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الميووب ا 0 6 1 ا 6 ااا ااا ااا ال اال ال اا اا 1 1 ا ا ا ال ال ال الم ال ال ال ال ل وه 
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بأمصر .......... 
على رمل الاسكندرية 
نحن على منطاد ٠‏ .٠.6.06.06.ه‏ 
مطبوعات ومخطوطات .٠. ٠. ٠.‏ 


سير العل مه 66 ه.. 


العدد 26 

الأعنود ايقن ع دج هه 4 
الأخصاء في العلوم ٠‏ .... 
تاريخ ابن الساعي ..٠.٠6.5.٠.‏ 
كيف كانوا سيحون ٠.٠.‏ .. 
القضاء عل الشقاء ..... 
الرومان . .5.5..ه. 
وقلكق الأمدافه .. .- 
الصديق المطاع 5.٠.‏ .6.6... 
التربية والتعلبم ...6.6565٠‏ 
مطبوعات ومخطوطات .٠.٠. ٠.‏ 
سير العلم والاجتماع 0 
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4. 


ثاعة 
بليمة ثانيك ١ه‏ ١ه‏ . هو .ه هه ٠ه‏ ١ه‏ 
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اتقاء الشقاء  ٠...‏ 
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مفال الأمة الراقية . . ... 
سير العلم والاجتماع .. 
مطبوعات ومخطوطات . ٠.‏ 
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الحسبة في الإسلام ..٠.‏ 
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عاكل العرفيه + + ده 
جيران الفراعنة . .5 ..٠.‏ 
سير العلم والاجتماع 606 
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صدور الممقتبس ٠٠‏ 


العدد 37 

سلتنا الرابعة ٠١...‏ 
الشام والحرية .. 
القديم والحديث . 
التربية والامبات . 
اللسان .ب + 
الحاكي أو الفنغراف 
سير العلم والاجتماع 


مطبوعات ومخطوطات 


العدد 38 

قا ارد ١ ١‏ 
التجارة والإسلام . 
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الزلزلة العظمى . 
في خمسين قرنا ٠‏ 


ام الطفيل ٠٠.0٠‏ 


٠ 


٠ 


أخبار وأفكار . . . . 


مخطوطات ومطبوعات 


العدد 69 


كتب اللغة الانتقادية 
بين الفيحاء والشبباء ٠‏ 
قانون الجماعات . ٠.‏ . 
على لاوا 


العدد 70 


٠ 


٠ 


٠ 


رسالة فى أسماء الأضداد 
بن القيداء والهياه.: 
ف القظان. ++ 
طبار لكر + 


مخطوطات ومطبوعات 


العدد 71 


أعداء الإصلاح .. 
بين الفيحاء والشبباء ٠‏ 


مخطوطات ومطبوعات 


عبان وافكان: .2 


خاقة السنة السادسة 


العدد 72 


٠ 


امم 
10م 
0ن 
لشفي 
ان 
ممم 
لس 
غم 
لف 


م 
١‏ 
غم 
١‏ يي 
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0م 
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مم 
انمد 
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”0 
0١‏ 
كف 
2 
0 
كن 
ا 
يف 


:7 
7.١‏ 
:7 
7/7 
1 
ه../7 
ا 
.7/6 
الى 


“7 
١.هةلا‏ 
".ولا 
.وا 
7 


و.ءهة؟7 


7 
١ 
3. 
"0_٠ 
3 
0. 


/ا/ا 

لاا 
لا 
اا 
8 
.“اما 
كءلا/ا 


رض 


ملقى السبيل ل ا 0 ل لل لمك 
هل تسترد اللغة مجدها القديم 
النيضة الفكرية في سورية . . 
العق وسكاتيا ٠ه‏ .1 . 


بعض معاهد ييروت 


مخطوطات ومطبوعات 


اخبار وافكار . ٠".‏ 


العدد 73 
- وسكانها ل ا ا 


هل أسترد اللغة العربية 


الاشتيام أو الاستيام 
استرداد المجرمين . 
أينسية ٠ه« ٠١ ١ ٠‏ 


8 


مخطوطات ومطبوعات 


اخبار وافكار . و١٠‏ 


العدد 74 


اوروبا في سورية ٠‏ 
اعون وسكانها ه.؟ © ٠‏ 


مخطوطات ومطبوعات 


أخبار وافكار . و١٠‏ 


العدد 75 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يا شرق ٠١ ٠١ ٠١ « « « ٠‏ 
ادب الدارس والمدرس 


مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 


اخبار وافكار . ٠".‏ 


العدد 76 

اللغة الانتقادية .٠.‏ 
الروضة الفيحاء . . 
أبياثت العادات . . 
كان اليا + 


نخبة الدهر في مجائب البر والبحر 
بضعة ايام في الجليل ٠.6.٠٠٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امرض 
الححرض 
0 تلنوضا 
١‏ ل فلنتض 
ريض 
٠06‏ ٠غ"‏ 
ل قن 
ا نتن 


51 

"523٠6 
لحايكين‎ 
يتن‎ 
ا رضن‎ 
نيرت ين‎ 
ا رقن‎ 
لاغ"‎ 
رن ةن‎ 


52+ 

5*8 ٠6 
ا ارك قن‎ 
نامدن‎ 
المليكان‎ 
حكن‎ 


55+ 

٠٠‏ غ554 
٠.٠‏ هاه" 
٠‏ ءلااه؟ 
5355.6 
٠.٠‏ ه”ه؟ 


ا ه؟ 
ا فين قن 
رت نان 
الس نان 
.دوه" 
ريدن 
٠‏ د لاكه؟ 
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ااا 


7 
.مما 
مم 
ردف 
0 
0 
كلملا 
ا" 
يدف 
مليف 

.مل 
١١ء.‏ لملا 
؟1 .مما 


2,7 
.ولا 
."7 
7و7 
اها 
تنك 
اك 


.٠م‏ 
م 
1م 
3 
.عم 
كعءم 


١م‏ 
١٠٠6م‏ 
٠6م‏ 
لذ اله 
3 اله 
هام 
كام 
/ا١٠٠م‏ 


5 


.. ٠ ٠. . أخبار وافكار‎ 


العدد 77 

مدن العرب ٠.‏ .6.6.. 
اللغة الانتقادية ٠.‏ .6 .. 
ماس لوي 0 
الآلقاني الطياةة:» :: : 
الموانة البمورية واه 


٠ 


٠ 


٠١ © ه©‎ ٠ ٠ 


السدرس أو الشقبك أو اقالرش أو الكاروب 


التعليم في مصر ..٠.٠.‏ 


بين دمشق والماهرة ٠ "١‏ 


مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ 


٠١ ٠ . ايان وافكان‎ 


5 2 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قصه‎ 
٠ صدور الممتبس وو‎ 
78 العدة‎ 


٠ ١ ١١ تاريخ الحضارة‎ 


رحلة إلى المدينة المنورة 


مصر والمملكة الإسلامية 


اللغة الا نتقادية ووو ٠١‏ 
مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ 


..٠5 ٠ . أخبار وافكار‎ 


العدد 79 


٠ وه‎ ١ ٠ تاريخ الحضارة‎ 


اللحزانة الزكية . ..0٠. ٠.‏ 
اللغة الا نتقادية ووو ٠‏ 


مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ 


+. ٠ ٠ اخيان وافكان‎ 


العدد 80 

كاب الأدب 1 
تلبيه ٠‏ واو وام ٠‏ 
اكرات وشراني 5 
النحام ومرادفاته ..٠.‏ 
كتيب لطر + 
عرأة الشياب : . ٠.‏ 


مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


آثار العرب الخالدة 2 57 


٠ 


٠ 


٠١‏ دلاه؟ 


ا" 
ان 
ندند 
50 
وهم 
لكل 
7 الس 
قاين 
اين 
لاض 
فض 
لش 
فش 


لض 
يس 
عسوم 
اش 
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اش 
وموم 


كم 
4 كم 
لاوم 
لس 
ميض 
فلع قوم 
وموم 
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ل فلدايين 
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ا )لل امخض 
٠.٠٠6‏ الا" 
مض 
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1 
.م 
م 
سم 
4 
م 
.م 
ام 
4م 


م 
الام 
ام 
ام 
م 
ام 
م 


ام 


4 
43 
م 
67م 
40 
.غم 
عم 
ام 
4 


هم 

١.هةم‏ 
.ةم 
.ةم 
م 
وءهم/ 


كءوةم/ 


65 


ه؟ 


٠.٠.٠ ٠. . أخبار وافكار‎ 


العدد 81 

رسالة فى الكلمات المعربة 
نحن واوربا. ل ل د فا نا 
مدينة بلاء. ٠ ١ ١١‏ 
رحلة إلى المدينة المنورة 

معجم ما استعجم 2 
مصير ومسير ١‏ و ٠١‏ 
مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ 
اخبار وافكار . ٠ ١ ١ ١١‏ 


العدد 82 
المدنية السياسية.. 0 
تذكرة ابن العديم ٠60١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حب الوط 5.٠‏ .6.65.65.ه 
الجغرافي الإدرسى وصاحب 


25270 ٠ ٠ الأمة والتعليم‎ 


اطيان وافكاق .د وي .د 


العدد 83 


التربية الاجتماعية ٠ ١ ١١‏ 
ترعة السويس وتجارة الشرق 


حول ,ربلاء ...٠. ٠.‏ 
خر العم الجديد ..٠. ٠.‏ 


مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ 
أكيان وافكان ‏ . .+ 


صدور المقتبس ..٠.٠‏ 


العدد 84 


٠ 


٠ 


راعية الخيل لا راعية الجبل 
الإفادات والإشادات .. 
سيرة صلاح الدين 20 
تاريخ السياسة الاوروبية الحاضرة 
الهايو .مي 
اطجرة ٠. ٠‏ .55 ...ةينه 


العدد 85 


٠ 


٠ 


ل" 


اضقض 
ا تمض 
ا ل مصض 
٠.0‏ دولا" 
نمض 
ل انمض 
الصخض 
لض 
٠‏ لالا/ا؟ 


الحقض 
ل لحفض 
ريض 
متيكض 
يلض 
٠١و"‏ 


ل مخض 
0 ل علنين 


58 

رين 
لين 
ينين 
لطرتينا 
ندانن 
© المتاننا 
لحتاينا 
5 


بلحي 
م 
١د‏ 
ل 
ا" 
ا 
اا" 
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.كم 
م 
.م 
1634 
لم 
35 
ام 


ام 
ام 
كه 
ام 
1 
ام 
الملكنهة 
اام 
4 
4 
ءام 


/م 

.ىم 
م/م 
م 
44 
ىم 
كلم 
ام 
4 4ه 


4م 
م 
4م 
.وم 
134 
.م 
:4م 
1م 


امنا 


مكتبة شيخ الإسلام عارف حككت 


قْ بلاد الغرب ا و و و وم 
لعدل المادى ق الحياة السياسية 


السيد جمال الدين القاسمى 
أخبار وأفكار . لل 1 
مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 
العدد 86 

داع النلياء والا دياه + 
نبضة ايطاليا ٠.٠.6.٠‏ 
صبح الأعشى للقشقاندي 
جع الففاة .ب د 5 : 
احمد فتحي باشا زغلول 

تبمية أإطال الغريه..: 


قوميتنا ولغتنا مسألة القوميا 


الطركلة الطلبية ...+ 


مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 
افكار واخبار . ةب يق 


العدد 87 

نياخ الألان . . .:.. 
الملك الناصر صلاح الدين 
عئصية متسية واد واه 
معجم البلدان 500 
سوسرا 500١‏ 
اداب العرب ٠.‏ .٠.٠.ه‏ 
مخطوطات وطبوعات ٠.‏ 
كيال واقكان هن 


العدد 88 
امجودون من | لمصنفين ٠‏ 
رومانيا وملكها ٠ ١ ١١‏ 


عنوان اللحد . 6.٠.‏ ..ه. 
في ديار الغرب ..٠.0٠‏ 


٠. 


٠ ١ ١و١ ووه البلدان‎ 
٠.٠.٠ ٠. . أخبار وافكار‎ 


مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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55860 
رد ين 
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© ارين 
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.م 
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9 
ل 
90 
0 
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04 
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ه١‎ 
يذل‎ 
يذلل‎ 
04 
.له‎ 
510“ 
3 1/ 
ل‎ 
1 
تلك‎ 
1ه‎ 
للك‎ 


57 
5 
تدلاة 
كناد 
اء 
ورا 
المر 
.7 
يريد 
684 

52 ة 


قا 
الريك 


ا" 


المستشرقون ومؤمرهم . 
ا اا 
الترجمة عند العرب .٠.‏ 
فتلندا وعوامل ارتقاكها ٠‏ 
معجم البلدان 5200 


٠ 


رحلة إلى البصرة وجوارها 


قَْ ديار الغدب ووو ٠‏ 
اخبار وافكار . و ٠ ١‏ 
مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 


جرجي بك زيدان ٠.٠.٠‏ 


العدد 90 

المقتبس بعد حولين ٠ ٠.‏ 
الحرب العامة . ثقافه 
لآم والالسه وان 
ل عبان الكزفيد .6 
هي النفس ..6.٠6.٠.6٠‏ 
المذكر والمؤنث لابن جني 
قواعد العمران ..٠. ٠.‏ 
إمارة مكة المكمة . . . 
الشيخ إبراهيم ال حوراني . 
يشاهك براي ب و 6ه 
مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 
سوقان . ممع 


العدد 91 


٠ 


٠ 


الكلة الضلذحية .. .... 


معرفة العرب ناموس الجاذبية 
القدس وتوارخها العربية 


٠ 


٠ 


... 6.6.5.٠. ٠. قوائك الحرب‎ 


الحرب والتاريخ ٠.٠‏ . 
الشيخ إبراهيم ال حوراني . 
يذاهك يلين 4ه + 
مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 
اعياوى نكن 1 + 


العدد 92 


٠ 


٠ 


٠ 


حدد 
.م 
الم 
م.م 
.م 
ا 
.م 
.م 
م 
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56 
56 
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ك لكين 
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كل 
نكل 
يل 
ليل 
.0ه 
ا 
كيل 
كيل 
١‏ لل 
١‏ لمكيل 


5 
5.١ 
5 
47 
5 


ه.غع 
4 
/ا.خ 9 
9 
56-5 
ا 
591 


59 
١.هةة‏ 
9.7 
الكت 
9 
هءة 5 
امت 
/ا.ة 6 
لك 
كت 

ةةه.٠‎ 
ةةه.١١‎ 


ب 
يل 


5/0 


الشيعة في بر الشام 
اللحرافات والأوهام 
في فن الأدب و١٠‏ 


٠١ ١ ٠١ م«‎ «© ٠ الى‎ 
: القصران العجيبان‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يفن عفافل الو ٠.‏ 


نبذة فى وصف الاناضول 


حرب القرن العشرين ٠١‏ 
مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 


٠ "١ . اخبار وافكار‎ 


العدد 93 

الألمانية والإفراسية 
جرمانيا الكبرى . 
الحطابة عند العرب 
عم الملل ..6.٠.٠‏ 


أعلام المدن والبلدان 


الشعر التهذيي .. 
مصنوعات الجيش 
أنا والقلال ١.‏ . 
الوافي بالوفيات . . 
الحقيقة في الحيال . 
اعبار وامظر .+ 


العدد 94 
رى اطنة ووو ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أسيالء الدايات ق كلسطية 
الخطابة عند العرب ٠6١‏ 


الشهر لللوق + : 
بلاد العرب ..٠.‏ 
العلم ف آلاها ..: 
شعر الرحلتين ٠.٠‏ 
رزايا الحروب ومزايا 


٠ 


٠ 


لبيشر 


٠ 


٠ 


٠ 


فين 
٠‏ 


الفدرن 


مطبوعات ومخطوطات ٠.‏ و ٠١ ١ ١‏ 
ع 1 
أشيان وافكان .د و ل وض و٠‏ 


غدة الشبعة وم 


العدد 95 
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البوارة وقاهه فيد ب ع ب و به ١‏ 
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دل 
ل 
0 
0 
ا 
03 
ل 

دل 

ليك 
كل 
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.ةو 

1ة؟ 


/4 
كيك 
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تك 
00 
.عا 
الك 
اا 
لك 
9/4 

+ 1/اة 
١‏ ماه 
؟ اماه 


حرا 


الشاعي ...6.6.696 ...مه 
قوائم المكاتب العربية ثثمهة 
فوات نبج البلاغة ففقافة 
دائرة المعارف الإسلامية .. 
اقيق اشرو سس 
إمبراطورية الفسا وامجر . . . 
الخطابة عند الإفرنٌ ...5.٠‏ 


تارف التارق .... 
بين الشام والعراق . ٠‏ 
كديا اي د 
الامتيازات الأجنبية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ © 


٠ ٠ ©؟‎ 


جمهرة المغنين 6666.٠ ٠‏ .ه 
الشيخ عبد الرزاق البيطار ٠.‏ . 
لعسان شتاو مجن .ته جه 
مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 


العدد 96 

نفحة الرغيانة .. . .. 
فافل القدراه ١‏ + 
الور ركني افيا 
رية الأطفال. .. ..» 
اذاي للمافية م .م 
فوات نبج البلاغة ٠‏ 


٠ 


أدواة اللماعات والإلحاد 


الأرواح والمشعوذون 
الفكنية اإراعية .. 
جمهرة المغنين .٠. ٠. ٠‏ 
عيق الشيعة ‏ ... 
أكيان امكل .ب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © 


سرون 
ارضيرين 
© مرحنن 
ركرين 
رخرديرنن 
نريرضن 
رين 
رضن 
6ن رضن 
رن رضن 
رت رضن 
رضن 
.لاه" 
درفن 
نارين 


املسيضن 
| © املدرون 
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تكلرضن 
© درون 
| © رذن 
ل ل لين 
© ارين 
© ورين 
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ان 
4 ان 
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الكْاب: جلة المقتبس 


أصدرها: محمد بن عبد الرزاق بن 1 05 على (المتوى: /810اه) 


الأعداد: 5و عددا 
[الْاب مرقم اليا غير موافق للمطبوع» ورقم الجزء هو رقم العدد] 
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امحتويات 
عن المؤلف 
عمد كرد علي 98 - مله ح ثلاىم1 - مهواام) 
دين ع لزان د 5 علي: رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق» ومؤسسه» وصاحب مجلة (المقتبس) والمؤلفات الكثيرة. 
وأحد كار الكّاب. أصله من أكراد السليمانية (من أعمال الموصل) ومولده ووفاته في دمشق. تعلم في المدرسة (الرشدية) الاستعدادية. 
وتوفي والده» وهو في الثانية عشرة من عمره» فابتداً حياته الاستقلالية صغيرا. وأقبل على المطالعة والدروس الخاصة» فأحسن التركية 
ولق اسيئة اقلق المارسية خف ا 6 شعر المتنبي ومقامات الحريري» ثم كانت مفردات المقامات» تضابقه حين يكتب. وتولى 
تحرير جريدة (الشام) الأسبوعية الحكومية» سنة ه1١‏ - ١81‏ ه وكان يلتزم بها السجع في مقالاته. 
ووالى الحّابة في مجلة المقتطف جمس سنوات» ابتدأت بها شبرته. وزار مصر (سنة ١819‏ ه - ١1١0١‏ م) فتولى تحرير جريدة الرائد 
المصري عشرة شهورء وعاد إلى دمشق. 
ورفعت إلى واليها التركي وشاية به قفتش بيته» وظهرت براءته. وهاجر إلى مصرء فأنشأ مجلة (المقتبس) (سنة غ "1 ه - 1905 م) 
وقام بتحرير جريدة (الظاهر) ثم التحرير في (المؤيد) اليوميتين. وعاد بعد الدستور العثماني (سنة ١10‏ م) إلى دمشقء فتابع إصدار 
مجلة (المقتبس) وأضاف إليها باسمها جريدة يومية كانت قبل الحرب العامة الأولى مسرحا لأقلام كار الحّاب» وناوأت دعاة الرجعية 
وحاربت جمعية (الاتحاد والترق) التى كان يستتر وراءها حزب (تركيا الفتاة) العامل على تتريك العناصر العثمانية. واتهمه أحد ولاة 
املك التترطن: لالطالا اللطانية ود إحدى' بق الات قفر إلى ممير فأ وان بوعاة عبرا :وي واقلك فى نه أخرى فرك الترينة 
اليومية إلى أخيه (أحمد) أبي بسام» وانقطع لمجلة. واشتد جزعه بعد إعلان الحرب العامة الأولى وابتداء حملة الانتقام التركية من 
أحرار العرب» فأقفل الجريدة وامجلة» وكان يساق مع إخوانه شكري العسلي وعيت الوعانية الإدكليزي ورشدي الشمعة - انظر تراجمهم 
- وسواهم» من نقدة نظام الحم العثماني» ودعاة التحررء إلا أنه أنقذته (خلاصة حديث) وجدت في القنصلية الفراسية» بدمشق» 
كتهها أحد موظفى اللخارجية الفرنسية» قبل الحرب» وكان قد زار صاحب الترجمة في بيته وأراد استغلال نقمته على (الاتحاديين) 
ليصرفه إلى موالاة السياسة الفرنسية في الشرق» نفيب عرد على ظنه» ونصحه بتبديل سياستهم في الجزائر وتونس» ومثلها (أشرة رسعية 
سرية) كان قد بعث بها سفير فرنسة في الآستانة إلى قناصل دولته في الديار الشامية» يحذرهم بها من كرد على ويقول: إنه لا يسير إِلّا 
مع الأتراك» وأوراق أخرى من هذا النوع أظهرها تفتيش القنصليات في أوائل الحرب» فدعاه أحمد جمال باشا (القائّد الطاغية التري) 
إليه» مستبشراء واعلمه بباء وانذره ان عاد إلى المعارضة ليقتلنه هو بيده» بمسدسه (اخبرني بذلك يوم حدوثه) وامره بإعادة الجريدة» 
ومتحة مشاقدة ماليةة. وأعاةاهاء ثم ولاه تحرير جريدة (الشرق) التى أصدرها الجيش. وأمضى مدة الحرب مصانعا بلسانه وقلبه» وظل 
يخشى شبح (جمال) حتى بعد الحرب. وني مذكراته ما يدل على بقاء أثر من هذا في نفسه إلى آخر أيامه. وانقطع إلى الجمع العلمي 
العربي» بعد إنشائه بدمشق (سنة )١519‏ أيام الحكومة العربية الأولى» فكان عمله فيه بعد ذلك أبرز ما قام به في حياته. وولي وزارة 
المعارف مرتين في عهد الاحتلال الفرفبى. 
وكان ينو في كثير بما يكتبه منحى ابن خلدون في مقدمته. من مؤلفاته (مجلة المقتبس) مانية مجلدات وجزآن» و (خطط الشام - 
ط) ستة مجادات» استخرجه من نحو +٠٠‏ كاب» و (تاريخ الحضارة - ط) جزان» ترجمه عن الفراسية» والأصل لشارل سنيوبوس» 
و (غرائب الغرب - ط) مجلدان» و (أقوالنا وأفعالنا - ط) و (دمشق مدينة السحر والشعر - ط) و (غابر الأندلس وحاضرها - ط) 
و (أمراء البيان - ط) جزان» و (الإسلام والحضارة العربية - ط) مجلدان» وهو أجل كتبه» و (القديم والحديث - ط) منتقيات 
من مقالاته» و (كنوز الأجداد - ط) في سير بعض الأعلام» و (الإدارة الإسلامية في عن العرب - ط) و (غوطة دمشق - ط) و 
(المذكات - ط) أربعة أجزاءء كب بعضبا وقد تقداضت )نه السن + فلم تخل من اضطراب في أحكامه على الناس والحوادث. أضف 
إل هذا أن حياته 'السياسية وقفنت عبد إعللان الخرب العامة الأوقع فقد انصرف بعدها عن المغامرات» فلم يدخل جمعية» ولم يعمل في 
حزب معارضء فابتعد عن روح ابمهور» ولتبع حفايا الأمون” أما'يغيانة: العلية فكانث ملبناة متعئلة الخلقات عن :يد لوه واتضيالة 
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الحتويات 


بالشيخ (طاهر الجزائري) إلى يوم وفاته. وكان من أصفى الناس سريرة» وأطيييم لاحي عقة: وأحفظهم ودا. ما كتبه في 
وصف نفسه: (خلقت عصبي المزاج دمويه؛ محبا للطرب والأنس والدعابة» أعشق النظام وأحب الحرية والصراحة» وأكره الفوضى» 
وأتألم للظلم» واضادف التعصب» وامقك الرياء) 

نقلا عن: الأعلام للزركلي 


١‏ تعريف محمد ريد على 


- 


١‏ تعريف محمد ررد على 


.م 


م6 مد كرد علي علامة الشام 
-إمجلة المقتبس | 


أصدرها: ممد بن عبد الرزاق بن 77 5 على (المتوق: «الالاه) 


الأعداد: 55 عددا 

[الخاب مرقم اليا غير موافق للمطبوع» ورقم الجزء هو رقم العدد] 

محمد عرد على علامة الشام (-1) 1817/5 - ١90‏ [جان الكسان] 

من الأيام المشبودة في تاريخ دمشق» يوم اللميس» الثاني من نيسان لعام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف» عندما حرجت المدينة عن 
بكرة أبيبا لتشيع وتودع علامة الشام مد كرد علي) حيث ووري الثرى بجوار قبر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية» ليقف 
على القبر الأديب العالم الدكتور منير العجلاني يودعه بكامة رثاء بليغة قال فيها: "إن ثمة إمارتين معقودتين في العالم العربي: إمارة الشعرء 
وكانت معقودة اللواء للمرحوم أحمد شوقيء وإمارة العلى وكانت معقودة اللواء لفقيدنا العلامة مد كرد علي" ... 

كانت كلمة إنصاف للراحل الكبير إذ يندر أن نجد بين أعلام العم والأدب والبحث والمعرفة والترجمة في الوطن العربي. في القرنين 
التاسع عشر والعشرين من يقيز بمثل هذا التفرد الذي كان عليه علامة الشام يمد كرد علي» وقد أغنى المكتبة العربية بنتاجه الغزير 
من تن مترحجمة ومعرية وموضوعة» ومن ادب المقالت والدراسات التاريخية والادبية» وتحقيق الكتب والخطوطات» 3 كان اول 
رئيس لمجمع اللغة العربية في دمشق» الذي كان بدوره اول مع علبي عربي (انثئ عام )١519‏ بي البلاد العربية حيث أطلق عليه 
(أبو المجامع ) اعترافا بأسبقيته من الناحية التاريخية (-9). 


3- 


(-1) - الدراسة الفائزة بالجائزة الأولى مناصفة في المسابقة التى أعلنتها "الموقف الأدبي" عام ./٠٠١٠/‏ 
(-؟) - كانت تجربة جمع دمشق حافزاً لقيام مجامع في بقية الأقطار العربية» فأسس جمع القاهرة عام *١ء‏ والمجمع العراقي عام 
لاو ء وجمع الأردن في وقت لاحق. 


انألا تراث خم جنيع المقاييس 

وقد شاعت سيرة مد كرد علي في أوساط الباحثين والمثقفين ورواد المعرفة» ولكن التعريف بنتاجه الغزير ظل دون المأمول» بل ظل 
محصوراً بين نخبة قليلة منبمء علياً أن الكتب والمؤلفات وامجلدات التي تركهاء والتي يصل عددها إلى اثنين وعشرين مؤلفاً بحاجة إلى 
من ينفض الغبار عن أكثرها ويعيد طرحه أمام الجيل الجديد للتعريف ببذا الجهد الحارق الذي بذله صاحب هذه المؤلفات على مدى 
أكثر من ستين عاماً قضاها في العطاء الفكري» منذ أن كان يافعاً في الثالثة عشرة من عمره. 

تراث خم جنيع الممارييس 

وفي بعض جوانب سيرة العلامة الكبير أن أحد المستشرقين وقف مرة أمام التراث المطبوع للعلامة حمد كرد علي وسأل عر افقيه: 
"هل حاول أحد جمع عدد الصفحات التي كتيها الرئيس الراحل؟ " 

ونا أجيب بالنفي» قرر هو أن بيقوم ببذه المهمة» فكانت النتيجة أن جموع صفحات كتبه المطبوعة بلغ عشرة آلاف ومثتين وأربعا 
وخمسين صفحة؛ عدا مجلة (المقتبس) التي أصدرها في تسعة مجلدات وبلغ عدد صفحاتها ستة آلاف وأربعمائة وسبعاً وستين صفحة 
وكذلك جريدة (المقتبس) التي أصدرها يومية وشبرية لعدة سنوات. 


١‏ تعريف محمد يرد على 


- 


0٠7‏ هموهبة واعدة ومبكرة 

أمام هذا التراث لا نستطيع أن نعتمد مقاييس الك والكيف إلا ونجد أنبما متكاملان» ففا أعطى الراحل الكريم عطاءً مر تجلا ولا 
كتب في أمور لى ينص حق ادق خصائصها وهو في هذا يقول :)١-(‏ "وأهم ما أولعت بمطالعته بعد درس المطبوع م "“كترن الأدب 
العربي وجانب من المخطوط الذي عثرت عليه» كتب الفلاسفة وعلماء الاجتماع وأحوال الشعوب ومدنياتهم وطالعت بالفراسية أهم 
ما كتبه فولتير وروسو ومونتسكيو وبنتام وسبنسرء ونوليه» وتين» ورنان» وسعونء وتدارست المجلات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية 
والأدبية باللغة الإفرنجية» وجريت منذ نشأت على قاعدة مطردة لم أتخلف عنها قيد شبر وهي أن أقرأ أكثر مما أكتب» وقلّا دونت 
موضوعا " ادرسه» قٍ الله و تنشربه نفسي" زحن). 

موهبة واعدة ومبكرة 

وحق: نقفة عل امزال الى كونت الابعاذ الفكرية لحذه الشخصية التى تيز بكثير من صفات التفرد» لابد من استطلاع اللحطات 
الأساسة في السيرة الحياتية والعلمية والثقافية لماء خاصة وإن جميع الدراسات التي وضعت عنها أشارت إلى أهمية الوقوف أمام المحطة 
الأولى» محطة ظهور الموهبة الواعدة لدى الشاب اليافع مد كرد على في وقت مبكر, وبالتحديد في الثالثة عشرة من عمره ... فقّد 
كانت ولادته في دمشق سنة ست وسبعين وثمانفائة وألف للميلاد أي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء والمنطقة العربية ترزح 
تحت نير الحم العثماني حيث لا مدارس ولا معاهد ولا جامعات» بل اتيب صغيرة يتعلم فيها الأطفال القرآن الكريم وبعض فرائض 
الصلاة والصومء باستثناء عدد محدود من المدارس ليس متيسراً لأبناء عامة الشعب (-م). 


 )1-(‏ المذوات ‏ أربعة أجزاء. 
 )"-(‏ عبد الغنى العطري ‏ كاب (عبقريات شامية). 


اوت - نين الآدت «والعحاقة 

كانت الموهبة المبكرة محمد كد على هي التي فرضت نفسها على ابجميع» وبخاصة على الأهل» وكان لابد من السعى لإرساله إلى إحدى 
المدارس الحكومية؛ حيث تلقى تعليمه الابتدائي ومبادئ اللغة الفرنسية على يد معلم خاصء ثم دخل المدرسة العازارية وثتليذ على يدي 
الشيخ طاهر الجزائري» وكان يدعى كبير معلمي العصر وعنه أخذ العلم وحب العربية وعلومها وآدابها (-1). 

تعلق مد واد على بالصحافة» كنا حتى العشق» جمع بين الأدب والصحافة» وكان ف كيهما مجلياء ففى مجال الأدب كان ات 
يستطيع الحصول عليه» وهو في الثالثة عشرة. ١‏ 

إسبر حق الشزيع الثاني من الليل» يرا قٍ جريدة ا كاب» حىّ ضعف بصره» وساءت صحنه. ونصح إه الأهل والصحب 
بالاعتدال. ولكنه رفض هذا النصحء ولم يكن ليترك القراءة» إلا حين يطفئ أهله مصباح الزيت» الذي كان الناس إستضيئون به 
كان منظر الكتب يغريه ويفتنه» وروية الصحف لسكره» وتسحره» فيند فع يغب من ألوان المعرفة» 57 من بحور العلم. 

كان إذا رأى عالاً أو أستاذا» تمنى أن يصادقه» وحلل في أعماقه» أن يكون في المستقبل مثله. 

وشجعه أبوه - رغم أميته ‏ على اقتناء الكتب» وقدم له المساعدة الكافية على الفوز بهاء فكانت الكتب ثروته الحقيقية. 

وحين اشتد ساعده بالعم واللغةه أحد بترا الفيعق واشلخكببالقرقتنية والتركية والتريت فتادته المطالعة تعلق بالفيعا ف وعهتا المعرفة 
والعلم. 


واغتد ما كان نشيو كن البياةسة عقر ركني الأخبار والمقالات» ويدفع بها إلى الصحف. 
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١‏ تعريف محمد كرد على 
ول تقف هواياته عند هذا الحد» بل أحب الشعر العربي» والسجع المنمق» وعكف على شيوخه ‏ كا يقول الدكتور سامي الدهان ‏ "وأخذ 
يمل من علمهم وادبهم» وهم من مشبوري عصره ف بلده» امثال: سليم البخاري» والشيخ محمد المبارك» والشيخ طاهر الجزائري". 


 )1-(‏ عبد الغنى العطري ‏ حديث العبقريات - دار البشائر. 


64 20تجربة غنية في الديار المصرية 

وتلاقت ثقافة القديم والجديد في نفس الفق» فأحب الكتب الصفر القديمة» ذات الحوامش والتعليقات والشروح الكثيرة» وعشق 
الصحف و«المجلات الأجنبية» التى تمل أنباء العى» على شاطئ البوسفور والسين. 

جمع مد كرد على المجد من أطرافه» فعاش فى مدرسة الثانوية» ينبل من العربية على أيدى شيوخه» ودرس في "العازارية" فنون العلم 
333 ومن الجن ذلك قيل أن علامتنا العظيم سبق عصره٠‏ 

وفي العام »١/51/‏ كانت تصدر في دمشق جريدة تدعى "الشام" لصاحها مصطفى الشقالى» وهو مدير مطبعة الولااية» ومدير إطفاء 
الحريق» فعهد إليه أمى تحريرها. 

ولبث يحرر "الشام" ثلاث سنوات» وأخذ بعدها يراسل مجلة "المقتطف" المصرية» فانتقلت شبرته إلى مصر بعد الشام» وذاع صيته في 
البلدين" ١)1١5(‏ 

تجربة غنية في الديار المصرية 

ورحل تمد كرد على إلى القاهرة» ولبث فيها شهوراً عشرة» عمل خلالها في صحافتباء وتعرف إلى علمائهاء وأدبائهاء ورجال الفكر فيهاء 
فاسع أفقه» وذاع صيته» وباتت شهبرته» في مصرء لا تقل عن شهبرة أدباء تلك الفترة وعلمائها الأعلام. 

وعاد ثانية إلى مصرء وعمل في تحرير بعض الصحفء وأصدر مجلة "المقتبس" الشبرية» ونشر فيها البحوث العلمية والأدبية والتاريخية» 
وكان ينقل عن محلات الغرب أحدث أنياء العلم والحضارة والاختراع والتقدم. كا ترجم وا من الكتب امخطوطة النادرة» جمع 
بين القديم والحديث. 

وعاد تمد عرد على إلى دمشق» وقد 5 به الشوق إلى غوطتها وقاسيونها وبرداها. عاد إليها وأصدر "المقتبس" جريدة يومية» بالتعاون 
مع أعنيه أحمدة بعد أن أسس. طا مطبعة خاضة. غين أن 'السلطة الغثمانية ضايقته :وحار يعدء ولاحقتة+ وأغلقت جزيدته: ولا يلاحق 
إلا الأحرار» ولا يغلق الصحف»ء إلا كل عدو للفكر والكامة الحرة. فاضطر للفرار إلى فرأسا. وفي بارس زار ممتعها العلمى» ووقف في 
بوه وسائل نفسه: 


(-1) - عبقريات شامية - مصدر مذكور. 


هءا١١‏ أبو المجامع 


5 شجمع للعرب جميعا 

"هل يكتب لنا في المستقبل تأليف مثل هذه الجامع» فنعمل فرادى وجتمعين كالغربيين» أم نظل يا نحن» لا نعمل فرادى» ولا 
مجتمعين؟ ". (دا١).‏ 

أبو امجامع 

كانت رحلة بارس بداية إرهاصات موضوع تأسيس امجمع العلبي العربي في خاطر مد كرد علي. الذي كان سببا مهما في أسباب 
بعث اليقظة العربية والتراث القوي بثوب لغوي متين وأصيل والعمل على اكتشاف كنوز اللغة العربية التي تكاد تختفي تحت غبار 
ارئقة قروكث شغي م حلة الحم العثماني الى سيطرت فيه العجمة والجهل وا حمود» حينك: تكانفت جهود رجال م حلة التنوير العربي» 
لإعادة استخدام اللغة العربية في احتياجات الثقافة والعلوم والفنون» وهكذا أصبح جمع اللغة العربية بدمشق فيما بعد واحدا من أهم 


وم 51121120 


١‏ تعريف محمد يرد على 


معالم النبضة العلمية العربية في الوطن العربي» ولأنه أول جمع علبى عر بي فد أطاق عليه "أبو المجامع" فبعد اندحار الك العثماني وقيام 
العهد الفيصل الماشمي وجد مد كرد علي الفرصة سانحة لتحقيق الح الذي طالما راوده ألا وهو إنشاء جمع علمي عربيء على غرار ما 
تفعله الأمم المتحضرة لحفظ تراثها وصون لغتها ونشر آدابها وعلومبا. 

وعرض الفكرة على الحا كم العسكري رضا باشا الركابي فوافق على قلب "ديوان المعارف" برئيسه وأعضائه جمعا علمياء وكان كرد على 
ونا ذا الديوان» وقد م ذلك ف الثامن من حزيران عام لسعة عشر واسعمائة وال وظل "الأستاذ الرتسصن”": رئيساً المجمع حى 
رحيله. 1 

ججمع للعرب جميعا 

وكان قيام هذا الجمع حدثاً علمياً أثار اهتماماً واسعاً في الوطن العربي بدليل أنه استقطب مموعة من أبرز المفكرين والأدباء والمثقفين 
العرب وانضم إليْد كأغضاة عر اسلية: الزاتلون عباس ممود. العقاد» الدكتور ظلة سين » الدكتور أحد زى» الشاعر» آمين غات مد 
الطاهر» فيليب حتي ‏ بن عاشور. 


1 اهدافت اساسة 

وفي طليعة أعضائه العاملين الأوائل السادة الأعلام مد كرد علي» خليل مردم بك» الدكتور حسني سبح» مصطفى الشبابي» الدكتور 
تن الفؤلازة | عه الظر اباي 

ف اف اعفان فد امرك ر شاك الفحام» الأستاذ راتب النفاخ» الدكتور شكري فيصل» وبين أعضائه الاوائل الشيخ طاهر 
الجزائري الشيخ أمين سويد وسعيد الكرمي. 

وعقد المجلس أولى جلساته في مقره بمبنى المدرسة العادلية في باب البريد بدمشق» وهي المدرسة التى أأشأها السلطان نور الدين بن زكى 
للقب بالشيد في 3 للهجرة» ودفن فها الماك العادل شقيق السلطان صلاح الدين الأيوبي ولا زال ضريحه قائماً في هذا المببى 


وف وق علينانة 9 أعضاء شرف من أعلام دمشق منهم: المرحومان الدكتور عبد الرحمن الشببندر والأستاذ فارس الخوري. 
ا 
أهداف أساسية 


أما الأهداف: الأساسية للمجمع فقد حددت م يل: 

خدمة اللغة العربية والنظر في أوضاعها العصرية» ونشر آدابها واحياء مخطوطاتها وتعريب ما ينقصبا من كتب العلوم والصناعات 
والفنون عن اللغات الأوروبية» وتأليف ما تحتاج إليه من الكتب. 

د جمع الكتب مخطوطة ومطبوعة وتأسيس دار كتب عامة. 

- جمع الاثار القديعة. 

: إصدار مجلة خاصة بالمجمع شك فيا أفكاره واعمالة: 


)١ :‏ - وجيه الشريجي: أضواء على تاريخ جمع اللغة العربية بدمشق ‏ مجلة (الدوحة) ‏ مارس ‏ آذار ‏ 19/1. 

وكان بنشط في الجامعات.وذوائ الذولة والصحت: والمدارس: والثقافة الشعية حيق: كان يتقصى' الخطأ وزيطالب عه عن طريق 
وضع الكلمة العربية الفصحى مكان الكلمة الدخيلة المستعملة» وقام المجمع بتبيئة المصطلحات الإدارية عن طريق الترجمة والوضع 
والتعريب» وترجم بعض القوانين» وعرب أسماء الرتب والألقاب» وعمد إلى تدقيق وتصحيح لغة الكتب المدرسية» ونظم سلسلة من 
امحاضرات اللغوية على طلاب المدار س ودور المعلمين» وحمل الدولة والمجتمع على تبديل الكثير من المصطلحات التركية والأجنبية 


١‏ تعريف محمد يرد على 


مثل (البوليس - الشرطة)» (نوبتجي - اذن أو بواب)» (نوم رو - رقم)ء (رابور - تقريرطبي) » (بول - طابع) وذلك على سبيل المثال 
ل اللصي: 

و ينفرد المجمع بالعمل في وضع المصطلحات الحديثة بل كان دائياً على الاتصال بالعاماء الاختصاصيين في الوطن العربي للتعاون معهم 
في هذا لمجال والاستفادة من خبراتهم» وتسنى له أيضاً اجتذاب نخبة من العلماء الشرقيين والغربيين منهم الأساتذة جبرايلي (إيطاليا)» 
وغوفر ا ويدرسن م دريدرنغ ا اربدي (بريطانيا) عل ماقت 0 0 را سين 
لتحل محل المصطلحات ا المتتعدمة 0 الحاضرات لخدمة هذا الهمدف» يا كانت مجلة المجمع همزة الوصل بينه وبين 
آلاف القراء» تنشر أعماله وتعبر عن إنتاجه وآرائه. 


١.١8‏ 9 بين الترحمة والمقالة والدراسة والتحقيق 
السنة الواحدة» إضافة إلى 0 الخاصة التي نتصل بمناسبات علمية» ويطبع 0 مجلدات من اد اجلة التى نفدت. 
بين الترحمة والمقالة والدراسة والتحقيق 72 ١‏ 
3 خلال استعراض التراث الذي خلفه العلامة الكبير» ولتسبيل عملية دراسته يمكننا أن نقسم هذا الراك إل اريعة أقسام لج 


رحة والتعريب٠‏ 

أدب المقالت. 

الدراسات الأدبية والتاريخية. 

- تحقيق الكتب والمخطوطات .)١-(‏ 

أما عن ن امترجم واللكوة بوالانة فقد بدأ رق 000 عن ردي ومن هذه بيات (قبعة المودي لإنخان) التي أثارت ضهة 
عرب تاريخ الحضارة لشارل سئيوبوس 5ظ وقد ا م اي ادا 
الأول يقول: (ياليتني نبذتها في زنبيل سقط المتاع) .... 

كا عرب الأستاذ كرد على كتبا أخرى في الحرية عن جون ميعون» وترجم الأسماء التركية لرضنا الباشا ٠‏ ورغما عن كل الجهوة 
التي بذحما في تعريب الآثار فإنه همل في حديثه ما وقع من قلمه في الترحمة» وفي هذا يقول: فت وليس لي يد في القصص الى 
نشرعها أول أعزرئ الأنها متربمة) :رصن 

 )1-(‏ مجموع الكتب التي تضم هذا التراث اثنان وعشرون كبا 

(5]):«الملكاته: 

وفي آداب المقالة أصدر مد يرد على في أدب المقالة ستة مؤلفات قيمة مختلفة» وقد فعل ا فعل كثيرون من اتاب في مصر 
كالعماد والزيات والرافعي والمازني جمع مقالاته التى نشرها في الصحف اليومية والأسبوعية بمصر والشام» وطبعها في كتب بدأها 
باب (غرائب الغرب). الذي نشر عام ١978‏ وجمع فه ,وطق رستلدته الفلاقة إلى اوروياء' أما مقالاته التي نشرها في "المقتطف" 
و"المقتبس"» و"المؤيد" و"الظاهر" فمّد جمعها في كاب (القديم والحديث)» وهو فيها محدث عن العادات والآداب والتقاليد. 
الل ا ل صلا ال ٠‏ 0 مقالاات عديدة جمع أهمها عام ١9545‏ في كاب (أقوالنا 
وللا كانت 0 ود على حافلة» ا 0 بين رق والغرب» وجمع هذا كله في مؤلفه الذي معاه 
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- 


المذكرات (-1)» والذي طبع بين عامي ...)١951١-1944(‏ ومذكرات ررد عل صريحة صادقة» وانقسم الناس أمانها إلى قسمين: 
محبذ ومستنكرء واعتبرها فريق آحرتقة اؤلفه الكبير (خطط الشام)» وقد ظل يكتب مذكراته حتى آخر أيامه ذلك لأنه وعد ألا يفي 
عنهاء ويتابع فيقول: (مادمت أتمكن من مسك القلم وأضير عل التحديق في اللخطوط التي أخطها) . أما كاباه الأخيران (البعئة العلمية 
إلى دار اللخلافة الإسلامية)» و (الرحلة الأنورية إلى الأصقاع الجازية)» فقد أملتبما عليه بعض الظروف وهما لا يرتفعان إلى مستوى 
أدبه الإبداعي. 

+ الصدر اناق [ْ 

أ القسم الثالث» الدراسات التاريخية والأدبية فأهم ما في عطاء مد كرد علي» وهي. كتب قيمة لا تزال مرجعا في مواضيعهاء وأشبر 
هذه المؤلفات خطط الشام ... عمل من أجلها مسا وعشرين سنةء وأنفق آلاف الليرات الذهبية» وقام بعشرات الأسفار وطالع أكثر 
من ألف وماق مجلد بعدة لغات ... وأصدر المؤلف في ستة أجزاء بحث فبها تاريخ الشام ونظمه الإسلامية والحضارة المتعاقبة فيه» 
والدول:الق حكت خلال وانقالة الأدرية والافتضادية خلال هذه للقي 

أما الكاب الثاني في محال الدراسة التاريخية الأدبية فهو (الإسلام والحضارة العربية) الذي نشره عام غ97١‏ واستوحى مواضيعه من 
آراء المستشرقين ومؤقراتهم» أما في كابه (أمراء البيان) فقّد جمع دراسات واسعة عن عشرة من مشاهير أعلام الفكر العربي كعبد 
اميد الكاتب وابن المقفع» وسبل بن هارون» وعمرو بن سعدة» وإبراهيم الصولي» وأحمد بن يوسف الكاتب» وحمد بن عبد الملك 
الزيات» والجاحظ» والتوحيديء وابن العميد» وما يزال هذا الاب أوسع ما كتب عن هؤلاء الأعلام باللغة العربية. 

أما في (كنوز الأجداد)» فقد تحدث عن الأعلام يض وفهم سدنة الثقافة الإسلامية» كالأشعريء والأصههاني» والتنوخيء والغزالي» 
والحريري وغيرهم» وهم يزيدون عدداً عن انخمسين ... 

وكان مد كرد عل يحب غوطة دمشق كثيراً حتى أنه عاش في قرية منها اسمها (جسرين)» وقد درس أهلهاء وعاداتهم» وتقاليدهم 
وجل كل شيء عنها. 

ثم أرخ لها على منباج لطيف في كابه (غوطة دمشق)» الذي كتبه بعاطفة الحب وشوق الورود واخلاص الشاعى الوفي ... 

ونأتي إلى القسم الرابع وال وهو تحقيق الكتب» وقد حقق ,رد علي عدا مو قائيياة #"رسائل ابلق" بواسيرة أجل بت 
طولون". و"المستجاد من فعلات الأجواد" الذي ضمنه أخبار الكرماء في الجاهلية والإسلام» ثم "تاريخ حكاء الإسلام" وكاب "الأشربة" 
لابن قتيبة الذي مع بن دوت و اله واغيرا كاب (البيزرة) في الصيد والاته والحيوانات وإخراجها وما قيل فيها من الأدب 
والطرف والشعر اللطيف. ٍ 

وفي هذا امجال أشير إلى حكاية حول دور الأستاذ الرئيس مد كرد علي في موضوع تحقيق رحلة "ابن فضلان" وه من أشبر الرحلات 
القديمة في التاريخ العربي ويروي الحكاية محمّق رسالة الرحلة الدكتور سام الدهان الذي يقول: 

"من المؤسف أن المستشرقين والباحثين الأجانب بدؤوا اهتماممم ببذه الرحلة وبرسالة صاحبها قبل الباحثين وا حققين العرب» وقد كان 
للعلامة حمد كرد علي "أول رئيس لأول جمع عربي" فضل كبير في إصراره على وجوب تحقيق هذه الرسالة بعد أن اطلع في مجاه 
هنغارية صدرت في بودابست على مقالة لأحد المستشرقين مكتوبة باللغة الألمانية يعلق فيها على ما نشرء أو ترجم من الرحلة» يصحح 
مايرى من وجوه التصحيح ويقترح روايات جديدة مشيراً في ذلك إلى نص الرحلة باللغة العربية» وقد أثبته في صور شمسية مع المقال. 
ويتابع الدكتور سامي الدهان: كنت أزور الأستاذ الرئيس فاقترح على تحقيق الرسالة لأهميتباء ولحاجة المثقفين العرب إلى قراءتها 
وفهمهاء واستخراج العبر منها خاصة وأنها تصف بلاد الروس والبلغار والأتراك في القرن العاشر للميلاد» وهذا دليل على الاهتمام 
الكبير الذي كان يوليه العلامة مد كرد علي لمثل هذه المواضيع وعلى سعة اطلاعه ومتابعته تراث الأسلاف في أكثر من مكان وأكثر 
من مصدر وفي جميع ما نقرأ للعلامة الكبير نجد أن حمد كرد علي كان قائداً فكرياً عظيماً بين مفكري القرن العشرين» فهو إمام في 
الصحافة» وحجة في التحقيق» وعم في الكمابة والتأليف» ورئيس جليل لأكبر منظمة علمية ثقافية في البلاد. 
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وفي جميع ما نكتب نجد أنه رببتعد عن تكلف النسج على المنوال التقليدي» وكتبه تشير إلى عزوفه عن الأسلوب المنمق وكابة السجع» 
وفي هذا يقول: ( ... وعمدت إلى الكابة المرسلة بدون تكلف الأسجاع والازدواج) .. 

ولأسلوبه صفات أخرى واضحة فهو رقيق من غير تفخيم» سبل من غير تكلف» يحدث صاحبه حديث الراوي والقاص» ويكتب كابة 
لمحدث؛» فلا يزاوج بين اجمل» ولا يتكلف الكثابة والاستعارة والسجع والجناسء إنما يرسل نفسه على مجيتها في جمل تطول وتقصرء 
على أن الصفة الغالبة على مقالات وكابات الأستاذ يرد على هي الاستقصاء فهو يسترسل في ذكر المصادر والكتب والمؤلفين وكأنه 
يستوعب في فكره كل شيء» أو كأنه يريد أن يذكر كل ما يعلم فيتدفق بفيض غزير وعم كثير» ذلك أنه يندر أن نجد مفكراً عرباً 
معاصراً طالع ما طالع مد كرد علي من تراث الأسلاف» حتى يظن الذي يدرس سيرته أن علمه نوع من الإعجاز الذي لا يستطيع أن 
يؤديه الإسان العادي. 


9 شخصية منفردة 

أما أسلوبه» فهو الذي وصفوه بالسبل الممتنع ... إنه رقيق في التعبيره بليخ باللفظء الكلمات فيه على قدر المعاني» واجمل تطول حيئا 
وتقصر حيناً آخر» وهو في جميع الأحوال لا يتكلفء ولا يتصنع» بل يرسل كلماته على سجيتهاء ومبدف إلى التركيز على المعنى» دون أن 
يعطي كبير اهتمام للمبيى» إنه نثر العالم المفكرء لا الأديب الذي تغريه الصنعة» ويسيطر عليه الأسلوب والمظهر. 

ويتجبل أسلوبه هذاء في جميع كتبه ومقالاته ... غير أن القلم يمح به أحياناه فيشتط الحيال» ويطيب له أن يعنى بالصنعة والعبارة» 
فيكثف جمله وعباراته» ويختصر في ألفاظه وكماته. ومثل هذا فعله في كابه "المذكرات" ولاسها حين بتحدث عن الشباب» ويصف 
الشيخوخة» ويتوقع الرحيل» فيحاسب نفسه دون فاده لنستمع إ إليه يقول: 

"يا نفس لا تغضبي» ولا تعتبي» فقد مرت طويلا سقمك كرا وفتنت مال الوجودء وجلال الطبيعة» وهمت بصنع الحالق 
والمخلوق» واستكثرت من انلحلان والمعارف» وسعدتء إذ كنت أقرب إلى التفاؤل من التشاؤم» وإلى الرجاء أدنى من القنوط» وإلى 
اوور ا الغم. وعشت في سلطان الرضا طيبة الطعمة» لا يد لأحد عندك". 

ديه رده 

تضافرت عدة معطيات في تكوين شخصية مد كرد علي بهذا القي وكان للزمان والمكان بدورهما تأثير فعال في تشكيلها على هذه الحال 
من التفرد» فد جاء إلى الدنيا في فترة كانت فيها البلاد العربية؛ وخاصة بلاد الشام ترزح تحت نير الاحتلال العثماني الذي فرض 
عليهاء بحيث كان الشرق العربي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر غارقاً في بحر من الظلم والظلام. 

وكانت بنقاضة التزي]ك الفرؤضة عل الحري» قعل .مزق تق الككابة والقزادة بابلعة الحرئية إتنانا هاده يوقو هنا اصرق عد وه 
علي إلى القراءة والككابة في سن مبكرة كان أولى بدايات تكوين شخصيته المتفردة ... وعن تلك المرحلة يقول: 

بدات أذأ في الجرائد العربية في الثالثة عشرة من عمري» آلا النمة الأعرة من المدرة الاتداقى بريعكاسن إشتر كت عردن: 
وأواف بمطالعة "لسان الحال"» ا ارا طريفة مغرية عن الإنكليزية. واشتركت لما كنت في الثانية من المدرسة الثانوية بجريدة 
فرنسية أسبوعية تصدر في باريس اسمها "صديق الريف" فكنت أقرؤها قراءة تدبر» لا قراءة تفكه» وأطالع بعض الصحف التركية 
الصادرة عن الأستانة» ولاسها الجلاات الأدبية والتاريخية. وقد أقراً بعض المقالاات التي تروقني أكثر من مرة» ولاسعا مقاللات كار 
اكاب والمفكرين في السياسة والاجتماع. وما بلغت السادسة عشرة؛ حتى أخذت أكتب أخباراً ومقالات في الجرائد ا 

ول يكن ظهور جموعة كبيرة من رجال الفكر والأدب والمعرفة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجرد 
مصادفة» فقد لعب هؤلاء الرواد وا فانيا في مجاببة الظم والاحتلال» والدعوة إلى التحرر والاستقلال في مرحلة عرفت بأعنا 
ريخلة إرهاصات لمحل تالية هي عرخلة التتويرء: وقد. كان لانتسات عؤلاء الزواد إلى تلق امعيات: الى كانت :صمل ف السز 
والعلن» ما أعطى تلك اللمعيات القدرة على المجابهة على الرغم بما تعرضت له من بطش واضطهاد كانت ذروتهما في سوق المفكرين 


١‏ تعريف محمد يرد على 


- 


العرب الأحرار إلى المشائق في دمشق وبيروت» بالإضافة إلى قوافل أخرى سابقة تعرضت للاعتقال والتعذيب والإغراق في البوسفور. 
1ت ال تسد تون 

واذا كانت القرون الأربعة التي فرضها الاحتلال العثماني على المنطقة العربية قد اقترنت تحاولات قعية لإطفاء جذوة القومية العربية» 
فإن الرواد من قادة الفكر العرب كانوا يؤسسون لمرحلة الاستقلال عن النير العثماني» بإحياء أصول اللغة والتاريخ واستطلاع التراث» 
ولعل مساهمة مد كرد علي كانت متميزة في هذا المجال من خلال اللحطوة الجبارة التي حققها مع انتباء الحم العثماني» وهي إأشاء 
جمع اللغة العربية الذي وقفنا على أهدافه الأساسية في هذه الدراسة عن حياة وعطاء العلامة الكبير ولم يكتفٍ بتأسيس امجمع وجلته 
التى كان اها من أبرز علماء وأدباء الوطن العربي بل تحققت في هذا المجال خطوات لاحقّة مبمة منها: 

1 تفرغ أعضاء المجمع للبحث الأدبي والدراسات اللغوية والتاريخية. 

تأسيس دار كتب عامة في المدرسة الظاهرية» فاتخذ منها داراً للكتب» أصبحت فيما بعد ذات شهبرة كبيرة نظراً لأهمية ثروتها 
من المخطوطات وأمبات الكتب والوثائق» وقد ظلت دار الكتب الظاهرية تؤدي رسالتها في إتاحة مجال مطالعة أهم المؤئفات. أمام 
كل متعطش للثقافة. 

وقد أنشأ الملك الظاهر بيبرس عام /6٠١/‏ للهجرة هذه المدرسة لتكون مدرسة للعلم وتربة تضم رفاته» وفي عام 7 تحولت المدرسة 
الظاهرية إلى مدرسة ابتدائية وظلت في عهدة دائرة الأوقاف ثم ألحقت بالمجمع. 

وكان فريق من علماء دمشق لاحظوا تفرق الخطوطات والكتب في المساجد وتعرضها للضياع» فقاموا عملة بجمع ما تبقى منباء وماهو 
هام جدأء وين وأودعت في نحزانة داخل قبة المدرسة الظاهرية» وكانت نواة دار الكتب الخالية. (-1). 

 *‏ حقق جمع اللغة العربية مئات المخطوطات (وهي كتب ورسائل) من التراث ومن هذه المطبوعات: 


(1) - وجيه الشريجي: أطتواء على تاريخ جمع اللغة العربية - مصدر مذكور. 


0.٠‏ سيرة حافلة 

"رسالة الملاتكة " لأبي العلاء المعري ‏ "ديوان علي بن الجهم" "عثرات اللسان" للأستاذ عبد القادر المغربي ‏ "كنوز الأجداد" للأستاذ 
مد كرد علي - "تاريخ عل الفلك في العراق" ‏ "الثقافة الإسلامية في المند" ‏ "تراجم الأعيان من أنباء الزمان" ‏ "كاب الأضداد لأبي 
الطيب اللغوي" ‏ "أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعية والنباتية" ‏ "سؤال في يزيد بن معاوية لابن تهية" ‏ "معجم ليها الأثرية 
باللغتين العربية والافرنسية" ‏ "المعاصرون" ‏ "ديوان الفرزدق" ‏ "تاريخ حكاء الإسلام" ‏ "تاريخ الخلفاء". 

وشرع المجمع منذ سنوات عديدة» بتحقيق "تاريخ ابن عسا كر" وهو مؤلف تاريخي ضخم عن تاريخ دمشق يتألف من ثمانين مجاداً ضضما. 
0 

يندر أن نجد بين الذين عملوا في مجال البحث والدراسة شخصية تقتع بمثل هذا النشاط الخارق الذي كان يقتع به العلامة محمد كرد علي 
... كان دؤوباً في العمل لدرجة مذهلة» يعمل أحياناً غانني عشرة ساعة في اليوم» كان حركة دامّة بلا ملل أو فتور» في الإدارة» وفي 
الكابة والتأليت» وظل طوال حياته يقتع بهذا النشاط ومثل هذه القدرة على العطاء فكانت حياته في هذا الميدان سيرة حافلة إذ جمع 
بين الصحافة والجامعة» والوزارة» واجمع العلمي العربي» واجمع اللغوي ف مصر ... 

فك عق دعل عند من المناضت الحكومية الرفبعة فقد عين وزيراً للمعارف في وزارة جميل الألشى. وكان ذلك في السادس من 
أبلول 34 ١‏ لقره الأول هن انون الأول 1917١‏ ْ ٍ 

عقب تخليه عن وزارة المعارف عام ١57١‏ اسندت إليه مبمة مدير المعارف» واسقر في هذا المنصب لغاية "١‏ كانون الآول 19174. 
عين وزيرا للمعارف لمرة الثانية في حكومة الشيخ تاج الدين الحسيني» من ١١‏ شباط ١988‏ لغاية ١9‏ تشرين الثاني 1581. 

وفي عام ١900‏ انتخب عضواً في جمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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١‏ تعريف محمد ريد على 


- 


٠١‏ التنوع والميز 

ويتقف محمد كرد علي في المكانة العلمية والأدبية بين أنداده الأعلام العرب أمثال طه حسين وعباس مود العقاد وحمد عبده وغيرهم 
.. وقد مثل سورية في مبرجان مبايعة أحمد شوق بإمارة الشعر وكانت له مكانة متميزة في مصر. 

التنوع والقيز 

وقته الاكرة طويلا أمام طبيعة هذا التنوع الكبير الذي اشمّل عليه نتاج العلامة مد كرد علي والذي لم إسبقه إليه أحد من الدارسين 
والباحثين العرب» كا لم يعقبه أحد ببذا القيز. 

فن مواضيع التراث والتاريخ» إلى الدراسات الإسلامية» إلى دراسة المدان» إلى وصف غوطة دمشق»ء أو عدة الصيد والاته» بالإضافة 
إلى خطط الشام وترجمة الأعلام والمذكرات. 

وحتى نقف على أهمية وغنى هذا التنوع في نتاج العلامة الكبير» نقف بنوع من التعريف المكثف مع كتبه الاثنين والعشرين ولعل 
كثيرين من الذين تغيب عنهم سير مثل هؤلاء الأعلام لا يعرفون عنها إلا النزر القليل» ولا بد من تذكير الأجيال الجديدة مثل هذه 
العطاءات التي توثق وتؤرخ القضايا ومراحل من تاريخ هذه الأمةء في الماضي البعيد والقريب» وك من الذين تركبهم الحيرة في البحث 
عن مراجع لبعض الدراسات لا يعرفون أن ما خلفه العالم الكبير يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة في هذا المجال» خاصة وأنه بذل 
006 كبيرة في الاستطلاع والتقصي خاءت دراساته دقيقة وشاملة ... 

١‏ "غرائب الغرب" ‏ صدر في حزيران من عام ١978‏ يتحدث فيها عن رحلاته إلى أوروباء بعيداً عن نموذج الككابات السياحية التي 
يضعها البعض عن مظاهر سطحية في بلاد الغرب ... فهذا الاب يضع أمام القارئْ دراسة دقيقة عن واقع الغرب الأوروبي في 
تلك المرحلة المبكرة من القرن العشرين. 


؟ ‏ "غابر الأندلس وحاضرها"؛ صدر عام ١98‏ ويوحي عنوان الاب بأهميته. 
؟«ازاءلاء١‏ خطط الشام 


ع« "خطط الشام"؛ في ستة أجزاء صدرت بين عامي (19178 - 1978)» ولعلها أهم ما كتب عن بلاد الشام بعد ما كتبه ابن 
عساكر عن الشامء وه المرجع الرئيس لمن يريد الاطلاع الواسع على تفاصيل تاريخ وواقع بلاد الشام. 
4 "ثلاث سنوات من حكم سورية" ‏ صدر عام 19151. 

ه ‏ "الإسلام والحضارة العربية" ‏ جزءان صدر عام .1١9155‏ 

١.١981 مدينة السحر والشعر" صدر عام‎  قشمد‎  " 

١1914 "الإدارة الإسلامية في عن العرب"  صدر عام‎ ٠ 

8 "أمراء البيان" ‏ جزءان .)١959-19810/(‏ 

فكو الاسواد مه وا 

.١945  "انلاعفأو "أقوالنا‎ ٠ 

.1١917ه "القديم والحديث"  جموعة مقالات‎ ١ 

.)١96897-1١949(  "قشمد "غوطة‎ ١1 

.19145  "ءاغلبلا "رسائل‎ ١ 

.١و89‎  )قيقحت( "سيرة أحمد بن طولون"‎ - ١4 

.١5:45 "المستجاد من فعلات الأجواد" (تحقيق)‎ ١ 

5 "كاب الأشربة» لابن قتيبة" (تحقيق) - 19141. 
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- "البيزرة" (في الصيد والاته) ‏ ه95 .١‏ 
"الحكومة المصرية في الشام" ‏ محاضرة 0ه917١.‏ 
49 "ترجمة شيخ الإسلام ابن همية". 

"رسائل عبد اميد بن يحبى الكاتب". 
١‏ "أبو الطيب المتنبي" - .15171١‏ 


9 المذكرات ‏ أربعة أجزاء صفحة ‏ صدرت بين .)١981-1١9149(‏ 


واذا كنا نقف ببعض التفاصيل مع (خطط الشام) فنظراً لأهمية هذا المؤلف الفريد والشامل عن بلاد الشام» والذي قيل عنه: "لولم 
يضع مد كرد علي غير خطط الشام؛ لكفاه هذا عفرً' (- .)١‏ 

تقع "خطط الشام" في ستة أجزاء ء تضمها ثلاثة مجادات ضخمة» بحيث يضم كل مجاد جزأين وقد طبعت عدة طبعات» وه هبداة من 
المؤلف إلى العلامة أحمد تهور» الذي اعتبره مد كرد على الأهم بعد الشيخ حمد عبده» والشيخ طاهر الجزائري. 

 )1-(‏ خطط الشام ‏ ستة أجزاء في ثلاثة مجادات. 

وقال يخاطبه في كلمة الإهداء: "لم تفتأ تبعث همق على العمل» وتأخذ بيد عي لأقوى على إخراج هذا السفر للناس» فالآن وقد 
تحققت الأماني» تفضل وزد في الإحسانء واقتطع من وقتك المْين ساعات» ترشدني فيها إلى مواطن الضعف منه» فتقادني من منتك 
اللاحقة قلادة فوق قلائدك السابقة!! " 

ل ا ا الا ا وا الود رو اس 1 روي 
عن ظروف وضعه "خطط الشام' في تقديم الجزء الأول فقال: ": عت أتصفح كل ما ظفرت به من امخطوطات» والمطيوعات باللغاك 
العربية والتركية والفراسية» وقصدت دور الكتب الخاصة» ا في الشام ومصر والمدينة المنورة والأستانة ورومية وباريس ولندن 
وأكسفورد وكبريدج وليدن وبرلين وميونيخ وبحريط والاسكوريال» وكنت كلما استكثرت من المطالعة تتجلى أمامي صورة العمل ... 
هذا مع ما قام في سبيل نشر هذا لمجموع من العقبات منذ وطدت العزم على وضعه» وما نالفي من الكوارث في العهد الماضي» ولكن 
الشقاء قد يأتي بالسعادة» ورب ضر أعفب 0 فإن التضييق عل نش منه اضطراري إلى الارتحال غير مرة» فأخذدت أستقري المعالم 
وامجاهل في هذا القطرء ونزلت على أمم كثيرة في بلاد الغرب» فاستفدت من تقل بعض ما عندهم من أسفارنا وآثارنا وقابلث عن 
أمم بين عمراننا وعمرائهم وجمودنا اليوم وحركتهم. 

رحلت إلى أوروبا ثلاث رحلات أبحث في دور كتيها عن الخطوطات الت يرجى أن يكون أححابها قد تعرضوا لحوادث هذا القطر. 
وزاك أصقاء: العام لأقائل بين تاسوه وقازوه ووز تتيدت باح :8 علوت فدمك 1د عقدامة فى اناما تديرك جاده الفادوعافة يق 
المظاهر والأوضاعء وسميته (خطط الشام)» وأعني بالشام الأصماع التي ثتناول ما اصطلح العرب على تسميته بهذا الاسم » وهو القطر 
الممتد من سقي التيل إلى سقي الفرات» ومن سفوح طوروس إلى أقصى البادية» أي سورية وفلسطين ف عرف المتأخرين» ويراد 
بامخطط كل ما يتناول العمران والبحث في تخطيط بلد بحث في تاريخه نه وحضارته. 

ولا جرم كَّ موقي االخطط موضوع جليل» نتعين الإحاطة به على كل من ف !دووف طددو شوها هي ادر اخق 
الناس بمعرفة بلد أهله وجيرانه» ومن لم و له الاطلاع على ما حوى موطنه من اللحيرات وما أتاه أجداده من الأعمال لا 
ينبض بما يحب عليه ليؤثر الأثر النافع في المال والمآل» ومن أجدر من الأبناء والأحفاد بالرجوع إلى سجلات الآباء والأجداد» وكيف 
يحب المرء بلدا لا يعرفه ويحرص على سعادته ليسعد هو فيه» وهو لا علم عنده بما تعاقب عليه حتى صار إلى ماصار إليه» وهل يفهم 
الحاضر بغية الغابر وهل تنشأ في الأمة روح وطنية إذا لم تدرس تاريخها حق الدراسة" 
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في الجزء الأول 
الجزء الثاني من خطط الشام 


في الجزء الأول 

خحصص الباحث ا جزء الأوك من "خطط الشام" لعدة فصول اونا "تقوم الشام" حيث عرض فيه تعريف الشام للأقدمين» ومعى 

الشام وجمعه») وجه الشام قدقا رعامة ص مصر قبل الانتقال إلى مساحة الشام وصورته ومدخل الفاتحين إلى الشام» واستعرض مدن 

الشام وقراه وطبيعته ونحيراته وهواءه وماءه وخصائصه 000 أما الفصل الثاني فقل خصصه لسكان الشام بيع أجناسهم وشعوببم) 

وبتركيز خاص على العرب في بلاد الشام» لينتقل في الفصل الثالث إلى لغات الشام: الآرامية والسريانية والعبرانية والفينيقية والعربية 

والبابلية والكنعانية والكلدانية والكثية والأارية واليونانية واللاتينية» وأعطى أهمية خاصة للغة العربية وانتشارها كلغة كاملة وفصيحة» 

بع مالقا مي ع ام واحدة لسانهم العربية فققط أما الفصل الأكثر أهمية في الجزء الأول فهو عن تار الشام» وبدأه بمرحلة 

ما قبل الإسلام والغزوات التى تعرض لما الشام وخاصة من الفرس والرومان» لينتقل إلى الشام ف الإسلام حتى عام ١8‏ للهجرة 

والفتوحات الإسلامية لتبدأ مرحلة الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الطولونية ثم الفاطمية والسلجوقية وصولاً إلى الحروب 

الصليبية. 

الجزء الثاني من خطط الشام 

إشتمل على الدولة النورية وحملات نور الدين وصلاح الدين أي الدولة الصلاحية ثم الأيوبية ودولة المماليك وظهور التتار وصولا 

إلى وقائع تهورلنك واجتياحه المدن السورية ودخوله دمشق لينتبى عهد المماليك الأخير وتبداً مرحلة الدولة العثمانية ميع تفاصيلها 
: سن ُ 

الجزء الرابع من خطط الشام 

ا جزء الغالك من خطط الشام 

يتابع الباحث في هذا الجزء ما وصل إليه في نباية الجزء الثاني عن تاريخ الدولة العثمانية حتى سقوط السلطان عبد اميد الثان وصدور 

الدستور معرجاً على منشأ الصهيونية في تلك المرحلة والحرب العالمية وقسط الشام من الحرب» وإعدام جمال باشا أحرار الشام والوقائع 

المهمة 2 فلسطين» وسقوط القدس» وما إليبا» وسقوط بلاد الشام بأيدى الحلفاء» وتجرئة الشام بين فراسا وانكلتراء» ومبابعة الملك 

فيصل ملكا على الشام؛ ودخول المستعمرين الغربيين بلاد الشام» وتقسيمها إلى دويلات» ودور الصبيونية في تلك المرحلة فييجر الييود 

إلى فلسطين تحت الماية البريطانية» وتنفيذ معاهدة سايكس بيكو وصكوك الانتداب على سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأرذقة 

الجزء الرابع من خطط الشام ٍ 

هذا الفصل يقيز من حيث موضوعه امختار عن العلم والأدب في بلاد الشام» بالتفصيل منذ القديم حتى نباية القرن الرابع عشر بما 

والنقش » والبناء» والشعر» والفصاحة» والرقص» والقثيل» وكيفية الارتقاء مبذه الفنون. 

وفي الفصل التاليي من ا جزء الرابع عرض شامل للزراعة الشامية وهو بدوره فصل غني 58 بالمشكلة الزراعية القائّة انذاك من خلال 

قلة العناية بالأهار» وخحراب الزراعة والمزارع وعوامل هذا اللخراب» وآفة الحجرة على الزراعة» لينتقل إلى خصب الأراضى ومعالجتها وما 

بزدع فيها» وتقسيم السبول والجبال» والطرق الجديدة ف الزراعة» وأصباف الزرع» والأشجان والتربة» والحراج» والري إلى الحيوانات 

والدواجن والصناعات الزراعية وطرق استثمار الأراضى والضرائب الزراعية وأقراض الزراع. 
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الجزء السادس من خطط الشام 

“م 1.ل.ا المصادر والمراجع: 

أمَا الفصل الذئ يليه فقد. خصصن للصتاعات: الشامية:. الغزل والنيا 5ة والنساجة» ‏ والدباغة وصتاعات. الجلود». وتربية :دود الحزير 
3 النجارة» والقبانة» والحدادة» والنحاسة» وتصنيع الزجاج والدهان والفخار والقيشاني» والمرايا» والصباغة وصناعة الصدف والرخام 
والسجاد وا حصير» ا الصناعات المحدثة. 

أما الفصل الأخير من هذا الجزء فكان عن التجارة» وموقع الشام من التجارة» وتجارة القدماء» ودور التجارة والاقتصاديات في العهد 
الحديث» والورق النقديء والحواجز اجمركية والواردات والصادرات. 

ا جزء اتلخامس من خطط الشام 

خصص الفصل الأول عن الجيوش قديما وحديفاء تليه تفاصيل عن الأسطول البحري» وعن الجباية واللخراج والأوقاف والحسبة 
والبلديات» والترع والمراف والطرق والمساجد والمصانع والقصور وخاصة الجامع الاموي» والحرم القدبى» والمسجد الاقصى» والقصور 


الشامية والقلاع» وهندسة البيوت وال حسور. 

ا جزء السادس من خطط الشام 

خصص للبيع والكاس والجوامع والمدارس والمستشفيات والبيمارستانات ودور الآثار ودور الكتب والأديان والمذاهب والعادات 
وهكذا نجد أن من الصعوبة تقديم دراسة تفصيلية عن هذه العا الستة الضخمة من (خطط الشام) لما تحتوي عليه من مادة غزيرة 
اعدها الباحث خلال 2 قرن من الزمن» ول نكن كد ان يغيب التعريف مبذه اتخطط عن قارئ سيرة كمد ود علي ؛ فاثرنا 
تفديم عرض مكثنف لاهم العناوين التي اشيّاتك عليها الاجزاء الستة» فهذا ببعين القارئ والباحث عل استقراء كامل تاريخ بلاد الشام 
ويمكنه الرجوع إلى الأصل إذا أراد التوسع في الاطلاع. 

المصادر والمراجع: 

مراجع عامة 

- عبد القادر عياش كم المؤلفين السوريين. 

خير الدين الزركلي ‏ الأعلام. 

تهدنان الخظيب - كتين رغد كد قل )؛ 

- مصنفات جمع اللغة العربية. 1 


١.“‏ اتتقادات عل خمد 5د عل 


1 - من مشاركة (أبو مشاري) في ملتقى أهل الحديث 

اا 2- من مشاركة (حسين بن همد جمعة) منتدى عرزا ودود 

اتتقادات على مد كرد على 

١‏ - من مشاركة (أبو مشاري) في ملتقى أهل الحديث 

لا زال الزمن يكشف لنا عن اقنعة» لمعظمين» لا إستحقون التعظيم» والقائمة في هؤلاء تطول» ولكنخ اعردض هنا» لبعض النظرات في 
مذوات محمد 5د على» رئيس جمع اللغة العربية ف دمشق الشام» ووزير معارفها اللأسبق» وصاحب بجلة المقتبس» والذي كا نحسن 
فيه الظن» تتلمذه على العلامة طاهر الجزائرى» وامتداحه فى مقالته ابن تيمية» والوهابية مع الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
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١‏ تعريف محمد يرد على 


حيث أن قد أنبيت قبل أيام النظر في مذكراته» في مجاداتها الأربع» والتى طبعت» بإعادة التصوير من دار أضواء السلف» طمعا في 
الاستفادة منها» ولأضيف لعمري عيرا آخعر» كا استفدنا من ذكريات العلامة الموسوعي الأديب على الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة» 
إذ فيها كل ما إذ وطاب. 

ولكن تببن ف مذوات 5د على عدة عو أعر ض لبعضبها: 

* قلة الفائدة» خاصة في زماننا هذاء حيث غلب على مذكراته» الناحية السياسية» وتكم على أحداث» وتفاصيل غير مبمة في شأن الدولة 
العثمانية» والدولة السورية. 

وكنت بحشت عن أسعه في مجلة المنار محمد رشيد رضا رحمه الله فرأيته يقول عنه» أنه ليس له في السياسة عل. 

والفيي أن كرد علي في كابه (المعاصرون) ذكر هذا عن محمد رشيد رضاء أي أنه لا يفهم بالسياسة!. 

* كت مل ؤائه تن كيه عند فأساء الحم على الرجال» والأزمانة 3 ذكر الزركلي ف أعلامه» والطنتطاوي ف مذكاته» وغيرهم» 
وعلى حد تعبير الزركلي » أن خوفه من جمال باشا السفاح التري» ظل يلاحقه حتى بعد سقوط الدولة العلية. 

* الخلل العقدي العظيم عند هذا الرجل» إذ أنه لا يكاد يؤمن» بعقيدة الولاء والبراء» فهو قومي وطني بحت» حت إنه ليقول أنه يأنس 
للياباني الذي أخذ بأسباب الحضارة والمدنية وإن لم يكن مسلما أكثر من» القروي الأمي المسلماء أضك إلى ذلك قادف الخار وضة 
لبعض الدرز والمورون والقساوسة ... اعم فقط لأنهم عرب. 

* يني في أكثر من موضع على مذهب المعتزلة» فيقول: ((لما انقرض مذهب المعتزلة تراجع أمى المسلمين عامة)) 4/ 1797. 

* يدعو بدعوة مضل المرأة (قاسم أمين) ا في مقاله ((الجاب والسفور)) 4/ 2٠١48‏ بيارك ما بدأ في الشام من زيادة السفور يوما 
بعد يوم ببركة دعاة التحرير» ويزعم أن آية الجاب خاصة في أزواج النبي صل الله عليه وسله!. 

ويقول في موضع آخر ((ربما كان النساء يفضلن الخهاب على السفور حتى تستر صورخن القبيحة عمن يسارقوهن النظر متخيلين أن 
هناك جمالا ما وقعت على مثله عين)) 4/ ٠١71/١‏ 

* شأ حزب الإخوان المسلبون في عهده» على يد الإمام حسن البنا رحمه الله» فاتبمهم بسرقة مال الأمة» وأن الفقهاء وأهل الدين 
متى ما تكاموا بالسياسة أتوا بالعجائب» فلا ينبغي لهم الكلام بالسياسة. 

ويقول: ((يوم فصلت الأمم النصرانية الدين عن الدئيا سارت أمورها على السداد)) 4/ 0٠١175‏ ولذلك نجده في أحد مقالته تفي 
على علي عبد الرازق» بعد قبوله في مع اللغة العربية» ويعتب على من قدم له يوم دخوله ولم يذكره كابه ((الإسلام وأصول الحم))ء 
والمعروف تكفير علماء الأزهر لكاتبه» وفصل من الأزهرء أيام العلامة محمد اتحضر حسين رحمه الله شيخ الأزهر. 

فهذه بعض النظرات على غالة من الأمسء إلا فالطوام عديدة» وكثيرة» والله المستعان وعليه التكلان. " انتبى. 

- من مشاركة (حسين بن مد جمعة) منتدى عر ودود 

نعم للأستاذ: مد كرد علي جهود مشكورة واهتمامات تفيد في البحث وابمع وغير ذلك من الإيجابيات. 

فهذه إستفاد منهاء كا أنها تستفاد من غيره 

ومع ذلك نبين ونوضم أشياء أخرى قد جانب فيها الحق والصواب 

فْن أحبه ف لينظر فيما احسن واصابء ولا يتابعه فيما اساء فيه واخطا. 

ونحن نتفق على جعل القدوات لأجيالنا وأحفادنا من كان على الككّاب والسنة الصحيحة؛ وكل من وما يقربهم من فهم كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس على طريقة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

والأستاذ مد كرد على؛ كغيره من أولئك اللذين قد عاشوا فترات الفتن المظلمة الداعية للتغريب والعلمنة؛ بحجة السياسة المدنية الصرفة 
لليد المستعلية ولو كانت كافرة» تمهيدا لاحتلال بلد المسلمين» ولثبيتا للا نحرافات العقدية والعلمية الشرعية والمدنية» ومسخ الحوية 
الإسلامية والقدوات الصالحة. 

ففي تلك الفترة أعيد نشر وتعظي تراث الاعتزال والمعتزلة ورموزها ورجااء لهذا الغرض» كا أنه كانت النصرة كاملة لكل من يطعن 
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أو يخالف الدولة العثمانية والحلافة العثمانية؛ اغترارا بمستقبل سياسي مدني أفضل» بغض النظر عن الشرع الإسلامي والحياة الإسلامية 
الميحيية. ءِ ءِ 

ولذا تجد هؤلاء ونحوهم يمدحون شيخ الإسلام ابن تمية وغيره؛ ولو كان المادح درزيا او ماسوناء أو من المعتزلة الجدد ودعاة التغريب 
وغيرهم؛ من يجري مجراهم. 

فالسياسة عندهم - عمليا - لا دخل لها في الدين» والدين عندهم لا دخل له في السياسة. والحياة المشتركة والاجتماع إما هي بأن 
نجتمع على ما نتفق عليه (أيا كان)» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حتى جعاوا ذلك لهم عقيدة ومنبج حياة» وقاعدة ذهبية في 
السياسة والمدنية والاجتماع. 

والواجب على المسلمين أن تكون قاعدة اجتماعهم ثثبيت الدين والعدل وأداء الأمانات» ونفي الكفر والظلم والعدوان. 

كا قال الله تعالى؛ وقوله الحق: " وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ". 

وتفاصيل هذا تجده في كتب السياسة الشرعية. 

وقدحيدت ينذا الاستطرادع فاه الأمن على كثير من الناس واغترارهم بأقوال لا حقيقة لا ولا اعتبار» وتاريخ ورجال؛ بلا تاريخ 
صعيح ولا انصاف رجال. 

وانظر في ذلك كبا مهما وهو كّاب: " الا نحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين» وآثارها في حياة 
الأمة "» رسالة ماجستير» بجامعة أم القرى» تأليف: علي بن بخيت الزهراني. وهي مطبوعة» في )٠١4(‏ صفحة - دار الرسالة - مكة 
المومة. 
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العدد ١‏ - بعاري: 4" - « - 5.و١‏ 

سم الله الرحمن الرحي 

رب إليك المفزع» وفيك الرجاء»ء ومنك المداية» فاحلل اللهم عقدة من أسانى» وعلمئى بلقم ما لا أعلل»ء كا علمت عبادك الخلصين» 
واهدني صراطك المستقي. 

وبعد فهذه نشرة تصدر على رأس كل شهر عرب تقتبس ما تقثل فيه فائدة صالحة من كلام الثقات الأثبات من مشارقة ومغاربة 
وحدثين ٠.‏ وقد سعيت المقتبس ولكل شيء من اسعه نصيب. وستتنكب في مسطورها مذاهب المذاهب والنحل» وتتجافى عن طرق طرق 
السياسات والدول» حيّ تصفو مواردها من النزعات والنزغات» ولا استبويبا ف جانب ما تعتقده الحق وازع ولا منازع. تغحض للعلم 
الخض فلا تحرج من تلاوتها الموافق والمخالف» ولا عبرم مما العاردف والعازدف» وتتطلق 42 الفو, وتجوز في الاقتباس والنشر» وتدرج 
في مطاويباء ما يوافق أغراضها ومغازيبها. 

فليتفضل من أوتوا حظا من العلم فكان همهم نفع الإنسان من حيث هو إنسان» وخدمة المعارف لأنها مشاعة في الأمم نافعة للعمران» 
ويمنوا عليها من فيض قرانحهم وثرات أبحائهم بما تتألف منه ندوة علمية حافلة بالمطالب الممتعة الموجزة» ومجلس عل يختلف إليه العالم 
والمتعلم فيعود كل منهما ببغيته منه» ومعرض حكمّة تعرض في أصونته ما يلاتم أذواق اهل كل جيل وافق من ضروب البضائع 
والأعلاق» وديوان إخوان أسوده أقلام نورق والمفوين» وتقرهم عليه طائفة العالمين والعاملين. 

والله المسؤول أن 0 مبذا المقتبس عن أن يكون جعبة مشاغبة وأهواء وصعيفة تجح ورياء» وا ييركه من آفات التطويل والتكرار» 
ويدفع عنه عوادي المعايب والمعاير» ويجعله خير ذحر إذا الصحنف نشرت» يوم تبيضص وجوه ولسود وجوه سبحانه وسعدانه. 


١‏ صدور المشارقة والمغاربة 
صدور المشارقة والمغاربة 
بن حرم 
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ولد سنة 4م وتوفي سنة 85 4ه 

في الناس من يفادون بنفو سهم حباً بتفع يرجون أن ,م يجنيه أهلهم وعشيرتهم ويتعزون عن ذلك بم يصيبونه من مغم ديفي أو دنيري ومن 
هذه الفئة ابن حزم الأندلسي. فقد ترك وزارة المستظهر باللّه اختياراً ما آنس من نفسه الغناء في العلى» وأقبل على القراءة وتقييد الآثار 
والسنن» فنال من ذلك مالم يئله أحد قبله بالأندلس حت عد قريع دهره» ووحيد قطرهء وألف من كتب الأدبء والدين والنسب 
وغيرهاء ما يبلغ نحو أربعمائة مجلد أو نحو انين الف ورقة. 

كان أبو تمد بن حزم على كثرة علمه وعمّله» شديد اللهجة» صعب الطريقة» ولعل ذلك نات من العلة الشديدة التي 00 
قال عن نفسه فولدت عليه ربوا في الطحال شديداً فولد ذلك عليه من الضجرء وطيق الفلق .وقلة الضير والندق» ما عاشت 

فيه» إذ أنه أنكر تبدل خلقه» واشتد به من مفارقته لطبعه» وصم عد أن الطهان موضع الفرح: إذا فسد تولد ضده. قال» 0 
ثيء فائدة» ولقد انتفعت حك أهل الجهل منفعة عظيمة وهي أنه توقد طبعي» واحتدم خاطري» وحبي فكري» وتبيج نشاطي» فكان 
لديا إل .تواليف عظيمة النفع» ولولا استثارتبم ساكني» واقتداحهم كامني» ما انبعثت لتلك التواليف. 

وما يشاهد إذاً في كابه الملل والنحل من إخاش الطعن على من خالفه قد دفعه إليه مزاجه» وكان هو السبب الذي دعا إلى تألب 
خصومه عليه في حياته. قال أبو مروان بن حيان مؤرخ الأندلس: كان أبو مد حافظاً فنوناً من حديث وفقّه وجدل ونسبء وما 
فاق بأذيزال الأدبء مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة. له في بعض تلك الفنون كتب كثيرة غير أنه 
م يخل فيها من غلط وسقطء لجرأته في التسور على الفنون لاسيما المنطق» فإنهم زعموا أنه زْل هنالك» وضلّ في تلك المسالك» وخالف 
أوشطاما ليس واضعه مخالفة من ل يفهم غرضه» ولا أرتاض في كتبه. 

ومال أولاً به النظر في الفقه إلى رأي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وناضل عن 

مذهبه» وانخرف عن مذهب سواه حت وسم به» ونسب إليه» فاستيدف بذلك لكثير من الفقهاء» وعيب بالشذوذ» ثم عدل في الآخر 
إلى قول أصحاب الظاهر مذهب داود بن عل ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه ونبجه» وجادل عنه» ووضع الكتب في سطه» 
وثبت عليه» إلى أن مضى لسبيله رحمه الله. ٍ 000 
وكان حمل علمه هذا ويجحادل من خالفه فيه على استرسال في طباعه» ومذل (إفشاء) بأسراره» واستناد إلى العهد الذي أخذه الله على 
العلماء من عباده» ليبينته للناس ولا يكتمونه. فلم يك يلطف صدعه؛» بها عنده» بتعريض ولا يزنه بتدريج» بل يصك به معارضه صك 
الجندل» وبنشقه متلقنه انتشاق اللحردلء» فينفر عنه القاوب» ويوقع به النلدوب» حتى استبدف إلى فقهاء وقته فتمالؤوا على بغضه» 
وردوا أقواله» وأجمعوا على تضليله» وشنعوا عليه» وحذروا سلاطينهم من فتنه» ونبوا عوامهم عن الدنو إليه» والأخذ عنه» فطفق الملوك 
يقصونه عن قرببم» ويسيرونه عن بلادهم» إلى أن انتهوا به منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة وبها توفي رحمه الله سنة ست وخمسين 
فياه وهو في ذلك غير مرتدع» ولا راجع انها رامنا به. .ببث علمه في من ينتابه بباديته تلك من عامة المقتبسين منهم من 
أضاغ” الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة يحدثهم ويفقههم» ويدارسهم, ولا يدع المثابرة على (التعليم) ) والمواظبة على التأليف والإكار 
من التصنيف» حت ككل من مصنفاته في فنون من العلم وقر بعير لم يعد أكثرها عتبة باديته بتزهيد الفقهاء وطلاب العلم فهاء حتق 3 
حرق بعضبا باشبيلية» ومزقت علانية» لا يزيد مؤلفها في ذلك إلا بصيرة في نشرهاء وجدالا للمعاند فيهاء إلى أن مضي لسبيله. 

وأكثر معايبه زعموا عند المنصف لهء جهله بسياسة العم التي هي ( (أعوص) من إيعابه» وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه في غخماره» 
وعلى ذلك كله فلم يكن بالسليم فق اضطرات رايةة وفقيت ناهد علنة به عند لقائة» إلى أن خر لك باليؤال قر هته ولا كدره 
الدلاء» ولا تقصر عنه الرشاء» له على كل ما ذيناه دلائل ماثلت ا 000 وكان مما يزيد في كاله امعد لأمراء بغي ا 
ماضههم وباقهم. : 

وبعد أن ذكر ابن حيان إدلال ابن حزم بأرومته ونسبه» مع أنه من عم لبلة» وماله من المجالس مع أُولي المذاهب المرفوضة من أهل 
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الإسلام وأورد بعض تاليفه قال: ومن شعره 

بحت ما أسزق .مقا كته أن عباد. قولنة 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاس بل هو في صدري 

يسير معي حيث استقلت ركائي ... وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 

دعوني من إحراق رق وكاغد ... وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 

والا فعودوا في المكاتب بدأة ... فم دوق ها دون مم قر 

وله: من ظل بغي فروع عم رع و يدر منه أصلا 

فكلا ازداد فيه سعياً ٠...‏ زاد لعمري بذاك جهلا 

وقال: كأنك بالزوار للي قد تناذروا ٠...‏ وقيل لهم قف علي بن أحمد 

فيا زب تعووق حتاف وماك عاو ادع ارق وخد مخدد 

عفا الله عني يوم أرحل ظاعنا ... عن الأهل مولا إلى بطن ملحد 

واترك ما قد كنت مغتبطاً به ... وألقى الذي آنست دهراً بمرصد 

فوا راحتي إن كان زادي مقدماً ... اويا نصيبي إن كنت لم أتزود 

ويا لبدائم هذا الحبر علي وغررره ما أوضحها على كثرة الدافنين لها والطامسين لمحاسنها وعلى ذلك فليس ببدع فيما أضيع منه فأزهد 
الناس في عالم أهله. وقبله ردي العلماء بتبريزهم على من يقصر عنهم والحسد داء لا دواء له - انتبى كلام ابن حيان في خبره. 

قلت أنا (ابن بسام) ولعمري ما عقهء ولا بخسه حقهء وقال ابن بشكوال: كان أبو يمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام 
وأوسعهم معرفة على توسعه في عل اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار. وسننشر طرفاً صالحاً من جيد 
شعره. 


ا الأمية والكاتيب 

الأمية والكاتيب ٍ ٍ ٍ 

بس ف( التارع مايص الإتماد عليةفي حال الامية في الصدر الأول اللهم إلا بضعة سطور مبعثرة في تضاعيف الاسفار. وغاية ما 
استخلضته أن الكابة والقزاءة والحساب انتشرت ين أهل الإسلام على الزمن ول كو ايها انان اهيا نكما بز كان اعقارنا 
على نحو ما أمى الرسول عليه السلام اسارى أصعابه في إحدى الوقائع أن يفتدوا أنفسهم إذا لم يكن لحم مال بتعليم عشرة من أولاد 
اللي القراءة والكانة. 

والأي والأمان هن لا يكتب أو من على خلقة الأمة لم يتعلم الاب وهو باق على جبلته كا جاء في القاموس وزاد في التاج إنا أمة 
أمية لا تكتب ولا نحسب أراد أنه على أصل ولادة عار الككابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى. ٠‏ وقال بعضهم ومجاز الأي 
على ثلاثة وجوه قولهم أي متمنوت: إلى أمةبرييول الله م ص) ويقال رجل أ إذا كان من أم القرى أي مكة والنبي الأي إنما أراد 
الذي لا يقرا ولا يكتب والأمية في النبى فضيلة لأنها أدل على صدق ما جاء به. 

قال صديق حسن خان: في تفسير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الاب إلا أماني أي من البهود. والأمي المنسوب إلى الأمة الأمية 
التي هي على أصل ولادتها من أمباتها ل نتعلم الكارة ولا قبن قراءة المكتوتب تون جديك إنا امه أمية لأ كر ولا سوقان 
أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميون لنزول الاب عليهم كأنهم نسبوا إلى أم الاب فكأنه قال: ومنهم أهل كاب وقيل هم نصارى العرب 
وقيل هم قوم كانوا أهل كاب فرفع كابهم لذنوب ارتكبوها وقيل هم المجوس حكاه المهدوي وقيل غير ذلك والراجح الأول وقيل 
اميون اي عوام. 
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على أن الككابة العربية ل اتننشر في جزيرة العرب قبل الإسلام بكثير. وأول من كتب فيبا مرامرة بن مرة من أهل الأنبار. قال 
الأصمعي: ذو أن قريشا ستاو من رخ 5 الكّابة فقالوا من الحيرة وقيل لأهل الحيرة من أبن لك الكابة فقالوا من الأنبار. والناقل 
لهذه الككابة م في رواية بعض المؤرخين تعرجين أنه القرشي الأموي والغاللب أن واضعها مرامرة المشار إليه. هكذا شاعت الكابة 
ييل الإسلام كا نقل العرب الحساب عن الهند. وكانت مير عل ما روى ابن خلكان كابة تسمى المسسئد وحزوفها منفضاة غير متصاة 
وكانوا بمنعون العامة من تعليها فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم لخاءت ملة الإسلام وليس في 

جميع المن من يقرا ويكتب. 

قلت: ولبسن هذا "شان الهانيين وحدهم في منع عامتهم من تعلم الككابة والقراءة واللخروج من دركات الجهل والأمية بل كانت هذه 
عادة الأمم القديمة إلا القليل منها يخصون العل والتعلم بطبقة خاصة من الناس. فقد حصر قدماء المصريين والآشوريين العم بخدمة 
الدين واحتكره أبناء الأشراف عند الغرناطيين والرومانيين واختصت به فئة معلومة منتخبة من الهنديين واليونانيين حتى إذا جاء الإسلام 
أطلق حرية التعلم وأباح تعاول العلم لكل متناول وكان من أثره ما كان من الحضارة الراعخة. 

هذه زبدة ما يقال في معنى الأمية في الإسلام وقد تقلبت الأحوال بأهله حتى أصبح من لا يستحق منهم هذه الصفة أعنَّ من الغراب 
الأعصم وهبت على أهل هذا الشرق هبة من روح الارتقاء منذ نحو قرن وما برحت تختلف باختلاف الأيام حتى قام في العهد الأخير 
ناس راغبون في إنباض الأمة من حضيض الأمية رجاء تحسين أحوال الجتمع وانتقاء فئة من نوابغ المتعلمين ليكونوا بعد رجال العلم 
والقضاء والإدارة وسائر مذاهب المعاش. 

وما أظن مصر حت اليوم قامت بعمل أعظم من اهتمام رجالما هذه الآونة بافتتاح كاتيب يتعلم فيها عامة بنهها ما يخرجهم عن طور 
الأفية ويلحقهم بالمتعلمين النافعين. وقد شبد كل عاقل ينظر في العواقب من آثار هذه الحمة القعساء ما يرجى معها إذا دامت على 
أشدها زمناً أن يزيد عدد الدارسين في هذا القطر على عدد الأميين من أهله وهناك أبشر بالحير الذي يعود من فضل هذه العناية 
على القطر المصري بل على سائر الأقطار والأمصار. وعسى أن يعتبر ببذه النبضة المباركة رجال البلاد المجاورة فيجنون من كاتيييم 
ومدارسهم لو توفروا على إصلاحها والاستكثار منها ما لا يأتهم به الأماني والتعللات والله الملهم والمسدد. 


70> سيئات القرن الماضى 

سيئات القرن الماضي 

من مقالة لأحد علماء الفراسيين ذشرت حديثا في إحدى الحلات العلمية 

من القضايا التي استلفتت الأنظار انتشاراً الأمراض العصبية في القرن التاسع عشر وخصوصاً في النصف الثاني منه انتشاراً لم يعهد من 

قبل على ما دخل الجتمع من الإصلاحات والتقابات في حالتيه الطبيعية والأدبية. فلو طاف الباحث نصفي الكة الارفنة وواقي 
١‏ عن أمم شرقها وغريبا شتاها وحتوبباء مدنا الضغرى والكبرئ» أصماعها الباردة والحارة» لسمع الإنسانية تن من تزايد الأمراض 

العصبية كل يوم وقد أصيبت بها أرباب الصناعات والحرف على اختلاف الأعمار والجنس ولم تعمل فيها انقلاب العادات وطرق 

المعيشة وأساليب الفكر والحس على ما حصل من ارتقاء العلوم الطبيعية وعلوم الحياة التي بها عرف ما كان من قبل مجهولاً من 

أر اط الدماغ وما انتبى إليه العلم من طبائع الأمراض العصبية وعللها ودلائلها. 

وارتقاء العلوم الطبيعية في هذا القرن لابرغ الملام عن أطباء القرون الماضية لسكوتهم عن الأمزراضن العصبية. فقد نراهم ار 

معرفة الأأحوال الطبيعية وظواهرها وراقبوها أحسن مراقبة وان ل يعقلوا عليها شرحاً مرضياً. عرفوا حق المعرفة حقيقة البول السكري 

والصرع والتشنج وغيرها من الأدواء ول يعرفوا الحناق وأنواع اخنيات والهزال العصبي وهذيان الشيوخ وغيرها من الأوصاب المنتشرة 

بين أهل جيلنا. لا جرم أن كثرة الأمراض العقلية تستدعي نظر الحكومات والباحثين في الصحة والأخلاق فد زاد عدد الجانين 
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في أوروبا وأميركا زيادة عظيمة في أواخر القرن الماضي. والجنون على اجملة أربع طبقات: جنون مطبق» وجنون خبل» وجنون نات 
من خبال الشيخوخة» والبلاهة والتغفل والجنون كا قالوا فنون ويكون جنون الحبل ناتجاً من تعاطي الكحول فإن المدمنين للشراب 
ما برحوا يغون موا عيباً. وإنكلترا أكثر البلاد التي زاد فيها الجنون في هذه الأثناء. فقد كان عد المعتوهين فيها سنة 1855 - "اه 
ألفاً فصار سنة ١6917‏ - 44 ألفاً فالمعتوهون الآن واحد في كل 997 بإنكلترا. وقد ثبت لدى أدباء بريطانيا أن مجانينهم كثروا بكثرة 
انبماك القوم في تعاول الأشربة الروحية فإن 8" في المائة من المعتوهين هم من يتعاطون المسكرات عندهم. 

وقد نشر حديفاً أحد نطس الأطباء بحثاً دقيقاً في الجنون بالولايات المتحدة فثبت عنده بالإحصاء أن أكثر الولايات عرضة للجنون 
هي التي كثر تعاطي الأعمال الصناعية فيها في جنوبي البلاد. أما البلاد الزراعية فإن المصابين بها أقل من ذلك فتجد في مقاطعة 
الماساشوست مجنوناً في كل 48م ساكاً على أنك لا تجد غير مجنون واحد في كل ه40 من مقاطعة الأركانساس. والجنون بين السود 
أقل انتشاراً منه بين البيض. ومادام الزنوج نازلين في الأرياف فهم في مأمن من ضياع العمل ولكن متى نزلوا الحواضر وأخذوا في 
مجاراة البيض ومجاذبتهم حبل الجهاد الاجتماعي يكثر فيهم هذا الداء فيملؤون البيمارستانات والمستشفيات. 

ومن أمراض هذا القَرن ما عرفه أطباء الأمريكان من هررض . ذعوه نوراستينا أو ضعف المجموع العصبى. مرض يكثر انتشاره في 
البلاد التي تزدحم فيه أقدام السكان. ول يعرفه قدماء الأطباء تقلطه بعضهم بفقر الدم وبعضهم بالستيريا ومعظم المصايين به ممن 
صرفوا قبل الوقت قواهم لعصبية في الإفراط بالشبوات من الرجال وبمن ضعف تركيبين النامي من النساء بتعدد امل والرضاع وتمن 
أصابتهم خطوب وأهاويل واستولى علهم أرق متتابع . بل ويصاب به أيضاً من صرفوا أوقاتهم منذ طفولتهم في استعمال قواهم العقلية 
بما لا تسمح به تراكيبهم ولا يعوض الغذاء ما يصرفونه من دقائق الدماغ على نحو ما ترى شباناً أنجزوا دروسهم ول يستطيعوا التغلب 
على مصاعب الحياة شفانتهم قواهم وجهادهم فأضاعوا الثقة بأنفسهم وظنوها عجزت عن الغلبة على ما صادفوه في طريق حياتهم من 
المشاق فسدت قله القوة الحيوية في وجوههم سبل الأعمال» وقلبت لهم تقلبات الزمن ظهر انجن» تأشيكرا براك يرون قور لا 
وجهتها التي لا ينبغي أن ينظر إليها فيحدث عندهم كل ما يرتاح إليه نظراؤهم ما : وتختلف أعراض هذا الداء حتى في 
الشخص الواحد في كل دور من أدواره ويكثر شيوعه بكثرة الشمّاء الاجتماعي وتعدد أسباب الجهاد في الحياة. 

ومن أمراض هذا القرن ابتلاء بعضهم بالحقن بالمورفين تخفيفاً لبعض آلام تصيبهم أو تفادياً من تصور عوارض يخشون الوقوع بها وقد 
ابايث الملانية الغربية نيذه الوضية 0 ابتليت المدنية الشرقية في الهند والصين وتركيا بوصمة التخدر بالأفيون. ومعظم من 

يخدرون حواسهم الورقن لمكم لالام والأوصاب هم أهل العقول الكبيرة وربما كانوا ممن يعجب الناس بمواهيهم العلمية. وثلث 
المصايي به.مخ الأطباء: وفهم قادة الجيوش ورجال السياسة. وقد أقيمت مستشفيات في إنكلترا وألمانيا وفرنسا (وأميركا) ليقلع 
الداخلون إليبا عن عادة استعمال هذا الخدر بالوسائط العلمية والعملية: 

ومن مفسدات الجنس البشري في هذا القرن التسمم بالكحول فقد زاد صرف المشروبات الروحية في النصف الأخير منه حتى قدر 
أحدهم خمسة من المائة يموتون في مستشفيات باريس من فعل الكحول. وأوربا سواء في استعمال الخمور اللهم إلا الأقاليم الشمالية 
الباردة والرطبة منها مثل روسيا والسويد ونروج وبلجيكا فإن شرب الكحول مألوف فيبا كل الألفة ويفرط السكان في تناوله وخصوصاً 
طبقات العملة منبم. فقّد أصاب الفرد في فرأسا سنة ١81/5‏ أ ليترات من الكحول في السنة وأضات الفرد في ألمانيا “مسة وفي 
إنكلترا ستة وفي روسيا عشرة إلى اثنتي عشر إلى عشرين لتراً بحسب الولايات والصناعات. ول يجد فرنسا إكارها من وضع الضرائب 
على الكحول إذ لم ينقص شاربوه. 

والتسمم اكات اح :وملا في البلاد التي تجود فيها الكروم مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وجنوبي فرنسا وقلما يصيب الفرد فيها 
غير لتر واحد أو لترين في السنة. واختلفت بلاد الغرب في وضع قوانين لبيع المشروبات فاكتفى بعضها بالاحتكار وبعضها بضرب 
الضرائب الفاحشة. ونشأت فيها عدة جمعيات تحض الناس على الامتناع عن المسكرات. وهذه المعيات تعظم فائدتها كلما كثرت في 
كل صفّع وناد وساعدتها الإرادة الشخصية. وقد زاد عددها في إنكلترا ونورمنديا وسويسرا والسويد يعرف القَائُون بأعبائها بف قومم 
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فضا( الكحرل الظبيعية والأدية والنقلية بوآن المكرمات لفحو مثعا إذا أرادك سملن الملذارين :كل أن يقزقوا الأطفال نيعا فى 
قواعد الصحة ويداوهم على ما تحدثه الكحول من سوء الأثر في الجسم وما .ينتج الامتناع عنبا من سعادة المرء والأسرة. 


.3" تعليم اللغات 

تعليم اللغات 

إن تعليم اللغات على الطريقة ة التي جرى عليها الغربيون واقتبسها المشارقة قد تكون نظرية أكثر مما هي عملية فيطول أمرها ويصعب 
تتاوفاء "ولطاننا رأينا من يترجم أشعار شكسبير الإنكليزي أو بوالو الفرنني وإذا رمته الأقدار في شوارع لندن أو باريس لا يطاوعه لسانه 
أن يلفظ كلمات يبتدي بها لوجه طريقه. ذلك لأن الطريقة في تعلمه تلك اللغة الأجنبية هي عين الطريقة التي إستخدمها الأوربيون 
في تعليم الصم والبكم بل عين النبج الذي ينهجه المغاربة في تعليم إحدى اللغات الميتة من لاتينية ويونانية أو إحدى اللغات الحية من 
إنكليزية وفرأسية وإيطالية وغيرها. 

إذ يكون تدريس النحو والصرف و«الترجمة من الكتب هو العدة في إتقان اللغات ويسبل على المعلم أن يدرس تلميذه على هذا النحو 
وربما أخذ في تعليمه لغة وهو لا يحسن أن يؤلف بين جملتين صصيحتين في تلك اللغة التي عهد إليه تدريسها ولم يجود التلافظ بها فكان 
شغله الشاغل تعليم تلامذته أصول التصريف والإعراب والترجمة على حين قد ثبت أن الدارس قد يستظهر قواعد لغة وقوانينها ولا يبرع 
في اللغة نفسها. وأَسقم المذاهب في تعلم لغة أن يتك المرء بلغته في خلال تعلمه لغة غيرها. 

من أجل هذا قضت ال حال أن تكون دراسة قواعد الإعراب والتصريف بعد معرفة اللغة معرفة عملية لا نظرية ولا تفيد الترجمة والنقل 
إحإواريك عياض اير احصائيا العدالقييه تس عورا احور لق ركب نيا امكل بم الما كرد 
شعوره شعور أهلها فيها لا أن يصيغ تراجم وينقل جملا. فتستدعي الأفكار والانفعالات لحال ما يحتاج إليه الطالب من الألفاظ 3 
يعبر بها عنها فتصير اللغة التي يتعلمها لغة ثانية له ولا تكون الترجمة من لغته أو إليها إذا دعت الحال حرفاً بحرف بل على طريقة تعقل 
بها الصورة إلى التعبير عنها. وقلما إسمع المتعلم في معظم المدارس اليوم صدى اللغة التي يتعلمها ويقتضي له أن يربي عليها أذنه 00 
ما أمكن. وما أشبه المدرس وهو يشرح للدارس دروسه بلغته الأصلية الابام تود أن تعلم طفلها وهوالكن تمام قواعد الفعل الماضي 
وتصريف الأفعال الشاذة بدلاً من أن تعنى بتعليمه أن يحسن تلفظ الكلمات الأولى التي يحاول لفظها. 

وما في تعلم اللغات يختلف باختلاف الاجتباد في كل قوم ومعظمه دائر في الغرب منذ 

ثلاثين سنة على طريقتين وهم إما أن يقي المتعلم زمنا في بلد الغة التي يريد تعلمها أو أن يكون أهل الطفل في سعة من العيش فيتخدون 
له مؤدباً أو مؤدبة يعلمه اللغة بالعمل بين ظهراني أهله وأسرته. وقد ابتدع الأستاذ برليتز الأميركاني طريقة اج دم اللغات جر 
عليها بعضهم في أميركا وأوربا فأسفرت عن نجاح أكيد. وطريقته عبارة عن نظر عقلٍ وعم عمل وبلفظ الوط سيرباك لا 
الجردات إذ اللغة عبارة عن أصوات محكية لا عن إشارات مكتوبة. والتعليم سماعي أولا ثم نظري. ولا يعمد في طريقته إلى الترجمة 
ولا إلى النقل ولا يستخدم فيها الطالب معجما ولا مستصحب كاب قواعد يل يتعلم الإنسان القوانين بعد لإ كال المعرفة العملية على نحو 
فو وله ارم راقن لي بعر التوايك تفع بخقيتي إرا نمق عر ار للغة فالقواعد تشرح اللغة شرحا علميا فتبحث عن 
علل يتأ الاستغناء عنها بادئ بدءٍِ وقلما تنفع في تلقين اللغة شأن مصور لا يحتاج إلى إتقان العلوم ١‏ لطبيعية والكيماوية ليصنع صوراً 
له لين 5 5 5 

ما اللغة في الحقيقة إلا صورة محكية من الحياة فاقتضى في تعليها أن يسير الإنسان من نفس الحياة لا أن يعمد إلى أشكال من التعبير 
لا تمس ولا تتحرك. وقلما ثتلاءم الألفاظ وصور الأفكار بين لغة وأخرى كل التلاؤم فالبداءة بالترحمة الحرفية من لغة إلى لغة يراد 
تعلمها إضاعة للوقت واتعاب للذهن على غير طائل. ومن العسر المتعذر ان يرسم المرء صورتين رمعا خفيفا على حين لا يضع إحداهما 
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على الأخرى وكذلك الحال في اللغات فقّد امتنع أن يحم وضع لغتين بعضهما على بعض. 
واللغة موجن :هذه الأول الجديدة عبارة عن محادثة دائّة باللغة الغريبة فكل ما يمع نظر التلميذ عليه مباشرة يكون له منه مادة درس 
وموضوع تعل. وذلك بتربية الأذن والحواس الصوتية. فيلقن الأستاذ تلميذه حسن اللفظ وسرعة التركيب فيدرس الأفعال الأولى 
بالأعمال والحركات يقوم ويذهب إلى اللوح الأسود فبكتب ويفتح الباب ويرفع الاب ويضعه ثم تعرض على سمعه مشاهد الحياة 
اليومية فيسبل عليه تأليف جمل صغيرة يتزايد كل يوم عددها بسرعة. فيكون للتلميذ ببذه الطريقة في تأليف اجملة ما يازمه من أوليات 
القواعد والروابط. والأمم بأسرها نتعلم لغاتها بالعمل أولا ثم بالنظر. فيتعلم المتعلم ما تمس حاجته إليه إلى أن يكتب بدون غلط ويتعلم 
التلميذ أولا معاني الكلمات الغريبة ثم يلقن القرينات 
العديدة بعد معرفة اللغة معرفة فطرية فعرفة عقلية. ومن اللازم اللازب الاعتياد على الصور قبل القواعد. ثم يبدا المعلم بالسؤال فيجيبه 
المتعلم ولا يزالان ينتقلان من البسيط إلى المركب ومن شرح المفردات إلى تفسير العبارات ويكون كل ذلك باللغة التي يراد إتقانها. 
وللفظ في هذه الطريقة بقة القام الأعلى. ٠‏ ولم يكن يعنى بتقويمه من قبل. والأسائذة الذين يحسنون التلفظ بلغة ما هم ممن تعلموها على 
الأسلوب الطبيعي في طفوليتهم أو أتقنوها بمقامهم في البلاد التي نتكلم فيها تلك اللغة. وجودة التافظ هو روح اللغة على التحقيق. ولا 
تعد العبارة شيئاً مبما بلغت من الضبط متى قبح اللفظ وتجلت الأعمية فيه عياناً. ومن الحجنة أن التلفظ لا يكاد يصلح إذا فسد لأول 
أمره. وصعب على الإنسان ما لم يعود. 
فالطريقة المشار إليها مغايرة لطريقة الترجمة المألوفة في الأغاب إذ كل معرفة يرشد إلها المتعلم على هذه الصورة لا تحسب ناقصة الجهاز 
نشوشة الأسارتي: وا تجد الألفاظ في لغة ما يقاها في لغة ثانية ولكل لغة اصطلاحاتاالماصة بها ليس للترجمة مما أت أن 
تعقلها على أصلها إذ التصورات التي قثلها لغة لا تج مع نصورات قكلها الفال لغة أعرى مادا ذانيا معى ميق ف انحل القرباء 
إلى فنيلون العام الفرنبي المشبور إن لي منك يا مولاي اما والد يريد أن يقول قلب والد وقال الفوفس الثاني عشر ملك إسبانيا وقد 
جاء قصره ف يوم احتفال: 1 تود أن لتعب معي نحو النافدة يعني بذلك أن تقترب نحو النافدة. 
ولو تعلم ذاك الكاتب وهذا الملك أن بيتكلا الفرنسية على طريقة الأستاذ برليتز إذاً لنجيا من هذا الغلط الشائن وكان شأنهما في سبولة 
التعبير وجودة التصوير شأن أوائك التجار والسوقة ممن ينزلون بلاداً لا يحسنون اغتها فا هو إلا قليل حتى بمرنوا على تكلمها زمناً فيحسنونها 
ولا إحسان من تعلموها على دكات المدارس وهم يقلبون المعاجم ويتابطون كتب نحوها وصرفها وبيانها ناقلين ناعفين مستظهرين ناسين. 
وطريقة برليتز هذه أن يستعمل أولا اللغة المتعلمة خاصة وأن يتابع التصور في اللغة الغريية مباشرة بدون وساطة اللغة الأصلية وأن َعم 
أسماء الأعيان ب بقوة الحس وتعلم أسماء المعاني بتتابع التصور ويدرس النحو بالأمثلة والشواهد. 
هذا مذهب الأستاذ برليتز في إتقان ملكة اللغات وقد انتقل من نيويورك إلى باريس عام ١8/85‏ فأسست في هذه العاصمة أول مدرسة 
على تلك الطريقة وانتقل هذا المذاهب في تلك السنة إلى إنكلترا وألمانيا فأسست في كل من لندن وبرلين مدارس لهذا الغرض. وما 
برحت مدارسها نعكاثر في الأصقاع الدووية حتى كانت في بدء هذه السنة 5417 مدرسة في افونا لوجتت وكيا أشفرت عن ارتقاء 
واقتصاد في الوقت والمال وطريقة ا ل ل ل ا 
قاعة الدرس من منضدة وكسي وكاب وباب ونافذة يلفظها بلغتها ولا يزال يكررها المتعلم حى يتقن التلفظ فإذا نفذت المسميات لدى 
الأستاذ في الغرفة يعمد إلى صور سبلة واضعة رسعت على صفحات جموعة رسوم فنا هو إلا أن يتعلم التلميذ أسعاء الأشياء الواقعة تحت 
حسه مع الألوان التي يمتاز بها كل منها ثم ينتقل إلى صفات الهم وأفعال الحركات والأعداد. فإذا نمز درس الأشياء شرع المعلم 
في اختيار جمل يكون التلميذ قد عرف أكثر مفرداتها. فلا يمضي ثلاثو ري إلا وقد عرف التلميذ الأفعال الشائعة في الاستعمال 
والمفردات التي تدخل غالباً في الأحاديث العامة ويفكن في ستين درساً من بيان فكره أحم بيان ف يكل ما له علاقة تجرى الحياة 
الاجتماعية العادي. ويحسن في اختيار المعلمين أن يكونوا ممن لا يعلمون لغة المتعلم. 
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وتما يضحك ما وقع اولد أحد كار المنشئين الفرنسيين وكان يدرس الألمانية على طريقة برليتز قيل أنه لما باخ به المعلم إلى تمييز الفعل 
المتعدي من اللازم لم يفهم التاميذ المراد من المتعدي واللازم وأخذ معلمه يشرحهما له بالإشارة تارة والتشبيه طوراً فلم يفلح وكان 
لميذه معه كأعم طمطم لا يفهم ولا يفهم. وأبى الأستاذ على تلميذه أن يفسر له شيئاًبلخته مع الحاحه عليه في ذلك وراح الطفل إلى 
دار أبيه ا الغيظ وأنشأ يقلب كاب نحوه يفتش عن الأشكال فاهتدى بنفسه إلى حله وشكا أمره إلى والده فال له: أي 
بي لله ادن الأستاذاأت أن عيات شرح ذا جد يداك رإقاك :وو للك لوف عن 3 غلاق رأفويج لراك يعلد يرع نيا مني 


أما الآن فإني على ثقة من أنك لا تنسى التفرقة بين الفعل اللازم والمتعدي ولو بعد مائة سنة. 
قال الكاتب الذي عربنا عنه هذا المبحث وقد كاد أرباب الأفكار والحصافة جمعون على أن 


اللغات الحية لا تعلى كاللغات لميتة بل أنه لابد في الأولى من المران على التكلم بها من أول وهلة وأنه ما من لغة مهما تراءى من 
صعوبتها على المتعلمين بادئْ بدء سواء كانت اللغة الروسية أو الهندية أو العربية أو الصينية إلا ويتيسر إتقانها على طريقة برليتز في مدة 


تختلف باختلاف ذكاء المتعلم وهر اللغة وال أعل. 


ه.” الأخلاق الفاضلة 

الأخلاق الفاضلة 

نعمن بنفسي وأشقينني ... اليتون ويا ليتتي 

خلال أن بخصب النفو... س ا وأظمأنني 
تعودن مني إباء الكريم ... وصبر اليم وتيه الغني 
وفوذعين تال القطونت وم فا ينين وما الى 

إذا اهرت ليل الشبات 8 أهن بعري 'فتبدى 

فا زات أمرح ف قدهن ف خرن فق اروص حدق 
إلى ان تولى زمان الشباب ... واوشك عودي ان بنحنى 
فيااتفدن :إن كنت لقنن ب ععتود امرك ا 
فهذي الفضيلة سجن النفوس ... وأنت الجديرة أن بع 
فلا تسأليني مق تنقعني الال لأسا ولا عزن 


المقاهرة 

5 إمافية انلياة 

ماهية اللياة 

للشاعى بل الإنكليزي 

قدرؤا الخبأة بأزمان.وذا 'خظأ ... إن الخياة هن الأغال والفك 
إن الحياة شعور لا يراد مها 033 وسم الضياء ولا أنفاس تغخصر 
لو فكوا جعلوها خفق أفئدة 333 من التأثر لكن فاتهم نظر 
وأطول الناس أعباراً أسدهم ... رأياً وحساً وأعبالاً لما خطر 
بيروت 

عبد الرحمن شببندر 
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القثيل في الإسلام 

القثيل في الإسلام 

للتمثيل يد ف تربية الملكات وترقيق الشعور والإحساس يعده الغرييون من العوامل في إمباض الأممء وده العامة عن المسليات: 

وما هو إلا أمثولات» ويراه فريق هزلا وما هو إلا عين الحد. وأي نفس له تتأثر بالفضيلة والرذيلة. والسعادة والشقاء. والماضي 

والحاضر. والمفجع والمطرب. وكأن الغرب خص بمزية القثيل كا اختص بكثير من المزايا ولم ترج سوقه في الشرق في عصر من 

العصور إلا في تملكة الشمس المشرقة بلاد يابان فإن القثيل فيها قديم كا نقل أحد الفرنجة وقد جاءت إلى بلاد الألمان ممثلة يابانية منذ 

بضع سنين اسمها سادايا كو من أعظم الممثلات اليابانيات فأدهشت القوم يمثيلها. 

وليس من حجة تاريخية ية إستأفس بها على وجود القثيل عند العرب غير عبارة كنت قرأتها في بعض أسفار كال بك الشبير وأظن في 

تقلافة روا عه جاذلن ا للين خرار زمقاه امن رأندغرت الأند اسن عرفا لفقل واستعاوا به فيلا وما أدري على أي شىء بنى هذه 

امي ا وح ع مد كد لك ره ل لالس لقع د عر رد 
عند أمم الخضازة القدرمة: قال أحد فاك الأنان أن القثيل لم يشتغل به العرب بداعي غلظ حجاب النساء عندهم والحظر علهم في 

االخروج والمثيل لا د يتم بدود مثول النساء فيه. 

ذا ل كاغرة احد نج ل من لد لجنس الآري وأن الجنس السامي ومنه العرب لا يعرف 

القين ولا شغل نفيه بيه لآن حالته لا تقتضي ذلك. ولعل الفرس ألفوا كاب ألف ليلة وليلة لأبم من جنس آري وفي هذا الاب 

شيء من القثيل. والعلوم والفنون تحدث في الآمم بحسب الدواعي والبواعث وني العربية شيء من الروايات وقطع تمثيلية ولكنها 

مبعثرة غير منظمة. 

وسألت أحد الحكاء عن ذلك فقال ليس القثيل طبيعيا في الأمم والغراقه تأتفون عه لا عزرفزا لمث الأغلاق فيرون من سقوطل 

المروءة أن يمثل مجلس الأمير أو الوزير وان كان لا يخلو من حكمة فكيف تجاس صبابة وغرام. أما اليونان فققد ابتدعوا القثيل لأن لهم 

حلاف تموراف عر ماو ا الأمم ونقل الأوربيون القثيل عن اليونان لأنهم أرافقا أن يتشبهوا بهم حذو القذة بالقدة. 

وهناك أسباب أخرى زهدت المسلمين في القثيل 

ذلك لأنهم أمة لم تقل عن غيرها إلا ما ممست حاجتها إليه وانطبق مع عاداتها وليس العرب أمة خيال بل أمة حس وحقيقة. 

هذا ما قاله العالمان المشار إلهما. وأنت ترى أن التمثيل في بلادنا حديث النشأة. كانت بعثته الأولى سنة 8١‏ ١ه‏ في سورية ومنها 

إلا لانتقطاع الرغبات في الآداب العربية واقتصار القوم من المَثيل على الأغاني والمناظر لا على المعنويات والجواهر. 


6 التناسل الغريب 

لتتاسل الغرربٍ 

سمعت وأنا صبي رجلا من سراة بغداد يقول لوالدي يوماً أن في ضواحي مدينتنا شيخاً كبيراً له من الولد وولد الولد ما يربو عددهم 
على خمسماثة نسمة ذكوراً وإناثاً. قال وكان رب هذه العيلة يدعو من ولدوا منه كل شبر إلى داره الخاصة به ويأدب لهم مأدبة يمنح 
في ختامها كل فرد من أفرادهم قطعة من الدراهم بثلائة قروش. يريد بذلك اتصال الصلات الأبوية بين الأصل والفرع. وربما سأل 
أحدهم أو إحداهن وهو إستعرضهم عن اسمه أو | اسم أبيه نوامة لأف كان بلغ دكا تعر فيها عن الذهن الأسعاء. 

سمعت هذا واستعظمت العدد لكن مقال البغدادي لا يخلو من حقيقة وإن حوى شيئاً من المبالغة شأنا معاشر المشار قة في تكثير 
الأرقام. ومازات 0 استعظم 55 من نذأي الطيب المتني كان يركب ويركب معه خحمسون ا من ولده فإذا سل عنهم 
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يجيب بأنهم عشيرته خشية عليهم من العين بزعمه. إلا أن حادثة أولاد المتني وهم عشر عدد ذاك العراقي يقبلها العقل سيعا وإنا نرى 
لعهدنا ما يشفع بها من تكاثر الذرية فد اتصل بي أن في إحدى بلاد الأقاليم في مصر أسرة من صلب واحد تتجاوز ثمانين نسمة على 
أن الأسرات التي يناهز عددها العشرات كثيرة في هذه الديار. 

وفي إحدى الصحف الإفرنجية أن للترنسفال من هذا المعنى حظاً وافراً قالت: إن قواد ترسف اليين في حربهم الأخيرة لم يكونوا وحيدرن 
لعافو ورا كان اكاره تن الخو رما لالد فل جعترة او تمبية شكره وإن دار الحرب صمت رجلا وستة من أولاده لون 
السلاح حمله له. ويقاتلون أعداءهم مثل قتاله أو أشد. وفي اتفال أيضاً امرأة زفقت قاية ع وإداً. ومن المشبودات اليوم أن 
القاجزة الأول إلى أفي 6 قن ست تعاسلهم حق استدعى هذا الأمى نظر الرئيس قلت ركه يع طلع آراء العلماء في ملافاة 
خطبه الجلل. ذلك لأن حياة المدن وما يلقاه أهلها من النصب وتعيوضا و الولايبات المتحدة قد أضعفت مادة حياة | أوائك الطوارئ 
تما لم سبق له مثيل في تاريخ الجنس البشري. 

بيد أن من غيروا مساكتهم وواك] ااه البلاد منبم أمسوا برزقون من الأولاد كأكثر المتناسلين وكثير فيهم من بلغ ولده العشرة. 
وف غاليسيا اليوم | سرة عدد أعضاقنا كلها من الجيل الأوك والثاني وني ا 

في العالم. وربها من شيعة المورمون القائلة بتعدد الزوجات. ويكثر بين اليابانيين حتى في المدن من يرزق عشرة بنين وبنات أما في 
القرى فيكثر من يكون أه عشرون ولداء والروس 0 ٠‏ وقل عرض احدهم ذات يوم عل الإمبراطورة كاترينا الثانية تسعين 
ولداً من صلبه. وني قازان عمس وعشرون أسرة فبها ثلاثون ولداً أحياء. ومن الدلائل على كثرة تناسل الروسيين أن إحدى نسائهم 
ولدت ولدها الثامن عشر وهي 42 السنة السادسة والتسعين. ولو ركنت هذا اخبر عند العلماء بالبرهان الصحيح لعدوه من الأحاديث 
الموضوعة إذ مازال الناس يرون من المستحيل بل رابع المستحيلات حمل النساء في سن اليأس. 

وائن خف بين أهل إسبانيا معدل التولد إلا أنك لا تزال ترى في بعض أقطارها أسرات يعد أفرادها بالعشرات. وفي العرب أسرات 
كبيرة العدد كثيرة الحصا وإن هلك بعض بنههم صغاراً لقّاة العناية بصحتهم ولعل ذلك قضى أن تكون حركة الجذس العربي على وتيرة 
واحدة لا قلب فيها ولا إبدال. وجماع الأمم الغربية نتناسل تعاسلا غر يباً ما خلا فرنسا التى منيت بقلة النسل وعقلاء أهلها في المقَيم 


9 التربية والتعليم 

التربية والتعليم 

القيرن والحمرة 

في الحديث كلم حارث وكلكم همام. والحارث الكارث واحتراث المال كسبه والإنسان لا يخلو الكسب طبعاً واختياراً. والهمام 
مشتق من هم بالأمى يبم إذا عزم عليه. قال الراغب الأصفهاني: العمل كله فعل يصدر من الحيوان يقصده فهو أخص من الفعل 
لأن الفعل قد 000 ينسب إلى ابلمادات والعمل قلما ينسب إلى ذلك ولم إستعمل 
في الحيوانات إلا في قولهم الإبل والبقر العوامل. 

قال علماء اللغة: واعمله استعمله واعتمل اضطرب في العمل وقيل عمل لغيره ورجل 0 وعمول ذو عمل ورجل عمول كسوب. 
والعمالة رزق العامل الذي جعل له على ما قِد من العمل والعملة العاملون بأيدمهم ضروباً من العمل في طين أو حفر أو غيره. والعامل 
هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله. واستعمل غيره إذا سأله أن يعمل له واعمله أعطاه عمالته. قال باور: 

يشكو بعض العملة من حظهم وسوء طالعهم ويقولون لو كان انا من الأمس شيء ما خلقنا عملة وما حالم في شكواهم إلا حال من 
يشكو من كونه خاق إنساناً. فالعمل قانون الطبيعة البشرية وهو شريف بذاته في نظر العقل مقدس مبارك كيفما كانت الطرق التي 
يجري عليها والغاية التي يري إلبهاء والعملة صنفان: صنف يعمل ذكاؤهم فقط ويدعون عملة الفكر أو أرباب الصناعات الفكرية وهم 
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الذين يتعاطون الأعمال الملقبة بالأعمال الحرة. والصنف الآخر طبقة العملة بأيديهم وأجسامهم وهم أوقظنة وأكث و موادا هلاه 
العملة هم الذون يعملون في القرى والمدن و.تبارون في استخراج نتاج الطبيعة على اختلاف عناصرها ويكيفون تلك ل ا 
تصلح لما يتطلبه اجتمع من الحاجيات. وهذا الضرب من العملة قسمان أيضاً زراع وصناع والفئة الثائية مفضلاة إلا أن كلتيهما 
حريتان بالاعتبار والإ كرام. 

حياة العامل أضمن عراتب الحياة الإنسانية بأسرها لأن له من فكره رأس مال لا يسلبه إلا بفقد صحته وزوال يانه. وليس هذا النوع من 
الثروة عرضة للأخطار كسائر أنواع الثروة إذ العمل للمجتمع البشري بمثابة التنفس في احياة ولا يتأ توقيف حركة العمل والتنفس 
بدون أن يودي هذا الانقطاع إلى بحران عظيم قد يودي بصاحبه إلى الفناء إذا دام على أشده. 

وان حياة الصناع لتستدعي نشاطاً أكثر وحركة دائة واذا حدث في الأحيان أن فترت الصناعة موقتاً في بلاد فإن بلاداً غيرها بعطلب 
نزول أهلها فيها. ومن اعتاد أن يستخدم قواه الطبيعية مدفوعاً بعامل العمل والذكاء يحد له بسطة في الرزق حيث حل من أرض الله. 
قال أحد عقلاء الأقدمين ليس للقدر سبيل إل فيسلبني مالي لأني حيثما رمت بي تصاريفه لا أخاف الفاقة ولا اضطر إلى سداد من 
عوز إذ أحمل ثروتي كلها معي وهو كلام يصدق على العالم كا يصدق على العامل كل الصدق. لأن العامل لا يعدم من يحتاج إليه 
في أي ناحية رمته فيها يد الأقدار وكيفما قلبته صروف الدهر فعيشه أكثر ضماناً من عيش العالم مادام له من عمله مبارة» ومن جسمه 
قوة» وما عليه أن يتعل لغة قوم ينزل علييم لأن عمل يديه ينوب في خطاب من يود خطابه. 

وللعامل من الاستقلال ما يفوق به سائر طبقات الناس وإن ل يتأت لامرئ في العالم أن يستمتع بالاستقلال المطلق. وذلك لأن 
العامل في غنى عن التزلف والملق لا يحتاج إلى من بمد إليه يد المعونة إذ قلما يحاذر أن يكون له ممن بيجاريه ما يحرمه لقتع بعمالته فإن 
من يعمل له محتاج للعامل الذي يفوق غيره في أمانته ومبارته. فكا أن العامل يحتاج لمن يعمل له فهذا محتاج للعامل أيضاً والحاجة 
بينهما متبادلة فليس في ذلك غضاضة على العملة البتة. 

2.0٠‏ صحف منسية 

قم السرم 

باب عظيم من أبواب العقل والراحة وهو طرح البالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عل وجل بل هو العقل كله 
والراحة كلها. من قدر أنه يسم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وأن المها 
في أول صدمة كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له 
أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله وان كان بباطل فبلغه فسر فقد صار مسروراً بالكذب وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس 
إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه وهذا حظ عظم لا يزهد فيه إلا ناقص. وإن كان بياطل فصبر 
اكتسب فضلا زائداً بالحلم والصبر. 

لولم يكن من فضل العلل إلا أن الجهال يبابونك ويحبونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سبباً إلى وجوب طلبه فكيف 
بسائر فضائله في الدنيا والآخرة. لولم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبطه نظراؤه من الجهال لكان ذلك سبباً 
إلى وجوب الفرار منه فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة. لولم يكن من فائدة العلم والامتفال يد إلا آنه يقطع المشتغل به عن 
الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه. 

من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر وكغارس الشعراء (شجرة من 
امض ليس لا ورق ولا هدب تحرص عليها الإ بل خرصا هديداً تخرج عيداناً شداداً) حيث يزكو النخل والزيتون. أشر العلم عند 
من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحمى وكتشميمك المسك لمن به صداع من احتدام الصفراء. 
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الباخل بالعلم ألوم من الباخل بالمال لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع 
البذل. من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدق مع غيرة فلا شغلها بسواه فيكون كغارس النازجيل بالأندلس. وكغارس الذييون 
باشتك وكل ذالك لحب: 

احرص على أن توصف لسلامة الجانب وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون 

منك حتى ربا أضر ذلك بك ورا قتلك. وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أناك ولم نعضر بتوطينك أولاً ويعظم سرورك 
ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته. اولع رات راك راحرم ح على انها )لمن 257 لزالولا يل قب انون 
كان خارجاً عنها وليس يراه من كان داخلا فيها. الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل 
الآخرة لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها ولا يعرفه من لم يكن متبا. التبويل بلزوم زي ما والاكفهرار وقلة الانبساط ستائر 
عدايا يالك النين مكنتهم الدنيا أمام جهلهم. ثق بالمتدين وان كان على غير ديتك ولا ثثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك. من 
استخض بحرمات الله فلا تأمنه على شيء تشفق عليه. وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم وعلة ذلك طبيعية في 
البشر إعا ا النفس بالنفس فأما المسد فستثقل مبروم به ودليل ذلك استعجال المرء بدفن حبيبه إذا فارقته نفسه وأسفه إذهاب 
النفس وان كانت الجثة حاضرة بين يديه. 

ا 5 خير في تدبير الأمور من صواب الماعة التى لا يمعها واحد لأن خطأ الواحد في ذلك يستدرك وصواب اجماعة يضري 
على استدامة الإهمال وفي ذلك الحلاك. سوء الظن يعده قوم عيباً على الإطلاق وليس كذلك إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل في 
الديانة أو إلى ما يقبح في المعاملة وإلا فهو حزم والحزم فضيلة. من عيب حب الذكر أنه يحبط الأعمال إذا أحب عاملها أن يذكر بها 
وكاد يكون شركاً لأنه يعمل لغير الله تعالى وهو يطمس الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل اللحير حباً لخير لكن ليذكر به فواجب على 
اله ء ترداد النصح رضي المنصوح أو تغط تأذى الناصم بذلك أولم يتأذ إذا نصحت فانصح سراً لا جهراً أو بتعريض لا تصري إلا أن 
لا يفهم المنصوح تعريضك فلابد من التصريح ولا تمصح على شرط القبول منك فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح وطالب 
ظاعة :ومالك لآ مواد حدق ديانة وأحوة: ٠‏ . لا تعقل إلى صديقك ما يوْلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته فهذا فعل الأرذال ولا تكتمه ما 
إستضر بجهله فهذا فعل الشر. ٍ 

الناس في بعض أخلاقهم على تسع مراتب فطائفة تمدح في الوجه وتذم في المغيب وهذه صفة أهل النفاق والعيابين. وهذا خلق فاش 
في الناس غالب عليهم. وطائفة تذم في المشبد والمغيب وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيابين. وطائفة تمدح في الوجه والغيب 
وهذه صفة أهل الماق والطمع. وطائفة تذم في المشبد وتمدح في المغيب وهذه صفة أهل السخف والنواكة. وأما أهل الفضل 
فيمسكون عن المدح والذم في المشاهد ورئنون باللحير في المغيب أو يمسكون عن الذم وأما العيابون البراء من النفاق والقحة فيمسكون 
عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب. 

ماع في الوعظ الثناء بحضرة المسيء على من فعل خلاف فعله فهذا داعية إلى عمل اتلدير وما أعلم لحب المدح فضلاً إلا هذا وحده 
زهان يقتدي به من إسمع الثناء وهذا نوجب أن نؤرخ الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره ويرغب في الحسن 
المنقول عمن تقدمه ويتعظ بما سلف. وتأملت كل ما دون السماء وطالت فكرتي فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي طبعه إن 
قوي أن يقلع عن غيره من الأنواع كيفياته ويلبسه صفاته فترى الفاضل يود لو كان الناس فضلاء وترى كل من طلز شيثاً يحض عليه 
بقول أو فعل أمراً مداوماً وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقين له وترى ذلك في الغياض إذا أحال بعضها على بعض أحاله 
إلى نوعيته وترى ذلك في تركيب الشجر وفي تغذي النبات والشجر والماء ورطوبة الأرض وإحالتها ذلك إلى نوعيتها. 
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كتب الوهراني على لسان بغلته إلى الأمير عن الدين موسك فقال: المملوكة ريحانة بغلة الوهراني تقبل الأرض بين يدي المولى عن الدين 
حسام أمير المؤمنين» نجاه الله من حر نار السعير» وعطر بذكره قوافل العيره ورزقه من القرط والتبن والشعيره وسق مائة ألف يعي 
واستجاب فيه صا الأدعية من الجم الغفير» من الحيل والبغال واحمير» وتنبي كل ما تقاسيه من مواصلة الصيام» وسوء القيام» 
والتعب في الليل والدواب نيام» قد أشرفت ملوكته على التلف» وصاحبها لا يحتمل الكلف» ولا يوقن بانخلف» ولا يحل به البلاء 
العظي» إلا في وقت حاجتي إلى القضيم؛ لأنه في بيته مثل المسك والعبيره ٠‏ 

فشعيره أبعد من الشعرى العبوره لا وضول إلية ولا عبورة وقرطه أعمٌ من قرظ مارية» لأ يخرجة بيع ولا عبة ولا عارية» والدين أحب 
اليهمن الاق واخلبان» اع من دهن البان» والقضيمء بمنزلة الدر النظيم» والفصة» أجمل من سبائك الفضة»ء وأما الفول» فن دونه 
ألف باب مقفول» فا يبون عليه أن يعلف الدواب» إلا بعيون الآداب» والفقه اللباب» والسؤال والجواب» وما عند اللّه من الثواب. 
ومعلوم يا سيدي أن الام 0 وض بالحلوم» ولا تعيش سماع العلويم» ولا تطرب إلى * شعر أببي تمام» ولا تعرف الحارث بن همام 
ولاسها البغال» التي أشتغل في جميع الأشغال» شبكة من القصيل» احج إلها من كاب التحصيل» وقفة من الدرربس» اشتى إليها من 
فقه حمد بن إدريس أو أكل البغل كاب المقامات» ماتء فإن لم يجد إلا كاب الرضاعء ضاع ولو قيل له أنت هالكء إن لم تأكل 
0 مالك» ما قبل ذلك. وكذا اجمل» لا يعغذى شرح أبيات امل» وحزمة من الكلاء. احيةاله من شعر أبي العلاء» وليس عنده 
طيب» شعر أَبي الطيب. وأما اخيل» فلا تطرب إلا لسماع الككل» وإذا أكلت كاب الذيل» ماتت في النهار قبل الليل» والويل لهائم 
الويل. ولا تستغني الأكاديش» عن الحشيش» بكل ما في الماسة من شعر أبي الحريش. وإذا أطعمت المار» شعر ابن عمار حل به 
الدمار» وأصبح منفوخاً كالطبل» على باب الإسطبل. وبعد هذا كله قد راح صاحبهما إلى العلاف» وعرض عليه مسائل اللحلاف. 
وطلب من بيته مس قفاف» فتام إليه بالحفاف» خفاطبه بالتقعير» وفسر عليه آية العير» وطلب منه وببة (كذا) شعير» همل على 
عالت بيرة لسرت لذج مكدر قي مذافا بن الام وعر أجسن من ابن بنت الكلب» فالتفت 

إلى المسكينة» وقد سلبه الغيظ ثوب السكينة» وقال لها إن شت أن تكدي فكدي» لا ذقت قر عاادمة عندي: فبقيت المملوكة 
حائرة» لا قائمة ولا سائرة» فقال لها العلاف لا تجزعي من حباله ولا تلتفت على سباله» ولا تنظري إلى نفقته» ولا يكون عندك أخس 


3-3 
٠‏ *< و 
من عنمعته. 


5٠.١١5‏ وصفا الجرائد 

0000 

مقتبس من فصل للمرحوم عبد الله باشا فكري ٍ 0 

لايدس طياك أن امتل حده :لفحت ادر بةبوأرراق. النؤاوت الورك للش مدو اماما الشف )ارقي قافن ان 
رأي واحد من الاعتقاد» في بقّعة مخصوصة من الأرضء» حت يتيسر لصاحها أن يتقيد بعوائدهم» وريبني على قواعدهم» ويراعي ما 
يكون موافقاً لعقائدهم» بل الشأن فيها أن تنتقل من بلد إلى بلد» ونتداول من يد إلى يد» بين أقوام مختلفي الطباع» متبايني الأوضاع» 
متخالفين ف العمائد» غير متفقين ف العوائد» فالإتيان بما يوافق جميع الاراء» ويطابق عامة الاهواء» توفيق بين الاضداد» واصعب 
من خرط القتاد» وإئما هي كالمطر ينل على الأرض الطيبة واتفبيثة» ثم تنبت كل بحسب طينتهاء وكالمغني يقول ما ينطق به لسانه؛ 
وينبعث إليه خاطره» ثم كل سامع يذهب فيه مذهبه» ويأخذه على حسب ما عنده» ويتوجه منه إلى ما قصدهء ويوجهه لما أراده؛ 
على وفق غرضه وهواه» وعلى حسب نظره ومرماه» وكالبضاعة المعرضة للبيع المعروضة على أنظار العامة» ِأَخْذْ منها كل واحد ما يعجبه 
وتيك تروف :قرا كان 'الشريء الراعد ميحعن عند راكد من لاس اوعد توص ممما عد از لذ ينمه إلا إذلك ارج 
ا 1 | 

والعاقل :لض الي بو زا كانمي يز افونا قلاف وق و ها زه لرانات اانه وااو لكر هه يرن 
هذا تفسير الكشاف فيه مواضع من الاعتزال أفيترك اللبيب المحصل من أهل السنة ما فيه من المزايا اجنمة» والفوائد المهمة» والأسرار 
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التأويلية» لما معها من تلك المواضع الاعتزالية» لا بل يستفيد محاسن ما فيه» ويترك ما وراء ذلك ثما لا يرتضيه» ولذلك عكف عليه 
الحصلون» واعتنى بخدمته العلماء العاملون» بل عد في مناقب بعض علماء السنة السنية» أنه عكف عليه أحقابا مديدة من الدهر» وصرف 
عليه مدة طويلة من العمرء اغتناماً لما فيه من الع النافع» ولم يتركوه من أجل تلك المواضع؛ ومصداق ذلك ما ورد من أن الحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها فهو أولى بها كا قيل: 

إن العلوم كأثمار على تجر ٠...‏ فاجن الغا وخل العود للنار 

مثاله رجل وجد في طريقه عقداً نفيساً فيه جوهر عظم وفي أثائه ثنيء هن الترز:فإن كان فيد مسكة من العقل وذرة من القييذ أخذ 
العقد فانتفع بما فيه من الجوهر وما عليه ثما في أثنائه من اللحرز وإن كان أحمق سٍ سوع النظر فاسد الرأي تركه لما في أثنائه من الخرز. 


60 الغزل المصري 

الغزل المصري 

من الجزء الثالث من ديوان الرافعى الذي يصدر بعد أشبر 

في اللتحول 
تقول أما ترضى مع امب والجفا ٠+‏ بأنك حي واحياة كثير 
وكل الذي أبقاه مني غرامها ... بقية نوم في الجفون تطير 
كأني من غاز الإنارة في اللحوى 55ظ فبينا برى ف 00 
في الرضا بعد مجلس العتاب 

حبيب عن 0 


فيأتي 5 ممسكا بشماله ٠‏ فؤادي 5 الجفا بيمينه 

يقول انظري يا رقة النفس وده ويا رحمة القاب اسمعي لأنينه 
فتحك هاتيك العواطف بالرضا ... وتغريمه لي قبل في جبينه 

في صديق إذا مسه احير كتم وال ترا 

ولي صاحب أودعت سري 200 طٍِ أدر أن الحم فيه قرخ 
إذا مسه مني على غير ربية ... أذي خط أمنئ بذاله بيو 

اه ا وأذا صقرت و اليه رضي 


ا صادق الرافعي 


4” تدبير الصحة 

تدبير الصحة 

اوقات الطعام 

للتوقيت فائدة جلية في شؤون البشر وحياتهم الاجتماعية كا أن للنظام وحسن الترتيب شأناً في النبوض والحضارة. يعرف ذلك كل 
من له إلمام بحال الغربيين وما استفادوه من قوانينهم على اختلاف ضرر ببا. والطعام كا علمت قوام الأبدان ولا تستقيم إلا بحسن 
تناوله واختيار الأوقات المناسبة له وفي ذلك تدبير الصحة وراحة العمل والجسم. ولا تنظيم الأوقات إلا في بلاد غلبت عليها 
الحضارة وصفت موارد عيشها وحسنت أذواق أبنائها ومبما حاول الرجل في البلاد المنحطة أن يسير على مناثح المتحضرين فلا سبيل له 
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إلى ذلك إذ يتعذر الجري على النظام الخاص إذا لم يتقدمه نظام عام وطيب العيش أشبه بسلسلة إذا حسن انتساق بعضها أمن انتساق 
الآخر والعكس بالعكس. 

قام منذ حين جماعة من رجال الفرنسيين أولعوا باختيار الأحسن وتوفروا على التفكر في استكال أسباب الراحة فأنشأوا يخاطبون بني 
قومهم في معنى محاكاة الجنس اللاتيني لجنس الإنكليزي السكوني في عاداتهم وأخلاقهم وقوانينهم وأوضاعهم موقنين بأن لا سعادة 
لذاك العنصر إلا بنزع ما 2 فيه من الملكات على غابر الدهر والاهتداء ببدي السكسونيين في منازع حياتهم الاجتماعية والسياسية 
والأدية» “ومن بماد ما ارتاوا إصلاحه عندهم تنظي أوقات الطعام ومعاطاة الأشغال على الطريقة 0 النافعة. قال بعضهم أو 
ذهب ذاهب إلى لندن عاصة الأعمال الصناعية والتجارية لما شبد للأشغال حركة إلا الساعة العاشرة قبل الظهر حركة نتصل اتصال 
الشؤيوب إلى الساعة الخامسة بعد العسر. أي أن القيام بالأعمال التجارية يجري في سبع ساعات وذلك ما خلا السبت فإن المستخدمين 
ينقطعون عن أعمالهم الساعة الثائية بعد الظهر ولا يتعاطون شيئاً من الأعمال أيام الحا قي الإتكليزي من فراشه كل يوم ويتغذى 
غداء كافياً كضلعين أو ثلاثة من أضلاع الغنم أو الول ويضل رشت وقطعة من عقذ لوي أو كنقه وضفة مق 'البطاطسن هق 
طعام الصباح لا ا يفعل الفرنسيين ويجري عليه معظم أهل البلاد المتمدنة في الشرق من الاكتفاء صباحاً بالشاي أو القهوة أو اللبن 
أو تعاول شيء من المربيات والحاويات مع قطعة من اللحبز السميذ أو المحمر. 

فإذا ملا المستخدم ا معدت ع بهذا الطعام لا يتناول الوجبة الثانية إلا الساعة الخامسة اللهم إلا مرة نصف النهار حيث 
يتناول قطعة من الحم رقيقة في قطعة من الحبز الساندويش مع كأس من الجعة الحفيفة المعروفة عندهم ولا يقطع عمله إذلك إلا 
بضع دقائق ويظل 1س سفت 0 عمله بلا اتقطاع. ذلك لأنه ثبت للباحثين في الحياة البشرية أن الإكار من تناول الطعام 
في الهاجرة ثم أخذ النفس بمعاطاة الأعمال وخصوصا العقلية ثما يمرض النفس والجسم فتكون المعدة ممتلئة لا يحتاج الجسم معها إلا 
إلى امحاورة والراحة ليسوغ الحضم يِأَخذ الدم مجراه وهذا متعذر على أرباب الأشغال من الفرفسيين ومن حذا حذوهم من الأمم 
وخصوصاً إذا دعي أحدهم إلى طعام غيره وأريد على مخالفة عادته من الإثار من الأطعمة والألوان. 

أما الإنكليزي فله من الغذاء الكافي الذي يقضمه ويفطر عليه ما لا يشتكي معه جوعاً ولا شبعاً ريثا بتجز أعماله اليومية. بل يكون له من 
مامه هما يذي» الزاره القزينية فق معيه عل اضونها يذت الوقره ف الا الكدرركف والشفيق :فى( النكك ديدي الى قدا موقداها 
بالفحم الجري أبداً. ولا يضيع وقته ويقطع سلسلة عمله في أبرك أوقات نهاره لأن الوقت من ذهب كا يقول المثل الإنكليزي. ومن 
دين كل إنكليزي أن يحتفظ بالنظام والانتظام ويرعى الواجب ويقوم بما يعهد إليه أحسن قيام وبهذا كان الحجوري في نظره مضيعة 
للوقت وجلبة لصد صاحبه عن إنجاز واجباته ومفسدة للصحة. 

قال الكاتب الذي اقترح على قومه اختيار الترتيب السكسوني وعندي أن الفرنسيين يضيعون أوقاتهم ولا يسيرون في أعمالهم على وتيرة 
واحدة إذ أن البداءة بالعمل حوالي الساعة التاسعة صباحا وجعل فاصلة فيه قدر ساعتين لتناول طعام الظهر ثم معاودة العمل إلى 
الساعة السابعة ما لا فائدة فيه يا هو الحال في طريقة بقة الإنكليز خبذا لو تقيلنا مثالهم ونسجنا على منوالهم في طعامهم وشرابهم وأحماهم. 
اجأ نحن فنقول أتنا معاشر المشارقة لو نظرنا في العبيق ما اعتاده زعماء الحضارة من الأمم ف أمور معاشهمٍ عونا" انفده ناوا نيه 
بحاجتنا مع ديل يوافق كل قطر واققذال ينطبق عل مقتضيات العضر إذا لأحبنا ضنعا وزدنا عائدة ونقعاء 


٠١ه”‏ تدبير المنزل 


تدبير المنزل 
استعمال السك 


لنا كل يوم من يعنون بتدبير المنازل وراحة أهلها شكل جديد في تدبير الصحة فتجد فئة لا ترى غير أكل النحوم وفئة تمتنع عنها وتكتفي 
بالبقول وفئة تؤثر استعمال السكر. فقد قال بعضهم أن السك + خبز الفقير ومره. وقال غيره أن السكر هو جل ما ينتفع به المحاويج من 
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الأدوية:. وقد كذ بعضهم أن أهاللي غر بي الند يستعماون قصب السكر كثيراً ولذلك تجد لهم أسناناً ناصعة البياض وكل من امنتعمل 
القصب تأمن أسنانه العطب. والإنكليز والأمير كان أكثر الأمم استعمالاً للسكر ولذلك كانوا ممتعين بأسنان بيضاء صافية سالمة في 
الغالب. فالس هو بمثابة خم تهى به الأعصاب وتستعيد به الصحة قواها بعد العناء. وقد جرب استعماله مدة فى عشرين جندياً فى 
المانيا فكان من استعملوه اسمن واحسن ثمن انقطعوا عنه حىّ ان المدمن له ليصعد العقبة الكؤود اسرع من كل من الف التصعيد 
في الجبال والنجاد. ويحسن أن يذاب في الماء أو في شاي خفيف ولا بأس باستعماله مع الليمون واذا أذيب ١٠١‏ غراما منه في لتر 
من الماء أو الشاي فينفع في الحضم ويدب النشاط في الجسم. 

عداةة ليق 

أفاض أحد المفكرين في تدبير مساكن العملة والطبقة الدنيا من الناس فقال إنها نقطلب حسن تدبير الصحة والجري على قواعدها من 
حيطان وسقوف يمكن غسلها وإزالة الاوساخ عنبا ومن نوافل كبيرة وماء على ما يحب وسرب (قبو) للمؤنة وهري اوانبار لتنشيف 
الغسيل. ولعله اختار أن تكون النوافذ كبيرة حتى بتخال المساكن الحواء والشمس فقد جاء في المثل الفرنبى يدخل الطبيب حيث لا 
تدخل الشمس وما اصحه من قول ولذلك ترى من يعنون بصحة البيوت يقومون على تبوية المنازل كل يوم. 

دواء الاارق 

بحث أحد أطباء مدرسة اكسفورد الجامعة في بلاد الإنكليز بحنا دقيقا في مداواة الأرق فارتأى أن أحسن علاج له أن يتلو المؤرق 
وهو على فراشة كبا يسبل عليه فهمه هنيبة من الزمن لا تقل عن نصف ساعة ولا تجاوز الساعة من مثل كتب بلوتارك اليوناني أو 
ولتير سكوت الإنكليزي أو أناتول فرافس الفرضبى. وارتأى غيره أن المنوماث هي الأشعار وخصوصا القصائد الكبيرة. ونحن نرى أن 
تلاوة شعر كثير من شعرائنا ا حدثين تجلب النوم لا محالة. 


5 مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

ٍ ١ _ ١ مداواة النفوس‎ 

لابن حزم الأندلسي تاليف كثيرة ضاع أكثرها بما لقيه من أضداده في حياته على ما يقثل لك من ترجمته. وقد ظفر بعض رجال 
العلم في المكتبة الظاهرية بدمشق بنسخة من كاب له في الأخلاق سماه مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق والزهد في الرذائل فانتدب 
إلى طبعه الغيور مد أفندي هاثم الكتبى فكانت من بعض ما أحبي بالطبع من مآثر السلف الصالح في هذا العصر. اقتبست منه 
صفحات قليلة في باب الصحف المنسية وعسى أن يتدارك الناشر بعض ما وقع فيه من الأغلاط في الطبعة الثانية. جمع المؤلف في 
كَابه هذا معاني كثيرة أفاده إياها واهب القييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال والإشراف على أحوال الزمان وآثر تقييدها على 
جميع اللذات وعلى الازدياد من فضول المال وذم كل ما سبر من ذلك وأتعب نفسه وأجهدها ليكون ذلك أفضل له من كنوز المال 
وعقد الأملاك. وكتب الأخلاق مما ينبغي الحرص عليه اليوم وما أجمل ما قاله أبو تمد عل ابن أحمد في الأخلاق: 

اغا العق نأا مرش قرقة الاخل فق سور 

خْلٍ العقل بالع ... لم وإلا فهو نور 

جاهل الأشياء أع ... نى لايرى كيف يدور 

وتمام العلم بالعد ... ل وإلا فهو زور 

وزمام العدل بالج ... ود والا فيجور 

وملاك الجود بالنج ... دة والجبن غرور 

عف إن كنت غيو ... رأبها ول قط خيوز 

وكال الكل بالتق ٠...‏ وى وقول الحق نور 


ذى صل الفضل عنه ٠6٠‏ انحدت بعل النذور 
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وما ختم به ابن حزم رسالته وهو ثما يقتضي أن يكون دستور العمل في كل عل وحمل قوله: وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو يحمت 
على كلام في كاب فإياك تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المبالغة قبل أن ثتبين بطلانه ببرهان قاطع. وأيضا فلا تقبل عليه 
إقبال المصدق به المستحسن له قبل علسك فتظل في كلا الوجهين جميعاً ولكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى فالتزيد 
به علماً وقبوله إن كان حسناً أو رده إن كان خطأ فضمون لك إن فعلت ذلك الأجر الجزيل والمد الكثير والفضل العميم. 


منشات الوهراني 
كاب مخطوط في تسعة كرارس ظفرت به في بعض خزائن الكتب ولا أريد أن دل عليه إذ ما كل ما كتب تنبغي العناية 5 
الي جل اتيرب رقي ولك عولد وحقيقة في طرز خيال» تصفحته تصفح متفكه مستفيد فا رأيته خلواً من شاردة 


تنقل ونكتة تؤثر. كاتبه ركن الدين أبو عبد الله مد الوهراني الجزائري من كتبة الرسائل والإنشاء في دمشق ومصر على عهد صلاح 
الدين يوسف وكان يا ترجمه ابن خلكان أحد الظرفاء قدم من بلاده إلى الديار المصرية في أيام السلطان صلاح الدين وفنه الذي يمت 
به صناعة الإأشاء فلما دخل البلاد فرك مها القاضي الفاضل وعماد الدين الأصبهاني الكاتب وتلك الخلبة عم من نفسه أنه ليس من 
طبقتهم ولا تنفق سلعته مع وجودهم فعدل عن طريق الجد وسلك طريق الحزل وعمل المنامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه 
وفبها دلالة على خفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه. وقد تولى الوهراني الخطابة بداريا إحدى أمبات قرى الغوطة بدمشق وتوفي بها 


سئنة هلاهه. 


2000 ومصنفه الودج يقول أت 00 0 ار 1 تقت البلاغة دأ الدولة الصلاحية بما اث “بن عا ين 
يضحك العبوس وقلما تمقبض منه النفوس إلا لدن سماع بعض 0 النخيفة الى توءعنها الأذواق السليمة 0 هذا العصر. وقد 
رأى القارئ أمثلة من كابته ورقاعته في باب الصحف المنسية وهذا المؤلف أشبه بموليير ورايل من شعراء الفرنسيين في النكات 
والأضاحيك ولكل أمة رجالا والناس كأسنان المشط في الاستواء. 

نصاتح للعملة 

هو كاب ألفه بالفرنسية أحد كاب الفرنسيين المسيو بارو تونى البحث في إيجاد السبل لتحسين حال العملة از استتحسان اللخاصة 
2-7 الإجادة ودار بعضص ن الراغين 2 ارس 8 كتبه لي إسيطة 5 طبقات القراء كافة 00 كل الور قصه 
موعظة حسنة. فيتناول منه عملة بولاق وترع النيل وسائر مزارعي أرياف مصر مثلا كا يتناول منه العاقل أكثر من الجاهل والخاصى 
فضلا عن العامي والكبير زيادة على الصغير في كل قطر ومصر. 

وقد حعث المؤلف فيما يحول دوك العامل ونجاحه وسعادته من المصاعب وان بيده التتكب عنها ووضع المبادئ الى تنتج أه طريق 
الفلاح والسعادة وتطبيقها على أدوار العامل الثلائة أي حالة كونه خريجاً وعاملاً مستقلاً ومدير معمل وذكر في خلال تطبيقه هذه 
الحالات ما يمكن أن يحدث للعامل من الأحوال النادرة الخاصة ويل بما عساه يكون له من هذه الأحوال من التأثير في حياته اللخاصة 
وعلائقه مع عياله وبين الطرق التي يتقى بها العامل عادية الأمراض ويقتصد جانباً من المال الذي يحصله بعرق جبيئه مشفوعاً ذلك 
بما هو شائع من الأوهام بشأن العملة ورفاهيتهم رفاهية متناسبة مع حالتهم لا رفاهية يقتع بها الرؤساء والكبراء بل رفاهية نسبية تتم 
فم بها رغائههم المشروعة التي أباح الله لهم الاسمتاع بها في هذه الحياة. 

وسأحصل بعض فصوله في باب التربية والتعليم لينتفع بتلاوتها بعض أهل بلادنا م انتفع به من ألف برسمهم ووسم باسعهم. 

في وادي الهموم 

رواية حقيقية لا خيالية كعظم ما ينشر هذه الأيام نسج بردها الكاتب الأديب محمد لطفى أفندي جمعة أحد منشئ جريدة الظاهر 
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الغراء وهي تبحث في الشقاء الاجتماعي المستحوذ على بعض النساء قال: إن أعتقد بأن المرأة تصلح لأن تكون ملكا طاهراً أو ملكة 
عادلة أو أماً رحيمة أو زوجاً فاضلة أو مدبرة عاقلة أو بغياً ساقطة أو مجرمة قاتلة وكل ذلك في يد الرجل فايجعلها كا يشاء. والذتب 
على الحيئة الاجتماعية لأنها ترى كل تلك الأمور ولا تمديدها للمرأة وتساويها بالرجل في كل شيء فإنه عار على عصر العلم والمدنية 
والحرية والفلسفة أن تبقى فيه المرأة تفجر لتأكل. . . 

وني الرواية من دلائل الإقدام ما لا يستغرب من تعلموا العلى المدني الصحيح وتشبعوا بآداب العصر الحاضر فكان لهم من علمهم 
وتربيتهم ما يدفع بهم إلى قول الحق ولو أعى في بعض الأذواق. وإنا لنحمد الله على أن رأينا في الناشئة المصرية أمثال الكاتب الموما 
إليه ممن يضعون المناء مواضع النقب ولا يحفلون بالفقاقيع الفارغة في خدمة العلم والادب. 


"١١/‏ سيرة العلم 

سيرة العلم 

سفينة جديدة 

اخترع أحد الأمريكان باخحرة آسير بحرك كهربائي تقطع أربع عمد في الساعة ولها ست عشرة آلة دافعة تجعل في مؤخخر السفينة فك كا 
وقد ثبتت صحة دعواه بالتجربة وستجتاز هذه الباخرة المسافة بين أوربا وأميركا في ثلاثة أيام بعد أن كانت تقطعها في عشرة وزيادة. 
أكبر دماغ 

في شبان الإنكليز اليوم شاب في الثلاثين من عمره اسعه دانا يعجب الإنكليز والأمريكان بقوة ذاكرته. وقال العلماء أن ذا كرته فريدة 
في العالم. وقد أكثر من إجهادها حتى صرح أهل الأخصاء بأنه لا يعمر أكثر من خمس وثلاثين سنة. ولذلك أخذ يتدارك الأمى وهو 
يربخ في الاسبوع ثلاثة الاف فرنك وباع دماغه مفسين الف فرنك قبض بعضها من احد الباحثين ليفحص دماغه بعد موته وأوصى 
إذا هلك في إنكترا أذ كد راسة حال ويحنط ويبعث به إلى أميركا. ويقال أن دماغه يزيد نحو ثلثمائة غرام عن دماغ كوفيه الذي 
يهان ال ولية ب كنال دهكة: 

السل في القرى 

يقولون أن السل ينتشر بين سكان القرى والريف انتشاره في الأمصار والمدن وسببه الغبار والكحول وفساد المعيشة وإنهاك القوى 
والفحش ولا سبيل إلى تلاني ذلك اللخطب إلا بأن تجعل الحكومات فئة من أطبائها يختافون إلى الأرياف فيعزلون السقيم عن السلي 


وبقيمون للمسلولين مستشفيات. 
دجاجة حاضنة 


جرت حت اليوم تجارب كثيرة بين أجناس الحيوانات في أمى التناسل ولكنه ل يعهد في حوادث التاريخ الطبيعي أن حضنت دجاجة 
ارا (كلاباً صغيرة) فقد خطر لأحدهم يلاد الإنكليز أن يستعيض عن البيض الذي تحضنه الدجاجة بصغار الكلاب فطاوعته 
الدجاجة وبذل لا ولما تحضنه من هذه الرضع عنايته 2 بإبريق ذي زمولة (مصاصة) وغير ذلك من ضروب العناية فأفلح 
في تجربته. 

وقاية الكتب 

لما احترقت مكتبة تورين في إيطاليا في العهد الأخير وذهب فيبا من أمبات الكتب العظيمة ما طالت له حسرة العل والعلماء قام جمهور 
من رجال الغرب يفكرون في إيجاد طريقة تحفظ بها رات العقول ولا تسطو عليها النار ولا غيرها من الآفات. وقد وفق أحد أساتذة 
مدرسة كاليفورنيا الجامعة بأميركا إلى أن أنثئ بفضله في الولايات المتحدة مكتب يعمل على ضم المنحس من الصحف المخطوطة 
وغل أمبات للطوابع والنقود. وسيجعل من هذه الدفاتر نسخ .بتناولما العلماء والباحثون بأقل ما يمكن من الأثمان. 

جزبرة مغمورة 1 

تركت إنكلترا لالمانيا سنة ١85٠‏ جزيرة ايليكولاندا في البحر الشماللي واخذت عوضا عنها جزيرة زنجبار لكن تلك الجزيرة أخذت 
تغمرها المياه فلم يبق منها غير ربعها على ما بذل من العناية في كف عادية المياه عنها ولا تلبث ايليكولاندا أن تصبح في خبر كان يضمها 
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الم إلى صدره ويدرجها 2 قاعه وقعره. 

ولوع اليابان بالمحسوسات 

ان بم يات أقل من الصينيين إذا صم الك على أخلاقهم من مطالعة الكتب التي نتداوها أيدمم وترغب في 
ا ١5‏ ف لمن الكب الا نية المونجودة في فلك المكتبة وا لاني اماثة من الكتب الرياضية وعلوم الطب بو ٠‏ في الماثة 
0 الأمريكان 

ذشر أحد أساتذة هارفرد الجامعة بأميركا كابا في عل النفس الأمريكية ذك فيه ما أمتاز به الأمريكان على من سواهم وهو يرجع إلى 
أربعة فصول الإبداع والإقدام واعتبار الذنات وحب الارتقاء والثقة بالنفس. وقال أن ما عرف به الأمريكى من الانطلاق قد يجعله 
يتغاضى عما يأتيه غيره ولذلك تجد لأهل السخف والضعف مجالاً واسعاً في أميركا وربما 

أشطوا وأخذ بأيديهم على نحو ما ترى لكل مقالة جديدة بينهم أنصاراً يقولون بها بادئ الرأي. 

اكتشاف مصري 

عثر العملة أثناء عمارة المرفاً الشرقي في الإسكتدرية على قبر في سفح ألكة أم القبة بالقرب من البحريرد عهده إلى زمن بعيد. وغو 
منحوت ف الصخر وذو مدخل مساحته عشرون دما يا يمتدك منبا ستة إلى داخله وعليها شيد المذبح والقبر قاكم الزوايا وطوله أنسع 
أقدام وغلوة' كذلك أما أعلاه: فضور وفيه- 61 أيقوثة مربعة فيها صور ورسوم مجهولة في الأكاودوا مدزاة مميزرة اها ونققة 
ومعظمها إما بكرور الأيام أو بمعادل أرباب المقالع. وقد قام في أطراف الشمال الشرثي والجنوب الغربي من المدخل ناووس من صخر 
إشغل عرض القبر وأقيمت في طرفيه غرتان عظيمتان جعلت إحداهما على الأخرى على شكل وسادة وهذه الصخور منقوشة كسائر 
ما في القبر وداخل الناووس. 

تار العم 

أفاض أحدهم في بعض المجلات الفراسية في كونه أيتعدّر وضع تاريخ للعلم. ومن رأيه أن تاريخ العلوم سيكون أولا في دور فوضى 
وارتياك قبل أن ينظم سيره بنظام ثابت غير متزعرع وانه بعل الآن ميخم عضن امور لماي العظيمة وبرتتقى العلم على وتيرة واحدة 
وتلغى الأمور الاتفاقية من سبيله ويكون مجراه إلى الطبيعة أقرب. 


السحر بين الصفر 

حدث أحد الأطباء في مجلة فرنسية عن حالة السحر في الحياة اللخاصة والعامة بين الصفر فقال أن أفكار الصينيين في الأرواح والقوى 
السحرية تشبه ما يعتقده سائر الشعوب فإن انتشرت أمثال هذه اللحرافات فذلك لأن أعمال السحرة من الصينيين والأناميين تشبه أعمال 
سخرة الإفرنح ومشعوذيبم وما كلها نتائح واضحة 0 كلمة التخريف والتضليل. 

ركاز الماس 


في مجلة القرن العشرين الفرنسية بحث في معادن الماس في أطراف العالم قال فيه كاتبه: يظهر أن معادن جنوبي إفريقية هي مستودع 
الأجار الضخمة من الماس ولكن أجمل 

الماس ما جاء من الهند ثم من البرازيل. وهذا الفرق ناتح من اختلاف أصول الماء وفيما خلا ركاز رأس الرجاء الصالح في إفريقية 
يعثر على الماس مؤْلفا من انحلال الصخور امحتوية على ماس أما في إفريقية فإنه يتولد في الصخر ومنه يتراءى للعيان. 

منذر الحريق 

جرب المنذر الجديد الذي اخترع للإعلام بالحريق قبل وقوعه في مدينة نيويورك واخص ما في هذا المنذر أن يمنع سوء القصد ويكشف 
الفاعل لحال. ولهذا المنذر علبة مت فتحت تأخْل ساعة دقاقة تدق دقاً لا ينقطع تنبه رجال المطا والمضخات وأماكن الإعانة ويوجد 
في داخلها بابان صغيران لهما تقب تدخل فيه اليد لتنادي به وتتذر حتى إذا استصرخ من يازم إسراعه تمسك يد معمولة من معدن 
الألمنيوم وحافاتها من المطاط (كاوتشوك) كف ذاك الشخص المنذر وتقبض عليه كل القبض ريثا يصل رجال المطاف ويقتضي أن 


51121120 5: 


اط العدد 1 


يعر ينه اليتق كلمن يذه فلك امن هذا الشيالة: 

أعلى جسر 3 عا ع 2 2 

فيكتوريا نيانزا اعظم بحيرة في إفريقية الوسطى وثاني بحيرة في العالم وقد أنشات جمعية إنكليزية خطا حديدا على مصهها في نبر زامبير 
وأقامت عليها جسراً كان أعظم جسر في العالم عاوه متراً وقد بني في 40 أسبوعاً. وما جعلته الشركة في أسفله شبكة عظيمة 
تلقى من يتفق سقوطهم من العملة من حالق لينزلوا بلا خطر. 

الصم البكم 

أنبت أحد الفراسيين في أن الصم البكم لبوا افيا ل المعو بنة وقد بين بواسطة آله تقل الاهتزازات الصوتية الأساسية أن بعضهم 
يحسون كثيراً بالأصوات الشديدة على حين ترى في آذانهم وقراً لا إسمعون تلك الحروف الصوتية المنبعثة من أصوات حادة على عكس 
ما تسمع الأذن المعتادة. قال ويصعب إسماع من أصيبوا بالصمم على هذه الصورة بخلاف غيرهم من لا ترى فييم هذه العوارض 
فإنهم يتوصلون بواسطة السماعة وبعض تمرينات يقومون بها إلى سماع الصوت البشري أحسن سماع وهذه الملاحظات تفيد في أنها 
تدعم ما ادعاه هلمهولتيز في نظرياته. وهلمهولتيز من علماء منافع الأعضاء من الألمان توفي سنة 1894. 

لواو اياي ِ عا الع ِ ِ ءِ 
كتبت إحدى كاتبات الطليان وهي من أعداء المرأة الأشداء قالت: أنه لم يحدث في حال النسوة أقل ارتقاء حقيقي. وزعمت أن 
المرأة الطليانية ليس لما ما تأخذه عن الغرييات عن جسها وذت بأنه ينبغي توفير العناية بتعليم البنات في إيطاليا وغيرها من الممالك 


التعليم العالي. 


النوام أو مرض النوم 
نشر الأميرالاي بروس الذي عهدت إليه الحكومة الإنكليزية منذ عام ١50‏ بالبحث عن أسباب مرض النوام ودواعي انتشاره في 
وال د بقية كباً قال فيه أنه لم يبق شك بأن هذا المرض نات من ذباب سام يتتاول السم من دم الحيوان المصاب ويعض أو 


يقرص من هو عرضة له من الناس وتمتص الذبابة المادة المعروفة القتالة وتبقى في معدتها إلى أن تقذف بها بواسطة نخرطوهها عندما 
تمس جزءاً من جسم الإنسان. واللدغة تكاد لا يشعر بها بادئٌ بدءِ حتى أن المرء لا إشعر بها في حينها إلا بعد مدة طويلة وربما بعد 
أن يحضي عليها حولان أو ثلاثة فتنسد الأوعية الدموية في الدماغ وتحرم جوهره من المادة وتصاب به الغدد الليمفاوية خاصة. 

عل ذلك من تجارب في هذا المعنى أجريت على القرود. وينتشر مرض النوا م خاصة في أَقَاليِ ذات بطاتٌ على شاطئ الأنهار والبحيرات 
وذبابه قلا يبتعد عن مقره أكثر من مائة متر ولكنه غزير جداً بحيث أنه هلك في أوغندا من سنة ١‏ إلى سنة غ٠9١‏ زهاء مائة 
القن لسع عن هذا المرض. قال الباحث المشار إليه وسبب هذه الزيادة المائلة أن أهل البلاد يحاذرون اتخاذ الأسباب الصحية ولا 
يعتقدون بخطر تلك اللدغة القتالة التي لا يشعرون بها أولا حتى إنك ترى سكان إقلبم فيكتوريا نيائزا لا يحفلون بالذباب الذي يغطي 
سوقهم عندما يغتسلون. وقد جرب السليماني في مداواة هذا المرض تففف بعض الألم وان لم يكن فيه الشفاء التام. وأحسن طرق 
الوقاية منه أن باد الذباب بإبادة الأماكن التي تنبعث منبا. وهذا ما يقوم به البيض الذي يحكون تلك البلاد. بيد أن طرق الوقاية 
بيست عامة بين كل الطبقات فإن السكان لا يبتمون ولا يقلقون ويجهلون الذاء والدواء. فاقتضت الال أن ستعمل 'الأسبات الفعالة 
لإكراههم على التوقي وابعاد من إسكنون مكاناً ملوقاً يجرائيم 

المرض عمن لدغوا بدون شعور منهم مدة سنين ولكن دون الوصول إلى هذا التدبير الصحي أهوال يتعذر عدم المبالاة بها مادام الأهلون 
بمانعون في إجرائها كل الممانعة ولذا ما برح النوام ينتشر فيبلك من يبلك ويسم منه بالاتفاق من إسل. 

إعارة الكتب 

قاإنطدى الخلةت الروسية أله أسسيت يد دين انون غوافه كلك ى يا يق واقكزود طلم افيا اسقان ماعنا واتلفاة المراة 
من الفقراء المنققطعين عن الأعمال فكانت رغبة المطالعين مصروفة أولاً إلى تلاوة الصحف ويليها الروايات وكتب التقاويم والرحلات 
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والزراعة وانه أعير في هذه الحقبة من الزمن ١75‏ ألف عارية ل يفقّد منها سوى مجادين مما يؤيد أن للكتب من قلوب الشعب الروسي 
مقاماً جليلاً وان كان بعضهم يقول بسلب أرباب الأملاك أملاكهم. 

موظفر الأمر يكان 

نشرت إحدى الصحف الروسية بحثاً مستفيضاً في وصف الموظفين في الولايات المتحدة فقالت أنهم بيلغون مليون موظف ف ومنهم ١١1‏ 
الع حزان المدن يقبضون في الشبر من 5١0‏ إلى ٠٠١‏ دولار أي من ثلثمائة إلى خمسمائة فرنك قدوا نه لوطي حقوقاً في النفوذ 
لا تشبه حقوق أمثالههم في بعض الممالك الأوربية. 

اثار ثيبة 1 

في بعض المجلات الطليانية بحث في المكتشفات الأثرية المهمة التي عثر عليها في ثيبة تلك المكتشفات التي تساعد خاصة على توضيح 
الأشكال المهم في مصادر الفلسفة اليونانية المتولدة من الفلسفة المصرية. 


6 ممقالات الحجلاات 


مقالات الحلاات 
الجلاات الإفرنجية 


المرأة الشرقية 
0 بحث في المرأة عند الأمم قالت فيه كاتبته في الجزء الختص منه بالمرأة المندية والصينية واليابانية: أن النسوة في تلك 
البلاد الشرقية قد نزعن ما طالما قيده ببن الرجال من القيود وأنين أنشأن جمعيات في ترك العادة المتبعة في بلادهن من تضييق أرجل 
البنات منذ ولادتين بالأحذية الضيقة عنافة أن يغادرن بيؤانته أزواجهن, إذا كيرن». وأن حال النساء البابائيات كادث: تكو إلى 
السعادة. وللمرأة الحق ف اليابان أن ترفض أقترانها مشلا دمج يينتخبه لا أهلها وأنبا ترزى أن تكون تربيتها متفقة مع تربية قرينها 83 
أن الطلاق يسبل في برمانيا فقلما يتطلبه أحد الزوجين وأن للمرأة وحدها تربية ولدها والزوج طوع أمى زوجه يأخذل عنبا نصائح و.بنتفع 

ما تلقيه عليه من الأحكام قالت الكاتبة: وإذلك كان فساء برمانيا أسعد النساء طراً. والمرأة في كوريا هي القوة الاقتصادية العظمى في 


في إحدى المجلات الإنكليزية بحث في الأجناس والأفراد رأى فيه صاحبه أن النابغة هو الذي تنجح به الطبقات على اختلاف أشكالما 
وارتأى أنه يحم على جنس من أجناس البشر من صلاته مع الأفراد ولم فصل فصلا صريحاً بين فطرة الأفراد وفطرة امجتمع. وهذا 
الرأي 4 وأي كارلايل الإنكليزي القائل بأن الأفراد هم العا امه وبهم عليه يحك. 

مكتبة الإسكندرية 

فى إحدى المجلات الفرنسية مقالة للمسيو البرسيم أحصى فيها أعداء الكتب وعد من جملة من أحرقوا الكتب بالنار عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه أمى عامله بمصر أن يحرق مكتبة الإسكندرية لما قتحت. قالت الجريدة بيد أن ما نسب إلى هذا الإمام من الأ 
بإحراق خحزانة الإسكندرية لا أصل له إذ لم تكن المكتبة موجودة على عهده. وعد في جملة أعداء الكتب النساء لأنبن لا إشفقن 
عله وتزقن بياودها يلها ورا أرر وما ا 

ا 

القثيل العربي 

الخلال - بحث في اصل الثيل قال فيه إنه شرفي المنشا ظهر في الحند والصين واليابان وظهر في اليونان والرومان. وان القدماء استخد موا 
0 رع ف رو ري انار صل ايلا رن الو و 
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ما يجربه بعض أرباب الطرق من القثيل الديني أيضاًء وقال أن أول من أدخل القثيل بالعربية مارون النقاش من أهل بيروت سنة 
هم أدخله إلى بيروت وعمه سليم النقاش أول من مثل الروايات العربية في مصر سنة .١851/‏ 

اختلاف الشرائع وغرائبها 

اسن اتليس - نقات بحثاً عن صحيفة إفرنجية قالت فيه: من الأحكام المستغربة حكم أصدرته إحدى مدن إنكثتراتمنع به ثقب عيدان 
الكبريت على حيطان المنازل في الشوارع وجعلت التعاضن عل من عالت ذلك عزانة ونضاء وحمت إشدى مقاظنات أميري 
التدخين فنعت من حمله وعدت ذلك 0 9 وهو حكم يذكر بأحكام القرون الماضية إذ كان مدخن التبغ يجلد في إنكلترا أو اها 
ويتالة تسن والعذات» روعت إعناف مقاطدات مر تعاطي الشراب في الأندية الجامعة ولم تسمح به في المنازل إلا اواحد فققط 
مخافة أن يشربا فيعريدا. واعدرت حدق شركات السكك الحديدية بأميركا أمراً بمنع التقبيل في محطاتها لأنه يضيع به الوقت فتتأخر 
القطارات. وفي بعض ممالك أوربا يمنع البصق في الشوارع ومن شبقة زات الأحكام في أميركا حكم يقضي على كل رجل وامرأة وغلام 
بأن يذهب إلى الكنيسة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. 

علوم الدعاة 

المخار - في مقالة دعوة اليابان إلى الإسلام أن الداعية .ينبغي له فهم الاب العزيز 

والاطلاع على السنة ومعرفة ما فيها من حم التشريع ومعرفة السيرة النبوية وتاريخ الإسلام والبصيرة في عم الاجتماع والتاريخ العام 
والإلمام بسائر العلوم العصرية والاطلاع على ضروب الأساليب المدنية وغير ذلك. 

عمد على الكبير 

التتسان 5 عاتك اكبي ل بارع دص الكورنوشر و اليه عت فى تارم سورية وتعاروي أوائل القزتا لاسي وتم عاد 
كاتبه على تاريخ الجبرتي وتارغ مشاقة وكلاهما ثقة. وما أحل اعتراف مشاقة بأنه كان إساعد إبراهي اغا وحعروية جا عا حبندث 
طاقته واعتذر عن نه راق دده ا تكاثر او افضة خاي لاله من وأفوويها: 

شواة القن 

الضياء - شواذ الحلق هو كل ما شذ عن المألوف في نوعه بزيادة أو نقص في أعضائه أو اختلاف في بعض أشكاله أو تخاذل في خلقته 
ددد ا ف كبرق يمك اعد اله ياش لعش غرابة في منظره بأن يتجاوز الحد في الضخامة أو الدمامة. قسمها بعضهم إلى أربعة أنواع 
الشذوذ البسيط وهو ما كان في عضو واحد أو جهاز واحد أو حالة واحدة من أحوال التركيب والشذوذ المركب وهو ما ,تناول عدة 
أعضاء من الجسم ولكنه لا يمنع شيئاً من الوظائف والشذوذ المتداخل وهو في الغالب يرى من الظاهر ويكون باجتماع أعضاء الجنسين 
أو بعض مميزاتهما في شخص واحد والشذوذ بحده وهو ما يشوه الأشكال الظاهرة إلى ما يخالف شكل بقية النوع وهو في الغالب يؤثر 
على وظائف الأعضاء بحيث تتعذر الحياة في خارج جوف الأم. 


9 انفاضة الجراب 

نفاضة الجراب 

سيفن الأشهات 

قال الوهراني لبعض أححابه وقد فارقه من الشام إلى مصر: فاجتمع يوما ببعض المعارف الراسخين في المعارف» فسأله عن أسعار الأشعار 
فأخبره عنها بالكساد» والفساد» وعن أهلها بالحرافء والانحرافء وقال: كل كلام مسجوع. لا يسمن ولا يغنى من جوع» وصاحب 
القصيد»ء كالباسط ذراعيه بالوصيد» وما عند الأمراى ين من ذقون الشعراء» فلو بشر أحدهم بشار وتنا ابن هاى» وقصده 0 
العلاء» ونزل به صريع الدلاء» ومدحه الدؤّلي بداليته» والطائي بطائيته» والوأواء بواويته» لما أجازوه على ذلك بجوزة» ولا أثابوه بثوب 
خليع؛ ورد أمس الذاهي أهون عليه مخ أخل ذهبه» وخلع العاف أهون من خاعه» وحتوط الغاسل أقرب من عخنطته» والشعرى 
اقرب من قرطه» والتبن مثل التبره 
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ساسج ا لوي - نا ال ل لضن حك أ يكن له ان سا اه ف جد اشر 
ومن إذا قلت العط 000 لخوده وافر جزيل 

إليه إن جارت الليالي ... نأوي وني ظله نقيل 

إن كي العتيق سنا ... له حديث معي طويل 

كان شرائي له فضولا ... فايجب لا يجاب الفضول 
ظلئة ساملا لرها 1 نفاب ظبنى به اجميل 

ول أخل للشقاء أني ٠٠٠‏ لثقل أعبائه مول 

فإن أكن عالياً عليه ... فهو على كاهل ثقيل 

ازحل كلبوم ليس فيه ... خير كثير ولا قايل 

ليس له مخبر حميد ... ولا له منظر جميل 

مقصر إن مشى ولكن ... إن حضر الكل مستطيل 
يعجبه التبن والشعير ال 00 مغسول والقت والقصيل 
إذا اق عكرشا ا الل 0300 عاب من شدقه سيل 
وليس فيه من المعاني ... شيء سوى أنه كول 


اما العدة١2‏ 


العدد ؟ - بتارك: 5١‏ - " - 5.و١‏ 


”0١‏ صدور المشارقة والمغاربة 


صدور المشارقة والمغاربة 
كارلايل 
ولد سنة 1198م وتوفي سنة ١8/81١‏ 


هو أحد فلاسفة القرن الماضي في بلاد الإنكليز وأوحد رجال لمر وأرباب التاريخ منبم. كان أهله من صغار المزارعين فبعثوا به إلى 
كلية ادمبرغ الكبورة 'فانعاذ فا بالز رقيات بويد فيها أترابه ولا أتم سى الدراسة عين معلماً في إحدى المذارس إلا أن صناعة التعليم لم 
ترقه فاقتصد شيئاً من الدراهم يستعين بها على درس الحقوق واللاهوت في الكلية المشار إليهاء ثم تخلى عنهما وأخذ بأهداب الآداب 
والانككاب على خدمتبا. وكان يقول إن الآداب هي البيعة الوحيدة التى تحشر في حجرها جماعة المؤمنين في القرون الحديثة. ويعنى بذلك 
تشبيه الكاتب بواعظ يشر بأفكاره وببثها في كل مكان وزمان. 7 ْ 

أخذ كارلايل يؤازر من أول أمره في إنشاء إحدى الموسوعات وينشر المباحث النافعة في بعض الجلات ويدرس الألمانية وآدابها وقد 
نقل عنها شيئاً إلى الإبكليزية ثم اضطر إلى معاودة صناعة التعليم ا 1 عياله. وكان في خلال ذلك ترجم شعر شيلر الألماني فلم 
يحز قبول العلماء وأهل الأدب. 
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تزوج كارلايل بفتاة ايكوسية عرفت بعقلها ومالها بيد أنها كانت تشكو كل الشكوى من سكوته وأثرته. ولم يكن زواج العالم سعيداً 
لضيق ذات اليد وعموم الحاجة وأشياء داخلية هو الأصل فبها. ولقد كتب سنة ه88١‏ أن الأدب لم يأته بفاس منذ ثلاثة وعشرين 
شمر ومع هذا كان من الثبات والانكاش آية الآيات» وغاية الغايات. وفي تلك السنة أتم الجزء الأول من كّابه الثورة الفراسية وبعث 
فسودته إلى متوادت فيل الكامب المكبون ير فيا قا هو ]لا أن جاءة غات ننه يقول فيد إن خادهة إعرفاء القت ركاب إلى الناز 
فأصبح رماداً تذروه الرياح. فكاد كارلايل يجن بهذا النبأ حتى أنه ظل ثلاثة أيام لم يأكل ولم يشرب وطاش عقله حتى هام على 
وجهه في الفلاة وبتي ثلاثة أشبر لا يعي على شيء إلا ما كان من تصفحه بعض الروايات على سبيل الفكاهة. ثم عاود كّابة ما سلف 
له هذا الموضوع معزيا نفسته بقوله: لعل الأقدار أرادت أن تعاملني في كابي كا يعامل الأستاذ تلميذه إذا فرض عليه فرضاً وم ييجد 
فيه فيقول: عد إلى كابته ثانية لأنه لا يصلح. 

ولا أتم موضوعه كان الطابعون يخطبون ما كتب من كل صوب وارب يريد كل منهم أن يستأثر بما كانوا لا يرتاحون إلى النظر فيه 
وكتب المترجم به مقالات في انتقاد اجتمع الإنكليزي تحزب في بعضها للالمان. وكان بعد عودته إلى لندن يخطب في الآدب والتاريخ 
ويقيم الحفلات لذلك. ونقد ما حصل من ارتقاء القدن المزعوم وصنف عدة كتب منها تاريخ فردريك الثاني الألماني وفيه يدرس 
تلامذة المدارس الجندية الألمانية تاريخ فردريك. ويقول أميرسون الفياسوف الأميركاني أن كابه هذا هو أبدع ما كتب من الأسفار 
أبدع كارلايل في كابة التاريخ على طريقة حديئة على عكس سائر الككاب فهو يضم شتاته على نسق مقدمات العلوم وطريقته أن يعول 
على من ساعدتهم العناية الربانية فكانوا خيرة قومهم وخاصة بي جادتهم. ومن رأيه أن لكل عصر مزاياه وأهواؤه وحاجاته ومفاسده 
تتجسد في بطل من الأبطال. وأن للرجال الحق وحدهم أن يحكموا العالم ويصرفوه تحت أمرهم. فالقائد كرومفل ونابليون أن يكونا 
وحدهما مثال الرجولية الحقيقية. قال وان كل مجتمع يرأسه ضعاف العقول بنتبي بالا نحلال. وعلى هذا الفكر بنى طريقته في الفلسفة 
التاريخية - هذه زبدة ما ورد في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى وغيرها في ترجمة هذا الرجل العظيم. 


؟0.” الصحافة العربية 

المتكافة الغوية 

مضت نحو ثمانية عقود من السنين منذ أنشئت أول صعيفة عربية أنشأها يمد علي الكبير في هذه العاصمة وسماها الوقائع المصرية وأأشأ 
رفاعة الطهطاوي اول مجلة علمية معاها روضة المدارس. دامت الوقائع إلى اليوم وانقطع نشر الثانية بعد ان صدرت اربع عشرة سنة. 
وما لبت الصحافة أن ولدت ونمت في أرض سورية ثم انتقات إلى مصر في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ودبت فيها ودرجت. 
000006 تركو تحت سعائبا الأعمال العلمية كا تكو تربتها بالأعمال الزراعية. ٍ ٍ 
وها برعت الأمال معقودة بأن تبلغ الصحافة عما قليل أشدها ورشدها لتضاهي صحافة الأمم الراقية في موضوعاتها وتأثيراتها إذ أن 
العقلةة يدهيو إلى أن صحافتنا مازالت حالها على ما انتبت إليه غير متناسبة مع عمرها الطويل. والمعمر في الأعم من حالاته يشتد 
ساعده وزنده وتقوى ملكة عقّله وعلمه بكثرة تجاربه وأسباب رويته. ولا خير في أمة لا يقوم بشؤونها شيوخ تفاخخر بأعمالهم مفاخرتها 
بعقولهم وطول أعمارهم. 

لا جرم أن تخلف الصحافة عن بلوغ مراتي الفلاح الحقيقي لأول أمرها ناجم عن كونها نشأت وسط أمة لا تعترف بالعلم إلا لرؤساء 
الأديان وهؤلاء لا يعدون من العلم في شيء إلا ما ببحث في الأخرويات أو الزهديات أو الجدليات. وبين ظهراني أدباء يزعمون أن 
الأدب عبارة عما ألفوه من مد إطناب الإطناب في إطراء الكبراء والأعفياء وأرباب المظاهر والاغتراف من بحر المديج بالطويل 
العريض. وبين كاب لا يعتقدون الككابة إلا فيما اصطلحوا عليه من كابة الصكوك والعقود والمواثيق. وبين عظماء موقنين بأن رؤساء 
البين والعلم والأدب اتباع لهم. هكذا كان العلم والأدب في دور الصحافة الأول. ولا يفوتك العلم بأن من تنببوا لها كانوا يشاكلون 
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قومهم بعض المشاكلة في أدبهم وأخلاقهم لأنهم أبناء ذاك الوسط الذي هم بعض أفراده وسلالة تلك الطينة الشرقية التي جبلت بيد 
الضعة وصهرت بقطران المسكنة. ويعلم الباحثون في عقول الفصائل البشرية أن الشرقي ذكي منطور 6نا حي القلين ريا إذا 
تبيأت له الأسباب فقد نجد المصري أو السوري يتعلم شيئاً من لغات الغربيين فلا يعتم أن يقادهم في مناحيهم وأطوارهم أما من ذهب 
إلى بلادهم ودخل مدارسهم فإنه يكون مثلهم إلا القليل. غير أن تقليدنا الغربيبن في صحافتهم قد أبطأ وكان من حقه أن يتقدم كل 
تقليد. ذلك أن المجلات الدورية على ما في أكثرها من 
امحاسن والفوائد لا يزال بعضها يعرف بالتقليد ويكتب بلسان التقية على أن العالم لا دين له ولا نزعة. أما الجرائّد السياسية فتكاد تكون 
نمطا واحداً في إنشائها وأخبارها. ناهيك بما في بعضها من التضارب في الآراء والمذاهب. ولو خلت من هذه الشائبة وكان لما مواد 
وافرة تستعيض بها عن تجسي الأخبار وبناء قبة من حبة لكان فيها خير ذخر ينفع العقول ويقودها إلى مبيع السداد وجواد الأسعار. 
وليس العم كالسياسة في مسائل المغالطة والسفسطة فإن جوزهما فريق في السياسة حباً بالمصلحة فإنهما لا يسوغان في العلم بحال من 
الأ خوال: 
يعيب المغاربة على المشارقة تقلبهم في مآر .هم وحركاتهم. وهذا التقلب محسوس في بعض جرائدنا فإنها كدوارة المواء في الأفكار تتتسب 
اليوم إلى حزب وتستميت في الدفاع عنه حتى إذا لم تصادف من ورائه مغنماً أو تؤفس من أهله فتوراً تتقلب عليه وتذسى اليوم ما 
ذكرته أمس. وليس معنى هذا أني لا أقول بالأحزاب فإن الاختلاف بين الناس ضروري على شريطة أن يخلص صاحب البداً في 
أقواله وأفعاله ويعتقد صحته ويعفانى في نصرته دون أن يغمط حق خصمه ويغض منه. وحبذا لو طرحت مسائل التشر د 
خادا وتيقل أريات 1 السياسية في بك أدج وفيا زواين كله عق ناففة عونا اونب الذحات لز ألملا إلا عرب من 
قبروت اقراية بوكل بيك نشن بعل نمه كرت :وما أعبه يأهن البصيرة 3 يخففوا من هذه النغمة فقد ضربوا على وترها أعواماً 
وأنقالها امستشالت» والأقوال ممست نيل ازذاذت النفوس اشمتزارا والصد ور إيغاراً: ومن سوء طالع هذه البلاد أن معظم ينها 
لايرون الأمور بل لا يريدون أن يرونها إلا من جهة واحدة. 00 
ومن الغريب دعوى بعضهم في أن غير هذه البضاعة في العلم والسياسة لا تنفق في سوق الأمة لأنها ما فتئْت في الجهالة غارقة والصحيح 
أن التاجر الماهر يصرف ضروب السلع في معرض بضاعته إذا أجاد مصنوعاته وأحسن بباعاته. ألا ترى إلى رواج أنواع من الصحف 
ما كان يحل برواجها. تبياً لها الرواج عندما حت عزراتم القائين بها وأخلصوا القصد في نشرها ولا يضر العمل الصالح إذا تصدى 
بعض ضعاف العقول إلى التزهيد في خطته فا قط اجتمعت كمة العامة والخاصة على استحسان شيء وكذلك لا يضر الصحف 
ويحول دون انتشارها وما يوعن به بعض أنصار التقليد في العلم إلى اليوم من الرغبة عن مطالعتها لأنها مفسدة منقصة فإن أمثال هؤلاء 
المثبطين عن كل جديد نافع هم الحلمة الطفيلية في العمران» وكل من حال دون أسباب العلم والعرفان» هو العضو المؤوف في جدم 
الإفسان. 
(افنس ال عن كاب المحف منده سن برذلة 9 ظيرة طائلة موسوما عاذ العلى في إحدى المدن الكبرى وله من التلامذة 
والمريدين صنوف فعرفه إليه بعضهم وقال له: هذا فلان منشئ الجريدة الفلانية. فقّال وما هي الجريدة. فانشأوا يشرحونما له حق 
فهمها ولكن بعد أن بح صوت لاوج ريع دورمن معنى الجريدة وهو ,ستغرب وجود ل ا 
فانقلب صاحبنا من لدن ذاك الرجل مغرباً في الضحك متعجباً من أناس في مثل هذا العصر جاهلين بأحوال العالم إلى هذا الحد بعيدين 
عن حوادث الأيام. وعندي أن أمثال هذا الرجل لا يفيد الصحف تنشيطه وثثبيطه. والمعارف اليوم كسيل جارف تودي بمن لا 
يجاري الدهر ويمشي مع الأيام والجامدون كار في كل جيل وقبيل وليسوا هم المطالبين برواج بضاعة القَم أو المقصودين بالنفع من 
المكتوب. وان بدي اله بهذا صعلوكاً صغيراً خير من إضاعة الوقت في ممارسة شيوخ امود وكهوله وشبانه. 
وكلما تأملت الصحف واراء طبقّات الناس فيها استنتج أن من توفروا على ذشرها أول النبضة كان معظمهم من العامة الذين لا يحبون 
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من الجرائد غير ما تأتي به من الريح المادي وبعبارة أخرى كنوا تجاراً لا أصححاب دعوة إلى إصلاح أو إرادة في بث عل وفضيلت 
وسعاسرة أقوال» لا صيارفة عقول» وجهابذة جربذة لا جهابذة أفعال. دع عنك سيد الصحفيين في الدور الأول أحمد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب في الأستانة فإنه أحسن الاضطلاع بوظيفة الصحافي وتمت على يده حسنات كثيرة من خدمة اللغة والأدب والعلم 
والسياسة لأن غرضه لم كاف صا وأن ما نراه اليوم من ارتقاء بعض الصحف السياسية فالفضل له فيه لأنه واضع أساممها 
الحقيقي وها حزافيك اقطاط يعفرا قنشا ود اوفك العامة انين اشوا الجرائد في الذون الأول وغرضهم الدنيا من أي 0 أت 


وما نشبده من ارتقاء بعض الجلاات فُصدره رفاعة الطهطاوي في جلته روضة المدارس 
وما منزلة رفاعة في العم يخافية على دارس تاريخ النبضة العلبية في هذه الديار. 


ولد قامت بعد ذاك العهد مئات من الصحف الإخبارية والعلمية ثم سقطت وانتشرت ثم انتثرت شأن كل نبضة في أوها خصوصاً 
في بلاد يغلب على أهلها القول حتى إذا حقت كمة الفعل تضاءلت نفوسها أبنائها وأعوزهم الثبات والصبر. وما عهد في تاريخ الحياة 
الاجتماعية أن عملاً نجح فيه صاحبه دون التشبث بأهداب عامة أسباب النجاح وتبيئة المعدات الضرورية من علم وعمل ومال ورجال 
اللهم إلا في الشرق فإن معظم من ينجحون فبالاتفاق هذا وقد نفعت الصحف على قلة نصرائها في تتوير العقول وتحسين ملكة المنثور 
والمنظوم فانتقل زمرة من العامة بإدمان مطالعتها من طور العامية إلى طور العالمية. ول كانت الجرائد والمجلات باعثة على تعاق 
بعضهم بالمطالعة حتى صارت لم عادة وجبلة وفتحت لهم طريق البحث والدرس. وسقياً ليوم لتأصل فيه الحرية الحقيقية في أخلاق 
الأمة فتذكر المحسن بإحسانه والمبيء ناا ورور لاد نرى فيه لقادة الأفكار من تعليمهم الحر ما يلتزمون به القصد فلا إلى تفريط 
ينبجون ولا في الإفراط إسترسلون. وقد خطب حا ؟ الهند منذ مدة متخرجي المدرسة الجامعة بكلكمًا فقال أن المبالغة من شأن جرائد 
تلك البلاد فهلا خطب فينا من يحسن وصف جرائدنا هذه. وبعد فهذا رأي مولع بالصحف على اختلاف ضروبها منذ صغره بل 
خاطر صحاني خدم الصحافة سنين كثيرة صرح به على جليته غير مدالس ولا مؤالس والله يعم وأنتم لا تعلدون. 


تأثير الآداب 

للآداب معان كثيرة فعناها اللغري حسن الأخلاق وفعل المكارم وأطلقه الموادون في الإسلام على علوم العربية وأعني به هنا المنظوم 
والمنثور من الكلام ونارته من الفصاحة والبلاغة ليفعل ف الأرواح فعل الراح. ولكل أمة 5 محسب اصطلاحها ورسوم لغتبا 
يطرب به عامتها فضا عن خاصتا وثثار به الأحقاد وتحرك الحفائظط وندعى به إلى سبل السلام والوثام ويدلها على مواقع السداد 
والسؤدد ويذكرها بأيامبا وأيام النازلين بقربها والقاصين عنها وهو على اجملة مسبر للوقوف على الحاضر والغابر ومبماز يدفع إلى العمل بعد 
القول ومثار كل فضيلة رافعة ومنار كل نجح عاجل أو اجل. 

لابد في كل نبضة دينية كانت أو مدنية أن نتقدمها الآداب ويتفانى أبناؤها في حبها شبد بذلك تاريخ الأمم ععاء. ال ترق أن أديت 
القبيلة في الجاهلية كان يتدفق من لسانه معين البلاغة فتفعل كلماته في قبيلته يعقد بها سلمها ويشبر حربها ويعدد مفاخرها وماثرها 
ويدون تاريخها وأيامما وإن سوق الأدب عند العرب لما نفقت وكثر تغاليهم في نقلها وإنشادها وأصبحت بينهم للبلاغة دولة» ولجوامع 
الكم تأثير وصولة» نزل القران فأدهش بإعازه البلغاء» وأسكت ببيانه مصاقع الخطباء» وتأدب رجال الخطابة والكابة يادابه وتبيانه 
فزاد تأثير الشعراء واللخطباء أكثر من ذي قبل حتى كان أهل الحك. يحاذرون فلتات ألسنهم فيوسعون لهم من برهم ما يقطعونها به. 
ونا أعذت الآداب مرقعها من النفوس ونالت حطليها من العنانة وتطيحت قرعا بح كادت تذبل عرف العرت أن كانهم لا يقوم 
بالآداب وحدها وسلطتهم لا خأمن البوائق بببناك الآفكان وان دون الأقوال القطن «حكة وساءت' النوية للأفعال وتضنبت هادة البيان 
ومست الحاجة إلى البرهان فأنشأوا إذ ذاك يتوفرون على الأخذ من كل علٍ يزيد في سعادتهم ويضمن لهم الراحة الدنيوية كا ضمن 
لهم الدرين الراحة الأخروية وكان من أمى علوم الأمم وتناقلها بين ظهرانههم نا كان قن ين الذا لوي وتقدة الككبا زةروالخضازة: 
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وهكذا لو بحثت في تاريخ كل أمة لألفيت الآداب روادهاء إلى مسالك إسعادهاء وقوادهاء إلى ذرى رقيها واصعادهاء كان هذا شأن 

الفرس واليونان والرومان في القرون الماضية بل وشأن الترك والعرب في القرون الحديثة فإنهم لم نبغ لهم في التاريخ والسياسة وفنون 

الحرب والطبيعة والرياضة والفلسفة رجال أحرياء بالاعتبار بالنسبة محيطهم وأسبابهم 

حتى نبغ ينهم أهل آداب أمثال منال وضيا وناججي والأبياري والفاروتي والأسير والأحدب واليازجي وكرامة والجندي والحلاللي ومراش 

والشدياق والبربير وأمثالهم من بيضوا الصحف بما سودوه في القرطاس من رائع آدابهم وفيض قرانحهم وخفة أرواحهم. 

وقر زعماء الأدب في الصدور بما نفثوه من صدرهم أكثر من العلماء والمفننين بما خدموا به العلم والمدنية من نتاج عقوهم المستنيرة وما 

والةوالك عم إلا لذن الأدباء يكقوة للعافة واخاضة عا أما العلماء فيكتبون للخاصة فقط. وشأنهم في هذا شأن أهل العلم والاختراع 

مع أرياته الأمواك في الغرب لعهدنا فإن الأول يتعبون في الإبداع فلا يقتعون بغير جزء طفيف من أعمالهم الشاقة الطويلة ويج ء 

ارباب المأل فيجنون الغرة غضة بانعة. 0 1 

قال بلونشلي الألماني في كابه السياسة ما تعريبه: للآداب في أفكار الطبقة المنورة تأثير أعظم من تأثير العلم إذ ان مال الشكل 0 

وقعأ كبيراً في النفس أكثر من العلوم التي هي في الغالب قضايا غثة باردة وأن كتب شكسبير وولتير سكوت معروفة أكثر من 

باكون ونيوتن وأن التقدن الفراسبي ينسب إلى راسين ومولير أو فولتير أكثر منه إلى بوفون ولابلاس ودوبين. وان كيت وشيلر قد 0 

وعوبااطتات امن التي نورها كانت والإخوان هومبواد وليسنغ قد أثرا بروايتهما في ناتان أكثر من روايات لاوكون. 

قال للي أحد ساسة الألمان يوم زار الإمبراطور غليوم الثاني بلاد الشام أندري لم أحب مليكا السلطان صلاح الدين يوسف حتى قصد 

دمشق أزيارة ضريحه وفاخر بأنه بات في مدينة عاش فيها من كان أعظم أبطال العصور السالفة قلت لا عل لي بذلك قال لأنه قرأ في 

صباه رواية وأظنه قال لشاعرنا شيلر تضمنت سيرة صلاح الدين ووقائعه فأشرب قلبه حبه وراح ما لقنه في العاشرة يبرز أثراً من آثاره 

سولاسة الى الى الى 

قلت وهذا ملك عظم في المحديث أثر فيه شاعى أمته أحسن تأثير على أنه الأدب يلطف الشعور ويحسن العواطف ولقد 1200530 

لإمبراطور فريدريك الكبير لما عزم على إ:باض أمته من كبوتها يوعل إلى الشعراء بواشطة سكن ب ؤزوائه أن يمرا قغائق عبان 
قق الإحساس وتكبر النفوس وتدعوها إلى المعاللي فكانت هذه القصائد ف ف إنباض ألمانيا ووحدتما على ما قيل. 

اليك مثالاً من تأثير الآداب في القديم قال معاوية بن أبي سفيان اجعلوا افيا دف راطم فإن فيه مآثر أسلافكم ومواضع 

إرشاد؟ فلقد رأيتني يوم الحزيمة وقد عزمت على الفرار فا ردني إلا قول ابن الإطنابة الأنصاري: 

أ لي عفتي وأى بلاثي 0 وأخذي امد بالفن الربييح 

واجشاي على المكروه نفسي ٠...‏ وضربي هامة البطل المشيم 

وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تمدي أو أستريحي 

لا دفع عن مآثر صالحات ... وا مي بعد عن عرض صحيح 


64 البشر والشعوب 

البشر والشعوب 

معرب عن الفراسية 

عل خصوصيات الشعوب - يعمر الأرض ناس قلما يتشاببون» يختلفون بالطول وهيئة الأعضاء والرأس وسيعاء الوجه ولون العيون 
والشعور ويتباينون باللغات والذكاء والإحساس. وبهذا القايز ينقسم سكان المعمور إلى عدة أقوام تدعى أجناسا. فالجنس مموع ناس 
يتائلون ويباينون جنسا اخر وما يمتاز به جنس عن غيره من العلامات العامة ويسمى طبائع واخلاقا هو الذي يتألف منه مجموع خواصه. 
فيعرف الجنس الزنجي مثلاً بيجلد أسودء وشعور مجعدة» وأسنان بيضاء» وأنف أفطسء وشفاه خنس» وفك خخم. ويدعى درس 
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أحوال الأجناس وما يتشعب عنها ا.يتنوغرافيا أي ع خصوصيات الشعوب. وهو عل ل يرتق بعد لحداثة وضعه وما برح فوشا مننكراً 
لكثرة يموع خواص البشر وصعوبة القييز بينها أحياناً. 

الأجناس - أخص الأجناس الجنس الأبيض وهو يسكن أوربا وشمالي إفريقية وغربي آسيا. والجنس الأصفر ينزل في آسيا الشرقية 
فته الصبيفيون والفوك والثرك واه سس ل ريا منهم من الفاتحين فبشرته صفراء وعيونه خرز مقطبة ووجناته نائئة وحيته 
خفيفة. والجنس الأسود يقطن أواسط إفريقية وهم الممتازون بأديم أسود وأنف أفطس ووفرة كالصوف. والجنس الأحمر يستوطن 
ير ومنهم هنود القارة حمر الأديم سبط عر 

الفعرت مره د اهلق كلس لمكن عو اسه رن اند انا الأ لحاس :فو ورا م عار اللريضة رارم 
كان الناس قبل زمن التاريخ. قامت الشعوب المتمدنة على تخوم قارتي اسيا وافريقية فقام المصريون في وادي النيل والكلدان في سبل 
الفرات. وكلهم أهل فلح وحرث ألفوا الإقامة وجنحوا للسل. أديمهم مشبع » وشعرهم قصير أثيث» وشفاههم مبرطمة» ولا يعلم على 
التحقيق من أبن منبعثهم . ول ثتفق آراء العلماء على أسميتهم فيدعونهم تارة كوشيين وأخرى شاميين. وقد انسالت من جبال آسيا بين 
القرن العشرين واللحامس والعشرين ق. م عصابات من الرعاة أهل غارة وزعماء فتنة فانتشروا في أطراف أوربا كافة وفي غرب آسيا. 
ويقسمهم العلماء إلى قسمين اريين وساميين. 

الآريون والساميون - ليس بين هذين الجنسين من علامة خارجية جلية فكلاهما من الجنس الأبيض: اهليلجية سناتهم» متناسبة 
أعضاؤهم» صافية جلود هم أثيغة شعورهم؛ نجل عيونهم» رقيقة شفاههم» منتصبة أرنبتهم» وهم ف الأصل عا من سكان الجبال 
يألفون الارتحال والقتال. ساميهم من أرمينية» وآريهم من وراء جبال حملايا وهم بمتازون بالعقل واللسان خاصة امتيازهم بالديانة 
قدياً. وقد وقع الاتفاق على آسمية الشعوب التي نتكم لغة آرية بالآريين وهم المنود والفرس في آسيا. والروم والطليان والأسبان 
والجرمان والسكنداويون والسلافيون (الروس والبواونيون والصرب) والسلت في أوربا. والساميون هم الشعوب التي نمكم لغة سامية 
وهم العرب واليهود والسوريون وما يتبغي أن يعلم أن بعض الشعوب نتكم لغة آرية أو سامية وليست من الآريين والساميين في شيء 
كا أن الزنجي قد يتكلم الإنكليزية وليس فيه عرق من الإنكليز. وربما عددنا كثيراً من الأوربيين في مصاف الآريين وليست أصوهم 
في الواقع إلا من جنس غلب عليه الآريون فاقتبس لغاتهم على نحو ما اقتبس الفرس لغة العرب أيام غلبوهم على أمرهم. فهذان 
الاسعان الآري والسامي يطلقان اليوم على فريقين من الشعوب وليسا جنسين حقيقيين. ولا بأس أن يقال بناء على هذا المعنى أن 
الشعوب المرتقية كانت كلها سامية وآرية فنشأ من الساميين الفينيقيون رجال البحار والهود رجال الدين والعرب رجال الحرب فسار 
فرق من الاين إلى اند :والضراف اح إلى أوريا قات منهم تلك الأمم التي كانت ولا تزال في مقدمة العالم. ولقد امتاز النود 
في القديم بآرائهم العالية الفلسفية أو الدينية واليونان بإيحاد الصنائع والعلم والفرس والرومان بتأسيسهم في الشرق والغرب مملكتين 
عظيمتين من أخخم الممالك التي نشأت في الأيام اللحالية. 

ويبداً تاريخ الحضارة بالمصريين والكلدانيبن حتى إذا كان القرن الحامس والعشرون للميلاد يصير عبارة عن تاريخ الشعوب الآرية 
والشافيق 

.م التاريخ 

التاريخ 

الأساطين:- نقلك أشاطين الأولية عن زوانات متسلساة طاما يدث اناس ينبا قبل أن يدوتوها إذلك تراه مشوية مسكارات وغرافات: 
فتحدث اليونان أن أقدم أبطالهم أبادوا الغيلان وقاتلوا الجبابرة وكالهوا الآلحة وزعم الرومان أن روملس ربته ذئبة ورفع إلى السماء 
وقص بماع الشعوب عن طفوليتهم أساطير من هذا القبيل لا ؛ ثقة بها عند القحيص مبما قدم عهدها. 

التاريخ - يبدأ التاريخ حقيقة لدن وجود أخبار صحيحة دونها أهل ثقّة وعلو سماع. وليس هذا الدور واحداً في الكلام على الأمم كلها 
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فتاريخ مصر يبدأ قبل ثلاثة آلاف سنة ق. م وتارية اليونان يكاد لا يتعدى القائمائة سنة ق. م وليس لألمانيا تاريخ يعرف إلا في القرن 
الأول للميلاد ويعرف تاريخ روسيا منذ القرن العاشر وليس لبعض القبائل المتوحشة إلى اليوم تاريخ في أشأتها. 

تقاسيم تاريخ الكبيرة - يبدأ تاريخ الحضارة بأقدم شعب متمدن وينتبي بأيامنا فعنى القرون الماضية الدور العريق في القدم جداً ومعنى 
القرون الحديثة الدور الذي نحن فيه. 

التاريخ القديم - يبدا التارية القديم بالأمم القديمة المعروفة من المصريين والكلدانيين أي من نحو ثلاثة آلاف سنة ق. م ويعم شعوب 
الشرق من هنود وفرس وفينيقيين ويبود ويونان ورومان وينتبي حوالي القرن اللحامس ب. م بسقوط المملكة الرومانية. 

التاريخ الحديث - يبدأ التاريخ الحديث بأواخر القرن اللخامس عشر زمان اختراع الطباعة واكتشاف أميركا وبلاد الهند ومبضة العلوم 
والصنائع بذك شعوب الغرب خاصة من أسبان وطليان وفرنسيين وألمان وروس وأمريكان. 

القرون الوسطى - هي عبارة عن عشرة قرون مضت بين القرون القديمة والحديئة فلا هي قديمة لما اعتور الحضارة القديمة من الاضضحلال 
ولا هي حديئة لأن الققدن الحديث ل يتكون بعد. وهذا ما يدعى بالجيل المتوسط. 

مصادر تاريخ الحضارة القديمة - ليس في الوجود اليوم اشوريون ولا يونان ولا رومان فقّد بادت الشعوب القديمة كافة وما خلفوه 
من العاديات هي فهرست نستفتيه للبحث عن أديانهم وأخلاقهم وصنائعهم. والعاديات هي الكتب والرسوم والآثار واللغات. هذه 
عدتنا في دراسة الحضارة القديمة وهي تدعى مصادر لأنا نستقى منها معلوماتنا. والتاريخ القديم 

عر دهده الأول : 

الكتب - وضع القدماء الكتب أيام عرفوا الككابة فكان لبعضهم مثل الفرس واليبود والهنود كتب مقدسة وخلف الرومان واليونان 
تواريخ وقصائد وخطباً ومقالات فلسفية. وقلما نجد في الكتب المواد اللازمة لمباحثا إذ ليس إدينا كاب آشوري ولا فينيقي أما ما 
قي من أسفان الشعوت الأخرى :فدافه هداً. ولقّد كان القدماء يكتبون ولكن أقل منا ولذلك كانت تاليفهم أندر ولم يكن لحم من 
كل مصئف إلا نسخ قليلة لما أن الحال كانت تقضي باستنساخها كلها باليد وقد دثر غالب هذه النسخ أو ضاع أو تعذرت قراءة ما 
بتي منه وإسمى عل حلها باليوغرافيا أي عل االحطوط والكحابات القديمة. 

المعاهد - أقامت الشعوب القديمة لأنفسها معاهد مثلنا من مثل معابد لأربابها وقصور لملوكها وقبور لموتاها وقلاع وجسور وقنوات 
وأقواس نصر. ولقد تدم كثير من هذه المعاهد واستؤصل وتجزأ بيد العدو أو بيد سكان البلاد ومنها ما لم تقو الغير على تفويض 
دعائه وما فتنت ماثلة للعيان متداعية مثل القصور العتيقة لانقطاع الأيدي عن تعدها. وقد بقيت بقية يعلم منها ما كانت عليه سالفا. 
ومازال بعض هذه المعاهد فوق التراب كالأهرام في مصر ومعابد ثيبة وجزيرة فيلا وقصور البرسبوليس في فارس والبارتينون في اليونان 
والكوليزة في رومية والبيت المربع وجسر الحرس في فرأسا. وان السام لعهدنا لينظر إلى هذه الآثار نظره لأثر حديث. وقد ردم أغلين 
هذه المعاهد على التدريج بتراب أو رمل أو فتاة أرضية وأنقاض فينبغي تخليصبا من هذا الساف الكثيث أو حفر أرضبا وكثيراً ما 
تكون عميقة للغاية. ول يعثر على القصور الآشورية إلا بخرق آكام وتلال. وقد حفرت حفرة عمقها اثما عشر متراً للوصول إلى قبور 
ملوك ميسينا. 

وبعد فإن عفاء هذه اللحرائب لم يكن بصنع الدهر وحده فللبشر اليد الطولى في ذلك. ولم يكن القدماء ليتعبون مثلنا في التقدير والقياس 
لإقامة البناء. وما عنوا بنزع الردم من أماكنه بل كانوا يركون الأنقاض وربنون عليها ولا ينزعونها حتى إذا أشرف البناء الجديد على 
السقوط تنضم أنقاضه إلى أطلال أخواتها القديمة وهكذا نتألف طبقات عديدة من الأنقاض. وقد جاز أحد السياح المدعو شيلمان 
بحفرة في مكان مدينة طروادة حمس طبقات من الأطلال إذ كان ثمة مس مدن خربة كلها وأعتقها على عمق حمسة عشر مترا. وما 


برحوا 

يعثرون في رومية في الأحايين على ثلاث بنايات منضدة بعضبا فوق بعض وقد تراكمت عليها الأطلال فعلا التراب في سفح التلال 
ف تا 

١‏ ر 


بقيت مدينة برمتها لم تمسسها طوارق الحدثان وذلك بحادث طبيعي جرى عام 9/ للمسيح وهو أن بركان فيزوف في إيطاليا قذف سيلا 
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من اجم فائعة أمطرت رادا فاتكشفت لحال مد.ينتان رومانيتان كانتا مدفونتين وهما هي ركولانوم وبومبيه. وكانت الأولى تحت اجم 
السائلة والثانية تحت الرماد. وقد أحرقت الجم المتاع وغشاها الرماد وحفظها من المواء فبقيت سالمة. وكلما أَرْي الرماد تظهر مدينة 
بومبيه للأعين على نحو ما كانت عليه منذ ثانية عشر قرناً وإنك لترى في بلاطها بعد مجرات العجلات وآثار سير المركات وصوراً خطت 
بالفحم في الحيطان ونقشاً وأثاثاً وماعوناً وخبزاً وجوزاً وزيتوناً في الدور والمساكن وهياكل عظام من دهتهم الكارثة مبعثرة مبددة. 
وببذا عرف القارئ أن الآثار والمعاهد تفيدنا كثيراً في الوقوف على حالة الشعوب القديمة. ويدعى عل الأزهة القيفة أركوارهنا: 
الرسوم - نعنى بالرسوم كل ما يشمل اللخطوط عدا الكتب فعظم الرسوم زبرت على الجر وحفر بعضها في صفاتح من القاز ووجد منها 
في مدينة بومبيه ما زبر على الجدران بالأصباغ أو بالفحم. وَأن بعض هذه الرسوم لمثل تذكارات وقائع او تراك هو هار دالا عند 
الإفرنخ فيما يقيمونه من تمائيلهم وبناياتهم. وهكذا نرى الإمبراطور أغسطس دون حياته على معهد انسير ومعظم هذه الرسوم عبارة 
عن كابات زيرت على القبور وبمائل بعضها الإعلانات لعهدنا فتحتوي على قانون أو نظام تراد إذاعته بين القوم. ويدعى عل الرسوم 
ابيكرافيا. ٍ 
اللغات - تفيد اللغات التي نطقت بها الشعوب القديمة في بيان تاريخهم فإذا فهم الباحث كلمات من لغتين مختافتين ينجل إد أحيانا أن 
اعت حدق اللجا راو اعد وان الشعوب التي تكلم بها رجت من نبعة واحدة. ويدعى عل اللغات لينكستيك. 

التواقضى - لذ يدهيق ذاهن :إلى أن الكتن. والمغا هد :والأأطلال واللغات تكفي للإحاطة بتاريخ القرون السالفة فإن فيها تفاصيل جمة 
يمكن الاستغناء عنها وما ترغب نفوس الباحثين في استبطان حقيقته قد يعز عليها ويفر منها. وما برح العلماء يحفرون ويحاون 
ويظفرون كل يوم بأطلال ومعاهد لم تعرف من قبل وقد بقيت مع هذا نواقص وسيبقى كذلك أبد الدهر. 


الأمية في الغرب 

الأمية في الغرب 

ليس إدينا ما يركن إليه من الإإحصاءات في نسبة عدد الأميين في بلاد الغرب إلى المتعلمين من أبنائهم إذ أن إحصاء اليوم قد لا ينطبق 
عليه إحصاء غد. والذي علم بالتحقيق أن الممالك الأوربية الصغرى كالدانمرك والبلجيك وهولندا واسوج ونروج وسويسرا هي أكثر 
أهل أوربا انغماساً في التعليم وأقل أهلها أميين حتى أن عدد هؤلاء بالنسبة إلى المتعلمين يكاد لا يذكر ويكفي أنه لا يوجد في سويسرا 
غير شخص واحد أي في كل ألفين من السكان ذكورهم وإنائهم. 

ولئن كان 0 إجبارياً في بعض الممالك الكبرى بأوربا وأميركا فلا يزال عدد الأميين يذ فيها وفرنسا هي في مقدمة الدول العظمى 
قله أمييها وكثرة متعلميها ومنوريبا. وجيع الدول شاعرة بوجوب م تفان كل يوم في ؛ عاص أملين كو غريا ابزاه 
والرومان ولا العرب ولا غيرهم من الأمم العظيمة التي كان لها شأن في بعض أزمان التاريخ. وقد ارتقت المدارك في الغرب حق 
أصبح ما كان يدعو إليه خاصته في أوائل القرن الماضي قضية مسلمة عند الخاصة والعامة في أوائل هذا القرن وصار عليه الفتوى 
والعمل. كل ذلك بفضل أهل العلم منهم وعل حسب سنة الترقي قال: بنتام ذهب بعض قادة الأمم إلى أن انتشار المعارف مضر 
وظيوا بأن قد قيمة الناس تعاو بمقدار نتقصهم في المعارف وأنه كلما نقصت معارفهم غابت عنهم معرفة الأشياء التي تبعة تبعئهم على الضرر أو 
علهم بوسائل فعله. وهو غلط فإن انتشار المعارف ما كان ولن يكون سبباً في ازدياد الجرائم ولا مسبالاً لارتكابها ولكنه نوع الطرق 
في اقترافها فاستعملت وسائل أقل ضرراً من التي كانت قبلهاء لتقرطن أن الأشرار ستفيدون هخ كل اس وأئة بقدر معارفهم يسبل 
ليدم لضرر فهل اميه فلك قاء اناس جميعاً في ظلمات لجهل ولو كان الاي وشرارهم 0 وعين ختازين 0 


كرا إل اقول جر 1 عت عام راسد لا لو عر طني لا لي 000 
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على أن الدواء في الضرر نفسه لأن المعارف لا تساعد الأشرار على شرورهم إلا إذا اختصوا بها لكن إذا مت سبل على غيرهم أن 
يعرفوا حبائلهم فيسقط تأثيرها. ألا ترى أن 

الأمم في أزمان الجهل ما كانت تعرف من السميات إلا ما تسقي نل أتنة راجيا ولكق الأمم المتمدنة عرفت جميع أنواع السميات 
وعرفت أيضاً كيف تقابلها بما يدفع ضررها. كل إنسان يمكنه أن يفعل جرية ما وذو المعارف وحده هو الذي يكن من وضع قانون 
مها وكيا فرك مداراك اكز با وميالا إل فصل منفعته عن منافع الغير وكلما ارتفعت مداركه وسعت معارفه عل الجامعة بين 
المنفعتين. 3 ع 03 ع 
وبعد فإن من نالوا غايتهم حقيقة بجعل امهم ف حضيض الجهل إثما نالوها بنشر الاوهام وإذاعة الأغلاط فهم ولقد كان اولك 
زناه لضو ملعيل هذه البناية الخرضة اذ مارت الأمم التي اسهّرت في السقوط تحظر قوانينها عليها أن تصعد في مراقي التقدم 
فراشة الأمم التي ارتققت معارفها فارتفعت قيمتبا عليها. لأن الأولى شبت في الجهل وشابت في الطفولية تحت قيادة قوم أطالوا زمان 
حمويها ظناً بأنه يسبل علييم تملكها لذلك سبلت تلك الأمم ة ف أر ييا أظانين إ3.لا ترق عددعا' ين حاتقها راتكن ين خاحيدة 
وأوائك يحكون. 

هذا ما قاله المتشرع الإنكليزي وقال روبرتسون: كان الإفرخ في القرون الوسطى أآميين لا يقرؤون ولا يكتبون فكان الأعيان لا يحسنون 
توقيع الكتب الصادرة عنهم فيكتفون برسم امام يا دلا من التوقيع وقد شوهد كثير منها في الأزمنة الأخيرة بعضها صادر عن 
الملوك وبعضها عن الأعيان > ذكر دوكنج بل وجد في القرن الرابع عشر أن أعظم أكبر عصرهم وقوادهم مثل دوغسقلين رئيس 
الخو قري أماء وكان معظم القديسين أرباب المناصب الدينية والدنيوية لا يحسنون كابة أسمائهم على المقررات في المجالس 
ون أعظم امتحان يجري على من يروم أن يتقلد وظيفة سؤاله عما إذا كان يحسن قراءة الإنجيل والمكاتبات ويفسر معناها كلمة كلمة. 
ولطالما كان الملك الفريد الأكبر يشكو من أنه لا يوجد في البلاد الواقعة بين نبري هومبير والتاهس أحد من القديسين يفهم الدعوات 
القديسية بلغتبا الأصلية ويقكن من ترجمة العبارات السبلة من اللاتينية. وسبب ذلك ندرة الكتب وعدم انتشارها وذلك أن الرومانيين 
كانوا يكتبون كتبهم على جاود مصقولة أو على رق قشر البردي ويقال له أيضاً ورق التيل لأنه كان يأتي إلهم من مصر ولما كان ورق 
البردي أرخص كان استعماله عندهم أكثر من 

الجلود. وبعد أن فتح المسلمون بلاد مصر انقطعت الصلات بين أهل مصر وأهل إيطاليا وغيرهم عن أمم أوربا فاضطر الناس أن 
يكتبوا جميع الكتب على الجلود فأصبحت نادرة. وقد مضت القرون على أوربا والكابة والكتب نادرة عزيزة في كل أقطارها حق 
أن 0 عشر لما استعار من جمعية الطب البشري بباريس مؤلفات الفخر الرازي أحد فلاسفة المسلمين اضطر أن يرهن مقداراً 
طيا نه أعلاقةه 

وقصارى القول فقد أصبح الأوربيون بعد أن كان علماء الشرع والتاريخ منهم ينادون بما ينادون به على نحو ما تقدم آنفاً يعلمون اليوم ابن 
الزارع والتاجر والعامل والعالم والموظف ما لا غنية له عنه في هذه الحياة الدنيا من الككابة والقراءة والحساب ومبادئ الجغرافية والتاريخ 
والشتريقة النطيطة: يوق قرننا مثلاً يتعلم اجميع إلا أنه يتقطع ناس تفردوا بالذكاء ومن كان أهلهم في سعة من العيش يستطيعون 
معها الإنفاق على أولادهم يدرسون الدروس العالية كالطب والصيداة والمحاماة والمندسة والعلم والأونية كدي الكو يذ أن 
علماء الفرنسيين يشكون اليوم - وأي أمة لا تشكو من حالما حباً بالازدياد من الارتقاء - من المتعلمين على هذا الفط وأنهم فا فائضو 

عن الحاجة وينادي علماؤهم با نهم و لقا درس اليونانية واللاتينية القديمتين وكفوا بذهم مؤونة ترجمة سوفقلس وفيرجيل وأنمم 
استعاضوا عنها بأن ذهبوا مثلاً إلى المستعمرات وزرعوا قصب السكر وباروا الألمان والإنكليز في الشؤون الاقتصادية لكان أنفع لهم 


وأجدى على مجتمعهم. 
روك 3 شبادة العالمية (بكالوريا) التي سماها أحد ظرفاء الفرنسيين جاد حمار قد أخرتهم عن اللحاق بالأمم وقد غشي على بصائر 
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بعض العقّلاء منبم فصاروا لا يرون الفضل والعمّل إلا فيمن درس هذه الدراسة إلا أن أهل النقد منهم يقولون أذتيع اسن سي 
توفرت فيه الأعمال وجرت على أتمها وكثرت فيه الاختراعات والتفنن وتاجراً أسس بيتاً تجارياً نجح فيه ليس في نظر المجتمع الإنساني 
دوك ذاك العام الذي مل شهادته في العلم والأدب بل هو فوقه. وما حم منذ نحو ثلاثين سنة للفرفسيين لا يصح لهم أن يتعاطوه 
اليوم والحياة الاجتماعية ف تبيدل مستمر والحضارة تصيرد من وم إلى يوم حضارة صناعية علمية. وقد قال جول سيعون أحد فللاسفة 
الفرنسيين ينبغي أن نكون أبناء أحرياء بهذا العصر كا قال العرب خلقوا أولادك بغير أخلاقك فإنهم خلقوا لزمان غير 

زمانم. 

ا الغناء المصرى 

الغناء صوت النفس وهو في كل أمة صورة آدابها وأخلاقها وعاداتها فبينا ترى الوحشي في مفازة تمثي الرياح بها حيرى مولهة وهو 
يتغى ك5 امون والماء والشراب والعربي ع القبة الزرقاء يتغىف بذكو البدر والليل واتخيل إذا أنت با لحضري وهو امن ف سسربه 
مطمئن في عقر داره لا يخشى زثئير الأسد ولا يتطلب الغيث وقد احتفت به الغواني والغيد» والجواري والعبيد» وهو يرتع في خمائل 
البساتين» بتجرع كؤوس المناء» ويتغى بذكو امال» والتيه والدللال» والرقيب والعذال» والعتاب والوصال» وترى الجندي يتغى بذ 
الحروب» ويترنم بأغاني الوغى» ويطرب لوقع السيوف على السيوف» كا يطرب الحضري لوقع الصنوج على الصنوج» أو لدق الأنامل 
على الأوتار والدفوف. 

والغناء قديم وجد مع النفس لأن الإنسان ما لبث لما أخذه بصره جمال هذه الكائيات وجلال ذلك اللحلق البديع أن شر كلق عواطف 
نفسه سفركت عقيرته بأصوات الغناء. ولقد بلغ الغناء العربي شأواً بعيداً فلم يكد يستقر الملك لبني العباس حتى قربوا أهل الشعه واريات 
الغناء. فكانتت جالسه عندهم تفاخر مجالس الحكة والشعره وكان للغناء بلابل تغرد فتطرب» وتشدو فترقص. أقام الرشيد بيغداد قصراً 
على ضفاف دجلة فكان إذا أرقته الحموم يقصد ذلك القصر ويدعو إليه إبراهيم الموصلي ويضاء ذلك القصر البديع ومبب أسيم الليل 
حاملاً عطر الأزهار فيندفع المغني يحرك الأوتار فترقص الأسماك في أمواه دجلة طرباً وتشاركه البلابل في التغريد. ومن لنا بجلس من 
مجالس الأنس بالأنداس وقد ضربت علينا قبة من البلور ينحدر الماء من جانبيها وحولنا الحرد العين وبيننا مائة القد تضم إلى صدرها 
ابن الطرب وهويئن من لمس أصابعها تارة ويتأوه آهة المتيم المعمود طوراً وهي تنشد: 

ما ا لي شرب راح على رياض ايك لولا صم الوشاح 

إذا أبى في الصباح أو في الأصيل أضى يقول 

ما للشمول لطميت خدي وللشمال 

ما أباد القلوبا يمثبى لنا مستريباً يا لحظه رد ثوباً 

ويا لماه القنيا بره غليل .ضي علي 

لا يستميل فيه عن عهدي ولا يزال 

في كل حال يرجو الوصال وهو في الصد 

وامجاب الناس في مصر بالغناء شديد وليس هذا الإعجاب جمال في الشعر الذي يتغنى به ولكنه إبراعة المغني في التوقيع وحذقه في 
الضرب على الأوتار فإنه لا يلبث أحدهم أن يرفع صوته حتى تخال أنه يدق على صنج فؤادك أو ينقر على أوتار قلبك. 

وأه مصر وغيرهم في الطرب بغنائهم سواء لأنه لا تزال فيه روح الغناء القديم الذي كان يتغنى به الكهنة في المياكل والمعابد ولا 
يبعد أن تكون تلك الأنغام أقرب الأنغام إلى النفس وأدناها من الجنان. 
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ولد يسأم المصري غناء الإفرنج وهم يرفعون أصواتهم حت تكاد تبلغ عنان السماء ثم يخفضونها حتى توشك أن تكون أخفى من دبيب 
الغل وهم بين هذا وذاك يلبسونها وب الرقة واتخشونة فتكون وسطا بين الصياح والنبيق. ولكنه لا يسام الغناء المصري وهو يرفل ف 
حال تلك الأنغام البديعة التي تأخذ يجامع القلوب وتستبوي الأفئدة قبل الأسماع. 

ولف اللصريوق امه حرب فيتغنون بالشعر المابي الذي يستفز النفوس ويبيج العواطف ويحرك الشجاعة الكامنة في الأفئدة ولسنا أمة 
بحارة فنتغنى بذكو الصرصر العاتية والبرق الخاطف والرعد القاصف والرياح الوا سنت :ولنها. امه عاملة نتغنى بذكر البخار والكهرياء 
والقار الماع يل نفع أمةمكديان امه تغنادة إلى الراحة خيراها كتير وامواهها غزيرة» نساونا طرب» وحياتنا لمو ولعب فلم لا نتغى 
منشدين 

.يعيش وبعشق قلبي 0300 رق الدللال والتيه 

المقاهرة 


مد لطفى جمعة 


فتيان يؤلفون 

فتيان يؤلفون 0 

تناقات الصحف الدورية في الغرب هذه الأيام رأيا للمسيو إميل فاغي من رجال العلم في فرنسا وأحد الأعضاء الأربعين في المجمع 
العلمي الباريسي قال فيه: أنه لا ينبغي للكاتب أن ينشر ما كتب لينفع به الناس قبل أن بلغ الثلاثين من عمره وما هو قبل هذا السن 
إلا معلم نفسه وممرن قلمه. وقد أذكرني هذا الرأي بأن في أمتنا من نبغوا قبل باوغهم تلك المدة المعينة وأفادوا واستفادوا من ثمرات 
عقولهم. ولا يحضرني الآن من أهل الغرب إلا اسم الشاعرين الإنكليزيين كيت وشيلي اللذين قضيا في نحو الثلاثين من عمرهما وقد 
راق شعرهما كثيراً من الناقدين. 

أما في الشرق العربي فقد توفي ابن المقفع صاحب كليلة ودمنة وغيره من الكتب الممتعة وهو في السادسة والثلاثين. وتوفي سيبويه 
وهو لم بتجاوز الأربعين وقد برز في النحو حتى كان من لا يحفظ كابه لا يعد بشيء في علم الإعراب. وفي مثل هذا السن توفي بديع 
الزمان الهمذاني صاحب الرسائل والمقامات البديعة. ول يستكيل ابن سينا ثاني عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم 
بأسرها التي عاناها من أصول الدين والأدب والطبيعي والرياضي والطب وعم الأوائل ومات في الثالثة وامسين وقد فاق الأوائل 
والأواخر. وابتدأ الشريف الرضى يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل. وألف ابن سبعين كاب بدء المعارف وهو ابن مس 
قفر ةد واقرا ال الأعلم النحو قبل أن يلتتحي. وكقية افان ان برقي الا درق وو ا أربع عشرة سنة ثم لايتاخ ثم لاشناس 
ثم ولي الوزارة. وقال السلامي الشاعى الشعر وهو ابن عشر سنين وأول شيء قاله وهو في المكتب 

بدائع الحسن فيه مفترقه ... وأعين الناس فيه متفقه 

سهام الحاظه مفوقة ... فكل من رام لحظه رشقه 

قد كتب الحسن فوق وجنته ... هذا مليح وحق من خلقه 

واستظهر الوزير أبو القاسم المغربي من أهل القَرن الرابع القرآن العزيز والكتب المجردة في النحو واللغة ونحو حمسة عشر ألف بيت من 
مختار الشعر القديم ونظم الشعر وتصرف في النثر وبلغ من الحظ ما يقصر عنه نظراؤه من حساب المواليد والجبر والمقابلة إلى ما يستقل 
بدونه الكاتب وذلك كله قبل استكاله أربع عشرة سنة واختصر كاب إصلاح 

المنطق فتناهى في اختصاره وأوفى على جميع فوائده حتى ل يفته شيء من ألفاظه وكان ذلك قبل أن يستكيل سبع عشرة سنة. 

ونظم الوزير إسماعيل بن حبيب النظم الفاتق والنثر الرائق قال في. . .: وأبو جعفر بن الأبار هو الذي صمل مرآتهء وأقام قناته» 
وأطلعه شهاباً اقب يرسلك به إلى فنون الآداب طريقاً لا حبأه وله كاب سماه بالبديع في فصل الربيع جمع فيه أشعار أهل الأنداس 
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خاصة أعرب فيه عن أدب غزير» وحظ من الأدب موفور» وتوفي وهو ابن اثنين وعشرين سنة واستوزره داهية الفتنة ورج الحنة 
قاضي اشبيلية عباد جد المعتمد ولم يزك يصغيٍ إلى مقاله وبرصى بفعاله وهو ما جاوز العشرين إذ ذاك و ليه ونثره في الأزاهر 
وذلك يدل على رقة نفسه. 


هذا ومن إستقر التاريخ يجد أمثلة كثيرة ة للتوابغ قبل السن الذي ضربه الكاتب الفرنبي على أن النفع إذا لم يحصل ممن بلغ الرشد فأحر 
به أن لا يحصل أصلاً وحصول النفع الحقيقي من ثمرات أعمال الكاتب قد لا يكون في الثلاثين ولا في الأربعين من عمره ولذلك قيل 
إذا بلغ الفتى عشرين عاماً ٠‏ ولم يفخر فليس له افتخار 


9 الجنون بالكتب 
الجنون بالكتب / 
الغالب أن عشاق الكتب كعشاق اججمال أو هم أضل سبيلاء فتراهم هائمين خاملين لا يعون على شيء في الأرض ولا يحفلون بعظائم 
الأمور فضلاً عن صغارهاء ملون الكتب روحهم وراحهم وريحانهم» بل فروضهم ونوافلهم وأحاديثهم وأشغالهم. وكل شيء إذا 
ام لل المي كلف تقال بعاضق ق الأسفار فربما جوز لنفسه السرقة ولكن سرقة الكتب بل وربما أفتى بحل ذلك لمن 
إستفتيه. ولقد قرأت فصلا لأحد كاب الفرنجة فآثرت تلخيصه كا بلي: أقر أحد عشاق الكتب يوماً في إنكلترا عن نفسه واسمه ديبدن 
007 وحمد لله على أن خلا بنفسه في خؤانة كتب ستراسبورغ ولم تحدثه نفسه بسرقة كاب منها. 
وكان خطر على بال رجلين في إنكلترا أن يطبعا لأنفسبما خاصة كبا يكون آبة في طبعه ووضعه وصوره وورقه وتجليده ولم يطبعا منه 
غير أسختين. فا كان إلا كلا ولا حتى حدثت أحدهما نفسه بأن يذهب لي دار صاحبه ووستأثر دونه بالنسخة فيسرق بعض صورها 
حي كرد تراه الى برب !| جا قراح في بيات مالحة ل زويه ولاب إليا أن تزية النسيقة لتر يذ به قد فعا إليه وبسين 
ليها مبتماً بأمرها ثم استغفلها فزق بعض صور الاب وجعلها في جيبه وانصرف فلما عاد صاحبه ارتاب في يجيء صاحبه وقلب 
أوراق الكتاب فرأى ما فعله فرفع عليه قضية حكنت له فيبا جمعية الكتب بألفي جنيه تعويضاً. 
وقد راودت أحد هؤلاء الفاكة يونا شه أن حرق مكترتدديد أن وان مكتية الوك دوقال ابن لويز فيليب أحد ملوك فرنسا المتوفى 
سنة 1841 إذ مرق الحسد والطمع والغيرة أحشاء ذاك الرجل. ٠‏ بيد أن العريق في محبة الكتب الحقيقي هو حب الآداب أيضاً وعضد 
المعارف فيغتبط إذا ظفر غيره بكتب لم مسعده الحظ بمثلها ويأمل أن يكون من ورائها مخنم كبير للمطالعين والدارسين. 
ومن غرائب نب هؤلاء العشاق غليوم بودي (/451 1١‏ - اع ناعم زكري وم عرس رك تناد 0 
رزق بنين وبنات وهو الذي يروى عنه أن خادمه جاءه يوماً وهو يلهث فقّال أن لسان اللهيب أخل يندلع على البيت وكان أمام كتبه 
بالطبع فأجابه قل لزوجي وهلا تعرف أَنْني لا أتداخل في أمور المنزل. 
وأغرب من هذا ما أجراه أدرين تورئيب من مشاهير اليونان وأحد فلاسفة القّرن السادس 
عشر )١978 - ١918(‏ فإنه نبي يوم عرسه الذي يقضى عليه بأن يجتمع في يومه بالناس. وكثللت كان امز فرفر لتم موزل لون ع 
علماء فرنسا المشتغلين وكان ييحث في أخبار ليبانيوس السفسطائي اليوناني ؤاءه رسول يقول له أن زوجته تريد أن تكامه بضع كلمات 
ركان كباس بها شا اموي الكن انظ يهان الك بكو انيل" الى ما تظالى واستطرنت يعدت ابه سرك إل فا إدق 
زوجتك كادت تفارق الحياة لوقل وامتدح منبا ورد بعض مآثرها سوا الصالحة وعاد يخوص في بحر كتبه. 
ومات القس كوجي ١591(‏ -51/ا١)‏ حزناً لأنه أكره على بيع كتبه ١‏ ونيو نبال ديعن سكالجر امام الطلياني المتوى سنة 
/هه١‏ وباترو الفقيه الفرهبي المتوفى سنة ١‏ فقد قال الأول إن رمت أن تصاب بأعظم خطوب الأرض فبع كتبك تلق الشقاء 
ومن رام لذج عورانه ضروب البلايا صفقة واحدة فا عليه إلا أن ,ببيعه كتبه. ورأى يعقوب غوييل )١5514(‏ من مشاهير 
فرنسا مكتبته نبب أيدي الضياع والسلب في فتنة عصابات الكاثوليك ففات اي ا وحزن العالم الكتبي كولنه دورافل الفرنسي 
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حزناً ولا حزن يعقوب على يوسف لما رأى كتب الأبرشية تطفو على نبر السين وكان يقدر قيمتها حق قدرها لأنه رتبها وبوبها. 
واضطرت الحاجة اللغوي برونك من ستراسبورغ )١ 6١" - ١0/9(‏ أن بيع جانباً من مكتبته واشتد حزنه عليها حتى كان إذا ذر 
ا مؤلف اقتناه وباعه في جملة ما أباعه تنخدر عبراته على خديه طوعاً كهاً. واضطر الأمير كاميراتا في القرن التاسع عشر أن ليع 
أسفاره في المزاد العلنفي ولم تكد توزع على مبتاعبها حتى انتحر بيده وقال بيدي لا بيد عمرو. ويقرب من ذلك ما فعله الكونت لابيدويير 
فإنه توهم أن كتبه أتعبته فباعها فا هو إلا يوم وليلة حتى عاد يشتريها ثانية بكل مرتخص وغال فأشبه في حاله ولداً مبذراً غادر بيت 
0 عاع ع 03 

وحدث أن احد الاسركين التدو رين وسين على كاتني خاءي اليه عن روا ابادرة فل لضن ايام عدي يعاد إلى قي المكتبة 
يكت إليه أذايرى "كنم ناهد دق ع ويصري يا خلوضها ويعيط فظن الثم أذ ميا حبةاعزي أن يرجم ما وميه ودكن يراج 
المسكين فاتخر بعد يومين وعٌ عليه أن يفعل فعلته قبل أن يودع محبوباته قدأ وبرعى 

لمن ذماءين. ومات المركيز شالابر في القرن التاسع عشر قانطاً مخفقاً لكونه ل يمكن من ابتياع نسخة من التوراة ثينة. قيل إنه 
كان في عققلة بعلت في جادها أوراق مالية بأريمين أل 'فرنك .قثن علييا الكتبى .| ١‏ قثزاها ,ن قائضها فاعادها اليا وفطي 
يترارك (1501/4-104) في مجلسه وما استبطأه أصحابه أطاوا عليه فوجدوه ميتاً والكاب في خجره. وكذلك مات الصحافي ارمندبرتين 
(18001-:هم١)‏ مدير جريدة الديبا وكان له مجاميع فخ أجمل القنيات والكتوز ذكوا أنه مات بخ كتبه عقيب وفاة خليلته فوجداوة 
فانكا يتات كانت هن 'تمية فى تحياتها اه اموت وهو عل هذه القال: 

ومات المؤلف يعقوب برونه (185017-11/80) وهو على كرسيه وبين كتبه بعد أن عر طوياا ولا كفل لعن الدبو والتبحر. 
وقضى اجماعة موباللي منذ نحو نصف قرن وكانت مكتبته تساوي مائة ألف فرنك ولم يوجد عنده من الدراهم ما يكفي نفقّات دفنه. 
ومن عشاق الكتب من سقطوا عن سلالم مكاتهيم فقضوا نحبهم ومنهم اييرت ١1791(‏ معدب سار سر 
مورانت )١1858-1١8608(‏ الإسباني وروفر وغيرهم. والمؤرخ الكاتب تيودور مومسان الألماني )١908-18011(‏ ذهب إلى خحزانة 
كتبه ذات يوم والشمعة بيده فسرى يها إلى لحيته البيضاء وقضى بعد شبر متأثراً. 

وأغوية اللولغين: بالأسفان الطرن ما كلياييشي (11714-178) من مدينة فلورنسا فقد خدم لأول أمره في دكان فاكهانية وأخذ ينظر 
في الأوراق التي تصر بها الفاكهة فوقع في نفسه أن يتعلم القراءة فاتصل بكتبي ولم يعدم من يدرسه ويعلمه وكان ذا ذاكرة قوية ما 
حيط نت ونه وحفظ من أسماء الكتب ومظانها حتى أصبح عبارة عن مكتبة سيارة ثم اتصل بالغراندوق كوسم الثالث وجعله 
قيماً على كتبه ولم تكن هذه الكتب لتشفي مطامعه بل أخذ يطالع فهارس المكاتب الأوربية مطبوعها ومخطوطها ويسأل كار العلماء 
السياح عن نوادرها حتى صار يعرف كل دقيق وجليل من أحوال الكتب وكانت له طريقة غريبة في المطالعة فإذا أخذ كبا لم يكن 
طالعه من قبل ينظر في اسمه وفهرسته ومقدمته وتقدمته ويتصفح أوائل فصوله وبعد دقائق يقول لك رأيه في موضوع اكاب والمصادر 
التي أخذ منها مؤلفه ولا ,نسى ذلك على الدهر. ول تكن له عناية بهندامه ونظام معيشته بل كان في ليله ونباره مستغرقاً في أسفاره لا 
يخرج إلا إلى مكتبته. وكان أعلى بيته وأسفله ومدخله 

وججره ونوافذه كلها ملأى بالكتب. وهو غريب في خموله حتى كان يأ كل في الغالب بيضاً وخبزاً وماء - والحيز والماء أكل العلماء كا 
قيل - ولطالما سرق له خدامه وخدام جيرانه دراهم من خزانة بقربه كان يضع فهما البيض والدراهم فعا وقد أرادة' ابابا واللك أن 
يقثل بين أيديهما فتجاهل ما أمرا به وعاش على كسله إحدى وثمانين سنة وأوصى بمكتبته لباده وكانت تبلغ ثلاثين ألف مجلد وجعل 
حوره سان رونا زاك متعررفة يب ]له الآن. 
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ديه المي ا 

المزقه الو 

تكاد عيوني تقرأ الغيب في الدجى ... وتسمع أذني فيه ما تضمر الفل 
وما أنا من قوم تبون نفوسهم ... عليهم إذا خانتهم الصحب والأهل 

فل من مضائي رفقة وعشيرة ... فلا سيد ينأى ولا صاحب يسلو 
00 تزر... وبااده لذ تعدك ويااعيش 2 حل 
مكحي اشاهات, وائا 000 حياة الف في غير موطه قثل ‏ 

واولا اختلاف الناس ما قال قائل ... عبت لفرع لا يشا كله أصل 

فهل أرشدت تلك الغال إلى الحى ... وهل أرضعت بالشبد في كورها الغل 
غاواتى في ينه وه 7 0 
م" 

أنا ليل وكل حسناء ء تعس ٠...‏ فاجتماعي بها من المستحيل 


”60١‏ سيئات القرن الماضى 

سيئات القرن الماضى 

التسمم بالتبغ 00 الجراحات الاجتماعية التي صيرها هذا العصر نغارة. فالتبغ هو ذاك المسلي الذي يستعمله الجندي والملاح 
والزارع والصانع والعامل والعالم. يدفع ببعضهم إلى العمل ووسكن في بعضهم شيئاً من انفعالات النفس. ومن العجيب أن الأوربي 
الذي ذهب إلى أميركا يبث نور المدينة في عقول برابرتها قد أسفٌ إلى الأخذ عنهم فاقتبس منهم عادة التدخين مع علمه أنهم دونه في 
الذكاء والعلل. فقد نقل الإسبانيون سنة ١970‏ عادة التبغ مق مكتيل إل لكتبونة وفنا اعقلت؟ إلى الدباز الأوريةفاولدت التقويين 
بباء حت إنه ليصرف على التدخين وما يلحقه من الثتقاب (الكبريت) والعلب والغلايين والورق والأنابيب مبالغ جسيمة لو صرفت 
في تطهير المدن الكبرى وترقية المعارف العمومية وإأشاء دور لعجزة العملة لأتت الجتمع الإنساني بفوائد لا تقدر ولئن كان الضرر 
المشاهد من التدخين أقل من ضرر المسكر فإن ما لا يختلف فيه اثنان أن إدمان التدخين يحدث اضطرابات في القلب وضعفا في البصر 
قلما الشفى إلا بال قلاع عن هذه العادة السيئة. 

والأطراضن الزهرية إحدى رذائل هذا القرن فإنها هاجمت طبقات المجتمع كله من الفتى اليافع إلى الشيخ الحرم ومن مرضع سليمة 
إلى طفل ورث عدواه من أبيه وأمه فهواشد فتكاً في إفساد الجنس البشري من عامة الأوبئة التي انتابت امجتمع في أدوار الحقب. 
ومادام الجهاد في الحياة يتزايد كل آن وطرق العيش نتصعب فإن أسباب الزواج الشرعي تقل ويقل الراغبون فيه بل ومادامت الخدمة 
العسكرية لا مناص منها في سن مخصوصة من أيام الشباب فإن من العبث منع أسباب الفجور ليضرب دون هذا المرض الوبيل بأسداد 
منيعة ٠‏ 

وزاد انتشار السل الرئوي في المسين سنة الأخيرة فأصيبت به طبقات الناس على اختلافهم في البلاد المتمدنة وقد شوهد أنه يفعل 
في الغالب بالجند في تكنهم والعاملين في معاملهم والسجناء في حبوسهم لأن الاختلاط الشديد هو من أهم أسباب اتتقال العدوى 
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والمصابون بالسل هم بين العشرين وانخمسة والعشرين من عامة الوفيات في سائر الأمراض ويصيب الشبان والشيوخ غالباً. وتما يساعد 
على كثرة فتكه ماعدا انتقاله بالورائة سوء العناية بالصحة ا هو المشاهد في البلاد الكبيرة فإن الأقدام تزدحم في الأحياء الضيقة 
والبيوت المظلمة التي لا تنفذ إلهها الشمس ولا بتجدد فيها ال حواء فتحدث في 

الأجسام ما تحدث. أضف إلى هذا كية الغذاء وكيفيته على النحو الذي ,تناوله العملة مما لا نسبة بيته وبين الأعمال الشاقة التي 
يتعاطونها ويقتضى لا من معوضات القوة ما يكفى ووشفى. 

وَعن الأوضات التي شاعت في النصف الخو مد القرن في بلاد القدن أمراض من دواعيها الاضطراب في التغذية والإكار من 
الطعام وتدعى بلسان الطب ديستروفيك وهي على أشكال فنها الرثية أو وجع المفاصل وأوجاع تصيب المثانة وتجعل فيها عسراً. وتجد 
المصابين بها زرافات كل سنة يغتسلون بالمياه المعدنية في فيشى وكارلسباد. وكان القدماء يظنون أن هذا المرض خاص بالأغنياء إلا 
أنذ فين جوكر) اندها تعض طاقة امد مرا الناسن: ١‏ 

وما عمت به البلوى من الأمراض في عهدنا وسببه الغذاء سلس البول السكري. مرض وإن اختلفت الأقوال في أسبابه فإنها لا تعدو 
أن تكون تأثرات أخلاقية مضنية واضطرابات وحصر للذهن عظم وحمل عمل مفرط وأوصاب طبيعية طويلة وأرق وقلة إغفاء. وكل 
ما يضعف الوظائف الدماغية ويصرف كثيراً من قوة الأعصاب. ومعظم من يختلفون إلى المياه المعدنية إستشفون بها هم من العلماء 
والساسة واتاليق رياف الصنائع والاشخال والصيارف ممن حملوا أنفسبم فوق طاقتبا. 

وهناك كثير من اللأمراض الحديثة التي جاءت مع الحضارة وهي من مفسدت الدم كالحنازير وأنواع الفقر الدموي وغيرها. فكا أن 
الكوليرا انتقلت إلى أوربا من آسيا فكذلك تقل أهل أوريا إلى أهيركا واسيا وجزاء من إفريقية الحى التيفوئيدية فإنها وإن عرفها القدماء 
باسم حمى خبيثة عفنية لم تعرف في أوربا إلا في سنة وقد انتشرت الدفثيريا أو الحناق في هذه السنين انتشاراً وبيلاً حتى صار 
مرض الدفثيريا إحدى المصائب المهلكة الأطفال يشترك في التلقيح خرائفها أخاة القر :زالمدق مما وذللك كا يذل من القوى العضبية 
في جهاد الحياة وبفضل تعدد طرق المواصلات واختصار الأبعاد فتنقل جرائيم عدواها بسرعة من البلاد الموبوءة بها إلى البلاد السليمة 
منبا. والنزلات قد اشتدت وطأتها كثيراً وصارت وبائية وافدة تفتك فتكا ذريعا. 


0.” المومياء المصرية 

المؤمياة المعيرية 

لحكمة غابت عن الباحثين حنط قدماء المصريين جثث موتاهم وجعلوها مومياء منذ نحو سبعين قرناً. عثر علماء الآثار المصرية على أكثرها 
في نواويس ومدافن ووضعوا بعضها في المتاحف ودور العاديات لتشهد لتلك الحضارة القديمة بالرسوخ والارتقاء. ولم يكتف المصريون 
تحنيط الملوك والملكات والعظماء والعظيمات والأولاد والنساء والعبيد والإماء بل تعاولت أيديهم بالتحنيط غيزوياً م الليؤانات عمد 
بألوف ألوف الألوف كشف أكثرها فاستعمل في تسميد الأرض وتزييلها. 

وقلا حبك | سد ها سو ليت ما انار المصرية طائفة من هذه الحيوانات والطيور المحنطة ودفعها إلى علماء من أهل الأخصاء 

فتعاورتها الأيدي بالبحث والعيون بالنظر والأفكار بالتأمل. وألف اليوم عالمان طبيعيان من 0 في الحيوانات الخاصة بهذا 
القظر فما قالاه فيه: لقد ظفر في مدافن الحيوانات بأنواع من القرد والكلب وابن اوى والهر والجرذ والضب والثور والظبي والغنم والعنز 
وغيره وبضروب من الطيور ونحو ثلاثين نوعاً من الجوارح وأكلة الحشرات والقرات والقاسيح والحيات والأسماك وحيوانات لا فقار 
لما من ذوات الصدف. 

ثبت للباحثين الموما إلييما أن حيوانات اليوم لم يختلف شكلها وخلقها عن الحيوانات التي حنطت قبل ستين قرناً إذ ما من مشتغل 
بالعلوم الطبيعية إلا ويأتيك بأمثلة كثيرة من الحيوانات التي لم لتغير خلقتبا منذ مئات من القرون بل منذ ألوف. وهناك ضرب من 
ضروب الحيوانات يدعى بلسان الحيوان (براشيوبود) يرد عهده إلى أقدم عصور العالم. 
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ومعلوم أنه لا يتأق حدوث القلب والإبدال في سنات الإنسان والحيوان إلا بتغيير البيئة والمحبيط ولما لم نتغير طبائع هذا القطر منذ 
ألوف من السنين فلا يعجين القارئ لما أكده العالمان الفرنسيان من بقاء الحيوان عل «وقيرة وائحك 8 ميك قروق" كان اخر مقدسا عيذ 
قدماء المصريين ولذلك عثر على كثير منه محنطاً وقد تجد بين القططة ما ولد حديفاً وما هي أجنة في بطون أمباتها. والهر المصري نوعان 
داجن ووحشي وهذا هو الذي كانوا يحنطونه ويقدسونه. 

وبعد فقد قدس المصريون اللقلق لأنه يأكل الهوام التي كانت تغير على شواطئ النيل وكان من هذا اللقّاق الأبيض والأسود وعثر على 
كثير من الأسود في المدافن القديمة محنطاً أما 

الأبيض فانقرض منذ مائة سنة وهو موجود في الحبشة بكثرة ولعل النيل كان يِأتي به. وقدس المصريون الغنم وهو نوعان ادعى بعضهم 
أن أحدهما جاء من آسيا على نحو ما جرت العادة أن ينسب هذه القارة كل نوع من إنسان وحيوان ونبات وتوصف بأنها مبعث جماع 
الحضارة وههد الكاتئمات. اتفقت الأديان وبعض الفلاسفة وجملة من الأساطير على أن الشرق مقيل أرق الكائمات الحية. إلا أن 
العالمين الباحثين أثيتا بالبرهان أن هذه الحيوانات نشأت في قارة إفريقية على أن الملك سنفرون لما حرب النيل الأعلى وأنى من السودان 
الضيعة الاك رجل وامزأة ومائقي ألف بقَرة وغنمة جاء بالغنم المدعو لونجيب إلى هذه البلاد من السودان. 

وفي هذا الاب بحث في تحنيط البقر - وبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين - وكان يظن أن بعض البقّر المصري جاء 
من آسيا وبعبارة ثانية من سورية إلا أنه وجد منه هنا ما بماثله ودثر بعضه. ومن ريبما أن البمّر الذي حنطه قدماء المصريين كان من 
البقر الهندي ذي السنامين الموجود منه إلى الآن بكثرة في سبول مصر العليا. وقصارى القول فإن الباحث في تاريخ الإنسان والمؤرخ 
والطبيعي يرون في كاب هنين العالمين مادة لطيفة في الكائئات ببذه البلاد وهذه المباحث طافة بالفوائد في تاريخ الحضارة خاصة 
وتاريخ الكائىات عامة. 


م.م صحفل منسية 

شعر ابن حزم 

قال الفقيه أبو عبد الله الميدي قال كان لشيخنا الفقيه أبي مد بن حزم في الشعر والأدب نفس واسع وباع طويل وما رأيت أسرع 
بديبة منه وشعره كثير وقد جمعته على حروف المعجم ومنه ما كتبت عنه 

هل الدهر إلا ما رأينا وأدرك ... لفائعه تبقى وإذاته تفى 

إذا فكي فيه سدرة ساعة .نولت :كن الطررفت«وامععافات يزيا 

إلى تبعات في المعاد وموقف ... نود لديه أننا لم نكن كنا 

حصلنا على هم واثم وحسرة ... وفات الذي كا نقر به عينا 

عن ارق ودع بها الويع دوقم لا ريسي تيفك ينا 

كأن الذي كا فر بكونه ... إذا حققته النفس لفظ بلا معنى 

قال وله أيضا من قصيدة خاطب بها قاضي اجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن بشير يفخر فيا بالعم ويذكر أصناف ما علم يقول فيا 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ... ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 

ولو أننني من جانب الشرق طالع ... لجد على ما ضاع من ذكري النبب 

ولي نحو أكخاف العراق صبابة ... ولا غروان يستوحش الكلف الصب 

فإن ينزك الرحمن رحل بينهم خينلك ولاو كسك والكانية 

فم قائل أغفلته وهو حاضر ... وأطلب ما عنه ما تجيء به الكتب 

هتاللك درق أن البح قضية ونلا وان كناد العلم آفته القرب 

فوا عباً من غاب عتهم تشوقوا ... له ودنو المرء من دارهم ذنب 
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وإن مكاناً ضاق عني لضيق ... على أنه فيح مذاهبه سبب 

وإن رجالاً ضيعوني لضيع ... وإن زماناً لم أنل خصبه سغب 

ومنها في الاعتذار في مدح نفسه 

ولكن لي في يوسف خير أسوة ... وليس على من بالنبي ائتسى ذنب 
يقول وقال الحق والصدق إنني ... حفيظ عليم ما على صادق عتب 
وأنشلق اللقيية 

لا يشتمن حاسدي إن نكبة عرضت ... فالدهر ليس على حال بمترك 
ذو الفضل كالتبر طوراً تحت ميقعة ... وتارة في ذرى تاج على ملك 
وأنشدني أيضاً له 

أن أصبحت مر تحلاً إشخصي ... فروحي عندك أبداً مقي 

ولك الفيان أكلوت مف ود لهال المعاينة الكليم 

وقد كر أيضاً هذا المعنى فقال: 

يقول أخي تاك رحيل جسم ... وروحك ماله عنا رحيل 

قلت :لل المناق مطكن اد إذا طلن: المعاننة تفلي 

قال أبو عبد الله الميدي وقلت له يوماً قال أبو نواس: 

عرضن للذي تحب بحب ... ثم دعه يروضه إ بليس 

فقل أنت في طريق التحقيق فقَال: 

أبن قول وجه الحق في نفس سامع ... ودعه فنور الحق يسري ويشرق 
سيؤاسه زفها ونتيق نفاره ... كا نسي القيد الموئق مطاق 

وأنشدت له (صاحب الذخيرة) أيضاً في ما كان يعتقده من المذهب الظاهر من جماة أبيات يقول فيها: 
وذي عذل في من سباني حسنه ... يطل علاي في اخرى ويقول 
انين ونه لاح ل اعرد اعم ات نت قتيل 
فقلت 4 اماد اللوم ظاهراً ك3 عور رد وأردت طويل 


0 هذا الإمام الشاعى 


قالوا تحفظ إن الناس قد كثرت ... أقوالهم وأقاويل العدى محن 
فقلت هل عييهم لي غير أني لا ... أقول بالرأي إذ في رأهم فتن 

وإنفي مولع بالنص لست إلى ... سواه أنحو ولا في نصره أهن 

لا انثني نحو آراء يقال بها ... في الدين بل حسبي القرآن والسنن 

يا برد ذا القول في قلبي وف كبدي ... ويا سروري به وأنهم فطنوا 
دعهم يعضوا على صم الخصا "كداً ... من مات من قوله عندي له كفن 
إني لامجب من شاني وشانهم ... وا حسرتا إنفي بالناس ممتحن 

ما إن قصدت لأمى قط أطلبه ... إلا وطارت به الإظعان والسفن 
أما لحم شغل عني فيشغلهم ... أو كلهم بي مشغول ومرتين 

كأن ذكري تسبيح به أمروا ... فليس يغفل عني منهم لسن 
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إن غبت عن لحظهم ماجوا بغيظهم ... حت إذا ما رأوني طالعاً سكنوا 
دعوا الفضول وهبوا للبيان لي ٠6‏ يدرى مقيم على الحسى ومفتتن 
وحسبي الله في بدء وفي عقب ... بذكره تدفع الغماء والإحن 

وقال: بلغت من إذة الدنيا ذرى أربي ... في إذة العيش والسلطان والنشب 
فأذهبت دول الأيام منزلتي ... وزاد فقدي لاذات في كربي 

وكات مالي لهذا كله تبعاً ..٠‏ بل ضار عوناً لأعدائي على طلى 

لكن رجعت وقد جد الزمان إلى ... كنز من العم والأخلاق والأدب 
فاعز الدهر أن يودي بواحدة ... منها واقصر عني واهي السبب 

لا اختشى تضع الأيام منزلتي ٠‏ مدى الزمان وعندي أغلب الطاب 

لا ستطيعون عذى عن ولاجها .: إذ كل كل وال لهم بالعزل في العقب 
هذا بلا كلفة مني ولا حرس ... ولا عديد ولا إنفاق مكتسب 

وكل من كان في دنياي يصحبني ... ناديته حين خانتني فلم يحب 
كلام من جرب الأمرين واتضحت ... له المذاهب من جد ومن لعب 
أنا ابن من دبر الدنيا بخاتمه ... عشرين عاما وعشر بعد لم يرب 

وان منزلتي ف العلم منزلة ٠...‏ في املك حظ كظ الصادق النسب 
مازلت اذخره دهري واتفقة ... (دأْبا) كثل اللجبين الحض والذهب 
وإنشي لبخيل بالسلام إذا ... بخلت بالعلم من لفظي ومن كتبي 

لو استطعت منحت الناس كلهم ... ما قد تمع في حفظي وفي كتبي 
أأبدل: المالييتئ البذل خاصاهة... ولست أبدل ماق عل لهب 

جائل بأ علوم العللين تجد :.ه عندي يتيخ ذاك العم من كتبي 


504 التعليم والتربية 

التعليم والتربية 

الات اك وسو السيلولة 

معربة من كاب نصائحٌ العملة 

إن ما اعتاده بعض العملة من إهمال الأعمال ذهاباً مع هوى النفس قد يكون أبداً من ورائه ما يدعى بسوء السلوك. ومن عرف ببذا 
الميل فقد أطرح حال الشرف في الإنسان ولبس رداء من الشرور قد يتعذر إطراحه في الغالب. لا يستحق اسم الإنسان إلا من جعل 
شهواته وأهواءه ورغائبه محكومة بنظام العمل على الدوام موضوعة على حك البصيرة والتدبر. ولا إسعد إلا من جعل هذا اللحضوع عادة 
فيه لا يتكلفها ولا يجهد نفسه من أجلها. فعللى الشبوة أن تكون أبداً مطيعة وعلى العمل أن يأمى ولكن إذا أمرت الشبوة وأذعن 
العقل فقّد المرء العمل والسعادة. وعدم اعتدال العامل في شؤونه دليل سوء تصرفه وبحانفه عن جادة الاستقامة وطرق الكرامة. 
سبل على العامل من لاصفت أن بتخاق ببذا اللحلق في شبيبته وقبل زواجه أيام يكون في إنان قرت وتضارة تمه رتتاول أجرة فيض 
عن حاجته فيفيض منها على هواه ما يكفي رجلا متزوجاً في إعالد عياله. فإن أجرة أمثال هؤلاء العملة الشيبة الفتيان لا يكادون 
يقبضونها حتى يصرفوها في كل سبيل وينفقوها في لا يرضي. ومبما كثرت فإن لحا مصارف أستغرقها برمتها ولا تبقى منها ولا تذر. 
والسرف متلفة كل شيء يتأصل على العادة في النفس مما يخشى منه بعد أن يتعذر إقلاع العامل عن هذا الحلق فيعيش بعد زواجه 
6 كان يعيش بعرياء 
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لا أجمع بين الا نحراف الموقت وسوء الساوك على أن الثاني يتولد من الأول بسهولة. وما من امرئ لا يدرك إلى أن يؤدي الا نحراف 
عن جادة الفضيلة لأول أمره. ومن الهين اللين أن يسقط الإنسان من الطيش إلى الاضطراب ومن هذا إلى سوء السلوك. وا رحمتام 
لمن لا يحسن مقّاومة شبواته الاولى فإن المواء الذي إستنشق بي المجتمعات وقد ركب الطيش اجزاءه ليحل في تضاعيفه اضطرابا 
وبحراناً في الحواس ولتي بضرب من السكر الأدبي ويصعب تبديد شمله بقدر ما ترتاح النفس إليه.٠‏ ومع هذا فد يرجو الطااشون 
عبثاً إصلاح نفوسهم من هذا السكر وأنه موقت لا يليث المتغمسون فيه أن يرجعوا عن غيهم. 

ولكن تجيء الأيام تلو الأيام والأسابيع تلو الأسابيع والشبور عقيب الشبور والنفس لا ترجع عن غيبا وغاوائها. 

ولقد أُنشئْت في إنكلترا وأميركا جمعيات دعيت جمعيات الاعتدال بغية إنقاذ العامل بل اضطراره إلى عدم همال العمل وسوء استعمال 
أوقات فراغه فأسفرت هذه اجمعيات عن بعض النجاح فيقضى على من يريد الا نخراط في سلك هذه ابجمعيات أن يقسم إيماناً مؤداه أن 
يتل عن استعمال أي شراب من المسكرات كان. ولكن حظر استعمال شيء حسن في ذاته ليكون المرء على ثقة من سوء استعماله 
معناه قلة الثقة بنفسه ومن المتعذر أن يكون لامرئ لا يعتبر نفسه ويثق ق بها من القوة أن يتغلب حيناً من الدهر على ساوكه فيجعاه 
تبعاً لإرادته وإرادته تيعاً لكلامه. وإذلك ترى هذه اجمعيات عرضة للسقوط كثيراً لأنه لوم يكن للمرء من نفسه وازع يقيه المضال 
والانغماس في حمأة السفاهة ليس بمعية أن تناله منه تجرد حلف يمين والقيام بمظاهر عظيمة. 

عن تبي الأنفس عن غيها ... ما لك يكن منها لها زاجر 

فمق مكار ع بنور العقل الصحيح هيبات أن يحيد عن الجادة المثل ويتعدى حدود الأدب واللياقة. ومن الشبان من يأتون المنكر 
فيقولون هذه المرة الأخيرة ونحن لا نأتي متكراً بعد. فهلا قالوا مثل هذا القول من قبل وصرحوا بأنهم لا يأتون المنكر ولا هذه المرة 
أيضاً فا هوإلا أن تستلب هذه المنكرات من أرباب العقول عقولهم حتى إذا أراد أحد المتلبسين بها أن يرجع عنها بعد أن تكون نفسه 
مجتها يتعذر عليه ذلك. تعرف هذا من عملة انقطعوا عن أعبالهم أياماً وراحوا يقضون أوقاتهم في القصف والسكر فتراهم بادئ بدءٍ 
قد وجدوا شيئاً من النشاط إن صم أن يسمى نشاطاً حتى إذا اليوم الثاني تصفر ألواتهم وتتقطع أيديهم عن كل عمل فيصبحون باهتين 
شاخصين ثم لا يلبثون أن يعربدوا ويصخبوا وربما طالت أيدمهم بالتعدي على أبناء السبيل تدفعهم إلى ذلك عوامل الخخار. 

إلا ون سوء السلوك لتستوحش منه النفوس ويفسد القلوب بما يصحبه من الإفراط الذي ينبك الصحة فيعجل الهرم ومبيئ السبل 
للأمراض العضالة. إفراط نتلبس به النفس فيقودها من ضلال إلى آخخر حتى يتناسى صاحبها ما يقضي به الشرف و! ع حجان طاماً 
عن هبيع الشرائع. وعمّاب سوء السلوك بسيط فهو يميت القلب ويقتل في صاحبه التوبة 

والإنابة وما هو إلا أن يضعف النفس عن الإحساس الطيب والأفكار الصالحة ويميت في نفسه كل شعور حي. يعمل ولكن من 
دون لذة. ل من المرء اعدى 
أعدائه وهل أشد م من عدو داخلي ينبك القوى ويبدم الام وقد قبل اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك والاتى من ذلك 
اقلق سند ليسا و عدر شمن الوق لا الكرن ليناد رر سيق عياف كني ل قروا جاء قي لقان انا دور اه 
أشكالها تقع وشبيه الشيء منجذب إليه. وهناك حدث ما شئت أن تحدث عمن يلقاهم من مخاف العقول وضعاف الآداب .نشط 
كل منهم صاحبه ويبيئ له سبيل الرذيلة ويحببها إليه وتراهم أبداً وأحاد .* ثم تدور على تلاعبهم وخلاعتهم ورقاعتهم في بيوتهم وأسرتهم 
ومع الناس اح 

وهكذا ترى سوء الساوك يفسد القلب وينضب مادة الشعور الطيب الخالص فيصبح صاحبه مكروهاً فلا يعيش عيش الإنسان بل عيش 
الحيوان فسوء السلوك هو ألد أعداء العامل يبعد به عن النجاح والراحة والسعادة. ويا رب ماذا تكون حال العامل إذا ضعفت قواه 
وأسللة سلوكه إلى. الشقاء مد العم مؤديا به كل يوم إلى أحفر المساكن ٠‏ فإما أن يرميه عيضا عق ححصي المستفقى أوغل يدن 
ملجأ الفقراء أو يموت تحت مبضع تلامذة الطب في المستشفيات. 
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ولا تسل عما يجلب هذا الخال من فساد نظام البيوت فإن الزويج أيضاً تحذو حذو زوجها وتعصرف إلى الرذيلة فترضع أبناءها سماً 
قافا عق فسادها فا هو إلا أن يضيع عليهم مستقبلهم ويتعذر عليهم التحلي بالأخلاق الصالحة ولا يزال الفساد يدب من جيل إلى آخر 
ينقله الأب لابنه والأم لابنتبا حتى تضحل بيوت أوائك العملة وكانت من قبل يتأن لها أن تؤسس على التقوى وتعيش في هناء ويمسي 
افرادهم وهم حلفاء شماء وامتبان. 

وبعد فإني أتقدم إلى من استرسلوا في هوى النفس أن يصلحوها ولا يقولوا الصيف ضيعت اللبن ولكن جئت في الزمن الأخير فإن 
إصلاح النفس يتأت في الكبر يا يتأت في الصغر. ومن لا يضبط نفسه زمان الفتوة وهو عهد العقل وسن الأماني الطاهرة والإخلااص 
الشريف هيهات أن يجيء منه ما ينفع أمته وينتفع هو به. فإصلاح النفس لازم في الكبر أكثر فإذا استقام أم المرء شهوراً بل أياماً 
قبل موته لابد ان ينال اعتبار اججمهور 

بل الإنابة مطلوبة فيمن أبيض شعره حتى لا يمع إلى الشيخوخة إهانة الناس وما على من ابتلوا منذ شبيبتهم ببذه المساوئ إلا أن 
يحاولوا الإقلاع عنها وتصح عزائمهم على ذلك فللإرادة شأن في سلوك الإنسان ومن لا إرادة له لا يعد في البشر. 


065.” صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

العربية ولهجاتها 

وهي رسالة كتبها بالفرنسية حضرة العالم المدقق الكنت دي لاندنبرغ الأسوجي وقدمها إلى علماء المشرقيات في المؤتمر الدولي الرابع عشر 
الجتمع مؤخراً في الجزائر. والمؤلف من شيوخ العلم في اللغات الشرقية وخصوصاً العربية وله أصحاب كثيرون في بلاد العرب عرفوه 
في خلال رحلاته العديدة إلى بلادهم ولاسعا في مصر وسورية وجنوبي الجزيرة وله تآليف كثيرة أفادت القدن وانتفع بها طلااب 
العلم. افتتح كابه هذا بالثناء على عالمين فرنسيين مشهورين سلفستر دي سامبي وكاترمير اللذين جعلا العربية بما توفرا عليه من الدراسة 
والتدريس علا أوربياً وبواسطتهما انتقل تعلمها إلى ألمانيا وأولع بنوها بتعليها وخدمتها أحسن خدمة ثم انتشرت في سائر أنحاء أوربا. 
وقد عني المؤلف منذ خمس وثلاثين سنة بدراسة اللغة امحكية حتى كان بعضهم في مصر والشام - على ما قاله عن نفسه - يصفونه بأنه 
مجنون لكثرة عنايته بلغة يحتقر أهلها فصيحها فا الحال بعاميها وقال أن شأنه في ذلك بداءة بدء كان شأن الرسول (ص) لما أخذ يدعو 
وقومه إلى الدين فيقواون أنه مجنون. وبعد الأعوام الطويلة التي قضاها في لتبع لمجات العرب من مظائها ودراسة الشعر قبل الإسلام 
والاطلاع على ما أبقوا في المن وسورية من الآثار التاريخية المزبورة على الصخور في القفار أيقن أن اللغة امحكية اليوم كان لما حظ 
من الانتشار قبل الإسلام وأن العرب في ذلك العهد لم يكونوا كا أدعى بعض الباحثين جهلاء أميين أو أنهم خلقوا من لا شيء كا 
خلقت منيرفا من رأس المشتري ويكفي أنهم كانوا على شيء من المعرفة أن رعاة تلول الصفا وغيرهم من جيرانهم خلفوا ألوقاً مرك 
الأجار علييا خطوطهم وربما كتبت قبل احميرية الهانية. 

ومما استدل به على وجود علاقة بين اللغة الفصحى والعامية وأن العامية كان يتكلم بها في بعض أنحاء الجزيرة أن الإعراب والتنوين 
قد ظهرا كل الظهور في اللحط المسند البابل الذي عثر عليه حديفاً في شريعة حمورابي وأن الإعراب والتنوين معروفان قبل تلك الكابة 
وزقولك بض :الباخفين: في اللغة الالقوونية أن غهد كلك برها إلى نه ق.ام ويرذة اعروة إلى .“ولاق دا.م. 

ومن رأيه أن التنوين والإعراب لو حذفا من العربية لأصبح نحوها عبارة عن مائة صفحة مثل نحو لحجة عر ببة حديثة ولا تبقى كل 
تلك التراكيب قال: وبعد فلم يرفع من يناء العربية ارا واعد ولكو نرها أضاك لد علناء التحر أخارا قيرة عل أن العم قاصر عن 
الإحاطة بالقديم الذي كان قبل الارتقاء الإسلامي العظيم وبالحديث منه. وإن هذه اللغة لتعيش أيضاً على رقتها وما فيها من قواعد 
إعرابها في المدارس وبين طبقات الشعراء ويكفى في إقناعك يا هذا فيما أقول أن تحضر إليك معلياً عالماً وتسأله فيها مما هو ولا جرم 
معجزة للرسول صلوات الله عليه ذاك امال الك الذي طالخ امو ا العم الحديث بمشعل من النور يضيء ايا د 
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الأبصا رمتل ألرك من السين + :“إن اجتمعنا هنا لتسحل بدا الناء ادال فيصل مول الله ولولااه ا خلفات العربية قرعا مر مؤقريا 
هذا وما كان ملايين من العرب تكلموا ودرسوا لمجة لطيفة حرجت من برج بابل من بين سائر اللهجات. 

وبحسب ما وصل إليه المؤلف أن لفظ البدو النازلين في الجنوب من شبه جزيرة العرب أكثر انطباقا مع قواعد النحو من غيرهم وقال 
أنه لا يضاد القائلين أن سكان حارب ويحان هم الذاهبون ببذه المزية. وقد قيل للمؤلف أن قبائل فهم و قطان في الجاز يحسنون التكل 
من بين عرب الشمال. وذكر ما قاله نولدك في ممع علماء اللغات من الألمان في ستراسبورغ من إن اللغة العربية هي النقطة المركدية 
للدروس السامية وزاد بأن اللهجات العربية على اختلاف أقطارها لو أخذت يجموعها مع ذخائر بلاد بابل وآشور التي تكاد لا تنضب 
كاز عظيم يعثر فيه على المواد الكافية للوقوف على اللغة السامية أحسن وقوف. وختم الاب بأنه يود أن يجاري العلماء ويكاثرهم في 
لحك داق عم اهريس نات الرية قا القرت الأهى لزنا انوس إن نك اله ارو البسينج 

أزافن الا ضين عن قن عاهة و ولا مودران القبي فيه وقويا 


كلاء.” تديير الصحة 

تدبير الصحة 

التوفي من البرد 

جاء زمن الكن والكانون وبرد الجو وتغيرت الأهوية فكثرت بذلك الأدواء ولاسها النزلات فارتأى أحد أطباء فرنسا أن خير ما يقى 
الصحة من التداعي في مثل هذا الفصل الامتناع عن شرب الماء المبرد أو المثلج أو المقطر وأن يمتنع عن التوابل (السلطات) والبقول 
النيقة >الفجل بواحدرشوف (الأرضي شوي) وأن تعظف المساكن كل التنظيف ويرش أرضها بكلور والجبر (الكلس) على معدل 
خمسة في الماثة وتدهن حيطان الغدف غائر اكير شان إليه و و1 الإسان في استعمال الضروريات على اتزاعها؛ 
إطالة الحياة 


كتب أحدهم في إحدى المجلات الباريسية الخطيرة مقالاً في معنى إطالة الحياة قال فيه أن القول بأن الهرم يبدأ في سن التسعين فينقطع 
المرء لهذا عن أعماله وملاذه استعداداً لوت هو حديث خرافة لا يقره من درس عل منافع الأعضاء. قال وإذا ضعفت وظائف 
هضمنا أو غيرها من الوظائف أو أقعدت عن عملها فلا تمل يا هذا باللوم على الأيام بل لم نفسك بما أسرفت واستهترت. الرم هو دور 
الحياة الذي لا يعود فيه المرء إستمتع إلا يجهاز بال فيموت حتف أنفه بيد أن هذا الأجل هو أطول ما يتوهمه الناس إذ يمكن أن 
بمتد إلى مائة وتمسين سنة وأحياناً إلى مائنين والدليل على ذلك أنك إذا رجعت إلى سجل الوفيات في باريس تلك العاصمة التى فيها من 
نياك اليا والضخة ما اوه يدوه كوا الأعار افيا قد عطوله إلى ايه أو تين :وقاين سمنة وها إن اكثر من :ذلك أحياناً. 


.م سير العلم 


ام 
ا واسعها كوستيكون هي عبارة عن آلة تلفونية تسمع الصم اخترعها أحد الأمريكان وجريها في عدة محال للتمثيل والمعابد 
في نيويورك وهي مؤلفة من التلفون والميكروفون والميكالوفون وأشبه بآلهة تصوير وتسمع كثيرين في أن واحد. 


حب أ 

وهب أحد الأمريكان مليون فرنك لإنشاء منبر للتاريخ والأوضاع الأميركية في كلية برلين الجامعة رجاء نشر العلم الأميري حت في 
أغنى بلاد الله بعلمها. ولا يد أن ملح الأمريكان بيعل كليات لندن وبارس وبط رسبرج ورومية واثينة ومدريد وسائر عواصم ويا 
أمثال هذه اح 0 ولد كان 0 رودس 0 الإتكليزي الملقب ار إفريقية ع عمال لكلية 0 0 به 
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كل وعدن النقد عن فرق عن التلناديل قالرا أذ الموضى لو اوضي بأنففت بأمنائنة إبكن: إلى الممسير اق والولا اف اده 
لكان بلغ الغرض وأصاب المحز. 

غاز جديد 

بعنى الآن أهل العلم 2 أهيزكا باكتشاف غاز جديد من افيه أن يعتص الرطوية من جميع المواد العضوية ويحفظ الحاصلاات 
الفذاعة واحكات العدارة مره الفسساة تعمل اتتفظ»! وق .سنوت فديت أن الغان.والقرل وجنات يفاسالمة من اليكتريا يغ أربع 0 
لم يطرأ عليها انحلال ولا تغيبر كيماوي فغمست بالماء قليلاا فعادت إلى نضرتها ولونها وطعمها. وإذا زيد حمسون في المائة على أجرة 
الشحن تنقل الغلاات في هذا الغاز من تملكة إلى اخرى. ولا سطو عليها سوس ولا فساد وينقل الجندي منه مؤونة اسبوع ويكتفي 
الفقير به للدفء وشفى من الأمراض بإهلاكه جرائيم العفن. 


المجلات الإفرنجية والعربية 

ا مجلات الإفرنجية والعربية 

الرييان العرية 

ما برحت المجلة الفرفسية تأتيها الآراء بشأن الموسيقى الشرقية وأحسن ما ورد عيبا من ذلك رأي يقول فيه صاحبه أن العرب يجهلون 
الإيقاع ويتكرونه ويستغربونه وأقام صاحبه الة على اتخلاف الألحان الشرقية إذ ليس في ضرب الصوت الشرقي أدنى مناسبة مع 
الصوت الغربي. 

الشبان المتعلمون 

في إحدى الجرائد الألمانية بحث في أن القيية امقر فق بس كلها بعد أن عاك الشبادات المتنوعة بدلا من أن تزيد مادتها العقلية 
بالتوفر على دراسة الكتب الجيدة والأبحاث الخاصة الدائمة وقد أوصى الأهل والشبان أيضاً بطريقة في التعليم معقولة عملية وذلك بأن 
تلاحظ الحياة البشرية وأشوءهاء 

التبشير 

الهلال :تقر عذكات لدكتؤن فانديك في أغاله 'وأعمال المرسلين الأ يكان فى سووية وضك فيا يروت وعنفاً ملا عند وله إلا 
سنة 184٠‏ وكانت قليلة السكان والمنازل وقال أن دروز رأس بيروت تنصروا تخلصاً من الجندية وتجى في هذه المفكرات روح البحث 
والتفانى فى المصلحة. 

تاريخ المورو 

المقتطف - قرظ كاب تاريخ المورو أي مسللمي فيليبين الذي وضعه بالإنكليزية حضرة الفاضل الدكتور نجيب صليبي معاون حا كم جزائر 
فيليبين الأميركية ومن نوابغ سورية بعلمه وتربيته. قال المؤلف أن تاريخ مسلمي فيليبين قبل أن ينتحلوا الإسلام خرافي تناقلوه خلفاً 
عن سلف ولم يعن أحد بتدوينه ولكن ملا جاء الإسلام إلى تلك الجزائر جاء منه العلم والعمران فانتظمت الأحكام ودونت التواريخ 
ووضعت التراسيل وهي عندهم كشجرات الأنساب عندنا. والتراسيل بلغة مجندنا ولكنها مكتوبة بحروف عر بية. ومعنى مجندنا هو 
البلاد المروية لأن فيها نهراً يفيض عليها ويرويبا فأطلق هذا الاسم على البلاد وعلى سكانها. وكان بدء دخول الإسلام إليها في نحو سنة 
ه/اء١‏ للميلاد. قال والمورو 

الموصفون بالقسوة والشمم أرق جداً من الوثنيين الذين يسكنون سائر البلاد مع أنهم جميعهم من أصل واحد لكن الإسلام عليهم 
وهذبهم وأوصل بيهم وبين غيرهم من الأمم. الاب مله ,بنبئ عن روح صاحبه الشريفة التي تبذبت وأخذت ترى الحقائق بالعين 
الجردة وقد كان العامل الأعظم في #بذيب المسلمين في تلك الجزر فابتاع لهم منذ مدة كثيراً من المصاحف وكتب العبادة وأخذ 
يدرسهم فيا حاثاً لهم على السك بالإسلام وأقنع حكومة الولايات المتحدة بذلك من الوجهة السياسية جزاه الله خير الجزاء. 
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9 انفاضة الجراب 
قاض ارات 
تفقه في ساعة 
من مضبعكات الوهراني مقامة في قضة وز تزوحث بإسكافي فعلتة ببعليمها فقيهاً وقالت له كن فقيياً فكان: قال عيسى بن حماد 
فقّلت للراوي مثلك من أفادء وشفى بحديثه الفؤاد» فكيف تمشي حاله» وتغطي على الفقهاء محاله» فقال أعلم أنة لا أتعدت الفجوة 
على تعليمه» ورده إلى المدرسة وتسليمه» تخوف من ذلك الأمىء وبات ليلته على اممر» فلما أصبح قال لها: اعلمي اقلم أ كنت 
في بلدي إأسكافيا. ٠6‏ فكيف لىي بالمدا رسن وأنا كالطلل الدارس» ومن أن لي بالتخبيز (كذا) وأنا مثل حما العزيز واللّه ما أفرق 
بين الحروف» وقرن اللحروف» فقالت أبا أعليك العلم كلهء إلا أقله» وأعلك 2 في التدرس» تغلب به محمد بن إدريس» فال لا 
يا هذه والله ما ارعر مق المدرسة نفع واني أخاف أن يقتلونٍ 58 فدعيني قي. ٠.‏ . فقالت يل إخراجك من المدابر» وأرقتك 
على رؤوس المتابر» فاحضر ذهنكء واقتح لهذا الدرس أذنك» والعم أن الألف قائم كالمعول» وهو كاب المنزل» والباء كالصنارة» أو 
كرجل المنارة» والهاء كالثقالت» وفيها شيء كالعرقالة» والطاء كاندف» أو كطائرة الدف» وكل مدور ميم» وكل معوج جيم والصاد 
تشبه نعالك» والذال تشبه قذالك» وأن القاف والكاف» يشبهان الاكاف» فاحفظ هذا الكلام» وقد أصبحت مفتي العراق والشام» 
واحذر اعتزالي» والعم أن ببذا الفصل تقدمة الغزالي. 
فأقبل التيس يكرر لفظه» حتى أجاد حفظه؛ وعندها خرج في القمة والغمة (كذا) وعزم على مدرسة جمال الأعة» نفرجت تبخره من 
العين» وتقرأ عليه 0 وقالك 1ه إذا جلت تتريع ؛ ولا تتقنع» وانشر أكامك» واظهر للناس أعلامك» فإن الغريب ابن ثويبة» 
والمقيم ابن جديية (؟) فقال لها: أوصيني يناك اله فقالت له إذا حضرت فانفخ حضنكء وبطنك» وانفش بين الفقهاء ذقنك» 
ويا > اللدرسة عد 0 وسابقهم في الرواح» وإن غلبوك في العلم فلا يغلبوك عند الصياح» فققال والك» أخاف أن افتل باللوالك 
لك أوصيني فقالت خذ اللفظ بأناملك بين شفتيك» وزاحم الفقهاء بمنكبيك» وازعق في وجه الشيخ ولا جناح عليك. قال فهاتي 
إذا شيئاً من قاشكء أرد به صفع الشماشك» فقالت اجسر على القوم» فا هو الأبياض اليوم» واعلم أن الفقه ليس هو إلا النفاق 
والزعاق» وتلويث وجه 0 
الخصم بالبزاق» فتّال لما إن صدقتء فأنا أكون أمام الوقت» وقام في ذلك الأوان» حتى دخل على الفقهاء في الإيوان» فهايته قلوب 
اماعة» وخافوا أن يكون من أهل البراعة» فأنصفوه في السلام» وبسطوه في الكلام» وانسوه بامحاضرة» حتى جاء وقت المناظرة. 
لاسن 3 3 
نرفع إلى من كاتبونا وشافهونا من رجال الأمة أجمل شكر وحمد لما تكرموا به من عبارات التنشيط على نشر المقتبس سواء كان بالخطاب 
أو بلككاب كا نثني أطيب الفناءعل'الصحقن الغربية عل اختلاف نزعاتها وموضوعاتا القن ذكرت:ضدورهذه اللة ونوهت يها ونسال 
الله أن يحقق آمالهم وآمالنا ويصلح أحوالهم وأحوالنا. ْ 


ا حر كي دارا با قور براحي لمارا اقيوع إار لاروك وين نالتقي اباد انانوا ارا وما اقل 


وفي باب تدبير الصحة شرح أسلوب الإنكليز في الإكار من طعام الصباح وحث بعض الفرسيين قومبم على اقتفاء آثار الإنكليز في 
ذلك لكن علماء الصحة من الإنكليز يخطئون قومهم ويقولون أن الإكار من الطعام في الصباح ضرر محض ولنجاح الإنكليز أسباب 
أخرى ولا علاقة لطعام الصباح به. . . وأما ما ذكره في باب مقالات المجلات الذي قال أنه زبدة ما وقع عليه اختياره من أهم 
أبحائها فيدل على أن مقام المجلات العربية ليس في عينيه على ما يرام. وهو أسمح من ذلك وأكرم. هذا محل النقد من مقال المقتطف 
وإليك محله من مقال المنار: 

دا اس 0 سوس طن نه لمك وطن ال جه لا را 1 
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موضع. ترجم ابن حزم في الباب الأول ثم ذكر شيئاً من نصاتحه في باب الصحف المنسية ثم ذكر الاب الذي اقتبس منه النصائ في 
باب المطبوعات وكان يحسن أن يذكر في باب واحد من هذا الجزء وكذلك يقال في تكرار ذكر الوهراني والكلام في العملة. ومنها أن ما 
ذكره من النصاحٌ لم يعد من الصحف المنسية وقد طبع الاب قبل وجود المجلة. فإن أراد بالصحف المنسية ما أهمل الناس العمل به 
فالباب واسع يدخل فيه كثير من المجلدات العظيمة في التفسير والحديث والرقائق وغير ذلك فالانتقاد على الباب نفسه أولى. ومنها أنه 
لم يكن يحسن ذكر منشآت الوهراني ٍ ٍ ٍ 

والتشويق إليها والتصريح بتعمد كتمان مكانها لآن هذا يغري أهل الولوع بامثال هذه المسائل إلى البحث عنها ومن بحث عن الموجود 
لفن بلدا ومنها أن بعض المباحث لم توضع في الأبواب التي هي أليق بها فقد أدخل في باب التربية والتعليم الكلام في العملة 
والصناع وأخرج منه بحث تعليم اللغات. وذكر شيئاً من مقاطيع الشعر في باب التقالات دون باب الصحف المنسية. ومنها أن المقول 
في بعض المواضع لم يقيز بنسبته إلى الكتب والعلماء تميزاً ظاهراً يعرف أوله وآخره بلا اشتباه كا يرى المدقق في ترجمة ابن حزم وما 
نقل متها الذخيرة لابن بسام. ومنها الاختصار المخل في بعض المباحث كبحث الأمية والككاتيب فالظاهر أنه يريد الكلام على الأمية في 
اماو ويه افاي ار رون وتوا از العا ساي برضي زد ماديا ركهت سر ريع جا يوري وى فض 
الأمي وفي تفسير ما ورد ني أهل الكتاب من قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الاب إلا أماني (وقد ذكر في المقتبس لفظ يقرؤون 
بدل يعلمون سهواً فليصحح) ) وكان المناسب أن يذكر تفسير قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين ن رسولاً مهم يعو عليهم نه ويتكيم 
ويعليهم اكاب والحككة فقد فسر الاب هنا بالككابة وهما مصدران لكتب. ثم ذكر شأن الككابة في الجاهلية وذكر أبماً أخرى بالإيجاز 
ولم يذكر عن الإسلام بعد ذلك إلا سطراً ونصف سطر وقال بعد ذلك هذه زبدة ما يقال في معنى الأمية في الإسلام اع والسبب في 
هذا الاختصار المخل رغبة الكاتب في إيداع الجزء مباحث كثيرة. وأمثال هذه الأمور التي انتقدناها ما يسبل تلافيها لاسها بعد التنبيه 
إلها ومنها ما تبع فيه اصطلاح مجلات أوربا وإن لم يكن عندنا مألوفا. 


العدد 3 
العدد م - بتاريخ: 4” - 4غ - ١9.5‏ 


١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

34 الرومية ع ع ع ع 

من جملة تلامذة ابن حزم الاندلسي ابو العباس احمد بن مد بن مفرج النباتي المعروف بابن الرومية الاموي الاشبيلي المتوفى سنة 
9ه وهو الذي رحل إلى الشرق لمعرفة نباتاته» وأخذ عل المحديث عن ثقاته» ونشر تآليف أستاذه ابن حزم ولولاه لتناولتها يد الضياع 
عمودا مدان اماك ادق اد الاندلق »ها أصبابرا مق #طرارق اكد نان: 

جاء في الإحاطة أنه كان غرة جنسه إماماً في الحديث حافظاً ناقدأ» ذاواً تواريخ المحدثين وأنسابهم وموالدهم ووفياتهم» وتعديلهم 
وتجريحهم) عيبة نوع الإسان في عصره وما قبله وما بعده في معرفة ة عم النبات» وتمييز العشب وتحليلهاء واثبات أعياتهاء على اختللاف 
أطواو فنا يقرا بعشرق او قرف ع ومشاهدة و لا مدافع له 2 ذلك ولا منازع» جة لا ترد ولا تدفع» إليه ! ف ذلك 
وبرجع » قام عل الصنعتين - الحديث والنبات - لوجود القدر المشترك بينهما وهما الحديث والنبات إذ موادهما الرحلة والتقييد» وتصحيح 
الأصول» وتحقيئ المشكلات اللفنظيّة وبحفظ الأديان والابذاك: 

ولا وصل على رواية ابن أبي أصيبعة سنة ثلاث عشرة وسقّائة إلى ديار مصر وأقام بمصر والشام والعراق نحو سنتين وانتفع الناس 
به واسمع الحديث وعاين نباتاً كثيراً في هذه البلاد مما لم ينبت بالمغرب وشاهد أشخاصها في منابتهاء ونظرها في مواضعهاء حل في 
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الإسكندرية فسمع به السلطان املك العادل أبو بكر بن أيوب وبلغه فضله» وجودة معرفته بالنبات» وكان الملك العادل في ذلك الوقت 
بالقاهرة فاستدعاه من الإسكندرية وتلقاه وأ كمه ورسم أن يقرر له جامكية وجراية ويكون مقيما عنده فلم يفعل واعتذر بالحج. 
ولهذا النباتي تاليف حسنة في الطب وله معرفة بأشخاص الأدوية وقواها ومنافعها واختلاف أوصافها وتبين مواطنها وباجملة فلم يكن 
بتحرج من ابجمع بين علوم الدنيا والآخرة» واشتبر فضله حتى دعاه أبو بكر بن أيوب إلى المقام في بلاده ولا خير في أمة لا تفاخحر برجالها 
ولا تحرص علل تكثير سوادهم. 


مكتبة الإسكندرية 

مكتبة الإسكندرية 

زعم بعض متأخري المؤرخين أن عمر بن اللمخطاب (رض) أوعن إلى عمروبن العاص لما فتتح المسلمون مصر أن يحرق مكتبة الإسكندرية 
وكان فيها مؤلفات المكاء الأقدمين فانقطع بذلك سند العلوم والصنائع والاختراعات التي عرفت وبعبارة ثانية محيت المدنية القديمة 
وعاد العالم في جهالة جهلاء. مسألة شغلت بال الباحثين والمفكرين. وقد ألف أحد أفاضل الأستانة عمد منصور كَابا بالتركية سماه 
مكتبة الإسكندرية وذلك عقيب مناقشة دارت بينه وبين بعض كاب تلك العامة في إحدى الجلات العلمية التركية منذ نحو أربعين 
سنة. تصفدت لكاب وعر بك يعن .صتحابه المتعلقة محزيق هذه المكقة وهاك ما قالد ملخضاً 

هلك اسكندر المكدوني فانقسمت مملكته بين قواده واستولى على مصر بطليموس سوتير وكان محباً للعلوم والمعارف وإذ رأى تفرق 
حكاء اليونان ايدي سبا بما دهم بلادهم من زوال العم وعفاء المدنية دعاهم إلى حماه فأتوه ومعهم بقايا من الكتب المنوعة فأحسن 
وفادتهم ووفادتها وأقام لحفظ هذه المصنفات مكتبة بالقرب من معبد السرابيوم علوها مائة قدم وه قائمة على جبل صناعي وسط 
مدينة الإسكندرية. وروى بعض المؤرخين أن هذا الملك أحدث في قصره مكتبة أخرى جعل في الأولى أربعمائة ألف مجلد وفي 
الثانية ثلاغائة الف. 


أبدى مالتابرون في جغرافيته والمجمع العلمي الذي ألف في فرنسا للبحث عن الأبنية القديمة الدائرة وجغالديغي في تاريخه العام وسائر 
كتب تواريخ رومية الأسف الكثير لحريق هذه المكتبة برمتبا عيب فتنة نشأت من افتتان أحد قياصرة رومية بملكية مصر كليوباترة 
المشبورة يمالا وذلك لما استحال حك رومية إلى الملوكية وأخذ القيصر يطارد عدوه بومبيس حت بلغ الإسكندرية وهنا جرى بينه 
وبين كليوباترة أمور أدت إلى إحراق تلك الكتب المنوعة التى بذل النفس والنفيس في استجلابها منذ تأسيس المكتبة إلى أن نعق في 
أرجائها غراب الدمار. ْ 

واختلفت روايات المؤرخين في عدد أسفار هذه المكتبة وأكد بعضهم أن الكتب التي أثرت عن حكاء اليونان وحدهم تبلغ سبعة 
الاف يلد وهو عدد فيه نظر إذا أحصينا ما تنتجه 

كل ملكة على حدتها في أوربا لهذا العهد من المصنفات على انتشار الطبع والورق وتوفر أسباب التأليف توفراً لم يسبق له نظير في تاريخ 
العالم. وأن معظم حكاء اليونان اشتبروا عند بعض المؤرخين على حين لم يؤثر عنهم كاب ما. وعليه فبعيد عن التصديق ما يدعى 
بوجود مليون كاب في مكتبة الإسكندرية. ولو كان الأعس على ما ذكروا لاقتضى لكل حكيم من حكائهم أن يؤلف ثلاثين أو أربعين 
كاباً وهو محال. 1 

عرفت ياوباترة أن لها يداً في إحراق مكتبة الإسكندرية فأعادت بناء المكتبة تكفيراً عن سيئاتهم وجعلت في هذه الحزانة مكتبة 
برحمة التي أهديت إليها وكان فيها مائما ألف مجاد في رواية. وبعد قليل استولى الرومان على مصر فاشتد ضغطهم على أهلها جرياً على 
عاداتهم القديمة فسقط عمران الإسكندرية في أوجز مدة ثم اشتغل أكثر الأهلين بحل المسائل الدقيقة من الدين المسيحي الذي كان 
ظهر في جوار تلك البلاد. واستحالت ال حال فبطلت العلوم وانقطع تدريسها في الإسكندرية بالمرة. 
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واحتفظت دولة الرومان بالعاديات والمصانع التي وجدت في البلاد المتغلبة علبها في أوربا واسيا وإفريقية إلى سنة "٠‏ للميلاد أي 
قبل الحجرة بمائق سنة تقريباً. بيد أن تيودوس أحد قياصرة الرومان ارتأى لجهله وتعصبه أن لا يبقى في المملكة الرومانية غير الدين 
المسيجي وأن تلغى سائر الأديان والمذاهب فاستولى على المعابد وضبط عقاراتها ونفاتها وقامت قيامة الرهبان وحملوا الملات المكرة 
على المعابد والمصانع وهدموها وعاثوا بما فيها جملة. 

وفي خلال تلك المدة قام تيوفيل رئيس أساقفة الإسكندرية في جملة من رهبان تلك الناحية ونحرب المعبد البديع المعروف ياسم 
بياكوس ثم هد معبد السرابيوم بعد مجادلات امتدت لألاؤها وفتن شعواء طالت برحاؤها. وهذا المعبد الذي يعد من بدائع الصنائع 
وله المقام الأول بين مصانع المملكة الرومانية بمائل بناية الكابتول في رومية. وهدم ما كان في جوار المعبد الآنف ذكره من المكتبة 
التي أَنشئْت للمرة الثانية على ما تقدم وقد تلفت هذه المرة جميع كتيهاء نعم أْشئْت بيعة في محل هذا المعبد ولكن ل تتجدد المكتبة قط 
ول يبق لا اسم ولا رسم. 

واشتد ضغط الإمبراطور جوستنيانوس على عبدة الأوثان وعطل بيوت العلم وقضى بإقفال 

المدرسة التي كان يدرس فبها ديوجنس وهرمياس واتاليوس وبرسيان وداماسقوس وايسيدور وغيرهم من الفلاسفة لأنهم لم يرجعوا 
عن اعتقاد. القذهاء .و يتشعارا التصرانية تين اضتظرو قراراً أنفسهم عن مواطن الملكة أن يرحلوا إلى فارس ولما أرادوا الرجوع إلى 
بلادهم توسط في أمرهم انوشروان ملك الفرس ومن الشروط التي عمّدها مع قيصر اليونان أن لا يمس هؤلاء الفلاسفة بسوء وأن 
يكونوا أحراراً في اعتقادهم على أن مدرستهم عطلت وخربت مع غيرها من مدارس آثينة. 

علم بهذا أنه كان للإمبراطورين تيودوس وجوستنيانوس يد طولى في إتلاف آثار أهل العلم ومصانعهم قديمها وحديثها رجاء بث دعوة 
النصرانية فدثرت المدنية التي قامت بحسنات الأجيال السالفة والأمم القارة وذلك بعال هتن العاغلن .وا ايده الثهيان والرومان 
من ضروب العدوان. 

ثم أفاض المؤلف في حملة اهل البندقية والفرنجة على القسطنطينية سنة ١17١م‏ وحرقهم لما ثلاث مرات بحيث دثر ثلثاها وأحرقت 
أعلاق الكتب الت جمعت فيها منذ نحو تسعمائة سنة ولما استولى هؤلاء الفاتحون على هذه العاصمة تفرقوا في أطرافها وأْشأوا إسلبون 
كل ما تطول إليه أيهم من أموال الناس وعروضهم إلى آنسر ما قاموا به من العيث في الكخائس والبيع التي أنقذت من لسان اللهيب 
وعبثوا بحليها وجواهرها وخصوصاً كنيسة أيا صوفية المشهورة فد أخذوا كل ما أتحفها به الملوك والأغنياء من الجواهر وا حلى والنفائس 
باعوا بعضه بيع السماح وأتلفوا الآخر كأنه لا قيمة له إلى نظائر ذلك مما قاموا به من الأعمال الوحشية التي فصلها حق التفصيل المؤرخ 
نيكيتاس أحد رجال دولة الروم. 

واستفاض المؤلف فيما آل إليه أمى مكتبة الإسكندرية من الحريق بقضاء الله وقدره سنة /40ق. م وخرابها للمرة الثانية لات 
رئيس الأساقفة الإسكندري وجماعته عمداً قبل الهجرة بمائتي سنة وإحراق ما جمع في زهاء آسعمائة سنة منذ جعلت القسطنطينية 
عاصمة لدولة الرومان إلى استيلاء اللاتين عليها بداعي ما حدث فيها من الفتن بين الروم واللاتين. وإن ما أنقذ من هذه الحرائق من 
الكتب أن عليه اللاتين يجهلهم واستهزائهم بالمعارف وأهلها حتى أن مصر لما فتحها المسلمون لم يبق لمكتبة الإسكندرية فيها عين ولا 
أثر وما فتيحت الأستانة أيضاً لم يكن فيها عاديات ولا أعلاق بتاتا. 

وقد صرح جيبون في تاريخه على سقوط دولة الرومان بأن نسبة الحريق لعمر أو لعمرو أ كذوية لفقها أبو الفرج رئيس أساقفة حلب على 
طائفة اليعاقبة إحدى الطوائف المسيحية بعد مضي نحو سقائة سنة من الحجرة في تاريخ له ألفه بالعربية ولما نقل ما كتبه إلى اللاتينية 
التشرت هذه الأغاوطة في أوربا. ومما قاله أبو الفرج أن عمر بن اللحطاب أصدر أمره إلى عمرو بن العاص بإحراق هذه الكتب اكتفاء 
ما في القرآن من العلم وادعى أن هذه الكتب وزعت على أربعة آلاف حمام في الإسكندرية فظلت المواقد تحرقها حصباً ووقوداً ستة 
أشبر لا تحتاج إلى غير لحيب تلك الكتب لإحماء الماء. 

قال جيبون: لا يخفى على أهل البصر أن مكتبة الإسكندرية احترقت قبل الميلاد وما زعمه رئيس أساقفة حلب من أن المسلمين 
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أحرقوها لم يتعرض له مؤرخ واحد ممن ظهروا قبل أب الفرج حتى أن افتيكيوس بطريرك الإسكندرية عند توسعه في الكلام على 
استيلاء المسلمين على الإسكندرية لم يذكر كلمة عن حرق عمرو بن العاص لهذه المكتبة. وبهذا عم أذ هذه اسطؤوة ملفقة بالكاتب 
الخحض. 

على أن الإسكندرية كانت من القديم مقر البطاركة ومنبعث الجادلات المعلومة التى حدثت في مسألة الألوهية. فلو صم أنه كان 
في هذه المدينة مكتبة كا زعم أبو الفرج حين فتحها واحترقت بأص عمرو بن العاص لاستخدمت تلك المجادات الضخمة التي مات 
بمباحث تلك المسألة المذكورة ومقالات المناقشين فيها في غير إحماء ماء الخامات. وهب أن الغرب أحرقوا لك الجانات فقد أزالوا 
كثيراً من الأفكار الباطلة التي ألف الناس الاشتغال بها عبغاً وخدموا عالم الإنسان خدمة عظيمة. 

قال الخ -0-0 بعد أن أورد هذه اجملة عن الؤرخ جيبون: من البديمي أن ما د ٠‏ الؤرخ ا إليه ا ا 2 دكن 
المتقدمين على فرض وقوعه فليس من العقل 0 وغير نكير أن هذه فقرة 5 
وغايات. 

ولو كانت عفدت النية على إحراق هذه الكتب م ادعى رئيس الأساقفة قفة لمطابقتها للقران العظيم أولباينتها له لاقتدر عمرو بن العاض 
أن ,بيد هذه الكتب بحضرته جملة واحدة في 

يوم واحد وربما في ساعات معدودة وكان في غنى عن تسليمها لأحعاب امامات في الإسكندرية ولأهل هذا الثغر وكلهم من الروم 
يحرقونها يا يحب ويرضى بما تلهمهم إليه معرفتبم. نعم كان ابن العاص يحذو حذو مسيحبي إسبانيا لما استولوا على قرطبة واحرقوا في 
يوم زهاء مليون جلد من مصنفات علماء المسلمين وكانت في عدة مكاتب على ما روى المؤرخ دياردو. 

ومن البلاهة والماقة أن يصدق أن عمر يختار هذه الطريقة في إبادة الكتب ويدفعها إلى أرباب المامات في الإسكندرية وينقطع 
عن وظيفة الجهاد المقدسة مع رجاله من المسلمين وعددهم لا بتجاوز أربعة آلاف رجل حين استيلائه على مصر لينقطعوا إلى إحراق 
كنب ذوتث بلقة أعمية ويصرف .فى ذلك تمسسة اشير أو سئة ف قافين الماماة نما لا يقبله العقل .ولا يوافق اللكة: :وى لأريات 
المامات في الإسكتدرية وهم من بتي الروم أن يحتفظوا ببذه الكتب ويحرقوها في غياب المسلمين حصباً ماماتهم فاحر عند ذاك أن 
بغي باللائمة على الروم لا على المسلمين باختلاق فئة من الجهال وخصوصاً بعض أصحاب الأغراض. 

نقض الكاتب التري ما أن به بعض أرباب الأهواء وزيفه بالبرهان السديد ثم نقل ما قاله رئيس مدرسة آثينة الكلية في تاريخه العام 
عند كلامه على الإسكندرية من أن هذه المكتبة حرقت لدن وصول قيصر إلى مصر وأن ما بقى من الكتب تلف قبل استيلاء المسلمين 
على الإسكندرية بزمن طويل وأن ما يحكى من أن عمرو بن العاص حرقها إن هي إلا فقرة مدخلة بعد هذا. وقد عرب ما تقدم حباً 
بإظهار حقيقة حقيقة طال البحث فيها وتعارضت الآراء بأعرها والحقيقة ضالة كل باحث ومستفيد. 

“ع5 مضر 

٠ ار‎ 

معربة عن الفراسية 

بلادها - مصر عبارة عن وادي النيل وهي في مضطرب ضيق خصيب ممتد على ضفتِي النهر بين سلسلتين من الصخور طوطا 6٠‏ 
فرتخا ويكاد عرضها لا بتجاوز نخمسة فراع وعند منقطع الصخور تبداً الدلتاء وهناك سبل واسع تتخلله شعب النيل وترعه. فصر كأ قال 
هيروداس ابو التاريخ هبة من النيل. 

النيل - يزخر النيل كل سنة في الانقلاب الصيفى بعصارات ثلوج بلاد الحبشة فيفيض على أراضي فط لقعا تفع ثمانية أمتار 
وأحياناً عشرة فتصبح البلاد كالبحيرة وتبرز القرى المشيدة على الآكام كأنها جزيرات ثم تتفض الياه في أيلول 0 ا 
النهر في كانون الأول (ديسمبر) إلى مجراه الأصللى وقد ترك في كل مكان طبقة من الطين خصبة وه الإباز وتسمى الطمى. هذه 
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كالبلاد المحيطة بها قاعاً صفصفا ورمالاً مجدبة» ما أمطرتها السماء وابلاً ولا رذاذاً. ولم يجهل المصريون فيما مضى ما يجود به نيلهم 
من اخيرات ال حسان وهاك نشيداً كانوا ينشدونه تعظيماً له: سلام عليك أيها النيل أنت الذي تتجلى على هذه الأرض وتأتي إسلام 
فتحبي عوات: مصر أنت إذا اتجليت غلا الأرض طريا والقلوب شر قيتال كل تلوق قوته» وكل .سن ما 'تقضمهة رتحماك إنك 
بخ بالأرزق الطيبة وتنتج كل خير ومير وتنبت للبهاتم 00 
غنى هذه البلاد - مصر على التحقيق واحة في قفر إفريقية قية تنبت تربتها البر والفول والعدس وأنواع البقل. والنخيل فيها غابات وآجام. 
وفي تلك المروج التي يرويها النيل بمائه ترعى قطعان الغْنم ا العا والإوز وتكاد مساحتها تساوي بلاد البلجيك 5514٠٠(‏ كلومتر 
مربع) ومصر اليوم تقوم بأود ١١‏ مليوناً من السكان وه أسبة لا تعهد في أوربا على أن مصر كانت آهلة بالسكان قدياً أكثر منها 
اليوغ» 
روايات هيرودتس - عرف اليونان مصر أحسن من معرفتهم سائر الممالك الشرقية فزارها هيرودتس أبو التاريخ في القرن الخامس ق. 
وض ف الاريعة يخه فيضان النيل وأخلاق 
السكان وأزياءهم ودينهم وذكر حوادث من تاريخهم وحكايات لقنها من أدلائه. وتكلم وروطوو وني ارين عل مفو ها يذ أذ كل 
من ذكروها رأوها في انحطاط فلم يتيسر لحم أن يعرفوا شيا عن قدماء المصريين. 
شامبوليون - دعت حملة الفراسيين على مصر )18١١-١19/8(‏ إلى فتح ابواب الديار المصرية للعلماء فهرعوا إلبها يزورون الاهرام 
وخرائب ثيبة عن أمم ويعودون منها وقد حفل وطابهم بالصور والآثار. و يكن لأحد أن يحل اتخط المصري المسمى بالحيروغليفي ٠‏ 
وتوهم الناس أن كل خط من هذه اللككابة يقوم مقام ل حتى إذا كان عام ١8171١‏ خالفهم كاسولون اعد علناء الا اسيرع بوعين 
إلى طريقة أخرى وجاء أحد الضباط من رشيد بأثر ذي خطوط ثلاثة كانت الخطوط الهيروغليفية المسطورة بها مترجمة إلى الرومية. 
عدا الأثر يمثل الماك توس قاط دا فتوصل شامبوليون بهذا الاسم إلى اموريريد ولدى مقابلتها بأسماء ملوك أخخر 
وكانت أبضاً غخاطة يذائرة ا كتقفت حروت اهعاءة .ولا تويترت :ل قرائرة المطرط المتروطينية طهر له أن كنرك ابلقة ثيه القتطية 
وي اللغة التي شاعت بمصر على عهد الرومان وعرفت حق معرقتبها. 
فذاق ل نان الجر لسوت بعد امير ون قر اليه انان وروا عل اقرزاقة الماك روا دافن يول ال و ااا 
من العلماء اجبتولوك أي المشتغلون بالآثار المصرية ولهم رصفاء في ممالك أوربا كافة. وقد أجرى ماريت )1881-18171١(‏ من 
المشتغلين بالاثار المصرية على نفقة خديوي مصر ما يقتضي من اللفريات واسوث معت ولاق د نوناك فراسا في القاهرة مدرسة 
لتعليم الاثار المصرية ناطت إدارتها بالمسيو ماسبرو. 
الاكتشافات الحديئة - لا يعثر في بلد من بلدان الأرض على خبايا مينة تكبايا مصر ودفائها لأن المصريين كانوايبنون قبورهم أشبه 
بدور يضعون فيها ما يقتضي لميت من ضروب الأمتعة والأثاث والرياش والسلاح والطعام وقد غصت البلاد بالقبور الطالخة ببذه 
الذخائر والأعلاق. وساعد قل مصر الجاف المواء على حفظ هذه الأمتعة سالمة بعد مضي أربعة أو نمسة آلاف سنة. فلم يترك شعب 
من الشعر القذعة آنا كثار قدماء المعريك #وما عرفا فعا معرقنا لد. 
المملكد المصرية 
قدم الشعب المصري - قال كاهن مصري ليرودتس: أنتم معاشر اليونان أطفال. كلام يفهم منه أن المصريين كانوا يرون أنفسهم 
أقدم أمم العالم فقد قامت ست وعشرون 00 الفارسي سنة ٠١‏ دق. م ترتقي أولاها إلى أربعة آلاف سنة. 
وكانت مصر دولة في خلال هذه الأربعين قرناً جعلت منفيس في بلاد الصعيد عاصتها أولاً إلى عهد السلالة العاشرة (وهو دور الدواد 
القديمة) ثم صارت مدينة ثيبة في مصر العليا (وهو دور الدولة الحديثة) . 
منفيس والأهرام - بنى مدينة منفيس أول من ملك مصر وسورها إسور منيع فبقيت سالمة من بوائق الأيام زهاء خمسة آلااف سنة ثم 
أخذ السكان أجار أنقاضها في القرن الثالث عشر وبنوا بها مساكن القاهرة وما تركوه منها أنى عليه النيل وسدل دونه جاباً أما الأهرام 
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فلا تبعد كثراً عن منفيس ويرد عهدها أيضأ إلى الدور القديم وهي قبور ثلاثة ملوك من السلالة الرابعة وعلو أعظمها ١41‏ متراً عمل 
في بنائه فائة ألو عامل هدق فللالن ننحة: وقد أقنست سدوة منحدرة قليلا لرفع الأججار إلى اهن م خزيت» 

القدن المصري - يدل ما يستخرج من قبور تلك الأعصر من هيا كل وصور وأدوات على أن هناك شعباً متمدناً. ٠‏ فقّد عرف المصريون 
قبل ثلاثة آلاف ونحمسمائة سنة للميلاد حراثة الأرض ونسج الثياب وتطريق المعادن والنقش والرسم واللخط وكانت لهم ديانة منظمة 
وملك وإدارة. على حين كانت الأمم النبيهة وهم امنود والفرس واليهود واليونان والرومان في حالة الحمجية مأثورة مذكورة. 

ثيبة - خلفت ثيبة مدينة منفيس فصارت عاصمة البلاد على عهد السلالة الحادية عشرة ولم تزل خرائيها المدهشة في لوح الوجود وهي 
ممتدة على ضفتِي النيل ومحيطها نحو اتن عشر كلومتراً. وعلى الشاطئ الشمالي صف من القصور وهي لقصر والكرنك تبعد بعضها عن 
بعض نصف ساعة بنيت كتاهما وسط الحرائب ومع بينهما شارع ذو صفين من تماثيل أب المول وكان هناك قديماً أكثر من ألف 
أبي الهول. وأعظم هذه المعابد الحربة معبد عمون في الكرنك أحيط به سور محيطه 78٠0٠‏ متر. وأن طول أشبر قصر (ايبوستيل) 
واعقليه في العالم مائة ومتران وعمقه ه مترا وهو حجم عمود فاندوم. 

وكانت غيبة عاضة ومدينة مقدسة ومقر الملولة 'ومسكق الكيتة مو الى ومسمائة سنةه 

فرعون - يعتبر ملك مصر المعروف بفرعون ابن رب الشمس ومثاله على الأرض ويزعون أنه كان هورباً. وقد شوهدت صورة الملك 
رعنسيس "الثاني جالساً بين ملكين. “قالملك يتعيد إفساناً وزيعيد ملكا ولفرعون سلطة مطلقة على البشر لربوبيته فيحكم حك المولى على كار 
سادات قصره وعلى المقاتلة ورعاياه كافة والكهنة في عبادتهم إياه يلتفون من حوله ويحرسونه فيكون رئيسهم الكاهن الأعظم للرب 
عو امار الول والطول دونه وقد يحكم باسم الماك 18 في الأحايين. 

الرعايا - يملك مصر من أعلاها إلى أسفلها الملك والكهنة والجند والموالي وما عداهم فوصفاء يستخدمونهم في حرث الأرض وعمال 
الك يلاحظونهم ويبضون ثمار عملهم بضرب العصي أحياناً وإليك ما كتبه أحد هؤلاء الموظفين إلى صديق له: ألا تذكر حالة الفلاح 
الذي يحرث الأرض فإن جابي الأموال يقف على الرصيف المعد لجباية عشر الغلات وثلة من العمال بعصيهم يتبعونه وزنوج ماسكون 
يدهم سعفات النخل يصرخون بصوت واحد: البدار البدار إلى تسلي الحبوب. وإذا لم يكن للفلاح ما يؤديه من الغلات يلقونه على 
الأرض ويشدون وثاقه ويجرونه في الترعة رأسه إلى تحت وقدماه إلى فوق. 

كيفية حك مصر - كان الشعب المصري أبداً ولم يزل بعد فرحاً لا متم خاضعاً خانعاً أشبه بالطفل المستسلم إلى ظالمه. وكانت العصافي 
هذه البلاد أداة التربية والحكومة حتق كان أعوان الملك يقواون: (خلق ظهر الفتى ليضرب فهو لا يمتثل الأعس إلا إذا ضرب) ذو 
شد سياح الفرفميرة: أنه كن واقفاً ات وم أمام خرائب ثيبة فهتف قائلا: ليت شعري كيف بنوا كل هذا. فاستضحك دليله وقال 
فاسكا هده مكيزا إلى ات ببذه بنوا هذا أجمع اعلم يا مولاي أنه إذا كسرت مائة ألف سعفة من سعف النخل على ظهر من أكافهم 
عريانة أبدا تبي قصور كثيرة ومعابد. 

اعتزال المصريين - قلما خرج المصريون من بلادهم لما أنهم حاذروا ركوب البحر وإذلك لم تكن لمم ملاحة وما اتجروا والشعوب 
الأخرض ولم تعرف لحم بحرية إلا على عهد الدولة السادسة والعشرين وما كانوا أمة حربية قط. ولقّد قاد ملوكهم الجند في حروبهم 
واتخذوا القتال دينهم فبعثوا البعوث إلى زنوج الحبش تارة وإلى القبائل السورية أخرى فإذا غلبوا 
صوروا صورة النصر على جدران قصورهم ومتى قفلوا راجعين من غناتهم ياتون بالاسارى فيستخدمونهم في بناء المعاهد على انهم ما 
عرزو قط مرا مزقرا وذ فيدزا فتحاً مبيناً فدهم الأغيار مغر أكثر ها جل المصتريوة عم الأعيار: 

6غ حسنات القرن الماضى 
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تقدم في البحث السالف ما أصاب امجتمع الغربي من السيئات والمضنيات والآن م بما أتاه القرن التاسع عشر من الحسنات والمقومات 
فنقول: إن الثورة السياسية الاجتماعية العظيمة التي حد: ثت في القرن الماضي في أوربا قد أ: ثرت في تحسين القوى العقلية في الأجيال 
الحديقة ا أحل* نت الاكتشافات العلمية وانتشار التعليم بين السواد الأعظم من الناس نشوء وارتقاء في الجتمع الحديث وفي الأفكار 
الي يجري عليها فتحكم فيه حكمها وها نحن نعطي البيان حقه من شرح النتائج الظاهرة رد التزية القد يد اتوي تق أو سقلية او 
أدبية ونذكر ما أثرت في الشبان من تغيير طرق معيشتهم وأعمالهم وأفكارهم حتى صار من هم بعضهم أن يسيروا بالإنسانية نحو الكال 
وان كان ذلك الآن من امحال. 
وأعظم هذه الحادثات وأولها هي الثورة الفرنسية إذ قوضت المبادئ التي كنت أسابا لضان الأورية بده تون فين ونا كانت 
فرنسا مبد الإصلاح الاجتماعي العظيم والأزضن التي فت فيا ووية لك الأفكان الا ساسنة التي استولت على امجتمع الحديث كساواة 
اجميع أمام القانون واشتراكهم في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية وحرية العمل والصناعة وحرية الدين والفكر. 
ولأمراء أن قد قل في العصور الغابرة عصر أثر في حياة الأمم الأوربية تأثيره في هذا القرن وما داناه قرن سابق ولا لاحق في أعماله. 
تلك الأعمال التي لم يقف نفعها عند حد الانقلابات السياسية بل تغيرت بها غايات الأعمال في اجتمع الإنساني وأماني الناس وأميالهم 
فدخلت الإنسانية يا قال بعضهم في طور جديد من الحياة مطالبة الإنسان بوضع أساس للحقوق كافة وللقوانين عامة على أن تكون 
5 لحق الحرية. نعم تغيرت المناحي والأفكار والعادات والنظامات الاجتماعية فتمثل للمرء ميدان الآمال الغريزية بعيد المضطرب 
ممتد الرواق وأيقّن أن ساحة الجهاد شرع لكل العاملين فل يفكر في غير تحسين حالته الاجتماعية بالعمل ولثقيف العقل. فانصرف 
بعضهم إلى العلوم والفنون وبعضهم إلى التجارة والصناعة وبعضهم إلى زراعة الأرض والاغتناء من غلاتبا. وكل فرد من أعضاء هذا 
الجتمع يجتبد جهد طاقته في الأخذ بيد الترق وإنعاشه من سقطته. 
ولم يقنع الإنسان بأن يكون أداة حيوانية في تعاطي الأعمال بل بحث على العكس في إيجاد أدوات وآلات تقوم مقام الأذرع التي ل 
تكن للقيام بما هدته إليه فكرته الباحثة. فانقسمت العناصر القَاتئمَة بالجهاد الإإساني وتنوعت بتعدد التنظيمات الطبيعية والعقلية المنبعثة 
1 كل امرئىْ على حدته 0 على ناموس تقسيم الأعمال. وما فتَتت أنواع المعارف الإنسانية المنوعة تكمل وتكبر والنجاح مؤاتيها إلى 
أن تبلغ مكانة سامية لم تعرف في القرون الماضية. فالعمل وحب العمل هما من العلامات التي ينعت بها عصرنا هذا ولا أعني بالعمل 
العمل الببيمي المعهود في الأزمان الماضية بل أريد العمل المنتج المتأتي عن ذكاء وفهم. ولقد كانت الحاجة ماسة قدا الأذرع وقوة 
الحيوانات لطحن القمح وإدارة المطاحن أما اليوم فقد توصل الفكر البشري إلى استبدال البخار والكهربائية بتاك العوامل بمعنى الفكر 
و ار ا الماديات هو العمل والعمل هو الفكر. فاديات اليوم تختلف عن ماديات أمس من حيث أن هذه 
نت تعد الفكر مادياً وتلك تحسن | المادة بدرس خصائصها الطبيعية والكيماوية للانتفاع بها في الأرباح والمتاجرات الصناعية. 
وبفضل ارتقاء الأشغال العقلية رق الشعور وسما الإحساس 59 للمرء قيمة وللعالم مقام وانتبت الخال بتحرير الرقيق والإماء. 
وبارتماء العلوم واستخدامها في الحرف والصناعات بلغ الإنسان بإيحاد موارد الإنبات وتوفيرها والاستكار من الثروة العامة مبالغها. 
وراح العامل وعدته المعارف العلمية في صناعته يعنى بالتعلم والتفكر والبحث ومتم بارتقاء الصناعات والعلوم على حين كانت أداة 
ساذجة تابعة للآلات الصماء. وليس كل ما تم في هذا القرن من صال الأعمال إلا نتيجة من نتائٌ العم العمل راثم آثارة: 
وحقاً أن ارتقاء العلوم الطبيعية والكيماوية في هذه المسين سنة الأخيرة قد أثرت تأثيراً بيناً في الصناعات وفي الطبقة العاملة من 
الناس بل في التجارة وعملائها بحيث امتنع على المرء أن يعيش عيشاً ساكناً خالياً من الحموم واشغال الأفكار على نسبة نجاح مشروعاته 
وأعماله. وإذا كانت قيمة الغلات الأرضية والصناعية عرضة أبداً للتقلبات على اختلاف أنواعها لتقلب كيفيات الاستعمال وتبدله 
صار القائُون على الصناعات في قلق أبداً مضطرين إلى إيحاد طرق جديدة أخرى لنيل الأرباح التي تطمح إليها نفوسهم. 
إلا وأن اكتشاف البخار والكهربائية واستخداهها في التجارة والصناعة بتقريب الأبعاد 
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والمسافات وقد دفع بظواهر الحركة الاجتماعية إلى الرقي فلم تتزايد طرق المواصلات فقط بل اختصرت بحيث استحالت الساعات 
دقائق والأيام شباعات: والكتيؤن أناما والستون شبوراء قترى: الشركة اللية الى لا تنغتب افد عبات الصلاك بتصر المسافات ف :لمة 
ين اقطان المسكونة التي لتبادل لنحال نتات نجاحها وأفكارها وأعمالحا. ثم رأى المرء نفسه في حاجة تضطره إلى أن يقوم على الصناعات 
والعلوم بدون وناء وأن إستخد م قواه العقلية بأسرها ويوجهها نحو خصومه في البلاد الأخرى إذ ليست المسابقة مقصورة على شعب 
واحد ولا على بلد واحد بل قد امتدت شرارتها في أطراف الأرض واتصلت بأمم 1 ة الأرفية كايا معموها وه من توفرت فيهم 
0 2 0 7 هذا 7 يقف 00 الإسان عند حد د لخر السلك البرقي 00 البخارية 0 قد تعداهما إك حرق 
غلاات الأرض ات العمل 0 
ومن نتا المواصلات السريعة العديدة بين الأرجاء الكثيرة والبلاد الشاسعة والأجناس المختلفة الطباع واللغات انتشار أفكار القدن 
الحديث بين جمهور الناس والتساح 86 الآراء المتضادة. ثم أن الحاجة مسث ف تعليم الطبقة النازلة من الناس وتلقيهم احترام الإأسانية 
والبلوغ بهم إلى تكريم الوطني بتعليمهم حمّوقهم وواجباتهم. 7 
وتما تم في هذا القرن الجليل إعطاء المرأة حقوقها وتحريرها من رق العبودية التى رسفت في قيودها من قبل قرونا متطاولة فقد أنالها 
و ساوت بها حقوق الرجل فصارت بذلك جديرة أن تربي أولادها وتلقنهم حب العمل وتطبعهم على بغض الرذيلة لإصلاح ما 
7 من اواك ع البشري. وم 0 حال النسوة ف عصر من الأعصار مشاببة لاهن اليوم فقك نلن بفضل الَوانين المسئونة 
من العلم والدتة اشتك به سواعدهن ف التغالب على مشاق الحياة. وقد عنيت معظم حكومات 5 بإنشاء مدارس عالية 
وابتدائية لتعليم الفتيات العلم وتلقيكن أساليت العمل وإذا حت عززائم الأفراد على اتباع سيرة الحكومات ومضافرتها في هذا السبيل 
من إنشاء المدارس للبنات ترتقى آداب المجتمع الإنساني ويحبى نظام العالم حياة طيبة رغيدة. 
وقصارى القول تقد حلت ماعى بك بعض حسنات هذا اقرف ولا يفوك عل ما يناقشها. ومن نظر بعين البصيرة يتضح له كل 
الوضوح أن المرن التاسع عشر أفاد ابجموع أكثر من الاحاد واذا نظرت 1 ثىء 2 الوجود نظر المستبصر تراه ذا وجهين وجه النور 
ووجه الظل وأحدهما نتيجة لازمة للثاني. فإنك ترى الظافر في الحروب العظمى الوطنية إسكره النصر فيحتفل بما يؤيد تاريخه ويترنم 
بالأناشيد الوطنية ليخلد آثار سلاحه في رقاب الأعداء ويسجل عظمة أمته ناسيا ما أهرقه من الدماء وألوفا من النفوس التى قضت 
نحبها في ساحة الوغى وألوفاً من العجزة من جراح أو أمراض أصابتهم في الحرب وكثرة الأيامى واليتامى ممن قضت عليهم أعمال القوة 
الوحشية ان يرفعوا باستلاال ارواح ذويهم جد امته وعظمتباء 
وبعد فلا" يخفى أن كثرة انتتشار الذكاء الإنساني ف المرن التاسع عشر وازدياد مواد الغللات زيادة له تنقطع بم م لا من وسائط 
العمل الطبيعى والعقل ومتمع الثروات العظيمة ومعو منزلة الذكاء الأدبية قل ولدت كلها سلسلة من الأهواء كانت فيما مصى مقصورة 
على ط طق قيلة من ا ذلك 0 الإقرام في حب السلطة والصيت 00 التق اقرف وشدة الظمأ إل البذخ والشبوات 
الطبقة العليا . حدو الفناة بالقذة؛ إذا عرفت هذا فقد ثبت لك أن 7 إلى 0 العالية والذهاب بفضل الشبرة يعم قط 5 
0 : لو 0 ار مب ع ل 
للنجاح فهذا الموى .يتبعه العجب 0 فيسود صحيفة صاحبه بحيث يبعده عن غايته لمقصودة فيحدث د أحياناً ا عصبياً ستحيل 
إلى زيغان في العقل واختلال في المدارك. 
وهنا سؤال وهو لم كانت هذه الاضطرابات العقلية والأدبية؟ فالجواب عنها جواب لا يحتمل الريبة والمغالطة إن ذلك ينسب إلى ميل 
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أبناء عصرنا فد افتتن الشبان بأببة الشبرة كأنها الغاية الأصلية في الجهاد الإنساني وكأنها غاية السعادة التي ينبغي الطموح إليباء 

حق أذ الشكوفات اط يا بزيادة نوابغ أبنائها على تفية العجب وحب الذات في النفوس وتأصلهما في تلك القاوب الفتية الراغبة 
في المرا تب العالي بم يبال علها من المكافات الغرارة والتشريفات الزائلة وبعد أن تلقي أذهاء نهم خيالات غايتها تحسين مستقبلهم تقر 
وشأنهم على حين يدخلون معترك الحياة الحقيقية للشروع في الجهاد. نعم تسلمهم لقوتهم اللخاصة عوضاً عن أن تكفل لهم ما إستطيعون 
د أن يقوموا بواجبات صناعة شريفة. 

ثم إن ارتقاء الأفكار الدستورية واشتراك الوطنيين كافة في الحقوق المدنية والسياسية والرغبة في الاشتهار بالمجادلات في دور الندوة قد 
كان من نتائجها الطبيعية الطمع في الزعامة وحب السلطة بحجة الرغبة في تحسين حال الأمة واتخاذ أسباب السعادة العامة. يشترك في 
الدعوة إلى هذا الأمى جميع طبقات الأمة. وكلما تأصلت الأفكار اجمهورية في العادات والقوانين زادت اللهجة بذلك وتوفر القوم عليه. 
وهناك شيء آخر وهو أن الرغبة في المناصب والمراتب زادت زيادة حرجت فيها عن طور التعقل وحدود الاعتدال حتى عند من لم 
تساعدهم ملكاتهم على تحقيق شيء مما ينالوتة.. :وأن قلة تمييز الحكومات بين مختلف الكفاءات والملكات في رفع الناس بعضهم فوق 
بعض درجات قد دق عنق العدل وقتل روح المباراة وأطفأ نور القرانٌح قبل انبعائه فصارت تعبث الشفاعة بالكفاءة الشخصية. فنتج 
من ذلك أت علاذا غظيما مخ الفتيان رأوا بلوغ المراتب ومنازل التشريف غاية عملهم الوحيد فراح بعضهم يطمح فيها للوصول إلى الغنى 
وبعضهم بميل إلى الغنى للوصول إلى المراتب واتخاذ أسباب التصدر وكان عليهم أن يكون العمل سبب السعادة وغايته العالية. 

00 العم والصناعات كانت عند كثيرين القاعدة التي استندوا إليها لبلوغ المناصب الاجتماعية السامية وسبات لهم اسان العم 
وقد تولد من الطمع في التمول حب الشبوات والبذخ التي ما برحت تزداد نموا في الطبقات الاجتماعية عامة كل يوم. وليس معنى 
البذخ الذي هو مقياس الثروة والغنى أو مظهر من مظاهر الراحة القَائم بإنفاق مبالغ طائلة لامتلاك مجاميع جميلة من الأعلاق والنفائس 
أو العاديات امجلوبة من أقطار عديدة بل إن معناه الإشارة إلى النجاح والذكاء في كل من يحبون أن يشتبروا بحسن الذوق أو حب 
الصناعات والفنون. وما أقبح دعا غائه أن يبحدث ضرورة وإستر في مطاوية الشقاء تحت رداء جميل من القويه أو أن تكون غاية 
من يجعله ديدنه إغواء الناس ليخرج من ضائقة ويستلفت الأنظار إلى غناه فيريح من ذلك ما يسد خخمصته ويئيله بغيته. 

ومن أعظم الأعمال التي قامت في هذا القرن تأليف الشركات فإنها انتبت بتأسيس مشاريع عظيمة للانتفاع بموارد غلات الأرض 
وتغية صناعتبا. وهكذا كان من تأليف الشركات المالية وجمعيات الإحسان وأعمال وإن أسفرت عن معاضدة الثروة العامة فقد قطعت 
أيدي كثيرين عن العمل وأضعفت من همم الأفراد وخربت بيوتاً كانت من قبل عامرة. فإن ما يعمله الجماعة يستحيل على الفرد القيام 
به. وقد أكثرا اكتشاف ركاز كاليفورنيا وأوستراليا والترنسفال من الذهب في الأيدي وكانت التجارة في غنى عنه فنتقص سعر الذهب 
وزادت قيمة المصنوعات والحاجبات ما جعل الإنسان في أحرج المواقف من جهاد الحياة. ونتج فقر وغنى من جمع رؤوس أموال 
عظيمة وتأليف جمعيات صناعية ومالية كبرى بل كان من وراء ذلك فراغ يتعذر إشغاله تعذر إملاء فنطيس (برميل) الدنائيد إذ 
بعدت غاية عملنا بقدر امتداد دائرتها وانفصمت عرى الموازنة بين رغائبنا وأسبابنا فبذلت القوى العصبية وأجهدت القراتٌ فوق طاقتها 
فكان من ذلك أمراض عصبية كثيرة. 

65 التصوير والرسم 

التصوير والرسم 

ما برح أهل الأخصاء في مدينة الإسلام يعجبون من كونها بلغت عند أهله شأوا بعيداً على حين لم يكن لهم هوى في التصوير والرسم 
> لأهل المدنية من الأمم الغربية لهذا العهد مثلاً فيحكم أولئك الباحثون حك إمالياً على جموع ما قام من تلك المدنية بيجمزء طففيف 


اطلعوا عليه متيا: 
نعم حظر الإسلام رسم الأثفاص مجسمة على جر أو خشب أو نحوه تفادياً من أن يرجع العرب إلى عبادة الأصنام والوثنية التي جاء 
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الإسلام للقضاء عبها. أما الرسم الذي يمثل الأجسام إلى حد ما فهو مباح طرق ول وزد على فاعله. والدليل على ذلك أنه كان 
يرد على الصحابة اقّشة من بلاد الروم وفارس رسمت علبيها صور اشخاص وغيرهم فاستعماوها في البستهم وفرشهم واثاثهم وتحاشوا من 
وضعها في مكان عال فلم يجعلوها ستائر للنوافذ ول يعلقوها على الجدر مخافة أن إشعر ذلك بتعظيمها. 

أما رسم المسائل العلمية وتصويرها كالنبات والبيطرة والحيوان والحندسة فقّد استعمله المسلمون بحسب الحاجة إليه. نرى مثلا من 
إجادتهم في هذا الشأن من رسوم كتب أَبقتها لنا الأيام ومنها كاب كليلة ودمنة الذي عرب في القرون الأولى وشاع بين الطبقات 
كف دز ينا بول الأشخاضن: وكذلك مقامات الحريري فد نقل لي من زار مكتبة بارس أن فيها نسخة من المقامات ضور ة بأبدع 
الصور كتبت في القرن السادس. ولابن عربشاه الدمشقي كاب فارسي اع لز زبانانة مويق بالميور أبضاء 

قال حل القاناء الأعلام فٍ اواك الإسلام. ل ل ورين ف استخدام الصور والرسوم حتقى صار مصوروهم بتخيلون من ضروب 
التصوير ما لا يتحقق في الحس وابتذل التصوير والرسم حتى صرت إذا قلت للغربي أنك زرت البلد الفلاني مثلاً ول تأته بصور ثمسية 
بكاد لا يفهم منك ولو كنت من الفصاحة بحيث إشترك في درك ما تقوله الكبير والصغير نما يكاد يدل على أن تلك الأمم لا تقبل 
أذهانها إلا محسوسات وتدق عن تصور ما لا تراه في صورة مرسوما رسما مجسما. قال وليس من العقل تصوير كل الكتب ولا جعلها 
خاواً من الرسوم قة مع مسيس الحاجة إلى التصوير ولاسيعا في المسائل العلمية والأدبية وأن الإكار من الرسوم يضعف قوة التصوير. 
ومن العجيب أن المسلمين وأن حظر دينهم التجسيد والهياكل والقائيل فقد أبقوا في مصر 

على ما وجدوه منها مثل تمثال أب الحول فإنه بتي سالا إلى قبيل القرن اللخامس حتى إذا اشتد التعصب قام بعض الجهاة يتقربون إلى 
الله بالعبث بها وقد ذكر ذلك عبد اللطيف البغدادي الفيلسوف المشهور في رحلته ورد علهم رداً تفهم منه أن المسلمين كانوا من التساعح 
بحيث لا يطيلون يد الاذى حتى لما حرمه شرعهم. 

نقل ابن أبي أصيبعة أن الملوك من اليونانية وغيرها كانت تعلم أولادها الحكمة والفلسفة وتؤدبهم بأصناف الآداب وتتخذ لحم بيوت 
الذهب المصورة بأصناف الصور قال وإئما جعلت الصور لارتياح القلوب إليها واشتياق النظر إلى رؤيتها فإن الصبيان يلازمون بيوت 
الصور للتأديب بسبب الصور التي فيها وكذلك نقشت البهود هيا كلها وصورت النصارى انها وبيعها وزوق المسلمون مساجدهم. 


5 اللنحطاط الاخلاق 

انخطاط الأخلاق ار 

من البديبي أن للق عملا كبيراً في الحياة الإنسانية يظهر أثره على كل فرد من أفراد النوع والخك. في هذا ثابت بالاستقراء مؤيد 
بالبداهة لا حاجة بنا إلى الفلسفة فيه واقامة الدليل عليه. وإئما نريد أن نذكر من أثره في مجموع الأمة ما أصيب به أهل المشرق من 
الانخطاط الناشئع عن ضعف الأخلاق وفساد ملكات العلم بوسائل الحياة الطيبة التي يقتع ببا أمم غيرهم. 

لا خلاف بين الباحثين في طبائع الأمم المشتغلين بتقصي أحوال الاجتماع في أن المدينة وإن كانت آنا خيلا من تارارق الشعوب 
وتخلص العقل من قيود التقليد وتخلصه من أسر البداوة إلا أنها مرتع خصيب جرائهم الأدواء المفضية إلى انخطاط الأمم الى “حو قن 
الحضارة وتتربى في أحضان المدنية. ومن ثم كانت المدنية أشبه بمرتفع ذي سلمين للصاعد والمابط لا ينبي صاعده في الصعود حتى 
يبدأ بالنزول ذلك لأن الاستغراق في المدنية مدعاة للاستغراق في الملاذ بما يتوفر فيها من أسباب الراحة ودواعي الرفاهية وهما مجابة 
الفساد الذي يتخلل أعضاء الجتمع فإما أن يكن منه فيرديه وإما أن يطاوله فيؤذيه. 

وأكثر ما يظهر ذلك الفساد في الأمم العريقة في الحضارة البعيدة العهد بسلامة الفطرة حيث يتناهى بها الضعف الناشئ عن طول 
عهدها بالملاذ ويتولاها العجز عن مقاومة الفساد المتمكن في النفوس والأخلاق فتصير إلى حالة من الانحطاط أشبه حالة المريض 
عرض معد كل من خالطه سرت إليه عدواه. 
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هذا شأن أمم الشرق التي توغلت في عصور المدنية منذ ابتدأ تاريخ الاجتماع البشري فكانت أقدم الشعوب عهداً بالقدن إذا صارت 
إلى ما صارت إليه من الا نحطاط وإهمال القيام على التربية الصحيحة التي تقاوم أعراض الضعف المتأتي عن الانغماس في المدنية 
والإمعان في سبيل الرفاهية وصار الغرب مع ما توفر فيه من أسباب الترف والحضارة أرمخ قدماً في المدنية وأبعد عن مكان الضعف 
لجدة مدنيته وقياءها على أصول التربية الصحيحة بما آسنى لأهلها من وجود بعض الخترعات النافعة كالمطابع التي أفادت الغربيين في 
تعمي العلل وتعليمه فوائد لا تحصى مع أن الطبع وجد قبل ذلك عند الصينيين من أهل المشرق ولم يستفيدوا منه ما استفاده الغربيون 
في رفع بنيان مدنيتهم على دعائم العلم الصحيح. ذلك لما قلناه من أن أمم المشرق الموغلة في الحضارة قد تولاها الضعف 
عن النبوض بما أفسد طول أيام حضارتها من أخلاقها منذ عصور بعيدة أو آلاف من السنين حتى صارت من ذلك إلى حال أشبه 
حال المريض الذي يعدي السليم. وليس فساد الأخلاق في المشرق بقريب عهد بل هو يغلغل فيه من عهد طويل بدليل ما نقل في 
التاريخ عن أحد قناصل رومية أنه قال إنا وإن غلبنا الشرقيين وهزمناهم ودوخنا ممالكهم إلا أنهم ثأروا منا بأن تركوا لنا مع هذه 
الممالك أخلاقهم المنحطة. 
وفي الحقيقة أن الرومانيين وإن بلغوا من عززة الملك والسلطان باستيلائهم على المشرق ما بلغوه إلا أنهم مث وطكرا بأقدامهم أرقن 
المشرق خطوا اللخطوة الأولى إلى الا نحطاط بما آسنى لهم فيه من وسائل الترف التي كانت متوفرة يومئذ عند الشرقيين فغلبت على 
نفوسهم الشبوات وحب الراحة والتنعم بنعيم يم أهل المشرق ففسدت فطرتهم البدوية التي مبدت لهم بسلامتها من شائبة الحضارة سبيل 
الغلبة على القرطاجيين والرفس يرهم واقسلط عل اشرب والشرق سح إذ اط أمم اشرق تي كان ما حظ من الحضارة و 
يحتاطوا لأنفسهم من آفات المدنية الشرقية التي تسممت بفساد الأخلاق سقطوا من حالق مجدهم ذلك السقوط المريع وغشيهم بعد 
ذلك من الضعف والذل ما ذهب بدولتهم. ومحا من عالم الاجتماع اسعهم. وحميك أن تع مبلغ انخطاط الأخلاق في دولة الرومانيين 
في المشرق من تعاليم عيبى عليه الصلاة والسلام التي تر إلى الزهادة في نعيم الدنيا لتقف بالقوم عن الإمعان في مذاهب الشبوات 
والاستسلام لمطالب النفوس الائمة بحب الانطلاق عن كل قيد. وهذا شأن المشرق أيضاً مع من سبق من الرسل أصحاب الشرائع 
التي جاءت كلها لتقويم أود النفوس وإنما تنزل هذه الشرائع عند الحاجة كا هو معلوم بالضرورة فكان المشرق لاستحكام الحضارة في 
أهله وتأصل فساد الأخلاق فيه لم تمقطع حاجته إلى رسول أو شريعة تقوم مناد ساكنيه. 
وما أصاب الرومان من مخالطة الأمم المتحضرة من سكان المشرق أصاب العرب أيضا فهم وإن كانوا من أهل المشرق غير أنهم من 
شعوبه البدوية التي تسيجت من تطرق الحضارة إليما بسياج واق من الصحاري الشاسعة التي تحيط بجزيرتهم حتى إذا بعث الله نيا منهم 
بشريعة تدعو إلى اللحير وترم إلى عذب أقلاق الأمم ونمبضوا لنشر هذه الدعوة وتقدموا للفتح كان لهم من سلامة الفطرة وطهارة 
الأخلاق مهد عظيٍ لبسط جناح 
السلطة على الممالك القديمة وفي جملتها بقايا تملكة الرومان الشرقية. ولا تمكن لم السلطان في الأرض واختلطوا بأهل الحضارة والترف 
من أمم المشرق غلبوا على أخلاقهم وأسرعت عدوى الفساد إلهم فلم رعو "افيد أو شفج ا عي كلدو إل الناسة ويا 
بحملا جا كران وحملوه من دعوة الحير والإرشاد إلى الأمم فانحطت أخلاقهم وزالت 0 وذهبت مع الذاهبين دولتهم. 
يظن بعضهم أن ما منيت به مدينة الغرب لهذا العهد من فشو الفاحشة والتبتك بين أهلها هو نتيجة الإيغال في الحضارة والتزوع إلى 
الشبوات وأن فساد الأخلاق المؤذن بتلاشي الأمم إنما هو محصور بمثل هذه الرذائل الفاضحة وليس الأ كذلك إذ أن هذه الرذائل 
وان كانت من نات الحضارة ولا أثر قبيح في المجتمعات المدنية فهي بعض من كل ما ندعوه فساد الأخلاق ونراه مظنة انحطاط 
المشرق وأهله. إذ من المعلوم أن الأخلاق الفاضلة وأضدادها كثيرة جداً كالكرم والبخل» والعفة والشره» والشجاعة والجبن» والصدق 
والكذب» والأمانة واللحيانة إلى غير ذلك من الملكات الت منها ما يكون بالفطرة ومنها ما يكتسب بالتربية وتولده في النفوس البيئة أو 
الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. وضرر الكذب مثلا إذا تفشى بين قوم أشد خطراً على حياتهم الاجتماعية من التبتك. لأن الكذب 
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آلة كبيرة من آلات الفساد تهدم ركاً عظيماً من أركان المدنية وهو الثقة التي هي روح التجارة والصناعة في كل عصر ومصر. وكذلك 
الجبن مثلاً فإنه إذا استحوذ على النفوس أضعفها وانتزع ملكة الإقدام على جلائل الأعمال وحرم أربابها ثمرة الاعتماد على النفس 
والمجاهدة في سبيل الحياة. وهكذا يقال في كل خلق من الأخلاق الفاسدة كال يقال بالعكس في الأخلاق الفاضلة. ومن أطاق 
على الشر نظر المتأمل ورأى ما تفشى بين أقوامه من ضعف النفوسء» ووهن العزائم» وفقد الثقة والأمانة» والغيمة» والرياء» والكبرياء 
الباطلة» والعيشة الخاملة» والرضا بالقديم» ومعاداة العلم وغير ذلك من الأخلاق السافلة التي قضت بالشماء على المشرق وأهله عل 
ديا أضات مدنية المغرب من الاستبتار وشيوع الفاحشة ليس بشي ء قٍ جانب مايرى ثمة من الثقة المتبادلت والأهانة في المعاملة» 
والاعتماد على النفس في معترك ا حياة» والنزوع إلى المزيد من القوة والعلم والثروة» وحب الحرية» والصدق في العمل والقول» والبعد 
عن المداهنة والرياء» و للقادة والزعماء» وغير 

ذلك من الأخلاق العالية التي أصبحت سياجاً للمدنية الغربية افيا مرظة اقوط فنها سقطت فيه اكدنية الشرقية من الضعت والفسادة 
ورب قائل يقول إن من المحال إذن تخلص الشرقيين من حبائل الا نمحطاط في الأخلاق واستئصالهم لمرض الضعف الذي ما فيهم 
بمرور الأجيال» مو المرض القتال. والجواب عن هذا أن المحال» في الممكثات محال. وإذا بض أهل المشرق لملافاة ما فات» والنظر 
فيما هن انك كوانتتهوا سيل الاناة والتعمّل» وكان لهم من القادة ما كان لإخوانهم اليابانيين فليس من المحال حصولهم على مدنية 
فاضلة تضاهي مدنية المغرب لهذا العهد. ولنا بهذا الصدد كلام آخحر نرجته لفرصة أخرى إن شاء الله. 

الماهرة 


رفيق العظم 

0 الكتب والجرائيم 

الكتب والجرائيم 

العاقل يأخذ من كل كلامه أطيبه ومن كل نصيحة أنفعها فلو أراد مثلاً أن يعمل ميع ما يشير به علماء البكتريولوجيا ويعتقد بفعل 
الجرائيم اعتقادهم بها لانقطعت يده عن العمل ولسانه عن الأكل وأنفه عن الشم وجسمه عن الحركة ولكن الحكيم يأخذ الكلام 
ويزنه بميزان الإنصاف ويقلبه على محك البصيرة فلا يقبله أو يقبل منه إلا بعد عرضه على فيصل العقل وحم التجارب. 

ارتاع لهذا لسن امات الفرتنيية؟ مكهرا .إن لحي واق للمرء من الجرائيم أن يطالع من الكتب ما صدر من المطابع حديثا ويقطع 
أوراقها بمقطع من العاج إذ قد ثبت بالفحص البكتريولوجي أن في اكاب الحديث قليلا من الجرائيم التي لا تضر ولكن في دفات 
الكتب وتحت مغابن أوراقها التي تعداوها الأيدي كثيراً كأسفار المكاتب وغرف القراءة ألوفاً من الجرائيم القتالة بتجى ذلك بالعين 
الجردة لمن يحدق فا وفي كل سطح مربع من أمثال هذه الكتب 4 جرثومة فيتكون من كاب مؤلف من ثلاثمائة إلى أربعمائة 
صفحة عدد مدهش من الجرائيم. وليست كل هذه الجرائيم ما يضر ويؤذي على رأي علماء البكتريولوجيا بل أن معظمها من النوع 
الذي يكثر وجوده على سطح جادنا ورأس أصابعنا وفي غبار الجو. ولكن اللحطر كل اللحطر آت من أوالئك المسلولين أو الناقهين من 
الجى الحصبية من ينظرون في تلك الكتب المعدة لقراءة اللخاصة والعامة ويودعونها من سعوم أمراضهم ما لا يشفى صاحبه. الحطرات 
من أولئك المرضى الذين يسعلون ويعطسون ويمرون أصابعهم وهي مبتلة بلعابم على صفحات تلك الكتب. فإن ما يتركه المسلول أثناء 
0007 الناقه من الى في ثلاثين أو أربعين يوما من نقاهته أو المصاب بالدفتيريا من الباشلس والجرائيم بين تضاعيف الأوراق لا 
يقدر مضرته إلا الباحث. 

وليست الحوادث التي تدل على انتقال الأمراض المعدية بواسطة الكتب والرسائل والأوراق العتيقة بنادرة فقّد أورد بعضها الدكتور 
لوب الفرنسي في تقريره إلى امجمع الطب الباريسي ومن أعظم ما قصه من هذا القبيل ما شبدته بلدية خاركوف من أعمال روسيا من 
فتك السل في مستخدميها فتكاً ذريعاً وبعد البحث ظهر لها أن هذا المرض كان يفتك فيمن كان عهد إلهم العمل في سجلات الإدارة 
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خاصة فسليت أوراق تلك السجلات للبحث البكتريولوجي فثبت بعد الاستقراء أن أحد موظفى تلك الإدارة وكانت مبمته 

الرجوع إلى تلك السجلات أصيب بالسل وكان من عادته أن يبل رأس إبهامه ليقلب أوراق دفاتره فأبقى بين أوراقها كية وافرة من 
جرائيم مرضه مت على الزمن حت جاء من بعده وأخذت تسري إليهم. 

ومن الأمثلة أيضا أن امرأة وضعت طفلا فكان الطبيب يطبها ويطبه على أحدث الطرق في منع الفساد فات الطفل في اليوم الثالث 
عشر من يوم ولادته بعد أن خرجت له بثور متعددة ثم تناوات هذه البثور والدته فاك عد مدة الها وان سيب ذا كاب عتيق 
استعارته الأم من إحدى غرف المطالعة كانت تقرؤه وهي ترضع طفلها فنزع الطبيب جلد الاب وبعض ورقات منه فشهد فيه 
جرائهم ذاك المرض الذي قضى على النفساء وابنهاء 

وما برحت مسألة العدوى بالكتب شاغلة يال الباحثين من علماء الصحة. ويقولون أن الحطر في الكتب المدرسية عظيم جداً لأنها 
تنتقل من يد إلى أخرى حتى تقزق وتسود ويحشر فيبا من ضروب الجرائيم أشكال إلا أن بعضهم يقول إن الجرائيم لا يطول عمرها على 
صفحات الكتب كثيراً فباشلس السل يعيش مائة وثلاثة أيام وجرثومة الحواء الأصفر 4/8 ساعة وجرثومة اناق 58 يوماً وباشلس 
اقل الليقوينية يدس هن ا ريعي ]ل مان يوماء ويقول قوم أنه لا .ينبغي أن يوثق ببذه الأرقام لأنةانيت أن تي اناق بيعش 
كثيراً في الثياب وأن أحسن الطرق أن تطهر الكتب وليس من طريقة 5 الطمينها إلا يام رشااحل غخار:فووغرل إلا أما ذا ريت عر 
0 الورق وتمزق بعد حين ولابد أن يمر الاب على هذا البخار صفحة صفحة. وحدث ما د فلم أن تحدث عن العناء الذى يلقاه 
من تيد البةتطيير الوق من الأسفاره وفيقما دارق الخال فإن النظافة مطلوية شرعاً وعقلا والقانة لأومة واحماو الكين النظليقة 
خير من القذرة. وعسى أن يكون فيما تقدم عظة لمن اعتادوا أن يعيروا الكتب والمجلات وينقلوها إلى ايدي كثيرين حتى ممن لا 
يعرفونهم فيقللون بذلك من عدد مبتاعيها ويجلبون بها جرائم مضرة بهم ٠‏ 


4 قوة الجذس اللطيف 

قوة الجنس اللطيف 

نظمتها التس وهي دن بان النشائيات مين الوه القالك. مق الديوان 
هي للنعيم وإن شقينا موعد ... في كل يوم مخلف ومجدد 

لعب الزمان بنا على آمالها ... ما إن ييحققها ولا هبي تنفد 

وأشد ما لقي عرق من فيه ب ادن إذا ارك الشبييد 

قالوا انبا :عقيل الزمان فهل ترى ... بسوي دماء العاشقين 8 

قالوا ببات الشمس في الدنيا وقد ... صدقوا لأن لفلى الموى لا تخد 
قالوا وأمثال النجوم لأنها ... ما حوها إلا ظلام أسود 

إن النساء هي الوجود أما يرى ... كل الرجال لأجلها ما يوجد 

هي في القلوب وكل شيء زاجم للقاب فهي لكل شيء ورد 
والقلب في أسج الطبيعة عقدة ... بين الحوى والرأي 4 1 

فإذا نظرت إلى العظائم ل تجد ... إلا إرادات النسا تتجسد 

واذا بحثت وجدت كل عظيمة ... في طبها نظرات أن تشبد 
يدعونه الجنس اللطيف لضعفه ... فسل البخار بلطفه م يجهد 

ما الشأن في صغر الأمور وضعفها ... أبن الرصاص إذا دوى والجلمد 
السيف يقّطع والردى ذو سطوة ... والنار تحرق والنسا تتودد 
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وإذا تقادت الل فإنما ... مفتاح باب القلب ما ثتقلد 
ما البحر ملتطماً تضارب مريعة ماد “الفط ل فندن أمر ع رده 
متوائياً اده يحرج قدره ٠‏ فتقوم (هامته) إذاك وتقعد 
متنفساً ص القَتال إذا 0 5 وقع 0 يلتقيه مبند 
معيهل جردا قزل أنه مد ماك لباك أشعة 

لب الغراضصت ترقه وف المتو.ة 5 
ان من انق بعلت لوو يير. وأتت بحيلة ضعفها ثتنهد 


0 صادق الرافعي 


48 روح جديدة 

روح جديدة 

50 الأمة تتصبغ سيعة القرية مد غات اكد العلوم عنهم وتختلط بالخاصة والعامة منهم. ومن ذلك إجلال رجال العم 
والادية: احبياء كانوا أو وان فقد بدأت في الشتاء الماضي بتأبين المرحوم فقيد الأدب حمود سام البارودي وتلاوة القصائد 
واللحطب على ضريحه يوم دفنه وأربعينه وثنت بتأبين حكيٍ الشرق الشيخ مد عبده تأبيناً لم يسبق له نظير كا احتفلت في الصيف 
المنتقضي بمترجم الإلياذة العالم سليمان أفندي البستاني. كل ذلك جرى في هذه العاصمة وهي مبعث العلم من بلاد الشرق العربي وثمال 
الأدناء وعضوة العلناء: 

ولقد شبدت في النصف الأخير من ذي القعدة حفلة ثانية من تكريم الأحياء للأحياء أقامها جماعة من السوريين في نزل كونتتنتال 
احتفاء إشكري أفدي غانم ناقل رواية عنترة إلى الفرنسية والشاعى الجيد بلغة الفرنسيين. وهو من أهل سورية غادر بلاده منذ ه7٠‏ سنة 
وصرف معظمها في الديار الفراسية. لفضر الاحتفال نحو ثلا قائة رجل من علية المصريين والسوريين والفراسيين وغيرهم وتليت خطب 
وقصائد بالعربية والفرنسية فاض منها معين بلاغة العرب والعجم فتك بالعربية سليمان أفندي البستاني ومصطفى باشا كامل وخليل 
أفندي مطران وعبد الفتاح أفندي يم وأسعد أفندي داغى وبالإفرنجية يوسف باشا شكور والمسيو البان ديروجا وأيوب أفندي كيد 
وداود بك مون وصاحب الحفلة. 

احتفاوا بأديب خدم الأدب الإفرنجي. ولما كانت الأمة لم تبرح بعد في طفوليتها من حيث :بضتها العلمية فلا يزال احترامبا مقصوراً على 
الأدباء في الغالب. وقد اذكرني هذا الاحتفال بما كان يجري من أمثاله في عصر الحضارة الإسلامية أيام كانت الأمة مدة العباسيين 
ككرم العلماء والأدياء كيف كانت حلتهم ولغتهم. وكان هؤلاء يتحابون ويتالفون كالأخوة من غير حرج ولا نكير. ومن قرأ كاب 
المقابسات لأبي حيان التوحيدي يتجل له أن العم يمع بين المتباعدين وإن كل من مره العقل وعجنه التبذيب وخبزه العلم تقسك بالجوهر 
ويطرح العرض وينظر من الاشياء إلى مقاصدها ومغازيها. 


0٠٠‏ التعليم والتربية 

التعليم والتربية 

0 ظ 

نشر هذه الأيام رئيس نظار فرنسا المسيو دوص كّابا سماه كاب لا بنائي فاقتبسنا منه الفصل الآني وهاك تعريبه قال: إن في العمل 
حياة والفكر والإرادة لا يعدان شيعاً 15 اهنا العساي نيوان العمل والنشاط والسعي من لوازم التوازن الأدبي والفليق ان 
الإنسان وه بن سوط كالسوفيارقك المعيمات القوية :ولقن قضيت: الفظرة أن كونا العمل قرا عاديا وله فاون الأدب 
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و رجل العمل هو الرجل النافع لنفسه ولغيره ولبلاده. وتحتاج فرنسا أكثر من قبل إلى رجال عمل من أبنائها فرجال القول فيا 
كثير. وقد مدح أجدادنا بفصاحتهم منذ عشرين قرناً وينبال علهم هذا المديج المضحك أيام السقوط والانخطاط خاصة. ولقّد كان 
قيصر يذبح خطباء الغلوا ويجرهم دامية أجسادهم إلى مركبة ظفره ولطالما خطبوا وأجادوا وظلت بلاد الغول مستعبدة. 

ومن السعادة أن نرى أهل جنسنا قد أظهروا في تاريخهم الطويل المجيد من القادرين على العمل أكثر من غيرهم تشبد بذلك ألفا سنة 
قضاها في العمل والحرب والجد فن الواجب أن نجد في أبنائنا اليوم ذاك الشعور بالعمل والإرادة فستقبلنا وحياتنا مناطان بذلك. 
فبالعمل المتواصل الفعال يظفر المرء بالنجاح في جهاد الحياة وميدان العالم فالعمل لازم للدلالة على أننا مطبوعون عليه متطالون إليه 
وذلك قوق وتاء دون أن نعرف العنت والتعب. فبالعمل استحكم قوى جسدنا وعقلنا ونحفظ صحتنا الطبيعية والأدبية. فالعمل هو 
الحركة والنشاط وان شئْت فمّل هو الحياة بعينا. وامود والبلادة في قلة الحركة وفي قلة الحركة الموت. وإن في العمل على اختلااف 
أشكاله عقلياً كان أو أدبياً أو طبيعياً لإشارة على الحياة الشديدة. تلك الحياة التي هي أليق بأن تكون شعار النفوس الكبيرة والتي ييجدر 
بالمرء أن يحيا ببا. هب يا هذا للعمل أحسن ما في حياتك فليس كل عمل سعياً والسعي هو العمل المستمر القانوني والعمل يوجد 
ويغير وينتج. ولا يكفى الانصراف إلى العمل جملة واحدة بل لابد لنا من السعي في العمل المنتج للخيرات العقلية والطبيعية. فالسعي 
هو أول قانون إنساني أبدي يقضي على اجميع أن يتوفروا عليه فبه تكبر النفوس وآشرف الأرواح وهو ضروري للسواد الأعظم وفرض 
على ابميع. 

متع طرفك قليلاً في سير الإنسانية تجد أن السعي كان في كل دور من أدوارها شرطاً في حياتها وأداة في نجاحها فالبسعي والذكاء 
والتقاظ تفلك" الإانساق حل الليؤاث اسيل قوق الطيغة فالعدق. عافة وختصرصاً القدن الأوربي العظيم هو ابن سعي الإنسان ففي 
السعي الحرية يا جاء في بعض الأناشيد. السعي يضمن من ينصرف إليه استقلالاً ووقاراً يتعذر نيلهما على العطل ولا يطمح إليهما. 
فهو لمعوز ضرورة مطلقة وفرض مادي مشروع كا هو فرض اجتماعي وللغنى نافع له من حيث أنه ينتفع من مال حصل عليه غيره 
وأورثوه إياه والواجب عليه في هذا المعنى كالواجب على الفقير. 

وليس عندي من النعوت ما يوصف به من لا يعمل ولا يسعى. أي فضل في الحياة وإيجاب بها عند من لا يود أن إساعد امجتمع 
بعمله أقل مساعدة وأن يجاري في العمل الاجتماعي والوطنى. والغنى في سعة من أن يسعى ولا يحب عليه السعى أكثر من غيره لأن 
الأسباب اديه على العمل أعظم ولأنه غني عما يكتسب به ضرورياته فينصرف إلى المطالب العالية ويسهر على المصلحة العامة. إلا 
وأن السعي رب الفضيلة والبطالة أم كل الرذائل كا جاء في المثل. ومن ألف الفراغ يصبح وجوده عدماً ضاراً بامجتمع وبنفسه ولا 
بمكن الامتناع عن كل عمل فن لا يعمل الحير يعمل الشر لا محالة فبالسعي الحياة وبالبطالة تفلج الأعضاء وتموت. حديد لا يستعمل 
يصدأ ودماغ وأعضاء تعفى من العمل تضعف وتسقم. فن يشغلهم السعي ويعيشون عيش العاملين إسعدون بحفظ قواهم وصحتهم ولا 
يتأثرون بالمظاهر الخارجية والمناظر التي تدهم الكسل العطل. لا يأتون كل صباح إلى ميزان الحرارة تفكهة ولا ينظرون أحوال الجو 
ولا يحدقون في المرآة إلى لون ألسنتهم بل يعيشون ويعملون ويبددون ويحرقون الجرائيم المضنية التي تسطو على أجسادهم وعقولهم فهم 
سامون طبيعة وأدباً لأنهم عاماون. 

السعي يدعو إلى تمل أعباء الحياة وشقائها القليل بنشاط وبمنح حسن الخلق والسرور وعلى العكس في البطالة فإنها تدعو إلى الافتكار 
في أقل ما يصادفه المرء من العوائق وتعظمها كا تعظم الآلام والأوجاع فتولد الحزن وسوء الحلق والسويداء وهذا المرض من أمراض 
لفن وقد مم أدر امي اليل 

1غ صحف منسية 

صحف _منسية 


شعر فيه 
الشائع على الألسن أن شعر الفقهاء منحط عن شعر الأدباء ولكن هذا الحم لا يصح على إطلاقه إذ ما كل فقيه جامد القول تافه 
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الأساليب». .ولق كن" الثان المهدت: والاديب” نعم وليس كل الشعراء منحلة قيود تربيتهم» معتلة عهود حميتهم وحماستهم. ومن 
المذكورين بالرحمة القاضي عل بن عبد العزيز (55") الذي وصفه صاحب اليتيمة بأنه: فرد الزمان» نادرة الفلك» وإنسان حدقة العلىء 
وقبة تاج الأدب» وفارس عسكر الشعر» وجمع خط ابن مقلة» إلى نثر الحاحظ» ونظم البحتري» وقد كان ف 0 خلف الحضر في 
ع الأرض وتدويجخ بلاد العراق والشام وغيرهما واقتبس من أنواع العلوم والآداب ما صار به ف العلوم علما أوفي الكل عام وله 
فق أيانة 
وقالوا توصل باللخضوع إلى الغنى ... وما علموا أن اللخضوع هو الفقر 
وبينى وبين المال شيئان حرما ... على الغنى نفسى الأبية والدهر 
إذا "فل ها القن سرك كوي ين" عاقيا مور من برقن :لمن 
وله: 
وقالوا اضطرب في الأرض فالرزق واسع ... فقلت ولكن موضع الرزق ضيق 
0 م يكن في الأرض حر يعينني ... ولم يك لي كسب فن أبن أرزق 
يك إزك الفضق عطق يك انيت والكانث ايها 
ليس شهيء أعن عندي من العلم ... فا أبتغني سواه أنيسا 
نما الذل في مخالطة النا ... س فدعهم وعش عزيزاً رئيسا 
وقال وهو ما هو يجدر بكل عالم أن يجعله نصب عينه ورهن أذهنه: 
يقولون لي فيك انقباض وإئها ... رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
أرى_ النان من داناهم هان عندهم ... ومن أكرمته عزة النفس اما 
ولم أقض حق الع إن كان كما ... بدا طمع صيرته لي سلما 
وما كل برق لاح لي استفزنيٍ ... ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 
إذا قبل هذا منبل قلت قد أرى ... ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
انبنبها عن بعض ما لا يشينها ... مخافة أقوال العدا في أوما 
ذا كلاو عه الامج لا خدم من لاقيت لكن لا خدما 
أأشقى به خرساً واجنيه ذلة ... إذاً فاتباع الجهل قد كان احزما 
واو أن أهل العم صانوه صانهم ... ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان وداسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما 


.٠غ‏ صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

كاب الأم 

تنبه شعور رجال الأمة لهذا العهد بأن من أعظم أسباب النبوض الإهابة بالناس إلى العمل بما ألف من الكتب في القرون الأولى 
للإسلام محض خدمة المجتمع ونفعه الخالص بدون تقية ولا غرض. ولو رجع أهل كل مذهب من مذاهب أهل السنة إلى أصول 
مذاهيهم وطرحت كتب المتأخرين واختلافاتهم لضاق مجال لحلاف ولم يجد المماحكون سبيلا لقول يقولونه. وقد عنني حضرة العالم 
الأصولي ذي المعزة السيد أحمد بك الحسيني من أعاظم أهل العلم والعمل في مصر بأن طبع على نفقته كاب الأم للإمام الشافهي رضي 
الله عنه. طبعه بالمطبعة الأميرية ببولاق بعد أن كادت تعبث به أيدي الضياع شأن كثير من كتبنا. فأنى من الشام ومصر واجاز 
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والهن وألمانيا وغيرها بنسخ من أجزاء هذا اكاب صار بها الطبع أحم ما ينبغي أن يكون بالطبع. وهو عمل عظمم لو حذا عشرة من 
رجالنا حذو السيد الحسيني لما بقي لأسلافنا بعد حين كاب مبم نتوق إلى طلعته نفوس الخاصة والعامة لزاه الله أحسن جزاء. 

ولعل نفوس بعض القراء راغبة في أن تعرف من هو الشافعي وما هو كاب الأم. فالشافعي لا مجال لترجمته الآن بعد ألفت الكتب 
الضخمة في ترجمته وتعداد مناقبه ويكفي أن يقال في وعه انه 0 إهاف قرا عليه الأئة في عصر قام فيه أعاظم رجال الإسلام وأنه 
ألف ما ألف من كتب الفقه واللحلاف وغيرها قاصداً به وجه الله فكان أهل مذهبه اليوم ربع أهل الإسلام أويزيدون. جاء في 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ذكر من صنف في مناقب الإمام الشافعي: داود بن علي الأصفهاني الظاهري وركريا بن يحبى الساجي 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو الحسين الآبري والحاكم أبو عبد الله بن ابيع وفي عصره أبو علي الحسن بن الحسين بن حكان الأصبهاني 
وأبو عبد الله بن شاك القطان والإمام إسماعيل السرخسبي والأستاذ أبو مسعود عبد القاهر بن طاهر البغدادي كابين والحافظ أبو بكر 
البهيقي والحافظ اللخطيب والإمام نفر الدين الرازي والحافظ أبو عبد الله الأصيهاني المعروف بابن المقري والحافظ البوبقي وإمام الحرمين 
أو المعاق الجمويق» 

هؤلاء الأئمة صنفوا في مناقب الشافعي ولو شاء الباحث استقصاء من شبدوا له بالعه 

والإخلاص في عصره ومن بعده لاستغرق ذلك أسفاراً برأسها. وقد اعتذر شيخ الإسلام ابن جر العسقلاني في كابه توالي التأسيس 
معالي ابن إدريس بأن من يتكلف التأليف في هذا يقع في تعب من غير أرب وكاب الأم ا قال ابن جر نقلا عن البميقي بنصه: 
أولها الطهارات» ثم الصلوات» وذكر فيا اللمعة» ثم الموف» ثم العيد ثم الكسوف»ء ثم الاستقساءء» ثم التطوع؛ ثم حك تارك الصلاة» 
الجنائن» الزكاة» قسم الصدقات» الصيام» الاعتكاف. المناسك» البيوع» الصرف» السلم» الرهن الكبير» والرهن الصغير» والخجر والتفليس 
وسائر المعامللات 9 الوصاياء والفرائض» ثم إحياء الموات» والوديعة» واللقطة» واللقيط» 9 كاب التكاح ومتعلقاته» 9 الجنايات 9 
كاب قتال أهل البغي» ثم الجهاد» وسير الأوزاعي» وسير الواقدي» وكاب الطعام والشراب والضحايا والصيد والذبائح» والقضاء بالبين 
والشاهد والدعوى والبينات والأقضية» والإيمان والنذوز» والعتق بأنواعه وكاب الشروط وعدة كتب الأم كانه وقيت وأريعوك كايا 
هذا هو كاب الأم بل جموع الشريعة الغراء في صفحات» وقد طبع منه الآن أربعة مجادات وبقي ثلائة وجعل الطابع في هامش ما 
طبع مختصر المزني للإمام الشافعي أيضاً وسيكون على هامش ما سيطبع من الأجزاء مسند هذا الإمام واب اختلاف الحديث له أيضاً 
وبعد فإن الامة ند 
1 تن انان ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلاات لوامع 

معالم يفنى الدهر وهي خوالد ... وتنخفض الأعلام وهي روافع 

مناثج فيها للهدى متصرف ... موارد فيها للرشاد شوارع 

ظواهرها حك ومستنبطاتها ... لما حكم التفريق منه جوامع 

جواهر البلاغة 

هو كاب يدخل في 7 صحيفة من قطع الوسط بي علوم المعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وفنون الشعر والسرقات والحاضرات 
الشعرية لؤلفه الأستاذ الجهبذ الفاضل الشيخ أحمد الحاشمي أحد العاملين من المؤلفين في هذه العاصمة. سلك فيه مسلك الإيضاح 
والتقريب على طلاب الأدب ونحا فيه منحى التاليف العصرية في التنسيق ولطف الأداء. ولولا بعض اصطلاحات يتوقف فهمها 
عل شرح معل لا محالة لقلنا أن ل عر 

البلاغة ما يقرؤه المطالع لنفسه » ويفهم لباب هذه الفنون بدرسه» وقد كانت فيما مضى صعبة المتناول إلا على من صرفوا في تحصيلها 
أعمارهم» ووقفوا على تدبرها ليلهم ونبارهم. 

المفرد العلم 

كاب المفرد العلم في رسم القلم من تأليف الأستاذ الحاشمي المشار إليه أهداه إلينا فيما أهدى من تاليفه. سفر جليل لا يستغني عنه 


شرف بصدور هذا الاب وتنشد ما قاله ابن دريد في مدح الشافعي رحمه الله 
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العامي فضلاً عن الخاصي لأن فيه بيان لككابة الحروف العربية وقواعدها وضوابطها وقد عقب علها بتقارين وأمالي وزاد عليها هذه المرة 
تمريئات وأمالي لم تكن في الطبعات الماضية وشرح الألفاظ الغريبة فصار الاب مفيداً للاملاء والمطالعة والإنشاء نافعاً في الدروس 
التي قررتها نظارة المعارف المصرية في مدارسها. ويكفي في بيان مز يته أنه طبع الآن للمرة اللخامسة ولو لم يكن اقتناؤه من الضروريات 
ا وجد كاب في التعاليم من .يبتاع منه الطبعة الأولى. فنثني على اجتهاد المؤلف العامل أطيب الثناء لأنه يتونى فيما يكتب سهولة 
التعبير» وجودة التصوير» أثابه الله. 

الضياء وابن سراج 

كراسة نشرها سعادة العالم اللغوي الأمير شكيب أرسلان دفع فيها ما خطأه به حضرة العالم اللغوي الشيخ إبراهيم اليازجي صاحب 
مجلة الضياء الغراء من وقوع بعض ألفاظ في روايته آخر بني سراج كان اعظايها انيع فى يله ما اتبقدة عل كانت الجرائد من الألفاظ 
والتراكيب. ومن رأي الأميد أت اللغة العربية يقع فيها الثقل لأدنن ملابسة وقد ل 5 من اللغة على ذلك كقوله أن الناقوس 
والشباك والبيت والجريدة لم تطلق عند من دونوا المائة على تلك المسميات التي يعرفها أهل زماتتا بل عرفت في كتب اللغة بأن الناقوس 
خشبة كبيرة تقرع بخشبة صغيرة ويقال لما الوبيل والشباك ما وضع من القصب ونحوه من صنعة الواري والبيت كان يقال لبيت 
الشعر والجريدة سعفة طويلة رطبة. وعلى اجملة فإنا أشكر للشيخ والأمير عنايتهما باللغة وغيرتهما عليها ونتقدم إليهما باسم العلم وهما من 
أعن أنصاره أن يقصرا من الجدال على النحو الذي جريا عليه فكلاهما فرد في شأنه أوحد في صحة بيانه والتبكم لا محل له في الأحاث 
العلمية وتقرير الحقائق الادبية 


اسم بجاة أصدرها بالقاهرة حضرة الشاعى الناثر ذي المعزة سليم بك عنجوري الدمشقي صاحب الدواوين الشعرية والروايات النثرية 
وهي أدبية علمية تاريخية فكاهية شعرية تظهر شتاء وتحتجب صيفاً وقيمة |.: كرا كها اريعون فقا أميرنا: وَقن تضفيفنا الفدى الأول هفنا 
فرأيناه طافاً بالمقاللاات والمقاطيع المنظومة واتلحطوات المنثورة من بنات افكار مايا فنشكر له همته ونشاطه في عدم الأداني رسال 
له حسن التوفيق كا يحب ويحب له كل مشتغل بالأدب غيور عليه. 

كاب الخير والشر 

انصرفت وجوه بعض اللمتعلمين والمستشيرين من العامة إلى قراءة الروايات على اختلااف مناحيها فانصرف إلى كّابة أمثال هذه القتصص 
دوماس القصصي الفرنسي المشهور فنثنى على اجتهادهما أجمل ثناء وتقنى أن يكثر أمثالهما من الكاتيين العارفين خامعتنا تحتاج كل 
ضرب من ضروب البضائع العلمية. ومن النسخة ستة قروش صعيحة. 


١.غ‏ تدبير المنزل 

تديير المنزل 

افات الغبار 0 ١‏ 

من يدرس كتب الصحة لابد ان يعرف ما يحدث عن الغبار من الافات والمضنيات. كتب أحدهم يقول ان ليس في السنتمتر 
المكعب من المواء اللخارجي غير مائة وثلاثين ألف ذرة من ذرات الغبار على حين أثبت الامتحان أن في السنتمتر مليوناً وثائمائة ألف 
ذرة وإذا أحصي الغبار بعد الكنس فيكون في كل سنتمتر مكعب نحمسة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف ذرة. وفي هذه الذرات 
من أنواع المؤذيات ما لا يطلب غير مستو بل نديّ لتنمو فيه وتتكائر ولو لم تخل مناظ مشامنا دون دخول هذا الغبار كله إلى الريمين 
وتمنع في دخول الذرات الكبيرة لكان تأثيرها في أجسامنا ما كان. 

يتنفس الإنسان في الدقيقة من ١١‏ إلى ٠‏ مرة نحو نصف لتر من الحواء كل مرة أو أربعمائة لتر في الساعة أو من تسعة إلى عشرة 
آلاف لتر في الأربع وعشرين ساعة. ويعرف علماء التشريح إذا عرضت على أنظارهم رئة الحضري من رئة الريغي لما في الأولى من 
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الجرائيم المختلفة المؤذية ولولا الغبار ما حملت الجرائهم إلى جسم الإنسان ولبقيت في الزوايا. فالغبار يمل احمى القرمزية واحميرة والسل 
وانكتاق :وغيرها مق 'الأمراض» واختلفت العلماء في كون هذه الجرائيم تدخل الجسم من طريق التنفس أم من طريق البلع ومهما 
يكن من اختلافهم فإن الغبار من أشد أعداء الأجسام وافتكها ببا. خبذا لو عنيت مجالس البلديات في البلاد التى تدعي أنها سائرة 
على مناخ المتحضرين في شؤونها البيتية والأهلية والمعاشية بأمى الكفاسين أن لا يكنسوا الشوارع إلا في الليل بعد انصراف الناس إلى 
منازهم ولا ينفض الخدم البسط والطنافس والأثاث والحصر والباري والكلل (ناموسيات) والدثارات من أعلى الشرفات والطنف 
فينزل الغبار على أبناء السبيل ويكون لهم أسوأ دليل والغبار من أعداء الإنسان إلا في مغزى المثل العربي القائل غبار العمل خير من 
زعفران العطلة. 


تديير الصحة 

اخخامات الشمسية 

يوجد نقص تقة الصفحة ١5/8‏ والصفحة ١59‏ والصفحة ١١١‏ حتى فقرة تغميز القلب. 
تغميز القاب 


للتغميز (القسيد) فوائد جزيلة ظهر بعضها مؤخراً في إحدى مستشفيات إنكلترا ذلك أن فيد ميا تناول جرعة عظيمة من الكلوروفورم 
فأصيب بإغماء ووقف تنفسه ونبضه فعمد لحال طبيبان من أطباء المستشفى وشرط أثر امحل الذي يسبل أن يتأثر به القلب وشرعا 
يغمزانه فلم يمر ستون ثانية حتى أفاق المغمى عليه وأخذ القلب يضرب على عادته فعندها أوقفا التنفس الصناعي ولأما الجرح باحتياط 
عظيم فشفي المصاب تماماً. ويقول هذان النطاسيان أن التغميز ينفع في الإغماء لا محالة. 

وشي القنب 

تفنن اليابان في الصناعات حتى استبدلوا وش القنب في العهد الأخير بوشي الحرير لأنه طبيعي أكثر من القنب وقد عرضوا منه في 
كيوتو صورة أسد ولبوة. اخترع هذا لوشي رجل اسمه سوكافارا معروف بتفنيه وأعماله الصناعية. ومتى انتقلت هذه الصناعية إلى 
الغرب وجد القنب الذي ينبت في غوطة دمشق مصرفاً عظيماً. 

هوام الغابات 

في الصحف العلمية أن هامة من الموام المضرة أخذت تأت على الغابات الغبياء في آكام داكوتا السوداء. ودا كاتوتا إحدى مقاطعات 
أميركا الشمالية. فهى تمل عل الأتجار بسرعة حت أنه يخشى أن ,تناول اللحراب تلك البقعة برمتبا. وقد بذل أححاب الأملاك ملايين 
من الذولا رات يدون قائدة وف عملت حدق الأندية العلبية! هائزة كر لخ إداها عل عات قافا من تحللات: هذا العدو الحائل. 
خازنة الكهربائية 

اخترع ديعو نكاؤنة للقوة التهريائية | كوم و لاون جديدة معمولة من صندوق حديد يحتوي صفائحٌ نتبدل من معدن النيكل والحديد 
عوضاً عن الرصاص الذي كان يستعمل فى الآإد 

السابقة. ويقدر أن هذه الآلة يقتصد بها 8ه في المائة عن الآلة القديمة ويمكن للاتوموبيل أن يسير بهذه اللحزانة نحو سبع ساعات أي 
نحو مائّتي كلومتر دون أن يضطر إلى الإملاء وبقوة دائّة. 

مدارس الازياء 

أنفاً الغربيون مدارس لكل ها يتصوره المرء مخ «الأعبال والمشاعات وقد قامنت: هذه :الا ونة السة من أواشين الأمز ركان الشبيرات: عراً 
بطريقة القصصين في وصفهم أزناء النساء في قصصهم. قالت أن المرأة لو كانت خارجة الآن من مستشفى الجاذيب أو المجذوبات 
لا ليست الثياب التى يصفها فيها هؤلاء الاب وإذلك ارتأت أن يضاف إلى الصفوف الكثيرة في كلية كولومبيا الخاصة بدارسة فن 
اليج نه فاك نوسن فيه على الأزياء. والولايات المتحدة تحب أن تفوق الأمم في كل حال وشأن. 

فكال* انارق 

كتب أحد أساتذة العلم في أميركا بحثاً في إحدى الجلات العلمية في نيويورك قال فيه أن من أدل الدلائل على ارتقاء التعليم العام في 
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الولايات المتحدة ارتقاء حالة مدرسة تكساس الجامعة التي أسست سنة 1808 ولم يكن فيها عشرين سنة إلا 159 طالباً وفيها الآن 
الفا طالب ولا دخل يربو على ٠٠٠ .اله٠ .١‏ فرنك. 

حاضر اليبود 

كتنب أسهد ثاب" الأمريكان نا فت هذا التان الشدهفية إلى أعيث الإحصائيات فكان عدد بتي إسرائيل في العالم 4 ؟2»5 
١١‏ نصفهم في روسيا والباقون موزعون بين الفسا وألمانيا ورومانيا وإنكلترا وهولندا وتركيا وفرنسا وإيطاليا وبلغاريا ورومالي 
الشرقية وسويسرا وبلجيكا واليونان والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرها من جمهوريات أميركا الجنوبية وبعض ممالك آسيا 
وشمالي إفريقية مثل مراكش والجزائر ومصر وفيٍ هذه منهم 7١ 2٠٠١‏ فقط ول تعاملهم دولة معاملة رسمية كسائر رعاياها غير الفسا 
وألمانيا والبلجيك والداتمارك وفرذسا وبريطانيا العظمى ومستعمراتها وايطاليا وسويسرا والولايات المتحدة أي ١؛‏ ني المائة من جموعهم. 
من هذا العدد عشرة في الماثة أغنياء و٠"‏ في المائة فقراء وهؤلاء على فقرهم المدقع لا تراهم يسجلون أسماءهم في سائر محاويج 
الطوائف لأن أولئك الأغنياء يكفونهم مؤونة التكفف على غيرهم. 


.6 المجلات الإفرنجية والعربية 

اجلات الإفرنجية والعربية 

اسلحط الياباني 

أنشاأ بعض اليابانيين مجلة تعنى خاصة باستبدال اللحط الروماني باللحط الياباني وبعبارة ثانية تدعو إلى طرح الحروف الشرقية القديمة 

والاستعاضة عنها بالحروف الغربية الحديثة. وفي هذا من القورة الغلية تنا قامت لد الأندة العلمية في يابان وقعدت. وأصبح لهذا الف 

أشياع ولكنهم قلائل الآن. تقول المجلة أن استعمال صور الحروف الصينية لا يعتبر إلا بأنه من حب الاتصال مع الماضي كأ هو الحال 

في امتيازات قديمة لم يتوصل بعد إلى نزعها والتخلص منها. وببذا ترى اليابان أقسمت أو كادت تقسم أن لا تبقي أثراً للتقاليد القديمة 

التي تعوق سير حضارتها. 

تيادل العم 

ذكر أحدهم في مجلة المجلات الأميركية الصورة التي سيجري عليها في مبادلة العلم العاللي بين كل من أميركا وألمانيا على الطريقة التي 

عزم على الاعتماد عليها الإمبراطور غليوم الثاني بالاتفاق مع دون كزلوفيا اممف قالت أن انائذة من هذه المدرسة يذهبون إلى 
كلية بولك واشغلون منابر أشنت هم خاصة ويأني أساتذة ألمان من كلية برلين يعهد إليهم بالتدريس في صفوف كثيرة من الكليات 

الأميركية. وغاية هذه الطريقة في مبادلة الأساتذة أن ثتبادل ناشئة الأمة الأفكار والقنات ويتذاكروا في المبادئ والمقاصد. والمظنون 

أن كلا من إنكاترا وفرسا لا يلبثان أن ينوا هذا النحو فتشترك كليات اكسفورد وكامبردج ولندن مع كلية بارس وهناك بشر العلم 

بالارتقاء الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشر. 

التكافل في الأمراض 

نشرت إحدى الصحف الباريسية مقالاً في فائدة التكافل الاجتماعي لإيقاف سير السل ومجاهدته قالت أن المسلول أحد منكوبي 

الوسط الاجتماعي وأن عرضه ينتشر باجتماع الجرثومة مع الأرض فالجرثومة تأتي من الحيط أو الوسط والأرض هي جسم الإنسان 

وصحته من أصل تركيبه أو أسباب ولادته وارثه وتربيته وسكنه. ولما هدمت في إنكترا أحياء برمتبا وكانت قذرة موبوءة انخفض عدد 

الوفيات بالسل إلى ه 4 في المائة على حين يرتفع معدل الوفيات بهذا الداء في فرنسا. 


الآلات المنغمة 
المشرق د#رعئ حضرة الباحث العام صاحب هذه المجلة بنشر ثلاث مقالاات عل بية في الالات المنغمة انتقاها من جموع عثر عليه ف 


خزانة كتب مدرسة ثلاثة أقار في بيروت وفيه رسائل ني الحندسة والفلك وتحريك الأثقال والموسيقى وغير ذلك من الاثار العلمية 
من وطع ألناء الإشادم أو من 'تعرنيم وتعريب طائفة المعريين في عهد الحضارة الإسلامية ويرتقي هذا المجموع بحسب رأي الباحث 
المشار إليه إلى المرن الثاني عشر للسيح. ٠‏ وهذه الرسائل في معنى واحد لقدماء اليونان استحق ق كتبة العردب شك العلماء إذ حفظوها 
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هم من أيدي الضياع بنقلها إلى لغتهم. 

أما الرسائل فإحداها عمل الآلة التي الها مورسظن يذخ ضوعا نلتين :ميلا كانت هذه الآلة تمل معهم في الحروب لأن بلادهم 
كنت كثيرة الأعداء فكانوا إذا احتاجوا أن ينذروا أحما. بهم أو يسألوا المدد في الحروب لتأت تهم اللخيل والمدد د ينذروا أهل مدينة 
الك وأي ااي أرادوا 0 ف هذه ده وي لأرعن 0 الواء سع الفم اد لصوت وذلك أن 0 يذهب ستين 
على المكان سينك 5 0 واتعيك افونا 3 ويرقص 5 لد بالعقل. والثالث صنعة م الجلجل 
الذي إذا حرك ال ار الحماء أن هذه الى بادين (كذا) ايه 
ذي 7 واتخذوا له عيداً فكانوا 7 نسل في يوم عدف : عرد ويتقربون. 

اجتمع وعلومه 

المنار - ذكر أن أكل الجنسيات وأنفعها للبشر ما كانت أعم وأشمل للطوائف وابمعيات امختلفة في النسب والوطن واللغة والدين 
والحكومة وأن هذه ال جنسية شي نباية ما يمكن وضعه لسعادة البشر كلهم ولكن الناس لما امستعدوا لما تمام الاستعداد وقد وجدت ف 
اجملة 

على عهد اتخلفاء الراشدين وان جنسية النسب مرقت الشمل ولولا جنسية اللغة والوطن ما ترفق البليود إلى ثمالك وقد حاول الإسلام 
القضاء على عصبية الجنس واللغة والومن فغيرت بعد. ومن زابه أن يكون العمل الوااجب دائراً على أقطاب هذه المسائل الكلية 0 ار 
كون 1 الدين ؛ مؤيدا للعقائد دافا د ا ف هذا 0 0 تم التاريخ - 000 اك والاداب مؤلفاً 
المعامللات مع بيان انطباقها عل 0 رس ق 0 الزمان )0 تعليم العلوم الرياضية والطبيعية بقصد ترقية النفوس وجموع 
الأمة بالأعمال الصناعية (0) إحياء اللغة العربية بإلزام المتعلمين التحاور بها استبدالما لما باللغة العامية وبتعليمهم البلاغة في القول 
والككابة ليكونوا كاباً بارعين وخطباء مؤثرين () تعليم الصنائع التي يمكن العمل بها في البلاد وفنون التجارة (/1) المع بين التعليم وبين 
التربية العملية ف المدارس )0 جعل مدار التعليم والتربية على استقلال الف واستقلال الإرادة 0 ف العمل الذي يعبروك 


45" طببية رادي 

طن :وأميتك 

فقدت مصر في العهد الأخير رجلين حري بتاريخ العلم والأدب أن يدون ترجمتيهما في صفحاته وأعني هما الدكتور حسن باشا همود 

وإبراهيم بك المويلحي. الأو عام والثاني كاتب أو طبيب وأديب. ولد الأول في مصر سنة 1841م على ما نقل أحد أنجاله ووالده 
من العرب النازلين في جوار الأهرام ولما ترعرع ظهرت عليه آثار النجابة فدخل القصر العيني ونال شبادته الطبية ثم بعثت به الحكومة 

الصية إلى أي قتهى فيا ين م ال إل اريس وحم الب علا وملا ذا حا إلى اقطر عن في وف ممة مل 

نظارة القصر العيني وطبيب للا فين طوسون باشا وطبيب الخديوي إسماعيل وابنه توفيق ومفتش الصحة العامة. وانتدبته الحكومة ف 

عدة مبمات نائباً عنبا في المؤتمرات الطبية الدولية ورأس اللمعيات الطبية في مصر مرات وكان عضواً في عدة جمعيات طبية وعضواً في 

اجمع العلمي بكصر. 

وكان على وفرة مشاغله كبير العناية بالتأليف والتعريب حريصاً على الاستفادة والإفادة أميل في أعماله إلى الجد على ما يظهر من تآليفه 
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محبباً إلى الناس. كتب رسائل وكتباً طبية كثيرة نشر بعضها على حدة وبعضها في الجلات. وأهم كتبه الخلاصة الطبية في الأمراض 
الباطنية وهو كاب لطيف الأسلوب والوضع سهل المأخذ ومنها رسالة في الخيضة وأخرى نبذة في مدرسة الطب المصرية ورسالة في خاع 
المعصم وكاب في داء الفقاع وكاب في الاستكشاف العصري في الرمد المصري وكاب الفوائد الطبية في الأمراض الجلدية ورسالة في 
منافع مياه حلون ومختصر بي البواسير ومعالجتها وطريقة القدد ورسالة في حمى الدنح ورسالة في داء الطاعون البقري الساري ورسالة في 
وباء الميضة وغير ذلك وظل يكتب إلى آخر أيامه ولا إستتكف من أشر ما يكتبه في الجلات تعميما للفائدة. 
أما إبراهيم بك المويلحي فقد ولد في أوائل سنة ١ه‏ وهو من بيت معروف بالغنى والوجاهة اضطرته الأحوال بعد أن خسر ماله 
في المضاربات أن إستخدم في الوظائف على عهد الحديوي إسماعيل وكان يحبه ويأتمنه ويحسن إليه وقد قضى معه عشر سنين في نابولي 
كاتماً لأسراره وقضى نحو هذا الزمن في الأستانة. والذي يبمنا من أمره أنه كان من أعظم النوابغ في الإنشاء. وقد أكد لنا من نثق 
بذوقه في البلاغة وعلو الكعب في 
الاطلاع على أسرار العربية وآدابها أن المويلحي في عصره كالجاحظ في عصره. ولا غرو فقد تأدب الفقيد بكتبه وكان يحرص على 
دراستها والاستثثار بدررها ليله ونباره. كتب المترجم به عن الأعراء كتباً كثيرة ومقالات بحسب الحاجة والدواعي وتلون السياسة 
ومذاهبها يا كتب عدة جرائد منذ أول نشأته وآحرها مصباح الشرق واو دام المصباح على لطافة أسلوبه وجودة ألفاظه وتراكيبه سنين 
كثيرة لكان من أهم البواعث على ارتقاء ملكة البيان العربي ولصار العامة ممن يتوفرون على مطالعته اليوم أرق لمجات من الخاصة منذ 
ل. 
1 عرفت أن طريقة المويلحي في الإنشاء طريقة السبل الممتنع ساعده على الإجادة فها أنه لم يكن يكتب إلا في المسائل التي 
له وقوف على أطرافها ليكون رأساً في معانيه كا هو رأس في مبانيه. وكان مطلعاً كل الاطلاع على أحوال مصر والأستانة رعافاً 
تاريخ رجالهما بحيث كانت هذه لاد له على خفة روحه ورشاقة قله مادة واسعة ليكتب على الطريقة الحزلية المعروفة عند الإفح 
بالاوميرستيك على أن معظم ما كان يكتبه يمتزج فيه الحزل بالجد. كان مجلسه عامراً بالفوائد الأدبية والتاريخية والاجتماعية نادرة 
النوادر في نكاته آية في الاطلاع على الدخائل. استفاد أشياعه من لسانه أكثر من استفادتهم من قلبه. ولو وجد مجالا للعمل النافم 
وقدر أمراء هذه الديار وكارها أن يحسنوا الانتفاع بمواهبه كا ينتفع الملوك والأمراء بتوابغ بلادهم في العادة لأشبه المويلحي بسمرك 
وكرسبي وغيرهما من رجال السياسة في هذا القرن ولما رغب في صرف الوقت في الجزيئات ولانصرف عنتها إلى الكليات لا محالة. 


07 انتقاد المقتببس 

انتقاد المقتبس 

تتابعت كتب التقريظ والانتقاد علينا وها نحن نلخصها فيما بلي مكتفين بما ورد فيها من ضروب النقد. وفي مأمولنا أن نصلح ما يمكن 
إصلاحه من وضع هذه الصحيفة وموضوعاتها على الزمن حتى يجيء منها ما يفيد زوق نعو الله وتتديذه» .ورجاؤنا إلى يهن يأمرا العلم 
الرجيح ورزقوا ملكة النقد الصحيح أن يقبسوا المقتبس من أنوارهم كلما عن لهم ذلك. ورحم الله من أهدى إلى عيوبي. 

ولقد اختلفت آراء المفكرين والعالمين فن قائل باختصار مقالات المقتبس ومن قائل بإشباعها وتوفية كل مبحث حقه من الشرح. 
كا اختلفت المذاهب في أسلوب إنشائه فن قائل أنه يصعب فهمه على غير المتعلمين أو دون الرجوع إلى المعاجم كا قال بعضهم ومن 
مصرح أن لغة الجلات ينبغي لها على كل حال أن تكون أرق من لغة الجرائد لأن قراءها من اللخاصة أو ممن يدانهم ويرى الفريق 
الأول انه للا بان باستسال نا اتحضاه الغرت مق التزا كيت اهنا ويرده بعضهم ويفنده. واعترض بعضهم على استعمال الإشارات 
الجديدة مثل»؟. وغيرها قائلين أن ذلك لا يجدر إلا بكتب الأطفال والنساء واستحسنها بعضهم وأراد الإكار منها للإفهام. ورأى 
بعض العلماء ضبط الكامات المبهمة. وآخذنا أحد العلماء على كوننا لم ننسب ارتقاء الصحافة العربية للشيخ مد عبده أيام كان يحرر 
الوقائع المصرية ويدير المطبوعات ويحتم على الصحف أن تلتزم تصحيح عباراتها أو توقف. كا عاتبنا بعضهم على أننا م نذكر المعلم بطرس 
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البستاني في عداد من نبضوا بالصحافة. واستذسب بعضهم نشر رواية في كل جزء لأنه يتوقف عليها لفت أنظار أكثر القراء وصرح عالم 
بأن الروايات لا يليق نشرها في الجلات العلمية التى نتونخى الجد والفائدة. 

وانتقدت مجلة الشتاء الغراء اطراد المقتبس في بلقأ الإنشائي الجد البحت وإرادته على استعمال الحزل الأدبي وقالت أن تكات 
الوهراني والتعاويذي لا تقوم مقام النكتة الحفيفة وآخذته على تجاوزه الحد في الإيجاز في تلخيص مقالات الجرائد العربية وعلى ما 
سرى إليه من الغلط من أن سلب النقاش عم مارون النقاش هو الذي أنى بالتمثيل إلى مصر. ولم تر مجلة الشتاء حك ابن حزم جديرة 
بالإيثار قالت ولو كانت من مأثور الكلام لأبقاها ناموس بقاء الأنسب في ذاكرة أهل العلش. ونقدت على المقتبس إهماله ذكر العادات 
ميمه 5 2 عِ 

ونقائص امجتمع صراحة أو تعريضا وإطلاقه العنان لأمثال التناسل الغريب اعل. 

وكتب إلينا أحد علماء دمشق يقول: استغرب المحققون ذكرك قصة المتنبي في باب التناسل الغريب إذ لم يعلم أن للمتنبي أكثر من ولد 
أو ولدين على شهرة أحواله فإما بيان المأخذ وإما إصلاح الغلط. وإذا قرأت ترجمته إلى آخرها في ابن خلكان يتضح لك ذلك بأجلى 
برهان. ثم أن مجلتك لا يليق بها أن تعدل عن جادة الجد وخلو الغرض وقتاً من الأوقات فاستعمالك لألفاظ يستشم من خلاها ريج 
التعريض والاستهزاء غير جائز مثل الفقاقيع الفارغة وما ذكرته في وصف الشعراء المحدثين عند بحثنك عن دواء الأرق. ويا حبذا لو 
ضربت صفحاً عن نفاضة الجراب وإن راقت الأكثرين لأن الغاية تعليم وتبذيب وترقية عقل. قيل للإمام علي كرم الله وجهه لو غيرت 
شيبك يا أمير المؤمنين فقال: الحضاب زينة ونحن قوم في مصيبة. وكذلك نحن الآن في دور جد وعمل لا دور هزل وفكاهة. . . 
وصحح لنا عالم اجتماعي ف بدمشق بعض أغلاط فقال: جاء في الصحيفة 74 أمطرت رماداً فانكشفت لحال مدينتان رومانيتان 
كانت مدفونتين والصواب أن يقال فتغطت لحال مدينتان رومانيتان كانتا مكشوفتين لأن البركان غطى حينئذ المدينتين باجم والرماد 
ولم تكشفا إلا من عهد قريب. ومنها ما جاء في الصحيفة ٠١‏ خلقوا أولادك بغير أخلاقم والصواب لا تكرهوا أولادم على التخلق 
بأخلاقم اعّ. ومنها في صحيفة 7 الإنجيل والمكاتبات والنصارى يقولون الإنجيل والرسائل. ومنها في صحيفة ١١١‏ التحبيز والصواب 
ليث 

0 هذا الفصل بقطعة من رسالة لصديقنا الأمير شكيب أرسلان قصد فيها الدعابة الأدبية واعدين أن تلم في فرصة أخرى بما تجود 
به قرام المفكرين من نقد هفواتما قال الأمير سامح الله: وآنست في نفسك انشراحاً ونشاطأء وقلة في كية السوداء وانحطاطاًء يدل 
على ذلك في مجاتك فكاهات رويتهاء ومداعبات أثرتهاء وأسجاع ملت إليهاء متى كنت يا مد مولعا بالسجع عهدي بك لا تطيقه وإذا 
مررت بالجناس واو تمثل لك واقفاً رفسته برجلك وأكببته لوجهه. وطالما نقمت علينا التسجيع» وأقت علينا من النكير بعد أنواع 
البديع» وعددت جع امام» من قبل جع احمام» واعتبرت نفااس الجناس» من وساوس اللحناسء فها انا ذا اسع الآن ولا حرج علي 
فلك ولا تبي عنس وان با كك سا كق 

وهذا أعى غى يب» فهل هداك الله إلى الصواب الآن حتى صرت في مذاهب المذاهب وطرق الطرق أو هل نزغت بك نزغات جداد» 
وجدت بك أهواء لم تكن تعتاد» أو لعلك حصرت السجع والجناس في فاتحة الجلة لأنها من الجلة كقاعة الاستقبال من البيت فلا 
ذاقنا من أمراعاة الأمور الرسمية والسجع رسمي في المقدمات. . ولا عيب في هذه المقدمة إلا هذا السعدان الذي في آخخرها. لا 
تؤاخذني بالله عليك لي عندك ثارات» وبصدري من حماطة الجلجلان حزازات» وأنت منصف فلا ينبغي أن يقل عليك الحق كا 
يفل على غيرك. . . أما ما استعظمت من روايات التناسل حتى تجاوزت الحد في الاحتراز في نقله فليس بتلك الدرجة فإن الأمثال 
كثيرة والمرحوم الحاج حسن عبد الله من خيام مرجعيون وعسى أن لا أكون شرقياً في كثرة الأرقام كان له من الولد وولد الولد ما 
يربو على التسعين وهو والد مد أفندي الحاج حسن الشاعى الأديب. أما نصاتح ابن حزم فقد ذكرتني بكم ابن المقفع وإن كان لا يبكر 
أن هذا أعلى طبقة في الككابة وأما نكات الوهراني فلا بأس بها لكن يا أخي سألت الله لجلتك أن يدفع عنها آفات التطويل والتكرار 
وأننث لم تقصر في تكرار ذكر الشعير مع الأشعار» في كاب الوهراني الذي يخى من وهر لسانه طلب للشعير مطول برسم البغلة وني 


511216120 ١١1 


ه العدد 4 


قصيدة التعاويذي أعاذنا الله من مثله كلام عن الشعير لأجل الفرس فهذا كثير على الشعير. . 
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العدد ع - بتارخ: +”# - ه-5.وا 


١مهة‏ صدور المشارقة والمغارية 


صدور المشارقة والمغاربة 
جراسوك 
ولد سنة ١07١9‏ وتوقي سنة ١17814‏ 


أحد مشاهير كاب الإنكليز وعلماء الأخلاق قاسى في طفوليته أنواع العذاب من سوء صحته وأصيب بالسويداء. ولد من أبوين فقيرين 
فتبياً له رجل محسن عله على نفقته في كلية اكسفورد لكن إشاعة صورته وفقره وسويداءه جلبت الشكوى منه فاضطر أن يترك 
دروسه قبل إتمامما وعاش 0 ف مكتبة والده وكان كتبياً م عين في إحدى المدارس الخاصة بوظيفة بسيطة وسنة ه17١‏ تزوج 
أعا أكين مته.بعشرين سنة وكان يحبا عل إشاعتها حتباً لآ يصدق. ففتح له معها مدرسة للشبان في ضواحي لينسفيلد بلده لكن قبح 
صورته وصورة زوجه كانت تخفيف الأطفال ووالديهم فلا يضعون أبناءهم في تلك المدرسة حت أنه لم يكن عندهما غير ثلاثة أولاد 
فاضطر إلى ترك التعليم وجاء لندن يفتش على ما يقوم بأوده فاستخدم في إدارة إحدى المجلات الإنكليزية فكان يأتيها بأخبار مناقشات 
دار الندوة وفي غضون ذلك نشر تأليفاً له فنبه به قدره وشاع بين الاب والقراء ذكره وألف ذو ماني سنين وهو أول معجم 
بالإنكليزية وكان في خلال تأليفه وضع بغ المصنقات: خازت استفحسان بيزون وسكرت الغالمية الكاتين المشيورين وتافقنك شبيرقة 
بهذا المعجم كل التأفق على أنه لم يكن من قبل خاملا بل صار بما صنف الكاتب غير مدافع؛ وحاول أن ينشئ مجلة إلا أنه لم يفلح 
فها فسقطت ثم أنشأ أخرى فسقطت. ٠‏ وكان ينفق على الصدقات كل ما يحصله من الال القليل تقريباً حتى أنه آوى إليه ثلاث نساء 
عاجزات بعد وفاة والدته مع طبيب يطبين٠‏ 

وفي سنة 17177 منحته الحكومة ثلاثائة جنيه مساناة ابيضت بها لياليه السود واستعان بها على شقّاء الأيام ولم يقبلها إلا بعد التردد 
وكافاً الحكومة علبها من باب مقابلة اميل بمثله بأن كتب بضع كراريس في السياسة خدمها بها ولم يقل إلا ما ينطبق على آرائه فيا 
وكان أكبر همه تأسيس أندية (كلوب) تمع كار الرجال من ممثل إلى مؤرخ إلى خطيب إلى اقتصادي إلى مبشر وكان الملك يتطلب 
سماع حديثه وكذلك كانت طبقة الأشراف في الأمة الإنكليزية. 

وفي خلال تلك المدة تعرف إلى رجل من الأغنياء فاب به كل الإعجاب وأكرم مثواه وأحله منه المكان الذي نبغي أن يحله أمثاله 
وقام له في داره في لندن بل في مصايفه في ضاحيتهبا بوسائط العيش ورفاهية الحياة وكانت تلك الأعوام هي غاية سعادته ومجده ومازال 
على تلك الحال يكتب وبنشر ويشتبر أمره حتى توفي صديقه بل حاميه بعد ست سنين من صحبة أنته بفوائد جزيلة أقلها أنه استطاع أن 
بتجول في البلاد على نفقته فتأخرت صعته لهذا الخطب الجلل وكان ذلك سنة 11781. 

ولا فقد الكاتب حاميه عاد إلى ميله السابق من تأسيس الأندية فقأسس له ناديين كانا أشبه بنادي المهووسين السوداويين. ودفن في 
مقبرة وسهّنستر مدفن العظماء من الإنكليز وأقيم له تمثال. 

وقد وصف تين العالم الفرنبي صاحب الترجمة فمما قاله فيه بعد أن ذكر قبح صورته وإهمال هندامه وسوء نظامه أنه كان شرهاً أكولة 
ياس إلى امائدة فيخم ينعم ولا يستمع لحديث مخاطبه بل يستغرق بما بين يديه من الصحاف والألوان حتى لقد كانت تنتفخ 
عروق جببته ونتصبب عرقاً لكثرة إدخال الطعام بسرعة على معدته وبعد أن يستوني طعامه على هذا النحو حتى يكاد يختنق يأخذ في 
تعاطى الشاي فيتناول لا أقل من اثني عشر قدحاً. قال الذي عربنا عنه هذا الفصل: وانق ترضن أندافن لمعتب تمن 6 د 
هذه الأخلاق والعادات كيف كان تمثال مجتمع بأسره مجتمع كان من اللطف على جائب هذا إذا لم يعلم أن صاحبنا كان ذا صفات 
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نادرة فقد كان بين جنبيه على تلك اللحشونة في الطباع قلب ملىء فضلا ولطفاً وحناناً على الضعاف والأولاد والفقراء والحيوانات وكان 
أصحابه وهم كار ييحبونه حباً مازج سويداء قاوبهم ولم تكن خشونته لتحول دون ملاطفة النساء بل كان معهن آية الظرف واللطف 
يتأدب معهن وإيسلهن بأطيب ما في العالم من حديث شمرى. 

إلا وأن ما اختلط بأجزاء نفس هذا الرجل من قول الحق والتفانى فيه وحياته الشريفة التى قضاها واعابه باستقلال أخلاقه وحريتها 
كل هذا كان له مادة اعتبار لأدبه وايجاب بمقدرته العقلية وكان لسناً مفوهاً ولم يعد في أرق طبقات اكاب ولا في أرق المفكرين 
وكان إنشاؤه مستثقلاً فظاً حتى قال له أحدهم يوماً: إنك يا صاح لو نشأت حكاية أسماك 

صغيرة لجعلتها نتكلى كلام الميتان. وبابخملة فلم يكن من الحوارق والنوابغ في علمه وأدبه بل كان من الحوارق في أخلاقه ولذلك يعد 
في الأخلاقيين أكثر منه في الكاتبين. 


*.هة هلة المقتطن 

له القتطقف ع ع 0 2 0 3 ع 

نا قام عه ايلات تمل رماي أو عي أو قزرنة لكا أعوادا طوااة إل امطاب بين سو عل مه اربيه وقلنت هانيع وله بطاميم 
ومناصبة الأحزال لهم ما تتداعى به أركانه وبخخل يانه. قال بعض العلناء: أن حياة الإنسان ثلاثون سنة أي أنه عدن أن يعمل عاد 
نافعاً طول حياته أكثر من هذه المدة أو ما يقرب منبا وبعد ذلك إما أن يضعف أو يعوقه عائق. بيد أن مجلة المقتطف بلغت هذا السن 
في هذه الاونة والهمة في تحسينها تتجدد والفائدة الناتجة منها تعظم. 

قلّ في المشاريع ولاسيها العلمية منبا ما سار به صاحبه على سنة الارتقاء الطبيعي ولذلك قل في أربابها المفلحون. أما صاحب المقتطف 
فعملا أولاً تحت نظارة أستاذ هما عظيٍ الدكتور كرنيليوس فانديك الأمريكي ولم يخرجا عن حد اللحطة التي رسمها لهما فكانت صفحاتهما 
باد بدء قليلة وكابتهما لا تخلو من ضعف وموضوعاتهما إسيطة لتناوها أذهان الصبيان لأدنى نظر وعلى ما قام من المنشطين لعملهما 
وحإفاعة ب ووال! اكد لذ متبط الله ابي كانت ترج لذ من الانتشان وكثرة الاتضان 

ولقد خيف عليه السقوط أولاً خصوصاً عندما قام بعضهم في مناصبته. ٠‏ ومن العادة أن ينتقد بل أن يعادي كل من يكتب في الأبحاث 
ل ل ل الطبيعية والعازت المادية.“ففارت مقارات التفرض اول 
وهلة واستعظم بعضهم إقدام صاحبيه ولو لم يمزجا عملهما بشيء من التقية والمداراة ومبضما النفس في الأحايين لكانت أقل صعوبة 
اها حال هذا امخررح تكى في إحقاق المسى وافشماش النا بدن سترء. ولو ظل المقتطف يقبل المناقشة فيما يكتبه وبنشره 
لانصرفت وجهته من الكليات إلى الجزئيات وضاع المقصود من إنشائه فقد نصح لهما أستاذهما بالعدول عن خطة المماحكات على ما 
أثيتا نصيحته في السنة الثامنة فلم يضيعا بعد الوقت في الجدال سدى. ومذ ذاك أخذت كابة المقتطف وأبحائه ترتقي مع الزمن بكثرة 
مان القاعين به. 

وبعذ فليس هذا ما هيا الأسباب ليام المتتطف بل هي الدروس التي أحسن صاحباه تلقيها في أول أمرهما ومرنا على الككابة فيها 
واتحبرة التى توفرت لما بكثرة المعاناة والدرس وذاك النور الذى ما فتكا يقتبسانه من أستاذهما إلى آخر عمره. وقد عرف المقتطف 
سن ْ ع 3 3 1 

التنسيق ولطف الآداء. . . وقل في العهد الأخير من يدانيه في إجادة الترجمة والتعريب في العلميات المجردة وله بذلك ملكة خاصة لم 
يسم إليها غير أفراد من أهل العلم الكاميق كا أذ حزن كين التشتيان واتقاء الموضوعات' المنيدة حدق ركاه ركوق :ذلك نز يةاتخاصة به 
وجرى في توقع المناسبات على قدم المجلات الأميركية والإنكليزية من إعداد مقالات للنشر كل آن ومقالات لا تنشر إلا في أوقات 
ناطنة: كذ جا إشاحيك إلحت سوان |إأساها إليه وقد غوف المناسية بعك ست 

ويقول مة منشئ المقتطف أنه يؤلفه من مجلات كثيرة لأهل الأخصاء من علماء السكسونيين وما كل مطلب من مطالبه إلا وهو نتيجة 
أحاث عقول كبيرة درسته حق دراسته. دع عنك ما في مكتبته من دوائر المعارف او اللرسوفات (الانسيكلوبيديات) والكتب 
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العلمية الإفرنجية وخل عنك خبرة صاحبيه في معظم الفنون التي يكتبان فيها على ما صرحا بذلك في آخر السنة العشرين. 

ومع أن المقتطف مشرباً يصعب أن تقبله كل النفوس وأشياعاً يغالون في محبته وإجلال ما يصدر عنه تراه إلى اليوم براعي أكثر 
الأذواق استحسانا. ومن مرج خدمة العلم بخدمة نفسه في الماديات فاتخذ العلم تجارة والتجارة بباً للعلى قد بنجح في الأعم من حالاته. 
من أجل هذا اضطر المقتطف في الربع الأخير من عمره أن يجاري بعض الجلات في نشر الأبحاث الأدبية فأجاد في بعض رواياته 
المترجمة ول يجد في امختارات الأدبية لخاء من المقتطف صحيفة عامة تحث في أمور كثيرة يصح أن يقتنيها أهل كل جيل وقبيل ولا 
مسحة عليها من صحف الاختصاصيين من الغربيين تلك الصحف التي تنصرف إلى علم أو عدة علوم لا تتعداها فتطيل فيها ونتوسع ما 
شاءت وشاء غرضها. وللمقتطف عذر في ذلك مادام أهل الأخصاء في الشرق لا يعيشون من أقلامهم وما عم العلم بيننا حتى يخص. 
ولكن كان الأجدر به أن يخص بعض من تفردوا بالآداب وذاقوها كل الذوق ليكتبوا فيه أمثال هذه الموضوعات ويحكموا على ما 
يرد منها من أقلام المراسلين. 

وأقل ما تم على يد المقتطف من الحسنات أن أناساً من أعرفهم في مصر والشام علت بالمواظبة على الأخذ منه أفكارهم وأزال عنهم 
دراك الغباوة وفتح لهم باب البحث وإعمال الفكرة وغرس فههم الميل إلى المطالعة والتأليف وأوقفهم على إجماليات من العلوم الحديثة 
فكانت هذه الجلة لهم أشبه بدائرة المعارف التي نشرها اللخاصة من رجال الفرذسيين في القرن الثامن عشر لعل الناس يختارون ما 
بروتهم من ل ماري أن ينظروا في معظمها نظرة عامة. 

بتى أن أقول أن للمقتطف مغامن لا بأس بعرضها عليه ألا وهي ظهور الغرض أحيانا في مطاوي ما يكتب مدفوعا إلى ذلك بعامل 
التربية والمنشأ أو بداعي قلة اختبار في أحوال الجتمع أو مراعاة لغرض تستدعيه المصلحة وما كان الأحرى به وهو يدعو إلى العلوم 
لمادية أن يتجرد عن النزعات السياسية والدينية بتة. فالعلم مشاع لا مشرب له ولا دين. ولو خلا من التعريض ببعض الفرق لنجا من 
طعن الطاعنين عليه من مثل من أوغى صدورهم مثلاً بشرح مذهب داروين في النشوء والارتقاء وكان عليه أن يلخص في مثل هذه 
الموضوعات حقائقها من غير تحزب إلى ما قد يكون اجمهور على خلافه. 

وقد يقع لهذه الجلة في بعض الأعداد أن تطرق موضوعاً تافهاً فيكون ذلك على غير قصد مها في الغالب خصوصاً ومنشئها يعني كل 
العناية أن لا يكور ما سبقت. له الككابة فيه والتاقل قد يسبو عما نقل وشتان بين الناقل والواضع. 

ومن كان غرضه إرضاء قرائه كافة لابد أن يسقط واو قليلاً فيما يدعوه الخاصة اغواً أو حشواً. ولعل ذلك هو السبب الذي دعا منشئه 
أن قال يوماً لأحد كاب الجلات أنك يا هذا تملأ صححيفتك بالدسم فوق اللازم فالأشبه بك أن تضمنها ما تحمض به النفوس ليشتد بها 
القرم إلى العلم. 

وقد عتب فريق على هذه الصحيفة لتساهلها بنقل زابخ النارقة ترد الاين عالق النيرية وار ايض الطر ويدذلك لان 
المرء معان داكن يا ونا عو ار لا تروقه حالته ولا يسف أن يككله المدخ كلا. ٠‏ فإن أغفلت مثلا 7 نرجمة 
جمال الدين الأفغاني وحسن الطويل وحسن توفيق وأمثالهم فك علق هنا عبده وعبد الرحمن ن الكوا كبي وبطرس البستاني ومن 
ضارعهم. 

هذا وإني استحسن طبعه ووضعه وسقه وحسبي حجة على أدب صاحبيه وإنهما أميل إلى الإنصاف من كثيرين من حملة الأقلام 
أن أذ ما اقترحة عل أحدهما منذ سنين من اتتقاد. خلتهما ويعذ الاغتذار أشرت بالعدول عن يغض الموضوعات المطولة المملة مثل 
سك وأن ثتوفر العناية بتصحيح المسودات من الأغلاط اللغوية والمطبعية لتكون صحيفتهما حجة في الأدب كا هي جة في العلم 
المادي فطرحا ذاك الموضوع لقلة غنائه وأنشآ يعنيان بإصلاح الأغلاط وأقاما معهما كاتباً على إنشائه. 

وهناك مسألة طالما خالجت فكري وذاكرت أحد صاحبيه بها ألا وهي أن منشئيه لم يربيا على منيجهما العلمي تايا خاناتيها وها لهال 
ذلك إلا ميسوراً مما لو حعت عن يمتهما عليه لأن المدرسة التي تعلما فيها لا تزال تخرج كل سنة من لو ساعدتهم الأحوال وأخذ أرباب 
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البصر بأيديهم لكنوا كليهاء. وها أدري لم لم تصف للمقتطف طبقة عو شاعدوه من اول كانه ساروا معه إل اح ووومة أدوارة 
فقد اتصل بعض مساعديه بأعمال أخرى فزهدوا في المثابرة على مساعدته أو سمُوا ولم يثبتوا في حين أخذ المقتطف منذ بضع سنين 
كد راك لتقا كا كن يفعن ساب" اللواتي قداها. 

ومع أن للمقتطف أعواماً طويلة في خدمة القلم يحق له يا قال لي أحد رجال الأدب من خبروا الجلات الأميركية والإنكليزية أن 
ربذشر ولو في الأحابيك موضوعات هي من بنات أفكار كاتبيه ومن مُرات مباحتّهما اننامة شان غيره من الجحلات الكبرى في بلاد 
الغرب ولكن المققتطف لا يرى إلا الأخذ عن الغربيين وعنده معظم ما هو من أصل شرق مظنة للظن والريبة لا يعتد به في الغالب. 
وفي الحتام أَنْني على هذا الاب العلمي الدوري بما هو أهله لأنه كان خير واسطة علمية بين أفكار المغاربة والمشارقة وأرجو أن تطول 
أيام صاحبيه ليظلا يودعانه ما ينفع طلاب الحقائق على الدهر وآمل أن يكون في اشتراك كاتبيه هذه الأعوام الطويلة أحسن معل 
للمشارقة وداع لما إلى الاجتماع تذرعاً إلى إصلاح السعادتين. 


.ه ديانة المصريين 

ديانة المصريين 

يول هيرودتس أن المصريين من أشد البشر تديناً ولا يعرف شعب بلغ في التقوى درجتهم فيها فإن صورهم يملتها تمثل ناساً يصلون 
أمام رب وكتبهم على اباملة أسفار عبادة وتنساك. ٍ 

الأرباب المصرية - رب الشمس رأس الأرباب (الآلحة) عندهم وهو الخالق الحسن العليٍ الكائن منذ البدء له امرأة وابن عريقان 
مثله في الربوبية وكان المصريون يتعبدون بهذا التثليث الذي تختلف أسعاؤه وان اتحدت مسمياته فكان أهل كل قلي يسمي كلا من 
هذه الأمعاء الثلاثة باسم يختلف عن الآخر. ففي منفيس سمي الأب فتاح والأم سيخت والابن ابموس وفي أبيدوس مموها أوزيرس» 
ايزوس» وهوروسء وفي ثيبة عمون» وموت» وشونس. ثم اختار أهل كل إِقَلم أرباب الأقاليم الأخرى وقد يشتقون من كل رب 
ثليث أرباب أخري وهكذا تعددت الأرباب وتشوش الدين. 00 
اوزريس - هذه الأرباب تاريخ وهو تاريخ الشمس فكان هذا الكوكب يتراءى للمصريين كا يتراءى لغالب الشعوب الأصلية أنه أقدم 
المخلوقات وبعبارة أخرى أنه من الأرباب فاوزيرس أي الشمس قتلها سيت رب الليل وايزيس القمر امرأته تبكيه وتدفنه وهوروس 
ابنه الشمس الساطعة يأخذ ثأره قاتلا قاتله. 

عمون را - هو رب ثيبة صور عندهم مجتازاً السماء كل يوم في قارب وأمفاح الموق تقذف به مجاديف طويلة فالرب يقف في المقدم 
منكيداً لضرب العدو برمحه. وهاك النشيد الذي كان يتغنى به تعظيماً له. السلام عاك أنت عب خبنا أنت تين عبادقا يا موق 


الأفقَين أنت تطوف السماء من عل وأعداوك هالكون. السماء في أس والأرض في فرح والارياتت والناس في عيد وكلها اجتمعت 
لعجد را إشاهدونه في قاربه وقد كسر العدى. يارا هب فرعون حياة طيبة وامنحه ما يقوته من خبز ويرويه من ماء وطيب شعره 


أوقائ 

7 3 رأس حيوان - مثل المصريون أربابهم في صورة آدمية تارة وعلى مثال البييمة أخرى. ولكل رب حيوانه فيتجسد 2 
في الجعل. وهوروس في الباشق. وازوراس في الثور. وتختلط الصورتان طوراً 2 إنسان رأسه رأس حيوان أو في حيوان رأسه رأس 
إأسان. وللرب 7 أن يكون ذا ب صور وأشكال فيكون هوروس مثلا 

باشقاً أ إنساناً برأسن باشق .أو باشقا رأ إنسان. 

حيوانات مقدسة - لا يع لماذا كان يعنى المصريون ببذه الإشارة من اتخاذ الحيوانات التي آشبه الأرباب مقدسة مباركة مثل الثور 
والجعل وا.ببس (طائر طويل الرجل) والباشق والقط والقساح فيتوفرون على إطعاههم وحمايتهم. فقد قتل أحد الرومانيين في القرن 
الأول قبل الميلاد قطأ في الإسكندرية فثار الشعب وقبض عليه فذبحوه رغم إرادة الملك وشفاعته فيه فعلوا ذلك علي حين يرهب 
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المصريون بأس الرومانيين كثيراً. وكان للمصريين رب يعبدونه في كل معبد. وقد قص سترابون كيفية زيارته ابا مقدساً في ثيبة 
فقال: كان هذا الحيوان رابضاً على شط غير فاقترب منه الكهنة وتقدم اثنان منهم ففتحا فه وجاء ثالث وحشاه حلويات وسهكاً 
مشويا وشرابا من عشل قصى: 
الثورابيس - عر هذه الحيوانات المربوبة أو المؤّهة الثوراييس فإنه كان يمثل اوزيريس - لمكن في منفيس في مصلى له 
عدم الكيقة فيه بيج إذ انهاته هذا الأو ركون: اد بعال اود ولق" رريه الشسل )1 قط وتجدن مومياؤهتق اووس أما قير 
اوسارهابي فهو من المعاهد الطائلة وقد فتتح ماريت الفربي مقبرة ة السرابيوم عام اهماء. 
عبادة الموق - عبد المصريون أيضاً أرواح الموق ويظهر أنهم كانوا يعتقدون أولاً أن لكل إنسان قريناً (كا) فإذا مات يخلفه قرينه في 
حياته وهو اعتقاد اعتقده كثير من الشعوب المتوحشة وكان القبر المصري يدعى قديما بيت القرين وهو عبارة عن مكان منخفض 
مظم كالغرفة يزين من عل القرين بضروب الاثار من كراسي ومناضد وسرر وصناديق وأصونة وأغشية وأقشة وألبسة وأدوات زينة 
وأسلحة ويضعون تارة مركبة حربية وما شاء للذته من تمائيل وصور وكتب ولطعامه من بر وكل ما حلا بالعين وحيلٍ بالفم ويضعون 
ال ا اه ومثاله م سوق دحل الناووين: فييقى 'فيه القرين :وبع الأحياء 
تر تون لتطكاما أو تاسارك إلى جد الأرئات أن براقة:طهانا غل خريها تراه في هذا الرمم المزيور على أخبر: (قربان لازوريس 
بعطى زاداً من خبز وشراب وثيران واوز ولبن وخمر وجعة ولباس وعطور وكل كا طاب وصفاً إلى المتوى فلان). 
حشر الأرواح - أنشأ المصريون منذ السلالة الحادية عشرة يعتقدون أن الروح تنفصل عن 
الجسد وتلحق باوزيرس تحت الأرض حيث تغيب الشمس كل يوم فيما يظهر. هناك يتصدر اوزيريس في محككته وقد أحاط به 
أرئعة وعشرون حكأ فيؤق بالروح أماءهم فتتحاسب عما قدمته بين يدي نجواها في الحياة فتوزن أعمالها بميزان الحق وتطلب شبادة القاب. 
فييتف الميت قائلاةً يا قلب إني ورنمك عن أي منذ درجت على الأرض فلا تقم علي شاهداً تهنى علي أمام الرب المتعال فنفس 
الشريرة تعذب قروناً م ثم تبلك والنفس الطيبة تطير أحقاباً وبعد حن كثيرة تنم إلى زمرة الأرباب وتفنى فيهم. 
الموميات - تستطيع الروح في خلال هذه الزيارة الدخول في الجسد لتستريج ولذا اقتضى أن يظل الجسد سليماً. ومن أجل ذلك تعل 
المصريون طريقة تحنيط الجثث فيماؤون الجثة عنبراً ويغطسونها في مستحم من النطرون ويعصبونها بعصيبات فتصير مومياء. هكذا 
توضع المومياء في تابوت من خشب أو جبس وتودع في القبر مصحوبة بما يقتضي لها من ضروريات الحياة. 
كاب الأموات - كان يوضع بجانب المومياء تاب صغير اسعه كاب الموقى يذكر فيه ما ينبغي للنفس أن تقوله في العالم الثاني دفاعاً عن 
نفسها أمام محكة أوزيرس وهو: ما ارتكبت خيانة وما عذبت أعاً وما ارتكبت حرماً ولا ألفت البطالة ولا وشيت بالعبد إلى مولاه 
ولا حيست اتمبز'عن المعابد ولا:سرقت عصيبات الموق ولا طعاتهم ولا طففت مكيل ايوب :ولا ضدت ال حيوانات المقدسة ولا 
نهيف الأفاك القدسة: اطدية: الترماة وانقت العلفان كيبوت البريات وقذمة المهانا ريات وصنعت اوضام للموق 
وهنا آستبان حكمة المصريين وهيٍ الاحتفاظ بالرسوم والتكاليف واحترام ما له علاقة بالأرباب وأن يكون المرء مخلصاً محتشماً محسنا. 
الصنائع 
العتافة > المضويية اول من مارس الصنائع لقي تمس حاجة الشعب المتحضر إليها فكانت الصور في القبور من عهد السلائل الأولى 
أي من نحو ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تمثل ناسا يحرثون وبزعون ويفضدون ويدرسون 'ويذذوون الحبوب وقطعاناً من ثيران وخرافاً 
واوزاً وكقارية وأعناناً حسلة ثيابهم واحتفالات وأعياداً يحتفل فيها بضرب العيدان أي ا كانت حياة هذه الأمة بعد ثلاثة آلاف 
سنة حذو القذة بالقذة.٠‏ وقد عرف المصريون 
إذاك العهد صنع الذهب والفضة والقّاز والأسلحة والحلٍ والزجاج واللخزف والمينا وفسج الثياب من صوف وكان وأنسجة شفافة أو 
مرش الأهي 0000 . | 
عقود الابنية - كان المصريون اقدر البنائين القدماء في العالم اقاموا المعاهد العظيمة حتى صارت كأنها خالدة بحيث لم يو الزمن لعهدنا 
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على تقويضها وتبديدها ولم .ببنوا مثلنا بيوتاً لسكن الأحياء بل كانت مبانيهم خاصة بالأرباب والموتق فيبنون لهذا الغرض المعابد والمقابر. 
ول يبق من مساكهم إلا رسوم محيلة أما قصور الملوك فلم تكن على قول اليونان غير خانات بالنسبة للقبور. ذلك لأن المسكن بنى 
ليأوي إليه الإفسان في حياته والقبر يبقى خالداً على الدهر. 

القبور - أصل الحرم الكبير قبر ملوي والقبور القديمة هي من هذا النوع. وترى في مصر السفلل إلى اليوم أهراما مصطفة كالشوارع 
أو مبددة هنا وهناك تختلف في الكبر والصغر. ثم صارت تقام القبور تحت الأرض يعمر بعضها تحت التراب وينحت الآخر من جر 
الصوان الكرانيت في الجبال ولكل جبل قبور جديدة. وكانت مدينة الموق أي مدافنهم على مقربة من مساكن الأحياء ولكنها أزهى 
وأوسع. 

المعابد د طني الآرياي: كذلك مساكن طيية كالدة وعالف معابدهم من هيكل جميل وهو مأوى الرب تكتنفه القصور والحدائق 
وغرف الكهنة وحاشيتهم ودروج جواهرهم وأدواتهم وملايسهم وقد صنع جموع هذه الأبنية المسورة ف عصور كثيرة. قار 
ملوك من جماع السلائل المصرية ف الشيبيد معبك مون ف ثيبة من السلا زه الحادية عشرة إلى السلا له اشيرق ومن العادة أن يفتح في 
ارك للعديات عي محني الجوانب 3 3 طرفيه مسلتان مبنيتان إشعاف 0 الأطرات أو تمثالان من م مثال 
00 تيل و د ايل ساق د تنئْ بم 7 جور من الال بعقود د الأبنية وكلها خينة ا عميقة بحيث تيدو هذه 
المعاهد حخمة لا يبليها الدهر ولا تفنيها الغير. 

صناعة التحت - حاى النحاتون من المصريين الطبيعة بنقوشبم. وإن الناظر ليدهش من أقدم القائيل لما فيها من الحياة والبساطة 
ولاك أعا كانش ضور امون ومن هذ[ الحنين 

صورة ذاك العامل الجاثي الحفوظة في متحف اللوفر بفرأسا. وعلى عهد السلالة الحادية عشرة تقيد النحات بقاعدة مقررة دينية فلم يعد 
يمكنه تمثيل الجسم الإنساني على حسب ما يظهر له وأخذت القائيل منذ ذاك العهد تتشاكل وغدت السوق متآزية والأرجل ملتفة 
والأذرع مشتبكة على اعون افيه غير متتحركة كفا عي بادا ذات جلال ومتحدة في المنوال فانئقطعت هذه الصناعة عن محا كأة 
الطبيعة وغدت زعا متفقا علية: 

الرسم - استعمل المصريون أصباغاً لا تتصل بقيت باهية زاهرة بعد مضي خحمسة آلاف سنة عليهاء على أنهم ل يعرفوا غير تلوين الرسم 
وظلوا ولا خبرة ةلهم بتتويع | الألوان ولا رسم الظلال والأشباح البعيدة. وكان للرسم 3 للنقّقش قواعد دينية مطردة فإذا عرض على 
صانع أن برهم “خمسين شخصاً يصورهم على هندام واحد ونظام واحد. 

الآداب - للمصريين آداب خاصة ببم فقد عثر في النواووس على كتب طب وسحر وزهد ا عثر على قصائد ورسائل ورحلات وروايات. 
مصير القدن المصري - احتفظ المصريون بأربابهم ودينهم وصنائعهم إلى ما بعد سقوط مملكتهم نفضعوا للفرس ثم لليونان ثم للرومان 
ولم يطرحوا شيئا من عاداتهم القديمة ولا نسوا خطهم ومومياءهم وحيواناتهم ثم دثر القدن المصري ببطء بين القرن الثالث والثاني ب 
0 


4 النبضة الأميركية 


النظة الأمركة 

ملخصة عن إحدى اللجلات الأوربية 

ما برحت الأفكار حيرى في تكييف حالة الولايات المتحدة الأميركية وارتقائها في سل الحضارة والعمران فقد مضت القرون ومواد 
ثروتها لا تنضب واسيات عمرانها متوفرة وانقضت الأجبال والناس بنسلون إليبا من 1-7 حدب. ومع ما فيها من الاختلاط والحركة 
لا يزال أهلها مجائب في أطوارهم كا أن بلادهم أم العجائب. بلاد حوت الأضداد في الأجناس والأديان فن ألمان إلى هولنديين 
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إلى أيرلنديين إلى بافاريين ومن كلفانيين إلى كواكوز إلى برسبتاريين إلى بوريتانيين من شيع البرواستانت. ومنهم يتألف على اختلاف 
الأجناس اللاتينية والسكسونية والإنكليز السكسونية هذا الشعب العجيب المتناسل في تلك الأصقاع بين هاتيك الآجام والغابات 
الكبيرة والمروج الواسعة. 
وأهل هذه البلاد من سكان العالم القديم نثروا في عالمهم الجديد جرائيم الترقي وأتوا تلك الديار يا قال كارلايل المؤرخ الإنكليزي حاملين 
على قواربهم الشخينة من الرجال أمثال شكسبير وكرومفل من كانوا أبطال إنكلترا الجديدة والغوغاء الوضيع في أسبابه الرفيع بآدابه. 
ومن أعلي ذا تار ريه ذا المزيج من الناس فكر الإبداع ولم يعق تلك الأمة ما عرفت به هي وأصولها من حب التقليد. ففي أميركا 
الشمالية كل شيء ونقيضه. ففيها القدن والتوحش. وفيها حب الفتح والتبسط في مناحي السلطة والدعوة إلى السلام والاحتفاظ به. 
وفيها الشجاعة المفرطة والاحتيال مع الحذر. وفيها الإيجاب بالعظمة والقدح. والميل إلى العمل والعزوف عن السفاسف. وفيها التعبد 
بالتوراة وحرية الفكر. وترى فيها يجانب الأهوال والفظائع من صلب وضرب بالسياط جمعيات اعتدال عبيبة وأوضاعاً بديعة لتعليم 
العامة. وفي جانب المضنيات الاقتصادية الحائلة عطايا تمنح لمساكين الفقراء حوت في مطاويها الأببة والقجد. بل ترى فوق ما هناك 
فك أعنال:قافيةحافة إجراء اعون مو هو الم ونادة أجورهم وأولاد أغتياء ملك آباؤهم الملايية والليازات واللكوك والريوات 
ثم يروحون ويغدون في ب بيع الجرائد وينادون عليها بأعلى أصواتهم في الشوارع ويمتبنون أنفسهم بإصلاح الأمواق (بوياجية جزم) وبينا 
ترى فيها التشديد للمحافظة على الأيام الخصصة رسمياً تقجيد المولى تعالى وتقديسه على نعمائه 
ترى التسا مع المجتمعات الكافرة الشيطانية بأجمعها والترخيص لحا بما تريد. 
ومن أعظم ما 'امعاق يد أهل هده البللاةاتلقاه والكرياء وحن اليضاء والشقراء قسن كن قرم من أهليا إلى أن ركرك ناكا عن 
. وظالما متسلطا لا يحيك فيه نصح الناصمء ولا يقنعه غير مدح المادح. قال توكفيل يظهر الأميركيون في صلاتهم مع الأجانب 
نهم لا يحتملون د اتتقاد وينهمون للمديح فيستحسنون أقل مديج دقيق وفي النادر أن يرخ ضيهم المديج العظيم وقال ستوارت ميل في 
معنى حبهم لمال: أن الأميركيين صنفان صنف يعنى بصيد الدولارات (الريالات الأميركية) وصنف يربي صيادين للدولارات. قل 
في الأمم من يعبد الديغار ويتعبد به مثل هؤلاء الأميركيين وإذا رأيتهم حسبتهم لا يفكرون في غير الثروة والتبجح باختزان الدرهم. 
ومعلوم أن المال لا يحصل إلا بالاكتساب والاكتساب لا يكون إلا بالحركة ولذلك عرف الأميركيون بالمضاء والحركة حتى قال 
فيلسوفهم أمرسون ونعم القول قوله: الإنكليزي أثبت الناس وقوفاً على قدميه وليس هذا النوع من الرزانة في السكون غاية ما ييجحب 
على المرء فإذا زاد هذا السكون في إنسان فسجل بأنه أميري وأنك متى سألت أميرياً عن صعته يجبك بأنها في حركة عوضاً عن أن يقول 
لك إنها جيدة أو أنا في راحة. وقد خصت كل بلد من بلدائهم بمزية لا يضارعها فيها غيرها فامتازت شيكاغو بالصناعات وفيلادلفيا 
بالعلميات ونيويورك بالماليات وبيتسبورغ بالمعدنيات وهناك ترى ثروات لا تحصى تجتمع ولتفرق وأمجاداً تعلو وتسفل وكلها سائرة نحو 
التقدم آخذة في سنن الفاء الذي ,نسب الفضل في التوفر عليه أول مرة لرجل أميركا جورج واشنطون. 
ولد واشنطون في مقاطعة فرجينيا سنة ١1*17‏ ومات فيها سنة ١1799‏ وقد لقبه اللورد بايرون الشاعى الإنكليزي لسينسيناتوس المغرب 
لكثرة فضائله الشخصية. فقد كان بما خص به من قوة العقل واستقامة الإرادة حكيماً أكثر منه جندياً. فهو على التحقيق مؤلف 
قلوب أمة وقائد جماعة وزعيم عصابة. قال شاتوبريان الكاتب الفرنسي ف كايه الرملة إلى اميرك ماقضةه لق رائد الطرف في الغابات 
الغبياء التي لع فيها سيف واشنطون تجد قبوراً بل تجد عالاً. فقد ترك واشنطون بلاد الولايات المتحدة غنيمة في ساحة قتاله. وكان 
على اجملة زعي الحاجات والأفكار والمعارف والآراء في عصره قام بنصرة العقول 
ولم يضادها وتوخى ما يقتضي أن يراد وعمل بما وسد إليه. ومن هنا جاء عمله متماسك الأجزاء ثابت الدعائم على الدهر. 
فواشنطون هو الذي أوجد الاتحاد ومثل النبضة الأميركية الأولى فكان الجندي النشيط الباسل والسياسى الذي أعلى شأن بلاده في 
الحك الجهوري والتقاليد الدستورية النافعة على حين كان تزبد كتيار يرغي بمياه جديدة تجري إليه. وبينا كانت تلك الأمواج المزيدة 
على وشك الفيضان وأنشأ واشنطون يمع شمل المروءات المختلفة ويوجه الإرادات صوب النفع ويحسن بث الأخلاق التي تسفر عن 
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تغلب الحرية والمدنية. فقد أثبت حقوق المرء المقدسة ورغب في الأخذ بزمام مستقبل ذاك الجنس المحتفظ بالتقاليد السائر مع الزمن 
في تعديلها واستبدالها بأحسن منها مخافة أن يكون من وراء نشوئها السريع اضطراب هائل يستحيل غالباً للى نزع فوفاة. 

50 واشنطون مدينته الجديدة على العدل والآداب العامة قال لما سل القائد قورنفاليس الإنكليزي: رجائي أن تعلم هذه 
الحوادث إنكلترا بل تعلم الظالمين قاطبة في العالم أن أحسن طريق يقود على التحقيق إلى الشرف والجد والفضل الحقيتي هو طريق 
العدل ومذهب الإنصاف وإذا كان الصراط السوي الذي سلكته الولايات المتحدة في ارتقائها أن لا نتساهل بمبادئْ العقل والحكمة 
وا ع ما ل سين وراء مطامع هي من الجنون المطبق فالولايات المتحدة على ما ذكر حرة مطلقة تفيض بالماسة البطيئة 
ونتفى الفتوحات ولا ترضى لنفسها أن تكون ملكة على قدم الجهاد أبداً كملكة قيصر أغطس. 

هذا هو مبدأ واشنطون الذي سنه لأمته فإذلك جعلت الولايات المتحدة شعارها أن لا نتداخل أصلاً في شؤون غيرها وأن تضرب 
صفحاً عن الذهاب إلى أوربا. ولكن جاء بعد واشنطون وبنيامين فرتكلين جايمس مونرو السياسي العظيم خامس رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة وجعل شعاره أميركا للأميركيين فيقتضى إبعاد الأوربيين عن أميركا وهكذا كانت مقاصد زعماء السياسة في تلك 
البلاد امتناع أميركا عن التداخل في شؤون أوربا حتى لا تمل هذه بأن تجعل أميركا مستعمرة لها. وهي القاعدة التى يجب أن يجري 
عليها كل شعب فت أمام الشعوب القديمة يود أن يفو حراً على ما تقتضيه قواه ومصالحه ولم تفكر الولايات المتحدة إلا في الاحتفاظ 
بحقوقها ومصالحها ولو أدى بها ذلك إلى سلب ٍ : 208 
حموق اججمهوريات الصغيرة بالقوة أحيانا. وباجملة فإن معنى ما كان الأمريكان يتطالون إليه كان محصورا في قولهم أنا واود أن اكون. 


ه.ه التفاضل بالبلاد 

التفاضل بالبلاد 

ألى الناس القجد بالبلاد» والآباء والأجداد» والمال والبنين» عادة في البشر تكثر فيهم بكثرة الجهل وتقل بانتشار العلم ؛ ولقد كان لأهل 
هذه البلاد من هذا التجد الباطل قسط وافر» ساعد على إغائه في النفوس جهل بعض ولاة الأمى السالفين» واتخاذ هذه الأضاليل 
حجة على من يريدون مناوآته وإرجاعه إلى الطاعة. ولطالما خطب الهاج في أهل العراق ووصفهم بقوله أهل الشْمّاق والنفاق ومساوئ 
الأخلاق وأطاق عليهم من قبله ومن بعده من أمراء ذاك القطر مثل تلك الصفات وما كانت هذه المعاملة لأهل العراق إلا سياسية 
واكاك أخلاقهم كذلك وكان فيمن ولي رقابهم علم وشفقة لسعى السعي الحثيث إلى نزعها منهم بحم العادة والأسوة والقدوة ولعل 
هذه الدعوة كانت جملة فلسفة أوائقك الحكام وبيت قصيد حملهم على رقاب الناس وكان من أهل الشام إن وسعهم أعداؤهم بكل 
كبيرة وألصقوا فيهم باطل التبمات. وهكذا الحال بين الشام والجاز والشام والعراق فإن معظم المؤرخين والمؤلفين نبغوا في العراق 
فأكثروا في مصنفاتهم من الأحاديث الموضوعة على أهل الشام لقلة من كتب من هؤلاء ودافع عنبم. ومثل ذلك قل في المغرب مع 
مصر ومصر مع الشام وفارس مع الحند وكلها في الحقيقة سفاسف لا تساوي درهماً عند الحققين. وما البلاد في أمى الأفضلية إلا 
سواء لا يفضل شرق عن غرب ولا جنوب عن شمال إلا بالعلم النافع والأدب الرافع والعمران والسعادة. ولذا ضل رأي من وضعوا 
من المتأخرين كتباً خاصة في فضائل باد أو قطر. وأضل منهم من وضعوا أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسم في تفضيل 
مدينة أو بلد يا ضل من وضعوا الموضوعات طعنا على فئة خالفت ما هم عليه. 

وبعد فالأرض كلها سواء في هوائها ومائها دحاها الله ليعيش فيها البشر و,تنقاوا في أقطارها وقد لا تختلف الأقطار المتنائية في قوة 
الإنبات إلا قليلاً فليس من العقل أن تمدح بلد لجبل فيهاء أو سبل فسيح حوالهاء أو بر كبير يمر في وسطها. ولا أن تذم أخرى 
كوا رجا اد لصيف حاراتها وجاداتهاء فكانت مصر ولا تزال مثلا منذ ألوف مخ «الشنين طريدة عن الأدضن عرفت بخصيها وغناها 
الطبيعي وكانت الشام ولا تزال منذ ألوف من الأعوام مشهورة باختلاف أهويتها. ورقة نسيمهاء وتتوع جبالها وأوديتباء فا عد ذلك 
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فضيلة للأولى على الثانية ولا للثانية على الأولى. بل حسب لما ذلك خاصية يمتاز بها 

كلا القطرين بعضبما عن بعض. وقد أنصفهما في الوصف أحد عمال الدولة وقد سئل عنما فقال: مصر مزرعة ممرعة والشام مصيف 
ا ها تقاعره باذك يمضنا بعضا هذا إذا سوغنا التفاخر فبالعلم والتربية وغلبة الفضيلة والحير على طبقات الناس كلها لا بالماء 
والحواء والواحات والجبال والأودية والأتجار والأثمار وكل ما وزعته الطبيعة بين بلدان العالم فنال كل منها بحسب حالته. دخل أبو 
الح المغربي الأندلسي الحكيم المرسي مدينة دمشق فلما حل ظاهرها سير غلاماً له يبتاع لما ما يأكلانه في يومبما وأصمبه نزراً يكفي 
رجلين فعاد الغلام ومعه شواء» وفاكهة وحلواء» وفقاع وثلج» فنظر أبو الح إلى تااحاء متؤقال: له حكن اسكاره اوعدت هذا م 
معارفنا فقال لا وإِئما ابتعت هذا بما كان معي وبقيت منه هذه البقية فقال أبو الحم هذا بلد لا يحل إذي عمل أن يتعداه ودخل 
وارتاد منزلاً وسكنه وفتتح دكان عطار ربيع به العطر ويطب وأقام على ذلك إلى أن وافاه أجله. 

ومثل ذلك ما وقع للملك المعظم شمس الدين توران شاه أخو السلطان صلاح الدين يوسف لما تمهدت له بلاد امن واستقامت أمورها 
مل المقام بها وحن إلى الشام وفيها نأ واشتاق إلى خيراتها والفتع بثراتها إذ أن امن مجدبة من ذلك. قال ابن خلكان فكتب إلى أخيه 
صلاح الدين يستقيل منها ويسأله الإذن له في العود إلى الشام ويشكو حاله وما يقاسيه من عدم المرافق التي يحتاج إلها فأرسل إليه 
صلاح الوه سرك معموك رسالته ترغيبه في الإقامة وأنها كثيرة الأموال ومملكة كبيرة فلما سمع الرسالة قال لمتولي خحزانته: احضر 
لنا ألف دينار فأحضرها فال لأستاذ داره والرسول حاضر عنده: أرسل هذا الكيس إلى السوق إشترون لنا بما فيه قطعة ثلج فقال 
أستاذ الداريا مولانا هذه بلاد الهن من أن يكون فيه ثلج. فقال: دعهم يشترون بها طبق مشمش لوزي. فقّال: من أين يوجد هذا 
النوع هنا لعل يعد عليه جميع أنواع فواكه دمشق وأستاذ الدار يظهر تعجبه من كلامه ولكما قال له عن نوع يقول له: يا مولانا من 
أبن يوجد هذا هنا فلما استوفى الكلام إلى آخخره قال للرسول: ليت شعري ماذا أصنع بهذه الأموال إذا لم أنتفع بها في ملاذي وشهواتي 
فإن المال لا يؤكل بعينه بل الفائدة فيه أنه يتوصل به الإنسان إلى بلوغ أغراضه. 

ولعمري هل يصح أن تجعل أمثال هذه القصص جة في أفضلية دمشق على غيرها من 

أنات المدن حيث المعيشة غالية وهل هذا الرخص مما ينبغي افعقا ويه اهل الاقتصاد في عصرنا يجعلونه إذا استحكم ل ا 
عليه ويعدون البلد كل البلد الذي غلت فيه أسعار الحاجيات والكاليات وارتفعت الأجور والارتفاعات على نسبتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة فإنه يبلغتا ذا العهدك عن: يلاد الأناضول وهوط اسعار الما كوللات: فيا لقلة ها بدن عنا مالا ركاد يضتاق ولا تزاتره 
على السن الطارئين على ذاك الصمّع فهل تفضل السكى فيه على الروم ايلى المرتفعة أسعار الأرزاق فيه. وبعد فإن كان لا فضل لعربي 
على مجمي إلا بالتقوى فلا فضل ابلد على اخرى إلا بالعلم والعمل والسعادة الحقيقية. 


كاميه الاقتصاد 

الاقتصاد 

بول لروابوليو الاقتصادي الفراسى 

في الإنسان كا في سائر أنواع الحيوان سائق طبيعى يدعوه أبداً إلى السعى وراء ما يحفظ حياته ويطيل حبل أجله. فب الحياة أ 
كان الإنسان أول أمره قليل الحاجات جداً وذلك أيام كات ميم في الغابات والآجام ويقتات من القار الطبيعية أو ما يصيده من 
الخيوانات والطيور والأسماله ويكتسي من جلود هذه الحيوانات ويأوي إلى المغاور والكهوف وأصول الأتجار الضخمة والأدواح 
الباسقة) 

أما الآن فا أكثر حاجات الإنسان فإن تقدم المدنية ونمو العمران أحدثا أشياء كثيرة أصبحت اليوم من ضروريات الحياة. فبعد أن 
كان الإنسان في أدواره الأولى لا يعاني كبير أمى في سد حاجاته غداً الآن مقيداً ينوء تحت أعباء الحياة ومطالبها وليس في حاجاته ما 
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يسبل نيله سوى استنشاق المواء وشرب الماء وما خلا ذلك فحتاج إلى فرط كد وعناء. تنوعت الما كل والملابس وتغيرت المساكن 
وتزايد حب الزينة والظهور في مظاهر الأببة والتفخل وعظم الميل إلى التلذذ بأمور مادية ومعنوية وأدبية على ضروب شت لا يحصرها 
حد ولا يحصيها عد. 

وبديهبي أن الرجل في المجتمع الإنساني لا يستطيع نيل مطالبه العديدة إلا بسعي خاص لحصوها أو بدفع ما يقابلها من المال الذي هو 
غرة عمله أو ثرة عمل سابق ألى به من قبله. وكيف كان الخال فالحصول عل المطالب لا بمكن إلا من طريق السعى والعمل. ومهما 
اختلفت أعمال البشر وتبوعت فإنها ترمي إلى غاية واحدة وهي سد مطالب الحياة. وقد حقق أهل الأخصاء في هذا الشأن أن الأعمال 
المشار ليها خاضعة لقوانين عامة. فكا أن الأجسام وقوانين الأجسام تابعة لقوانين عامة مقررة في العلم الطبيعي فكذلك مساعي الإنسان 
المصروفة في تقاضي الأشناء النافعة له خاضعة لقوانين عامة. وهذه القوانين هي موضوع عل الاقتصاد ولذا يقال في تعريف هذا العم 
أنه عل تعرف به القوانين العامة التي تبين مبلغ تأثير مساعي الإنسان في الحصول على المواد المختلفة والانتفاع بها مما لم تمنحه الطبيعة 
عفواً. ويمكن إرجاع هذه القوانين إلى أصل واحد وهو أن كل إسان تبن 

انيل قدر وافر من المنافع مقابل قليل من السعي وسر ذلك أن الإنسان ميال بالطبع إلى الراحة والكسل ولولا دافم حب الحياة وطول 
القافنا حي نفسه في شيء من من أمى معاشه وعندما ,يبتغي شيعاً من المواد النافعة للقيام بحاجاته مباشرة أو بالواسطة فإنه يحث عن 
الطرق التي تقلل من تعبه وتوفر له النفع والفائدة. 

وإذا أمعنا النظر في هذا الأصل نراه منبعثاً من عاطفة حب الذات المنطوية في جوائح كل إنسان. وهذه العاطفة هي ولا جرم أعظم 
العواطف عملا وأشدها تأثيراً. ذ فهي فهي المحرك الأكبر في غالب الأعمال» والباعث الأقوى في أكثر المشاريع» والمؤثر الأعظم في جل 
الأمور إن لم نقل في كلها. ولهذه العاطفة المكانة العليا في الاقتصاد والإثراء وتوفر الرفاهية وتقدم الحضارة. 

ظن بعضبم أن عاطفة النفع الذاتي هي الأنانية بعينها المضادة لحب خير الغير كوا بوجوب عدم الالتفات لتلك العاطفة جريا على ما 
تقتضيه قواعد الأخلاق. ولاشك أن الأنانية من الرذائل التي يجب على كل حال اجتنابها ولكن عاطفة حب الذات والنفع الشخصي 
هما غير الأنانية وبينهما بون شاسع. 

فالأنانية أن يضع الإنسان نفسه مكاناً علياً وينزل غيره في دركات الا نحطاط فيرى احتقار الغير والازدراء به أمراً طبيعياً ويرى نفسه 
خليقة بالتجلة والتعظيم دون سواها. فينشد المنافع والملاذ من أي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة أضرت بغيره أو لم تضر. ومن 
تستحكم فيه هذه اللحصلة يكون قلبه كانجارة أو أشد قسوة وطبعه شر الطباع لا ثثنيه شفقة» ولا تعطفه رحمة» ولا تستميله مروءة ولا 
0 : 1 

أما عاطفة النفع الشخصي فهي شعور يدفع الإنسان إلى استجلاب النفع إذاته من طرقه المشروعة بدون أن يلحق ضرراً بغيره ويرق 
لمصاب سائر الناس في غالب الأحيان ويتصدق من ثمرة مساعيه بما تبديه إليه نفسه. ولا يتجرد امرؤ في العالم عن هذه العاطفة لأنها 
من نتائجُ حب الحياة الطبيعية. غير أن تقدير النفع الشخصي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمزجة والمحيط والفكر والتربية 
وغير ذلك. ومن زهدوا في الدنيا واختاروا عيش التقشف في صوامع التعبد فإنهم ل يريدوا بذلك إلا تحصيل نفع أعظم ونيل لذة 
أسهى من منافع الدنيا وملاذها. وما صلاتيم وصياءهم إلا رجاء الخلاص من العذاب 

الألبم وأمل الحصول على لذة انيم الأبدي الذي وعد به المتقون. ولا ينافي حب النفع الذاتي حب الحير للغير وقد يشترك الاثبين في 
معظم الأحيان. ودليل ذلك أن الإنسان أكثر ما يفكر في مصامٍ عياله ورفاهيتهم وضمان مستقبلهم. والأسرة لقا القومية ف أحب 
نفسه حباً خالصاً أحب عياله وأسرته ومن أحب عياله حباً شريفاً أحب مواطنيه وقومه. ولذلك كان حب الذات عاطفة شريفة تنافي 
الأنانية بتاتًء 

والإنسان مدفوع ببذا العامل لتقاضي حاجياته. والحاجيات من أهم المباحث الت يدور عليها عل الاقتصاد. وهي كا هو معلوم كثيرة 
متنوعة جداً تزداد بارتقاء الحضارة وتقدم العمران حتى أن بعضهم حدٌ الحضارة ببلوغ الحاجات درجة الكال ولعل كثيراً من الناس 


51121120 ١717 


ه العدد 4 


يدّساءلون: هل تقليل الحاجات أنفع للمجتمع الإنساني ام تكثيرها؟ 

قال احد الفللاسفة المقدماء: إذا اردت ان تكون ذا ثروة وغقى فقلل من حاجاتك ومطالبك بدلا من ان أسعى ف تزبيد اموالك. وقال 
أرسطو: ما أقل القدر الذي يكفى لعيش الإنسان عيشة راضية. وقامت طائفة من الحكاء ففي هذا العصر بإحياء معالم الحكمة القديمة 
فاتخذت هذه الأقوال دليلاً مبماً وصارت تحث على الزهد والقناعة وجعلت تبدي أفكاراً كلها خيال في خيال واليك جملة من أقوالها: 
ما كانت حياة العظام الذين قاموا بأمى الإنسانية والفضيلة مثل المسيح وبوذا وزردشت وسبينوزا حياة سعيدة إلا لأنهم كانوا راهدت 
قنوعين نحيوك حياة روحية فهؤلاء ولأمراء خلماء 0 بغخذوا بقالة حقينا لضا 

يقول بوليو: ع ع ع 

إنني لا أخشى من التصريح بأن هذه الأفكار احيالية ليست على شبيء من الأهمية في نظر العلم والمدنية. نعم إن من مقتضى قواعد 
الأخلاق أن نجعل نصب أعيننا مثال المسيح وبوذا وغيرهما من الزهاد المتقشفين كي يعدل فينا حب الثروة المفرط ويعرف الفقراء 
اين خانتهم الحيل وأعوزتهم الوسائل أن سعادة الدنيا لا ثتوقف على الثروة والمال بل قد يمكن للمرء أن يعيش مع الفقر عيشة طيبة 
إذا رضي وقنع. بيد أنه لا يتأنى للبشر كافة أن يعيشوا مثل المسيح وبوذا ولو فعلوا ذلك لما تيسر الوصول إلى هذه الدرجة السامية من 
الرفي والحضارة - انتّهى بتصرف إسيره 


د 


عبد الوهاب 


/ا.ءه ادعياء العرفان 

أدعياء العرفان 

ما ساءني من زماني ... إلا بنوه وأهله 
فلا ترى من بنيه ٠‏ إلا الذي ساء فعله 
ومد عي العلم إفكا ... كأغا العلم جهله 
وقائل إن فضل ... وفر ولم يبد فضله 
وزاعم إن موت ال 0300 عافين لاشاه بذله 
وفاخر في زايا يعتاز فيين أصلة 

وقائل إن شعري ... حزن الكلام وسهله 
وذو اليراع ينادي 000 انا الذي ليس مثله 
إذا هززت يراعي ٠.١‏ ريع الشام وأهله 
حيبات قوم مناهم 0330 غدر الحواد وحمله 
وداهم ف البرايا 0300 غعش اللييب وختله 
فا أشد افنئات الإ ... فسان أن ضل عقاه 
وما أضر افتخار ال ... مرء الذي ساء فعله 
الماهرة 

حسين وصفي رضا 
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مالك قرم 

بخ عوم 

وبريك القيوم» ما الذي تظنه يدوم صوت مععده ف الكروم» وقد مرت عليها رخ جعومء لشفت الاآرض وعادت جزرة كثيرة الكلوم» 
وسمّطت الجفان عن فسائلها» وفزعت اوراقها إلى الغيوم» صوت صاروخ من وراء النجومء ما الذي تظنه يدوم؟ 

من صروح زاهية نفيمة» من رياض زاهرة كريمة» من بروج شاهقة عظيمة» من معامل حديثة أو قديمة» ما الذي تظنه يدوم. 

من أسراب منورة تحت الأنهار» من أرتال فيها تدفعها الكهربائية أو يجرها البخار» من بوارج ماخخرات في البحار» من أساطيل تنذر 
بالدمار» من معام ف الامصار والاقطار» ما الذي تظنه بدروم: 

من انفاق تحت الاديم ملؤها محاجة» تنفثها ونثيرها القطر الولاجة» من قباب بين السحاب وهاجة» من جسور فوق المياه جسيمة» من 
من سدود محكمة منيعة» من خلج كونتها الطبيعة» من ترع تؤلف بين البحار» وتمع بين بعيد المطارح وشاسع الديار» من خطوط 
حديدية تطوق الأرضء من أسلاك برقية تطوي المسافة في الطول والعرضء ما الذي تظنه يدوم. 

من أبنية ذات الطبقات العشرين» من أحياء في المدن الكبرى يأوي إليها المساكين» من معابد وبيع لا أثر فيها للدين» من أصقاع لا 
صوت فيها للصالحين» ما الذي تظنه يدوم. 


من قصور مكتنفة برياض خضراء؛ من صروح الكبراء والأمراء؛ من بيوت الرؤساء والأغنياء» من أكواخ البؤساء والفقراء» ما الذي 


من شرائع ودساتير ونظامات» من تقاليد وعوائد وخحرافات» من أديان وعقائد ونزعبلات» من دول وثمالك وحكومات» من أحزاب 
وطوائف وجماعات» ما الذي تظنه يدوم. 

صوت صارخ من وراء الغيوم» صوت ريح معوم» أي شيء يدوم. 

ملا مبلاً أن هذه كلها لصالحة في ذاتباء إن هذه كلها لحسنة في وقتباء لكل شيء من العز ولمجد أركان» لكل شيء من أبناء البطر 
والأشر أعوان» لكل برهة من دهره الوسنان» ساعة أو عام أو حين من الزمان» الطويل من الدهر والقصير سيان» ولكن قل لي بربك 
القيوم مبدع الشمس والنجومء اتظنها إلى الابد تدوم. 

إلى حين يا أخي إلى حين» إي ورب العالمين إلى حين» وبعد فقل لي هل أنت من الممترين» أم أنت من المفندين السائلين. 

أما في زمانك تأملت المغاور في الصخورء فاذك أن الأمطار والرياح تكونهاء والأمطار والرياح تهدمهاء إن كل صالح مقبول حت يظهر 
على ميدان العالم قائم على المظالم البشرية» أو مناضل عن الحقيقة الأخوية» أو باذل مبجته في سبيل الإنسانية» إن كل شيء في مركزه 
حر مصين: إلى أن يلزه رتسل عضيف برقيدة أواامر ال اسالة داك راي ديد فعاو إذ ذاك سورك اللطالك ضفرف اللتتطنين 
المستذلين» ويلحق الجبارون بالأخسرين» أبد الآبدين ودهر الداهرين. ‏ ' 

وبعد ان تلااشت رخِ السموم فوق الحبال» تلاها نسيم لطيف الاعتلال» فدخلت معه غابة من الصنوبر كثيفة الظلال وسمعت من 
خلال الأغصان» صوت المحبة والمعروف والحنان» سمعت صوتاً يول ورب الأكوان» لا يدوم إلا بالإحسان والعرفان» لا يدوم إلا 
السجايا الروحية الفريدة» سجايا النفس البشرية الخالدة» لا تدوم إلا آثار النبضات الجليلة» ومآثر الأنفس السامية النبيلة» وما أعخف 
الجدل الوهمي أمام مشروع جليل» وما أوهن التعاليم الوضعية في وجه خطب جسيم» وما أوهى الأقوال والآراء إذا قوبلت بنظرة من 
رجل عظيم» اوتضادفت نفحة من نفحات حكيم» وعندما يرفع مثل هذا رأسه وصوته ولا فرق عندي بعل كاذ أوامرأة شك 
دولاب الأعمال» ولا يبقى شىء على حال» عندئدذ يبطل الجدال» وتتكسر شوكة المال» وتحشر الرجال» وتكبر الآمال» يومئذ تنقاب 
المجتمعات» وترتعد فرائلص الطغاة الحفاة» عندثئذ نتغير العادات وتبب على الأرض الذاريات السافيات» فيسأل السائل من وراء 
التجوم أ مالم ونفوذ 8 أ تقاليد م وعقائدة» أبن شرائعكم ودساتيرة؛ أن حصونك وصروحك» أن مصانعك ومعاهد8؛ ات زخرفكم 
وسفاسفك. فمّل أن هي الأبرهة من الدهر الوسنان» ساعة أو عام أو قرن من الزمان» قل وبرب الأكوان» لا بقاء لا سوى آثار الجد 
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ورب السماء والنجوم» لن تدوم إلا آثار النفوس الطاهرة ووجه ربك المي القيوم. 
لبنان 
امين ريحاني 


ار 
ماذا جنيت وما جناه بنوك ... أظلتهم يا مصر أم ظلموك 
وإسمت للغرب العبوس واهله ... ومنحتهم فوق الذي منحوك 
م وارث غض الشباب رميته ... بغرام راقصة وحب هلوك 
ألبسته الثوبين فى خالهما .:: تيه الغى وذلة المقلوك 
المقاهرة 1 


0 مصر ومستقبل إفريقية 
مصر ومستقبل إفريقية 


4. 


0 ب 6 محري ر مصصر 8 عاء 8 

لا بيكر أحد أن أتعاب المرسلين المسيحيين في إفريقية قد ذهبت أدراج الرياح وأن أهل إفريقية لا يزالون كلهم وثنيين عباد أصنام. 
وانا لا نرى في أواسط إفريقية وشهالها ديناً مستحكأ غير الدين الحمدي. فكأن الإسلام فاز حيث خابت النصرانية لأن في الإسلام ما 
يجذب الإفريقى مما لا يوجد في النصرانية. وهنا نذكر أوربا وهي التي لم تر نور النصرانية إلا بعد أن اقتبست المدنية اليونانية الرومانية. 
تقول ذلك ولعل الإفريقي لا يزال عاجزاً عن الأخذ بالمسيحية لأنه لم يستعد لها كل الاستعداد. ويد فلا فى أذ ل مكل إفريعة 
أمة أوربية سوى البوير فههي الأمة الوحيدة التي تمكنت من العيش في جو إفريقية وهوائها ولكنها على قدرتها وذكائها لم تفلح في مصادمة 
الوطنيين ول تخضع منبم أحداً لديتها ولا لمدنيتها ذاك لأن المدنية الغربية لا تدخل إلا في مكان دخلته المسيحية. ولا حاجة أن نقول 
هنا بأن شعوب إفريقية لم نتعلم من أوربا شيئاً استفادت به أو ساعدها على التقدم في طريق المدنية على أن البيض لم إشدوا رحلهم إلى 
إفريقية إلا ليغنموا أويربحوا فهم إذا نزحوا عن مستعمراتهع تركوها خالية خاوية وغادروا الدار تتعي من بناها. 

وما ذلك إلا لأن بين الوطني والأجنبي تخاجرا مدعا لذ مكو جعزازو.. ولاطلته فق أن هذا ابض والتقور الساتدين :رين "الوطبيق 
الات ان ا إلى انقراض سكان إفريقية الأصليين واستئصال شأفتهم لا محالة. 

وان الإنسانية في أوربا لترجو أن لا تعيد في إفريقية تمثيل الرواية امحزنة التي مثلتها في أميركا. فإن تارية استعمار العالم الجديد يحرج 
صدر الحليم ويسيل مدامع أجمد الناس عيناً ويلين فؤاد أقسى البشر قلباً. ولقد فشلت أوربا في أميركا فشلها في إفريقية لأنها لم ممتطع 
الوقوف على أخلاق شعب الحنود امر وعاداته وديانته وصفاته. أضف إلى ذلك أن الأوربيين لم يحاولوا تغيير دين أهل أميركا الأصليين 
أو إدخال أقل إصلاح على حالحم. ولا ندري إذا كانوا ينجحون لو حاولوا إدخال النصرانية أم لا. ولكن ما نعلمه هو أنهم لم يحاولوا 
ذلك بل جاء الرجل الأبيض وازاح بيده القوية كل ما يقثل أمامه وتناول سيفه 

وذح هنود الشمال والجنوب والشرق والغرب حتى أصبحت قارة أميركا بحراً من الدم الطاهر البريء. فكأن الرجل الأبيض يفرح 
لرؤية الدم ويطرب لإزهاق النفوس. ونا كان هؤلاء الوطنيون المساكين يخضعون لإذل ويستسامون للأوربيين كانت تصيبهم أمراض 
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أوربا فيموتون كأنهم فروا من الموت إلى الردى. 

رفع المستعمرون أو الطوارئ الأوربيون علماً كتبوا عليه لا رحمة عندنا ومن يقف في طريقنا فليس له إلا الموت الأحمر وأسفي لقد 
نجحت أوربا في إبادة ذلك الشعب المندي الكريم فلا ترى منه الآن إلا أفراداً قلائل يراها الناس كا يرون النوادر والغرائب. وقد 
شمل اللحوف وتمكن الجين من بعض القبائل المنحطة ففرت إلى جنوب أميركا لاجئة إلى حراجها وغاباتها يا يلجأ الوحش الطريد. 
وإن قلبنا ليخفق عندما يخطر ببالنا أن ما تم في أميركا يتم في إفريقية سبعا ونحن نرى ما نرى بين البيض والسود في تلك القارة من 
البغض والنفور. وما الداعي إليهما إلا أن المستعمر الأبيض عاجز عن فهم طبيعة الوطني الأسود فيعوقه جهله بطبيعته عن منحه نعمة 
المسيحية والمدنية. وأي دليل أصدق من قولنا أن نصف سكان جنوبي إفريقية فنوا أو نزحوا عن أرضهم. ويليق بأوربا المتمدنة أن 
يصبغ المخجل وجهها ألف مرة كما سمعت الأخبار المعيبة والقصص الشائئة التى ينقلها البريد في كل يوم من أوساط إفريقية. 

عندما يصل الأوربي إلى تلك البلاد يذسى نفسه ويسقط سقوطا معيبا. فيحيا الحيوان القذر الساكن في جسمه وتموت عواطف 
العفة والشرف فيه كلها فلا ينظر إلى الوطنيين إلا نظراً شبوانياً محضاً ولا يعتبرهم إلا وسائل لتنفيذ أغراضه السافلة وإطفاء نار شبوته 
الحيوانية. إن أمثال تلك الأخبار لا تتقطع عن أوربا أسبوعاً واحداً وكثيراً ما تزيد ذنوب أحد هؤلاء المتمدنين المتوحشين فيسأل عن 
أهزة ويحا م ولا تمل الصحف وصف الجرائم التي ارتكبها والذنوب التي اقترفها إلا وترتحف أوربا كلها من ذلك. 

على أن إدينا في شمال إفريقية مثالاً واضاً كل الوضوح يدل على عر الأوربي عن ابتلاع الوطني أو جلبه إلى حظيرة المدنية الأوربية 
فإن الفرنميت عل ماحم عليه من السفات التي تفردوا بها دون غيرهم خابوا في الجزائر كا خاب غيرهم في غيرها. وانقضت ماني 


عشرة سنة والفراسيون يجردون احملات ويعبئون الجنود ويحشدون 
الجيوش حي انتصروا على عرب راواه بع عام سيكو ننه يلياد ولا يزال العرب يكرهونهم و.بنتظرون فرصة تمكاهم من 


خلع نير فرأسا عن بلادهم. ولطالما حاولت فرنسا ب بث النصرانية ففشلت فشلا قبيحاً. فإذا أصر العرب على البقاء على دينهم ورفضوا 
المدنية المسيحية فإنهم لا محالة ببيدون. 

وحيث نظرنا في إفريقية فإنا نرى مستقبل أهليها أسود قاتم إذ لا نرى في أوربا لإفريقية أملا. وليس أمامنا إلا وسيلة واحدة وهي أن 
تبب قوة إسلامية وتختلط بتاك الشعوب فتستطيع بدينها أن تصل إلى أعماق قلوب الوطنيين وبذلك يمكن منحهم مدنية إن لم تكن 
أحسن مدنية فإنها بلا ريب يجهزهم إلى ما هو أرق منها من المدنيات ولا نرى مدنية قادرة على القيام بذلك العمل الجليل إلا مصر 
بعد تحريرها. 


١١.ه‏ تعمران سيلان 

عمران سيلان 

جزيرة سيلان معروفة في هذا القطر كثيراً وهي في جنوب المند وسكانها نحو ثلاثة ملايين وقد بحث أحد علماء الفرذسيين فيما بلغته 
من الارتقاء فى العهد الأخير فقال: لم يكد يتم فتح الدقيرزة يعت لخد الإنكليز يدخلون إليها نظاماً تمان جزيل الفائدة فن أهم 
الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي قامت على عهدهم أبطال التعذيب والعقوبات البربرية وإقامة مجالس الشيوخ وإلغاء الرقيق 
والأعمال الشاقة وإلغاء القييز بين طبقات المذاهب في الشؤون القضائية وإقامة مجاس تشريعي مؤلف من أعضاء رسميين ونشر حرية 
المطبوعات وإلغاء احتكار زراعة القرفة وتأسيس صندوق للتوفير والعناية بأعمال من شأنها تسيل سقيا الأراضي واقامة الطرق والسكك 
الحديدية وإنشاء بريد منظم وإدارة برق وإدارات عامة أخرى وتعديل القوانين المتعلقة بزواج الوطنيات وتحسين أحوال البيوت والأسر 
ونشر صحف باللغتين السنغالية والتالمية. 

وقد ضوعفت الطرق والجسور وأنشئُت السكك الحديدية التى تسبل المواصلات وتعود على السكان برفاهية العيش وتمل القدن إلى 
شعوب داخلية البلاد وتقلل عدد المالكين بالقحط وتتقضي على أوهام طبقات الأمة. قال والسكك الحديدية من الأدوات النافعة 
في إنجاح الشعوب الشرقية. ولقد تنقل سكك سيلان كل سنة نحو مليون ونصف من المسافرين من أبناء البلاد أي أكثر من العدد 
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التي كانت تستطيع مجلات البقر القديمة أن تتقله في قرن واحد. وكانت طرق المواصلات من قبل مقصورة على بعض قنوات بناها 
المولنديين أيام استيلائهم على تلك الجزيرة في العمارات البحرية من الشط الغربي في الجزيرة. ولما حل الإنكليز فيا لم يكن ببا طرق 
معبدة مطروقة في أنحاء الجزيرة كلها أما اليوم فإنها غاصة بخطوط الطرق العجيبة. ومن أعب ما في العالم السكة الحديدية التي تربط 
ااهل محال الداكلة: 

وقد ارتقت سيلان منذ سنة 187 ارتقاء كان من نتائجه أن استطاعت القيام يميع نفقاتها العسكرية بذاتها ولم تعد عبئاً ثقيلاً على 
مركذ إدارة البلاد وهي تؤدي اليوم لحكومة 1٠١‏ ألف جنيه مساناة للإنفاق على الحامية. أما انتشار المعارف في سيلان فيفوق انتشاره 
في سائر أصقاع المند فقد أقامت الحكومة مدارس وطنية في كل بلد وقرية وعدد التلامذة اليوم واحد من عشرة من الصبيان الذين 
بلغوا سن الدراسة على أنك تكاد لا تحصي تلميذاً واحداً 

في كل مائة ولد في الهند. قلت ومن العجيب أن تكون سيلان جزءاً من الهند ويكون نصيبها من تعميم التعليم أكثر من نصيب الهند 
وحبذا لو صرف الإنكليز والحكومة المصرية العناية بتعميم التعليم في مصر كا هو في سيلان. 


"امه الزهب والفضة 

الزهب والفضة 

بلغ البحث والاستقراء بأرباب الإحصاءات إن صاروا يقدرون في بلاد الغرب كل دقيق وجليل من أحوال الاجتماع حتى أنك لو 
سألت بعضهم ؟ بيضة تأكل المملكة الفلانية في السنة لأجابك على سؤالك ولذلك لا نعجب إذا رأيئاهم يحصون ما استخرج من 
الذهب والفضة. يقولون أنه لما نفد الذهب من أوربا في القرن السادس قام القوم يفتشون في مطاوي الأرض على الأفلاذ وفي معادنما 
على الركاز وهذا القول ما لا يعتد به كثيراً عند أرباب التحقيق والذي تبين إديهم أن اللمسين سنة الأخيرة كان لها التصيب الأوفر 
من استخراج هذين الجرين وخصوصاً السنين المس المتأخرة فقد استخرج من سنة 14٠٠‏ إلى سئة 1404 زهاء ١17‏ مليار فرنك 
من فضة وذهب سبعة منها ذهب والباقي فضة. وقد زاد استخراج الذهب في الأربع عكترة .سنة الأخيرة فبعد أن كان سنة با 
سمّائة مليون ارتقى في السنة الماضية إلى مليار وثمامائة وثلاثة عشر مليوناً من الفرنكات. 

أما الفضة فعلى رخص أسعارها لم ينزل المستخرج منها كثيراً فقد كان سنة 189٠‏ ١/اى‏ يونا :فقي سن + "5ه ليوا هذا 
مع أن الريال مثلاً قد نزلت قيمته الحقيقية وهو معدن ومازال يساوي أكثر في العرف. وهكذا القول في معدني النيكل والنحاس فإن 
الناس يثقون بالحكومة بأخذها على علاتها وقلما ينظرون إلى المعدن وحقيقة قيمته. 

هذا ما كان من امى المستخرجات اما المضروبات فانلحطب في إحصاءها اسبل من ذلك فقد ضرب سنة ٠/7 2١85٠‏ مليون فرنك 
ذهباً فباغ المضروب سنة 904 ٠ ٠‏ فرنك أي أنه تضاعف وزاد على ما استخرج وذلك كل ما يضرب من النقود على 
اختلاف معاد:ها يضرب بعضه من سبائك أذيبت وحل بطلت. وكا أخذت سبائك ودفعت إلى دور الضرب لتجعل سكة يتعامل 
بها فقد أخذ من الذهب سنة 1408 للاستعمال والزينة 4ل مليوناً ومن الفضة 40" مليون فرنك وكان للولايات المتحدة القسم 
الأعظم من استعمال هذين المعدنين ثم إنكلترا ثم فرنسا ثم سائر الممالك وسببه الغنى والترف وكما غنيت أمة زاد ميلها إلى اقتناء 
الأواني الذهبية والفضية والحل وضروب الزينة. هذا ما تبين للإحصائيين وهو أحم إحصاء حديث عندهم وهو يعطي فكراً إجمالياً 
للمطالع لا قضية ثابعة وعددا محددا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. 


“«ل.ه أصل الآريين 
بينما كنت أطالع مقالة البشر والشعوب في مقتبس الجزء الثاني وصلت إلى ذكر أصل الآريين صفحة 7١‏ وهو قولكك (معرباً عن 
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الفرنسية) وآريبم من وراء جبال حملايا تفطر في بالي كلام بشأن الآريين ومنشأ لسائهم كنت سمعته في السنة الماضية من الأستاذ 
فرنكلن جدنغ أستاذ عل الاجتماع في جامعة كولبيا في مدينة نيويورك وأحد لثتقات في هذا العلل وهو الرأي الأخير في منشأ الآرية 
على ما قرره علماء الاجتماع وهاأنذا ذاكره ل5. 

قال الأستاذ المذكور في عرض خطابه عن الآريين: أنه لا يحق للأمم الآرية أن تفتخر على غيرها وتباهي بأصلها وفصلها زاعمة أن 
أصلها ممتاز على غيره إذ ليس ثم على التحقيق من شعوب آرية يرجعون في أصلهم إلى جنس واحد زغل غك ما جناء في امقيس 
صفحة )/١‏ وكل ما هنالك من آرية الذين نعدهم في مصاف الآريين إِنما هو اشتراكهم في بعض الأمور العقلية ورجوع لغاتهم إلى 
55 فالآرية مطلقاً ليست جنسية إثما هي نوع من التهذيب اقتبسه هؤلاء الشعوب بعضهم من بعض. 

وفكقا هذه الآرية مختلف فيه فقد قال بعضهم أنه في الهند لرجوع اللغات الآرية إلى الستكريت (لغة الهنود القدماء) وقال آتحرون أنه 
في لثوانية (الجنوب الغربي من روسيا) لأن أقدم أصول اللغة الآرية هي أقرب للغة اللثوانية منها للسنسكريت. على أنهم بعد ما بالغوا 
في التنقيب وغربلوا الدلائل قالوا أن غور الدانيوب هو منشأ التهذيب الآري ومنه تشعب إلى الجهات الأربع فامتد جنوبا إلى بلاد 
الونان فاسنا الصغرى ثم غرباً إلى | إيطاليا وإسبانيا وقانا وعوها فالا إل جنوبي روسيا وشماللي جبال القوقاس ثم عبر فرع بحر الحزر 
قزيين إلى أعاللي بلاد فارس إلى الهند. وكل من أحكم درس فنون النود وآدابهم برك قر من بادك إلى معاد فارسية بهذا 
هو الرأي الأخير في منشأ الآرية وله مقدمات ومستندات طويلة لا محل لبسطها الآن وهو أفضل رأي يعلل به نشوء الآرية وكيفية 
اتتشارها على ما قيل والله أعلم. ْ 

عن المدرسة الكلية في بيروت 

بولس الحوللي 


4 صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

رب مدر ع ع 

أحسن ما يقال في تقريظ هذا الكّاب الذي عربه عن الإنكليزية الكاتب البارع مد لطفى افندي جمعة احد منشئ الظاهر ما قالته 
جريدة الطان الفرنسية في وصف مؤلفه من أنه هو المؤلف الذي خلص من أوهام محيطه وجنسه وما احلاص منهما بالأمى السبل في 
الغالب. وقد بحث فيه بحث المتجرد عن الغرض في تاريخ مصر وأعمال فرنسا بريطانيا فيها وما تم علي بد وسافنا من اعمال العمزان 
ورأى أن تنجل بريطانيا عن القطر لأنه أصبح من الماليك الحية. وقد جاء التعريب رشيق الأسلوب فصيح التعابير على نحو ما .بنتظر 
من أديب مجتبد متفان في خدمة أمته. فنئنى على الكاتب حريته وعلى الناقل غيرته. وتقنى أن يكثر أمثال هذا في الكاتبين امجتهدين 
والمعربين المجيدين. وقيمة الاب عشرة قروش أميرية وهي زهيدة في جانب جودة طبعه ووضعه. 

آفات المدنية الحاضرة 

للكاتب الجيد جرحي افندي نقولا باز من ناشكة بيروت ولع شديد نخدمة الآداب وتحسين ملكات الأخلاق والمجتمعات عرف له 
اله ها وذو به" الفيحت .للكت القريةة وفك اتنا هده مر ركاب الكن آفات المدنية الحاضرة تكلم فيه على ما عهد فيه كلام 
من برتك نفسه من الأغراض و حرص إلا على الدعوة إلى الفضائل ورفع الستار عما موه به وجه هذه المدنية من الشر الباطل 
والطلاء الزائل فأفصح كل الإفصاح ف كلامةه على المقامرة والمعاقرة وا مخاصرة ة وعل غيرها من الرذائل وعساه يزيدنا من البحث 2 
هذا ا موضوع المفيد 32 رسائل خاصة أو في الصحنف فإنه ابن نجدته وأبو عذرته. 

عين بعين 

امتاز الأديب البارع نقولا أفندي حداد بأنه للشبع من الموضوعات الى يبجول فيها ولذلك كتبت له الإجادة ف اكثر ما كتب من 
الرسائل والمقالات. وأمامنا الآن روايته الأخيرة عين بعين زبدتها تغلب احير على الشر ولو في الآخخر وفيها عبرة للأشرار وسلوة للأخيار 
فحنت عل اقتتائياء 
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مجلة جمعية الملاجئ العباسية 

ومكارم الأخلاق الإسلامية. وهي مجلة دينية علمية أدبية تبذ.يبية صدرت هذا الشبر بالإسكندرية لسنتها السادسة وقد غيرت شكلها 
واسعها وعهدت إلى نخبة من العلماء والحّاب بإنشائها لخاءت في مطاويبا عدة مقالات منها مقالة مفيدة في الإنسان والحياة دل كاتبها 
على أنه واقف على روح الإسلام وأن الإسلام وسط لا يأ بالزهادة المضرة كم هو عند المنود وغيرهم من الفرق التي دخلت الإسلام 
ولا بالاسترسال في الشبوات على ما هو مذهب ابيكورس الفيلسوف اليوناني وقال أن المسلمين اليوم استبدلوا الانغماس في الشبوات 
بزهد تلك الفئات وفيها مقالة في العادات المستبجنة وغير ذلك وقيمة اشتراك المجلة "٠١‏ قرشاً أميرياً في القطر و١٠‏ فرتكات في الخارج 
إسقط نصفها لتلامذة المدارس وطلبة العم ولاشك أن القائمين بأعبائها إستحقون من الله المثوبة والأجر ومن الناس الثناء والشكر. 
المصود ‏ , ش ش 

اسم جريدة أدبية فكاهية إخبارية مصورة يصدرها مرة في الأسبوع الكاتب البارع خليل افندي زرينية وهو صاحب كاب التربية ومن 
عانوا صناعة الإنشاء زمناً وذاقوا من الصحافة حلوها ومرها وعرفوا خلها ونجمرها وهي على مثال جريدة البتي جرنال الفرنسية بل نسخة 
من أسخها في أوضاع عل بية #واسايي باعثة على المطالعة وقن كان أصيدرها مده من أربع سنين ثم ثم عاود إصدارها الآن في الإسكندرية 
فترجو لما الإقبال الذي تستحقه وقيمة اشتراكها 0 قرشاً رق الأهرام الأغس قرشأ 

الرسائل الفاتحية 

هي مختارات من رسائل فا أفندي المبراوي الحلبي إلى مراد أفندي الشعلي الدمشقي جمعها الأديب محمد جميل أفندي الشعلي فاءت 
ف زهاء أربعين صحيفة. وطريقة الكاتبين في النثر طريقة التسجيع وفي الرسائل شعر كثير. فَنثني على الجامع لما ونرجو له الثبات في 
خطته الأدبية وأستمطر الرحمة على الكاتبين المفئنين اللذين قصفت المنية غصني شباءهما وكان يرجى أن يكزنا بدرين كاملين. 


هاءه سير العلم 

سير الع 

حمام الزاجل 

هو امام الذي طالما استعمل في الحروب وإرسال الأخبار آونة الحصار وغيره وقد كان راتحا أيام لم يكن أسلاك برقية ولا تلغراف بلا 
سلك أما اليوم فيستعمل في أوربا وأميركا كا يستعمل في الصين واليابان. وكانت حكومات العرب مولعة بتعهده وتربيته وحصات منه 
على فوائد في الحروب كثيرة ولاسبها في حروب الأندلس وحروب الصليبيين. وما برح العلماء من الإفرح بيحثون في سبب اتجاه هذا 
الجام نحو الوجهة التي يراد على الاتجاه إليها وقد قدم في هذا الشبر أحد علماء فينا إلى المجمع العلمي الفسوي بحثا ارتأى فيه أن امام 
قود يمظن بيعي للعرفة الظر فق كد عاسة نومار الدمة ميحقظ 7الأناكق الى اطافا من :قل #النعلر يوا با كه ها اللدات 
ينفعان المام في غدوه ورواحه وسينفع هذا الرأي في الحم على حيوانات أخرى. ' 

القيام والقعود 

اختلفت الآراء في كيفية تعاطي الأعمال ولاسمعا الككابية منها فقال قوم بأن المراوحة في العمل والاستراحة في الأحابين يعوض الجدم 
ما يخسره من القعود والانكجاب على ما يتعاطاه وقال فريق غير ذلك وارتأى بعضهم أن الككابة والمرء واقف خير من الككابة وهو جالس 
وقد قدم أحد علماء فرنسا إلى ممع عل الحياة الباريسي رأيه اللخاص في هذا المعنى فقّال: إذا انتصب المرء قائًا يجيد عمله بحضور ذهن 
ولكن ذلك لا يدوم كثيراً حتى يناله التعب بسرعة أما العمل والمرء جالس فيوفر على المرء الإجهاد والتعب ويود مجموع النتيجة. 
الما الفلا زل ٍ ٍ ٍ 

هذا من العلوم التي وضعت حديثاً واسمها بالإفرنجية (سيسموميتري) وقد أدخل عليه في العهد الأخير من الإصلاحات ما يستطاع 
به بعد الآن الوقوف على الهزات الأرضية. ثبت ذلك بالبرهان في العام الماضي في زلزال الشمال الغربي من المند وكذلك في مرصد 
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الزلازل الياباني حيث تمكن العلماء هناك من متابعة المجرى الذي انبعث من الهند واجتاز المحيط الباسيفيكى وأميركا وأوربا بعد أن 
جاز الحافقين من أطراف الكرة في ساعتين ْ 

وثلاث دقائق وخمس وثلاثين ثانية. 

اكتشاف أثر 0 ٍ 

اكتشفت أحد علماء الآثار من الطليان في القرنة بالاقصر من صعيد مصر لحد. خ. رئيس المهندسين وزوجه من السلالة العشرين في 
تابوت ثموه بالذهب ومعهما كاب وآنية نبيذ وطول الناووس ١4‏ متراً وطول الخد ٠١‏ وعثر في اللهد على أدوات كابية في صندوق 
من موسى ودواة وقدوم ومقطع وغيرها وأثاث بيت من مثل سريرين وفراش وفنارات وصوان فيه حلي وسوط وغير ذلك. 


5 الجلات الإفرنجية والعربية 

اجلات الإفرنجية والعربية 

الأحاث العلمية 

ف جلة إنكليزية بحث ف أن يريا هي التى .ينبغى لا أن تعن عمسا لد تبادل الأبحاث العلبية من دعوة اماه الكليات وجميع الحدين 
في البحث والتجارب العلمية على أنحائها وبذلك تفتح 0 جديدة للارتقاء وتخدم الإنسانية أجل خدمة. ول يقصر الكاتب بحنه على 
الأمور النظرية بل تعداها إلى العملية فقال: أن ذلك يتأت بتوحيد الإدارة ولا تأتي نتيجة ذلك في يوم بل يقتضي لها زمن والذي يم 
أن له راك كل فرع من الأبحاث رجل مقتدر بل أن مله أقذر رجل شاياً كان أوخبيها فا ويده باشيانت أي بالأدوات ويخزانة 
كيين 

ايمر 

في مجلة ألمانية مقال في الحسر أو قصر البصر ذكر فيها كاتبها تأثير الدرس وسني الدراسة في الحسر فقال أن في مدرسة فيها من التلامذة 
0 يكون معدل الحسر بين الكسالى 717 في المائة وبين المجتبدين "١‏ في المائة وفي أولاد القرى 7١‏ في المائة حسر وفي أولاد العملة 
5 وفي المتعلمين بعض تعليم ١ه‏ في المائة وآن الحسر اخذ ني الازدياد بين البشر وقد ارتقى في بعض المدارس منذ بضع سنين من 
7" إلى 4١‏ ني المائة بين الصبيان ومن 8” إلى ١‏ في المائة بين البنات و5ه في المائة وبحساب آخحر ١ه‏ في المائة من الحسر يكون 
آباؤهم تحميزاة أهأ الحسر فليس فيه تأثير كبير وقد ينفع في الكبر ويأتي صاحبه بنتاتٌ حسنة. 

اليابان والإنكليز والهود 

في مجلة ل مقالة أن يعطق 08 الأمة النايانة القدماء يشهون 3 0 وأن أصل بعض كن اباد من ن جنات رمالتيا 
رجال اليابان المنورين أن جد نين ريما قن الاي ا ا يابان ل الكاتب ا 
إلى تلك البلاد القاسية فكانت نت مظلاتهم وعصهوم وراياتهم أتشبه ما عند اليابان اليوم منها وان 8 إسرائيل ساروا في بلوغهم أرض 
يابان طريق البحر والبر واستخدموا المركات وأن في بلاد يابان أثراً 

علدا اويا الععشر وبعض القوانين الدينية المعروفة عند إسرائيل وأن قصة ملكة سبأ التى أغوت سليمان على ما في التوراة مشبورة 
00 بعض طوائفهم وَأ فيها آثار الحية النحاس التي شاهدها موبى في مصر فإن اتحد اليابان والإنكليز فاتحادهم اتحاد بين إسرائيل 
ويمبوذاء 1 

المسكوات 

في إحدى المجلات العلمية بحث مستفيض في سعة النفس جاء فيه أن تكوين الأخلاق مبم كالعناية بصحة الجسد وأن تلباقو 
أعظم ما يحول دون تربية الإرادة وانشاء الملكات الحسنة فى الأعمال. 

فرعو جديد 

كتب المسيو ماسبرو شيخ علماء الآثار المصرية مقالة تحت هذا العنوان في مجلة مصر والشرق الفراسية جاء فا: أن الفراعنة كثيرون 
كلما جلت أسعاؤهم بالدستات والعشرات ظهر إلى عالم الوجود غيرها وهذا الفرعون الجديد من السلائل الأخيرة التى حكقت مصر 
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أخيراً وهي ممن نقرأ تاريخها فيما كتبه اليونان المعاصرون واسمه يساميتيك بن نايث ظهر في الصعيد بين خرائب صفون وقد قام إزاء 
منارة هذه القرية بقايا بناء بارز من الأرض وسافان من حجر رملى طوهما نحو متر وطول هذا البناء من الشرق إلى الغرب أربعة أمتار 
وقد تهدم طرفاه ولكن وجه حجر البناء باق بحاله وهناك صورة ملك يعبد جالساً أمام رب ووراءه الاهة واقفة وقد تهدمت رؤوس 
هذه الحياكل وما أحاط بها من اللخطوط ول يقرأ منها إلا خط هيروغليفى واحد ذكر فيه أن الملك إساميتيك بن نايث ماناخابراي هو 
الذي شاد هذا المعبد بحجر أبيض جيد متين ليبقى على الدهر. وسجارة هذا المعيد كانت بحائط مصلل أشبه بالمعايد التى أقامتها كاهنات 
عمون في ثيبة. ويظن أن هذا الملك من البطالسة المتأخرين وربما رد غيده إل أرقنانة سنة أى الاق بده أ ماله سه م 
وكان هو الرابع المدعو ببذا الاسم والذي اغتم انتقاص الفى كورش صاحب فارس ليكون مستقلا بالفرس والظاهر أن يساميتيك 
امه العلم وماناخابراي اسمه ال حقيتقي ويغلب على الظن أنه من السلالة الحادية والعشرين. 
اليل الأزرق 57 ' 
المشرق - في مقالة اكتشاف اليسوعيين للنيل الأزرق أن القدماء منذ قرون عديدة بيحثون عن منشأ اليل وعن مخرج ينابيعه وانجل 
ذلك كل الجلاء باكتشاف أصل النيل المعروف بالأبيض من بحيرتي فكتوريا نيائزا والبار عند خط الاستواء وفي هذا النيل الأببض 
يصب قرب الحرطوم النيل الأزرق المدعو بحر الغزال وكان أصله مجهولاً فوفق إلى اكتشافه أحد الآباء اليسوعيين الأب دايز الذي 
أرسل إلى الحبشة ليدعو أهلها إلى الكلكة وكان ذلك في القرن السابع عشر وبعد وفاته بحو ١6٠‏ سنة قدم الحبشة جمس بروس من 
أعيان الإنكليز وادعى أنه هو الذي اكتشف يابيع التيل الأزرق الذي دعاه سفر التكوين بنهر جيجون ويدعوه الحبشان اباوي أي 
النهر الكبير. وما قاله ذاك اليسوعي أن النيل عند خروجه من بحيرة باد أغزر منه عند انصبابه فيها وهو مع كثرة مياهه يسع اتساعا 
بالغاً حتى أن المشاة في فصل الصيف يمكنهم قطعه وقال أنه أتيح له أن يشاهدها ما تاق إلى كار الرجال والفاتحين ككورش وكبيس 
واسكندر ذي القرنين ويوليوس قيصر. 
مالية مصر 
المقتطف - زادت واردات القطر المصري أكثر من مليون جنيه سنة ه8٠9١‏ عن التي قبلها فكانت ذلاء كعكه. كلاء حنا مراقت 
قيمة الصادرات ."5٠ .*٠١‏ 586 وكانت في السنة التي قبلها ٠4٠ .8١١ .٠١‏ فنقصت نحو نصف مليون جنيه. وقدر ديون 
الأهالي بأربعين مليون جنيه أي أنها زادت كثيراً ولا يخرج من رباها إلى خارج القطر أكثر من مليون ونصف في السئة. وينفق 
السياح في القطر مساناة نحو مليون جنيه. فنقصت من ثم ثروة مصر في العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين من الجنييات عما كانت 
عليه سنة غ .1١9٠‏ ورد ما يعترض به بعضهم ويستدلون به على غنى القطر من أن من الفدان كان منذ بضع سنين نحو عشرين جنواأً 
وهو يساوي الآن ستين ع على الأقل أي أن تن أطيان القطر المصري كان مائة مليون جنيه فصار الآن ثلاثمائة مليون جنيه فمّال 
0 لقطر كان يطعم ويكسو عشرة ملابين من النفوس من غير أن يستدينوا قرشأ من الخارج فهل يطعم ويكسو الآن 
ثين مليوناً من النفوس من غير دين؟ وكانت الواردات في العام الماضي في ثمن الحبوب والدقيق والنقص في أَثمان القطن ولا يتلافى 
ذلك إلا بتعميم الري الصيفي واحياء الأرض الموات حتى يزرع القطن في مليوني فدان على الأقل 
بدلا من زرعه في مليون ونصف وأن يعنى بتسميده وخدمته حتى ,ينبت القطر من عشرة ملايين إلى انني عشر مليون قنطار. ورأى 
أن لا يستند القطر إلى زراعته فقط وأن يعنى ولاة الأمى فيه بإيجاد موارد مقاعية إن كنقلا الرونه: 
0 
المقتطف - عرب عن مجلة العلم العام الأميركية مقالة في النوم جاء فيها: أن أفضل ضجعة للنوم أقلها مساساً بعمل الأعضاء الرئيسية 
كالقلب والرئنين والكبد والمعدة والشرابين الكبيرة وهي ما مال الجسم فيه على البطن قليلاً يا تفعل ذوات الأربع. وليكن الرأس 
على مساواة القدمين في الارتفاع ما أمكن والذراعان والساقان بحيث لا تضغط الأعصاب والأوعية الدموية. أما النوم على الظهر 
فلا يستصوب لكي لا يقع الضغط مدة طويلة على الأنسجة الجاورة للعمود الفقري التي تستمد أعصابها منه فيوقع الخلل والاضطراب 
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في الأعصاب التي تحرك الأوعية الدموية. ثم أن البطن يضغط الأوعية الدموية الكبيرة فيختل سير الدم فيه أيضاً. وعليه فلا يجوز 
الاستلقاء على الظهر مدة فقيرة روعي اوشكرن هارة الأطراف مثل حرارة سائر الجسم عند النوم لأنه إذا كانت القدمان باردتين 
تأخر النوم ركان خفيها. .وق لديل أ نعلا العلا علعاماً قبل النوم فإن ذلك يقاق النائم ويؤرقه مثل الجوع ولكن أكل شيء قليل 
قبيل النوم ليس مضراً بل مفيد على الغالب. 

وأفضل النوم ما كان ليلا وما كان منتظماً ومتواصلاً غير متقطع على أن من الناس من ينام نوماً متقطعاً غير منتظم سواء في في الليل 
أو في النهار ولا يناله أذى من ذلك كلمرضعات والممرضات والبحارة وكذلك من يشتغلون أشغالة عقلية تقتضي ا 2 
موضوع واحد كالأطباء وامحامين وغيرهم. واتفق الناس على أن النوم الباكر والنبوض الباكر من دعائم الصحة وأن الجسم أحوج إلى 
النوم شتاءً منه إليه صيفاً ولكن الاختلاف كثير على فتح النوافذ أو إغلاقها مدة النوم في المدن الكبيرة ولقرى الحقيرة وبين الأغنياء 
والفقراء على السواء على أن مما لا ريب فيه أن النوم والشبابيك مفتوحة بحيث لا يتعرض النائم مجرى المواء أفضل للصحة واحفظ 
وإذا زادت حموضة المعدة قبل النوم أو تأرق النائم فعليه باستعمال قليل من كربونات الصودا أو مسحوق لخم الحطب. 

إطالة القامة 

طبي'الغائلة -.الألعاب الرياضية كلعن"الكرة والقريق العضل غل أشكاله مقيدة وثافعة عدا ومن نش عل ملك الألغاب لايد أن 
يكون أطول قامة متى صار رجلا. ذَك الأستاذ مكلرن أن الرياضة ليست نافعة لإطالة القامة فقط بل مفيدة جداً في تتاسب الأعضاء 
ولولاها لزال اعمال والرونق. ويزداد الو بازدياد الصحة ويقل بسبب المرض والسكنى في الأرياف أحم منها في المدن وعلى جودة 
الصحة يتوقف الفو وطول القامة والشغل المعتدل يزيد القامة والعمل الشاق يقال نموها والفو في الصيف يكون على أتمه. 

كيف نأكل 

طبيب العائلة - بحث في تفضيل البقول وغيرها من الأطعمة على الحوم والفول والفاصوليا والعدس وامص وفيها من الآزوت والكريون 
ما يفوق كثيراً الكنية الموجودة في أحسن أصناف الحوم ولا ينبغي أن تغلى اللحضر الطرية بالماء الكثير اثلا تفقد ما فيها من الأملاح 
والمواد الأروقة تضاف ميعن بلقا عقيف وفيفان اسفن والتخاع . وامحار تحتوي عناصر فسفاتية تفيد كثيراً في أحوال التعب الدماغي 
أو التعب العصبي والسلق والحليون يفيدان المصابين بفقر الدم والأنهيا والتدبير الغذائي النباتي يمتاز على التدبير الغذائي الحيواني بكمية 
الآزوت اللازمة لقوام الأنسجة وبالكربون الذي يحفظ الحرارة ا انية وهو يوافق جميع الأمزجة ويلطف الأخلاق. 


/الءه نصيحة حك 

كتب إلينا شيخ من شيوخ العم وحكاء الإسلام بالنصاتح الثلاث الاتية: 

الأولى - أن لا تلتفت إلى شغب المشاغبين ولا تكترث بهم وإن جلوا فإن الحكيٍ من يسعى إلى إتمام المقصد وأقل ما يستفيد المشاغبون 
إضاعة وقت من اكترث بهم وإن قل فالوقت ثمين. بل أقبل على شأنك واعرف مقتضى زمانك. 

الثانية ل ا ل ا ل ل 
عليه فيما بلي فإن ذلك أقرب إلى الاعتماد على ما تكتب وأكثر العلماء الذين انتفع الناس بكتبهم كانوا على هذه الطريقة ولم يتنكيها 
إلا الحشوية ومن نحا نحوهم. 

الثالثة - اعرض عمن ريحث عن تفضيل بلدة على بلدة ونحو ذلك فإن مثل هذا من مباحث الحشوية وقد سألني منذ أيام أحد السياح 
عن حد المصري والسوري فقات له المصري من ينفع مصر والسوري من ينفع سورية وكل من نفع بلدة فهو منها طبعا فالمصري الذي 
ينفع سورية مصري سوري والسوري الذي ينفع مصر سوري مصري ومن لا نفع لديه لكلتههما فهو إيس بمصري ولا سوري وقد 
انتهيت أمريكا هذه الحكمة الكبرى لفعلت كل من نفع أمريكا نفعاً ما أمريكاً قبجحت. 
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العدد ه - بتاركخ: *” - 5 - 5.و١‏ 


١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 
صدور المشارقة والمغاربة 
القاضى الفاضل 
ولد سنة 079 وتوف سنة وه 
هذا هو الرجل الذي قال فيه عبد اللطيف البغدادي أحد فلاسفة الإسلام: مكنا لون ا لمعيه لد 1 رامع وليه فو 
يكتب ويملي على اثنين ووجهه وشفتاه تلعب ألوان الحركات لقوة حرصه في إخخراج الكلام وكأنه يكتب يملة أعضائه. . . وسألني 
0 كثيرة ومع هذا فلا يقطع الكابة والإملاء. 
هو عبد الرحيم بن علي البيساني نسبة لبيسان إحدى بلاد فلسطين الملقب بالقاضي الفاضل. قيل أن سبب تعلمه الإنشاء ما روي له من 
أنه قال: كان فن الكتابة بقصر في زمن الدولة العلوية غضاً طرياً وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس مكاناً وبياناء ويقيم 
لبعلظانة رقلنه ملظائك: ركان مك النادة أن كلا من أزبات الدواية ذا لقا وار وهدا شام عل الأدب أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعلم فن الككابة ويتدرب ويرى ويسمع أشياء من عل الأدب. قال: فأرسلني والدي وكان ذا ذاك قاضياً بنغر عسقلان إلى 
الديار المصرية في أيام الحافظ وهو أحد خلفائها وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات وكان الذي ترأس به في تلك الأيام رجل يقال له 
ابن اتحلال. فلما حضرت إلى الديوان ومثلت بين يديه وعرفته من أنا وما طابتي رحب بي وسهل. ثم قال لي: ما الذي أعددت لفن 
الكابة من الآلات فقلت ليس عندي شيء سوى أني أحفظ القرآن الكريم وكاب الماسة. فقال: في هذا بلاغ. ٠‏ ثم أمرني بملازمته 
فلما ترددت إليه» وتدربت بين يديه أعرني: بعد ذلك أن أحل شغر اتفاشة يقالته مرخ وله إلى اخرة ثم أمرني أن أحله مرة ثانية خالته. 
وصف العماد الكاتب من كاب الدولة الصلاحية المترجم به على طريقته ف الككابة فقَال: رب القلم د واللسن واللسان» والقريحة 
الوقادة» والبصيرة النقادة» والبديبة المعجزة» والبديعة المطرزة: والفضل الذي ما سمع في الأوائل» ممن لو عاش في زمانه لتعلق بغباره» 
5 جرى في مضماره؛ فهو كالشريعة المحمدية التى ذسخت الشرائع» ورعضت بها الصنائع» يخترع الأفكار» ويفترع الأبكار» ويطلع 
الأنوار» ويبدع الأزهار» وهو ضابط 
الملك بآرائه» رابط السلك بلألائه» إن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة واحدة ما لو دون لكان لأهل الصنعة» خير بضاعة» أين 
قس عند فصاحته» وابن قيس ف مقام حصانته» ومن 0 وعمرو في سواحته» وحماسته. 

يق القاضي الفاضل هي كطريقة العماد الكاتب في الأسجاع المنمقة المحبرة ولقد استحكمت هذه الطريقة في القاضي حتى صار 
يكتب فيها كأنبا فيه فيه طبع لا مسحة عليها من التكلف والتعمل. وهي الطريقة بقة التي نقلها العماد الكاتب الأصفهاني عن الفارسية في 
الغالب ول تكن شائعة بالعربية في بلاد الشرق وقد برز فيها صاحب الترجمة حتى فاق المتقدمين. قال ابن خلكان: أخيرق أحد الفضلاء 
الثقات المطلعين على حقيقة أمره أن مسودات رسائله في الجلدات والتعليقات في الأوراق إذا جمعت ما تقصر عن مائة ماد وهو مجيد 
في أكثرها. 
وكثيراً ما يقع للفاضل عبارات تكاد تكون من دلائل الإعجاز على بيانه» ومن أسرار البلاغة التي سمو بها على أقرانه. مثل قوله في صفة 
قلعة شاهقّة ويقال أنيا قلع كركت ب: وهذه القلعة عقاب في عقاب» ونجم في حاب» وهامة لما الغمامة» عمامة» واثملة إذا خضها 
الأصيل كان الحلال لها قلامة. 
ولقّد نال اللقاضي الفاضل الحظوة من صلاح الدين يوسف بن أيوب بإنشائه حتى أنه لم يكن وزير الإنشاء عنده بل مدبر أمور مملكته 
وله من الدالة ما للولد على الوالد أو الوالد على الواد حتى استشاره السلطان يوماً في الحج فلم يسمح له وقال له أن رفع مظلمة عن أهل 
وادي الزبداني أفضل من احج إلى بيت ال حرام على ما جاء في كاب الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية. وني هذا التاريخ 
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من أحواله وانموذجات من إنشائه تدل على ماله من المنزلة السامية في قلب السلطان صلاح الدين والمكانة من تدبير أمور مملكته ودولته. 
وكان القاضي يعمل اخيرات ول تشغله مصالح الدولة عن النظر فيها وإقامة معالمها وحبس الأوقاف على وجوهها النافعة وكرام العلماء 
والأدباء قصاده من أقطار البلاد الإسلامية في عصره. كل هذا وكان في وقته متسع لطلب العلم ومذاكرة أهله وخطب ودهم وقربهم. 
وناهيك بأشغال تقتضيها أمور الدولة على ذاك العهد المحفوف بالمخاوف والفتن. 

واسمّرت حال القاضي على ما كانت عليه زمن الملك الناصر صلاح الدين عند ولده الملك العزيز وكان يميل إليه في حياة أبيه. ولما توفي 
العزيز قام ولده الملك المنصور بالملك بتدبير عمه الملك الأفضل نور الدين وتوفي أول دخول الملك العادل أبو بكر بن أيوب إلى الديار 
المصرية وقد نال بصناعة الإنشاء ما عن نيله على المحدثين والقدماء ولسان حاله ينشد لابن مكنسة الإسكندري وكثيراً ما كان يرددهماء 
واذا السعادتك لاحظتك عيونها ... نم فا مخاوف كلهن أمان 

وا قلطن بها العنقاء فهي حبائل ... اد بها الجوزاء فهي عنان 


النبضة الأميركية 

النبضة الأميركية 

قال أحدهم إن مبداً حماية التجارة الحديث أي حصر الباراة الأجنبية وتنشيط التجارة الداخلية وجعلها حرة ما أمكن كان صفة من 
الصفات اللازمة لسياسة الرجال الذين قاموا في عصر مونرو بتأسيس الممالك. وهذه الماية الحديقة هي في الأكثر من عمل الأميركيين 
فأراد زعماء الأمة عملا بمبدأ مونرو أن يدفعوا عن أميركا فساد المفسدين 5 هو ال حال في حماية ولد قاصر تنثنى قدماه لأقل صلابة 
تاقيانها و الأرضنبويظى الجفائه ا مخطط بضرزه ين .نوو الشتيش: المشررقة دواد رأى :موز و لاذه فاغيرة :وداج امتطة وقرة: طونج 
إلى ضهان هذه القوة فيها ليكون لسان حال كل أميرك بعد يخاطب به الأوربي: إني ذاهب إلى بلادك لأنك في حاجة إلي ولكن لا 
تجيء إلي إذ ليست حاجتي ماسة إليك. 

وجاء بعد مونرو من دعم مبدأه في حماية التجارة ومن قال بحريتها المطلقة مثل الاقتصادي هنري كاري. بيد أنهم عادوا جملة إلى رأي 
موا ادك وا فته وام يرق لامها وقالوا أن الماية معقولة وه القاعدة العامة التي تقوم عليها الممالك المتمدنة ثم جرت حرب من 
أجل حماية التجارة بين سكان الشمال والجنوب كان داعيها وضع الضرائب على القطن والتبغ وهما من المواد الأساسية في الصادرات. 
والتقى الحزبان بالسلاح فغلب أهل الشمال أهل الجنوب فقوي عندئذ مبدأ حماية التجارة وصارت من العناصر الحيوية للأمة إذا كانت 
سئة 148 صدز 53 ماكئلى في هذا المعنى والدعوة إلى الاحتفاظ به ولم يعف في منشوره من الضرائب الباهظة إلا واردات 
بعض المواد الأولية والغلات مثل السكر وأرهق بالضرائب الصوف الدشن وأنواع الحرير والحديد والفولاذ وغزل القطن والقطنية 
والمنسوجات المختلفة وامخور والكحول والأعمال الصناعية. فتضررت من ذلك كل من ألمانيا وانكلترا وفرنساء ثم جعلت الماية سنة 
17 من هه إلى 5٠١‏ ني المائة من ثمر الحاصالات وعقّدوا بعض معاهدات تجارية مع بعض الدول ظل فيها حق حماية تجارة 
الأمريكان سالا لم يمس بسوء واحتفظ الأميركي بالدفاع عن حماه من انبيال الواردات الأجنبية عليه كا خاف على سلامة بلاده من 
غارة الماعات المهاجرة إلى بلاده. 

ومذ ثبتت قدم الحرية في أميركا سنة 18٠١‏ قذفت أوربا إلى العالم الجديد بسيل من البشر من طليان وألمان وسلافيين وبولونيين 
وبوهيميين وإنكليز واسكندنافيين وفرفسيين وصينيين. فهاجر إلى بلاد الدولار منذ سنة ١87١‏ إلى سنة 141٠١‏ زهاء سبعة ملايين 
ونصف من الخلق. وكان الصيني أكثر المهاجرين امتصاصاً لمادة البلاد. والصينيون يباجرون وتبقى قلوبهم معلقة ببلادهم ومساقط 
رؤوسبم ولا تزال تحدثهم نفوسهم في غر بتهم بالعودة إلى ربوعهم حق أنهم ليضنون بحثث موتاهم عن أن تدفن في أرض الغربة فهم 
أعيية بطيور تمر بناحية وهي مفترسة شرسة فلا تعتم أن ترجع أدراجها وتروح إلى أوكارها القديمة حاملة في مخالبها فراسة وقنيصة. 
فقّد قدر أن ما بعث به الصينيون المقيمون في الولايات المتحدة منذ سنة ١888‏ إلى سنة ١17/8‏ بلغ مائة ومانين مليون دولار كانت 
معظمها من ولاية كاليفورنيا وبلغ من إعناتهم أهل تلك البلاد أن قامت الفتنة عليهم سنة 1819. ومع هذا دامت مباجرة الصينيين 
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متواصلة. وسنة ١848/7‏ حظرت الولايات المتحدة دخول الصينيين البلاد إلى مدة عشرين سنة ولم ينفذ هذا القانون حق التنفيذ رغم 
العناية ا كك 

وما برحت الولايات المتحدة أشدد في نزول فقراء المهاجرين بلادها حتى قضت في العهد الأخير أن لا تقبل الفقير المعوز ولا المربض 
العاجز ما لم يقدم الداخل ضمانة مالية أو يؤكد بأن لديه مبلغاً من المال ويفحص فصا طبياً دقيقاً ٠‏ فن ثم باتت البلاد في مأمن من 
حيث امور الاقتصادية لا تضاهيها في ذلك مملكة ف الأرض. قال باتان احا ا + ة مدرسة فيلادلفيا الجامعة: تحتاج الأمم القوية 
أن تد فع عنها عوادي الأمم الضعيفة يم تحتاج الأمم الضعيفة أن تدفع عنها عوادي الأمم القوية. وقد خصت الولايات المتحدة 
بأن كان ها على أوربا التقدم الطبيعي فلكت سطحاً من الأرض لم تعمل فيه أيدي العاملين ولم تستخرج خخزائمه وخيراته. وفي أوريا 
يفقل كاهل الناس بضرائب باهظة لأن ثروة ة الأرضين قل احتكرها أفراد معلومون. حتى لقد تضطر الحكومات أن تضرب ضرائب 
عل أجور العمال: :عي ضريبة ل أثر ها في أميركاء. وإذا'قضت الال عل .هذه البلاد أن تحتفظ ميدأ حانة تجارتها سواء كان :فى 
الحاصلاات الزراعية أو في النوائتج الصناعية وإذا خفضت حكومة الولايات المتحدة الرسوم امركية 0 دون تلك الحواجز 
من 0 ا 1 علات الأمم 2 أي 0 ويحدث لما نفوذ ف الأسواق الوإغيارر تق أثمان بن حيث تجاري 


سووة :. الاشوريوك والبابليوك 

ويبدد نجاح صناعة الأمة من هذا الوجه فتجارة الولايات المتحدة لا تحى لكونها في حالة الطفولية بل حباً بالاحتفاظ بعلو مرتيتها 
الحاضرة المحققة فى أوربا. 

ولقد عظمت النتاج الاقتصادية بهذا الفكر فتضاعف عدد الأماكن في ثلاثة أرباع قرن ا تضاعفت القوة الصناعية وارتقى عدد 
الغلاث من 18 ملياراً إلى 6+ ملياراً. ويظهن هن تترير ره مكتب الاحصاء او ل ير 
أجمع أن الولايات المتحدة أول قوة اقتصادية في الكرة الأرضية ولإنكترا لم الثاني. ففى الولايات المتحدة ,ينبت 76 في المائة 
جموع غلات القطن في العالم وهي تحرص على إبقائها لمعاملها اللخاصة. من أجل ذلك ما فنيّت 00 
الآلات ني معاملها ١١‏ في المائة على حين لم تزد في معامل أوربا على عشرة في المائة. ومن جملة ما بني معمل فيه مسماثة ألف آلة 
ومغزل و8١‏ ألف نول في ضواح سان لويس.٠‏ تلك المدينة التي قام فيها معرض أميركا سنة 1104 في به بقّعة مساحتبا “مسمائة هكار 
من الأأرض وكلف من النفقات 8 ليون وهو طحق ا اتعرطن: ليكاغو نه 1410 وأريغة أطفاف رحن بارس يكة:: 1. 
معرض دهش له عام الصناعة والتجارة. 

ولا غرو ني هذا فإنك تعرف فقذار ارقا هله الأمة من أرقام وارداتها وصادراتها فقد كانت وارداتها سنة ل4691/١2948-1‏ ٠."م.‏ 
مء. لمغعل؟ا. ءالا فرنكا وصادراتها 59٠ .41١ .١هال .١‏ فرنكا وجموع تجارتها و. /ا9. 509. 48١‏ فرنكا وارتقت 
وارداتها سنة 90"_١9-٠01‏ إلى ه. 58 .١‏ لاهلا. 54٠‏ وصادراتها إلى لا. .59٠ .4٠٠‏ ٠لاء‏ وججموع تجارتها إلى 11. 589. 
7٠١ . 4‏ ومن ذلك يدرك القارئ ولاشك ما تم من النجاح في تلك البلاد بفضل مبدأ مونرو وهو كا وصفه أحد علماء الألمان 
الإنجيل السياسبى الذي تراه معلقا في شوارع الولايات المتحدة لعهدنا وبفضله كفت عنا غارة ورين ووقيت سوء المغبة في شؤونها 
المالية. 

2 

الاشوريون والبابليون 

بلاد الكلدان 

وصفها - شبيجس من 00 جبال رسا المغطاة انليج 0 ريع 6 بعيك 0 وهما الرافدان دجالة ات دون من 
ثم يجتمع التبران قبل 00 البحر. ا ال اا هذان 07 هٍ 5" الكلدان. ا شيسب مق ان قطره 
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السماء قليلاً وتشتد فيه الحرارة والقيظ بيد أن الأمبار تسقى بجداولما هذه الأرض الصلصالية فتصيرها من أخصب بقاع الأرض وأنبت 
قيعانبا. وأن حبة القمح والشعير لتأتي مائنين وفي أعوام الرخاء ثلاثمائة. والنخيل في تلك البلاد غابات غبياء إستخرج منه الثمر الععسل 
والطحين. 

الآمة الكلدانية - با كرت الحضارة بلاد الكلدان في العهد الذي با كرت فيه مصر فسكنتبا شعوب متمدنة. وقد هاجر إليها عدد من 
الأجناس من أصقاع كثيرة فاجتمعوا وامتزجوا في هذه السبول الفسيحة الأرجاء. جاءها من الشمال الشرقي ناس من التورانيين 
أهل اللون الأصفر وهم يشببون الصينيين وأتاها من الشرق طائفة من الكوشيين ولونهم أسمر قاتم وهم أنسباء المصريين ونزل إليها من 
الشمال فئة من الساميين وألوابم صافية وهم أقرباء العرب فتألف الشعب الكلداني من هذا المزيج. 

مدنها - زعم كهنة الكلدان أن ملوكهم تبسطوا في مناحي السلطة منذ مائة وخمسين ألف عام وهو زعم خرافي يعذرون عليه لأن 
الحامل لهم عليه توغل مملكة الكلدانيين في القدم. هذه الأرض تتخالها هضاب واكام كلها كومة أنقاض من بقايا بلد عفته طوارق 
الدهر. وتع كثير منبا والرصيت اه عدة دفائن مثل أور ولارسام وبال ايلو وظفر الباحثون بعدة اثار. وما بح 7 هذه الشعوب 
مستوراً عن الأنظار مجهولة حقيقتهم على أرباب الأفكار على أنه من المأمول أن يظفروا بككابات جديدة في الأماكن الكثيرة التي ل 
لتناوها الأيدي بالحفر واستخراج الدفائن. وبعد فقد دعت هذه الأمم نفسها بالسوميريين والا كاديين وانقرض ملكهم حوالي سنة 

قبل المسيح وربما كانت إذ ذاك في إبان قدمها فيرد عهدها إذاً إلى : ثين قرناً قبل الميلاد على الأقل. 


الاشوريون 
أشور - هذه البلاد واقعة وراء بلاد الكلدان على شاطئ دجاه وهي مخصبة التربة قائّة 


على تلعات كثيرة فيها وأحادير ٠‏ تخترقها هضاب وتتخالها صغضور. نشلج فبها السماء في الشتاء لقربها من الجبال وتهب عليها الأعاصير في 
الصيف. 


أصولهم - زخخر بحر العمران في بلاد الكلدان فكان فيها أمصار عاش فيها الآشوريون خاملين في جبالهم وقد أغار ملوكهم بجيوشهم 
الجرارة في القرن الثالث عشر على السباسب والفدافد فأسسوا مملكة ضخمة عاصتها نينوى. 
أساطير قديمة - لم كد نعرف عن الآشوريين منذ أربعين سنة إلا قصة ذكرها ديودورس الروي من أهل جزيرة صقلية وقيل إن 
ينوس بى مدينة نينوى وافتتح آسيا الصغرى جملة واستتخضعت امرأته سميرا ميس بلاد مصر وكانت من الأرباب فاستحالت بعد 
خامة تذلفها ملوك حاملوق هلة ء + ١‏ ستة حوصر آخخرهم في عاصمته واسمه ساردانابال فرق نفسه وساءه إلى ما شاكل ذلك من 
الأقاصيص الت قل فيها الصدق وأعوزت كلمة الحق. 
نينوى - هذا ما عرف عن مملكة أشور القديمة إلى أن اكتشف المسيو بوثا قنصل فرنسا في الموصل سنة 1847 أطلال قصر عظي 
اقرب من قرية خراساباد الحقيرة وقد غشيتها رمال صيرتها رابية. وهذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها الصناعة الآشورية بمظهرها 
ووجنات الكيزات الحينة بالأسار سالة مائلة على باب القصر. وقد جيء بها إلى باريس -فعلت في متحف الاوفر. ولقد استلفت بوثا 
بحفريأته أنظار أوربا فأنفذت بعثات كثيرة وخصوصاً الإنكليز. توفر بالاس وليارد على الحفر في كام أخرى فاكتشفت قصور غير 
هذه. سلبت هذه الخرائب لجفاف المواء في تلك الأرجاء وبما غشيها من طبقات الثراب. ثم أنه عثر على جدران مغشاة بنقوش بارزة 
وصور وتماثيل وكّابات كثيرة فتسنى درس حال تلك العمارات في أماكنبا وعدت عنها صور المعاهد والنقوش. وأوك :ا كتفت 
قصر خحراساباد وهو الذي بناه الملك سراغون مكان نينوى عاصمة ملوك أشور وهي قائّة على عدة هضاب يحيط بها سور ذو أبراج م بع 
الأضلاع ذرعه 70 غلوة (نحو 4 كلومتراً) وقد بني خارج الجدران بالقرمد وداخله تراب مبيل. أما دور المدينة فقد دثرت ولم 
يها اتسين ولا رسم محيل بيد أنه ظهرت عدة قصور شادها غير واعد من ملوك اشن وقد ظلت نينوى عاصة الملوك إلى أن 
اوغل الماديون 
والكلدانيون في أحشاء مملكة أشور ومزقوها شذر مذر. 
كابات القرمد - يتألف كل حرف في الكابات الآشورية من جموع علامات على شكل سبم أو زاوية وإذلك دعي هذا اللحط باللخط 
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المسماري وكانوا إستعملونه خنجراً مثلث النصل في آخره حد مثلث الأضلاع لرسم هذه العلامات يبلونه في صحيفة من اللحرف الرطب 
ثم يدخلونه التنور فيصير صاداً لا تفحي أثره. وقد كشفت في قصر اسوربانيال مكتبة تامة من الصفاتح قام فيها القرمد مقام الورق. 
اللخط المسماري - غالى جملة من رجال العلم في حل هذا اتخط أعواماً كثيرة فتعذرت عليهم قراءته إذ كان لأول عهده يستعمل في 
كّابة حمس لغات متباينة وهي الآشورية والسوسية والمادية والكلدانية والأرمنية. دع عنك الفارسية القديمة. وكانت تلك اللغات 
مجهولة فدامت اللغة التي نتكلم عليها الآن مشوشة كل التشويش لأسباب عديدة أهمها تكبها من خطوط رمزية ينوب كل منها مناب 
كامة مثل شمس رب سمك ومن خطوط ذات مقاطع. ولأن لهذه اللغة نحو مائّتي خط ذي مقاطع يتشاكل بعضها مع بعض ويسبل 
التباسها وإشكالما ولأن اللخط الواحد كثيراً ما ينوب عن كلمة وعن مقطع ولأن الخط الواحد يقوم مام مقاطع مختلفة بمعنى أن خطا 
واحداً يقرأ ايلو تارة وان طوراً وهو أصعب هذه الصور وأشكلها. 
كن هذا اخلط عبرا حقٍ فل فق كعره “رتك متها نزو الكناو اهاري هو كتب إرشادات من نحو ولغة وصور ما ساعد 
على حل النصف الآخر فتأتى الرجوع إليها في حل المشكلات على ما كان عليه شأن المتعلمين في مملكة أشور منذ 0 سنة وقد 
أفلح العلماء في حل الككابات الآشورية 5 أفلحوا في حل الككابات المصرية. فكانت لهم كابة مستطيلة في لغات ثلاث آشورية ومادية 
وفارسية ونفعت الفارسية ف حل غيرها. 
الشعب الآشوري - فطر الآشوريون على حب الصيد والحرب وأن نقوشهم قثلهم مدبجين بالأقواس والرماح راكبين صبوات اللحيول 
بحيث ساغ أن ضفو : نهم كاة ان وايظال بصبيوة ال بوالفن:: وان استوى في أعينهم رواحهم إلى مناوشة ومغداهم في حرب 
زبون. ولقد عرفوا بعليانة أ وسفك الدماء فوطئوا آسيا ستة قرون وتحرجوا من جبالحم يغيرون على جيرامهم. ولطالما ابوا من غزواتهم 
وقد أسروا شعوبا بأجمعها والظاهر انهم 
يناشبون غيرهم القتال لمحض حب السفك والتدمير والنبب فإنهم 5 خاق الله بأسا وأقساهم قاوبا. 
الي ون الآشوريون لملكهم الحلافة عن الله ني الأرض جرياً على العادة الآسياوية فأطاعوه طاعة عمياء وبذلوا في حبه مبجهم. 
فكان الملك عندهم سيداً مطلقاً في حكه رعاياه مهما اختلفت طبقاتهم بدعرعع ل خلا ليلح عت وان اونائل جيم شيرب ابيا 
كوج ذا اقفن تقصورا يعون ما هل لزان قمر 2015 انتصاراته وما ناله من الغنائم وحرقه من المدن وذبحه من الأسرى وسلخه 
و 0 
الملات - إليك بعض فقرات من نشرات الحروب قال اسورنازير هابال عام 887: إنني عمرت جداراً أمام أبواب المدينة العظمى 
وسلخخت جاود زعماء الثورة وغطيت هذا الجدار بجلودهم وقد دفن بعضهم أحياء في أسا البناء وصلب فريق آتحر وجعلوا على أوتاد في 
الحائط وسلخت جلود كثيرين في وكسوت الحائط بها وجمعت رؤوسهم على هيئة التيجان وتممت جنثهم إلى أشكال الأكاليل. 
وكتب توكلابالازار عام ه/ما نصه: حبست الماك في عاصمته ورفعت كوماً من الجثث أمام الأبواب. هدمت مدنها كلها ودمرتها 
عونا وامترك الاذدوضيرها كنا وقاغا فيا ينعق فيها بوم الخراب. وقال سنحاريب في القرن السابع: انطلقت كالعاصفة 
المدمرة فسبحت السروج والأسلحة في دماء اذا كلها ق ازور والزابا عل وعدت يدنه دهم ؟ا جع الغنام ويتزلت أطرافهم 
عير أحياء على نحو ما تقصف التبنة وقطعت أيد. مهم عقاباً لهم بما جنت أيديهم هذا وقد صورت في إحدى 
ش التي تمثل مدينة سوس وهي ترد إلى عهد اسوربانيبال وشوهدت فبها رؤوس المغلوبين يعذ بهم الاشوريون وقد صلمت اذان 
0 وهفلت أعن الخزين ونتفت الحاهم. وهناك رجل إسلخ جلده وهو حي مما دل على أن أوائك الملوك كانوا يرتاحون إل ما يتم 
على أيديهم من الحرائق والمذابح والعذاب. 
قراب المملكة الاشورية - بدأاك هذه الطريقة في الحم في القرن الثالث عشر زمن الاستيلاء على بابل وذلك نحو عام ١71٠١‏ وظل 
الآشوريون منذ القرن التاسع يسرحون املات ويشنون الغارات حتى أخضعوا وإن شئْت فقل خربوا بلاد بابل وسورية 
وفلسطين ومصر وكان المغلوبون يثورون في غضون تلك المدة بلا انقطاع والمذابح قائمة على ساق وقدم. ثم ضعفت قوى الآشوريين 
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واتحد 
امس ال ام الوسر اي ار 


64 ممقاصد المؤُلفين 
مقاصد المؤلفين 
ادر ييه يبجيدون فيه بحسب ما رزقوا من القوى العقلية واستنبطوا من الأسرار العلمية والمرء في الغالب لا يرى عيوب 
نفسه ويحتاج أن يدله دال معتدل عاقل عليهاء وكلك المؤلف وما تأليفه إلا بضعة من نفسه وحسنة من حسناتها أو سيئة من سيئاتها. 
ولكن ما يسوغ للقرين أن يقوله لقرينه لا إسوغ للعامي أن يقوله للخاصي ولا للغائب أن يعرضه على الحاضر. 
ومن الأسف أن سرعة الحكم فاشية في المشرق مستحكمة من نفوس أهله فترى أحد المتعلمين من أبنائه إذا ألتي إليه كاب ينظر فيه 
أسطراً ويتك على المؤلف حكه المسمط الذي لا يقبل النقض ولا الرد دون أن يعرف مقصده أو يقرأ كابه برمته أو مقدمته على 
الأقل. ٠‏ ولطلنا كتب بعضهم تقريظاً على بعض الكتب بجرد تلاوة صفحة من كاب وساق كاتبه بالسن حداد جملة رآها فيه وربما 
فاته تدبر السياق والسباق وكاق ها اسقده ندا عليه تان انافك ومقصد المؤلف على طرفي نقيض بنتقد عليه ما لو كان قرأ مقدمته 
على الأقل لما ألقى القول على عواهنه وحكر ابتساراً وافتئاتاً. 
وبعد فإن كتب العلم كالبضائع تعرض في السوق فتتناولا الأيدي بحسب الرغبات فك أنه لا يحق لمن نزل السوق لابتياع ثوب أن 
يعترض على قاش لا يوافق ذوقه وحالته إذ أن الناس من لا يرغب في غير هذا الضرب من النسيج فإنه لا يسوغ لمن يعد نفسه من 
طبقة العالمين أو المعلمين أو المتعلمين أن يزيف قولا لقائل دون النظر في المبدأ والغاية والأصل والفرع. لابد لكل مؤلف من غاية يري 
إلها في تأليفه يفهم ذلك في الغالب مما رتبوا كا قال ابن ساعد في صدر كل كاب من تراجم تعرب عنها سموها الرؤوس وهي ثانية: 
الغرض و«المنفعة والسمة والواضع ونوع العلم ومرتبة ذلك الكّاب وتربيته ونحو التعليم المستعمل فيه. قال وكتب العلوم لا تحصى كثرة 
ككثرة العلوم وتفننها واختلاف أغراض العاماء في الوضع والتأليف ولكن تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف: مختصر لفظها 
أوجز من معناها وهذه تجعل تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع بها المنتبي للاستحضار وربما أفادت بعض البتدئين الأذياء لسرعة مجومهم 
على المعاني والعبارات الدقيقة ومبسوطة تقابل المختصرة وينتفع بها للمطالعة ومتوسطة لفظها بإزاء معناها ونفعها عام. 
فالناظر في تاب يقتضي عليه بادئ بدء أن يطالعه كله حتى إذا أنى على آخره ورأى المؤلف خالف شرطاً أخذ على نفسه أن يجري 
عليه كأن يطيل وهو يريد الاختصار أو يختصر وهو يتوتى الإطالة أو يدخل علياً في عل أو يخبط في العبارة ويخلط في الإشارة أو 
يركب كا لشو ركوبه في التأليف كأن يكون كابه في الأدب ويودعه 3 الخلاعة والرقاعة - إذا فعل المؤلف هذا يسوغ 
للمطالع بعد أن يتلو كلامه حق تلاوته أن يصدر رأيه فيما طالع ويعتدل في حكمه على كل حال. 
كنت مرة أطالع تاريخ ابن جرير الطبري وهو في عشرين مجلداً فلم أكد أقرأ جزأين أو ثلاثة حتى كاد يعروني الملل لكثرة ما قرأته من 
الأسانيد ولقيته من الحوادث قبل البعثة وأكثرها مأخوذ عن الإسرائم ئيليات معدود في نظر امحققين من الأخبار الضعيفة. فشكوت 
أمري لأحد الأدباء وأشرت إلى ما ألقاه من العنت والتعب فعذلنى على تطلبى لمثل هذه الأسفار المطولة ويب من توفري على دراستها 
والأخذ منها فا أجبته بغير السكوت إلا أنه لحظ بال حال أنني وإياه على طرفي نقيض في هذا التصور. ثم دكت مثل ذلك أمام إمام 
من أمة العلم فأغضى عن خطابي وتلهى عن جوابي إلا أنه قال حبذا لو ظفرنا له مختصر فإن بعض العلماء اختصروه قديء ونا كدت 
أتصفح الجزء الرابع من كابي حتى ارتاحت نفسبي إليه بعد انقباضها ولانت بعد شموسها وأخذدت أطالع فيه الساعات الطويلة واستفيد 
منه ما لم أره غيره من قبل. وأنشأت أقي الأعذار للمؤلف رحمه الله في إطالته لأنه جعله مأخذاً للمؤرخين والمطالعين فعد كابه من 
الأمبات 6 أنه هو من الإثبات الثقات. 
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مضت على ذلك أيام فذاكرت الإمام المشار إليه فيما وقع في نفسي فاندفق يبدر بما جاش به صدره وأفاض في هذا الموضوع إفاضة 
أبانت عن ضعف المتسرعين في الأحكام على المؤلفين بما تمنيت لو كنت كلي أقلاماً تكتب ما أملاه في ساعة فما قاله: مداق 
الحيوان للجاحظ ضمنه ما يلزم الطبيب والأديب لؤاء عبد اللطيف البغدادي فاختصره مم ا ل افو امد امه الظبيت 
وأعلق بغرضه وربما يجيء غيره فيكتفى من كاب الحيوان بما يروق الأديب. ولا ذكوت له ما نقله الدميري من ذكر ملوك الإسلام في 
كاب سيق اللبواق قال إلى لمعك ىن ذلك الك الا تويك أن لوقك لبس من ,غلبا 

الحيوان واذلك كان كاطب ليل جمع بين النافع والضار وما كان أحراه لو كان من أهل التحقيق أن يجرب بنفسه خواص ا حيوانات 
التي ذكرها فقد كان يتيسر له هذا وإن لم يكن ذا إلمام ببذا الفن فيخفف من عناء قراء كّابه ويضمنه فوائد حسنة نافعة على أن كابه 
على ما فيه قد وقع في أيدي فثّة من المطالعين فاستفادوا منه واشتبر بينهم. 

قال وليس من الصواب الأخذ على المقري صاحب نفح الطيب لأنه لم يذكر في كابه تاريخ الأندلس وما توالى عليها ولو أنعم الناقد 
نظره في مقدمة الاب بل في اسمه وأكثر أسماء الكتب تدل على مسمياتها لما حك هذا الحم وما كان نفح الطيب إلا اب أدب 
خص فيه بالذكر الوزير لسان الدين بن االخطيب وأورد بحسب ما اقترح عليه بعض أهل الأدب في الشام طرفاً صالحاً من نثره ونظمه 
واستطرد إلى ذكر بعض رجال الأندلس إلى عهده وجملة من أخبارها بالعرض. 

ثم قال وكذلك ال حال في قلائد العقيان للفتح بن خاقان فإنه كاب توخى فيه مصنفه إظهار الصناعة اللفظية وأن المترحمين هم من أهل 
حرفته فاقتصر من ترجمتهم على إيراد طرف من منثورهم ومنظومهم وليس كابه كالذخيرة لابن بسام فإن هذا ترجم حقائقهم وقصد 
بذخيرته أن تكون نافعة في الوقوف على أحوال الأندلسيين وتصوير صفاتهم فإن تأفف بعض من تصفحوا قلائد العقيان وعابوا عليه 
خلوه من تاريخ مواليد المترجم بهم ووفياتهم فإن من الناس من لا يرتضون من مثل هذه الكتب إلا ببذه الطريقة الأدبية. ولكل فئة 
من المطالعين طائفة من الكتب تروقها ويستبجنها غيرها. ٌ 

هذا مثال في النقد السليم وقد كتب في القديم مد بن ساعد الأنصاري كَابا في أنواع العلوم وذكر النافم من كتبها كا كتب عبد 
اللطيف البغدادي مقَالة في إحصاء مقاصد واضعي الكتب في كتيهم وما بتبع ذلك من المنافع والمضار وكتب الفارابي في إحصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها واليوم علينا أن تتدارس ما انتهى إلينا من عل أسلافنا الأقدمين ونضيف إليه ما وصل إليه العلم عند أهله 
من المتأخرين ونتعلم عن الغربيبن صحة النقد والح كا تأخذ عنهم العلم والفهم فليس العيب في الحركة وإنما العيب في ابلمود والله إسددنا 
حق لا ننطق عن هوى. 


.> أمثال إنكليزية 

أمثال إنكليزية 

إذا مبياً الإنسان للشر فكثيراً ما يغلبه. 

اختر الزوج بما تسمعه بأذنك أكثر مما تراه بعينك. 
لاق علوا منرطا قلة كرون ستوطف عطيهاء 
الحديث العادي خير مراة لعقل الرجل وصفاته. 

لا تعد فراخك قبل أن تخرج من البيض. 

الحسود ,يعيش عيشة العناء ويعكوت موت الأشقياء. 
الحيلة تحتاج إلى اللباس وأما الحق فيذهب عريانا. 
ذاكرة الداك أحد 0 ذاكرة 0 
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الازدراء العلا و بيع 

ضرملا أحرهال. 

اليأس يصير الجبان تجاعاً. 

لبراعة تأت من الخبرة. 

اعمل 0 عاك وليأت ما 3 

ما السكر إلا جنونٍ اختياري. 

انين كل الطبائع ‏ الصالحة ويصلح الطباتم الشريزة: 
ليس كل اثنين . بن زوجاً. ' 
لكل 0 فل ولك مسرة حزن. 


مل جزر. 
كل امرئ يحب العدل في بيت غيره ولا يبالي به في بيته. 
كل إنسان ينسب ذنوبه للدهر. 
كل خطأ حامل قصاص نفسه. 
لكل 0 زمان جب رصده. 
الحبرة أم المعارف. 
الجبان لا يرج أبداء 
ا 0 لدي 550 
النار المشتعلة بالمنفاخ والحب المغصوب له ينفعان٠‏ 
لا تخش إلا العار واقتحم كل أمى إلا الضرر بالناس. 
الولائم حصاد الطبيب. 
ديدبت أله 0 ثم امش. 
استحق أو ثم تمنى. 
القليق يجلس في صدر المكان وقول الحق يطرد إلى اللخارج. 
8 متابعة العقلاء القليلين على متابعة الجهلة الكثيرين. 
الجهال يفتحون اذانهم للتدليس ويغمضون عيونهم عن الحق. 
الحياك عقدون العمد واللكاء كوا 
القوة قد تغاب ولكن الحبة هي التي تريخ ففن سامح و نال الفوز. 
الحظط السعيد يفرع باب ا مرء ولو ص ة واحدة. 
إذا لم يصل الثعاب إلى العنب قال أنه غير ناض . 
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الصداقة هي الوردة الوحيدة التي لا شوك لماء 

كا صادقت الصداقة م فكتنت. 7 

الصداقة تزيد الأفراح وتشطر الأحزان. 

من لا شيء لا يأتي شيء. 

ف أسلافنا يأتينا الاسم ومن أعمالنا تأتينا الكرامة. 

ربح المال اهون من حسن التصرف به. 

ارخ عادلا وأنفق رضينا واعط بشوشاً وعش راضيا. 

إذا هيأت المغزل أرسل الله لك الغزل. 

إذا أعطيت اللثبم إصبعك أخذ يدك كلها. 

أبطئ ني الذهاب إلى ولائم أصدقائك وأسرع إلييم في مصائههم. 

بيروت 

يوحنا ورتبات 

5 كاب مادى 

كاب مادى 

بعث إلينا حضرة العالم الألمعي رفيق بك العظم بما يأتي: 

جاء فى كاب من ذى قرابة لى ساح قْ مير بلاد العجائب توخنى فيه وصف الأشياء المادية الى لما مساس بترق البلاد المادى دون 
المنوى أ القؤوق الاقتصادية الى تيد المهاجرين إلى علك البلاد الشاسعة والبعيدين عن أيضاً فرأيت أن أبعيق بيه إليك حئ إذا 
وأبيه ناما القراء الممتبس لتكرم بنشره فيها ليرى الناس كيف يعيش ذلك الشعب الرافي ف حبوحة السعادة والراحة والغنى وكيفثف 
يحاول ذلك العالم الجديد أن ربتلع في جوفه قسماً كبيراً من العالم القديم بما يمت به إليه من وسائل الكسب بالطرق العلمية النافعة وبما 
يشمل به النازحين إلى تلك البلاد من حقوق الوطنية الأميركية بعد مضي :مس سنين على المقيم فيها من الأجانب وكيف يعم الشعوب 
دروس الآداب العالية والعلم الصحيح والاقتصاد النافع. ففله در ذلك الشعب ما أعظم هته وأبعد قى الأمور نظرهء فإنه ولا نكا 
ليق حقيقي بالثناء» حري باقتداء الأمم به» والله أعلم بما يكون له من الشأنء ما في مستقبل الزمان» وإليك نص ذلك الكتاب: 

يأني الولايات المتحدة كل سنة عدد عظيٍ من مباجري أوربا وقد بلغ عدد المهاجرين ني السنة الماضية نحو مليون أسمة فيهم قايل من 
الأرمن والروم والسوريين٠‏ ومعظم هؤلاء النازحين عبارة عن اخلااط مج من الناس لا يعرف اكثرهم الكابة والقراءة» ولا يفقهون 
معنى للتربية» ولا يقيمون وزنا الأدب» وفقرهم مدقع » وعيشتهم ضتكى. تراهم بعد وصوطم إلى هذه البلاد بقليل في حال حسنة من 
المبعادة والرفاهيق وآث بعضهم ليجنى ثروة جسيمة وما ذلك إلا لانتظام الأحوال وكثرة الأعمال. ولقّد زادت ثروة الأمة الأميركية 
وتوفرت الأشغال حتى أنك لتجدها في حاجة شديدة إلى عملة أبداً فكل فرد ينل ينهم رجلا كان أو امرأة يد ما إشغله ويقوم بمعاشه 
وزيادة. 

فِيأخْذ العامل الغريب حمسين ريالا مشاهرة على الأقل. وأقل أجرة يتناولما العامل الأميري خمسة وسبعون ريالا في الشبر (وقيمة 
الريال الأميري كقيمة الريال المصري) وهذا جدول أجرة العامل هنا وهو أقل راتب شبري يناله: فشاهرة العامل الغريب 5٠‏ ريال 
والحوذي 5٠‏ والطاهي (الطباخ) البسيط 5٠‏ والطاهي المرتتى ١6١‏ وأجير الحلاق ٠١0‏ والنجار البسيط ٠١‏ والدهان ٠٠١‏ والبناء 
٠‏ والكاتب البسيط ٠ه‏ والشرطى 

(بوليس) 4١‏ وسائق الترامواي ٠١‏ وأدنى مستخدم في السكة الحديدية ه/. 

وأسباب المعاش سهلة ورخيصة للغاية فالعامل الغريب يعيش بإنفاق ربع ريال إلى نصف ريال يوميا عيش طيبا إذ التسبيلات الموجودة 
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هنا لراحة العيش لا أثر لها في بلادنا ولا في مصر ومن ذلك يتضح لك أنه ليس في الأمة الأميركية فقير. وأفقرهم أحسن حالاً من 
بك في بلادناء 

ويجب أن يكون سن الغريب الذي يود الحجرة إلى هذه البلاد دون الستين وأن يكون قوي الجسم سليماً من الأمراض وإلا فلا يباح 
له الدخول وأن يكون معه يوم نحروجه إلى البر من النقد نحو ٠ه‏ ريالاً أو يكون له قريب أو صديق في البلاد يقبله ويكفله وعلى كل 
حال ينبغي له أن يفيدهم أنه جاء ليعمل. 

وعلى من أراد أن يفلح من المهاجرين أن يكون سنه الثلاثين وذا إلمام قليل بالإنكليزية وأن يدخل إحدى المدارس الصناعية إدن 
وصوله إلى نيويورك يختار ما يشاء من الصنائع. وهنا مدارس للصنائع على أنواعها وأقل مدة للتخرج بصناعة الحلاقة فإنه يمكن إتقانها 
في شبرين وأكثر مدة تصرف لتعلم صناعة الهندسة ثلاث سنين فينال المهندس سوم خروجه من المدرسة مانت ريال راتبا شبريا على 
الأقل. ومدة تعلم الصنائع الأخرى بين سنة وسنتين من مثل دهان وحداد ونجار وكاتب تجارة ومستخدم في إدارة الأسلاك البرقية 
وكاتب: أداة كابية وعير ذلك وفتها أشغال يدوية.وأشغال عقلية.. وزيدة القول أن البلاد بلاة عمل ومضاء لاجلاة كسل ووتاء. 
يعتبر المرء من البلاد عندما يدوس أرضها ويصبح مساوياً لغيره في الحقوق. والأمة هنا متساوية في حقوقها لا فرق بين كبير وصغير 
ولا تمييز بين العناصر والنحل فيصير بائع الفحم أو تاجر المسكرات رئيساً للولايات ولا عيب عندهم سوى أمور معلومة أوها البطالة. 
فكل فرد رجلا كان أو امرأة يعمل ويحد حتى أنك لا تجد هنا محال للقهوة كا هو الحال في بلادنا إذ ليس هناك عاطلون عن العمل 
يحلسون فيها - وثانيها السرقة والمتاجرة بالعرض وما عدا ذلك فكل صنعة شريفة بدون استثناء. وبعد أن يقضى الغريب في البلاد مس 
دقع هال عق التايعنة الأمركية وركرة: كلك اه وا فاده او أئن بأد كان "وأما إذ اعادو الإااقة قل فعا ءاهنا المدة فيعوت | 
تابعيه. 

مقن بال را كن أو اق أن دلت إلى مدرسة حية إلى السنة الثامنة عشرة من عمره والمدارس كلها مجانية حق 
أن الأولاد يعطون فيها الكتب والأوراق بلا عوض فلا عذر إذاً للوالدين في عدم إرسال الولد. ويجازى وليه إذا لم يبعث به إلى 
المدرسة. والتعليم خال من كل نزعة دينية وقد طالعت كتبهم المدرسية للسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فلم أجد فيها ذكاً للأديان 
حت ولا اسم الدبن المسيحي أو عيسى أو الكنيسة أو العبادة وكتيهم عبارة عن حض الولد وبعثه على العمل والرغبة عن البطالة وجمل 
اين :للا نان والكيوان والضدق.والاستقامة::واطلق يقال أن أضول .هذه" التزيية تاخة عيانا لأن الكاب والفاق: والاليين والسرقة 
لا وجود لها في الجنس الأميري على العكس من ذلك في بلادنا. والنساء الأميركات أعفٌ من نساء مصر والأستانة على جمال فين 
وحسن بزة وشارة. ولكنه هو ابمال الذي زانه الكال والحسن الموصوف بالاعتدال. ولاشك عندي أن هذه الأمة أرق الأمم 
حلفا ون : أما التعليم الديني فأمره راجع للأسرة يتعلم الولد دينه من أبيه وأمه خارج المدرسة. والدين الغالب هنا بعض مذاهب 
البرواستانت. 

قرت كيرا من مدارس الفقراء فوجدتها أحسن بكثير من مدارس نيشان طاش وبشكطاش أعني محال الأكبر في الأستانة ولا أسبة 
بينبا. وشاهدت مدرسة لتعليم صب الرصاص مدة التعليم فيها من سنة إلى سنتين وينال المتعلم ١9٠‏ ريالا راتباً شهرياً بعد إتمام تعلمه 
ومدرسة فن إصلاح الساعات. 

وتما شاهدته هنا وعددته من غرائب العقل الأميركي أن ابنة فرنسية حضرت معنا في الباخرة من فرنسا هاربة مع رجل فرنسي تود 
الأقراة بدنحاذفا رضنا والده وبعبارة أوضم هرب الرجل معها لأنه لا يجوز للرجل في فرنسا الزواج قبل بلوغه السادسة والعشرين من 
غير رضا وليه وإذ كان سن الولد دون ذلك اضطر أن يحضر مع خطيبته إلى أميركا وما خرجنا إلى البر منعت الحكومة خروج الابنة 
وطلبوا إليها أن تعين ولياً يكفلها لان روج النساء بدون ولي ممنوع لثلا يدخل الفاسدات فاضطر الشاب أن يخبرهم بجلية الأمى فقالوا 
أنهم يريدون عقد النكاح في الحال فا هو إلا أن أنى محر المقاولات وعقّد له عليها في مس دقائق وأخذوا نفقة على ذلك ربع ريال. 
فانظر إلى هذه التسبيللات 
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في نظام الزواج هنا. وكل أَنْقُ بعد سن الثامنة عشرة وكل ذكر بعد سن العشرين يحق لهما الزواج ولو بدون رضا وليهما ولا تسأل 
الحكومة من جنسية ولا عن دين ولقد قرأت منذ أيام إعلاناً وأظن ناشره غنياً بأنه يدفع سبعة وثلاثين ألف ريال لكل حرمة توفق إلى 
الحرب من إحدى قصور العظماء في الشرق وترضى بزواج أحد التبعة الأميركية. 

وما شبدته هنا من العادات المستحسنة عند الأمريكان النظافة فإنه يوجد في كل بيت عادةً حتى في بيوت أفقر الفقراء حمام بالماء 
الساكن بوالبارد.وأنك ارق أولأه المملة فى بعده الدبار أجمل مشطرا وأحسن مايسا وأنظلق تحتسماً من أولاد أكان بلقنا عق أن 
أولاد العملة هنا يعادلون أولاد أكبر الأستانة ومترفيها وأما أولاد أكابر سورية فهم أدنى بكثير من أولاد أفقر الفقراء. 

ومن عاداتهم المستحسنة في معظم البلاد هنا أن الحانات تقفل أيام الآحاد نثلا تكن العملة من الانهماك في شرب المسكرات وهم 
مشغولون بأعمالحم سائر أيام الأسبوع ولا يوجد الأحد حانة للسكر. ويحظر بيع النبيذ والجعة (البيرة) يوم الأحد والبائع الذي يخالف 
ذلك يعاقب وهم يعتبرون النبيذ والجعة من المشروبات الحضرة. أما محال لقثيل فإنها مرتقية أكثر من أوربا وأرخص أجوراً حتى أنك 
لترى في بعض الملاعب ماثئة فتاة يرقصن معا وأجور الفرجة رخيصة للغاية. 

صدر عن مدينة سنت لوي في ولاية ميسوري 


تيس قصيدة الوزير أحمد بن زيدون وهي التى 
كتب بها إلى ولادة بنت المستكفى بالله في قرطبة 


تيس قصيدة الوزير أحمد بن زيدون وهي التي 

كتب بها إلى ولادة بنت المستكفى باللّه في قرطبة 

كانت أشعتك تجلو دياجينا ... وقر؟ك عن شؤُون الدهر إسلينا 
فبعد ما لعبت مر الحوى فينا ... أضصى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

امن لذ الثم إلقا لمارا نه ولاه شار هايا لامتكا 
ال حار ماي العامات» بنتم وبنا فا ابعات جوانحنا 
شوق إِليم ول لت ماقا 

ل تكن حجبت عذك نواظرنا ... فا خلت ساعة منكم سرائرنا 
وإذ تحن إلى النجوى خواطرنا ... يكاد حين تناجيم ضمائرنا 
يقضي علينا الأبى ولا تأسينا 

ل قديم اهنا اتحدت ... وجمرة للتلافي طالما اتقدت 
حت إذا باللقا نار الجوى بردت ... حالت لبعدك أيامنا فغدت 
سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا 

لم ندر يوم سعدنا في تعرفنا ... أن الشقاء وراء السعد قد دفنا 
آها على زمن بالحظ مسعفنا ... إذ جانب العيش طلق من تألفنا 
ومورد اللهو صاف من تصافينا 

هل نرتجي زورة للنفس شافية ... وهل تعود لنا الأيام صافية 
قد كان إذ كانت الأقدار راضية ... وإذ هصرنا غصون الأنس دانية 
قطوفها ؤنينا منه ماشينا 
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له ساعات أنس عندما التأم ... شمل الناء بكم والوجد مانأما 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 

الدهر جر علينا في رواحهم ... ذيول ذل فهل هم بانشراحهم 

حزنا مع الدهر لا يبى ويباينا 

نفر من تكد الدنيا فيدركا ... يحخني على صفونا حيناً ويتريخا 

أنسا بقربهم قد عاد ييكينا 

مرة جاءنا حسادنا ونعوا 5258 لنا الوفاء وى قطع الصلاات سعوا 
واذ 'تيين أن العاشقية: رغوا .... غيظ العدى من تسافينا الموى قدغوا 
دعوا لدى الدهر في تدكيس ارؤسنا ٠...‏ وحرضوه على تفريق مجلسنا 
حت تصدى إلى تكدير اكؤسنا 6 فانحل ما كان معقودا بانفسنا 
وانبت ما كان موصولا بأيدينا 

ما كان يبجعنا اضصى يؤرقنا 3335 والمزدري صار بالإزراء يرمقنا 
فالدهر يومان مروينا ومحرقنا ... وقد نكون وما يخشى تفرقنا 

فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 

كل الورى لم نجد فهم شمائلم ... وهب وجدنا ما كا لنبدلم 

إنا وإن أقصت الأيام منزلك ... لم نعتقد بعد إلا الوفاء ك5 

رأياً ولم تتقلد غيره دينا 

لو أن أيامنا فيكم تخيرنا ... لاختار قرته بالقرب نيرنا 

لكنما حادث الدنيا يسيرنا ... لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا 

لان الى كينا 

طن الوشاة إذا ما شملنا انفصلا ... أن يدركوا من تراخى حبنا أملا 
غابوا فلو ادركض سناد الأعلا عر واه طليك أرواجتايزلا 
منكم ولا انصرفت عتم أمانينا 

قصر سهرنا على أنوار كوكبه ... وفيه ورد الحوى فزنا بأعذبه 

من كان صرف الحوى والود إسقينا 

إن كان أحبابنا أنسوا محبتنا ... وحتفنا عندهم يجري مودتنا 
فيا عذاب النوى مل منيتنا ... ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا 
من لو على البعد حياً كان يحيينا 

يا ظبية لم تذقنا طعم نفرتها ... حرصا على عيننا من فقد قرتها 
يا كرمة 8 تمتعنا حفرتها ... ويا حياة تملينا بزهرتها 
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مى ضروباً وإذات أفانينا 

هل يرجع القمر الزاهي إدارته ... فتنجلي ظلمات باستنارته 

عد يا صفاءً رتعنا في نضارته ... ويا نعيماً رفانا من خضارته 

في وشى نعمى حبنا ذيله حينا 

كانت بطلعتك الأرواح منعمة ... ومنك كانت كؤوس الصفو مفعمة 
يا من هوانا بها أخصى لنا سمة ... لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة 

وقدرك المعتلٍ عن ذاك يغنينا 

أوصافك الغر ما مرّت على شفة ... إلا غنيت بها عن كل معرفة 
بقامة في لثنيها مبفهفة ... إذا اتفردت وما شوركت في صفة 

خسبنا الوصف إيضاحاً وتبيينا 

الشعر يروي من الهجرانٌ أظمأه ... وأن تلاه عليل القلب أبرأه 
قريض شوق نظمناه شرا درن لطت كان انه اناه 

مسكاً وقدر إنشاء الورى طينا 

صبابة في النوى ناءت بكلكلها ... وأين آخحرها من طيب أُولها 

يا رشفة عهدنا ناب بمنبلها ... يا جنة اخلد أبدلنا سلسلها 

والكرة العلك ازقوما وكيباينا 

على الصفا عبت ذيلا كوارثنا ... فزال عاقدنا واخبتال ناكثنا 

مرت كقبسة عجلان حوادثما ... كأننا لم نبت والوصل فالثنا 

والسعد قد غض من انان واشينا 

في خلوة ما بها إلا ثتيمنا ... نارٌ ولا نأمة إلا تكلينا 

كأتنا وعفاف القلب يعصمنا ... سران في خاطر الظلماء يكتمنا 

حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 

أفكارنا مع خيالات الغرام لحت ... وبعدم لسوا كم قط ما انتهبت 
بالفون وال1 تالقان قد اورت حك لأ غرر آنا دنا نوق سر ديت 
عنة البى حور لصن تسيا 

الطيف في النوم يرضينا إذا عبرا ... إذ عزت العين صرنا نطلب الأثرا 
لا تعجبوا إن صبرنا تمل القدرا ... إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 

ترضى الحوان بديل العز أكله ... والجسم بحل سقماً من تاه 

ونرتضي وشلاً عن فيض جدوله ٠‏ أما هواك فلم نعدل بمنبله 

شرياً وإن كان يروينا فيظمينا 

انام البعد قع ما لشن هه بل بجر اللقام ينا ا ماله 

فؤادنا أنت دون الخلق مأربه ... ل نجف أفق جمال أنت كوكبه 
سالين عنه ولم نمجره قالينا 

أعرضت عنا وأعرضنا على وصب ... نكتم الناس ما في القاب من لحب 
فا اتخذت تجافينا بلا سبب ... ولا اختياراً تجنبناك عن كثب 
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لكن عدتنا على كره عوادينا 
ضاقت عل رحا الدنيا :فلا شعة + توي فؤاداً وأحقاء.مقطعة 
أب ]ذا الخميدن عازه ودع انا عليك ذا بعفع فق 
فين الشمول وغتانا مغنينا 
لا شيء بسكن شيئاً من بلابلنا ... ولا نرجي عزراءً من وسائلنا 

ثن الأنس شالت عن منازلنا ... لا أكؤس الراح تبدي من شمائئنا 
سعا ارتياح ولا الأوتار تسلينا 
عين السعود لنا كانت ملاحظة ... عند اللقاء وعين الضد جاحظة 
تدم وما اعد ياهظة ٠.‏ داو علن المهن :هادمتاً حافظة 
3 دان إنصافاً ما دينا 
لا نغمة العود والقانون تطربنا 6 ولا وجوه عذارى الي تعجبنا 
ترضى بوحدتنا والغم يصحبنا ... فا ابتغينا خليلاً منك يحسبنا 
ولا استفدنا حبيباً عنك يغنينا 
نشول توظق: و أطل أريهه ممم لاسي كراد أيه 
قالثان يدك أ عل مطمعه دنه واو هيا خرناامن (عاو يناد 
ذو الدجين ل يكن بحاشاك نضينًا 


4 


دموعنا عندما تجري مساسلةً ... نتلو عليك أحاديئاً مفصلة 

امه لقيا مؤملة . فيك وفاء وإن ل تبذلي صلة 
ذا كات مقر عن جه و سل رن اي از اب 
فرددي درسه ترديد منتبه ٠.٠.٠١‏ وف ي الجواب قناع لو شفعت به 


يعن الأيادئ' الى مازلت تولينا 

قولي السلام على روح بنا لقيت 0... ريا ومن سلسبيل الغير ما سقيت 
تحية منك تحبي مبجة شقيت 0.. منا عليك سلام الله ما بقيت 
صبابة منك نخفيها وتخفينا 


د 


فارس اللحوري 


89 الفقراء والاغنياء 

الفقراء والأغنياء 

92 الإسان وتالخلنة الحيرة والدهشة عندما يرى أبناء جنسه بين فقير يكاد يموت من جوعه وعرل يه وغنى أغرق في الترف والسرف 
فصار لا يعرف كيف ينفق ماله ويتزين بألوف الجنبات. رب عيال عاجز عن كسب القوت الضروري فقير وقير إسعى وراء الرزق 
فلا يصل إلى ما يتبلغ به إلا إشق الأنفس وقد ترافقه زوجه فتعاني أنواع العذاب. يعللان النفس بالأماني ويقضيان الحياة وسعادتهما 
أن يجدا اللحبز القفار أو البصل أو البطاطا. يسكان مع أولادهما فى غرفة تريد أن تقض من دار متداعية تملوها القذارة والعفن يلتفتون 
بلحاف واحد لم يمسسه صابون وهو على أشكال غي يبة وراتحة تستكره مرقع ممزق. وينامون على فراش أخشن من الأرض حشي بقطع 
الحروق البالية الرئة هذا إذا لم أقل أمهم يضطجعون على الأرض ويصطلون نار عيدان جمعوها من الأزقة والبساتين يستضيئون بلهيبها 
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أو بسراج لا زجاجة له وربما لا يجرؤون على إطلاق الفتيل مفافة أن ينفذ الزيت فإذا مرض الأب أو الأم أمست العيلة بلا طعام 
ولا إدام - هذه هي حالة الفقير وبينا ترى الأبوين باكبين شاكيين من ألم الفقر تجدهما يقبلان أبناءهما بحنان من وراء الغاية فيفرحان 
لضحكهم ويحزنان لبكائهم ويضمانهم إلهم ليدفعا عنهم ألم البرد. ٍ 

هذا حال الفقير وهو يكاد لا ب#تخلف في قطر عن غيره إلا قليلا. والفقر في الغرب أسوأ حالا منه في الشرق على حين ترى الغني هناك 
يبذر من الملل ما لو جمع لكفى ألوفاً من المعوزين. ولقد قرأت في إحدى الجلات أن الغنية إذا دعيت في الغرب إلى مرقص تايس 
فستاناً من أجود الحرير خاطته أشبر اخياطات لأ يقل غبه عن مالة وتمسين جديا ونليس تحت هذا الفستان شعاراً (خراطة) فيمته 

سبعة يعنهات ومشدا تين وقيصاً ولباساً إسبعة جنهيات ونصف وجوارب بجنيه ونصف وحذاء بثلاثئة جنهات ونصف وقفازين 

بجنيه بحيث يبلغ جموع ذلك 1078 جنيراً وزيادة. فإذا ذهبت العقيلة أو الآنسة إلى المرقص ببذه البزة الجديدة والشارة الحسنة تضع 
على عنقها فروة تساوي ثلاثة آلاف ومسمائة جنيه وقد تضع على رأسها تخاريم (دانتيله) من عمل قدماء البنادقة. وشأن هذه التخاريم 
الانتقال من عقيلة إلى أخرى يتساومن عليها ويتبارين في اقتنائبا. دع عنك ما تكيل به زينتها من وضع طوق من الولو في عنقها 
يساوي سبعة آلاف جنيه ووضع تاج من الماس ثمنه حمسة آلاف جنيه وخواتم تلبسها في أصابعها لا يقل تن الواحد منبا عن 

حمسة آلاف جنيه ولا تسل عن الإبر والأمشاط والأقراط. وباججملة فإن الغنية في أوربا تتجمل بما لا يقل عن خمسمائة ألف فرنك. 

وجاء في مجلة فيمنيا أن عقيل ماكاي الغنية الأميركية في نيويورك دعت صويحباتها إلى مرقص شرطت عل المدعوين والمدعوات أن 
يلبسن أزياء القرن الثامن عشر وكانت تلبس فستاناً مل بالأجار الكريمة يساوي خمسين ألف دولار أو مليونين ونصف من الفرنكات 
لتفوقهن بزينتبا وحسن بزتها وقرأت في مجلة فرنسية أن كايكوار بارودا لما استقبل حاى الهند اللورد مينتو كان متوشها بلباس عليه من 
الأجار العينة ما يساوي 55٠١‏ ألف فرنك وكان في الحضور المهراجا كافاليور ذاك الفتى الغني الذي لا يعلم مبلغ ثروته وعلى رأسه تاج 
مزدان بالماس واللؤلؤ والزمرد يساوي ثلاثة ملايين فرنك. ولا تسل عن بذخ الأغنياء في نيويورك وما يصرفونه في تزيين قصورهم 
وحسل عدا ع ع ع 

وهكذا تجد أولئك الأغنياء بتحلون بالملابين ويصرفون الألوف من الجنيبات ليفاخروا ذلك البائس الفقير وشولوا بشعرات أنوفهم 55 
قعس صدورهم. ومن العجب العجاب أنك ترى أولئك الأغنياء متألمين لب عاب يل اكد للك الفقير حامداً شاكاً لا 
فر ايوم سيا سوه رك وهنا مجال ليقّال إن الميئة الاجتماعية كلما ارتقت في مضامير الحضارة زادت مصائب الفقراء 
وخطت فرائخ وأميالة واشتدت تباريحهم وأوصابهم. فسبحان المسعد المشقي. 


دمشق 
شكري العسلي 
يك ٠‏ كوت املسنة 


صن منسية 
كتب القاضي الفاضل إلى العماد الكاتب 


وردت مكاتبات كن من المجلس العمادي أعزه الله وأكامه حسنة استفيدت من أثر منقول» وخبر مقول» فأئيب راويه وتانتفه» 
وشكر سارقه ومنتحله وسانحه» وعلى هذا الذكر فإن كان سيدنا تمم التاريخ الناصري فيصل ما عندي منه» ويكيل ما أنعم ورك 
ف دمشق انتظاراً لكاله» وغيرة على تلك المحاسن» أن يتناوها البلاغ» قبل أن تبلغ الفراغ. الغذل (115) وضل تحفظة الله وثقل ثم 
من الله بعافيته ووهبهاء وأ بلطيفة من لطائف صنعه ما حسبهاء وعلى ذك المرض فاخواطر مشغولة بأ سيدنا في هذا الإقدام الذي 
أقدم فيه على نفسهء وحم الحديد في جلده» ومتى صارت له هذه الجسارة بعديء وفديته وفدته أحباؤه فإن أشفموا مما أقول في 
وحديء وقد كان الصبر على تطاول المرضء أولى من هذا الحجم على هذا المضضء وما أخثى إلا أن يعسر التحامه» وتقادى أيامه» 
فإما العاقبة فغير مخشية ولله المد» فيعرفني سيدنا ما استانف من التديير فيما بعدل. 
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وكتب إليه: وصل كاب المجلس أدام الله أنس السعادة بأيامه» والملك بأقلامه» ولا حرم الإخوان منه منة اعتزامه» ومؤونة التزامه» 
ولا برح التوفيق مجزلاً بسبامه» ومسدداً لسهامه» ومساعداً لمراميه» ومساعفاً لراميه» ( كذا) وهذا الكاب المؤرخ بيوم السبت مستبل 
ذي القعدة أحسن الله فاتحته ومنصرفه» وكشف الضر الذي نؤمل من رحمته أن يكشفهء وكتبه مضمار الأوصاف المرتكضة» وكنوز 
اللخواطر المقترضة» ولما كانت الصدور منشرحة» والنفوس مروحة» كا نأخذ منها أوصافهاء ونعيد إلى كرمتها سلافهاء فإما والحطرات 
معتقلة» والنفوس على همومبا مشتملة» فقد ضاق فتر عن مسير» وكاد ينقلب البصر خاستاً وهو حسير. وعرف ما شرحه المجلس 
فلو أن ما نحن فيه من الجرح يدمله غير العافية لكان شرحه يدملهء أو لو أن ما بالقلوب من الأسى يرحل بغير بشرى الصحة لكانت 
ألفاظه ترحله» وعلى ذلك فلو كان الدهر يقاتل بسلاح لقوتل إسلاحهاء أو لو كانت جبال الهموم تذرى برياح» لكانت تذرى برياحهاء 
والنفس وائقة بلطف الله تعالى وبما عود» وأن البشارة إن لم تكن في اليوم كانت في الغد. وكانت الألفاظ العمادية كأياديباء وقد 
جاءت جيء مسبل الغمام العام؛ وأضاءت بوارقها فأخجلت ما شام الشام» وتجلت ليالي الهموم 

منها بأنفذ أعى عليها من أنوار الأيام» ولكن إلى أن تأتي هذه الكتب قد عفت العيون فكيف منامماء وطلقت العرائس التي تزفها 
أحلامبا. وباحملة فكل خبر وان أزع والعياذ بالله فهو دون ما نظن إذا تأخرت الكتب فتداركونا بها ولله أمى هو بالغه» وغيب هو 
شاهده؛ والله تعالى يجعل الخير فيهماء ويعيذنا من جوالب أعمالنا» ونواقص آمالناء وقد اكتنف بي همان أحدهما أع العلةه والآخر 
تأخري عن الخدمة» فأعذاري وإن اتسعت فقّد ضيقتها على الحقوق الواجبة» وأخرست لساني عن الحبة الغالبة» وبالله أقسمت أن 
المشاهدة للآثار وان كانت رائعة» أديح من التوقع للأخبار وإن جاءت سارة» فأنتم فيما هو أروح» وإن كانت لك المنة» ونحن فيما 
هو أبرح» وإن كانت علينا الخجة. وأنا أستحسن قول الشاعى. 

لولا تع مقلتي بلقائه ... لوهبتها لمبشري بإيايه 

وعليك. أن الحياة مع الحركة تملني إل أول قظرة الشريا نوما اعلك» وسرت وما عدت » وفعت :وها اشقت» ولكق لانت انما 
والله باتماسك. ولعل المسألة تقرب» والوقت يطيبء والثلج يرتفع» والطريق يسلك» والأرجاف ينقطع؛ والضعف الذي أنا عليه يقف» 
وال المستعاق إقاشاء الله معام 


1 “مطبوعات: وعخطوطات 


شيخ الإسلام ابن تهية الحراني أعظم عالم بالسنة وهو في الإسلام كلوثيروس في النصرانية من التوفر على الدعوة إلى الإصلاح إلا أن 
الأول أعلم والثاني أحكم. ولقد توفر ابن تيمية على الإصلاح الديثي يبث الدعوة من طريق التأليف والرد على المبتدعة والخالفين فعدت 
تآليفه ورسائله بامئات وكلها آية في انسجاءها غاية في نفعها وفها تقر بعض ما خص به هذا الإمام من المواهب التي قل أن يطمح إليما 
فرد فل في أمم كبيرة وقورن كثيرة. وكانت تآليفه رمه الله بحسب الخاجة والدواعي. ٠‏ ومعظم المخلصين من المؤلفين يضعون تاليفهم 
على هذا د ياك الل تر 

ولما ورد من قبرص على عهد المؤلف - وكان يتنقل من دمشق إلى مصر - - تاب فيه الخيج السمعية والعقلية لدين النصرانية ألف كابه 
هذا الثواف اصحيح من من بدل دين المسيح جعله فصل اللخطاب في هذا الباب. وظل هذا المصنف منذ القرن الثامن للهجرة إلى يوم 
الناس هذا مطوياً في اللحزائن لا يتداوله غير خاصة أهل العم خف امتريل ردغاة الروشعانك موغراً في بث دعوتهم ولاسها في هذا 
القطر فانتدب حضرة الفاضل الشيخ مصطفى القباني إلى طبع هذا اكاب الجليل يقابل به تلك المؤلفات الضخمة والرسائل الكثيرة 
البتي وضعها المرسلون. 

ومبذا ل أن تأليت الاب كان لباعث قوي ونشره بين الخاصة والعامة كان لباعث أقورى. ومن يرجع إليه 1 مبلغ عم المؤلف 
واطلاعه على الديانات والنحل ووقوفه على السنة وتاريخها وتأدبه مع مخالفيه ولا عب فهو هو أسيج وحده وغرة جنسه. أما الطابع فن 
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الرجال: المولعيق بإشياء مات" البلك والعاملة فل نشر أعمالهم فقّد طبع إلى اليوم من الكتب الممتعة من تاليف أ الأمة ما ببيض 
الوجوه. وما طبعه من كتب حجة الإسلام الغزالي حك النظر» والاقتصاد ف الاعتقاد» والقسطاس المستقم» وفيصل التفرقة» والحكمّة 
في مخلوقات الله. ونشر أيضاً آراء المدينة الفاضلة للفارابي. وما بعد الطبيعة لابن رشد. وتأسيس النظر للدبوسي. والكلم الروحانية لابن 
هندو وغيرها. 5 

فنشكر له تحفته الآخيرة ونثني على عنايته بتبويب الجواب الصحيح وتصحيحه وهو في 

أربع مجلدات تجاوز صفحاتها ٠٠٠١‏ صعيفة من قطع الوسط وبحرف صغير ومطبوع طعا يدا فل ورق صقيل كسائر مطبوعاته 
وقد جعل نه عشرين قرشاً أميرياً ويطلب من محله بخان الخليلي بمصر ومن سائر المكاتب الشبيرة. 


وسائل القاطى الفاضل 
عرف القارئٌ من ترجمة القاضي أن زسائلة القت واكة كال يحابا تقاض ويا سخ الدين يوسف ولم أظفر له إلا 
وحائل مرق ل كني امارج والأذت وكان من حقها أن أشتهر بين العالمين والمتا دين 15 اشتير ت رسائل أن بكر الحوارزمي 


وأبي الفضل بديع الزمان الحمذاني وأبي انمق الصابي وغيرهم من كاب الرسائل أيام ارتقاء ملكة البيان العربي. 

ولقد ظفرت في خزانة كتب المدرسة الكلية السورية في بيروت يتجلد مخضم من القطع الوسط من رسائل الكاتب المشار إليه كتب 
في القدس سنة 1./ فيه جانب من رسائله ومعظمها ثما كتبه لعماد الدين الكاتب الأصفهاني صديقه بل صنيعته. وعلعك أن اعون 
الأدباء في بيروت سيطبعه على نفقته وعساه يوفق إلى ذلك ويعنى بطبعه وتصحيحه وتعليق حواشي عليه إن أمكن على نحو ما يصنع 


الغرييون عندما يريدون أن يطبعوا لنا كاب. 


للعالم اللوذعي الأستاذ الشيخ أحمد ال مائمي نفس طويل في خدمة الأدب واللغة اشتبرت مؤلفاته بين ناشئة هذا القطر لما اشتبر عنه من 
معاناة هذا الفن علماً وعملا. وقد أتحفنا الآن بالطبعة الرابعة من كابه جواهر الأدب في صناعة إنشاء العرب جمع فيه كل شاردة نافعة 
رشكة رافية وابناتت ومقامات وروايات ومكاتبات ممتعة لقدماء الاب والشعراء ومحدثيهم ما يفيد طالب هذه الصناعة الشريفة في 
النسج على منوال أهلها. أجاد في الاختيار ما شاء وشاء ذوقه لفاء ابه نافعاً في بابه لاسيعا وفيه تموذج من إنشاء بعض المعاصرين 
هرما بن السريرة أمثال عبد الله فكي وتوفيق البكوي وعبد الله ديم وخمد عبده وحفني ناصف وحمزة فتح الله وإبراهم اليازجي 
وشكبب أرساق وود أ التفين وكصية توفيق وأحمد سعير وسلطان محمد وأحمد مفتاح وطه مود ومد دياب 

ووفا محمد ومصطفى نجيب وعبد الكريم سلبان وعبد العزيز جاواش وحافظ إبراهيم واحمد شوفي وعلي اللي وطنطاوي جوهري وغيرهم. 
وعدد صفحات الكّاب هه حعيفة مطبوع طبعا نقليقا وهنش كول فحن عاق الأشكال نه عاق عليه شرح لغوي بنتفع به الطالب 
فلجامعه منا أعظم ثناء. 

مقامات الحريرى 

أهدى إلينا حضرة الفاضل الشيخ مود عبد القادر سعيد الرافهي صاحب المكتبة المعروفة في السكة الجديدة نسخة من الطبعة السابعة 
التي طبعها من مقامات الحريري في المطبعة الأميرية الكبرى وقد جعل شرح ألفاظها اللغوية في أسفل كل صعيفة لخاءت في زهاء 
سبعمائة صحيفة منصفة الحجم وقد أحقها بفهرس في مفردات الألفاظ اللغوية المشروحة والأمثال العربية والأعلام المشهورة على حروف 
المجاء فزاد إلى خدمة هذه المقامات خدمة وماذا عسانا نقول في الحريري وليس من المتأدبين والعالمين إلا من قرأه وانتفع به. 
ديوان الماسة ٍ 

واتحفنا حضرة الشيخ الرافعي الموما إليه بنسخة من ديوان احماسة وهو ما اختاره أبو تمام من شعر العرب ذاك الديوان الذي لا مندوحة 
لطالب الأدب والشعر عن الأخذ منه لأنه زبدة ما بتي لنا من آثار الشعراء الأقدمين وناهيك بديوان ينتخبه مثل أب تمام الذي شبد له 
بالإجادة في جمعه كا شهد له بالإجادة في شعره. وانتخاب المرء دليل عقله. وقد علق عليه شرحاً موجزاً وطبع الأصل بالشكل الكامل 
خاء من الكتب المفرحة الممتعة وعسى أن يظل الطابع الفاضل بتجنب الأدب والعلم بأمبات كتب القوم على هذا الطبع اللطيف 
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والشكل البديع فقد ست النفوس تلاوة تلك الكتب السقيمة الحرف والورق. والكّاب في جزئين يمع في زهاء >0٠‏ صعيفة متوسطة 
فنثنى على صاحب هذه التحف أطيب الثناء. 
رواية شرف الاسم 
مسامرات الشعب مجلة قصصية تاريخية فكاهية لناشرها اديت عزت خليل بك صادق صاحب مكتبة الشعب ومطبعتها بالقاهرة 
وهي تصدر مرة في الشبر رواية مستقلة برأسها بقل كاتب من كاب مصر وقد كانت هذه المرة رواية شرف الاسم من قل الأديب 
أحمد أفندي نري وي كسائر ما ينشره صاحب مسامرات التي لطفة الأساوت وتقع في 
4 صححيفة. 
الفلاكة والمفلوكون 
كاب جم الفوائد جزل الألفاظ وامعاني طبعته مطبعة الشعب ومكتبتها الآتف بياتها وهو تأليف أحمد بن علي الدلجي من أهل القرن 
التاسع للهجرة وهو في الفقّر والفقراء وقد قدم له مؤلفه مقدمة هي مثال من أمثلة البلاغة في التوكل وخلق الأعمال وغيرها ثم أق على 
اج تم ع لان ور لطر جا ردان والكاب الور ولي باد له اط ل اما و لاد 
الغض والعبرة البالغة وقد طبع أجود طبع خاء في ه4١‏ صصيفة كبيرة على ورق جيد فنثني على صاحب مطبعة الشعب الأديب على 
هذه الذخيرة وعساه لا يضن أيضاً بنشر أمثال هذه الكتب النافعة في جملة ما ينشره. 
تقويم المؤيد 
0 رميات ل ولا لا اليو يرم ل زمناً لينضج مثل هذا التقويم الذي أخذ ينشره 
كل سنة الكاتب الفاضل محمد أفندي مسعود أحد منشئ المؤيد الأغى وأمامنا الآن تقويمه لسنة ١ه‏ وهي السنة التاسعة وفيه من 
الفوائد السياسية والاجتماعية والتاريخية والصحية والحيوية ما لا يعثر عليه إلا في المظان المشتتة ولا يستغني عن الرجوع | ليه كل فرد 
من أفراد اجتمع وهو في زهاء أربعمائة صعيفة ومطبوع أجمل طبع على أجود ورق وقيمته خمسة قروش. وان إقبال القوم على اقتنائه 
لأكبر دليل على وفرة حسناته فنثنى على صاحبه العامل أطيب ثناء. 
ترجمة الرافعي 
آل الرافعي من الأسرات العريقة في العلم والعمل في مصر والشام تولى أفرادها المناصب العلمية والإدارية القضائية في القطرين وقد 
اف ففرا كاب في ترجمة الشيخ عبد القادر الرافعي الكبير مفتي مصر السابق جمعها بحله الأستاذ الشيخ مد رشيد ولدم هاشقداية 
في ترجمة المرحوم ثم د أقوال الصحف فيه ومراثي العلماء والأدباء في الأقطار العربية بحيث أصبح هذا اتاب مرجعاً في التعريف 
بهذا الفقيد العظيم ووعلبعانا عل حا بش وكزه اللي جاه الله كيرا 
أسرار ديوان التفتيش 
أهدى إلينا حضرة النشيط إبراهيم أفندي فارس صاحب المكتبة الشرقية في مصر نسخة من هذه الرواية وهي من سلسلة روايات 
ِقَةَ الفكاهة التي يصدرها كل شبر وهي غرامية تاريخية فبها تفصيل ما كان يحري في تلك الدواوين الدينية من الأعمال الغريبة 
ل يط من فخ أبدا د ارس وي أجء ون ا وش تر ديه يشي عى اط 
قبة الاامانة 
00 أدبية علمية غرامية تاريخية للمؤلفيها الأدبيين علي أفندي توفيق و همد أفندي ربيع من مدرسي سى الإنكليزية في هذه العاصمة وفيها 
كأكثر الروايات ما يرمض ووإسر وه في زهاء مسين صعيفة صغيرة فثْني على اجتباد هما. 


.> سير العلم 


سير 


مساكين امحترفين 
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ليس الفقر مختصاً بطبقة خاصة من الناس من سوقة وباعة ومزارعين وصناع بل قد عض ناب الفقر في الغرب أيضاً طبقة ممن يتعاطون 
امحاماة والتعليم والكتابة فقّد بحث أحد الأمريكان فرأى أن أحسن طريقة لتلانى هذا اللحطب النازل تغيير أساليب التربية فيدخل 
الدواكة أولا دار ابتدائية إجبارية في السن التى يحظر عليهم فيبا دخول المعامل ثم يدخلون المدارس الصناعية ولا تكون إجبارية 
ا التعليم بالحال بعد الخروج من الدرمتة الا خداعية رركو فوج ا+ أمأ من يريدون التخرج في الخاقاة والطع واكتدسة فبداون 
بالدراسة ويداومون العمل طويااً وقد اروس" الدالية ا مكنا بين المدرسة الابتدائية والمدارس التجهيزية إلى اتخاذ الصنائع الحرة 
وتخف بذلك النفقات التق تنفقها الحكومات الآن ويكون التعليم غاما ويققضي التعليم الصناعي على الفمّر والحاجة. 

مد فع للبرد 1 1 

معلوم أن البرد يشر كيرا من المزروعات بنزوله عليها ناهيك أن واحدتها قد تكون بحجم الجوزة. وقد كر أحدهم في إيجاد مدفع 
ود قعل الرة ب ذا يمحتو واه قم عادية اصن اللزرودا توا لخروبياك: نوما رارض روا همتع يقزر عل:] ال امدفيه تح وق 
ف العهد الأ خير إلى وضع حلقة في داخل المدفع قطرها من ١”‏ إلى ١‏ 0002 ومبذه الواسطة فكن من قذف الهواء المضغوط 
بواسطة انفجار البارود بسرعة على أطراف الحلقة ب بقوة غريبة في القذف العلوي فيضطرب الجو بشدة في الطبقة التي يكون فيها البرد. 
كتب الدنيا 

أحصى أحد العارفين الكتب التي طبعت منذ اختراع الطباعة فقَال أنه طبع منذ سنة ١45٠‏ إلى سنة 21875 47 ألف مؤلف وطبع 
من سنة 5" ١‏ إلى 15 قرابة 7/0 ألا ومن سنة 15 إلى 11/85 1. 878. ٠٠0٠0‏ ومن سنة ١0/5‏ إلى 185 ١ء‏ 
9". 950 فكان مجموع ما طبع إلى سنة 1885 #. 950.41 مصنفا فلو فرض أنه طبع من كل كاب ثلاثمائة نسخة فيكون 
جموع ما طبعته مطابع العالم إلى سنة 21/815 9. الا 


ا 20 
والخطين حك الأريكاة كتيب الولاياتك المتحدة فال ان نوها ”ع 6.,ى افافافيىا ا فاقه لد وعند علماتما وكامها ومخترعيها ٠وا.‏ 


000 وعند كتبيها وطابعيها ماين وي خزائن كتها العمومية ٠ه‏ مليوناً وعند تلامذتها ثمانية ملايين وعلى تلك النسبة 
حسب ما في العالم من أسفار فكانت 8. اا د 

كات شدي اسانا 

كرت كيت الى تعن اليه شعي إن الاسم الام علي الإراعة وا الكراقه الاي في إسبانيا وهي تفتح مرتين في 
الأسبوع وتعلم عَلياً وادا وليس التدريس فيها ا بالاماادة بل إن جماعة من أهل الأخداء من طبيب وههندس ومحام بل وتلميذ 
يلقون فيها على المستمعين من طلاب الاستفادة كل ما شاق وراق من الموضوعات. 

كلية النساء في اليابان 

5 اليابان كلية جامعة في طوكيو سنة 1895 خصت بالنساء دون الرجال وغايتها تعليم اليابانيات ما يؤهلهن للعمل على ترقية الوطن 
ومدة الدراسة ثلاث سنين تنال الطالبة بعدها شبادة تنطق باقتدارها وكان عدد الطالبات سنة ١5٠1١‏ مُاغمائة طالبة وتقسم الدرروس 
إلى ثلاثة فروع وه الآداب اليابانية والآداب الإنكليزية والعلم والأدب وهذان العلمان يقسمان إلى فروع أهمها الاقتصاد السيابي 
والقانون المدني والفيسيولوجيا وتدبير المنزل والصحة. والمعلمات بأجمعهن من نساء يابان أو إنكلترا ويشترط أن لا يقل عمر الطالبة عن 
١‏ سنة وتعيش هذه الكلية بالإعانات الخاصة ولا تدفع لما الحكومة في السنة غير ألفي يان (ريال ياباني). 

أعظم شلال 

كان الباحثون موقنين بأن أعظم شلال في العالم هو شلال نيكاراغا في أميركا أو شلال فكتوريا على نهر الزمبيز في إفريقية وقد اكتشفت 
الآن شلال ثالث يفوق الشلالين السابقين في كثرة ارتفاع مائه وهو شلال ابنياسو القَائم على :بر صغير المتدفق من نهر بارانا في البرازيل 
من جنوبي أميركا سعته 4176 متراً أي أنه بالقياس إلى شلال نيكاراغا ضعفان ونصف ويدفع في الساعة 44٠‏ مليون طن (الطن 
لف يلو غرا م( من علو سبعين 07 
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وهو ف غابة غبياء لم ينزهها بشر ولا رفع منها جر ولا مدر ومساحتها لا تقل عن الف وخمسمائة كلومتر ماهولة من جهاتمها الاربع. 
اخترع أحدهم باطية أو زجاجة تحفظ السوائل التي تملا بها حارة كانت أو باردة وه عبارة عن غطائين من الزجاج بينهما فراغ يطل 
داخلهما فيمتنع الإشعاع وينفع هذا الاختراع الأطباء والجنود والصيادين والسائحين ؟! ينفع المرطق فزن بضنطرون أن ييتتاولوا الل 
المغلي في أوقانك منلة وق تر يتوق قاوله الأكرية هارة فعة ممق أراد شيك من الشوكولاتا الحارة أو الشاي الساخن أو القهوة 
الخارة ويتيسر للمريض أخل الماء المغل فق أراد. 

ني ديم [ْ 

عثر منذ سنين في ضواحي عرفأ فارامبول من أعمال مقاطعة فكتوريا في أستراليا على آثار أقدام بشرية قديمة جداً وذلك في قطعة من 
الجر الرمل فأخذت قطعة منه ودفعت لكلائش أحد علماء ال حيوانات والنباتات الأرضية (بالونتواوجست) ومن أساتذة كلية هايدلبرغ 
الألمانية فال أنها آثار وجدت قبل التارية. ثم رحل بالذات إلى تلك البلاد ليحقق قوله بالبرهان. وقد نشر الآن خلاصة أبحائه ويؤخذ 
منبا أنه في عهد يرتقي إلى ألوف من السنين ما تألف به ذاك الجر الرملي فقام عليه هذا لخي وحوى أجناساً من البشر قبل التاريخ في 
أمتزالنا وأث هذه القازة وتامماية كانت موا من القارة الجنوبية التي كانت تمتد إلى امحيط الهندي وتصل أستراليا بآسيا وإفريقية. 
فدل ذلك على أن الإنسان على الأرض أقدم بكثير ما يتوهمه بعضهم وربما رد غهده إلى مئات الألوف من السنين على ما يحققه العلم 


والبحث. 
اختفاء نحيرة 


الظاهر أن إفريقية الوسطى أخذت تنشف بطاتحها وتجف مياهها بالتدريج والعناية وقد غابت عن الأنظار هذه الأيام بحيرة شيروا في 
الجنوب الشرقي من نياسا في إفريقية الوسطى وطوطا هغ كلومتراً وعمقها عشرون اكتشفت سنة ١1859‏ وخفيت هذه السنة. 

تلفون جديد 

التلفون وعر به بعضهم بالمقول معروف ف هذه البلاد وقد توصل العلماء إلى اختراع نوه مله له سلك له استخدم إذا كيك حوادث 


في االخطوط الحديدية أثناء سيرها وسينتقل من أميركا محل اختراعه إلى أوربا وغيرها فتوصل آلته بأي سلك كان. 

السل بغري 

قر الرأي أو كاد على أن السل قد ينقل بواسطة ابن حليب البقر إلى السليمين ممن يشربونه وقد كان ادعى الأستاذ بهرنغ ما نال منذ 
أربع سنين جائزة نوبل في استكهولم عاصمة الدانمارك جزاء اكتشافه مصلا للخناق - أنه اكتشف طريقة أكيدة لتلقيح المصابة من 
البقّر بالسل فثبت الآن دعواه وححت. وطريقته هذه أن يحقن كل حيوان في الأعصاب مرتين في بضعة أسابيع وبمقادير معلومة من 
باشلس السل المأخوذ من المرضى من البشر. 

حالة العم الحاضر 

هو كاب ألفه اميل بيكارد أحد أعضاء المجمع العلمي في فرنسا ذكر فيه فصولا في الجبر والرياضيات والفلك وعلم جر الأثقال والطبيعيات 
والكيمياء وعلم طبقات الأرض ومنافع الأعضاء والنبات والطب بقَلم إشف عن سلاسة وتحقيق ولا إستقل به الأكار أهل الأخصاء 
امحققين فكأن المؤلف وضع دائرة معارف يصعب على كثيرين أن يقوموا بيعض ما قام به هذا الفرد إذ أن الإجادة في هذه الموضوعات 
لا نتأق إلا لمن وقفوا على الاشتغال أعمارهم وصرفوا في البحث ليلهم ونبارهم قام بهذا العمل العظيٍ وهو من مشاهير الرياضيين 
وجعل بين تلك العلوم امختلفة صلة تتجلى منها حالتبا اليوم. 

ومما قال أن العلوم الطبيعية آخذة لهذا العهد أن نتكيف بصورة رياضية وليست الطبيعيات والكيمياء فققط بل العلوم الطبيعية بأجمعها 
وإن تكن هذه مختلفة عن تلك من هذه الوجهة فعلم القياة | لبولوؤيك ]بقار معاد احد بوضع مبدأ مس به من أن ال حادئات الحيوية 
تؤول إلى الحادثات الطبيعية والكيماوية. وكل مباحثه تدل على ما ينبغي للعالم أن يعده عما قريب للمستقبل من عدد العلم ليتأق له 
0 يحسن البحث العلمي. والحياة العلمية كالحياة الاجتماعية كما تعاقبت القرون يكثر فيها تعاور الأيدي والاشتراك. 
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.+ مقالات الجلاات 

مقالات الحلاات 

الجولان في النوم 

العياء مار الام الروق اتابن الامو النايقية اي ل يوغل نكا إلى حلها بما يكشف عن شرها ويعلل كيفية حدوثها. ومن 

أعررق: أطوارنها نا بغر كن البعطى» الناسن أن جتن من اه وهو نائم وسعى من موضع إ اك وفسل فالا دق نقد عدر 

مثلها إلا عن إرادة وتعقل وشعور تام حتى لا يشك من يشاهده في تلك الحالة أنه مستيقظ. أما ما ذهبوا إليه في تعليل ذلك فذكر ولتر 

سكوت أن الحواس تكون حينئذ نائمة نصف نوم بحيث أن صاحب هذه الحال يشعر بمكان وجوده لكنه لا يكون تام الانتباه حتى 

إستطيع أن بميز ما حوله بجلاء. وقال غيره أنه حتى تكون عيناه مغمضتين يشعر بقوة النور إلى حد لا يشعر به في حال اليقظة وفضلا 

عن ذلك يكون حس اللدس فيه على أشد التنبه وبه يتتقي ما يتعرض له من الأخطار كالمثي على سطوح المنازل وشواطئ الأنهار 

وببذا التنبه الشديد في حسه يتأن له أن يفعل أفعالاً أعب مما ذكر فيقرأ ويكتب كابة في باية الضبط من ثثر ونظم وقطع موسيقية 

وعيز أدق الأشياء. قالوا والظاهر أن ما يأتيه النائم من ذلك هو من فعل الذاكرة والعادة بحيث أن حركات الفكر نتألف في النوم على 
نفس الوجه الذي اعتادت أن ثتألف عليه في اليقظة فيكون ما يفعله في النوم تكراراً لما يفعله في اليقظة وأكثر ما تعرض هذه الحال 

للمصابين بالاضطرابات العصبية كالصدع والمستيريا وما شا كلهما. 

فوائد صحية 

الأفكار يدل الطبقة البيضاء على سطح اللسان على خلل في وظيفة الحضم لأسات أهنها ضعف عمومي في جميع البدن وعدم مناسبة 

الطعام والإكار نمن تناول اللبن في الصباح وقد يحدث بياض اللسان عن النوم والفم مفتوح لمرض في الأنفين أو الحنجرة. وعلاجه 

في تقوية عامة الجسم وأعضاء الحضم خصوصاً كاستعمال الطعام المناسب في الوقت المناسب والالتجاء إلى الرياضة البدنية المعتدلة. 

يحب أن يكون حمام الصباح قصير المدة وأن يستمر عليه المرء يومياً حتى في البرد بشرط أن تكون نوافذ غرفة امام محكة القفل وأن 

يستعمل المستحم الفرك القوي بمنشفة 

خشتة قبل أن يخطسن أوبيك التتغيق الأول: 

سثل الدكتور كلون في مجلته عن علة القبض المستعصي فأجاب أن أهم الأسباب معيشة العزلة والجلوس الكثير الذي يضعف عضلات 

البطن والانحناء كا في الاب والمعلمين والتجار ومن جاراهم في الأعمال الكتابية وإفراط في الأكل وإهمال الاعتياد على إطلاق الأمعاء 

كل يوم بأوقات معينة وعدم مناسبة الطعام كالإكار من اللحوم والنشويات وعدم تناول الحضر والبقول. ويقوم علاج هذا القبض 

المستعصي الأصلي بتقوية عضلات المعدة والأمعاء خصوصاً وكل عضلات البطن عموماً كا في الألعاب الرياضية واستعمال التغميز 

(الدلك) والاستحمام واستنشاق المواء النقي أبداً. 

يعالح الزكام (الرشخ) المزمن أو المستعصي بوضع مقدار صغير من البولين "٠‏ غراماً و١٠‏ نقط من زيت اليوكالبتوس في ماء متبخر 

ويستنشق البخار بعد أن يكون المزكوم غسل الأتفين جيداً فيشعر براحة حالاً واذا داوم عليه فن المرح بل الموؤكد شفاؤه. 
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الغالب أن الشعراء في كل أمة يتقلبون مع الأهواء فلا يثبتون على حال في مناحهم ومنازعهم. ومن يعشق الحيال ويبيم بالطبيعة 
فيخاطب السماك والأسماء» وميم بجوم ا كا يبي بنجوم السماء لابد أن يقلبه الدهر كل مقلب» وتختلف عليه الأطوار والأدوار 
كالعللاق لايل بق طوف وتناو وليل وكبازة. وفةا عدي" (اتريدة اتوي يعن هذا لياق رتوو القتا عر ترمد دن الغرائق ولا 
عبرة بالشذوذ. هو من شعراء الإنكليز وفلاسفتهم ربي يما مد 'تعومة أظقازه قبعت ايها أهله إلى مدرسة متوسطة في لندن امتاز فيها 
بأخلاقه الساكنة وشعوره اللطيف وذوقه العجيب في علوم ما وراء الطبيعة والفلسفة. دخل كلية كامبردج وغادرها بعد سنتين وبعد 
أن انضم إلى سلك عصابة من سرية الدراغون سعى بعض أصحابه فأخرجوه منه. 

سافر إلى مدينة برستول لأول أعرة فاتحد وشاعرين شابين مثله (روبرت لوفل وسوتني) وزعموا . نهم يريدون أن بنشئوا في ايلينوا من 
بلاد أميركا مستعمرة تكون أنموذج المستعمرات تحكها قاعدة المساواة المطلقة والفضائل الاجتماعية م أن عشقوا 
ثلاث أخوات فتزوجوا ببن وعدلوا عن أفكارهم اللبيالية وجمهوريتهم الكالية وتفرقوا تحت كل كوكب فراح صاحب الترجمة يؤازر 
في إحدى الصحف الحرة بلندن موجهاً أبداً كلامه إلى الأمة ولذا حازت مقالاته إقبالاً. ثم كتب رواية وكان نشر من قبل ديواناً من 
شعره وأْشأ جريدة سياسية أسبوعية لم يصدر منها غير عشرة أعداد فذهب تعبه فيها سدى. 

ثم عزفت نفسه عن السياسة واعتزل في إحدى بقاع سويرستهير اجميلة وأخذ ينظم فيا أعظازة ون هذه المدرة بأقوالة 15 لأنفي 
على الدهر وانكب على العمل والدرس أبما اناب وهناك ألف أحسن. قصائده لموشمات فنجحت كثيراً ولكنا لم تأنه يك يدوه بوذان 
ألمانيا وتمكن من إحكام آداب الألمانية ثم تقلبت به الأحوال فاعتزل واحد صاحبيه الاثنين المشار إلهما مدة ول يلبث أن عاود المسائل 
السياسية والدينية فأصبح ملكا وداعية إلى التثليث على ما كان بميل إليه من الحرية المفرطة. 

تل عن الشع رمتل اك العهد والشا نشء : في جريدة مورنن بوست مقالات يجادل بها خصومه أشد جدال في معنى الثورة ما دل 
على فكر متقلقل يذهب هذاهب انحيال بحس بالأحوال. وسعى أحد أصدقائه فأنقذه من تعاطى الأفيون تلك العادة الحبيثة الشائعة في 
الشرق خفلصه بذلك من الجنون وجاءت المنية على الأثر فاختطفته دون أن يتم أعماله اديوه اقمياة ل لوم عا سم 

وكان نفوذ هذا الشاعى الحكيم ويا ق دكاتا ا عرقت :يه من حب الفكلة وأتر عنة.مخ: الككاباتالدريتية وتعاء من حيك: شعره عنشراً 
بالشاعى بيرون ومملياً على قلبه وروحه فمّد استظهر بيرون قطعة صالحة من قصائده كانت له عونا على الرسوخ في ملكة الشعر. يقول 
كاب التراجم الناقدون لو كتب لكولريج أن بتخل عن الدينيات والسياسيات لجاء منه أعظم كوا عضره وكا اعد الاحديق عر 
مدافع وذلك لما خض به من الاقتدار العقلي وبلعة التعين ولطوثن: لاوا قالوا و كان تمد عه 15 في الغاية حتى ا إحدى الخحانات 
الغنية في لندن كانت تتقده مبلغاً جسيماً من المال ليحضر إليها ويقنا وطن كناف إلياة توقييوا أعتالة العلبية يقسي تافهن وى 
كل ما فيه هائلاً جميلاً نفيماً ولكن لا تشبد فيه شيئاً قد تم على أصله. وسبب ذلك تلونه في مشربه ومذهبه. والثبات على مبدأً من 
أقوى عوامل الانتفاع بالرجال. 


النظامية والمستنصرية 

النظامية والمستنصرية 

بلغت بغداد في الحضارة أعلى درجاتها إبان القدن الإسلامي وكانت عاصة العم ومبعث أشعة الحكمة حتى في عصور تدنيها أيام ضعف 
اتنا وأأصبح 9 العباسيين فيها اسعياً وم تبرح تنفخ فيها روح الفو والرقي التي بها فيها خلفاء القرن الثاني والثالث فكان العادة أو 
قوة الاسورار كك نالا ركرث القن الع وانلخامس والسادس والسابع دوة ذييك القرنت إلا قليلت. وظلت هذه العاصمة على 


علاتها أرق من قرطبة والقيروان ومصر ودمشق وسمرقند ونخراسان وغيرها من أمصار الحضارة وقواعد العمل على ما بذل زعماء تلك 
العواصم من العناية ف مضاهاة دار السلام وقبة الإسلام. 
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ولقد كانت المدارس إحدى العوامل الكبرى في ذاك الترقي ويكاد الفضل يرجع إلى بغداد في إحداثها على هذا الطرز المألوف وإن 
يت الأمة ويا سن علوم الدنيا والدين في حلقات المساجد والجامع الخاصة. ولقد استاء علماء ما وراء النهر لما بلغهم توفر اللخلفاء على 
بناء المدارس في بغداد وأقاموا للعلم مأتما تفاديا من ابتذاله وخشية أن تصبح الغاية من الدراسة دنيوية محضة غايتها جر مغنم واجتلاب 
ديناً عريضة وأسفوا أن رأوا بعض رجال العلم أخذوا يتناولون رواتب لقاء دروس ينفعون بها الأمة وكانوا وأجدادهم من قبل يلقونها 
بلا عوض ولا عرض يتالونه٠‏ 

وكأن الله خص القرن الرابع بأن قامت فيه أعظم كليات المسامين اليوم إلا وهو الأزهر في القاهرة الذي بناه القائد جوهر !ا خص 
القرن اللخامس بأن وفق نظام الملك وزير السلاجقة لتأسيس المدرسة النظامية سئة 9ه 4ه بيغداد ووفق المستنصر بالله العبابي أيضا 
أن أسس مدرسته المستنصرية في أوائل القرن السابع بيغداد. ولما كانت النظامية والمستنصرية عامرتين بضروب العلم غاصتين بالطلاب 
والأساتذة لم يكن الأزهر يذكر في جنبهما. ولكن دالت الأيام ودرست معالح هاتين الكليتين العظيمتين وكتب البقّاء لهذه المدرسة 
المصرية. وإذلك أحصر الكلام فيهما الآن فأقول: 

أسس نظام الملك مدرسته النظامية وسط الجانب الشرقي من دجلة وقسمها إلى مقاصير كثيرة خص كل فرع من فروع العلوم الدينية 
والدئيوية بيعضها وجعل فيها غرفاً كثيرة يأوي إليها الطلبة والأساتذة هذا عدا ما هناك من أبهاء ومنتديات وقاعات وبستان فسيح 
ومصل وأماكن للاستراحة وجميع ما يلزم لدار علم مثلها من سائر موافق ال حياة كالمطبخ 

واخمام وغيرهما وكانت فيها خزانة كتب عظيمة كأ في غيرها من المدارس الكبرى مسبلة على العالمين والمتعلمين فيها. وبنيت طبقتين 
وأقيمت في أطرافها أروقة وطاقات وجعلت فيها أنابير ومستودعات فيها كل حاجيات أهلها من طعام ولباس وفراش وكان المعلمون 
كالمتعلمين يكفون المؤونة فيها فينال كل واحد من أوقافها الدارة ما إسد به عوزه وربما ما يفيض عن حاجته. 

وليس فيما لدي من المواد شيء يصح الاستنباط منه لإصدار حك صعيح على نظام الدروس والمدرسين والدارسين في تلك المدرسة 
وناهيك بأنه كان لها مفت يفت أهلها في مصالحها على ما هناك من أساتذة هم نفر الإسلام والمسلمين في أعصارهم فقّد كان الشيخ 
رضي الدين أبو داود سليمان بن المظفر بن غام بن عبد الكريم الجييل الشافعي مفتياً فيهاء كا درس فيها جلة مثل أب اسعق الشيرازي 
وأبي نصر بن الصباغ وحجة الإسلام أب حامد الغزالي وأخيه أبي الفتوح أحمد وأبي الفتح بن برهان وأبي القاسم الدبوسي وأبي عبد الله 
الطبري وأبي مد الشيرازي وضياء الدين السبروردي وأبي القاسم القشيري وأبي منصور الوزان وأبي الفتح أسعد المهيني 7 5205 
عبد القاهر بن عبد الله شيخ العراق في وقته وأبو سعيد المتولي وكال الدين النحوي ونفر الإسلام أبو بكر المستظهري وأبو بكر بن الدهان 
التحوي الضرير والشرف يوسف بن بندار الدمشقي وعشرات غيرهم من تخرج بم مقات من الفقهاء والمحدثين والأصوليين والمتكامين 
والمتأدبين وغيرهم. 

وشقيقة هذه المدرسة بل خليفتها المدرسة المستنصرية بناها سنة 581 المستنصر بالله في الرصافة على ضفة دجلة الشرقية وانفق في بنائها 
ما ينفقه الملوك في بناء إذا أرادوا به تخليد ذكرهم وإحياء مفاخرهم. وجعل فيها خزانة كتب حملت من الآفاق حملها مائة وستون حمالة 
وق ازؤاية بعظن الؤرفين أغا كانت مامين بوتنعن خملا عدا ما أعيات إلها :بعده قال الذهى وأوقات هلاه 'اللنارسة عظليمة عات 
3 اعد لك د انعد ونا روك دقش لوقن عب ار لل العا رتفد ملك على المذاهب الأربعة وأقم فيها 
مستشفى وأطباء يدرسون الطب كا يدرس فيبا علم الحيوان النبات والفلك والرياضيات على اختلاف ضروبها والآداب على أنواعها 
والجغرافية والتاريخ وعلوم الحديث والقران. 

وشرط بانيها أن يكون علد الفقهاء فيا ماين وثانية وأريعين فقيهاً يضيب أهل كل 

مذهب ربع هذا العدد يأخذون رواتب وجرايات كثيرة هذا ما عدا المحدثين والمقرئين ومشاهراتهم وعدا كاب متصل بالمدرسة 
خص بثلاثين ,بتيماً ستظهرون فيه الْكّاب العزيز ويكفون المؤونة وعدا المدرسة الطبية والمستشفى والصيدلية التي يدرس فيها الدارسون 
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واستقن عا المرقى رادو ما يقتضي لمم من المعاجين والأدوية: 

وأول من عهد إليه التدريس في تلك الكلية حي الدين أبو عبد الله ابن فضلان الشافعي ورشيد الدين أبو جعفر الفرغاني الحنفى والنيابة 
عنهما جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي وأبو الحسن المغربي المالكي واشتبر من مدرسيها جمال الدين العاقولي. ووصف هذه 
المدرسة العالم مود شكري الآلوسي في كابه مساجد بغداد ومدارسها فقّال أنه كان فيها مزملة للماء البارد وأن الداخل إلبها اليوم من 
بابها الكبير الجنوبي يرى فسحة طوها نحو مائة متر وعرضها نصف ذلك وفي كل جهة منها إيوان رفيع السمك كأنه أعد كل واحد 
منها لمدورس "مخ المذاهب الأربعة وأث الموظفين بها كانوا أقل من المشتغلين فإنهم في كل وقت كانوا دون ألفي طالب على اختلاف 
طبقاتهم واستعدادهم وها الموظفون فهم دون الألف وكانت التفرقة بين الأصناف والطبقات بألوان الطيالس فذوو الطيالسة الصفر 
صئف والبيض صنف والمر صنف وهكذا. وكان في بابها ساعة عيبة. 

هذا ملخص ما كانت عليه النظامية والمستنصرية من الإتقان العجيب ولم يبق للأولى من أثر اليوم غير قاعدة منارتها وهي مطبخ أحد 
الإسرائيليين وبقيت الثانية محفوظة من أيدي التخريب إلا قليلاً بيد أمبا حولت إلى إدارة جمرك منذ بضع سنين وذهبت تلك الحضارة 
وما يتبعها جملة وراحت النظامية ول نعد أسمع إلا بأخبارها وربما لتبعها المستنصرية تلك المدرسة التى بلغ من غرام بانيها بها ما قال 
بن العبري أنه بنى بجانبها بستاناً خاصاً له وقلما يحضي يوم إلا ويركب في السيارة ويأتي البستان يتنزه فيه ويقرب من شباك مفتح 
في إيوان المدرسة ينظر إلى البستان وعليه ستر فيجلس وراء الستر وينظر إلى المدرسة ويشاهد أحوالها وأحوال الفقهاء ويشرف عليهم 
ويتفقد أحوالهم. فليت المستنصر يحيا اليوم فيرى ما فعلت الأيام بما شاده وشاده نظام الملك. 


76 البابليون 

البابليوزن 

المملكة الكلدانية - قامت مملكة اشورية جديدة مكان بلاد الكلدان القديمة الداثرة دعيت مملكة البابليين أو المملكة الكلرانية الثانية. 
وقد تكلر أحد أنبياء إسرائيل على لسان الرب فقال: أنا أحبي الكلدان تلك الأمة الظالمة وسرعان ما تطوف الأرض للاستيلاء على 
مساكن غيرها وأن خيوها لأخف سيراً من الفر وفرسانها لينشرون في الأطراف ويطيرون كالنسر ينقض على قنيصته وباجخملة فقد 
ألف الكلدانيون الفروسية والحرب والفتح وهم يمائلون الآشوريين كل الممائلة فاستولوا على بلاد الفرس والجزيرة وبلاد اليهود وسورية 
وكانت مدة حكهم قصيرة فقّد أشنت المملكة البابلية سنة ه57 وأبادها الفرس سنة 8ه ق. م. 

بابل - كان مختنصر )051-٠4(‏ من أقدر ملوكها وهو الذي نرب بيت المقدس وساق اليهود أسرى وأسس في بابل عاصة بلاده 
كثيراً من المعابد والقصور. أقيمت هذه المعاهد بالآجر لقلد الجر في سبل الفرات. ولما كتب عليها الدثور والعفاء لم يبق منها إلا كوم 
من التراب والأنقاض وقد عثر في المكان الذي كانت فيه بابل على بعض كابات فعرفت هيئة المدينة. بيد أن هيرودتس اليوناني 
وصف مدينة بابل وصفاً مسبباً وكان زارها في القرن الخامس ق. م فإذا هي محاطة بسور مربع يشقّه الفرات وكانت المديئة تشغل 
حيزاً من الأرض مساحته 01 كلومتراً مر بعاً (أي سبعة أضعاف مدينة باريس) ول تكن كل هذه البمعة الفسيحة الأرجاء عامرة 
بالدور والمساكن بل كان يتخللها حقول مزروعة تقوم بأود السكان آونة الحصار. فكانت بابل من ثم أشبه بمعسكر حصين منها بمدينة. 
وف جدرانها أبراج ولا مائة باب من النحاس الأصفر وكان سعكها صالخا لمرور مركبة علها وفي حيال السور خندق عريض عبيق 
مليء هاء' وسترك تعاقاته بالترامتياو كافك حوره ذاكعلاث طيقات او أربع والشوارع وسطها زوايا قاعّة. وما أيجب بناء جسر 
الفرات وأرصفته والقصر الحصين والجنان المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع. وهذه الجنان سطوح مغروسة بالأتجار قائة على عمد 
وقباب مصفوفة طبقات الاولى بعد الثانية. 

برج بابل - بنى بختنصر في طرف المدينة برج بابل وقال في إحدى كاباته لقد جددت اعوبة بورسيبا (من ضواحي بابل) ليعجب 
الناس منها وهو معبد السيارات السبع في الدنيا فأعدت تأسيسه على النحو الذي كان عليه في الأزمان السالفة. وهذا المعبد على شكل 
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مر بع مؤلف من سبعة أبراج بعضها على بعض وخص كل برج بإحدى السيارات السبع وصور باللون الذي أختاره الدين لتلك السيارة. 
وهذه الألوان إذا بدئ بها من أسفل فههي: زحل (سواد) والزهرة (بياض) والمشتري (أرجوان) وعطارد (أزرق) والمريخ (قرمزي) 
والقمر (ذ فضي) والشمس (ذهبي). وكان في أعلى الأبراج مصلل ومنضدة من ذهب وفراش وثير تسكن إليه كاهنة. 

أخلاقهم قاشع 

أخلاقهم - لا نعرف هذه الشعوب إلا بمعاهدها ومعاهدها تكاد لا تتعدى أعمال ملوكها فلا ترى الآشوريين أبداً إلا وهم مصورون 
في حرب أو في صيد أو في احتفالات وما صور أساؤهم قط إذ كن حلس بيوتهن لا يخرجن للناس. وعلى العكس في الكلدان فإنهم 
كانوا أهل حراثة وتجارة ولكننا لا نعرف شيئاً عن حياتهم. يقول هيروداس أن هذه الأمة كانت تمع البنات في مدنها مرة واحدة 
في العام لتزويجهن فيبيعون الميلات منهن ويؤخذ ثنهن ليعطى جهازاً إلى مشوهات اللخلقة. قال وعندي أن هذا القانون من أحك ما 
وضع من القوانين والشرائع. 

ديانتهم - دين هاتين الأمتين واحد فالآشوريين تذهبوا بمذهب الكلدانيين وقد التبس علينا هذا الدين لأنه نشأ كين الشعب الكلداني 
من ميج ديانات متباينة مشوشة كلها. فكان التورانيون يعتقدون على نحو ما نتوهمه قبائل سبيريا الصفر أن العالم غاص بالشياطين 
(مثل الطاعون واحمى والأشباح والعفاريت) دأبها تربص البشر بالشر والأخذ مخنقهم ولذلك تراهم لا يلجأون إلى السحرة ليطردوا 
عنهم هاته الشياطين برقياتهم. وكان الكوشيون يعبدون ربين ذوي اقنومين الذكر وكان القوة بزعمهم والأنقُ وهي المادة وكان الكهنة 
الكلدان وهم جموع طوائف قوية من المنعة بحيث ساغ لهم أن يعنوا بتوحيد الدينين. 

الأرباب - الرب المتعال هو ايلو في بابل واسور في أشور وقلما يقيمون له معبداً ومنع يشتق ثلاثة أرباب وهم أنوا رب الظلمة وصورته 
صورة رجل وذنب أسر معصب رأسه برأس سمكة. وبعل ملك الأرواح مصور كلملك على عرشه. ونواح وهو العالم المنظور هيئته 
هيئة جبار ذي أربعة أجنحة منتشرة. ولكل من هذه الأرباب ربة أنْقْ إشارة إلى كثرة الأولاد والذراري٠‏ ثم ترد من أسفل صور 
الفئن والشمس والثنيازات امس 

والكواكب وني هواء بلاد الكلدان الشفاف يضيء سناها إضاءة لم نعهدها فتتلألاً كالأرباب. وقد أقام الكلدانيون معابدهم باسم 


هذه الأرباب وما هي في الحقيقة إلا مراصد يكن منها المتعبد من عراقبة سير الأفلاك. 

عل التنجيم ذف الككيقة إن أن هتاه الكراكن اوبات عظيمة تعمل عملها في حياة الإنسان. فكل امرئ يولد في الدنيا في طالع 
كرك هن الكرااكن كان لتنبؤٌ بسعده إذا على الكوكب الذي ولد في طالعه. ومن هنا أشأ علم التتنجيم والفأل فا يحدث في السماء 
علامة على ما سيحدث على الأرض. فالنجمة المذنبة مثلاً تبئ بحدوث ثورة. ويعتقد كهنة الكلدانيين أنهم إذا رصدوا القبة الزرقاء 
وسياراتها .يتنبأون بالحوادث وهذا أصل التنجيم. 

عل السحر - للكلدان ضرب من الرق والطلسمات يدمدمون بها لطرد الأرواح أو استحضارها. وهذه العادة من بقايا ديانة التورانيين 
وه أصل السحر. أشأ علم السحر والتنجيم في بلاد الكلدانيين وانتشر في أفق المملكة الرومانية ثم تعداها إلى بلاد أوربا. عرف ذلك 
بن الك القواين ن السحرية في القرن السادس عشر وكان فيها إذ ذاك كلمات اشورية محرفة. 

العلوم - نشأت علوم افقوم في بلاد الكلدان فنها عرفنا منطقة البروج وال الأسبوع من سبعة لام إكاماً للسيارات النيع وتقّسيم 
السنة إلى الي عشر شرراً واليوم إلى أريغة وعشرين ساعة والساعة إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية. وعنهم أخذنا طريقة 
الأوزان والمكاييل محسوبة على مقياس الطول مما ألف بالاستعمال عند الشعوب القديمة كافة. 

الصنائع 

عل عقود الأبنية - لا نعرف صنائع الكلدانيين حق معرقتها إذ قد سجل العفاء على معاهدهم. وقد حذا أهل الصنائع من الآشوريين 
تمن رأينا صنائعهم حذو الكلدانيين فصح الحكم على المملكتين جملة واحدة. كان الآشوريون ,ينون كالكلدانيين بآجر مجفف بالشمس 
ويغشون ظواهر الا بنية بالا ججار. 
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القصور - أقام الكلدائيون قصورهم على آكام صناعية جعلوها واطئة مسطحة تشبه سطوحاً كبيرة واقتضى جعل العلالي والغرف ضيقة 
واطئة واكتفى بتطويلها كثيراً لأن 
الآجر لم يكن لينفع في بناء القباب المنبسطة العالية. فالقصر الآشوري يشبه سلسلة أروقة ودهاليز. والسقوف سطوح ممتدة ذات 
شرفات وفي الباب ثيران ضخمة مجنحة على هيئة الإنسان. والجدران مغشاة من الداخل تارة بروافد من اللحخشب النفيس وطوراً من 
الاج الاين بالميدا واتمريه بصفاتٌ من الرخام الأبيض المنقوش وآنات تزدان الغرف بالصور ويحلى الأثاث بالترصيع البديع. 
القؤن 5 نهب المره انع اقوش الغرور الأ فور مخافنة ويم حدق أن لقائيل نادرة ولا إتقان فيبا لان النحاتين يؤثرون نحت 
صفاٌ كبيرة من الرخام ونقوش ناتكة اشبه الصور ويرسعون مشاهد لا نظام فيها أحياناً 0 ندا وحصارات مدن واحتفالاات 
يخرج الملك بها في موكب حفل وهناك تتجلى التفاصيل الدقيقة. فترى بنات الخدام الموكلين بطعام الملك وزمى العملة يبنون له بلاطه 
والحدائق والحقول والغدران والأسماك في الماء والطيور ترفرف على وكاتها أو تتطاير من شجرة إلى أخرى. وترى صور الكبراء من 
جوانب وجوههم لان أهل الصناعة ما عرفوا تصويرها من الأمام. ولكنك تقراً في سحناتهم الحياة والشرف. وتظهر ال حيوانات في 
الأجلين وخصرضاً في الرسوم البارزة في الصيد وف العادة أن تتقل نقلاً حقيقياً مدهشا. ان الآشوريون يتأملون الطبيعة ويرسمونها 
3 رسم وببذا تعرف قيمة صنائعهم حتى أن اليونان اقتدوا بمذهبهم في الصنائع بأن قلدوا النقوش الآشورية ففاقوا مقلديهم وليس في 
الأمم حتى ولا اليونان أنفسهم من أحسنوا تصوير الحيوانات كالآشوريين. 

4 حسنات القرن الماضى وسيئاته 
جنات القرث المامى -وسغاتة 
معربة عن الفراسية 

: من المعلوم أن حب البذخ قد وجد في كل عصر من عصور العالم وتواريخ الأمم القديمة طاخة بالأمثلة الكثيرة من ذلك ولكنه كان 
أبداً سبب الشقاء العام والخاص وتأثيره في هذه القرون الحديثة أدهى وأمى. فقد كان البذخ في القرون السالفة من شأن طبقات 
الأشراف الكبراء أما في القرن لالع عر ناماب الطبقة الوسطى من الناس تلك الطبقة التي نالت ما نالت بفضل ما خولت من 
الامتيازنات. وهذه الطبقة على كثرة عددها من أشد الطبقات ل من الطبقة السافلة وأكثرها بها اختلاطاً وإذلك أضاب :هذه 6 
من ذاك المرض شدة» وبرحت بها تباريج التفخل والتبرج. ومن الأسف أن آقة التظاهر باليسار مازالت يتفاقم ره ويعظم ضرها 
من حين إلى آخحر وهي من الجراحات الاجتماعية التي هاجمت الطبقات الميسورة والطبقات المعسورة معاً. فقد اعتدنا أن نتخذ من 
الطن توراً ومن الظواهر حقائق حتى تضطر الحقيقة أن تكتسي بين أظهرنا في الأحايين رداءاً مموهاً من الكذب للوصول إلى الغاية 
0 العم لم يعم سواد الشعوب وطبقة العملة لا تهديها المعارف إلى وجه مصاحها الحقيقية فالميدان رحب لأهل المطامع بمن 
إستخدمون البذخ آله لإضلال الرأي العام فيعمدون إلى طرق غريبة في الكسب والانتفاع ومنها أشغال البورصة والمضاربات. وسرها 
قائم بالتأثير في أفكار الرجال بإيجاد الثقة وعدمها في بعض الأحوال على حسب أغراضهم وهم يسيئون استعمال الثقّة العامة بإشاعات 
كاذبة يلفقونها ليغتنوا فيكونوا عالة على ما اقتصده ألوف من البيوت المسكينة وأنت عارف بنتاٌ أشغال البورصة في الآداب العامة 
فإن زيادة المالية على هذا النحو تضعف الإحساس وتصد الذكاء عن سننه وغايته الحقيقية وتقتل النشاط على العمل. وإسود أعظم 
نجاح باهر في الصناعات العادية في عيون أصحابها في جانب الوعود الخلابة التي يعدهم بها القائُون على هذه التجارة. ثم أن أمثال هذه 
الثروات السريعة الحصول تنبه طمع من كانوا يقبعؤن من قبل كرات أعماهم أو أملاكهم فيأخذهم دوار الرج فيتدهورون في هذه 
المضاربة الخطرة فيؤدي ذلك إلى خراب ثروات عديدة وتجلب المصائب على أسرات كثيرة. وما ننس لا ننس الأزمات 
المالية الي وقعت منذ ثلاثين سنة في فينا وبرلين ولندرا وحدث عنها إفلاس عظيم في الطبقات العالية والوسطى هما يبت نتات البورصة 
السيئة وما هي إلا بنت البذخ والزهو الجنونٍ في عصرنا. 
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ولقذ.حدت الال بالأمم أن ترقي درجة التعلي العام بداعي الجهاد المستمر العظي في معترك الحياة الحاضرة فأخذوا يملأون رؤؤوس 
التلامذة الذين يتأهلون للصناعات العلمية والأدبية بأنواع المعارف فتضيق عن استيعابها ولا تقوى أجسادهم على تمل ما ينبال عليها 
ويصرف من دقائقها فيصابون بأمراض طبيعية وعقلية وتضعف تراكييهم عن تَمبم وظائفها وتضطرب تغذيتهم والمساعدات على 
ترا كيبهم النامية. 

والأمم التي تزعم أنها في مقدمة الحضارة والقيمة على أسبابها هي التي تجتبد كل الجهاد في هذا المعنى فتنفق النفقات الطائلة لتزيد 
في ترقية الشبان وإنارة عقوهم وزيادة عدد المدارس وتحسين مواد التعليم العاللي والوسط والابتدائي. ولا يفوتنا النظر زيادة على ما 
ذكر من القوانين الفيسيولوجية (المختصة بوظائف الأعضاء) أن نفوذ القوى العقلية متوقف على كية الأكسجين التي يملها الدم إلى 
الدماغ وعلى الحواء الصافي الذي توفرت فيه مادة الأكسجين يشاركهما على تحسين مجرى الرئة وهو السبب الضروري لسلامة الوظائف 
العقلية. فإذا بطل هذا الشرط وأضيف إليه تبييج القوى العصبية الناتج من شغل عقلي طويال: ومتعيوضا فى بعطل"الثزا كين والأعتان 
يضعف مجرى الدم ويؤدي بالتدرج إلى الفقر الدموي الدماغي وإلى إنهاك القوة الفكرية ويبداً ذلك بضعف الذاكرة وعدم الإمكان في 
تحديق النظر في الموضوعات المهمة والشبان الذين يتعاطون العلم ساؤة عدا شوق الأنجان وق حرق لعل أطياء ولن تمن إحضاء 
عمس سنين أن ثمانين في الماثة ئة من تقدموا ليكونوا متطوعين في الجيش مدة سنة لم يكونوا صاححين لخدمة. 

والفتيات اللاتي ينصرفن إلى الأشغال العقلية يصبن أيضاً ما يصاب به الفتيان من ضعف الدم والأرزاطن الفضيية اقذافة موي 
في سن البلوغ لان حالة امجتمع الحديث أصبحت تقضي عل الفتيات أن ينصرفن جملة إلى الكد وإنباك القوى للتغلب على رنق الحياة 
ومنبن من لا يجتبدن على هذا النحو إلا مجاراة لرغائب والداتهن أو عملا بما يقتضيه التقليد. واذا كان معظمهن عائشات غالبا في ا محال 
المزدحمة ولا تسمح لحن 

أحوالهن المالية بالعيش أبداً في أحياء معرضة للهواء وبيوت توفرت فيها شرط الصحة على بابها فقد أسفر ذلك عن انقطاع الحواس 
التنفسية عن بلوغ حدها الأعلى من الانبعاث لقلة القرين الوظائنفي ما يؤدي إلى بشاعة كثيرة ويفسد الأوضاع الجسدية ويفضي إلى 
الحسن ( معو البصر) وانحراف العمود الفقري الشائعين بين الفتيان والفتيات في خلا سن البلوغ. 

وقصارى القول فقد أحدث القَرن التاسع عشر تأثيراً في إصلاح اللحيرات المادية والأدبية والعقلية في جميع طبقات المجتمع عامة وفي 
طبقات العملة خاصة فقلت قيمة ما أحدث وكلفت فوائده أهل الأجيال الحاضرة والمستقبلة كثيراً إذ لم يترك في الوجود غير كثير 
من المسائل الاجتماعية دون أن يحلها. وسيبقى الجهاد أبداً قامًا على ساق وقدم بين نصراء الطريقة القديمة والمجاهدين لتحقيق نياتهم 
في الارتقاء الحديث. بين رأس المال والعل. بين حقوق المجموع وحقوق الأفراد. 

ومن الأسف أنا لا نزال في دور التجارب وإنا لنتطال إلى بلوغ عقل الإنسان مرتبة الكال وهذا لا يتأن إلا بالإنفاق من سائر 
التركيب النامي الذي يضعف فيعمل على الدماغ فتختلف الاضطرابات باختلاف القوى العصبية والأشغال العقلية والجنس والسن. 
وافراط الشبان في الأشعال العقاية انا إلى الاستكثار من ضروب الشبوات في سن الرجولية هو الداعي عند بعضهم إلى استنزاف 
مادة القوى ونفوذها العقلي ويؤثر في بعضهم من الجهاد في الحياة ومن مختلف ضروب الأطماع في نيل المراتب والمناصب الاجتماعية 
ويكون سببها عند بعضهم بذل قوى الأفراد الطبيعية والأدبية بأضعاف التركيب النامي بالاضطرابات واليجان من كل ضرب. 
والحق يقال أن الإنسان قد تعلم بفضل ارتقاء الحضارة الحديثة طرق الوقاية من كثير من الأمراض بالعمل بالقوانين الفيسيولوجية أي 
بواسطة الأسباب الصحية في أعمال الحياة اللخاصة والعامة. ولا يفوتنا أن تلك القواعد كانت في الأزمان الغابرة مجهولة فكان الضعفاء 
عرضة للهلاك بداعي قلة أسباب مدافعة العناصر العادية التي تتربص بهم الدوائر على حين فاز الأقوياء بما أرادوا من المنعة والوقاية 
وحيوا حياة طيبة عمروا فبها إلى ان ثمتعوا باولاد وبنين. هذا وقد توفرت اليوم دور الصحة للفقراء ومستشفيات السل والمصاح 
والملاجئ والبيمارستانات لليتانى والعميان والصم البيم والمعتوهين والبله. وباجملة فإن المجتمع يؤوي في حجره الفقراء والمرضى والبله 
والضعفاء وكل من أعوزتهم القوة وخاتتهم أسباب الجهاد. وقد صار من لم يعيشوا من قبل إلا أياماً في حااة تحيلة يذيشون عا 
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ويكبرون ويتبسطون في هذه البيئة الصناعية كالنبات يعيش في بيت من الزجاج بمأمن من الأحداث الجوية وربما ولدوا أولاداً ضعافاً 
مثلهم وإن كانوا على جاتب من الذكاء ولكنهم خزموا مق انلدة الطليعية واحتاجزا للوسائط السناعية لتجحرا وقد .وزيا الأجيال 
اللاحقّة تلك المفسدات العضوية التي لا تؤهلهم لبلوغ الأجل الأوسط من الحياة البشرية أو تعدهم للأمراض المهلكة التي تشتد وطأتها 
على الجنس الإفساني وخصوصاً في مراك السكان الكبرى. 

وغير خاف أن ثماء التجارة والصناعة في النصف الأخير من هذا القرن لم ,ينشأً عنه فساد هواء المدن بازدحام الناس في أنحائها وبما 
ينبعث من قاذوراتهم وعفنهم بل قد نعج منه شقاء الطبقة النازلة وانتشار الفجور والفساد والجرائم. وما من أحد يجهل أن السوقه في 
المدن الكبرى يحتالون أبداً للانتفاع من المفاسد البشرية وأماكن اللهو مثل محال القهوة والمجتمعات ودور اللعب والحانات والمواخير 
حيث حن يي ب المي العا واغعروة ينفقونه في معاقرة المشروبات الروحية وفريق منهم يأتون في ناديهم و1 
ااهر نموا نش عو كيدا أن شياة العياك :حوره هذه كدق فق هيه إلى ان 6 أن التعاق بالبؤرة (المسكن) الأهلية آخذ بالفتور 
والانحلال. ولم تحدث محال القهوة والمجتمعات العامة إلا لضرورة اجتماعية ولتكون معهداً يختلف إليه التاجر والأديب في الأحايين 
وينتابه العامل في آونة عطلته. وقد استعيض عن الأخلاق والصلات البسيطة التى عهدت في الأزمان السالفة بغيرها من الأخلاق 
والعادات ولكتها تكدة مخالفة للطبيعة وأجدر بها أن تكون مكسوة بالطلاء اللامع من الظواهر من أن تكون لها حقيقة لا شائبة فيهاء 


حيسم منتخبة من روايات شكسبير 

حك منتخبة من روايات شكسبير 

بارك الله في من يجعلون خيراً من الشر وأصدقاء من الأعداء 

الفاضل جسور والضالح لا يكون جباناً البتة 

كثيراً ما تقض ما نصمم عليه فا القصد إلا عبد الذا كرة 

ف عطاك" الزمان امصنان افارت للرحاك 

لا يممكن أن نكون كلنا سادة ولا يمكن أن يطاع كل السادات طاعة صادقة (إذا أردت أن تطاع فسل ما عع 
أنقى كنز يأتي به هذا الدهر الزائل هو الصيت لقي فإذا فقد لا يكون الإنسان اانا حظلا بالناقت أو لكا مضيوكا 
الجبان يموت هرات كثيرة قبل أن يأتيه اموت وَأهأ الباسل فلا يذوق الموت إلا مرة واحدة 

(وإذا لم يكن من الموت 7 نالعج أن تموت جبانا) 

ما أوقن به أنه ليس للإنسان أن يقنط بتة بل عليه أن يجد وراء خير الأمور رغم ما يعارضه من أصعب الصعاب 
ما الحياة حتى نثن ولم هذا الضجيج 

هل أصابني جنون حت أربي في نفضسي ما ليس له من الثر إلا المر وني لأقلعنه من صدري واو تأصل في قلي 
الرجل الشريف يوثق ق به ثقَة تامة 

و ادا ل ري لأطيون انها 

لا يحتاج الحق إلى التلوين لان لونه ثابت ولا يحتاج امال إلى زينة الطلاء فإن الأحسن هو الأحسن بلا مزج أصلاً 
كن عظيماً في الإيمان وقوياً في الصبر على صروف الزمان 

إذا كنت أميناً يقاومك الأراذل بأجمعهم 

إذا كانت الأ كذوبة محضة فقابلتها ومقاومتها أم سبل ولكن إذا كان فيها شىء من الصدق فقتاللها عسر 

للذة والنقمة آذان صماء لا تسمع الحك الصحيح ١‏ 

الغلبة غلبتان إذا رجع الغالب وعدد جيشه وافر 
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الوك ام يستيوو لك وول الحياة 

ها تلن والفر لذ ماريظة الألياة هرا أر شرا 

إذا لم نستفد من مجرى الزمان ذهبت مساعينا ضياعا 

يفوقنا أولادنا بحذقهم كا تجاوزنا نحن حذق آبائما فإننا عرفنا شيئاً وغابت عنا أشياء 
الناس لا يعتقدون بتوبة أحد وهذا الحم مصيبٌ غاباً 

زوق إن كانت كاسنا ماانة أو أنابها حقيرة فإنما العقل هو الذي يعني (لا شيء عظيم في الدنيا إلا الإنسان ولا شيء أعظم ف 
الإنسان إلا العقل) 

إذا و: الإنسان يه ثقة كاملد وكانت النفس كفء فذلك من الأعمال العظيمة 
ا ل وس الس لل طم ل 

إن نفس الكّاب الذي كتبت فيه خطاياي هو نفسبي 

يخسر الرجال شبرتهم إذا لم يراعوها على نحو ما تخسر الجواهر مجدها إذا أهمات 

أعنٍ الفقو ع اعفيك المسكين وكا تقدمت الحياة زد إقداماً وإحساناً 

اليس اجر وظابسباح أرب 

لا يعلم المرء ماذا تأتي به كلمة السوء من تسميم الحب 

الزهور اجميلة بطيئة الظهور والعشب البري سريع 

ما امال الأخير باطل مشتبه وضياء لامع سريع الزوال وزهرة تذبل وتموت 
أوصيك أن تطرح عنك حب الرياسة فقد سقط الملاتكة بهذه اللخطيئة 

مأذافك الأمور كيراة ودب أن نحسب حساً بالأفظع ما يمكن أن يصيبنا 

عار على من يضرب ويقتل إذنوب هو يحبها ويفعلها 

(لا ته عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعات عظيم) 

كثيراً ما يقنع صمت البراءة النقية حيث يخيب الكلام 

أدع الله فإنه السميع الجيب وهو أقرب إليك من حبل الوريد 

لعل الحكيم لا يجاس ويتدب خسارته أبدا ركف هد ازور ف لات ها الدهن اضرو 
الضربات الكثيرة ولو بفأس صغيرة تقطع أعظم الأثجار وتطرحها إلى الأرض 

إن تفس:عيزنا كأحكاما غنياء أحيانا 

قيمة العطايا برمتبا تابعة للمقام المعمطي 

من موجبات السرور أن يعمل الإنسان ما يجب متى سار في طريق مظامة 
ا ماد 

9 حالة الإنلد سا2 بكن راضياً خياته 0 ة إلى غاية الشقاء 
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(ولا أوفر شغل اليوم عن كسل ... إلى غد إن يوم العاجزين غد) 
شر الرياح ما لا خير فيه لأحد (مصائب قوم عند قوم فوائد) 


بيروت 
يوحنا ورتبات 
ك7 شبيبة عظيمين 


ملخصة عن الإنكليزية 

كان غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في صباه كا هو الآن خطيباً مصمّعاً ولسنا مفوهاً لا تسنح له فرصة كلام إلا وتجد لسانه في النطق 
يسابق الكهرباء في السريان ولم بتخذ مران قوة بيانه وفصاحة لسانه إلا أعمد المسائل السياسية وأهمها فل إسمع منه في شبيبته سوى 
قراع الكائب والسيف والمدفع وطبل الحرب وميدان الوغى. زادت حميته وقويت حجته وشكيمته في عهد أبيه المسكين الذي قضى 
أيام ملكه على فراش المرض وبين أيدي الطبيب والجراح ولقّد نبي الابن إذ ذاك أباه ولم تأخذه عاطفة من عواطف حب الابن 
والده وتغلبت عليه شبوة الملك فكنت تراه في خلال مرض أبيه - وكان يقضي عليه أن يختفي عن الأنظار ويلازم فراشه في ساعاته 
الأخيرة ليخفف آلامه قبل أن بتجرع حمامه - لابساً ثياب الحرب ممتطياً صبوة جواده يطوف الطرق و,تنقل من بلد إلى آخر ويخطب 
القوم حتى قال فيه بعض كار الساسة على ذاك العهد أن هذا الأمير كبعض الممثلين له شغف باللباس والكلام ولو كان من أبناء 
فرنسا لعذرناه على الطيش والمق. 

ومن حسن حظ ألمانيا أن قيصرها لم يكن رجل قول بل كان الفعل أقرب إلى قلبه والعمل أسبل لديه من تحريك اللسان فلما تولى 
الملك استبدل الفتيان والصبيان بالشيوخ والكهول لخدد بذلك حياة الإمبراطورية وقيد اسمها في جل الدول الكبرى التي يدير دفتها 
الشباب وتدبر أمورها الفتوة فكأنه قد من حديد أو صيغ من فولاذ لا يستقر على حال يتجول في الأرض فكأنه ملك من ملوك القرون 
ارس تقمصيت: نقمه و تسن خيرم 

اشتبر عن غليوم بأنه من رجال العمل ولكن شتان بين عمله وعمل غيره من الملوك وحسبنا على صدق هذا القول ما تكتبه الصحف 
عنه كقوها غليوم السائ وغليوم اللخطيب وغليوم ينادي بأنه ملك ملوك الأرض وغليوم يؤنب أشراف مملكته ويمتدح جندها وإمبراطور 
ألمانيا يغير ثياب الجند وملابس رجال البلاط والقيصر غليوم يطرد بسمارك ويتفرد بالملك والسياسة وإمبراطور ألمانيا يضرب الأرض 
بأعدائه وإمبراطور ألمانيا الشاعى المصور المستعمر. 

وقد يعجز القلم عن ذكر ما للإمبراطور من الصفات الكريمة والسجايا الفاضلة التي تميز 

الوك عن غيرهم ومن تلك الصفات تجاعة الإمبراطور وأمانته وإصلاحه ويحكى عنه في صباه أن معلياً أراد أن يتقرب إليه في شبابه 
ليقربه الأمير أيام ملكه فدنا منه وأسرٌ إليه بأن الفحص سيكون في باب كذا من كاب كذا. هذا ليجد الأمير الصغير في التحصيل 
ويقوز غل: أقرانه في حلبة الامتحان ولكن شجاعة غليوم وإخلاصه عكستا امال المعلم المتملق فإن الفتى صبر حتى جاء وقت الامتحان 
وتقدم بقدم ثابتة وجأش ساكن إلى لوحة الككابة وكتب عليها يكون الامتحان في كذا كا رار المعلم. 

وكان روزفلت رئيس الولايات المتحدة في شبابه يحتفر أكثر المشتغلين معه في السياسة لعلمه بأنهم ثرثارون لا يؤثر عنهم حمل يذكروهم 
فئة تقول ما لا تفعل وتخاف التصريح بآرائها وأفكارها ولقد كتب في صباه كثيراً وكان أغلب ما كتبه في المسائل السياسية والحربية 
لبتي عرضت له في حياته وله بعض الكتب في التاريخ وفنون الصيد والرياضة البدنية وغيرها يصف فيها الحياة في غرب أميركا. 
وكتب زهاء عشرين كبا في أقل من عشرين سنة. وقد ظهر أول كاب من قلمه سنة ١8/41‏ ثم كنت قوته الأؤية سيت ننواك 
وأخرج بعدها في سنة 1888 رسالة كبيرة مزج فيها العم بالسياسة وحلل فيها نظام الحكومة ابمهورية تحليلاً دقيقاً وباح بآراء مبمة 
جعلت له مركداً سامياً بين أقرانه سيعا وقد أفرغ في تلك الرسالة كل ما م عليه من تجارب في ماني سنين قضاها في وظائف الحكومة 
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السامية ومن كتبه كاب سير الأبطال وحياة الفكر والعمل وحياة أوليفر كرومويل وتاريخ نيويورك وقد جمعت وطبعت كلها في خمسة 
عشر مجاداً وله غير هذه الكتب مقالات كثيرة نشرت في المجلات الإنكليزية والأميركية. 

وقد صرح روزفلت جميع أفكاره الحرة في كاب كبير امعه منتبى الكال ضمنه ما استطاع من الآراء السياسية والاجتماعية وحلّ فيه 
كثيراً من المشكلات التي عرضت له في صباه وقد أظهر روزفلت بهذا الاب لاملا أنه هو الرجل الوحيد الذي يمكن لأمة كبيرة قوية 
أن تضع ثقتها فيه. ومن آرائه في هذا الاب أنه ليس الجرم الحقيقي هو الذي يسلب ويقتل ويكون هدفاً لسبام العقاب والقصاص 
إنما جرم الحقيقي هو السياسي أو الصحاني الكبير الذي يثق به الناس وهو غادر منافق يسعى لمنفعته اللخاصة والمجرم 

الحقيقي هو الغني الكبير الذي يلعب بالعدل ويعبث بالقانون بموت ويترك بعده القناطير المقنطرة من الذهب للورثة الفاسدين. إن 
امجرمين الحقيقيين هم أرباب المال الذين يظلمون العمال الفقراء حقوقهم ويشربون دماءهم ويبذلون كل مر تخص وغال في سبيل 
اذهب ويسيرون إلى الأمام ولو فوق الجثث البشرية. وهاك شذرة من قل الرئيس روزفلت يصف بها أرباب الملايين في أميركا قال: 
ليس في العالم أقبح خلقاً وإغراقاً في الدناءة وقلة الشرف من أرباب الملابين الذين ليس لهم عمل ولا غرض في الحياة يسعون إليه 
سوى جمع المال وحبسه عن الحتاجين والفقراء. ومن الأسف أنهم ينعون تلك الأموال الطائلة ويحرزون ألوف الألوف من الذهب 
ليستعماوها في أغراض وغايات دنيئة فإن أحدهم يلعب بالأسهم المالية والشركات وبملك في يده زمام المضاربات فيفقر قوماً ويغني 
آخرين لمحض إذته وسروره أو يبب ابنه الجاهل مقداراً عظيماً من امال فيعيش الولد عيشة الكسل واخمول والفساد والفجور ويندفع 
في طلب الملاذ السافلة ويجري وراء شهواته الدنيئة أو يشتري لابنته زوجاً شريفاً فقيراً بلقب (باورد) أو (دوق) لتكون (ليدي) أو 
(دوقة) وني بعض الأحيان يؤسس مدرسة أو يجري رزقاً على كنيسة فينسى الناس ذنوبه الكبيرة بتلك الحسنة الصغيرة ويغضون 
الطرف عن عيوبه ويغفرون له خطاياه ويحسبون أن هذا العمل الحقير الحيري الذي تم على يده يبرر أعماله السابقة واللاحقة بأسرها. 
هذا الرجل هو الذي لا يحفل بالعمال الذين يموتون من أجله ويقتلون أنفسبم في معامله ومناجمه وهو يسلب حقوقهم ويبددهم بالطرد 
إذا شكوا إليه بثهم وهمهم وكلما أمكنه نقص من أجورهم وزاد ساعات عملهم وإذا سألته الحكومة في ذلك هزاً بها وتفر منبا ومن 
دستورها وقوانينبا. هذا الرجل خطر دام على الحكومة والأمة لأنه يرى بعينه الفساد ولا يمد يده للإصلاح ويسمع بأذنه أخبار الرشوة 
المنتشرة بين الحكام والقضاة ولا يحرك لسانه بكامة تعود بالنفع على وطنه الذي ينتمي إليه واجمهورية التي نميه بل يجلس ويضحك 
كأنه من الدنيا في ملعب ولا يحس بأنه فرد من هيئة حية نامية عن الواجب الذي عليه نحوها قبل نفسه هذا هو المثري الأميركي الذي 
يحترمه الناس وبييجلونه ويشيرون إليه بأطراف البنان ونون عليه قائلين أنه من أرباب المال والأعمال. 

وانك لترى في أميركا غير تلك العجول الذهبية وهم كار علدا ولكنهم أقل خطراً وأعني 

بهم أصعاب الأفكار المادية الحضة الذين لا يمدون يدهم إلى عمل إلا إذا علموا أنهم ينالون منه كسبا ولا يستحسنون شيئا إلا إذا عرفوا 
أنه مال ومن المال وإلى المال. ولا يعرفون أن شاعراً واحداً يفيد الأمة بعرائس أفكاره أكثر ألف مرة من صاحب معمل لسبك 
الفولاذ في الولايات المتحدة ولا يعرفون أنه مهما زادت التجارة وكثرت الأرزاق ولت الواردات عن الصادرات لا تعوقنا تلك الأمور 
شيئاً عن الفضيلة الضائعة ولا يمكننا بها أن نحل المسائل الاجتماعية الحائلة التي تشغل الآن جميع الأمم المتمدنة ويقولون بأن التجارة 
والأملاك أقدس جانباً وأغل ثمناً من الحياة والشرف وامجد بما لا يقدر على أن هؤلاء معذورون لأنهم لا يحسون بعاطفة كبيرة ولا 
بنبض في جسمهم العرق الذي ينبض في أجسام أهل الفضل. 

المقاهرة 


مد لطفى جمعة 


0 خحية حبيب 


4 4 
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حي بلاد الشمال ... خلاق تلك المناظر 
0 القؤود بن الا يلال يعر قن طال داك ايلود 
إ أسير الغرام 7 صريع لطف الحرائر 
بالله رفي لضعفي بلك عرب واشفي -سقام مضى بطرف 
يخاف وقم انبال ... ممن تفوق الجآذر 
إن جال يوم لك حت سال مط :5 لاطا تمن سلف شوراه 
نفسي |3 تت في خيالي ل زارت وعقلك فاو 
إن كنت 5 ... بالروض والزهر أوحى-إليك معنى ونفحا 
فذا شعوري يخال :هذا يز الأزاهر 
0 بتا ابيع لبعدي ٠٠6‏ وما اليكاء 0 دوكيا هاج وجدي 
من لطف أهل الدلال ٠...‏ خشيت فضح السرائر 

كا وكان اللقاء ... والشام فيها د دحت دهانا القضاء 
أيام صفو الليالي ... بالبين والكل ناك 
لكن يد لمات 0 عه ها في الثراي د فالقالي يدو اط 
قلب امحب الموالي ... على ربوع الحواطر 
رودي مبب الجنوب ... فيه سلام الحبيب-ولن خف نحيبي 
حق أرى الرصال نهو الكساله لقان 
بيروت 
عبد الرحمن شببندر 
عود الشباب 
عود الشباب 
كانت العقول في أوربا قبل انتشار العلوم والفنون بين خاصتها وعامتها أشبه بالعقول الآن في معظم البلاد العربية تستبويها اللحرافات 
واللحيالات» وتستغويها الأباطيل والترهات» فيتلتى المرء فكره عن أمه ومرضعته» أو عن خادمه وخادمته» أو عن محيطه وبيئته» وكلها 
عوامل جهل مركبء وأدوات إضلال وانحلال. ومن ذلك ما كان القوم يذهبون إليه من المذاهب في إطالة الأعمار و.يتناولون من 
املد الاشررة والمعاجين» ويعمدون إلى اتخاذه من أساليب تنتبي بالموت لا بالحياة. ولا يزال فينا قسم عظيٍم من أهل التخريف» 
يعتقدون هذا الاعتقاد السخيف» ويعملون بوصفات وردت ني بعض كتب الطب القديم التي ما كانت قط عند الثقّات معمولا ببا 
أو يذكرها العجائز والشيوخ وينقاونها خلفاً عن سلف. 
وقد بحث هذا الشبر أحد علماء الإفرنح في أسرار الشبيبة فقال ما تعريبه: غصت الأجيال القديمة بالأساليب الغريبة لحفظ الشبيبة 
وكان المفكرون يصرفون من ذكائهم وأعمالهم ل كبيراً إرادة تمديد حدود الحياة البشرية. وما من حكمم إلا واهتدى إلى مذاهب 
في هذا الباب. وقد حوى عل التنجيم والكيمياء والطب وما يتصرف عليها من أنواع هذه الأدوية ألواناً وضروباً. 
نشر أحد أطباء الألمان في القرن الثامن عشر كَاباً رأى فيه أن خير ما يبعد الحرم وييقي على الشباب ما استعمله النبي داود في شيخوخته 
قائلا أن الجسم المثقل بالأيام يستفيد من الاحتكاك بالجسم القريب العهد بالولادة أي الجسم المرم البلي من الجسم الفتي الشديد. وقد 
عمد إلى استعمال هذا الدواء كثير من أهل الحكمة والفلسفة ومنهم غاليين في القديم وهو عالم التشريم اليوناني المناقض لأبقراط في 
مبادئه الطبية وممن قال به في العهد الحديث روجر باكون الراهب العال الإنكليزي الكبير المتوفى سنة .١891+‏ ذلك لأنهم زعموا أن 
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ريح الشباب تعدي الشيوخ والأجسام السليمة الجيدة التركيب ولاسعا الغضة الإهاب تزيد الشيوخ والضعفاء قوة لما ينبعث منهم من 
الروات الطيبة والأبخرة السليمة الشبية ولما فيهم من المزايا والقوة. 
وعندما بلغ داود على ما في اكاب الأول من سفر الملوك السبعين من عمره اقترح عليه خدمته أن يتزوج فتاة فانتفع بذلك. وارتأى 
كثير من الأطباء ومنبم كوهزن أن نفس الفتاة من أنفع الأمور للشيخ الهم قائلاً أن نفس القوي يقوي ا أن نفس المساول يؤذي. 
ف 
57 شك في هذا إلا أن يذكر أن رائحة الزهور البلسمية تنعش منا الجسد وتحفنا بالصحة والبيجة. وتوسع كوهزن فلى أمثلة كثيرة 
من رجال أوشكوا أن يقضوا نحبهم فأعيدوا إلى الحياة بما نفخ فيهم حاشيتهم من روحهم. وأورد بوريلل الفسيولوجي الطلياني المتوى 
سنة 119 وتاكيوس وغيرهم أسماء من أشرفوا على الموت وردت إلههم قواهم بما نفخ أححابهم الصحاح الأجسام في أفواههم. 
وكذلك الشأن في استنشاق عرق الفتاة. 
قال كوهزن حدث أن فتى تزوج بعجوزة فعاد إليها شبابها ورجعت إليها قوتها وصحتها على حين كان زوجها يذبل كل يوم كالزهرة 
ويقترب من الشيخوخة فتراً وشبراً. وهكذا بلغ كورجياس دي ليونتيوم المائة والقاني سنين واناف يزوكراس الفيلسوف الاثيني عل 
المائة سنة. دع عنك الفيلسوف زينون وتيوفراست وغيرهما ممن أعب معاصروهم بقوتهم ونضرة وجوههم وقد ذسب لويز كورنارو 
الطبيب البندقي المشبور جودة صحته في شيخوخته إلى بطانته بيد أن الباحثين ل يبتدوا إلى ضرر أنفاس الناس شباباً كان أصحابها أو شيبا 
إلا بعد أن كنت ذلك لطيسين تطاسيت سنة /1841 وأ كا أن الأتفاس سم ناقع وأن هناك طرقا ثانية لعود الصحة الذاهبة والنشاط 
الضائع . 
ولقد كان لأطباء اليهود والرومانيين كافة طرق خاصة لإطالة الأعمار وكانت أدويتهم في هذا الشأن تختلف باختلاف الزمان والمكان 
كأن يحتوي بعضها على دهن الأسد وجاد الحرباء ودم الأطفال والبالغين ولكن هذه الأدوية لم يكن لما عمل في الأجسام غير إلقاء 
الحرارة فهها وبقي العمل ببذه الأدوية إلى القرن السابع عشر والثامن عشر أيام أخذ الطب والعلم ريات نقلي لطن طهر ليطن 
ولم يعد يقبل النسبة بين ماضيه وحاضره. 
وهناك أنواع كثيرة من المقويات والمنعشات وتكثير الحياة الذي كان إستعمله القدماء كالا كير الذي استعمله أحد أطباء السويد 
وبلغ به المائة والسبع سنين من عمره فأعتقد بنفعه كثيرون. والوسواس والإغراء ينفعان في مثل هذه الأحوال ولطالما أعانا أصحابهما 
على ما يريدون. 
شر الاب في الغرب منذ تسعة قرون كتباً ورسائل في معنى إطالة الحياة وعددوا من انتفع بمقوياتهم ووصفاتهم من كيار الرجال ولم 
يعرف اليوم كيفية تحضير تلك المقويات وبقيت أخبار معظمهما مجردة لا مستند لماء 
ولقد مضى على تأصل هذه الأوهام عشرون قرنا ولا يزال إلى يوم الناس هذا من يعتقد بأن العود إلى الشباب ميسور وأن لتلك 
الأدوية أثراً في النفع وما برحت أندية العلم تشتخل وتحث وكل سنة فسمع باختراع جديد لطول الحياة قد نجع بعضها بعض الشيء وقد 
تكون فائدتبا أقصر من واكم وفااتلش' لا تلم ارت امجمع العلبي في لندن واللائحة التي تلاها الدكتور فبير وأعمال الأستاذ 
متشنكوف التي أفرها كرا وأعناك كيرزمن الشسيزرتحيق:والأظاء«والبواوضيق وكلها:رين إل إلعاء السيوهة من مغل الرتجودد 
وقد نشر منذ حين أستاذان من شيكاغو بحثاً ادعيا فيه أنبما يعيدان الشباب بالحقن بمصل علة ول يثق الناس بأقوالهما. 
وهنا نغفل الأسباب التي تنبك صحة الشباب وتسارع بالهرم إلى الجسم ويقف على الذرائع التي تنتج اناج السيئة فنقول: حاول كثير 
من علماء منافع الأعضاء أن يعينوا المقدار الضروري من الغذاء للإنسان في أدوار حياته واختلفت مناحيهم في ذلك إلا أن معظمهم في 
الغالب قد قدروا ما يلزمه زيادة عن الحاجة. ومن رأي التواتير أنه يكفي البالغ أن يتناول كل يوم ١١‏ غراماً من الزلال (البومين) 
وه17١‏ من الدهن و0١٠4‏ من الحدروكربون (المواد التى تولد الحرارة). وقال رايك أنه يكفيه ٠٠١‏ و١٠٠‏ و٠54.‏ وقال مولشخوت 
٠6‏ وءغ و.4". وقال فوستر "#1١‏ و/" 07 وقال ارمتد غوتيه أنه يكفية ٠‏ غرام من الزلال مضافة إلى 6" من الدهن 
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و١8٠4‏ غرامات من الحدرو؟ بون. 

واللحم يحتوي على ٠١‏ في المائة من الزلال فيكفي الإسان أقل من رطل (مصري) من الحم في اليوم لإيجاد الزلال اللازم ولا .ينبغي 
أن إستعمل مع الحم شيء آخر من المغذيات كالبيض والجين وغيرهما. وأنت ترى فيما تقدم غلواً واسرافاً. وفي الأبحاث الأخيرة أنه 
لا يكفي الجسم رما قد الزلال. وقال غيرهم من أكبر الأطباء المعاصرين أن ه إلى ٠7‏ غرامات من الآزوت وه توجد في 
"٠‏ إلى ه4 غراماً من الزلال تحفظ قوام الصحة وتقوم بحاجة أقوى الأجسام وهذه الككية نتيسر بتناول بعض الأغذية النباتية وقد 
جرب أحد الأطباء فتناول كية من الآزوت من * إلى ٠‏ فكان من ذلك أن تحسنت صحته كثيراً وشفى من داء المفاصل الذي كان 
أصيب به منذ سنين كا ثبت نفع ذلك لغيره من أصدقائه بالفعل. وخفف ثمانية من طلبة كلية يال الجامعة في أميركا 

طعامهم فانتبت بهم الحال أن اقتصروا على ٠ه‏ غراما من الزلال وهم من اعتادوا الرياضة البدنية العنيفة مثل ركوب اللحيل والبحر 
والصيد وغيرها لخادت صعتهم اعا جودة. 

وارتأى أحد المتطببين في باريس أن إملاء المعدة بالطعام وهو مما عمت به البلوى بين الناس كلهم إجمالا لا ينتج إلا الضرر فاختار 
لن يطبهم الصيام - عملا بالمأثور صوموا تصحوا - وقد جرب بنفسه فعل الامتناع عن الطعام مرات كثيرة فأسفر عن نجاح بين وثبتت 
لمرضاه فائّدة الإقلال من الطعام بل الامتناع عنه في الأحيان. 

وكذلك كان مذهب الدكتور باردت في رأيه الذي عرضه على جمعية مداواة الأمراض الباريسية وأثبت خطأ قدماء الأطباء في كية 
الغذاء المقتضي بزعمهم وقال بأن حواسنا تسمم بالإكار من الغذاء ذاك الإكثار الذي يجلب لا محالة أمراضاً عضالة وأوصاباً كثيرة. 
ألا وإن الإفراط في تعاطي المشروبات والغذاء ليسبب عدة أمراض يكون من جموعها سرعة الشيخوخة والهرم. ويا ما أشد هول 
الشره على الأجسام فهو خطيئة أصلية .نبغي تطهير الأرض منها وقلما نفكر معاشر البشر فيه على أن الطبيعة تعاقبنا من أجله عمّوبات 
شديدة وتكافئنا فيه فلا نرعوي. مق جاء اليوم الذي يقتنع فيه الناس ببلغة من العيش وسداد من عوز ويقتصرون من الطعام على ما 
ينفع ولا يفقل المعد بشر الصحة والشباب بالقوة. 

ولقد أبان كثير من نطس الأطباء في كلية باريس الطبية أمثال هذه الملاحظات وأبان بعضهم الأضرار التي تنبعث من إكراه الأطفال 
على إطعامهم كثيراً. وحال الجسم في إثقاله بالأطعمة والزلال كال آله تجعل فيها كتة من الزيت تفيض عن حاجتها فإنها تنتبي 
بالوقوف عن الجري على قانونها المعتاد وكذلك جسم الإنسان إذا أفضت عليه ما لا يحتمله ويكفيه أقل منه. 

وبعد فقد أصيبت اليوم الطبقة النازلة من الناس بنقمة الأشربة الروحية بحيث يموت عشرهم منبها كا أصيب أهل الطبقة العالية بالنهم 
والشره والإكار من المواد الزلالية وكلتا الطبقتين الغنية والشقية تلتقيان في طريق الآلام والأوصاب وهبما يكن من الأمى فإن الحرمان 
من الطعام أقل ضرراً من الإفراط فيه والجوع خير من الشبع. وإني لأرى أن يكف المكثرون من الأطعمة عن تناول أكثر من 
اللازم ويتركوا الفائض عن حاجتهم لأوائك 

المعوزين المحاويج فيحفظون بذلك سلامتهم فينتفع بذلك الأغنياء والفقراء معاًء فإن التكافل نافع على كل حال وقد أبان علم إطالة 
الأعمار فوائد الغيرية الاجتماعية وبعبارة ثانية الإيثار على النفس وفائدة الإقلال والاعتدال والامتناع عن الإكار والإقلاع عن 
لضان 


من ملاهي الأندلسيين 

ذكر الشقندي في رسالته تفضيل الأندلس عل بر العدوة في اثارها وحضارتها وفيما خصت به كل بلد من المزايا الطبيعية والصناعية ثما 
اشبه فراسا لمذا العهد أنه عع ما قْ اشبيلية من اصنااف ادوات الطرب كاتخيال والكريج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤس 
والكثيرة والفنار والزلامي والشقرة والنورة وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه والبوق وان كان يع هذا موجوداً في 
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غيرها من بلاد الأندلس فإنه فيها أكثر وأوجد قال وبابدة من أصناف الملاهي والرواقص المشبورات بحسن الانطباع والصنعة فإنهن 
أحذق خاق الله تعالى باللعب بالسيوف والدك وإخراج القرى والمرابط والمتوجه. (كذا). 


0٠‏ صحفل ملسية 

شذرات حكية 

سئل أبو سليمان المنطقى ل لم يصف التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون وأمثلة الألفاظ كا صفا ذلك في الفلسفة فقال: إنا لا 
نظن أن كل من كان في زمان الفلاسفة بلغ غاية أفاضلهم» وعرف حقيقة أقوال متقدميهم» بل كان في القوم من رأى رأي العامة 
وحط إلى ما حطت إليه ولم يبن منبم كثير شيء مع قدم الزمان ولقاء الحققين الفاضلين وهذا إذا حل لا يكون قادحاً فيما نصصناه 
من القول في حقائق التوحيد الذي ظفر به خلصان الحكمة» وفرسان الصناعة» على أن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية ومن العبرانية 
إلى الشريانية لمق السريانية إلى العرية قد القت خراض:المفاق "اق أبذان اللقائق إنغلذلا لا يحت عل أعدءوار كانك معاي يونان 
تبجس في أنفس العرب مع بيانها الرائع» وتصرفها الواسع» وافتنانها المعجزء وسعتها المشبورة» لكانت الحكمة تصل إلينا صافية بلا 
شوب» وكاملة بلا نتقص» ولو كنا نفقه عن الأوائل أغراضهم بلغتهم كان ذلك أيضاً ناقعاً للغليل ونايجاً السبيل ومبلغاً إلى الحد المطلوب 
ولكن لابد في كل عل وعمل من بقايا لا يقدر الإنسان عليها وخفايا لا يبتدي أحد من البشر إليبا وذلك للعجز الموروث عن الميولى» 
والضعف الثابت في الطينة الأولى» وهذا لكى يكون الله تعالى ملاذاً لخاق ومعاذاً للعالم. 

قال أبو حيان لأبي سليمان ما الفرق بين طريقة المتكامين وبين طريقة الفلاسفة فقال ما هو ظاهر لكل ذي تميبز وعقل وفهم طريقتهم 
مؤسسة على مكايل اللفظ باللفظ وموازنة الشيء بالشيء إما بشبادة من العمل مدخولة واما بغير شبادة منه البتة والاعتماد على الجدل 
وعلى ما يسبق إلى الهس أو حك به العيان أو على ما يسنح به اللحاطر المركب من الحس والوهم والتخيل مع الألف والعادة والمنشأ 
وسائن الأعراطن الذي يطول إحصاوها ويشق الإتيان عليها وكل ذلك يتعلق بالمغالطة والتدافع وإسكات اللخصم بما اتفق وإتمام القول 
الذي لا محصول فيه ولا مرجوع له مع بوادر لا تليق بالعلم ومع سوء أدب كثير نعم ومع قلة تأله» وسوء ديانة» وفساد دخلة» ورفض 
الورع بتحملهء والفلسفة أدام الله توفيقك محدودة بحدود ستة كلها تدلك على أنها بحث عن جميعها في العالم من ظهر للعين وباطن 
للعقل وركب بينهما ومائل إلى حد طرفبهما على ما هو عليه واستفادة اعتبار الحق من جملته 1 

وتفصيله ومسموعه ومرئيه وموجوده ومعدومه من غير هوى يمال به على العمل ولا الف تغتفر معه جناية التقليد مع احكام اعد 
الأعتاري :ورين العقل الطبيى وسيل :ها ند وانتاك من غير أن يكون أرائل "ذلك موجودة حا وقياناً وكانك خققة خقلا وياناً 
ومع أخلاق الحيئة واختيارات علوية وسياسات عقلية ومع أشياء كثيرة يطول ذكرها وتعدادها ولا تبلغ أقصى ما لها من حقها في 
ره 3 3 2 ع ع 

ثم قال وكان شيخنا يحبى بن عدي يقول أني لأعجب كثيراً من قول أصابنا إذا ضمنا وإياهم مجلس نحن المتكامون ونحن أرباب الكلام 
والكلام لنا بنا كثر وانتشرء» وحم وظهرء كأن سائر الناس لا يتكامون أو ليسوا أهل الكلام لعلهم عند المتكامين حرس وسكت أها 
عكر يا قوم الفقيه والنحوي والطبيب والمهندس والمنطقي والمنجم والطبيعي والإلحي والحديئي والصوني قال وكان يلهج بهذا وكان يعلم 
أن القوم قد أحدثوا لأنفسهم اعيولء وجعلوا ما يدعونه ولا غلهما تومي ولا من عررنها وان كانت المغالطات تجري عليهم ومن جهتهم 
بقصدهم مرة وبغير قصدهم أخرى قال وكان يصل هذا كثيراً بقوله والدليل على أن النحو والشعر واللغة ليس بعل أنك او لقيت في 
البادية شيخاً بدوياً خا محرماً مير حضريأ ولا جاور أَعميا ولم يفارق رعية الإبل؛ وانتياب المناهل» وهو على قبح هيئته التي لا إشق 
غباره فيها أحد منا وإن كلف (كذا) فقّلت له هل عندك عل قال لا: هذا وهو يسير المثل» ويقرض الشعر» ويسجع السجع البديع» 
ويأتي بما لو سمعه واحد من الحاضرة وعاه واتخذه أدبا ورواه وجعله حجة» وكان يقول هذه الآداب والعلوم هي قشور الحكمة وما 
انتثر منبا على فائت الزمان لأن القياس المقصود في هذه المواضع والدليل المدعى في هذه الأبواب معها ظل يسير من البرهان المنطقي 
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والرمن الإلحي والإقناع الفلسفي. 

قال أبو حيان رويت لأبي سليمان كلام لبعض المتصوفة فلم يفكه ولم بش عنده وقال لو قلت أنا في هذه الطريقة شيئاً لقلت: 
الحواس عبالك» والأوهام مسالك» والعقول ممالك» ففن خلص نفسه من المهالك» قوي على المسالك» ومن قوي على المسالك» أشرف 
على المهالك» شرفاً يوصله المالك» قال أبو االخطاب الكاتب الشيخ هذا واللّه أحسن من كل ما سمع منهم فاو زدتنا منه فقال: الحواس 
مضلة» والأوهام مزلت والعمّل مدلة فن اهتدى في الأول 

وثبت في الثاني أدرك في الثالث ومن أدرك في الثالث فقد أفلح ومن ضل في الأول وزل في الثاني خاف ومن خاف في الثالث فهو 
من الحمج واستزاده مظهر الكاتب البغدادي فاستعفى قال: هذا حديث قوم أباعد منا على بعض المشاكهة. قلنا وما قلناه كاف فيما 
قصدنا فإن استتب خفت العار» واستحليت الغار» ( كذا) ولكل أفق يقطفون منه» ولولا هذه اللطائف التى هي شعلة النفوس الوافرة 
والناقصة» لكانت الصدور نتقرح بأسأء والعقول تتخير يأسأ والأرواح و دهان كلدت يدا سهان فق اله ادر وقد 
الحليقة» وهذه الأسرار في هذه الطريقة. 


مظوعاك وعتطرطات 


مطبوعات ومخطوطات 
المقاسات 


في المؤلفين ناس رزقوا الحظ في مؤلفاتهم فانتشرت في حياتهم وبعد مماتهم انتشاراً وأي انتشار ومن هؤلاء الغزالي والماوردي وابن جرير 
وابن تميمية ومنهم من بقيت تواليفهم ميقونة عن الأغين أحاء را مانا ولم ينالوا الحظوة فيبا كأن يكون من تلامذتهم أو أولادهم 
أو أصدقائهم من يحتفظ بما كتبوه وينشره في كل أفق على نحو ما فعل ابن الرومية ونشر في المشرق كتب ابن حزم ولولاه لما أبقى 
منها التعصب باقية. والغالب أن أبا حيان التوحيدي صاحب كاب المقابسات هو من أهل الفئة الثانية إذ لم أر واحداً في العشرة من 
الخاصة من ممع باسمه دع عنك من قرأ له رسالة أو فصلا مع أنه من أمراء الإنشاء وجهابذة الحكاء والعلماء. 

نشأ المؤلف في زمن خدمه السعد وحف بالبركة بفضل قوة الاسقرار وما كان في العصرين الزاهرين قبله من علية العلماء وجلتهم والعلم 
لا يذكو إلا بالأمن والراحة ولا يغني غناءه إلا إذا تسلسل في أجيال عدة حتى صار لهم ملكة راعفة وسنة متبعة. والتوحيدي علي بن 
مد نسبة انوع من القر بيغداد يقال له التوحيد قال ابن قاضي شببة وائما قيل له التوحيدي لأن أباه كان .يبيع التوحيد بيغداد وعليه 
حمل بعض من شرح ديوان المتنبي قوله: 

يترشفن من في رشفت ... هن فيه أحلى من التوحيد 

فالنان لكان إن ابخان 6ن قد وضع مايا سماه مثالب الوزيرين ضنه معايب أبي الفضل ابن العميد والصاحب بن عباد وتحامل 
عليهما وعدد نقائصهما وسلبهما ما اشتبر عنهما من الفضائل والأفضال وبالغ في التعصب عليهما وما الغفيها فال>وكان وساف امه 
مصنفاً له من الكتب المشبورة الإمتاع والمؤنسة في مجلدين وكاب البصائر والذخائر وكاب الصديق والصداقة. وتوفي أبو حيان على 
راس الا ريعمائة: وكلام المرء أحفل ترجمة تعرب عن صفاته ومناقبه. 

ولأبي حيان من الكتب كاب المقابسات وهو صغير الجرم كبير الفائدة ذكر فيه وأكثره من محفوظه بعض ما وقع له من مفاوضات 
علماء عصره في بغداد وكانوا يجتمعون في دار 

أبي سليمان المنطقى وعنه أكثر مروياته فيتذاكرون في موضوعات شت في الفلسفة والأدب. وأكثرها على طريق السؤال والجواب 
رجال جمعت بينهم كلمة العم والحككة وهذبت نفوسهم الآداب الحقيقية ولم يفرق بينهم اختلاف لهم ومذاهبهم. والعلم أعظم دين 
جامع بين عباد الله. 

المقابسات اقتبسها أبو حيان من مساجلات إخوانه في الحكمة مثل أبي سليمان المنطقي وهو مد بن طاهر بن برام السجستاني وأبي 
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زكريا الصيمرى وأَبي الفتح البوشجاني وأبي مد المقدسي العروضي وأبي بكر القوسي ويحبى بن عدي وعيسى بن ثقيف الرومي وابن 
مقداد وأبي القاسم الانطاكي وكان يعرف بامجتبى وأبي خمد الأندلبي النحوي وأبي اسحق الصابي والخوارزمي الكاتب ووهب بن يعيش 
الرفي وابن سوار وماني المجوسي وأبي الحسن محمد بن يوسف العامري وعبيد الكاتب والبديوي وأبي اسحق النصيبي وأبي علي عيسى بن 
زرعة المنطقي ومظهر الكاتب وأبي الخطاب الكاتب وغيرهم من كل من هو واحد في شأنه وفرد في صناعته. 

والغالب أل مذهييم في الفاسفة كان مذهب أرسطاطاليس شأن معظم المتأخرين من فلاسفة الإسلام كا قال الشبرستاني في الملل 
والنحل مثل يعقوب بن اسحق وحنين بن اسحق ويحبى النحوي وأبي الفرج المفسر وأبي سليمان السنجري وأبي سليمان محمد المقدسي 
وأبي بكر ثابت بن قرة وأبي تمام يوسف بن محمد النيسابوري وأبي زيد أحمد بن سهل البلخي وأبي محارب الحسن بن سهل بن محارب 
القمي وأحجان بن الطيب السرخسي وطلحة ابن مد الذسفي العامة اد بن محمد الاسفزاري وعيسى بن علي لجان علي أحمد 
بن مسكويه وأبي زكزيا يحبى بن عدي الصيمري وأبي الحسن العاممري وأبي نصر مد بن مد بن طرخان الفارابي وغيرهم وائما علامة 
القوم أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا قد سلكوا كلهم طريقة أرسطاطاليس في جميع ما ذهب إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة 
ربما رأوا فيها رأي أفلاطن والمتقدمين. 7 

وقد عرف أهل المند فائدة هذا الاب فطبعوه فيما أعم مريت والغالب أن التشحة الآصية علب التحرين علييا كثيرا. تق يكاذ 
المعنى لا يفهم. وقد نقلنا منه شذرات في باب الصحف المنسية. وفي الاب دليل على حرية ذاك العصر وانطلاق الأفكار فيه ولطالما 
العا كلق ل عنهم ا حيان يقولون في مجالسهم عند كاك الأفكان وطهون تزارق اتققية :نا سكير الطيني والموتلين 
والمنجم والموسيقار والمنطقي والكلامي وجميع أصحاب النظر والقياس على أنهم ما عرفوا التشنيع على عل لا يعلمونه بل كانوا يجلون 
أقدار أححاب الصناعات والأفكار على اختلاف طبقاتهم وجمعية أصحاب المقابسات كانت من المعيات المرتقية في الإسلام وكان لها 
امال وكل أفرادها من أهل الأخصاء. وللمؤلف كاب اسمه الإشارات الإلمية في التصوف أطلعت على الجزء الأول منه في خحزانة 
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شرع حضرة الشريف مولاي أحمد القادري المغربي بطبع هذا الاب بمصر لمؤلفه تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقى الدين 
السبكي وهو في ستة مجلدات جاء الأول منه في ثلاثمائة صحيفة وليس هو مقصوراً على تراجم رجال المذهب بل هو ا قال مؤلفه 
كاب حديث وفقه وتاريخ وادب. وقد قسم حفاظ الشريعة لعهده إلى عشرين طبقة وترجم اصحابها على طريقة الفقهاء لا طريقة 
المؤرخين. واستفدنا منه أن أول من صئف في الطبقات أبو حفص عير بن على المطوعي المحدث الأديب صنف لأبىي الطيب سبل 
الصعلوي ماب سماه المذهب في ذكر شيوخ المذهب ثم القاضي أبي الطيب الطرق وأبي عاصم البغدادي وأبي اسعق الشيرازي وأبي 
محمد الجرجانيٍ وأبي مد عبد الوهاب الشيرازي وأبي تحن البييقي المعروف بفندق وأبي التجيب السبروردي وابن الصاح وأبي زربا 
النووي والحافظ المزي وعماد الدين بن باطيش. وقد جعله الطابع بالاشتراك لخعل من يدفع الاشتراك دفعة واحدة خمسين قرشاً ومن 
يدفعه بعد مام الطبع ثانين مع أجرة البريد. يخابر بذلك محل الحاج مد ساسي بالقاهرة. وسنتكم على هذا افيد ل ١‏ فنش 
للطابع عنايته ونرجو له حسن التوفيق إلى إنجازه. 

آراء المدينة الفاضلة ِ 

أهدانا الأديب الفاضل الشيخ مصطفى القباني فسخة من هذا الككاب تأليف المعلم الثاني أبي نصر الفارابي من فلاسفة الإسلام وقد 
قدم له ترجمة لطيفة للمؤلف. والكّاب على أسلوب متدين عاقل ومما طربنا له القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة ومضادات المدينة 
الفاضلة وآراء أهل المدن الجاهلة والضالة. وهذا الاب مما يقرأوه المطالع ويعيد مطالعته بمعه بين الفائدة والإذة وجودة تنسيقه وتأليفه. 


فنثني على ناشره أجمل ثناء وهو يباع في محله بخان اليل بمصر 
البيان 
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وافانا العدد الأول من السنة الخامسة لحذه الجلة النافعة وهي تصدر بالعربية والأوردية في مدينة لكأو من بلاد الهند لمنشئها الفاضل 
الول يدانه العمادي وتحت إدارة الفاضل الشيخ عبد العلي المدراسي وقد أخذت تصدر مرتين في الشبر بعد أن كانت تصدر مرة 
ساعية في تبذيب حال الأمة الإسلامية في عوائدها وأخلاقها متوخية إظهار الحقائق العلمية وإبداء الآراء الحكمية والإلمام إسيرة رجل 
عظيم أثر بعض الأثر في الجتمع الإنساني وأندية العلم وحلقات الأدب وقيمة اشتراكها ١١‏ شلينا خارج بلاد الهند فنرجو لها الإقبال 
الذي استحقه وستحقه منشمها الاديب. 


0 تدبير الصحة 

تدبير الصحة 

اوان المسكرات 

أشر الدكتور شارل دانا أستاذ الترولوجيا في كلية كورنل من ايتاكا في أميركا نتيجة أحائه في المشروبات الروحية فثبت لديه من 
حوادث و أن أوان إدمان المسكرات يبتدئ قبل سن العشزي :وأن قليلد من الناس باطو تقد تمر( الأ ريع مر ومو رابه اذا 
أرادت الحكومات أن تفلح في مقاومة المسكرات أن تحظر مبيع الكحول إلى كل ولد أو شاب قاصر بعقوبات شديدة تجري أحكامما 
على من يخالف ذلك من المتجرين بها وهذه أنجع واسطة لإقلال عدد من اعتادوا هذه العادة السيئة في إدمان الخمور. قال أن جمعيات 
الامتناع عن المسكرات في إنكلترا وخصوصاً في ايرلندا تمنح جوائر من المال لمن يمتنعون كل الامتناع عن تناول الكحول إلى الخامسة 
والعشرين من سنهم وهذه الطريقة جيدة لأن كثيراً من الشبان لا ينقضون ينا أقسموه في هذا المعنى خيفة أن لا يقبضوا ما وعدوا به 
من الدراهم ولو جرت بعض البلاد التي تضعف أبنائها إرادة النفوس على قانون تضعه في عمّاب بائعي المسكرات من تغريمهم وحبسهم 
مثلا لأق ذلك بفوائد جمة. ويظن هذا العام 3 هذه الطريقة تؤثر في سير المسكرات تأثيراً محسوساً في بضع سنين ا تزيل 
أثرها بل تقلل من عدد من يتعاطونها ويقل سواد من تضر بهم ٠‏ وقد عمدت إنكلترا إلى اتخاذ مثل هذا التدبير ولكن المسكرات ما 
حتفي بلادها تخرت الاسام وازيد الأسقام. ٠‏ وقد جاء في إحصاء أخير إن عدد الممتنعين عن المسكرات في إنككترا ثلاثة ملايين 
وعدد الأولاد من سنهم دون الحامسة عشرة أدئقة عشر مليوناً فبذلك كان عدد من يتعاطون المسكرات ف إنكاترا ا وعشرين 
مليوناً يصرف كل منهم في السنة ما قيمته هم فرنكاً من المشروبات الروحية. ويقدرون أن كثيراً من أسرات العملة في إنكلترا تنفق 
سدس ما لا على المسكرات وأن ما ينفق على المسكرات في إنكلترا كل سنة يعادل ما أنفقته حكومتها على حرب البوير. هكذا ييحث 
علماء أمم لا حظر في أديانها على المشروبات الروحية فا هو حال شعوب أصبحت نتعاطاها من غير حرج ولا نكير من دون ما حاجة 
إلهها إلا تقليد الغربيين على أن ديانتهم تحظرها وعاداتهم تتكرها وأصماعهم لا تحتملها. 

السياحة والصحة 

كان البشر منذ عرف التاريخ يسيحون في الأرض إلا أن سياحاتهم الأولى كانت للغارة والفتح فلما ارتقوا قليلاً في سلم القدن صارت 
السياحات للعلم والاتجار وما أوغلوا في المدنية صارت أكثر الرحلات لحفظ الصحة. ومنذ تسلط الإنسان على المملكة الحيوانية بعد أن 
كني عهده الأول يألف البحيرات ويسكن المغاور والغابات مازال معروفاً بم بميله إلى الرحلة ونزوعه إلى التنقل فطرة فيه يتنقل 5 
'تنقل بعض الحيوانات والطيور ثم تعود أدراجها إلى كهوفها وأوكارها محافظة ص طريقها الأول. ولم تكن السياحة في هذا القطر مثلاً 
ضرورية لأبنائه ونزلائه قبل ثلاثين سنة كا هي اليوم وقد زادت مرافق الحياة واتخذت أسباب تحسين المواء وأقيمت المعالم النافعة 
لأن مشاغل الحياة ومتاعب الجتمع كانت أقل من الآن وأطعمة تلك الأيام وأشريتها كانت إلى البشاطة أقزنب وطرق العيش كات 
إلى السلامة. فالعيون اليوم 2 د بالعيش ني لندن وبارس مع أن الطريمّة القديمة كانت ملاعّة لمواء البلاد أكثر. وشتان 
من طيعة خري أددا شرق امف ير ا ! 

وقد ارتأى أحد أطباء الإفرنج في هذه العاصمة أن خير طريقة يلجأ إليها من لا استطيعون مغادرة هذه البلاد في الصيف أن لا يفرطوا 
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في شيء أصلا ويعيشوا هادثين ويخففوا من العمل ومن الطعام فيتناول المرء في الصباح والمساء طعاماً لطيفاً ولا يأكل عند الظهر ما 
تتعب المعدة ببضمه بل يتناول قدحاً من الشاي وشيئاً مما يقال له القلق (عصرونية) وأن يعتدل جداً في تناول الأشربة الروحية أو 
يمتنع عنها كل الامتناع وهو الأسلم ويستحم في الثبار والليل بالماء البارة مرتيك أو نثلدقة ولاسبعا في منتصف الليل ليستريم الجسم من 
وعثاء التعب وبرحاء القيظ والحر. قال والسياحة ضرورية لمن لم يولد في هذه البلاد ريما يكون من أبناء أبنائه من يألفون إقليم البلاد 
أما المصري فإن السياحة تكسبه صعة وتجعل فيه قوة ومضاء وتفيد من حيث الاطلاع على معالم الحضارة واثار العلم والتهذيب. 

طول الأعمار 3 3 3 ع 7 
شغل هذا الموضوع بال الباحثين من العلماء ومن رأي أحد حذاق الأطباء العارفين بعلم الحياة أن العمر يطول مدة تبلغ ست أو سبع 
مرات من المدة التي يقضهها الحيوان ليستكل موه ويبلغ أشده فالقط يفو في ١8‏ شبراً ولذلك كان معدل حياته من ٠١‏ إلى 1١7‏ سنة 
والكلب يكبر في سنتين فيعيش من ١"‏ إلى ١4‏ سنة واللحيل تغو في خمس سنين فعدل حياتها من ١١‏ إلى 70 سنة فنتج من ذلك 
أن الإنسان لما كان يمو في عشرين سنة فعدل عمره من 17١‏ إلى ١6٠‏ سنة وقد أورد على ذلك برهاناً أن هنري جانكين الإنكليزي 
عاش ١59‏ سنة وانه مات في بلاد الجر في العهد الأخير بطرس سكورتان وعمره 1/5 سنة وانه كان في مستشفى بروسيا رجل بلغ 
ماقي سنة وبيده جواز أعطيه سنة 17 وكان في سن الستين وهو أيم منذ ١7‏ سنة ومات ابنه سئة 18174 في التسعين من عمره. 
وقد ارتأى أن اللبن والملح واللحبز الجيد والإقلاع عن المشروبات الروحية أعظم باعث على طول الأعمار. 


ع .”0 سير العلم 


سير | 

ختطوط الناسح 

في الغرب فريق كبير يقولون بمعرفة الرجال من النظر إلى خطوطهم ويدعى هذا العلم بالغرافولوجيا فيدعون أن خط المرء صورة 
متعكلية عن رونهه كه أن كاله تعر يطتفاته. :وقد ارتأى أحد الأطباء مؤخرا أن هذا العم ينفع في تشخيص الأمراض فلا يسأل 
الطبيب مريضه عن حاله وما أتاه من الأعمال ويسمع من فيه ما تلقيه عليه الخيلة أو توحي إليه به السوداء بل يتقدم إلى عريضه 
ويستكتبه أسطراً يتعرف بها لأول وهلة حالة صحته فإذا حروفه مائلة بعض الميل ثابتة الأواخر دلت على ظرف صاحبها وإذا كانت على 
العكس من ذلك رخوة لا إشباع فيها دلت على قلة إحساسه وهكذا جعل لكل خط صورة تنئ عن كاتبه وربما يعرف بها مزاجه 
وكرازة يديه وبسطها في دفع ار الطبيب. قالت الصحيفة التي نتقل عنها ولاشك أن أشياع هذا المذهب يتكاثرون بعد. 

سبر الاغوار 

هي آله اخترعها مخترع نروجي وسماها (بانهتر) يتأن بواسطتها سبر غور البحار بالضبط وهي كا جاء في إحدى الجلات العلمية مصنوعة 
على مبدأ رجوع الأمواج الداوية التي تعود إذا انبعثت إلى النقطة التى خرجت منها بعد أن تلطم أسفل المحيط وبعبارة ثانية هذه الآلة 
قائمة على مبدا الصدى وهي كاية عن اله ناقلة واخذة ومقيدة. 

ضباب البحار 

اخترع أحد الألمان آلة يبتدي بها ربان السفينة في الضباب الكثيف إلى السفينة القريبة منه ويعرف المسافة التي بتقي عليه أن يحتازها 
ليكون منها قاب قوسين أو أدنى وذلك فيما إذا حال الضباب فلم تنتبه تلك السفينة إلى رفع الإشارة البحرية المتعارفة اليوم وبذلك لا 
تصطدم باخرة مع 50 

عشرون سنة على أميركا 

زار أحد أعضاء دار الندوة الإنكليزية بلاد الولايات المتحدة سنة ١668‏ وعاد فزارها هذه السنة فدهش من ارتقاء تلك البلاد بمادياتها 
في العشرين سنة الأخيرة قال ويظهر أن كل طبقة من طبقات المجتمع هناك أغنى من الطبقة التي تقابلها في أوربا. ومما وقع في نفسه 
موقع الاستغراب ارتقاء التعليم العالي إذ ترى اليوم في تلك البلاد من ١١‏ إلى ٠١‏ كلية جامعة تجاري أشبر كليات أوربا وكل سنة 
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يتضاعف عدد طلبتها فنفى كلية يال من التلامذة ما يربو عددهم على طلبة كلية اكسفورد الإنكليزية وفي خمس كليات في شرقي أميركا 
من الطلبة ما يزيد على عدد طلاب الكليات فى إنكلترا بأسرها. قال أن الذوق العام والشعور الأدبي قد بلغا عند الأمريكان اليوم مبلغ 
الال وعيش الطبقة العالية منهم خير من عيش الطبقة التي تقابلها في إنكثترا وأحسن سبيلا وقد بتي في أميركا الآن ثلاثة أمور لم 
يدخلها قلب ولا إبدال ألا وهي الحياة السياسية والإدارات البلدية ومسألة العبيد وهذه المسالة لا تزال على ما كانت عليه منذ عشرين 
سئة. 

الانتقاد الأدبى 

رأى أحد علماء فرنسا أن يجعل للنقد طريقة أنجع من طريقته المتبعة الآن وذلك بأن لا تعقد إلا الكتب أو الروايات التي وافقت على 


انتحساتيا جمعية مطالحة عؤلفة مزم طبقة عالية من اليحافين والمؤلفين وير أن هده الطريقة هما كيذ به" انتشاز التكا وبيعة' القراء 
والمبتاعين على مطالعته وابتياعه. 


+60 ممقالات الجلاات 


مقالات الحلاات 
طبقات الناس 


في مجلة فرنسية بحث في أنه من المتعذر علمياً جعل الناس في طبقة واحدة من المسؤولية وعدمها وانه ليس من العدل تقسيمهم إلى 
طبقتين غير مسؤولة وهي امجانين ومسؤولة وهي العقلاء بل .بنبغي تقسيمهم إلى ثلاث العقلاء المسؤولون والمجانين غير المسؤولين ونصف 
امجانين نصف مسؤولين. 

التعليم في يابان 

تناقات المجلات العلمية ما هو موضوع البحث بين المجلات اليابانية اليوم من إنشاء مدارس جديدة وقد اختلفت اراء اليابانيين في طريقة 
التعليم فبعضهم يريدون أ تتعدد الدروس والفنون في المدارس وبعضهم يودون الإقلال منبا لثلا تشغلهم النظريات عن العمليات. 
وراق بعضهم َك التعلبم على ما هو عليه عندهم الآن في معظم المدارس ناقص الجهاز عقي الأسلوب إذ أن التلامذة يتعلمون اللغات 
الأجنبية ولا يتقنونها ولا يكتبون فيها ولا يقرأون فيجيدون وقد حسدوا أهل الغرب على أنهم يكثرون من مواد التعلم في مدارسهم 
الابتدائية والوسطى والعالية ليعدوا عقول التلامذة للاكتشاف والاختراع. 

مناجاة الأرواح 

المقتطف - إن اخداع الناس بما يرونه ويسمعونه أكثر مما يظن لأول وهلة فقد اتفق مراراً أن شاهدنا بعض المدعين مناجاة الأرواح 
نحن وجماعة من الأدباء تفيل لهم أنهم رأوا وسمعوا ما لم نره نحن ولا سمعناه وزاد الفرق بيننا وبينهم حينما تكلم كل منا عنا رآه وسمعه 
فإن الوهم صور لهم الأمور على غير حمَيقَتها حتى صرنا نرتاب في كل ما نسمعه من غرائب التنويم ومناجاة الأرواح. فإن كانت روح 
الميت تبقى في هذه الدنيا حول الأحياء تتاجيهم وتؤثر فيهم وتسمع كلامهم وتجيب طلبهم فعلى ما لا تفعل أهم شيء يزول به الأشكال 
وهو أن تقول للأحياء أنا روح العالم فلان جثتكم لأثبت لكر ما كنت أنكره. إن أشبر من ادعوا مناجاة الأرواح اعترفوا أخيراً يم 
كانوا إستعملون الحيل لخداع الناس. إن الأرواح التي يزعم مستحضروها إنها أرواح الموق لا تفعل إلا أعفف الأعمال وأحقرها فلا 
تكشف سراً في كشفه فائدة لأحد ولا تبيء بأمى من الأنباء به نفع ما مع أن 

مستحضريبا يدعون أنها تفعل ما هو أقرب من ذلك ومن يصدقون بمناجاة الأرواح وبمارسون ذلك تضعف قواهم العصبية رويداً رويداً 
وينتبي أمرهم إلى الجنون ومن كانت أعصابه كذلك لا يركن إلى أحكامه وتصوراته. ثم إن مدعي استحضار الأرواح مشعوذون 
كلهم ماهرون في تحويل انتباه الذين أمامهم عن الأمور الجوهرية في حيلهم أي ما لا علاقة له بها. والمكان والزمان لا يصلحان للبحث 
والتنقيب فيتعذر على الرائي أن يكتشف الحيل لاسعا وهو غير معتاد على ذلك. 

الطوئمية ٌ 

الملال - الطوتم لفظ دخل اللغات الإفرنجية في أواخر القرن الثامن عشر من لغة أوجيبي من هنود أميركا ويراد به كائنات تحترمما 
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بعض القبائل المتوحشة ويعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها إسميه طوتمه وقد يكون الطوتم حيواناً أو 
نباتاً أو غير ذلك وهو مي صاحبه وصاحبه يحترمه ويقدسه أو يعبده واذا كان حيواناً لا يقدم على قتله أو نباتاً فلا بقطعه أو يأكله 
وتختلف الطوتمية عن عبادة الحيوانات والنباتات الشائعة عند بعض القبائل المعبر عنها بالديانة الفتشيه أن هذه عبادة صنم بصورة حيوان 
وتلك تقديس نوع من أنواع ال حيوان أو النبات أو عبادته. والطوتمية الآن منتشرة في العالم المتوحش فهي عامة بين قبائل أوستراليا 
وكثيرة الانتشار في شمالي أميركا وفي بناما. والطوتم الشائع فاك البيقاء ولا تخلو أميركا الكنوبية من آنان الطوقية عل تحدود كولومييا 
وفتزويلا وفي جيانا وبسيرو. وللطوتمية شأن كبير في إفريقية فإنها شائعة في سينغمبيا وبين قبائل البقَاللي على خط الاستواء وعلى شاطئ 
الذهب والاشائق وبين الدامارية والبكوانية في جنوبي إفريقية وفي أماكن كثيرة من تلك القارة المظلمة ولا آثار في مدغسكر وبعض 
وملا أنااق استانفلها أل ى راط المت 4ن رسن فيال الستاله عد الأر ين وى سيا رسكن جات الصين وعدا حيط 


6 لا جديد تحت الشمس 

لا جديد تحت الشمس 

ما رواه صاحب نفح الطيب من ذكاء أهل الأندلس في استخراج العلوم واستنباطها أن أبا القاسم عباس بن فرناس حكيم الأندردس 
هو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الجارة وأول من فك بها تاب العروض لخليل وأول من فك الموسيقى وصنع الآلة 
المعروفة بالمثمّال ليعردف الأوقات على غير رسم ومثال واحتال في تطيير جثمانه وكسا نفسه الررش ومد له جناحين وطار في الجو مسافة 
بعيدة ولكنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه فتأذى في مؤخره ولم يدر أن الطائر ما يقع على زمكة ولم يعمل له ذنباً وفيه قال مؤمن بن 
سعيد الشاعى من ابيات: 

يطم على العنقاء في طيرانها ... إذا ما كسا جثمانه ريح قشعم 

وصنع بي بيته هيئة السماء وخيل للناظر فبها النجوم والغيوم والبروق والرعود. 
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١‏ صدور المشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

ان اشتاط الكنيق 

كلما نظرنا في تراجم رجال الإسلام نظر الناقد المستبصر يتجلى لنا أن من نفعوا الأمة نفعاً حقيقياً هم في الأكثر ممن كانت لهم ولو 
مشاركة قليلة في العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية لأن هذه الفنون تلقح فكراً جديداً وتكبر دائرة تصور المشتغل بها ولو نظر فيها نظرة 
إجمالية فا الحال به إذا أحكمها كل الإحكام. وذاقها كا يذوقها أرباب الأحلام. 

خذ لك مثالاً من ترجمة الرازي وابن تميمية والغزالي وغيرهم فقد كانوا من المتمكنين من علوم الأوائل وتواريخهم لذلك كتبت لهم 
الإجادة في كل ما أثر عنهم د لضاف «الركيشة يفره موسا كن اقرع انين الله ابن الحناط الأندلبي هو أحد الأمثلة في 
هذا الباب إلا أنه انصرف بكليته إلى علوم الدنيا فأفاد واستفاد ولم يصده فد البصر عن توفر البصيرة في العلم والأدب. ولا غرو فقّد 
كان عصره وقطره مبعث النور ومنبثق الفضائل. 1 
قال في الذخيرة: هذا زعي من زعماء العصر كان ورئيس من رؤساء النظم والثثر في ذلك الأوان. وجمرة فهم لفحت وجوه الأيام. 
وغمرة عل سالت بأعلام الأنام فكم له من وقذة لا يبرأ أميمها. وتكزة لا يسل ليها وكانك ها ريق أن عام وا نشبيت بعد ب 
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بأسبابه. وانحياش كان إلى جنابه. مناقضات في عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عام بالماء. وأخذت عليه بفروج المواء. وقد أوردت 
من ذلك ما يكون انطق لسان بنباهة ذكره وأعدل شاهد على براعة قدره. 

وقد ذكره ابن حيان في فصل من كابه فقال: وفي سنة سبع وثلاثين وأربعماثة نعي إلينا أبو عبد الله عمد بن سليمان بن الحناط الشاعى 
الضرير القرطبي بقية الأدباء النحارير في الشعر. هلك في الجزيرة اللحضراء في كنف الأمير خمد بن القاسم. وهلك أثره ابنه الذي لم 
يكن له سواه بمالقة فاجتث أصله. وكان من أوسع الناس علباً بعلوم الجاهلية والإسلام بصيراً بالآثار العلوية. عالماً بالأفلاك والهيئة 
حاذقا بالطب والفلسفة. ماهراً في العربية واللغة والآداب الإسلامية وسائر التعاليم الأوائلية. 

من رجل مرهق في دينه مضطرب في تدبيره سخ الظن بمعارفه شديد الحذر على نفسه فاسد التوهم في ذاته. ميب الشأن في تفاوت 
أحواله. وولد أعى ضعيف البصر متوقد ٍ 

الخاطر فقرأ كثيراً في حال عشاه ثم طفئ نور عينيه بالكلية فازداد براعة. ونظر في الطب بعد ذلك فانجح علاجاً. وكان ابنه يصف 
له مياه الناس المستفتين عنده فيبتدي منها إلى ما لا يبتدي إليه البصير ولا يخطئع الصواب في فتواه ببراعة الاستنباط وتطبب عنده 
الأعيان والملوك والخاصة فاعترف له بمنافع جسيمة وله مع ذلك أخبار كثيرة مأثورة. 


٠‏ عميان يؤلفون 

عميان يؤلفون 0 

تكاد تكون قاعدة لا تتخلف أن من فقّد إحدى حواسه تقوى فيه غيرها فن فقّد بصره مثلا تقوى ذا كته ومن فقّد سمعه يشتد إد را كه. 
ولما قرأت ترجمة هوميروس الشاع اليوناني وعلمت أنه كان ضريراً وقرأت ترجمة ملتون الشاعى الإنكليزي وعلمت أنه كان كذلك 
وقرأت ترجمة أبي العلاء المعري الشاعى العربي وقلت أنه كان مثلهما وقرأت ترجمة ابن الحناط وقع في نفسي أن أكتب مقالاً في 
عبيان صنفوا وأجادوا أيام كان العرب يؤلفون ويجيدون. 

فنهم قتادة بن دعامة كان اكه وكان يقول لقائده سعيد بن أبي عروبة تجنب بي الحاق التي فيها اللخطأ فإنه ما وصل إلى سمعي شيء 
قاداه إلى قلي فنسيه. وكذلك كان بشار بن برد رأس طبقة شعراء المولدين ١‏ كمه وغاية في ذكائه وتوقد خاطره. وكان ابن العٌانيني 
نحوياً ألف فيه وانتفع بالاشتغال عليه جمع كثير توفي سنة 47 مجرية وكان شمس الدين بن جابر الأنداسي ضريراً وهو صاحب بديعية 
العميان وله أمداح نبوية كثيرة وتاليف منها شرح ألفية بن مالك وغير ذلك وله ديوان شعر جيد توفي سنة 08٠١‏ وكان أبو بكر بن 
هذيل الكفيف عالم أدباء الأندلس أخذ عنه صناعة الأدب جماعة منهم الرمادي الشاعى القرطي الو وكا أ لات 
الصفار القرطبي حافظاً للآداب إماماً في علم الحساب مع أنه كان أعمى مقعداً مشوه الخلقة ولكنه إذا نطق عرف كل منصف حقه. 
وكأن العللامة أبن القاسم الشاطبي صاحب حرز الأماني والعقيلة وغيرهما المقري الفقيه الحافظ من كار أَئمة الإسلام مكفوف البصر 
قوي الحفظ وكان يقول عند دخوله إلى مصر أنه يبحفظ وقر بعير من العلوم وكان عالماً باب الله قراءة وتفسيراً وبحديث رسوله مبرزاً 
فيه وكان إذا قرا عليه صحيحا البخاري ومسل والموطأ يصحح النسخ من حفظه ولي النكت على المواضع امحتاج إليها وهو أوحد في 
النحو واللغة. وكان أبو البقاء العكبري شارح ديوان المتنني وغيره من الكتب الجيدة مكفوف البصر حاسباً فرضياً نحوياً ولم يكن في 
آخر عمره في عصره مثله في فنونه وكان الغالب عليه علم النحو توفي سنة 515. 

وكان ابن سيده المرسي الحافظ إماماً في اللغة والعربية جمع في ذلك جموعاً منها تاب امحكم في اللغة وكاب الخصص الذي طبع حديثاً 
وله غيره من الكتب الممتعة التي لم يؤلف في فنبا مثلها وكان ضريراً وأبوه ضربراً أيضاً وكان أبوه قيماً بعلم اللغة وعليه 

اشتغل ولده في أول أمره توفي ابن سيده سنة 4/8 وكان يحفظ عشرات من أمبات كتب اللغة. وكان أبو الحسن علي ابن عبد الغني 
الفهري المقري الشاعى عالاً بالقراات له عدة تاليف توفي سنة 484. ومن مشايخ عبد اللطيف البغدادي الفيلسوف المشهور الوجيه 
الواسطي كان تلميذه يحفظه ويحفظ معه ثم يذهبان إلى كال الدين عبد الرحمن الأنباري فيقراً درسه. 
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وكان أبو الحزم الماكسيني الموصلى المقري النحوي المتوفى سنة 708 جامع فنون الأدب وحجة كلام العرب أخذ الناس عنه وانتشر 
ذه ف البلاد وله رواية واسعة. وكان خليفة 5 العللاء المعري ف عماه وادية وهو بنجو منحأه. وكان اكد الله هشام بن معاوية 
النحوي الكوفي ضريراً وله عدة تصائيف في النحو ومن جملة من أخذ عنه الخليفة المأمون. وكان أبو العز مظفر ابن إبراهيم العيلاني 
المصري الأعمى شاعراً مجيداً صنف في العروض وله ديوان توفي سنة 78> وكان أبو القاسم لطن الأنداسي فاخ! التعان 
الكثيرة والتصانيف الممتعة المتوق سئة ١ه‏ مكفوفا ضريراً. 

وكان أبو عيسى ابن الضحاك السلهى الحافظ المشبور أحد الأعّة المصنفين في الحديث ضريراً. وكان أبو العيناء صاحب النوادر والشعر 
والأدف كدر كت بصره وقد بلغ اوسن وكات ابو ب ان الدهان النحوي الواسطي را وهو من مدرسي النظامية. وهكذا 
هديك أتماءالإننال لقرات الح من أحوال أرلنك العشيان ذلك فقتل اد ويه من قاد 


*.٠م‏ الحق مشاع 

الحق مشاع 

لعل بعض الناظرين في هذا العنوان يعده خروجاً عن القصد وخطلاً في القول وضلة عن سبيل السلامة وما حكم من يبادر إلى التنديد 
بادئ الرأي إلا حمر مق استقواه اطوئ: واستيواه العزظن:فإن "الى" كان :ولا ذال مقاعاً بين الأمم والبلدان والمذاهب وما قط كان 
وقفاً على أمة معينة ولا على بلد خاص ولا على مذهب معلوم. الحق كنز ثمين يأخذ كل منه بحسب استعداده وأسبابه بل نور يعم 
العالمين على قدر خلاصهم من العوائق وبصرهم بالاستنارة به. 

يخطئ كل اللحطأ من يذهب إلى أن كل ما يعتقده أهل المذاهب والنحل لا ضل له من الحق وأن أهل النحل المتعددة في الإسلام 
مثلا كالاباضية والسنية والمعتزاة والشيعة قد ضلوا إلا قليلاً واللقيقة التي يقتضي اعتبارها أن الحق تقسم بين أهل هذه المذاهب والنحل 
ومن أراد أن ,نشده فلا يتأتى له ذلك إلا بالنظر فيما كتبه أثمة هذه المذاهب ثم بنخل ما يقرأه و,نتحل ما يراه الحق المطاق وهكذا 
الحال في العلم الذي هو من الأوضاع البشرية فإنه ما خص بقبيل ولا بجيل بل هو موزع على القدماء والمحدثين والشرقيين والغربيين. 
توخيت أن أصرح هنا ببذا الفكر على جلبته حبا بتقرير جملة تقطع السن من يشاغبون في كل ما لم تألفه أسماعهم ويعتقدون أن ما لم 
يعرفوه ولا آباؤهم ليس من الحق في شيء. فلا يعظمن على بعضهم إذا قرأوا في طريد هذه الصحيفة ما لا ينطبق مع رغباتهم فالعم 
كالحق كثير الأفنان والفنون لا دين له ولا نحلة وناشره معه خازن أميق ضمة للصرقة"عتن سين الذاحة. وربما كان فيما جمعه 
تاطب ليل مع بين الجيد والرديء ولا يكاد يشعر ولذلك كان على من أوتي نوراً من الحق أكثر من غيره أن يقبسه صاحبه ويدله 
على عوراته. 

فقد خالف ابن عباس تمر وعليا وزيد بن ثابت وكان اخذ عنهم وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة وإثما اخذوا العلم عنهم 
وخالف مالك كثيراً من أشياخه وخالف الشافعي وابن القاسم وأشبب مالكاً في كثير من المسائل قال ابن الأزرق وكان مالك أكبر 
أساتيذ الشافعي وقال لا أحد أمن علي من مالك وكاد كل من أخذ العلل عنه أن يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل وما عد ذلك 
قن نوه آذك التلميذ مع شيخه ولا من الخروج عن مراجعة ال حق الذي توزعته عقول الناس ونال كل منهم قسطأ منه. 

روى ابن جرير عن أَبي مخنف عن الصقعب بن زهير عن الحسن قال أربع خصال كن في معاوية لولم يكن فيه منبنْ إلا واحدة 
لكانت موبقة انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة واستخلافه ابنه 
05 خميراً لبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاوه زياداً وقد قال رسول الله (ص) الولد للفراش وللعاهر الجر وقتله حجراً ويلا 
له من جر وأحصاب حجر مرتين تروف لق ترقا وداه برو افيف 

ورأى المنذر بن سعيد أرجوزة لابن عبد ربه يذكر فيها الخلفاء ويجعل معاوية رابعهم ولم يذكر علياً فههم ثم وصل ذلك بذكر اللخلفاء من 
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بني مروان إلى عبد الرحمن بن مد فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربه وكتب في حاشية شية اكاب 

أو ما علي لا برحت ملعناً ... يا ابن الحنيثة عندكم بإمام 

رب الكساء وخير آل مد ... داني الولاء مقدم الإسلام 

قال هذا منذر بن سعيد قاضي جاع بالا لين ومااعد شيعياً. وك في تاريخ السلف من أمثال هذه الأنباء التي تدلنا على مبلغ حرية 
القوم وأن الحق مشاع ليس وقفاً على فئة وأن التقيد برأي واحد أو عدة آراء ولاسها في المسائل العلمية ليس من السداد في شيء بل 
هو سبب عظم من أسباب الحطاط العلم في الشرق. 


الفينيقيون 

الفيتَقيون 

منقولة عن الإ فرنجية 

صور وقرطاجنة 7 

وصفها فيتقية من بقاع الأرض الضيقة وها "صمو فسا وصريضم! من حاتي قراخ إلى "عر وني بين يرسنؤرية وأعل سلسلة في 
جبل لبنان. بل هي على التحقيق عبارة عن سلاسل أودية ضيقة ومجار حرجة متخللة ؛ بين هضاب وعرة ممتدة إلى البحر ومسايل من 
الثلوج. تعبث بها العواصف إلى آخخر الربيع أما في الصيف فينضب ماؤها إلا ما خزن منه في الآبار والصباريجح. ولقد كسيت جبال 
هذه الناحية بالأتجار فكان في القمم أرز لبنان المشبور وفي المنحدرات الصنوبر والسرو وفي السفوح أتجار النخيل بالغة شاطئ البحر 
وفي الأودية يفو الزيتون والكرم والتين والرمان. 

مدنها - يتألف عن بعد على طول الشاطئ الصخري رؤوس من البحر أو جزر منه تكون منها مرا طبيعية ففي هذه المواني أقام 
الفينيقيون مدنهم. فقامت صور وارواد في جزيرة يزدحم فيها السكان في المنازل وكانت ذات طبقات ست وسبع وان ويجلبون الماء 
لشفاههم في القوارب. أما مدينة جبيل وبيروت وصيدا فكانت في اليبس. ولم تكن أرض هذه البلاد لتقوم بأود هذا العدد الدثر 
من الناس وإذلك ما الفينيقيون إلى الملاحة والتجارة. 

الحرائب الفينيقية - لم يحفظ عن الفينيقيين كاب فقد ضاعت حتى كتبهم المقدسة. ولقّد جرى الحفر في مواضع مدنهم ولكن الحرائب 
على ما قال العالم المندوب إلى ذلك لم تسم إلا في البلاد المبسلة المزوكت تغلأ السوريى عبرا كفيرا بالتراشيقانه كر ااشرزمة القبون 
واخذرا حلي امو وهدموا العمارات ليستعينوا بأججارها عل البناء وحطموا النقوش وذلك لكراهة الس الضون تحرف شين 7 بيق 
اليوم سوى شقيف من الرخام المحطم وأحواض ومعاصر نحتت في الصخر وبضعة نواويس من الخر. أطلال قلما تجدي نفعاً وتأتي 
العم بفوائد وليس ما عرف عن _الفيثيقييت إلا ما عليناه. كاب اليوتان وأنبياء إسرائيل: 

حكومة الفينيقيين كنم فينيقية فينيقية مملكة قائّة برأسها بل كان لكل مدينة ناحية صغيرة تستقل بها ولها مجالس وملك تحكم نفسها بنفسها 
وتبعث بمندوبهها إلى أعظم مدينة فينيقية 

نفض المصا المشتركة وكانت صور محط رحال المندوبين منذ القرن الثالث عشر. وإذ لم يكن الفينيقيون أمة حربية خضعوا لسطوة 
جماع الفاتحين من مصريين واشوريين وبابليين وفرس وأدوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ضور كانت :هذه المدينة مئد القرن الغالك عشر من أهم المدن الفينيقية ضاقت على أهلها فأقيمت إذ ذاك مدينة جديدة قبالتبا. ولقد 
أسس تجار صور مستعمرات في البحر الأبيض كله يصيبون الفضة من مناجم إسبانيا وسلع العالم القديم أجمع. دعاهم أشعيا الني 
الأمراء ووصف حزقيال النبي تلك القوافل التي كانت تأتهم من كل صوب وأوب وطلب سليمان النبي إلى هيرام أحد ملوك صور 
عملة يشغلهم في بناء القصر والمعبد في .بيت المقدس. 

قرطاجنة - كانت هذه المدينة مستعمرة صور ففاقت هذه بالعظمة وذلك أن الصوربين نبذتهم إحدى الثورات فأسسوا مدينة قرطاجنة 
على شاطئ إفريقية بالقرب من تونس بعثتهم على ذلك امرأة اسعها ابليسا ونحن ندعوها ديدون (الفارة) ويحكى أن سكان البلاد أبوا 
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أن يبيعوها إلا مسافة تكفى لتغطية جد ثور ففصلت جلد الثور سيوراً رقيقة بحيث اقتضت مكاناً واسعاً يستوعبها فبنت القلعة إذ ذاك. 
ولقّد اتتسعت قرطاجنة لموقعها في منتصف البحر الرومي ولأن فيها مرفأين فأقامت هي أيضاً مستعمرات وفتحت فتوحاً حتى آل أمرها 
إلى أن حكمت شاطئ إفريقية بأجمعه وإسبانيا وسرد.ينيا وكان لما في كل مكان مكاتب لتجارتها ورعايا يؤدون لها الجزية. 

الفيش القز اجن - افتطى لقرطاففة أن تدرب لحرا فعون كاتا اللعازية تمن حت الرطية وتريا برعاراها عن الانقاض» 
ومن ثم كانت حياة القرطاجني ثينة لا يخاطر ببا إلا عند الضرورة. آثرت قرطاجنة اكتراء الجند لخندت ها يدا مخ البربر سكان 
بلادها ومن متشردي كل صقع وناحية فصارت صبغة جيشها مبرقشة ملونة يتكلم اللغات كلها ويدين بالأديان كافة. ولكل جندي 
بزته الله الخاصة به تخالف بزة رصيفه وأسلطتة: فترى فههم النوميديين يلبسون جلد الأسن بتخذونه وطاء "ا بتخذونه غطاء يركبون 
خيلا سريعة صغيرة بدون نظام ويطلقون القوس وخيوطهم تعدو عدواً. كا كنت ترى فيهم الليبيين وجاودهم سوداء مسلحين بحراب. 
وطاقة من" الاسرية فى إسبانا اسم ناض مزين: حره وشلتته ,لياق طويل بعلدد. .وخالين عراة إلى القان حاون 

توما كنيز سينا عدا يمسكونه بكلتا يدهم. وجماعة من البالياربين مدربين من طفويتهم على رمي الجارة أو كرات الرصاص 
بالمقاليع. أما القواد فكانوا قرطاجنيين تخافهم الحكومة فترقيهم عن أمم وربما صلبتهم إذا غلبوا ولم يحرزوا نصراً مؤزراً. 

القرطاجنيون - كان في قرطاجنة ملكان والأمى والنبي لمجاس الشيوخ وهو مؤلف من أغنى تجار المدينة وإذلك كانت كل قضية 
ينبى بها إلى الحكومة مسألة تجارية. كره الناس القرطاجنيين لقسوتهم وطمعهم وغدرهم ولما كان لم أسطول منظم وعندهم مال 
إستأجرون به جنداً وحكومة باطشة تبيأ لهم توطيد دعائم ملكهم في غرب البحر المتوسط مدة ثلاثة قرون (من القرن السادس إلى 
الثالث) بين ظهرانٍ شعوب بربرية منشقة على نفسها مختلفة كلهتها. 

الديانة الفينيقية - للفينيقيين والقرطاجنيين دين يشبه الديانة الكلدانية فالرب الذكر ويسمى عندهم بعل هو الشمس والربة الأنق وتدعى 
بعلت هي القمر. والشمس والقمر في نظر الفينيقيين قوى هائلة نحبي وتميت. ولكل من المدائن الفينيقية ربان. فلصيدا بعل صيدون 
(الشمس) وعشتروت (القمر) ولقرطاجنة بعل عمون وتائيت ولجبيل بعل تموز وباليت. ويختلف اسم الأرباب في الاعتبارات إيجاداً 
عنما :55 يفيه بعل مكلذ فى «ترظاعية اسم مولوش ويعتبر عدماً. وقد تنوب عن هذه الأرباب أصنام ولما معابد ومذابح وكهنة 
يعظمون من شأ نهم ويقيمون لهم المآدب والأعياد الحافلة باعتبار كونهم موجدين ويقدمون لهم ضحايا بشرية باعتبار كونهم مخربين 
وتعبد عشتروت ربة الصيد العظيمة في الغابات المقدسة ويصورونها على شكل هلال القمر واحمامة ويرسم بعل مولوش في قرطاجنة 
قثالاً عظيماً من القلز باسطاً ذراعيه ومدليهما وإذا أرادوا تسكين غضبه يرفعون على يديه أطفالا تسقط لحال في هاوية من نار. وقد 
قدم أعيان مدينة قرطاجنة مائّتي طفل من أولادهم ضحايا للربة مولوش في خلال حصار أغاتوكل لقرطاجنة. 

هذا وإن تلك الديانة على ما نشأت عليه من الشبوات وسفك الدماء لترهب الشعوب الأخرى ولكتهم يحاكونها ويأتمون بها فكان يذبح 
الهود لبعل على الجبال ويعبد اليونان استارتيه وصيدون باسم افروديت وبعل ملخارت من صور تحت اسم هيرا كليس. 

التجارة الفينيقية ٍ ٍ 

أشغال الفينيقيين - عاش الفينيقيون بالتجارة لازدحام أقدامهم في بقعة ضيقة من الأرض. ول يكن لسائر شعوب الشرق من مصريين 
وكلدانيين واشوريين ولا قبائل الغرب البربرية (الأسبان والغاليين والطليان) عهد بركوب البحار وشق العباب والفينيقيون وحدهم 
جرأوا في تلك الأيام على تشم البحر فصح أن يدعوا من أجل هذا عملاء تجارة العالم القديم وقادة ابيع والشراء يبتاعون من كل 
شعب سلعه ويتقايضون معه على غلات البلاد الأخرى تجارة كانت مستحكة الصلات مع الشرق يا والفربيه هرا 

القوافل - اعتاد الفينيقيون أن يرسلوا في البر قوافل تتجه وجهات ثلاث إحداها إلى بلاد العرب لتأتي منها بالذهب والعقيق الماني 
والبخور والصبر وعطور بلاد العرب واللوْلوْ والأباريز والعاج والأببوس وراش النعام وقرود الهند. والقافلة الثانية ترحل إلى بلاد أشور 
لتعود منبا بأنسجة المَطن والمّان واجر والأجار الكريمة والماء المعطر وحرير الصين. وتقّصد القافلة الثالثة أنحاء البحر الأسود لتستجاب 
منها االخيل والرقيق والأواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال قافقاسيا القوقاز. 
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بحريتهم - بنى الفيئيقيون بخشب أرز لبنان المتين قوارب بأشرعة ومجاذيف حملوا عليها متاجرهم البحرية وما مست حاجتهم أن يكونوا 
أبداً على مقربة من الشواطئ في ركوبهم البحر إذ كانوا يتجهون حيثما أرادوا بجعل نمة القطب قيد نواظرهم وكانوا إستدلون بها على 
الشمال. ولقد فطر الفينيقيون على الاستخفاف بركوب الي فألفوا بأنفسهم في مراكب صغيرة تغدو بهم وتروح في أطراف البحر 
الرومي بل جرأوا على اجتياز مضيق جبل طارق أو كا دعاه القدماء أعمدة هيركول فيجتازون البحر المحيط إلى شواطئ إنكلترا وربما 
بلغوا بلاد النروج. سافرت عصابة منهم في خدمة أحد ملوك مصر في القرن السابع وجازت البحر الرومي لتطوف حولي إفريقية ثم 
رجعت على ما قيل بعد ثلاث سنين من البحر الأحمر وغادرت قرطاجنة حملة ضربت نحو شاطئ إفريقية إلى خليج غينة. وقد كتب 
القائد حانون قصة في هذه الرحلة. 

البضائع - كان الفينيقيون ببتاعون محاصيل صناعات الشعوب المتمدنة وبحثون في البلاد المتوحشة عما يقل الظفر به في المشرق من 
اخاصي» يعطاقون: الغرداف مع شا ظر و ركه البوقان ووه معد يعو باع أحمر وهو الأرجوان. وكانت الأنسجة 

الأرجوانية تستعمل عند الأقدمين كافة ملابس للملوك والأمراء ويجلبون الفضة التى يستخرجها أهل إسبانيا وسردينا من مناجمهم 
وكان القصدير من ضرورياتهم يستعملونه في صنع النحاس الأصفر وهو مركب من نحاس وقصدير لا أثر له في بلاد الشرق وإذا كان 
الفينيقيون يرحلون في طلبه و.بنشدونه حتى في شواطئ إنكلترا في جزائر القصدير المعروفة يجزائر كاسيتريد. وحيثما حلوا يتخدون الرقيق 
بببتاعونه تارة م كان ,يبتاع النحاس العبيد في ساحل إفريقية. إذ الشعوب القديمة كلها كانت تتجر بالرقيق. وينزلون طورا في إحدى 
السواحل خأ فيختطفون النساء والأطفال ويتقلبون بهم إلى بلادهم أو ربيعونهم في القاصية. وإذا واتتم الحال ينقلبون قرصاناً ولا 
بتحامون إطالة يد التعدي على الأغيار. 

سر اختص به الفينيقيون - ل يقاق الفينيقيون إلا من قيام بحارة الأمم الأخرى إلى منازعتهم السلطة على البحار ومجاراتهم في الملاحة 
والاتجار فن ثم كانوا يكتمون الطريق التي إسلكونها إبان عودتهم من الأقطار النائية ولذا لم يعرف أحد في القديم جهة جزائر الكاسيتريد 
المشبورة التي جلبوا منها القصدير. وقد رأت إحدى المراكب بلاد إسبانيا التي كانت لما صلات تجارية مع فينيقية منذ قرون عرضا 
بدون تعمل. وكانت قرطاجنة تغرق من تصادفهم من التجار الأجانب في سرد .نيا أو في ناحية جبل طارق. حت أن ربان إحدى 
المراكب أغرق سفينته ذات يوم عندما رأى سفينة غريبة تطارده مخافة أن تطلع على خطة سيره. 

مستعمراتها - أنشأ الفينيقيون مكاتب تجارية في البلاد التي اتجروا فيها وهي مراك للبرد حصينة واقعة على شاطئ بحر على مرفاً طبيعي 
يخرجون إليها بضائعهم وهي في العادة أنسجة وخفار وحلي وأصنام فيأتي أهل تلك البلاد بغلاتهم فيقايضونهم عليها كا يقايض اليوم تجار 
الأوربيين زنوج إفريقية. تقام أمثال هذه الأسواق في قبرص ومصر وجميع بلاد البحر الرومي التي كانت على «مجيتها مثل اقريطش 
(كريت) وبلاد اليونان وصقلية وإفريقية ومالطة وسرد.ينيا وشواطئ إسبانيا (مالقة وقادس) وربما أقاموها في بلاد الغول (موناكو) 
وكان أهل البلاد .يبنون أكواخهم حول بنايات الفينيقيين فيصبح السوق مدينة ويقتبس السكان أرباب الفينيقيين وقد دامت عبادة 
وب عل «سيؤرة اخامة حق ند أن 

صارت المدينة يونانية يا في سيتير والرب ملخارت أ في كورنت ورب ذو جبهة ثور يفترس الضحايا البشرية يا في اقريطش. 

نفوذ الفينيقيين - لم يكن يخطر للفينيقيين شيء على بال لما أسسوا مكاتهيم التجارية إلا الاحتفاظ بمصلحتهم اللخاصة ولكن حدث أن 
نفعت مستعمراتهم الققدن فإن برابرة الغرب أخذوا عن أمم الشرق وكانت أكثر منها تمدناً كيفية صنع الأنسجة وا حلي والماعون وتعلموا 
محا كاتها. مضى حين من الدهر واليونان ل يعرفوا غير الأواني والحلي والأصنام التي يأتههم بها الفينيقيون وعلى منوال هذه البضائع نسجوا 
بعد فإن الفينيقيين حملوا من مصر وأشور الصناعة والبضائع معاً. 

الأبجدية - حمل الفينيقيون أيضا إلى البلاد التي نزلوها أبجديتهم وحروف الحجاء ولم يخترعوا اللخط إذ كان المصريون يعرفون الكابة 
قبلهم بقرون وقد استعملوا حروفاً تدل كل منها على صوت ك هو ال حال في حروف الإفرخ. على أن خطهم كان مشوشاً بعلامات 
قديمة يدل بعضها على مقطع وآخخر على كلمة برمتبا. لا جرم أنه اقتضى للفينيقيين إذ ذاك طريقة أبسط لكابة رسائلهم التجارية فاطرحوا 
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العلامات كلها من مقاطع وصور ولم ييقوا سوى اثنين وعشرين حرفا يدل كل منها على صوت أو على لفظ باللسان فاقتبست الشعوب 
الأخرى هده الأمدة المؤلفة من اقرح ومكرين سسرفاء فقّد كتب الهود من المين إلى الشمال يا كتب الفينيقيون وكتب غيرهم 
كاليونان من الشمال إلى الهين وكلهم بدلوا شكل الحروف إلا قليلا. واللحط الفينيقي على التحقيق أصل الأبجديات كلها من .بودي 
وليسي ويوناني وايتاليكم وابتروسكي وابيرسكي وربما كان الحط النروجي أيضاً فالفينيقيون هم الذين علموا العالم الككابة. 


هم حسنات القرن الماضى وسيئاته 

حسنات القرن الماضى وسيئاته 

لقد تناول الانقلاب الذي طرأً على الأخلاق العامة أسلوب الطعام أيضا فإن نيع المواسللات. .وسيرلقا ونين الخواسن: الظافرة 
وارتقاءها قد أبدل ضرورة الطعام بضرورة الس الظاهر بمعنى أن الإنسان رجاء إرضاء شبواته الذوقية قد تعدى حدود القناعة بأن 
آثار الشبوات الصناعية بالتوابل اللخاصة والمنبيات الداعية إلى النهم حبا بالإكار من ضروب الأطعمة والملاذ فقد انتشر فن الطبخ 
وإجادة الألوان في الأقطار على اختلافها من حيث الحرارة والبرودة وما اختلفت كياته وكيفياته. كل ذلك لتحقيق شبوات النفوس 
وأذواق السكان في أنواع الطعام دون النظر إلى ما يحول دون ذلك من عدم الملاءمات الشخصية والمكانية مع هذه الطريقة في التغذية 
امختلفة الألوان والأشكال. وما أصدق ما قاله أحدهم من أن ما نتناوله اليوم من الأطعمة ينقسم إلى ثلاث رات أحدها لضرورة 
الغذاء وثانيها لضرورة الذوق وثالئها توقعاً للأمراض التي تصيبنا في المستقبل. وقال شيشرون اللحطيب الروماني: لقد أحدث الشره من 
المضبائك اكت ها ادك ارت ولد معدن كعو من الأوقيانت والادواء: 5 الشره مستسلمون لعاداتهم في طعاممم وشرابهم 
بحم الذوق لا بحم الضرورة ولذلك تراهم عرضة لكثير من الأمراض ومنهم من يغتر بما يكرعه من المياه المعدنية في فرذسا والفسا 
رفي فيشي وكارلسباد) وسائر البلاد التي تنبجس فيها أمثال تلك المياه فترى في كل 536 من تينك البلادين زهاء خمسين 

ألف زائر ويغرهم أسبيلها ا هضم معهم حقى إذا رجعوا إلى أهلهم قريرة أعينهم بما شاهدوه من التحسين في صحتهم يعودون إلى سالف 
عاداتهم من النهم والبطنة والبطنة ا قيل تأفن الفطنة فيندمون على ما فرطوا في جنب معدهم ولكن بعد أن يسبق السيف العذل. 
وان السواد الأعظم من العاملين الذين يتألف منهم جيش الجاهدين في الحياة ليقضون النهار في أماكن حصورة بعضهم ف بتع 0 
في غرفة عمله وفريق في مكتب وغيره في مخزن وكلهم يعملون بلا انقطاع بأيدههم أو بعقوهم فيصرفون جميعاً جزءاً عظيماً من قواهم 
الطبيعية والعقلية ولا .بتناولون أطعمتهم في أوقاتها ولا يرتاحون بعد غذائهم راحة كافية لتعمل الأعضاء الحاضمة عملها ولا يألفون من 
أنواع المسليات غير أماكن القهوة ودور القثيل فيستنشقون هواءً ملوثاً بأكسيد الكربون وحامض الكربون وغيره 

من المواء المنبعث من تضايق مئات من الأنفاس الجتمعة في أماكن مغلقة يعوزها الترويم والمواء النقى المستنشق مما يؤدي بمن يختلفون 
إلى تلك المحال إلى اختلال أحوال الحضم والبنية والقوة وتكون أبدانهم مرتعاً خصيباً لجرائيم الأمراض وفي مقدمتها السل. 

وما جاء به هذا القرن من الأعمال العلمية والعقلية والطبيعية قد أثر في محيط الناس كل التأثير وخصوصا في الغذاء والمجموع العصبي. 
وما أحلى ما قاله أرسطو من أن الإنسان يريد إمتاع حواسه ويبحث عن أسبابه إذ من الملذ للباصرة أن تنظر وللسامعة أن تسمع ولجاد 
أن يمس وللسان أن يذوق وللشامة أن تستنشق. ٍ ٍ 

وجملة الأمى أن نشوء المجتمع الإنساني في القرن التاسع عشر قد جرى بقوة الجهاد المتواصل الذي أودى بحياة مئات الألوف من الضحايا 
البشرية وقد نبه في المجاهدين وفي أخلافهم حب الارتقاء والتبذيب العقلي بحيث دخل الفكر الإنساني في دائرة من الحركة المعجلة قسير 
أبداً إلى غاية لا حد لها وأهلها أبداً في قلق حرصاً على كشف أسرار الطبيعة والانتفاع بقواها المكتونة والوقوف على القوانين القائة 
ببا. ولئن عن الإنسان بقمع جماح الطبيعة وفتح الترع وحفر القنوات وابتناء الطرق الحديدية في القفار والسبول الواسعة المتجمدة 
حبا بربط القارات بعضها ببعض فإنه لم يعمل كل هذا رغبة في توسبيع ميدان جهاده وزيادة في مصادر الثروة العامة والخاصة بإيجاد 
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مصارف لمصنوعاته بل هناك شيء من سائق الفطرة دعاه أن ينقل بذور القدن إلى البلاد الشاسعة في آسيا وافريقية لأنها ظلت مباينة 
لأفكار الارتقاء والشعور الإنساني وهما من خير ما أنتجه القرن من صا الأعمال ولكن هذا الجهاد العظيم الذي اضطرت الإنسانية أن 
تحمله مدة قرن كامل قد أحدث أمراضاً مختلفة كا أنه زاد الشقاء الاجتماعي واشتدت حرب الحياة بما لم يعهد له نظير. نعم وقف 
ولاة الأمى على فساد النظام الاجتماعي الحاضر وأْيمَنوا بالحاجة الماسة إلى مداواته بيد أنبم تضاءلوا عن الإقدام عليه بداعي قلة ما 
لديهم من الأسباب في تخفيف نتائح عركة الأروقاة وس الا سات الذي يقوم عليه بناء ات القديقة فل أن الفطرة هدتهم إلى 
الأخذ من معارف حملة العم في فروع المعارف الاجتماعية امختلفة والاهتداء بهدمبم وخصوصاً فيما من شأنه أن يكون فيه النظافة 
العامة واصلاح حال الطبقة 

النازلة من العملة وكانف اللجيك اول الذولاة التي دعت الدول إلى مؤتمر حصي دولي سئة ١851١‏ و1859 ثم حذت فرنسا حذوها 
وك الك أصعة المؤتمرات الصحية الدولية تجتمع كل سنتين في عواصم أفدياء ٠‏ وتتقدم هذه المؤتمرات بحسب معارف من ثتألف 
منهم فيعنى بعضها بالمباحث المتعلقة بالأمم وبإحصاء حركة الشعوب العامة في كل قطر وبأسباب موت الأولاد في سن الطفولية وبحفر 
القنوات في المدن وإروائها بماء طاهر عذب. ويعنى البعض الآخر بالأمراض السارية وطرق الوقاية منبا. ويدرس بعضها الإنسان 
اجيم رحد عر سور حيار الرامل افيه حييد اير يلاوخ يزرد مضرة او ركيت 
كيماوية تفعل فعل السموم أو مواد نباتية أو معدنية تخرج منها غبرة تسبب أمراضاً رئوية. ويعنى بعضهم ببناء ببوت للعملة ومساكن 
رخيصة. وببسط بعضهم جناح حمايته على الأطفال في المد الكبرى ويقوم على حفظ الصحة في المدارس. ويبتم بعضهم بوقاية الناس 
من الل والأعر اصن الزهرية. وييحث بعضهم في الطرق التي تحول دون انتشار تعاطي الكحول. وباجملة فكلهم يد واحدة يسيرون 
نحو غاية واحدة ألا وهي درس كثير من المشكلات الصحية وتدبير الصحة العامة ليوفروا لكل مملكة سكانها ويكثروا سوادها ولينقبوا 
عو سيان فق شام أن تؤدي بالجنس البشري إلى الكال بإصلاح ملكات الطبقة النازلة وتحسين غذائهم وتطهير الأوفيئ: وفوا 
والماء استبقَاءً لصحة سكان المدن العظمى وتقوية للمقاومات الحيوية في الأفراد ومقاومة لغارة جرائيم م السارية. 

وبالنظر لارتفاع كلمة الاشتراكية في أوربا اضطرت حكوماتها والطبقة العالية من علماء الاقتصاد فبها إلى القيام بأعمال تضمن سلامة 
القماة ومستقبلهم وبعنايتهم تألفت عدة جمعيات ثتوخى بذل الإحسان للبائس والفقير وجمعيات متعاضدة على حب الخير. ووافقت 
دور الندوة والأندية السياسية في مالك كثيرة على قوانين تقى الشيوخ والزمنى مصارع السوء وموارد الحلكة وتقوم بأودهم في أوقات 
موضهم ومصائيهم. ومتى عرف الناس كافة قيمة المواء النقي والماء الجيد السائغ وما يفعلانه في الصحة واللخطر الذي نتعرض له الحياة 
البشرية من فساد الأرض بالمواد الأولية العفنة متى عرف الناس هذا يقدرون الانطباع على الاعتدال حق قدره في إطالة الأعمار. 
ولا مندوحة للبشر إذا توفروا عل 

أسباب النظافة والاعتدال أن يعنوا بتطهير الأخلاق العامة والخاصة من الشوائب وترقية الشعور الأدبي في الأفراد ومن جموع هذه 
الصفات تتحقق نيات زعماء القدن الحديث والداعين إلى البلوغ به أوج الكال. وإذا لقيت رائد الطرف على ما تم في الأعوام الأخيرة 
أدركت أن ما انبعث في النفوس من المضاء يقوي الملك في أن :قم القرن العشر ون ما 'فانت شقيقة الا كيه 

وان ما ساعد الإنسان على بلوغ درجة من الترفي فاق بها أسلافه في القرون الماضية هو التعاضد والتكافو فهو العمل الذي كلل هامة 
اتقدن في هذا القرن. ورم هذا النظام: أن من الاتحاد قوة وغاية هذا التكافؤ تقوية صلات الأسرات بالمعارف الاجتماعية ومساعدة 
المرء العاجز عن العمل من مرض وحادث أو عطلة أو شيخوخة أو هرم فتألفت جمعيات حديئة غايتها أن تعطي رواتب ضمانا للحياة 
أو في حال الوفاة وقامت بعضها بأعمال خيرية وتهذ.يبية صناعية وبذل بعضها مجهود لنشر المعارف العلمية في مدارس عملية وتأسيس 
نوا كتن وحدائق الخملة وعدا علق عل لفيا القيام بالأعمال الصحية وتطهير المساكن وتحسين الشروط الحيوية في العملة 
وتعاهد بعضهم غل :مقاومة الئل وذللك أو بالبحث عن أسباب الشقاء الاجتماعي ثم بإحداث ملاجئ ومصاح. وتألفت بعض 
جمعيات للقيام عماية الأهرية والطفولة. ناهيك أن نذا التكافل الاجتماعي قد ا النفوس حبه في البلاد الإفرنجية حتى أن 
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فرنسا بعد أن كان فيها عام 21891 4144 جمعية وأعضاؤها .١‏ 40/9. 7980 ورأس مالما «18. 0810. 40٠‏ فرنكاً قد صارت 
سنة 1904 189٠٠‏ جمعية وأعضاؤها #. .7٠١‏ ... ورأس مالا "8٠‏ مليوناً ودخلها 4ه مليوناً. وكفى بأنه تألف في شير 
أريل فقط سنة »6 ف فرأسا ١١17‏ جمعية جديدة. 

هذا ولا ريب أنه ستعظم صلات التكافؤ بين صالح الأفراد ومصالح الأسرة البشرية العظمى بكثرة ة تلك ابمعيات الراقية وتأصل ملكة 
التكافل الإنساني فتزيد تلك الصلات في كل يوم عن امسه توطيداً. وكيفما دارت الحال فإن هذا يعد من الارتقاء العظيم فٍ السم 
الاجتماعي على حين كان معدوداً من قبل من الحيالات الباطلة ولابد أن أت يوم يعد فيه من الضرورات للسلامة العامة. فإن افتيخر 
القرن التاسع عشر بأن بسط المشاكل الاجتماعية ومثلها على إساط الوجود فن الفروض المحتمة على القرن العشرين أن يأتي 

على حلها إلى عالم الشبود. 

ْم تعليم العميان 

تعليم العميان 

اهم العالم المتمدن في الأيام الأخيرة بتعليم العميان إذ رأى علماء الاجتماع أنبم يصلحون لأعمال كثيرة لا يصلح لما أغلب المبصرين 
وذلك مثل التوقيع على الات الموسيقى والغناء وغيرهما من الفنون اجخميلة. وليس تعلم العميان في الغرب بعيد العهد كثيراً بل يرد عهده 
إلى النضق الأخير هن القن الثامن عشر. فقد أسست سنة 1784 في باريس أول أمدرسة للعميان وكانت قراءة التلامذة في هذه 
المدرسة باستعمال الحروف البارزة. وفي سنة ١١85‏ عرض فلانتين هاي الذي اشتبر بحب الإأسانية في خدمة بفي جنسه تلامذته 
عل خا لاك لوز ددشن عت ووداترده رو بوط« تار ٠‏ وفي تلك السنة نفسها نشر مقالة في تعيم العميان شرح فها طريقته. ولكن 
هاي لم يكن عا وكيك أن نضب نبع عطاء الكرام فعجز هاي عن إِتمام عله ققرت" الفكرية القرنينة أن كاعة الدرية عه 
حايا لتتفى علها من .ماليتها وكان ذلك يسن 11/4. 

وق أحدك بلاد الإنكليز من فرنسا تلك الطريقة الشريفة فأسست فٍ انكترا عدرسة الفنيات بيقر بول وفلهاً العميان في ادنبرج 
ومدرسة العميان في لندن وغير هذه في بلفاست ودوبلين ويورك. وفي سنة ١8574‏ أسنين الدكتور ارمتياج جمعية معاونة العميان وكان 
غرض هذه اجمعية : ترقية تعليمهم فأسست المدرسة الملوكية لتعلبم الموسيقى وكان الغرض من تأسيس هذه المدرسة ترقية تعابم فن 
الموسيقى لأنه كان الفن الوحيد الذي برع فيه العميان لسهولة تعليمهم إياه وقد نجح في هذه المدرسة 9 في المائة وكلهم اليوم في مكنة 
من الكسب والتعيش بصنعتهم. وقد رأى القَائمُون أمى هذه المدرسة أن أهم شيءٍ في تعليم العميان هو تقوية أجساءهم وترييتهم تربية 
بدنية عقلية وذهب بعضهم إلى أن العمى ليس هو السبب الوحيد في خيبة المصابين به بل السبب في خيبتهم نما هو خمولهم وضعف 
الإرادة والعزم فههم فأدخل في هذه المدرسة كثيراً من الألعاب الرياضية كالمثيي والعدو والطعن والسباق وركوب الدراجة والتجديف 
والانزلاج على الثلج. وكان التبذيب العقلي إشمل تقوية الفكر وتفية قوة الملاحظة والذاكرة وتنبيه الميل إلى الدرس والمطالعة والقرين 
على النطق بالتأني مع قلة الكلام. وفرض على كل طفل أعمى أن يتعلم فن الككابة على آلة الكابة المسماة تمبرايتر ويختص البنات بتعلم 
الخياطة والخحيا كد وصنع الحال. 

وأول من اخترع حروفاً لقراءة العميان إسباني اسمه فرنسيسكو لوكاس اخترع طريقة حفر الحروف على ألواح الحشب وقدم هذه الطريقة 
إلى الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا ثم اخترعت طريقة للقراءة غريبة وهي استعمال الدباييس والوسائد بدل الحروف والطروس. 
واخترع ألماني طريقة القراءة بتجويف الورق الغليظ. وعم بهذه الطريقة الآنسة بارديس التي نبغت في فن الموسيقى نبوغاً عظيماً. 
وتدل الإحصائيات العلمية على أن عدد العميان قد أخذ ينقص شيئاً فشيئاً فقد كان في إنكلترا وويلس في سنة 1801١‏ أعمى واحد 
من كل 917/98 وفي 1851١‏ كان فيهما أعمى في كل ١١8‏ وفي 1891١‏ كان فيهما أعمى واحد في ه١١‏ وينسب هذا النتقص إلى 
ترق فن الجراحة البصرية واهتمام الأطباء بدرس أمراض العين واعتناء الأهلين بعيون أبنائهم عند ولادتهم. وفي إنكلترا وويلس ه؟ 
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مدرسة للعمى ونس معملا لتعليم الحرف و خجدرة ردي يعدن ارال الف وتدبير أمورهم. والصنائع الشائعة التي تعلم في هذه 
المدارس هي عمل السلال والفرش والحصر والأكياس والحبال والمكابس والبسط والسلك والكراسي للذكور والخياطة والغزل والنسيج 
للاناث وقد أفاض الأغنياء على هذه المدارس وهاتيك المعيات والمعامل ضروب العطاء وجاد كثير منيم بادراق واسعة بعد موتهم 
وبعد فلا يسعني بعد أن أتيت على ما أتيت عليه من أخبار العمي وتعليمهم إلا أن أحبي الغرب وبنيه الذين أحسنوا الانتفاع بكل 
شيء وعليها اح العنياك بواكيت ارق واهله النيق أساووا استعمال كل شيءٍ وأهملوا حت تعليم الممضروق قن در أرفن ضرفا 
المكفوفون ولا در أرض يعمى فيها الناظرون وسقّيا لجدث شاعرنا الذي قال: 

أن يأخد الله من عيني نورهما 258 ففي فؤٌادي وقلبي منهما نور 


القاهرة 

محمد لطفى جمعة 

0م جيوش المستقبل 
جيوش المستقبل 


جاء في العدد الأخير من مجلة البابيروس التي ,ينشمها صديقي ميخائيل مونان الكاتب الأمريكي البليغ مقالة من قلبه تحت عنوان صورتان 
يقابل فهها بين كلام لكاريل ني الحرب وكلام لكارل مركس فاستحسنت نقلها إلى المقتبس لإرجاء نشر محاسن مجلة صديتقي الصغيرة 
النفيسة التي لا تنفعها الشهرة العربية بل حرصاً على بث رأي الفيلسوف الألماني اميل وحباً بالسلم العام الذي لا يستتب كل الاستتباب 
إلا إذا تأصلت جرثومة بغض الحرب في قلب كل إنسان. لكاريل فصل مشهور يصف فيه جيشين متعاديين واقفين في ساحة القتال 
ينتظران أوامى قوادهما على حين ليس من عداوة بين رجال الجيشين ولا ثأر ولا تراث ولا يملهم على القتال شيء من الضغائن 
الشخصية ولا دعاهم إلى ساحة الحرب داع من دواعي الأمة والوطنية التى يحسيها بعضهم شريفة جليلة فهم هناك امتثالا لإرادة 
حكاءهم المطلقة وطوعاً لأوامرهم العالية. هم مت لا لأسباب لها مساس بشؤونهم العالمية ولا لدواع تستلزمها مصاحهم اللخصوصية ولا 
لأغراض ينفعهم تعزيزها وتنفيذها ولا لمبادئ بمهم نشرها ومعرفتها وتراهم مع هذا جروا أساءهم وأولادهم وبيوتهم وآباءهم وأمباتهم 
وكل ما يرغيهم في الحياة ليريقوا دماءهم الطاهرة ودماء غيرهم مخ الارياء مع أجل أعزاء حكامهم اللسيثة أو مطامعهم الباطلة. وفي 
كلا الجيشين كهنة يحرضون الرجال على القتال ويزينون لهم الجهاد في سبيل الأمة والوطن. يزينون لهم سفك الدماء الذي يؤهلهم 
إلى احلاص بالمسيح كا يزعمون. وييرهنون لحم أحسن برهان بأن عملهم هذا مطابق للإرادة الإلمية التي بمثلها في حكامه المختارين 
المباركين ولما كان الكهنة يعزون مثل هذا الجهاد إلى إرادة إلهية شأنهم في كل حرب منذ بدأت القبائل والشعوب تغزو بعضها بعضا 
للقتل والسلب والنبب فينتج عن ذلك أن الله عن وجل هو المسؤول وحده عن الحرب وأهواله. وهكذا مبجم المتحاربون بعضهم على 
بعض مجوم الوحوش الضارية وقد فعلت هذه المنببات الدريئية في الرؤوس فيذبحون إخوانهم ويفادون أنفسهم للذبح راضين قانعين 
لأن حكامهم أمروا بذلك وكهنتهم آذنوا به بل حرضوا عليه. على أنهم يسيرون إلى ساحة الحرب بادئ بدءِ بفتور همة وتردد حتى إذا 
تقابل الجيشان نتغير الوجوه وتلعب في القلوب روح الحمجية ونهمة القتال. فينقلبون سريعاً وأي اتقلاب. ول يكونوا من قبل ليفكروا 
في غير بيوتبم وعيالهم المهجورة وني النول والحراث 

والمعمل وأدوات الصنائع المتروكة. وأما الآن فلا يبزهم سوى نبمة وحشية واحدة فتراهم قد فقّدوا كل عاطفة بشرية تراهم يفرحون 
وعبللون تمك الدماء فيص حون وقل مللات رائحة الدم خياشمعهم اقتلوا اقتلوا اقتلوا. هذه هي الصورة الحائلة التي صورها كارليل. 
وهناك صورة أخرى تمثل الجيشين المتعاديين صورها كارل مركس بقلمه. وليست الصورة هذه مشهورة كالأولى ولكن ستصبح عزيزة 
فريدة في المستقبل فتفوق صورة كارليل شهرة وتستمطر على موحيها ومؤلفها رضوان الله وثناء العباد. وليست هي في الحقيقة صورة 
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بل هي تبوة قد إشاهد أحفادنا تحقيقها غياناً. وصف كارل مركس اجتماع الجيشين يقتتلان كا وصفهما كارليل فهما أيضاً مؤلفان 
من عامة الناس الذين يقدمهم الحكام طعمة لحرب قال: ها قد دعوا الآن إلى ساحة القتال ولا مصلحة تبعثهم عليه ولا غرض ولا ثأر 
ولا مبدأً ولا داع البتة ولا سبب يتعلق إشؤونهم الخصوصية ولا واجبا حقيقيا نحو الأمة والوطن يوجب عليهم سففنك الدماء الزكية 
ومع هذا كله ترى الكهنة بينهم يحرضون على عادتهم عملا بتقاليد تجارتهم وبعد أن ,ببشوا في الجيشين روح الدين - بعد أن إشحذوا في 
قلوب الرجال نبمة القَتال يتفهفرون ساكنين وبتخذون هم مرا امنة ف مؤّخرة العسك. وكأنك بالجيشين قد تقابلا وصدرت 9 
القواد ولكن بدل أن يبجم الرجال بعضهم على بعض هذه المرة جوم الأعداء تراهم قد رموا عاد جيم إلى ارط وتصافوا مصافة 
الإخوان. وعنديل بمختفي إلى الأبد شبح ال حرب الهائل. ٠‏ ويبجر الكهنة والعقبان شاحة القتال سف ويتنازل الحكام عن عر وشهم 
ويتعزر ز الإخاء ا حقيقي وببتدى عصر الإنسانية. 

ومن لا يفضل صوره ة كارل ىكس هذه عل صورة "كزليل: من لا يعمل استطاعته ليقرب اليوم الذي فيه تتحمق هذه النبوة؟ ومن 
لا يبذل ما في وسعه في سبيل هذه الأمنية الخميلة؟ فسقيا لليوم الذي فيه .يبتدئ عصر الإنسانية والمحبة البشرية. 

لبنان 

امين ريحاني 


النبضة الأميركية 

النبضة الأميركية 

معربة عن الفراسية 

انتشر مذهب مونرو وقوي في نفوس الأميركيين الأدلال بأميركيتهم فتوسعت أحوال الولايات المتحدة وزادت إسطة في الجاه والثروة. 
وحذا خلفاء موترو حذوه في السك بمبداً الإكار من الضرائب على الواردات مع ميل بعضهم إلى حب التوسع وتوفير الصلات مع 
الناواة الأحدية وعدت حا كبتون أحد رؤسائهم مكوس اجمارك فنقص الدين العام وكان بلغ ١1‏ مليون دولار بتخفيف الضرائب 
ووفي كله. ٠‏ ثم جاء بعد هذا من الرؤساء من حافظوا حق المحافظة على مبداً مونرو ورفعوا سدود ابمارك من وجوه السلع الأجنبية 
وأنذروا العالم أن مبدئهم السياسي القوبم في المستقبل الضرب على يد كل دولة أوربية تطمح إلى أن تنثئ لما مستعمرة أو تستحل لما 
أرما في أميركا الشمالية وأن الولايات المتحدة هي الحاكة المتحكمة التي لا تسأل عما تفعل في تلك الأصقاع وسعوا السعي الحثيث 
حتى ضوا إلى بلادهم زوكافاث وأ ريطن وجزيرة سان دومينيك. وصرح نكا حفورقساة اشيورية أن الرفقيرعا لذ يطول روات 
مجرى الحوادث الطبيعية والصلات السياسية الأوربية مع اميرك ون انقضيف: اماد وا الولايات المتحدة تعمل يدا واحدة مع الممالك 
الإسبانية الأميركية على إحراز خصل السبق والذهاب بفضل العمل على الأوربيبن للاسقتاع بمبدأ سنه مونرو وأدامس وكلاري. 
وبعد حمس وعشرين سنة قام الرئيس كليفلند وصرح لإنككترا بأذاغلنة أميركية عهد إليها النظر في مسألة فنزويلا فإذا عبثت بريطانيا 
بما تقرره تلك الجنة يكون في ذلك الحرب ويعنى بذلك أن الولايات المتحدة اشتد ساعدها بحيث صارت في غنية عن الاسقداد من 
قيرها وأنرا بعامية أمير ا الشتمالية والكتوبية معاً وكان لهذا النبأ في العالم القديم (أوربا) دوي كدوي الرعد تحت سماءٍ من الرصاص 
وظهر مبدأ مونرو هذه المرة سيفا لامعا في ظلمات الماضي وبه غبضت عرض اسمن لصتن 

وبعد فإن المراد من النبضة الأميركية مذهب الأمريكان الداعي إلى التفاف أميركا برمتها حول الولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً 
الها على مصلحة عالية أخذ مصدرها الأسابي عن مبدأ مونزو. ذاك المبدأ الذي سنه هذا الرئيس وجرى عليه العمل في 
مان 0 
رؤساء كثيرين وفيه بقاء الولايات المتحدة وضان توسعها وتبسطها في مناحي السلطة والثروة والبقاء وليس غير هذا المبدأ دافعاً عن 
مصلحة البلاد غارة الأوربيين لاميعا وهم يأتونها زرافات ووحداناً. 
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5 يكن الرؤساء بولك وكرانت وكليفاند وأولنيه إلا مؤيدين لمونرو وعاملين على نشر مبدأه الاقتصادي. وقد أبان أحد علماء تلك البلاد 
بأن مبدأ مونرو ل يعمل به هو ولا أشياعه من بعده وأن أميركا لم تنبض حق نبضتها وذكر إثباتاً لرأيه أمثله طفيفة من تداخل الأوربيين 
في شؤون أميركا بالفعل دون أن تقيم الولايات المتحدة الخجة على ذلك. خصار إنكلترا سنة 1417 لسان جان دي نيكاراغا ولمرافٌ 
اسان سلفادور سنة ١80١‏ وقبض السفن البرازيلية سنة ١8517‏ انتقاماً من التعدي الذي وقع على البرس أوف فالس كلها من 
الأمثلة في هذا الباب. قال هذا الناقد أن مبداً مونرو لم اسن لمعاضدة حقوق الممالك الأميركية ومصاحها بل للاحتفاظ بحقوق 
الولايات المتحدة ومصالحها فقط. 

ثم أن مبداً التكافل الأميري من أدنى إِقَليِ الألاسكا في الشمال من أميركا إلى أقصى أرض النار من أميركا الجنوبية هو من الأوهام 
الى يصعب تحقيقها وقد حملت زمناً بهذا التكافل جمهوريات الجنوب الصغرى إلى أن ظهرت الولايات المتحدة في مؤتمر باناما سئة 
1895 بمظهر الأثرة وحب الذات. فإن كا مبدأ موئرو هو الصلة الأساسية التي تضم شتات الام يكين بعضهم إلى بعض فإن 
أوربا لا تعد من الأمريكان غير أهل الشمال أي سكان الولايات المتحدة. وما عداهم من سكان الجنوب فجة يتوكأون عليها وذريعة 
بتشبثون بأهداب الدفاع عنهم في الأحايين وما معنى النبضة الأميركية إلا انضواء الأمم الأميركية الضعيفة تحت عل الأمة القديمة 
ملتفة حول لواء المسكنة ملتحفة ثوب الصغار والذل. 00 ٍ 

ومازال الحق بجانب القوة أي أن الأمريكيين يبددون بسيف قوتهم كل أمة أوربية تريد أن تستبيح حماهم فيدافعون بذلك عن 
حقيقتهم ومصلحتهم. فقد قيل أن الأمريكى تحيط به تمائم ثلاث التوراة والدستور ومذهب مونرو هذه هي عدته الاجتماعية وسلاحه 
الذي يستعمله في جهاد هذه الدار. ولئن أسيء استعمالها فليس من داع لملام الأمريكان إذ بقضي على كل أمة أن تقضي الها فال 
حظها ويحق لكل أمة هددت مصالحها بمصالح أمة متغلبة أن تقاوم جهد قوتها وتدافع عن بيضتها وأن تغير غارة غراف كل عن تريس 
بها الدوائر فلا 

لتساخ مع الأنانية الوطنية إلا بقدر ما لا يضر هذا التساح بالرغبات الخاصة الحترمة عند الشعوب الأخرى. نعم كل يجر النار إلى 
قرصه وكل امرئ في شأنه ساع ولكن يقتضي على القوي القادر أن لا يروح مدفوعاً بعوامل حب منفعته قائلاً الضعاف أو المستضعفين 
وان قا إني أعمل لمصلحتي لا لمصلحتم ولكتم اعملوا لي كا لو كنت أنا امل لكم. 

يدن هده مويه الكبرى في أميركا الشمالية لم تسلك مسلكا آخعر أمام خيوربات اشرب الصهرى فإن الأول عالمة علم يقين بأن 
ليس بينها وبين جاراتها من تكافل المصالح إلا ما يفيد الولايات المتحدة في مادياتها أي أن طريقة حماية التجارة تؤدي إلى الإفلاس 
والشقاء في البراذيل. والأرجنتين فإن هاتين المملكتين خصيبتان ولكما ضعيفتان من حيث الارتقاء الصناعي ولذلك اضطرتا م 
الحاجة إلى أن تفتحا أسواقهما للواردات الشمالية بدلاً من أن تغلقاها. وهاتان المملكّان مضطرتان إلى تحسين صلاتهما مع الكافة 
لأن معنى اعتزالهما تحت برقع النيضة الأميركية وابتعادهما عن الأوربيين حباً بأن تكونا من حروف الزوائد مع سكان الشمال أنهما 
كسلانتان جاهلتان محافظتان على القديم مضادتان للأهواء المعادية للتمدن راغبتان في الفناء الطبيعي الذي يلحق الأجناس ويدب فيها 
سوس الفساد الا دلى. 

هذا ول تقالك إحدى الجلات الأميركية الشبيرة من التصريم بأن الولايات المتحدة تلجأ إلى القوة إذا جرى في الجنوب ما يخالف 
هواها. ولذا لم ستغرب أخام إتكلترا سئة ه189 في مسألة فنزويلا وكيف طرد الإسبانيول من جزيرة كوبا سنة 1١89/‏ وكيف 
فتحت بورتوريكو وكيف كادت تباع جزائر الأرخبيل الدمركية وكيف يطوف الأسطول الأميرى أبداً محافظاً أو قاهراً البحر المتوسط 
الأميري حيث تمتد أصقاع سان دومينيك أو فنزويلا أو باناما وكيف يتبجحون عند أقل فرصة واو في حدوث مسألة خاصة إن مبداً 
مونزو يأمرهم بأذحعوًا تجيوويات يراديل أو الا رفن أو بيرو أو شيل أي أن يقوموا بشؤون تلك البلاد قيام الوصي والمعل. 

واذ كانت النبضة الأميركية الاقتصادية مرتبطة بالنيضة السياسية ولا تتحقق النبضة الاقتصادية لما هناك من اختلاف المصالح التجارية 
بين سكان الحيوال و السوي ويا 

ثانية بين أميركا البروتستانئية السكسونية وأميركا اللاتينية الإسبائيولية - رأت امهوريات الضغرى أن تحتفظ يحقوقها فقاومت ما تدعو 
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إليه الولاراك العندة مد البئة الافتعادية شفية أن يلعق سلامتا تقضان: ققدت يعو عراك بحطرر ها عتدوايو الفكرننات الأوويية 
ومن جملة ما عمّد من المعاهدات معاهدة بين أميركا الشمالية والمكسيك سنة 18/8 تدخل بموجبها سلع الشمال إلى بلاد المكسيك 
حرة بللا جفرك ؟ أن الشمال يقبن بخاصلات. المكسيك الطبيعية كذلكهء دوع عات اراد الما عو بور د 
الولايات المتحدة سنة 1194 لسكان الجنوب بضائع بمبلغ ١‏ مليون دولار وابتاعوا منهم فلات عاين وسئة وأريعين مليونا 
قال الكاتب وكل ما قامت به أميركا الشمالية من الأعمال من حرب وضم أرض وفتح بلاد من أرض الجنوب إن هو إلا للتفادي من 
أن ينال مذهب مونرو بعض ضعف وما هذه الأعمال إلا دالة أصرح دلالة على ما تحوي ضلوعها من فكر الاعتداء والفتح المنطوي 
تحت اسم كه اموا 
لا يعدم الحق أنصاراً وان من الاتحاد قوة. فمّد قام بوليفار من رجال السياسة وأبطال الحرية الملقب بواشنطون أميركا الجنوبية -خرر 
كولومبيا وفنزويلا وبيرو وخط الاستواء وبوليفيا ثم أراد أن يمع هذه الأمم الحرة كلها في ظل العلم الدستوري ويجعلها مملكة قائمة 
نا ففشل في دعوته ثم عاد فدعاهم باسم المحافظة على مبداً مونرو فأجابت بعض البلاد الجنوبية دعوته. وتلكأت الولايات المتحدة 
كثيراً كأنبا قالت بلسان الحال أن هذا المبدأ سن لماية مصالح الشمال لا لمصالح الجنوب وأشارت إلى مندوبهها بأن لا يصغيا إلى ما 
يقرر إلا بأذن صماء فعرفت جمهوريات الجنوب الصغرى أن جمهورية الشمال الكبرى ليست أختهن. ذلك لأن بوليفار لم يعصف 
كواشنطون بإرادة ثابتة منظمة بل كان من شدة الجية بحيث إستهين بروحه ويريق دمه حباً بلمصلحة العالم ويرى الأمم كلها أخوة 
والناس أحراراً سواءً ولذلك لم يحسن إدارة ما افتتحه من البلاد وغنمه من الطارف والتلاد. 
وظلت الولايات البعيدة سائرة تلتهم كل ما تصادفه في طريقها من المغائم والفرامس ومنها ضم جمهورية التكساس إليها وهي ضعفا 
مساحة فرنسا. 0 ل يخل من المخاطر إذ أن الولايات المتحدة تحظر الرقيق ولا تقول هذه ابمهورية بمنعه. وبعد جدال طويل الأذيال 
المكسيك بل بعد الأخذ بالتلابيب وإشهار المكسيك الحرب على أميركا ضت التكساس إلى هذه وصارت الولايات المتحدة صاحبة 
القول الفصل في الشمال بالقوة ومن ذلك تداخلها في جزيرة سان دومينيك وقد انقسمت قسمين مستقلين وثارت بينهما ثائرات العداء 
ولكنها تلطفت في هذا التداخل. وكانت تود إلحاقهما ببلادها لو لم تكن خارجة منبوكة من حرب الرقيق. ولا يزال لسان الثورات 
يندلع في تلك الجزيرة وكثيراً ما هددت أميركا من أجلها ولعلها تلتهمها بعد لأنها واقعة بين جزيرتي كوبا وبورتوريكو اللتين إسط 
النسن الأعرى غقالبة غليما.. ومرفاً هذه ازيزة سان #بقولا هو عقابة سحل طارق لأميركاء: .ؤقاوضت الولايات' المتخذة حكومة 
الداثمارك عام 9087| في أن تبيعها جزائرها في الأرخبيل الانتيل بمبلغ خمسة ملابين دولار وهي ثلاث جزائر مساحتها السطحية 8٠١‏ 
كلومترات مر بعة وسكانها 891/8. فاكتشفت في خلال هذه المدة حبال نصبها أحد أعضاء مجلس البلاد الدغمركية وتبين أنه ارتثى 
لتحقيق رغبات الأمريكان. فتأخر النظر في أمى الجزائر الآن ريثا تجىء الفرصة المناسبة (والأمريكان كالإنكليز لا يضيعون الفرص 
ولانسترغ رم وان ل سقط هده الأعاسة فى أرض: الأد كاك قذاك لأا الآن الهذة (التضيم وما تضيحها: عم الصتااريح' يد : 


9 انحطاط المشرق بانحطاط الأخلاق 

انمحطاط المشرق بانحطاط الأخلاق 

إسطنا الكلام في فصل سابق عن انحطاط المشرق وأبنا ثمة أن سببه انحطاط الأخلاق وعراقة الشرقيين في الحضارة وبلوغهم منها غاية 
قضت يكن الضعف منبم منذ زمان مديد ووعدنا بالعود إلى هذا البحث واتمام الكلام عليه ووفاءً بالوعد نقول: 

أشرنا في ذلك الفصل إلى أن الأخلاق السافلة التى تقضى بانحطاط الأمم وضعفها كثيرة وأن ها تراه متبا:مظنة المخطاط المشرق وأهله 
لا بنحصر بالملاذ البدنية بل هو أعم من ذلك وأن عامة الأخلاق الفاضلة في المشرق قد تطرق إليها الضعف فأضعف قوى الشرقيين 
ونفوسهم عن البوض مع الناهضين والتسابق مع السابقين من امم المغرب واتحطر من هذا على المشرق عظيم يتبدد اهله بنأموس 
الانتخاب الطبيعى القاضى ببقاء الأنسب. وحسبك دليلا على ذلك هذا السكون المطلق الذي يخم إسحبه المظلمة على آفاق المشرق بينا 
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المغرب في حركة مستمرة يخترق صداها حجب الفضاء وتبتز لما جوانب الغبراء. فلو هبط الآن على الأرض هابط من عالم النجوم لحيل 
له أن المشرق وأهله عالم آآخر لا اتصال له بالمغرب لما بينهما من التلين الذي يكاد يكون مستحيلا في نظر العقل في عصر وصلت فيه 
اللكيريانة والبعا ريق جزاضه الارض .وا صبح فيه العلم مشاعاً ين الأمم لا يقصر عنه نظر المتطاول. ٠‏ ولا يد المتناول. وما هذا التباين 
إلا أثر من آثار الأخلاق في رقيها وتدليها والإنسان إنما دعي إنساناً مميزاً بنفسه لا يجثمانه فالنفس هي التى تعلو بهذا الإنسان الضعيف 
حتى تبلغ به عنان السماء وتهبط به إلى الحضيض حت يلتصق خده بأديم الأرض. 1 

فكل ما في المشرق من وهن في العزائم. وفتور في الحمم. وإخلاد إلى السكون. وعجز عن النبوض. وتخاذل يفرق المجتمعات. ويأ كل 
القوميات. ونفور من العمل. واسترسال في الجهل وانتمول. ورضا بالضيم واستسلام للفاتحين والمستعبدين من الغربيين. 

نما هو نتيجة ضعف في النفوس تأصل فيها بضعف الأخلاق ويوشك أن يرجع ببذه النفوس البشرية إلى الجبلة الببيمية لو ل يقابله 
حك هو أقرب لسنن الوجود وأشد أنحاء على الشرقيين ألا وهو: فناء الضعيف في وجود القوي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. 

إذن فداء المشرق أ تبين لك عضال ومرضه خطر قتال. وهو فساد الأخلاق وضعف 

ملكات العلم بلوازم الحياة. ولابد لتقوبم الأخلاق من حسن المعالجة بمزاولة التربية الصحيحة وإحياء موات النفوس بالفضائل التي 
يرشد إليها العلم. ٠‏ والوصول إلى ذلك إنما يكون بأحد أمرين: إما بالشعوب أو بالحكومات: وفي كلا الحالتين فإن مبوض المشرق وقصد 
أهله هذا القصد يتوقف على وجود قادة في أمه وشعوبه يحسنون بهم السير ويأخذون بهم إلى سبيل الرشاد. على أنا نرى أن وجود 
القادة من زعماء الإصلاح الاجتماعي في المشرق لا يوصل إلى منتّبى الغرض إلا 0 وجد أولئك القادة عضداً من الحكومات 
اضرا دن ركاه الرياسة والسياسة الذين أصبح في أيديهم قياد الأمم الشرقية. ذلك لما ثبت لنا من تناهي ضعف النفوس في المشرق 
وفّدها الشعور بالحاجة إلى الإصلاح النفسي والتربية العقلية. 

ولنضرب لك مثا على ذلك 0 قاموا من قادة الأفكار ذ في المشرق ف روا عد وهو عصرنا هذا فقد سعى المركيز ايتو الياباني 
لإ:باض قومه في أقصى الشرق فأنجم سعيه ونبض باليابانيين إلى أفق السعادة لما أخذ بيده إمبراطور اليابان كا هو معروف. وسعى 
غيره كثيرون في أدنى الشرق فأخفق سعيهم لا ل يجدوا من زعماء الرياسة على الشعوب من يأخذ يدهم ويعضد سعيهم٠‏ ذ 
لأن شعوب المشرق ا قدمنا قد مرنوا على انمجول لما تأصل فبهم من مرض الضعف وفساد الأخلاق الفاضلة التي تنبض بالنفوس 
إلى ذرى الاستقلال الذاتي فأصبحوا اتكاليين لا يسعون إلى عمل نافع إلا إذا سيقوا إليه سوقا. واقتدوا برؤسائهم إذا كانوا لحم عونا 
يضاف إلى هذا غرور الشرقبين ببقايا مدنيتهم الدارنسة عورا رقعد بالهمم عن تطلب غايات الكيال على أن إخفاق الخفقين إما كان 
في الحصول على المْرة العاجلة التى جناها ايتو اليابان وأما الآجلة فل يكونوا يانُسين من نيلها إذا ثابر اللحلف من محبي خير الشعوب 
ومصلحي النفوس والمخلصين في النية والعمل لأقوامبم على إرشاد أمم الشرق إلى سبيل النجاة واستنباض همم ذوي المروات من زعماء 
الحكومات الشرقية إلى بسط جناح الرحمة على الرعية ومعونتها في القيام على أصول العلم النافع وتلسس وجوه اللحلاص من براثن الفناء 
الذي يتبدد أمم المشرق في كل آن ولا يعدم المشرق أفذاذاً من المصلحين في كل عصر توافق دعوتهم من عضن الزعماء ]دان واغة 
وقاوباً رقيقة ونفوساً سامية نقية من شوائب الفساد تتطبع عليها صورة احير وتنزع 

إلى النبوض بالشعوب الشرقية من وهدة الذل والمجود. 

ورب معترض يقول أن وض زعماء الحكومات الأمم مر عبن جرع الحصول لاسا ف المشرق ومادام الشرقيون قد بلغوا من 
الضعف ذلك المبلغ فأحر بزعمائهم أن يكونوا كذلك فالأولى أن تحث الأمم على النبوض بنفسها وترك الاعتماد على حكوماتها فالجواب 
عن هذا أن ذاك الاعتراض وجيه لا يقبل النقض بل هو القاعدة الأساسية في حياة الأمم لكن ذلك يجوز على أهل المغرب وأما 
أهل المشرق فقّد أقعدهم عن العمل ببذه القاعدة طول عهدهم بابجمود وانخمول الناشئين عن الإغراق في الحضارة كا قدمنا وتماديهم 
أجيالاً كثيرة في الاعتقاد بألوهية زعمائهم وما بتبعها من تسليم النفوس إلهم والتعويل في كل الشؤون علييم وهي عقيدة وإن مختبا 
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الشرائع الإلمية من أكثر أرجاء المشرق إلا أن إدمان الأمم عليها غادر في نفوس الشرقيين من آثارها القبيحة اعتماد الشرقيين على 
حكوماتهم في كل شأن من شؤونهم العامة. 

وهل تظن أيها القارئ أن الأمة اليابانية كانت تتجول عن مثل هذا الاعتقاد بميكادها (إمبراطورها) لو ل ,تنازل هو نفسه عن ألوهيته 
ل وحب اين لأمعد ا لم حول 1 الحياة ومسابقة 1 إلا 
السور الهائل 7" بينه وبين أمته فيقودهم ل الطريقة الي سلكها يكادو اباناة بقَومه ورفع لهم فها شان اقصيلة والعلم بإخلاصه 
وعلو نفسه. وبالإجمال فالشرق يحتاج في نبوضه إلى حكوماته إذا أريد التعجيل في الحصول على القّرة المبتغاة من دعوة المصلحين في 
كل قبيل منه وعند تعذر الحصول على هذه القْرة يعدل فيه إلى الرأي الآخر ولابد في هذه الحال من قيام طائفة من كل قوم على 
تونية التفوسن::ؤييان الفعائل التي تسمو بها النفس إلى أفقها الأعلى حق البيان والله بحسن العاقبة كتيل 

حلوان 

رفيق العظم 

٠زءم/‏ الاحتفاء بالأخياء والأموانق 

الاحتفاء بالأعخياء والاموات 

قرأت في الجزء الثالث من المقتبس ص7١‏ مقالا تحت عنوان روح جديدة جاء فيه أن الأمة أخذت تتصبغ بصبغة الغربيين منذ 
أنشأت تأخذ العلوم عنهم ومن ذلك إجلال رجال العم والأدب أحياء وأمواتاً. وقد رأيت دعوى أن ذلك روح جديدة وأن ذلك 
من أَخذ الشرقيين عنهم منظور فيها إذ قد دون التاريخ من أمثال هذه الاحتفالات ما لا يحصى. وما ذنبنا إلا القصور بعدم التنقيب. 
إن الفقهاء بأجمعهم على تنوع مذاهيهم عدوا من البدع تأبين الميت وذكر محاسنه ورثاءه قبل الدفن وبعده واستداوا على ذلك بما روي 
من الآثار المعروفة في دواوين المسنة الدي هذا لأن القرون المتقدمة كان فيها شىءٌ من ذلك: إأشاد راث وتعديد مناقب وبث خطب. 
بل ولولاه لمأ كان لتنبييهم معن ٠‏ ول يزك ذلك معروفاً في عواصم البلاد فلا يموت عام إلا ونتل قبل الصلاة عليه عدة قصائد وذلك 
قبل نفخ هذه الروح الجديدة ف صور الشرق٠‏ 

وأما تكريم الأحياء للأحياء فلم يزل يحتفل تم دروس الكتب المهمة كالصحيحين والموطئ في دور مشايخ الحديث أو أحد أصحابيم 
احتفالا يحضره كثير من أهل الفضل والأدب وإن أعوزهم مدح العلم والكاب نظما ذل يفتهم ذلك هذا كة أو لات عفان هذا أثز 
من آثار ما كان. ما الذي كان. كان إذا ختم عالم كابا مبما من مؤلفاته يحتفل به أفاضل العصر احتفالا يذيع في كل قطر. 

أذى من ذلك ما جرى عام :م لما خم الحافظط ابن جر ذابه الباري شرح البخاري بالتاج والسبع وجوه بين كوم الرش ومنية 
الشيرج خارج القاهرة حضره من العلماء الذين حفظ التاريخ أسعاءهم ثمانون بل نيفوا على ذلك وأما من كان من الطبقة الوسطى فا 
دونها فأوائك لا ييلغهم الحصر ونظم من أدبائهم ومشاهيرهم في التنويه بهذا المشروع عدة قصائد فن ذلك قول الصلاح الأسيوطي 
من قصيدة 

للبخاري من شرح وليس ‏ ... قد جاء شرحك في فضل وتقَي 

وقول الشهاب المتوفى مطلع قصيدة أبياتها لا: 

تنعت بدموع الصب في جب ... فانظر لشمس الضحى في حلة السحب 

ومنها 

شرحت صدر البخاري مثل جامعه ٠6١‏ فراح شد هذا منّى الطاب 


ومنها 
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وقول البرهان البمّاعي صاحب التفسير المعروف من قصيدة: 

بأبي الفدود نواضراً حسناتها ... كتواظر الغزلان في الدينار 

قصدت يكون المسك حسن ختاءها ... فتعلست من ختم فتح الباري 

وقصيدة لشمس الدجوي وقصيدة للخطيب برهان الدين المليجي وقصيدة ا محب الدين البكري أولها 

حديقك لي أحلى من المن والساوى ... إذا جل سمعي حرم اللوم والساوى 

ومنها 

وم من شروح للبخاري عدة ... طواها بفتح البارئ أعجب لما يطوى 

كساه جمالاً من عذوبة لفظه ... قفازت به الدنيا وسلمت الدعوى 

وله قصيدتان أخريان وقصيدة لشرف الدين الطنوبي ولشمس الدين النواجي قصيدة كبرى منها 

و5 طوى نشره كاباً ... على ثمر الدهور سرمد 

ومن كن عطاك ليث من فتح باريه كيف ينفد 

ولا فرق مؤلفه صرر فضة ومجامع حلوى أنشد الدجوي 

بفتح البارئ انشرح البخاري زا لك يه بالفضل جامع 

أدار دراهماً صرراً فأنئئ ... وحلوى فيه تأخذ بالمجامع 

واذكر أيضاً أن في سنة ١١84‏ أكل اللغوي الشبير السيد مرتضى الزبيدي عليه الرحمة شرحه تاج العروس على القاموس واحتفل في 
داره بالتتويه بهذا المصئف البديع احتفالة حضره شيوخ الوقت وكار الأدباء كان منهم شيخ الماعة الشيخ علي الصعيدي والدردير 
والسيد العيدروس والأمير الكبير وعطية الأجهوري وعبادة العدوي وأبو الأنوار السادات ومن في طبقتهم والطبقة الوسطى وما 
بعدها كا فصله الجبرتي. ومن المشاهير في التنويه بذوي الأدب والاحتفال بهم في القرن الغابر الأمير المجاهد السيد عبد القادر الحسني 
الجزائري ثم الدمشقي الشبير فإنه كان إذا قدمت إليه مقامة أدبية يدعو للتنويه بمنشئها 

شيوخ الشام ويولم له أنفس الولائم شتاءً في البلدة وصيفاً في منتزهه بدمى وقد خدم لأجله الصناعتين عدد ليس بالقايل فلكل عصر 
أفراد وكل وقت له صبغة خاصة ومهما تباينت الأنواع فالجنس واحد. وأما الاحتفالات القديمة التي أشرتم إليها آخر المقالة فاذكرني 
منها ما شرطه المعظم بن العادل الأيوبي لكل من يحفظ المفصل للزخشري - وذلك مائة ديئار وخلعة قال في وفيات الأعيان: خفظه 
لهذا السبب جماعة ولم أسمع بمثل هذه المنقبة لغيره. 

دمشق 

ق٠ج‎ 

٠0١‏ منتخبات من كاب النبراس 

منتخبات من كاب النبراس 

في فلك الاقتباس لأحد شعراء الشام 

كضيوه الكترجل قير نانجه مدان قزل القة دن وماد 

وهو الذي تلطفاً بخلقه ... (يدبر الأعى من السماء) 

بدنياك التي دسمت فسمت ... وليس لما على حر بقاء 

عليك إذ انكسرت لجيش هم ... (بنصر الله ينصر من إشام) 

قيسوا قضايا كم على من مضى ... (إذ أنتم بالعدوة الدنيا) 

واستكثروا الزاد لكي تلتقوا ... فيهم (وهم بالعدوة القصوى) 
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عباد الله مله جاهدوا ف 5-5-5 تفالسهم يدهم الغريبا 

0 فأزل) من سكينته (علهم) ٠١6١‏ 37 (وأثابهم 0 قرييا) 
تجايات ربك هل ... أحاط بكنبها لب 

وهل كشف الغطا إلا ... (لمن كان له قلب) 

من أشاعوا سلوتي ... عتكم أقول ما يحب 

(يا ويلك لا تفتروا) ... جهلا (على الله كذب) 

يا من بنظم الشعر دعواهم غدثت عه أُستوجب التتكيت والتبكيتا 
أبياتكٌ منها الخجارة فصلت ... (أم تنحتون من الجبال بيوتا) 
إذا دعيتثت لكأس 000 صبباها قد تراوك 

قل حيث حلت بحرم ... (بّس الشراب وساءت) 
أقاصيص الفرنجة م تؤدي ... تلاوتها إلى معنى خبيث 
فدعها لا تكن في العم من ... بلهو (إشتري لو الحديث) 
قالوا وداد الكريم صفه ... وود من لوه مزاج 

فقلت (هذا عذب فرات) ... يحي (وهذا ملح أجاج) 


.م التعليم والتربية 

التعليم والتربية 

الإرادة والعزم 

اهتم الفرنسيين لكاب الذي وضعه المسيو دوم والي الهند الصينية السابق ورئيس مجلس النواب في فرذسا واحتفوا به لما وجدوا فيه من 
أده أدوائهم الاجتماعية وطرق تربية النشء تربية تقههم آفات العصر التى ضح منها العقلاء وحار في معالجتها الحكماء. وهناك سبب 
آخر لتلقي القوم هذا الاب بأيدي الاعتبار وهو غير ما يتبادر للذهن من ببرج الألقاب التي تحف باسم مؤلفه. بل هو ما عرفوه من 
مبادئٌ نشأته ووسائل رفعته حتى كانت سيرته مثالا يحتذى في الشبامة والقدام وأخلاقه خير وسيلة لاستكشاف امادامة: ٠‏ وقد 
تسابقت جرائد هم ومجلاتهم إلى شرحه وتقريظه ونقلت حسب عادتها فصولا منه توضيحاً للدلالة عليه والتعريف به. فاثرت تعريب 
هذا الفصل لشمول فائدته كل قارئ من أي قوم كان قال ف الإرادة والعزم: : 

تعلم الإرادة واعمل ما ينبغي. بذلك يمكن أن تلخص النصوص العديدة التي تتخذ قواعد لحياة. أد الواجب وكن في اخملة رجل حق 
ذا هذه هي الوصية السامية والفريضة الأديية التى تسود في سيرة الإنسان. ولا ينبغي لامتثالها أن نرغب فيها فقط بل يجب أن 
نكون أهلاً للعمل بها أو لي إرادة وقوة تحك على أنفسنا. هذا هو المهم وهذا هو الصعب. من أجل ذلك كان أول ما يجب على 
الف المتقدم لاحتمال أعباء ال حياة وتبعاتها أن يتأهل لامتلاك قياد نفسه فتكون له السلطة المطلقة على هواه وخطرات قلبه كا لها على 
جسمه وأعمال جوارحه. فإذا كان المرء كذلك أوشك أن يكون امراً خير وأن يقبض في الغالب على زمام حياته وقياد سعادته. 
كيف السبيل إلى تأمين سيطرة مستمرة مثل هذه على النفس وهي تظهر متعسرة بادي بدءِ وأن تكن تبونها المزاولة حتى لقد تصير 
آلية؟ أنى لنا الصبر على الانفعالات الجاهلية وعلى الجواذب والفواتن التي تحيط بالإفسان؟ كيف نغلب الميل إلى البلادة والاستسلام 
إلى الأميال الطبيعية التي يحلو الاسترسال معها ما لم تقدر عواقبها؟ كل ذلك ينال بتعلم الإرادة والقرن عليها. 

نظم الفلاسفة الإرادة في سلك القوى الإنسانية الأولى فلا نظير لما في الأهمية إلا العقل 
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الذي يضبط الفكر والواجب والحك. ثم الإحساس الذي هو مبدأ الحواس والعواطف والشبوات. وأن الذوق السلم ليتفق مع الفلسفة 
على وضع الإرادة في الموضع الأول بين القوى البشرية وصفات الإنسان الكامل. فإن الإرادة القوية الثابتة تقكن من كل أمى من 
حيث الشؤون المعنوية وكثير من الأمور المادية. | ٍ 

رجل الإرادة هو وحده الحر في الحقِيقة فهو رب أحكامه وأفعاله. يقود أفكاره وعواطفه بل وخياله ويخضع كل شيء لسلطة العقل. 
فهو يسير بمقتضى أحكام عمّله ويأتمر بأواى وجدانه مع قابليته للسلوك وفق قواعد الحياة التي دعته الحكمة إلى اتخاذها. 

وفي الإمكان أن يتغلب الإنسان بالإرادة الثابتة على الشبوات الضارة متطرفة أو مبلكة وأن لا يدع سلطة على نفسه لغير العواطف 
الكريمة والمحواطر النبيلة. ولا يصغي إلى العواطف إلا إذا لم تقتض شيئاً ينافي الواجب. فلابدٌ إذاً من إرادة حديثة ليكون المرء امراً 
كير قأضلا حقينة: وك بمثل تلك الإرادة ستطيع الكال هبما كان مزاجه ومعايبه وكيف كانت مشاربه ومذاهيه. 

ويحسن في المزاولات الحيوية والأعمال اليومية العديدة التي تبمنا جداً إذ منبا يتكون نسيج وجودنا أن لا نضطر إلى التحاور في الفكر 
عند كل أمى لنتبين أفي العمل به تكون الفائدة أم في الامتناع عنه. ولكن يحب أن يكون لنا قواعد ثابتة وأن تكفي أدنى حركة من 
إرادتنا المتنببة لتوعن إلينا بالجزم. 

فإذا كنت تعرف قيمة العفة وكان من قاعدتك أن لا تفرط في الطعام وأيقنت بمضرة المسكر والدخان مثلا ثم تعددت المثيرات وتوالت 
الدواعي إلى ما يخالف ذلك فينبغي أن نتقيها الإرادة بالعزم. وتمرن الإرادة يوميا على مغالبة مثل هذه الصغائر يجعلها نافذة السلطان 
في غيرها من الأمور المهمة. 

لا ينال احير في الشؤون اللخصوصية والعمومية إلا بالإرادة. نعم ليست هي المادة الوحيدة للنجاح إلا أنها شرط أولي لا أثر لغيره من 
الشروط بدونه. فإن كا نجد لهذه القوة الحيوية أعنى الإرادة تأثيراً محتماً في كل أعى لو نظر فيه على حدة فاذا نجد من تأثيرها في حياة 
يتوالى عملها فيها؟ لا جرم أن الرجل الذي عرف أن يقلك القوة يصير إليه في الغالب تعيين حظه حتى لا يدع للمصادفات والطوالع 
السيئة إلا أدنى مالا من التأثير في حياته 

بحى يكون هو الكاسب لفلاحه والباني لسعادته. 

وأماالتجل اذى لا راد نهذ كن لعن تافر تحنظه الث الال نول كان :ذا نعقان ##ترو فيال القوية نيد اليدنان بوامرة إن 
الاتفاق. يجري في الحياة كما جرت فلك لا دفة لما فوق بحر هات فههي تبحر من غير ما إدارة تتجاذبها الأرياح ونتدافعها الجاري إلى أن 
تصير إلى لجة تبتلعها. ١‏ 
والجامدون من الرجال الذين فقدوا الإرادة بتة هم شواذ كأوللي الإرادة الثابتة المطبوعين على العزم والعمل. أما السواد الأعظم فؤلف 
من ضعفاء الإرادة وذوي العقول المترددة ولقّد كان في إمكان مكلا أن يكرا اس يدايا نا هم عليه بثبات عززيمة وسداد رأي 
لو تعلموا الإرادة. فالتردد وال حيرة اللتان تفترسانهم هما مرضان يؤولان بمرور الزمن إلى شلل الإرادة بالفعل. وقد تكون الحيرة والتردد 
في بعض الأحوال أشد النواقص خطراً وتؤديان إلى الرزايا إذا كان صاحببما رئيساً ما لأن العزم هو الصفة الأصلية للقواد والحكام 
والامن ال هكذا تقتضي كلتا الحياتين العمومية واللخصوصية أن يعرف المرء أن يعتزم ويريد. 

فالإرادة التي يقودها العقل إذا ما عملت في الإنسان بصورة مستمرة حتى تبلغ الغلية من أشاطها ويتم ها الكال تصير عززماً وذو العزم 
هو رجل إرادة وثبات وإقدام وذلك خير ما يوجد في المجتمع وأفيد ما فيه وأندر. إلا وأن كل ما يقال عن مآثر الإرادة فهو حق 
وان شئْت فقل ما يقال عن مآثر العزم. العزم يحتاجه الإنسان ليكون فاضلا يصنع احير كا يحتاجه لإنشاء حظه وسعادته. وبه يربي 
شخصيته الأدبية والعقلية ويكون حياته جمعاء. وحكم العزم نافذ في هذين الأعرين الحببي والمعنوي على السواء. فذو العزم يمو عمّله 
وعرعيين ويتكل أبدا. 1 ٠‏ 
الطريقان المفتوحان امامنا طريق احير وطريق الشر بينهما فرق أما طريق الشر فسبلة وهي على منحدر يستدرج فيكفي من الإنسان أن 
بميل ميلا حتى يتردى إلى الحضيض. وأما طريق اللحير أكثر عناءً إذ ينبغي لسلوكها جهد مستمر وإرادة ثابتة وباجملة ينبغي لها عزم. 
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والعمل في إصلاح النفس وتكميلها عمل يومي وشغل لا ينقضي من مثابرة المكارم 

والفضائل لاكتسابها والتنقيب عن النقائص والمعايب لمكافتبا وإزالتها وعن المبادئ التي تستدعي الحذر والشبوات التي عت أن فين 

هنالك اللحير خير يفعله الإنسان لذاته وثمة خير آخر لا يقل فائدة عن ذاك وهو ما يفعله الإنسان مع غيره أدياً كان أو ماديا باتصيحة 

والأسزة انينة قرلا وففلا. 

واحي الم م الثابت لا يتحول البتة عن هذا العمل النبيل والصنع اغميل يقوم به بأمانة ودقة مستضيئاً بمصباح العقل معتمداً على جزم 

الإرادة. وانه لبكنه بل يجب عليه أن يفحص كل يوم ضميره وأعماله فيعتبر اليوم الذي لم يتيسر له أن ينفع فيه أحداً يوماً مضيعاً 

ثم يتفكر ويتدبر ويستمد من تفكيره حياة جديدة لعزمه وقوى غضة لحرب الحياة فإن ذا الإرادة القوية ليفلح أكثر من غيره فيما لا 

محيص عنه من الجهاد في سبيل الحياة إذ يكون مجهزاً العمل فيما ينفعه وينفع ذويه وفيما . فيه ويرفعه ويحقق أمانيه. العزم يفيد في 

عدن راجا سداد ناا فوارو عل راح مين من أراد النجاح في حياة تليق به أن يلتمس عزماً عريقاً في الثبات وبعد 
7 فقن أسنافة النجاح آل زائدة. 

أرى في الناس عموما والفرنبى خصوصا - لأني إليه أنظر - جرثومة الإرادة الثابتة وأرى فيه قوة ومتانة ظلت مبملة حتى جمدت 

وضارح كأنا ل :كن تعس الساية مالوالاضات ليباه آرات الرعن اتسوض مله ريدت تفنانه ]| ذااعهر أل الرياضة 

وترك العمل؟ فكدلك الشأن في القوى الأدبية. 

إذا كا نهذب العقل في إبان الشبيبة فتى نربي العزم؟ لقد آن للشباب الذين أوجه إلييم هذا اللحطاب أن يشرعوا في هذه القربية والتديية 

الأدبية بأنفسهم ويجب أن يكون هذا أكبر همهم. ٠‏ ولههم لكي يتعلموا الإرادة ويحصلوا منها عل نتيججة أن يغزموا عليها ويمارسوها من 

غير انقطاع ولا استراحة فيستعماونها في تكيل أنفسهم وكل شان طن بشوون وجودهم إذ الغاية أن يجعل الإنسان ذاته رجلا ذا عزم 

بملك هواه ويقتدر على إدارة حياته وتدبير أعماله وأن يكون هو المنشع لسعادته وسعادة الآخرين من بي جسة بوآن شرق بالاده 

وينفعها بخدمته. فيا أيها الشاب الذي تقرأ كلامي إن كنت عازماً على بلوغ هذه الغاية فاذكر الكلمة الأولى من هذا الفصل وهي تعلم 

الإرادة. يقول معربه وأضف إليها هذا البيت العربي 

إذا لم تك الحاجات من همة الفقى ٠. ٠‏ فليس بمغن عنك عد الرتائم 


بيروت 


عبد المعين خلوصي 

.م صحف منسية 

جملة من نثر ابن الحناط 

فصل له من رقعة: الإسباب كلفه. والإيجاز حكمه. وخواطر الألباب سهام يصاب بها أغراض الكلام. وأخونا أبو عامى يسبب ثاثراً 
ويطيل نظماً شاغفاً بأنه. ثانياً من عطفه. متخيلا أنه قد أحرز السباق في الآداب. وأوتٍ فصل الحطاب. فهو يستقصر أساتيذه الأدباء 
وستجهل شيوخ العلماء 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس 

وهذه قصيدة أنشأتها في ليلة سماؤها روضة تفتحت النجوم وشعليها زرا وتتتطرت الخمرة لاما برا واد إسيل بعسجد. على رضراض 
زبرجد. فليا أصبت الغرة. واقصدت الثغرة تقلبت مراراً. وتتاومت غرارا. حتى نبينى الفجر ببرده. وسربلني الصباح ببرده. وهببت 


من النومة وصحوت من النشوة. زففتها إليك بنت د ليلتها عذراء. وجلوتها عليك كريمة فكرها حسناء. لتلفع بحبرة حبر. ولتبخر في شعار. 
مؤتلف بين رفها ومدادها. ومجتمع في بياضها وسوادها. الليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. رقعتها كافور رام بمسك. وختامها 


ياقوت نظم في سلك. تحسب خطها تيم لفظها فشكا. وتخال القلم رق لما به فبكى. فأنشدها أخاك الشبيدي وكلفه على العروض 
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والقافية معارضتهبا. واحمله على اللين والشدة قارضتها. فستوقد بقلبه قبسا. وتضرب في أذنه جرساء فستتبين به حظه ونتعرف فضله. 
وختم الرقعة بأبيات 

اقصر عن لومي الام 6 لما درى أنني هام 

مازلت في حبه ا من لم يزك وهولي ظالم 

أسبر ليل غراماً به ... وهو أخو سلوة نائم 

ومن شعره في قصيدة في ابن حمود 

وم أر مثل كيف صار بقلبه ... من الوجد بركان وفي الجفن طوفان 

ولا مثل هذا العدل كيف أعاده ... ع وقد مرّت على الظلم أزمان 


3 شعر البلفيقى 

شعر البلفيقي 

كان أبو البركات مد البلفيقى أحد أساطين العم والأدب في القرن الثامن ببلاد الأندلس معروفا بالصلاح موسوما بالعلل. قال لسان 
الدين بن اللخطيب في الإحاطة ومن مقطوعاته التى هي آيات العجائب وطور حلل البدائع في أسنى الأغراض والمقاصد قوله يعرض 
لبعض الطلبة وقد استدركته ببعض حاق العم إسبتة 

له غرو أني لم أشاهدم ٠6٠‏ فالعين له تبصر إنسانها 

ومنها قوله وهو من الغريب البديع 

ومصفرة احدين مطوية الحشا 0030 عل الحين والمصفر يوٌّذن باتقلوف 

ومنها قوله في النصح وله حكاية تقتضي ذلك 

تعدا تسييعة إل إن ب تفل اذل لصم من بول 

ومنما في الح5 

ما رأيت الهموم تدخل إلا ... من دروب العيون والآذان 

عضن روسل سيا ونم أن تلكا ول كت تمان 

ومنها قوله وهو من المعاني المبتكرات 

ولذاك قد صبغت بلون أزرق ... أو ما ترى ثوب المآتم ازرفا 

ومنها قوله في المعاني الغريبة في التفكير في المعاني 

أبحث فيما انا حصلته ... عند انغماص العين في جفنها 

احسبني كالشاة مجترة ... تمضغ ما يخرج من بطنها 

ومنها وقال وما نظمته بين الدرش وبرجة عام أربعة واربعين وأنا راكب مسافر وهو مما يعجبني إذ ليس كل ما يصدر عني يعجبني 
قال لسان الدين ويحق له أن يعجبه 

تطالبينى نفسى بما ليس لي به ... يدان فأعطيها الأمان فتقبل 


و 
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فلو قد وفوا - أثارئ عرقي 055 نراوح ما بين ا والنقد 


٠6‏ صطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 

المدونة الكبرى 

الإمام مالك بن أس عام المدينة وإمام دار الحجرة والمحدث الأعظم المتوفى سنة ١1/9‏ أخذ العم عن تسعمائة شيخ فأكثر وما أفق 
حى شبد أه معو ا أنه أهل إذلك وكتب بيده مائة ألف حديث وجلس للدررس وهو ابن سبعة عقر غاماً قال ف جاء 
الأثر فالك النجم وإذا ذكر العلماء فالك النجم الثاقب ول يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه واتقانه وصيانته وما أحد أمن على في 
الله من مالك وجعلت مالكاً حجة بيني وبين الله تعالى. وقال الشافعي قال لي مد بن الحسن أيبما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعني أبا 
حنيفة ومالكا رضي الله عنهما قال قلت على الإنصاف قال نعم. قال: قلت ناشدتك الله من أعم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم قال 
لهم صاحبك قال قلت ناشدتك الله من أعل بأقاويل أصحاب رسول الله صل الله عليه وس المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم قال اللهم 
صاحبحجم قال الشافعي فلم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فل أي شيء نقيس. 

هذا هو الإمام مالك وهو ني عن التعريف بعد أن قال ابن عبد البر أن الناس ألفوا في فضائله كتباً عديدة. وناهيك بمن يشبد 

له الشافعي مثل تلك الشبادة وهو صاحب الموطئ المشهور أحد الكتب الستة في الحديث النبوي وعنه روي الإمام جنون بن سعيد 
التنومي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العنقى كاب المدونة الكبرى في فقه مالك. وهذا السفر الجليل عند المالكية كاب الأم 
عند الشافعية وقد ظل قروناً في خزائن الكتب عغطوطاً لا ينتفع به إلا أفراد حتى قيض له الفاضل الحاج مد الساسي المغربي فبذل 
ما بذل للحصول على ذسخة قديمة منه كتبت بعد الماثة الرابعة على رق صقيل وخط جميل فكانت النسخة الأصلية ملوكية يا يقولون بل 
أكثر من ملوكية م وعليها حواش مطرزة بأقلام الثقات من أهل المذهب كالقاضي عياض وأخترانة: 

وماذا عسانا نقول في الإشادة بهذا العمل الشريف ولو عني المشتغلون بالطباعة منذ قرن بطبع الكتب الدينية واللسانية والعلمية على 
هذا الوضع والتحو واختاروا الآديات الممتعة وجعلوها مقدمة بين يدي نجواهم لريحوا اعد رحوا وأفادوا أكثر مما أفادوا. وقد 
أتحفنا الطابع المنوه به بالأجزاء التسعة التي صدرت من الاب في هذه العاصمة ولا 

داك الس بعل السبعة الباقية 3 منه فكانت لحودة طبعها وجلاء ورقها وروائق حرفها تضطرنا إلى الاستغراق في تلاوتها الساعات وقد 
استقدنا: موز كا ظح 5 من الفقهاء حرك فيها بناناً ولا غرو ففى مذهب مالك من التوسع في العبادات والمعاملات ما لا 
تراه في غيره ولذلك كتب الله أن ينتشر في شمال إفريقية حيث كثر اختلاط الناس بالإفرنج قديماً وحديثاً ولا يسعهم في الأغلب إلا 
مجاراتهم في شؤون معاشهم. فنثني على الطابع كاهو أهلن وتقن أن لدو دوه كل طابع في اختيار أجوة الرزق واطروفة واشقاء 
خيرة المصححين لنقول انا جارينا المرتقين في طباعتهم وماثلناهم في تفانهم بنشر الامبات من كتب امتهم. 

جلة عرفات 

لصاحها العام العامل مود بك سام من رجال الإصلاح ف هذه الديار وهو من جمعوا إلى العلوم الحديثة العلوم القديمة وضوا إلى 
للدية نا نشر في العام الماضي جريدة باللغة الفرفسية ببذا الاسم لتبحث فيما تمس حاجة الإسلام إلى التعريف به عند من يجهاه 
وحاجة المسلنين إلى ما .: ينفعهم ويعلي كمتهم وقد جعل جريدته منذ مدة في قالب مجلة ليتيسر جمعها وحفظها ويتسع الوقت لانتقاء 
موطوحائل أقشباعا مور من عرهات ريذة وعد قطالفا عه طرفاً صالحاً م تزدنا بالرجل تعريفا ولم تكن على غيرته واخلاصه 
دليلا جديداً وكفى في الإشادة بذكر صاحب الجلة بأنه يبذل وقته وعمله ودرهمه في خدمة أمته فأوم بأبوين يبذيان مثله وببلاد تخرج 
التوابغ إذا علم أبناؤها العم الصحيح والآداب الطاهرة. وفي هذا المقام نقترح على العالم المشار إليه أن يتفضل ولو بنشر ملحق صغير 
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مع كل جزءِ يلخص فيه إلى العربية ما ينبغي لقرائها أن يطلعوا عليه. وامجلة ترسل مجاناً لمن يطليها. 

لامية العجم ولامية ابن الوردي 

شرح الكاتب الأديب حكمت بك شريف لأمية العجم للطغرائي الكاتب الشاعى المشهور المتوفى سنة ١ه‏ ولأمية ابن الوردي الفقيه 
الأديب المتوفى سنة 7459 شرحاً موجزاً ينتفع به طلاب الأدب ويعين على فهم ما أتتهم من ألفاظهما وتراكيبهما. 

السل الرئوي ‏ 700000 

أفرد أجدادنا أيام كانوا يشتغلون بالعلم على أنواعه بعض الأدواء بالتأليف لأهميتها وانتشارها كا فعل الرئيس ابن سينا وأبو مروان بن 
زهر وأبو الوليد بن رشد وحنين بن اسححق ويوحنا بن ماسويه ويعقوب بن اسححق الكندي وثابت بن قرة ال حراني وأبو بكر الرازي وغيرهم. 
وكاما ارتقت العلوم أفرد كل فرع منها بكتب وانصرف إليها ناس بحسب الحاجة. وأمامنا الآن كاب في الوقاية من السل الرئوي 
وطرق علاجه من تأليف العالم النطاسي الدكتور خليل بك سعادة من المتميزين في الطب والعلم والمشبود لهم بالإجادة في إحكام 
العربية والإنكليزية على ما علم ذلك من تاليفه باللغتين ورسائله في بعض جرائدهما ومجلاتهما. 

والتّاب موضوع على أسلوب غربي في قالب عربي يعزو فيه معظم المواد لقائليها قسمه أبواباً تدعو المطالع إلى مطالعته لما حوى من 
الفوائد الصحية والعلمية وقد قدم له مقدمة تدل على علو كعبه ونبالة غايته قال: يفتك السل الرئوي كل عام بستة ملايين من البشر 
فيربو عدد قتلاه في بضع سنين على سائر جموع القتلى الذين سمطوا في ميادين الوغى أيام معارك الاسكندر وهنبال وقيصر وبونابرت 
والحرب الأهلية الأميركية وحرب السبعين والحرب اليابانية الروسية وبعد فيحق للعربية أن ترحب ببذا الاب الجايل وهو في 878 
صحيفة جيدة الطبع والورق ويطلب من مكتبة المعارف ومن النسخة عشرة قروش حعيحة. 

زقالة الأساة 

ما ألققيت إلينا هذه الرسالة ظنناها مبتكرة ولكن عدنا فلكرنا أن لابن ماسويه كبا في السواك والسنونات ولحنين بن اسمق كاباً في حفظ 
الأستان واللثة ألفت بالعربية منذ نحو ألف سئة وما يدرينا إن كان السلق ألف في هذا الموضوع أيضاً كا ألفوا في موضوعات لا يكاد 
ابن هذه العصور يظن أنها خطرت لم على بال. وهذه الرسالد هي للفاضل الدكتور علي بك بقلي الطبيب. الاختصاصي مركن الفم 
والأسنان تكلم فها على كل ما له علاقة بالأسنان والأضراس والأنياب وصحتها وسقمها وهي نافعة في بابها وثمنها خمسة قروش صعيحة. 
فنشكر له همته. 

نيل المراد 

رسالة في تشطير الهمزية والبردة وبانت سعاد للشاعى الأديب الشيخ عبد القادر سعيد الرافعي علق علبها شرحاً يفسر كماتها اللغوية 
خاءت لطيفة الأسلوب مقبواة عند طلاب هذا الفن وه تطلب من مكتبة نجل المؤلف في السكة الحديدية. 

تبيان التعليم 

لحضرة العالم الأصولي ذي المعزة السيد أحمد بك الحسيني من رجال الفضل والنبل في هذه العاصمة يد طولي في وضع المصنفات 
الأصولية والفقهية النافعة فبالأمس نشر كاب دليل المسافر ونباية الأحكام والقول الوضاح والقول الفصل واليوم نشر رسالة سماها 
تبيان التعليم في حكم غير المبدوء بسم الله الرحمن الرحي وما أصدق ما قاله في مقدمتها: والمسؤول ممن وقف على ما كتبته أن يدع 
الحوى والتقليد ولا إسترسل في مدح القديم وذم الجديد بل ينظر إلى المقال بعين الإنصاف والاعتدال ولا ينظر إلى من قال فالرجال 
يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. 

الدليل إلى البراذيل 1 

كاب أدبي اجتماعي انتقادي لولفه الأديب جرجي أفندي توما اوري ضمنه وصف المشاهد والآثار التى رآها منذ غادر سورية إلى 
أن وصل برازيل وذكل ما يلقاه المسافر والمهاجر مارجا لد بالحزل. أحيانا. وقد قدر عدد السوريين في برازيل وحدها عفسين ألفاً 
وامتدح من صحفهم العربية وأربابها إلا أنه تمنى لو أبطلت عادة نشر الرسائل المأجورة في الجرائد وفي الاب فوائد لا يستغتي عتها المقيم 
والْسان 


الدين في نظر العقل الصحيح 
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هي مقالات كان نشرها في مجلة المنار الغراء الدكتور النطاسى الفاضل محمد توفيق صدثي في العقيدة الإسلامية واثبات صدق النبوة 
الحمدية على وجه أقرب إلى عقول المتعلمين وقبول المدنيين وفي آخرها مقالة في حكمة نجاسة الكلب والحنزير وتحريم مهما لخاءت في 
صحيفة صغيرة وافية بالغرض تدل على بعد غور كاتيبا. وثمن النسخة قرشان ونصف تطلب من مكتبة المنار إشارع درب اجماميز. 
الأجوبة المسكتة 


2 


تأليف الأديب الأريب أحمد أفندي صابر جمع فيه ما شاق وراق من الأجوبة اللطيفة التي فتح بها على كار العرب والفلاسفة سفة قديعا 
قل طنتوت كه ال جار والا سات كاه كاماي صحيفة صغيرة مطبوعة طبعاً نظيفاً على ورق جيد. وعساه يضيف إليه في 
الأد, 


الطبعة الثانية ما أخره بالقصد من المواد التي لا علاقة بالكاب ويردفه بما هو شائع اليوم على ألسن القوم من هذه الأجوبة 
اللطيفة الي قد تقع لأعة العامة فيستفيد منها اللخاصة والعامة 0 والحّاب يطلب من مؤلفه بديوان الأوقاف وعُنه خمسة قروش. 
الحقيقة الباهرة 

في أسرار الشريعة الطاهرة من تأليف سماحة الأستاذ الشيخ مد أبو المدى أفندي الصيادي الرفاعي بنى أبوابه على عدد شعب حديث 
الإيمان بضعة وسبعون شعبة وقد طبع في القاهرة على ورق جيد وطبع نقي٠‏ 

ذكرى فريد 5 

أشرت جمعية تبذيب الشبيبة السورية في بيروت المرائي وأقوال الجرائد وبعض اثار فريد عوض وترجمته وكان من أذكياء الشبان في 
المدرسة الكلية الأميركية فتوفي منذ ثلاث سنين فرأى أحابه أن بنشروا له كراسة يخلدون بها ذكره مخافة أن يضيع كا ضاع كيار رجالنا 
بإهمال فنثنى على غيرة من تولوا ذلك. 

روايات جديدة 

رواية البعث - معربة عن الإنكليزية بقلم الأديب رشيد أفندي حداد وهي من وضع الفيلسوف الروسي ليون تولستوي تطلب من 
المكتبة الشرقية. 

عشيقات الملك - تعريب الكاتب الأديب إبراهيم أفندي سليم نجار تطلب من صاحبها وقيمتها فرنك واحد. 

رواية سرولاسر - للعقيلة استير مويال تطلب من 0 الشعب٠‏ 

الساحر الخالد - معربة عن الإنكليزية بقلم الكاتب الأديب مد لطفي أفندي جمعة وهي إحدى روايات مسامرات الشعب. 

هدية الابن 

كراسة كتيها الأديب بشارة أفندي الياس عيد الحاج بطرس من جالية السوريين في البرازيل أهداها إلى ولده ووصف له فبها حال 
الإواقيل ومن زايه أن البرتغاليين لا اكتشفوا البرازيل سنة ١٠٠١م‏ كان في جملة من بعثتهم الحكومة البرتغالية إليها عال كثيرة من 
بقايا السلالة العربية في الأندلس لتطهير بلادها من النسل العربي ولذلك كان في الأمة البرازيلية نقطة دم عرربي. فلكاتهها منا الثناء. 
الاقتصاد لبلوغ المراد 

رسالة في النحو لؤلفها الشيخ أحمد مصطفى بن مود أب النصر من طلبة الأزهر. 


55 تدبير الصحة 

تدبير الصحة 

اراد يكن ع ع 3 3 ع مااع 

مازال علماء الصحة يوصون بالاعتماد على اللحبز الأسمر الأبيض وقد أنذر أحد رجال الأمريكان الآن أن من يعتمد في طعامه على 
الحبز الناصع البياض يصاب بالحزال وفقر الدم إذ أن البياضن لأ يكون إلا بوسائط مباعية تسثلن من ار صقاته المغلية: 

اللحوم ولبقل 

أثبت أحدهم أن الإنسان خلق ليتغذى بالحوم - خلافاً لرأي القائلين بأن البقول هي خير ما يعتمد عليه المرء في تغذيته - قال وما لا 
يعكر ما يحدث تناولها من اضطراب في المعد عند كثير من الناس لكن ذلك ينشأ من طريقة الأكل لا من الطعام نفسه وقلة المضغ 
في الغالب تضر الحضم وتجعل فيه عسراً 


0 
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جمع الحجواس 

طلبت إحدى المجلات اليابانية من الاب أن يوافوها بما يرونه من أنجع الأسباب وأحسن الطرق وأبرك الساعات لجودة التصور فقال 
بعضهم أن الفكر لا يجري بدون تأمل وهو محتاج بمع الحواس. وقال بعضهم أن أحسن الساعات للافتكار هي عند الانتباه من النوم 
ضباخا إذ يكوة الدماع مبشريا واذلك ان من أرق الأموو لقا الاروس: عل التلامةة سنياعا اكز تبر أن ذا المع يتما يعد 
التنزه ومن ذلك تعظم فوائد الدروس التي يتاتقاها الطالب في صفوف تقام بعد الرياضة البدينة. وارتأى آخحر أن البدء بالعمل العقلي 
يح أن سعد يها بالقزاء ةر اوطى الأسائدة أن يقيداز إلى كته الطرقة: 

القيلولة 00 

هي نوم الظهر والراحة فيه لا غنية لسكان البلاد الحارة عنها وقد يستغني عنها في البلاد الباردة. وقد اخذ اهل العلم في إنكلترا .يتناقشون 
هذه الأيام في فائدتها وخصوصاً لطلبة المدارس لأن هؤلاء يصرفون من دقائق الدماغ كل يوم جانباً كبيراً في استخدام القوى المفكرة 
والباحثة والمدققة والمشبية والحاكة غالتهم والأم على ما ذكر تستدعي راحة أعظم بالنظر لما يبذلونه من الإجهاد العقلي والقيلواة 
تتفعهم في صحتم أكثر من الرياضات المألوفة في المدارس وما هي إلا عناءً آخر عضلي بعد ذاك العناء العقلي وخير 

للتلميذ أن ينام في فراشه وبريح عقّله وجسمه من أن إسير في المواء الطاق ويصرف وقت راحته في ترويض جسمه رياضة طبيعية 
مستمرة عنيفة. وارتأى القائلون باستعمال هذه الطريقة أن يفحص التلامذة كل يوم فصاً طبياًبمعرفة أطباء من أهل الأخصاء يعهد 
إلهم خص تراكيب التلامذة الفسيولوجية وينظرون في قواهم العقلية. 


.م سير العلم 


سير ا 

التعليم في مصر والسودان 

لا تزال مصر في مؤخرة الأمم بعدد متعلميها وكثرة أمييها والسودان في مؤخرة المؤخرة. فيا الله يوماً ترى أهل هذين القطرين يقبلون 
على تعليم أولادهم إقبال الممالك الصغرى ني الغرب على تعليم بنيم. فترى سورسرا والبلجيك وهولندا والدثمرك والسويد ونروج واليونان 
ورومانيا وبلغاريا والصرب وكل منها هي دون مصر والسودان بعدد سكانها وغناها الطبيعي أرق من هذين القطرين في التعليم بل الفرق 
بين التعليم وعدد المتعلمين هنا وبين التعليم والمتعلمين هناك كالفرق بين الشرق والغرب. 

ويؤخذ من تقرير اللورد كروص عن مصر سنة 508١م‏ أن عدد التلامذة الزين حضروا مدارس الحكومة سنة ه190 هم ٠4٠١‏ 
في الككاتيب و478١‏ في دار تخريج المعلمين للكثاتيب وه 7١17‏ في المدارس الابتدائية العالية و١071‏ في المدارس الصناعية وه ١١4‏ في 
المدارس الثانوية و"41/ في المدارس الفنية وجموعهم 181١87‏ انفقت معارف مصر عليهم 777 ألف جنيه مصري. 

أما في السودان فكان عدد المتعلمين في مدارس الحكومة آخحر السنة الماضية مه ١‏ صبياً منهم في كلية غوردون و5909 في 
المدارس الابتدائية العليا و9؟ في كليقي المعلمين في أم درمان وسواكن و١7‏ في المدارس الابتدائية الأهلية. 

وقال في كلامه على التعليم الثانوي بمصر أن عدد النااحين ١71‏ تلميذاً أو ٠؛‏ في المائة تمن تقدموا للامتحان - والامتحان بالإنكليزية 
أو الفرنسية - منهم ١١1‏ من المسلمين و٠5‏ من المسيحيين فيظهر من ذلك أن 55 في المائة كانوا مسلمين أي اقل قليلا مما كانوا عليه 
سنة ١9٠4‏ وقل عدد الناجحين من المسلمين في امتحان الشبادة الابتدائية فإن عدد الناجحين في هذا الامتحان بلغ ١ ١7‏ تلميذا منهم 
١‏ أو 5١‏ في المائة من المسلمين يقابلهم 57 في المائة سنة ١٠4‏ قال وهذه النسبة ليست مما يوجب الرضى والسرور لاسمها إذا 
تذكرنا أن المسلمين "9 في المائة من مجموع سكان القطر. 

وكان عدد المدارس اللخصوصية التي تقدم منبا تلامذة للامتحان 49 مدرسة منها 5٠‏ يديرها المسلمون و90 الأقباط و١9‏ يديرها 
المرسلون و١‏ اليبود. قال فلوان ما ييذل من 
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الملل والحمة على المدارس اللخصوصية التي على الطراز الأوربي يوجه إلى التعليم الأهلٍ باللغة العربية وهو على غاية الا نحطاط لنتج عن 
ذلك فائدة عظيمة للبلاد عموما. © 00 ٍ 
وتكلم على الما تيب التي قامت ببمة الافراد في إحدى عشرة مديرية من مديريات مصر فقال انها انشات حق الآن مه/ا كبا جديداً 
وهي تبني 147 كاباً آخر وربمت 5" كاباً وبلغ عدد الكتاتيب التي هي تحت مراقبة الحكومة وهم كاب منها 706 كباً منحتها 
الحكومة إعانات قدرها 164 ج م وقد بلغ عدد المتعلمين فيها م١٠5١‏ ١511و‏ لكا وق المعلمبين ه579 والمعلمات 9" وتحت 
إدارة نظارة المعارف ٠١9‏ كاتيب أخرى يتعلم فيها /الا/اه صبياً و68 بنتاً وبلغ عدد كاتيب البنات وفي جملتها الككاتيب التي تحت 
مراقبة الحكومة ه١٠‏ وعدد تلميذاتها .١5٠٠١5‏ 

وفي بولاق مصر مدرسة للصناعة فيها 478 تلميذاً منهم هم عا ون المنصورة مدرسة صناعية فيها 5 تلميذاً. ولا يزال عدد من 
يدخلون دار المعلمين الناصرية يزداد - وفيها يتعل المعلمون العلوم باللغة العربية - فقد بلغوا 5٠١١‏ في السنة الماضية وفي المدرسة السنية 
لمعلمات المدارس الابتدائية ١4‏ معلية وفي مدرسة بولاق لمعلمات اللككاتيب 9" وفي مدرسة عبد العزيز لمعلمي الكاتيب ٠١5‏ وفي 
مدرسة الفيوم 1" ودار التعليم ف درب ابجماميز 9 ا 

وفي مدرسة الزراعة الآن ٠١‏ تلميذاً منهم 9" من المصريين والباقون من أمم مختلفة. قال اللورد ومما يسوءني ذكره أن 78 تلميذاً 
من التلامذة المصريين مسلمون وفي مدرسة الهندسة 0ه تلميذاً وجموع تلامذة مدرسة الحقوق */71 منهم من يدرسها بالفراسية ومنهم 
بالإنكليزية وفي مدرسة الطب ١١5‏ تلميذاً اثنان منهم في القسم الصيدلي وفي مدرسة البيطرة *” تلميذاً وعدد تلامذة مدرسة العميان 
بمصر 71 وتلامذة العميان بالإسكندرية ١١‏ وفي كلية فكتوريا في الإسكندرية ١1/٠‏ تلميذاً المسيحيون منهم // والبوة 1+ والمسلنون 
الت نه 

تكاد تكون الولايات المتحدة مستأئرة بالاختراعات والاكتشافات في الغرب لهذا العهد فإن ما يخترعه أبناؤها ويكتشفونه يدل على أن 
قوة الإ بداع والإيجاد وقف علبهم ومه أن حكومة 

تلك البلاد نتصعب كألمانيا في إعطاء البراءات للمخترعين المكتشفين ما ل ,ثبت لديها ثبوت الشمس أن صاحب البراءة ابتدع ما لم 
تسق إله خقيقة وقد | خصيت البراءات التي تح الذكرية لامر كه سنة 1808 فكانت 5٠٠١‏ براءة ولم تبرح ترتقي سنة عن 
سنة حتى كانت سنة 19608 - "110/06٠١‏ براءة. 

النساء العالمات / 00 

ألفت في لندن إحدى بنات أحد الاليين جمعا للنساء العالمات في العالم ونشرت هذه الآونة تأليفا سيصبح فيما بعد مجلة تصدر في 
أوقات تعين لا جاء فيه اثنان وثلاثون خبراً ومبحثاً وقطعة شعرية موقعاً عليها من فساء عالمات من إنكلترا وأميركا وفرفسا وإيطاليا وألمانيا 
وهولندا ورومانيا وكل منبن تكتب بلغتها فكان للإنكليزية الحظ الأوفر وتلتها الفرنسية فالإيطالية ولا يقصر هذا المجمع النسائي أعماله 
على نشر مقالات الجنس اللطيف في الغرب وأشعارهن بل يتخذ له مركر في عواصم العالم المهمة يكون فبها ما يلزم للمشتركات من أنواع 
الراحة وضروب المسليات المباحة وخزائن كتب وقاعات اجتماع وقاعات طعام وقد دعون في لندن وبرلين كار رجال السياسة فلبوا 
دعوتهم وكان في تلك الاجتماعات غناءً ومعارض صناعية من أشغان يبعنها بواسطة مكتب تجاري أقنه لهذا الغرض وكاما تزايدت 
أعمال هذا المجمع زادت فائدته للمشتغلات بالعلم والصناعة من بئات العقول في الغرب. فتى يكون للشرق يا ترى مجتمعات كهذه 
للرجال ثم للنساء. 

البنات اليابانيات 

نالت شبادة الطب من الدرجة الأولى من كلية ماربورغ الألمانية الآنسة ايادا ماتا من مدينة كوموتو اليابانية. وليست هذه هي المرة 
الأولى التي نال فيها اليابانيات أرق شهادات العم وأثبتن ذكاءهن وبعد نظرهن في المطالب العالية فإن كليات نيويورك وشيكاغو وسان 
فرنسيسكو غاصة باليابانيات ممن يدهشن العالم بفهمهن وعلمهن. وإمبراطورة اليابان هارو كوف هي من أشد أنصار النساء وتعليمهن 
لتحريرهن من رق الجهل فقد بعثت منذ جلست على عرش الإمبراطورية بكثير من البنات على نفقتها إلى كليات أوربا وأميركا. بدأت 
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بذلك سنة ١810/1١‏ ولا تزال ترسل كل سنة طائفة من البنات تطلبين إلى حضرتها قبل ذهاببن وتلقى عليين المواعظ الحسنة وتحثين 
علي أن يكتبن لها كل ثلاثة أشبر على 

الأقل بما تلقينه من أساتذتهن ويطلعنها على نتاجُ دروسهن وأبحائين ويشرحن للا ما أحدث في نفوسهن اختلاطهن بالحياة الأميركية. 
وليت شعري متى يكون للشرق الأدنى بعض ما للشرق الأقصى من العناية بتعليم البنات وتبذيبين. 

حزن العلم لضياع مكتبة المثري الأميري الشبير المستر سوترو في زلزال سان فرنسيسكو الآخير فلم يكن فيها أقل من 77٠‏ الف مجلد 
ومعظمها من كتب العلم والصنائع والأدب القديمة ونسخ مخطوطة بخط مؤلفها ولاسعا كتب من طبع غوتتبرغ مخترع الطباعة وهذه 
اللخزانة هي أنفس مكتبة في أميركا الشمالية فلا يجب إذا تأسف العلماء لفقدها ولا تأسفهم على ما ضاع في ذلك الزلزال من المكاتب 
ع والعامة والعروض والأمواله: 

سنة “0/8م 1 "ا مكتبة فيها 688٠٠٠١‏ تأليف فصارت في السنين الأخيرة "91١‏ مكتبة فيها 4١774117‏ مصنفاً وذلك عدا 
مكاتب المدارس وعددها أربعون ألف نحزانة كتب. قالت أن رغبة الناس انصرفت في العهد الأخير إلى مطالعة الصحف وبعض 
الحلات حت عد فريق من أرباب النظر تلك المطبوعات الدورية أعداء الكتب والرسائل. وقال آخخر أن المجلات والجرائد تعين على 
اتتشار الكتب والرغبة فيها والصحف أكبر مساعد على خدمة العم ها امتازت ديه من ا الأسالينافإنا تكن: حست:الأحوال والدواعن 
فتبعث المطالع على النظر فيها رغم أنفه. ل ا ا ا 
عن إنكلترا واقزنا كلها متخلفة عن الولايات المتحدة وما مكاتبها إذا نسبت لمكاتب العالم الجديد إلا أكواخ. ومع لأورنا بكرم إشبه 
كارنجي المثري الشبير الذي يبذل من ماله كل سنة نحمسة أو ستة ملايين ريال أميركي لإصلاح خزائن الكتب في بلاده وهو يقول 
أن المكتبة مدرسة في الحقيقة وقيمتا موؤدب وه شدءه 

نفقَات الحيوش 

قدر أحد الصحافيين في أميركا ما أنفقته الدول منذ مس وثلاثين سنة على تسليح جيوشها فكان معدله السنوي ثمانية عشر ملياراً منت 
الفرنكات دهن أكثرها هاه مور وأ مؤاقة ازول جعاء شاعفة سد داك العهك: 

اعتصابات العملة 

كثر إضراب العملةاعن العفل ل السين الأخية فقدرت إحدى المجلات الاشتراكية ما حدث من الاعتصابات منذ ست سنين 
فكاتت اعتصاباً والمعتصبون 6ه عملا منهم من نالوا مطالهم ومنهم لم ينالوا سوى جزءٍ منها ومنهم من أخفقوا. 
السخاء الأميري 

رأى أحد علماء الألمان أن ما لفت أنظاره في أميركا هو سخاء أفرا ادها فهم ينفقون الملايين على إنشاء الككاتيب والمدارس والكليات حق 
أن أحدهم وهب أربعة ملايين ريال لإنشاء كلية شيكاغو وحدها. 

تقل الأبنية 

في أميركا ينقلون البناء الحائل من أساسه ويجعلونه في مكان آنحر دون أن يطراً عليه ما يخربه ويكون ذلك في الأبنية غير الشامخة وقد 
نقل الألمان هذه الاونة منارة مدينة وتبرغ بالقرب من ضبورغ وكان وزنها نحو ستين طناً وعلوها م م ودامت النقلة “ام دققة 
وكلفت عدا ع الأحشاب ٠‏ “م فرنكاً فتأحرت المنارة عن لها عشرة امعان وك ذلك مدخل السفن في الميناء. 


مقالات الحلاات 


مقالات الحلاات 
سقوط الكتب 
تكلم أحدهم ف إحدى المجلات الفراسية عن سقوط الكتب فال أن طريقة الإعلانات قل أحل* نت تدجيلا تجاريا هائلا فإن بعض 
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المؤلفين ينشرون عن مصنفاتهم إعلانات ويبذلون في هذا السبيل من الأموال ما لا يوفي ما ينفقونه إلا طبع عشرين إلى ثلاثين ألف 
أسخة فتراهم يبتاعون العمود الأول في بعض الجرائد بنشرون فيها صورهم وشيئًا من تراجمهم ويودعونها مفاوضات العلماء بشأنهم 
واشغلون الصحنف بمناقبهم كل هذا لترويج سلعتهم ٠‏ 

الآلام البشرية 

رأى المستر ستيد صاحب مجلة المجلات الإنكليزية أن يأسو جراحات الإنسانية فس مواد وضعها وأيقن أن فيبا خلاص البشر في 
فده الذارقدها الأخنياءة والققراءوأرياي اللظة والعتعفاء أن يبملوا وآباه يدا والحدة فى شقرى هله ال وعارف الس الليالية وه 
)١(‏ إخاءٌ عام أساه العدل والحرية مع بث روح الوثام بين النام واتفاق كلمة الإنكليز والأمريكان وألفة الدول والعطف على الأجناس 
امحكوم عليها وتحكيم دولي (؟) اجتماع الأديان كلها وأهل المباحث العلمية الشرعية في عالمي المادة والروح () الاعتراف بحقوق 
المرآة في المجتمع وإعطاؤها حقها من الامتيازات الوطنية (4) إصلاح حال الشعوب (ه) تحسين قوى الشعوب طبيعية كانت أو 
عقلية وذلك ببعثها على المطالعة واللعب في المواء الطلق والموسيقى والقثيل. 

اتحاد ونا 

كتب أحد نبلاء الإنكليز في مجلة القرن التاسع عشر رسالة قال فيها أنه موقن بأن الدول لا يعملن بإخلاص على الوفاق الودي الإجماعي 
بينهن وانه لابد من أشوب ثورة يكون شوْمها مما لم يره الراءون ولا رواه الراوون ولكنه رجا ان يتم بفضل رئيس الوزارة الإنكليزية 
الحالية تأليت اتحاد عظيم يري إلى السلم ويقى العالم هذا اللخطر امحدق وقال أن كثرة المعدات الحربية اضطرت الحكومات إلى إنفاق 
نفقات طائلة ولا غاية منها إلا تقوية عددها وعديدها استعداداً لما عساه يطرأ من التعادي فهن بتحمان نفققات فاحشة في ميزانياتين 
وكان علهين أن يعرفن مصا حهن المشتركة ويفضضنها على أهون الأسباب. وقد أراد 

إلغاء اججمارك كلها لأن مبداً حماية التجارة برأيه لا يتأق عنه إلا خراب البلاد الاقتصادى. 

التعليم الابعدائي 

ارتأى أحدهم فى إحدى الجلات البريطانية أنه ذبغى أن تصرف عناية كل أمة إلى تقليل عدد التلامذة فى جميع الصفوف وَأن تر 
هذه وتقسم إلى أقسام وأن يلقن الأولاد كيفية التعليم أنفسهم إذ قد دلت التجارب على أن الدروس التي يتعلمها المرء من تلقاء ذاته 
هي أحسن ما يتاقنه من ضروب العلم في حياته. 

عدد الصينيين 

ظهر لأحد الباحثين من الإنكليز أن في سكان الصين وهم أريعمانة عليوق جزإلاما مليونا فاون ذيانة' كتفرشيوس: وبوةا وتاواست 
وج مليونا ديرن بالإسلام ومليونين يدينون بالنصرانية. 

العل المري 

جاء في مقالة لأحد علماء الألمان أن السل البقري يزداد في أوربا فتكا فإن فرنسا تخسر به ثلاثين مليون فرنك وألمانيا خمسة وعشرين 
مليون مارك وأن لبن الأمبات ينقص كما أكثر عدد سكان المدن كا هو المشاهد في ألمانيا فإن ثلث أطفال برلين محرومون من ثدي 
أماتهم لنضوب درهم وارتأى أن احسن طريقة للبقر أن تحمّن حتى يكثر نوعها ودرها ولا تصاب بالسل. 

الحيط - في الأرض نحو ثلاثة آلاف لغة مختلفة لمجتها كلها بعضها عن بعض ولكن بينها لغات كثيرة متشاببة كالتركية والعربية أو 
الفرنسية والإنكليزية وبينها ما يكثر فيه الاختلاف رمما وكّابة ومطالعة فبعضها يقرأ ويكتب من المين إلى اليسار وبعضها من اليسار إلى 
البمين والبعض من أعلى إلى أسفل كلغات الصين واليابان وما جاورها. اطلع على كتيب جمعت فيه أمثلة من 545 لغة وقد كانت 
امعيات الد.بنية السبب الأكبر في رسم لغات كثيرة منبا لم تكن من اللغات المكتوبة من قبل وذلك توصلا إلى إتمام ما قصدته من 
نشر التوراة والإنجيل بين «ميع الشعوب. 

ديانة الكالا 

المشرق - كالا بكاف ثقيلة تركية وان شنْت فبجم مصرية ولام مشددة كلمة ينعت بها الأحباش النصارى الأمحريون من سكان 
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الحبشة الأميين الذين لا يدينون بإحدى الديانتين الشائعتين في شرق إفريقية وهما الإسلام والنصرانية. ومعنى اللفظة من لا كاب له ثم 
عم استعمال هذه الكلية فاث شتهر بها اسم هله الام التي تدع فيا أوووق والكلمان اليوم مقيووتاق :وذوقيدا 'شبرة كلها أرك ركوو 
اللتان يعرف ببما هذا الشعب. ٠‏ كلام لأمة كبيرة تعد من أكبر شعوب إفريقية عدداً تقطن في شرق هذه القَارة بلاداً فسيحة 
متسعة تعم بلاد منليك كلها وسبولاً معظمها مجهول تمتد بين المملكة اتفيلية روطان ونا فو القوان اغزي رويل مرا لكر مسر ودر 
عدد الكالا الخاضعين فقط لسلطة النجاشي بضعف عدد الأمحريين أي باثني عشر مليوناً ويقسمون من حيث أديانهم إلى ثلاث طوائف 
اوها الكالا المسلمون وهم طائفة لا يتجاوز عددها القانين ألفاً تقطن في المقاطعة الحررية فط وقد دانت بالإسلام على يد الهرريين ومن 
يجاورهم من المسلمين. وثانيها الكالا التصارى وهم طائفة قليلة لا يتجاوز عددها مائة ألف نفس تسكن بين الأحريين نصفهم كاثوليك 
والنصف الآخر يعاقبة. وثالثها الكالا الأمم وهم الطائفة العظيمة وهي ليست وثنية بل تعبد إِاً واحداً وتحرم السرقة والقتل وكل ما 
يدل العقل على أنه منكر وتأمى باحترام الشيوخ والوالدين وبالتضرع إلى واكا وهو الله جل جلاله وتنبى عن أكل الحم البشري. 

تطور الأمم 

المنار - أفاض في أطوار الأمة الإسلامية قديما وحديثا من حيث سياستها وأخلاقها وعلمها وما قاله: ثبت بالتجربة والاختبار أن 
لمتعلمين للعلوم الكونية هم الذين يسودون أمتهم كا أن الأمم السابقة في مضمار هذه العلوم تسود المتخلفة فيه فالناس تيع لمؤلاء 
المتعلمين صلحوا أم فسدوا فهم التيار الجديد الذي يحول الأمة من حال إلى حال وعقول هؤلاء المتعلمين وقلومهم بين أيدي الأجانب 
فهم الذين يودعون فيها وينقشون في ألواحها المستعدة ما يريدون على علم منهم بقا عه وانروه .وها نقاهة من انه ا فاك السلي ذا 
قيعة للق لق كو لزاه العامة الفتلئين :قا ططريل" أ كازه لق ل تصلوة زلا يض وفون بولة بلاوق ولا عرمزن واقا نه أ كازه 
القتع باللذات الحسية ولو بذلوا في سبيلها جميع 

المصاح العامة. ثم هم مع هذا مغرورون بأتفسهم يحسبون أنهم أرق من سلفهم الصالح عقولا وأرح أحلاماً وأوسع علوماً وأفضل 
آداباً وأقدر على الأعمال الاجتماعية فلا الدين عرفوا ولا حب الأمة أشربوا وكيف وهم على جهلهم بشريعتبا يجهاون تاريخها الذي 
لم يتفضل عليهم ساداتهم الأجانب بشيءٍ حقيقي منه إلا بعض المسائل المنتقدة التي صوروها بغير صورتها. 

الأطباء ومدارس 8 

الحكمة - كان من يتعاطون الطب في عهد الفراعنة ثلاثة أقسام وهم الحكيٍ العادي والراقي والمشعوذ الساحر كا وجد في رسالة 0 
في عدة صفحات من ورق البردي. كتب هيرودةس أن الطت كان موزعاً في مصر توزيعاً علمياً دقيقاً بحيث كان الحكيم إشتغل 

بفرع واحد لا بعدة فروع منه. بعضهم يطب الرمد وبعضهم أوجاع الرأس وآتحرون المعدة وغيرهم الأمراض الباطنية. وكان الرمديون 
أكثرهم عدداً ومبارة حتى اشتبروا خارج مصر لأن المصريين كانوا عرضة لرمد موضعي ل يزل شائعاً. ومن الأطباء عدد ليس بقليل 
كان مشتغلاً بمرض الأسنان لأن المصريين كانوا أيضاً عرضة لهذا المرض ارطوية البلاد ولحسن ممعتهم في البلاد وخارجها استحضر 
قورش ودار (من ملوك الفرس ) أطباء منهم معالجة الأمراض التي كانا مصابين بها وكذلك نجد في مراسلات دارت بين بلين وتراجان 
(وكلاهما روماني) ميئْ فيها الأول نفسه لنجاته على يد طبيب مصري بنع ابو قال وان اطبا مصر يسيرون في المعالجة حسب 


قواعد ار مكتوبة ويصفها عدد كبير من قدماء الأظياء وكذلك المهندسون المعماريون كانوا تعر اتصديما راسد اورناء معابدهم 
والنقاشون يرسعون العظماء من الرجال على طريقة واحدة ثابتة. 


ل كقاضة الدرالت 


نفاضة الجراب 
منام الوهراني 


511216120 "١ 
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والناس يعرضون على الديان بأعمالهم فوصف حال فريق الجنة وفريق السعير بألفاظ لو عرت عن البذيء لساغ نشرها على رؤوس 
الملأ فسأل عن بعض من يدعون التصوف وهم بعيدون منه فقيل له هؤلاء قوم غلب عليهم العجز والكسل في الدنيا فهربوا من كر 
الصنائع والأعمال إلى زوايا المساجد والمشاهد بحجة العبادة والانقطاع فلا يزال أحدهم يأكل وينام حتى بموت. قال: فبأي شيءٍ 
كانوا يتفعون الناس ويعينون بني آدم فقيل له: والله بلا شيءٍ البتة ولا كانوا إلا كثل تر الخروع في البستان يشربون الماء ويضيقون 
الطريق وليس لهم ثمرة. 

ثم قال: ومشينا معه (في امحشر) مقدار أربعة فرامخ وإذا مع عظيٍ يحتوي على مشايخ وشبان وكهول قد حف مجلسهم السكينة والوقار 
وجلالة الملك والرياسة تلوح على وجوههم فسألنا عنهم فقيل هؤلاء السادة والقادة من بني شمس فدخل قسيم الأعون عقوف دين 
يدي عظيمهم فقال: يا خال (كذا) المؤمنين يا كاتب وحي رب العالمين نحن قوم من محبيكم وقد طردنا عن الحوض لأجلكم ونحن 
هالكون من شدة العطش بسببك فقال: لك بينة تشهد بما تقول فقال: نعم جماعة من شيعتك ومحبيك الأكراد فقال: أحضرهم فقال: 
ابعث معي رجلا شامياً قتخلل الناس ونادى بأعلى صوته: يا عبد الملك بن درياش (؟) قاضي قضاة مصر في أيام الملك الناصر صلاح 
الدين فلم يحبه أحد. فوقع ابن بدر مغشياً عليه من شدة الأوام فقعدنا عند رأسه وسألنا هل عندم قطرة ماء نبل بها حلقه. فقالوا: 
لا والله لو تقدمتم قليلاً لما احتجتم إلى هذا كله. فتقانا له: وكيف ذلك. فقال: لأن أم حبيبة زوجة النبي (ص) تبعث إلى أخيبا 
معاوية كل يوم خمس ثلجيات مزملات كل ثلجية مثل جبل الثلج عشرين كرة فيها الماء الخاص من عين التسنيم. يدفع واحدة منها 
إلى عمرو بن العاص والأخرى إلى زياد بن أبي سفيان وذويه والأخرى إلى مروان بن الحم وذويه والأخرى إلى سعيد ابن العاص 
وذويه ويقسم الواحدة في ال ابي سفيان. 

وما كان أسرع من أن حضرة القاضى في جماعة من الأ كراد فتقدموا إلى معاوية فسليوا 

عليه ثم التفتوا إلى ابعه يزيد فقالوا: السلام عليك يا إمام العدل السلام عليك يا خليفة الله في الأرض السلام عليك يا ابن عم رسول 
لله السلام عليك يا سيدي ورحمة الله وبركاته نفعنا الله بطاعتك وأدخلنا في شفاعتك ورفع درجتك في الجنة يا رفعها في الدنيا فرداً 
عليهم رداً خفيفاً وقال للقاضي صدر الدين: امد لله الذي جعل في أصحابي وشيعتي من يصلح أن يكون قاضي قضاة المسلمين. فقال له 
القاضي: كل ذلك ببركة الفقيه عيسى ضياء الدين. فقال له أوصيك بأصحابك الأكراد خيراً فإنهم أولى بحسن تدبيرك من سائر الناس 
فقَال: نعم يا أمير المؤمنين ما أحتاج فهم وصية هذا أنا قد وليت القضاء جماعة منهم أنا أعرفهم في بلادنا لا يعيشون إلا من لصوصية 
البقّر في الليل وسرقة امير بالنهار ولم أفعل ذلك إلا لأني ألزمت باستقضاء قوم أنحس منهم بكثير. 


.م الانتقاد عل المقتبس 

الانتقاد على المقتبس 

تفضل كثير من رجال الع والأدب بنقّد هذه المجلة فقَال حافظ أفندي إبراهي أن المقتبس مصبوغ بصبغة شرقية قديمة فينبغي له نبذ 
القديم من الموضوعات واتخاذ لباس قشيب ينضيه كلما جد غيره. وقال إبراهيم أفندي امال كلاما يقرب من هذا وأن للتفنن في إيراد 
الأبحاث الجديدة الحاضرة طلاوة ووقعاً في النفوس وقال مد لطفى أفندي جمعة كلما عمدت إلى النظر في المقتبس تعاظمت أبحائه 
وفك شتمن يرل عب ارايه لاق حدق كين خادة ضرفة وردرعيت والشاك أن معظم القراء يشعرون شعوري فلابد لمن أراد أن يعلم 
غيره أن يتنزل في عباراته وموضوعاته ويحتال عليه ليطالع شاء أم أبى. وقال أحمد بك زكي أرى في بعض الأبحاث اقتضاباً يكاد يكون 
مخلاً فعليك بإشباعها وعندي أن الأجدر أن تترك قال أحدهم وروى بعض العلماء أو أحد الأساتذة وتنسب القول إلى قائله مباشرة 
فإن هذا الباب فتح قديماً باب التلاعب في كثير من العلوم وكذلك اليوم. فلا غنية لمن يريد أن يخدم العلم عن التصريح بأسماء المنقول 
م 
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وكتب من بغداد الأب انستاس ماري الكرمل يقول: عربتم فصلا عن إحدى امجلات العلمية ص4 ولم تذكروا امم المجلة وهو أ 
مهم في مثل هذا المقام. وكذلك لم تنوهوا باسم الكاتب الأصلي. وقد تكرر فعل ذلك عدة مرات فأظن أن الأحسن ذكر كل جريدة 
باسعها وكل مؤلف بامعه. ثم حاولتم بعض الأحيان ذك لفظة بلفظة أخرى طلباًلجلاء من ذلك ذكرتم في ص"ه العكرش فقاتم. . . 
وبزر كالجاورس - وهو حب يؤكل مثل الدهن (وهو من خطأ الطبع وتريدون الدخن) ولعله الدخن. قلنا ليس العكرش بالدخن بل 
هو نبات آخر مشهور عند جميع أعراب البادية في العراق ولا اشبه الدخن إلا في الحب فقط. وقلتم ص8 ٠١‏ التوابل (السلطات) 
والصحيح أ هذه غير تلك٠‏ وذكتم ص ١”5‏ اسم الفنطبيل عمعى البرميل. ولا مشامبة بين الاثنين وكلاهما معروف عندنا بامعه 
وبمميزاته. دنم النيرات املا لادان 0 0 الام 0 وينهما بون بين» 

ل اه الاستفهام أو 6 0 00 ل 
في العراق وقد جاءت في ص "١‏ وهي من المكاييل سعتها 4 مداً. 

وأما المقالات العلمية فإنبا لا تخلو من المغاءن ولعل السبب أن أردتم أن تجمعوا فوائد جزيلة في حجم صغير. لخاءت الفوائد مبتورة غير 
مشبعة بالتحقيق. وقد ذكرتم في مستهل المقتبس أن مجلتك تقحض للعلم المحض فلا بتحرج من تلاوتها الموافق والمخالف وال حال قد ورد 
في العدد الثالث مقالة عن حرق مكتبة الإسكندرية ستشف من خلال سطورها أن المقتبس لم يسك بما وعد فقول الكاتب التري 
أن نسبة الحريق لعمر أو لعمرو أ كذوبة لفقها أبو الفرج. ٠‏ . إلى آخخر ما هناك واستحسانكم إياه بخالف الحق. فقّد ذكر كتبة المسلبين 
ومؤرخوهم ما يزل الشيبة في هذا الصدد منهم ابن القَفطي في تاريخه وموفق الدين عبد اللطيف البغدادي في الفصل الرابع من كاب 
الإفادة والاعتبار ومنهم المقريزي الج اع فيجدر بالإنسان أن يذو و التاريخية فية على صورتها يدون أن يوقع الإهانة بقوم أو ماعة 
ولاسعا في مسألة كثر فيها لحلاف والنزاع. 

حبوتك ألقاب العلا فادعنى باسعى ... فها تخفض الألقاب حراً ولا تسمى 

اقول عر وبا يت انق 6 زعوا نيا يقل بطالعا كلمن 

مود سام البارودي 
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١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

١ / الا‎ 

ليس الغنى أبداً مفسدة لصاحبه معواناً على الشر والأشر كا أن الفقر لا يبذب النفوس ويربي الملكات. فابن الغنى إذا حسنت تربيته 
وجاد تعليمه يجيء منه رجل قلما يجيء مثله من أبناء الزعانف والسوقة. وليست هذه القاعدة على إطلاقها في البلاد الراقية والبلاد 
المنحطة ففي الشرق اليوم لا يتعلم ومرلات بورق أن فوفر أن يشيع العلم والتهذيب بين أبناء الأغنياء كا تشيع الفاحشة وسوء 
السلوك. والحال في الغرب على العكس من ذلك إذ ترى هناك لأولاد الأغنياء حظاً من العلم وسبماً من التهذيب. شاع ذلك بين 
هلل مكل تيكو اعرد التتبي الس نتن أسيافن المضارة وكثر ذلك بين أظهرهم في هذا القرن والذي قبله فبات الغني موقناً بأنه لا 
إستوفي الظرف ويذهب بفضل الشهرة وتنهال عليه ضروب المحمدة إلا إذا تهذب التهذيب الحقيقي وتعلم التعليم العالي وهما داعية مجده 
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ونفاره لا واسع عمّاره ووافر نضاره. 
وكيفما تقلبت الدنيا بأهلها فإن الموسر خير من المعسر على نحو ما سيرد عليك في ترجمة كيت أحد أعاظم شعراء ألمانيا ورجال نبضتها 
العلمية والأدبية. فقد قيل في ترجمته أنه كان من أسعد السعداء خدمه الحظ وهيأ له عامة الأسباب وتمكن من الانتفاع بالمواهب 
العالية التي وهبته الطبيعة إياها. ولم يكن كصاحبه شيلر مضطراً معوزاً بل كان السعد ببسم له والرفاهية طوع أمره وهو من أسرة 
قريقة كان ؤالدة 'مستقارا اللشلكة وهنا تيور ورجلا فاضلا مبذباً أما والدته فكانت سليمة الصدر جيدة الفطرة توفرت على ترييته 
ونتقيف عقله ولطالما كانت تلقنه في طفوليته قصصاً ثم تقطع عليه سلسلتها ليتصور ماذا يكون تالها. 
ولقد استحكم امال من شعور هذا الشاعى حتى ل يكن يطيق أن يرى وإداً بشع الصورة أمامه فكيتى والحالة هذه جمع إلى الغنى ماله 
مثل اللورد ليتلتون الإنكليزي وفيكتور دروي الفرنبي وهو من بيت غني ومجد يضاف إلبهما حسن تربية والدته فقد كانت والدته 
تدربه على الأخلاق الفاضلة وتسوقه إلى المنازع الشريفة أما والده فكان يعلمه ويلقى عليه ويكلمه 
ند كرف ربالطليائية والفراشية وكا ستيه وللاسيها الطلياية أن طول اتنقامها ى ]يطاليا تنيت إليه لقنا وفوا فقت ازا 
ترعرع كيت أحكم هاتين اللغتين مع لغته وظهرت عليه إمارات الميل إلى الشعر ما عرف بحب النقد والولوع بالعلوم فال بادئ بدء 
وهو في الحادية عشرة إلى شعر راسين من شعراء الفرنسيين ثم أنشأ يرتاح إلى شعراء الرومان واليونان. وفي سنة 11/58 دخل مدرسة 
الحقوق في ليبزيك وكان يأوي إلى دار عوز لها فتاة فشخفته حباً فنظم فيها رواية هزلية واعتاد مذ ذاك العهد على نحو ما قال عن 
نفسه أن يصيغ في قوالب الشعر كل ما كان في الواقع يوليه فرحاً أو ألما ويروض العمل ويربي النفس وعاد إلى بيت أبيه من المدرسة 
شتة 110/47 .بعد أن فارقه غلاث سنين وقد أيقن أن الآداب الألمانية ضعيفة متأخرة ثم رجع بعد مرض اعتراه إلى ستراسبورغ سنة 
ا وأقام فا حولاً كاملا كان نافع له في تبذيب عقله وتخطيط خطة يجري عليها في حياته. قالت الدائرة تعلم كيت في لييزيك 
ما .ينبغيي اجتنابه وعرف في ستراسبورغ ما ينبغي عمله. وفي سنة ١/ا/ا١‏ أتم دروس الحقوق. وكان في خلال الدراسة يضرب في 
فنون الشعر وميم في أوديته وثجونه. 
وبينما كان شاعرنا ينشر طرف أقواله أو يعدها للنشر كان عكري بن ريال عصره وتعميل لوم اندو عرض عل عفد 
الصلات الأدبية معهم فطاف كثيراً من بلاد ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وتعرف إلى رجالا وفلاسفتها وعظمائها ثم تولى منصباً سياسياً 
فى الحكومة. ول تكن مشاغله لتحول دون أعماله العلمية. فكنت إذا رأيته حسبته منقطعاً عن كل عمل ليس لقلمه في ميدان التأليف 
جولة وأن المتاعب العالمية صرفته عن وجهته العلمية على حين كان عقله يفكر ولسانه يحبر ويعبر. 
ولقد ثبت أن وظيفته ما كانت إلا باعثة له على الاستزادة من المعارف. ولو كان يريد أن بنحو منحى قدماء الشعراء لانقطع في غرفته 
واعتزل الناس ومخالطتهم ولكن كان يطمح إلى أن يمع في شعره مثال القدماء إلى ما يتأثر به ويتعرف به بذاته من أحوال المجتمع. 
وفي سنة 1178 تزوج الشاعى بفتاة اسمها كرستيان فولبيوس شقيقة أحد الاب فنظم في التقائه معها قصيدة من الشعر قال فيها ما 


ثر>مته: 

كنت أ تنزه في الغابة سائراً في طريقي ولا شيء يعنيني ولا فكر ينازعني 

فرأيت في الظل وهرة مطلة تلمع كالنجم الثاقب وهي كالنظرة جمالاً 

أردت أن أقطفها فتقدمت إلي بلطف تقول هل يكون ذلك منك ليقضى على أن أذبل وأنت تجنينى وتقطفنى 

فعندها أخذتها من أصوها وحملتها إلى الحديقة التي هي زينة داري 00 0 

وما هو إلا أن أعدت غرسها في مكان ساكن وها هي الآن مخضرة مخضلة تزهر على الدوام. 

ا ماس دعا حر ب ارس لير دري مد حا قود عا ل ا 
روجها ريثا وأولادها وهذا مما كان يزيد اغتباط كيت بها لأنها كانت امرأة حقيقية تنظر في شؤونها البيتية. 

عد 4 راك صاوك لنت جنك ور ورا 6د .ارون العا د وا اف قة التي لتأ كد بينهما بعد 


نل 51121120 


ة العدد 8 


بل كان اجتماعهما لأول وهلة اجتماع كافك وازه» فتعارفا سنة ١١/8/‏ و يتأت تالفهما حقيقة إلا سنة ١٠/٠١8‏ عتدها اين قيار 
اله معاها الساعات وكان يطمع أن أشترك الطبقة العالية من كاب ألمانيا مها فأبى أكثرهم أن يؤازروه فوعده 0 بالمساعدة وكتبا 
سوية كبا فيه قصائد مجائية كان كيت هو الذي اقترح موضوعه فألفاه معاً. وكان ذلك واسطة لاتحادهما فتناولا فيه التنديد بالتقاليد 
القديمة والنقد على أرباب الأذواق السمجة التى كانت تحول دون تقدم الأدب فكان ذلك منهما بمثابة إعلان للطريقة الجديدة التي 
أسساها في القريض وأخذ خيال الشعر والأدب من ذاك العهد يوحي إليهما كل طريف وتليد فيتطارحان الأفكار ويتناشدان الأشعار 
وكل منبما محب لصاحبه يبوح له بذات نفسه ويراقب أعمال صديقه مراقبة الود. دامت هذه الصداقة محكمة العرى إلى أن توفي شيار 


سئنة ه ٠‏ 

1 ا 7 غير منتشرة كاليفه بعد - أن يعرف القارئ حال المتفنن وما يشغله في العالم من 
الأعمال. وبعد أن فقد كيت صديقه شيلر كا تقدم لم يبق في حياته ما إستحق الذكر وامتاز بنقد من كانوا إستحسنون الثورة الفرفسية 
الأولى وأبان عن أفكاره قائلا: إني أكر بأنني أكره كل ما فيه شدة وتهور لأنه مخالف للطبيعة. وفي سنة 1١817‏ تضحى الشاعى في 
خلال ا حركة الإطية ويرك امال لمعراء 

أصغر مله سنا ولنون:الأغاق الحربية ويحثون ابجمهور. وحاول وهو في السبعين أن يفسج على منوال ديوان حافظ الشيرازي شعراً أمانياً 
في أفكار شرقية وأناس شرقبين فنظم 07 سماه ديوان الشرق والغرب. وهو سفر أغان وإن تكن ألمانية الصبغة فإن تنوع أوزاما 
واختلاف أسعائها واستبدال الأسماء الشرقية بالغربية جعلها غريبة في بابها تصدر من شيخ شاب. 

وبعد أن فقد والدته وولده وصديقه اميم بعد شيلر ضعف سنة 18707 فوافاه أجله وقضى عند الظهر جالساً على كرسيه وكان آخر 
كلامه ليدخل النور بكية 0 

وقد كتب كيتي كثيراً من الأسفار في كل موضوع وكان كثيراً ما يعاشر أهل الأخصاء في كل فن فيوحون إليه بأفكارهم ويبوحون 
له بأسرارهم وأن المرء ليعجب بما خلفه كيت من التآليف الممتعة المنوعة التي يستغرق وصفها صفحات من مثل هذه. 

جا كبقي كسائر الاب ثلاثة أدوار وهي دور التكون ودور النضوج ودور الا نحطاط إلا أن دور نضوجه كان طويلا ودور انحطاطه 
لم يخل من قوة. وقسم يعن متريميه أدواز ناته القعرية إلى فلذلة أدوان الدوز الأول الحبي والطبيعي الثاني المدرسي الثالث التعليمي. 
وم يستنكف كيت من الأخذ عن كار شعراء الأرض كشكسبير وروسو وهوميروس وكاب الفاجعات من اليونان والأماديج من 
اللاتين. وقال في بعض تاليفه: وهل أحسن فينا من القوة وحسن الذوق في امتلاك عناصر العالم الخارجي واستعمالها في مقصد سام. 
ولذلك امتاز بقوته التقليدية في الشعر والأدب وقوته في التحويل وقوته في التجديد مع مزج ذلك بالنقد وقوته على الإ بداع ولم إشغله 
الأدب والشعر عن معاطة العلوم الأخرى كعل النبات والحيوان والجيولوجيا والمنيرولوجيا والطبيعيات ووفق إلى اكتشافات مبمة في 
التشريح والفسيولوجيا النباتية. 

هذا هو الرجل العظيم الذي رب في قصور النعيم وما أفسده الترف والرفاهية جمع في شخصه مزايا كثيرة وعلوماً كبيرة قلما يكتب نيلها 
إلا لككار العقول في الأمم والقرون العديدة ولا غرو فإن قيام أمثاله في القرن الماضي والذي قبله هو الذي فتح على ألمانيا أن تكون 
اليوم في مقدمة الخليقة بعلومبا وأعماا. فسبحان من أسعدها برجالها وأسعدهم بها وأشقى رجالا في الشرق وأشقى الشرق بهم. 


ا.ة المكاء 

المكاغ 

١(‏ تمهيد) كل من زاول الككابة في بحث عرب موضوعه علٍ المواليد يلافي من العناء ما لا يعرف مقداره إلا من يجاريه في هذا 
الموضوع من أبناء نفس هذه اللغة الشريفة. وعندي أن ليس من خدمة مجردة الغاية تضاهي خدمة من يأخذ على نفسه تخليص 
اللغة من مثل هذه الألفاظ المبهمة المعاني التى لم يحم تعريفها أصحاب المتون اللغوية أو أصحاب الفنون الخصوصية فبقيت في دواوينهم 
وأسفارهم مثل الطلسمات يعاني فكها من لا غاية له إلا الغيرة على لسانه إذ ربما يطوي عدة ليال في جانب حلها وهو مع ذلك لا 
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يرجع إلا بما رجع به حنين وإذ قد كنت ثمن عني بمثل هذا الفرع من العلم وتفرغت له أحببت أن أطرف قراء المقتبس بما وفقت 
إلى معرفته من حقيقة أمى الطائر المعروف باسم المكاء. 

١(‏ تعريفه على ما جاء به كاب العرب) إذا استشرنا كتبة العرب لمعرفة هذا الطائر فلا نسمع منهم إلا تحديدات وتعريفات مله لا 
بتحصل منها ما يصور لنا الطائر بصورته التي .ييز بها بل يوردون لنا ما ربما يصدق أو ينطبق على عدة طيور. فد قالوا في تعريف المكاء 
ما هذا حرفه: المكاء بالضم والتشديد: طائر في طرف القنبرة إلا أن في جناحيه بلقا سمي بذلك لأنه يمع يديه (كذا) ثم يصفر فيهما 
طقيراً جنا قال: 

إذا غّد المكاء في غير روضة ... فويل لأهل الشاء واخمرات 

التبذيب: والمكاء طائر يألف الريف وجمعه المكاكي. وهو فعال من مكا إذا صفر. اه (عن اللسان) وقال السيد المرتضى: المكاء: كنار 
طائر صغير يزقو في الرياض. قال الأزهري: يألف الريف وقيل: سمي بذلك لأنه يمع يديه (كذا) ثم يصفر. . . اعم كا في اللسان 
وقال في حياة الحيوان الكبرى: طائر يصوت في الرياض يسمى مكاء لأنه يمكو أي يصفر كثيراً ووزنه فعال تكطاف. اه. وقال 
القزويي: المكاء من طير البادية بتخذ أفوصاً عيباً وبينه وبين الحية عداوة. فإن الحية تأكل بيضه وفراخه. وحدث هشام ابن سال أن 
حية أكلت بيض مكاء لفعل المكاء بشرشر أي يرفرف على رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها ألتقى في فيها حسكة فأخذت بحاق 
الحية فماتت أه. 

هداغمل فا ادق كفن النرلى ».خضل نا: | ن نهنا اللا بطق وان حلي مكردق الناضوكين العاسواطي واو جقاسه 
بلقا قل وإتر| هاه القوانية 

الأخرج أيضاً. فإذا تأملنا حق التأمل هذه الإفادات لا يمكننا أن نسم لحضرة الدكتور جورج بوست (ني كابه نظام الحلقات في 
سلسلة ذوات الفقرات. الجزء الثاني. الطيور ص/0ا؟) إن المكاء هو نوع من الببغاء ولاميعا أنه يقَول: أما المكاكي فأكثرها تستوطن 
أميركا الجنوبية وهي أكبر من سائر هذه العائلة (عائلة الببغاءات) وأذنابها طويلة جداً وألوائها ببجة جداً وتمتاز يكبر منسرها والحيز 
حلي من الريش حول العينين وهي تطير إلى علو شاهق فهذا كله لا ينطبق على ما نطق به العرب حتى ولا على بعض منه فضلاً عن 
قوله أن وطن المكاكي هو أميركا الجنوبية فكيف ساغ للعرب أن يسموا طيوراً لم يروها ول يعرفوها ولم تكن بلادها معروفة في أيامهم. 
فلا جرم أن الدكتور واهم في زعمه هنال 

م حقيقة المكاء) أما المكاء فعندنا هو ما سمماه صاحب الأوقيانوس باللغة التركية جوبان الدانقجي أي الحتال على الرعاة وسماه صاحب 
كاب فرافسز جه دن ترجه يه جيب لغتي وهو وزنظال أفندي: مكاء وخاطف الرياح وجوبان الدادن وهو أحسن المؤلفين الذين ضوا 
إلى حقائق الألفاظ صحيح المصطلحات. 

(4 اسمه عند الإفرنج والعرب ومعناه في لسائهم ولساننا) يسمى الإفرح المكاء ومعناه بالع الريج أو خاطف الرِيح وبعضهم يطلق عليه 
اسم أي الضفدع السام الطيار وآخرون يسمونه أي مصاص ال معز وبمعنى هذا اللفظ يسميه العلماء أي وكذلك الإنكليز وكذلك أيضا في 
لغات سائر الأعاجم ولا غرو فإن هناك سبباً حمل الناس على تسميته ببذا الاسم وهو وجود هذا الطائر في المواطن التي يكثر فيها الماعن 
والغنم والبقر توهماً بأن هذا الطائر يأتي الدواب لمتص لبنها وهذا وهم قديم نظنه هو الذي حمل العرب أيضاً على تسميته بالمكاء فإن 
اللغويين قالوا في سبب تسميته بذلك أنه مأخوذ من المكواو المكاء بمعنى الصفير. وهو محتمل. على أنه قد يكون مأخوذاً من المك وهو 
المص وأصله المكاك أي المصاص إشارة إلى مصه اللبن. ثم قيل في ملق نك 16 كان كلك درون عند قوم من العرب أي جعل 
العافت افا كالمسبي في المسبب (التاج في مستدرك س ب ب) وتقضي في تضض والقطي في القطط. قال وتيك العرب 
تقاب حروف المضاعف إلى الياء ومنه قوله تعالى: وقد خاب من دساها وزهو من دسست.٠‏ وقوك: و يتسنه من 

مسنون وقوهم: سرية من سررت. وتلعيت من اللعاعة (عن ن المزهر 9 ؟: .)١‏ 

وقد يحتمل أن يكون أصل المكاء: المكان بتشديد الكاف ونون في الآخر ثم قلبوا النون ياء كا قلبوها في ألفاظ كثيرة مثل قولهم التزبيد 
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في التزنيد (الصحاح) والميشار في المنشار (عن التهذيب للتبريزي) والصيدلاني في الصندلاني (الصحاح) وفي ليلة طلمسانة قالوا: ليل 
طلمساية (التاج ف طلمس) ومثل ذلك كثير عندهم. ومعنى المكام المصان 31 الملجان: وهو الذي يرضع الغنم من لؤمه ولا يحاب 
(التاج) فيكون هذا موافقاً للمكاء ا اشتبر عنه من أمى مصه أو رضعه للغم. 

وهذا الطائر هو الذي سماه الدكتور جورج بوست (في كابه المذكور آنفاً ص ١ه)‏ ماص المعز وسنذكر عن قريب وصفه وهو مما يوافق 
كل الموافقة لوصف المكاء من كل وجه. 

(ه تعريف الطائر بموجب العلم الحديث) المكاكي جنس من الطير من رتبة العصافير المشقوفة المنقار وهي قريبة من اللخطاطيف وتقيز 
بمنقار كثير التفلطح معقوف الطرف بشعر عند قاعدته كثير الانفتاح عند الحاجة وريشها أغبر أصدأ بخطط سوداء وسيقائها مسرولة. 
(5 وصفه) أصل هذا الجنس مكاء الجاز ويسميه العلماء بمكاء أوربية قال الدكتور جورج بوست في وصفه: ظن القدماء أن هذا 
الطير (أي الطائر) بمص بزاز المعز (أي أخلافها) إلا أن ذلك وهم لا طائل تحته. وإنما يقتات الفسافس والفراش والعث والناموس 
والبعوض والزيز وغير ذلك من ذات التفاصيل التي تظهر في الليل. وما يعين على لققط هذه 6 وجود سائل لزج داخل الفم 
وعلب :نشارضتة. . أما ألوان ماضن المعو (المكاء) فمين تاضيعة إلا أنيا جميلة فإن الررش ذو مش وخطوط ونقط سمر وسود وسنجابية 
وصدائية والمنقار صغير مسطح معقوف الطرف وعيناه كبيرتان سوداوان وساقاه خشتنان حرشفيتان قصيرتان وعليهما رش أسفل 
الركبة والأصابع متحدة بغشاء إلى نباية المفصل الأول والإصبع الوسطى أطول من غيرها والمخلب مسنن على جانب واحد ولم يتفق 
الطبيعيون على فائدة هذا العضو فظن بعضهم أن الطائر يستعمله لنزع قطع الفسافس من هلب فيه والبعض الآخر أنه يمسك فريسته 
بواسطته. ويستوطن هذا الطير المواضع البعيدة من مساكن الناس ولا يعشش بل تبيض على الأرض (أي تتخذ لما أخوصاً) قيل إذا 
رات 

عدواً مقبلاً دحرجت بيضها إلى موضع أمان أه كلام الدكتور قلنا: ولهذا الجنس أنواع مختلفة أغلبيا غريب عن هذه البلاد لا حاجة 
إلى ذكرها. 


بغداد 


أحد قراء المقتبس 


عية” الاسائليون 

الإسرائيليون 

العبرانيون 

التوراة - جمع اليهود تاريسم المقدسة بأسرها في سفر واحد دعوه التوراة وهو اسم يوناني معناه الكٌاب. هذا هو سفر اليهود الجليل وقد 
ا لأعل النصرانية أيضاً كاباً مقدساً. وفي التوراة أيضاً تاريخ الأمة الهودية ولقّد استفدنا من كل ما اتصل بنا عن الشعب المقدس 
الغوايون - ا ول الناميون .يقال ارمينية إن ول ارات أحذ اك أسباطهم على عهد مملكة الكلدان الأولى يضرب نحو 
الغرب خا الفرات فالقفر فسورية وبلغ بلأد الأردق زوراء فثقة وتعرف هذه الأساط بالعبرانيين يعني أهل ما وراء ء النبر وهم كعظم 
الساميين شعب من الرعاة الرحالة ل ييحرثوا الأرض ولا سكنوا الدور والمنازل بل كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر في قطعان بقرهم 
وغنمهم وجمالهم منتجعين المراعي اوين إلى الحيام على نحو ما يعيش العرب في البادية اليوم. وفي سفر التكوين وصف هذه العيشة 
البدوية. 

البطاركة - كان السبط منهم أسرة كبيرة عؤلفة "من الرئيس وضماثة وأولاذة ومواليه وكان للرئيس على ابجميع سلطة مطلقة فكان بهذا 
البيظ آنا وكاهنا وقاطيا وملك. من أجل هذا دعونا هؤلاء الرؤساء البطاركة وأعظمهم إبراهيم ويعقوب فالأول أب العبرانيين والآخر 
وآلد“الإسرائيلين أظهرعيها التوراة ىق مظهر وبلق أرسلهما الله اليرأسًا شعياً عقدسا وقد أعمن إبراهي زية ميقاقاً ووهده الطاعة هو 


ا" 511216120 


ة العدد 8 


ومن يأت بعده من قومه فبشر الله إبراهي بذرية تفوق نجوم السماء عدداً واطمأنت نفس يعقوب بأن تكون منه أمة عظيمة وشعب 
0 - سمي يعقوب بادم إمزائيل أ مدافع عن الله لق يا رآها ودعي سبطه بني إسرائيل أو الإسرائيليون. وذكرت التوراة أن 
التق نمدا يبقوب أن 0 الأردن ليسكن وأهل ببته صغارهم وكارهم على التخوم الشرقية من مصر وهي البلاد التي دعاه 
توك أحل أحاتة إلى مقيوطها (وقن مار يزيا لعتردها أحد الفراعنة: بوطاع بو إسرايل 
في تلك الأرجاء قروناً كثيرة خاءوا وعددهم سبعون أسمة وثموا على قول التوراة حتى صار عددهم سقّائة ألف رجل. خل عنك 
النساء والأولاد. 
نزول الوحي على موسى - افتتح عزيز مصر يسوم الإسرائيليين ضروب الام ويضطرهم إلى صنع الملاط والقرمد لابتناء مدن حصينة 
فقام من بينهم إذ والكغومع اعد أبنائهم رقن أو الدويه رضي إلنه أن ينققذهم من الجور والعسف. وكان يرعى غنمه ذات يوم 
على الجبل فظهر له ملك وسط عليقة نتلظى ثم سمع هذه الكلمات: أنا زب إراهم واتمق.ويعقوب .رأيت ها دعم شعي في فصر .من 
الحزن وسمعت شكواه ممنٍ يظلبونه وعرفت فااعالة “ل العذاية وإذا ذك عتلاسه ما ركانة من المصريق لزاه بلادا من أرضن 
كنعان تفيض لبناً وعسلاً فتعال إذاً أرسلك إلى فرعون تخلص شعبي أبناء إسرائيل وتخرج بهم من مصر فقاد موسى الإسرائيليين 
وهاجروا من مصر وهذا ما يدعى باخروج أو سفر اللحروج واجتازوا إسفح جبل طور سيناء وهناك تلقوا شريعة الرب وأخذوا يتيبون 
جيلاً كاملا في القفار جنوبي سورية. 
إسرائيل في القفر - وكثيراً ما كان الإسرائيليون يودون الرجوع إلى البلاد التي تركوها فيقولون: أنا لنذكر ما كا نطعمه في مصر من 
السمك والقثاء والبطيخ تالكراكدوالصل مفليع بدا أن نوطنا زغيماً يقودنا إلى بلادنا وكان موسبى يدعوهم إلى الطاعة ثم بلغوا 
الأرض التي وعد الله ذراريهم. 
الأرض الموعودة - دعيت أرض كنعان أو فلسطين فدعاها الهود بلاد إسرائيل ثم دعيت بعد بلاد الهودية ودعاها أهل النصرانية 
الأرض المقدسة وهي بلاد جافة قاحلة في الصيف ولكن فيا جبال واكام وصفتها التوراة بما يلي: لقد ساقك ربك القيوم إلى بلد 
طيب ذات أنهار وينابيع في الأرض تنبجس من الوادي وعلى الجبل بلد البر والشعير والكرم والتين والرمان والزيتون والزيت والعسل 
بلاد تأكل فيها خبرْك آمناً من القحط لا ترز في مال ولا ينقصك شيء من رفاهية الحال. وبلغ عدد الإسرائيليين بعد الإحصاء عندئد 
رجل يمل السلاح منقسمين إلى اتفي عشر سبطاً عشر منها من ذسل يعقوب واثنان من نسل يوسف هذا عدا عن اللاويين 
أو الكهنة وعددهم 78 ألف رجل. وكانت تسكن البلاد التي نزلوها عدة شعوب صغيرة تدعى الكنعانيين فأبادهم الإسرائيليون 


واستولوا على 
بلادهم. 


ديافة الك ليك 
الله لقره دين باز الشهوب القدعة أرناياً كثيرة أما الإسرائيليون فاعتقدوا بوجود إله منزه عن الميولى برأ العالم ودبره. فففي سفر 
التكوين أن اللّه خلق في البدء السموات والأرض وقد خلق النبات والحيوان وخاق الإنسان على صورته ومثاله فالبشر كلهم صئعة 
الله. ١ 3 ١‏ ء 2ء ع ع 

شعب الله - بيد أن الله أختار من بين الناس جميعا أبناء بني إسرائيل ليجعلهم شعبه وأمته فدعا إبراهيم وقال له ساجعل بيني وبينك 
وبين ذريتك عهداً لأكون ربك ورب ذريتك من بعدك. وقد تمثل الله ليعقوب قائلاً له: أنا الله القادر إله آبائك فلا تتحام نزول مصر 
فسأجعاك فبها أمة عظيمة. ولما سأل موسى ربه عن اسمه أجابه: تقول لأبناء إسرائيل أنني أنا الله السرمد إله إبراهيم واسحق ويعقوب 
أرسلني ربي إليك5 هذا هو اسمي على الدهر. 

العهد - فبين الإسرائيليين والمولى تعالى إذاً اتحاد أو عهد فالقيوم جل جلاله يحب الإسرائيليين ويدفع عنهم البوائق فهم والحالة هذه أمة 
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مقدسة وأعلى الشعوب كافة في نظره وقد وعد أن يجعلهم سعداء أقوباء وتعهد الإسرائيليون أن يقابلوه على ذلك بان يعبدوه ويخد موه 
ويطيعوه فيما يريدهم عليه ”ا يطاع المشرع والقاضي والمعلم. 

الوصايا العشر - أوحى القيوم الصمد عن شأنه مشرع بني إسرائيل بوصاياه إلى موسى على جبل طور سيناء بين البرق والرعد وهي 
مسطورة في لوحين وهما اللوحان اللذان كتب الله عليهما وصاياه العشر بما نصه: لا يكن لك آلمة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا 
متحونا ولا شيورة قا مادق السماء من فرق وما فى الأوظ هن" حت :وما فى المأابمن حت الأرضن الااتتهد لحن بولا دهن لأ 
أنا الرب إِهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي 
وصاياي لا تنطق باسم الرب إِلمحك باطلا لأن الرب لا يبرئٌ من نطق باسمه باطلاً اذك يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع 
عملك وأما اليوم السابع قفيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل 
أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في 

اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب ِلك لا تقتل لا 
تزن لا تسرق لا تشبد على قريبك شهادة زور لا نشته بيت قريبك لا نشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شيئاً ما قريبك. 

الشريعة - على الإسرائيليين ما خلا هذه الوصايا العشر أن يعملوا بكثير من الأوامى الإلهية مما ذكر في أسفاره التوراة المسة الأولى 
وه التي تتألف منها شريعة إسرائيل. فالشريعة تنظم عندهم احتفالات العبادة وتعين الأعياد (السبت كل سبعة أيام والفصح ذكرى 
خروجهم من مصر وجمعة الحصاد وعيد المظال في موسم قطف العنب) والشريعة هي التي ترتب الزواج والأسرة والقملك والحكومة 
وتعين العقوبات على الجرائم وتحدد الأطعمة والأدوية فالشريعة عندهم والأمى على ما ذكر مجلة الأحكام الدرينية والسياسية والمدنية 
والجزائية ولمولى الإسرائيليين تعالى أن ينظم أعمال حياتهم جميعها. 

(الديانة ألفت الشعب اليهودي) لم يقبل الإسرائيليون بتك الله قبول من خضع وخنع فقد قال موسى للاويين وهو على فراش الموت 
افوا إلهم كاب الشريعة خذوا هذا اكاب ليكون شبادة عايكم 1 لأني عارف با أنتم عليه من شكاسة اللحلق وقساوة القاب 
ولم تبرحوا طول حيائي تبدون نواجذ العصيان على المولى القيوم فليت شعري ماذا يكون من شك بعد مماتي. وفواسوت انكرت 
قرون ومن العبرانيين من يعبد الأصنام وربما كانت هذه الفئة هي السواد الأعظم من الأمة على أنهم أصبحوا أشبه بسائر الساميين في 
سورية وظل الإسرائيليون وحدهم على قدم الأخاذصن الول عمل دشانة فتألف منهم الشعب ايودي وخرج الشعب المبارك بدين الله 
المتعال من قبيلة مجهولة على التدريج. نعم إنها لأمة قليلة الحصا والعدد ولكنها من الأمم التي لها الشأن الأعظم في تاريخ العالم. 
ملكة القدس 

القضاة - نزل العبرانيون أرض فلسطين ولكنهم ظلوا منشقين قروناً كثيرة فلم يكن إذاك العهد كا تقول التوراة ملك لإسرائيل بعة بل 
كان يعمل على شاكلته ويك بما يوحي إليه رأيه. وكثيراً ما كان الإسرائيليون بنسون ربهم ويعبدون أرباب القبائل امجاورة فاستشاط 
ربهم عندئذ غضباً من سيئات أعمالهم وأسلمهم إلى أيدي أعدائهم يفعاون بهم الأفاعيل حتى 

إذا ندموا على ما فرطوا في جنب الله وأصبحوا خاضعين خانعين يرسل ربهم إليهم قضاة يسعون في خلاصهم من أعدائهم المباغتين وربما 
مات القاضي وعاد دبيب الفساد يدب في نفوس الإسرائيليين فيسجدون لمعبودات أخرى. وكان هؤلاء القضاة مثل جدعون ويفتاح 
وشمشون من الغزاة يحررون القبائل باسم القيوم الأبدي ثم لا يلبث الشعب أن يعود إلى عبادة الأوثان والتلطخ مأة العبودية. 
الوك - سم الإسرائيليون آخخر الأمى وطلبوا إلى شمويل (سمو أل) الكاهن العظي أن يجعل لهم ملكا فلك عليهم شاول على رغم إرادته 
وكان على هذا الملك أن يكون منفذاً خاضعا لإرادة الرب لكنه حاول اللخروج عن الطاعة وشق عصا الماعة فراح الكاهن العظيم يقول 
له: لقد نبت كلام الله ظهرياً فسيبعدك ربك عن الحكومة وينزع السلطة من يدك. ثم أن داود وكان زعيماً جندياً خلفه وحمل على 
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أعداء إسرائيل كافة واستر ب جع لهم جبل صبيوك ونقل إليه عاصته وي القدس. 

َك ادس كانت ٌُّ بالنسبة إلى بابل وثيبة عاصة بلاد فقيرة. وما كان العبرانيون يتعاطون البناء وبميلون إلى العمران بل 
كانت ديانتهم تحظر عليهم إقامة المعابد وكان يقضى على مساكن اللخاصة أن تشبه تلك المكعبات من اتخر التي لا تزال تشاهد إلى اليوم 
في شواطئ لبنان وقد غشيتها الكروم والتين ولكن كانت القدس بلد اليهود المقدسة وكان فيها للملك قصر يسكنه ألا وهو قصر سليمان 
الذي دهش العبرانيون بعرشه المصنوع من العاج وهناك أقيِ بيت الرب وهو أول معبد عبراني. 

المعبد - كان المعبد الذي أقم على عهد سليمان كبيت القربان المقدس عند النصارى مقسوماً إلى ثلاثة أقسام ففى داخله يقوم قديس 
القديسين حيث كان تابوت العهد ولم يكن يسمح لغير الكاهن العظيم أن يدخله مرة في السنة وفي وسطه المكان المقدس وكان فيه 
مذيح البخور ومسرجة ذات أغصان سبعة ومائدة اللحبز يدخل إليه الكهنة لحرق الغالية ووضع القرابين وفي المقدمة ساحة البيعة مفتحة 
أبوابها للناس تنذر فيها الضحايا على المذبح الكبير. وعليه فقد صار معبد القدس بعد واسطة عقد الأمة يقصدونه من أقاصي فلسطين 
لحضور الاحتفالات وكان الكاهن الكبير الذي يرجع إليه أمى العبادة من أعاظم الرجال ورما كان في الأحايين أكبر سلطة من الملك. 
الأنبياء 

نككات إسرائيل - إن سليمان احر ملك عرف بالحول والطول وانفصل بعده عشرة أسباط ألفوا تملكة إسرائيل تلك المملكة التى عبد 
سكانها مول الذهب وأرباب الفينيقيين ولم يخاص منها الدين لله وحده أو لملك بيت المقدس سوى سبطين ومنهما قامت مملكة يبوذا 
(/ا/اة) ولقد انتبكت قوى تينك المملكتين بما اضطرا إلى دخوله من المعارك حتى إذا جاءتهما جيوش الفاتحين من الشرق خريت 
ملكة إسرائيل بأيدي بختنصر ملك الكلدان (085). 

إحساس الإسرائيليين - رأى المؤمنون من الإسرائيليين هذه المصائب عقوبة لهم وأن الله عذب شعبه لحروجه عن طاعته على نحو ما 
جرى قديما على عهد القضاة وأسلله للفاتحين يمزقونه كل ممزق. وركب أبناء إسرائيل هواهم واجترحوا الآثام في جانب مولاهم فبنوا 
علاللي وقصوراً في المدن كافة وطترا 0 المحيطة . هم تاقوا بذلك أم 00 0 حرمه عليهم فخيكو ا بطيورا م وتجد وا 
الأنبياء - ا ذاك العهد ا وهم إلياس 2 سن يل وفي العادة أن ا من القذر ين أن نقضوا زماناً ف 
الصيام والصلاة والاعتبار والتدبر يأتون بام الله له غزاة مثل القضاة بل منذرين ومبشرين يدعون الإسرائيليين إلى الإنابة وقلب 
الأصنام والتوبة إلى بارئ النسم وينذرونهم بالحطوب الت يبعثها الله عليهم بعد إذا ل .بنيبوا إليه فكانوا من ثم يدعون ويتنبأون. 
التعليم الجديد - رأى هؤلاء الرجال المستمسكون بالأمى الإلحى أن العبادة الرسمية في القدس غثة باردة. وليت شعري ل يذبحون البقر 
ويحرقون البخورإجلالا لله على نحو ما يفعل الوثنيون. يقول عيسى: أصيخوا إلِي بأسماعكم وعوا ما يقوله تعالى: ماذا أعمل يموع قرابيتكم 
فقد شبعت من ايا الغنم ومن دهن الحيوانات السمينة وما عاد يأذ لي دم الثيران ولا اللخرفان ولا التيوس فكفوا إذاً عن أن تقدموا 
لي ضحايا شي من العبث فإن نفسي عرفت عن استنشاق بخورم ومتى ترفعون أيديكم أحول نظري عنم لأن أيديكم ملأى بالدم المهراق 
الصالحات وخذوها بتوخجي طريق الرشاد وحماية المظلومين وأقسطوا اليتيم ودافعوا عن الأبم وعندما تصير خطايا م كالقرمزي حمراء 
تبيض 0 1 رأيت أن الأنبياء أرادوا الاستعاضة عن القيام بالنذور والضحايا بالعدل وصالح الأعمال. 

ايوم أ الشمب لا خش اوري أبد فإ سيتلك من عصاء مث ما كان ا : مق الصرو ان لفق للق ولك انا بوره 
غضي قريياً ويرفع عن كاهلك ذاك العبء الثقيل. وعليه فقد عل الأنبياء الشعب اليودي أن بنتظروا بعثة من يخلصهم وهيأوا السبل 


للمسيح. 
الشعب الهودي 
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الرجوع إلى بيت المقدس - جاء عاد بوذا من سبل الفرات و بنسوا وطنهم ولطالما احتفلوا به وتذكروه في أناشيدهم يقولون جلسنا عل 
شاطئ أنبار بابل وبكينا وقد ذكرنا صبيون. فعيداننا كانت معلقة في أثجار الصفصاف على ضفة النهر وكان يقول لنا من أتوا بنا: تغنوا 
بيضع أناشيد من جبل صهيون ولكن أنى لنا أن نتغتى بنشيد للرب في أرض غم يبة وبعد سبعين سنة في العبودية أذن سيروس فاح 
بلاد يابل أن يعودوا إلى فلسطين -قددوا بناء البيت المقدسن والمعبد وعادوا إلى أحياء: الأعياد والاحتفاظ بالكتب المقدسة وجددوا 
العهد مع رمم عللامة على انهم عادوا إلى طاعته وعدوا من شعبه وهذا العهد عبارة عن ميثاق على الاآصول كتبه اعيان الشعب ووقعوا 


4 


اليود - دامت مملكة القدس الصغرى مدة سبعة قرون يحكها ملك تارةً وكاهن كبيرٌ أخرى وفي كنا الخالتين كانت تؤدي الجزية 
إلى زعماء سورية لفبى جزاها الفرس أولاً ثم المقدونيون ثم السوريون ثم الرومانيون. وإذ صدق اليهود (دعوا كذلك لدن رجوعهم) 
مع ربهم ظلوا على عهدهم الأول من العمل بشريعة موسى والاحتفال بالأعياد وتقديم النذور في القدس وكان الكاهن الأكبر يحفظ 
الشريعة بمظاهرة جمع الأعيان والكتبة ينقلونها والعاماء يفسرونها للشعب وجمهور المؤمنين يرون من واجباتهم الجري عليها والعمل 
بدقيقها وجليلها واشتبر الفراسيون خاصة بغي رتهم وتفانههم في القيام بضروب الأعمال الصالحة. 
المدارس (الكانس) - ومع هذا فقد كان البهود يرحلون في التجارة وينتشرون خارج بلادهم في مصر وسوريا واسيا الصغرى وإيطاليا 
وكانت طائفة من أهل مذهيهم في المدن الكبرى جميعاً كالإسكندرية ودمشق وإنطاكية وأفيس وكورنت ورومية وكانوا أبداً يجتمعون 
في صعيد واحد ليحفظوا كاهم وجمعوا شثملهم المشتت بين الوثنيين ولم يقيموا المعابد لأن الشريعة كانت تحظر عليهم ذلك وليس لهم 
أن رببنوا سوى معبد بودي واحد ألا وهو معبد القدس حيث كان يحتفل بالأعياد وتقام المواسم والشها هلدا نهم كانوا ييجتمعون 
ليشرحوا كلام الله ويتلوه ودعيت هذه الأماكن باسم يوناني (الكنيس) ومعناه المجالس. 
خراب المعبد - ظهر المسيح في خلال تلك المدة فصلبه ليود واضطهدوا حوارييه سواءً كان في بلادهم أو في المدن الكبرى التي ل 
فيها الجم الغفير منبم. ولقد شت القدس عصا الطاعة عام ٠١‏ على الرومانيين فأخذت عنوة وذبح سكانها كافة أو بيعوا بيع الإماء 
والعبيد فألقى الرومانيون النار في المعبد وقد حفل وطابهم بالأعلاق المقدسة. ومن يومئذ لم يعهد لليهود جمع إدينهم. 
ما كتب على اليهود بعد تفرقهم - عاشت الأمة الهودية بعد خراب عاصتها ولما تثشتت شملها تحت كل كوكب في العالم أنشأت أستغني 
عن المعبد وأبقت كتبها المقدسة مكتوبة بالعبرية. والعبرية لغة بني إسرائيل لمم يعر وا اللرومة روني وباب بل 
اعسوا:لنات؟ الشمورت الخاورة كالسسريانية والكلراية وعصوها الونانية عل أن المنورين في الدين من الربانيين ظلوا يعرفون العبرية 
وهم يشرحون التوراة ويفسرونها وهكذا حفظت الديانة المهودية وبفضل اللغة العبرية أيضاً بتي الشعب ايودي وكثر أشياع هذا الدين 
في الأغيار فكان في المملكة الروماية اناس كثيرون ممن يدينون باليهودية وليسوا من العنصر المودي في شيء. 
قويت شوكة الكنيضة المسيحية في القرن الرابع فطفقت تضطهد الميود اضطهاداً دام إلى يوم الناس هذا في البلاد المسيحية جمعاء, ومن 
العادق أن يتسا مع الهود في إجراء رادم دياتهم لغناهم واستئثارهم بفروع الأعمال المالية ركم بنحونهم عن ممارسة 0 
الإدارية ولقد أكهوا فٍ معظم ندا م نمدا ثياباً خاصة وينزلوا في حي خاص مظلم وخيم وبيل كان يكنا أحياناً بأحدهم يصفع 
في عيد الفصح والناس يرمونهم 
أنهم يسممون الينابيع ويقتلون الأطفال ويدنسون القربان المقدس وربما يثورون بهم في الأحايين فيقتلونهم ويغنمون ما في دورهم 
ويسقهم قضاة البلاد الدع أو يعذبو:هم أو يحرقون لأقل جبة تافهة ولطالما تفتبم الحكومات زرافات من بلادها وصادرت أموالهم ولقد 
اعت دابر الههود من فرذسا وإسبانيا وانكلترا وإيطاليا ولم تبق منهم 0 2 بلاد البرتغال وألمانيا وبولونيا وفي البلاد الإسلامية ومن 
هذه الممالك رجعوا إلى سائر قارة أوربا منذ انتبت أيام اضطهاداتهم وكف الناس عن إرهاقهم وإعناتهم. 
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1 حم الإعدام 

ح الإعدام 

أكثر معاني هذه القصيدة منقول عن فيلسوف فرذسا وشاعرها فيكتور هوكو من مقدمة كاب له عنوانه أواخر أيام امحكوم عليه بالقتل 
بين القضاة والد الإعدام ... حكم يشين عدالة الحكام 

حسب القضاة القتل اردعٌ رادع ... يني محلل أفظع الآثام 

وهم القضاة فليس يعدلٌ حاك ... إلا بقتل مفاسد الأيام 

ضِ اريك يك الدهاو وددت مود افيا سبيل كل حرام 

هي خالفت ما بين أخلاق الورى ... فتفرقوا فرقاً بغير نظام 

هي علمتهم كيف يفتك بعضهم ... بالبعض فتك الذئب بالأغنام 

1 مذنب أت الذنوب وجهله ... أو فقره يقتاده بزمام 

يا للقضاء أما تهاب حكومة ..: أن تزهق الأرواح في الأجسام 

هل قل في الأرض الواءُ فلا غى ... عن حك موت للشقي زوَّام 

أيضيق جوفٌ السجن عن أمثاله ... والقبر أضيق منه عند زحام 

لا تستقيم حكومة إلا إذا ... قامت معالجة لكلّ سقام 

تغني أخا البؤْسٍ اليتم بفضلها .. ٠.‏ حتى تكون كفيلة الأيتام 

يل أسبابٌ اللخصام ققدي مد اأبناؤه أعداء كل خصام 

ما العقوية أن تعلم جاهاة 6 لا يذهب الإعدام بالإعدام 

القاهرة 

تقولا رزق الله 

6 مكتبة الإسكندرية 

مكتبة الإسكندرية 

(نشر المقتبس في الجزء الثالث مقالة ملخصة من كاب ترك في نفي تبمة حريق مكتبة الإسكندرية عن عمرو بن العاص وعمر بن 
الطاب بالأدلة التاريخية ولما اطلع عليها العلامة المتفنن الشيخ شبلي النعماني أحد كار دعاة الإصلاح في البلاد المندية بعث لنا برسالة 
له كان كتبها بالإنكليزية في معنى حريق المكتبة الإسكندرية فدفعناها إلى صديقنا مد لطفي جمعة فعربها ملخصة على ما ننشرها. ٠‏ وفي 
مأمولنا أن لا مل القراء هذا الموضوع إلا على إرادة تصحيح خطاءٍ تاريخي إذ ليس في نسبتها لأحد رجال الإسلام ما يدعو إلى 
الطعن في الدين نفسه كا أنه ليس في نسبتها لبعض رجال النصرانية طعن عليه بالذات والجلة علمية أدبية اجتماعية وهذه الأبحاث هي 
موضوع اهتماءها أبداً). قال العالم الهندي: 

إن ما يوجهه الغربيون عامة من اللوم إلى المسلمين ويتبمونهم به من إحراق مكتبة الإسكندرية ليس سوى أحد أمور كثيرة ظلم فيها 
الغرب الشرق ووجه الأغيار إلى المسلمين سهام اللوم بغير حق وقد سرى هذا الاعتقاد إلى جميع المشتغلين بالعلم والأدب من الإفرٌ 
بحيث لا تجد كاب عل أو قصة أو تاريخاً أو خرافة أو مثلاً سائراً إلا وفيه ذكر لإحراق مكتبة الإسكندرية وتقريع للمسامين الذين 
أحرقوها وقد دخلت مكتبة الإسكندرية حتى في القضايا المنطقية وهي من العلم الصراح الذي لا .ينبغي أن يشاب بالأغراض والأهواء 
وهاك نوالا متطفيا وضبعة الممتحنون في سنة 1887 في مدرسة كلكا الجامعة ورد فيه ذكر المكتبة: 
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بين خخطأ القضية الآتية: إن الكتب التي ثتفق مع القرآن في شيءٍ لا فائدة منها لوجوده والكتب التي تخالفه يجب إتلافها. 

لم يكتب تاريخ كبير في حوادث العالم إلا وورد فيه ذكر مكتبة الإسكندرية. وكثيراً ما كان كار المؤلفين يشفعون الحادثة التاريخية 
رأمهم اللخاص في هذا الموضوع مظهرين خطأ التبمة أو صوابها ويحسن بنا في مثل هذا المقام أن نأتي على الكتب التي استند عليها 
المؤلف في المراجعة قبل كابة هذه الرسالة فأول هذه الأسفار تاريخ رومية تأليف العلامة جيبون ونحن نوجه الأنظار إلى ما كتب في 
هذا الاب عن فتوح الإسكندرية وثانيها كاب اجيبتكا أو ملاحظات فلسفية على بعض الحوادث التاريخية تأليف الأستاذ هويت 
مدرس 


اللغة العربية في مدرسة اكسفورد الجامعة وفي هذا اكاب ناصر المؤلف القائلين بإنهاء المسلمين بإحراق المكتبة. 

ثم كاب الخلفاء الراشدين تأليف وشنجتون ارفنج صحيفة ١١8‏ ثم كاب تاريخ العرب صحيفة 74 ثم تاريخ بلاد العرب قدياً وحديئاً 
تأليف العلامة اندريو كريستون صحيفة وم ثم تاريخ نزاع العلم والدين تأليف العلامة دراير الشبير صحيفتا ٠١‏ و4 ٠١‏ ثم مقالة دائرة 
المعارف الإنكليزية الكبرى عن الإسكندرية ثم ثم تاريخ العرب العام تأليتث العلامة سدليو. ثم شرح العلامة دي ساسي على تاريخ عبد 
اللطيف البغدادي وفيه كلام مطول وبحث ممل عن إحراق المكتبة ثم رسالة المير كريل العالم الألماني التي تليت في مؤتمر المشرقيات 
ف لجليكة الرابغة ى فلور انا سقة /410. 

وأغلب كاب هذه الكتب سيعا من يثبتون هذه الإشاعة يبرئون أنفسهم بقولهم أنهم ل يأتوا بها من عند أنفسهم بل هم يستندون في 
تقرير هذه الحقيقة إلى ما كتبه العرب أنفسهم في كتبهم وما دونوه في تواريخهم. 

وأول من أشاع هذه الإشاعة في أوربا رجل اسمه أبو الفرج وهو ابن رجل من بني إسرائيل اسمه هرون الطبيب. وقد ولد أبو الفرج 
هذا في ملاطية سنة 87١م.‏ وانتحل أبوه المسيحية فنشأ الولد عليها وتفرغ في صباه لدرس فقهها وتحميص حمقاق تلك العقيدة وكان 
يحسن العربية والسريانية ولما ظهر عامه وبان فضله عين أُستفاً لجوبا وهو حينئذ في الحادية والعشرين من عمره ومازال يرتتقي درجات 
الكهنوت حتى صار رئيس طائفة اليعاقبة ولم يكن فوقه سوى البطريرك وكتب أبو الفرج تاريخاً جمعه من مصادر شي عر بية وفارسية 
وسريانية ويونانية واختصره في سفر صغير كتبه بالعربية وسماه مختصر الدول وكان هو أول من ذكر خبر إحراق مكتبة الإسكندرية 
فلما نقل اكاب إلى اللاتينية سنة 1574 بدأت الإشاعة نتفشى في أوربا بأسرها. وإليك ما ذكره جيبون في تاريخه بالحرف: وقد ذكر 
ارفنح وكريستون وفلين وغيرهم أن ما أشيع عن الإسلام والمسامين من المساوئ ل يكن له ذكر قبل نقل هذا الاب مختصر الدول إلى 
اللاتينية ومن ذلك الحين ابتداً الغربيون ييغضون المسلمين ويحتقرونهم وهاك ما جاء في مختصر الدول بهذا الشأن: 

ولا أحب رو يوخا فا ويووسن لعلمه وأدبه وقربه من مجلسه وأدناه من نفسه وصارت 

ليوحنا دالة على عمرو لقيه يوماً وقال له: لقد ملكتم كل شيء في هذا البلد (الإسكندرية) بعد فتحه. فنحن لا نعارض في امتلاكم 
ما يتفعك كا أنني لا أرى مانعاً من أن تنتفع بما لا تريدون فسأله عمرو عن غرضه فال أريد ما في المكاتب الملكية من الكتب 
وأحانات افلس ءا ء ِ 

فقال عمرو لابد لى أن أسأل الخليفة فى ذلك وكتب إليه إشاوره فى الأعى فاتاه من عمر هذا الجواب. 

إذا كانت الكتب التي تشير إليها لتفق مع عن اال ساعة نا بآ واذا كانت تخالفه فإتلافها خير وأولى. 

فوزع عمرو الكتب على حمامات الإسكندرية وأمى بإحراقها لإحمائها فاسمّرت النار ستة أشبر تأكل الكتب. فاقراً وتعجب ما جاء في 
مختصر الدول. 8 8 8 
وقد انتشرت الإشاعة في أوربا على هذه الصورة وكان العلامة جيبون أول من نبه الناس إلى خطمها فإنه قال في كابه إننى لا أعتقد 
بصحة هذه الرواية لأسباب قوية منها أن أبا الفرج بن هرون ولد بعد فتوح الإسكندرية مفسة قرون وجاء قبله كثيرون ضّ المؤلفين 
والمؤرخين ونحن لم نجد لهذه الإشاعة فيما كتيوه عن مصر ذكراً فكيف نعتمد على قوله ونحله من الصدق غير محله. 

وقد نبه جيبون بذلك أذهان علماء الغرب فانقسموا قسمين قسم :بض لناصرة جيبون وقسم قام لمعارضته ومناهضته ومن هؤلاء المستر 
كرستون الذي كتب تارييخاً للإسلام فإنه قال: 
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لو فرضنا أن أبا الفرج كاذب فيما قال واستنسينا عن روايته فإننا لا فستطيع أن نغض الطرف عن غيره من كاب المسلمين أنفسهم 
أمثال عبد اللطيف البغدادي والمقريزي وكلاهما ذكر القصة في تاريخه بالتطويل. وكذلك قال الهير كيريل وهو يقول أن عبد اللطيف 
أول من ذكر هذه الحادثة وهو أيضاً ولد بعدها فسة قرون» ‏ 
وإذ أن منبع هذه الإشاعة هو ما كتبه مؤرخو العرب فنحن اعل بما كتبه هؤلاء من غيرنا والمثل العربي يقول وصاحب البيت أدرى 
بالذي فيه. 

ونحن نعلم أن الإفرن الذي أيدوا الإشاعة اعتمدوا في كتههم على ما كتبه عبد اللطيف والمقريزي وحاجي خليفة وقد سرت عدوى 
التتلد ال ينعن يان لمؤفين فتقل أحدهم 

الو وهر ان قا بغرن 1ل قا أنة لأ يعرف مو الدرية ركعي هينا. ومن العجيب أنه ينقل ما نقل عما كتبه ابن خلدون 
عن عمر هذا على شهرة الكتاب بين قراء العربية وعلمهم بأنه لم يحدث لهذه القصة الكاذية ذكأً. 

أما كاب المقريزي فها هو بين أيدينا ففي الجزء الأول من ص ١5١‏ وصف المؤلف عمود السواري وهو أحد الأعمدة الشبيرة 
بالإسكندرية نقلاً عن عبد اللطيف البغدادي حرفاً بحرف. أما مكتبة الإسكندرية فقد ورد ذكرها عرضاً في تاريخ المقريزي ولذايرى 
لموسيو لانجل أن ما كتبه المقريزي عن المكتبة لم يجيء في كاب المقريزي إلا عرضاً أيضاً. 

ومن الغريب أن المؤثفين من الإفري تمن ل يروا تاريخ المقريزي مرة في حياتهم ويشيرون إليه في كتييم وإلى سابقه تاريخ عبد اللطيف. 
أما الموسيو لانجل فقد قرأ تاريخ المقريزي في لغته بالحرف ونقل منه تاريخ فتوح الإسكندرية نقلاً وافق فيه الأصل فلم يرد لمكتبة 
الإسكندرية في خلال ما كتب ذكر أو شبه ذكر. 

وعليه فلا يبقى إدينا إلا مؤرخان هما عبد اللطيف وحاجي خليفة وكثيراً ما يشير مؤرخو الإفرخ إلى الأخير ولكنهم لا يقتبسون منه 
حرفاً. وقد أراحنا دي ساسي من عناء بحث طويل في هذا الموضوع بأن نقل ما كتبه حاجي خليفة بهذا الشأن وهو: 

اهتم الناس في صدر الإسلام بدرس فروع الشريعة وفنون الطب لاحتياجهم إلى الأعرين وضربوا صفحاً عما سواهما. ولما كانت 
العقيدة لم ثثبت بعد ولا تزال مقلقة في قلوب الكثيرين بمن انتحلوا هذا الدين رأى أولو الأم أن يحرقوا ما وجدوه من كتب العلم 
والحكمة في مكاتب البلدان المغلوبة لثلا يجحد الشك سبيلاً إلى قلوب المسلمين. 

ويرى القارئ أن حاجي خليفة نفسه لم يذكر الإسكندرية أو مكتبتها بحرف إنما ذكر أمى احتراق الكتب عامة وم يعين مكناً وهذا نوع 
من التعمية والنقص في التاريخ لا ينبغي الركون إليه أو الاعتماد عليه فلم يبق بعد إلا عبد اللطيف البغدادي وهو الذي كتب كاباً 
فيما شبده في مصر وقد فرغ من تصنيفه في العاشر من شبر شعبان سنة 50 للهجرة. وقد جاء فيه من الأغلاط والأكاذيب في 
وصف منارة سافاري ونسبتها إلى أرسطو والاسكندر وغيرهما ما يزعزع الثقة فيما كتبه هذا الثقة. وقد ذكر هذا المير كيريل في 
رسالته التي قرأها على أعضاء مؤتمر علماء المشرقيات. 

على أن إدينا دليلا آخر لدم ما بناه عبد اللطيف لو فرضنا صدقه. وهو أن عبد اللطيف البغدادي على سعة عمله وفضله لم يكن مؤرخاً 
بل كان طبيباً حاذقاً ومن يقرأ اب عيون الأنباء في طبقات الأطباء يعرف فضل عبد اللطيف في الطب وفروعه ولا يخفى أن من 
يطلب من الطبيب أن يكون مؤرخاً كن يطلب من المؤرخ أن يكون طبيباً ولو أن ابن سينا والفارابي أو أحدهما كتب لنا حادثة 
تاريخية هل يجب علينا أن نثق بها ونعول على صدقها مع عابنا بأنهما اختصا بفرع من العلم غير فن التاريخ؟ 

أضف إلى ذلك أن عبد اللطيف لم يكن مؤرخاً بل كان كابه عبارة عن جموعة حوادث راها في عصره وأحب أن يدونها بدون إمعان 
نظر أو أعمال فكرة. 

وعدا إن الواقف: عل حقيقة التاريخ يعم حق العلم أن مكتبة الإسكندرية أحرقت قبل دخول الإسلام إلى مصر إذ لا يخفى أن 
ملوك الوثنيين هم الذين أسسوها فلما جاءت المسيحية إلى مصر وكانت في أشأتها متعصبة لدينها وعلومها بتحريض القسيسين والكهنة 
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سعى أهلها في إحراق الإسكندرية وقد سل بذلك كثيرون من كار العلماء في الغرب ومنهم العلامة ارفست رينان الذي ألقى خطاباً 
اسمه الإسلام والعلم في المجمع العلبي الفرني وذ فيه أن العلم والدين الإسلامي يجتمعان ولكنه عندما وصل إلى ذكر مسأل مكتبة 
الإسكندرية قال أنه لا يعتقد بأن عمراً هو الذي أحرقها لأنها أحرقت قبله بزمن طويل. 

وكذلك ذكر العلامة درابر في كّابه أن يوليوس قيصر عند قدومه إلى مصر لنجدة كلوبطرة أحرق نصف المكتبة وقإده بطارقة الإسكندرية 
فأحرقوا البقية وذكر اورسيوس أنه رأى بعينه أماكن الكتب خالية منها بعد أن صدر أمى الإمبراطور ثوديوس بإحراقها. 

أما وقد انتين ما إذينا من الأدلة بطريق التقل فتحن تعمد الآن إلى العقل فقد عاء من الرواية الى أنبتنا كذتبا أن الكش وزعت 
على حمامات الإسكندرية وبقيت تشتعل ستة أشهر وياب الإفرن يقولون أن حمامات الإسكندرية كانت في ذلك الحين تزيد على 
أربعة آلاف فا مقدار تلك الكتب التي تحرق في ستة أشهر في أربعة آلاف حمام؟ ثم لننظر في مسألة أخرى تحتاج إلى تحكيم العقل: 
وهي هل يعقل أن عمراً وهو الذي اشتهر بحب العلم وأهله وتقريهم من مجلسه واكبر دليل على ذلك تقريبه ليوحنا منليوبوس أن يعمد 
إلى 

إحراق كتب ينة امتدحها له صديقه ولو قيل لنا أن عمراً لى يكن حر التصرف نقول لابد أن يكتب على الأقل كمة في نفاسة المكتبة 
في كاب إلى عمر ولا نظن أن الخليفة كان يخذله في أمى كهذا لما للفاتح عنده من المقام والمكانة. مثال ذلك أن الخليفة لم يكن يريد 
فتح مصر ولكن عيراً أخذ ذلك على نفسه فأطاعه الخليفة في فتتح مملكة فكيف لا يرضى له إبقاء مكتبة. 

وتما يدل على أن المكتبة لم يكن لما وجود في عهد عمرو أنه لما كتب تقريره المطول إلى الخليفة بعد فتح الإسكندرية جاء فيه: وفي 
هذه المدينة أربعة آلاف حمام وأربعة آلاف دار لما شرفات وأربعون ألف إسرائيلٍ بدافموة الضرانب. واريعيائة مكان للرياسة والترة 
واثنا عشر ألف حديقة تخرج الأثمار فهل يعقل أن الرجل الذي لا يغفل في تقريره الحدائق والديار أن يهمل ذكر مكتبة الإسكندرية 
لو كانت موجودة في عهده على ما لما من الأهمية ونحن نتم هذه الرسالة ببيت من الشعر الإنكليزي: إننا نوجه إلههم سهام اللوم وليس 
جديرا باللوم سوانا. 


.4 الأمة الشرقية 

الأمة الشرقية 

وذكرى المستنصرية والنظامية 

أ خط ده ود ميلنةج" فنا كلض بالأمةا | لعراقية 
قد وكلنا أحوالنا الأماني ... والأماني مضلة للبرية 

بعد أن كان علمنا شائعاً تأ ... خذ عنا الطوائف الغربية 
قد غدونا نتيه في مبمة الجه ... ل ونرضى بحالنا المخزية 
نرفض العلم قائلين حرام ... حرمته الأوامى الددينية 

مثل هذي الدعوى آشوه وجه الد (م) ين والدين كاللآللي المضية 
ين منا الحزم المذلل للصع ... ب وأن المية العربية 

أبن منا الشعور يا قوم والنج ... دة بل أن تلك الأريحية 
عيشنًا: كنا سات عبيق. ..» إن" يعظن البسبادتا صنوا انية 
أي دارٌ السلام وعار ... إن قولوا لقد غدت منسية 
ولك ضم قطرها من ربوع ال ... عل بلد المراصد الفلكية 
فطلول المستنصرية لم تم ... ح ولكن هناك منها بقية 
تلك كانت مأوى لكل مريد ... راغب في العلوم والمدنية 
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5 أفاضت على أناس علوماً ... فأبادوا مناثئ الحمجية 

وتلاهة اله ل عليكم أخبارها المروية 

أخريجت» نمق أئمة قوما .+ تاطحوا (اؤراتوسن )ف العلوية 

كان عيبن التاميذ فيها وَخَامٌ ٠‏ فيض رزق 06 فلسفية 

فليق بنا أباة الض (م) 2 أن تنبذ الشؤون الد.بنية 

وبأن نقتدي بأسلافنا من ... رفعوا أصرح الفخار العلية 

فر العاو أن "كرون سين اله عل ما عندنا ولا كلية 

أرق حالنادل أم ف ةق مدى الدهر أمةبجاملية 

ا فوا ورد عنام ل بطر اه 

ومن الععة ان تنام احاح بد راخر ود ا رقة 

الماهرة 

حسين وصفي رضا 

0 سدوم القديمة وسدوم الجديدة 

سدوم القديمة وسدوم الجديدة 

اختلف علماء الآثار ورجال البحث والاستقصاء في موقع سدوم اختلافهم في سواها من المسائل العلمية العويصة والمشاكل التاريخية 
الغامضة والمباحث الأثرية الدارسة فذهب فريق منهم إلى أن موقع سدوم كان في الجنوب الغربي من بحيرة لوط في جانب الجبل 
المعروف إسدوم. وذهب آخرون إلى أن هذه المدينة القديمة كانت ممتدة من جنوبي بحيرة لوط إلى غر بي شاطئ نبر الأردن. وزعم 
غيرهم أن موقع سدوم وعمورة وأدمة وصبوثيم كان على شاطئ بحيرة لوط ثم عمرت بعد أن خربت. وصرح فريق آخخر بأن موقع هذه 
المدن هو بحر اميت نفسه أو بحيرة لوط عينها وقد استدل أحعاب هذا المذهب على ذلك بأقوال التوراة. فسكان موقع سدوم إذا صم 
مذهيهم تحت مياه الجانب الغربي من البحيرة. ومبما تكن تلك الآراء متباينة فقد أجمع أولئك الباحثون على أن موقع تلك المدن كان 
في أنحاء بحر الميت في القسم الغربي من قارة اسياء 

يظهر للمطلع على الإصحاحين ال ١8‏ و9١‏ من سفر التكوين - السفر الأول من الأسفار اللمسة لموسى الكليم - أن سدوم وعمورة وأدمة 
وصبوئي المتقدم ذكرها قد انحطت آداب سكانها بحيث لا تطيقها شريعة إلهية كانت أو أدبية أو اجتماعية فقضى الله جل جلاله بأن 
يعاقب سكانها واطلع إبراهيم الخليل يومئذ على ما سيحل بأهل سدوم فسأل واحداً من أهل الله من زاروه من قبل نلخلاصها والرفق 
بأهلها. فذهب اثنان منهما إلى سدوم ولما لم يجدا فيها إلا فشو الفاحشة والشر الفاضم أخرجا لوط ابن أخي إبراهيم مع امرأته وابنتيه 
إلى بلدة مجاورة اسعها صوغي. ثم هطلت نار من السماء فأحرقت سدوم وعمورة وأدمة وصبوثم ومزقت شمل أهلها كل تمزق. 

ولد صادق كثير من العلماء القدماء على رواية موسى بشأن إحراق سدوم وخخراب سائر المدائن المذكورة وتناولما شعراء اليونان ودونوها 
في قصائدهم بيد أنهم مزجوها بخرافاتهم الفاسدة. ومن أوائك المقرين على تلك الرواية استرابون الجغرافي الشهير المولود في نحو ٠‏ 
سنة ق. م ويوسيفوس المؤرخ العبراني الذي ولد سنة #0 ق. م وإذ أن آراء أهل التنقيب والعلم تباينت في موقع سدوم فقد اختلفت 
أبعنا آراة المفيترين قن علناء الدين في كيفية إحراق سدوم وسائر المدائن السابقة الذكر. 

ذهن اقرق هن العلاء لك أن الله أنزل الكويت والنار على تلك المدن حقيقة فأحرقم] 

ودمرتها ودكتها إلى الحضيض. ودليلهم على مذههم أن التوراة المنزلة صرحت بالأمى بحيث لم تر تبق شكاً فيه. وارتأى غيرهم من 
راك النين إلى أن ركنا ناريا اتفجر فى تبطن الأرض:قأجرق عاك المدن ودليل أرناب :هذا المذهب هو أن إبراهيم الخليل تطلع على 
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تلك البقعة فرأى إذ ذاك دخاناً كثيفاً متصاعداً من قلب اللأرض. 

وبعد فقد عنيت بعض اجمعيات الأوربية بالبحث عن سدوم وسواها إفادة للعلم بأثر يجدونه في أرجائبا. ورجال العم الحقيقي في هذا 
العصر - عصر التحقيق السديايا ريط و وسهم الكس لعايه انر ال مدا لابج فيد الحم وامجتمع. 

وقرأت عد السياح الباحثين وجد قثالاً من ملح في جانب جبل سدوم في جنوبي بحيرة لوط ولغل هذا العثال قو تشم أن اد 
لوط التي تقول التوراة عنها بأمبا عوقبت بذلك من أجل غخالفتبا لأ رجلي الله فالتفتت إلى ورائها لترى ما حل إسدوم. 

أما تاريخ إحراق سدوم ودمارها فيرجع إلى أيام إبراهي الحليل جد الههود. وتاريخ إبراهيم برد إلى زهاك أرسعة الافهة: :ولا كانت 
التوراة أهم مستند لدرس العلماء الملاحدة على رغم إلحادهم لأنها أقدم تاريخ من حيث المادة التاريخية يرجعون إليها في كثير من 
المسائل القديمة. ولما كانت موضوع بحث الباحثين من أت الدين وعلمائه من شرقيين وغربيين ل أر بدّاً من الرجوع إلى التوراة في 
بعض وصف مدينة سدوم وعمورة وتوغلهما في القدم والعمران. 

فقد سمى موسى الكل تلك البقعة مدن دائرة الأردن ووصفها بقوله أنها جنة وأن أراضيها تستى بمياه نر الأردن ولا غرو فقد هام 
الشعراء في هذا العصر مال بقاع بحر الميت فنظموا فيها القصائد. وأمها السياح من كل حدب وكانت كاباتهم جمعة على جمال موقع 
فك نققة وعدريه اراهنا وطيب هواءئها وعذوبة مائها. ولم يرد في التوراة شي عن عدد سكان تلك 31 الأربع غير أن كثيرة 
فساد الآداب في سدوم وعمورة خصوصاً على ذلك العهد تدل على أن تينك المديئتين كانتا مأهولتين بالسكان. والفاحشة في الغالب 
لا نتفثى بكثرة إلا في المدن الكبيرة وحيث يكثر الزحام ويغو السكان. 

وصرح موسى الكليم اه كان لكل مدينة من مدن الدائرة ملك. فكان بارع ملك سدوم وبرشاع عاق خوزة وفكاب غلك أدمة 
وشهبير ملك صبوئيم وانه قد حدثت لمؤلاء الملوك 

مع ملوك شنعار والإسار وعيلام وجوييم وأن إبراهي الخليل استرجع من هؤلاء الملوك مدن الدائرة والأسلاب بعد أن تغلبوا على 
ملوك مدن الدائرة وأن إبراهيم تبعهم إلى حوبه قرب دمشق شمالاً هو ورجاله الثلاثمائة والقانية عشر حيث استظهر عليهم. 

هذا بعض ما نخصته واستنتجته من أبحاث رجال العلم والدين التي طالعتباء وقد اذكرني بالككابة في الموضوع حادث سان فرنسيسكو التي 
سعاها رجال الدين في أميركا سدوم العالم الجديد لما أصابها في 14 نيسان سنة ١40‏ من البلايا التي تشبه بلايا سدوم العالم القديم. 
أكبر ولاية في الولايات المتحدة بمساحتبا هي تكساس وثاني ولاية كاليفورنيا وأكبر مدينة وأشبرها في كاليفورنيا سان فراسيسكو أو 
0 0 مدينة في غربي الجبال الصخرية في الولايات المتحدة تقع على شاطئ الأوقيان(س الباسيفيكي من الجهة الشرقية منه وهي 
مفتاح ولاية كاليفورنيا وميناها أمين جداً. والحاجة العمرانية تستلزم وجودها في تلك البقعة دع عنك أهمية موقعها التجاري والبحري. 
ولقّد دعاها الأميركيون باريس المدن الغربية في الولايات المتحدة وعروس الباسيفيك. ولا غرو فإن مركذها من أجمل مراك الدنيا 
وهي كعبة السياح وأصحاب البذخ والترف ومتنزه أرباب المال والجاه ففيها الملاهي على تبإين أنواعها والمقاصف على اختلاف أسمائها 
واحانات وما يتبعها ويتصرف عليها. وكا أن أهل العالم الجديد سموا مدينتهم الغربية بارس كاليفورنيا هكذا دعوها رتاج الذهب لكثرة 
النضارة في ولاية كاليفورنيا فإن هذه الولاية أغنى الولايات ف البلاد المتحدة بمعادنها الفينة لا بلجينها فقط بل بنضارها وسائر معادنها. 
ولم تكن شبرة قصورها الفخيمة ودورها اجميلة وأبنيتها الشاهقة وحاها البديعة عن ع لطووس ا 1ن ارات المتحدة 
الكبرى كنيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وسواها ففيها أبنية عظيمة وجميلة مؤلفة من ست طبقات إلى سبع عشرة طبقة وهي الثالثة 
من نوعها في العالم الجديد. أما نزها الشبير المعروف بالبالاس الذي كلف بناؤه سبعة ملايين دولار (ريال) فهو أجمل نزل في العالم 
الجديد بل في سائر أطراف المعمور. وما قيل في نزل ععروس الباسيفيك من حيث امال والإتقان والشبرة يقال في دار الحكومة التى 
أنفق. في .متيل ياتا شتعة“ملايت بدولار أميرك تواششفل مكات السمله في خائها وبع قرق» ب ووسع عار تعد المدينة إلى كان من :امائة 
سنة أيام كانت فرضة تجارية ليس فيها 

من العمران إلا اليسير على أنها أخذت بالتقدم والغاء منذ ثلاثة أرباع قرن شأن المدن الراقية حتى بلغت ما بلغته وناهز سكانها أربعماثة 
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الف اسيك 
0 وصف مدينة سدوم العالم الجديد قبل الحادثة الألهة التي ألمت ببا. أما اليوم فلك سارت قديورها اللديعة رهادا وورها 
اجميلة خراباً وسائر أبنيتها القينة قفراً يباباً حتى ابتلعت الأرض كثيراً من رياضها الغناء وحدائقها الزهراء وأصبح معظمها أطلالة 
ذوارضي وآثارا طواشيره 

عا وك شهراء الأ يكان فاجعة غادة الباسيفيك ونظموا فيها القصائد المؤثرة فرئوها بما يذيب سماعه قلب اماد. واشتغلت الأسلاك 
البرقية في كارثتها العظيمة في كل أنحاء البلاد وبلغ نبأها أرجاء العالم المتمدن وانقضت أسابيع على المصيبة والجرائد الأميركية بالإجمال 
تصف هذا اللخطب الجلل. 
حدث زلزال شديد الساعة الحامسة الح احاح عار ون ضيح نيسان (إبريل) الاي دي سان روسكو دام دين 
فاننقت الأرطن:.واقلدت خنطرا عن الدية نما فيا بومادته الأنية وتقظت الدون ودعررت القضيون وقاضت- فياه الأ انوس عا 
الملوقة رحد البركان في جوف الأرض ينذرها بالويل والشقاء والدمار. حدث هذا الزلزال بينما كان الناس نياماً فزعزع أركان المدينة 
وأشد ما كانت وطأته على أهم بيوت التجارة والأعمال فيها ثم توالت الزلازل فأتت على البنايات المتزعزعة ودمرتها وثبتت الأبنية 
المتينة المشيدة هيا كلها بالحديد بادئ بدء. 
ثم تصدعت أنابيب الغاز من الزلازل التي توالت بشدة فشبت النار في المدينة والتهمت ما بقي من الور الفحيية والأ نيه العظرية 
وحاول رجال المطاف إخماد النيران ولكن مساعيهم ذهبت أدراج الرياح ثم عادوا بالديناميت لنسف الأبنية المجاورة لألسنة اللهيب 
المائلة فلم إستطيعوا إيقافها وما انتقضى بضع ساعات على شبوب النيران في الحي التجاري حتى اتصلت بأحياء السكن فالتهمتها فأصبحت 
المدية كطوف مق تا 
وإذا رأى الفرنسيسكيون أن عروسهم اجميلة قد دكت إلى الحضيض ودفنت طي اللحود فر منهم نحو مائة ألف نفس إلى أوكلاند 
كليفرنيا وفر الثلاثمائة ألف الباقون إلى الجهات الجاورة للمدينة والمطلة عليها يتوسدون الغبراء ويلتحفون السماء ويقاسون آلام الطوى 
أعكالة ويد قوق اللو الزاناً حت بيع رغيف الحبز بدولار. ول تتحصر الفاجعة الألهة في عروس الباسيفيك بل قد امتد خطيها 
الفادح إل غرهاسن_ الاقد: الحاوزة #الحقت ا أضراراً فاحشة ولما حلت هذه الكارثة واتصلت أنباؤها المشؤومة بالشعب الأميري 
الور قامك الرلكة راسنها تجمع الأعرال وتبعث بها وبالما كل والملابس إلى المنكوبين خفففوا عنهم 0 الخطب وبرهنوا لهم بمروءتهم 
وغيرتهم أنهم ش ركاؤهم بالغيراء وان" الأمواك التي جمعت ترجع جد مديئة المغرب وأن الشعب النشيط الذي أصبح في مدة قرن في 
مقدمة شعوب الأرض بالنفوذ والثروة والقدن والذي عمر القفار وأقام المدن والأمصار يستطيع أن بيني على أنقاض سدوم العالم 
الجديد مدينة من أجمل مدن العالم. 
ولقّد بلغت الإعانات التي قدمت إلى منكوبي سان فرنسيسكو حت الآن ثلاثمائة مليون دولار وتبرع كثير من كار المتمولين الأميركيين 
كل منبم بمائة ألف دولار وتبرع مجلس الأمة في العاصمة (واشنطن) بمليون دولار وكثير من أفراد الأمريكان الموسرين تبرع كل منهم 
بالمبالغ الكثيرة. ومما يذكر أن محسناً دفع إلى حا 5 مدينة نيويورك خمسة وعشرين ألف دولار لمنكوبي سان فراسيسكو ول يذكر اسعه. 
وقد قررت خسائر سان فرفسيسكو ب ٠ه"‏ مليون دولار. وكانت أشدها وطأة على 177 غنياً وغنية من الفراسيسكيين نفسروا وحدهم 
مليون دولار. وكانت خسارة السوريين في الكارثة 9 ألف دولار ولم يفقد منهم أحد وقدر الحالكون من الأميركيين بألفي 
نفس :وآما قيمة الا وراق المضمونة في سان فرنسيسكو فهي 758 مليون دولار إذا رفعت شركات ال حريق المبلغ برمته تضطر مس 
عشرة شركة منها إلى إشهار إفلاسيا. 0 ْ 
هذا وأن حريق سان فرنسيسكو أعظم ما حدث من نوعه حتى الآن في الولايات المتحدة باعتبار خسارة المال والأنفس. خريق 
شيكاغو الذي حدث في يوي الأحد والاثنين الواقعين في / وه تشرين الأول (أكتوبر) عام 1810١‏ أتلف من الأرزاق ما قيمته 
مانا مليون دولار. على حين كان عدد البنايات التي أكلتها النار /ا٠ 40٠‏ بناية. ومساحة البقعة التي جرى فيها الحريق 0 ميلا. 
أما مساحة البقعة التي حدث فيها الحريق في سان فرنسيسكو فهي 7 ميلا وكذلك حريق بالقور وبوسطن وكالفستن لا يحسب شيئاً 
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بالنسبة إلى حريق سان فرفسيسكو. أما الزلازل التي حدئت في سان فرفسيسكو في 18 نيسان سنة 

5 فد حدث مثلها في نفس المدينة في تشرين الأول سنة ١876‏ وسنة 184. على أن السائر التى سببتها إذ ذاك على فداحتها 
لاتذكر في جنب الحسائر الفاحشة التى نمت عتبها في العهد الأخير. 

وفي سنة ١81١١‏ حدثت زلازل في الولايات المتحدة هي أعظم ما جرى من نوعها حتّ يومنا هذا فاتفتحت كوات اللأرض من 
شدتها على مسافة ثلاغائة ميل من حدود ولابة أوهايق إل حدود تبانت فراس وا نخفضت الأرض مئات أقدام ف بعضص الأنحاء 
وارتفعت ف سواها ودمرت البلاد الكثيرة وسببت الحسائر الفادحة. وقد ابعداً حدوث هذه الزلازل 42 5آا كانون الأول (يناير) 
سنة ١81١١‏ وظلت تتراجع بكل طوها وحولها حت اوائل شبر شباط (فبراير) 8١‏ وروى النود - سكان اميركا الاصليون - انهم 
شاهدوا في القرن السابع عشر بركاناً نارياً في بقعة سان فرنسيسكو يقذف المواد الحائلة من جوف الأرض إلى مئات الأقدام علواً في 
الجو. ولقّد عرف العلماء الباحثون أن موقع سان فرنسيسكو هو على نفس خط بركان فزوف في إيطاليا الذي لا تزال ويلاته متوالية 
على العباد هناك. 

ومن امحتمل إعادة مجد سدوم العالم الجديد لأن الحمم العلية المبذولة في عمران المدينة تخترق جبال المصاعب الصعبة المرتقى ولا تقيم 
مدينة بل مدائن تكون من أقوى وأجمل وأبدع مدائن العالم. وقد باشر المهتمون للأمى باستجلاب الكميات الطائلة من الحديد لأنهم 
عزموا على ابثناء القصور والدور والبنايات الكبيرة من الحديد ورأوا أن الأبنية القَائة بالحديد قلما تؤثر فيها الزلازل ولعله يتأ للمحمرين 
في المستقبل اختراع طريقة للعمران لا تقوى عليها قوات الطبيعة. ولا يب فالعصر عصر يجائب وغرائب. وما متاعب هذه الحياة إلا 
عاب لما يجنيه الإنسان فسبحان الفعال لما يريد. 

اوماها نبراسكا (الولايات المتحدة) 

6 ف قلبى 

في قلبي 

خواطر في قلي يضيء بها الفكر ... أشعتها في كل منبثقٍ خِر 

ها روئق من حكة العبر التى ... سامت بها الدنيا أو انحدر الدهر 

3 من شعاع الشمس والريج والندى و6٠‏ تناول سر الحسن ف ارضه الزهر 

جلوت على الأيام أسرار وحيها بوصض يفول الناس أنْ اسمه الشعر 

إذا قلبوا في شطر بيت عي ونهم ٠٠6‏ تنزل فن وى القاوب هم شطر 

وما عرفوا من خدعة السحر عندها 0300 أقطر على زهر هنالك أم سطر 

كأن يراعي رن اين رنعج 255 بري من وراء الحبر ما فر ار 

اداه أهواةاللفوين: #أنه 4 من اله التفنين: ال سنا ها عدر 

أغدت ثقاط الذهريعد مشيية +.. ققد بات تالا وطرته اليدر 

فقولوا لحسادي على بعد بيننا ... تظنون أن السحب فوق السما جسر 
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فإن كان في هذي العصافير طائرٌ ... شن :فا فار لبوق :اسار 
ولي كلماتٌ اويطيرون َه +: لأمست ومنها كل قافية وك 

ولكنهم إن يصمدوا ,تسفلوا ... دواليك ذا رو 5 

مكار عل كين :و ففزيسة 4... وسخرية طقل عقر فد كر 

على أنما من سنة الكون ل يز ... يضايق من خلط التراب به التبرٌ 
1 الفلييسى ارضة لو لفت 1 من الصبر يوماً واحداً تل الصبر 
وفيه 5 فيه من الحب والجوى داك ل أ وقد أيه 

وفيه من الآمالٍ ما العمر دونه ٠.‏ فلا سعد إلا أن يزاد لنا عمر 

وفيد من الأيام مكفن ... 0 

وفيه وما فيه وذا الدهر لم يزل 3 يعد علينا موجة وهي اليش 

على أنني لم أفرغ العم كله ولكنه زر وقلّ له الور 

لاله رسيو د لمر فراجر اللزادر ب فير 


0 صادق الرافعي 


4 السكك الحديدية في اسيا الصغرى 

السكك الحديدية في آسيا الصغرى 

عن مجلة الطبيعة الفراسية 

استفاض في الناس أص السكة الحديدية البغدادية التي تجتاز آسيا الصغرى من أقصاها إلى أدناها وتقرب بلاد فارس وانخليج الفارسي 
من أورباء وسيبلغ بالقطار الحديدي ما قريب إلى بغداد وكانت معدودة من قبل من مدن ألف ليلة وليلة. فترن صفارة البخار 
وتجاوبها أصداء بلاد الكلدان والفرات ويحرك التقدن الحاضر بما خص به من الصفات قبور أخلاف ختنصر. وليس انحط البغدادي 
أول سكة امتدت في ذاك الرجا فقد وجدت منذ عهد بعيد في غربية خطوط حديدية أخرى نال امتيازها ماليون مختلفة أجناسهم 
والدولة تمد معظمها بالمال وتعطيها ضمانات عن كل كلومتر تختلف من عشرة إلى آسعة عشر ألف فرنك. أنثئ أول خط حديدي سنة 
5 وهو من أزمير إلى آيدين واحتفل بافتتاحه سنة 1855 ثم انضل. بذيتآن وامقدت منه ناشطة أو فرع إلى تيره وسوكه ل 
وبوجه وسيدي كوي ودكالي. وطول هذه اتخطوط تمسمائة كلومتر. وسنة ١85‏ أيضاً افتتحت سكة حديد أزمير - قصبة التي 
اقلت ند أموة كزه حتم ان و هدك جنا تافظة إى عوما وكلول 8د | اقل راحفة بيوائة كوم أرضا: 

وق تورسية )117( قوع ببإتماء عط ود ايا دحوؤرضة وى قو ذلك العهد أنساث: اللكوية خط كون متمماً خط عظيم يصل إلى 
الخليج الفارسي بادئاً من اسكدار أو حيدر باشا ومنتهياً بأزميد. وسنة ١889‏ نالت شركة ألمانية امتيازاً بمد خط حديدي من أزميد إلى 
أنقرة ماراً باسكي شبر وطوله 01 كلومتراً ولم ,تسن إيصال الحط إلى بغداد ماراً بسيواس. وفي غضون ذلك أنئئ اللحط الحديدي 
من مرسين إلى آذنة ماراً بطرسوس وهو الخط الذي سيصبح من فروع السكة البغدادية. وكل هذه الخطوط تربط المدن الساحلية 
يكن اذا حلية ]لا قيلت 

أما خط أنقرة وقيصرية فأخذ امتيازه لكنه لم يحر تخطيطه. وفي سنة 1884 مد خط من يافا إلى القدس وسنة 185٠١‏ شرع بمد 
خط حديدي من بيروت إلى دمشق ماراً برياق ثم دمشق - مزيريب ثم فرع رياق - حماه. دع اللحط الحديدي الذي أنثئ من دمشق 
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وسيتصل بالمدينة ومكة ماراً بعمان فإنه ليس من اللخطوط المعدودة من آسيا الصغرى. 

ولا بأس من التصريح هنا بأن من تقة اتلخط الحديدي البغدادي إنشاء الخط الذي كان بدأ به سنة ه189 من حيدر باشا إلى قونية 
ماراً بأفيون قره حصار فهو يصح أن يسمى من متممات خط أزمير فن مدينة قونية إذاً تسير سكة حديد الخليج الفارسي مقتربة من 
خليج مرسينا. ويتحدث الإنكليز منذ نحو نصف قرن ببذا اللخط لأنه يسبل المواصلات مع الهند حتى أنهم وضعوا سنة ١85١‏ مشروع 
خط حديدي يمتد من السويدية في جنوبي إسكندرونة من أعمال سورية ماراً بإنطاكية وحلب والموصل فبغداد فالبصرة فالكويت. 
وفكر بعضهم في إنشاء خط حديدي من البوسفور إلى الموصل ماراً بسيواس وديار بكر م اقترح الروس أن يجعلوا طرابلس مبداً الخط. 
وكان ينوي أصحاب امتياز خط أنقرة - قيصرية أن يصلوه بدجلة والخليج الفارسي لكن شركة ألمانية فيها بعض الفرفسيين نالك التسضياة 
إلى 99 سنة بإنشاء خط حديدي من قونية إلى الخليج الفارسي بكرن خط مودو راشا امنا سذانة راسا له فإذا اجتاز الخط اركلي 
يصل إلى سبل ثم يصعب تمديد الخطوط الحديدية لأنه يضطر إلى قطع سلسلة من جبال طوروس وفي شمالي الإسكندرونة يجتاز سلسلة 
أخرى من سلاسل جبال سورية ومن هناك ينشأ فرع صغير لتسبيل نقل الأدوات وثتصل حلب مع اللخط الأصلي بفرع آخر يصل 
بينها وبين خط سورية وإستقيم سير انلخط من أذنة إلى الموصل ومن هنا .يتبع انحط مجرى دجلة إلى بغداد. 

وفي مأمول القَائُين بقديد خط الخليج الفارسي أن ينجزوه سنة ١41١‏ وهو مما يستبعد. وكيف دارت الحال فسيأتي هذا اللخط بفوائد 
جزيلة أقلها تقريب المسافة بين أوربا والمند فإن معدل البريد الآن من لندن إلى بومباي في ١4‏ يوماً و1 ساعة ومتى نجز خط بغداد 
تسل الإريد عن طريق آنيا السغرى إل ما بن التيرن ى'فلذية أيامدوه | سساعة ل جرم أن علد الذاهبيق إلى لهند والشرق لقف 
تمن يسافرون في البحر الأحمر وهو قرابة ربع مليون أسمة في السنة سيزيد كثيراً. وإذا حم ما يتحدثون به الآن من إنشاء جسر على 
البوسفور فسيجيء يوم تختصر فيه المسافة كثيراً فتسافر القطارات من كآلى في فرنسا أو من لندن بدون أن تفرغ شعنها حتى تبلغ مصب 
قط العرق. 


٠‏ تثير العلم في ألمانيا 


تأثير العلم في ألمانيا 

من مقالة لأحد علماء الفرنسيين 

ارتقى التعليم العام وانتشر كثيراً في ألمانيا منذ نحو قرن وأصبح التعليم الابتدائي إجبارياً وان كان ناقصاً وفيه نظر. وبالتعلي فنحن العقول 
واستعدت لقبول الأفكار الحديثة فرقٌ شعور الأفراد ومرنت قواهم واحتد ذكاؤهم وقويت عقوهم وق الاختلاف بين الطبقة العالية 
والطبقات النازلة في اجتمع وذلك في الأمور الذهنية على الأقل. 

قامت منذ حمس عشرة سنة معاهد التعليم وتبذيب الأمة على أمتن الدعائم وانتشرت في الآفاق الألمانية أيما انتشار. وأنك لترى في كل 
ناحية أو عمالة لها بعض الأهمية صفوفاً ومدارس يتلقى فيبا الكار العلم ومارس ليلية ومؤتمرات تعليمية إجبارية في كثير من النواحي 
للشبان تمن سنهم بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة ولكل مدينة بل لكل إقلبم مكتبة موقوفة على سكانها عامة تحبب إليهم المطالعة مق 
أرادوا بل تضطرهم إلى الاختلاف إليها. دع ما هناك من تمثيل الروايات العامية التي تطلعهم على أسرار الفنون سق أذواقهم وغل 
عنك أندية المطالعة وأندية المثيل وجمعيات الغناء والموسيقى التى نتكائر الحين بعد الآخر. 

وهكذا تجد العامي من الألمان قد خرج من غفلته وتغفله صدل ذكاؤه ورق إحساسه وبداً يفكر في غير الضروريات المادية في حياته 
اليومية واتسع أمامه ميدان النظر وامتد أفق الغايات السامية وراح يود الاطلاع على ما يحدث في العالم وعلم أن: لسن لكل الشعرت 
ملوك وليسوا دونه في السعادة وأن بعض الشعوب تتألم لأنها محرومة من الحقوق السياسية وأخذ الألماني يفك في قوانين حكومته 
وأواتزها توفت قا تاظرا ا يتعلق منبا بمصالحه واحترامه الشخصي ورأى من الظلم اناعكزة القؤرن المياسنة بين كله خامة من 
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الأمة فينال النعم غيره على حين ل يكن دونه في المدارك وهو لا يرضيه الشماء الذي قاساه حت اليوم بل يتطلب الظهور ونيل حظه 
من اللذائذ. 

ولا استحكم ساس الوتمدة الألمانة لات الاققراطية بين اهلها كفيراً وسبل ذلك في سبيلهم ارتقاء الصناعات والتجارات ارتقاءً 
لا مثيل له. فصارت ألمانيا مملكة صناعية بعد أن كانت إلى سنة 181٠١‏ زراعية فكان إستخرج منها إذ ذاك /891. ٠٠0٠‏ طن من 
الفولاذ 

مث استخرج من هذا المعدن سنة 21899 5. /911. ٠٠٠‏ وكان المستخرج من الحديد المسبوك سنة 2318485 *. 1م". ٠‏ 
فصار سئة ...٠ .ه5٠80 .6 420١9٠6٠‏ وكان قدر أنوال ارجات سنة لالم كف ه. ام". ٠ ٠.‏ فأصبح بعد إحدى عشرة سنة 
/ا. 884. ..٠‏ ونجحت الصناعات الكيماوية والكهربائية ا باهراً. ولألمانيا المقام الأول بين الأمم في استخراج السكر. 
كانت تفوش أذانيا لسعة بن نكاما لحم كيه شري فلكت ةا ب مايرا وس 4.6 «مليونا أي أن 
الشعب' الآلماى يزيد ى الس محم مله اسبعة وكل. قواوة لايك تاج )ورم زو سعاديك ادر وقلنا بدو في الإراعة 1م عدم بر 
الصناعة والتجارة لأن مواد الزراعة ضيقة النطاق في تلك البلاد بحك الطبيعة ولا يتأتى أن يعيش بها إلا عدد محدود من السكان ذ 
ببق من ثم ! ثم إلا الصناعة يقيمون لها كل يوم أنواع المعامل الجديدة والمشاريع الصناعية والتجارية الحديثة وسينةي الخال يأن عداو ألمانها 
بحم الطبيعة في مقدمة الأمم بصناعتبا. 

ولققد كان لهذا التقدم الاقتصادي نتائح اجتماعية وسياسية كثيرة ذلك لأن هذا الارتقاء زاد في رفاهية الأمة وحسن الأخلاق 
وسعدت الحياة في ألمانيا وأصبحت داخلية المدن إلى اللطف والذوق يتوفر فيها الزخرف والبهرج والنظافة المفرطة. وانك لترى في كل 
مكان خطوط الترامواي والإنارة بالكهربائية مألوفة في البلاد كلها وواجهات الدكاكين مزدانة وإمارات الغنى تتجل في جميع الأعمال 
وترى أحياء العملة في المدن الكبرى كهمبورغ وبرلين وكولون لا تشبه غيرها من المدن الفرنسية مثلاً إذ ترى في تلك البلاد دلائل 
الحضارة ماثلة والناس يظهرون في أجمل بزة وزي وشارة. وللوالدين مطامع يرجونها لأبنائهم ويحثون عن إيحاد أعمال أحسن من 
أعمالهم. وباجملة فإن الشعب الألماني يرفع أسبابه المادية والأدبية عن معدها السابق في المدن على الأقل. 

ومعلوم أن كل نجاح مادي لا يقوم إلا بيذل النفس والنفيس في سبيله فالعامل والسوقة من الألمان يدفعون أجور منازهم أغلى من 
ذي قبل وهي جديدة البنيان وإذ أصبحوا ينفقون على معيشتبم أكثر اضطروا أن يسعوا في زيادة أجورهم ومداخيلهم وهذا هو السر 
في قيام الاعتصابات واتحاد الطبقة النازلة مع أهل حزب الشمال الذي يعنى أهله بتحسين حالة 

الشعب وإعطائه من النفوذ السياسي أكثر مما كان له. 

زاد ثماء الشعب وانتشار الصناعة عنصر سكان المدن في ألمانيا. فكان سكان برلين سنة 1810/1 6٠١‏ ألف فأنافوا اليوم على مليونين 
وصار سكان همبورغ زهاء 7٠٠١‏ ألف وارتقى عدد سكان كولون من ٠٠١‏ إلى 44٠‏ ألف فزاد عدد سكان المدن الكبرى ثلاثة 
أضعاف بعد الحرب السبعينية وهويزيد على معدل ١5‏ في المائة كل حمس سنين وليس في الأرياف غير "4 في المائة من مجموع سكان 
البلاد. وانتشرت الديمقراطية في المدن أسرع منها في الضواحي والقرى حيث يعتزل الأصاغى فيضعف أمرهم ولا يلتفت الناس إلا 
إلى القيام على الزراعة وتربية الماشية أما ساكن المدن فهو أكثر علياً وحركة وحضارة. وويسبل بث الدعوة الديمقراطية في عقول عملة 
المدن فإن اجتماعهم في صعيد واحد من الأرض يزيدهم قوة ومضاءً. وقد كان الصناع في كل زمن أسرع إلى النشوء في الديمقراطية 
من سكان الريف المزارعين إذ الفلاح في العادة من المحافظين وعامل المدن من الديمقراطيين. هكذا هو الحال الآن وهكذا كان الشأن 
في قديم الزمان. فد ظلت إسبارطة منصرفة إلى الزراعة وحكمها أرستقراطياً عدة قرون وأصبحت أئينا ديمقراطية منذ انتشرت فيها 
الصنائع وراجت أسواق التجارة. 
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(قل في رجال الأدب قديماً وحديئاً من تكتب لمم الإجادة في النظم والنثر وقد عرف مصطفى صادق أفندي الرافعي بين قراء العربية 
بأنه من أفراد الشعراء البلغاء ولو أنصفوه لوصفوه بالكثابة كا وصفوه بالشعر. والنبذة التالية مقتبسة من مقدمة الجزء الثالث من ديوانه 
وهو تحت الطبع وفيها ثموذج من نثره) . 

الشعر تصوير عالم من المعاني والألفاظ فالمجيد من جعله مختصراً من صورة العالم كله. ولابد فيه من شعاع من الروح إذا تجردت له 
التفتن 'امتزتعت. لظافتنا بلطافتة, .ورا حل المرء بلذة التصوين فظنها'ق. مكان نفسه :وسيب تفنية' فى مكانه. 

ونحن ناظرون إلى نقد الشعر من هذه الجهة التى يقثل فيها حياً من الأحياء. تتنازع أنواعه البقاء. فد أفاض المتقدمون في الأسباب 
التي يحسن بها ما يحسن من ظاهره وبقبح منه ما يقبح. وجردوا الكتب في طبقات الألفاظ ومخارج الأشعار وسقطات الكلام 
وألطفوا النظر في وجوه المعاني ومواضعها. وأصابوا منها صفة القكن في مبادئها ومقاطعها. وانك لتجد فيما وضعوه من علوم البلاغة 
البحر الزاخحر ببذه الأمواج. والفلك الدائر بتلك الأبراج. 

يرتقي المبتدئ في الشعر من مطلق النظم الذي هو الفط المصطلح عليه في إقامة الوزن إلى الفكر فيما يجيء به. فإذا صارت له هذه 
امنزلة أدته إلى الخيال. فإذا ارتفع شيعا بعد ذلك فهو في جو الروح الذي يسمونه التصور وهناك حد الطبيعة القائم. وحجاب الغيب 
القاتم. فيكون في منزلة بين الوح والإلحام وبمر هناك خاطره على النفوس ا ينتقل على الأرض ظل الغمام. 

وتلك هي أطوار الشعر من طفولته التي يعبث فيها بكل شيءٍ ولا يفقه شيئاً. ٠‏ إلى شبيبته التي بقاسك فيها وقاراً ويندفع إلى شدته التي 
تعتصم بها الحكمة وتمتنع. إلى مشيبه الذي هو نور اجمال. ال المقسوم له من الكمال. 

والشاعى في الطور الأول كالصبي في يده القوس يغرق في نزعها ما يغرق ثم لا يكون إلا أن يسمع لها أرناناً ضعيفاً فلا هو غلب وهمه. 
ولا رمى سبمه. فإذا اشتد ساعده وانتقل إلى الطور الثاني كان في منزلة بين الخطأ والصواب. فإذا بلغ إلى الثالث حر التسنديد: 
واستوى عنده في الإصابة ما كان من قريب وما كان من بعيد. ومتقى صار إلى الطور 

الرابع وهو منتبى كاله حسب توزع الطير في الجو لخافته. وتفرق الوحش في البر لمهابته. وصارت هي السبم لأنه في أثرها. ولفظته 
عن القنيصة هي القضاء لأنه في خبرها. 

وما يكن من عيب في الشاعى فلن تجد فيه كتسلط فكره عليه وعبثه بقوافيه فتراه ينظم الكلمة أبياناً لا معرفة بين أولها وآخرها ثم يجيء 
بعد جفاف الريق وتخلخل اللسان وانقطاع النفس فيمضي فيها اختياره ويأخذ في التوفيق بينها وهي متنافرة. ويعمل على التعريف 
وه لا تزال متناكرة. فثل الكثير من هذا الشعر مثل الكمة المفردة إذا نطقت يملتها أدت إليك معناها على أتم ما يكون فإذا قككت 
أحرفها ولفظتها حرفاً حرفاً اتقابت إلى قول هراء. ولم تزد على أن تكون أصواتاً ذاهبة في المواء. وأوائك هم الذين قال في شعرهم ابن 
ميادة أنه كلفة وتملح. 

فإذا لم يكن فكر الشاعى عند إرادته ولم تكن إرادته عند اتجاه عواطفه أخذت عليه منافذ القول فاختل. واضطربت جهات رأيه 
فانخل. وصار من نضوب المادة في أخره أمره كن يكتب بقلم ليس عليه إلا مسحة من ردع المداد فكلما كدّه جمد. وكلما هرّه ركد. 
فإذا كتب مع ذلك جاء الحرف مفرق الجهات ثيماً في الحروف فلا هو كابة ولا هو نحو. 

ولتقد يحار المرء إذا نظر في شعر العرب ورأى الكثير منه لا يتعدى الوزن والتقفية ولكن أكبر حظ القوم من شعرهم أن ينقلوا الكلام 
إلى نخط يتفق مع النغم كا ترى في غناء هذه الأيام فهو لا يزيد عن سائر الكلام إلا الفط والإيقاع بحيث أنك لو سمعته وقد جرد من 
الحانه حرجت منه على حساب ما دخلت فيه لا طرب ولا عحب. 

والغناء على أي وجوهه ينقل النفس من تتقيبها بين الألفاظ عما هو حسن وغير حسن إلى تحركها على الألفاظ نفسهاء نما النظم 
العربي أوزان موسيقية. فكل من جاء بعد العرب من الشعراء لا ينظر إلا في أعطاف اللفظ وتلاحم الكامات وانتظام تلك المعاني 
القديمة فهو من الجاهلية الثانية وان كان الأولون قد سموا جاهلية لعبادة الأوثان. فهؤلاء لعبادة الأوزان. 

ويكاد شعر العرب بنخصر في غرضين الشاهد والمثل فقد كانوا لا يطلبون من الشعر غيرهما يا لا يطلبون من احبر إلا الأيام والمقامات. 
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وكان أبدع ما يروج عنهم من أجل ذلك مساق احبر ومضرب امثل ومقطع الحكمة. والحكيم فيهم يومئذ نبي. 

ومن هنا تجد مثار لحلاف بينهم في قولهم هذا أشعر الناس في كذا وذلك أشعر الشعراء وغيرهما أشعر الإس والجن. وهام جرا 

وما عدا ذلك ففي شعرهم من الطرف المستتكرة ما بغلط على الطبع ويثقل على الذوق فنهم من لشبه وجه الحسناء ببيضة النعام. ومنيم 
من إشبه جسمه الناحل بأشلاء الجام. 0 إن غير هذا اها جييته التصارة وخو يغ لك ويه عد افيه ومنفسخ لاوم عنه. وانما ذكرناه 
مأحذاً أكثرها صدأ الركا كلد وغبار القدم. . . فتراجع الشعر بينم وتعطلت قرائحهم حتى أصبحوا في اتصالهم مان أولتك الشعراء كما 
شبه أبو هفان شان أبي حفصة الذين كان آخر شعرائهم متوج وكان رجا 06 وذلك في قوله: (شعر آل أ حفصة بمنزلة الماء 
الحار ابتداؤه في نباية الحرارة ثم تلين حرارته ثم يفتر ثم ييرد. وكذا كانت أشعارهم إلا أن ذلك الماء لما انتبى إلى متوج جمد. . .). 
وأيجب شيءٍ رأيته في تاريخ الشعر أنه كان عصر يسمون فيه المولد (بالرقيق) ثم صار هذا الاسم علاً بالغلبة وأطلق على الغزل السبط 
والرثاء السائل ثم عدوا منه أنواعاً عرفوها (بالألفاظ الماوكية) وأجروها في بعض التشبهات والأوصاف وما إليها. كأن الشعر كان 
مقضياً عليه أن يبقى في الموق حتى يموت الأحياء. وأن يكون أهله نصباً على جانني تلك البطحاء التى كان فيها شعراء الجاهلية. 
يسيك أن أعداء ابن امنيا وروا عل بجر شق عوك :ل كا رارا إنقاطة إلا رو ييا وف تفاع ل لطت نالفاي 


الشعراء. 
ومنتبى المق أن يتخذ مولد ذلك الفط الجاهلى فإن السر فى بقاء شعر الجاهلية والخضرمين بعد أهله حاجة الرواة والعلماء إلى الشاهد 


منه فلما أسقطوا الاستشباد بكلام المولدين لما يدخل عليهم من الغلط ولضعف الثقة بلغتهم سقطت هذه الطبقة بعلة طبيعية وهي سنة 
(بقاء الأنسب). 

والعرب إنما ابتدأت الشعر بما كان عندها من جزالة اللفظ وإتقان بنية القريض وأحكام عرض القافية ونحوها ثما هو طبيعة فههم فكان 
على من يخلفهم أن يأخذ في زخرف البناء وزينته بعد أن يكون قد تم منه ما لم يتم وهو الذي فعله أبو تمام والمتنني ومن في طبقتهما 
من أهل القوة والكفاية ثم كان على من يجيء بعد هؤلاء أن يزيدوا من تحف عصورهم 

ومدنيتها طبقة بعد طبقة حتى يكون ذلك المرضع ديواناً للتاريخ ترتب فيه العصور. وتقف غل. أبوابة الدهون. .ولكا ند إلى :عهدتا 
طوائف تنقض ذلك البناء وتقيم على أساه فلا يلبث أن يقع الاثنان معاء 

والشعر أقسام كانت محدودة على ما نوعها أبو تمام في حماسته ثم جاء من تفنن فيها وذهب كل مذهب كبن أبي الإصبع وغيوة, وقرات 
أن البديع الأسطر لأبي رتب ديوان ابن حجاج على مائة وأربعين باباً وواحد. ثم قفي كل باب وجعله في فن من فنون شعر الرجل. 
ولكن الذي قطع بالشعر العربي دونه إما هو النوع الذي يسميه الإفرح بالشعر القصصي ومنه الملاحم الكبرى عندهم كالإلياذة 
وغيرهاء ٠‏ والبسيط منه نادر في العربية بل هو في إسطتها كالظل شيء كلا شيء. 

ذلك لأن الشعر العربي روح هذه اللغة وهو من اللطافة بحيث لا يضيء فيه المعنى إلا بشعاع من المحيال. ٠‏ فإذا أردت أن تقَمم منه 
عا سن الك كامل الترتيب. زوت عليك القافية وتقطع الشعر فلا تدري من أن تأخذ ولا من أن تدع. ٠‏ كالنور اللطيف 
تحاول أن تلتي عليه افة الغطاء فإذا هو منبسط فوق ما تلتهي فهما تأت من ذلك لا تكون قد صنعت شيا 

ورأيو عا اي اها عل ارك قري بن اليه متا جر3 ةرانا كات كاده ربد ارقم عر ل جار ا قلة بطا 
انوع في لغتنا من وضع جديد يكون وسطأ ؛ بن النثر والنظم حت يمل الألفاظ وامعاني مع فيتعلق فيه الشعر بالنفس ويمتد السباق 
على النفس 5 فعل الأندلسيون في وضع الموشحات لحاجتهم التي بعثتهم عليها والعصر يومئذ مو وترف. والأدب جد وشرف: 
وأنناشس ذا القع شللامة الذوق فهي ا حاسة التي تتجه بها النفس إلى المعاني وتتقلب عنها. بل هي العين المركبة في الروح تمع جمال 
الطبيعة في نظرة واحدة فتنقله إلى الإحساس كأ تمد العين الباصرة بمرئياتها وهيٍ الخيلة. ومن الشعراء من يكون سمَّيم الذوق فهو في 
نظره إلى الشعر مع فساد ذوقه كاللص في نظرته إلى الحسناء إذا وسوس حليها في وسمعه. يغفل منها عما .ينتبه إليه الناس وينتبه لما 
يغفلون عنه. 
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ومن هؤلاء طائفة الشعراء المصنعين وهم الذين لاحظ لحم إلا في (الصنعة الشعرية) 

وفنونها لا تعد فيجيئون بالقصيدة كلها رقع ثم _,تنافسون في هذا التصدير ولا يدرون أن الثوب الساذج من قطعة واحدة خير من هذه 

الرقع كلها وان كانت من أنفس الحز والديباج وانظر ما يكون موقع هذا الثقل من الأدباء فد أراد ديك الجن الشاعى مرة أن يبول 

على دعبل ويقرع سمعه فأنشده يتا مضطرباً. . . فقال له دعبل اسكت فو الله ما ظننتك تتم البيت إلا وقد غشي عليك أو تشكيت 

دماغك. ولكأني بك في جهنم تخاطب: الزباتية أو تخبطك الشيطان من المسن: 

والعلة الطبيعية في بؤس الشعراء هي ذلك الإحساس المتصل بالنفس فكما غمزته المؤثرات تحول منه بمقدار الضغط بخار روحاني ينتشر 

حولها وذلك هو الشعر. وقد ترى النفس فيه ضوءً كأنه تبسم القلب ال حزين الذي تشابه جلال الطبيعة بجلاله. لأنها مخلوقة في رأي 

النفس عل مثاله. 

وقد يكون للشاعى متسع في غلوه وكبريائه على هذه الطبيعة إلا في العواطف التي هي روابط القلوب بالقلوب. وموضع الصلة بين ما 
فى الوجود وما وراء ء الغيوب. فقّد يضرب في كلامه بسيف ل يطبع. ويري بقذيفة لم تصنع. وحط وو كيو غياه عام برعم 

ولكنه فيما دون ذلك لا يقدر أن يذكر الحب من قلب لم يحب. ويثبت للشيء ٠‏ الذي لم يجر عليه حك الوجوب شيئاً مما يجحب. فإذا 

هو فعل أطفأت الطبيعة من روائه. وقامت عواطف الناس شاهدة على كذيه في ادعائه. وقد ذكروا أن كسرى ممع الأعثى يتغنى 

ذات يوم بقوله: 

أرقت وعابهذا السهاد المؤرق . وما بي من سقم وما بي معشق 

ا ا 0 يتغنى بالعربية فأمى أن يفسروا قوله فقَالوا زعم أنه سبر من غير مرض ولا عشق. ٠‏ فقال هذا إذا لص. 


الت تنتتجها القرائجم ولكن جماع القول فيا أنه تمثيل للطبيعة فكأن الشاعى ينقل مناظر الأرض إلى الروح العالية التي ترسل 
إلى الجسم شعاع الحياة فتزيد تلك المناظر في قو قوة الشعاع الإلحي فلا يتصل بالجسم حتى تفيض هذه القوة على القلب فتهزه الهزة التي 
نعزف منها الطرب. 

فأي امرئ اجتمعت له قوة القثيل وسلامة الذوق وهما يكونان عند سعة العقل وسمو الطبع 

فذلك الذي هو في معناه بين الملك والإنسان وهو الشاعر. 


07 صطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 
الموسيقى الشرقية 

فن الموسيقى من الصنائع لميلة التي تضعف في كل أمة بضعفها وتقوى بقوتها. ولقد كان العرب أيام حضارتهم يعنون بها كا يعنون 
بالشعر والأدب والتاريخ والفلسفة وعلوم الطبيعة وكان بعض العلماء في أمبات المدن لا يتحرجون من الغناء ولا يرون الضرب على 
العيدان والأوتار وسائر آلات الطرب حطة في قدرهم وثلياً لشرف وقارهم. ولما رغبت الأمة عن العل أب كان نوع وزهددت فى 
الضروري من المعارف دع عنك الكالي أخذ معظم الناس يحتقرون الغناء والموسيقى ومن يتعاطاهما ولا ذنب بعد الجهل. 
ولقد ألف الموسيقار الفاضل كامل أفندي الخلعي من مشاهير أرباب هذا الفن في مصر كاب الموسيقى الشرقي فعرف القوم فائدة هذا 
الفن ومركزه من المجتمع وما إلى ذلك من وصف الألحان وآلات الطرب ورسومها ومشاهير المطربين والموسيقيين في مصر هذا العصر 
مشفوعة بصورهم خاء كابه غاية ما يكتب لمؤلف في فنه من الإجادة بحيث أصبح المرجع في كل شاردة ونادرة في هذه الصناعة 
الجخميلة الشريفة. 
أجاد المؤلف أثابه لله في وضع تأليفه كا أجاد في طبعه وإتقان صنعه خاء في زهاء مائتي صحيفة كبيرة القطع على أجود ورق وألطف 
حرف وهو يباع بعشرين قرشاً مصرياً ويطلب من جميع المكاتب الشهيرة بالقطر فنثني على المؤلف لما عاناه من التعب في وضع مصنفه 
وض قل اديت على مقتناه فهو زينة المكاتب والقماطر ومن كتب العلل الحقيقي النافع. 
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نظام العالم والأمم 

لعالم الأديب الشيخ طنطاوي جوهري طريقة تكاد تكون خاصة به من مزج العلوم الحديثة بالعلوم القديمة وتطبيق المعقولات على 
المنقولات وقد وضع فيها عدة كتب ومنها هذا الاب الذي جعله على خمسة أبواب الأول في الرياضيات وما يتبعها والثاني في الفلك 
وما يتصرف عليه والثالث في نظام الأرض وما إليه والرابع في تجائب النبات واللخامس في نظام الحيوان. وفي جميع ذلك تقريب لهذه 
العلوم من أذهان القارئ ومزجها بما ورد في الاب الكريم وروي عن سلف الأمة العاملين. الاب في 47 صعيفة منصفة القطع 
مطبوع طبعاً نظيفاً قبحث القراء على اقتنائه ونثني على همة مؤلفه. 

أبدع ما نظم 

جمع الفاضل الأديب يوسف أفندي سنو ديواناً في الأخلاق ولك مما أثر من لطيف الشعر عن القدماء وضم إليه ما يناسبه من 
منظوماته ولاسعا ما اشمّل على اقتباس من القران وتحرى مع ذكر القصيدة اسم تأطلمها توغضرة واجداذة راكد اذا مها مغانت 
الشرائع خاء الاب في 70 صحيفة تشبد للناظم الجامع بالبراعة في الأدب والشعر والكاب يطلب من مكتبته في شارع حمد علي 
بالقاهرة وثمنه اربعة قروش فنحث على مقتناه. 

دلوي الحكيم 

في منبج الإنشاء القوبم - للفاضل الشيخ أحمد الحاشمي وفية موضوعات إنشائية شرعية أدبية وعظية علمية تاريخية اقتصادية طبية طبيعية 
سياسية زراعية صناعية تجارية جغرافية عمرانية قال في مقدمته: شرحت فيه مواضع الإأشاء العصرية مستندا في شرحي إلى الايات 
القرانية والأحاديث الصحيحة النبوية وضمنته الجم الغفير من أمثال الحكماء وآداب البلغاء فوقع في ١‏ صحيفة صغيرة جيد الطبع. 
اكتب ورسائلٍ وروايات 

أهدانا العالم الأستاذ مرجليوث المستشرق الإنكليزي المشبور كراسة في المناظرة التي جرت بين متى بن يونس القنائي الفياسوف وبين 
أبي سعيد السيرافي مشفوعة بترجمتههما إلى الإنكليزية معلقاً عليها حواش تدل على بعد غور ناشرها في علوم العرب وآدابهم 

وأهدى إلينا العالم الفقيه الشيخ محمد بخيت المطيعي رسالة إزاحة الوهم وإزالة الاشتباه عن رسالت الفونوغراف والسوكورتاه. 
والكاتب اجيد سليم أندي سركيس رواية تحت رايتين. 

والأديب البارع نقولا أفندي حداد رواية أسرار مصر. 

والأديب إبراهي أفندي تعادة فرح مكسيم غوركي وثلاث من رواياته. 

والأديب الشيخ محمد خالد حسن العمادي الصباغ رسالة تنبيه الغافلات من النساء المتبرجات. 

والأديب أحمد أفندي شاك رسالة مسامرة الوحيد. 

والتقرير الثالث السنوي بمعية تبذيب الشبيبة السورية في بيروت وكان الباق في صندوقها لغاية يونيو الماضى 75/١14‏ قرشاً صيحاً. 
وأهدانا الأديب السيد إبراهيم الحسيني كاب (لسان البيان ومنهل العرفان) وهو في أحوال المتصوفة. ‏ - 

وأهدانا الأديب محمد أفندي مود الرافبي ذسخة من مقامات بديع الزمان الحمذاني التي شرحها وحصحها وطبعها على نفقته بالشكل 
الكامل وقد رخص منها عله أربعة قروش» ا 1 ش 

وطبعت المطبعة الهنية لأصحابها الأدباء مصطفى أفندي البابي الحلبى وأخويه بكري أفندي وعيسى أفندي كاب (شواهد الحق في 
الاستغاثة سيد الحلق) وبهامشه (الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة) ورسالة (سبيل النجاة) ورسالة (جامع كرامات 
الأولياء) من تأليف صاحب الفضيلة الشيخ يوسف النبهاني. 

وأهدينا (حواء الجديدة أو أيفون مونار) وه موضوع اجتماعي في قصة غرامية للأديب البارع نقولا أفندي الحداد تطلب من المكاتب 
الكبرى بمصر وثمنها خمسة قروش. 

الأقلام 
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مجلة عمومية تبحث في كل فن ومطلب لمنْشْئيها الكاتبين البارعين جورج افندي طنوس وحمود أفندي أبي حسين وه تصدر مرة 

في الشبر ويشترك في تحريرها خيرة الشعراء والمنشئين وقد تصفحنا الأعداد الثلاثة التى صدرت منها فقرأنا فيها من الآداب المنثورة 

والمنظومة ما يستفاد منه ويستملح وقيمة اشتراكها 4٠١‏ قرشاً صحيحاً في القطر وه١‏ فرنكاً في الخارج فترجو لها الثبات والنجاح. 

لمنبل الصافي 

مجلة أدبية علمية تهذيبية لصاحبها ومحررها الكاتب البارع مد أفندي نجيب الحارقي قسمها إلى أربعة أبواب باب الأدبيات وباب 

المقاللاات وباب كك الشبر وباب المنتقيات تصفحنا الأعداد الغلاثة الصادرة منبا فرأيناها تعر ف الأغراض المشار إليها وقيمة 
شترا كها ٠‏ قرشاً في مصر وه ١‏ فرنكات خارجها وهي شبرية تصدر في "١‏ صعيفة فنتمنى لا الفلاح والنجاح. 

0 

كا او المنافسة بين أهل بلد أو قطر أو مملكة نجم عن ذلك فوائد كنيزة توكلنا ناشين أهل ملك ملكة أخرى أو جنس جتنا ار 

عاد من ذلك احير على المنافس والمنافس. مثال ذلك الجرائد في هذا القطر فد كان يصدر فيه منذ عشرين سنة جريدتان أو ثلاث 

واداراتها لا تكاد تقوم بالضروري من نفقاتها فلما أُنْشئّت جرائد أخرى قال الناس أن الجديد منها اسقط القديم ولكن لم يلبث الجديد 

أن خدم القديم بعد أن مبد السابق للاحق السبيل. 

ومنذ ربع قرن لم يكن في مصر سوى جريدة يومية واحدة وه الأهرام وكان قراؤها لا يتجاوزون الألفين فاصبح اليوم فيها اثنتا 

عشرة جريدة يومية وقراؤها يعدون بالألوف وهي الأهرام والمؤيد والمقطم واللواء والظاه ومضين والوطى تواطواتب: المضرردية والامة 

والبضين والشرق والمنين ضصدز هذا المنبرق الشبر المأطى بالقاهرة لضاححية'الكاتنين الفاضلين عمد أفتدى مسعود وأحجل حافظ أفتدى 

عوض وهما مشهوران بتحرير المؤيد أعواماً طويلة خاء منبرهما في موضوعه وتنسيقه دليلاً على سلامة ذوقهما وبعد نظرهما في الأبحاث 

الاجتماعية والسياسية فنرحب به ونقنى له انتشار الكلمة والتأثير الحسن في نفوس قرائه. 


١.ة‏ تدبير الصحة 


تدبير الصحة 
طعام العامل 


انتشر السل هذه الأيام انتشاراً خر يبأ وصرفت لمبالغ لصد غاراته فلم تأت بنتيجة وإن خففت وطأته بعض التخفيف وأكثر الأسباب 
التى. تدعو إليه الإدمان على تعاطى الكحول والعدوى والسكن في بيوت فسد هواؤها لعد وصول الشمس إليهاء ومن جملتها الغذاء 
فإن الغذاء الناقص هو واسطة لانتشار السل وأكثر ما يقع ذلك لأرباب الفاقة والعملة. فإنك ترى الواحد منبم يصرف عقا واف 
من أجرته في غذاءٍ ناقص وقد يتأن له بالقيمة نفسها أو بأقل منها أن ينال غذاءً كاملا فترى الرجل الذي يصف كية وافرة من قوته 
لمحل ةياكن كثيراً من اللدم ويشرب الأقرية الروسية تخصص الاب الدئ خله اق اتباز أريعة أو تمسة فزيكات تصقها الغراب 
واذا دققنا نرى كثيراً من المآكل الباهظة القن ليس فيها كية وافرة من الكالوري. 

ففي لتر من اللبن 51 من الكالوري وفي ٠٠١‏ غرام خبز 90 وفي ٠٠١‏ غرام لحم 1١0‏ وفي ٠٠١‏ غرام بقول 00١8‏ فيتبين 
من هذا أن البقول مع كونها أرخص من الهم تعطي رارة ا كتر كته الاك مر اتوروأنة كلو غراما وعدا من التاف طلسن 
و ) ايعطي ٠‏ من الكالوري أربع مرات أكثر من الحم. ٠‏ وفي عشر قطع من السكر قيمتها بمسة سنتيمات من الكالوري أكثر 
من نصف اتر من اثمر الذي تساوي قيمته من ٠9‏ إلى "٠‏ سنتيماً. ويحتاج الرجل الذي يشتغل بقوة جسمه إذا كان وزنه /٠‏ كلو 


غراماً لصرف "50٠‏ من الكالوري بمعدل 4/8 كالوري بالككلو غرام فإذا أنفق العامل نفقة معتدلة وجرى على الجدول الآتي في كل 
منبا - حفظ ححته وطال كمره: 
خبز ١/8/017١‏ 


4 ”٠6٠ لبن‎ 
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(أو غيرها من البقول اليابسة) 1١٠١‏ / 
ارز ٠م‏ ؟ 

٠ 8٠٠ امار‎ 

قهوة قدح واحد / 

خمر لتر واحد ٠غ‏ 

79.١‏ فرنك 


هذا ما قرأته في إحدى المجحلات الأوربية وهو يختلف في كل قطر بحسبه 

آثار الغبار ٍ 

توصي المجلات العلمية بالتوقي من الغبار ما أمكن وتقول أن غبار الشوارع والسكك الحديدية والبيع والمساكن كلها ضارة تدخل الرئة 
فتلقها في خطر مبين على دون انتباه منا وانه قلما بنجو من شرها أحد كل النجاة. وقد علم من تشريح الجثث أن تسعين في المائة من 
الرئات تكون مرتعاً لالسل وإن لم يحدث عن ذلك الموت فإن نصف السكان في مدينة نيويورك مثلاً مصابون بمرض الأنسجة الرئوية 
يختلف شدة وخفة. وبذلك ثبت للباحثين أن جرائيم داء السل الوبيلة لا تنفذ إلى الرئة إلا بواسطة الغبار على الأغلب. وأن هذه 
الجرائيم يبتلعها أبناء السبيل عندما يجتازون بدار تهدم 0 تبد وبمسكن ينفضون من نافذته أو أمام بابه البسط والطنافس بل يالتقطها 
الناس في كل مكان تنتشر فيه الجرائيم المعدية في المواء المستنشق فينتج منها السعال والتباب الشعب وذات الرئة ومرض الصدر. ولقد 
شوهد أن كثيرين ماتوا ؤأة بينما كانوا مسافرين في الحوافل (الأومنيبوس) أو في القطارات إذ قضوا أمداً طويلاً في وسط طاغ 
بحامض الكربون وبالجرائهم القتالة. وقد ألفت في إنكلترا عصابة تدعو إلى تطهير الحواء من الجرائهم وأخذت على نفسها مطالبة الحكومة 
بسن قوانين لحل مسالة الغبار وذلك بإكراه الناس والتشديد علهم في الحرص على نظافة الشوارع وداخل البيوت ورم هذه العصابة 
(حفظ الصحة سلامة الإنسان). 

بم الطوايع 

رأى بعض كار الأطباء أن في تندية سمغ طوابع البريد باللسان ضرراً لا يقل عن التسمم بحال وأنه ثبت بتتبع حوادث كثيرة أن 
ناا ضرا بأمراض وانحراف في صحتهم لأنهم يبلون الطوابع بريقهم 00 كيماوية حملت ذاك الطبيب على القطع بسم 
اوع ولاسها الإنكليز منها لأنبا معمولة بصفار (الكريع) (معدن يتكون منه اللون اللامع) أو وات الإخاص تومن رأي الطييب 
أن لا تلقى الطوابع في أيدي الأطفال لأن وجهها أيضاً يحتوي على مادة سامة فإذا وضعوها على ألسنتهم تسمموا بها. 


1.ة سير العلم 


سير 


أشوء الرسائل 
انتدبت بعثة علمية من كلية مدينة شيكاغو للبحث في خرائب الل ال يي ا 
ل 0 د اع ارد امايق د والعرض فكانت صورة : ألنباعيداً 


وجعلت الرسائل تكتب على أطر مسطحة مستديرة. وفي نحو سنة أربعة آلاف ق. م توصل البابليون إلى استخدام الرسائل المسطحة 
القائمة الزوايا أو المربعة ولم يتحولوا عنها بعد. ومن الغريب أن شكل القرميد في الندسة أيضاً جرى في أشوئه على مثال الرسائل فكان 
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جانب القرميد بادئ بدءِ مسطحاً محدباً ثم بدا للقدماء أن جعلوها مسطحة من جميع جوانيها. 

وهنا مجال ليقال أن ما نراه من آثار الارتقاء فنتخيله قد تم في نصف ساعة قد أتت عليه القرون حتى شهدناه على ما هو عليه وقد وجد 
أوائك العلماء في جانب تلك الألواح القائمة الزوايا التي كانت تستعمل في الكثابة بضعة الألواح جعلت لأغراض أخرى مثل الألواح 
التي يكتب عليها الأطفال لعهدنا وكانت مدورة. ومن أغرب أشكال هذه الألواح ما استعمل منها للمراسلة بين المتباعدين منذ سنة 
ق. م فقد كانت من انزف يكتب عليها ما يراد تسطيره على العادة حتى إذا تقشت كلها تغطي بغطاءٍ رقيق من انزف أيضاً 
بحيث يكون المكتوب في مأمن من اطلاع أحد عليه ثم يختم المرسل رسالته بخاتقه أو يكتب عليها بعض الكلمات تكون عليها عنواناً ثم 
يجحففها في الشمس أو في تتور. وأنت خبير بما يقتضي هذا العمل من النصب والزمن بحيث لم يكن لأحد أن يبعث رسالته إلا في 
أحوال اضطرارية وبواعث قوية - قالته مجلة الطبيعة. 


الاشتراكية في العالمين 

بحث علم في مجلة اجلات الأميركية في امتداد الاشتراكية في أميركا كا انتشر ل 
والدعاة ولكتها انتشر 01 هائلاً في اللفسا وإيطاليا 0 وأمانياً ريه ..١‏ اشتراكي وفي 

فرنسا ٠.0.0 .١٠١ .١‏ اشتراكي وفي الفسا ٠.0٠ .08٠‏ اشتراكى وفي البلجيك ٠‏ -00 وفي الولايات المتحدة 417 4. 


لق اشتراكي وفي 0 ١؛؛. "٠١‏ ويبلغ عدد الاشتراكيين في العالمين قدي 0 (أوربا وأمي ركا) لاءد .5١١‏ 4م" 

اراك يقارو قن د حريدة عناءبالزيويية. 

القوة الكهربائية 

قالت الجلة الفرنسية: أخذ انتقال القوة الكهربائية يدعو إلى قلب كان الصناعة من حين إلى آخخر وخصوصاً في البلاد التى يتأتى لها 

اللفضول :عل قوة بخ كد عظايمة ببضيل اذا الما قياء.ورهذ| من أن لاد لويد وتزو فإن يلما من ذلك اخلط الوافرواذا. ابعل 

أهل تينك البلدين عن استخدام ما خصتهم به الطبيعة من الشلالات فرأت مدينة لوند أن تستخدم بعض شلالاتها من نبر لاكا لتجهيز 

الكهربائية لعدة بلاد في جنوب السويد ا تجهزها لمدينة لوند نفسها وتألفت نقابة دغركية لابتياع هذه الشلالات واستثمارها. أما نبر 

لاكا فينبع من جبال سامالاند ويجتاز هالاند فينتبي إلى لاهولم ويتألف منه في مجراه شلالان عظيمان أحدهما واسمه ماجفوس علوه 

ثانية أمتار وثانييما اسمه كاتفوس بنحدر من علو عشرة أمتار. وستقيم تلك النقابة محطات كهربائية بالقرب من ذينك الشلالين 
فتنقل الكهربائية بالسلك البحري إلى مدينة هلسنكبورغ على الشاطئ الجنوبي من السويد ومن هناك تنتقل بالسلك من تحت البحر 

وتمر بأورسند إلى بلاد الدئمرك وهذه الطريقة في نقل القوة الكهربائية بالسلك البحري من ملكة إلى أخرى سيكون منها وسيلة جديدة 

لانتشار الصناعة الكهربائية بمعها بين أطراف بلاد السكاندينافيا من حيث الشؤون الاقتصادية. 

االخطوط الحديدية 

كان طول السكك الحديدية في العالم في نباية سنة 19٠8‏ 9هم. هه" كلومتراً منها ؛4. 518 في أميركا أو غ“م. م5 في 

وات المتحدة وحدها وفي اضيا 6م 2594 وفي سيا 4/ا. 5ه وبي استراليا 5*. 7٠‏ وف إفريقية ه*. 079.. وطول 

خطوط ألمانيا 4. 455 وروسيا في ار لاه. 8ه5 وفرأسا هغ. 556 والإمبراطورية الحندية “48. 9م" وأوستربا والضجر /. 

4 وزيطانا العظسى وارليدا 0 ]| 

وكندا .٠‏ 595 ولبلجيكا المقام الأول في كثرة الأرظاو ك1" للادودية دين فاه رضنا فقينا ١‏ كلومتر في كل مائة يلو متر ثم 
تجىء حكومة ساكس ودوقية باد والألزاس لورين وبريطانيا وايرلندا وروسيا ونروج٠‏ 

ره المناطيد 

نشرت إحدى الجرائد البلجيكية المنصرفة إلى البحث في المناطيد (البالونات) 0008 قالت فيه أن العارفين بتسيير المناطيد في الأجواء 

لا يشكون في المسافة المعينة التي تقطعها على أسبة قوة اخواء وسرعة المنطاد وإليك الجدول في سيرها: 

في الثانية في الساعة 

متركلومتر 


ريخ خفيف .٠‏ ١ه.‏ د.٠م/‏ 
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أسيم ساكن .١‏ “وى 1 

رخ معتدلة 7 /01. 5٠.66‏ 

ريخ متوسطة ه. 19ه. .م 

رخ شديدة آل. كث"ا ل 9 

رخ شديدة جداً ٠‏ 7. اا ١‏ 2 

عاصفة"!؟. امره. ٠...‏ 

عاصفة كبيرة ل/الا. /اوه. ٠‏ 

.011١9 .”5 إعصار‎ 

إعصار شديد هع. .٠01١51‏ 

الطول والثقل 

عرض على جمعية عل الحياة الفرنسية بحث في طول الأولاد وثقلهم تبين منه أن الذكور والإناث ليسوا على معدل واحد في أجسامهم 
ييه لأعمارهم قالنات إل التاسعة من رهن أصفر ها من الأولاة وووتين أقل .ومن التاسعة إلى الثايه يزه يتقدامق عل 
الأولاد في الطول والوزن ومن الثانية عشرة يفقنهم في الطول وفي اخامسة عشرة بنخططن عنم في الثقل وعند ذلك يبدو بين الجنسين 
فرق محسوس.٠‏ 

الصحة فى ألمانيا 

بلاد ألمانيا من أحرص الأمم الغربية على مداراة الصحة والنظر في المواليد والوفيات ويؤخذ من الإحصاءات التى قدمت إلى مؤتمر 
السل الدولي ف يتلك البلاد أن الوفيات بهذا المرض قلت 88 في المائة منذ سنة 1810 فإن المصاح التي أنشئت لهذا الغرض ولأ 
إليها المسلولون قد شفي فيها 4” في المائة فقد مرض في خلال سنة ه١٠ ٠‏ زهاء "؟. مريض أغلهم من العملة وبذلت شركات 
ضهان الحياة الألمانية من سنة 40١‏ إلى سنة ه50 نحو /4 ليون فرنك لمقاومة هذا المرض انحبيث وأسست هذه الشركات دم 
مستشفى فيها ؟. ١١١‏ ا للنساء و١ؤغأه‏ يورا الأطفال :د يدك هده الدور الصحية تحت رعاية إمبراطورة ألمانيا. 

الجهر الجديد 

الجهر لفظة وضعها بعض المعاصرين للمكرسكوب تلك النظارة التى ترى بها الأشياء التى لا ترى بالعين المجردة وقد اخترع اثنان من 
أهل العلم مجهرا يرى فيه ما لم يكن يرى من قبل بأعظم المجاهر وأقواها وسماه اولترا مكرسكوب ومعنى اولترا المتجاوز الحد إذ يرى ببذا 
امجهر الذرات التى هي ديامتر من أربعة ملابين من الميليمتر على أن امجاهر القديمة لا يكن بها من رؤية ما هو ثلاثة من عشر الألف 


من الميليمتر. 
تقليد اليابانيين 


ذكرت إحدى مجلاتهم أن الأمة اليابانية غدت في نشوتها الاجتماعي تقلد الأوربيبن حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل ولم تقتصر في 
تقليدها أهل الغرب في أفكارهم ومناحيهم فقط بل قلدتهم في كل فرع من فروع العادات والأخلاق حت أصبح القوم يستعملون 
في المدن الكبرى كطوكيو واوزا كا بطاقات البريد وأفرطوا في استعمالها في مراسلاتهم حتى نفذت من امخازن وأيدي الباعة وتناول 
التقليد نزوع اليابانيين في العهد الأخير إلى لبس أزياء الأوربيين وألبستهم حتى أن من كانوا منذ سنين يحرصون على ألبستيم اليابانية 
القديمة غدوا اليوم 06 اللباس الإنكليزي والفرنبي بل والروسي وتعدى التقليد سكان المدن إلى سكان الريف والقرى وأخذ أبناء 
الشمس المشرقة يعتاضون عن أعيادهم القديمة بالاحتفالات الغربية ويستخدمون (البيانو) بدل (الككنجة) وسائر أدوات الطرب 
الإدية ود د ا : : 

بدأ هذا التقليد قبل حرب اليابان والروس الآخيرة بيد أنه أصبح على أئمه بعد أن وضعت الحرب أوزارها وهكذا تأخذ يابان عن الغرب 
وتعطيه سنة الله في خلقه. 

القطن الصناعي 

اخترع في إيطاليا قطن يستخرج من ألياف تر الصنوبر بعد أن يقلع عن اللخشب لحاؤه ويجهز تجهيزاً كيماوياً ميكانييا. 

النوآد” 
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كارت الختزاعااقه الأدوية الزاقةن وار البعر وراى اعد الأنان أخيرا إن القلوين عل تى كرون ستعذة مها لامذازات 
سريعة عمودية منحرفة تنشأ عن محرك موضوع تحت الآلة ومناط بامجرى الكهربائي في السفيئة مما يدقع عن الإفسان عواقب الدوار 
ومبدأ هذا الاختراع أن الدوار ألم عصبي يقل ثم يزول باهتزازات المقعد. 

اداة الصياد 1 

كانت الاشرعة وحبائل الصيد وحبال المراكب معرضة للتلف بسرعة فاخترع في نروج طريقة لطول بقائها ومتانتها وهي أن تغطس 
في ماءٍ ممزوج بخلاصة البلوط الأميري الذي يستعمل للصباغ وتبقى 48 ساعة ثم تنشف وتغطس في محاول آخخر مؤلف من ماءٍ 
وبيكورمات البوتاس وملح النحاس وتبقى ساعتين أو ثلاثاً فتقوى بذلك على أنواع الصدمات وتظل متينة. 

مستشفى نان ْ ْ 

أقبم في بروملٍ على مقربة من لندن منذ نحو ثلاث سنين مستشفى يطبب فيه المرضى على اختلاف أدوائهم وتعمل فيه أهم العمليات 
الجراحية وهو بإدارة الدكتور أولدفلد وثلاثة من معاونيه ومما امتاز به هذا المستشفى على سواه أن تدبير الطعام يحري فيه على الطريقة 
النباتية أي طريقة الاقتصار على النباتات والبقول دون اللحوم والشحوم ويعتمد في المداواة على أصناف منوعة ولكنها لا تخرج عن 
حد العُار من مثل التفاح والككثرى والتوت الإفرنجي والبلح واللحوخ وغيرها والدقيق والمص والعدس وانخس والبطاطس والسمن 
واللبن والجبن والبيض والعسل وهذا المستشفى بناءً عظيم عبارة عن عدة قاعات 

فسيحة ومكان خاص بلعب الكرة تحيط به حديقة غناء يتنزه المرضى فيها سحابة النهار وزلفا من الليل إذا كان المواء موافا. وإذا لم 
يحب المريض أن يتعرض للهواء كل التعرض يأوي إلى الرواق حيث يجد الريج بليلة بما حيط به من اللحضرة. ومن خصائص المداواة 
بالهواء أن يعمد المرضى بحسب طبيعة المرض إلى الاستظلال بشجرة يختارونها من كثرى أو تفاحة أو غيرهما ثما يلاثم حالة المرض. 
قالت المجلة التي نتقل عنها ول يمت في هذا المستشفى إلى اليوم سوى مريضين أحدهما طفل دخله وهو مدنف وثانيهما شيخ مسن جداً. 
ورق الأريقي 

الأريقي نبات ويسمى بالفراسية لابرويير وقد صنع منه في الماها ووق يرن أنايثافنن الؤزق المعمول من اعفن غنا قريب والأريقي 
ينبت بكثرة في إقليم لونبورغ من بلاد ألمانيا وسوف يحل الورق الجديد محل القديم وسيستعمل أيضاً في صنع الألبسة والأحذية الصحية 
والصدر الشتوية التي عافن نا كن الأفيدة العويةة 

تقاف تهات 

اكتشفت على حمق عشرين متراً في أرض صلصالية من معمل للقرميد بجوار بتربورغ من أعمال إنكلترا اكتشاف يهم المشتغلين بعلم 
مطمورات الأرض من النبات وغيره (باليونتولوجيا) وهو عبارة عن بقَايا أعظم الزحافات المدفونة حي الآن واستدل من هيكل 
عظامها على أنه لا يقل طول هذه الزحافة عن خحمسة أمتار وجسمها أشبه بالقساح ولكن له ذنب طوله متر أو يزيد. والمظنون أنه ل 
يكن لهذا الحيوان أرجل وأنه كان له أعضاءً تشبهها ولول تكن تلك الزحافة بلا رأس لعرفت في الحال حقيقتها والعلماء ييحثون للوصول 
إليها. 


.و مقالات الجلاات 

مقالات الحلاات 

طوك القاء 

بحث الأستاذ رومبرغ في المجلة الألمانية عما .ينبغي للإنسان أن يقوم به حتى يطول عمره فال أن النوم أحسن الوسائط لتسكين الأعصاب 
فقد كان العالم فيرشو الألماني يشتغل إلى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد منتصف الليل وفي الساعة التاسعة يبدأ دروسه فلا ينام إلا غراراً 
ولكن هذا لا يقاس عليه لأنه من الشذوذ. قال أن موت الأولاد في الطفولة والأمراض المعدية والسل هي من الأسباب الرئيسة في 
قلة السكان وضعف أسل الإنسان وإن الإرادة أجدى الطرق في إطالة حبل الحياة. 

الشرقيات وكيق 
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نقات المجلة الفرنسية عن مجلة لاكونتا مبوراري رفيو الإنكليزية خلاصة مبحث بهم لكاتبه يوسف علي نقد فيه حياة كيت ووصف 
اشتغاله بلغات الشرق وعلومه فال أن هذا الشاعى الألماني الكبير م يكتف بالتوفر على دراسة الآداب الشرقية دراسة المولع بالموسيقى 
مثا بل درسها درس متبحر فدقق في تاريخ الشرق وأساليوه و شاوقه وتقاليده على ما يفهم من الشروح التي علقها على ديوانه وكان 
منذ صباه مغرماً بقراءة أسفار أنبياء إسرائيل ثم أولع بعلاوة ديوان حافظ والقرآن تلاوة مستفيد لا تلاوة متفكه. 

المرأة في الأجيال القديمة 

نشرت المجلة الآسيوية بحثاً للمسيو رفياو ابتدأه بقوله ينبغي أن يقسم تاريخ الإنسانية إلى دورين أحدهما قامت فيه الأخلاق بتأليف الشرائع 
وثانههما غيرت فيه الشرائع الأخلاق ومثل للدور الثاني بشريعة حمورابي في بلاد الكلدان وبرعمسيس الثاني وبوخوريس وأماسيس في 
مصر وبيلكورك وصولون في يونان وبالمشرعين العشرة في الرومان. فبين المؤلف حال المرأة في زواجها وارثها وحقوقها على عهد كل 
مشرع من هؤلاء المشرعين المدنيين كل ذلك بالاستناد إلى نصوص مقبولة وألفاظ من لغات أولئك الأقوام بنى عليها حكمه واستنتاجه. 
ترويض الجسم بالتنفس 

المقتطف - إذا أراد الإنسان أن يقرن على التنفس بالهاب الحاجز (الصدر مسيج 

بالأضلاع ومسدود من أسفله بعضلة مصفحة هي الجاب الحاجز وهو على شكل قبة) فليضطجع على الأرض وليحرك بطنه ما استطاع 
عند التنفس ولهنع صدره عن الحركة ما استطاع بضغط أضلاعه بيديه وبعد أن يرن على ذلك مدة ليضع على بطنه كيساً من الرمل لا 
يزيد ثقله على أربعة أرطال مصرية وليعد التجربة. والقرن على التنفس بأسفل الصدر يكون والإنسان واقف أو مضطجع أو جالس على 
كرسي ووجهه نحو ظهر الكرسي فإذا كان واقفاً أو مضطجعاً فليضع يديه على أضلاعه السفل بحيث تقاس أطراف الأصابع وليتنفس 
طويلا ولهنع بطنه وترقوتيه من الحركة ما أمكن. والتنفس بأعلى الصدر يكون بإطالة النفس وإجهاد الأضلاع العليا وإبقاء البطن 
اك على قدر الإمكان مع عقد اليدين على الرأس. وعكن التنفس برئة واحدة فإذا أردت التنفس بالرئة المنى مثللاً فارفع اليد المنى 
فوق رأسك وضع اليد اليسرى في إ بطها وانحن عليها ثم تنفس وافعل عكس ذلك إذا أردت التنفس بالرئة اليسرى فقط. 

ومن الطرق التي أوصى بها الدكتور هري كبل لقرين الجسم بالتنفس قوله ( )١‏ قف منتصباً وتتفس تنفساً طويلاً عبيقاً ثم اخرج 
النفس ببطءٍ وسهولة وحاول ما استطعت أن لا تحرك بطنك ( ؟) اخرج النفس من صدرك وأنت تحني إلى الأمام ثم تنفس تنفساً 
بطيكاً ١‏ *) تنفس تنفساً طويلا ثم احرج النفس وأنت تحني إلى الأمام ( 4) قنك مف ر كا ود نفساً طويلا حرك يه بطناك: ما استطك 
من غير أن تحرك صدرك ثم اتبع ذلك بزفير سبل بطيءٍ ( ه) انملس على الأرض وضع يديك في ,حضنك :وانحن إلى الأمام 30 
ذلك وخذ 8 عقا من بطنك وفك مطبق ثم ثم ارفع راسك 000 قي وضع يديك فوق راسك ود 6 عبيقَاً من صدرك ولا 
تتجاوز مدة ذلك كله ست ست ثوان ثم اخرج نفسك متنهداً في ثانية واحدة. وينبغي أن يكون المواء : نقياً والجسم غردا من كل فنا تعرق 
سيو الذوزة الداموية مكل 'القبباك الضيقة والزتائير:والمقدات وسار الأريطة وأن يكون الفم مطبقاً فيمر المواء في الأنف منقى من الغبار 
اغلاط المولدين 

الضياء - فيه بحث مطول جليل في أن المجمع على صحته من اللغة هو كلام اهل الجاهلية ومن تلاهم من الخضرين من أشأ قبل عهد 
الإسلام وهو الذي جمعه اصعاب 

المحعبات' العربية مخ القرات والشعو او تو توه في مصاحفهم ويلحق به ما تلقوه عمن بي لعهدهم من العرب الخلص أي الذين لم يختلطوا 
بالأعجام وهم أهل البادية وأما ما سوى ذلك من كلام المولدين وهم أهل الأمصار فالمقبول منه ما كان قائله من علماء العربية فإذا أق 
باللفظة المحدثة جاء بها على أسلوب العرب وطريقتها. وبعد أن أورد ما وقع لبعض المولدين من أصحاب المعاجم والدواوين والأدباء 
من الأغلاط في الشعر غالباً مما لا يكاد يخلو منه ديوان من دواوين المولدين ليوجب بذلك التثبت عند النقل عنهم قال أمهم لم يكونوا 
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أبعد من أهل هذا العصر عن الخطأ والمحن وإن تقدم زمانهم قال وما ذكرنا في هذا الفصل تعلم مرادنا بما طالما حثثنا عليه من التزام 
طريقة العرب في الوضع والقصد من ذلك إِثما هو الحرص على وحدة أسلوب اللغة وتواطؤ قديمها وحديئها على وجوه من الوضع لا 
تنافر بينها ولا تباين وهذا إنما يكون بمتابعة سنة الواضع في صوغ القوالب اللفظية وتفريع بعض المعاني من بعض بحيث 'توفر المجااسة 
بيتها ويتبياً رد كل فرع إلى أصله وهو ما إشف عنه صنيع الواضعين الأولين فيما نقل إلينا من ألفاظهم إلا ما شذ من ذلك. 

تاديب الاحداث 

المشرق - نشر الوصية المعزوة إلى أفلاطون وهي مترجمة بقلم إحاق بن حنين الناقل المشهور على عهد انخلفاء العباسيين جاء فهها: أمها 
الأخوة احبون للعلم اسمعوا واحفظوا وصاتيٍ فإني كأحدم كنت لما أحبيت العلم فإني كاتب لكى مقالة سهاة أبين لك المدخل إلى العلم 
بكل صناعة نظيفة التي ,تنعم بها ويلذها كل محب متعلم فأول ذلك أن تكونوا طاهرين لا عيب فيكم قبل أن تشرعوا في هذا العلم فإنه 
لاحب أن عقرب الأشياء الطاهرة إلى الأشياء الداسة ولا الأشياء الدسة إلى الأشياء 'الطاهرة ولا تعلموا النين ليْسوا ظاهرين بل الذي 
هم أطهار أبرار طهارة حسنة ولا يقرب ذو العيب الدنس من المبرئ من الدنس وليعلِ أنه لا إستطيع مكيال من ماءٍ عذب صاف 
لطيف يقاوم جب حمأة منتنة ولا تقوى العين الرمدة على خرق شعاع الشمس. لا يكون أدب النفس في بدن قد استجن فيه الجهل 
والشره لأقبح أقبح بالعاقل من أن يوسم نفسه عند الناس بالعقل ويأمرهم به وهو خلو منه صفر الأدب مرتكب للهآثم. قال وينبغي 
للأحداث أن يأخذوا طرفا من الأسباب التي يحتاج 

إليها في تدبير الحروب وترتيب الصفوف وتعل المثاقفة والريٍ والمصارعة والطلب والهرب من غير استهانة ولا إنهاك فيه وليتعودوا 
ركوب الخيل وجريبها والعمل بالسلاح. و.تبغي أن ينظروا في الموسيقى فإنه من التعاليم الأربعة (وهي التصوير ونحت القَائيل والموسيقى 
والرقص) حت يفوا على المناسبات وتأليف اللحون وأصناف ما ينسب إليها من العود والمعرفة بسائر آلات الموسيقى وأفضلها الأرغن 
التي عليها ثمانون وتراً مبيأة على الطبائع الأربع. 
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١٠١١‏ صدور المشارقة والمغارية 
صدور المشارقة والمغاربة 

جول سيعون 

١845-1 + 


كان سعون مثل كثير من رجال الإدارة في الإسلام جامعاً بين العلم والسياسة إشبه بعلمه وعقله يحبى بن خالد وزير الرشيد ويحبى بن 
أكم وزير المأمون ولسان الدين بن الحطيب وزير بني الألفر ويعقوب بن. كلس ورين العزيز بالله الفاطمي والصاحب بن عباد وزير 
بفي بويه وأبي بكر بن زهر الأندلسي وزير المصامدة وابن سينا وزير شمس الدولة صاحب همذان وعبد الملك بن سعيد وزير يحبى بن 
غانية الملثم ملك الأندلس وأبو القاسم الحسين بن المغربي وزير العبيديين وصاحب ديار بكر وميافارقين والقاضي الفاضل وزير صلاح 
الين يوسف وغيرهم من الأفراد في العلم والرئاسة على اختلاف في الطباع والبقاع. لكن هؤلاء الأعاظم تمكنوا من العلم ونشأوا على 
معاطاة الأغال بفضل عقوم وقوة ولوعهم ومتريهنا هذا اننا وسط أنه منورة ترغب في التعليم والتذيث. وتتكنط القاقين بأعرر هنا 
فكان له من جودة طريقة العم أعظم سبب يوصله إلى غاية الفضل والفضيلة. 

ولد صاحب الترجمة من أبوين فقيرين في إحدى قرى مقاطعة لوريان إحدى العمالات الفرنسية فلما ترعرع دخل المدرسة وناهيك 
بما يقاسيه أبناء المعوزين في المدارس للقيام بحاجاتهم المدرسية وأداء أجور الدراسة. بيد أن فقره لم يثن من عزمه ودرس في مدرستي 
لوريان وفان اللتين درس فيهما بعد. ولما أتم الدراسة عين أستاذا في مدرسة رين عام 1877 ومازال يتقلب في التعليم من دار عل إلى 
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دار علم حت انتهى إلى مدرسة السوريون الباريسية الكبرى وعهد إليه تدريس الفروع الحككية العالية وظل طول هذا الدهر حليف 
فاقة اضطرته أن يشغل أوقات فراغه من التدريس في مؤازرة الصحف وتأليف الكتب فقضى في ذلك تسع سنين أنه بحل "الراك 
وقد بدأ أولاً يؤازر في مله بريتان ثم في مجلة العالمين ومازال يوازْر في الجرائد والمجلات طول حياته فد ذكروا أنه ساعد في كابة جريدة 
البرس والسيكل وكان مديراً لهذه من سنة 18170 إلى سنة 1411 وأدار شؤون الغولوا من سنة 1817/4 إلى سنة 1841 والماتين 
والفيغارو والطان 

والدييا وغيرها من الجرائد والجلات ومنها مجلة البيوت. ٍ 

قالوا ان الأحوال توجد الرجال وهو قول يصدق على سيعون أ يصدق على غيره فلو لم تطرا على فرنسا طوارئ سياسية هائلة لظل 
سيعون يعلم في المدارس ويكتب في الصحف وينشر الكتب ولكن حب بلاده دعاه إلى الدخول في ثمار السياسة تفطب في قاعة 
النووين هنا سقوظ' لكوي اللكية ضية :ماو نداعا بن الك امهوري فقال وهو مما اشتبر به كثيراً: ما جئت لألتي عليكم درساً 
في الأخلاق بل جئت وعامل الواجب يدفعني أن أكون لك مثالا تجرون عليه لا أن ألقتكم درساً تحفظونه. جئت لأقول لك أن غداً 
تجتمع فرذسا وتلتئم منتدياتها لتندد بما أحدثته الحكومة أو لتقر عليه. أما أنا فأصرح على رؤوس الأشهاد بأنه إذا لم ير الراؤون غير رأي 
واحد يناقض الآراء ويكون إلى التنديد فأنا أكون صاحب هذا الرأي لا غيري. 

فكانت هذه اجملة المأثورة سبباً في تنحيته عن التدريس في السوربون واضطر إلى الاعتزال في نانت زمناً اتقطع فيه إلى الأبحاث التاريخية. 
وبعد فإن الثورة الفرنسية الثانية )١1844(‏ هي مبدأ دخول سهون في السياسة فعين بعدها بقليل وزيراً للمعارف والأديان والفنون 
لميلة وكان أكبر همه إصلاح التعليم فوضع مشروع التعليم الابتدائي الإجباري ثم استقال وما كان في مجلس الشيوخ عني أيضاً بمسائل 
العلم خاو أ يحول دون أشوب الحرب بين فرأسا وبروسيا فلم يفلح ولما التخب سنة ١851‏ و في اليجلس التشريعي اسئال بما 
رزقه من شدة العارضة وقوة البيان قلوب من كانوا عليه إلباحتى صاروا من أعن أنصاره فعرفه قومه 0 أشد أعوان الفقيرات من 
النساء وداعية الحرية الدينية ومصلح حال العملة والعلم والتعليم. وين أيضاً عضواً في امجمع العلمي الباريبي وهو المجمع المؤلف من 
اونعية عالماً من كار علماء الفرفسيين وسنة ١815‏ تولى رئاسة الوزارة كمي تولى رئاسة عدة جمعيات وحفلات فنا سيو علقلة و يرف 
هذا هو الرجل العظي الذي جمع في جنبيه العم والعمل فكان العلم والتذيب أكبر دافع له إلى مقاومة أنصار الباطل والصبر عل المكاره 
فيما يلقاه من فقر وقلة ولم يتنازل ويا الذي ثبت عليه طول حياته. وأنت ترى بهذا النظر أن لسيمون من حيث السياسة والعلم 
شركاء ونظراء ليسوا بقلائل في كل أمة مرتقية لهذا العهد وانما سمت منزلته من 

عداه بالأخلاق الفاضلة والتفاني في خدمة الإنسانية والمدنية. عاش من شق القَلم ولزن ذلك الول سيان هد أذ خطة لاص 
ورقٍ درجات العلى ولو أسف قليلاً للتنازل عن مذهبه في الأخلاق لأصبح في رئاسة ابمهورية وعد من كار ساسة الأرض كا هو 
من أكبرهم في العلم والعمل ولقضى حياة طيبة خصوصاً في أخريات أيامه فقد ذكروا أنه كان يكتب في الصحف ليعيش بما يكتب 
حتى أن إحدى الصحف الكبرى نشرت مقالة من قلبه كان بعث بها في خلال مرضه ليأخذ أجرتها فصدرت يوم وفاته. 

يعد سعون من مؤسسبى المهورية الثالثة ال حالية ومن أشد أنصار التكافل الاجتماعي كا يعد رأسا في الكابة واللخطابة. وكتبه ومقالاته 
وخطبه ومقاماته تعد بالمئات وأول كاب نشره الواجب والدين الطبيعى والحرية الدينية والحرية السياسية والحرية المدنية وهذه الكتب 
الثلاثة الأخيرة موضوع واحد قسمه ثلاثة أقسام وأراد بها تعليم 000 وتنشئتهم على حب ابجمهورية واقرانها فلؤت الأمة يوقو اا 
عدة كتب مثل كاب الفلسفة والطبقة العاملة والمدرسة وإصلاح التعليم الثانوي والوطني الصغير وموت سقراط والفلسفة الإسكندرية 
فاليا في القرن العشرين والتعليم امجاني الإجباري وغير ذلك من الأعمال العلمية النافعة وكلها دالة على روح فاضلة ونفس شريفة 
طاهرة تألم للظم وتطمع في الإهابة بالإنسانية إلى حظيرة التعاضد والتكافل وتنزع إلى إصلاح حال البانُسين اليانسين. 

والناظر في كتبه يقرأ فهها أحسن ترجمة خياته فققد كان على ما يظهر منبا متديناً تديناً معقولاً مازجته الحكة والاعتدال فصح أن يدعى 
فيلسوفاً إلمياً وهو من نحتاج إلى أمثالحم في مثل هذا القرن الذي قل الاعتدال في أهله فن متدين غى جاهل لا يدري من أحوال 
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العالم شيئاً ومن متعلم يتكر كل ما يقره المتدينون ويعد حطة عليه أن يتنزل إلى ما لا يفيد بزعمه. 

ألا أم برجل كسيمون بل أكرم ببلاد رفعته من حضيض قرية حقيرة كان فيها فلاحاً خاملا إلى منصة العلم والوزارة فصار عضواً 
عاملا في أمته بل أكرم بمبادئ صالحة وعم صحصيح سار على منباجها فعف عن مالحا وعاش عيشة حرية بمن يكتب في الحرية الحقيقية 
ويدعو الناس إليها عاش عيشة من وافق علمه عمله فكان العالم العامل والسياسي 

المحنك والغيور الصادق والنزيه المستقيم والحكيم العاقل. وقد كافأته أمته بأن نصبت له تحت رعاية المهورية تمثالاً في بارس خطب في 
الاحتفال به عظماؤهم في يونيو سنة ١9٠8‏ ورددوا أعماله وتأثيراته في عالم السياسة والعلم وأثنوا خصضوضا غل نطييت أخلاقه وفطرلية 
العملية: 


4 


٠٠‏ ملكة العربية 

ملكة العربية 

اللغات من حر الصلات بين البشر ومن أقوى عوامل النبوض والارتقاء وعلى نسبة انتشار لغة الأمة يكون نفوذها في سياستها وآدابها 
وصناعاتها وكل أمة زهدت في لغتها أو تخلت عنها ولم تجر في ترقيتها مع الزمن تغلب على أمرها ويفنى كانها. يقول أحد العارفين إذا 
اشعيلاة آمة في يدها مفتاح حبسها ما احتفظت بلغتبا. وكان نابليون يقول علموا الفرنسية ففي تعليمها خدمة الوطن. وباللغة قامت 
الوحدة الأميركية والإيطالية واليونانية والألمانية والصربية والرومانية والبلغارية قنجت هذه الأمم بلغاتها من استعباد عداتها. 

جاء القرآن على ما فيه من قواعد التشريع والاعتبار بالأمم الحالية حاوياً قاعدة من أهم قواعد العمران وأعني بها الدعوة إلى توحيد 
اللغة فقضى على كل مسلم على اختلاف الأجناس أن يتعبد بالقرآن ويتلوه بلغته الأصلية فانتشرت بذلك العربية في القاصية والدانية 
وأخذ ابن الصين يتفاهم مع ابن مراكش بالعربية على بعد الديار. 

ولقد قامت الحكومات الإسلامية على اختلاف لغاتها ببذه اللغة وجعلتها لغة دواوينها وكتبت بها رسائلها وخطبها ومراسعها. عات 
حكومات الفرس والديلم والترك والبربر والكرد والجركس لغة العرب لغتها ولم تخلف عن هذه القاعدة في العصور المتأخرة إلا بعض 
المكومات جعلت. كل ما لغة أسرغيا المالكة لغةرسفية لبلادها :فاستترب: هذا مثا حى بخافية أهلهاء 

كان يرجى لمصر أن تكون كعبة العربية في العهد الأخير يحج إليبا الطلاب من أقطار العالم لو جاء بعد مد علي راس الاسرة اديوه 
من أنجز العمل الذي كان وضع أساه وتوفر على تعهد النبتة التى غرسها وأعوانه من الإفرنج في بث ملكة العربية ونقل العلوم الضرورية 
إليها من لغات الأعاجم ولو دامت تلك النبضة سائرة سيرها الأول لكان لمصر حضارة عرربية صرفة لم تمازجها عمة الإفرنح. 

نعم إن تعلم لغة قوم تحبيهم إلى نفس المتعلم في الغالب فن تعلم الفرنسية كان ححباً للفرنسيين ومن أحكم الإنكليزية شغف بالإنكليز ومن 
شدا الألمانية أعن الألمان ولك رأينا أورباً تعم العربية فأصبح يكرم العرب ويغار على مصلحتهم وآدابهم وبلادهم ولا غيرة ابتها العربي 
558 

فون هلا :ونا ع شرق نير :أذ عه الات قن جني هلزنا لفيا كد مق ( دوجن ا كار نمق فذاق يقامعا ووقداء حك وماك ذا 
فطبعوا لها من نفائُس الكتب وأمباتها وأقاموا لها محافل ودروساً وسافروا في تعلمها وبذلوا في سبيلها البذول منذ وجهوا وجهتهم قبل 
المدنية الإسلامية حتى أن أول الكتب التي طبعت بعد اختراع الطباعة في القرن الحامس عشر للميلاد كانت كتبا عربية من مؤلفات 
ابن شينا والرازي وابن رشد وغيرهم من فلاسفة الإسلام. ودامت تلك الروح تسري في جسم الحضارة الغربية حتى صار اليوم من 
علمائهم الختصين بدراسة لغتنا من يحسنون التكل ولد يفك فا لكان خافن شا راك منيم الأميرك والإنكليزي والألماني والفرنبي 
والفساوي والأسوجي وال هولندي والروسي وكلهم محل الدهشة والاستغراب وشبدت من حميتهم وغيرتهم على لغة القرآن ما لا أجد 
بعحله عند كزين من عا صاناء 3 - ع 03 ع 

وليس في أهل الإسلام اليوم مثل أهل فارس عناية بالعربية وآدابها لأنهم لم ينسوا فيما احسب أن تعلمها من الدين وأن من ناهضها 
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ووضع السدود في سبيل سيرها فكأنها ناهض الدين وعاق دعوته عن الانبعاث ولذلك كان تعليها عندهم على حصة موفورة. وقد 
يجيد متعلمهم فهمها وكابتبا إجادة العربي القح. ولا عب فللفرس في تاريخ النبضة الإسلامية القديمة أثر مشكور على غابر الدهور. 
ومع أن التعليم في مصر غداً إنكليزياً والأساس الذي قامت عليه نبضة العربية في أوائل القرن الماضي ترك وبني على غيره لا تزال 
العربية بالنظر لوحدة اللغة في القطر ولما وقر في النفوس من أن الأزهر أعظم مدارس الإسلام في الأرض وأن فيه جهابذة علماء وما 
ينفخه فيها نوابغ البلاد المهاجرين إليها - مع كل هذا لا تزال مصر موطن العربية من هذا الشرق العربي وفيها تصدر أهم المطبوعات 
والصحف العربية. لا يبعد أن يكون لها شأن غير شأنها الحاضر في المستقبل القريب وإن قل تخرج النوابغ من أبنائها واحكامهم ملكة 
اللسان العربي الإحكام الذي يسبل علههم التأليف والإنشاء واللخطابة وقرض الشعر والقَييز بين صحيح الكلام وفاسده. 

وكانت قويت ملكة العربية في سورية بما قام في بيروت من المدارس الكبرى منذ أربعين سنة ولما استبدلت تلك المدارس اللغات 
الإفرنجية باللغة العربية وجعلوها لغة التدريس 

واللخطاب عاد حب لغات الأعاجم فاستحك من النفوس خصوصاً بعد أن أيققن كثيرون من أهل الفئة التي هي أجرأ السوريين على 
الحجرة للاتجار والكسب أن العربية لا يِأَت تعلمها بمال يعود على صاحبه بالرفاهية فلا تنفع في الماديات نفع اللغات الأوربية لهم في 
ذلك. اللهم إلا تلك الفئة الفاضلة من كاب السوريين في أميركا من أنشأوا الصحف وأخذوا إسعون جهدهم في بث ملكة اللسان 
العربي بين المهاجرين في مباجره ا يعنى مباجرة الألمان في الاحتفاظ بلغتهم في وسط بلاد الولايات المتحدة. قلت أن ملكة العربية 
ضعفت في بلاد الشام ويكفي أنك تجتاز البلد والبلدين ولا تجد من يحسن الكثابة والقراءة بلا غلط بل أنك لتستقرئٌ حال المائة ألقف 
ابسمةاق راض عدن الشام ولا فيا ينه دكتون عل وعد الصحة. وهكذا الحال في العراق ونجد والحجاز والبمن. وللشعر في هذه 
الأقطار الأخيرة أثر من الآثار القديمة أكثر من النثر ولا عبرة بالأفراد فهم لا بتجاوزون عدد الأنامل في هاتيك الديار التي كان يعد 
رجاها بالمئات في العصور السالفة. والأفراد ليسوا معياراً في هذا الباب. 

ومن أهل الأقطار التي يعنى أهلها بالعربية على عجمتهم مسامو قافقاسيا والهند فإن تدريس العربية في مدارسهم وكّاتييهم شائع كل الشيوع 
رهم ساون أن و تنلبها تع الرن: من أجل هذا رأينا كثيرين من أهل النبضة فيهم في العهد الأخير طافوا بلاد الشرق العربي 
للبحث عن طريقة سهلة تمكن ناشئتهم من إحكام العربية في أقرب مدة ومن أيسر السبل ولما .ينْس بعضهم من وجود بعض أفراد 
توفرت فههم هذه الشروط من أبناء جامعتهم لهذا الخاء المطلوت» عدوا إل اخهار أسائدة هم في الأصل أعاجم على نحو ما فعلت 
كلية عليكدة في المند وأقامت إنكليزيا يعم العربية على طريقة اللغاف الأ وزيية تبلا عل السيي من اتا 

وحال القطر التونبي قيذا أر من إحكام ملكة العربية حال سورية حذو القَذة بالقذة ولعل الناشئة المتمكنة من آداب القوم يكثر 
عددها فيعملون وجرائدهم ومجلاتمم وجمعياتهم على النظر في ترقيتها يم اما المزاوهرا كشن فا أخالهما يعرقان من العريية إلا يقدو 
ما يعرف منها أهل مالطة أو أكثر بقليل. دع أهالي شنقيط فإنهم أعظم أهل الأرض عناية بالعيزة ريه ارايت اقرف وان 
فقد تجد الطفلة تحفظ من أسفار الأدب ما لا 

عهد لخاصي به عندنا ولكن نظرهم في الأدب والشعر نظر مجرد لا محل للعمل فيه. وهناك بلا إسلامية كنجبار ورأس الرجاء وجاوه 
وبعض مدن الصين وأفغانستان وبخاري فإنها ضعيفة في عن بيتبا ضعف الترك فيها. 

وبعد فإن من رأى توفر الغربيبن على دراسة العربية يكاد يوقن بأن هذه اللغة لا تحيا إلا على أيدي هؤلاء الإفرنح فقد جعلوا لها المقام 
الأول بين اللغات الشرقية ولم يحسبوها من اللغات الميتة وأحيوا من مآثر الأسللاف ما ربييض الوجوه وينعي على الإخلاف وناءهم 
عر 

وأقدر الأمم الغربية على تلقف العربية فيما أحسب الشعب الجرماني فإن فيه رجالا يلفظون ويكتبون على مثال كاب العرب أنفسهم 
ويلهم في باب العناية بها على ما أرى الإنكليز والأمريكان والفساويون والفرنسيون والهولنديون والروسيون والطليان والأسبان. وكان 
الفرنسيين فيما مضى في مقدمة الأمم بالاشتغال بالعربية ولاسها في عصر العالمين دي سابي وكاترمير فأصبحوا اليوم في وسطها. 
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ولا يبعد إذا دام الفرنجة على تعهد هذا اللسان بطبع كله وورانية أصوله ود وغ ان وا أعاقنا إلى بلادهم بعد ليتلقوه عنهم إذا 
دمنا على مولنا وتخلفنا. ٠‏ ولولا بعض كتب قديمة تحيا بالطبع اليوم لقانا بالنظر لما نراه من ندرة المطبوعات العربية العلمية أنه سيجيء 
يوم نأخذ فيه عن الإفرنح حتى أصول ديننا. ومن الأسف أن جماع ما ينشر من تاليفنا منذ سنين لا يتعدى الروايات والهزليات أما 
كتب الجد كالفلسفة والتارية والرياضة والطبيعة والاقتصاد والاجتماع فلا محل لما من الإعراب في جملة أعمالنا. 

ولعل العربية في هذه الديار لا تمنى بما منيت به في سائر الأقطار فيكثر في أبنائها المتأديون بآدابها وإن قل عدد النوابغ أي يعم تعلمها 
أكثر نما يخص. وعندي أن الرجاء معقود على الأكثر بالمجلات والجرائد إذا صرفت العناية بإنشائها واختيار موضوعاتها فهى هي 
المدرسة الكبرى للأمة وتأثيراتها متصلة باتصال صدورها وهي تبعث على المطالعة أكثر من الكتب. ومادام القرآن يتلى بلسان العرب 
فسيبقى أثر له في البلاد الإسلامية كافة وتضعف ملكته الحقيقية بضعف العمل به من دراسة آدابه. 


٠٠.‏ الملاهى وأدوات الطرب 


الملاهي وأدوات الطرب 

عند الأندا شين من العرب 

ذكر المقتبس في الصفحة 79/8 من هذه السنة نصاً الشقندي في أدوات الطرب التي كانت معروفة في عهد المؤلف في اشبيلية. إلا 
أن بعض أسماء تلك الملاههي لا توجد ني دواوين لغتنا ولا كرا في كتب أهل ال ولا كنت قد كتبت رسالة في هذا الموضوع 
ركفت فك املح فيها نص الشقندي إجابة لظلب اعد الأدياء إذ أن النساخ قد أفسدوا بقلمهم ما مض من تلك الألفاظ رأيت 
الآن أن أدرج هذا الإصلاح وأشرح تلك الكلمات العويصة لتعم الفائدة. فأقول: 

أما اللحيال وهو أول أدوات الطرب التي ذكرها الشقندي فهو تمثال معضى بتخذه أهل اللهو في ألعابهم ويحركونه حركات مختلفة مضحكة 
بخيط أو بزنبرك خفى وهو الذي إسميه البعض بالكركوز أو العيواظ وبالفرنسية قال في شفاء الغليل في مادة بابه ص ٠ه‏ وبابه إحدى 
بابات الخيال أما املميال جعفر الراقص وأما محيال الأزاد وجعفر اسم الذي اخترع المحيال الراقص. 

والكريج (وصحيح روايته والكرج) وهي تمائيل خيل مسرجة من اللحشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان ويحاكين بها امتطاء اليل 
فيكارن ويفررن ويثاقفن وه من آلات الرقص (عن ابن خلدون في المقدمة ص 4/ا من طبعة بيروت الأولى) وبالفراسية إسمى 
الك 

اما العود فعروف فلا حاجة إلى زيادة تعريفه وبالفراسية 

أما الروطة فلا ذكر لها في كتب اللغة وهي معربة عن الأندلسية أو وهي ضرب من الرباب كان يتخذها الشعراء المتجولون ليوقعوا عليها 
ألحانهم وأغانههم وأول من اتخذها الغلطيون. وهي بالفرنسية أو 

والرباب مذكورة في معاجم اللغة فلتراجع وبالفراسية 

وكذلك القانون فهو أشبر من أن يذكر وبالفرنسية 

أما المؤنس فهو قربة يركب فيها مزمار بتخذها أهل البادية في ملاهيهم وأغلب ما تكون في مزمارين. ولعل اللفظة من أصل إسباني 
يقابلها بالفرنسية او وهذه اللفظة العربية لا 

توجد في كتب اللغة إلا انها اليوم مشبورة في بلاد العرب ببذا المعنى. 

والكثيرة مصفحة عن كيثرة وه في القديم نوع من الرباب ويراد بها اليوم ضرب من السنطور تنقر أوتارها بالإصبع. 

والفنار (وصحيح روايتها القثار) هي بالفرنسية ويراد بها آلة ذات ستة أوتار وما يد مقسومة إلى أنصاف ألحان مركب علبها دساتين. 
والزلامي: نوع من المزمار وهو شكل القصبة منحوتة الجانبين من اللحشب جوفاء من غير تدوير لأجل اتتلافها من قطعتين منفردتين 
كذلك بأبخاش معدودة ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها إلييا وتصوت بنغمة حادة يحري فيها من تتقطيع الأصوات 
من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة (عن ابن خلدون بحرفه في ص "١‏ من الاب المذكور) والزلامي تصحيف 
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الزنامي أسبة إلى زنام وهو زمار مشهور كان هند هارون الرشيد يضرب به المثل في حسن صناعته. قال الشريشي: زنام هو الذي 
استنبط الناي وهو المزمار الذي تدعوه عامتنا في المغرب الزلامي صحفوه بإبدال نونه لاماً وإنما هو زنامي. 

ها الشقرة والنورة فقد عرفهما المؤلف نفسه بقوله: وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه. 

والبوق عي معروف. وقد ذكره ابن خلدون في المقدمة ص "٠1٠١‏ بقوله: وهو بوق من نحاس أجوف في مقدار الذراع تّسع إلى أن 
يكون شرج مخرجه في مقدار دون الكف في شكل بري القلم وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدي اليج من ن الفم إليه فيخرج الصوت 
ينا دوا وفية أخاش أيفا معدودة وتقطع نقمة منها كذلك بالأصابع على التناسب فيكون ملذوذاً. 

ثم تطرق الشقندي إلى ذكر أصناف الملاهي والرواقص وحسن انطباعهن وصنعتهن وإنبن أحذق خاق الله باللعب. ومن أنواع ألعابين 
اللعب بالسيوف وهو معروف. ٠‏ 

والدك (وصحيح الرواية الدكر بذال مبملة مكسورة بعدها كاف ساكنة) هو نوع من الرقص أو اللعب يعرفه الزن والحبش ولا يزال 
الزن في البصرة يلعبونه في عهدنا هذا وهو النوع المسمى بالفراسية 

وإخراج القرى. (وصحيح الرواية وإخراج القَزى بزاي في الوسط جمع قزة كعزى جمع عزة. والقزة الحية) هو نوع من اللعب يعمد 
المشعوذ أو اللاعب إلى كيس أو جراب وبريه للحاضرين أنه فارغ وبعد أن يتلو عليه بعض الآيات ييخرج منه حيات أو قزى أو حبالاً 
أو خيوطاً وغير ذلك. : 

وكل هذا من أعمال المشعوذين إستلزم خفة عيبة ومبارة غم يبة في اللاعب وربما أخرج من الكيس مابس وخواتم وحلقًا ونحو ذلك. 
والمرابط. يعني وإخراج المرابط وهو جمع مر بط وهو ما بربط ف الدانة يوا لد واضخ ما تقدم شرحه. 

والمتوجه. والأحم الفتوخة وهي جمع فتخة أو فتخة وهي خاتم كبير يكون في أصابع اليد والرجل أو حلقة من فضة كاللحاتم لا فص 
فيها فإذا كان فيها فص فهو انخاتم. ا إخراج الفتوخ من قبل إخراج القزى والمرابط. 

هذا ما أردنا إيضاحه في هذا الباب حرصاً على كلام المؤلف من التصحيف والتحريف وربك فوق كل عل علي 

بغداد 


أحد قراء المقتبس 


6 الفرس 

الفرس 

معربة عن كاب تاريخ الحضارة 

دين زردشت 

إيران - بين نبري دجلة والسند وبحر اللحزر والخايج الفارسي صقع عظيم يعرف ببلاد إيران تبلغ مساحته “مسة اضعاف مساحة فرسا 
أو تزيد ولكن معظمه مجدب قاخل فهو يتألف من ضخارى رمال خخرقة ومن أنحاد باردة قارسة تشقها أودية عميقة تجراء وتحيط ببا 
جبال شاهمة. اذ ميل بين الأعان وجرا فى ل قوز إلا ريثا تضيع في الرمال أو في حيرات مالحة. واشتد هواء هذه البلاد 
وبحف يتقاب فيكون حرا في | لصيف وقراً في الشتاء وقد يجتاز من يببط هذه البلاد من ُ منطقة تبلغ درجة حرارتها نحو 7 تحت الصفر 
إلى منطقة حرارتها 4 سنتغراداً بمعنى أن تلك البلاد جمعت إلى برد سيبيريا حرارة السنغال. وهناك تعصف الرياح الزعازع فتفعل في 
الأجسام فعل الخسام. أن الأودية وضفاف الأنار قصة منبتة. وهذه البلاد شغي ولا حرم مصدر الدراق ونجر الّز ومستنبت 
الغار والمراعى. 

الإيرانيون - سكنت بلاد إيران قبائل من الآريين (القاطنين ببلخ أي بكتريا وهي الوطن الأصلى لجنس الآري) كانوا كسائر أبناء 
هذه البلاد علطا م العا المسلمين المحاربين. ولقد كان الإبرانيون يقاتلون على ظهور اليل ويطلقون السهام ويلبسون ألبسة من الجلد 
ا وقاية على أبدائهم من هواء بلادهم الشديد. 

زردشت - عبد الإيرانيون ول فا عبده قدماء الآزيين من قوى الطبيعة 0 الشمس ميترا وقام بين أظهرهم حكيم اموه 
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زردشت (مه أباد وله كتب كثيرة منها ما له علاقة بالشريعة ثم ظهر زردشت وأصاح هذا الدين) ويدعوه الإفرنح زرواستر فأصلح 
ديانة الإيرانيين بين القرن العاشر والسابع قبل الميلاد ولم يبلغنا من أخباره غير اسمه. الزاندافستا (الزندو بازندوافستا) - لم يبق شي 
مكتوب يؤثر عن زردشت ولكن تعالمه المؤلفة بعده بزمن طويل قد حفظت في الزاندافستا أي الشريعة والإصلاح 0 الفرس 
المقدس. وقد كتب هذا السفر بلغة قديمة لم يفهمها اتباع هذا المذهب أنفسهم ودعوناها أي الإفنح بازند وكانت تتقسم على ما ورد 
ف أساطيرهم إلى إحدى وعشرين 
نسخة كتبت على اثني عشر ألف جاد ثور ضم بعضها إلى بعض بأسلاك من الذهب وأبادها المسلمون لما فتحوا بلاد فارس واحتفظت 
يكن نات إيرانية بتعاليم تروقف: واغلصرا دينهم له فلجأوا إلى بلاد المند ففظ فيها أخلافهم المدعوون بارسيس تلك الديانة 
القدعة. وقد وجد عندهم سفر تام من الزاندافستا وقطع من الككابين الاخحرين. 
أورمزد هرس وهرمس واهريمن رم إلى العقل والنفس وعند العامة إله اللحير والشر هذه ديانة زردشت على نحو ما ورد قٍ تلك 
الكتب إلا ان هرمن الذي يدعوه الإفرح اورمزد وهو الديان الذي لا يخفى عليه شي خلق العام والقوم يصلون له مبذه الالفاظ: 
أدعو اللخالق هرمن واحتفل بشعائره فإنه النور والضياء عظيم رحيم كامل شبهم ذكي جميل سام طاهر يعرف العلم الصحيح مصدر الإذة 
وهو الذي برأنا وصورنا وأطعمنا وإذ كان على جانب من الصلاح لم يخلق إلا ما هو كذلك وما يرى في العالم من شر فقد برأه رب 
الشر الكرامانيو أي روح اي وندعوه أهريمن (وديو أي شيطان). ٍ 
الملاتكة والشياطين - يقّف أهريمن الشقي الخرب قبالة هرم البارئ اللي ولكل منبما طائفة من الأرواح خجنود هرمل هم الملاتكة 
المطهرون يازاستا وجنود أهريمن شياطين خبثاء (ديو) ويسكن الملاتكة في الشرق في ضوء المشرق والشياطين في الغرب في ظلمات 
الشفق وكلا الجيشين لا يزالان في حرب دائّة والعالم ساحة قتالهما لأن كيهما حاضر في كل مكان فيسعى هرمن وملائكته إلى 
الاحتفاظ بالخلق وإسعادهم وصلاحهم ويطوف أهريمن وشياطينه حولم لإهلاكهم وسوء طالعهم وطلاحهم. 
حادق عرض وأهركن - كل حسنة في الأرض هي من صنع هرمن وتستخدم لخر فالشمس والضياء اللذان يطردان الليل والكواكب 
والشراب الخمر الذي يتراءى كأنه صوءٌ سيال والماء المروي للإنسان والحقول المزروعة التي تغذيه والأتجار التي يستظل بها والحيوانات 
الأكلية تو لكي والطيوو م اخصوها نا يعيش متها في الضوء ولاسعا الديك لأنه ببشر بالتبار هذه كلها برأها هرمز. وعلى العكس 
يعن كل عا يعرمن أهريهن “فيكرن شرا مثل الليل والجفاف والبرد رات السامة والشوك وا حيوانات الكاسرة والأفاعي 
والحلمات الطفيلية ( كالبعوض والبراغيث والبق) والحشرات التي : تعيش في احور المظلمة كالضبان والعقارب والضفادع والجرذان 
والغل - وهكذا تنبعث الحياة 
والطهارة والحقيقة والعمل وكل ما حسن في عالم الأخلاق من هرمز. والموت والقذارة والكذب والكسل وكل ما خبث وساء 
ينبعث من أهريمن. 
العبادة - مصدر العبادة والأخلاق من هذا الاعتقاد فعل ا مرء أ يعبد رب الحير ويناضل عنه. يقول هيروداس: أ من عادة 
الفرس أقالا شيها هيا كل ومعابد مداع الأويات ويغك ين أقى ذلك كافراً بالنعمة لأن هذه الأمة لا تعتقد اعتقاد اليونان من أن 
الأرياف ضررة عل و جورة الوسر .وان شوم لبو سيق الثار اى الشهين ولذا يحتفل الفرس بعبادتهم في الخلاء على الجبال أمام 
موقد مشتعل فينشدون الأناشيد تجيداً هرمن ويذبحون له الحيوانات (كذا) دليلاً على عبادته. 
الأخلاق - ناضل الإنسان عن هرمن محسناً لعمله يا لعمل أهريمن فيجاهد في الظلمات وهو يمد النار بالحطب الجاف والعطور 
ويجاهد في القفر بحرث الأرض وابتناء البيوت ويجاهد حيوانات أهريمن بقتل الحيات والضباب والحلمات الطفيلية والحيوانات الكاسرة 
ويجاهد الدس وذلك أنه يتطهر ويدفع عنه كل ا مات وتخصوصاً الأطافز والشعور :وحيعا وجذات: الشعون والأظاقر المقصوضة 
فهناك يجتمع الشياطين والحيوانات القذرة. ويجاهد الكذب جارياً على قدم الصدق. قال هيرودتس أن الفرس يستقبحون الكذب 
وهو عندهم عار وسبة ”ا أنهم يكرهون الاستدانة لأن المديون يكدذب بالضرورة. ويجاهد الموت وذلك بالزواج والاستككار من الولد. 
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جاء في الزاندافستا ما أقبح البيوت التي حرمت من النسل والذراري. 

الجنائز - متى مات الإنسان تعود جثته إلى رب الشر ولذلك يقتضي إنقاذ الدار منها لا بإحراقها فإنها جمس الدار ولا بدفتها فإنها جمس 
الأرض ولا بإغراقها فإنها تمس الماء ومن فعل ذلك فيكون قد تلطخ حمأة القذارة أبد الدهر. وطريقة الفرس في دفن موتاهم تختلف 
عن غيرهم من الأمم فيجعاون الجثة في مكان عال مكشوفة جبهتها نحو السماء مثقلة بأجار ثم يركنون إلى الفرار خشية من الشياطين 
ا تجتمع بزحمهم في أماكن الدفن حيث مأوى المرض والجى والقذارة والرعب والشعور القديمة وعندها تججيء الكلاب والطيور 
وهي من احيوانات الطاهرة فتطهر الحئة بافتراسها. 

مصير الأرواح - تتفصل روح الميت ا وفي اليوم الثالث من موتها يوق بالروح 

على الصراط (شنيواد) المؤدي إلى الجنة مارأ فوق هاوية جهنم فيسل هرمن الروح عندّذ عن حياتها السالفة فإن كانت محسنة تعضدها 
الأرواح الطاهرة وأرواح الكلاب وتأخذ بيدها لاجتياز الصراط ويدخل بها إلى مقام السعداء (برودس أي فردوس) فبهرب الشياطين 
لأنما تتجانى عن روح الأرواح التقية أما روح الشرير فتصل على العكس من ذلك إلى الصراط ضعيفة لا يأخذ أحد بيدها ويلقي با 
الشياطين في الحاوية ويتناولها روح الشر ويقيدها في قعر الظامات. 

طبيعة الديانة الحرمزية أو الحرمسية المزدية - نشأت هذه الديانة فى بلد إشتد فيه الاختلاف والتناقض ففيها الأودية الباسمة بزرعها 
والأراضي البائرة اختنة والواحخات:الرطبة والقمار الخحرقة وانقول والسبول الرملية بحيث تتراءى قوى الطبيعة فيها كأنها في حرب عوان 
أبداً. هذا الجهاد الذي يمثل للفارسي فيما يحيط به قد اتخذه شريعة العالم. وهكذا تألفت ديانة خالصة من الشوائب تدفع بالإنسان 
إلى العمل والفضيلة على حين قد انتشر هذا الاعتقاد بالشيطان والجن في الغرب وشغل شعوب أوربا كافة بالأوهام. 

المملكة الفارسية 
الملديون - سكنت بلاد إيران عدة قبائل ولم إشتبر من بينها سوى الماديين والفرس خم الماديون في غرب بلاد فارس وهم أقرب إلى 
الآشوريين ولذلك كان على أيديهم خراب نينوى وبلادها ه78 ولكن ل يلبثوا أن استغرقوا في الترف وأنشأوا يتخذون ثياباً مسدواد 
ويألفون البطالة ويعتقدون اعتقادات خرافية شأن الآشوريين بين الساقطين ومازالوا على ذلك حتى امتزجوا معهم أي امتزاج. 
الفرس - أما الفرس فكانوا في الأنحاء الشرقية (والجنوبية) واحتفظوا بأخلاقهم وديانتهم وشدتهم. يقول هيرودتس: أن الفرس لا 
يعلمون أولادهم إلى سن العشرين غير ركوب اليل ورم النشاب وقول الصدق. 

قورش اوسيروس اوكيخسرو - قام رئيسهم قورش حوالي سنة 07٠‏ وخلع ملك الماديين (الذي هو جده لأمه) وجمع تحت اوائه 
شعوب إيران كافة ففتح بهم ليديا وبابل وجميع بلاد اسيا الصغرى. ويروى لهذا الملك قصة قصة فصلها هيرودتس في تاريخه تفصيلا شافياً 
قال أنه دعا نفسه في بعض ما زبره على الأجار بقوله أنا قورش ملك الكّائب والعظمة والاقتدار 

أنا ملك بابل وسومير وأكاد ملك الأقاليم الأربعة وابن كبيز (كيكاوس) وسلطان سوزيان. 

رسوم بيستون - أهلك كبيز بكر أولاد قورش أخاه سمرديس وفتح مصر (على قول اليونان) علمنا ذلك ما اتصل بنا من الرسم الذي 
مثل فيه ذلك ولا تزال ترى إلى اليوم في تخوم الفرس وسط سبل أفيح صفرة هائلة نحتت نت عمودياً علوها 6ع متراً وهي طرة 
بيستون وهناك حروف ناتئة على الجر تمثل ملكا متوجاً ويده اليسرى على قوس وهو يدوس أسيراً وتسعة أسرى آخرون واقفون أمامه 
وقد قيدهم بنفسه. وكتبت ترجمة حياة الملك في رسم بثلاث لغات فقد أعلن الملك داريوس دارا ذلك فقال: هذا ما قت به قبل 
أن ١‏ عدو مل قد كان كبيز بن قورش من بني جنسنا يحكم هنا قبل وكان له أخ لأبيه وأمه وامعه سمرديس فقتل ذات يوم كبيز 
أخاه “مرديس ولا عل للقوم بما جنته يداه. ثم وجه كبيز وجهته نحو مصر وبينما هو نازل فبها ثار به الشعب وكان قد أصبح الكذب 
مألوفاً إذ ذاك في تلك البلاد وفي بلاد مادي وسائر العمالات فقّام موبذان كان حاضراً إذ ذاك اسعه غوماتا وخدع الأمة بقوله: أنا 
مودس بن توزان وغتداك اصن القعي ابجع واتصرفاعوه متعلن كن دبين. ثم قضى كبيز نحبه جراح جرح نفسه به وبعد أن 
أن غوماتا ما أنى من هذه الحيلة واستلب من كبيز بلاد الفرس ومادي وسائر الأقطار جرى في الحطة التى شا ءها فصار ملكا على 
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هذه البلاد وحاكاً متحكأ في أهلها. نفافه الشعب لظلمه وكان لا يستدكف من قتل الأمة عن بكرة أبيها لثلا تتكشف حيلته ويعروف 
0 أنه لصيق إسمرديس بن قورش ودعي في نسبه وقد أظهر ا داريوس هذه الخديعة وم يكن أحد في بلاد الفرس ومادي 
يحرأ على استرجاع تاج الملك من هذا الموبذان غوماتا. قال دارا بعد أن قدم ما سلف وعندئذ تقدمت ودعوت الرب هرمن فأعاني 
بالتوسل به وكان في صحبتي ناس ذوو إخلاص وصدق فأعانوني على قتل غوماتا وخاصة رجاله فأصبحت ملكا بمشيئة هرمن واستعدت 
الملك الذي كان بنو قومنا سلبوه وأرجعته إلى حوزتي وأخذت أعيد المذابع التي طوى بساطها الموبذان غوماتا وذلك لأني كنت مخلصاً 
للأمة وأعدت الأناشيد والاحتفالات المقدسة إلى سابق عهدها. واضطر دارا بعد أن ضرب ذاك الدخيل غوماتا ضربة قاضية أن 
يقاتل عدة زعماء ثائرين فقال لقد قاتلت تسع عشرة مرة وغلبت أسعة ملوك. 

المملكة الفارسية - على بما مضى أن دارا أخضع المملكة امختلسة وأعاد بملكة الفرس وقد وسع نطاقها بفتح تراس تراثياً وهي اليوم بلاد 
البلغار والروملٍ وولاية من الحند. وكان ينظم تحت لوائه شعوب الشرق أجمع من ماذيين وفرس واشوريين وكلدانيبن ويبود وفينيقيين 
وسوريين وليديين ومصريين وهنديين فكان سيف سطورته حي الأصقاع الواقعة بين نبر الدانوب الطونة غرباً ونهر الأندوس (السند) 
شرقاً وبين بحر الحزر شمالاً إلى شلالات النيل جنوباً. تملكة لم يعهد لما مثيل في الضخامة ١٠١(‏ مملكة) بيد أن قبيلة جاءت بعد 
واستولت عل تركة الممالك الآسيوية بأجمعها. 

أقيال الفرس - قلما يعنى ملوك الشرق بأم رعاياهم إلا ليستنزفوا أموالهم وبتهبنوا في سبيل سلطاتهم أبناءهم وينالوا مديحهم وثناءهم 
وها قط اكوا أنفسهم بالنظر في شؤون من يحكونهم. وكان شأن دارا في هذا المعنى شأن سائر ملوك الشرق ترك كل قبيل في 
بلاده يحم نفسه على ما يشاء ويشاء هواه محتفظاً باخته ودينه وشرائعه وأحياناً برؤسائه وسادته من قبل. على أنه كان يعنى بتنظيم دخل 
المملكة الذي يتقاضاه من رعاياه فقسم بلاده إلى عشرين حكومة سماها إمارة. وكان في كل حكومة شعوب مختلفة كل الاختلاف 
سواء كان بلغتبا أو بعاداتها ومعتقداتها وكان على كل حكومة أن تؤدي مسائهة خراجاً معيناً بعضه نقد ذهب وفضة وبعضه غلات 
ونواتج فح وخيل وعاج فيتقاضى حاكم كل مقاطعة أو قيلها ممن وسد إليه أمرها اللخراج ويبعث به إلى مولاه الملك. 

دخل المملكة - بلغ جموع دخل الملك انين مليوناً بسكة زماننا ما عدا تراج الغلات. وإذا اعتبرنا قيمة النقود في ذاك العصر فإنها 
تعادل سقائة مليون جنيه في أيامنا. وكان الملك ينفق هذا على حكومته وجيشه وخاصته وبذخ قصره ويبقي عنده كل سنة سبائك 
عظيمة من العين يدخرها في صناديقه وكان ملك الفرس مثل سائر المشارقة يرى امتلاك الكنوز العظيمة من دواعي الأببة والمّجد. 
السلطان الأعظم - لم يكن في العالم أغنى ولا أقدر من ملك الفرس فد كان اليونان يدعونه السلطان الأعظم. (ملك الملوك شاهنشاه) 
وكان له كسائر ملوك الشرق سلطة مطلقة على رعاياه كافة فرساً كانوا أم غيرهم من سائر الشعوب اللخاضعة لعرشه. وأنت ترى فيما 
ذكزه هيرودتّس كيف كان كبيز يعامل أعظم سادات قصره: سأل يوماً بريكستاسب (يري 

كشتاسب أي روح العظمة) وكان ابنه يسقيه ماذا تقول الأمة في أمري؟ فأجابه: مولاي أنهم يثنون على محامدك أطيب الثناء ولكنهم 
دشوة إلى أقالك ملا قدلا لحيو اقاك: كبن وقد استشاط تنقيا جرد هذا: اعلم إذا كان قرفن بقارن سما يديد فا فاذ| آنا وميك 
بسبمي قلب ابنك الذي تراه واقفاً أمامك في هذا الببو فذلك أن الفرس لا يعرفون ما يقولون. وما هو إلا أن أعد قوسه وضرب ابن 
بريكستاسب نفر الفتى صريعاً لؤاءه الملك ينظر أن أصابه سهمه فرآه قد أصماه ومرق حشاه. فاستفز السرور الملك وقال لوالد الغلام 
وفوا انك لد رايت ,نذا أن الفرس قل أضاغا رشدهم فقّل لي هل عهدت أحداً يطلق السبم إطلاتي له فيصيب الغاية على ما 
زاك من الزشافةة فقال وتكتتاني لأ اعفد أببا الموك أنه في وسع الرب نفسه أن يرمي النبال مثلك في الدقة والاعتدال. 

أعمال الفرس - أدى شعوب آسيا في كل دور من أدوارهم جزية للفاتحين وخضعوا للظامين والغائمين فنفعهم الفرس كثيراً بأن 
كفوا بعضهم عن مقاتلة بعض وأَزالوا من ينهم أسبانت القساء حذلك لأنهم اعوريا كل الشعوب لرئيس واحد. وكان عهدهم 
عهد سلام ل تعهد فيه مدن تحرق ولا ديار تخرب ولا سكان تذيح أو تؤخذ زرافات وأفواجاً لتستعبد. 
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مدينتا سوس وبرسوبوليس - عبني ملوك الماديين والفرس بإقامة القصور على نحو ما كان َم ملوك أشور. وأحسن ما اتصل بنا خبره 
من تلك القصور قصور دارا في سوس وبرسوبوليس وقد حفر المسيو ديولافوا الفرنبي خرابات سوس فعثر فبها على نقوش وقرامد 
مز ينة بلمينا تيين ارتقاء الصنائع إذ ذاك وقد بقيت من قصر البرسوبوليس خرائب ب عظليمة وقد نحت في فر الجبل سطح عظم قام 
عليه القصر وهو يوصل إليه إسلم واسع اداح قل هيف كان يعاق لعش #رسيات أن ةيوه معاء 

النتقش الفارسي - حذا نقاشو الفرس حذو الاشوريين في إقامة قصورهم فتجدها في برسوبوليس كم تجدها في بلاد أشور سقوفاً متسعة 
السطوح يحرسها أسود من الجر والنقوش الناتئة تمثل صيوداً واحتفالات. وقد أحسن الفرس في إتمام نموذجاتهم في ثلاثة أشياء وذلك 
أن استعملوا الرخام عوضاً عن القرميد وجعاوا في الردهات سقفاً بالهشب المصور وأنشأوا أعمدة خفيفة على شكل جذوع الأثجار في 
أقصى ما يعلى من الحذاقة 

واللطف وهي من أعلى من محيطها باثنتي عشرة مرة. ولذلك جاءت نقوشهم أجمل أثراً وأوقع 2 النفوس من نقوش بلاد أشور. وقلما 
نجح الفرس في الصنائع ويظهر أنهم كانوا أحثم شعوب ذاك العصر وأطهرهم وأشمعهم وكانك وما حكمهم في آسيا مدة قرنين أقل 
جوراً ئما عرف من ضروب الحكومات وكانوا أميل إلى الرفق بمن يحكون. 


ه6٠٠‏ خواطر ساح 

خواطر ساح , 

لا نخال أحداً من الناطقين بالضاد يجهل مكانة الأستاذ العالم الشيخ عبد المحسن الكاظمي البغدادي نزيل القاهرة ورسوخ قدمه في 
الشعر بعد أن حمل المؤيد والمنار قصيدته العينية الشبيرة إلى الأقطار التي بتكل أهلها بالعربية ولد أتحفنا حفظه الله بالقصيدة الآنية 
أرشلها إلى ديق ل.جواباً عن قصيدة وقد ضمنها ما رآه واختبره في رحلته من - أبو شبر - أحد الثغور الفارسية إلى القاهرة وهي م 
يراها قراء المقتبس تصورات عصرية بأسلوب بدوي متين وسبك كم رصين وهذه هي: 

جوى أودى بقلبك أم وجيب ... غداة حدا بك الحادي الطروب 

بعدت عن الديار وصرت تدعو ... على البعد الديار ولا مجيب 

رحلت وأنت للعلياء صاد ... تحوم على الموارد أو تلوب 

وخلفت المنازل انسات ٠‏ سروب الغيد لتبعها سروب 

شق حشاك من كلف عليها ... وتأنف أن تق لك الجيوب 

وتسحب كالأئيس فضول برد ... وفي برديك ذو شمن كثيب 

شد الرحل من يلد لأخرى ... زه تناك هن وال اع 

وتبلو الناس فرداً بعد فرد “وما فى ألثانن إلا ما يريب 

كأنك ترود مرعى كل أس ومرعى الإس في لهذا خصيب 

وفي عير أراك وانثت ت لاه ... وقلبك في العراق جوى يذوب 

وال عن ان باد ولا يجدي البكاء ولا النحيب 

وتشرب ماء جفنك وهو ملح ... ووردك بالمى عذب شروب 

كأن الدمع بنطف وهو قان ... عصارة كمة والجفن كوب 

دع الانفاس تصعد محرقات ... وخل الدمع من علق يصوب 

اقدناق اليل ل عابط نو وفك تعد اشر ذال حير 
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فلا نتكلفنَ لي التصابي ... ولا تم الحشا ما لا يثيب 

فلا حاوان في عيني تحاو ... ولا طيب الجنينة لي يطيب 

وما في ذا الجى لي من حميم ... فحت ١‏ رادب 

ورب أخ رماه البين عني عدا وهو من قلبي قريب 

أناديه ولم أر من أنادي ... وأسأله النوال فلا يجيب 

أقول له وقد أحصى ذنوبي ... من الحسنات أن تحصى الذنوب 
بعاتيني وقلب ال حر أدرى ... بما تطوي الأضالع والجنوب 
ويزعم أنني تل طروب ... وما أنا ذلك القْل الطروب 

اخي اعى مناديك ابن ممع ... يصيخ إلى الدعاء وستجيب 
عساك ترد من ذا العتب عني ... لنفسك أو إلى العتتى ثوب 
أراك أرتبت من حالات نفسي ... وما في النفس من حال يريب 
أعذ نظراً حك عدر :طبرا .:.. وظلان المرية أونة فقوب 

فا كانت قطيعتنا جفاءً ٠‏ فيوهم ظنك الحم الكذوب 

فكن مني على ثقة وحول ... ظنونك أن بارقها خلوب 

فا انا من تغيره الليالي ... وثثنيه الحوادث وا:لخحطوب 

ينوب بباك لي عن كل حسن ... وما عن حسن وجهك من ينوب 
إذا ما عنَّ ذكرك لي تنزت ... له كبدي وطار بها الوجيب 
أعيذك من جوى شبت لظاه ... ببينلك واسقّر لها الشبوب 
واشفق أن أبنك بعض ما بي ... وبعض الغيب يعلمه اللبيب 
أؤْمل أوبة مما تقضى ... واعلم ما تقضى لا يؤُوب 

فن عبثت بنا نطف التصابي ... ومالت للقبول بنا الجنوب 
فبينا تمع الشمل الأغاني ... إذا بالشمل فرقه نعيب 

بنفسي ما بنفسك يوم شطت ... (أبو شبر) وسرت ولا حعيب 


أقنا برهة والفجر طفل ٠6١‏ بطلعته قرون الليل شيب 
وسرنا والحموم لما السياب ... علينا والظلام له دييب 


وعجنا راكبين اليم فلكا ... وهل أغني الفوارس ذا الركوب 
بواخر من بنات الماء شما ... على هام السحاب لها موب 
تحاق كالعقاب بنا وتبوي ... هوي الطود أوهته الخطوب 
ولم برع الحشا منا ومنبا ... صعود بالعواصف أو صبوب 
تكف الموج وهو بها محجيط ... نزاع النفس لاقتها شعوب 
ومن عب على الأمواه تطفو ... وبين ضلوعها أبداً وجيب 
بلغت بها قرارة كل خخ +2 يعيد القعر لؤلوه رطيب 

هنالك شمت لألاء اللآلي ... ولم تعبث برونقها الثقوب 
وجزت به أقاصي كل ثغر ... تسيب به الخاوف ما آسيب 


وين 
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وظلت أَجر لمة كل ليل ... له الولدان من هول تشيب 
وأرضٍ جزتها من بعد أرض ٠‏ سباسبها المريعة والسبوب 
أعوج بحارها طوراً وطوراً ... أجوب من الموامي ما أجوب 
إلى ان قادني امل لمصر ... قياد الجاحات وهن لوب 
وجاذبي إلهها الشوق حتى ... سلست وراض مصعبي الجذيب 
إذا بالنيل رقراق الحواشي ... قريب النيل جارفه على يب 
اما ساك سال انك كع نك الخد أناطخة اموت 
كأن عليه من ذهب مذاب ... مزيج اشن ولا عدي 

وما أحلى الجزيرة من محل ... ترف على جوانبه القوب 
خضي ونامن طيبات ... يطيب بنشرها الأرج المطيب 
عليها تصدح ارق اقانها ٠‏ ويشدو في رباها العندليب 
وألفيت البلاد طغت عرلا 5007 أحلها الكسل ليوات 


له الخصب لفظ ... يفاه به ومعناه جدوب 
وماءٌ العز أدركه نصرب 0300 0 ركه 5-6 

فقمت مغاضبا شعبا فشعبا ... 0 جوارحي منها شعوب 

أيا أهل المية كيف أضى ... حما ثم وهو من عن حريب 
يقالته بان شرق ١‏ لوف ما اجر كه ولوف الو 
بلك اك مها ارون وده رسار هات مها لحري 
رضية. بالقعردوعل الدنيا »4 بومتك إلى الملي لريب 
وترجون اللحلاص من احتلال ... وعار الاحتلال ب لصيب 


لما بقية 
كر | النشوء العمل والاجتماعي 


أخل التقدم يرتقى في مصر بعد أن كانت مثل جميع البلاد الإسلامية لقلة العلم والأهدا ق غاناة الدياة التعازية تقول أن اعلياة الديشة 
والمدنية شِيءٌ واحد وأن في القران والسنة أحكام الحياتين وفي مضامينهما جميع القوانين» أما الأديان السماوية الأعرى فقد .رات مخ 
الضرورة الفصل بين السلطة الزمنية والروحية و سن للوسلام ان إشدذ عن هذا القانون. ومن تامل ما جرى في مصر منذ “مسين 
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سنة فط وقاس ما نتج من دخول القدن إلى هذا القطر خلال هذه المدة يدرك بأن النشوء يكون على أتمه بعد قليل وأن هذا التغيير 
بحري تحت على الذكرة جار را الطبيعي من دون ! كراه ولا إعنات. ومع هذا ظنّ كثير من المفكرين بأن البلاد الإسلامية 
تبقى بعيدة عن القدن. حملهم على هذا الظن ما رأوه من شدة تمس المسلمين إدينهم وخضوعهم لما أمس به القرآن خضوعاً أعمى. 
وحجة أهل الإسلام في هذا الباب أن القدن الإسلامي لما كان منشراً أكثر من غيره كانت العقائد سالمة لم تمس وراعفة ل تعزن 
إلا انه يقال لهم أن علماء العرب في تلك العصور لم يكونوا يدرسون سوى علوم مقررة قام انان الشيرية الأخرى ول يقتربوا من 
الكتب التي خوت خلوماً غيرها أو من المصنفات الأدبية والصناعية التي تفتح على العقل باباً جديداً. 

على أن القدن العربي لم تعهد له طفولة إذ ولد كاملا وبلغ رشده في قرنين فكان من الإسلام كا كان من سائر الأديان أن عدل من 
امتداد تأت ثيرات الذكاء وتقهمّره في أن واحد وذالك ما ل" يعأق أن يجدد اليوم عهده. لأن تحا كلك البلاد الإسلامية بالعنصر الأوربي 
واتتشار العل وضروريات الحياة الجديدة ستؤدي ولا جرم إلى تحرير العقول من قيودها وتنتبي بفصل الشلطة الذيتية عن السلطة الزمنية 
لا محالة على نحو ما نرى من سرعة النشوء الذي بدأ الآن يظهر في مصر آخذاً نحو المدنية الحديثة, 

وتما لا شك فيه أن الإسلام بعيد أن يضمحل الآن بل أنه على العكس ينتشر ويزداد أشياعه ويتجدد له أنصار حتى في أوربا وأميركا 
حيث تجد له الآن طوائف من المسلمين ولكن هذا السير سيكون أبطأ من ذي قبل ويقوم المسل بفروضه النويلية ناه نعم يكون 
اسم ؟ 

للمسيحي لعهدنا حياتان إحداهما ظاهرة والثانية باطنة ولا تكون الثانية سبباً في التشورش على الأولى. يقول المسيو هوداس من علماء 
المشرقيات من الفرنسيين إن المتعلمين يحبون أن يريحوا عقولهم بعض الراحة وذلك بأن ,تناسوا أن لهم عقولاً. ولذلك تبقى الأديان 
الرئيسة في أوربا سنين كثيرة بعد على حالة ملاتئمة بعض الملائمة. 

فنشوء الجنس الإسلامي لا مناص من وقوعه لأنه يجري بطبيعة ا حال والدين لا يكون عائقاً له في بادئ الأمى لأن جميع الديانات في 
الأصل تعمل 5 أعنة تحول دون كل تقدم على أن اليودية والنصرانية اللتين هما تعاليم ضيقة ضيقة وما أقل حرية من الدين الإسلامي 
لم يحولا دون نشوء الأجناس الأوربية. 

بمثل الإسلام صورة مجتمع ديمقراطي فلا يعوقه عائق من سلطة الأشراف ولا عائق من سلطة رجال الدين ولا عائق من البابوية أأي 
ليس فيه رئاسة درينية. وهذه العوائق هي من الأسباب المؤخرة فلا يخشى منها أن تؤثر في نشوء العنصر الإسلامي. 

ومنذ سقوط الدولة العباسية أصبح الخلفاء لا جنعون في خصهم وحدهم بين السلطة الزوضة والدلطة|لزفتة الديية والبيائفية وابقلت 
الشعوب الإسلامية تفو وتنتشر في أطراف العالم بأسره ولا تخضع لسلطان واحد. 

ولقد عرف التعصب في جميع الأديان وأعني بالتعصب ذاك الإحساس الذي يمل صاحبه على الجهاد دفاعا عن دينه وحفظ التاريخ 
حوادث هائلة من هذا القبيل لكل طائفة من طوائف أهل الأديان وردد ما سكرت به من حب الغلبة وبسطة السلطان أما الإسلام 
فعلى العكس من ذلك ظهرت فيه مظاهر التساخ أكثر من غيره مما يرجع الفضل فيه أسباب خاصة بالإقليم الذي قامت في وسطه 
تلك الديانة أو هو خاصة من خواص العنصر الذي دان ببا. 

وكان الداعي إلى المذايح التي أهرقت فيها الدماء في هذا الدور الجديد من الحجرة بواعث سياسية لا بواعث دينية. والدليل على ذلك 
أنك تجد في الشرق عناصر مسيحية كا فيه عناصر إسلامية وترى فيه الجامع مجاوراً للكنيسة والمسلم يعيش مع المسيحي وصلاتهما 
حسنة ومنافعهما متبادلة. وليس في الشرق ما يعد خطراً على نشوء الأمة الإسلامية السريع سوى جهل السواد الأعظم ممن لم يرزقوا 
حظاً من الذكاء يكفي لتكبير عقوهم فيراقبون 

أعمال رؤسائهم مراقبة فعالة ويعارضون إذا دعت الحال إلى معارضة سوء استعمال الأحكام. 

ود من امات التي تؤخحر سير التقدم إلى الأمام قلة الاتفاق بين المصري المسل والمصري غير المسل. فإن الأول لا يعترف للثاني 
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أن يقول عن نفسه أنه مصري ويزعم أن مصر له دون غيره. نهم إن المسلمين أكثر عدداً ولكن المسلمين مع غير المسلمين في مصر من 
حيث التبذيب العقلى ومن حيث وجود طبقة عالية يكادون يتعادلون ويتوازون وكذلك نفوذ الطائفتين وتأثيراتهما. وأقول هذا وأنا على 
يقين من أن التعصب الإسلامي غير ممتد الرواق في مصر بحيت يحول دون سير المسلدين نمو الارتقاء واذا فرض وجوده بقوة التقاليد 
فالتربية تكفى لإزالته. 

قلت أن الإسلام بعيد عن أن ينافي القدن بل هو على العكس دين يسم لمنتحله أن يقصد إلى الارتقاء مطلق الحرية والتصرف. ومن 
المعلوم أن المسلمين ليسوا تابعين لإمام واحد وأنه ليس من ضرورة في الدين أن ,تبعوا خليفة واحدا يتولى السلطة السياسية والسلطة 
الديئية فتوسيد الأمى إلى رجل ينع بين السلطتين متعذر في الإسلام. وإني لأعرف من الإنكليز والأمريكان من دانوا بالإسلام فا 
عاقتهم وطنيتهم الإنكليزية والأميركية عن التفاني في نصرة دينهم الجديد فتراهم خاضعين لحكوماتهم ونظامات أمتهم عاملين إشعائر 
الدين الذي التحلوه. 

كان للعلم مقام جليل بين المسلمين بحيث كان من يعرف القراءة والككابة يعد من الطبقة الراقية ويحترمه الناس وييجلونه. وليس لرجال 
الدية! عيذ ليق وأعني هم الغلباء والاقة ما لأمثاهم عند أهل النصرانية. بل تؤلف تلك الفئة في الإسلام من جميع الناس على 
السواء مهما كانت طبقتهم. فإذا أحرزوا قسطأً من العلم يمخضع لهم الناس وإن لم يكن في أيديهم شبادات تؤذن بأن لهم حق التسلط 
0< الثاني على نشر القدن بين المسلمين اختلاطهم بأوربا فإن كل من رأوا انتشار التقدن المصري وقدروا تأثير السياحات إلى أوريا 
حق قدرها 0 ما ينتج من اختلاط المسلم بغيره في هذه السياحات يتهلى له الشوط البعيد الذي قطعته الأمة المصرية والتقدم 
الذي سعى إليه هؤلاء السائحون فصح أن يدعوا من الممهدين لسبيل الحضارة والقدن. 

والفرق في الحقيقة بين هؤلاء السائحين وبين المقيمين في البلاد جوهري محسوس إذ أن السياح سواء كانت رحلتهم للنزهة أو التجارة 
قد غيروا شكل البلاد وكان منهم أن جعلوا مصر اليوم تخالف مصر منذ ستين سنة وبين هذين الدورين بون شاسع كأ لا يخفى على 
الناظر البصير. ومن يجرأ أن يشبه بلاد الجزائر اليوم بالجزائر قبل أن يفتتحها الفرنسيين؟ ومثل ذلك يلاحظ في جميع البلاد الإسلامية 
حتى أن مراكش لهس بإصبعها المدنية الرافعة في جوارها أعلامبا. وساكن الشاطئ أسمى عقلاً ومدنية من ساكن الداخلية لأنه 
يختلط على الدوام بالعناصر الراقية وينال بذلك علياً لا يناله سكان الوسط. 

اعتبر ذلك في أوربي يتوغل في داخلية مراكش فإن المسلمين يسبونه واشتمونه. وإذا كان الأوربي في صحبة مرا كشي تبذبت نفسه 
بالاختلاط بالأجانب فإن هذا يحاول أن يشرح للأوربي خطأ ابن دينه مستدلاً على دعواه يجهل مواطنه وأنه مازال على الفطرة متعصباً 
ومتشبعاً بأفكار أمته القديمة. 1 ١ ١‏ 

وبعد فإن تبذيب المراة سيكون من أعظم العوامل في المدنية الإسلامية. ولا إسعنا في هذا المقام إلا أن نعترف بآن ما تم من الارتقاء 
لبعض الطبقات المنورة في المسلمين كان الباعث الأكبر عليه تأثير تربية المرأة. لأن الشريعة المحمدية خولتها من الشعور ما 

به كرامتها لتكون مستقلة ولأن ممداً صلوات الله عليه أراد إنباض المرأة من سقوطها الذي كانت فيه قبل الإسلام فتساخ بتعدد 
الزوجات. ومن ٠‏ المحقق أن اسار شديدة كانت تقضي بنيلهن هذا الامتياز. ذلك أن 2 تعدد الزوجات مضاعفة الأمة وغوها وتكثير 
سواد الموحدين ما حسن أثره في هذه الأمة. نعم كان تعدد الزوجات من الدواعي إلى تجنب الفسق فاستطاعت بذلك المرأة التي 
تحدثها نفسها بمن في خارج بيت زوجها أن تجد لها من الشرع نصيراً يجعلها في حل من التزوج ممن تحب. وبهذا لم يعهد بين المسلمين 
الزواج غير الشرعي ورفع عنهم عار التسري واضطروا إلى احترام الأبكار في بيوت غير بيوتهم. 

والدليل على هذا بأنه منذ قل تعدد الزوجات في البلاد التي نال أهلها نصيباً من التعلم اعدف بورق النسور مره النطفاضه لانت 
بعل أن كان أهلها من غير بئات البلاد وقامت بيوت العهر الوطنية تجاري مواخير الدخلاء وئتغلب عليهاء 

ظليت المرأة المسلمة راضية بما قسم لا من مال زوجها بعد وفاته إلى أن استئارت بقيس من المعرفة فأنشأت تدرك بأن حظها هذا 
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تحن عليا انها دون الرجل في المنزلة. وإنا لنلاحظ اليوم أن الرجل المسل في البلاد المتحضرة لا يتزوج بغير زوج واحدة وقلما كانت 
الزوج فيما مضى تقضي أوقاتبا مع زوجها بل تبقى في خدرها ولا تخرج منه إلا محجبة مبرقعة ولا تزور غير النساء إذ لا يزورها غيرهن 
فتخلصت المرأة اليوم من هذه العادات وهذا الزوج مهما بلغ من تدينه _بتساع 4 و لمخرج لمقابلة الناس على الطريقة الأوربية. 
وهذا مما أحدث في الرجل أيضاً أحسن تأثير لأنه بالاختلاط المتواصل م المرأة في البيت أخذت أخلاقه تتدمث وعواطفه تلطف 
وترق واقتبست المرأة المسلمة بما عرفت به من الرقة المعهودة عن المرأة الأوربية - لما نزلت هذه بلاد الشرق مع زوجها الموظف - 
أساليب الانبساط والبهجة اللذين ما كان زوجها يجدهما من قبل إلا في البيوت الأوربية. 

ومن الغريب أن تعدد الزوجات الذي كان في القديم خاصاً بالغني أصبح لعهدنا عادة من عادات الفقير لأن هذا يستخدممن آللات 
بنتفع بها في أموره المعاشية فإذا كان له عدة زوجات يكن له بمثابة أجيرات يحرثئن أرضه ويزرعن زرعه ويوفرن عليه ماله فلا يحتاج 
ببن إلى أيدي العامل والزارع. 

لا جرم أن تعليم المرأة المسلمة سيكون من الدواعي الرئيسة في نشوء العنصر الإسلاصٍ ويساعدها على ذلك فقّدان الرئاسة الدرينية عند 
المسلمين وخلاص المسلمة من التأثيرات السيئة التي ترجع بها القهقرى إذا تولى بعض أمرها أحد خدمة الدين. 

وهنا نلم بالارتقاء الاقتصادي في المسلمين لأنه أحدث :: تغييراً في حالتهم فقد ظلوا قروناً كثيرة بعيدين عن الحركة الاقتصادية محتفظين 
بتقاليدهم في متاجرهم فكان منهم لما رأوا تكاثر الأعمال المالية أن عقدوا الصلات التجارية مع غيرهم من الشعوب. وأي واسطة 
أحسن في قلب العادات القديمة من المراباة. فد كان المسلمون لا يقولون مع رؤوس أموالهم وقلما كانوا يستدينون بالربا فأْشأوا 
اليوم إستدينون بالربا ولكنهم لا يدينونه فنجحت بذلك أعمالهم وأخذوا يملكون أموالا طائلة اضطرتهم إلى استثمارها والمسلمون اليوم 
يتعاطون جميع أعمال المصارف والخصم. وإنك لترى الآن في مصر شركات عظيمة 

ورؤوس أمواها من أهل الإسلام خاصة. 

وجملة القول ليس الإسلام كا رأيت جامداً لا بتحرك بل أنه يجري في أشوئه بحسب الحاجات والضرورات الخالية وأنا موقن بأنه 
يضرب الان نحو المدنية ويسعى لما سعيها بطبيعة الحال. 

٠07‏ نظام الطبيعة والإنسان والحيوان 

نظام الطبيعة والإنسان والحيوان 

نظام الأرض أن تدور دورة من الغرب إلى الشرق في كل أربع وعشرين ساعة فيكون الليل والنهار. ودورة في كل ثلاثمائة وتحمسة 
وستين يوماً من الغرب إلى الشرق فتتأى عنها فصول السنة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء. 

أق على هذا النظام الذي سنه الخالق العظيم لحفظ الكون نحو ستة آلاف سنة عند علماء الدين وتسعة أو عشرة آلاف عام على رأي 
علماء طبققات الأرض. وما برحت الطبيعة محافظة على نظاءها لأنه من لزومياتبا. ومتى تشوش اختلت الأرض وقضي على من فيها 
بالتقهقر الملازم والخراب الدائم. 

وما يقال في الأرض من حيث محافظتها على نظاءها الطبيعي يقال في كل ما دب عليها من إنسان وحيوان وكل ما ينبت فيها من 
أعشاب ونباتات ومزروعات وغياض ورياض وغيرها. 

فالبشر سن عقلاؤٌهم والمتمدنون منهم نظامات لهم لحفظ حقوقهم ومصاحهم المدنية والعمرانية والعمومية والخصوصية وغير ذلك. 
وللبيوانات على تباينها نظامات تمي بموجبها وإن ل يدركها أكثر البشر. 

هذه طائفة الذئاب من الوحوش الكاسرة يظنها معظم الناس لا ترتيب لديها ولا نظام على أ لما نظامات يجهلها الإنسان. وهذه طائفة 
الفل التي ينظر إليها المرء نظرة الازدراء والاحتقار حازت من النشاط والترتيب والنظام ما يذهل العقول ويحير الأفكار. 

زاقك ميا من القثانيه سورد فى البرية قوق قائدا متودف: وك ف فته سين رعسو روواء رفقهم وكام كزها اجنود مدرية لوده 


511216120 5" / 


9 العدد‎ ٠ 


قائد محنك. وتأمل طائفة من الغل في جدار تلق ما لقيته في سرب الذئاب من القيادة أو الزعامة والترتيب والنظام. 

وما يقال في الذئاب والفل يقال في سائر الحيوانات كاسرة كانت أو داجنة وطائرة أو سابحة. ويلحق كل من يخالف النظام من تلك 
الحيوانات قصاص بقدر جرمه. فالذئب الذي لا يسير على سنن النظام أو يخالفه إذ يمشي سربه يرتد عليه قائّد السرب ثم سائر الذئاب 
فتمزقه تَزِيقَا وبديبى أن هذا القصاص عند طائفة الذئاب من الحيوانات بمثابة قتل القاتل عند البشر. وكل ما يقال في الذئاب بهذا 
القن يكال فى تغريها مق الخيوانالتة 

خاق الله الإنسان الأول آدم وسن له شريعة ونظاماً كا برأ تعالى الحليقة وسن لها نظامات 

تمي عليها منذ البدء فقال له من جميع ثجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة احير والشر فلا تأكل منها وهذه الشريعة أو النظام أساس 
شرائع الجنس البشري وقوانينه فهي أولما. وكان بماع الآباء الأولين والشعوب القديمة شرائع ونظامات وما فتئت نظامات هؤلاء 
الموسوبين وشرائعهم مدونة في أسفار موبى كل الله. وتلك الشعوب والأمم التي عاصرت الموسويين وجاءت بعدهم كالكلدانيين 
والآشوريين والفينيقيين والحثيين والمصريين والأدوميين والكتعانيين والعرب واليونان والرومان وغيرهم كان لهم شرائع ونظامات نقلها 
إلينا المؤرخون القدماء كهيرودتس اليوناني الذي ولد عام 4854 ق. م وزنفو الروماني الذي ولد نحو ٠١‏ ق. م ويوسيفوس العبراني 
الذي ولد عام /الا ق. مم وغيرهم. 

ولقد عني اليونانيون في أيامهم بالنظامات المدنية والشرائع الدولية. على أن الرومانيين نظموها وأتقنوها. ثم أخذت شعوب الأرض 
مبادئ نظامات الرومانيين وشرائعهم وفي مقدمتهم الأمة التابانو تة و زاكوا علما كقيرا ولندوها روما حنمن عياف لكان 
ومطالي الزمات: 

ولا يزال معظم دول المعمور ساعياً إلى سن نظامات جديدة وشرائع مفيدة ومبتماً بتحسين قوانين بلاده وحكوماته. حت أن الصين 
التي استولى الا محطاط عليها قروناً أفاقت من رقادها وبدأت بضبط نظاماتها وتحسين شرائعها وسنها على مثال شرائع العالم المتمدن. 
وارسال الصين البعثة المؤلفة من اثني عشر عضواً من كار رجال الأمة الصينية ومتبذبهها في هذه الشبور الأخيرة إلى العالم الجديد وأوربا 
لدرس شرائع القارتين ونظاماتهما العصرية أكبر شاهد على :بضة هذه الأمة وأشبر دليل على شدة اهتمامها بنظامات بلادها وشرائع 
دولتها. فالنظامات المدنية والشرائع الدولية والقوانين العمرانية رافقت الإنسان منذ وجد الإنسان الأول إلى الآن. وهي ضرورية للدول 
ضرورة المواء للانسان. ولازمة للأمم والبلاد لزوم الماء للإنسان والحيوان والنبات. 

وليست هذه النظامات من حاجات البشر ولا هي محصورة فيهم فقط بل هي من ضروريات كل ما تراه أمامنا ووراءنا وفوقنا وتحتنا 
من هذه انكليقة العجيبة أو هذا الوجود الذي لا يزال موضوع بحث الباحثين من علماء غر بيبن وشرقيين. 

فلتلك الأمطار التي #بطل وتحبي الزرع والضرع والإنسان والحيوان والنبات نظامات وما 

تخويلها أحيابا ىن البلاد الباردة إلى الثلج إلا من برودة الجو. وما المضار التي تأتي منها إلا منبعئة من تلك الطوارئ اللحارجية التي هي 
سبب من أسباب تشويش نظامها الطبيعي. 

ولا تلك الأهوية والرياح التي نظنها مضرة ما نمت الزروع والأشجار الفو المطلوب وما أت بالأثمار والفوائد المنتظرة منها. فالرياح 
المعتدلة تقوي جذوع المغروسات والمزروعات ومتى توت جذوعها كثر تموها. والرياح أسبب اللقاح المعروف بلقاح المغروسات ومق 
تم هذا الازدواج أو اللقاح أثمرت المغروسات. أما المضار الناشئة من الرياح الشديدة فهي من عوامل الطبيعة اللخارجية. فاعتدال 
الرياح نظامها واختلال الرياح طوارئ خارجية تطرأ عليها فتشوش نظامها ويكون بذلك تشويش نظاءها واختلاله. 

وتلك الأتجار الزهراء التي نتضام بعضها إلى بعض عند تموجات المواء وتلك الزروع اللحضراء الني أشاهدها تقايس وثتعانق وتلك الرياحين 
اجخميلة التي تتفح عبيرها وتلك الأزاهير العطرية التي يعبق شذاها هي كلها ذات نظامات طبيعية وفي تموها وجمالها ورائحتها وثمرها 
وقائدتها أدلة على نظاماتها التي دونت في كاب الطبيعة العظي. 

بل هذه القبة الزرقاء ونجومها وسياراتها وكواكبها كالشمس والقمر والثوابت وغيرها فإن لها نواميس طبيعية ونظامات سطرتها لها أنامل 
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الطبيعة. ونواميس النور معروفة وهي أن النور ينبعث بالتساوي من الجسم المنير إلى الجهات كلها وأنه يسير في خطوط مستقيمة إذا 
اخترق بوسطاً متجانس الأجزاء. وأن كثافته تنقص بقدر ما يزيد مربع بعده. 

أما التتشويش النظامي الذي يحدث للطبيعة بسبب الطوارئ اللخارجية التي تطرأ عليها فهو بمقام الاختلال النظامي الذي يعرو الشعوب 
والدول فيفسدها ويلحق بها أضراراً فاحشة بل إسقطها من ذروة مجدها وقة سعدها إلى حضيض الشقاء والدمار. 

هذه بلاد السودان من إفريقية قد كانت قبل أن احتلتها بريطانيا العظمى مسرح الجهل ومجزر سفنك الدماء وفي أقصى دركات التأخر 
والانمخطاط والتوحش لأن النظام فيها كان معدوماً. أما اليوم فقد سنت الدولة الإنكليزية نظاماً القطر السوداني على حسب مقتضيات 
العصر فساد الأمن في ربوعه وافتتتحت مدارس التبذيب فأخذت تبدد غياهب الجهل من بلاده. 

ولا يسع الواقف على تاريخ القدماء إلا التصريح بأن كل أمة حافظت على نظامها وكل 

دولة سارت على سنن قوانينها وكل قبيلة اتبعت شرائع الابما ان ونان من المجد والعز والرقي وان كل من خالف تلك النظامات 
من تلك الأمم والدول انقلب عزها ذلا وهناوها شْقَاءٌ وارتفاعها سقوطأً وتقدهها تأخراً. 

ولا حاجة إلى القول أن الأمة الإسرائيلية لما خالفت شرائعها ونظامها المدنية والدينية دبت في مجتمعها روح الموت الأدبي والمدني 
وعبث بجامعتها عابث فزق شملها وانفصل حبلها وما المصائب والاضطهادات التي لقيتها هذه الأمة في جميع قارات العالم بل ما المذابح 
التي جرت على شعبها المتفرق بل ما السيف الذي عمل في رقاب كثيرين من هذا الشعب العريق في القدم أيغا كان وحيثما حل في 
خلال القرون اخالية وفي كل قرن من القرون المتوسطة والحديثة ما خلا القرن الثامن عشر للميلاد بل ما الداعي إلى انفصام عروة 
الهود على وجه البسيطة إلا إسبب مخالفتهم للنظام والشريعة. وهكذا يقال في البابليين الذنين بلغت راطم العظيمة 5٠‏ قدم 
ارتفاعاً ولام قدماً عرفا وبلغ محيط دائرتها 0 ميلا. فقّد سمّطت بيد الماديين والفرس سنة 4 ق. م. لأنهم سراي حيدهم 
السنوي فغفلوا عن واجباتهم نحو الشريعة الدولية والنظام الأدبي فهبطوا ذلك المبوط المريع وخسروا تلك المدينة العظيمة التي أجمع 
المؤرخون القدماء على أنها كانت سيدة الممالك ودرة تاج نفار الأمصار. 

خسر البابليون على ذاك العهد بخسارة بابلهم مائة باب مصفحة بالنحاس وخسروا هيكل بابل الذي كان ارتفاعه 7٠٠‏ قدم والبحيرة 
الصناعية التي بلغ محيطها مائة ميل وعمقها زهاء ٠"‏ قدماً. وفقدوا أيضاً الجنائن الصناعية التي جعلت طبقات بعضها فوق بعض وبلغ 
علوها علو البرج. دع الدور الفخيمة والقصور الشاهقة والأبنية اجميلة. 

والواقف على تاريخ اليونان القدماء وامتداد سلطتبم وما بلغوه من قوة السعد وعلى تاريخ الرومان وما وصاوا إليه من مناعة العز واللجد لا 
100 من التصريح بأن تشويش نظاءهم الدولي واختلال شرائعهم المدنية كانا قاضيين على تلك السلطة وذلك الجد والسعد بالتلاشي 
لوال ش 8 

ري والخحالة هذه بحكام البلاد الذين شوش نظامهم واخذ سوس الفساد بر جدم مد نيتهم وجمرانهم وحقيق بالاخذين بنواصي العباد 
من استولى عليهم الرقاد أن يستيقظوا وتيا 

في مصير تلك الدول القديمة التى درست آثارها ويتأملوا في ما فعل التشويش النظامي بالشعوب الماضية التى طمست أخبارها. وأن 
يقئلوا بالدول الراقية والأمم الناهضة ويقوموا بمطالب القدن ويلبوا نداء هذا العصر. بل جدير بكل فرد يحب شعبه ويغار على وطنه أن 
يحافظ على قوانين بلاده ورساعد في تأييد نظام دولته وحكامه. فتى تحسنت شؤون الأفراد تحسنت شؤون العيال فاجماعات فالشعوب. 
واذا كان الإنسان ملكا أو مملوكاً وجيهاً أو صعلوكاً رئيساً أو مرؤوساً غنياً أو فقيراً عالماً أو جاهلا لا يجد من نفسه دافعاً يدفعه إلى 
امحافظة على نظام البلاد والدول والمشاريع المدنية والعمرانية فله أمثلة مما يراه في الجهات الست من جماد ومياه وحيوانات ونباتات 


واجرام ما يجعله ينادي على رؤوس الأشهاد بوجود النظام ووجوب الحافظة عليه ووجوب ضرورته للبشر ضرورة الواء والماء والشمس 
والطعام للإنسان. 

اوماهانبراسكا (الولايات المتحدة) 

يوسف جرجس رخم 
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٠‏ ايتها السماء 
اك اتسنا 
للك هوق انا السمماء يه نتوس :قل أطر ينا العقاة 


ومضتها عل الأرض الرزايا ٠.٠‏ وأسأمبها عحيسها الثواء 


اا 50 فوا أسفاه إن خاب الرجاء 


عدينا ثم إن * شت امطلينا ... فإنا بالوعود لنا اكتفاً 
وإنالكن قوم قد أهنا + وإنا تحن قوم ابيا 

ونا قد عشقنا الموت لما ... سمعنا ذكره فتى اللقاء 

إذا أمينك حياة المرء داءً ... فليس سوى الخام لها دواءً 
يساء المرء ا اه ولكن الحوادث لا تشاء 
وما حب المعيشة في ديار .. لأحرار النفوس بها جفاءً 
فلا سقياً ولا رعياً لأرض + تراق على جوانبها الدماءٌ 
وها عليك علا قبل 5 مق الأرؤاوتحئ الأدياة 
اهدى إن جرعت عن النايا يك فإن متلك ييا تشنى برا 
عبدت الأدنياء رجاء دنيا ..٠‏ حوتها بالتداع الأدنيا 
وأوردت الموان فلم تعافي ... فأين تحدئي أن الإباءً 
أبيني يا سماء وخبرينا ... بما لم ندر دام لك العلاءٌ 

ولا زالت على منّ الليالي ٠...‏ نجومك إستطي ؛ بها الفضاءٌ 
هل الأرواح بعد الموت منا ... لها في جوك السامي بقاءً 
أ الأرواع تابعة سيريا ,د لناتجل وإنحتها لقنا 
فضاؤك هل يصير إلى انتهاء ... أم الأبعاد ليس لما انتباء 
در أن للأجرام عدا .+ آم الحد الذي بعزى افر 
وبعد نهاية الأجرام قولي ... خلاءٌ في الطبيعة أم ملا 
يحيرني امتدادك في الأعالي ... ويمهجنى بزرقتك الصفاءً 
حل عا اتيك الإراه جد قا عدن ما بأقك القياة 
نجومك في دوائر سابحات ... يحف بها المهابة والبهاءٌ 


تراءى في تحركها بطاءً ... وما هي في تحركها بطاءة 


أبيني يا سماء وخبريني ... وإلا دام في قلبي امتراء 

أببقى المكثرون من الحطايا ... إذا ماتوا وليس لهم جزاءٌ 
تمرك لذ ترزيد:النقين .هذا عند :قا أجاق وذو التقرى :برا 
رأيت البعض يخشع للمنايا ٠...‏ فيذكرها ويغلبه البكاء 
مخافة أن يلم الموت يوماً ... ببنيته فيتهدم البناُ 
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ويضرب عن وراء الموت صفحاً ... كأنّ الموت ليس له وراءً 
فإن تسأل يقل ما الموت إلا ... نهاية كل من لهم ابتداء 
إضاءتك الحياة وكنت قبلا . بلا عي لله العناة 
وجودك بعد ذاك الليل صبح ... وهذا الصبح يعقبه المساءُ 
رقيت من اجماد فصرتٍ 5 م قيزه الأدزاية والدكاة 

أقول كذا وم ا ٠‏ بما في الأ لو كشف العظاة 
قلق د رس لتر ل د صر لم يجز فيه لمرا 
أليس مركب الإحياء طراً ... عناصر أوضحتها الكيمياء 
فقال بلى فقلت له أليس ال ... عناصر لا تحس ولا تا 
فقال بلى فقلت إذن فاذا ... جرى حتى استتب لها انقام 
وضارت ففرق الأناة هيا يفك عاقلا راد دعا 
فقال السر في التركيب أن ال ... مركب قد يقوم به ارتقاءٌ 
]5 اتدت عناصر ف ينار د غير وضفة 5اك البناء 

دده عدن ذات شأن مات جين اا 
وإنَّ حياتنا والموت فالعم ... أجبيج في العناصر وانطفا 
ولكن التعصب في أناس 5 أضلهم اموق وال عناء 
وافهام الجهول اق مرا ٠.‏ عناء ليس إشبيه عناءغ 

وفي الأصل الجواهر لو علمنا ... قوىّ منها الأثير له امتلا 
تلاق بينها فتكون منها ... جواهر في النفار لها ولاءٌ 
ضغيرات ايوم محقرات ... ومنها الكاتمات لما ابتناخ 
تضمن قوتي جذب ودفي ... كا يبديه هذا الكهرباء 

وإنّ الشمس والأجرام طراً ... من الحركات ولدها السماءً 
"0 مقولة منها إليها ... عل الدور ابتداءً وانتباء 

فإن برزت فذاك لما وجود ٠‏ وإن خفيت فذاك له فناء 
سعاؤك هذه تحوي نجوماً ولأ كترها هن اضر الصا 
حصيو باريك ادل ان شموعاً في الصباح لها انطفاءً 
وما هي لوتعي إلا شموس ... بها ليدي منورها اعتناء 
فيض قد امام كر كا ع وذال بها عن الكون العماءٌ 
يصغرها بعينك حين ترنو ... لها بعد هنالك واعتلاع 

أهم أن اك الأ وض "هرا من كزانمدة فيمنعني الحياءٌ 

فإِن الأرض تابعة لشمس ... إلى أم النجوم لما انقاءُ 
فتمي يا سماءٌ فليس شيءٌ ... تكون فيك عنك له غناءٌ 
فأنت لكل وو 5 وأنت لكل موجود وعاءٌ 
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وهذا الجوَ أنت له امتداد ٠...‏ وهذي الأرض أنت ا غطاءُ 
وان وجود ما في الكون طراً ... عليك إذا تأملنا ثما 
يليق يليق (ما استعليت كبراً) ... بشأنك يا سماء الكبرياء 
فقبل القبل كنت كذا سماء ... ولا شمس هناك ولا ضياء 
تق الكا قا ولزن !لذ حدر لوجية ه الله ثم لك البقاءُ 
فلك ل راك افد على ما جأء في العم اعتداء 


ةًّ 


فإ جعناق اد ار ا خفي ما لغامضه انجلا 

وأبدلة قلا الشكاء فيا .+ اقاويلة فا برح الحفاءً 

العراق 

ج. ص 

9 تريح عم ا هندسة وار المهندسين 

تاريخ عل الهندسة وكار المهندسين 

كل فن من الفنون المعروفة اليوم نشأ نشوء تدريجياً وانتقل يغو من البسائط إلى المركات وقد كانت مبادئ العلوم جميعها موجودة في 
عقول الشرزيت تناو كور ستيه 2 امسن اذى #وروتوية الا تعدلا لوالا مهاه إلى أن اد نتبت في طريق تكاملها إلى 
الحالة التي نجدها عليها في هذا الزمان. وقد كانت الحاجة أماً للاختراع والاكتشاف وكثرة مطالب الناس في مجتمعاتهم ومقتضيات 
عمرائهم كانت تدعوهم إلى التوسع في ما لديهم من المعرفة وتملهم على التجربة والقياس فرَظدوا اماس العلم الذي وضعه لهم العقل 
ورفعوا عليه البناء الذي أَنْشأُه لهم الاختبار حتى شخص إلى عنان السماء وأ صبح اليوم يغيب البصر في بعد مداه وترامي أطرافه وقسمه 
القائمون به إلى فروع كثيرة اختص بكل فرع منها فريق من العلماء الأعلام وأخذوا عل أنفسهم الاحتفاظ به والزيادة فيه فكان ما 
نراه اليوم من المعلومات في كل فن خلاصة عصور كثيرة مى بها الإنسان وعمل عقّول جمة تعاقبت عليه الواحد بعد الواحد. من ذلك 
عل الحندسة الذي نحن في صدده في هذه المقالة التي كتبناها لقراء المقتبس ونحن على ثقة أننا لم نأت إلا على نزر من غزر ووشل من 
بحر من أسماء الجهابذة الأعلام الذين أنشأوا هذا الفن وتعاونوا على إبلاغه حده في هذا العصر. 

الهندسة علم ييحث في أوضاع الخطوط المستقيمة والمنحنية وفي الزوايا والسطوح والأجسام مع الننسب التي بين المقادير وهي أقسام منها 
المندسة البسيطة السطوح والمجسمات وهي تبحث في صفات اللحطوط القياسية والسطوح المستوية مع ما تحيط به من الأجسام وينطوي 
فيا أغانف اللنظوط والزوانا واللقلقانت والمفتلعاك واادارة والكرة مع الأجسام المحخاطة بسطوح قياسية مثل المكعبات والأهرام وغيرها. 
والمندسة العالية وهي التي تبحث في المنحنيات الحاصلة من قطع الخروط والأشكال الشلجمية والذهلولية. ومنذ عهد غير بعيد ارتقت 
اللفرسة العالية ارشاك اهرا وتفنن العلماء في إدخال الطرق الجبرية لحل القضايا الندسية وتوسيع ما يعرف عندهم اليوم بالهندسة 
الحلية أو التحليلية. ومن أقسام هذا الفن الحندسة الوصفية أو الرسمية وه عبارة عن توسع في معالجة الأظلال العمودية أو المرتسمات 
ا مندسية ورسم أشكال الأجسام على السطوح المستوية وهذا القسم من الحندسة يحتاج إليه كثيراً في صناعة البناء وإقامة القباب والجسور 
وغيرهاء 

قال الحكيم فانديك في أحد كتبه الحندسة قسم من التعليميات موضوعة داورو واد أي كل ما له واحد من ثلاثة أشياء 
وهي الطول والعرض والعمق ويقال لها الأبعاد الثلاثة. ولذلك يكون كل من اللحط والسطح والمجسم مقداراً دون الحركة فإنها وإن 
كانت كأ لا تعد مقداراً إذ ليس لا ثبي من الأبعاد المذكورة وهو تعريف نك لهذا الفن اخترنا إحاقه إلماماً بأطراف البحث. 
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قلنا أن الحندسة مثل غيرها من العلوم بدأت بالبسائط وتدرجت إلى المركات ومدارها أوليات إسيطة وحقائق مدركة بالبداهة مثل 
قولهم الكل أعظم مز تهزته والاشياء المساوية لشيءٍ واحد هي متساوية والكل يساوي مموع أجزائه وأمثال هذه من الحقائق المفهومة 
بدون برهان وغير المفتقرة إلى إقامة الدليل. وهذه الأوليات هي أساس فن الحندسة وعليها مداره وهي قد أدركها الإنسان منذ ظهوره 
والسلاخه عن العهد الحيواني. وَأوَك رجل استعان إشبره أو بقدمه أو بإصبعه و بذراعه 3 بباعه و بقامته أو مخطوته اميه أو 
بنشابة تناولها من الأرض وقاس بها طول طريقه أو عرض كهفه أو محيط جذع تجرته أو ارتفاع جداره يكون هو المهندس الأول 
الذي ظهر بين الناس. وكا يستحيل علينا اليوم أن نعرف البادئ بعلم الحساب وواضع الأعداد وقواعدها الأولى كذلك ستحيل أن 
نعرف البادئٌ بالقواعد المندسية ونكتفى بالقول أنها وجدت منذ وجد العقل ونمت معه مصاحية لفو العمران وارتقاء تمدن الإنسان. 
وبريت الباخدون أن المصريين هم أول قوم دققوا في المقا ينين وعيتوا يعطن الأشكال: المقدسية مكل المزيع والتلتهوالدائرة:ومشحوا 
الأرض ودونوا في أطواها وعروضها جداول وجلات حفظت في دار الملك ورجع الناس إليها عند الحاجة. وذلك أنهم كانوا في 
أول أمرهم يقسمون الحقول بينهم ويقيمون عليها تخوماً من الطين فيعدو علها النيل عند فيضانه ويذهب بها قتضيع الحدود والفواصل 
ويضل الفلاحون أرضهم فدعا رعمسيس الثاني في القرن الرابع عشر قبل الميلاد جماعة العلماء وأمرهم بالتفتيش عن طريقة يخلصون 
معها من هذا الارتباك وتكفيهم شر المنازعة على التخوم كل سنة فسحوا الحقول المستثمرة ووضعوا قواعد مسح المربع والمستطيل من 
السطوح واستخدموا الزوايا والأقواس في تعيين الحدود وإقامة الفواصل لقن كتبا وقسموا 

الأرض على موجبها وفرضوا الجزية بحسبها وجرت دولة المصريين على ثرة تبهم عهداً طويلا. وقبل عهد رعسيس كان المصريون قد 
عمروا الأهرام وشيدوا الهياكل والأبنية الضخمة على أصول هندسية و بالتجربة والعقل وجروا عليها في الأعمال غير أنهم " 
يجعلوها فناً ولا كتبوا فيها شيئاً انتبى إلى المنقبين في هذا العصر. وعلى هذا الفط جرى الكلدان بين النهرين في بناء القصور وإقامة الآثار 
التي مازال بعضها ماثلاً إلى هذا اليوم. 

قال هيرودتس أن منشأ عل المندسة كان في مصر وذلك يوم جعل سيزوستريس أو رعمسيس الثاني المزارعة دورية بين الفلاحين 
فاضطر الناس في مثل هذه الحالة إلى مساحة السطوح المستطيلة والمثلثة والمستديرة لأجل تعيين الحدود بين الحصص في أرض لا 
يوجد فيها شيء من التخوم والفواصل الطبيعية كالصخور والمسايل والرجم والسدود وغيرها وأكد أرسطوطاليس هذا القول بأن العلوم 
الرياضية نشأت في مصر 

هذا وإن كان المصريون والكلدان بدأوا بوضع القواعد المندسية إلا أنهم ل يتجاوزا فيها القدر الذي دعتهم إليه أحوال معيشتهم في 
مسح الأرض وتشييد المياكل ومراقبة النجوم لمعرفة الأوقات مما له دخل في زراعتهم وعبادتهم وبقوا واقفين عند هذا الحد حق 
ظهر اليونان ومدوا يدهم إلى كل جرثومة من جرائيم القدن والعلم في الشرق فأخذوها ونمت على أيديهم غواً عِيباً فوسعوا أطرافة 
المنشية رفوه ل داه جديرة بالاعتبار ونسطوا قواعدها واكتشفوا فيها الأسرار العميقة وألفوا الكتب المطولة بالأقسام والأبواب 
حت صار فن الحندسة يصف بين أرفع العلوم شأناً جلها دوا وأعل مبند سي اليونان يدا ثمن انتى إلينا خبرهم طاليس الفيلسوف 
أحد الحكاء السبعة (48-59ه ق. م) نزل مصر ودرس المعروف عند علمائها وكهتتها من مبادئٌ المندسة وقاس ب الأهرام 
بواسطة أظلالها وحمل العلم إلى ابونال حيث رجع 0 المدرسة الأيونية جاعادً اللكلسة اع الفنون القانونية فيها فقرأه عليه عدد 
كبير من طلاب المكمة ومحبيها ونب ذ فيه يعضوم وهو الذي اكتشف أكثر القضايا في المثلث متساوي الساقين وخواص الزوايا امحيطية 
في الدائرة وقضايا المثلثات المتشاببة فكان أول من جعل لهذا الفن حلقّة تدريس خاصة به وجمع الأشعات المعروقة منه ولقتا الطلية 
وفتح باباً لمن بعده إلى الاكتشاف 

والزيادة. 

أوسع تلاميذه فضلا وأسيرهم شبرة فيثاغورس الفيلسوف الذي ولد سنة 017٠١‏ قبل الميلاد ورحل إلى مصر متشيباً بأستاذه بعد أن 
فلات اه بلدان الشرق ثم رجع إلى جنوبي إيطاليا وأسس مدرسة صار لها شأن عظي في تاريخ القدن. وهو الذي أثبت عدم 
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التناهي ني قياس قطر المربع بالنسبة إلى ضلعه وأئبت القضية المشهورة في أن مربع وتر المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي القاعدة 
والعفود ويذهب بعضهم إلى أن هذه القضية كانت معروفة عند المصريين قبل زمن فيثاغورس والصحيح أنه أول من أقام عليبا البرهان 
الحندسي. واكتشفت عدة قضايا في الأشكال والأجسام القياسية والمضلعات التي خيطانها عتساوية وهو ومن عععل المندسة فنا 
استقرائيا. 
وقام بعد فيثاغورس عدد عديد من علمائهم صرفوا امايق في كشف القضايا واقامة البرهان عليها منهم انا كساغورس المتوق سنة 
5 م وهو أول مبندس جر على من بعده ويلا كبيراً وحملهم عبئاً ثقيلا بتفطنه إلى تربيع الداء ثرة وصرف القسم الأعظم من 
وقته في حل هذه المشكلة التي تعاصت عليه وعلى من أنى بعده إلى يومنا هذا والغرض من تربيع الدائرة هو رسم مربع بطريقة هندسية 
ناوي مساحته مساحة دائرة مفروضة فات رحمه الله وأوصى من يعقبه في عل الندسة بإكال العمل الذي بدأ به فصرفت الأيام 
والشهور والسنون والمعضلة في مكانها كلما زادوها احتفاءً زادتهم إجاما وشفا ةتح أدرك وق العضيون الا عير أنهم لوف لتاق 
العقوق ا أدرك كيميو الأقدمين أن خر الفلاسفة لا ينال. 7 الحوراني في رثاء أستاذه الرياظئ الشبير المرحوم ميخائيل مشاقة: 
والصبر عن على اجميع كأنه ... بيع دائرة ورسم مسبع 
ومنهم اينوبيدس مكتشف طريقة رمم العمود ورسم زاوية مساوية لزاوية مفروضة ومنهم هبوقراط الرياضي المولود سنة 45٠‏ ق. م 
الذي تقبل مثال صاحبه في الاشتغال بتربيع الدائرة. وهو أول من اشتغل بالبحث في مسح السطوح المحاطة بخطوط منحنية فاكتشف 
طريقته لتربيع الأهلة المعروفة عند المهندسين بأهلة هبوقراط والتي جعلت أساساً مسح السطوح المنحنية وهي أنك إذا رسمت على كل 
من الوتر والضلعين في المثلث قائم الزاوية نصف محيط إلى جهة رأس القَائُة فساحة الحلالين الحادثين من تقاطع المحيطات 
ناوه / "م ... 1. 809981 وإذا كان ضلع الصغير أربع أقدام كان ضلع الكبير ٠"‏ / 
تساوي مساحة المثلث. ومسح أيضاً أهلد أخرى بطرق متعددة جميعها قاصرة على انطباقها على الأهلة دون سائر السطوح المكتنفة 
بالخطوط المنحنية. وعرضت عليه قضية تضعيف المكعب التي كانت شغل الرياضيين الشاغل في ذلك العصر. ذلك أن الطاعون تفثى 
في جزيرة ديلوس وثقّلت وطأته حتى أعيت به حيلة السكان ولم يطيقوا معه مقاماً فلجأوا إلى هاتف أبولون في تلك الجزيرة وسألوه عن 
الوسيلة لانكشاف الوباء عنهم فأشار علييم بأن يجعلوا المذبح المكعب الذي في هيكله مضاعفاً في حجمه ففعلوا في الحال بأن زادوا على 
المذبخ ما يساويه مقداراً وأقاموا ينتظرون انفراج الأزمة فما ازداد الوباء إلا فتكاً ولم يجدهم التوسل نفعاً فعادوا إلى الحاتف فأجابهم أن 
الوروك ان يقي المذبخ مكعباً في شكله مع إضافة مقدار جرمه إليه. فوقع القوم في ارتباك وحاروا في حل هذه القضية ثم عرضوها 
على العلماء الراتخين في ذلك الزمان فلم يوفقوا إلى معرفة طول ضلع المكعب المطلوب ليكون حجمه مساوياً لضعفي جم المذيخ وأربكتهم 
المسألة كا أربكت كثيرين بعدهم من من لاشيم ااي الشبرة وطول الباع وقد عرضت على أفلاطون فعجز عنها ولأ إلى المغالطة 
والسفسطة في إثباتها. ولم قم رياضي بعد ذلك العهد إلا ضرب رأسه بها وحاول حلها فأعزت جميعهم حق أفقى أمرها أغيراً 
إلى ديكارت في القرن السابع عشر فثلها بالشكل الشاجمي من 3 اخروط. وب الناكة سفاظير زوائدته اهلها بالطوط والذواءا 
مستحيل. أما بالأعداد فهي من أبسط المسائل التي يعرفها المبتدئون لا تزيد عن استخراج الجذر الكعبي فإذا كان ضلع المذيخ الصغير 
قدماً وجب أن يكون ضع المذيخ المطلوب /1. 
ثم ظهر أفلاطون (847-40 ق. م) وبعد أن أقام في مصر زمانا وأخذ العم عن كهنتها عاد فوقف على المذاهب الفيثاغورية 
وأعلن اهتمامه وعنايته بعلم الكندينة فكعي عل رات مدارونفه للا يدخلها إلذ يق كان ضيبا المتدسة «وكان:.يزتعن الله بستحائة. اليج مون 
الأزلي. وهو أول من بحث في القطوع الخروطية وهو صاحب الرأي المتعلق بالنقط والأوضاع الحندسية وأتلف جزءً كبيراً من وقته 
في الاشتغال بقضية تضعيف المكعب فعجز عن حلها بالإثبات الحندسي ولكنه اهتدى إلى طريقة بقة عملية وأصر على أنها إخراج صحيح 
للمسألة 
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وهي ليست كذلك. هذه القضية جرها هاتف أبولون على العلم والعلماء فذهبت بأَتْن الساعات وأرفعها قدراً بدون أن تأتي بفائدة‎ 
لأححاببها غير أنهم اهتدوا وهم يعالجونها إلى حل عدة قضايا هندسية واكتشاف عدد كبير من القواعد والحقائق الرياضية حتى أن‎ 
أفلاطون تدرج منها إلى وضع أساس الحندسة التحليلية لأنها هي التى جرته إلى استخدام الجبر والحساب في المندسة كا جرت غيره إلى‎ 
وضع مقدمات مسهبة وتأليف رسائل مطولة تمهيداً حلها وتذرعاً إلى بابها. ولا يخطر لي الآن أن عل المندسة استفاد من الدين في غير‎ 
هذه المرة.‎ 
(البقية تأتي)‎ 


د .م 


فارس حوري 


١٠١٠١١ :‏ الحياة 

الحياة 

ساعة المنى مسها ... وأزعتنى يدها القاسية 

فتتشت فيها جاهداً لم أجد ٠.‏ هنيبة واحدة صافية 

وم سقتنى المر أخت لا ... وموم أفكرها ناك الثالة 
حاذر من الساعات ويل لمن ... يأمن تلك الفئة الطاغية 
وان تجد من بينها ساعة ... جعبتها من غصص خالية 
فاله بها لهو الحكيم الذي ٠٠6١‏ لم ربنسه حاضره ماضيه 

فهى وان إشت وان داعبت 000 ختاأة قتالة عادية 

عناقها خنق وتقبيلها ... كا تعض الحية الباغية 

هذا هو العيش فقل للذى ٠١٠٠‏ تجرحه الساعة والثانية 

3ق الساعات اسمع عبسى ... تنجيك منها الساعة التالية 
المعنى مأخوذ من المثل الفرنبي المشبور وترجمته آه لو يعلم الشباب وآه لو يقدر المشيب. 
لم يدر طعم العيش شبا ... ن ولم يدركه شيب 

جهل يضل قوي الفتى ... فتطيش والمرمى قريب 

وقوى تخورإذا أشبث ... بالقوي الشيخ الاريب 

بينا يقال كا المغفل ... إذ يقال كي اللبيب 

او لو عقل الشباب ٠66‏ وآه لو قدر المشيب 

المقاهرة 

إسعاعيل صبري 


٠‏ صحف منسية 

حك إن التفع 

ظفرت في دار الكتب الحديوية بالقاهرة برسالة في الحم من تأليف ابن المقفع ولعلها رسالته المشبورة في الأدب كتبها علي بن أحمد 
الحلبي سنة 4 84ه وقال في آخرها أنها كاب الأدب الصغير وذكر في أولها أنها كتبت برسم خزانة المقر الأشرف الكريم العاللي اججمالي 
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ناظر اللخواص الشريفة بالممالك الإسلامية عظم الله شأنه وصانه عما شأنه. ومعلوم أنه لم يطبع حت الآن لابن المقفع سوى تاب 
كليلة ودمنة ورسالة الدرة اليتيمة. 

قال القفطي في ترجمة ابن المقفع ما نصه: كان فاضلاً كاملا وهو أول من اعتنى في الملة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأبي 
جعفر المنصور وهو فارسي المنسب ألفاظه حكية ومقاصده من الخال سليمة ترجم كتب أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة وهو كاب 
قاطيغورياس وكاب باري ارمينياس وكاب انالوطيقا وذكر أنه ترجم اسياغوجي تأليف فرفوريوس الصوري وغيره وترجم ذلك بعبارة 
سبلة وترجم مع ذلك اكاب المندي المعروف بكليلة ودمنة وله تواليف حسنة منها رسالته في الأدب والسياسة ورسالته المعروفة 
باليتيمة في طاعة السلطان. 

وليك الرسالة ما هي في الأصل: 

. الله الرحمن الرحيم 

قال عبد الله بن المقفع رحمه الله تعالى: 

عمل البر خير صاحب. أحق ما صان الرجل أمى دينه. الآلف للدنيا مغتر. من ألزم نفسه ذكر الآخرة اشتغل بالعمل. المغبون من 
طلب ثواب الآخرة في الدنيا. القلب أسرع تقلبا من الطرف. أحسن العفو ما كان عن عظيٍ الحرم. الاعتراف يودي إلى التوبة. 
الإصرار وعاء للذنوب. الجواد من بذل ما يضْن به. المتكلف ما لا يعنيه متعرض لما يكره. الفكر مفتاح القلب. الاستماع أسلم من 
القول. كمون الحقود ككون النار في العود. أكرم الأخلاق التواضع. التواضع يورث المحبة. الكبر مقرون به سوء الظن. من عذب 
لسانه كثر إخوانه. من استبعد الآخرة ركن إلى الدنياء سرور الدنيا كأحلام النائم. المغبون من طلب الدنيا بعمل الآخرة. المصيبة 
العظمى الرزية في الدين. سرور الدنيا مخوف المغبة. من 

أهلك نفسه في مرضاة غيره عظمت جنايته. أنفع الكتوز العمل الصالم. أحق الناس بالبر أعلمهم بالعاقبة. من أبصر العاقبة فآثرها 
مق الذامةة الزال من وؤزائة قمنزلة اراس ىق أعضائةه. من غراف ان الأعال ان احتيتا أل يدرس مرا أدق نيا بائدة 
تستكل كامة. أبتى المروح مضضاً برح الآنام.'اثت إلى النا ما تحب أن يوق إليك: استصغر المشقة إذا أدث إلى منفعة. رأس 
ابر الورع. اطلب الرحمة بالرحمة. خير الأعمال ما دبر بالتقوى. بالحزم يتم الظفر. من أحب التزكية تعرض للضحكة. الدنيا نوم نائم 
والدولة حل حالم. من سالم الناس ريح السلامة ومن تعدى عليهم كدي النداقة باذ و لفل "اين ذا امكدكة م حصن شه امج 
ضرر ذلك. الدنيا قد تدرك بأجهل كا تدرك بالعقل. أحسن العمل الصالح ما كان بصدق النية. خسر من أنفق حياته في غير حقها. 
طوبى لمن ترك دنياه لآخرته. من الحق على السلطان رفع ذي الفضيلة وأن يسد فاقته. لا تمد نفسك على ما تركت من الذنوب عجزا. 
والرسول يعرف فوارمل: ٠‏ رفق الرسول يلين القاب الصعب.٠‏ لا رأي من انفرد 7 من ترك رأي ذي النصيحة اتباعاً لما مبوى 
استوخم العاقبة. المشاورة أوثق ظهير. المستشار مؤتمن. اعتبر عمل الواللي بإصابته موضع أصحابه. من صعب السلطان ل يزل مروعا. 
كترة أعوان:السوة مغر العمل ٠‏ بالحزم يتم الطفنه بأصالة الرأي تظفر بالحزم. استوجب الطاعة من ذوي الرأي بالمودة الصنيعة عند 
الملك. (كذا) الحازم من اسهّسك وأي 0 من ذوي الرأي. لا صلاح لرعية والينا فاسدة هيز مستفاد اللدى» .اكز عنادقة 
من يصدقك عن عيوبك. حلية الملوك وزراءهم. هم. أكل التصحاء ء من لم يكتم صاحبه نصيحة وإن استقلها. فساد الوالي أضر بالرعية 
من جدب الزمان. استعن بالصمت على 0 الغضب. لا تجنين على نفسك عداوة وبغضة اتكالةً على ما عندك من العمل والقوة 
والملغة كن و في الحخرص عل معرفة عيبك بمنزلة عدوك في معرفة ذلك. البصير من عرف ضره من نفعه. (التواضع يورث الحبة. 
أوم الأخلاق التواضع. الكبر مقرون به سوء الظن) ربما تحولت البغضاء مودة والمودة بغضاء. قرب الصالحين داع للصلاح. أحسن 
العفو ما كان عن عظيٍ الجرم. المال عون قوي على المروءة وإنفاقه مبلكة للمروءة. من عدم ماله أتكره أهله. خير الملوك من يرى أنه 
لا يضبط ملكه إلا بالعدل بين رعيته وأضيعهم الفظ المتهاون. لا تغتر الأقوياء 
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بفضل قوتهم على الضعفاء. الضعيف المحترس من العداوة أقرب إلى السلامة من القوي المغتر. أخوف الأحقاد أحقاد الملوك. أبصر 
الور افع ري امناضية نعي" باللأمطانا جين اق “كلوط ا تقاتاده مي ضوف فرق إقراطه :حدق والنتورة اننا سن اليلق 
والدولة عليك. (كون الحقود ككون النار في العود) من حرم العقل رزئ دنياه وآخخرته. آفة العقل العجب. ل مرض العقل. 
احذر صولة اليم إذا شبع. احسن المدح أصدقه. الإحسان يقطع اللسان. 


0٠.607‏ صطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 


في الناس من يحكون على الأشياء بظواهرها وعلى كليات الأمور يجزئياتها فيأخذون من الغلط صواباً ومن الباطل حقيقة ويا ليتهم ما 
استنتجوا ولا استتبطوا. عادة يكفي في وصف قبحها بأنها تخلط بين الحق والباطل والصدق والكذب. ولقد كنت استحلي من بعض 
أهل العلم تأففه من سماع الاستنباط في الأخبازيعنا نيان صحة البرهان تكاد تكون مفقودة في الأمة فكان شأنة إذا قصن عليه الع 
فهة افتشير اله ترك الاتقاط وأن يكتفي بذكر نبأه مجرداً عن الشروح والحوائي وحواشي الحواشي. 

ومن سوء الاستنتاج أو الاستنباط دعوى بعضهم أن سوق الشعر لما راجت في الأندلس كانت السبب في زواها وتبديد شمل أهلها 
لتشاغل القوم به عن الذود عن حياضهم. والظاهر أن القائل ببذا القول طالع بعض كتب التراجم وفيها شي من الشعر للمترجم 
مم فظن أن هذه العناية بالقريض سلبت من النفوس الاستقلال ونزعت منها قوة الإرادة وأغرقتها في بحور الترف والسرف وفاته 
أن الشعب في تلك البلاد كان في أخلاقه وعلمه وقت زوال ملكه أحسن من كثير من الشعوب الباقية اليوم وأن ملوكهم هم الذين 
يبوءون بالتبعة واحق باللوم والتعنيف. 

نعم كان للقوم غرام أيامئذ بالشعر والأدب لأنهما وسيلة إلى العلوم كافة حتى قيل عن المعتمد بالله بن عباد الأندلبي أنه كان لا 
إستوزر وزيراً إلا أن يكون أديباً شاعراً حسن الأدوات فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله ولم يكن الشعر هو 
القاضي على تلك المملكة وإنما هو اختلاف كلهة المتغلبين ووجودهم وسط أعداء أشداء إسعون كل يوم إلى تأييد سلطائهم والنيل من 
عداتهم والأخذ بالقديم من ثاراتهم على حين كان أمراء الطوائف بالأندلس لاهين ساهين همة أحدهم كأس يشربها وقينة آسمعه ولو 
يقطع به أياهة وبلغ من تخاذل ملوك الأندلس وتو كلهم إن كان مارك التضارت ا دون الإتاوة من ملوكها قاطبة يدفعونها إلمم ف 
حين ضعفهم عن يد وهم صاغرون. ولما تمكن ع لاه من جوانحهم ل أحدهم يلتجئ إلى عدوه الإفرنجي ليعينه على أيه 
وابيه٠‏ 

وإذا كان العقلاء .يتنبأون بذهاب الأندلس عن حك المسلمين قبل سقوطها بزهاء قرنين ومن 

هؤلاء الرجال عبد الرحمن بن خلدون شيخ فلاسفة العمران. على أن فتح الأندلس كان من الغلطات التي جرت على الأمة وبالا كان 
في الوسع تحاميه. بيد أن الغاط في فتح هذه البلاد كان باعثاً على ظهور إبداع العرب وفضل ذكائهم في الغرب مل ذاك الشعب 
المبذعى البائد لجيرانه من الأوربيين نموذجا من الحضارة والعل. 

واني لأحمد الله على أن أرانا دوراً سقطت فيه كامة الممخرقين والسفسطائيين فطبع من كتب الأسلاف ما سبل الوقوف على حقائقهم 
وأخبارهم ومن جملتها كاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لحبي الدين أَبي مد عبد الواحد بن علي المراكشي طبعه في ليدن 
أحد علماء المشرقيات العلامة دوزي المواندي صاحب كاب المسلمون في إسبانيا المكتوب باللغة الفرنسية وناشر كثير من مؤلفات 
الأندلسيين كا طبعه طبعة ثانية غيره من علماء المشرقيات. 

م أعثر للؤلف المعجب على ترجمة وإنما قال عن نفسه في كلامه على مراكش وبهذه المدينة أعني مراكش مسقط رأسي وهي أول 
أرطن من جلدي ترابها وكان مولدي بها لسبع خلون من ربيع الآخر سنة ١8ه‏ في أول أيام ا بوك ترف و بن عبد 
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المؤمن ابن علي ثم فصلت عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس فلم أزل بها إلى أن قرأت القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا 
هناك مبرزين في عل القرآن والنحو ثم عدت إلى مراكش فلم أزل متردداً بين هاتين المد.ينتين ثم عبرت إلى جزيرة الأنداس في أول سنة 
>0٠‏ فأدركت بها جماعة من الفضلاء من أهل كل شأن فلم أحصل مد الله من ذلك كله إلا معرفة أسمائهم وموالدهم ووفياتهم 
وعلومبم وانفردوا دوني بكل فضيلة ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع يختص برحمته من إشاء وهو ذو الفضل العظيم. 

وهذا اكاب هو كا وصفه مؤلفه: أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشىءٍ من سير ملوكه وخصوصاً 
ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى سنة 5١‏ ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيه المؤلف أو لقي من لقيه أو 
روى عنه بوجه ما من وجوه الرواية والشعر والعلماء وأنواع أهل الفضل ومن الوجوه التي ذكرها لمن قدم له كابه عذر في غاية اللطف 
وإن كان في غنية عنه إلا وهو قوله ضعف عبارة المملوك وغلبة العي على طباعه هما وقع في هذا الإملاء من فتور لفظ أو 

إخلال بسرد فهو خليق بذلك على أن عبارة الاب في الغاية جزالة وبلاغة شأن معظم ما افق الأندابيق» 

عدذ الؤلك أولة جزرة الألدليى أحل تحديد مندمح واضم وذكر خبر قتحها وأى بأجمع تفصيل لأخبارها وسير ملوكها ومن كان فيها 
من الفضلاء وذكر هناك حديثاً ضعيفاً في فضل الأندلس وهو في معنى الأحاديث التي يرويها أهل كل بلد من بلاد الإسلام في فضل 
بلدهم وقال أن معظم ما يروى من هذا القبيل فيه نظر. وأحسن بأن عد من جملة فضائل الأندلس أنه لم يذكر قط أحد على منابرها 
من السلف إلا بخير إشارة إلى أن بني عروان وإن استولوا على تلك البلاد بعد سقوط دولتهم في المشرق بأيدي العباسيين لم يعمدوا 
مت إلى لعن أحد على منابرها ما جروا مع اللحليفة الرابع نحو ألف شبر. 

أوجز المؤرخ في ذكر الأمويين لأنه لم يضع كابه إذكر أخبارهم واثما أورد طرفاً جملا منها حباً بتساسل الحوادث وعني بذكر دولة المصامدة 
خاصة فلم يصف عبد الرحمن الزاخل بأ كارن قوله: (فلم يزل ما بقل فى يقد اللرقن مضق دعن الأداس زمظاياضية مهلها 
طريدا ويد لا اهن له ولا مال فلم يزل يصرف حياته ويسمو بهمته والقدر مع ذلك يوافقه إلى أن احتوى على ملكها وملك بعض 
بلاد العدوة وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر عنده قال ذاك صمّر قريش وكان عبد الرحمن بن معاوية من أهل العم وعلى سيرة جميلة 
من الفدل: 

وبعد فلو اعتدل المترجمون في ذكر مترجميهم إلى هذا الحد لما احتاج المطالع في تحيص الحقائق إلى روية زائدة ولسقط كثير من تلتمس 
بركاتهم ويترضى عنهم كلما ذكروا. وقال في هشام بن عبد الرحمن أنه كان حسن السيرة متحرياً للعدل يعود المرضى ويشهد الجنائز 
ويتصدق بالصدقات الكثيرة وربما كان يخرج في اللياللي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر الدراهم يتحرى بها المساتير وذوي البيوتات 
من الضعفاء ول يزل هذا مشهوراً من أمره وذكر ولده الح بن هشام الملقب بالمرضي بأنه طاغ مسرف وله آثار سوءٍ قبيحة قال (وفي 
أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل في الصوامع أعني صوامع الماك امور ان يخلطوا مع ذلك شيئا من 
التعريض به مثل أن يقولوا يا أيها المسرف المتمادي في طغيانه المصر على كبره المتهباون بأمى ربه أفق من سكرتك 

وتنبه من غفاتك وما نحا هذا النحو فكان هذا من جملة ما هاجه وأوغى صدره عليهم وكان أشد الناس عليه في أمى هذه الفتنة الفقهاء 
وهم الذين كانوا يحرضون العامة ويشجعونهم إلى أن كان من أمرهم ما كان). 

يقسم المعجب إلى قسمين طبيعيين .ينتّبي الأول بقيام مد بن تومرت صاحب دولة الموحدين وينتبي القسم الثاني إسنة 7١‏ ففي 
القسم الأول خلا التاريخ السيابي تراجم كثير من أهل السياسة والعلم والأدتق: وتراجم المشاهير هي في الحقيقة تاريخ السياسة. فمن 
ذكرهم من أهل العلم أبو مد بن حزم وأورد له قطعة من شعره وما قاله في رجل مام 

م قن المراة في كل ما درى ... وأقطع 3 لاست ع تفي اليد 

كك المنايا والزمان تعلما ... تحيله في القطع بين ذوي الود 

وذكر ابن عبدون وابن وهبون القائل 
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قلَّ الوفاء ها تلقاه في أحد ... ولا يمر الخلوق على بال 

وصار عندهم عنقَاءً مغربة ... إوطل اهدر عن الت ندل 

وترجم ابن زيدون وابن عمار وقد أورد له من قصيدة يتا لم إسمع لمتقدم ولا لمتأخر بمثله وهو 

السيف أفصح من زياد خطبة ... ف طرف ]إن كاك كما 

وألم بذكر ابن اللبانة الذي أكثر من رثاء المعتمد على الله وقد حبسه صاحب مراكش باغمات واستلب منه ملكه وقتل ولده 

ومما قاله ابن اللبانة فى المعتمد 

والتعرق سل دراه متشناق ورك الاق امل الات فب أن لانت 

ونحن من لعب الشطرخ في يده ... وربما فرت بالبيدق الشاة 

وأطال المؤلف في ترجمة ابن عمار وأجاد لأنها دالة على حالة سياسية وقد يورد من الأشعار أرقها وأعذبها ويعتذر بأنه خالف الغرض 
الذي فرضه على نفسه من الاختصار كل مرة بأسلوب. ولابن عمار لما حبسه المعتمد (قصائد لو توسل بها إلى الدهر لنزع عن جوره 
أو إلى الفاك لكف عن دوره فكانت رق لم تنجع ودعوات لم تسمع وتمائم لم تعفق) 

ل :0 

جاياك إن عافيت اندى وا جح ... وعذرك إن عاقبت اجلى واوصم 

وان كان بين الخطتين مزية ... فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 

حنانيك في أخذي برأيك لا تطع ... عداي ولو أثنوا عليك وأفصحوا 

إلى ان يقول: 

وماذا عمق الواشون أن يتزيدوا ... سوى أن ذنبي وام متصحح 

نعم لي ذنب غير أن مله . . صفاة بزل الانب عنها فيسفح 

عليك سلام كيف دار به ال موى إلي فيدنو أو علي فينزح 

ويبنئه إن مت السلو فإنني ... أموت ولي شوق إليه مبرح 

وبين ضلوعي من هواه تميمة . ... ستنفع لو أن امام يجاح 

وأطاك مرانعك لفوت كا في نقل رسائل ابن عبدون وهي في الغاية جزالة ورشاقة وشعره الجيد المنسجم وهو صاحب القصيدة 
التى يقول في أولها 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فا البكاءً على الأشباح والصور 

وكان ابن عبدون (أديب الأندلس وإمامها وسيدها في عل الآداب) ومن شعره 

لاخ المقيب عل .رأمى ققلك [0 .> القيتب والعيت لا :وال ما امم 

يا ساقي الكأس لا تعدل إلي بها ... فقد مجرت اميا واميم معا 

منه 

إن نظرت إلى المرآة إذ جليت ... فأنكوت مقلتاي كل ما رأتا 

رأيت فهها شييخاً لست أعرفه 5-5 وكنت أعرف فيها قبل ذاك فى ش 

ومن لطيف الشعر ما رواه لأبي عمر القسطلي من شعراء الطبقة الثالثة في الأندلس - قال أبو منصور الثعالبي في اليتيمة القسطلي عندهم 
كأبي الطيب بصقع الشام - بمدح بها أبا علي القالي: 

من حا ثم بيني وبين عذولي ... الشجو تجوي والعويل عويلي 

أقصر فا دين الموى كفر ولا ... اعتد لومك لي من التنزيل 

عب لوم ١‏ تكن أذهانهم 6.. طوى ولا أجسادهم لنحول 
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دقت معاني الحب عن إفهامبم فتأولوه أقبح التأويل 

في أي حاجة أصون معذبي ٠...‏ سلمت من التعذيب والتدكل 

إد انتانق عبتي فم الدامعي ...أو قلشه.ي قلي .غير طب 

وما ارتجله أبو عمر في بعض مجالسه 

أجد الكلام إذا نطقت فإما ... عقلُ الفتى في لفظه المسموع 

كالمرء يختبر الإناء بصوته ... فيرى الصحيح به من المصدوع 

وماك أميالمسلين رسف خزيرة الأتدليين وكان سائحي» المفرنة: الأقضق وضخم سلطانه واستحق اسم السلطنة وتسمى هو وأصحابه 
بالمرابطين وانقطع إليه (من الجزيرة من أهل كل عل خوله حت أشييت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم واجتمع له ولابنه 
من أعيان الاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار فمن كتب لأمير المسلمين كاتب المعتمد على الله أبو 
بكر المعروف بابن القصيرة) (كان على طريقة قدماء الاب من إتيان جزل الألفاظ وصحيح المعاني من غير التفات إلى الأسجاع التي 
أخذها متأ حر :الات اللهم إلا ما جاء في رسائله من ذلك عفواً من غير استدعاء) وذكر غيره مثل ابن عبدون وأورد له بعض رسائله 
التي كتيها عنه وهي مسجعة منمقة يا كان أورد له طرفاً صا حاً من شعره. قال ول يزل حال أمير المسلمين من أول إمارته يستدعي 
أعيان الاب من جزيرة الأندلس وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منهم ما ل يجتمع للك كأبي القامم وق ادك تقر كران 
القبطرنة وأبي عبد الله مد بن أبي امال ايه أبي مروان وأبي مد عبد الجيد بن عبدون المذكور آنفاً في جماعة , كار هركن 
من أنببهم عنده وأكبرهم مكانة لديه أبو عبد الله مد بن أبي اللحصال) وهنا نقل المؤلف شيئاً من رسائل هذا وبها انتبى القسم الأول 
باختلال أحوال المرابطين واستبدادهم بالأمى حت خرج عنبم. 

يبتدئ القسم الثاني من هذا الاب بقيام خفين درت الدق قام بدعوى الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر سنة 1ه وادعى 
المهدوية ولحمّه جماعة في بلاد المغرب وأسس دولة المصامدة في الأندلس بممالأة عبد المؤمن بن على. أفاض المؤلف في ترجمة هذا 
المهدي فكشف الغطاء عن حقيقته ولا تجب فإن ابن تومرت من أعاجيب الحلق ورجال العلم ثم ْ 

ذكر خليفته من بعده عبد المؤمن وأولاده وأحفاده ووزراءهم وكابهم وقضاتهم وأخلاقهم وصفاتهم وأخبارهم. ولاادانت أكثز يلاد 
الأنداس لعبد المؤمن وآشوفت إليه أعيائها سار حتى نزل سبتسة فعبر البحر ونزل الجبل المعروف بجبل طارق وسماه هو جبل الفنتح 
فقام به أشهراً وابتتى به قصوراً عظيمة واجتمع له في مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيائها وملوكها من العدوة والأندلس ما 
لم يجتمع لملك قبله واستدعى الشعراء في هذا اليوم ابتداءً 5 يكن يستدعيهم قبل ذلك إنما كانوا يستأذنونه فيؤذن لحم وكان على بابه 
منهم طائفة مجيدون فدخلوا فكان أول من أنشد أبو عبد الله محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس وكانت طريقته في الشعر على نحو 
طريقة محمد بن هاني الأندابي 2 قصد الألفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وايغار التقعير. 

كور المؤلف الثناء على عبد المؤمن وبما قاله فيه وقد كر هذا المعنى عراراً (وكان محباً في الآداب مؤثراً لأهلها يبتز للشعر ويثيب عليه 
اجتمع لد مق :وكوة القعراك واعنان الاب عصابة ما عليتها اجتمعت للك منهم بعده) وأفاض ما شاء وشاء بيانه في وصف أبِي 
يعوب يوسف بن عبد المؤمن وكان عالماً مفنناً مكرما للعلماء والشعراء كثيراً ولم يزل (نحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إلى 
أن اجتمع اح كن الماك ازا عاك ارج ركان عن تسم بنارا يي الى جز علد إن وليل لعب لاون 
انييف كنا ينيع أجزاء الفلسفة) (يأخذ الجامكية مع عدة أصناف من الخدمة من الأطباء والمهندسين والّاب والشعراء 
والرماة والأجناد إلى غير هؤلاء من الطوائف وكان يقول لو نفق عليهم عل الموسيقى لأنفقته عمدهم وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب 
شديد الشغف به والحب له بلغني أنه كان يقي في القصر عنده أياماً ليلا ونهاراً لا يظهر وكان أبو بكر هذا أحد حسنات الأندلس في 
ذاته وأدواته) رو يزك أبو بكر هذا يجاب إليه العلماء من جميع الأقطار وينببه عليهم ويحضه على ! كرامهم والتنويه بهم وهو الذي نببه 
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على أبي الوليد مد بن أحمد بن حمد بن رشد فن حينئذ عرفوه ونبه قدره عندهم). 

وابن الطفيل هو الذي استدعى ابن رشد يوماً وقال له: سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبارة 
المترحمين عنه ويذك غموض أغراضه وقول لو | ١‏ 0 1 

وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً لقرب مأخذها على الناس فأن كان فيك فضل قوة لذلك 
فافعل وإني لأرجو أن تفي به لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من 
كبر سني واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه قال أبو الوليد فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما للصته من 
00 مرضي رو اص رجاتت اتج لتر ار رحا لحري الي اصقن من كلام الرئيس 
أبي علي بن سينا 

دح ارت بع لمبشرن لات كا ع لان ع ا 
ملك بالحقيقة غير أبي يعقوب هذا) وما دل على حرية خاطره ما وقع له مع أستاذه أبي جعفر اميري عل الأندلس في الآداب والعلم 
وقد نظم بيتين يتين استحسنها وقال لابنه هذا والله الشعر لا ما تصدعني به طول نهارك فا كان من ابن أستاذه إلا أن عمل بيتين أخل 
بت راان احا يله لوراتهنها سكيع يز لها باذنا حوري عل عدا ملي ردم زد حل ير الي تت 
له وقال: (يا بني دع عنك هذه العادة فإن أسواً ما تخلق به الإنسان الملق وتزيين الباطل سما إذا أصاف إلى ذلك الحلف الكاذب 
واف لك نهل أناامدا ابن باوووالا ضة أخن :سيرك وا جارك ونا الى هد 53دا): 

وكتب المؤلف ثلاثاً وثلاثين صفحة في ترجمة أمير المؤمنين أبي يوسف وكان يخالف بو اط و امقر كل ين عاك انارق 
وألزمهم تعقيدتة :وطلق اخرية ينانا واضطن الهود أن اللييتا ياباً غير ثيابهم تمييزاً لحم وإهانة والغالب أن سوق الشعر لم ترج في أيامه كل 
الرواج يا كانت في أيام غيره من الملوك وكانت كلها حروباً وفتناً وسفكاً وبطشاً وعمارة قصر وأحياء مدينة. 

وما رواه حيلة لطيفة احتالما ابن عمار رجل الجزيرة على ملك الاسبانيول الأدفنش عندما خرج في جيوش خخمة يقصد بلاد المعتمد 
طامعاً فيها (وذلك أنه أقام سفرة شطرئح في غاية الإتقان والإبداع لم يكن عند ملك مثلها جعل صورها في غاية الإتقان أظهرها بحيث 
بلغ أمرها ملك الأسبان وكان مواعاً بالشطرئج وكان ابن عمار طبقة عالية فيه فأراده الملك 

على أن يلعبا معآ ها كان إلا كلا ولا حتى غلب ابن عمار ملك الإفرثح غلبة ظاهرة جميع الحاضرين لم يكن له فيها مطعن فمّال له ابن 
عمار هل صم أن لي حكمي قال نعم. فا هو قال أن ترجع من هاهنا إلى بلادك فأسود وجه الملك وقام مقعد ورجع عن قصد الفتنة 
بعد أن أذ إتاوة عامين بفضل ابن عمار. ومن نكت الكمّاب ما رواه من أن أبا العلاء صاعد بن الحسن الربعى دخل على المنصور أبي 
عامس يوماً في مجلس أنسه وقد كان تقدم له أن اتخذ قيصاً من رقاع الحرائط التي كيك تفال الميها الحو ل قله لاد لاد 
فلما خلا امجاس ووجد فرصة لم أراد تجرد وبي في القميص المتخذ من الحرائط فقّال له ما هذا يا أبا العلاء فققال هذه الخرائط التي 
وصلت إل منها صلات مولانا اتخذتها شعاراً وبكى واتبع ذلك من الشكر فصلا كان رواه فاعجب ذلك المنصور وقال له لك عندي 
مزيد وكان كا قال. 1 

وألف له أبو العلاء هذا كتبا فنها كاب سماه كاب الفصوص على نحو كاب النوادر لأبي علي القالبي واتفق لهذا الكتاب من عجائب 
للموراد ا اانا ارك كر دم اكه يو يه وعبر النهر نهر قرطبة خفانت الغلام رجله فسقط في النهر هو والكّاب فقال 
فق ذلك :عض الشعراء: وهو ابن عيذ الله محد بن ب المعروقك :بان الريك يننا مطبوعاً خضرة المنصور وهو 

قد غاص في البحر كاب الفصوص ... وهكذا كل ثقيل يغوص 0 

فضحك المنصور والحاضرون فلم يرع ذلك صاعدا ولا هاله وقال مرتجلا مجيبا لابن العريف 

عاد إلى معدنه إِنما ... توجد في قعر البحار الفصوص 
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وا عاذ نوق :هذا كارت وهو مت ى افا 1 البمر أله جدون نا قود لعن الأرلااة .طون ارا زوك | ناميه عقر امن لتر 
والنثر فن ذلك قصيدة للرصافي الشاعى قالها في حضرة الخليفة في يوم الحفل ولم تيل له عشرون سنة ورسالة أوردها لصبي بعث بها 
للمؤلف من مدينة سوس يخبره بفتح عظيٍ تم على يد السلطان وقطع دابر من كان نازعاً إلى الفتنة وهي من اللطافة بحيث يتعذر على 
كثير مخ إسمون العلماء الأفاضل لعهدنا أن يكتبوا مثلها أو دوتها بدرجات: 

ألم المؤلف في سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم وإقامتهم وذكر صفة إقامة الجمعة عندهم وذكر خطبتهم وكيفية 
دعائهم لملكهم وهو عندهم الإمام المعصوم والمهدي المعلوم. وهكذا تجد الاب من أوله إل اح ه على فسق واحد .يتنقل فيه المطالع 
بين السياسة والتاريخ وتراجم الرجال وذكر العلماء ومفاوضاتهم والشعراء وشعرهم والوزراء وأخبارهم والكّاب ورسائلهم والفلاسفة 
وما جرى لهم. كل ذلك لم يخرج فيه عما قصده من التلخيص وذكر أقاليم المغزب. وعين هدنه وحدد ما بيتها من المراخل عددا من 
دن بزقة إل سوس الأقضى. .وذ جزيرة الأندلين وما لك المنليون مق مدتاء عتل :ذلك علا بإزاة املك الذى :صنت الكاب 
باسمه وقال في الاعتذار عن ذلك وما أحلاه من اعتظار: فلم ير الماركوداً جن لحري عق القاةة ب سرحة الإجاية وامتفال مسوم 
الخدمة لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً هذا مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التصنيف وداخل في المسالك والممالك. 

خاء الاب كا ترى سفر جغرافية المغرب فيه ذكر معادنها وأنبارها ومدنها وتاريخ مختصر لما بل تاريخ للاداب والعلم والاجتماع فيها 
يطالعه المستفيد فيكاد لا يترك القلم من يده يقيد من شوارده وفوائده مع أن صفحات الكّاب لا تتجاوز 710 من القطع الوسط وهو 
على اختصاره يغني عن مطالعة المطولات لقلة الظفر بهاء وما أخال عالما في هذا القرن على جودة طرق التعليم في بلاد الإفرنح ووفرة 
أسباب العلم عندهم لو أراد أن يؤلف في موضوع هذا الاب أن يكتب أصغر منه جرماً وأكثر منه فائدة وامتاعاً. وقد قيل أن الأسماء 
تدل على مسمياتها ولكل شيء من اسعه نصيب. وكاب المعجب هو في الحقيقة ما وافق اسعه مسماه وطابق لفظه معناه لا يقرأه مستفيد 
إلا ويعجب به كل الإعجاب وقد أجاد طابعه في اتباعه بفهرست للأسماء الواردة في الكتاب وأسماء الكتب المذكورة فيه وذلك على 
عادة الغربيبن في كل ما طبعوه من الكتب العربية جزاهم الله خيراً. 

تاريخ الققدن الإسلامي 

من الكتب النافعة التي عني بتأليفها تاريخ القدن الإسلامي لرصيفنا المؤرخ الفاضل جرجي أفندي زيدان صاحب الملال الأغى وهو 
بيحث في أشوء الدولة الإسلامية وتاريخ مصالحها الإدارية والسياسية والجندية وبيان ثروتها وتاريخ العلم والأدب والتجارة 

والصناعة فيها ونظام الميئة الاجتماعية وآدابها والعادات والأخلاق. وقد تفرع عن كل مبحث مباحث وعن كل باب فصول تدل 
على مبلغ علم المؤلف فت له هذه السنة الجزء الخامس منه وهو آخر المّاب. وكان كل سنة يصدر جزءا فيتحفنا بنسخة منه نطالعها 
بروية واستبصار. ومن يطالع فهرس الكتب العربية والإفرنجية التي رجع إلا أثابه الله في وضع مصنفه يتجلى له قدر التعب والمعاناة. 
أما وقد وضع الآن صديقنا المؤلف اللخطوط المهمة من رسم هذا الموضوع الواسع فسيجيء يوم إستوفيه هو بنفسه فيزيد فيه أو ينقص 
منه أو يجيء غيره من متعاطي هذا الفن فيصلحون بعض ما وقع له منبا مما لا نسميه هفوات بل اضطراريات لا مناص للواضع في 
فرع من فروع العلم من الوقوع فيبا. والكتاب مطبوع طبعاً جيداً وهو يطلب من مكتبة الملال بالفجالة بمصر فنبئئ المؤلف على هذا 


الرحمن بن الاسم عن الإمام مالك وبقى منه جزءان فيقع الاب بذلك في ستة عشر مجلداً وقد تيين لنا من تصفيح هذه الأجزاء 
الأخيرة أن في بعض الأحكام المنقولة عن محدث المدينة أحكام وافقه فيها القانون الفرنبي ولذلك أصبح من الجدير بكل مشتغل 
بالحقوق المدنية كا هو حري بطالب العلوم الشرعية أن يقتي هذا الاب الممتع ليقابل بين القديم والحديث وليعلم أن الفقه الإسلامي 
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لم ينقل عن الفقه الروماني بل أن مأخذه الاب والسنة والإجماع والقياس. وإنا نثنى في هذا المقام أطيب الثناء على طابعه الغيور 
الحاج مد أفندي الساسي المغربي ا لا نزال نشكر له ما بذله من العناية في سبيل الحصول على النسخة الأصلية المقروءة على رجال 


هذا الشأن ليخرج للأمة هذا الاب المعدود من أمبات كتبها التي يرجع إليها ويعول في هذا الباب عليهاء 
منتتخبات المؤيد 


جمع سعادة الصحافي الفاضل الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد الأغى وجريدته أقدم جريدة 

إسلامية كبرى تصدر في هذا القطر منذ ست عشرة سنة - منتخبات سنة جريدته الأولى جمعها في كاب وقع في زهاء خمسمائة صفحة 
وقد أتحفنا بنسخة منه فقرأنا فيه لباب تاريخ تلك السنة السياسي والإداري والعللي وكل ما يتصرف على ذلك من الأوامس والمنشورات 
والحوادث المهمة اتخاصة بمصر والسودان والدولة العلية غاء سفراً حافلاً بما يلذ ويفيد نرجو له التوفيق إلى إنجاز سائر السنين في أقرب 
وقت فإن في بعض الصحف اليومية من الأبحاث التي تقع لها في الغالب ما يجدر بأربابها أن يحرصوا على تخليدها لتنقل خلفاً عن 
سلف وتكون في القماطر يرجع إليها عند اللزوم. وحبذا لو جرى على مثال صاحب المؤيد الأغى غيره من أرباب الجرائد اليومية ثمن 
يكتبون اليوم ويفقد ما تعبوا بإنشائه غداً. وهذه المنتخبات جيدة الطبع ون الجزء عشرون قرشاً مصرياً قنحض كل محب للاطلاع 
على اقتناء نسخة منباء 

روح التساخ من القران ٌ ٍ 

هو كاب وضعه بالفرنسية حضرات الأفاضل قيصر أفندي ابن العطار والحادي أفندي السبعى وصديقنا السيد عبد العزيز الثعالبي التونبي 
ترجموا فيه الآيات والأحاديث النبوية الآمرة بالتساخ واحترام المخالفين وأفاضوا في حرية الاعتقاد في الإسلام ورفع شأن المرأة وبينوا 
فيه أن الإسلام دين عام لا خاص جاء للعرب فقط وأنه يأمى بتعليم الرجل كا يأعى بتعليم المرأة ويقضي باحترام كل صالح من أي 
ل ليوا فدرما 5 مو كان الإسلام في خدمة الحضارة والمدنية ونعوا على المسلمين إغفالهم ا صو دينهم والقسك بخرافات 
وأضاليل من مثل تقديس الأئمة ومشايخ الطرق وغير ذلك وهو كاب إصلاحي مفيد قدموه إلى المسيو اللي أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
في فرنسا وناظر حقانيتها سابقاً فشكرهم على غيرتهم ونشاطهم. والكّاب طبع في باريس أحسن طبع ويطلب من مؤلفيه في توفس. 
امالي الزجاجي 

لبعض العاماء في القديم طريقة كانوا يملون فيها مسائل من علمهم يسمونها الاماللي ومن اشتهروا بذلك ابن الشجري إمام الأدب والشعر 
ويام العرب ألف اماليه فكان أحسن كتبه ومنهم أبو العباس ثعلب النحوي له امال ولأبي علي القالي كاب في الامالي عرف به 
ولأبي بكر مد بن القاسم الأتباري امال ولأبي القاسم الزجاجي التحوي المتوفى سنة 0ه امال أَيضاً وقد طبعت هذه الأيام امالي 
الزجاجي بمصر وشرحها الفاضل الأديب الشيخ أحمد ابن الأمين الشنقيطي خاءت في نحو ١4٠١‏ صفحة جيدة الورق والطبع فنثني 
على طابعيها الألباء أحمد أفندي ناجي الماللي وحمد أمين أفندي الخانجى الكتبى وأخيه وهيٍ تطلب من مكتبة أمين أفندي الموما إليه 
بالحلوجي وفيا فوائد لغوية وأدبية وتاريخية لا إستغنى عنها متعاطي هذه الصناعة فنشكرهم على هذه التحفة. 

قوط بايليون ألقالك 

قلما.بنشر بيننا من الروايات المفيد التصحيح الأسلوب والتراكيب النابي عن طور الخلاعة والرقاعة ولكن رواية سقوط نابليون التاريخية 
الاجماعية الأدبية القرامية العضرية حاءت:وافيةا ببعض الغرض :قي :يراع نمع اميق هاعرت لباء ألفها الكاب الفرقئ اغيل 
جابوريو وعر بها الشاعى الكاتب المجيد نقولا أفندي رزق الله ولم يقع المعرب في مثل ما وقع فيه غيره من كاب الروايات من الترا كيب 
الإفرنجية والألفاظ المبتذلة العامية والتراكيب الركيكة بل أنها على طولها ذسق واحد في جودة عبارتها وتعبيرها مع انطباقها على الأصل 
في الغالب بحيث جاءت في ثلاث مجلدات تقرب من ألف صفحة. ويقيننا أنه لو رجع المعرب الفاضل على ما كتب لحذف بعض 
ما جاء على رأس قلمه عفواً من التجاوزات وبعض الألفاظ التي لا يكاد يسم منها كاتب عربي في هذا العصر على أن ما كتبه غاية 
ما يمكن لكتاب الروايات أن يجيدوا فيه الآن فنثني على همته وأدبه م نثني على ظابعها الأديت عدثلو خليل بك مادق ساحن له 
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ارات القع رماش سوكنة العو بوستها عه .ولعي قطان من امكيت واقيا لايرف وها خرها. 

صدر الجزء الثالث من هذا الديوان لناظمه الفاضل الأديب مصطفى أفندي صادق الرافعي وهو تمام ديوانه وقد صدره بياب التهذيب 
فالحكة فالنسائيات فالوصف فالغزل والنسيب فالمديج والتقريظ فالأغراض والمقاطيع فالمراي ويدخل في كل باب ضروب من الكمة 
والدب تدخل السرور على قلب الكئيب وتمل النور إلى عمل الأديب الأريب من ذلك قوله: 

فكلهم مأربه واد 8 فيه رف ها وقيانا 

(وظيفة) تكتب تحت اممه ... أو (رتبة) تذك عنوانا 

وقال في الطبيعة والناس 

قات الناس لا الفقير منى 3033 بثراء ولا الغى بيالي 

خفض الدهر ثم اعلى قامسى ٠٠6١‏ بعضهم سادة وبعض مواللي 

أخوة مره ينها ا ادن 2 ة ع ران 


2 ب سا نمع لطر م در رف ١٠‏ صفحة جيدة 


الطبع والورق وهو يطلب من المكتبة الأزهرية ف السكده الجديدة وعُنه خمسة قروش وأنيرة البريد قرش اي فنفحث المتأدبين عل 
مقتناه. 
الحا المجازية 


هو كاب في /؟7 صفحة من جمع الأديب الشيخ عبد الله القدومي فيه حوادث ومسائل علمية أثرت عن الشيخ عيسى القدوي 
النابلسي من علماء القرن الماضي وفيها مطالب دينية وبعضها مما لا يقره أهل التحقيق الراجعين إلى هدى الاب والسنة من أقوم طريق 
فق ردواامقتريات الدفوية راهن التلفيق. وإنا إذا عذرنا المؤلف على ما وقع فيه لما عمت به البلوى من السخافات في عصره عصر 
التقهقر والجهالة فإنا لا نعذر الطابع اليوم وعصره عصر الارتقاء والعلم. 

روايتان جديدتان 

أهدانا الأديب إبراهم أفندي فارس صاحب المكتبة الشرقية فسخة من رواية القبطان بول تعريب الأديب حبيب أفندي فهمي وسخة 


من رواية حورية الفلك تعريب الأدييرت توفيق أفندي حبيب وقسطنطين أفندي نوفل وهما تطلبان من مكتبته. 
نجلاات جديدة 


(الجامعة) هي الجلة التي اشتبرت بأبحائها الأدبية والاجتماعية المعربة عن علماء الإفرنح وكابهم وبعد أن صدرت أربع سنين في الثغر 
الإسكندري افقلك مل ند إل يورك إنا مدت تصدر هناك مرتين في الشبر وقد انتبت ت إلينا أعدادها اخمسة من سلتها الخامسة 
فألفيناها 7 سيرتها الماضية من التوسع في المطالب المشار إليها فنني على منشئها الفاضل فرح أفندي أنطون ونحث الأدباء على 
مقتناها وقيمة الاش الت با الاقة ريات فى القطر لصرق» 

(الحياة) م هي الجلة الإسلامية العمرانية الفاسفية التي أضدرها الفاضل تعد فريك بك وعدى قاية عفر خرواً ثم اتقطع عن إصدارها 
وقد بدا له هذه الاونة إعادتها فصدرت شبرية جاعلة مذهبها في الإصلاح مواجهة أنصار القديم وزعماء الجديد وطائفة المعتدلين والسعي 
في إحداث حركة فكرية بينهم في أبواب قسم عليه أبواب المجلة فنثني على أشاط منشئها الفاضل ونقنى له التوفيق إلى ما يقصد إليه وقيمة 
اشتراك المجلة ٠٠١‏ قرشاً في مصر وريال ونصف في البلاد العثمانية, 

(النبراس) مجلة علمية أدبية تاريخية فكاهية تصدر في كل شبر مرة لصاحها الأديب أحمد أفندي شاك وهيٍ في ١“‏ صفحة وقيمة 
اشتراكها ١‏ قرشاً أميرياً وخمسة فرنكات ونصف في الخارج فنتمنى لها الثبات والبقاء. 

(فتاة الشرق) صدر العدد الأول من هذه المجلة الأدبية التاريخية الروائية لصاحبتها الأدبية العقيلة لبيبة هاشم وهي مشهورة بإنشاء 
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ل 5 فعذرة إلى 0 قرعدرا الأجزاء الالية. 


٠٠١.1‏ سير العلم 


سير | 

صحافة مصر ٍ 

يَؤْحْذْ من تقرير البريد المصري عن سنة ١1١5‏ أنه يصدر في القطر المصري “7 جريدة سياسية وتجارية عربية و8 جرائد شرقية غير 
عر بية و"اه إفرنجية وجريدتان عن بيتان هزليتان وثلاث جرائد إفرنجية وعشرون مجلة أدبية وعلمية وصناعية عربية ومجلة واحدة شرقية 
ومجلتان إفرنجيتان و١١‏ مجلة عرربية ومجلتان د.بنيتان عى بيتان وغ مجلات طبية عرربية ومجلة واحدة أسائية إفرنجية ومجلة عر بية ماسونية. 
فجموع ما يصدر في القطر بين ححف ومجلات عر بية وافرنجية ١57‏ منها 5١‏ إفرنجية و9 شرقية غير عربية و7/ عرربية. 

تطهير الطواء 

هواء المدن في العادة فاسد مضر رديء فالأيخرة والغازات والغبار المترا كم والدخان والرواتًٌ القذرة العفنة التى نتكائف في الجو بلا 
0 تفسد 0 ولاسيعا إذا زاد سكان المدينة عن ليون 0 ليم طارات من 0 المكعنة اه من الغواء اي ار لجرائم 

امه وذلك َأ تقام ا من الآلات المفرغات تنقى منبا 017 ياف اه من المواء 9-1 دفيفة. واقترحا أن 
توب عل تين خيك: القنة الأرظية بت السك انيدي ديد 8 الى كلت فتن ريضعة | قي خفته د ينه تون زلف ركفن إقاننة 
ماثة آل مفرغة مليون جنيه فتتجمع المواد الحيوانية والنباتية والمعدنية المعلقة في الفضاء بعد إجراء التطهير في حفر ذات بواليع (مجارير) 
فيستخدم ما مع في بعض الأعمال الزراعية والصناعية فيكون من ذلك أرباح توفي النفقات وتزيد. 

نفق الماش 

أقهم منذ أشبر نفق (تونيل) بين إيطاليا وسويسرا واليوم يراد إقامة نفق ثان تحت بحر المانش بين إنكلترا وفرنسا ويكون طول هذا النفق 
ثلاثين ميلا أو مانية وأربعين كلومتراً على عمق 45 متراً عن قاع البحر فتستفيد الأمتان من اتصال بلادهما مباشرة بدون ركوب 

الم ويصبح ثغر دوفر أعظم الثغور فينافس ثغر همبورغ وانفرس ونتصل لندن بباريس ومجريط مدريد ولشبونة وبروسل وفينا ورومية 
والأستانة وأثينا وبط رسبرج. 

القهوة (البن) الخالصة 

تصعب معرفة جيد القهوة الناعمة من رديئها وقد ذشر مكتب الزراعة في الولايات المتحدة كراسة لإحاطة القوم علما بالقهوة الرديئة 
جاء فيها إذا كانت القهوة المسحوقة ذات شكل واحد تفحص بالعين الجردة أو بالعدسية وإذا لم تكن على شكل واحد فتكون القهوة 
مخلوطة بفول او حمص او هندياء او غيرها من المواد وللوقوف على سلامة القهوة ضع قليلا من مسحوقها في زجاجة ملء نصفها ماءً 
وحركها حتى ربتل كل جزءٍ من أجوائها فيكون في القهوة اللخالصة بعض مادة زربتية وبها تطفو على وجه الماء أما ما كان من غير مادة 
البن فيرسب في أسفل الزجاجة. أما الندباء فتترك عندما تذاب في الماء أثراً مائلا إلى السمرة تخدع النظر. 

0 م 

رئيس 3 يال ّ هذا التغيير ومن رأيه أن 8 الطلبة الأغنياء عايب الطلبة افقراء ولكلا 01 صفات بمتاز بها وفي العادة 
أنديكون القتراء ابه أنانية وأن ركون:الأخياء ضتعافا ف الغالت قال لسن الفقر متقذاً مق الأهواء والتدغانت: 

اللغة الجديدة 

قيل لما رأى تهورلنك التتري في القرن الثامن لحجرة جيشه مزييجاً من أجناس منتلفة ذات السنة متبلبلة أوعن ل إلى بعض خاصته بإنشاء 
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لغة يتفاهمون بها على تباين لمجاتهم فأنشؤوا لغة اردو أي الفيكن فاتدرك عق أصينعة:الآن لغة المدت الرسية يتكلم فها المنود على 
اختلااف ولاياتهم ومناحيهم. وأن هذه اللغة الاردية أو المندستانية كانت من جملة الأمور التي حملت في العهد الأخير أحد أهل العم 
في روسيا فأنشأ لغة سماها الاسبرانتو ألفها من لغات أوربا وسبل مفرداتها وتراكييها ونحوها وبيانها حتى شاعت في مدة قصيرة بين 
الإفرن على تنوع لغاتهم وأخذت تصدر فيها الكتب والصحف ويتعرف بها الإيطالي إلى 
الروسي والألماني إلى الإسباني والصربي إلى الإنكليزي والبلغاري إلى الفرنسي. وقام في أذهان العلماء أن إسعوا لجعل هذه اللغة لغة 
دولية كا كانت الفرنسية من قبل فأخذت بعض ابمعيات الساعية في نشر ألوية السلام بين الأنام تبذل الجهد لتكون هذه اللغة التي 
ألفها البشر عمدة لكل المتمدنين وإنقاذهم من عناء تعلم لغات جمة ليتالفوا مع بقية الأمم. ويؤخذ من لحجة الصحف الغربية أن عدد 
المتكلمين ببذه اللغة يزيد كل يوم مئات وأن مجموعهم أربى على مئات الألوف. 
فلز جديد 
يتألف هذا الفلز (برونز) اللدن السبل التطريق من النحاس المعروف والمقصدير وغيرهما من المعادن الصلبة دعاه مخترعه فورميتال 
(المعدن القوي) وأنه للينه اللخاص به ليصنع كا يصنع الحديد والفولاذ والنحاس فيتأق سبكه صفاحٌ متجافسة ويصنع على نحو ما تصنع 
هذه المعادن فيدق مح وبارداً ويطرق ويصفح ويطبع ويحدب ويجعل أسلاكاً وقطعاً. وهذا المعدن لا يصدأ ويقاوم فعل ماء البحر 
فلا يتآكل كا يتا كل الحديد وغيره ويصبر على رطوبة الأرض والحوامض المحلولة. وكل هذا مزايا خاصة به يفضل بها الحديد والفولاذ 
وليس هو أغل قيمة من أجود أنواع النحاس ويستعمل للمضخات والاسطوانات المائية والكراسي الميكانيكية واللوالب التي تقذف 
المواد المدمرة وعدادات توزيع المياه والدواليب المسننة وغيرها. 
لمشي على الماء 
اخترع ضابط في أميركا قبقاباً إذا وضع الإنسان فيه رجله سير به على سطح الماء فيعوم ولا يغرق وسمى هذا القبقاب أيضاً زورق 
الرجل أو حذاء الماء وهو من خشب على شكل زورق صغير تدخل فيه الرجل بسهولة وينحني اللابس إلى الأمام على نحو ما يفعل من 
يريد التزحاق على الجليد ثم يحرك الرجل اليسرى فيسير الماثثي على النحو الذي يسير به الحندي من السهولة إذا ركب زورقه المعمول 
من القش. وليس هذا الحذاء ثقيلا وقد كانت الأحذية التي جرب بها الضابط اختراعه بادئ بدء طويلة ثم صغر مقياسها فأصبح 
الماثي يلبسها ويسير بالسرعة الى طلا وكوده حيفنا ناد ويحتاج لبس القبقاب لمان إلى قليل من المعرفة ليتوازن جسمه معها 
ومقى فلها لسرا 6 سيو ارا كن الدراجة ٍ 
(بسيكلت) ومتى مشى هذه المشية ثلاث مرات يمهر فيها مبارة تبعده عن اللحطر. وإذا حدث أن سير القبقاب انكسر فلا يغرق لابسه 
لأن القبقاب المائي إستعمل عند الحاجة كا تستعمل الأطواف (الكلخات المشدودة) وهذا السير يكون على وجه الترع والأنبار لا في 
تيار البحار. قالت الجلة الإفرنجية التي نقلت عنها هذا النبأ ولقّد كان بعضهم حاول اختراع شيء بمائل هذا الحذاء الغريب في القّرن 
الماضي وجربه في نبر السين في بارس فم يفلح أما اختراع الضابط الأميركي اليوم فواف بالغرض المقصود. قلنا وقريباً نرى السائرين 
على سطح الماء يعبرون النيل والفرات ودجلة وبردى والأعوج والعاصي وبر إبراهيم وات عل وسيحان وجيحان وغيرها من الأنهار 
والترع ويصدق ما كان يزعمه بعضهم من أنهم كانوا يمشون على الماء ولكن دعواهم كانت بلا علم ولم يقم برهان واحد على صحتها تقبله 
العقول السلمية ودعوى الخترع الجديد يدعمها العلم والبرهان. 
اأري 
الشائع أن الأراضي التي تروى على نظام واحد تأتي ثلاثة أضعاف الغلات والقّرات التي تأتي من أرض من مثلها بالتعهد بالسقيا وقد 
0 عالمان من علماء الفلاحة من الإفح في هذا الع فأثيتا أن غلاة اعدات تدعو إلى عدم كفاية الري ونه حاعة الارمن إلى 
لماء ليست على معدل واحد في كل مكان على أنك تجد أكثر الفلاحين في معظم الأقطار إسقون زروعهم على طريقة واحدة وبككية 
ل التي نتطلب مزيد ري على حين كان علبهم أن ينظروا في كل أرض إلى حالة رشحها ويعطوها من 
الماء ما تقتضيه طبيعتها. وذلك بأن لا تسقى التربة القليلة الرشم سوى يات كثيرة فيكون ما ينفق على الري متعادلاً مع الغلات التي 
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ا ٠‏ ويعنى هذا العالمان بوضع رسم على ما يقتضي لكل أرض صرفه من الماء يتوازى مع غلاتها وعل حسب طبيعة كل تربة. 
تقل الشمسن 

قال كثيرون من علماء الفلك أن الشمس آخذة بالمبوط وأنها ستظل بعد أن كانت ضياء العالمين وتوشك أن تتطفئ شعلتها وتبطل 

رار ؤقك أن اللروة كشي ورك نينو وعد يهال هذا القن انه سركرق لقب لسن كيدا وأنه انقضى زهاء نصف عمرها ولم 

يق لا إلا أقله. وخالفهم الأستاذ سى من المرصد البحري في كاليفورنيا بأميركا قائلا أن 

الشمس لم تبلغ حتى الآن سوى ربع عمرها وأن المستقبل كفيل بما سيكون من حاها بعد بانياً حككه هذا على أعمال رياضية قام بها 

قيام الأبطال وصبر حق., تناول النتيجة صبر المتخاصمين يوم النزال قبان له أن ما معطي من ملايرة السنين على ما ارتاه داروين في النظام 

الشسى هو من الاستقراء التاقض ق هالا لأن الحاذبية فى الى شعن فى الشمس: وأن حظ معظم السيارات الثابتة كظ الشمس 

أي أنه مازال فيها نصف حرارتها وزيادة. وقد اهتم بعض أرباب هذا الشأن باستقراء الأستاذ بى وأخذوا بيحثون في أمره وعلل كل 

نإن #الامشتيقف هل الأطكان عر ناعية القمون را لباقتن أرما عن ساف دن الدرن: 

كل من ركب القطارات يعم فاايناها من الغبار خصوضا عنذها تل إلى اح الفط :يعد أن: تين ساعات معواليات وآن: الشكلك 

الحديدية تستعمل في الغالب المكانس لإزالة الأوساخ التي تعلق في المر>ات وقد استعملت بعض البلاد مؤشراً أداة ميكانيكية لكتها 

لم تأت بنتيجة نافعة لأن الغبار كان يزول عن ظاهر المقاعد ويعلق في الثنايا والطيات التى لا تصل إليها تلك الآلة وجربت الشركات 

مطلوبة. وجربت بعض الخطوط الألمانية هذا الاختراع في ضاحية برلين فظهر طا نفعه. 

الطماطم البندورة 

كان يحظر على المصابين بداء المفاصل والام العضلات أن يتناولوا الطماطم لما فيبا من حامض ملح الماض الذي يزيد في ألم المصابين 

ببنين الداءين وقد أقام العالم الفرنبي ارمند غوتيه الجة على هذا اللحطر إذ استبان له أن في الطماطم كية وافرة من الحامض الليموني 

وحامض الاليك ما يصفه الأطباء للمصابين بآلام العضلات. 

عات قرننا 

ارت رحدى اجلات أن لنرضيا ور.هذا القرن "مانا لق" كانت أو يعي في الكابة ملي 54. 6 لا صفة لهم أي ليس لهم 

حينات ولا سيئات وا". ١ ٠‏ كاتب هم وما تخطه أناملهم خرية وهروءٌ وه ١‏ رجلا يكتبون قور ته بإنشاء وسط و/؟ هم 

كات 

حقيقيون مما دل على أن المجيدين قلائل في كل أمة. 

الداع العربية ع ع ع 

قال احد الباحثين ني المجلة التونسية أن جودة الصناعة العربية تتمثل لك في اللتتحف منها وثي المصنوعات العادية وان العرب اخذوا 

عن الروم والفرس ا كيفية إقامة دورهم أت صناعة تطريق المعادن ارتقت تقت عندهم كم فاقوا غيرهم في صنع الفسيفساء ويقال أ 

الفينيقيين أخذوا صناعة الزجاج عن زجاجي العرب. 

في ميلان إحدى المدن الإيطالية مدرسة أسست سنة 1888 على يد جمعيات الطباعة في تلك المدينة دعوها مدرسة الاب أي صنع 

الاب وما يتوقف عليه من طبع ووضع وقد كانت الحكومة الإيطالية تساعدها مسانهة بألف وخمسمائة فرنك وظلت حقيرة حتق 

سنة 140٠‏ وه السنة التي وهبها بعضهم ملابين من الفرتكات وقفها عليبا وقفاً شرعياً تنتفع تلك المدرسة بمغله مادامت الأرض 

والسماء. فعندها أقامت عمدة المدرسة لا بناءً نفيماً كلف ثلاثمائة ألف فرنك وجعلت فيها صفوفا لتعليم تنضيد الحروف وق ال 

وعلى الأداة وصفوفا للطبع والتصحيح والقطع والحفر على الحشب وطبع الجر والتذهيب والتنحيس وصفوفا لدرس طريقة التصوير 
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الميكانيكي والتجليد والرسم وتعلم اللغة الإيطالية وغيرها ومدرسة لتعليم المستخدمين في حوانيت الكتبية. ويتعل التلاميذ في هذه المدرسة 
0 الصناعات مجاناً لا يدفعون شيئاً 
بحيرة ز 
اكتشفت في الجبال المجاورة لفراكروز في المكسيك بحيرة من الزئق سطحها نحو ١١0‏ فداناً وعمقها “مسة أمتار ويساوي الزئبق الذي 
فيها عدة ملايين من الفرنكات وكانت هذه البحيرة معروفة عند أهل الجوار منذ أجيال ولكن يصعب الوصول إليها لما في طريقها من 
الصخور والتلعات حتى إذا فعلت الحوادث البركانية فعلها سبلت السبيل إليها وسيقام نفق في الجبل ليصل إليها الناس آمنين. 
هواء المدن والارياف 
ثبت لأحد الباحثين في هواء المدن العظمى أن ميزان الحرارة الترمومتر يعلو عاواً متوسطاً في محال التي تجتمع فيها البنايات بكثرة وقد 
أخذ معدل الحرارة في لندن وبرلين وباريس وقاسه بحرارة ضواحي تلك المدن فكانت في الغالب أنتقص في الأرياف منها في المدن 
درجتين أو ثلاث درجات. وأكد الشيوخ من الإنكليز أن البرد في إنكلترا لا يقرس الآن يا كان يقرس منذ مسين سنة وعلل ذلك 
أصعاب الشأن بأنه كان هناك مستئقعات جففت فانقطعت الرطوبة وكان الشتاء قدياً بيدأ في إنكثترا في شبر ديسمبر (كانون الأول) 
بل وفي نوفبر (تشرين الثاني) أما الآن فتصل إلى يناير (شباط) وقد خلصت من البرد. إذا عرفت هذا فإنه يسوغ لك أن تقول بأن 
هواء سيبيريا الجليدي سينقلب عما قريب. ومعلوم أن درجة الحرارة في فرخويانسك وهو أبرد مكان في الأرض من ولاية أياكوستك 
يبلغ معدل الحرارة فيه في الشتاء .١‏ 4 تحت الصفر ثم أن لقطع الغابات دخلا في تغيير المواء فإن قطع الأشجار من الغابات التي ل 
تقطع منها من قبل تجرة قد أحدث في أميركا أسوأ التأثير في الزراعة التي كانت تلك الأتجار في الحقيقة بمثابة واق لها من بوائق الجو. 
فوى الأمم 
كتب أحدهم في الجلة الاستعمارية النيابية مقالاً جاء فيه أن ما يتنبأ به العالم من ظفر أمة على أمة يكون تخرصاً فلا يصدق فأل 
المتفائل ولا حدس الحادس من ذلك أن اليابان وكانت سنة ١/8914‏ انيعي ملويا كل دحرت جيش ابن السماء وكان عدد الصينيين 
إذ ذاك "5٠‏ مليوناً وها أن جمهوريي الأورانح والترانسفال ول يكن فيهما أربعمائة ألف اسمة ولا جيش دائم قد تغلبا على الجيش 
الإنكليزي وقهرا إنكلترا ذات الحول والطول وضخامة الملك والسلطان وكان من اليابان أن غلبت الجيش الروسى وهو جيش القياصرة 
الجرار. قال الكاتب وإنا لنجهل مع هذا تقدير قوى الممالك الجندية على رض اللقزرييت ويل أده لا كرون قونة لاون افيه القرامة 
الطبيعية وتعويد أفرادها النظام في العمل واقباسها قبس التبذيب والتعليم والتثقيف هيبات أن تعد من القوة في شيءٍ فد كان لروسيا 
مورد عظيم للرجال ولكن كان ينقصها القدن ويكفي أن العمل بين سكانها كان غير مكرم على اجملة وأن الأمة في روسيا لتضطر أن 
تتقطع عن العمل في السنة 10 يوماً في أعياد بطالة. 
قانون الوراثة 7 
نشرت مجلة أميركا الشمالية بحثا في كيفية انتقال الصفات والعيوب الطبيعية والعقلية بالوراثة من الآباء للأبباء ومن جيل إلى آخخر 
ظهر منه كيف خلطت الوراثة بغيرها من المؤثرات الكسبية أو الناشئة من المولد والموطن فاستنتج الباحث بأن الأمراض الظاهرة أو 
الكسبية لا تنتقل أصلا وأن الاستعداد الأمراض هو الذي ينتقل لا المرض نفسه. مثال ذلك السل فقد تبين اليوم أن المسلول لا 
تنتقل إليه من آبائه جرائيم العلة بل ينتقل إليه الاستعداد لهذا الداء ولولا ذلك ما تيسر الشفاء منه. واستنتج بأن عيوب التراكيب 
الظاهرة لا تنتقل في العادة وأنه من الممكن أن ينتقل انخلل الباثولوجي في الحواس الداخلية. 
وقع خطأ في ص ه47 س8 وأبي بكر بن زهير والصواب وأبا بكر وس ٠١‏ أبو القاسم والصواب أبا القاسم وفي ص وه؛ سه فا 
اجاني والصواب فا الجاني. 
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٠١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

ياقوت احموي 

1 1 

لا يستقر بأرض أو يسير إلى ... أخرى كشخص قريب عزمه نائي 

يوماً حزوى ويوماً بالعقيق ويو ... ما بالعزيب ويوماً باخليصاء 

وتارة ينتيحي نجداً وادئة ذه تشيح للد ون برضي قفر ان 

هذانها انتسيد هد يفوت عل تتقله في الرباع والبقاع وما كان تتقله سوى تنقل عاقل يرحل في اقتناص شوارد العم ولقاء الرجال 

واستنفاض البلاد فهو أشبه بعالم غربي لهذا العهد يقطع المساوف ويركب البحار ويجوب القفار متنقلاً من قارة إلى قارة يدرس 

وإشاهد ويعتبر. ولكن شتان بين عالم اليوم وعالم الأمس. فالأول يقله البخار والكهرباء والثاني يركب اليل والبغال واججمال. الأول 

يضرب في مناكب الأرض ووراءه دولة تميه وأمة يعتز بها وجمعيات تنفق عليه وناس. . . . . . عمله قدره والثاني يخذله سلطانه 

وتسلمه أمته يعيش بكده ويعتمد في كل شأن على إرادته. وغايته من دنياه في عمله الشاق أن يخلص مما تنتج قريحته رأساً برأس غير 

متوقع رام قطي اشر من موعن بوذا ساغ لنا أن نقول أن الست العالم في القرون الوسعلى أعظم من الست العالم 
في القرون الحديثة وأن الناظر في التاريخ ليستعظم أكثر ما يأثره من نور المعرفة للقدماء وقلما يستكثر ما يتم على أيدي طبقات المحدثين 

فا وفق إليه الجغرافي الفرنبي الشبير اليزه ركلو مثا في القرن التاسع عشر من التآليف والإجادة بعد صفاء الزمن وانتظام الحال لا 

عط عم صنيع يأقوت الجوي الجغرافي العربي في القرون الوسطى. 

أشأ ياقوت أسيراً ذليلاً أسر من الروم فقيل له الرومي وبيع في بغداد فاشتراه تاجر يعرف بعسكر اموي واليه نسب فقيل له ياقوت 

اموي ولما صار ملكه جعله في الاب ليتعلم ما إستفيد هو منه في ضبط متاجره (تجائره) وكان مولاه أقرب إلى الأمية لا معرفة له 

هر الكقية: زوه ها قالل احجان وفياتك الأعيان أن اقريا قرا شيا من النحو واللعة وعداة مولام بالأسفار فى متاجره دكانا ارده 

إلى كيش وعمان وتلك النواحي ويعود إلى الشام ثم جرت بينه وبين مولاه نبوة أوجبت عتقه فأبعده عنه وذلك في سئة ست وأسعين 

وتميتيالة :اشففل بالنسخ بالأجرة وحصل بالمطالعة فوائد ثم أن مولاه ألوى عليه وأعطاه شيا وسفره إلى كيش وما عاد كان مولاه 

قد مات -فصل شيئاً مما كان في يده وأعطى أولاد مولاه وزوجته ما أرضاهم به وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله وسافر بها وجعل 

بعض تجارته كتباً. 

وبهذا سبل على ياقوت أن يطوف الشام والعراق والجزيرة وحراسان واستوطن مروثم دخل خوارزم وغيرها ولقي من الشدائد والمصائب 

ما يلقاه في العادة أرباب الأفكار. منها أنه ذاكر يوماً أحدهم في بعض أسواق دمشق وذ له رأيه في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وكان منحرفاً عنه بما علق في ذهنه من مطالعة كتب الحوارج فثار الناس عليه وكادوا يقتلونه وباغ أمره الوالي فطابه فلم ير بدا من 

الفرار ولسان حاله ينشد قول الوزير ابن زيدون وقد فر من قرطبة 

فررت فإِن قالوا الفرار أرابه فقد فر موبى حين هم به القبط 

غادر دمشق سنة 517 كا غادر خوارزم يوم أتاها الثتر لا سبد له ولا لبد متخلياً عن كل ما ملكت بينه. رج من بلد ذكر فيه رأيه 

وربما كان إيراده له بالاعتدال لأنا لم نر ما قاله هو أو بعض المنصفين في هذه الكائنة. فاعب لأمة يلعن على منبرها الحليفة الرابع نحو 

ألف شبر من دون حرج ولا نكبر ويجيء بعد قرون من يذكره بالأدب من الوجهة التاريخية في تلك العاصعة نفسها فتقوم عليه القيامة 

فا أسرع تبدل الأخلاق والأحوال في القرون والأجيال. من النصب إلى التشيع ومنه إلى غيره من المنازع والنحل. 

كان الأدب والتاريخ وتقويم البلدان أو الجغرافيا هي العلوم الغالبة على ياقوت وفي الجغرافيا برز وبذ لأنها نتوقف على كثرة الاطلاع 

والرحلة وهما كانا ديدنه ودينه وما ألفه من الكتب هو من أرق ما جادت به القرائحٌ في عصره وبعده وإن جاء غرها ى يماما 
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فده علاء الس من فقيل الدرافات ميل فإنه كان من لوازم عصره. والعلم والمعتقدات في عهدنا لا تشبه العم والمعتقدات في عهده. 
على أن ما صنفه لا يزال إلى اليوم معتمداً ومعدوداً من الأمبات الطيبات وكابه الذي اشتبر به لعهدنا خصوصاً معجم البإداة كا أن اله 
كاب معجم الشعراء ومعجم الأدباء - وهذا يطبع الآن في مصر ا طبع معجم البلدان فيها ثانية - وله تاب المشترك وضعاً وامختلف 
صقعاً وكاب المبدأ والمآل ٍ ٍ ٍ 

في التاريخ وإرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء وكاب الدول ومموع كلام أبي علي الفارسي وعنوان تاب الأغاني والمقتضب في النسب 
وأخبار المتنبي وغيره. 

هذا هو الرجل الذي رباه عا من عامة التجار فبلغ بحدة ذهنه وتوفره على الدرس مبالغ الأعاظم الككار وكانت حياته حياة جهد 
وعمل لافى من الدهر الألاقي واضطهده قومه وحسده معاصروه إلا أنه عرف قدره في عله على ما كان هناك من الصعوبة في معرفة 
الرجل في تلك القرون في حياته. قال ابن خلكان وكان الناس عقيب موته ينون عليه ويذكرون فضله وأدبه. وياقوت الرومي في ولوعه 
بالعم والرحلة كعاصره ابن سعيد المغربي ذاك كان في الشرق وهذا في الغرب فيا الله زماناً ينبغ فيه أمثالهما. 


١06.‏ العلم | لصحيح 

العم الصحيح 

نشرتها بجريدة الظاهر أولة 

قالوا العلم علمان عل الأبدان وعلم الأديان أو دنيوي وديني فالدنيوي عل ما فيه صلاح المعاش وحفظ النظام في عالم الكون والفساد 
والديق كل ما له مساس بالمعاد وتهذيب النفس والابتعاد عن المنكرات فى هذه الفانية للظفر بالباقيات الصالحات فى تلك الدار الباقية. 
كان العلم الديني لأول أمره موجزاً مندمجاً لم يتعد قواعد مقررة وأصولا نافعة فكان العربي يقصد الرسول عليه السلام يعلمه الدين في 
ساعة ثم يحيله على القرآن ويقول له اذهب راشداً وبشر عشيرتك وأهلك فقد عرفت من الدين جوهره وسره وما ينبغي له. فن ثم 
دام الإسلام إلى السذاجة حتى قامت قائمة العصبيات من أجل التنازع على الملك وتجاذب حبل السلطة فزْج الدين بالسياسة ودخل 
في الإسلام من لا يبمه منه غير المغانم وراح بعضبم يدسون مالم يقل فيما قيل وكثر المنافقون من سعوا بالدين في سرهم وهم من 
اتباعه في جهرهم وأأشؤوا يلبسوا ثياب الأصدقاء وهم لا كا 3 

دسوا عوامل إفسادهم وفي القوم يومئذ صفوة من الأخيار توفروا على محاربة البدع والموضوعات بكل لسان وبنان بل بكل سيف 
وسنان وكانوا على إخلاصهم وتأثير هم كلا انعا صلوا اقة"فاسد طن من الأفسد تاشن 'ووجال" الشياسة وك هم لا يرجع في الغالب 
إلى رأي ومذهب يدهنون من وراء ذلك ملة الدبن ويبذلون لهم ما يستغوونهم به لينطقوا بألسنتهم ولا يفسدوا عليهم أمرهم إذا رفعوا 
أصواتهم ونعوا عليهم تبديلهم ا انك والصاقهم به ما ليس منه. ولا رأى العقلاء عائث الفساد يدب دبيبه في علوم المعاد خافوا أن 
يتدرج من العبث بالأعراض إلى العبث بالجواهر فلم يروا ذا فق التدوين والتقييد والدلالة على مواضع الضعف والسخف ليبدو السلي 
لذشاكة فيه وأنت خبير بما يقتضي ذلك من التطويل دع عنك ما يتخلله بالطبع لأن في القَائَين به العالم العامل وفييم صاحب البدعة 
مصى عل هذه الحال ددح من الزمن وعلوم الدين " تمتزج بثيء من علوم الدنيا إلى ان دخلت علوم الحضارة ف الملة وسعوها علوم 
الأوائل وذاك من بعض خذفائما من ع 

بيدها وهياً لها أسباب انتشارها فعندها كثرت المذاهب والآراء ونشأ العراك الأول بين العلوم الدرينية والعلوم الدنيوية أي بين الدين 
القائم بالتسليم وبين الفلسفة المبنية على البرهان. 

وظلت حال العم الديئ تابعة مجرى السياسة إن جاء عاقل من الأعراء والملوك يكل أمره لجهابذة من امحققين ينظرون فيه وهم مؤتمنون 
مامونون وإذا ولي رقاب الناس جاهل ينزل نفسه في كل المنازل فيتولى من اللحاق أمور دنياهم وديهم ويقرب إليه كل من يتابعه 
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على أهوائه ولا يتكر عليه فعلاته والعقلاء بمعزل لا ينطقون إلا كارهين وربما تدرعوا امول وآثروا الانقطاع علي الدخول في الجتمع 
لامحاضه النصح وتخليصه من المفاسد الطارئة عليه. نعم أن التاريخ لم يخل من وجود عقلاء في كل دور من أدواره ولكن قوتهم 
ضثيلة لا تنفع وصوتهم خزيد بسع العف ارفك المنافقين في خدمة الآمرين والناهين وقد قل عددهم كثيراً في هذه الديار 
خصوصاً بعد الدولتين النورية والصلاحية وصار العم أشبه بتقاليد ورسوم منه بعلم ومل ومناطق راحم 

وما فتئْت العادات يتخيلها بعضهم من الدين ويدسونها فيه وللجهل الكلمة النافذة في الميئة الاجتماعية إلى أن كان القرن التاسع والعاشر 
وما يليهما من قرون الحجرة وهي من العصور المظلية في تاريخ الإسلام حقيقة فعندئّذ قل المميز والمفكر وبطلت علوم الحكمة جملة واحدة 
وصار من يتعاطاها في نفسه وبين خاضنة: كن بان أعرا إداً ويخون دينه 5 وبطل النظر في اللأصول وتحم على كل عقل أن لا 
ينظر في غير الفروع ما أملته خواطر المتأخرين. فأصبح بذلك يعد العالم كل العالم من يحفظ من هذه الفروع أكثر. اعتبر ذلك بما نتلوه 
في تراجم أعيان العلماء في هذه القرون فإنك لا تراها نتعدى الأقوال والآراء وأهل كل جيل يقدسون قول من سلفهم ولو ببضع 
سنين نعم إنك لو أنصفت لا تكاد ترى هم تأليفاً تقرأ فيه نور العقل واللخلاص من التقليد البحت ولقد أتت أيام في معظم الأصقاع 
الإسلامية حرم النظر فيها حتى في اتاب والسنة وعد الناظر فيهما حاولا لخروج عن سنن ابماعة فإذا خالف فرد ما ألفوه أهانوه ومن 
او بفكره جنوه أو نفوه رد وذا خافوا بأسه قتلوه وجعلوه عبرة ومثلاً للآخرين. 

تأصلت الأوهام فعدت من أقدس القربات وسار الناس مع تيار الجهل وتقديس أقوال أدعياء 

العلم والتقوى وصدرت الأحكام بعوامل الأوهام وغدت 0 البلاد كبرج بابل في التبلبل والتشويش اتخذت كل متها لها أَثة وأولياء 
وأنشأت تكبر أمرهم وتدعي لهم مقاماً ما ادعوه لأنفسهم وراح الفقيه يكفر الصوفي والصوفي ينقم على الحديثي والأصولي مل على 
الفروعي واشتغل أهل كل قطر بل أهل كل مصر بتقديس من تواطؤوا على تقديسهم والطعن فيمن عداهم من لم يصوروا لهم بالصورة 
المناسبة لما وقر في نفوسهم وركذ في طبائعهم وعشش في مخيلاتهم. وهكذا امتزجت علوم الدين بالمشاغبات والمماحكات لو بعث الشارع 
وأصحابه لرأوا الاختلاف بين ما ورد وما صار إليه مستحكا بعيد الأطراف يصعب ابمع بينهما كا يصعب ابمع بين النقيضين. ماذا 
صفق مز لسرت الجهل إلى العبث بالعقول في تلك القرون وأنك لترى أثراً من آثاره لهذا العهد عند بعض من فطموا أنفسهم عن 
النظر في المعقولات منا فترى كمات التضليل والتكفير والتبديع والتشفيق أسرغ إلى أفواههم مق الات الم اكد وو تفيل الغر الكمق 
بتك بالجنة فيعطيها لمن إشاء ويحرمها من يشاء فوا رحمتاه على أناس أضاعوا فضل عقَولهم في الجدل ولك كان اللحير يأتي من جهتها او 
اشتغلت بالمفيد ونبذت الأهواء ظهرياً ولكن إذا أراد الله بقوم سوءً رزقهم الجدل ومنعهم العمل. 

قلت فيما سلف أن علوم الدنيا دخلت في الملة لما رأت من يعضدها من رجال السياسة وكان ذلك في القرن الثاني. بيد أنها لم تعتشر 
الانتشار المطلوب إلا في القرن الثالث. شاعت قرنين ثم أخذت تضعف إلى أواخر القرن السابع أيام قل المشتغلون بها ولو على طريقة 
نظرية بعلوم العمل التي لا قائة لأمة بدونها مما أخلصت في دينها. وإذا استفتيت تواريخهم تجد المتلبسين بشعار العلماء لا يعدون في 
جملتهم ذاك الرياضي والجغرافي وربما فضلوا عليهما المعمار والثرثار. 0 هذا نرى المدارس على تفنن القوم في إأشاتها بعد القرون 
الوسطى فنازلا خاصة بالفقيه والمحدث والقارئ والرباطات للمجذومين والمعدمين والكسالى ولم نجد مدرسة اللهم إلا بعض مدارس 
الطب موقوفة على الرياضيين والطبيعيين والفلكيين والمؤرخين كأن علومهم هذه أباطيل لا تصح الإعانة علييا وحسب الرياضي أن 
يغضي النقية عنه ده اذام الال يق هروط ورد رالا خدو يا أن دعن لوطا إلى منتصف القرن الماضي أيام أخذ السلطان عبد 
المجيد في البلاد العثمانية ومد 

عل باشا في هذا القطر يسبلان السبل لهذه العلوم ويعد أن أهلها في مصاف العلماء وأُنشئت المدارس لتعليمها وغدا المشتغلون بالعلوم 
اديوه عرياً والمتوفرون على تعليم العلوم الدينية حزباً آخر على أنه لم تمد عودة تلك العلوم الدنيوية التي سماها بعضهم عصرية وبعضهم 
دعاها حديئة لما نتج عنها من حركة كانت أشبه برد فعل مائلت الأمة معها صائًاً أخذ منه الجوع فلم يحد ما يطعمه حتى ساقته الأقدار 
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إلى مائدة مترف موسر وقد حوت ما طاب وحلا من صنوف الأطعمة والحلواء فأخذ يلتهم ما وصلت يده إليه بدون ترو ويزدرده 
بلا مضغ وبمزج بارده بحاره وحاوه بحامضه ويؤخر ما يقتضي تقديمه ويقدم ما يحسن تأخيره. ونشأت ناشئة لم تدر من العم الحقيقي 
غير قشوره شربت مصة من مورده ظنتها غاية ما يرتوي به المرتوون وراحت تعد المروق غاية النور والإزراء على النبوات من ايات 
الحكاء والطعن بالشرائع من عمل الجهابذة النحارير وإنكار القديم مهما كان نفعه والتعلق بالحديث هبما ضول قائله من دواعي النبوض 
والاستنارة. وعلى اجملة ينبذون كل ما ليس لهم به علم من تراث أجدادهم حاسبين الصحيح منه والسقيم في مقام واحد ما حكين 
ولو بان لهم الراجح من المرجوح. 

يقول فتية اليوم أنه لا نجاح للأمة إلا بنبذ ذاك القديم مباشرة والأخذ بهذا الحديث على علاته وفاتهم أن ما يسوغ في الغرب لا يتم في 
الشرق وأن لكل أمة طبيعة ومنازع لا مناص من مراعاتها وأن إقامة مدينة جديدة في بادية أسبل من إصلاح مدينة قديمة لا غنية 
عن البناء فيها وأن من العقل أن لا ينبذ ذاك القديم بل يرجع فيه إلى الأصل القليل ويؤخذ النافع منه ويترك ما عدا ذلك من تخريف 
ادرف ولالات المتلعن والاهدذ من هذا الحديث بالعلم الصحيح الذي تمس إليه الحاجة وإطلاق الحم للعقل يعمل معمله في 


مني اند ساعد نل قار اانه رار لان انضرا ممالقه) انعط وذ وال سر التي اا 
والزعماء ولا يستغويه رضى الغوغاء والدهماء. يتجشم المخاطر في نشر خاطر. ويركب كل صعب وذاول لإنارة مظلمات العقول. 

العلم الصحيح هو الذي خلص من ضغط الأهواء السياسية والمذهبية ول من التأثيرات والغايات فلقنه صاحبه بريئاً من شوائب 
النزعات والنزغات وأثر في نفسه تأثيراً مجردا 

فإذا نطق بعده فلا ينطق إلا بما يوحي إليه هاتف الفهم السليم والعقل الحكيم فل عضن" للآناء والكدود:ومألوفات الممبط .وعادات 
الأهل والإقليم ويتحزب لشيخه وأستاذه ولو تحلى له أنبما عن طريق الحق ناكبون. 

العم الصحيح هو الذي يحترم صاحبه به آراء غيره ولو كانت مباينة لأفكاره كل الباينة ولا يعدها #فافات وترهات فينكر كل ما لا 
يعلم ويستكثر ما وعى. 

ولا يعد حطة عليه أن ,تسققط الحكمة إن وجدها وفي أي المظاهر ظهرت فيأخذ نفسه بالتعلم ولو شاب وجاوز الثانين. 

العلم الصحيح هو الذي تكون نتائجه أكثر من مقدماته وفروعه خيراً من أصوله يأخذ له حامله من نفسه فلا يتكبر عن إفادة ولا 
ستتكاك من استقادة وى إلى بيك ها يعرقك في كل أفن ويعد البشر أخوة فلا يقصر في تعليمهم ما علم يقين أن إصلاح الأفراد 
سم للوصول إلى إصلاح ابماعة والمصلحة العامة هي أبدا موضوع نظر من رزق حظا من هذا العلم. 

العلم الصحيح هو الذي يربي الملكات ويبذب النفوس فلا إستخدم صاحبه عليه أداة للغلبة بالباطل والإدلال على الأقران والذهاب 
نفضل الشبرة والمحمدة الزائلة والتبجح والتنطس فامنح اللهم بفضلك هذه الديار شيئا من هذا العلم وكثر فيها سواد أهله بمناك وحسن 


أسديدك. 


١٠*‏ صمفحة من تاريخ مصر 

صفحة من تاريخ مصر 

معربة عن جلة الا كونوميست أوويون الفراسية للمسيو ادمون تيري 

ببتدئ تاريخ مصر الحديث من عهد مد علي مؤسس الإمارة الحديوية الحاضرة ومد علي هذا ولد في الروم أيلٍ وهو رجل تجاعة 
وواظ فكاو تمن فزفق إلى أنه خضتن :زوالا عل القاهرة وينا ا القطر المصري سنة ١00‏ وذلك بمساعدة المماليك الذين أبادهم 
بعد ست سنين من استلامه أزمة الحم عندما طمح هؤلاء النبلاء بعد أن كانوا عبيداً وأجناداً موصوفين بحب السلب والتزوع إلى 
الفتنة في تبديد قوته. 
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بلغت مصر على عهد قدماء ملوك المماليك التركان والجراكسة )١517-١754(‏ أرق درجات الحضارة الشرقية ولكن كان الشعب 
5 المغارمٍ بطريقة وحشية قاسية ولم يكن حككهم الذي دام 55# سنة سوى سلسلة طويلة من الحروب الأهلية والمؤامرات 
وانقلاب في احراة القصور وجراتم وجنايات بباع فيها الدم بيع الماع حتقى أن القلطات سليم الأول العثماني لما استولى على مصر 
سئة /11 ١6‏ رآها وقد استحككت فيا الفوضى المطلقة لخعلتها خراباً 1 

ولم تككن البلاد على عهد الفتتح العثماني )١15117-1194(‏ أسعد منها على عهد الماليك الذين عادوا بعد قليل واسترجعوا نفوذهم 
القديم وإليك ما قاله نابليون الأول في وصف هذا الدور الذي دام 78١‏ سنة وذلك نقلا عن مفكراته على املة المصرية: 

أبقى السلطان سليم اريم القن جندي حامية تحفظ البلاد التي افتتحها وقسمهم إلى سبعة فيالق وكان الستة منبا مؤلفة من العثمانيين 
والسابعة مؤلفة من المماليك. وجمع لذلك كل من سلم من أيدي هؤلاء. وعهد بإدارة البلاد لباشا وأربعة وعشرين بيكا وجماعة من 
الأفندية وإلى ديوانين وكان أحد هؤلاء البكوات الأربع والعشرين قائم مقام الباشا ونائبه ولقد كثر عدد فياق المماليك وهو مؤلف 
من أجمل الرجال وأشجعهم وأحذتك الفيالق الستة بالضعف ونزل عددهم بعد قليل إلى سبعة آلاف جندي على حين بلغ المماليك 
وحدهم زهاء ستة آلاف. وفي سنة 17 أخذت الفوضى يدب دبييها في كل رجا وزحزح العثمانيون عن القلاع والمعاقل فاستولى 
المماليك على كل شيء ودعي رئيسهم شيخ البلد. ثم ا القوم ينفرون من الباشا ويحتقرونه فنادى عل بك شيخ البلد سنة ١17517‏ 


بالاستقلال والاستتثار 
بالسلطة وضرب السكة باسعه واستولى على مكة وحارب سورية واتحد مع الروس وغدا البكوات كلهم عندئذ من المماليك. وفي 


سنة /17/9 أصبح لكل بك من هؤلاء البكوات الأربع والعشرين قصره اللخاص به وفيه من الحاشية والغاشية ما يختلف قله وكثرة 
وكان عند أضعفهم بأساً مائجا تملوك وكان لمراد بك ألف ومائجا تملوك بحيث كان هؤلاء الأربع والعشرون بيكا يؤلفون جمهورية تخضع 
لأعظمهم نفوذاً فيهم ويتقاسمون بيهم الأموال ويتوزعون المعاقل. وقد قدر عدد الماليك نساءً ورجالا وأطفالاً سئة /1179 عفسين 
ألف اسمة يخرجون منهم اثني عشر ألف فارس. 

أهلك الجيش الفرنبي في حرب الأهرام في يوليو سنة 1794 سبعة آلاف مملوك وأباد خمد على سنة 181١‏ ما بق منهم. ثم 
ل ل ا ال ل 
فقّد من بهائه القديم فوطد أسباب الأمن في البلاد ونظم له جيشاً قوي الشكيمة. 

وبينما كان ولدا مد علي طوسون وإبراهم أمبتاً صلا شاقة الوهابيبن سنة ١81١7‏ وإستوليان على النوبة وسنار وكردوفان التي كانت 
أضيفت إلى إمارة مصر باسم السودان المصري وخرطوم عاصتها سنتي 18١559 ١‏ وينجدان السلطان ممود العثماني في قتال اليونان 
المتمردين سنتي 1874 و1899 ثم يغيران بعد ذلك بسنتين على سورية والأناضول انتقاماً من السلطان على عدم اعترافه باجميل بينما 
كان أبناء مد علي يقومان ببذه الأعمال كان مد علي والدهما يتقدم إلى فرفسا وكان يحبها كثيراً أن تبعث إليه بمهندسين وكيماويين 
ومعماريين وميكانيكيين وغيرهم يحفرون له الترع ويصلحون سدود النيل القديمة ويقيمون قناطر حديقة ويعمرون الأطيان القابلة 
للزراعة في الدلتا والصعيد ويدخل إلها المزروعات الجديدة وينشئ المعامل لينجح في توفير الغلات والتجارة الوطنية. 

وحن داعي / عم خاي انور اويا نعطي لدو عدا اليل الاا ادي اليا نيعب يفيه قا باد. لاحي عن لجرا 
صنع المماليك بما حملهم إياه من السخرة والضرائب وسبهم أران ضهم التي جعلها إلا قليلاً ملكا خاصاً له وترك لخزانة الاستثثار بالتجارة 


اللخارجية. 

ا بذله هذا الوالي ل يكن متناسباً مع قوة البلاد المساعدة ولم يحدث عنها لسوء الطالع النتائج التي كان يتوقعها فلم تلبث 
تلك المصانع ومعامل القطن والسكر التي أنشئْت بالأموال الطائلة في جميع أمبات مدن القطر أن تداعت أركانها عقيب ما قام بنياتها 
وذلك لسرع إدارة | بولقلة امعانا اسان انلرؤه فيت أن يمد علي لما أصيب برض في عقله وتخل عن الإدارة بكر أولاده إبراهي 
(1844) كان الشعب المصري في بؤسه وشمّائه على نحو ما كان في آخر حك المماليك. 
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خلف إبراهيم أناة بموجب وفاق تم عقده بين حمد علي والباب العالي وصادقت عليه الدول العظمى (1841) اللائي ضن لعزيز مصر 
أن تكون له ولأحفاده الذكور من بعده ملكا أبدياً يتوارثها بكر الأولاد مع حفظ سيادة الباب العالي على القطر. ولكن لم تطل مدة 
حك إبراهي أكثر من بضعة أشبر وخلفه ابن أخيه عباس باشا ٠١(‏ نوفبر سنة )١84/‏ وكانت إدارته للبلاد إلى الضعف. 

ول ياس راكنا بعل م نفلفه سعيد باشا رابع أولاد مد علي. يقول المسيو رافيس في بحث له جليل في مصر أنه كان ذا حظ 
من الذكاء الباعث على العمل والحامل على حمل أسباب الحضارة على نحو ما كان لوالده مع ما امتاز به من التبذيب الأوربي الذي 
لقنه أحسن تلقين فاتسعت مداركه ولذلك أتم إصلاحات والده وتوسع فهاء :فال * يد ستعية: التهاتة بواجمازك الداكلية والاجتكار 
وأطلق للفلاح حريته الشخصية وحرية القلك وونى ديون القطر القديمة وهو الذي أنجز قناطر النيل ورخص المسيو دي لسبس صديق 
ضباة أن يخزق :ترعة السوسن وهو أول: من تجعل' الأمين.رانياً وأقام خحزيئة خاصة. 

مات سعيد باشا سنة ١85‏ وخلفه إسماعيل بن إبراهيم فنال هذا من الباب العالي )١187(‏ حق الإرث في الإمارة لأولاده وإلغاء 
حق بكر الأولاد فيها في فروع القرابة غير الفرعية ونال لَب خديوي خاء ذكره في مجموعة القوانين العثمانية بعد ذكر اسم السلطان مباشرة. 
ولقد حرص إسماعيل على إدخال التنظيمات الجديدة ولكنه كان منفاقا متلافا للمال فساق البلاد المصرية بإدارته المحزنة إلى الإفلاس 
وإضعاف الاستقلال الوطني الذي كان حل باسترجاعه. 

قال ادمون أبو في كابه العجيب المسمى الفلاح الذي نشره قبيل الاحتفال بافتتاح ترعة 

السويس بعد أن وصف جمال الصنعة في مساجد القاهرة ووصف غائب الهندسة الدقيقة التي دعوها بدون مسوغ قبور اللحلفاء وقام 
القوم بصنعها بحيث تعجز جميع الأيدي العاملة في مصر عن مضاهاتها ما نصه: 

عهد جميع هذه المصانع الصالحة اجميلة كعهد أمثالها عندنا تقرأ فيه الكابة والتشوش ولعمري كيف تأ لأولئك القدماء أن ينشئوا 
ايت من المصانع والمعاهد يتعذر على مصر الحديئة إصلاحها؟ يتداعى كل شيء وكيل فدهن غير مأسوفه عليه هنا مقورا ولا 
يحاول الأحياء اليوم أن يدعموا ما وهى من تلك الخرائب الفخيمة. هم أهل إخلاص في أعمالهم لم تضعف نفوسهم ؟ا ضعفت نفوسنا 
منذ أقنا بناء بيعنا الكبرى على الطرز الغوطي. ولعمري كيف جوز أوائك المؤمنون أن يتركوا تلك المصانع الدرينية نتداعى أركانها على 
حين نحن بذلنا كل مر تخص وغال لصيانتها على الحاد فينا. 

أأشئت المصانع العامة في جميع الممالك بفضل المعاونة الحقيقية والشخصية وقامت بفضلات ما تنفقه الأمة في سبيل حاجياتها. نزى 
المصريين المائلين أمامنا يصرفون أقل ما بمكن صرفه ويقومون على ما يظهر لي بأعظم الأعمال الجسدية وإن لم يكادوا يقومون بالإنفاق 
على أنفسهم وتأدية الخراج للحكومة. ليت شعري هل فسدت الأرض أم سكانها أم حكومتها أم يتحتم علينا أن نعتقد بأن استبداد 
المماليك فتح هوة يتعذر ردهها. 

كتيت هد السطون ملد وهالخضف قزق ينك ]ياف امالك :امنا سرين :فوت با أن كنا غلا وألحلؤاقة فلن عير ا كييك نالة هذا 
الشعب اللخاضع العامل الذي لم يعمل قط إلا للغرباء ولم يئله نفع من كده وإليك ما قاله الآن اليزه ركلو بعد ادمون أبو بعشرين سنة: 
إن النقوش الناتئة في المصانع المصرية تمثل هذا الشعب بأنه كان منذ ثلاثة آلاف سنة كا هو اليوم يحني رأسه تحت ضربات السياط. 
ولقد كان الفلاح المصري أبداً مظلوماً مرهقاً لا قدرة له على الانتقال يا ينتقل البدوي الرحالة وليس في سبل الدلتا العظيم المنبسط 
ولا في وادي النيل الضيق المضطرب مكان يسعه أن يحاول الالتجاء إليه ليكون فيه بمأمن وإذلك كان عرضة للشقاء لا مستقبل له 
ولا أمى يرجو نيله ع هذا تراه يحب مماطاربة ع 2 وإذا طرحته النوى يعطارعكها: و بعدئة عن ضفاف نبره المحبوب تعروه 
الكابة ويموت 50 بالإب أي مض فرقة الأوظان: 

عود إلى موضوعنا - فقد فتحت ترعة السويس في نوفبر سنة ١8517‏ ثم اتخذ إسعاعيل سياسة التغلب الي افلح فيها جده ووسع حدود 
مصر إلى البحيرات العظمى في إفريقية ية الوسطى سنت اما وثلاما وصادق له السلطان على نصف استقّلال الخديوية فيما يتعلق 
بالباب العالي ولكن إسعاعيل أنشأً في خلال عشر سنين من حكه يسرف ويتلف فعد عهده عهد إسراف مالي شرع إستدين من فرنسا 
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وإنكلترا حتى اقترض "5٠٠١‏ مليون فرنك بشروط كانت من الفداحة بحيث أصبح الإفلاس لا مناص من الوقوع فيه. 

نعم حدث ذلك بالفعل فرضى إسماعيل سنة ١875‏ بقبول المراقبة الأجنبية على المالية المصرية وبعد انقضاء ثلاث سنين على هذا 
وحاولة إعادة النظام الإداري إلى نصابه الأول عين في الوزارة المصرية اثنان من المراقبين أحدهما إنكليزي المستر ريفرس ويلسون 
والآخر فرذى المسيو دي بلنيير سنة 181/9 وعندها أشأ عن ذلك ما هو معلوم من المشاكل بين الإدارة المصرية ووكلاء الدائثين وان 
وقع الاستحسان على المراقبة الإنكليزية الفرنسية في جميع ما يختص بالمالية المصرية. 

جاء في كاب المسألة المصرية الذي اشر حديثاً كلام للمسيو فريسنيه (أحد وزراء فرنسا) حك فيه الحم التالي على عزل إسماعيل وحلل 
مؤلف هذا الكّاب الممتع التقلبات المنوعة في السياسة الفرنسية بمصر منذ حملة بونابرت إلى أيامنا قال الوزير: 

وهكذا انتبت أيام أمير كان في مكنته أن يكون حظه غير ما تم له فقد كانت له على نقائصه الكبيرة صفات ممودة فلئن كان محتالة 
موسوساً بووساً مفرطاً في العجب مسرفاً محباً للعظمة فقد كان أيضاً صاحب سلطة وذكاء في تعاطى الأعمال يحسن القييز بين مصالحه 
الختلفة وتظهر كفاءته في حسن خدمتها. وقد دل إصلاحه القضائي وما بذله من مد يد المعونة في مشروع ترعة السوويس وما توفر عليه 
من القيام بكثير من الأعمال النافعة على أنه أهل للعمل بالأفكار السامية. ولو كان لفرنسا في مصر إذ ذاك معتمد حازم حاذق وثابت 
لنالت بواسطته نفوذاً كبيراً وكان يتأ بمعونة الدول وفي الأحوال الحرجة التي وقعت البلاد فيها أن يوْخذ بيد إسماعيل في طريق يكون 
إلى السلامة أكثر من الطريق الذي سلكه. 

فققام على عرش الإمارة المصرية بقيام توفيق أمير مبذب سل الطوية تام الأخلاق مقتصد 

ولكنه ضعيف الرأي لا نفوذ له متوسط الذكاء نتقاذفه التأثيرات المتناقضة بحيث يعجز عن التغلب على مرك حرج. ولذلك رأيت مصر 
في خلال ذلك عرضة للاضطراب وعدم القاسك ثم للاختلال وانتشار الحوادث. 

وعلى اخملة فقد كان من أثر الحوادث التى تلت إعادة المراقبة المالية أن راح أشياع إسماعيل يستثمرون المغانم منبا فنشأ عن ذلك 
اضطراب شديد بين المسلمين من المصريين انتّى بثورة السودان وقيام المهدي عمد أحمد يدعو إلى الجهاد (أغسطس )4١‏ وأدى 
إلى الفتنة المشبورة في القاهرة (9 سبتمبر )١188١‏ التى أثار ثائرها الحزب الذي سمى نفسه الحزب الوطنى وكان الأميرالاي عرابي 
زعيمه المعروف. 

٠6‏ شيء من تاريخ الكاثنات والإنسان 

شىءٌ من تاريخ الكائنات والإنسان 

خاق الله النور ثم الجلد ثم النبات والأتجار والأعشاب والمياه. ثم الشمس والقمر والكواكب ثم الأسماك والطيور ثم الدبابات والبهائم 
ثم الإنسان. 

لا يعم العلماء مقدار المدة التي كانت بين خلق النور وبين الجلد وبين سائر امخلوقات المتقدم ذكرها. فقد يمكن أن المراد في الأيام التي 
ذكرها موسى أول مؤرخ ظهر على وجه الأرض عصر أو مدة طويلة. فإنه لا يوجد كلمات في اللغة العبرانية التي كتب فيها موبى 
تاريخه أو الأسفار انخمسة في التوراة تدل كل منها على يوم ومدة وعصر على حدتها. ولقد دل كل من عل طبتاكه الأرطيع وعلم الفلك 
على أن المراد بتلك الأعصر ألوف عديدة من الأعوام. 

يك أن قينا كيزا عن البشر يعلى حق العلم بأن الله جل جلاله سلط الإنسان على الكائمات وعلى هذه الطبيعة العجيبة أو أنه أقامه 
سيدا عل كل انرا أمامتا ووراءنا وفوقنا وتحتنا وحولنا من جمال هذا الكيان وبدائع هذه اللحليقة التي حار في فهم أسرارها القدماء 
والمحدثون. 

آدم جد الأسرة البشرية كلمة عبرانية معناها التراب الأحمر. وحواء جدة الجنس البشري كمة معناها أم كل حي. ولقد دلت الآثار 
القديمة في جميع قارات العالم - في اسيا وف إفريقية وفي أوربا وفي أميركا على خلق ادم وحواء. فوجدت صور منقوشة على الصخور 
تدل على رجل واغرأة وبيد هذه غُره 
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أما موقع الفردوس الأرضي الذي وجد فيه الأبوان الأولان فد اختلف فيه الأثريون ورجال البحث. فقال فريق أنه كان في ما بين 
النهرين أو في أرمينية بدايل ذكر موسى الكليم للنهرين دجلة والفرات. وقال آتحر أنه كان في بابل أو في بلاد الكلدانيين. 

كانت كل أمة في هذا الوجود تنسب خلق الأبوين الأولين إلى وطنها أو بلادها خاء العلم يفسد هذه الدعوى حتى صار من المرجح في 
هذا العصر أن خاق آدم وحواء كان في جهات أرفيلية وفنا بين النبرين. 

1 أ هذا الاختلاف في هذه المسائل التاريخية والمشا كل العلبية ل يكن باعفاً على الاختلاف في أو الأوة الأولية سوقط يسن 
مذهب أهل الإيمان وَأ الله طردهما من خلة علان واته قال الما عرق وشمكاجا كن دعا 

ولد للأبوين الأولين قابيل وهابيل إلا أن الأول قام على الثاني فقتله حسداً. فكان قابيل أول من حسد وأول من أوجد المطامع البشرية 
التي لا تزال تئّن منها البشرية والإنسانية. 

ثم ولد سائر الآباء الأولين فكان عددهم كلهم عشرة. وهم آدم وشيث وانوش وقينان ومملاثيل ويارد واخنوخ ومتوشالح ولامك 
ونوح. ٠‏ ولقد أطال الله حياة كل منهم فبلغ بعضهم من العمر نيفاً وتسعمائة سنة لمقاصد جليلة منها إثماء 3 الإأساني. 

قال موببى الكل ما ملخصه: لما كثر الجنس البشري على وجه البسيطة وكثرت شرور الإنسان أهلكه الله بالطوفان. واختلف العلماء 
قيما ف كان الطوفاة غاماً م كام وأحلة تمن الف لفق امدلفين كين مهاف قن مز اهز كلياء اليك أن الطوفاق كان هاما يا 
حاف أن اقرراة مترضيف أن المياه غطت جميع الجبال التي تحت السماء وإنها أهلكت كل جسد يدب على وجه الأرض وأن آثار 
الأمم القديمة تدل على كونه كان عاما لا خاصاء 

ومن براهين الفريق الثاني من علماء الآثار وعلماء الجيولوجيا أن قبائل المغول في الصين وبلاد الأحباش والسودان من أصل قبل 
الطوفان. وقد أثبت عل طبقات الأرض أن الطبقة الثالثة من الأرض طبقة طوفانية. على أن علماء هذا الفن يقولون بأن تلك الطبقة 
ناشئة من طوفانات عديدة فطوفان سنة واحدة كطوفان نوح لا يمكن أن يكونها. 

اختلف العلماء فيما إذا كان الطوفان عاماً أم خاصاً كا اختلفوا في مستقر السفينة النوحية ومبد الجنس البشري بعد الطوفان فقد 
ذهب جماعة من أهل البحث والتنقيب والعلم إلى أن الفلك النوحية استقرت على جهة من سلسلة جبال الهند وبلاد كوش بدليل 
أن عقليذات: الفرس والمتوة يدل على ذلك. وذهب غيرهم من الباحثين إلى أن هبد البشر ومقر سفينة نوح كانا في أرمينية ويقول 
موسى الكل أن فلك نوح استقر على جبال اراراط وهو أحم قول إذا اعتقدنا بصحة ما كتبه موسى. وكيف لا نعتقد بصحة الأسفار 
الخنمسة وقد برهنت على صحتبا اللخطوط الميروغليفية المصرية والمسمارية والكلدانية التي كان أول من اكتشف أسرارها فقيد العلم يوحنا 
فرأسيس شامبوليون المتوفى سنة 1/89 م. 

قال الاب الشريف أقي ميثاتي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضاً بالطوفان ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض وقال وضعت 
قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض وقال وكانوا بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث تكوين 
ص هة 

عدد ١١‏ و"١‏ وما ووا.ء. 5 5 1 2 
إذا لم نتبع مذهب الذاهبين إلى ان اهل الصين والسودان وهنود أميركا من أصل قبل الطوفان فيكون سام وحام ويافث اصولا جميع 
الجنس البشري بعد الطوفان. فقد أقام سام في آسيا وأقام حام في إفريقية وأقام يافث في أوربا فالآسيويون القدماء من ذرية سام 
والإفريقيون الأصليون من أصل حام والأوربيون من أصل يافث. وأما نوح فهو جد الآسيويون والإفريقيون والأوربيون بعد الطوفان. 
ذهب عدد كبير من العلماء إلى أن موسى الكليم اقتصر على ذكر أنساب النوع الأبيض من البشر. وأما أنساب النوع الأصفر والنوع 
الأسود والنوع الأحمر فلم يتعرض لما. ولعله أراد بهذا التخصيص أو الاقتصار ذكر الشعوب التي كان يعرفها العبرانيون في أيامه. غير 
أن العلماء اهتدوا إلى حل هذه المسألة فقالوا أن نوحاً عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وتحمسين سنة فلا ييعد أن يكون ولد له أبناء أو أولاد 
في أثناء تلك المدة فكانوا أصولاً لشعوب أخرى. 
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فالشعوب القديمة التي ظهرت بعد الطوفان وذكرها موسبى الكليم والمؤرخون القدماء كالاآشوريين والعبرانيين والعيلاميين والعرب 
والآراميين هم من أصل سام. والإيرانيون والتتر والجومريون والأتراك واليونان والسلافيون والايبارييون من أصل يافث. والمصريون 
والغوطيون والكنعانيون والكوشيون من أصل حام. 

واختلف أهل البحث في لغة الإنسان الأولى اختلافهم في غيرها من المسائل الغامضة فنهم من قال بأنها كانت عبرانية ومنهم من قال 
بأنبا كانت إحدى اللغات السامية كالسريانية والكلدانية والعربية. وقد تكون اللغة الأول نوعاً من اللغات السامية ثم طرأ عليها تغييرات 
وإصلاحات وتحسينات. على أن هذه جميعها لم تغير شيئاً من جوهرها الأصلي. ولما كان نوح وذووه هم الذين بقوا بعد الطوفان كانوا 
بلا مراء إستعملون أو يتكلمون لغة الإنسان الأولى. ظل فسل نوح يتك ونا اللقة مناه | ريع ارون يي التلعة اميه انا 
النين اخترعوا الحروف الحجائية فهم الفينيقيون الذين فضلوا على العالم بأسره بمصنوعاتهم وآدابهم التي منها اختراع الحروف الحجائية. ثم 
كثرت اللغات وتتوعت إلى أن بلغت ما بلغته في هذا العصر. 

ذهب عدد كبير من علماء الدين إلى أن المدة التى كانت بين انخليقة والطوفان بحسب النسخة العبرانية هي ١705‏ سنة وبحسب الترجمة 
السبعينية 7847 سنة فإذا صم هذا المذهب فهذه الأعوام العديدة تكفى لإكار نسل آدم وجعل سورية والعراق مأهولة بالسكان في 
تلك الحقبة التي بين الخليقة والطوفان. قال المطران يوسف الدبس في تاريخ سورية إن الة القاطعة على أن سورية كانت مأهولة بواد 
آدم قبل الطوفان هي موقع سورية الطبيعي وحيث أن المرح عند العلماء أن مبد الجنس البشري كان أولاً فيما بين النهرين أو في 
أرميلة وكانت هذه البلاد متاخحمة لسورية وكان لا يوجد بين البلادين جبال وبحار إستعصى مسلكها بل سبول خصيبة طيبة الحواء 
جيدة المرعى فقد كانت سورية بلا مشاحة مأهولة بالسكان. ْ 

هذه خلاصة ما قال المطران العلامة بهذا الشان. أما احوال البشر قبل الطوفان من زراعية وصناعية وتجارية واجتماعية ومدنية فلم 
يفوضل :الها البالحكون بعد و كن ها ذه كعونين بذ اليد هو أن يبال كن سكي اللحيام ورعاة المواثي اسان ل 
ضارب بالعود والمزمار وأن قوبال قايين كان الضارب كل آله من نحاس وحديد. 

إن أشبر الشعوب التي قامت قائمتها في سورية بعد الطوفان إلى عهد إسكندر الأول هم الآراميون والكنعانيون والعبرانيون والمؤابيون 
والإسماعيليون والمدنيون والعمونيون والأدوميون والفاسطينيون والسامريون والعناقيون. وأشبر هذه الأمم جميعها الحثيون والفينيقيون 


هذا ولي سلسلة كابات في هذا الموضوع سأقتبسها من مباحث أشبر علماء الشرق والغرب كأ اقتبست هذه المقاله خدمة نجلة أجلها 


اوماهانيراسكا - الولايات المتحدة 

٠١‏ إحدى نقائص الاجتماع 
إحدى نقائص الاجتماع 

وأقعة حال 

وقفت باشيبين إلى 0330 مام لي اصاديه 
يديران الحديث على ٠6١‏ زمان ربا فيه 
فقّلت مضى زمانكا ... فا تذكار ماضيه 
رأينا قبلك ما لم ... تروا شيئاً يحاكيه 
أموراً لن يراها الش ... يخ فالموت ملاقيه 
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قابيها 31 لوت ب غيل خيت اديه 
وقالا هل رأيت الغيي ... ب لا لست برائيه 
لعلك أن تلاق الوخة ت تعدونا عواديه 
فقلت لعل تمر كا ... يقر العين غاليه 
فقالا لاغلاء وان »2 ترى قرا يضاهة 
فلم أبخل به ا بيج البخل رابيه 
ورحت يكاد يفضحني ... لعاب لح جاريه 
فلما أن أتيت الى ... ت في جهد أعانيه 
إذا باقر قد أربت ... فا تحصى مساويه 
العظة : 

يبت لمن دعاه إلى ... لقَاء الله داعيه 
فتاق إلى الحياة ولم ... تحل عنها أمانيه 
وبا ريع ريك ها بوه إلى افلم إبوائية 

أما للشيخ مزدجر ... فينزع عن معاصيه 
ها يوق أن اللو مدو لك "قد شمر بهادية 
وإن قد أوشك المنز ... ل أن يبلغ قاصيه 

| حمد بحرم 


اللذاردن :و الأخلاق 
له تقوم واجبات المدارس بتعليم العلوم فقط بل إن بث روح الفضيلة والإقدام من اخص واجباتباء 
جول سيعون 


تنبه الناس حديثاً لإنشاء المدارس في الشرق ورغب بعضهم فيا بعد أن ذاقوا لذة العلم ورأوا عظم تأثيره في الغرب فعملوا على تأسيسها 
جهدهم ول بمض زمن حتى كثرت معاهد العم وتعددت لاسها في اليابان مملكة الشمس المشرقة مدهشة العالم إسرعة ترقيباء أ على 
بلادنا أزمان عفت فيها آثار المدارس أو كادت إلا ما كان هناك من كاتيب قليلة ضِئُيلة فعادت تنفض عنها غبار الإهمال وتزهو بما 
أنثئ فيبا من بيوت العلم حتى أوشكت تضاهي بعض بلاد الإفرخ العامل أهلها على توطيد أركان العمران فيها وإخلاص من مستو 
بل المفاسد بالتبافت على العلم والرغبة في التبذيب توصلا إلى بلوغ الكمالات الإنسانية والقتع بما يجعل الحياة على الأرض هنيئة صافية 
لا شر فيها ولا شقاء وهو ثما بسر ولا جرم ا حبين المنصفين ويحقق امال العاملين الخلصين وبنئ بمستقبل باهر وارتقاء أكيد ينبض 
بالشرق من كبوته ويعيده إلى سابق عظمته. 

ولقد مرت على مدارسنا أعوام وهي إلى يومنا هذا لم تعن بتحسين الأخلاق واصلاح الملكات والعادات اعتناءها بقواعد اللغات 
والرياضيات والطبيعيات عل حين نرى الحاجة ماسة إلى تقويم أود الأخلاق وين النفوس في مركن الوطنية ونحب اللدير والإحسان 
وتنظيفها من أقذار ما توالى على البلاد من النوائب والإحن وعوامل الجهل والانحطاط وتنشئتها على الجرأة والعزم والحزم والإقدام 
والتساهل والمسالمة والتعاضد والاتفاق وتدرييها على الصدق والإخاء والاجتهاد والترتيب والاقتصاد وتقويتها على احتمال أثقال الحياة 
ومتاعب العمر وتذليل العقبات ومقاومة التجارب بالعفة والنزاهة والمكاره بالصبر والترفع عن الصغائر والّسك بأهداب الفضائل 
والنبوض إلى معالي المجد والجهر بالحق وعدم الاعتداد بالقيل والقال والتشبث بأهداب المحال وتربيتها على احترام حق الضعيف وا كرام 
ويؤدي به إلى ما يناه له 
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المصلحون. وهذه كا رأيت أمور أولية .بنبغي إيغارها على كل شىء. 
وقلما نظرت مدارسنا مع ما فيها من العلماء والأدباء وما لها من الفضل في إنارة الأذهان وترقية العقول وتوسيع المدارك إلى تلك 
المقومات نظر حكيم مخلص يعرف كيف يداوي الإعلاء وتقاوم أدواء الأمم ولم تقصر جل اهتماءها إلا على حشو الأدمغة بقواعد 
الاك بوالزناضيات .والطيعيات عل ماد ينا الفا غير تتنيئية الأديات: والاخاصاتك "إل القلين: م أوقات الدرائنة اانا 
تجهل قيمة النفس وتأثير الأخلاق في الوجود. والأكى أن ما تعلمه الواحدة وتذهب إليه تشجيه الأخرى وتبعد عنه وما تحض عليه 
هذه تقاومه تلك إذ ندر وجود مدرسة عندنا لا غاية لما في العلم ولا مأرب خاص على أن العالم لا مشرب له ولا دين كا قال المقتبس 
الأغ في عدد أسبق. 
ولا تتحصر واجبات المدارس فيما تجري عليه مدارسنا الحاضرة التي تفقد الأولاد كثيراً من الأمور الطاهرة الآتية معهم إلييا وتضعف 
فييم أميالاً سامية فطروا عليها مذ تكونوا في أحشاء أمباتيم وتلاشي منهم نزعات شريفة ورغائب عظيمة مقدسة وتبث فيهم مبادئ تافهة 
ونعودهم عادات سيئة وتمكن منهم أخلاقاً فاسدة وتنشئهم على التعصب والإدعاء والكبرياء والضعف والجين والكذب والرياء وما 
أشبه ذلك من النقائص التي أكلت من لحومنا وشربت من دمائنا مئين من السنين حرمنا فيها المناء والارتقاء. ولولا إعداد المدارس 
طلبتها للاستنارة بتفوسهم لنفوسهم وتأهيلها لهم بالعلم لدرس الآداب والعمل على تحسين الأخلاق لا بالغنا إذا قلنا أن مدارسنا أضرت 
قدر ما نفعت. ومن راقها بنزاهة وإخلااص وبحث في طرائق التربية فيها بحثاً دقيقاً | إذا جاز لنا أن نقول أن فيها تربية نتضح له الحقيقة 
بأجلى بيان. . . وإصلاح المدارس خير أساس يجب أن يقوم عليه الإصلاح. 
الضغط على العقول وإرهاق الوجدانات وخنق الأفكار ومعاكسة النوابغ ومعاماة التلاميذ بالقسوة والجور والشراسة والاستبداد والشتم 
والضرب وقلة الأدب على نحو ما بينت ذلك في فصل من كَابي الإنسان ابن التربية وإيثار أهواء المعلمين على القوانين ومآرب الوالدين 
على مصالح البنين وعدم الاعتداد بالغرائز وعدم تنشيط العزاكم وتعزيز الصدق وأطخراة والإقدام وعدم جعل المعلمين أنفسهم قدوة حسنة 
للتلاميذ وتطبيق أفعالهم الخاصة والعامة على أقوالهم وما شاكل ذلك مما يأتي به كل معلل غير مؤهل للتعليم بأخلاقه وادابه 
على ما نشاهد في كثير من مدارسنا ما لا حاجة إلى إعادة ذكره الآن وإثارة الأثجان بتعداده - كل هذا أساس فساد الأخلاق في 
المدارس؛ ٍ ٍ 
راقبت مرة طلبة إحدى المدارس في وقت الراحة فرابني أمى تلميذ منهم كان كن نبحث عن ضائع وعرفت بعد البحث أن مل 
(السنيال) وقد رأيته أت من طروت الرياء والتجسس ما أحزنني على مستقبله ومستقبل أبناء مداوبق من مثل هذه كرت بها على 
عادات سيئة واعمال دنيئة. وهل اسوا وادنى من جاسوس يغتاب الناس وينم بهم. ولو اعترض احد على مثل هذه الامور لاحتتجت 
المدارس على إتيانها حج وبراهين لا تخرج عن حد (الغاية تبرر الواسطة) وعندي أن شرف الأخلاق وإباء النفس مع العلم القليل 
خير من الصغار والدناءة مع إتقان التكلم بعدة لغات. 

فخ المنوول»عن قاد أخلق شيات العصن ووه أحوالهم الأدية يا ترى غير البيوت والمدارس؟ وإذا كان الوالدون على ما يعهدهم 
اجميع لا يعرفون من شؤون لي ث اها ولا من الأخلاق إلا ما شبوا عي ولا من العادات سوى ماتأصل فهم أفلا يدر الله 
المتعلمين المهذبين أن يعوضوا عن هذا النتقص جهدهم ويسدوا من الخال ما يستطيعون؟ نعم لا أتكر أن المعلمين اليوم هم أبناء هذه 
المدارس أيضاً وما يتقاضونه من الرواتب لا يرغب في المهنة المهرة البارعين ولا يدني مها غير الكسالى العاجزين في أغلب الأحوال 
ولكن أين تأثر ثير الإدارة والرئاسة ورواتب المديرين والرؤساء لا تحول دون انتخاب المستعدين والمستعدون على ازدياد؟ 
ولوق [كتروا نمن' المذارعى واسشكد وى ول ص نا بلا مدارس ولا ارتقاء. ولكن فاتهم أن ما عندنا منها لو عرفت كيف تربي 
أخلاق بنيها على ما يعوزنا لكان الأغنياء منهم بنشئون المدارس من تلقاء أنفسهم دون أن 0 إلى التذاء:واللطالة واذكاء كروك 
حبية الآ ضرولة هوق قد افد نال راان وتلاعب بالحاسات والمعلمون ببذبون النفوس ويكفوتننا مؤونة الكلام في هذا الموضوع الخطير. 
وقلة لز مدا ريا وتحينها فيف؟ أاعها اما عدن وكين مره و رادقا يا الصاية لبوق طرق وريه" الستلذق فيها وهذا الركن العظي 
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الذي يتوقف عليه نجاح الأمق ٍ 

لا ريب أن المدارس تكيف الأمم وبواسطتها تستطيع كل أمة تغيير ما تريد من عاداتها 

ومبادمها وأخلاقها إذا توحدت فيها غاية التربية والتعليم ووافق كلاهما حاجات الأمة لاسا وأبناء المدارس وبناتها سيصبحون يوماً 
آباء وأمبات يتولون تربية الأولاد الأولى الأساسية التي تدوم آثارها بدوام العمر ولا يلاشيها إلا القبر. فعلى المدارس فقط يمكننا أن 
نعتمد الآن في تبذيب الأخلاق وإصلاحها هذا إذا عرفت كيف نتوصل إلى ذلك بالتربية الصحيحة والتعليم القوبم. وقد أكثر العلماء 
والفلاسفة الغابرون والحاضرون من إيضاح أصول التربية والتعليم ومالع ميل فاق حودائعة الكلدو ادن نورك ل شيا من مور امنا وين 
إلا مراجعة ذلك في أماكنه ودرسه حق دراسته وانتخاب ما يلاتئم حالة السكان ويوافق حاجاتهم وإتقانه تمام الإتقان وإلا فسدت 
أعمالههم وساءت نتائجها كا هو الواقع لعهدنا. 

ونعد فكت :تنكو اد أنبات مد ركانته واباء عاقلين نعتمد عليهم في تنشئة أبناء الغد على المبادئ السامية والإهابة بهم إلى أسعى قم 
الاجتماع وإدراك مراتب القدن الرفيع ومدارسنا الحاضرة لا عناية لها بالأخلاق كا ينبغي؟ كيف تقنى بلوغ المجد والأخذ بحظ وافر 
من الإنسانية وحفظ الثروة واحسان القتع بالحقوق والقيام بالواجبات وأخلاقنا على ما هي من الفساد والالتواء؟ 

الأخلاق الأخلاق خير ما تطالب به المدارس وإصلاحها من الأوليات الضروريات التي يجب أن تخوها مقاصدها وتسدد إلبها خطى 
المسعى. وعل كل معلم أن يضع هذه الغاية الشريفة نصب عينيه ويلهج بذكرها في الليل والنهار كيفما حل وسار. ولا يغني المرء عن 
شريف اللحصال مال ولا جاه ولا عن ولا بنون ولا ينيله حب الناس واحترامهم ونفعهم له إلا ما فطر عليه من يريم السجايا وما 
اعتاده من حميد العادات. وما الأخلاق في عرف الناس إلا مجموع عادات والعادة نتيجة ممارسة. 

فإذا قام الوالدون والمعلمون بالوسائل الفعالة على منع الأولاد من ممارسة كل ما لا يحسن بهم أن يعتادوا عليه يحفظوا لهم مستقبلهم 
من ثقمّل وطأة تلك العادات ويخلصوهم من شرها وإذا فات ذلك الآباء والأمبات لجهل وغباوة لا يجب أن يفوت الأساتذة الذين 
بدعون العلم والمعرفة و.يتنصلون من وصمة الجهل والغباوة. 

بيروت 

جرجي نقولا باز 


١٠١/‏ ميت الأجياء وحي الأمؤات 


ميت الأحياء وحي الأموات 

تيقّظ فا أنت بالخالد ... ولا صرف دهرك بالراقد 
نفلد بسعيك مجداً يدوم ... دوام النجوم بلا جاحد 
وابق لك الذكر بالصالحات ... وخل النزوع إلى الفاسد 
ورد ما يناديك عنه الصدور ... إلا در درك من وارد 
وسر بين قومك في سيرة ... تميت الحقود من الحاقد 
فإن فتى الدهر من يدعي ... فتأتي أعاديه بالشاهد 

ولا تك مرىى بداء السكون ٠‏ فتصبح كاخير الجامد 
وكن رجلا في العلى حولا ... تفنن في سيرة الراشد 
إذا اطردت حركات الحياة ٠...‏ وجاءت على أسق واحد 
وم لتنوع أفانينها ... ودامت بوجه لما بارد 

ول تتجدد لها شملة ... من السعي للشرف الخالد 

فا هي إلا حياة السوام ... تجول من العيش في ناقد 
وما يرتجى من حياة امرء ... كاك على سبخة راكد 
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وليس له في غضون الحياة ٠...‏ سوى النفس النازل الصاعد 

يغض على الجهل أجفانه ... ويرضى من العيش بالكاسد 

كأكل الطعام ولبس الثياب ... وامرار وقت بلا عائد 

فذاك هوالميت في قومه ... وان كان في المجلس الحاشد 

وها المرة الااقق شتف هه إلى العم في شرك ضَائذ 

سعى للمعارف فاحتازها ٠...‏ وصاد لق مع الابد 

وطالع امكعة | انها وين ديف ارس رانك 

فابدى الحقائق من طيها ... والقى القيود على الشارد 

إذا هو اصبح نادى البدار ... وشمر للسعي عن ساعد 

فكان امل في شأوه ... بعزم شق على الحاسد 

وان اكات على يقظة ٠...‏ بطرف لنجم العلى راصد 

وأطلرك كيدا طويفا دجي واعرفيه لغيه امالك 

وما المق إلا هو الاتكال ... على شرف جاء من والد 

فذاك هو الي حي الفخار ... وان لحدته يد اللاحد 

بغداد 

معروف الرصافئي 

١٠6‏ تريخ عل المندسة وكار المهندسين 

تاريخ عم الهندسة وار المهندسين 

انتبينا بكلامنا في الجزء السابق إلى آخحر ما جاء به أفلاطون من الأبحاث المندسية وها نحن الآن نسرد أسماء الكبراء في هذا الفن الذين 
قاهرا يعناه إلى هذا اليك 

في أواخر عصر أفلاطون اشتهر اخيتاس الذي أصاف شيئاً مذكوراً إلى المعلوم من خواص المنحنيات والقضايا المتعلقة بها واستغل 
كثيراً في قضية تضعيف المكعب التي فصلناها في مقالتنا السابقة ووضع أساساً للمكتشفات التي قام بها أرميدس في الميكانيجات 
واصطناعها على الأصول الحندسية. 

ثم قام دينوكراط خريج أفلاطون وقسم الزاوية إلى ثلث زوايا متساوية مستعيناً عليها بالقوس التي سماها الرباعية. وجاء برسيوس فبحث 
في خواص اللولبيات وهو أول من اشتغل بالحطوط والسطوح اللولبية ووضع لا معادلات لاستخراج نصف قطرها ومعرفة زاوية 
المروظ قيا: 

وفي هذا العهد طلع كوكب الهندسة الشارق وبدرها الآفق نعنى به المهندس إقليدس الشبير (١*-ه55‏ ق. م) ولعله أعظم من 
اشتغل بفن الندسة منذ ظهورها إلى هذا اليوم. وليس هو منشئها أو مكتشف مبادئها كا يزعم الكثيرون من غير العارفين لأن أكثر 
قضاياها الخطيرة كانت معروفة قبل عهده ولا اشتغل بمسائلها الصعبة ولا أضاع زمانة للتوصل إلى تحل. قطي عن فكدة ول كشن 
كثيراً من خفاياها ولكنه خدمها أكثر من جميع العلماء الذين سبقوه أو تأخروا عنه فهو جمع كل القضايا التي كانت معروفة إلى عهده 
والتي حلها كبراء الفن قبله ورتيها في سلسلة حكمة الوضع مرتبة الحلقات جاعلا برهان كل قضية مستنداً إلى ما قبلها وأدخل البرهان 
التي في إثبات كثير من القضايا الهندسية وذلك عبارة عن رد الوجوه المطلوب نفيها إلى عدم الإمكان فلا يبقى إلا وجه واحد 
مكن كقولهم إذا فرض تفاوت زاويقٍ مثلث وجب تفاوت وتريبما والزاوية الكبرى يقابلها الضلع الأطول فهو .ثبت هذه الدعوى 
بأن الضلعين لا يمكن أن يكونا متساويين لأن ذلك يقضي بكون المثلث متساوي الساقين ويفضي إلى تساوي الزاويتين وهذا مخالف 
الغرض القائل بتفاوتهما ولا يمكن أن يكون الضلع المقابل للزاوية الصغرى هو الأطول لأن ذلك يقضي نزاويته بالزيادة وهو مخالف 
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رم أيضاً فم يبق إذن إلا أن يكون وتر الزاوية الكبرى أطول من وتر الزاوية الصغرى وهذا هو المطلوب إثباته. وقد استخدم 
إقليدس هذا 


الأسلوب من البرهان في إثبات كثير من القضايا التي لم يجد لها مخرجاً غيره. وجعل جملة القضايا التي تمكن من جمعها واستخراجها 
في ثلاثة عشر كبا وقف الستة الأولى منها هندسة اللخطوط والزوايا والسطوح البسيطة والأربعة التي بعدها على الهندسة الحسابية من 
خواص الأعداد ونسبتها لبعضها وعلاقتها بالأشكال المندسية والثلاثة الأخيرة على المستويات المتقاطعة والمجسمات وإلى هذه الثلاثة 
أضاف هيبسكل مبندس الإسكندرية الذي ظهر بعد إقليدس بخو قرن ونصف قرن كبن أكل بهما الناقص من كتب إقليدس في 
تلك الأبواب. ومازالت الستة الأولى مع الحادي عشر والثاني عشر من كتب إقليدس معولا عليها في أكثر المدارس لتلقين فن المندسة 
وإلى اليوم لم إستطع المشتغلون ببذا العم أن يأتوا بتبويب يفضل تبويب إقليدس ويختار عليه لسهولة التحصيل. وينقل أيضاً أنه وضع 
كبا في المقاريض وبعض مقالات في قطوع المخروط وثلاثة كتب في قضايا المسائل السيالة التي يفضي حلها إلى نتانح متعددة غير أنه لم 
يحفظ للخلف شيء من هذه الكتب. وبعد إقليدس أصبح عل المندسة سبل المأخذ قريب التحصيل وصار لابد للراغبين فيه من درس 
كتبه قبل كل شيي. ولم يعد يحسب من فطاحل الفن والمكتشفين فيه إلا من زاد شيئاً خطيراً على ما في تلك الكتب أو أدخل 
ا يا أو كتقت قضانا جهزاة خا شان يذ وهذا راجع إلى أن عل المندسة مثل غيره من العلوم الرياضية لا تخلق جدته 
ولا تتقصه الأيام بمرورها أو العصور بكرورها. وكان بطليموس ملك مصر يقرا المندسة على إقليدس فوجد صعوبة في حفظها وتعاصى 
عليه فهمها لأنه كان يتوقع أنها تبون لديه كا هانت عقّبات الملك وصعوبات السلطان ويكره أن يعنت فكره وينبك قواه في إدراكها 
فالتفت إلى معلمه وقال له ألا يوجد إلى المندسة طريق أسبل من هذه؟ فأجابه إقليدس بقوله ليس إلى العلم سك بلطا يه وعق ها أن 
السلاطين والعامة سواءٌ في اعتبار العلم وتحصيله فذهب قوله مثلاً عند اليونان وأخذه عنهم الغربيون في هذا الزمان وجروا عليه بالعمل 
فوضع الماوك أولادهم في المدارس الكبرى والصغرى يتلقّون العلوم مع رعاياهم وأعذوف الفتون عن الأساتذة ١‏ بأ حدها غيرهم 
ويحتملون القصاص وياخذون الجوائز التي إستحقونها بجدهم وأشاطهم وادابهم بدون اقل مزية على الفقراء اللحاملين من الطلبة. 

ند انافك ارفس ين يلين الصقلي وهو يعد من أكبر الرياضيين القدماء إن لم يكن أكبرهم (/41؟-7١7‏ ق. م) فقّد 
أضاف إلى الفن قضايا كثيرة جديدة لم تكن معروفة قبله وتعمق في مباحث المجسمات إلى أن كشف حقائق جمة وأعد لعلماء المتأخرين 
قواعد نفيسة جعلوها أساساً لطرائقهم في قياس السطوح المنحنية والمجسمات. نعم إن إقليدس وضع في كتبه شيئاً من الأبحاث في 
الأشكال المنحنية غير أنه اقتصر منها على القايل ول يتعرض لقثيلها وقياسها بالاحاد المربعة من السطوح المستوية والمكعبة من الجوم أما 
أرخميدس فقد وضع القواعد التي يقتضيها هذا القثيل في مقالاته النفيسة التي ألفها في الكرة والاسطوانة وفي المقاطيع الكروية وامخروطة 
وفي قياس الدائرة وقضيته التي أثبتها في أن مساحة قطعة من سطح ثلجي تساوي ثلثي مساحة شكل متوازي الأضلاع محيط بها هي 
بالحقيقة أول القضايا التي وضعت في تربيع سطح حاط بخط منحن. ومباحثه في اللولبيات بالغة من التدقيق والتعمق درجة عالية 
بحيث يعسر فهمها حتى على العلماء الراتفين في هذا الزمان. وتوسع و ميل الأشكال الإهليلجية المعروفة بالقطع الناقص وهو الذي 
أئبت النسبة بين حيط الدائرة وقطزها وأحسن استخدام الحقائق التي اتصلت إليه من قبله كا أنه أجاد في بسط أفكاره وآرائه وصبها في 
أسلوب قريب المنال على من بعده. واستخدم الهندسة في الميكانيكجات وكشف كثيراً من القواعد الأساسية اللازمة لهذا الاستخدام 
واكتشف ناموس الثقل النوعي واستعان به على ترويض القوى الطبيعية وهكذا صرف تشمره في العلم والعمل إلى أن قتل وهو لاه في 
الأشكال الحندسية التي رسمها على الرمل المنبسط أمامه في غرفته قتله الرومان يوم فتحهم مدينة سرقوسة في جملة من قتلوا غيره من 
العلماء والفلاسفة ولاه ء في كل فتح فتحوه وبلاد دوخوها. 

قلت عندما وصلت إلى هذا الموضع من مقالتي وذكت مقتل أرتميدس على يد الجند الروماني ألقيت القلم من يدي ووقفت برهة أجيل 
في خاطري تاريخ الدولة الرومانية التي يطنب الإفرح بها ويفخرون بعرض جاهها وسعة سلطانها فا مررت للرومان على عمل جليل 


5101120 58 


10 العدد‎ ١١ 


خدموا به الإنسانية ومبدوا فيه سبيل العلم. نقول عملا جليلاً ونريد به عملا يليق بمثل دولتهم ويذكر معهم فيعرف الإنسان حقهم عليه 
مادام ودامت الأرض بسكانها. ولم أعثر لهم إلا على جيوش متألبة وقواد متنازعة وسيوف مخضبة بالدماء ومدن تركوها 
خراباً ودول اسكتوا تأمتها آخر الدهر وعم أجهزوا على بقية القَائمين فيه بدون أن يرثوه عاهم. فهم محقوا القدن الفينيقي في قرطجنة 
وقوضوا عمران البطالسة في مصر واستأصلوا جرثومة العبرانيين من فاسطين وأجهزوا على الدولة السلوقية في سورية والعراق وحالوا دون 
ترقي العمران الساساني في بلاد فارس وأتمدوا شرارة القدن الذي بدأ يظهر في آسيا الصغرى ونقضوا معاهد العلم والفلسفة والصناعة 
والسياسة في بلاد اليونان وما تفرع عنها في جزائر البحر المتوسط ووسطوا ظلهم الكثيف على أنقاض هذه الأمم والدولك وفلاوها 
بملاعيهم ومراقصهم وساحاتهم التي شغلوها بصراع الأسود والثيران ومواقف الجنود والفرسان. ولولا أن قام العرب في أواخر دولتهم 
واجدذا العلم اليونان ل به إلى الخلف في الفصور المتأخرة لا كان وصل إلينا من علوم المتقدمين شي ينقّع الغلة. وأغرب 
من هذا أن كاب الإفر في هذا العصر يغضون الطرف عن الأضرار ابي الحنها الرومان بالتقدن الإنساني ولا يعدونهم من المخربين 
الأشرار ولو كان الرومان دولة شرقية لأسرع كل كاتب فيهم إلى نعتبا بالتتخريب والتدمير والإضرار والفساد كا ينعتون دولة الثثر التي 
رفعها جنكيزخان وتمورلنك هذه جملة معترضة مرت في خاطري وأنا أكتب هذه المقالة فأثبتها وأنا أعم أذ لين هذا لامها وله 
خاطر عن فأثبتناه وككرأم ان 
وعدا ميدس اشر أبولونيوس المواود حوالي سنة 74٠‏ قبل الميلاد بما كشفه من أعمال المندسة الوضعية وهي تعيين محال النقط 
والخطوط المجهولة وله مقالات في قطع المخروط جاءت في انية كتب انتبى إلينا سبعة منها واستخرج الثامن هالي الفلكى في القرن 
السابع عشر للميلاد مستعيناً على استخراجه بما نقله بابوس من مكتشفات أبولونيوس منثوراً في فر شتى. وهذه المقالات كان لما 
شأن باهر بين علماء الحندسة بعده حتى لقبوه بالمهندس الأكبر فقد أوضم فيها خصائص البؤر وامحترقات ووضع مبادئ المباحث في 
القطبيات والناميات والحدين الأعظم والأقل. والذي بقي إلى هذا العصر من مؤلفاته كان أكثره محفوظا في الكتب اليونانية وكان 
قسم منه منقولا إلى العربية فاخذ عنهاء 
بعد ما تركه أرخميدس وأبولونيوس من الآثار في المندسة صار يصعب على من بأني بعدهما أن ينال نصيبا من الشهرة في هذا الفن فإنهما 
لم يتركا للخلف باباً مغلقاً إلا ما كان 
بالغاً حد الإعجاز فر أكثر من قرن قبل أن ظهر نيفوميدس في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد واشتهر بأبحائه في المنحنيات وقياسها 
مستعيناً عليها بالطرق الميكانيكية وفي قضايا النسبة ذات الوسط المشترك وفي تثليث الزاوية. 
وظهر معه هبار كوس الذي هو أول علماء الفلك المعروفين ومخترع الإسطرلاب ومكتشف الاعتدالين وواضع التقاويم للنجوم بأطوالحا 
وعروضها السماوية والذي هو مرجع بطليموس في عل الهيئة. ٠‏ أما في المندسة فقد اكتشف عدة حقائق في المثلث الكروي والمرتسمات 
زا اانه ويييها إن نساو و عل اند وعر العرارو يران 211 ين علناء الدلة كل البادد: 
وفي أغد القرة ارك بعد الميلاد ظهر منالاوس فوضع مؤلفاً في الكرويات ننه كيرا من خواص المثلث الكروي وهو أقام 
القضية الأساسية في أبحاث القاطع وصفاته. 
وف أوائل القرن الثاني بعد الميلاد قام بطليموس الذائع الصيت في فني الميئة والجغرافيا ووضع عدة تاليف أهمها كابه الذي سماه العرب 
امهسطي وعنوا بها الأعظم وعنهم أخذ الإفرن الاب واسمه وني النقول التي عثرت عليه رأيتهم يقولون أن العرب وضعوا له هذا الاسم 
ولعلهم أخذوه من اليونانية ثم أدخلوا عليه أداة التعريف. وهذا الاب بيحث في عل الفلك إنما فيه كثير من مباحث المثلئات المستوية 
والكروية وفيه حقائق كثيرة في خواص الكرة 1 ما هو من مكشوفات بطليموس ومنها ما هو مأخوذ عن هبار كوس الفلكي. 
م ولك القرد الزابع امياد د سفن طهر ابوس ونشر كابه الذي سماه المجموعة الرياضية 
بت فيه كل القضايا والاكتشافات التي كانت في أيامه منقولة عن أشبر الرياضيين ونسب كل واحدة إلى صاحبها وأضاف إليها 
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كثيراً من الحواشي تسبيلا لفهمها وهو أول من ذكر التناسب غير الموسيقي. ٠‏ وني القرن الماضي عثروا له على عدة قضايا في مسح السطح 
المتعرج الممتد الواقع بين خطين متعرجين مؤلفين من أقواس كثيرة مثل مجاري الأنهار والطرق غير المستقيمة وكان الأب غولدن 
اليسوعي قد نشر هذه القضايا في أوائل القرن السابع عشر وادعاها انفسه وعبرت دعواه هذه على العلماء نحو قرنين حتى ظهرت الحقيقة 
عند العثور على 

كتب بابوس ووجود قضايا غولدن فبها قبل أن يولد هذا الأب السوعي ايا كارن من اثفي عشر قرنا. 

البقية تأتي 

فارس االحوري 


9 اللنبضة الاميركية 

اللبطنة الأميركية 

معربة من مبحث لأحد علماء فراسا 

يقول بعص الباحثين أنه ١‏ يعهل أن ات الصلاات السياسية بين الإسبانيين وسكي ف دور من 0 لتاب وأنه ما كانت 
ضندافة بيخ 'الأمنين قط. حالة متسلسلة من عهد خرستوف كولمبس اتح أميركا الأول فإنه اعتبر هذه القارة 0 مفتوحة فراح 
الاسبانيول من سبول قشتالة" الوعرة والعجب أخذ من نفوسهم ينقضون على تلك الأراضي البو وسخرونمها لأمرهم. الاير معايد 
الشمس 2 بلاد الانكاس وربطوا خيوهم 2 قاعات القصور 42 المكسيك وراحوا امكو الدماء ويملؤون م بالمال + نبمين إلى 
أده وبذلك ايمرا ملوكاً في العالم الجديد اما امد أ الجنوبية إلا أقلها أسلطان قهرهم بالسيف والنار وأطاعتهم جات الا رخييل 
الانتيل وجزءٌ عظيم من أميركا الشمالية حتى ساغ لشارلكان ملك إسبانيا أن يقول أن الشمس لا تغرب عن ممالكى ولكن لكل خر 
شفق ولكل عاو نزول. فقد تألفت في حبر البلاد المفتوحة على توالي القرون أجناس جديدة تنبه فيها فكر الاستقلال. 

وبينما كان ملوك إسبانيا في قصر الأسكوريال غارقين في فسادهم (ي! كان أسلافهم فارك الالداس لما طردهم الإسباتيون منها) 
غافلين عما يدبر في تلك الأصقاع النائية من بلاد أميركا كانت حركة الأفكار على أتمها في هذه البلاد. ولم يكد يجتاز نابليون جبال 
البرينيه الفاصلة بين فرفسا وإسبانيا حتى قامت بلاد أميركا الجنوبية على ساق وقدم وحذت المكسيك حذوها فانسلخت عن إسبانيا 
نلك الدعراكواعدة يبد أخزى: وف غضون ذلك كانت تفو مملكة الشمال من أميركا قد تجسد فيها فكر التبسط والتوسع داعية إسبانيا 
عدوتها القديمة للقتال مستندة إلى طالع قوتها وكان نما ساطعاً على حين كان نحم إسبانيا قد خوى وهوى. 

وكان غير مذهب مونرو يان تلك البلاد © حرر سيف بوليمان رضن الحنوب من رق العبودية للدول الغربية. م ببق للإسبانيين من 
تلك الأصقاع المتنائية الأطراف بأسرها غير جزيرة كوبا فكانت لحم بمثابة جوهرة بديعة من بين تلك الحلى التي أضاعتبا. فكوبا ولو 
الأرخبيل بلاد الأحلام واللحيالات التي يمتد فيها سماط من الذهب الأخضر من حقول 

قصب السكر وتختلط بنجوم الأرض وسبوبها المعشبة وبحقول التبغ التي يعبث بهال النسيم وترنحها نسمات الغدو والآصال وبالغابات 
الغلباء الغبياء حيث يدوي الجراد الوردي الحاد ويطير وهناك بحيرات صافية تضطجع فيها القاسيح مستلقاة على فرش من النياوفر 
المزهر. 

ظل العم الأوربي خافقا على تلك الجزيرة التى طالما سكعت في العبودية ولم تبد نواجذ الشر وسكان الولايات المتحدة من وراء ذلك 
يحرقون الأرم غيظاً من ذلك. وما في سكان الشمال منذ انتشر مذهب مونرو إلى أن انتشرت مذكرة ماكثل سنة 1894 يتربصون 
الدوائر بالاسبانيول ولا يكتمونهم العداء وقد دارت سياستهم في تلك الجزيرة على منع أبة واه ا وريية عبنا ابت "قرعا نتن الاستاد: 

على كوبا. واغتنمت الولايات المتحدة فرصة ضعف إسبانيا لتأخذ منها كوبا امال اشر او جعاهلةة الهدا ر أ وإشبار الحرب بالواسظة 
ودامت إسبانيا سئين طويلة ترقب وقوع هذه القئيصة ف كفهاء وما أشبه أهير كا ف مراقبتبا إسبانيا إلا بسر بالغ أشده ممتع بقواه 
ينقض على باز هرم لا منقار له ولا مخلب. 
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وفي غضون ذلك تبايع الماسونيون في تلك الجزيرة على الموت أو الاستقلال وقامت من بعد ومن قبل ثورات طفيفة كان القائمون 
بأمرها يخافون لأول أمكرهم البوادر حتى إذا كان عام 18٠‏ قام ثلائة رجال ممن أشربت قلوبهم حب الحرية الحقيقية يحاولون 
استقلال بلادهم وقد خص كل منهم بمزية لا إشاركه فيها صاحبه وكان ثالثهم قائّد جموع الزنوج وهم ثلث سكان الجزيرة فاشتعلت بهم 
جذوة الفتنة وكانوا الناتفين في ضرامها من أقصى البلاد إلى أدناها. وببعت الأسلحة للثائرين ودامت الحرب بين الثائرين والإسبانيين 
والولايات المتحدة ترقب من طرف خفى ما يحل بالجزيرة وتشهد إسبائيا تنفق أموالها وتمزق رجالها. ثم فسدت أحوال الموظفين 
والإسبانيين في كوبا وصاروا ينالون وظائفهم بالرئى وامحاباة فض السكان وراحوا يتألفون عصابات تحت راية القاتم هناك وأتتهم 
التجدات ين كل الحهات. :وافق أن ارمللت إسيانيا علهم أحيذة قوان اه لها لخر من الفظائع والفضات ما أسود له وجه إسبانيا أمام 
العلم المتمدن فزادت نفوس الكوبيبن شموساً واشمئزازاً وقويت شكيمتهم على دفع صائل الإسبانيين وخلع نير سلطتهم. 

وفي ١١‏ أبزيل (نيسان) سنة ١897‏ أصدر رئيس جمهورية الولايات المتحدة بلاغاً يرا 

إلى إسبانيا أعلن فيه الحرب عليها وججته أن انتشار الفوضى في الجزيرة وطول أمدها وحب الإنسانية والأضرار التي لحقت بمصالح 
حكومته التجارية دعته أن يضع عدا كنا الفق كلظ كار هفات الويف :رمد عرقت «اللكرويزق نا ]تويك عليه عدون الامو يكال 
من الرغائب نفاطييم أحدة وعال السياسة كوله: أنتم الدولة التي فسحت للأيرانديين والبولونيين مجال الرجاء في الاستقلال وظهرت 
هذه المرة حكومة أميركا بمظهر العظمة وأن القول قوهًا فيما تريد لا تنازعها دولة أوربية فيما تتويه من حماية حقوقها. وكانت حرب 
الأمريكان مع الاسبانيول ذات بال وهي في الحقيقة لا خطر فيها علهم ولم تمض أيام حتى حطم أسطولهم أسطول الإسبائيين في 
سانتياغو وعقدت عهدة الصلح في بارس فتخلت إسبانيا عن جزائر الفليبين لقاء عشرين مليون دولار وعن بورتوريكو وكوبا بدون 
أن تتمهن الولايات المتسدة بدين. كوياء 

دخلت كوبا تحت حكم الولايات المتحدة سنة 189/8 ونخحرجت منها سنة 1507 على وجه قل في الدول من يروقه العم ذلك انا 
لم ترغب في أن تحيد عن سنن الإنسانية فعملت بالحكمة المأثورة عن واشنطون مؤسسها الأول من أن المستقبل مضمون لأحسن الناس 
أخلاقا فرأت أميركا أن لبس من :الاتضافة أن'بقامل الأمريكان عن جزيرة رين 3 السلطة الأجنبية ويأخذوها غنيمة باردة وهم 
أتغبار 'لكوية الأقد مون ورجال السياسة امحنكون وللستقبلهم باسمون وبعظمته مستبشرون. فن ثم حافظوا على مصاحهم في الجزيرة 
وجعلوا لحا حكومة جمهورية. ورفع تمثال إيزابيلا الكاثوليكية من المتنزه العام 1 قاءًاً فيه منذ ماعقي سنة ونصب تمثال الحرية وغادر 
الحم الأميري أرض الجزيرة بين المتاف والدعاء لدولته بالنصر ولكوبا باشتداد الأزر (في الشبر الماضي اضطرت الولايات المتحدة 
أن تعود فتجهز جيشاً على كوبا لقمع ثائرة القاتريو] 

دخلت الولايات المتحدة في مسألة فنزويلا سنة 18١‏ رغم إنكلترا ولم ترهب أساطيل هذه وعظمتها البحرية بل دفعها إلى ما تريد 
آمالها في النبضة الأميركية وما ترى لنفسها الحق فيه والاحتفاظ به من مثل مبدأ مونرو عدم مداخلة الأوربيين في أميركا تلك القارة 
التي لا دق التصدر فنيا 'وأفضلية الحم على سائر أقطارها وأهلها وأنها هي هي المرجع في كل المسائل الاجتماعية التي فرط لك 6 
والأمريكان يبددون إنكلترا ضمناً في المفاوضات 

الشاعية الطويلة حتى ساغ لحم بها أن يجروا ما أرادوا في فنزويلا مشيعين أن المخترع أديسون الشبير قد اكتشف مدافع تطلق قنابل 
من الديناميت وسلاسل مبلكة وأدوات كهربائية تبيد جيوشاً. بمعنى أن أميركا إذا أعلنت حرباً على أية دولة من دول أوربا لابد أن 
ترجع مكللة بأكاليل النصر وتكون إنكلترا أو غيرها مثلا في يد الولايات المتحدة م كانت إسبانيا في يدها كالفارة بيد القط. ثم فضت 
المسائل وانتبت بدوي مدافع الأمريكان في كوبا على ما أرادت الولايات المتحدة وتخلصت إنكلترا من هذه الورطة أحسن تخلص 
خائفة أن يصيب مستعمرتها كندا ما أصاب مستعمرات غيرها في أميركا من قبل. 

ثم قامت الفتن بين الأحرار وا محافظين في كواومبيا دامت إلى سنة ١5٠٠١‏ فتداخلت الولايات المتحدة بواسطة أحد رجالها وكفت 
عوادي الشر فصار لها بذلك نفوذ أدبي متزايد وعلت مصلحتبا فوق المصالح وكان لها الفضل في حقّن الدماء وإغماد سيف الفتنة 


هم" 511216120 


10 العدد‎ ١١ 


والقذافة جونيقما :كانه لمق هزد إلى اتضايداق” كزلزعينا كاف كوه لازوياة شيل ندا قو لتسوات اللتاعل رسن نا 
يتنازعان السلطة. حرب قتل فيها نحو ثلاثين ألف رجل ومع هذا هونت بعض الجرائد أمى هذه الفتنة ودعتها بحرب الرواية المزلية. 
وقد ساعدت الولايات المتحدة كولومبيا على فنزويلا في الباطن في مسألة التخوم بين تينك المملكتين وقامت أميركا الشمالية تدفم 
عادية من يريد كولومبيا بسوءٍ وججتها أنها لا ترضى إلا باستتباب أسباب التجارة في برزخ باناما وأنها ما لجأت إلى القوة في هذا المعنى 
إلا لما عمزت كولومبيا عن ذلك. 

قضت الفتن الأهلية وتجييش الجيوش والتعويضات والنبب أن تكون خزانة حكومة فنزويلا أفرغ من فؤاد أم موسى وماليتبا أضعف 
من جم العليل بعلة قديمة حتى تضرر من ذلك أرباب الأموال من الأجانب النازلين فيها ولاسيعا الإنكليز والألمان والطليان بل 
تضررت ثروة الغرباء من الأوربيين كلهم وفنا الولكرات الممسدة انها وأتذارك ألانبا شكرمة الرلاناف المتسدة تيوه المسدره وله 
١‏ أعلن سفير جرمانيا الولايات المتحدة أن دولته تضطر إلى استعمال القوة في فتزويلا إذا لم تجب هذه مطالب الاليين الأجانب ثم 
عادت تلك الدول الثلاث والغضب آخذ منبها مأخذه لسلب حقوق رعاياها حتى اضطرت السفن الألمانية أن تغرق سفينتين فنزويليتين 
وعندها قامت الولايات المتحدة تقول انبا 

ترقيع خطيل المطاليب فق فتزوياة ولكنا احرف ان تضم واه دوي إن كنا اوكا امدعة تغنمها في حرب تشبرها على 
فتزويلا. وأصبحت هذا البلاغ وعز زته بغلاث وخمسين بارجة حربية وأربعة عشر ألف جندي لإيقانها بأن غاية تلك الدول وألمانيا 2 
المقدمة أن يحصرن مراف فنزويلا ويحكن فيبا بعد بما أردن. ثم قر رأي كل من ألمانيا وإنكلترا وإيطاليا على أن يحكن المستر روزفلت 
رئيس الولايات المتحدة في هذه المهمة فأبى إباء تلطف ثم عهد إلى أحد رجاله خل الأشكال سنة ١90‏ وأرضى دول أوربا الثلاث 
الكبرى حت اعترفن للولايات المتحدة بأنها صاحبة الشمال 5 هي المسيطرة على الجنوب وأن بيدها تطبيق مفاصل مبدأ مونزو في كل 
ناحية عمو اد القازة :اذ بكية وان وإن كان منها الغيم والمطر في هذه الزعازع فقّد أوردت الأشكال وجرى على يدها حله فق 
مونرو وأشياعه من بعده أن يبتزوا في قبورهم طرباً بهذا الظفر وبتجاح مبدأهم رغم أنف المعاند والحسود. 


٠‏ التفاسير والمفسرون 

التفاسيروالمفسرون 

من كاب التعليم والإرشاد 

التفسير من العلوم التي قارنت ظهور الإسلام ونزول القران على النبي (ص) إذ كان ما من آية تنزل على النبي (ص) إلا ويفسرها 

لأححابه إلا أنه تأخر تدوينه إلى عصر تابعي التابعين استغناءً بالحفظ عن الككابة ولندرة الاب فيهم مع اشتغالهم كافة بالحروب لنشر 

الدعوة الإسلامية ثم دون على ما ستراه بعد هذا. 

فالمفسرون من الصحابة الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو موبى الأشعري 

وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

وأكثر من نروي عنه في التفسير من الخلفاء الأربعة على رضى الله عنه لتأخر وفاته وابن مسعود روي عنه أكثر ثما روي عن على 

لاشتغال على باتغلافة وجحاربة الموارج وغير ذلك وأما إبن عباس حبر الأمة وعالمها وترجمان القرآن فقد روي عنه في تفسير تاب 

لله ما لا يحصى كثرة وأحسن الطرق عنه طريق علي بن أبِي طلحة الماشمي المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة وعليها اعتمد البخاري 

في صعيحه وطريق قيس بن مس الكوفي المتوفى سنة عشرين ومائة عن عطاء بن السائب وطريق اسحق صاحب السيرة وأوهى طرقة 
بقة الكلبي عن أَبي صا والكلبي هو أبو النصر مد بن السائب الكلبي المتوفى سنة ست وأربعين وماثة فإن انضم إليه رواية مد بن 

مروان السدي الصغير فذلك سلسلة الكذب. ومن الطرق الواهية عنه طريق مقاتل بن سليمان الأزدي المتوفى سنة حمسين ومائة إلا 

أن الكلبي يفضله لما في مقاتل من المذاهب الرديئة وطريق الضحاك بن ماحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه فإن انضم 

إلى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة لضعف بشر وإن أخرج له ابن جرير وابن أبي حاتم وإن كان من رواية جرير عن الضحاك فأشد 
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ضَعفاً لأن جزراً شديدا الضعق متروك اتلديث ولالك ل يحرج .له إن جوينل في تنسيره: 

هذه طرق تفسير ابن عباس جيدها ورديئها نقلناها برمتها وميزنا غثها من ثمينها اثلا يغتر كل أحد بنسبتها إلى ابن عباس فإن لابن عباس 
منزلة في تفسير القرآن لا تضارع وليس 

كل من روى عنه شيئاً محقاً في روايته بل فههم الضعيف والكذاب فينبغي لمن نقل له شِيءٌ عن ابن عباس في التفسير أن .يتبين الطريق 
التي روي له منها فإن كانت من الطرق الجيدة اعتمدها وإلا ردها. 

وأما أبي بن كعب المتوفى سنة عشرين فعنه في التفسير نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية عنه وهذا 
الإسناد صحيح ولا أعلم سين نوفا عدا جنا مفسرو التابعين فنهم مجاهد بن جبر المي المتوفى سنة ثلاث ومائة قال عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وعلى تفسيره اعتمد الشافعي والبخاري ومنهم سعيد بن جبير المتوفى سنة أربع وتسعين وعكرمة مولى 
ابن عباس المتوفى بمكة سنة حمس ومائة وعطاء بن أبي رباح المتوق سنة أربع عشرة ومائة وطاوس بن كيسان المتوق سنة عمس ومائة 
وهؤلاء كلهم أضات ابن .غباشن والاأحهذون عله 

ومنهم علقمة بن قيس المتوفى سنة اثنتين ومائة والأسود بن يزيد المتوى سنة حمس وسبعين وإبراهم النخعي المتوفى سنة خمس وأسعين 
والشعبي المتوى سنة مس ومائة وهؤلاء أصعاب ابن مسعود ومنهم عبد الرحمن بن يزيد ومالك بن أنس والحسن البصري وعطاء 
الحرساني وحمد بن كعب القرظي المتوق “سنة 'سبعة عفر إومائة وآبو' العالية رفيع بن مبران المتوفى سنة تسعين والضحاك بن ماحم 
وعطية بن سعيد المتوفى سنة إحدى عشرة ومائة وقتادة والسري الكبير والربيع ا 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة دونوا التفاسير وجمعوا فيها بين أقوال الصحابة والتابعين كسفيان بن عيينة ووكيع ابن الجراح وشعبة ابن الحجاج 
ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وآدم . انه إياس واحق بن راهوبه وروح بن عبادة وعبد الله بن مجيد وأبو بكر بن أبي شيبة. 

م ثم جاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى حذت حذو التي قبلها إلا أنها انسعت في الرواية والطرق التي جاءت الرواية منها كابن جرير وعلي 
بن أبي طلحة وابن أبي حاتم وابن ماجة والحا 5 وابن مردويه وابن المنذر وغيرهم. 

ثم انتصب من بعد هذه الطبقة طبقة أخرى فألفوا تفاسير مشحونة بالفوائد وأقاويل الصحابة والتابعين إلا أنها محذوفة الأسانيد كأبي 
اسحق الزجاج وأبي علي الفارسي وعل بن أبي طلحة وأبي العباس المهدوي وحذا حذوهم أبو جعفر النحاس وأبو بكر النقاش إلا أنهما 
اقتصرا فاستدرك الناس عليهما. 

ثم ألف في التفسير طائفة من المتأخرين عن هؤلاء فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح 
بالعليل ثم صار كل من أسخ له قول يورده ومن خطر بباله شي يعتمده ثم تناقل المؤلفون ذلك خلفاً عن سلف واعتمدها الناس 
واندرست كتب الأعّة لعدم الباحث عنها فاندرست كتب التفسير وعلم التفسير ولم يبق في أيدي الناس شيءٌ مما يصح الوقوف به 
والاعتماد عليه. قال السيوطي رأيت في تفسير قوله تعالمى غير المغضوب عليهم نحو عشرة أقوال مع أن الوارد عن النبي (ص) والصحابة 
والتابعين ليس غير اليبود والنصارى حت قال ابن أبي حاتم لا أعلم لذلك خلافاً لأحد. 

م تيغ بعد هؤلاء قوم نبغوا في ؛ بعض العلوم فكل واحد منبم ملأ تفسيره بما غلب على طبعه من الفنون واقتصر على ما تمهر فيه كأن 
القرآن أندل لأجل هذا العلم فقط فالتحوي ليس له إلا تكثير وجوه الإعراب وان كان بعضها بعيدا ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه 
وخلافياته كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر والنهر والأخباري ليس له إلا القصص والأخبار عمن سلف من الأمم 
حنا كن ذلك أو باط كالخازن والبقلي. والفقيه يورد الأحكام الفقهية وربما استطرد إلى ذكر أدلتها ورد كلام الخالفين فيها إلى غير 
ما لا ارتباط له بعلم التفسير بوجه من الوجوه كا فعل القرطبي في تفسيره وصاحب العلوم العقلية إشحن كابه بأقوال العلماء والفلاسفة 
ومناظراتهم والرد عليهم ا فعل نفر الدين الرازي في تفسيره الكبير. 

وصاحب البدعة من أهل كل مذهب بلا كّابه ببدعه ويؤول كل ما بمكنه تأويله من آي القرآن للاستدلال به على بدعته فإن عرض 
له من الآيات ما يخالف بدعته عمد لصرفها عن ظاهرها واختلق لما معنى لا يعارض بدعته ولا يبطلها وإن لم يكن بيده حجة على 
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تأويل القران وصرفه عن ظاهره الذي كلف الناس بالعمل به غير مخالفته لبدعته التي يرى أنها الحق الصراح وأن نصوص الشرع وإن 
خالفتها يحب أن ترد بالتأويل إليهاء 

وهذه طريقة عامة المفسرين من أهل الكلام كل واحد منبم إستدل بالآية على ضد ما يستدل بها مخالفه عليه ومن قرأ تفاسيرهم رأى 
كيف يغلب حب النفس على الإنسان فيخرج به إلى نقض أساس دينه وتشويه محاسنه ويرحم الله أبا العلاء حيث يقول 

وك من فقيه خابط في ضلالة ... وجته فيها اكاب النزل 

والملحد إشحن كابه بالكفر واللحرافات وأنواع الإلحاد ويجعل القرآن حجة على كفره ويؤول النصوص القرانية للوصول إلى هذا الغرض 
كا فعل أهل التفسير من المتصوفة ومن قرأ تفاسيرهم لم يصدق أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. وأكثر الناس يقرؤون كل ما 
يبصرون ويعتقدون كل ما يقرؤون لا يفرقون في الأقوال بين حق وباطل ولا في الرجال بين مسل ومبتدع وملحد والأمى لله العلي 
الكبر. : ش 

وجمل القول في علم التفسير أنه مبجور بين الطلاب طلاب العلوم الشرعية في الممالك الإسلامية كلها وأن من نظر منهم في كاب من 
كتبه نظرة من غير قصد أو بقَصد لا بصحبه شيء من الاعتناء والاهتمام وعنايتهم بالدواوين الشعرية على أنهم لا يتعاطون نظمه ولا 
يحسنون لو تكلفوه فوق اعتنائهم بعلم التفسير أضعافاً مضاعفة. والذي يقرؤون شيئاً من كتب التفسير يشتغلون بكل شيء سوى التفسير 
فيضيع المقصود من الفن فيما بين تلك المباحث التي لها أول وليس لها آخر. 

والذي ينظر فيما طبع من نحو قرن في مصر وه محط رجال العلوم الد.ينية وكعبة العلوم التي يفد إليها اجاج من جميع الآفاق والقدوة 
جميع اهل الامصاريرى العجب العجاب. يرى أن الذي طبع منها إلى الان تفسير الجلالين بحاشية الصاوي وبحاشية اجمل. البيضاوي 
بحاشية الشباب. الكشاف بقطعة من حاشية السيد. تفسير نفر الدين الرازي. تشمين أن السعود. النسفي. تاج التفاسير. ابن جرير 
الطبري طبع من نحو سنتين فقط. الدر المنثور للسيوطي. تفسير ابن عباس وبعض تفاسير ضثيلة. 

هذه هي كتب التفاسير التي نتداوها أيدي الناس اليوم وهي التي يعتمد عليها طلاب العلوم الشرعية في تفسير كاب الله جل شأنه 
والوقوف على المراد منه. 

فأما تفسير الحازن وهو أكثر كتب التفاسير تداولاً وأعظمها انتشاراً بين عامة المسلمين وطلبة العلوم الشرعية فهو الاب الذي قف 
لقم حائراً عند وصفه لا يدري ما يقول فيه وما الذي يحذر به المسلدين منه وخير ما يقال فيه أنه مجموعة الأكاذيب ولا أرى إلا 
أن الإنسان لو جرد ما فيه من الأكاذيب الموضوعة على لسان رسول الله (ص) والأقاصيص الكاذبة التي وضعها الهود كقصة بابل 
والغرانيق وارم ذات العماد وغيرها لكانت فوق 

نصف الكمّاب وبعد ذلك فأشياءً إن لم تضر لم تنفع. 

وهو على اشقّاله على هذين الوصفين اللذين هما من أقبح أوصاف المؤلفات فهو العمدة لعامة المسلمين وأكثر طلبة العلوم الشرعية وأكثر 
انتشاراً بينهم. ولقد أرى أن نسخه التي نشرت في مصر لا تقل عن مائة ألف نسخة فسد بواسطتها عشرة أضعاف هذا العدد من 
المسلمين ودخل عليهم في دينهم ما ليس منه من حديث موضوع وتفسير مفترى. ومن العجيب أنه لا يوجد في علماء الإسلام من يننى 
الناس عن نشر مثل هذه الكتب المفيدة للعلوم والشرائع المضرة بالأخلاق والعقائد وقد لا يخلو بلد من بلاد الإسلام عن قوم من 
أهل العم ولو قليلين يعرفون ما في هذه الكتب من المفاسد ولا يحظرون على الناس استعمال هذه الكتب لاتقاء شرها بل ربما سئلوا 
عنبا فأثنوا عليها خيراً مسايرة لأميال الناس عامة ومصانعة لحم فيما هو من أهم مبمات الدين. 

وأما تفسير الجلالين بحاشيتيه امل والصاوي فهما يساويان تفسير اللحخازن انتشاراً وكثرة تداول إلا أن انتشار اللحازن بين العوام أكثر 
وانتشار هذين بين اللخاصة نعني طلاب العلوم الشرعية أكثر. فأما الشرح فهو غاية في الاختصار لا يمكن الاستقلال به في فهم كاب 
الله تعالى مع علل فيه أخر يعلمها من جمع بينه وبين بعض تفاسير المتقدمين الموثوق بها وبمؤلفيها وأما حاشيتاه الضخمتان فهما من 
مؤلفات متأخري أهل العلم بمصر وحسبك هذا في معرفة منزلتهما بين المؤلفات. . . 
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وأما الكشاف ومختصره للقاضى البيضاوي فهما المشكلة التى لا تحل إجمالاً واغلاقاً وغموضاً ولشدة عراقتبما في ذلك أكثر المتأخرون 
من تعليق الحواشي والشروح عليهما لبيان عباراتهما وتوضيح مقاصدهما حتى لو جمعت ال حواشي والشروح التي علبهما لا ربت على الف 
مجلدة وما ذكره صاحب كشف الظنون مما كتب عليهما قليل من كثير ولولا انبما بحيث يخفيان إلا على من ألف حل الرموز والطلاسم 
واستخراج الخبات ل يعتن من جاء بعدهما بالتوسع في الككّابة عليهما والمبالغة في توضيح غوامضهما. وفوق هذا كله اشقالها على مسائل 
كثيرة خارجة عن التفسير بالمرة لا ترتبط فيه بوجه من الوجوه كالمسائل الكلامية التي حشيا به كابهما وهي ليست من فن التفسير 
ولا من متعلقاته وإنما كان الغرض من ذكرها بيان معتقديبما والاستشهاد له باب الله. 

ويلحق شين إن السعود مبلين التفسيرين فإنه صوره ة أخرى هما مع بعض تغييرات قليلة جداً ويلحق تاج التفاسير بتفسير الخلالين 
ونسبته إليه كنسبة فشر أى السعود إلى تفسيري الكشاف والبييضاوي وان اختلف عنه يرا 

وما لام الرازي 0 ب 0 0 اي 1 اعفان د 0 
ا ار ا لا ا 0 
اع ويظهر مما كتبه الإمام خفر الدرن في مقدمة كابه أنه قد أودع كابه كثيراً مما لا تعلق له بعلم تفسير كاب الله ولا ارتباط 7 
ولقد رأينا لمتأخر من متأخري المصريين يدعى السحيمي حاشية على شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد تقع في أربع مجلدات خخام 
على أن الأمير وهو أطول باع ند 3 0 0 0 نظرا 0 0 ص فرع عبد ا ف باد صغير وكان في قدرة 
على سعة اطلاعه. 

وجاء الألوسي من متأخري أهل العراق فأخل تفسيره من تفسير الإمام نفر الدين إلا أنه حذف منه كغيراً من الزوائد واضاف اله 
ومن كانة الاحساة تنقيا مح أقوال سلت المتسيرين ومتقدميهم وإن ل بميز بين ما قوي سنده من هذه الأقاويل وما وه ضقي في 
الأمن بسحن لني موا شكال وأضات إلنه هنا له كيرة فرع ماسر المتصيرفة: 

وأما تفسير الدر المنثور للحلال السيوطي فقكد زعم أنه اختصر به عل حسب عادته تفسير ابن جرير الذي ججمع فيه صحاح الأحاديث 
المتعلقة بتفسير كاب الله تعالى وبيان أسباب النزول وأضاف السيوطى في مختصره أحاديث واهية الإسناد في هذا الموضوع نفسه 
ونتعها نلك الأحاديتة احادية الأضل فاختلطت بها حتى لا يمكن القييز بينها وقلت الثقة في اجميع. 

وأما تفسير محبي الدين فهو مسخ للقران ونقض للدين من أساسه ويرى بعض الباحثين أنه ليس من مؤلفات محبي الدين وإئما هو من 
مؤلفات القاغان اد الملاهدة الباطبية امية 

حب الدين لبروجه بين عوام المسلمين ومن يستميتون إلى ما يقوله محبي الدين «بما كان حاله. والظن بحبي الدين أنه لا يضع مثل هذا 
الكّاب ولا يذهب هذه المذاهب الفاسدة ف تفسير كاب الله تعالى. وسواءً كان من مؤلفات بي الدين 0 غيره فإن انتشاره بين 
المسلمين بحت ضرر ميعا ولا موقف يوقف الناس على الصحيح والفاسد من هذه الكتب٠‏ 

وأما تفسير ابن عباس فهو من مؤلفات مجد الدين الفيروز ابادي صاحب القاموس جمع فيه رواية مد بن السائب الكلبي عن ابن عباس 
وقد علمت هما ذكرناه في المقدمة ناك ابن السائب الكلى وضعفه وقلة ثقة العلماء بكروباته. 

هذه كتب التفسير التي نقرأها اليوم وإن كان قد فاتعا ذكر شيءٍ منها فإنه لا يخرج عن مضارعة واحد من هذه الكتب التي ذكرناها فلم 
لاد فر را واس صر فكو مي رريك ا ود 
ذلك بمساعدات جليلة ل يظهر له ظل في عالم المطبوعات اكتفاء عنه باللحازن ل 
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١‏ الاستشفاء بالموسيقى 

الامنتقهاء مويق 

ملخصة من مقالة في الجلة الباراسية 

قال أفلاطون: لم يبعث الأرباب فن الموسيقى لإدخال السرور على البشر والاذة على حواسهم بل لتسطين اضطرابات نفوسهم وتهدئة 
تلك الحركات المشوشة التي لا مندوحة لجسد مليء بالنقص عن الشعور بها. فعل الأطباء قدبماً وحديئاً هذه الكلمات نصب أعينهم 
عرف ذلك من ثباتهم على المحاولة في شفاء مرضاهم بالأنغام فاستعملوا الموسيقى لشفاء أو تخفيف الصرع والسويداء والإب (النزاع 
إلى الوطن) والخبل وضيق الصدر والحوس والجنون والبلادة والسير والتكلم في حال النوم واللخدر والنقطة والحستريا والسكتة والفالج 
والسرسام وداء الأعصاب والميات والنقرس وعرق النسا والرثية روماتيزم والطاعون والميراء والكلب وغيرها يا استعملوها لشفاء 
الجروح والقرصات السامة ولتقوية ال هضم والتنفس وترشيح الأخلاط فالموسيقى أهمية في الطب واستخدم للتمريض. 

كانت تتم في القديم معرفة فنون الشعر والموسيقى والطب لشخص واحد. يقول ألين (الكاتب اليوناني من أهل القرن الثالث) أن 
ترباندر وتاليت وترتي كانوا أطباء موسيقيين وأوصى كسينوكرات وأبقراط واسكلبيادس وكالبين وأرقي وطليوين اورليانوس وتيوفراست 
باستخدام الموسيقى في عدة اراض عندما تتقطع الحيلة من العلاج في بعض الادواء. وكان الاحياء والاموات ,سمعون ادوات 
الطرب. قال مونارك أن القدماء كانوا يسمعون المحتضرين بعض الألحان وربما اسمعوها من قضوا نحيهم لعلهم تعود الحياة إلهيم. وقال 
سليوس اورليانوس أن فيئاغورس كان أول من استعمل الموسيقى في شفاء الأمراض وأنه جرب ذلك في بلاد اليونان. وقال بورهاف 
(1788-1554) لا بأس بنسبة جميع الحوارق التي رويت عن الرقيات والأشعار في شفاء الأمراض إلى الموسيقى التي كان قدماء 
الاطباء يجيدونبا. 5 : : : 

استعملت الموسيقى ف عصرنا لمعالجة عامة الامراض فاصدر بونابرت امره إلى اجواق موسيقى كائب جيش الشرق ان تصدح كل 
يوم تحت نوافذ المستشفيات ولا تزال أجواق الموسيقى العسكرية إلى اليوم في كثير من الحاميات في الولايات تذهب مرة أو مرتين في 
الأسبوع لتنخم بأبواقها أما مرضى الجند. 

ولقد عزمت إحدى جمعيات الإحسان في إنكلترا على تحقق تأثير الموسيقى في تسكين الآلام الطبيعية والأدبية في كثير من الأسقام 
فألفت من مرضى الموسيقيين عصابة تقوم في مكان خاص بها ثتناوب العمل فيه ليل نهار لنقل الأنغام الموسيقية بواسطة أسلاك 
التلفون إلى قاعات مخصوصة من كل مستشفى كبير في لندرا. فأسفر ما جرى من التجارب في هذا الشأن حت الآن عن نتات مبمة. 
وأقل ما نجم من الفوائد أن أخذ المضطربون من المرضى ينامون ملء جفونهم واستراحوا من التشويش والتبلبل. 

وتألفت في سهالنبورغ جمعية من النساء المريضات لتصدح كل يوم بالقرب ممن أجريت لمم العمليات بالأنغام الموسيقية صوتية كانت 
أو آلية ثبت أن درجة حرارتهم كانت تنزل وأن الامبم تخف. ومثل ذلك جرب في مستشفى بلتون بإنكلترا. والككنجة هي الآلة 
المنتحماة في الأكثرء وأحسن الآلات استعمالاً في حال الأرق غلبة موسيقية شيطة تدور بحركة سناعة دقاق أو مرك كهرباق» بيد 
أن تأثير الموسيقى في المرضى يحتاج إلى درس طويل إذا أخذ بجموعه لا على التعيين. ٍ 

نشر أحد أطباء الألمان كراسة في فعل الموسيقى في النفوس فقال أنها إذا أضعفت الأصحاء فهي تسكن حواس المرضى وأنها لتنفع في 
أوجاع الرأس والدوار والإغماء واستشبد على ذلك بامرأة كان صوت الأرغن يضيع رشدها فيعروها جذب وكانت تلك الآلة بعينها 
تحدث نفس التأثير في فتى طلياني كان مصاباً بالدودة الوحيدة. ذكر روسو الفيلسوف أن كاهناً كان إذا سمع صوت الأرغن يتأثر 
حتى ليضطر إلى مغادرة اليكل وعلى العكس في رجل من قومه كان يستوللي عليه وهو في حالة السماع ضحك عصبي يستلزم إخراجه 
ا ل 

لاحظ الطبيب المشار إليه أن الموسيقى تعدل سير الدم وتحسن حالة التنفس فإذا كانت الأنغام الموسيقية حادة ببجة تبرق العين وتزيد 
حمرة الوجه ويسرع النبض وتفو حرارة الجسد ويضرب القلب ووسعل الحم وإذا كانت الأنغام الموسيقية كثيبة وبطيئة تحدث للعين 
غشاوة ويصفر الوجه وتقل رطوبة الجلد ويزداد تواتر الدم إلى القلب ويضعف ضرب النبض ويقل التنفس ويطول. 
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قال وتفعل الموسيقى ني المجموع العضلي فبها يتحمل الجنود الشدائد والمتاعب فتتضاعف 
قوتهم عندما يباشرون القتال وو أيضا فى التبييج العضلي فإنك ترى أناساً يرقصون من الليل ويطيلون الرقص وما كانوا ليقوموا ببذه 
الرياضة ولا سماع الأنغام. فالمرأة مبما بلغ من لطف مزاجها وتأثرها من أقل تعب ينالها يبون عليها الرقص ساعات على صوت آللات 
الطرب. ثم أن الملاح والمعدن والبحري يتغنون عندما يقومون بأعمالهم الصعبة. 
ل المزاج الدموي من الموسيقى ما أفرح وجاز على السمع وكان طبيعياً في الوضع. ويفضل السوداوي من الموسيقى الشديد 
القابي العالي. ولا يحب البلخمي شيكاً من أنواع الموسيتن. أما أهل. الدعة والسكوتن والعلباء فلا يدون الشعر: ولا. يحسئون: صشغة 
الغناء. على أن في هذا القول نظراً لأن القول بأن المزاج الفلاني لا يقبل النغم الفلاني هو ناشئ لا من المزاج فقط بل من الوراثة 
ا والتربية ولقد عرف علماء لا يرتاحون للموسيقى ورأيت من لا يفضلون شيئاً عليها وشبدت من يتوفرون عليها ويعتدلون في 
5 المنوه به ست قواعد لاستعمال الموسيقى في شفاء الأمراض أولا أنه كلما كانت الموسيقى طبيعية وأعىربت عن اللغة 
الطبيعية في الفكر تؤثر في النفوس كثيراً ولاسيها في نفوس من لم يتعلموا التعليم الكافي. ثانيها لما كان لكل بلاد أنغامها الخاصة بها فإن 
مدصي ارقا اننوك "كنا ترزبيت اعرن عله الأنغام. اننا يذبغي أن تكون الموسيقى متناسبة مع درجة تأثر الموضوع. رابعها يذبغي أن 
يحدث تأثير الموسيقى ببطءٍ فيبدأ مع السوداوبين باستعمال ألحان يتدرج فيها من اللحفيف إلى القوي ويستعمل من الأحان الشديد أمام 
أصحاب النفوس الغضبية. خامسها اختيار الآلات المستعلمة للغاية التي تطلب فصاحب المزاج السوداوي يرتاح لسماع الطبل والبوق 
ذي الأنبوبتين وكذلك المزمار والعود يناسبان مزاجه. سادسها تطرب الموسيقى الطبقات العالية أكثر مما تؤثر في الطبقات النازلة. 
ومن رأي هذا الطبيب أن الموسيقى تشفي صاحب السويداء كا تزول بها الكابة والحزن وتبعد اللحوف. ولقد أجمع الفلاسفة على أن 
شيئين إذا عاد لا ثالغاً يكونان هما متعادلين فإذا كانت الموسيقى نافعة في إزالة الكدر والسويداء هما في الحقيقة شيء واحد. فإن أبقراط 
حدد السويداء بأنها الكدر واتغوف. 
وهنا أورد صاحب المقالة حوادث من التاريخ في أوربا ولاسها في فرنسا تدل على ما نفع من الأنغام في مداواة بعض الأسقام ولاسها 
الجنون والاختلال وداء النقطة مما دل على أنه أحاط بالموضوع من جميع أطرافه وقتله درساً واطلاعاً. ثم قال أن الإسلام انتفع من 
تأثير الموسيقى لتحريض أشياع الحسين الشبيد على الجذب والتبيج وذلك بقرع الطبول المتواتر على إيقاع متساوق سريع فيردد الشيعة 
على نغم الطنبور ألحاناً مقفاة حتى ينبي الحضور بأن لا يعودوا يتأثرون للضرب ولا لجرح. وكذلك ال حال في دراويش الند فإنهم 
شكعماون عليه والعدة ويكثرون من ترديدها فتؤدي بهم إلى لذت مقودوا قله انان 
وبعك أذ أفاطن في إيراد حوادث القدماء وأخبار عنا يتم بالموسيقى في شفاء بعض اللأمراض قال أن مراد الرابع )1١8(‏ أثر 
فيه الموسيقى فعقد النية على أن يبقي على أخوته الذين 0 ينوي اهراق دمهم وأن فرنسيس الأول بعث إلى سليمان الثاني يجوق من 
الموسيقى فلاحظ هذا أن شراسة خلقه لطفت إسماع ألحانهم فأسف من جراء ذلك كثيراً ولم يلبث أن طرد لحال جميع الموسيقيين 
ا ع 
وجملة القول أن الموسيقى تؤثر في الدورة الدموية في الإنسان والحيوان ويزيد بها ضغط الدم ويتقص وتتبع هذه التقلبات تأثير تمبيج 
الأععواف البعقية :ون الذف الطيت والصفير ليظهر فعلها بتحسن في تشنج القاب خاصة. وتغيير الدم الناتج من تأثير الموسيقى يناسب 
تحول التنفس وإن كان يتجل ذلك مستقلا عن تحول التنفس. يزيد الستركنين في تأثير التببيج السمعي في الدورة الدموية والكورار 
لكين بع 
والكلورال (نوع من الخدرات) والكحول والأفيون تضعف أيضاً تأثير التبييج السمعي في الدورة الدموية وتغيير الدورة الدموية تابع 


عه ا وشدته بل لارتفاع الحرس ونزوله. ولتغير الدورة الدموية دخل كبير في ذاتية الحيوان والإسان ولاسىا ف جنلسية 


وعلى من أراد الوقوف على تأثير الموسيقى في أحد أعضاء الجسم ويا كن أ سفيما أن شرق نف الاق الى تمت اله 
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التأثير. فالحزج والحن والإيقاع تؤثر تأثيرات مفتلفة بحسب تركيبها وتلحينبا. وفي الحتام نقول أن الاستشفاء بالموسيقى قديم العهد وقد 
ظل محتفظاً بأهميته العلمية والعملية على حالة واحدة رغم اختلاف العصور. 


3٠‏ مطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
كاب التعليم والإرشاد 


ينقضي الشبر والشبران بل السنة والسنتان ومصر لا يكاد يصدر فيها كاب ترح حسناته على سيئاته ونفعه على ضره ولذلك ترانا عند 
نشر تاب نافع في موضوع جدي نبلل له كثيراً ونبتبج به أيما ابتباج. والكتّاب الذي أمامنا لمؤلفه الكاتب الفاضل السيد مد بدر الدين 
الحلبي هو من الكتب النافعة في الإصلاح الإسلابي. وأي إصلاح أجدى على مجتمعنا من إصلاح طرق التعليم بعد أن أجمع عقلاؤنا 
منذ قرون أنه غختل معتل ولا نبوض للأمة إلا برده إلى أضوله والسلوك به في مبيع السداد. 

تصفحنا الاب برمته فرأيناه يدور على ثلاثة أقطاب الأول في العلوم التي إشتغل طلاب العلوم الشرعية اليوم بها وبيان ما تمس حاجة 
المسلمين إلى الاشتغال به وما لا تمس وفي الإسلام غنية عنه لأنه دون لا لخدمة الدين بل لمصلحة درينية وقد مضى زمن تلك المصلحة 
ول يبق من حاجة إلى النظر فيه. الثاني بيان حقيقة المؤلفات التي إشتغل بها طلاب العلوم الشرعية وذكر النافع منها من غيره والإشارة 
لمعا ين الاشتعال يه من الكسي! الميلة النافعة والكات: آهل الأبعادن. الثالث النظر في طرق التعليم وكيفيته في المدارس 
الإسلامية عامة في مصر والغرب والشام والهند وغيرها وبيان جيدها من رديئها وذكر طرق التعليم النافعة التي كان يحري عليها التعليم 
في القرون الأولى ليعمل به في أيامنا هذه. 

ولقد رأينا المؤلف تلطف في ما كتبه وغلب على ذهنه صعته فوصف عم طريقة التعليم التي هي أحرى أن تسمى أزهرية لأنها منه 
نشأت وصف من ذاق فعرف وهم قاله في قلة النااححين فيها: ولو أردنا أن نحصي عدد النابجحين من أولئك المستعدين لتعلم العلوم الدينية 
نجاحاً نسبياً لم يكونوا أكثر من واحد في كل مائة ولو طلبنا النااخين حقيقة الذين يمكنهم القيام بوظيفة التعليم لم يكونوا أكثر من واحد 
في الألف إن كثر عددهم. وجاء في مكان آخحر وأثبت بالإحصاء أنه لم ينح ني امتحان الفقه الحنفي سوى اثنين في المائة أو في الماتتين. 
تكلم المصنف بدون مصانعة على فساد الكتب التي تدرس والطريقة المتبعة في التدرس 

وذكر عل المنطق وأبطل قول القائلين وجوب الاشتغال به وبيث أنه لا جدوى منه في المطالب العقلية وتكلم على عل الأخيول” والفقه 
والتوحيد ومن رأيه في الاجتباد أنه ليس محظور على أحد من الناس وليس بضربة لازب على كل إنسان بل أن من رأى منه ما يؤهله 
القيام بأعباء هذه الخطة العظيمة فله أن يجتبد ويعمل بما أداه إليه اجتباده قال وإنا لا نجيز لأحد يرى في نفسه صلاحية للاجتباد أن 
يدعو الناس :إلى العمل يقولة والأخل ها أداه إليه اجتهاده لا لتى سوق أنا نز أن في ذلك توسيعاً باب اخلاف بين المسلين وحن 
فضافة إل فونه إل أن رش لوسيويق الاعتقال: ذا وأحدى اللسلين اععار عا براقي أهل كل عدن ومغت رهن أقرال الأغة 
الجتبدين والعمل بها وترك التقيد بمذهب أمام واحد من الأتة وني هذا من التوسيع على المسلمين والنظر إليهم ما لا ينكر وقعه. وأطال 
في على الكلام وسماه العلم المشئوم ودعا إلى وجوب تركه على نحو ما دعا إلى ذلك كار رجال الإسلام في القديم قائلاً أن ليس من 
فائدة فيه سوى زعزعة أركان الدين ونقض أساسه. وتكك على علوم البلاغة وأثبت أن لا حظ لأرباب المدارس الدينية منها وأفاض 
في أنه لا عذر للناس اليوم في استعمال كتب المتأخرين مع وجود كتب المتقدمين وقال أنه من أقبح آثار هذه الكتب أنها تضعف 
لفكي ' 

وختم كابه وهو في 75٠‏ صفحة بالكلام على الأزهر وسوء حالته متعلقا بأهداب الأدب الذي إشكر عليه وقد اقتبسنا منه في غير هذا 
الوضع فصلا في التفسير والمفسرين دلالة على أسلوب المؤلف في الانتقاد وأخذنا عليه أنحاءه على المدارس النظامية وطرق تعليمها 
وإنكاره إدخال بعض العلوم كالتاريخ والجغرافيا إلى الأزهر مع أنه لايم عم العالم إلا بمعرفة تاريخ أمته وتقويم بلادها على الأقل كا 
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رأيناه ل يصب المربى في كلامه على عل الأصول ومبما يكن فإن الاب من جيد المصنفات النافعة وعساه يوفق إلى نشر الجزء الثاني 
المتعلق بالإرشاد في أقرب وقت جزاه الله عن العلم خير الجزاء. 

انتبى طبع الجزين الامس عشر والسادس عشر من هذا الاب الذي نوهنا به في بعض الأجزاء السالفة وبطبعهما تم طبع المدونة 
لإمام دار الحجرة مالك بن أنس الأصبحي وقد أورد طابعها الفاضل الحاج مد السامي المغربي في آخر الجزء سماع هذه المدونة عن 
أعلام من العلماء آخرهم عبد العزيز بن عام وذلك في ذي القعدة سنة ثُان وعشرين واوتعمانة مره ا ره بالقيروان وقد كان على 
النسخة الأملة النفيسة تقارير وفوائد لاكعلا المالكية كالقاضي عياض وابن رشد وغيرهما و مكتوبة بقل عبد الملك بن مسرة 
بن خلف اليحصبي في أجزاءٍ كثيرة جدا وتاريخ كَابتها سنة ١4175‏ فنبؤئ الطابع الذي ريح من هذا اكاب مادة ومعنى ونأمل أن يطبع 
غيره من الأعبات النافعة ليستفيد بذلك ويفيد. 

الأخلاف والسيز 

هو كاب مداواة النفوس لابن حزم الاندلسي عنى بطبعه الفاضل الاديب الشيخ أحمد عمر ا محمصانيٍ الآازهري طبعه على أسخة قديمة 
ارو اخ م ينل از التي لزيا أرقاو البو اديع ود كا ل عبرودتر أزلء راط والاااعين جرم الي 
الأياء ارات الله علييم والأفاضل من الحكاء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي اداب النفس أعاني مداواتها حت أعان لله عر 
وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف ا الحمائة ثق هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعحظط 0 إن 
كا الله فنها كنف في الرضاء وافراط في الغضب فلم أزل أداوي ذلك حى وقفت عنك ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل 
والتخبط وامتنعت نما لا يحل من الاتتصار وتملت من ذلك ثقاةً شديداً وصبرت على مضض مو كان ربا أمرضني وأَعرْني ذلك 
في الرضى وكأني سامحت نفسي في ذلك لأنها تمثلت أن ترك ذلك ؤم ومنها دعابة غالبة فالذي قدرت عليه فها إمساكي عما يغضب 
الممازح وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهياً للكبر حتى ذهب كله ول يبق له واحمد لله أثر بل كلفت احتقار 
قدرها جملة واستعمال التواضع ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الإغضاء فقصرت نفسي على تركها فذهيبت ومنها 
محبة في بعد الصيت والغلبة فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة اع وهو في زهاء مائة صفحة 
صعغيرة ة ويطلب من المكاتب الشبيرة في مصر والشام. ٠‏ وحبذا لو اعتمدته نظارة المعاردف المصرية لتدريس الأخلاق. 

تذكار ديوان راغب وصبري 

هو آتخر ما طبع الشاعى الأديب الشيخ رشيد مصويع اللبناني من شعره اللطيف أهداه لعطوفة إدريس بك راغب وسعادة إسماعيل 
باشا صبري من أعيان مصر ومن شعره في وصف غني كبير توفي عن امرأة حسناء ولم يأت حسنة في عمره. 

ليس بدعا إن لم إشيعك قوم ... في المى من خيارهم والعيون 

من يعش في الحياة غير مين ... يتولى للقبر غير ثُين 

لا تلم حاملي البراع إذا ما ... فزت منهم بالندب والتأبين 

وقال في انقلاب الزمان: 

0 د 

مول كرد ما دق سودي ري 


كل دار يحلها المرءُ إن 553 ن غنياً إنسايرى وحدينا 
لا جمال ولا جلال ولا عم سوق 'درهم يرك رنينا 


وقال: 
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وتأوي إلى أوكارها طير أيكة ... وجنب فقير لا يلامس مرقدا 

ترى في وجوه البائسين تضاؤلاً ... وفي وجنات الموسرين توردا ٍ 

وهذا الجزء 55 صفحة جيدة الطبع فنثنى على همة الناظم الاديب ونحث الادباء على اقتناء شعره. 

جموع رسائل في أصول الفقه ٍ | 

الأولى من اصول الشافعية للإمام ابن فورك الاصبهاني المتوفى سنة ٠”‏ 5ه والثانية من أصول الظاهرية للشيخ محبي الدين بن علبي 
الأندلسي المتوفى سنة 78 والثالثة من أصول المالكية لنجم الدين الطوفي البغدادي المتوفى سنة 7١‏ والرابعة لجلال الأسيوطي المتوفى 
سنة 411 جمعها الأستاذ الفاضل الدراكة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي وطق هل ينعا فارودا شه كلكا بان رطعت 
طبعاً جيداً فوقعت في /٠١‏ صفحة منصفة القطع فنحث على اقتنائها. 

تاريخ أساس الشريعة الإنكليزية 

أو سنة الارتقاء في نظام الحكومة الإنكليزية ومصدر القوانين الأساسية للحكومات الدستور كلها تأليف دافد وطسن وتعريب الكاتب 
البارع نقولا أفندي حداد وهو كاب أجاد مؤلفه في وضعه ومعربه في نقله وطابعه في طبعه جاء فيه من الفوائد التاريخية الاجتماعية 
الموجزة ما لا يستغنى عن الاطلاع عليه كل محب للاطلاع على تاريخ هذه الأمة العظيمة وقد وقع في 4 اح اترنطة تدك 
الأدباء على مقتناه وهو يطلب من طابعه حضرة إبراهيم أفندي فارس صاحب المكتبة الشرقية بمصر وثمنه عشرة قروش أميرية. 
كاب معجم البلدان 

كادت تعد كتب الأسلاف التي طبعها الأوربيون في مطابعهم وصصحوها بمعرفتهم على المواد التي لديهم في مقام الخطوطات النادرة 
لغلاء أسعارها وقلة الظفر بها ولذلك يشكر من أعاد طبعها وأجاده منا كالذي أحيا كاباً خطوطاً لم يكن معروفاً من قبل إلا عند 
الخاصة. ومعجم البلدان هو من أمبات الكتب الممتعة في الجغرافيا القديمة بل من أهم الكفث الادينة والتاريضة زهو أشيه قاموين 
بوليه الفرنبي في الجغرافيا والتاريخ إلا أن هذا كاب حديث ومعجم البلدان قديم يمتاز على بوليه بالآداب والأشعار وذكر أبناء هذه 
البلاد الشرقية واصقاعهم خاصة. 

طبع أحد علماء ألمانيا منذ عهد طويل هذا الاب فكادت تنفد نسخه وعن الظفر بها حتى على الغني وجعله في أربعة أجزاءٍ خضمة ما 
خلا الفهرس البديع الذي كان أَلحقّه به وقد عني هذه السنة حضرة الأديب مد أمين أفندي الخانجي بطبعه في القاهرة فأنجز منه حتى 
الآن سبعة أجزاءٍ ول يبق سوى جزءِ ثامن من الاب الأصلي وهو تحت الطبع وسيجعل له ذيلاً في مجلدين آخحرين سماه منجم العمران 
فيما فات ياقوت من أسماء البلدان فيتم بذلك عشرة مجلدات في نحو خمسة آلاف صفحة لا يستغني عنه أديب ولا مؤرخ ولا جغرافي 
وني يقيني أن هذا المعجم تنفد نسخه عما قريب بالنظر لما اشتهر عن ياقوت اموي من العلل الزاخحر والتحقيق الباهر بالنسبة لعصره. وقد 
تولى تصحيح الكمّاب الأستاذ الفاضل الأديب الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي فنثنى على مصححه وطابعه أطيب ثناءٍ والكّاب يطلب 
من هذا في القاهرة بثانين قرشاً مصرياً قبل تمام الطبع وبماثة 

قرش بعده وعساه يوفق إلى طبع غيره من الكتب النافعة المهمة. 

واه فورنين :5 1 : ا 
أو ابن الغريب عر بها عن الإنكليزية بتصرف الأديب كامل أفندي بطرس وأهداها لصديقه الشاعى الكاتب البليغ مد أفندي أمام 
العبد قال المعرب: فارتاحت نفسي إلى ترجمتها ترجمة لا تغضب اللغة ولا آبيء إلى الأسلوابية العربي بقل كالمراة لا يخدع الناظر إليه 
وما أقدمت على ما أقدمت عليه إلا بعد ما ألفيتبا كالبكر في خدرها لا تعيب ولا تعاب فكانت في معزل عن كثير من الروايات التى 
كنك كدت فروون حادق الوك نوما عرو من مقا ١‏ 
النيضة الشرقية 

وهي مقالات نشرها سعادة الوجيه عطا بك حسني من أعيان القاهرة في بعض الجرائّد السيارة وعنى بجمعها الكاتب الأديب ذي المعزة 
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عبد المسيح بك انطاكي صاحب جريدة العمران الغراء لخاءت في زهاء ١٠١‏ صفحة صغيرة ووصف فيها رحلته إلى الأستانة وذكر 
أراءً له خصوصية بشأن حكومات الإسلام ومن النسخة الواحدة عشرة قروش وه تطلب من طابعها وجامعها في القاهرة. 

وقائع الحرب 

عرف فارس أفندي الخوري في مصر بأنه عالم كاتب باحث ولم يشتهر عنه ما اشتبر به في الشام بأنه شاعى مجيد أيضاً وقد طبع له 
هذه الآونة صديقه الدكتور الفاضل حسين أفندي حيدر أربع قصائد في تاريخ حرب الروس اليابانية التي أشبت في 8 فبراير (شباط) 
ووضعت أوزارها في ه سبتمبر (أيلول) ه0٠5١‏ كان نظمها على ذاك العهد وألم فيبا بالأسباب التي دعت إلى إشبار الحرب وذكر 
المعارك البحرية والبرية المهمة التي دارت بين الصفر والبيض وأ على أسماء القواد والوزراء فصبها في قالب الشعر مع المحافظة على 
كيفية التلفظ بها في لغاتها الأصلية بدون تكلف وفسح للانفعالات النفسانية والتخيلات في الوصف مجالاً رحباً في تضاعيف الأبيات 
ومزج التقرير التاريخي مع الميالات الشعرية بحيث لم تعد منظوماته تارياً مجرداً ولا وصفاً شعرياً مفرداً بل جمعت بين الاثنين 

كان من المتواتر على ألسن الناس في وصف الشعر بأن أعذبه أكذبه فلا تأملنا 

ملي ما نقلي الناظم المشار إليه قلنا إن أعذب الشعر أصدقه لأنه لم يخرج عن الصدق فيما قال عن الحرب أو روى. وهذه المنظومات 
أجمل تاريخ يحفظ لأعظم حرب نشبت منذ عرف التاريخ إلى الآن. 

قال في وعيد الروس لليابانيين 

وعيد ع صوت جهور ... ومن ذا برهب الصوت الجهورا 

ذوات الناب ليسٍ تضر شيئاً ... إذا غبت وأكثرت الخريرا 

وقال عند غرق الأميرال مكروف على الدارعة بتروبالسك 

مضى يجتاز فوق نفاخ طوغو ... كلاح يحاذر أن يجورا 

إلى أن شقت الغمرات فاها ... وأصعدت البلايا والسعيرا 

فشاهد تحت اخمصه جحيما ... وقد فتحت قذائفه حفيرا 

كان جينها عدف شيل ومن اقيق أقورا 

كأن هناك بركاناً تلظلى ... وأطلق في الفضا ناراً ونورا 

كأن البحر غضبان عليهم ... لما جروا على الدنيا شرورا 

طوى بضميره عقا افلا دنا موف كاشفه الضميرا 

هوت فيه السفينة في خليج ... وكانت قبل تخترق البحورا 

ومن وصفه اليابانيين في ولعه يالو 

أقام الروس في يالو قلاعاً ٠6‏ على تحصينها صرفوا شبورا 

دل لنهر دونهم فظلتو] الم سعدى :لا تايعون الغرورا 

ومن خاض البحور إلى الأعادي ... أيأبى أن يخوض لهم نبورا 

مق الإاناق طون ركسا جمد ومك البن كعك المكورا 

خيش كل من للاهرى ده تمنى للأعادي أن يطيرا 

إلى ان يقول 

ولعب لختال مدل + إذا أخل اللواضر والفقورا 

إذا غفل الرعاة عن المواشى ... فن ذا يدرأ الأسد الحصورا 

وأن اللحاشع اليقظان بكري د انه النطال الفقوزا 

كذلك من توخي البغي و ما اكوا رارزا 

وقال في إيجاب الروس بقوتبم واحتقارهم خصومهم لقماءتهم 
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قد شمخوا على اليابان لما ... رأوا جنديهم رما زهو 
وقالوا سوف نطحنهم فتغدو ... قبورهم الضواري والنسورا 
ولكنا على يالو وكنشو ... وجدنا القول بهتاناً وزورا 
فعرض الجسم لا يغني فقيل ... وطول القد لا يجدي نقيرا 
الست ترى الوليد وفيه حرم 0ه لسوم الفيل حمنا والبعيرا 
رهام الطير تخلع اغا وين إذانرات اراق والمقرنا 
وقال في انتصار اليابان في معركة شاهو 
ترق اللعين »ان ,سحتقاثبزارا ... وللأسنان من أ صريرا 
والأرواح من جزع غياباً ٠:‏ والأشلاء من عن حضورا 

تمنى الجيش لو كنوا خشاشاً ... إذن ولجوا المخافر والوكورا 
0 كان الحيار لهم بمتن ... ضمين للنجا اختاروا الطيورا 
تن الروس لو خلقوا إناثاً ... وسبوا اليوم إذ ولدوا ذكورا 
دنا ون ايعان الع عنما ونم مرا اا لاجو خناون 
وقد حسدوا الشيوخ على مشيب ... ا حسدوا المشوه والصغيرا 


وقد 1 الحروب وخائضها + ٠‏ ومن أضيٍ خمرتها مثيرا 


إلا رحم ادر شاد 5 ل نه متنا 

وقدس سر سلطان تضى ... تفرده وقال الأمى شورى 

وما قاله في وصف وقعة مكدن 

ملائكة السلام خلت وأضحى ... شياطين الشرور مشمرينا 

كأن رذائل القتل استحالت ... فضائل فاعلوها يفخرونا 

كأن قذائف النيران رسل ... أتت توحي التهور والجبنونا 

تجىء من السماء بمعجزات ... تؤيد ما ادعتة فيؤمنونا 

فا صعمّات موسى فوق هذا ال ... هزيم يضعضع الجبل المتينا 
عل وزع عش الا عي ++ كن الناو تاو بجيال ستينا 

3 الحم فيها تج ... إذا ما استقبلوها يسجدونا 

وقال ف هزعة الروس 
عب الأنام لشدة الغلب الذي ... ذاقوا ولو غلبوا فذلك أعب 
فتغلب اليابان فيه غرابة ... لكن جهل الروس أمى غيب 
مجموا ولا على لحم بخصوههم ... ماذا أعدوا للدفاع وألبوا 

من ذا يغول الليث وسط عر ينه ... إلا الشقى الغمر من لا ييحسب 
نصبوا حبائلهم وقد وقعوا بها ... إن الظلوم يصاد في ما ينصب 
أن سول 

ركبوا من البغي الوخيم عقاف قرس اذا مطايعة دن 
ما كان فى الأسطول إلا غرة ... وخيانة وظلامة وتعصب 
فهوى والاستبداد كان رفيقه ... وفساد روسيا كذلك يصحب 
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عرفوا بأن الظلم ليس بغالب ... عدلا ول اصدع التعسف إشعب 

والمستبد المستجيش عبيده ... إن نازل الأحرار لا يتغلب 

أيفوز مبضوم الحقوق بمن هم ٠6‏ حرية بصدورهم تتلهب 

ظفر الذي اعتاده جهل بمن ... اعتاده علم رجاءٌ مجدب 

فالعم منصور اللواء مؤيد ... والجهل مشقوق الجبين مخيب 

والعدل ليث عاصم لجواره ... والظلم خصم ان تعرض ثعلب 

وقال في هذا المعنى 

كتررت: الكارويم برقالا نشائيج عدا قد راوطاليع اقفناء أخلي 

ذو الحزم يتخذ النتائح 85 ٠٠‏ والغمر يتهم الزمان ويعتب 

وقال في مولد ولي عهد روسيا أثناء الحرب عفاطباً أهل البلاط الروسي: 

طمحت إلى أرض السوى أبصارهم ... ولسليها حشدوا الجيوش وجندوا 

أطروا بقتل النفس وهي بريئة ... وعصوا وصايا ربهم وتمردوا 

ل 1م شرل انا الطفل 

ها أنت تغو في عناية والد ... حان يذود السوء عنك ويطرد 

والبعض من أبناء جيلك لا اب ... يحنو علييم إن يكوا وتتبدوا 

اباؤهم سقطوا بساحات الوغى ... ليوسعوا لك دولة ويمهدوا 

فإذا تموا وملكت فارفق ذا را ... حق الذين على ولاك استشهدوا 

وعساك تنشأ عادلاً لا تدعي ... إن الميع لأجل عرشك أوجدوا 

فالملك جسم والعدالة درعه ... درع يعجبوك الحديد مسرد 

والملك بستان أعن سياجه ... عدل به ريم الخاوف تركد 

توقع الإصلاح منك وليتنا ... نحيا انعرف ما يجيء به الغد 

وقد أحق الطابع بهذه القصائد كاباً كان بعث به الفياسوف تولستوي الروسي إلى القيصر الحالي يعظه وينصح له ويذكره بحال رعيته 
معربة بقل الناظم ع خاءت هذه الرسالة حاوية من النثر والنظم وأرقه وأنفعه فنثني على الناظم والطابع بما هما أهله والرسالة تطلب 
من المكاتب الشبيرة في مصر وها ثلاثة قروش صحيحة وهي جيدة الطبع والورق في 4 صفحة منصفة القطع. 


١١.١‏ سير العلم 


سير الع 

اثار مصرية 

اكتشفت بالقرب من أهرام أونياس ضري يرد عهده إلى خمسمائة سنة قبل الميلاد وعثر فيه على جثة الكاهن هو كنساف وعليه آثار 
كثيرة من الآنية الحزفية وغيرها وعثر في تل بالزقازيق على حلي أكثرها عر صع بالأجار الكريمة مثل اسورة وأقراط وعقود وكؤوس 
ومشربيات من الفضة والذهب وكلها حسنة في صنعها ووضعها فنقات إلى المتحف المصري. 

طلاب الشريعة 

يؤْخذ من إحصاءٍ وضعه العالم ذي المعزة أمين بك سامي ناظر مدرسة الناصرية والمعلمين أنه كان عدد طلبة العلم في الأزهر هذه السنة 
وعلدد المدرسين "١17‏ وعدد طلبة الإسكندرية 44٠‏ ووم مدرساً وعدد طلبة الجامع الأمدي ١‏ ومدرسههم ٠ن‏ وأن 
جموع طلاب الشريعة في القطر 7١*81‏ والعلماء المدرسين ه*١٠‏ وأن في الأزهر 571١‏ من الطلبة غير المصريين. 
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اتلحدا 

0 أوربا من تناقص عدد أتخدام اخري على توفر أسباب الرفاهية وما تقتضية هرة. الكاشية والعاشية وقد أفاضن امن 
الباحثين في هذا لوقو فظهر له أنه كان في فراسا 5 خادماً و41/1 ١.1١1١‏ خادمة سنة ١875‏ فنزل عددهم سنة ١895‏ 
إلى 7م١١٠١‏ رجا وغ 7٠١”‏ اعراة واذا دامت الحال على ذلك تضطر أكثر حكومات الغرب إلى اوس مدارس لغدمة بعد 
قليل من السنين. 6 

الخطوط الحديدية في أميركا 

ذكرت مجلد امجلات النيويوركية بحثاً في اللحطوط الحديدية التى أُنشئت وتنشأ في خلال هذه السنة في الولايات المتحدة وكندا فكان 
جموع طولها ه" ألف >لومتر تقتضي من ثلاثة إلى أربعة مليارات فرنك ومن جملة تلك اللخطوط خط طوله ١٠١‏ كلومتر يجتاز 
غابات يستخدم خشبها للبناء ولصنع ورق الككابة ومن جملة ما يستفيد ببذا االحط صقع مضيق هودسون فإنه لم يكن إسلكه قبل عشر 
سنين إلا بعض تجار يعطون الدراهم 

فيبتاعوا بها فراء. وبالسكة اليوم تفتح أبواب هذا المضيق للتجارة العامة. 

لترية الععلية 0 ش ا 

رأى أحد علماء الطليان أن بن قومه مقصرون في تربية أطفاهم ولاسيعا الطبقة الوسطى منهم فارتأى أن يغرب الأطفال عن إيطاليا 
ويبعث بهم إلى إنكلترا أو ألمانيا أو أميركا ليتمكنوا من تغيير محيطهم وبيثتهم ويكون لهم من التنقل ما يساعدهم على تعلم الصناعات 
والتجارة بين تلك الشعوب الراقية. وكانت فرنسا منذ نحو أربعين سنة جرت مع أبنائها على هذه الطريقة لأجل تعليمهم اللغات الأجنبية 
فكانت تغر بهم لهذا الغرض إلا أنبا عادت فضعفت عندها هذه الطريقة في التعليم وأصبحت عندها نظرية على حين أصبحت عند 
أميركا عملية. ويرى الأمريكان من متممات العلم والعمل أن يبعثوا بأولادهم إلى أشبر عواصم العالم ليطلعوا عليها ويصرفوا فيها زمناً 
لتطبيق العلم على العمل. 

شلالاات زوج 

زوج من أكثر بلاد أوربا شلالات فقد قدروا قوتها بمليون وربع حصان بيع منها إلى شركات ونقابات أجنبية بما قوته نصف مليون 
ولعسن ألف حصان واقتضئ للإنفاق عل جز هذه القوة تمسماثة مليون كورون. 

المهندسون في المانيا وفراسا 

أورد رئيس جمعية «بندسي الملكية في فرنسا إخضاء عيماً مخصوص تأسيس مدرسة جديدة في بارس للصنائع والفنون فقال أن في 
فرنسا 11٠٠١‏ مبندس تخرجوا في مدارس مختلفة و١٠٠1‏ محل في حاجة إلى مبندسين وعلى العكس في ألمانيا فإنك تجد فيها 
هببندس ولا تجد فيها غير 06٠٠٠‏ مرك لهم ولذلك رأى أن تعنى فرنسا بإحداث مدارس عملية ينتدب للتدريس فيها أسائذة 
تمكنت الصنائع العملية من نفوسهم. 

التصعيد في حملايا 

جبال حملايا سلسلة من الجبال في آسيا تفصل بين بلاد الند وتبت وقمها أعلى قم في العالم فيبلغ ارتفاعها في كاوريزانكار 8«9// 
0 وفي كنشنجا اه استرا وتطوطا و انا كلوسر اوقل أشر لونكستاف سياحة سماها نزهة ستة أشبر في حملايا قام بها في 

العام الفارط فقّال أنه توصل إلى صعود 7٠٠‏ متر في نور ناندا ديفي في غربي نبال فلفت بسياحته أنظار العالم إلى دعوى الساٌ 
غراهام الذي ادعى أنه بلغ في تصعيده سنة 21888 58 متراً في جبل مونال و١٠١7‏ متر في كابروا وقد قضى الساتٌ لونكستاف 
ليلة بطولها مع دليله وارتقع ٠ ١١‏ مترا عن سطح البحر أي 78 ألف قدم بعد أن سقط نحو ألف مترفي الثلج ونجا بقضاءِ وقدر من 
3 ثم قابى من ألوان العذاب لقلة الطعام والمنام ما جرأه من الغد على اقتحام المصاعب والتصعيد إلى 7٠٠١‏ متر وباجملة فقد 
ثبت هذا السائح ما كان ادعاه غراهام وكان العلماء في شك من خواة يانه بلغ ل متراً في هذا الجبل الشاهق. 

10 البحري 
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أنشأت أعظم شركة للأسلاك البحرية في العام الماضي أكبر سلك بحري بين أوربا وأميركا أنفقت عليه 7٠٠١‏ ألف كلو من النحاس 
و.ه” ألف كلو من الطبرخى الغوتابرشا و١٠٠٠‏ ألف كلو من أسلاك الحديد والنحاس والقنب والمواد الواقية واقتصدت الشركة ١١‏ 
في المائة من السرعة بالنسبة لبقية الأسلاك الأخرى فتمت به الأسلاك البحرية التي تربط أميركا بأوربا إلى خمسة خطوط وهي اليوم 
تننثئ خطين آخرين أحدهما من جزيرة مانيلا إلى الصين والآخر من غوام إلى اليابان ويقان هذه السنة. 

مدارس التجارة في اوربا 

دهن أعذ لاس ركان قرع زازا أزريا لإقضرا وب كلرة مشا هد مه المدارس التجارية سيدا قال أن مقه] الشقيرة الا له د 
مدارس تجارية فإن لمدينة نوشاتل وسكانها ثمانية عشر ألف نسمة مدرسة تجارية يتعلم فيا نيمات مدى اياي قله وعكرود من أجاه 
الأمريكان. وفي مدينة فينا ١9‏ مدرسة للتجارة ولألمانيا المقام الأول في هذه المدارس والمدارس التجارية قليلة في إنكلترا ولذلك ترى 
الأجانب متبالين عليها من كل صوب يتقلدون الأعمال الحسابية في الغالب. 

البيض والسود 

أفاضت إحدى الجلات الإنكليزية في أفضلية الجنس الأبيض على الجنس الأسود وقالت أن هذه الفكرة المغلطة هي نتيجة كراهية 
طالما أثرت تأثيراً سيئاً في تاريخ الإفسانية وأن 

هذا القييز لا يكون على أتمه إلا عند الشعوب القصيرة النظر فا يذهب إليه بعض الشعوب من تفضيل البيض على الزنوج والصفر وار 
هو من الأوهام التي لانورن لذ ذا كانك فلم المزذة مع نحيية: القن » :وليس لابين 'أن يزعم أرجحيته على المتوحش وغير القدن 
إلا إذا كان هو متمدناً بعقله واقتداره وبذلك تبيأت له القوة الاجتماعية وإذا حاد عن ذلك يرجع القهقرى ولا يمكن هما أراد إلا 
بالظل وإبادة من فتح بلادهم وغلبهم على أمرهم. فليس في الواقع غير جنس واحد من البشر وهو الجنس البشري عامة ولا يكون 
اشتراك سياسي واجتماعي بين السود والبيض إلا إذا عدل هؤلاء عن اتخاذ قاعدة واهية في أعمالحم تشعر بأن قوى الأجناس أفعل 
من الوحدة البشرية. 

مكاتب الأطفال : ١‏ 1 

لا تزال الولايات المتحدة تكثر من تأسيس المكاتب ليختلف إليها الأطفال خاصة وقد جربوا في نيويورك بأن جعلوا في سقوف إحدى 
زاك الكسيج قرفا النطالعة فصرك عبد ها ازور هله المنقوق ين العلور ا( فيا قو اطقلا كاير انكس رو لمشت 
في الحواء الطاق ولذلك ستكون سقوف المكاتب الثلاثة التي تنشأ الآن في نيويورك على أحسن وضع بحيث لا يضيع فراغ منها إلا فيما 
سد 


سرعة التأثر والانفعال 

الايستزيومتريا آله توضع على الرأس لمعرفة سرعة التأثر والانفعال وطرقه الختلفة اخترعها فبير أحد علماء ألمانيا في القرن الماضي وهي 
كالبركار في شكلها أنيطت بها دائرة ذات درجات وطرفاها رقيقان جداً فتتجعل أطرافها على الجلد ريثا إشعر المصاب بألم ويختلف 
ابتعاد أطراف هذه الآلد بحسب الخالة العصبية وتكون الداء في عضو من الأعضاء. وببذه الآلة يعرف مقدار التعب العقى. وقد 
جرب الآن الأستاذ بينه من كلية السوربون في باريس بمعونة لجنة مؤلفة من عشرين عضواً فعل التأثر بواسطة هذه الآلة في عدة 3 
مدارس باريس فتبين له أن التعب العقلي نائج من طبيعة العمل ومدته والساعة التي يجري فيها فييلغ تعب عقول التلاميذ في صفوف 
المساء أرق درجاته وذلك لقلة الدم في الدماغ بعد الطعام وإن اشتغال التلميذ مساءً في منزله يحدث تعبا كثيراً ما يتعب في أثناء 
الامتحانات. وقد ذشر الأستاذ غريسباش الألماني في هذه الآونة أيضا بحثه في هذا 

الموضوع المهم فكان من نات تجاربه في أولاد من أبناء الرابعة عشرة اختبر حالتهم بواسطة آله الايستزيومتريا فكانت حركتها الوسطى 
على جبهة الولد . ه مليمتر وه قبل ابتداء الدروس في الصباح و8١‏ بعد قضاء أربع ساعات في الدرس ورجع مقياسها إلى ٠١‏ 
بعد الانصراف من المدرسة مساءً ويرتقي مقاسها إلى ؟7 درجة بعد درس المساء في المنزل ومن رأي العالم الألماني أنه لا يقتضي 


2 


مداومة اشتغال التلبيذ بعد اتصرافه من المدارسة فقد محخدث أن التلميذ عند منصرفه من المدرسة يعطى وظيفة فيك ابعملها ا دوي 
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يستظهره في بيته بعد أن تعب في النهار فب فيسقط من الإعياء فا هو إلا أن يغلبه النعاس ونتعرض ححته للخطر. وقد نصح هذا العالم أن 
يلغى الاستعداد للامتحان مرة واحدة وأن يستعاض عنه بأسئلة شبرية تجري بملاحظة مفتشي المدارس ونصح لآباء التلاميذ أن يعنوا 
1 أبنائيم الفقلنة وأن.بظدة ا إلى المذارسن” أن سحت قبادات«الرروس: والطلوك مالو إرسالها إلهم من المدارس كل مدة 
بشبادات تؤذن بمقاس إجهادهم العقلي . 

الاديان والقضاء والقدر 

ذكر أحدهم في الجلة الكبرى الفرنسية حالة الأديان في العالم وقدرها بنحو مسة آلاف دين وقال أن المرء يولد على دين آبائه وليس هو 
الذي يختار دينه وان من ضعف عقول البشر ما يذهبون إليه من أن الدين يحل مسألة القضاء والقدر ولو كان لأحد الأديان أن يحل 
هذه المشكلة لأوض غامضها على طريقة محسوسة جلية لا تختلف ولا لتناقض وتوافق العقل وقال أن كل ما ,يبت في أمور العالم إِما 
ربدت بتأثير ثير العلم لا الدين. 

طريقة ارتقاء الألمان 

ذكوت إحدى المجلات الألانية أن الطريقة التي جرت عله ألمانيا فكانت سيباً في نبوضها لم تكن كا يزعم بعضهم محصورة في ارتقاء 
التعليم فيها بل أنه أت مما أتيح لما من الغو في صنائعها وتجارتها ذاك الو الذي قضى بتغيير صورة المدارس لتصبح متناسبة مع ما تستلزمه 
دواعي هذه الأعمال وكثرت هذه التغييرات منذ نحو عشرين سنة وكانت إمارة ساكس في مقدمة المقاطعات الألمانية عملا بهذا القاب 
والإبدال. 

رصن اهيار 

هر الملاغى بالفراسية يخوف اتل دمن النظر إل النادن >عند. اجنيازه ساخة غانية أو شارعا كيرا أى تخسر طويلا وزيضابه به في 
الأكثر أرباب الأمراض العصبية والستريا والماليخوليا فلا يجرأ المصاب على المرور من تلك الأماكن ولول يكن في ذلك خطر عليه. 
يخاف المصابون ببذا المرض أن اندالوا مو :ويف إلى اول بزالونٍ يقدمون رجا ويؤخرون أو حتى إذا كان هناك خطر 
حقيقى من الاجتياز يقدمون على المرور ويذهلون فيركضون فيوشكون أن إسقطوا فيما حاذروه من اللخطر. وهذا المرض حوادث 
تجري كل يوم في باريس وغيرها من العواصم الكبرى. ولذلك دعوناه مرض الحضارة وإن لم تنطبق التسمية على المعنى الأصلي 3 
يكثر حيث يستبحر العمران وتزدحم أقدام السكان. قال أحد كار الأطباء أن هذا المرض عقام عضال. وأشار غيره على المصابين به 
أن لا يسكنوا الحواضر الكبرى في هذا القرن قرن الحركة الدائمة. وارتأت إحدى المجلات الطبية أن هذا المرض قديم وربما عرف 
قبل أن يعرف التاريخ وصاحبه يخاف من الحصان والعربة السائرة في وسط الطريق. وأحسن ذريعة يعمد إليها في معاملة المصاب به 


أن يؤخذ من الطريق بيده يا يؤخذ الأعمى إلى مكان لا خطر عليه فيه وأن يعود النظر إلى أبناء السبيل وهم سائرون وعن الأخطار 
بعيدول٠‏ 


0 التجاري 
أشر أحدهم في مجلة العالمين الفرنسية ممالا جاء فيه أن الشبان المستعدين في فرنسا للاستخدام أو لإدارة ببوت تجارية هم على جانب 
من الكثرة ولا ينبغي أن يصرف الفرنسيين عنايتهم إلا إلى المحال التي يعدونها ليشغلها أبناؤهم فقن كارع تقار افرلينا اعدارحة سكة 

شانية مليارات و١٠5١‏ مليون رك فق سنة ه٠9١‏ أسعة مليارات ولا ليون ولكن از اانا االحارجية ارتقت في 

خلال السنين من أسعة مليارات و45 لين إلى خمسة عشر ملياراً و0474 مليوناً وارتقت تجارة إنكلترا االحارجية من ٠‏ ملياراً إلى 

0٠‏ ملياراً و٠٠"‏ مليون وفي خلال هذه الهس عشرة سنة تضاعفت صادرات الولايات المتحدة وزادت صادرات إيطاليا 7١‏ في 

المائة ثة وم تزد 0 فرأسا سوى /ا؟ ف المائة. 

يعن الدومة ع 3 ع 3 

كتب كاتب في مجلة المجلات الاميركية يقول أن المدارس كثيرة لمن يريد إتقان فن بعد خحروجه من المدرسة الآولى في أميركا وهي 

المدارس الليلية المنتشرة في جميع أصقاع الولايات المتحدة وفيها تجري المذا كرات العلمية وإستعاض عن الشروح الشفهية باستعمال الطرق 

العملية مثل مدرسة الكهربائية في توبكا ( كانساس) ومدرسة الصيدلية في بوستون ومدرسة المعادن في لوس أنجاوس ( كاليفورنيا) 
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ومدرسة الرسم في بورتلاند (أوريغون) ومدرسة الاوتوموبيل في نيويورك ومدرسة الحسابات وغيرها من المدارس العملية ومما تمتاز به 
جميع هذه المدارس عل غيرها أنك ترى فيها ابن المثري الكبير في جانب ابن العامل والأجير لا تمييز بينبما في حال من الأحوال. 
تبزيل الإنسان 

قال ابن سينا في القانون فصل في التبزيل أن تدبير امزال هو ضد تدبير التسمين وهو تقليل الغذاء وتعقيبه امام والرياضة الشديدة إلى 
أن يقول وليكن طعاءهم (من يراد تبزيلهم) وجبة وليحمل عليهم بالرياضيات العنيفة والاستفراغات ووصف لذلك أدوية وأفاض في 
الكلام فيه بحسب ما ارتآه في عصره. ومن رأي الدكتور كارل بورنستين الذي عرضه أمام المعية الطبية في ليبزيك هذا الشبر أنه 
فين اراد وب فيه نا ار 3 الحدروكربون والأغذية الدسمة فتخف بذلك حرارة الجسم وأن يزيد في استعمال 
آح (زلال) البيض أو المادة التي تكيةوآن كارمن العمل الدماغي والإقلال من الحوم ويغتذي باللبن والبقول التي تطبخ بلا دسم 
والقوا 8 الطوخة :وان يختار في المي الطعوة وارتقاء العقاب .وآن ستعمل التغمين والألعاب الرياضية وأن يستحم بماءٍ حار على 
معدل ه45 من الحرارة مدة نصف ساعة وأن يستعمل كيات قليلة من الكينا والأدوية الحديدية. قال صاحب هذا الرأي أنه لا 
يتوقع أن .بنتج الخال نتيجة هذه الطريقة بل أنه ثبت له بأن من يستعمل هذه الضروب من الأطعمة والرياضة نبي جسمه بالنحول 
والنحافة ولايد مع ذلك من الرجوع إلى رأي الطبيب فإن من خرن أن يداوي فيه يدون اكد رأي المتطببين يضر في الغالب نفسه 
ابناء امحاويج 

ذكوت إحدى الجلات العلبية بحثاً في امعيات التي تستوكف أكف الحسنين لتستعين بما 

تمع من الأموال للإنفاق على أبناء المحاويج المعوزين تخرج بهم للنزهة في الضواحي أياماً معلومة في الصيف لتبعث النشاط في صمتهم 
ما ينالها من المواء الفاسد في المدن الكبرى. قال الكاتب أن إحدى اجمعيات في لندن بعثت إلى الضاحية سنة ١9٠01‏ ب وه7غم 
طفلاً ليتنزهوا على نفقتها. وقد أحدثت الدمرك منذ تسع وعشرين سنة مستعمرات ها في الكلاء خاصة بترويض الفقراء وهناك يفتح 
أصحاب الأملاك بيوتهم لقبول من ينزل علبهم من أبناء تلك الطبقة والسكك الحديدية تقلهم يجاناً. وقد قدم لهم إمبراطور الفسا أحد 
قصوره في الأرباض ينزلونها على الرحب والسعة. وبعثت جمعية واحدة من مثل هذه في برلين سنة ٠‏ ب طفلاً إلى الفلاة وزعتهم 
على ١8٠‏ مصيفاً وأنفقت عليهم 95.1 وسع فرنكا. وحذت هذا الحذو في تنززبه أبناء الفقراء كل من البلجيك وإيطاليا وروسيا 
والسويد ونروج وهولندا وإسبانيا وسرت هذه العادة الحسنة من ملبورن إلى كاما كورا فالولايات المتحدة. ولفراسا المقام السادس 
يمعياتها بين الحكومات التي ينفق أبناؤها على نزهة فقرائهم أما في هذه البلاد فلا قدرة للفقراء على الارتحال للنزهة والأغنياء عندنا 
إذا رحلوا فتكون في الغالب رحلتهم لارتكاب الموبقات التي لا نتيسر لهم على ما نشي أهواؤهم في مساقط رؤوسهم. 


64 احتفال بعالم 

احتفال بعالم 

كلية عليكرة الإسلامية هي أعظم كلية في الند للمسلمين نبغ منبا تلاميذ أفاضل كل سئة ومن جملة زجاها الأستاذ الفاضل الدكتور 
السيد ضياء الدين أحمد. ذهب بعد إنجاز الدراسة إلى إنكلترا وألمانيا وفرأسا وقضى سنين في كلية كبردج الإتكليزية وغوتتغن الألمانية 
والسوربون الفراسية ولما حفل وطابه بالعلم عاد إلى بلاده لينفعها بفضل علمه واختباره فن ببذا القطر إدراسة احواله والاطلاع على 
سياسة التعليم فيه وربط صلات التعارف بين المصريين والمنود ولما عزم على الرحيل قام بعض أصدقائه وفي طليعتهم سعادة الأستاذ 
لفاضل الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد الأغى فاحتفلوا بوداعه في نزل كوثتننتال بحضور نحو ثانين رجلا أكثرهم من رجال العلم 
والأدب فألقى صاحب المؤيد خطبة عرفه بها إلى الحضور ثم قام امحتفل به وألقى خطبة بالإنكليزية قال فيها: 

في بلاد الهند أكثر من مائة مدرسة مثل كلية عليكرة لكن ما يجعل لكليتنا امتيازاً حقيقياً على غيرها أنها الشرقية ة الوحيدة التي يوجد 
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فيها ا خاص بإقامة الطلبة وسكاهم فيها إلى الطريقة الإنكليزية فيتولون شؤونهم أنفسهم في السير والإدارة. ومن حسن حظنا في 
عمو اطالا بيرت بذهم اللازيقة الفراعية وبحي الله وتطانيى بوايلة عراجا تون عا .8 اعليية : الوك ار 
مصر. ومن أسرار نجاحنا أننا نقسك كثيراً بالتربية الدرينية والتربية الوطنية إذ يحبر الطلبة على تأدية الواجبات الديئية كلها وربذة 

على الاهتمام والاشتغال بأحوال المسلمين في أنحاء العالم كافة. 

والكلية الآن نتبع خطة التعليم في الحكومة وتعد الطلبة لامتحان المدارس الجامعة الكبرى على أن الغاية من مبدأ الأمى أن تكون عليكرة 
مدرسة جامعة إسلامية مستقلة. وقد قال المرحوم السيد أحمد خان (مؤسس الكلية) منذ زمن طويل في خطبة ألقاها إن نجاتما لا 
تكون إلا في الوقت الذي يصبح فيه أمى تعلمنا بيدنا ولا تسترقنا مدارس الحكومة الجامعة فنأخذ إذ ذاك العلوم ببميننا والفلسفة بشمالنا 
وتمل تاج لا إله إلا الله مد رسول الله فوق رؤوسناء 

ثم قال أنه تم الاتفاق على تأسيس كلية عربية لا يقصد منها أن يتعلم الطلبة فيها اللغة العربية لتأدية امتحان مخصوص ولكن الغرض 
منها أن يتلقى الطلبة تاريخ الإسلام بتدقيق وإمعان للبحث في أسباب رقيه وانحطاطه. وإننا نؤمل أن تظهر هذه المدرسة الجواهر 
الختبئة في آداب اللغة العربية وتنشر الكتب النادرة بتفاسير وإيضاحات. وني عزمنا أن نخصص يسفن :الظلية رتاه الكلية العرية 
ونجعل لهم مرتبات لكي يستري بالهم من جهة المعاش وليتفرغوا للدرس والبحث. ٠‏ ونحن الآن أيضاً تنشو إزاء تلك الكلية العربية كلية 
أخرى للعلوم الطبيعية. 

ولطالما سألنا بعض الناس - لماذا يضيق بنا الفكر وحب الذات فننشئ مدرسة جامعة إسلامية ولا يبعثنا سمو النفس ومكارم الأخلاق 
والتساخ في الدرن على جعل جامعتنا عامة مشتركة - ونحن نقول: لا نقصد منع غير المسلمين من الوجود في جامعتنا الإسلامية. فإن 
أبوابها مفتوحة كا هي ال حال الآن في عليكرة لغير المسلمين وكل محب للعلم بلا تمييز بين الجنس والدين. وفيها الآن طلبة من اليهود 
والمسيحيين والوثنيين وان نسعى مطلقاً في إخراجهم منها ولا نسميها جامعة إسلامية إلا بالمعنى الذي تنسب إليه اكسفورد وكبردج إلى 
كنيسة إنكلترا الرسعية. 

وبعد أن قال أن تعليم الدين إجباري في عليكرة وقابل بينها وبين المدارس الثانوية في مصر وحث القوم على إرسال زمرة من الطلبة 
لتلقي العلوم فيها إلى غير ذلك من الأغراض الشريفة قام حضرة الفاضل حافظ أفندي عوض أحد صاحيي ابر الأغى وترجم خطبته 
إلى العربية ثم بض سعادة صاحب المؤيد والقى خطبة موخزة نافعة قال فبها: ويقيني أن مصر لو رزقت مدرسة جامعة ذات مبادئ 
قريمة مثل كلية عليكرة وتعاسب في عظمتها حالة مصر الحاضرة لكانت مصدر حياة أقوى وأعم نفعاً لا المصريين ف فقط ولكن لمسلي 
العالم كله الذين هم في حاجة كبرى للترقي الصحيح المبني على دعائم العلم والفلسفة. وإنني ني أتمنى من صميم فوادي أن يقصد هذه الكلية 
بعض الطلاب المصريين لأنهم يستفيدون مع العلوم التي يكتسبونها مزيجاً من آداب التربية الإسلامية العالية ومن الأخلاق الإنكليزية 
التي تطابقها في كل ما هو شريف وعال ما لا يستفيدون مثله من كليات أوربا مهما ارتة تقت مبادتبها. 

ثم ختم مقاله بالتعريف بالعالم الحندي وقال أنه أعظم نابغ شرقي في العلوم الرياضية والفلكية التي تلقاها في كبردج وكان من مزايا 
نبوغه أنه سبق جميع مناظريه من أرجاء إنكلترا كلها من تقدموا للامتحان لنيل جائزة اسمق نيوتن العالم الفلكى الشبير وهي مائتا 
جنيه إلى أن قال: ولعلكم ترون مثلٍ أن السيد ضياء الدين أحمد هو رجل مخلص في مباحثه وآرائه قد وقف نفسه على العلى حتى كاد 
يفنى فيه وكل من يفنى في العل يحيا به. وأنه لا يوجد مظهر حياة في الدنيا أقوى من مظهر الحياة العلمية للذين يتجلون بها للعالم. 

ثم ختمت الحفلة بتناول الحلواء والشاي وأبدى ا حضور شكرهم لمحتفلين وامحتفل به فلما رأينا كل هذا وابتباج الحضور بمقدم العالم 
الحندي بعد مقامه الطويل في بلاد الغرب ذكرت ما كان من انتشار العلم في بلاد الأندلس ولا سا عندما ورد في الخطبة قول أحد 
حكام الحند أن كلية عليكرة ستكون قرطبة الشرق الحديث ذكرت هذا وانحطاط المسلمين الآن وأنهم تحت ظل حكوماتهم في الغالب 
أذلة وأن عقلاءهم وهم الدوعع الكوية: الأهن يذهبون في طلب العم لنقله من مصادره إلى أهلهم ومواطنهيم كا فعل الأستاذ 
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في حلقاتهم واهتدوا ببديهم يغادرونهم لينشروا ما تلقوه في إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلاد امجاورة فتأمل كيف دالت الدول وصار 
الغربيون يعطوتننا ما كانوا يأخذونه عنا مع الزيادات التي زادوها عليه. ويا ليت شعري هل تكون عليكرة قرطبة الشرق حقيقة كا قالوا. 


١١٠.١‏ وفاة عام 

وفاة عالم 

ع العلم هذا الشبر بفقد أحد أساطينه الة الثبت الشيخ أحمد أبو خطوة رجل العل الرااح والفضل الجم. ولد طاب ثراه في بلدة 
كفر ربيع من أعمال المنوفية وكان والده من أوساط الناس وحفظة الاب العزيز فلما ترعرع تعلم ما أمكنه تعلمه في بلده وحفظ 
القران ثم أنى إلى القاهرة سنة 1719 وعمره قرابة خمس عشرة سنة لتلقي العلم في أزهرها فأخذ الفقه الحنفي عن الشيخ عبد الرحمن 
البحراوي والشيخ عبد الله الدرستاوي وحضر لأول أمره في مذهب المالكية على الشيخ الشعبوني وأخذ المعقولات عن الشيخ محمد 
البسيوني البيباني والشيخ أحمد الرفاعي الفيومٍ والشيخ حسن الطويل ولازم الأخير ملازمة متصلة فقرأ عليه المنطق والتوحيد والهندسة 
والأخلاق والتصوف والحكمة العالية القديمة وغيرها من العلوم التي لم تعهد قراءتها في الأزهر. واسمّر على الاتصال بالشيخ الطويل 
وزاين أعقام الانتقة المسلمين في هذا القرن بمصر حتى مضى هذا لسبيله كا اسقر ملازماً الشيخ الدرستاوي حتى أتم عليه دراسة 
مذهب بجع هؤلاء هم مشايخ الفقيد النين تخرج مهم ومنهم الشيخ الشربيني ف 

وفي سئة 97 جاز الامتحان لنيل شهادة العالمية من الأزهر كاز الدرجة الأولى وعد من نوابغ الأزهريين المتمكنين من الفروع 
والأصول الجامعين إلى المنقول والمعقول. ولقد أسعده الحظ بملازمة الشيخ الطويل خاء منه رجل لم يند جمود الفقهاء " 55 
طيش السفسطائيين من المتفلسفين. وكان ان علي الفقه والأصول مهما معاً في 5 لي عل بأحتواله انهه كان 
كتاً فا في هنين العلمين لم يعهد له فيهما قرين في علماء زمانه. درس زمناً طويلاً في الأزهر فانتفع الطلاب بعلمه وسعة مداركد 
وكثرة 2 ران فليا نوات الأوقاف زمناً ثم عين قاضياً ني احكمة الشرعية في هذه العاصمة. 

حدثني مادق د نا هع ورافتك سيره وسيرته أنه كان سريع الفهم سريع القراءة سريع الككابة قوي العارضة متين الحة بليغ القول 
حاد الذاكرة بيد أنه ل يكتب إلا نادراً لاشتغاله بمهام القضاء لما نضج علمه واشتد ساعده ولأنه كان بعيداً عن الظهور ولعل ذلك كان 
منه لحكمة اقتضتها التقية التي يضطر أكثر الموظفين في الحكومات الشرقية إلى اتخاذها شعارهم. ومن الأسف أن 44 في الماثة من 
النوابغ في الشرق ينصرفون جملة واحدة إلى 

التوظف فلا يعود في وسعهم خدمة أمتهم وبلادهم الخدمة المتوقعة منهم وهم في إبان قوتهم وشرخ شبابهم ودور كهولتهم. والموظفون 
في معظم الأمم كالالات بيد رؤسائهم لا يبمهم إلا رضاهم ويعدون ما وراء ذلك من الواجبات الاجتماعية. 

كان يعد المرحوم من أخلص أصدقاء فقيد الإسلام الشيخ محمد عبده ونصيره في آرائه الإصلاحية سراً لا جهراً. ولا لفط بعضهم 
في مسألة الفتوى التي أفتى بها مفتي الديار المصرية المشار إليه جواباً على سؤال ورد إليه من الترنسفال في جواز لبس المسلم القبعات 
وضرب البقر بالبلط والذبح بدون تسمية وجواز صلاة الشافعية خلف الحنفية كان الفقيد في مقدمة من أيدوا الشيخ المفتى في فتواه 
وألف رسالة (إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأعْة في الفتوى الترنسفالية) التي جمع عا'من تضوض" كفن المذاهين: الأريعة ينا 
دحض به آراء الخالفين المشاغبين فكانت من الأدلة على بعد غوره في الاطلاع على المذاهب وقد عرض ما جمعه على غير واحد من 
علماء كل مذهب فأجازوها فعزيت إلى جماعة مبيمين. وقيل أنه كتب في بعض الصحف اليومية مقّالات لم تعز إليه لغرض اقد 
0" فقد كان الفقيد على شرط العلماء الأقدمين من الإلمام بأحوال زمانه فهو علم عل وخجة حك وفهم ولو أتيح له أن 9 
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بالعموميات لواد الانتفاع به. ومن أخلاقه أنه كان رزيئاً وقوراً لين الجانب فكان إذا اجتمع بأكبر أعدائه يحسن لقاءه والتأدب معه 
ولم يجد له المنتقدون ما يتطرقون منه إلى انتقاده بما يشينه إلا ما كان من قبوله شفاعات أصدقائه مدفوعا إلى قضاء حواتئجهم بعامل 
المروءة العظيمة الناشئة عن شدة ثقته بهم واعتقاده الصدق في أقوالحم وما يقصدون إليه. فلا عب بعد هذا إذا عد فقده خسارة 
كبرى على القضاء والعلم في هذه الديار. رحمه الله. 
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العدد ١١‏ - بتاريخ: 15 - 17 -5.و١‏ 


30١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 


صدور المشارقة والمغاربة 
ايل 


لم يأت على الشرق العربي أيام كانت رياض الأزمنة وعهد السعود حقيقة كأوائل الدولة العباسية ولاسبما زمن المأمون والرشيد - عل 
زاهر وحرية مطلقة وسعة عيش وسيادة تامة ونصر مؤْرْر وسلام شامل والقول الفصل لأرباب العقل في كل حال وشأن. ولذلك 
لا يستغرب أن ينشأ أيام تلك الدولة مثل الجاحظ رجل العم الراة والنظر السديد والأدب الناضج والبلاغة التي لم يكتب لمتقدم ولا 
لتأخر في هذه الأمة العربية أن داناها على نحو ما أجمع كار أرباب هذه الصناعة. 

ولد الجاحظ وطير الهن يغرد في الأصقاع الإسلامية وناهيك بالعراق في قرنه الثاني والثالث. فكانت هذه الأسباب على ما خص به 
من جعردة النطرة ١‏ كر معن له للقبض على قيادة العلم النافع ونحكم العقل السلبم في المنقول ولقد تخرج بالنظام صاحب المذهب 
المعروف في عم م ولكنه لم جمد على علمه وحده وإن كان رامق عم الكلام وله مقالة معروفة بع ف أضول ديق وقاقة توف 
إليه من فرق المعتزلة أعمّل أرباب المذاهب في الإسلام دعيت الجاحظية. 

الجاحظ وعاءٌ من أوسع أوعية العلم في الأمة لم يحو إلا لبابه خالصاً من القشور كلها كان وقفاً على احير الحض لكل متناول فكأنه 
وَكأنّ مصنفاته الممتعة التي بتجى فيها بعد نظره وغوره وإخلاصه وأخلاقه دائرة المعارف أو موسوعات العلوم بلغة غربية منتشرة لعهدنا 
حوت كثيراً من علوم البشر أو النافع الراح منبا وهي مسبلة على المطالعة في خزانة كتب إذا قلبت أي صفحة من صفحاتها تعود من 
تحديقك :فيا وقد حفل .وطابك بما طاب من قرات معارف الثامن» 

فهو ولا مراء أحد أفراد في هذه الأمة ما أظنهم بتجاوزون عدد الأنامل. هو ممن إذا ذكروا في مصاف رجال الأمم رفعنا بما كتبوا 
رؤوسنا وابتبجت بذكراهم نفوسنا. ناهيك برجل قال في وصف كتبه الأستاذ أبو الفضل ابن العميد الوزير العالم المشبور وقد جرى ذكر 
الجاحظ في مجلسه فخض منه بعض الحاضرين وأزرى به فسكت الوزير عنه فلما خرج الرجل قال أبو القاسم السيرافي وكان حاضرا: 
سكت أيها الأستاذ عن هذا الرجل في قوله 

مع عادتك في الرد على أمثاله ققال: م أجد في مقابلته أبلغ من تركه على جهله ولو وافقته وبينت له لنظر في كتبه وصار بذلك إفسان 
أن القاسم فكتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانياً ولم استصاحه لذلك. 

نعم إن كتب الجاحظ على ما قال ابن العميد تعلم العقل والأدب وإن حسده معاصروه فا هو أول ذي نعمة محسود. بيد أنه كان 
0 بشغب المشاغبين وحسد الكارهين وإليك ما قاله فيهم في كاب المحاسن والأضداد: إني ربما ألفت الاب امك المتقن في الدين 
والفقه والرسائل والسيرة واللحطب والخراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه إلى نضبي فيتواطا على الطعن فيه جماعة من أهل 
العلم بالحسد المركب فيهم وهم يعرفون براعته ونصاحته وأكثر ما يكون هذا منهم إذا كان اكاب مؤلفاً للك معه القدرة على التقديم 
والتأخير والحط والرفع والترهيب والترغيب فإنهم يبتاجون عند ذلك اهتياج الإبل المغتلمة فإن أمكنتهم الحيلة في إسقاط ذلك اكاب 
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عند السيد الذي ألف له فهو الذي قصدوه وأرادوه وإن كان السيد المؤلف فيه الاب نحريراً قاب ونقريسا بليغً وحاذقً فطناً وأيجزتهم 
الحيلة سرقوا معاني ذلك الاب وألفوا من أعراضه وحواشيه كَاباً وأهدوه إلى ملك آخر ومنوا إليه به وهم قد ذموه وثلبوه لما رأوه 
منسوباً إلي بعوسوماً إبي. 0000 
وربما ألفت الححّاب الذي هو دونه في معانيه والفاظه فاترجمه باسم غيري واحيله على من تقدمني عصره مثل ابن المقفع واللخليل وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحبى بن خالد والعتابي ومن أشبه هؤلاء من مؤلنفي الكتب فيأتيني أوائك القوم بأعيانهم الطاعنون على الاب 
الذي كان أحكم من هذا اكاب لاستنساخ هذا الاب وقراءته علي ويكتبونه مخطوطهم ويصيرونه إماماً يقتدون به ويتدارسونه ينهم 
ويتأدبون به ويستعملون ألفاظه ومعانيه في كتبيم وخطاباتهم ويروونه عني لغيرهم من طلاب ذلك الجنس فتثبت لهم به رئاسة يأتم 
ببم قوم فيه لأنه لم يترجم باسعي ولم ,نسب إلى تأليفي. 
هكذا كانت الحال بين الجاحظ ومعاصريه والمعاصرة حرمان في كل زمان. ولكن كان له من القبول عند الخلفاء والأمراء والأغنياء 
في دهره ما يقل وقوع مثله لغيره في عصر من الأعصار. فإن استبشع المتوكل منظره لما ذكر له لتأديب بعض ولده وصرفه بعد | كرامه 
- وكان الجاحظ مشوه اللخلق قيل له الجاحظ لأن فيه كما 8 والحوظ النتوء وكان 
يقال له الحدقي إذلك - فقد اختاره المأمون معلماتٌ لنفسه وكفى بمنزلة المأمون بين خلفاء الإسلام فهو أعمّل خليفة في الإسلام بلا 
مدافع وأعلم رجال بني العباس. وعمر مترجمنا عمراً طويلاً فنيف على ما قيل عنه على أسعين سنة وكانت وفاته سنة حمس وخجمسين 
ومائبين بالبصرة بلده التي َشأ فيها. قال ابن خلكان وقد أصيب بالفالج في أواخر عمره فكان يطل نصفه الأيمن بالصندل والكافور لشدة 
عرارقة :وااتضت لآير لرذقركن بالمتاريطل لا أحين يمع هده وكاقيريه وان ترك قن مرضه اصطلحت على الأضداد إن 
كاردا أخذ برجلي وإن أكلت حاراً أخذ برأسي وكان يقول أنا من جاني الأيسر مفلوج فلو قرض بالمقاريض ما علمت به ومن 
جانبي الأيمن منقرس فلو مى به الذباب لألمت وبي حصاة لا ينسرح لي البول معها وأشد ما علي ست وتسعون سنة وكان ينشد 
أترجو أن تكون وأنت شيخ ... كا قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب ... دريس كالجديد من الثياب 
وحكى بعض البرامكة قال كنت تقلدت السند فأقت بها ما شاء الله تعالى ثم اتصل بي أني صرفت عنها وكنت كسبت ثلاثين ألف 
دينار نفشيت أن يفاجئني الصارف فيسمع بمكان المال فيطمع فيه فصغته عشرة آلاف إهلياجة في كل إهلياجة ثلاثة مثاقيل ولم يحكث 
الصارف أن أنى فركبت البحر وانحدرت إلى البصرة نفبرت أن الجاحظ بها وأنه عليل بالفالج فأحبيت أن أراه قبل وفاته فصرت 
إليه فأفضيت إلى باب دار لطيف فقرعته خفرجت إل خادم صفراء فقالت: من أنت؟ قلت: رجل غريب وأحب أن أسر بالنظر إلى 
الشيخ فبلغته لخادم ما قلت فسمعته يقول: قولي له: وما تصنع بشق مائل ولعاب سائل ولون حائل فقلت لجارية: لابد من الوصول 
إليه. فليا بلغته قال: هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسمع بعلتي فقال: أحب أن أراه قبل موته فأقول قد رأيت الجاحظ ثم أذن لي 
فدخلت وسلمت عليه فرد رداً جميلاً وقال: من تكون أعزك الله. فانتسبت له فقال: رحم الله تعالى أسلافك وآبائك السمحاء الأجواد 
فلقد كانت أيامهم رياض الأزمنة ولقد انجبر بهم خلق كثير فسقياً لحم ورعياً. ٠‏ فدعوت له وقلت: أنا أسألك أن تنشدني شيئاً من 
شعرك فأنشدني. 
لثن قدمت قبل رجال فطاما ... مشيت على رسلي فكنت المقدما 
ولكن هذا الدهر تأتي صروفه ... فتبرم توما وتتفض مبرما 
ثم غبضت فلما قاربت الدهليز قال: يا فتى أرأيت مفاوجاً ينفعه الإهليلج قلت: لا. قال: فإن الإهليلج الذي معك ينفعني فابعث لي 
منه فقلت: نعم وخرجت متعجباً من وقوعه على خبري مع كتماني له وبعثت بعثت له مائة إهليلجة. 

قلنا ولو وقعت حكاية الإهليلج ليجل هو المأعرين لعدها للقائل كرامة وراح يدعي أن صاحبه يعم الغيب ويكشف مخبات القاوب 
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ويتصرف في الكون وأهله إلى آخر ما يلغط به المهووسون في هذه القرون وقد بلغ من ضعف العلم والعقرل أنالو أ مك ذلك ارهره 
بكل كبيرة ولكن ذاك الأمير البرمكي عد بفطرته السائمة ما صدر عن الجاحظ قوة فراسة ونسبه إلى اتفاق صادف واقعا. ولو أتيح 
لنا الاطلاع على ترجمة مفصلة للمترجم به لعرفنا الجاحظ ونشاته وما وقع له في عصره وما اثر عنه من المصنفات التي تعد بالعشرات 
أكثر ما عرفنا منه وما علينا للوقوف على ذلك إلا أن نعمد إلى النظر إلى تآليفه ففيها أعظم ترجمة حافاة له وكلام الرجل أصدق ما 


التعريب والترجمة 
التعريب والترجمة 


لا أصعب من تقييد الإفسان بأقوال غيره وأفعاله خصوصاً إذا كانت تخالف ما لقنه وألفه. وهذا مما يصح إطلاقه في الترجمة والنقل 
كا يصح في غيره. وذلك جاء في المثل الطلياني المترجم خائن لأنه لا يخلو في اجخملة من الحياد عن الأصل وترك معان ربما كانت 
المقصودة بالذات من كاتبها الأول. ولقد انقسمت طرق التراجمة في الإسلام إلى قسمين فارتأى فريق أن التعريب وهو نقل المعاني 
المرادة بقالب عربي بحسب ما يقضي به ذوق الكاتب ويساعد عليه اللسان ولهجته خيرٌ من الترجمة أي النقل بالحرف والتزام ما قاله 
الكاتب الأصلي ولولم ينطبق كل الانطباق مع ذوق اللغة المنقول إليبا. والطريقة الأولى ألطف وأعذب والثانية أصدق وأمتن. 
فالأولى طريقة يوحنا بن البطريق وابن الناعمة اخمصي وغيرهما والطريقة الثانية في التعريب طريقة حنين بن اسحق والجوهري وغيرهما 
وأقل ما في الأولى من الجهد أن بعض الألفاظ ليس لا ما يرادفها في لغة ثانية وأقل ما في الثانية من الراحة أنها لا تقيد الكاتب 
بالألفاظ. قال الصفدي وهذا الطريق أي الثاني أجود وهذا لم تحتج كتب حنين بن اسحق إلى تبذيب إلا في العلوم الرياضية لأنه ل 
يكن قيماً مها بخلاف كتب الطب والمنطق والطبيعي والإلحي فإن الذي عربه منها لم يحتج إلى إصلاح. 

وقد رابك يات كررة وستويهاك نت عفنا ها عن السريانية يق والروضة والفارسية والمندرة :والنبطية ,واللافنية وعد ها عن 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية والروسية فاستنتجت مها أن بن لغتنا إستفيدون من التعريب بالمعنى والتحصيل أكثر من النقل 
بالحرف. واتتقع الناس بما ملخصه الحكيم ابن رشد من كتب فلاسفة اليونان أكثر من انتفاعهم من الأصل وقد اعتمد الإفرنح نقله 
ولم يحاولوا تطبيق ما لحصه على الأصل حت بعد أن ظفروا بالكتب المنقول عنها بحسب ما انتبى إليه عملنا. ولا يعفى معاني هذين 
الطريقتين في النقل من أن يكون ضليعاً من العلم الذي يكتب فيه آخذاً بقياد اللغة المنقول عنها وإليها. 

وكاما تباينت آداب أمة عن أخر ى وانفسح ما بينهما مجال الاختلاف في العادات والاجتماع صعب نقّل شيءٍ من لغة إلى لغة ثانية. 
والفرق بين لغة شرقية واغة غرربية أكثر من الفرق بين لغتين شرقيتين أو لغتين غم بيتين لما في تحكك المتجاورين من الجانسة في الأفكار 
والمناحي. وعندي أنه لا غنية للناقل من لغة أوربية عن التلخيص هبما حاول أن يطبق مفاصل اللغة العربية على لغته فإن للغربية 
اصطلاحات قلما توافق ذوق لغتنا وهم معان لا يفهمها من عرف أولئك الأقوام وتاريخهم ومجتمعهم. وهذا غير ميسور لكل الناس. 
وبعد فقد ضعف القَائُون بأمى الكابة والتعريب ودامت الأمة العربية زهاء خمسة قرون وقد انقطعت منها الترجمة والنقل بانقطاع 
العلوم وضعف أهل العربية وارتة قت اللغات الأخرى ومت ألفاظها العلمية ومعانيها المدنية حتى أدت الحال بالكاتب العربي اليوم إذا 
أراد وصف منضدة عمله وردهة مجلسه وما يقع نظره عليه كل حين من أنواع الآنية والماعون وكليات الأمور وجزئياتها أن لا يجد في 
حافظته من الألفاظ ما يسد هذه الثلمة اللهم إلا كليات ألفاظ لا نتعدى الأغراض اليومية الشائعة من الما كلة والمعاشرة حتى بين 
أبعد الناس عن مذاهب الحضارة وما ذلك لقصر اللغة عن بلوغ هذه الغاية ففيها لو تصفحنا ما انتبى إلينا من كتب القوم مادة تكفينا 
ولو بعض الكفاية دون أن ناجأ في التعريب إلى اللفظ العامي أو المبتذل أو الأعمى أما الألفاظ العلمية فالأحرى بنا أن نحتها أو نتقلها 
عل أضلها إذا لم تخالث الأوضاع العربية أو ند ا ها يتظيق علبيا من اللغة ولو بيعطن كلق ' ا فعل المتزيمون في القذي: 

فسر ابن جلجل الأندابي أسماء الأدوية المفردة من كاب ديسقوريدس العين زربى وكان ترجم ببغداد في أيام جعفر المتوكل ترجمه 
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اصطفن بن بسيل من اليوناني إلى العربي وتصفح ذلك حنين بن اسمق فصحح الترجمة وأجازها ففا على اصطفن من تلك الأسماء اليونانية 
في وقته له اسماً في اللسان العربي فسره بالعربية وما ل يعلم له اسماً تركه على اسمه اليوناني اتكالاً منه على أن يبعث الله بعده من يعرف 
ذلك ويفسره باللسان العربي إذ التسمية لا تكون بالتواطؤ من أهل كل بلد على أعيان الأدوية بما رأوا أن يسموا ذلك إما باشتقاق وإما 
بغير ذلك من تواطتهم على التسمية وبقي الاب على الترجمة البغدادية بالأندلس إلى أيام الناصر عبد الرحمن بن مد فكاتبه أرمانيوس 
ملك القسطنطينية وهاداه ببدايا منبا كاب ديسقوريدس مصور الحشائّش بالتصوير الرومي العجيب وكان الاب مكتوباً بالإغريقى 
الذي هو اليوناني وبعث معه كاب هروسيس (؟ هيرودثس) صاحب القصص وهو تاريخ للروم عبن فيه أخبان الدهون وففيصن 
الملوك الأول وفوائد 

عظيمة. ع ع 

ثم بعث ملك الروم براهب اسمه نقولا فوصل إلى قرطبة سنة ٠‏ 74 وكان بها جماعة من الاطباء ييحثون عن تصحيح أسماء عقاقير الكّاب 
وتعيين أشخاصه فا نشؤوا ييحثون عنها بحيث زال الشك فيها عن القلوب وأوجب المعرفة بها بالوقوف على أشخاصها وتصحيح النطق بأسمائها 
بلا تضصحيف إلا القليل متها الذى لا بال به ولا خطر له وذلك يكون فى مثل عشرة أدوية. 

هكذا عريرا:الألفاظ الطبية بالأندلين :ومكذا كان تغريت غيرها مق المصطلعاتة الونائية وقيرها فى يعد ادعوهه] شري طلناء الاكزة 
في ضم ما يحدث من الألفاظ العامية إلى لغتهم كلما ست الحاجة إلى ذلك ووكل الفرنسيين وضع الكلمات اللازمة إلى جمعهم العلمي. 
ولو أن نفراً من أهل الأخصاء في اللغة العربية عنوا كل على حدته بإيجاد بعض ألفاظ لتناولتها أقلام الاب ولسرت على الألسن 
وانتشرت في الكتب والأوراق ويبقى منها الأنسب بطبيعة الزمن وينسى ما لا غناء فيه. فقّد وضع قفن ريات التزائل: واخلات 
ألفاظاً لبعض المستحدثات العصرية فكادت تكون كالأللفاظ المألوفة لنا ولو وفقنا إلى تكثير سوادها إذاً لسبات الترحمة والتعريب على 
من تحضوا لما ووقفوا نفوسهم على إغناء لغتنا بكنوز عظيمة مباحة لمن يحسن تناولها وفيها قيام جامعتنا وكفاء نيضتنا. 


صفحة تاريخية في سورية 

صفحة تاريخية في سورية 

انقضى من الخليقة إلى الطوفان «4 77 سنة حسب الترجمة السبعينية و105١‏ سنة حسب النسخة العبرانية. وأقدم مؤرخ يلم تاريخ 
الجنس البشري في هذه المدة الطويلة هو موسى الكل . ولم يذكر موسى بمكانة البشر من الحضارة والعمران في تلك الحقبة التي كانت 
بين الخليقة والطوفان. فقد دون موسى المسة الفصول الأولى من سفر التكوين - أحد أسفاره الخمسة - وهي لا تبحث إلا عن اندليقة 
وعن آدم وحواء وعن قابيل وهابيل وعن الآباء العشرة وعن كثرة شرور الإنسان التي أدت إلى الطوفان. 

ولد الإنسان الأول - آدم - في ما بين التبرين أو في أرمينية على ما يرح علماء هذا العصر وعاش 470 سنة. وولد شيث لسنة ١0‏ 
ادم حسب النسخة العبرانية وعاش .9١*”‏ وولد انوش سنة ه*5 وعاش 4550. وولد قينان سنة 65”:” وعاش .5٠١‏ وولد مللئيل 
سنة 5968 وعاش 885 سنة. وولد يارد سنة 5٠‏ وعاش ”95 سنة. وولد اخنوخ سنة 777 وعاش 560" سنة. وولد متوشا 
سنة /781 وعاش 959 سنة. وولد لامك سنة 814 وعاش /الا/ا سنة. وولد نوح سئة ٠١85‏ وعاش 968٠‏ سنة. 

هؤلاء هم الآباء الأواون العشرة من الخليقة إلى الطوفان. ول يذكر موسى عنهم سوى سني حياتهم وأن لامك كان أول من تزوج 
أكتريمن اعرلة رأف اعسابال: كان اليا لساكني اللحيام ورعاة المواثي وأذ ااه روباك كان أن لكل تضارب#بالحرة والمزمان ون وبال 
قايين كان الضارب كل اله من نحاس وحديد. قال ابن الأثير المتوى سنة 713 ام 3 مللئيل كان ول من استخرج المعادن وشاد 
الأبنية في العالم. وقال غيره من مؤْرخي العرب كابن خلدون المتوفى سنة 405١م‏ وكأبي الفدا المتوفى سنة 181 أن الأب الثالث 
انوش كان أول من أوجد الحا كم وأوصى بالإحسان بين البشر. 


أما ما وجده المتأخرون محفوراً على القبور والصخور وجدران الأبنية من اللخطوط المصرية المعروفة بالهيروغليفية واللخطوط المسمارية 
فكان بعد الطوفان. 
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لا مشاحة في أن سورية كانت مأهولة بولد آدم قبل الطوفان. والجة على ذلك لا الظنون التى جعلها بعضهم حقائق ودونت في بطون 
الأوراق ولا الأوهام والتقاليد التي تناقلها الخلف عن السلف وجعلها بعض الباحثين ذات أهمية كبرى هي أن سورية متاهمة لما بين 
لتبرين والفاصل بين البلادين سبول واسعة ومروج خصيبة وأن تلك المدة الطويلة التي 

كانت بين الخليقة والطوفان تستدعي تفرق بفي ادم في القطر السوري. 

ولد لنوح جد الأسرة البشرية بعد الطوفان سام وحام ويافث فأقام الأول أو نسله في آسيا. وأقام الثاني أو نسله في إفريقية. وأقام 
الثالث أو نسله في أوربا ولقد كثر نسل نوح بعد الطوفان فظهر الآراميون في دمشق والجيدور والجولان والبقاع وحمص ولبنان والبترون 
وجبيل وبيروت. ثم توطن سورية بعض قبائل الجبابرة وأقام العمونيون في البلاد التي لا تزال معروفة بهم والموابيون في بلاد مواب 
والإسماعيليون في العربية الصخرية وما جاورها والأدوميون في بلاد أدوم والفينيقيون في صور وصيدا وجبيل. وتفرعت من هذه 
القبائل فروع كثيرة في قرون مختلفة. أما الحثيون فكانت بلادهم شماللي سورية. 

افتتح سزوستريس المصري فينيقية نحو سنة ١٠٠١‏ ق. م وتغلب بنو إسرائيل على أرض كنعان نحو سنة ١45٠‏ ق. م وقال بعض 
الباحثين لا بل سنة ١54٠‏ ثم استحوذ على قسم من سورية تجلت فلا صر الأول سنة ١1١7١‏ ق. م ثم افتتح الآشوريون فينيقية عام 
005 ق. م وتغلب بختنصر الثاني مبك بابل على كل سورية سنة ٠٠‏ ق. م ودخل الإسكندر الكبير إلى سورية سنة 88" ق. م 
وحاصر صور في شباط فبراير وافتتحها في اب أغسطس سنة 717 ق. م. ثم افتتتح صيدا وجبيل وبيروت والسامرة والجليل وغزو 
وسواها وملك البلاد التي اكتسحها عشر سنوات ثم انقسمت مملكته بعد وفاته بين قواده كا سيجيء. ثم استولى الساوقيون على شمالي 
سورية سنة #11١‏ ق. م وكانت هذه البلاد قبل ذلك العهد بقّرون تحت حكم الحثيين. 

هذه أشبر القبائل والدول التي استولت على سورية منذ عهد نوح إلى بدء حك قياصرة الرومان فيها فإذا أطلعنا على تاريخ فينيقية ألفينا 
أنه كان لكل امد يناعن مدنا ملك وأن الفينيقيين رجال البحار وقادة الأسفار وزعماء التجارة والصناعة وأهل العلوم في أيامهم م يكن 
تعدد ملوكهم على بقعتهم الصغيرة إلا دليلا على انقسامهم. ش 

وما يقال في امة البحار ذلك العهد يقال في بي إسرائيل. فقد كان تاريخ هذه الامة المختارة في مدة نحو ؛ 99 سنة عبارة عن مشاغبات 
وانقسامات في عهد القضاة وني عهد الملوك. وكانت الأخطار والصعاب محيطة بهم من شعوب سورية المعروفة في أيامهم. 

وهكذا قل في سائر الأمم السورية التي عاصرت الإسرائيليين في عهد قضاتهم وملوكهم. 

غروب تلك الشعوب القديمة وغزواتها المتواصلة وحروبها الساحقة كانت برهاناً قاطعاً على انفصام عرى الجامعة السورية إذ ذاك. 
وقد دام حك ملوك الآشوريين في سورية نحو ١5٠‏ سنة لم .قتع السوريون في أثنائها براحة ولم يصف لهم كأس الناء بل كانت تلك 
المدة الطويلة شلسلة متاعي: وحلقات مضاعب ولدت الشقاء والذل واطوان. 

أما الاثبان والثلاثون ملكا من اليونانيين فقد حكوا سورية نحو 759 سنة وكان تاريخ سورية في أيامهم مماوءاً بأخبار الانقسام الذي 
حصل بعد وفاة الإسكندر وبالحروب المظلمة التي جرت في عهدهم وبالمطامع اليونانية التي ظهرت بكل مظهرها وقتئذ وكانت من 
أشد الويلات وأشأم النكات على الأمة السورية. 

اختلف المؤرخون من العرب والفرنجة في تعيين السنة التي استوللمى فيها الرومان على سورية اختلافهم في غيرها من المسائل التاريخية 
ولاسعا العريقة في القدم. فال بعضهم أن بدء حك الرومان في سورية كان سنة 54 ق. م وقال غيرهم أنه كان سنة 58 ق. م 
ومبما يكن الاختلاف عند أرباب البحث والتنقيب من أهل العلى والسير فقد كان استيلاء الرومان على سورية في سنة 54 ق٠‏ م 
أو في السنة التى بعدهاء 

بلغت مدة حك الرومان في سورية سبعمائة وسنتين. وكانت سقائة وثاني وثلاثين سنة من أغسطس قيصر إلى هرقل. وكان بمبايوس 
افتتتحها بنحو 4 سنة قبل أن تولاها أغسطس قيصر. ولقد بدأ 7 الرومان في القطر السوري وبدأً معه النزاع والشقاق واللخصام 
والاستبداد والأنانية. فقد كان اللخصام سائداً بين أفراد عائلة هيرودس الملك المشهور بالأوصاف الشريرة. وذلك من أول عهد استيلاء 
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الرومان على سورية إلى أوائل القرن الأول للميلاد. فقتل هيرودوس أرسطوبولس من أسرة المكابيين ثم قتل مريها زوجته واسكندره 
أمبا وابئة إسكندره وأرسطوبولس المقدم الذكر وحارب العرب وكانت البلاد متضعضعة في أيامه. 

ومن يطالع تاريخ عائلة الميرودسيين ولا يرميها بالظلم والعار والشنار؟ ومن يعلم أن هيرودس الملك قتل جميع الصبيان في بيت لحم وكل 
قوم امد انر سقين :فا دون دول سول أن هذا شقيق لنيرون الظالم الشبير في الشر وامجازر الحائلة التي لا يزال صداها يرن في مشارق 
الأرض ومغاربها. ١‏ :5 1 
ومن الحوادث التي جرت في القرن الأول للميلاد في سورية اختلاف أرشيلاوس خليفة هيرودس مع البهود في الهودية إحدى أقسام 
الأرض المقدسة وقتله منهم في يوم واحد ثلاثة آلاف رجل وحدوث الشقاقات كثيرة وتحزبات متنوعة بين الأهلين وهياج الشعب 
وقتل كثيرين من اليهود ونبب هيكل أورشليم وإحراق الرومان رواقه. ولم يقتصر النزاع في ذلك العهد على اليهود بل كان له نصيب 
كبير مع الهود وا مجاورين لهم من الأمم. 

وفي 5 بار عاو نة 3 الميلقة أضرم فلورس الوالي الروماني نيران الحرب مع اليهيود فأكثر من السلب والنهب في أورشلي وقتل 
يومئذ ثلاثة آلاف وسقائة نفس وصلب عدداً من وجوه اليبود. ثم تغلب اليهود في أورشلي على الرومانيين وفتكوا بكثير منهم وتمكنوا 
من إخراجهم من المدينة في ١1‏ أيلول سبتمبر سنة 55 للميلاد. ولما اتصلت بالسوريين أخبار قتل اليهود جنود الرومان يومئذ قاموا 
بإيعاز من ولاة الرومانيين على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم في كل مدينة يتكلون بالأمة الهودية فقتلوا منها في بيسان ١‏ ألفاً وفي 
عفاود ألفين وفي عكا ألفين وف قيصرية ثهانية آلاف وأربعماثة ابسو ولقد جرى في كثير من مدن سورية وبلدنها نفس ما جرى 
في أورشليم فاشتد اللحصام وكثر القتل والسلب وقل الأمان في ذلك الأوان. 

ثم انقسم الهود أقساماً في عهد ولاية يوسيفوس البهودي على الجليل وهو المؤرخ الشبير المولود سنة لال ق. م. وبداعي أحزاب اليهود 
الثلاثة وكثرة الاختلاف ينهم اسحرقنا من مؤونتهم في أورشلي إذ كان الرومان يحاصرونها وفي عيد الفصح سنة 7٠١‏ للميلاد حاصر 
طيطوس الروماني أورشلي وبعد أن أذاق الهود دَاخَل المدينة - أورشلي - أنواع العذاب والجوع والاضطهاد ألوانا فتتح الرومان المدينة 
ف ٠‏ آب أغسطس سنة 7٠١‏ للميلاد. ولقد أحرق الرومان أورشلي إذ ذاك ودمروا مدن الييود وجعاوها خرابا إبابا وسبوا الود 
وأعملوا السيف في رقامهم. وكانت سورية في ذلك العهد قائمة من كثرة الانقسامات والفظائع التي جرت في ديارها التعسة. فقابى 
السوريون في ذلك العهد ألوان العذاب من أجل النفوس الطاهرة التي ذهبت فريسة الأنائية والاستبداد والاعتساف والحيف واللخصام 
والشقاق. 

وف القرن الثاني حارب اليوس ادريانوس الحا ثم الروماني في سورية يومئذ الشعب 

الهودي واب على أنقاض هيكل أورشلم العظي هيكلا لعبادة الأوثان وكان ذلك سنة ١58‏ للميلاد. وفي تموز (يوليو) سنة ١"‏ 
أعاد الهود إضرام نيران الثورة فكانت النتيجة أن لينيوس روفوس ولي الهودية أعمل الحسام في أعناق رجالهم ونسائهم وأولادهم. 
ولا كانت قوات لينيوس روفوس وقواده وجنوده قد زادت من اليهود عتواً وتتبجماً وتبيجاً وافى اليهودية حا كى آخر من حكام الرمانيين 
وقتل من اليهود 58٠‏ ألفاً وأحرق ودمى نحو 4٠0٠١‏ قرية وأخرب كثيراً من الحصون وأسر كثيرين من اليهود وسباهم وأسرهم إلى 
رومية. وفي هذا القرن اضطهد الرومانيون المسيحيين في كل أنحاء سورية وحمل البرريتنون على الرومان وتغلبوا علهم في أول الأ ثم 
عادوا على أعقابهم خاسرين. وعند خاتمة هذا القرن حدثت حرب شديدة بين الهود والسامريين. وفي القرن الثالث حارب سابور 
ملك الفرس الرومان وتغلب على سورية سنة 58 للميلاد ثم تغلب عليه التدمريون بهمة أذيئة وأرجعوه إلى بلاده. وفي القرن الرابع 
اشتد الاضطهاد على المسيحيين في سورية وكثر الظل والجور في تلك البلاد وذلك بفضل غلوس أخي قسطنطين ملك المشرق وفضل 
هذا الملك العاثي نفسه وكان ذلك سنة ١ه"‏ للميلاد. وفي سنة 5" للميلاد توالى الاضطهاد على النصارى في سورية وكثرت المظالم 
بين جميع أمم القطر حتى أن يوليانوس الروماني الحاكم يومئذ كان عازماً على التنككل ميع المسيحبين في مملكته لو لم تختطف المنون 
الفاشة في /71 حزيران يونيو سنة 7" للميلاد إذ كان يحارب الفرس في بلادهم. 
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وني القرن االحامس حدئت حرب في سورية بين الملك الأسود أحد ملوك الحيرة وبني غسان أحد ملوك الشام الذين كانوا تحت أمرة 
القياصرة الرومانيبن وأشبت حرب ثانية بين ابن ملوبة وملوك غسان. وني القرن لاون ولك أن كسرى ملك الفرس حمل على 
سورية في أيام وستيانس الملك الروماني وحدثت ثورة الساميين وخحرب كثير من مدن سورية بالزلازل الائلة. وفي القرن السابع 
أضرم البهود نيران الثورة أيضا وذاق الرومانيون والهود والسوريون بسببها متاعب كثيرة وحمل الفرس في هذا القرن محارية اليونان. 
استولى العرب الفاتحون على سورية سنة غ77 ب. م وني سنة ه9١٠‏ حمل الصليبيون على سورية فبلغوها سئة ٠١924‏ ففتحوا أورشلي 
سنة ٠١99‏ وعكا سنة ١١١4‏ وطرابيلس 

وجبيل وبيروت سنة ١١٠١١‏ وصيدا سنة ١١١١‏ وعسقلان سنة ١١04‏ وصور سنة ه7١١‏ ويافا سنة ١١95‏ وحاصروا دمشق 
سنة /غ ١١‏ فلم يتغلبوا عليها. وبعد سبع حملات للصليبيين على سورية وقعت في الثلاثة قرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
طردهم منها صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن الثاني عشر ثم طردهم ملوك الجراكسة في الربع الثالث من القرن الثالث عشر وغزا 
اموا زمية سورية سنة 1:41 للميلاد ونكلوا شسكان عدة هدث منها وأذاقوهم اللناعت اشكالا والرنادك الرادا ويحلذا حذتى | عدوا رامنة 
التتر فغزوا سورية سنة ١75٠‏ وأعملوا السيف بالسوريين وعملوا ما عمله اللحوارزمية قبلهم. وسنة ١511‏ استولى على القطر السوري 
السلطان سل ول تبرح سورية إلى يومنا هذا تحت ح سلاطيننا العظام. 

اوماهانبراسكا (الولايات المتحدة) 


4 كية المستنصر بالله 
0 

جت في أوائل هذا الرمضان إلى كلية المستتصر بالله القائّة في الضفة الشرقية من دجلة زائراً لما بعد مضى سبعة قرون على بنائها 
فألفيت بابها الشرقي الشمالي الكبير منود فدخلتها من باب مفتوح إليها حد يفا من الجانب الجنوبي امن بدجلة أفضى في إلى 
بأ ري ناريا سرد مرا كرما و عرش أل روصت لك لاد قا سنت إزارة !جره اي اناك معلار الا متيس 
مرفوعة على عمد من خشب وقاية لما تحطه فيبا ابتغاء رسومه من رزم اللأمتعة التجارية المجلوبة من أورقنا والهند ومشيت في خط 
أعوج بين تلول وكثبان من الرزم وامول وضجيج احمالين يكاد يصم دك فقلت في قلي هذا بدل من أصوات الأسائذة الذين كانوا 
يلقَون الدروس العالية في هذه الكلية على مسامع ألوف من طلاب العل. ٠‏ وطفت حول الساحة وأسراب الدجاج السارحة هناك تتطاير 
فارة من أمامي. وسرحت طرفي فيما يحيط بها من البناء الضخم. ذي الطبقتين المشيد بالآجر وارتفاعه مع ما دفن منه إلى اليوم في 
الأرض خحمسة عشر متراً تقريياً فوجدت كثيراً من الغروف ياوا أبواننا وقالت الاضة واقعاً في طرفي الساحة رلا فإن هناك عدداً 
من المنتديات والقاعات الفسيحة ذا طبقة واحدة يساوي ارتفاعها ذات الطبقتين كانت في قديم عمرانها مختصة بالدرس العام والبحث 
والمذاكرة تفرب بعضها اليوم وألم به البلل وفصل مدخل كثير منبا عن الساحة الأصلية الكبرى إما بسد بابها القديم أو يبنائه وحول 
القسم الأكبر إلى إدارة امرك وبعضها من الطرف الغربي إلى إدارة النبر السنية وأنبار للفحم المختص بالوابورات السلطانية وبعضها إلى 
ملاهي قهوات وبعضها إلى مخازن للأمتعة وحوانيت. 
خرجت من الساحة ودخلت من الطرف الجنوبي إلى ناد منها عظم طوله خمسون متراً في عرض سبعة عشر تقريباً هو بعض ما ذكرت 
أن مدخله فصل عن الساحة الأصلية فألفيته كذلك مستودعا للرزم التجارية. وفي الجانب الغربي الجنوبي وما يقابله من الجانب الشرقي 
الشمالي نظير ذلك إلا أنه أقل طولاً وعرضاً أما الذي في الجانب الشرقي الشمالي فهو اليوم ملك لبعض أغنياء الهود وقد كتب له 
قفاة المدلين عه شرعية ذلك وسلعه إدارة الطابو أوراقاً ررضفية علكييه فول 8 0 بيد 
أمأ القسم الفوقي من المدرسة فكثير من غرفه متداع بادي الشقوق مائل الجوانب 
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لحك الدهر المبدل لعزها القديم بالحوان فتألم قلبي لمشاهدة ذلك وفاضت دموعي أسفاً عليه. وسألت أحد امالين أن يدلني على السل 
الذي يفضي إليه فأجاب أن السلالم منهدمة فلا طريق إلى الصعود إلا ما كان في أعلى الجانب الغربي الجنوبي فإنه تحفظ فيه الجول 
الخفيفة المحلوية ظٍ االخارج.٠‏ فانصرفت وقلبي يكاد ينفطر مثل جدرانه حزن على ما شاهدته من خراب هذه المدرسة التي كانت في 
طالقك حيدها ليا كا العم وكفية كاوق مر ظالنو افك ودار الفش امه العزييةة 

وطفت بها من اللخارج وقست بخطواتي طوا فوجدته ترا في عرض ستين تقريياً هذا إذا لم نحسب امام الجسم الذي هو في 
الجنوب الشرقي منها وقد لمق بابلمرك حديفاً وكذلك الجامع الذي هو في الشمال الغربي منها قد فصلته اليوم عنها سوق تقضي إلى الجسر 
فإذا أضفنا ذلك والمظنون أنهما كنا في القديم ملحقين بها زادت جسامة هذا البناء الفخيم. 

أما النظامية فلا يرى لا اليوم أثر في بغداد والذي يشاهد من قاعدة المنارة غير مختص بها فيما اعتقد إذ لا يناسب خنه ما نسمعه عن 
نفامة ذلك البناء بل هو فيما أظن بقية جامع صغير قد بني على أنقاض تلك واندرس. ثم عدت إلى داري فنظمت قصيدتي هذه: 
وقفت على المستتصرية بايا ... ربوعاً بها للعلم أمست خواليا 

وقفت بها أبك5 قديم حياتها ... وأبع5ي بها الحسنى وأبكي المعاليا 

وقفت بها أي بشعري بناتها ... وأنعي جاياهم وأنعي المساعيا 

بكيت بها عهداً مضى في عراصها ... كرعاً فليت العهد لم يك ماضيا 

بكيت بها المدفون في ججراتها ٠...‏ من الم حتى بل دمعي ردائيا 

أكفكنف بالأيدي بوادر أدمعي يك وا إلا اسمن اويا 

وطأطأت رأسي في ذراها تواضعاً ... وحييت بالتسليم منها المغانيا 

سرحت أنطارى ا فوستنا منت با لتقبيك العاف هالا 

بأ شفيماً عز للعلم مثله ... فقلت كذا فليين من كان بانيا 

والقيك قندما كد تداعى جداره ... وقسماً علي ما كان من قبل باقيا 

تب رياح الصيف في جراتها ... فتلبسها ثوباً من النقع هابيا 

وتسنن عل الخدران متا عتاكب ::... تحد الما قيما تذاعى ميانيا 

فألممت فيها بالروم قوازظا نه فطقت دك الطلولتبواننا 

ولك إذا وا السك عطي عنفاة 4 نوقلت لتادى الدوس ميت ادا 

أكلية العم الذي كان روضه ... نظيراً يا شاء التقدم ناميا 

بأية رج فيك هبت زعازع ... تصوح ذاك الروض فاجتث زاويا 

بقد كنت فيما قد مضى دار حكة ... بها الناس يعلم الحقائق ماهيا 

فكنت بأفق الشرق ثمساً مضيئة ... تشعين نوراً للمعارف زاهيا 

وكانت بلاد الغرب إذ ذاك في عمى ... تقاسي من الجهل الكثيف الدياجيا 

أن رجالٌ فيك كنوا مشائناً ... إلهم بيحث الطالبون النواجيا 

وكانوا بحاراً للعلوم عميقة ... وكانوا جبالا للحلوم رواسيا 

وكانوا مصابيح الحدى ونجومها ... بهم يبتدي من كان في الليل ساريا 

بميتون في أشر العلوم نبارهم ... ويحيون في حل العويص اللياليا 

نواحيك من طلابها اليوم اقفرت ... وكانوا الوفا يملثون النواحيا 
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فقالت وقاك الله لا تسألنني ... فالك نفع في السؤال ولا ليا 

فقلت أجيبيني كا كنت سابقاً ... تجيبين من قد جاء للعلم راجيا 
فقالت ألمت حادثاتٌ عظيمة ... وجرت على هذي البلاد واهيا 
هناك استبد الدهر بالناس مبدلا ... فرفع مخفوضاً وسفل عاليا 

هناك اضحلت دولة عربية ... بها كانت الأيام ترقع شانيا 

وعوض عتها دولة ثم دولة ... تسر بكون الجهل في الناس فاشيا 
وذاك لأن العلم للمرء مرشد ... يعلمه عن حقه أن يحاميا 

عرت نكيات الدهر بغداد بعدما ... بها ردحا ألقى السلام المراسيا 
فاذهب ما للعلم من روئق الصيا ... لتابع احداث شبن النواصيا 
وأدنى الذي قد نابها من نوائب ... تحرابي ولولاها لما كان دانيا 
فكابدت من الضروف نوازل ٠.‏ وقاسيت منهن اللحطوب عواديا 
وأبدي على عزي القديم إهائقي 66 رجال لشخص العم كانوا أعاديا 
وأههلت حت انهد مني كا ترى ... مبان لنشر العلم ععزت مبانيا 
وصرت على حكم الذين تحرزوا ... من العلم يا هذا إلى ما ترانيا 

فقد ذوي الغصن الذي كان ناضرا ... وقد عطل الجيد الذي كان حاليا 
أضاءت قرون بي هي اليوم قد خلت ... فسل إن تشأ عني القرون الحواليا 
وكنت أرجي أن تعود عمارثي ... إذا بعث الرحمن للعلم راعيا 

فاملت عمرا ذلك العود باطلا ٠...‏ وعشت له دهرا امنى الامانيا 

أرجي بها أني ألاقي شبيبتي ... فأيقنت هذا اليوم أن لا تلاقيا 

لقد نقض الايام بالعجم مرلنٍ ... وم الليالي .يتبعن اللياليا 

وزئق كلاوات الزنان معيقى راقن ل بأن ألقى الزمان مصافيا 
ورف اباتك كل أرق . .. ولا أحد عن فعل ذلك ناهيا 

فقد صيروا للفحم بعضي مخزناً ٠‏ وبعضي حوانيتاً وبعضي ملاهيا 
وحطت بساحاني ابتغاء رسومها ... بضائع للتجار أشقي الأهاليا 
ولاقيت منهم كل خسف وجفوة ... فاذا عسى من بعد ذا أن ألاقيا 
أغل فلا أُسقّى من الماء شربة ... ودجلة تجري بالفير أماميا 

فيا ليتتي كنت اسمحوت باجمعي ٠‏ ولا كان في حالي كذا الذل باديا 
كا أنه أختي النظامية اسمحت ... ولم يبق من آثارها الدهر باقيا 

وكل جديد سوف يرجع للبلى ... إذا لم يكن منه له الله واقيا 

5 

ه6” العالمون والعاملون 

العالمون والعاملون 
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اطلعت في المقتبس على ترجمتك للأستاذ جول سهون الفرنبي من فلاسفة هذا القرن فأعبني تشبييك إياه ببعض رجال السياسة في 
الإسلام ممن أجمعوا بين بين العلم العمل دعق ترقوا إلى الوزارة من طريق القلم. وقد ذكرتم من هذه الطبقة طائفة صالحة مثل ابن 
سينا والصاحب بن عباد والقاضي الفاضل ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم ولو استقصيتم لذكتم في هذه اجملة ان الأثير وان العميد 
بالمشرق وابن خلدون وأبا بكربن عمار وابن زمرك في المغرب وكثيراً من الرؤساء واذا وصل الدور إلى زماننا هذا خودت باشا وأحمد 
وفيق باشا بل كوجك سعيد باشا الذي تولى رئاسة الوزراء مراراً وهو من مخرجي صناعة القلم بل من مخرجي كابة الجرائد السيارة. 
وشاء مترجم إفراد هذه الطبقة بالترحمة لملأت تراجمها المجلدات الككار من القديم والحديث وهي طبقة تمتاز على غيرها بكونها جممعت 
ببن الإدارة والعلم وقرنت بين الحم والحكم وان سياستها في الأغاب مبنية على قواعد العلل مستيرة بضياء الحكمة ومن سعادة العمران 
أن يكون الحام حكيماً. ولا أريد بذلك تعطيل فضيلة من لم يعرجوا إلى المناصب العالية من طرق الأقلام فإن لهم فضائلهم وإن 
إدارة الرجال مواهب والعلم علمان غريزي ومكتسب وقد يغني المكتسب عن الغريزي في هذه الأمور لأن الإدارة ترجع إلى العمل 
والتجربة أكثر بما ترجع إلى العلم والحفظ كا أنه ليبس كل من درس وتعلم وركض طرف القَلم صالحاً لأن يتولى سياسة الماك وإدارة 
اخمهور ويخوض غمرات المشا كل لما ذكرنا من كون الإدارة موهبة فطرية تزداد بالتجربة وتزكو بالعمل وإن كل ا فا 1 حت 
له. على أنه لو تبارى العالم العامل المجرب والعامل المجرب بدون عل في مضمار إدارة لكان أولهما هو السابق وكان مذهبه هو الأسلم 
لأنه يضم إلى نور عقله نتائج قراح الناس وربني في عمله على أساس ويضيف إلى منطقه المخلوق معه المنطق المدون الذي حفظه عن 
الكتب فيجمع بين موهبتي النفس والدرس وينظم بين حا؟ مني الطبرع وامسوو فيكون طريقه آمن من اللحطر وأقرب إلى الحدى 
ويبقى مكانه في عدون الناس' أهيق :هن مكانة. ارت يدون ع ول أمتاة.. وشاث هلين الفتفن احدها مع الع قات الطبريية 
القانوني حائز الشهادة مع المجرب الذي اختبر بعض المسائل بنفسه فربما كان المجرب أنفع علاجاً من القانوني ولكن لا يمل ذلك على 
ثقة ولا يبعث على 005 وتكون مبارته محصورة في الأمور ش 
التي جربها بنفسه فقط ويبقى المتطبب على حذر من طبه وقد يلام من يسم نفسه إليه ولو اصاب ولا يلم من سلم نفسه إلى القانوني ولو 
أخطأ وهذا كله من مقتضى مقام العلم. 
ال د البنياسة من 'رواق طلية الفكة وضق حملة الأقلام في الأعم الأغاب أقرب إلى اسلامة من خروجهم من طبقة 
أخرى انحصر فضلها في التجارب الشخصية ولزم أن يخرج صاحبها خارق العادة في الذكاء وبيضة عصره إذزا كا ومعاء عن كرت 1 
من عقله مغن عن الدرس فإن طبقة أهل النظر والعمل معاً هي التي جمعت نوراً على نور وضعت بين وحي الصدور ووحي السطور. 
وإن ملكة الصين التي فرطت إلى حوض المدنية منذ الآلاف من السنين قد جعلت نظاءها من القديم الترقي إلى الإدارة بمعراج الدرس 
وان أهم أوضاع ملكتبم هو الامتحان وهو عندهم درجات كما اجتاز منه الدارس عقبة اعترضته أخعرى حق يجتازهًا كلها ويكون 
نيله من مناصب الدولة على قر مضائه في الامتحان ومن كان عندهم أعلى حكمة كان أعللى 5 وائما سلكت حكومات أوروبا في 
تعليم رجال الإدارة عل أثر هم وإن كانت طريقة هذا التعليم في أوروبا قد تبذبت وترقت وصارت أقرب إلى الفائدة. فإن الأوروبيين 
قد جعلوا العلوم فروعاً وأفناناً وروا لكل فن منها طلاباً ليكونوا أقوم عليها من غيرهم وأرعز فيها من سواهم ومع هذا فلا تزال ترى 
لرجال القلم المزية الكبرى على غيرهم لأن العلم بلا قلم أشبه بطائر أخص الجناح صاحبه عاجز عن الرقي وإن القلم في كف العالم هو 
أداة التقدم وجناح النجاح ولهذا تجد أكثر رجال السياسة والإدارة في أوربا ولاسها في فرنسا هم من حملة الأقلام وكاب الصحف 
ورقاة المنابر ويندران يوجد فيهم نابغة أو رجل مشبور إلا وقد سبق له كابة أو مؤازرة في إحدى الجرائد وذلك أن رات العلم لا 
تعرف إلا على أسلات الأقلام فن ظهرت له بينهم آثار فائقة انتخبوه للندوة ثم إن امتاز فيها بين الأقران رفعوه إلى الوزارة سمعا في 
إفادة البلاد من معارفه إذ كان العلم غل الغالب بالعمل.والنظر طريقاً إلى الأثرء 
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أول سهون مترحمكم في الشبر الماضي فقّد عرفته في باريس سنة 18497 وكان ساكاً في ساحة المادلين وقد ذرف على الثاني وهو 
يكتب ويحبر ويؤازر في جملة جرائد وكلماته تشترى بالذهب وك حبر أغلى من تبر والى الآن لا أنبى إذة فصوله القصار في جريدة 
الطان فإن كابته ابة في الطلاوة والرقة ومثال في سلامة الذوق وسداد الحم ولقد كانت الحكمة نتفجر من خلال كلماته وقد يعيد 
القارئ مطالعة كاباته المرة على المرة ولا يملها من العذوبة والأدب والعلم والعقل وسبحان من خص من شاء بما شاء. وقد جرت 
بينى وبينه مباحئات ومراسلات هي عندي من أنفس ذخائر حياتي وكنت أناقشه على بعض أقوال له نتعلق بشريعتنا فإذا أوضحت 
له الوجه فيها أذعن إلى الحق ولم يكبر ذلك عليه شأن كل عالم كبير لأن العلم إذا خالط النفس صار هو ضالتها وطرد من جواره كل 
دعوى وصفت تلك النفس لقبول الحقائق وجدير بالبلاد التي إسوس أمورها علماؤها العاملون أن ترق أعراف الفلاح لأن من أعظم 
أشباك السعاذة أندركرت الفيلسيوت واليا أو الزالى افبلسوفا. 


بيروت 


فشكنت | لذ 


5 اللخلنج والخلينج 

١(‏ تمهيد) طالع بعض القراء الأمائل من البغاددة ما جاء في المقتبس عن فوائد ورق النبات الذي ذكر هناك (ص١47)‏ باسم 
الاريقي. و هل له اسم في العربية وما هو وهل ذكره شعراء العرب في شعرهم وما هذا النبات وطلبوا مني أن أعرفه تعريفاً 
مولا كافيا شافيا على ما جاء به العرب سابقا والإفرنح في عهدنا هذا فلبيت طلبهم بكّابة السطور التالية 

١(‏ تعريف الخانج على ما نطق به العرب) اسم الاريقي بالعربية هو الخانج. أما الاريقي فكامة يونانية قال ابن البيطار في تعريفه: قال 
لوعن ابكري: هذا الاسم يقع عندنا بالأنداس على الشجرة التى يصنع من أصلها لخم الحدادين ويسمى باليونانية اريتقي (وبالأصل 
المطبوع ارتقي وهو من غلط الطبع) لها أغصان طوال مقدار قامة الإنسان ذات هدب أصفر من هدب الطرفاء بين اللدونة واخشونة 
وزهره صغير إلى الخرة وفيها غبرة وهي لطيفة في شكل المحجمة في جوفها شعيرات من اوانها في رأس كل شعيرة حبة هينة لطيفة 
الطف من حب الحردل فرفيرية اللون قد فرعها واحدة حتى خرجت في وسطها من كام الزهرة (قلت أنا: وهذا النوع يسمى بالفراسية 
| 

9 مقن أكون ايضئ انور الان أنه الطلتت نمق تور ارك مقذارا والشكل واحد. (زدت أنا: وهذا الذي يصح أن نطلق عليه اسم 
الحلينج مصغر خانج تمييزاً له عن الانج الأول ويقابله باليونانية لفظة موريقي وهو الذي يطلق عليه بالفرنسية اسم بدون تقييد وبلسان 
النلبات او 

وقال في تعريفه داود الحكيم في تذكرته: خلنج تجرة بين صفرة وحمرة يكون بأطراف الهند والصين ورقة كالطرفاء وزهره أحمر وأصفر 
وأبيض وحبه كالحردل. وقال الجد الفيوز أبادي: الخلنج كسمد: شجر معرب. وزاد في التاج: شجر فارسي معرب (خانك) بتخذ من 
خشبه الاوانى. 

رما ا 1 المعارف فإنه من بعد أن أورد كلام داود الحكي من تحديد ووصف قال: وقد ذكروا (أي العرب) أنه يصنع من 
خشبه قصاع قال الشاعر: 

بطعم الشبد في الجفان ويستي ... لبن البخت في قصاع الخانج 

وهذا يدل على أنه تجر كبير. وقولهم يكون بأطراف الهند والصين يدل على أنه غير 

الذي اصطلح على آسميته مؤخراً بهذا الاسم لأنه معروف في غربي آسيا وفي أوربا كثيراً أنه تجيرات أو نجوم. 

قلنا أن ابن منظور عند ذكره البيت الآنف إيراده قال:. . ٠.‏ وقيل هو كل جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب ذي طرائق وأساريع 
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موشاة. قلنا: وحينئذ سقط اعتراض الدائرة على أن كلامها صادق إذا كان من الخلينج لا عن اللخانج لأنني رأيت في بلاد الهند ما 
يمكن أن يخرط من سوقه أنواع الآنية بدون أدنى مانع. لأن هذا النبات يكون أنماً وشجيرات تكاد تكون أتجاراً ويبلغ جنسها ٠٠‏ 
نوع وموطن أغلبها إفريقية وليس منها في أوربا إلا عشرون وفي آسيا الغربية ثلاثة أو أربعة وفي الهند والصين وفارس نوعان فقَط منهما 
الخلنج الكبير. 

( تعريف اللحانج على ما ذكره العلماء امحدثون وأنواعه) هو جن أصلي لفصيلة الخانجية أي أنها النبتة ثنائية الفلقة وحيدة أهداب 
التويج ذكورها سفلية الاندغام وأغلب نباتاتها شميرات ونجوم جميلة المنظر وأهدابها (وهي أوراقها) متعاقبة في الأغلب ويندر كونما 
متقابلة أو احاطية وهي إسيطة خالية من الأذينات ونورها مختلف وأجاسها أربعة أشبرها الجنس الأساسي ثم الاندروميدة ثم الاربوقس 
فالرودندرون. الٍ. وأما أثارها فتكون في خل كثير البزر. 

وأغلب منابت انكانج الأرضون الرملية ومن خاصيته النبتية أنه يزيد تراب الأرض التي يجيء فيها ويعلي خصبها ويجعل ذلك التراب 
من أحسن الأتربة تحفته وقوته وإذلك يعرف بالتراب الللنجى. 

أما اختلاف أنواعه فيأتي في العموم من هيئته الحارجية ونظام أنواره وألوانه التي لا تتقف عند حد. إلا أن جميع هذه الأنواع تعرف 
بدوام خضرة أهدابها وطول بقاء أزهارها وخلاح إفريقية هي أجمل وأببى وأزهى هذه الأنواع وأشدها رغبة للناس وتطلباً لها منهم 
إلا أنها ألطف قواماً وبقاء وهي ثتكاثر بالبزر أو العكيس. 

(حاشية. العكيس بلسان النباتيين: القضيب من الحبلة يعكس تحت الأرض إلى موضع آخر وقد يطلق على كل قضيب يعكس واو 
لم يكن من قضبان الحبلة. قلت وهو المعروف في بعض البلاد بالدرخة عند العوام وبالفرنسية أو التعزيز (حاشية: التعزيز عند علماء 
النبات 

ما يحول من فسيل النخل وغيره قال القتبي: وسمي بذلك لأنه يحول من موضع إلى موضع فيغرز قلت وهو المعروف في بعض البلاد 
بالقلم عند العوام. وعند الفرنسيين بكامة أما أشبر الأنواع المعروفة في هذه البلاد الشرقية فهو الخانج الأرمد ويعرف بلسان علماء النبات 
باسم وينبت بكثرة في الحراج ولوفرة أزهاره فهو ينشر بين خضرة تلك الدكادك والألوية أعلاماً وردية ضاربة إلى البنفسجية وهو الذي 
قال عنه ابن البيطار أن النحل تعمل من زهراتها عسلاً ليس بحمود. - وامخانج الصادق وهو رأس النوع المسمى بالكلونة ومشهور 
بتويجه المشقوق. - وخانج المكافس وهو الذي تتخذ من أغصانه الناعمة المكانس والمنافض اللحشنة (المنافض جمع منفض أو منفضة 
وه المسماة بالفرشاة أو الفرشة عند البعض والمكافس الاسلامبولية والشامية تسوى من هذا النوع. وفي عدة بلاد تتخذ تلك الأغصان 
مع دوو خدهيا الرقود ولخمه من أحسن الفحم. 

ومن أنواعه الأجنبية الخلنج ذو الأزهار الكبيرة وهو يكثر في البلاد الرأس من إفريقية ويبلغ علوه متراً ونصف متر ونوره أحمر برتقالي 
أو أحمر سقلاطوني. ومن تلك الأنواع الخانج القاروري وتكون أزهاره على هيئة قوارير ولونها على بياض مؤْطرة مرة. 

(؛خواصه الطبية) قال داود الحكيم : هو حاريااس ف الثانية قد جرب دهنه لإزالة الإعياء والضربان والنقرس عن برد. ونشارته إذا 
غسل بها البدن فعلت ذلك ومثقال من بزره بالعسل يحفظ القلب من السم والأكل في أوانيه ينفع الحفقان. وقال ابن البيطار: إذا 
تضمد بزهرتها أو ورقها أبرأت :بش الموام. وقال جالينوس في “وقوة هذا النبات قابضة للة لا إذع معها وأكثر ما يستعمل منه ورده 
وورقه فققط. وقال الشريف: زهره له قوة حارة يابسة في الثانية وإذا جمع زهره ووضع في الدهن وشمس ثلاثة أسابيع ودهن به نفع 
من الإعياء ومن أوجاع المفاصل ومن النقرس البارد السبب. وفي دائرة المعارف: اشتهر بعفتيت الحصا وشفاء القوانجات واستعمل 
منقوع أزهاره في شفاء القوباء وقيل إذا تكد بالأزهار نفعت من النقرس. وقد تستعمل في المامات البخارية كذلك وقيل أيضاً أنبا 
تفع من خم الريع» 

(هوروده في أشعار العرب) جاء في الأغاني 0 1317 قال الزبير: حدثني عمي ضعت أن عيذ الله ن قسن كان عت عبن الماك 
فأقبل غلمان له معهم عساس خلنج فيها لين البخت 
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فال عبد الملك: يا ابن قيس أين هذا من عساس مصعب التي تقول فيها: 

ملك يطعم الطعام ويسقي ... لبن البخت في عساس الفانج 

فقال لا. أن يا أمير المؤمنين لو طرحت عساسك هذه في عس من عساس مصعب لوسعها وتغلغلت في جوفه فضحك عبد الملك. ثم 
قال: قاتلك الله يا ابن قيس فإنك تأبى إلا كما ووفاء. 

قلت وقد اختلفت الروايات في إيراد البيت المذكور ففى الأغاني هذه الرواية. وفي دائرة المعارف الرواية التى ذكرناها في صدر هذه 
المقالةه وكذلك ساء ف اغنيل الحيظ: ْ : 

ولفاتووانة التاج فهي: 

تلبس الجيش بالجيوش وتسقي ... لبن البخخت في عساس الخانج 

واليك الآن رواية اللسان: 

يلبس الجيش بالجيوش ويسقي ... لبن البخت في عساس اللانج 

وفي مادة ب خ ت من التاج: 

ل ا و ا ل 

عب الال والليول ويسقي 6 لبن البخت في قصاع الخانج 

وممن ذكر الخانج من الشعراء هميان ابن قافة. فقد قال: 

نح إذامااقضت الوائا .. .وملات سلطلا ا ادها 

منها وثهوا الأوطب النواثجا (عن اللسان) 

فهذا بحث علي أدبي لغوي طبي من قديم وحديث عساه يكون كنا للطالب واللّه الموفق إلى السداد بغدادأحد قراء المقتبس 


١0/‏ الضبط 

اليا 

جاء في تاج العروس أن الأضبط هو الذي يعمل بيديه جميعاً ويقال ضبط الرجل بالكسر يضبط وهي ضبطاء. وفي الحديث سثل 
لي( ص) عن الأضبط فقال الذي يعمل ببساره كا يعمل بهينه وكذلك كل عامل بعمل بيديه جميعاً وهو الذي يقال له أعسر يبسر 
فإن عمل بالشمال خاصة فهو أعسر بين العسر وهي عسراء وقد عسرت بالفتح عسراً بالتحريك ويقال رجل اعس وافراة عسراء إذا 
كانت قوتهما في أشملهما ويعمل كل واحد منهما إشماله ما يعمله غيره ببمينه. ويقال للمرأة عسراء يسرة إذا كانت تعمل بيديها جميعاً 
ولا يقال أعسر أيسر ولا عسراء يسراء للأنق وعلى هذا كلام العرب. والعسران جع أعسر يقال ليس شي؛ أكلدوها قن الأخض 
ومنه حديث الزهري كان يدعم على عسرائه العسراء تأنيث الأعمر اليد العسراء ويحتمل أنه كآث اع وبعد فقد قرأنا في مجله 
الطبيعة فصلا تحت هذا العنوان فآثرنا تحصيله قالت: أَنشئت في لندرا منذ مدة جمعية لنشر عادة العسر واليسر يقضي على أعضائها أن 
يدعوا الأولاد والبالغين إلى استعمال كلتا اليدين يعلموتهم ذلك بالمثل ويدربوتهم عليه بالقدوة والعادة. ونحن لا نعل ل لا ينتفع باليد 
انى كالانتفاع باليد اليسرى على حد سواء على حين ليس هناك عائق يعوق عن ذلك فترى الرجل أو المرأة في عدة صنائع إستعملان 
باختيارهما إحدى اليدين من دون مشقة. وترى الضاربين بالأرغن يحذقون الضرب بالهنى واليسرى على غرار واحد. وإن كانت 
ابمنى تترجم عن الجزء المبهم من أنغام هذه الآلة. ا«وغارب اللكتحة كن أصاخ يذه النذ رع قل وريعة قن ارزع لا على افيعساك 
الآلة باليسرى ويستعمل قوس الككنجة بالبنى. 

ويتوصل من يستعملون آلة الداكتياوغراف أن يضعوا على مصفهم حروفاً باليدين متى مبروا في عملهم. ويقال مثل ذلك في صنائع 
وأعمال أخرى تكون فيبا اليد اليسرى بالضرورة أقدر على العمل من اليد الهنى وينتفع بكليهما معاً على حد سواء. 
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الناس في الغالب أياسر بمعنى أنك تجد في المائة أعسرين أو ثلاثة عسران وتجد 91 أو 8 أيسر وتكاد تجد فيهم الأضبط على الندر. 

واستعمال الهنى قدي العهد جداً ولا إستعمل المرء كلتا يديه بالطبع بل قد سبق إليه بالدريج ولبعض أسباب. وإنا إذا قصنا هياكل 

عظام القدماء نرى بالبحث فيها فروقاً في الطول والثخانة بين الذراعين واليدين مما يستدل منه على أن الناس كانوا في أوائل عهد الإنسانية 

إستعملون الذراع الهنى أكثر من اليسرى 

فزادت كثرة استعمالها في قوتها ومقاومتها المصاعب ونمتها مواً. 

وسواءً ورثنا عن أجدادنا أو بالتطيع عادة استعمال العنى | يغاراً لها على اليسرى فإن هذا الأمى طبيعي. وإذا سألت عن السبب الذي 

من أجله كان الإنسان في أوائل العهد الأول أيسر فالجواب عليه أنه نشأ على ذلك بتكم الوراثة فقد عرفت أسرة كان أبوها أعسر ولم 

تكن الأم كذلك وربما كانت تستعمل يسراها متابعة له خاء ابنها أعسر. 

ويرى السير جايمس ساويرا أحد كار دعاة المعية المشار إليها أن الإنسان لا يستعمل كلتا يديه بقطرته وان استعمال الهنى من القديم 

أشأ من عادة استعمال السلاح ونشأ في العهد الحديث من عادة الكابة. ومن يعلى كيف كان الرجل الأول الذي رسم عط عن 

ار أو على ورق البردي بإحدى يديه. ومن الواضم أن المرء باتمرين توصل إلى استعمال النى كا يستعمل اليسرى. ومجذوموا الذراع 

البنى من الأدلة في هذا الباب. ولكن إذا نظر المرء إلى الكابة باليسرى يتجلى له بأنه قريب من كابة المرآة. 

عرفت أضبط وكان جراحاً مشهوراً في بارس وهو الدكتور كوسكو كان يجري العمليات باليسرى والهنى معاً ولا همه حال المريض 

من هذه الوجهة وهو على منضدة العملية. فيخرج بياضة العين 00 بكلتا يديه على حد سواء من المهارة. وكان حاذقاً في 

جراحته حذقه في الموسيقى والنقش والرسم ومع هذا " أره يكتب تب وصفة بيده اليسرى. 

وقد 8 الأستاذ مكل الألماني أن يجلو هذا الأشكال ومن 0 أن ليس في انتخاب إحدى اليدين صدفة والا لكت ترق .عند 
0 جيوشاً من العسران بدلا من الأياسر وليس هما غير العادة والتعليم اللذين جعلا عادة استعمال الهنى وسلسلاها فينا 

نتبت إلينا على هذا النحو. 


٠‏ النبضة الأميركية 

النبضة الأميركية 

من مبحث في امجلة الجديدة الفراسية 

بورتوريكو هي الجزيرة الرابعة من جزائر الأرخبيل بمساحتها السطحية والأولى بكثرة السكان فإن فيها 85 ساكاً في كل كلو متر مس بع 
على حين لا يبلغ معدل السكان في سائر جزائر الأرخبيل ١8‏ نسمة في كل كلو متر مربع وهذه الجزيرة من الحصب والأمراع بحيث 
يجود فبها السكر والتبغ والقهوة وتأتي بغلات وافرة. وهي على خلاف جزيرة كوبا التي لها طرق لا تسلكها اللحطا ولا تبتدي إليها 
القطا. وتقفط بورتوريكو على قطري أسباب الحياة وهي أغوذجات الجزائر ومثال العمران في البلدان إذ لها كثير من الطرق المرصوفة 
الموصلة بين أمبات مدنها م تمع السلسلة فرائد العقد. 

كل هذه الصفات في كوبا وما خصت به من المرائ الأمينة اللائقة لإجراء التمريئات البحرية قد أهابت بمطامع الأمريكان أن يستولوا 
علها ويطردوا منها الإسبانيبن وجتهم أن ثمائية أعشار مقايضات الجزيرة وتجارتها هي مع الولايات المتحدة. ولما غلبت إسبانيا سنة 
4 كن من نتانح معاهدة بارس أن ضنت للولايات المتحدة الأخذ يخنق تلك الجزيرة الغناء ولم ينتطح عنزان في استيلائها عليها 
لأنه لم يكن في سكانها من يطالب بالحرية والاستقلال بل قد انصرفوا جملة إلى الأعمال الزراعية وتخلوا عما وراء ذلك من مطالب الحياة 
الاجتماعية فراحت الولايات المتحدة تنظمها بنظامها وتؤدبها بآدابها أكثر من تنظيم جزائر الفليبين حيث كان سكان هذه يقاومون 
لنيل الاستقلال النوعي فتحول هذه المطالبة دون إجراء ما تريد أميركا عمله في هذه الجزر. وظهرت في كوبا قوة أميركا الاستعمارية 
وابداعها في طريقة النتح والاغتناء وقد منحتها بعد شيئاً من المحم حفظت فيه حقوقها فكانت ا قالت جريدة الطان الباريسية أشبه 
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بأثينا أيام معاهدتها البحرية الأولى في القرن الحامس أو رومية بفتوحاتها - نواة من الحرية حيط بها موكب من الرعايا والعبيد. 
وسنة م 4٠‏ ثار سكان برخ بنا مطابين بالاستقلال فإن الثلاث والثمسين ثورة وقتنة ومذبحة التي حدثت نت في البلاد منذ سبع و“مسين 
سنة كانت دون تلك الثورة بأهميتبا في نظر العالم فساعدتها الولايات المتحدة في الانفصال عن كولومبيا. وقد عني رئيس امهورية 
بأمى هذا الاستقلال ليتسنى لأمته أن تشيد برزخاً يمع بين البحرين المحيطين 
وتكون فيه صاحبة النفوذ الأول فأبانت الولايات المتحدة هذه المرة بأنها تدوس الحق بأقداءها إذا كان فيه إسقاط نفوذها. ومن ألقى 
رائد الطرف في أحوال الولايات المتحدة في القرن الماضي لا ؛ بعتم أن يسجل بأن هذه الحكومة سارت كل هذه المدة ولم تفشل لها 
راية ولم تسقط الها كامة بل كانت بفضل المحافظة على مبداً 0 الراية العليا والكلئة الفاضلة من الأرجتتين إلى البرازيل وشيل 
ومن بيرو إلى كولومبيا وفتزويلا ومن سان دومينيك إلى المكسيك مارة بكوبا فتداخلت في شؤون تلك الحكومات كافة مباشرة 1 
بالواسطة وإرادتها على العمل بإرادتها حتى حق أن يقال أنه لم تطر ذبابة لم تشعر بها حكومة واشنطون في أنحاء تلك القارة. 
ولقد هدد ألمانيا القائد ديوي أحد رجال الولايات المتحدة بالحرب لأن بعض سفنها قامت بقرينات في جزيرة مارغريتا على شاطئ 
تزوياةة نة ١801‏ وكان أملها أن تق لها فيها محطة للفحم وزاد في استيلاء الولايات المتحدة مباجرة ربع مليون من الجذس التوتوني 
الجرماني إلى جنوبي بلاد برازيل. وقد كادت الحرب تنتشب بين إنكثترا وأميركا على مسائل فنزويلا ثم انحل الأشكال صاحاً بعد أن 
توعد رجال أميركا إنكلترا بانفصال كندا عن نفوذها إذا هي ظلت على عنادها كا سققطت إسبانيا وهي العدوة القديمة لأميركا من حالة 
مجدها واضطرت إلى الإذعان للقوة. أما روسيا فتخلت عن آتحر مالما في تلك القارة الأميركية لقاء بضعة ملايين من الدولارات وقد 
اقترح على فرنسا أن تخ عن جزائر المارتينيك والكوادولوب وتبيعها بيع الرضى لا بيع غبن. أما إنكلترا وألمانيا وإيطاليا فقّد عاد لحن 
بعض نفوذهن في فنزويلا. وهكذا تجد القارة الأمريكية وفيها نحو عشرين أمة صغيرة كلها طوع أعى الولايات المتحدة. فقد كانت 
المكسيك ولا تزال تحى بمبدأ مونرو وأخذدت منها التكساس. وكندا مؤتلفة مع الأميركان وهؤلاء يركنون إلهها. وبورتوريكو أضيفت 
إلههم وانتيل الدائمرك وسان دومينيك كادا يباعان لها وكوبا أصبحت أميركية ويا وكولومبيا وفتزويلا وكل أواسط أميركا لا تعمل إلا 
بالروح التي تبعثها فيها دار ندوة واشنطون. وقد سكتت برازيل في مسألة كر المهمة وشيلٍ والأرجنتين وبيرو وجمهورية خط الاستواء 
يعترفن بمبدأ مونزو على درجات مختلفة. ‏ , 
ولطاما أدى الحسد المتأصل بين برازيل والأرجنتين وشيلي إلى إهراق الدماء ولذلك كان 
بعضهم يقول أن النبضة الأميركية غير ثابتة الأساس واللحطر محيق بها وأن نتائج تلك النبضة مجهولة وأن الحوادث أثبتت أن الولايات 
المتحدة لم تنظر في كل أحواها إلا لمصلحتبا الخاصة وأن نبضتها قامت بالقّوة والحرب ومع هذا فلا يخطر ببال أن أميركا تود أن تضم 
إلهها العالم الجديد برمته بل تريد المحافظة على الحالة الحاضرة عاملة في كل شؤونها بمبدأ مونرو الشريف المبني على قاعدة فسيولوجية. 
ومن نتات هذه النيضة أر رقيت الولايات المتحدة أرق درجات العمران فكانت صادراتها سنة 11/١‏ خمسمائة مليون فرنك فبلغت 
سنة 19.٠‏ - 7800 مليون هذا مع أن جاتباً كبيراً من غلاتها يصرف في البلاد. وكانت معاملها سنة 14 - 16 4ر٠44‏ معملاً 
تصنع ما قيمته 50 ملياراً من المصنوعات. وللولايات المتحدة المقام الأول بحاصلاتها الزراعية فإنها بلغت خمسة عشر ملياراً ونصف 
مليار من الفرنكات. وتحتاج أوربا مسائهة إلى 4/8٠١‏ مليون هكتو لتر من الحنطة تستغل أكثرها وتبقى محتاجة إلى ١‏ مليون من 
اللخارج تقدم أميركا منبا ه؟ إلى "٠‏ مليون هكتو لتر بعد أن تقوم غلات البلاد بحاجات سكانها. وقد زاد عدد سكان المدن الكبرى 
على أسبة غر يبة فكان سكان فرفسيسكو سنة - ٠١0‏ مر4” فبلغوا في أيامنا ٠٠‏ ٠ر١‏ ه" وكان سكان 0 ألا فقنازوا 
"> ألفاً وسكان فلادلفيا ٠‏ 4" ألفاً فبلغوا يونا وريع مليون. وزادت نفوس 5 ع«كدورو؟! إلى ٠‏ ا 
وكان لهذا الارتقاء الاقتصادي الذي لم يسمع بمثله يد كبرى لأصحاب اللمليارات من رجال الأموال والغنى ل في تلك البلاد ممن 
اعدو ور من ضروب الملك في الأعمال والأموال إلا وهم قادة الاحتكار من التجار مثل كارنجي وفندربلت ومورغان فكانوا 
ملوك الأرض حقاً وقياصرة الناس بلا مراء من أجل هذا لما رحل مورغان إلى جزيرة كوبا عنيت الحكومة بأمى الطرق التي م 
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قطاره اللخاص فيها عناية فائقة وقد قابله إمبراطور ألمانيا أحسن مقابلة وخافت بورصة مدينة نيويورك وأزيحت لزكام دماغي طفيف 
اضابة عرض مد بضع سنين. 

فافع" أنبرك عن معي د لخم الأعياء فلم يجدوا لأموالهم مصارف في بلادهم حتى قام في أفكارهم أن يبعثوا البعودث من مواليهم 
وخدامبم يلتمسون في عرض البحور والبرور 

متأهل يردوتبا وغزائن يوزعون قينا كنوز أموالهم. وأنت ترى بهذا أن النبضة الأميركية كالنبضة الإنكليزية قائّة على أساس اقتصادي 
مغموس بحب المصلحة حتى قال أحدهم: أن سياسة التوسع الأميركية ليست في الحقيقة إلا مثالا من أمثلة الأنانية المتوحشة التي تمليها 
المطامع والآمال المستحكمة في عقول شعب وجه جميع قواه اللكية نحو تكية الثزوة والعروظن المادية ارين تغية والأخذ بضبع الراحة 
والتبسط فى مناحى الرفاهية والسعادة. 

وتعلوم .أن التجارة تابعة للعلم فيثما خفق عل دولة تتحسن تجارة أبنائها. والروح الأميركية معجونة بالكبرياء طامعة بالغلبة والاستيلاء 
مطبوعة على اماس والإدلال بالقوة التي تنيت وسلكت مسلكها الطبيعي العادي بفضل هبدأ مونرو. قال الفيلسوف اميرسون 
الأمريكي أن الروح العامة حاضرة في كل شيء لا تعمل فيه إلا خير والحسن ويكفي أن يقوم كل منا على قدم الصدق بما خاق له 
حتى تسود الألفة في العالم. وقد اتخذ هذا الحكيم المرء صورة رمزية وأكد عليه أن يعتقد بفكره ويثق بقوته ويعجب بنفسه. وهذه هي 
القاعدة المطردة التي انصبغ بها أبناء الأمبركان وطبعوا نفوسهم عليها. ولذا أصبح كل تغلب عند الأميركان جهاداً مقدساً كا كان قدهاً 
22 امد رادت يمه و مقلم الامة وبوول عي ها 

زادت حركة الأفكار في 0 وار القرن التاسع عشر فأشأت ا اظبان ملكاتها وما انطوت عليه من الرغبات والاراء. 
ويقال أنهم يحاذرن ارتياطاً هائلةً يذبغي لكل منها أن ثتوقاه. فكانت نتيجة ذلك عند الأمم القوية اتخاذ سياسة عدائية في توطيد السلطة 
ونشر الكلمة وهذا هو معنى النبضة التي تجد أثراً من آثارها في روسيا ونان وتراها على أشدها في إنكلترا والولايات المتحدة أما الأمم 
الضعيفة فكانت النتيجة عندها أن دافعت عن حوزتها بحد المرهفات ووقفت أبداً على رد الغارات والحجمات وهذه هي الوطنية. 
فإيطاليا وفرفسا خصوصاً قد أحستا بهذا النفوذ والمبدأ الذي جمعت فيه الولايات المتحدة بين الحجوم والدفاع وعاشت في ظله طامحة 
أن تمع في البيت الأبيض (قصر رئيس جمهوريتها) زمام حك العالم على نحو ما كانت رومية قديماً تججع في قصر قياصرتبا. هو مبداً 
مونرو القائل أميركا للأميركيين بل أميركا لكان الشمال من أهلها فصح والأمى على ما ذكر أن تقول بعده العالم للولايات المتحدة كلمة 
رددتها صحفهم في الحرب 

الإسبانية منذ بضع سنين وجهروا بأن نابليون على ما اشتبر عنه من القوة والمضاء قد جبن عن اكتساح أميركا وإدارة دفة مطامعه 
كرهاء :وين الث أن كال أن امه ولق كان زفيهها مرا أو الاسكندر تفتح العالم اليوم بعد أن بلغ القانية أو العشرة شعوب في 
الأرض ما بلغوه من القدن والتبسط في مناحي الارتقاء وأن ينقسم العالم كا كان على عهد الرومانيين إلى ولايات وقنصليات. ولو 
وقف الأعى عند هذه الحال لكان اللحطر على العالم قليلا من النبضة الأميركية لكن الولايات المتحدة لا تفتأ عند مسيس الحاجة أن 
تطيل يد التعدي على خصيماتها من الأمم وتستلب منها ما تريده من مرا ومراقب وقلاع ترصد بها طرق تجارة العالم. وأخذ مانيلا 
هو أول خطوة في هذا السبيل الطويل. 

أما تحت إنكترا على هذا النحو جيل طارق ومالطة والسويس وكلكا ومليوزن ورأس. الرجاء الصالح؟ أما أميركا فتطمح إلى أن تجعل 
ها مقاماً في : شؤون سياسة العالم لاعتقادها بعلو كعببا وفضل تقدمها على نحو ما فعلت الفسا قدي في أوربا ويا كان شأن فرنسا عندما 
نجحت سياسة رإشيليو ومازارين. نع أن صرح الرئيس روزفلت عام 0ه بأن للولايات المتحدة حق التقدم الاقتصادي على 
البحر امحيط ومنه على العالم عاد يقول في السنة التالية من الحطأ أن يعتقد معتقد بأن أمته ظامئة إلى الفتح والاستعمار فإنه ما من أمة 
تخثى بأس الولايات المتحدة إذا حافظت على الراحة وقامت بوظائفها وأبانت أنها تحسن العمل في المواد السياسية والصناعية ولكن 
سوء الاستعمال البربري الداتم والضعف الناتح من التراخي في عامة صلات ججمع متمدن هو ما يؤدي إلى تداخل أمة متمدنة. قال 
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هذا وهو الدليل عل ما تكنه صدور تلك الأمة من المرامٍ البعيدة. وتداخل أميركا 0 تون جيزذا روقانيا وتضارع أزسيية وميه 
كيشنيف بحجة الإنسانية أثر من آثار التجارب الأولى التي تريد القيام بها لعجس نبض العالم وتقدر مبلغ قوتها. وهذا تحين للفرص ما 
جرى مثله لألمانيا القديمة والنمسا واسبانيا وفرنسا أيام العزة والقوة. 

جرت إنكلترا على حرية المقايضة في التجارة فكان لها التقدم في أسواق التجارة في العالم أما فرنسا فقد مشت على طريقة التعريفتين في 
تقاضى المكوس وامارك منذ سنة ١8917‏ وفي تلك السنة مشت ألمانيا على طريقة حماية التجارة على ذسق أشد من أسق فرنسا وسنة 
| رفعت إيطاليا تعرفة جماركها وسنة ١899‏ عملت إسبانيا كذلك وسنة ١89/‏ 

قامت بمثل ذلك نروج وروسيا وفعلت السويد مثل هذا الفعل سنة 18915 والبلجيك سنة ١1٠١‏ وبرازيل والمكسيك وكندا سنة 
1 والأرجنتين واليابان سنة 1895 والند الإنكليزية سنة 1855. وكذلك كان شأن إنكلترا فإنها أخفت مقاصدها من حماية 
تجارتها بحجة تقاضي رسوم أميرية من الجعة والخمور. أما الولايات المتحدة فإنها نتطلب كسائر الشعوب بل أكثر من كل الشعوب 
امتداد سلطتها مع حماية تجارتها والجاية فيها أبداً على أمتنها بفضل مبدأ مونرو حتى فاقت في هذه الطريقة أمم العالم قاطبة. 

الباقي للآتي 
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يردد كل سنة اسم نوبل في الصحف ولعل كثيرا من القراء لا يعرفون من هو وما هي جوائزه فنوبل رجل اسوجي عظم من اهل القرن 
ارات الصنائع . هو الفرد نوبل الكيماوي ولد في استوكهل عاصة السويد سنة ١8‏ ومات سنة 1895. ذهب مع والده وكان 
يسا إل بلاد الروس لإقامة معمل للنسافات في ثغر كروفستاد واشترك مع 0 في استثمار مناجم البترول في باكو وائّن أخفق 
والده في الأولى فقد أفلح أخوه في الثانية. ولكن الفرد لم يرقه هذا فعاد إلى عاصمة بلاده يدرس الكيمياء فدرمها في ثلاث سنين. 
وقد حاول إدخال النيتروغليسيرين في المواد المنفجرة فانفجر معمله ا انفجرت معامل أخرى عملت مثل عمله في ألمانيا وأميركا حتى 
إذا ازنات"الشكريات أن تمنع استعمال هذه المادة وقع في نفسه سنة 18517 أن يخفف من تأثيرها فزجها بمادة أخرى السيليس 
أفووف أو" الموات المنتثر فتم له بذلك اختراع الديناميت وهي المادة المعروفة في نسف الصخور والمقالم وغيرها وحل الديناميت محل 
معظم المواد المنفجرة واستعيض به عن غيره في المناجم واملاء القذائف وغيرها ولم يلبث أن صار للديناميت نحو عشرين 00 
بلاد أوربا وأميركا الشمالية وله فيها اليوم مئات. واخترع الفرد نوبل البارود بلا دخان وأقام له عدة معامل في أوربا وقام بأعمال 
صناعية مهمة وأبحاث عملية نفعت العم والصناعة. 

هذا هو نوبل واشأته على وجه الإيجاز ومن هنا جاءه الملل ودرت عليه أخللاف السعادة واذا كان يما عوادا للغاية ولاسىا على ما 
فعاض شان العلم العملي النافع دفع من ماله نصف ما اقتضى حمل اندرى الرحالة الذي ذهب لاكتشاف القطب الشمالي. ولا 
حانت منيته أوصى بالقسم الأعظم من ثروته وقدرها خمسون مليون فرنك أن تجعل منها كل سنة خمس جوائز توزع على أهل العلم 
والصناعة وقدر كل جائة ثلاثمائة ألف فرنك الثلاث الأولى لثلاثة رجال من أي الملل والنحل إحداهما لمن يكتشف أو يصلح أهم 
مسألة في الطبيعيات والثانية لمن يكتشف أحسن اكتشاف في الكيمياء والثالثة لمن يوفق لأحسن عمل أو اختراع في عل التفين. او 
فنا الطبووالرائة من نان رلك اعت كانيتق الآذات واطاشية ان ينيل عبالا نافما لؤلقاء يدون الأيهاء يك ا الك دي 
0 ع ع ع ع ع ع 
كد الجيوش العاملة او فضبا إن أمكن او تاليتف مؤتمرات للسلم. وقد عهد ان نتولى امجامع العلمية قٍ بلاده توزيع الجوائز الاربع 
الأول عوك امن اذامهة اين تراه السويك' لاما سباشية ا كتريهةا عبية: 

وقد نال هذه الجوائز حتى الآن كثيرون من رجال العلم والاختراع والآداب والسياسة من أمم الغرب وكانت هذه السنة من حظ المسيو 


510112 لالس‎ ٠. 
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هنري مواسان الفرني فإنه نال جائزة الكيمياء لأنه مخترع الأفران الكهربائية المستعملة في أسييح المعاواة؟ وال نما الطعيالة 
المستر جون طومسون الإنكليزي المتوفر على درس الكهربائية التحليلية والحسابية والمكتشف لأسرار عظيمة فيها. ونال جائزة الطب 
كل من المسيو سانتياغورامون الإسباني والمسيو كاميل كوي الإيطالي وهما من أعظم المشتغلين بالأأمراض العصبية وقد ظهرت لما 
حقائق كانت من قبل غير معروفة. ونال جائرة الآداب المسيو جاردوسي الإيطالي المتفاني في خدمة أمته من طريق التآلف الأدبية 
والقصصية. ونال جائزة السلام المستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة لأنه سعى فعقّد الصلح ؛ بين الروس واليابانيين في 
السنة الماضية. فليتاأمل أغنياونا ومن اعتادوا أن يوصلوا بعد موتهم في عمل نوبل ولينظر علماونا أن ص أن لسموا علماء. 


0٠‏ إإمارة الأفغان 
إمارة الأفغان 
أشر الركتور هاميلتون طبيب أمير الأفغان سابقاً مقالة في مجلة الجلات الإنكليزية وصف فيا حال هذه الإمارة قال فيها: مرك أفغانستان 
خطير من حيث علاقتها بالمند فهي في أواسط آسيا واقعة بين أملاك إنكلترا وروسيا يحدها من الشمال :بر الأكسوس وتركستان 
الروسية ومن الجنوب بلاد الهند ومن الغرب إيران ومن الشرق جبال البامير مستقلة في شؤونها استقلالاً تاماً وهي :مس أميالات 
كبرى كابل وهرات وقندهار وأفغان تركستان وبادكشان ومقاطعتان وهما كفرستان وآخان وتبلغ مساتحت| السطدية فلائماثة آلف 
ميل مر بع وسكاها زهاء ستة ملايين نسمة ويختلف دخل حكومتها من مليون جنيه إلى مليونين. وجيشما أيام الس اث وتفير ف الفا 
ولما شاع سنة ١809‏ أن نابليون الأول والإمبراطور إسكندر الأول أزْمعا أن يهاجما الحند بادرت إنكلترا إلى إنفاذ سفير إلى حا كم كابل 
فعقّد محالفة مع حا كها شان شوجاء ولما دفعت روسيا حكومة إيران سنة 188 إلى الاستيلاء عل هرات: رأث بريطانيا أن الحكمة 
تقضي بتجديد امحالفة مع حا 5 الأفغان وكان إذ ذاك دوست مد في دست الإمارة وذلك لتكون الأفغان حاجزاً في الشمال الغربي 
من الحند يحول دون المطامع الروسية وإذ كان نفوذ روسيا يزداد استحكاما في كابل انفصمت عرى تلك الحالفة فسيرت إنكلترا حملة 
على كابل سنة ١878‏ لتقايص ظل روسيا من تلك الحاضرة ودامت الحرب الأفغانية الأولى من هذه السنة إلى سنة ١8141‏ واحتلت 
كابل وقندهار وأعاد الإنكليز إلى سرير الإمارة شاه شوجاء ثم خلعوه ونصبوا دوست مد وبعد ذلك انجل الجيش الإنكليزي. 
وفي سنة عقدت مالفة بين بريطانيا وأفغانستان وار اولك للثانية مليون روبية إتاوة سنوية وأن تقيم ها سفيراً في كابل. 
وتوفي دوست مد سنة 8518| ل ل ل ل 
انمو جنا اشويية ولا اظلت ابا كس ف لأبته عبد الله بولاية العهد أبت عليه ذلك فنادى به خليفته من بعده على الرغم منها 
وآذرات إنكتزا جفاء منه احتلت كويتا سنة 1815 فلم إسعه إلا أن يلعا إن روسيا وبقي مكاهدكا ويفا كنا كارا 
فسيرت عليه هذه حملة ثانية احتلت قندهار وهرب شير على وقضى نحبه عيب ذلك وتولى بعده يعقوب خان الإمارة اربعة اشبر 
لخدثت الحرب الأفغانية الثالثة سئة 1841/9. ْ 
وانقخب أمراء القبائل الأمير عبد الرحمن سنة ١8٠‏ حاىا لأفغان واشتغل لأول أمره بإطفاء الفتن الداخلية ثلاث سنين. ولما تفرغ 
لتنظيم الجيش أمدته إنكلترا بستين ألف جنيه لتعزيز الحدود من جهة روسيا وبعشرين ألف بندقية من الطراز الحديث وبكثير من 
امداق والذخائر فتعهد لما بأن يكون أبدا وقفا عل كل خدمة تطلها إليه: 
ثم أخذ ينظم الجيش على الطريقة الجديدة فزادت إنككترا أتاوته إلى نحو مائة ألف جنيه فأنشأ المعامل ودور الصناعة وأخذ يصنع العدد 
ويحشد العدد وكان ينوي أن بجيش حين الحاجة مليون جندي. والتفت إلى الإدارة فنظمها ومع أنه وضع القوانين الإدارية وعمل 
بها لم يدخل تعديلاً في قانون الجنايات ولم يبطل الفظائع التي يعامل بها الجناة وغيرهم من مثل وضع الجاني في فوهة المدفع وإطلاقه 
عليه ووضع اللصوص أو غيرهم في مكان عال منعزل عن الناس حتى عوتوا صبراً كا فعل الأمير عبد الرحمن بأحد الموظفين لما قال 


ارين 511216120 
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أندووسا ستر سف هل أ التنان :فانفةه الأمرن إل عمل عامق قالة سمكة اك ريا بست الروش: 

وكاد يخشى من تكدير صفو العلائق بين الأمير عبد الرحمن وحكومة إنكثترا لولم يعالجه الموت نفلفه اببه حبيب الله وكان تمرن في زمن 
والده على تولي الشؤون وحافظ على تقاليد أبيه ومنازعه السياسية مع الحند والاحتفاظ باستقلاله فارئأت أن تدفع إليه حكومة الهند 
المتأخر من الإتاوة وهي أربعمائة ألف جنيه وأن تئ له السبل لاستجلاب السلاح من اللخارج ولإنكلترا مطالب تريد الآن نيلها من 
الأمير مثل إنشاء خطو ط حديدية وأسلاك برقية تربط عاصمة الإمارة الأفغانية ببلاد المند. أما الأمير الحاللي فلا يماثل والده في الذكاء 
ونفوذ البصيرة ومن أخلاقه أنه رأى ذات يوم عقرباً في حذائه فأى حافظ ثيابه أن يلبسه لأنه ضيق ليتسع فلبسه فلدغته العقرب 
فعاقبه بذلك على إهماله. 

ومن الإصلاحات التي أتاها الأمير الحالي إلغاء بعض الضرائب وتحسين طريقة الجباية وقد أذن للتجار أن يقترضوا من الحكومة مالا 
ينتفعون به في متاجرهم بدلاً من أن يقترضوا من المرابين بربا فاحش. وأذن جميع رؤساء القبائل وكانوا نزحوا من البلاد خوفاً من أبيه 
أن يرجعوا إلى بلادهم الف ليا مزق أعاظم الموظفين وجمعية تحث في القوانين الملكية أعضاوها ينتخبون من قواد الأسرة المالكة 
ومن اللحانات نواب الامة ومن 

المواللي أي العلماء وينظر الأمير في أمور الإدارة والقضاء جميع أيام الأسبوع ويقضي المعة في العبادة والراحة والأحد في التفتيش. 
والسلطة في يد العلماء وأكثر سكان البلاد من أهل السنة. 


١>.‏ صحف ملسية 

صحف منسية 

راي الجاحظ في التعريب 

قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه ويحتج له أن الترجمان لا يؤدي أبداً ما قال الحكيم على خصائص معانيه وحقائق مذاهبه ودقائق 
اختصاراته وخفيات حدوده ولا يقدر أن يوفيها حقوقها ويؤدي الأمانة فيها ويقوم بما يلزم الوكل ويجب على المجرى وكيف يدر على 
أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقها وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانييا واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات مخارجها 
مثل مؤلف الكّاب وواضعه. فى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق وابن ناعمة وابو قرة وابن فهر وابن وهيل وابن المقفع مثل ارسطا 
طاليس ومتى كان خالد مثل أفلاطون ولابد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة وينبغى أن 
يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيبا سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضاً قد تكلم بلسانين عامنا أنه قد أدخل الضي 
عليها لأن. كل :واخداة من اللقتيت تجذت الأخرى وتأخل متها وتعترض عليا وكيق يكون تمكن اللسان هنيما مجتمعين فيد كتمكته إذا 
انفرد بالواحدة وإنما له قوة واحدة فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليها وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين على حساب ذلك 
تكون الترحمة بميع اللغات وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضّيق والعلناء بهد أقل. كان أشك على المترجم وأنعدر أن مخطع فيه ولد 
تجد مترجماً يفي بواحد من هؤلاء العلماء هذا قولنا في كتب الهندسة والتنجيم والحساب والنعون فكيف او كانت هذه الكتب كتب 
يكين مكحب عل لا يك إلا عل أن اناس كلهم له ا وهم عام اأمور كم مت له ثم لا رط باك حت بع 
كتبه ا ل برصى بالرأي الفطير فإن لابتداء اكاب فتنة وعباً فإذا سكنت الطبيعة وهدأت الحركة وتراجعت الأخلاط وعادت 
النفس وافرة أعاد النظر فيه فتوقف عد فصوله توقف من يكون وزن طبعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العيب ويتفهم معنى 
قول الشاعس 

إن الحديث تغر القوم خلوته ... حتى يلج بهم عي واكار 

ويقف عند قولهم في المثل كل جر ني الخلاء بسر فيخاف أن يعتريه ما اعترى من أجرى فرسه وحده أو خلا بعمله عند فقّد خصومه 
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وأهل المنزلة من أهل صناعته ليعلم أن صاحب القلم يعتريه ما يعتري المؤدب عند ضربه وعقابه فا أكثر من يعزم على خمسة أسواط 
فيضرب مائة لأنه ابتداً الضرب وهو ساكن الطباع فأراه السكون أن الصواب في الإقلال فلما ضرب تحرك دمه فأشاع فيه الحرارة 
فزاد في غضبه فاراه الغضب أن الرأي في الإكار. وكذلك صاحب القل فا أكثر من ,يبتدي اتاب وهو يريد مقدار سطرين ويكتب 
مد واع الوادم أمكن ا ش ' ٍ 
واعل ان العاقل إن لم ييكن يرا لمع افكثيرا ما يدري ام نواد اند سني عينه بده التي يعن خزه ليغ أن لتكله اقرب نسيارضه 
من ابنه وحركته أمس دروكا من وده لأن مركت + فى 4 العدقه نهو اتقيتنة ويد اءقة مره قي سحوقره قضارت ومن تقننه كانك: انها 
الى #اتلتهزة كلها والتخامة ابقدفهاً: ا د ا و اه 
ولذلك قدا" لبجل املعم بوه انيه رديه اووس جع مه وليس الككاب إلى شيء أحوج منه إلى إفهام معانيه حتى لا 
يختاج السامع لما فيه من الروية ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به ن ألفاظ السفلة والحشوة ويحطه من غريب الأعراب ووحشي 
الكلام وليس له أن مبذبه جدأ وينقحه ويصفيه ويروقه حت لا ينطق إلا بلب اللب وباللفظ الذي قد حذف فصوله وتعرفه وأسقط 
زوائده حتى عاد خالصاً لا شوب فيه فإنه ل ل بأن يجدد لهم إفهاماً 7 وتكراراً لأن الناس كلهم قد 
تعودوا المبسوط من الكلام وصارت أفهامم لا تزيد عن عاداتهم انان مكو هيا وديا أن ترى أن كاب المنطق الذي قد 
وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب لما فهموا أكثره وفي كاب اقليدس كلام يدور وهو عربي وقد 
صفى ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه ولا يمكن أن يفهمه من يريد تعليمه لأنه يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة الأمى وتعود للفظ 
المنطقي الذي استخرج من جميع الكلام. 
0 التربية والتعليم 
التربية والتعليم 
من بورك له إسقات مره لا يض إلا في الماع ولا يرك له فيا إلا إذا عررف في ول يؤر عمل الوم للغدل. فإن التسويف 
والإرجاء من الآفات التي تضيع فيها الأعمار سدى. و ارجأ ناس عملا اقتضى عليهم أن يقوموا بأعبائه لساعتة فضاعت الشهون بل 
السنون وم يتكنوا من معاودته. ومن الفتيان الأغمار من يذهبون إلى أن تمام ال حرية الخلاكى بق كل :فيه وساطة ونزع كل ربقة من 
الرقبة يعدون ذلك غاية الغايات في السعادة وما أضمن الطرق لسعادة المرء ونجاحه إلا أن يلزم نفسه قاعدة لا يتعداها في عمله مبما 
جاءت قاسية عليه بادئْ الرأي. 
والتوقيت في المدارس وساعات الصفوف والدروس هو من أحسن القواعد التي تنثئ التلميذ على حب النظام وإلا لرغب عما لا يحبه 
بن الاروس الها عبداوق ليسي عي غات من اع . ٠‏ كا تقدم الطالب في سني الدراسة قلت عنايته بتحديد معلوماته فيقل 
حفظه ويكثر فكره وبهذا ترى الطالب لا إستقر في ذهنه إلا ما استظهره في سنيه الأولى من الكّاب أو المدرسة الابتدائية. وسيبه 
ها كان يقطى :علي عراعاته من التوقيت: والتخديد ودووان اليك الغليا فوق رأسة.- ولكل. صتاعة قواعل تخاصة يهاء 'وهييات: أن تَستقيم 
أعمال إدارة إلا إذا روعيت فيها هذه القواعد كل المراعاة. فإن أحب الناس المخازن الكبرى فذلك لأن كل من فيبا من المستخدمين 
ل 0 0 3 ا أت 0 شؤونه من إدارة عامة إذ يحاول ا 


والموظفين. أما في الإدارات فإن الرسائل تطرح جانباً وتظل ا 3 في قاطر الاب دون أن 5 ب ولا سأل أحدهم ع 
مسؤولية فعلية. 
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ولا يكفى اعتراف النفس بالواجب ليحسن المرء القيام به بل أن التصديق على عمل العامل ضروري في كل فرع من فروع الأعمال 
واذا ترك العامل في أي شركة أو إدارة كانت ولم 

تراقب أعماله بعمل في عشر سنين ما كانت الشركة تعمله في سنة. ومن اللازم اللازب تمشية القواعد على الككار قبل الصغار وإلا 
ساءت الحال. وبحق ما يذهب إليه العقلاء من أنه يعد من سيئات النظام الاجتماعي أن يعفى الكبراء من كل قيد ويرهق الصغار 
بأُثقَال القيود والقواعد فلقد حدث عن ذلك كثير من الأدواء الحاضرة. َ 

وثما يصاب به ضعاف القلوب والإرادة أن يكونوا أحراراً في أعمالحم. ولقد عرفت موظفاً كان مثال الغيرة والمواظبة على العمل أيام 
كان في وظائف صغيرة فلما تدرج في المناسب وعد في مصاف الرؤساء أصيب بالا نحلال في كل أعماله وصار يشي مع هواه غير 
مراقب لأمس واليوم حساباً. ولعل بعضهم يعترض على كلامي هذا ويقول أن هذا الموظف كان منحطً في أخلاقه أما أنا فلا أجيب 
من يلومونه إلا بأنهم كانوا إسيرون كا سار لو صاروا إلى مثل ما صار إليه. وإني لأرثي حال من يقول أن منصبي حسن وعملي سبل 
وأنا حر لا يراقبني مراقب فلا يد فوق يدي ولا إرادة تحول دون إرادتي إذ القائل ذلك هو حقاً عبد نفسه وأهوائه ورذائله. وثما طوح 
بإمبراطرة الرومان فأفرطوا في الشبوات واسترسلوا في الموبقات أمهم كانوا يقتعون إسلطة كبرى ولو حرم نيرون الظالم ما كان حصل 
له من السلطة لعاش ولا جرم عيش الاشراف بلا دبدبة بعيدا عن المفاسد والشرور. 

وإني لموقن بأن القواعد التي تصد من يعمل بها عن الوفاء هي التي تسبل أمامه عقبات الأشغال وتجعلها في عينه هينة لينة. 5 
هذا حتمت عل نفسك أن تنام كل ليلة الساعة العاشرة تشعر من نفسك بعد اعتيادك ذلك بغاية الانبساط الحقيقي. 

لا يتأ بلا قاعدة لأسرع الناس على العمل أن يقوم بأسباب حياته على ما ينبغي فيتعب أبداً في تتكبه العمل الذي لا يروقه إلى 
ما يروقه. من أجل هذا رأينا العاملين من الناس يبطئون في الجواب على الرسائل الواردة إلههم ونرى بعضهم لا .,تسع لحم الوقت 
للمطالعة اللازمة واتحرين لا يعيئون بالأمور اللخارجية. وكل ذلك فيه ما فيه من الأسباب المضرة في المجتمع. فالقاعدة النافعة هي 
التي تنادي العامل ببا: ها قد آن وقت المراسلات. ها قد آن لك أن تكتسب معارف جديدة. ها قد حق عليك أن تزور أصعابك 
وتخخشى خاصتك. وأرى أن السير على مقياس الزمن ( كرونومتر) يصعب على المتفننين وعلى كل من إستبويهم الشعور وإسيرون بحسب 
الإحساس ولكني على يقين من أنه لا شيء أجدى نفعاً 

في العم والسياسة من التوقيت والانتظام. 

هذه القاعدة واجبة حتماً على كل امرئ في العالم ولكنها أشد جواباً على ضعاف الإرادة والمترددين في نياتهم وأعمالهم من يقتضي أن 
يكون لم أبداً وصي أو مسيطر ينفخ فهم الروح التي بها يعملون. ولقد عالجت أحدهم بلغ به الضيق أن انقطع عن كل عمل فصرت 
أصف له كل يوم كيف إسير وكيف يقطع النبر ويصعد الشارع المؤدي إلى ساحة المرِيخ ويدخل الخزن الفلاني وربتاع ربطة لرقبته 
ويذهب إلى حل القثيل يشبد رواية ويبقى في مكانه إلى انتباء المشبد فنجح علاجي وانتبى ضعفه وصار بعد يؤقت لنفسه ولا يبجحري 
على هوى إرادته. 


0 مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

كاب الحيوان 

ا ا أن للاحطل كبا كثيرة في معظم العلوم, وكابه الحيوان هو أم كتبه ومن أحسن ما خط بنانه بدليل 
أن كثيراً من العلماء فيما مضى خدموه وعنوا به فالأديب منهم اقتصر على ما ورد فيه من الفوائد الأدبية واللغوية والعالم جرده من 
الأدبيات واقتصر فيه على العمليات ومن اختصره عبد اللطيف البغدادي العالم الحكي المشبور والققاضي السعيد بن سناء الملك الشاعى 
المصري المشبور وسعى المختصر روح الحيوان وقد قال فيه صاحب وفيات الأعيان: ومن أحسن تصانيفه وأمتعها كاب ال حيوان فلقد 
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جمع فيه كل غريب وكذلك كاب البيان والتبيين ضبع البيان والتبيين منذ بضع سنين إلا أن نفوس العالمين والمتأدبين ما برحت مشتاقة 
لانتفاع أبضَأ من كاب الحيوان الذي ورد ذكره فل فلن لجان وا شغر مره على كر الدهور لمان 

وقد ااه بالطبع هذه الاونة الفاضل همد أفندي السامي المغربي فطبع منه إلى الآن أضبعة أجزاء وبقي منه ثلاثة وذلك على اسخة 
مخطوطة في دار الكتب الحديوية مقابلاً على ذسخة في مكتبة الأزهر وذلك بحرف واضم وشكل بديع وورق جيد مثل جميع ما طبع 
عق الآن: 

وأنا لا تحضرنا عبارة في بيان فضل هذا الاب فإن ما صدر منه ل تقكن من مطالعته كله ولو طالعناه مرة ما اكتفينا به لأن كلام 
الجاحظ كما كرر حلا وحسن به النفع. اكاب تقثل في كل صفحة من صفحاته عمل الجاحظ وفضل عليه وسعة مداركه واطلاعه 
في فنون الأدب والشعر ولو اعتمدته المدارس في دهرنا لتدريس فن الأدب لجاء من قارئيه ومتدارسيه كاب يعيدون العربية إلى سابق 
حياتها والأدب إلى نضرته المعروف بها في عصور الحضارة الإسلامية الأولى. وكا نود لابتباجنا بإحياء كتب الجاحظ اليوم أن نخص 
هذا الجزء برمته بالكلام على الجاحظ ومصنفاته بالتفصيل ولا أن رأينا أنها لو وقفنا على ذلك مجلد سنة ما وفيناه ووفيناها ما يحب من 
الإفاضة ولذلك فإنا نتقدم إلى كل أديب ومحب للمطالعة أن لا يخلي خزانة كتبه من كاب لجاحظ وإن كتبه إذا جمعت كلها لتغني 
عن عشرات من الجلدات في الأدب والتاريخ والشعر والعل. 

ويا حبذا لو وفق الطابع الموما إليه إلى تصحيح الأصل على عدة ذسخ فإن منه نسخاً مخطوطة في بعض مكاتب الأستانة. ولو صرفت 
العناية إلى ضبط بعض حركاته وشرح العويص من معانيه ومفرداته لزاد النفع بالككّاب. وكيفما كانت الحال فإنه يمد قصد الطابع 
مادام يذل هود وسيجيء يوم يعيد طبعه على هذا الوضع والطبع ولكن ببعض الشكل والتدقيق في التصحيح. 

أهدانا الطابع 1 هذا الاب النفيس من مؤلفات الجاحظ أيضاً وهو السفر الذي جمع فيه من قصص البخلاء ونوادرهم واستقصى 
في ذلك بحيث لم يترك لهم شاردة إلا ألم بها وان تردادها لمكن الفصاحة من النفس ويسري عنها هموما فقّد نقرأ بعض نوادرهم 
وتستغرب في الضحك أي استغراب ولا تكاد تأتي على آتعر الاب حتى يقنعك الجاحظ ببلاغته بأن البخل من أحسن الأخلاق فلله 
ما يفعل البيان. وهو في مائقي صفحة منصفة اجم. 

م رسائل الجاحظ 

هي أيضاً من مطبوعات حضرة السام أفندي الموما إليه الأولى في الحاسد وامحسود والثانية في مناقب الترك وعامة جند الخلافة والثالثة 
في نفر السودان على البيضان والرابعة في التربيع والتدوير والخامسة في تفضيل النطق على الصمت والسادسة في مدح التجار وذم عمل 
السلطان والسابعة في العشق والنساء والثامنة في الوكلاء والتاسعة في استنجاز الوعد والعاشرة في بيان مذاهب الشيعة والحادية عشرة 
طبقات المغنين. وقد وقعت كلها في ١٠‏ صفحة منصفة القطع جيدة الطبع وتطلب من طابعها بمصر. 

امحاسن والأأضداد 

طبع الأديب مد أمين أفندي اللخانجي وشركاؤه هذا الاب النافع يجاحظ أيضاً على أجمل شكل وأحسن طبع. وقد عني بتصحيحه 
وقراءته على الأستاذ اللغوي الشيخ أحمد ابن الأمين الشنقيطي وحرر جميع الأبيات الواردة في الاب بالشكل الكامل وهو في ه5١‏ 
صفحة. وموضوع الاب يعرف من اسمه فإن الجاحظ يصف لك محاسن الدهاء والحيل حتى تكاد تذعن ثم يأتيك بضد ذلك ويصف 
لك محاسن وفاء النساء وضده ومحاسن مكرهن 

ومساوئ مكرهن وهكذا كما قرأت الشيء ء يخيل لك أن الأ تم ول * يبق كلام لقائل فيجئك الجاحظ بأسلوبه المدهش ومادته الغزيرة 
بضد الفصل الذي سبق لك ويتلاعب بالألفاظ والمعاني. والحّاب يطلب من طابعه بمصر. 

ترجمة المستظرف 

أهدانا حضرة المسيو را من علماء المشرقيات من الفراسيين أسخة من ترجمته الفراسية لكاب المستظرف في كل فن مستطرف لؤلفه 
شباب الدين أحمد الابشهي راس ات را ا الات جا والمستظرف من الكتب المعتمدة كثيراً عند 
أهل العلى من المشارفة ولذلك فلما تجد لمؤلفه ترجمة تدل على فضله ولكن المترجم اللشار النانقلة إلى القن نا دايا اقرائدة يك أغليا 
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خاء في مجلدين وقعا في زهاء ألف وسقائة صفحة كبيرة يكاد لا يخرج عن الأصل في ترجمتها ولو أدى به ذلك إلى بعض تحريف 
لا يذكر في جنب الحسنات التي أتاها في ترجمته وهو يطلب من مؤلفه الفاضل في طولون. وقد بعث إلينا العالم المنوه به كراسة في 
نقد الترجمات الفرنسية والطبعات التي ظهرت بالعربية من كاب ألف ليلة وليلة يقول فيها أنه شرع في نقلها إلى الفرنسية طبق الأصل 
الصحيح فنثني على غيرته وثباته وفضله بما هو أهله. 

مجلة العام الإسلامي 

"60 

انتبى إلينا العدد الأول من هذه المجلة الحديئة التي تصدرها باللغة الفرنسية في باريس البعثة العلمية المراكشية وبعبارة أوضم جماعة من 
علماء المشرقيات من الفرنسيين. والغرض الذي ترمي إليه هذه المجلة البحث في تاريخ النظام الاجتماعي في العالم الإسلامي وحاله 
الحاضرة أي تنتقل أبداً من الكلام على ماضي الإسلام إلى حاضره وتم بحركة الحوادث والأفكار وتبين الوجهة للمستقبل. وهي لا 
تدخل في غمار السياسة فلا تخدم سياسة خاصة بل تجعل وكدها في خدمة ذاك القدن الإسلامي الذي هب من رقدته وأخذ ينادي 
من عليكرة إلى فازان ومن زنجبار إلى خربين بالدعوة إلى العلم والمعارف 

والتهذيب والتعليم والتريية والمذارس؟ قالت: أن اسيل جامع في خربين لا يحتقر أمره كا لا يحتقر إنشاء مدرسة إسلامية للبنات 
في جوهانسبورغ. وقالت أنه يسبل ائتلاف الأمم بعضها مع بعض متى زالت الأوهام من ينهم فإنها سبب سوء التفاهم وإنه يسبل 
التكام الشرق مع الغرب أو الإفرح مع المسلمين إذا تعارفوا حق المعرفة. وقد تلونا فيها عدة أبحاث ممتعة منبا تعليم المسلمين الابتدائي 
في الجزائر والحركة السياسية في الند 0 على الإسلام في المند الصينية الفرنسية ومنها مقالة علي آغا خان في الهند فأخرى على 
العجم والدستور فثانية في اليابان والإسلام ثم أخبار متفرقة عن جميع البلاد الإسلامية وباباً خاصاً بما كتب عن الإسلام والمسلمين 
من الأسفار والرسائل. وإنا لترحب ببذه الجلة النافعة ونود أن تظل على الحطة التى رسمتها لنفسها فلا يكون للسياسة إلى أبحائها سبيل. 
والسياسة ما دخلت في أمى إلا وأفسدته. ونحث كل من يفهم الفرنسية في هذه الديار أن يهادر إلى الاشتراك بها فهي من أنفع ما 
يكتب عن أهل الإسلام في تلك الديار وقيمة اشتراكها خارج فرنسا هم فرنكا. فنثني على القَائين بهذا المشروع النافع أجمل الثناء 
ونسأل لمم التوفيق إلى ما يقصدون إليه من خير البشر والسعي في النافع العلمية العامة جزاهم اله شقراء 

نادي اللغات الشرقية ة البلجيكي 

بعث إلينا العالح المرقر فا امير راول بوانتو في بروكسل رئيس ممع اللغات الشرقية في البلجيك "راسين ذكر فيهما مادار من اللخطب 
بين أعضاء المجمع في السنتين الماضيتين الأولى لتأسيس مدرسة في البلجيك لتعلي اللقه العفد كا تعر قارع او غلك إن الديماء 
والثانية تأ سين مدرسة لتعليم اللغة انا ةدنك اسلو عا فعااقالة الرئيس المشار إليه إن ما قامت به البلجيك اليوم من تأسيس 
مدارس لتعليم اللغات الآسيوية ليس بالأمى الجديد فإن الدول الغربية التي كان لما صلات مع الشرق شعرت بوجوب تعلم لغاته منذ 
القديم ولذلك أسست لها مدارس خاصة فأقامت الفسا سنة 170 على عهد ماري تريز مدرسة للغات الشرقية في فينا وما كانت 
الغاية منها تخريج القناصل والوكلاء السياسيين بل تخريج التجار العارفين فعاد ذلك عليها بمنافع عظيمة. وكذلك فعلت فرنسا 

فأسست مدرسة اللغات الشرقية الحية في .بارس سئة 1796 افتتحت منها فوائد سياسية وتجارية وأنشأ إسمارك في برلين مدرسة لمثل 
هذا الغرض سنة ١841/‏ وكدذلك روسيا أشأت مدرسة عالية لتعليم اللغات الشرقية في بطرسبرج وذلك ما عدا ايم العلمية الشرقية 
في موسكو وفلاديفوستك. وحذت الباجيك هذا الحذو وهيٍ تذشئ هذه السنة مدرسة لتعلم اللغة العرنية بنارك اللد بكل من يخدم 
العلم تخت أي ستار ولأي غرض كان. 

خمس رسائل نادرة 

طبع الأديب النشيط الشيخ عبد الجيد ركريا على نفقته مس رسائل لأربعة من كار رجال العل الأقدمين وحملة لواء الشريعة والدين. 
اثنتان منها لشيخ الإسلام ابن تهية إحداهما في شرح حديث أب ذر والأخرى فتواه في قول النبي صل الله عليه وس أنزل القرآن على 
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سبعة أحرف وما المراد بهذه السبعة وهاتان الرسالتان هما كسائر ما كتبه شيخ الإسلام من الكتب والرسائل والفتاوى النافعة. والثالثة 
كاب الأدب الصغير لابن المقفع منقولة عن المقتبس. والرابعة في الرواة الثتقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للحافظ الذهبي وهي 
مفيدة جداً في بابها فا قاله فيها: وقد كتبت في مصنفي الميزان عدداً كبيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم 
لكون الرجل منبم قد دون اسعه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك ومازال يمر بي الرجل التبت 
وفيه مال من لا يعبأ به ولو فتحنا هذا الباث على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأعُة فبعض الصحابة كفر بعضهم 
تأويل ما والله يرضى عن الكل ويغفر لحم فا هم بمعصومين. قال وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى 
ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعناً ويعامل الرجل بالعدل والقسط. فأما الصحابة فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كا 
غلط غيرهم من الثقات فا يكاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط نادر لا يضر أبداً إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله 
تعالى. وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عبداً ولكن لحم غلط وأوها فن ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل ومن تعد 
غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا ونقلا حديثه وعمل به على تردد بين الأئة الإثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته. . . ومن 
لغش خطأه وكثر تفرده لم يحتج بحدينه ولا يكاد يع ذلك في التابعين الأولين ويوجد ذلك 

في صغار التابعين فن بعدهم. وأما أصحاب التابعين فعلى المراتب المذكورة ووجد في عصرهم من يتعمد الكذب أو من كثر غلطه 
وغلظ تخبيطه فترك حديئه. وهكذا أورد مشاهير امحدثين وذكر عن كل فرد منهم بإيجاز ما قيل فيه. وحبذا لو صرفت العناية إلى 
إحياء كتب الجاحظ الذهبي في هذه الديار فإنها كلها عقود منظومة نافعة ولا نذكر أنه طبع له سوى ثلاثة كتب جليلة الأول تذكرة 
الحفاظ طبع في حيدر آباد الدكن من الأصقاع المندية والثاني كاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال طبع في الهند أيضا والثالث المشتبه 
في أسماء الرجال طبع في ليدن. وحبذا يوم يطبع كابه تاريخ الإسلام. 

والرسالة اللخامسة رسالة في حكة الله تبارك وتعالى في خلق العالم وخصوصاً الإنسان وتكليف الناس للعبادات وه لخة الحق عمر 
الحيام. وهذه الرسالة فيما نمحسب أول ما طبع بالعربية هذا الفيلسوف الشرقي الكبير الذي ترجم ديوانه الفارسي إلى الإنكليزية فأقامت 
معانيه أدباء الإف رخ وأقعدتهم تاعاذا محل الاعتبار العظيم لعلو فلسفته ما أحلوا شعر حافظ الشيرازي وأبي العلاء المعري عندما ترجم 
إلى لغاتهم. ولما لم يشتبر اللحيام بين قراء العربية رأينا أن نتقل الترجمة الموجزة التى ذكرها له صاحب تراجم الحكاء وما لا يدرك كله لا 
يترك كله. قال القفطي في الحيام: أمام خراسان. وعلامة الزمان. يعلم علم يونان. ويحث على طلب الديان. بتطهير الحركات البدنية: 
لتنزيه النفس الإنسانية. ويأمى بالتزام السياسة المدنية. حسب القواعد اليونائية. وقد وقف متأخرو المتصوفة مع شيء من ظواهر شعره 
فنقاوه إلى طريقتهم. وتحاضروا بها في مجالساتهم وخلوتهم. وبواطنها حيات للشريعة لواسع (في الأصل لوامع) ومجامع للأغلال (لعله 
الإصلاح) جوامع. ولا قدح أهل زمانه في دينه. وأظهروا ما أسره من مكنونة. خشي على دمه. وأمسك من عنان لسانه وقلمه. 
وخ متأقاة لا تقية. وأبدى أسراراً من السرائر غير نقية. ولما حصل ببغداد سعى إليه أهل طريقته في العلم القديم. فسد دونهم الباب 
سد النادم لا سد النديم. ورجع من جده. إلى بلده يروح إلى محل العبادة ويغدو ويكتم أسراره ولابد أن تبدو. وكان عديم القرين 
في علم النجوم والحكمة. وبه يضرب امثل في هذه الأنواع لو رزق العصمة. وله شعر طائر تظهر خفياته على خوافيه. ويكدر عرف 
قصده كدر خافية فنه: 

إذا رضيت نفسى بميسور بلغة ... يحصلها بالكاد كفى وساعدي 

أمنت تصاريف الحوادث كلها ... فكن يا زماني موعدي أو مواعدي 

أليس قضى الأفلاك في دورها بأن ... تعيد إلى نحس جميع المساعد 

فيا نفس صبرا في مقيلك إما ... تخر ذراه بانقاض القواعد 

والرسالة جيدة الطبع والورق وتطلب من مؤلفها في دمشق ومن المكاتب الشبيرة في القاهرة بثلاثة قروش أميرية فنحث على اقتنائها. 
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ا سير العلم 


سير | 

مالية المطر المصري 

نشرت الحكومة المصرية ميزانيتها الجديدة عن سنة ١901‏ المقبلة فكانت الإيرادات ٠٠0٠ .!/4٠ .١4‏ جنيه مصري والمصروفات 
الغادية والتصوصية 4 0.006.840 ج. م ومما جاء فيها أن القطر المصري بلاد زراعية محضة تابعة لأحوال لل والنيل نفسه 
تابع للأحوال الجوية التي لا يمكن معرفتها قبل وقوعها ثم أن أسعار محصولات القطر المهمة نتوقف على الأخذ والعطاء في أسواق 
العالم وأن حاجة مصر ماسة أبداً إلى صرف مبالغ عظيمة على المشاريع ذات الإيراد كالري والسكك الحديد وأعمال المواني فنفي كل 
البلاد الأخرى تقوم الحكومة ببذه المصاريف بقروض تعقدها ولكن هذه الطريقة تصادف صعوبات كبيرة إذا أريد اتباعها في القطر 
المصري بالنظر إلى الأحوال اللخصوصية الموجودة فيها هذه البلاد. ولقد تم بناء حزان أسوان مبلغ جسم جدأ ورغم هذه الصعوبات لم 
يتيسر صرف أموال أخرى على المشاريع المفيدة إلا بعكوين مال احتياطي جمع بصعوبة من سنة إلى أخرى من زيادة الإيرادات عن 
المصروفات ومع أن مقدار هذا المال يبلغ اسماً نحو تسعة ملايين ج. م في الوقت الحاضر إلا أن معظمه مخصص لأعمال ضرورية سيتم 
إجراؤها في السنين المقبلة. 

وكان الوارد من البضائع سنة ٠.00 ٠0 .578*-١9٠05‏ ج. م ومن النقود 4. ٠.0٠ .8٠0٠‏ ج. م والصادر في نفس هذه السنة 
«م. ٠.00 .6٠١‏ ج. م من البضائع و؟. ٠00 .٠٠١‏ ج. م من النقود وكان الوارد سنة .1١١9 .١4-١9٠٠‏ ملاظلا ج. 
م من البضائع و؛. 5١7 ١1١4‏ من النقود والصادر من البضائع /ا1. .١*‏ ٠لا"‏ ج. م ومن النقود 9. 50. 90لا ج. م 
ولجودة محصول القطن زادت قيمة الواردات هذه السنة بمعدل ٠١‏ في الماثة تقريياً عن واردات سنة ه٠9١‏ وكان جميع فروع تجارة 
الزازه تقريياً نضيين من هذا التقدم الحسن ولكن التقدم الأهم كان في نوع المعادن والآلات وكان ارتفاع أسعار الأقطان مع زيادة 
الحصول سبباً في ريح القطر حمسة أو ستة ملايين زيادة عن السنة السالفة. وكان موسم القطن سنة 19-05-/50. ٠00 .5.٠‏ قنطار 
عل حين كان سئة 51617 87غه. عل وه التقريب» 

وقدرت مصروفات نظارة المعارف العمومية لسنة /1٠9١_/اهع.‏ ١ه“‏ ج. م منهم المصروفات الاعتيادية 3 جم 
يقابلها 156. *.٠‏ ج. م سنة 1905 فتكون الزيادة الظاهرية 5٠041٠١‏ ج. م منها ٠.0 .1٠‏ ج. م ناشئة عن درج 
مصروفات المدارس الأهلية والكّاتيب لأول مرة في ميزانية المعارف و١٠١١‏ ج. م ناشئة عن إلحاق (الورش) الصناعية بنظارة 
المعارف فتكون الزيادة الحقيقية ؟#. 5٠0٠‏ ومنحت نظارة المعارف اعتمادات خصوصية بمبلغ «8. ٠ه"‏ ج. م لإتمام إنشاء بعض 
المدارس في العاصمة وبعض مدن الأقالبم وتقرر من سنة 1901 فصاعدا أن تضاف جميع إيرادات المعارف العمومية إلى إيرادات 
الحكومة العمومية وتقوم الحكومة في نظير ذلك ميع مصروفات المدارس. والكاتيب الموضوعة تحت مراقبتها. وبقي الخراج الذي 
يدفع للدولة العليا وقدره 576٠041١‏ ج. م م كان عليه وكذلك الإعانة السنوية التي تصرف للسودان وقدرها ولا"ا. 58لا ج٠‏ م 
وقد بتي من المال الاحتياطي الذي تحت تصرف الحكومة فل للم مم جيم 

الأوزية / 

الف المسيو ريني كونار من علماء فراسا ابا في الحجرة عند الاوربيين في القرن التاسع عشر بحث فيه فيما إذا كانت الحجرة دليل 
صعة الأمة أو سقمها وبما استنتجه أن الأقطار التي يخفق عليها العلم البريطاني لا تبقى كلها على شكل واحد إرثاً لإنكثترا أو أبنائها إن 
لم يكن من الوجهة السياسية فن الوجهة الاستعمارية. ذلك لأن عدد المواليد يقل في الجنس الإنكليزي السكسوني ولأن سائر الأمم 
الأوربية أخذت ترغب في الحجرة كثيراً وتتازع هذا الجنس فيها. . قال إن هجرة الألمان خفت عن ذي قبل وأن التولد قل في ألمانيا 
أو أوشك أن يقل وأنها ستصبح بعد أن كانت بلاداً زراعية زمناً طويلاً يتناسل أبناؤها كثيراً ويكثرون من المهاجرة بلاداً كثيفة 
السكان ضعيفة الحجرة وإن إيطاليا وهي فقيرة بما لها غنية بكثرة مواليدها سيكون لها فضل التقدم على جميع الأمم الأوزية بكثرة 
النازحين منبا والمتولدين .فيا فشن إذلك مالك ومستتمرات وتحكها ولكن بدون أن يخفق عليها العلم الإيطالي. 
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اللتاريل اللديدية قت الأركن 

رأت حكومة نيويورك أن تؤلف لجنة للبحث في تركيب المواء في الأنفاق التى تسير فيها االخطوط الحديدية تحت الأرض وتنظر في 
درجة الحرارة والرطوية والرواحٌ المنبعثة منها والجرائم الخاصة بها لأنه ثبت أنه يئال بعض الركاب أخطار صحية من السير تحت الأرض 
وقد تبين لهذه الجنة أن الحرارة مرتفعة تحت الأرض أكثر من سطحها وربما كانت فاحشة الارتفاع وأن ما بتخلل تلك الأنفاق من 
الحواء بواسطة الدهاليز والأدراج لا يكفي لدفع الأخطار ويضر بصحة الركاب وأنه من اللازم إقامة منافذ للهواء تحت الأرض ليتخالها 
بواسطة آلات تستعمل للتروح وقد عددت مضار الأنفاق وعللتبا ورأت أن تطهر الخطوط وما يحيط ببا في الأنفاق وأن تزال منها كل 
مادة تلقى فيها ويرفع منها الغبار وأن يغمس بالملاط جزءٌ عظيٍ منها إن أمكن. 

مقاومة البعوض 

مجمت جيوش البعوض على جزيرة ستاتين ايلاد على مقربة من نيويورك فأذاقت السكان أنواع العذاب والأمراض وبعد أن نظر 
رجال الصحة في الأعى رأوا أنه متولد من بطاتٌ كثيرة كانت هناك فأخذوا في تجفيفها وشرعت الحكومة تنفق عليها تقفت وطأته ثم 
حذت هذا الحذو كثير من ولايات أمريكا الشمالية فأسفر تجفيف البطاتح وردمها عن نتاتحٌ حسنة قال الدكتور دوت إذا توفرت جميع 
الولايات المتحدة على مثل هذا العمل يصبح البعوض لا أثر له في أميركا إلا إذا ورد في بعض الكتب على سبيل الحكاية والرواية. 
العصر الجليدي 

ل ل ا 
البشر غير صالحة إذلك دفعة واحدة. إذ ثبت في الحيف الأول من القرن التاسع عشر أن افا من الأرض كان بنحسر الثلج عنها 
مدة من السنة فأصبحت اليوم في نفس تلك المدة تعمم بالثلج من يناير إلى ديسمبر ويعلو بضعة أقدام ففدت المناطق الباردة لتقدم 
وتم إليها رق من لمان الحارة فا هو إلا بضعة قرون حتى ينقص سطح لفن الصالحة لسكنى البشر فيقضي على الولايات 
الحية افع انلا في أمريكا الجنوبية كا يقضي مثل ذلك على كثير من الممالك الباردة. وقد ادعى العلماء القائلون بذلك أن 
دعواهم مبنية على حسابات مدققة لا مرية فيباء 

تطبيب النباتات 

أسسوا في ظاهر مدينة واشنطن مستشفى لمداواة الأتجار وتخليصها جما يطرأ عليها من الأدواء والعاهات مثل الكرمة والبطاطا والدردار 
والصفصاف والزهور كالقرنفل ونحوه. ذلك لأن عند القوم مستشفيات للإنسان والحيوان فليس من الإنصاف أن يحرم النبات من 
مستشفيات أيضاً وسيعنى القائُون بأمى المستشفى الجديد بدراسة أحسن طرق الوقاية وأنفع الأدوية في هذا الباب. ورجال العلم يعلقون 
على ما سيجري فيه من التجارب آمالاً كبيرة. 

اكتشاف مدينة 

ابتاع المسيو وهيتا كر نزيل جزيرة صقلية جزيرة سان بانتاليون وهي موضع مديئة فينيقية قديمة غابت عن الأنظار منذ إعصار ولم يعد 
يظهر منها غير رؤوس أبراجها وقد بدءوا يحفرونها وعلماء الآثار نتليظ شفاههم مذ الآن ويؤكدون أنهم سيعثرون فيها على عاديات نافعة 


0 596 
ثبت المسيو كورن أنه وفق إلى أخذ الصور الشمسية عن بعد وذلك عقيب أن صرف أربع سنين في البحث عن ذلك فاخترع آللات 

يه دقيقة إلى أي شنافة كانت أجاعة الصورة الشيسية بواسظة الأسلةك البزقنة والتلفرئية: 

الجنون والعمل 

رأى أحد علماء الروس أن أحسن طريقة للتخلص من الجنون إذا وجد في أحد من الأسرة فكان في المرء استعداد له أن يعمد إلى 

العمل ولا ينقطع عنه بتة وبذلك يحفظ صحته ولا يأخذه قانون الورائة فيصاب بما أصيب به أحد آبائه أو أمباته قال أن من عادتهم 

البطالة لا يصابون بالجنون بل أن الجنون يعرو العمّول إذا كان أربابها يألفون البطالة فينمو بذلك فههم كسل القوى ويكون منه الجنون 
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الأسلاك البحرية 
بلغ طول الأسلاك البحرية في العالم أجمع هغ ألف كيلو متر منها ستون في المائة لإنكلترا و١‏ في المائة للولايات المتحدة وتسعة في الماثة 
لفرنسا وستة ونصف ف الائة لالمانيا 
وما زالت تكثر هذه الأسلاك يا تكثر اللخطوط البرقية. 
1 ' ' 
تكلم احد علماء الأمريكان على الجامعات في الأرض مثل الجامعة الأمريكية والجرمانية والجامعة السلافية والجامعة الإسلامية والجامعة 
البوذية والجامعة اليونانية وغيرها ونظر في كل جامعة على حدتها ودل على طريقة قياءبا وانتقدها وأشار إلى ما ترم إليه وإلى إمكان 
اهيا وقال أن اظامعة يد أمة هي كالشجرة تنبت فيها على الدوام أغصان جديدة فلا يبعد بعد هذا إذا قامت جامعة لاتينية وجامعة 
مسيحية وجامعة اوربية. 
نبات يتنبا 
ماذاك ع الطوارئ الجوية قاصراً عن الإحاطة بتقّلباتها على كثرة ما أحدث من المراصد في أنحاء لعال, ٠‏ فن المتعذر اليوم أن نقول 
مق تطرأ وكيف تطراً الظواهر الفلانية عل أرجاولة كو ترق] فر دوقرفياء. تزقن تفن موا أننه ءالا حداتك ادرية 
في الفسا المسيو نوفاك اكتشافاً مبماً بحل به هذا الإشكال بعض الحل. ذلك أنه بينا كان منذ عشرين سنة يسيح في الحند الغربية وقع 
نظره على الشجرة المعروفة عند علماء النبات باسم التي تنبت في مصر وغابون من إفريقيا وغيرها من البلاد الحارة وهي تجرة دقيقة 
الساق صغيرة الأوراق الوردية أو البيضاء. 00 أوراق هذا الات تثبل :يسك الباعاتث تعره إل حانها السايقة.: والقريت 
أن هذه الظاهرة ل تنشأ من تبدل النور ولا من رطوبة الحواء بل أنها دلت على وقوع عاصفة شديدة وقعت بعد ثلاثة أيام. فأخذ العالم 
المشار إليه منذ ذاك يجرب هذا النبات في عدة حائق وأصقاع ولاسعا في كيف فرأى أن وريقاتها فض إذا ارتفع ميزان ال حرارة 
وتعود فتنتصب متى نزل وان خركات: هذا القيات :]ذا نظن ليها ظرا بليعا تذل عل :قز الأحلدات الكرية وطيعة] ردقا :واحاهها قل 
حدوث شْىءٍ من ذلك بيومين أو ثلاثة في محيط يختلف من 70 إلى ٠٠١‏ كلو متر وربما تنبأت بالمطر عن بعد ثلاثة آللاف كلو متر. 
ورف 3 حركات أضلاع وريقاتها وتغير شكلها فيما إذا كان سيحدث زلزال أرضي أو انفجار بركاني أو انفجار مواد مدمرة في 
المناجم قبل وقوعها بأربع وعشرين ساعة إلى بعد سبعة آلاف كيلو متر فإذا اتخذت برلين مثلا مقراً لرصد الأحداث الجوية والطوارئ 
الأرضية يتيسر لك أن تقف على ما 
بحري من ذلك في أوربا كلها وربما بلغت إفريقية. هذا ما نعربه بالحرف عن بعض الجلات العلمية فإذا م فيكون هذا النبات من 
أغرب ما تم من الاكتشافات في المواليد الثلاثة حت الآن. 
آله تيفس جديدة 
اخترع عالمان من سان فرنسيسكو آلة للتنفس تفوق ما اخترع من نوعها حتى الآن إذ تمكن بواسطتها كل إنسان أن يدخل آمناً إلى 
وسط الدخان مبما كان كثيفاً والغاز مهما بلغ من خطره وقد جرب اختراعهما أمام لجنة خاصة في لندن فأسفر عن نتاتُُ حسنة. وإذا 
حمل الإنسان هذه الآلة وهي عبارة عن ثلاثة اسطوانات يستطيع أن يمحكث ساعة في محل فسد هواؤه بالدخان أو الغاز أو غيره. 

ثق العملة 7 
كتب أحدهم في إحدى الجلات الفرنسية فصلا في الحدائق التي أنشئت لفائدة العملة وإعانتهم فقال أنها لم تكن معروفة قبل سنة 
1 وإن يكن أول ما أسس من نوعها كان في القرن السادس عشر أيام أُنْشئت 78 حديقة في افلين في فرنسا وأنه بلغ عدد 
تلك الحدائق اليوم في فرنسا وحدها .1١‏ 4ه حديقة مساحتها السطحية ٠ه"‏ هكاراً يربح منبا نحو 7١‏ ألف أسمة. 
00 ش 
وصف أحدهم مدرسة الأيامى التي أنشأتها في المند امرأة امعها رامباي من دعاة الإصلاح في بلادها فعلمت بعض الأيامى من النساء 
التعليم اللازم وأشربتين كره الزواج على صغر فبذلك تمكنت من تزويج مئات من بئات جنسها وجعلهن بحيث يحصان ما يقوم بنفقاتين 
الاعقواليكا 
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ذكر بعض الباحثين أن الحياة مقدسة وأن ما يهم منبا خصوصاً حفظ العقل ولا يحفظ العقل إلا بالراحة فعلى كل امي أن ينام مق 
أراد ويطيل نومه ما شاء لأن الرقاد يعد في الحقَيقة اقتصاداً لا تضبيعاً وأحسن امحسنين لبني جنسه من يكن من إيجاد السبل لإنامة 
المرضى والموجوعين. 

موت الأطفال 

رأى الدكتور هرمان لان أن معدل من يموت من الأطفال ف المقاهرة من ابن يوم إلى ابن خمس سنين ه غ١‏ ف الألف وفي 
الإسكندرية ١”‏ في الألف ومن ابن خمس سنين إلى عشر ينزل هذا العدد إلى عشرة في الألف. 

مادة التطهير 

اخترع أحدهم مادة جديدة لاتقاء خطر الغبار في الشوارع والحارث وقد كتم مخترعه سر اختراعه إلا أنه فهم القيازة تعن :وز أبعي 
زيت معدني وقطران ومطهرات من الفساد. ويستعمل في تطهير الطرق غير المبلطة ويكلف تطهير كلو مترين من الأرض سبعة 
جنييات وجنماً واندذاً جه عاة كن اقتصادها من نفقات الأرش وقد معاة الباهنيت.٠‏ 

فك بسحب قي الزلانات اليد :ند لانت تين ليقف :يل انكلو لمقاسها. رارع بألظالءة ىبلو عله لقي أن رده في كل 
سر ا ام ال بي ال ا فة على 
المراجعة في الحزائن العامة. فأسفر بحثه عن نتائح غر يبة ورأى أن القطرين اللذين تكثر فيهما المطالعة هما الواقعان على شاطئ الأتلائتيك 
والباسيفيك من الولايات المتحدة. ففى ولاية نيوانكلاند إستعمل كل مائة أسمة غ٠‏ كاب وفي كليفرنيا /1 ٠‏ وفي ولاية نيويورك 


.١هه‎ 

العمل» وأنلياة 

أفاض أحد كاب الإنكليز في العلاقة الكاثنة بين العمل واحياة فقال أنه تنبغي العناية بالبالغين من الأولاد وأن يحسن تلقينهم من 
أساليب العلل والعمل ما إستطيعون معه أن يتعلهوا بعد لأنفسهم بأنفسهم فينجزون ما تعلموه بالقراءة والتأمل. فإن العلوم الابعدائية في 
إنكلترا ناقصة والبلاد تدفع من النفقات على التعليم ما لا تأخذ ثمرة تقابله فلا يعلم الأطفال الإنكليز ما يحب عليهم أن يمارسوه في الحياة 
من الشرف والعدل والعمل النافع للمرء بذاته وللمجتمع بأسره ولا يعرفون قيمة الثروة العامة ومعناها الحقيقي. 

إغاثة المرضى 

بحث أحد علماء الألمان في المعاهد التى تساعد المرضى في فرنسا وألمانيا فقال أن بافيرا تنفق في السنة . ؟89. 444 ماركا في هذا 
السبيل وسكائها ستة ملايين وأن لبرلين ١٠٠٠١‏ معهد وجمعية وشركة لإغاثة المرضى وأن في بارس مكتب للإحسان تغيث 
مليوناً وأربعماثة ألف مريض فقير وأن ثروة هذه الإدارات تبلغ +44 مليون فرتك. 

غزة الأوزيين إلى أميركا 

في مقالة في إخدى الجلات: الألمائية إن غمرة الأوريين إلى أميركا ما مخرت عل حاطا وقد هار تل اسنة + 810-1٠‏ مليوناً من 
الأوربيين على الأقل نزلوا في الولايات المتحدة. ومن سنة ١4.0٠‏ إلى ١9٠0#‏ هاجر من أوربا ه. .#.٠‏ ... ألف نسمة منها 
الور يمه نين الألمان رمه ابا تين الأرلتدين تون الوق الامكاية و3010 .مخ الطليات و18 روس وبوارتين 
و6٠1507‏ تمساويين ومجريين. 

الأو العامة 

وْخذ من إحصاء جرى في ألمانيا سنة ./19 أن فيها 9/1 «"ه طفلاً مستخدماً في التجارة والصناعة وأن للتمسا من كل م ومه 
طفلاً ١١‏ 0 طفلا أي زهاء 8" ف الماثة ئة من مموعهم يعملون بأيديهم وأن في سويسرا 0# في الماثة من الأطفال يعملون بأيديهم 
لاكتساب قوتهم ومنهم "؛ بالزراعة. 

الكتب في إنكثترا 

قسم أحد مشاهير الكتبية في لندن القراء ومن يبتاعون الكتب إلى ثلاث طبقات الأولى طبقة رجال العلل ممن يؤلفون ويضطرون 
إلى الوقوف على ما ينشر من الكتب في العلوم التي تحضوا لها وهذه الطبقة قليلة العدد. وطبقة المتعلبين وهي تقدر الكتب الجديدة 


حرضن 511216120 
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قدرها. وطبقة الشعب عامة تمن لا يتناولون إلا ما مبمهم ويروقهم وإسلبهم من الأسفار المتوسطة الاعتبار. قال ويندر أن يطبع من 
رواية مبما بلغ من الإقبال عليها عشرة آلاف أسخة ومتوسط ما يطبع من رواية ألف أو ألفا نسخة ونفقات الطبع غالية فألف نسخة 
من مجلد تكلف ل فرتكاً أجرة صف حروفها وطبعها ومن ورقها وه وتغليفها يضاف إليها 

فرتكا اجرة إعلانات فياخذ المؤلف عشرة ني المائة من المبيع وهي أجرة زهيدة لا تقابل تعبه ولا يتاتى الريح إلا إذا جاوز المبيع 
ألنفي نسخة وكثيراً ما ينتبي الأمى بخسارة فيضطر الكتبي أن بيع الكاسد من الرواية في المزاد. وباجملة فإن صناعة الكتبية في إنكلترا 
كا هي ني فرنسا معرضة للأخطار لأنه لا يتيسر أن يعرض ما يناله الاب من القبول عند صدوره. 
فنادق شاهقة 
زوع الوا الأعن. أن الحكومة المصرية أذنت ببناء بعض الفنادق حوالي الأهرام وأبي الحول على الطريقة الأميركية. والبناء الذي 
إشاد على تلك الطريقة ييلغ ثلاثين أو أربعين طبقة وكلها من الفولاذ الصلب الذي لا تحرقه النار ولا تبزه الزلازك ويسمي الإنكليز 
تلك المباني ماسة السماء لعلوها وارتفاعها. ولا يخفى أن الواقف بأعلاها يستطيع أن يشاهد وادي النيل ممتداً تحت أقدامه كا يراه 
الناظر في خريطة ولعل الأميركان أرادوا أن يسلموا بعلك المباني الفاخرة ما بناه خوفو وخفرع ومنقرع في القرون الغابرة. 
أثر عربي ِ ءِ ءِ 
ازدانت هذه المرة خزانة كلية هيدلبرغ الالمانية بزهاء ٠٠١‏ اثر تاريخى بينها لوحة من اللحشب كتب عليها جزءٌ من سورة الأعراف 
وكاب كتب على عظم غنم يرد عهده إلى 59 للهجرة وهو من أقدم الككابات العربية القديمة المعروفة ودرج ذكرت فيه صحيفة من 
ابن لحية وعدد كبير من أوراق تتعلق بجباية الأموال كتبت بأجمل خط بقلم قرة بن شريك عامل مصر في النصف الثاني للقرن الأول 
للهجرة وقد نشر العالم الدكتور بكير صورها واستخرج بعض غموذجات منها طبق الأصل وقدم لما مقدمة مع تفسير الكامات العربية 
فت نرى في الشرق بعض رجالنا ينقطعون للبحث في آثارنا العربية فإننا أحق بمعرفة بيوتنا من غيرناء 


6 وفاة رياضي 

وفاة رياضي 

فقّدت المدرسة الكلية الأميركية في بيروت هذا الشبر أستاذاً من أكبر أساتذتها وعالماً من جهابذة العلماء القيمين عليها نفع البلاد بفضل 

علمه وفنه ونعني بل الأستاة وويرتة :وسة الأمريكي فعز نعيه على تالاميكة وا مابة وقد ترجمته النشرة الأسبوعية كانرا اهما 

ولد في ولاية بنسلفانيا سنة ١877‏ وهوابن قسيس فاضل حر العلوم والفنون في كلية برأستن أم كثيرين من أسائذة االددرسة الكاية 

السورية وهي من أشبر كليات أميركا. ونال شبادتها سنة 1885 ثم شغل بدرس دروس خاصة في عل الفلك والرياضيات العالية 
الع عد ليل اناج كرك ]ا اسيل دوا قن ل" مور نون تدا "دكات مرو قل قوسا وكات ولا عن أسنائنة اللعة 

الإنكليزية فيها ثم صار أستاذ الرياضيات والفلك. ْ 

ومما قاله الدكتور بورتر في وقيفة: كن الأستات وست عالماً حققاً كثير التدقيق فى في العلوم يبذل الجهد في إدراك كنه الحقائة ثى وكان يعلم 

بإحكام وإيضاح فيبلغ المسائل العويصة بعبارات بسيطة حتى يبلغ ذهن الطلبة اليقين ولهذا كانوا يثقون بعلمه كل الثقة. 

وقال الأستاذ بولس المحولي أن الفقيد كان أستاذاً مقتدراً ومن أدلق اقتداره ثلاثة )١(‏ أنه كان يعلم ما يعلمه حق العلم و ( 

تعليمه كان على أحدن اساوت فكان يرغب تلاميذه في البحث عن الْقائ ئق لأنفسهم وكان في مقدمتهم في الدرس ا 0 
و (*) أن سجاياه كانت تؤثر في أفئدة الطلبة فإنه عرف شؤونهم وأحيهم واهتم بهم فلا بدع إذا كان الأسف عليه عظيما. 
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١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

كك اي 

المؤثرات في أخلاق الرجال كثيرة وأهمها التربية والمحميط فكاما حسن هذان العاملان جاءت منهما نفوس مجردة عن الشرور نازعة 

إلى خير الأمور وأكثر العلماء على أن من الأخلاق ما هو طبيعي ومنها ما هو كسبي إستفاد بالعادة والتدرب وربما كان مبدؤه بالروية 

والفكر ثم يستمر عليه أولاً فأولاً حتى يصير ملكة وخلقاً. قال بعضهم ليس شي من الأخلاق طبيعا الإنسان ولا نقول أنه غير طبيعي 

وذلك أنا مطبوعون على قبول اللحاق بل ننتقل بالتأديب والمواعظ إما سريعاً أو بطيئاً. وهذا الرأي الأخير هو الذي اختاره العلماء 

المتأخرون وأكثر فلاسفة الإسلام ومنهم ابن مسكويه وأحسن ما جاء في تربية النفس والأخلاق قوله تعالى ونفس وما سواها فألهما 

خورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 

هذه القاعدة الكلية في التربية لا تكاد تتخلف وإشتد ظهورها في كار رجال الخليقة مثل مترجمنا اليوم شيلر الألماني رافع علم الحرية 

والنبضة الأدبية في أمته والساعي إلى إعلاء شأنها وإبلاغها درجات الكال فقد أثرت في التربية الأولى التي ينشأ عليها كل سليم الفطرة 

في الغالب من حب الحير الحض وكره الشر فاشمأز من أعمال البشر وسيئات الحياة ثم لما قذفت به أدوار الحياة إلى المدرسة الحقيقية 

وأعني بها مدرسة العالم وأخذ في مثافنة كار أرباب العقول وحملة العم المقرون بالعمل تحلى له الراجج من المرجوح وصرح له الحق عن 

محضه وكشف له أصحابه وجه الحقيقة في أمور كثيرة. وكل قرين بالمقارن يقتدي. 

لم يكن شيلر كصاحبه كيت رجلا خدمه السعد وحالفه الرغد بل كان من شقاء الحياة وقلة ذات اليد المثل المضروب والرجل المحروب 

امحزوب. عنم والده أن يعلمه اللاهوت من أول أمره ليكون له مورد رزق في حياته ويعيش عيش الواعظين والمرشدين وان شئت 

فقل عيش الزاهدين والمزهدين إلا أن الدوق شارل وجين دي ورتمبرغ أشار على والديه أن بيعثا به إلى مدرسة شارل لت أسسها في 
استوتكارت وفيبا درس الحقوق والطب 


وانصرف مدة الدراسة إلى مطالعة الكتب امحظور 3 تلاوتها على التلاميذ ا وقراءة جانب من أسفار الأدب من سنة 7/1/7 ١‏ إلى سئة 
٠لملاا١.‏ 


ولما خرج من المدرسة عين جراحا في الجيش براتب 18 فلوريني في الشبر فضاقت به الدنيا بما رحبت إذ كان يقضي عليه أن يخضع 
لنظام الجندية وينثني ماغر ا وام أمير نكاد مستبد ولعة بكشف رعاياه عن أسرارهم الخالصة ومراقبة سيرهم عن أمم. ٠‏ فلم تمض 
عليه سنتان في خدمة الدوق دي ورتمبرغ حى ضاق صدره عام ين جون العوائيه النابية في الأغلب عن طور العقل نفاصه لأنه 
كان يمنعه من أشر شيء من قلمه في الأدب وحبسه مرة خمسة عشر يوماً لأنه ذهب لحضور رواية تمثيلية بدون إذن فاضطر شيلر أن 
يفر بنفسه ليتمتع بحريته فتوارى مدة عن الأنظار مخافة أن يقبض عليه ويسم للدوق في ورتمبرغ وظل سنتين بعد ترك الخدمة يقاسي 
صروف الحدثان لا ملجأ ولا مورد ولا مال ولا فراغ بال. أجول من قطرب وأفلس من ابن المذلق وأهون من قعيس على عمته 
يقذف به نجد إلى سبل وسبل إلى حزن وبؤسه متصل كالخلقة المفرغة لا يدري أبن طرفاها إن راح ذات الهين تطوح به الطوائح ذات 
الشمال وإن اتجه نحو الشرق صاح به صاخ عليه بالغرب وكأن الطبيعة عاندته في جسمه وصحته ا عاندته في وفره وماله. فقد كان 
نحيفاً ضئيلا يمي كاللقاق حرم الذوق حت يكاد يضحك منه من يراه ولطالما عفر منه أصحابه عند تمثيل رواياته إذ لم يكن يعتني ببندامه 
ولا بملابسه فكنت تراه رث الميئة والسربال وبيل المسكن تنبعث من غرفته راتحة الدخان الذي يدخنه وتراها غاية في التشويش فن 
نذ من مصنفاته مطروحة في كل ناحية ومن بطاطا ملقاة مبعثرة في الزوايا ومن حاف فارغة وزجاجات وأوان وغيرها تجدها هنا 
وهناك. وكثيراً ما كان صديقه كيت يضجر من مجالسته في غرفته على عهد صداقته الأولى وما بحث عن سر النتانة تيين له أن شيار 
يحفظ التفاح العفن في جرار مائدته. 

وهكذا كانت فاتحة حياة شيلر بؤسا وشمَاءً وعناءً. روح ملتهبة متحمسة محصورة في جسم سريع العطب لها اتصال بالعالم االخارجي 
ولكن على أرداً الوجوه والصور وحالته الداخلية مقيدة بأمور خارجية لا ترضيك بوادرها فكادت تكون تربيته وحشية تقتل فيه روح 
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الاستقلال وذلك لما يعانيه من الشْمّاء الذي يكرهه على الجهاد المتواصل لتحصيل رزقه كل 

يوم وكاد ما يلقاه من الألاقي في صباه يقضي عليه بالتأخر ني سبيل العلم وهو أبداً يتقاذفه عاملان أفكاره الفاسفية الحيالية وميله إلى 
الآراء الثورية. 

وباجملة فقد كان على فقره وضعفه لا يرضيك ظاهره لأنه لم يخاق ليعجب الناس ويذهب بفضل الشبرة ينهم مثل كيت صديقه ولا 
ليعيش في العالم عيش السعداء ويستمتع بطيبات الحياة الاجتماعية ولذلك تخل شير وهو في سن الفتوة عن العام اللخارجي وعمد إلى 
الغوص في عالم الفكر والحيال وقد ذكر أحد واصفيه الأدوار التي تغلبت عليه فقال: إنه كان لأول عهده بعيداً كل البعد عن العالم 
الحقيقى يشتعل ذكاء ممزوجاً بالعجب وقد أثرت فيه ككابات جان جاك روسوا الفياسوف الاجتماعي الفرذسى وغيره من شعراء ألمانيا 
فأصبح عدو الجتمع الأدود وخصي القدن الحديث والقديم. عرف بالاشمئراز من أحوال البشر وبسوء النظر في مستقبل العالم وإسلامة 
اذبو اضيرة انان إل 501الناعل يما حل ذلك و 5بان الي يها ن مانام ببذاحة الارية وان فيه صا بعد رازه قحا سين 


ظنه بالمدنية الحاضرة وارتأى أن يخرج الإنسان من طور الطبيعة أولا ويدخل في ميدان الجهاد بعمله 5 0 تموداً فيكون من 
ذلك سعادة الإنسانية. 


وقالوا في وصف شيلر أيضاً إنه لم يكن , يعشق الطبيعة مثل صاحبه كيتي وما كان ينظر للعالم والناس مثل هذا نظر الصبور الذي لا 
غررض له ولا هوى بل كان يهم بحالته الداخلية أولاً ثم بأفكاره وما شعر بأنه كان بتخمر في نفسه ويغلو في صدره من الإحساس 
والشعور فا ذْكرِه في شعره وأل به في نثره من أحوال العام هو ما وقع في قلبه وقاسى منه بذاته واقتنع به اقتناع فيلسوف وأخلاتي. ومن 
أهم ما شعر به ميله إلى الحرية ولكنه كان ميلا مجرداً ليس فيه أثر للعمل إذ | لم تخلق مع شيار تلك المحاصية من إثارة النفوس وإهاجة 
العواطف وقد منحته فرنسا عام ١1747‏ حق الوطنية الفرنسية لحريته وتمسه. ولقد أشرب قلبه حب الحرية فيه من فطرة سليمة تأبى 
الظلم ولا تميل إلى الصغار. وكان هذا الاستعداد فيه رد فعل طبيعي لما قاساه من الضغط منذ دخل المدرسة بل إنه حجة له لنقض 
أساس الاستبداد الذي عرف به صغار أعراء ألمانيا من لقي منهم الشدائد. جاء في موسوعات العلوم الفراسية: وفي سنة 11/81 ذهب 
شيلر إلى مدينة وبمار رجاء نيل الزلفى من ثلاثة كاب وهم ويلاند الشاعى الأديب وهردير الكاتب الفيلسوف وكبتي العالم 
الفيلسوف وكان الدوق شارل أغست قد استدعاهم إلى حماه وجعلهم فق رطان قصوة قاراد اشر م قري منهم أن يسلك سبيلهم 
في تقوية جميع قرا مطلفة حر دوت أن ممم لغير ذلك من أسباب النجاح :فاب سعيه أولا مكن الانضمام إليهم وتكثير سوادهم 
ولكنه بقي مقيماً في وبمار وإن كان بعيداً عنهم رغم إخفاق ما قصد له وانتهت عبد ع انيع بلع سن اقدافا واد ق أنواع الصبر 
المحزن إن نال هرتبة ثابتة فعين أستاذاً في كلية اينا سنة 1789 وفي السنة التالية تزوج بشارلوت دي لانجلفاد فرأى منها رفيقة تفهم 
مغازيه ومراميه وتحبه وتعنى بأمره وتخلص في خدمته خصوصاً في أوقات ع طبه . 

فساعده حب زوجته له وإيجاب تلاميذه وأصحابه بمواهبه واحتراءهم له على التفرغ للعمل براحة بال أكثر من ذي قبل فأخذ يتغير شيئاً 
فشيئاً وأخذت تبدأ أفكاره من اضطرابها وتلين نفسه بعد شموسها وتجلت له الغاية التي يرمي إليها ويقضي عليه بعد ذلك أن يقتحمها بعزم 
ومضاءٍ. فراح يبذل أقصى مجهوده في التأليف وكثيراً ما كان يفرط في النظر ويعمل في الككابة عملا يجاوز الطوق ثم دعته الحال أن 
يتوفر على دراسة التاريخ دراسة الخبير البصير ليزيد به خبرة ويلقح به شعره. وكان يكتب في صغره كيفما اتفق فرأى من الضروري 
أن يستكثر من المعارف التاريخية الثابتة المحسوسة وأيِقَن أن مادته لا تغزر وأفكاره لا تعضج إلا بالتخلي عن الشعر زمنا والانقطاع إلى 
درس التاريخ وأن تعلم كا قال عن نفسه أموراً كثيراً هو في حاجة إليها ويزرع قبل أن يحصد. ثم درس العلم الإلي وأمور الآخرة 
أي درس الفلسفة في كتب فلاسفة اليونان الأقدمين وبتحر في فلسفة كانت الحكيم الألماني الشبير فاستفاد من دراسته فلاسفة اليونان 
لطف الأداء وجلاء المعاني ووضوحها وسهولة المأخذ مما لم يكن له أثر في منظومه ومنثوره ورأى في كانت أعظم ممثل للأفكار الحديئة 
وراقه منه حكمه السامية التي ذهب بها مذهب زينون الفيلسوف اليوناني كا راقه بأفكاره في اجمال والفنون. وقد دفع المترجم به إلى 
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درس كتب الفلسفة اليونانية ويلاند المشار إليه ما دفعه إلى التبحر في مصنفات كانت رينهولد الفياسوف حت أصبحت تآليفه التى 
صدرت عنه في تلك الحقبة من حياته كأنها توفيق من الفلسفة اليونانية والكائتية أي بين الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة. ْ 
وفي سنة 1794 استحككت صلات الود بين شيلر وكيتي وكانا تعارفا سنة 11/8 تعارفاً 

م يؤد إلى إحكام علاقات القلوب فانتفع المترجم من صاحبه كثيراً وأقل ما استفاد منه أنه أراده على الرجوع إلى حظيرة الشعر وكان 
زهد فيه زمنأ على ما تقدم وانصرف إلى التاريخ والفلسفة. ٠‏ عاد إليه بنشاط غريب بعد انقطاعه عنه ست سنين. . ثم رض سنة ١7/91‏ 
مرضاً كاد يودي بحياته فلما ابل آلى أن يغتنم الساعات الباقية من حياته ليبقي له آثاراً تتفع الناس فألف في مدة عشر سنين وهي المدة 
التى قضاها في عشرة كيق تاليف كثيرة كأنه كان يسارق بها المنون وأكثرها في الشعر والأدب والنقل عن اللغات. 

ات القول فإن شير الأديب الشاعى المؤرخ الحكيم المفكر هو بعد كيت أكبر رجل من أهل الأدب في ألمانيا وربما كان مشتيرا 
لدى الخاصة والعامة أكثر من صديقه. وقد حسده معاصروه ولم يعترفوا به حتى أن المحدثين من أهل الأدب الساعين إلى نزع قيود 
الإنشاء القديم ومنهم الفياسوف نيتتش الألماني حمل عليه حملات متكرة ولعل حملات هذا الفياسوف كانت على شيلر في الزمن الذي 
جن فيه وهو لا يقل عن عشر سنين وهذي بالفلسفة هذيان المحموم. وامتاز شعر كيت على شعر شيلر بأنك تقرأ في الأول النبالة 
والترف وشعر الثاني يطرب به الشعب فكأن الأول لزعماء الأمة والثاني للأمة نفسها وإن شئت فسمهما شاعى الأغنياء وشاعى الفقراء. 
وقد وصفت صاحب هذه الترجمة العقيلة دي ستايل الكاتبة الفرنسية في كابها ألمانيا بما يأتي معرباً بقلم أحد أصدقائما: 

كان شيلر عظيم الذكاء ثابت الاعتقاد وهما خلتان قل أن يجتمعا في رجال الأدب. تقرأ بين عينيه ما سري بين جنبيه وترى شخصه 
مصوراً في كابته يوحي إليك ذلك الأدب الوافر والعلم والفضيلة النادرة. وما كان شيلر ممن يغيرون اعتقادهم تمويها وتضليلا لغيرهم. 
لى كان يحب الشرف ويشغف بالجد فيسعى إليهما من كل سبيل. وما أجمل الذكاء الذي سرى في أعطافه الشرف وقوة النفس إذا 
متحت طنناء المسزيرة فق كان شار مسد نا دزف وأا رصي وروا باراً يحترم النساء ويعجب بالفنون اجميلة ويعبد البارئ تعالى 
على ما وهبه من ذكاءٍ نادر على ما ترى ذلك ماثلاً في مصنفاته لو قلبت تضاعيفها وحدقت في سطورها. 

ولقد لقيت شيلر لأول مرة في قصر الدوق دي ويار في مجلس حافل بأهل العلم فإذا هو 

يتوقد ذكاءً وبعد نظر. وكان يجيد قراءة الفرنسية وإن لم يتكلم بها وقد ناظرته في أفضلية طريقة ل ل 
في اسانه من حبسة وعجز عن التكٍ بالفرسية وإبان عن فضل جم وعم واسع فانقلبت من المجلس وأنا احترمه وأبجله. 


60 التقل والنقلة 

النقل والنقلة 

ليس العم وقفاً على أمة معينة ولا على أهل دين خاص ولغة خاصة بل العلم مشاع بين سكان الأرض يقتبسه الراغبون فيه من عرفوا 
غناءه لهم وفائدته لقيام جامعتبم وإعلاء كامتبم م أن الحضارة تنتقل من يد إلى يد وتأخذها الأمة المتحضرة عن جارتها أو ترثها عن 
أختها الذاهبة. وإذلك لم تستغن أمة في النقل عن غيرها ما يعوزها من علوم البشر على اختلاف أنواعها نقلاً ينتفع به أهل جيلها وقبيلها 
وق الآ الطلوت في العقول. فقد نقل الفرس علومهم عن جيرانهم المنود ونقل الرومان عن اليونان ونقل اليونان عن المصريين 
ونقل العرب عن اليونان والفرس ونقل الإفرح عن العرب واليونان د وغيرهم من أمم الخليقة. وقد مست الحاجة ف هذا 
النقل إلى ترجمة أهم كتب أولئك الأقوام في الصناعات والديانات وعلوم الحكمة والطب والرياضيات والشرائع والتارية والأدب. 
هذا الكثير من العلوم التي نراها لعهدنا وكتبها التي لا تحصى في كل ضرب من ضروب المعرفة النافعة لسعادة اللحلق هي ولا جرم 
من عمل القرون المتطاولة هي زبدة تجارب صفوة بن آدم وأغض ثمرات عمّوهم منذ ألوف من السنين تكونت فيها أمم كثيرة ثم 
ل وك سر مت را ا ال ا ل 
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هذا العدد الدثر من الأجيال المعروفة في قارات الكرة الأرضية امهس فكذلك كانت العلوم قليلة وما برحت تغو يمو الأيام والأزمان. 
وحال النقل من حيث القلة والكثرة حال العلوم والأمم حذو القذة بالقذة. 

ولما تم للعرب النصر وتبسطوا في مناحي الملك والسلطان ليه التي افتتحوها انصرفت عنايتهم إلى تنظي 
بلادهم بنظام الأمم التي اسلفتهم | إذ أيقنوا أن ليس كالعلم كناك بناء أمة وضافنا ها سعادتها والعلم لا يتم تم إلا بالنقل عن أمة أخرى. 
وقد أم الرسول صلى الله عليه وس يل تاد عاق يود كا تع بعض الصحابة ل اليعة ا عاج إلها في بدء الدعوة 
الإسلامية. دع عنك من دخلوا في الإسلام من الفرس ومن تعلم من العرب لغة فارس. وهذا كان مبدأ النقل والتعريب وإن ل يؤثر 
عن هذا الدور كاب ولا رسالة لأن الأمة كانت أمية ولم تكن دونت بعد أهم على عندها إلا وهو عل الدبين فأحر بها أن لا تعقّل عن 
غيرها علوما هي بالنسبة إليها ثانوية. 

وأول كاب 1 إلى العربية كاب أهرن بن أعين وجده عمر بن عبد العزيز في خزائن 

الكتب فأمى بإخراجه ووضعه في مصلاه واستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به فلما تم له في ذلك أربعون صباحاً أخرجه إلى 
الناس وبثه في يديهم وكان المنصور أول من عني من العباسيين بتقل شيءٍ من علوم الأوائل ثم مشى على أثره جعفر البرمكي وجماعة 
من صنائع الدولة إلا أن غرام المأمون بذلك كان من وراء الغاية. 

قال القاضي صاعد بن أحمد الأندلسبي أن العرب في صدر الإسلام لم تعن بِشيءٍ من العلوم إلا بلغتبا ومعرفة أحكام شريعتها حاشا 
صناعة الطب فإنبا كانت موجودة عند أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس طرأ إليها فهذه كانت حال العرب في الدولة 
الأموية فلما أدال الله تعالى للهاشمية ثمية وصرف الملك إليهم ثبت الحمم من غفلتها وهبت الفطن من ميتتها وكان أول من عني منهم بالعاوم 
الحليفة الثاني أبو جعفر المنصور وكان مع براعته في الفقه كلفاً في عل الفلسفة وخاصة في عل النجوم. 

قال ولما أفضت الحلافة إلى الخليفة السابع عبد الله المأمون بن هرون الرشيد تمم هاايذا بيده المتضون فأقيلن على طلب العلم في 
مواضعه وداخل ملك الروم وسأهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة فبعثوا إليه منها ما حضرهم فاستجاد لما مبرة التراجمة وكلفهم 
أحكام ترجمتبا فترجمت له على غاية ما أمكن ثم حرض الناس على قراءتها ورغيهم في تعليمها فكان يخلو بالحكاء ويأنس بمناظرتهم وياتذ 
اكيم عل منه بأن أهل العلم مقوة اسمن بحلقة وقطيةه مق عباده. 

نعم بلغت عناية المأمون بلعل والنقل التي لا فوقها وقد ادعى بعضهم أن عدد المترجمين والناقلين والمصححين الذين حشرهم إليه من 
أطراف مملكته كانوا ثلاثمائة رجل من مختلف الأديان والمذاهب أمرهم أن لا يجعلوا التعصب عليهم سبيلا وإن ينبذوا الجدالات 
الديئية ظهرياً لتكون اجتماعاتهم علمية صرفة. وقيل أنهم كانوا يجتمعون مرة في الأسبوع فتعرض المترجمات على أناس من أهل العلم 
والبصر بالعربية فيقرون سليمها و.بنبذون سقيمها. وعلى عهده كثر الاعتماد على النحت والاشتقاق والوضع لترجمة المصطلحات الطبية 
وغيرها من العلوم المادية وكان المأمون ينفق على المترجمين أكثر مما يصرفه غيره على ملاذه في بضع عشرات من السنين. 

وبعد فإن الناس من لا يعدون من المؤلفين غير من يأتون بشيءٍ من عندهم ولو غثاً تافهاً 

أوكقارة: كلما تعر وستريه وركيفون اليددما يقاءوة هل أنة نه عنرا بإخادة انق والترعة من لغات الأعاجم إل لنت هم 
في الأكثر ليسوا في فضلهم وأفضاهم دون أوقك المؤلفية بل أن من يقل علا لا حهد لأمتد به أفضل من أكثر أريات التؤاليتك 
والمقفات:؛ 

ولذلك تقاضانا عرفان اميل لبيض أيادي أوائك الترامة في الإسلام أن نذكر أسماء من عثرنا علييم منهم وندل على الجهابذة المهرة 
فييم. ولابد من الإشارة إلى أن معظم التراجمة قدماً وحديثاً كانوا من غير أهل الإسلام لحكمة رما كان فيها معنى من معافي ما قبل 
من أن العلم لو نزل من السماء لتلقاه قوم من أهل فارس. ولعل تقسيم الأعمال قضى على المسلمين أن ينقطع علماؤهم إلى تدوين العلوم 
الدرئية واللسانية وتركوا عيرنها :من« الأشغال العللية لمن يحشستها أو يخلق :وقد لقنا امن صنغره .من أهل ذمتهم اواغر ارياف نحلتهم. 
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نقل اصطفان القديم الكيمياء لخالد بن يزيد الأموي في القرن الأول كا تعلمها هذا من مريانوس الراهب الرومي فكان هذا أول كاب 
نقل. ونقل ماسر جويه السرياني كاب أهرن بن أعين بأمى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وكان البطريق في أيام المنصور وأمره بنقل 
أشياء من الكتب القديمة وابنه شين ابن البطريق وكان في خلة الحسن ين سبل وكان -حين بن الى أول هن بقن شيعاً 
من علوم الروم إلى السرياني ثم إلى العربي وكان هذا الرجل يحسن السريانية والعربية والرومية والفارسية بل يعرف غريبها ومستعملها 
وهو الذي اختار له المتوكل لما أتمنه على الترجمة كاباً نحارير وكانوا يترجمون ويتصفح ما ترجموا كاصطفين بن بسيل وموسى بن خالد 
الترحمان وقيضا الرهاوي وسيرجس الرامي. وما أنا بمبالغ لو قلت أن حنيناً نقل ربع ما ترجم إلى العربية من علوم الأوائل أيام القدن 
الإسلامي وكان ربعه الجيد الذي لا غبار عليه وذلك لأنه كان زيادة على إحكامه لتلك اللغات الأربع عالما بالعلوم التي ينقلها من 
طبها وفلسفتها. ولحنين ولدان داود واتصحق صنف لما كتباً طبية في المبادئ والتعليم ونقل لمما كتباً كثيرة من كتب جالينوس واشتهبر 
انتحق وتميز في صناعة الطب وله تصانيف كثيرة إلا أن جل عنايته كانت مصروفة إلى نقل الكتب الحكمية وكان اسحق يحسن اللغات 
التى يسنها أبوه وقلد هارون الرشيد يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب القديمة مما وجد بأنقرة وعمورية 

وسائر بلاد الروم عع امنا ذل الترجمة. وكان جرجس ابن جبرائيل أول من ابتدا في نقل الكتب الطبية إلى العربية عندما استدعاه 
المنصور. وحبيش الأعسم بن أخت حنين بن اسحق وتلميذه ناقل مجود يلحق بحنين واحق. وعيسى بن يحبى بن إبراهيم كان أيضاً 
تلميذاً لحنين بن اتححق وكان فاضلا أننى عليه حنين ورضي نقله وقلده فيه. وقسطا بن لوقا البعلبجي كان ناقلا خبيراً باللغات فاضلاً في 
الغلوم اللكية وغيرهاء. وما ثقلة أوب المعروت بالأبرش في آبن عتره رضاهي شل حنين؛ :وسلام الأرئن من النقلة القدماء في أيام 
البرامكة ويوجد بنقله السماع الطبيعي. وأبو النصر بداري بن أيوب وابن رابطة وتيوفيل وشميلٍ وعيسى بن نوح وقويري وداريع الراهب 
وهيابثيون وصليبا وثابت بن ع وأيوب وسمعان فسرازيج بطليموس مد بن يرمك+ .واب حمرو يوحنا بن يوسف الكاتب. وترجم آل 
نوخت إلى الفارسية وترجموا منها ولابن نوبخت الفضل بن نوبخت نقل حنين في النجوم ومنهم موسى ويوسف ابنا خالد. ومن النقلة 
من الفارسي إلى العربي علي بن زياد القيمي ويكنى أبا الحسن وسهل بن هارون والبلاذري أحمد بن يحبى وجبلة بن سالم كاتب هشام 
واسمق بن يزيد وعمد بن ببرام بن ميطار الأصفهاني والفتح بن علي البنداري وعبد الله بن عل وأبو حاتم البلخي وخمد بن الجهم وهشام 
بن القادم وموسى بن عيسى الكردي وزادوية ابن شاهويه الأصفهاني وببرام بن مرداشان وعمر بن الفرخان. وابن الفرخان هذا هو 
أحد حذاق التراجمة في الإسلام وهم > قال أبو معشر في كاب المذاكرات حنين بن اسمق ويعقوب بن اسحق الكندي وثابت بن قرة 
الحراني وعمر بن الفرخان الطبري. 

ونقل من السريانية الحديئي الكاتب والحسن بن الببلول الأواني الطبرهاني وأبو البشر مق والتفليسي ومرلاحي نقل بين يدي علي بن 
إبراهيم الدهكي وداريشوع كان يفسر لاسحق بن سليمان بن علي الماشمي وكذلك إبراهيم بن بكسن وعلي بن إبراههم بن بكسن وأيوب بن 
قاسم الرقي ومن نقله كاب الايساغوجي. ونقل من الهندية أو السنسكريتية إلى العربية متكة الهندي وأبو الريحان البيروني وابن دهن 
ومن الكلدانية أو النبطية ابن وحشية ونقل سعيد الفيوي عن العبرانية. وكان أبو على عيسى بن زرعة اليعقوبي المنطقى أحد النقلة 
امجودين وله تصانيف مذكورة. ونقل من السرياني إلى العربي ونقل عيسى الرفي 0 ١‏ 

أطاء ميف الدواة إن داف من السسرياية أرضا وفل متها امنا مامد بير الطولن عطق لمات كردن كذ ال باه ذلك 
شبدي الكرخي وابن شهدي وكانا متوسطين وفاق الابن أباه في آخخره عمره ومن المعروفين بالترجمة ابن جلجل وأبو عبد الله الصقلي. 
ونقل الجاج بن مطر للبأمون كتباً منها تاب إقليدس والمجسطي ثم أصلح نقله فيما بعد ثابت بن قرة ال حراني ونقل للمأمون أيضاً عدة 
كتب حبيب بن ببريز مطران الموصل وبمن نقل عن السريانية كثيراً أبو اللحير الحسن بن سوار المعروف وابن امار وأبو الفرج الملطي 
ويحبى بن عدي اليعقوبي. ونقل عن الفارسية عبد الله بن علي الفارسي وعبد بن المقفع نقل عن البهلولية أي الفارسية واليونانية كثيراً 
من كتب الحكمة وممن أجاد النقل من السريانية وغيرها الحسن بن ثابت بن قرة الصابئ ومن تلاميذه عيسى بن أسيد وكان يقدمه 
ويفضله. ونقل من اليونانية نظيف القس الرومي. 
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وكان عبد المسيح بن عبد الله الناعمي المصي المعروف بابن ناعمة متوسط النقل وهو إلى الجودة أميل وفي درجته زروبابن مانحوه 
(ماجوه) الناعمي الخصي. وكان هلال بن أبي هلال المصي صعيح النقل ولفظه مبتذل وكذلك كان فثيون الترجمان يلحن ولا علم له 
بالعربية وكان أبو نصر بن ناري بن أيوب قليل النقل لا يعتد بما نقل ويفوقه بسيل المطران وكان إلى الجودة أميل. ومن المتوسطين 
في نقلهم اماك وحيرون بن رابطة وإبراهيم بن الفلف ابت انائن نو أممت اناقل ميل عنس ان ميرت واررت الرهاوي 
وأبق يوس الكاتب ويحبى بن البطريق وتدرس السنقل وأبو سعيد عثمان الدمشقي ومصور بن باناس وعبد اشوع بن ببريز وإبراههم 
بن بكس. هؤلاء التراجمة الذين عرفناهم في الإسلام وأكثرهم كانوا يرزقون من نقلهم ويعملون: منافوعيق يتتقيطل الملوك والاعزاء 
والحريصين على خدمة العلل إلا يعقوب بن اسحق الكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها فإنه كان ينقل لنفسه ول يرتزق بما كتب. 
وليس فضل من نشطوا الترامة دوت فضل من ذكنا من الترحمين ا أن الأفراد الذين تشطوا النقل ورذقوا أناساً عليه يذكون بالرمة 
كا يذكر عمر بن عبد العزيز وخالد الأموي والمنصور والرشيد والمأمون والمتوكل. 

فقّد كان جعفر البرمكى وجماعة من أهل بيته يعنون بأمى النقل والتعريب. وكان منكة 

المندي في جملة اسحق بن سليمان بن علي الماشمي وكان ينقل من اللغة المندية إلى اللغة الفارسية وكان شير شوع بن قطرب من أهل 
جندي سابوريبر النقلة ويباد.هم ويتقرب إلى تحصيل الكتب منهم بما يمكنه من المال. ومنهم محمد بن موسى المنجم وهو أحد بني 
موسى بن شاكر الحساب المكروريق .و التاضية الالكويية وكان مد هذا أبر الناس بحنين بن احق نقل له هذا كثيراً من الكتب 
الطبية. قال أبو سليمان المنطقي السجستاني أن بني شاك وهم مد وأحمد والحسن كانوا يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن اسمق 
وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة كم ف الشبر نحو “مسمائة دينار. 

ومنهم علي بن يحبى المعروف بأن المنجم أحد كاب المأمرن ركان دجا لدوفتده فصل وماك إك الطب فنقلوا له منه كتباً كثيرة ومنهم 
تادرس الأسقف كان أسقفاً في الكرخ وكان حريصاً على طلب الكتب متقرباً إلى قلوب نقلتها فصل منها شيئاً كثيراً وصنف له قوم 
من الأطباء كتباً لها قدر وجعلوها باسمه. ومنهم مد بن موسى بن عبد الملك نقلت له كتب طبية وكان من جملة العلماء الفضلاء 
يلخص الكتب ويعتبر جيد الكلام فبها من رديئه. ومنهم عيسى بن يونس الكاتب الحاسب من جملة الفضلاء بالعراق وكان كثير 
العناية بتحصيل الكتب القديمة والعلوم اليونانية. 

ومنهم علي المعروف بالفيوم اشتهر بام المديئة التي كان عاملها وكان النقله يحصاون من جانبه وبمتازون من فضله. ومنهم أحمد بن 
عمل المعرؤقت بابق امبر الكاتن 0 يصل إلى النقلة من ماله وأفضاله شي كثير. ومنهم إبراهيم بن محمد ابن موسى الكاتب وكان 
عو غل قل كني الونان ومتفيلة عل أغل العم والفضل وعلى النقلة خاصة. ومنهم عبد الله بن اتح وكان أيضاً حريصاً على 
نقل الكتب وتحصيلها. ومنهم مد بن عبد الملك الزيات وكان يقارب عطاوؤه للنقلة والنساخ في كل شهر ألفي ديئار ونقل بامعه كتب 
ةتكن لضا كن تقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسم جماعة من أكبر الأطباء مثل يوحنا بن ماسويه وجبرائيل بن بختيشوع بن 
جبرائيل بن بختيشوع وداود بن سرابيون وسلمويه بن بنان واليسع واسرائيل بن زكزيا بن الطيفوري وحبيش بن الحسن. 

هذا ما وقفت عليه من حال المتوفرين على النقل والمرغبين فيه قديماً وقد فقدت ملكته من الأمة مدة تربو على خمسة قرون حى إذا 
كان أواسط القرن الثالث عشر للهجرة عادت إلى ٍ 

الترحمة بعض حياتها السالفة بفضل النابغين من مدارس الإفرنح في البلاد العربية أو بالمتخرجين على أساتذة بعض المدارس الوطنية من 
أشبعوا بآداب الأمم الراقية وقلدوهم في ممارسة الأعاك العلدية فقوا نوها سوا قار أثابيم لله بعض ما تمس إليه الحاجة من علوم 
الأمم الغربية على قلة نصيرهم وفقدان البواعث والدواعي مدفوعين إلى ذلك بعاملين ألا وهما إحياء لغة عذبة وخدمة العلم الصحيح 
ولا أمة إذا فقدت لغتها ولا مدنية إذا لم يأخذ الخلف عن السلف والمتأخر عن المتقدم والجاهل عن العالم. 
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#."ا١‏ الجرة 

الجرة 

كلا ولا واد على ... طرفيه قد صفت كائب 
ادم 0 الم 330 ا والقواضب 
اتظر حت برى <٠.‏ من ذم الميشن علب 
0 ب امراك عاتب 

يا ذا العم الن ... 0 

5 زار منك مظامنا 0300 جرم يجد السير دائب 
جرم بديع شكله ... جرم يعد من الغرائب 

فله نواة ذات نو ... ر مشرق وله ذوائب 

وبضيء حى أستض 00 يء به المشارق والمغارب 
وزذيلة ترقا عل كر إكتراقه هما ينارت 

حى إدالقاب العري: ل الشمس شاف وهو آيت 
.0 في زوره كت قائب 

مي 0 بعد هأ ٠٠١٠‏ عن مثل 8 
وهئاك لولا انعد الا ديه بعاد تيراك لوانت 

تجلو اشعتها المنى ... رة ما هناك من الغياهب 
وتوازنت أجراءها ... فالكل مجذوب وجاذب 
تحكي توابع شمسنا ... فتطوف منها في الجوانب 
وعلى توابعها تدو ... ر توايع اخرى صواحب 
يرضى به من كان ذا ... نظر بعين العقل ثاقب 
لكن من جهل الحقا ... ئق من سماعته مغاضب 


١3 


ومن المصائب أن تخا ... طب جاهلاً ومن المصائب 
أما الحياة فإن ظ ... ن العقل فيها غير خائب 
حون أن الأرضق كن كن وهدها برع الكوا كن 
وتكون غير الأرض خا ... لية كأمثال اللحرائب 
هذا لعمري أن يصح ... فإنه من العجائب 

إن الكباء نب جض درق لابوسطا نان 
ما أوحش الأجرام ل ... تمرح بها بيض كواكب 
وترق كأحسنها العيو ... ن النجل فيها والحواجب 
يا ساكني تلك النجو ... م على اختلاف في المراتب 
إني مخاطبم فلا ... تلووا الوجوه عن الخاطب 

الله قولوا للي أأن ... تم مثلنا غرض النوائب 

إنا نعاتييم إذا ... لم تفحصوا إنا نعاتب 

أحياتكم كياتا ... لا تكتموا عنا متاعب 

أم هل هناك حياتكم ... صفو فليس بها شوائب 

إنا لنفزع من مصا ... ثب لاجئين إلى مصائب 

إنا بظاهر أرضنا ٠...‏ قسمان مغصوب وغاصب 
الظلم ضيق في وجو ... ه رجائما طرق المكاسب 
والعلم مغلوبٌ فلا ... يعلى به والجهل غالب 

إنا بحال لو علمتم ... غير مود العواقب 

نسعى لنفع الآخري ... ن من الذين لهم مناصب 
ونعيش في حال التعا ... سة بالأماني الكواذب 
تل هل الققان قار ساك سياد الا طن 
غيلوا بكل قساوة ... فبكتهمو حت الأجانب 

ويل على بيض أشر ... ن من الأمسبى سود الذوائب 
فشن حر وجوهه ... ن ويلتمن على الترائمب 
يبكين فقد أعزة ... ماتوا فهن لهم نوادب 

بغداد ج. 57 
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القسوة في المدارس 
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سحت المدارس لإغماء القوة العاقلة في الإنسان ولتوسيع امار وهو العقول: وتيديني اللفرس :امت الأخلاق: وترقة الأفكان 
ولبث الألفة والإخاء والحب وحقائق الحرية والمساواة ونشر مبادئٌ الحق واللحير واجخمال والشرف والشبامة والجرأة ونزاهة القلب. 
ومن أخص واجباتها أيضا الاعتناء بالصحة من وراء الغاية وتقوية الجسم تقوية للعقل وكبح جماح الأهواء وإنباض الهمم ونقض كل 
وهم وضلال وتمويه وخرافة وتقوبم كل اعوجاج وغرس صفات الإأسانية الصرفة وما طاب من العلوم الضرورية للمرء ضرورة الطعام 


والشراب واللباس. وباجملة فقد أنشئت المدارس لتقود الإنسان وتدفعه في سبيل الكال الإنساني. 
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قال كانت الفياسوف الألماني: سرار تقاء الإنسانية في المدارس. وقال جول سيعون فيلسوف الفرنسيين ليس من واجبات المدارس 
تعلم العلوم فقط فإن من أخص واجباتها بث الفضيلة والإقدام. وقد اتفق العلماء على الإقرار بوجوب تبذيب النفوس قبل تعليم 
الرؤوس وتفضيل المبادئ الأدبية على الأصول العلبية ونزع كل غلظة وفظاظة وسيئة باللين والرفق والإقناع. 
فليست الغاية إذن من إنشاء المدارس اعتقال الأولاد وإملاء الذاكرة فيهم من قواعد الكتب اللغوية والعلمية والرياضية والطبيعية 
وتحقيرهم وارهابهم واهانة نفوسهم وجرح عواطفهم وإجاعهم بقسوة الشتم والضرب م يخيل للمعلمين الذين يتوهمون انهم لا ستطيعون 
ان يعلموا ومبذبوا إلا بالشتم والضرب. 
الشتم والضرب في المدارس أثران من آثار الحمجية والتوحش بمثلان كل القَثيل في مدارس القرن العشرين على ما فيه من دلائل 
التقدم العلمي وعلاثم الارتقاء الأدبي. فيعيدان ذكرى أقبح مقداك الجبور الغارة أيام سادت الحشونة والقسوة ولم يكن حد اعتبار 
الحيوان 0 00 يتعدى حد اعتبار رفيقه الحيوان 00 إلا بشيء لا 0 وهما من ملعن ا دون إقبال 00 عل 
0 و ا فى إعداد رجال 
المستقبل فنحن إذاً في أشد حاجة إلى ترغيب أحدائها في المعارف وتحبيب المدارس إلى نفوسهم وجعلها في عيونهم اها كن درو 
مقدسة تترفع عن كل ما بمثل ال حيوانية ودور استفادة نتعالى عما إشين الإنسانية. 
ففخ الست أن القسوة مازالت شعار المدارس والشتم ما انفك لسان حال المعلم والضرب سلاحه وعدته ومع كل ما وصف من 
أضرار هذين الأثر, بن القبيحين وقيل في لزوم إبادتهما ع كل ما صدر من نواهي ذوي النفوذ وأوام الحكومات في وجوب منعهما 
ما 0 المعلمون قساة القَلوب إشتمون الطلبة لأقل النشاب وينبالون علهم بالضرب لأدنى المفوات. 
مضت قرون كثيرة والقسوة ساعد المربي وعضد المعل المتين والشتم والضرب راتجَان في المدارس حتى أن سليمان م قد أشار 
باستعمال القضيب في تبذيب البنين. وكان الاسبرطيون يتركون الأولاد في المدرسة جياعاً ويض ربونهم كثيراً تشجيعاً لهم على مشاق 
الحياة وعندما يعجز الوإد عن التجاد ويرفع صوته من الألم تتلطخ حياته بالعار. وكان قدماء المصريين يعاقبون التلاميذ بالضرب بالعصى 
متمثلين بقول القائل_إن آذان التلاميذ في ظهورهم فهم لا يسمعون إلا إذا ضربواء ولقد بلغ من اعتقاد الناس قبلا بفائدة القسوة في 
الملدارعن. أت صار العامة يمازحون التلاميذ بقولهم راح العيد وفرحاته وجاء المعلم وقتلاته وأمسى الوالدون يخوفون الأطفال من المعلمين 
كا يخوفونهم من المارد والجن والغول. وكان الرجل يقتاد ابنه إلى المدرسة ويقول للمعلم لك الحم ولي الجلد والعظم فلا تيخل بالفاق 
أو ثتوانى بالضرب. وخير هدية كانت آسر المعلم هي حزمة قضبان وخصوصاً إن كانت أغصان رمان. وجل وصية كان يوصي بها هي 
تم بفظاظة والضرب بقسوة وكان يلام إذا تسم وبش في وجه الأولاد وتباون بالعقوبات الشديدة ولم ستعمل وظيفة المنتقم لا 
وظيفة المهذب. 
هكذا كانت المدارض سابما يؤرة القسوة والمون ومستويل الهم والغترب عل أن تلك الأيام لم يتجاوز فيها العلى حد الظنون ولم تكن 
المعارف غير قواعد لغات ولم يكن المعلمون أفضل من رعاة المواثى. وعلماء الأخلاق والنفوس كانوا قلائل نادرين والغرور والتقليد 
المدرسين. 
لدى الناس أضرار التربية القاسية المذلة الموجعة فعمل الفضلاء على استبدال التربية اللطيفة المعزة المقنعة وبها سعوا جهدهم حق 
استتب لهم الأ في أكثر البلدان. وأول من سعى في ذلك في بلاد المشرق على باشا مبارك أحد وزراء المعارف في مصر والدكتور 
دانيال بلس رئيس الكلية السورية السابق في بيروت. جعل التعلم مقروناً كرامة النفس وأبطلا الشتم والضرب بتاتاً واكتفيا بالقول 
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والقدوة. ومنذ ثلاث سنين صدر أمى نظارة المعارف العثمانية بمعاقبة المعلم الذي يضرب تلاميذه وبمنعه من التعلي إذا عاد لضربهم 
مرة أخرى وقد حظرت جمعية فلسطين الروسية على معلمي مدارسها ضرب التلاميذ وجعلت من أهم قوانينها طرد كل معلم يقسو 
ويتصلف. 
إلا وأن صفات الإنسانية ترتقى في الكون العاقل بواسطة التربية الحسنة والتعيم الجيد. وأهم مقتضيات التربية والتعليم عرو هذا 
ا فلار عل قا لتلميذ بأن ما ينهاه عنه مضر حقاً وما يدفعه إليه نافع لا محالة وأن ما يلقنه إياه من الآداب 
والعلوم ليس إلا مصابيح بين طريق حياته وعوامل تقوده ف سبيل الكال الإنساني دوك أن يتعدى حل العمل والضمير فيضغط عل 
الأول ويضعف الثاني أو بالحري يميته وكذلك إقناع التلميذ بحسن نيات المعلم بما يبديه نحوه من الرقة واللطف ودلائل الحب والإكرام. 
م الذي تقبو عل الثلاميك ويداملهع بالدم والضرب بحجة أنه يروم نفعهم يضر من حيث يقصد الإفادة وبدلاً من نزع السيئات 
من لخدم 8 بان يا يخال يزيدها ' تمكيناً ينأ فهم' لان اليلد الذي د 0 خشية الشتم لا حباً بالآداب ويتقنٍ فوس وهة 
تظهر من مكانبها بادية للعيان وهكذا 7 الكدب ا والرياء وبشب على الجبن واللؤم والحقد وغير ذلك من 00 القّسوة والضغط 
ونتأصل فيه كراهة المعلم ويخاله عدواً إدوداً. هذا عدا ما يقتبسه من قسوته ويعيه في دماغه من كلماته الفظة الغليظة الدنيئة وعدا ما 
سّشربه من شراسته وعناده واستبداده. 
فالقسوة في المدارس من أكبر آفاتها ومن أسوأً سباتها لأنها تفل عقول الأحداث وتحط نفوسهم وتفقدهم الشعور الأدبي وقوة الإرادة 
والاعتماد على النفس وصحة 5 عل الأ عور وول الحسن والقبيح ! اذ استسلمون للمعلمين بعقوهم وقلوبهم وينقادون إلى أهوائهم 
(أي أهواء المعلمين) القياداً أعمى يصداهم عن إطلاق مجاري العقل والابتكار والاستنباط والاستنتاج وبريدهم شر على شر والفرق 
اذاف تلاميذ المعلم المستبد القاسي الفظ المهين الضراب ونجاحهم وبين اداب تلاميذ المعلم اللطيف المحب المكرم المقنع بين ظاهر. 
قال الأستاذ الحكيم الشيخ مد عبده: جعل التعليم ا بكرامة النفس هو قوام التربية فإن المعاقبة على الذنب بالإهانة والقسوة لا 
تؤدب النفس لأنها تخفي الأخلاق الذميمة ولكنها لا تحوها بل تزيدها وتقويها فتكون كامنة حتى إذا تسن لما الظهور تظهر في أقبح 
الصور. وأما الذي يحو الأخلاق الذميمة فهو الإقناع بقبحها وضررها وحسن المعاملة وتكريم النفس حت نتكرم من الشوائن وتأنف 
من كل ما ينافي الشرف. 
وَقال'ان خادوة أن الشدة على المتعلبين مضرة بم ذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سبها في أصاغى الولد لأنه من سوء 
الملكد ومن كن سرياه: بالفسفتت: والقهر قرخ المتظلنيق أو اليك أو الخدم سطا به القهر وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها 


ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب واتحيث وهو التظاهر بغير ما في ضهيره خوفاً من انبساط الأيدي بالمّهر عليه وعلمه الم والخديعة 
إذلك وصارت له هذه عادة وخلقًا وفسدت معاني الإأسانية التي له من حيث الاجتماع والقدن وي احمية والمدافعة عن نفسه ومنزله 


وصار عيالاً على غيره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق اميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس 
وعاد في أسفل السافلين وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منبا العسف. واعتبره في كل من يملك أمره عليه ولا تكون 
الملكة لكافلة له رفيقة به وتجد ذلك فيهم استقراءً وانظره في الييود وما حصل بذلك فيهم من خاق السوء حتى أنهم يوصفون في كل 
أفق وعصر بالحرج ومعناه في الاصطلاح المشهور التخابث والكيد وسيبه ما قلناه فينيغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا يستبدا 
عليهما في التأديب. عن كلام عمر من ل يؤدبه الشرع لا 

أدبه الله حرصاً على صون النفوس عن هذاة التأديب وعلاً بأن المقدار الذي عينه الشرع اذلك أملك له فإنه أعم ملحت وين يق 
مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده مد الأمين فقال: يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مبجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك 
عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة وكن له بحيث وضعك أمين المامليق أقرئه القران وعرفة لحان ووه الأشعار وعلنه السان واشيرة 
بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا في أوقاته وخذه بتعظيم مشايخ بني هاثم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد إذا حضروا 
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مجلسه ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه قتميت ذهنه ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. 

هِدَات براياك لحكيمين كبيرين من آراء الحكاء التي لا تحصى في هذا الشأن دلهم عليها العلل والاختبار والاستقراء والزمان ويضيق بنا 
المقام إذا أردنا إحصاء الحوادث المحزنة التي جرت وتجري في المدارس المعروفة بالقسوة. 5 من أمبات ثكلن بنههن لشراسة المعلمين 
ول غطن. آباء: الظطزفه عن “قسوة الملارسين ففقدوا أحداء هم وم من أولاد ضاع متام من غلظة المعلمين. سلوا المستشفيات 
والبيمارسانات سلوا الكهنة والمشاي والمشعوذين والأطباء والإحصائيين علهم ينبئوتكم فوع عن شهداء القسوة في المدارس. ولرب 
معترض من مزاول حرفة التعليم الجالسين على كراسي أفلاطون وجول سبعون ومكس ملر وابن رشد المنتحلين لقب السيد المسيح 
ينتقد بعض كلام ويرشقني بأسهم من ملام وبتخذ وصية حكيم الإسرائيليين حجة علي وما جوابي إلا أن القسوة في المدارس لا تفيد 
إلا في البلاد المتو حشة فقط حيث لا أم تهذب الأطفال ولا أب بحسن القدوة ولا هيئة مرتقية تساعد المعلم في نياته ولا قدوة خير 
تمنع الشر. ومع ذلك فيقتضي حينئذ لمستعمل العصا (ني التربية والتعليم) ) حكة سليمان وصبر أيوب ورقة السيد المسيح وبحث دروين 
واستقراء سبينوزا والا فالقسوة في المدارس مضرة على كل حال. 


4. 


يروت 
جرجي نقولا باز 


ه. 0٠‏ النهضة الأميركية 

النبضة الأميركية 

خاتمة بحث معرب عن الجلة الجديدة 

زات الفخرزة إل الولذنات المتعدة مدك ةن بتاة وكانت المانا وإنكثترا من البلاد التي هاجر مها الناس زرافات وبعثت كل من 
الفسا والنروج والسويد وإيطاليا وفرنسا والصين واليابان عصابات من المهاجرين يغشون البلاد الجديدة وملون إليها برؤوس أموال كبيرة 
وأسست ألمانيا وغيرها مرا للاستعمار في أميركا الجنوبية. ونظمت إنكلترا لها مملكة استعمارية يبلغ عدد رجالما من مائّتي مليون إلى 
ثلاثمائة منتشرين في أصقاع الأرض ومدت روسيا سلطتها على سيبيريا والأقالي التي وراء بلاد القوقاز وحلت فرنسا في الحند الصينية 
ومدغسكر وألمانيا في بحار الحيط وأميركا الجنوبية ونثرت إيطاليا أرجاء بلاد الحبشة بأشلاء أبنائها واليابان تحارب روسيا للاستيلاء على 
كوو أن الولايات المتحدة فل تنو اتخاذ مثال الأمم المتحدة إلا سنة ١1894‏ فدخلت إلى جزائر الحافاي وساموا والفيلبين وكوبا 
وبورتوريكو وباناما وأخذت تضع العقبات فس سبيل المهاتعرين:من_ أؤزيا والشرق الاقم وزاحت بعك هور قن عباحزة أببائها 
مع فوشن عوال ضضخمة إلى ا محال التي إسطت ظل نفوذها عليها. وعمّدت المعاهدات التجارية الخاصة مع جمهوريات الجنوب وبعض 
الممالك الأ ورية جاعلة جاية تجارتها القول والفصل. ٍ 

وبما يدل على بسط سلطة الأميركيين وتوفيقاتهم الاستعمارية استشارهم بجزائر الحافاي سنة ١٠٠١‏ تلك الجزائر التي تأخذ منها الولايات 
المتحدة سبعين ألف طن من السكر وفيها من ضروب القار والزهور ما تحار له الألباب وجميع أهلها يقرؤون ويكتبون وقد نالوا الجائزة 
الأولى في انتشار التعليم الابتداني بينهم في معرض باريس سنة 18178 والعيش فبها من حيث الرغد والرفاهية لا يشبهه إلا المقام في 
جزائر كاريا. وقد نالت أميركا سنة 99 معظم جزائر ساموا ثم حولت وجهتها نحو استراليا واليابان والصين لما في البلاد الأولى من 
الخصب والغنى وفي الثانية من الطموح إلى الترق وفي الثالثة من الضعف والاستسلام. 

جعل الأميركان قبلتهم تلك الممالك والتجارة مقصدهم الأول نعم بعثوا بدعاة الدين ولكن دعاتهم لم يشبهوا دعاة الملكة بحال فهم 
,ببتعدون عن المشاغب والمتاعب ويجعلون التجارة 

أخضن آمالهم ولذلك كان لهم في الصين المقام الأعلى فاستفادت منه أميركا فائدة مذكورة وساعدهم على ذلك مضاهاتهم للأوريين 
في متاجرهم في أقصى آسيا كون مدينتهم سان فرنسيسكو أقرب إلى شنغاي وهوكنغ ويوكوها من هامبورغ والحافر ومرسيليا إلهها. وقد 
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كان للأمريكان اليد الطولى في إطفاء فتنة البوكسر في الصين سنة ١5٠٠١‏ وإنقاذ السفارات الأجنبية من الحصار وفتح أبواب الصين 
للتجارة العامة على أقدم المساواة بين الدول. وسياسة الباب المفتوح أمرضتهن كافة ول نتألم أميركا تحالفة اليابان وإنكلترا سنة ١5٠0‏ 
تلك المعاهدة التي أدت في الأحايين إلى خرق سياج هذا الباب في بعض أحوال مخصوصة. 

ولم يكتف أرباب الأموال من الأميركان أمثال فندربلت وجاي كود وركفار بتأليف شركات كبيرة للاتجار في الصين بل قامت 
زع مد أضاتب الملايين منهم ترى احتكار المشاريع الإفرادية في إحدى الصناعات غاية في البساطة فاحتكر المثري كارنجي الحديد 
ثم تألفت شركة من كل من كار نجي ومور ومورغان احتكرت الفولاذ في بلاد أميركا وهو من الاحتكارات التي لم يسمع لها مثيل 
وقد ساعد هؤلاء احتكرين الثلاثة على احتكار الفولاذ إن كانت لهم اللخطوط الحديدية. وبعد أن تم لهم ذلك أنشئوا شركة بحرية تخر 
سفنها عباب البحر المحيط ليتمكنوا بواسطة سفنها من الاستيلاء على تجارة الأسواق اللخارجية كا تمكنوا من الأخذ بناصية الأسواق 
الداخلية. ثم أسس المثري مورغان دار صناعة يصنع فيها أرخص السفن وأجودها حتى لا يتيسر لشركة في العالم مهما بلغت من القوة 
اث تضاهيه وش ركاءه ف احتكارهم. 

غلبت أميركا حكومة إسبانيا منذ سبع سنين فرغب كثير من الدول الأوربية في مسالمة أميركا وأصبحت كل من إنكلترا وألمانيا لا 
تخاف على :بضتيها إلا من سطوات الأميركان. وحاولت ألمانيا القرب من الولايات المتحدة ولكن هذه لا ترضى عن تلك وهي ترى 
أبناءها ينزلون في أميركا ويستنزفون أموالما بالإتجار وغيره من الأعمال. أما إنكلترا خالا مع الولايات المتحدة تختلف عن حال غيرها 
ذللت لأنها غذت أميركا بأجود لبنها فلما انفصلت عنها عرفت قدر حماية التجارة وتمكنت ببذا المبدأأ من التخلب وإحراز قصب السبق 
لأن تينك الأمتين على طرفي نقيض في صلاتهما التجارية. فأميركا تقول ماي 

التجارة وانكلترا تقول بحريتبا. 

ولقد خيف على مستقبل التجارة الإنكليزية حت قال غلادستون: هبما كان من سرعة سيرنا معاشر الإنكليز فإن سير الولايات المتحدة 
قد جعلنا وراءها بمراحل وستكسف تلك البنت أمها وتشل المقام الأول الذي نشغله اليوم فلا نستطيع إذ ذاك أن نصدها عنه إلا كا 
صدت البندقية وجنوة وهولندا عظمتنا المأثورة. قال الكاتب هذا القول سنة 181١‏ ولم يكد يتم القرن التاسع عشر حتى صارت إنكاترا 
من هذه الوجهة دولة ثانوية ولأميركا المقام امحمود وحق التصدر والأولية وأمست إنكلترا لا 0 سبق أميركا وحدها بل قام لما من 
فول الأرض من حدون عد و الا ميركان في مباراتهم التجارية مثل الألمان واليابان والروس. 

وغير خاف أن العنصر السكسوني من أعظم العناصر إدلالاً بعظمته حتى لقد صرح يوماً سسل رودس الغني المشبور الملقب بنابليون 
الكاب بأن الله اختار العنصر الذي يتكلم الإنكليزية ليكون أداة يقام بها مجتمع أسس على العدل والحرية والسلام ولطالما صرح نبلاء 
الأمة الإنكليزية بمثل هذه الأفكار وأظهروا من الفرح بنبضة الأميركيين وأن نجاحهم كيف كان يعد نعمة على البريطاتيين لا نقمة 
قال بعضهم سئل إسكندر دوماس القصصي الفرنبي ذات يوم أي تأليفه أحب إليه وكان ابنه جالساً بالقرب منه فأشار بيده إلى ابنه 
وقال هذا. ولذلك أقول أي حسنة تعد لإنكلترا الولايات المتحدة رأس حسناتها أهلها أهل العزائم وهم أجدر منا بالقيام بالعظائم. 
ومن جملة ما أوصى به سسل رودس من الأعمال اللحيرية أن يصرف من ماله علل الدهر أجرة تعليم تلميذين من كل ولاية من الولايات 
المتحدة يجيئون مدرسة اكسفورد الجامعة في بلاده ليتعلموا فيها على نفقته ويعودوا إلى أميركا لتنتفع بهم أمته. قالت إحدى الجرائد واو 
كان عكين الاس بأن اوضق أن يعلم بعض أبناء بلاده في أميركا للوقوف على أحوال الأميركان لعمل خيراً كبيراً. حتى أن القاعدة 
الشائعة في مدرسة هارفرد الجامعة الأميركية التي سنها الفياسوف أميرسون الأمريكي هي: أن السكسونيين كانوا وعلهم أن يكونوا 
العنصر الحا ؟ المتسلط وما يطمحون إليه هو أبسط النفوذ والقدرة على الاضطلاع بالأعمال. 

وفك كان النضة الأسوكة الجده من المبضة الإنكليزية وأقوى مق القضة الألابية والزوسية واحسق اتنظاما مق اليكة لاني ويا 
الحوف القريب على مستقبل العالم. واف نهدا مونوو عضافاً إلى ضع الزراغية والعيتاعية والتجارية هما بطو الاتقاء هما بوفمل 
أبداً من حيث الأمور السياسية. ولقد كان للنساء اليد الطولى في هذا الارتقاء فإنك ترى للمرأة في الولايات المتحدة من الاعتبار 
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والمقام مالا تراه لها في بلاد أخرى من ممالك الأرض. فالمرأة هناك تؤسس البيوت على التقوى والحب لا على المصلحة والمنفعة وتنفخ 
في ذويها النشاط الذي يعلى منزلة الإنسان وتحببه إلى النفوس. فن أجل المرأة قام الأميركان بأعمال عظيمة في حروب الرقيق المدعوة 
بحروب الانشقاق ومن أجل المرأة ترى الأميركي معجباً بنبضته وساهراً أبداً على دفعها إلى أقصى غايات الال على أن في الولايات 
المتحدة من المسائل السياسية الداخلية ما لم توفق بعد إلى حله مثل مسألة الرقيق والمسألة المالية ومسألة الجيش ومسالة البحرية ولا 
بغي لمن يرغب في العمل من الدول أن ينتظر ريثا تضخل هذه المشاكل ثثلا تفوته الفرصة وتنادي محبة المباراة منبن الصيف ضيعت 
اللبن. 

أما السائل العسكرية والبحرية فالولايات المتحدة تحلها أي حل ناهيك بأمة لم يكن لما سنة 1891١‏ من السفن الحربية ما يستحق 
الذكر وصار لا اليوم المقام الثاني بين الدول البحرية وتطمح إل عاد المقام الأول ما يتأت لها في القريب العاجل. وإني لآمل أن 
لا يذهب كلام في المواء إذ أن نبضة الأميركان تستحق أن تستدعي أنظار الأوروبيين ما دامت تسوي كل مسائلهم وبمتل الفراغ 
وتصلح النواقص 7 ببق في الولايات المتحدة في الحقيقة غير مسألة السود التي خل بطعها برها عن اح 

وما برح إخللاف عبيد إفريقية يفون منذ حرب الرقيق وكانوا إذ ذاك أربعة ملايين فغدوا اليوم من اتني عشر إلى ثلاثة عشر مليوناً على 
أن السواد الأعظم منهم ما برحوا في ذهول وخمول وما في الأميركيون يكرهونهم 0 وإن حرروا من رقهم فقد لا تجد فتاة أميركية 
تزوجت بزنجي ولطالما عوقب بعض الزنوج على أطالدا يد تعديهم على النساء البيض ومرقوهن إن إربا وهذا ناتج عن البغض القديم 
المتأصل بين العنصرين ويزيد فيه الصفات السيئة التي اختص بها الزنوج بيد أن العقول ما برحت تفكر في تلك البلاد بإيجاد 

حل لهذا الإشكال ووضع دواء لهذا الداء وذلك من طريق العلم والتربية. 

قام العمراني الأسيؤد: 595 واشتطون وائهاً مدرسة جامعة عظمى للسود في نه وسكيك واششك فيها مدارس خاصة بالزنوج تكون 
تحت مناظرة العقلاء من الأميركيين. وقد عني رجال الأميركان ومنهم الرئيس روزفلت اليوم بتحرير الجنس الأسود من رقه الأدبي 
فدعا إلى تناول الطعام عل هائدته كرك بواشتطون المشار إليه ولم تخش الآنسة ابنته على سواد بشرتها من التنزه مع النساء البيض. ولا 
يلبث السود أن يتعلموا لترتفع مداركهم عن التسفل والفظاظة وليفنوا في كيان الأميركيين كا يفنى غيرهم من المهاجرين. 

واني أعود فأقول أن نبضة الأميركيين جديرة أن تدرس حق دراستها والا ساءت مغبة أوروبا وباءت بالحسران العظي وشصوفا إذا 
تمت الأمنية بعقد تحالف إنكليزي امرك ٠‏ وليعلم الذول: كين مه هذه القوة الطائلة أن لجميع كا قال الفيلسوف سبينوزا_محل من 
بيت الرب أي مجال لكل الرجال في هذه حياة الدنيا ليعلموا والله يعلم السر وأخفى. 


٠.5‏ أكلة التراب 

أكةالتزات 

معربة عن نجلة الطبيعة الفراسية 

أكلة التراب من العادات المشاهدة في جميع أطراف العالم فلا يتناوله المتناولون أجزاءً صغيرة كا تؤخذ التوابل بل يكثرون من تناوله 
بكنيات وافرة. وقد قال بلين أن بعض الرومانيين كانوا بمزجون الحنطة بالطباشير المستخرج من ضواحي بوزليس إحدى مدن إيطاليا 
اليوم. وكان الثراب المختوم المجلوب من جزيرة لمنوس وأرمينية يستعمل في الطب. ويأكل بعضهم الطين في أميركا الجنوبية في خلال 
الفيضانات كا بتخذون التراب إداماً في المعجنات في بورتو والهند والصين ويقوم الصلصال الأبيض ممّام صحفة من الحلواء في شاطئخ 
الذهب بإفريقية. 

ويقفذ من الخير الرخص الأبيض طعم لقّنص الثعالب والوعول وغيرهم من ال حيوانات الكاسرة. وسمن الخير معروف عند العملة الألمان. 
وقد شاع استعمال تراب صالح في بلاد فارس. وأهل السنغال يمزجون تراب المغرة (طين أحمر) بالأرز فيأكلونه. وثبت في الهند 
خاصة منذ عهد طويل أن أكل التراب ينبي بصاحبه إلى الموت. ويظهر أن القوم في أمريكا الجنوبية يضعون في الليل على عيون 
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الأطفال :وكيا نضعازة منعهم من قلع الجبس عن الحيطان وأكله. 

وكثيراً ما شوهد أن أناساً في بعض الأصقاع بتناولون كية من التراب أو اللحزف المكزر فققد ثبت أن العثماني (كذا) .,تناول نصف 
رطل مصري في النهار وأن الفرد في قلي ابتقال عق بللاى. اللنذ بتتاول: ستة أواق م وغل الثرات أو اذاف بعضن الأحيان اقيل 
صغيرة وغيرها كا نجعل السكر والحلويات وأقراص الطحين والعسل والتوابل. فيستخدمون في البنغال وبوليفيا صور قديسين من الطين 
واتلزف كم بتخذون منبها في عارة ضور اذهو وعزانات» والئرانه أكان برعا من ابدرفك. 

ولقد أدى البحث عن أسباب مرض آكل التراب ليوم إلى أنه ينبغي القييز بين ما استعمله بعض الشعوب في كل زمن من مرج 
طعامهم بمواد حديدية مختلفة وبين المرض الذي يصاب به بعضهم في الأصماع معينة وهو عبارة عن ابتلاع كية عظيمة من التراب. 
فإن من الأمراض ما ينشأ عنه ميل إلى تناول التراب مثل بعض أمراض المستريا والجنون 

والخبل. وكذلك بعض النساء في حال الحبل. ويكثر الميل إلى ذلك بالأكثر في الأمراض التي تحدث عنها اضطراب في المعدة وإشكو 
أربابها بضيق وجوع واحتراق في القسم الشراسيفي فيتوهمون أنهم إذا ابتلعوا جسماً ثقيلاً تسكن آلامهم رعذ تقس خافن ون دونه 
الطوى الشديد وجوع البقر 

ومن جملة الأمراض الشائعة في أقطارنا ما بيجم عنه حالياً إفراط في اشتباء الطعام وميل إلى ابتلاع ماد صابة ولو لم تكن مغذية هو 
عرض الأنهيا المصرية داءٌ عني بالنظر فيه بعض أهل العلم منذ بضع سنين فثبت الهم أنه يحدث من ديدان صغيرة قليلة كانت أو كثيرة 
تعلق في الغشاء المخاطي المعدي على مساواة الإثني عشري (أي القسم الأول منت المعي الرقيق) ولا يصاب به في البلاد الأوروبية 
غير عملة المناجم ولذلك يدعى أيضاً هزال المعدنين. كا يصاب به العملة الذين يشتغلون في الأنفاق ومعامل الخزف والقرميد. وال حرارة 
والرطوبة هي من الأسباب الجوهرية في نمو هذه الديدان. فتعيش الدودة وتبيض في معي المرء كم تفو في الطين الذي هو إلى الحرارة 
كل اه عن طريق الجلد أو عن طريق الفم وببذا عرفت أن دودة الأحشاء هذه التي يقل ثموها في البلاد الباردة للأسباب 
المقدمة آنفاً يكثر نموها في الأصقاع ا حارة والرطبة. 

وبعد فقّد ثبت وجود الأنهيا المصرية مثلاً في مصر وعلى ساحل إفريقية تقريياً وانه يصاب بها الزنوج أحياناً بصورة شديدة للغاية. وقد 
وجد الباحثون بين المصابين بها أناساً من أكلة التراب كانوا ملون داء الأنهيا في أحشائهم. 

ومن السبل أن نتصور مبلغ ما يتعرض له أكلة التراب من الأخطار إذا عرفنا أنه تملوءٌ بالدويبات والجرائيم. ولا يعد أن ينجل العوة 
في المستقبل عما إذا كانت نسبة بين الأصقاع التى ينتشر فيها مرض الأنهميا المصرية وبين الأصقاع التى يؤثر عن أهلها أكل التراب. 
وإنا لترى أكلة التراب عل كثرة في المند كا تجد مرض الأنهيا.. وكدلك الحال في الصين والهند الصيتية وسيام. واليابان.. وقد مث 
سنتيل في مرض الأنهيا في أمريكا فتبت له أنها منتشرة في الأرجاء التي شوهد فيها أكلة التراب وأنه لا يصاب بها الحنود فقط ثتناول 
الزنوج والبيض أيضاً. 

ويروى أن أكلة التراب يموتون في أمريكا شر ميتة فتبدو علهم أعراض الهزال فيهلكون. 

هذا وقد ثبت أن الأنميا سبق في الغالب عادة أكل التراب وقيل أنه سبب الأنهيا ولا يدرك ذلك في الأنميا البسيطة وتظهر كل 
الظهورإذا' كانت الأنهيا ناشعة عن ديدان. 


نا “تراسل الأفكار 


تراسل الأفكار 
حدث ول أن أميرا كيرا من عرزا بلاد بعث رهن حصن اتباعه إلى إيالة يتولى أمرها رجل وافر الثروة عظيم الحاه نافل الكلمة 
حتى صبح ندا للأمير المشار إليه يخشى بأسه ويحذر جانبه فلم ير الأمير من وسيلة للتفرد بالحكم والسلطان سوى التخلص من ذلك الند 
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بطريقة من الطرق وبعد التروي في الأمى عول على اغتياله فأسر ذلك إلى الأتباع المنوه عنهم وبقي سراً مدفوناً في قلوبهم لا يعلم به 
أحد من البشر. وبينما الأتباع سائرون لقضاء مبمتهم في وسط واد وإذا برجل واقف على فر شاهق يناديهم قائلا أيبا القوم ألا يكفي 
اثنان متك لقتل فلان وذكر اسم الرجل فعرتهم الدهشة وتولاهم الملع والذهول لأن رجلا آخر في العالم وقف على سر الدسيسة وهم 
على يقين أنه لم يعلم أحد سواهم به إلا الأمير. 

وهلاه: الحقيقة وافقاها التي كان يسخر منها العلماء منذ بضع سنين وينسبونها إلى الصدفة أو الأوهام قد أصبحت شغلا شاغلا لعلماء ما 
وزاء الا وشكية فدات خطير في رفع ستار الإبهام عن حقيقة القوى العقلية التي لا نعلم فق امه ]سق الان تسو الثزر البيرة 
الطريقة التى جرى عليها البشر في نقل الأفكار من دماغ إلى دماغ أو من عمّل إلى عقل هي واحدة من اثنتين وهما اللفظ والكابة ففى 
الأول يكون عضو السمع هو الواسطة في نقل الفكر إلى الدماغ وفي الثانية يكون الواسطة عضو البصر إلا أنه قد تين الآن بعد طول 
البحث والاختبار أن هنالك طريقة ثالثة ينتقل بها الفكر من دماغ إلى آخر في الفضاء على مسافة ألوف من الأميال دون وسيلة من 
الوسائل المادية وهذه الظاهرة الغريبة من ظواهر عل ما وراء المادة التي لم يتفق العلماء حتى الآن على وضع لفظ لما في اللغات الأجنبية 
بقع عليه الإجماع قد أطلقنا عليها في العربية لفظ تراسل الأفكار وه الغرض من هذه المقالة. 

والمراد بتراسل الأفكار انتقال فكر من دماغ إلى دماغ دون توسط إحدى آلات الحس المعروفة فقد يتفق أن ينقل شاب في القاهرة 
وهو ني حال النزع شعوره في لحظة حدوث تلك الأعراض والدة له قد تكون في باريس مثلا فتشعر بنزع ابنها في تلك اللحظة عينها 
وليس فقط بل قد يتاح له أن ينمل إليها في تلك اللحظة أيضاً وصيته وأمانيه الأخيرة بحيث تتجلى اوالدته واضحة كل الوضوح وليس هذا 
من باب التخرصات والأوهام ولكنه حقيقة 

علمية أجمع جلة الفلاسفة على الإقرار بصحتها ولكنهم اختلفوا في تعليلها وهم في ذلك فريقان فريق الماديين وفريق الروحيين. 
والشواهد على صحة ما تقدم كثيرة تعد بالألوف نجتزئ هنا بذكر واحدة منها يكون بمثابة أنموذج للمطالع اللبيب وهو أن شقيقة أحد 
الجنود الذين توجهوا إلى الترنسفال أثناء حرب البوير شعرت ؤأة في لندرا أن أخاها أصيب برصاصة في صدره والدم ينزف غزيراً من 
جرحه وأفادها في تلك اللحظة عيبا أنه عندما سقط جريحاً في ميدان الوغى عاونه رفيقان احتملاه من موضعه وأغاثاه جهد الطاقة 
وذكر امعييما لها دون أن تكون قد سمعت ببما قبلا على الإطلاق وأوصاها أن تخصبما بببات مخصوصة من ملكه عينها لها تكون بمثابة 
تذكار منه إلههما اعترافاً بشهامتها فدونت الشقيقة هذا الشعور والتاريخ بالدقة ولم يكن سوى بضعة أسابيع حتى وردتها التفاصيل مؤيدة 
لما تقدم كل التأبيد. 

وليس من داع إلى الأغراب في إيراد الأدلة والشواهد فقد جرى في نفس القاهرة منذ عام أو عامين ما هو بمثابة ثبت لما تقدم إذ 
جاء رجل وامرأة وأظهرا من البراعة في قراءة الأفكار ما حير الحاضرين وأدهشهم ولقد تفنن الحضور في الإضار تفنناً حتى أن أحدهم 
أخذ دبوساً ووضعه ضمن لفافة وضعها مع لفائف أخرى في علبة جعلها في جيبه فلما اقتربت المرأة من الرجل اعترتها هزة عصبية كن 
هو في حيرة م لبت أن وضعت يدها في جيب الرجل وأخرجت منها اللفافة فقطعتبا قطعاً وأخرجت من وسطها الدبوس وهي 
تتفض اتفاضاة ...ا . 

ومن أهم شروط قراءة الآفكار أن يكون القارئ معصوب العينين لكي لا إستعين بقوة فراسته والاستدلال بملامح الوجه على ما يدور 
في خلد من أمامه وليتمكن من جمع قوى الذهن حتى تكون أشد تأثيراً واتفعالاً إذا كان مفتوح العينين وقد جلس مشاهير قراء 
الأفكار في حضرة أعظم ملوك العالم والقابضين على أعنة أحكامه فأدهشوا الحضور بما كانوا يأتونه من الإصابة في الحم وكقف غنات 
الأفكار. 00 

غير أن هنالك فرقا جوهريا بين قراءة الأفكار وتراسلها إذ أنه لابد في الحالة الأولى للقارئ من لمس أطراف أنامل الشخص أو جببته 
أما في ا حالة الثانية فلا شيء من الملامسة بل تنتقل الأفكار من دماغ إلى دماغ آخر على بعد ألوف من الأميال دون توسط 
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آلة من آلات الحواس المعروفة على ما مى بيانه وهو العقدة التي وقفت عندها الباب علماء ما وراء المادة حيارى يتلمسون لها حلا ينطبق 
على شرائع الطبيعة ونواميسها. 

إذا رميت جراً في بركة ماء ساكن تكونت نقطة الوقوع في دوائر لا تحصى من القوجات تزيد كل منها عن التى ضماها حتى نتلاثى في 
حيط وذلك لأن دقائق السوائل سباة الحركة فتفعل فيها القَوة فعلاً متساوياً إلى كل الجهات وهذا هو السبب في تكون الحركة الناشئة 
من سقوط اجر على شكل دوائر مختلفة الحهم لها مركد واحد وهو نتقطة الوقوع ونفس هذه القوجات التي تحدث في الماء تحدث أيضاً في 
المواء الذي هو في عرف علماء الطبيعة سائل لطيف فإذا صفقت كفاً بكف أحدث الصفق تموجات في المواء إلى سائر الجهات فتقع 
على الأذن فتبتز طبلتها اهتزازاً يختلف باختلاف شدة الصفق وتنتقل الاهتزازات المذكورة على طرق لا مجال لتفصيلها إلى العصب 
السمعي الذي ينقلها إلى حاسة السمع في الدماغ فيشعر بالصوت. 

إلا أن هناك سائلا آخر في غاية اللطافة يملا جوانب الفضاء ويتخلل بعاد الأجرام السماوية ومسافات الكون لم تشاهده عين ولم تسمعه 
إذن ولم يخطر على قلب بشر في العصور السالفة أطلق عليه العلماء اسم الأثير واستدلوا على وجوده بأدلة ليس هنا محل شرحها فإذا 
تموجت دقائق هذا السائل تموجات خصوصية أحدئت الظاهرة الطبيعية التي نسميها بالنور وما اختلاف ألوان النور التي أشاهدها في 
قوس قزح سوى اختلاف تموجات الأثير فإذا انخفضت إلى درجة معلومة أصبحت حرارة أي أمواجاً لا تدرك بالعين بل يشعر بها 
بأعضات امن فالنون والرارة :ذا دوان إغامورك أددها حابة الي والاع حاسة الليمن معا فدات هذا الرسط اللطيت 
سمي الا 

واعتقاد الفريق الأكبر من العلماء الآن هو أن الفكر الذي يتولد في الدماغ يحدث أمواجاً خصوصية في الأثير شبيهة بأمواج النور التي 
ع بك بيانها ولكل فكر تموجه اللخاص كا أن للأزرق من النور تموجات خصوصية في الأثير وللأحمر مثلها فكذلك لكل نوع من الأفكار 
تموجه اللخصوصي في الوسط المشار إليه وكا أن النور سير بسرعة مدهشة تبلغ نحواً من مائتي ألف ميل في الثانية حتى يتاح لنا إبصاره 
لحظة حدوثه فكدلك يتاح للفكر أن يحدث تموجاته اللخصوصية في الأثير سائراً بمثل هذه السرعة العجيبة وكا يتأتى للقوة 

الباصرة في الدماغ أن تشعر بالنور على مثل هذه المسافة فكذلك يتأن للدماغ أن يشعر بقوجات الفكر الصادر إليه من دماغ آخر لحظة 
حدوثها ولو كان أحدهما في جانب من الكرة الأرضية والآخر في الجانب المقابل. 

فإذا أدركت ذلك هان عليك أن تقفه كيف تنتقل الأفكار لحظة حدوثها من دماغ إلى دماغ على مسافات شاسعة وكيف يمكن 
لقريب أن يشعر بما يجول في دماغ قريب له يقضي نحبه غير أن ذلك لا يتأنى لكل فرد الحصول عليه إذ لابد هنالك من استعداد خاص 
في الدماغ يؤهله لهذا الشعور البالغ منتبى الرقة ولولا ذلك لكان كل فرد من البشر قارئْ أفكار والواقع يدلنا على أن ذلك محصور بفئة 
قليلة جداً ثم إن هذا الشعور دليل على وجود نفس الإنسان تتجلى لقرييها لحظة انفصالها عن الجسد أو هو ظاهرة طبيعية محضة يكفي 
التعليل عنها بما تقدم فهو مما لم يقطع به العلماء حتى الآن وليس من راضنا الحوض به في هذه المقالة فلكل فريق أدلته ولكل عالم دينه. 
الماهرة 

الدكتو رخليل سعادة 

3.4 شاه إيران 

ا انرا 

فقدت بلاد فارس صاحبها الحكيٍ ومدبرها العظيم وأباها البر الرحيم الطيب الذكر مظفر الدين شاه. توفاه الله في الشبر الماضي عقيب 
مرض طالت به برحاؤه واشتدت عليه بلواؤه. داء النقرس والكليتين. فشق نعيه على كل من عرف ما لاقته أمته في عهده من 
صلاح الحال وحسن المآل. 

ولد في ١4‏ جمادى الثانية سنة ١759‏ وأمه أميرة من الأسرة المالكة ولما شب أخذ في تلقينه العلوم الابتدائية ثم نصب وهو يافع 
ولياً للعهد وجعل والياً على أذريجان وأقام في قاعدتها مدينة تبريز معهد أولياء العهد في الحكومة الفارسية وهناك أخذ يتلقى اللغات 
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والعلوم فاحكم 1 0 والعربية والتركية والفرنسية وحذق الرياضيات والعقليات والتاريخ والجغرافيا وفن المدفعية وبقي يمارس 
أعمال الإدارة تسعا وثلاثين سنة كان ف خلالها مظهر العطنف والرآفة ومثال العدل والحكمة حت يروى أنه كان يقول لا وليت ملكا 
أبناؤه فيه عبيد. 000 

تولى عرش السلطة في 5 ذي القعدة سنة ١81‏ وإبان فيها عن دراية واسعة ولد حاول لاول امره ان يدخل إلى بلاده من 
الإصلاحات ما تأمن به عوادي الأغيار ويعيش أهلها في نعيم وغبطة لكنه حاذر من نفوذ رجال الدين والإشراف في مملكته وتعصيهيم 
الذي بمازحه جهل بالحديث وجمود على القديم فعزم أن يمهد إذلك بأن يرحل إلى أوربا ويصحب معه زمرة من رجال قصره وأكابر 
قتواته ليزوا بأعيهم ما في الغرب من حضارة رافعة وانتظام شامل فيعودوا وقد تشبعوا بفكر الإصلاح ويكونون يده البمنى في العون عليه 
ولكن لم يحد منهم في رحلاته الثلاث ما كان يتوقعه وانصرف هناك معظمهم إلى شهواتهم وما خصوا للنظر فيما يقصد إليه مولاهم 
0 أوقاتهم ولا أعاروه نظرة من التفاتهم. 

حتى إذا كانت هذه السنة نزع جماعة من الأمة في طهران إلى الثورة ولأ قسم منهم إلى السفارة الإنكليزية وهاجر قسم إلى الأماكن 
الطاهرة في العراق أو يدخل الشاه الإصلاح المطلوب وعندها وجد وسيلة إلى منح الأمة ما كان يجول في صدره منذ سنين فنحها 
الدستور وشرع لها قاعدة الشورى الإسلامية ولقد خاف أن يدركه الأجل ولم تستحك من مجلس الأمة قواعده ولما اشتد عليه المرض 
دعا إليه ولي عهده وأمره بأن يوقع على ورقة كان ألتاها إليه فوقع عليها بدون أن يراها تأدبا وقال له هذا هو الدستور الذي منحناه 
للامة. 7 2 - ع 
ولما بلغه وهو على فراش الموت أن ولي عهده غير راض عن الدستور سأله عن معنى ذلك فقال له والعبرات تتساقط من ماقيه: ابجدر 
بالمماوك أن الك أ هولاة: 

ومن جملة ما قام به من أعمال الإصلاح أنه تتازل عن راتبه الملوي وكان خمسة ملايين فرنك فأنزله إلى "٠‏ ألفاً بما له من الثروة 
الفظيمّة الخاصة وألغى كثيراً من المكوس والضرائب وأسس في عاصمته مدرستين على الطراز الحديث ليعلم أولاد الفقراء مجاناً وحمبس 
لهما ما يكفيهما من ماله وحث قومه على إنشاء المدارس فنشئْت في طهران عشرات من المدارس على الأصول الجديدة وكذلك في 
معظم لان ]لفارسة نجاف هاا ردن" اللكرطة وكا مطاف #ثاة ميا غيورا 34 هذا يقرب العلماء والشعراء ويغدق عليهم من 
جوائزه وعطاياه وهو ثاني ملك شرق منح أمته مجر عن طب خاطر وهات وهو حريص على تنفيذه محاذر أن تشقن ها ابرق 
ويهدم ما أقامه. يذلاك 36 خطة عصيوها وال بك خلا يها 

أما خلفه الشاه مد علي فد ولد في ١4‏ ربيع الثاني سنة ١789‏ وأقي ولياً للعهد وحاكاً على أذريجان يوم وفاة جده ناصر الدين شاه 
وتولي والده منصة العرش الفارسي وقد تعلم حد الكفاية من العلوم واللغات وهو يعرف العربية والإنكليزية والروسية والفرفسية مولع 
بالضرب على بعض أدوات الطرب موصوف بالنباهة قوي البنية تغلب عليه حدة الشباب في الأحايين ولعل بلاد الأكاسرة تلاقي منه 
خير نصير في إِتمام ما بدأ به والده من الإصلاحات النافعة في عمران ذلك الملك وارتفاع شأنه. 


9 الالمسلمون ني الفيليبين 

المسلون ف الفيليييق 

الفيليبين هي أرخبيل أو مجموع جزائر في الإقيانوس الكبير ثتألف من نحو ألف ومائّقٍ جزيرة صغرى وكبرى. وهذه الجزر هي القسم 
الشمالي من ماليزيا اكتشفها ماجللان الملاح البرتغالي ودعيت باسم فيليب الثاني ملك إسبانيا وهي ممتدة على ١6٠١‏ كلومتر من 
الشمال الشرقي من بورنيو بين بحر الصين والمحيط الباسيفيكي وتبلغ مساحتها السطحية 795. ٠٠٠‏ يلومتر مربع وأهم محاصيلها البن 
والأبازير البيارات وقصب السكر والأرز والتبغ والقنب ومن بحرها وأنهارها يستخرج عرق الولو والدر بكثرة ومناخها شديد ولذلك 
كان أهلها وعددهم زهاء سبعة ملايين نسمة أشداء أقوياء. وقد امحل سكانها الأصليون إلا قليلاً بما داهمهم من بأس الفاتحين من 
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الماليزيين وأكثر سكائها تمدناً اليوم هم التاغال وعددهم مليون ونصف والفيزايا وعددهم مليونان ونصف والفيكول وعددهم أربعمائة 
ألف والمورو أي المغاربة وهم المسلون وعددهم كثير في الجزائر الجنوبية. وهم أخلاط من الماليزيين والصينيين والمنديين والعرب 
والجاحدين من الأوربيين ويعد في جملة المسلمين قوم من الجورامانتادو يقدمون أرواحهم فدية لله ويتقربون إليه بقتل الكافرين وهم 
متعصبون على ابخملة على ما وصفهم أكثر من كتبوا عنهم. 

ولقد استولت إسبانيا على هذه الجزر زمناً ولكاها ل تعمرها وغاية ما صرفت وكدها إليه تتصير السكان ليدينوا بالكلكة فأصبح المتظاهرون 
بها والمنتحاون لها تسعين في المائة من السكان ولما لقى التاغال والميتيون ما لقوا من سيطرة رجال الدين وسوء الإدارة قاموا يريدون 
تنفيف ما :الهم وأن يعاملوا بالمساواة مع البيض فنشبت ثورة سنة 18957 ولم تنطفئ شعلتها إلا بوعد زعي الثائرين أن تقوم إسبانيا 
بالإصلاح المنشود ولا لم تقم هذه الحكومة بوعدها عاد ذاك الزعيم يبدي نواجذ الشر في السنة التالية بمعاونة الولايات المتحدة وبعد 
أن حاربت الحكومة الأمريكية إسبانيا من أجل هذه الجزائر استولت على الفيليبين وكوبا وبورتوريكو ونكست أعلام إسبانيا وراح 
الأرركاة متصدروها تككرن التسمارهاء 

وما مد السلام رواقه على هذا الأرخبيل وانتبى دور الكائب والحسام جاء الدور للكتب والأقلام وأخذت امجامع العلمية تبعث برسلها 
للبحث والتنقيب لتنظر في تاريخ الفيليبين واجتماعها وعمرانها فانتشر منذ سنة نحو عشرين مصنفاً في الكلام على هذه الجزائر ومن 
جملتها كاب المورو أي مسلي الفيليبين لوطنينا الفاضل الدكتور نجيب صليبي. 

ولقد اطلعنا على مبحث في مجلة العالم الإسلامي الفرفسية اقتطفته من مصادر كثيرة ومنها كاب جزائر الفيليبين الذي ظهر مؤخراً 
بالإنكليزية من قَلم جون فورمان فآثرنا تحصيله للقراء ليقفوا على أحوال أولئك القوم ويعرفوا مبلغ عناية الغربيبن بكل فرع من فروع 
العلى والاجتماع قالت الجلة الباراسية: 

لكر انان حو مسي من كابه بالكلام على المسلمين بعد أن أطال عشرتهم وخالط زعماء الثورة ورجال الحكومة منهم خاء من 
ذلك يبيان رائده الإنصاف وسداه ومته التحقيق وقد أبان في ابه علاقة مسلمي الفيليبين مع الإسبانيين سابقاً ومع الأمريكيين لاحقاً 
إل أواسط سفة 18 

المسامون اليوم هم عبارة عن ثمانية أو تسعة أعشار جزيرة مينداناو الكبرى وجميع أرخبيل سولو مع جنوبي بالوان وكانوا منتشرين في 
الشمال من تلك البلاد على عهد الفتح الإسباني ولما نزلت الملة الإسبانية الأولى في جزيرة لوسون سنة ١6٠01‏ اختلطت لأول أمرها 
مع الراجا (حا ؟) توندو وابن أخته الراجا سليمان في مانيلا حاضرة الفيليبين اليوم وكان قائْد الجيش الإسباني العام إذ ذاك يرى 
سكان توندو ومانيلا مسلمين ويطلق عليهم في مكاتباته الرسمية لفظ المورو أي المغاربة ولم يكن لأحد من الإسبانيين شك في ذلك لأن 
المغاربة لم يطردوا الطرد الأخير من إسبانيا إلا سنة 1495. 

ولقد اختلفت الأقوال في دخول الإسلام إلى تلك الجزر والمرخ أن الجزر الجنوبية مثل ميداناو وسولو انتشر فبها الإسلام لقربها من 
مسلبي شمالي بورنيو فاستولى المسلمون على سلطنة بورنيو عقيب أن خربوا مملكة الماجاباهيت من بلاد جاوه سنة 1417 ولم يتحارب 
الإسبانيون مع سلاطين المسلمين إلا في سنة ١01/1/‏ وقد تقدم السلطان عبد القهار عدة ملوك مسلمين ومنه بدأ تاريخ الفتن بين المسلمين 
والإسبانيين. وباجملة فإن الإسلام انتشر في مينداناو وبورنيو بمساعي دعاة العرب على أنه لم ينتشر حقيقة في جنوبي الفيليبين إبان 
الفتح الإسباني ولم تنتحل سولو الإسلام إلا بعد أن جاءها دايكس من بورنيو وتزوج أحد زعمائهم المدعو اندازولان - وكان استولى 
أولاً على جزيرة بازيلان ثم على سولو - من ابنة زعبم من أعيان المسلمين في مينداناو وانتحل الإسلام وأسس سلطنة سولو ثم 

قويت شوكته باتحاده مع بورنيو ومينداناو. 

وعادت الأحقاد القديمة فتجددت بين الإسبانيين والمسلمين وحمل الإسبانيون على هؤلاء مدفوعين بعامل السخط الشديد وفي سنة 
ا ثار لا كاندولا والراجا سليمان في جزيرة اوسون ولكن قوة الإسبانيين إذ ذاك حالت دون انتشار الكلية الإسلامية وإن بقيت 
اليوم بقية من ذرية لاكاندولا في بعض القرى فقد انحط مقامهم وأصبحوا تكرة لا تعرف حتى أن أحدهم كان خادماً في مطعم 
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فرنسى في مانيلا سنة 1/8/86. 

وقد بعت إسبانيا سئة ١99‏ حملة على مينداناو فقتل قائدها عند نزوله إلى البر وأغار والي سولو بنفسه سنة 184 فاحتل بعض 
المراكز في شاطئ ميداناو حيث لقب الراجا سيبوجي سنة 14٠‏ بلقب السلطنة. ولم تكن هذه السلطنة وذاك الاحتلال إلا اسماً لا 
حقيقة لهما إذ بقيت الفتن قائّة قاعدة بين المسلمين الأصليين والمسيحيين الفاتحين ولاسما في القرصنة. فدامت الغزوات البحرية بين 
الفريقين بلا انقطاع مدة ثلاثة قرون فريق يعتقّد أنه يجاهد جهاداً مقدساً وهم المسلمون وفريق يدعي أنه يحارب بامم الصليب وهم 
المستعمرون الإسبانيون. 

وف وال القرن الثامن عشر حدثت بين المسلمين والإسبانيبن فترة غريبة ذلك أن المفاوضات بينم اننبكت أن يكاتب ملك إسبانيا 
سلطان سولو الذي قاوم أحد أخوته مكانه خاء مانيلا يطلب مساعدة حاكها. ورأى السلطان مد عل الدين أن ,تنصر فتعمد ولحقت 
به أسرته وبدأت نتعلم في مانيلا التعليم الإسباني المسيحي وبعد سنتين رخص له بأن يذهب من مانيلا إلى سولو وزامبوانكا في موكب 
مهار أولة أن يكبب ]1 السلطان محمد أمير الدين في مينداناو وينصح له بلسان شديد اللهجة أن ينضم إلى الإسبانيين. وبعد سفره 
بقليل تبين للحا كم الإسباني أن العبارة العربية كانت مخالفة للعبارة الإسبانية التي كتبها بنفسه ووقع عليها وإذلك أمى بسجنه في زامبواتكا 
ثم أعيد إلى مانيلا ولم يسع الوالي الإسباني إلا أن يعود إلى تنصير ذاك الحام المسلم ولو صورة. 

ولما احتل الإنكليز مانيلا سنة 11/7 وجدوا السلطان مسجوناً فأطلقوا سراحه فراح إلى سولو وأقام على استئصال شأفة الإسبانيين في 
مينداناو وأصاب الإنكليز أيضاً شي من شره وإن أحسنوا معاملته. وقد بعث الإنكليز إلى سواو بمائة وخمسين رجلا لتوطيد قدمهم 
فيها فدعاهم أحد زعماء المسلمين إلى مأدبة وذيخ منهم 144. 

وك أن انجات إنكلترا عن قاعدة تلك البلاد عدل الإسبانيون من معاملتهم للمسلمين فاعترفوا سنة ١6‏ باستقلال سلطائهم هناك 
حتى إذا كان عام 18/4 سيروا عليه حملة واستواوا على حاضرة بلاده فراح السلطان وخاصة رجاله يحتفظون بألقَابهم فأدرت حكومة 
إسبانها علهم رواتب ومشاهرات إلا أن المسلمين لم يبرحوا يلجؤون إلى الغارة والنهب في السواحل حتى قيل أن غارات المسلمين قويت 
شوكتبا سنة 181/5 فم يعد حكم إسبانيا في سولو إلا اميا 

وهكذا جرت حوادث بين الحكام الإسبانيين والسلاطين المسلمين يخضع هؤلاء 'ثارة وينتقضون أخرى مثل سلاطين باكات وبوهاين 
وكودارنكان المتحالفين مع دلقواويو :وما شاقت سانيا :ذ زعا بيغضن'القبائن المتلنة وانتقاطها القن ند الكعر عمت غذاة نوو سنة 
5 أن تطرد المسلمين من عمّر دارهم وتسكن فيها جماعة من المسيحيين الوطنيين ثم خضع بعض أولئك الأمراء للإسبانيين خضوع 
حب لأن منهم من كان يقدر المدنية الغربية قدرها ولذلك ظلوا على موالاة الأمريكيين أيضاً بعد أن استولوا على هذه الجزائر. 
ويؤخذ ثما كتبه فورمان أن الأحقاد القديمة بين الإسبانيين والمسلمين دامت على أشدها مدة ثلاثة قرون وظل المسلمون هناك يذكرون 
ما وقع لإ خوانهم مسلي إسبانيا. ومما كانت تجري الشروط عليه بين مانيلا الإسباني وحا م سولو المسلم آنلذ قبن قشعا المسليين: 
وعلى ما حاولته إسبانيا من تنصير المسامين فقد حرجت من الجزائر كيوم دخلتها ولم تفلح فيما قصدت إليه. ولا شك أن جمهورية 
الفيليبين تحسن معاملة المسلمين كالإسبانيين وكذلك المسلمون ل يكونوا أقل عداء لسكان البلاد المسيحيين من معاداتهم للبيض. 

ولما استولى الأمريكيون على الجزائر لم يمسوا المعتقدات الإسلامية ولا عملوا على نقض شرع أهل الإسلام وإن كانوا يتكرون عليهم 
ترتيباتهم في حكومتهم وهي حكومة أعيان ارستوكراطية وقد انتقد أحدهم على حكومة الولايات المتحدة أن وطدت نفسها على انتظار 
إدخال تعديل في حال المسلدين هناك وتعليلها الأمل بأن نشر التعليم العام بينهم سيؤدي بعد إلى نتيجة حسنة. على أن الأمريكان كانوا 
يوجسون خيفة من نظام الإقطاعات الشائع بين المسلمين هناك. وقد نادت حكومة أميركا بأن يظل أهل ولاية المسلمين يحكون أنفسهم 
بأنفسهم ولم نتداخل إلا بعض الشيء في حكومتهم وإدارة بلادهم وتمتاز حكومة أميركا عن إسبانيا بأن طريقتها في حك تلك الجزيرة 
والمسلمين من أهلها خاصة هو بتدريب الأهلين على المبادئ الديمقراطية أما إسبانيا فقد أرادت أن تمل على الإسلام نفسه لتخلص 
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من المسلمين. واو اقتربت بعض الزعماء المسلمين من الأمريكان سياسياً مع احتفاظهم بأخلاقهم من الوجهة الاجتماعية لما طال على 


البلاد عهد السلام. 


وقد عنيت الحكومة الأمريكية بتنظيم شؤون المسلمين وتأسيس بلديات لهم في الجزر تقيم مع امجالس الوطنية وتعمل بالعادات الوطنية 
ما أمكن وهي العادات التي لا تعافي عادات الشعوب المتمدنة ولا أخلاقها وقد بلغ عدد جيش الاحتلال الأميركي النازل في جزيرة 
سولو وحدها 485 رجلا و7914 ضابطاً على أن ا محاربين من أهلها لا يتجاوزون العشرين ألف رجل. وني تلك الولاية 4١‏ مدرسة 
|48 ليد ا وه علا أ كك ومو عدا نكما وطق نولو مسلدن والدارش اين بالتلاعين ولتت لح أ 


طقلا مق المطلميق حوهوا دمن الدرس: الآن فانرا يعظروق لآن المدازس “ملعت بالتلاميل والطلدب هن" المسلنين: 


إحدى نقائص الاجتماع 


زر السب ون لكر فين 
تقول فاك الله والرسول مود وتيك المتقول: والمعقول 
ويكثر الصلاة في المساجد ... والدور إذ يدعى إلى الموائد 
وربما أزور عن الطعام ... مخافة الوقوع في الحرام 

وق للج العو ار ندمو تار ل ةا | سات 
صارت له منزلة جليلة ٠...‏ وشبرة عريضة طويلة 

فأمه الغني والفقير ... وزاره الكبير والصغير 

هذا يريد مطلباً عسيراً 6 وذاك يرجو نشبا وفيراً 

وذا يروم البرء من أدوائه ... إذ عر الأساة عن دوائه 
خسنت رازه العاف قاطن دونه وجا 

هذي جفاها الزوج منذ حين ... ول في الغلظة بعد اللين 
وتلك لا ممْلاءٌ الأولادا ... فقلبها يقد انقادا 

وهلاه :فرعن اخقطاب 206 عنا تشقن يشا النذاث 
وهكذا استسلبت العقول ... للشيخ فهو اللّه والرسول 
وكاد أن يعبد دون الخالق ... سبحانه عن عمه اتحلائق 
وانني لنفى مر خال ... ساق إليه سائق الأحوال 

فق ايلة أردق قا ابد :نا يليا فيلت ارج 
أحزنها تصرف اللحطوب ... فدمعها منهمر الشؤيوب 

إذ عن شيخ لو بعيني نائم ... ميّ لكان مثل وهم الواهم 
فكان لي من أمره المريب ٠...‏ وشغفى بالنادز الغريب 
ذاء :إل السنز عل الاره بن لخهرف العاق دهن اخيازة 
فانسرب الشيخ إلى مضيق ... أفضى به وبي إلى طريق 
لمحت فيه وجهه المقنعا ... نفلت أن ناظري قد خدعا 
فق بين ذلك الأماما »«, يضق اعلا ويوثر الخراما 

قال لمومس هناك تخطر ... لعلها بابن غني تظفر 
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عي مساء وهلي فأنا نعم المرجى للفسوق والكنا 

سلي ألم أبل البلاء الحسنا ... واجتن المد فنعم امجتنى 

لا تزعمبيني وكلا ضعيفاً ... إن صار هذا الشيب لي حليفا 
اضيا او أها اسان بلك با يو اللخار 

لاسيها حين تدار الاكوّس .... وستقر بكينا الجاس 

قالت أصبت فالمراد المال ... هو الشباب الغض والمال 
لولا طلاب القوت لم تجدني ... بحيث أبلٍ صحتي وأفني 
وَأبذل العرض وما إدزا كا ماما العركن أعل ماوات حينايا 
لو رام مني ولك الكرامة ... ما رمت كلب مفرط الدمامة 
لم يك مني دونه امتناع ... مادام لي بماله انتفاع 

ودعلا للدت ققدت واسا ...اكد تقنها رامت راعهاً 
8 أوع النفوس بالحرام ... وأسرع النقص إلى التمام 

كما اعد تكد الأيام وات العاقل في الأقوام 

قان افون وكات الاق دنه والفسثف على النبى الحقائق 
وانتشر الفساد والضلال ... وخرجت عن حكمها الأحوال 
فيا سماء أمطري الأرضينا ... ناراً تبيد الخلق أجمعينا 

ها هذا الحم والإغضاء ... من غاية ترجى أو انتباء 

و0 

| حمد محرم 


١”.‏ ضمان الحياة 
ضهان الحياة 


العدد 12 


أفاضت الجلة الفرنسية في وصف شركة لضمان الحياة أشنت في مدينة تورين من أعمال إيطاليا في العهد الأخير وقد خالف القَائُون بها 
جميع شروط الشركات المؤسسة من هذا النوع حتق الآن وإليك محصل ما قالت: من نقص شركات ضمان الحياة الحالية أنه لا يمكن 
للفقراء أن يتفعوا مما فل فرضنا أن أحدهم مثلاً أراد أن يضمن تحيانة: عل عشيزة الاف لوخ اهدي الشركات المعروفة يقضى 
عله أن يؤدي مسائهة خمسمائة فرنك فإن مات قبل الأجل المضروب وق عقون مهاد تكن أمرانة عشرة الاف فرنك وان 
عاش إلى ما بعد هذه امد شيش راس ماله أي عشرة الاف بدون فائدتها. وفائدتها مبما قلت لا تنزل عن ثلاثة ونصف في الماثة 
فيكون ججموع فائدة هذا المبلغ في خلال هذه المدة ألفا فرنك على أن شركات الضمان الكبرى تأخذ فائدة أموالها من خمسة إلى ستة 


فى المائة. 

وهاك إحصاء فيما وزعته شركات الضمان الرئيسة في العالم منذ تأسيسها حتى "١‏ دإسمبر سنة .19٠04‏ 
اسم الشركة وزفان حاسمياتما أخطيه الساهية ها دقفت البكتمونية 

فرنك فرنك 

العمومية (باريس) 1١819‏ "21 ”ده 4١٠1خءلاء‏ لام5. اها 


الاتحاد 8919م .١‏ ه؛. اممف ملالا. 117و 
الوطنية “9031م 1. 89غ., لالاءولاء ا" ١١18‏ 
عنقاء مغرب .١184:5‏ هم١ه.‏ و9"#/ا4ئ4. هلالاء هئغ٠‏ 


نيويورك لم تعط شيئاً .41١‏ 1/4ه. 4ه 
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ومن هذا الإحصاء يتضح لك أن شركات الضمان أخذت ممن ضنت لهم حياتهم نيار مق الترائد وؤعيق تنا عام موا عل 
المساهمين و٠‏ 54 مليوناً على المضمونين وإذا كان من يضمنون حياتهم آلة لهذه الشركات المالية تستعملها لتنال منبا كل فائدة وعائدة 
ولا بدع إذا حرصت كثيراً على أن يعيش المضمونون المدة المتفق عليها لثلا تعطرهم قبل الوقت ما لم تكن قبضته كله منهم وربحت 
منهم الفائدة. 

أما الشركة الجديدة فقّد أسست بدون رأس مال ورأس المال يستدعي أناسا يقومون على 

اسكمارة: بل أن أعضاء صندوق الضمانة هم متكافلون متضامنون فيصفي كل سنة حساب ما مع من جميع المضمونين أي أنه يوزع 
بين أسرات من ماتوا في خلال السنة من المشتركين فيعود المجموع من المال على عيالهم إذا مات أحدهم وربما بلغ امال مبلغا حسناء 
وإشترك في هذه اجمعية الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأغنياء والعملة فإذا مات من كل ألف شخص منهم في خلال السنة اثنتان 
وعشرون أسمة وهو معدل الوفيات في كل ألف ساكن في إيطاليا وفي جملتهم الأولاد الذين يكثر الموت بينهم واستثني من ذلك من 
استثلتهم الشركة من الأطفال والشيوخ وكان المشتركون ا هي قاعدة المعية من أهل سن العشرين إلى الخامسة والأربعين ممن لا 
بتجاوز المتوفى منهم عشرة في الألف - إذا كان هذا فيصيب أسرات من مات عميدها مبالغ من امال وهذه ابجمعيات تتقسم إلى طبقات 
لا يسوغ لكل طبقة أن تعمل ما خصصت نفسها له قبل أن يلغ عددها ألف ذسمة فإذا فرضنا أن أعضاء طبقة يدفع كل منهم فرنكا 
في الشهر أو اثنني عشر فرتكاً في السنة فيكون مجموع ما يدفعون كلهم في السنة ١٠٠٠٠١‏ فرنك. يوزع هذا المبلغ على العشر أسرات التي 
يموت أربابها في خلال السنة بحسب التقدير فيصيب كل أسرة مات أحد من ضمنوا حياتهم لمنفعتها بعدهم ألف ومائنا فرنك. 

فإذا وضع الفرد في مدة خمس عشرة سنة مائة فرنك في السنة ومات في خلال هذه المدة تاخذ أسرته عشرة الاف فرنك وإذا عاش 
فلا يأسف على المبلغ الذي وضعه كل سنة لأنه زهيد. ولا يحتقر مبلغ عشرة آلاف فرنك تناله أسرة بعد فقد ربها وبدونه تقزق 
ولتشتت أما هذا المبلغ فيكفبها لوفاء بعض الديون واستتجار مسكن والإنفاق ريثا تجد لحا مورداً آخر أو تباجر بها أو تعلم بها ولدآء 
ومن الصعب على صغار المستخدمين كعلمي المدارس:وصغار التجار وفتيان المَضاة والأطباء أن يدفعوا كل سنة مثلا تمسمائة فريك 
كا هو الحال في شركات الضمان القديمة في زمان كثرت فيه ضروب النفقات وإذا قدر المشترك أن يدفع سنة لا يستطيع أن يدفع 
الثانية وإلا فإنه يضطر أن يحرم نفسه من كل إذة ونعيم ليوفي قسطه السنوي وعلى العكس في هذه امعية أو الشركة الجديدة. ولذا 


أخذت شركات الضمان الأخرى تحاربها وتتهمها بسوء القصد على أن الناس لم يدخلوا فيها بالألوف بل بعشرات الألوف ومادام أمرها 
بيك 


القاين عليها قإنبا مضمونة النتيجة وقوة المجموع أكثر من قوة الأفراد. 

03*07 حوادث السنة 

حوادث السنة 
من الجدير بالدوين من حوادث هذه السنة ما وقع في هذا القطر من اللحلاف في طور سيناء على التخوم المصرية العثمانية رى 
التحديد وكان يخى حدوث فتنة بين العثمانيين وامحتلين من الإنكليز وكادت نتكدر كأس الصفاء بين المصريين والإنكليز لأن هؤلاء 
رموا أولئك بالتعصب فقامت الجرائد الوطنية تتفى عن قومها هذه التبمة وكانت مناداة المصريين بحب الدولة هي الباعثة على هذه 
التبمة. ومن حوادث العلل والاجتماع أن الشركات الأوربية وغيرها كثرت فق أعذة: الئة ضر لاستكماز أرضها وأموالها وعقاراعها؛ 
واهتم عضن أعيانة الأقاليم بإنشاء كاتيب للأطفال وحبس أطيان عليها كا عني بعض أعيان بني يوسف بإنشاء مدرسة صناعية وجمعوا 
شيئاً من الملل اللازم لها واهتم أعيان البحيرة بإنششاء مثلها في إقليمهم بمدينة دمنهور. وقامت فئة من رجال العلم والوجاهة في العاصمة 
وآراضرا منذ الصيف الماضي إنشاء مدرسة جامعة مصرية تغني ا مصر عن التعلم في مدارس الحكومة ومدارس البلاد الأجنبية 
وكان زعي تلك الفئة سعد باشا زغلول فلما عين في خلال ذلك ناظراً للمعارف المصرية عهد بإدارة هذا العمل إلى صديقه قاسم بك 
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آم فالخل هذا غير الأرواح بفصاحته ”| كف المماج. عنيته. واتخلف كالسلف مشبور بفضل علمه وقوة إرادته. وقد جمع حق 
الآن خحى عكري ال جنيه. ووهب روكلفر المثري الأمريكي . عشرين القتمدية دوين يول الأدريكية دفعة واحدة. 

وزادت حركة العمران في ربوع السودان ولاسها بعد أن - بون سوذات واتصل باليخر' الجر من قرت شواكة بناحية بربر على النيل 
بالسكة الحديدية التي أنشأتها الحكومة في سنتين وكلفت مليوتاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وطولا زهاء ٠ه"‏ ميلا. 

وتوفر الأهلون في أكثر البلاد العثمانية على الزراعة والتجارة فارتفعت أمان العقارات في المدن والأراضي في الضواحي والدساكر 
وازتفعت أسعان الاجتيات كثرة الاختلاظ وسيولة التقل حن ذى قبل فقذ عد من تحط الأستانة يقذاذ. قرابة فلاقمائة. لومت بوك 
من سكل حديد اجاز نحو ثمائماثة كلومتر وقطارات البخار الآن يرن صداها في وسط جزيرة العرب. واتصل الخط الحديدي بين بيروت 
وفيقة مله شايع وانمتك تراموايات كهربائية في بعض الحواضر العثمانية ا شرع بإنارة بعضبا بالكهرباء. وحدث بين الدولة 
العثمانية والحكومة الإيرانية اختلاف على الحدود لم إسو بعد. وضرب الجيش 

العثماني إمام الزيدية في امن يحبى بن حميد الدين والثوار من أتباعه واسترجع صنعاء منه فاكتفى القَائم بما كان تحت حكمه من صعدة 
وأعمالها وظلت الدولة تحكم ما كان لما. وقوي الأمير عبد الرحمن بن سعود وتبعه أهالي نجد فقتل الأمير ابن الرشيد واستولى على 
معظم الصمّع النجدي وأقيم الأمير متعب مكان أبيه أميراً على ما بتي له من البلاد. 

ومنح الشاه مظفر الدين صاحب إيران حكومة نيابية لأمته برضاه وطلب بعض المشايخ والأعيان وتوفي في الشبر الماضي وخلفه الشاه 
ممد على ثاني أنجاله. وتوفي سيدي ممد الحادي باي توفس وخلفه سيدي مد الناصر باي وزار الأمير حبيب الله خان اللورد منتو 
حا م المند العام ا زار الهند ومصر البرس دي غال ولي عهد إنكلترا. وقابل وفد من رجال المسلمين من المنود حا م اطلك وشا لوه 
أن ينظر في أحوالهم السياسية فوعدوهم 0 واجتمع مؤتمر التربية الإسلامية في مدينة دكة المندية وحضره ثلاثة آلاف مندوب 
من جميع الأصقاع الهندية. وزار ملك كبودج من أقيال الهند الصينية بلاد فرنسا وصار فيها أضحوكة كا صار من قبل ببنزين ملك 
الداهومي وغيره من ملوك الشرق المنحطين. وأخذت اليابان ترق بحريتها وجنديتها أكثر مما كانت بعد أن نفضت عنها غبار الحرب 
الروسية اليابانية٠‏ وأنفذت الصين لجنة للبحث في قوانين الأمم المتمدنة في الغرب وعادت فأخذت تطبق العم عل العمل روصن امن 
الإمبراطور بمنع الأفيون من مملكته. ووافقت الصين على المعاهدة التي رمك ين . حكومة اطلند. وشكومة بك وكادت العلوئق 
السياسية تنقطع بين الولايات المتحدة واليابان لآن طلاب العم اليابانيين طردوا من مدارس سان فرنسيسكو الجامعة بدون مسوغ. 
وعمّد في الجزيرة اللحضراء من أعمال إسبانيا مؤتمر قوامه نواب من الدول الكبرى للنظر في شؤون الفوضى في مراكش وذلك بتأثير 
إمبراطور ألمانيا فتقرر أن تنظم شرطة من الإسبانيين والفرنسيين وأن بنشأ مصرف لحكومة المراكشية ولم تزل الفوضى قاع هناك. 
ومن كوائن أوربا هذا العام تولي الأحرار زمام الوزارة الإنكليزية بعد الاتحاديين وكانت فاتحة أعمالهم منيح الترفسفال مجلس نيابياً ودستوراً 
تجري عليه أمورها. وزيارة الإمبراطور ادورد السابع لأكثر مدن أوريا واجتماعه بالإمبراطور غليوم الثاني في ألمانيا والإمبراطور فرأسيس 
يوسف في الفسا. ووفاة الملك كرستيان التاسع صاحب السويد 

وكان حباً للعرب مواعاً بآثارهم وخلفه ابنه فريدريك الثامن. ومنها نتويج هاكون الأول ملكا على بلاد نروج بعد أن انفصلت عن 
السويد أو أسوج. وأمى القيصر نقولا الثاني بحل ابمعية العمومية (الدوما) التي كان منحها لأمته وهي بمثابة مجلس نيابي معتدل 
عقيب الثورات التي أشبت في بلاد روسيا بعد حربها مع اليابان وبعد انقضاض الدوما حدئت ثورات في هلسنفورغ وكرواستاد بيعت 
فيها الأرواح بيع السماح كا بيعت في بطرسبرج وموسكو وفرسوفيا وغيرها من أمبات المدن الروسية وقويت نفوس الثوار على البطعش 
بالأشراف وزعماء الحكومة ومن ذلك الاعتداء على رئيس النظار والقائد ترييوف والكونت ابناتيف م كثيزون: 

وانتخب المسيو فاليير رئيس مجلس الشيوخ :قرسا رتسا للتمهورية عرض مق المنيو لوبة:الذدي' انترت مدق وتالقت الوزارة"القراسة 
مرتين ثم سقطت وجردت فراسا الكائس وفصلتهما عن الحكومة وضيقت السبل في وجوه رجال الدين وطردتهم وشردتهم. 

وأهم ما حدث في ألمانيا حل مجلس الأمة وانتخاب آخر مكانه. وفي إسبانيا زواج ملك إسبانيا وكاد يلاقي حتفه في موكب زواجه 
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بنبلة ألقاها أعيك الفوضويين فنجا هو وزوجته بد أن قتل عشرات من الأنفس. واستقال البرس جورج حا م ا وأقيم مكانه 
رئيس وزارة اليونان السابق المسيو دليااس٠‏ وأنشفي اد كور ينا اركينياً مهورية برازيل وهو رابع رئيس تولى زمام جمهوريتها منذ سنة 
89 عندما حدثت الثورة بالمطالبة باجمهورية. 

وأهم الأعدات الطب انفجار مناجم لاكوريير في فراسا هلك فيه زهاء الف عامل وثوران بركان فيزوف بي إيطاليا وزازال مدرينق 
فالباريزو وسان فرسيسكو في أميركا وهما الزلزالان اللذان قضى فيبما ألوف من الأنفس وراحت فيهما أموال وعروض كثيرة ودمرت 
مدينة كنغستون عاصمة جزائر الجامابيك الإنكليزية. وانتشرت المجاعة في بعض بلاد روسيا ولخطت بعض ولايات اليابان فتداركت 
اللكونتان آم .ذلك © عقطت عدن .ولانات الصين. وحدثت ثورة في الناتال ما حدثت فتنة في جزيرة كوباء 


00 الشيخ إبراهيم اليازجحي 

الشيخ إبراهيم اليازجي 

لفعت العربية في الشبر الماضي كبوين أ كن اهلها االنقن واسعاة من بديابدة المعرين :والمؤلفن الظينيه الذي والاثر الشيخ إبراهي 
اليازجي صاحب ملة الضياء. توفاه الله في هذه العاصمة عن ستين عام قضاها بين المحابر والدفاتر وقد وقف حياته على الإفادة 
والاستفادة فانتفع به خاق كثير في جميع البلاد التي تقراً فيها العربية ولاسها في مصر والشام. 

ولقد عن نعيه على كل من عرف فضله وأخلاقه وما خص به من دماثة اللخلق ولين الجانب وعزة النفس وحمن العهد ولا يب ققد 
فدات المطبوعات بفقده عصبواً عاملا ورتملا نافعا. ورثاه جمهور كبير من العلماء والفضلاء وابنته الصحف والمجلات على اختلاف 
لال وا لعل واللعاك لآق الضيية تقد كنت عا مة جناو الله أفضل ما يحازي المحسنين على إحسانهم 

وهاك ما كتبناه في المؤيد الأغى يوم وفاة هذا الفقيد العزيز من تأبينه وترجمة حياته: 

كان فقيد اليوم عالماً مدققاً ولغوياً ضليعاً ومترسلا تحريراً ومفتناً فكهاً ونقاداً غيوراً وكاتباً فريداً وشاعراً مجيداً قضى حياة المتعلم والمعلم 
والعالم على أل وجوهها وبرز خاصة في علوم العربية على أقرانه فعد من احاد زمانه. 

نشأ من بيت كان ربه يتخنى ليله ونباره بالشعر والأدب فشب وشاب فيما أشأ عليه أنثئ له. وناهيك بمن يرضع اللغة من صغره ويعاني 
الأدب في جميع ادواره لا يصل إلى وسمععه غيره ولا تقع عينه على ما سواه واجميع مستحسن له ومصفق ومؤمن على اقواله ومصدق. 
فانصرف في مدينة بيروت كوالده الشيخ ناصيف إلى التعليم والتصنيف فتخرج به جهابذة أدياء وأكثرهم اليوم هم الحركة الدائمة في 
مصر والشام وألف على ذاك العهد كتباً وصصح أخرى منها شرح ديوان المتنبي. وصحح التوراة كا نقح كتب والده المدرسية في الصرف 
والنحو والبيان والعروض ووقعت له محاورات مع صاحب الجوائب وغيره كطرفة الطرف وكتب مجلة الطبيب سنة كاملة بمساعدة 
عيدرقيهة العالميخ الدكتوريق” رلزل وشتعادة: ١‏ 00 

هبط مصر في شتاء سنة 1891 لإنشاء مجلة علبية وطبع معجم عربي كان عني بتأليفه منذ سنين ولكن خانته الأقدار فرأى ما كان 
يسمعه عن نبضة مصر العلمية مبالغا فيه وان 

سوق العلم والأدب كاسدة لا لإقبال عليها فأصدر أولا مجلة البيان سنة بمعاونة الدكتور زازل ثم أصدر وحده مجلة الضياء فدامت 
منظودة الصدون إلى ضيك هذه البلئة وقل ا من عرراس أفكاره. وتقيفاته اللغوية وأفاليه الأدرية اما لو كني يغين هذا اللينان 
لأعجب به أهله وكبروا مثل مقالات اللغة والعصر ولغة الجرائد وأغلاط العرب وأغلاط المولدين وطبع في العهد الأخير كاب نجعة 
الرائد في اللغة ولم يوفق إللى طبع معجمه لأسباب أهمها قلة النصير والظهير. 

كان الفقيد شديد الغيرة على لمنان”العرب عيف لذ يداية ق ذلك حير شاضةاخذايية:. :بالغ فى التدقيق والقحيص حتى أنه كان 
َم تمن يرتكب غلطاً لغوياً إنشائياً أله قن إن مباشرة إليه أو يصادره في أعن الأشياء عليه ولذلك قلما كان يغفل كَاباً أو ديواناً من 
النقد اللغوي والأدبي وكثيراً اه الية العربية فينحني على المنتقد عليه وربما وصلت المسألة من العموميات إلى االخصوصيات م 
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جرى في نقده معجم أقرب الموارد وكاب الدرة اليتيمة وغيرهما. ولابد لمن يحض للانتقاد أن يلاقي ما لقي الشيخ اليازجي فيصاب 

ويصيب خصوصاً والناس في زمائنا ل يألفوا الانتقاد وأكثر :1١‏ منتقدين يعد ونه ثلراً لشرفهم وحطة لأقدارهم والناقد كيفما كانت الحال 

لا تصفو له القلوب إلا علي الندرة ولاسبها إذا عامل منتقديه بأنه هو المسيطر على كل ما يبدر من خطاء وخطل والكفيل بحل كل 

إفكال ومعغيل :فكان انضرا قلوب بعض العالمين والمتأدبين عنه لعدم اضطلاعه بسياسة التعليم وهو داء العلماء من القديم حت عقد 

اق خادوة قميلا فى أن العلناء أبعد النادن ق السياسة. 

وعلى املد فقّد كان فقيد اللغة والأدب اليوم آية في سعة اطلاعه على شوارد اللغة واوابدها محيطاً بأقوال أثمة البيان العربي عارفاً 

بصحيح الكلام من فاسده بصيراً ببعض العلوم كالفلك والرياضيات وله إلمام تام بالفرنسية والإنكليزية (والعبرانية والسريانية) ويد 

طولى في اللحط والرسم والنقش والحفر بحيث لو أتيح له أن يعمل بما مبوي وينصرف إلى ما يغلب على طبعه لاختار أن يكون رساماً 
من أهل الفنون ابخميلة. ولولا أنه آثر خدمة العربية 5 قال لي عن نفسه مخافة أن يغلق بيته على حين في وسعه فتحه ويتوانى عن خدمة 

له حرف اود وا كرت من قبله بالتوفر على خدمتها والغرام بآدابها خا كد 

وو ناور الا وكان أهنأ عيشاً وأهدا بالا ٍ 

خدم الشيخ إبراهيم لغتنا بوضع بعض ألفاظ لمسميات إفرنجية وعرب بعض المصطلحات وله شعر جيد وبعضه سائر على الالسن وان 

لم .نسب إليه 7 تقية مثل قصيدته المشبورة في القطرين التي يقول في مطلعها. 

دع مجلس الغيد الأوانس ٠6‏ وهوى لواحظها التواعس 

إلى أن يقول سامحه الله: 

فالشر كل الشر ما ... بين العمائم والقلاس 

واللخير كل اللحير في ... هدم الجوامع والكخاس 

وان حم ما قيل لي أمس من أن الشيخ اليازجي مات بسرطان في الكبد فيكون ما كان قاله هو في نعي فقيد الشرق السيد جمال الدين 

الأفغاني قضى. . . بعلة السرطان وقد تشبث منه بين الفك والنحر ودب في مجرى الفصاحة منه ولا يجب أن يدب السرطان في البحر 

قد نعى به نفسه وهو جدير أن يطلق عليه فإنه بلا مراءٍ رافع لواء الأدب وشيخ العاملين على إحياء لغة العرب فلا عجب إذا اهترز عالم 

الأدب اليوم أسفا على فقده. عوضنا الله عنه خيراً وأَلهم المصابين بفقّده جميل الصبر والسلوان. 


١٠.1+‏ مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

قانون الصين 

ترجم الرحالة الفاضل الشيخ سعيد العسل الطرابلبي هذا القانون عن اللغة الصينية وهو تأليف جلالة تونجي خانكدي إمبراطور الصين 
السابق. والمترجم من ساحوا الأقطار الشرقية قية ولاسعا فارس والهند وبعض الصين وتعلم بعص اللغعات الاسيوية: وهو قانون مدني 
له علامة على اللا نخطاط فيه وقد قال المترجم أنه أفرغ ف قاالب الحكة والموعظة وجله موافق للشريعة المطهرة ومن مواده: الإسان 
مضطر إن ل يأكل أنبكه الجوع وان ل يلبس الثخين والصفيق بتي عريانا وأهلكه القرفن أراد أن لا يجوع فعليه بالحرث والغرس ومن 
أراد كعم كلب البرد فليرب (الفلة) أي دود القز وليتخذ الحرير والحراثة من أعمال الرجال وتربية الفلة وعمل الحرير من عمل النساء 
فاعرتوانيا سفن اليفالوازوعوا :وانغروا المياء واشفروا الأباوروا كوا الأخباز:واحيوا الزات واغرسوا أتتان الفرا"كالطبنة"المنايدة 
واكثروا ما أمكنكم من غرس الفرصاد والتوت وال حور واللحلاف والصفصاف وغير ذلك للوقيد والاحتطاب والعمارة وكذلك اكثروا 
من زرع اللحضر والبقول وعليكم بالقنب والككان والقطن وقصب السكر والقنى ولا يغب عن أذهاتك نفع الشاي فإذا فعلتم ذلك أمرعتم 
واضنة عيشكم واتسع لكر اللأكل والمشرب (تعطض) من أراد إحياء موات أو زراعة أرضه وليس عنده بذر ولا أدوات الحرث 
فليطلب من أمير الأراضي في تلك الناحية ما يلزمه من الغلة والبقر والآلة وعلى ذلك المأمور أن يمهله ثلاث سنين لا يطلبه باللخراج ثم 
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إسند منه ما أعطاه بلا زيادة وكذلك من عمد إلى قفر فأحياه وأجرى إليه الماء الكافي وجعله قابلا للزراعة والغرس والسكن فإن جزاءه 
أن بمنح رتبة بك ويجعل أميراً على ناحية وإن كان معزولاً لذنب عفي عنه ورد إلى منصبه وإن كان من أرباب المذهب رقي أو زيد 
في مدته وإن لم يكن أهلاً لذلك أجزل له اللحاقان الأنعام وخلد له ذكراً حسناً. وإذا لزم لك الحرير أيتها المرأة خفذي قدر ما يكفيك من 
البذر واحتاطي عليه بأن تجعليه في زجاجة وتحفظيه في حرق الحرير في الموضع الحار حتى إذا جاء فصل الربيع فاإسطيه على الملاحف 
والأطياق «وقدية يأ وراق التوت كا تعلمين حتى إذا استعد لعمل القز ضعي له ما ,نسج عليه حتى إذا تم ذلك خفذيه وحليه واعملي 
الحرير وليكن حريرك رفيعاً نفيساً لتزداد الرغبة فيه وعليك بنسج أنواع الأقشة الملونة الفاخرة امحتوية على كل شكل غريب ونقش 
بديع وليكن ذلك متفاوت الوزن والنسج والمقدار والقْن ليأُخذ كل ما يليق به وليشترك في تربية الدود وعمل الحرير وفتله ونسجه 
الجم الغفير منكن ليتحصل لكن الكثير من ذلك فإن التعاون والاشتراك في الأعمال مما يجعل القليل كثيراً والنزر غزيراً وبهذا لكثر 
أنواع الملبوسات وبكثيرة المأكول والملبوس يطيب العيش وتصاح الأحوال وتكفى الحياة مؤونة الإفلاس والتكفف على أبواب الناس. 
ألنين هذا تصدق + اليين هذا بأشرف من :الكسل والعقلة والتعود. تخت الخدران. وملازمة البيوت" >المياق والنسوان وجزاء هن 
تقاعد عن ذلك حتى جعل يشكو الجوع والعري وسلك طرق أهل الغ والفساد يذكر. 

وفي آخر القانون أن من ارتكب جريمة من المسلمين أجري عليه الجزاء بما يقتضيه شرع مجين شنك رين (وهو اسم مد صل الله عليه 
وس ومعناه الإنسان المقدس) أيها المسلمون احترموا ديتكم واعتصموا بما جاء به نبيكم فن أنى متك منكراً فعلى القاضي أن ينفذ فيه حر 
كاز رحد ومن أبى أجرينا عليه حك (لي) من الضرب والموان وإذا قضى القاضي أو أفق المفتي بخلاف شرعه جرد وأجرى عليه حك 
المفتري على الدبن» 

المسألة المصرية 

ترجمت إدارة صحيفة المنبر الغراء رسالة للمستر جون روبرتسون أحد أعضاء دار الندوة الإنكليزية إلى العربية ذكر فيها المسألة المصرية 
وبما جاء فيها أن تاريخ العالم السياسي ثبت أنه من الاغترار أن يطلب من أمة أن تكون شكورة لأخرى أجنبية عنها ثتولى السيادة عليها. 
ولطالما قيل في الأيام الماضية للإيطاليين قبل أن يحصلوا على استقلالهم أنه يحب عليهم أن يكونوا راضين عن الفسا لأنها ساعدت على 
ترقيتهم وأسعدتهم وحفظتهم من اعتداء بعضهم على بعض ووقتهم غارات الأمم الأخرى ذل تفلح هذه الأقوال مع الطليان ولم تملهم 
على الرضى والقبول. ثم مثل بالبولونيين مع روسيا والأيرلنديين مع إنكلترا وقال أنه إذا كانت القرون الطويلة قد مرت ولم يسد الوفاق 
بين أمتين (الأيرلندية والإنكليزية) نتكامان لغة واحدة وتصاهر إحداهما الأخرى وتتعلمان آداب لغة واحدة فهل يظن بدون الرجوع 
إلى مبادئ المودة والانعطاف والصفاء أن يسود الوفاق بيننا وبين أمم 

غر يبة عنا في الدم والعنصر واللغة والتقاليد والعادات - ويعني بذلك مصر والهند. 

ثم تكلم على التعليم في مصر ورد أقوال من يذهبون من ساسة الإنكليز الآن إلى أنه يحب أن لا تكون الغاية التي يرمى إليها تكثير عدد 
التلاميذ إلى حد فائق بل أن تكون بتعليم عدد محدود تعليماً تاماً فإن الحكومة لم تزل بعد بعيدة عن تلك الحالة التي يمكنها فيها تعليم أكثر 
الأهاللي تعليماً موافقاً وأبطل مزاعمهم هذه بالبراهين محتجا بأن المبة التي تدفعها الإمبراطورية الإنكليزية للتعليم في اسككلندا هي سبعمائة 
ألف جنيه وهو مبلغ يزيد عنه كثيراً المصروف فعلاً على ع التعلى تلك لايع أن عاد سكم لا نيه عن تصنت جابة رمكاة لتر 
المصري وعلى ذلك يعبر هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا في مصر أن صرف 75. جنياً كل سنة كاف للتعليم فيها. 
وختم قوله بأن الإحصاء الرسمي يدل على أن عدد القارئين والكاتبين في مصر من الرجال هو 8/9. 4017 بموجب إحصاء سنة ١8917‏ 
ولم تترق المعارف بعد ذلك ترقيا ل القارئات والكاتيات ١9 .٠١‏ أي من حيث المجموع ه في المائة من أهالي القطر وقال 
ف الاحتجاج للمصريين وهم يرون أن مبلغ ربع مليون من الجنيبات يصرف فقط على مدارسهم على حين تبذل الحكومة ثلاثة ملايين 
وثلاثة أرباع المليون إلى حملة القراطيس المالية من الأوربيين فائدة للذين لم ستلموا من أصله إلا القليل. ثم قال فإن شوهد بأن الجرائم 
تكثر في مصر فليس لا إلا أن تعمد إلى ما تقوم به البلاد المتمدنة فإن ترقية آداب مصر هي الدواء الناجع والحل الصحيح للمسأاة 
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ظهر الجزء الثامن من معجم البلدان لياقوت الخوي الذي طبعه في مصر الأديب مد أمين أفندي الخانجي وشركاؤه فتم به المتاب كله 
وهو الآن آخذ بطبع المستدرك عليه الذي سماه منجم العمران وقد عني بتصحيحه الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي 
خاء سليماً من الغلط على الملة ولاسها في امحال التي عثر فيها على أصل صحيح يرجع إليه مثل ذسخة وستنفيلد المطبوعة في ألمانيا وغيرها 
من المخطوطات وإنا لنثني أطيب الثناء على الطابع الأديب وهو يطلب من مكاتبه في مصر والأستانة وتونس وغيرها وثمنه ثمانون قرشاً 
وبعد إنجاز طبع الملحق مائة قرش وهو رخيص جدا إذا قيس 

بالطبعة الأوربية التى نفدت أو كادت أو إذا حسبت أكلافه ونفقاته. 

تارية الأندلس ْ 

وهو المسمى بالمعجب في تلخيص أخبار المغرب للشيخ الحافظ الفقيه محبي الدين المراكشي وهو الاب الذي تكامنا عنه مطولاً في 
الجزء التاسع من المقتبس وبينا فوائده وجودة تأليفه بتطويل طبعه في مصر هذه الآونة الأديب همد أفندي هائم الكتبي على النسخة 
المطبوعة في أوريا خاء في ١٠٠١‏ صفحة صغيرة جيدة الطبع حرية بأن يصحبها المرء معه في خلواته ويقروها في سعره ومتنزهاته وقد 
رخص هنبا لفعله ثلاثة قروش صحعيحة بعد أن بيعت الطبعة الأوربية بأربعين فنحت كل أديب على مقتناه ويطلب من طابعه في 
دمشق ومن كار اق القاهرة. 

مرأة 0 3 ع 

هي مجلة علمية صناعية ادبية اجتماعية صدرت هذا الشبر في القاهرة باللغة التركية يحررها زمرة من رجال الآادب والفضل منهم 
رفيق بك العظم وحقي بك العظم والدكتور عبد الله بلك جودت وعبد اميد أفندي الزهراوي ويوسف ساع بك وكال بك وغيرهم 
وقد أنشؤوها إجابة لطلب بعض عقّلاء مسللي قازان في روسيا من رأوا أن أحسن واسطة للتمدن أن يتعلموا اللغة التركية الحديغة 
ويتخلصوا من لغتهم الرديئة الجنتاي القديمة. وقد تلونا فيها أبحاثاًممتعة منها بعد المقدمة اللطيفة مقالة في جزائر الكومور وسكانها المسلمين. 
وخلاصة تاريخية في الإسلام والمدنية ونبذة من كاب روح الأمم معربة عن الفرنسية. ودليل مصر. ومقالة طبية ثم باب الاختراعات 
والأدبيات وقيمة الاشتراك بها 4٠‏ قرشاً أميرياً فعبى أن ينتفع بها من أُنشئّت لأجلهم وعساها تأخذ بأهداب الحزم والصبر وفق الله 
القَاعين بها خدمة للعلم والحضارة. 

روايات ورسائل جديدة 

(بديعة وفؤاد) مؤلفة هذه الرواية الكاتبة الأديبة العقيلة عفيفة كرم من الأدبيات السوريات في الولايات المتحدة وقد نشرت من قلمها 
فصولا كثيرة في التهذيب والانتقاد والإصلاح في جريدة المدى اليومية الغراء في نيويورك وكتبت هذه الرواية اللطيفة وجعلت نصب 
عينها ما تر إليه في كاباتها من إ:باض شأن المرأة وتبذيب الرجل وهي تقع في .5 صفحة 

متوسطة مطبوعة طبعاً جميلاً على ورق جيد في مطبعة المدى وقد جعلتها هدية لكل سيدة مشتركة في المدى وما يباع منها يصرف في 
سبيل الإحسان بعد توفية نفقات الطبع ولاشك أن إنشاء الكاتبة وفكرها يتحستان بكثرة قرينها على ما وقفت نفسها عليه أكثر الله من 
أمثالها في مجتمعنا العربي. 

(رواية آخر الليل) عرربها الأديب ركاردو حبيب صابان وطبعت على نفقة إدارة الحلال وهي أدبية غرامية في زهاء ثانين صفحة 
و ِ ءِ ءِ عِ 4 
(المنظمات اجميلية الشطية) هي كراسة من منظومات الأديب مكرمتلو حمد جميل أفندي الشطى وأهدانا الأديب الموما إليه جدولا له 
في الفرائض فنثنى على نشاطه. , 

(الطفل 00 أهدتنا مجلة مسامرات الشعب رواية الطفل المفقود لواضعها الكاتب الفرنبي مكسيٍ ويلمر ومعربها الكاتب الشاعى 
البليغ تقولا أفندي رزق الله وهي كسائر ما نقلته يراعة المعرب الفاضل من الروايات الحسنة الأدبية التي تمع بين الفائدة والفكاهة 
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وإنا لنثني على صاحب المسامرات الفاضل فإنه لا يألو جهداً في تحسين مشروعه الأدبي فلا غرو بعد هذا إذا لتبي إقبال قراء العربية 
والبضاعة تباع مهما بلغ الكساد. 


.م١‏ سير العلم 


سير الع 
سمي الملأكوللات 

نشرت الجلة الفراسية بحثاً في كيفية تسميم المأكولات واالكروتاظ فى تقراسا ووخول الغون عن الدالبياض الاق :ول هديا لاه وترينة 
(قشه) واخخمر وشوبه والجعة واتخاذ المواد الرديئة في صنعها وخمر التفاح والشوكولا واللوز المندي والقّهوة والشاي والمياه المعدنية وهذه 
اقرب بيع الما كولاات والمشروبات إلى الغش والتدليس وكذلك السمن والدقيق وانخبز وتحم اللحنزير وزيت الزيعون واللوبياء والفلفل 
وغيرها من الأدوية والعقاقير. 

الحرائف فى "اليابان 

في طوكيو عاصمة اليابان ١5‏ جريدة يومية ومعدل ما يطبع من كل منها اليوم ه" ألف نسخة وجموع ذلك ٠‏ 5ه ألفا وليست تأثيرات 
الجرائد في اليابان كأثيراتها في أوربا والّاب هناك لا يتوقعون مما يكتبون إلا إرضاء قرائهم. 

مستقبل اليابان 

روت بعض مجلاتهم أن مستقبل اليابانيين لا يتوقع من رجال حكومتها ولا من رجال الحرب فيا بل من رجال الأعمال فيها فإنهم 
أدوات الحضارة بمهدون لا السبل بالبحث عن الطرق الى تغنى البلاد من الوجهة الاقتصادية واذلك امست منذ ماني عشرة سنة 
مدرسة تجارية في كيوجيجوكو فتخرج فيها حتى الآن نحو ألف تلميذ انتشروا في أطراف البلاد اليابانية. وقد زعمت الجلة بأن اليابان 
لا تكون دولة عظمى إلا إذا تحولت بالتدريج إلى أن تكون المرك: الصناعي والتجاري في الشرق الأقصى. 

بحث عالم في إحدى الجلات العلمية في فلسفة سبينوزا القائل بأن الله واحد أحد يحل في كل الكائىات فقال إن فلسفته أثرت في 
المانيا فقال بقوله الفلاسفة لسينغ وهردير وشيلرماشير وهيكل وكبق وهين وان كولرج ووردسورت وهربرت سبنسر في إنكلترا اسحبوا 
على منواله وان فيكتور كوزين من حكاء فرأسا أحيا فلسفته أيضاً في بلاده. 

خطوط لندن تلفون 

بلغ طول اسلاك الندى في العام المتمدن زهاء خمسة ملايين وربع من اللكعلومترات منها .١‏ 4*ه. ٠٠0٠‏ في المانيا و578. 481 في 
فرنسا وا. #اس. ... في إنكلترا و١٠٠7. ٠0٠‏ في سويسرا و8١. ٠0٠‏ في روسيا وه الفا في نروج وما بقي موزع على سائر 
نبضة الطليان 

كتبت في العهد الآخير رسائل وكتب كثيرة في نبضة الإيطاليين ونظر إلبها المفكرون من الأمم نظر الإمجاب ونظر إليها بعضهم نظر 
الحسد وثما قيل فيها أن الشمال من شبه جزيرة إيطاليا هو موطن الحركة الاقتصادية ما كان في السالف منبعث القوة والوحدة الإيطالية 
وان ليس كثل حركة الاجتماع بإيطاليا في سائر أقطار المعمور. 

قضبان الخديد 

القضبان أما الآن فقد انصرفت العناية إلى استجادة أنواعها والاستعاضة عن القديم هذا لخدن نه عتيدا ١‏ وقد كات الرلايات 
المتحدة من أكبر الدول المكثرة من استعمال القضبان الحديدية لأن خطوطها طويلة جداً وكانت معاملها تصنع بقدر ما يصنع في نعامل 
العالم كله على وجه التقريب فلم تكن زنة ما استعملته الولايات المتحدة سنة 1810/8 من القضبان سوى نصف مليون طن فأصبح اليوم 
ثلاثة ملايين تاوقل زاد في امس عقر اسنة الأخيرة ثلانة شحاف فكان جموع ما صرفته من الحديد لقضبان السكك الحديدية 
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من سنة 181١‏ إلى سنة 1898 8ه مليون طن أما ألمانيا وانكلترا وفرنسا فإنهما بعد الولايات المتحدة في ما تخرجه معاملهن من 
القضبان ولكن النسبة بعيدة بينهن وبين الولايات المتحدة وكذلك الحال في كندا وايطاليا واليابان والصين. 

العاسات العاملاات 1 1 

نشرت إحدى الكاتبات في مجلة عم الاجتماع الدولية مقالة ضافية في حال امرأة البرتغالية فققالت انها تشبه القاصر الذي هو لا يزال 
تحت وصاية مووليه وان المرأة المتزوجة التى 

ليس لما ثروة خاصة بها لا يصح لما أن تدعي أنها ربة البيت التى هي فيه. ويؤخذ من الإحصاءات الأخيرة أن في فرنسا .7٠ .٠‏ 
٠ااعرأة‏ لم تتزوج بقين عانسات في بيوتبن على حين جاوزن الحادية والعشرين من العمر وإنه يمككن أن يكون في البرتغال نحو مليونين 
وقد شوهد أنه تكاثر في المدة الأخيرة عدد النساء اللاتي أخذن يتبان على المدن البرتغالية يطلين الاستخدام والامتبان بالحرف. 

آله الاقترع 

هي آلة اخترعها أحد الطليان وعرها في ميلان أمام جمهور من الناس دعاهم ليبدوا آراءهم فيما إذا كان الأولى الإثار من الجيوش 
والعدد أو الإقلال منبا فيعرف بواسطتها عدد الموافقين وعدد الخالفين لهذا الرأي وهذه الآلة مزية على الآلة المستعملة اليوم في الانتخابات 
لأنه لا يتيسر بها الغش ولا التدليس. فالة البسوفوغراف تنفع كثيراً في دور الندوة ومجامع الأمة والمؤتمرات وامجتمعات على اختلااف 
أنواعها إذا قضت الحال أن يوْخذ قرار امجتمعين بعد المفاوضة بينهم. وربما استعملت في المخازن لتعداد الداخلين واللخارجين منبا كأ 
تستعمل فى الطرق العامة لإحصاء أبناء السبيل والعجلات الذاهبة الجائية وغير ذلك. 

رتاه اميك 

كتب أحد المفكرين في مجلة الجلات النيويوركية فصلا عدد فيه ما تم في الولايات المتحدة من أسباب الحضارة والعمران. قال وعلى 
من أراد أن يدرك مقدار ما بلغته أمريكا من الارتقاء الاقتصادي الغريب أن لا يحسب بالملايين بل المليارات فإن الربع الأخير من 
القرن السالف كان أنجح دور في التاريخ الأمريكي ظهرت فيه غرائب وعائب في كل فرع من فروع الأعمال. فبفضل توفر أسباب 
الري وإنشاء اللخطوط الحديدية وكثرة استخراج الجديد من مناجمه الذي يبلغ نصف ما يستخرج في جميع العالم ارتقت الزراعة ارتقاءً 
لا مثيل له في أدوار الأمم. وكل هذا ليس بشىء إذا قيس لا ثتوقعه البلاد في المستقبل الباهر ولا سيعا بعد أربعين سنة أيام يكبر 
أبناء اليوم فيصير أهل الولايات المتحدة ماق مليون أسمة وهم. 

إقناء الحياة 

رنت الأندية العلمية بما عرضه المسيو ستيفان لدوك على جمع العلوم الباريسي من أنه إستطيع إأشاء أحياء حنة حتزقية من سواه جامذة 
وطلئع اناك الك شوق وادراق بوضع قطعة من السكر وسولفات النحاس في محلول معدني فتكبر وتفو وتصير نبتة تامة وقد ردت 
عليه الجرائد العلمية فقالت أنه أوهم الحضور بأنه استطاع تأبيد مدعاه الذي قالوا أنه أصعب من الحصول على جر الفلاسفة على حين 
انطل على بعض البسطاء فتناقلوه وعدوه صحيحا. 

قال المجلد لقد أعب الناس لما قرؤوا صورة مدعاه في أعمال الجتمع ولم يروه اشير إلى ما قام به المسيو تروب الألماني عام ١856‏ 
و/181 من التجارب الى أدث إلى إنشاء نباتات حتيقية: وقد عد .ها ادعاه هذا الباحث مثلحية فرعون وهى اللعبة التى يلغب بها 
الأولاد مؤلفة من شيءٍ من الزئبق إذا أشعلت انتفخت كالحية بعد أن كانت صغيرة الهم وقال أحد أعضاء ذاك المجتمع متى حل 
الإنسان هذه المسألة يكون أخلق من الخالق وأقوى من الطبيعة كلها وأقدر من العالم اللامتناهي. 

الإنكليزي والمطالعة 

أشر أحدهم مقالة في حرب الكتب في إنكلترا قال فيها أن القارئ الإنكليزي من أطمح القراء في المطالعة وأن ميله إلى الإكار منها 
يكاد لا يصدق وان الإنكليزي ليطالع جريدة التيمس وهي تصدر في عشر صفحات زاحنا وسك عفر ولا تراه راهيا عن قله 
قانعا بما أحرزه من الفوائد بل أن القوم لا يقبلون على مطالعة الموجزين في عباراتهم من المؤلفين بقدر إقباههم على المككارين منهم. فوالتير 
كوت تقرأ كتبه اكثر من هال كين وماري كورلى وثي المكتبة السيارة في لندن سبعة ملايين مجلد. 
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الأطباء اليوم 

بحث أحدهم في مجلة الجلات الفرنسية في حالة الأغنياء منذ سبعمائة سنة ولا سها الأطباء والجراحون وقابلها مع أهل طبةتهم في هذا 
العصر من الفرنسيين فمّال أن الأطباء 7 كانوا يأخذون رواتب سنوية تختلف بين "70٠‏ فرتكاً وهو المبلغ الذي كان يتناوله 
طبيب الكونت دي سافوا )١4 ٠1(‏ و١٠٠5‏ فرنك كانت مخصصة لجراح شال العاقل أما اليوم فإن الطبيب الباريسي الذي يطب 


القوم يعود ثلاثين مريضا في اليوم فر فيكسب ثلاثين 
اك هق 2101 رام نون وني وشر نشوا مدع ظنماً قر نهنع ثنانة ئة ألف إلى مانت ألف فرنك. 
الحيوان والإنسان 


أنشأت إحدى كاتبات لندن مقالاً فيما أرتاه الإنسان في الحيوان في جميع أدوار التاريخ وكيف احترم الأول الثاني أو ظلمه فقالت أن 
أبولونيوس دي تيان أقام الخجة على تضحية ال حيوانات التي كانت شائعة في كل مكان على عهد الرسل. أما آباء الكنيسة فلم يجسروا على 
إلغاء هذه العادة وأقدم الفلاسفة على القول بعدم أذية الإنسان للحيوان لأن الخالق تعالى أنشأ الحاق الناطق وغير الناطق على حد سواء 
في العالم فقام سلس من فلاسفة القرن الثاني للميلاد وبلوتين الإسكندري من فلاسفة القرن الثالث وبورفير الإسكندري من أهل 
القرن الثالث أيضاً ونادوا بالرفق بالحيوان. ثم إن الكنيسة تلونت في الك على الحيوان فك ممع ورمس علناً بالموت على النحل ولكنه 
أجاز أكل عسلها. وني سنة 1179 حكم دوك بورغونيا بالموت أيضاً على خنزيرتين وختزير. وللفيلسوف ديكارت الفرنبي ف القرن 
السابع عشر رأي في أرواح الحيوانات يعرفه من عرف فلسفته. ودافع شوبهاور الألماني الحكيم عن الحيوانات وفضلها على الإنسان. 
ومنذ جاء داروين الإنكليزي وأعلن رأيه في النشوء والارتقاء أخذ الناس يعتبرون الحيوانات بأنها أخوتنا المنحطة عنا مقاما ليس إلا. 
بيوت العلم الأمريكية 

عر حك المطارنة العلماء رحلته إلى أمريكا في إحدى المجلات الألمانية فهما قاله فيها أنه دهش هما شاهد من الميل إلى الترقي الذي 
أصبح غريزياً فٍ عي الأمريكي كا أب بكثرة المدارس والكليات الجامعة المنتشرة في كل صقع وبلدة وقرية في الولايات المتحدة 
وكل ذلك مما يلفت الأنظار ويأخذ بمجامع القلوب والأبصار. فإن كليتي يال وهارفرد مثلاً هما في الحقيقة مدن حقيقية فيهما معامل 
كيماوية من أحسن ما يتور العمل .وأدوات وآلات في كل ضرب من ضروب العم والصنائع وتران كتنج ل تطبر ا :وقال ان 
أسائلة المدارس الابتدائية ليسوا قساة جفاة ذوي هيئات مرعبة يضعون على عيونهم المناظير ويخيفون الكبير والصغير بل هم نخبة من 
الفتيان امتللأت أجسامبم نشاطا 

ووجوههم بشاشة. وإن صوت النساء اللاتي تعلمن على مثال تعليم الكالة احد يرن في جميع المناقشات العامة. 

الأديان والآداب 

كوف كردا سرج الاجتماعي بحثاً تساءل فيه عما إذا كان يتأ لأمة أن تكون آدابها سالمة من الشوائب عندما تلغي حكومتها 


الأديان فأثبت بأنه كلما قل التدين واضمحل الاعتقاد بالأديان تضعف الآداب على نسبة تلك القَلد وتخط الأخلاق انحطاطاً محسوسا. 
الرياضة البدنية 

بحث أحدهم في تربية الأمة تربية طبيعية فال أن اليابان قد قوي جنسها بتقريناتها العضلية المعروفة عندها باسم جيوجيتسو وإن السويد 
أدركت ما يتبددها من أخطار المشروبات الروحية فقاومتبا وأخذت في الإثار من الرياضات البدنية فعاد إلى الأجسام نشاطها بعد 
أن كادت تفقده وهكذا كل أمة تريد أن : تثربى التربية الطبيعية ينبي لما أن تكثر من أنواع الرياضيات وتمتنع عن الموبقات والمسكرات. 


20 0 بخاعة البيتة الأولى 


خائمة السنة الأولى 
تمده تعالى على أن هدانا يجري على الخطة التى وضعناها منذ البداية بهذا العمل العلبى وأن حقق آمالنا فيما قصدنا إليه من السعى في 
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سبيل الإفادة والاستفادة ؤاء ما كتبناه ونشرناه ما ترى لا ما يحب أن ترى. وإنما هي سنة الارتقاء تدرجنا فيها على ما اتضح ذلك 
للقارئ البصير ولا ملام على من بذل الجهود ف درك المقصود. 

ولقد لقى المقتبس من الإقبال عليه ما لا إستحقه وصادف من المنشطات ومؤازرة العلماء والأدباء الباحثين ما قوي به عضده وزنده 
ونه انتقا فى الأعلب من نتم النافنين واللمتيمية أكتر دن قنيط اللترلك وامعصان المسحنى ارسليقك تن عدافك أ 
ع كاه 

وهنا نثني أعطر الثناء على تلك الفئة العاملة التي جادت على المقتبس بأفكارها وأبحائها واتخذته مباءة لأنفاسها الطاهرة ومثابة آدابها 
الباهرة ونتقدم إلى رصفائنا حملة الأقلام وقادة الصحافة في مصر والشام وال هند وميك وبعض المجلات العلمية في ايا لنشكرهم 
على ما يتفضلون كل شبر بككابته على هذه الصحيفة والتنويه مها والدعوة إلى تناولها والنقل عنها وغيا ويا: 

كا ترفع عبارات الشكر لعمدة جمعية الشرق السورية في أومبانبراسكا من أعمال الولايات المتحدة لإقامتهم حفلة تذكارية للمقتبس في 
متنزه ماناوا على سبعة أميال من أومها في السادس عشر من شر أغسطس الماضى نفطبوا بما أملاه الإخلاص وحب التناصر وفاه 
صديقنا الفاضل الغيور يوسف أفندي جرجس زخم ا 6ق فق يفن الكدلة عل فصل وأدنه وككلك إخوانه الفضلاء اللين أجيرا 
بعد شبرين ليلة أنس في محفلهم ووقف 74 مدعواً من أعضاء امحفل وشربوا نخب صاحب المقتبس وألقوا أبياتاً أبانت عن كرم شرقي 
ونفوس سامية : : ْ 

والله نسأل أن يجعل عامنا الثاني أفضل من الأول ويوفقنا إلى خير الأعمال ويبديا من العلم الصحيح إلى أقوم سبيل إنه أكرم مسؤول. 
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سم الله الرحمن الحم 

دك اله غل ما افبستناامن فسن العل بون العقل البليم: فكان أفضل ما صدر عن كرمك الجزيل وفضلك العميم. در باك 
لساناً لا يحلو له إلا النطق بما يعتقد صحته بعيداً عن التزلف والتقية. وبياناً مؤيداً بأيدك ليجد سبيل القبول من قلوب البرية. اللهم وقفنا 
إلى توالية سم الجهل الناقع. بترياق التعليم النافع والأدب الرافع. وحبب إلينا التواصي بالحق والإنصاف. ويكنا مال الاعتساف 
ومزال الخللاف. واشرب اقئدتنا حب الإقرار بحسنات العدو قبل الصديق. واصرفنا عن مزالق التدليس ومغاصل التلفيق. وافتح 
مغلق عقولنا برحمتك لنبتدي بما اهتدى به البشر الناهض بفضل البحث والتنقيب من نور علومه. واشدد عزائمنا لقرن العلم بالعمل 
فتمتزج روحه بأجزاء نفوسنا وننتفع حديثه وقديمه. رب أسألك أن تطبع هذه الأمة بطابع التساخ المقبول. وتبغض إليها التعصب 
المنبوذ المرذول. لتقبل الدكمة من أي وعاءٍ خحرجت. ومن أي جو تتفست. وعن أي لسان انبعثت. ولا تكلننا إلى أنفسنا لثلا نضل 
واشقى. ١‏ 

وبعد فمّد قضى الممقتبس عامه الأول وهو اليوم في فاتحة عامة الثاني يدب ويدرج. حرص - ولا يزال يحرص - على الانتفاع بنصح 
العقلاء. ونقك الجهابذة الفضلاء. وارشاد المنزهين عن الأهواء. بما يؤهله إلى السير على سنة الغو والارتقاء. ولكل عمل مره الطبيى 
لا مندوحة من قضائه. والنتائج أبنأ بالتوساك مقرولةة “و1ذ| جنان القهر فعن لله العستية أن انود ] قامكت قازر العالميت 
والمفكرين. لا بمعونة الكبراء والموسرين. ولذلك فرض عليها أن آشكر أيادي المتوفرين على إمدادها من معين دروسهم وأبحائهم أضعاف 
أضعاف ما تشكر لغيرهم. 

وستظل أبحائها على ما كانت عليه مع إشباع الكلام أكثر من ذي قبل في معظم ما تخوض عبابه من الموضوعات وتنشر في كل جزء 
رواية أو قصة أو أفكوهة تروح عن النفس بعد تلاوة العلميات والأدبيات وذلك عملا بما اقتضاه منا جمهور من القراء. فنلتزم كل 
مرة فتح باب نفاضة الجراب وكا نود أن لا نعود إليه مؤتمرين بأمى بعض الأكابر اولا أن ثبت لنا بالاختبار أن الجد البحث لا يروج 
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بين أبناء الغرب وهم في تبذيههم واستنارتهم ما هم فا بالك في هذا الشرق وهو ما هو. 

وما وضعته هذه امجلة موضع العمل بعد الآن أن لا تعطي من عندها ألقَابا علمية وأن 

تقتصر على الألقاب الرسمية فتورد اسم المعاصر كم تذكر العالم الغابر وتدعو الشرقّ بامعه كا تدعو الغربي وفي ذلك تخفيف على القراء 
واقتداء بالقدماء من أسلافنا الأقدمين وحملة لواء العلل والحضارة من الغربيين المحدثين والله ولي المداية. 


١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

قطب الدين الشيرازي 

هو القاضي قطب الدين مود بن مسعود الشيرازي كان إماماً مبرزاً في عدة علوم مثل العلم الرياضي والمنطق وفنون الحكمة والطب 
والأصول وله عدة مصنفات وفضائله مشبورة. كان مولده بعدينة شيراز في صفر سنة أربع وثلاثين وسقائة وتوفي بتبريز سنة عشر 
وسبعمائة فتكون مدة عمره ستا وسبعين سنة وسبعة أشهر ملخصاً عن تاريخ أبي الفدا وقال ابن الوردي أنه توفي وهو في عشر الثانين 
وكان غزير العلم واسع الصدر حسن الأخلاق وجيباً عند التثر وغيرهم ثم قال في رثائه: 

لقد عدم الإسلام حبراً مبرزاً ... كريم السجايا فيه مع بعده قرب 

عبت وقد دارت رحا العلم بعده ... وهل للرحا دور وقد عدم القطب 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في شه وقفت على كاب من تراجم أناس من المشهورين جمع الإمام العلامة نجم الدين أبي اللخير سعيد 
بن عبد الله الدهل البغدادي وفيه ترجمة القطب الشيرازي وهي ناقصة في النسخة فأثبتها على ما وجدتها اعتناءً بهذا العلامة الأوحد: 
ومتها تتاب أقليدس.وفو باللغة الفارسية أيضاً صنقه بام البرواناه وزير الروم ومن جليل مصتقالة شرح كليات القانون في الطب لابن 
سينا وهذا الشرح لم تسمح قريحة بمثله لأنه يشتمل على خلاصة الشروح المصنفة لهذا الاب وهي عشرة شروح اجتمعت عنده مع 
تنقيحات لطيفة وزيادات غريبة من نتاتٌ خاطره الغزيرة من كتب عنزيزة الوجود قد لا يوجد مثلها إلا في نخزائن الملوك وسماه التحفة 
السعدية يعني با سم الوزير سعد الدين مد الساوجي وزير املك غازان وبعده أخيه ( كذا) خرينده واتفق أن هذا الاب تم شرحه وسيره 
إلى الوزير المذكور وفي أثناء هذه الحال توفي الشيخ قطب الدين ووقع الترسيم والتوكيل على الوزير المذكور وطولب بالأموال وذلك في 
اذريجان سنة عشر وسبعمائة وقصد خربنده العراق والوزير ححبته لتحصيل المطلوب منه إلى أن قتله ليلة السببت حادي عشر شوال 
سنة إحدى عشرة تحول قريب بغداد ب ما كان فيه هذا الوزير من المضايقة رسم لقطب الدين جائزة هذا الشرح مبلغ ستة اللاف 
ديئار راح عنها من الدراهم ستة وثلاثون ألف درهم وراجعوا الوزير سعد الدين في ذلك وعرفوه بوفاة الشيخ قطب 

الدين فقال الوزير أنا لا أعود في هيتي وخصوصاً لمثله وني مثل تكابه فأحضر جميع المال المذكور وجمع له أرباب الديون فقضى عنه ما 
كان عليه من الديون القديمة والحديغة التي كانت قد اجتمعت عليه مدة المرض وكان قد بي و أحق وجفه 0 وكان 0 
نفقته في هذه العلة الصدقة على الفقراء وعلى طلبة الع وبقيت من المال بقية وزعت على أولاده وخاصته وكان هذا الوزير قد أنعم 


ببذه الجائزة وهو يومئذ تحت التوكل وهو مطالب بألف كومار من المال منها عشرة آلاف دينار روات فانظر إلى علو همة هذا الرجل 
وسعة نفسه وصدق اعتقاد. 33 


وكان له مع المشايخ الصا حين والصوفية الحققين اتصال حقيقي ونفس روحاني يرتاح إلههم في أوقات خلواته وصفاء مشروباته قال: وقد 
لازمت ذراه امحروس ثماني عشرة سنة فشاهدت معظم سيرته تشتمل على الأخلاق الشريفة والفضائل الكاملة مع السخاء المفرط. 
كان لا يبقي على شيء ما يحصل بيده لا في سفر ولا في حضر وكان أكثر عطائه للفقراء وطلبة العلم وذوي البيوت القديمة وذوي 
الحاجات قال ولقد حضر عنده في بعض الأيام ماتيا دينار فبلغه أن صفي الدين عبد المؤؤمن بن فاخر صاحب الموسيا قد قدم من 
بغداد لضرورة ديون عليه قد غلبته فقال هذا من بيت له خدمة قديمة للخليفة العباسبي فبعث إليه بالمبلغ المذكور واعتذر إليه أنه لم يكن 
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عنده في هذا الوقت غير هذا المقدار. قال: وكان يقول في مرض موته ليست فائدة المهلة في حياتي إلا لأعطي الفقراء شيئاً فكان 
نعهما 8 الفطاء والإاحتداة وفمل اقير إل عار إل خسن معيو :قال وكانا'ق أمطازة يصحي همح اقلارل بعاعات وتخموضاً 
في أيام توجهه إلى خراسان والروم فلقد اجتمع معه في سفره إلى الروم نحو الأربعين طالباً وغالبيم أرباب فضائل وعلوم راسفة وكان 
يخدمهم بالمال والنفس والعل وكانوا مع هذا يتقصونه وما يفعله معهم من الخدمة والحير ويقولون هذا الرجل متطفل علينا لأن الناس 
نما يخدمونه ويعطونه الأموال لأجلنا ونحن الذين أشيد كامته ونظهر فضيلته وتمله بين الناس. قال وكان يبلغه هذا وأمثاله عنهم فلا 
يغضب ولا يلتفت إلى قول القائل إليه ذلك ويقول: أنا أريض أخلاقٍ بالصفح عن زلات إخواني إلي. 

وقال الأربلي: وأخبرني الشيخ ضياء الدين الطوسي قال: اجتمعت بقطب الدين الشيرازي 

وفوا را الفقه على الشيخ علاء الدين الطاووسي صاحب التعليقة قال فسألته عن بعض أحواله فكة لي اشتغاله بالطلب وأنه 
ترك معالجة الناس وخرج من شيراز وقصد بلاد نخراسان وأنه توفر مدة سنين على تحصيل علٍ المعقولات من عل الكلام قال وقال لي 
ما وجدت نفسي في عمري متوفراً على طلب العلم لم اشتغل بسوى (كذا) هاتين السنتين هما كانتا خير تحصيل حصل فيهما من العلوم 
النظرية ما أحياني لكني غير عالم بالفقه ققصدت الشيخ علاء الدين الطاووسي لأقرأ عليه الفقه فقرأت عليه الحاوي الصغير واب 
الوجيز وكانت للشيخ علاء الدين أسخة من ارعرعنا بالفوائد اللطيغة مرح الفقه فسرقها.وهرب: هن قزوين قال: وهكذا كانت عادته 
إذا أعبه كاب يتحيل حتى يسرقه وكان مشتبرا بين طلبة العلم في مبادئ أحواله ببذا الوصف قال وطلب علاء الدين نسخته فلم يجدها 
فقالوا لم يكن عندك غير مود الشيرازي فقال ليس هو آخذها وقال لي مبذب الدين الشيرازي أحد تلاميذ قطب الدين إن قطب 
الدين كان يلتي الدروس من هذه النسخة بمدينة سيواس ويقول هذه النسخة سرقتها من شيخبي علاء الدين الطاووسي بقزوين في مبداً 
تحصيل العلم وكنت عاغرا عن ترك الكتب: 

وما عمر ملك خوارزم نلك مارستاناً أنفذ الشيخ قطب الدين إليه برسم هذا المارستان كتباً طبية قيمتها بالتقريب أربعة آلااف درهم 
فأجازه بجائزة تشتمل على رقيق قاش ونقد قيمة اميع ستة وثلاثون ألف درهم. وصنف كَاباً باسم الملك عن الدين ملك شيراز في عل 
الأخلاق والحكة فأجازه بيغلة سنية وآلاتها ومعها ثلثمائة مثقال ذهباً وتخت قاش ذكر هذا وما قبله الأريل قال: وكنت باردين فسير 
لصاحبها الملك المظفر هدية تتنتمل على مماوك صغير تركي وآخر روعي وتخت قاش منوع من الحرير وتجادة وكاب صغير من تصانيفه 
فرد الملك المظفر الميع وقبل السجادة ولاب وأجازه عليهما بائني عشر ألف درهم وقال: هذا القدر هو الذي .ينبغي أن يقبل من 
العلماء بطاكاج بن احم واما خرقة من بركاتهم ٠‏ ولم حمل؟ إلا في دملة غازان فإنه كان بينه وبين رشيد الدولة 7" 


بين الشخصين الأذتفطن: النين كان بتنقص كثيراً برشيد الدولة وبتصانيفه وستجهاه ويحط عليه. 
رد صنق تشارق .ف تس الكاب الغزن وى كبن وكاك قطي ادن يكور مم 


ويكشف عن عورتها قلت ولقد حدثتي بعض شيوخنا عن قطب الدين أنه لما بلغه أن الرشيد قد شرح القرآن ام قال لأححابه 
ابه هاتوا التوراة حتى أشرحها قال الأريلٍ وتمكن رشيد الدولة من دولة غازان فأشاع أنه يريد أن يقتل قطب الدين ثم ظهر أنه قتله 
بقطع رزقه الذي كان مقرراً على الدولة ومبلغه ثلاثون ألف درهم فقلل لغازان هذا الرجل فقيه ايش يعمل ببذا المال كله هذا تضبيع 
هذا يكفيه اثنا عشر ألف درهم وكان غازان بخيلا فأصغى إلى قول رشيد الدولة وقطع سائر ما كان لققطب الدين من المبلغ المذكور 
وبعد مدة طويلة سعى فيه حتى أطاق له في كل سنة اثنا عشر ألف درهم قال: وكان قطب الدين قد بيت مع رشيد الدولة وعجز عن 
تلافي ما أفسد وعز عن رضاه قال لكن كان قطب الدين سعيداً في عمّله وعمره وتصانيفه وأصحابه فا أثر ذلك عنده شيئاً لكنه كان 
خائفاً لأن يسعى رشيد الدولة في قتله فآمنه الله تعالى منه قال الأريلي وأخبرني التاجر الشفار قال ولما تطاولت علة الشيخ قطب الدين 
الشيرازي وأحس بالموت طلب إليه الصدر زين الدين علي بن نفر الدين بن عبد السلام الطيبي وقال له يا خواجه زين الدين أريد من 
اشامك أ نعل امن تجهيزي ودفني فإني ما رأيت أن أضع هذه المكرمة إلا عندك لأني شاهدت رغبتك في فعل اخيرات والمبرات 
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فأجاب زين الدين بالسمع والطاعة قال ولما توفي قطب الدين أنفق زين الدين على جنازته وتجهيزه ودفنه وأيام العزاء سبعة آلاف درهم 
ومائتي درهم ومن ذلك أنه اشترى سبعة آلاف ذراع قاش قطن أبيض وفصلها قصاناً وعمائم للأيتام والأرامل وألبسها سبعماثة إنسان 
من الفقراء والتلاميذ اللائذين بقطب وطائفة من الأيتام والأرامل فكانوا بين يدي الجنازة يبكون ويندبون وجلس مدة أيام العزاء 
للناس والتزم إطعاءهم ومهامهم وما هو من كلف العزاء لمثل هذا الميت. قال الصدر شمس الدين: وما رأيت أحداً من الرؤساء أطول 
من نفس قطب الدين الشيرازي في الشفاعات لذوي الحاجات وذوي السلطان كان إذا جلس إلى أمير أو وزير أو قاض يخرج أوراقاً 
من جيبه نحو عشرين أو ثلاثين قطعة ويشفع في الميع وكان غالبتها شطئ وما يرا إلة القليل 'وكان. كثيراً ها نشاهد مق الأعراء وال كاير 
ول من ار شفاعاته فلا يلتفت إلى ذلك الممل ولا يترك تردده إلههم ويقول ولأي شيء خلقوا وخلقنا وما نفعنا بالجاه إذا لم نتقض 
حاجات الناس إذا ترما هؤلاء وجاياهم لا يقضون حاجة المسكين أو عاجز محروم فنحن 

أسوقهم إلى فعل الخير قهراً وتحيلا" عليهم حت يؤجروا ونؤجر نحن معهم ونقضي حواجٌ الناس الملهوفين العاجزين كان هذا دأبه يفعل 
غالب أوقاته اتخير بجاهه وماله وعلمه رحمه الله 

".ع١‏ تسا العظماء 

ساح العظماء 

يظن من لا عهد له بدرس مشاهير رجال الإسلام أنهم كانوا جبابرة لا يحسنون غير البطش والكر والفر على أن الباحث في سيرهم 
براهم من أشد الأمم حرصاً على ما فيه قوام عمرانهم ولم يكن في قلوبهم غالباً ثبيء هما يقال له تعصب أو تحزب بل ساسوا رعاياهم 
سياسة العدل لم يحابوا ولم يداجوا فقدروا الكفاءات قدرها ول يعتبروا في مصالحهم إلا أهل الغناء والعلم. وربما لا يصدق إلا غمار في 
هذه الإعصار لو قلنا لهم إن معاوية بن أبي سفيان اصطفى لنفسه ابن أثال النصراني من أطباء دمشق وأحسن إليه وكان كثير الافتقاد 
له والاعتقاد فيه. وصحب تياذوق الطبيب اجاج بن يبوسف الثقنفي المتولي من جهة عبد الملك بن مروان وخدمه بصناعة الطب وكان 
يعتمد عليه ويثق بمداواته وكان له منه الجامكية الوافرة والافتقاد الكثير. 

وخدم جورجس بن جبرائيل الخليفة المنصور وكان عظيماً عنده رفيع المنزلة ونال من جهته أموالاً جزيلة والمنصور هو الذي يقال له 
الدوانيقي لبخله. وخدم بختيشوع بن جورجس هارون الرشيد وتميز في أيامه وكان رئيس الأطباء كلهم في بغداد. وكان جبرائيل بن 
ختيشوع بن جورجس حظياً عند اللخلفاء رفيع المنزلة عندهم كثيري الإحسان إليه وحصل من جهتهم من الأموال ما لم يحصله غيره 
من الأطباء وكان مكيناً عند جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أحبه مثل نفسه وكان لا يصبر عنه ساعة ومعه يأكل ويشرب أعطاه 
الرشيد مرة من أجل مداواة إحدى حظاياه خمسمائة ألف درهم وأحبه مثل نفسه وجعله رئيساً على جميع الأطباء. وأمس له المأمون 
مره بألف ألف درهم وبألف كر حنطة ورد عليه سائر ما كان قبض منه من الأملاك والضياع وصار إذا خاطبه كاه بأبي عيسى 
جبرائيل وأكمه زيادة على ما كان أبوه يكرمه وانتهى به الأمس في الجلالة إلى أن كان كل من تقلد عملا لا يخرج إلى عمله إلا بعد 
أن يلنغى جبرائيل ويكرمه وكان عند المأمون مكل أبية: 

ووجد في خزانة بختيشوع بن جبرائيل مدرج فيه عمل بخط كاتب جبرائيل بن بمختيشوع الكبير واصطلاحات بخط جبرائيل لما صار 
إليه في أيام خدمته الرشيد وهي ثلاث وعشرون سنة يذكر أن رزقه كان من رسم العامة في كل شبر من الورق عشرة آلاف درهم 
يكون في السنة مائة وعشرون ألف درهم في مدة ثلاث وعشرين سنة ألفاً أن 

وسقائة وستون ألفاً ونزله في الشبر خ“مسة آلاف درهم يكون في السنة ستون ألف درهم في مدة ثلاث وعشرين سنة ألف ألف 
وثلثمائة وثمانون ألف درهم ومن رسم الخاصة في المحرم من كل سنة من الورق خمسون ألف درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين 
سنة ألف ألف ومائة وخمسون ألف درهم ومن الثياب خمسون ألف درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ألف ألف ومائة 
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وخمسون ألف درهم. ٠‏ تفصيل ذلك: القصب اتحاص الطرازي عشرون د شقة الملحم الطرازي عشرون شقة الحز الصوري عشر شقاق 
اللحز الملبسوط عشر شقاق الوشي الهاني ثلاثة أثواب الوشي النصيبي ثلاثة أثواب الطيالسة ثلاثة طيالس ومن المسور والفنك والقماقم 
والدلق والسنجاب للقبطين. وكان يدفع إليه في مدخل صوم النصارى في كل سعة من الورق تحمسون ألف درهم يكون في مدة ثلاث 
وعشرين سنة ألف ألف ومائة وخ“مسون ألف درهم وفي يوم الشعانين من كل سنة ثياب من وشي وقصب وملحم وغيرهم بقيمة 
عشرة آلاف درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ماتيا ألف وثلاثون ألفاً وفي يوم الفطر في كل سنة من الورق خمسون ألف 
درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ألف ألف ومائة وخمسون ألف درهم وثياب قيمة عشرة آلاف درهم على الحكاية يكون في 
مدة ثلاث وعشرين سنة ماثتا الف وثلاثون الف درهم. 

ولفصد الرشيد دفعتين في السنة كل دفعة خمسون ألف درهم من الورق مائة ألف درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ألفا ألف 
وثلثمائة ألن درهم. واشرب الدواء دفعتين في السنة كل دفعة مسون ألف درهم مائة ألف درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين 
سنة ألفا آلف وثاثمائة درهم. ومن أصحاب الرشيد على ما فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة وثن الطيب والدواب وهو ماثة ألف 
درهم من الورق أوبعمائة ال درهم يكون ف مدة ثلاث وعشرين مكة لبعد الف الت ومائتا أل درهم. ٠‏ تفصيل ذلك عيسى 
بن جعفر خمسون أل م زبيدة أم جعفر خمسون أل درهم العباسة “خمسون لف درهم إبراهيم بن عثمان ثلاثون الف درهم 
الفضل بن الربيع خمسون الف درهم فاطمة أم مد سبعون ألف درهم. كسوة وطيب ودواب فآئة ألقن درهم ومن غلة ضياعه 
بجندي سابور والسوس والبصرة والسواد في كل سنة قيمته بعد المقاطعة ورقاً ثماني مماقة ألم درهم يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة 
ثانية عشر ألف ألف وأربعمائة ألف درهم ومن فضل مقاطعته في كل 

سنة من الورق سبعمائة ألف درهمٍ يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ستة عشر ألف ألف ومائة ألف درهم وكان يصير إليه من 
البرامكة في كل امبئة اه الوق" الننا الم وا يحماثة الف درهم. تفصيل ذلك: يحبى بن خالد سمّائة ألن درهم يكون في مدة ثلاث 
عشرة سنة أحد وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف درهم يكون جميع ذلك مدة أيام خدمته للرشيد وهي ثلاث وعشرون سنة وخدمته 
للبرامكة وهي ثلاث عشرة سنة سوى الصلات السام فإنها : تذكر في هذا المدرج من الورق ثمانية وثانين ألف ألف درهم وثمائماثة 
ألف درهم منبا خمسة وثمانون ألف ألف درهم ثلاثة آلاف ألف وأربعمائة ألف درهم. 

التذكرة: اللحراج من ذلك ومن الصلات التي م تذكر في النفقات وغيرها على ما تضمنه المدرج المعمول من العين آسعمائة ألف دينار 
ومن الورق آسعون ألف ألف وسهّائة ألف درهم. تفصيل ذلك ما صرفه في نفقاته وكانت في السنة ألفي ألف ومائتي ألف درهم على 
التقريب وجملتها في السنين المذكورة سبعة وعشرون ألف ألف درهم وسقائة ألف درهم من دور وبساتين ومتنزهات ورقيق ودواب 
واكبازات سيغوة الت الك درهم من آلات وأجر وصناعات وما يجري هذا المجرى ثمانية آللاف ألف درهم. ما صار في تمن ضياع 
ابتاعها ملخاصته اثنا عشر ألف ألف درهم. تمن جواهر وما أعده للذخائر عن قيمة خمسمائة ألف دينار “مسون ألف ألف درهم. ما 
صرفه في البر والصلات والمعروف والصدقات وما بذل به خطه في الكفالات لأصحاب المصادرات في هذه السنين المقدم ذكرها ثلاثة 
كال درهم. وما كابره عليه أححاب الود ائع وححدوه ثلاثة لاف ألن درهم. ثم وصى بعد ذلك كله عند وفاته إلى المأمون 
لابنه مختيشوع وجعل المأمون الوصي فيها فلسامها إليه ولم يعترض في شيء منها عليه بتسعمائة ألف دينار. ولا عب فيما قاله فثيون 
الترحمان أن جنس جورجس وولده كانوا أجمل أهل زمائهم بما خصهم الله به من شرف النفوس ونبل الحمم ومن البر والمعروف 
والأفضال والصدقات وتفقد المرضى من الفقراء والمساكين والأخذ بأيدي المنكوبين والمرهوقين على ما يتجاوز الحد في الصفة والشرح. 
وبلغ مختيشوع بن جبرائيل من عظم المنزلة والحال وكثرة امال ما ل يبلغه أحد من سائر الأطباء الذين كانوا في عصره وكان يضاهي 
المتوكل في اللباس والفرس وبلغ من كال 

المروءة ومباراة الخلافة في الزي واللباس والطيب والفرش والصناعات والتفسيح والبذخ في النفقات مبلغاً يفوق الوصف وكان أيضاً 
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لطيف امحل من المهتدي بالله وشكا إليه ما أخذ منه في أيام المتوكل لنكبة وقعت عليه من هذا لفرط إدلاله عليه فأمى أن يدخل إلى 
بان الوا “فك .ها اعترف ب تفليوة إليده فين اسقمان رلا مراجعة فلم يبق له شيء إلا أخذه وأطلق لماع ما فاته وبغاطه 6 
الخياطة: 

وكان عبيد الله بن مختيشوع متصرفاً ولما ولي المقتدر اتخلافة استكتبه لحضرته وبقى معه مديدة وصار ابنه جبرائيل من خاصة عضد 
ارقت زعتو يه كت وعد تعن الخاهراف ررم ملحن رن ساد عا فنقيه القت ديا 31 انا شوك ممت عالق 
ورقة أخذت عنها ألف دينار يعني بذلك الكثاش الذي وضعه بأمى الصاحب في الأمراض التي تعرض من الرأس إلى القدم. ‏ 
وكان عيسى المعروف بأبي قريش صيدلانياً أكرمه المهدي مرة ول يزل يطرح عليه امخلع وبدر الدنانير والدراهم حتى علت رأسه وكاه 
أبا قرش أي أبا العرب. وخلف اثنين وعشرين ألف دينار مع نعمة سنية. وكان عبد الله الطيفوري من أحفى خاق الله عند الحادي 
وزيا . بن الطيفوري كان من جماعة القائْد أفشين كان منه إن امتحن الصيادلة في معسكره كا امتحن يوسف لقوة | لكيمياتي زمن 
المأمون صيادلة بغداد. وكان إسرائيل بن ركريا الطيفوري جليل القدر عند الخلفاء والملوك كثيري الاحترام له وكان 0 بلخدمة 
الفتح بن خاقان بصناعة الطب وله منه الجامكية الكثيرة والأنعام الوافر. وكان المتوكل بالله يرى له كثيراً ويعتمد عليه وله عند المتوكل 
المنزلة المكينة وجد مرة على المتوكل لما احتجم بغير إذنه فافتدى غضبه بغلاثة آلاف دينار وضيعة تغل له في السنة حمسين ألف درهم 
وكان متى ركب إلى دار المتوكل يكون موكبه مثل موكب الأمراء وأجلاء القواد. وكان يزيد بن زيد بن يوحنا متطبب المأمون وخدم 
إبراهي بن المهدي وله من الإحسان الكثير والأنعام الغزير والعناية البالغة والجامكية الوافرة. وتقدم سابور بن سبل عند المتوكل وكان 
يرى له وكذلك عند من تولى بعده من انخلفاء وكان عالاً بقوى الأدوية المفردة وتركيبها وكان موسى بن إسرائيل الكوفي متطبب 
إبراهيم بن المهدي. وكان سلمويه بن بنان متطبب المعتصم اختاره لنفسه لما استخلف وأ كمه | اما كثيراً يوفق 

الوصف وكان يرد إلى الدواوين توقيعات المعتصم في السجلات وغيرها بخط سلمويه وكل ما كان يرد على الأمراء والقواد من خروج 
أم وتوقيع من حضرة أمير المؤمنين فبخط سامويه وولى أخا سلمويه إبراهيم بن بنان خزن بيوت الأموال في البلاد وخاتمه مع خاتم 
أمير المؤمنين ولم يكن أحد عنده مثل سلمويه وأخيه إبراهيم في المنزلة وكان المعتصم يسميه أب فلما اعتل سامويه عاده المعتصم وبكى 
عنده فلما مات امتنع المعتصم من أكل الطعام يوم موته وأص بان تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمع والبخور على زي النصارى 
الكامل ففعل وهو بحيث يبصرهم ويباهي في كرامته وان عله ينا نيد وعالح إبراهم بن أيوب الأبرش إسعاعيل ألعا ال 
وبريء فأجازته أمه والمتوكل بست عشرة بدرة وكان أخص المتطببين عند المعتز لما أفضت الخلافة إليه. وكان جبرائيل كال المأمون 
يدخل إليه في كل يوم عند تسليمه من صلاة الغداة فيغسل أجفانه ويكحل عينيه فإذا انتبه من قائلته فعل مثل ذلك وكان يجري عليه 
ألو درهم في كل شبر. 

وأخوف الرقيه عل ماسوية أبو يوحنا ألغي درهم في الشبر ومعونة في السنة عشرين ألف درهم وعلوقة نلو ارق الخدمة مع جبرائيل 
وكان لهذا في الشبر عشرة آلاف درهم ومعونة في السنة مائة ألف درهم وصلات دائمة وإقطاعات. 

وخدم يوحنا بن ماسويه بصناعة الطب المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل وكان له منهم الأنعام الكثير والمنزلة السامية وله عليهم دالة 
الأقران على أقرائهم لا الخدم على مخدوميهم. وكان ميخائيل بن ماسويه متطبب المأمون وكان به معجباً وله على جبرائيل بن بختيشوع 
مقدماًحتى كان يدوه بكي أكثر م يدعره بلاسم وكا لا بش الأدوية لان توق تركيبه واصلاحه له. ٠‏ وبلغ حنين بن إسحاق 
عند المأمون منزلة عالية لأنه كان رئيس جماعة التراجمة لعهده وكانت له الإقطاعات المسنة والجواري الجيد والإحسانات الفائضة 
وزاذتك: مكائعه ككيراً بعد توه من الحنة الى ألحقهنا به أغذاؤه وأمس المتوكل الأطباء الذن طلبوا فقتل حنين وسعوا فيه لديه أن عمل 
إليه كل منهم عشرة آلف درهم. و مى أن يضاف إلها مثلها من خزانته فكان زهاء مائتي ألف درهم. قال حنين في كلامه على ذلك 
ثم أن الخليفة أمى بإصلاح ثلاث دور من دوره التي ل أسكن قط منذ أشأت في مثلها ولا رأيت لأحد من أهل صناعتي مثلها وحمل 
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لاتيم كف إل حداعا من الأوان 

والفرش والآلة والكتب وما يشاكل ذلك بعد أن شبد لي بالدور وتوثق بشبادات العدول لأنها كانت خطيرة في قيمتها لأنها تقوم 
بألوف دنانير فلمحبته لي وميله إلي أن تكون لي ولعمبي ولا تكون على حبة لمعترض فلما فرغ ما أمى به من امل إلى الدور وجميع ما 
ذكر وتعليقها بأنواع الستور ولم يبق غير المضي إليها أمى مل المال الضعف الكثير بين يدي وحملني على خمسة أرؤس من خيار بغلاته 
الخاصة بمواكبها ووهب ل ثلاثة خدم روم وأص لي كل غير كنسة عكر ألف درهم وأطاق لي الفاثت من رزقٍ في وقت حبسي 
فكان شيئاً كثيراً وحمل من جهة الخدم والحرم وسائر الحاشية والأهل ما لا يمكن أن يحصى من الأموال والخلع والإقطاع وحصات 
وظائفي التي كنت آخذها خارج الدار من سائر الناس آخذها من داخل الدار وصرت المقدم على سائر الأطباء. 

وخدم يوحنا بن بختيشوع بصناعة الطب الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل وكان يعتمد عليه كثيراً وإسميه مفرج كربي. وحفلي 
ختيشوع بن يوحنا من الخلفاء وغيرهم واختص بخدمة المقتدر باللّه وكان له منه الأنعام الكثير والإقطاعات من الضياع وخدم بعد 
ذلك الراضي بالله فأكامه وأجراه على ما كان بامعه في أيام أبيه المقتدر. 

الباقي للآتي. 

٠6‏ النعام في الحضارة المصرية 

النعام في الحضارة المصرية 

عن مجلة الطبيعة الفراسوية 

النعامة أعظم الطيور وأضخمها يبلغ علوها نحو مترين ووزنها أربعين كلوغراماً أحيانً. سمعها دقيق ونظرها حاد وحاسة الذوق والشم فيها 
غليظة بحيث لا تتخير غذاءها وقلما تميز بين جيده ورديئه. فهي وإن تكن من الحيوانات كل العشب تخضم أغذية نباتية وتحتك بكل ما 
بقع نظرها عليه من حديد وقرمد وخشب وتصدمه حتى يكاد بتنائر. ساقاها مستويتان مستطيلتان متينتان حتى أنها لتقطع نحو ١/٠١‏ 
كلومتاً في أقل من عشر ساعات فتبذٌ بذلك الصافنات الجياد في حابة الطراد. وريش جسم ذكر النعام أسود فاحم وريش الأجنحة 
والذنب أبيض وعنقها أجرد لا ريش له وهو أحمر كساقيها وعينها زرقاء ومنقارها أصفر ورجلاها سنجابيتان وهي كابممل تنزل المناطق 
الحارة المتعزلة عن الناس. ٍ ا 

عرف القدماء النعام وورد ذكرها في التوراة أكثر من مرة وسماها اليهود ابنة الصياح وكثيراً ما تزعق في المطارح النائية الواسعة في 
ظلمات الليل وتنخر نخيراً مزوجاً بعويل محزن يرمض القلوب ويجلب الكروب. وهي من البلاهة بحيث لا يضاهيها حيوان حرمها الخالق 
تعالى من الحكمة ولم يجعل لما ا رن الذكاء م ورد في التوراة. ويذكر بلين أن الصيادين يضطرونها إلى أن تقبع رأسها وتخفيه ظناً 
منبا بأن لا يراها أحد ومتق طاردها المطاردون تستخدم رجليها بمثابة مقلاع وترم ببما أجاراً بغلظ الكف. 

هذا الطائر مشهور منذ القرون العريقة في القدم و.بييض في الرمل ولا تحضن أنثاه بيضها إلا من الليل لأن حر النهار ينقفها. وانك 
ثراها إرسالا وحضاقك عل مقرية من الراات فى فال أفريقيا وبلاة العرت وترى ف المتحراء مق :بال الأطلبين إلى ضفافت 
النيل وفي رمال صحراء ليبية ومصر الوسطى وفي القفر الواقع في الجنوب الغربي من الإسكندرية. 

رأينا النعامة مرسومة في مصانع الفراعنة والحبشان اخذين بزمامها وقد رت في قرن مع الأسود والفهود وغيرها من حيوانات تلك 
اوقا ويروى عنها في أساطير الأولين روايات من مثل اختيارها دون سائرا لحيوانات لإنقاذ إله شمر لا ذهب هذا إلى الهند 

على رأس جيشه الجرار مجتازاً صحاري ليبيا حت إذا اشتد به الظمأ استغاث بالمشتري فدله على نعامة فتبعها حتى قادته إلى مكان حفرت 
فيه الأرض بنقارها فنبضت منها عين. ٍ 

ولما كان الصيادون يطاردون النعام مطاردة شديدة وكثيرا ما كانوا يلبسون جلودها ويقادونها في حركاتها فيقتربون منها ويباغتونها. 
يستعملون لجها غذاء لحم ويستخدمون جلادها تروساً أو ثيابً أو مضاجع وفرشاً. وإذا تمكنت النعامة من صيادها نفثت فيه سما قتالا 
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وعضته عضة يقاس منها أنواع الألم فلا تكون عاقبتها عليه سوى الموت. أما توم (بيض) النعامة فكان الصيادون يأ كلون ما في داخلها 
فإذا أتوا عليه يستعملون القشرة أقداحاً وأكواباً وإذا رأوها ضخمة يقسمونها شطرين يكونان قبضتين لرجلين يستران بهما رأسيهما. 
ومازال بعض السكان في أفريقيا إلى يومنا هذا يقتاتون من لحم التغافة تو تعمها وتوا وييعوة وهنا أذ معدموة ريه أرؤوسهم. 
ويستخدم النعام حمل الأثقال. وشاعت عادة ركوب النعام في القديم كل الشيوع. ويؤْخذ مما قاله بوزائياس القَائْد الإسبارطي المشبور 
(490 ق. م) أنه رثي على جبل هيليكون من بلاد اليونان تمثال لارسينوي الأميرة المصرية التي تزوجت بطليموس مولا على نعامة 
من النحاس. ويقول اتينيه الكاتب اليوناني الذي جاء ؤ في القرن الثالث للمسيح أنه كان في الاحتفال بظفر فيلادلف الذي قام في 
الإسكندرية ثمانية قطارات من النعام في كل قطار نعامتان وقد رسعت صورة جماعة يتعاطون اكرام مرسومة على كوب وفيها ست 
نعامات يركب متونها فتيان ويسير أمامهم رجل مستور الوجه ووراء هم موسيفان جني الحؤينا ضارباً بمزماره: 

وما يقصونه مود الجا عن فيرموس ماركوس الجبار المصري أنه كان يركب نعاماً ضخمة ويستوي على ظهورها فتنساب به انسياباً 
فيا عق مك قال طيرر وان أعرلة يطعم كل يوم نعامة. وذكر أن هليوكابال الإمبراطور الروماني وضع مائدته سقائة ع نعامة. 
وكان موسى على العكس بكره لحم النعام وحظر على بني إسرائيل استعماله. واستعمل النعام في نينوى صوراً لطيفة في الثياب المطرزة 
والمشالح الآشورية. وفي بعض النقود الرومية صور مقلوبة تمثل نعامة تسير إلى الشمال والكلب يبم ببا. وفي صور قدماء المصريين 
أكنياء كثيرة تدل على استخدامهم النعام في كثير من المهام. 

ورد في كتب التاريغ أقاصيص عن حسن تخلص النعام في الحروب مما يرجع الفضل فيه لشكلها لأنها تشبه الطائر وتشبه ذوات الأريع 
وها من كل فصيلة من هذه الفصائل أحسن ما فيبا. وكان لريشها أثر وأي أثر في أساطير وادي النيل ل يصل إليه الجعلان ولذلك 
نرى من جملة الجرّى التي كان الفراعنة يضربونها على سكان الحبشة جزية وافرة من الريش وبيض النعام زيادة على ما كانوا يفرضونه 
علههم من خرائط التبر. 

يقول هورابولون إن المصريين كانوا بمثلون للرجل العادل بريش النعام بدعوى أن هذا الطائر هو الوحيد من بين الطيور في تساوي راشه. 
ولذلك أمثلة كثيرة في تاريخهم القديم. وترى في الخط الميروغليفي أن ريش النعام إشارة إلى صوتين مختلفين (ما وسو) فيستخدم 
الأول لككابة الحقيقة. ويفهم من مغزى الفلسفة المصرية أن معنى (ما) العدل فن ثم كانت ريشة النعامة رمز إلى ربة الحقيقة والعدل. 
ترق هذه الرشة الق تل القيقة والعدل مالل أحياناً وقد جعات رأساً مسد امرأة وكثيراً ما تظهر فى ضورة رشيقة 'متجاببة برداء 
ضيق وقد جنات راع وكاخليا أساور.وق إلعددى يذينا إشارة المياة وى الثانية اصتوكانا تزيد:بذلك الحقيقة والعذل» وكتيراً ما 
كنك تع أطذاك هده لمرو دنه رقنا اما بعل ووه 4ج ْ 


64 الشعر العربي 

الشعر العربي 

دكات بعد يرق الوق بوخة مذ وانفيت تفن “ذال كديا 
ومازلت فوق ظهور المطي ٠.٠‏ طوراً سميناً وطوراً خثيئا 
إلى أن بلغت قصارى المنى ... وعدت لكل علاء ورينا 
ونلت الذي لم تصله الئو مانن دا ياد وعزاً أثينا 
وأدركت غاية ما يرتجى ... وحزت قديم العلى والحديثا 
وأصبحت بين الملا مفرداً ٠...‏ أجير طريد الليالي الكريها 
أفرج كربة كل امرئ ... أن بي من دهره مستغيثا 
انارق" تشيو اله الننا وان طعيناً |13 جا تورف د البينا 


لمعددم 
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لطا قافا الها كع عدف قط الأموق الذلرنا 

نجائب و إذا ارقات ٠٠6١‏ 0 الحزون 00 ميثا 
53 9 0 3 0 وعهد ا 

ا نير للندى والكفا .اح هبوا ا وسالوا غيوثا 

ليوث وى أنجبوا للعلى ... ليوث وغى تسترق الليونا 

2 مك | لودع 1 ادن اللي عن أن تعيثا 

ترحل إلى العزيا ابنه ... وترض في ا 

وخذها معتقة من على 0... تريك لدى المزج نوحا وشيثا 

ولا تخدعنك وجوه الورى 0330 وكن للسرائر منبا نبيثا 

لك من فتى خلته طيباً ... فألفيته بعد ذاك خبميثا 


المقاهرة 


ه.؛١‏ حم وخواطر 

حكم وخواطر 

التعريض والإيماء إلى معان عصرية ومقاصد سياسية فاستحسن بعضهم تلك اجمل واستشهدوا بها ووجد في بعضها قوم إغلاقا ولم 
يدركوا جميع عراميها فقصدت أن أجرب هذا الفط مرة ثانية لا لأنني مخترع شيكاً بل لأني مجدد أسلوباً إذ أن المعاني وان كان أكثرها 
قراح الرجال كعادن الجبال لا تظهر القراٌ إلا بالاختيار يا لا تعرف المعادن إلا بالاحتقار 

[ةاعاعيبالانيان رك اللياة قن حب ترات 

حمالة العاقل في رأسه وجملة الجاهل على ظهره 

الفضل دنب ينه الفَاضّل إل أهل النتقص فليكمر عنه بالتواضع 

رب ملول من العمل لو ارتاح مل أكثر 

قد يفيد السلب كا يفيد الإيجاب وأحياناً ينض بالمرء النقص ما لا ينبض به الال 

قد يكون ما يجدي العدو بعداوته بوزن ما يفيد الصديق بصداقته و5 عداوة أكسبتك محابٌ 

المتكبر ممقوت واو أخرج الحق من جنبه والمتواضع محبوب ولول يتب من ذنبه لأنه مهما يكن من فضيلة فإن الكبر ينسفها ومبما يكن 
من نقيصة فإن الإقرار يخففها 

بعض الناس يداوي العداوة بالظلم وبعضهم يعالجها بالذل وكلاهما يزيد الداء 

قد تع الندامة على العجلة بالحير يا تقع على العجلة بالشر وربما كان الندم على المعروف مع غير أهله أتكى من الندم على الجزاء في غير 
أهله. 
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القادق أخيل الناس دهاء لأنه يصل إلى جميع مقاصده من أخصر الطرق ويعبر إلى النجاة على جسر الاعتقاد 

إذا كان العامل عالماً كان إذاً العالم عالماً (العامل الأول هو الوالي) 

إذا كان الملك حكيماً فملكته هي المدينة الفاضلة 

لا تظنن العالم الشرير عالماً لأن العلم الذي لا تطهر معه النفس هو كالماء الذي لا يطهر من النتجس 

جميع اللخلائق مفترسة لكن بعضها يأكل بالأسنان وبعضها يأكل باللسان 

ليس المهذب من لا تجد له عدوا بل المهذب من لا تجد عليه طاعنا بحق 

أكثر ما بمتدح العدو عدوه في موطن الملة عليه 

إذا ضعف زرع القلب أنبت زوان الكذب على أسلة اللسان 

إذا قدرت امع لأن علو المقام كاف في الانتقام 

ما أقبح جوم عور اناف ل وإثارة العداوات يمخروق الستر 

الثناء نبت شائك لا يحتنى إلا بإدماء الأصاع واقايعة لمن هارب لا يمسك إلا ببجر المضاجع 

إذا أنعمت بنعمة وجحدها جاحد فلا تذكرها لأن سكوتك عن المن أكرم من ,رمك بالمنة 

اكبر الرجال في عينى من كان فعله أكثر من قوله وباطنه خيراً من ظاهره 

قداة ل امس الصا ديا انق اصع النذق برض القن 

لا تنتقم لنفسك مثلما ينتقم لك الدهر وقد يزيد على ما كنت تريد 

ما عاض من المال مثل العقل ولا سد هوة الفقر مثل الشرف ولا قصف غصن الفضيلة مثل ريح الدعوى ولا جدع أنف الأصالة 
مثل دنس العرض والأصيل الطاهر أولى بالعشق من اجميل الباهر. 

مناط الحساب العمل وعلى قدر عقّل الخصم يكون انفعال خصمه منه 

لا يغلبك في خصام مثل الجنون لأنه محكوم له من اجميع من أول جلسة 

النداقة أمانة ودين بالأمانة ال أب لها اتفال أن لآ عرض إلة عل أقواء الرجال 

أسعد حالات الصداقة أن يتوازن الحسن والحب وأن لتساوى درجات الاعتبار في العقل مع جرات الائملاف بالقاب 

يحب أن يصوب الصواب ولو خاب صاحبه وأن يخطأ الخطأ ولو فاز راكبه لأن الصواب للنجاح أساس وما جاء خلاف ذلك فعلى 
خلاف القياس 

كل عهد لازم ذمة صاحبه إلا في الشر فالتقض حلال 

ما أب إلا ممن يتعرض للنوافل وهو غير متمم للفروض وممن يتصدى للمكارم وهو غير مؤد لحقوق وممن يأخذ طريقة رفاعية أو 
قادرية وهو مقصر في نفس الإسلام 

من أغرب ضروب الحسد أن العين تتجمد لجاهك ولو كنت محسناً وتسيل لبؤسك ولو كنت مسيئاً 

ليس معنى التعنت في اختيار الصديق النفور من الناس أو التقطيب في وجوه الجلاس إذ بين الصداقة والمؤانسة درجات فؤانسة ابميع 
لباقة وكاسة ومصادقة ابميع حماقة وخساسة 


لا يمكن الإنسان أن يحب من لا يحترم ولكن ربما اتخذ من لا يحترم وسيلة لقضاء حاجته وشتان بين امحبة والمصانعة 

لا يحب الاتكال على الككار في تجويد الأعمال العامة إسبب عاو مى بهم لأن غلط الكبير يكون كبيراً ولأن علو المركد يحول دون التدقيق 
بقدر حظك من الدنيا تقسو عليك القلوب وق عرجة مارك مظ شور إلبك الفيون 

لو كانت قيمة كل امرئ ما يحسنه حقاً حسف المقام بكثير من كار الأرض 

الشبادة الحسنة بحق العدو أحبولة التصديق عند الذم 
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الجهل البسيط أول درجات العم وخر الانسان أن يقي بالعراء من أن قم بالبناء الساقط 

يستريج المرء من الصدوق لأنه يركن إلى كلامه كله ومع الكذوب لأنه لا يقبل شيئا من جده ولا هزله وائما كان التعب مع المتوسط 
هذا الذي لا يدرى متى يصدق ومتى يكذب 

ما من خير محض ولا من شر محض ولا من حال تضر من وجهين : 

قيمة الشيء الحاجة إليه فالثلج قيمته حمله وار ثمنه نقله وتم تراب هو ذهب وم عود يستطرف وهو في أرضه حطب. 

إذا طال البؤس على امرئٌ تمنى التبديل لأن بالتقلب على الجنبين راحة للعليل 

التواضع ستار كل العيوب واللخضوع ملين لأقبى القلوب 

لا تفرط في تشبى أمى فربما صار حلوه علقما وآلت راحته ألما وجنيت من كثرة القنى ندما 

كثرة التسبيل في الأول تورث كثرة التعقيد في الآخر. 

بيروت 


شكيب أرملان 


كم غ١‏ عضي وعماء العرب 

أعرريكا وعلباء العرب 

كانت أمريكا مجهولة عند أبناء القرن الحامس عشر بدليل أن المؤرخين في ذلك العهد ل يذكروا عنها سوى أخبار اكتشافها في أواخر 
ذلك القرن غير أن كلام ايراتوستيفيس واسترابون اليونانيين اللذين عنيا بفن الجغرافيا بنجو ٠٠٠١‏ سنة ق. م. يستدل منه على أن القدماء 
كانوا بتحدثون بوجود قارة مجهولة في أيامهم. 

ولقد اهتم الخليفة المأمون بن هارون الرشيد السابع من خلفاء بني العباس عام 00م لميلاد بعلم الجغرافيا في جملة ما اهتم به من أصناف 
العلوم فكان من ذلك أنه اشتغل في هذا الفن عدد من علية علماء العرب في دار الحلافة وانتشرت معرفته من تلك المدينة إلى معظم 
اللذافريعة أن دوشكة آثارة (فطييك اخباره 'ن(النووت: اللتوستطة فى ١‏ ورويا: 

ولم يقتصر علماء العرب إذ ذاك على جمع ما بقي من أقوال علماء اليونان والرومان في هذا الفن بل جدوا في اكتشاف بلاد مجهولة في 
أيامهم وتخطيطها فذهب فريق منبم سنة ٠٠٠‏ للمسيح إلى الشرق الأقصى من القارة الآسيوية ومضى فريق آخخر إلى القارة الغربية. 
واولم يثبط عزرائمهم أمير الجزيرة التي بلغوها بعد 4* يوماً من سفرهم من لشبونة من بلاد البرتغال إلى الغرب لكانوا أول من اكتشفوا 
أمريكا 

وبعد فقد ظل هذا الفن مجهولاً في أوروبا حتى أواخر القرن الرابع عشر للميلاد وإذا بقيت القارة الأمريكية وأستراليا والجهات الشمالية 
من أوروبا والجهات الشرقية من آسيا مجهولة في تلك البرهة الطويلة. ومن الحروب والفتوحات ما يبعث على يقظة العباد والبلاد 
وهبوبها من رقاد الانحطاط فقّد حدث أن طرد السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 141١م‏ الصليبيين من سورية فعاد هؤلاء إلى 
المغرب بعد سبع حملات حملوها على المشرق حاملين معهم ما اكتسبوه من علوم العرب وكتهيم و شالك وس 


١4.‏ الأرض 

الأرض 

غوف الأركن أرسته السما ... لأولي العلم برسل الفكر 
اتنهلس ا لأرس #ابيك ا للكارم داري بكرا ييا أ سد 


الكل أو رك أو سبللا ..٠‏ أؤرياضاً زَهرها الفضل ما 
من حاب جادها بالمطر 
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الا 0 

كلد واحدة في النظر 

ثم بعد انفصلت من ذا السديم ... قطع منها صغير وجسيم 

ضمن أفلاك بها الدور رتديم 55 فاستقر الكل فيها أنما 

حول غير ألشمس لم تستدر 

ا بتون منه انفصلا ... ثم أورانس يبدي زحلا 

نم للمشتري مريخ تلا ... ثم هذي الأرض فالزهرة ما 

بعدها غير اخيها الاشير 

واخو الزهرة بالشمس اقتدى ... وها اقرب سيار غدا 

وهي سارات خلفه طول المدى ... فأمام الأرض ذات انتظما 

خلفها المريخ ثم المشتري 

أرضنا كام الكل ادام وح نفك من التدينى ”عريك شمن 

لم تزل في دورها منتقله ... لد فيها اللهيب احتدما 

وهي تر في الفضا بالشرر 

كان فيح النار منها مصعدا ... ويا في الجو عنها مبعدا 

عاك لذ قكة" أن معدا مج درنيا عند خا نا 

هاطلات بالحيا المنهمر 

شيف احا وهنا أعرر هاه وهي بالإشعاع يخبو حرها 

وانشى بره هق ذا ظهرها .قا كتنيك قهرا نساى الأدما 

واسّرت بطنها في سعر ْ 

ثم قد صار على عى الزمان ... قشره يغلظ انا بعد آن 

بيد ان النار عند الهيجان ... قد اعادت قشرها منخرما 
فد ندفنات اضر 

تمن أل ]فب واقيف ادر ال د ا اشرو 

ولها في العق أشكال تروع .. تقذف الأفواه متها دا 

صار منهن ركام اجر 

حصلت من ا هاتيك المواد ... حيث يدن جبال ووهاد 

وركاز وضور وجماد ... بعضها دق وبعض عظما 

وهو صلب الجسم صعب المكسر 

وهناك انعقدت فيها الغيوم ... من بخار كان في الجو يعوم 

رده البرد مياهاً في التخوم ... لخرى السيل عليها مفعما 

كل غور فوقها منحدر 1 

عمها السيل فغطى حين سال ... سطحها مجترفا منها الرمال 

فطما الماء ولكن الجبال ... شخصت في الماء لما أن طما 

وعلت كالسفن فوق الأبحر _ 

شمر الماء به ما ثمرا ... ثم خلى بعضها منحسرا 
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محدثاً في السطح منها جرّرا ... أنزل الماء بها ما حطما 

من طفال وحتات المدر 

ولح خدت أخاديد وم ... قد بنت من طبقات عليا 

نضدت فيه صفيح المرص 

ثم صارت وي من قبل موات 0300 تصلح الاقطار منها لحياة 
فانبرت تنبت في البدء النبات ... ثم أبدت من قواها النسما 
وارتقت فيها لنوع البشر 

فغدت إذ ذاك تزهو بالرياض ... وبها الأدواح تفو في الغياض 
ثم ترميها أكف الانقراض ... بانحطام حيث تمسى كما 
خريا بمرور الاعصر 1 1 

ما تراب الأرض واللّه تراب ... إنما ذاك حطام قدما 

من جسوم باليات الكسر 

5 على الأرض رفات باليات ... من جسوم طحتتها الدائوات 
فاحتفر في الأرض تلك الطبقات ... تجد الأنقاض فيها رما 
هي للأحياء أو للشجر 

والعيون التجل منهم والثغور ... إغا اك ستفى مثلما 

قد فنوا والموت دان الظفْر 

ظلت الأرض على كر الدهور ... تبحر الأجبل فيها والبحور 


وها بل ولام شروت وعل :اك اتدل ادي 
ل 


علماء الأرض ل تبرح ترى ... حيوان البر لما دثرا 

منه في الأبحر أبقى أثرا ... وكذا في البر ألفى العلما 

اراس موا لاخر 

كل ما في الأرض من قفر وبيد ٠‏ وجبال شبقت فوق الصعيد 
عن زهاء الربع منها لا يريد ... وسوى ذلك منها انكتما 
ها الح ل غير 

لهو اكع امس ييز لو ا ان 

من تحال ناغات الأركس ده .وونهاة تقول القذاما 

ور مختلفات القدر 

000 اليوم من الماء اميم ... والبراكين التي تحكي اليم 
ومن الزلازل ذي المول العظي ول اال رفن قينا تنما 
ذات جرم ذائب مستعر 

كل ما كان بحال السيلان ... فهو يغدو كرة بالدوران 


العدد 13 
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ذكاك لكي لاقي اراد كوا قن هذا لتقا 
0 الأرش مع قل جه ٠6‏ ولدت منها وليست بالولود 
قرا :8لا سرد 000 وجلا في الليل عنها الظلما 


فهي بنت الشمس أم القمر 
بغداد 

معروف الرصائي 

06 نبا من الصين 
نا من الصين 


من مبحث لأحد علماء الفرنسيس في الجلة البار!سية 

كان لافصان الياناون غل الروس رنة فرخ: ف الصرة: واللتك: قاغغورت الضين جزلا ترك .وائليةة ف اتا تعر الرطتية وراحتوا بعاد 
أن كانوا يفزعون من العدد الحربية التي هي أدوات القدن الأوروبي ينزعون عنهم لباس الليوف وتأبى نفوسهم الاستسلام للبيض على 
نمو ما كانت حالم منذ قرون وقلما أثر في الماضي عن الصينيين انتقاض أو ئورة على الأجانب بل كانوا أبدا يحتقرون برابرة الغرب في 
سرهم ويعتبرونهم دونهم من حي الدكاء والمانية:. أما الآن.وقد أيفت"الخيوكن اليابانية لأهل اتنس الصف أن نما أقامة الا ورؤييون 
من العقبات في سبيلهم يمكن تذليله فقد نفضت الصين عنها غبار الكسل وأطرحت الجبن جانياً وهبت من سباتها عازمة أن تشترك في 
الجهاد الزمني الذي يقخض به الجنسان الأبيض والأصفر ول تكن الحرب اليابانية الروسية إلا إمارة من إماراته ومقدمة من مقدماته. 
تألف في الصين حزب يطالب بالإصلاح فأرادت الحكومة بادئ بدء أن تحل عراه مخافة أن يكون مبتسراً فلا تجني البلاد منه غير 
توطثة السبل للأغيار من الأوروبيبن ولكنبا عادت فتركته وشانه فكثر أشياعه لكثرة انتشار الأفكار في مملكة ابن السماء بأنه لا أمان 
من تقس اووس ا الإذلال بيد اليابانيين إلا إذا صلحت حاها وإذلك انضم إلى حزب (كانغ يو واي) المصلح الشبير كثير من 
العمال الذين يخشون على بلادهم من القزق. وما لبت الأفكار الجديدة أن سرت إلى بلاط إمبراطورة الصين بفضل بئات سفير ابن 
السماء في باريز يوكانغ اللافي تبذبن حدق تبذيب فاختارتبن الإمبراطورة نديمات لما فاغتنمن هذه الفرضة واشآن يؤثرن حتى في 
الاخبراطورة تنسياء 

وانك لترى اليوم الإمبراطورة - وهي صاحبة الصين من أقصاها إلى أقصاها - بعد أن كانت منذ خمس سنين بعيدة كل البعد عن 
الأفكار الحديغة وكانت عزلت اما عن الحم لأنه ظهر أنه ممالمءٌ لحزب الإإصلاح ف ات اليوم تدخل بذاتها في طريق الإصلاح 
وعزرمت كل العزم أن تعظم مملكتها وأنشأ مستشاراتها العارفات على ما فين من حذق ودربة يقنعنها بما تصير إليه المملكة من الدمار 
إذا تركت وشأنها لأن المطامع محدقة بها. فأي مسؤولية تلحق الإمبراطورة وبأي وجه تقابل أجدادها بعد موتها إذا هي غادرت 
المملكة السماوية نبب أيدي الناهبين تمزقة كل ممزق. 

وبنسب وصول حزب الإصلاح إلى غاياته لأوائك التلاميذ الذين يتلقون العم 2 المدارس خارج بلادهم وخصوصاً لمن يدرسون 
في كليات اليابان وكلهم يد واحدة في محاولة إصلاح بلادهم ذاك الإصلاح الذي به أصبحت اليابان ملكة مغبوطة مرهوبة الجانب 
والبأس وإن كثيرين من هؤلاء التلاميذ ينزعون إلى الثورة ويريدون أن يقطعوا كل صلة مع الماضي وأن يقيموا على أنقاضه أساس 
ملك جديد يكن من ضبط قياد الصفر عامة بيده. وكان من 3 أعمالههم الشريفة أن انبث هذا الفكر على التدريج في عقول أربعماثة 
ليون انسمة من سكان الضين وأنشأوا عقا باللغة العامية أخل متشفوها يتقدون أخوال المملكة السماوية ويطالبون بتغيير إدارتها ويحلون 
الملات المنكرة على كل عامل يقف في طريق الإصلاح ويناوئ سياسته غير مبالين بما قد ينتج لهم ذلك من العذاب الشديد أحيانا. 
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ولم يتخلف النساء أيضاً عن الاشتراك في هذه الحركة إذ كان لمن من بنات الوزير نديمات الإمبراطورة المشار إليهن أعظم مثال ينشطهن 
ويحتذين مثاله فأسسن مدارس لبنات الحكام وأسست الإمبراطورة من مالا االخاص مدرسة خاصة لتهذيب بئات موظفي قصرها. 
وكانت المرأة الصينية إلى هذا العهد تعيش في جهالة جهلاء وحالها نسق واحد مزوجة كانت أم عازبة لا تتخلل حياتها سلوى أدبية. 
وان كانت من الغنيات تمتاز بانقطاعها عن كل عمل عن أساء الشعب. أما اليوم فقد تغيرت حاها بالمرة فإن الفتيات الصينيات يذهبن 
إلى الكليات اليابانية ييجزن فبها دروسين مع التالاميك الصيقيت: وأصضحة تطبع مجلات خاصة بالنساء وذلك في المدن الصينية الكبرى 
وتضدر كن حديقة تبحث في شأأت المرأة الضينية: 

وكانت الإمبراطورة درك أمر ا مكة ةا و أن يبطلوا عادة تغصيب الأرجل لتكون صغيرة في الكبر فعادت اليوم 
تلفي هذه العادة البربرية رأساً بسي م سلي البروتستانت فتألف جمعيات لهذا الغرض أخذ أعضاؤها على أنفسهم أن يتركوا أرجل بناتهم 
بدون تصغير وكنعوا أولادهم من التزوج بزوجات ضغطت أرجلهن ف صباهن حتى صغرت. وهذه النبضة النسائية من الأدلة على 
انقلاب حالة الصين في الزمن الأخير إذ ما كان يظهر قبل عشر سنين أن تدخل أمثال هذه الإصلاحات ويطرا مثل هذا التبديل 
ف أخلاق سكان ملكة بن السماء وعاداتهم. 

وكانت الامتحانات المدرسة القديمة تمع كل مرة من "0٠‏ ألفاً إلى ٠‏ ألف مرت بينهم بعض الشيوخ فنذ سنتين انقلبت الحال 
وأبدلت تلك الدروس الخطابية على نصوص كونفوشيوس حكيٍ الصين والقارين الصعبة في الإنشاء التي كان يكفي للمرء أن ينجح فيا 
عق يشر عاملا رعتلنا أو قاتذا اووطيها اوقاضيا او أمين ضر إلى الوه 

وقد وضع الفاحصون في الامتحانات الأخيرة بأمى الإمبراطورة مسائل لم يعهد مثلها للمرشحين من التلاميذ ربما لا تجرؤ الكليات 
الفرنسية أن تضع مثلها وإليك سؤالين منها: هل يحسن القدن الأوروبي أم لا يحسن بأمة لم تحصل عليه فقد أصبحت يابان دولة من 
الطراز الأول بقبوها له وعلى العكس في مصر فإتها سقطت تحت نير إنكاترا لما أدخلت إليها القدن الغربي فاذا يستنتج الطالب من ذلك 
للصين. والسؤال الثاني: أي الطرق المشروعة تعمد إليها الصين لتكره الولايات المتحدة على إلغاء القوانين التي تقيد الصينيين عن الحجرة 
إلى أمريكا. 

ولقّد أوقع رخص أجور العملة الصينيين ومنازعتهم للعملة الأمريكيين بلاد الولايات المتحدة في حيص وبيص فأصبح العامل منهم 
لا ركسب قرقة إلذ كي الأقين ففقدت بذلك ملايين من الريالات ول يكتفوا بذلك بل ارو دون السام الأمرنكية وتضريفها 
في مصارف الصين. وني العام الماضي قضوا على التجارة الصينية في إقلم مغوليا وقد درست البعثة التي أنفذتها الصين إلى أوروبا ما 
ينبغي لأمة متحضرة من الأوضاع السياسية والمدنية لتكسر الصين قيود التقليد بعد أن كانت قروناً ترسف فيها وتصبح الصين ولما دار 
ا الانتخاب بعد أن ظلت عشرين قرناً في حروب وغارات متواصلة ومذابع لا نباية لها كان الصينيون إذا ماربا في 
خلاها بعضهم مع بعض يلتقون مع القبائل الرحل ف الشمال والسيتين والمونسيين والأتراك والتتر وقد ذمبي الصينيون منذ مئتي سنة ما 
كانوا يمتازون به من الشجاعة وذلك على يك أمرق مقر اشا كة الآن وما لقنتهم إياه من الاستكانة وحببته إلى لي من السم 
واحتقار السلاح وحمله. بيد أن ظفر اليابان الأخير أضرم في قلوبهم حب الغارة وعادة إليهم تجاعتهم السالفة وأخذت الصين تعد لما 
جيشاً وطنياً تستعين به على دفع الطوارئ نظمته على 

النسق الاوروبي وهو يلغ اليوم مئة آلف جندي متخرجين على بد ضباط المان ويابان. رضي علط يدها باد لخبي يدن متيمالة 
لف جندي منظم. وقد سلب حكام الولايات امتيازاتهم الحربية ومن شكا منهم ذلك عزّر وغرّم غرامة تصرف ف التجهيزات 


الحربية. 
89 صطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 


اا 511216120 
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قلاء المجائي 

ا على العمل البشري لا تزال مادة خواطره واحدة على تبإين الأعصار والأمصار. فما يحول في أفكار أبناء هذا 
لعي القديدسن المرضرعات قدبخكال .يال أل القرون اعالية. وما كل ما اخترع اليوم واستتبط كشف سره في جيل أو قرن 
بل إن التصورات تكاد تكون واحدة وان الخداوق حنناً وقوة وكل ما يببرنا من أسيات الحضارة هو عمل قرون كثيرة. 

من كان يظن أن بعض سلفنا خطر له أن يطرف أبناء عصره بكمّاب في نكات الجانين وحك البله والمتبالمين. هذا المصنف هو للعلامة 
الثبت الناقد الحة الرحلة أبي القاسم الحسن بن حبيب المفسر النيسابوري بدأه بمقدمة في الجنون وما ورد فيه في الاب العزيز وما 
احتالت به قريش على الرسول صلوات الله عليه من نسبته إلى الجنون لما دعاها إلى الحق شأن كل قبيل نسب لجنون كل عاقل يخالف 
قوله وفعله ما هو فيه وتوارثه بالتقليد الأعمى. 

قال المؤلف: لقد سألني بعض أصحابي عوداً على بلك أن فس 8 في عقّلاء المجانين وأوصافهم وأخبارهم وكنت تيون عنه إلى 
أن تمادى به السؤال فل أجد بدأ من إسعافه بطلبته وإجابته إلى بغيته تحريا لرضاه وتوخيا واه وكنت في حداثة سني سمعت كتبا في 
هذا الباب مثل كاب الحافظ وكاب ابن أبي الدنيا علوي لقمان وأبي عل سبل بن عل البغدادي رحمهم الله فوقع كل كاب منها 
في جزءٍ ما يقارب جزءاً لتبعتها وتيقنتها وضصمت إليها قرائتها وعزوتها إلى أصحابها وألفت هذا الاب على غير سمت تلك الكتب وهو 
كاب يكفى الناظر فيه الترداد وتصفح الكتب وأرجو أني لم أسبق إلى مثله. 

ثم ذكر المؤلف أصل الجنون وأسماء الجنون في اللغة أورد منها الأحمق واستشبد بقول الشاعر: 

اناه نل الأكياء عرفا وي رصيو اناد مر فضا كرفا 

فعاقل فطن اعيت مذاهبه ٠...‏ وجاهل حمق تلقاه مرزوقا ش ١‏ 

ومنها المعتوه والااخرق والمائق والرقيع والمرقعان واستشهد بقول عبيد الله بن عبد الله: 

وما الناس إلا وعاة العلوم ... وسائرهم عم في قطيع 

وإنا بلينا ببله حمير ... ومحنة دهر رفيع رقيع 

ومنها الموسوس والأنوك والبدهة والذولة والموتة والعرهاة والأولق والمهوس واللهلباجة واللكع والجذب والحجاجة والرشاع ثم ذكر 
الأمثال المضروبة في الحق والمقى فنها قولهم تحسبها حمقاء وهي باخس أي أنها مع حمقها تظم غيرها. 0 
مع حمقه يبلغ حاجته ومن أمثالهم فيه خرقاء ذات نيقة أي أنها حمقاء وه في ذلك تتأنق في الأمور. ومن أمثالهم أحمق من رجلة 
وه البقلة الجقاء وحمقها أنها تنبت في السروح ومسايل الأودية فيجيء السيل فيجرفها. ومن أمثالهم أنه لأحمق من ترب العقد 
والعقد عقد الرمل وحمقه أنه ينهار ولا رشبت فيه الترب يضرب للذي لا يثبت ولا إستقر على حال. ومن أمثالهم أنه لأحمق من دعة 
وهي امرأة عمرو بن جندب بن العنبر ومن أمثالهم أحمق من الممهورة إحدى حدمتيها (هما الخلخالان) وتقول العرب للمبالغ في الجنون 
مجنون ولبعض أصحاب الشافعي: 

جنون مجنون ولست بواجد ... طبيباً يداوي من جنون جنون 

ومنبا خامري أم عامس (كنية الضبع) ومنها أنه لأحمق من العقمعق قال ابن الكلبي تقول العرب أنه لأحمق من حماقة عقّعق وذلك لأنها 
تبيض على الأعواد فربما وقع بيغا فأنكر. وامجانين على ضروب نهم المعتوه والممرور والممسوس والعاشق قال الإصمعي: لقد أكثر 


الاي في العشق مسععيتك 0 ولا أجمل من قول بعص إشباء الأعراب وسئلت عن العشق فقَااتكت داء وجنلون. وكانت العرب 


وهنا ماق علي . من اليتاب وبدأ المؤلف يورد القصص والحكايات الكثيرة على المجانين وأشعارهم وذكر أمثلة ممن اعتقد بدعة 
وارتكب كبيرة فأدرك شما سن ومن جن من خوف الله ومن تَجانَ وتحامق وهو صيح العقل وهم ضروب فنهم من تعاطى ذلك 
ليري شأنه وويستره على الناس ومنبم من تحامق لينال غناء ومن تحامق ليطيب عيشاً ومن تحامق لينجو من بلاء وآفة. 


فض 511216120 
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ولم تخل هذه الحكايات من حى وأمثال لا يتأت مثلها إلا لأرباب العقول وأشعار لطيفة قلما 

تجدها فيما بين أيدينا من الكتب كقول علي بن مد بن قادم. 

عذلوني على الماقة جهلا ... وهي من عقوهم 0 

لو لوا ما لقيت من حرفة العل ... م لساروا إلى الجهالة رسلا 

ولقد قلت حين أغروا بلومي ... أيبا اللاتئمون في امق مهلا 

حي بام موت عيالي ٠.١‏ ويموتون إن تعاقات هز 

وذكر كثيراً من أخبار أوس القرن أول من نمب إن الجنون في الإسلام ومجنون ليل وسعدون المجنون وببلول وعليان وغيرهم. 
ومن حكايا” تهم أن رجلا آلى بهين أن لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس لما قاسى من بلاء النساء فاستشار ‏ تسعة وتسعين نفساً وبقي 
واحد تفرج على أن إسأل أول من نظر إليه فرأى مجنوناً قد اتخل قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة فأخل رحه فسلم عليه 
وقال: مسألة. فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك. فقلت: مجنون والله ثم قلت: أني أصبت من النساء بلاء وآليت أن لا أتزوج 
حتى أستشير مائة نفس وأنت مام المائة. فقال: أعل أن النساء ثلاثة واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك فأما التي 
لك فشابة طرية لم تمس الرجال فهي لك لا عليك إن رأت خيراً مدت وإن رأت شرأ قالت كل الرجال على مثل هذا وأما التي 
عليك فامرأة ذات ولد من غيرك فههي تسلخ الزوج وتمع لولدها وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك فإن رأت خيراً 
قالت هكذا تجب وإن رأت شرا حنت إلى زوجها الأول. فقلت: ناشدتك الله ما الذي غير من أمرك ما أرى قال ألم اشترط عليك 
أن لا تسأل عما لا يعنيك فأقسمت عليه فقال: إني رتت للقضاء ء فاخترت ما ترى على القضاء. قلت: وقد فعل ابن اليثم الرياضي 
الفيلسوف المشبور مثل هذا وترك الوزارة وتحان لكرة ا حرية يق نبا وي خدامة العلم. 

وقال الإإصمعي: قال عمي: ولاك ريطن اساء العرم ةا شيف مووي يبذي وقد اجتمع إليه الناس فقّلت: من هذا؟ فقالوا: 
حساس الموسوس لا يزال ينام ليله ونهاره وربما ينتبه فزعاً مرعوباً فيجلس ساعة ثم يصيح وبي على وجهه ثم يعود إلى نومه فبت ليلة 
هناك وهو على ا حال الذي وصفوه فلما أصبحنا أتيته فقلت: ما امك يا شيخ أنت أنوم من فهد مالك تنام دهرك فقال: النوم لا تبعة 
على فيه وفي مجالستك وجالسة أضرابك تبعات. 

قلت: وأي تبعة عليك في مجالستي؟ قال: اشتغل بك عمن أنشأني ثم أنشد يقول: 

لقد أغنيت عن هذا السؤال ... وعما أنت فيه من المقال 

فإن كنت الغداة تريد قولا ... فا فيه رضى مولى المواللي 

ثم عدا هائماً على وجهه في تلك الرمال قائلا: ما أكثر فضول أهل الحضر. 

قال الإسمعي: بينا أنا ذات يوم عند والي الكوفة وهو يسألني عن أهل البصرة إذ أقبل مجنون بالباب يتكلم بالشعر فقال: أدخلوه فدخل 
فإذا هو رجل كأنه نخلة موق نتن اللأطراف موسوس فس على الأمير فرد عليه السلام وقال: من أنت؟ فقال: إن أنا أبو الشريك 
الشاعى من إسال عنى فانا ابن الفاغى فقَال الوالي: ما امدحك لنفسك!! فقال: 

لأنني أرتجل ارتجالاً ... ما شئّت يا من ألبس اللبالا 

قال الإسمعي: فقال لي الأمير ما هذا مجنون فألق عليه ما عندك فقّلت له ما الري؟ فقال: الريم فضل الحم لجزار بحره للفتية الأأيسار 


فقات ها لواف 'ققال: 

القن ما تعطي على الكهانة ... والحر لا به يقنع بالمهانة 
فقّلت ما الدكاع فقال: 

إن الدكاع هو سعال الماشية ... والله لا يخفى عليه خافية 
قلت فا التوله فتمال: 
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عوذة عنق الطفل عندي توله ... وقد أسمى العنكبوت توله 

قلت فا الرفة فقال: 

الرفة نه 1 ارم 5 

فقال الوالي: اه درهم فلما قدم إليه المال قال: 

اكل هذا هو لي بمرة ... تم سروري واعترتئي شرة 

ثم أقبل على الأمير فقال: 

رشت جناحي يا أخا قريش ... أقررت عيني وأطبت عيشي 

والكّاب معظمه من هذا الذسق وهو يقع في نحو مئة صفحة منصفة القطع مكتوب بخط جميل تغلب عليه الصحة. 0 
عن أسخة صحيحة ووقع في أيدي جهابذة نقاد فقوموا مناده وأوده أما إنشاؤه المثة الثالثة والرابعة سلاسة بلا تكلف وطبع بلا تصنع 
طبقات الشافعية الكبرى - أهدانا مصطفى أفندي ذ فهمي الكتبي أسخة من هذه الطبقات لؤلفها شيخ الإسلام تاج 07 
السبكي المطبوعة في مصر على نفقة مولاي أحمد بن عبد الكريم القادري الحسني الفابي خاءت في ستة مجادات حوت من الفوائد 
التاريخية والاجتماعية والأدبية والمذهبية واتخلافية والمناظرات والمطارحات والفكاهات والحكايات ما لا ! إسع المتعلم جهله فضا عن 
المشتغلين بفقّه الشافعى لأن الوقوف على سير أرباب هذا المذهب مما لا غئية لطالب عنه. 

اعذا المؤلق كابه 'عقدمة طوياه عر نه لفك زعا مقة وعفر تعاض رون كه ل قار من معافة وفرائن عاءت غرضاء ولايد أن 
تقع فيما ينقله المكثار ويرويه على طرفة آستطرفها وفائدة تقتطفها. ولذلك قالوا المككار حاطب ليل ومع بين الجيد والرديء. ولا ذنب 
في ذلك على التاج السبكي بل الذنب في الأكثر على عصره فقد كان عصر المشاغبات والمماحكات وضعك علكة الأليف: 

قسم المؤلف كابه إلى مام و ار ايوم الإمام الشافجي وعددهم نحو أربعين فقيها والثانية وهي فيمن توفي بعد المائتين 
الوه من / 5 داس 3 0 أثره) © ميغ 5 مر الاين رجلا. ولس الثالئة فيعن توفي بين الثلثمائة ا 
اتهسمائة 000 عع فقياً والطبقة الا فيمن توفي بين الستمائة والسبعمائة وهي 0 0" فقهاً والطبقة السابعة فيمن 
توفي بعل السبعمائة وتبلغ نحو هم ١‏ فقيباء وقد ساق المؤلف أسماء هم كلها على حروف المعجم وأكثر من الكلام على من ارتضاهم 
وربما أدخل في غمار الفقهاء من ليس منبم كا يفعل بعض مؤْلفي الطبقات في الغالب حبا بتكثير سوادهم. 

وق وار التاج ظرفا كثيراً من الكوارث والفتن التي حل؟ نت في بعض تلك الأدوار واستطرد إليها لأدنى مناسبة والكترينا شاء وشاءت 
قريحته فلم يكن منها غير تكبير حجم الاب على غير طائل. ٠‏ وطبقات الرجال لا دخل فيها لحوادث الأجيال وهذه من خصائص كتب 
التاريخ السياسي. ومن يقرأ المناظرات التي ذكرها المصنف وهي مما وقع بين بعض الفقهاء المترجمين وبين غيرهم ممن ليسوا على مذهيهم 
يتضح له ما كان ثمة من تعصب بين المتخالفين وكيف صرف أرباب المذاهب أوقاتهم في الجدال والقيل والقال. 

وانا لم نر عبارة لوصف هذه الطبقات أجمل 00 كك يا اناعد كار شيوخ العلم في الشام عندما صدر الجزء الأول منها قال: 
قد سررت بطبع طبقات التاج السبعي لقلة ما طبع ب يتا ل مصرواة ادح ددر لمكي 5 يقير برق بوقدوة 
الكٌّاب التي أفردها لذم التعصبء والمتعصبين وجعل من المفرطين فيه شيخه الحافظ الذهي فزعم أنه أفرط على الأشاعرة ومدح فزاد 
في الجسمة يريد بامجسمة الحنابلة وعلماء الحديث وهي عبارة تدل على فرط السخافة فإن كان الذهبي متعصباً فتعصبه ذشأ عن خطاء في ف 
الاجتباد وتعصب التاج عن عناد ولجاج غير أن الزمان سيسقط كل موه أي كان فينتفع بككابه بمثل 1 غ5 ها البؤلت: فقن ولك ونحو 
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ذلك. 
والكّاب جيد الطبع على اجملة يطلب من مكتبة مصطفى أفندي فهمي مفسين قرشاً مصرياً فنحث على اقتنائه ذإن حسناته كثيرة ولا 
يجوز أن يزهد في عقّد من اللؤلؤإذا كان فيه بعض الحرز. والصيرني الحاذق ينقد الدينار الخالص من الستوق الزائف. ونثنى على طابعه 
أجمل ثاء. ْ 

سياحة في القطر المصري - هو كاب في نحو ١٠٠‏ صفحة فيه مباحث اجتماعية وتاريخية عن البحيرة والشرقية والفيوم وأسيوط وغيرها 
ومباحث عمومية عن العربان والأمن العام وغير ذلك مما له علاقة بحياة هذه المديريات المهمة في القطر المصري ساح فيها عوض 
أفندي واصف صاحب مجلة احجيط ورئيس تحرير جريدة مصر وتكم عن شؤونها بما دله عليه اختباره وفضله وقد نشرها أولاً في مصر 
ثم جعلها ملحقاً مجلة امحيط وأرسلها لمشتركيه في العام الماضي وهي تطلب من مؤّلفها وفيها من الفوائد ما يرغب فيه كل مصري أديب 
فنحث على اقتنائها ونشكر لرصيفنا عنايته وهديته. 


١.٠‏ سير العلم 


سير | 

لغة الاسبرانتو 

اتتشرت هذه اللغة التي ألفها الدكتور زامنبوف الروسي الثقاراً عظليما فى العيد لحيو وأقين: الأورو بيرت عل :ظلنها الدرواة مأ اها 
وسينعقد مؤتمرها هذه السنة في كامبردج فتقيم له كلية هذه المدينة احتفالاً بديعاً وقد أُنْشدّت جمعية من علماء الحقوق تمن تعلموا اللغة 
الجديدة. وممن ينتصر هذه اللغة وتلقنها ملكة إسبانيا وملكة نروج التي تعلم هذه اللغة للبرنس أولاف الصغير. والمظنون أن الدكتور 
زامنبوف سينال في العام المقبل جائزة نويل جزاء خدمته الإنسانية بهذا الاختراع المفيد للأمم. 

أكل الأثمار 

ألف المسيو جبرائيل فيو الفرنسوي كاباً دعاه لنغرس الأشجار ولتأكل الأثهار ويما جاء فيه أن مئتين أو ثلثمائة متر مربع تنبت البقول 
اللازمة لأسرة فيبلغ متوسط غلة امار (عشرة آلاف متر مربع) من الحليون والحرشف (أرضي شوكي) 1٠٠٠١‏ فرنك ومن الملفوف 
٠‏ فرنك ومن الجزر ٠٠١‏ فرنك ومن البطاطا 5٠٠‏ فرنك ومن السلجم (اللفت) +٠١‏ فرنك ومن الحنطة 8/٠‏ فرنكا. وإذا 
توفر العامل على زراعة حديقته خضراً وبقولاً تكون لأسرته مورد رفاهية ويسار وتنبه فيه الرغبة في الاقتصاد وتجود بذلك صحصته. قال 
إذا غرست مثئة تجرة مثمرة في هكار من الأرض تغل أكثر من الحنطة والبطاطا والشمندر بمعنى أنه يأتي بمورد لا يقل معدله عن 
آلف فرك وتو أوقى تعرس« الأخبار المثمرة وجعل عكرة أو رده طهرة مترايق كل شر تمق الأ كرون اشتاكها والتضاقها: ذاعياً 
إلى عدم الانتفاع من غلة الأرض فتزرع أنواع المحاصيل والغلات. ثم استطرد المؤلف ونصح للناس أن يغتذوا بالأثمار خاصة قائلاً 
إن الأمراض الشائعة في عصرنا هي مسببة من الإفراط في تناول اللحوم ومما في عضلاتها من الزلال على حين أن قضم الأغار يفيد 
الصحة أكثر من ذلك. وقال إن ضعف الجموع العصبي (نوراستينيا) يشفى بتناول الأثمار وعدد أمراضاً ينتفع المصابون بها من تتاول 


الفاكهة وأ بأدلة مقنعة وبراهين علمية لتأييد مدعاه. 
البنايات العائمة 


وفن أل مدق ي كاليفورنيا إلى اكتشاف طريقة لإقامة منائر في البحر وحصون وبنايات في مداخل المرافٌ في عرض البحر تطفو على 
الماء وكل اي بحسب إشارته من هذه المباني يقاوم فعل جميع التقلبات التي تحدث على وجه الماء في البحر امحيط. والظاهر لأول 
نظر أن ما ادعاه المهندس المشار إليه يعد من المستحيل بلوغه ويناقض ما جرى عليه العمل في إقامة الأبراج والمنائر والبنية في وسط 
البحر حتى الآن. فإنه توصل إلى إقامة هذه الأبنية في عمق من المياه لا بتحرك باهتزاز سطح الماء والأساس إذا كان بعيداً عن الماء 
الذي يبتز بالأمواج دام أكثر وقاوم فعل المياه. وهذا الاختراع سيفيد التجارة البحرية والدفاع عن الموالى والشواطئ فائدة كلية. فإن 
قليلاً من الموانى يقكن فيبا البناؤون من وضع الأوتاد التي تغرز ليقام البناء عليها في الماء وببذا الاختراع يمكن بناء أرصفة عائة فتفرغ 
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عليها السفن شحنها بدون عائق وهذه الأرصفة تعلو وتسفل بحسب حالة المد والجزر في البحر. وببذا الاختراع يمكن تشييد منائر في الماء 
الكثير التلاطم الذي ل يكن يتيسر من قبل أن ,ببنى فيه كا أشيد أمكان بعيدة عن الساحل لتأمن السفن من أخطار الشواطئ. 
لشن الجر 
ثبت أن في ؛ بعض الحاويات مما يضر ؛ بعض الضرر أحياناً ونسب ذلك بعض الباحثين إلى ما يحثى به من الزبدة والبيض ثم قر الرأي 
أن في البيض سما زعافاً أحياناً لفساده وان كان جديداً وأن أحسن واسطة في اتقاء خطر البيض أن ينظر الطاهي أو ربة البيت إليه 
عند وضعه في الحلويات وغيرها ليرى فيما إذا كان ميد أو قاس 
3 للبن 
بحث كثير من علماء الكيمياء والحياة بألمانيا في الأيام الأخيرة فيما إذا كان اللبن (الحليب) المغلي أنفع من غير المغلي وبعد المرادات 
الطويلة تبين 0 اللبن المغل الأطفال أنفع ولكنه إذا أغلي كثيراً تفقد خاصية من خواصه الكيماوية والحيوية. وبحث علماء من 
الأمريكان في تعقي اللبن بدون واسطة الحرارة فرأى أن يضاف إليه كية قليلة من حلول ممزوج بأكبر مقدار من الأوكسجين 3 
اخرى لا تغير لونه ولا طعمه اصلها من مادة حيوانية. وباجملة فإن المسالة ما برحت موضوعة على بساط البحث بين العلماء هذا يقول 
بغلي اللبن وذاك يرى تناوله بارداً وغيره يرى أن يعدل عن تعقيمه بمزجه ببعض المواد كا تقدم. 
نبات ضار 
إذا لم يكن في النباتات مادة سامة لا تضر في العادة إذا لم يكن فيها نفع. ولبعض النباتات خاصية الضرر كالنبات الذي يكثر في 
أمريكا الجنوبية فيأقي بأضرار بليغة لحيوان والإنسان وهو من جنس الستيبا فتجد في غلاف الزهرة الأسفل من مجموع ما لتألف منه 
سنابله رُْبراً فيه حرير يتلوى على نفسه فإذا ثارت الريم تمل براعم هذا النبات فتعاق بشعر الإنسان ولحيته ونتلوى فتدخل الجلد فإذا 
حاول المرء قلها تتكسر وتزيد في الانغراز. ويمكن الإنسان أن بتخلص منها أما الحيوان فإنه إذا أصابت عينه تقلعها فتعميها فلا يتيسر له 
أن ,تناول غذاءه فإذا كانت تلك الحيوانات وحدها مطلقة يكون قلع عينيها سبباً في هلاكها وعدم قدرتها على الاقتيات ثم أن براعم 
هذا النبات تلصق في جلد الحرفان فتحدث فبها تقرصاً مؤلاً يا تدخل في فم الحيوان آكلة النبات وتجعلها كغرز الإبر. وقد حاول 
العلماء | ييحاد واسطة لاتقاء هذه الافة فلم يفلحوا والستيبا ما زال يكثر. 
الفلييقة الخد عه 
ألف أحد علماء الألمان كاباً في تاريخ الفلسفة الحديقة وهو يترجم الآن إلى أكثر اللغات الأوروبية شأن كل كاب نافع يصدر بإحدى 
لغاتها فلا يلبث أن يترجم في الشبر الذي يصدر فيه وربما صدرت الترجمة والأصل في ساعة واحدة من المطبقة. وقد أن بالبراهين 
السديدة عند كلامه عن فلاسفة القرن التاسع عشر فانتقد كانت واضع الفلسفة الحديئة أحسن انتقاد ثم أنحى على الفياسوفين فيختي 
وهيكل الألمانيين وسماهما بخارقي قوانين الفاسفة وأصوا وأضاف إليبما الفلاسفة شيلرماشير» وشوبنهارو» وهربارت» من الفلاسفة 
الألمان لأنه لا نظام في آرائهم وهم يتكلمون كلام المغتاظ الحانق وقال إن الفلسفة اللدية هذا م3 اعت كرت الفرقيري 6 هذا 
الفلسفة الإنكليزية من ستوارت ميل ودارومير وسبنسر فإن هؤلاء اتوا الغرب بأفكار وعواطف إسير عليها اليوم ويعيش في ظلها. 
الحلقة المفقودة ١‏ 
اكتشفت سنة ١89١‏ في ترنييل من أعمال جاوة بعض عظام تحت التراب أشبه عظام القرد (جيبون) والإنسان واستبشر العلماء 
عندئل بأنهم كادوا يظفرون بالحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد يا هو مذهب كار علماء الطبيعة أمثال داروين ووالاس وهاكل 
وغيرهم ثم أجل البحث عن لا شيء. وقد ف العلماء الآن بما وفق إلى اكتشافه الأستاذ كلاتش أثناء بحثه في شمالي أستراليا من 
اكتشاف ينفع عل الإنسان (انتروبولوجيا). فقد أذاع أنه صادف في بور داروين على الشاطئ في بقة قلما ينزل إليها الساتحون ول يدخلها 
القدن الحاضر - امرأة تعيش في البلاد على حالة التوحش من الفطرة الأصلية وتشبه بأوصافها القرود التي آشبه الإنسان (انتروبوييد) 
ورجلاها مثل أرجل الزنوج نتساق بهما الأثجار بمثل السرعة التي لتساق بها القرود. وهذه أول مرة شوهد فيها مخلوق بشري على هذه 
الصفة. ويزعم الأستاذ المشار إليه أن هذه المرأة مرتقية من القردة وان أجدادها كانوا قروداً ولا شك. فإذا ثبت له ما زعم فيكون 
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الدرويئيون عثروا على الخحلقة المفقودة التى بنشدوتها منذ أزمان. 

لتلفون فى السكك الحديدية - أخذ فى استعمال الأدوات التلفونية فى قطارات اللخطوط الحديدية الرئيسة فى الولايات المتحدة فتتأق 
امخابرة بعد الآن بين المركات والقاطرة على اختلاف أنواعها كا نتيسر مخاطبة المحطات وتنفع هذه التلفونات في اتقاء الأخطار التي 
تعرض للقطاعات في طريقها. وتستعمل أسلاك هذه التلفونات في إرسال الرسائل البرقية ولا يحدث من ذلك التباس. 

الالكحول من الشجر 

اكتشف أستراليا الغربية ضرب جديد من الالكول يني من تجر غض كبير تحتوي أليافه على مسة في العشرة من الالكحول وكان 
هذا الفجر معروفاً منذ القديم بين النازحين إلى تلك القارة والمبعدين إليها فقك كانوا استخر جول منه سائاة بيقوم مقام الجعة (البيرة). 
السكسكون واللاتين 

ألف أحد علاء الاجتماع في إيطاليا كاب في العنصرين الإنكليزي السكسوني واللاتيى أبان فيه أهم شاي ارقاء الشعرت رفك 
بحثاً مدققاً مؤيداً بالخية في أسباب سر تقدم الأمم وانحطاطها وهويرى أنه ليس هناك عناصر بل أمم يؤيد ذلك لا من طريق عل 
الاجتماع بل من طريق عل الإنسان وقال أنه ليس في العالم الآن أمم مكونة من جنس واحد بل هي نتيجة الاضاع اللقى واخلاط 
من عناصر مختلفة. ٠‏ فا أن الجنس أو العنصر يشتهر وبنتظم بما له من الصفات التشريحية المعروفة فيه فكذلاك : تعرف الأمة بجماع الأخلاق 
النفسية والمظاهر الاجتماعية. وما سر تقدم أمة إلا آت من أحوال اقتصادية وغيرها تطراأ عليها فتنبضها إلى أعلى عليين أو تسقطها إلى 
أسفل سافلين. فلو حازت أمة تقدماً على غيرها كا يتوهمه بعض علماء الاجتماع لما رأيناها إلا باقية أبداً في أعلى قم المجد. بيد أن 
الإنكليز السكسونيبن بنشر كابه كان العاقل يلاحظ أن الأمة الإنكليزية التى تج بها وأذل أمته لرفعة شأنها قط ظهرت فيها بعض 
أغراض الضعف. وعلى هذا فإن من الأزمان ما يواتي أعة أرق وق عاماً في مبد الحضارة إذ تكون فيها القوى الت تلاثم ذلك 
الرقي. ولذا ترى في الأمم غلوا واشخقاضا ويتترظا واريقاءا. 

وأغرب ما فى هذا الاب فصل قارن فيه المؤلف بين ارتقاء ألمانيا وارتقاء إيطاليا وهما الأمتان اللتان نالت كل منهما وحدتها في زمن 
متقارب فإنه رأى أن الناس يبالغون بما بلغته ألمانيا في سم الارتقاء الاقتصادى وأنها تفوق إيطاليا بمراحل فى هذا السبيل فقال إن فى 
ألمانيا /اه مليون ساكن وثروتها نحو ١٠٠‏ ملياراً من الفرنكات أما إيطاليا فثروتها ه” ملياراً وسكانها 8٠‏ مليوناً فعدل ثروة الفرد في 
ألمانيا 557 فرنكا وفي إيطاليا ٠٠٠8‏ فرنكات أما من حيث عظمة إيطاليا في الأمور العلمية فإن كل من ينظر إليها نظر المجرد عن 
العركن ين قيما تشاهده من أعنالما الحلنية والأديية بأننا الخذة "اق المسير نحو دور نديد من العظمة وال 


٠0١‏ نماضة الجراب 

قاضة اكرات 

30 

هذه رواية وطنية أخلاقية واقعية تمثل للقارئ ما تثن منه هيئتنا الاجتماعية من البؤس وما .تخلل نظام بيوتنا من الخال أشبه في بعض 
ظنافيةبا رؤاية اللؤساة لأستاذة الفطراعة والاذي «حافظ أفندي إبراهي وإن كان بين الروايتين فرق في الأسلوب وكيفية الأداء ولا 
جب إذا تم للمتقدم ما ل يتم للمتأخر فإن حافظا هو بلا مراء مالك زمام البيان والتبيان. ولعل المغرمين بالروايات والعالمين بنسج 
الأقاصيص والحكايات ياخذونتي على الاقتضاب في الفصول الغرامية فيعدٌونه نقصاً في الأسلوب فأنا أسقيحهم عذراً على ذلك إذ 
قضى علي وضع الرواية وسلسلة حوادبها بأن أقتصر على ما اقتصرت والله المستعان. 

دمشق 


شكوي العسلٍ 
١‏ 
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في ليل الأربعاء السابع والعشرين من شبر شباط (فبراير) هطلت الأمطار وهبت العواصف واشتد البرد فاستحال المطر ثلجاً وابيضت 
الدئيا فصارت كالعهن المنفوش وأخذت خديجة تشعر بألم الوضع نحو الساعة الخامسة بعد الغروب فأيقظت زوجها أحمد وأخبرته بما 
ألم بها من ألم الخاض فهب من ساعته ليأتي بالداية وأحب أن إستصحب معه مصباحا يستصبح به في ظلام الليل الدامس ولما كانت 
داره خالية من كل شيء راح يطلب إلى خادم جاره وكان هذا من الأغنياء أن يعيره فناراً أو مصباحا فطرق الباب عليه وكان الحادم 
مبتماً بإحضار سفرة الحلويات والفاكهة ليتناول منها ضيوف سيده نفجل أحمد وخشي أن يظن القوم أنه أتى مدفوعاً بما نبعث من 
رائحة الطعام ولكن صاحب المنزل كان ,ريم الطبع محباً الضيوف فتبسم له ورحب به واستثقل بعض الحضور مجيئه في تلك الساعة 
فهمس أحمد في أذن صديقه الحادم قائلاً ه: هل لك أن تعيرني مصباحاً أستبير به في طريقى لأني ذاهب لأحضر الداية لامرأتي فقد 
أخذها الخاض. فسأل صاحب الدار خادمه عن سر يجبيء أحمد فأجابه اللحادم أنه يريد يم تفجانها وأعلنة بالسيب قأعرة 
مولاه بأن يلبي طلبه فأخذ صاحبنا المصباح وذهب مبرولاً إلى الداية فلما قرع بابها 

سال عن الترت فأعاءزا بأعها اماه وك يشمت أنه لا ينانا الأ القت :ره افرع ا ساك مك الأ تراه ونا تنية فردعها 
مق خذهة الإنسانية لم يسعها إلا أن تظهر أسفها واعتذرت بمرض اعتراها منذ أسبوع فدلت على أنها عارية من عواطف الرحمة مجردة 
عن الإسانية التي كانت توجب عليها أن تسعى إلى تخليص تلك البائّسة من خطر الموت ومن يدر 5 من النساء اللواتي ذهبن لجهلها 
وعدم اعتنائها بقواعد الصحة. وك سمعنا ورأينا من النساء اللواقي فارقن الدنيا بسبب الوضع لجهل القابلات وقلة عنايتين. 

انفصل صاحبنا عن باب الداية وعينه تقذف قطرات الحنو الزوجي تمزوجا بحسرة البؤس البادي على صفحات خديه وذهب إلى قابلة 
أخرى فسألته عن الأجرة فأخبرها بما في مكنته أن ينقدها إياه من الدراهم فامتنعت واعتذرت ثم قالت إنها لا تخرج من منزلها العاص 
إلا بأجرة وافرة فأخذه البكاء وذهب إلى عوزة عرفت بعمل الحير لها خبرة بالتوليد فاستئبض همتها وأخبرها بما جرى له مع تينك 
القابلتين فأسفت لحاله ولعنتهما ولعنت الزمان الذي قل عم احير فيه وأخذتها امية والماسة الشرقية فذهبت معه على الفور وأجلست 
خديجة على الكرسبى وأخذت تعالجها وتمسها وتقرا لها ما تيسر من القرآن ونتوسل بالأدعية على عادة العجائز التقيات. فلما حانت 
الشباعة الببايدة ع اليل وضدت عدضة عاذما سريه أبواة وعنياه سعدا تقائل بأننيتاهها السعدييذا وقرًا القاقة عل هده 
النية ومن العادات التي لا خلاص متها | كام القابلة بضروب الحلواء والفاكهة ولم يكن عند صاحبنا درهم واحد ليقوم ببذه العادة 
فرهن قدراً له وأتى ببعض المآ كل قدمها للقابلة وانصرفت واعدة إياه بالمجيء كل يوم لتتم إحسانها. 

أذ سعيد يفو يوماً فيوماً وغدا سلوى أبويه في بؤسبما ومحط آمالهما وكانت مياومة أبيه لا تقوم بنفقة عياله فسن إديه أن مستخدم 42 
كائب الدرك لينال ثلشمائة قرش مشاهرةً فقدم طلبه واتهس تعيينه وساعده على ذلك بعض أهل احير فعين نفراً وظن أن ما تم له من 
احير ناله بهن طالع سعيد ابنه فأمل فيه خيراً وزادت محبته له وكان أحمد حسن المنزع مبذب الأخلاق عرف بالأمانة فاتخذه زعي 
الدرك علي باشا وكلا على منزله وأحله منه محل الثقة وطفق يحسن إليه وإلى سعيد ابنه وكان قد بلغ ابنه السادسة من عمره فظهرت 
عليه أمارات النباهة وحدة الذهن. وكان للقائد المشار إليه ابنة وحيدة اسمها جميلة هي في السادسة من عمرها كسعيد وقد كان اجتماع 
سعيد بها في منزل واحد واشتراكهما في العمر سبباً في ارتباطهما برابطة الإخاء المتينة وألف كل منهما أخاه حت صارا كأخ وأخته 
لا يطيقان افتراقا. 

وفي غضون ذلك أدخل الباشا سعيداً إلى المكتب الابتدائي فلما بلغ الثانية عشرة من عمره أتم الدراسة الابتدائية وثبتت لدى الباشا 
كفاءته فأدخله المكتب الإعدادي الملكي بدمشق داخلياً بلا أجرة خِدَ في دروسه حتى تقدم في صفه وأصبح الأول فيه وهو يختلف 
إلى منزل الباشا في اغلب الأحياق وكيا وخل المتزل بكعر يل 'لرقية جخيلة ويشقاق إلها كلما غانيةعنا فأدرك أن ا مكنا من قلية 
عا وخيل ال أن لازو ها :ولكن كان عتمه. عن هذا التصور ها بن أيه وأبها من قاوت الليقة غاماً أن الناش الا يزالرت مترمين 
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بالظواهر وأن الصفة المطلوبة بل الضالة المنشودة في الزوجية هي المال والجاه وندر من اهتم بمكارم الأخلاق والتربية الصحيحة ولذلك 
يقن أنه لا ينال ما تطمح إليه نفسه إلا إذا نال جاهاً ومقاماً عظيماً. وكان كما اجتمع بها يرى منها أمارات الحب والميل إليه ولم 
عب اعيها أن يبوح لصحابه بما تكنه الصدور. 


للكفين ر نف داتع إن اريسي 

حدث ذات يوم أن كانت دار الباشا خاليةَ فعزم سعيد على إظهار ما في فوّاده من دواعي لهوى وراح يختاس الفرص ويحادث 
جحميلة ويأخذ معها في أهداب الكلام حتى ساقهما ذلك إلى ذى أيام صباهما ثم تحين المناسبة وقال لما: أيخطر على بالك يا ترى ما كان 
بيننا مستحكاً من علائق الحب والوداد أيام كنا أحداثاً؟ ألا تذكرين ذلك العهد الذي كان ببجة الأيام والليالي ورياض الأزمنة فكأن 
الشاعى نظر إليه حين قال: 

كيو قن تحين وها لقا :د بأنصاف لمن ولا سرار 

- ألست تحبني الآن؟ 

- كيف لا أحبك! ولكني لا أعلم إن كنت باقية على العهد في الحب أو زال أثره من نفسك ذهاب أمس الدابر فإن الأيام تقاب 
القلوب. 

- سل قلبك ينبئك عما في ضميري لك 

- قبي يحدثني محبتك ولكن لست أدري. . ٠‏ 

وعندها ساد السكوت: وانقطدت سلسلة الحديث فل بتجاسر أحدهما على الاعتراف بأكثر مما اعترف والموقف حرج. فغير سعيد الموضوع 
خوفاً من لومها وعتابها وأخذا بحثان عن المكتب فصار يمدح مستقبله ويشرح آماله ويتعال بأنه سيكون منه رجل عظهم يحرز الرتب 
العالية والرواتب الوافرة إذا ساعده القدر ولم يخنه الحظ. 

وهنا تم الحديث وانقضت جلستبما التي يصح أن تسمى الأولى وهي الأولى في شرح الغرام فودع سعيد حبيبته واليفة صباه وذهب 
إلى مدرسته وآماله تسبح به في سماء الحيال وقد أيقن أنها شريكته في الحب فارتسمت صورتها أمام عينيه في درسه وعندما يخاو بنفسه 
وكا يذهيه ف تأوبل كناتها مذاهي:شأن من رأى بصيض :نور التعادة وكان متها عتزوما» أونتحات اله أمارات الى وكان من قبن 
0 ينبئك عما في ضيري لك جملة فاهت بها جميلة فأخذ أليف صباها يقي العلاللي والقصور من الأحلام ويتفنن في تفسير 
مضمونها على أوجه وبعد أن نثل ما في كانة علمه من فهم المعاني الدقيقة قال يخاطب نفسه: أسألك يا قلب ألا ما أطلعتني على ما 
حوته ضاوعها؟ فإن كان وداً خالياً من الغرام فلست أرضاه إذ لا يجديني نفعاً. ثم راجع نفسه فال إن قلبي يحدئني بأن عندها مني 
ما عندي منها وأن سكوتها يدل على ذلك والسكوت في معرض الحاجة إقرار. 

ثم ما لبث أن عفر من نفسه وقال: اذام تسرق او عاق ادها كين وو ل دسم كا ركل ويه الذي تر إليه آمابلي؟ 
وأنشأ يفك فيما يوصله إلى معرفة كنه أمرها من ناحيته فرأى أن يسطر لها كاباً ستطلعها به طلع أفكارها فبعث إليها بالكاب التالي: 
سيدتي - ساقتني الجرأة أن أكتب إليك ببذا الاب وأنا أخشى أن لا ينال منك قبولاً ولا يكون سبيلاً إلى غضبك الذي أعذه من 
قواصم الظهور. وإني لأود أن يقبم لي عذراً مقبولاً بما يمت به إليك من بيان ما تنه أضالعي لك من الحب الطاهر. فإن قولك يوم 
اجتمعنا إن ما في قبي لك ينبئني بما في فوَادك. قول خليق بالنظر فقد فنشت في سويدائه وحناياه فم 

أجد فيه لك غير الحب الأكيد ما يدعوني إلى تعليق الآمال بما هو أقصى مناي من دنياي وأعني به أن تكوني شريكة حياتي أشاطرني 
فها الأفراح والأتراح. وإن أتقدم إليك إذا رأيت في رسالتي هذه خّة وجرأة أن تطويها عاذرة والكريم عاذر وإذا وقع كلامي منك 
موقعاً حسناً فلا تلومي مفاتحتي لك بما في قلبي واعف عني وقني سورة فطك ك واكتمي الأمى عن الشمس والقمر والسلام عليك. ٠‏ 
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ثم طوى الاب ووضعه في غلاف وذهب إلى منزل الباشا وطلب أن يقابل امخائم الكبيرة ليقبل يديها ويقوم بما اعتاد من تقديم 

واجباته لحا فدعته إليها وسلمت عليه ودعت له بالتوفيق. فاختلس 66 في تلك الساعة وألقى اكاب بيد جميلة فتناولته رتعشة وقد 

احمر وجهها ثم أقام هناك هنيهةً وانصرف إلى مد رسته. 

تفن شين ند عات تجياء غر فنا وأغلقة لانت :وا كدت شعو النوافةا:وشوكه نادت والكقرى عيى لكيراها ١‏ د رجاس عن 

كاي ووجهت وجهها نحو الجدار وأخذت تقر الاب فاحمر وجهها خلا وعلمت أنه وقع في شراك هواها فأرادت أن تقاسك ولا 

تريه انحلالاً في الإخلاص اعامها أن بعض الرجال يكرهون زواج من ييحن بسرائرهن في الحوى. فبعثت إليه كَاباً تعيبه به على جرأته 

وما وقع له من الإلماع إليه على أسلة لسانه وبنانه. ولما تلا كابها أخذ اليأس والخجل يقيمه ويقعده فهجر منزل الباشا زمناً حتى صار 

أهل بيته إسألون عنه ووقعت جميلة في شر أعمالها وندمت على ما فرط منها من عتابه المر الجافي على جرأته الغريبة وأيقنت أن انموف 

أقصاه عن غشيان منزل أبيها فكتبت إليه بما يأتي: 

عزيزي: أراك محرتنا مجراً طويلاً وما عودتما من قبل ذلك فإن كان هذا تناسياً فهو ياي أملنا فيك وإن كان نجلا من عتابنا فعملك 

مردود عليك. فتعال إذاً يوم الثلثاء إذ يخاو لنا الدار بتغيب أي وأبي لأبوح لك بذات نفسي ولك مني ألف سلام. 

ثم طوت الكّاب وبعثت بعنت به مع خادمتها الأمينة إلى المكتب فلما تناوله سعيد كاد يطير فرحا وأخذ يخوص في بحور الحيال ويسبح في 

فضاء الأماني إلى أن أقبل اليوم المضروب للاجتماع فاحتال على مدير المكتب ونال منه رخصة بالخروج ذلك اليوم شفرج مبرولاً نحو 

مول نحريهه. .فنا فلا دخل علي سم سلام 1 ثم وهو لا يدري ما يقول فأحسنت 

استقباله بوجه يفتر سروراً ويطفح بشراً وأخذت تلاطفه بالكلام وتقول كيف يخطر لك أن أسطر في الورق ما يخال قلبي لك من 

الحب وليت شعري ماذا يكون حالنا لو وقع الاب في يد من يأتي به أبي ومن يشفع فينا عندئذ؟ فسكن روع سعيد وما جاش به من 

الجأش وعم عل اليقين أنها لم تجسر على مفاتحته فقال لها: 

الآن حصحص المق وعلمت مكانتي منك فهل لتنازلين لقبولي رفيقاً لك في حياتك غير ناظرة إلى فقري وقلة جاهي وتكتفين بمكارم 

أخلاقي وآدابي وتعتمدين صدف وفرط ودي وثفقين بأن حياتي ستكون وقفاً على ما فيه رضاك. 

فقالت أنت تعلم أن أمى زواجي ليس بيدي ولو خيرت لما اخترت سواك. على أني أستطيع رد كل من يطلبني غيرك وأنا عالمة بشدة 

بأس أَبِي فكن في أمان من أني سأبذل الوسع لأظل عانساً ريما تتجز سني دراستك ولعلك تنال مقاماً يبلغك أمانيك فأعطيك هذا الوعد 

بأ نف علا لق وين الف ناوا زان 

أنا أعم منزلتي وأن لا سبيل إلى طلبك ولكن ما يخا قلبى من الأماني يدفعني إلى القول ني بعد ما أنم دروي السبهردية سادفن 

إلى الأستانة وأدخل في إحدى المدارس الكبرى فأنال عند خروجي منها بعد نيل الشهادة منصباً يع للي مستقبلاً جميلا أكون جديراً 
بك وسوغ لي طلبك من أبيك. 

- نعم ما قلت وقكرت فليس لك عندي سوى النصيحة أن لا ئتأخر عن الجد في التعليم اثلا تقعد ملوماً محروماً واسع جهدك ولا ريب 

عندي أنك ستحرز مقاماً يليق بنفاذ بصرك وبصيرتك ومكارم أخلاقك وسمو آدابك وإياك أن تقلبك الأيام فتنسى ما قر عليه قرارنا 

الآن وأوصيك بالثبات على الوعد ولو بليت بأنواع العذاب. 

وهنا أقسم لما بكل محرجة من الإيمان وتحالفا على أن لا يخلا بالوعد وتفارقا على اللقاء ولو بعد حين. 

البقية تأتي 
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١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 
صدور المشارقة والمغاربة 
اميوسون 
10 - لاجلا 2 1 1 
يظن بعضهم أن العالم إذا بث فضل عله والآديب إذا نشر اثار أدبه والأخلائي إذا عل الحكمة لآهل جيله وقبيله وصاحب الدعوة أو 
النزعة إذا نفخ في الناس من روحه ولم يظهر للعيان في الخال أثر مما قصدوا له ووقفوا نفوسهم عليه وأنفقوا نقد أعمارهم عل خدمته 
يعدون في اللحائبين اللحاسرين وَأن العمل إذا ل يني لأول الأعرالا بعك عاتيية 06 7 ل ورا مشكوراً طون 
من الغرس أن يثر في يومه ومن الطفل أن يكبر بانفصاله عن أحشاء أمه وفاتهم أن لكل عمل عمره وا مؤثر أثره والله لا يضيع 
عمل عامل. 
يكاد يوقن كل ناظر في الحضارة الغربية وباحث في تاريخها منذ مئتى سنة أنها ترمي بالتدريج إلى أن تكون حضارة مادية بحتة لا ينظر 
فيها لغير الأبيض والأصفر وأن أهل الغرب على اختلاف أصقاعهم وحكوماتهم لا يحيون ولا يريدون أن يحيوا إلا أن الحياة المادية 
ولا تراهم إلا زاهدين في الحياة الأدبية أو الروحية. فعلى أسبة غنى المرء عندهم وكثرة ذهبه تزداد حرمته والإعجاب به وكلها استحل 
أكل مال الضعيف وتفنن في هضم عق الثقير وار حت بتار الاستكار أو الأتسيار أو الشركات:والمضازيات عد دن أرياب الفقول 
والمضاء وهذا من عيوب هذه المدينة الأوروبية وما نخال أن الحال كانت كذلك على عهد الحضارة الإسلامية. 
الحياة المادية تكاد الآن نتغلب في كل بلد من المعمور على أسبة دخول نور العلوم وفضلات القدن الحاللي وتشبدها على أتمها في الولايات 
المتحدة الأمريكية لأن جميع أهلها من المهاجرين من أقطار العالم في طلب الرزق وقل فييم مثل المهاجرة الأول الذين هاجروا إليها 
ا بنفوسهم من ظل الحكومات الأوروبية فتكون منهم والله أعم غل ما طبيعة فلك المملكه الفكحمة من الخضب. وأسياب الثروة 
التي لم يجتمع مثلها لمملكة أقوام يحلمون بالدولار ويحيون به ويموتون في حبه ويفصلون كل شيء على مثاله ويسعون بكل ما يمكن إلى 
نيله ولا يفكرون في غيره من الحياة الأدبية التى لو نزعت من أمة لزاات 
عنها سعادتها وغبطتها ونعماؤها. ْ ٍ 
ولقد كان اول من دعا من حكاء تلك الديار إلى الإقلال من هذا التكالب الضار واحمعٍ بين حب الذهب وحب الادب صاحب هذه 
الترحمة اميرسون حكيمها وعالمها العامل. دعا إلى ذلك وأهل طبقته من المفكرين في أمته فأثر دعوته في , عط التقرين ناثيرا اطز يا 
ولكن لم تظهر آثارها العملية حتى الآن على أن كثيراً من زعماء الأفكار وحماة العلم فيهم يتوفرون اليوم على قتل تلك الروح المادية 
ومحاربتهبا التخفيف من شرر شرورها وفي طليعتهم الرئيس روزفلت داهية اللأرض وعالم القياصرة والإمبراطورة وأعقل المالكين من 
المطلقين والمقيدين. 
نكا أمرسرة و حادق بوكات أبرة رقنا ونيا من تقيقة اردق فانصرف في أول أمره إلى احتذاء مثال والده في الوعظ والإرشاد 
ونال وظيفته في كلية هارفارد الجامعة فدرس فيها علم اللاهوت وغدا واعفلاً وعدا ف إحدى بيع بوستون إلا أنه لم يلبث أن تخل عن 
هذه الصناعة وذهب إلى بلدة كونكورد سنة ١880‏ ينقطع للتعليم والإلقاء على سبيل المذاكرات العامة وإلى تأليف الكتب وإلشاء 
المقالات في الجلات وأسس لنفسه مجلة درينية فلسفية سماها الكال وكانت تآليفه لأول عهده فلسفية محضة ولما زار إنكلترا سنة ١84/‏ 
ورأى أهل العلم القديم وما عندهم من آثار وأمصار تذيبت فيه القوى النفسية فوضع تأليفاً كان سبباً لأن لقب به كارلايل أمريكا 
تكلر فيه على كثير من كار الرجال تمن بلغوا مراتب الكيال على نحو ما تكلم كارلايل الإنكليزي في كابه الأبطال وعبادة الأبطال. 
ومن جملة كتب اميرسون التى تأفَّت بها شبرته يتاب سماه ادق الإنكليزي درس فيه أخلاق الأمة الإنكليزية من الوجه الاجتماع 
والأدبي شرح فيه على أحنيه طراز وألطفه وأوضم أسلوب وأنفعه الأسباب التتى نجم عنها ججموع النقائص والعيوب التي يتألف منها 
الخلق البريطاني. 
كان اميرسون كاتباً وشاعراً وهو إلى الكتابة أميل وفيها أمتن وأرصن. منقطع القرين في سلاسة التعبير ولطف الأداء والتصوير ما كاد 
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يبلغ به حد الإجاز في لغته. وكان حكيماً مفكراً وأخلاقياً عظيماً. قيل إن الوحدة التي مال إليها اميرسون وسعة العيش التي أنقذته 
من الحموم اللحارجية أتاحتا له أن يكون منه في القرن التاسع عشر رجل شبيه بمونتين في 

القرن السادس عشر هذا كاثوليكي وذاك بروتستائقي. فأميرسون حكيم كونتين وشارون الحكيمين الفرنسويين وشكسبير الشاعى الحكيم 
الإنكليزي. ولقد أولع بدرس كتب مونعين ثم انتقل إلى الأخذ من كتب شكسبير فهو مثلها باحث من النظار وهو مثلهما في الإبداع 
والعمل بما في فطرته بعيد الغور حسن التعليل جيد النقد نافذ البصيرة خالص من شوائب التقليد. 

قال مترجموه أنه جمع جميع الأدوات التي تطلب للفلسفة ولم يتيس له أن يحيلها إلى طريقته. وكا :امنا تفده أخوال عصرم أن طرق 
الحكومات ابجمهورية تبلك الفرد في سبيل ابماعة فقام اميرسون وناهض في عصره هو وكار أرباب العم من أهل حلقته المتشعبين 
بأفكار أمثال وتوروالكوت وشاننغ وفرانك سانبون وغيرهم المتكالبين على الغنى المستحلين للمطامع. وقام يقول للفرد: اعتقد بما يوحيه 
إليك:قليك»: .وراى أن الصناعات تقضي على عالم الكال فأنشأ يقول إن العال لا يحيا حياة طيبة رغيدة إلا إذا نبذ الأنانية وطهر حياته 
من الشبوات البدنية ليبلغ الزلفى من رب العباد برا تقياً. فاميرسون هو صاحب الفلسفة المعنوية التي تدعو إلى المعارف والآداب وقد 
وصفته مجلة بلاكو ما كازين بقولها: كان اميرسون من أبجع الناس خلقاً وأوسعهم علياً وأحسنهم أي وأسمحهم كر والفهم بالفطرة 
وأخلصهم من الأوهام المائجة المتغيرة ليس له نظرية يحيد عنها ولا طريقة يصعب الأخذ بها ولا أرب في القبض على قياد أحد. يطلب 
للمرء أن يكون لنفسه وأن لا يعتمد إلا عليها وأن يوقرها ويحترمبا على مثال كار الرجال ممن لهم ما له وعلييم ما عليه. فإن قام اميرسون 
هبدأ عام استنتج من فلسفته أو تصور أنه أتى أمراً جديداً لم يسبق إليه سابق فهو أنه دعا إلى إعادة الإنسان إلى شرفه في نظر أخيه 
والإهابة بالناس إلى الغيرية وزحزحتهم عن الأنانية ليكون المرء كبيراً في نفسه معتمداً عليها مستقلاً كل الاستقلال في أفكاره وأفعاله 
وهذه هي الشروط الحقيقية في القوة الشخصية والحير الاجتماعي. 

وما نرانا مخطتين لو عقانا إن فلسفة اميرسون النظرية نتعاصى على التحليل فيقتضي حلها بحسب ما يوحي إليه وحي الوقت وأن بيجع إلى 
حلها في مشالك المسائل المتعلقة بما وراء المادة وإذا تعاورتها بالحذف والتنقيص تفقدها رواءها وتضيع سناها وسناءها فعليك 

يا هذا أن تقبلها على علاتها وتشربها على كدوراتها إذ أن حسنها إن تبقى على رسمها يا صدرت عن أب عذرتها وهو يسير في الفلوات 
ويصعد الآكام والعقبات ويوغل في الحراج والغابات ويميلها بحسب ما تنزل عليه من السماء ويستنشقها من الهواء وسمعها من 
حفيف الأوراق ويتناولها من أرج المروج اللخضراء ويقرأوها في سطور المسايل والتيار. فإن أنت حذفت منها اضطرابها وارتخاءها 
وتلون صورها ولهجاتها وارتجانها ومواضع الوقف فيها تصاب بافة وعاهة. وإذا كان علينا أن نقبل تعاليم اميرسون بالحرف بدون أن نغير 
منها شيئًا فهو ابن الوحدة والتامل. 


شعراء النصرانية في الجاهلية 

شعراء النضزائية ب الجاهلية 

عن حضرة الأب لويس شيخو اليسوعي منذ برهة بإظهار فضل شعراء النصرانية في عهد الجاهلية وهو نعم العمل لو توى في ذلك 
صراح الحق واتبع سنن التاريخ المسنون نقلاً ورواية. إلا أنه حفظه الله قد أخذ على نفسه أمراً هو في غاية الصعوبة والعنت ألا وهو 
تنصير بعض شعراء الجاهلية ممن لم يكن لهم من النصرانية حظ. فلا غرو أنه يعد هذا العمل من قبيل تنصير من كان على الضلال 
مبتغياً ذلك القربى والزللفى من رب العباد واكتساب الأجر والثواب في الدنها والماب. غير أنك 

لقد أسمعت أو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تعادي 

ويا ليته وقف عند هذا الحد وكأنه لم يجترئ بذلك فأخذ الآن بحل قيد من تقيد بدين وإجباره على النصرانية قبل أم أبى. كا فعل 
هذه السنة بالسموأل إذ أجبره وهو بين الأموات على إنكار دينه وانتحال النصرانية له. فلا جرم لو أمكن لامو أن ينطقوا لكان أول 
نطق السموأل إنكار هذه الفعلة الشنعاء وهذا القهر المنكر: وإذا سألتنى متى فعل حضرة الأب هذا الفعل؟ قانا: فعل ذلك عند عثوره 
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عل قصيدة عسي إل سابحب الأبلق الفرد (المشرق 9: 48١‏ و04) وقد زاد عليها بعض النصارى ببتاً أو بعض أبيا ت لإيبام 
القارئ أنه كان على النصرانية. وهذا ما حدا الأب إلى أن يقول في (المشرق 4: ه37). 

أشكر حضرة مراسانا الذي أطلعنا على روايات هلها القشيدة: و6 وددنا لوؤاةنا علا عن اللنعة التي أخذ عنها لتعريف قدمها وخواصها. 

وان كان البيت الأحواصييا غيلاق كاتنا الساق بن الراك نصراني لا يبودي لاسها أن أصله من بفي غسان وبنو غسان نصارى 
أ 

قلنا نقلنا كلام الأب برمته ليطع عليه القارئ الحم العذلك ووترقق قز بر اهمه وكيم ١‏ أما قزة إن كان اليك اكع سيا داق 
لتنا النائق يأن المسموال :تعر اق > قلداة, شرن تقول مكله عي أنه لزه الحظ خطته يد أنهة خطته هذا الحط ومن هذا يظهر أن الناظم 
النصراني الكاذب ل يراع انتقال الرموز شيئاً بعد شبيء لتنتبي إلى ظهور المسيح بل مجم على الموضوع دفعة جوم الذئب الجائع فوقع على 
فراسته وفراها بأنيابه إلا 3 الغير وقعوا عليهما أيضاً فأظهروا خيانته. 

وأما قول الأب: ولاسيعا أن أصله من بني غسان وبنو غسان نصارى فهو قول لا يسم به 

المطلعون على أخبار العرب في عهد الجاهلية. لأن من غسان من كان على دين دهما العرب وه الوثنية ومنهم من دان بالهودية 
وطائفة كانت عل النصرانية فكيف يقول بعد ذلك: إن غسان كانت نصارى. 

أما أن فريقاً منهم كان يدين بالوثنية فهو أشبر من أن يذكر فهذا الحارث الأكبر ابن أبي شمر الغساني الملقب بالأعرج وهو الذي اشتبر 
ملك في أيام القياصرة فإنه كان وثنياً كا ويتضح ذلك منه أنه: أهدى سيفيه المعروف أحدهما باسم رسوب والآخر بامم مخذم لبيت 
الصنم (عن الطبري )11١5 :١‏ وبيت الصنم اكور هو وك مقاة أن غسان كانت تعبد هذا الصنم (عن معجم ياقوت في مادة 
منأة) + 

وزد على ذلك أن تلبية غسان عند وقوفها عند صفها كانت هذه: لبرت غسان. راجلها والفرسان (تعن تاريخ اليعقوبي :١‏ /91؟). 

وهذا سطيح الكاهن المشبور فإنه كان غسانياً إلا أنه لم يكن نصرانياً وان كان خال نصراني من أهل الحيرة. 

فهل بعد كلام هؤلاء الأئة الأفاضل مندوحة للإيهام والإبهام؟ - نعم أن حضرته إذا أراد أن يك نصرانية شاعى برأ ساحته من 
كل ما يمكن أن يمع على ثياب دينه أدنى غبار إلا أن ذلك كله إذا فات على عمّول بعض القراء فلا يفوت على عمّول الأدباء لأنه 
لا يشفي فيهم علة "ا لا يروي منهم غلة. 

أما أن الهودية كانت في غسان فهذا بين من دين السموأل فإنه ليس من كاتب أو أديب أو مؤرخ أو لغوي ذكر دين السموأل إلا وقال 
عنه أنه بودي المذهب فهذا الطبري وابن الأثير وابن خلدون والمسعودي وابو الفداء واليعقوبي وابن رسته ونحوهم هم لسان واحد 
لإثبات هذه الحقيقة الراهنة التي هي على زبية من سيل الوهم والخطأً. لا بل أن حضرة الأب نفسه يقول بذلك في مجاني الأدب ": 
0" في الحاشية فكيف انثنى اليوم عن رأيه؟ - وهذا وأن اليعقوبي يقول بصري العبارة 79/4 وتهود قوم مق كينا زهو فول أبضا 
في ص 799 أن النصرانية كانت أيضاً في غسان. ومن ثم فقول من يقول إن اليهودية كانت في غسان > أن النصرانية والوثنية كانتا 
فيها فهو بعيد عن سهام الملام. 

هذا من جهة السموأل وإلا فإن حضرته قد نصر أُيضاً غير هذا من الشعراء ما قد اذخر له أجراً مذكوراً لا يفنى ولا يزول إذ لا تمد 
اللصوص إليه يدها م أن السوس لا يتعرض 

له. من ذل أنه نصر في الجزء الأول من كابه شعراء النصرانية هؤلاء الواردة إليك أسماؤهم مرتبة على حروف المعجم: 

الأخنس بن شباب. الأعشى بن قيس. الأفوه الأودي. أفنون. امرؤ القيس وأعمامه. أمية بن أبي الصلت. إسطام بن قيس 
الشيباني. جساس بن مرة. جليلة. بخدربن ضبيعة. الحارث بن حازة. الحارث بن عباد. اللخرنق أخت طرفة. سعد بن مالك البكري. 
السفاح التغلبي.٠‏ سويد بن أن كاهل اليشكري. طرفة. عبد يغوث. عمرو بن قيئة. عمرو بن كلثوم. عميرة بن جعيل التغلبي. الفند 
الزماق ‏ كيي الئل رريعةة التلدس + الحقكالفاى» المزقون السك المرفقن الأكاري ابيب بن علش + البغل الفري» 
الفلير اي كرب 
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ونصر في الجزء الثاني: الأسود بن يعفر. ذا الإصبع العدواني. أوس بن حجر. الحصين بن حمام. دريد بن الصمة. الذبياني. الربيع 
بن زياد. زهير بن أبي سلى المزني. زيد بن عمرو بن 1 سلامة بن جندل. عبيد بن الأبرص الأسدي. عروة بن الورد. علقمة 
الفحل. عنترة العبسي. كعب بن سعد الغنوي. 
ولعلك تظن أن عمله المبرور يقف عند حد تنصير الأفراد فأربع على ظلعك فقد نصر أيضاً عدة قبائل وبطون مما يدل على غيرته. فعنده 
كندة ومذج وطيء وتغلب وقضاعة وإيان وبكر وتم فعرينة وأبيك وكانة وعدوان وذبيان وغنى وهوزان وعبس كلهم نصارى لا غير 
9 غرو أنهم تلقوا الإيمان القويم عنه عند قدومه إلى العالم واسماعه إياهم صوته وهم في القبور. 
على انك لو وقفت على سر دعائه هؤلاء الأقوام إلى دين عيسى بن عريم عليه الصلاة والسلام لاستغرقت في النوم والأحلام إلا أني 
لا أريد أن أطلعك بنفسي على هذا السر الغريب بل أجتزئ بأن أورد لك بعض الشواهد لتقف أنت بنفسك عليه بدون أن أبوح لك 
به ليكونٍ كل الفضل لك. 
قال مثلا في المشرق : ٠‏ قال طخيم بن الطخماء يمدح بتي تيم: 
وني وإن كثوا تصارى أحييم ... ويرتاح قبي شحوهم ويتوق اء 
قلت: إن الكلمات التي قدمها على هذا البيت وصدره بها يوهم أن تميماً كلها كانت نصارى. والحال أن الحق هو على غير هذا الوجه 
فإن الشاعى مدح بعضا من تمبم. قال في الكامل 
5١ :١‏ (من الطبعة المصرية) ما هذا حرفه: قال أبو العباس: ومن سبل الشعر وحسنه قول طخي بن أبي الطخماء الأسدي يمدح 
قوم من أهل الحيرة من بني امرئة القيس بن زيد مناة بن مم٠ ٠‏ ثم من رهط عدي بن زيد العبادي: 
كأن لم يكن يوم بزورة ا . 0000 دائم 08 

عو السيط واطداء ك1 ميدع 6 له في العروق الصاحات عروق 
0 وأن كانوا نصارى أحييم ويرتاح قلبي نحوهم ويكرق 
له الممتصوة قن إززادة»- وعل هذا الاضه أرضاً جاء النظم المذكور في معجم ياقوت في مادة زورة ”: /461 فكيف صير إذا جميع بني 
تم نصارى وفيهم الوثنيون والمجوس والهود والثنوية والنصارى إلى غير ذلك من الأديان؟ فلا جرم أن حضرة الأب واهم في قوله 
هذا بل موهم! 
ومن غريب أمره أنه من بعد أن نصر تميمياً قال بعد صفحات من قوله المذكور في بني تيم كلاماً هذا نصه بحرفه: بعل كل أن 
الذين حجوا بني م ربهم وقت امجاعة إِنما أرادوا القربان الأقدس. كان ببو حنيفة النصارى يتناولونه فظن الشاعى أن ذلك 
لجوعهم قال بعضهم 
أكلت حنيفة 00 ٠.‏ زمن التقبحم والجاعه 
دروا من رمهم ... سوء العقوبة والتباعه 
وقال آخر: 
أكلت ربها حنيفة من جو ... ج قديم بها ومن أعواز 
(اه عن المشرق لا: 5171) 0 1 
قلنا: إن الذين يجوا بني حنيفة هذا الحجو كانوا من تيم (عن الآثار الباقية ص )7١١‏ فإذا كان الأب يزعم أن بني تم كانوا نصارى 
وكان بنو حنيفة أيضاً نصارى فكيف يعر الواحد الآخر بشيء هو فيه؟ أما تحرير الرواية فهو أن بعض بتي حنيفة (لا كلهم) كانوا 
نصارى وهم الذين كانوا يكونون في رصافة هشام المعروفة باسم الزوراء وإلا فإن سائر بني حنيفة كانوا على أديان مختلفة حسب البلاد 
التي كانوا يكونون فيهاء والذين أشار إلهم الشاعى هم الذين كانوا قد اتخذوا صفاً من حيس (والحيس تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن 
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ويدلك شديداً حتى يمتزج ثم يندر منه نواه وربما جعل فيه سويق. واو اخر ط)ء قال في الآثار الباقية ٠‏ *: كان بنو 
حنيفة قبل مسيلمة اتخذوا في الجاهلة صفاً من حيس فعبدوه دهراً. ثم أصابتهم مجاعة فقال رجل من بتي ممم: رم اليك 
وقال ا أكات حنيف. البيت٠‏ ف هذا ثما ذهب إليه حضرة الأب؟ فلا جرم أنه وام كل مر: 

وقال حضرته في المشرق 1: 571 وكان المنتصرون من أهل الجاهلية يعبدون الصليب ا دل علهم بعضهم في مجو بني حل وكانوا 
نصارى: 9 5 9 و 

تبددني عل وما خلت أنني ... خلاة لعجل والصليب لها بعل اه 

قلنا: ولم يكن بنو جل كلهم نصارى بل بعض منهم. وإلا فإن أغلبهم كانوا على الوثنية دين دهما العرب لا النصرانية كم يريد الأب 
أن يوهمه. إذ بو مل كانوا من بكر بن وائل ووجود الوثنية في بطون بكر أمنٌ لا يحتاج إلى إيضاح. 

وقال أيضاً في المشرق /: 4 وقال الزبرقان بن بدر: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا القروم وفينا تتصب البيع 1 

فأدخل وهمين في هذا الكلام. أولاً جعل الزبرقان من النصارى 5 أوضم ذلك ببين العبارة في شرح الجان ص ه١١‏ إذ قال: كان 
(الزبرقان) في الجاهلية سيدا يدين بالنصرانية وهو القائل: 

نحن الملوك فلا حي يقاومنا ... فينا العلاء وفينا تمصب البيع 

وفد مع بني تيم على نبي المسلمين سنة 9 ه / 51 م بنو تيم وأجازهم خمد 

اه المقصود من إيراده. 

والحال أن الزبرقان لم يكن هنيية من الزمان نصرانياً فلو سلمنا له أن رواية البيت وفينا تعصب البيع صحيحة لكان لفظ البيع هنا جمع 
بيعة بكسر الأول مثل الحلبة والركبة للنوع والميئة. والمراد مبايعة الملوك وطاعتهم والمعاقدة على ولائهم والمعاهدة عليه كأن كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومحصل معنى البيت على هذا هو: نحن الملوك 0 7 
القروم وفي شأننا تحري عقود البيعة لا مستحق لما غيرتاء ٠‏ وهذا معنى يلائم ما قبله وما بعده ومتزج معهما امتزاج الماء بالراح لا 
ا ل ا ل ل به أهل المققالات 
ومن تك على أديان العرب. والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. 

على أن للبيت رواية ثانية ذكرها صاحب الأغاني 4: / وهي: 

نحن الملوك فلا حي يقاربنا ... من الملوك وفينا يوذ الربع 

وفي زاد المعاد وقد ذكر القصة مفصله في الصفحة 1ه من الجزء الثاني رواية ثالثة وهي: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا ... منا الملوك وفينا ينصب السبع 

وفسر السبع أنه يوم عيد من أعياد الجاهلية. فكيف يقول إن الزبرقان نصرانياً وأي كاتب من الكتبة الأقدمين أو المحدثين يقول ببذا 
القول الفج والبراهين متضافرة ومتكاتفة ومتساندة على كونه خالا مق دين عيسى بن ميم 

ا ا ل ال ا ل ل يزعم ذلك في جميع ما يكتبه فقد 
قال في المشرق 1: 518 اشتبرت (عدة قبائل) بالنصرانية قبل الحجرة كتغلب وتم وكندة أه. فنحن نقول: إنه لم يوجد في عهد 
الجاهلية قبيلة واحدة كان يدين جميع أفرادها بالنصرانية لا كندة ولا تيم ولا بكر ولا تغلب لا بل ولا غسان فإن هذه القبائل كانت 
أحياء وبطوناً تعبد الأصنام أو كانت على غير النصرانية فقّد بينا لك ما كانت عليه غسان من اختلاف الأديان. وهذه تغلب المشبورة 
بكونها نصرانية فإنها لم تكن كذلك في عهد الجاهلية. 

أما كون بعضها كان يعبد الأصنام فهذا ما لا ريب فيه. قال ياقوت في معجمه في مادة أوال :١(‏ ة") أوال اسم لصنم كان لكر 
بن وائل وتغلب بن وائل اه. وكانت تغلب من ربيعة وكانت تلبية ربيعة عند وقوفها عند صمها هذه: لبيك ربنا لبيك. لبيك إن قصدنا 
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إليك. وبعضهم يقول: لبيك عن ربيعة. لربها مطيعة. اه عن تاريخ اليعقوبي :١‏ 995 ولم تكن التغالبة ثمن كانوا يعبدون الأصنام 
عبادة بدون أن يعتقدوا بصحتها ولذا تراهم يحلفون بها. ومن ذلك كلام جساس حينما سأله أبوه مرة بعد قتله لكليب: ما وراءك يا 
بني؟ قال: طعنت طعنة لتشغان شيوخ وائل رقصاً. قال: أقتلت كليباً؟ قال. إي وأنصاب وائل وأي قتل. (عن 

كاب شعراء الجاهلية :١‏ ©ه١)‏ وبهذا المعنى حلف أيضاً المهلهل أخو كليب وكان وثنياً إذ قال: 

كلا وانصاب ثنا عادية ... معبودة قد قطعت تقطيعا 

الماك الطراءت ددا ف اله لويس شيخو وقد أجاد: الأنصاب: الأصنام أو كل رما اعيك'دوث الله وفسرها جامع الاب 
بأنها كانت خجارة ينصبونها في الجاهلية ومبل عليما ويذيح اغير الله تعالى, قال: وبقي منها بعضها بعد تنصر ربيعة وكان الجهال من العرب 
يعبدونها. اه. وكأنه ظن أن هذا القول يثبت نصرانية المهلهل ويخرجه من الذين كانوا يعبدون هذه الأنصاب مع أن الرجل يحلف 
بها ويصرح بأنها معبودة ولا يعقل أن أحداً يحلف بمعبود :]13 016 يفده بطلا وقددعل كلك اند زقرلاة وأمنا: لنا يحتمين 
المتكامين خعل نفسه في جاة أضات: تلك الأتصابة ووضفها بالغادية أي القدعة إثياتاً لرسوخ عبادتها في قومه وأن هده الغيادات 
انتبت إليه عن أسلافه الأولين. ولكن الظاهر أن حضرة الأب كما عثر على من شك في دينه أو جهل أمره عده نصرانياً تكثراً 
بالباطل وتجحاً بما ليس وراءه طائل اه (الضياء ه: /1؟) ٍ 

نم أيجهل حضرة الأب أن من التغالبة من اتبع سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان المتنبئة فليراجع الطبري 151١ :١‏ ير أنهم 
0 التنصر مع رئيسهم الذيل بن عمران وانضووا إليهاء وعليه فلك تكن كل تغلب نصارى. 


البافي للاتي 
بغداد 


أحذ القراء 

ىه ١‏ تسا العظماء 

ساح العظماء 

تابع ما قبله 

اتصل ثابت بن قرة الحراني بالمعتضد وأدخله في جملة المنجمين وأقطعه ضياعاً جميلة وكان ييجلسه بين يديه كثيراً حضرة اللخاص والعام 
ويكون بدر الأمير قاماً والوزير وهو جالس بين يدي الخليفة. قال أبو إسححاق الصابي وهو ممن حظى عند الأمراء أيضاً إن ثابعاً كان 
مسا ا ع اا ابا الل نه 
من يد ثابت بشدة ففزع ثابت فإن المعتضد كان مبيباً جداً فلما نثر يده من يد ثابت قال له: يا أبا الحسن وكان في الحلوات يكنيه وفي 
الملا إسميه سبوت ووضعت يدي على يدك واستقدت عليا ولنس: هكذا جب أن يكون: فإن العلماء يعلون ولأ حلونة 

وكان سنان بن ثابت بن قرة في خدمة المقتدر بالله والقاهر وخدم أيضاً بصناعة الطب الراضي بالله. وكان ابنه ثابت بن سنان بن ثابت 
بن قرة في خدمة الراضي الله أيضاً وخدم بصناعة الطب المتقي بن المقتدر بالله والمستكفي الله والمطيع لله. واتصل أبو الحسن ال حراني 
ثابت بن إبراهيم بن زهرون بعضد الدولة وكان له منه الجاري السني. وكان غالب طبيب المعتضد باللّه وكان أولاً عند الموفق طلحة بن 
المتوكل وارتضع سائر أولاد المتوكل من لبن أولاد غالب فكان بسر بم فلما تمكن الموفق من الأعى أقطعه ونوله وأغناه وكان لم مثل 
الوالد وعالح الموفق من سهم كان أصابه في ثندوته وبرأ فأعطاه مالا كثيراً وأقطعه ولع عليه لغلمانه من أراد إكرامي فليكرمه وليصل 
غالياً فوجه إليه مسرور بعشرة الاف دينار ومائة ثوب ووجه إليه سائر الغلمان مثل ذلك وصار إليه مال عظيم وللا قبض على صاد 
وعبدون أخذ لعبدون عدة غلمان نصارى مماليك فن أسلم منهم أجري له رزق وترك ومن لم يسم منهم بعثه إلى غالب وكان عدد من 
أنفذ إليه سبعين غلاماً أزمة وغيرها فلا ورد عليهم معهم رسول من قبل الحاجب قال غالب: أي شيء أعمل ببؤلاء؟ وركب من وقته 
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إلى الموفق فقال: هؤلاء يستغرقون مال ضيعتي مع رزقي. فضحك الموفق وتقدم إلى إسماعيل زيادة في إقطاعه الحرسيات وكانت ضياعاً 
جليلة تغل سبعة آلاف دينار وأوعدها له سين ألف درهم في السنة وبعد الموفق طلحة خدم اولده 

المعتضد بالله أبي العباس أحمد وكان مكيناً عنده حظياً في أيامه وكان المعتضد يحسن الظن به ويعتمد على مداواته. 

وخدم أبو عثمان سعيد بن غالب المعتضد بالله بصناعة الطب وحظي عنده وكان كثير الإحسان إليه والأنعام عليه. وعول الملوك 
على صاعد بن بشر ني العلاج ولطالما حصل له مال عظيم وحشمه الخليفة ووزيره وزكاه وقدمه على جميع من كان في زمانه. وكذلك 
ديم داود بن ديم خدم هذا المعتضد بالله في الطب وخص به فكانت التوقيعات تخرج بخط ابن ديل لحله منه ومكانته وكان يتردد 
إلى دور المعتضد وله منه الإحسان الكثير والأنعام الوافر. ومنهم 3 عثمان سعيد بن يعقوب الدمشققي كان منقطعا إلى الوزير علي 
بن عيسبى. ومنهم عيسى طبيب القاهر كان عمدته ويركن إليه ويفضي إله بأشر ارو ركان إتعاف بن قلطا غادماً بالطب للمطيع لله. 
وفنون المتطبب كان يختص مخدمة ختيار ويكامه ويعده 0 عظلما ونظيف القس الروي استخدمه عضد الدولة في البيمارستان 
الذي أنشأه ببغداد وخلع عليه خلعاً سنية. وكذلك أبو غالب بن صفية تقدم في زمن المستنجد بالله والمستضيء بأم الله. وكذلك أمير 
الدولة نا قليك مر ربعا ل معطي د بان الله لفك يها لا نقةت ولف" اند كان لك رقنا تعطية إلا نمم ممليقة أ سلطانة ايه السنيك 
التقيب الكامل بن الشريف الجليل والشريف أبويعل مد بن الهبارية العبابي بقصيدتين غراوين وذ أقضاله وكاله كا مدح الشريف 
الرضي أبا إسحاق الصابي كثيراً وكان بيابما مودة أكيدة. وكذلك مدحه الطغرائي وابن جكينا وغيرهما يا مدح الشريف ابن المبارية 
أبا الفرج يحبى بن صاعد بن التلميذ من أسرة أمير الدولة وكان له جماعة من الأساب كل منبم متعاق بالفضائل والآداب. 

ومنهم أوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي ايودي كان في خدمة المستتجد بالله. ومنهم أبو اللحير المسيجي طبيب 
الفاقير لزي اللت- وآ عدون "لبيك سطية أرضا أعزه رهذا اطليقة تييع وقدا من رض عل ده أن ينحفل :دان القري ول 
من الذهب مبما قدر أن يحله قفعل به ذلك ثم أنعه املع والدنانير من أم الخليفة ومن ولديه الأميرين مد وعلي والوزير نصير الدين 
أبي الحسن بن مبدي العلوي الرازي ومن سائر كار الأعراء بالدولة فصل من العين الدنائير عشرين ألف دتاروسن 00 

الثياب واتخلع جملة وافرة وألزم الخدمة رفنت له الجامكية السنية والراتب والإقامة. وكان أبو الفرج صاعد بن هبة الله بن توما 
طبيب نجم الدولة أبي لمن نجاح الشرابي وارتقت به الحال إلى أن صار وزيره وكاتبه ثم دخل إلى الناصر وكان إشارك من بحضر من 
أطبائه 2 أوقات عراف م ثم حظي عنده الحظوة التامة وس | إليه عدة جهات يخدم با وكان بين يديه فيبا عدة دواوين وكات قال ابن 
القفطي: إنه كان بمنزلة الوزراء واستوثقه الناصر على حفظ أموال خواصه وكان يودعها عنده ويرسله في أمور خفية إلى وزرائه ويظهر 
وخدم أبو الحسين صاعد بن هبة الله بن المؤمل المسيحي بالدار العزيزة الناصرية الإمامية وتقرب قربا كثيرا.ء وكسب بخدمته وصعبته 
الأموال وكانت له الحرمة الوافرة والجاه العظيم. ووصل أبو الحسن بن سوار المعروف بابن الثمار بالطب إلى أن أقبل له ممود الماك 
الأرض وكان الملك مود عظيماً جداً. وتقدم أبو سبل المسيحي عند سلطان خراسان. وأجرى الرشيد على منكد الهندي رزقاً واسعا 
وأموالاً كافية. وخدم إسحاق بن سليمان الإسرائيل الإمام أبا ممد عبيد الله المهدي صاحب أفريقيا بصناعة الطب. وكان يحى بن 
إححاق الطبيب في صدر الدولة عبد الرحمن ار 2 الله الأنداسي واستوززه وولي الولايات والعمالات:وكان قائد بطليموس زماناً 
وكان له من الناصر محل كبير كان ينزله منزلة الثقة ويتطلع على الكرائم والخدم. وهارون بن موسى الأشبوني خدم الناصر والمستنصر 
بصناعة الطب وإسحاق بن قسطار من أحبار اليهود خدم بالطب الموفق مجاهداً العامري وابنه إقبال الدولة علياً. وحسداي بن إسحاق من 
احا اليوة ايها خدم بالطب الحم بن عبد الرحمن الناصر لدين الله. وكان ابن بكلارش يبودياً من أكبر علماء الأندلس في صناعة 
الطب وخدم مها بفي هود. 

وحظي بليطيان الطبيب بطريرك الإسكندرية على النصارى الملكية في أيام الرشيد ووهب له مالا كثيراً وكتب له منشوراً في كل 
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كنيسة في بد اليعقوبية ثما أخذوها وكيوا غييا :ان ترد إليه فرجع بر بليطيان إلى مصر واسترد من اليعقوبية كس كثيرة. وم إبراهيم 
بن عيسى بالطب الأمير احمد بن طولون وكذلك سعيد بن توفيل. وكان إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس في خدمة الحا ك بأعى الله ويعتمد 
عليه في الطب. وكان موسى بن العازار في 

خدمة المعد لدين الله العلوي وكان في 5-3 أرضا ابن إعاق رخ سوي التي ار كان غايل«القدو سد اللمز وتوا ره واغتم المعز 
موت إسحاق لموضعه منه ولكفايته وجعل موضعه أخاه إسماعيل بن موسى وابنه يعوب بن إسحاق. وكان أبو الفتح منصور بن سهلان 
20 الحا بأمن المحوفي اكقراض: عتدده كان الموية أنطا تبغطية ويرى له ويحترمه وكان متقدماً في الدولة الفاطمية. 
وكان الحقير النافع من أطباء الحا م ا:لخاص وكان ابن مقشر مكيناً فٍ الدولة الفاظمية نظي عند الحا م 8 منه أعلى المتازل وأستاها 
وكان له منه الصلات الكثيرة والعطايا العظيمة ولما رض ابن المقّشر عاده الحا 8 بنفسه وأطلق لخلفيه مالا 07 

وخدم أفرائيم بن الزفان الخلفاء الذين كان في زمائهم بمصر وحصل من جهتهم من اموا والنعم شيعاً وكا ابن جميع 
الإسرائملي من أطباء الملك الناصر صلاح الدرين وحظي في أيامه وكان رفيع المنزلة عنده عالي القدر نافذ الأمى يعتمد عليه في صناعة 
الطب. وخدم أبو البيان بن المدور اللخلفاء المصريين في آخحر دولتهم ثم خدمة صلاح الدين يوسف وكان يرى له ويعتمد على معاجته وله 
منه الجامكية الكثيرة والافتقاد المتوفر وتعطل في آحر عمره من الكبر والضعف فأطلق له الناصر في كل شهبر أربعة وعشرين ديناراً 
مصرية تصل إليه ويكون ملازماً لبيته ولا يكلفه خدمة وبقى على تلك ال حال وجامكيته تصل إليه نحو عشرين سنة. وكان الرئيس 
3 اهنة الله الإسرائيلي من خدمة اللحلفاء المصريين لطبي انيت له منبم الجامكية الوافرة والصلات المتوالية. وخدم الموفق بن شوعة 
الإسرائئلي الملك الناصر بالطب لما كان بمصر وعلت منزلته عنده. ومن حظي في أيام هذا أيضاً وأيام أخيه الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب أبو المعالي بن تمام اليهودي. وكان السلطان صلاح الدين أيضاًيرى لأبي عمران الرئيس مومى الإسرائيلٍ ويستطبه وكذلك ولده 
الافضل عل وهو الذي يمدحه القاضي السعيد بن سناء الملك بقوله: 

أر طب جالينوس لجسم وحده ... وطب أي عمران للعقل والجدم 

فلو انه بظلنيع" لقان عليه ب ابراه ام ا الجهالة بالعلم 

وأو كان بدر التم من يستطبه ... لتم له ما يدعيه من الم 

وداواه يوم التم من كلف به ... وأبرأه يوم السرار من السقم 

وكان إبراهيم بن بن الرئيس موسى في خدمة الملك الكامل محمد بن أ و عن اوتعد ركان ارو لمان دا ديه أ لل افك فانة 
القليفي عتقنا اعد مخانا مضت وكذلك ابنه أبو سعيد بن أَبي سليمان جعله الملك العادل في خدمة ولده الملك المعظم وأكرمه غاية 
الام وأ أن لا يدخل قلعة من قلاعه إلا راجا مع سعة جسمه فكان يدخل في قلاعه الأربعة كذلك ك وهي قلعة الكرك وقلعة 
جعبر وقلعة الرها وقلعة دمشق. وخدم الوسفيلة الكت 0 الملك الناصر والملك العادل. وكان أبويشا تجن أن شليمان مكينا عن 
السلاطين جعله الملك العادل في خدمة ولده الملك الكامل ف ف خدمته وحفلي عنده الحظوة العظيمة وتمكن عنده المكين الكثير 
ونال في دولته حظاً عظيماً وكان له من إقطاعات ضياع وغيرها ولم يزل يفتقده بالحبات الوافرة وكان الملك العادل يعتمد عليه وكان 
يدخل في دميع قلاعه وهو راكب. وكان أبو الفضل بن أبي سليمان طبيا للك المعظم في الكرك عد اا يل وكان عيسى 
الرفي المعروف بالتفليبي ف خدمة سيف الدولة بن حمدان أحد أرنيعة أرذاق 07 إسبب الظين 0007 بسبب النقل ورزقين إسبب 
غلمين اخرين. وأنعم صلاح الدين على سكرة الحلبي المتطبب وخلع عليه وأقطعه أراضي 0 

وخدم موفق الدين بن المطران بالطب الملك الناصر صلاح الدين وحظي في أيامه وكان رفيع المنزلة عنده عظيم الجاه. وكان يتحجب 
عنده ويقضي أشغال الناس ونال من جهته من المال مبلغاً كثيراً قال أبو الظاهر إسماعيل وكان يعرف ابن المطران ويأنس به: إن 
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العجب والتكبر الذي كان يغلب على ابن المطران لم يكن على شيء منه في أوقات طلبه العلم وقال إنه كان يراه في الأوقات التي يشتغل 
فيها بالنحو في الجامع يأتي إذا تفرغ من دار السلطان وهو في ركبة حفلة وحواليه جماعة كثيرة من المماليك الترك وغيرهم فإذا قرب 
من الجامع ترجل وأخذ الاب الذي إشتغل فيه في يده أو تحت إبطه ولم يترك أحداً من العلماء يصحبه ولا يزال ماشيا والككّاب معه 
إلى حلقة الشيخ الذي يقرأ عليه فيسل عليه ويقعد بين اجماعة وهو بكيس ولطف إلى أن يفرغ من القراءة ويعود إلى ما كان عليه ثم 
أنه أسم فزوجه صلاح الدين إحدى حظايا داره وترقت حاله عند سلطانه إلى أن كاد يكون وزيراً وحصلت له أموال جمة من أمراء 
الدولة في حال مباشرته لهم في أمراضهم 

وتعافسوا في العطاء له. 

وثمن خدم صلاح الدين أيضاً بالطب أبو منصور النصراني وأبو النجم النصراني وأبو الفرج النصراني وخدم هذا الملك الأفضل نور الدين 
علي بن صلاح اللدين ثم صار أولاده خدمة أولاد الملك الأفضل. وخدم أبو الخجاج يوسف الإسرائيلي بالطب الملك الظاهر غازي بن 
الملك الناصر صلاح الدين وكان يعتمد عليه وخدم أيضاً الأمير فارس الدين ميمون القصري. وكان عمران الإسرائيلي حظياً عند الملوك 
واعتمدوا عليه ونال من جهتهم الأموال الجسيمة والنعم التي تفوق الوصف ولم يخدم أحداً من الملوك في الصحبة ولا يقيد معهم في 
اللتقل :وحرعى يه املك النادل بان ميمه فى الفح فا فل , كلك زوه من مارك 

وكان موفق الدين يعقوب المسيحي خدم الملك العقلم اعنئ وضبار معار قي العيحيا وكان حسن الاعتقاد فيه حتّ انه كان يعتمد 
عليه في كثير من الاراء الطبية وغيرها فينتفع بها ويحمد عواقيها وقصد الملك المعظم أن يوليه بعض تدبير دولته والنظر في ذلك فا فعل 
واقتصر على مداومة صناعة الطب فقط وكان قد عرض لحكمم يعقوب في رجليه نقرس وكان يثور به في أوقات يأل بسببه وتعسر عليه 
الحركة فكان الملك المعظم يستصحبه في أسفاره معه في محفة ويفتقده ويكرمه غاية الإ كرام وله منه الجامكية السنية والإحسان الوافر. 
وخدم صدقة السامري بالطب الملك الأشرف مومى بن الملك العادل أب بكر بن أيوب وبي معه سنين كثيرة في الشرق وكان يحترمه 
غاية الاحترام ويكرمه كل الإ كرام ويعتمد عليه وله منه الجامكية الوافرة والصلات المتواترة. وكان مبذب الدين يوسف بن أب سعيد 
السامري شمس الحكاء في خدمة الملك الناصر صلاح الدين وخدم أيضاً لعز الدين فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب وخدم بعده لولده 
الملك الأمجد مجد الدين ببرام شاه وحظي في أيامه من جهته من الأموال والنعم شيئاً كثيراً وكان إستشيره في أموره ويعتمد عليه في 
أخوا! 

هكذا كان عظماء الإسلام يعاملون أهل ذمتبم من نصراني ويبودي وسامري ومجوسي. يبوحون لهم بأسرارهم ويطلعونهم على خويصة 
أنفسهم ويوسدون عم همات أمورهم 

ويأمنونهم على حرءهم وأرواحهم ويغدقون عليهم هباتهم واحساناتهم ويرفعون منزلتهم ومكانتهم لا ينظرون في ذلك إلى نحلة ولا مذهب 
ولا يعتدون تخالف ولا بموافق بل .يتبدرون الكفاءات ويختارون الأصلح والأشين وقد 0 أوائك المقربون ساداتهم نوف الآمانة 
وخدموهم فأحسنوا خدمتهم وقلبا خان منهم إلا بعض أفراد فسدت فطرهم واختلت عقوم واحلامهم وضلوا عن سواء السبيل. 


4 حلم وخواطر 


حكم وخواطر 

من ترك شغله للوكلاء ضاع عليه التصف إذا رخ ودفع من ماله الضعف إذا خسر 

ما احتاج إنسان مداجاة أعدائه إلا من فسولة أصدقائه. 

كا لا ترجو صداقة الكذاب فلا ترج صداقة الجبان لأن الكذب والجبن أخوان أبوهما الضعف. 


أدلٌ الدلائل على حماقة المرء ع جمع الضدين على بغضه والصادق الحكيم جع الأضداد على حبه. 
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أكثر ما تكون المواعظ كانحزف الصينى في البيوت تحفظ ولا تستعمل 

خمود الحمم عند اشتعال اللدم 

ما آثر الناس العدو العاقل لا لأنه لا يضر بل لأنه أبلغ في الضرر 

وأخف في الألم فهو كالسيف الماضي يقطع ولا يولم أما العدو الجاهل فهو سيف كليل لا يقط الرقاب ولا يريج من العذاب 

لا يقد على احتمال رفعة الأدنياء إلا الفيلسوف الذي تساوت عنده الأشياء 

يظن الكريم قليل الأنانية والحال انه أشد حباً لنفسه حيث آثرها على المال» ويظن اللئيم حباً لذاته وامال أنه عدو نفسه إذ أسقطها في 
مساوئ الأعمال» وأن سموأل الوفاء أشد إثرة من كل إنكليزي على وجه الأرض لأنه سمح بحياة ابنه لأجل حياة اسمه. 

إذا حاف الإنسان غائلة عدو متكبر أنامه بمورفين التقريظ 

لا تظنن محالاً عداوة محب مهما اشتد كلفه ولا محبة عدو مهما تناهى شنانه فإن الزوجين يكونان جسماً واحداً ويقع بينهما الطلاق وإن 
في مخازن الغيوب ما لا يخطر على القلوب 

إن لم تلن دمامل الفت بمراهم المراحم ل بجح فيها إلا المبضع الصارم لكن لا خير في عنف لم يتقدمه لف 

يتقى الخراب الكبير بالاضطراب الصغير وكلاهما من البلاء كا يتقى المرض الثقيل بالتقليح االحفيف وكلاهما من العياء 

العقل بلا قلب نور بلا حرارة ٍ 

إذة الحيال أقوى من إذة الواقع اذلك المجاز أوقع من الحقيقة 

القليل من الحبيث يفسد الكثير من الطيب كا أن المتر المكعب من الآجن يفسد ذوق مائة 

مثله من العذب الفرات: 

قوة الإرادة من قوة الكهرباء لأنه متى امتلأت الإرادة جذبت المقاصد البعيدة بدون سلك ظاهر. 

إذا تلبدت غيوم الغموم لم .بنشرها مثل تموجات المواء» بأحان الغناء 

الطبيعة مثال» والشاعى مصور» واحسن الشعراء توليدا» اجودهم للطبيعة تقليداء 

كاذ الشعراة كوتون صوفية لأن المعق واحد. والضور عنتاقات 6 أن الوجوة. واحل والتعدد لهات 

من دلائل أن الحياة خيال إذة الإنسان بالأماني وأن علمها كواذب» وطوه بالتصورات ولو كانت محالات» وبكاوه بالدموع في قراء 
قصص موضوع 

لا تخالن المستغرق في فن قاصر نظره عليه أبصر به من سواه ممن ينظر في متعدد الأمور لأن تنوع الموضوعات في ذهن الإنسان يوسع 
دائرة العقل ويسدد مراني الحكم. 

يذبغي أن تدقق في اختيار صديقك كا تدقق في اختيار امرأتك إذ كا يجب للناس أن يتخيروا لنطفهم كذلك يجب أن يتخيروا لمروءاتهم 
ابره ا يكرة خميا نع أن تاد هاا عدي 

لا يبرد على الأكاد شيء كدكاء راتها 

التقبيل ضريبة الحسنء والمشورة ضريبة الذكاء» والجود ضريبة اليسار» والنجدة ضريبة البأس» ولا يمنع الضرائب إلا العاصي على الله 
واقاين ع 2-6 2 2 2 

إذا أوصيت بامرئ ول يرجع إليك فاعلم أن حاجته قد انقضت لأن أكثر المراجعة يقع استنجازا للحاجة ونادرا يقع شكرا على النعمة 
كذب الكبير يسمى سياسة 

يستدل بسيادة الغرباء في بلاد على انحلال العصبية أكثر مما إستدل بها على الأخلاق الرضية 

المملكة جسم والأجني ميكروب ولا يرعى الميكروب من الجسم إلا مواطن الضعف. 

قلوب العشاق أقدم من تلغراف ماركوني 

العصر الجديد هو عصر الحديد والغناء الأقوى بالغثاء الأحوى (الفحم الجري) 

لو رد الناس كلام الكذابين بحذافيره لالتزموا الصدق وإنما روج بضاعة الإفك أنه مبما اشتبر به الإنسان فلا يزال يلصق منه بالأذهان. 
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خير لمن لم يصب طهور العلم أن ,تيمم بالتقليد 

ما اجد العائلة بنقطة 

1 وجه أبيض منه بلا أزرق وفرع أسود منه موت أحمر 

أكثل الناسن مادا لعداوتك من قام من تحت سلطتك لأنه يريد أن يقوم بقدر ما نام ولأن سواد اللياللي متعادل مع بياض الأيام. 
قد لا يكون الإمام تقياً وتصح الصلاة إذا راعت ابماعة وشرها وقد لا يكون الوالي عادلاً وتمشي العدالة إذا عرفت الرعية قوائيتها. 
الحسد نار في الفؤاد يبردها بعضهم بالتنتقص ويلقي عليه اسم الانتقاد 

الوللي الظالم خائن للسلطان في أمانته خزاؤه جزاء اللحائمين 

جهم بالعز أطيب منزل أبلغ بيت إلا في مقام الحوى 

قد تذهب الحقوق ضحية الخلابة وقد تأكل المتاع نار الذرابة وقد تختفى الحقائق بين هدرات الشقائق ولكن ذو البصر يميز بين الغث 
والفننين وه ويفوس بغرا ولوتيعد سنيق: :1 ١‏ 

من كان مرمى نقده الإصلاح العام لم يخف ذلك من أسلوبه والناس أكيس من أن لا يفرقوا بين الحاسد والناحم 

احذر من هو دونك فى العداوة أكثر من حذرك من هو كفؤك لأن الكفؤٌ يأنف أن يقاتلك إلا بسلاحك ولا يأخذك غيلة أما الدون 
فإنه يأخذك كيفما استطاع ولا يرى في ذلك غضاضة 

كانت الفتوحات أولاً بالسيف فصارت اليوم بالدين فههي لا تزال بين الأحمرين 

لا تجتاز عقبة بدون جهد سواء النازل فيها والطالع 

متى ثارت القبائل وهاج هائج التعصب على الأجانب فاع أن اق عاك الب معدن أغنن البندسيى أو :أن ركه تالف الختسيان طن 
الأو 

أجدر المصابين بالشماتة قوم لم يزالوا بتحاملون على ولاتهم العقلاء حتى ابتلاهم الله بولاية الجانين 

إذا اهتدى الغول إلى معارف الإفرنح فالصين قد صين 

لابد من يوم اسود بين الاصفر والابيض 

السياسة في أيامنا هي فوق الديانة لأنه إذا تعارض العمل والنقل أول النقل حتى يطابق العقل أما السياسة فلا تقبل التأويل أيا كان 
مصادهها 


بيروت 


فكي اشلدن 


ه.ه١‏ العالم شعر 
5 


وما حادثات 0 إلا نئل 300 يفوه 1 0 فم الدهر 


0 ا عر و ل 
ال عي د لوي ا كد مرا يد 5 
وهذا مدي صيغ من أطيب الثنا 0300 وذاك نجاء صيغ من منطق مجر 


ادن كن يت 
ورب نيام في المقابر زرتهم ... بمنهل دمع لا ينهنه بالزجر 
وقفت على الأجداث وقفة عاشق ... بقفراء يدعو دراس الطلل القفر 


/ا 511216120 
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فا سال فيض الدمع حتى قرنته إلى زفرات قد تصاعدن من صدري 
0 بأكفان البلى حللا لكر وكتتم أ أولي الديباج والحلل اجر 
سكم ود لاسرم ٠٠‏ فكيف رقدتم والجنوب على العفر 
نيار بها ساكن الصحراء من سا كن القّصر 
لقد حار فكري في ذويك وأنه ليحتار في مثوى ذويك أولو الفكر 
فقلت وللأجداث كفي مشيرة 55 ألا إن هذا الشعر من أخْع الشعر 


انه رع ين 


وليل غدا في الجناحين به 4 أسامم في ظمائه واة قع النسر 

وأقلع من سفن الخيال مراسياً ... فتجري من الظلداء في لجيج خضر 

أرى القبة الزرقاء فوفي كأنها ٠6‏ رواق من الديباج رصع بالدر 

ولولا خروق في الدجى من نجومه ... قبضت على الظلماء بالأغل العشر 

خليلي ما أببى وأميج في الرؤّى ... نجوماً بأجواز الدج لم تزل مسري 

إذا ما نجوم الغرب ليلا تغورت ... بدت أنجم في في الشرق أخرى على الإثر 
ترات 3 حسن الكواكب في الدج ٠.٠.0‏ وقبح لدم الليل في العرف والتكر 
إل أفارأيت الأب “ولك سحوده +:. عل الدع قفو أثرها الضيم بالشقز 

فيا لك من ليل قرأت بوجهه ... نظ اليها في نثر أنمه الزهر 

قلق ونا ب ماعمن عفشي ألا تعدا هرمن أحيدن شقن 


ويوم به استيقظت من مجعة الكرى ... وقد قد درع الليل صمصامة الفجر 
فأطربني والديك مشج صياحه ... ترنم عصفور يزقزق في وكر 
وبما ازدهى نفسي وزاد ارتياحها ... هبوب اسيم ميسج طيب النشر 

فقمت وقام الناس كل لشأنه ... كأنا حجيج البيت في ساعة النفر 
وقد طلعت شمس التهار كأنها ... مليك من الأضواء في عسكر مجر 
بدت من وراء الأفق ترفل للعن “زويداً رؤيداً في غلائلها اخمر 
غدت ترسل الأنوار حتى كأنها ... تسيل على وجه الثرى ذائب التبر 
إلى أن جلت فى نورها روئق الضحى ... صقلا وفي بحر الفضاء غدت تجري 
وأهدت حياة في الشعاع جديدة ... إلى حيوان الأرض والنبت والزهر 
فقلت مشيراً نحوها بحفاوة ... ألا إن هذا الشعر من أبدع الشعر 


0 
وبيضة خدر أن دعت نازح الهوى ... أجاب ألا لبيك يا بيضة اللخدر 
من اللاء بملكن القلوب بكلمة ... ويحيين ميت الوجد بالنظر الشزر 
تبادت تريني البدر محدقة بها ... أوانس أحداق الكواكب بالبدر 
تلام لفان نهر مايا ءاعدا لي التاق فل ار 
تصاة إحداهن و في المي ترامها ... فنحر إلى نحر وخصر إلى خصر 


لكان 511216120 
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مررت وقد أقصرت خطوي تأدباً ... وأجمعت أمري في محافظة الصبر 
فطأطأنَ للتسليم منبن أرؤسا ... عليها أكاليل ضفرن من الشعر 

فألقيت كفي فوق صدري مسلا ... وأطرقت نحو الأرض منحني الظهر 
دسل قلبي خفية قينا فراح ول يرجع إلى حيث لا أدري 
وقلت وكفى نحوهن مشيرة ... ألا أن هذا الشعر من أجل الشعر 


ومائدة سج الدمقس غطاؤها ... بجلس شبان هم أنجم العصر 
رقت أغاليا التتدراف مدر ...قاط بأضاية خطازقة هن 

وفي وسط النادي سراج منور ... فتسحبه بدرا وهم هالة البدر 

فراح بإذن العلم ينطق مقولاً ... عرفنا به أن البيان من السحر 

فطوراً خطيباً يحزن القاب وعظه ... وطوراً سر السمع بالعزف والص 
يوه فصيحاً بالا وهو 5 ٠‏ وإسمع أحان الغنا وهو ذو وقر 

أمين أبى التدليس في القول حايا ... فتسمعه يروي الحديث ؟ بحري 
تراه إذا لقنته القول حافظاً ... تمر الليالي وهو منه على ذُكر 

فيا لك من صنع به كل عاقل ... أقر لآديسون بالفضل والفخر 
فقات وقد تمت شقائق هدره ... ألا إن هذا الشعر من أعب الشعر 


دن كن يت 

وأصيد مأثور المكارم في الورى ... يريك إذا يلقاك وجه فتى حر 
يروح ويغدو في طيالسة الغنى ٠...‏ ويقضي حقوق المجد من ماله الوفر 
خرنة ريج" الزدان فاولعت عن تأخلاقها ووانمية ين الفقر 

كأن ل يرح في موكب العز راكاً ... عتاق المذاكي مالك النبى والأس 
ولم تزدحم صيد الرجال ببابه ... ولم يغمر العافين بالنائل الغمر 

فظل كتثيب النفس ينظر للغنى ... بعين مقل كان في عيشة المثزي 
فرحت ولم يحفل بتشييع نعشه ... أشيعه في حامليه إلى القبر 

قلت وابدع التانن قط ترابةايمه آلا أن هذا الشعري أحرن المع 


ونائحة تبكى الغداة وحيدها ... بشجو وقد نالته ظلياً يد القهر 

عرَاة ]ل عدي اشدارات هن ؟ 4 علد قطن يطلا ما ودر لا يلار 

فويل له من حاكم صب قلبه ... من الجور مطبوعاً على قالب الغدر 
من الزوم أماارسهة الشره به وقاح وأما قلبه فن الصخر 

أضر بعف الذيل حتى أمضه ... ولم يلتفت منه إلى واضح العذر 

تنظفه ق عتلن الجور غيلة + 8 ج به من مظلم السجن في القعر 

تتوء به الأقياد إن رام نبضة ... فيشكو الأذى والدمع من عينه يجري 
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تتاديه والسجان يكثر زجرها ... عجوز له من خلف عالية الجدّر 

1 ني أظن السجن مسك ضره ... ني بنفسي حل ما بك من ضر 
8 استعن الور ها ادك جانياً ٠٠‏ وهل يخذل الله البريء من الوزر 
لخت أعاطيها العزاء وادمعي ... كأدمعها تنبل مني على النحر 


وقلت وقد جاشت غوارب عبرتي ... ألا إن هذا الشعر من أقتل الشعر 
بغداد 
معروف الرصافي 


5 الشرق في الغرب 
الشرق في الغرب 
من مقالة اللسيو وفيت بوفا في مجلة العام الإسلامي 

عني أهل الجر وهم من أصل آسياوي وبلادهم على أبواب الشرق بالمباحث الشرقية عناية كبرى على ما هو مأثور عنم من التوفر على 
خدمة العل. ومازالوا منذ قرون كثيرة جيران شعب مس بتحدون معه في الأصل وإن اختلفوا في الفروع ويتكامون لغة تكاد آشبه لخته 
ولذلك رأوا من الواجب عليهم أن يقحضوا لدراسة الموضوعات الإسلامية. 
قام منذ سبعين سنة رججل عام غيور منهم امه كومما كوروس فزار آسيا ليبحث فيها عن أصل الأمة الجرية. وتاريخ حياة هذا الرجل 
فيه بارج هتيوس فبري في كثير من أدواره. مير كوروس حريماً في دخول دير للبوذيين في بلاد لبت بضفة كاهن رجاء الوقوف 
عل أحوال شغوب. اسيا الوسطى ولم يتخرج من الأخذ عن علماء بوذيين. 
ثم قام فبري الذي بذاك امنا الرسيطك اننا قات دروشن والاسقاذ غولدسير الذي طلب العلِ في الأزهر. وكان من أعمال هؤلاء 
ابعال أ كيز عد لأمتهم في خلال القرن التاسع عشر. وما برح علماء انجر يتقصدون المند الواحد تلو الآخر يحثون في علومها وتاريخها 
وأديانها ومنهم اليوم أورل ستين نزيل اسيا الوسطى الذي عرفت الحكومة الإنكليزية أن تنتفع من مباحثه في شماليا لمند وبلوجستان 
ا ؛: ْ 
وتما لا مشاحة فيه أن رؤساء هذه المباحث اليوم في بلاد المجر هما الأستاذان فبري وغولدسير من أساتذة كلية بودابست وقد اختص 
الأول تعلم اللغة التركية حت أتقنها إتقانه للغته وخدهها أجل خدمة وانصرف الثاني إلى دراسة العربية واللغات السامية. 
ولد فبري سنة ا«اما أو سسا من أسرة يبودية فقيرة في بلاد المجر في قرية سان جيورجين وبعد أن تلقن مبادئ التعليم في قريته 
0 العبرية والدين ثم انتقل إلى مدرسة براستانتية نثية فتعلم فيها اللغة المجرية واللاتينية ومنها دخل مدرسة ا رومية ثم مدرسة 
ولا أتم دروسه كان قد أنى على آخر ما يملك من الدراهم فاضطرته الحال إلى أن يعلم لقال براي نه 1 فلوورننا نك ار إمارافقة 
في بلدة مارينتال وانتقل بعد إلى التدريس براتب أكثر في ,بيت أسرة في قرية كوتيفو من أعمال سلافونيا فترك مقامه في هذه القرية 
أجمل أثر في نفسه لأنه تجل له فيها السبيل يتحتم عليه سلوكه في حياته العلمية. ففيها 
عمد العزم على أن يكون عالماً باللغات وفهها شرع لأول أمره بتعلم التركية وبالنظر في المباحث التي أطارت شهرته في العلم وفيها درس 
التركية والفراسية والإنكليزية والإيطالية والإسبانية والدامريكية والسويدية. 
واذ رأى أن ينصرف إلى البحث في أحوال الشرق نزل عاصة فينا إستنصح العالم دي هامير الذي أشطه على ما هو آخذ نفسه في 
سبيله فذهب إلى بودابست يتعلم فيها العربية والفارسية. وقضت عليه الحاجة في هذه المدينة أيضأ أن يكون مؤّدبا ليسد بما يناله من الجر 
بعض حاجته ولما كانت نفسه تنزع به إلى رؤية الشرق لم يعت عندما اقتصد ١١١‏ فلوريناً أن سافر إلى الأستانة. 


مدع 511216120 
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وصف فبري هذه العاصمة عقيب حرب القريم سنة ١801‏ فقال ف كذ الكفاق 6و عاارة علا من كل بوت وا وض و اله انرون 
لا يكادون يعبئون بكل وارد علوم شَ أنهم تلقوا المترجم بالعطف وعاملوه بالإحسان فكان لما بلغ الأبتانة لأ ملك إلا درييمات 
وضاوف صعوبات خمة لأول أمره لكته تمك من التقلب غليها مساغدة أسهد مواطنيه ممن انخرطوا في هدمنة الرولة العكنانية واعق 
به القائد كتي الذي دعي بعد باسم إسماعيل باشا فسعى له هذا بوظيفة معلم عند أسرة في بك أولي ومن ذاك المين دخل على ناظر 
االخارجي رفعت باشا بصفة أستاذ وأخذ فبري يتشبه بالعثمانيين في أطواره ومناحيه عملا بنصاتٌ وطنيه إسماعيل باشا ومجاراة له فدعا 
نفسه رشيد أفندي وأخذ يتعرف إلى أهل الطبقة العليا ي الأستانة على ذاك العهد ويختلط بهم ويعاشرهم. وفي خلال ذلك أيضاً بدأ 
يشتغل في الصحافة فعين مراسلا لإحدى الجرائد الألمائية الكبرى. 

أصبح فبري أقندياً بحتا لا ينقص عن أدباء الأستانة في معرفة اللغة التركية وآدابهاء ٠‏ ولكنه ل ية بقنع بما حصل له من ذلك بل طمحت 
به نفسه إلى زيارة آسيا الوسطى وهي البلاد التي قام منها الأتراك وهاجموا أوروبا ليتيسر له أن يسمع اللغة التركية الأصلية في موطنها 
تلك اللغة التي لطَفت فكانت منها اللغة العثمانية اليوم. 

وكانت الصعوبات التي تحول دون هذه الأمنية كثيرة إلا أن الأستاذ فبري ل يبال بالمصاعب. وغادر الأستانة بمساعدة المجمع العلدي 
الذي عينه 6 ماسلا ليرحل رحلة كانت فيها شبرته وبعد صيته. فاكتبى ثياب مس وخاز اسيا الصغرى ودخل 

فارس فعره العامة من ثيابه بأنه سني وراحوا يطيلون إليه يد الأذى. وبعد شق النفس بلغ طهران ونال من ناظر خارجيتها إذ ذاك 
المرزا سيد خان جوازا بمتابعة سيره. 

ذكر المترجم به ما لقيه من رحلته هذه من المتاعب فإنه طاف بلاد فارس متتكراً في ثياب درويش وكاد يكشف أمره ويعرف أنه 
ليس من أهل الإسلام ولكنه نجا ولم تدرك حقيقته. ثم التحق سماعة من الجاج فرافقهم إلى خيوه وبخارى ولتي من سفره هذا 
نصباً لم يكن أقل مما لقيه في مبدأ رحلته وبعد سنة عاد إلى طهران فطلبته روسيا أن يكون موظفاً عندها فأبى وعاد إلى بودابست سنة 
00 قضى فيا مدة طلب إلى إنكلترا بإلحاح شديد فذهب إليها واستقبل فيها بالحفاوة. وقد نشر فيها رحلته هذه بالإنكليزية فلم 
تلبث أن تربعت إلى لغات أورويا واشتبن أمرها:وكانك' الدكومة الادكيزيه :ترد كيرا أن تعلق جملة رجاها رقا كالأستاد قيري 
يعرف الشرق معرفة حقيقية ليكون منه لها أحسن خدمة ولكن العالم المجري آثر أن يعود إلى وطنه على شدة حبه لإنكلترا. وعند 
عودته عين أستاذاً لكلية بودابست فكان فيها أول أستاذ غير كاثوليي . 

وهنا انتبى تاري جهاد هذا الرجل وقد دام ثلاثاً وثلاثين سنة من حياته. وذكر فبري في الفصول الأخيرة من رحلته كيف زار إنكلترا 
وفرنسا ولعي فيهما الملوك والأمراء وأعاظم العلماء ورأى منهم الحفاوة وأورد في فلصين اجتماعه بالسلطان عبد الميد خان صديقه القديم 
والتقاءه بشاهيٍ الفرس الأخيرين. وما أحلى الصفحة التى ذكر فيها كيفية اجتماع ناصر الدين شاه به لما اجتاز هذا مدينة بودااست في 
رحلته إلى أوروبا ودهشته لما رأى في المجمع العلمي الجري ذاك الدرويش الذي كان لقيه في طهران منذ بضعة عقود من السنين. 
كتب فبري في العلل والسياسة وكل ما خطته بمينه نافع خطير. فقد ابتدأ يعمل في الصحافة بعد بلوغه الأستانة بقليل من الزمن ومن 
ذاك العهد ل يفتأ يؤازر في عدة مجلات إنكليزية وأمريكية وألمانية وفرأسية. والسنْ لم توقفه عن نشاطه ولا عاقت حركته عن الانبعاث 
فإنا نراه إلى اليوم .يتناول الموضوعات امختلفة بالهمة المعهودة فيه فبينا تراه ييحث في اللغات وعلمها إذا هو بيحث في الآداب فأصول 
الشعوب فالتاريخ فالسياسة 

فالأحوال الاجتماعية. أ : ش 

اما اغناس عوادسير المشار إليه فهو من أعاظم العلماء بالعربية في قارة أوروباء ولد سنة ١86٠١‏ فتخرج بأرمنيوس قبري الموما إليه ثم 
قضى أربع سنين في كليات برلين ولبزيك وليد. وبي الثالثة والعشرين من عمره عهدت إليه حكومته بمهمة فسافر إلى بوره ومعتر 
وقيد نفسه في طلبة اماع الأزهر ولما عاد إلى بلاده عين أستاذاً 5 كيه واد امسق وف اق في المجمع العلمي المجري 7 
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ولغولدسير القدح المعلى في علم أصول اللغات السامية وأصل اللغة العربية خاصة وهو بحر طام في تاريخ الإسلام. 

وهنا عدد الكاتب بعض أعمال هذين الرجلين في العلم وذكر جانباً من مصنفاتهما وعقب عليهما بذكر بعض كار علماء المشرقيات من 
مجر ومنهم من خص بتعلم التركية ومنهم الأخصائيون بالعربية وكلهم يخدمون الاداب الشرقية حق الخدمة. ففي قم الفاسفة من 
كلية بودابست صفان للغة التركية وادابها ولأصل اللغة الفارسية وفي القسم الديني منها صف للعربية والسريانية والكلدانية. وليس 
لتعيم اللغات الشرقية في بلاد الفسا والمجر غير كليتي بودابست وفييناء 

وللأبحاث العلمية في الجر موارد غنية تساعد القائين بها على البحث والتنقيب. منها المجمع العلمي الجري الذي جعل في زس ة أعضائه 
أناساً من المستشرقين أمثال فبري وغولدسير وزيشي. ومنها جمعية على خصوصيات الشعوب الجرية التي أنشأت فرعاً شرقياً خدم 
الأبحاث الإسلامية أجل خدمة سواءً كان بعلم أحوال الأمم وأصوطهم وأخلاقهم وتفرقهم (ابتنولوجيا وايتنوغرافيا) ) أو بعلم اللغات 
والأدب والآثار والتاريخ والجغرافيا. 

وفي سنة غ٠14‏ أنشأ المجمع الدولي الآسياوي جمعية مجرية للبحث التاريخ والأثري واللغوي وأصول الأمم في آسيا الوسطى والشرق 
الأقصى. وهذه ابمعية تيحث بحثاً علمياً في بلاد الأورال وتفرغ ما عدا البحث في أخلاق الأمم وتفرقهم لأبحاث المتعلقة بأمم 
الأورال الالتابيكية يا تبحث في حالة البلاد التى ينزلها غير هؤلاء الشعوب وتعيين هذه ابمعية فئة من علماء المجر تكون لهم صلة مع 
سائر ابمعيات والعلماء من الأمم الغربية وتنفق على من يرحل الرحلات العلمية ونتفق مع سائرا بجمعيات العلمية في مجر ليكون العلم 
بينهن مشتركاً ولاسيعا فيما يتعاق بالآثار والعاديات. وتوزع الإعانة السنوية التي 

تعطيها نظارة الأديان والمعارف في الجر ثلاثة أثلاث. ثلث على الجلة التي هي لسان حال ابمعية والتي تنشر أعمال الأعضاء ومباحثهم. 
والثلثان الاخران يوزعان بالسوية على الفروع التى تريد اجمعية مساعدتها ولاسبها فرع اللغة والبحث في أصول الشعوب والاثار والتاريخ. 
وتعين نظارة الأديان والمعارف هؤلاء الأعضاء إلى أربع كر اذا قرا هذه المدة يقدمون لانحة بمن يرشحونهم بعدهم لتقر النظارة 
عليهم وقد انتخب للرئاسة هذه المرة الأستاذ فبري. 

وفي جانب هذه ابجمعيات العلمية الصرفة جمعيات اقتصادية لا تقل عنها فائدة. فإن المتحف التجاري الإمبراطوري ابجري في بوداست 
أسس سنة 181 وهو من المباني الفخيمة ويعد رسمياً تجارياً ونصب له وكلاء في جميع أرجاء بلاد البلقان كا له وكلاء في الإسكندرية 
وتوفسش» :وقد أسس هذا المتحق فأدرك لأول :عهل. تأشنسه ضرورة التعليم الابتدائي لإعداد بعض النشء للتجارة مع الشرق فأنشأ 
سنة ١891‏ صفاً للتجارة الشرقية وهو الذي أصبح اليوم جمعاً علمياً التجارة ثم أعيد تنظيمه سنة /189 - 1899 فنتجت منه أحسن 
النتائتج. 

أما التعليم الاي شرعه هذا المجمع العلي تارك هدة أضاك وعارف يدرسها المتعم في سئتين وحمي عملية مقفية ل تطرية نالك 
وأهمها تع اللغات الشرقية ولغات بلاد البلقان خاصة والعلوم التجارية والقنصلية وعدة مواد أخرى. وعلى كل طالب أن يتعلم سنتين 
اللغات الشرقية وي الرومانية والصربية والبلغارية والتركية والرومية الحديثة والعربية العامية والروسية. وأن يتعلم المراسلات التجارية 
والكامات الاصطلاحية في التجارة والقضاء وأن يتعلم من اللغات الأوروبية الإيطالية والفرنسية ومن العلوم جغرافية الشرق ولاسها 
بلاد البلقان واسيا الصغرى وعلم أصول أبمها وأخلاقهم وعم التجارة واجمارك والحقوق العمومية والإدارية وقوانين التجارة وطريقة 
الاعتمادات. 

وهناك صفوف لتعامي اللغات الشرقية ة تقام في المساء. وقد خصص الجمع العلمي مبلغاً من المال ليستعين به بعضهم على التعلم وحذا 
حذوه في هذا السبيل بعض أرباب الخير وغيرهم. . ثم رأت هذه ابجمعيات العلمية أنه لا غنية لها عن صحيفة تكون لسان حالها وتجل 
أبحاها وتحقيقاتها فأنشأت جلة شرقية تكتب تيع لغات أوروبا وتباع بع بخس 


تعنى بالمباحث الأورالية الالتابيكية سمتبا كليت زميل وبعلم خصوصيات الشعوب وتنشر مقالات عن الأمم الشرقية النازلة بين خمري 
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فولها وأوزال من الكنسن "الفييؤ الخرى وأحات قى القتصر لتر وتعوم غتاية نخاصة دقر التقاليد القدعة أو العامية وتضغ: فى ملت 
الأمم الأورالية الالتابيكية بعضها مع بعض أو مع غيرها وتيحث في أحوال الشعوب الآسياوية ولاسها في أصول التتار والأمم الققماسنة 
والإيرانية والصقلبية (السلافية) وغيرها. 

وقد قال العالمان اللذان عنيا بإدارة شُوؤٌون هذه الحاة أن الجر هم زعماء العناضى الأ ورالية والالتابيكية وممثلو تلك الحضارة نزولا بلادهم 
منذ ألف سنة وظلوا محتفظين بلغتهم وهي أشبه بجزيرة خضراء في الشرق وسط بحر محيط مؤلف من سيل الشعوب الجرمانية والصقلبية 
على حين أن أنماً كثيرة تمائلهم كالبلغار والبشناق واللحزر والكومان لم يتركوا أثراً من تاريخهم يذكر وبادت مملكما الحونس والأفار وذهبتا 
ذهاب أمس الدابر. 

وختم الكاتب هذا الفصل بتعداد ما كتبه أولئك الأعلام من الأبحاث الممتعة وشاركهم في وضعه زمرة من علماء المشرقيات من 
الألمان والفرسيس والإنتكليز والروس والترك وكان للمباحث الإسلامية ولاسها التركية منبا شأن عظيم في جل أعمالهم. 

دمعة بعد جناية 

آه حتى م يظل الحق غر يبا فيم عاهدك أيتها اللمعية البشرية» إلى م تبقى التقية - كالجندي الجاهل العنيد - مسيطرة على الصلاح بين 
أفرادك؛ ولما يخرج على الصدق أن يخرج بموكبه وتاجه في هذا العالم كا يحب جلاله؟ 

متى يا ترى تنشط هذه الحقيقة من عماهها الأزلي وهل من أماني هذه الأرض أن ترى كهربائية الصلاح مضيئة في آفاقها قبل أن 
السود الشمس؟ 

آم ما أوحش الإسان وما أقناة: يضم بين ضلوعه عواطنف ملؤها الحنان والحب والحقيقة والفضيلة والعدل» وضيراً هو هو معيار 
الإنصاف في هذه الحياة» وشعوراً هو السيال الأثيري الذي ملأ ذرات كل شيء» نعم لقد ضم بن ضلوغه هذه المزانا الفاضلة وهو 
ربها وهو بها العالم الأصغر والنسخة الكبرى لذه الكائئات» ولكن أين هذه القوى الملكية» أليست معه يوم يفعل فظائع الشيطان» 
اها اهن ين ماوع عندما يقدم على الشر والباطل؟. ٠١‏ 

أجل» هي لا تزال فيه ولكنها يا للأسف والحسران قد صدأت وتولتها رطوبة البعد عن الحق وسطا عليها غبار الرذيلة. ٠‏ . 
اذا الصلاح ببسم في العالم الإنساني القاتم ريق ضئيل من ذبالتك المعرضة بميع الأهواءء من كل الأنحاء» فأريد أن أتبعهاء 
فلا أجدني إلا بين الأشواك» في جانب هوة مدهشة» يظهر منها التنين وجهنم والغول وكل خيالات الوهم ومخوفات الباطل. ٠‏ . 

؟ و5 أيبذي الحقيقة عاهدت عواطفى وضيري وكل شعوري على إخائك» على الصدق لك وعلى إهداء حياتي العزيزة على إليك؛ 
نعم إليك فقطء إليك وحدك» فيضطرني هذا الوسط الأسود إلى جناية لا محيص عاباء فأفعلها وأنا شاعى باجتياح روحي إلى البكاء» 
فأرجع إلى نفسي» وأبى» ثم أبى. ثم أبى» حتى أروي ظمئئ من هذا الاختياج في حين أني عارف تمام المعرفة أن الجناية البشرية 
لا تبررها قطرات الدمع. ١‏ 

وك وك أيبذا العدل من دمعة قطرت بيني وبين نفسي من عيني بعد جناية» بعد حادثة مشؤومة» فلكرت عند ذلك أنفي لا أزال إنساناً 
وحشيا قاسيا فى هذه الحياة. ٠١‏ 

القسعانطينية 

عى! نين لين 

/ا.ة ١‏ يرن منسية 

ححن مئنسية 

قصيدة لاي العالاء المعري 

استغفر الله قٍ امني واوجالي من غفلتي وتواللي سوء اعمال 
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فقلت إن ضرير لم يحج أبي ... ولا ابن شمي ونم يعرف منى خالي 
وج عنهم قضاء بعد ما ارتحاوا ... قوم سيقضون عني بعد ترجالي 
فإن يفوزوا بغفران فر معهم 60 أولا فإنٍ بعار مثلهم صالي 

ولا أروم 00 يكون لهم ... فيه نصيب وهم أهلٍ وأشكالي 
فهل أسّ إذا حت محاسبتي ... أم يقتضي الحم تغتاببي وتسالي 
من لي برضوان أدعوه في رحمني ٠.‏ ولا أنادي مع الكفار أمثالي 
اتا حتفي أمانييم فور دو لالطو م ليان 
وفوقوا لي سهاماً من سمهاءهم ا عني بأميال 

فا ظنوك إذ جندي ملاتكة ... وجندهم وت عطراف: وَيقان 

لقيتبم بعصا موسى التي متعنثا :» فركون ملكا ونث آل أسزال 
قي صيتقٍ وصوم الدهر آلفه ... وأدمن الذكر إبكاراً بآصال 
عيدين أفطر في عامي إذا حضرا ... عيد الأضاحي يقفو عيد شوال 
إذا تتافست الجهال في حال ... رأيتنى في خسيس القطن سربالي 
لذ كل اطيراةةالدهر مار ...الات من عون أعنان توما 
وأعبد الله لا أرجو مثوبته ... لكن تعبد | كرام وإجلال 

أصون دين عن جعل أُؤْمله ... إذا تعبد أقوام باجعال 


مصطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 


مقردات الراغ ١‏ 

قال الإمام الرازي إن الراغب الأصفهاني من أثمة السنة وقد قرنه بالغزاللي وهو من أهل المئة اللخامسة. ول نعثر له على ترجمة حافلة 
على أن ما عرف من كتبه كافٍ في الدلالة على واسع تلنودوكارة عتم أن كه الطوعة التزيدة إلى مكازرم الفريقة وفصيل 
النشأتين وهذا المفردات في غريب القرآن. طبع الاب الأخير وقد أعادت المطبعة الميمنية طبعه على نفقة أصعابها مصطفى أفندي 
الحلي وأكوية بكري أفندي تلفق أفندي مصححاً بمعرفة الشيخ مد الزهري الكنراري قل :غدة ضع بداو الك النوووية وك أن 
تحرى أصوب الروايات في مظائها من الكتب اللغوية وضبط ألفاه بالشكل الكامل لفاء في 915 صفحة حرياً بطالب معاني الاب 
العزيز وألفاظه أن يقتنيه وألفاظ القرآن ا قال المؤلف: هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه وعليها اعتماد الفقهاء والحكاء 
في أحكامهم وحكمهم وإليبا مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها 
هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الّرة وكالحثالة والتبين بالإضافة إلى أبوب الحنطة. 

والحٌاب يباع في مكتبة طابعيه إشارع التبليطة بالغورية وهو في اعتقادنا يغني الطالب عن الرجوع إلى التفاسير إذا أراد كشف المعاني 
من الألفاظ اللغوية فتئني على طابعيه بما هم أهله فإنهم أحيوا بمطبعهم كثهاً. من كتب السلف التي كان يعز وجودها وحبذا يوم 
يعيدون طبع جميع ما طبعوه ولاسها الأمبات بالحروف الجديدة اللطيفة ليكون أدعى للاقبال وأحسن للمطالعين على كل حال. 
محاورات المصلح والمقاد 

هي مقالات نشرت في الجلد الثالث والرابع من مجلة المنار الإسلامية الغراء ويليها فتاوي نشرت في المجلد السادس منه موضوعها 
الاجتباد والتقليد وكليات الدين الإسلامي لمنشمها السيد محمد رشيد رضا المعروف بعلمه وعمله وقد شرح فيها بأسلوبه الرصين احم 
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كرا من أدواء المسلمين ولاسعا المقلدين منهم والجامدين وقرف ترهات اليف فق روات ا لققوية المطلرت قأذاة روجا أناة الله 
وهي تقع في ١4٠‏ صفحة مطبوعة طبعاً 

نظيفا وتطلب من مكتبة المنار بخفسة قروش فنحث كل طالب ومتعل على اقتنائها. 

الحداية إلى فرائض القاوب 

هو الباب الأول من كاب التوحيد تأليف الرئيس بحية بن يوسف البهودي الأندلبي نشره الدكتور إبراهيم سالم المقدسي وقد أراد أن 
يجعله تمهيداً لتأليف تام من كاب المداية للدائن (أي قاضي الوبود) الأندلسي المشبور بابن بحية. ولقد كان للهود شأن في الفلسفة 
العربية يعرفه حق معرفته كل من درس الحضارة الإسلامية. فاليمونٍ كات دلالة الجائرين ولسعدية كاب الإيمانات والاعتقادات 
ولسليمان بن جبيرول كاب إصلاح الأخلاق وقد طبعت أكثر مصنفاتهم في أورويا وترجم أكثرها إلى الفرنسية أو الألمانية أما ابن 
بحية مؤلف هذا اكاب فلم يترجم حت الآن إلى لغة من لغات الغرب ولذلك كان في عمل الدكتور المشار إليه أحسن مقدمة تدل 
على فضله. وإنا لنرجو أن يوفق إلى أشر ما ينوي تأليفه من مجاميع مسلسلة في فلاسفة اليهود الذين كتبوا بالعربية في القرون الوسطى 
على عهد ارتقاء الأندلس. 

ا 

شي 0 ف مئة صفحة صعغيرة 8 سعاحة خمّد ان الهدى أفندي الصيادي مع فيها تراجم كا اليونان والإسلام وشيعاً من 
حكهم وعقب عليها 0 بعص مشايخ الطريق والتصوف ووز شيعاً من إشارتهم وعباراتهم وقابل ينها وبين كلام الحكاء. 
مقامة الأمثال السائرة - طبع عبد القادر باشا الحضيري من بغداد هذه المقامات لمؤلفها الشيخ عبد الله السويدي البغدادي المتوى 
سنة ١١1/4‏ ضهنا فيكم السائرة القديمة 00 المعروفة على طريقة ة التسجيع والترصيع التي كانت مألوفة في عصره. وفي ذيلها مقامة 


١9‏ سير العلم 


سير | 

مضار الغبار 

حدث في منجم فم ببلاد الإنكليز سنة 6 184 أن التهب التهاباً شديداً فقضى على كثيرين من المعذنين. وقد دعي عالمان للبحث 
في سبب هذا الالتباب فذهبا إلى أنه ناتج من الغاز المتجمع على سطح الغبار في المنجم ونصحا بالتوقي من هذا الغبار فثبت أن الغبار 
المترام كيف كان حاله يخشئى من التهابه ولاسيها غبار الدقيق والسناج (الشحار) والسكر والقطن وغيره من المواد التي يضر مسها كا 
100 الديناميت. وكل معامل القطن التي لأتمى يإ زالدهدا الغارمن بحيطانها شترق وبلتيب إذا اضايعة نزازة وكذلك مطاخن 
الدقيق والأمثلة على ذلك كثيرة كا روت انجلة الباريزية. وكانت بعض المعامل تكتفي برفع هذا الغبار وتروحه وقد اخترع أحدهم 
آله تفصل الغبار المتجمع وتقذفه بقوة شديدة إلى مقر هذه الآلة فتتكون منه مادة تستعمل في تغذية الماشية وأدخلت تحسينات كثيرة 
على هذه الآلة وأخذوا في أمريكا يجعلون استعمالها ضربة لازب على كل نحل يتصاعد الغابر منه مخافة أن يعاق بها شىء من اللهيب 
عن بعد فتلتهبب وتضر بالمكان والمكين. ْ 

البناء في أمريكا 

أخذ القوم في نيويورك يمتدون في المواء بمبانيهم فإمهم أقاموا فيها ١‏ مسكاً يكون مجموع ما فيها من الطبقات نيفاً وأربعماثة طبقة ويكثر 
نوع هذه البنايات في الغالب في جزيرة مانباتان والبنايات ذات الست والثلاثين طبقة كثيرة جداً وتستعمل الأدوات الرافعة بقَوة الماء 
أواالكهواء لطلوع السكان ونزولهم وإذا دامت الحال على هذا المنوال في سكن العلالي بل الأعالي فسيكون لحياة في أمريكا بعد حين 
رشان الحاضر فيقضي الرجل في مسكنه معظم ساعات نباره لا يكل الناس' اله بالفلقون لل يقزل الى اذا واى عاجة اسه 
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لنزوله وقد ظهر أن الأعمال لم نتعطل بذلك عن سيرها وأنها ما دامت تتزايد. 

كقاء العلباء 

له قرف قام في القرن التاسع عشر وقد نشرت مفكراته عن حياته فإذا بها يصف نفسه قبل أن يموت بأشير 
صورة تحزن ولكنها تعل. قال: إنه أصيب 

في السنة اللخامسة والثلاثين من عمره بضعف في قواه عقّيب اشتغاله الدحيك العقلية الظوياة الضحة ويك ذاك أصنب بالارق الدائم 
وني السبعين من مره لم يعد يستطيع أن يعمل سوى ساعة في النهار متة متقطعة يراوح بينها وبين أحمال أخرى فلا يعمل كل مرة أكثر 
من عشر دقائق. وقبل أن يموت بعشرين سنة عدل عن تناول طعامه في المدينة وأصبح إذا سمع الأنغام الموسيقية خمس دقائق وكانت 
من قبل أستبويه واشوقه أو لعي جالتزة أو غيرها من الألعاب بضع دقائق يمرض أياماً وكاد لا يستطيع القراءة ولا يستطيع أن يبمثي 
زيادة عن ثلثمائة متر ولا أن يتنزه أكثر من عشر دقائق في عربة ذات آلة مفرغة للهواء. ولما اهتدى إلى مذهب النشوء لم يكن يبنا 
كيال لوطه وترضة رعان' قلي لا عرقت حا عرد ع التق قال والعزوبة كانت بعد كل ذلك هي أليق بي بل هي أليق 
بالمرأة التي لا أعرفها والتي لم أتزوجها. قالت المجلة التي روف عنا وهك ا ميا كان الرعالوحصويها كار العاملين امجاهدين منهم ما 
كانت قط عذبة المذاق. والمجد في الغالب لا ينال إلا إذا بذل فيه كل ما عيٍّ وهان. 

اللغة الإنكليزية 

اللغة الإنكليزية أكثر اللغات ألفاظاً فقّد قدروا مؤخراً عدد ألفاظها بثلثمائة وخمسين ألف لفظة هذا وشكسبير الشاعى الإنكليزي لم 
يستعمل من هذه الألفاظ سوى ستة عشرة ألفاً وميلتون الشاعى المشهور أيضاً لم يؤثر عنه أنه استعمل أكثر من ثمانية آلاف لفظة. 
ويستخدم الإنكليزي المتوسط في تعليمه من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف كمة ويتأق لمن يعرف ألف لفظة أن يحسن التخلص 
باستعماها في إنكثترا وهذا غريب. 

فلسفة الشرق 

كتب إنكليزي في إحدى المجلات الهندية الإنكليزية فصلا في العلوم التي يتيسر للغرب أن يأخذها عن الشرق فقا إن العلوم الفلسفية 
ينبغي أن تؤخذ عن الشرق أولاً وفي الهند ميدان فسيح أكثر من كل بلاد شرقية سبقت لها حضارة قديمة لدرس أصول اللغات 
ومقارنتها والديانات ووضعها على محك التنظير وأن لما في الفلسفة القدح المعلى. فالمذاهب المندية في الفلسفة ل تأخذ شيئاً عن أفلاطون 
ولا أرسطو ولا القديس بولس بل إن حكاء المند بحثوا منذ ألوف من السنين في المسائل الكبرى التى أَزعت الإنسانية كسألة الوجود 
المطلق والآخرة والروح والربوبية. فعلى من يودون أن ينصرفوا إلى دراسة عل النفس وعل قوراف الطيعة أن لك ولك روا هتين الطلنيل 
إلا بعد أن يتكنوا من الوقوف على بعض ما ذهب إليه قدماء حكاء الهند في هذا الموضوع. 

الطلاق في أمريكا 

يكثر شيوع الطلاق في الولايات المتحدة سنة عن سنة وإن لم ينظر القانون في حال الأولاد الذين يولدون من المطلقات وقد غبطت 
إحدى الجلات الأوروبية بلاد الأمريكان على قلة الطلاق بينهم على كثر ما يقال عن شيوعه بينهم فمالت إن حدوث مئتي متت ألف 
طلاق في سنة ١6٠١‏ بأمريكا لا يعد شيئاً مذكوراً إذا قيس بأمة يلغ عدداً نحو ثانين مليوناً. 

مستقبل الاتوموبيل رك 

نشرت ججلة المجلات النيويوركية فصلا في الاتوموبيل استندت فيه إلى ما تم له من الانتشار منذ اثنتي عشرة سنة في امريكا فقاات 
أنه لم يكن فيها على ذاك العهد سوى حمسة اتوموبيلات ومنذ حمس سنين ل يكن في أمريكا إلا قليل من عجلات الأتوموبيل يقتنيها 
كار المثرين للتسلية والبذخ ويقدر اليوم عدد الأتوموبيلات في أمريكا بمئة ألف أتوموبيل وقد صنع منها في السنة الماضية وحدها “مسة 
وعشرون ألفاً وأوصي هذه السنة على مسين ألفاً أخرى وهذا مما يدل على أن مجلات الأتوموبيل ستقضي على مجلات الحيول وخصوصاً 
مق أدخل على الأتوموبيل بعض الإصلاح. 

اكتشاف في سيلان - اكتشفت في جزيرة سيلان مصانع عظيمة نفيمة أقامها الملك العظيم بارا كاماباهو الذي شيد 1408 حوضاً 
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حزن مياه الأمطار ليستعملها الناس. وعثر في معبد كال فيهارا على ثلاثة تماثيل ضخمة للمعبود بوذا نحتت في حجر الصوان على أجمل 
شكل وا كتشفت كهوف حفظ فيها تاريخ سيلان قبل المسيح وعثر فيها على كتب بوذية كتبها ا لكهنة على أوراق النخيا َِ ملتصمة 
بعضها إلى بعض وموضوعة في ظروف من حرير لتجمع في صناديق صغيرة من خشب جعلت في مقاصير. 

الحياة المادية 

كتب أحد رجال العل والدين مذكرات عن الولايات المتحدة قال فيه أنها أصبحت جنة أرباب الصنائع والفنون وأهل العلم راجت 
فيها الآداب والفنون رواجاً لم يعهد له نظير 

حتى أن الممثل أو المغني إذا طاف أمريكا يعود منها بثروة. فالعمل في هذه البلاد هو الحياة حقيقة أي أن كل عامل ينال حظه من 
سعة الرزق بقدر جده في أعماله وقد أصبح الذهب فيها الغاية الوحيدة الت سعى إليها الناس. وبحق ما قال أحد الأمريكان: إننا نحسن 
العمل ولكتنا لا نحسن العيش فإنا تر الانتخار شائعاً بين أهل الطبقات الغنية أكثر من شيوعه بين أهل الطبقة الفقيرة. 

تلقيح الارض 

رأف بعضهم منذ مدة أن يستعمل النيتراجين لإخصاب التربة وأمراعها. ثم أن أحد علماء الزراعة من الإنكليز اخترع في هذه الأيام 
اختراعا آخحر لتلقيح الأرض امجدبة خصوصاً إذا كانت رملية غربت هذه المادة في عدة أصقاع من بريطانيا فأتت البقول قبل ثلاثة 
أسابيع من ميعادها وزاد مخصوها خمسين في الماثة ويكلف كل /,ر (هو ٠؛‏ آرا ونصف والآر مئة متر مربع) شلينا وحاداً فيأخذ 
الفلاح ثلاث رزم يكون في الآولى كية من الأملاح المعدنية وي الثانية ذرور وني الثالثة فوسفات النشادر ويجعلها في إناء كبير يملاه 
ماء ويجعل مسافة 54 ساعة بين وضع كل رزمة ثم بجعل هذا امحلول مع البذور فتبتل بها أو يمزجها بتراب ويذرها على الأرض أو 
يرش مباذ الحلول اديم الاآرض المزروعة. 

النوام 

هو مرض النوم الذي شاع كثيراً في أفريقية الشرقية وهلك به نحو مئة ألف نسمة في بضع سنين وقد انتدب للنظر فيه الد تور كوخ 
الألماني ونش الآن تقريره عنه فقال إنه حمّن المصابين به بمادة الأتوكسيل المؤلفة من النشادر فظهر أنه يخفف بعض الام المريض 
ويرجى أن إشفى به فإذا وفق الدكتور الباحث إلى تحقيق الأمنية من دوائه فيخفف عن ابن أفريقية بدوائه الجديد ما خففه عن ابن 
الغرب بدوائه للسل الرئوي. 

وقف على العم 

وقف أحمد بك الشريف من أعيان طنطا مئة فدان من أجود أطيانه على المدرسة الجامعة المنوي إنشاؤها في مصر ويقّدرون ثمنها بغلاثين 
ألف جنيه بارك الله به وبماله. 


نفاضة الجراب 

نقاضة الخراف 

خائع البانسين 

1 وسعيد يجتبد فوق طاقته بحيث قدم خصين عن دروس صفين ني آن واحد حت بلغ الصف المنتبي ليقرب وصوله إلى 
المدارس العالية وظل مثابراً على خطته حتى نرج الأول من المدرسة ولم يترك جائزة لأحد من رفقائه في الصف فأدهش المعلمين 
والتلاميذ وأمل اجميع بنجاحه في المستقبل وبعد ما نال الشهادة عززم على السفر واطلع الباشا على قصده فساعده على ما يريد ولم يتيسر 
له أن يختلي يجميلة ولكنه ودعها قائلا أؤمل أن أوفق إلى مطلوبي وذهب إلى الأستانة تحف به الآمال وتشيعه الأحلام. 

حتى إذا بلغ دار السعادة أخذ يفكر في انتخاب مدرسة بتخرج فيها على النحو الذي يكون به في المستقبل جديراً جميلة فلا تكبده ما لا 
يطيق من النفقات. فرأى أن دار المعلمين أحسن عائدة عليه لأن الأول في الصف فيها يقبض مشاهرة ليرة عثمانية وكان يعتمد على 
نفسه بأنه سيحرز الأولية بيد أنه فكر بما سؤول إليه أمره في المستقبل وماذا سيكون من اشتغاله فلما أدرك أنه سيصير معلا للنشء 
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وقيماً على الأطفال امتنع عن الدخول إلى دار المعلمين ذلك لأن هذه الصناعة تعد قبيحة عند العامة وهو يود أن يصير في مقام يكسب 
به اها يخوله الحق أن يمخطب جميلة من أبها ثم فكر في حقيقة تعليم النشء وتدريهم فأدرك انه بعمله هذا يكون علمهم العاوم وأحسن 
تربيتهم وجعلهم رجالا للأمة وقد يعلمهم المؤازرة والتضامن فيجعلهم ا واحداً وأمة واحدة كالبنيان المرصوص ويدربهم على 
الأعمال الشريفة التي تعود بالحير على وطنهم فيخم بذلك أجراً جزيلاً وثماء جميلاً. وربما أحرز منصباً في نظارة المعارف يجعله في أوج 
المعالي إذا ساعده الدهر وخدمه الحظ وكان مغروراً بحظه لما رأى من نفسه الغناء في الفوز بالأولية في الصف ومحبة الناس عامة. 
وبعد أن فكر ملياً في الأ أزمع الدخول إلى هذه المدرسة فدخلها وأخذ يقضي أوقاته ويفني صحته في الدرس لينال ذلك الراتب. وفي 
غضون ذلك انتقل الباشا من دمشق برتبة أكبر إلى مكان بعيد فساقته الضرورة إلى الاكتفاء ببذا الراتب القليل. 
وكان سعيد لما بلغ الأستانة نزل في خان من خانات شنبرلي طاش واستأجر أصغر جرة 
فيه يدفع ثلاثين قرشاً في كل شبر وقد أنى معه بفراش ولحف واشترى قطعة بساط عتيق فده وجعل يجاس على فراشه كل من 
توه امن خرانه كان يشتري ما يلزمه من الأواني شيئاً فشيئاً ويعيش في غاية الاقتصاد. فكلما دخل خرته أو أكل أو شرب أو نام 
يكزي كين عدر فاك ناهر رركن | يدق وأا تفي عل القع ارماك عن قل لاذه وقد ينتبي في الأحايين إلى درجة اليأس 
بحيث يكاد ينتحر ليخلص من هذه الحياة التعسة ثم يرجع إلى نفسه ويقول قتل الإنسان ما أكفره. لابد من تمل المشاق حتى أنال 
السعادة ومبما عاكستي الدهر فإني قاهره بشدة صبري ثم يأخذ يفرك في مستقبله وماذا يفعله وربما تجسمت أمامه السعادة ورأى نفسه 
في أعلى المناصب وأنه نال حينئذ وصالاً من حبيبته جميلة وبينا هو يخوض بحار هذه الحيالات يرى ساعة الدرس أتت فيلعن الدرس 
والاجتباد لأنه كان في حرب من الأفكار. 
وكان بكتنع عن التنزه إلا إذا | كرهه إخوانه على رفقتهم فيذهب حياءً منهم فينغصون عيشه وهم 0 فرحون فكان إذا وا 00 
عالياً تذكر جرته وإذا رأى عرية جميلة تذكر ذهابه وايابه 007 تحت المطر والثلج وإن رأى نزلاً تذكر دكان الطاهي الذي 
يتعشى فيبا وإذا استنشق هواءً نقياً تذكر هواء خرته الفاسد وإذا رأى غادة تذكر حبيبته وإذا رأى عجوزة تخدمها السراري تذكر أمه وهي 
تعمل في المطبخ. + وك اهلام اليكل المادة كاد رد عا رما بل عن قكاله فرربجع من الغو يزيا كننا ويعزة رققائه مستروون: 
ولذلك كان بعد يلد ا ساعة نومه اللحاللي من الأحلام إذ ستريج به من التفكر في الشماء وكان كما ذر شقاءه يقطع أمله من 
جميلة ولكن الامال كانت تبعث الاطمئنان إلى قلبه. وقضىٍ ثلاث سنين على هذا المنوال وهو بعيد عن راحة الفكر وامشراح الصدر 
مم الوا واكك شبادة تامة 1 لكل خدمة ثم عبن معلياً براتب ثائمائة قرش في الشبر فساقته الآمال وأطمعته الرواتب وسعد به 
أبواه وأهله ولكن لم يض زمن حتى مات أبوه وخلف له أسرة قضي عليه أن ينفق علها فأصبح راتيه لا يكفيه وصار ياتمس ممن 
تعرف إلهم ا عاونا مدير مكتب بيروت الإعدادي فبلغ راتبه ألفاً ومائة قرش على شرط أن لا يفارق المكتب إلا ليلتين من 
كل أسبوع ويدرس أربع ساعات كل نهار ويعلم الرياضيات والتاريخ والإأشاء فصار يعَألم من تنوع الفنون 
التي يشتغل بها وكان يود أن يختص بفن واحد منها ولكن قلة الأجرة التي حصت للدروس اضطرته إلى أن يتحمل هذا العذاب ويمنع 
نفسه من الإخصاء بفن واحد ومع كثرة اشتغاله وتألمه من كثرة عائلته ما نقطع لحظة عن التفكر بجميلة ولكن بعدها عنه وانقطاع 
أخباره جعلاه في يأس من الوصول إليها وكان في احتياج للزواج. 


زع 

في يوم راقت سماؤه ورق هواؤه ذهب سعيد مع صديق له يسمى رفيقا إلى متنزه ضبيا ليصرف وقتا بدون فكر وبتخل ساعة عن بؤسه 
وشقائه. فأخذا يتجاذبان أطراف الحديث في كل ما خطر ببالهما. فساقهم الكلام إلى البحث عن الزواج شأن من لم يتزوجوا من 
الشبان وكان لرفيق أخترانت جميلاات متعلمات يود الناس الزواج ببن ولكن كان له أم عرفت بعساوئ الاق واشتهرت إاسوء الطوية 
فامتنع الناس عن التأهل أختو افده وكان رفيق ف كدر هن كسادهن وهو على عم من مكانة سعيك ف الخال ونال فتصور سعادة 
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لأخته في قرانها بسعيد فتجاسر وكلفه بأن يصير له صبراً ففكر سعيد هنيهة ووعده بالقبول فتعهد رفيق بإسكانه في منزله واعتباره واحداً 
ا وفرداً من أفراد عائلته وافترقا على أمل القران فذهب رفيق وأخبر أمه بما جرى بينه وبين سعيد 5 لها وأعلمها براتبه 
وأفهمها مستقبله فسرت به وأملت بسعادة ابنتها فرضيت وساقت ابنها إلى إتمام هذا الأمى فذهب إليه غير مرة وسأله عن عزمه فأجابه 
بالقبول وكان سعيد فَكّر في جميلة وما بينهما من الوعد. ولكنه استبعد ثبات النساء على أقوالمن والوصول إليها لما بينه وبينها من الامتياز 
في الطبقة وعبئاً رأى نفسه معلقة بها فرضي بالزواج وتكلم مع رفيق على مقدار المهر فرضي هذا عفسة آلاف بعد قبول أمه ولكتهما 
قرراً على أن يعقد التكاح على مبر مقداره ١٠١‏ ليرة رثاءً أمام الناس وعينت ليلة العقد ودعي الأقارب وانخلان وشربت المرطبات 
وتولى الشيخ صيغة العقد وذهب كل من حضر داعياً بلسانه وهم ما بين معترض ومنتقد وساب وشاتم وحامد. 

وعينت ليلة العرس ودفع المهر سعيد فاستدان وباع راتبه بتقص ليقبضه قبل ميعاده حت يقوم بما يلزم من نفقات العرس. 

واجتمع بقربفته شهيرة فوجدها غل نا يرف وير عنا وتلق أنه نال البلخاد 6 قصال معوزاً 

مكماً إدى أسرة رفيق بأسرها ولكنه وقع في قبضة الديون بعد أن كان يقتصد من راتبه ومع دراهم وصرت لا تراه إلا شاكاً باك 
مق ذهره بذك ورقدن قيما مله غنياً وكانث خبداه تر يلات ) ابلك عار رعرلاك 0 سيد الوم إلى ترهبا مووي يرف 
ديونه فا خلص منها ولكن ذاة ليالي الوصال وأوقات و لد تنسيه همه وتسليه عن غمه. وظل غ و شيري بن امبرو و روه 
ومغموم بديونه وكان أخبر أمه التي تركها بدمشق بزواجه فأرسلت تطلب منه أن تحضر إليه لترى كنتها وتلتقي بابنها فاستدان لما مبلغاً 
أرسله إليها فأتت ونزلت ضيفة في بيت رفيق ولم تلبث يوماً أو بعض يوم حتى أخذت أم رفيق تبينها هي وبناتها إلا شبيرة امرأة سعيد 
فإنها كانت تيجلها رعاية لقرينها فتكدرت أم سعيد وأخبرت ابنها بما وقع لما فأسف إذلك واضطر إلى الرحيل فاتخذ له داراً سكتها هو 
وأمه وامرأته فزادت نفقته وازدادت ديونه فصعب انتقاله على أم رفيق لأنه كان يشترك معها في الإنفاق على البيت وكانت تقتصد 
بسببه وتخفف نفقات ابنها فسعت في إرجاع ابنتها بدعوى أنها لا تطيق السكنى مع أمه وكانت تعلّ ابنتها ما تقوله فصارت هذه تلح عليه 
باعتزال أمه وتبدي له الجفاء بعد أن كان لا يرى منها إلا المحبة والوفاء فصار يؤاخذها على أعمالها وينصح لها بأن لا تسمع كلام أمبا 
ميمت دوت كن ومكيدا مرخ أجل انرما رفي آنا وجيف م بيت أخيبا. اغتنمت تغيب أهل الدار ذات يوم فأتت جمالين 
ونقلت متاعها وتركت الدار بلا أثاث فرجع سعيد في المساء فلم يجد متاعاً وأخبره الجيران بما تم فعلن حماته والساعة التي عرف ببا 
رفيقاً وكانت امرأته حاملا قد أقربت وكان أخوها متغيياً عن بيروت عندما تمت هذه الأعمال القبيحة فلدا رجع أخبرته أمه وعظمت 
الاق يعدتدق مولت "تعدا انقمة سوواء أرحية حية رقطاء وصورته لابنها مثال الدناءة والرذيلة وجردته من كل شهامة وخلة كريمة 
ونسبت إليه من الأعمال ما لم يخطر له على بال حق أشربته بغض صبره وساقه الحنو الأخوي للانتصار لأخته وأعماه كلام أمه عن 
رؤية الحق وراح يظن الباطل حقاً وأصبح لا يثق بكلام سعيد فبدلاً من أن ينصح لأخته وأمه أخذ يزيدهما عتواً وطغياناً. وكان 
سعيد يسعى ليصلح الخال ونصح لرفيق ووعظه فا استفاد إلا مجراً وصداً فتركه وشأنه. 

وضعت شبيرة فطلبوا منه نفقات الوضع فا تأخر عن طلهم وأرسل إلهم جميع ما يلزم 

من دارهم وغير ذلك على أمل أن برجعوأ عن غيهم» ٠‏ فولدت الفتاة غلاماً فرح به أبوه ولكنه لم يتسر له أن يراه وصار يتوسط ليرى 
مبجة فؤاده فلم يحظ بطائل. وعندها رأى أن مبجر أهل زوجته مرا جميلاً فاغتاظ رفيق اذلك وأقام الدعوى عليه في المحكمة الشعرية 
فأ بشبود من أقاربه ليشبدوا أن سعيداً طاق شبيرة فشهدوا بالطلاق وأنه لم يدفع من مبرها المسجل شيئاً وقدره مائة وخمسون ليرة 
وهنا أدرك سعيد أنه وقع في شرك احتيال رفيق الذي اتفق معه على خمسة آلاف قرش وكتب العقد ٠‏ ليرة ولكنه أقام البراهين 
والأدلة القاطعة على أنه دفع المهر وأنه لم يسبق منه طلاق وأن الفتاة زوجته في كل وقت وأنه يحبها وأن تعيين هذا القدر من المهر 
كان من قبيل التظاهر أمام الناس بالسعة ومفاخرة لا حقيقة 

أمرك الا اسلاسة رز ور سماو عسوا قاس الجر لولاا تقلط الاقف و اساي لبو ا ماد 
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لأنه مسجل بالقيود وشهادة الشهود على أنه موقن بعدم حة هذا المهر المسجل ورتب على سعيد مائة ومسين قرشاً في كل شهر أجرة 
الحضانة وتربية ابته وحكم ببقاء الزوجية. 

فعند ذلك يس سعيد من إمكان الاجتماع بزوجته إلا إذا مانت حماته ولم يجسر على الطلاق خوفاً من أن يحق عليه أداء بقية المهر 
لأنه ل يبرح رازحاً تحت أحمال الديون التي تذهب ببركة راتبه كل شهر وأخذ يشكو من آلام الوحدة بعد أن كان يعيش العيشة الزوجية 
فساقته الضرورة إلى الميل للزواج مرة ثانية فوسط امرأة من اللواتي يتوسطن للنساء سمسارات وأوصاها بأن تفتش له على زوجة غنية 
لا ام لها ولا اب ولا اخوات. 

, 


من عجائب الاتفاق أن على باشا عاد إلى يروت بمنصب أعلى من منصبه سابقاً فأنشأ سعيد يتردد عليه ويزوره في أغلب الأحايين. 
علنت جميلة بما حل بسعيد فأسفت عليه وشفتت به لأنه. خان عهدها عل أها لا تزال مقيمة عل العهد وركست من الزواج وعرفت 
نفسها عن الرجال وحكمت علهم بأنهم أقل وفاءً من النساء ولكنها ودت الاجتماع به لتعاتبه وتشكو إليه وتشكو منه لأنها لم تطلع 
أداً عل شرها 'وأذذت: اسبى وزاء مقضدها حق يسن لما أن تخلوبية ىق متزل أبيها فتحيث 

به وأخذت تعاتبه قائلة: لم يخطر بباللي أنك ستخون عهدي لأني لم أعهد فيك إلا الوفاء والثبات ومكارم الأخلاق فا الذي حملك مع 
على الحيانة؟ 

- نعم خنت عهدك على أن مكانك لا يزال محفوظاً في قلبي ولكن علمي بمنزلتي وعدم إمكاني القران بك واحتياجي إلى تدبير أعى معاشي 
وتنظيم حياتي ساقاني إلى ذلك الزواج المشؤوم لازداد شقَاءً على شقَاءِ وأنال جزاء خيانت لعهدك وكان نبغي أن أبقى على الوفاء ولو 
عشت العمر كله في حرمان. 

فضحكت جميلة ثم قالت: هب أني لم أشك بما أعهده فيك وأنك لا تزال على عهدك القديم فا الذي ساقك إلى الزواج مرةً أخرى 
وأنت على عل من حبي لك ووجودي في بيروت؟ 

- ل أقصد من ذلك إلا تعذيب زوجت والانتقام منها لأني أعلم أن أعظم ما يجازى به النساء الزواج عليين ولو كانت الواحدة منبن 
مطلقةً وعلى عصمة زوج آخر. 

- وهذا هو العجب العجاب! فكيف يليق بمنور الفكر مثلك عرف بمكارم الأخلاق أن ,تنازل للانتقام؟ أنسيت أن الرجال لا ينتقمون 
عند المقدرة؟ 

- لا أنكر آن الانتقام نقيصة في الرجال ولكن إذا كان الذي لا تنتقم منه يعد عدم انتقامك جبنا ويزيد في طغيانه فهل يعامل إلا 
بالانتقام؟ إن اعتدى عَلْكرْ فَاعبَدوأ عليه بمثْلٍ ما اعتَدى عَليْكر | ودفع الشر بالشر أحزمء والاثام لا يعاملون بغير الانتقام. 

- هب إني سلمت لك بأن الانتقام من هؤلاء الأنذال واجب عليك وإذا لم تفعل تلام فقل لي بأبيك ألا تأمل إرجاع ام رأتنك؟ 

- لا أخفي عنك أنني ربما رضيت بها إذا رجعت عن غبها وعلمت أن لا خلاص لها مني وأصلحت نفسها وماتت أمها كل هذا إذا 
- فأنت إذاً عازم على الانتقام منها بواج امرأة أخرى؟ ألا تصبح إذا رجعت إليك ذا الزوجتين؟ فكيف نتصور لك راحة أو هناء ببن 
زوجتين وأنت على عل بأن من يتزوج امرأتين يشتري عذابه بيده فينغص تتخيصاً لا نباية له ويلقي بنفسه في الغم والهمء وإذا طلقت 
الثانية لترجع إلى الأولى فيكون عملك هما يشين العققلاء لأن النساء لسن كا يقول بعض الجهلاء كالحذاء متى ما مللت منه تنزعه من 
رجلك!. وتذى ما كتبته إحدئ منذ حين من أن رجلا رأى في منامه أن حذاءه سقط في النهر فراجع كتب تفسير الأحلام فلم 
يحد تعبيراً لرؤياه سوى مفارقة زوجته فطلق امرأته تفسيراً لمنامه وتصديقاً لكتب الحشو. على أن العاقل البصير يحترم النساء لأنين 
جذنس لطيف جدير بالتعظيٍ والحبة. النساء أمباتكم اللواتي يعانين أنواع العذاب في الوضع فن لم تكن أمك فهي أم أخيك أو أبيك 
أو صديقك أو جارك أو ابنك. فكيف يليق بك أن تطاق زوجتك بعد ما استوفي حظوظك متها وتذهب برأس مالها فتتركها محرومة 
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فن الزواج ؟ ولا يدورن قي خارك أي لآ أكر أن اشصعالى أجاره أن تأحذوامن الساء مع برئللاث ورياع وله جل عأنه عرظ 
علي العدل ثم ذكر بأككر لا تستطيعون أن تعداوا بين النساء. وكيف ترضى امرأة بشريكة لا في حياتها بأعمالها وأفراحها؟ ألا تضطر 
أن تحرمها منك لتعدل بين الاثنتين وتعاملها بالمساواة» أويخطر ببالك أن تلك التعسة تنام تلك الليلة وهي على عل من أنك عند أعدى 
عدواتها؟ ثم افرض أن الاثنتين اتفقتا - وهذا ضرب من المحال - أليس من الممكن أن يأتيك أولاد من الاثنتين؟ وبديمي أن يتنازع 
أولادك على أقل سبب فإذا انتتصرت الواحد لابنها لا سكت الأخرى فيقع النفور بينهما وبين الأخوة فتحرم بذلك راحتك وتفقد 
سعادة عائلتك فإذا كان الشقاق دأب بيتك ونشأ الأخ على بغض أخيه فكيف تؤمل منه خيراً للهيئة الاجتماعية؟ أوهل لك سبيل 
إلى الإقناع بأن تعدد الزوجات حسن ونتانجه حسنة؟ 

- لا يسعني الإتكار بمضرة تعدد الزوجات إلا إذا كان عن ضرورة وللضرورة أحكام؛ ولا أتكر أن الشرع الشريف لم ييحه إلا لهذا 
السبب وما فرضه علينا فرضاً فن لم يكن في اضطرار إلى تعداد زوجاته فلا يليق به إلا الرضا بواحدة. 

واذا صفا لك من زمانك واحد ... نعم الصديق فعش بذاك الواحد 

- فإذا وافقتك الجديدة وأعبتك بخلقها وخلقها وطلقت شبيرة فاذا تكون حال ولدك منها؟ لو كان أجمل ولد في العالم وكنت أعقل 
راجل لابد من أن سقطه من عينك وتجعله نقطة سوداء لآن المزأة عدوة طبيعية لابن زوستها فإذا نا بنك في ظلٍ امرأتك واستبدادها 
ألا تكون حيئذ قد جنيت عليه. وأنت في عيني أعظم من أن ترد ب جناية مثل هذه وهب أنه سمحت لك كل هذه الأحوال أليس 
مق الغار أن تتزوج باسم الانتقام أو باسم الاحتياج وأنت تع أن القصد من التأهل اتخاذ قرينة تشارك الرجل في أفراحه وتشاطره 
أتراحه ويكل بها ويعيش معها عيشة راضية فيقومان بما يجب عليهما للمجتمع الإنساني وهذا الأمى لا 

يتم إلا بقران الرجل بمن توافقه طبيعة ومزاجاً وأخلاقاً واذلك أرى أن تسعى في استرضاء خاطر شبيرة إذا كانت فيها هذه الشروط 
وترضى بما قسم لك ربك وتربي ابنك كا تشاء لتجعله خير اهلف من بعدك عساه يكون لك ذخراً وسنداً. 

+ آنا وستقك معتزقة) عا انيع به من اللقائق ومث الأسف أنه لم يتيسر لي الاقتران بمن توافقني وتكون جامعة اشروطك ولو أسعفني 
الحظ وتزوجت منك لسعدت وما أتاحت لي الأيام أن أقع في المهالك والأأخطار. 

- قضي الأمى وكان بودي أن أكون قرينة لك ولكنك علت فأخطأت وحرمت نفسك مني وحرمتني بعملك من التأهل بغيرك لأني 
وعدتك بان لا أرضى بسواك ومن شعي وطبعي الثبات على وعدي فلهذا لا أقرن بأحد وسأعيش عانساً متبتلة وبحم القعجاء راضنة 
فلما سمع سعيد هذه العبارة احمر وجهه وأطرق نجلا وود الموت ليخلص هما عراه من الخجل أمام من فاقته بمكارم أخلاقها واستولى 
عليه السكوت وانقطع عن الحركة. 

فليا أدركت نجله قالت لا تستحي فإنك لست أول رجل خان الجنس اللطيف بوعده فهما كان الرجل عاقلا رقيق الشعور كيم 
العواطف والأخلاق لا يزال في عتو بدعوى التفوق على النساء ولا يعد الحطأ أماممن إلا من قبيل السبو والنسيان الملازمين للبشر 
ولكن كن على ثمّة من أنه سيجيء 7 ترتقي فيه الهيئة البشرية وتعلم منزلة المرأة وواجبات الرجال نحوها فتحفظ حمقوقها فتصبح 
معززةٌ مكامة ولا يجسر أحد حينئذ على خيانتها لأن عمله يعد سقوطاً في الأخلاق» وأرجو منك أيها الصديق أن لا شق عليك كلاءي 
وما لك إلا الإذعان والاعتراف بالذنب لأني صاحبة الحق. وأما أنا فإني أسلمت أمري نحالقي الذي جعلني بانْسة محرومة من شرف 
التعادة لقني : : 00 

فعند ذلك قام وعبرات الأسى تنبمل من عينيه على خديه وأخذ يقبل يديها ويقول: ها أنا ذا أكرر اعترافي بذنهي عني والعفو من شيعك 
ولا تزيديى هماً ونلا فوق كدري» وارحمى شبابي لثلا يسوقنى هذا العذاب إلى الانتحار. 

فضحكت وقالت: أرجو أن تجاس في مكانك. أتدري سبب ضخكي؟ قال: لا. فقالت لأني قرأت من الروايات وأخبار العشاق مالم 
أتذكر عدده وقد ثبت لدي أن الرجال إستعطفون النساء ويستمياونين بدعوى الانتحار فلا يصدق دعواهم إلا اللواني حرمبن الخالق من 
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العقل والعلم وم قرأت وسمعت من أخبار الرجال الذين كانوا عزموا على الانتحار من أجل معشوقاتهم وبعد أن حظوا بقرببن تركوهن 
يعانين آلام العذاب وندر من انتحر والنادر لا حك5 إه. وإني لا أود أن أسمع من عاقل مثلك أن يقول هذا الكلام فلو كنت ممن يطيب 
لهم الانتخار لصبرت من أجلي وعملت مثلي. هذا والشائع على الألسن ان البعال أقدر من النساء على ضبط أنفسهم ولكني رأيقك مع 
شدة عملك ومتانة أخلاقك لم تمنع نفسك من خيانة العهد. 

3 كلق سيدق أما اقلكاللك أن ردكا اعطرارا ليا مق أندمن الخال أن أصل إليك كا يكنا من الدرسات:والفروق: 

“دان الاق ووسمك حاف سق مفلا يدا الاعتذار الواهي؟ 

:لا أجرو عل أن أخميك لأني. كنك عل يقن من جرعي نخاياً وتحمت أن توق نحى أنقار البانها وأن'مقلن لغيه نيا نور مق 
فأكون حينئذ ضيعت آمالي على أني مازلت غريقاً في بحر الآمال. 

- ماذا تقول؟ أجننت أم تهذر؟ 

- أعذريئي على خطأي ولا تجرحي حواسي فإني مازلت أسعد بها. 

- ماذا تقول؟ لقد صغرت في عيني بعدما كنت كبيراًا. أيت إننا با نتكم عن تعدد الزوجات ووصف مضراته؟ وكيف يخيل إليك 
أن تجعلني شريكة لمن ربت آمالي وجعلتني في حرمان من حبيبي اللائن؟ 

- آه سيدتي دعي عنك هذا الكلام فإني سأطلقها من أجلك وأرجع إليك إذا ساعدني الحظ. 

- كيف تطاق زوجتك أم ولدك وأنت تعلم أذ أبتفن' خلال إلى الله الطلاق :وماذا كرن فالا بده" الطلاق .وماذا ورك إلبه 
ابنك التعيس الذي سيتربى على غير ما تريد؟ 

أشي أن الله تعالى قال: َمْسَاك مروف أو تسر بإحْسَان| لهت لاسكا مروت تراضدول كرا تيدان 
اللؤم من أمبا ولا أمل لي بإصلاح عامااوقى. كا شديك ودرسك كل آنا زات اذما وعدا ويغضاً إللي فطبيعة الحال آسوقني إلى 
تسريحها وأما ابني فإنه أهمل وترك للطبيعة نتصرف به ا تشاء نفانته وسلطت عليه الأمراض وقد أخبرني الطبيب أن لا أمل في حياته 
وإذا مات أراحنا واستراح وبذلك 

تزول الموانع ويبقى مانع واحد وهو قبول الباشا الذي لا سبيل إليه فهل إليه من وسيلد؟ 

- أنا ثابتة على قولي وعهدي ولكن وجود زوجتك بمنعني عن قبول ذلك. 

فأقسم لا بالله بأنه اولم يخف من الح عليه بدفع بقية مبرها لطلقها ثم قال: لا يخفى عليك قلة ذات يدي وعدم اقتداري على دفع 
المبلغ ولعل الحظ يسعفني فيموت ابني على أني أعدك وعد حر أنه يستحيل اجتماعي بها بعد الآن. 


5 العدد 15 


١500-4 - ١6 بتارخ:‎ - ١١ العدد‎ 


٠١‏ التقية 
الأمم في أول أشأتها تحتاج إلى كتم أمرها وضم أطرافها والتقاسك في كل أحوالما خوف عدو قاهر ومليك مقتدر وعدة ضخمة وعدد؟؟ 
من مال ورجال حق إذا استحكم أمرها وأصبحت كفوًا لمناوئها تظهر ما كانت تضمر وتقدم إقدام الاتهي على الوادي وتلوب على من 
تضمه إليبا وتكثْر به سواد قومبا. وهكذا حال الأفراد فإن العالم أو صاحب الدعوة إذا كان في مبداً شأنه بين قوم يخاف بادرتهم إذا 
فاتحهم بأفكاره يخفي شيئاً مما يكنه ضميره حتى إذا اشتدت شكيمته واستحكت منت واستجاش له أنصاراً وخاصة يقبلون ولو جانباً 
من أفكاره وعلمه يتدرج في بث دعوته فيبدأ بالضعاف أو المستضعفين إلى أن يصل إلى الأقوياء والعظماء. وهذا الضرب من الكتمان 
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يسمى التقية مشتقة من أتقاه أي خافه وهي ضد العلانية. عادة راجت ولا تزال رائجة في المشرق خصوصاً بين المغلوبين الخالفين 
أمام الغالبين الظالمين ولك ذهب بها فيما غبر أرواح رجال لم يحسنوا استعمال التقية ونجا بها أناس جعلوها شعراً يلبسونه ومجناً يتقون 
به عادية من يخالفونهم او يريدونهم على العم بما لا يعتقدون به من علم وراى ونحلة. 

جاء الرسول العربي عليه الصلاة والسلام فقام .ببث دعوته وتمل فيها صنوف الأذى والإهانة ولما كثر أنصاره ومريدوه من المهتدين 
وخاف امتداد الأذى هاجر إلى المدينة وهناك أقام على تلقين اليقين علانية. ولذلك أجمع رأي الصحابة على عهد عمر بن اللخطاب لما 
أرادوا التأريخ أن يبدأوا من سنة الحجرة لأنه الوقت الذي حكم فيه الرسول على غير تقية فأكن الدور الأول ما كان إلا لتأسيس ما 
:0 ظهوره من الدعوة في المدينة فلم يحسبوه. وقد جاء في القرآن آيات تدل على الأخذ بالتقية وآيات على عكسها بحسب المناسبات. 
قال اللخازن في تفسير قوله تعالى: لاد المؤْمنونَ الكافرينَ أولياء من دون المؤْمنينَ ومن يَفعَلُ ذَلكَ فيس من الله في مَيْءٍ إلا أن 
لتقوأ منهم تقَاة ويحذر ك. الله نفسه وَل الله الممصيرا أي ألا أن تخافوا منهم مخافة ومعنى الآلية أن الله نبى المؤمنين عن مداراة الكفار 
ولاسعةرومنالعم :إل أن ركزة الكفان عالق ظاهرين أن زكرن الزن فى قوم كنار وداه النانهاوقية لمت بالأعان يوقا 
9 نفسه من غير أن استحل دما حراما أو مالا حراماً أو غير ذلك من المحرمات أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون 


مع انليوف من القتل مع سلامة النية إلى الله تعالى: مه مد بالإبجان!. ثم أن هذه التقية رخصة فلو صبر على 
إظهار إيمانه حتى قتل كان له بذلك أجر عظي. وأكر قوم التقية وقالوا نما كانت التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة 
المسلمين فأما اليوم فقد أعن أمة الإسلام والمسامين فليس لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. قال يحبى البكاء: قلت لسعيد بن جبير 
قٍ أيام احجاج: ابن الحسن يقول التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. فقال سعيد: ليس في الأمان ئة تقية إنما التقية في الحرب. وقيل 
إِغما تجوز التقية لصون النفس م الضورن: لآن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان. اه 

واختافت مذاهب المسالمين في التقية فروى المؤرخون أنه كان سبب اختلاف نافع بن الأزرق ونجدة بن عامس من زعماء اللحوارج أن 
أفناً قال التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر واحتج بقوله تعالى [إِذّا ريق مهم يحون اناس كيه الله مد نيه ا وقول 


يد ايد 2 نبو 


إيجَاهدونَ في سَبيل الله ول يحاون 5 كمم|. ٠‏ وخالفه نجدة فقال: الثقية جائررة واحتج بقوله عن وجل: إلا أن أن توأ منهم تقَاةً]. 


وبقوله عن وجل: إوقال 0 5 من آل فرعون يكتم | يانه | فالأزارقة من الخوارج وهم أصحاب ابن الأزرق المشار إليه يقولون 
إن التغية عير بجائزة :اقول ولا عمل : ٠‏ وحكى الكعبي عن النجدات وهم أصحاب نجدة بن عما أن التقية جائ ثزة في القول والعلم كله. 
زاك المضرة الزيادية وهم فرقة من اللحوارج أيضاً: التقية جائرة في القول والعمل. ردي عند اللحوارج هو الذي يعلم الحق من 
وم ويكتمه. 

أما الشيعة فلهم في التقية تجوز لم تعرفه فرقة من المسلنين فيما أحسب فكل .ما أرادوه تكلموا يه فإذا قيل لمم ذلك ليس بحق وظهر لهم 
البطلان قالوا إنما قلناه تقية وفعلناه تقية. هذا ما نقله الشبرستاني في الملل والنحل وليس ف الأيدي كاب من كتههم نرجع إليه فيما 
رهم فى حتها: “ولقد .زات يعض وتسحلرن اليه فى خاواتب :واوا .فلا ديم إلا تيضر التقونن وطنياع لمم والرئة 
على حين لا يضطرهم إلى ذلك داع ولا يريدهم عليه حا كم ولا محكوم عليه. ولكن هي العادات يرضعها الأبناء مع لق الامبات 
فيتعذر الإ قلاع عنها إلا بعد الاستغراق في نور العلم النافع والتربية الصحيحة. 

والعقل يقضى بأن يستعمل في دار التقية ما لا يستعمل في دار العلانية ععلى حسب 

الأتجواله وهل زم لها سدهد ره ودهوية عل شو امتعنها النقية ولك قل قا الطباه رأريات«القالكك ين اختين التعنانا 
وساعده محيط بلاده على تحقيق أمانيه. والتوسط في كل شيء مود المغبة فكيف بالتوسط مع الطواغيت والمرء لا بنجو معهم بدونه. 
عهدنا اجاج لما هزم عبد الرحمن بن الأشعث وقتل أصحابه وأسر بعضهم يتلقى كاب عبد الملك بن مروان في عرض الأسرى على 
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السيف فن أقر منبم بالكفر حل سبيله ومن أبى قتله. فأتى منهم بعامى الشعبي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وسعيد بن جبير. وكان 
الشعبى ومطرف تريان التقية وكان سعيد بن جبير لا يراها فذهب عامى ومطرف إلى التعريض والكثاية فعفا عنهما وأما سعيد بن جبير 
فأبى ذلك فقتل. وكان مما عرّض به الشعبي: أصلح الله الأمير» نيا بنا المنزل» وانْخوّل بنا الجناب» واستحلسنا اتلوف» واكتحلنا السبرء 
ومح كوا وروا ى باحر ألررا»: قال: صدق الله ما بروا بخروجهم علينا ولا وقووا خليا عنه. ثم قدم إليه مطرف 
بن عبد الله فققال هل الحجاج: افرط : شبك لكر قالة إخدمن شق الحضاء وحقك الرماء ركف النمف والعاتة المنلنيم دير 
بالكفر. قال خليا عنه. ثم قدم إليه سعيد بن جبير فقال له: أتقر على نفسك بالكفر؟ قال: ما كفرت بالله مذ آمنت به. قال اضريوا 
3 رجلا معروفاً بصلابة دينه ووفرة علمه وثبات جنانه وقوة برهانه فادى بروحه من أجل ا حق وغلّب الموت على القول بما يخالف 
ما وقع في نفسه؟ أبى إباؤه وأنفت أنفته أن يلجأ إلى تقية لا يرضاها ذوو النفوس الكبيرة فذهب مثال الكل وأنموذج الفضيلة والتقوى 
أبد الدهر. هذا هو سعيد بن جبير الذي لا تفتأ الألسن تذكره بالرحمة وتسخط على من قتله شر قتلة. 

ومن التقية امحمودة إن م أن يسمى التقية ما يأتيه بعض العلماء من الامتناع عن إفشاء بعض الأسرار في الدين للعامة وقد أرجع 
الغزالي هذه الأسرار التي يختص المقربون بدركها ولا إشاركهم الأكثرون في علمها إلى خمسة أقسام: الأول أن يكون الشيء في نفسه 
دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الحواص وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر 
أفهاممم عن الدرك وإخفاء سر الروح من هذا القسم. الثاني من الخفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم في 


يكل الفهم عنه ولكن سر 15 لمك وول كب الأساءروالسد شن وسر القدر الذي منع أهل العم من إفشائه من هذا 
القسم فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضراً ب ببعض الاق كا يضر نور الشمس بأبصار اللحفافيش وكا تضر رياح الزرد بالجعل. 
الثالث أن يكون الشيء بحيث لو ذر صريحاً لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمن ليكون وقعه في 
قلب المستمع أغلب > لو قال قائل رأيت فلاناً يقاد الدر في أعناق الحنازير فكنى به عن إفشاء العلى وبث الحكمة إلى غير أهلها. الرابع 
أن يدرك الإنسان الشيء جملدثم يدركه تفصيلاً بالتحقيق والذوق. الحامس أن يعبر بلسان المقال عن لسان الخال فالقاصر الفهم يقف 
على الظاهر ويعتقده حقا والبصير بالحقائق يدرك السر فيه. 

قال صاحب كاب إيثار الحق على اللحاق: كثرت البدع وكثرت الدعاة إليها والتعويل عليها وطالب الحق اليوم شبي بطلابه في أيام الفترة 
وهم سلمان الفارسي وزيد بن عمر بن نفيل وأضرابهما رحمهما الله تعالى. وأن نشأة الإنسان على ما عليه أهل شارعه وبلده وجيرانه 
وأترابه صنيع أسقط الناس همة وأدناهم مرتبة. قال ولا ينبغي أن يستوحش الظافر بالحق من كثرة الخالفين له كا لا يستوحش الزاهد 
من كثرة الراغبين ولا المتتي من كثرة العاصين ولا الذاكر من كثرة الغافلين بل ينبغي منه أن يستعظم المنة باختصاصه بذلك مع 
كثرة الجاهلين له الغافلين عنه. 1 
ونسب تتكب الناس عن طريقة الحق لعدم الحرص وقوة الداعي وللذوف من شر الأشرار مع الترخيص في التقية بإجماع الامة فقد 
أثنى لله على مؤمن آل فرعو مع كم إيمانه وسعيت به سورة المؤمن وحم أ عمار بن ياسر بذلك وتقريره عليه ونزلت فيه إلا من 
أكره وقلبه مطمثن بالإيمان. وقد قيل من عرف الخلق جدير أن يتحامى ولكن من عرف الحق فعسير أن يتعامى. والذين آمنوا أشد 
2 لله وأسبه عا للؤوف سٍِ الشذوذ من اجاميوروالا هراد عن المشاهير. 

وذ أيضاً أنه زاد الحق غموضاً وخفاءً أمران أحدهما خوف العارفين مع قلتبم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الحلق مع 
جواز التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام قائلا: ومازال املخوف مانعاً من إظهار الحق ولا برح امحق عدواً لأكثر 
الحاق. وقد حم عن أب هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين 
أما أحدهما فبثثته في الناس وأما الآخر فلو أبئه لقطع هذا البلعوم. 
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ومازال الأمى في ذلك يتفاحش وقد صرح الغزالي بذلك في خطبة المقصد الأسنى ولوح خالفته أصحابه فيها ما صرح بذلك في شرح 
الرحمن الرحيم. وأشار إلى التقية الجويني في مقدمات البرهان في مسألة قدم القران» والرازي في كابه المسمى بالأربعين في أصول 
الدين» قال: وثانهما الاعتماد على الككابة في حفظ العلم فإنه أدى إلى كت أهل العلم لكثير من مصونه في أول الأعى ثم لمهمات الدين 
في آخره وكان العلم في أول الأمى يبذل من أهله لأهله مشافهة ولو سراً وذلك أول النقص وهو محفوظ في الصدور غير مبذول لأهل 
الشرور في الشعور فلما قل الحفظ وطال الأعى وكتب ليحفظ وتعذرت الصيانة وخيف العدوان من أعداء أهل الإيمان كت بعضهم 
فلم يظهر علمه فازداد النقص واتقى بعضهم فتككم بالمعاريض الموهمة للباطل خوفاً على نفسه ورم بعضبم فخلظ عليه فيما قصده في 
رمزه فتفاحش الجهل. 

وأما الفرق بفي ما يجوز من المصانعة والمداهنة وما لا يجوز من الرياء فا كان من بذل المال والمنافع فهو جائز وهو المصانعة وربما عبر 
عنه بالمداهنة والمداراة والمخالفة وما كان من أمى الدين فهو الرياء الحرام. ومن كلام الإمام الداعي إلى الله تعالى يحبى بن المحسن 
عليه السلام في الرسالة الخرسة لأهل المدرسة: لا يجوز أن تكون المولاة هي المتابعة فيما بمكن التأول فيه لأن كثيراً من أهل البيت 
علههم السلام قد عرف بمتابعة الظلمة لوجه يوجب ذلك فتولى الناصر الكثير منبم وصلى بهم اللمعة جعفر الصادق وصلى الحسن البسط 
على جنائزهم وأقام علي بن موببى الرضا مع المأمون وكثّر جماعته وتزوج ابنه ممد ابنة المأمون وغير ذلك. والوجه فيه أن الفعل لا 
ظاهر له فتأويله ممكن. وذ الإمام المهدي مد بن المطهر عليهما السلام أن الموالاة الحرمة بالإجماع هي مولاة الكافر لكفره والعاصر 
لمعصيته ونحو ذلك. وهو كلام صحيح والخبة على صعة الحلاف فيما عدا ذلك أشياء كثيرة منبا قوله تعالى في الوالدين المشركين بالله: 
وصَاحبهمَا في الدثيا معروفً] ومنها قوله تعالى: إلا ا كر الله عن الَينَ ل يوك في الذي وَل 

دنار 3 وظامروا عل إكراى أت توارهم رمن جرهم فأزفك هم الشاررن!ء 

تأمل هذا المنقول في التقية من كلام ذاك الإمام امجتبد وهو تموذج من تأليف من عمل بعلمه ولم يكتم حميقَة إرضاء لخاطر ول 
تق رثاء وخوفاً وطمعاً. ذاك كلام أبِي عبد الله مد المرتضى من أكبر علماء القرن التاسع أنفت نفسه من التعصب لعادات الآباء 
والمشايخ فتجانف طرق أسلافه وك الإنصاف في أقوال فرق الإسلام ولولا عراقته في الشرف وبعد غوره في العلم وإخلاصه في 
أقواله وأعماله لاضطهد وأوذي ونال من صنوف العذاب ألوانا. أقدم هذا الإقدام مؤثراً أن ينصرف عنه جانب من حطام الدنيا مثل 
تولي الإمارة عند الزيدية وشرطها عندهم أن يتقلدها أعلم الناس وأشرفهم ركان شو عايعا حدق الفررظين وو هه أمزة تولك زعافة 
النامن فرأق لدعو ة 11 اللق خيرا من الإمامة والإمارة فرد على أبناء مذهبه الأصلي في كاب ضضم يقع في زهاء ألف ورقة وسماه 
العواصم والقواصم وخلف مصنفات غيرها دلت على سعة فضله وعقله وأنه من أحسنوا استعمال التقية ول يتأذوا بالعلائية ورخصت 
أعمارهم في عيونهم فأفادوا واستفادوا. وكابه إيثار الحق المنقول عنه آنفاً رأيه في التقية أكبر دليل على ما توصف به. 

واذا قابلنا ببني كلام هذا الإمام وكلام من اشتبر أكثر من شهرته لا نعم أن أشعر بفرق بين المشارب والعقول ولكل ذوقه وعقله. 
فن مشاهير المؤلفين والفلاسفة الفخر الرازي وكل من قرأ مصنفاته ير فيها عقلا كبيراً ومادة واسعة. ومع هذا وجد له أهل البصر ما 
.بنتقد فى حياته العلمية. 

درّس الرازي والتفت حوله التلاميذ والأسائذة فكان إذا ركب يشي معه ثلثماثة تميذ فقهاء وغيرهم ونال الحظوة من أمراء عصره 
والحظة عند شعوبه وتعاظم حتى على الملوك ومع هذا مال الرازي إلى مذهب الجبر القاضي بأن الإنسان كالريشة في الحواء لا عمل 
هل .ولا تذيين ينفعه وأن القضاء والقدر يدوران به على مرادهما وهو المذهب الذي عشش اعتقاده في صدور معظم المسلمين فكان 
من دواعي ا نحطاطهم وان لم نشعر ظاهر الشريعة ولا المأثور عن الأمناء عليها في الصدر الأول لشيء من هذا المعنى وإئما رأى الرازي 
الخير 
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في نصرة هذا المذهب لأنه كان متسلطاً بكثرة على أهل بلاده فقرر يا قال عن نفسه ما أعتقده أنه هو الحق وتصور أنه الصدق. ولقد 
رد عليه بعض علماء المسلمين وسفهوا رأيه فيما ذهب إليه حتى أن كل محب لاحترام العلم وكرام صنيع حملته ليرجو أن تكون بعض 
قله الأفكار التي اخليها العلماء على الرازي هي التي جل على نفسه في وصيته بأنه رجع عنبا. 

وأنت ترى أن البهاني والرازي المشار إلههما قضيا حياة طيبة ممتعين بغار علقهما وغادرا هذه الدار بلا إهانة وفتنة واكتفى معاصروهما 
ومن بعدهما من العلماء بالرد عليهما في الورق فكانا مثالا فيمن نفعته التقية وعرف استخداهها. وإذا جثنا نستشبد بمن جنى عليهم عدم 
استخدام التقية نخرج عن قصد الاختصار. قال الثوري: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاع أنه عذال لأنة إن اتطق التق ارعضوة: 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيهية قد صرح بما اعتقد صحته والغناء فيه فعاداه أعداء التجديد والتحقيق وأشياع التخريف والتلفيق من علماء 
السوء الرسميين وآذاه من شأئهم مسايرة الحزب الغالب من الأمراء الذين لا مذهب لهم إلا المال ولا دين إلا بسطة الجاه ولا سياسة 
إلا حكم الناس بما يريدون ولا عل إلا الاعتصام بالقوة والجبروت. 

قضى فساد حيط ابن تمية والجهل المركب الذي فطر عليه من موا ني التجني عليه بممالأة من لا رأي لهم أن قعنى صجيناً سنين عديدة 
في جب يوسف بقلعة الجبل لامر عزانا ف 3 بالإسكندرية واعواق في قلعة دمشق إلى آخر ما عومل به من الحبس وكان 
التزراين بهذا كله خافن فرعته عن الاقعات تفادياً من أن يجرف سيلها العرم ما وهى من باطل الاعتقاد ووجد ضعاف العقول 
وأنرض التقليد اباءهم عليه من الأضاليل واللخزعبلات. ولا أقول إن ما لقيه ابن تيمية من الألاقي حبس قله عن الكابة وعلق تأثيره 
في نفوس مئات من القرييين لخير ولكن من لنا بعشرة عملوا عمله في تاريخ الإسلام رزقوا نفساً كنفسه وعزيمة كعزيمته يستبين بروحه 
وراحته ويستميت في نصرة الحق وإماتة الباطل من دون ما تقية؟ 

وقد شبدنا رجلا ل في القرن الثاني عشر في وسط جزيرة العرب دعا إلى مثل دعوة ابن نمية واستنار بعلمه. واهتدى ببديه فعاش 
سعيداً والنفع به عميماً ألا وهو مد بن عبد 

الوهاب. قام هذا بين قوم تغلب علييم السذاجة البدوية والفطرة العربية فصاح فيهم صيحة أراد بها زحزحتهم عما كانوا فيه من 
العبادات والمعاملات لأنها من شأن أهل الجاهلية منافية للإسلام فأذعن أعلامه بين أناس ما عرفوا إلا الشرك والوثنية. وكان نصيب 
هذا الداعية من علماء عصره أن بدعوه وفسموه وكفروه ولو طالت إليه يد الأشرار لمزقوه كل مزق وجعاوه سلفاً ومثلا للاخرين. 
نا أكثر من الشام ومصر زمن ابن لعية. والفرات. كلها سياسة كانت أو 
علمية ما فتنّت تبداً في البوادي والأقاصي ثم تمتد امتداد شواظ من نار فتلتهم الأقرب فالأقرب. وأهل المدن يستغرقون في الترف على 
الأغلب ويتبتكون النعيم حتى تكاد تنزع منهم وجداناتهم إلا قليلاً فيلجأون إلى المشاغبة في كل ما لم يألفوه والقويه في الحق والباطل. 
ولذلك ترزى :كات اطباله وال رياف الفط في كسب العم أرقت في التجديد ونزع التقليد لبعدهم عن أشأة السرف والترف. 
اماه أن يفهم من هذا القول أن ابن تهية لم يحسن استخدام التقية وابن عبد الوهاب أحسنها ولكن الأول جمع الشروط كلها 
نفانته بيئته وأسلمه قومه لأهواء الحاسدين. وهذا هو السبب الذي من أجله اعتاد بعض أصحاب الأفكار والمجددين المصلحين منذ القديم 
أن بجروا مساقط رؤوسهم لبث دعوتهم وترويج بضاعتهم يا ترحل التاجر بتجارته والصانع بنتاحٌ صنعته. عهدنا معظم العلماء لما أن 
إشتد علييم في وطنهم الضغط النائئ من حسد حاسد وكيد كائد ينزلون صعقاً آخر ليقدروا بقيمهم الحقيقية ويثنوا بما إساوون. كان 
هذا شائعاً في بلاد الإسلام أيام كان فيها بقايا من العم ونسيس من الحياة الاجتماعية فكان العالم إذا 5 أن تكيه التقية في بغداد 
مبجرها إلى الشام وإذا اشتدت به الحال هنا يغادرها إلى مصر أو المغرب أو الأندلس وإذا وقع عليه ما لا ترضى به نفسه في الروم 
برحل إلى اران؟ 75 5 5 5 

إليك حك التقية في العلم والعلماء والدين والأمراء. ولم أفض فيما يستعمله أهل السياسة من التقية لأن ما هم بسبيله مبني في الغالب 
على الخديعة والحيل مدعوم بالرهبوت والجبروت مصبوغ كل يوم بصبغة تخالف صبغة أمس. 
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الأعراب بضعف فقال: مبىء الرؤية» قليل التقية» كثير السعاية» ضعيف النكاية ولا أن يكوتزا مثل من قال ماوت فهيم لرجل وعظه 
فأصفى إليه منصتاً فليا فرغ قال: قد سمعت موعظتك فأسأل الله أن ينفعنا بها وربما علمنا غير أنا أحوج إلى المعاونة بالفعال منا إلى 
المعاونة بالمقال فقد كثر القائلون وقل الفاعلون. 


شعراء النصرانية في الجاهلية 

شعراء النصرانية في الجاهلية 

تابع ما قبله 

هذا وإن سألت حضرة الأب لويس شيخو كيف عرفت أن الشاعى الفلاني أو الفلاني كان نصرانيا على حين لم يصرح لك بذلك 

أخن الأعة فجييك من فوره وبدون تمهل أجوبة باردة يعيدها كل مرة على من يطالبه بإيراد الأدلة على نصرانية أحد شعراء الجاهلية 

ان ههركي يديد فاممع ما يقول مثلا عن نصرانية امرئئ القيس (المشرق 8: )٠ ٠8"‏ فبأي دين كان إذن يدين امرؤٌ القيس 

در الوثنيين؟ لا نظن وقد فند حضرة الأنن أنستاس حجج القائلين بتعبده للأصنام. فيبقى أنه كان إما د و نضرانا. ولم يقل 

أحد بهوديته فكان إذن نصرانياً ولا نريد بعصرانيته هذه > مى أنه كان متمماً لفرائص الدرن المسيحي أو أنه كان كثوليياً. كلا. 

وعلى رأينا أنه كان من ملة النسطورية التي أحل أصحابها أموراً لم يحلها غيرهم من النصارى. 

اما ادلتنا على نصرانيته فهى الاتية: 

أولا: إبطال مزاعم القائلين بوثثيته ومزدكيته. 

ثانيا: خلو شعره من آثار الشرك ففى كل ديوانه ليس من إشارة تدل على عبادة المة العرب في الجاهلية. 

ثالث بل تجد إقراره بوحدانية الخالق وبالبعث والنشور مع شواعس دينية ظاهرة. . . هذا فضلا عما في قلبه من الرغبة في الجد والأمور 

الشريفة والعدول عن حطام الدنيا (كذا. وقد أورد هنا بيتين لا يدلان أبداً على عدوله عن حطام الدنيا بل على تعلقه بأهداب مجد 

العالم المؤثل ) 

ا وفي شعره من الإشارات النصرانية ما في غيره من الشعراء النصارى. . . ( كذكره) مصابيح الرهبان والمقدس وهو الزائر لبيت 

المقدس والآزاة وهو تازواث التشتارى 4+ 

افيا انتشار النصرانية في كندة قبيلة امرئ القيس لمح إلى ذلك حضرة الأب مناظرناء 

تناذسا: خروج اعرئ القيس إلى القيصر إستنجد به وهذا لم يكن ليخطر على بال أهل البادية وهو يعلم أن القباضرة تضالاف مسرن 

في الدبن 0 اللين وصلة 

ينه وبين اقيم الاضها آة :القع انز برقة يتات ف أخد الأميراطورين تنبا ارين :وان زغل جما زوق الغرت) ازوعة:ابلقة: 

ناا ومن الدلائل على نصرانية امرىٌ القيس نصرانية عمته هند بنت الحارث المعروفة ببند الكبرى. . . وقد ذكرنا في المشرق )8 
٠‏ ) الكابة التي وضعتها في صدره وفيها تدل على نصرانيتها ونصرانية اها خاو وابنها عمر بن هند. . . 

0 وكذا قل عن نصرانية أم امرئ القيس التي تسمى فاطمة بنت ربيعة بن الحارث وكانت من تغلب وأخواها كليب والمهلهل 

التغلبيان ولا اعد كي ان كل كنك تدين كلها بالنصرانية. 

تاسعاً وأقوى من ذلك ما كتبه المؤرخ نتوز وهذا الرجل العظيم اضذلة إستنيان إلى الحبشة والى امرئ القيس الكندي وهو يدعوه 

قيساً ليولي امرأ القيس فلسطين فليا عاد إلى القيصر وأتم ما عهد إليه كتب خبر رحلته في تأليف وقع في أيدي فوطيوس فاختصره في 

مكتيته الشبيرة.....: 

عاشراً: ويؤيد قول ننوز المؤرخ الشهير بروكوب من الكتبة المعاصرين لامرئ القيس. . . انتبت الأدلة, 
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فنحن الآن نجيب على كل واحد منها مستهلين بالنتيجة التي استنتيجها من بحثه هذا وقد صدر بها حججه الدامغة فتقول: 

لو فرضنا أن امرأ القيس لم يكن وثنياً فلا يستنتج من ذلك أنه كان إما يبودياً وإما نصرانياً لأن عدة أديان كانت في يلاد العرب 

وأصحابها من الموحدين وهم مع ذلك ليسوا من اليهود ولا من النصارى. فا على حضرة الأب إلا أن يفتح كاب الشبرستاني فيرى ذكر 

فرق ديئية جمة كلها في بلاد العرب وكان أحابها موحدين ٠‏ لكن لما كان ذكرها يطول هنا قنضرب عنبا صفحاً ونجيل القراء الكرام 

على مطالعتها في مظنتبا. على أنه لا يجوز لنا أن نسكت عن الحنيفية إذ نت شائعة ذائعة في بلاد العرب كلها ولاسعا في بلدح ومكة 

والطائف ويثرب وغيرها. قال الشبرستاني: من العرب من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة وكانت لهم سنن وشرائع. . ٠‏ 

فن كان يعرف النور الظاهر والنسب الطاهر وبنتظر المقدم النبوي: رن ميل (وهو الذي نصره حضرة الأب ودون اسمه 

في سجل عماد النصارى يعني في كاب شعراء الجاهلية - ؟: 519) كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: أيها الناس هلموا إلي فإنه لم 

يبق على دين إبراهيم احد غيري. اه 

ولكيي لتثبت وتتحقق أن الحنفاء لم يكوونوا يبوداً أو نصارى بل على ملة إبراهيٍ اسمع ما جاء في كاب الأغانى (": )١1١‏ ما هذا نصه 

تحرفه خصوضن وين زيد بن زوين تفيل قال: 

إن زيد بن مرو خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عاماً من الهود فسأله عن دينهم فقال: لعلي أدين بديتكم فأخبرني بديدم. 

فقال المودي: ال الع رن د قال ويك اخ عد : لا أفرإلا من غضب الله وما أحمل 

من غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع. فهل فهل تداني على دين ليس فيه هذا؟ قال ما اعلمه إلا أن تكون حنيفاً. قال: وما الحنيف؟ قال: 

دين إبراهم. خفرج من عنده وتركه. فأ عالماً من علماء التصارى فال له نحواً مما قال اليبودي. فقال له النصراني: إنك لن تكون 

غل ديننا حق تأخل ينصييك من د لعنة الله “فقال: إني لا أل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا بدا وأنا أستطيع. ة فهل تدلني على دين 

ليس فيه هذا؟ فال له نحواً ثما قال الييودي: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفاً. فرج من عندهما وقد رضي بما أخبراه واتفقا عليه من دين 

إبراهم . فلما برز رفع يديه وقال: اللهم على دين إبراهم . 

فهل بعد هذا النص اللي يماحكنا حضرة الأب ويقول: لا بل وكان زيد بن عمرو نصرانياً لأنه لم يكن يبودياً؟ 

قلنا: وكان أمية بن أبي الصلت من الحنفاء أيضاً لا من النصارى. قال في الأغاني (: 141): كان أمية بن أبي الصلت قد نظر في 

الكتب وقراها ولبس المسوح تعبداً وكان ممن ذك إبراهيم وإسماعيل والحنفية وحرم الخمر (والنصارى لا تحرمه) وشك في الأوثان وكان 
محققاً والس الدين (والتصارق اتسين عرد نيم ) وطمع ني النبوة (والنصارى لا تطمع في النبوة) ) لأنه قرأ في الكتب (وليس 

ذلك في كتب النصارى) أن نبياً يبعث من العرب فكان يرجو أن يكون هو. اه بحرفه. 

فأين بقيت نصرانية أمية؟ اللهم إلا أن تكون بعد في عقل حضرة الأب حرسه الله. . 

هذا من جهة كون الإنسان قد يكون موحد ولا يكون مع ذلك لا يبوديا ولا نصرانيا. وهو 

جواب مقدمته والآن نجيب على جواب أدلته فنقول: 

أولة إننا إن سنا أن امرأ اليس لم يكن وثنياً فلا نسلم أبداً أنه لم يكن مزدياً لأن براهين الأب في نقض أداة براهين خصمه في 

منتبى الضعف والوهن. كيف لم يكن مزدكاً وقد أثبت أغلب المؤرخين وأرعخهم قدماً في تدتيق الأخباز.وخريرها أن ده كارت 

كان مزدكاً وكذا كان أبوه مجْر. ومزدكية أو زندقة والده ثما لا تحتمل الشك أو الريب إذ قد قال اليعقوبي وهو من أقدم مؤرخي 

العرب في كابه (1: )١59‏ وتزندق (أي تمزدك) جر بن عمرو الكندي. ش 

فإذا كان حضرة الأب يثبت دين رجل لكون أمه أو خالته أو عمته كانت على النصرانية فلماذا لا يريد أن يقبل حجة من يريد أن 

بت دين رجل لاتباعه دين أبيه أو جده؟ فقد أثبت الشيخ مد بن عبد الوهاب النجدي في رسالة ألفها فيما خالف الإسلام ما 

عليه عرب الجاهلية وورد الشرع بإبطاله وذكر نحو مائة مسألة. منها: تقليد الآباء والأسلاف والإعراض عن الاستدلال وإلى ذلك 
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الإشارة: [وإذًا قل هم اتيعوا ما أَنرلَ الله له قَالوأ بل تع ما اميا عليه آبَاءنَا|. قال: |أْوَوَ كان باهم لا يعقلونَ شيا ولا متدو| 
ال عن ةلق ا فامروٌ القيس على هذا هو على مذهب آبائه إن لم يقم دليل صري على خلاف ذلك به يقال أنه خالف دين آبائه 
واتحل الدين الفلاني مثلاً وهذا ل نعثر عليه في أحد الأسفار. 
انياً أما خلو أشعاره من آثار الشرك فيحتمل أنه لم يكن وثنياً لكن لايستنتج منه أنه كان نصرانياً إذ كان في بلاد العرب عدة أديان 
كلها قائلة بالتوحيد كا سبق القول ولم يكن أصحابها مع ذلك نصارى. قال الشبرستاني: كانت العرب إذا لبت وهللت قالت: لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه ومالكه. وقال قبل ذلك: وصنف منهم أقروا بالحالق وابتداء اللحلق ونوع من 
الإعادة وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الآخرة وحوا' لزنا وضووا لما اطلانا وقزيوا القرا شرا 
إليها بالمناسك والمشاعى وحللوا وحرموا وهم الدهماء من العرب إلا شرذمة منهم اه. وقال أيضا: وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء 
اللحلق والإبداع وأنكروا البعث (بعث الأجساد) والإعادة. اه. 
فأنت وا ري ار ار صا واسديتول سردي لق عرو لدعي انه درم انمد 
تصن كان العرعاق عا فليا ذزقا. منهم: الموحد المقر كالقة العدق لحك والتفوروقنا بأن الله ثيب المطيع ويعاقب العاصي. 
اه. وقال أيضاً وكان من العرب من م وأثبت ثبت حدوث العال بالبعث والإعادة وأنك الرشل وعكف على عبادة الأصنام. اه. 
ومثل هذا الكلام كثير في كتب العرب الأقدمين وامحدثين. 
ثالثا: جوابنا على خلو شعر امرئ القيس من آثار الشرك محتو على جوابينا السابقين فلا حاجة إلى الإعادة. 
رابعاً أما قوله إن الإشارات النصرانية الموجودة في شعره تنطق بلسان حالما عن علاقاته مع التصارى فهاذ لا نتكره لكن بين أن 
يكون له علاقات مع النصارى وبين أن يكون نصرانياً فرق ظاهر لا يخفى على عاقل أديب مثله. وكذلك القول في من استعمل 
الاصطلاحات النصرانية في شعره فهذا لا يدل على تنصره. وإلا لزم أن كل من ذكر مثل هذه الألفاظ والاصطلاحات واستعملها في 
ما كتب ونظم أنه نصراني مثل يزيد بن معاوية وابن المعتز ومدرك بن علي الشيباني وغيرهم من لغويين ومؤرخين واخباريين وغيرهم 
وغيرهم. وهو قول فاسد لا يحتاج إلى إظهار ما فيه من الوهن. 
ايا أنا استدلاله بانتشار النصرانية في كندة قبيلة امرئ القيس فهو قول باطل أن النصرانية كانت أقل اتتشاراً في كندة من 
فاك الذفاة كا زان قطنا أنا كانت متتشرة قا لذ ينتج من ذلك أن كل أفراد القبيلة كانت تدين بها. ٠‏ فهذا تيم مثلاً ففيها كان 
نصارى (الكامل )5١ :١‏ وياقوت :١‏ 048 وكان فيهم المجوس ومنهم زرارة بن عدس القيمي وابنه حاجب والأقرع بن حابس وأبو 
الأسود جد وكيع بن حسان وكان فبهم صابئة عبدوا الدبران. ومنهم ثنوية. وآخرون عبدة أصنام وكانت تلبيتهم عند صمهم: لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لبيك عن ميم قد تراهاء قد أخلقت أثوابباء وأثواب من وراءهاء وأخلصت لربها دعاءها. (عن اليعقوبي :١‏ 95؟) 
ومنهم من اتبع سجاح المتنيئة. وفريق وافق مسيلمة الكتاب وهم بنو عطارد بن عوف بن كعب بطن من مم٠‏ فهل يصح دائاً في 
الاستدلال والاستنتاج أن ننتقل من الجزثي إلى الكل؟ هل حزن ذا ان تقول إن بني تم كانوا كلهم 
تصارف؟ أو كلهم عبدة أصنام» أو كلهم اتبعوا سسجاح» أو كلهم وافقرا مقييلبة لأ بعضهم كان كذلك. فإذا كان لا يجوز داتما: 
فلياذا يريد الأنيه أن يجوز لنفسه ما لا يجيزه لغيره؟ ففي كندة كانت الهودية (اطلب بلوغ الإرب :١‏ 08ام) والنصرانية (راجع 
كاب الحراج للإمام أبي يوسف ص )6١‏ والوثنية وكانت تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء تملكه أو تبلكه» أن حكيٍ فاتركه (اليعقوبي 

91؟) إلى غير ذلك من الأديان. فلم بريد أن يخصبا بالنصرانية؟ النسن جرد الإ يبام؟ 
ادا من أوهن أدلته علي نصرانية امن الترض اتاد أمير الشعراء بالقيصر! فأي علاقة قة للدين هنا؟ فنحن لا نرى في ذلك سوى 
استنجاد الضعيف بالقوي أو التعاقد والتعاهد لمنفعة شخصية أو غاية دولية. وبخصوص ما إشبه استنصار الشاعى المذكور أو هو هذا 
الاستنصار بعينه كتب الأدبي دشي فى كاه المرسوم بِالكْامس المفترقة ص 885 ما هذا معناه فأرادت دولة الروم أن تنتفع من هذه 
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الحالة (حالة اضطراب أمور الميريين) فأرسل قيصر الروم إلى ملوك اكسوم وعمين عدة: وسل. كان أوهم يوليان ثم نتوس. وكانت 
الغلية من ذلك تحويل تجارة الحيري من تلك الجهة لأنبا كانت على ما يظن لتبع طريق هرمن فتتخذ دائاً طريق فارس. وكان في 
العدرعاات غسكة اها فألقى إستنيان نظره على رجل اسمه قيس كان قد نكث حبل الوصال مع اسعفيوس (ملك احميريين 
النصراني) ليقيمه رئيساً على قبائل عرب كندة ومعد. وكان الغرض من ذلك أن قيساً يتفق مع الميريين ليحارب الفرس بعد أن 
يكون قد تمكن من رئاسته. فهنا نرى القوي يلتجئ إلى الضعيف وكل ذلك لغايات سياسية. 

ولو كان لما يزعم حضرة الأب صعة أي استنصار الضعيف بالقوي من لوازم الديانة أو نتائجها أو روابطها لقلنا إن جميع الدول المتعاهدة 
هي على دين واعتقاد واحد. وإلا لما ارتبطت. والحال أن المسائل السياسية لا تعلق لها بالمسائل الدينية» وهذا ما يفقهه أصغر الولدان. 
و6 تنود نعلي" لاأنهر التو تناه القاة»ق ادال وساي الدوانء 

ومن غريب كلام حضرة الأب لويس ا حترم أن امرأ القيس استنجد بالقيصر لوحدة الدين واولا ذلك لما خطر على بال أحد أهل 
البادية خاطر الاستتجاد وهو مع ذلك يظهر في دليله التاسع أن القيصر كان أول من فكر بهذا الأمى إذ كان قد جرت مذاكرات منذ 
عهد الحارث 

بهذا الخصوص فأتمها على يد حفيده امرئ القيس. وعليه فأي الروايتين أحم؟ وأيهما نصدق؟ لاشك أن التعصب يبين من أثناء 
السطور. واللسان شاهد على ما في الصدور. 

وإليك الآن دليله السابع: من الدلائل على نصرانية امرئ القيس نصرانية عمته هند بنت الحارث المعروفة بهند الكبرى. . . ثم قال: 
وقد ذكرنا في المشرق (ه: )٠١5‏ الككابة التي وضعتها في صدره وفيها تدل على نصرائيتها ونصرانية أبيها الحارث وابنها عمرو بن هند. 
قلنا: أما نصرانية عمته وولدها عمرو فلا نتكرها. وأما نصرانية أبيها فشكوك فيها. لأن قوله: ويكون الله معها ومع والدها كا رواه 
المشرق فغير صحيح. والذي أورده ياقوت مع ولدها أي ابنها. وهو الأمى الذي يدفعنا إلى أن أباها لم يكن على دين النصرانية لتطلب 
الحير الأعظم لنفسه وإذا ل تقل: ويكون الله معها ومع ولدها ووالدها وكذلك قالت: ويغفر خطيئتها ويترخم علبها وعلى ولدها ولم تذكر 
والدها لكونه لم يكن نصرانياً. وهذا حتلنا على القول بأن أباها بتى مزدياً حتى أنها لم تطلب له ما طلبت لنفسها ولولدها من مغفرة 
اللخطايا والرحنة والملك مع الله في مجد الآخرة. هذا ومن أيب ما في هذه الخة الاستدلال بمذهب عمة امرئئ القيس على مذهبه 
أن حضرة الأب المستدل لم يرض باستدلال من استدل بالنصوص الواضحة الصريحة على أن أباه وجده كانا على دين المزدكية. و 


-ه هد 


ارم أن الولد في الغالب المشبور يكون على دين آبائه لاسما أهل الجاهلية. فلكم قالوا: ادا بَاءنَا عل أمة 5 
ون | وم أسمع أ نهم قالوا: إن الولد على دين عمته أو خالته كا أسفلنا قبل هذاء 

ودونك ما نقول عن الدليل الثامن: الاستدلال على نصرانية امرئٌ القيس بكون أمه كانت تغلبية ومن ثم أنها كانت نصرانية وعليه 
فامرؤٌ القيس نصراني هو في غاية الضعف والوهن. فقد مى بك أن تغلب ل تكن كلها نصرانية ولاسيعا قد أبنا لك أن أخوي فاطمة أم 
امرئٌ القيس وهما كليب والمهلهل كنا على الوثنية فيكف يستنتج بعد ذلك أن أمير الشعراء كان نصرانياً؟ هذا وقد يكون في البيت 
الواحد عدة أثخاص وهم أديان مختلفة وهو أمى مشهور في الجاهلية. 

ثم أن الأب قد ذكر في دليله التاسع ما زين لنفسه أن يقول إنه أقوى الأدلة وهو إرسال 

الملك يستنيان نوس سفيراً إلى الحبشة والميريين وقبائل البادية لكي يولي امرأ القيس رئاسة فلسطين. لكن لا نرى كيف يستدل 
بذلك على نصرائية الشاعى والملك الضليل. ولقد أجنبا أن مثل هذا لا يستنتج منه وحدة الدرن في المول والمولَّى بل يتفصل منه حسمن 
التواصل بين القيصر والشاعى لا غير. وقد فعل القياصرة مثل ذلك في غير النصارى كا يشبد بذلك التاريخ والأمثلة كثيرة فلتراجع في 
مظاتياء 

وأما دليله العاشر فلا يخرج عن دائرة المعنى المتقدم ذكره والجواب عليه واحد. فليعد إليه والعود أحمد. 

فيتحصل ما تقدم شرحه الحقائق الاتية وهي: 
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١‏ - أن امرأ القيس كان مزدكا ولا ريب في ذلك. والسبب هو لأن أباه وجده كنا على هذا الدين. ومن ثم فالأبناء يعتبرون على 
دين آبائهم إن لم يأت ذكر صريح بكونهم ارا اه ولا لم نتقف على أثر يؤيد أن امرأ القيس خالف دين آبائه فالنتيجة واضحة 
كون الابن اتبع الأب في مذهبه. على أننا لا نريد بقولنا أنه كان مزدكاً كان من المتحمسين في دينه؟ كلاء بل على حد ما كان الغير 
متبعين أديانهم. يعني أنهم كانوا _بنتحلون من الدين ظواهره وقشوره لا غير. 

؟ - لا يجوز لنا أن نقول أن فلاناً من أهل الجاهلية كان على دين كذا ما لم يصرح بذلك أحد الأئة. فإن حرمنا هذا السند فيجب 
حينئذ أن نتضافر عدة أدلة لامعة على سد مسد هذا السند وإلا فن اللازم أن يعد ذلك الرحل بين جماعة المتدينين بدين دهماء العرب 
أي التوحيد مع عبادة الأوقات أويدء: طائفة عقلاء العرب وحكائها يعني بالحنفية. 

(حاشية: - إن الأئّة من المتكامين في الأدب واللغة والتاريخ قد ذكروا كل من كان على دين مق مز الحافلية وصتر صو ابره تع فيا 
يناً. ول نجد أحداً نسب النصرانية إلى امرئ القيس إلا أنهم نسبوا المزدكية إلى أبيه وجده وهذا ورد فيه: إنه القائد لمن سلك مسلكه 
إلى النار مع أن كلام الأثمة في أهل الفترة يأبى كونه من أهل النار إذا كان على النصرانية أو الهودية يعني إذا كان من أهل الكّاب). 
* - الاستدلال باسماء العرب او بدين قبائلها وعشائرها واقوامما على حقيقة دين الواحد منها او ببعض عوائده الملية أو ببعض مبيم 
إشاراته وتلميحاته وكلامه غير كافية لإقامة 

الدليل على جوهر دينه. اللهم إلا أن تجتمع هذه الج العامة مع حجمج خاصة فينئذ تمل تلك مل هذه فيتبين الحق ويتصرم الباطل. 
وهذان الدليلان يوضحان أن امرأ القيس على دين المزدكية ول يكن أبداً على دين آخر ولاسها النصرانية كا توهمه الأب لويس شيخو 
البسوعي. 

4 - إن ما يزيد إشكالاً مسألة دين عرب الجاهلية وجود عدة أديان وفرق كانت تقول كلها بالتوحيد. ولم يكن اليهود والنصارى 
وحدهم موحدين ففي القرآن آيات كثيرة آشير إلى هذه الحقيقة. وكتبة العرب قد ذكروا معتقد تلك الفرق بحيث لا يبقى في الأ 
شبهة البتة. وعليه فإننا إن عدلنا عن القول بمزدكية امرئ القيس (وهو أمى بعيد) فلا جرم أننا ميل إلى القول بأنه كان موحداً إلا أنه 
50 حاول الغير أن يثبتوه لضعف براهينهم في هذا الصدد. وفوق كل ذي عل عل 

بغداد 

أحد قراء المقتبس 

6 حي إنكليزية 

حكم إنكليزية 

الحياة , 

الحياة أمى خطير ولكنه ببيج محفوف بالنعم والفرص الغينة 

الحياة لا تقدر بالسنين فقط لأن الحوادث أحياناً هي أفضل ما تحصى منها 

الأمى الوحيد العظيم للمرء أن يكون له في الحياة مسلك خاص به 

يكاد يؤسف لكل خطوة أسيرها في الحياة إذا تأملنا خطوات أخرى كثيرة كان يتيسر أن نخطوها 

الحياة أمثولة في التراضى فإننا أبعد ما نكون عن الرضا متى نلنا كل ما نريد 

جعلت الحياة للعمل لا للبطالة - للكد في الحطر واللهوف ولعمل شيء من اللمير قبل أن يأتي الليل الذي ينقطع المرء فيه عن العمل 
وما كانت احياة ليحاول بها المرء الاسمتاع بجنة في الأرض 

محن الحياة كثيرة تعرض على الدوام وكثيراً ما تغير في لحة كل ما نفكر فيه وأشعر به 

الطفولية والشباب 

تنيخ حول الطفل جميع الفضائل الثلاث وهي الإيمان والرجاء وامحبة 
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ليس في الطفل ما ينذر تخاوف المستقبل ولا تذكر أحزان مضت 

خصال الرجل في أوائل عمره خصاله إذا بلغ أشده 

كل أعى يبدأ في الدنيا صغيراً فيما يتناوله المرء من الأعمال يا أن كل بشر يبدأ الحياة من الطفولية 
الشباب سعادة علية فى نفسه لأن الممككات منطوية تحته بأسرها وليس فيه ما لا يمكن رده 

أكثر ما يعمله الإنسان فى حياته هو ما يعمله في شبابه 

اشاب القطا وللكيؤلة الك وللفيتهرة السك 

العمل الرالطي 

ثق بأن الحق عامل للقوة وعلى هذا الإيمان أجسر أبداً على عمل ما تراه من الواجب عليك 

العمل الواجب لا يعبس وجهه إلا مى هربت منه وإذا تابعته تبتسم 

إن من يعملون ما يحب علهم في الأمور اليومية الحقيرة هم الأولى يقومون به في الشؤون 

|| ظِ 3-3 

ما يحب دائاً على كل إنسان لرفقائه هو أن يعرف ما فيه من القوى والمواهب الخاصة ويؤيدها لنفعهم 
يتكامل العقل لا بالعلم بل بالعمل 

لا يبم كل إنسان خيبة سعيه أو نجاحه بل أن يعمل ما يجب عليه حتى الموت نسب ما له من النور 
الفمل يوا لمفة 

لا خطر لامرء ولا عرامة له إلا بالعزم الفاضل 

ما نفع العافية والحياة إذا لم نعمل بهما عملا 

من وجد عمله فقّد وجد السعادة الت عليه أن لا يطلب غيرها 

لا مبالغة بأن العمل اللخالص يكاد لا يضيع بتة فإننا إذا لم نجد الكنز الوهمي في الحّل أخصبناه بالعمل على الأقل 
ألا تعلم أنك كلما كنت أنشط على العلى كانت سعادتك أكثر 

لا تعد مواهب المرء شيئاً إذا لم تكن مقرونة بموهبة العمل 

من العجب أن بعض الناس يحسبون إذة الحياة بلا عمل أمراً باهراً وهم إسوقون غيرهم إلى عمل بلا لذة. 
الاج 

ليس للإنسان أن يقضي بالنجاح وله أن يفعل أكثر من ذلك وهوان إستحقه 

سر النجاح حصر الفكر في الشيء المطلوب وهو ما يسبق كل عمل عظيم في الحياة 

سبب نجاح من يبتمون بامورهم أن منازعتهم كانت قليلة 7 
تيق أن عطية النجاح ليست إلا إتقان العمل في كل ما تعمله بلا التفات إلى الشبرة التي إذا اتفق أبداً وقوعها كانت من باب 
الاستحمّاق لا من باب غرض إسعى إليه. 

كيف تستطيع إتيان عمل في الدنيا أو تجح في شان من شؤونها إذا لم تكن لك ثقة بتفسك. 

إذا شت النجاح في الحياة فاجعل المواظبة صاحبك العزيز واللحبرة مشيرك الحكيم والحذر 

أخاك لكر والحاء لفك ارس 


بيروت 
يوحنا ورتبات 


٠‏ التعليم بالعربية 
التعليم بالعربية 
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كبا لف كل امه عياة يانه ] نواذ سدقت جاه تعد مع تزاف التق وت وك وق بقعت السابة حك اللقة يفهنهاء كفل 
رأينا اللغة الإنكليزية تغلبت على الفرنسية أو كادت في معظم أقطار المعمور لأن سياسة إنكلترا وابنتها الولايات المتحدة نافذة في 
القارات الهس ولأن الشعوب الإنكليزية السكسونية أرق الأمم بعلومها وآدابها وأخلاقها وصناعاتها ومتاجرها واستعمارها. واللغة أيضا 
كالتجارة تابعة لعل الدولة فيثما خفق لواء أمة وانبسط ظل سلطانها نتغلب بالطبيعة لغة ذلك العلم والسلطان. والناس مفطورون على 
ليد ا كهع قي متااعه ومناقه تيده له في شعازه»: والاغة رأ كل تقليد.وشيه...وعل هذه اليقة جرى المفلويوة عل أمزيهم 
من الروم والقبط والترك والفرس في الدولة الأموية والعباسية وأخذوا يتلقفون العربية خصوصاً بعد أن نقلت لغة الدواوين في عهد 
عبد الملك بن مروان الأموي من الرومية والفارسية إلى العربية وقال سرحون كاتب عبد الملك لكاب الروم: اطلبوا العيش في غير 
هذه الحتاعة ققد .قطعها الله عنك. 

وقد اهتم الإنكليز لا احتلوا هذا القطر بيجعل التعليم بالإنكليزية في مدارسه لينشأ لهم على الزمن جيل جديد يفهم مغازيهم ومراميهم 
ويكون عونهم على تأليف القاوب وواسطة للتفاهم فلا إستثقل ظلهم ولا يتبرهم بدولتهم. ومن تعلم لغة قوم وثق بهم وعرف تاريخهم 
وشرائعهم وأشرب قلبه حبهم. ولطالما رأينا من تعلموا العربية من متعصبي الإفرثح هاموا بالعرب وتاريخها وشريعتبا ولا هيام أهلها ببا 
وغاروا عليها غيرة الكرام. وكذلك الخال بالإنكليزية مثلاً فإنا نرى متعلميها يتشيعون لأهل تلك اللغة. ومن عل شيئاً والاه ومن جهل 
شيئاً عاداه. 1 ٍ 

حمي وطيس الحوار في الشبر الماضي في ببو اجمعية العمومية في هذه العاصمة إشأن إعادة التعليم بالعربية في المدارس الأميرية المصرية 
ىدها كانت قبل سنة ١5‏ فكات حة الحكومة أن العربية لا يدتسع صدرها ولا ينطلق لسانها للعلوم العصرية وما تنتجه حضارة 
الغرب كل يوم من المسميات التي لا أسماء لحا في هذه اللغة وها و سمحت الآن بإعادة التعليم بالعربية في المدارس لأعوزها الأساتذة 
والكتب. وليس هنا محل تفنيد الآراء التي تقليها الأهواء السياسية في هذا الشأن» وإنما نم بدكاراها العلمي في هذه اللغة التي يرميها 
المناحكون يانه عدر علا أن تكون بعد لسان العلم ومباءة الحكمة الغربية. 

إن كل منصف العربية ليراها قد التسعت لكل ما ألتي عليها من علوم الحضارة ومطاليها ولم تتخرج من إدخال الكلمات الدخيلة التي لا 
عهد لما بها ها وجد التراجمة والنقلة في العهد الأول مرادفاً له في أصل اللغة وضعوه وما لم يروا له لفظاً أو مادةً يشتقون منها نقلوه على 
أصله أو نحتوه بعض النحت بحيث لا يصعب على العربي أن ينطق به لمخالفته الصيغ المألوفة. هكذا جروا في معظم الألفاظ الفقهية 
والكلامية والفلسفية والنجومية والطبيعية والطبية والرياضية والزراعية والكيماوية. ولم يكن التراحمة كلهم من الماهرين بالعربية بل 
كان المترجمون كثيراً ما يلون المعاني وعلماء اللغة والمحيطون بشواردها وضوابطها يضعون الألفاظ والمصطلحات وكثيراً ما كانوا يترجحمون 
اللفظة الواحدة إذا عوا يملة تفسرها. وهذا مألوف في معظم اللغات وقلما يكون لكل لفظة في لغة مرادف لها في اللغة الثانية ولاسها 
إذا كان النقل من لغة غر بية إلى لغة شرقية يا كان صدر الدولة العباسية. والعلوم نقلت عن الرومية والنبطية والفارسية والنقل عن 
الرومية أكثر. والرومية غر بية بعيدة عن العربية الشرقية في أساوبها. 

ألا وأن كتب الأسلاف لتشبد أبد الدهر بأن العربية تقل كل دخيل وعلل. وفي المؤلفات العلمية التي ظهرت في مصر على عهد ممد 
على وسعيد أكبر دليل على ذلك. 

فقد كان المترحمون ينقلون الكتب إلى العربية فيجيء المصححون في دار الترجمة يقَوّمون العبارة وينظرون في بعض ما له مقابل من 
اللغة. كان ذلك قبل ثمانين سنة واللغة العربية منحطة لارتفاع سند العلوم الكونية من بين أهلها قروناً فا بالك اليوم وقد ارتقت لحجة 
اللغة واستحكمت ملكتها في القائين على الككابة والتدريس وصار كثير من العامة ثمن شغفوا بالمطالعة يميزون بالفطرة بين صحيح الكلام 
وفاسده وأصبح أكثر تلك العلوم لأبنائنا مألوفاً بل غدا معظم المترجمين ينقلون في أصعب الموضوعات بأسلوب تكاد لا تقرأ فيه صورة 
الترحمة لسلاسته. 

نعم إن الواحد منا قد يصعب عليه اليوم نقل علوم لا عهد لنا بها كعلم الحياة (بيولوجيا) مثلاً فلا يكون ضعفه في ذلك دليلاً على 
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ضعف اللغة التي لم تحشر إلى ذهنه ساعة الترجمة ألفاظها وتراكيبها بالسرعة التي يريدها بل الذنب كل الذنب على جهله العلم لأن فهمه 
يتوقف على الإحاطة بعلوم كثيرة ليست من المألوفات عنده. وأنى يعأق لمن لا يفهم 

الأصل أن يحسن نقله بألفاظ وأسلوب يفهمه من لم يفهمه واللفظ والمعنى يخونانه؟ ولو درسنا هذا الفن على أهله لما صعب علينا نقله 
بأسره فنترجم الألفاظ التي لا مرادف لها عندنا يجملة ريمًا يقوم من يضع لما مرادفاً في اختناً أو تأخذها كا هي في اللغات الإفرنجية 
على نحو ما أخذنا كثيراً من الألفاظ في العهد الأخير وأدمجناها في مطاوي كلامنا. 

والعربية ليست دون التركية في معنى النقل فإن الأتراك فتحوا باب النقل من اللغات الأوروبية فاغتنت لغتهم على قلة مادتها الأصلية 
بآداب الأمم الغربية وعلومبا. ولو أتيح للعربية أن يعاد قل الترحمة إلى القاهرة كا كان لا يصعب على المدارس الابعدائية والثانوية 
والعالية أن تسير مع العلم الغربي كتفاً إلى كتف. فلا يفوتنا هنا اليوم ما نُشر في الغرب أمس. وكيف يطلب من العربية الآن أن 
تحوي كتباً بأحدث ما تم من أبحاث العلم واكتشافاته بعد أن بطلت منها الترحمة في العلوم العصرية منذ أبطلت كلية بيروت الأمريكية 
تدريس العلوم بالعربية وجعلتها بالإنكليزية وقضت نظارة معارف مصر أن تكون الإنكليزية أيضاً لغة المدارس وضعف تعليم آداب 
اللغة في مدارس الأجانب في سورية وفي المدارس الأميرية بمصر. 

وكان من هذا الضعف أن زهدت النفوس في تعل نان الدرف واهين أدرو :إن تركنق :للقن يرق آنا لا وق سين 
في مصر والشام والعراق وتونس. بل وكلت خدمته لمرتزقة الكّاب كأكثر محرري الجرائد وكاب الروايات وبعض أساتذة المدارس 
ومعظمهم لا مبمهم من اللغة إلا أن يكتبوا ما يطلب منهم أو يعملوا في الدائرة التي حددت لهم. وبديبي أن الناس لا ينبعثون إلى 
التأليف في لغة إلا إذا وجدوا المنشطات عليه والدواعي الحافزة إليه كأن تقبل الدولة ما يؤلفون وتنيلهم الجوائز عليه وتطبعه على نفقتها 
وتدرسه في مدارسهاء وائما يرغب الناس في العلم وهو أشق الصناعات وأشرفها رواج سوقه بين الخاصة والعامة ولكن إذا رأى المؤلفون 
أن بضاعتهم مزجاة وأن أرقامهم كعباً لا يريخ من قلمه ما يسد جوعته وأسعدهم من لم يضطهد في سبيل نشر علمه فههات أن تنشط 
اللغة من عمالما. وإذا لم توفق مصر إلى جعل التعليم بالعريية استحيل أن وعد كتنب تعلبية أو ينعا لحا نو سن :الكابة واتلخطابة عل 
مناحي البلغاء. دع عنك الأفراد فإنهم 

لا يخلو منبم زمن مبما بلغ من انحطاطه العلمي والاجتماعي. 


م بااعدل 

يا عدل 

مق تحضر نطب يا عدل بالا ... وأما أن تغب عنا فلا لا 

وك واعدتنا يا عدل وصلا ... رجوناه فلم تيل الوصالا 

إلى الناس التفت يا عدل يوماً ٠...‏ فإن عليك للناس اتكالا 
زوالك لا تبنا حضروه ٠6,‏ يكون لعز مملكة زوالا 

0 السعد حيث طلعت يبدو ... بوإن 3 ع 00 مالا 
تواري 0 الحبوب عنا ... ال" 

أقم للحق ديواناً عظيماً ... ورخص كي نل به عالى 
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فنقرأ في ظلامتنا كاباً ... ونشكو في حضور منك حالا 


وقفت وأعيني مغرورقات ... على ريع لمية قد أحالا 
على ربع لمية زايلته ... ولى يك عرف مية عنه رالا 
أسائله فلم يرجع جراف 0 كان الربع ما فهم السؤالا 
وقفت محاذيا طللا حكاني ٠6‏ به وحكيت دارسه هزالا 
كأ زة أسائك حيان :»شاط سعط كيالا 
ذكرت به زماناً فيه ٠.‏ تلاعبني وتوليني الوصلا 
رطالا فذقت ود كان حا قري مها فيا زلالا 


ألا يا بي حبك في فؤادي ... كثل النار يشتعل اشتعالا 
أي كيف ايلك قد تقضى ... فبعدك ليلنا يا مي طالا 

بر وايك فيا ا أمية م بلا ”درت ارال 

وم نك إذ منعت الوصل ندري ... أبخلاً كان ذلك أم دلالا 
أذنب يا رعاك الله أنا ... عشْمّنا منك يا مي ابلبالا 


أدر في الربع عيناً منك وانظر ... إلى حال إليها الربع حالا 
تولى فيه عنك العيش حلواً ... نفل العين تنبمل انبمالا 

وما الربع الذي رك عنه ديري الوطن الذي ركاه مالا 
وليس سوى العدالة ما هوينا ... وى قد ذكوناها مثالا 

إذا أممست حياة المرء 57 عليه لا يطيق لما احتمالا 
ولازهة مق الأعوان داعم وأصبح داؤه داءً عضالا 

وقد فرحت أعاديه شهاتاً ٠٠‏ وفارقه أحبته ملالا 

فليس سوى امام له طبيب ... يداوي منه آلاماً توالى 
لوت بره وبق اه 


وان الموت 0 21 لمن ألقى بساحته الرحالا 

فزرنا عاجلا يا موت زرنا ... فإن لنا بزورتك احتفالا 

ويا نفس ارحلي عنا قفينا ... باك لم يكن إلا ضلالا 
ودوسي في طريقك كل صعب ... بعزم تنطحنين به الجبالا 


كنع سن يه 
رين الحياة إلى المنايا 03300 لأن حياتنا أو وبالا 
وان لنا إذا متنا حياءً ٠٠66‏ ننال إلى السماء مها امعقالا 


ستخرج عن مضيق الجسم روحي ... وتلفي في الفضاء لما مجالا 
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بقاء الروح بعد الجسم أمى ... به اختلفوا ومن يدري المآلا 

فال البعض أن الروح تبقى ... إذا انفصلت عن الجسم انفصالا 
وقال البعض أن النفس تفنى ... إذا لاقت قوى الجسم انحلالا 
فظن بقاءها حتماً أناس ... وعد بقاءها قوم مالا 

وقد قلنا به ونفاه بعض ... وأن لنا مع النافي جدالا 

بغداد 

ج٠‏ ص 


5 هلود أهيية 

هنود أمريكا 

لا وطئت أقدام البيض قارة أمريكا ألفوا أنحاء كثيرةً منبا مأهولة بالمنود فدهشوا لا رأواء كا عب المنود من رؤية البيض وتوهموهم 
اط بادئ الرأي. فأخذوا يسجدون لهم ويعبدونهم ويقدمون لهم المدايا النفيسة كالقطع الذهبية الكبيرة التي لم يكن لها قيمة 
اميه 

0 وهم المكتشفون ال وروييدرة قُِ ظنهم أن سكان أعريكا الأضلية على جانب من الحضارة والعمران» بيد أنهم لم يلبثوا في ذلك 
العالم الجديد طويلاً حتى حَحَمَقَوا أن أولئك النود هم قوم جهلاء اتقضت عليبم ألوف من السنين وظلوا على حالة واحدة من الحشونة 
والجهالة. فكانت الفلاحة عندهم في ذلك العهد غير معروفة. وكانوا يعيشون من الصيد وثمار اللأرض الطبيعية. وكانت بنادقهم أقواس 
النشاب ورصاصهم الأججار الحددة وسيوفهم العظم والصوان. 

وكانت مساكنهم من تراب الأرض وأعشابهاء ولم تكن إلا أكواخاً حقيرة ملأى بالأقذار لا ترتيب فيها ولا نظام» وكان معظمهم 
بدون مساكن يعيشون كالحيوانات البرية» وإذ كانوا يطوفون البقاع ل اضطرتهم حالة الإقليم إلى عمل الحيام من 
جلود الحيوانات التي كانوا يصطادونها ويعيشون من حومها وكثيرون منهم ما برحوا عااشين كسابق عهدهم. 

اهتم علماء أوروبا بأمى أولئك المنود فأخذوا يحثون عن أصلهم وانقضت عشرات السنين على أبحاث كثيرين منهم وإلى اليوم لم يتوصلوا 
إلى معرفة ذلك. فذهب فريق من العلماء إلى أن أصل هنود أمريكا من أوروباء وذهب فريق آخخر إلى أن أصلهم من آسيا وهذا 
المذهب كن العول عليه اليم : 

أما كيفية نزوهم أعريكا وعهد مجيئهم إليها فهما من المسائل الغامضة عند أهل البحث والعلم إذ ليس من تاريخ لذلك وليس ثمة آثار 
تفيد ف هذا الباب على أن أَصل المنود واحد وهم عر يقون 5 ف القدم. 

والدليل على أن المنود من أصل واحد تشابه حناتهم على تباين عشائرهم في جهات من مختلف الاقم في قارة أمريكا. والدايل على 
قدمهم تفرع لغتيم الأمانة التي تختلف من المسين إلى الستين فزعاً. وكل هذه الفروع منسوبة إلى صل واحد هو الأصل الساي. 
ويستلزم تفرع هذه الفروع العديدة من لغة واحد دهراً طويلا. 

وبحث جمهور من علماء القرن المنقضي عما إذا كان هنود أمريكا من أصل قبل الطوفان أو بعده فكانت نتيجة أبحائهم بأن أقر فريق 
منهم على أن المنود من أصل قبل الطوفان. وذهب فريق آخر إلى أن أصلهم من بعد الطوفان. والحقيقة أنه ليس هناك أدلة تدل 
دلالة صريحة بحسب قوانين العلم الحديث على كون هنود أمريكا من تخمسة آلاف سنة. ويقول علماء الدين إنه انقضى على الطوفان 
نحو أربعة آلاف سنة. فإذا حم هذا الزعم فيكون مذهب الذاهبين إلى أن النود من أصل بعد الطوفان فاسداً. 

ورجع علماء أصول اللغات في هذا العصر أن أصل لغة النود اي وإن هؤلاء الحنود من آسيا. ولقد تأملت ملياً في كثيرين منهم 
في أوقات مختلفة فوجدتهم يشيهون الكلدان وعرب البادية من وجوه كثيرة. وغني عن البيان أن قارة سيا أقرب القارات من قارة 
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أمريكا الشمالية. فالحاجز بين القارتين خليج بيرين المعروف. 


ادن كن يت 

عرف عام 1891 أن لكل قبيلة من الهنود لغة مختصة بها وثبت أن للهنود 9ه لغة. أما عدد عشائرهم فقّد ناهز الغانمائة عشيرة. 
عظيم من التوحش 3 كانوا ف القرون الغابرة و5 ألنا عسيرة من جماعة المصوتين ف التخابات الرؤساء والحكام والولابيات. وم ببق 
من أملاك المنود اللحصيبة التي كانت على التحقيق 77 مليون 1 غير سبعة ملايين وأكثرها من الأراضي الت لا تصلح لغير رعي 
الماشية. 

ويرد تاريخ مساعي حكومات الولايات لتهذيب المنود إلى عام 1117 فإنها أخذت على ذاك العهد تنفق المبالغ الطائلة في تعليهم 
فذهبت تلك الأموال ضياعاً لأن امنود غلاظ الرقاب ميالون إلى اللهو وقضاء العمر في التنقل من بقعة إلى أخرى. وائّن ذهبت أتعاب 
الولايات المتحدة بدون جدوى في أول الأمى فإن هذه العقبات لم تقف في طريق الحكومة الغيورة على ت#ذيب شعوبها. فقد جدد 
لين الأمة الممة عام /الام ١‏ وبدا بافتتاح المدارس اخصوصية للهنود لتعليمهم اولا القراءة والكابة والحساب. ثم العلوم وواجباتهم 
نحو الدولة 

والامة والوطن والدين والإنسانية. 

ول يأت ربع قرن على تأسيس تلك المدارس بين الهنود حت استنار كثيرون منهم بقبس المعارف وأصبحوا يعدون من رجال الدولة 
والأمة فكان من حكومات الولايات أنبا أبدت با قامت مثالا لكل دولة لا تحفل بتهذيب شعويها وأن الهذيب هو مطلب هذا العضر 
وأن العزائم القوية تبدد غياهب الجهل وأن الهمم العلية تخترق جبال المصاعب. 

اسع ان و رلا و دي رن بر اسم 
لولايات ١‏ المتحدة. أوعاها براك 7 

يوسف جرجس رخم 


0 همقاومة الالكحول 

مقاومة الالكحول ا 

ثبت للباحثين في أدواء الجتمع الأوروبي منذ أوائل القرن التاسع عشر أن الالكحول على اختلاف أجناسها تحدث المضار الجسيمة 
فتبلك الأنفس وتبيد الأموال وتشوه الخلقة وتؤثر في النسل والعقل وأن أقل ما يصيب المدمن جنون مطبق وسبة يلحقه عارها أبد 
الدهر فم الصالحون من أهل ذاك المجتمع يناهضون الالكحول دفاً لغوائلها ولاسعا ف البلاد التي يزعم بعضهم أنها وقاية لهم من 
برودة الجو كروسيا والسويد وشمالي فرذسا ونورمنديا وإيرلاندا. 

توفر المقامون على مناهضة المسكرات فأثرت أعبالهم على تواليا لأيام ثمرات غضة نافعة جناها أهل بلادهم فكان من السويد بفضل 
وعظ الواعظين أن أصبح يصيب الفرد من أهلها في السنة ستة لثرات من المسكرات بعد أن كان يصيبه سئة ١80‏ أربعون لتراً وكان 
بد لإفراط في تعامي المسكات يله السويد منك أواعي القرن الثامن عشر. وقد جاهد بطرس ويزلكران عميد مدينة غوتمبورغ ثلاثين 
ننه بقهذا حنتا فرق م 66 إل وضع حد للألكحول وكانت أفكاره في هذا المعنى اانا للقوانين التي سنتبا حكومة السويد 
وجرى العم بها. وهذه الأعمال تر إلى شدة في معاملة بائعي المسكرات وصانعيها. 


ضرت 511216120 


15 العدد 15 


قالت الطان ضربت الحكومة السويدية على صانعي المسكرات ضرائب فاحشة وأخذت تزيدها الحين بعد الآخر بلغت سنة 1884 - 
فرنكاً على كل هكتواتر (مئة لتر) فعجزت المعامل الصغيرة عن صنع المشروبات إذ قضي على كل معمل أن يخرج في اليوم 
أربعة هكتولترات من الالكحول اللخالص أو يغاق أبوابه ولم تسمح الحكومة بتنزيل هذا المعدل إلى هتكولترين ونصف إلا سنة ١81/1‏ 
وحظرت عمل الالكحول إلا في شهرين من السنة ثم تساحت ورخصت على توالي السنين بأن تصنع سبعة أشهر في السنة. فكان من 
ذلك أن قل في السويد عاصروا اخمر فبعد أن كان فيها سنة 1875 - 2174 11/8 معملاً نزل عددها سئة /189 إلى 174 معملا. 
وجعلت السويد , بيع المسكرات حراً في اجملة إلا أنها جعلت معدل ما يباع منه باجملة ٠‏ لتراً وأن لا يباع بالمفرق أقل من لتر واحد 
ليأخذها المبتاع معه ولا يشربها في محل ابتياعه لحا. وعاملت ال حانات بأقصى الشدة فأمرت أهلها أن يغلقوا محالهم الساعة الثامنة 
مساء في القرى والساعة العاشرة في المدن ولم تسمح لبائع المسكر أن يتقاضى مالا من غريم له باعه خمراً بالنسيئة. وضربت اثبين 
وأربعين فركاً ضريبة على كل هكتواتر من الالكحول الصافي فأصبحت تمر في أربع ولايات من تلك البلاد فلا ترى فيها محلا واحداً 
لبيع المسكرات. 

وقامت جمعيات تنثئ مطاعم لا يقدم فيها الشراب إلا بأثمان فاحشة وأنشئت في أنحاء كثيرة من البلاد غرف للمطالعة ليلهو فيا 
العامة عن الاختلاف إلى الحانات فنزل معدل تعاول المشروبات الروحية في العشرين سنة الأخيرة إلى أربعين في المثة بمدينة استوكهوم 
وإلى خمسة وأربعين في مدينة غوتٌتبورغ وسنت سنة ١8937‏ قانوناً إجبارياً يتقضي فيه على جميع المدارس أن تلقي دروساً في طبيعة 
الالكحول وتأثيراته المضرة. 

وقد حذت سويسرا حذو السويد في مقاومة المسكرات فقامت في كل ناحية من أنحائها جمعيات تدعو إلى الإقلاع عن المسكرات 
وجنات المقاومة الالكحول ومؤقرات:الدغرة إل مقاومة لافنت أنه بت أنه من أضر المشروبات الروحية. ولما قتل أحد السكيرين 
في مقاطعة فود زوجته وابنتيه منذ سنتين هاج أهالي تلك المقاطعة وقدموأ لدكومة محضراً فيه زهاء “٠‏ ألف توقيع وهو ربع عدد 
السكان. فاضطر مجلس النظام هناك إلى إصدار قانون شديد في منع المسكرات وحصرها حتى كان ري تلك المقاطعة وحدها من 
اختكار الاسنت و ستة ملابين فرتك هذه السنة وقد أضر هذا الاحتكار بكثيز من أرياب مغامل الابسنت وأقفلت بيوت كثيرة 
كان أهلها يرتزقون منه فآثرت الحكومة مصلحة البلاد على مصاحة الأفراد. وهكذا كل حين تنشأ المجامع وتعقد المعيات لمقاومة 
المسكرات في اجمهورية السويسرية. 

وكذلك فذلت أيرلندا فنادى رجالا سنة ١88‏ بالإقلاع عن المسكرات وكان بلغ إذ ذاك عدد محال بيعها 119؟ وما برحوا يكالخونها 
وأهلها حتى نزل عددها إلى نصف ذلك بعد عشر سنين وأغلقوا الباقي ويقل اليوم في أيرلندا عدد السكيرين واحدا في المئة كل سنة 
فقّد كان يصيب الفرد من الأيرانديين سنة ١5٠8‏ سبعة وثانون فرك في السنة تمن المشروبات فأصبح معدل ما يصيبه سنة ١9٠08‏ 
نه وتيعن: فنا ولاايز لون تسعرف لطليل :هذا العلا ووفك رمن الاحخضاءاض"الأخيرة أن فى ير يورله وسكان حر بلية 
ملايين ونصف ٠١870‏ محلا لبيع المسكرات بالمفرق وفي باريس وسكانها مليونان ونصف .7. ٠٠00‏ وفي لندن وسكانها أربعة ملايين 
ونصف 50ه مخلا. ١‏ م 

هذه خلاصة ما تلوناه بالإفرنجية في هذا الشبر وكا كما تلونا إحصاء أو فكرا نافعا في هذا الباب نذكر ما قاله بنتام المشرع الإنكليزي 
(1744 - 189) في ككابه أصول الشرائع من أن الممر في الأقايم الشمالية يجعل المرء كالأبله وفي الأقاليم الجنوبية يصبح به كالجنون 
ففي الأولى يكتفى بالمعاقبة بة على السكر لأنه عمل فظيع وفي الثانية يحب منعه بطرق أشد لأنه أشبه بالتشرر ولقّد حرمت ديانة مد جميع 
المشروبات الروحية وهذا التحريم من محاستها. فإذا رددناه ذكرنا أن هذا التحريم لم ينفذ بالفعل في الممالك الإسلامية إلا على عهد نور 
الدين محمد بن زكي صاحب مصر والشام وديار الجزيرة فإنه أبطل صنع المسكرات في أيامه من البلاد وأقفل الحانات وعاقب الشريب 
امير بأقصى العقوبات فانتفعت البلاد من هذا المنع الشديد فوائد حسن أثرها على عهد خلفه صلاح الدين يوسف ومن بعده. 
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1 خا مو الفين 

نبأ من الصين 

من مقالة في الجلة الباريسية 

الصين اليوم عشرون فيلقاً في كل واحد منها فرقتان تحتوي على ١75٠٠‏ جندي وتؤلف كل فرقة من أربع ائب من المشاة وكتيبة 
من الفرسان وثلاث بطاريات مدفعية وجماعة من المهندسين ويخدم الجندي في العسكرية تسع سنين ويخدم ثلاث سنين رديفاً يخدم فيها 
شبرين على رأس كل سنة بحيث يتأن للصين أن يكون لها زمن الحرب مليون جندي منظم. وكان أبناء الأسرات الشريفة يستنكفون 
من خدمة الجندية أما اليوم فإن أشرافهم يخدمون ضباطاً عن رضى لما أشربته قلوبهم من حب بلادهم وكذل تجد بين الجنود شباناً 
حاذو| الا متهاناك الأحية وامزوا خدمة أوطانهم على تقلد أعمال رابحة وليسوا في صبرهم على المكاره ورشاقة أبدانهم وخفة حركاتهم 
دون اليابانيين في شيء. 

وقد كان في أواخحر سنة 4 ١5٠0‏ في الصين اثنتان وعشرون مدرسة حربية فيها 54م ضابطاً وأساتذتهم من الألمان ولواب 1 ا 
الحكومة بأذكاهم عقولا إلى اليابان تقمون فيها دروسهم في المدارس الحربية يدرسون مع شبان يابان وبمثلونهم في -خصوهم حت إذا 
خرتوا قن المارسة قضوك ف ادبن اليباني ثلاث سنين أو أربعاً يمرنون فيها على الأعبال ري 

يدخل الصين كل سنة نحو ثلثمائة ضابط وإذا أضيف إلى هذا العدد نحو ثائمائة أو تسعمائة ضابط ممن يتخرجون في مدارس الصين 
نفسها كان للصين كل سنة ١١٠١‏ ضابط جديد معلّ وهناك ضباط من الدرجة الثانية يمكن استخداءهم عند نشوب الحرب > فعلت 
اليابان في حربها الأخيرة مع الروس واستعملت من كان لديها على شاكلتبم» وقد قضت الإمبراطورة على كل حا كم كبير أن يبيعث 
إلى يابان أو إلى مدرسة نانكين العسكرية بأحد بنيه يتعلم فيها الأعمال الحربية وأخذ ضباط الصينيين يحذون حذو ضباط اليابانيين في 
عنايتهم بالجند وتدريبه على الأعمال الحربية. 

تعتنى الحكومة الصينية بأسطومها الحربي فإنه بعد أن دمى في الحرب اليابانية أخذت تعيد إنشاءه بواسطة رجال قدموا للصينيين (خصوعهم 
سابقاً) عدة طرادات ومدفعيات وقد أنزلت بعض هذه السفن الحربية إلى البحر في خلال الحرب اليابائية الروسية وافتخر الأميرال 
الياباني الذي كان يرأس حفلة تسيير هذه السفن بأنه ل يعهد أن دولة أوروبية سلمت سفناً حربية وجعلتها تحت إمرة بلاد أخرى على 
حين هي مشتبكة في حرب أهوالها على ما ترون. هذا ما توصي عليه الآن الصين من السفن في المعامل الألمانية والإنكليزية. 

كل هذا تقوم به حكومة ابن السماء لتحسين حال الميزانية فإنها بعد أن كانت وشزرة ويك أممدت راون ريمنا: ولقد كانت 
العادة أن يعهد إلى حكام الولايات بجباية الأموال من مقاطعاتهم فيقضي عليهم القيام بميع نفقات حكومتهم وإرسال ما بتي من 
الجباية إلى بكين. وبديهي أ:هم كانوا يخفضون النفقات ويقتصرون منها على ما لابد منه ويرسلون إلى خخزينة العاصمة أقل من القليل. 
ولطالما كان الخام يتنحى عن عمله بعد أن يتولاه ثلاث سنين بعشرة ملايين فرنك ربحاً خالصاً له على حين ل يكن راتبه ليتجاوز مائقي 
ألف فرنك ويقضي عليه أن يوزع من ثمامائة إلى تسعمائة ألف فرنك رشوة. 

لاصيال لزنت هوا مادا كاه ليج عرب ار ساوتع: العم [نابحوبة امون مابريترا هي اللنؤاد العا ين العباك بع 
انه حت ميد عتين أن سكام منهم تملعو اوبقة العادات القدعة' وغفوا خد :مال الأمة والتلاعب يبا ليتفتوا من الرشوات. واحذدت 
الحكومة تجبي الجبايات على طريقة بق منظمة تعلق بقصر بكين مباشرة» وأصدرت الإمبراطورة بتحريض حزب الإصلاح أمراً تيد فيه 
الموظفين بأشد العقوبات والتعذيب إذا هم ارتكبوا وارتشواء ووعدت أنها تزيد الرواتب إذا رأت أنها لا تقوم بنفقاتهم بحيث لا يبقى 
للحكام جة و3 عليها في تلاعههم وقد كان ارتشاء حكام الصين أهم سبب لضعف مملكة ابن السماء. 

ولابد من التنويه هنا بأن الصينيين ما برحوا يستحلون ميع الاختراعات الأوروبية ويقبلونه! واحداً بعد واحد فقد اتصلت مدنهم الكبرى 
منذ بضع سنين بالأسلاك البرقية والتلفونية. ولكن الصينيين يستنكفون من مخاطبة البيض وبعبارة أخرى الأوروبيين بواسطة التلفون 
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ويستعماونه فيما بينهم في التخاطب. وإن وزراء الصين يبدون ارتياحاً لإنشاء اللخطوط الحديدية وقد ذهبت الأيام التي كانوا يزعمون 

فيها أن تنين الأرض يجرح إذا مدت اللخطوط فيغضب وتكون الهزات الأرضية دليل غضبه. ففي الصين اليوم عشرة آلاف كلومتر 

من السكك الحديدية أنثئ بعها أو متخ امتيازه ويعمل به. وتخلف بعض 

الشركات الأجنبية عن الإسراع في مد اللخطوط الحديدية دعا حكومة الصين أن تعمد بعد الآن إلى مد السكك على نفقتها وتحرم 

البيض هنهاء وكل من يتسا بعد الآن مع شركة أجنبية غير صينية من الحكام يعزل من وظيفته مؤبداً. لا جرم أن الصين أيضاً تحاول 

أن تنزع ربقتها من اليابان بعد أن تأخذ عنها ما تحتاجه الآن ما حاولت نزع يدها من يد الأوروبيين من البيض. 

قال أحد رجال الإصلاح فيهم: إن بلاد يابان على ما دخلها من الإصلاح منذ سنة ١83/‏ ما برحت بلاد ملكة إقطاعات وحكومة 

أشراف ورائية أما الصين -فكومتها في الحقيقة أميل إلى اجمهورية وإذلك تختلف مقاصد الحكومتين. ومن المعلوم في التاريخ أن الصين 

ا قة وتملكة ابن السماء والظاهر 
يحاولون تطبيق مذهب مونزرو على بلاهم القائل ام كا للا كيه فعساهم قفون عند هلا اتلد ولا بقولوق. أوروا الاميزين: 


١".‏ كات من العام الخديد 

كاب من العام الجديد 

القانون الأساسي أعظم أسباب نجاح الولايات المتحدة وقد جاء فيه أن الولايات المتحدة ليس لها دين رسعي وأن الأديان كلها سواء في 
نظر الحكومة. ولهذا ترى الحكومة لا تنفق درهما واحداً عل معهد ديفي وأهل كل دين ,ببنون معابدهم من مالهم لأنفسهم والمدارس 
خالية من التعاليم الدرينية فيأتي المهاجرون إلى أس يكا بالألوف من جميع العناصر والنحل ولا يعدون أنفسهم غرباء بل برسلون أولادهم 


إلى هذه المدارس يتخرجون فيبا على النحو الذي يذقا عليه أولاه الأمر كان الأصليق: :وقد نرت إلبك سابناً أن هذه اللدارسن معز 
مجانية إجبارية للذكور والإناث. 


هذه المدارس لا تعنى بالتعليم العقلي فقط بل تصرف وكدها إلى تعليم اموق تود بالمنافع الجسمية. فتعلم التللاميد أضوكة اللسق والمقين 
لئلا يعتادونهما على غير الصورة المناسبة ا تعلم الطبخ وتدبير المنزل. والمدنية ببذه المدارس منتشرة بين أهل الحواضر والقرى على نمط 
واحد. وأعظم فرق بين مدارس أوروبا والمدارس هنا أن أهل أوروبا يعلمون صبيانهم في مدارس على حدة وبناتهم في مدارس خاصة 
كه زالنات والصوان هنا بدرسرة فى ملزسة واعلة ى اللمدارس" الاتدائية :والعالية حورو ناسوية عق الناسسية إلى العافقةة الجاطرة 


أو العشرين من العمر. ويدعي الأمريكان أن لهذه التربية محسنات جسيمة ل لثبت لي صعتها. ولكن مما لا شببة فيه أن البنات يترجلن 
فترى الابتة الأعريكانية متخلقة بأخلاق الصبيان وها من الحرأة والاغتماذ على النفس ما للصى. وان الرجال يحترمون النساء كثيراً 
بحيث يبلغون حد الإفراط في ذلك ويعدون من أعظم الجنايات التعدي على امرأة أو ابنة وق كك يي 

ترى الفتاة اجميلة ذاهبة وحدها في المحال البعيدة ولا يجسر امرؤٌ أن يقترب منها أو يسمعها كلاما بذيئا لثلا يلب عليه عمله هذا 
ضروب البلاء. ذلك أن الوم إذا رأوه يكلم من لا تريد مخاطبته يتعذر عليه الخلااص منهم فجت ون ورلس ره جور نا بح ال كك 
يوشك أن يبلك. وإذا قبضت الحكومة عليه تجازيه جزاءً شديداً. واذا اعتدى معتد فاستباح العرض أو ما يشبهه فإعدامه أمى محقق 
على أي حال كان. وقد شبدت بعض حوادث من هذا القبيل وذلك أن عبداً صفع امرأة على خدها فأدى ذلك إلى سقوطها في 
الوحل 3 الناس فبحثوا عنه فوجدوه وفي ابذال الك عيكة ود ؤقتة حكمت عليه بالإعدام فشنق 

مامه رارك بعاد من ايض اعتدى على عرض ابنة مراهقة لكت المحكة عليه بالسجن الايد وقيد عدا آخر التقى بفتاتين 
وطلب إلههما أن يقبلهما ومع أنه لم بمسسبهما بيديه حككت المحكمة عليه بألف ريال جزاء نقدياً كل منهما النصف. وباجملة فإن الاعتداء 


على النساء مهما كان فضعيف ويعده القوم جناية لا عفو فيباء فأبن هذه الأخلاق من أخلاق المصريين الذين يتفاخرون بالتعرض 
للنساء المسلئات بقحة وسلاطة. 
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7 فإن أمى التعليم في المدارس الأمريكية موكول إلى النساء فهن المعلمات وهن المديرات ولا تجد المعلمين من الرجال إلا في المدارس 
العالية. وقد كنت ذهبت إلى الجبال حيث المناجم والمعادن فشاهدت فيها مدارس آشبه مدارس أعظم الحواضر. رأيت أولاد عملة 
المناجم ممتعين بتربية وتعليم أحسن من أكثر أولاد الأكابر في بلادناء وفي هذه المناجم ملاين من العملة وأقل. أّهِزة العامل كلدك 
ريالات أمريكية في اليوم. 
ودور الكتب العامة من أسباب ترقي الولايات المتحدة بعد المدارس فترى في كل بلدة أو قصبة مكتبة عامة يدخلها الناس مجاناء 
وتقسم كل مكتبة إلى أقسام بحسب ججمها وحجمها يكون على مقدار اتساع المدينة. فترى فيها قسماً للمطالعة فيه الجرائد السياسية 
والمجلات العلمية والأدبية وغير ذلك من المطبوعات اليومية والأسبوعية والشبرية وأصغر مكتبة تحتوي على حمسين جريدة. وفي المكاتب 
الكبرى أكثر من ذلك. وقسماً فيه الكتب على اختلاف ضروبها من كل فن وعلى وباب. وقسماً من المكتبة خاصاً بالأولاد وفيه 
كتب وجرائد ورسوم مما ترغب فيه نفوسهم ويبعثهم على المطالعة والبحث وترى في بعض تلك المكاتب امرأة عهد إليها النظر في دائرة 
الأطفال من المكتبة تستقبلهم ونتلطف معهم. 
وأطفال هذه البلاد لا يشبهون أطفال بلادنا فلا ترى بينهم أحداً يلبس ثياباً رئةَ أو حافي القدم أو قليل الحندام أو ما يمائل ذلك من 
قلة العناية خصوصاً البنات فإنبن بدون استئناء يلبسن الثياب النظيفة المكوية ويصففن شعورهن وينظفنها ويمشطنها وما السبب في 
ذلك إلا شيوع العلم والمدنية بين أفراد الأمة على اختلاف طبقاتها. وإلى الآن لم أشاهد ولداً أقرع أو أرمد لأن هذه الأمراض تنشأ 
من قإة النظافة. فما الحال في البنات. والنساء على ما رأيت هن في الولايات المتحدة أرق الجنس الإفساني علماً وتبذيبً. 
عود إلى حديث المكاتب. إن فيها دوائر أخرى منها واحدة للتحرير والتأليف والترجمة 
وفيها من الكتب ما يازم المؤلف والمترجم. وللمطالع أن يقرا الحّاب الذي يريده في المكتبة وله أن يستعيره فيطالعه في بيته. وفي 
هذه المكاتب ضروب من الكتب كانت في وضعها بعضها مع بعض أثراً من آفار التساخ» ترى فيها كتباً من نوع واحد في الأديان 
والمذاهب والسياسة وإلى جانبها كتبا تنقضها. كتب الفلسفة التي تحمل على الدين موضوعة بجانب الكتب التي تؤيده وتيجله. وكذلك 
الجرائد ترى الصحف الاشتراكية التي كايا قاد نال ركنا وأفعالهم والشكرية وسالنيا عرضوةة ايعان الصحف التي تسالم 
اللكومة ورعناء الئاه ولكل واد لخيار ني م مطالقة ما شاء وتضلتيق ما شاء أو كيده ويبلغ مديرات هذه المكتبات وموظفاتها 
من النساء ثمانين في المئة من بقية الموظفين ويختلف راتب المديرة من ألف ومائقٍ ريال في السنة وهو الحد الأدنى في الرواتب التي 
واها أمنام إلى ألعرق بوأريعمانة ويال: وهر اطق الأعل” 1 
للمستر كارنيجي المثري المشبور فضل عظيم في إتمام هذه المكاتب فإنه أنشأ ألفا وماق مكتبة في ألف ومائقٍ بلدة ولهذا الرجل خيرات 
جسيمة عدا هذه المكتبات. وقد منح هذا الشبر أحد أعاظم الأغتياء واه نار دون وو كفا ناشين وقلذين ملروك ريال دفعة واحداة 
لإنشاء مدارس وكان أعطى من قبل أحد عشر مليونا لتلك الولاية التى منحها هذه المنحة هذه المرة فتكون جملة إعاناته للمدارس ثلاثة 
رارق ليوك والم عو ذا كنك أن عون ديه القن فى الرلايات السلة. 
ومعلوم أن نفوس الولايات المتحدة كان زمن استقلالها أي قبل ١١‏ سنة أقل من أربعة ملايين وكانوا أقل الأمم ثروة فبلغوا الآن 
5 مليونا ويقدرون نمو ثروة البلاد بعشرة ملايين ريال كل يوم. كل ذلك بفضل الحرية الدينية والمساواة الشخصية وانتشار العم 
بين أفراد الأمة ولاسعا النساء. ففى الولايات المتحدة نحو ثمائية عشر مليون تلميذ منهم “مسمائة وخمسون ألف تلميذ في المدارس العالية 
منهم "٠‏ ألف فتاة و١٠89‏ لسن فإذا كان المتخرجون في المدارس العالية يصبحون بعد رؤساء الأمة ونخبتها فاستتتج من هذا 
الإحصاء أن البنات أرق من الصبيان وتعال معي وأيجب ممن يدعي أن النساء ناقصات في عقلهن أليس هذا دليلاً حسياً لا يقبل 
الرد بأن البنات أرق من الصبيان؟ اللهم لا إذا قلنا إن نساء بلادنا هن من جنس آخعر أدنى ممن الجنس الأمريكي. وعليه فلا أدري 
كيف يدعي بعضهم النقص في عقل النساء وما النقص في الحقيقة إلا من تربيتبن لا فيين. والنساء هنا يدخلن في كل عمل من 
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الأعمال المعاشية ومعظم كاي: كاوق الفكوقة عن النناف: 

هذا وإيحط عملك أن طول السكك الحديدية في الولايات المتحدة هو نحو ماتتين تنوققرريت الف عيل اليل قو تعتر) وضو فق 
هذه الخطوط لرجل اسعه هاريقين يلقبونه ملك السكك الحديدية. والخدمة في الجندية البرية والبحرية اختيارية هنا ويقبل فيها الأجانب 
على شرط أن تكون صحتهم جيدة وأن يعرفوا الإنكليزية قراءة وكابة ويقضي على كل متطوع أن يخدم ثلاث سنين وراتبه ثلاثة عشر 
ريالاً في الشهر يزداد فيه كل سنتين إذا بتي في الخدمة حتى يلغ زاقهه #تربالا. وتلفس تلت :ونا كلون. أحيق الالبيية :وأطينب 
الأطعمة وقد زرت ثكنة من تكنتهم فصادفت الجند في الطعام فرأيتهم يأكلون على موائد مجللة بالقماش الأبيض ولكل واحد ملعقته 
وشكوته وسكينه وكأسه ولكل خوان خادم واقف في خدمة 00 ويبلغ جيش هذه البلاد ماني ألف جندي. هذا ما خطر 
لي الآن أن أدونه لك والسلام عليك. 


٠‏ راي في الشعر 

رأي في الشعر 

الشعر لغة الشعور وقد أخرج عن معناه الأصلي فأصبح يفهم منه الآن الكلام الموزون المقفى الذي يتوخى صاحبه يداع خياله وشعوره 
فيه بصورة تستفز العواطف وتأخذ يجامع القاوب وابتذله الأكثرون فأضحى حرفة يتغنى بها أحدهم ويعمد إلى اكتسابها على طريقة 
علمية كأن يقرأ العروض والقواني ثم يقبض على اليراع ويحاول صف كلام ملفق ليس من الشبر في شيء طمعاً في أن يقال عنه إنه 
شاعى وما أحراه أن يدعى ضفافاً فهو أشبه بمنضد الحروف في المطابع إلا أن هذا يصف الحروف بقياس معلوم وطريقة مصطلح عليها 
وذلك يصف الكلمات حسب تفاعيل الخليل. 

القغر شعو اد ادم والخاض باح دشيور شال 114 العا اع رمق م سف اميه خارف لصحت رصرج 
في فضاء العوالم وتأتي إليه بما لم يخطر على بال» وخاطره يفترع أبكار المعاني التي لم يسبقه إليها اح ووجدانه يختلف عن وجدان سائر 
الناس» والنظرة التي ينظر بها إلى العمران ليست كنظرة الناس. فكل نظم خال من الحيال ليس حقيقاً أن يدعى شعراً ولا يمكن أن 
يعيش بعد صاحبه وربما مات قبله. وم من شعر نظم وك من شاعى نظم فوارتهما أيدي الزمان في مدافن النسيان. 

فالشعر لا يعيش إلا إذا استوفى شرطين: أوهما أن يكون فيه شعور فائق وخخيال بالغ وثائهما أن يكون مسبوكاً في قالب متين المبنى 
موضم المعنى فالشرط الأول لا يتنازع فيه أحد ضرورة أنه من مقتضيات الشعر وشرائطه الكبرى. نعم إن الشعر الذي لا شعور فيه 
ليس شعراً يا أن العم الذي ليس فيه العم الصحيح لا يعد علماء وما أحسن لفظة شعر تفصح عن المراد من الشعر وهي لفظة حسن 
وضعها لما يقصد منها تفضل لفظة بوتري الأعمية لأن هذه تعني الفعل وليس فيها ما يستشف منه المعنى المرغوب والشيء المقصود. أما 
الشرط الثاني فلأن اللغة واسطة لتقل خيال الشاعى إلى الناس. وأحرى ببذه الواسطة أن تكون ممحصة من شوائب التعقيد ومعائب 
الالتباس. وكلما كانت للغة صميحة كان فهم الشعر سبلا. ٠‏ فههي كالوعاء تودع فيها سوامي الفكر وسوائح الفطن. وإذا كان الوعاء ناقصاً 
في شيء يوجب تمامه كان المودع فيه خليقاً أن تذهب بحسنه عوامل الأيام. وم من نظم طوته صحف الدهر لغير علة سوى أنه أنثئ 
بعبارة تافهة تخالف القياس اللمألوف. 

ومن الناس من لا يذعن ذا الشرط فيحسبون أن مراعاة اللغة في اللكابة سواء كانت نظماً أو نثراً ليست ذات شان فيقولون أن 
الغرض من اللغة ليس إلا التفاهم فلا _ينبغي أ عن نا كرا جوزون لأنفسبم ارتكاب أغلاط فادحة في النحو واللغة وسائر العلوم 
اللغوية ناسين أن التغاضي عن الاهتمام باللغة يؤدي بهم إلى فوضى لا يرأب صدعها ولاسها أن اللغة العربية ضوابط تقيدها وقواعد 
تضبطها فإذا فسد التركيب فسد المعنى وبفساد التركيب تضيع اللغة وبفساد المعنى يغلط في فهم الأفكار التي يقصد الشاعى نقّلها إلى 
قارئ شعره فينتج إذاً أنه كلما كانت لغة الشعر ركيكة كان فناء الشعر المودع فيها سريعا. 
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يتضمن اللحيال في الشعر وصف الانفعال الذي يطرأ على النفس إذا أدرك صاحبها في عالم الهس شيئاً يدعو إلى الانفعال وباعثاً ينزع 
نه إل العام تحضيث لا يستطاع معه إلا الالتجاء إلى الشعر للإفصاح عما يكنه الفؤاد في صور كلامية يتجى ببا الحيال ويتجسم الشعور 
متنقلاً من عالم الحيال إلى عالم المنظور ولا يتوختى في هذا الانتقال إلا دفع ألم وسد مطلب من مطالب النفس ثتقاضى صاحبها إتمامه 
كا قد تقتضيه تأديتبا مطالب أخرى. 

ليس الشعر عملا من الأعمال العادية التي يتكلفها الإنسان ويضطره المعاش إليها فيسعى لنيلها. الشعر ينظم لنفسه لا لغاية أخرى ولا 
000008 إذا نظم أثر اتفعال من حادث أو شعور وأما إذا نظم على سبيل التفكهة وبدون داع فيكون متكلفاً فيه والنئس 
مقسورة على إبرازه على حين يجب أن يكون منبعثاً من النفس باختيارها وقبولها فالشاعى الذي ينظم ممولاً على النظم بتيار الرغبة في 
الشبرة والنزوع إلى الصيت لا يكون شعره شعراً. الشاعى كا قال بعض الأعاجم مخلوق لا مصنوع وحسبك عليه من حجة دامغة أن 
الشاعى المطبوع ينظم الشعر وهو صبي لا لغرض وإئما إشعر بشيء فينطق بالشعر عفواً مستخدماً ألفاظ الصبيان للتعبير عن خياله ثم 
برتقي فيصبح أقدر على إظهار شعوره ويغو شعوره ,فو مركزه في الدماغ © تغو سائر القوى العقلية كلما تقدم الإنسان في العمر وقد 
تبطئ سجية الشعر في ظهورها لعلة خارجية فتتأخر إلى سن العشرين أو بعدها يا جرى لملتون الشاعى الشبير ولكنها ظهرت في أغلب 
الشعراء في سن الصبا وأعلى درجات الشعر وصف الطبيعة ففيه تظهر قريحة الشاعى بأعظم مظاهرها. يرى الشاعى في الوجود 

أموراً يتعذر على غيره رؤيتبا ينظ إلى سيار كأنه هبط عليه وحي من العلى فينظم فيه المعاني الحسان على حين لو سثل غيره أن يصف 
السيار لما قال غير نجم منير. وفي أساطير الأولين إن بعض الأمم اعتقدوا بوجود قوة غيبية تلهم الشعراء وتوحي إليه الشعر ولا توحيه 
لسائر الناس. وما يراه الشاعى في ظواهر الطبيعة يكون عفبوءاً تحت جاب كثيف لا يرى الناس من ورائه شيئاً على أنه يصبح شفافا 
إذا نظر إليه الشاعى فيرى وراءه كنوزاً وركازاً. وقد عني الإفرٌ بالشعر الوصفي فأجادوه ويتلوه في الحسن الشعر الذي يمثل الطبع 
البشري وما في الإنسان من العواطف والأميال وما ,تنازعه من الأشواق والشعور الذي يطرأ على الشاعى عند حدوث نكبة عامة وما 
اال حت ران ووم لعي بال متايه 

أما الشعر الرثائقي فأحسنه ما نظم عن انفعال شديد كا وقع لجاع لاسر الملا تبيسون حين نكب بفقد صديقه اميم حلام المؤرخ 
المتيوو فاه رقضييد ##طوزاة رثانة توصت قي لتواظف النقرية صما وقماً واستحوذ عليه من الغم في ذلك اللخطب المولم. على أن 
الرئاء مبتذل الآنء ويم من شاعى يرثي ميتاً لا يعرف سوى اسعه فيأتي شعره وأمارات التكلف بادية عليه ليس فيه إلا معان تافهة 
نفيك التقهن اك رار ها سوا والمدح أسقط الشعر لما فيه من الاختلاق ولاسها إذا قصد منه جر مغنم أو دفع مغرم فيضطر الناظم 
أن ,يبتدع المعالي والمكارم وينسبها إلى كوف 

ويبلغ الشعر المدحي عل درجة في عصر البداوة ويأفل نمه في عصر الحضارة حت يكاد يكون 7 وكان الشعراء بتخذون هذا 
اومن مربي للزلفى من الأعراء واستدرار العطايا من العظماء. والشعر الحجائي أرفع في نظري إن حم أن يكون لي نظر من 
لفغن المداعي: وأقيب »مه العرضن المدق من القس خصوصاً إذا نظم عقيب تبيج حاسة الاشمئزاز من إدراك شوائب ونقائص في 
ا هجو تبعث الشاعى على الماك اططراراء وأما إذا تكلف له فيكون من أعمال العمل لا من أعمال الشعور والعواطف. وقد علمت هما 
مى بك أن الشعر من خصائص العواطف وليس للعقّل علاقة به» وإذلك لا يعد من الشعر كل ما نظم من المعقولات والمنقولات» 
ويدخل تحت هذا الأراجيز على تفاوت أنواعها وآراء الفلاسفة التي أودعت في الشعر وآي الحكاء وعلماء الأخلاق. وباجملة فإن 
كل ما ليس له اتصال بالعواطف ليس شعراً وإنما هو نظم ولا يتعذر على النبيه القييز بين الشعر والنظم إن هو تذك معنى كلمة شعر. 
والله أعل. 

يافا 

خليل حوري 
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0١‏ التربية والتعليم 

التربية والتعليم 

تربية السكسونيين 

قامت منذ بضع سنين حركة في الأفكار في معظم بلاد أوروبا لمفاضلة بين التربية التوتونية واللاتينية أي بين تربية الإنكليزي والألمان 
والأمريكان المعروفين بالإنكليز السكسونيبن وبين تربية الفرنسيين والطليان والإسبان ولقد أطلعنا على مقالة في إحدى المجلات الكبرى 
الفرنسوية أفاض كاتيها في تأثير المسابقات بين طلبة الطب في الأخلاق. وما جاء فيها أن هذه المباراة في الفحوص قد تؤدي إلى 
ضعف ملكة الذكاء وإن نفعت في تمرين اذا كرة بما يضطرون أن يودعوه ألواح محفوظهم من القوانين والصور وقد إستظهرونها استظهاراً 
نظرياً ولا تكون عندهم من العمليات في شيء بمعنى أنهم مهما جعلوا دراستها دينهم وديدنهم لا يخرجون من الامتحان إلا وقد غربت 
تلك المواد عن أذهائهم. سئل أحد التلاميذ يوم عن حرب السبعين وكان قد درسها من قبل بالطبع فلم يحر فيها جواباء وسئل عن 
التلفون فانقطع ولم ينبس ,بنت شفة. مع أنه بعيد عن الظن أن يكون في الغرب اليوم ناهيك بفرنسا من لم يسمع بحرب السبعين 


وأخبارها والتلفون وآثاره. 
وبعد هذا لا إسعنا إلا التصريم بان الطريقة العقيمة في التربية التى اتخذتها فرذسا من نحو مئة سنة ما زادتها إلا الرجوع المهقري وسبق 


الأمم السكسونية. تربية تسقم العقل وتضعف الجسم. تربية تحبب إلى المرء الراحة والسكينة والاقتصاد والترف والسرف. 

تربية كأنها ملصقة بغراء لا تلبث أن تتزعزع إذا أمطرتها سماء الدنيا بوبلة فا بالك لو هبت عليها أعاصيرها وعواصفها وسحت فوقها وابلها 
ومدرارهاء 

قال بعض علمائما إن فرفسا مستنبت الأوسمة والمراتب وميدان المسابقات والمناوشات وإذا أردنا على أن لا ننقد هذا ادق تكتفى بأن 
تقول إنه دليل الأنانية والشعور بالحاجة إلى العدل ونحن لا نزال شعب تلاميذ أي إننا محتاجون في تربيتنا أن نربى تربية الصغار من 
مبدنا إلى لحدنا فنساق منذ نعومة أظفارنا في المدرسة والبيت بقوة الأيقونات والأنواط والعلامات والصفوف والقوانين ومن أشأ على 
هذه الطريقة في التربية يحتاج إذا بلغ مبلغ الرجال أن يظل متطلباً الأوسمة والجوائز وأن تعظم حاله بنظام الاستحقاق والأهلية. 
وقال عبتاف ليون مولت كات حضارة العرت وغيره مهن الكعي المميعة: إن كيتنا معافير 

الفرنسيس لا تنئئ إلا أهل أوهام وأرباب أكار وثرثرة من بعدت نفوسهم عن الحقيقة بعدها عن معرفة العالم الذي بِقَضي علمهم 
أن يعيشوا فيه. من كل وكلة تكلة لا يعمل بدون يد تدفعه وعون يقوده وعين تلاحظه. ففى بيته تقوده أمه ويأخذ بيده أبوه» وفي 
المدرسة اشتد ساعده بزند معلمه ومربيه حتى إذا 6 لقنا ال غات ل عرف مضرفاها 3201 الحكومة بيده وتصرفه 
لما شاد ور 5 1 : 

وقال غيره: اين نجد في فرنسا مثل اولئك الاولاد الذين رايهم خارج هذه البلاد يسافر احدهم وحده وهو في سن العاشرة من لندن 
إلى بطرسبرج في فئة من أطفال الككاتيب تختلف سنهم بين الثامنة والعاشرة فيقضون تحت الحيام نصف العطلة المدرسية في جزيرة 
من سان لوران يعيشون من صيدهم وقنصهم فيكف لا يتأن لؤلاء الأطفال من الإنكليزي أن ستعمروا حيث شاؤوا من الأرض 
كوا عق أنفع الطوارئ متى بلغوا الخامسة والعشرين. وقال احدهم: لا شيء أذل على النفس من رؤية الفرنسوي خارج بلاده 
فكأنه ميت انقطع عمله أو مدنف يتلجلج لسانه فلا يجيب عما يسأل. 

وقال غيره: من الرعونة أن يعتقد الفرسيس بعلو كعبهم في كل شيء ولو ذهب إلى ألمانيا ودرس أحوالها عن أمم رأى شعباً كان 
إشكو ما شكو نه: ذاء أصين .به زمناً فشقى نقشه منه يرئى السكشونية جسمة بأبرئ مظاهرها فيقدس كازالايل ظهيرها وتضيرها 
ويقيس حاله بالإنكليز فيراهم سباق غايات. ثم إذا رأى في تينك المملكتين ما رأى وقاسه بحاله يركب بحر الظلمات ليتبصر فيما تورثه 
جدد الفضائل في هذا القرن الحديث وينجل له الفرق بين رغائبه ورغائب الأمريكان. 

فليا تارك لعا فته :ولد مرو مكزوينية الت بية. فالأولى تعلم والثانية تربي. الأولى تلقن أبناءها كلمات ييحفظونباء والثانية تعلم مبادئ 
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مورك فليا هد قزاننا أدرعة لفك تاو روفو عر كا أذرها العم :فرش الات كان في عقول ناشتتهم شبامة الإرادة التي لا 
تتفع بدونها المواهب وتضيع القوى بدداً وإذا فقدت يكون العلم نفسه قليل النفع. وهذا القانون الذي سنه لحم فيلسوفهم أميرسون 
تلميذ هيكل الألماني القائل في فلسفته: ليست الحياة شغلا عقلياً ولا مناقشة ومباوشة بل الحياة هي العمل. ولقد علق في أعلى باب 


كل مدرسة بأعريكا شعاز معناه: إن عبذيت اذلق أسى غاية للمدرسة وعل الشياق أن يحستوا معرقة 
الحياة بإرادة ثابتة. 


٠607‏ عصطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
كنز العلوم واللغة 


من المؤلفين المجتبدين في مصر مد فريد أفندي وجدي صاحب ججلة الحياة والمصنفات الكثيرة وقد أصدر هذا الشبر مجاداً ضضخماً في 
زهاء ١٠م‏ صفحة كبيرة ذات ثلاثة أعمدة من الحرف المتوسط سعاه كنز العلوم واللغة وهو صورة دائرة معارف مصغرة فيها بعض 
الفصيح وخلاصات من العلوم النقلية والعقلية والطيعية والظبية والايسياغية والتاركية والجغرافية: وقد احذنا عليه اقتضابه ى يعن 
المواد المهمة وتطويله في غيرها ثما هو دونها في الفائدة فرأيناه مثلاً قد أغفل في الأعلام ابن تهية وابن القيم وابن اليثم والذهبي والسيوطي 
والقلقشندي وابن فضل الله العمري وذك عبد الرحمن العمري والقايوبي والشنواني والشبراوي والكفراوي. والمعاجم 0 قٍ 
العادة تل تلكر الأهم فالأهم من السماء والأثخاص. ا لع بعص المعاجم الإفرنجية ف إيراد بعص الشؤون التاريخية الشرقية و 3 

على غلطها مثل قوله في محلين إن صلاح الدين يوسف هوابن أخي نور الدين مود بن زتكي مع أنه لا قرابة بينهما وصلاح الدبن 0 
ونورد الدين ترك ومثله قوله أن فاراب من بلاد الأناضول. وقد نقل بعض أعلام الأثخاص والأماكن بحسب الأصل الإفرنجي 
فقال مثلاً سالونيك ا يلفظها الإفر والصواب سلانيك. وجزيرة ساموس: سيسام. ونهر الدانوب: الطونة. والسلافيون وتسميهم 
1 العفات. وليسبول: والعرب 8 0 وجبال هيماليا: 0 وتيك الواترب 0 وتخارست: 0-3 
0 بين جميع ا فإنه على إنجازه إلى تعاول 5000 الإفرنجية 9 100 00 المؤلف ذكر من 7 من 
الأعلام وما اغفل من أسماء البلدان ولو بملحق على حدة. وفقه الله وأكثر فينا أمثاله من أهل النشاط في خدمة العلم والتوفر على 
التصنيف والنشره 

فتح الرحمن لطالب آيات القرآن 

هو مفتاح أو فهرس يعين على الاهتداء إلى مواقع الآيات الكرية جمعه فيض الله أفندي العللي الحسني المقدسي ووقف على طبعه 
الشيخ أحمد حسن طبارة محرر جريدة رات 

الفنون الغراء. وقد عني 1 بان استعان بكّاب ترتيب زيبا وكاب نجوم الفرقان واقتصر من ألفاظ الكمّاب العزيز على الكامات 
الرئيسة التي د بالباك أأي الأفمال المشتقة 0 المتمكنة. وباجملة فهذا ريه يسبل الوضوك إلى الايات الكريعة 
اا سس طن ل ا ل 
وقد طبع في المطبعة الأهلية في بيروت طبعا متنا للغاية على ورق صقيل جيد. 

تقويم المؤيد 

صدر هذا التقويم البديع سنة 9" ١‏ ه. فاتم بذلك سنته العاشرة وهو من وضع مل افندي مسعود صاحب جريدة المنير الغراء. 
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العام والتراجم والمسائل السياسية والمعاهدات وأحوال مصر سنة ١٠٠‏ وتخطيط الوجه القبلي وشذرات نافعة في القضاء والإدارة 
والزراعة وتدبير المنزل والدليل المصري وغير ذلك من الفوائد التي تنفع أصحاب الأعمال والبيوت وإنا لا نزال نقول إن تقويم المؤيد من 
أحسن الكتب الدورية التي تصدر في هذه العاصمة وما برح التحسين فيه مستمراً سنة عن سنة فشكراً لفضل مؤلفه الذي ثبت على 
إصداره وتوفر على الاستزادة من فوائده الممتعة. 

أبدع الأساليب في إنشاء الرسائل والمكاتيب 

هو كاب يمع في زهاء سمّائة صفحة يحتوي موذجاً من العرائض والرسائل والخاطبات التجارية والإخوانية والرسمية وفيه مختصر في 
أصول مسك الدفاتر لمؤلفه عبد الباسط أفندي الأنبى صاحب جريدة الإقبال الغراء في بيروت وقد طبعه الآن طبعة ثانية أجزل فيها 
فوائده وهو مطول من كابه هداية السائل إلى إنشاء الرسائل وقد رتبه على مسة أبواب أدخل فيها الأغراض الت تعرض للكاتب في 
مكاتباته وطبعه في مطبعته المعارف طبعاً لطيفاً وهو يباع في مكتبته الأنسية بائني عشر قرشاً فنحث الطلاب على اقتنائه وأشكر للمؤلف 
عنايته وهديته. 

السعل المصيزي 

أصدر علي أفندي يوسف الكريدلي من المشتغلين بصناعة القلم في القاهرة كاباً بهذا الاسم وأخذ على نفسه إصداره في منتصف كل 
شهر إفرنجي مشتملاً على كل ما حدث في الشبر السابق من الحوادث والوقائع وأعمال الحكومة المصرية كالأوام العالية والمنشورات 
واللوائج والتنقلات والرتب والأوسمة والوفيات والمواليد فكان تاريخاً دورياً لمصر يصدر في أجزاء متفرقة 3 بصور بعض أعراء البلاد 
ووزراتها وكبرائها وعلمائها وأعيانها ومشاهيرها وفضلاتها وأديائها وشعرائها وكابها وكل ذي مظهر ومقام وفي الجزء الذي صدر عن شبر 
يناير كثير من الفوائّد التى .بنبغي تخليد أكثرها في تاريخ البلاد وهو في زهاء 1١‏ صفحة متوسطة الم وقيمة كل جزء خمسة قروش 
أميرية وه قليلة لكثرة فوائده فعسى أن يلاقي مشروع هذا الأديب الإقبال اللائق به. 

لباب اللحيار في سيرة امختار 

هي رسالة جميلة الطبع والوضع تدخل في 8 صفحة من ذوات النصف في السيرة النبوية لمؤلفها الشيخ مصطفى سلمٍ الغلاييني من 
المشتغلين بالعلم في بيروت ذكر فيها شذرات مبمة من أحوال الرسول وأعماله وجميع غزواته ولم يذكر من سراياه إلا ما كان له علاقة 
ببعض الغزوات وقد علق شرحاً لغوياً موجزاً على الألفاظ اللغوية أو التي يخشى التباسها على المبتدئ لخاءت نافعة بميع الطبقات فله 
الشكر على عنايته وفضله. 

خارطة العالم 

هو المصور الذي رسمه الاكسرخوس يوحنا الحداد نزيل شيكاغو ومن أهل الفضل وقد أهدينا نسخة منه فرأيناه من أجمل المصورات 
الجغرافية الإنكليزية وأنفعها وليته يتفضل بترجمته إلى العربية ليعم انتفاع الجالية السورية به في أمريكا كا يعم سائر البلاد العربية. 
ديوان الشاب الظريف 

طبعت المطبعة الأهلية في بيروت هذا الديوان المشبور للمؤلفه المتوفى سنة 58 ه عن 77 عاماً وأضافت إليه ما عثرت عليه من نظمه 
المتفرق في دواوين الأدب وفسرت ألفاظه اللغوية وقد قالت إنها جعلته خدمة لطلبة المدارس مع أن أكثر الديوان من الغزل الذي لا 
زوق أن يطلع عليه الشيوخ دع عنك الأطفال وعلى كل فإنا نشكر لما هذه العناية بنشره 

ونرجو ان تنشر غيره من اثار السلف النافعة. 

لطائف المي 

في سكان الزهرة والقمر أو الغاية في البداية والنهاية وهو كاب في 7٠١‏ صفحة اؤلفه ميخائيل أفندي انطون الصقال الحلبى جعله على 
شكل رواية أخلاقية فتصور أنه رأى والده بعد وفاته في الرؤيا وقص عليه ما رآه في العالم الثاني أي في اناكو شمرقة بد قط ده 
حالة الأرض فتخلل ذلك كلام في المدينة الفاضلة والمدينة السافلة وأطور البشر وأخلاقهم ومنازعهم والديانات والنحل والمعتقدات 
كل ذلك في أبواب مخصصة وبعبارة سليمة فصيحة تخللها كثير من الشوارد اللغوية التى شرحها المؤلف في أسفل الصفحات فأجاد 
وأفاف ى الاتسال عل يك الأفكار المجديده امداق نون عن ختيلن ».بهذا لكاب يطلب عق المكانت القريرة فى الفارة براك 
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٠ مصري‎ 

الأخبار 

أعاد هذا الشبر الشيخ يوسف الحازن إصدار جريدته الأخبار بعد أن حبها مدة وأنشأ يصدرها في الصباح وه الجريدة الصباحية 

الوحيدة باللغة العربية وصاحبها من تقلبوا في الصحافة كل مقلب وهو يحسن ما يقتضي هذه الصناعة الشريفة من أدوات العلم العمل 

والنظري يضاف إلى ذلك حتكة وتجارب وبعد غور ونظر فلا عمجب إذا رجونا أن يكون لصحيفته شان في الآداب عظيم وصوت في 

السياسة رخيم ولسان في صعة الأحكام قويم. 

الجحريدة 

اسم لجريدة جديدة يومية أأشأتها شركة من أعيان القطر وأصدرتها هذا الشبر في بزة جديدة وطبع جميل وعهدت بإدارتها إلى أحمد 

بك لطفي اليد مع ركال القضات وباشاءا ومذازرفا إلى سمافة من أهل الفض: والادب: كالسين نمك رقين رضا صاحت اللناز 

الإسلامي وأحمك بك َي ونجيب أفندي شاهين وعبد اميد أفندي الزهراوي ويوسف أفندي البستاني وكامل أفندي دياب وغيرهم 

وق قصدز كسائز جنزائق الخاصة يعن الظلهن. .وق تصفيعنا الأعداد الق 'فيدرت متا قرا يناها 'سَلِيمة العنارة .مرتة الترا كيبي حيدة 

الموضوعات فرجونا لها أن تكون كريدة الديبا الفرنسوية من حيث وفرة مادتها وصحة 

عبارتها فإن الديبا وهي لشركة أيضاً ترم إلى خدمة الآداب. وسبيل الجريدة في سياستها مع الحكومة سبيل المحاسنة التي لا تجر إلى 

ترك حق أو تزيين باطل وهي أجل مظاهر الاعتدال الذي يحب أن يكون دعامة العلاقات بين أمة وبين حكومة كلتاهما في طور 

التكون. فعسبى أن يكون منها ما يؤهلها لبلوغ الغاية النافعة التي يتوقعها أنصارها ومساهموها. وقد بلغ بالجريدة عدد الجرائد العربية 

اليومية فى القطر ثلااث عشرة جريدة. زاد الله النافع القوبم منها فإن هذا العدد يوجد فى مدينة صغرى من مدن الغرب افد م 

من جرائد الولايات هناك تطبع أكثر من أكبر جريدة في عواصمنا. 

الاعاة 

مجلة في ان صفحات تصدر مرتين في الشبر في مدينة الجزائر وهي إسلامية أدبية إخبارية وقيمة اشتراكها + فرنكات في الجزائر 

وتوفس وه في الخارج وهذه اول مجلة على ما نعلمى صدرت بالعربية في ذلك القطر فعسبى أن تكثر فيه بعد ذلك الصحف والمحلاات 

وشو |اختوان انل اتريوق تدى اخبوابنا رتفي !فى ادن الطوعاض القرية الناقفة وان كان تقض عا كانه موا باع قات 
ثرة المران تجبر كل نقص. 

الريحانة 

هي مجلة تاريخية ادبية قصصية تصدر في منتصف كل شبر عر بي لصاحبتها ومررتها جميلة خانم حافظ وقد قدمت لما مقدمة لطيفة في 

السعادة وغرض المجلة وفيها مقالات في التربية والتاريخ وتعليم المرأة وهذا هو أهم أبحاث المجلة وان كل من عانى البحث في الشؤون 

العامة ليوافق الفاضلة صاحبة الريحانة على أن الرجال هم سبب تقهقر النساء في الآداب والعلم وإنبن لو تعلمن كا يتعلم الرجال أو أقل 

لسعدت الأمة الإسلامية كما سعد غيرها من الأمم المعاضرة..وقيسمة اشتراك الرضانة ام قرشاً في مقن 13 فرتكان خارهها فاجو 

لا التوفيق إلى ما تقصد إليه. أكثر الله من أمثالما العاملات. 


.دا سير العلم 

سيرا 

الحالة الاقتصادية في مصر 

كتب الدكتور الفريد أفندي عيد المالي الشبير تقريراً في الديون المعقودة على رهن في القطر المصري فال إن فيه الآن خمسة مصارف 
تسلف النقود على رهن عقاري وهي المصرف الزراعي والمصرف العقاري وشركة الأراضى والرهنيات المصرية وصندوق واللندبنك 
وقد بلغ رأس مال المصرف الزراعي ٠٠0 ./18 .٠/‏ جنيه ورأس شركة الأراضي والرهنيات المصرية //41. 0٠٠‏ جنيه ورأس 
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مال صندوق الرهنيات العقارية ٠١‏ ملايين فرنك ع مال اللندبنك ولاو ألثف جنيه هذا ما عدا قيمة السندات التي الا 
رفال إن قركات التأسن الاكزررنة سفت مليرن وأربعمائة ألف جنيه وسلف جماعات أصعاب الأموال ثمائمائة ألف جنيه واستنتج أن 
سلف الأفراد بلغت ه ملايين وه ؛ ألف جنيه فيكون مجموع الديون المعقودة على رهن في المصارف وغيرها 7 مليون جنيه وه 4 ١‏ 
ألف جنيه وججموع الأموال المستحقة للشركات العقارية التى باعت أراضيها على أقساط زهاء مليوني جنيه وججموع الديون المستحقة على 
رهن 8” مليون جنيه و/951. 72٠١‏ ج وقال إن تاريخ عقود الرهن في القَطريرد إلى سنة 1817 وإن الرهنيات زادت قيمة الأرض 
وقدر الأموال التي سلفت على أرض البناء بمئة وخمسين مليون جنيه أما الأموال الموظفة فلم يرد جميعها من الخارج بل إن قسماً منها 
من أموال البلاد. 

الضارت الزراغية الحثمانية ٍ 

شرت نظارة المصارف الزراعية في البلاد العثمانية إحصاء باعمالها عن سنة ١1819‏ على الحساب الشرثي فقالت إنه كان عدد شعب 
ع ا والألوية 5 شعية وعدا شدي الأفطية ويمنن لالد" اعاشية وان رأس مال هذه الشعب كلها 
“«اى /الالا. 6.ه. ١8م‏ قرشاً وافرضك هذه المصارف للفلاح العثمالي 8.5. 854. 55م قرشاً وبلغ عدد المقترضين 55. 
ع/اء عزازعاً وقد بيعت قٍ مدة عمس عدرة سنة أراضي زهاء ١٠١١٠1م/‏ فلاح ١‏ يوفوا ما علهم من الديون لتلك المصاروف وبلغ عدد 
المستدينين من الفلاحين في ١١‏ سنة أيضاً .4١‏ وغ" شغصاًء. وهذه المصارف الزراعية 

في البلاد سبلت على الفلاح العثماني اقتراض المال في حين حاجته بفائه ستة ني المئة كا سبلت المصارف العقارية في القطر المصري 
سبل استلاف النقود برهن العقارات فكان منها أن اغتنى ألوف من الناس ما كانوا يملكون من قبل إلا ما لا يذكر. أما في البلاد 
الكمانية فإن المضارف الدراعية انقت الفلاح بعض الإنقاذ من شطط المرابين وإحافهم. 

إحصاء غيب 

كان في الولايات المتحدة في العام الماضي لانم فيلا مق التطوفل الكنيذية ويك أن كانت مدن ست ؤائذة عق مابمة البلاه 
أصبحت الآن تلك البلاد في أشد الحاجة إلى الاستكار من هذه اللخطوط ويازما على أقل تعديل 7٠6‏ ألف ميل أتخرى ينفق عليها 
٠‏ مليون ريال في السنة مدة خمس سنين وقد يجت معامل أمريكا على كثرة استعدادها عن صنع ما يطلب منها من القاطرات 
والمركات للخطوط الحديدية فإن أمريكا الشمالية يلزم لما من ذلك 50٠١‏ ألف مركبة في السنة وكان في أمريكا سنة ه0٠9١‏ - 0غ. 
٠ه"‏ قاطرة و٠غ. "١‏ مركبة و١.‏ 1071. 09+ مركبة لنقل البضائع وكان عدد من ركبوا القاطرات الحديدية إلى مسافة ميل 
فأكثر في تلك السنة الى ثولاء 262148 5ع راكاً وبلغ ما نقل إلى مسافة ميل من البضائع 5٠١ .19٠ .45* .1١85‏ طنات. 

المعلمات والمعلمون 

تقول إحدى المجلات العلمية إن الحال إذا ظلت على هذا المنوال يرق أهل الجيل القادم في إنكلترا والولايات المتحدة على أيدي 
المعلمات بدل المعلمين فد كان الرجال منذ خمسين سنة يديرون أربع مدارس ابتدائية في إنكثترا من كل حمس مدارس وفي سنة 
تساوى عدد المعلمين والمعليات أما اليوم فإنك ترى من كل أربع مدارس ثلاثاً يديرها النساء ويقدر عدد المعلمات في الجزائر 
الإريطاية يعفرين الت مغلنة وعده المعلين بباريعة الذفت معلل أما في أمريكا فإن قلة المشاهرات التي تدفع المعلمات تحول دون إقبال 
ربات الجال على التعلم. 

شقاء العمال , 3 

وضعت مجلة أمريكا الشمالية مقالا ضافيا وصفت فيه حالة العملة وما يصيبهم من العاهات الطبيعية والعملة هم القسم الأعظم من 
اهل الولايات المتحدة فقّال إن سبب ذلك زيادة عدد 

امحاويج وازدحام المدن بأقدام السكان وقلة الغذاء عند الفقراء والمساكين فلم يكن سكان المدن منذ مئة سنة في أمريكا أكثر من 8 في 
المئة وقد أصبح اليوم +٠١‏ في المئة وفي بعض الولايات أكثر من ذلك. وسبب هذا رغبة الناس عن سكن القرى والمزارع وانبيالهم 
على المدن والعواصم لإدخال الأدوات في الأعمال الزراعية والاستغناء في أكثرها عن أيدي العاملين يا كان من قبل فاضطر أكثر 
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الفلاحين أن يدخلوا المعامل في المدن وأن ينققطعوا عن الزراعة ولكن ما يقبضونه من المياومات لا يسد حاجاتهم الضرورية فيبيتون 
في أماكن رديئة المواء تكثر فيها الأمراض والوفيات فإذا لم يبلكوا قبل سن الشيخوخة فإن معظمهم يصابون بأمراض بطيئة تزيد 
ضعفهم الطبيعي ضعفاً. وهذه الأسباب تنتج هذه النتائّ في كل مكان ولاسيعا في الولايات المتحدة فإن الحالة هناك أدهى وأ. ولا 
سبيل إلى تلافي هذه الآفات إلا بان تجعل الرياضية الجسمية إجبارية في جميع المدارس وإن تضاعف أيام العطلة وأن يكره الأولاد 
على قضائها في الخلاء والبراري وأن تسير التربية الطبيعية هي التربية العقلية على نظام حصي وأن يحسن طعام الأولاد في المدارس. 
لحم اللبيول 

نشرت أحد علماء الإسبان بحثا في الدعوة إلى تناول لحم الحيول فقال إن من يدعي من الإسبانيين إنها قذرة رديئة لا توافق الصحة 
هو في ضلال مبين وإذا استعمل هذا الضرب من الحم ولاسها بين الطبقات النازلة يتبين لآكليه أنه من اللحوم اللذيذة الطعم كثير 
التغذية يقوي الجسم وقد استشبد على صحة رأيه بإحصاءات أكلة الميول في الأمم ولاسها في بروسيا التي يغو فيها متناولوه وقال إن 
فرنسا لم تبدأ بتناول لحم اميل إلا سنة 187 وكان بعض الفرنسيس قبل ذلك ,تناولونه سراً على أن الجندي الفرنسوي في حرب 
القربم كان يؤثر لحم اللحيل على لحم البقر أما الجندي الإنكليزي فكان يتقزز من تناوله قال وكيفية تقديم لحم الحيل على الموائد هي 
التي تحببه إلى النفوس أو تكرهه إليها وإن بعض الشرهين ليزعمون إن لسان الحصان لذيذ الطعم. 

المكاتب في روج 

بحثت إحدى المجلات العلمية الهولندية في تاريخ المكاتب العامة في بلاد النروج فقال إنها 

رد إلى أواخخر القرن الثامن عشر وكان مبتدعها رجلا اسمه سورت ارفلو خطر له أن يجعل كنبه القليلة في غرفة يطالع فيها اللخاصة 
والعامة فشى على أثره غيره من عشاق الكتب وشاركوه في هذا العمل النافع وأخذ الشاعى ورجلاند ريبث هذه الفكرة في العقول بم 
وضعه من كراسة ذكر فيها ما ينال الشعب النروجي من النعم الجسام بتبيئة أسباب المطالعة له في الكتب العلمية الحقيقية فوضع بكابته 
هذه أساس مكتبة عامة للشعب وأشار بالكتب النافعة التي ينبغي وضعها فوقع كلامه موقع القبول من القلوب فلم تمض سبع سنين 
على دعوته حتى صارت مكاتب الشعب هناك سنة /1 م١1‏ - هلما مكتبة منتشرة ف طول البلاد وعرضبا ويبلغ اليوم عددهاأ نحو 
ثلثمائة_والحكومة تنفق عليها ما يلزمها من النفقات. 

مدنية اسيا الوسطى 

ذكرت علد العالم الإسلامي الفرفسوية أن ضابطين إنكليزيين رحلا منذ مدة من بلاد المنذ إلى بكين. مارين ببلاد تبت .وتركستان 
الصينية فاكتشفا في طريقهما اكتشافات أثرية مهمة وكانت هذه الأصقاع وه اليوم تكاد تكون غير مأهولة مبد مدنيات قديمة قويمة 
زال أثرها فكان بحث هنين الضابطين مذكراً ببا. وساح عالم ألماني في الشمال الشرقي من تركستان فاكتشف بعد عناء ثلاثة أشهر 
تقوشاً على الحيطان ومخطوطات كتبت بالخط الناكاري والبرهبي وهي من خطوط آسيا الوسطى ومن هذه المخطوطات ما هو مكتوب 
بالحط الصيني والتبتي والتانغوتاني والسرياني والمانشوي والويكوري والترى الأزرق ومنها ما كتب بلغة مجهولة غر يبة ويطن أنها سريانية 
أو مشتقة منها. وأنت ترى في هذه اللحطوط مموعة من اللغات الآرية واللغات السامية يضاف إليها تلك اللغة التركية الزرقاء أقدم 
اللهجات التركية التى عرفت. والمخطوطات التانغوتانية من أنفس ما عثر عليه من هذه الآثار لأن هذه اللغة مشتقة من اللغة التبتية 
ومكتوبة بخط محرف من اللغة الصينية غريب في شكله ووضعه ولم تعرف هذه اللغة إلا برسوم كان عثر عليها منذ مدة. وقد كتبت 
بعض هذه الكّابات على ورق وبعضها على ورق البردي وبعضها على رق أبيض ضبن ركفا عل حسيوف نمق الفراك العار يه 
واللغوية ما اغتبط به أهل البحث والعل. وتما لفت الأنظار من هذه الآثار خصوصا المخطوطات الانشوية المكتوية باللغة الفاراسية 
الوسطى بحروف خاصة اخترعها في فارس ماني مؤسس المذهب المعروف به سنة 717٠١‏ 

ق. م وحلها موللر اللغوي في متحف خصوصيات الشعوب في برلين لأن هذه المخطوطات تؤكد ما كان لفارس من النفوذ العظيم في 
آسيا الوسطى وبما اكتشفه العالم الألماني عدد عظيم من الجثث لابسة ثياب كهنة بوذيين ماتوا صبراً في المعابد التي كانت لهم جوناً وفي 
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هذه الجثث إشارة إلى ما كان يجول في صدور الفاتحين الصينيين من الكراهة للديانة البوذية. والقائيل المصنوعة من الجص هي تاثيل 

بوذا تدل على أنه كان للهند في تلك العصور نفوذ ممتد الرواق في الشرق الأقصى ويابان. 

التتوبم الكهربانٍ 

جرب أحد أساتذة مدرسة نانت الطبية في فرفسا التنويم بالكهربائية بدلاً من التنويم بالكلورفورم فأسفرت تجربته عن نتانٌُ حسنة فإن 

المنوم يبقى بدون حركة اختيارية ولا يحس بأي أ يحدث له ويبقى في حال سبات مدة مرور المجرى الكهربائي عليه فإذا حول عنه 

يقوم لساعته وجرب ذلك في الكلاب والأرانب. 

خنطا" 

استرزعلق ومائط للفظ القار ومع أقريا عاولا ها اشتزعد أحد علماء الإنكليز وذلك بتغطيس القْرة مدة عشر دقائق في محاول مؤلف 

من 8 في المئة من محلول حامض الفل الصناعي (فورمول) فلثار اللطيفة القشرة كالعنب والتوت الإفرنجي والكرز ينبغي أن تغسل 

بالماء الصافي بعد أن تجعل في ذلك المحلول أما المار الأخرى التي ت تقشر كالتفاح والكتثرى والدراق فلا لزوم لغسلها وتحفظ القرة ببذه 

الواسطة من ٠١‏ إلى ه١١‏ يوماً فإذا قطفت قليلة النضج تسافر بهذه الطريقة إلى النلذد الشاسعة ول متخت متنا راحة: 

اللفافة الجديدة 8 

إن اللفافة التي اخترعها أحد رجال الإنكليز في العالم الماضي قد عرضت الآن في لندن وكثير من أمبات مدن الولايات المتحدة وهذه 

اللفافة لا تطوي الجرائد فققط بل تلصق عليها الطوابع وتربطها وتعاق عليها العناوين وتجعلها رزماً وأضابير. ويقول بعضهم إن هذه الآلة 

معقّدة بعض التعقيد ولكنها لا تشغل مكاناً كبيراً وتغنى عن استعمال مئات من الأيدي فتطوي في أقل من ساعة ألوفاً من الجرائد 

المعدة للإرسال وتربطها وترزمها وتعاط بها آلة أخرى تمنع من وقوع سبو في عدد الأعداد المرسلة. 

المعارف في مصر 

ظهر منذ أيام تقرير اللورد كرومى السنوي عن مصر والسودان لسنة ١405‏ فما قاله عن معارف مصر إن الاعتمادات الخصصة 

ها أصبحت الآن 80/40٠٠‏ ج. م بعد أن كانت ٠٠‏ ات له ٠‏ وإن في القطر 88 مدرسة ابتدائية راقية تحت 

جعنل ظار المعارف وكان جموع تلاميذها 75/4 مقابل 7/16 تلميذاً سنة هو ولاو في المثة من الثلاميذ المسلمون. وف مصر 
٠‏ مدرسة أخرى من هذا القبيل أرادت أن تكون تحت مراقبة نظارة المعارف وفبها 459٠‏ تلميذاً وتقدم للامتحان في الدروس 

الابتدائية الأخيرة غ١‏ طالا رجا من مدارسا لحكومة و17 تعلموا في مدارس خاصة أو درسوا في بيوتهم فقبل منهم 8٠١14‏ 

تلاميذ فقط أو /الا من جموعهم ومن الذين نالوا الشبادة الابتدائية 4ه تلميذاً مازالوا يمون دروسهم في مدارس الحكومة أو مدارس 

خاصة ومنهم 714 تلميذاً دخلوا في خدمة الحكومة و7 أخذوا يتعاطون أعمالاً حرة لأنفسهم ومنهم ٠٠١‏ بقوا بلا عمل. 

وتقدم للشهادة الثانوية ٠‏ 74 طالباً يقابلهم 441 في سنة ١4٠0‏ فقبل منهم 055 أو 49 في المثة من مجموعهم وكان منهم 705 أي 
٠ل‏ في المثة مسلدين ومنهم 0 مازالوا يدرسون في المدارس العالية و7 دخلوا في خدمة الحكومة و7١‏ استخدموا في أعمال خاصة 

وه ظلوا بلا عمل ونحو 4١‏ في المئة من الطلاب المقبولين أخذوا أنفسهم بدراسة الحقوق و7 في المئّة درسوا الطب و74 طالباً دخلوا 

دار المعلمين. 

وقال في كلامه على الكثاتيب أنه أنثئ في مدرية الدقهلية منذ أقل من سنتين ./*؟ كبا من أموال الأعنياء زوقق هلها نا لا بقل 

عن 03" أفدنة ما عدا المباني ول بنشأ في خلال السنة الماضية في القطر سوى + كاب جديداً وأصلح ٠‏ وكان عدد الكاتيب في 

القطر سنة "١١ - ١894‏ كاب فيها 91١‏ صبياً و/1 بنتاً و معلا وه مغاناك قأضبحت مده ةده #سوع اويا 
ه1. صبياً وه .ع ٠‏ بنتاً و51 معلياً وما معلمة وشكا من قلة إقبال النساء على أن يكن معلمات كا شكا من جهل 

المعلمين الموجودين في المدارس الابتدائية وفسب إليهم إخفاق التلاميذ في التقدم لنيل الشهادة. 

وقد بلغ عدد مدارس البنات ٠09‏ وعدد التلميذات ١1١6‏ وبلغ عدد البنات اللاثي يذهبن 

إلى كاتيب الحكومة 7١8‏ وعدد اللاثي يذهبن إلى الّاتيب الأخرى ٠١7٠١4‏ تلميذات وقال إن الأهالي أقبلوا على تعليم بناتهم 
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والتوسع في تلقينبن علوماً أكثر من الأول. 
وتكم على مدرسة الزراعة فال إن فيها هج طالباً منهم ” مصريين و/ا؟ مختلفة أجناسهم ومن هؤلاء المصريين 9” من المسلمين. 
قال ولا يزال معدل المسلمين في هذه المدرسة قليلاً على زيادة فيه. وقال في كلامه على مدرسة الحندسة إن فيها الآن 9/ طالبا منهم 
6 معدلا دحل إلا ٠‏ طاباً في شبر سبتمبر الماضي منهم "٠‏ مسلياً فعدد الطالبين من المسلمين في هذه المدرسة يزداد سنة عن 
اك ةة ولت" انظاوا اريت إلى تعليم أولادهم اللتلاسة بوفال ]نه معن عراتية إل برت سوق وطق وفيا عا كثيرة لهم. 
وذ مدرسة الحقوق فقال: إن طليتها الآن ,ره" طالياً منهم مم مساياً وقال إن الإقبال على تعلم الحقوق زاد منذ ست سنين. وقد 
نال شبادة الطب من المدرسة الطبية في القصر العيني ل وتقدم للدخول فيها 917 فقبل مهم مه طالب قال اللورد: إن عدد 
الأطباء قليل وان الأمة بقدر ما استنئير آشتد حاجتها إلى الأطباء. 
وأشار في كلامه على فلزة الليطرة لمان كات طالباً وفي كلامه على ارس العفاك آنا احذة في التقدم والعطايا تنهال عليها 
وأن فيها ا" طالباً ذاغليا وانه اختلف إلها في السنة الماضية نحو عشرة أوللاة كل يوم بصفة خارجية. وقال إن في مدرسة فيكتوريا 
في الإسكندرية ” صبياً منهم ١9‏ إسرائيلياً و19 مسيحياً و/اه مسلياً. 
وقال في كلامه على المعارف في السودان: إن في مدارس حكومتها 4٠١‏ تلميذا منهم ١‏ مسلا وه قبطيا و إسرائيليين وذلك ما 
عدا صبيان الككاتيب» وإن قد أخذت تنشأ النتائ الحسنة من التعليم في السودان بعد أن رأى السودانيون أن منهم /ا" رجلا تخرجوا 
في مدارس الحكومة فاستخد متهم بعد في أعمالما. وأشار إلى كلية غوردون في اللخرطوم فقَال إن تلاميذها دن وان خطتها تنشئة 
مع كز "لرشيرق وما صو وا ثم تكن قا درس كاوزية ومفطة اكدا قة واصعدت المدارس الابعدائي الراقية في السودان ست 
مدارس فيها 751 تلميذاً. وفي مدرسة الصنائع التي هي فرع من فروع كيه عورد ونه اتريها يتعلمون الصنائع الختافة. ويؤخذ من 
كلام جناب اللورد أن الَكّاتيب اللخصوصية للذكور ضعيفة جداً في السودان على رغم تنشيط الحكومة ها وتكم على مدارس المرسلين 
ف 
السودان وقال إن الحكومة السودانية لم تأذن لهم بإنشاء مدارس في الأصقاع السودانية امختلفة لأن الأهلين كلهم من المسلمين وغاية 
الأمى أنها ترخص لهم بإنشاء مدارس في اللحرطوم حاضرة السودان لتكون هذه المدارس تحت مراقبة الحكومة ولأن فيها أولاداً لغير 
الطائفة الإسلامية. وعلى اجملة فإن القارئ يلاحظ معنا بعد تلاوة ما تقدم أ مصر والسودان يستحيل عليهما أن يبلغا في معارفهما 
مبلغ الحكومات الراقية في كثرة المتعلمين والمتعلمات قبل أن تمضي قرون إذا ظل العمل جارياً على هذا النحو في البطء. 
آثار الأفغان 
ذكرت إحدى الجلات الإنكليزية في المند بمثاً لأحد رجال التاريئخ والأثر كشف فيه الغطاء عن بعض ما اشقلت عليه أفغانستان 
من الشؤّون التاريخية فقال إن أفغانستان تهم من الهند وفارس وإن اسمها كان على عهد خلفاء الإسكندر اري © اطلق غلينا 
أراشوزي اام روا ا ذاو كارع لا مناقة :راقنة وك أن انتقل منها العنصر اليوناني إلى بلاد الهند كانت كرسبى مملكة الحند 
السيتية (السيت قبائل رحالة متوحشة كانت في الشمال الشرقي من أكزونا وف القسال اقرخ اناه توكاك تليق فيان 
ثلاثة وهي المزدكية والبرهمية واليونانية. وانك لترى إلى اليوم فرعاً من لغة الزاند سارية في لغة أفغان ومعظم أسماء المدن الحديقة من 
أفغانستان ورد في كاب ديانة الفرس الأقدمين. أما كون بارسيس من المتشيعين لزرادشت في الهند استولى في غابر الدهور على بلاد 


الأفئان فذّلك ثابت عا شوهه مخ أتقاخن المعايد والحضوث. 
النساء والاجتماع 


تكلم أحد الباحثين من الفرنسيس في جلة العالمين الباريزية عن الأعمال التى تقوم بها النساء في فرنسا لتحسين أحوال بنات جنسبن 
فذكر من المعيات المفيدة اتحاد البيوت لمؤسستها الآنسة كاهيري فال إن غايتها أن تلقي في ذهن أعضائها منذ سن الطفولية حب 
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الإقدام والتبصر والتكافل وإن هذه الجمعية أقامت بيت يأوي إليه الأطفال من السنة الثانية ونصف إلى السادسة فيعلمون ما يعدهم 
لتلتقى الدروس الابتدائية بعد ذلك من اسهل الطرق. وقد جرى العمل في هذا المأوى بمذهب فيبرل في التربية ومذهبه مؤسس على 
مبدأّن عظيمين وهما تع الولد القراءة قبل أن يتعلمها في الكتب وأن بتعم الرسم قبل أن يؤخ 

بتعلم الكابة والأميرة تدقع عن كل طفل من أولادها أو بناتبا عشرة سانتيمات في اليوم وإذا أرادت تعليمه الرياضة البدنية فتدفم 
عنه أجرة ذلك ه؟ سانتيما في الشبر وتدفع تمسين ساتنيماً عن كتب تقدم له في الشبر وم أحبت أمسرته تعلميه الموسيقى تدفع عنه 
فرنكين في الشبرء ويتعلم ابنات في هذا المأوى علم تدبير المنزل ويتلقين دروساً في الطبخ بحيث إذا أتقنها لا ينفقن أكثر من فرنك في 
اليوم عن كل شخص يراد إطعامه وإعالته. وهذه اجمعية تعلم مائمائة طفل ويجتمع آباء الأولاد وأمباتهم كل شهر مع المعلمات المربيات 
ليتفاوضوا معهم في تربية أطفالهم. وفي سئة 1901١‏ أأشئُت في فرنسا أول مدرسة لتعليم تدبير المنزل أنشأتها امرأة من فضليات النساء 
وفي فراسا اليوم خمسون مدرسة من مثل هذه فيها 1٠٠١‏ تلميذ وتلميذة منها خمسة في باريز ويعلم في كل مدرسة ما يازم للمختلفين إليها 
من الذكور والإناث وما يلاثم حالهم وشأنهم 

الزذهب 

كان المستخرج من الذهب سئة 11/95: 300 مليون فرنك فصار سئة ١505‏ ملياراً و١٠٠6‏ مليون فرنك. 

إحياء الموق 

اخترع أحمد علماء الأمريكان الأستاذ بو آلة كالمضخة الطلمبة التي تستخدم لإملاء إطار الدراجة بالحواء بعد تفريغه منه وقال إنه يحببي با 
بعض ال حيوانات كالأرانب والكلاب والجرذان وقد أجرى بالفعل تجارب من هذا القبيل فأفلح في تجرباته ويقول إنه يتمكن يآلته من 
إحياء من يموت من البشر مختنقاً أو مسموماً ويحبي من يموتون تحت البنج وبمنع موت الأطفال اختناقاً عند الولادة ويعيد السكارى 
إلى صحوهم بعد مس دقائق ويحبي المصعوقين بالكهربائية إلى غير ذلك من الأعاجيب التي قام بها بعد اشتغال 1" سنة ودهش لما 
العلماء وصفقت لا مجامعهم وانديتهم. 

محسنة أمريكية 

روت جريدة الهدي النيويوركية أن العقيلة رسل ساج أرملة أحد كار أغنياء تيويورك (غلف لا زوه غانين هليوك بزيال) قد معت 
اليوم ٠‏ ملايين يال اخقارت لتوزينها فيه فق افاضل خوورة أن كا وفاماكنا وشاك قرا 2 0 ب ماله يرت 
الفقراء صحيا. (؟) مقاتلة السل في نيويورك وأمبات المدن بتعليم المسلولين كيف يشفون بالعمل في الحلاء وأكل بعض المغذيات 
والامتناع عن المسكرات والتدخين وتعليم أهلهم كيف يتقون الداء. (") إرسال أولاد الفقراء إلى البرية عند اشتداد الحر. (4) جمع 
فضلات موائد الأغنياء لإطعام الجياع. (ه) مقاومة تدخين القاصرين. وتنوي هذه المحسنة إنفاق ما خلفه لها زوجها في مثل هذه 
السبل من أعمال اللخير ونفع البشرء 

الأعمال العقلية - قال الدكتور فلوري في بحث له في المجلة الفرنسوية إن الإقلال من الطعام هو خير ما تداوى به معد أرباب الأعمال 
العقلية الذين يقضون الساعات الطويلة حصورين في غرف ضي ضيقة يعملون أعمالاً تبيج أعصابهم وثثير قواهم وأدمفتهم وأكثرهم معرضون 
لوجع المفاصل وضعف ادوع العصبي. وقد ا الطبيب المشار إليه مم وعْلا من أريات الأعمال والأموال و55 من المستخدمين 
في الإدارات و١5‏ طبيباً فلم يظفر من بينهم بغير 4 حامين ونقاشين وول دعاو واحد سالمين من الضعف مثل تعب الذا كرة وتشوش 
الفكر وضياع الإرادة والسويداء وقلة الهمة للعمل وغير ذلك. قال: وكل ذلك ناشئ في الأكثر من الإفراط في تناول اللحوم امور 
والالكحول والشاي والقهوة والدخان. وهو يصف لأرباب الأشغال العقلية إذا كانوا لم يصابوا بأعراض هذه الأمراض أن يقتصروا 
في الصباح على مانت غرام من القهوة باللبن وقرصين بالسمن وعند الظهر أن ,تناولوا قرصين بالسمن على شكل خبز ومئة إلى مئة 
وكفنة عقر بطر اما من الحم المشوي بدون صلصة وعلى بقول خضراء أو سلاطة مطبوخة وطعام من اللبن وكعكتين وفي المساء 
أن ,تناولوا حساءً وفطائر أو بقولاً ناشفة أو خضراء وفواكه مطبوخة وكعكتين بالزبدة وان يمتنعوا كل الامتناع عن انر والمشروبات 
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الروحية على اختلاف أنواعها ويقللوا من القهوة. 


آلة للعمى 
حب المولاات 


كان يجري النقل في أوروبا قبل اختراع السكك الحديدية على السفن في البحار والأنهار 

والترع وكانت الأجور التى تؤخذ عن النقل قليلة بالنسبة وقد عادت ألمانيا اليوم إلى استعمال النقل في بعضه أنبارها الكبيرة على السفن 
التي تسير بالكهربائية وتقطر معها عشرات من السفن فثبت لها أن مليوني طن من الأثقال تكلف أجرة نقلها بالكهرباء مثل ما تكلف 
بالبخار وإذا تضاعف هذا العدد تقلل النفقة عشرين في المئة ولذلك ستحذو أكثر الحكومات حذو ألمانيا. 

وافي الحبوب 

اكتشف أحد علماء فرنسا اكتشافا بتي الحبوب كالقرطمان والحنطة والشعير والذرة وغيرها من الآفات التي تطرأ عليها فتغيرها تقدم 
باكتشافه الزراعة خدمة لا تقدر يعُن. 

البحث في الأعماق 

لم يتمكن الباحثون في أعماق المحيط إلى بلوغ أكثر من ثلاثة عشر مترأً فإذا جاوزوا هذا القدر واضطروا إلى النزول إلى عمق أكثر 
إستخدمون المسبار وقد اخترع أحد المهندسين اله إستعملها الغطاس فتمكنه من الوصول إلى السفينة الغرق في قعر البحر وبها ينزك إلى 
عمق مثئة متر بسهولة وقد جرب هذا المهندس هذه الآلة المعدنية ١١8‏ مرة فوفت بالغرض وتوفر على تجربة اختراعه خمس سنين فتم 
كاله أخيراً على ما يرام. وهذه الآلد تجدد الهواء من تلقاء نفسها بواسطة محركات كهربائية معلقة بها وتنير للغطاس طريقه بالكهربائية 
العا 

الثزلة الميدزية 

نت لدى كار الاطباء ان النزلة الصدرية تعدي كالسل والجذام وغيرهما من الامراض وقد راى احدهم ف لندن ان تصدر الحكومة 
أمرها إلى شركات السكك الحديدية بتطهير المركات ونفض الخدات والمتكات والمقاعد فى مجلات الخطوط الحديدية بعد أن آسير مدة 
لأن جرائيم النزلة تعلق فيها لا محالة وقال إن المفرط في تناول الالكحول هو معرض للوقوع في هذا المرض أكثر من غيره وقال غيره 
إن المصاب بالنزلة إذا أقام في منزله خمسة عقر وما لم بمخرج للناس يقل جداً المصابون بالنزلات الصدرية بقل اختلاط السقيم بالسلي. 
جمعيات التعاون 

مت هذه اجمعيات اوروبا باسرها ففى المانيا نحو الى جمعية من هذا النوع ومثلها فى إيطاليا وى الداغارك الف جمعية وللبلجيك من 
هذه المعيات أنواع وضروب نافعة وفي إنكلترا من هذه ابجمعيات ألوف وأهلها ينفقون على البامْس والفقير بأأوف الألوف فقد قدر 
أحذ كار رجال الإنكليز العارفين إن الإنكليز أنفقوا على هذه الجمعيات 707 مليون فرنك. 

في إحصاء أخير أن فرنسا تكثر في هذه الأيام من تناول لحم لحيل ويقبل أهلها عليه أيما إقبال فإنك ترى في كل مدينة لما بعض 
الشأن من مدنها مسلخاً اذبح الحيول وقد أكلت مدينة باريس في السنة الماضية أربعين ألف حصان أي مانية أضعاف ما كانت تأكل 
منه سبع سنين. ولحم الخيل يساوي نصف لهم الضأن واذا روقب أمى تقديمه لا يضر بالصحة أصلا كا تقدم في غير هذا الموضع . 
ثروة الولايات المتحدة 

لو وزعت الثروة في الولايات المتحدة على الأفراد بالتساوي لأصاب كل أمريكي ه١١‏ دولاراً و85 سنتاً وفي الولايات المتحدة 
5 ألف رجل يبلغ جموع ثروتهم *" مليار دولار فلو قسمت عليهم بالتساوي لأصاب كل واحد منهم 754 ألف دولار وفيها 
١‏ مليون وه/ا" ألف رجل يبلغ ثروتهم 8" مليار دولار فلو وزعت عليهم بالتساوي لنال كل شخص منهم ١5‏ ألف دولار وفيها ه 
مليون و0٠50‏ آلف شخص يبلغ مجموع ثروتهم 8 مليارات و١٠٠‏ مليون دولار فلو وزعت عليهم بالتساوي لنال كل فرد منهم .١‏ ٠0٠ه‏ 
دولار وفيها ه ملايين و0٠50‏ الف شخص يبلغ جموع ثروتهم ٠٠١‏ مليون دولار فلو وزعت علبهم بالتساوي للاصاب كل واحد منهم 


وت 511021120 


/ا١1‏ العدد 16 


66 دولاراً فهؤلاء 2 ألف شخص من سكان الولايات المتحدة يستحقون أن يذكروا في التقويمات المالية العامة ويبقى 
الا 0 من سكانها عبد موجتودين فاليا 

أصدر المستر ركفار المثري تقريراً مثبتاً بشرف كلامه أن ثروته لا تتجاوز 0٠0 ٠‏ مليون ذولار وأ دخله السنوي من ه ١‏ مليونا إلى -. 
مليون دولار. 

ومن الأغنياء المستر كارنيجي الذي تقدر ثروته بمبلغ 5155| مليون دولار ومسزانلر وا كر التي تقدر ثورتها بمبلغ ١”‏ 00 ويلييما عدد 
كبير من تقدر ثورة الواحد منهم بمئة 

مليون دولار كفندريلت وغيره وكل هؤلاء عاملون على زيادة روتهم له على تفريقها فهم يعلكون المناجم والسكك الحديدية واكثر 
الشركات التجارية وتقدر ثرواتهم جموعة بمبلغ 0 مليار دولار حال كون الأمزاك المبذولة ف سبيل احير في فى الولايات المتحدة كلها 
ا ار إلى “مسين مليون دولار وليست فيلا + حدقا بالتضية إلى دخل الأغنياء وليست كلها جموعة منهم 

عن الطدى بتصرف. 
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العدد ١5‏ - بتاريخ: ها-ه -لاءوا 


١١‏ تبذير الكبراء 

تبذير الكبراء 
الإسراف الغالب افة من آفات الحضارة ولا إسراف إذا لم توجد حضارة وعلى نسبة حضارة الآمة وغناها يكون في الأكثر بذخها 
واسرافها وإن شئُت فقل إسراف أهل البسطة والغنى. مثاله ما نسمعه لهذا العهد عن ديار الغرب وإيغال الموسرين من أهله في الإنفاق 
على كل ما طاب وحلا وببرج وزنحرف فينفق الفرد في الشبوات والتبرج ما يكف لإعالة عشرات الألوف أعواماً. وتأتينا عنهم أنباء 
لا تكاد تصدق لولا تناصرها واتفاق المشاهدين لها عياناً على إثيات ما يقال ويروى. واو استقريت تاريخ الأمم لرأيت الشيء الكثير 
من ذلك قبل ألوف من الستين وآتس من انتبت إلينا أخبار ترفهم الرومان واليونان لما بلغت الحضارة بينم حدها. 

وهذا الشرق أيضاً ما خلا في كل دور من أدواره من مسرفين كانوا إخوان الشياطين وإسراف اليوم يختلف عن إسراف أمس فإنه 
كان في غابر الأحقاب مقصوراً على رجال الدول والكامة النافذة عند الملوك والسلاطين أما اليوم فالإسراف يكون من الرعاة والرعاية 
معا قفوي فد أن انضلت الاروة إل "الأدراف وتارغ العرب ل ينقل إلينا سوى أخبار الأعراء والملوك وما عني المؤرخون بنقل أخبار 
الأفراد من الأغنياء ولذلك كان علينا إذا رغبنا أن استشبد تاريخنا ونبحث في حالتنا الاجتماعية في القرون العابرة أن نقتصر على إيراد 
ما انتبى إلينا علمه من أخبار أولئك العظماء وهي لا تخلو من عبرة وتسلية. 

خذ لك أمثلة لا تستغرب بعدها زوال الممالك الشرقية وتقرأ فيها نموذجاً من تفننهم في دورهم وقصورهم وأفراحم ومجتمعاتهم. فقد 
رأت الرميكية زوج المعتمد بن عباد الأندلبي الناس يمشون في الطين فاشتهت المي فيه فا الشمك فقت أقناء م الظينن 
وذرت في ساحة القصر حتى عمته ثم نصبت الغرابيل وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب وعنت بالأيدي حتى عادت كالطين 
وخاضتها مع جواريها وغاضبها في بعض الأيام فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قط قال ولا يوم الطين فاستحت واعتذرت. 

ولما اقتعد ابن أي عامى الذروة في أيام الحم الأندلبي صنع قصراً من فضة لصبح أم هشام وحمله على رؤوس الرجال لخلب حبها بذلك 
وقاعت امه عتله سيدها الحم وحدث الحكم خواصه بذلك وقال إن هذا الفى قد جلب عقول حرمنا بما بتحفهم به. 

وكان في دار القاهر بالله عشرة آلاف خادم من اللخصيان ويفرق الضحية من الإبل والبقر 

أربعين ألف رأس ومن الغ تين ألك.رأس» :وكات تعن الدولة بن ببويه ممتوسعاً في الإخرابعات والكلق :وكات ,تناول أحل الموظفين 
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بإيقاد الشمع أمامه ألف من في كل شبر. 

ولا بعث ملك الروم يتوعد المستكفي بال الاك امسوطن حب؟ ب كان عفر | لس العنوفة هال أل وسفن ألنا زوق القليات 
بالزينة والمناطق الذهبية وكذلك الخدم واللخصيان ووقف الجاب وكانوا سبعمائة وزينت دار الخليفة بالمستور والبسط فكانت جملة الستور 
المعلقة ثانية وثلاثين ألف ستر من الديباج المذهب وكانت جملة البسط اثنين وعشرين ألف بساط وكان في جملة الزينة شجرة من ذهب 
زقضة نعل عل انيه حشرة هنا وأوراقها "فخ دكت وقضة وأغصانبا تقايل عركات ترضرعة وعل الأعصان طبور فر هق 
ذهب وفضة ينفخ الريح بها فيصفر كل طير بلغته. 

وحكى الصابي عن بعض الرسل قال: دعينا إلى باب مسعود يعنى ابن مود بن سبكتكنين بغزنة فشاهدنا بالباب أصناف العساكر 
وملوك جرجان وطبرستان وخراسان والحند والسند والترك وقد أقيمث الفيلة عليها الأسرة والعماريات الملبسة بالذهب مرصعة بأنواع 
الجواهر وإذا بأربعة آلاف غلام مرد وقوف سماطين وفي أوساطم مناطق الذهب وبأيديهم أعمدة الذهب ومسعود جالس في سرير من 
الذهب لم يوضع على أرض مئله وعليه الفرش الفاخعرة وعلى رأسه تاج مرصع بالجواهر واليواقيت وقد أحاط به الغلمان االحواص بأكل 
ونا كام مسعرة إلى اتعاظ من اصة عليه سود كتوانا من اللاهيم عل كل حزان تعبية أطاق طويااهت فيا أواع ان الأختوية 
فساقهم الغلمان ثم قام مسعود إلى مجلس عظيم الأقطار فيه ألق دست من الذهب وأطياق: كار خسروائية فها الكيزات وعل. كل 
طبق زرافة ذهب وأطباق ذهب فيها المسك والعنير والكافور وأثجار الذهب مرصعة بالجواهر واليواقيت وشموع من ذهب في رأعن: كل 
شمعة قطعة من الياقوت الأحمر تلمع لمعان النار وأتجار العود قائّة بين ذلك وفي آخر المجلس رحى من ذهب تطحن المسك والكافور 
والعنبر وفي جوانب المجاس بحيرة في جوانبها من الجواهر والعنبر والفصوص شيء بقصر فصر الوست عارادودف أشنا اخ قن التماء 
والأسماع - قاله ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار. 

وبما يعد في باب ترف الكبراء وسرفهم ما رواة المقريزي من أعذار (طعام المتان) بني 

ذي النون ملوك طليطلة من الثغر الجوني في الأندلس وكانت لهم دولة كبيرة وبلغوا في البذخ والترف إلى الغاية وهم الأعذار المشبور 
الذي يقال هل الأعذار الذنوبي وبه يضرب المثل عند أهل المغرب وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق. وبوران هي ابنة 
الحسن بن سبل امرأة المأمون قالوا لما دخل إليها نثرت عليه جدتها ألف لوْلِوْةَ من أنف ما يكون فأمى المأمون يمعه فأعطاه بوران ثم 
أوقد تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون مناً (رطلا) وقالوا أن المأمون ل يرقه هذا الإسراف وقال فيه. وأقام المأمون في معسكر الحسن 
سبعة عشرة يوماً يعد له كل يوم وجميع من معه ما يحتاج إليه وخلع الحسن على القواد مراتهم وحملهم ووصلهم وكان مبلغ ما لزمه 
خمسين ألف ألف درهم وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع ونثرها على القواد فن وقعت بيده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها 
وأوعن إلى النوتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوابمة فكانت 
الحراقات المعدة إذلك ثلاثين ألفاً أجازوا الناس بها أخريات نبارهم. 

والمتتبع لهذه الأخبار يعثر منها على الكثير ولاسبعا في أيام مباهاتهم وولائمهم وأعراسهم فقد روى المؤرخون أن أبا الجيش خمارويه 
بن طولون صاحب مصر لما زوج ابنته أسماء للمعتضد بالله العبابي على صداق قدره ألف ألف درهم جهزها أبوها بجهاز لم يمل مثله 
حت قيل كان ها الف هارون ذهب وشرط عليه المعتضد أن مل كل سنة بعد القيام جنيع وطائف مصر وأرزاق جنودها مائقٍ 
أل ذيار قال إن المعتضد أراة بزواجها افتقار الظواونية وكذا كان وذكر ابن الأثير في حر داك ننه عابي وارييائة قا 
جهاز ابنة السلطان ملهشاه السلجوقي إلى دار الخلافة على ماثئة وثلاثين جملا مجالة بالديباج الرومي وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة 
وثلاث ععماريات وعلى أربعة وسبعين بغلا مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائها من الذهب والفضة وكان على ستة منها اثما 
عشر صندوقاً من فضة لا بتقدر ما فيها من الجواهر والحلٍ وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من الحيل الرائقة عليها مراكب الذهب 
مرصعة بأنواع الجواهر ومبد عظم كثير الذهب وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين والأمير برسق وغيرهما ونثر أهل نهر مغل 
علهم الدنائير والثياب وكان السلطان قد حرج عن بغداد 1000 ثم أرسل 
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الحليفة - المقتدي بأمى الله - الوزير أبا ثجاع إلى تركان خاتون زوجة السلطان وبين يديه نحو ثلثمائة موكبية ومثلها مشاعل ول يبق في 
الحريم دكان إلا وقد أشعل فيها الشمعة والاثنتان وأكثر من ذلك وأرسل الخليفة مع ظفر خادمه محفة ل ير مثلها حسناً وقال الوزير 
ركان تاترك مدنا وفولانا أحيى الذهرة يفول إن اله يمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد أذن في نقل الوديعة إلى داره فأجابت 
بالسمع والطاعة وحضر نظام الملك فن دونه من أعيان دولة السلطان وكل منهم معه من الشمع والمشاعل الكثير وجاء نساء الأمراء 
الككار ومن دونهم كل واحدة منبن منفردة في جماعتها وتجملها وبين أيديين الشمع الموكبيات والمشاعل عمل ذلك جميعه الفرسان ثم 
جاءت الحاتون ابنة السلطان يعد اجميع في محفة مجللة عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء وقد أحاط بامحفة مائتا جارية من الأتراك 
بالمراكب العجيبة وسارت إلى دار الخليفة وكانت ليلة مشبودة ل ير ببغداد مثلها فليا كان الغد أحضر انخليفة أمراء السلطان لسماط 
أمى بعمله حي أن فيه ألف من من السكر وخلع علِهم كلهم وعلى كل من له ذكر في العسكر وأرسل إلى الحاتون زوجة السلطان وإلى 
جمبيع اللحواتين وعاد السلطان من الصيد بعد ذلك. 

وهكذا كانت أعمال أولئك الرجال تصدر عنم بلا روية ولا حساب لأن الرعايا والبلاد والثروة كانت لهم يتصرفون فيبا بما إشاؤون 
وت هذا الترف من ذاك الاقتصاد الذي أثر عن عمر بن عبد العزيز وقد أ جليسه رجاء بن حيوة أن إشتري له ثوياً استة دراهم 
فأتاه بها نقسة وقال هغل ما أحب لول أن فيه ليناً قال رحاء: فبكيت قال: فا يكيك قال: أتيتك وأنت أمير بثوب إستمائة درهم 
لخسسته وقلت هو على ما أحب ولا أن فيه خشونة وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب إستة دراهم لخسسته وقلت هو على ما احب 
لولا أن فيه ليناً فقال: يا رجاء إن لي نفساً تواقة تاقت إلى فاطمة ابنة عبد الملك فتزوجها وتاقت إلى الإمارة فوليتها وتاقت إلى الخلافة 
فأدركتها وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها. وقال: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باتني عشر درهما وكانت قباءً 
وحمامة وقيصاً وسراويل ورداءً وخفين وقلنسوة. 1 

بل آين ذاك الإسراف من زهد نور الدين مود بن زكي صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر فإنه كان لا يا كل ولا يلبس ولا يتصرف 
إلا في الذي يخصه من ملك كان له قد 

اكترا هيعو سيان رن الفيدمة ومو افوا المرصدة لمصالح المسلمين ولقّد شكت إليه زوجته الضائقة فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص 
كانت له يحصل لما منها في السنة نحو العشرين ديناراً فلما استقلتها قال: ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للسلمين لا 
أخونهم فيه دولك أخوضن نار جهنم لأجلك. وكذلك كان خليفته صلاح البن يوسف بن أيوب فإن كان على كثرة فتوحه وبسط يده 
على ذخائر وكنوز عظيمة م د وفرقه في وجوه المبرات وإقامة المعالم الحيرية حتى إذا لحق بربه لم يخلف في خزائنه غير 
دينار واحد صوري وأوتعق ذوغنا تاصرزية ولاب :لذ أحك رجاله في دمشق قصراً مشرفاً ببجاً ونه على عمله وم يرض أن يسكنه لما 
أنفق عليه من النفقات الفاحشة. 

وباجحملة فتاريخ الأمة ينعي على المسرفين أعماله كا ينادي بالثناء على المقتصدين من رجالا فإن جاء مثل ابن عباد وابن أبي عام والقاهر 
والمستكفي والحسن بن سبل فقّد جاء أمثال عمر بن عبد العزيز ونور الدين وصلاح الدين وكل منهم ذكر بعمله ولقي جزاءه في قصده 
وإسرافه. 

الانتحار 

لام عل الذانا دفوو 40 رأ :ف لظلام القبر آنا ومقتتهما 


الانتخار وأسبابه 
الالمحار و قل النفس. ولا يعمد المرء |الفاحقق حطي يذ اللذننا اوعقي به قن ولا يبعث الإنسان على الانتحار باعث أشد من ضياع 
أمل لها كان يغال به قله أو : نعمة زالت كان بمرح في نعيمها أو مال فقده على غير رغبة منه أو أسر وقع فيه وهو لا يرجو منه فكاكاً 
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أو ذنب جناه ولا يرى له من الجزاء عليه خلاصاً أو غرام كوى فؤاده وهو لا يرجو أن يطفئ ناره بماء الوصال. 

وهناك باعث أَشد من تلك البواعث وأعنى به سوء التربية ونقص التبذيب. فإن النفس الساذجة كالسيف البتار الذي أغفلته الصياقل 
أو كاخجر لكريم لاونو ياذها تحن يديل صدأه العامل الحاذق فيهر الأبصار بنوره. والتهذيب يصقل النفوس ويظهر الفضيلة الكامنة. 
وانك ترى أخا الجهل | إذا ثارت برأسه سورة الغضب ول يكن الانتقام طوع بنانه أو أحب حباً أخذ برشده وغشى على بصيرته ول يغل 
إربه أو فد مالا قليلاً تعب في الحصول عله يضيق به عقله ويقتل نفسه بيده. 

الحكماء والانتخار 

وأبعد الناس عن قتل النفس أهل الحكمة والعلم فإنهم زرو الأقاز جا وظها فق العزقة ؤرها ىاشنة ٠‏ وهم إذا لم يبلغوا مناهم 
عادوا فأملوا وإذا زالت نعمة كانوا يرفلون في حللها قنعوا بآثارها وأن فقدوا مالا فالمال أدنى ما يتطلبون وإن نالهم أسر علموا بان 
لكل شيءٍ مدة وتنقضي ... باغبية ديام إلا من رضي 

وهم أشد الناس إجاماً عن الذنوب فأنى لهم أن يجرموا فيحتويهم القنوط؟ أريد بأهل الحكمة أولئك الذين نالوا من العلم اله كيو 
فأسفرت لحم الحقيقة وعلموا بخلود النفس. 

الفلاسفة الماديون والانتحار 

ومن المفكرين فريق لا يقول بالف واتتلود وبروت إن المولته يانه كل يوعوت روا رودق كل اها واوا لمحا عل لا 
ويرى أن الحياة شر وتعذب وفي الموت كل الراحة والناء. ومن أنصار هذا الفريق فريق الماديين وهم يقولون بأن النفس بدعة لا 
وجود لها وإن الكون خلق من المادة. إِنما توجد في اللحاق الحياة بالحركة وغيرها من القوى الكامنة في المادة. ومنهم الدهريون القائلون 
أن العالم أرحام تدفع وأرض تبلع. 

وإن المنايا خبط عشواء من تصب ... تمته ومن تخطئ يعمر فهرم 

وإن أمى الإنسان في حياته موقوف على صروف الزمان. هؤلاء بأسرهم يقولون بتفضيل الموت على الحياة ويرون أن الحياة ذنب جناه 
الناس على النسل. وقد نشأت هذه المبادئ عند الفرس واليونان وغيرهم من الأمم التي أتى عليها الزمان. فلما أشرقت شمس الحكة في 
الغرب وأينعت أزهار المدنية الحديثة قام من الغرب أناس يدعون إلى تلك المذاهب وألبسوها لباس الغلو الشديد. حتى حدث الحال 
ببعضهم أن أسسوا جمعيات بعد أن اتقروا بينهم على الانتخار بالتعاقب فينتظم الفرد في سلكها على أن يقتل نفسه إذا انتبى إليه الدور 
واصابته النوبة. 

الجهلاء والانتحار ٍ ٍ ٍ 

وترى الجاهلين وهم ل إسمعوا بالحلود ول يعوا بأن لم نفوسا زكية لما بالحالق اتصال ول يعلموا بمبدأ الماديين ول يبلغهم مذهب الدهريين 
إذا سمُوا تكاليف الحياة (وأي الرجال ل يسأم؟) عمدوا إلى نفوسهم فاختطفوها من بين جنوبهم وهم على يقين من أنهم يلقون عذاباً 
أليا قانارخ. ولعة ]نه الكعرة قو لقا من تاليف الاو 

كاب القصص والانتحار اا ٍ 
برعي تانج متهن شرن لع ٠‏ ويندر أن تقع لك لا تنة نبي بقتل نفس ليأس استحوذ على رجل أو حب أحدث في قلبه جنونا. 
وقد سا نهيف ليدانق متقار الفقول مقالا كرا ديك هم السبيل إلى ارتكاب ها يرتكبون. 

على أنه ليس في كاب (ألف ليلة وليلة) وهو أشبر القصص في لسان العرب قصة تنتبي بقتل النفس. وقد يقابي أحد أبطال ذلك 
الاب أهوالاً تشيب للا الولدان ولا يخطر على لبه قتل نفسه. 

وأخبار العرب في كتب الأدب وه كثيرة غزيرة فيا أخبار الحرب والغرام والثأر والانتقام لا تجد فيها خبراً.ينتبي بقتل النفس. 
إِنها تسرب إلينا الاقتداء بإبطال القصص في قتل النفس من تلك القصص الغربية التى بتحفنا بها المعربون. 

فن القثيل والانتحار 

وإنك لا تشاهد رواية مؤلة حتى تجد لقتل النفس فيا أثراً كأنه هو ما يعمد إليه الناس وقت ضيقهم وهم لا يعمدون إلى خالقهم أو 
يثوبون إلى رشدهم. 
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وأشد تلك الروايات في النفس وقعاً رواية (شبداء الغرام) وخلاصتها أن فتى يعشق فتاة. ويقف العداء في سبيل قربهما. ثم يحدث 
أنه يقتل قريبا لها فينفيه الملك فتحزن عليه حبيبته وتجرع كأسا ينالها بعد سبات عميق فيدفنها أهلها. ويأتي حبيبها إلى قبرها زائراً على 
غير عل بأنها لا تزال حية ترزق. وإذا ما رأى قبر حبيبته ورأى جمالها الفتان قد ذبلت زهرته يجرع سما زعاقاً فيخطف روحه الموت 
الزؤام وتفيق حبيبته من سباتها فيأخذ بصرها حبيبها فتراه جثة خامدة قد أطفأ الموت شعلتها فتقتل نفسها. 

وغير هذه من روايات شكسبير رواية القائد المغربي. فإنه تلحقه غيرته على امراته من رجل غى يب ويوقع بينه وبينها رجل من اهل 
الشر والفساد فيخدم أنفاسها. ثم يحصحص الحق ويدري بأنها بريئة وأن شرفه سلب لم ينله أذى فيقتل نفسه غيظا من 56 

ومن روايات فيكتور هوجو رواية طبق الحافقين ذكرها واشتبر أمرها بين أهل الفضل والأدب اسمها (رويبلاس) وخلاصتها أن أميراً 
من اعراء الإسبان راى ان الملاك صائر إلى الزوال لان الملك كان كثير التنقل والارتحال والملكة من ربات امال فاق ف بعل الملك 
بغلام من السوقة بهي الطلعة وقال إنه أخوه فأحلته الملكة محل الإ كرام والتبجيل. 

منهما بقصده ثم فاجأهما ووصم الملكة بوصمة العار وذلك لتتخلى عن الملك ويتفرد به. فعز الأعس على رويبلاس وخلع لياس الأمراء 
وقال إنك لقيت الملكة مع غلام من بطانتها ولم تجدها مع أمير يظن به وبها السوء. فذعى الأمير الكبير لفعله فأخذ الغلام بسيفه وقتل 
ثم يغلبه الموت على أمره. 

قصيدة من الشعر 

وحرام على حافظ إبراهيم أن ينظم قصيدة تبيج النفوس الساكنة وتحرك الشر في القاوب وتمل من نالت منه اللحطوب على أن يقتل 
نفسه إذا قال حفظ الله نفسه: 

سعيت إلى إن كدت أهعل اللاماب» اوغات وما أعقيك إل العدها 

سلام على الدنيا سلام مودع ... رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما 

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى ... فإنك بعد اليوم لن نتألما 

ويا عين قد ان امود لملمعى ... فلا سيل دمع تسكبين ولا دما 

ويا صدر 5 حلت بذاتك ضيقة ... وك جال في أنحائك الحم وارتى 

فهلا ترى في ضيقة القبر فسحة ... تعفس عنك الكوب إن بت مبرما 

كبوا ]لجال والاشاق 

ولقد قام فريق من أهل الطب وقالوا بان الجنون أقوى أسباب قتل النفس. وعارضهم في ذلك آتحرون وقالوا بأن من يحفظ التاريخ 
ذكر انتحارهم كانوا من اعمّل الناس وأكبرهم نفوساء 

ومن هؤلاء الرجال العظام الذين سعوا إلى حتوفهم بأظلافهم وخطفوا أرواحهم بأسيافهم القائد القرطجني الشبير هنيبال فإنه بعد أن 
هزم جنود الرومان شر هزيمة عاد فافل نجم سعده ورافقته الحيبة ولازم جنده الفشل وانبزم. فأوي إلى ملك يحتمي به ثم لم تطق 
نفسه أن تبقى على الذل فانتحر. 

ومنهم كاتو القَائْد الروماني الشبير. وكان ذلك القَائْد من أنصار بومبيوس الذين يمتون إليه بحبل الصداقة والإخلاص وكان من المتألبين 
على قيصر العاملين على انخذاله فلما أخلفت الأيام ظنه وبات قيصر والنصر حليفه واندحر بومبيوس وأنصاره شق الأمى على كاتو وأبت 
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نفسه أن يبقى على الضيم فطعن نفسه بخنجره طعنة أودت بحياته. 

ومنهم أوتو القيصر الروماني الكبير الذي تألبت عليه جنود الألمان وردوه عنذولاً محسوراً 

فأبت نفسه العار واختار الصارم البتار. ووجد عليه أهل ملكته فقتل كثير منه نفوسهم 0 رامن 

ومن له إلمام بالتاريخ الحديث يذكر أن فريدريك الكبير بعد أن ظهر على أعدائه ظهوراً كبيراً عاوده النحس ولزمه الفشل وتألبت عليه 

ثلاث دول كبرى وتخل عنه محالفوه فاحتواه اليأس ونال منه القنوط وعمد إلى الانتحار. ولكنه عاد فغلبته على أمره بقية عزيمة فيه 

وتحول عن قتل نفسه بنفسه. 

يون م تحر ١‏ ْ 

ولا يسعنا إلا أن نذكر نابليون ذلك الملك الكبير صاحب الحروب والغارات ورب القتال الذي نال من الأمم ما لم ينله الإسكندر أو 

هنيبال فإلهن ريه أن كنع هرو ها كات وامرنة إنكلترا مالكة البحار وقذفت به إلى تلك الجزيرة القصية التقي يح حيط ببا بحر الظلمات 

إحاطة المطبق بالأسير وبقي فيها في ذل وانكسار تحت حكم رجل جاف الطبع غليظ القلب لا يعباً بأكاليل النصر ولا تهمه تيجان 

الفخار ست سنين طوال لم يدر في خلده أمى الانتحار. فا أكبر تلك النفس في النصر والأسر. 

انتحار المرأة 

والرجال الذين يقتلون نفوسهم أكثر من النسوة اللاتي يقترفن الانتحار لأن الرجل أقرب إلى متاعب الحياة وهمومها وهو الذي يلقى الام 

العيش ويذوق أصناف العذاب فهو المارب الطالب الراغب الراهب المالك النادب. وهو الذي يخوض غمار معترك الحياة فإما فائزا 

منصوراً أو عنذولاً خسوراً. 1 

أما المراة فهي سيدة الرجل ومليكة قلبه يسعى لياتيها برزقها وينصب ليصونها من الشقاء فهي أبعد منه عن مصائب الدهر وطوارئ 

الحدثان. 5 ِ 5 2 8 2 ءِ ءِ 8 2 

وانك لترى أن النساء لا يعمدن إلى الانتحار فراراً من فقر أو هربا من عار أو حرصا على شرف من أن تناله يد الأذى أو حزنا على 

مال مضيع أو أسفاً على نصر عقد للأعداء لواؤه ولكن لحب دب في النفي دبيب الجنون في العقل أو غيرة نالت من قلوبهن ما تناله 

تارم الخطب: 

وكأن المرأة لا تزال تخشى على جمالها من أن تذبل زهرته حتى بعد الموت فهي تقتل 

نفسها بما لا يمس حسن وجهها فتعمد إلى السم أو الغرق. وأشبر من قتلن نفوسهبن من النسوة الملكة كلوبطرة. فإنها بعد أن مات 
عثنيقها (الطوتيوسن) وأمست الدنيا ف.عينيها أضيق من سم اللخياط عمدت إلى قتل نفسها. فدعت إلبها وصيفة لها وقالت ألبسيني جا 

املك وضعي فوق رأسي تاج السلطان فقد آن لي أن أموت وكنت أهوى أن كون من اللحالدات أما الآن فا أسبل الموت وما أحلاه 

وما أمى العيش وما أقسى الحياة. آه. . . إن أكاد أسمع صوت حبيبي وهو يدعوني إليه. وأراه مم بنفسه فإذا رآني أسعى نحوه تبرق 

أسرته. ثم اخذت بالحية وقالت إل ايتها الحية الفانية حلي عقّدة حياني. ووضعت بها على صدرها وحنت علبها حنوام مرضع ففغرت 

الأفى فاها كأنبا خاوزطعة :درا مان الات 

ولما جنت أوفليا عشيقة همليت عمدت إلى قتل نفسها فأرخت غدائر فرعها ووضعت فوق رأسها | كليلا من الزهور وسعت إلى غصن 

تجرة قاط الس ركع عن جنك تؤقن ط اد ررس لاقن رق كدو وم تر لد جر 

قدها وهوى بها فعانقها الموت على صدر الماءه 

على أن هناك سبيلا إلى الموت أيسر من السم والغرق. روى رجل أن فتاة سلكت ذلك السبيل قال: ودفعنا بالباب فهبت علينا من 

اخجرة روائتح الأزهار وعطر الرياحين ونظرنا إلى الفراش فإذا به مثقّل بالفل والياسعين والورد والنسرين. وبصرنا بالفتاة وهي بي خمائل 

الزهور وقد نامت ملء جفونها ولكن ورد خدودها لم يذبل نفلناه بعض الزهور الزاهرة. 

الانتخار داء من أدواء المدنية 

قال ابن خلدون: إن البداوة أقرب إلى احير من الحضارة وسبب ذلك أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متبيئة لقبول 
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ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف 
على شهواتهم منها قد تلونت ت أنفسهم بكثير من مذمومات اللحلق وبعدت علههم طرق اللخير ومسالكه. وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على 
الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشبوات واللذات ودواعيها فعوائدهم في معاملاتهم عل 
نسبتبا وما يحصل منبم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد مما 
ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها. 

ونزيد على قول ذلك العالم الجليل إن في جسم اللضازة شوانته وأووالءالبذاوةسليمة مار كف اهل الحضر معون في طباعهم بين 
الأنانية والاستثثار بالنفع والكذب والنفاق والسرقة فتنزع نفوسهم إلى الشر والفساد وأما أهل البدو فهم أبعد عن تلك العيوب والمثاب 
لأن اللحيرات عندهم وافرة فلا يتسرب الطمع إلى تقوسهم ولا يحد حب الذات من قلوبهم مكنا زعا 

وليس الانتحار إلا داء من أدواء المدنية الحديئة يلجأ إليه كل بانس ظلمه ذلك الجتمع الإنساني وأهمل شأنه وهو في حاجة إليه. 

وإذا تر فل النفس يزداد رويذاً زويداً في كل البلدان التي انتشرت فيها المدنية وهو على الأكثر في المدن الكبرى حيث معترك 
الحياة أشد باساً ونار الجهاد في سبيل هذه الحياة الدنيا أحمى وطيساً وعلى أقله في القرى الصغيرة وبين الفلاحين وحيث يجد كل إنسان 
عملا يعمله هوى حك لا ترف المرأة نتبرج وشون فاك عقا الرجلن وتيك لذ هابات يأوي إليها الفتيان فيزيدون جنونهم بما لديم 
من المال القليل وحيث الطبيعة ساكنة هادئة تشبد يمال اللخالق وقدرته وكاله. 

هل الانتحار عدل؟ 

لا يستطيع الكاتب أن يبوح برأيه في أمى قتل النفس بعد أن بينه هذا لتبيين ويجدر بالقارئ أن يحم على الأمى بنفسه. فقن كيد أن 
الحياة كلها شر وأن احير فيها صائر إلى الزوال. . ٠‏ وإن ذوي المفسدة ينالون ما لا يناله أهل احير والفضل. ونعم إن حب الحياة 
فطرة في الإنسان فهو لا يعمد إلى قتل نفسه إلا إذا بلغت به الحموم الوا ار النقو ولاه عيلها يدا أن الما ل رسن 
او أو غرام مبرح فنالا كيرا أى انك دقسسة الذل يعن العده. وذلك أعن نوللا تعرقها إلا م يدوق متها لأن 0 
يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيهاء ونحن نعل أن أحد هذه البواعث يحدث في العقل جنونا فيقتل المجنون نفسه. فهلا القسنا عذراً 
للمجانين؟ 

الماهرة 

عمد لطفى جمعة 

١.‏ الجباية في الإسلام 

الجباية في الإسلام 

لفن المالية منزلة عالية عند رجال الدول لأنهم في أشد الحاجة إلى معرفه ليعلموا كيف يفرضون الضرائب على الأمة ولهذا عني به 
الأوروبيون لعلوه من أهم الفنون التي تقرأ في أرق المدارس الجامعة فن درس هذا الفن واطلع على كاب الحراج لأبي يوسف 
رآه جامعاً للأبحاث المالية في صورة مجلة مندمجة القواعد تكون أساساً لروح أموال الدول وبياناً ذلك أشرع بتعريف فن المالية وأذكرو 
موضوعه وغايته فاقول: 

فن المالية (هو علبم يبحث عن أموال الدول) وضع لوصف تلك الأموال وبيان نوعها وتكييف إدارتها. وغايته تعلي القواعد المقررة 
الملأخوذة عن تجارب جرت لأخذ الأموال بالعدل وصرفها بالعقل على شرط أن تحفظ مصالل الأمة والحكومة معا فالدولة التي لا 
تراعي قواعد هذا الفن لا يتيسر لما أن تحصل على الأموال الطائلة التي تلزم لحفظ حياة بلادها والذود عن حياض أمتبا. 

نكا أموال الدولك ش 

ثبت بالاستقراء أن كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر سنة الكون في جميع الأمور وناموس عام يشمل الأشياء كلها وهذا القول يصدق 
على البشر والدول. ولما اخذ الناس يتكائرون ويفون في الأرض أنْشأوا ينقسمون إلى قبائل وعشائر وأصبح قويهم يطمع في التغلب 
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على ضعيفهم فطرة فيهم منذ خلقوه ودأبهم في كل جيل. وهذا ما دعا كل فريق إلى الحذر من جاره أو الانتقام منه أو التعدي 
عليه فيتحاربون ويتقاتلون وينبب بعضهم أموال بعض ويعبثون بالسكان ويسبون النساء ويستحيون الذراري فيجعلونهم أذلاء صاغرين. 
وكان الدولة في تلك الأدوار عبارة عن هيئة تحفظ نفسها من تعدي القبائل والعشائر وتسعى لتكون على وفاق مع غيرها وتنشر لواء 
العدل وتحكم بالعرف والعادة معتمدة على الوجدان على حين كان لا فرق بين الحكومة والدولة من ثم يتضح أن أساس وظائف 
الحكومة وأهمها منع اعتداء الأعداء ونشر لواء العدل بين أفراد الأمة وكانت العادة إذ ذاك أن يتجهز أفراد القبيلة لغرب إسلاحهم 
وأموالهم بيد أنبم كانوا يتركون ما يغنمونه من الأموال والأراضي ارئيسهم وأعوانه جزاء تجاعتهم في الحرب وقيامهم بسنة العدل في 
زمان السلم وها عل« الأنوال والأراضي المسلوبة إلا أموال الدولة الابتدائية وعلى هذا الفط كانت 

الأمم الشرقية في العصور المتقدمة توزع الغنائم على الأمراء والشجعان والرهبان وتأسر السكان وتزرع أراضيهم على أكافهم. ولا ارتقت 
حكومات اليونان القديمة والدول الشرقية أذهن يوسعن نطاق بلادهن ويقوين سطوتهن فبنين بتلك الأموال وأولئك الأسرى المباني 
العظيمة والآثار الفخيمة التي لا تزال تدهش المتأخرين وظل هذا الناموس معمولاً بع وقاعدة من قواعد حقوق الدول المعتبرة في ذلك 
الحين إلى أن بزغت شمس الإسلام فتبين بطلان هذا القانون الواهي وجعل القَاتئُون بدعوة الدين يكتفون بفتح البلاد وضرب الحراج 
على الأراضي والجزية على الرقاب ويتركون السكان أحراراً يصرفون في أملاكهم كا إشاؤون كاب اللخراج ص ١4‏ و١7‏ وجاء فيه 
بالحرف قال عمر رضي الله عنه فأقر ما أفاء الله عليك في أيدي أهله واجعل الجزية عليهم بقدر طاقتهم تقسمها بين المسلمين ويكونون 
عمار الأرض فهم أعمل بها وأقوى عليها ولا سبيل لك عليهم ولا للسلمين معك (ص: 807) 

وغدت الدول الإسلامية وحكومات الرومان على ذاك العهد تصرف الأموال في توطيد دعام الأمن والعدل وتسبيل سبل النجاح على 
أن الملوك والأمراء في الأجيال المتوسطة أخذوا يحصرون الأموال والأراضي بأنفسبم فصاروا يديرون الممالك بذاتهم وكانت أموالهم 
يومئذ عبارة عن دخل الرهبان بعد موتهم ريثا يعين غيرهم يضاف إلى ذلك دفائن الذهب والفضة المكتشفة وأموال من لا وارث 
يرثهم أو من قتلوا جزاء أعماللهم القيبحة وما يحصل من الحراج والمعادن وضرائب المسكرات والصيد وانتقال الأراضي رارق 
وعشور البيع والشراء والجزاء النقدي وغير ذلك فيتضح من ذلك أن الأموال المذكورة هي أساس الضرائب الجارية في البلاد المتمدنة 
الأ 

ا البارود واستبدلت الحرقات الفاتكات بالجارحات واتحدت الأمم والقنوت: جنات الدول دعبا يعليتا فأهدذت غير 
بعضها على بعض ويشن الغارات أعواماً مديدة حتى صارت الحكومة تنوء بأعباء الديون واضطرت إلى تحصين القلاع وتقوية الحدود 
واستخدام الجيوش المنظمة في زمن السلم دون الحرب وأنشأت تسعى في تزبيد أموال الملة ليزداد دخلها وتسعى في رفاهيتها وسعادتها 
وتحسي أخلاقا وتيئ الأسباب الكافية لهذا الغرض فاقتضى إذلك مبالغ طائلة. 

فتبين مما تقدم أن أهم وظائف الحكومة نحو الأمة حفظ كانها من تعدي الأعداء في الداخل والخارج وهذا لا يقوم إلا بأحكام أسس 
العدل والحرية وتعميم المعارف وتوفير أسباب الزراعة وتنظيم الصنائع وتسبيل طرق التجارة وكل ذلك يحتاج إلى دراهم ولذلك أحق 
الدكرمة أن عا عد من اللأنة أجرة قزامبا يشر اعد دزالا من واعلا وشاريما برأ وهر ولس هده الأجزة إلا أمرال الكومة إلى عن 
لاطي ع ا ْ 

قال أبو يوسف: كتب أمير الطائف إلى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أن أصعاب النحل لا يدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم واسا لون مع ذلك أن نجي لهم أوديتهم كس إلى بريك في ذلك فكتب إليه عمر أن أدوا إليك ما كانوا 1ك إلى 
ابي صل الله عليه وس فاحم لهم أوديتهم وإن لم يؤْدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحم لهم قال وكانوا 
يؤدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كل عشر قرب قربة اه ص 4٠‏ وقال: فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لحم وحسن 
السيرة فيهم ارو اتذ اهفل عدوا اللكليه وعنا اسلف على أعدائهم فبعث أهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين 
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رجلا من قبلهم .تجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهم وما يريدون أن يصنعوا فأتى أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد 
جمعوا جمعاً لم ير مثله فأتى رؤساء أهل كل مدينة رسلهم الأمير الذي خلفه أبي عبيدة علهم فأخبروه بذلك فكتب والي كل مدينة 
ممن خلفه أبو عبيدة إلى أبو عبيدة يخبره بذلك وثتابعت الأخبار على أبي عبيدة فاشتد ذلك عليه وعلى المسلبين فكتب أبو عبيدة إلى 
كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منبم من الجزية واللخراج وكتب إلههم أن يقولوا لحم نما 
رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما بجبمع لنا من ابموع واكم قد اشترطتم علينا أن تمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليك ما أخذنا 
مم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بينا وبيتكم إن نصرنا الله عليمء بقارا ذلاك احم وزدوا يهم انوا اي اعوط هم قالوا 
رد الله علينا ونصرك علييم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شيء بتي لنا حتى لا يدعوا شيئاً اه ص ١‏ فتأمل! 

كيف تطرح الضرائب 

تين ما فصلناه أن طرح الضرائب العادلة التي تطبى الأمة حملها (لا يكلف الله نفس إلا 

وسعها) حق صريح من أهم حقوق الحم والاستقلال ولا يخفى على من قرأ التاريخ أن الحكومات وقعت ف ديون جسيمة وتداعت 
تحت أثقالها بسبب الحروب العظيمة التي امتدت أعواماً وشهوراً لعلل معقولة أو غير معقولة حتى اضطرت إلى تميل الأمة الأجرة التي 
تقدم ذكرها مع آسوية ذيوتها مخ أجل .حفظ كأن الدول ولذلك عرف عماء هذا الفن الضريبة بقولهم: الضريبة ما أصاب كل فرد 
من أفراد الأمة من نفقات الحكومة بالنسبة لريعه الحقيقى. 

فالضرائب يحب أن تؤخذ من أفراد الأمة بالعدل والإنصاف وشرط في أخذها النسبة مع صافي إيراد كل شفص وقد بذل الأوروبيون 
جهدهم في البحث فل يروا غو اذك طرق يؤملوة: ديا أحد الضرائب التي لا مناص منبها على قاعدة العدل والإنصاف ولكنهم قلما 
نجحوا فيما قصدوا له وأما تلك الطرق الثلاث فهى: 

١‏ - أن يتبين أفراد الأمة إيرادهم كر بمداخليهم 

” - التحقيقات الرمعية 

- الإمارات الخارجية 

فبيان أفراد الأمة واعترافهم هو إجبار كل فرد على بيان حقيقة ريعه لينال نصيبه من النفقات اللأزمة للحكومة. غير أن هذه الطريق 
لا تكون سالمة لأن الناس يكرهون بيان حقيقة أموالهم مع ريعهم ولا يستثنى من ذلك إلا الإنكليز الذين حرموا على أنفسهم الكدب 
أمام حكومتهم فيما يترتب عليهم أداه لأنهم على ثقة من عدلها فلا تكلفهم مالا يطيقون ومع أن هذه الطريق أقرب للعدل من سواها 
فهي لا تكون عادلة عند جميع الأمم ويستحيل اعتراف المرء بحقيقة دخله إذا كان مقدار الضرائب فوق الطاقة. 

وأا التحقيقات الرمعية فهى أن يدقق عمال الحكومة وحققوا دخل عمال أفراد الحكومة وحققوا دخل أفراد الأمة ومبما كان أوائك 
الموظفون متصفين بالعدل معروفين بالإنصاف بريئين عن الغرض والغاية لا يصدقون في تقديراتهم ولا يصلون إلى حفظ النسبة بين 
المكلفين ولذلك يصعب تحقيق العدل في هذا الطريق. 

وأما الإمارات الظاهرة فهى أقل عدلاً من غيرها لأن الظواهر لا تكون حقائق وذلك باعتبار المنازل الجسيمة غير سديدة لأن الناس 
اغتايوا أن يعظاهروا بالماك القن 

ويضعوا أنفسبم في مصاف من لهم من الإيراد ما يساوي ملكهم وكذلك البخلاء المقترون ممن إذا رأيتهم حسبتهم من الفقراء المدقعين 
مثلهم كثل البغال وامير يداون الفضة والذهب ويأ كلون التبن والشعير فلو نظر لظواهر هؤلاء وفرضت الضرائب على تلك النسبة ظل 
الأوارة هروك اللكوية كفم ارين 

ومع شدة عناية الدول المتمدنة بإيجاد واسطة لوضع الضرائب بالعدل لتعم 3 فرد وتؤخذ منهم على أسبة واحدة لكي لا يكلف 
الضعيف بالكثير ولا القوي بالقليل لم يتبحوا حتى الآن. بيد أن سعيهم هذا جعلهم يقربون من العدل وكذا المسلمون في صدر الإسلام 
بذلوا قصارى جهدهم من أجل أن يعداوا بين الرعية في حفظ النسبة بين الإيراد والضرائب. جاء في كاب الخراج ص ٠١‏ فسح 
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عثمأن ارصن وجعل على جريب العنب عشرة دراهم وعلى جريب النخل انية دراهم وعلى جريب النضبي نبضة دراج وعلل 
جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى الرأس اي عشر درهماً وأربعة وعشرين درهماً وثانية وأربعين درهماً 
وعطل من ذلك النساء والصبيان. أهم وقال: حدثني اجاج بن ارطاة عن ابن عوف أن عمر بن اتلحطاب رضي الله دا هيع 
السواد ما دون جبل حلوأن فوضع على كل جريب عأمى أو غأمس لينال الماء بدلو أو بغيره زرع أو عطل درهماً وقفيزً وأحداً ومن كل 
رأس موسر ثمانية وأربعين درهماً ومن الوسط أربعة وعشرين درهماً ومن الفقير اثني عشر درهماً وختم على أعناقهم بام وألغى لهم 
النخل عوناً لهم وأخذ من كل جريب الكرم عشرة دراهم ومن كل جريب السمسم خمسة دراهم ومن اللحضر من غلة الصيف من 
كل جريب ثلاثة دراهم ومن كل جريب القطن خمسة دراهم 
وقال: نم حمل الأموال على قدر قربها وبعدها عل على كل مائة عربت ره فاكرتب ديناراً وعلى كل ماتقٍ جريب مما بعد ديناراً 
وعى كل ألف أصل كام ما قرب ديناراً وعل كل ألفي أصل من بعد ديناراً وعلى الزيتون على كل مائة شجرة مما قرب ديناراً وعلى 
94 مائتي شجرة ما بعد ديناراً وكان غاية البعد عند مسيرة اليوم أو اليومين وأكثر من ذلك فتبين من هذا أن مراعاة النسبة للاإيراد 
الصافي من الأمور التي يجب أن يعنى بها في طرح الضرائب. 
جباية الأموال 
وشلخضة الا أن رجال الإسلام سعوا لجعل التكاليف متناسبة مع إيراد الأثخاص كي لا يظلم ذل عدون با تعر قال سان 
فشرط فبها علماء هذا الفن أن تكون في زمان سعة المكلف بها فيحصل من الفلاح ضرببته مثلا بعد أن يذري غلاته ويأقي بها للبيع 
ثلا يضطر للاستدانة بالربا. فيكون مكلفاً بالمال ورباه. ويتقاضى من أرباب المواشي بعدما تنتج وتدرج ويقكن من بيعها حتى لا 
يستدين أيضاً وتؤخذ عن العمارات عندما تؤجر وم الصادرات والواردات عند دخولما وحروجها وأوصوا أن لا تحجبى تلك الأموال 
قبل أوأنها فقال أبو يوسفكتب عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إلى أحد عماله على العشور في العراق والشام من مى عليك فأخذت منه 
صدقة فلا تأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل إلا أن تجد فضلاً_ إلى أن فل. حدثني يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان 
على مكس مصر فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إليه أن انظر من مس عليك من المسلمين نفذ مما ظهر من أموالهم وبما 
ظهر من التجارات من كل أربعين ديناراً وما نقص فيجاب ذلك يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تأخذ منها 
وإذا مى عليك أهل الذمة نفذ مما يديرون في تجاراتهم من كل عشرين ديناراً دينارا ا نتقص فبحساب ذلك حت تبلغ عشرة دنائير ثم 
دعها فلا تأخذ منها شيئاً واكتب لهم كبا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. 
وقد شرط على الجباة أن لا يضايقوا الرعية لثلا تعفر من الحكومة وحددوا لهم زَمأن الجباية فن تأخر عن الدفع أنذره الجأبي بلطف 
يخجله فإذا تأخر عن إيفاء ما عليه بعد أنذاره أنذره ثانية بشدة ممزوجة بلين وإذا تأخر بعد ذلك أقام عليه الدعوى بالمحكمة ثم يوضع الحم 
في دائرة الإجراء فتحصله هذه كسائر الديون بحسب القانون على شرط أن لا تمس عامة المكلف بدفعها. قال أبو يوسف حدئقي 
إسماعيل بن إبرأهيمين المهاجر البجلي عب الملك بن عمير قال حدئني رجل من ثقيف قال استعملني علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على عكبراء فال لي وأهل الأرض معي يسمعون: انظر أن تستوني ما عليهم من اللحراج وإياك أن ترخص لمم في شيء وإياك أن يروا 
منك ضعفا ثم قال رح إلي عند الظهر فرحت إليه عند الظهر فقال لي إنما أوصيك بالذي أوصيتك به قدام أهل عملك لأنهم 
قوم خدع انظر إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفً ولا رذق يأكلونه ولا دابة يعملون عليا ولا تضرين أحد منهم 
بر اا رق ردي مر رع الا ارق بد بك الي بر تيا من اللحراج فإنا إنها أمرنا أن اتأخل 
منهم العفو فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دوني وأن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك. قال: بد 
ا وان رجعت ا خرجت قال: فإنطلقت فعملت بالذي أمرني فرجعت ول انتقص من اللحراج شيئا 
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وقد منع عمال الصدقة الجباة عن قبول الحدية والصدقة : قال أبو يوسف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتيية على 
صدقات بني سليٍ فليا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي قال النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما 
بال عامل أبعثه فيقول هذا لك وهذا أهدي إل أفلا قعد في بيت أبيه وبيت أمه حى ينظر أيبدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا 
ياخذ احد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة مله على رقبته اما بعير له رغاء او بقرة لحا خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى روي بياض 
أبطيه فال اللهم هل بلغت. 

وما كان أمى جباية الأموال من أهم الأمور التي يحب تجنب الظلم والاعتساف وحفظ زاضنة القافة و الكامية فال يومف اعد 
قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الحراج ومن وليت منبم فليكن فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً لا يطلع الناس 
منه على عورة ولا يخاف في لومة لاثم ما حفظ من حق وأدي من أمانة احتسب به الجنة وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله 
بطاايك الراك مروف اده اذ اقلا ولا انكر رين جراروق 2 درسم أزك رقا ويا عاة الممواك را ها بوي جلها ووتانا 
حرم منها أن يرفع من ذلك ما شاء ويحتجن منه ما شاء فإذا لم , يكن عدلا ثقة وأميناً فلا يْتمن على الأموال إلى أن قال: وقد بجحب 
الاحتياط فيمن يولى شيئً من أمى اللحراج والبحث على مذاهههم والسؤال عن طرائقهم كا يجب ذلك فيمن أريد للتكم والقضاء وتقدم 
إلى من وليت أن لا يكون عسوفاً لأهل مله ولا محتقراً لهم ولا مستخفاً بهم ولكن يلبس لهم جلباباً من اللين يشوبه بطرف من 
الشدة والاستقصاء من غير أن يظلوا أو حملوا ما لا يحب علبهم ثم قال: ولتصير مع الوللي الذي وليته قوماً من الجند من أهل الديوان 
في أعناقهم 

بيعة على النصح لك فإن من نصحك أن تظل رعيتك وتأمى بإجراء أرزاقهم عليهم من ديونهم شبراً بشبر ولا تجري عليهم من الخراج 
درهماً فيمأ سواه وقال: تقدم في اختيار هؤلاء الجند الذين تصيرهم مع الوالي وليكونوا من صال لبي الجند ومن له الفهم واليسر والنعمة 
منهم إن شاء الله تعالى ويستنتج مما تقدم أن مراعاة النسبة بين الإيراد وبين الضرائب من أهم القواعد الأساسية في فن المالية ويظهر 
للقارئ بما ذكر أن المسلمين في صدر الإسلام بذلوا طاقتهم من أجل تخفيف أثقال الضرائب ب عن الأمة كا يفعل القَائُون بوضع الضرائب 
من العمال العالمين بقواعد هذا الفن في البلاد الراقية قية اليوم وكذا أقر اعلماء أن الدولة لا تكون غنية إلا بشعيها ولا غنى الشعب إلا بقلة 
الصوانك ئب فنع أبو يوسف طلب الزيادة في الحراج من المكلفين بعبارة طويلة ثم ختم كلامه قائلا في الزيادة هذا ضرر على أهل اللخراج 
ويفعى الفى معاما يرن ارم 


64 من ابن إلى اين 

من أبن إلى أي 

من أين من أبن يا ابعدائي ... ثم إلى أبن يا انتبائي 

امن فناء إلى وجود ... ومن وجود إلى فناء 

ام من وجود له اختفاء 58 إلى وجود بلا اختفاء 
م وتغرب الشمس في مساء 
أرى ضياء يروق عيني 03300 ولست أدري كنه الضياء 
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وما اهتزاز الأثير إلا ... علالة نزره الجلاء 

نحن على رغم ما علمنا ... نعيش في غيبب العماء 
نشرب ماء الظنون عبا ... فلم نعد منه بارتواء 

تأتي علينا مشاهدات تروح منبن في هراء 

و نرى فعل فاعلات ... من الققوى وهي في الحفاء 
ياويلة الحس أنه عن ... حقيقة الأمى في غطاء 

فإ اجواء كل جسم ... مبتعدات بلا التقاء 

وفي دقاق الماد عرك ... يتهم الحس باللخطاء 

يا قوة الجذب أطلقينٍ ... من ثقله أوجبت عنائي 
لولاك لولاك يا شكالي .... لطرت كانور في الفضاء 
أنرع عناد العماة الك د خفيت عن عين كل راء 
ربطت كل النجوم فيها ... بعضأ ببعض ربط اعتناء 
فدرن في الجو جاريات ... كانها السفن فوق ماء 
نحن بن الأرض قد علمنا ... بأنا من بتي السماء 
إن #كنك 7 المققرق لياف نيد راض اميل امتزاء 
فليس فوق وليس تحت ... ولا اعتلاء لذي اعتلاء 
وانما نحن فوق نجم ... نحيا محاطين بالحواء 

فليت شعري أي ارتقاء ٠‏ للروح يبقى أي ارتقاء 
وأنت يا كهرباء سر ... بدا وما زال في غشاء 
عائبٍ الكون وهي شتى ... فيك انطوت أيما أنطواء 
أضات إن شئّت كل داج 4 إن كنك الروح للبقاء 
وك تقاضاك فيلسوف ... حقيقة صعبة الأداء 

فقال والقول مه ظن +.:. ما الكون إلذ بالكيرياء 
وليلة بتبا انادي ... نجوهبا ابعد النداء 

أذ منون بالتداق +٠.‏ فا ويأخذت الثاني 

فإنثنى باك بشعري ... ويطرب الليل من بكائي 
وربما كر بعد وهن ... فكري فألفى بعض الشفاء 
فأرجع القهقرى أغني ... وما سوى الشعر من غناء 
أقول والنسر فوق رأسي ... وطالع النجم في إزائي 

يا أيبا الأنجم الزواهي ... لله ما فيك من بهاء 

أما كفاك السنى جمالا ... حتى تحالت بالسناء 

يا أنجم النععش فاصدقيني ... أمات ذو النعش بانطفاء 
أني إذا كنت في حداد ... إليك أهدي حسن العزاء 
وأنت يا نسر من كلال ... وقعت أم طلبة الغذاء 
أخوك هل طائر لوك ... أم قاصد منتبى الفضاء 
كان أم النجوم سيف ... سل على الليل ذو مضاء 
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رصع متناه بالداري ... فراق في الحسن والرواء 

كان نجم السها اقلت 3 ف أراضن بغداد ذوثواء 
كان خط الشباب مدل ... لأسفل البيّر بالرشاء 

كانم أنجم الثريا ٠...‏ في شكلها الباهر الضياء 

قفاز كن به فصوص ... من خجر الماس ذي الصفاء 
برئت للموت من حياة 0... ما نكبت مبيع الشقاء 

لم يكفها أنها اجتياح ... حتى غدت حومة البلاء 

يا أمها المترف المهنى ... يمرح في ثوب كبرياء 

مملا أخا الكبر بعض كبر ... ألست تقنى بعض الحياء 
أنت ابن فقر إلى أمور ... بهن تدعى يا ابن الثراء 


١.‏ مر الشمالية 

أمريكا الشمالية 

موقعها الجغراني_تشغل أمريكا الشمالية القسم الشمالي من القارة الغربية وتحتوي على نحو سدس اليابسة من الكرة الأرضية وه تقرياً 
مثلثة الشكل وشواطتها البحرية مسننة لعمق خلجانها. 

سطحها_أن القسم الغربي من سطحها مرتفعات واسعة تخترقها سلسلة جبال عالية وهي تمتد بلسان طويل من برزخ تانتيبك إلى آخخر 
إلى آخخر شهالي غر بي القارة. 

مساحتبها_مساحتها 9» وغ"8: 4١‏ /اميلا ويا وهي كين عن نصف مساحة قارة داكتو قارة ف العام -وتبلغ زهاء ثلؤي قارة 
ييه مساحة واكي قارة افاؤقا هرتين. وطوا نحو ٠.٠5ه‏ ميل وعرضها نحو .٠.هغ‏ ميل وهي ثالثة القارات النناعا: 
جبالها_أعلل جبالما سانت ايلياس. وعلوه ٠١ ٠ 2١/4‏ أقدام. ٠‏ وجبل وو ابأ وعلوه "م قدماً. وهذان الجبلان من سلسلة جبال 
كورديلراس. وهما ثانياً جبال الدنيا يعلوهما. خبل حملايا في قارة آسيا يعلو عن سطح البحر 77٠٠٠١‏ قدم وهو أعلى جبال الدنيا 
وجبال القوقاس في أوروبا تعلو عن سطح البحر 17٠٠١‏ قدم وهي خامس جبال الدنيا بالعلو. أما الجبال الصخرية في أمريكا 
الشمالية فتخترق البلاد من البحر الشماللي من جنوب تخوم الأسكا إلى الجهة الجنوبية من أمريكا الجنوبية. 

أنمارها_أشهر أبار أمريكا الشمالية مسيسبي. ولوراس. ومكنكنى. وهي أهم سائر شرفي الجبال الصخرية ويوكون وكوليدو. وكولومبيا 
ثلاثة أنبر مصدرها تلك الجبال وهي تصب في الأوقياس الباسيفيكي. ومسيسبي من الأب التي تسير فيها السفن ومصدره في شمالي 
البلاد ومصبه في بحر المكسيك وهو أسرع أنهار التي أمرريكا ريصي فيه هر أوهاو :ومن لتسوزى ونين أر امسن » وأسبة بر مسيسبي 
في أمريكا الشمالية إلى سائر أنهرها كنسبة بر أمازون إلى سائر أنهار الدنيا من حيث العظم والكبر والطول. 

وبر الأمازون أعظم أنبار الدنيا في برازيل في قارة أميركا الجنوبية ومساحته 758٠٠١‏ ميل وهو ثاني أبار الدنيا طولا. فنبر يانيسي 
في سيبيريا اطول اناد الدنيا طوله //؟8 ميا وطولٍ أمازون وهم 

بحيراتها-عدد بحيرات أمريكا الشمالية عشر أشبرها وأعظمها خمس بحيرات هي سوبيرير ومشيغن. وهورن. واري٠‏ وأونتاريو ومن 
هذه البحيرة يخرج بر سانت لورافس 

السابق اإذكر ٍ 

هواؤها_أعظم قسم من ٠‏ أصيك الشمالية هو في المنطقة المعتدلة. وفي هذا القَسم صحاري وحراج واسعة وقسم صغير منها في المنطقة 
التجيدة يف لأ يكن النباتات واللفروشات ار نيف تكن الأنجم والطحلب هي النباتات الرئيسية. وعلى اجملة فإن شماللي اك 
الشمالية باردة كثيراً 120 بارد معتدل في أقابمها المتوسطة وحار في جنوبها حيث تجود الأثجار وتكثر البقول. 
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أمطارها_تبطل الأمطار تبطالاً كثيراً على الأقاليم غربي شمالي كولومبيا وعلى الأراضي الواطئة المحيطة بخليج المكسيك وبحر كريب 
وقلما تمطر في سلسلة جبال كورديلراس وفي الأقاليم الواقعة غربي المكسيك. أما سائر أقاليم هذه القارة فطرها معتدل وكثيراً ما تمطر 
فوفصل لصت © لطر فعيل التخاء. 

اماد أراضي امرك الغمالية 550 وفيها سبول واسعة وهي مخصبة. وقد بقيت ا عديدة قبل اكتشافها فصارت ع مبمة 
الجالية الأوروبية تدر على البلاد أخلاف الثروة واليسار وه التي يصح القول فيها أنها أرض الميعاد التي قيضل ينا وعلة: 
حأصلةتها-البر والشعين والدرة والأفن والبطاطا والعنب والمشمش والدراق واللحوخ والتين والموز والسكر والتفاح الذي لا نظير له في 
الدنيا بحجمه وجودته. والأرز والقطن والشاي وأكثر أنواع البقول. 

حيواناتها_أكبر حيواناتها المفترسة الفر الخطط والدب والأغبر والدب الأسود والجاموس البري والغزال ودب القطب الشمالي واللخيل 
والبقر والحنزير والغنم والمأعن والكلب والحر وغيرها وتبلغ الحيوانات التي لا توجد في بلاد سواها نحو ثمانين نوعاً وعدد الطيور فيها 1م 
نوعاً. 

أما الوحوش البرية التي كانت تأوي الغابات والحراج فقّد أنقرض أكثرها. وأصدرت حكومات الولايات الأوامى بانقراضها وعمر 
الأوروبيون المهاجرون معظم تلك الأرجاء. 

معاد نها_الذهب والفضة والفحم والقصدير والرصاص والماس والزمرد واللؤلو والمغناطيس. وهذه المعادن توجد بكثرة فيها وأمريكا 
الشمالية أغنى قارة في العالم بالمعادن ومعادنها الذهبية توجد بكثرة في كليفرنيا وهو الأقليم الذي يشبه الأقليم السوري في القارة 
الاسيوية من وجوه. 

أقساءها_تقسم أمريكا الشمالية إلى ثمانية أقسام هي الولايات المتحدة والمكسيك التي استقات تحت الحم هوري سنة 1874 وأمريكا 
المتوستطة توعد اءز المنف الغريية و كتيلؤتد والكسم ونيوفوندلاند. وتحكٌ سبعة أقسام متها الولايات المتحدة. أما كندا فتحكها الدولة 
الإنكليزية. 

حدودها_يحدها شمالةً الأوقيانوس المتجمد الشمالي وكرق :الأ قيائوتين الأتلانتكي 00-6 بحر كريب وبرزخ درايان والأقيانوس 
الباسيفيكى وغرباً الأقيانوس الأتلانتى وغرباً الأقيانوس الشمالي المتجمد والأقيانوس الأتلانتى والأقيانوس الباسيفيى. 

أنواع البشر القاطنة في هذه القارة_يقطن هذه القارة نمسة أنواع من البشر هي النوع القوقابي وأصله من إنكلترا وجرمانيا وفرفسا 
واسبانيا وفرنسا وسائر مالك أوروباء والنوع الحبشي وأصله من قارة أفريقيا الجنوبية وهو يكثر في جنوبي الولايات المتحدة. والنوع 
المغولي وأصله من الأسكيميين وهم جيل من الناس يقيمون في بعض جهات الشمال من القارة والصينيون أتوا من الشرق الأقصى 
في آسيا وهم مقيمون غالباً في غربي البلاد في ولاية كليفرنا. والنوع المعروف ببنود أمريكا_سكانها الأصليين الذين كتبنا عنهم نبذة 
تقدمت هذه , : 

أديانها_نشأت آديان عديدة للإنسأن في كل جيل وبلاد قطنها الإنسان وعمرها فن البشر من عبد الشمس والقمر والنجوم والسيارات 
والأصنام وبعض أنواع الحيوانات. ومنهم من عبد الله جل جلاله. ومنهم من جعلوا أفرادأ ممتازين ببعض المواهب العمّلية الحة فسجدوا 
لهم وعبدوهم. وقد قام الملأحدة ويقومون في كل زمن وقطر ومصر. 

وتاريخ أديأن الجنس البشري متفاوت فتاريخ دين الهود يرجع إلى أربعة آلاف سنة في أيام إبرأهيماخايل في غربي قارة آسيا وهم 
يؤمنون بالسيد عيسى وإنجيله. وتاريخ دين النصارى إلى نحو خمسة الاف سنة. وكان هؤلاء يعبدون بعض ال حيوانات والصور والنقوش 
التي توهموا أنها كانت مقدسة. وتارية أهل المند يرد إلى أكثر من أربعة آلاف سنة وكان المنود ولا يزال أكثرهم يعبدون بزهم وفريق 
منهم يعبدون 07 وتاريخ بوذا يرجع إلى نحو "0.٠‏ سنة. ويرد تاريخ الإسلام إلى أكثر من ألف وثلاثمائة سنة. 

وما يقال في أديان سكان البلاد والقارات التي أشرنا إليها يقال في أديان قارة أمريكا الشمالية. فإن عبده الأوثان وهم في وكرنيلاند 
في شمالي البلاد وكلهم نو الاسكفية وعبدة الشمس والقمر وبعض الحيوانات وهم معظم هنود أمريكا. وفي هذه القارة البوذي 
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والبرهمى والكافر والمؤمن والمحمدي والدرزي والهودي والنصراني. والديانة العامة في هذه القارة هي الديانة المسيحية. 

أما أديان من يكا الشمالية فترجع إلى تاريخ أمريكا المجهول وتاريخ أديان سائر القطان وإذا اعتبرنا تاريخ أديانها منذ اكتشافها فيكون 
ايا وأربع عشرة سنة. تتوعت المذاهب وتعددت المشارب في هذه البلاد ومع ذلك فليس للتعصب أثر فيبا. فالحرية مباحة لكل 
دين من الأديان وأن المهاجرين السوريين ليأتونها من بقعة عريقة في التعصب إلى بقعة حديثة بالتساهل وقد حمل فريق منهم التعصب 
معهم إلى هذه القارة وأخذ هذا الفريق يتاجر بالأديأن فكانت ثمرات التعصب وتلك التجارة إهراق الدماء وخسارة المال وإهانة الاسم 
والسعة: ٍ 

الولايات المتحدة - أوماها نبراسكا 

بوسف جرجس رخم 

٠‏ التجارة والشبرة 

التجارة والشبرة 

من مقالة في اللجلة الباريزية 

ظهر كاب في تيويورك مؤخراً امه طريقة الإعلانات الجديدة قال فيه مؤلفه أنه انتشر الولع بالسياحة في الجتمع الحديث فلم تكتف 
كل أمة أن محال :ورآء توما عله كافة بل راحت عضن بعش لأ شاركها فيه سواهاء فإذا كانت المانيا توثر كان وجاها المتروفين 
وتوسد إليهم الأعمال العلمية وفرنسا تعلم أبناءها الصنائع على اختلاف ضروبها فإن أمريكا تسوق إلى مضأمير الأعمال وهي على ما يظهر 
موطن المشاريع الصناعية العظمى. وإنا لفيل كل الميل أن نك على الأمم حكنا على الأفراد. نك عليهم حكا مسمطاً في شؤون 
ليست فهم على حين كان الواجب علينا أن نقدرهم ونضعهم في المنزلة التي يستحقونها. وقد يذهب بنا الاستقراء الناقص إلى أن 
نستنبط أن جارنا محروم من الأمى الفلاني. وما على الغريب عن أمة يريد أن يصفها حق وصفها إلا أن يضيف ما رآه إلى ما لم يره. 
فإن في الأشياء أبداً ما يعجب به ويحب. ولا شك أن الحاجيات بأسرها والنزوع إلى العلى قد أخذت حظها عند كل أمة مثال ذلك 
أن تشد التفنن بالصنائع في أمريكا إلا أنك تراه على أتمه في بملكة أخرى وعلى وجه يخالفه كل الخالفة. فن يطلب المصنوعات الفراسية 
في أمريكا سخر منه كن يطلب إلى اللابوني أن يلبس ثياب سكان المناطق الحارة أو للنازل على مقربة من خط الاستواء أن يعد 
الادوات لصيد الدب الابيض من جواره. 

يعيب فلاسفة الألمان على الأمريكى عدم اشتغاله بعلوم ما وراء الطبيعة وعلى العكس يعيب علماء النفس الأمريكان على أساتذة الألمان 
اكتفاءهم من العلوم بالنظر فيها إلى دون العمل بها ويعيب المتفنن من الفرنسيين على الأمريكي كونه نفعيا على حين ترى الأمريكي 
يبز إذا نظر إلى ما في بلاد الفرنسيين من أثار التفنن والصناعة. قال الفياسوف هربرت سبنسر: إن صاحب الفلسفة هو الذي يعرف 
الصلات التى يبتدي إليها عامة الناس. 

وبعد فإن أمريكا توصف بأنها مهد الأعمال المالية والحركة التجارية والصناعية والإعلانات هي دليل على ما هناك من نشاط في الاتجار 
والصنائع . ومتقى أوردنا لك بعض الأرقام .يتبين لك أن القوم غ يبون في أعمالهم. قال موسيوديسي: تنفق الولايات 

المتعدة [الببتة تعتستاتة مليوان: ريال أجرن إغلاتاتاء أن أن ماحفقه يقرب نما عفقة الدول الأوروية العظدي كوسياوالمايا وفرتنا 
واسبانيا على جيوشها. وكأنت الولايات المتحدة تنفق هذا المبلغ سئة ه140 وبحسب التقدير الذي قدره عألمان آخران ارتقت النفقات 
من سقائة مليون ريال إلى مليون ريال للإعلان عن مصنوعاته وها هو اليوم يصرف ألف ريال في اليوم على هذا الغرض. وتخصص 
المعامل الكبرى التي لبيع بالمفرق في مديئة نيويورك وحدها البريد زهاء أربعة ملايين ريال في السنة لنشر إعلاناتها في الصحف. وفيٍ 
مديئة شيكاغو يستخدمون البريد لنقل قواتم بإعلاناتهم وقد صرف أحد أصحاب الخازن الكبيرة لإرسال طبعة واحدة من الإعلانات 
بطريق البريد 54 ألف ريال ومعظم الأجور التي يدفعها أرباب انحال التجارية والصناعية يؤدونها لأرباب الجلات لأن الجلة تبقى 
على المنضدة معرضة للأنظار نصف شهر أو شهر ريثا يصدر العدد التالي أما الجرائّد تغيب عن الأنظار بعد الأنظار بعد ساعات من 
صدورها. ثتقاضى إحدى صحف فلادليفيا وهي تطبع مليون نسخة ستة ريالات عن كل سطر من الإعلانات فتكون أجرة الصفحة 
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الواحدة في اليوم ستة آلاف ريال وإذا خصصت بحل تجاري واحد تؤجر بأربعة آلاف ريال. وهكذا الحال في جريدة العملة التي 
تصدر في أوغستا فإن أجرة السطر فيها نخمسة ريالات وهده الجريدة تطبع مليوناً وربع مليون فسخة والمجلات نتقاضى في أمريكا عن 
الإعلانات أجرة أرخص من أجرة الجرائد لأمها أقل انتشاراً وأعظم مجلة تطبع في العالم الجديد ه08٠5‏ ذسخة فتأخذ أجرة كل صفحة 
رينائة ونال وكفيرا كن سيت صفحاتها مشحونة بالإعلانات فقط وقد قدر ما نتقاضاه عشر مجلات كبرى في الولايات المتحدة 
فبلغ معدله السنوي غ» 0*٠ء‏ #0 ريالا. وهكذا قل عن النفقات الطائلة التي ينفقها أرباب التجارة استأجرت ثلاثين ألف مكان 
لتعليق الإعلانات عشرة ة ريالات في السنة عن كل قدم مريع في إحدى ساحات يويورك العظمى. 
ويكون للتاجر من الرجل الماهر في التفنن بالإعلانات ذخر وأنة نفع عامل فينقذه راتياً مبماً. “ذلك تدقع انخازن الكبرى التي تبيع بالمفرق 
2 في أمبات مدن أمريكا مثل نيوبورك وشيكاغو الذي يحس صف البضائع في الزجاج يتقاضى أجرة مثل هذه مسانهة. 
در اشيود أن متوسط ما ينفقه التاجر الأمريكي على الإعلانات من أصل أرباحه خمسة في المائة ومنهم من ينفق أكثر ومنهم من 
ينفق أقل. ويقتضي ذلك من التفنن وحسن الذوق شيئاً كثيراً وما كانت أمريكا المثل السائر بغناها ترى الدراهم فيها تغدو وتروح 
من جيب إلى جيب كانها بانطلاقها دراهم ذاك الكريم المفتخر بقوله 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ... لكن بر علييا وهو منطاق 
فالمرء بادئٌ بدء لا يرى حاجة ماسة لابتياع المصنوعات وبيعها إلا طمعاً في الأرباح الكثيرة ومباهاة بما لديه من عروض ومتاع وثروة 
حقيقة أو غير حقيقية ثم تصبح هذه العادة بعد من ضروريات الحياة. قال باسكال في كابة (الأفكار) : أكثر من الصلاة تكن تقيا. 
ويقول لسان حال التجارة: اجعل الزحرف والزيئة ديدنك تغدو بطبعك مفنناً والذوق يحصل لصاحبه إسرعة. 
قالوا أن التاريخ يعيد نفسه وهو قول صحيح فقد رأينا طبقة الإشراف في الغرب وهي في الأصل من أبناء أولئك البرابرة القساة والأعراء 
الغلاظ الجفاة في أوائل القرون الوسطى قد رقت طباع أهلها بالتعليم والتربية فالمال هو الذي يولي الشرف ويحسن الأذواق في الحقيقة. 
اش بديهي لأن حواسنا نتأثر في الغالب والعجب يورث الرغبة في امال وامتلاك ناصية امال تكون مادة للعجب. 
خذ مثالا لذلك رغبة القوم في أمريكا بالملاحة والظرف وتأثيرهما في عمولهم. فإن المخازن العظيمة التي تبيع بالمفرق في المدن الكبرى 
كنيويورك مثلاً يكثر الطلب علها أيام الاثنين أكثر من سائر أيام الأسبوع. ذلك لأن الجرائد تصدر يوم الأحد طبعات خاصة من 
صحفها وتَاوُها بالإعلانات وعلى العكس في يوم اللمعة فإن الأشغال فيه تكون في فتور حتى يعده التجار من الأيام التي لا حياة فيها ولا 
رواج لسلعهم. بيد أنه م إسعهم إلأان ودار ره بإعلانات جلبت الزبائن على مخاز:هم فعد ثاني الأيام في منافعه التجارية وأنك 
لترى كثيرأت من ربات يغسان غسيلهن ويقضين شؤون بيوتين يوم الثلاثاء ليتمكن يوم الاثنين من الاختلاف إلى المخازن والانتفاع 
بما جعلته للزبون في ذلك اليوم من الأمتيازات. 
ولو شئّنا تعداد ما يأتيه الأمريكان من ضروب الاحتيال في الإعلانات لضاق الجال فإن القوم يعتبرون الإعلانات من أدوات النجاح 
النافعة شبدت بذلك العادة والحس مثال ذلك أن 
القوم في الولايات المتحدة يصرفون كيات وافرة من الكعك بحيث يحشى أن بنسوا استعمال اللحبز فيما بعد. فكان من رغبة الناس 
في الكعك بباع بالمفرق منذ بضع سنين بأن يوضع عند البدال في صناديق وبراميل مفتحة ويجعل الواحد تلو الآخر فيجئ الزبون يجس 
الكعك ويذوق قطعة منه ثم إشتري أو ينصرف. فإذا أراد أن يشتري ,تناول البائع الكعك بأصابعه في العادة ليضعه في الميزان ويكون 
قد وزن فيه من قبل سكر أو بن أو ملبس ثم يأخذ فيضعه في كيس الورق وأنت خبير بأن تتأول الكعك على هذه الصفة فيه ما 
فيه من الأضرار بالصحة والقذارة التي تؤدي إلى الققرف وهي منافية للذوق قليلة السرعة والغناء. خل عنك بأن الكعك إذا ظل على 
الدوام معرضا للهواء يفقد طراوته وقضمه. على أن الناس لم إشتكوا من هذه الطريقة. 
وكان من الإعلانات أنها هي التى سدت انخلل وأصلحت الحال. غدا التاجر الأمريكى لا يكتفى بأن تكون بضاعته أحسن بضاعة بل 
اقتضى عليه أن يؤثر في أذهأن العامة وحملهم على ابتياع ما لديه والاعتماد في تنأول حاجتهم عليه. فن ثم كان التاجر أن شفع جودة 


ا 51121120 


/ا١1‏ العدد 16 


بياعاته بفوائد لم يكن للمبتاع على بال اجتناؤها وأخذ الباعة يتفننون بكعكهم حت أدت الحال إلى أن يباع الأن في رزمة وزنها محدد. 
فترزم أولا في ورقة غليظة صحية تنفذ إليها الرطوبة والمواء ثم يوضع هذا المغلف في علبة من المقوى على شكل لطيف وتلف تلك العلبة 
بورقة أيضاً وترسم عليها علامة المعمل واسمه. وببذه الطريقة أصبح الكعك في أمريكا آمناً من الجرائيم الضارة والغبار الملوث حفظ 
بحاله طويلاً ولا ترقد فيه القطط في الليل يا كان من قبل وأخذ الباعة ببيعون منه كيات أوفر. وتبأرى الباعة في هذا التفنن حتق 
لا آلف أحد عن صاحبه ولا يقطع البائع المتفنن على البائع الحامل رزقه وما الداعي إلى كل هذا إلا الرغبة في الإعلان. 

وم يقف الأمى في أمريكا عند حد بيع الكعك على هذه الصورة بل أنه تعناه إلى السكر والين والملح والفلفل والأرز وغيره. وربما بيع 
عدن يقد نالان في ورق خاص به لا تمسه يد ولا تراه عين ولا تؤثر فيه عوامل الحرارة والبرودة. وهكذا تدخل روح الترتيب والنظام 
والنظافة حتى إلى أفمّر بيوت الأمريكيين ما يعد خطوة عظيمة في طريق الاتجاه صوب الولوع باجمال واختيار الأحسن من كل شيء. 
ومن فوائد الإعلانات أنها نفعت في بيع الثياب الحاضرة الجاهزة فكان بعض الأمريكيين ومنهم الفقراء فقط يلبسون من قبل ألبسة 
حاضرة ويعمد بعضهم إلى الحياطين لأن مقادير أجساءهم تختلف بعضها عن بعض وقد لا يوأفق الاكتساء بالأقيسة المعتادة فقام أحدهم 
وأنشأ معملاً لصنع الثياب الحاضرة من جميع أنواع الطول والعرض واطندام وتوصل بواسطة الإعلان عن مله بالجرائد والجلات أن 
أقبل الناس عليه لأن قيمة الثياب الحاضرة تفرق عن التفصيل نحو النصف فإذا وجد كل إنسأن القياس الذي يطلبه يفضل أخذ 
بدلدثم ما زال ما كان علق في الأذهأن القوم من أن الألبسة الجاهزة لا تلاءم كل جسم وغدا معظم أهل أمريكا يبتاعون الألبسة 
المهيأة على الأيام ذاك الوهم الذي غرسه الحياطون وغيرهم. 

وكان من رخص الثياب في أمريكا أن غدا الأمريكيون غاية في نظافتهم ولبسبم الخديد مخ الفيانة: :وبملاث أن امد الأمزيكان ول 
إلى مدينة هامبورغ في ألمانيا فقال لأحد رفاقه عبت من أهل المدينة كيف لا يوجد فيهم غني يلبس ودين ذلك لاقدراض 
القوم يلبسون ثياباً لا تمائل في نظافتها وحسن نظاءها ما يلبسه سكان المدن الأمريكية وبهذا عرفت أن الأمريكيين فاقوا الأوربيين في 
ولعهم باتخاذ اميل من كل شيء وإن كان هذا الخلق فيهم قديماً في الأوربيين. ومثل ذلك قل عن الأثاث والرياش في المساكن فإن 
الأمريكأن يستجدونها ويستجدونها. وارتأى كثيرون من مراقي سير الأعلاناك أن ما كان امنا تننظيها ينل حل اللنعرر أن العامة 
تطالعها برغبة وينظرون فيها إذا كانت شعراً ولو عامياً أكثر من نظرهم في غيرها. ومن الناس من يقول أن الإعلانات كثيراً ما جابت 
ضرا أن القارئ بما فهها ويكون فيها مبالغة أو خديعة فيبتاع السلعة أو الشيء فيبخس أو يغين وأنبا كثيراً ما أت عا لا تمد مغبته. 
ولكن القائلين بالاستكثار من الإعلانات يقولون أبداً: أن لكل سبب من أسباب العمل سلاحاً ذا حدين وذكاءنا أيضاً نصرفه في الشر 
كا في اللحير. فلا داعي إذا لتعنيف المعلنين بحجة ما في إعلاناتهم من الخطاء. وليس من العقل أن ينبذ الدين والأدب بحجة أن هناك 
ناساً من المتأفقين المخادعين ا لا يجوز بحال أن يزهد في سهام المصارف (البنوك) لأن ف يعضها تدليسا وغنما. 

قيل حياط في فيلادلفيا أنك تغش الناس بما تنشره من إعلاناتك التي تخالف أكثرها حقيقة الواقع فقال: أن في هذه المدينة مليون 
لد خدع أله عثرة في 4 هم وأعرهم به متاو ويسرلي أ قي في شرك احالي عت في لل مم أي عثرة الاق 
نسمة فإنا في سعة من العيش وبسطة من الغنى. ٠‏ وفاته أن من خدع مرة لا يرجع ثانية في الغالب. :واحتين :طر رق دخ الخال 
القراء اذ تعمل أرناب الفصك الات حورا غالية على الإعلانات التي يلحق عليه إدارة الجريدة من مالا لأنها هي التي كأنت 
السبب في خديعته. 

العامة وضعاف العقول يخدعون في العادة بكل ما حوت الإعلانات. والعافة أكثر النامن, ويلهم في الا نخداع النساء ثم العملة. على 
أن العامة يقل عددهم في ريك لشيوع اتيم فيها فيقل لذلك المنخدعون بالإعلانات الكافطة وما كد عي فاه سراي دن 
كابه ( (قيمة التعليم) ) وهو الاب الذي اشتبر بين اللخاصة والعامة: لا يعرف نفع البشر الاعتقاد بعلم الفلك. فإن قدر الفلاح لكار 
وتينو براهي فذلك لإنبما كنا يروجان على السذج من الملوك أخباراً من المغيبات ربنيانها على قرانات الكواكب. فلو لم يكن أولتك 
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الأمراء على جانب من التغفل يصدقون بما يلقى عليهم لكك بقسنا إلى اليوم نعتقد أن الطبيعة تابعة لحوى النفوس وظالنا تسكع في بيداء 
الجهالة. وهذا القول ينسج مثله على منواله فيقال: لو لم يكن للأمريكيين رغبة في اكتساب المال ولو لم .بتنافسوا فيه ويتفاخروا في 
إحرازه ولو لم يكونوا متعجرفين ربما كا رأينا القوى السامية في الإنسان تسقط في المزاحمة مع القوى العملية النافعة الصرفة في جنسنا 
الإنساني وكا نسير الشؤون المادية على وجه سمج . 

فالصنائع هي زخخرف الحياة ولا يكون الزخرف إلا مع الغنى ولا يحصل الغنى في هذه العصور الديمقراطية البعيدة عن العبودية إلا 
بالتفإني في اصطياد الدرهم والدينار وقد .بنتج من شر كبير خير كثير ومن الولوع بالملل في الاتجار بالأدب والفنون. 

0 0 نظام الأكل 

نظام الأكل 

معربة عن مبحث للدكتور فلوري في امجلة الفراسوية 

سوء الحضم أكثر الأمراض انتشارا ولاسا في الطبقة المستنيرة من الناس ومسبباته كثيرة فليست أسبابه الأخلاقية هي الغمم والملل 
فقط بل الاهتمام بالأشغال والأعمال. 

ابعر اقي اي ادبي اح رودل كيكل :لذي ينوط ابن يتعي يناكرزلا وار يرط اانا و ادا 
يزول هذا المرض موقن * ثم يعود إل اليه عل غوؤة صاحيه إلى معاطاة أعنااد: 

ولطالما نصح الطبيب للمصاب إسوء الحضم أن بتخل عن أفكاره ويتناسى ما يشغل ذهنه ولكن هذه النصيحة قلما عمل بها إلا إذا كان 
في خلال الطعام. ولقد أبان بافلوف الفسيولوجي الروسي الفيون أنه يذبغي تتأول الطعام بسرور ليجود الحضم. فإذا كان صاحب 
المرض مشتت البال وقضي عليه أن يتناول طعاماً لا طعم له ولا إذة فيه لا يسيل اللعاب وعصارة المعدة ولا يعمل الحضم عمله وعلى 
العكس إذا استحمن المصاب به صحفه من الطعام فإنه يسيل لعابه في فه وتحسن عصارة المعدة ويتم الخضم إسبولة. 

يقولون أن الطاهي إذا أجاد الطبخ مل الآكل على أن يتناول من الطعام فوق حد الكفاية وهذا غلط فإن الناس لا يفكرون بأن 
أمثال هذا الطاهي ينتفع بغفلة المصاب بسوء الحضم ويستدعي سيلأن اللعاب والعصارة. وينبغي أن يكون تام النضج على أن ذلك لا 
يكفي إذ الواجب على الآكل أن ,تتأوله كا ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وان معاشر الناس بأسرنا تأكل أكلا ردياً أي أن طريقتنا 
في تعاطي الطعام ليست صحية فلا نرى حرجاً في الإسراع بتنأول كية من الطعام على المائدة. 

وجوب القهل في تتأول الطعام 

من الآفات المنتشرة كثيراً تيأول الطعام بسرعة فإن الوقت يقضي على بعض الناس أن يسرعوا في خضمهم وقضمهم لأن دواعي 
أعمالهم تبعثهم على ذلك وبعضهم وهم أهل المزاج العصبي يعجاون في جميع الأعمال ويستحيل عليهم أن يقوموا بالتأني في معاطاة عمل 
لهم فترأهم يقضون أعمالهم كلها بسرعة ويصدم حركاتهم بعضها بعضاً وتأخذ أفكارهم بعضها برقاب بعض ترى كثيرين منهم من إذا 
حفرزتهم الشبوة للطعام وجلسوا إلى اللحوان 

يشعرون بحاجة شديدة لتنأول الأكل فيزدرونه ازدراداً دون أن يجعلوا في في وقتهم متسعا للمضغ وقصارا هم أن يخضموا طعامهم مسرعين. 
كانهم يرون الغذاء ضرباً من ضروب السخرة فيأبون التريث والتلكؤ فلا يكاد يفرغ ما بين أيديهم من الصحاف حتى يطلبوا غيرها 
بإلحاح وسرعة. 

وقد أطلقت اللغة ألفاظاً منوعة على الأكولين من مثل الاشتراط والاهم والشره أما الطبيب فإن هذه الأسماء نتساوى في نظره ويراها 
كلها بنتائجها فإن النهم وسرغة #أول الغذاء:عل اختلاف خالاعا وول إلى نتيجة واخدة من تشويش الضعة. .ذلك أن العصارات 
الماضمة لا توم ر التأثير الحسن ف اللأطعننة التي " بحسن مضغها فإن الغذاء بتخمر ويحدث اضطرابات 0 فاسداً وهي من الأسانت 
الفعالة في حدوث داء المفأصل. 
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تزول هذه الاضطرابات بأسرها إذا عقّد المرء ء العزم على أن يحسن المضغ بالتدريج وقد نصح الدكتور فلتشر الأمريكي بإجادة المضغ 
عل بل قيب القة بيك تتعيل كلق وتعم دكت بلعب أي اتاج دمن وأ أذ يق لبن وامساء وار وكل شواب 
مغذ مدة في الفم قبل البلع. واللقمة إذا جزئت وطحنت على هذا النحو تصبح كالمادة القلوية باللعاب السائل. وقد قال فلتشر أن هذه 
القاويات لور لط الطنار وناك ونس الاستعمان الفوا كه الحامضة مثل التوت الإفرنجي (فريز) والريباس (عنب الثعلب). 
وقد تبين له أن الحضم سبل ببذه الطريقة فقلت جرائيم الأمعاء ولم . ببق فيها غازات ولا فساد وقلت راتّحة المواد البرازية وبقيت في 
الأمغاء :عه اطول وقل يقداذها وقلصيت: الامعاء: والمتمهل في طعامه إشعر بزيادة المسرة عند الغذاء وتطيب نفسه لتنأول طعام 
سيط وريتبدل سير صحته فلا تعب في الجسم ولا في الفكر غب الطعام ولا وجع في ولا أوجاعا مجهولة وتقل أعراض الرثية والنقرس 
بل تزول وهكذا الحال في ضعف الجموع العصبي فإنه .تبدل وربتيج صاحبه ويحسن نظره في المستقبل. لأن جميع هذه الأعراض 
السيئة وكثيراً غيرها هي ولا جرم ناشئة من تسمم الإنسان بيده من الطعام فوق طاقته على طريقة ة مختلة. وأن كثيراً من اللأمراض 
المزمجة لتحدث من ذلك فإذا جاد المضغ وحسن تنأول الطعام لا يحدث من سواء أثرها ما يحدث. فليس من الضرورة لمن أراد 
الاحتفاظ بشبابه أن بملاً معدته يا قال الأستاذ متشنكوف باللبن الرائب أو بحسب رأي القائلين 

بالتغذية بالنباتات أنت يمتنع الإنسان عن أكل الحم بل يكتفي المرء أن يحتاط لنفسه احتياطاً وأحداً وذلك بأن يمضغ بتأن فإذا فعل 
الك يسله الحظ فسرعةسلة آل 0 ْ 
نعم أن تدس أتباع فلتشر لا يخلو من غلو فد أبان جأن فينوفي كاب فلسفة طول الأعمار أن أحسن ما يداوي به المرء ليباغ أقصى 
حدود الشيخوخة أن لا يكون فقط معتدلاً في كل شيء بل أن يكون من أسرة معمرة يلغ أفرادها امئة سنة. وفك افيه الأطياة 
في كل عصر بضرورة أطالة المضغ ليكون الحضم أصوله. وأنت ترى أن فلتشر لم يأت أمراً جديداً بل جعل من هذه الوصية الشائقة 
جميع المعياية إاسوء ا حضم قاعدة إسيرون علها وسنة يتبعونباء 

وقد أثبت المستر ستيدان أستاذ الفسيولوجيا في كلية بال الأميركية قدر هذه الوصية فأخذ ينظر بالدقة في طعام الأساتذة والتلاميذ 
والجند وقسم جراية كل إلى نصفين وجرب ذلك بالدقة وأخذ يسجل على وجه الصحة ما يدخل الجوف وما يخرج منه. فتوصل أقوياء 
لبنية تجرد تتأولهم الطعام بتأن أن ميضموا هنيئاً مريناً نصف الطعام وأحياناً لثيه وقللوا خصوصاً من معدل لأنه هو الغذاء الذي بيج 
بالأكثر تركيب التو كسين فقويت أجساءهم ونشطت وحالفتها البيجة وأخذوا يقتعون بصحة أجود من صحة أخواتهم الذين لم يسيروا 
على سيرتهم. 

أن لا سرع في تتأول الطعام بل تكثر أيضاً من تتأوله فإن هذين النقصين متلازمين بالضرورة. ولا بد لمن يسرع في تنأول أكله أن 
ل ل ي به امال إلى الشيع: ركه 
عرف القدماء مضار الإكار من الطعام فضربوا اذلك الأمثال فاشتبرت عنهم وكان أول مؤلف أشاع ذلك بين الملأ ودعا إلى عدم 
كاوس الطغام ارج اكوريا وو ١51‏ ل (أسبة لمدينة البندة قية) بعد أن قضى سبابه في الفسق 
طفق في الأربعين من حمره عقيب مرض شديد عراه يحري على ترة تيب مدق في معيشته على نحو ما يجري الرهبآن النساك فأخذ 
يلل كل يوم كية طعامه شيئاً فشيئاً بحيث أنزله إلى 4٠‏ غرأما من الطعام الجامد وء ٠‏ غرام من انثمر ونصب له ميزاناً 

خن يه برحل سوا كرح 0 ا ومكدا دم :هذا السري غيرة يترون في الأقلال يمن البطعام بولكنه يدي الطريقة التي كان 
بمضغ بها فقويت بذلك صعته كثيراً وني السبعين من سنة حدث له حادث مريع من عربة فقضقضت أعضاؤه وتبشمت جمجمته 
غك الأطباء بأنه هالك لا محالة ولكنه لم يلبث أن شفي. ولقد أراد أن يزيد طعامه بعض الشيء ء فرض وعاد إلى التقشف في أكله 
ولم يعد يغضب ووجد راحة في فكره وأصبحت أخلاقه دمثة وحالته إلى النشاط والبيجة. وفي الثالثة والقانين من حمره وضع كاب 
دك فيه الطريقة التي بنبغي الجري عليها لتطول الحياة بلا أسقام ونشر أيضاً ثلاثة مصنفات في هذا الموضوع ومات في السابعة والتسعين 
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وقال بعضهم في الثامنة بعد المثة. 
ومن عهد هذا الرجل كثرت الأمثلة المشاببة لاله وأنا اقتصر على إيراد حدثها فأقول أن الرحالة يوحنا شاركو الذي نزل من السفينة 
في رحلته الأخيرة إلى القطب الجنوبي في جماعة من رفاقه ليتوغل في الجنوب لما كان توزيع الطعام موكولا إليه أخذ يعطي كل فرد 
من رفاقه نصف جرايته بدون أن يقول لهم أنه نقصهم من طعاءهم فل يشك أحدهم جوعاً وكانوا على ما ينالهم من التعب مسرورين 
ولم يمرضوا وبذلك تيسر له أن يطيل أمد هذه الرحلة حتى إذا كانوا في العودة وقد بقّى معه قسم عظيم من المؤن أنشأ يعطيهم الجراية 
تامة أي الجراية المظنون أنها ضرورية للإنسأن فأصيبوا كلهم إذ ذاك بسوء الحضم. 
وهنا سؤال وهو 5 يقتضي لامرء من الجراية ليعيش على أقل تقدير. فأقول أن ذلك يرجع إلى أمور منها قامة الإنسان ووزنه ثم البلاد 
التي يعيش بها والجنس الذي نسب إليه والعمل الذي يتعاطاه. وقد قام التواتر بتجارب مدققة للغاية في هذا الباب فأخذ رجلا زنته 
٠‏ إلى ٠١‏ كلو غراماً وكان يعيش في حرارة ١٠‏ درجة ويمتنع من كل عمل لا جدوى فيه وجعله في غرفة ووزن ما يدخل إليه 
وما خرج منه بأدوات كثيرة منوعة كا وزن تنفسه وقدر جميع أعماله وأعطاه من الغذاء ما يولد فيه الحرارة اللأزمة إذا كان لا عمل له 
فرأى أنه ف حاجة إلى ١١٠٠‏ من الكالوري ف كل ساعة هذا إذا كان لا عمل له أي إلى ”7 من الكالوري في اللو غرام فالشبان 
يحتملون الإفراط في التغذية فلا يحدث من ذلك فههم سوى زيادة في حرارة الجسم وعرق غير اعتيادي وحاجة 0 وليس 
كلك في الشيخ والرجل الذي بلغ أشده وفي جميع من لم تكن بنيتهم على حالة حسنة فإن الإفراط في 
تبأول الأغذية عمل المعدة فوق طاقتها فيشق عليها ويرهقها من أمرها عسراً. فإذا لم يتأت الحضم تفر وتسمم ذاتي فتكثر الأملاح 
والحامض البولي الحخامضة ويصاب المرء على الزمن باحتقأن الكبد وتغير الكلى والتحول إلى حم فيكون بذلك مصاباً يوجع الأعصاب 
والمناضل والسبريداموعرهاء 
كيف تفكن المرء من الأقلال من الطعام ومن تتأوله بتأن 
تين لك هما تقدم أن من مصلحة الإنسان أن يعدل عن طريقة عيشه ولا يقتضي ذلك كبير عناء ويكفي في هذا الباب إقناع المرء 
بذلك ليتحول إليه. على أنه من الحققق صعوبة التغلب على عادة سيئة حتى أن المصاب إسوء الحضم ليعترف بأنه يسرع في طعامه ويود 
إصلاح نفسه ولكن أرادته وحدها لا تكفي في مغالبة هواه فتراه يحتاط في أول جلوسه إلى المائدة ولكنه لا يلبث أن يعود إلى طبيعته 
فتتغلب عليه فيأخذ في القطع والبلع. ونظن أن مداواة هذا النقص تكون بإعطاء أطعمة منوعة كثيراً نتقدمها توابل مطبوخة كساء 
الجلبان أو العدس والحذيعة (طعام من لحم أو سمك مخردل) وربما نصحوا باستعمال العلك فييجم اللعاب والعصارة المعدية على الغذاء 
إلا أنه يلزم للعاب من الوقت ما فكن معه من البسيلان. ولذلك اقتضت الضرورة أن تكون البداءة بالأكل لقَماً صغيرة وأن يمضغ 
أن حتى الحم والحساء بل السوائل مق الدقدوا ل فووا قانع 
ويرجو بعضبم أن يعالجوا قلة سيلأن اللعاب بأن يمضغ بعد الأكل قطعة من الصمغ مضغاً طويلاً. فقد اعتاد الأمريكيون هذه الطريقة 
وما هي إلا ملطفة وملينة مؤقتاً فإن اللعاب يسيل متأخراً كثيراً فإذا وصل إلى المعدة بمتزج مع السوائل وعصارة المعدة فيفقد جزءاً 
قوته. 
راك حيل يحتال بها الإصلاح حال الأكولين وزحزحتهم عن الشره فإذا كان الأكول يملا معدته ليشبع فوق طاقته ونصح له أولا 
أن يقطع اللحم وز قطعاً صغيرة كا تقطع للأظتال وان لك رنناؤله يق موي لتك ؤفمة وانعةة وأن: تازل املاع القن التامقة 
علعقة صغيرة وأن لا يأخذ إلى فه شيئاًمنها إلا إذا بلغ المعلقة الأولى برمتباء ونتيسر معالجة سوء الفضم بتخريض صاحبه على الأقلال 
من أنواع الأطعمة كثيراً كان يراد على أن بتناول فطيراً فيأ كل منه على وتيرة واحدة وهو طعام قليل الاذة زلكته من أكثر الأطعنة 
هضماً ولا نرى هنا تعداد الطرق امختلفة التي يعمد إلييا بعض الأمريكان فإن بعضهم . تتأولون غذاء مقتصرين فيه على الحبوب وبعضهم 
على القار وبعضهم يأبون أن .يتتأولوا طعاماً دخل النار. 
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وما يرتاب فيه أن تكون أمثال هذه التدأبير في الأكل صالحة في ذاتها وعلى كل فهي تقال من الشراهة. ولهذه التدأبير في نظر 
الفسيولوجيين عائق عظيم وهو أن المرء ,تنأولها بدون إذة على حين قد قلنا آنفاً ينبغي لجودة الحضم أن يستحسن الإنسان ما يتتأوله من 
الطعام. يقتضي أن يكون طعام المصاب بسوء الحضم بسيطاً ولكن ينبغي أن يكون لذيذاً محضراً أحسن تحضير فإذا استحسنه المريض 
تنتبي به الحال أن يتلمظه ببطء وإذا رضي بأن يقدم له الطعام على مبل وأن يفصل بين كل صمفه بحديث مفرح فيكون ذلك من 
حسن طالع المصاب بسوء الضم إذ يعدو معدلا و ركه 

وإذا لم يصلح المعمود نفسه على الرغم مما تقدم فله طريقة أخرى ينصح بها فليتشر قال: إذا بلغ الإنسأن الطعام وفيه بضعة أجزاء ل 
تستحق كل السحق تقف بعد ا حاق أما الجزء السائل من اللقمة فإنه ينزل إلى البلعوم وعندها يستدعي ذلك عملا جديداً من الع 
ابوه لقره خذ مثالاً اذلك طلمة (قرصاً) من الفاكهة فامضغها وأبلعها فإن التفل يستحيل باللعاب إلى مواد أشائية ة (هيدرات 
الكربون) نصف سائلة فتمر بعد ذلك في البلعوم أما قشر القار وبزها فإنه يقف قليلا في الحلقوم وليس أسبل عند ذلك من إإبداء حركة 
يعاد بها الطعام إلى الفم بدون فيء وأن نتعاور وهذه الأجزاء اق نين امرء ونيا :واد مطقي] عمق زمر فس يطعنها أصاة 
فإن هذه الطريقة التي ارتاها وتحققها بذاته هي أسبل على الأجزاء من إبقاء الطعام ريعًا يمضغ بامه. وهكذا ينبغي استعمال الحيل 
على العادات القبيحة فإن الأرادة مهما بلغ من قوتها لا تكفي إذا لم إساعدها الذكاء. 

الأطعمة السبلة المضم 

يقول فاتشر أن كل من بلغت به الحال أن يأكل قليلاً بتأن لا تأتي عليه بضعة أشبر حتى يمكن من تتأول كل شيء ويستطيع أن يبنم 
فينبغي له رئنا معدة تلظ بيده النتبعة أن بعى كل المتاية باخيار: الأطعمة السريعة الحضم. وقد اختلف المؤلفون في معنى سريع 
المضم على طرق شت فقالت فتئة: هو كل طعام يجري بسرعة إلى الأحشاء وعلى هذا 

النظر قرروا لكل طعام الوقت الذي يصرفه في المعدة بيد أنه يمكن أن يمر في الأحشاء وهو غير مبضوم وغير قابل للتعديل. ويفضل أن 
ينظر كل طعام سريع على الحضم لأنه يستحيل في الحال إلى كيموس متشابه وأن من الصعب تحقيق أمى هذه الكيموسة. والأفضل أن 
يعمد في ذلك إلى أن يعمد في ذلك إلى التعريف العامي وهو أن كل طعام سريع الحضم إذا هضم بدون أن يدركه الإنسان وكل طعام 
لا يبضم هو الذي يحدث ثقلا وانتفاخاً وتجشؤاً. وقد وضع الكيماويون والفسيولوجيين في كل زمان طبقات للطعام على قابليتها للهضم 
وعدمه فل يكن بحنهم إلا تقرير الرأي الشائع. وإنا لا نذكر هنا ما وضعوه من القوائم والفهارس لأنك تجدها في جميع المعمودين بدون 
تمييز. بيد ان بعض الناس على لطافة معدهم .بضمون بعض الاطعمة الصعبة الهضم. دع عنك الاستعداد الشخصي الذي لا يحسن 
الأطباء تفسيره ويزخرفونه ستراً لجهلهم باسم مفخم فيدعونه (الأديوسأًتكرازيا) وهو الميل أو الكراهة لبعض الأمور وينشأ من استعداد 
خاص بالمزاج. ثم أني أرى من الأشبه أن يقال أن هذه الأطعمة قابلة الوم لأنه يلذ المرء تتأومها ولا .ينبغي أن يستنتج من هذا أن 
كل طعام يروق في الذوق يكون سهلا على الحضم فإن عكس ذلك هو المألوف وأحسن ما يجدر في هذا الباب تعاطيه أن يثق المرء 
باختباره االخاص. وعلى كل فإن بعض الأصناف من الغذاء سيئة الأثر في جميع المعمودين وهي الأطعمة المهيجة والأطعمة الدسمة. 
فإن الفلفل الأحمر والبهار واللخردل والتوابل المصنوعة في اللحل والطرطور الإنكليزي تبيج شبوة الطعام وليس سوى تبيج المخاطيات 
فينبغي الإمتاع عنها وكذلك الخال في الأدوية المفتحة (كالمياه المعدنية وغيرها) والإبسنت واخخمر فإنها كلها تقاس على ما تقاس عليه 
تلك المشبيات أما الأطعمة الدسمة فإن فيها عائقاً أخر لأن الدهن بتحد مع مخاط المعدة فيمنع عنها البروز ويقاوم مجوم الأطعمة بالعصير 
المعدى. 

ومن المبادئ المقررة التي ,ينغي للمعمود الجري عليبا أن يكون طعامه لا دمم فيه ولمه لا دهن فيه وسمكه كذلك وأن تكون المار التي 
ِتنأُوها غير زيتية. وهنا اعتراض وهوانه كيف يتأنى تحضير الأطعمة إذا منع الطاهي من وضع تجم اللحنزير والدهن و (الساسات) 
الدسمة فإن معنى ذلك على أيدي الطاهي بحيث يتعذر عليه أن يحسن طبخ الطعام فيكون من ذلك على المعمود أشق من مرضه على 
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أنه يمكن استخدام مادتين دسعتين سهلتين على 

الحضم ألا وهما زيت الزيتون والسمن فإن زيت الزيتون الخالص يحسن أكله ولكن ينبغي ترغيب النفس في طعام الزيت. وسكان 
الجنوب من فرنسا عرفوا ببذه الميزة. وكذلك السمن فإنه الغذاء الدسم السريع الأنبضام على شرط أن لا يكون مطبوخا فإذا كان 
السمن نيئاً يكون مستحلب وقطيرات دقيقّة تعوق العصارات الحاضة عن عملها كثيراً وإذا كان مطبوخاً إسوء هضمه كشحم اللمازير. 
فلا يضاف السمن على الأطعمة الختلفة إلا إذا رفعت هذه عن النار وتم طبخها وهذه الطريقة التي اعتادها مبرة الطهاة لأن السمن 
إذا أذيت على الوجه يحفظ طعمه. أما السمن النباتي المستخرج من الجوز الحند الذي أخذ يدخل المطاب تحت أسماء متنوعة فإنه بم 
كلسم اشيواية 

وأراني في الحتام قد مرنت على الكلام في فن الطبخ بكابة هذه المقالة على أنها ليست فصلا في الفسيولوجيا بل هي درس في الطبخ 
أردت أن أبن ببساطة أن لعناية المصأبين بسوء الحضم علاقة بهذا الفن ولو كنت أشكو من هذا المرض لعمدت إلى طبيب ممن عرف 
بشرهه وأخذت رأيه فيما يقتضي لي الجري عليه فإنه يكون ولا جرم ابن بجدة هذا المرض ولكن من الغلو أن يطلب جموع هذه 
الصفات من رجل فرد. 


6 امن الصنين 

نبأ من الصين 

لع حا ارسق 0 ْ ش 
بعد ان ثارت ثورات البوكسر من دعاة الفتنة في الصين وصار سبيل للاوروبيبن ان يتداخلوا في شؤونها عمدت ان تحذو حذو اليابان 
في إبدال أوضاعها بأوضاع غر يبة وتصبغ بلادها بصبغة الحضارة الأوروبية فكان منها أن صرفت وجهتها إلى التعليم . ٠‏ وبعد أربع سنين 
ألغت نظام التعليم القديم وطريقة : الأمتحانات العقيمة فعد ذلك انقلاباً عظيماً لا في السياسية بل في عد ضربة قاضية على كونفوشيوس 
وما ليه بين أبناء الصين منذ القرن التاسع من النفوذ والتأثير فأصبحت تعالعه هي المعمول بها وأساس كل تعليٍ في البلاد الصينية 
فكان يتك في جزئيات الصينيين وكلياتهم ولم يعهد أن كان لبشر مثل هذه السلطة على مثل ذي القوم في عدده وإن دامت سيطرة 
إنسان قروناً لا حرأ أحد على مقضهاء فقد كان من قبل المسيح إستمائة سنة. ولد في إمارة لو التي هي اليوم ولايةشانغ تونوهي للألمان 
تعد جزءأ من كاواشو. نعم لم يعهد في تاريخ البشر ما ثيه هذه العبادة وهي مدينة دينية يعبدها رجل بسيط ويعبده شعب لا يحمى 
مدة غ؟ قرناً في الشرق الأقصى. ولذلك م كدر أخد من أتباع هذا المذهب على إلغاء الطريقة القديمة في الفحوص وحذدف اسم 
كونفوشيوس من المدارس سبعا وصورته في كل فزق :تيعد 4 اللي كدعا على حد سواء. فكان من هذا الانقللاب أن استعيض 
في المدارس عن تعليم جميع العلوم وكفلها 'فزها ورا يبجعل كل فرع منبا مختصاً بفكة من الناسن, كن تكون الأول مدرسة 0 
والأخرى للطب والثالثة للعلوم السياسية والرابعة للصنائع والفنون وغير ذلك وكأن يكفي في نيا الشبادة المدارس الكلية تأن .,: ذشوع شيئاً 
في الأدب يأخذ موضوعه من كتب كونفوشيوس ويطلب إليه كّابه ثبيء في الشعر وكانت تفتح أبواب المناصب والمراتب أمام من 
يحسن ذلك من الطلاب. فعرفت الحكومة عقم هذه الطريقة في التعليم وأنشأت مدارس خاصة دعتبا مدارس العلوم الحقيقية الثابتة 
الها الأفراطو رتطارة التعارقك الفمويفة كفن أخرانها كا هو الحال في الغرب وستنقسم تلك المدارس على ثلاث طبقات ابتدائية 
ووسطى وعليا. وقد رخصت الحكومة لبعض الولاة أن نشئوا في عمالاتهم مدارس مانية يقرأ فيها التلاميذ نصف النهار ويقكن 
الفقراء في خلال ذلك من الدراسة ني الصباح والعمل لتحصيل قوتهم بعد الظهر وهذه المدارس أشبه بمدارس 

البالغين في فرأسا والفرق بين هذه يل ل ل اللهم 
إلا من يتعاطى الأفيون منهم وما عدأهم فإ: نهم يباركون منامهم حفظا لصحتهم وحرصا على الأضواء وصرف شيء منها عبثاً. 
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ولد كان إصلاح التعليم في الصين ونشر المعارف بين طبقات العملة أو الفقيرة من المستحيلات إلا بتسبيل طريقة الككابة وكانت هذه 
من الإبهام والألتباس بحيث حالت دون العامة وتلقي المارق' الأديية وغيرهاء :فراع الأميزاطون فين الفكة أن رصدر أموه شيل 
خط جديد صيني يتألف كله من خمسين حرفاً وسهل إتقانه في شبرين. وبفضل أهل العم جرائد تطبع ببذه الحروف الجديدة ليتمكن 
المتعلمون من استخدام هذه النغمة وإذا أصبحت نتائجها راهنة من الآن. 
أدركت الصين بعقّول رجاه الثاقبة كل الإدراك أن شر التعايم الديمقراطية بين الغوغاء من أهلها لا يكون إلا بواسطة الصحافة التي 
'تنأولها العقول كلفة وأن الطريقة لحقيقة في إزالة غشاوة الأوهام عن الأبصار العامة وإزالة ما علق في نفوسهم عن الأجانب أن 
يطلعوهم على أوضاع الغربيين وكانوا يرونهم من قبل أعداء لا يمليون إلا على السلب ولا يظمئون إلا السفك الدماء ويطلقون عليهم 
شياطين الغرب. وإذ أخذت الصحف تستخدم اللحط الجديد فستحارب هذه الأوهام وتنتبي بالتغلب عليها وإزالتها من العقول وهذا 
الرأي الشائع عند من يرون اختطاط خطة النجاح. 
يطمع الأميرا طوق أن بييث العلم في عقول رعاياه وهذا الأمى موقوف على الإكار من المدارس تحتاج إنفاق والصين يعوزها امال كا 
قد تمس الحاجة إليه في كل مملكة فلم ير ابن السماء بدا من استو كاف أكف الطبقات كلها وراح يفتتيح الاكتتاب العامة وجعل 
لكل من يؤدي ألف فرنك لقب شرف أو وساماً ومن أدى من عشرة آلاف لإلى خمسين ألف فرنك يحق له أن بنشوع وسط الشوارع 
العامة قوس من نصر من الجر يخاد به اسمه وعلى نسبة عظم المباغ المعطى يكون البناء التذكاري جسيما. وهذا من غرائب الحيل 
الباعثة على الطمع النافع. فالصبي يعجب بأجداده ولذلك تراه يتعاظم الآن إذا تخلد ذكره ما تخادت أسماؤهم ويكون له ببذه الطريقة 
باب يثبت به إخلاصه لبلاده بل يؤيد به منحه وأعطياته وربما كان في الأوربيبن من تطمح نفوسهم إلى هذا القَايز من أقامة أقواس 
نصر من هذا النوع بعد أن كان الملوك حتى اليوم مستأثرين عجدها دون سائر الناس. 
وتما أضافه ابن السماء على تلك الاكتتابات لإنشاء المدارس نزع ملكية الأراضي والعقارات لأجل المنافع العامة فصدر أمره إلى 
المعابد التي لم تقم على نفقة الحكومة ولا اعترفت هي بها أن تدفع مداخليها إلى خحزانة الدولة تتخصص المدارس. وعلى هذا الفكر أحالت 
المكومة الصينية قصر أميز »أن السارق أثاز: ثورة البوكسر إلى مدرسة حربية خاصة بتعليم الأمراء والإشراف وأبناء الحكام من أهل 
الطبقة العالية وهذا القصر في بكين في المدينة التاتارية. ولا بد من الملاحظة هنا أن إنشاء المدرسة الحربية هي على طرفي نقيض مع 
تعاليم كونفوشيوس الذي ينفي الحرب ويحظره على الصينيين يعده أسوا الجرائم. ولد كان من كره هذا الفيلسوف ومقاومته للعروب 
أن أصبحت به المملكة السماوية بلا مدافع يدفع عنها عادية أعدائها فعرف الصينيون اليوم بما لقنتم إياه يابان من دروسها الحاجة الماسة 
في الشرق الأقصى إلى تأليف الجيوش المنظمة القوية بحض تجاربهم واستعدادهم ليقاوموا بها الدخيل الذي لا يرم إلا إلى تجرئة 
بلادهم واكتساح أرضهم. ٠‏ وقد شعروا اتن ةا هالدمم ولدينهم قل أضر بهم فقضى عاههم الحكم كونفوشيوس. بيد أنهم 
لم يعصوا عليه ولم ينزعوا حبه من نفوسهم بل تركوه وشأنه وأخذوا ينظرون في أمرهم من طريق أخر. وأنشأت الحومة بجانب نظارة 
المعارف العمومية نظارة أخرى للمعارف هبمتها الأولى لأن تؤسس في المملكة كلها مدارس للتجارة والزراعة وتربية الدود والغابات 
وكان الصينيون على مثال قدماء الرومان يحتقرون التجارة ويعدون أهلها من الساقطين في الميئة الاجتماعية ولا يرى الصينيون إلا 
الطاعة العمياء لما رسمته شريعة كونفوشيوس لأن هذا لا يحترم إلا الأدباء ورجال الدرس والبحث فأصبح ما كان دونهم ودون 
الترفي قروناً كثيرة جائز العمل عورا 
وكأنت الصين من قبل محرومة من المكاتب العامة على مثال نخزائن الكتب في أوروبا فلم يظهروا لأحدهم ذلا عي كرنقو رواسن ها 
يتأ من الفوائد للمديئة فأسسوا اليوم مكاتب جمعوا فيها جميع الكتب المنقولة إلى اللغة الصينية التي نشرت في ممالك كثيرة في العلوم 
العلمية والمعارف الشائعة التي من شاع أن تساعد الصين على ايفن :وانشاث الشكرمة كات للترحمة رسمية في جميع المدن الصينية 
الكبرى. أما امجلات فليس غير المرسلين 
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الكاثوليك والبروتستانت من يعنى بنشرها في الصين حتى الآن وهي تبحث في الموضوعات الدينية وتشغل قليلا من صفحاتها بالأبحاث 
العلبية وقد ارتقّت الصحافة كثيراً ل وفبها اليوم كثير من الجرائد اليومية والجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الشبر وأدرك 
المويرة سند كارن البركيس أن الصحافة من المواد الجوهرية في ا حياة العامة ولذلك ترى كل من تعلم القراءة منهم يقرأ الجرائد حق 
الأمبراطور وجميع الجرائد الجديدة كلها تقريباً تكتب على مثال جريدةسهان باو التي تصدر في مدينة شنغاي وهي التي أسست سنة 
4 عل يد شركة صينية وذرع هذه الصحيفة الكبيرة متر وثلاثون سنتيما ذات ماني صفحات طوطا "٠١‏ سنتيمتراً وعرضها ٠م‏ 
وتباع بعشر سبايك وهي تعادل خمسة سانتيمات. وترى المقالات في هذه الجريدة التي يكتبها الأدباء العارفون من أهل الكفاءة جيدة 
في موضوعاتها منوعة الأسالي وهي ب العادة مفعمة بالإحساس الطاهر ويظهر استقّلال هذه الصحيفة ثما 7 تنصح به للدكومة وبما تدل 
عليه من الفساد المستحوذ في الإدارة وبما تعلقه على السياسة الخارجية وقد تكون تعليقاتها سديدة. وفي هذه 3 مجال طويل للبحث 
في الشؤون امختلفة وترى رواد الأخبار في الصين على غاية من المهارة يدخلون في كل مكان ويعرفون كيف يحدثون غيرهم ويروون 
عنهم الأخبار وهي طريقة أخذوها عن اليابانيين. وأحسنوها وترى الصفحات الأربع الأخيرة غاصة بالإعلانات التجارية صينية أو 
أجنبية وني إعلانات الأجانب حروف باللغات الإفرنجية لإلفات أنظار الصينيين وورق هذه الجرائد معمول من ورق الحيزرانالبامبو 
ولذلك تراه رقيقاً للغاية ويطبع من وجه واحد ويترك الوجه الآخر أبيض لأنه شفاف يرى ما وراء لأنه أميل إلى الصفرة على أن لون 
ورق الجرائد وطبعها يمكن تغييرها في بعض الأحوال على نحو ما يفعل أرباب الطباعة إذا مات أحد أفراد الأسرة المالكة قتطبع الورقة 
لني تذكر الأمى المعلن باللحبر على طبع روف وهو علامة الحداد عند إمبراطورتهم لأن البياض لا بتجل على الورق الأصفر المستعمل 
في العادة وعند زواج الأمبراطور وعيد ولادته أو ولادة الأمبراطورة والدته تصدر الصحف على ورق أحمر وهو لون العيد والسعادة 
وتطبع بالسواد. ويستعمل اللون الأحمر أيضاً في اليوم الأول من السنة وهو يصادف بعد شهر من رأس السنة في أوروبا. 

والجرائد المصورة ناجحة في المدن العظمى وهذه الصحف مؤلفة من اثنتي عشرة ورقة مضاعفة ولها غلاف أحمر أو أخضر وثمن النسخة 
عشرون سنتيما أما الصور فتكون خطوطاً في موضوع جديد. | 

ليس في الصين قوانين مقيدة لحرية الكلام والكابة م أنه ليس فيبا قوانين نتضمن لها حقوقها بحيث أن الصحافيين الصينيين هم تحت 
رحمة رجال الشرطة والحكام كل حين. ولا لم تكن الصحف الصينية لهذا العهد لسان حال حزب سياسي فليس لا قوة ولا خطر 
منها على الحكومة ولذلك يصح أن يقال أن ليس في الصين صحف غير ولا صحف معارضة وقد حاولت مؤخراً جريدة أنشئت في وسط 
بلاد الصين بشركة صينية يابانية أن تنزع عن تلك الطريقة وتخرج عن رقبتها فألغاها الوللي للحال. 

ولي فى أن نتم هذا الفصل بالكلام على الصين الحديئة بأن الحكومة الصينية أخذة بتنشيط تعليم النساء وكان حتى الآن مهملا 
بالمرة إذ أن المرأة كانت أبداً في الشرق ولاسعا في الشرق الأقصى بعيدة عن الإتمام بشؤون بلادها أما الأن فقد أسست الأميرات 
المالكة المدارس وتطوعت العقائل اليابانيات للتدريس في كل مكان من بكين وسو آشو وهذه من بلاد الصين بمثابة بارس من فرذسا. 
وأنشئْت عدة مدارس كثيرة لبنات الأسرات الكبيرة وقد حضر في العهد الأخير أربع عشرة أميزة مغولية إلى بكين ليلقين فيها التعليم 
الأوروبي. واللغو الإنكليزية تدرس في ججميع هذه المدارس. 

والس كر أذ للع الديدة ممقلا زاهرا يبعث الغرب على الطمائينة الآن ويد قاتشن مد انار الأعنقن وان لصن اتسين إل 
المستقبل في نفس الحطة التي اختطها الغربيون نعم أن هذا الأمى يحتاج إلى زمن طويل قبل ار التكرة الحروسة بقار هديا 
حقيقة ولكن الصينى عرف بصبره اذلك تراه يؤمل نيل النتيجة في هذا القرن وهو الذي عرف أن ينتظر الغد ويرقبه رقبة الفلاسفة 
مده ظوياة لا تقل عن ببحيفة ألرف هق السنيك: 

9 صحف منسية 


ا 
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لابن قتيبة 


عبط لتر اكير لامي 
توطة 


ابن قتيبة أشبر من أن يذكر هنا بكلمات قليلة تكون له وقائمة ولذلك لم أر حاجة إلى إعادة ما ترجم به في وفيات الأعيان كا مذهب 
كل من طبع له كاباً في الشرق فاكتفي بما أنتى ان خلكان عن البحث اللاتق بشآن عيون الأخبار وكاب المعارق: 

ثم أني أن صغر حجم كاب الاشربة لا يقبل الإطاعة في الخطبة_وإن كأنت الأطالة في الحطب مما عوقب ابن قتيبة في الوفيات_فأرجأت 
إلى وقت آخخر إنشاء مقالة تفى بحقوق هذا العلامة إن شاء الله فأحضر الكلام الأن في الاب الذي بدأت اليوم بنشره ووصف النسخة 
التي نقلته عنها وبالله التوفيق. 

ما الاب فعروف وقد ذكره صاحب كشف الظنون (تحت عدد 4847 الجزء ه ص 48) واستشهد ببعض فقراته غير واحد من 
الأدباء لاسيها ابن عبد ربة فإن هذا النباب تقل إلى العقد الفريد معظم كاب الاشربة بعد أن خلط , بين أجزائه ولو كان طبع العقد 
بما يجب له من العناية والدقة لكا ربما أمسكنا عن نشر تاب الاشربة مع ما أسقطه ابن عبد ربه من الفوائد الجزيلة والمحاسن الجليلة 
التي جرت عادة ابن قتيبة أن يأتي بها على أسلة قلمه. وإذا قرأت ما كتبه صاحبنا في اجر والنبيذ وغيرهما مما قد حرم أو أحل شربه 
فلا بأس بأن تقرأ ما جاء به ابن ربه في هذه المسألة لتصلح الأغلاط العديدة الواقعة في فسخ العمّد المطبوعة وتطلع على ما عاتب به 
الأمام ابن قتيبة من أطالة الكلام وعلة النسيأن المؤدية إلى التناقض بين قوليه فنأسف لأن الله عنى وجل لم يمن على ابن قتيبة بعمر 
طويل ليحيا إلى عصر ابن عبد ربه فيطلع على ما كتبه هذا ويبديه التوفيق لشرح الأحاديث التي أدعى الناس تناقضها في كابه المؤلف 
في تأويل مختلف الحديث. 

أما النسخة التي نقل عنها النص فعبارة عن أحد المؤلفات الموجودة في مجموع من مجاميع مصطفى باشا امحفوظة في دار الكتب الخديوية 
وقد نقلت من المجموع الذي عدده ١١5‏ 

ثلاثة كتب الأسمعي وهي كاب الشاء وكاب الدارات وكاب النبات والشجر نشرها كلها الدكتور أوغست هفئر وطبع منها الأدباء 
اليسوعيين بيبروت في سنة ١894‏ كاب الدارات وكاب النبات والشجر. وتصفحت فهارس المخطوطات الحفوظة في دور الكتب 
في الشرق والغرب فلم أظفر بغير نسخة من كاب الاشربة. فلله در هذا النامغ الذي وى من أيدي الضياع هذه الأثار الأسمعية 
والقتيبية وأن لم يكن علمه باللغة والمعاني يوازي مباراته بفن اللخط فإنه يحذف الكامات والفقر ولا إشعر وهذا شأن متأخرين النساخ 
كلما رأى الرائي ما ينسخون يكم عليهم بأنهم ينقلون الكلام بدون فهم ولا علم. واسم النامخ عبد الحليم بن أحمد اللوجي نسخ جموعة 
النفيس في جزئيين قدم الثاني وأخر الأول في التجليد فأوله قد انتبى من تحريره يوم ابمعة غزة محرم سنة ه١١١‏ وثانيه في أواخر 
ذلك الشبر وكاب الاشربة موجود في الجزء الثاني المقدم من الصفحة 5ه إلى الصفحة /٠١‏ وطول الصفحة /ا" سنتيمتراً وعرضها 
1 وعدد السطور في الصفحة 75 سطراً واللخط دقيق واضم ولما لم أعثر على نسخة أخرى للكّاب عمدت إلى النص المنقول في العقد 
الترون لضيظ هدم الزسالة بعك المقابلة:. وأما الرواية فإنها بعاءت مرتين فأثبتنا التي بعد البسملة كم ترى وأزلنا التي بعد ترجمة الاب 
وهي رواية الحسين بن المظفر بن أحمد بن كنداج عن أبي مد عبد الله بن جعفر ابن دستورية النحوي عن ابن طاهر تمد بن عبد الله 
البيع. إذ لمكيو أن ابن دستورية كان من تلاميذ ابن قتيبة وروى عنه. 

كاب الاشرية 

وذكر اختلاف الناس فيه 

تاليف أبي مد بن عبد الله بن مسلٍ بن قتيبة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اخبرنا الشيخ أبو طاهر مد بن على بن عبد الله فيما أذن لنا أن نرويه عنه قال اخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المظفر كنداج (وفي 
الأصل كداج) البزاز قراءة عليه قال اخبرنا أو مد عبد لبن عفن بن دستورية التحوى قراءة عليه قال أبو حمد عبد الله بن مسلم 
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ان قتسة: 

7 0 الذي هدانا لدينه المرتضى. وأكامنا بنبيه المصطفى. وجعلنا خير أمة أرجت 

للناس إيمانا بالغيب وتصديقا بالوعد وشفمًا من الوعيد وإخلاصا للتوحيد. وأعطانا بالصغير الكبير. وباليسير الكثير. وبالحقير الخطير. 
وبطاعته في الأيام المعدودة الحلود في النعيم المقيم ورضي منا بعفو الطاعة وفسح لنا في التوبة وجعل من وراء الصغير المغفرة ومن 
وراء الكبير الشفاعة فم يبلك عليه إلا من نفر نفار الظليم وشرد شراد البعير وأوسع لنا من طيب الرزق وحرم علينا اللحبائث ولم بجعل 
ف الدين من حرج ولا حظر بالاستبعاد إلا ما جعل منه اللخلف إلا طيب والبذل إلا ما وفر منه رحمة منه وبرا ولطفا وعطفا. خرم 
علينا بالكاب الميتة والدم ولحم اللحنزير وبالسنة سباع الوحش والطير وعوضنا من ذلك ببيمة الأنعام القانية الأزواج وسائر الوحش 
وصنوف الطير وحرم علينا بالكّاب الميسر وبالسنة القمار وعوضنا من ذلك اللهو بالرهان والنضال وحرم علينا الربا واحل البيع وحرم 
السفاح واحل النكاح وحرم بالسنة الديباج والحرير وعوضنا اللحز والوشي والعقم والرقم وحرم بالحّاب انمر وبالسنة المسكر وعوضنا 
فثرما يدرك الكتزايه مق اللان .بولقم وسلاثل. التيلدء 

وليس :فيما عاونا مق ؤواء من هذه الأمور التي وقع الحظر والإطلاق شيء اختلف فيه الناس اختلافهم في الاشربة وكيفية ما يحل 
منها وما يحرم منبا وما يحرم على قديم الأيام مع قرب العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوافر الصحافة وكثرة العلماء المأخوذ عنهم 
المقتدى بهم حتى يحتاج ابن سيرين مع ثاقب علمه وبارع فهمه إلى أن إسأل عبيدة الساماني عن النبيذ وحتى يقول له عبيدة وقد لحق 
خيار الصحابة وعلماؤهم منهم علي وابن مسعود اختلف علينا في النبيذ. وفي رواية أخرى. أخذت الناس أشربة كثيرة فالي شراب 
قة عقيق سفة إلا اللين؟ وده العم وان شيئا وقع فيه الاختلاف في ذلك العصر بين أوائك الأثمة لحري أن يشكل من بعدهم 
وتختلف فيه آراؤهم ويكثر فيه تمازعهم وقد بينت من مذاهب الناس فيه وحجة كل فريق منهم لمذهبه وموضع الاختيار من ذلك 
بالسبب الذي أوجبه والعلة التي دلت عليه ما حضرني من بالغ العلم ومقدار الطاقة لعل الله ربدي به مسترشدا ويكشف من غمة وينقذ 
من حيرة ويعصم شاربا ما على دخل الفاسد من التأويل والضعيف من الحة ويردع طاعنا على خيار السلف بشرب الحرام وأؤمل 
بحسن النية في ذلك من الله حسن المعونة والتغمد للزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قد اجمع الناس جميعا على تحريم اخمر باب الله إلا قوما من مجان أصحاب الكلام وفساقهم لا يعبأ الله بم فإنهم قالوا: ليست اثثمر 
محرمة وإنما نبى الله عن شربها تأديبا يا أنه أمى في الاب بأشياء ونبى عن أشياء على جهة التأديب وليس منها فرض كقوله في 
العبيد والأماء: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقوله في النساء فا مجروهن في المضاجع واضربوهن - ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط وقالوا لو أراد تحريم اخمر لقال حرمت عليك اخمر ما قال حرمت علي الميتة والدم. وليس للشغل ببؤلاء وجه 
ولا لتشقيق الكلام بالحيج علييم معنى إذ كانوا نمن لا يجعل حجة على إجماع وإذ كان ما ذهبوا إليه لا يختل على عأقل ولا على جأهل 
واجمع الناس على أن ما غلا وقذف الزبد من عصير العنب من غير أن تمسه النار مر وانه لا يزال خمرا حتى يصير خلا واختلفوا في 
الخال التي يخرج بها من منزلة اخثمر إلى منزلة اتخل فقال بعضهم: هو إن بتناهى في اموضة حتى لا يبقى فبها مستزاد وقال اخرون: هو 
إن تغلب عليها الخوضة وتفارقها النشوة. وهذا هو القول لأن انخمر ليست محرمة العين كا حرم عين اللحنزير انما حرمت بعرض دخلها 
فإذا زايلها ذلك العرض عادت حلالا يا كانت قبل الغليان حلالا وما أكثر من يذهب من أهل النظر إلى أن اخمر إذا انقاب عن 
عصير والخل إذا انتقلب عن حمر أن عين كل واحد غير عين الآخر وهذا القول ما ليس به خفاء على من تدبره وأنصف من نفسه 
وكيف يكون هاهنا عينان والجسم واحد لم يخرج من الوعاء ولم يبدل وانما أنتقات أعراضه تارة من حلاوة إلى مرارة وتارة من مرارة 
إلى حموضة ول يذهب العرض الأول جملة واحدة ولا أى العرض الثاني جملة (واحدة) وإنما زال من كل واحد شيء بعد شيء كا 
ينتقل طعم القْرة وهي غضة من احموضة إلى الخلاوة وهي يانعة والعين قائّة وكا يأجن الماء بطول المكث فيتغير طعمه وريحه والعين 
قائة وكا يروب اللبن بعد أن كان صريفا فيتغير طعمه والعين قائمة ومثل الخمر ثما حل بعرض وحرم بعرض المسك كان دما عبيطا 
حراما ثم جف وحدثت رائحته فيه فصار طيبا حلالا. وأما النبيذ فاختلفوا في معناه فقال قوم: هو ماء الزييب وماء القّر من قبل أن 
يغليا فإذا اشتد ذلك وصلب فهو نخمر. وقالوا: نما كان الأولون من الصحابة والتابعين يشربون ذلك بتخذونها في صدر نبارهم ويشربونه 
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في آخره ويتخذونه من أول الليل ويشربونه على 

غدائهم وعشائهم. وقالوا: سمي نبيذا لا نهم كانوا يأخذون القبضة من القر أو الزييب فينبذونها في السقاء أي يلقونها فيه. وقال اخرون: 
الأولى ما لا يسمى العصير مرا حتى ينتقل عن حلاوته ولا يسمى انر خلا حت تنتقل عن مرارتها وذشوتها وانما سمي نبيذا لإنه كان 
بنذ وينبذ أي يترك ويعرض عنه حتى يبلغ. وهذا هو القول لأن النبيذ لو كان ماء الزييب لما وقع فيه الاختلاف ولأجمع الناس 
جميعا على أنه حلال من قبل أن يغلي ففيم اختلف الختلفون وعم سأل السائلون؟ قال الشاعر: 

نبيذ إذا مى الذباب بدنه ... تعطر لو حر الذباب وقيذا 


وقال ابن شيرمة: 
ونبيك زبيب ما اشتد منه ... فهو غثر والطلاء سيب 
وقال اخر: 


تركت النبيذ وشرابه ٠...‏ وصرت حديفا لمن غاب 

فسماء نبيذا وهو يفعل هذا الفعل ولا يجوز أن يكون أراد ماء الزبيب ولا ماء القر قبل أن يغليا وروى الراقدي عن أخيه سملة بن عمر 
بن شيبة بن أبي كبير الاشمعي عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم. قال: يخدر الوجه من النبيذ ولتفاتر منه الحسنات وروى 
شريك عن أبي اق عن عمرو بن حريث قال: سقاني ابن مسعود نبيذا شديدا من جر اخضر وحدثني سبابة عن عمرو بن حميد عن 
بن سليم قال: حدئني أصحاب انس إنه كان يشرب النبيذ الصلب الذي يكون في الحوأبي وما جاء في مثل هذا ما يدل على أن النبيذ 
ما غيل واسكر كثيره وفرق قوم بين نبيذ الزبيب ونبيذ القرولا اعلم بينهما فرقا فيكره واحد ويستيحب وآخ لإنهما جميعا مسكران. أنشد 
إبن أعرأبي (هزج) 

الا ايها المهدي ... إلينا من شبر 

دع الآس ولا تغفل ... إذا جئت عن القّر 

فإن الآس لا يسك - ر واللذة في السكر 

ججح المحرمين بميع ما أسكر 

وأما المسكر فإن فريمًا يذهبون إلى أن كل شيء أسكر كثيره كاثنا ما كان ولو بلغ فرقا فقليله كاثنا ما كان ولو كان مثقال حبة من 
خردل حرام. فل يفرقوا بين ابن ثلاث ليال من نبيذ القرإذا غلي وبين ابن ثلاث أحوال من عتيق السكر وعتيق امم ولا فرقوا في ذلك 
بين منفرد وخليطين ولا بين شديد وسهل ولا بين ما استخرج بالماء وما استخرج بالنار وقضوا عليه بأنه حرام وبأنه خمر وذهبوا من 
الأثر إلى حديث حدثنيه مد بن خالد خداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال: كل ما مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحديث حدثنيه احق بن راهويه عن المعتمر بن سليمان عن المهدي بن ميمون عن 
أبي عثمأن الأنصاري عن القاسم عن عائّشة رحمة الله عليها أن النبي صلى الله وس قال: كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فالحسوه منه 
حرام. وحديث حدئنيه مد بن عبيد عن ابن عيينة عن الزهري عن أب سلمه عن عاشّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل 
شراب أسكر فهو حرام. مع أشباه لهذا من الحديث يطول الاب باستقصائها وفي ما ذكرنا من هذه الأحاديث غنى عن ذكر جميعها 
لأنبا أغلظها في التحريم وأشدها إفصاحا به ووابعادا من حيلة المتأول. 

وقالوا:«والشاهد غل .ذلك هن النظن أن تمر إغا حرمت لإسكارها وجزائها عل شاريها لأا جين قال الل الى وجل من قائل: 
نما امر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطأن فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنا يريد الشيطان أن يوقع بيتك العداوة 
والبغضاء في اخمر والميسر ويصدكم عن ذر الله وعن الصلاة فهل انتم ينون | وقد كان كن هن أضات ارسوك: الله صل الله عليه 
وسلم حرموا الجر على أنفسهم في الجاهلية لعلمهم بسوء مصرعها وكثرة جناياتها. قالت عائّشة رحمة الله عليها: ما شرب أبو بكر رحمة الله 
عليه خمرا في جاهلية أو إسلام. وقال عثمان رحمة الله عليه: ما تغنيت ولا تفتيت ولا شربت مرا في جاهلية أو إسلام ولا ممست 
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فرجي بيميني منذ بايعت رسول لله صلى الله عليه وسلم ١وكان‏ عبد الرحمن بن عوف ترك شربها وقال فيها بيتا: 

رأيت اخمر شاربها معنى ٠.١0‏ برجع القول أو فصل اللحطاب 

حدثنا مد بن عبيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعد قال قال عثمان: إيا 5 وامثمر فإنها مفتاح كل 
شر. أتي برجل فقيل له: إما أن تخرق هذا 

الاب وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تسجد لهذا الوثن وإما أن تشرب وإما أن تقع على هذه المرأة. فل ير أهون عليه من شرب 
الكأس فشرب فوقع على المرأة وقتل الصبي وخخرق الاب وسجد للصليب. وقيل للعباس بن مرداس في جاهليته: لم لا تشرب الخمر 
فإنها في جرأتك. فقال: ما أنا بأخذ جهلٍ بيدي فادخله في جوفي وأصبح سيد قو وسفهيهم. وقيل له بعد ما أسن واسل: قد كبرت 
سنك ودق عظمك فلو أخذت من هذا النبيذ شيئا يقوبك. فقال: أصبح سيد قو وأمسي سفهههم وآليت أن يدخل رأسي ما يحول 
بيني وبين عقيل. وكان قيس بن عاصم يأتيه في جاهليته تاجر مر فيبتاع منه ولا يزال اخختمار في جواره حتى ينفذ ” ما عنده فشرب 
قيس ذات يوم فسكر سكرا قبيحا لذب ابنته وتتأول ثوبها ورأى القمر فتك بشيء ثم انبب ماله ومال الخمار وانشأ يقول وهو يضربه. 
من تاجر فاجر جاء الإله به ... كان لحيته أذناب أحمال 

جاء اللحبيث بميسانية “اتركت ... صحى وأهل بلا عقّل ولا مال 

فلما صحا خبرته ابنته بما صنع وما قال فإلى لايذوق امبر أبدا وقال. 

أت مر صالحة وفيها ... خصال تفسد الرجل الحليما 

فج وان قرعا هيه بول اضف جا أبذا بقنها 

ولا أعطى يبا غنااحياق »د :ولا أدعو بها أبنا تدتما 

وكان عثمان بن مظعون حرم اخمر في الجاهلية وقال: لا اشرب شرابا يذهب بعقلي ويضحك بي من هو أدنى مني وأزوج كريمتي من 
لا أريد. فيتنا هو بالعاللي إذ أتاه ات فقال: أشعرت أن الخمر حرمت؟ وتلا عليه الآية في المائدة فال تبا لها لقد كان بصري فيها 
نافذا. قيل لأعرأبي أتشرب النبيذ؟ فقال: لا اشرب ما يذهب عقلى. ودعا يزيد بن عبد الملك نصيبا أو كثيراً إلى ندامته فقال: يا أمير 
المؤمنين اني لم أصر إلى هذه المنزلة بمال ولا دين وإنما وصلت إليبا بلساني وعقلي فإن رأيت أن لا تحول بيني وبينهما فافعل وقال بعض 
الشعراء: 

ومن تقرع الكأس الذميمة سنة ... فلا بد يوما أن يريب ويجهلا 

فلم ارتشرونا اين عمة بهذ وأوضع للإشراف منها واخملا 

وأجدر إن تلقى حليما بغيها ... ويشربها حتى يخر مجدلا 

وقال آخر: ١‏ 

ولست بلاح لي نديما بزلة ... ولا هفوة كانت ونحن على اخمر 

عزلت بحبني قول خدني وصاحبي ... ونحن على صبهباء طيبة النشر 

وأيقنت أن السكر طار بلبه ٠...‏ فاغرق في شتى وقال وما يدري 

تع أنه ب كلمن اماه بعد لاك ب عرورات رتسي نار كنا له بلاطا شان لاله :ل عا عروتي رفاك 
عبد الملك: 

رأتتني صريع انر يوما فسؤتها ... وللشاربهها المدمنهها مصارع 

فقال أمية: لا أخذني الله بسوء ظنك يا أمير المؤمنين. فقال لا بل لا أخذني الله بسوء مصرعك. ودخل حارثة بن بدر العداني على 
زياد وكان حارثة صاحب شراب وبوجهه أثر. فقال له زياد: ما هذا الأثر في وجهك؟ فقال: ركبت فرسا لي أشقر فملني حتى 
مدهي اتقانطةمفقاك لم زرا ددرا ناك لواركك الأحبن ل يضك مكوة: ش 
وقال ابن هرمة الشاعى في شرفه وأسبه وجودة شعره يشرب ام بالمدينة ويسكر فلا يزال الشرط وقد أخذوه ورفعوه إلى الوالي في 
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المدينة ده فوفد على أبِي جعفر المنصور وقد قال فيه المدحة التي امتدحته بها وقافيتها لام فاستحسنها وقال له: سل حاجتك. قال يا 
أمير المؤمنين تكتب إلى عامل المدينة أن لا يحدني إن وجدني سكرانا. فقال أبو جعفر: هذا حد من حدود الله وما كنت لأعطله فهل 
من حاجة غيره؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين فاحتل لي بحيلة فكتب المنصور إلى عامله. من أتاك بابن هرمة وهو سكرأن فاجلده مائة 
جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين.٠‏ فرضي ومضى بكابه فكان العون إذا مى به صريعا قال: من إشتري ثمانين بماثة؟ ثم أعرض عنه. وكان 
مالك بن قيس من ثقيف يشرب مع ابن الكأهلية يوم عرفة وهم محرومون فغلبه السكر فنام حتى فات الحج وأدركه ابن الكأهلية فّال: 
أليس الله يا مال ابن قيس ... وان غبنا عليك رقيب عين 

أقم صدر المطيعة والح اني ... أراني وابن نعجة هالكين 

فأية جريرة أعظم من هذه وأية غبنة أشد من غبنتها وأية صفقة أخسر من صفقتها وماذا يلتقى صاحبها فإذا عاودها هان عليه القبيح 
قال القطامي 

أفرإذا أصبحت من كل عاذل ... وأمسبى وقد هانت على العواذل 

وقال ابن ها: 

اسقني حتى تراني ... حسنا عندي القبيح 

وسقى قوم اعراية مسكرا فليا أكرت نفسها قالت لهم: شرب هذا نساوٌة؟ قالوا: عه لبن الثن كنم صدقم لا أحدم من أبوه. وكان 
العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام إشتدون على النساء في شربه حتى اذ اغرأة شرت لكات اقرأة سوت. وحدثني 
الرياثى عن الأصمعى قال عقيل بن علقمة المري غيورا فكأن يسافر ببنت له الجرباء فسافر بها مرة فقَال 

قعية ورا مزكة كين ينعن وربما ... على غرض ناطحنه بابماجم 

ثم قال لابن له يقال له عملس: اجز فقال لا 

فا صبحن بالموماة حملن فتية ... أشاوى من الادلاج ميل العماكم 

ثم قال لابنته: أجيزي يا جرباء فقالت 

كان الكرى سقأهم صرخدية ... عقارا تمثي في المطا والقوائم 

فقال: والله ما وصفتها هذه الصفة إلا وقد شربتها ثم أحال عليها يضربها (بالسوط) فلما رأى ذلك بنوه وثبوا عليه فلوا خفذه بسهم فقال 
إن بني زملوني بالدم ٠...‏ من ياق أبطال الرجال يكلم 

واخخزم خل والشنشنة الشبه وقد فضح الله بالشراب أقوأما من الإشراف لخدوا ودونت في الكتب أخبارهم وتيقت: علق السة 
أَعقامهم. متهم الوليد بن عقبة (بن أبي معيط أخو عثمأن لأمه) شبد عليه أهل الكوفة بشرب اخثمر وأنهم صلى بهم الغداة (ثلاث 
ركعات) وان فقال: (إن شك شتتم) زدتم. مر الله بذلك وبمنادمة أبي زبيد الشاعى وكان نصرانياً خده علي بن ايع طالب بين 
يدي عثمان وفيه يقول الحطيئة: م 

قد لطن برم يلق زيه :بد أذ ريه حيو لعن 

نادى وقد تمت صلواتهم ... أأزيد؟ ثلا وما يدري 

ليزيدهم خيرا ولو قبلوا ... جمعت بين الشفع والوتر 

كبحوعنانك إذ جربت ولو ... تركوا عنانك لم تزل تجري. 

ومنهم عبيد الله بن عمر بن اللخطاب شرب بمصر) غده هناك عبرو بن العاص سرا فليا قدم على عمر رضي الله عنه حده حدا آخخر 
(علانية). ومنهم العباس بن عبد الله بن العباس كان ممن شهر بالشرب وبمنادمة الأخطل الشاعى وكان نصرانيا وفيه يقول: 

ولقد غدوت على التجار بمسح 6 هرت عواذله هرير الا كلب 

اذ تقبله النعيم كانما ... مسحت ترائيه بماء الذهب 
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لباس أردية الملوك يروقه ٠...‏ من كل مرتقب عيون الربرب 

ينظرون من خلل النور إذا بدا ... نظر الحجأن إلى الفنيق المصعب 

فضل الككاس إذا تشتى لم يكن ... خلفا مواعده كبرق اللحلب 

واذا تعورت الزجاجة لم يكن 6 عند الشراب بفاحش منقطب 

فأحَين أنه هذا عل تحار القرات به وأحبز أنه يروقه عيون الساء .ويرقنه.. وكان عبيد:الله.بن حبك الله بن عباتن مق أسمل 'النآمن .وكان 
يقال له المذهب جماله فدحه ا كان مدح بعض النصارى وكأنت الشبرة في الشعر على حسب حسنه ورغبة الناس في حفظه. 
ومنهم قدامة بن مظعون من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس حده عمر إشبادة علقمة الحصي عليه وغيره في الشراب. ومنهم عبد 
الرحمن بن عمر بن اتلحطاب المعروف بأبي نجمة حده أبوه في الشراب وفي أمى آخر فات. وعاصم بن تمر بن انلخحطاب حده بعض ولاة 
المدينة في الشراب. وعبد اغلى عررات لوده عنام .ن إماغيل اخروي في الشراب» وعبد العزيز (بن) مروان حده عمر بن 
الأشدق في الشراب. وثمن ف فضح بالشراب بلال بن أبي بردة (الأشعري) قال يحبى بن نوفل احميري: 

وأما بلال فذاك الذي ... تميل الشراب به حيث مالا 

ببيت يمص عتيق الشراب ٠...‏ كنص الوليد يخاف الفصالا 

ويصبح مضطربا ناعسا ... تخال من السكر فيه أحولا لا 

ويمشي ضعيفا كشي النزيف ... تخال به يمشي شكالا 

ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي القاضي بالكوفة فضح بمنادمة سعد بن هبار فقال 

حارثة بن بدر ٠)4(‏ 

نباره في قضايا غير عادلة ... وليله في هوى سعد بن هبار 

ما إسمع الناس أصواتاً لهم عرضت ... إلا دوياً دوي النحل في الغار 

فأصبح القوم إطلاقا أضر بهم ... حث المطايا وما كانوا بسفار 

يدين أصحابه فيما يدينهمو ٠...‏ كأساً بكأس .وتكاراً رار , 

وهذا عبد الملك بن مروان بعد اجتهاده في العبادة فضحه الله تعالى في الشراب فكان يشرب المغذي وقال له سعيد بن المسيب: بلغنى 
يا أمير المؤمنين أنك تشرب بعدي الطلا. 1 
فقال أي والله والدماء. وهذا الوليد نقم عليه الناس شرب المسكر ونكاح أمبات أولاد أبيه فقتلوه. وهذا يزيد بن معاوية كأن يقال 
إذا ذكر الخجور والقرود فقال فيه. 

ابي أمية أن اع ملك + 5 ٠٠6‏ جسد بحوارين ثم مقي 

طرقت منيته وعند وساده ٠...‏ كوب وق راعف مرثوم 

ومرنة تبي على أشوانة ... بالصبح تقعد تارة وتقوم 

ومنهم خالد بن عمرو بن الزبير وفيه يقول القائل 

1 انف نادفية الشرو وذ اندي دن عير ارفاطية الأاجاعة غالذا 

أمنت بأذن الله أن تقرع العصا ... وأن يوقظوا من رقدة السكر راقدا 

وصرت تمد الله في خير فتية ... جتان الوتحوها ذخاف العزيذا 

والعجب عندي قوله * وأن يوقظوا من السكر * وأكثر ما يوقظ السكرأن للصلوة افتراء حمدهم على تركهم إيقاظه للصلوة إذا سكر؟ 
وهذا أبو محجن الثقفي شبد يوم القادسية وأيل بلاء حسناً شبر وكان فيمن شهد ذلك اليوم عمرو بن معد يكرب فقدم عليه وهو القائل. 
إذا مت فادفني إلى أصل كرمة ... تروي عظامٍ بعد موت عروقها 

ولا تدفنني بالفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذقها 
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حجن الثقفى 08 0م (الباق 0 


0٠‏ عصطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 

شرح ديوان المتنبي 

ما رزق أحد من الشعراء حظوة كظوة المتنبي في شعره وما خدم ديوانه. ولعل ذلك والله أعلم من أجل تلك الحم الرائعة التي تخللت 
شعره. وما يخيل لي أن المتنبي بقى اسمه يردد على الأفواه كل يوم ألوفا من المرات إلا بفضل حكمه وإلا فالمديج والنسيب الذي فيه 
يوجد مثله في دواوين غيره من الشعراء. اطلعت بالاتفاق على شرح لهذا الديوان لأبي الحسن علي بن أحمد الو احدي المتوفى سنة /45 
قال صاحب كشف الظنون فيه وهو أجمل ما وجدنا عليه من الشروح وأكثرها فائدة ليس في شروحه مثله. 

قال فيه الشارح بعد البسملة والمدلة والصلاة: أما بعد فإن الشعر أنقى كلام. وأعلى كام يل مق في فرئة التلاعة وأحينه 
د عند الرواية والخطابة. وأعلقة باتتفل سموعا ”و أوله عل النضيلة القرروية ممتوعاة وهنا لى كان الشعوجوفرا لكان ختناناء. أو 
من نبات لكان ريحاناً. ولو أصبى نجوماً لزاد ضياؤها. أو عيوناً للا غار ماؤها فهو ألطف من در الطل. في أعين الزهر إذا انفتحت 
الريافن حت المطره بوارق من دمع المستهام. ومن رقرق بماء الغمام. وهذا وصف أشعار المحدثين الذين تأخروا عن الجاهلية. وعن 
أنأة اعلا إلى أيام ظهور الدولة العباسية. فإنمم الذين أصبح بهم ع2 ذرره ينها 6نملها أعلهاء .وأدهوا فى اللعاق 
غرائب أوضحوا بها لمن بعدهم طرقا خاجاً. جح اححة روضة الشعره مفصنة الأنواردبائعة الغار. مفتقة الأزهار. متسلفلة الما 
فثمرات العقول منها تجتبى. وذخائر الكثابة عن غرائبها تقتني. وكواكب الآداب منها تطلع. ومسلك العلم من جوانيها سطع وإلبها 
تميل الطباع. وعليها تقف اللحخواطر والأسماع. وإليها ينشط الكسلان وعند سماعها يطرب الثكلان. لما لحا من المزاين والتدبيج. وسطوع 
رواخٌ المسك الأرج. 

وبعد أن أورد حديث أن من الشعر لحكمة وقول عاأشة الشعر كلام فنه حسن ومنه قبيح نفذ الحسن ودع القبيح قال: ولقد رويت 
أشعاراً منها القصيدة أربعون ودون ذلك وأن الناس منذ عصر قديم قد أولوا جميع الأشعار صفحة الأعراض مقتصرين منها على شعر 
أن الطيب المتني نائين عما يروى لسواه. وأن فاته وجاوز في الإحسان مداه. وليس ذلك 

إلا البحث اتفق لها فعلاً وبلغ المدى وقد قال: 

هو الجد حتى تفضل العين أختها ... وحتى يكون اليوم لليوم سيدا ٍ ٍ 

وجاء في آخخر الشرح. هذا آخر ما اشمّل عليه ديوانه الذي رتبه بنفسه وهو خمسة الاف واربعمائة واربع وتسعون من الفراغ من 
نسخ هذا التفسير والشرح السادس عشر شبر ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وأربعماثة قال الشيخ الأمام رحمه الله: إنما دعاني إلى 
تصنيف هذا الاب مع تجول الأدبت وانقراض زمانه اجتماع أهل الكّاب أهل العصر قاطبة على هذا الديوان وشغفهم بحفظه 
وروايته والوقوف على معانيه وانقطاعهم عن جميع أشعار العرب جأهليها وإسلاميها إلى هذا الشعر واقتصارهم عليه في تمثلهم ومحاضرتهم 
وخطبهم ومقاماتهم عق كان الأشعار كلها فقدت وليس ذلك إلا لتراجع الهم وخلو الزمان وتقاصر الرغبات وقلة العلم يجوهر 
الكلام ومعرفة جيده من رديه ومطبوعه من متكلفه ومع ولوع الناس بهذا الديوان لا ترى أحداً يرجع في معرفته إلى محصول أو بعي 
ببيان عن بوقعانه وغوامض معانيه ومشكلاته. . .. 

وهاك فود جا صقر من قله قال: 

أبي خاق الدنيا تديمه ... فها طلبى منها حبيبا ترده 

ولد من فلار نك ترده أي تدفعه ويجوز أن يريد ترده إلى الوصل يقول حبيب تديمه الدنيا قد أبت ذلك أي 


جب 


تأ أن 
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تدع ميا غل الإصال' كيك أطلب متا جبياً عند عن .وضالنا كيت أطلي متها أن عرده إلى الوضال :بيد أن أحر طن وعمزة 
وأسرع مفعول فعلت تغيراً ٠...‏ تكلف شيء في طباعك ضده 

يقول أن الدنيا لو ساعدتما بقرب أحبتنا لما دام ذلك لأن الدنيا بنيت على التغير والتنقل فإذا فعلت غير ذلك كانت كن تكلف شيئاً 
هو ضد طبعه ا قال حاتم 

ومن ببتدع ما ليبس من خيم نفسه ... يدعه وترجعه إليه الرواجع 

ومثله قول الأعشى السني 

ومن يقترف خلقا سوى خلق نفسه ... يدعه وتغلبه عليه الطبائع 

وأدوم أخلاق الفتى ما تشابه ... وأقصر أفعال الرجال البدائع 

وقول إبراهيمين المهدي 

من تحى شعة ليست له ... فارقته وأقامت شعه 

وقاله في شرح 

وأسكى علق ادقع زافد هم وو وقفدر عا قوس القنن :وده 

هو مثل ضربه لنفسه كان يقول أنا أتعب خاق الله لزيادة همتي وقصور طاقتي من الغنى عن مبلغ ما أهم به وهذا مأخوذ ما في الحديث 
أنا تفن لتقلا سكن عن أسوء الثامل نمالا فقال :رق فزت تترويه :ورنيدت عه و تبعت معرقه وباك تدرف تراك ايليل ارق 
احمد 2 ع 

رزقت لبا ولم ارزق مروته ... وما المروءة إلا كثرة المال 

إذا اردت مسامات تقاعدني ... عما ينوه باسمى رقة الحال 

فلا نحل في المجد مالك كله ... فينحل مجد كان بالمال عمّده 

هذا نهى عن تبذير المال والإسراف في إنفاقه يقول لا تذهب مالك كله طلب امجد لأن المجد كله لا ينعقد إلا بالمال فإذا ذهب مالك 
كله انحل ذلك المجد الذي كان يعمد بالمال ألا ترى إلى قول عبد الله بن معاوية 

أرى نفسى نتوق إلى أمور ... يقصر دون مبلغهن مالي 

فلا نفسي تطاوعني بيخل ... ولا مالي يبلغني فعالي 

وقد كتب الأصل باخمرة والشرح بالحبر الأسود على عادة الكتب القديمة ولولا نتقص كراس منه لكان جديراً بالطبع وقد روى بعضهم 
أن هذا الاب مطبوع في أوروبا والنسخة التي تكامت عليها كتبت في شبر رمضأن سنة ه١٠‏ وعدد أوراقها همه من الم الوسط 
الإدراك للسأن الأتراك 

نشر مسيو لوسين بوفا من مشاهير علماء المشرقيات عند الفرنسيس هذه الرسالة النافعة لمؤلفها أبي حيان الأندلسبى المولود في غرناطة 
سنة 504 والمتوفى في مصر سنة 704 وكان أبو حيان كثير التصنيف ذك له مترجموه زهاء سنين مصنفاً وهو العلم المفرد في النحو وله 
خمس رسائل في نحو اللغة التركية وصرفها وقد قال عن هذه الرسالة أنها لم ينسخ على منوالها كتبها عقيب مقامه في مصر واختلاطه 
بالترك" انين كاتو) ملولة قصيره 

وهذه الرسالة تتقسم كا قال ناشرها إلى كاب مفردات اللغة التركية مترجمة إلى العربية وفيها نحو ألفين لفظة والقسم الثاني في التلفظ 
والتصريف والقسم الثالث في النحو فنشكر للناشر عنايته أكثر اللّه في خدمة العلم أمثاله 

الفنوك! السمبعة 

أهدنا مسيو هرمان كيز من علماء المشرقيات من الألمان نسخة واحدة من هذه الرسالة وعني بالفنون السبعة الشعر القريض والموشم 
والزجل والمواليات والكان وكان والقوما وشرحها كلها بالآلمانية مع إيراد بعض الفقرات باللغة العربية. والقَوما والكان وكان لا يعرفها 
سوى أهل العراق. وحبذا لو عاد هذه الآونة إلى ما كان كتبه في هذا الموضوع وأشبعه مع ترجمة جميع ما يكتبه لتعم فائدته اجميع 
متاقضاة العلناء 
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اطلعنا على رسالة للأمير شكيب أرسلأن في رثاء فقيد اللغة الشيخ إبرأهيماليازجي فا قاله فيها 

لم يبرح الدهر فتاك المضارب عن ... أيامه البيض أو ليلاته السمر 

إذا ها غافل عن رعي طارقه ... فللشدائد منه بالغ النذر 

كفى برب المنايا واعظاً وجرا ٠‏ :رشداً لمن كان من:دنيا عل غرور 

تخالف الناس في الأهواء حين حيوا ... وجمع الموت منهم كل منتثر 

وقد يلج ببعض كيد شائئه ... ولو درى لصفا صفواً بلا كدر 

وقد يحاول في اعدائه ظفرا ... وانه بين ناب الموت والظفر 

5 وترت قوس ضغن كف ذي ترة ... فأذهب الموت عزرم الوتر والوتر 

والدمع يغسل ما بالقلب من وضر ... ! يزول غبار الأرض بالمطر 

إلى ا تقول هذا انتوقاة ححقه في الرقاء 

إليك حقك لا ظل ولا سرف ... لاييكر الشمس إلا فاقد البصر 

وأن يوْأَخْذَك نقاد بباردة ... فليس يرجم إلا مثمر الشجر 

وقد يعاب الذي في البدر من كلف ... وليس سلب معنى الحسن في القمر 

الإسلام في أفريقية الشرقية 

مسيو لشاتليه من كار علماء المشرقيات المنصرفين في فرنسا إلى دراسة أحوال الشرق ولاسها أهل الإسلام وبلادهم قضى في ذلك 
السنين الطويلة وهو اليوم رئيس مجلة العالم الإسلامي الفرنسوية وله في الأبحاث المشار إليها عدة مصنفات ممتعة ومنها هذا اكاب الذي 
أتحفنا بنسخة منه قرأنا فيها أدلة على فضله وتحقيقه فقد تكلم فيه على مسلي غربي أفريقية كلام من رحل إلههم وخالطهم وعرف 
عرهم ونجرهم وشفع كلامه بنصوص تاريخية ووصف أحواهم الاجتماعية والدينية والمعاشية والسياسية في سفر ضخخم وقع في زهاء 
0 صفحة وشفعة بمصورات تفيد القارئْ إذا أراد أن يتصور تلك البلاد. وما استنتجته أن الإسلام عريق في تلك البلاد يرد 
عهده إلى زمن عمرو بن العاص لما فتتح مصر وجاءه ستة من البربر ودانوا بالإسلام وراحوا ,بنشرونه بين أهلهم وعشيرتهم وأن الويز 
دي كاداموستو قال سنة هه؛ ١‏ أن الإسلام يزداد انتشاره بين قبائل الزنوج في أفريقية الغربية. ومن رأي المؤلف أن الدين الحمدي 
يعم الزنوج في أفريقية إذا لم إستخدم المرساون الكاثوليك والبرواستانت لتنصير من بقى منهم من بلا دين. وعلى اجخملة فقد وصف بلاد 
السودانيبن والصحراء والبربر والعرب بما لم بيق بعده مجال لقائل شأن العارفين الحققين الذين يؤلفون ويحسنون خاء هذا الكتاب مرجعاً 
إستفتيه كل من #بمة دراسة أحوال أولئك الزنوج. 

منهل الوراد 

قسطاكي بك من أعيان حلب مشهور بأدبه وفضله ألف بعد بحث ستة عشر عاماً كاباً في عل الانتقاد أصدر الجزء الأول منه في نحو 
ثلاثمائة صفحة تكلم فيه على عل النقد عند العرب وقال أنه لم يكن معروفاً عندهم أيام استبحار العلم والحضارة في أقطارهم وأن ما 
عرف عنهم لا يصح في الأكثر أن يسمى نقداً وتكلم على تاريخ النقد عند سائر الأمم وفي القرون الوسطى والقرون الحديئة وعلى أساليب 
الإنشاء ورتب الشعر وطبقاته وأفاض في ذلك فهذا الجزء الأول هو في تاريخ النقد وموضوعه استوفى تاريخه عند الإفرنح أكثر مما 
استوفاه عند العرب والجزء الثاني وهو تحت الطبع في قواعد هذا الفن وفروعه. وقد أهدى المؤلف كابه لطلااب العم وتلاميذ المدارس 
عسأهم يقعون على فائدة في تضاعيف سطور صرف المصنف على تدوينها شطراً من العمر قائلا أنه خالف بذلك عادة متقدمي 
العلماء والكٌاب في هذا اللسأن العربي المبين من إهداء تاليفهم لبعض ارا عصرهم وحكام 00 كا فعل أبو منصور الثعالبي بإهداء 
كابه نثر النظم وحل العقد إلى الملك المؤيد أبي العباس خوارزم شاه وكأبيه المشبورين فقه اللغة وبتيمة الدهر إلى الأمير عبيد الله أبي 
الفضل الميكاللي وحذا حذوه الفتح بن خاقان بإهداء كاب قلائد العقيآن إلى أمير المؤمنين أبي 8 بن يوسف ين تاشفين والفيروزابادي 
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بإهداء القاموس مجلس الملك الأشرف إسماعيل صاحب المن وأهدى الفياسوف ابن خلدون تاريخه إلى أمير المؤمنين أبي عبد الله 
المريئي. 

بارك الله لقسطا كي بك ببمته التي ساقته إلى أفراد هذا الفن بالتأليف. والنقد كا هو معلوم يرتقى بارتقاء الأمة فعبى أن يكون من 
الكتب النافعة ما ينتج منه ارتقاؤه في هذا العصر بين الأمة العربية. ْ 

نجعة الرائد ْ ْ 

أتحفنا الشيخ حبيب اليازجي بنسخة من هذا الاب النفيس في المترادف والمتوارد تأليف عمه فقيد اللغة الشيخ إبرأهيماليازجي وفي 
هذا الكّاب أبواب مبمة لا يستغني كاتب معرب عن ألفاظها وجملها التي اختارها الشيخ من أرق الألفاظ ومنسجم التراكيب للعرب 
وهذا الجزء في العلم والأدب وما إليهما وفي سياقه أحوال وأفعال شتى ما يعرض في الألفة واجتمع والمعاش وفي معالجة الأمور وذكر 
ايا د ضفانا واحزانا وهو ما يمع في 77 صفحة جيدة الطبع تدل على غور كاتبها وتدقيقه خبذا لو اعتمدت عليه المدارس 
المصرية في التدريس والمراجعة فإنه من خير ما ألف في موضوعه وهو يطلب من مطبعة المعارف بالفجالة بمصر. 

اب الأخلاق 

طبع ممد أفندي هاشم الكتبي هذه الرسالة المفيدة للشيخ الأكبر بي الدين بن عربى كتبها إلى بعض أخوانه سنة إحدى وتسعين 
وخمسماثة مجرية بقلم بليغ يذكرنا خط الأندلسيين في الإنشاء. وهذه الرسالة مما يعلي مقام الشيخ الأكبر في صدر المنكرين عليه دع عنك 
المعتقدين به لأنه لم يذكر فيها ما لا يقع تحت الحس بل ذكر فاضل الأخلاق وسفسافها وبما قاله فيها: وملاك الأعى في تبذيب الأخلاق 
وضبط النفس الشهوانية والنفس 

الغضبية هي تقوية النفس الناطقة فإن بهذه تكون جميع السياسات وهذه النفس إذا قويت (وأصبحت) متمكنة من صاحبها أمكنه أن 
يسوس بها قوتيه الباقيتين ويكف نفسه عن جميع القباتح ويتبع أبداً مكارم الأخلاق وإذا لم تكن هذه النفس قوية في صاحبها وكانت 
مقهورة خافتة فلول ما يذبغي أن يعتمده في سياسة أخلاقه أن يروض هذه النفس ويقويها وتقوية هذه النفس إنما يكون بالعلوم العقلية 
فإنه إذا نظر في العلوم العقلية ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة وداوم علبها تيقظت نفسه وتنبيت وانتعشت من نحمولها 
وأحست نفضائلها وأنفت مخ رذائلها وذلك أن هذه إغا تضعق :وتخفت إذا عدمت الفتائل. والمناقب. واستولت علا فإذا اقتيسث 
الفضائل واكتسبت الآداب تيقظت وتنبيت من غشيتها وثارت من سكرتها وقويت بعد ضعفها وفضائل هذه النفس هي العلوم العقاية 
وخاصة ما دق منها والرسالة كلها من هذا النمط في الانسجام والمرامي السامية في تهذيب النفس واشرابها حب الفضيلة. 
ا 9 ! 

طبع مد أمين أفندي الحانجي وشركاؤه هذا الاب المسمى بنزهة القلوب للأمام أبي بكر يمد عزيز السجستاني من أهل المثّة الرابعة 
وهو على حروف المعجم مشروح ألطف شرح وأسبله متيسر معاني مفردات اكاب العزيز أن يرجع إليها في أسرع ما يمكن من الهم 
الصغير وبطلب من طابعه بثلائة قروش. 

أمالي السيد المرتضى 

السيد المرتضى المتوفى في سنة 485 هو شقيق الشريف الرضي الأول عالم والثاني أديب وقد طبع هذه الكونة عد أمين للحا نجي 
وشركاؤه أماليزش أزهة أجراء مدرو الكو الأول مها وقد تعن : اختزا 5025 1 فرشا أمزرياً بالاشتزاله:]ذ | اشعرلة المخترله قبل عون 
الجزء الثاني وما بعد ذلك يباع مفسة وعشرين قرشا. وهذا الاب هو أحد مأخذ الإتقأن في علوم القرآن للسيوطي وفيه نبذ كثيرة 
في الأدب والتاريخ قد لا نجد أكثرها في الكتب المتدأولة وقد جعله المؤلف مجالس فكان هذا الجزء اثنين وعشرين ملسا كل مجلس 
فيه ما رق وراق من الأخبار والأثار مثل تراجم بعض الدهرين والزنادقة والمعمرين وبعض رؤساء المعتزلة وما رواه لابن المفقع من 
الحم قوله: قيل أن يحبى بن زياد الحارثي 

كتب إليه يلتمس معاقدة الإخاء والاجتماع على المودة والصفاء فأخر جوابه فكتب إليه كاباً آخخر يسترئيه فكتب إليه عبد الله: أن 
الإخاء رق فكرهت أن أملكك رقي قبل أن أعرف كهنك. وكان يقول ذلل نفسك بالصبر على الجار السوء والعشير السوء والجليس 
السوء فأن ذلك من لا يكاد يخطئك. وكان يقول إذا نزل بك أمى مهم فإنظر فإن كان ما له حيلة فلا تعجز وإن كان مما لا حيلة فيه 
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فلا تجزع وقال لبعض الكماب: إياك والتبغ لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة فأن ذلك هو العي الأكبر. وقال لآخر عليك بما سبل 
من الألفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة. وقيل له ما البلاغة فال التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها. ومن كلام الجاحظ: 
يذبغي للكاتب أن يكون رقيق حواشي الكلام عذب ينأبيعه إذا حاور سدد سسهم الصواب إلى غرض المعنى. وقال لا تكلم العامة يكلام 
الخاصة ولا الخاصة بكلام العامة. 

وروىك هن حبار :اجنين أن عبد المسيح بن بقيلة الغساني ذكر الكلبي وأبو عينف وغيرهما أنه عاش ثلامائة سنة و“مسين سنة وأدرك 
الإسلام ولم يسم وكان نصرانياً وروي أن خالد بن الوليد لما نزل على الحيرة وتحصن منه أهلها أرسل أبعثوا إلي رجلا من عقَلاتم 
دو أأسابم فبعثوا إليه بعبد المسيح بن بقيلة فأقبل يمشي حتى دنا من خالد فقال: أنعم صباحاً أيها الملك قال: قد أغنانا الله عن 
تحيتك فن أبن أقصي أثرك أيها الشيخ قال: من ظهر أبي. قال: من أبن خرجت قال: من بطن أمي. قال: فعلام أنت قال: على على 
الأرض قال: فقي أنت قال: في ثيأبي. قال: أتعقل لا عقلت. قال: أي والله وأقيد. قال: ابن ك أنت. قال: ابن رجل واحد. قال 
خالد: مل رأيت كاليوم قط أني أسأله عن الشيء وينحو في غيره. قال: ما أجبتك إلا عما سألت فأسأل عما بذلك. قال: أعرب أنتم 
نحذر منه حىق ع الحليم فينباه. قال: 1 اي لك٠‏ قال: خمسون وثلامائة سنة. قال: فا ادركت سفن البحر في السماوة ف هذا 
الخرفه وراية الراة تخرج من الحيرة وتضع مكلها على رأسها لا تزود إلا رغيفا حتى تأتي الشام ثم قد أصبحت نخرابا يبابا وذلك 
داب الله في العباد والبلاد قال: ومعه سم ساعة يقلبه في كفه. فقال له خالد: ما هذا في كفك. قال: هذا السم. قال: ما تصنع به. 
قال أن كان عندك ما ١‏ 1 

يوافق قوي واهل بلدي مدت الله وقبلته وان كانت الاخرى " اكن اول ساق إلهم ذلا وبلاء اشربه فاستريج من الدنيا فإما بقى 
من كمري اليسير. قال خالد: هاته فأخذه ثم قال يسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسعه ثيء فشربه فتجللته 
غشية ثم ضرب بذقنه في صدره طويلا ثم غرق فأفاق كما نشط من عقال فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال جتتكم من عند شيطان 
أكل سم ساعة فلم يضربه صانعوا الوم وأخرجوهم عن فإن هذا أنر مصنوع لهم على مائة ألف درهم يقول: 

أبعد المنذرين أرى سواما ... يروح باللحور نق والسد ير 

فصرنا بعد هلك أب قبيس ... كثل الشاء في اليوم المطير 

نكا القائل عم كد كلا كاهار دروو 

كذاك الدهر دولته سجال ... فيوم من مساة أو سرور 

وباجمله فالكّاب رخيص القن ين القيمة والنفع دأ اوقان عني السيد مد بدر التعساني 

الحلبي بتصحيحه وضبط ألفاظه وتعليق بعض حواش هذا الجزء في ٠‏ صفحة مطبوع الطبع المتوسط مشكول محل الأشكال من 
ألفاظه. 
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6١‏ غلو الشرقيين 

علواشقت .0 ش 

عرف العلماء البيأن المبالغة بأنها وصف شيء بما لا يزيد على الواقع واختلفوا في جوازها وأباحتها لفعلوا منبا المقبول ومنها المردود وهو 
الرأي الرااخ وقسموا المبالغة إلى أقسام ثلاثة الأول التبليغ وهو وصف الشيء بالممكن البعيد وقوعه في العادة والثاني الإغراق وهو 
وصف الشيء بالممكن في العمّل دون العادة والثالث الغلو وهو الوصف الذي لا يمكن عقل ولا عادة. 

ولقك روحت شوق الغاو ول" الس ف لسو ا ا ا 0 
متنع. والغلو موجود عند كل أمة ولكنك تراه على أشد عند المشارقة فإن المفهوم من تاريخ المغاربة وآدابهم بأنهم دوننا في المبالغات 
والسبب في ذلك والله أعلم أن فلسفة أبناء الغرب فلسفة حسية مبنية على الحس وفلسفتنا فلسفة خيالية. 

الشرقي يبالغ ويفحش في الغلو بالدقيق والجليل من شؤونه الدنيوية والأخروية فمّد بالغ في تصوير الأمور الروحية حتى صار كثير من 
أمه يؤمون المخلوقات ويسجدون ليجمادات والعجماوات أو يثبتون لما يحترمون من الآداميين من ضروب الصفات ما تضل في تكييفه 
العقول ويعتريها الذهول. ٍ 

جاءت الأديأن السماوية لنزع هذا الغلو من العقول فسلمت بتعالمها العقول في بعض أصقاع الشرق حينا من الدهر حت عادت 
بالتدريج إلى سابق أعراقها وإفراطها في وصف البشر وتالههمإلى حد الحزل فدل ذلك على عموم الجهل وضعف العقل. الشرقي يبالغ 
في تصوير الصفات فإذا وصف أحد بالعفة اختلق له النعوت ما تمليه المخيلة وتساعد عليه محفوظاته من ألفاظ اللغة وأقل ما يصف به 
من يريد وصفه أن يثبت له من الصفات ما لا يليق بعضه إلا بأكبر دعاء من أفراد العالم. 

الشرقي يبالغ إذا وصف أحداً بالسخاء والشجاعة والمروءة والشمم وكل ما يرفع النفوس إلى المقامات السامية. وفي دواوين الشعر 
وكتب المحاضرات أمثلة أكثر من أن تحصى أو يشهد بها فأقرأها بتجل لك كيف تضيق الأحلام بالأوهام وأنى تسطو اللحرافات على 
الخلوقات. 

نعوذ بالله من شعرائنا الجاهلين والمخضرمين والمولدين إذا أنشأوا يذ بنشئون القصائد 

واقدوة لتاقي .راكنا مقه تأمليا نعلي وضعها على محك النقد الصحيح وأنصف في تطبيق مفأصلها على وأنظر إذا كنت لا توجب 
علهم الكفارات لفرط ما غلوا في المبالغات وإذا غاليت أيضاً فأحكم عليهم بالجلد مئين واسجنهم اثلا يعلموا الناس هذا الحلق المشين 
ويحتلوا إليهم ذاك الرأي الدفين. وقل معي أن أمة تقول أعذب الشعر أكذبه وأشعر الناس من استجيد كذبه هي أمة المبالغة والغلو, 
ومع أن الحساب من اخترع الشرقيين وكان له فيما مضى بين ظهرانيهم شأن عظيٍ ترى خاصتنا في القديم والحديث إذا عدوا وقاسوا 
ذسوا الحساب والمساحة وإذا قدروا وغلوا في عالم الخيال عن طور الحس وتناسوا التدقيق فكالوك أو وزنوك بالألوف وربما كانت في 
العشرات. 

ترى قومنا هدأهم الله إذا سألت أكثر الطبقة لعالية منهم "م قوة الدولة الفلانية أجابوك لساعتهم كذا وكذا بتحديد الأرقام مع أنك او 
سألت جار رجال تلك الدولة لتمهلوا في الجواب واضطروا أن يرجعوا إلى حساب وربما في نفوسهم بعد ذلك من صعة ما قالوا أشياء كأ 
مات الفراء وفي نفسه شيء من حتى. 

ترى كثيرين من خاصتنا إذا سألتهم عن الثروة لا يسعك إلا أن تقض شاخصاً تستعيذ بالله من غلو المشارقة وتجويزهم الكذب وإيغالهم 
في الباطل وضعف استقراء هم واستنتاجهم وغفاتهم عن القياس. ة قف وأسأل الله السلامة وهم يصورن لك صاحب المئة من الألوف 
وكا عت عقاف الأاراف وهكة | لك نا تكناء الله وشاء اتساع عقوهم. 

ولقد كان بعض الظرفاء يقول: إذا ذكرت أموال في صاحب الثروة في الشرق وقدر ما تملك يمينه فأحذف صفرين من المين الأرقام 
فإذا قالوا لك فلاناً بماك عشرة آلاف فأعرف أنه يماك مئة وإذا قيل لك مئة ألف فأعرف أنه يملك عشرة آلاف وهكذا افرض أقل 
تعديل لعلك تسقط على الحقيقة وكان يقول إذا لم تصدق فأسأل العابدين ممن يقدرون ثروات الأفراد إلى آخر درهم مما عندهم على 
حين أنك لو سألت أححابها عما بملكون لما عرفوا أن يقدروا لك إلا بالتخمين والتقريب هذا إذا ل يكونوا من أهل الغلو والإغراق. 
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أجارك الله من شرق يتشدق بذكر عالم عرفه أو عع به أو جد نسب إليه ولاسها إذا كان ذاك العالم في عالم الأموات والشرقي يرى 
المبالغات بالاموات من اقرب القربات ولعله 

يحيل على بعيد عن قصد لأن لَك على الأحياء القريبة استازم منه أن يأخذ المتكلم من لسانه وبيانه. 

ساعدت الجرائد والمطابع والمدارس على تخفيف الشرقيين من المبالغات ولكنها لم تقكن إلى اليوم من نزع هذا اللخلق المتأصل في السواد 
الأعظم وبعض الناس في الغالب مسوقون إلى المبالغة بحكم العادة والبيئة. ولقّد وقعت من ذلك حادثمان كانتا من أكبر الأدلة على 
أن هذا اللحلق فينا لا ينزع إلا إذا أكثر الاب من التنديد فيه وعملنا كلنا على قلب أوضاع مجتمعنا وعاداته. 

فالحادثة الأولى جرت في مصر إبأن العقبة في السنة الماضية فقالت إحدى الجرائد المتحمسة أن الدولة حشدت في عريش مصر مائماثة 
ألف جمدي كتبت ذلك برقم غليظ ولما سئلت من الغد في معنى هذه المبالغة قالت أن المحشود من الجنود هو ثمانون ألفاً وأن الصفر 
الك وبعد التحقيق تبين أن ما كان جمع هناك من الجند لم بتجاوز الألفين فتأمل مبالغة تقولها جريدة كبرى في مدينة كالقاهرة في مثل 
هذا العصر عصر الإحصاء والتقدير في قطر اتصل جنوبه بشماله وشرقه بغربه بالخطوط الحديدية والأسلاك البرقية والتلفونية بحيث لا 
يحتاج تحقيق هذا الغلو إلا لشيء من البحث. 

والحادثة الثانية جرت لصاحب هذه المجلة أَذكوها للقارئ على سبيل القثيل والفكاهة فإني ما ذكرتها إلا وذكرت معها غاو الشرقي. ذلك 
ني كنت منذ تسع سنين أكتب جريدة الشام فنعى الناعي ذات يوم رجلا من وجهاء ء إلا طراد في صالحية دمشق ق كان معروفا بين 
أهل جيله وحيه بأنه من المعمرين المتمتعين فقال لي الناعي وكان من أكابر الفضلاء: كن اسهاة اه تمس وللاتية سسب بعد 
لمثة. فقلت له: أن العدد عظيم فهل لك أن تنزله فتبرني وقال: أكتب والحق أقول أن المرحوم كان أطول عيراً ئما قلت لك يعرف 
الناس حت أن فلاناً قال لي ذلك وأكده أفلا يسعك ما يسع العارفين به وعندها كتبت: ومات عن عمر جاوز الخامسة والثلاثين بعد 
المثة. ولم يكشف الناعي بذلك بل قال أن المتوفى خلف جمسمائة نفس ذكرراً وإناثاً فكتبت بعد تأبينه والغلو في ذكر عاداته وصمته 
طول حياته: وثما يجدر بالذكر أن له من الولد وولد ما ينوف عن خمسمائة نفس ذكوراً وإنائا. 

كتبت هذا وأنا بين الشك واليقين في صحته لكنى كنت والحق يقال إلى اليقين أقرب لأن 

التأقل من اعتقد فيهم سعة العقل وضية القياس: أب الناس بما كتب وتحدثوا به وربما زاد بعضهم فقال: أن عمر المرحوم كان 
أكثر مما ذكر وأن الجريدة أخطأت في تقدير عمره ولعل سنه لا تقل عن مئة وحمسين وأولاده وأحفاده أكثر مما ذكر وأن الجريدة 
أخطأت في تقدير سنه لا تقل عن مئة و“مسين وأولاده وأحفاده أكثر من ذلك بمثين. 

ولا اتتشرت الصحيفة في البلاد تتأقلت احبر عنها بعض المجلات العلمية وأكثر الجرائد السيارة في البلاد العثمانية وربما لم تخفل زميلاتها 
في مصر أيضاً عن نقل هذا النبأ الغريب فدهشت من هول ما رأيت ونبيني أحد العقلاء إلى هذا التسرع في الك على عمر الميت 
وله فلم يستغني إلا أن أخذت في تحقيق فتبين أن الرجل ل .تجاوز المثة وأن أبناؤه وأبناء أبناؤه هم دون الخمسين بيقين. ون ظل 
فدن ا حرابت البالقة يتزلوة أن الزينا :نيك عيذ وقد حارب في جيش إبرأهيمباشا المصري ولكن لم يسعهم أن يكثروا في عداد 
أولادة لأن الإغراق في عددهم يكذبه العياك وأما عمر والدهم فليس فيه مستند تاريخي صحيح يعول عليه ما دام الشرقي يأخذ تاريخ 
رجاله وأكثر ساسته في الأكثر من أفواه الشيوخ والعجائز. وبعد مدة ظهر لي أن المتوفى ومن صحته ونشاطه وقالت أن عمره مئة وخممس 
وعشرون سنة. فكان مل جرى من المبالغة في تقدير عمر الرجل وأولاده وأحفاده أشبه بما تأتيه الجرائد الصفراء في أميركا من الغلو 
في تجسيم الأخبار لإلفات الأنظار. 

وأحسن تعليل للمبالغة ما ذكره ابن خلدون بقوله: وقد نجد الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في الحديث عن عساك الدول التي لعهدهم 
أو قريباً منه. وتفاوضوا في الأخبار عن الجيوش المسلمين والنصارى أو أخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخراج السلطان ونفقات 
المترفين وبضائع الأغنياء والموسرين توغلوا وطاعوا وساوس الأغراب فإذا استكشف أصعاب الدواوين عن عسا كرهم واستنبطت 
أحوال أهل الثروة في بضائعهم وفوائدهم واستجليت عوائد المترفين في نفقاتهم لم تجد معشار ما يعدونه وما ذلك إلا لولوع النفس 
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0 تفتدث تفتيش فيرسل عنانه الار م رم 
ل ان 1د 


المرأة في الإسلام 

المرأة في الإسلام 

تعدد الزوجات حالة لأزمة لبعض درجات النشوء العمراني لا مناص منها فكثرة الحروب بين القبائل وما ينشأ عنها من نقص الرجال 
مع حفظ عدد النساء واستبداد الأمراء أفول رسكن امون كها تيد هذه العادة اق سهان بعصا هذا ونراها عور عنييا 

ولقد عرف تعدد الزوجات في القديم بين الأمم الشرقية كافة واستعمال الملوك لها وهم مظنة الاتصال بالت كان جلها لازغية وميا 
إلهم وقد انتشرت في الحندوس وهم مجوس الهند منذ ابتداء أمرهم والظاهر أنبم كانوا كالماديين والآشوريين والبابليين والفرس لا حد 
لهم في التزوج من النساء وأن برأهمة الصف الأول إلى يومنا هذا يباح لهم من تعدد الزوجات ما أشي نفوسهم. 

واتنشرت هذه العادة أيضاً في بني إسرائيل قبل ظهور موسى وهو رضي بها من غيره أن يضضع حداً ا إلا أن التلمود في الأعصر المتأخرة 
علق العدد على كفاءة الرجل ومع أن الربانيين وهم أحبار اليبود نصحوا للناس بأن لا يتزوجوا بأكثر من أربع فد خالفهم القراء ون 
في ذلك ول يجوزوا وضع حد ما. 

ودين الفرس الأقدمين يكائ الرجل على تعدد زوجاته وقد انحطت هذه العادة عند الفينيقيين والسوريين الأقدمين إلى الخروج عن 
الأطوار البشرية وبلغت عند التراسيين والليديين والبلاسجيين الذين نزلوا القارة الأوروبية وغ مربي اسيا ما لم تبلغه ويوصي به بعد الموت. 
وأبيح لحم من التعدد ما شاؤوا. 

نا رومية قإقالأحوال اخاضة الى رليك عليا أدارع اعت ندند الزوعاك غاناء 

ومبما يكن من صحة ما ورد من اغتصاب الصابنيات فإن وجود هذا في الأساطير الرومانية الخاصة بالزواج. أما في الأقطار امجاورة 
وخصوصاً عند الأترسكانيين فإن تعدد الزوجات من العادات المتازة أصحابها. ومجاورة الرومانيين لغيرهم من الأمم سكان إيطاليا 
أحقاباً متوالية وحروبهم وانتصاراتهم قروناً عديدة مع ما ينشأ عن ذلك من عادات البذخ كل ذلك منه أخيراً أن الارتباط الأخلاقي 
في الزواج أصبح سبيباً بالألفاظ المرددة ليس إلا. 

وإذا كان تعدد الزوجات ممنوعا في صريح القانون الروماني فإن السيدات الرومانيات بعد الغلبة على قرطا جنة تطالب نفوسهن للانتفاع 
ا ا 

الرومانية فلم يروهن غير العاشقين وأ صبح الزواج حينئذ تسرباً مختلطا. وتشير حرية النساء وضعف ارتباطهن بالرجال وكثرة تغيير 
الزوجات وافراغهن على الغير - إلى أن انتشار تعدد الزوجات تحث اسم مستعار. 

وفي غضون ذلك ابعدأت تعليم النصرانية الأولى تنتشر على شطوط الجليل وتنير العالم الروماني كله. وتأثير الاسينيين الظاهر في تعاليم 
المسيح وما يضاف إليه من الاعتقاد بقرب صراحة. 

وهكذا بتي حال تعدد الزوجات حت منعه يستيانس إلا أن هذا المنع القانوني لم يخير شيئاً في آداب الأمة وبتي حال تعدد الزوجات 
يا كان عليه حي مجته أذواق أهل القرون المتأخرة وكأنت الزوجات ما عدا الزوجة الأولى تثئن تحت أعباء ثقيله لا حقوق لحن ولا 
ضامن بل كن عبيد أوهام أزواجهن وتصوراتهم وأ لاقف لذ يوكؤزة بل كاتزا يدعون تفزلا وبعاملوة معاملة المتشردين ول يكن هذا 
النوع من الزواج محصورا في الطبقّة العالية فقط لأن خدمة الدين كثيراً ما نسوا عهد الرهبانية وارتبطوا بغير واحدة من النساء سواء 

كان ارتباطا مشروعا أو غير مشروع. 
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ومن المحققات التاريخية التي لا تقبل الشك أن تعدد الزوجات لم يستكر إلا في الأعصر المتأخرة. والظاهر أن القديس اغسطينس 
نفسه ل ير فيه سقوطاً في الآداب أو إِثاً وحرجاً بل صرح أن تعدد الزوجات لا يعد جريمة لأن قوانين البلاد تبيحه. 

وأننا نرى المصلحين الجرمانيين وهم في عصر متأخر كالعصر السادس عشر أباحوا الزواج مثنى وثلاث لأسباب العقر أو ما أشيبه. 
ويقول بعض الباحثين وهم لا يرون إِثماً في تعد الزوجات أن المسيح لم يصرح بمنع هذه العادة ويذهبون إلى أن الاقتصار على زوجة 
واحدة هو من العوائد الداخلة على النصرانية من الجرمانيين أو اليونانيين والرمانيين. أما الاحتمال الثاني فهو يخالف اللحقائق التاريخية 
مخالفة ظاهرة ولا يجدر بالذكر. 

وأما الاحتمال الأول وهو القول بالأصل الجرماني فإنه يتوقف على شهادة ضعيفة لواحد أو اثنين من الرومانيين الذين هم 2 
الناس في شبادات ينتفعون من التلاعب بها ولو فرضنا حة شهادة تأستس فبماذا نعلل تعدد الزوجات بين سراة الجرمانيين حتى القرن 
التاسع عشر؟ 

ومبما يكن من عوائد الرومانيين في العصور الأولى فن الواضم أن تعدد الزوجات في أواخر أيام اللمهورية وابتداء الأمبراطورية كأن 
سنة مقررة أو على الأقل لم يحسب عخألفاً للقانون. والأمس الصادر بمنع نشر تعدد الزوجات يشير إلى وجوده واستعماله ونجاح هذا 
الأعس البريتوري في إصلاح الخلل ودفع الضرر يظهر لمن طالع جواب الأمبراطور هونور يس والأمبراطور أركاديس في أواخر القرن 
الرابع وعرف سلوك قسطنطين وابنه اللذين كانت هما زوجات متعددة. وأن الأمبراطور فالينتيأن الثاني أذن علناً لأفراد رعيته أن 
بتخذوا من الزوجات ما شاؤاء أما الكنيسة استاوًا أو أطهروا على الأقل اعتراض عل القانون بل أننا نرى ملوك رومية كانوا على 
العكس وتزوجوا بعدة أساء وكذلك عامة الناس لم يقصروا عنهم فقلدوهم. 

وهكذا بقي حال الشرائع الرومانية حتى أيام إستيانس حين تمعت حكة ثلاثة عشر قرناً من قرون النشوء في تدبير المعيشة فسنت تلك 
الشرائع الجديدة التي ل يكن للنصرانية فيها أثر يذكر وأعظم مشيري يستيانس كان ملحداً وثنياً على أن منع تعدد الزوجات في قوانين 
يستيانس لم ينجح في أبطألها وإيقاف أميال العصر. وهذا القانون يدل على ترق في الفكر واختص تأثيره ببعض الأفراد أرباب العقل 
وأا العامة فكان عندهم حيرا 1 وو 

أما في مقاطعة غربي أوروبا فاختاط البرابرة بالسكان الأصليين وامتزج آدابهم بآدابهم حط من علاقة الرجل بالمرأة. ولا يكر أن 
بعض القوانين البربرية سعى في إصلاح تعدد الزوجات: إلا أن المثال أقوئ من الكلام فكان اعتياد الملوك هذه العادة قدوة للعامة لا 
يقوى عليها النظام حتى أن خدمة الدين والرهبانية الداعة ما يستحب لهم حباً بطاعة الكنيسة قد رووا أنفسهم من عادة تعدد الزوجات 
بحصوطهم على رخصة بسيطة من المطارنة أو غيرهم من رؤساء الدين. 

وأعظم خطأ ارتكبه كاب النصارى اعتقادهم أن النبي العربي تمتع بتعدد الزوجات أو شرعه وما كأن يقال قدياً من أنه هو الذي 
أحدث هذه العادة هو علامة على جهل القائلين به وقد ظهر فساده ورده الأعداء ولأصدقاء. وأما القول بأن النبى انتحل هذه العادة 
أو شرعها فلا يزال تقول به عامة النصرانية وكثير من خاصتها من أهل العام ولكن لا أرى 

أفسد من ذلك وأن ابي لم يجد عادة تعدد الزوجات في أمته فقط فقّد وجدها شائعة عند جميع الأمم المداووة يق الات يكن 
أقبح صورها. نعم أن المملكة النصرانية سعت في دفع هذا الضرر إلا أنها حاولت عبئاً فتعدد الزوجات بق على ما كان عليه غير وازع 
المرأة البامُسة ما عدا الزوجة الأولى بقيت تثن أنيناً. 

وقد كانت بلاد فارس أيام منبعث الفساد ولم يكن ها قانون للزواج معترف به وإذا فرضنا وجوده فإنه كان مجهولاً منبوذاً ولم يحدد 
الزند فستا عدد الزوجات التي بمكن التزوج بها أرخى الفرس لأنفسهم عنأن المتع بزوجات متعددة شرعيات وسراري. 

وزواج المتعة كان مألوفاً عند الجاهلين والهود مع عادة تعدد الزوجات فأثرت هذه النصورات الأخلاقية الدنيئة في الجزيرة العربية 
أسوأ تأثير. 

حسنت الإصلاحات التي قام بها النني العرقي بعال المرأة اتسينا ظاهراً ورفحت مقانها لأن المرأة #نك.ى الشاهلية وغيد البيود عق 
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أهل الجزيرة العربية على أحط ما يكون فكأنت الفتاة البيودية تعامل معاملة كالخادمة في بيت أبيها وكان له أن ببيعها إذا كان مقلاً من 
المال ولأولاده من بعده أن يتصرفوا مها كيفما شاوًا وهي وأنها لتك شك م نهاك أنها أن "نقتأ لا ذكور لد وكات المرأة 
عند الحضر من العرب مالا وتحسب جزءاً صحيحاً من ثروة والدها أو زوجها والأرملة تصبح بعد وفاة زوجها مما يرثه الأولاد إذلك 
كثيراً ما تزوج الأبناء بزوجات أبائهم من بعدهم وهو زواج حرمه الإسلام وسماه المسلمون زواج المقت. ومما استعملها أهل الهن. 
وبلغ بغض الجاهليين للنساء أنهم يدون بناتهم وهي عادة فظيعة كانت منتشرة بين قرش وكندة. وقد استقبحها النبي جداً وأنكرها 
بعبارات كالصواعق بل هي أشد وجعل لما ولعادة م الأطفال للأربات: أشد العقات: 
أما المرأة في المملكتين الفارسية والبيزنطية فكانت منحطة وبعض أهل الطيش ممن دعأهم النصارى بعد زمن قديسين كان ديدنهم 
أن يحطوا من قدر المرأة ناسين أن الشر الذي رأوه فيها إنما هو صورتهم المعكوسة. وعلى هذا الحال من الانمحطاط العمراني والا نحلال 
الأدبي ونداء الناس أن الشرائع القديمة بعد وزنها بميزأن التجربة ناقصة أدخل النبي إصلاحاته لعل احترام المرأة من أركان دينه 
ودعي أتباعه ابنته خاتون الجنة ع مها 
امراف لها وهي عندهم مثال انوعهاوسيدتنا الزهراء تمثل الأخلاق الفاضلة وعفة الإزار في المرأة وهي أسرف كال أدركه الإنسان 
مسن لاسا ل ل ا لم ل يي مق أضراناء ع 
النبي في شريعته عادة الزواج المشروط ومع أنه أباح المتعة في أول الأعى لكنه حرمها في السنة الثامنة من الحجرة. وأعطى المرأة من 
الحقوق ما لم يكن لما من فبل وخوها امتيازات سوف تقدر قدرها كما تقدم الزمن فساواها بالرجل كل المساواة من حيث استعمال 
القوى الشرعية ووضع لتعدد الزوجات حداً أعلى وشرط العدل بينهن وما هو حري بالنظر أن الآية القرانية التي تبيح التزوج بأربع 
يتبعها ما يرجع العدد إلى الحد الطبيعي والاية هيوأن خفتم ألا تقسطوا في اليتائى فإنكحوا ما طاب لك5 من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. 
والتشديد في هذا الشرط مع النظر إلى معنى كلمة العدل في التعاليم القرانية لم يخف على عقلاء الأمة الإسلامية وليس المقصود من 
العدل المساواة في المسن والملبس وغيرهما من الحاجات الأهلية بل المقصود منه أيضاً المساواة في امحبة والميل وهذا لم يخف على 
التزوج بواحدة فققط. ومع أن اضطهاد المتوكل الطائّش منع مبادئهم فإن الاعتقاد يسري في أركان البلاد الإسلامية الراقية بأن تعدد 
الزوجات عنالف الشريعة الإسلامية الغراء كا ينافي تقدم العلم والقدن. 
وما يحب النظر إليه أن تعدد الزوجات ينشأ عن أحوال خاصة ففى بعض الأزمنة وفي بعض انتقال الحيئة الاجتماعية من حال إلى 
حال يكون من الضروريات الأساسية لحفظ المرأة من الحلاك وإذا سمحت الأخبار والإحصائيات فأكثر الفظائع المنتشرة في منبعث 
المدينة الغربية ناشئ عن الحاجة الشديدة وقد أشار أب هك والسيدة دف غوردن إلى أن تعدد الزوجات في الشرق هو في الغالب ثما 
تؤدي إليه ضرورة الحال. 
وا تقدمت الأفكار وتحولت الأحوال ذهبت ضرورة تعدد الزوجات وأصبح استعماا إما مبجوراً مسكوتاً عنه أو ممنوعاً صراحة. 
وإذلك أفنيجك اليلدن الأثلانية الى'جغرف فيا الأسوال"الراعية إل غلاد النويمات قنداجدة العادة يورا عترانيا وميد الى 
روح الإسلام التي ل نتغير فيها هذه الأحوال حيث لا توجد الوسائط والمعاشية التي تعتمد عليها 
النساء فى البلاد المتمدنة. 
ولمعترض أن يقول أن الإباحة الكلامية تترك محلا للتمتع المشبوه والتاذذ المستكره لذلك يكون تعدد الزوجات من الأعمال الشاقة ونحن 
نسم بقوة هذا الاعتراض وهو حري بألفات نظر من يريد تخليص التعاليم الإسلامية من المذمة الملتصقة بها ويريد التقدم مع الزمن. 
وما يحب ذكره أن مرونة الشرائع هي أعظم محك نعرف به قيمة تلك الشرائع ومنافعها وهي سر القرآن لأنه تقبله أرق الشعوب وهو 
يسد عوز أحطها ولا يتعائى عن الاقتصار على زوجة واحدة ضرراً شديداً. أما القيام بأبطال تعدد الزوجات فليس الصعوبة بالمكان 
الذي يتوهمه بعضهم. والمصيبة التي أضاببة: المسلبيك وعي أصيل ما هم عليه اليوم منعهم الاجتباد وتمسكهم بالتقليد. 
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وليس بالبعيد يوم يرجع فيه الفقهاء إلى كلام النبى في حل مسألتهم وهي هل يقلدون النبي أم يقلدون الذي استعملوا اسمه الكريم 
ف أغراضبم أو أغراض الأمراء الذين عاشوا في أكافهم. وقد مرت أوروبا في مثل هذا الطريق وكلن الأولى بها أن تراقب نبضة 
الإسلام واصلاحه بالصبر والحنو لا أن تسلقه بالسنة حداد. ومتى تم التخلص من شرك الأفكار القديمة يصير من السبل على مشتر عي 
البلاد الإسلامية نسخ تعدد الزوجات إلا أن سداداً كهذا لا يتأت إلا بعد ترق عام في إدراك الحقائق وأحاطة بروح الإسلام. 

وإن موافقة التعاليم الإسلامية لكل درجة من درجات الترتي تدل على حكة المعلل. وليس تعدد الزوجات بين أقوام متدنية وله من 
الشروط ما وضعه الني ما يؤسف له وهو على الأقل خير من عادة تعدد الأزواج وخير وازع أدبي. وكلما اننشر العلم وكثر التبذيب 
اريف اضر اوكندة' الأوياف كدارها وسار النائن اسهد بومنافل ستيان دلا تقول الاك" ناسل للد تساف ةا اكقيرا من 
اختلاطهم بالبرأهمة الذين يحل لهم في مذهييم اجون هارا بل كرك | فتهؤلذه المسلين فيندت أخلاقهم وانخطت تصوراتهم التي 
يا رفعة الإنسان وتشريفه ونقاء قلبه وانتتشرت طبقة المتري بينهم كا هي بين جيرائهم الوثنيين ومع ذلك فثمة دلائل محسوسة 
يضيء قلوبهم ويخرجهم من ظلماتهم . وقد ادى المعتزلي اجتباده إلى الاقتصار على زوجة واحدة لان الشريعة تمنعه من ارتباط ثان 
في خلال وجود ارتباط سابق. والخلاصة أن الزواج في عرف المعتزلة هوأن يكون ارتباطاً 

اختيارياً حتى آخر رمق بين رجل وامرأة واحدة وهو اليوم حد الاقتصار على زوجة واحدة. 

وقد سرى كره تعدد الزوجات وصار من المسلمات العمرانية أن لم يكن من المسلمات الأخلاقية وهو مع كثير من العوامل اللخارجية 
يقتلع هذه العادة من بين امنود المسلمين حتى صار من المعتاد بينهم أن يضعوا في عمد الزواج جملة تمنع الزوج صراحة من حق التزوج 
كانية ما بدامت الأول موجودة. وفي كل مئّة منهم اليوم خمسة وتسعون مقتصرون على زوجة واحدة وهذا إما لاقتناعهم بفائدة ذلك 
و لاضطرارهم إليه. وتستقبح عادة تعدد الزوجات بين الطبقات المهذبة العالمة بتاريخ أسلافها والقادرة على مقابلته بتاريخ بقية الأمم 
إما في بلاد فارس فقسم صغير من السكان يقتع ببذه العادة المشكوك بلذتها والمأمول أن يقوم قريباً جماعة من حكاء المسلمين يفتون 
أن تعدد الزوجات كلرق مكروه في شريعة الإسلام. 

ولنرجع الأن إلى موضوع زواج النبي المتعدد وهو يظهر لكثيرين ممن يجهاون الحقيقة أو يتجأهلون موضع انتقاد ومحل أوم. ومنتقدوه 
من النصارى يذهبون إلى أنه باتخاذه زوجات متعددة ميز نفسه بما لم يجوزه الشرع فأظهر ضعفاً في الأخلاق يصعب اتفاقه مع النبوة. 
إلا أن التعمق في التاريخ وتقدير الحقائق بدلاً من أن يبرهن أن النبي كان مفرطاً في الشبوات يدل دلالة صريحة على إنه كان يفادي 
بالعزيز في سبيل الغير باتخاذه بحسب شرع أمته عدة زوجات فقيرات وسد حاجتبن وهو فقير لا مال له ولا عقار. واننا إذا درسنا 
عواطفه درسا مدقا ونظرنا إليها من الجهة الإنسانية يظهر لنا تخرص المعترضين عليه. ولما تزوج خديجة كان في الحامسة والعشرين من 
لقم وكانك كي أسرق هته كتير وقد قضيا سوية نحو ربع قرن رافلين في أثواب السعادة والإخلاص وكانت كل هذه المدة رفيقه 
الوحيد ومساعده الأمين على تخفيف ما كان يصيبه من أذى قرش واضطهادهم وعند حلول أجلها كان في الحادية واللمسين ولا 
يمكن لأعدائه أن ينكروا أنهم لايرون في حياته كل هذه المدة ثلمة في أخلاقه أو نقطة سوداء في صحيفته البيضاء. وهو لم يتزوج بغيرها 
في حياتها على أن الرأي العام في عشيرته يجوز له ذلك لوشاء. 

وعند رجوعه من الطائف بعد بضعة أشبر من وفاتها وهو ضعيف مضطهد تزوج إسودة 

أرملة السكران وهو ممن كان أسم وهاجر إلى بلاد الحبشة فراراً بدينه وبنفسه من قريش وقد توفي في منفاه وأبقى من بعده أمرأته 
في أشد البؤس والشقاء. وعوائد البلاد لا تمكنه من مساعدة هذه المسكينة الفقيرة أن لم يتزوج بها لذلك نرى أن مبادئ الإنسانية 
والشفقة تحتم عليه اتخاذها زوجاً له على إنه كان حينئذ في أضيق الحالات. 

وكان عبد الله بن عثمان بن أبي -قافة المعروف بعد ذلك في التاريخ (بأبي بكر) من أتقى الأتباع وأشدهم تعلقاً بالني وأسبقهم للإسلام 
وهو أشبه بعلي بن أبي طالب من حيث حبه للنبي وكانت له ابنة صغيرة اسعها عاّشة فكإن جل قصده أن يمكن علاقته بالنبي بتزويجه 
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ابنته وكانت في السابعة من العمر إلا أن عوائد البلاد تسمح بذلك الزواج وبعد الإلحاح صارت تلك الآنسة الصغيرة في مصاف 

الزوجات الطاهرات. 

ويد مده مق وضوك الها جين إل المدرية جد نت مسألة تدل على حال المعيشة العربية في ذاك الزمن وكل من عرف العرب وعرف 
أنهم أهل أنفة وحرب وأثار يتيسر له أن يدرك سر هذه الحادثة وهي أن عمر بن اللحطاب الخليفة الثاني كانت له ابنة اسمها حفصة 

فقدت زوجها في غزوة بدر وكانت صعبة المراس وصعبة المزاج كأبها إذلك كان يتجنيبا الصحابة ويكرهون التزوج بها فكان هذا كاللوم 

والتوبيخ عند أبهها وليدفع عن نفسه ذلك عرضها زوجة على أبي بكر فأبى ثم عرضها على عثمأن فأبى فذهب مغضباً إلى النبي ليشكو 

إليه ما لحقه من العار فكان لا بد من إرضائه وتستكين غضبه بحل هذا النزاع وأسبابه الواهية من المضحكات لكنه كان كافيا في 

ذلك الزمن لإشعال نار الفتنة بين المؤمنين وهم في أول أمرهم فتدارك النبي ذلك وسكن غضبة عمر بتزوجه ابنته وهكذا أرضى أححابه 

وأصلح ذات البين. 

ومن زوجاته هند أم سلمة وأم حبيبة وزينب أم المساكين وهن أيضاً كن أرامل ذهبت عداوة قريش بن يعيلهن وامتنع قرابتهن عن 

مدا ين أو ل يكونوا أكفاء قادرين. 

وكان النبي زوج صديقه ومولاه زيداً سيدة اسمها زينب تنتسب لبيتين من أشرف بيوت العرب فلفخرها ونسيها وربما ماله أيضا 

كانت تغتاظ من زواجها بمولى من المواللي وربما زاد الطين بلة تكرار زينب في حال مناسبة كليمات كان قالها النبى وقد زار زيداً 

ورآها مكشوفة الوجه وهي (سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب) - جملة يقوها ْ 

اليوم كل مسلم رق :صر خياد وكانت ونب كرا ار أمام زوجها هذه الكلمات التي قيلت في الإجاب الطبيعية لتريه أن 

جمالما اعجب الناس حت النبى. 

ولا غيل صر زوجها زيد عززم أخيراً أن يطلقها ذهب إلى النى ليظهر له فقال له الني. (مالك أرابك متها شىء؟) قال (لا والله ما 

رابني منها شيء يا رسول اه نولا رايت لذ يا فال له البي (أمسك عليك زوجك واتق الله) إلا أن زيداً لم يطع الأمس الشريف 

فطلقها فأغتاظ النبي من عمله خصوصاً وهو الذي خطبه عليه وزجه بها وبعد نجاح زينب في اللاص من عصمة زيد قامت تلح في 

التزوج بالنبي 0 ترجع حى قرفت أن تكون في عداد زوجاته. 

وللنبي امرأة أخرى تدعى جويرية ابئة الحارث سيد بني المصطاق كان في غزوة لإخماد ثورة قامت بها عشيرتها ورضي منها من أسرها 

أن تفتدي نفسها بفدية تقدمها له فسألت الني هذا المال فأعطاها اياه حالاً فاعترافاً بفضله عليها وشكراً له عرضت نفسها عليه فرضيها 

زوجة وحالما عرف المسلمون هذا الارتباط الجديد قالوا فيما بينهم أن بني المصطفق صاروا من ذوي قرابة النبي فيجب علينا أن تكرمهم 

ونعاملهم بما هم أهله وهكذا عفوا عن الأسرى حت بارك هذا الزواج الحعيك قله أنرة أطلقت من الرقاقةه كانت أعيفية لقره فين 

أسره 0 غزوة خيبر فأعتقها النبي وكرمها بالتزوج ببا. 

ومن زوجاته ميمونة وهي من ذوي قرابته تزوجها في مك2 وكانت فوق انخمسين من العمر وهذا الزواج كين الإسلام رجلين مشبورين 

هما العباس وخالد بن الوليد قائد قرش في وقعة وقاهر الروم. 

وهكذا كان حال زواج النبي ومن الممكن أنه تزوج بعض الأحيان ليرزق وإداً لأنه لم يكن من الآلحة وربما شعر بالميل الطبيعي إلى 

ترك وارث من بعده وقد يكون أحب التخلص من اللقب الذي لقبه به أعداؤه ولكن إذا نظرنا إلى الحقائق كا هي نرى أن الزواج 

المتعدد أشأ عنه من المنافع زيادة على ما ذكرنا ميل لائعلاف القبائل المتعادية واجتماع كلمتبا. ومما يجب ذكره أن عادة الأخذ بالثأر 
نت شائعة في الجاهلية وهي أضعف القبائل ول يكن إذ ذاك بيت ليس له ثارات أو عليه ثارات تقتل فيبا رجال وتستحي النساء. 

ولا قام موبى وجد هذه العادة شائعة في قومه يغ (5 أشيع قٍ الأمم إذا كانت على درجة من 

العمران مخصوصة) وما ينجح في أبطأها أباحها إلا أن النبي ممداً كان أشد إدراكا للدواء الذي يجب استعماله فربط القبائل المتنازعة 
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بعضها ببعض > ربطها برباط الزواج وعند حلول أجل البعثة وقف على عرفات وصرح بأبطال هذه العادة الجاهلية. 

إلا أن خبث أعداء نجورود ف أحكامبم ويتعصبوك لأوهامهم شوه عواطنف حملت مدا على تعدد زوجات كن أرامل ومستضعفات 

00 يا ون المريع م ولجفت لمن و اه -7 9 1 هذه افراياته الها اناه سا دكا عد الغريون 0 عادة 

الناصرين نباية الفساد. 

والغالب أن يقال أن الواجب على النبي لا يمخضع لأي ضرورة تضطره إلى مدح عادة سيئة كهذه أو لأباحتها وأن الواجب عليه تحريمها 

ات فالمسيح غض الطرف عنبا ولم يتعرض هاء لكن هن أمعن النظر يرى أن هده العاد ة مثل كثير غيرها من العوائد ليست شراً 
محضا والشر كلمة أشنية لأنة قد تكون عادة من العادات مباحة في أول الأعى تقبلها مبادئْ الأفراد وابماعات إلا تقدماً ف أفكار 

الأمة تغيراً قٍ عرق ربما ييجعل هذه العادة مضرة حىق تمنعها الحكومة بعل حين١٠‏ أما أن الأفكار تترق فهو من المسلمات واما أن 

العوائد والأعمال نتوقف على ترقي الأفكار وأنها إما أن تكون حسنة أو سيئة بحسب الأحوال و (روح العصر) فهي حقيقة يجهلها أهل 

الأفكار السطحية كثيراً. يروت 

عبد الرحمن شببندر 


ىما الكق والالقاتك 

الكنى والألقاب 

58 الاصطلاح في الأسماء على تقسيمها إلى علم وهو ما علق على سيء بعينه غير متنأول ما أشبهه ولقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم 
وكنية وهو ما صدر أب أو أم. 

وقد ولع العرب بالكتى والألقاب ولعاً غريياً حتق صاروا يكنون الطفل والعميم بل الوحش والطير بل اجماد وا معاني كا ستراه. 

من أعظم مقاصد الكنى في الأناسي خشية مبادرة اللقب الس على لسان عدو أو ماجن فيلصق بالمرء لصوق الجرثومة في المنيب 
الوبيء وفي أثر (بادروا أولاد؟ بالكنى أن تغلهيم الألقاب). ومن مقاصدها فيها تعظيم المكنى وتوقيره فقّد فطرت الأنفس على كراهة 
خطابها باسمها ومشافهتها به. وأما في غير الأناسي فلقصد التوسع في باب الأعلام والتفنن في الأوضاع والازدياد من المعاني. ولم تك 
كلحم او عن كته ودر قا وععها اي بوافسظة نع بإزائم كرون الرضع كا قالوا في أن شه كني بدتغاله أن اللهية البياطن 
الناصع وأوثر في التنزيل الكريم أما لشبرته أو للتعريض بكونه جهنميا وكا قالوا للضبع أم لأنها ترسم الطريق لا تفارقه وأم المثوى 
لصاحبه المنزل والأمثلة يطول تعدادها وسبل تعرف أسرارها من معاجم اللغة المطولة. 

وما برحت الكنى والألقاب أخذة في الأعلام دور هاماً في الجاهلية والإسلام سبها في قرونه الوسطى فقّد سيت بسبيها كثير من 
الأعلام لغليتها عليا ولقد رأيت من ييخفى عليه مثلا اسم الأمام أبو يوسف أو القاضي أَبي الطيب ونحوهما ممن اشتهر بكنيته فنسي اسعه 
إذا سنح لي أن أبين قاعدة للمتقدمين نوع الكنى والألقاب تتكشف بها معرفة الأعلام ثما اصطلح عليه أوائك وجرى على المؤرخون. 
فن الكنى أبو اسحق كنية لمن امعه إبرأهيمتأسياً باسمي الخليل وابنه عليهما السلام أبو إرأهيملين اممه إسماعيل. أبو الحرث لليث 
وأرسلان. أبو الحسن لعلي. أبو داود لسليمان. أبو الدر لياقوت. أبو ركريا ليحبى. أبو سليمأن لداود. أبو الشكر لأيوب. أبو الصبر 
0 ناه بواالطيية لاهو | و العياتى” [ حك وحطي . أبو علي لتحسن والحسين. اغراف او ام التعيل جعفر ولاريع وليحبى. 
أبو لفح لنضره أبو القاسم لعل وتمودء أبو عمد لغيد الله أب حقوظ عردف» أب المغالى لعيد الملك» أبو عروات :4 أيضاء أبن المنيك 
لكافور. أو انهو لبارك. أرو التفيو. لظافر. بو ألوقف: لعي لل ولن: 

أبو هريرة لعبد الرحمن. أبو يحى لزكريا. أبو يوسف ليعقوب. 
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ومن الألقاب للمتأخرين. سيف الدين لغازي. شمس الدين لمحمد. شباب الدين لأحمد. صلاح الدين ليوسف. عماد الدين لإسماعيل. 
هذا ما غلب من الكنى والألقاب واشتبر في تلك الأسماء وقد يكون لما كنى وألقاب أخرى. وقد يكون للمرء عدة كنى كم تراه في 
قولحم ذو الكنى وقد يشتق للمرء من معنى اسمه له إشارته أو حاله (أبو الطيب) لمن اسمه طاهر لما بين الطيب والطهر من التناسب وكذا 
(أبو السرور) لمن اسمعه عيد. وأبو الجود للسخي. وأبو مطاع للأمير. وأبو الغارات لمجاهد. وذو القرنين لعظيم الملك. وقد لا يكون 
لشيء من ذلك كا حدث في عهد منح الألقاب المضافة لذوي السيطرة من أجيال والمضافة للدين وقد أشار للثاني الأديب الخليع عبد 
الرحمن المسجف الملقب ببدر الدين من رجال فوات الوفيات (مدفون في بستانه بدمشق قرب المزة وأمام قبره امحجر قبة يجري عندها 
بر تظن أهل القرى هناك أنه من الأولياء وليس تحت القبة مزار) في قوله: 

قالوا تلب بدر الدين م ٠‏ نجل الجنوبي من قد زين الأمنا 

فقلت لا تعجحبوا 'منه فذا لقب ».. :وقق: عل كل سن والدليل أنا 

وقد يكنى الرجل بأكبر أولاده أو بأشبرهم أو بأحبهم إليه وقد يكنى بابن أخيه ا كنيت السيدة عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأم 
عبد الله وقد يكنى الرجل با يقوم عليه ويعرف به كأبي الرجال لمن تربى عنده النجباء مجازاً ومن له عدة أولاد حقيقة وبما ظهر فيه 
من الهن والحير كأبي البركات وقد وضع كثير من الألقاب والكتى علماً برأسه في العصور الأخيرة كبهاء الدين وصلاح الدين وأبي 
احير وأبي بكر ولا جر في ذلك إلا أن القرون الأولى كان لأسمائها نوع نظام سبل به وضع نظام بإِزائها لألقابها وكاها مع ما شف 
عن أدب مع الأئمة الأعلام فإن من رعاية الكبير وقدره قدره وضع لقب له يعرف به. نعم لكل عصر مظهر ولكل دور طور ولكن 
باب الأدب مع الأعلام لا يغلق على الدوام. 

قنا قد بلغ من شغف العرب بالكنى أن وضعتها لاطير والوحش واجماد والمعاني لما ملئت به أسفار اللغة من ذلك ففن ذلك أبو الحباحب 
لدويبة تظهر ليلا صغيرة يخيل أغا نان بوابى اللقتين لاسراو عط القن دوابوززاقنن الطاتوقه الزافد واو :قناقن اسيك 
وأبو حفص أيضاء وأبو قيس طبل كه وأبو الأبيض للين. .وأبو الأثقال (الحلات) للبغل. وأبو الأخضر للريحان. اهعاق 
للفهد. وأبو أيوب ليجمل. وأبو بحير للتيس. وأبو حماد للديك. وأأبو حميد للدب. وأبو حيان للفهد. وأبو خداش للنسور. وأبو صابر 
لحمار. وأبو تجاع للفرس. وأبو طالب له أيضاً. وأبو طأعى للبرغوث. وأبو عاصم للزنبور. وأبو العوام للسمك. 

ومن المعاني أبو مالك للهرم. وأبو أسعد له أيضاً. أبو مرحب للظل. أبو زيد للكبر. أبو عمرة للفقر وسوء الحال والجوع. قيل لأعرأبي 
اتعرف ابا عمرة قال كيف لا وهو متربع في كبدي. 

ومن الأمبات أم القرى لمكة المكرمة. أم قشعم للمنية. أم الرأس لأعلى الحامة. أم الدماغ لجلدة الرأس. أم جابر للخيز. أم سويد 
الأست. أم المدير للشقشقة. أم الطعام للمعدة. أم النجوم للثريا. أم خداش للهرة. أم شبل للبوه. 

وقد ألف في معرفة الكنى عدة مؤلفات منها كاب أب العباس الأحوال ول يتقدمه أحد في هذا الفن وألف ابن السكيت كاب المثنى 
والمكنى والمؤاخى ولابن الأثير تاب سماه المرصع. وعني المحدثون بهذا الفن وصنفوا فيه أيضاً منهم الأمام ابن المديني ثم الأمام مس 
ثم النسائي ثم الحا كم أبو أحمد - غير صاحب المستدرك على الصحيحين - وأبي الفضل الفلكي وأبي الوليد الدباغ وأبي الفرج بن الجوزي 
وآخرهم الحافظ ابن جر وايت وأحداً منهم مثل للطبع ويالله ما نبي من العلوم وأسفارها. ٠‏ والمحدثين تقسيم غر يب باب الك أوضلها 
بعضهم إلى اسعة 

من سمي بالكنية ولا اسم له غيرها كأبي أبكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 

من عرف بكنيته ولم يعرف له اسم كأبي مويببة مولى النبي صاوات الله عليه 

من لقب بمنيته وله اسم وكنيته كأبي تراب علي رضي الله عنه اسما وأبي الحسن 

من لقب كنيتان أو أكثر كنصور الفراري أب وأبي الفتح وأبي القاسم 

من اختلف في كنيته كأسامة رضي الله عنه أبي زيد وقيل أبو مد غيرهما 
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من عرفت منيته واختلف في اسمه كأبي بصرة هو حميل (بالحاء مصغراً) وقيل جميل (بالجيم مكبراً) وكأبي هريرة قال القطب الحللي 
في اسعه واسم أبيه نحو أربعين وأصصها 

عبد الرحمن بن صخر 

من اختلف فيهما كسفينة مولى النبي عليه حكي في اسمه وكنيته اثنان وعشرون قولاً 

من عرف بالاثبين كأبي عبد الله سفيأن الثوري ونحوه مما لا يختلف فيهما 

من اشتبر بها مع العلم باسمه كأبي إدريس اولاني عائد الله 


م.م 


00 

أحد قراء المقتبس 

١/1‏ تأثير العقائد والمقاصد في الأخلاق 

تأثير العقائّد والمقاصد في الأخلاق 

أن العلماء الذين وضعوا المطولة وامختصرة في تبذيب الأخلاق لم ينظروا إلى هذا البحث إلا من عرض فلا يعثر لهم على كلام يكشف 
القناع عن حقيقته ويجمع أطرافه وانما ذلك لأن الحوادث والأحوال ل تتجه بهم إلى الدخول من هذا الباب ولقد رأيت العصر إستصرخ 
الحراص على أنتظام الأحوال ويتقاضى الاب القَائمين على هداية ا إلى سبيل النبضة أن يقبلوا عليه إقبال المغرم بالدنيا على 
استخراج الكنوز المدفونة وأن يبذلوا الجهد في إظهار ما خفي قن أمشر ار ويسنفذوا الوسع في ما حجب من ذخائره. 

ولا رأيت أن الكلام فيه من جلائل الخدم التي يسع المذثئ أن يقوم بها لأهل العصر هزني الغرام ببذه المحمدية أن أتوفر ليلة على 
أنشاء مقالة أكلف المقتبس أن ملها إلى قرائه المنبثين في الآفاق مع ما حمل إلهيم من أزاهره العاطرة وثماره الطبية الناضجة آملا أن 
تلاقي عند الشبأن الأدباء والناشئة النجباء ما ا الزائر الكريم من الحشاشة واكرام الوفادة في منازل الكرام يوك الكواة وذللك 
بأن يكرموها بالمطالعة وتدقيق النظر فيما يترتب عليها من النتاح المفيدة بل من الأدوية الناجعة في شفاء أدواء الأخلاق إذا اندفعت 
النفوس لأتباعها وأحبت عليها. 

تعريف انلق 

الحلق بضم فسكون وانخليقة والفطرة والطبع والطبيعة والغريزة وما هو في معناها صفة باطنية تشبه الصورة الظاهرة فالكرم الذي طبعت 
عليه نفس زيد خاق يشبه ما ترى من امال في محياه والشجاعة التي فطرت عليها نفس عرو بمنزلة ما ترى من طول قامته وامتلاء 
أعضائه. وقد اختلف أصعاب الحكمة الحلقية في قبول الأخلاق للتغير فن قائل أن الأخلاق لا تقبل التغيير إلا متى صار الذئب حملا 
واجمل برغوثاً ودليلهم أن الخلق الباطن مثل الصورة الظاهرة وهذه لا تقبل التغيير فهو كذلك لا يقبل التغيير ومن قائل أن الأخلاق 
اقل لتخي قن تيع عل الح تصيره بنط . ا جزل لوم من تحار اومن انط عل بين الذا بكوم ين سال اها لس إليه/ مرت 
عق أن« الضوؤة الظاهرة فق الإنسان حي نما خالة التق © ىق وه التضنوب والفعل. والمسرؤن.والكك:واتدائت والمطمئق 
والخاللي القلب والمهموم والا فين هيئة من يتوقع العزل عن منصب عال من 

هيئة من يبشر بالارتقاء إليه وأين صورة من 0 ظهيره من صورة من يلقي نصيره وهل من قن من بيته وقد داعت سدوانه ا 
دخل صرحه وقد كل وتزويقه فإذا علمت ذلك تبينت أن الرأي إنما هو رأي القائل بقبول الأخلاق للتغيير وإلا فن أبن تعلم الدب 
الرقص وأي الرأي أن لم تحدث تغييراً ني الطبائع لا العرات 

فإن كنت تريد أن نتعرف تصاريف الطبائع وأحوالها فلا بد من أمرين الأول أن تراقب ذلك في الناس وفي نفسك. والثاني أن تعظر 
إلى اختلاف العقائد وتبدل المقاصد في النفس البشرية حت ينقلب الراغب زاهداً والزاهد زاغياً والشجاع ان والجبان تجاعا. 

تاثير العمائد 03 3 6 2 3 
العقائد مبادئ تقرر في ذهن صاحبها انه سعد بطاعتها وإشقى بعصيانها وأنه يبلك إذا خالقها وينجو ان اتبعها وترسم على لوح قلبه ان 
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حفظها يكفل له خاتمة سعيدة وآخخره حميدة وأن نبذها يدفعه إلى عاقبة شوم ونباية عذاب فهذه العقائد باطلها وحقها سواء من حيث 
التأثير في نفس المعتقد فن استحكت العقيدة في روحه هان عليه كل عزيز وغال في سبيلها فتحلو له نفس المرائر وتطيب له المكاره 
حت إذا دعته إلى فراق الحياة بى دعاءها فهذه أقاصيص الشبداء وأحاديث الأولياء تبسط أمامك من أثار العمّائد الحية فى الصدور 
ما تريك أفإنينه أن الأهواء البشرية أماء خواضع طوائع .ملك الاعتقاد المتسلط على النفس وك لك في سير الرسل الكرام من خطيب 
بأن لا سطوة في الكون على النفس إلا دون سطوة العقائد. وإذا ذكرت في النار كراماً تمثال مولوك الذي أخذوه معبوداً يلجأون إليه. 
والهنود الأولى يرمون بأولادهم ف النهر. أو أخطرت على بالك الشيوخ والعجائز النين يأتون من أقاصي الأرض إلى أورشلي تبركا 
بزيادة قبر المسيح غير مباليين بما يققامون من السفر ومكاره الغربة مع ما يستلزمه بعد الشقة من وفرة النفقة قطعت أن لا سيد للنفس 
البشرية إلا سيادة دون سيادة الاعتقاد. 

تاثير المقاصد 7 

وإذا راقبت الناس وعوامهم وخواصهم رأيتهم إلا قليلا منهم يجورون على عقوم ويغالطون حسهم ويكذبون عيونهم في سبيل مقاصد 
تحيك في نفوسهم فإذا كلفت أنفسهم بشيء أو مقتته يخال من إسمع كلاءهم فيه أنهم قد فارقوا ألبابهم أو أن البابهم قد فارقتهم 

فإن أحب أحدهم بلدة جعل الحسن مقصوراً عيبا وقال سعادة الحياة لا تعرف إلا تحت جوها والتنزه لا يطيب إلا في كروما 
سانيا وات القلما ءالا يسن ]لذ بوره انبا وات كزم اللحلال لا يتعدى سكانها والتبحر في العلم لم يعهد إلا لعلمائها وأن الفصاحة لم 
تظهر بدائعها ولم تبد روائعها إلا على السنة خطبائها وشعرائها وان رئاسة الصنائع قد انتبت إليها وأن الجود لم يضرب خيامه إلا في 
أرضها وبالخملة فإنها الخصوصة من بين بلاد الله كلها بأنها مجتمع الحاسن الطبيعية والصناعية وأنها الحرية بأن تستبد عجد التفوق على 
كل بلدة في الأرض وإذا كره بلدة قال أسيمها مل ذم الأمراض وقارها تورث الأسقام وحرها يذيب الأجسام وأهلها خبثاء لثام 
وعلماؤها أقل من صغار الطلاب علباً وخطباؤها أقل الناس عقّلاً وأضعفهم تصوراً ليس لهم من مقتضيات الخطابة إلا الجراءة .ببيع 
اللحرز بسعر الدرر وينادي على النحاس "م ينادي على الذهب بل استغرب أمى من يعرض القطن ويقول هذا حيرا مم والنحاس ذهبا. 
وأعم أن تساوي البلدتين هواء وماء وأدباً وعلياً وتجارة وزراعة عند جميع الناس لا يرده عن قصر الحاسن عليها دون الأخرى إذا كان 
له من وراء مدحها غاية م لا يردعه عن سلب كل حسن عن البلدة الأخرى وهكذا يفعل بهم الكلف والمقت في سائر الأشياء وأفل 
لترى أثر هذا الأمى في تلاميذ المدارس فقد يقوى قصد أحدهم تارة فتشد رغبته ويكثر تحصيله وقد يضعف تارة فتضعف رغبته في 
الطلب ويقل تحصيله وقد نرى في الطلبة من رخ في نفسه فضل العلم فذلك لا يعتريه في طلبه ملل ولا يأخذه جر ولا إستطيل زمأن 
التحصيل وإن طال ويحسب الكتب مغاوض الولو ومعادن الذهب. 

الخلاصة 03 3 3 

قصارى القول أن من أراد حمل الناس على حمدة فلا مندوحة له أن يزرع في نفوسهم يزور الانتفاع با واكتساب الفائدة بتحصيلها 
حتى إذا تمكن تصور ذلك في أذهانهم أقبلوا عليها إقبال الناس لهذا العهد على ما يحب من الأزياء وعلي سبيل الاستطراد أقول أن من 
أراد الاقتدار على الترغيب وبلوغ الأرب فليقف أثار مخترعي الأزياء فهؤلاء هم أمته العظام وشراحه الكرام وكل ما كتب اللخطباء 
من التنبهات لا يعدل بجزء مما يجري على ألسنتهم أو يصور في دفاتر أزيائهم فهؤلاء قد عرفوا الطباع البشرية وخبروا الأهواء 
الإنسانية وقبضوا على مفاتيح القلوب وعرفوا طرق الوصول إلى امتلاكها فثلهم مثل واعظ كلف أن ينبى النساء عن إتيأن المعابد 
بالزينة والرواتٌ الطيبة فقال لد شكا إلي واعظ البلدة انكن تأتين المعبد متطيبات وعلى رؤوسكن أنواع الزينة وأنه طال ما نمهى عن 
ذلك فزادكن النهبى تمادياً في الأمى فاجنبه أن لاحق لك في ذلك. فتعجب واستغرب وقال ما السبب قلت إلا أن الأدب يقضى على 
كل من تعلم أن رائحة فها خبيثة أن نتعطر وتتزين حتى لا تؤذي جاراتها فا ممعت النساء هذا الكلام حتى صفقت كل واحدة تنزل 
ما على رأسها من أنواع الزينة حذر أن يظن أن راتحة فها خبيثة ومن مجرن التزين والتخلق والتعطر واقتصرن على الذهاب إلى المعبد 
بالأثواب النظيفة فقط. 
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ال ا ل مس ا ع برا 


0 د اوري الشرتوضٍ 
٠6‏ الميكرووب 
الميكووب 


الميكروب أصغر ما خلق عالم الأحياء جرماً وجسماً وأعظمها قوة وفعلاً. كان أولا يعيش ويتنفس على سطح المعمور منسابا بين 
الخلوقات دأبه دأب كل حي من إيجاد القوت والمكافة للحياة والبقاء. ذلك أنه لا يترك جامداً يحتوي على بعض ما يصلح لغذائه إلا 
ويحلله مبدلاً حاله ديا أو يمحوه فيجعله أثراً بعد عين وليس ني الأرض حي من حيوان ونبات إلا نعو يفف كارع إرا اانه 
وحياته. على أنه 42 ذلك يخدم بأنواع منه الحيوان ويقوم بوظيفية عظيمة اللحطر كتحويل المواد الجامدة إلى غذاء يعيش به وكإصلاح 
أنفس المأكولات والمشروبات للاإأسان بواسطة الاختمار رار اعم ل كريد 0 فإن أكثر آفات الزروع وضربات 
د وأمراض الحجيوانات والبشر يكون الميكروب مسبيها والفاعل الوحيد فيها. فهو لنا في الحياة رقيق غير مفارق ومجاور جابر أو 
اه المبنة عدت النعوة ‏ حال والإنسان تناله من الميكروب الضربات والنكجات ويتجرع السموم بصبر جميل من دون أن تجل 
له يد الجائر بل لم يمخطر له ببال أو خيال بأن هناك عدواً خفياً يمل إلى داء دويا. 

وذلك بالنظر إلى الحيوان والإنسان خاصة. إما إذا أمعنا النظر وسما بنا الفكر ونظرنا في وظيفة الميكروب على وجه البسيطة نظراً عاما 
نهدا إن نكون قد اختبرنا وتوغلنا في الأحاطة بمنافع اهن أنواعه واحدة فواحدة تحار عقولنا لا محالة من حكة مبدع الكون الذي 
جعل أصغر مخلوقاته وأنحفها يقوم بأعظم لتغذية وظيفة وخدمة في العالم. وناهيك بتحول جثث الموقى مثلا إلى تراب وهذا إلى ما يصلح 
لتغذية النباتات وغيرها وكذلك إصلاح مياه البحور والأتبر من ازدياد الأملاح والأوساخ فيها التي تعافي حينئذ وجود الأسماك والحياة 
طلقا عرقك: شعن المكاوي»:فلوللاه 11حصل العتديل ‏ والموازتة بق ادام واللى وسعطات ايها البورة ققد رخلوه بل وحود 
إل ورد غال الأحياء..والمكوب اق قله ذلك إغا سكن له وبطلبالغذاب.لفظل زاف وتعاوة اليل 

آراء الأقدمين في تولد بعض ا حيوانات من دون والد 

لم يعرف الميكروب أناس قلائل من القدماء عرفوه بالظن والحدس فكان يخبطون خبط عشواء في أمى تولد الذباب والحشرات والدقيق 
من كل حيوان ونبات. وما كأن ذلك عن 1 ٍ 

في إدراكهم بل لأنهم لم يدخلوا المسالة من بابها ولقلة إطلاعهم فيها وقلة ما لديم من الآلات والوسائط التي ساعدت المتأخرين على 
حلها. فيجدر بنا قبل أن نحث عن هذه أن نذكر بعض آراء الأقدمين في تولد بعض الحيوانات والنباتات من دون والد. 

قيل أن أرسطو كتب في بعض ما دون كل جسم يابس ابتل وكل مبتل منه جف يولد الحيوانات الدقيقة. وينسبون إليه أيضاً الزعم 
بأن الديدان التي تظهر على بعض البقول في مزارعها لا نتكون إلا من تعفن الأقذار والأوساخ وتفرها أعني السرجين الذي تصلح 
به الحقول والسماد الذي يخصب التربة. وكذلك نتكون البراغيث في التراب. وقرر الشاعى فرجيل بأنه قد يتولد النحل من أمعاء ثور 
جافة. وقال فلوطر خس بأن أرض مصر الكثيرة المستتقعات ثتولد فيها الفيران والجرذان من دون والد. 

وفي القرن السابع عشر فإن هلمونتسا بأن الرواتًح الكريبة التي تنبعث من قعر المستنقعات ثتولد منها الضفادع والبزاق والعلق وبعض 
الحشائش إلى غير ذلك من الحشرات والذباب التي فيها وكان على يقين في قوله فيزعم أنه إذا أخذ جرة وملأها قحاً وسد فها بخاق 
وخ لم كر على ٠‏ ذلك القمح أكثر من واحد وغشرين يوماً حى تحول إلى فيران. وهذه يكون منها ذكور وإاناث تتذاوج ونتكأثر. ومن 
هذا القبيل كيفية تولد العقارب من الحبق فإن العام المذكور كان بشير على أن 3 آراة العجرية انكر عل اه عقر غل. إاحدى 
252208 يملا وها بمسحوق نبات الحبق ثم يأخذ أخرى يضمها إلى الثانية مغطياً بها حفرة الحبق فلا يلبث هذا مدة حتى يتحول إلى 
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عقارب حقيقية. وقيل أن برز السماق .تحول إلى قراد الكلاب ودودة القز بزرها نباتي إلى غير ذلك من الآراء الواهية التي لم تبن على 

ملاحظات حقيقية. وهو مما إستغرب حقيقة من رجال كانوا أفراد زمائهم على حين هم من السذاجة والجهل على جانب ويتعرضون 
لحل أعظم المسائل الطبيعية كالتولد والحياة بنوع من القول لا يقبله العقل السلي. 

وكان ريدي الايطالي أول عالم فتح باب الملاحظة المدققة في مسألة تولد الديدان من والد وذلك سنة 158 فإنه قال بأن الدود 

الذي يشاهد في اللعوم الفاسدة بنسج رقيق بمنع عنه الذباب فلا يعود يتولد فيه البتة. نعم إن هذا الرأي صحيح ولكن ريدي المشار 

إليه لم يتمكن من إقناع جمهور العلماء ولم يظفر بشرف الاكتشاف. لأن الفضل ليس من عرف الحقيقة 

بل لمن اكتشف أحسن أسلوب وأعظم واسطة لإثباتها وإقناع العموم با منطقيا حسيا فلم ينتج أدنى منفعة للعلم من هذا الاكتشاف 

ولم يتصد أو يتحزب له أحد بل دامت الجالات في مسألة التولد نحو مانت سنة وهي في طور الحدس ول يتقدم أكثر مما فعل ريدي. 

تغلب راي التولد الطبيعي او الحجيوي 

عندما اخترعت النظارة المعروفة بالميكروسكوب أي نظارة الإجرام الدقيقة وسعيت عندنا باجهر فحت طريقاً جديدة للبحث في مسألة 

التولد المذكور ولك فيا تحاسياً من .يعن التحقق. بالنظن زالفيآن كر التخالف :والقدال بق القافلين عولد الدقين من الحيوان من يوون 

راك أوظانا والذين لا يقباون إلا بالتولد الحيوي الطبيعي بعطاقاً فادتهم خاتمة كل بيضة من بيضة. فن بعد اختراع الجهر طرحت 

المسأله هكذا: هل التولد الذاتي تمكن ومن أن نتولد الديدان 00 فبقئة ارات امن الدقيى هه اليراق: 

فقال ندهام الإنكليزي: أن الرأي المشبور بأن الديدان حت الفيران والعقارب وغيرها قابل للتولد من ذاتها طرائياً في المواد الآلية 

الكأمرة قد تبين غلطة واضضحل على أنه من انحلال تلك المواد وفسادها بتولد حقيقة ألوف من الحيوانات الدقيقة التى لا ترى إلا 

بالجهر. فلا يقتضي أن نكر أو نشك في هذه الحقيقة من أجل غلطنا وجهلنا في تلك. ْ 

ثم قام بفون الشبير وتحزب لندهام المذكور وحامى عن آرائه فتغلب وقتكذ على الحيويين لأنه لم يكن بينهم كفوء لمقاومته. وفي سنة 

اكتشف اهرنبرغ نوعاً من الحيوانات في الماء والتراب لا ترى إلا بالميكروسكوب ما معاه بالانفروار وهي خلايا متفردة ومنفردة 

عن بعضها كل هنها قائم بذاته وله جميع اللحواص الحيوية أعني الإغتذاء والفو والتواد. ومن بعده بثان سنوات سنة ١88‏ أظهر شوان 

الألماني وكانيارد لاتور الفرنسوي كل من قبله ومن تعاط بينبما ولكن الأول أسبق - بأن الاختمار الذي يصل حيث توجد المواد 

الآلية هو فعل حيوي مختص بالحلايا أو الحيوانات الدقيقة لا يصل إلا بها ملازم لما ومتوقف عليها البسيطة التي الأوكسجين الذي 

يكون بمنزلة الغذاء لخلايا. فداع هذا الاكتشاف وصار قاعدة عليها بني رأي ال حيويين فعلاً وطرحت القضية هكذا. هل أن الاختمار 

والتعفن وبعض الأمراض تفعلها الملايا فعلاً حيوياً ناتجاً عن اغتذائها بثتيء مما تتركب منه المواد القابلة للاختمار. 

فأئبت شوان أحد المكتشفين المذكورين بأن جميع المواد اختمرة لا تخاو أبداً من الإجرام واتفلذا اتلية وزو الأمتحان :صادق عليه 

أكثر العلماء. وأما المعارضون فإنهم لا يرون سبيلاً إلى انكسار الواقع سلموا بالقضية ولكنهم حأولوا وجود اختمار من دون الخلايا 

عندما زاحمتهم النتقيجة © سنيينه. 

دمشق 

مليمان هاه 

علوالطمة 

ناي 

أبى الله أن يسوم إلى قنن المجد ... ويعطى زمام الفخر إلا فتى الجد 

فقى لا يهاي بالتوائب والتوى ٠‏ ولو طوحته في حزون من الجهد 

فتى أن يكن بالشرق أمسى مقامه ... وفي الغرب مقباس بغاه على البعد 

وأطلق للشوق العنأن فأوجفت ... صوافته في السبل والغور والنججد 
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تجوب الفيافي معنقات كانها ... قطار بخار هاج من سورة الحقد 

فسار يباري الريح يبغي عدوه ... وف قلبه نار الضغينة في وقد 

فلما راف عرز الحياد وهاجه ... و ف الأحشاء من قبس الوجد 

دعا قائد الشمس اتثد وأددم زورقاً إل فآتيها ورهطي أو وحدي 
فهذى الجياد الصافنات أكلها ٠‏ سراها على الآكام والحزن والوهد 
لعلي أقضي ما أورم من المني ... فارجع كالسيف الجزار إلى التغمد 
كذا فليكن هم الرجال وحزمهم ... وإلا فوت أو رجوع إلى المهد 
فليس ينال المجد إلا بهمة ... أشد مضاء من شبا الصارم المندي 

ومن ل يرو النفس من آجن المنى ... ويقذف بها في هوة الجهد والكد 
فاهو وما العالق بساحن ولا "تالكا ماما عاش تالطيية: الحيلن 

ولا نائلاً من دهره ما يرومه ... ولا لحياض المكّمات بذي ورد 

وما المحد إلا همة إن تمثلت ... تزلزلت الأفلاك منثوة العقّد 

فلا أن تبغ أن ترق إلى ذروة العلى ... ولم تركب الأهوال نصاً على وخد 
فترجع عنها كاسف البال مخفا ... تمر بك الأطيار تحسناً بلا سعد 
وهل يخطب الحسناء لتر قادراً 5 على مبرها ما ذاك من عادة ا لجعد 
فن شاء أن يولى السعادة فلتكن ... له الحمة القعساء رائّدة القصد 
وبتخذ التقوى شعاراً ومذهباً ... إلى مورد الرضوان والمسرح الرعد 

فن يجعل التقوى صوى لفعاله ... فا يوماً بالمزيغ عن الرشد 

ومن عدم التقوى أناحت بصدره ... كوارث أتجان من الصلد 

وليس التقى ثوبا تقادم عهده ... وما لبسه زاهدا يعد من الزهد 

ولا أتتيرئ نين المغيلي سائمدا +. ومتهة إل ضرار :ذات "الف الوغن 
ولكنما التقوى فواد مطهر ... سليم من الآفات أشرى من الزند 

به قل رعى سرح الوكام وبددت ... كائيه سرح الشماق هن الورد 

فإن رمت أن تحيى برغد من المنى عداياك الا سوم 050 من الرفد 
خد حير وأجهد النفس حقبة ... من الدهر تبلغ منتبى شعف المد 


بيروت 
صطفى سليم الغلاني 


٠0/‏ اليونان 


اليونان 

معربة من كاب تاريخ الحضارة 

العناصر اليونانية 

صورة هذه البللاد + أرضن يوان من الأقاليم الضيقة (هي ١٠٠٠/٠ه‏ كلو مقر مريح) كاد سواه تين عو ممناجة بروي ا اولكنا 
ما فها من اختلاف الأهوية وما يتخللها من الجبال ويتقسمها من الخلجان ليم غر يب في شكله خلق ليؤثر تأثيراً كبيراً في أخلاق 
ساكنيه. وتقطع أرض اليونان من وسطها سلسلة من الجبال (البند) فيناوح الجبل فيها جبلا مثله ويقوم الصخر إلى جانب الصخر 
حتى يعلو عن سطح البحر سقائة متر كانه حصن أحاطت به سلاسل عالية وعرة مثلجة تنزل في البحر على خط قائم وتمتد الجزر على 
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طول الشاطئ وما هي إلا جبال مغمورة يمر رأسها فوق الماء. وتقل. في الأرض ذات الوهاد والنجاد التربة الزراعية وتكاد لا ترى 
حيقنا القت بالك غير حخور جرداء مرداء 5 الأنهار فتشبه سيولا ليس فهها غير طريدة ضيقة من التربة المنبتة بين مجراها ونصفه 
جاف وبين صخور الجبال الجرداء. وكان في هذه البلاد اجميلة بعض غابات وأتجار سرو وغار ونخيل وروم غرست في مواضع من 
التلال ولكن قلما أنت بغلات جيدة أو بمراعي خصبة. فبلاد هذا شأن طبيعتها ينشأ أبناؤها ممشوقة قدودهم قوية أجسادهم قانعة 
نفوسهم ٠‏ 
البحر - تعد بلاد يونان من البلاد الساحلية وهي أصغر من إلبرتغال وشواطئها تكاد تقرب من شواطئ اسبانيا بكثرتها ينساب فيها البحر 
من عدة خلجان ووقائع وتخاريم. 
وق العادة أن يحيط بال حضور نتقدم أو جزر لتقارب يتألف مرف طبيعي وهذا البحر أشبه بحر لا مد فيها ولا جزر ولذلك سلمت 
شواطته من الضرر وليس لونه كالبحر المحيط أبيض كمداً كثيباً وهو في العادة هادئ صاف وونه كالبنفسج كا يقول هوميروس 
ولا أكثر استعداداً من البحر للسفر فيه سفراً قصيراً. ولقد نهب ريح الشمال صبيحة كل يوم فتسير بها قوارب مدينة أثينة نحو آسيا 
الصغرى قائمة مثل ضور الكثين وإذا حت السماء تقطع السفينة المسافة وهي بقربة من اليابسة تراها كل حين. ولذلك كان لسكأن 
هذه البلاد من سكون بحرهم ومتشردين على نحو ما كان الفينيقيون فإنتشروا في العالم القديم 
أجمع وجلبوا إلى بلادهم سلع مصر وبلاد الكلدان واسيا واختراعاتها. 
هواؤها - لطت هواء بلاد اليوتان حى أن اليد فى أدينة لا يدث إلا قّ كل عشريت سنة والحر معتدل فى. الصيق با يبب »علييا 
نسيم البحر وإلى اليوم لا يزال الشعب فيها ينام في الطرقات منذ شمر مايوأيارالى أواخر سبتمبر أيلول والواء فاتر جاف وكان يرى على 
بضعة فراع في القلعة المطلة على أثينة ريش تمثال بالاس وليست دوائر الجبال القاصية مستورة بالضباب 5 هو الحال عندنا معاشر 
الفرسيس بل أنبا تل بأمترها في السماء الصافية. هذه البلاد الما تدفم المرء أن بتذذ الحياة عيداً فيرى كل شيء .ببسم حواليه 
فن نزهة في الحدائق بالليل واسماع أصوات الصراصير ومن الجلوس في ضوء القمر والضرب بالشباب وقصد الجبال للشرب من مائبا 
واستصحاب أنراح وشربه على النغمات والأغاني وقضاء الأيام في الأيام في الرقص هذه هي ملاذ اليونان وما هي إلا ملاذ جيل من 
الناس فقير مقتصد فت لا يعرف الهرم أبداً. 
بساطة العيشة اليونانية - لا يتعب المرء من حرارة هذه البلاد ولا يشقى ببردها بل يعيش في الهواء الطلق مسروراً قليل النفقة ولا 
تقتضيه البلاد غذاء غريزاً ولا ثيابً ثقيلة ولا داراً مرفهة. فد كان اليوناني ,تبلغ بحفنة من الزيتون وسعك السردين ويلبس نعلاً وقيصاً 
فزداء' كبيواء. وكديراً ما ييخرج حافياً مكشوف الرأس وداره بناية منيعة ليست من المتانة بحيث يدفع اللصوص عن دخوطا بثقب 
حائطها ولا له الأثاث غير وبعض لحف وبضع أوان جميلة ومصباح وكأنت الجدران خالية من الزينة مبيضة بالجيرالكلس ولا يأوي 
إلى الدار إلا آونة النوم فقط 
بلاد اليونآن الأصلية, 0 
أصل اليونان - كان أصل الشعب الساكن في هذه البلاد الميلة الضيقة النطاق من الجنس الآري أنسباء المنود والفرس جاوًا مثلهم 
من أجيال آسيا. ولقد نبي اليونان تطواف أجدادهم الطويل افكانوا يقولون أنهم ولذاوا مق الثرات: >الغرا ميو يد أن لغتهم وأسعاء 
أربابهم لم تترك يجالة للشك في أصلهم. وكلن اليونآن الأول كسائر الآريين يقتاتون باللبن ولحوم القطعان ويسيرون مدجين بأسلحتهم 
وهم أبداً على قدم القتال ينضمون قبائل وفصائل تحت أمرة بطاركتبم. 
أساطير - جهل اليونان أصولهم كسائر الشعوب القديمة فلم يكن لحم عل بمنشأً أسلافهم ولا بالزمن الذي توطنوا فيه أرض يونان ولا 
بشيء من أخبارهم وأعمالهم فيها. وان حفظ ذكر الحادثات الطارئة ا وقعت ليتوقف على أعداد الأسباب لما ومن أسبابها الكابة. غير 
1 اليوتآن لم يعرفوها | إلا حوالي القرن الثامن (ق. م) ول يكن لهم واسطة شرا السنين ثم اتخذوا بعد طريقة قة خسان" السئين اعتناراً 
من المهرجأن العظم الذي كنوا يختلفون به في اؤلبياة 1 أربع بخ ردقن هده ادق الفترة اوبره قل وفيت الاواينة ال وك 
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عام 1/1 فتسلسل تاريخ اليونان منذ ذاك الحين ولم يتصل بما وراء ذلك. ومع هذا فد نقات أساطير كثيرة عن هذه المدة الأولى في 
البلاد اليونانية وخصوصاً قصص قدماء الملوك والأبطال الذين كانوا يعبدونهم كانهم نصف أرباب وهذه الأقاصيص مشوبة بحكايات 
يتعذر الإلمام بما فيها من حق وصدق فقد الزن في أثينة أن الملك الأول المدعو سكر وبس كان نصفه ملكا ونصفه حية وذكروا في 
كيبة أن كاد مون مؤسس_المثينة جاء من فينيقية البح عن أت أورويا التي خطفها ثور وكان قبل تنيناً وزرع أضراسه فنبت منها 
مقاتلة ومنهم تاسلت الأسرات الشريفة في ثيبة وزعموا في مدينة أرغوس أنه أصل الأسرة المالكة من بياوس وكان أعطاها المعبود 
زيوس كتفاً من العاج للاستعاضة عن كتفه التي أكلتها إحدى الأرباب. وهكذا كان لكل بلد أساطير يتلومها ويتتأقلونها وظل أبناء 
يونان يلكرونها إلى ما بعد و.يثبتون لأبطأهم القدماء نصيباً من روح الربوبية مثل أبطأهم برسي وبيليروفون وهيرا كليس وتيزي ومينوس 
وكاشتورين وبول وكسبي وميلميا كس وأد نيس ومعظم اليونانيين بل أن الطبقة المنؤرة منهم اتخذوا هذه التقاليد حقائق لا نزاع فيها 
إلا قليلا. تلقوها على نحو ما تؤخذ الحادثات التاريخية أخبار الحرب بين ابني أد.بس ملك ثيبة وحملة الأرغون وت التي سافرت في 
طلب جزه الكبش التي قام بحرائتها ثورأن لما أرجل من قاز تقذف النار من أفواهها. 

حرب طروادة - أشبر هذه الأقاصيص كلها حروب طروادة وهي أوسعها بياناً وتفصيلا فيرون إنه كان نحو القرن الثاني عشر مدينة 
غية ذاض سفارة اهيا طروادة بوانت الحاكة المتحكمة على شاطئ القارة الآسيوية عقاء. أحلة أغراء :هذه المدببة تاسمه ياوس إل 
0 يونان وسبى هيلانة حليلة منيللاس ملك نارم فاتفق اغاممنون ملك أرغوس 

مع سائر ماوك وأنقذوا لحصار طروادة جيشاً يونانياً على أسطول مؤلف من ألف وماق سفينة فدام الحصار عشر سنين إذا كان الرب 
نوات رافياً عن الطرواديين عاقداً لنصر بألويتهم. ولقد اشترك مقاتلة اليونان كافة في هذا الحصار فقتل هكتور رئيس المدافعين عن 
حياض طروادة بيد أشيل وكان أجمل اليونانيين خلقة وأشمعهم نفساً وجر جئته حول المدينة. قاتل أشيل بسلاح أي وهبته إياه أمه 
ربة البحر ثم هلك بسبم أصابه في عقبه. حتى إذا نس اليونان من الاستيلاء على المدينة بالقوة عمدوا إلى الحيلة فأهموا أنهم أزمعوا 
أنهم الرحيل وتركوا ورائهم حصاناً من خشب اختبأ فيه اليش فأخذوا الطرواديون هذا الحصان وأدخلوه مدينتهم فلما جن الليل 
خرج القواد منه وقتحوا أبواب المدينة لليونأن خرقت طروادة هذا الحصان وأدخلوه مدينتهم فلما جن الليل خرج القواد منه وقتحوا 
أبواب المدينة لليونأن رقت طروادة وذبح الرجال واستبعد النساء. 

ولا قفل زعماء اليونان من غزاتهم هبت عليهم العاصفة فغرق بعضهم في البحر وقذفت الأنواء بفريق منبم إلى شواطئ بعيدة وكان من 
حظ عولس أكثر هؤلاء الزعماء جريزة ودهاء وأطوهم يدا في كيد المكايد أن قضى عشر سنين نتقاذف به البلاد حتى أدت به الحال 
أن ققد استتة جمعاء روجام العراق راسف 

وبعد فقد كان الاعتقاد بحرب طروادة شائعاً في القرون القديمة شيوع الأخبار الثابتة. فزعم القوم أن غاية الحصار كانت سنة ١١84‏ 
وحددوا مر المدينة. وقد خطر للمسيو شيلمان من علماء الأثار سنة ١1/4‏ أن يحفر محل هذه المدينئة وافقصضى له نوكيل أنقاض عدة 
مدائن منضدة بعضها فوق بعض فعثر على عمق مسة عشر متراً في أعماق طبقة من تلك الأنقاض على أثار مدينة حصينة استحالت 
رماداً وظفر في خرائب أهم تلك من تلك البئية بصندوق ملح بالحلي من ذهب سماه كنز بريام. وكان ثمة نقش وكانت تلك المدينة التي 
ظهر سورها كله صغيرة وحقيرة وعثروا فيها على كثير من الأصنام الصغيرة الرديئة الصنع والوضع وهي تمثل ربة لها رأس بومة (وعل 
هذه الصورة كان اليونان يمثلون الربة بالأس) ومع كل هذا ثمة دليل يقوم على أن هذه المدينة الصغيرة دعيت باسم طروادة قديما. 
ميسينيا - ورد في الأساطير اليونانية أن تملك اغاممنون الذي كان قائد الجلة اليوئانية 

على مدينة طروادة كانت عاصعته مدينة طروادة ون زوجته قتلته عند عودته من هذه الغزاة بالقرب من قصره. ولقد عرف اليونان 
مكان مينييقا للأننا كانت هاهولة إلى القرن اقاميى فبك قبل المسيح ولا يزال إلى اليوم حول الجبل سور من الصخور الضخمة مصفوفة 
بعضبا فوق بعض بدون ملاط يلحم ب انا وتحتبا خمسة أمتار وكان اليونان يدعون هذا السور الحيطأن السيكلونية 5-5 منهم 
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3 الجبابرة سيكلون قد أقاموا بنيانها ورفعوا قواعدها. ويدخل إلى هذا السور باب علوه زهاء ثلاثة أمتار مؤلف من ثلاثة كخور هائلة 
وفوقها كمود بين أسدين منقوشين وهذا هو باب الأسود. 
وما اكتشف شيلمآن سنة 18175 مدينة طروادة عززرم أن يبحث عن قبر اغائمنون في ميسينيا وكان الحفر قد جرى فيها غير بعيد عن 


سطح الأرض حفر شيلمأن في التراب حتى وصل إلى الصخر فلما كان على عشرة أمتار من العمق عثر على ستة قبور فيها سبع عشرة 
جثة مع كية كبيرة من الحلي الذهبية وأساور وعقود ودبأ بيس وتيجان وسبعمائة سفيقة ورقة ذهب وزهاء ماقي سيف وخنجر مع 
نضال مموهة بالذهب والفضة. وكان على وجوه بعض الجثث برقع من السفيقة وكانت هذه القبور على ما ظهر مدافن أمراء ميسينيا. 
ومنذ ذاك العهد اكتشف الباحثون في كثير من أنحاء اليونان أشياء كثيرة ومنها أواني خزفية وحل آشبه نحزف ميسينيا وحليها وقد عثر 
في بعض الأحيان بين هذه الدفائن على حل مصرية من عهد الدولة التاسعة عشر فاستنتجوا من ذلك بإنه كان في يونان منذ الزمن 
العريق في القدم (بين القرن الثامن عشر واللحامس عشر ق. م) ملوك أصحاب شوكة ويستصنعوا الأثار النفيسة وهذا ما دعي بالقدن 


٠ 
ضضوود‎ 


أشعار هوميروس - أن القصيدتين المنسوبتين للشاعى هوميروس وهما الإلياذة التي ذكرت فيها حروب اليونان ورجولية أشبيل أمام 
طروادة والأوذيسية التي جاءت فيها حوادث عولس بعد سقوط طروادة. هاتأن القصيدتان هما اللتان إذاعتا في أطراف العالم أجمع 
سقوط مدينة طروادة. وقد حفظتا قروناً دون أن يكتبا فكان المغنون الذين ألفوا الترحل يستظهرون أبياتاً طويلة منهما وينشدوتها في 
الأعياد. وفي القرن السادس أمى أحد أمراء أثينة وامعه بيزيستران أن تمع القصيدتان وتكتبا فأصبحتا بعد وما زالتا أبداً أجمل الآداب 
اليونانية المعجبة المطربة. يقول اليونان أن مؤلفهما هوميروس كان أحد أبناء يونان من مدينة أيونية وعاش نحو القرن التاسع أو العاشر 
وبمثلونه على صفة شيخ ضر فير بوببط أرضاً ويعنهه أرضاً وتدازعت سبع 0 نسبته إليها تدعى كل منها أنها مسقط رأسه 
وقد وقع التسليم بذلك تقليداً بدون مناقشة فيه. وفي أواخر القرن الثامن عشر قام أحد علماء الألمان وامعه فولف وأبان بعض تناقض 
في هاتين القصيدتين أداه أن يجزم بإنهما ليستا من نظم شاعى واحد ولكنبما كاب مؤلف من مقاطيع لشعراء مختلفين وقد حمل أهل 
العلم على هذه القضية حملات وهم بين مثبت لها ومتكر لها تماماً وظلوا مدة نصف قرن يتنازعون في وجود هوميروس أو عدمه وما 
وال ريق اهن العم إلى اليوم على أن المسألة متعذر حلها. ومن اللموكد أن هذه القصائد قديمة العهد جداً وربما كانت من القرن 
التاسع. ألفت الإلياذة في آسيا الصغرى وربما تألفت من جموع قصيدتين خصت أحدهما بحروب الطروادة وثانيتهما بحوادث أشيل أما 
الإذويسية فإنها على مجموع الإلياذة بعينه. 

اليونان على عهد هوميروس - يتعذر علينا أن نوغل في نوغل في تاريخ اليوتأن إلى قرون بعيدة. وأشعار هوميروس أقدم مستند بشأنهم. 
وما نظم الشاعى منظومته نحو القّرن لتاسع قبل المسيح لم يكن لبلاد اليونان إذ ذاك اسم يطلق على سكان اليونانية قاطبة فسمأهم 
هوميروس باسم قبائلهم الأمانة ويظهر أنبم كا وصفهم فد وا قد غاذووا إل سا عرف احات الارضن كوهاء الدن؟ الططحة 
وتألفوا شعوباً صغيرة. وأطاعوا ملوكاً لحم وكان لحم مجلس شيوخ ودار ندوة وقد فاخر اليونان بحكومتهم واحتقروا الشعوب النازلة 
بقربهم لأنهم ار دونهم فدعوهم لبراببة: ولقد صرخ عولس يخشونة السيكوليس بقوله: (ليس لهم قواعد في العدل ولا ألذية 
يتشاورون فيها وأفرادهم يحكمون أساءهم وأولادهم بالذات ولم يعرفوا الككابة ولا النقود ولا تطريق الحديد وقلما كانوا يجرؤون على 
ركوب البحر وتجشثم أخطاره ويزعمون أن الغول سكن جزيرة صقيلة. 


6 الترجمات وحك المترجم فيه 
المترحمات وحكم المترجم فيب 


يتوقف النقل من لغة عربية شرقية على أمور منها أحاطة المترجم بالموضوع أحاطة تامة ومنها تمكنه من اللغتين التي يقرجم 1 
من اللغة التي ينقل عنها وقد حجرت العادة النقلة والمترجمتين في هذا اللسان قدباً وديا أن ينقلوا بالمعانني كم ينقلون بالألفاظ والنقل 
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بالمعنى أعذب وأسلس لأن المترجم ينشئ جملة على مناحيه ويؤلف كلامه بحسب تسلسل أفكاره والترجمة باللفظ أي نقل كل كلمة 
ما يرادفها في اللغة المنقول إليها هي من أشق الأعمال وقلما يجيد فيا إلا أفراد. ولذلك رأينا أكثر النأقلين يختارون طريقة النقل بالمعنى 
ولكن اللزء يضطن ف بعضن: الموضتوعات إلى النقل: ادرف الراعد خصرصا إذا' كان النتول عنهاعاما كا أو شاحب :راي وله 
يحب النأقل أن يطلع من يتقل إلهم على فكر المنقول عنه على علاته بدون زيادة أو نقصان منه مخافة أن يصدق عليه المثل الطلياني 
القائل (المترجم خائن) وأي خيانة أكبر من نقل أقوال صاحب نزعة أو مذهب محرفة مبزعة وأن ينسب إليه ما ل يقله أو ينقص من 
أقواله ما له بذكره مأرب وربما لا تتشدد مرامي كلامه إلا بتلك امل أو المعاني التي لا يحفل المترجم بنقلها ولا يتعنى تصويرها 

من أجل هذا ترى أهل الأمانة من المعانين لصناعة القلم قد يحتفظون بما يكتب غيرهم وينقلونه جرد الإطلاع ولوأدى بهم إلى الخروج 
عن سن البلاغة وخالف ما في اعتقادهم فكل ما يأتي به المترجم والحالة هذه لا يورده وهو مؤول عن مكانه من الصحة. ولو قصد 
التأقل ولاسا في الصحف الدورية العلمية أو اليومية السياسية أن يعلق على كل فكر ينقله عن غيره أو يحذف كل جملة لا توأفق ما 
وقع في نفسه لضاع الغرض المقصود والوقت القْين. وإذا فعل فيكون كن حاول أن يحيل كل قكر إلى فكره وأن يبعث بأكثر المقاصد 
ينسخها على طريقته ويقضي على القارئ إذ ذاك أن يسمع نغمة واحدة تملها أذنه مبما كانت جيدة التوقع والتلحين ومن ثم ترجمت 
إلى العربية في زمن الخلفاء الذين كان لهم ولوع بالعلوم مؤلفات كثيرة كان الغرض من نقلها مجرد معرفة آراء أرباببا ككتب النحل 
والملل والسحر والطلاسم فإن هذا مما لا يقول به أحد من أهل العلم. ولقد رأينا كثيراً من ول العلماء ألفوا في الملل والنحل وذكروا 
رأي كل فريق مشفوعاً بأدلته ول يتصدوا لنقد ذلك مع مباينتهم له اعتماداً على أن لرد تلك الشبه كتباً خاصة يرجع إليها من 

يعنى بذلك. 


ا سير العلم 


سير | 

ايكااة قال 1 ْ 

كان اختراع أحد الباحثين في كوبنهاغ طريقة لتربية الازهار بواسطة المواد المخدرة فتنأول اختراعه هذا جماعة من ارباب الزراعة في 
فرنسا وأكلوه وطريقتهم أن توضع النباتات وهي جافة على طبقة من الرمل الناشف في صندوق يمكن إغلاقه إغلاقاً محيأ وعلق على 
غشاء الصندوق يلقي فيه الأكين من تب ليسد بسرغة وكلنا تخر الأثير يتزل إلى أسَفل الصندوق ويغشي النباتات الموجودة فيه وبعد 
8 ساعة ترفع النباتات وتجعل في بيت آحر في هواء بليل وتربى كالعادة فتزهر أكامها وأزهارها بسرعة أكثر من سرعة النبات التي 
لا تربى على هذه الصفة يزهر ويورق في ثلاثة عشر يوماً على حين يقتضي لزرعه المعتاد سبعون يوماً ولا أت مثله وهكذا قل في سائر 
ا 

منذ سبع سنين أنشأ جماعة من الألمان في برلين خزانة كتب وغرفة للقراءة وهيٍ تعير ليأخذوها إلى بيته ومحل عمله فكان مجموع ما أعارته 
في السئة الماضية انين ألف ملد استعاراً أكثرها الرجال وكان عدد القارئات واحدة في كل خمسة وعشرين مستعيراً ونصف أرباب 
الاستعارة عملة وربعهم من المستخدمين على اختلاف الطبقات وثلثا الكتب المعارة أدبية ونحو ربعها علمية ول يفقد من هذه الكتب 
سوى آسعة. قالت المجلة الإفرنسية ومن الغريب أن هذه المكتبة تستجلب 079 جريدة ومجلة لفائدة قرائها على أنك لا نرى في مكتبة 
الأمة بباريز سوى خمسين من نوعها. 

الطالبات في إنكترا 

أنشئت سنة ١8548‏ في كلية كبردج في إنكثترا مجالس يجتمع فيها النساء خاصة ليستمعن ما يلقي فيها من أصناف العلوم إذ تكأثر عدد 
المبشنفات فضت كال بآن نما لذن يوك بأووثة اليا وكاة بعتحزردق: أولا فل تسيل الشسلنة والعفق فأضيضن 7 الآن. #الرجال 
يتعلمن ويا حمنهم في الحضور إلى تلك المدارس وصفوفها ويشتغلن في مكتبها التي فا اربعفاتة ال مجلد وه ثالث مكتبة في إنكترا 
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بضخامتها وأصبح القسم الخاص ببن من هذه الكلية الآن يتقسم إلى ثلاث جمعيات الأولى دينية والثانية أدبية والثالثة سياسية 
وأعضاؤها من البنات وقد وصفت إحدى المحلاات صوره ة اجتماعهن ومناقشاتبن وما يصرفن فيه من مفيد االأعمال كالرقص |والسباق 
والألفات الخالة ورين بعضبن على استعمال مضخات الحريق الحين تلو الآخر حتى إذا كبرن وصرنث ربات بيوت وحدث أن هت 


النارلمن إستطعن إطفاء الحريق من أيسر السبل. 
الصحة في يابان 


قال رئيس أطباء الجيش الياباني في تقرير له أن يابان بلغت أرق درجات التقدم فإن ثمانمائة ألف جندي الذين عادوا مؤخراً إلى 
اددهم سافان لطر لسري عل بوره عل الااخرلة قدي دكن الجبلدي يرن ثيابه كلها ويضعها في كيس وستحم في 
خأبية ملوءة بالماء الحار ثم يبس قيصاً ويمشي قليلا ني الشمس ريثا تدخل ألبسته في المستحم المخاص بها ما و5 للك تطين اسلاشقة يمان 
بخار فور مول عليها وقد طهرت حتى اللحواتم التي يلبسها الجنود وأعطوا أوراقاً مالية جديدة بدل الأوراق التي كانوا يقبضونها زمن 
الحرب مشاهرات لهم. وقد دامت هذه العملية ٠‏ دقيقة لكل جندي وببذا لم يجلب الجيش الياباني معه إلى بلاده أمراضاً وبيلة 
وأوبئة قاشرة كان يأتي بها الجنود معهم من ديار الحرب أيام كأنت الأمم لا تعتقد بالجرائيم والنسم. 

جاه ليان الصيية ا 

ألف أحد العلماء براغ كابا درس فيه أحوال العميان وحواسهم فال أن حاستي اللمس والسمع تفيدان العميأن فائدة كلية لا يا يظن 
على وجه عام وليس ذلك لأن هاتين الحاستين قويتن فيهما بل لأنهم يحسنون استعمالها والانتفاع بهما وحاسة الشم تبديهم لأمور 
لأرقدوة الها باللسن ألما حاسة الذوق فيهم فلا تختلف عما هي عليه عند المبصرين وللأعمى حاسة سادسة وه شعوره بالمصاعب 
والحوائل وهي حاسة مؤلفة من السمع واللدس وهو ذو ذاكة قوية لأنه يقضى عليه أن يمرن نفسه منذ صغره على حفظ ما ينقل إليه 
إستظهر ما إسمعه في ليله ونهاره وهذا القرين الدائم لذاكرته يمكنه من إتقأن الموسيقى. وقد ترى ذاكرته في الغالب من أعجب الذاكرات 
في البشر. 

الصدا 8 5 8 2 2 2 

تبين من الكشف الآخير أن الصدا يفعل فعلا شديدا لم يكن من قبل معهودا ففي إنكلترا 

بخرب في اليوم ثمانية عشر طناً على طول خط حديدي واحد وفي أميركا يأتي بضرر أكثر من ذلك على السكك وقد كانوا يعالجون 
الصداً بطلاء الحديد ولكن الباحثين الآن بحثوا في طريقة تفي الحديد من الصدأ فلا تفعل فيه المياه ولا غيرها من الرطوبات وقد 
رقفوا إلى إتقانها. 


اختلفت الآراء في الصلع فقال بعضهم يأنه حلمة طفيلية معدية وقال غيرهم أنه نتيجة بعض أمراض وأوجاع وارتأى آخحرون بأنه نتيجة 
السبر في إجهاد العقل بأمور صعبة وعاقبة من عواقب الحموم والاضطرابات. وقد تين لأحد أساتذة مدرسة الطب في دتروا من 
ولاية ميشيغأن الأميركية بأن الصلع يحدث من فساد استنشاق المواء ولا يمكن التخلص منه إلا بإحسان استنشاق المواء الجيد فإن 
المواء الفاسد في الرئتين إذا لم يستنشق ا ينبغي يسري كا يسري السم في الدم ولا تكون تغذية بصلات الشعر إلا قليلة أو فاسدة. وقد 
جرب الدكتور المشار إليه هذه القضية في ألوف من الأشخاص فثبت له رأيه بالاختبار وقد جرب أن ينشق هواء نقياً بجماعة من الصلع 
أو المعترضين له فبعد أسبوع من استنشاقهم له من أعلى الصدر نشطت بصلات الشعر وأخذت في الو ولم تأت على هذه العملية عشرة 
أسأبيع حتى صارت لهم شعور أثيثة. قالت المجلة التي نقلت هذا احبر أنه انشق الكلاب والدجاج والمام هواء فاسد ففقدت ريثا 
وشعرها. 

اندية الإنكليز 

زار أحد المفكرين أندية لندن فكتب عنها مقالة إضافية في إحدى مجلاتها كانت في الحقيقة وصف الحياة الإنكليزية واختلاف تغييراتها 
المتتابعة نما قاله: الأندية مرآة صادقة تقراً فيها عنوان القلب والإبدال الذي طرا على الميئة الاجتماعية والأخلاق على توالي القرون 
ولطالما عرت-فيا أخيال من الناس ذكروها فذكرتهم وأقدم أندية لندرا النادي البحري الماوكي أسر سنة 1174 وأنثئ غيره في النصف 
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الأول من القرن السادس عشر وأسس نادي طرف الغار سنة ١8٠0‏ إلى غير ذلك من الأندية التي كان ولا يزال يختلف إِها العالم 
والمفكر والموظف والسياسي والبحري وأهل جميع الطبقات. 

بلاد الزخ 

كتب المسيولوسين بوفا في مجلة العالم الإسلامي بحثاً وصف فيه سكان البلاد الساحلية من أفريقية ولغتهم وعاداتهم وذكر لمعة من تاريخهم 
وجغرافيتهم فما قاله أن الشاطئ الشرتي من أفريقية كان معروفاً عند الملاحيين الفنييقين واليونانيين في البحر الأحمر وأن قد كانت 
له صلات تجارية مع الخليج الفارسبي وعمان والشاطئ الغربي من الحند قبل الحجرة بزمان وقد ذكر بطليموس الجغرافي في القرن الثاني 
للميلاد جزءا من البلاد في جنوبي الحبشة سماه زانجير ثم دعي الزنوج النازحون منها بالزنج وهم يختلفون عن بقية الشعوب الأفريقية 
كالتوبيين والحبش بشفاههم المقلصة وأفواههم المفلطحة ثم كثر ذكرهم في تاريخ الإسلام في القرن الثاني بعد أن انتشر الإسلام بينهم 
ولم تكن العلائق بين بلاد الزن والممالك الإسلامية مقصورة على جلب الرقيق منها بل إنه كان من تأثيرها دخول الإسلام إلهم ولم 
يكن انتحال العرب للإسلام ليغير شيئاً من نوع الصلات التجارية التي كانت بينهم وبين الزن فبل البعثة امحمدية فدخل الإسلام إلهم 
على يد حمزة أي الخليفة عبد الملك سنة 65 واستنتج الكاتب بأن عمان والخليج الفارسي كان مما شأن عظيٍ في الاستعمار الإسلاي 
منذ القديم قال وقد تعاقبت الأسماء الكثيرة على هذه البلاد ومنذ عهد ابن بطوطة أخذ يزول عنها اسم بلاد الزن ففي شمإليها شاطئ 
الصومال ثم السواحل وتعاقب الحم علبها الترك فإلبرتغال شفماعة من أهلها مثل سلاطين مسقط وزنجبار وسنة ١89٠‏ تقاسمت كل 
من إنكلترا وألمانيا هذه البلاد فأخذت الأولى الساحل الشمالي والثانية الجنوبي فصارت زنجبار والجزائر الملاصقّة لما في منطقة نفوذ 
الكتراء فقو نوس هذه اثلا بزهاء عيرق وتعسؤائة الك أسمة منهم مليون وأربعمائة ألف من الوثنيين والباقون عرب وإيرانيون 
وزنوج وأوربيون وقد أصبحت اللغة العربية والفارسية وبعض الألفاظ الإفرنجية وأصل لغتهم لغة البانتو وقد أرجعها الباحثون في 
اللغات إلى تقاسي كثيرة فقَالوا أنها 1 لغة وده لهجة واللغة الساحلية مستعملة بين المسلمين خاصة بحيث أصبحت لغة التجارة في 
أفريقية الشرقية والوسطى. وختم هذا الفصل بقوله أن جوهانستون قال منذ عشر سنين أن اللغة العربية تضمحل في داخلية بلاد ازج 
من زامبير إلى النيل الأبيض وأن اللغة الساحلية تقوم مقامها ولاسها البادية منهاء 

مداراة المساولين 3 3 3 03 2 

في إحدى مجلات كوبنباغ بحث في معاملة المانيا والديغارك للمسلولين قال كاتبه أن الالمان في مقدمة الامم التي اشات المستشفيات 
الكثيرة لحاربة هذا الداء وتليها السغارك. ويقي المسلولين في المصاح بالسغارك. من عشر شهراً أما في ألمانيا فيقيمون ثلاثة أشبر ولكن 
المصأبين بهذا الداء في السغارك يشتغلون في المصاح أو المستشفيات أشغالا يستطيعونها وتدفع الحكومة تلك البلاد ثلاثة أرباع النفقات 
التي تعفقها هذه المستشفيات والربع الاخر تدفعه العمالات والولايات. 

عم الجرائم | 

كان من نتيجة البحث عن الجرائهم في الممالك الغربية أن أحدث فيها خوفا من عاديتها على اختلاف أنواعها وسرى من ذلك إلى بلاد 
الشرق عدوى التخوف كأ هو الأن في الغرب. وما يرح الأطباء يحذرون الناس من أخطار الميكروب على اختلاف أنواعه والحق 
معهم في ذلك فن الضرورة تحذير اللحلق من الأخطار التي تلحقهم من قلة العناية الصحية فإذا انتشر مرض الجدري لا بد للطبيب 
من أن ينصح بإعادة التلقيح ولكن ,نبغي أن يلاحظ أن المنافة تلق ين عاد يقال ل انضياظ وين ماايقال: لد عورف فالكغتدال 
مطلوب على كل حال وإنا لثرى أرباب المزاج العصبي يعيشون الأن في هلع دائم على حين كان الواجب عليهم أن يكتفوا بالحذر 
والاحتياط فبعضهم يقول ابتعدوا عن التقبيل وعقموا اللبن وغيره من المشروبات مخافة أن ينقل جرائيم السل إلى متنأوها وأن ,يبتعد 
المرء في مصافة غيره لثلا يأخذ الجرائيم التي تكون نازلة على الجلد ويوصون أن لا ينزل المرء في سياحته في إحدى الفنادق لثلا يأخذ 
جرائيم عرض بنتقل إليه بواسطة الفراش واللحاف وعلى من اضطر أن يركب القطار أن لا يمس الخدات والمتكات والستائر. وقد 
كثر التخوف من الميكروب حتى قام أحدهم في نيويورك واخترع آلة صغيرة وهي عبارة عن أنبوب صغير مله المرء تحت طرف ثيابه 
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ويملأه بسائل مطهر فتمر بالعروة عقدة تناط بالأنبوب الصغير فتتألف منها آله مبخرة فإذا تنهد قليلا يبدأ التبخر فيستعمل المرء هذه 
الآله على هذه الصورة كما اجتمع في الشارع مع شخص كا إستعملها لتبخير كل ستار أو قطار أو دثار أو شعار أو جدار يشتبه في 
أمره. قالت الجلة الباريسية ولا يبعد أن أت يوم .ببني فيه امهل سون يونا ومساكن تكون بمأمن من الجرائيم الضارة 

وقد بدأ القوم في أميركا يحربون تجربات من هذا القبيل بإنشاء غرف كلها من الزجاج ولا .ينبغي الاستبزاء ببذه الفكرة فإن الطلبات 
متوالية فى ذلك. 


اواو وات وعتطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
دائرة المعارف الإسلامية 


ستصدر عما قريب دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها هوت سما من أساتذة كلية ليدن بمعاونة جماعة من علماء المشرقيات مثل هوار 
وفو أرس وبرتولد وزترأستين وهور وفيس وبكير ومارسي وباسي وغيرهم من المولنديين والفراسيون والألمانيين والغساويين والسويديين 
وقد ذيلت كل مقالة بتوقيع كاتهها على الأوروبيين في موسوعات العلوم عندهم وقرأنا في مجلات العلوم الشرقية ثناء كثيراً على هذا 
العمل النافع وتدقيق كّابها في المسائل التاريخية والاجتماعية والإسلامية. وإنا نعرف بعض من اشتركوا فب تأليف هذه الدائرة النافعة 
وهم متمكنون من آداب العرب وتاريخهم مطلعون على ماضي الإسلام وحاضره وما منهم إلا من طاف كثيراً من أقطار المسلمين 
وعاشر أهلها وأطلع على أحوالحا. فلا جرم أن يج مما تخطه أناملهم مثال التحقيق وأثموذج الرواية والبعد عن الغرض. 
عرب سورية فقبل الإسلام 
المسيو دوسو عالم من أهل الإحصاء في سورية عرفناه منذ بضع سنين أيام رحلته الأخيرة إلى بلاد الصفا وهو يكاد اليوم يكون حجة 
بلغة الصفا وتاريخها. وكابة الصفا لم تكن معروفة قبل خمسين سنة فلها جماعة من علماء المشرقيات وانتبت ت الرياسة فيبا لصديقنا دوسو 
واللغة الصفوية هي اللغة العربية وأهل الصفا هم أو النازحين إلى سورية وإن جاء بعد هم بعض القبائل إلا كن تاريخ أوائك قد عرف 
أكثر من غيرهم من أهل سورية الراحلين بما اكتشف من أثارهم ومصانعهم ونقوشهم المزبورة على الأججار وقد كان عد | عا قاد 
كابة اكتشف نصفها المسيو دوسو والمسيو ما كر وهي هبمة من حيث الحياة الإسلامية وما قاله فيه أنه بغي تصحيح الأفكار 
الشائعة والأغلاط التي يع فيها بعضهم بشأن العرب فإن العرب ليست على إطلاقها من أهل الجزيرة العربية بل أن سكانها الرحالة في 
الحنوت من أصول: أخرى و.ذبغي أث بطاك اسم العرب على سكان أواسط جزيرة العرب وشهإليها وعلى قبائل الرحالة التي تطوف في 
بادية الشام لأن هذه البلاد عربية صرفة وانتقل كل سنة يأتي هذه البلاد بقبائل من نجد وكل قبلة تعقد مع 
القبائل الرحالة الأخرى عهوداً يسموتها خوة وتقضي بينها الربيع. والتنقل قديم يرد عهده إلى أوائل التاريخ المسيحي. قال أن الصفا غير 
قابلة للسكنى لأئها ذات براكين ولكن في جوارها بلاداً تسكن خصيبة ذات مياه قال فيها ياقوت الموي أنها أصل البلاد الصفوية. 
وقال أن اللغة الصفوية هي إحدى اللهجات العربية وليست فينيقية. وذكر أن الأثار التي عثر علييا ذات شأن حيث علاقتها بالدين 
لأن المسلمين عفواً أثار الجاهلية الأولى فل يبقوا منها أثراً وقال أن الصوفيين كانوا يذكرون اسم الجلالة قبل الإسلام وقبل أن يختلطوا 
بالرومانيين وأن العرب ل تفتتح تلك البلاد عفواً بل أن اختلاطهم بالأمم المجاورة قبل الإسلام هيأ لحم سبل الفتح وأن الرومانيين ل 
يحأولوا أن يصدوا عرب البادية عن التنقل بل كانوا يعاملونهم بسلام اثلا تكدر كأس الراحة. 
ديوان الحافظ 00ل ٍ 
مد حافظ أفندي إبرأهيممن أعاظم شعرائنا الأفراد نبغ في البلاغة فاستولى على غاياتها وله مط خاص به في الانسجام وجودة التصوير 
ل الرطوكات التي ينظم فيها معظم قصائده على حين لا يقع منها لغيره إلا الأبيات الفذة النادرة فشعر حافظ هو الذي تقرأ فيه روح 
العصر. شعر شعر شاعره بحركة العقول والاجتماع فنظم فيه وأبدع. ومن أعظم حسنات حافظ في شعره أنه ينقّحه ويشذبه فلا 
ترى فيه عوجاً ولا أمتا. فإن نظم في شبر قصيدة ينظمها غيره في يوم ولكن قصيدة الشبر تبقى وتخلد وبتنأقلها الناس ويستظهروتها 
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وقصيدة اليوم تذهب بذهابه. وقد نشر الأن الجزء الثاني من ديوانه في 5 صفحة صغيرة ولكنها كبيرة النفع ومعظم ما فيه من 


قصائد اجتماعية في شؤون الأمة قال على لسأن اللغة العربية: 
رجعت لنفسي فاتهمت حصان ... وناديت قوي فاحتسبت حيانيٍ 
رموني بعقم في الشباب وليتني ... عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
كوا أخل لعرائسي 5 006 وأكفاء وأذت بعاقي 

وسعت كاب الله لفظاً وغاية ... وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آله ... وتنسيق أسماء لخترعات 

أنا البحر في أحشائه الدر كامن ... فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 
فيا ويح أبلٍ وتبل محاسني 0 ومنكم وان عن الدواء أساتي 

فلا تكلوني للزمأن فإنني ... أخاف عليكم أن تحين وفاتي 

أرى لرجال الغرب عزاً ومنعة ... وى عن أقوام بعز لغات 

أتوا أهلهم بالمعزاة فيا يد فباليتم تأتون بالكليات 

أيطربكم من جانب الغرب ناعب ... ينادي بوأدي في ربيع حياتي 
ولو تزجرون الطير يوماً علمتم ٠‏ بما تحته من عثرة وشتات 

سق الله فى بعر اللبزيزة أعظماً ٠‏ ين عليا أن كلك قناق 

حفظن ودادي ف البلل وحفظته ... لمن بقلب دام الحسرات 
وفاخرات أهل الغرب والشرق مطرق ... حياءً بتاك الأعظم النخران 
أرى كل يوم بالجرائد مزلقاً ... من القبر يدنيني بغير أناة 

واسمع للكاب في مصر ضجة ... فاعلم أن الصاتئحين نعاتي 

أمبجرني قوم عفى الله عنهم ... إلى لغة لم نتصل برواة 

سرت لوثة الإفرح فيها ما سرى ... لعاب الأفاعي في مسبل فرات 
خاءت كثوب ضم سبعين رقعة ٠...‏ مشكلة الألوان مختلفات 

إلى معشر الككّاب وابنمع حافل ... إسطت رجائي بعد بسط شكاقي 
فإما حياة تبعث الميت في البلى ... وتنبت في تلك الرؤوس رفاتي 
واما مات لا قيامة بعده ... مات لعمري لم يقس بممات 

وقال في قصيدة عن غلاء الأسعار 

يها المصلحون أصلحتم الأر ... ض وبتم عن النفوس نياما 
أصلحوا أنفساً أضر بها الفق ... ر وأحبى بموتها الآآثاما 

ليس في طوقها الرحيل ولا الج ... د ولا أن توأصل الأقدما 

تؤثر الموت في ربى النيل جوعا ... وترى العاران تعاف المقَاما 
ورجال الشام في كرة الأرض ... يبارون في المسير الغماما 

ركبوا البحر جاوزوا القطب فاتوا ... موقع النيرين خاضوا الظلاما 
بمتطون االخطوب ني طلب الع ... ش ويبرون للنضال سهاما 

وبنو مصر في حمى النيل صرعى ... في بلاد رويت فيها الأناما 

يرد الواغل الغريب فيروى ... وبنوك الكرام تشكو الأواما 
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أن لين الطباع أورثنا الذ ... ل وأغرى بنا الجناة الطغاما 

إن طيب المناخ جر علينا ... في سبيل الحياة ذاك الزحاما 

حياة الزوجين 5 : 

هو كاب أدبي اجتماعي إشتمل على آداب حياة الزوجين وما يجب على كل منبما نحو صاحبه وعلى ما تضمنته أسفار الحكاء وأحكام 

العلماء وقد بحث فيه مؤلفه عبد اللطيف أفندي مصطنى في حالة البيوت والزواج المشروع المعقول ووصف اختلال أحوال اللحطبة 

والتربية والعادات السافلة بعبارات تشف عن أدب وقد درس الموضوع في مظان كثيرة خاء فيها مفيداً يشبد بالفضل لؤلفه ويرجى 

منه موم النفع. 

الدروس التهذ.يبية 1 

عرب أحمد أفندي فوزي هذا الكّاب المفيد عن اللغة الإنكليزية وهو على أسلوب في التأليف ل يؤلف في العربية أت بتراجم العظماء 

والعلماء بأسلوب حكاية ويستطرد إلى ذكر أعمالحم واختراعاتهم بحيث يتطلع القارئ إلى ما تنطوي عليه القصة فيتعلم الأفكار الصحيحة 

والحوادث التاريخية ويل بسير المشاهير وأحوال الاجتماع والآداب بدون أن يتعب أو يمل كا وقع له في فصول الكمّاب الجليلة مثل 

ضبط النفس وحياة معتداة والمثابرة والشجاعة والاعتماد على النفس والتبصر والنظام والتواضع والصدق في العمل والحرية والبحث 
عن الحق واختلاف الآراء وغيرها. الاب موضوع لأطفال تختلف سنهم بين العاشرة والرابعة عشرة وتر أنه يفيك الكاز ع الرتطال 

والنساء وحذا اوعدا حذ و هعرية كل من يعرف إخدائ اللغات' الأوروبية فيتقل إل لعربية كاب أو كأبين في حياته في ضروب العم 

والأدي ملاعم قله ونيا بنفع لغته وأمته. والكتاب في ٠ه‏ صفحة صغيرة مطبوع طبعاً جيداً ونه فرنك واحد ويطلب من 

المكاتب الشبيرة خث على اقتنائه. 

جلة الازهر 

أصدر مود بك زكي مجلة بهذا الاسم وهي علمية دينية أدبية تهذ.ببية تاريخية تبحث في 

المسائل وتدافع عق: خق الأزهر وطالة وقضلرعرة كل.امني وعن وقرر قت «دماكسطلة مقن كل غلباء الآزهر وقيية اشتزاكها 

انون قرشاً وللأزهريين وطلبة العم بأربعين وقد استبشرنا ببذه الجلة فلعل الأزهريين يقرنون بعد الآن على الكتابة والتأليف فإن مدرسة 

فيها اثنا عشر ألف طالب حرية بأن تصدر باسمها مجلة تدون فيها أراء أهلها وأميالهم وزبده علومهم وإذا كان في هذه المجلة الآن بعض 

أمور تؤخذ عليها فإن كثرة المران على العمل تجود مع الزمن وما قط جاء عمل تأما من يوم البداءة به فترحب بالرصيفة الجديدة ونرجو 

ا طول ام 


60١‏ لخائع الالمية 

خائع الباثسين 

(تابع ما قبله) 

ع كنك وطاق واعلفك وص لك ريات ات عله 

+ أما فنعت وطرتق؟ 

وأخذت تفكر مترددة أن تكلفه بالطلاق المشئوم الذي لا نود أن تسمع ذكره وهي تخاف أن لا يقبل فتخجل أو يطلقها حباً بها وهو 
لا يريد ثم قالت يستحيل أن أكون زوجة ثانية وأجتمع بأعدى عدواتي أو أتصور أن لي عدوة في حياتي واذلك أرجوك أن تعذرني إذا 
ايف أن أجيك عل سكالك: 

- فإن كان ألمانع لقبولك وجود شهبيرة فهي طالق ثلاثا فكوني على ثة من أن اجتماعي بها مرة أخرى ضرب من المحال 

ما كان بودي طلاقها ولكنه سبق منك فأعدك بالقبول وقد ععغفوت عنك وسامحتك بما بدر منك ونسيت كل خطيئاتك 

- أشكر لطفك وإحسانك ولم يبق أمامنا من العقبات سوى فبول أبيك وإقناعه 
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سأجد إليه وسيلة تضطره إلى أجابة الطلب. وهنا تعانقا وتفارقا على أمل اللقاء وأخذ سعيد يفكر بالسعادة ويؤمل بقربها وهيبات! 
هيبات! لان السعادة الحقيقية مفقودة وقد يظن المرء انه سعيد بالنسبة للشقى او يتظاهر بالسعادة: 

(تعب كلها الحياة فا أب إلا من راغب في ازدياد) ولكن الأماني تجعل الإفسان يعيش في خيال السعادة فهذا سعيد ولد بالأمل 
وعاش بالأمل وسيعيش بالأمل وصار يسبح في بحور اللحيال وأخذ يؤثر البقاء في فراشه على الذهاب إلى أحسن ممر ليفكر فيما ستصير 
التسا: فبينما هو يفكر في خيالاته أتاه خبر وفاة ابنه مع أحد أقارب زوجته فطلب هذا منه أن يرسل يجهزه للدفن ولم يكن سعيد 
رأى ابنه -خدثته نفسه أن يرى صورته ولو كان ميتا ليلتذ بالبكاء عليه بورقوك ب إنه كدرل ابن فأرسل وطلب ذلك فوعده الرسول وذهب 
فأخبر شبيرة وأمبا بما أراد فغضبا ونادتا بالويل والثبور قائلتين أن هذا لا سبيل إليه وأسرعتا بتجهيز الطفل وحمله إلى الجبانة فأّى سعيد 
فوقق قرب الباب المشئوم وأرسل غادمه يطرق" الاب ففياحت السناء بوشعتة ولعقك الولد.واياة ودعت الله أن بلق الآ 
بالابن فأدرك من ذلك الصياح أن الميت أرسل إلى الجبانة وسأل الجيرآن فأخبروه أنه أخرج وصلي عليه ثم أخذوه ليواروه التراب 
فذهب إلى المدافن فل يحد سوى حملة اميت راجعين فسألهم عنه فقالوا أنه دفن وأجره على الله فأخذه البكاء وأسف أسفاً عظيما. 
وبينما هو يكفكن عراته أتاه طغمة الشحاذين فأحاطوا به فنهم من يقول اسمععونا الفاتحة إلى رد المبت ومنهم من تسرع في تلاوة 
حزب من القران عنم مق يقل أعظا نمو فالآلل وتصدق عن روح اعلقه :فا وعد ]لذ أن شيهم وكدرهم وطرد هم ولكتمم 
استعملوا سلاحهم إذ أبت نفوسهم السب والشتم تأعطن مكافعه زرالا وأمره بان يضرف قطنا سو ويوزعه علهم على السوية تخاصاً 
من سلاطتهم والحافهم فتركوه ولحقوا اللحادم وكادوا يضربونه فرمى الريال وفر أمامهم يندز مشرعا انضرا جيعا عل الر نال وأننظدا 
يترامون بعضهم فوق بعض جْرح أحدهم وراح ينتقم من رجل برئ فقابله وانعصر عليه فأتى الشرطي وأخذ يضرم بسوطه ففر بعضهم 
وقبض على الآخر فساقهم إلى الخفر وأخل الحادم فلم يتركهم حتى أخذ منهم ما يرضي خاطره. 

طغمة الشحاذين في كل بلدة ضروب وأشكال وأكثرهم عدداً وأرقأهم في الشحاذة والتفنن في الإلحاح والإلحافكلاليب دمشق فلهم 
هناك رئيس يحم على أعوأن له من كل حي من أحياء المدينة ومن وظيفة الأعوان أخبار الرئيس في أسرع وقت بموت ميت وتوزيع 
صدقة وهذا يعم جميعهم فا هو إلا أن يصطفوا حول جدار الميت قبل المعزين بنتظرون خروج النعش لمشوا حوله مبللين مكبرين بأنغام 
خاصة بهم فيمدون الكلام وينغمون بأشداقهم ويخرجون ألسنتهم. وللرئيس أجرة الأخبار يتقاضاها من كل كرد عتهم سحتى إذا دفن 
المت وحمو فل اهلك ويطلبون ب منهم أجرة التبليل والتكبير كا: نهم دعوهم وقالوا على أجرة معلومة وقد يسمعونهم ألفاظاً فظة ويحلوتهم 
منة كان يقولون لا يليق بمن ورث مبالغ من المال أن لا يتصدق عن روح مورثه كانهم شركاء الوارث في ميرائه فيزيدونه غماً إلى غمد. 
ولا رجع سعيد من الجبانة وفكر بأنه خلص من أجرة الحضانة وحيل بينه وبين زوجه قوي أمله وشكر ربه على ما زال عنه من الغمة 
وذهب إلى زيارة الباشا على حسب عادته وأخبره بما وقع له فأسف هذا له ورق لخاله وشعر بلزوم حمايته لأنه هو ولي نعمته ولامه 
على التأهل ببذه الزوجة ثم قال له: ينبغي لك أن تفتش عل زوجة توأفقك 

- لا يخفى على سعادة الباشا أن سعادة الباشا أن رفيقى أخو زوجته هو الذي غشنى بأخته وكان الباشا حينئذ متغيبا عن بيروت فلو 
كن هنا ما زوحت إلا قد استشارته ولان ابي ف ميل الزواج ولكني عزمت على ترك هذه المسألة لرأي مولاي 

- سأفكر لك بزوجة حسنة وأعى اللخانم لتبحث لك عن امرأة تليق بك. 

فشك فضلة وقبل يده وبعد أن مك هنبية فى حضرته أسعاذن بالاتصراف إلى 'داره 

ظلت جميلة وحيدة في المنزل وأخذت تفكر وتقول إلى متى وأنا في حرمان من الزواج؟ لست براهبة ولا يحظر علي التأهل وما يخيل لي 
أني أجد أحسن وأوفق من سعيد وحبى له شديد ولا أود أن أقترن بغيره فن يطيق أن بمنعنى من اتخاذه رفيا للي؟ إذا كان اعتقاد 
أبي بالمناصب والمواقع وهو لا يعلم أنه لا تمبيز بين البشر بالفضائل ومكارم الأخلاق فأرادته لا تمنعني عن تذلك ولست لأمره طائعة 
على أن الشرع الشريف منحتي حرية الزواج بعد البلوغ وها أنا ذا بلغت سن الرشد وطاعة أب الذي ينكر الحقائق بضعف عقله وقلة 
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علمه غير واجبة عندي إذا كان له أولد أعلم منه بمصالحهم وأعمل منه وأمثل في تدبير خصوصياتهم وأنا أعلم من أبي ولا 
يصلح لي ولكن الأدب والكال يضطرانه إلى أن يرضى عن زواجي ومن الحزم والعقل أن أسوقه إلى ما أتمناه ولكن كيف أصل إلى 
ذلك؟ وأخذت تفكر في وسيلة إلى تمل أباها على أن يهم بزواجها من سعيد -فلست يوماً مع أمبا ودوك سهد وها فاساة هرد ام اند 
وصارت إلى تمدح مكارم أخلاقه وتعظم مستقبله بعين أمبا وتمنى له زوجة ترتاح إليها نفسه وتطيب وكانت أمها تصدق ما تقوله حتى 
حمستها فقالت: إذا كان يريد الزواج فإنا سأسعى [ه. 

فتجاسرت حينئذ جميلة وقالت لو كان لي فكر في الزواج لما تزوجت سواه. وقصدت ببذه العبارة استطلاع رأي أمها فقالت هذه نعم 
وأنا أوأفقك على أفكارك ولكني ما زات استغرب امتناعك عن الزواج وقد فات أوانه وانقطعت الرغبات فيك وأنت على تصوراتك 
القرينة؟ 

الوق فق رقي بالزواج؟ متى وفقت لكفؤٌ يقوم بضروراني ويعرف قدري ولا يتزوجني إلا من أجل فضيلق وأنت تعلمين أن 
الذين طلبوني حتى الأن لم يقصدوا مني إلا الانتساب لأبي ولا يخفى عليك أن الذي يطلبني من أجل أب عندما يتوفى والدي 
ممملني ولعله يطلقني أو يتزوج مرة آخرا ويتركني حزينة أبداً. 

ما زالت تلقين هذه المشكلات فن أن لنا أن نأتيك بمن يوأفقك على ما تنزع إليه نفسك؟ 

قد يوجد ولكنه لا يجسر أحد على طلبي اعامه أني أرد طلبه وهذا يصعب عليه أن يرد خائباً لعزة نفسه وشرف طبعه وكام أخلاقه. 
هل تعلمين فتى ببذه الاخلاق؟ 

- وانت تعليمنه 

من هو؟ 

سعيد 

- لا أشك بمكارم أخلاقه وعزة نفسه ولكنه غير كفو لك من حيث الشرف لأن أباك باشا وأبوه جندياً وعائلته غير معروفة بين الناس 
والعجب العجاب رضاك به زوجا 

لا محل للعجب هنا لأن مكارم أخلاقه تقوم مقام شرف الفتى والشاعى يقول: 

لأعقل أصيل وقصل أبدا ىه انها أضل الف ما فل ”حضل 

واذا كان فقر عائلته يمنعك عن القبول فليس الفقر عيباً للمرء ولا الغنى شرفا له وخلاصة القول كوني على يقين من أن إذا قصدت 
الزواج لا أتزوج غيره لأنه هو وفق مرغوبي 

- فهمت الآن أن له في قلبك مكانا والحب أراك أيا موافقاً على أني لا أطيق أن أذمه لأني لا أجد فيه من العيوب سوى فقره وا نحطاط 
منزلة أسرته. 0 

- قلت لك أن الفقر ليس بعيب وأما انحطاط مكانته فكارم أخلاقه تشفع بها ومع هذا كله فإنه سيتولى منصبا عاليا يبلغ به مبالغ 
الإشراف وينال راتباً عظيماً يصيره من زمرة المترفين. 

فإن كنت ترغبين فيه زوجا لك فصرحي بكلامك ولا حاجة إلى براهينك. 

..٠.٠‏ سكوت وإطراق في الأرض 

- فلو رضيت لك وشايعتك على فكرك فهل نتصورين أن الباشا يرضى بذلك وهو غرس نعمته وزيدي على ذلك أن له زوجة أخرى 
- أنت قادرة على إقناع الباشا وإرضائه وأما زوجة سعيد فليس فيها كبير أمى لأني على ثقة من أنه يطلقها من أجل أبي 

- من أين لي أن أقنع الباشا ليرضى بذلك؟ 

ا ا ' 

- دعيني الآن ريما اجد فرصة مناسبة استرق فكر ابيك واعم إن كان يمكن ذلك أم لا. 

وبعد ما خرج سعيد من منزل الباشا دخل هذا إلى دائرة الحريم وأخذ يظهر أسفه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فسألته اللحانم 
عن السبب فأخبرها بما جرى لسعيد وابنه فبكت لاله وأسفت عليه ثم قال لها: أني تعهدت له بأن أزوجه وأن أرسلك لتفشي له على 
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امرأة توأفقه. فتجاسرت الحانم عندئّذ وقالت: إن كنت تود أن تميه وتريحه زوجه بابنتك فهو غرس نعمتك وقد أشأ بفضلك وفي 
ظلك وما هو ظلك وما في الحقيقة إلا انك ولعلنا ذه وإدا فيكون ليا عونا وستداً 
له انك مانام بوأمية كولدي ومنزلته عندي منزلة جميلة ولكن امتناع جميلة وكلام الناس يحولان دون ذلك على أني للست ممن 
يعدون لفقو اغطاطا 00 بالشرف ولا استتكف من مصاهرته لأن مكاني وشرفي يكفيانه 
- كلام الناس ليس مما يحفل به العأقل في مثل هذا المقام لأن العأقل البصير من لا يبالي بكلام لا طائل تحته وقد يكفيه رضا الأخيار 
والأخيار لا يرون الفقر وجهل مكانة العائلة منافياً لمكارم الأخلاق وهم يرجحون الفضائل على كل مززية والمدح ما كان من الأخيار 
را ل ل ا ا ل ان 
- وأنا لا أباللي بكلام العامة ولا بكلام من انحطت أفكارهم ولكن إذا رضيت أنا بذلك فهل جميلة ترضى به 

- فلنسأنها - اذهبى واسإليها 
فحات عل يله وأشرعا عاجق يقاويت أييا فرت وقالك كنا نب عن أن قاط اقلا يقهم,ويسعني:.وأنت علي عنال: 
إذا أخذه غضب 
- اصبت بما فكرت. اذا نفعل؟ 
- اذهبي وقولي له أن جميلة لا تخالف أمرك ولكنها تلتمس منك مبلة تفكر في هذه المسألة الحيوية التي تحتاج إلى إمعان وزيادة استبصار 
- هاأنا ذا ذاهبة وذهبت. فدخلت على الباشا وأخذت تمدح جميلة على ترويها وعقلها وكالها ثم قالت: أنها لا تخالف أرادتك وهي 
ص أمرك فيما تقضيه عليها ولعنا اين مبلة يومين لتفكر في الأمى ثم تخبرنا سلا أو يجاب 
- أخاف أن تصر على عنادها وأنا أود أن أزوجها في حياتي لنفرح بها فقولي لها أني أمبلتها يومين فذهبت وخبرتها قفرحت بنيل المراد 
وبشرت سعيداً بواسطة خادمتها قفرح هذا وظن أن السعادة العظمى لاحظته عيونها وأخذ يفسرها ويقلبها على وجوه آملا أن تكون 
تلك السعادة مكافأة لما عاناه من قبل وصار يسبح في ظلمات الخيال وصرت لا تراه إلا ضاحكاً مسروراً يقول تارة سأرتاح من أجرة 
الدا روات تسو ايا وأركب عربة خاصة وأرتقي بمعونة الباشا وأخلص من هم صرف الراتب على تدبير المنزل واقتصد راتبي 
وأوفي راتبي نك سنا ثم ا يفكر فيما بالذي سيترا 8 من مشاهرته فقرر أن إشتري أمراقة يانصيب المصرف العقاري 
وتحويلات سكة حديد الروملي وأصبح ف أمان من كسب أعظم المبالغ ورأى أن إشتري غيل يميم على تربيتها فيبيعها بما تيسر من 
الليرات ويشتري دكن ثم مخزناً ثم ضيعة فيصير من الأغنياء ويستتغني عن الاستخدام وعن معاناة شرور العالم ويكتفى بأن يصير عضواً 
في أحد المجالس وطوراً يقول أن السعادة ليست شيئاً في الحقيقة بجانب اقتراني يميلة لأن السعادة العظمى هي اقتران زوجة بزوج 
يوأفقها في الحاق ويقوم بما يفرض عليه لتقوم هي بما يفرض عليها من أعمال الحياة وبمثل هذه اللحيالات كانت تمر أيامه وليإليه فصار 
لا يفكر إلا في السعادة ونبي كل ما عاناه من قبل بل وتنابى ما وقع له شأن الإنسان يتذكر السعادة في الشقاء وينسى الشقاء في 
الاعالاركات وصرل فيعلد رد لمق سرت ياد 
ولما مضى اليومان عا بالقبول وفوضت لعن لأيينا لا يباح فارخ هذا وأرسل د فأقى هذا شرع لإنه كافتعاناً بالاعن فقطع 
الطرق وما شعر إلا وهو أمام المنزل وكان من عادته أن أي مايا كل زعقلية فاق هذه المرة في الغينة واتهادة عليه فدخل إلى ردهة 
الباشا فقبل يده وجلس أمامه فقال له الباشا يا بني أنت تع أني ربيتك كولدي وأحبك بمثابة ابنتي غنلك ردن أريد أن أجياك انا 
حقيقياً وأفرح بك فهلا تطيع أمري؟ 
- سيدي العبد غرس نعمائك وإن كنت عشت أو أصبح لي شأن فذلك بفضلك وإحسانك 
فقَامك أعظم من مقام أبي عندي أن كان ان الذي توفي والدي بالجسم فإنت أن لكأن بالعم أ بالأدب أ بكل شي ء قال اله 
تعالى (وائن شكرتم لأزيدكم) ) والعبد يقر ويعترف بأنه ليس في وسعه شكر النعم الجسام التي أولانها مولاي فليس لي إلا أن أطيعه 
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في كل ما يصدر من سعادة فر بما تريد وأنا عبدك المطيع. 
- بارك الله بكرم أخلاقك ووفقك وجعلك من أسعد الناس وأعلم يا ني أني على غاية من الأسف لا عانيته من العذاب في زواجك 
وأنا حت بلغت مما أقر عيني به كلما نظرت إليك وسمعت عنك فأحب أن أصل ما بدأته معك لتترحم علي بعد موقي وتكون ولياً على 
عائلتي التي ستصبح بعدي بدون رجل يتولى شؤونها وهذا لا يتم م إلا بزواجك من ابنتي جميلة فأعرضها عليك إذا لم يكن لك مانع 
عتي يل انع تلم رع 1 موق ار حاار باكر سالب 
-يحفظك الله وسنعقّد لك عليها هذا الأسبوع إن شاء لله السميع العليم 
- أطال الله عر موللاى 
ثم شكر فضله وقبل 0 ودخل الباشا على ما دار بينه وبين سعيد وهذه أخبرت جميلة ففرحت وأيقنت بنيل المراد. وبعد أربعة أيام 
دعي عمال الولاية والأمراء والوجهاء والعلماء إلى دار الباشا المشار إليه ووكل سعيد أحد أحباب الباشا وعين بعد شبر من تاريخ العقد. 
غدا سعيد يرقب يوم العرس بفروغ الصبر ولما أن الوقت استعد للسرور فدعا رفقاءه ليشاركوه بفرحه وحبوره وما عام بما أخفاه له الدهر 
الليؤون وقد نامتك عينه عنة إلى حيق فأدخله الباشا علك الليلة عل جميلة وأوضاها يعضيما ببعضن وذعا لما بالتوفيق» 

فلما دخل بها وخلت به أخذت تعاتبه قائلة: لو كنك خالا من أؤهامك الغرئة وتفات: العهك تلك ما نلتها الآن وما كنت وقمت 
ولكن خلق الإنسان عولا على أني ما زات أب متم معار الشرقين' فهما كر عتدكم وارتان فكرمم ودرستم العلوم والفنون لا تزالون 
مقيدين بالأوهام الباطلة ولقّد ترى الواحد منكم ينتقد االحرافات ويعيب أوهام غيره ويرتكبها غير مختار وذلك بما تعلمه من أمه الجاهلة 
في طفولته يرضع لبأن الحرافات مع لبن أمه ولا 
يخطر ببالك أيها الحبيب أن أقصد بانتقادك هذا مدح الجذس اللطيف فإنا عالمة أن وجود فتاة مرتقية الفكر سليمة العقل خالصة من 
الأوهام واللحرافات في بلادنا قد أصبح را من المحال وذلك أن المدارس التي أسست لتثقيف عقول البنات لا تعلمهن إلا مبادئّ 
العلوم والفتزة ضعيفة اطتئاة لذ كاد لماه الذابجة بوقك لا تويك دياك مدريات في المدارس يبذبن الفتيات ويدربنبن على الفضائل 
وحب الكال إلا ما ندر وما يؤسفني أن أرى أن أهم درس يدرس في المدارس تعلي أمة اللغات لأننا لا نزال نعد التكلم أو العم 
بإحدى اللغات دليلا على الفضل والكال وأغرب من هذا كله ما نراه من إنهماك المعلمات في تعليم البنات التفصيل على الزي المودة 
وزركشة الفساتين فالمعلمات يغرسن حب الأزياء في عقول النساء وهن غير مباليات ,تثقيف عقول الفتيات ولذلك نرى الفتاة تخرج 
من المدرسة على آخر طرز وأحسن زي من الزينة والتبرج وقد نتكلم بلغة من اللغات فتكون حينئذ بلغت منتهى العلوم والآداب بزعمها 
وزعم أهلها. ولا يخفى عليك أن التي دأبها التزين واللباس وتجديد الأزياء لا تجد في وقتها متسعاً لتعليم ابنها وتبذيبه ولذلك أصبحت 
المرأة علتنا الاجتماعية ومقياسنا متى ارتقت ارتقينا وإذا هوت هوينا معها فلا تقوم لنا قائّة إلا بتبذيب المرأة التي إذا هزت بيدها 
الهنى سرير ابنها هزت باليسرى الدنيا بأسرها والرجل العظيمٍ لا يأتي إلا من عظيمة سبقته وهي أمه وله در من قال (الطفل صفحة 
بيضاء وأمه تنقشه كا نشاء) ولعلنا نرى يوماً يكثر به نصراء المرأة الضعيفة فيعلمون حقائق الأمور ويعنون بتبذيب بناتهم ويخدمون بناتهم 
ويخدمون بذلك بن نوعهم. وإما كن رق أعائما كا نشاء ونجعلهم مثال الكال ونثقف عمّولهم ونعدهم للبيئة الاجتماعية خدمة 
يقومون بواجباتهم نحو بني الإنسان والحيوان. 
- لقد أعبني خطابك البديع الذي أعرب عما في ضميري ولكن ما لي أراك مرتدية على أخر زي؟ أما كان اللائق بك أن تبتدئي 
بنفسك وتيجري الأزياء وتنزعي عنك المجوهرات الثقيلة التي استغرب كيف تطيقين حملها على إنه كأن يكفيك رداء جميل الزركشة 
في شكل بسيط يقبله الذوق السلي. 
- كان يجب علي ابتداء بنفسي ولكني خفت من أن توجه سهام اللوم وأصبر عرضة لأفواه الناس وربما جلب ذلك على والدي كلام 
المتكلبين خطوا من قدره 
- أليس من العمل أن لا تبالي بكلام الجاهلات اللواتي لا يميزن بين الحسن والقبيح وأنت لست من اللواتي يتزين ليلة العرس ليغرن 
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أزواجهن حت يملكن قلبهم فإنت ملكت فؤادي منذ كنت طفلا ومكانك لا يزيده لباسك وتبرجك شيئاً في عيني ولا تنقصه إساطة 
رداك ويا لينك كنت جعلت البساطة زياً بين الناس لأنه ينظر إليك والنساء يقلدونك ولكن كا قلت أن الإنسان مهما ارتقى لا يزال 
فقيداً بقيود الأوهام. 2 ض تصبري وخيانقي لعهدك فهذا ا مقدر المقدر محتوم والأشياء عم هونة بأوقاتها ولا يستطيع بشر أن يفر 
من القدر ولذلك لا أرى محلا للوم 

ك أنهدة العاراتكغياوانت العخوة الذرق 1ذ] | خيطتوا واسا ذا رجعوا بخطئهم على القدر وشكوا من الدهر وإذا أحسنوا موا وافضيروا: 
- دعينا من الفلسفة والكلام فلنطرب بألحان المغنيات ونترنم بآلات الطرب لأن هذه الساعة ساعة طرب وهي الليلة التي لا لتكرر في 
حياتنا والأيام بيننا سنتجاذب أطراف الحديث ونبيع بعضنا بعضا من الك والحقائق ما آشاء 

وثاني يوم العرس عهد الباشا إلى بأن يتصرف بمنزله كا يتصرف كأ يشاء ووكل إليه أشغاله الخاصة وصار يتصرف بالصدق والاستقامة 
واقتصد كثيراً من النفقات وغدا هو المرجع ومن كان له حاجة عند الباشا كان يأتيه فيلتمسها منه وهو يحسن معاملة الناس حتق 
استجلب قاوبهم وكأن يساعد المغدور ويسعى في استحصال حتق المظلوم من الظالم. وتكلم مع الباشا على أن يسعى في ترقية وظيفته 
فوعده بذلك ففرح وقوي أمله بالسعادة وصار يوفر رواتبه ويوني ديونه حتى اشترى سندات البنك العقاري وتحويلات سكة حديد 
الروم ايل واشترى -حصانين ليربيهما وأخذ بسع خياله رشسع واماله تكبر شقاؤه فهو يأ كل وإشرب وينام ولا يدفع بارة ويتنزه بعربة 
الباشا ولا يصرف إلا القليل فتخلص من الطلب والدين. 
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العدد 18 - بتارخ: 1١٠‏ -/ا- ١5010‏ 


٠١‏ الحجرة إلى مصر 

الحجرة إلى مصر 

إذا كان أصلى من تراب فكلها ... بلادي وكل العالمين أقاربي 

دحا الله الأرض ليعيش البشر عليها ويتناساوا فيها فيعمروها ويحيوا مواتها ويسيطروا على المخلوقات كلها فالأرض هي المنزل العام 
ياس أهله ف أي ناحية منه أحبوها وراقتهم وينتقاون في بققاعها وأصمّاعها ووهادها ونجادها وحزنها وبحرها وبرها على حسب ما 
تقضي أخوال الفية وطاغ الأجسام وخواص النفوس. 

ققد عاج الفنتيوة قدقاً وأقاموا قي قرطجنة وعمروها كغيرها من شواطئ البحر الرومي وهاجر الغوط من عوفانها إل عصرق وروا 
ودأهموا المملكة الرومانية وهاجر الروم من بلادهم إلى شواطئ البحر المتوسط وجزره وشواطئ البحر الأسود وبلاده وعمروها. وكثير 
من الأمم أمثالهم غادروا مساقط رؤوسهم واخليا لهم بلاداً ثانية استعمروها. 

وهاجرت في العهد الحديث أمم كثيرة وأمم وقعت جر الأوربيين إلى أمريكا عمروها يجنسهم الأبيض بعد أن كانت خربة باجنس 
الأسود. وكذلك مجرة المولنديين إلى جنوبي أفريقية ومجرة الروس إلى سيبيريا ومجرة القاتقاسيين والجراكسة إلى البلاد العثمانية وثجرة 
الإسرائيليين من بلاد روسيا ومجرة المسلمين الروسيين إلى أمريكا وغيرهم. 

وللعرب حظ وافر من الحجرة والتنقل في الجاهلية والإسلام بل أن الحجرة من طبيعة جزيرتهم يغمدون إليها للكلاً والمراعي أو للاتجار 
بنتائجٌ مواشيهم وحأصلاتها. وأول مجرة في الإسلام كانت غجرة عشرة من الصحابة وأديع نسوة وقيل أكثر أمرهم الرسول بالهجرة 
إلى الخيشة لما رأى ما يصبيهم من البلاء قائلا لو رجتم إى أرقن اميد ليباه لايد اعد عرس مبو اه جر ره 
را م نتم فيه نفرجوا ثم عادوا بعد سنين. ا وه العرب إلى فارس ومصر والشام وأفريقية والأندلس والسند وكشغر 
لا قتحت. ولولا أقداءهم على الحجرة ما رأينا الإسلام منتشراً في قلب آسيا وأفريقية. 
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ولا نزال إلى اليوم نشهد أثراً من أثار حب العرب للهجرة وقد زادها اليوم قرب الموأصلات وسهولة السفر. نرى أهل حضرموت في 
جنوب الجزيرة باجرون إلى حيدر أباد الدكن المندية فيكون معظم جيش البلاد منهم ونزأهم يباجرون إلى جاوة فيكثر فيها سوادهم 
ويغتني بعض أفرادهم. ونرى النجديين يباجرون إلى الحند في التجارة ثم إستوطنوها ويصبحون فيا أصحاب كلمة ونفوذ. ونشهد السوريين 
مماجرون آ أعريكا 
وأفريقية ونيرتاشون ويتأثلون. / 0 
وابيال السوري على هذا القطر خاصة قديم جداً يصعب تعيين زمنه لاتصاله ببلاد الشام براً ويحراً ولم تكن القوافل في الإسلام تتقطع 
ف الزو كا أن المرا كن :1 تكن قم عن السقن ى السج ول ترج :بلاة القام مصيت عضن وأحد هنا مكلة لحدرانصها رتهاء ررق وضيف 
ابن فضل الله العمري في التعريف بالمصطلح الشريف طريق القوافل بين القطرين كا عقد القلقشندي في صبح الأعثى فضلاً في 
مراكب الثلج الوأصل من البلاد الشامية إلى الملوك بالديار المصرية. ومصر ما برحت كا وصفها ابن خلدون في القرن الثامن (بستأن 
العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر). 
نعم هي محشر الأمم ولاسفا الحاورة من البر أو الناوعة عع سيبك الجحريت ولك لذن عمرائها طبيعي مستبحر في معظم أدوارها 
فلا جب إذا كانت مباجر الأمم من أن تكون نقطة الاتصال بين قارات أوروبا وأفريقية واسيا بفتح ترعة السويس فا بالك بعد أن 
تم لها ذلك. 
فصر والحالة هذه مقصودة من أقطار الأرض أكثر ما يقصد أهلها سائر الأقطار والأمة التى تكثر في الغالب خيرات بلادها لا يبون 
طنيا معاد ونان وظلت اللكاجياعا غز الباعت الأقرى نعل المواتجره كإذا كمها اللرء ياب بالوناة وضعك العزائ؛ 
وما فق السوريون والرم والترك والمغاربة مذ كانت حكوماتهم لتغلب على مصر ينزلون بلاد النيل. فالروم حكوها زمناً طويلاً وكذلك 
لتك و الع واتشرا كيه ركان من السناصر إن وكا نيكارة و صبح أكثرهمٍ عمال وحكاما وقضاة ورؤساء وجند وعلماء وأرباب صنائع 
وتجارة ول تكثر ثجرة الأوربيين إليها إلا عقيب الاحتلال الفرنبي عند ما بدأ الفرسيس والطليان وامجر وغيرهم من أمم الغرب يببطون 
إليها وقد كثر سوادهم على عهد الحديوي إسماعيل لأنه فتتح أمامهم طرق الحجرة وأحسن معاملةهم ووفر لهم المغانم وطرق الكسب. 
ولما قبض رجال الاحتلال من الإنكليز على أزمة الأعمال أخذ الناس يفدون على مصر من كل ل عميق حتى أنك لتجد فيها الآن من 
جميع الشعوب واللغات أناساً أسسوا فيها الأعمال التجارية والزراعية والمالية والعلمية وكثير منبم اغتنوا من خيراتها بفضل كدهم. وقد 
قدرت ثروة السوريين فيها فسين مليون جنيه أي بعشر ثروة القطر وهكذا سائر الأمم ولاسعا الروم والطليان ولفراسيس فإن فيها من 
كلاه الأ سان أرقا اغتنموا من خيراتها واتخذوها دار يجرتهم وطن ثانً همء وحال مصر اليوم مع المهاجرين إليها يختلف عن حالها 
مع أمثالهم في القرن الماضي لأن ثقة الأمم تزداد بها الحين بعد الآخر ولأن الأساس الذي قامت عليه حضارتها اليوم أساس مالي 
زراعي. خصوصاً وقد ظهرت الآن نات ما تعب القابضون على أزمة سياستها سنين في تأسيسه واشتبر ذلك عند الخاص والعام في 
الأقطار النائية ما يتصل بهم من أخيارها وأخبار من يغتنمون من المهاجرين إليها من توفرت إديهم رؤوس أموال أو كانوا من أرباب 
العقل والعمل فكانت مصر ميداناً لظهور أثارها. وربما لا يذكر الناس إلا من خجحوا وفلما يذكرون من أخفقوا. عادة في البشر ولعلها 
من موجبات أقدا ممم على الكسب والكدح في هذه الدار. 
ولقد ساعد على 0 الهجرة إليها حال بعض البلاد المجاورة لها من حيث اجتماعها ومادتها. قترى سكان جنوبي إيطاليا القاحلة 
يباجرون إلبها من القاطنين في الشمال منها لأن شمالي إيطاليا مخصب وأهلها مكتفون بما تجود به عليهم أرضهم ومعاؤهم. ٠‏ وكذلك تكثر 
إليها مجرة سكان جزائر البحر الرومي ولاسما بلاد اليونان وأهل سواحل الشام وجبالها. 
هذه مصر من حيث هي مباجر الأرض فهي دولية كا يقول الساسة أو مشتركة بين أجناس وأديان شتى. والتاريخ يشهد أنها كانت 
رحبة الصدر بالوافدين عليها في كل العصور للين عريكة أهلها ولم يحدث هذا القييز بين سكانها إلا عندما أراد مباجروا الإفرنجة أن 
يستطيلوا على أهلها فأحدثوا لمم ما يقال له الأمتيازات الأجنبية التي تخوهم من الحقوق ما ليس للوطني مثله ثم كثر توارد الأخلاط 
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عليها ولم يكن الوافدون إليها على غرار واحد بل كان منهم المنورون العالمون وهم الأفراد. ومنهم المتعلمون المهذبون وهم أكثر. ومنهم 
العامة الأميون وهم السواد الأعظم. ومنهم طلاب رزق وسوقة نازعوا ابن البلاد وربما غلبوه لأن من جاء في طلب غرض يحتال 
للوصول إليه. والغريب في الغالب يكون أجرأ وأنشط من الأصيل لأن الغربة في ذاتها إمارة من إمارات النشاط. 

وطول مقام المرء في الي مخلق ... ديباجتيه فاغترب تتجدد 

والأمثلة على ذلك كثيرة في هذا الباب من القديم فليس للوافد ما للقاعد من الول والاتكال ويكفى أن في لندرا لهذا العهد وهي 
عبد الصتاعات والارتقاء زهاء مائتي ألف رجل من رجال الألمان استولوا على أعملهم المالية واستأئروا بها دون ابن البلاد المتعلم المنور 
الذي لا يقل عنه في مواهبه هذا في عاصمة إنكلترا فا الخال بمصر وأكثر الوافنين إليها من الشعوب القوية ومن أهل البلاد الباردة 
التي تبعث النشاط في قلوب أبنائها وأجسامهم وعقولهم فيتخذون عد و ااستدادهم وكدهم رأس مال هم وعتادهم وذخرهم قصدهم 
واقتصادهم عل حين قل أ تت على الوطني أَزْفَان من الفوضى ضعفت ببا قواه فأصبح لا يقوى على العمل إلا عوده زمناً ولقنه بالتعليم 
والتربية وقد فاجأته الثروة والحرية مفاجأة ببرته وحيرته ثم أن ابن البلاد في الغالب لايسف إلى المكاسب التي .بتنازل إليها للغريب 
فالأول يدل بأرومته ويعتز بأمته والثاني يذل في سد حاجته ونيل بغيته. 

ولا رأت الحكومة المصرية على عهد الوزارة الرياضية أن الوطنى يكاد يفنى في الدخيل سنت لاتحة صعبت فيها على النازل في مصر 
اساته ا نبور نوهل موف الرطل اللرطد ج11 تيون تعر ةي در قلد رى النكك ريا زه ءاشن لبون ل كرك رقت 
المعين فس سنين فكانت هذه اللائحة غريبة في بابها منعت بعض الطراء على القطر من ولوج باب الاستخدام في دواوين الحكومة 
وحظرت عليهم تعاطي الأعمال الإدارية والسياسية إلا أنها صرفت وجهتبم إلى اتخاذ الأعمال التجارية والزراعية والمالية والعلمية الحرة 
فافلحوا أكثر جما لو كانوا حصروا وكدهم في الوظائف الاتكالية ولم تحق علييم كامة مصر للمصريين. ومن هنا أشأ بغض النظر كثير 
من المصريين للغرباء. كان السبب في ذلك أول منافسة هؤلاء لأبناء البلاد في اجتياز الوظائف وهناك أسباب أخرى قواها أرباب 
الأهوا اء والغايات المسموعة فإنتقلت بالتقليد إلى العامة ومن نحا منحأهم من الخاصة. 

وليست الشكوى التي إشكوها بعض الوطنيين من الوافدين في محلها كلها لأن من اغتنى بكده أو بطرق غير شريفة فإنما غنمه له وغرمه 
علية وان تت 'لكن ابلك أ يعمل عتلااعا أن وراليك بخاضة هذه الألاد تسوت إلى رع لهذ الأرهامبي اعقزله الغافة حق لا 
مفو غيرهم إسبب وبلا سبب ويمتزج بعضهم مع بعض لتحيل بودقة مصر ذاك الدخيل إلى المعدن الذي تريد أن يكونوا كلهم 
عليه. فقد ثبت أن ثبت أن هذه البودقة 

المضرية اجرخ إليها فيما مضى التركي والجركسي والكردي والماني والجازي والعراقي والشامي والمغربي والفارسي فأ منهم مقامهم 
دوه اراي سي نارود وسح بسر تريس جردا رعايرد الم اكت مق :ذلك بخدمة نام انا يت 
اسم مصريين ٠‏ 

وما قط كانت لا ببّعة من بقاع الأرض معلومة الحدود والمساحة وفقاً على جنس خاص من البشر لا ينازعها فيه منازع تسرح وتمرح 
فيها ما شاءت. فالأرض أرض الله والناس عباد الله وما أحلى بيت البحتري في هذا المعنى 

ولا تقل أمم شت ولا فرق ... فلأرض من ترابه والناس من رجل 

وكل من نظر في :بوض الأمم لا يعتم أن يرى بأن كل أمة ربيت على كره غيرها وتجافت عن الاختلاط به وحسن الانتفاع منه 
وتجنى من الحسارة أكثر من الرخ. ولقد كانت بغداد من أكبر أمثلة التساح في البلاد الإسلامية رفعت مقام الغريب وأحسنت 
الاستفادة منه فكان يعد بغدادياً كل من دخل بغداد. وتساوى في ذلك يعجمها ودي لبها وعر بيها وتركيبها واسطورعها وروميها ومجوسيها 
ومسلمها مع العدل من شملهم واخت الراحة بينهم وعد سواء في النسبة إليها من نزها اليوم منذ قرن وقد أعان على تكوين هذا المزج 
انتتفاء الجنسية في الإسلام ورفق المسلمين بأهل ذمتهم ولولا ذلك ما قامت تلك الحضارة التي نسبت للمسلمين العرب مع أن أثرهم فيا 
أقل من أثر غيرهم من الأجناس والأذيان؛ ولكن العمل مشترك وهو منسوب لقائد هم . 
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وأنا لا نزال نقول أن نقول أن من حظ مصر أن تكون البلاد المجاورة لما محتاجة حتى أشبيت فاس في القرون الوسطى لا تواتر عيث 
العرب على القيروان واضطربت قرطبة باختلاف بتي أمية بعد موت محمد بن أب عأمى وابنه فرحل من قرطبة ومن القيروان من كان 
فيها من العلماء والفضلاء من كل طبقة فنزل أكثرهم مديئة فاس قال صاحب المعجب في الثلث الأول من المثّة السابعة أن فاس 
اليوم على غاية الحضارة وأهلها في الكيس ونهاية الظرف ولغتهم أفصح اللغات في ذلك في ذلك الأقليم الت أسمع المشايخ يدعونما 
بغداد المغرب إليها نسب وبحق ما قالوا ذلك وقال أن القيروان كانت منذ الفتح إلى أن خرابها الأعراب دار اللخراب تفرق أهلها في 
كل وجه فنهم من قصد مصر ومنهم 

من قصد صقلية والأندلس وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب فنزلوا مدينة فاس. 

قصدوا فاس 3 قصد الأند نيوت بلاد مرا كش والجزائر وتوفس وطرابلس ومصر والشام لما تأذن الله بانقراض دولتهم فعدوا من 
اهلها بل اهلها بل ا رحل الإيطالي والالماني والإسباني والإنكليزي والفرنسي إلى امريكا لما ضاقت سبل الرزق في وجوههم فعدوا 
أمي ركب وانشأوا يخدهوت أميركا أكثر من خدمتهم لبلادهم حتى إذا تناسلوا فيها جاء أولادهم امرركيق عرفت وكيا القع الأمم 
تطال إلى إدماج غيرها في جموعها والأمم الإفرنجية اليوم أكثر تسامحا في هذا المعنى من الأمم الشرقية ا يظهر بالاستقراء. 

قال ابن حزم الأنداسبي: إن جميع المؤرحين من أمتنا: السالفيق والبافرى دون عاشاة أن بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك متفقون على أن 
ينسبوا الرجل إلى مكان مجرية التى استقر بها ول يرحل عنبا رحيل ترك لسكانها إلى أن مات فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة صدروا 
بعلى وابن مسعود وحذيفة وإنما سكن على الكوفة خمسة أعوام وأشهراً (قال ابن جر صوابه أربعة أعوام) وقد ولق 1ه هاما وأعخيرا 
بمكة والمدينة شرفها الله تعالى وكذلك أيضاً أكثر أعمار من ذكرنا وأن البصريين بدأ والعمران بن حصين وأنس ابن مالك وهشام بن 
عأمى وابي بكرة وهؤلاء مواليدهم وعامة زمن أكثرهم وأكثر مقامهم بالجاز وتهامة والطائف وجمهرة اعمارهم خلت هنالك وآن ذكروا 
الشاميين نوهوا بعبادة بن الصامت وأبي الدر داء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ومعاوية والأمى في هؤلاء كالاص فيمن قبلهم وكذلك 
في المصريين عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوى وني المكيين عبد الله بن الزبير والحكم في هؤلاء كالحكم فيمن قصصنا فيمن 
هاي إلنا امن ضائن البلاه افج شق به وهو منا بحكم جميع أولي الأمى منا الذين إجماعهم فرض أتباعه وخلافه محرم اقترافه ومن 
قاج هنا إل خبرنا فاط لناءفه والكان الدى اختاره أسعددنه: 


٠‏ فضل العربية 

فضل العربية 

كتب مستشار معارف مصر فصلا سلخ فيه اللغة العربية من مزاياها ونشر في أخر تقرير عميد الاحتلال عن السنة الماضية قال فيه: 
إن تعليم العلوم بالإنكليزية في المدارس الأميرية بمصر لا مناص منه الأن لعدم وجود الكتب اللأزمة والأساتذة الأكفاء ولأن اللغة 
العربية فقيرة قي تركيب اجمل العلمية وبالنظر بجمودها والتباس تراكيبها لا تستطيع أن تكون لسان حال العم والتويش :أنه لب دنا 
م من روح الأدييات الحديثة وأن أحسن الترجمات لا نتوصل إلى نقل فك المؤلف إلا مشوهاً إذا أرادت نظارة المعارف أن تعتمد 
على ما يترجم من أصناف العلوم إلى العربية وقد وقع كلامه موقعاً سيئاً في نفوس العارفين بخصائص العربية ولما كان أكثر ما كتبه 
ما دخل بسياسة هذا القطر رأينا أن نتقل للقراء زبدة ما ساجلناه به ثم نردف ذلك بفصل في اللغة لأحد علماء المئة الخامسة. 

فقد قلنا في معاجمها المطبوعة ثمانون ألف مادة وكل مادة يشتق منها عشر ألفاظ هي بلا شك من اللغات الواسعة في العصر الذي لم 
تكن تعتبر فيه لغة علم أي في عهد المأمون العبابي وبعده فنقلت إليها علوم الفرس واليونان والرومان والهند في أي وقت كانت لغة 
بدوية فكيف لا ,تسع صدرها لهذه العلوم الآن وهي لغة عل منذ ألف سنة هذا مع أن بعض العلوم من اختراع العرب كالجبر مثلا 
فإنهم وضعوا قواعده ودونوا كتبه ونقله الأوروبيون عن العرب فاللغة التي اخترع بها ودون بها ودرس بها لا تضيق عنه اليوم وهي هي 
وهو هو. ولا تزال العلوم الرياضية هي إياها منذ أول أشأتها وأن زادت بعض نظريات أو تمريئات فالكتب المؤلفة كافلة لتدريسها أما 
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العلوم الطبيعية فإن ما يرس في المدارس لا يتجاوز ما وضع له من الكتب بالعربية في القرن الماضي وتسبل زيادة ما زاد منها وتعريب 
ما يصدر منها الحين بعد الآخر ني بلاد الغرب. واستشهدوا له بقول أحد رجال الفرنسيس الذي نصح للمصريين أن يحتفظوا بلغتهم 
ويتعلموا إحدى اللغات الأجنبية معها ا فعل الجر والتشيك والبولونيون ولا عينة للانسأن الآن عم تعلم عدة لغات أجنبية هذا فضلا 
عن لغة واحدة كالإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية. 

أما الفصل في فضل اللغة العربية فها هو بنصه: اللغة عبارة عما يتواضع القوم بينهم به من الكلام أو يكون توفيقاً يقال في لغة العرب 
أن السيف القاطع حسام أي تواضعوا على أن سموه هذا الاسم وتمع لغة على لغات ولغين ولغون وقد قيل في اشتقاقها أنها مشتقة 

من قولهم سمعت لواغي إذا أواعت به وأغريت به وقيل بل هي مشتقة من اللغو وهو النطق ومنه فعله (إلى أن يقول في فضيلة اللغة 
العربية ومزتبا): فأما ما نحن بصدده من ذك اللغة العربية فلا خفاء بميزتها على جميع اللغات وفضلها أما السعة فالأمى فيها واضح. ومن 
نتبع جميع اللغات لم يجد فيها لغة تضاهي اللغة العربية في كثرة الأسماء المسمى الواحد على أن اللغة الرومية بالضد فإن الاسم الواحد 
وجد فيها للمسميات امختلفة كثيراً وقد كان بعض اللغو بين في إيصال المعاني في النقل إليها يبن ذلك أنه ليس كلام ينقل إلى اللغة 
العرب ألا ويجئ الثاني أخصر من الأول مع سلامة المعاني وبقائها على حالها وهذه بلا شك فضيلة مشهورة وميزة كبيرة لأن الغرض 
في الكلام ووضع اللغات بيأن المعاني وكشفها وإذا كانت لغة تفصح عن المقصود مع الاختصار والاقتصار فهي أولى الاستميال 
وأفضل مما يحتاج فيه إلى الإسباب والأطالة. وقد خبرني أبودأوة المطران وهو عارف باللغتين العوية والسريانية أنه إذا نقل الألفاظ 
الحسنة إلى السرياني فبحث وإذا نقل الخدم الختار من السرياني إلى العربي اواك للاوة ونيا وهذا الذي ذكره صحيح يخبر به أهل 
كل لغة عن لغتبم مع العربية. وقد حكي أن بعض ملوك الروم وأظنه تيفور سأل عن شعور المتنبي فأنشد له 

كان الييش كانت قوق جفتي ... متاحاك فنا رن نالا 

وفسر له بالرومية فلم يعجبه وقال كلاماً معناه ما أكذب هذا الرجل كيف يمكن أن يكون جمل على أعين إنسان. وما أحسب أن 
العلة فيما ذكته غير النقل إلى اللغة العربية ومنها وتباين ذلك إلا أن لغتنا فيها من الاستعارات والألفاظ اللسنة الموضوعة ما ليس مثله 
في غيرها من اللغات فإذا نقلت لم يجد النأقل ما يتوصل به إلى نقل تلك الألفاظ المستعارة بعينها وهي على هيئتها لتعذر مثلها في اللغة 
العربية التي ينقل إليها والمعاني لا نتغير فنقلها ممكن من تبديل وما كان ما ينقل من العربية فتغير حسنه لهذه العلة وما ينقل إليها يمكن 
الزيادة على طلاوته لأن تأقله يحد ما يعبر به في اللغة العربية أفضل مما يريد وأبلغ ما يحاول وهذا وجه يمكن ذكر مثله ويجب أن يتأمل 
وينظر فيه لأني لا أعرف لغة سوى العربية إنما ذهبت إليه ظنا وحدسا. وقد تصرف في هذه اللغة ما لم تصرف في غيرها من اللغات 
فلم توجد إلا طيعة عذبة في كل ما استعملت فيه نظماً ونثراً وهي إلى الأن لا تقف 

على غاية في ذلك ولا تصل إلى نباية يا قال أبو تمام في هذا المعنى * إذا انجات سحائب منه أعقبت بسحائب * وقد يينت فضلها وما 
فيها من الاختصار في العبارة عن المعاني وذكرت وجه التفصيل عليه موضع الاختصار ثما لا شببة فيه. فأما السعة فالأ فيها أيضاً 
واضم لأن الناظم انأ اذا حظر عليه موضع إيراد لفظة وكأنت اللغة التي ينسج منها ذات ألفاظ كثيرة تقع موقع تلك اللفظة في 
المغى أخذ الأساء للنشيئ الواتحك ويلك فائدة 0 خاف على أنه ربما عرض في وضع الأسماء المشتركة فائدة في بعض المواضع 
حر لظااحرية اداه رز ايا عاد مدر مشتركة كقوهم عين وما أشببها. وها هنا لها فضيلة أخرى وهي أن الواضع لا أن كانت 
راطع كنب في الأكثر كل ماريشل عل الام تكفة واتلقطا يه كامع , بين الحروف المتقاربة في المخارج وما أشبه ذلك واعتمد 
مثل هذا في الحركات أيضاً فم يأت إلا بالسبل الممكن دون غيرها من اللغات من اللغات كذلك كلغة الأرمن الزن وغيرهم. 

زكا يلعل ستل اللخ العرية وضدتا عل تعيي اللفات أن ارام واتعايا رهم الفوي النين 9 أمة ين لامي تتازعهم فضائلهمٍ 
ولا تبارمهم في مناقههم ومحاسةم وأن كا واضعرا عل بده اللغة'فم مكن تت أذهاتهم الصقيلة وخواطرهم العجيبة إلا شيئاً خليقاً 
بالشرق :وام | درا بالتقدم وان كان توفيقاً من الله تعالى ومنة بها عليهم وقال ابن حزم: لا نتكر اصطلاح الناس على إحداث لغات 
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شت بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا عليها بها علموا الأشياء وكيفيتها وحدودها ولا ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليه السلام عليها 
أولاً إلا أننا نقطع على أنها أتم اللغات كلها وأبينها عبارة وأقلها أشكالا وأشدها اختصاراً وأكثرها وقوع أسماء مختلفة المسميات كلها 
الختلفة من كل التأكيد يرفع الأشكال ويقطع السغب فيما قلناه وقد قلناه وقد قال قوم السريانية وقال قوم هي العبرانية وقال قوم 
هي العربية والله اعلم إلا ان الذي وفقنا عليه وعامناه يقينا ان السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر وربيعة وليست لغة حمير 
لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فدث فيها جرش كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان ومن القيرواني إذا 
رام نغمة الأندلسي ومن الحراساني إذا رام نغمتها ونحن نجد من سمع لغة أهل فص البلوط وهي ليلة واحدة من قرطبة كاد أن يقول 
أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة وهكذا في 

كثير من البلاد فإنه تجاورة أهل البلدة لأخرى يتبدل لغتبا لا يخفى على من تأمله ونحن نجد الكلمة كلغة أخرى ولا فرق فتجدهم 
يقولون في العنب الغنيب وني السوط أسطوط وني ثلاثة دنانير ثلثدا واذا تعرب البربري فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة واذا تعرب 
الجليقى أبدل من العين وا حاء هاءً فيقول مبمد إذا أراد أن يقول 7 ومثل هذا كثير فن تدبر العربية والعبرانية رقو اد أن 
اختلاف البلدان نما هو من نحو ما ذكرنا من تبدل ألنفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة 
في الأصل وإذ تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعبرانية معاً والمستفيض أن أول من تكلم ببذه العربية إسماعيل عليه السلام فهي 
لغة ولده والعبرانية لغة اسحق ولغة ولده والسريانية بلا شك هي لغة إبرأهيمصل اله عليه وس بنقل الاستفاضة الموجب نصحة العلم 
والسريانية أصل مما وقد قال قوم أن اليونانية أبسط اللغات ولعل هذا أنما هو الأن فإن اللغة سقط أكثرها وتبطل بسقوط دولة 
أهلها ودخول غيرهم علبهم في مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم فإنا يقيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها 
ونشاط أهلها وفراغهم وأا من تلفت دولتهم وغلب علبهم عدوهم واستغلوا باللموف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم فُضمون منهم 
موت الحواطر وربما كان سبباً لذهاب لغتبم ونسيان أنسابهم وأخبارهم وبيود علومهم هذا موجود بالمشاهدة ومعلوم ضرورة ولدولة 
السريانيين مذ ذهبت وبادت آلاف من الأعوام في أقل منها يشسى فكيف تفلت أكثرها والله أعل. 


.19 أصل لفظ كعبة ومكة وكربلاء 

أصل لفظ كعبة ومكة وكربلاء 

شر أحد المكانين فى أعد.الجلات العلبية ها صورته: 

سألتكم عن أصل كعبة ومكة فأجبتم أن الاسم كعبة محرفة من الكلمة كابلا (كذا) التي معناها مسجد. فأرى أتكم مصيبون (كذا) 
لأن كلمة كابلا كانت تطلق على بعض العابد المسيحية ككعبة نجران. وبعد البحث وجدت أن الكلمة كابلا مشتقة من كار بالا 
أي العمل الصلوي (كذا) وكاربلا كانت اسم كذاء يريد اسما) لمعبد عظيم وهو مشهد النبي تموز المذكور في التوراة في سفر حزقيال 
ص ؛١:‏ 8. والمذكور في تواريخ الشرق عن النبي تموز هو أنه ولد في مدينة الأهواز وير الأهواز إلى كربلاء وهناك قتل هو وبنوه 
وأنصاره وبعد قتله امنت به قبائل تلك النواحي وبنت على قبره قبة عظيمة وكانوا يأتون من جميع النواحي لأجل زيارته. وكانوا في هذه 
الزيارات ينشدون المرائي ويلبسون الثياب السوداء ويبكون عليه. وغالباً لا تكون هذه الزيارات إلا في شبر تموز. أما أتباعه فقليلون 
الأن البعض .منيم :في سوك شيع (9): والآخر في البصرة امهتم الأن الصابئون: وأكثر عماهم. في الصياغة :ولا يرالون. للآنا يرون 
شعائرهم الدينية بالتطواف حول كربلاء وليس الثياب السوداء وإنشاد المرائي. ويظن بعض الشيعيين أنهم ييكون على المسين رضي 
الله عنه. وذلك من الاتفاقيات الغربية. أي أن يكون مشهد الأمام الحسين هو ذات مشهد تموز وقد تبين لي أن الكاتب المذكور قد 
أخطأ المرعن فأقول: 7 

١‏ - لا يمكن أن تكون لفظة كعبة مأخوذة من كابلا لأن هذا الحرف ببذا المعنى حديث الوضع بالإفرئجية بالنسبة إلى مثله بالعربية. 
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؟ - إن بين اللفظتين كعبة وكابلا بونا عظيماً 03 
م - إن كابلا فرنساوية الأصل لا لاتينية. ومن تلك اللغة نقلت إلى هذه. والحال لا يمكن أن يعقل أمى أخذ العرب لفظة عن محدثي 
الفراموس ا : 
4 - ولو فرضنا أن اللاتينية سبقت الفرنساوية في هذا المعنى فالعرب لم يأخذوا عن اللاتين لفظة نتعلق بأمور الديانة. إلا ما حدث منها 
في العصور الاخيرة 
ه - وأما أن كلمة كابلا أطلقت على بعض المعابد المسيحية ككعبة نجران. فالتاريخ يخالف هذا التأكيد الزائغ عن الغرض. وأما أن 
كابلا مشتقة من كار بالا فهذا أمى يخالف كل معقول ومنقول. لأن وكاربلا فارسية وكابلا فرنساوية أو لاتينية على رأي ضعيف 
ونصارى الفرس لم يعيروا الإفرنح لفظة واحدة دينية لتكون هذه اللفظة الثانية. أما كابلا فشتقة من الحبرية أو الغفارة ويراد بها 
ثوب إشتمل به الكاهنة كالرداء عند القيام بشعائر الدين والظاهر أن اسم الكابلا وهي المصلى مأخوذ عند الإفرنح من غفارة أو حبرية 
وضعت في مصلل وتلك الحبرية كانت لأحد القديسين بمنزلة الذخيرة فسمي المصلى ببا. هذا الذي ذهب إليه لثره وهو أربجح من كلام 
أما أن كابلا لا يراد به المسجد ولاميعا كعبة نجرآن فلآن المصلى أو الكابلا لا يكون فيه إلا مذي واحد وا كثر ما يكون لأهل بيت أو 
قصر خاص. ولا يمكن أن يقال فيه القداس إلا بأذن أسقف الأبرشية والكعبة معبد عام. وتفسير كار بلا بالعمل الصلوي غر يب 
فلفظة كار فارسية ومعناها العمل أو الشغل وبالا يعنى لأعلى فيكون محصل المعنى: العمل الأعلبلا العمل الصلوي. 
أما كون كر بلا مشهد النبي المذكور في التوراة في سفر ص ؛  :١‏ فالذكور في هذا الموطن أن هناك كانت نساء جالسات يكين على 
تموز ولم يقل صاحب السفر الكريم أنه بي. والمشهور عن تموز أنه من معبودات أفينيقية وكأن يسهى أيضا أدو ئيس ومن الأخبار 
الشائعة عنه أنه قتل وهو شاب في قرية غينية من الأصقاع المذكورة قناحت تطليه أهة الزهرة أو عشتا روت. وهذه هي خرافة لا 
حقيقة لها واما كانوا يرمرون بها إلى الشمس وتقابلتها من حالة النور إلى الظلام في بعض فصول السنة. فكانوا إذا قدم اللحريف 
يحتفلون بأعياد يدعونها جنازة تموز. فقول الكاتب أن تموز ولد في مدينة الأهواز فليس له من الحقيقة أدنى نصيب وأما أنه قتل هو 
وبنوه وأنصاره في كربلاء لخديث خرافة لا ذكر له في تواريخ الشرق. والمكاتب لم يذكر اسم هذه التواريخ ولا أصحابها الذين نطقوا بها. 
وأما قوله: (وأتباعه قليلون اليوم. . . واسمهم اليوم الصابثون) . فليس لهذا المعبود أتباع في بلاد العراق. والمتعبدون له كانوا في فينيقية 
لا غير. وحكاية قتلة موضوعه فكيف يقال بعد هذا أنه دفن هو وأتباعه في كبلاء. والصابئون لا يعبدون تموز قط. وهم لا يوجدون 
في سوق الشيوخ (لا سوك شيخ) ولا في البصرة بل كانوا هناك في سابق الزمان وهم الأن في الناصرية والعمارة وما جاورهما مكن 
القرى الصغيرة. والصابئون لا يترددون إلى كربلاء أبداً ولا ييكون أحداً في مواطنهم. 
وعندي أن كربلاء منحوتة من كتين آشوريتين وهما: (كرب) و (إيلا) ومعنى الكرب: الحرم وأبلا: الإله. فيكون محصل المعنى: 
حرم الله أو حرم الإله كان لهم هناك وهذا يدل على أن هذا الموضع كن :في شابق الزمن حزهاً لإله من آلمة الآشورين أو الكلدانين 
أو ما ضاهأهم من أمم تلك البلاد المنقرضة الممحوقة. ووجود الإحرام (جمع حرم) عند تلك القرون أمى مشهور لا يحتاج إلى تنبيه 
الأفكار إليه. وعليه فكانت ,ربلاء في سابق العهد إما بمنزلة الحرم 3 المتبم. وإما إنه كان فيه محراب أو هيكل يعبد فيه. لأن 
لفظة لنفظة (حرم) ا تور (وكذا عند الوشيين والحبش) تعني كلا الأمرين يعني الحرم وأخراب؛ 
والظاهر أن (الكرب) مبدلة من لفظة (الحرم) أو هذه من تلك. فقال بعضهم فيه (الحرب) على لغة مازن أي ممن يبدل اللي باءَ كا 
قالوا: البوباء والموماة. والصرم والصرب ورجل يجباج ومجماع الم, ومن بقايا الحرب بالعربية المحراب وهو بمعناه أو يكاد. ولا جرم 
أن (الكوب) بمعنى (الحرم) ان معروفا كفل باخرة العرب ثم أميتت اللفظة بعد أن ولد من عقبها لفظ محراب فعاش إلى يومنا هذا 
بعد أن قتل ذاك ولا صارت الكامة بلفظ الحرب تلقاها عرب آتحرون من مجاوري الأشوريين أو تلقى الأشوريين اللفظة عن العرب 
أو لما اختلط الأشوريون بالعرب وكان يصعب على الأشوريين النطق با حاء إذ هي غير موجودة في لسانهم أبدلوها بالكاف وفي بعض 
الأحيان بالخاء فإنتقات اللفظة من صورة (حرب) إلى صورة (كرب). بل أن بعض العرب كانت تم 0 أيضاً الحاء كافاً. فد قالوا 
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الحشحث والكثكث. وأكثر النخل وأحثر الكأبي والحأبي. 

ووقوع حرفين مبدلين في الكلمة الواحدة غير منكر عند العرب فقّد قالوا: السبت والشبت ولغنك ولعلك وفلان منسرح من الكرم 
ومنسلخ. إلى أخر ما هناك وعندنا غير هذ ١ه‏ الأمثلة تربي على المئات. 

وأما من ذهب إلى أن ,ربلاء منحوتة من (كرب) و (بلاء) فن الأقوال السخيفة الواهنة التي لا تحتاج إلى إظهار ما فيها من بعد 
التأويل واسم الموضع معروف قبل وجود العرب فيه. فتأمل. 

وأتخف من هذا كله قول أن كريلاء سميت بهذا الاسم أهذا امن الك يله معدو كتيل وكبل لقو لله الأن توانيا عخلوط برها .+ 
وقيل من ,بل الحنطة غربلها لأن ثراها 

خدا كرد سن قرس ول ا مق ل الطو يوز بل لدت ا ل 
ا الأقاويل. فأحفظه 

وأما أصل لفظة الكعبة فعندي أنه عربي محض لأن الكعبة عندهم الغرفة وكل بيت مربع وهذا يشير إلى أصل وضع الكعبة في 
سابق العهد. هذا فضلا عن أن مادة ١‏ 41 سٍِ ب تدل على التجمع والأمتلاء ومله كعبت الجارية نبك ثديباء وكعب فلآن الإناء: 
ااه هذا اشير لان هذا البيت كان يجتمع إليه الناس من كل حوب وصوب والظاهر أن هذا الأصل أن هذا الأصل الثلاثي 
مق أروقة ثنائية الجرف يعين) ك - ب) ومنه كب الشئ: ثقّل (وبتقل عند تمع جواهره أو دقائقه) والغزل: جعله كبباً. والككاب: 
الكثير من الإ بل والغنم والتراب والطين اللازب والثرى وما تمد من الرمل. والكبة الجماعة من اللخيل والجروهق من الغزل والإإبل 
العظيمة والثقيل. . . إلى آخخر المادة فإن معنى التجمع لا يزال معقوداً بناصيتها 

وقزل كل هذا القول إ15 ندا لكا يزه قارسا رركا العادلة جنا ءيق"( حرق )"قزل فى ااه ريس :(العسن لذ تلو هن 
تمع في أجزائه) والقب: الرئيس والملك والخليفة (أي الذي تجتمع 5000 من الأغراض) إلى أخر ما هناك من مثل القبة. 
ا سمطو الس ل ٠‏ 

وكذلك إذا لقنت العين ريخ القافه والناء ذإنه حرطن اهعضن ين يدرك هر الققي والقغة..فقغل اظافر كان هقينا #الفقت» والففتة 
القدح الضخم الجاني (الذي مع السوائل) والقعبة: شبه حمّة للمرأة ( تمع فيها أدواتها) والقعبة: النقرة في الجبل (يجتمع فيها الماء) 
والقعيب: العدد الكثير (المجتمع بعضه إلى بعض). . . انه 

وإذا استقريت مبدلات الحرفين وما يمحم بينهما لا تقع إلا على مثل ما مى بك. وهذا كله يدل على أن الكعبة من أصل عر بي ل 
معناه التجمع تتجمع الناس فيبا كا تتجمع دقائق السوائل ونحوها في الإناء. ولد اتخذ العرب والعجم في السابق وفي هذه الأزمان معنى 
والكنيسة وهكذا قالوا في بعض الألفاظ التى تدل على السفن. 

ولا تظن أن مادة (ك - ب. أو ق - ب. أو - ك - ع - ب. أوق ع دب) خاصة بالعربية بل قد وردت أيضا ببذا المعنى في 
اليونانية.٠‏ فإن اللغة العربية يقولون (قنبى) كا تقول العرب: قنب وذلك في بعض معانيها. وقالت اليونان (كوبي) كا قالت العرب 
(كوب) وقالت اليونان (قوس) كا قالك العرلية كم وكمة وكين 

ومن ثم فإذا أراد بعضهم أن تكون الكعبة من أصل أعمى فلا تكون إلا من أحد هذه الألفاظ اليونانية الثلاثة المذكورة إلا أنعا تقول 
ونقول داثما أنها عربية العمومة والخونة أما لفظة (م) فالذي يظهر لنا في أصلها أنها آشورية من (مكا) ومعناه (البيت) من باب 
التغليب. كأ أن الكعبة معناها: البيت المربع. ووجود الأشوريين في بلاد العرب أمى لا شببة فيه. والدلائل كثيرة بهذا الخصوص 
نكتفي بإيراد واحد منها وهو قول علي حين سأله أعرأبي عن أصل قريش: (أننا نبط من كوقى) وقد اتفق أغلب المفسرين وأثبتهم 
قدما في العم أن المراد بكو العراق وسكانها كانوا أشوريين فإنتقال الأشوريين الكلدانيين إلى مكة في سابق أمى لا يتكر ولاسها بعد 
الاكتشاف العادية التي حسرت اللثام عن أسرار جمة كانت خفية عن عيون الأنام وربك أعلم بحوادث الأيام والأقوام. 
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أحد قراء المقتبس 
64 بى الاارض 
بي الأرض 
بني الأرض هل من سامع فابئه ... حديث بصير بالحقيقة 
جبلنا على حب الحياة وأنها ... مخيفة أحلام أطافت بحالم 
من الناسن: وال لدان جووة لهم ... وناموا وما ليل اللخطوب بنائم 
جرت سفن الايام مشحونة بنا ... على بحر عيش بالردى متلاطم 
تأملت في الأحياء طراً فلم أجد بهم باسما إلا على ألف واجم 
ورب سعيد واحد تم سعده ٠٠١‏ بألف شقى في المعيشة راغم 
وما المرء إلا دوحة في تنوفة ... ملوحة أغصاتها بالسمائم 
اتؤرق قدحت إل قاد ٠‏ وعيداتها بين النيوب العواجم 
ولا بد أن تجثث يوماً جذورها ... وتقلعها إحدى الرياح الوا جم 
أرى العمر مبما ازداد يزداد ينقصه ... إذا نحن في نقص من العمر داتم 
لحى الله بأساء الحياة كاننا ... نكل من حاجاتها بالا دأهم 
روح 3 نغدو نجاهد دونها 33 ورا دعتنا لارتكاب الجراكم 
وما زال هذا الدهر غضبان أخذاً ... على الناس من سيف المنون بِقائم 
تبصر تجد هذى البسيطة منزلا ... كثير اليتامى عأمرأ بالمآئم 
ولك الذي آسي له فقّد هالك ... ولكن ضياع المفجعات الكرائم 
أرامل تستذري الدموع وحوها ... يتامى كأفراخ القطا والمائم 
وك ترى مخدومة قٍ جلالما ٠ه‏ سعث حيث أبكاها الأردى سعى خادم 
فليت المنايا حين قوضن بيتها ... بدان بها من قبل هدم الدعاتم 
ارى احير في الاحياء ومص حابة ٠٠١‏ بدا خلبا والشر ضرية لازم 
إذا ما رأينا واحدا قام بانيا ... هناك رأينا خلفه ألف هادم 
وما جاء فهم من عادل يستميلهم إلى الحق إلا صده ألف ظالم 
جهات جهل الناس حكة خالق ... على انحاق طراً بالتعاسة حا كم 
وغاية جهدي أنني قد علمته ... حكيماً تعالى عن ركوب المظالم 
دابت لنفسي 2 الحياة كانفي 3033 من العيش ملقى ف شدوق الضراغم 
يخاصمني منها على غير طائل ... أناس فابدي الصفح غير مخاصم 
واقنع بالقوت الزهيد لطيبه ... حذار وقوعي في خبيث المطاعم 
واترك ما قد أشتّى النفس يله ... لما تشتبيه قلة دراهمى 
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و لي في بغداد من ذي عداوة ... وما أنا في شيء عليه بجارم 
إذا جثت بالقلب السليم يجييني ... بقلب له من كثرة الحقد وارم 


الأمم والأفراد 


الأمم والأفراد 

أن للسوريين عامة ولاسها المتبذبين منهم أن يعلموا جميع الوسائل التي رقت بالأمم في الأدبيات والماديات ويعرفوا كيفية التذرع بها 
إلى مجاورة الغير في الرتي وأن ما بلغه الناس في هذا العصر من العلوم والمعارف وما أدركوه من الآداب والفضائل وما استنارت به 
أذهانهم وارتقت عقوهم وانّسعت مداركهم وهذب أخلاقهم وما بلغوه من التفنن والمهارة والإتقأن في الزراعة والصناعة والتجارة 
وما اعتمدوا عليه من القوانين في السياسة والرئاسة والقضاء والإدارة وما ا رخ أسياية القدن بوالعمران وما ترف من جلي 
الأعمال وعظيم الحسنات ليس جميعه نتيجة الاتفاق وابن الرفاهية والكسل والاختبار ابن الأفراد والنابغين فها نراه اليوم من ترقي 
المعاصرين وتمتعهم بوسائل التقدم والنجاح إنها أنى على يد تلاميذ حمسة وسبعين قرناً حسب رواية التوراة وأكثر من ذلك على رأي 
العلماء الطبيعيين والمؤرخين وما مى بهم من الأدوار كاف لتعليمهم والأخذ بأيديهم إلى هذا المقام. 

فقد توالى على الجنس البشري أزمان بين الشدة والرخاء والبؤس والنعي وأعاطت 0" المضرات والمنافع اافلة الحالة بالقمر وا كتنفتهم 
العبر من جميع الات 'فكانوا عازه يترون ها وتتفعون وتازة أخرئ يتلاهون عنها فيفوتهم ا ويتضررون. وعلى هذا المنوال كانوا 
يتراوحون في لتقدم والازدهار والتقدم والتأخر والصعود والحبوط وكانت ثتفاوت مراك الأمم في مراتب العمران تفاوتاً عظيماً م 
يدل ينا ضرا حَى الآن غنياً عن الدليل والبرهان. وذلك لعدم اعتدادها بالأسباب والمسببات والمقدمات والنتاتٌ بنسبة واحدة. 
موضوع خطأبي - الأمم بأفرادها - وأريد بالأفراد ها النوابغ والشاذين الممتازين والمتفردين بأعمالهم وماتهم مجددين خترعين مبتكرين 
وأعني امحررين من رق العادات المستقلين في الاعتقادات الذين لا يكتفون بتحصيل الرزق والاهتمام 15 والشرب واللباس وما 
أيه من شؤونهم الخاصة فققط ولا يقلدون التافه المبتذل من الموضوعات والشؤون ولا تصدهم العقبات وثثنهم المعاكسات الذين 
يخلدون ذكرهم بفعالهم ويعد الواحد منهم بمقام الألوف والملايين. 

هؤلاء هم الأفراد الذين أعنيهم بكلامي الآن وهم الذين جمعون شتات الأمم ويؤلفونها أو 

يقسمونها ويبعثرونها. اشيدون أركان مجدها ويرفعون أعلام عزها أويزعزون دعائمها ويبدمون أسوارها. يقيمونها أو يقعدونها. يغنونها 
أو يذلونها. .نشطونها أو عفلونها. وبعبارة واحدة يؤثرون حسب أميالهم ومبادثهم وغاياتهم. وهم نافع قلما يضر أو ينفع ومتوسط بين 
النفع والضر أي مفيد ومؤذ معاً. فالأول من هبات الله للخاق والثاني من تلاميذ إ بليس والثالث من الجبلتين بدليل ما نراه من التباين 
والتناقض والاختلاف في نتائح أعمالهم الخاصة والعامة مما يؤيد القول بأن الأمم بأفرادها وتوضم ما لمم فيها من المأثر والأعمال بنسبة 
استعدادهم وقوأهم وتقر بأنها شاكرة لهم ثمتنة أو ناقة منهم حاقدة علييم ولا تتكر أنها تعادي على رؤوس الأشهاد أنها مدينة لهم بما 
تمتع به من الحسنات أو تصيح أو ثتأوه ولتنبد ما حملوها عليه ورغبوها فيه وعودوها إياه من السيئات. وقلما ذكر التاريخ غير الأفراد 
في كل جيل وأمة ودولة. وقلما عدد مناقبهم ونوه بغير فعالهم من التأثير في الأمم. 

فهما اشتغل العاديون أي العامة وكدوا واجتهدوا مبما قلدوا وتشيهوا ومبروا وأتقنوا مبما تعددوا وتكأثروا وتعاطروا وتزاحموا فلا يؤثرون 
في ذويهم تأثير الأفراد في احير أو في الشر ولا يرقون صنائعهم وفنونهم ترقية الأفراد لحا ولو مى عليهم قرن من برمتها ومبما بلغ عديد 
الأمة في أي زمن كانت مهما ساعدتها طبيعة البلاد ودرت عليها أخلاف الرزق والثروة مبما سعت في سبل العمران ورغبت في نيل 
الأدبيات والماديات لا قيام لها إلا بأفراد يحثونها على النبوض في والثبات ويرشدونها إلى أقوام السبل ويتولون زعامتها لها ويقودونها في 
سبل احير العام وبراعة وتفنن. 

ويختلف تأثير الأفراد باختلااف مرا كلهم في هيئة الاجتماع ويتباين بنيانها فكلما علا مر الفرد ازدياد تأثيره واشتد نفعه أو ضره. 
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والويل لأمة لا تعبأ بأفرادها ولا تعمل على تنشيط النافعين منهم ومعاونتهم وترقيتهم جهدهم فإنها لا محالة خاسرة لأن ترقي الفرد لا 
يتوقف على سعيه الشخصى واعتماده على نفسه فقط واقتحامه واجتيازه العققبات بل ارتقاءه مناط بالأحوال المحيطة به وها تأثير فيه 
لا يتكره غير المكابر أن للأفراد بدا في إيجاد الأمم. 
وحيثما عرفت قم الأفراد وجلت أقدارهم فنشطوا وأخذ بأيديهم ووثق بهم وركن إلههم وتعددوا وأفادوا لأن الوسائل المعاونة لهم 
تسهل سبل نجاحهم فيلغ معظمهم أو كلهم مبلغٍ 
5 الحقيقي بذلا مد أن بلوغ الربع أو الثلث أو النصف فقط. أي فرد يستطيع اليوم أشغال العالم بما شغله به الأسكندر وتمور 
لنك ونابليون وأمثالهم قدياً. ف مكنة مستعد أن يصير أعظم من روسو وباستور وبرتلو ولكنه كوعدا اش اتوك و 
ثان على الأرض اليوم أو فيما بعد وما ذلك إلا لأن الأمم أمست قادرة على تكييف أفرادها بما بئه فيها الأفراد من المبادئ والآراء 
وبإمكانها جعلهم فضلاء مجردين إلى النفع ولو بإكراه. والفرق عظيم بين الفرد المفيد المخلص الغيري وبين النصر المرائي الأناني. ذاك 
يسعد أمته وهذا يِشقَيها والأمم الحية نتطلب العادة من جميع أبوابها بكل ما فيها من القَوى. سطوة الأفراد عظيمة على العقول وليس 
بمستغرب فإن من طبائع الناس تقليد كارهم ونوابغهم كل بحسب مبنته وحرفته وميله فالغني يقتدي بالأغنى منه والعالم بالأكثر علياً 
والأديك بالا دفر أذياً والفاضل :ب الاأفضل منه وهل جرا. كل ما تقتع الأمم من الحسنات قد جنته بواسطة الأفراد. العم والأذت 
المعرفة والفضيلة الثروة والرفاهية امجد والشبرة جميع ذلك من نتائح أتعابهم وتفردهم ارتقى الطب أذزاف لا يمدق كرا عرن ليزن درك 
الأطباء الذين نشأوا في الأرض محققين ودجالين والناهضون يعدون على الأصابع وهم أبيوقراط وهرفي وجنر وتروسو وبريتونو وباستور 
وباهرنغ ويزس وككوخ ورو والكيمياء قد تنكر نفسها فضل لافوا زيه وبرتلو. والزراعة لا يمكنها أسيأن النتائح الآتية من تجارب السر 
جون لوز ورفيقه الدكتور غلبرت. والفلسفة مقرة بخدم أرسطو وابن رشد وتوما وأغسطينوس وديكارت وباكون وكانت وسبنسر 
والاجتماعيات تردد بالشكر والأمتنان ذكر فولتير وروسو ومبعون وتولستوي. والشعر يترنم بأميروس ودانت والمتني وشكسبير وهو كو 
وكل فن مقر بأفضال أفراده عليه وتأثيرهم فيه. ولا عب إذا غير الفرد من حالات أمته أو حرفته ما لا يغيره الألوف الملايين من 
العاديين. 
هدم باكون وديكارت أسوار الفلسفة القديمة وأسسا الحديئة وأوضم دروين مذهب النشوء والارتقاء. وعم مكيي ما اد روي 
والمشارقة كثيراً مما لم يكونوا يعلمونه من تاريخ الغاتهم ومعتقداتهم. ٠‏ وبطرس الأكبر الروسي وكرم ويل الإنكليزي وفرن كلين الأمريكي 
وبسمارك الألماني والميكادو الياباني ال حاللي وأمثالهم كثيرون ممن قد نبضوا ببلادهم بتفردهم دع عنك المصلحين والمشرعين م أن 
كثيرين من الأفراد قد أساؤوا إلى أثهم 
إساءات قلما يغفرها لهم التاريخ ككارلوس الثاني عشر ملك الأسوجيين ونابليون الثالث إمبراطور الفرسيس وأشباههما. كولبوس 
ومجلان وفاسكودي غاما أغنوا العام باكتشافاتهم أدبا ومادة. فكتور وهو كو وكال بك غير طرائق الإنشاء في الفرنسية والتركية. ببرام 
ما لا باري وأحمد خان أفاد الحنود أكثر مما استفاد وه من أنفسهم وهم غخيرات الملايين: برك واشنطوت يمل عل ترقية الببرد أعنالا 
لم يأت بمثلها ملايين منبم. فإنديك وبلس والبستانيون واليازجيان أفادونا أكثر جما استفدنا من جموعنا برمته. 
عَرَبا الفرهوق أن الأمم بأفرادها أشطوا الأفراد وعزروهم ورفعوا أقدرهم ولم يضنوا بعزيز وغال في سبيل هذا السبيل. وأول ما 
يرا أنظارهم إليه تكثير الوسائل العامة التي سبل وصول الأفراد إليها واستخداءها في ما يقدمهم ويرقههم فأكنووا لكا وس تون 
التعليم إلزامياً وأنشئوا المكاتب للمطالعة وأسسوا المنتديات لمباحثة غير جأهلين أن وجود الأفراد غير متوقف على هذه الأمور وإنا جتهم 
تسبيل الوسائل لظهورهم ومعاونتهم على الاستفادة والإفادة إذ لا يعلم فين الله من أي فتئة ينبغ الأفراد في حين كل من الفقراء أم 
من الأواسط أم من الأغنياء. ولكن الرأي المعول عليه أن الأفراد كثيراً ما يرون نور الوجود في الأكواخ والبيوت المتوسطة لا في 
القصور والمنازل الفخمة. وببذا نتضح غاية إنشاء المدارس الجانية والمكاتب والمنتديات العمومية. ولم نعد نحن في بلادنا أفاضل منا 
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ومن محبينا أدركوا هذا الأ الجليل فعملوا على إيجاده وتعزيزه. 

كثير من الناس لا يعبأون بغرف القراءة ولا يرون فيها غير غرف التسلية وصرف أوقات الفراغ لغرض أسعي وأعم ولا يقتصر نفعها 
على اسقالة الشبان عن القهاوي والحانات وترقية عقولهم بالمطالعة وتهذيب نفوسهم بها بل هي مورد عذب للأفراد إستفيدون منبا ما 
يضن به الدهر عليهم. وإذا لم يكن لها غير هذا النفع لكفاها فضلا ونفراً. 


5 الميكروب 

اموت 

تولده وعلة الاختمار 

انقسم العلماء ري بناء على اكتشاف شوان السابق بيانها في علة الاختمار إلى ثلاثة أقسام. أولهم القائلون أن الاكضنان فارض بطر 
على بعض الجوامد في أحوال مخصوصة لا ينتج ولا يتوقف حصوله على اللخلايا أو الميكووب التي لا يكون لما فعل أو مدخل في 
الاختمار إذا وجدت في شيء من تلك المواد بل تصادف أحياناً فيها لأنها ثتكون منها بنوع طارئ بلا علة أو والد. سمي أهل العم 
(أصحاب التولد الذاتي أو الطر آني). والقسم الثاني هم القائلون أن الاختمار فعل حيوي قائم بالحلايا وملازم حياتها وهي تغو ونتكاثر 
وقلططيياً بالتناسل وهؤلاء هم (الحيوبين). 

والقسم الثالث هم الذين ينسبون الاختمار إلى فعل كيماوي. وكان الرأي الأول مرححاً ومقبولاً عند جميع الذين ,ينسبون لما لم يكن 
قائاً على أساس وقاعدة علمية علمية وليس في تعليلاته النظرية ما إشفي غليل المنتقد المتوغل ويقنع النبيه المتبصر كان يقوم الحدين بعد الآخر 
من ييخطيء القائلين به ويحاول اكتشاف سبب حقيقي وتعليل تركن إليه العقول ويقبله الحدس السليم. ٠‏ وكان كثيرون قد وقعوا على 
الحدس وقرروا وجود سبب خفي عن الأبصار يكون علة الاختمار والأمراض ولكنهم كانوا قاصرين عن إثباته ببرهان أستند قضاياه 
كل الأدراك يكبا وسطتيا. 

ففى سنة 11/175 حاول (سيلنزاني) الإيطالي إثبات وجود الخلايا وبيان تولدها وفعلها في الاختمار مستنداً على التجارب فأخذ بعض 
السوائل الاختمارية ووضعها في أكواب من الزجاج أحك سدها ثم غلاها في الماء قاصداً إتلاف ما فيبا من اتخلايا أو الميكروب ومنع 
دخول الهواء إليها بعد الغليأن فنجحت تلك. لأن بعض الأكواب دامت معقمة ل يفسد ما فيها ول يتخمر. وذاع خبرها فبينت عليها 
كيفية حفظ بعض المأكولات من الفساد بوضعها في علب تغطى ويحكم سدها يمتنع دخول المواء إليباء 

إن 2 هذا امش :وآن لم يكن غير كاف لإقناع الكافة فقد كفاه فضلة إدخاله الشك على المذهب القديم وفتحه باباً للدخول 8 
وعملياً في الموضوع. 

وبعد ذلك قام كثيرون وتفرعوا للبحث والتوغل في المسألة وخصوا أنفسهم لما ويذلوا 

النفس والنفيس في استقصاء الحقيقة فتركوا المناقشات النظرية والحدسية واقتصروا على التجربة والعمل وإذ كانت سوق العلوم وقتئذ 
رابحة ناجحة لم يتركوا واسطة أملوا منها بعض النجاح لأي عم أو فن أسبت ولم يستعينوا بها في البحث عن الحقيقة. وأفضل الوسائط 
والآلات لهم خدمة هو كا سبق القول امجهر الذي كان وقتئذ قد أيقنت صناعته واستكيلت فتوصاوا به إلى رؤية أدق الميكروب عينا 
وعيانا. ِ 3 5 5 ع 2 
ولا كان مجرد وجود الأجرام الحية في مادة مختمرة أو متعفنة لا يكفي للتصديق بأنها المسبب الوحيد لذلك اقتضى أن يتبين أيضا 
بالتجربة بأن ظواهر الاختمار لا يمكن حصوها في مادة ما جردت من تلك الإجرام وحجبت عنها. وعليه فإنهم كانوا يصنعون المواد التي 
يقصدون التجربة عليها في زجاجات فيغلونها في الماء لكي تموت بالحرارة الأجرام الحية من السائل والزجاجة وذلك إما بسد الزجاجات 
أثناء الغليان أو بتعرية الحواء الداخل إليها من الأجرام الحية. 

قلت فيما سبق أن هذا الأمتحان كان سبق إليه وجرب منذ سنين عديدة. فكان العالم منثار قد اختبر بأنه يقي من الفساد جميع المواد 
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التي يغليها ثم يغمرها في الزيت يحجرها عن الواء أو إنه كان ينتقي ويصفي المواء من أجرامه بالحوامض قبل أن يمس تلك المواد المغلية. 
وفي سنة 1880 أعاد شوآن الموما إليه تلك التجارب عينها وكان زيادة على ذلك إذا هلك الأجرام الموجودة في الحواء بأمراره في 
أنبوب حام قبل وصوله إلى المواد المعروفة للتجربة لم تفسد. 

إن تنقية المواء من الأجرام الحية سواء كانت بوسائط كيماوية أو بحرارة النار لم تغير تركيبه الطبيعي. على أن الخالفين للرأي الحيوي 
تشبثوا مبا محتجين بأن الحواء بتلك الوسائط يطرأ عليه تبدللات جوهرية فلا يعود صاححا لحياة. فرداً لهذا الاعتراض عاود شريدر وفوندش 
سنة 4 ١80‏ تلك التجارب ولكابما جعلا ذلك في زجاجات ذوات عنق أو أنبوب طويل منحن على زاوية قائّة. والغرض من ذلك 
هو تسريح البخار والمواء الخارج من الزجاجة عند الغليان وبعد تصفية الداخل إليها بقطعة قطن مندوف نقى توضع في فوهة الأنبوب 
فدعمت المعرة وأخم المعترضون. ولكن حاول بوشه في سنة/ ١5‏ أيضاً إثيات 

حدوث الاختمار من دون هواء ومن بعد تعقي المواد الجرب عليها ثم أخذ الزجاجة وسد فها 0 فكبه في إناء مملوء الزئبق 
فبعد أن برد في الزجاجة أدخل إليها من تحت الزئبق كية من الأوكسجين وبضعة غرامات من حشيش يبابس معقم فا لبث الماء 
أن فسد والزجاجة في الزئبق لم يدخلها الهواء فاستنتج المعلم الها إلنة يان الم را التي كانت 
قد عقمت ولا من المواء الذي لم يدخل الزجاجة. فرد عليه وباستور بأن جرائيم التي ظهرت بماء الزجاجة إِنما وصلت إليه بواسطة 
الزثبق الذي لم يعقم قبل التجربة وكان معرضاً للهواء نتساقط عليه الجرائيم المنثورة في الباء ثم أخذ وباستور بالاتفاق مع شفر ويل 
في إعادته جميع التجارب التي ثثبت رأي الحيويين وذلك بأسلوب جلي بسيط تراه العيون وتدركه العقول فصنعا زجاجة ذات عنق 
كالأنبوب طوا نحو متر أو أكثر منحنية على زاوية قائّة عند أصلها وذات تعرجات كثيرة أشبه بالحية الزاحفة تنتبي فوهتها منحنية 
و الأرض»: والقرضن من :ذلك أن الواء الذاخل إلى الإبماعة عروره: في الأموب :يرك افق تعرجانه ميم ينا ماه من احياة. ممق 
ينتقي إذا وصل إلى داخل الزجاجة واختلط بالسائل. فيكون ببذه الواسطة غنيا عن جميع الوسائل التي اتخذها امجربون من قبل لتنقية 
الحواء فكانت هذه التجربة الأخيرة لأنها أكدت جميع ما قبلها وقطعت قول كل معترض. وناهيك بأن وباستور لم يكن يكتف بتجاربه 
العديدة على ملاحظة زجاجة واحدة لا اختلاف بينها البتة. فكان يعقم الزجاجات وما فيها ويتركها في مكان خاص تصلح درجة 
حرارته لحدوث الاختمار فلم يظهر ذلك في شبيء منها. فكان السائل يختلط ببعض الجرائيهم المتساقطة في الأنبوب فيختمر لا محالة. 
وقصارى القول فإن الزجاجات المعقمة كانت تبقى كذلك أبداً مال بنع ]ليا عدا للاختبار بعض جراثيم الاختمار. فاشتبرت تلك 
التجارب وعرفت قواعدها وشروطها في العالمين حتى صارت دستور العمل لحفظ المأكولات والمشروبات ووقايتها من الفساد وسميت 
باسم واضعها ومكتشفها وباستور. وعندما كثر الجربون واختلفت مآرمهم ودرجة معلوماتهم في فن الميكروب تباون بعضهم في الدقة 
واستكال الشروط الت لا بد منها للنجاح حبطت بعض تجاربهم فاعتمدوا على القواعد الموضوعة وغالطوها وادعوا بأنهم اتخذوا جميع 
الوسائط المقررة فلم .تقكنوا من منع الفساد والاختمار ولما كأن ذلك نتيجة خطأهم وقلة دقتهم وقصر 

باعهم فاعتراضهم لم تزعزع القواعد التي تقرر حكها أبداً. 

جرائيم الميكروب وصئبانه 

لم يفتر وباستور من تحصين اكتشافه واستكال الفوائد والشروط للاحتراز فبها من الفشل. من ذلك أنه عندما أطلع انسفن الك ون 
لم تبلكه حرارة الماء التي تغلي والقدر مكشوفة بل كان يبقى بعضه حياً من بعد الغليان أما على الزجاجات أو فيها فيفسده أخذ يسخنها 
والزجاجات إلى درجة ١1١5-1١٠١‏ من الحرارة في القدر المعروفة اسم مخترعها بابن. 

وشت فك #تريد و أرضا ذلك نار إما حدق الكراة: الالية بالقلا المدكور أو يتركها تغل على العادة القديمة بضع ساعات. ولا يخفى أن 
من الميكروب الذي لم تممته حرارة الماء الغالي هي جرائهه أو وصئبانه. واكتشف وباستور سنة ١856‏ جرائيم أو بيضات ونسجها 
صئباناً اكل من أنواع الميكروب تخلفها هي فيتكون منها النسل. 


اه 511216120 


8 العدد 18 


وأشبر من توغل في البحث عنها المعلم كوخ الألماني ونشر فيه كاباً سنة 18075 وأظهر بأن جميع الميكروب وهو في إبان نشوثه وتموه 
يبلكه الماء المغلي بل أقل حرارة من درجتها إنما جرائهها تحتمل بطراً شديد الأجاج وأظهر أيضاً بأن الحرارة الرطبة أنجع منها يإبسة 
العلؤل باك الخراني. لال عقن أراعهالى عام جاف حرارته 1٠١‏ مدة أربع ساعات فل #بلك ولكن تم ذلك 17 ساعتين في حمام 
درجة حرارته ١+٠‏ وها الحرارة الرطبة أعني ف حمام فيه بخار الماء فائة درجة من الحرارة تكفي غالباً لأهلاكها تماماً بكدة قصيرة. 
ولأجل الحصول على الأمنية التامة في ذلك علمنا كوخ بان تكرر عملية التتسخين في حمام البخار المذكورة بضع دفعات بين بعضها عدة 
ساعات ريما يبرد السائل. فالجرائيم التي لم تبلكها الحرارة تنتعش وتو حينئذ فقبل أن يدرك وقت تخليفها وضع السائل من جديد 
في حمام البخار فيهلك الميكروب الناثئ فيه. فإذا أعيد ذلك مرة أخخرى أو أكثر تتحول الصئبان كلها إلى خلايا ناضجة فتباك ويحصل 
كذلك التعقيم التام. 

0 اليونان 

اليونان 

غارات على ارضهم ورحلات إليها 

تاريخ اليونان - مس جميع شعوب يونان منذ الزمن الأطول البلاد التي كانوا فيها في القرن السابع أي في العصر الذي أخذ أهل العم 
يعرفون عنهم شيئا يوثق به. وقد حفظ كثير من هذه الشعوب ذكرى نزولهم في تلك البلاد وامتازوا عن الشعوب العريقة في القدم 
النازلة في تلك البلاد. جاءت أمم كثيرة فاحتلت أرض يونان بقوائم سيوفها وتشتت شمل غيرهم أمام المغيرين عليهم. ويقول اليونان 
أن بدء هذه الغارات الشعواء والرحلات كانت من القدم بحيث لم تصلنا أخبارها مسطورة ونقلت وشاع ذكرها تقليداً ويقولون أنما 
كانت في القرن الثاني عشر (أي بعد أخذ طروادة يثانين سنة) ولا عبرة على أن هذا التاريخ أخذ قضية مسلية بدون جدال ولا نزاع 
فيه. 

دعي أقدم سكان يونان بالبيلامج (ولعل معناه القدماء) ولم يعرف عنهم شيء ولا فيما إذا كانوا من جذس يوناني أو من جذس آخر. 
ومن هؤلاء السكان غير اليونان ولا بعل كنت بدك اسم ببلامج بالميلانين إذ لم برك | تار فو ووس ا ذكر لهذا الاسم. ومن 
الذرواان في كد يحمت انا من أثار فاتحيها وغزاتها. فقد جاء قوم برابرة من البلاد المشبورة ببلاد المهاجمين عصابة من الفرسأن 
الإشراف 99 سكان البلاد الأأصليون عملة يزرعون ويحرثون ليس إلا. وقد رحل وال الذي سمي با سم (بيو سيا) كل من لم 
تخضع لهذا الحك5. 

وبعد ردح من الدهر خرج الدور يون من جبال البند واجتازوا برزخ كورنت وأغاروا على بلاد المورة واستوطنوا من أقابمها ما 
أمرعت تربته وغنيت رباعه وبقّاعه مثل لا كونيا ومسينيا وارغوليديا وسيكيونيا وكورنت وم كاره ويروى أن قدماء ملوكهم دعوهم 
الهيرا كليديين (أي نسل المعبود وهيرا كليس) ليغلبوا رعايأهم الثائرين ويعيدوهم إلى عروشبم وكان ملوك إسبارطة يرون أنهم من أسل 
قدماء السكان لا من الدور بين وقد استحال الشعب الذي احتل البلاد التى أغار عليها الدور يون إلى زراع وأهل فلاحة. 

واستولت عصابة من الأيتوليين الذي صحبوا الدوريين في تلك الجلة على مقاطعة إيلديا في الغرب. وأنهال الأشياتيون من أبت نفوسهم 
اضوع على شاطئ شبه جزيرة المورة. 

الشماللي وطردوا منها الأيونيين وأسسوا الأثنق لق عشرة هدينة الآشيائية“فلجا الأبونين المطرودوك إلى مقاطعة اتبكا وامتزتجوا يسكانيا 
الأقدمين ومن ذاك العهد عرف الأثينيون 5 سكان اتيكيا شعبا أيونياً. ثم انفصلت عصابات من عدة شعوب وراحوا يؤسسون 
مستعمرات في السيف الآخر من البحر. والأيوليون أقدم هذه العصابات النازلة في آسيا ثم سكنوا بعد ذاك الشاطئ بعينه. واحتل 
الدوريون جزيرة أقريطش (كريت) وبعد زمن استعمر اليونان صمّلية وإيطاليا الجنوبية. 

الاؤو وت سيزافالذورييت تسل سكان اطبال النازلو من امال مق طردوا او ديعا سكان انول قاط لاد الوا المنرية 
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المعروف ببلاد المورة ويذ5 هؤلاء المغيرون أن ملوكاً من إسبارطة من نسل البطل هيرا كليس قد طردهم رعايأهم لخاءوا بحثون عنهم 
في جبالهم فتبع الدوو نوت اخاحت ذا الطل: يفا به ونصبوهم على عروشهم ثم أغاروا على السكان واستضعفوا أرضهم وديارهم. 
وكان هذا المنصر جيل من الناس اشتبر يناله وقوته وصعة أجسامه وتعود البرد وشظف العيش وحياة الفقر والفاقة فترى رجالهم 
ونساؤهم يلبسون ثياياً قصيرة ى تصل إلى ركيهم. “والدوو يون آمة غريية :وهاه الاضطران إل أن كوة: أبداً على قدم الدفاع تمل 
عدتها وعتادها وهم أقببى أهل يونأن لبعد أقليمهم عن سكان البحر ولذلك احتفظوا الأمصار لأمهم كانوا على وحدتهم لا يستطيعون 
الأمتزاج بالغرياء ولا 00 في منازع أخلاقهم. 
الأودوون تعض ذعوي :]نكا راط ار بوقاطع امه بالا مه الابوية: ولا يعلم من أبن جاءتهم هذه التسمية وهم على عكس الدوريين 
عتنى كن لمكاو راان حورو ١‏ عاك تسرف لباق نيا لأنبم استفادوا من الاحتكاك بأمم مشارقه أعرق منهم في الحضارة 
واقتبسوا من النظر إليهم وهم ضعاف في صبغتهم اليونانية لامتزاجهم بالآسيوبين ولأمم نحوا نحو هؤلاء في عاداتهم إلا قليلاً يميلون إلى 
السم ويولعون بالصناعات ويعيشون عيش ترف بمضون الكلام رقفو واللسرن انا ضافية الأذيال على مثال المشارقة. 
الميلانيون - هذان العنصران أن اسان المتباينأن المعروفإن بالدور يين ويه هما عناصر اليونان وأقدرها. ٠‏ قلي إسبارطة للدور 
يبن وأقليم أثينية للأيونيين وليس السواد الأعظم من اليونان والدور بين ولا أيونيين ويعرفون بالأيوليون وهو اسم مجهول يطلق 
على شعوب مختلفة في تلك الأصقاع من أيوليين واكرنا نيبن وفوسيديين وبيوسيين من أهل البلاد اليونانية الوسطى والأشانيين من أهل 
المورةة ل م قد القع سس اك الميلانيين الذين عرفوا به منذ ذاك العهد وهم لا يعرفون تسميتهم هذه كا نجهل نحن ذلك 
على أنهم يقولون أن دور وس وعولس كنا هيلانة وأيون حفيدهما. 
مستعمرات اليونان 7 
الاستعمار اليوناني - ل يقتصر الهيلانيون على سكبى بلاد اليونأن فقط بل قام منهم طوارئ من أهل المدن أَنشوا بلدانا في جميع الأنحاء 
الجاورة وكانت عدة من هذه الممالك الصغيرة اليونانية في جميع جزائر الأرخبيل وعلى شاطئع اسيا الصغرى وأقر يطش وقبرص وفي 
كل ما أحاط بالبحر الأسود إلى بلاد الققاف قاس والقريم على طول البلاد العثمانية في أوروبا (المعروفة إذ ذاك بتراسيا) وعلى شاطئ 
أفريقية وفي صعلية وايطاليا إلى شواطئ فرفسا وأسبانيا. 
أخلاق هذه المستعمرات - يبدا تاريخ المستعمرات اليونانية منقرون كثيرة أي من القرن الثاني عشر إلى القرن حامس وهذه المستعمرات 
اشتقت من كل المدن ونتجت عن كل جنس دورياً كان أو أيونياً أو أبولياً. ولطالما قامت المستعمرات في أماكن قفرة تارة وفي بلاد 
مأهولة أخرى أسست حيناً بالفنتح وآونة بالإتحاد مع السكان وأْشأها بحارة أو تجار أو منفيون أو متشردون. وتمتاز هذه المستعمرات 
على اختلاف زمائها ومكانبا وجذسها وأصلها بخلق عام وأنها نشأت دفعة واحدة بمقتضى قواعد ثابتة. وما كان الطوارئ أو المستعمرون 
من اليونان يحلون في بلد واحد بعد واحد عصابات صغيرة ولم ينزلوا بقعة عرضاً فيقيمون لهم مساكن : تصبح بالتدريح مدينة على نحو ما 
يفعل الطوارئّ من الأورويت ف أمريكا ايوم بل أن الطوارئ منهم إسافرون قضهم وقضيضهم دفعة واحدة ورئيسهم واحد فتؤفسس 
المئؤسس شان 7 نا ويجعل يتا مار يوقد فيه ناراً مقدسة. 
تقاليد المستعمرات - يتضح مما نقل من القصص القديمة في تأسيس بعض هذه المستعمرات وجه الاختلاف بينها وبين المستعمرات 
الحديئة. وإليك 0 استعمار مرسيليا والبداءة به فقد جاء إلى بلاد الغال (فرنسا اليوم) أوكس نيس أحد أهالي مديئة فوسي في 
اسيا الصغرى على سفينة تجارية فدعاه أحد زعماء الغاليين إلى عرس ابنته ومن عادة هذا 
الشعب أن تدخل العروس بعد الطعام حاملة كأساً تقدمها لرجل تختاره من ابماعة فوقفت أمام اليوناني ومدت الكأس نحوه. فظهر 
القوم أن هذا العمل كان بإلهام من السماء إذا لم يكن متوقعاً. فا كان من الزعيم الغالي إلا أن تزوج أوكسينس من ابنته وسمح له بأن 
يؤسس ورفاقه مدينة على خليج مرسيليا ثم رأى أهل فوسي أن الجيش الفارسي يحاصر مد ينتهم فقاموا يعدون لهم سفناً تقل عيالهم 


6ه 511216120 


8 العدد 18 


وأثقالهم وأصنامهم وحل معابدهم وغادروا بلدهم ماخرين في سفنهم واقشتهرا عند منصرفهم أن لا يعودوا إليها إلا إذا عامت على وجه 
الماء الحديدة المحماة التي ألقوها في البحر. وقد نكث كثير منهم بالعهد وعادوا إلى مسقط رؤوسهم أها الباقوق فقللوا شقرة العبانت 
عل العبات خق وضلوا إلى مرسيليا بعد أن تحشموا أمولا كثيرة؛ .وأسسن الأيونيون مدينة ميلت تاركين أساؤهم وراءهم واستولوا 
على بلد يقطنها ناس من آسيا فذبحوا الرجال وتزوجوا النساء وبناتهم قسراً. ويقال أن هؤلاء النساء أقسمن أن لا يتنأولن الطعام مع 
أزواجهن وأن لا يناديتهم بها أزواجنا. عادة بقيت قروناً يعمل بها فساء ميلت. أما مستعمرة برقة في أفريقية فقد أسست بأ صرح 
م العيوه اولوت ووحي منه. فلم يكن سكان مدينة تيرا الذين أمروا بذلك يحاذرون من نزول بلد مجهول ولم يعملوا بهذا الأمى إلا بعد 
سبع سنين وكانت جزيرتهم عرضة لجفاف فاعتقدوا أن أبولون ساقهم إلى تلك الجزيرة عقاباً منه لهم. وحاول الطوارئٌ الذين أنقذوهم 
أن يرجعوا فدأهمهم مواطنوهم وأكرهوهم على السفر. وبعد عامين في إحدى الجزر وقد خانتهم فيها أسباب النجاح انتبى بهم الحال 
أن يستوطنوا أبد الدهر مديئة برقة فكان منها مدينة عأمرة راقية. 

خطورة المستعمرات - شأن هذه الطوارئ أن تؤسس حكومة جديدة في كل مكان تنزله ولا تخضع لأم القرى التي انفصلت عنها 
نك روكذ لعف انراق كان الح الترسظ خاطاً مدن يونانية كل منها مستقلة تمام الاستقلال. فأصبح كثير من هذه المدن آية 
في غناه ود افيه ادن التي خرجت منها وكان لما أصفاع أوسع وأخصيس وسكان. اوفر يوا كر ويقال إنه كان في مدينة 
سيباريس في إيطاليا ثلاثمائة ألف رجل مل المج وأنا اولوق حرفت عضا مؤلنا من دكة وطفون الف مقائل وفاقت سيرا كرزة 
في صقيلة وميلت في آسيا بقوتهما مملكتى إسبارطة وأثينية وكان يدعى جنوب إيطاليا يونأن 

الكبرى. وما كانت وما كأنت المملكة الأصلية غير بلاد صغرى بالنسبة لتلك المملكة المأهولة كلها بالطوارئ من اليونان. وحدث أن 
كان ايلا نيون أو عدا في البلاد المجاورة منهم في بلاد اليونان نفسها. ونرى بين رجال تلك المستعمرات طائفة صالحة من المشاهير 
هوميروس والسيوس وساف وس وطال يس وفيثاغورس وهير أقليطس ودو موقر يطس واتفيد كلس وأرسطوطاليس وأر ميدس 
وتيو كينس وغيرهم. 

المدن - ظل اليونان منقسمين إلى طوائف صغيرة في كل البلاد التي نزلوها كا كانوا على عهد هوميروس. وغير خاف أن أرض اليونان 
وإيطاليا الجنوبية منقطعة بالبحر والجبال ولذلك انقسمت بالطبع إلى عدد كثير من المقاطعات الصغيرة كل منها منفردة عن 0 
برأس من البحر أو بجدار من الصخر بحيث يسبل الدفاع عنبا وتصعب الموأصلات فكانت تتألف من كل مقاطعة حكومة على حد 
تدعى مدينة وقد بلغت أكثر من مئّة مدينة وإذا أحصيت المستعمرات بلغت زهاء الألف وليست مملكة اليونانية إلا صورة 00 
بالنسبة إلنا فإن ايتكيا كلها لا تساوي نصف أصغر مقاطعات فراسا لهذا العهد أما أراضي كوت ركان نقد سارت يها رارع 
ومن العادة أن تكون ما يعبرون عنه بمملكة الواحدة قلعة المملكة الثانية وجبالها أو عرفا المملكة المجاورة وكثير من هذه الممالك 
لا يسكنه أكثر من بضعة ألوف من الناس وأعظمها لا يكاد يكون فيه مائتان أو ثلاثمائة ألف أسمة. وبعد فل ولت اكياذ يون أن 
اليونانيخ ‏ آمة بزابها ولا أنفكرا من التقاتل والتقاطع على أنهم تكلموا لغة واحدة على حد سواء وعيدوا الحة واحدة عاشوا عيشة واحدة 
مك بقطوط أسنايا ال طزفة الكن الأشوه #فكابرا بده العلاماك عمار فرق © تعا زف اماء عيغة واععد 5 :وعتاكون عر بدا الأمم 
التي يدعونها البرابرة فينظرون إليها نظر الأستخاف والأمتبان. 

الديانة اليونانية 

تعدد الأرباب - اعتقد اليونان اعتقاد سائر قدماء الآريين بأرباب كثيرة ولم يكن لهم شعور باللأمهاية ولا بالأزلية ولم يؤمنوا برب 
واحد تكون السماء سرادقه والأرض سمه ومرتقاه. واعتقد اليونان أن كل قوة في الطبيعة من هاءئها وشمسها وبحرها هي قوة إلهية 
وأسبوا كلا من هذه القوى إلى رب خاص إذ لم يدركوا أن علة واحدة تنتج كل هذه الأكوان وإذا عبدوا 

عدداً من هذه الآلمة فكانوا وثنيين على هذا النحو. 

أسبة الشبوات البشرية ودعوى تجسد الرب - كل رب هو قوة من الطبيعة وله اسم خاص به ولشدة تصور اليونانيين وسعة خيالهم 
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مثلت لهم أذهائهم تحت الاسم كاثناً حياً في أببى المظاهر من الصور البشرية وكانوا يقثلون المعبود أو المعبودة على صورة رجلا جميل 
الطلعة وامرأة وسعة امحبى وعند ما كان عولس أو تيليماك يصادفإن رجلا عظيماً وسعاً يبدان بسؤاله عما إذا كان رباً من الأرباب. 
وقد صور على ترس البطل أشيل صورة جيش. قال هوميرس في وصفه له: أن أريس واتنيبه كنا يقودان الجيش وكلأهما متش 
اذهب وكانا من ابمال والاعتدال على صورة تليق بالأرباب إذ البشر أقزام فصار القامات وكان الأرباب اليونانيين بشراً يلبسون ثياباً 
وهم قصور وأجساد كأجسادنا وهم أن ١‏ يموتوا يجرحون. وذكر الشاعى هوميرس كيف أن أحد امحاربين جرح الرشة ارهن فراح 
يصرخ من الآلم. وهذا الضرب من اختيار الأرباب على مثال البشر هو ما يدعى انترومورفيسم أي تجسيد الأرباب. 

عل المت لوحضا -للأربات أقزياء واولاة وزتقط .وأسرانت لأنهم تان كال واميرة فأمم ا تهم أ أرناي غيرهم اناس هم نصف 
ارات كدع نانك فلو الا ريات تيوغونياء وللأرباب تاريخ وحوادث ولحم قصص في مواليدهم وأخبار شبيبتهم وأعمالهم. ٠‏ فالرب 
أبولون مثللاً ولد في جزيرة ديلوس وكأنت اليها أمة لاتون وقتل غيلاناً كان قد خرب تلك البلاد في سفح جبل البار ناس. وهكذا 
كان لكل مقاطعة يونانية أخبار تعزوها لأربابها سموها الحرافات ومن لتألف الميثولوجيا أي تاريخ رياف 

الأرباب المحليون - بقي الأرباب وهم اليونائيون وهم على صفتهم البشرية على ما كانت عليه أولا كوائن طبيعية فكان القوم يتخياونهما 
كا بتخيلون البشر وقوى الطبيعة فقد كأنت الناياد فتاة جميلة ونبعاً في أن د وتخيل وميس الشاعى أن نبر جزيرة الزانت هورب 
وقال فيه (لقد تدفق نهر الزانت على البطل أشيل وهو يزيد غيظا ويرغي حنقاً ويخر طافاً بالزبد والجثث) وظلت الأمة تقول أن الرب 
زيوس ينزل المطر ويرسل الرعد. وكان اليوناني يعتقد أن الرب عبارة عن مطر وسيل وسماء أو شمس لا السماء والشمس والأرض 
على الخملة. وكان ربه مسامتاً للسماء التي تظله والأرض التي تقله والنهر الذي 

يعله. فن ثم كان لكل فن ثم لكل مدينة أرباب ومعبودات كثيرة فن رب الشمس إلى أباب الأرض إلى رب البحر وكانت تلك 
الأرباب منفصلة عن شمس البلد امجاورة وأرضها وبحرها بمعنى إنه كان لأهل كل مقاطعة ربها ومعبوداتها الخاصة بها. فليس لرب 
إسبارطة زيوس رباً لأثينة زيوس بعينه وربما كان يذكر في قسم واحد ربان تحت اسم أبولون. ذكر أحد من طاف بلاد اليونان من 
السياح أنه شاهد ألوفاً من الأرباب كانت تدعى أرباب المدينة ولم يكن هناك سيل ماء ولا غابة ولا أكه شماء إلا وهي مؤلفة ولا 
صفة لا يشاركها فيها غيرها وربما كان هذا المعبود صغيراً لا يعبده إلا يعبده من أهل الجوار وما مزاره غير مغارة في الصخر. 
الأويانت الكبيرة - وهم اليونان أن فوق الأرباب الصغيرة المنبثة في كل مقاطعة بضعة أرباب كبيرة كالشمس والسماء والأرض 
ولبحر المدعوة بهذا الاسم ولا في كل كان معبد خاص أو مزار يتقرب فيه إلها وكانت تمثل كل من هذه الأرباب أهم القوى 
الطبيعية وما أكثر عدد هذه الأرباب التى اشترك أهل يونان كافة في التقرب إليها فإنك لو أحصيتها لا تكاد تصل في عددها إلى 
العشرين. ومن سوء عادتنا معاشر الإفر أن ندعو هذه الأرياب بأسماء أرياب لاتينية وإليلك حقيقة أسمائهم: 

زيوس (المشتري-هيرا (جونون) اتينيه (منرفا) -أبولون-رتهس- (ديان) -هيفر توس (فولكين) -هرميس (عطارد) -هيستيا 
(فيسا) أريس- (المريخ) -افروديت (الزهرة) 

بوزيدون (سيريس) -برسيفونه (بروزربين) هاديس (باوتيون) -ديوينزوس (باخوس). وهذه الزمرة من الأرباب هي التي كانت 
تعبد في كل المعابد على ابملة ويتوسل إلبها في الصاوات. 

خصائص الأويانة - لكل من هذه الأزيات هيئته وهندامه وأدواته المدعوة خصائص هكذا تصورها المؤمنون من 5 يونان وهكذا 
مثلها النقاشون منهم. ٠‏ ولكل خلقه المعروف به بين عابديه ولكل منها مله الخاص به في العلم ويقوم بوظائف معينة وذلك بمعونة أربابٍ 
انوية تطيعه في العادة ويتصرف فيها بأمره. فالرب اتنيه مثلاً هو على صورة عذراء ذات عينين براقتين مثلت قائة وهي تمل رعحاً 
وعلى رأسها خوذة وعلى صدرها سلاح لامع وهي عندهم ربة المواء النتتى والحكمة والاختراع وعلى جانب من الهيبة والشراسة. ومثل 
هيفيزتوس رب النار حاملا بيده مطرقة على صورة حداد أعرج قبيح الحيئة وزعموا أنه ينزل الصاعقة. وأن الربة أرت يمس كانت 
عذراء متوحشة تمل قوساً وكانة وهي تطوف الغابات نتصيد مع زمرة من الجنيات وهي ربة الغابات والصيد والموت. أما هرميس 
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الذي قتلوه لابساً نعالاً مجنحة فهو رب المطر المخصبة وله أعمال أخرى وهو رب الأسواق والأماكن ورب التجارة ورب السرقة ورب 
الفصاحة يسري بأرواح ا مون ويمثي في السفارات بين الأوياتب ويقوم على تربية الحيوانات. وللرب اليوناني أبداً عدة وظائف 
الغاالب عي ني نظرنا متيقالفة غير أن اليونان تخيلوا أن يتا تشاماً ويركون لما صلة وغائذاًء الأقات وزيوس - كل من هذه 0 
اغية بملك في مقره ومع هذا فقد لاحظ اليونات أن جميع قوى الطبيعة لا تسير بالتصادف وأنها تعمل يدا واحدة فكاتوا يطلقوق لفك 
الواحد لتعبير عن النظام والعالم ففرضوا أن أرباب أتحدت على تسيير نظام العالم وأنه كلن هم شرائع وشكوفة 6االلبشر وكنت رق 
في شمالي اليونان جبلا ذا قم مكسوة م 10 لباو حر لاس ا ار 
من الضباب توهم اليونان أن الأرباب يعقدون جلساتهم فيجتمعون مستنيرين بتنور سعاوي يتقاضون في شؤون العالم وعظيمهم زيو 
يرأس تلك الجلسات لأنه رب السماء والنور والرب الذي يؤلف فالسحاب ويرسل الصواعق وصوروه على مثال شيخ مباب ذي 1 
بيضاء جالس على عرش من ذهب وهو الذي خص بالزعامة دون سائر الأرباب وإذلك تراها تخضع له فإذا بدرت من أحدها بادرة 
المقاومة في أمى يتبددها زيوس وإليك ما ذكره هو ميرس على لسانه اعقدوا في السماء سلسلة من ذهب وتعلقوا بها أنتم فعا قت ارات 
كور كنع أو إناثاً ولو بذلتم الجهد كلك لا تجرون زيوس إلى الأرض وهو الملك وعلى العكس إذا أردت أن أجذب السلسة إلي فإنا 
جاذب إلي الأرض والسماء والبحر ثم أعلقه بقمة الأولب ويبقى العالم كله معلا مصلوبا ما دمت أعلى منزلة من الأرباب والبشر. 
آداب الميثولوجيا اليونانية - وهم اليونات أن معظم أربابهم من القسوة والسفك واخداع والسفاهة على جاتب فاخترعوا لم ااا 
سفيبة وأعمالةً 0 عن طور اللياقة. فكان هرميس هم لض واشتبرت افروقية بغنجها وخفرها واررس بقسوته وكانوا كلهم من 
لفحب في لا ينكون عن اضطهاد عن ساهل ف في تقديم الضحايا للهم. ٠‏ وما أعجبت نيوبي ملكة ثيبة بكثرة أسرتها لم يصعب عليها 
أن رأت الرب أبولون يصمي أولادها بالسبام ويمزقهم كل ممزق. وكان من حال تلك الأرباب في الحسد بحيث لا تقالك من رؤية 
إنسان بلغ غايات السعاذة» .فاليؤتان .رأوا السعادة من أعظم الأخطار لعا خلن» عفني الأررات مكنا وإذاكة ابندعوا :ريه لضن 
واسام معوها نميزرس ويذكرون ها تيهنا كالاتية مثلا: ذلك أن بوليكرااس العام من أهل الجزيرة سيسام خاف يوما | جين 
الأرباب إِذ غدا ذا طول وحول وكان يملك خاتم ذهب له موقع كبير من نفسه فألقاه في اليم لثلا تكون سعادته مشوبة بالشقاء ثم 
أن صياداً أحضر لبولكراتس ذات يوم سعكة عظيمة وجد خاتمه في جوفها فكأن ذلك في نظره شوْماً دالاً على وقوع المصيبة الأكيدة» 
لغوصر بعد في مد.ينته وأخذ وصلب وعاقبه أرباب يونان على سعادته نالها وحظ من النعم قاس 

عرف بهذا أن الميثولوجيا اليونانية كانت عارية عن الأخلاق إذ كان الأرباب قدوة سيئة للناس قال ذلك فلاسفة اليونان وضيقوا على 
الشعراء الننين نشروا هذه الحكايات وذكر أحد تلاميذ وفيثاغورس أن معلمه أطلع على ام فرأى فيه روح هوميروس الشاعى مصلوبة 
في شجرة ودوح أزيودس مدلاة في دعامة عقوبة لهما على أهانتهما الأرباب وقال كسينوفإن أن هوميروس وازيودس قد نسبا للأرباب 
أعمالاً من شأنها ا كرو هارا : بين البشر وشناراً عليهم وهناك إله واحد لا إشبه البشر ولا بعقولها وكان يزيد على ذلك قوله: لو كان 
لفق والاسوة أبد واستطاعت ان حضون تاس الستعوا الذرياب أجنادا تنه أجسادهم وظطعلت أعيق لأ رياتن ياد ماين 
والبقر. والناس يذهبون إلى أن للأرباب إحساساً وصوتاً وجسداً. هذا قول كسينوفإن وهو من الحق والعدل بمكان إذ جعل اليوتأن 
الأول أربابهم على صورهم مثل ما كانوا عليه في ذاك العهد سفاكين غدارين حسودين معجبين وكذلك كان أربامهم. ثم صاروا على 
نية التحسين في أخلاقهم ينشأ أخلافهم متبرمين من هذه المبادئ كلها عازفين عنها ولكن تاريخ الأرباب وأخلاقهم كانت مقررة 
بحكايات قديمة أخذها أهل الأجيال الحديثة ولم يجرؤوا على تغيير أرباب أجدادهم الفظة السفيهة بغيرها. 


6 بعض تباريج 
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المعنى مأخوذ عن شاعى أمريكاني 

حمامة هذا الفجر ويحك رفرفي ... لتلتقطي حب النجوم وطيري 
لعل الصبا تندي على القلب ندوة ... تعفس وجدي ول زفيري 
فل في الصبا شكوى ولي في الصبا هوى ... وبعض تباريج وبعض أمور 
تحك نفسي كلما هفهفت وما ... تظن بأنفاس وشعلة نور 

تلاق إلها الحب من كل مذهب ... كا استبدفت فيه لكل مصير 
فكيف انتثت تلق الهوى أو شعاعه ... لحاظاً وألفاظاً ونور ثغور 
كثير على نفسي هموي وحسبها ... على عنت الأيام حمل ضيري 
تخا جني بالرغم يأس مبرح ... سواء غيري بعده ولسيري 

وما أنا مردود إلى الرأي بعد ما ... تح طبعي واسفر مريري 

تجينا وباتوا قد خلت ممبجاتهم ... على أفق بادي الصفاء منير 

وما في اكتئاب العشق حزن واما ... لمعنى يرى ني اللحظ بعض فتور 


١.8‏ سير العلم 
سير الع 


آثار رومانية 

0 علماء الأثار من الطليان ١كتشف‏ من بضع سنين في فياسا يرا من جبال مدينة رومية مدافن قديمة ا يرد عهدها إلى 
ما قبل 0 رومية بقرون فاهتز لذلك العلماء والمؤرخون إذ ثبت لهم إن ما يوجد في عظماء هو ما وجد تلك المدافن من اللحزدف 
والحلى والتعاويذ وضروب الزينة التي زينت بها العظام هو مما يدل على أن هناك عنصراً وتمدناً يخالف العنصر الروماني وتمدنه. وقد عثر 
الأن في جبال بلاتين أي في تلك البقعة عينها على مدافن على شكل آبار مثل قبور الفور وم وربما كان المدفون فيها أناس من سكان 
تلك البأاة الأملية وما "ال اطفر مشاجاء 

أميركا والفيليقيون 

ما برح علماء الأثار ييحثون عمن سكن أمريكا قبل القرون الوسطى قائلين أنها عرفت قبل مكتشفها كإستوف كولومبس بحو خمسة 
وعشرين قرناً لأن الأثار التى وجدت في كثير من أنحائها كالمياكل والأواني النحاسية والكتابات العبرانية تدل على أنه سكنها ناس من 
العرانيين أو الفتييقين والأرح أنبم فيتيقيو لأن جميع اميا كل كانت أبوابها مطينهة إلى الشرق خامنة بباذة اعمس :عل تمو اهيا كل 
الفبايقية وود فياصو يعطن الحنوانات الكاسرة والراححتة مثا ها عهد عند التيقنى بوتا ما ارت عاده عن قدماء اللعيرين 
ومعظم تلك العاديات أشبه بهيا كل سورية وجنوبي أوروبا وشمالي أفريقية وغيرها من البلاد التي نزمما الفنيفييون وأقاموا فيها متاجر 
فاستنتج من ذلك علماء الأثار ورجحوا أن الفينيقيين نزلوا أمريكا كا نزلوا أيراندا في أقصى الشمال الغربي من أوروبا وأن أهل أمريكا 
قبل الاكتشاف كنوا يعرفون ما عند الفينيقيين من الصنائع والدين واللغة وكلما ظهرت عاديات جديدة تجات حقائق كثيرة ووربثبت 
ثيوتاً لا مجال للشك فيه. 

المنازل المهلكهة 5 

وضعت الجلة مقالة وصفت فيها المنازل الفقيرة في بارس 0 في المثل الفارسي القديم قالطو ا عيانا الل الدار 
امحرومة من المواء والشمس وقالت أن الأمراض المعدية ولاسها السل لا تنتشر إلا في الأمكنة الندية التي لا تضربها أشعة 

المي نوآن جرائيم هذا امرض تعيش أسأبيع بل أشبراً في الظلام فإذا أقام أمرؤٌ ضعيف الجسم مستعد لهذا امرض الحبيث في غرفة 
معرضة ا بر لز ا وعلى العكس سرع إليه جرائهه إذا جلس في مكان رطب لا شمس فيه ولا هواء ينفذ إليه حق 
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قال بعضهم أن السل هو أحد أمراض الظلمة وقد أجمع اعلا الأمم الباحثين في هذا الداء العياء على أن السبب الرئيسي في انتشاره 
فقدان النور والشمس من أكواخ الفقراء التي يحشر إليها العيال والأطفال وقالوا لا يكفي أن تكون غرفة النوم وردهة الاستقبال 
وغرفة الطعام معرضة للشمس بل لا بد من أن يكون المطبخ وكل مكان في البيت معرضاً لها أيضاً ولأجل السكنى في بيت ذي 
ثلاث طبقات ينبغي أن يكون قائاً على شارع عرضه ٠١‏ إلى ١‏ متراً بحيث يغدو الهواء والشمس فيه وتروح. وقال كاتب المقالة 
أنه يوخْذْ من الإحصاء الذي جرى مدة عشر سنين في مساكن بارس وهي ٠‏ ألف مسكن أنه قضى بالسل ٠١١495‏ شخصاً في 
6 مسكاً منها 01/59 مسكنا وقع فيبا .4" في المثة من مجموع من قضوا بالسل وثبت أن 8ه" مسكاً من هذه المساكن كان 
فيها 577 غرفة مسكونة لا هواء فبها ولا نور بالمرة وان “توس عبن أن يهدم فوراً لأنها منبعث هذا العقام. وقد قامت عدة 
جمعيات في فرنسا تدعو إلى تطهير البيوت واختيار أماكن صعية للعمل والنوم والراحة في الليل والتهار. وفي ألمانيا مجالس بلدية تعطي 
التعليمات يختاره وسيئاته لثلا يصاب وأسرته بمرض عششت فيه جرائهه وكذلك ترى في كثير من المدن مجالسها البلدية عارفة بالبيوت 
الملوثة والبيوت السليمة لتتوفر على محاربة جرائيم السل الرئوي. وني مقالة ثانية أن السل فك شفاقه إذا تذورك اعررة وانة نت أن 
ادع كار ايم ند داقر اا ٠‏ آلاف أسمة منهم ٠‏ ألفاً من الطبقات العاملة التي يقل دخلها عن أفي 
ماك 5 الفقة 

ادال فيرة 00 ٍ 
تعاقب اليابان متعاطي الأفيون بالأشغال الشاقة وتختلف مدة ذلك باختلاف استهتاره واسترساله وقد أصدرت الصين في العهد الأخير 
أمراً تتقضي فيه على جميع بيوت الأفيون العامة أن تصفي أشغالها وتقفل أبوابها وأعصطتها أمراً اذلك عشر سنين ولكن عادة الأفيون التي 
يطاردها أهل الشرق الأقصى التي نشأت بينهم أصبح أهل أوروبا يتسأهلون معها 

غك جرى عاول الأففون جهاراً في العواصم والحكومات غافلة عن متعاطيها الذين اعتادوها في رحلته إلى الشرق مثل الإنكليز 
والفراسين وقد ارتاى اعد أطياء الفرنسيين إن خير علاج يعابح به متعامطي هنذا اخدن أن يسجن في دار خاصة بأمثاله ويقطع عنه 
الأفيون دفعة واحدة ففي الأسبوع الأول يشكو كثيراً ثم خف ألله لفقد ما كان الفه وتسمم به دمه لا كا يعامل الذين يستخدمون 
المورفين إذا أريد منعهم من تعاطيه بالتدريج معهم في نزع عادته منهم وقوروف: أن الأفيون كالأوبئة ينبغي مكاشه) كله زد واتة 
خطر اجتماعي لا يقل عن خطر المسكرات يعود بأعظم المضار على الجنس كا يعود على الشخص وعلى المجتمع ك6 على الأسرة. 
الرعاد الجديد 

اخترع أحد رجال الإتكليز رعاداً يقطع في الدقيقة .ا متر وهي أعظم شرعة بلغنا الشقح 'البحارية تح :الآن وستحدك.غنه ديل 
في الملاحة الحربية ونتضاعف به قوة الغواصات. 

دولاو ا 1 ِ 

اخترع أحد الإنكليز ذرورا لحى تستغنى به بعد الآن عن استعمال المواسى في حلقها وهو ما يحل معجونا يمد على اللحية فتزول بالحال 
ولا يحتاج صاحبها إلا إلى غسلها بعد ذلك وقذ جرب هذا الاختزاع ونجم ويؤكدون أنه. خير.ما عرف من نوعه حتى الآن. 

الو الغيراء 3 ِ ِ ِ 
قالت بعض المجلات العلمية أن الشعراء في بعض أدوار الأمم هم الذين ينشئون لغة بلادهم وعنبم تنبعث وبهم تبتدي فاللغة الألمانية 
الأدبية الحقيقية نشأت من عهد كيت وقد جعل دانقٍ الطلياني لحجة طوسكانيا لغة لإيطاليا عامة وقد تبين لأحد الباحثين أن أشعار 
هوميروس اليوناني هي التي أحكت اللهجة الآسية في بلاد اليونان. 

الطلبة في فرنسا 

نشرت نظارة المعارف في فرنسا إحصاء بطلاب الكليات والمدارس والجامعة في هذه السنة فكانوا 8ه ألفاً منهم 5.٠0‏ أن ونحو 
٠‏ غير وطني ونصف الطلبة يتعلمون 

الحقوق بينبم نحو مئة طالبة وطلاب الطب أقل من طلاب الحقوق فيهم نحو ألف طالبة وفي كلية بارس نصف طلاب فرفسا ثم 
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تجيء كلية ليون وتولوز وبوردو. 

ينقص معدل الوفيات من الأطفال في معظم البلاد المتمدنة ولاسيعا في ألمانيا وإنكلترا ففى كل مئة طفل في ألمانيا يبلغ ٠‏ منهم السنة 
الأولى من أعمارهم. أما فرنسا فإن 81٠7‏ في المئة يبلغون هذه السن. 

عمقل الأمبراطورة 

إمبراطورة اليابان من أعقل نساء الأأرض وأكثر الملكات والأمبرا اطورية عناية بالمسائل النسائية فهي محسنة تصرف القسم الأعظم من 
وقتبا في الاختلاف إلى المستشفيات والمدارس وقد أنشأت للبنات كثيراً من المستشفيات الخاصة ببن وهي التى أسست منذ سنة 
4 أول مدرسة لتخريج المعلمات في طوكيو إذ أنها علمت بأن المرأة اليابانية .ينبغي لما أن تعضد زوجها في عمله لإصلاح حال 
اليابان. 

سكر الفاكهة 

يوصي علماء الصحة باستعمال السكر لمن يصرفون كثيراً من قوأهم العضلية ليعوضهم عما فقّدوه وقد رأوا الآن أن استعمال سكر القصب 
بيج الغشاء المخاطي المعدي ا ظهر تجارب كثيرة في الجند الألماني وأنه يفضل استعمال السكر المصنوع من القار. 

التآليف في أوروبا 

َوْخْذ من الإحصاءات الأخيرة أنه ظهر في ألمانيا في السنة الماضية ضعفا ما ظهر في فرنسا من المصنفات الأدبية وأنه حظ إيطاليا من 
ذلك حظ فرنسا تقريبا أما إنكئترا فصدر قيها نصف ما صدر في فرنسا. وقد صدر في سنة ١901‏ نحو ه" ألف مصنئف في ألمانيا 
و١٠٠٠‏ في فرنسا ومثلها في إيطاليا و٠٠٠٠‏ في إنكلترا. فحم تاليف صدر باللغة العربية ياترى لغة نحو ماتقي وخمسين مليونا من المسلمين 
ولغة يقدر المتكامون بها في أفريقية وغربي اسيا ببحو ستين مليونا. 

الترجمة باليابانية 

أكل أحد غلناء. النابات أن الترجمة من اللغات الأوروبية إلى اللغة اليابانية صعبة جداً ويصعب نقل جميع صور الألفاظ والمعاني كا 
يسبل نقل العلوم من لغة أوروبية إلى لغة مثلها ولو لم يكن في اللغة المنقول إلا نفس المفردات والأوضاع الموجودة في اللغة المنقول 
الشعر ما لا يوجد مثله في لغة سواها والصعوبة في ذلك أن لغة للكابة ولغة التكلم فهي من جهة ترسم التصورات ومن جهة تنطق بها 
فن المتعذر والحالة هذه رسم التصورات في مفردات مفهومة فا دامت الألفاظ تحول دون الترجمة الصحيحة يصعب أن تكون يابأن 
في تمدنها كاهل اوروبا م تحب وترضى. 

صحة العيون 

أثبت الدكتور كوليك مدير التربية الطبيعية في مدارس نيويورك بما قام به من التجارب العديدة أن لاضطراب النظر تأثيراً يلحق بالصحة 
ولا يزال هذا المرض بتزايد الحالة الاجتماعية. ومعلوم أن عيون الحضري أعظم من عيون البدوي لما نتعرض له الأولى من القراءة 
والتحديق في الأمور الدقيقة أو الحروف السوداء على الورق على حين أن الثاني لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعب نظره لأنه يسرح بصره في 
الأبعاد في هواء مطلق بدون أن يبيج أعصاب النظر وأثبت الدكتور المشار إليه أن كثيراً من الأمراض كلا وجاع الطبيعية والشقيقة 
والأم المعدة مسيبة من القراءة فلا تداوى إلا بوضع المناظير على العيون. ومعظم الناس له ييحتاطون ف قراء تم ويجهلون بأنه رلبغي 
أبداً اجتناب القراءة او العمل وهم على وضع يدخل النور إلى عيونهم مباشرة على حين أن بِوْبِو العين يتطلب نوراً معكوسا. ومن رأيه 
من يعنى بعينيه تجحود حته وغسلهما بالماء البارد حسن وأحسن منه عدم تعريضهما لما يضرهما. 

اكتشاف القطب 

ستسافر هذه السنة بعئتأن لاكتشاف القطب الشمالي علاوة على البعثتين اللتين سافرتا إليه فبالبعثة الأولى برئاسة رجل دغركي ثتولى 
البحث عما إذا لم يكن أرض غير معروفة في 
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شمال الأسكا والثانية بزعامة أمير من أمراء وهي ستتم أبحاث القبطان أيرتشين في غروانلاند وترسم صورة جزء من الشاطئ الشمالي 
الشرتي من هذه الجزيرة. ا تسافر في هذا الصيف بعثة علمية إلى القطب الجنوبي من طريق المحيط الهندي حتى تصل إلى أرض 
فيكتوريا ومنها تنزل من السفن وتستعمل طريقة أخرى للنقل وربما استعمل الأتومويل في هذه الرحلة. وكان الرحالة روس وصل إلى 
عرض 78 في القرن الماضي وأعلن أنه إستحيل أن يتقدم المرء إلى الأمام ولكن الرحالة سكوت اكتشف سنة ١9٠‏ و1908 بأن 
وراء سد الثلج الذي منع روس من التقدم بقعة يمكن الوصول إليها على مراكب بلا عل فبلغ بذلك درجة 88 ودعا ذلك المكان 
باهم ادوارد السابع. 

نور غير الشمس 

الاسيتلين مادة من المواد التي تستعمل في إنارة المصأبيح. وقد ارتأى أحدهم في أمريكا بأنه يمكن الاستعناء بها عن تون الشدس في 
زراعة النباتات ويمكن بواسطة الحصول على توت إفرنجي صوق للف زد بورهو حي مترديويا. 


0٠‏ عصطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

جموع متون أصولية ' ش 

لا يوجد فن من الفنون ,تسع فيع مجال النظر مثل فن أصول الفقه ولذلك عني أهل العلم وألفيت فيه الكتب كثيرة ومن غرائب هذا 
الفن أنه يتيسر هذا الفن أنه يتيسر أن تمع أهم مسائله في ورقة أو ورقات ويمكن التوسع فيه حتى يكتب فيه في عشرة آلاف ورقة 
وهو كغيره من الفنون قد وقعت فيه كتب في غاية الجودة وكتب دون ذلك إلا أن أكثر الكتب الجيدة كان يفقد أثرها ومنها رسالة 
الأمام الشافعي وهو أول من جمع مسائل هذا الفن. وأكثر ما عني به المتأخرون كتب في غاية الإيجاز تعد عبارتها من قبيل الألغاز 
فكان المبتدئٌ يبتدئ بها مع أنها لم توضع له البتة خدث من ذلك أنه مجر هذا الفن حتى أن كثيراً هن أتلتواطتر اللا برنعن يها هرم د 
إللام به ولقك حاول بعض أفاضل العلناء أن ييحثوا عن كب جعلت للمبتدئ حتق إذا قرأها أولا هات عليه الأمن"فيتها بعلاء. ,وميد 
أعظم من قام بهذا الأمى الشيخ جمال الدين القامعي من علماء دمشق شق فقد انتخب أولاً أربع رسائل من أحسن رسائل هذا الفن وكتب 
عليها حواشي نافعة بحيث تكشف الغطاء في كثير من المواضع ولم يكفه ما فعل أولاً حتى اتبعها ثانيا برسائل أربع في مذاهب الأعّة 
الأرونة وحشاها كذلك. وقد وصلنا هذا المجموع وهو مشتمل على مختصر المنار لزيد الدين الحلبي الحنفى المتوفى سنة 7٠١‏ والورقات 
لأمام الحرمين ضياء الدين الجوني المتوفى سنة 408 المتوفى سسنة 784 وقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي المتوفى سنة سال 
طبعت هذه الرسائل على نفقة حمد أفندي ها* شم الكتبي وتطلب من مكتبته في دمشق وهي في زهاء ١٠١‏ صفحة منصفة القطع. 


البريد المصري 
أتانا تقرير مصلحة البريد المصري عن سنة90١‏ فاستفدنا منه أموراً كثيرة تدل على حياة القطر منها أنه بلغ عدد المراسلات التي 
ا ضنارغ] إدارة البريد في السنة الماضية 0٠‏ رسالة وكانت في السنة التي قبلها 0٠‏ رسالة فتكون الزيادة ١4‏ في 


المةه وكاتت الانادة عامة جميع أتواع المراسلات المتبادلة فى في القطر مع البلدان الخارجية ولاسها المراسالات المسجلة داخل القطر إذ 
زادت ٠‏ في المئة والسبب الأكبر 

في ذلك تخفيض رسوم التسجيل داخل القطر من أول يناء سنة ١9٠01١‏ من ٠١‏ إلى ه مليمات عن كل مرحلة. وبلغ ما صدر 
بواسطة البريد من حوالات وصرر نقود داخل القطر ١٠٠/5*١؟‏ ج. م مقابل ٠٠‏ ف سنة ١9508‏ وبلغ عدد الحواللات 
التي تبودلت مع الجهات اللحارجية ١916٠٠‏ حوالة بمبلغ 79795٠٠‏ ج. م وبلغ عدد الطرود المرسلة 755٠٠٠‏ طرد مقابل ١ه“‏ 
ألفا في السنة التى قبلها وتقدم الطرود المحول عليها من 71 ألفا سنة ١50‏ إلى 60٠١‏ سنة ١50‏ وأحدث في القطر ١"‏ جهة 
للبريد فصارت إدارات البرد فيه 9غ؟١‏ ودرا عدد مودعي النقود في صندوق التوفير فكان /١٠وه‏ شخصاً منهم /ا/1م” وطنيون 
ولا ها انب وكان عددهم سنة ه0٠9١ )5١411١(‏ من الوطنيين و )١١١1١(‏ من الأحت فعدل الزيادة ١؛‏ في المثة 
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وأنشئُت صناديق توفير للأحداث فبلغ عدد المفرين فيه منبم ه479 وبلغت إيرادات ديوان البريد 7817٠917‏ ج. م وكانت في السنة 
التي قبلها 5١1551١17‏ وبلغت المصروفات 185115 ج. م وكانت 57 ف سنة ١905‏ فيكون مقدار زيادة الإيرادات على 
المصروفات 1971١‏ ه ج. م فزادت بذلك واردتها أكثر من الضعف في مدة العشرين السنة الماضية على ما أدخل في خلال هذه المدة 
من تخفيض الرسوم على المراسلات بفضل انتباه مصلح هذه المصلحة يوسف سابا باشاء 

الإنسانية 

هي امجلة العلمية التبذيبية الفكاهية الدينية الأدبية التي تصدر في غرة كل شبر لصاحبها الشيخ إبرأهيمالدباغ كان أصدر متها خمسة 
أجزاء وتوقف مدة عن إصدارها وأمامنا الأن الجزء السادس من سنتها الأولى وفيه كلمة افتتاح لطيفة الأسلوب فيها تصريح محزن 
بكساد البضاعة الأقلام ومقالة اعتدال في الإنسانيةلعبد القادر أفندي المغربي ومقالة مناحي المنشئين للسيد حسين وصفى رضا وغير 
ذلك من المقالات والشذرات الفكاهية والأدبية التي تدل على سلامة ذوق كاتبها وأديه وفضل مؤازريه ايان ع للإأسانية 
الانتشار في جميع الأقطار وقيمة اشتراكها ٠٠‏ قرشاً في السنة و.م قرشاً لطلبة العم وق قار إذا فقن قوالننا: 

ا الحم بك إبرأهيماللبناني فيها أهم الملاحظات في أحكام السند والسفتجة والحوالة وصور كثيرة منها الصكوك والاستدعاات 
ومعاملة دائرة الإجراء وتعليمات محرري المقاولات وقانون الإفلاس وغير ذلك من المسائل التي تهم من يحب الإطلاع على المسائل 
العدلية في البلاد العثمانية ولاسعا العربية منها وان شتت فل اللبنانية وقد القها بجدول بأسماء قرى لبنان مرتب على حروف المعجم 
مع الإشارة إلى القصبة والمديرية والقضاء التابعة لحا يا ألحق بها متن الرحيبة في الفرائض لأبي عبد الله الرحبي المعروف بابن التقية. 
م 

المترجم مجلة نصف شهبرية لدرس اللغتين الألمانية والفرفسية في سويسرا وفيها كل جملة وترجمتها مقابلها مود فرذي وعمود ألماني وموادها 
عبارة عن قصص وحى وأمثلة علمية وأدبية وفي كل جزء منها جانب عظيم من الكلمات التي يسبل استخدامها وقد وافتنا الأجزاء 
العشرة التى صدرت منها وتصفحتاها كلها. وهي ١١‏ صفحة وقيمة اشتراكها أربعة فرتكات وحمسة سانتيمات فنحث عشاق اللغتين 
على اقتنائبا ولاميما الأمانية ذإن العارفين بها بيننا قلائل جدا فلو تعلم أحدهم مبادئ قراءتها وكابتها لسبل عليه أحكابا بواسطة هذه 


الحاة. 
وصايا للطبيب 


من كاب الأصول لعلى بن رضوآن المتوفى سنة ثلث وخمسين وأربعمائة. 

الطبيب على رأي بقراط هو الذي اجتمعت فيه سبع خصال (الأولى) أن يكون تام اللماق صعيح الأعضاء حسن الذكاء جيد الرؤية 
عأقلا ذكوراً خير الطبع . 

(الثانية) أن يكون حسن الملبس طيب الراتحة نظيف البدن والثوب. 

(الثالثة) أن يكون كتوماً لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم. 

العم أن تكون رغبته في إبراء المرض أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة ورغبته في علاج الفقراء أكثر من رغيته في علاج 
الأغنياء. , 

(االحامسة) أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة في منافع الناس. 

(السادسة) أن يكون سليٍ القلب عفيف النظر صادق اللهجة لا يخطر بباله شيء منت أمور 

النساء والأموال التى شاهدها في منازل الأغنياء فضلا عن التعرض لشىء منهاء 

(السابعة) أن 7 مأموناً ثقة على الأرواح والأموال لا يصف دواء قتا ولا يعلمه ولا دواء يعالح الأجنة عدوة بنية صادقة كا يعالح 


٠١هسح‎ 


ثم 
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3٠١‏ لخائع الباثسين 
خائع الباثسين 
تابع ما قبله 
بعد ما قبرت شهيرة ابنها أنشأت تفكر فيما يؤول إليه أمرها لأنها أدركت انقطاع أجرة الحضانة وزوال العلاقة التي كانت تربطها إسعيد 
و دما غير :2ن النوسية والترفت أيقيا استصدار الك عليه بمائة ليرة بمنعه من الطلاق إذا أرادت أن يطلقها فا وجدت انفع 
من الرجوع | ليه والرضا به وكان بلغها أنه يسعى في زواج غيرها فأعربت لأمما عما يخال ضميرها وقالت لها أنها تود الرجوع إلى زوجها 
قلأت يقترن بغيرها فأخذتها على أنكارها وطمأنتها بقَوها: أنه لا يقدر على الزواج لأن الناس علموا بما جرى بينكما فيخافون على بناتهم 
مق أن بغر الها سا الله ارك ٠‏ ثم قالت: وليس مثلنا قليلي العقل والبصيرة. 
ماذا جرى لي حتى يمتنع الناس عن تزويجه بناتهم أما كنت أنت السبب في تنافرنا ونحن كا راضين من بعضنا وكان الصفاء ملا 
والهناء يرأفمنا فأنت التي "كرك" سقاءنا م الدنيئة فلو كنت تركتينا وشأتنا لما حدث بيننا شيء ولكن طمعك الذي أي 
بنا إلى الفراق وبعث فينا روح الشاق فأسألك بأبيك ماذا تبغين مني؟ ألست بالغة الرشد والكال؟ فلماذا لا تتركيني حرة في أعمالي 
اضرف ما ا فإن كان قصدك قتلي وهلاك فبئست الأعبات اللواتي تبدلن سعادة بناتهن بالشقاء وأني لا أدرك غرضك من 
افتراقنا مع أننا كا على وثام وسلام يحسدنا من سمع بما قامت عليه قواعد اتتلافناء 
ما لي أراك اليوم تشتاقين إللي زوجك الذي هو مطية العار فلا عاش الرجال؟ 
لم أر سبة بانتسأبي إليه إما أنت التي سعيت في زواجي به؟ وهل كان مجهول الأحوال لديك ولدى أن الذي رأفقه ثماني سنين وآنا 
على علم من أنه لايزال كا كان عليه من قبل وما يخيل لي أن أجد مثله بين الناس فهل رأيت أم سمعت برجل يعامل أمرأته بالمساواة 
ويسعى فيما يرضيها بكل ما أمكنه في هذه البلاد؟ ' من لي برجل يعاملني هذه المعاملة الحسن؟ على أني أيجب من أمالك مع أصبارك. 
ألست أنت التي كنت السبب في طلاق أختي حتى أصبحت محرومة من الزواج؟ وه لا تزال في كدر وأسف على زوجها مع أني 
أعلم ويعلم كل إنسان أن الأميات تحب أصبارها كتميق أبنائين وأنت 
لواحي معي اصرري ابن بات مي رمي زم أما سمعت قول بديعة التي طلبت أختى الصغيرة أنها أعبتها وودت 
تزويجها بابنها ولكنها خافت على ابنها منك فها أنت قد اشتبرت بين الناس بسوء اتخلق ورديء الطباع. 
لقد تجاوزت حدك يا شبيرة فإنت لا تزالين في سن الطفولية لا تميزين الصالح من الطالح وأنا أخطات: شرل سعد زوج لك ولكني 
سأجتبد في التكفير عن خطأي وإصلاحه فلا تأسفين على هذا الرجل الدنيء الأصل الفقير الحال وأيقني بأنه عندما ثبت طلاقك 
أزوجك وتعيشين معه عيشة لا يشوبها كدر ولا يتخللها شقاء. أو تحسبين أنما في قط من الرجال؟ ْ 
أما نتقي الله في سعيك لإثبات طلاق لا أصل له وهب أنك وفقت إلى إثباته بشهادة شهود زور والببتان وح القاضي بتفريقنا وأعطاني 
إعلاما شرعياً أن مطلقة فهل يكون الطلاق موافقاً لحقيقة الشرع الشريف. 
لا! ولكن أخذنا لك مائة ليرة 
فإذا كنت لا أزال على عصمته كيف ,تسن لي أن أزوج بغيره 
تتزوجين بإعلام الام وحك الاك أمى مقضي يعمل به ويقوم مقام الطلاق. 
في أي ديانة وأي شريعة وجدت هذا الجواز وهذا الحم المعقول أو تحسين أني لا أخاف الله بانتقالي إلى عصمة رجل آخر وأنا على 
عصمة غيره فإذا كان طمعك بالمائة ليرة التى تودين أخذها زوراً وببتاناً فلا حاجة لي بها ولا أود أن أعصى أ الخالق طمعاً في 
حطام الدنيا أو نسيت أن من يغنمون الدراهم بطرق غير مشروعة لا يصرفونها إلا على أماضهم ويدفعونها شن أدوية وأجرة أطباء 
وهم يتقضون آخر حياتهم في أتعس الأحوال وقد يقنون الموت فلا يجدونه وإذا تزويج زوجي وجرن مجراً طويلاً كيف تصير حالي 
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فهل لي حينئذ سوى البكاء والنحيب حتى تستولي علي الأمراض وارزح في فراش الأسقام والعلل فأموت شبيدة سوء تصرفك. 
أنت تظنين أنه يقزوج ويطيق مجرك. سترين أنه متى سس من الزواج يتوسط من يرجعك إليه ويدخل تحت حكنا فنتصرف به كا 
يد أنه لا مكن من الزواج وأنا شعرت بأنه سيوفق لأن كثرة البنات وبقاءهن من غير زواج وفساد هذا العصر يدعو العقلاء 
للتسأهل في زواج بناتهم وأنا على يقين من 

أنه سيهجرني فإما أن أموت وإما أن أرجع إليه من هذا النشوز فأكون تحت سيطرة امرأة جديدة فإن مت تكونين الجانية علي وإن 
رجعت إليه تكونين سبب بؤْسي وشْمَانٍ بعد ما كنت سعيدة. 

قد فهمت أنك تودين الرجوع إليه قاتل الله بنات هذا العصر اللواتي لا يطمّن الحجر ساعة. 

فليخطر ببالك ما تشائين فإني أعزه وأحب الرجوع إليه فبل أن يتزوج. 

ثم قامت وتركت أمها ودخلت جرتها وأغلقت الباب عليها وأخذت تبكى وتتدب حظها وتلوم نفسها على إطاعة أمبا. 

مضت على هذه المحاورة هنيبة وجيزة فدخلت على شبيرة إحدى صويحباتها التي كانت تنم الأخباوعن زوجها وتاعاييا الك نا 
اتدرين ماذا جرى؟ فقالت: لا 0 ١‏ : 

إن سعيد عمّد على جميلة خائم ابنة عل باشا فصاحت قائلة: أه. وأخمي عليهاء فندمت هذه على أخبارها ثم اتت بالماء والعطريات 
ورشت وجهها وجعلت تفرك يديبا وتدلكها حتى تنيت فأخذت تبك وتلعن أمها التي سببت لها هذه النقمة وتفكر فيما حل بها 
فأيقنت أنها ستفارقه أبد الدهر وأنه سيحتفظ بعد الآن بود جميلة خانم ولا يسأل عنها وقد دخلت أمها فأخبرتها بواقعة الحال وقالت 
لها: كنت تظنين أن لا يتزوج فها هو قد اقترن بأحسن ابئة في بلدنا فإنتقطع أملي بلقائه وأظن بأنه لا يطلقني ولا يأخذني إليه إلا إذا 
رقت اللي زوجته فأكون تحت أمرها وأرادتها فهذه نتيجة أعمالك القبيحة. 

فأدركت أمبا خطأها وأخذت تلطفها بالكلام وتعدها بالأمال ثم دعت ابنها رفيقاً وعزموا على أقامة دعوى الطلاق مرة ثانية وأتوا 
بشبود غير الأوليين وعينوا يوم الجلسة يوم عرسه لينغصوه وظنوا أنهم يوفقون إلى أخل الحم عليه فيكون يوم عرسه يوم نحسه ولم يدر 
في خلدهم أن يوم عرس المرء في غالب الأحوال يوماً مباركاً ولا يخطر بيال العروسين سوى السعادة ففرح بما أتوه ولم يتنغص وأيقن 
أنه سينتصر عليهم لأنهم حصروا الدعوى في يوم كان عنده أشرف الأيام وأحسن يوم وصاله ونيل آماله فذهب رحيب الصدر عالي 
الهمة ودخل المحكمة فأقيمت الدعوى وضبطت الإفادات فشهد الشهود بما تعلموا لا بما علموا رح شبادتهم وأقام البراهين فإنتصر عليهم 
وأخذ الحك5 مرة ثانية بوجود الزواج وعاد رابحاً ورجعوا خائبين وكان ما كان. فاستولى الكدر على شهيرة 

واعتراها الأرق ولازمها الحزن والبكاء فنحل جسمها وتبدلت ألوانبا وضعفت قواها فسطت جرائيم السل على كرياتها البيضاء فعطل 
جهاز التنفس وخرب الريحين فنع تطهير الدم من الحامض الكاربونيك فتبدلت حمرة خدها بالأصفرار وأخذت وطأة المرض تزداد 
علما يوم فيوم فانت شبيدة ضعف الأرادة وسوء التصرف وعم أخوها خطأه ولكنه حمل الذنب على سعيد وعزم على الانتقام منه 
اا الاية: وا لسع برت شبيرة ست فليا ونددن عليا ووى كاء دعا إلى كررتخيلة ولكن مدن ها وأقسم الإيمان 
على أن بكاءه كان من قبيل الأسف على ما عانته من العذاب والشقاء. 

وما تخاص سعيد من كل منغص أيقن أنه ل يبق عنده شك ولا شببة في السعادة التي كأن يسعى إليها فاتسعت آماله وصار لا يفك 
إلا في السعادة وصار لا يرى إلا كك سو وقد نبي ما أن عليه من قبل وظن ا قاف تع ا وا ا وسيعوت سعيدا 


ولكة فاته قول الشاعى: 
0 الليالي فاعزرت ب“ 00 و صوااب يحدث الكدوم 


0 القياب من إسابقون.ن َ 3 3 وسرعة الانقال من 3 إلى آخر وهما كاد بين ساحر ومسحور 0 ومعشوق 
أو عاشق محروم وعوز تفكر في أيام صباها يوم كان الشباب يلتفون من حولها متسابقين في استجلاب قلبها وكان صاحبنا يأسف إذلك 
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العاشق ا حروم ويضحك من تلك العجوز الشمطاء التي صبغت شعرها وبيضت وجهها بالذر ور ولونت خدودها بالصباغ الأحمر لترجع 
فتاة وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر ويلوم تلك الغادة الدعاء التي زين الحالق جمالما بعيون نجل تكاد تفتت الأكاد على ما شوهت به 
نور وجهها من الذونون لتجعلة يعن ولو تركته على طبيعته لكان أجمل وقد تؤثر فيبا شدة حرارة بيروت فيكللها العرق ويرسم خطوطا 
في غصون خدها المبيض بالبز موت فتشعر بذلك أو تنهها رفيقتها فتخرج من جيبها منديلا مليء بالذر ور فتمسح وجهها كانها تمسح 
العرق٠‏ ع ١‏ 3 ع 

ويضحك من الشبآن الذين حرههم الله من نعمة اجخمال عندما يراهم يرفعون سبلا تهم بشواربهم وينزلون طرابيشهم ليستعطفوا قالوب 
الغادات وريا التفت إلهم واحدة من قبيل 

الصدقة والإحسأن فيظن ذلك أنه أعبها بطوره وجماله. 

ويزداد ضتكه عندما يرى ذلك الشاب الذي إذا رأى سيدة أحنت رأسها لحفرة في الأرض رفعت العربة فكان الانحناء اضطرارياً 
يظن أن ذلك كان للسلام عليه فيحني رأسه فتضحك من جهله ويحسب ذلك تبسماً والتفافاً ويذكر حينئذ قول شوقي 

نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فوعد فلقاء 

ويقول لرفيقه ل يبق بيني وبينها إلا الكلام والكلام يجر ما بعده. ويعجب إذلك الفتى الذي او رأى الآنسة تصلح شعرها بيدها أو ترفم 
غرتها عن جبينها لظن ذلك سلاماً له ووضع على رأسه كانه يريد السلام بدون أن يشعر به أحد حوقاً على مكانتها وهي لا تبالي به ولا 
تعظر إليه ويبكي أسفاً على المومسات اللواتي خرجن يقلدن كبيرات العقائل يلبسبن ليجلبن قلوب الشبان ويعشن بقزيق ثوب عفتهن 
ونقدهن بدا دراهم معدودة على أبن يظهرن الحبة لمن لا يطقن أن يراه وإذلك لا يجدر بالعأقل أن ينظر إلهن بعين الكبر والغرور 
وبينبن من أجل بيع شرفهن وعفتهن لمن يرنه أو لا يردنه فلو خص عن الأسباب التي ساقتبن إلى أدنى المتاجر لما تأخر عن العذر 
ل 0000 200 ش 

وبما كان يأسف له سعيد مايراه من الشبأن الذين لو رأيتهم ونظرت إلى لباسهم لحسبتهم من أبناء أغنى الأسر في بيروت على أنبم لا 
يملكون سوى راتههم الذي لا يتجاوز ثلاث ليرات يأخذونها من الاستخدام في مخزن أو متجر ولا يجدون حرجاً في التشبه بالأغنياء 
وترأهم أبداً باكين من قلة الدراهم وقد يتخيلون وقد يتخيلون السعادة ولكنهم لا يحدون لها أثراً إلا في أمريكا فيهاجرون إليها وقد يموت 
الكثير منبم من الجوع أو يرجعون ملومين مدحورين. 

ينما كان سعيد يفكر في الحيئة الاجتماعية ويتأمل هذا المعرض البديع أتاه لخادم مسرعاً فقال له أن الباشا أتى من سفره وهو ميض 
مرضاً شديداً فذعى لهذا احبر ورجع إلى المنزل مسرعاً وكان الأطباء أتوا ومرضوه فلازم فراشه وأخذ سعيد يستقبل العواد ولكن 
المرض أخذ في ازدياد حتى قضى الباشا نحبه وانتقل إلى رحمة الله هزه وواره التراب واحتفل بمأتمه احتفال الابن البار بوالده الفقيد. 
وفنا الكقفت تمن آمال سغيد وغافك من رجوعه إلى الوس: والقفاء لأن الباشنا كن مستقم المبدأ فلم براك إن ارقف سوف: الشيك 
وأتاث المنزل. وحسب صاحبنا الراتب الذي ستناله حماته زوجة الباشا فبلغ أنفي قرش قأطمأن بعطن الاطمكتان وأدرك أنه لا وال 
في عيشة راضية وكانت حملت منه جميلة فصار يفكر في ولده وصار البحث بينه وبينها على ابنبما الذي سيصرفإن في تربيته ميد العناية 
إلى فته أنموذج الكال ومثال الأدب ويعلمانه حقائق العلوم في طفولته ليشب على حب العم ويتعرى من كل خرافة وقررا تلقينه 
تراجم أحوال أعاظم الرجال وأفعالهم وحقائق الكائئات وأنشا يربآن به عن سماع القصص وال حكايات المشوبة بالأكاذيب والعجائب 
ولااقت ؤقت اوضع أخذ سعيد يستجلب الكتب المدونة في تربية الأطفال فيقرؤها هو وأمرأته ويعينأن اللحطة التي يجريان عليها في 
تربية ثرة غرامهما حتى وضعت له أنيى حسنة امحاق أشبه بأمبا فسمياها (خبرية) لعلها تكون مبشرة بالخير وفرحا كثيراً ولكنه لم 
تمض هنبهة من الزمن حتى فاجأتهما وفاة انخائم الكبيرة وانقطع الراتب فأصبحت الأمرة عملا عل عاو > 0 0 
راتبه وهو ألف قرش فصرف ما جمعه واقتصده وباع الحصانين لعجزه عن القيام بنفقتهما ورجع إلى عالم الاقتصاد والإدارة ومع هذا 
كله كان يعلل نفسه بطهارة بيته من الأدناس ويرى نفسه في راحة من كل عناء. 
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في يوم سكنت نأمة القيظ وهب ريح الصبا اعترى صدر سعيد ضيق ساقه إلى التنزه فبحث عن صديق له ليذهب معه إلى قرية من 
القرى للنزهة واذ لم يوفق إلى صاحب يرأفقه ذهب برأسه وأخبر جميلة بذهابه وكان رج على حصان استأجره فبينما هو يحد في المسير 
فاجأه رجل كان يعرفه من أقارب رفيق فسلم عليه كانه أخ حي ثم سأله عن سفره فأجابه بما قصد فطلب رفقته ققبله وشك له فضاه 
وقال إنه كان يود أن يجد له رفيقاً تسل معه فنعمت الصدفة ثم أخذا يقطعا الطريق رويدا 00 وكان الحديث بينهما عن شهيرة 
فصار ذلك إلى الرفيق يوَأخْذ سعيداً و.نسب إليه القصور وهذا يعتذر وبرجع بالذنب إلى أمبا وإلى رفيق فا كان من هذا الحبيث إلا أن 
أخرج غدارته وأطلق الرصاص عليه قائلاً خذها جزاء بعملتك بشبيرة فأصاب قلبه فوقع في الأرض يقول: آه قتلتني يا خائن. وكانت 
هذه العبارة آخحر كلامه ثم ذهب ذلك اللعين إلى مدير الناحية وأخبره بأنه حدث قتل في هذا امحل الفلاني ففرح المدير لذلك عبيء 
الرزق ولكنه ل يكن عنده من أنفار الدرك 

احد لانم ذهبوا إلى القرى ستنشقون اخبار الوقوعات التي حدثت بين الاهالي لانم اصبحوا بفضل مديرهم يرضون بغدر يقع بينهم 
واعتداء بعضهم على الآخر لأنه لا يستتكف من أخذ الدراهم من الشاكي والمشتكى عليه وأصبح من أصابه حيف من جاره يغضي على 
القذى ويحتمل مصابه بالصبر فإنتقطعت عنه الواردات لعل يرسل الدرك والجواسيس ليستطلعوا طلع الوقائع ويأتي بأحعاب الحقوق 
ويدعوهم إلى أقامة القضايا فيتكرون ذلك وهو بين مطمن لمم على حقوقهم ومبدد أن لم يقيموا الدعوى فأرسل يستدعي أنفار الدرك 
وأخذ يمع من عى بالقتيل وتكلم معه أو رآه أو سمع به ويحجبس من يشاء ويضرب من إشاء ويترك من يدفع له فدية النجاة وكان 
معظم مساعيه في جمع الدراهم لا في إثبات الجرم ولكن اعترف الجاني بإنه كان أخرج غدارته ليراها سعيد عفرجت خرطوشة من 
نفسها خطأ وكان سمع (لا علم كان أميالاً يقرأ ولا يكتب) أن المخطئ ينجو من العقاب فل يسعه إلا إلقاء القبض عليه وإرساله إلى 
حاضرة الولاية 9 محضر التحقيق. ونقل سعيد إلى داره 07 بدمه فلما طرق الباب خرجت الخادمة وفتحت الباب فوجدت 
سيدها قتيلاً مولا في محفة فصاحت ووقعت على الأرض مغمى عليها فسمعت سيدتها صيحتها وشعرت باضطراب وارتعدت فرائضها 
فهمت لتذهب فا تمكنت لانحلال قواها ولكنها جسرت نفسها فسعت لترى ماذا جرى فوجدت رفيقها مولاً على الأّاف في لون 
أصفر والدم خضب وجهه وصبغ نباسه ولا حركة به فسقطت على الأرض لا حراك ببها. وكان الجيران دخلوا البيت فأخذوا ينيون 
جميلة من غشيتها وأدخلوا القتيل غرفته ووضعوه على فراشه وبدأً البكاء والنتحيب وكان الناس هناك نساء ورجال ييكون دما على هذا 
الفق الباس الذي ل يسمع عنه إلا الفضائل وما عرف إلا بالكال واللطف وحسن اللحاق ولين العريكة وأ طبيب البلدية والمستنطق 
ومعاون المدعي العموي وعاينوه وأمروا بغسله ودفنه فغسلوه وكفنوه وحملوه على الأعناق ليواروه ترابه. لبؤسه حتى يوم مماته لم يكن 
في المدينة من أصدقائه أحد غير فتى قام بواجباته نحوه ومما ذكره ذلك الصديق أنه رأى وجه خيرية ابنة سعيد على يد اللخادم تضحك 
وتقول (باء باء ثوئو دح ثو ئو؟) كانها عرفت أن أباها نام نومه أبدية وعلمت أن الكفن لباساً جديداً وأنه دخل في حياة جديدة 
وانتقل من دار الفناء إلى دار البقّاء فلسان حاها يبنئه على خلاصة من 

البؤس والشقاء وكانها تقول: أنت ذهبت وتركتني أنا وأمي وعمتي وجدتي في عذاب أل فيا لك وؤساً فا وأسفا فلناء قال الضدت 
لا تمثل لي ما حل ببذه الأسرة التعسة ورأيت ابتسامة تلك الفتاة زاد تأثيري وبكائي ص مشاهدة هذه الفاجعة المدهشة. فهذا سعيد 
ولد 8 فبك انان رالا مال 220 فسعد بالخللاص من العناء والسمّاء فرحمة الله على روحه الطاهرة. 

الخدت العدلية تنظر في القضية قا وعلات باورا المدير ما يدل على ثبوت الجرم فشرعت بالتحقيقات وثبت إديها وجود عداوة 
وضغائن وعلمت بأن الفعل نعج عن قصد كا أدعت زوجة سعيد أن القاتل الحقيقى هو رفيق وذلك انتصاراً لأخته التي قتلها هو وأمه 
بسوء تصرفه ولكن نتيجة المحاكة كان الخكم فيها بأكثرية الآراء على القاتل بالحبس ثلاث سئوات. والله بقتص من عباده بأعماللهم 


وهو العليم الحكيم. 
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١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

جبرائيل مونو 5 

كان ثلاثة من الناس في السابع من تموزيوليوسنة ١١10‏ مجتمعين حول منصة سترت بنسيج الدمقس الاخضر في مدينة تيليست من 
أعمال بروسيا وقد اتشحوا بأنفر ما تقتضيه الكبرياء والفخفخة من الألبسة المذهبة وتقلدوا الأوسمة البراقة. 

هؤلاء الرجال هم المسيو شارل دوتا ليران وزير اللخارجية نابليون الأول إمبراطور فرنسا والبرس أسكندر كورا كين مستشار القيصر 
ناك عضا مجاس الشورى ومن إشراف الروس والبرنس لوبانوف الفريق في الجند الروسي. 

دعي أوائك الثلاثة إلى قاعة المذاكرات بواسطة موظف خاص حسب ما تقتضيه قواعد التشريفات التى يظن أنها أبدية ليوقعوا على 
العهدة الى يدت مادعا الأول بيده امل سيدوم السلام:والوكام بيت تابليوت بونارت | مبراطو فرلا ملك ]يطاليا وين قيض ر الروسيين 
اجمعين منذ اول يوم يتم فيه التصديق على هذه العهدة من الجانين 

فدهك هذه اللغاهدة:بروسيا واللروسيق إلى :افعو :دركات البأس حت كائما كانت نذيره بانقراضهم وتأذن سلطائهم أو أن ذاك 
الوفاق الفرنبي الروسي بناء يقام على أنقاض حكومة هذه البلاد. . . 

بينما كان منذوبو هاتين الدولتين المتخالفين يحوبون الأرض مسرعين ليبشروا الشعوب الأوروبية بإشراق أفق السياسية عن أزمنة جديدة 
إذا باستاد بروسى لا ينظر إليه أمراء السياسة والحرب إلا بعين الازدراء يفكر في أسباب فلسفية إسد بها ثلمات القنابل والمعاهدات التى 
خربت وطنه قأخل يعقد المؤقرات ويخطب أفراد قومه بأن يرجع كل إلى قوته ويعمد إلى أدراع بأسه ويسعى في إنباض بلاده قدر 
ا الذي أخذه البروسيون أستاذا في جامعة برلين لما رأوا من ذلاقة لسانه وصدق بيانه وسداد جنانه. وكان فيختق يرجو 
عله أن ري حمورت اطرمان. رحكرماند مقندة لكرن ا امن اكعادها :م2 علك الآمة الى هيت ى عرب لعن عل أن 
عاك يتطاء فيعى" © ينين لال القاوية أنسلل حص رصاها إذا لكت الزعرة إل الإكاد ووس تضسهه: 

مضى على معاهدة تيلييست أربعة وستون عاماً ثم عادت تلك المنصة الأخضر غطاؤها واجتمع حوها في عاشر مايو 111١‏ في مدينة 
فراتكفورت من أعمال ألمانيا أيضاً أربعة مندوبين كأنت المفاوضات بينهم ذات صخب وهياج تارة وممزوجة باستهزاء مشئوم طوراً. 
من المندوبين رجل قوي الحبة شديد البأس يدعى بسمارك وهو الرجل الذي لم يكن يعبأً براسم التشريفات ولا يبتم بما اعتادت 
السياسة أن تكنه في مثل هذه المواقف وكان إذا بحث أمامه عن التقارير التي وضعتها الساسة في هذا الباب فك أزرار ملابسه وأنشأ 
ستغرب في الضحك كثيراً قائلاآن هذه كلها بما ينشر في رفرف الصحف اليومية من الروايات فبينما يحسب الإنسان أن سيكون من 
وراء وقائعها حادث إذا به يسبح في خيال ثم أنه يمد رجليه بحذائهما العسكري ويطلب الجعة ليشرب في حضرة المسيو درا نبم الحرج 
الصدر من حرية بسمارك وأمام المسيو دجولار الذي نجل من هذه الأعمال والمسيو جول فارد الذأهل الخائر. 

هذا هو إسمارك فلاح براند نبورج الذي انتبى إلى رئاسة الوزارة الألمانية قد اضطر المسيو جول فارد والمسيو جولار إلى أن وقعوا على 
عهدة تقضي بانفصال ولايتين من ولايات الفرنسيس وإدخالمما في سمعظ البلاد الألمانية. 

وهنا ذكر الفرنسيس - وقد أصبح كل شيء عندهم قرين الا نحلال قريب الاضحلال - ما كان من أمى الأستاذ فيختي وتأثير خطبه 
في الدعوة إلى الاتحاد ومواعظه الاجتماعية وراحوا يرون مداواة جرحى وطنهم بالأدوية الفكرية وترياق الأخلاق على ما شاهدوا من 
همز الساسة وغمزهم واستخفافهم. ذلك لأن رجال العلم كانوا على يقين من أن نصر الأمبراطور غليوم المؤزر لم يكن من رصاص 
البنادق بل أن تربية الألمان الفكرية عملت يومئذ ما لم تعلمه أفواه المدافع. من أجل ذلك أخذ الفرنسيس ببحثون عن مذهب نافع في 
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اي 0 ن إليه لينهضوا بأمتهم حتى تضارع بلاد جيرا نهم. 
وفي مقدمة من فادوا بأنفسهم في سبيل سعادة فرنسا وسلامتها المسيو جبرائيل مونو الذي رأى الناس من أعماله ما جعله أليق العلماء 
مدة الرظيفة اللققضة. 
تلقى جبرائيل العلم مع لافيس ورامبو ودوري وفيدال دولا بلائش أوجستن فيلا في صف 
واحد من مدرسة دار المعلمين وكان يطال ببصره إلى ما وراء الأفق باحثاً عن مكان ياجأ إليه للتحقيق والتتبع ثم انجذب دفعة واحدة 
ما فطر عليه من الاستعداد نحو ألمانيا تلك الأرض التي أجمع هو وأصدقائه وأساتذته على أنها الوطن الثاني للذين يحيون ليفكروا ويدأبوا 
فكانت ججرة عملة في زقاق (أوم) تردد أصداء نغمات وادي ألب ووادي أردر على جميع الشبأن العاملين الأذياء الباحثين عن الحقيقة 
في تلك الديار وهي ملجأ المتخرجين في مدرسة دار المعلمين الفرنسية من أراء الفلسفة القديمة. 
إسير عل اللغات نحو التكمل والنشوء في بافيرا وسكسونيا وبوم رانيا جميع فروعه حتى أصبح أفاضل فرنسا مدينين لكليات ليسبيك وبون 
وهالة وغوتنغن. وأني لار نست رنان أن يضع كابه حياة المسيح لولا أبحاث استر وس في أصول اللغات وهذا غاستون بوفاسيه أحد 
أعضاء المجمع العلمي الفرنبي يعترف بأنه تلميذ مومسن المؤرخ الألماني وهؤلاء فو كار وجورج برو وميكائيل بريال والبرد ومن قد بنوا 
مؤلفاتهم كلها على أفكار علماء ألمانيا شاكرين وكذلك القصصيون في فرنسا قد ساروا وفي مقدمتهم غاستون باري تحت لواء الأستاذ 
ديبز الشبيره 
مرت على المسيو مونو في دار الأستاذ واي أمام كلية غوتتغن ليال حفل وطابها بالفوائد ابنمة وهنا يلقي الأستاذ على مونو وعشرة من 
رفاقه مباحث حافلة وخطابات ممتعة في فقد التاريخ وفلسفته حتى قال مونوكانت هذه الدروس تبث في أفكارنا اتتظاماً ووضوحاً وك 
متلذة ذين بما شعر به من حب العلم والحقيقة وإبداء صفحة الوجوه لهماء ٠‏ كان واي ذا فطرة ملكية تلاءم علمه في تربية أفكارهم أكثر 
من اجتهادي في التأليف وأظنني نجحت. ذلك لأن كتبي ستذهب بها الأيام إلى زوايا النسيان ولكن اسمي ستتلقاه العصور بعضها 
عن بعض ما دامت اعمال تلاميذي ام العلمية باقية 
فثل آراء هذا الأستاذ الفاضل #بذب الألمان وأحسوا بوجوب الانتقام من الفرنسيس وبمثل هذا التهذيب تمثلت كوائن بسمارك 
وحركته السياسية. 
وبينا كان جبرائيل مونو متطوعاً في خدمة جرجى حرب السبعين تحت قيادة المارشال ما ا هون والجترال وو بالادي الفراساويين 
حدث أن صادف أكابر لغوبي الجرمأن في لباس أفراد الجند البروسي فدهش إذلك ووقف ذأهلا معجبا. 
ما أححت أماني الفرنسيين في البران الأخير يم هذه الشعوب من هذه الحرب الشؤفة دئ :55 موتو الذى" كأن إسى ببق جفت جرد 
ال مرب ناكما كا أن رخا واد يؤلف كابه (الألمان والفراسيين أسيين) نأقلا فيه مشاهداته منذ بلغ مديعة ( (راكور) من أعمال اللوريين إلى 
ذهاب نابليون الثالث وفي هذا الحّاب طبق مونو نظرياته الفلسفية التي كان تعيلها تلافيذه. وأتك التقراً مخ خلذل: سطورة ناويا 
مشبعاً بالجد والتؤدة براء من كل طعن أو تعريض دالا على أن مونو من المؤرخين الذين يرون أن التصريم بالحقيقة كيفما كانت أنفع 
الطرق وأسماها. من أجل ذلك كان الاب من أتمْن ما كتبه المعاصرون عن هذه الحرب. وإن أسباب غلب الفرنسيس يقثل أمام 
أنظار القارئ في كل صفحة من صفحاته حتى كانت حرية وجدان المؤلف وصدق لحجته المعزز بالآراء العلمية سيباً نحت أسكلته على 
السن مدعي الوطنية الغارقين في لج اللحيال. 
وبما فطر عليه المترجم به استيلاؤه على غايات التواضع فلا بريد أن يصفق له ولا أن يستحسن عمله مكتفياً بتسليم ما اهم جمعه من 
الحزائن إلى فريق خاص غير طالب لقاء ذلك شهرة أو سمعه وأن المصفي إلى مونو ليحار من أصوله وتبحره الواسع وتدريسه القويم مع 
قله اهتمامه باتخطأبيات. وإذا وجد في المجالس التي ترح التؤدة والكون أنصت حتى إذا عفت له - والقوم في أثناء المناقشة والحوار - 
سانحة تلألأت جبهته المفكرة وأبرقت عيناه من وراء نظارتيه الذهبيتين وترك قلمه ومذكرته وأخذ يلقى على السامعين ما يظهر له بعواطف 
شديدة ولسان مبين. وأنك لترى الجهل واللهو والعيون الساهية قد انتببت كلها مغلوية لما فتتح أمامها من أعماق مناظر الماضي الفسيح. 
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وبعد فإن تأثيرات مؤرخنا الفاضل في التدريس لا تظهر من مؤلفاته لا من تعالمه في دار المعلمين ولا من كاباته في امجلة التاريخية التي 
تولي أدارتها أكثر أيام حياته بل من محاوراته الخاصة مع تلاميذه ورفاقه في التحرير ومع أصذقائة وق ل تغاطظيه فيديقة: ارت لاافيس 
في خطبة ألقاها يوم احتفال إحدى الكليات قائلاً: (أنك لتلتي بنفسك إلى التبلكة لتخلص غيرك منها ولا تمنع نصائحك ومعونتك عن 
أحد وأنك لتسرع إلى مكاتبة المشتغلين بالبحث عن الحقيقة وسلامة البشر مهما كانت خحلتهم وقوميتهم). 

ومن نتاتْ أحاث مونو المثمرة في ألمانيا اجتهاده في تفهيم جميع تلاميذ المدارس معنى 

(التعاون والاتحاد) وخلاصة الفكر الأساسي الذي يذهب إليه هو وأصدقاؤه: (أن الفرسيس مستحقون لما نزل بساحتهم من البلايا 
ما أن الألمان أهل ما نالوه من النصر وما علينا الأن الا أن نسعى إلى اقتطاف ثمرات هذا الدرس المفيد فإنها نافعة لنا ولا تكون 
الصدمات الاجتماعية وخيمة إلا على أصعاب الغفلة واخمول. 

ولقد عرفنا منذ الآن ونحن مضطرون لدفع جميع ما يتبدد جامعتنا والسلم العام من الحوادث. وأن الغالبين قد أخذوا المقاطعتين من 
أرضنا والمسة مليارات من أموالنا وما علينا إلا أن نقتبس من فضائلهم لقاء ذلك). 

وبعد فإن من الأبطال الذين ألقوا بأنفسهم إلى ساحة البراز في مسألة در يفوس الاجتماعية من أجل الحقيقة والعدل هو المسيو مونو 
أيفا كاله اجتبد في هذا الدرس العام أن يعلم الإنسان أن من واجباته أن يفادي بنفسه في نصرة الحق ولكته لم يسلم بدفاعه هذا من 
تعريض المعرضين وسهام أولئك الذين رأى أن ليس من إهانة لحم غير (السكوت). 

القسطنطينية محب الدين الخطيب 


6 روزفلت وحرب أمريكا 

روزفات وحرب أمريكا 

الاجتماعية والاقتصادية 

من راجع تارية الأمة الأميركية وراقب أشوءها وثموها وسيرها السريع في مضمار العمران والفلاح ووقف على خدمها لجنس البشري 
لا يستغرب إذا قلت أن هذه هي أرض اليعاد وأن شعبها هو شعب الله الختار - شعب الله الختار لا ليأكل العسل ويشرب اللبن 
ويقتع بالطيبات و.تنعم باللحيرات فقط بل شعب الله الذي اختاره ليحمل للعالمين نبراس الحرية والإنصاف ولهد يد الإخاء للباس 
في كل قطر ويغيث المحتاج في كل مصر ولتكون بلاده ملجأً للمظلوم والتعس ويجد فيبا طالب الحرية والاستقلال الشخصي والتقدم 
والارتقاء ما يوهله ليل مبتغاه. .وليس مغ ذلك أن البلاد بلغث حد الكال أو إنبا حلت جميع مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية 
أوإغا انتراحك من الأبعاك: القت دراسنا على مسند الرغد والنعي وانقطعت عن الجد والعمل والتلذذ بالليرات لأن البلاد الحية 
كالفرد الي لا تطلب الراحة ولا ترتاح إلى الهدوء والسكينة بل تقوى بركوب الأهوال ومصارعة الصعاب. 

لأمريكا مشاكل عديدة تظهر عسرة الحل لمن لا يعرف أشاط هذا الشعب وإقدامه كان الله عن جلاله يبتغي بقاء هذا الشعب فيقيمِ 
لق أنائه :رجالا يتافعوة دهيه الأخطان كلا فرذي اليذه :الفا كل .وتطت عدا الأزماك» أرسل :واشتط الفا البايتل دن 
بيده رقبة الأجنبي ثم لما وشكت البلاد أن تتقسم على نفسها بعث لنكن فبدد عوامل الانقسام وربط أجزاء البلاد بعضها ببعض حق 
ضازت © كانت قبل حريها الأهلية تحت عل واحد تسعى إلى غاية واحدة وتدفعها إلى السعي نفس القوى والأمال. 

فاليوم إذ تفاقم شر حربها الاقتصادية وبلغ اعتساف ملوك المال الحد الذي لا يطاق أقام الله بطل الأمة (تيودور روزفلت) ليدافع عم 
حقوق الشعب ويؤيد سلطة القانون ويعاقب المجرمين سواء كانوا من أرباب الملايين أو من الذين دأبهم السعي لهدى أركان اجتمع 
الإنساني ال حاملين الراية احمراء لا يحترمون الشرائع ولا يعبئون بنظام الحيئة الاجتماعية. 

إن سياسة هذا الباسل منذ ابتداء في معاركة المسائل الاجتماعية وحاربة الاختلال والفساد في الأحكام يتضمنها قوله: (إن حريقٍ لا 


2 


تعرف اخا). 
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فهذه الحرية التي لا تعرف الصديق إذا اعتدى على الحق هي التي جمعت حواليه قلوب الأمة وألقت الرعب في قلوب أهل البشر 
والفماةه روزفات رئيس البلاه ايوم :وقائه القوب اطهوري انمق أجاع :هذا ازي يل أتمرخروسه فى كلية هارفارة وذخل 
ميدان الحياة غير أن هذا لا يمنعه من رؤية العيوب الت انتطخ بها رجال حزبه. 

ما تعين رئيس شرطة مدينة نيويورك حتى شبر سيف الحرب على أعداء الفضيلة والأمن والآداب ولم تعرف حريته أخاً أو صديقاً 
فتضايق كثيرون من أتباعه وخاف اجمهوريون عاقبة هذه الصرامة -فسبوا أن هذه التدقيق يكثر أعداء حزبهم ويقوي جيوش أضدادهم 
فهرعوا إليه وقالوا لقد تجاوزت حد الاعتدال والحكمة في تنفيذك القانون فبعض هذه الشرائع مضر بالمدينة إذا صار تنفيذها حسب 
منطوقها الحرفي. فأجابيم أنني مسئول عن تنفيذ الشرائع كا أجدها فإن تكن غير موافقّة فليبادر المشرعون إلى تغييرها. 

وكا ألعينه ولاية تيويووك هاكها كانت أشد انه عل الفاسديق من .رجال حزية فشعر وقد نفوة أهل :امال وتأثيرهم في نواب 
الشعب واشترائهم الأمتيازات بالأموال وإدراك أن هذا هو اللخطر الذي يسرع بالحكومات النيأبية الديمقراطية إلى الفساد والا نحلال 
فتألمت نفسه الحرة لاسها وأن أكثر أححاب الأعمال والأموال هم من حزبه. 

لما شبت الحرب الاسبانية استقال من منصبه وكان مستشار وزارة البحرية وتطوع لمقاتلة الأسبأن فقاد فرقة من الحيالة المتطوعين وقد 
سطر التارية له البسالة والشجاعة في موقعه (سان جوان) وملكته شجاعته قلوب مواطنيه. 

فلما اجتمع زعماء الحزب ابجمهوري في فيلا دلفيا سنة ١5٠١‏ م لترشيح رجلين للرئاسة ولنيابة الرئاسة كان روزفلت يومكذ (أسد الشعب) 
فظن كثير من الاب ورجال السياسة أن مجلس الأمة سيرتم روزفلت للرئاسة ولكن رؤساء الحزب وقد عرفوا استقلال وجدانه 
وقوة أرادته سعوا إلى إبعاده عن الرئاسة فأشار الداهية بلات مدير المزب المهوري في نيويورك أن يرتحوا روزفلت لنيابة الرئاسة أملا 
أن يقلدوه ذلك المنصب القليل اللحطر من حيث والنفوذ فيرضون بذلك الشعب الذي يحب روزفلت ثم يضعون في هذا منصب الرئاسة 
5 يصغيٍ إلى أقوالهم ولا يحارب مصاحهم وكان ما كان من ترشيح مكمْلٍ للرئاسة وروزفلت لنيابة الرئاسة وفوز الإثنيين في ذلك 
المعترك على زعماء الحزب 

الدبمقراطي إل أن شك عق كقافية منابية هويا ألما لطعم الطيب القلب وليم مككلي تلك الطعنة التي أرسلت روحه إلى العالم 
الثاني فارتقى روزفلت إلى كرسي الرئاسة فهلعت قلوب ملوك المال وقالوا في سرهم خلا الجو لروزفلت فإنه سيقيم علينا الحرب التي 
كا عاقاها داف الشعث أنضا مت تغيير السياسة خأ يضر الأحوال فيوقف حركة الأعمال وتصاب الأشغال بكساد عظيم. غير 
أن روزفلت أَبى أن يجلب الاضطراب إلى البلاد فتعهد للشعب أنه سيسير في سياسته على الخطة التى رسمها مكثى فهدأ روع أرباب 
المصانع ورؤساء الشركات الكبيرة وأصحاب السككك الحديدية وبقيت البلاد تقتع بالنجاح الفلاح. ولما أنتبت مدة رئاسته سنة4 ١5١‏ 
م رشحه امهوريون ثانية للرئاسة لأن صوت الشعب لم يقبل بشخص آتحر. وما جمدت نيران تلك المعركة السياسية حتى انجلت عن فوز 
روزفلت على خصمه باركر فوزاً باهراً لم يسبق في تاريخ الأمة. 

ما استلم روزفلت أزمة الرئاسة للمرة الثانية حتى جرد سيفه لمقاتلة كل من اعتدى على شرائع البلاد لا يرهب في حربه سطوة عدو ولا 
براعي حرمة صديق. أو كا قال أن حريت لا تعرف أخاً. 

ارتقت البلاد وتقدمت وزادت ثروتها في السنين الأخيرة زيادة يصعب على العقل أن يدركها فليس من دولة بين دول المتقدمين أو 
المتأخرين أدركت ما أدركت أمريكا من التقدم. تجارتها سبقت كل تجارة ومصانعها ومعاملها لا مثيل لما في الأرض. زراعتها تدر 
احير على البلاد كالسيل الجارف. خطوطها الحديدية لو مدت في خط واحد لبلغ طول ذلك اللحط أكثر من المسافة بين الأأرض 
والقمره صادراتها ووارداتها السنوية تزيد على الثلاثة الاف مليون ريال وهذه ليست إلا سبعة بالمائة من تجارتها الداخلية وفيبا من 
أصعاب المال من يزيد إيراد الواحد منبم على إيراد بعض دول الأرض. تكأثر المال فيها فزادت قوة الماديات وأصبح تأثير الريال 
خطراً على المطامع والغايات في بلاد الحق والحرية والمساواة أخذ المولون يؤلفون الشركات الكبرى ولا هم هم إلا ا وان 
تكن طرق تأسيسها مخالفة لشرائع البلاد ونظاماتها ومغايرة للصدق والشهامة والحق. 
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اختلت الآداب في الأشغال الكبيرة فصار من الهين على بعض ملوك المال أن يشتروا الأمتيازات من مجالس التشريع ومنتديات سلع 
تجارية تباع وتشرى بالمال. ثقلت وطأة 

هؤلاء الملوك الذين أخذوا يحتكرون الحاجيات والكاليات فصرخ الشعب صراخ المظلوم في أرض الحرية سمع ركه لاست الباسلن 
تيودور روزفلت خمل على العدو احملة بعد احملة وها هو الآن لا يزال في ساحة الوغى يرميه أعداوٌه وهم أعداء الشعب بسهام العدوان 
والبغضاء فيبيدوها ترسة المتين متحطمة مكسرة لأنه يدافع عن الحق ولأن الشعب واللّه يشدان أزره في حربه الشريفة. 

اتفق سراً ملوك السكك الحديدية (هريمن) و (هل) و (مورغن) وغيرهم على جعل شركات اللحطوط الحديدية التي تربط شيكاغو 
ومدن الولايات المتوسطة بالشاطئ الباسيفيكى شركة واحدة. 

قصدوا من ذلك الاتفاق قتل المناظرة ليتيسر لهم الاستبداد في أجور الشحن والسفر ضموا بذلك الاتفاق شركة (الباسيفيكي الشمالية) 
وشركة (الباسيفيكي المتحدة) وشركات أخرى صغيرة دعوها شركة التأمين الشمالية. وما انتشر أمى هذا الاتفاق حتى شكا أهل الغرب 
وتذمروا من استبداد ملوك اللخطوط الحديدية. ورفعوا شكوأهم إلى ستة من حكام الولايات الغربية فلم يستطع هؤلاء أن يردوا المعتدين 
عن سيرهم السبئ وعيشهم بالقانون فعرضوا على الرئيس الحالة فأوعن روزفلت إلى المدعي العمومي أن يستقرئ أعى الشركة الجديدة 
فبحث المسيو نوكس ى فوجد أن لكر العظمى قد تعدت حدود القانون. فلم ماعن روزفلت 5 وانحذاً عن أقامة الدعوى 
على هؤلاء الملوك الماليين ها كتبم الحكومة أمام مجلس القضاء فوجدتبم معتدين فأجبرتهم على فض الاتفاق ولم يكن بالحسبان أن 
الحكومة تقدم على مقاتلة شركة أموالها تعد بمئات الملايين ولكن حكومة رئيسها روزفلت لا ترهب (مورغن) ولا تخشى (روكفار) 
ولا (هيل). 

لما طلب روزفلت رؤساء الشركة التي أشرت إليها للمحاكمة هرع (مورغن) العظيم إلى واشنطن فدخل القصر الأبيض وهو عالم أن 
لخصمه حرية لا تعرف أخاً. فقال مورغن: يلزم أمها الرئيس أن نجتمع معاً ونتفق على أمر. يجب أن نحل المسألة بالمسألة. 

تأجانة ارين احاتاما كس ورغ | لذ تكرن سق الان كارن منصبي. أنا هنا لأنفذ شرائع الولايات المتحدة. 

ولكن نحن يا مستر روزفلت لم نخالف القانون إذا لم تخاف من الأذى؟ 

نعم ولكن يحب أن لتسأهل أيها الرئيس. 

لا تسأهل في تنفيذ القانون. 

فآب مورغن ملك المال في أمريكا الذي يرعب (وال ستريت) - شارع الصيارفة في نيويورك - لأقل حركة أو لفظة منه تكسوه اللحيبة 
فراظة افش رويد أن كاد برف انا إل نيويورك ذهب إلى واشنطن غيره من رؤساء السكك الحديدية ممن لهم علاقة بالشركة 
الكبرى قال أحدهم: كان من الضروري يا حضرة الرئيس قبل أن ترفع علينا الدعوى أمام انحا .. 

فأجابه روزفلت بقّوله لماذا؟ 

- لأن أقامة الدعوى بغتة أسقطت أسبم السكك الحديدية فكان يجب أن تفيدنا عن عزمك رحمة بالأرامل والأيتام الذين يملكون 
أسهما فى هذه الشركات. 

فأجابه المدعي العام هل أخبرتم الأرامل والأيتام لما احتكرتم أسهم الشركة الباسيفيكي الشمالية؟ 

وعندئذ تكلم الرئيس بلغة لم يسمعها قبلا هؤلاء الأغنياء فقال: أن الحكومة لا تعلن عندما تعتقّد أنه ارتكب جرية بل توقفه ثم تخبره 
عن الجريمة التي ارتكيهاء لماذا تطلبون من الحكومة أن تعلن الجرم إذا كان غنياً ولا تعلنه إذا كان فقيراً؟ وهكذا النصر لروزفلت خادم 
الشعب الأمريكي وخاب هريمن ملك السكك الحديدية الذي يستوللي على خطوط تزيد قيمتها على ألف ومائتي مليون ريال. 

والذي إسعى إليه روزفلت هو أن يضع كل شركات السكك الحديدية تحت مراقبة الحكومة في واشنطن المراقبة الرسمية ويعتقد أن 
هذه الشركات متى علت أن عين الحكومة ترى كل مخباها وتعلم بكل أفعالها فلا تجسر أحد على أحد الأعمال الخالفة للشرائع على أن 
بعض رجال السياسة يخشى من أن تزيد المراقبة في سلطة الحكومة الزيادة التي ربما تعود بالأخطار على المبادئ الدبمقراطية وهؤلاء 
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الساسة يطلبون هذا الحق - حق المراقبة الرسمية الفعالة ععلى السكك الحديدية للولايات امختلفة. أما براين زعي الحزب الديمقراطي فيرى 
أن اعتساف شركات اللخطوط الحديدية لا تكون عاقبته السيطرة ومراقبة حكومة واشنطن على اللخطوط الحديدية فقط بل الاستيلاء 
التام أيضا على جميع سكك 

البارد. ولكن روزفلت لا يرى الآن دافعاً إلى هذا التطرف في محاربة هذه الشركات المائلة. وآل ستريت يكره روزفلت الكره الشديد 
لأنه لا يستطيع أن يلين أرادته الحديدية. 

اتفقت شركات الحم تحت إدارة شركة واحدة فصارت آستري المواثي من الفلاحين بالأأن التي تعينبا وتبيع اللحوم بالأسعار التي 
تلائمها وعدا ذلك فإنها تبيع الوم غير الصالحة للصحة خاربها الرئيس فتهرها أمام المحاكم ثم حمل مجاسي الشيوخ والنواب على سن 
قانون يعين رقباء من قبل الحكومة يفحصون كل ما يذبح من المواثي وكل ما تقدده الشركات من اللحوم ففن يخالف القانون يعاقب 
حت أن الحكومة صارت تجبر هذه الشركات على وضع ختم المراقبة على كل ما تبيعه. 

انلق ظامات السكلك التديدية ووسداس يريا قضاروا انون بالأسارّات التي يعطونها لأرباب المتاجر والمصانع يطلبون من زيد 
التاجر الغني رسوماً أقل من عمرو المتوسط ال حال فإذا كان عمرو الفقير الحال أو المتوسط الحال مناظراً لزيد الغني في بلد واحد يعجز عن 
مناظرته لأنه يدفع رسوماً باهظة لاستجلاب بضائعه من مصادرها على حين إستجلبها زيد بأجور زهيدة فسنت الحكومة قانوناً يقتضي 
بموجبه أن تكون الأجور واحدة للغنى الكبير والتاجر الفقير. ولكن التجار الككار وأصحاب السكك الحديدية لبئوا إلى حيلة يدرسون 
ببا القانون ولا يكونون بها تحت سلطته وبذلك أعني نظام الترجيع أي أن شركة الخط الحديدي تأخذ نفس الأجور من كل التجار 
الذين إشحنون بضائعهم على خطوطها ولكنها ترجع سراً إلى من آشاء مبالغ يتفقون عليها قبل الشحن. فالفقير والمتوسط الخال شكي 
أمرهما إلى الحكومة فسنت النظام ضد الإرجاع ولكن الشركات الكبرى اسمّرت على مخالفة القانون فأقام عليها روزفلت حرباً عواناً 
وعك هده الشركات :53 الزيت العظيمة التي يرأسها كفار أغنى أغنياء العالم وشركة السكر وغيرها. والحرب اليوم قائمة في احا كم بين 
الحكومة وبين شركة الزيت الشهيرة وقد أقامت الحكومة الأداة الراسفة علة ذنوب هذه الشركة ولا شك أنها ستلقى جزاء آثامها العديدة 
ويقال أنها ستدفع من الغرامات لا أقل من ثلاثين مليون ريال فتأمل. ْ 

حمل الطمع بعض الشركات التي تجيز الأطعمة المقددة على الالتجاء إلى الغش والفساد فتكأثرت أضرار هذه الأطعمة حتى لم يعد 
يق الإنسان بسلامة نوع الانواع استخدموا 

الكيمياء قصازوا خلطون المركات الكيمياعة بالأظعمة لكي يطول حفظها في علب الصفيح التنكأو الزجاج بل تعدوا هذا فصاروا 
يركبون المواد امختلفة ويقإدون الأطعمة الطبيعية كالعسل والدبس والقهوة وما شاكل ذلك حتى لم يعد يعرف الناس بعض الأحيان 
هل هم يأكلون أطعمة مركبة في معامل كيماوية أم مستخرجة من خيرات الأرض. عقّد النية روزفلت أن يضع لهذا الغش والفساد 
فسعى بكل قواه حتى حمل مجاسي الشيوخ والنواب على سن قانون (الطعام التتقي) وفاز بسعيه على الرغم مما أنفقته هذه الشركات من 
الأموال وما بذلته من المساعي. ومن يغش الطعام الآن يعاقب أشد المعاقبة. 

وثما يزيد جهاد روزفلت شرفاً في محاربة ملوك المال المفسدين أن هذا امحارب ابن عائلة غنية وصاحب ثروة طائلة خربه ليست حرب 
ريل اشتراي المبادعئ أو حرب:رجل يروم تقض يتأن الميقة الاجتماعية إنها.هي حوب برجل تألم نفسه نمن الاعتساف والرشوة 
والفساد والاختلال سواء صدرت هذه المساوئ من هريمن ملك السكك الحديدية أو من أصغر عامل في أحقر معمل في البلاد. 
فالكل في اعتقاده متساوون أمام القانون من يعصي الشريعة أو يدوس النظام يجب أن يلقى العقاب سواء كان من أصحاب المعامل 
أو من العمال. فرو كفار يعرف أنه يلقى روزفلت إذا زار القصر الأبيبض الأكرام والرقة ولكنه يعرف أيضاً أن جون متشل رئيس 
جمعيات الفعلة في المناجم يلقي نفس المعاملة وقد سأله مرة أحد أصدقائه وهو على القطار في كاليفورنياأي رسالة تحب أن أحمل منك 
التععات الغماله امقسين فاحانة روزفلت قل لهم أني سأعامل بالعدل والإنصاف الفعلة المتحدين في جمعيات منظمة وسأعامل 
بنفس العدل والإنصاف الفعلة الذين لا ينتسبون إلى جمعيات منظمة وسأعامل بنفس العدل والإنصاف أرباب المال والأملاك. 
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اجميع سواء أمام الشريعة. 

ما احتفل نادي ,رد ايرن في واشنطن في العام العابر احتفاله السنوي وكان من المدعوين روزفلت وسفراء الدول وأكبر رجال الأعمال 
والأشغال في البلاد خطب روزفلت خطاباً صريحاً لا يزال صداه يرن في إذان من سمعه. ومن جملة ما قال وقد وجه مقاله وقتكذ إلى 
كار الممولين الحاضرين ما معناه أ» اللست عدو المال والممولين. أنا لست عدو الأرزاق. أنا أعظم صديق للمال المجموع طبقاً الشريعة 
والنظام. انا اخلاص صديق ومدافع 

عن الأملاك. إذا أردتم أن تحرس أملاكك من الرعاع الذين يعتدون على القانون فعلموهم نتم كيف تكون المحافظة على القانون. 
الغني المعتدي على القانون أكثر مسئولية من المعتدي الفقير. إذا رمتم سلامة الأملاك والأمان على الأرزاق كافظوا نتم على النظام 
واحترموا الشريعة وإلا فإني أحذرك من الرعاع. الرعاع. الرعاع. 

صيارفة وال ستريت يسمونه (روزفلت افصو ويوجين دس الفوضوي يدعوه (روزفلت امجرم) والدكتور داي رئيس كلية سيد 
كيوز الجامعة إسميه (الفوضوي) وبعض أعدائه يدعونه (المحارب). (المهيج). (الساعي إلى القلأقل الاقتصادية). (لذلك لا يجد 
إذة بغير الحرب واللحصام) ولكن الشعب الذي يتكون منه الرأي العام - تلك القوة الفعالة في البلاد الديمقراطية يحبه ويجله ويثق 
به. أعداؤه يرون في سياسته خطرا على البلاد أما الشغب فإنه يحثه على القبول أن يرضى بترشيحه للرئاسة سئة ١504‏ لكن روزفلت 
يرفض الرفض الصريم لأنه لا يحب أن يخالف النظام غير المكتوب الذي لا استصوب انتخاب رجل لرئاسة البلاد للمرة ثلاث مرات. 
جورج واشنطن محرر أمريكا هو أول من رفض الانتخاب المرة الثالثة وقد مشى الرؤساء بعده على هذه اللحطة الميدة والمقصود منها أن 
تبقى القوة في قبضة رجل واحد ثلا يميل إلى حب الاستبداد والاستتثار بالأحكام. 

لم يقم رئيس واشنطن أحبه الشعب في حياته يا يحب تيودور روزفلت ففيه تقثل أسمى آمال الشعب الأمريكي وأرق عواطفه. فن 
أخلاقه الشجاعة وحرية الوجدان ومحبة الإنصاف والعدل والميل إلى مساعدة المظلوم البائّى وحب الجد والحمة والإقدام على عظاتم 
الأمور بصبر وثبات فهو أشرف ممثل لصفات الأمة فلذلك هامت به القلوب وتعلقت به الأفقدة. يتهمه أعداؤه يحبة الحرب والقتال 
والميل إلى سفك الدماء. ولكن الشعب يع أنه هو الوحيد بين عظماء الأرض وملوكها الذي أوقف أفظع حروب الأعصر الحديئة 
- الحرب الروسية اليابانية - وحقن دماء بني البشر التي كانت تجري كالأنبر في أودية ماش وريا ولذلك يدعونه واضع السلام ولا 
يستغربون أن وهبته دولة نروج مدالية نوبل التي لا تبيها إلا لمن يخدم السلام أكبر الخدم 

بكست إلبه أعدافة الكبرياء وحب السلطة ولكن الشعب يعلم أنه يرى الفضيلة ويكمبها أيغا 

وجدها فلذلك أضاف في القصر الأبيض الزنجي الأشوه 1 وا شط لأنه يعلم أن و واشنطن الزنجى يي رجل فاضل يخدم شعبه ويرقي 
حالتهم وساعد بذلك أمريكا على حل أكبر مشا كلها الزنوج. 

أعداء روزفلت يتبمونه بتحريك الاضطرابات الاقتصادية ولكن الشعب لا ينسبى أن روزفلت هو الذي أطفأ نار تلك الحرب الاقتصادية 
التي قامت بين أصحاب مناجم الفحم والعمال المعتصمين وأنقَذ البلاد من أخطار ثورة عظيمة عندما تعاظم اللحلاف بين أرباب المال 
والعمال في المناجم وتوقف عن العمل لا أقل من نضف ليون عامل» ولقد ارضعت أغأن الفحم بأمبظ الأثمأن لعدم وجوده عندما 
دخل الشتاء ببرده وثلجه واللحلاف ل يزل مستحكاً فضاقت النفوس وتبيجت اللحواطر وخاف العقلاء من شر ما يحدث وسعى كثيرون 
أن يرجعوا الحالة إلى سابق عهدها ولكن أصحاب المناجم أبوا أن يسلموا بواحد من مطالب المعتصمين. عندئذ عزم روزفلت على 
حسم الحلاف فاستل سيف الغيرة متخذاً من قوة الرأي ترساً يرد به كيد أصحاب المناجم الذين جاهروا في أول الأمى ليس لروزفات 
حق بالمداخلة. فتدخل روزفلت على الرغم من اعتراضاتهم وأجبرهم أن يعرضوا المشكل على مجلس تحكيم يتألف أعضاؤه من رجال 
اشتبروا بالنزاهة والعدالة والمعرفة, 

تألف مجلس التحكيم ونظر في لحلاف فوجد أن الح مع العمال فأبدى حكمه شفضع الفريقان وانتبى ذلك الحلاف العظيم ونجت 
من شرور ذلك الاغتصاب. 
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ولا يسمح المقام أن أذكر أكثر بما ذكرت من حسنات هذا الرجل العظي وخدمه للشعب الأمريكي خصوصاً وللعالم عموماً. ولاسيها في 
هذه الحرب الاقتصادية التي سك زازتها وركاقية: ثرا أنه.يث في الناشئة الأمريكية روحاً ظهر تأثيرها في كل ولاية ومدينة في أمريكا 
- روح القانون وكره الاختلال والفساد فهو الذي في جهاده وحياته وأقواله وكاباته يفسر لتبيان كلمة نجاح بمعنى جديد أو قديم ولكن 
كاد ينزع من الأذهأن فالنجاح الذي ,ببشر به روزفلت هو النجاح الحقيقي الذي لا إشتريه المرء بالمفاداة بمبادئه وفضائله بل الذي 
يقوي المبادئ السامية ويكثر الفضائل. الملل خير إلا إذا كان الحصول عليه لا يتيسر بغير العبث بالشرائع وقتل الوجدان فإذا ذاك 
يصير شر ما يتبدد الفرد فالامة: 

وخلاصة القول أن هوف على فناء البلدان والممالك واضضحلال الشعوب وتأخرها لا يجب أن يكون من حدوث الاختلال والشرور 
فهذه ملأزمة للعمران حتى يبلغ درجة الكال إِنما اللهوف كل اللحوف متى استحكم الفساد ولا من إستأصله مت ضرب الشر أطنابه 
وليس من يجرد عليه سلاح الحرب والمقاومة فكيف نخاف على حياة أمة لا يظهر فيها فساد حتى تجد من يقاتله بغيره وثبات كيف 
نخاف على مستقبل هذا الشعب الأمريكى وممثل أسعى صفاته هو تيودور روزفلت الذي إذا نادى ودعا الشعب الأمريكى لمساعدته في 
خدمة الحق وبحارية الإثم. ممع الناس نداءه لأمهم أحياء فقاموا يعضدونه في جهاده. وعلى اجملة فإن الحرب قائمة بين الحق والباطل 
وأن الأمال عظيمة بفوز الحق والعدالة إذ لم ير إلى الآن أن قائد لحق روزفلت خاب في موقعه منذ بدأ في حربه الشريفة لتأبيد النظام 
والعدل. 


ولله در جولن مورلي السياسي الأمريكي الشبير الذي قال بعل 5 زاالك الولايات المتحدة منذ عهد قريب رايت ف ايك مظهرين 
عظيمين للطبيعة شلالات نيأغرا وتيودور وروزفلت برو فيدنس (الولايات المتحدة). 
الولايات المتحدة تحادة تحادة 


0٠.‏ اليونان 

اليونان 

أبطالهم 

اليطن* الظنتق اذه اللرناة. عل عرو يقد يعد مره ووسا ذاك :سلطا ن رول + ل الئرية اداو اانصدها اوم رلا 
يسكن الأبطال في الأولب في سماء الأوبانة وك فوروة عدون العالم أجمع ولحم مع هذا كا شاط شوق كل ايف ري جا 
أحبابهم ويبلكون أعداءهم. وإذا عبدهم للأرباب عبادتهم للأرباب واستغاثوا بهم وتضرعوا إلهم. وما من مدينة أو قبيلة أو أسرة 
إلا ولما بطل خاص بها وهو عبارة عن أشباح معام فتعبدها ولتقدم إليها بأنواع القربات. 

ضروب الأبطأل - ومن هؤّلاء الأبطال فئة اشتهرت في الأساطير وعدت من الأعيان مثل أشيل وأوليس أممنون ولا شك في أن 
بعضهم اجنين عو قط عل وهر عيض وأديب. وليس بعضهم إلا أسماء لا مسميات مثل هيلين ودور وس وعوس. غير أن 
عبدتهم ينظرون إليهم نظرهم إلى أشخاص قدماء وقد عاش معظم هذه الأرباب وبعضهم من الأعيان قد ذكرهم التاريخ وكانت لعم 
أعمالههم مثل لبون يداس وليزاندز وكانا من القواد وديمقراط وأرسطو وكانا فيلسوفين وليكورك وصولون زكانا مشرعين. وعبد أهل 
ملزيئة كوتون أسحل مواطنيهم فليس لأنه أجمل أهل زمانه في بلاد اليونان. وكان الزعيم الذي يقود الطوارئ ويؤسس مدينة يعد بين 
الذكان' التطن امس فيتيدوة د هيدا ويتقربون إليه كل عام بأنواع النذور والقربان. وهكذا كان مليتاديس الأثيني يعبد في مدينة 
من أعمال تراسيا وباز يداس الإسبارطي الذي قتل في دفاعه عن امفيبوليس كا يعبد في هذه المدينة إذ اعتبره السكان مؤسساً لبلدهم. 
حضور الأبطأل - يظل البطل سالكاً في البلد الذي دفن فيا جسده سواء كان في قبره أو في الجوار. وقد وصف هير ودنس هذا 
المعتقد فكانت مدينة سيسيون تعبد البطل ادراتس فأقامت في الساحة العامة مصلى | ,اما له. ولقد ارتأى كليستين جبار سيسيون أن 
بتخلص من هذا البطل فراح إسأل هاتف دلفيس عما إذا كان يفلح في طرد ادراتس. فأجابه الحاتف بقوله: أن ادراتس كان ملك 
السيسونيين وأنه لص وقاطع طريق فلما لم يستطع كليستين أن يطرد ذاك البطل عمد إلى الحيلة فبعث إلى ثيبة يحث عن عظام بطل 
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اخ اموه 

0 من ألد أعداء ادراتس قتل له صبره وأخاه. ثم جعل تلك الأعياد والنذور تقدم إلى ميلا نيدس بعد أن كانت تقدم إلى 
اقراقن زينا وداح بقتنع وسار الرناف ف أن اليف شتامل دكن الى القرانه 

مداخلة الأبطأل - للأبطال قوة إلمية فنفي وسعهم كا في وسع أرباب أن يفعاوا احير والشر كا إشاءون. ولقد أخطأ الشاعى ستيز إشور 
في كلامه على هيلانة المشبورة (تلك التي جيء بها إلى طروادة على نحو ما ورد في الأساطير) فكف بصره حت إذا رجع عن كلامه 
عاد بصيراً. ويزحمون أن هيلانة صارت نصف ربة بعد موتها فأرسلت للشاعى بالداء بادئ بدء ثم اتبعه بالدواء. ويدعون أن الأبطال 
الحامية لبلد تدفع عنها الأدواء والمجاعة وتذب عن حياضها من غارة بالدواء. وقد زعم الجند الأثيني أنهم ذا بين صفوفهم في حرب 
ماراتون تيزيه بطل أثينة ومؤسسها وقد تدج بسلاح لامع في حرب سلامي نية وظهر البطلان أجاكس وتيلا مون اللذان كانا فيما 
مضى ملكي جزيرة سلامينة في أعلى ذروة منها باسطين ذراعيهما نحو الأسطول اليوناني. قال تموكلس (وما قهرنا الفرس إذ قهرنأهم 
ولكن الأرباب والأبطال قهروهم) وق ادق :رواياف سوفقاي (أديث: إلى تلوت ) نيذا كان ديب مشرفاً هل الموث مالك أفيدة 
وملك ثيبة وأراده كلأهما على الأرض بترك جثته تدفن في أرضهما ليكون بطلا حامياً لما فأجاب طلبهما في أن يدفع في بلاد الأثينيين 
وقال للوكهم أني لا أكون بعد موتي خاياً من النفع ني هذا القطر بل أكون ركا ركيناً لا تقاويه ألوف الألوف من الحاربين. وكان 
يرى أن بطلا وأحداً يساوي جيشاً برمته ويرهب بأس هذا الشيخ ولا رهبة الأحياء أجمعين. 

القيادة 

بدء غيادة الأرناية- كان الأريانية'والأبطال عل :ما لما من انقو والطول' يتشروك فى 'النائن جاع اتفيرات والبنيقات > بشاءوت 
فكان من اللخطر أن يكونوا على المرء ومن العقل أن يكونوا واياه يدا واحدة. ولقد ذهب القوم إلى أنهم كانوا أشبه ابش إسخطون إذا 
تركوا وتانيم ويرضون إذا عني ببم. ٠‏ وعلى هذا الفكر نشأت العبادة فكانت عبارة عن إتيان صا الأعمال مع الآرباب لنيل رضاهم. 
وقد صرح أفلاطون بالرأي العام كما يلي قال (أن الاضطلاع بالقول والقيام بصالح الأعمال حٍ الأرباب سواء كان في الصلوات أو 

في النذور هو من التقوى التى بها نجاح الخاصة والبلاد وعكسها هو الشقاء الذي به ثثل عروش الممالك وتندك معالم العمران) يقول 
كسينوفإن في آخحر كابة الفروسية في بحبوبه لنجاح. ٠‏ فالديانة كانت باد بدء ا وميثاقاً فكان اليوناني يسعى في استرضاء الأرباب 
وينال من لدنهم مقابلة ذلك ومنافع ومغائم قال أحد الكهنة أبولون لمعبوده أني قد أحرقت ثيراناً سمينة منذ زمن طويل بسهام غضبك 
أعداق 

الأعياد العظيمة - زعم اليونان أن لأربابهم إحساسا وعواطف كعواطف البشر ولذلك عنوا بالقيام بكل ما يسترضى به الإفسأن فكانوا 
يقدمون لهم لبناً وخمراً وحاواً وفاكهة وجا وينشئون لهم قصوراً ويحتفلون إكراماً لحم بأعياد إذ كانت تلك المعبودات أرياباً سعيدة 
تحب الفرح والمناظر اجميلة. وما كان العيد يا هو الال عندنا اليوم عبارة عن أفراح بل كان احتفالا دينيا يضرب في خلاله عن 
الأعمال وتأخذ الأمة في إبداء مظاهر المسرة على رؤوس الأشهاد أمام المعبود. فن ثم كان اليوناني يسر ببذه الأعياد ويحتفل بها 
إجلالا لأربابه ومعبوداته لا قياماً بأهوائه الخاصة وشهواته. جاء في نشيد قديم | كاماً للمعبود أبولون أن الأيونيين يدخلون السرور عليك 
بما يقومون به من بام المعهودة وغنأهم ورقصهم. 

الألعاب الاحتفالية - نشأت الألعاب الاحتفالية من هذه المسليات التي كانت تقام أعظاما الأريا فكان لكل هنهة ضرم رن 
ضروبها تكرم بها ومعبوداتها وما كانت في العادة تقبل لمشاركتها بها غير أبناء وطنها ومع هذا فقد بألعاب إشترك بها جماع أبغاء نوات 
ويحضرونها وذلك في أربعة أماكن من البلاد اليونائية. وتدعى الألعاب الأربعة العظيمة وأخص تلك الألعاب ألعاب أولبيا. يحتفل 
بها كل أربع سنين إكاماً للمعبود زيوس وتدوم أحمسة أيام أو ستة فيأتي دهماء اليونان من أطراف البلاد تخص بهم الملاعب والمشاهد 
ويأخذون في تقديم الضحايا والتقرير بالصاوات إلى المعبود زيوس (الشمس) وسائر الأرباب ثم يتبأرى القوم في الأعمال الآتية: عدو 
على الإقدام حول الملعب. قتال يعرف عندهم بالبانتاتل لإنه كان عبارة عن خمسة ألعاب فيمَفز المتبارون ويركضون من طرف الملعب 
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إلى طرفه الآخر ويقذفون إلى بعد بطارة من المعدن ويرمون الحراب ويتقاتلون بالأيدي والأبدان. ثم ملاكة يمع الأكف يتقاتلون 
فيها وأذرعهم مستورة بسيور من جلد. 

ومسابقة عحلات كانت تجري في الميدان والعجلات خفيفة يجرها أربعة جياد ويتصدر القضاة في الألعاب بالبستهم القرمزية وقد 
توعدوا بي كليل الغار فينادي المنادي بعد القتال باسم الظافر واسم بلده على رؤوس الأشهاد ويكافاً بتاج من الزيتون جزاء ما وفق 
له وإستقبله مواطنوه استقبال الظافر الفاتح وربما خرقوا 0 الحائط لهروا به منه فيقبل تقله مركبة تجرها أربعة من البادالانيا 
القرمزي والشعب كله يخفره. وكان يعد هذا النصر الذي نعده اليوم من أعمال المصارعين في المحال العامة من أحسن الأعمال وأولاها 
على ذاك العهد يحتفل بها أعظم الشعراء ول يكن هم بيندار أشبر شعراء الأغاني القدماء غير نظم المقاطيع في سباق المركات. ويروى 
أن أحدهم واسمه دياكوراس رأى في يوم واحد ولدين له وقد توجا خملاه على أعين الوم حمل الظافرين فلما شاهد الشعب أن أمثال 
السعادة عظيمة جداً بالإضافة إلى الميت ناداه: مت بادياكوراس إذ ليس في وسعك أن تكون بعد معبوداً. فضاق ذرع دياكوراس 
من الاضطراب ومات بين أيدي ولديه وفي نظره ونظر أبناء يونان أن رؤية وأكفهما قوية شئنة وسوقهما سريعة كأن ذلك منتنى 
السعادة الأرضية. وعلى هذا يحق لليونان أن يعجبوا بالقوة الطبيعية فقّد كان أقوى المصارعين من أحسن الجند في الحروب الت يتقّاتلون 
الفأل - كان اي من اطتهم أعماليةً كبيرة تلك الواجبات والأعياد والاحتفالات فكأنت المعبودات تي عبدتها وتسبغ عليهم 
برود العافية والغنى والنصر وتقهم المصائب والنوائب التي يتوقعون زونا ترسل علامة من إدتها يفسرها الناس. وهذا ما كان يدعى 
بالفال» قال هير ودنس كان إذا اقتضى لأحدئ الملان أن تمتحن ببعض الخطوب يتقدم لها على ذلك علامة في العادة. ولقد تفاءل 
أهل شيو (صاقز) تفاؤلا دلهم على ما الهم من المزكة فلم رجع من مئة فت بعثوا بهم إلى دلفيس يترنمون وينشدون سوى فتيين 
وهلك سائرهم بالوباء. وعلى ذاك العهد أنفض سقف مدرسة المدينة على أطفال كانوا يتعلمون القراءة م ع منهم سوى طفل واحد 
وكان م مئة وعشرين. هذه هي الإمارات التي قدم الأرباب إرسالها على حا يونان تنذرهم و تبشرهم . ٠‏ ولقد كان اليونانيين 
يرون الأحلام والطيور التي ترفرف في السماء وأحشاء الحيوانات التي يتقربون بها لأربابهم بل وكل باك نظرهم عليه من الزلزال 
والكسوف إلى عطسة يعطسها المرء - يرون كل هذه الأمور 
الطيّعية إمارات: اية فيا سعادتهم ولكازم فنفي حملة صمّلية بينما كان نيسياس القَائْد الأثيني يركب جيشه الهزم في السفن أوقفه 
خسوف الكمريفكن أن الأرباب بعثنت بعشت بده العجيبة تعذر الأثينيين أن لايعوا ما بدؤوا به من الأعمال الحربية فاضطر نيسياس إلى 
الذفطاز يده فين بويا وهو يقدم القرأبين تسكيناً لغضب الأرباب. فسد الأعداء في هذه الفترة ميناء المدينة وحطموا أسطولها 
دزا شل جيشها. ولم ير الأثينيون لما بلغهم النبأ سوى أمى واحد نجوا من أجله نيسياس وذلك إنه كان عليه أن يعرف أن اختفاء 
القمر بالنظر إلى جيش منبزم علامة حسنة. وفي غضون العودة المعروفة بعودة العشرة اللاف خطب القَائد كسينوفون في جنده فلما 
افق إن هذه العارة: نا الأذل الرظين أن نرجع والمجد أليفنا بمعونة الأرباب عطس أحد الأجناد على الأثر فأخذ الجيش يبتف 
ويضرع إلى الرب على أن بعث لهم الفأل فهتف كسينوفون: إلا فلتنذر بتقديم ضحايا لزيوس إذ بعث إلينا ما نتفاءل به بيننا نحن 
نتفاوض في سلامتنا. 

هاتف الغيب - كان الرب في الأحايين يجيب سؤل من يدعوه ويستشيره من المؤمنين لا بإشارة صماء بل على لسان أحد الملهمين 
من علية الناس فيأتي القوم مزار رب .بنشدون أجوبة يتلقونها ونصائًح إستنصحون دا هو معنى الهاتف بالغيب. وأنك لترى في 
أماكن كثيرة من بلاد اليونان واسيا جملة صالحة من الماتفين بالغيب وأشبرهم في دودون من بلاد اييروس ودلفيس في سفح جبل 
البار ناس فكان الرب زيوس في دودون يجيب دعوة المضطرين بدوي أتجار الباوط المقدسة والرب أبولون كان المستنصح في دلفيس 
وكأن يسري في مغارة من معبده من شق التراب مجرى أسيم طن اليونان أن الاق بعقايه الأنهحها استتفقة إسآن "الا حرف وم 
وإذا وضعوا أثفية على شق الأرض وه عبارة امرأة فتجلس على تلك الأثفية بعد أن تستحم في حمام مقدس وتقبل الإلحام فا هو 
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إلا أن يأخذها شيء من البحرأن العصبي حتى تبدأ تصرخ أصوات وثتفوه بكلمات متقطعة فيتلقاها منها كهنة حولا فينظمونها شعراً 
ويقصونها على من جاء إستنصح فكان هتاف الغي من دسا هذه مقوفا مفساء ولا سأها كز وس :ونلا ساها 5 :وس عن إذا 
كان يجب عليه أن يشهر على الفرس حرباً أجابته بقولها (إن كيز وس يدس مملكة عظيمة) ثم أن ملكة عظيمة تقوضت أركاتها ولكنها 
كانت مملكة كيز وس. وكان 

للإسبارطيين ثقة عظمى بالبيسيا ولم يكونوا إسيرون حملة لحم من دون استشارتها وقد اقتدي بهم سائر اليونانيين و54 أضكة دلفيس 
مبعث الحاتف الوطني. 

الأمفكتيونيا - ألف اثنا عشر رجلا من أعيأن الشعوب اليونانية جمعية سعوها الأمفكتيونيا حباً يماية قبر دلفيس فكان يجتمع نواب 
هذه الشعوب كل سنة في دلفيس للاحتفال بعيد أبولون وللنظر فيما إذا كان المعبد يخشى عليه من مد يد الأذى لإنه كان ثروة 
عظيمة ربما تدعو اللصوص أن ينيبوه. وقد صادر أهل سيرا وهي المدينة القريبة من دلفيس هذه الكنوز القينة في القرن السادس 
فأعان عليهم أولئك الأعيأن المشار إليهم حرب من استباح الأمور ا محظورة وخرق سياج المقدسات فأخذت سيرا وهدمت من أساسها 
وبيع سكانها بيع الرقيق وأصبحت أرضها كان لم تغن بالأمس. 

ومع هذا فلا ينبغي أن يذهب ذاهب إلى أن ممع الأمفكتيون أشبه في وقت من الأوقات مجلساً يونانياً. بلى أنه لم يعن إلا بمعبد أبولون 
لا بالشؤون السياسية وما قط ضرب على أيدي شعوب الأمفكتيون حت لا يغيروا ينهم دواعي الشقاق فالماتف الغيي الأمفكتيونيا في 
دلفيس كن لمما حظ أوفر مخ سطوة اطاتفين والأمفكتونيين ولكنه ما ضم قط أشتات اليونانيين وجعلهم أمة قائمة برأسبا. 
إسبارطة 

عي ْ 

لاكونيا - لما هاجم أهل الجبال من الدوريين شبه الجزيرة المورة نزلت أعظم عصابة منهم في مقاطعة إسبارطة ولا كونيا واد ضيق 
1 إشقه نبر عظيم يعرف بالاوروتاس + حيط بهما جبلان عظيمان غطيت مها بالثلوج وقد وصفهما أحد الشعراء بقوله أيتها الأرض الغنية 
التربة الخصبة الرباع المتعذر استنباتها واستثمارها أيتها البلدة الجوفاء امحصورة بين جبال قائُة الكثيبة في منظرها المنيعة على مجمات 
المهاجمين وقد عاش الدور يون من الإسبارطيين في هذه البلاد الحصينة بين ظهراني سكانها القدماء فأصبح بعضهم رعايا وفريق عبيدهم 
وموالهم وببذا أنقسم سكان لا كونيا إلى ثلاث طبقات وهم المياوتيون والبيريكيون والإسبارطيون. 

الميلوتيون - سكنت هذه الطبقة من السكان أكواخاً منتشرة في الفلاة وأقاموا على حرث 

الأرطن :وؤواعتا وما ملكوا الأراضي التي يعملون فيها ولم يكونوا مطلقين في مغادرتها وما كان 0 إلا حال عبيد القَرون 
لسع عمتد ارين تابعك الأرض: حلفا عن سلف عاملين لمالكها الإسبارطي وكان .يتناول منهم أفضل قسم من غلاتيم. ولطالما 
احتقرهم الإسبارطيون وحاذروا بأسهم وأسأوا معاملتهم واضطرارهم إلى لبس ثياب غليظة وضربوهم بلا داع ليذكروهم أتهم 

وأرقاف .زوه أسكروهم في الآحايين لينفروا أبنائهم من السك وقو يه اهن كهراء أساوظة م يت 
أعباء الأحمال واعياء الضرب 

والبير يكيون: > سك هذه الفئة مئات من القرى في الجبال أو على الساحل وألفوا الأسفار البحرية واتجحروا وصنعوا المواد الضرورية 
لحياة فكانوا ار ون شؤون مزارعهم بيد أنهم كانوا يؤدون ضربية لحكام إسبارطة وبخضعون لهم. 

حالة الإسبارطيين - أبغض الميلوتيون والبيريكيون سادتهم الإسبارطيين يقول كسينوفون لم يكن لأحدهم عند ما تكلمه في شأن 
الإسبارطيين أن يكت مبلغ سروره لو تسنى له أن يأكل الإسبارطيين أحياء. زلزات إسبارطة ذات يوم وكادت نتداعى أركانها فا 
كان بأسرع من البرق حتى انبال الهيلوتيون من أطراف الفلاة ليقتلوا الإسبارطيين الناجين من الحلاك. ثم انتقض والبيريكيون وأبوا 
الحضوع. على أن الإسبارطيين كانوا من سوء السلوك بحيث يستحقون عفطهم. ولقد أمى الإسبارطيون عقيب حرب اشترك فيها 
كثير من الهيلوتيبن في معسكراتهم أن ينتقموا من اشتبر منهم بالشجاعة ووعدهم أن يعتقوهم وكان هذا الوعد منهم حيلة ليعرفوا بها 
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أشجعهم نفوساً وأجرأهم على إبداء نواجذ الثورة فإنتخب ألفإن منهم طافوا بهم أرجاء المعبد متوجة رؤوسهم إشارة إلى الحرية ثم أدخلهم 
الإسبارطيون في خبر كان وم يعرف أحد كيف هلكوا على حين كان المضطهدون عشرة أضعاف مواليهم وما قط ربا الإسبارطيون 
على تسعة آلاف رب أسرة يقابلهم مائتا ألف من الهياوتيين ومائة وعشرون ألفاً من البيريكيين واقتضى أن يعادل واحد من الإسبارطيين 
عشرة من موالهم في مسائل القتل وإذ اعتادوا المصارعة قضت الخال بأن يكون أفرادهم أقوياء أشداء فكانت إسبارطة معسكراً لا 
جدار له وكان شعبها جيشاً على قدم الدفاع أبدا. 

التربية 1 
الأولاد - يؤْخذ أطفال هذه الأمة منذ ولادتهم ليكون وأحداً منهم أجناد فكل مولود يوق به أمام الجلس فإذا وجد ضعيفا أشوه 
يعرضونه على مجلس لأن أحوالهم أوجبت أن لا يكون جيشهم مؤلفاً إلا من أرباب القوة والجلادة فن يستحيونهم يؤخذون من أهلهم 
في السابعة من عمرهم ويربون مع أقرائهم كانهم أولاد جماعة فيرحلون عارية أقدام ولد عل أبدايع غير رداء واحد هو وقايتهم 
0 وشتاءً وينامون على كدس من القصب ويغتسلون في المياه الباردة من بر الأوروتاس ويقللون من الطعام. ترفو كرا 
وأطعمتهم غليظة ليعتادوا أن لا يمائوا معدهم. ويقسمون إلى سرايا كل سرية مئة رجل ولكل منها زعيم. وكثيراً ما يريدونهم عل 
التطاعن بالأرجل والأكن. ويساطون في عيد أرتهس حتى تسيل دماؤهم أمام هيكله وربما مات بعضهم متأثراً من الضرب على 
انيم اقانا تكرت فيزون العرف أن لا تفقوا اصواعيم بريد ون ,ذلك تدريبه عل أن قتعلا وتوا العتزاب والام» + وكيا ما متعون 
يف الطعام بعاتاً فيسرقون ما يقتاتون به فإذا خدعوا يضربون بالسياط 0 5 د ايا أولاد الإسبارطيين "ا قيل وقد 
رق كن رقي ا ثوبه أن أثر جعل بطنه فريسة للثعلب ينبشه على افتضاح عه وإظهار فعلته ٠‏ وكان يراد تدريب الأولاد عل 
حسن التخلص في الحروب فيسيرون غاضين أبصارهم ساكتين وأيديهم تحت ثيابهم لا يلتفتون يمنة ولا بسرة كائما على رؤوسهم الطير 
مم اميك كن هم أن كارا ع امام ويعرا كل من يرتم ولك لكي متصمرم لظا 

العافت آم سات الوثاين فحمن ناتهم في البيوت ويشغلنهم بحياكة الصوف. أراد الإسبارطيون أن يقووا أجسام أسا ثهم ويجعلنهم 
من المقدرة محيث بلدن الأقوياء من الأولاد فن ثم كانوا يربون البنيين على غرار البنات إلا قليلا. ولد كانوا يقرنون في رياضتهم 
على الركض والقفز ورمي الأطر والطعن بالخراب وقد وصف الشاعى ألعاباً كانت فبها البنات كالمهارة مسترسلة شعورهن والغبار تأثر 
وراءهن وقد اشتهر من أعرهن أنبن كن أحم نساء اليونان وأشجعهن. 

لتبذيب - حياة الرجال منظمة أيضاً كياة الجند إذ قضت الخال عزائُهم أمام جمهور الأعداء فيكون الإسبارطي في السابعة عشرة 
سنة جندياً وبظل كذلك إلى الستين. فكأنت الأزياء وساعة القيام والمقام والطعام والرياضيات محددة بنظامات كا هو ال حال في ثكنة 
الجند اليوم. فإذا لم يحارب الإسبارطي يستعد للحرب فيمرن نفسه على العدو القفز وحمل السلا ويروض على كل حين عامة أطراف 
حيعدا اك ارا راع سا ريات ولا يحق له أن يتجر ولا يحترف ولا أن يحرث أرضاً فهو جندي وليس عليه أن يحيد عن 
مبمته بمعطاة أي عمل كان. وليس له أن يعيش في أسرته على هواه فإن الإسبارطيين يتتأولون الطعام زمراً زمراً ولا يخرجون من 
بلادهم إلا بأذن وهذا يعد من تنظيم جيش في ديار العدو. 

الإيجاز بالكلام - قاسى هؤلاء امحاربون شظف العيش فكانت سجناتهم صفيفة تقرأ فيها العجب والميلاء وكانوا يختزلون الكلام اختزالا. 
وهذا ما يسمى بالكلام الموجز وبالإفرنجية (لا كونيك نسبة لمقاطعة لا كونيا وقد بتي منها هذا التعبير). فكأنت الحكومة تبعث إلى 
حامية على خطر من مباغتة العدو ا برسالة لا تكتب فيها سوى كمة (الحذر) ولقد أخطر ملك الفرس جيشاً إسبارطيا أن يطرح 
سلاحه فأجابه القائد تعال خذه ولما استولى ازاندار على أثينة لم يكتب سوى هذه ابمملة سقطت أثينة 

الموسيقى والرقص - كأنت الأشغال لإسبارطة صنائع حرية يجيش. حمل الإسبارطيون معهم ا من الموسيقى خاصة بهم كانت 
على جانب عظيم من الوقار واحماسة والكراهة في الإسماع وه من ضروب الموسيقى العسكرية. فيروح الإسبارطيون إلى ساحة الونى 
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على نغمات المزمار ويسيرون على الإيقاع. ورقصهم عبارة عن استعراض قائْد لجند فيرقص الراقصون الرقص العسكري المألوف ببلاد 
بوتاقة] انقو الب لله لضي لبعز عامة حركات القتال ويشيرون بالضرب والكر والفر والطعن بالحراب. بأس النساء - عرف 
النساء بتجميس الرجال عل لقتال واشتهبرت أثار تجاعتين في يونأن فكتب فيها المصنفات. وقد قتلت امرأة إسبارطية ولدها لفراره 
من الزحف قائلة إن نبر الأوروتاس لا يجري ليشرب منه الوعول ولما علمت إحدى أساء تلك البلاد إن خمسة أولاد لها هلكوا قالت 
ليس هذا ما أسألكم عنه فهلا كتب النصر لإسبارطة فلما أجيب بالإيجاب قالت إذا فلتحمد الآلحة ولنشكر لهم. 
التربيات 
الملوك والمجاس-للإسبارطيين أولاً كا سائر أبناء يونان ملوك ومجلس شيوخ ودار ندوة 
حفظت كل هذه التربيات ولكن من حيث الصورة فقط. ولللرافبوف عن جل امنود يرا كيل شروت وكريون وحم تح 
التصدر في المواضع الأولى في المأدب ويقدم لهم من الطعام ما يكفي اثنين وإذا مات أحدهم 5 جميع الؤانالية واد يد 
أنهم لم يتركوا لهم أدنى حك بل يراقبونهم كل المراقبة. ركان غلنى لزان نوفا من قاقة وعافريق كيدا معي من القيال الفنية 
القديمة يقومون بما ندبوا إليه مدى الحياة ولكنهم لا يحكمون. 
المفتشون - أن المفتشين (ايفور) هم السادة الحقيقيون في إسبارطة وهم خمسة حكام بتجدد انتخابيم كل عام ويناط بهم تقرير الس 
والحرب وفصل القضايا. وهم يرأفقون الملك في قاد تليق رون بح كه الأغال نويه وكير سا رديدوته عل ا الرنحعة بده 
ال حرب وهم في العادة إستشيرون أعضاء مجلس الشيوخ ويقررون ما .بذبغي باتفاق آرائهم ثم جمعون الإسبارطيون في إحدى الساحات 
ويطلعونهم على ما تم من القرار ويطلبون إلههم أن يصدقوا عليه أما الأمة فإنها تستحسن ما تم بالمتاف دون أن تناقش في أقل مسأًلد. 
ولا نعل فيما هذه الحكومة حكومة إشراف مؤلفة من عدة أسرات حاكة. فن ثم لم تكن إسبارطة بلاد مساواة وكان فيها أناس 
يدعون أهل المساواة وذلك لأنهم كانوا سواء فيما بينهم أي غيرهم فيدعون المرؤوسين ول يكن لحم شبيء من الخك البتة. 
الجيش - بفضل هذه الطريقة في الحم احتفظ في الإسبارطيون بأخلاقهم الجبلية فلم يككن عندهم نقاشون ولا مبندسون ولا خطباء 
ولا فلاسفة بل أنهم انصرفوا كلهم إلى الحروب وحذقوا عل الك الفر أبما حذق وغدوا من المقننين لغيرهم من 'اليوناتين :وأتوأ العم 
بعملين عظيمين أحسن طريقة في القتال وأحسن طريقة في التدريب. 
المسلحون - كان اليونان قبلهم يسيرون إلى القتال بغير أنتظام فيمتطي الزعماء صبوات الحيول أو لات خفيفة ويتقدمون صفوف 
الملات والناس يتبعونهم مشاة وقد تسلح كل منهم كا أراد وقد تفرقوا طرائق قدداً وليس في وسعهم أن يكونوا يدأ واحدة في العمل 
أو في المقاومة. وما هو إلا أن يستحيل القتال إلى مبارزات ثم إلى مذاب. أما في إسبارطة فللمقاتلة بأجمعهم سلاح واحد وكانت 
وسائل دفاعهم 5 يغطي النصف الأعلى واللحوذة : تقي الرأس والمساي (الطما قات) تقي الساق والتروس تجعل في مقدمة الجسد. 
اع وان 
مجوهم فسيف قصير ورح طويل. ٠‏ وسعى المسلح على هذه الطريقة باسم ايبوات. والمسلحون من الإسبارطيين مقسمون إلى كائب 
وسرايا وفرق وشراذم على سبيل مثال ترتيب جيوشنا لهذا العهد إلا قليلا. فكان الضابط يقود إحدى هذه العصابات ولغ عا 
أو م ائيس بحيث أن ينأ لاد العام أذ يوحد حك الجيش عكد. وهذه الطريقة التي نراها سهلة هي بالنسبة لليونان أبدع عيب. 
مصاف الجيش بيع لجل مسرمة الأعياء يعاود فعاففي وي العاه+ عل اليه وسنوت متكارين بعدهم من يعض وزائيت ونه 
م متكاثئفة تدعى جافل وامضآنا يكم الملك وهو قائْد الجيش عنزة على سبيل النذر للأرباب واذا تفاءلوا بأحشاء الذبيحة تفاءلةً 
058 يبدأ جماعة من الجند يرددون لحناً وعندكل تبتز صفوفهم فيباغتون أعداءهم مسرعين على الإيقاع ونغمات المزمار والرخ يعلو 
والترس على الجسد فيحملون علبهم وصفوفهم متراصة فينكسون أعلامه جموعهم ووثوبهم ويبز مونه ويقفون حالاً ثلا يقطع ام 
وأنه ليتس لكل جندي أن يمي أخاه ما دام بير الخيفن كننا إن كنك فكون يذلك كالبنيان المرصوض. يندز عل الندو أن 
يجد إلى حرفة خرقه سبيلا. ٠‏ نعم أن هذه التعبئة كثيفة في ذاتها ولكنها كانت تكني لغلبة جيش مشوش وقاما يقاوم ناس منفردون 
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مثل تلك ابجموع ولقد فهم سائر اليونان هذا الأمى فاقتدوا جميعهم بالإسبارطيين ما ساعدتهم المكنة فكان جندهم حيثما حلوا مدججين 
بالسلاح وقاتلوا حجافل وكائب متراصة. 

الرياضة اللسنية-افتضى تدريب رجال خفاف ليتسق عباجمة العدو مثل تلك الصفوف وكيس لأول وقعة فكان على جندي أن 
يحسن البراز والصراع فن ثم الإسبارطيون الرياضات البدنية واقتدى بهم سائر اليونانيين فأصبحت الرياضة عملا من أعمال الأمة كافة. 
وأكثر أعمالها اعتباراً ما يكلل صاحبه في الأعياد العظيمة. عرفت 5 المدن في البلاد النائية بين بربراة الغول أو الكو الاسوة 
وثبت أنها يونانية إذ كان لما ملعب للأعمال الرياضية. وكان هذا الملعب قطعة مربعة عظيمة تحيط بها أروقة أو دهاليز وهي على 
الأغلب على مقربة من نبع وله حمامات وقاعات للتمرين في هذا الملعب عامين على الأقل يختلفون إليه كل يوم يتعلمون القفز والركض 
وري الإطار وضرب الحراب ويتصارعون بوسط الجسد لتقوية العضلات والجلد وينغمسون في البارد ويطلون أبدانهم 

لت ويعٌسحول كسحة. : 

المصارعون - معظم الإسبارطيين يقضون عامة حياتهم في ممارسة هذه القّرينات إباء ومروءة فلا يعتمون أن يصبحوا مصارعين وقد وفق 
بعضهم إلى بعضهم إلى أن تمت على أيديبم خوارق ويقال أن ميلون من مدينة كروتون في إيطاليا كان حمل ثوراً على كتفه ويوقف 
علد وهي راكضة بأن يمسكها من خلفها. ولقد كان هؤلاء المصارعون يخدمون في الحروب خدمة الأجناد وكثيراً ما يقومون بقيادة 
الزحوف وبهذا م قولنا أن الرياضات البدنية بمثابة دريب على الحرب. 

اعمال الإسبارطيينتعلم الإسبارطيين من اليونانيبن التروض والقتال وجاء منهم مصارعون اقوياء اشداء وجند منظم وعرفوا به 
الميزة في بلاد اليونان وكانوا من أجل ذلك يحترمون في كل مكان. ولما قضى على سائر الشعوب اليونانية أن تقاتل الفرس مجتمعة تحت 
رلية واحدة لم يستنكفوا من اتخاذ الإسبارطيين زعماءهم. قال خطيب أثيني وكان هذا الأمى بحجة صعيحة واستحقاق تام. 


0ك الكى بااضناء 
ألكني يا ضياء 


أجدك يا كواكب لا ترينا ... بياناً منك يخبرنا اليقينا 

كر كتيل اخر غات مجان 

0 زهر النجوم وما ا 00 فلاسفة مضت ومنجمونا 
ماع ب التماسيا» شُوُونَ 0... و يعموا تلك الشؤونا 

رقا يا ار نانب نوك ونا ل نري 

تلوح على الدجى متلألئات ... فتمبج في تلألوها العيونا 

وأني يدرك الرائي مداها ... وأن القى لا نظراً شفونا 

تود الغانيات إذا رأتها ٠.٠‏ لو اتنظمت لما عقداً ثمينا 

0 0 اللبات منبا ما ووه وتطرح 0 والبرينا 

كاه ا 

فيا أم النجوم وأنت أم ... أيولد فيك كالأرض البنونا 
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وهل فيك الحياة لما وجود ... فيمكن للردى بك أن يكونا 
وهل بك مثل هذه الأرض أرض ... وفيها مثلنا متخالفونا 
وهل هم مثلنا خلتًا وخلتًا ... هناك فيأكلون ويشربونا 
وهل هم في الديانة من خلاف ... نصارى أو يبود ومسامونا 
وهل حسبت بك الأيام حتى ... تألف من تعاقيها السنونا 
وهل بالموت نحن إذا خرجنا ... عن الأجساد نحوك مرتقونا 
فتبقى عندك الأرواح منا ... تصأن فلا ترى جفناً وهونا 
قأحين المتوق إذا:وابحت ٠:‏ ها إن كان علنك المنوتا 
أق ها وراءك يا درارى +٠٠‏ فحن اله بعدا شطونا 

قد اتسع الفضاء لك اتساعا ... فهل أبعاده بك ينتبينا 
وصغرك ابتعادك فيه حتى ... إليك استشرف المتسوفونا 
فهل كان ابتعادك من دلال ... علينا أم بعدت لتخدعينا 
خوالد في فضائك أنت أم قد ... يحل بك الفناء فتذهبينا 
وقالوا ما لعدتك انتباء ... فهل صدقوا أو ارتكبوا المجونا 
وقالوا الآأرض بنتك غير مين ... فهل ابناء بنتك يصدقونا 
وقالوا أن والدك المفدى ... أثير في الفضاء أَبى السكونا 
ترصدك الأنام وما أتانا ٠‏ بعلم كيانك المتر صدونا 
(فهرشل) ما شقى منا غليلا ... ولا (غاليل) أنبآنا اليقينا 
و (كبر) قد هدى أو كاد لما ... أبانك يا نجوم تجاذ بينا 
إلى 5 نحن نلبس فيك لبسا ٠...‏ ومن جرارك ندرع الظنونا 
لعل النجم في إحدى الليالي ٠...‏ سيبعث للورى نورا مبينا 
تقوم له المواتف قائلات ... خذوا عني النبي ودعوا الجنونا 
بغداد 

معروف الرصائي 


ترائب مدينة بمبي 


خرائب مدينة بمبي 


00 


العدد 19 


كان اسم مبي يطلق في القرون الخالية على مدينة أنشأها الرومأن في سفح جبل يزوف (في إيطاليا) مدينة توفرت فيها دواعي المناء 
فأحبها عظماء البلاد وأصحاب الوظائف العليا فكانت مباءتهم في تلك الجنة. شادوا قصورا يختلفون إليها في الأحايين ليسروا عن أنفسهم 


الهموم ويجددوا ما فمّدوا من قومهم ف مشاغل السياسة. 


ومما كان يزيد جمال تلك المدينة أنهم كانوا يزينون جدران بيوتها ومنازلها بأنواع النقوش الملونة بالأنواع السبعة المعروفة وفي آخر كل 
الشوارع كان نبع يحاس بجانبه المرء وأمامه الحدائق الغناء يشرف على بحر الروم وتتتجى له المناظر البديعة فيخال أنه في جنأن السماء 
وتنى لو يبقى هناك أبد الدهر. إلى هناك كان الناس يتقاطرون فرادى وأزواجا فيفرح المكروب ,ربته ويتنامى المنكوب نكبته ويزيد 
عدد المتنزهين يوم تروق السماء فيجتمعون على تباإين المشرب وقد تحى بعضهم بالملايس الأرجوانية وجلس الآخر على مقاعد الرخام 
يستظلون فكان البيت في تلك المدينة كققصر صغير لا يقل في نفامته عن القصور هذا الزمان أو هياكل أسلافنا الأولين. 
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كانت مساكن :عظلماء الرومآن عق مثال الرونق واجمال ونموذج الأببة والكال على أحد تلك القصور زائر فيجتاز المدخل المزين 
بالعمد الكثيرة ثم يأتي الردهة العظمى التي كان صاحب المنزل يستقبل الضيوف فيها بالحفاوة والإ كرام ويصغي إلى شكاوي المظلومين 
وإسمع مضانحات المأ فقي وفيها كان يودع ماله يضعه في صناديق الحديد ويكل أعره إل رب المنزل. ٠‏ ثم يفضي المتفرج إلى غرفة 
اخرى قد دقت ارضها بالفسيفساء وزخرفت حيطانها بالنقوش وانواع الصور ورصعت بالفصوص الذهبية والياقوت وسائر انواع المعادن 
القُينة وفيها يحفظون سجلات الأسر وأخبارها لأول أمرهم وكان في المنزل غرف متعددة مبيأة لتنأول الغذاء ور للنوم مزوقة مزخرفة 
وغرف أخرى تجعل فيها العاديات والأجار الكريمة. 

ثم ينتبي المتفرج إلى غرفة واسعة أعدت لمحاكة المذنيين وهذه تفضل سائر الغرف لأنها كانت على حديقة وفيها جميع أنواع المببجات 
فن مر يفتن النواظر بألوانه المتفاوتة ومن يتأبيع تنبعث مياهها إلى كل صوب وتلطف المواء .بنشأ عنبا أصوات آشنف الإذان ومن 
دان خحزفية زرعت فيها نادرة الوجود وإلى جانب هذه وضع بعض انضرا الرجال 

الما وكارك النقوش علي حوائط القصر تمثل بعض المشاهد في أساطير اليونان كالاستيلاء على أوروبا ووقعة لامازون وكثير من 
هذه المداك يد يزال محفوظاً في متحف نابولي المشبور. وصوروا على أرباب القصر صورة كلب وكتبوا في أسفلها احترز من الكلب 
إشارة إلى أسطورة من أساطيرهم. وكانت تلف عمد المحكمة بأكاليل صنعت من الزهور تبدل كل صباح. دوالك 6ن عن كرا 
من جر الليمون الحامض وتزين بالنقوش العربية وكانوا مبتمون جداً بالأسرة فيصنعونها من النحاس والذهب والجواهر ويضعون فيها 
المساند الكثيفة ويزوقونها إشغل الإبرة الذي م يفقهم فيه أحد. 

وكان صاحب القصر إذا أدب مأدبة لأهل الوجاهة والمكانة لا يألوا جهده في تجهيز كل ما من شأنه | باج الزائر فيجلس الضيوف 
على مقاعد الردهة متكثين على المساند 1 ثم يغسلون أيدييم 0 الأواني الفضية وينشفونها بالمناشف الملونة يصبح اهران شم اولوق 
الأطعمة ويأكلون الفوا كه الموضوعة في أوعية ذهبية. وكانوا يأتون في أشد أيام الحر بالثلج ويستعملونه على الأخونة لتبريد الماء وانعاش 
أ 

0 كؤوس اخمر على الحضور ف خلال المأدبة يقدمون 0 فق عق مور الذنيا وفريق اتح من الخدم يرقصون لأرات 
الزائرين وأصحاب الغناء يوقعون الأ حان ويغنون شيئا من أغاني هورس أو انقر يون واذا انتبت الونمة تنبعث المياه العطرة بغتة من 
ا 0 الاي -5 اجماعة ثم تبرز موائد أخرى وق قرشت عليها صنو الطعام فتعيد قابلية 
الضيوف ويأكلون ما لذ لحم أكله ثم تختفى هذه الموائد وتبرز بدلا منها موائد أخرى يلعب عليها بعض أعضاء مجلس الأعيان والقتأصل 
والحكام بالنرد فيخسرون الممالك 0 ببذه اللعبة أو يربحون. هذا الفساد يقوم به زمرة طرأ على أمة الرومأن في ابتداء هبوطها. 
ويعمّب هذه المشاهد مشهد الرقص يقوم به زمرة من الفتيات يدهشن الناظرين بما يأتينه من التفنن في ضروب الرقص الغريب ويغنين 
من الاغاني ما يسبي القاوب ويلعب بالعواطف والنفوس. 

هكذا كانت أحوال بمبى في القرن الأول بعد الميلاد يما المتنزهون من أطراف البلاد ويفضلوتها على منازه الدنيا. طرأت علبها نازاة 
جائحة في الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام تسعة وسبعين والناس فيه في الملاهي دهمتهم طوارق الحدثان وثار بركان 

في ظهيرة ذلك النهار وطفق يقذف الرماد واحمم من جوف الأرض ويدفعها إلى المدينة فطبق الدخان من كل ناحية. دخان كثيف 
أسود كالقار أحال صفاء المكان ظلمة مدلهمة فعقبه أنين وعويل وشتائم المنكوبين بعضهم بعضا في ساعة أضاع فيها الأخ أخته والعروس 
عروسه والزوج زوجته والأم ولدها في آن تعذر على الأنام أن ينظروا من الموجودات سوى معان كان يلمع من قة البركان. 

فادت الأرض بسكانها من أركائها وبدأت المنازل تهدم وأصحابها إستجيرون ولا مجير فيرحم والبحر يتراجع عن اليالسة كانه ارتعد فرقاً 
من ثوران بركان يزوف وهيجانه وكشف المواء بما أنقذف إليه من الغبار ثم تراككت كل هذه المقذوفات وحملت إلى المدينة فطمرتها 
ومحتها من هذا الوجود. 

أدرك أهلها الموت وهم منغمسون في إذائذ الحياة فهلك الضيوف في ردهات القصور وربات الجال في الحدود والجند في ثكنتهم 
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والسجناء في محابسهم ومطابقهم ولط رف الينأبيع حيرف" كانو] يفازهوة وأ كاي التجارة وهم يبيعون السلع في مخاز:هم وطلبة 
العم وهم بين الحابر والدفاتر وحاول بعضهم الحرب ققادهم العميأن الذين تعودوا السير في حالك الظلمات فبغتهم البوار وانقلب الناس 
من المدن المجاورة إلى بمبي بعد تلك 0 ببضعة أيام فلم يلفوا هنالك سوى بقعة مغطاة بالرماد وفي الأعماق طمر ألوف من البشر 
ورقدوا رقاداً لم يعقبه قيام. طمروا فطمرت معهم إذائذ هم وعفت من بعدهم الأثار مدنتهم وتقوضت معالمها. وقد أسنى لا في 
القرن الثامن عشر أشخاص تحضوا إدراسة الأثار فطفقوا ينقبون في تلك البقعة وبعد أن تكبدوا المشاق وجدوا المدينة في الحالة التي 
طمرت بها فبعض المنازل ل يزل ثابتاً وبعض النقوش لا تزال ظاهرة وهياكل الموتى موجودة في الأماكن التي أدرك الموت أصعابها 
فيها منذ عهد حيق فالسجين لم يزل مغلولا بالأغلال والعروس لابسة سلاسل الذهب والأساور والشحيح قابضاً على درهمه والكهنة 
مختبئين في أجواف تماثيل أربابهم الجوفة ليخدعوا أتباعهم إلى ما آخر ما هنالك من المناظر المدهشة والمشاهد المذهلة. هذه أثار دولة 
الرومأن التي خفق ذسرها في 0 جو وعدت رايتها في كل أرض فكانك في دراستك أثار بمبي تستطلع أخبار الرومان أيام كانوا في 
أعلى ذرى رقهم وسيطرتهم وتجل لك مظاهر حضارتهم منذ ظهورهم مضافة 

إليها مظاهر القدن اليوناني التي نقمّلها الرومان عن اليونان والمظاهر التي اقتبسها هؤلاء عن أمم المشرق التي كان في القدم الكعب الأعلى 
في العمران وقد انقرضت كانبها لم تكن تلك سنة الكون تغير دائم تصدق على جميع العوالم ولا تزال تفعل في هذه الموجودات حتى 
ات عا إن العدم ا كان عليه الحال في غابر الأزمان. 


1 :حوري 


6 قصيدة مجهولة للسموال 

نشرت بعض الجلات والجرائد العربية منذ بضعة أشبر قصيدة نسبها الناشر الأول وهو الأستاذ مى جليوث الإنكليزي إلى السمو أل 
الشبير ثم وجدت منها أسخة ثانية فى الموصل 21 رواية من الاولى. ثم وجدت منبا لسخة ثالثة اح من السابقتين 2 بغداد. وذلك 
بينما أنا أمحث في كتبي على أحد شعراء بغداد في القرن المنصرم ورد ذكره في مخطوط نفيس عندي فعثرت على قصيدة السمو أل ولا 
المت النظر فيا وجدةا قليلة الغا الشعرية:والأعلال التسوية والفيتا تلت الزوانة عن 'النسيعفيق اكور فت اضف ا 
قراء المقتبس واصفا لحم الخطوط مع بعض الانتقاد لهذه المنظومة. 

وردت القصيدة في الصفحة ١74‏ من مخطوطنا وقد ترجمت ببذا العنوان. هذه القصيدة للسمو أل من بني قريظة لا للسمو أل من 
بقى“غسنان: واليك: الآن:نضبا: 

ألا أمها الضيف الذي عاب سادتي ... ألا أسمع جوأبي لست عنك بغافل 

ألا أسمع لفخر يترك القلب موهاً ... و,نشب ناراً في الضلوع الدواخل 

فأحصي مزايا سادة بشواهد ... قد اختارهم رحمائهم للدلائل 

قد اختارهم عقما عواقر للورى 000 ومن ثم ولاهم سنام القبائل 

فهذا كليل صير الثان وله ... زياعين جنات الغضون الدذوابل 

وهذا ذبيح قل فداه بكبشه ٠٠6١‏ يرآه بديبا له نتاج الثياتل 

وهذا رئيس جتبى تم صفوه ... وسماه إسرائيل بكر الاوائل 

ومن أسله السامي أبو الفضل يوسف ال ... ذي أشبع الأسباط قح الستابل 

وصار بمصر بعد فرعون أمره ... بتعبير أحلام لحل المشا كل 
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ومن بعد أحّاب سوا ما أتي لهم ... من احير والنصر العظيم الفوأصل 

ألسنا ببني مصر المتكة التي ... لنا ضربت مصر بعشر مناكل 

ألسنا بني البحر المفرق والتى ... لنا غرق الفرعون يوم التحامل 

وأخرجه المبدي إلى الشعب كي يرى ... أعاجيبه مع جودة المتوأصل 

وكيما يفوزوا بالغنيمة أهلها ... من الذهب الإبريز فوق امائل 

ألسنا بني القدس الذي نصبت لحم ... غمام تقههم في جميع المراحل 

فخ الشسين والأمطان كانت صيانة ... تجير نواديهم نزول الغوائل 

ألسنا بني السلوى مع المن والذي ... لحم لخر الصوان عذب المتأهل 

على عدد الأسباط تجري عيونها ... فراتاً زلالا طعمه غير حائل 

وقد مكثوا في البر عمراً مجدداً ... يغديهم العالي بخير المأكل 

فلم يبل ثوب من لباس عليهم ... ولم يحوجوا للنعل كل المنازل 

وأرسل نوراً كالعمود أمامهم ٠‏ ينير الدجى كالصبح غير مزايل 

ألسنا بني الطور المقدس والذي ... تدخدخ لجبار يوم الزلازل 

ومن هيبته الرحمان دك تذللاً ... فشرفه الباري على كل طائل 

وناج عليه عبده وكليمه ... فقّد سنا للرب يوم التبأهل آه 

فن قابل بين هذه الراوية الروايتين الأوليين اللتين يكم أن أصبح من تينك. وأن هذه نقلت عن أصل أصدق رواية من النسختين اللتين 
أخذت عنهما الروايتأن الإفرنجية والموصلية. يظهر ذلك من مقابلة بعض الألفاظ مثلاً قد ورد في القصيدتين الأوليين هذا البيت: 
فهذا خليل صير الناس حوله ... رياحين جنات الغصون الذوابل 

فهذا لا معنى له وهو محرف والأحم ما في نسختنا أيصير النار حوله وورد أيضاً في النسختين: بتعبير تدبير لحل المشاكل والتدبير لا يعبر 
وانما تعبر الرؤى والأحلام ومنه ما أنشده المبرد في الكامل لبعض الأعراب: 

ران رؤيا ثم عبرتها ٠...‏ وكنت للأحلام عبارا 

وعليه فإن رواءتنا أم أيضاً في هذا البيت وقول النسختين: 

تمق الشمس: والأمطار كانت صيانة ... تجيز عسا كرهم لوف الغوائل 

فهذا مكسور البيت فضلاً عن اضطراب معناه في قوهلهوف الغوائل والأحم ما جاء في روايتنا تجيز (بالراء المهملة) نوادمهم نزول 
الغوائل لأن الغوائل تنزل بالمرء وببذا المبنى والمعنى ورد أغلب كلام العرب كا هو مشبور وجاء في النسختين: 

وأرسل نوراً كالعمود أمامهم ٠‏ ينير الرجا كالصبح لا غير مزائل 

هذا اليك :لأ اومن المع لكن هن لاير أن هذا البيبت مصحف الرواية وأن 

الصحيح ينير الدجى بالدال المهملة لا بالراء يا يتضح لأدنى تأمل. 

وأما البيت الأول على أن النسختين فلا يخلو من معنى بقوله: ألا أيبا الصنف لكن نوع التصحيف فيه باد لكل ذي عينين والأصم ألا 
أهها الضيف أما ناظم هذه القصيدة قط أنها للسمو آل بن عاديا فأين هذا الشعر من قوله: 

تغيرنا أنا قليل عديدنا ... فقّلت لما أن الكرام قليل. ٠ ٠‏ اث ٍ ٍ 
ففي هذا النظم من حك المبني ومتانة المعنى ما لا يرى أثر في القصيدة ولعل سبب وهم الناس في نسبتها إلى السمو أل بن عاديا. توأفق 
في اسم ناظم آخر عرف باسم السمو أل لأن هذا الاسم يوأفق شموئيل وشموئيل أو شيعل ورد لألوف من اليبود ففي أسبتها إلى واحد 
من بي قريظة أمكان لأن هؤلاء محقوا بعد الإسلام بقليل أما لأنبم دانوا بالإسلام أو لأنهم مجروا وطنهم ولحقوا بإخوائهم خارج 
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بلاد العرب فلم يصل إلينا من شعرهم إلا النزر القليل وعلى كل فليس هذا من نظمهم أو نظم بعضهم لأن تعبير النصرانية الحديفظاهر 
من خلال النظم يشف عن حداثة وضعه لأن ورود يي وكيما في الشعر الجاهلل قليل نادر وهاتأن اللفظتان قد وردتا تباعاً في هديق 
البيتين: ١‏ 

وأخرجه المبدي إلى الشعب كي برى ... أعاجيبه مع جودة المتواصل 

وكيما يفوزوا بالغنيمة أهلها ... من الدهر الإبريز فوق المائل 

ثم انظر ماذا قوله: 

ألا اسمع لفخر يترك القلب مولماً- و,نشب ناراً في الضلوع الدواخل 

فهل من ضلوع تكون خوارج حتى تنشب النار في الدواخل منبا. فلا غرو أن في هذا التعبير لغواً وتكلفا ولا تأتهيما واحد من أهل 
الجاهلية ولو أردنا أن قبل الروايتين الأوليين فلا بمكننا إلا أن نضرب ببذا النظم عرض الحائط إذ فيهما من الأغلاط الفظيعة ما لا 
يرتكبه أضعف طابة المدارس في يومنا هذا فكيف يعزى إلى ناظم بليغ كالسمو آل ابن عاديا الغساني. 

وما يشهد أن يدا غر ببة تصرفت ببذه الأبيات البيت الأخير الذي ورد في القصيدة الموصلية ول يرد في الرواية الإفرنجية ولا في الرواية 
البغدادية وهو هذا: 

وفي آخحر الأزمان جاء مسيحنا ... فأهدى بن الدنيا التكامل 

فا معنى سلام التكامل ثم أننا إذا قررنا بنسبة هذه الأبيات إلى السمو أل المشبور وهو يبودي ل كا تشبد عليه جميع كتب العرب فلا 
يمكن أن يقول مثل هذا ادم وكالاك إذا نسبناه إلى بودي أخر. فلا جرم أن ناظم هذا البيت الأخير مسيحي النحلة لإقراره عجيء 
السيح ولأنه زاد هذا البيت يدوك أن ينظر إلى التسلسل التشأبيه والرموز خاء به تبجماً يدوك أدنى عراعاة لمأ ورد قبله ولو قيل لنا 
فر السيو اسن عاديا كان من غنات وغينان ليا سارف فنا أن السعو ال كان مسيحياً لخميع مؤرخي العرب وكتبهم وأديارهم 
فضلا عن أن غسأن لم تكن كلها على النصرانية مخالفون لها فقد كان فيهم من يعبد الأصنام ومن أوثاهم مناة. قال ياقوت في معجمه 
هذا الاسم اسم صنم في جهة البحر مما بلي قديداً بالمشال على سبعة أميال من المدينة. ويك الآزة و عنان بكرت ادعه :حدية لصن 
والفرسان) وقال ف ور ا قوم غسان) وقال ف ا (وتتصر. ٠ ٠‏ غسان وهذا كلام ل 0 النصرانية والمودية 
كانتا في غسأن لا النصرانية وحدها) وقال الطبري في تاريخه ١٠75 :١‏ (وكان الخاوث بن أى شمر الغساني نذر سيفين و: امش ركا 
وكل من وقف على النسختين السابقتين وعلى اسختنا يعرف بنفسه يعرف بنفسه ما في أسبة هذه القصيدة إلى السمو أل من الشطط. أما 
امي دوانا ورين السعود في ترجمة الوزير داود كتب في سنة ١7*‏ وعدد صفحاته المكتوبة والبيضاء ١4‏ وطول الصفحة 5١‏ 


سنتيمتراً في عرض ١‏ وهو مصحف أحمر ومزين بخطين أحمرين مزدوجين وفي الوسط خطان متآزران على بعد سنتمتر والقرطاس 
الخطوط من النوع المسمى بالترمذي المشبور عند العامة بالترمة. وتبتدئ الصفحة الثالثة بقصيدة لناظمها في مديحه الملا جواد البصير 
بمدح بها واي بغداد والبصرة وشبر زور داود باشا ثم تليها عدة قصائد في مديحه أيضا خط حسن وه لعدة شعراء عراقيين مجهولين 
اليوم لا نعرفهم إلا ثما بقي اونا من قريضهم في هذه المجموعة وهذا وحده كاف لأن يعرفك منزلة هذا الديوان النفيس إذ بواسطته 
نعرف عدة شعراء ٠‏ عراقيين من بصريين وحلين وبغداديين وغيرهم. 

وقد بلغت عدة القصائد ف مديح الووين نيتنا وسبعين م ثم يتلوها قصائد را مختارة من ع الأقدمين والمولدين ومعاصري الكاتب 9 
يتلو ذلك منتجات من كتب الحديث والأدب والأقوال المشبورة مختلفة ال موضوعات والأغراض وكلها من أنيق النثر والنظم وما يزري 
ضياء حسنة ببهاء النتجم وأغلب ما جاء في هذا الديوان لم أعثر عليه في الكتب المطبوعة. جمعه مؤلفه من عدة كتب مخطوطة عزيزة 
المنال. وما فيه أبواب الأحاديات والثنائيات والثلاثيات ثم ديوان مرتب القوافي على حروف المعجم لعدة شعراء وكلها قصائد غراء 
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آخر قصيدة منها دالية لأبن حجة. ومن الغريب ما هذا الديوان بيت شعر لبديع الزمان وهو يقرأ من أحد عشر وجهاً وهو من أغرب 
ما جاء في هذا الصدد ونحن نورده هنا لما فيه من الغرابة. ودونك إياه بنصه ومواقع الحبر الأحمر منه. 

(كفى) نا بأنا في زمان مذمم ... يذاد عن الحق المبين ويدفع 

حزنا) أنا نزور معاشراً ... فنهمل فيما يينهم ونضيع 

افي) أقول مقالة ... بح اام ويقمع 

كان انلام قلوبهم غيظاً علي تقطع 

مذلة) وليس بها حراً من الناس ينفع 

أرى) كل امن .فيا عن احق يدفع 


وفي الوجه الثاني من هذا الديوان صور لبعض الرسائل التي دارت بين خأن الحويرة ورستم أغا بشأن معركة البصرة سنة ١١85‏ وهي 
من الأثار التاريخية التي يحرص عليها الباحث كل الحرص لأنها لا توجد في غير هذا لتاب النفيس وتقع في أربع قوائم ونيف مشتبكة 
السطور محبوكة الحروف وني الصفحة 1 قصيدة للسيد عبد الغفار الموصلى مكتوبة بقلبه على ورقة طيارة فأخذها وهو من مشاهير 
شعزاء :القر الماضى. وهذه 

القصيدة هي الدرة القينة لأنها هي وحدها محفوظة بخطه فلا يحفظ من خطه غيرها وبها يختم الاب الضخم وليس في صفحة من 
صفحاتها ذكر اسم جامعه. 


لا ؟ صحف منسية 
اكب ملسية ١‏ 


عني بنشره 0-6 

احد علماء المشرقيات 

قال العتيي شعراً ذك فيه كثيراً من مقا السكر: (سيط) 

دع النييذ عدلاً وان كثرت ... فيك العيوب وقل ما شئّت 

هو المشيد بأسرار الرجال فا ... يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا 
زلة من كريم ظل يشبرها ... من دونها تستر الأبواب والكلل 
أضحت كار على علياء موقدة ... ما يستسر لما ولا جبل 

والعقل علق مصون وو يباع لد ... الفيت يباعه يعطون ما سألوا 
فأعجب لقوم منأهم في عقوهم 

و... أن يذهبوها بعل بعده نبل 

قد عدت نخمار السكر ألسنهم ... عن الصواب ولم يصبح بها علل 
وأزرت إستأن النوم أعينهم ... كان أحداقها حول وما حواوا 
تخال رانحهم من بعد غدوته ... حبلى أضر بها في مشيها الحبل 
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فإن تكلم لم يقصد لحاجته ... وان مثى قلت مجنون به خيل 

قالوا وإنما قيل لمشارب الرجل نديمه من الندامة لأن معاقر الكأس إذا سكر تكلم بما يندم عليه وفعل فقيل لمن شاربه نادمه لأنه فعل 
مثل فعله والمفعلة تكون من اثنين ا تقول ضاربه وشاته ثم اشتق من ذلك نديم كم يقال جالسه وهو جليس وقاعده فهو قعيد ويدل 
على قول هذا قول رسول الله صل الله عليه وسل في وصف الجنة: فيها أمبار من كأس ما بها صداع ولا ندامة. وحدثنا عبد المنعم عن 
أبيه عن وهب بن منبه أنه قرأ فيما قرأ من الكتب أن الله تعاللى لما لعن إبليس وأخرجه من الجنة قال: يا رب لعنتنى وجعلتني شيطانا 
556 وأنزلت الكتب وعثت الرسل فا رسلي؟ قال: رسلك الكهنة. قال: فا كأبي؟ قال: الوشم. قال: فا حديئ؟ قال: حديفك 
الكذب. قال: فا قراءتي؟ قال: قراءتك الشعر. قال: فا مؤذني؟ قال: مؤذنك المزأمير. قال: فا مسجدي؟ قال: مسجدك السوق. 
قال: فا بيتق؟ قال: بيتك المام. قال: فا طعامي؟ قال: طعامك كل مالم اسمي عليه. قال: فا شرأبي؟ 

قال: 5 شرابك كل مسكر. قال: فا مصائدي؟ قال مصائدي؟ قال: مصائدك النساء. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن ارطاة حين تتابعت الأخبار عليه نتابع الناس في الاشربة المسكرة على التأويل: أما بعد فإنه قد 
كان من أمى هذا الشراب أمى ساءت فيه رغبة الناس حتى بلغت بهم الدم الحرام والمال الحرام والفرج 00 وهم يقولون شربنا 
شراباً لا بأس به وإن شارباً حمل الناس على هذا لبأس شديد وأثم عظيٍ وقد جعل الله عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة ليس في 
الأنفس منبا حاجة: الماء العذب واللبن والعسل والسويق وأشربه كثيرة من نبيذ القر والزبيب في أسقيه الأدم التي لا زفت فيها فإنه 
بلغني عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن النبيذ الظروف المز فتة وعن الدنان والجرار وكان يقول: كل مسكر حرام. فاستغنوا 
ها أحل الله ما حرم فإنه من شرب بعد من شرب بعد تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة ومن استحق تومن انك فاله أختلء يأضا وأقيل 
وحدثني القطعي عن الاج عن حماد بن سلمه عن حميد عن الحسن: قال إذا دخلت على أخيك فكل ما أطعمك وأشرب مما سقاك. 
قال؟ ييا أبا ‏ سعيد أنهم ينتبذ ون في الجرم فقال: أو يفعلون؟ قال وقد شبر المتعاشرون على الشراب بسوء العهد وقلة الحفاظ وأنهم 
أطتدقاوك ها اموت حق مر وناعرفيت حق كن وماغلق دتائك حق تزف وها روك بعيونهم حتى يفقدوك قال الشاعر 
أرى كل قوم يحفظون حريمهم ... وليس لأصحاب النبيذ حريم 

إذا جثتهم حيوك ألنا ورحبوا ... وإن غبت عنهم ساعة فذميم 

إخاؤهمو ما دارت الكأس بينهم ... وكلهمو رث الوصال سؤوم 

فهذا ثباتي لم أقل بجهاله ... ولكنني بالفاسقين علي 

وقال اخر 1 

باوت النبيذ بين في كل بلدة ... فليس لأعحاب النبيذ حفاظ 

إذا أخذوها ثم أغنوك بالمنى ... وأن فقدوها فالوجوه غلاظ 

مواعيدهم ريح لمن يعدونه ... بها قطعوا برد الشتاء وقاظوا 

بطان إذا ما الليل ألتى رواقه ... وقد أخذوها فالبطون كظاظ 

يراع إذا ما كان يوم عريبة ... وأسد إذا أكل التريد فظاظ 

وربما بلغت جناية الكأس إلى عقب الرجل ونجله. وقال المأمون لقوم: يا نظف امار ومرابع الصؤور وأشباه الخول وقال مسلم بن 
قتيبة: أن ال فلان أعلاج أو باش ائام غدر شاربون بانقع ثم هذا يعد في نفسه نظفه خمار في رحم لاحك ورها بلقت عحناية الكاسق 
رَوَآل التعمة وسقوط المرزتية وتلق النفس: فإث الرجل نرعا استخلصة السلطان لمنادمته :وأديشله موضع آنسة فيزِين له الكأس غمزة القينة 
والعبث باللحادم والتعرض لحرمة وقال المأمون: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء إفشاء السر والقدح في الملك والتعرض لحرم. 
وقد بلغنك من ذلك ما لا أحتاج إلى ذكره وقديماً بلي المعاقرون بمثل هذا من جرائر الكأس. وقد كان عمرو بن هند طرفة الذي 
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استخلص طرفة بن العبد لندامته فبينما هو يوماً يشرب أشرفت أخته عليهما فرأى طرفة ظلها في الجام الذي في يده فال (هزج) 
ألا (يا) أمها الظى ... الذي يرق شنفاه 

ولول الماك الى ده ند قل اشيج رقآة 

مرود وو رن عد كفي 21 3 انز نه عادلك بالصد رفيو ريه اند أ للق وار ع" لقاطلن لافنا بور ها ادامل ا 
الرياح حتى أمله ثم فصد أكله حتى نزف فات فقبره هناك مشبور يشرب عنده الأحداث ويصبون فضل كؤوسهم عليه. 

وروي رجلا من طلي نزل من شييأن يقال له المكاء فيح له الطاني شاة وسقاه من الثمر فلا سكر الطائي قال للشيياني هلم أفاخرك أمليء 
5 أم شيبان؟ فقال له الشيباني: حديث بن الذامة وطادة 1 اح لقاع اليا فقال الطائي: لا وله ما ري ا 
اطول من يدي! ومد يده. فقال له الشيباني: أما والله لثن اعدتها لاخضبنها من كوعها! فأعاد فضربه الشيباني فقتله ابو زبيد في ذلك 
لبي شيبان (خفيف) 

خبرتنا الركان أن قد نفرتم ... أفرحتم بضرية المكاء 

ولعمري لعارها كان أدنى لك من تقى وحق وفاء 

ظل ضيفاً أخوم لأخينا ٠...‏ في صبوح ونعمة وشواء 

ثم لما راه به انلحم ... ر إلا تربية باتقاء 

لم يبب حرمة النديم وحفت ... يا لقوم بالسوأة السواء 

قال: وربما طمس امار على العمل وربما بالبيان وغير اللحلققة فعظم أنف الرجل وحمر وترهل. قال جرير في الأخطل 

وشربت بعد أبي طييوواعة ذ نك الذان كاك افك دمل 

شببه بالدمل حمرته وورمه. وقال أخخر في حماد الرواية 

نعم الفتى لو كان يعرف ربه ... ويقيم وقت صلوته حماد 

هدلت مشافره الدنان وجهه فبياضه يوم الحساب سواد 

وابيض من شرب المدامة وجهه-فبياضه يوم الحساب سواد 

قالوا: ومن شربة نبيذ الشطار والخلعاء والمجأن لفملهم الكأس على اجون ويملهم المجون على ركوب الككائر معلنين واتيأن الفواحش 
مجاهرين ويرون أتم ذلك إذة اظهره وانقصه مسرة استره فقال قائلهم 

فيج باسم ما تأتي من الكنى ... فلا خير في اللذات من دونها ستر 

وربما كفروا باللّه مجوناً وكذبوا الرسل وجحدوا بالنشور والبعث في حال شربهم. قال الوليد 

قربا مني خليل ٠.6‏ عبدلا دون الشعار 

واسقياني وابن حرب ... واسترانا بالإإزار 

فلقد أرفتت أل جد غير ميعوك لثان 

سأروض الناس حتى ... يركبوا دين امار 

واتركا من طلب الج ... نة مسعى في خسار 

ركذا رايا امححل ب اواك برو العووك ان مام حقيقت خفيف) 

اسقى يا أسامة ٠‏ من رحيق مدامة 

اسمنيها فإني ... كافر بالقيامة 

وهو القائل: وما الموت بيضة العقر 

وقال أبو نواس 

تغلل بالمق إذ أن حي ... وبعد الموت بن لبن وخمر 

حياة ثم موت ثم بعث ... حديث خرافة يا ام عمرو 
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وقال قائل أيضأً (خفيف) 

فدعاني وما ألذ وأهوى ... واقذفإني في بحر يوم الحساب 

وهو القائل أيضاً يصف انر 

عتقّت في الدن حتى ... هي في رقة ديق 

وحدثما دعبل الشاعى أنه اجتمع هو ومسل وأبو الشيص وأبو نواس في مجاس لهم فقال لمم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد شبر باجتماعنا 
فيه ولهذا اليوم ما بعد فليأت كل أمرئ منكم بأحسن ما قال فأأشدناه فأنشد أبو الشيص 

وقف الموى بي حيث أنت فليس لي ... متأخر عنه ولا متقدم 

أجد الملامة في هواك إذيذة ... حبا إذكرك فليلمني اللوم 

أشييت أعدائي فصرت أحيهم 6 إذ كان حظي منك حظي منهم 

وأهنتني فأهنت نفسي طائعاً ... يا من يبون عليك ممن يكرم 

قال عل أبو نواس يعجب من حسن الشعر حتى ما يكاد يقضي عبه وأنشد مسلٍ أبياتاً من شعره الذي يقول فيه (سيط) 

موف على مبج في يوم ذي رخ ... 0 

قال: فقال لي أبو نواس هات يا أبا علي وكانني بك وقد جثتنا بأم القلادة 

لا تعجني يا سل من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى 

فقلت: كانك كنت في نفسي ثم سألوه أن نشدهم فأنشدهم (سيط) 

لا تبك ليل وتطرب إلى هند ٠...‏ واشرب علل الورد من حمراء كالورد 

فلما بلغ إلى قوله 

تسقيك من عينها مرا ومن يدها ... خمراً فالك من سكرين من بد ٌ 

قاموا فسجدوا له فقال: افعملتوها أعمية لا كلمت ثلاثا ولا ثلاثا ولا ثلاثا. ثم قال: تسعة في مجرة الإخوان كثير وفي مجرة بعض يوم 
استصلاح للفاسد وعقوبة على الحفوة. ثم التفت إلينا فقال: علمتم أن رجلا عتب على أخ له في بعض المودة فكتب إليه المعتوب عليه: 
أن أيام العمر أقل من أن تحتمل الحجر. فهذه جرائر السكر قد ذكنا منبا ما حضرنا وهي أكثر من أن نحيط بها. قالوا: وشاهدنا على 
أن اسكر وانخمر شيء واحد من اللغة أن اتثمر ما تمر والمسكر عفر فاسم مر يلزمه ووجدنأهم يقولون لمن أعتقب الصداع 

وغلث النفس والإرعاش من شرب ار مور وبه خمار ويقولون لمن أصابه مثل ذلك من المسكر الذي يسمونه نبيذاً مور وبه امار 
ا ود من اثمر وهو اسم للداء الذي يصيب منها والأدواء كثير تأتي على فعال نحو كاد لوجع الكبد والقلاب اوجع القاب والصفار 
والصداع والبوال ولا عطاس ولم أسمعهم يقولون لمن أصابه ذلك منبوذ أو نباذ. فهذا ما للمغلظين فيه من القَول والحيج. ونذكر ما 
للمطلقين له من احج والقول. 

حجج احلين لما دون السو 

قال المطلقون: إنما حرمت اتمر التي أجمع الناس على صفتها وكيفيتها بعيتها وما سوى ذلك كائناً ما كان نبيذ ما دون المسكر منه حلال 
فسووا بين النقيع والطبيخ والحديث والعتيق والقر والزبيب والمفرد والخليطين والسبل والشديد وما اتخذ من عصير العنب إذا ذهب 
بالثلثين - لأنه جاء في الحديث أن الثلثين حظ الشيطان - ورد عليه الماء واحتجوا بحديث ابن عباس: حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا 
أبو داود عن شعبة عن مسعر ابن كدام عن أب عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: حزمت المر بعينبا قليلها 
وكثيرها والمسكر من كل شراب. وبحديث رواه يحبى بن الهاني عن الثوري عن المنصور عن خالد عن أبي مسعود الأنصاري أن اللي 
صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف في البيت فأنى نبيذ من السقاية فقطب فدعا بذنوب من ماء زمزم فصب عليه فشرب فقال 
لد وهل أن اهن هوبا وسول :اله قاله: لا. وحديث رواه عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن أبي عباس 
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أن النبي صل الله عليه وسلم طاف وهو شاك وهو راكب معه محعجن كلما م بالخجر استلمه بالحجن حتى إذا قضى طوافه نزل فصلى 
ركعتين ثم أنى السقاية فقال: اسقوني من هذا فقال له العباس: ألا نسقيك ما نصنع في البيوت؟ قال: لا ولكن أسقوني نما يشرب 
الناس. فأ بقدح من نبيذ فذاقه فقطب فقال: هلموا فصبوا فيه ماء ثم قال: زد فيه! مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إذا صنعأحد متم هكذا 
فاصنعوا به هكذا. وبحديث يرويه وكيع عن ابن أب خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك بن أب أن القعماع بن شوز عن ابن عمر أنه 
قال: كا عند النبي صل الله عليه وسلم فأقى بقدح فيه شراب فقربه إلى فيه ثم رده فقال بعض جلسائه أحرام هويا رسول الله؟ فقال 
ردوه. فرده ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وقال: انظروا هذه 

الاشربة إذا اغتلمت عليْكم الظلفرا ستو بالماعد #اخلديةه ووه عيك لذ ابن الفضل عن أبي غالب الضبيعي حابس بن مد عن أبي 
جرير عن عطاء أن عمر وقف على السقّاية فوضع يده على بطنه فقال: هل من شراب فإني أجد في بطني غمزا. فأنى بشربة من السقّاية 
فسربها ثم قال: أخرى. فأتي بها ثم ثالثة فشرب منها ثم دعا بسجل - وربما قال: بذنوب - فشج الإناء بالماء حتى فاض نواحيه ثم قال: 
عباد الله كل شراب استخرج ماؤه بمائة فهو حرام لا تشربوه وكل شراب استخرج ماؤه بغير مائه فهو حل اشربوه. مع أحاديث 
كثيرة واحتجوا بقول رسول الله صل الله عليه وسل: كل مسكر شمر وكل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام. 
فإن هذا منسوخ اسخة شربة الصلب يوم حجة الوداع. قالوا: ومن الدليل على إنه كان نبى وفد عبد القيس عن شرب المسكر ثم وفدوا 
إليه بعد فرأهم مصفرة ألوائهم سيئة أحوالهم فسألهم عن قصتبم فأعلموه أن ذلك لاثقارهم بما أمرهم به من ترك شرابهم فأذن لهم 
في شربه. وبان ابن مسعود قال: شبدت التحريم وشهدتم التحليل وغبتم بإنه كان شرب الصلب من نبيذ الكوفيون وجعلوه أعظم 
حججهم. قال بعض الشعراء (إسيط) 

من ذا يحرم ماء المزن خالطه ... في جوف خأبية ماء العناقيد 

أني لإكاه تشديد الرواة لنا ... فيه ويعجبني قول ابن مسعود 

وانما عنى الطلا وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويرد عليه الماء وكان كثير من الكوفيين يشربونه. وحدثني مد بن 
خالد بن خداش عن مس بن قتيبة. قال: حدثما حمزة بن الزيات قال: رأيت الحم بشرب اخمر :طلا جعلت: أعن من :رققة وكأن 
بدي لإبرأهيمبختج خأثر فكان نبيذه ويلقي فيه العطر وبأن عمر كان يشرب على طعامه الصلب ويقول هذا الحم في بطوتنا وشرب 
نبيذاً كاد يصير خلا وماء القر وماء الزييب لا يكاد أن يكون خلا حتى يكون خلا حتى يكون نبيذاً ثم يدخلهما شيء من الفساد من 
غير أن يصير خلاً لأن كاد في كلام العرب هم أن يفعل ولم يفعل وقد قال قوم أنه شرب خلا واخخل لا يسمى نبيذاً ولا يسمى شراباً 
لأنه ليس مما يشرب ومن ذا شرب الحل من الناس لإذة أو منفعة فيشربه عمر؟ وقال الشعبى شرب إعرأبي من أدواة عمر فإنتثى 
غده عمر وإئما على السكر لا على الشرب ودخل على قوم يشربون ويوقدون في الاختصاص ‏ 

فأوقدتم. فقال لهم: :بيتك عن معاقرة الشراب فعاقرتم ونبيتك عن الإيقاد في الاختصاص فأوقدتم. وهم بتأدييهم فقالوا مبلاً: هاتان 
بباتين. وانصرف عنهم. وإئما نبأهم عن المعاقرة وهي إدمأن الشرب. حت يسكروا ولم ينبهم عن الشرب. وأصل المعاقرة وهي إدمأن 
الشرب حتى الشرب. وأصل المعاقرة من عقر الحوض وهو الشاربة وكذلك قال الأش لبنيه: لا تبسروا ولا تيخلوا ولا تعاقروا فتسكروا 
ولو كلن ما شربوا عنده خمراً لحدهم كا حد ابنه في الخجر. وبلغه عن عامله بد ستقيسان أنه قال 

الأهل أل كينا أن خيليا << عبان سر في زجاج وحلتم 

إذا شئت غنتني دهاقين قرية ... وصناجة تحدو على كل منسم 

فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ... ولا تسقني بالأصغر المتألم 

لعل أمير المؤمنين يسوءه ... تنادمنا بالجو سق المتهدم 

فقال أنه والله ليسوءني ذلك والله لا عملت لي عملا! وعزله. وقالوا: فإما أنكر عليه الندامة وشربه بالكبير والصنج والرقص وشغله 
باللهو عما يشغله إليه ولو كان ما شرب عنده خمراً لحده. 
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6 سير العلم 


سير | 

التغذية بالفاكهة 

كاد أكلة الفاكهة ينازعون بمذهبهم في الغرب أكة البقول فهم يعتمدون على الفوا كه والقار ويحرجون كل الحرج في استعمال غذاء 
غيرها وقد نشر المسيو كوليو بحثاً في هذا الشأن أثبت فيه أن الاكتفاء بالغار يكفى البنية الإإفسانية. قالت انجلة المتقول عنها ومعلوم أن 
الأمى في التغذية معلق على كية الكالوري الموجودة في الطعام فإن المرء الذي يتغذى تغذية حسنة على أوسط تعديل ٠١١‏ غرامات 
من الألبومين و٠”‏ غرأما من الدهن و77 غراما من هيدروات الكربون وإلى 7٠٠١‏ من الكالوري. ويرى الباحث المشار إليه أن 
الإغتذاء بالعار يقوم مقام هذه المواد المغذية فالار ذات البزور والنوى والحب والقار الناشفة والمائية والسكرية كلها نافعة واختلااف 
أنواعها يعوض عن اختلاف الأطعمة والغار الحامضة تفتح القابلية وما في تلك القار من المائية يقوم مقام المياه المعدنية ولم تعلم إلى 
الآن تأثيرات القار في مداواة الأمراض اللهم إلا العنب فقّد ثبت نفعه في كثير منبا وكيف كأنت الخال فإن الاعتدال في تتأول 
القار نافع والمرء إذا اقتصر على الأجاص و«التفاح يأمن الجرائيم والعدوى من كثير من الأمراض. 

ورق جديد ا 

اك عع وق عد دبال الفطرى الضاءا 11 بورق قزر وا تتفي لز كار له المسليلها اوا تفاع با 5ل ماج ليا #لفتريج 
ورق منبا كالورق الذي استخرج من القطن نفسه ومن لحاء الشجره وقد فرح اهل العلم مبذا الاكتشاف لا ان ورق وبدد بارتفاع 
الأسعار لأن الولايات المتحدة وكندا أخذتا أشددان في منع قطع الغابات فلا يتيسر بعد مدة الانتفاع بلحائها الذي كأن يستخدم في 
صنع الورق ويقدرون ان سوق تجيرات القطن تبلغ من عشرة إلى في عشر مليون طن في العالم كل سنة ولعله يكون وراء ذلك 
رخص الورق الذي يكون أعون على شر العلم كا كأنت الطباعة بعد النسخ. 

السعال فى المعابد 

من دخل المعابد والمساجد في ساعات الوعظ واللخطب وقد غصت بالمستمعين لا يلبث أن إسمع شخصاً يسعل حتى يتبعه غيره كائما 
عداء وكرا ما شرهد انا شاط 

والوعاظ اضطروا إلى السكوت ريعًا يفرغ الحضور من سعالهم وهذه العدوى الى تصيب المصلين والمستمعين كالتثاوب الذي بعزو 
ركاب الحوافل والسكك الحديدية. وقد بحث أحد علماء الأميركأن فى علة السعال فرأى أن الضغط إذا اشتد على الأذن من كثرة 
الكلام يؤثر في الحنجرة فيكون منه السعال إلا أن الباحثين لم يقنعهم هذا التعليل وظلوا يتكرونه ويتابعون النظر في علته. 

مرككات كهر بائية 

ستنشأ قريبا كهربائية سنة05٠9١‏ ٠0..ه/اولمهطن‏ منها ٠...ءوه؟‏ من الولايات المتحدة ٠.٠.٠.49؟١١‏ من الانيا 
وم..ث٠ثهة6١٠١‏ من إنكلترا و-0ث .ولا 9 من فرنسا و ان البلجيك و١٠٠٠158‏ من كندا و05٠6٠.٠.٠1”ه‏ من 
الممالك الأخرى وقد كان ما استخرج في العالم سنة ١7 - 141٠١‏ مليون وما استخرج سنة ١818٠١‏ مليون طن وسئة 185٠0‏ - 
17" مليون طن. 

علاثئم السل 

اختلفت الأفكار في معرفة هذا المرض المصاب ببذا الداء وذلك بشق الجلد شقاً سطحياً صغيراً وفركه إسدادة مغطسة ببضع نقاط 
من مصل كوخ المضاد للسل فإذا لم يكن الكنما ذا المرض يلتحم الشق بدون أن يصاب بشيء وإذا كان به مرض تخرج على 
سطح الجلد دمله صغيرة تصير بعد بضعة أيام بثرة تشبه التطعي. وقد جرب هذا الاكتشاف فظهرت صعته. 

إدبار الاب 

يشكو الاب الإنكليز منذ حين من عدم إقبال الناس على ما يكتبون إقبالهم عليه قديما وقالوا أن تأثير المؤلفين أخذ فى التناقض وقد 
نسبوا ذلك لانتشار الأدبيات العامية في الناس حينا بعد آخر فأفسدوا الذوق العام ولكن النقاد يرون أن الذنب على الاب فإنهم 
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إذا لم يجدوا من يستحسن مكتو بهم فذلك إما لأهم تصقلوا في كاباتهم أو لأنهم رفعوها بحيث علت عن مفهوم القراء ثم الشعراء 

والقصصيين أنشئوا يحيدون عن الحياة العادية الطبيعية وراحوا يتشبثون بأذيال امال في مسطورهم نفرجوا بذلك عن مطلق الأدب 

إلى مطلق التفنن وقد كان الإقبال يتم لكارلايل وأمير سون 0 وجورج اليوت قدياً لأن من 

الناس من وأفقّوهم ومنهم من 0 أما المؤلفون المحدثون فلم تبعوا تلك الطريقة وإذلك آن أن يتكلم العلماء لغة تدخل الإذان بلا 

استئذان وتفعل في القلوب الفعل المطلوب. 

تبادل التعليم 

نمت جمعية تبادل الأطفال والشبان من أمم مختلفة نمواً عدة علماء الاجتماع الحطوة الأولى نحو السلام العام. ويرجع الفضل في أصل 

تأسيس هذه ابمعية للأستاذ توني ماتيو من أهل باريس فأته رأى أن اختلاط أطفال أمة بأمة أخرى مما ينزع العداوات من الصدور 

ويقرب بين الأجناس امختلفة فقد أرسلت جمعية لأول عهد تأسيسها منذ أربع سنين 0" وإداً فرنسياً يتلقون العلم في البلدان الأجنبية 

وزاد عدد من أرسلتهم في السنة الماضية إلى ١١“‏ طفلاً وقد ذهب أربعة أماسهم إلى ألمانيا ليعودوا منها وقد أشربت قلوبهم محبة 

أقرامهم الذين يدرسون وإيأهم في مدارسها حتى إذا شبوا وشابوا يعملون على ما فيه نفع الأمتين. 

التعليم في الريف 

ابتاعت مدينة أركاشون في فرفسا +" فداناً في غابة على ضفة البحر تبني باهدورسة هيزن يدغليا عن يدون من الأولاه أن يليوا 

في هواء ني لا تشوبه شوائب المدن ومفاسدها. قالت المجلة التي عر بنا عنها: وأنشأ هذه المدرسة هو في الحقيقة بدء عهد في تطبيق 

مبدأً في الفلاة التي يرجى ا يكثر عددها في أرجاء فراسا الأذيفة: 

المواء والعاملات 

عرف أناس من أهل الإحسأن في مدينة كبري الفرنسية بأن المواء للأبدإن خير دواء فأسسوا جميعه لإرسال النساء والفتيات من 

يحتتجن إلى الراحة والاسمتاع بالمواء الطلق إلى اللحلايا وأخذوا يرسلون منهن إلى جبال سافوا ولا تدفع الواحدة ثْن طعامها وإيوائها في 

اليوم سوى قرشين وهو ما لا يصعب على النساء العامللات ان تدفعه. 

الزمنى والشواذ 

فتيحت في إحدى مدارس بارس صفوف خاصة بالأولاد الزمنى وشواذ اللخاق إذ تبين أن في فرنسا ٠٠١‏ ألف طفل وفتق كانوا 

يحرمون من التعليم لعاهات طرات على اجسامهم 

خعلتهم من شواذ الحاق وأنهم إذا لم يكن لهم صفوف خاصة بهم يحرمون من نعمة العلم. 

الأسنان الصناعية 

كان أطباء الأسنان قبلا يتولون صنع الأسنأن الصناعية بأنفسهم لتتجيء متناسبة مع الأستأن الطبيعية الباقية محفوظة في شكلها وحجمها 

أما الأن فقد تولت المعامل ذلك فأخذت تصنع بمئات الألوف ما يلاثم كل أضراس والثنايا والأنياب خففت بذلك مثونة التعب على 

أطباء الأسكاة وأعظم معمل للأسنأن الصناعية في العالم معمل فيلادلفيا فإنه يرسل في السنة إلى أقطار الولايات المتحدة وسائر أنحاء 

العالم من أسنانه بالملايين وقد عهد إلى النساء خاصة في صنع الأسنأن فيدرين على عملها منذ نعومة أظفارهن وأجورهن حسنة ولكن 

تعلم صناعتبن صعب ولاسها فيما يتعلق بوضع الألوان. 

نبات الأجار الكريمة 

ذكرت إحدى الجلات العلمية أن من خصائص نباتات جزائر الفيليبين أن يوجد فيها أحجار كريمة ومن جملة النباتات التي يستخرج منها 

نوع من اللحيزران يعرف بالربا سهير قفيه ضرب من الأحجار الفينة إشبه الأجار المعروفة ولكنه أغلى منها قيمة لأنه أندر وليس في جميع 
جذوع هذا النبات أججار بل أنك قد تبحث في ألوف منها حتى تظفر بذاك الخجر ولونه وردي يضرب إلى الحضرة ويوجد منه في بعض 

أنواع النارجيل في سيلان ولا يكون كبيراً 2 العادة بل هو صغير يختلف حجمه رأس دبوس إلى حجم امصة. وفي حكومة الفلبين وفي 

بعض المتاحف بأوروبا بضعة أججار من هذا النوع وههي تفاخر وتحرص عليها كا تحرص حكومة الفلبين الآف على أمثالها من اللحيزور. 
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واقية من البرد 

معلوم ا بعضهم يعمد إلى إطلاق مدفع أو بندقية أو قذيفة لوقاية أشجاره وهمزروعاته من البرد وقد أدعى أحدهم الآن أنه اخترع 
مناطيد صغيرة تشبه المناطيد المستعملة في رصد الأحداث الجوية للتحليق في الجو وإطلاق قذائف منها ذكر صورة لاستعمالها ولا يزال 
الأمل قوياً في :ة نتيجة هذا الاختراع ولعله يكون منه ما ينفع م ينفع الشاري قضيب الصاعقة في اتقاء الصواعق. 

بريد 0 

شرعوا في برلين نشئون طريقاً كهربائياً تحت الأرض لتربط مكاتب البريد بحطات السكك الحديد مباشرة فيمد بين امحطات والمكاتب 
ار مدو حرق سي وق لت رعق ار الاك افد ة صغيرة ل البريد فيها من ست إلى سبع قطارات بحيث 
لا مرظيااد يم تديرة. وستطلى جوانب هذا الاق للك متها الدطية ومبذه الطريقة يرسل البريد إسرعة زائدة 
كتبيت عله اغلات الإنكليزية مقالة ذكرت قيها ما بلغه الأرمن من الارتقاء في الولايات المتحدة بفضل كدهم وإقدامهم فقالت أنهم 
اتخذوها ميدانا لبضائعهم واعمالحم وقد افلحوا بحيث اصبح ف وسعهم ان يرسلوا إلى اخوانهم ف البلاد العثمانية تنسيهناكة الف فرنك 
اعانة هم وفي الولايات المتحدة مس جرائد اسيراقنة تصدر بالأرميية و“خمسة وكمسون منهم يدعول إلى ديهم وفي كلية بال الجامعة 
خمسون تلميذاً منهم يتعلمون على اختلاف ضروبها وقد نزل الأرمن في معظم تلك البلاد فهم في كليفرنيا يعنون بزراعة الأتجار المثمرة 
وفي نيويورك يتعاطون أعمال اليد على اختلاف أنواعها. 

نفقات التعليم 

قدروا أنه بلغ جموع النفقات على على التعليم العام في ميزانية إنكلترا عشرة في المئة وستة في المئة في فرنسا وألمانيا اث ثنين بالمائة وفي روسيا قال 
اعد اومن واذا ايقفلنا معنا ن نفقات التعليم في روسيا ما يصرف منها على التعليم العالي والثانوي لا يبقى إلا ستة بالألف يصرف على 
التعليم الابعدائي وليس في روسيا سوى مائق ألف مدرسة لتعليم الفلاحين وه بإدارة الرهبان وذلك عدا المدارس الوزارية القليلة 
وهناك مدارس تابعة لنظارة الداخلية أو الحربية خاصة بأولاد الممتازين وكل هذه المدارس تكلف الأمة مائة ونصفاً في المئة من جموع 
الميزانية وفي روسيا مثئة مليون من الرجال والنساء لا يقرؤون ولا يكتبون وقد طلب إلى الندوة الروسية أن تزيد ميزانية المعارف سبعة 
ملايين روبل. 

المجرمات 

ذكت إحدى المجلات اللندية أن عدد المجرمين في رسا هو أريعة أضعاف عدد المجرمات. وإن أسبة المجرمين إلى الجرمات في الولايات 
المفمدة كنشية 5 إلى 7 أما في إنكتترا فإن المجرمات كثيرات ولاسها اللائي يرتكبن الجراتم الكبرى وسبب ذلك قلة الاعتدال 
وتعاطي المسكرات فقد بلغ عدد الأحكام الصادرة على النساء في إنكلترا سنة 181/8 م /1غ 048 حكما من أجل تعاطيين المسكر فارتفع 
سنة 1304 م إلى 70811 حك وحك على كثيرت لأنبن ضربن سكة زائفة. 

المطالبات بحق الانتخاب 

قالت امجلة أن المطالبات بحقوقهن في الانتخاب من النساء - كا ,ينتخب الرجال - يعملن في ألمانيا والسويد ونروج والسغارك وإيطاليا 
على نحو ما يعمل بنات جنسهن في بريطانيا وأن فرنسا متقهقرة في هذا المعنى وليس فيبا منتخبات وقد ألفت ابمعيات النسائية ئية الكثيرة 
تحالناً عاماً تت بين المطالبات بهذا الحق على اختلاف الدول وذلك بزعامة عقيلة أميركية اسمها كات وللنساء ال مولنديات المطالبات 
هذا للق خاة خبرية هذا الشرحن: 
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>٠١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

تواستوي ع ع ع 

ما خلت كل أمة ولا كل عصر من وجود مصاح أو مجدد يقوم بين قومه بالوعظ والإرشاد ويأخذ بيدها في مبيع السداد. تساوت 
في ذلك الأمم المنحطة والناهضة قديمها وحديثها شرقيها وغى بيها. وتولستوي هو رجل روسيا اليوم ومجدد حياتها الاجتماعية سعى إلى 
الإصلاح فأئرت حكته في عقول طعت ابكيت ترييم لقبول الخير فا عتموا أن بغوا أفكاره في مئات وأشربت القاوضه ته 
وأكبرت الأمم دعوته. ولا يزال على ما أصاب بلاده من رفع وخفض بتع النظر بما يجري في القرب والبعد فهو اليوم في التاسعة 
والسبعين من عمره قتل الدهر علءاً ونحر الأيام فهما كانت جملة ما استفادة من تجارب وعلم وما ورثه من آبائه من مال وضياع وفقاً 
لل كردا عراس اي 00 : 
من العادة أن يترجم كيار العلماء انفسهم في كل آمة. وقد طلب من الحكيم الروسي احد اصدقائه منذ مدة ان يوافيه بترحمة حياته او 
ددعل طريية : تسن له بها أن يمع موادها فكتب إليه شيئاً من أحواله صبياً ويافعاً وذكر له بيته ومنشأه وهما أساس في تربية ملكات 
الرجال. قال ما نعربه عن إحدى الجلات الإفرنجية: فكرت في أجابة طلبتك فرايتنى في تبهاء من الحيرة ,تنازعنى عاملان عامل شر 
وعامل أشر منه. وأعنى بالأول إيجاب المرء بنفسه والإغضاء عما أتاه من المفاسد في حياته وأريد بالثاني الانطلاق في الحرية المفرطة 
ولراد مظالم بأسرها. إن خلصت في وصف نذالتي وغفلتي ومفاسدي وانطلقت وتجوزت في إبدائه على نحو ما أنطلق الفياسوف روسو 
في هذا المعنى يأتي ذلك كاب أو مقال يخلب الألباب. فهل نلام نحن ضعاف الفطرة من البشر إذا كا أنذلاً مثله وأني لا أتكر عندما 
بدأت أذكر حياتي وقد تمثلت أماي غفلق ولؤي وذهبت بي المواجس كل مذهب ورحت أقول في نفسى أنا ذاك الرجل الذي 
يطوق كرون عل مانن فخ شقاء وبلاعة.. ولك أن تدر فول هذا راق أ كقن شبد ذا برق كر - أترل للع هذا اقول رية وله 
أقوله لأحمل به إنشائي. من أجل هذا إلى تسطير ترجمتي لأني رأيت من اللازم اللازب أن للهلا ؤم حياتي بأسره إلى أن تنيت من 
غفلتي وأن أذكر محاسنها بعد أنتباهي. 

ذكوت بادئٌ بدء الحسنات في حياتي ولكنى لما فكت في الحوادث المكورة التى انتابتتى في غضونها رأيت أن مثل هذا هذه الترجمة 
أن ل تكن كلها كذباً ل تكن كلها مكتوبة بإخلاص لأني مثلت فيها المناحي الحسنة وأسدلت جاب السكوت على المناحي السيئة 
وعندما فكت في كابه الحقيقة على بابها دون أكتم منها شيئا من السيئات التي تخللت حياتي ذعرت مما يكون هذه الترجمة من التأثير 
في الأذهان وفي ذلك مرضت وعاودني الفكر خلال هذه العطلة التي ساقني إليها حكم الاضطرار وبقي يتردد في خاطري ذكرى ولكنها 
كانت مفزعة. وكنت أشعر لا توصف بما قاله بوشكين الشاعى في قصيدتهالذكرى 

ذاقت نفسي عذاب ابخخم لما ذكرت لؤم حياتي الماضية وم أعد أفارق تلك الذكرى بئة فإنها سمعت حياتي وكدرت دلوق تحت 
العادة أن يأسف الناس على سيان ما جرى هم بعد موتهم فيا ما أسعد ذلك من حال. ولبيت شعري أي أوصاب كانت تثالني في 
هذه الحياة لو ذكوت كل ما تعذب به وجدانيٍ وكل ما ارتكبه من أثم في حياتي السالفة ومن ذكر اللحير كان عليه أن يذكر الشر. فيا 
سعدي أن نسيت ذكرى ما شقيت به بعد موتي من ذات نفسى غير الوجدان ذاك الوجدان الذي يمثل اللحير والشر والصغير والكبير 
والسلبي والإيجأبي. ْ 

م إذا نغرريث اذى هن انيعد ذلك لعمة كر روما دمت ارده في اعباط لا يتأت أن يعيش المرء مسروراً ولكن إذا غابت 
صورتها ندخل ميدان الحياة وصحيفتنا بيضاء نقية فيكتب عليها ما جد لنا من الخير والشر. 

وبعد فلم تكن حياتي كلها منحطة المقام في خبثها بل كان منها عشرون سنة كذلك ومعلوم أيضاً أن حياتي في ذلك الدور ل تكن شراً 
دائًا كا تمثلت في عيني في غضون مرضي إذ قد تنبيت في ذلك أميال نحو احير لم تطل كثيراً بل أطففئت شعلتها لهال بما دهمني من 
الشبوات التي لم يضبطها عنان. 
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على أن اشتعال الفكر على هذا النحو في خلال مرضي دلني في دلالة صريحة على أن ترجمة الإنسان نفسه على ما تكتب في العادة 
التراجم إذا أغضيت فيها عن نذالتي وجريمتي في حياتي تكون ولا جرم كذباً وان خير الأساليب التي يتوخاها الكاتب في ترجمته أن 
ينطق بالحقيقة على جليتبا. وأمثال هذه التراجم هي التي تمثل الحقيقة على 

بابها للقارئ وإن أورثت كاتيها الجل. 

فلما ذكوت ماضي حياتي على النحو أي ذكرت ما أتيت من خير وما تم على يدي من شرر أيتني أقسم أدوار حياتي الطويلة إلى أربعة 
أدوار: أوها ذاك الدور العجيب وخصوصاً إذا قيس بالدور الذي يليه - البار البييج الشعري وأعني به دور الطفولية. ثم الدور الثاني 
وهو العشرون سنة كان فيه من الفساد الغليظ والخدمة والطمع بالمعالي وخصوصاً في المكاسب ما كان. ثم جاء الدور الثالث وهو 
القاني عشرة سنة أي منذ تزوجت إلى نشوري الروحي وهو الدور الذي يحق له أن يدعى في نظر العالم دور الأخلاق بمعنى أني عشت 
في هذه القاني عشرة سنة ا تعيش الأسر بالحشمة والنظام غير مستسل لمفسدة ينبذها الناس ولكن جميع مصال مي كانت مقصورة 
على عنايقي بأسرتي عناية مقرونة بحب الذات ممزوجة بالأنانية وعلى زيادة ثروتي وعلى نجاحي الأدبي وعلى مختلف حظوظ تالا نفسى 
والدور الرايع يرد إلى العشرين سئة التي فيها أنا الآن وأود أن أموت علها وبها يقثل لي في الحياة الماضية من عظمٍ الحطر وهو الدور 
الذي لا أبغي سواه ما خلا اعتيادي الشر الذي اندم في روحي في الأدوار الأخيرة. 

وأرى كابة حياتي على هذا النحو أنفع من هذر بدر من القلم في أثني عشر مجاداً من مصنفاتي وتتأوها الناس في عهدنا ونسبوا إلها من 
التأثير ما لا تستحقه. 

كانت جدتي ابنة الأمير نقولا ايفإنوفيش غورتشاكوف الأعمى وكان غنياًتأثل وأرتاش وجمع حطام الدنيا شيئاً كثيراً. وكل ما أتصوره 
فها أنها كانت قليلة التعلم كثيرة الذكاء وكانت مثل كثيرأت من أبناء وطنها على ذاك العهد تحسن الفرنسية أكثر من الروسية وكأن 
تعليها عبارة عن معرفة هذه اللغة فققط فدللها والدها أولاً ثم زوجها وكانت عنواناً على الأسرة بأجمعها لأنها كانت بكرها وموضوع 
احترامهم أجمعين. وكان جدي على ما ظهر لي أيضاً على شاكلة جدتي محدود المعرفة ولكنه كان من اللطف والأفس على جانب وقد 
أدى به الكرم إلى الإسراف الذي بلغ حد المق. وكان بثقة يخلص وكانت في مقاطعة بيليف في بوليانني ميدان الولائم وتمثيل الروايات 
وا زا قضئ والملأدب ويضاف إلى ما يقتضي ذلك من النفقات ولوع جدي بالمقأمرة على ضعف معرفته فيها مع ما كان مني من إقراض 
كل من يقصده دراهم ما كن يرجعها إليه. هذا إلى الأعمال الكثيرة التي باشرها 

فإنتبت كلها بخراب بيته وإفلاسه حتى باع أملاك زوجه واضطر إلى التوظف فصار حال والياً لقازان. ذكروا لي أن جدي لم يكن 
يقبل الرثى ما خلا رشوات من عملة الأكول وهي الرشوة التى ما كانت تستنكرإذ ذاك في كل ناحية من أنحاء الأمبراطورية الروسية 
ولكن قيل لي أن جدنٍ كانت تقبل الرشوة بدون اطلاع 4 وهكذا دامت الحال حتى زوجت ابنتها الثانية في قازان والبكر في 
بطرسبرج من أحد الإشراف وبعد أن قضى زوجها نحبه سكنت جدتي لدى والدي في اياسنيا بوليانا وهناك أدركتهبا شيخه عوزة 
وكانت تحب والدي وأولاده ونتلهى بنا كا نتلهى بخالاني. وظهرانها لم تكن تحب والدتٍ ا كانت تحب جدتٍ دون قدر والدي 
وتحسدها على حب والدي لا. وأذكر أن جدتي ساحتنا معها إلى موسكو وأهم ما يخال فكري من ذلك ثلاثة مشاهد. المشبد الأول 
عندما كانت جدتي تغسل يدها بالصابون فتخرج منها فقاقيع كنت أدهش وأسر عراها واد يدها البيضاويين ووجها الناصع الباسم. 
والمشهد الثاني أيام كا نذهب إلى غابة البندق ونجنيه في صحبة مؤدبنا وكانت جدتي تصطحبنا في علتبا والحادم يجر إليها الأغصأن الميلاء 
لتقطف بندقها وتضعه في كيس أمامها وأذكر قوة معلمنا في جره الأغصأن الكبيرة من أدواح البندق وتلك الظلال الوارفة والحر الشديد 
وسط الغابة والمواء البليل في الظل وتناوح أتجار الغاب ورائحتها وكيف تأكل الفتيات اللاتي كن معنا البندق على طراوته فلا نبقي 
منه ولا نذر وملا به جيوبنا وأردن ثيابنا وعجلتنا. وكنت يخيل لي أن تلك الفقاقيع لا يتيسر إحداثها إلا على يد جدتي وذاك الريج 
البليل في غابة البندق لا يبب إلا إذا رآفقتنا إليها جدتي. والمنظر الثالث وهو أعظمها وأعني به (ليون ستبانيش) الأعمى القصاص 


اذآه 51121120 


١ذ”ا‏ العدد 20 


الذي كان في بيتنا من بقايا مجد جدي الغابر يسكن دارنا ولا همل له إلا سرد الأقاصيص في الليل وذلك لأن عماه كأن يساعده 
على حفظ ال حكايات بألفاظها تجرد تلاوتها عليه مرتين وكان يتلو على مسامع الحضور حكاية قر الزمان المعروفة في قصة ألف ليلة وليلة 
وكنت اقترب من القصاص اسقّع إليه ولكنني ما كنت أفهم شيئاً مما يقول ثم أنام ولا أعود أحس بما يجري في دارنا إلى الغد. 
وما أعرفه عن جدي والد أي أنه بعد أن صا 'قائدا عل عهد الأغيراطروة كاترينا عزل دفعة واحدة عن منصبه لأنه ل يرض أن 
يتزوج ابنة أخت المشير يونمكين نديم كاترينا 

الثانية فنحاه عن منصبه لأنه رفض الزواج منها لأسباب لم عرفها فيها رداً غير جميل. ولما نجي عن منصبه تزوج بفتاة من أهل الصور 
زوق مها يقةد .وكان تعد هذا مشبور ا جيرويه وأنه من الرؤساء البغاة. بيد أني ل ينقل لي شيء عن قسوته ولا عن عقوباته المعتادة 
في عهده وأظن أن ذلك كان يقع منه على التحقيق لكنه لم يجسر أحد من حاشيته وفلاحيه أن يطلعني على ذلك مع إلحاحي في السؤال 
وذلك تشريفاً لقدره وإعظاماً لحكته فلم أكن اسمع عنه غير عبارات الثناء على بعد غوره وسداد نظره واعتداده بفلاحيه وخدامه على 
كثرتهم. وقل (أسب بناية عظيمة لخدمته وكان لا يقصر عنايته على إطعامهم فقط بل يعنى بكسوتهم أحدد كبوة ونا د هال السرود 
على قلوبهم وكان يقي لهم الألعاب الختلفة في أيام الأعياد والمواسم . وكاق من أنتاعه وتاضصكه امن ما له من النفوذ من ظل الظالمين 
من الحاكين فن ثم كان جدي في جميع أعماله يميل إلى المثانة والراحة والإحسان والظرف يعشق الطرب والموسيقى ويجاس إلى 
سماعها من والدتي في أماكن أعدها لذلك في حديقة الدار. 

لا أنذكر والدتي قط فقد كنت ابن سنة ونصف لما قضت نحبها فإنا لا أتمثلها أصلاً ولا أعرف شيئاً يدلني على جسم إنسان بل أعرفها 
بالروح وكل ما بلغني من أمرها كان حسناً جميلا. سألت أهلي عنها فدثوني بأطيب الحديث لا لكونبها أي بل لإنه كان فهها من 
صفات عالية من اللحير والإحسان. وكنت أجدني في طفولتي بين ظهراني قوم حفهم الصلاح والفضل أرى ذلك خاصة فيهم من 
والدي إلى سائق العجلة كا يرى أصفياء القلوب غالياً كل حسن في الناس ولا تقثل لهم إلا الصفات الطاهرة. وعندي أن ما تمثل 
لي فيمن نشأت بينهم من الصفات كان إلى الصحة أقرب. ولذلك أعبت به في صغري. 

لم تكن والدتي من اجمال بحيث تسب الألباب بل على جانب من الذكاء بالنسبة لعصرها فكانت تحسن الروسية قراءة وكابة خلافا 
لمعاصراتها إذ ذاك وتعرف الفرفسية والألمانية والإنكليزية والإيطالية ولا ميل إلى الفنون وتجيد الضرب على البيانو. ولقد ذكر لي عشيرتها 
50 كانت تحسن إلقاء الحكايات فتستدعي إعجاب الحضور وترتجل الكلام ارتجالا وكانت تمتاز بكظم غيظها على ما روى لي الخدام. 
فإذا عرض لا ما يبيجها مر وجهها وربما بكت على ما نقلت لي وصيفتها ولكتها ما قط فاهت بكامة قبيحة إذ أنها ل 

تكن تعرف من ألفاظ الحجر ولا كلمة. 

لدي رسائل كتبتها والدتي وإلى خالاتي وجريدة تصف فيها سلوك أن البكر (نيكلولانكا) الذي كان عمره ست سنين عندما توفيت 
وكان أشبه منا كلنا بصورتها. وكانت ما استنتجت ذلك من كاباتها ولحظت ذلك من أخي وعلمته علم اليقين عدم الاحتفال باراء 
الغير والأتضاع بحيث كنا يحأولان أن يكتما فوائد التعليم والذكاء والفضيلة التي امتاز بها دون سائر من العيوب اللأزمة ليعد صاحبها 
من كار اكاب ولقد شاهدت ذات يوم أحد الأغنياء الساقطين وهو حارس والي وكان يصطاد معه أخذ يبز به أمامي واذكر كيف 
أن أخي لما حد جنى بيصره مسروراً رأى في هذه الأهانة مسرة عظمى. ومثل هذا اللخلق كان في والدتي في أخلاقها أرق من والدي 
وأسر» اللهم إلا (تانيانا ألكستدر كولسكى) التى قضنت معها تضف ححياتها وكانت أمرأته مشبورة بأخلاقها المهذية. وم يكن أخي 
وأي من يقولأن الا خيراً عن الناس وكنت أرى شقيقي إذا كان له ما يقال في سيرة أحد أن يبتسم ويبدي حسن الحاق وكذلك 
كانت أمي ا فهمت من رسائلها. 1 1 

وكنت قرأت في حياة القديسين قطعة من كلامه تأثرت بها نفسى. ذلك راهبا كان معروفا عند الناس بكثرة خطاياه فرآه ذات ليلة 
في عداد الأخيار يسرح فرج اق أعل ,علي فأله عن أمره فقيل 41 1ن1ل يفيك أحذاً ورضيانة. قلت فإن كان في عداد الآخرة 
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إشبه هذا فوالدتي وأخي لاشك أحرز هذا الجزاء. 

وامتازت والدتي عن محيطها بحرية وجدانها وسذاجة لجتها في رسائلها فكان القوم إذ ذاك يغالون في إظهار حاساتهم. عادة لهم 
كانت مألوفة غير مستنكرة فيقول القريب لقريب يكتب إليه أنت منقطع القرين وأني عبدك وأنت ببجة حياتي وكلما كأنت التبجيلات 
في الاخوانيات قليلة دل ذلك على قلة إخلاص الكاتب للمكتوب إليه. وقد شبدت هذه العادة في رسائل ولكنها كانت معتدلة في 
إظهارها عباراتها تدل على الاعتدال والإخلاص. قيل لي أن والدتي كانت تحبني ا وتدعونني بتيامني الصغير وقد كانت غنية 
وكان والدي أشيطاً بيجا واسع الصيت والصلات وأظن أن والدتي كانت تحب والدي لأنه والد بنيها وزوجها ولم تكن تحبه حب 
العاشق المستبام وكان حبها ملخطيبها الأول الذي اختطفته المنية حب الفتيات الذي لا يشعرن به إلا لمرة واحدة وإن ما أعلمه عم اليقين 
هر أن أي كات 

تحب ثلاثة حباً حقيقياً وهم خطيبها الأول والآنسة اينيس الفرنسية إحدى صويحباتها وابنها البكر وكانت تنشئ له جريدة ذكر لرغبتها 
الشديدة في تربيته ما أمكن وهناك دليل على أنها كانت ضعيفة في هذا المعنى لا تدري ما تعمله. مثال ذلك أنها كانت تؤنبه عندما 
يشتد فيه شعور الإحساس فيبكى مثلاً عندما يشاهد الحيوانات نتألم أمامه لأن على المرء برأمبا أن يكون قاسي القلب وكانت تعاتبه على 
العيقاكر 6ن لول دده 1ق لوطا عن أذ يتول 8 أسنة ا لساك شارك ركنن عالق أن أي كانت حق ران 
كنت ندحم عله فليا رطاف كه واللاق ند أولااه: كاك ازيف ابنةمامت دق تقانديا بوظلت مع ,والنتي لسع لبيك كانت أرام 
سعد ورخاء فكانت على علو منزلتها ولطافة أخلاقها وآدابها تحب من حولا ويحبونها وكانت أميل إلى العزاة تصرف وقتها بأولادها 
ومطالعة الروايات أمام جدتي في الليل بصوت عال والاشتغال بمطالعات نافعة مثل كاب أميل للفيلسوف روسو والمذاكة فيما قرأته 
وبققضين شيئاً من الوقت في الضرب على آله طرب ثم يتدارسن اللغة الإيطالية وثتنزه وترى أعمال المنزل. 

لبعض الأسرات أوقات من الصفاء لا يزعها موت أحدهم ولا مرض أفرادهم فيعيشون سعداء وهذا الدور صادفته والدتي إلى حين 
وفاتها فكان والدي يدخل البيجة على قلوب أهل البيت بما يوفره على ذكره من الأضاحيك الملهية والأحاديث المسلية. 

هذا ما عرفته من مطالعة المفكرات والرسائل عن والدتي وحياتي في بيتنا على ذاك العهد في الطفولية وهاأنا ذا وصلت إلى وقت ألم فيه 
بما أذكره بنفسي فأرويه مقروناً بأشخاصه وأماكنه. أما والدي فقد كان عمره سنة 1817 سبع عشر سنة ا نخرط في سلك الجيش على 
كثرة توسل أهله به ليرجع عما قصده له خوفهم عليه وكان إذ ذاك أحد أنسائنا قائّد الجيش العامل فعينه له حاجبا واشترك في حرب 
سنة8 181 - 1814 وأسره الفرنسيين ولم يخلص من الأسر إلا سنة 181١٠‏ عندما دخل جيشنا بارس. 

بلغ العشرين من عمره ول يكن على شيء من العفاف حتى أن أهله زوجوه بخادمة وكان عمره ست عشر سنة تفادياً من أن لسوء صمته 
على نحو ما كان القوم يذهبون إليه إذ ذاك فولد له منها ابن دعوة ميشانكا عاش في حياة والدي عيشة حسنة ثم ساءت حاله فكأن 
كثيراً ما يلجأ إلينا لنعينه وأني لا أذكر شعور التعجب الغريب الذي شعرت به عندما أمسبي أخي 

هذا تعإذا ستو كف الأكف وهو شبيه في خلقته بأبي بل أشدنا به شبهاً ثم يجيء ويطلب منا أن نحسن إليه بشيء من المال ويسر بما 
ندفعه إليه من عشرة روبلات أو خمسة عشر. ثم تى والدي عن الخدمة ونال راتب العزل ولحق بجدي في قازان وكان حاكها وبعد 
قليل ذهب جدي إلى سبيله وأصبح والدي رب أسرته مع جدتي المعتادة على البذخ والديون مثقلة كأهل بيتنا وعندئذ تزوج والدي 
بوالدتي على نحو ما شرحته آنفا من أمرهاء 

كان والدي دموياً ربعة القوام مقبول الوجه كثيب النظر يعنى بأمور زراعته ولم يكن معروفاً بالقسوة بل كان إلى الضعف أقرب بحيث 
أني لم أسمع إنه كان يضرب فلاحيه على أجسادهم على نحو العادة المتبعة في هذه الديار على أنه لم يبلغني إنه كان في بيتنا أثر لهذه 
العقوبانت كحك مويله ومسا ما لان تحدث عن مبلغ استغرأبي يوم كنت آنياً من نزهة لي مع مؤدبي سال هذا وكلنا وكان 
مع سائس الحيل عن المكان الذي يقصده فال له أنه ذاهب إلى الأنبار ليضرب السامّس على بدنه ورحت من ساعتي أسأل خالتي 
عن سر ذلك وكانت هي تكرر العقوبة بالضرب فلامتني على أني لم أوقف ذاك الوكل عن عمله ولكن بعد أن سبق السيف العذل. 
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كان أبي مصروفاً إلى الزراعة وفض القضايا التي خلفها له والده وكان يذهب إلى الصيد ويحب المطالعة كثيراً وقد اقتنى مكتبة فيها 
كتب آداب الفرضسيس وبعض كتب الع والى على نفسه أن لا بتاع كباً جديداً حتى يأتي على ما لديه من الأسفار ويطالعها برمتها 
ولم يكن به ميل إلى العلوم. ٠‏ بيد إنه كان في علمه يعادل المتعلمين من أهل عصره ولا يصح أن يسمى من الأحرار في دهره بل كأن 
بكره كل تغيير بيء من حاله فلا يخضع للكبراء ولا يزور الموظفين بل ولا يزورنا واحد منهم لما كان بينه وبين أهل الحكم في ذاك 
الوقت من التباين الضمني في المبادئ والغايات. 

وأني لا أذ والدي وهو جالس على ديوانه يدخن بغليونه وأذكر صيوده وأذكر أيامه واجتماعنا به وتحفيظي قفا عن شد بويك 
وكيف أعب بتلاوتي له. نعم أذكر رحلاته وغدواته ما كان يفيضه علي من حسناته وإحسانه وأذكر حبه وحبي ذلك الذي شعرت 
0 وهنا استطرد إلى ذكر شيء مما علق بذهني من أمور طفولتي أذكرها وأنا لا أثتثبت بعضبا 
حقيقة أم خيالية. ولقد كنت في القماط اذيك أن 

أفلت يدي ولا أستطيع ذلك وأصرخ وأبكي وصوتي كان متكراً حتى في عيني ولكن ما كنت أتمالك نفسي من البكاء وأرى أحدهم 
في قربي يحنو علي ولا أذكر شخصه وأرى ذلك كانه ان يكون ظلياً ولكني أذكر مهما كانتا اثنتين وكان صوتي يؤثر فههما فكائتا 
تسمعان صو ولكنهما لا تنقذاني جما أشكو منه ثم أصرخ بشدة لقا قونان أنه من اللازم أن أكون مقيداً في قاطي وأنا أرى أنه 
ليس" كلك وأويد: أن أنيت 'هما ذلك وأصرخ صوتاً حاداً كانت نفسي تتكره ولكن لم أكن أتمالك منه وأشعر بالظلم والقسوة لا من 
الناس فقط بال من الأقدار إذ كنت أشهد الناس يرثون اللي وكنت أشفق على نفسي ولا أعرف ذلك ما هو ولن أعرفه عندما 
كانت سنى تزيد على السنة. 

وعلى ابملة فقد كأن ذلك من الموكد أول تأثر بل أشده شبدته في حياتي ولا أذ صوق والأمي فقط بل أذ مزاجي واختلاف 
تأثراتي. أطلب الحرية وه لا يتضرر بها إنسان وأنا على حاجتي إلى القوة ضعيف وهم الأقوياء وكذلك أذكر عندما كانوا يغطسونني في 
القادوس وقد جعلت فيه راتحة زكية جديدة يبمسحون بها جسدي واستلذ جلوسى في القادوس وهو صقّيل لطيف والماء فاتر خفيف 
ويد مس بيت تروح وتجيء تدلك بدني. وهاتأن الذكريتان هما اللتان أذكوهما منذ ولادت إلى الثالثة من عمري بل إلى الخامسة لا أكاد 
أذكر السماء ولا الشمس ولا الورق ولا العشب. بحيث ساغ لي أن أقول أني عشت عيش البييم أيام كنت أتعلم وا مرو لوك 
واحاول أن أتكل وأنام وأرضع وأضحك وأسر والدتي في ذاك العهد حصلت ما أعيش به الآن حصلت به في مدة وجيزة بأقصى ما 
يمكن من الكثرة بحيث أني م أستطع أن أزد وأحداً في المثة على هذه المعرفة. وليس بيني وبين ابن اللحامسة سوى مسافة لا تصدق 
وليس بين الجنين والولادة سوى هوة وليس بين العدم والجنين سوى شيء صعب تعليله ومعرفته. وهنا يقال أن الوقت والسبب هما 
صور الفكر وأن الوقت والسبب هما من الفكر وأن معنى الحياة خارج عن تلك الصور بيد أن حياتنا كلها سوى اللحضوع المتواتر لهذه 
الصور او اللخلااص. 

أما تذكاراتي القصية فإنها ترجع إلى السنة الرابعة أو الحامسة من عمري وكلها قليلة لا نتعدى حد البيت والعيش المنزلي وما أنس لا 
أل في طفولقي وأنا على سروري فرح مبتيج ووصيفق أو اللائي عهد المين تربيتي تقص على قصة ايرميفتا ( م تخوف عامة 

النساء في الشرق الأدنى الأولاد بالعفريت والبع بع) فكانت تتقبض نفسي لسماعها وأتبدل الببجة بالفزع والفرح بالترح وأذكر شقيقتي 
يجاني وأذكر مؤدبنا الألماني تيودور ايفا نو فبتش وأن لم أكن في تلك السن تحت وصايته وأذكر دارنا وأنها كانت شاهقة وأذك ما ألقاه 
فيها من النساء وربما كن الغسالات وكيف كنت أَقفز ويقفز معنا مؤدبنا ولكن قفزة خفيفة» , 9008 

هذا ما يتردد في خاطري من ذكرى الحوادث التي طرأت علي قبل الحامسة أما بعدها فإن ما أذكره ولا أنساه هو أخذهم بيدي إلى 
المؤدب ايفإنوفيش واستعاضتي عن اللعب والقفز وغيرهما بالدراسة وتبديل ما كنت ألفته بعادات أخرى ومنازع جديدة. وهنا ذكر 
الحكيم خالته تاتيانا الكسندر وفنا وما أثرته بأعماله في حياته وكانت من النساء المتبذبات فعليته الحب والميل إلى الوحدة والتأثر من 
المظالم. 
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”> الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 

تاريخ الولايات المتحدة إلى خمسة أدوار: الأول دور السكان الأصليين وهم المنود والثاني دور السفر والاكتشاف وهو من سنة 
إلى سنة 1701 م والثالث دور الاستعمار وهو من سنة ٠701‏ إلى سنة 10/170 م والرابع دور الثورة من أجل الاستقلال 
وهو من سنة ١7/1/0‏ إلى سنة 11789 واللحامس دور اججتمهورية وهو من سنة ١789‏ إلى 1901 م 
اكتشف غرإستفورس كولمبوس أمريكا سنة ١5191‏ ب. م فأخذ بعض الأوروبيين بادئ بدء يباجرون إليها بقصد امتلاك ديارها 
وجمع لجينها ونضارها. ولما ذاع صيت هذه الديار في أقطار أوروبا واشتبهر أمى غناها واتساع بقاعها وخصب أراضيها وغباوة هنودها 
أخذ يتقاطر إليها الأوربيبن زرافات وجماعات وذلك من سنة 101 م فصاعداً. وكأنت الأمة الإنكليزية أكثر الأمم الأوروبية 
اهتماماً بالمهاجرة إلى أمريكا. ثم لما كثر عدد الأوربيبن فيها اغتصبوا أملاكاً واسعة من المنود واشتروا بعضها بأثمان بخسة واستوطنوا 
بعض مقاطعات الولايات المتحدة. 
وفي 1 نيسأن سنة 1117 م أعلن الأمريكيون الحرب على بريطانيا العظمى. وني ٠‏ حزيرأن سنة 11/175 م نبضوا لطلب الاستقلال 
من سلطة تلك الدولة لاستبدادها بهم وتضيقها على أملاكهم حينئذ فتابعوا الحرب. وبعد سبع تيع بجدرت: فيا الدهاء أخنارا' السعفارا 
في ؛ تموز سنة 1١1/81‏ م 
ويرجع معظم الفضل إذلك إلى ديكا رد هنري لي وتامس جفرسن من فرجينيا ويوحنا أدامس من ماسثوست وبنيامين فرنكان من 
بنسلفإنيا وروجر شيرمان من كنتكت وروبرت لنكستن من نيويورك فهم الستة المشبورون الذين اجتمعوا في ١‏ حزيرأن سنة ١1/105‏ 
م وقد قرروا ان ينزعوا رقبة الاستبداد عن رقاب الشعب. 
وسنة 1١١/89‏ جدد لاع يكين المعاهدة بعضهم مع بعض ودونوا فيبا نظامات وشرائع ف مدينة فيلا دلفيا. وكان عدد الولايات 
التي دخلت في المعاهدة إذ ذاك ثلاث عشرة ولاية وهي نيو همبشير وفر مونت ومسشوست ونيويورك وكنتكت ونيوجرسي وبنسلفإنيا 
ودالوار ورودايلندا ومريلا ند وفرجينيا وكوَلنا المالبية والجنوبية. 
وفي 4 حزيرأن سنة ١189‏ م أعانت الولاباك المتحدة الدرت أيضاعل بزيطانيا 
العظمى وكان في عهد مادسن الرئيس الرابع للولايات المتحدة وكانت نتيجة تلك الحرب ازدياد العمران وتعزيز قوة السكان. 
وف نيسأن سنةه غ8١‏ مدت الإلايات المسدة حاون الأسبان فأظهر الأمر يكيو قز ة الاتحاد والاستقلال ولم تزدهم تلك 
الحرب إلا مجداً وعزاً وعمراناء ونشأت الحرب المذكورة في عهد بولك الرئيس الثاني عشر للبلاد. 
وفي ١‏ نيسأن سنة 1871 م بدأ حرب تحرير العبيد بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة وانتبت في 4 نيسأن سنئة ١858‏ 
وكان رئيس البلاد إذ ذاك إبرأهيملتكن الشبير. وسنة 1854 م حاربت الولايات المتحدة اسبانيا وفازت عليها ووسعت دائرة نفوذها 
واشتد ساعدها وذاعت سطوتها وانّسع نطاق بقاعها وارتفع شان لكا ورا 6ن ذلك في عهد مكثلي الرئيس الحامس والعشرين 
لللاد. 
و رجل عظيم رأس الولايات الأمريكية هو جورج واشنطن. ولد في 7١‏ شباط سنة 177 م في وست فرجينيا وشب على 
الآداب الرائعة والهمة الرافعة والمبادئ النافعة وفي نيسان عام 1١/89‏ م راقن الولايات المتحدة وظل في منصبه اللحطير .م سنوات 
وقضى نحبه في ١١‏ كانون الأول سنة /91/ا١‏ م. ٠‏ وأقل ما يقال عنه إنه كان رجا فاضا ورئيساً عاماةً غير مدافع رق بلاده إلى 
قوجة شائية يندا عانيا؟ ‏ والعدى الأمرككى عله كيرا ويعيد إد كل لنة ويدعوه أنه الامة: 
وتولل أريكة الركاسة بعل واشتطن يويحتا أدامس. ولد في يقري من أعال. ماسهوست: في :14 تكرين الأول عام :ه1178 .م واتقب 
رئيساً للولايات المتحدة في إذار سنة ١1/917‏ م وأتم مدة الرئاسة التي هي أربع سنوات. وقد ثمت البلاد في أيامة وانتبت مدته 
مختام القرن الثامن عشر. 
وكلف الركيل أدامشس امت جفرسة اعد الببعة الأتعاصن المصلحين الذين م ذكرهم وهو الرئيس الثالث. ولد في البيمارلي من 
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أعمال فرجينيا في ؟ نيسان عام ١7417‏ م والتخب 0 للبلاد في غرة القرن 8 عشر سنة 1٠1‏ م ورأسها دورين أي ان 
مراف وان فيورا على الإصلاح ومُصلضة الوط والأمة كقواً للقيام بالعظائم والأمة الأمريكية تحسبه من أعظم المصلحين وأفضل 
رؤساء البلاد توفي في + تموز سنة ١8145‏ 

" بعد جفرسن جيمس ماديسن وهو الرئيس الرابع على البلاد ولد ف 0 جورنقيا نمق أغبال فرجينيا في 5 إذار عام اهلام 
وتوفي في 74 كنون الثاني عام ١8٠‏ م في مونتيار من أعمال فرجينيا. كان ماددسن ناظر الداخلية في عهد الرئيس جفرسن وفىي 6 
إذار عام 1809 م التخب وهنا للدكات امعد ورانيا مرتين وللرئيس ماديسن أفضال على اجمهورية يذكروها الأمريكيون ويغالون 
بها وقام بعد جفرسن جيمس منرو وهو الرئيس اللحامس ولد في 79 نيسأن سنة ١74‏ في ويستمورلاند من أعمال فرجينيا ومات في 
4 تموز عام ٠١‏ وانتب رئيساً للبلاد في ؛ إذار عام ١8117‏ م ورأس البلاد مدتين أي 8 سنوات. وموترو وهو الرئيس المشهور 
بشريعته التي سنها وهي أن أمريكا للأمريكيين وقد أفادت هذه الشريعة اجمهورية الأمريكية فوائد عظيمة. وكان منرو أحد المتصفين 
بالشيرة والمروفة والشبامة وخدمة الدولة والأمة خدمة صادقة. 

وخلف مونرو يوحنا كونيكى أدامس وهو الرئيس السادس. ود في شبر تموز عام ١117‏ وقضى نحبه في ”7 كانون الثاني عام 16 
وكان من أقدر رجال الجمهورية في السياسة اللحارجية والداخلية. تولى نظارة الداخلية في عهد الرئيس مونرو والتخب رئيساً للبلاد في ع 
إذار عام 1878 م وبعد أن أكل مدته عين نائباً لولاية ماسشوست في واشنطن العاصمة وقام بعد يوحنا أدامس أندرا وس جاكسن 
وهو الرئيس السابع. ٠‏ ولد في أكسم مخ أعمال ساتلنت في ه إذار عام ١17517‏ م ورأس البلاد مرتين وكان دمقراطياً 

وخلف جكسن مارتن بيورن وهو الرئيس الثامن ولد في كتدار هرك من أعناله يريرك رياني للرئيس جكسن 4 سنوات وني 4 إذار 
عام ١81‏ انتخبه الحزب الديمقراطي رئيساً للبلاد وكانت مدته أربعة أعوام. 

وقام ولم هئري هرسن وعوالكس 3 والبطل الشبير. ولد في بيركلي من أعمال فرجينيا سنة «/11/1 م وانتخب للرئاسة في ؛ إذار 
عام ١غما‏ م وكانت مدته شهراً واحدا وذلك بسبب وفاته. 

وأقيم بعده يوحنا تيلر وهو الرئيس العاشر. ولد في مدينة تشارلس من أعمال فرجينيا في 5 إذار عام ١74٠١‏ وتوفي في ١١‏ كانون 
الثاني عام 185 م والتخب للرئاسة في 6 

يسان سنو/ا1 ١/7‏ وكانت مدته أربع سنوات إلا ثلاثين ا 

وخلف الرئيس تيلر نوكس بولك. ولد في وكرولينا الشمالية عام ه179١‏ م ومات في تانبي عام 18495 م. وتولى رئاسة البلاد في ؛ 
إذار عام ه184 م وكانت مدته أربعة أعوام وهو الرئيس الحادي عشر للبلاد. 

وقام بعد بولك ركريا تيلر. ولد في +” تشرين الثاني عام 1784 م وقضى نحبه في 4 تموز وتولى كرسي الرئاسة في 4 إذار عام ١8149‏ 
: وكانت مدته أربعة شهور وأربعة أيام. ومما يذكر عنه إنه كان محبباً إلى النفوس وذا شبرة عظيمة حازها بدربته وحنكته وبسالته التي 
أبداها أيام كان قائْد العام في حزب الولايات المتحدة مع المكسيك وغوا لقنس" لكان ستيه 

وظهر بعد قيار علا ود فبليور:وهو:الرئيس الثالك عش ولد.ى كيفوتيورك فى 0 كانون القاو ام لازام وماك ياإذاري 
بفلو نيورك. والتخب للرئاسة في / اوملنة 1/60 م وكانت مدته ثلاثة أعوام وثلاثة أشبر ولاس ع 

وخلف فيامور فرنكان بايري وهو الرئيس الرابع عشر. ولد في 71 آشرين الثاني عام 6 ٠‏ وقضى نحبه في / آشرين الأول في نيوهمشير 
عام 8 م والتخب رئيساً للبلاد في إذار سنة وما م وكانت مدته أربع سنوات. وفي أثناء رئاسته فتحت أيواب التجارة للولايات 
المتحدة ففي مملكة اليابان وكان بايري فكتراطياء 

وقام بعد الرئيس بايري جين فاق ريما للولايات وهو الرئيس اللحامس ولد في ١١‏ نيسان عام ١794١‏ م في بلدة الرئيس 
فرنكلن من أعمال بنسلفإنيا. وتوفي في أول حزيرأن سنة 18717 م كان الرئيس بوتشائن قبل أن يتولى رئاسة البلاد ناظر الداخلية في 
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عهد الرئاسة بولك وانتخب رئيساً للبلاد في 4 إذار عام 1601م وكانت مدته أربع سنوات وكان ديمقراطياً 

أما إبرأهيمانكن فقّد ولد في ١7‏ شباط سنة 109 م في ولاية كنتكى وقتل في ١‏ نيسأن سنة0ه187 م وذلك في أول عهد رئاسته 
المدة الثانية وانتخب رئيساً للولايات في 4 إذار عام 181١‏ م وكانت مدته أربع سنوات و49 يوماً وهو الرئيس السادس عشر المشهور 
بفضائله وامحبوب جداً من شعبه. وتحتفل الأمة الأميركية في مولده سنوياً اعتباراً هدمه 

الجليلة في سبيل الإفسانية والوطنية وتقديراً لمقامه السامي في قلوب الأمريكيين خصوصاً وعالم الحضر عموماً. 

والرئيس السابع عشر هو أنداوس جانسن. ولد في وكرولينا لومم 4 م ومات في ”١‏ تموز عام ه181 وتولى الرئاسة في 
٠6‏ نيسأن سنئة ١80‏ وكانت مدته ثلاثة أعوام وطكرة غير ويم ا 

والرئيس الثامن عشر يوليس غرانت. ولد في ولاية أهايو في ١‏ نيسان 1885 تولى الرئاسة في ؛ إذار عام ١1879‏ وكانت مدته تمان 
مراف ع 0 0 ع 0 

والرئيس التاسع عشر هو أرتر فورد هايس. ولد في أهايو عام 18117 وكان من إشراف البلاد وأ كبر أغنيائها. رأس البلاد في ه إذار 
عام ١410‏ وذلك بعد أن تقلب في وظائف سامية كثيرة وكانت مدته ؛ أعوام. 

والرئيس العشرون هو جيمس غارفيلد. ولد في ١9‏ تشرين الثاني عام 1871 في كويبفو أهايو وأطلق عليه الرصاص في * تموز عام 
١‏ ومات من جراء ذلك في ١5‏ أيلول عام 1841١‏ م وتولى الرئاسة في 4 إذار عام 188١‏ وكانت مدته خمسة أشهر. 

والرئيس الحادي والعشرون و ا ا رلور ولد في فرنكلين من أعمال فرمونت في ه أشرين الأول مثية وحاز شبادة محام سنة 
٠‏ ثم انتضب نائياً للرئاسة عام 188٠١‏ ثم تولاها في 184١‏ بداعي اغتيال الرئيس غارفيلد وكانت مدته ثلاثة أعوام و٠‏ أشبر إلا 
ومين 

والرئيس الثاني والعشرون هو غرو فيلد كليفلناد. ولد في كالداوي من أعمال نيوجرسي في إذار عام 11 وبعد أنتعلم قبل في جمع 
العلماء في نيويورك م ثم درس الشريعة في بفلونيورد عام هه6م ونال الشبادة عام 1١855‏ م 1 نصب 0 لبفلو عام ١657‏ مم 
067 الأحكام عام 1859 ثم ثم ثم حاكاً على مدينة ام ١/ام‏ وسنة ١8/817‏ أقيِ 010 على مدينة نيويورك وسنة 18/84 م 
التغب م للولايات وكانت مدته غ أعوام وكان دمقراطياً. 

والرئيس الثالث والعشرون هو هاررسن وكانت مدته من سنة 188/7 إلى سنة ١/8951‏ والرابع والعشرون هو كليفلند المتقدم الذى 
وكانت مدته من سنة 18915 م إلى سنة ١895‏ 

والخامس والعشرون هو مكل وكانت مدته من سئة 18٠05‏ إلى سنة ١101١‏ م والسادس والعشرون هو تيودور روزفلت الرئيس 
الحالى. 

ماترحف الالذاك لمان بيذ البطقاحها و اع تعانتة الكل در يتمرارها اوعزوف: رشي وسعدل شرا بوو كر انها 
ووساعدها على تنظيم مدينتها وتوسيع نطاق تمرانها وترقبها في ماقي الارتقاء ففتتحت حكوماتها أبواب المهاجرة بجميع الأمم على اختلااف 
هيئاتها ولغاتها فوافاها الأوروبي من إنكلترا وجرمانيا والفسا وإيطاليا وروسيا وأسوج ونروج واليونان وبرتغال وسويسرا وهولندا والبلجيك 
والآسيوي من الصين واليابان والهند والبلاد العثمانية وجاءها الأفريقي من ديار النيل ومراكش والسودان. وما بلي يعلم القارئ نمو 
سكان الولايات المتحدة وعمرائها الغربيين. 

عدد سكان الولايات المتحدة 

عام ٠9لا(‏ 914 ولاوم 
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أما عدد الولايات المتحدة فكأن سنة 9 ١//‏ م ثلاث عشرة ة ولاية واليوم صارت : ولاية. وتع سبع عشرة ة ولاية ف الجهة الشرقية 3 
عل الأوقياس الاتلانتيكي وي نيويورك 

ونيوجرمي ونيو #مشير ورود ايلندا وماين وبنسلفإنيا وكولومبيا وكنتكت ومى مونت ومسشوست ومريلا ند وفرجينيا وكرولينا الشمالية 
والجنوبية وجيورجيا ودولار. 1 

وخمس ولايات تقع على بحر المكسيك وهيٍ تكساس ولويزيانا ومسيسي والأباما وفلوريدا وسبع عشرة ولاية تقع في وسط البلاد وهي 
ايلنيين ومشغن وويسكذس واهايو وايوي ونبرا سكا وميسوري واكوتا الشمالية والجنوبية وكنس واركسنس وكنتكي وتنسي ومينسوتا 
وفرجينا الغربية. 

واحدى عشرة ولاية غر بية تمّع على الأوقيانس الباسيفيكى وهي كاليفورنيا واور يكون ونيفادا زبوتاه ومونتانا وأيد هو وواشنطن وكولور 
يدو ونيو مكسيكو وارزونا وأويوما. / 

ولا.يزال باب المهاجرة إلى الولايات المتحدة مفتوحا بميع الشعوب ما خلا الصينيين فإن حكومة الولايات سنت شريعة لمنع دخوهم إلى 
بلادهم سنة 18/815 م. وفي 8 شباط سنة ١9٠017‏ صادق المجلس التشريعي في ولاية كاليفورنيا على لانتحة تمنع الأجنبي من القلك 
في تلك الولاية. هذا إذا لم يكن متجنسا بالجنسية الأمريكية. وغاية امجاس القصوى منع اليابانيين والصينيين من دخول كاليفورنيا 
وفيا نهم( سطعرن الس بالجانية الامن. بكية. ويظهر من تنشديد العم سام على المهاجرين في هذا العهد الأخير أنه لا بد 
من إيصاد باب المهاجرة في وجه ل ميو أن " يكن عاجاة فاجلا. 

ودعوى حكومة العم سام أن الشعب الأسيويين سواء كان من الصين أم اليابان أم الدولة العلية فهو لا ينفع البلاد. فا يرمي إليه 
الأسيوي هو جمع المال وانفاذه إلى وطنه خل عنك أنه ربما ضاقت الولايات على رحبها بأهإليها بعد مضى قرن. ومن جدول عدد 
سكان الولايات الكت ان زيادة السكان بلغت في مدة ١١17‏ سنة نحو اثبين وثمانين ملا ف النفوس فإذا اسمّرت الزيادة على 
هذا المعدل فلا شك أن حكومة واشنطن تضطر إلى إقفال باب الحجرة وربا قفلته فبل انقضاء تلك المدة. 

ما تقدم يعلم المطالع أن النصر كان حليف الولايات المتحدة في النمس حروب الت ذكتها وأن نمو السكان والعمران كان اليفها وأنها 
أي الولايات صارت في مدة ٠‏ سنة في طليعة الممالك المتمدنة بالقوة والسطوة والجاه والثروة بل أن المدينة والحضارة والعمران وهذا 
لعمري من بعض الأدلة على نشاط الشعب الأمريكى واتحاده وارتقاء شخصيات 

أفراده وعللى بذله ومروءته وشهامته وغيرته وصدق وطنيته وعلى سبر حكوماته على مصلحة البلاد والأنام وقيامها بواجباتها نحو أمتبا 
ووطنها خير قيام. 

فإنعم بكل أمة ذو جيذ ودالامة الأمريكية وتقفو اثر مصلحيها العظام ورؤساكما الكرام وانعم بكل دولة تسبر على مصلحة رعاياها وتيذل 
ما في وسعها لإسعادها وأنباضها. وما أحرى الشعوب الأسيوية المنحطة أن تقتدي بنبضة الأمة الأميركية وتنبض بذلك الشرق الحازل 
النازل فتخاد لملوكها وحكايات طيب الذر ولبلادها ولا الشكر والفخر. 

أوماها نبرا سكاالولايات المتحدة 


0٠.‏ الكنى والألقاب 


الكنى والألقاب 
رأيت بحثا في الكنى والألقاب لأحد قراء المقتبس ذكر فيه القاعدة المصطلح عليها في الكنى كقوهم أبو اسحق لمن أسمه إبرأهيموأبو 
إبرأهيملين اسعه إسماعيل وأبو داود لمن اسمه سليمان وأَبو مد لمن اسمه عبد الله وأبو العباس لمن اسمه أحمد وهل 5 
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العرب بالكنى وضعها إياها للطير والوحش بل لمجماد والمعاني مثل قولهم أبو الحصين للثعلب وأبو الطاهر للبرغوث وأبو صابر للحمار 
وقولهم من باب المعاني للهرم أبو مالك وللفقر أبو عمرة إلى ما أخر ما ورد في ذلك البحث. 

ولما كان مل بالبحث ابميل أن بحيط بأطراف الموضوع بحيث لا يترك منه شاردة ولا تبمل فيه فائدة فقد قصدت أن أضم إليه 
اصطلاح أهالي جبل لبنان بل وأكثر البلاد التي تجاوره في أمى الكنى فإنه قد يختلف عن الاصطلاح الأول فإنهم يقولون هكذا: أبو 
ملحم لمن اسمه إبرأهيموقد يقولون له أبو خليل وأبو داود لمن اسمه ملحم وأبو سليمأن لمن اسمه داود وأبو علي لمن اسمعه سليمان وقد 
يقال أبو مد وأبو شاهين لمن اسمه مد وقد يقال أبو سليمان ويقال أبو قاسم وأبو عل الدين لمن اسمه قاسم وأبو حسين لمن اسمه علي 
ويقال أيضا أبو خطار وأبو نجم لمن اسمه خطار وأبو نجم لمن اسعه خطار وأبو أحمد لمن اسمه شاهين وأبو يمد لمن اسعه إسماعيل وأبو 
يوسف لمن اسمه أمين وأبو علي لمن اسمه أحمد وأبو عباس لمن اسعه حسين هذا أشبر كاة وقد يقال أبو قاسم لمن اسمه مصطفى وأبو 
مرعي لمن اسمه حسن وأبو حسن من اسمه عبد الله ويقال أيضاً أبو زين الدين وأبو حسين من اسمه يوسف ومن اسمه مود أيضاً وأما 
الأسماء المضافة إلى الدين مثل نصر الدين وزين الدين وبدر الدين فأكثرها أبو مد ومنها يكنى بأبي يوسف مثل عن الدين وعم الدين 
وبأبي داود مثل حسام الدين. ويقولون أيضاً أبو ناصيف الياس وأبو عساف جرجس وأبو شبل ناصيف وأبو قبلان أسعد وأبو منصور 
وغير ذلك 

ومن كأهم للوحش أبو فارس للنمر. ومن الكنى اجمادية ما ينسب إلى قرية عين دارة وهو قولحم أبو حسن طقطق وللتين المطبوخ 
بالدبس وابو نجم الدين محني ذقنه. وللابريق ابو يوسف عم الدين ولذلك قالوا إذا حضر ابو نجم الدين محني ذقنه قام يرقص ابو يوسف 
ع الدين أي إذا حضر التين المطبوخ بالدبس فلا بد من دورأن الإبريق للشرب وهذا يحاكي اصطلاح القدماء الذي ذكره كاتب بحث 
الكني والألقاب من جهة تكنية الجوامد. 

وبما أهمله مكاتبك من الكنى الحيوانية أبو جأدب لحرباء وأبو الحسل وأبو السيل للضب وأبو عسلة وأبو مذقة لاذئب وأبو سليمأن 
لضرب من الجعلان وأبو الأبد للنسر وأبو روح للهدهد وأبو الأخذ للباشق وأبو الأخطل للبرذون وأبو الأشعب للبازي وأبو الأشي وأبو 
حسأن للعقاب وأبو ثقل للضبع وأبو جاعرة للغداف من الغربان وأبو حكيم للذئاب ومثله أبو جعفر وأبو برائل للديك وأبو زيد للعقعق 
وأبو الجراح وأبو حذر للغراب ومثلهما أبو زاجر وأبو جهينة للدب وأبو الجيش للشاهين وأبو حاتم للكلب ومثله أبو خالد أبو دغفل 
الفيل وأبو الحسن للطاووس وأبو الحسين للغزال وأبو رأشد للقرد وأبو زرعه للكتزير وأبو العرمض لجاموس وأبو عكرمة لحمام وأبو النعيم 
للكوي وأبو يعقوب للعصفور وأبو زفير للإوز وأبو زياد للحمار مثل أبو صابر وأبو طالب الفرس مثل أبو تجاع وغير ذلك. 

ومن المعاني أبوهالك النعب بواب دان وأبو جنار كين يقال 1 أيضا اشعية بدو تكية جان بن ححبة وأبو عاصم السويق وأبو الأبيضن 
لل :وكا كثرت. أمماء الأسد فقد كثرت كاه فيقال له عذا أبا الخاردة أبو الأبطال وأبو الأخياش وأبو شبل وأبو الوليد وابو ليث وابو 
العباس وآبز التتحس وابو دذاح راف ختصن وام اوقد واو لميصم وابو كر اقيه :وبق القا مقو وا ونا لخدن وأبو محطم راتكن ع فق 
منها أبو < خلعة وأبو الخطاب وأبو جهل وأبو رقاش وأبو الأسود وأبو الأبرد. 

ولا ندخل الأن الأمبات والأيناء والبنات والاحبوة والأخرات والأذواء والذوات فإنه يطول بذلك الشرح واثْما نقول على وجه الإجمال 
أن اتساع هذا الباب في اللغة العربية هو من جملة الدلائل على ثروة اللغة ونفامتها وبلاغة عباراتها وأن الكنى خصوصاً ما أطاق على 
اجمادات والمجردات مما يدل على شدة تخيل الناطقين بها وإنزالهم الصامت منزلة الناطق وتجسيمهم المجرد إلى حد أن يقثل ولا يخفى 
أن أبلع البلاغة هو ما قؤيئ لك احيال ومثل للك :ضبورة المعنى .سحت كانك: تزآها بالعين وتلسها بالكفف فابليغ إذا أجزل خيل لك المع 
جسماً وإذا أراد الرقة هلهل لديك المادة حتى حسبتها هباء أو ظننتها وهماً وأن إطلاق الكتى في الجوامد والمعاني وإجراءها مجرى ما 
به الحياة لما يجسم المعاني ويحرك الجوامد عند من كان يشعر بالبلاغة. 
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٠6‏ سوء المنقاب 

سوء المنقلب 

بغداد حسبك رقدة وثبات ... أو ما تمضك هذه النجات 1 
ولشعاياة لساك مدق عست وده ادواء شخطك عمق اساة 
فلي الزمان الك ظهر سه ...." أفكان عند ك اللزمان زات 

ومن العجائب أن يمسك ضره ... من حيث ينفع لو رعتك رعاة 
إذ “من :ديالة والقرات ودجلة ..: أمست تحل بأهلك الكزياث 
أن الحياة لفي ثلاثة الع ترق وارضاق سودق بمؤاة 

قد ضل أهلك رشدهم وهل اهتدى ... قوم أجأهلهم هم السر وات 
قوم أضاعوا مجدهم وتفرقوا ... فترأهم بجعا وهم أشتات 

لقن امقاتدا العيش حى أغيلوا:.:. سعياً مقنة ترك الأعناتك 

يا صابرين على الأمور تسومهم بص عا عرش الا 

لا تبملوا الضرر اليسير فإنه ... أن دام ضاقت دونه الفلوات 
فالنار تلهب من سقوط شرارة ... والماء تجمع سيله القطرات 

لا تستنيموا للزمان توكلا ... فالدهر نزاء له وثيات 

فإلى متى تستبلكون حياتكم ... فوضى وفيك5 غفلة وأناة 

الله أن أفعالكم بخلافه ... نزل الاب وجاءت الآيات 
أفتزعمون بأن ترك السعي في ... هذي الحياة توكل وتقاة 

إن صم نقلك بذاك فبينوا ... أو قام عند الدليل فهاتوا 

لم تلق عندك الحياة كرامة ... في حالة فكاتكم أموات 

شقيت بم ما شقيم أرضك ... ها يم ولم به غمرات 
وجهاتم النبج السوي إلى العلى ... فترادفت منكم بها العثرات 
بالعلم تنتظم البلاد فإنه ... لرفي كل مدينة مرقاة 

أن البلاد إذا تخال أهلها ... كانت منافعها هي الآفات 

تلك الرصافة والمياه تجفها ... والكرخ قد ماجت به الأزمات 
سالك مياه الواذيق بجوارفاً ..:. فظفيحن والأسدادا موتكاات 
فتباجم الماآن من ضفتيهما ... فتناطحا وتوالت المجمات 

حتى إذا اتصل الفرات بدجلة ... وتساوت الوهدات والربوات 
زحفت جيوش السيل حتى أصبحت ... بالكرخ نازلة لها ضوضاء 
فسقت بيوت الكرخ شر مق ... منها فقاءت أهلها الأببات 
واستتفعة عا المياة قطعلية ود بالمكرة ترغو غترا امات 
حىّ استحال الكوخ مشبدا وس ... تبي به الفتيان والفتيات 
طرقاته مسدودة وديارهٍ ٠.‏ هبدودة وعرا صه قذرات 

ياكيخ عن على المروءة أله ٠.‏ لبج المياه عليك مز حمات 

فلئن أمانتك السيول فإنما ... أمواجهن ياك ملتطمات 

من مبلغ المنصور عن بغداده ... خبراً تفيض لثله العبرات 
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قن مست تناديه وتندب يه 000 طمستة رسوم مالا ا مبوات 
وتقول يالأبي الحلائف لو ترى ... أركان مجدي وهي منبدمات 
اين البروج بليتبن مشيدة ... اين القصور علت بها الشرفات 
أن اللنان عيث ترئ هن االأار يائغة نا الغرات 
عزن أبو الأمناء يعلم بعذه 0300 بغداد كيف تروعها الذكات 
با دجلة يا للرزية سجله ...يعد الرشيل ولا القرات فرات 
أذ ين يداه امات مصانع ... م 5 0 
إذا قصر عيسى 00 عنده مصبه 000 38 منه طرق الغرفات 
0 أت بركة زلزك وزلزاله ... االسلسال تسرح حوله الظبيات 

ير طابق لا عدمتك منهلا ... أ عر عام رات 
وله فروع اصلهن لشار ... ع كوس امجاري مله منتبيات 
تقو الزروع لسقيه افغلاله.... كل العراقا عضا بقنات 
لمنى على نبر المعلى إذ غدت ... لا استبين جنانه النضرات 
هق الدرهوس تدخل منه ف 000 قصر الحلافة شعبة وقناة 
يفصن بانيه الت كنت بمقرنا +٠:‏ -والنق يدو متك والاعبات 
أيام تطلعك العدالة شمسها ... وترف فوقك للهدى رايات 
أيام تنشدك العلوم أشيدها 0300 فتعود منك على العلوم صلاات 
أيام تقصدك الأفاضل بالرجا ... فتفيض منك لهم جداً وباك 
0 أتيك الشكي 0 ٠6١‏ ا عنك 0 لديه شكاة 
قد ضيعت بغداد 3 رك 1 وات 0 عبن حييد 


بغداد 
معروف الرصائي 


العدد 20 
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ه6٠"‏ اليونان 
اليونان 

أثينة 

الشعب الأميق 


اتيكيا - فاخعر الأثينيون لسكأهم أبداً بلاداً واحدة وأدعى أجدادهم أنهم ولدوا من الرمل كالزيزان. وقد اجتاز الفاتحون من سكان 
الجبال بالقرب من بلادهم ول يباجموها وقلما دعتهم اتيكيا إلى قتالما. هذه المقاطعة مؤلفة من جبال شاهقة صغرية ناتئة في البحر على 
شكل مثلث الأضلاع. وهذه الصخور المشهورة بقطع رخاءها وبعسل نحلها جرداء مرداء بينها وبين البحر ثلاثة سبول صغيرة قاحلة لا 
تروى (الجفاف سواقيها في الصيف) ولا تقوم بتخذية أمة كبيرة. 

أثينة - على فرتخ من البحر في أعظم تلك السبول قامت صغرة عظيمة عظيمة وحيدة منتصبة وقد أنشئت أثينة في سفحها. أما المدينة القديمة 
الق. كانت تدعى: اله كويول (المدينة الغالية) فإنها كانت في قة 0 وقد أخذ سكان اتيكيا يتفرقون إلى ممالك عديدة فكانت كل 
قرية تحك نفسها بنفسها وها ملك مع جميعها تحت زعامته وهو ملك أثينة فيتألفون بذلك مدينة واحدة وليس معنى ذلك أنهم كلهم 
يحطون رحالهم في المدينة. بل يظل كل معبودة أثينة وخضعوا بأجمعهم لملك واحد. 

ثورات أئينة - قد رجعت أثينة فتزعت السلطة الملكية واستعاضت عنها بتسعة زعماء (أركون) يتبداون كل عام. وأنا لنجهل هذا 
التاريخ كل الجهل إذ لم يبلغنا عن ذاك الوقت أقل كابة نستند إليها. ويروى أن الأثينيين عاشوا قروناً في شقاق يضطهد إشراف. أصراب 
الأملاك (أوبا تريد) العملة من أصحاب المياومات في أرضيهم وببيع الدائنون مد ينييم بيع الأرفات ولقك عيك اللتفيوة حا يتوطيد 
الزانجة إل وار عد حكائهم أن يسن لهم قوانين يسيرون عليها فقام بغلاث إصلاحات: أولاً تقليل قيمة السكة وهو مما سبل على 
المدينون أن يوفوا ما علوهم كن أهون سين : ثانياً جعل الفلا مين لكا للأراضي التي يزرعونها ومن ذاك الحين صار في اتيكيا كثير من 
صغار أصحاب الأملاك مما لم يعهد مثله في بلاد يونانية. ثالثاً قسم السكان العامة إلى أربع طبقات يحسب مداخلهم وقضى على كل 
منهم أن يؤدي الضرائب ويقوم بالخدمة العسكرية على نسبة ثروته. أما الفقراء 

فأعفأهم من الضرائب والخدمة. ولد خضع الأثينيون بعد صولون إلى بيزيستراس أحد أبنائهم العالمين العارفين ثم بدأ الاضطراب 
كيني - استفاد كليستين أحد زعماء الأحزاب من هذه الاضطرابات فقام بثورة عظيمة. ولقد سكن كثير من الغرباء 
في اتيكيا وكان معظمهم ملاحين وتجاراً يقطنون مدينة بيرا بالقرب من المرفاً. فأعطأهم كليستين حقوق الوطنيين وساوأهم بالسكان 
الأقدمين فصار من ثم في تلك المقاطعة شعبان مختلفإن سكان اتيكيا وسكان بيرا وكانا يزان إحداهما عن الآخر بعد ثلاثة قرون من 
هذا الاختلاط باختلاف عناتهم فيشبه أهل اتيكيا سائر اليونانيين ويشبه أهل بيرا الأسيويين. وهكذا زاد الشعب الأثيني فأصبح أمة 
جديدة ومن أكثر سكان بلاد اليونان حركة ونشاطاً حتى إذا كان القرن اللحامس تألفت الميئة الاجتماعية في أثينة تأليفها الأخير فكان 
ثلاث طبقات يقطنون اتيكا ألا وهم الموالى. والأجاتب. والوطنيون: 

المواللي - الموالي هم السواد الأعظم من أهل البلاد فلم يكن ثمة رجل مهما لغ من الفقر المدقع إلا ويملك مولى أما الأغنياء فيملكون 
منهم كتيبة 00 بعضهم نحو خمسمائة مولى وكان من شأن هؤلاء الموالي أن يبقوا في الدور وشغلهم في الطحن والعجن وحيا كة 
الثياب ونسجها وطبخ الطعام وخدمة سادتهم. ويعمل بعضهم في المعامل حدادين وصباغين أو يشتغلون في المقالع والمناجم الفضية. 
ويقوم سيدهم بأودهم ولكنه ببيع لنفسه كل ما تنتجه أيديهم ويأتي ثمرة أعمالهم ولا يعطيهم من جميع ذلك إلا الطعام. فكان عامة 
الخدمة والعاملين في المناجم ومعظم الصناع عبيداً وأرقاء. يعيشون في امجتمع دون أن يعدوا منه بل لا يتصرفون بأنفسهم وهم ملك 
موالهم مما وعادة: ولم يعتبروا إلا اعتبار عروض تملك وربما دعوهم أجساداً وليس لهم من شريعة غير أرادة سيدهم. ولسيدهم 
علهم كل حق وسيطرة فإن شاء شغلهم وان شاء حبسهم وإن شاء حرههم من طعامهم وإن شاء ضربهم وإذا نشأت لأحد الوطنيين 
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قضية يتأ لحصمه أن يطلب تعذيب مواليه ليقروا بما يعملون. وقد امتدح عدة خطباء أثينيين هذه العادة وعدوها ضرباً من ضروب 
الحذق لأخذ شبادة صحيحة. قال اللحطيب ايزيه أن التعذيب أحسن واسطة لنيل البراهين إلى كشف القناع عن محيا الحقيقة بجحل 
القبداة ف العذاب القديد: 

الفا هم ناس من أصول مختلفة يقيمون في اتيكيا وهم الذين يدعون الميتيكيين (أي المتساكنين) ول يكف الرجل ا هو الحال 
عندنا أن يولد في أرض أثينة ليعد وطنياً بل يحب أن يكون ابن وطني. وعبثاً استوطن الطراء في اتيكيا أجيالاً كثيرة وما عدت قط 
أسراتهم أثينية. فالميتيكيون والخالة هذه لم يكن لهم أن يشتركوا في الحكومة ولا أن يتزوجوا وطنية ولا أن يقتنوا ملكاً على حين كانوا 
أحراراً في أثخاصهم ولهم حق السفر في البحر وأن يكونوا صيارف وتجاراً على شرط أن يتخذوا لهم 56 ومولى يمثلهم أمام القضاء. 
وكان في أثينة زهاء عشرة آلاف أسرة من الميتيكيين ومعظمهم صيارف وتجار. 

الوطنيون - اقتضت الحال أن يكون الإنسان ابن وطني أو وطنية ليكون وطنياً أثينياً ومق بلغ الفى الثامنة عشرة من عمره يعد عندهم 
رأشداً فيقف أمام جموع الشعب ويدفع إليه السلاح الذي يقضي عليه مله ويقسم بميناً فيقول: أقسم أنني لا أهين هذا السلاح المقدس 
ولا أغادر موقفي في صفوف الأعداء وأن أخضع لحكام والقوانين وأشرف دين وطني. فيكون ببذا الحلف وطنياً وجندياً معاً ويقضي 
عليه بعد أن يخدم الجندية إلى سن الستين وله لقاء ذلك حق الجلوس في مجلس الأمة والقيام بوظائف الحكومة وربما رضي الشعب 
الأثيني بجعل رجل وطنياً على حين ليس هو ابن وطني ولكنه يرضى بذلك على صفة استثنائية وتوسعاً في المكرمة العظيمة. فيوأفق 
المجاس على قبول الغريب وينبغي أن ينتخبه على الأقل ستة آلاف وطني بعد آسعة أيام من هذا الاقتراع وفي جلسة ثانية وذلك في 
انتؤاب سري. والشعب الأئيني هو كدائرة مطبقة لا يدخل فيه أعضاء جدد إلا إذا رضي الأغضاء القدماء على أنهم لا يقبلون غير 
أبنائهم . 
المجاس - يلقب الأثينيون حكومتبم بالحكومة الديمقراطية (أي حكومة الدع ولس هذا الشعب ما نعني به عندنا من جمهور السكان 
بل هو جماعة الوطنيين وخلصاء الإشراف وعددهم بين خمسة اللاف إلى عشرون الف رجل وهم زعماء الامة بأسرها. ولمؤلاء الجماعة 
سلطة مطلقة وكامة عليا وهم في التحقيق ملوك أثينة فإن مجلسهم يلتثم ثلاث مرات في الشبر للمفاوضة والاقتراع. يجتمعون في المواء 
الطلق في ساحة البينكس فيجلس الوطنيون على مقاعد من حجر ذات درجات ويقعد الحكام بإزائهم على مصطبة ويفتحون الجلسة 
باحتفال ديفي وصلاة يصلونها ثم يعلن المنادي بصوت جهوري بالمسألد 

التي يتناقش فيبا مجلس قائلاً من متم يشرع بالكلام أولاً. ولكل وطني الحق أن يطلب ذلك. وعندها يصعد الخطباء المنبر بحسب 
تفاوت أعمارهم ومتى تكاموا كافة يضع الرئيس المسألة المطلوبة على بساط البحث فيقترع امجاس بأن يرفع أعضاؤه أيدمهم ثم ينصرفون. 
امحام - لما كان الشعب حاكاً فهو يقضي في القضايا لذاته وبذاته ولكل وطني بلغ الثلاثين من عمره أن يكون من أعضاء مجلس فيجتمع 
الحكام في القاعات الكبرى فرقاً كل فرقة مؤلفة من مسمائة ذسوة. وفي كثير من القضايا يلتثم فرقتان أو ثلاث فرق من الحكام 
فتتألف الحكمة من جمهور يبلغون ألفاً أو الفاً وخمسمائة قاض ولم يكن للأثينيين حكام كا هو الحال عندنا لرفع القضايا بل كانت هذه 
المهمة من وظيفة الوطني الذي يعهد إليه تجريم المجرمين. فيمتثل المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة ويخطب كل منهما خطبة تزيد 
على وقت حدد بساعة دقاقة مائية. ثم يبدأ القضاة بالموافقة على وضع حصاة بيضاء أو سوداء فإذا توفر للمدعي بضعة آراء (أصوات) 
زيادة على خصمه حك عليه ويجرم. 

الحكام - كان الشعب الحاكم في حاجة إلى مجلس لوضع المسائل موضعها من البحث وإلى حكام ينفذون ما يقرره ويتألف المجاس من 
خمسماثة وطني تصيبهم القرعة حولا كاملا. وإذا كثر عدد الحكام خص عشرة منهم لتعبئة اليش وقيادته وثلاثون لإدارة الشؤون 
المالية وستون منهم يعهد لهم خطة الحسبة من النظر في الشوارع ونظافتها والاسواق وبياعاتها والاوزان والقياسات وما يتبعها. 

متعة هذه الحكومة - لم تكن السلطة في أثينة في أيدي الأغنياء والشرفاء يا كانت في إسبارطة بل كانت تقرر كل مسألة بأكثرية الآراء 
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ونتعادل الآراء فيجري انتخاب الحكام وأعضاء لمجاس والعمال بالقرعة. إلا القواد فإنهم لا ينتخبون كذلك. والوطنيون .يتساوون 
لاع بحكيرك: الأمور النظزية ين تمن معيةة الأهور العملية: ولقد قال الحكيم سقراط لأحد أهالي أثينة المنورين وكان لا يجرأ على 
الكلام أمام الشعب يا هذا من تخاف؟ أمن القصارين أم من السكافين أو من المعمارين أو ال حرأثين أم من السوقة والمرتزقين فن هاته 
الطبقات يتألف المجلس وكثيرون من هؤلاء الحكام مضطرون إلى الاحتراف ليعيشوا ولم يكن في وسعهم أن يخدموا الحكومة بالمجان 
وإذلك عينت لهم مشاهرات وأجورا 

سانتيماً من سكنتا وهو القدر الذي يتأت لرجل أن يعيشوا به ذاك العصر. من أجل هذا العصر الأعضاء الفقراء في هذه المجالس 
وجلسوا على دكات المحام مع الأغنياء كتفاً إلى كتف ووجهاً إلى وجه. 

الفوضويون من الشعب_ لما كانت تفصل المسائل برمتها في الجلس أو انحا ؟ بالمناقشة فيها والقاء الحطب في مضامينها كان فصحاء القوم 
هم أرباب المكانة المكينة في الأمة. فاعتادت هذه أن ُسمع لعز ف لمانا وروان تعمل بنصاتئحهم وتعهد إليهم في السفارات وأن 
تعينهم قواداً وزعماء. ويدعى هؤلاء الرجال الفوضورينأو زعماء العصاة. أما حزب الأغنياء فيضحك منبهم. وقد مثل أريستوفإن الشعب 
في إحدى الروايات المزلية في صورة شيخ مخيف فقال: أنت غبي تصدق كل ما تسمع آستسلم لأهل النفاق والدسائس يتلاعبون بك 
على هوأهم وتغتبط بالسعادة مق خطبوا فيك. وقال أحدهم خطاباً لا حد نزاع الآفاق. أنت يا هذا شقي فظ غليظ وصوتك شديد 
وفي بلاغتك من القحة وفي حركاتك من السرعة ما يؤهلك على ما رأى إلى كل ما يلزمك لحك أثينة. 

الحاة التراية 

اخترع الأثينيون وظائف كثيرة عهد القيام بها إلى فتتين من الوطنيين. فكان الوطني الأثيني كالموظف والجندي في أيامنا مبتماً 
بالانصراف إلى الأعمال العامة يصرف أيام حياته في إشبار الحرب والحكم على الشعب يقضي أيامه في المجلس أو في الحكة أو في 
الجيش وني محال الرياضة أو في السوق وكان له أبداً امرأة وأولاد لأن الدين بأمره بذلك ولكته ما كان يعيش البيوت. 
الأولاد_يحق للوالد عندما يواد له مولود أن يطرحه ويطرده خارج بيته فيموت طريحاً إذا لم يلتقطه أحد أبناء السبيل ويربيه ليجعله 
مولى له. وأنت ترى أن أثينة اتبعت في هذا خطة جماع الشعوب اليونانية. والبنات كن ينبذن في العراء ويطرحن خارج المنازل أكثر 
من البنين قال أحد اللخطباء الهزليين أن الابن يربى في الغالب ولو كان ذووه في أقصى دركات الفاقة أما الاببة فتبمل ولو كان أهلها 
من الغنى على جانب. فإن قبل الوالد الولد يعد من الأسرة ويترك أولاً في مساكن النساء بالقرب من الأم حيث يظل البنات إلى أن 
يونين أما انين فيتتضاون عن انلك البيوت في التنابعة من عمرهم :فيسل الئل الأيني 

إلى المربي الذي يعهد إليه تعليمه وتحسين هيئته والحضوع والطاعة وكثيراً ما يكون المعلم من ن طبقة الموالي إلا أن والد الطفل جعله في 
حل من ضرب ابنه. وهذه كانت عادة عامة في القدم. ثم يذهب الولد إلى الاب يتعلم القراءة والككابة والحساب وإنشاد الأشعار 
ليع جا رميق عل تعبات لمزمار ثم يأخذ في سبيل تعلم الألعاب الرياضية وهذه غاية ما يتعلمه الولد فيجيء من هذا 
التعيم من أبناء الأثينيين رجال صعيحة أجساءهم هادئة أفكازهم يدعوهم اليونانيين أهل الصلاح وابمال. أما الفتاة فتظل بالقرب من 
اعبالا تتعلم شيئاً. ٠‏ ويذهيون إل أنه يكفي الاببة الأثينية أن تحسن اللحضوع و تتشبث بأهداب الطاعة. وقد مثل كسينوفإن أحد أغنياء 
الأثينيين المهذبين وهو يخاطب الحكيم سقراط في شأن زوجه قال: لم تكد بلغ | أتذاامزية اعرقرة مدق لا وستا اوقن كان ووه حطاوها 
إلى ذاك العهد تحت المراقبة الشديدة وأرادوا أن لا تبقى وتعيش ولا تسمع شيعاً على التقريب مما أهلها لأن تكون امرأة تحسن أسيج 
الصوف وتصنع كا قبا رات بأأي الطرق إستخدم الأماء والحادمات. ولما اقترح عليها زوجها أن تكون شريكة في حياته أجابته 
مدهوشة: على أي أعى أعينك وهل أنا قادرة على شىء؟ فلطالما قالت لي أمي إن شأني اللخاص بي أن أكون عأقلة. فعنى كون المرأة 
عأقلة أن تخضع وهذه هي الفضيلة التي تطلب إلى المرأة اليونانية. 

الزواج - تتزوج الفتاة في القابيدة اخد عن ميننا وأهانا تعاروق الما لأوهدها كرت تار شان من أمدرة قرية أو ريلد طامنا ف الننن 
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من أصدقاء والدها ولا يعدو أبداً أن يكون وطنياً أثينياً وقد تعرفه الفتاة من قبل في بعض الأحوال وما قط أخذ رأيها في معنى زواجها. 
ولا تك المؤرخ هيرودتس عن أحد أبناء يونان قال: إن كالياس هذا جدير بأن يتكلم المتكامون في أمره للخطة التي يسلكها مع بناته 
فإنبن متى صلحن للزواج ينحلهن من المال شيئاً كثيراً وإسمح لمن باختيار أزواج لحن من أبناء الأمة ويزوجهن بن ينتخبنهم. 
النساء - كان في داخل كل بيت أثيني مسكن منعزل بالنساء يدعى الحرم ولا يختلف إلى هذا المسكن غير الزوج والأنسباء وتبقى 
فيه ربة البيت دائماً مع صويحباتها وإمائها تراقب أعمالمن وتلقنهن أصول تدبير المنازل وتوزع بينهن الصوف ليحكنه وهي تشغل نفسها 
بحياكة الثياب أيضاً. وقلما كانت تخرج من دارها إلا في الأعياد الدينية ولا تظهر في 
مجتمعات الرجال قط. قال اللخطيب أزيس: حقاً أنه لم يكن لأحد أن يجرأ على الغداء عند امرأة مزوجة فإن النساء المزوجات لا 
يخرجن لتنأول الطعام مع الرجال ولا سمحن لأنفسبن أن يأكلن مع الغرباء وغير امحارم. وما كنت لتنأول المرأة التي تخالط الرجال 
معدودة في جملة النساء امحتشمات المهذبات. وهكذا لم تكن المرأة وه على حالها من الاعتزال والجهل ذات عشرة مقبولة فيتزوج 
بها الرجل لا لتكون شريكة حياته بل لتقوم بأعى بيته وتلد له أولاداً ولأن العادة والدين عند اليونانيين يقضيان بأن يكون للمرء حليلة. 
وقال أفلاطون إذا تزوج المتزوج فليس برضاه وذوقه السليم بل لأن شريعة تقضي عليه بذلك. وقال مياندر الشاعى الحزلي هذه العبارة: 
إذا شت التحقيق فقل أن الزواج شر ولكنه شر لا مناص منه. ولذا كان أبداً للنساء في أثينة كا في معظم المدن اليونانية مقام وضيع 
في اجتمع . 
الحروب المادية 
بينما كان اليونان اخذين ف تنظيم مدنهم كان الفرس جع شتات بلاد الشرق كافة تحت لواء واحد. ولقد تقابل اليونان والمشارقة 
وكان المصاف بينهم لأول الأعى في آسيا الصخرى. وكان على شاطئ آسيا مستعمرات يونانية غنية مأهولة فطمح قورش ملك فارس في 
ضها إلى بلاده فبعثت تلك المستعمرات تستنجد بالإسبارطيين وقد اشتبروا بأنهم أجرأ أبناء اليونان وأنذروا بذلك قورش فأجابهم بقوله: 
أننفي ما خشيت قط هذا الضرب من الناس الذين يجتمعون في ساحة وسط مد: نهم ليخدع بعضهم بعضاً بالإيمان والعهود (كلامه على 
ساحة السوق) فغلب أبناء اليونأن في آسيا وأصبحوا رعايا ذاك اللحاقان الأعظم. وبعد ثلاثين سنة تقابل الملك ادوارد مع يونان أوروبا 
ولكنهم ظهروا عليه هذه المرة فأرسل الأثينيون عشرين سفينة على الأيونيين العصاة فدخل جندهم في ليديا واستولوا عنوة على مدينة 
ساردس عاصة ليديا وأحرقوها. فإنتقم دارا عن ذلك بأن خرب المدن اليونانية في آسيا ولم يبق على يونان أوروبا. وقيل أنه أمى أن 
يقثل لديه ضابط في كل مأدبة على مسامعه قوله: مولاي دذك الأثينيين. وقد بعث إلى المدن اليونانية يطلب ترابا وماءً. وهذه الإشارة 
الشائعة عند الفرس كانت دلالة على أن شعباً يخضع بلاده لسلطة اللحاقان الأعظم فأوجس معظم اليونانيين خيفة واستسليوا خاضعين 
باخعين فطرح الإسبارطيون المندوبين 
من الفرس في بثر قائلين لهم أن يأخذوا منها ماءً وترابا يحخلونهم إلى ملكهم. وهذه كانت فاتحة الحروب المادية. 
مبادلة الحصمين - أن التباين بين هذين العالمين المتحاربين قد أشار إليه هيرودتس أحسن إشارة في صورة محاورة بين كسيركيس ملك 
الملوك :ودارات أحد النفين من الاتسبارطين “فقال هذاء أتخاسر أن أؤكل لك أن الاسبارطين يعلتون: ليك سيريا حى ولو ناز 
ثر أبناء اليونان كافة إلى حزبك ولو لم يبلغ جيشهم ألف رجل. فأجاب كسيركيس ضاحكاً وليت شعري هل في وسع ألف رجل 
أن يشهروا حرباً على هذا الجيش الكثير العدد والعدد وأني لا أخشى أن يكون في كلامك تحذلق كثير. وهب أن عددهم خمسة 
آلاف فنحن زهاء ألف لقاء واحد. فلو كان لحم زعيم مثلنا فإن اللحوف مسبم ويزيد نفوسهم مضاء فيزحفون يضرب السياط على 
و ما خصتهم بفالقطروه وقول عفارات ان ليس الإسبارطيون دون غيرهم في حرب يتلاقى فيه المتحاربون جسدا لجسد 
حتى إذا انضموا بعضهم لبن مارو ين رأسه ومن أتجع الناس وامضأهم. وقصارى القول فإنهم وإن كانوا أحراراً في الظاهر 
ليسوا كذلك في سائر شؤونهم فلهم حا كم مطلق ألا وهو القانون فهم خافوته كثيراً ويرهون بأسه أكثر :هت رهبة رعايانا للك تطبعوه 
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والقانون يأمرهم أن يثبتوا في مصافهم اك أن يغلبوا أو بموتوا - إليك حال هنين الحزبين أحدهما مع الآنص هرق من جدهة خدداً 
5 من الرعايا تضمهم القوة بزعامة رئيس ذي هوى وشبوات. ومن جهة ثانية جمهوريات صغرى حاربة يك أبناؤها أنفسهم 
أنفسهم بقوانين يحتفظون بها ويرعونها. 

الحرب المادية الأولى - نشيت حريان ماديتان كأنت الأولى بمثابة حملة على أثينة فأرسل داراً سقائة سفينة أنزلت جيشا فارسياً في سبل 
ماراتون الصغير عل سبع ساعات من أثينة. ولقد كان دين الإسبارطيين يحظر عليهم أن شوزرا قل | نتيكرف ا خلال يرا كان القمر 
إذ ذاك في الربع الأو فقضي عل الأنينيين. أن يحاربوا وحدهم لخاء عشرة آلاف من الوطنيين مسلحين سلاح الأبطال وأقاموا هم 
معسكراً أمام صفوف الفرس بقيادة عشرة قواد بتناوبها كل منهم يوماً حتى إذا كانت نوبة القيادة لتيادس عبى جيشه للعرب فهاجم 
الأثينيون صفوف الأعداء على صفوف مشتبكة فلما رأهم الفرس اقتربوا منهم ولم يجعلوا 

في مقدمتهم فرساناً ولا دارعين فظنوهم جنوا وأضاعوا رشدهم. وهذه هي المرة الأولى التي جسر فيها اليونان صفوف الفرس في 
حرب منظمة. فطفق الأثينيون يلون على جناحي الجيش ويمزقونه كل مزق ثم رجعوا إلى القلب وحملوا الفرس على المزيمة نحو البحر 
واضطراءهم إلى معاودة ركوب البحر وكان من نصرة اليونأن في حرب الاراتون أن أنقذتهم وأطارت صيتهم في أرض يونان كلها. 
حرب مادية ثانية - نشبت الحرب بعد عشر سنين بغارة لمع كسيركيس إن دارا شعوب بلاده كلهم ويقال أن جيشه البري بلغ 
مليوناً وسبعمائة ألف مقاتل مولا من ماديين وفرس لابسين قصاناً ذات أكام مسلحين بدباًييس محددة الرؤوس ومن هنود يلبسون 
ثياباً قطنية حملون أقواساً ونبالاً من خيزران ومن زنوج يلبسون جاد الفور ومن قبائل رحالة ليس لهم سلاح إلا ما كان من حبل 
ذي أنشوطه ومن فرنجين مسلحين بحراب قصيرة وأ تراس صغيرة ومن ليديين مجهزين على الطريقة اليونانية ومن ترا كسيين 005 
ومدى وقد شغل تعداد صفات الجيش عشرين فصلا في تاريخ هيرودتس. وكان هؤلاء المحاربون يجرون وراءهم جموعاً توازي اجموع 
المدربة على القتال من خدمة لجيش وموالي من النساء وكثير من البغال واللحيل واجمال والعجلات المشحونة بالأثتمال ولقد اجتاز 
هؤلاء الأخلاط هيلسبون على جسر قام من مراكب في ربيع سنة 48١‏ وظلوا يتابعون سيرهم سبعة أيام بليإلييا تحت ضرب السياط 
ثم اجتازوا تراكسيا وساروا على بلاد يونان يجرون بالقوة وراءهم من يصادفونه من الشعوب فكان الأسطول الفارسي وهو مؤلف من 
ألف وماق سفينة حربية يمشي على شواطئ تراكسيا مجتازاً ترعة جبل أتوس الذي خرقه كسيركيس ععداً. فدخل الرعب في قلوب 
اليونانيين وخضع معظمهم لاقن الفرس فضموا جندهم إلى الجيش الفارسي. وراح الأثينيون «ستشيرون هاتف دلفيس فأجابيم 
أولا أن أثينة تخرب ويكون عاليها سافلها حتى إذا تضرعوا إليه أن يجيبيم بجواب يبعث على الطمأنينة رد عليهم بقوله: إن زيوس يمنح 
بالاس (حامية أثينة) جداراً من خشب لا يتأتى الاستيلاء عليه وحده وأنك. لتجدون فيه سلامتكم أنتم وبنوم. ولقد حث العرافون 
الذين طلبوا إلههم أن يفسروا كلام هذا الهاتف جماعة الأثينيين على مغادرة اتيكها وأن يذهبوا ليستوطنوا مكاناً آخر. وفسر تمستوكلس 
عدار لعي" لاقي متكت إقال 13١‏ أنترحي) عل 

الأسطول ويحاربوا الفرس في البحر. 

واذ قد عزم أهل أثينة واسبارطة على المقاومة أخذوا ييحثون في تاليف عصابة اليونان ل على الفرس فاجترات بعض المدان على 
الدخول في هذه العصبة وانضموا تحت قيادة إسبارطة ولا نشبت أربع حروب في عام واحد قروا القَتال فسحق الفرس ليونيداس ملك 
إسبارطة في الترموبيل وكان 00 لسد فم أخل المضائق ضرت الاسطول اليوناني الأسبطول الفارسي في سلامينة وكان جتمعاً ف 
خليج يزحم فقة نضا ويد أبظاله البرتات في بلاتيه الجيش الفارسي الذي بقي في بلاد اليونان ولم ينج من ثلاثمائة ألف رجل سوى 
ا ألفاً ونزل في ذاك اليوم جيش يوناني في ميكال على شاطئ اسيا وهزم الفرس وهكذا غلب اليونأن اللحاقان الأعظم صاحب 
قاولة» 


كلاه 510120 


20 العدد‎ ”9١ 


5 “ضن منسية 

كاب الأشربة - لابن قتيبة 

عني ,ذشره المسيو أرتوركي 

احد علماء المشرقيات 
وحدثنى محمد بن داود عن نضير عن سنان عن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار وسئل عن النبيذ فقال: انظر ثُن القر من ابن هو. 
أراد مالك أنه يجب على المستفتي عن النبيذ حلال أم حرام أن يتنزه عما لا اختلاف فيه من اكتساب الحرام الذي هو تمن القرثم 
يسأل بعد ذلك عن النبيذ المختلف فيه. قالوا: فلو كان عند خمر ما توقف هذا التوقف. وقد يحتمل أن يكون أراد: إن كان من المر 
حلالاً كان النبيذ الذي اتخذ منه حلالة وان كان تمن التمر حراماً كان النبيذ الذي اتخذ منه حراماً. فإن كان ذهب هذا المذهب 
فاللحبز واللباس والإدام على هذا السبيل عنده تحل إن طابت المكسبة وتحرم إن خبثت. وعوتب شعيب بن يزيد في النبيذ فقال: أما 
أنا فلا أدعه حت يكون شر عملي . يريد أنه قد أت ما هو شربه وأن الواجب على من أراد إصلاح نفسه والانتقال إلى طهارة التوبة أن 
يبدأ بالأخبث فالأخبث من عمله والأعظم فالأعظم من ذنوبه فينزع عنه فإما أن يدع التزوج بالأماء لما كره منه وهو يزني أو يترك 
الشرب في آنية الذهب لما نمي عنه من ذلك وهو يشرب امر في العساس فهذا من السخف وإفراط الجهل وقال أبو الغالية الرياحي 
اشرب النبيذ ولا تمزز والقزز أن يشرب قليلا قليلاً وهو مثل القزز. 

وأراد أبو الغالية أن يشربه دفعة واحدة للري ولا يتأقل الأقداح ويتابعها ليسكر وقيل لمحمد بن واسع: أتشرب النبيذ؟ قال نعم. قيل: 
وكيف آشربه؟ قال على غداي وعشاي وعند ظمائي. قيل فا تركت منه؟ قال التكاءة ومحادثة الرجال. قال المأمون اشرب النبيذ ما 
استبشعته فإذا سبل فاتركه. فأراد أنه يسبل على شاربه إذا أخذ في الأسكار. وقيل لسعيد بن سالم: أتشرب النبيذ؟ قال لا. وقيل ل: 
قال تركت كثيره لله وقليله للناس. حدثني مد بن عبيد عن إبرأهيمين أبي بكر بن عياش قال: صام عمي الحسن بن عياش خحمسين 
حولاً متتابعة فكان لا يفطر في السنة إلا عمسة أيام كان أَبي يصنع أيام التشريق طعاماً بكثرة وتجودة ويدعو الفقهاء ومشاتخنا فيتغذون 
مع أبي ويسقيهم أو قال من أراد منهم النبيذ 

الصلب؟ وكان سفيأن الثوري يشرب النبيذ الصلب الذي تمر منه وجنتاه واحتجوا من جهة النظر بأن الأشياء كلها حلال إلا ما 
حرمه اله قالوا فلا نزيل يقين الحلال بالاختلاف ولو كان المحللون فرقة من الناس فكيف ن وهم أكثر الفرق؟ وأهل الكوفة جميعاً على 
اللتخليل لايختلفون. حدئتي اعمق بن راهويه قال سمعت وكيعاً يقول: النبيذ أحل من الماء مله وم يكن عامج الكرية در ان 
اقوقن ندال عتدنا ميا وق لذن أذرفنن: من خيار أهل الكوفة؟ فقال ذلك مبلغهم من العل. ٠‏ وقال لنا اصحق: عيب وكيع 
بقوله: هو أحل من الماء لأنه إن كان حلالاً فهو بمنزلة الماء فكيف أحل منه عتب ونحن تقول إنبليس يلحق وكيعاً في هذا الموضوع 
إن عيب ولا يرجع عليه منه عتب لان كلمته خرجت خخرج كلام العرب في مبالغتهم في الوصف واستقصاءئهم بالمدح والذم يقولون هو 
أشبر من الصبح واسرع من البرق وابعد من النجم. وليس ذلك بكذب لأن السامع له يعرف مذهب القائل فيه وكلهم متواطتون 
عليه كذلك قوله هو احل من الماء يريد المبالغة في وصفه بالتحليل. وإنما عاب أهل الكوفة ابن ادريس كذالفته أهل بلده وتغليظه ما 
ترخصوا فيه. وحدئني مد بن عبد الله عن إبرأهيماين أبي بكر بن عياش قال: قلت لابن مبارك: من ابن جئت ببذا القول في كراهتك 
النبيذ وعخالفتك المشاتٌ وأهل المصر؟ فقال: هو شع اخترته لنفسي. قلت: فتعيب من شربه؟ قال لا. قلت وما اخترت لنفسك وقال 
عاصم بن أَبي النجو: لقد أدركت قوماً يجعلون هذا الليل جملا يشربون النبيذ ويلبسون المعصفر فهؤلاء أهل الكوفة وأكثر أهل البصرة 
على مثل مذهبهم. فيه الله بن داوود يقول: ماهو عندي وماء البركة الا سواء. وقال القطمي: قال لي عبد الله بن داوود: لا 
بأس أن يشربه الرجل على أثر الطعام كا يشرب الماء. وقال: اكره ادارة القدح واكره نقيع الزييب واكره المعتق واكره نبيذ السقاية. 
وقال: من ادار القدح لم تجز شبادته. قالوا: وكأن ا ا ا وحد في الرائحة والرائحة قد 
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تلتبس وتشتبه بغيرها وكيف يخرق ظهور المسلمين على الظهور وظهر المسلم حمى لا يباح الا بيقين وقد يأكل الرجل الككثرى والتفاح 
والسفرجل :ويشريه اللشبه التريك فيوجد منه راتحة النبيك وكان الا قبشر اخل وقد شرق .وأستك فوجدوا هته راشحة النبيكظاهرة فقال 
يقولون لي الكه قد شربت مدامة ... فقلت لهم لا بل أكلت سفرجلا 

وقالوا: وجدنا الناس ثلاثة اصناف أصحاب الرأي وهم جميعاً جمعون على تحليله أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وكل من سلك سبيلهم 
وأصحاب الحديث وأكثرهم على التحليل. وأصحاب الكلام هم أيضا على ذلك وكيف نزيل يقين التحليل بطائفة من الناس؟ قالوا: 
ومثل النبيذ مثل نبر طالوت. حدثني شبابة قال: حدثنا غسان بن أبي الصلاح الكوني عن أبي سلمة يحبى بن دينار عن أي المطهر 
الوراق قال: بينما زيد بن علي على بغلة له بصر برجل من أععابه محجل الأزار على قيصه ردع من زعفرأن فقال له ميم فقال له يا ابن 
رشول الله إني اعرست وقد أحببت أن كرمق بدخول عنزلىي. فثى زجله ونزل فأخذ صاحب المنزل بيده واقعده على الله فا استكير 
ذلك واتي بطعام. وبلغ الشيعة مكانه فازدحموا على مائدته فطعم وطعم القوم ثم إنه عطش واستسقى فأنى بعس فيه نبيذ فكر فيه ثم 
قطب ثم دعا بماء فكسره ثم شرب وتأولني وكنت عن بمينه فشربت وتأولت الذي عن بميني ودار العس على القوم جميعاً فقلت له: يا 
ابن رسول الله حدثنا بحديث سمعته من آبائلك عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: تنزل متى منازل بفي إسرائيل حذو القذة 
بالقذة والنعل بالنعل حتى لو أن رجلاً من بني إسرائيل نكحت نساؤها في الأسواق لكان في أمتي من يفعل ذلك. إلا وأن الله ابلى 
بني إسرائيل بنبر طالوت أحل منه الغرفة وحرم منه الري ألا وأن الله جعل فيك النبيذ احل منه الري وحرم منه السكر. وقالوا: ل 
يحرم الله شيئاً إلا وقد جعل منه عوضاً ني مثل معناه فلو كان النبيذ تمراً ما كان العوض من اثمر وإئما خلق الله الأقوات والثرات 
قذراً تاج النآس إلبيا فلو كان اليد تمر ها كان يصنع بالقر والزبيب والتوقاي و اشياة ذلك عار دك اتلس ااه القترا يله 
لبار وفضل أكثره من مآكل الناس وحاجتهم وقالوا: واللّه لا يحرم شيئاً إلا لعلة الاستعباد ولو كان تحريم اخمر للسكر ل يطلقها الله 
تعالى للأنبياء والأمم فقد شربها نوح عليه السلام حين حرج من السفينة واغترس الحبلة حتى سكر منها وبدت نفده وشربها لوط عليه 
السلام ليلة رفع وشربها المسلمون في صدر الإسلام. وقالوا: اما قرلهم أن الخمر ما خمر والمسكر مر فهو مر مثله فإن الأشياء قد نتشاكل 
في بعض المعاني فيسمى بعضها بعلة قيه وههي في آخر ولا يطلق ذلك الاسم على الآخر الا ترى أن اللبن مر يروبة تلقى فيه ويترك حتى 
يروب ولا يسمى اللبن خمراً وان عو فسن اس ميا 

ل ا ل ا ا ا 
كلام العرب من أن يحيط به. 

وقالوا: واما قوهم للرجل فور وبه مار إذا أصابه الصداع والارعاش عقب الشراب فأن ذلك قد يقال لمن أصابه مثله في النبيذ 
فيقال: به مار ولا يقال: به نباذ فإن اخلمرا سم قديم وكأنت الجاهلية تعرفه وتلفظ به من المر والنبيذ محدث إسلامي لم تكن العرب 
لني تله ون شري انج من سلطا لا اقرف لسر واتيقاروة لتعيدي سدها كد يعي ل اا 
كانوا ينالون منه اليسير على الغداء والعشاء ثم خلف من بعدهم خلف يشربون الخمر ولم يتبيبوا من المسكر فقيل: بهم مار على ما سبق 
من الاسم المتقدم ولو كان الله حين احل النبيذ احل من السكر الذي يكون منه امار وكان شرية النبيذ من الصحابة والتابعين سكروا 
فأصابهم ذلك للزمنا أن يقال به نباذ او لا يقال فيجيب ما ذهبوا إليه. وقد فرقت الشعراء بين النبيذ واغخمر. قال الاقيشر وكان مغرما 
بالشراب: 

وصبباء جرجانية لم يطف بها ٠...‏ حنيف ولم تنع ربها ساعة قدر 

أتاني بها يحبى وقد نمت نومة ... وقد غادرت الشعرى وقد خفق النسر 

فتلت اضصطحيا أن لغترى فاهدها وه "قا أنا بعك الغيب ويلك واعر 

فاعل كان اخمر هي التي لم تغل بها القدور. وقال ابو زيد في الوليد بن عقبة حين عزله عثمان عن الكوفة بشبادة أهلها عليه بشرب انر 
قولحم شربك الحرام وقد كا ... ن شراب سوى الحرام حلال 
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يريد انهم زعموا انك تشرب الجر وقد كان هناك شراب حلال من النبيذ ويروي (وقد كان حلالاً سوى الحرام فالوا). 

يريد كان شراب النبيذ حلال فالوا عنه وقذفوك بشرب اخمر. ولم نحتج بأبي زبيد وهو نصراني رأيناه حجة في تحليل أو تحريم وائما أردنا 
أنه اعتذر له إلى عثمان وإلى الناس بهذا القول ول يكن ليعتذر إلا بما ينكر الناس. قال جميل بن معمر: 

فظللنا بنعمة واتكانا ... وشربنا الحلال من قلله 

اتكانا - طعمنا. ومنه قول الله تعالى: |واعتدنا لحن متكا] وشربنا الحلال يعنى النبيذ والقلل 

جمع قل وهي جرار يكون فيها النبيذ. قال الشاعر: 

وقد كأن يسقى من قلال وحنتم 

وما دخل على الوليد ليقتل قال لهم: ما تتكرون مني؟ الم افعل؟ وجعل يعدد إحسانه إليهم. قالوا: نتكر منك شرب اخمر ونكاح أمبات 
أولاد أبيك. فقال: قد جعل الله فيما احل سعة عما تذكرون. وقال: 

دعوا ل سل والتبيد وقينة .. وكاساً ألا حسئ. بذك مالا 

خذوا ملكك لا ثبت الله ملكك ... ثباتاً يساوي ما حييت عمّالا 

إذا ما صفا عيشي برملة عال ... وعانقت سلبى لا اريد بدالا 

فا تراه حين اعتذر فرق بين الجر والنبيذ وقال: قد جعل الله لي فيما احل من النبيذ سعة عن شرب اجر وفيما احل من النساء سعة 
عن نكاح الأمبات. وكان أبو المندي الشاعى مغرماً بالخمر فعاتبته ابنته على ذلك ووعظته فاعلمها أنه غير صابر وأنه إن تركه اعتل فقالت 
له: ال ا تر لا ا 

أأشرب تمراً يتفخ البطن منتناً ... واتركها صبباء طيبة النشر 

وقال بعض الإشراف وكان ركبه الدين وخفت حاله 

أن يك يا جناح علي دين ... تعمران عن سوق قلي 

تلم بنا االخصاصة ثم تعفي ٠6‏ على اقتارنا حسب ودين 

فا يعدمك لا يعدمك منا ... نبيذ القر واللحم السمين 

أما تراه وصف نفسه بالحسب والدين ثم قرن ذلك بشرب امر. وأراد عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله وقال يحبى بن نوفل 
الهاني 

ويغعقان الشراب الذي ... يحل به الخاد لجالد 

شراب يوأفق فهر اليهود ... ويكره للمسل العابد 

يريد إنهما يغتبقآن امر الذي يوجب شربه الحد ثم تنبه فقال يوأفق فهر اليهود ويكره للمسم العابد فهذا يدل على أن غيره لا يكره له ولا 
يوجب الحد. وفهر الود هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه ومنه حديث أمير المؤمنين علي بن أَبي طالب رضي لله عنه أنه رأى 
قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كا: نهم الييود خرجوا من فهرهم. 

ونهذ | أ التواس: تاه 0 فقال: 

يا ابنة القوم اصحبينا ... ما الذي تنتظرينا 

قد جرى في عودة الما ... ء فأجري اعتمر فينا 

نما نشرب منها ... فاعلمي ذاك يقينا 

كل ما كان حلالا ... أشراب الصاحينا 

قال: وأما قولهم الجر رجس فد صدقوا في اللفظ وغلطوا في المعنى أن كانوا أرادوا أنها نتن لأن الجر ليست منتنة ولا قذرة إلا 
بالتحريم فإنه اوجب النفور منبا. قال الأخطل وذكر اخمر 

كاقا "اندتعا بين أرنا و الو عم باتعردها خارف 
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وقال آعم 
فتنفست في البيت إذ مزجت ... كتنفس الريحان في الانف. 


>٠7‏ صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

الدليل في موارد أعالي النيل 

أل هذا اكاب السير ولي جارستن مستشار نظارة الأشغال العمومية في مصر وعر به إبرأهيممصور بك رئيس الترجمة في هذه النظارة. 
وقد جمع فأوعى في وصف كل ماله علاقة بالنيلين الأبيض والأزرق من منطقة البحيرات في أواسط القارة الأفريقية حتى بلاد 
السودان. صرف المؤلف سنين في الرحلة إلى تلك البلاد ووصف أحوالها الطبيعية والجيولوجية وأمدته الكومة بالنفقات الطائلة التى لا 
تقوى عليها إلا الدول العظمى وساعده في مبمته بعض رجال الري والعلماء الخصين في هذا الفن خاء ما كتب دليلا على جودة البحث 
والاستقراء. والمّاب في 1" صفحة كبيرة من أجود الطبع والورق وفيه ما عدا الملحقات وذكر ما يمكن القيام به في المستقبل من 
الأعمال في سبيل زيادة الانتفاع بمياه النيل رسوم شمسية في الأماكن والجبال والجدأول والأتهار التي يمر بها هذا النيل وهي 45 رسما 
متقنً. ع 2 ع 

ومن تلاه بالامعآن الذي يستحقه يدرك غاية الإفرنج في إشباع مصنفاتهم وصرف اقصى الحمة إلى تحسينها وإتقانها ويدرك مبلغ اهتمام 
المترجم بنقل هذا الاب الفني الذي يبم العربية نقل أمثاله من اللغات الإفرنجية. 

هذا السفر المفيد شاهد عدل على اتساع صدر العربية لترجمة عامة العلوم والفنون بلغة بليغة لا تشوبها شائبة العجمة وتنطبق على الأصل 
المنقول عنه ولا نغالي إذا قلنا أن لغة الدليل هي من أصبح الإنشاء بلاغة وتحريراً فإن كان ابن النيل لا يجد مندوحة من تنأول هذا 
الكّاب ليعرف سر ماء يرويه فإن ابن غير هذا الوادي يجب عليه أن بتنأوله ليتخذه أنموذجا في التعريب الصحيح كا إستفيد منه الفوائد 
العلبية والفنية التي تكثر في كل صفحة من صفحاته. ولو نقل كل شهبر إلى هذا اللسان كاب استوفى شروط التأليف على الصورة التي 
ذكرناها في فرع من فروع العلم التي لا عهد بها للعربية لما اتت علبها بضع سنين ألا وهي تحاكي أرق اللغات العلمية الأوروبية. 

ومن تصفح كاب الدليل ممن عانى صناعة التعريب يتهلى له ما عاناه معربه في نقله وخصوصاً بعض المصطلحات التي عمد إلى بحر اللغة 
وأغترف عنه ألقاظا عررنية قاب 

بها المفردات الإفر نجي وهي تربو على مئة لفظة ومعظمها ما لم يدر على السن الكّاب والمعربين. 

تاريخ الأستاذ الأمام 

هو اسم تاريخ فقيد الشرق الشيخ مد جمعه له مريده السيد مد رشيد رضا صاحب امار الاغى في ثلاث مجلدات كبيرة الأول في 
سيرته وهو لا يزال تحت الطبع والثاني في منشاته وهو يحتوي على بعض رسائله ومقالاته التي نشرت في الجرائد والمجلات ولواتحه في 
إصلاح التربية والتعليم الديني ورسائله إلى العلماء والأدياء وحكه المنثورة وهو في 0٠‏ صفحة من قطع القن وقد قدم له مؤلفة مقدمة 
بين فيها منزلة المرحوم المفتي من العلم والعمل ثم أخذ في نقل بعض ما خطته يراعته في خلال حياته على اختلاف اطوارها ومن تلاه 
يدرك قدر الفقيد العزيز. والجزء الثالث وهو في 48 صفحة من قطع المْن أيضاً يحتوي على تأبين الجرائد وبعض الكبراء والفضلاء 
ونموذج من التعازي ومراني الشعراء وفيه شي كثير من ذكر العواطف يدل على مكانته من وضع التاريخ له في قلوب مريديه واحبابه 
على اختلاف الأمصار والأفكار وفي هذا الجزء مثال من شعر العصر ونثره في موضوع واحد وهو الرثاء وتقييد المناقب والأثار. 

ومن الجزء الثاني “خمسة عشر قرشأ صميحاً في مصر وأجرة البريد ثلاثة قروش وني اللحارج ستة فرنكات وثمن الجزء الثالث عشرة قروش 
صحيحة وثلاثة اجرة البريد وأربعة فرنكات في سائر الاقطار ويبأعان بمكتبة المنار في شارع درب ابماميز وهما من جيد الطبع والورق. 
فنني الثناء الاطيب على حسن وفاء رصيفنا جامع هذا التاريخ وعلى ما بذله من الحمة العالية في وضعه وجودة تنسيقه حتى جاء كاب 
أدب وحكة وكا نود الاقتباس منه لنفع القراء لولا معرفتنا بانه سينشر انتشاراً عظيماً في عامة الاقطار والأمصار. 
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لواح الانوار الببية 

كاب للشيخ مد بن احمد السفاريني الأثري الحنبلي من أهل القرن الثاني عشر يتضمن شرح منظومته التي ضمنها أمبات مسائل عقائد 
السلف وهو في مجادين الأول في 4" صفحة والثاني في .48 صفحة طبعها على نفقته طبعاً متقناً بعض الراغبين باتحاف 

الخلف بأثار السلف وذلك في مطبعة المنار وبملاحظة صاحبها الفاضل وقد وشحه بفهرست مرتب على الحروف يتيسر به الوقوف على 
محتويات اكاب فنحت الأثريين على اقتنائه ونشكر لطابعة ومصححة عنايتهما. 

مؤلفات السيد البكوي 

سماحة السيد مد توفيق البكري نقيب الإشراف هو من بيت مذكور بالشرف في مصر وهو معروف باشتغاله بالعلم والأدب وقد طبع 
في هذه الأيام خمسة كتب مبمة في بابها احدها سماه صباريج اللؤاؤ وهو سفر وقع في 8 صفحة بقطع القْن جيد الطبعة جمع فيه 
كثيراً من نثره ونظمه الرائق وسلك فيه مسلكاً جديداً في الوصف جمع إلى نفامة اللفظ براعة المعنى وشرحه الشيخ احمد الشنقيطي 
زالقية, ع الفرئ: فرحا عنافيا. الثاني كاب التعليم والإرشاد جمعه بعض رجال الصوفية في عصرنا بأمره وهو في 711 صفحة 
وفيه ما لا يسع الصوفية جهله من المسائل. والثالث كاب بيت السادة الوفائية تأليف سماحته واسعه يدل على مسماه ذكر فيه تراجم 
ما اشتبر من هذا البيت ومناقيهم. والرابع كاب بيت الصديق تأليفه أيضاً يظم منثورة من أسفار عديدة استقصى فيه تاريخ هذا البيت 
الظاهر مكانه في الإسلام وهو في +١١‏ صفحة من قطع القْن. والحامس كاب المستقبل للإسلام وهو من قل المؤلف أيضاً ذكر فيه 
ما يتعلق بهذا الشأن فنبنى على همة المؤلف ونرجو أن يوأصل اتحاف القراء بمثل ما اتحفهم به من هذه الأثار الرائعة. 

جموعة 

96 مشتملة على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تهية وعلى كاب الحيدة للأمام عبد العزيز الككاني وعلى عقيدة السلف لابن 
سبيل الصابوني وهذه الرسائل الثلاث بمة في بابها ولاسيها رسالة الحيدة فإنها صورة مناظرة جرت في حضرة أمير المؤمنين المأمون 
في مسألة خلق القرآن بين عبد العزيز الكثاني وبشر المريسبي وكان المأمون هو الخكم قابان عن فضل جم وإنه كان يقصد بمسألة خاق 
القرآن التي شغلت بعض العلماء في آخر عهده تحقيق حقيقّة علمية لا الانتصار انفسه او لما وقع في ذهنه وهذه الرسالة أعظم مثال في 
الحرية العربية. طبعها الحاج مقبل الذكير وجعلها وفقاً لا يباع ولا يشرى بمعرفة فرج الله أفندي رك الكردي الكتبي المعروف في 
القاهرة خجاءت في 49” صفحة جيدة 

الشكل. 

0 الإسلامية وأوروبا 

هي رسالة تأليف رفيق بك العظم صاحب كاب أشبر مشاهير الإسلام وغيره من المصنفات الاجتماعية بحث فيها بحثاً تاريخياً في 
الجامعة الإسلامية وذكر فيها للمتعصبين من ساسة الاوربيين تحاملهم على بلاد الإسلام بالبراهين التاريخية الدامغة ونصح فيها للشرقيين 
والغربيبن نصيحة من خبر الأمور الحاضرة وقاسها بالغابرة وهي 8ه صفحة جيدة الطبع والوضع. 

الإنسان ابن التربية 

كاب أدبي أخلاتي انتقادي لجرجي أفندي نقولا باز المعروف بمقالاته الاجتماعية والأخلاقية وفيه مباحث مفيدة مثل محاسن العصر 
ومساوئ الحضارة وسوء التربية والوالدين والتربية البيتية والاجتماعية وغير ذلك ثما ينفع أرباب البيوت ويؤثر في عقول الناشئة وهو 
في مئة صفحة أهداه لرصيفنا صاحب الحلال جرجي أفندي زيدان وصدره يرسمه وطبعته جمعية شمس البر في بيروت وخصصت ريعه 
لاعماطا الادبية. 

عبد القادر الجيلاني 

في نبذة في اتر.جمة هذا العالم تشرها بالعزيية والإتكليدية الأستاذ ليوك مدرس العزبية في كلية:اكسقوره جمعت فأوغت في .هذا 
الباب وقد نشرت ملحمّة في المجلة الآسياوية الإنكليزية. 

التقيه في الإسلام 

رسالة من قل الأسعاة غود نين متارس-.اللغة الغزبية فى كلية بوداست: كتنيا:بالألمانية وذشرت ملحا ليله الألمائية المشرقية أهدانا 
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إياها مؤلفها عيب أن طلع على مقالة التقيه في الجزء الثالث من هذه السنة وسنعود إلى الاقتباس منها ما لم حصل عليه من النقول. 
مقالاات قصر الدويارة 

كاب في ٠‏ صفحات طبعه عيد الله أفندي حسين وصالح أفندي شكري حوى مقالات كتبتها جريدة المؤيد في اللورد كروص 
وائته وخطابه الوداعي ورد المؤيد عليه وغير 

ذلك مما له صلة بهذا البحث وقد أحسن طابعاه في نشره على هذا الشكل اميل فإن هذه المقالات من خير ما خطته يراعة كاتب 
سياسي في معنى الدفاع عن امته وبلاده وهو يطلب من طابعيه في دار المؤيد. 

لبنان في عمس سنين 

هو كاب وقائع في صفحة شرح فيه كاتبه ما حدث من الحوادث والأخبار في جبل لبنأن في عهده الأخير شرحاً ضافياً ستعان 
به في المستقبل على وضع تاريخ مفصل ذا الجبل خاء ما كتبه الكاتب أشبه بالأخبار اليومية لابن بدير في القرن الثاني عشر في دمشق 
والجبرتي في القّرن الثالث عشر في مصر هذا مع سلاسة في التعبير وتلاعب بالألفاظ والمعاني يدل على بعد غور الكاتب وحسن بيانه. 
أطباق الذهب 

رفع هيت ارس يه أله المغربي الأصفهاني مائنا مقالة ومقالة في الحم والمواعظ على طريقة السجع البديع شرحها الشيخ 
مد منير المقدم في الأزهر وضبطها بالشكل الكامل وطبعها طبعاً جيداً خاءت في زهاء ١٠6١‏ صفحة صغيرة. 

رواية اتحادعين 

هي إحدى روايات احمد مدحت أفندي الكاتب التري عر بها حقي بك العظم صاحب كاب دفاع بلفنا وحرب اليونان وهي تمثل 
صورة من المدنية الإسلامية في القرن الأول نشرت ملحقة لجريدة الكامة الحرة وتباع بأربعة قروش في مكتبة القاهرة. 

الدقائق في الحقائق 

(أفكاري عن النفس والروح ثم القدرة الإلحية والأديان تأليف يعقوب أفندي جبرائيل مراد) وهو في ١١‏ صفحة جيدة الورق. 

أسمات الصباح 

هذه نبذة من شعر حلي أفندي مصري صدرها بنبذة بالشعر والعرب وضمنها مقاطيع وتخاميس وقصائد عرب بعضها عن الإفراسية 
ونظم بعضها في أغراض عصرية لطيفة لؤاءت في 74 صفحة صغيرة. 

اكاذيب السياسة 

كراسة في الرد على خطبة اللورد كرومى التي القاها في حفلة وداعه التي اقيمت بأمره في دار القثيل الكبرى بالقاهرة مساء 4 مايو 
سنة 1901 تأليف (ابنة النيل) وهي فتاة مصرية لم تصرح باسعها وعدد صفحاتها ٠‏ صفحة صغيرة. 


١‏ سير العلم 


سي الع 


سكة حديد جديدة 

اخترع مبندس ايرلاندي امه لوي برنان بعد أن صرف سنين طويلة في النظر والبحث طريقة جديدة لتسيير مركات السكك الحد بدية 
إذا سلمت له من كل وجه فإنها تقلب أصول النقل المتبعة الأن في اقطار الأرض واختراعه عبارة عن تطبيق ناموس الجير وسكوب 
(وهي ال اخترعها فوكول سنة ١8٠67‏ ليستدل با على دؤرآن الأرض) على مريكات السكك الحديد بل على + جميع المركات كركات 
الاتوموييل وغيرها. فالسكة الجديدة تسير إذا على خط واحد فتوفر نفقات كثيرة وليس فيها ادنى خطر 00 ة لا بالبخار. 
التصوير بالألوان 

ف ميعن عرفة اميق تلريقة التضويى الا رات :وما برف ار م د وقد وفق رجل فرنساوي هذه الأيام اسعه لوميير 
فاخترع طريقة جديدة اقتصادية لرسم الألوأن الطبيعية كلها على أجمل وجه يتصوره العقل. 

الانتفاع بالفطر 
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الميكولوجيا هي فرع من فروع عل النبات خاص بمعرفة أنواع الفطر. وتقسم ضروب الفطر إلى نوعين وهما النوع المرئ الجيد والنوع 
السام الضار. ولما كان الفطر يكثر في تارار من ألم الرون في فرفسا رأت جمعية تعليم العامة أن تنشئ لها في تارار مكتباً لمعرفة الجيد 
من هذا النبات من رديئه وكل من جنى فطراً وأى به ذاك المكتب بفحصه له ويعطيه ورقة باسمه فكان الفطر بذلك لاهالي ذاك 
الأقليم الجبلي منذ ثلاث سنين أعظم مورد لهم يقتاتون منه ورربيعون لاما فضل منه وتساوت في معرفة جيده من رديئه الطفلة والشيخ 
الكبير ولم يعد احد يتسمم ببعض أنواعه. 

سم الغضب 

ثبت للأستاذ غاس من واشنطن أن للغضب الذي يثور في رؤوس الناس سماً يا أن ليزن سماً خاصاً به ولوف كذلك. ذلك لأن 
التغييرات الحا كانت خائية او زائلة يكون منها رد فعل على المجموع العصبي فنفس السخص الغضبان أو السوداوي يختلف 
بلونه عن نفس السوداوي الكئيب ولك ثبت ذلك جعل بعضهم ,بتنفسون ف ايوق 

برد بالجليد لينحل النفس المستنشق فيه سفاء منه سائل لا لون عند ما كان المتنفس في الانبوب ساكاً غير مضطرب. وسائل اسفع إذا 
كن المستنشق غضوباً وسائل اسود إذا كان حزيئاً وسائل وردي إذا كان وجدانه يتأل. وقال أن نفس الغضب إذا سال على الطريقة 
التي ابتدعها يكون فيه كية من القوة الحيوية ومواد كيماوية إذا ابتلعها المرء تورده حتفه وإن هذا السم هو أشد سم عرفه العلى حتق 
ال 

كتب الآرض ١‏ 1 

قدروا عدد المطبوعات الأدبية في العام ينسين مليون مجاد. و يكن حت الآن لغير خزائن الكتب العظمى قوائم مطبوعة بالكتب 
التي لديبا فكان مما يهم المشتغلين بالأمور العلمية وباعة الكتب أن ينظروا في المجلات التي تعنى بذ الأسفار القديمة والحديثة. 

وقد جرت العادة في د أن يرسل كل طابع إلى مكتب العلوم الاجتماعية في برلين بنسخة مما يطبع وان يرسل الطابعون مطبوعاتهم 
في إنكثترا إلى مكتب العلوم الطبيعية. وفي كلتا العاصمتين توضع فهارس كل سنة. وقد ارتأى احد علماء الأوطان أن تضاف فهارس 
مكتبة الأمة في باريز وه ثالث مكتبة من مكاتب العالم بكثرة كتبها وتسقط منها المكورات وهكذا يعمل بالأحدى عشرة مكتبة من 
المكاتب الكبرى في العالم فيأتي من ذلك فهرس عام جميع الأسفار في الأرض. 

السيارات 

صنعت الولايات المتحدة سنة ١9٠05‏ - 6ه ألف سيارة (اتوموبيل) وصنعت فرنسا هه ألفاً وصنعت إنكلترا م ألم رسفت ألمانيا 
وايطاليا ٠١‏ ألفاء 

التوفير 

كان فيما مضي بمدح أهل الطبقة الوسعلى في فرنسا لاقتصادهم ولكن ثبت أن الأمانيين من أهل طبقتهم أكثر منهم اقتصاداً فإن ما 
وضع في صتاديق التوقير :في قراسا في ضنة + ل قد بلغ أربعة ملابين ونصفاً من الفرنكات وسكان فرنسا 84 مليوتاً على حين بلغ ما 
وضعه الألمائيون وعددهم م ماروا اسع اي قفا وفك اناد المودع في صناديق التوفير في فرأسا من سنة ٠‏ إلى سنة غ٠9١‏ 


ماع مليون اما في بروسيا فمّد بلغ مليارين من الفرتكات. 
غلاء الحاجيات 


غلك أمعار اندايراك و« لقال الللجلاق كمه ناما مغرب سد وق لاس قد بلع صم ما 7لا عليه وزل فر موا ويؤخذ 
من إحصاء التجارة العام أن تجارة العالم ارتفعت من 4ه مليار فرنك سنة ١871/‏ إلى 15 ملياراً سنة ١901‏ أي أن ججموع النقود 
المتعامل بها قد بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت في 4" سنة على أن محصولات العلم لم ترتق ثلاثة أضعاف ما كانت عليه ولا تنسب 
الزيادة لارتفاع أسعار البضائع بل ابخس أممأن الذهب لكثرة المستخرج منه. 

عمال المخازن 

كتب احد كار البيوت التجارية التي تبيع باجملة في شيكاغو نصيحة لمستخدميه وهي: لا تحتقر أصلا زبونا ولو كان رث الثياب. ولا 
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تقلم أظافرك على ملاء من الناس ولجعل في جيبك أبداً قلى رصاص ولأععو لأجندولة رركت غلطة وا عدة سيق للك راان 
طواف العالم 

آخر ما اهتدى إليه البشر من السرعة في الأسفار أن يقطع المرء الأرض في خمسين يوما بإنفاق ١4‏ جنيها فيسير الست من باريز إلى 
موسكو ففلاديفوستك فكويه فيوكوهاما فسيتيل فنيويورك فشربورغ ففرسا. 

اتقاء الغعش 

من أحسن الطرق الت سارت عليها الولايات المتحدة في اتقاء الغش في الإعلانات أنه إذا نشرت جريدة إعلاناً ضاراً تتذرها دار البريد 
بأنبا ترما من الأمتيازات لبتي خصتها بها إذا ظلت تنشر هذا الإعلان وترجع جميع الرسائل الواردة باسم المعان إلى من صدرت 
عنبم وتكتب عليها (مزورة) وفي ألمانيا وروسيا يتداخل الأطباء في الأمو ر الضارة بالصحة التي تنشر الجرائد عنها الإعلانات. 

التربية في يابان 

كتب احد نبلاء يابان مقالة ف إحدى الجلاات الإنكليزية ذك فيها ما توفر الميكادو عليه من العناية منذ حمس وعشرين سنة لإنباض 
الآداب في بلاده. قال أنه شرع سنة ١88٠١‏ 

بمنع بعض الكتب المدرسية والدساتير وفي سنة 185٠‏ جعل بناء التعليم على أسس جديدة وأمى الأمبراطور أن تكون مبادئ التربية 
مأخوذة عن تربية البيوت وعواطف المربين وعطفهم على من يربون وأن يسعى كل أمرئى إلى توسيع مداركه العقلية بان يتأهل للدفاع 
عن المصلحة العامة. 

وصية عام 

ترك ادوارد دي هارمأن الفياسوف العظيم كبا عظيماً سينشر بعده في ثماني مجادات وهو خلاصة الفلسفة كلها وشرح مبادئها وقد 
خص كل مجلد بفرع من فروعها كعلم النفس والعلوم الطبيعية والمادية والمبادئ الأولية والأخلاقية وهذه هي وصيته. 

معونة على العلم 

كان احد محسنى الفرنسيس المسيو كاهن وقف على كلية فرنسا ألوفا من الفرنكات لتصرفها كل سنة في إعانة أهل العلم والأدب 
يسيحون في الأرض ليزدادوا علماً ويؤبوا إلى بلادهم لينفعوها بفضل علمهم وقد وفق الآن خمسة عشر الف فرنك تصرف لأ رأتين او 
فتاتين كل سنة لتطوفا بها إلى أوروبا والولايات المتحدة واشترط أن تكونا معلمتين في المدارس الثانوية وأن تكونا عارفتين بلغة أجنبية. 
كان الرأي الشائع أن أولاد الفقراء أصبح انماما من أولاد الأغنياء وان هؤلاء دوك أوائتك بذكاء عقوهم وصحة أحلامبم ولكن 
العالم نيسفور احد أساتذة كلية لوزآن في سويسرا بما احدثه من الفن الجديد وهو عل تعريف طبقات الفقراء قد أثيت أن الأولاد 
الأغنياء أرق فطرة وسعنة عملا مما كانوا يوصفون به ففتتح بذلك سبيلا نافعاً في مستقبل الإنسانية وكان بعلمه الجديد القائم على البحث 
في أحوال الفقراء لا البحث في الفقر أشبه بعلم البحث في الجانين لا البحث في الجنايات قال من بحث له في الجلة الإفرنسية: ويعرف 
الاختلاف الظاهر في أشكال طبقات أهل السعة وأهل الفاقة من الناس وما بينهما من الفروق التي تكاد تجعلهما المتين متبارينتين مع 
إنبما عفان 2 ارض واحدة ويتكامان بلغة واحدة بالبحث ف أشكال الطبقات النازلة وتأثير: ما الطبيعية والفسيولوجية. قال توكفيل 
الكاتب السياسي الفراسوي -١180(‏ وهما١)‏ نتألف أمم مختلفة كثيرة من طبقات المجتمع الواحد 

وقالوا أن كل امة جة تتقسم إلى المتين وهو قول صصيح لأننا لو بحثنا في حياة الفقير وحياة الغني لرأينا أن مبدأ التناقض بينهما على اتمة 

أن هذا الرأي بعل من عر الآراء. 

قامات الفقراء من أرباب الأعسار أصغر من قامات الموسع عليهم من أهل اليسار. فطول بن الفقير في الرابعة عشرة من عمره متر 
وستة وأربعون سنتيمراً وطول ابن الغني في مثل هذه السن متر ونصف وطول قامات الرجال الفقراء متر وأربعة وستون سنتيمتراً ف 
الغاال وطول الأغنياء ف سنهم متر ومانية وستوك متتنداراً ووزك جلدم ا موسرين من الأولاد وهم ف الثالثة عشرة وم كلو وزنة 
جسم ابن الفقير في مثل تلك السن 0# كلو. ومحيط رأس ابن الفقير في الحادية عشرة أصغر من محيط رأس ابن الغنى فهو في الأول 
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4 في الثاني “مه وابن الغني وهو في سن العشرين ١هه.‏ 4 وابن الفقير /41ه. ٠‏ وهكذا ارتفاع الجببة وقوة ابنمجمة والدماغ 
والمجمة الداخلية وزاوية الوجه كلها في قياسها في الفقراء أصغر مما هي في الأغنياء وسعة الحنك في الفقراء أكثر بماهي في الأغنياء. 
وإذا قيست قوة أبناء الفقراء بقوة أبناء الأغنياء بمقياس القوة (ديناموتر) تجد أن الغنى في السابعة مل عشرة كلو على حين لابقدر 
ابن الفقير أن حمل أكثر من مانية. والفتاة من بئات اليسار تمل ١١‏ كلو وهي في الثانية عشرة ومثلها من الفقيرات لا تقوى على 
حمل أكثر من 7 كيلو. وأولاد الأغنياء أقل صبراً على التعب من أولاد الفقراء فقد دلت التجارب الكثيرة أن أبناء الأغنياء في الثانية 
عشرة من اعمارهم تنقص من 18 إلى ٠‏ كلو. وكذلك الصدر فإنه في أولاد الموسرين أكثر سعة من أبناء المعسرين اللهم إلا فيمن 
يعملون أعمالاً صناعية من أبناء الفقراء يكبر بها حيط صدورهم. 

وحركة الغو في أولاد الفقراء أبطأ ثما هي في أولاد الأغنياء. وبنات الفقراء لا يبلغن الا بعد سنة او سنتين من السن التي يبلغ فيا 
اقاطن عق كات الأعياءد بوأنرت رمن الأطباء أن الزلردن ديا م أولاة الفعراء أقل بوونا مق امثالهم من أبناء الأغنياء 
والأم المستريحة تلد أولاداً تقل وزناً من الأم المتعبة إلى آتر يوم من حملها وليس لما غذاء جيد. ومن المؤثرات في صحة المولود سن 
الأم وزمن بلوغها وتعاقب ولادتبا وصحة حالتها وكل هذه الأمور تؤثر في طول الطفل ووزنه. 7 
ويخطئ من يقول أن امال وتناسب الأعضاء موجدان في أولاد الفقراء لأن اعمال والقوة والنشاط تابعة لسعة العيش أبداً ولاسعا 
لحالة الأم وإن وجد جمال في أبناء الفقيرات وبناتين فإنه عرض زائل يذبل لأول نضارته وأقل تعب ينالهم. وتكثر الأسمام والموت 
في الفقراء أكثر من كثرتها بين الأغنياء وذلك لأن الفقير عرضة للأمراض أكثر بالنظر لتركيبه فلا يقوى على مقاومتها ولان معيشته 
شاقة. وخالف من يقول بان تشويه وجوه الفقراء وسحناتهم ناتح من تعاطرهم بعض الصنائع وأثبت بأن ذلك خلقي فيهم وأن للفقر 
والانحطاط الطبيعي وما يلحق بذلك من التبدلات والاضطرابات في التغذية يدا كبيرة في التأثير في الطفل قبل أن يحيا. وتكلم على 
الأخلاق النفسية من الإحساس على اختلاف أنواعه والعواطف الأدبية والتأثرات والذكاء فقال أنها في الفقراء أقل ما هي في الأغنياء 
اذ شاع ابن الفقير في نموه فهو لا يبلغ أقدة بدون مساعدة شروط كثيرة من التعليم والحيط المرتقي والرفاهية الطبيعية والاقتصادية 
وهو ثما لا يحل أن يراه من كانوا في أدنى سم الاجتماع. ولئن نشأ من الطبقة النازلة أناس يكذبون هذه القضية كانوا من خيرة العقلاء 
والأذكاء ولكنبم قلائل جداً لأن الأسباب الصحية والاقتصادية تؤثر في بنية الإنسان وعواطفه وعمّله ولاسها في ذكائه ونبوغه وليس 
الذكاء والنبوغ مما يستفيد من المحيط بل هما خلقة في المرء. ومما لا ريب فيه أنه كلما كثر في عنصر الانحطاط العقلى والا نخطاط 
المعاشي لا ينشأ وسطه إلا أناس ضعيفة عقوهم منحطون عن غيرهم من أهل السعة. ْ 

بحث الباحثون في خصائص الشعوب والأجناس والقبائل ول ييحثوا كثيراً في خصائص الطبقات الاجتماعية في امة واحدة. وما 
الخصائص الت يز طبقتين من طبقات شعب واحد غنية وفقير إلا بأكثر تبايناً حتى بين أهل البلد مما هي بين امة في القاصية وامة في 
الدانية وثيت للباحث بالبراهين المدققة أن الاختلاف في الولادة والموت وسن الزواج والأمراض وغيرها بين البارزين الفقراء وبين 
أهل طبقتهم من سكان فينا أقل مما هو بين سكان ملكتي إيطاليا ونروج مثلاً وأن الاختلاف يكثر بين طبقتي الفقراء والأغنياء من 
أهل البلد الواحد ولا يكثر على تلك النسبة بين شعبين متباينين بلغتييما وأصلهما بعيدين أحدها عن الآخر مئات من المراحل. والقدن 
يبدو في الطبقات النازلة مهما ارتقت بلادهم 

كا يبدو عند الطبقات النازلة في البلاد المنحطة أي أن فقراء بلاد القدن ينتشر فيهم الجهل ويقل النسل ويكثر الموت والجرائم كا 
هو الحال بين فقراء البلاد الساقطة. ولا يفوتنا النظر أن التقدن لا ينتشر في الآفاق المنوعة من ارض واحدة على معدل واحد بل 
أنه إستئير كل الإنارة في أفق ويظم في آخر أو يكون ذا نور ضئيل ورمم محيل. وهم قوم أن الطوتمية وعبادة الظلام والحيوانات 
والأجار والأتجار والمياه والنيران والظواهر الجوية والسحر وغيرها من انواع التعبد هي من خصائص الامم المتوحشة القديمة والحقيقة 
أن هذه الشاذات لأ تال ححية ذافية يك الطيقات؛ التازلة فد عر الأمم عراقة في الحضارة على أنك تجد مثل هذه العادات والاوهام 
والأخلاق شائعة أيضاً عند أرق الطبقات المتحضرة لهذا العهد وذلك لأن للاموات تأثيراً شديداً في نفوسنا وهي الحاكة المتحكمة فينا 
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1 تمدن من أن عنه ن آله فه م١‏ العادات دات اراد ذلك منه وغلبة العادة 
ولكن ذلك يقل فى الطبقات العالية ويكثر فى الطبقات النازلة. 


698 نقد المقتبس 

نقد المقتبس 

كان معظم النقد الذي ورد على هذه امجلة في عامبا الأول مقصوراً على الألفاظ والوضع اما نقد هذه السنة فأكثره على المعاني والمقاصد. 
وقد كتب إلينا احد أهل العلم في القاهرة يقول (كنت آليت على نفسك أن لا نتعرض في المقتبس للمباحث المتعلقة بالدين أو السياسة 
اثلا يظهر منك ما يشتم منه رائحة التعصب للملد أو الدولة ثم رأيتك كانك نسيت عهدك حتى نببك احد أدباء بغداد على ذلك. و 
رأيتك عدت إلى مثل ذلك فأكبرت الأمى في مثل مسألة بسيطة لا توجب شدة ولا حدة كسألة التقية ورحت بحي فيها على الشيعة 
وان كان ها أوزافة متقولة ع غيرك حتى أحرجت بذلك صدورنا دع عنك صدورهم. وكذلك فعلت في مسألة السموأل فإنها مسأإة 
طفيفة فا بالك أعظمت الأمى فيها ولعلك تقول أن المقصد بذلك تنقيح البحث في التاريخ وهو من مباحث العلم على أن الاعتراض 
جاء من غيري فنشرته. أقول نعم كان اللحطب مهلا لو ل يكن في المقالة شدة. وصاحب انجلة مسؤول عما يكتب في مجاته. والمأمول 
أن لا تعود إلى مثل ذلك او تبين عذرك المقبول في هذا الشأن والسلام عليك) 

هذا ما تناولناه بيد المنة لكاتبه وكا نود أن نكتفي بنشره ونترك الخك فيه للقراء كا فعلنا حتى الآن في جميع ما جاءنا من هذا القبيل لولا 
أن كثر مثل هذا النقد علينا وجاءنا شيء من نوعه من مصر والشام والعراق فأصبح السكوت عن الأجابة ضرباً من ضروب الأهمال. 
وبعد فالمجلة لا تزال جارية على اللحطة التي رسمتها في أول جزء صدر من التمحص العلل المحض والانطلاق في الفكر والتجوز في الاقتباس 
والنشر. وما يبدر منافي بعض الموضوعات ما قد تله بعضهم على نزعة د.ينية أو سياسية فإنما يكون في الغالب من مؤزاري امجلة الكرام 
أو ثما نقتبسه من غيرنا أو يقع لنا بالعرض لا بالقصد ولا نبرئ النفس من الذهول في بعض الأحيان فالإنسان محل النسيان. 

ليس معنى أشرنا في السنة الماضية لمقالتين في حريق الأسكندرية أحدهما معربة عن التركية والأخرى عن الإنكليزية مما يستدل منه 
على أنعا نريد الغض من الرفع لآخر فالمسأًلة تاريخية صرفة تعاورتها الأقلام ولا تزال نتعاورها من أهل كل نحلة وجنس. وكذلك 
درجنا بحث (شعراء النصرانية في الجاهلية) وهو من المباحث التي لامنا بعضهم على القبول بنشرها ولو عل اللائُون بأن الناقد والمنتقد 
عليه متحدان في النحلة والمشرب 

لحففوا من اللاثمة. وهكذا قل في أشرنا مقالة التقية فإنا لم نتقصد إلى الحط من فرقة معينة فيما كتبنا وعذرنا إلى من تألموا مما نقاناه في 
التقية عند الشيعة أن ليس إدينا اب من كتب محققيهم نتقل عنه ما يتم به البحث. ولو تفضل أوائك الناقدون فوافونا بما أثر عن 
أهل العم من الشيعة لكانوا أحسنوا صنعاً. وقد كان وعدنا احد أفاضلهم أن يوافينا بما قاله علماؤهم ثم عاد فاعتذر بان شواغل شغلته 
عن ذلك أهم من هذه المسألة. 

ولايفوتها النظر بان تعاق العلوم بعضها ببعض يقضي علينا في الأحايين أن ندخل في مبحث اجتماعي أو علمي شيا بشائل اررق 
تهماً للإبحث > وقع لنا في بحث البقية وما كان في وسعنا أن نصور للقارئ هذا الموضوع او لم نعتمد إلى كتب التفسير والكلام ونقتبس 
اها ضبان الحدف: ١‏ 

اما قول المنتقد المشار إليه بان صاحب المجلة مسؤول عما بنشر ولا يعذر فكلام لا يخلو على اطلاقه من نظر. ذلك لأنه لا يتيسر تقييد 
حرية المكاتبين إذا كانوا مخلصين فيما يكتبون ما لم بتجاوز قلمهم الحد في التدكيت والتبكيت فأن ذلك مما يلام فيه الكاتب والناشر على 
أننا كثيراً ما نعدل مثل هذه الستقطات مالم نذهل او نجد الأم فيه غير جال على أنا قد اشرنا إلى العذر في مثل ذلك في نبذة نشرناها 
منذ شبرين تحت عنوان المترمات وحك المترجم فيها. ٠‏ فهل فيما أوردناه مقنع؟ 

اقزنها هنك هدة عل العد اصدقاعا أن يدوت نا عن الادكلزية فيا من مقالات القاضي أمير علي المندي نظراً لشبرة المؤلف في بلاد 
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الإنكليز فعرب لنا مقالة المرأة في الإسلام فنشرنا نصفها في الجزء الحامس من هذه السنة وقد وردت علينا من احد فضلاء سورية 
رسالة شديدة الوطأة ينقد فيها مقال القاضى الحندي وبنى نقده على أمرين أحدهما ضعف الأخبار التى نقلها وأنها لا تعرف في كتب 
الثقات من علماء الأثر والثاني تعليله بعلل لا تعقل فأن كثيراً من علماء الإسلام بل وغيرهم من المحامين عنه قد أوردوا في ذلك عللاً 
محكمة فيها مقنع للناظر. ولما كان نشرها برمتها يوجب الدخول في تفصيل قضايا يباين ما أَنشئت له المجلة من الأبحاث رأينا أن نكتفي 
بالإشارة إلى تلك الرسالة شاكرين للمنتقد عنايته منيبين على أن المنتقد عليه حسن النية فيما كتب وكثيراً ما يكبو الجواد. 


عا”ا العدد 21 
العدد ١؟‏ - بتاريخ: ٠١-16‏ -لا.ءوا 


0١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

ابن زيدوت 2 ع ع ع ع ع 

إذا انتشرت الآداب والعلوم في أمة وكادت تعم أفرادها كافة يأتي من بين أوائك المتعلمين الكثار صفوة من الرجال منهم .ينشأ النوابغ 
لان ارتقاء العلوم في االخصوص يكون على نسبة ارتقائها في العموم. وصاحب الترجمة هو احد أفراد الأندلس المعدودين زكا أصله وسما 
عمّله ورخ بيانه وانفتق لسانه وبعد صيته بين حملة رايات القريض وصواغ عمّود الإنشاء جمع إلى تليد مجده طريفا وإلى ادابه الوهبية 
آداباً كسبية وقد عد في الطبقة العالية بين شعراء الأندلس ونال من المنثور حظاً كبيراً فهو على التحقيق كا وصفه احد الأدباء (حتري 
المغرب) خسن ديباجته وسهولة معانيه ومتانة تراكيبه تقرأ في منظومة العواطف في أببى مظاهرها وتتجل لك أغراضه في أسمى معانيها 
فشعره جعبة الأدب البارع ودرج الزذهب الرائع ومثال الظرف والرقة وعنوان الانسجام والإجادة حتى قال أحدهم فيه: من لبس 
البياض وتحختم بالعقيق وقراً لأبي عمرو وتفقه للشافي وروى شعر ابن زيدون فقد استجل الظرف كله. 

وصفه صاحب القلائد بقوله: زعيم الفئة القرطبية ونشأة الدولة الجهورية الذي ببر بنظامه وظهر كالبدر ليلة تمامه خاء من القول إسحر 
وقلده أببى نحر لم يصرفه إلا بين ريحان وراح ول يطلعه إلا في معاء مؤافسات وأفراح ولا تعدى به الرؤساء والملوك ولا تروى منه 
إلا حظوة كالشمس عند الدلوك فشرف بضائعه وأرهف بدائعه وروائعه وكلفت به تلك الدولة حتى صار ملهج نسانيها وحل من عينها 
مكان احا 

وفي بعض الجاميع أن الوزير آبا بكربن عمار وآبا الوليد بن زيدون كنا في حسن الشعر فرسي رهان ورضيعي لبان وقد ذكرا أكثر الأدباء 
بالأندلس إنهما اشعر أهل عصرهما هذا ما ذكره العماد الكاتب وذكر له القصيدة التي أولها (أما في نسيم الريج عرف يعرف) والرسالة 
التي كتبها لأستاذه ابن جهور يستعطفه بها وقد اعتقله لا سمع أنه مال إلى المعتضد عباد وذكر لابن عمار الرائية التي استوزره لسبيها ابن 
عباد وهي ادر الزجاجة انل. 

ولقد كان ابن زيدون آية فى طلاقة لسانه يا كان غاية فى حسن بيانه ويحكى أن ابنته 

توفيت وبعد الفراغ من دفتها وقف للناس عند منصرفهم من الجنازة ليتشكا لهم فقيل إنه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قالها لأحد 
الصفدي وهذا من التوسع في العبارة والقدرة على التفنين في أساليب الكلام وهو أى صعب إلى الغاية وأرى أنه اشق ما يحكى عن 
علماء وأصل بن عطاءاته ما سمعت منه راء لإنه كان يلثم حرف الراء لئغة قبيحة والسبب في تبوين هذا الأعى وعدم تبوينه أن وأصل 
بن عطاء كان يعدل إلى ما يرادف تلك الكامة مما ليس فيه راء وهذا كثير في كلام العرب فإذا أراد العدول عن لفظ فرس قال 
جواد أو ساع أو صافن أو العدول عن رح قال قناة أو صعدة أويزنى أو غير ذلك أو العدول عن لفظ صارم قال حسام أو لخدم أو 
غير ذلك وأما ابن زيدون فأقول في حقه أقل ما كان في تلك الجنازة وهو وزير ألف رئيس ممن يتعين عليه أن ,تشكر له ويضطر إلى 
ذلك فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمونها الشكر وهذا كثير إلى الغاية لاسيعا من محزون فقد قطعة من كبده 
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ولككلةء شري المقرله اذا اشرك حي سائت منة امتح يعات 

وقال ابن بسام في الذخيرة في ترجمة ذي الوزارتين الكاتب أب الوليد ابن زيدون وصاحب الذخيرة خير من يصور الرجال ومناشئهم 
وأحواهم: 

كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم. وخاتمة شعراء مخزوم. احد من جر الأيام 008 

وفات الأنام طران و عر ف السلطاف تسا وف ووسع ايان فلم وثراء” إلى أددت ليبن الأيول #دققه. ول البدر عالق .وشفر 
ليس للسحر بيانه. ولا النجوم الزهر اقترانه. وحظ من النثر غريب المباني. شعري الألفاظ والمعاني. اخبرني غير واحد من وزراء 
إشبيلية قال: لما خلص ابن عبد البر من يد عباد. خلوص الفرزدق من يد زياد. بقيت حضرته من اهل هذا الشان. اعرى من 
ظهر الأفعوان. وأخل من صدر الجبان. فهم باستخلاف أب محمد ابن الباجي المشهور أمره الآتي في القسم الثاني من هذا الديوان ذكره 
فكان أبا الوليد غص بذلك ووطأ أبا مد بن الجد على الإشارة بالاستغناء عما هنالك فكأنت الكتب تنفذ من إنشاء أبي الوليد إلى 
شرق الأندلس فيقال: تأتي من إشبيلية كتب هي بالنظم أشبه منه بالنثر. وقد أجرى ذكره أبو مروان بن حيان في وصف من كان 
اصطنع ابن جهور من رجال دولته فقال: ونوه بفتى الأدب وعميد الظرف الشاعى البديع الوصف أب الوليد احمد 

بن زيدون ذي الابوة النبيبة بقرطبة والوسامة والدراية وحلاوة المنظوم والسلاطة وقوة العارضة والافتنان في المعرفة وقدمه إلى النظر 
على أهل الذمة لبعض الأمور المعترضة وقصره بعد على مكانه من الخاصة والسفارة بينه وبين الرؤساء فأحسن التصرف في ذلك وغلب 
على قلوب الملوك. وقال ابو مروان وكان أبو الوليد من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة في أيام اجماعة والفتنة وبرع أدبه وجاد شعره وعلا 
شأنه وانطلق لسانه فذهب به العجب كل مذهب وهون عنده كل مطلب وكان علقه من عبد الله بن احمد احد حكام قرطبة ما اداه 
إلى السجن فالقى نفسه يومئذ على أب الوليد بن جهور في حياة والده أبي الحزم فشفع له وانتشله من نكبته وصيره في صنائعه ولما ولي 
الامن بعل وا لديف ته به واسنى خطته وقدمه في الدين اصطنع لدولته واوسع رايته وجلله عرامته ولم يقنعه ذلك فيما زعموا فاتفق أن 
عن له مطلب حضرة ادرس الحسني بمالقة فأطال الثواء هنالك واقترب من ادرس وخف عل نفسه واحضره بجالس أنسه فعننف 
عليه ابن جهور وصرفه في السفارة بينه وبين أمراء الأندلس فيما يحري بينهم من التراسل والمداخلة فاستقل بذلك بفضل ما أوتيه من 
العارضة بالنسب والجاه والمنفعة ولم يغنه ذلك عن التبافت في الترقي لبعد الهمة فهوى عما قليل إلى عباد صاحب إشبيلية فهاجر عن 
وطنه إليه ونزل في كنفه وصار من خواصه وصحابته يجالسه في خلواته ويسفر له في ممم رسائله على حال من التوسعة وكان ذهابه لعياد 
سنة إحدى واربعين واربعمائة. 

قال أبو السة: فاما سعة ذرعه وتدفق طبعه وغزارة بيانه ورقة حاشية لسانه فالصبح الذي لا بنك ولا يرد والرمل الذي لا يحصر ولا 
001 ادق خبره من وزراء إشبيلية قال: لعهدي بأبي الوليد قائًاً على جنازة بعض حرمه والناس يعزونه على اختلاف 
طبقًا تهم فا مع يجيب أحداً بمثل ما أجاب به غيره لسعة ميدانه وحضور جنانه. وقد تيمت مو ا شعازة الببي هي جول وغزر ونوادر 
أخباره التي هي مأثر وأثر ورسائله التي اخرست السنة الحفل (ما ستتاوه) ثم ذكر له ما يتعلق بذكر وفاة ذي الوزارتين فصل من تاريخ 
الشيخ أبي مروان ابن حيان رأيت اثباته لنبل مساقه وحسن اتساقه يقول فيه: وفي يوم الاثمين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الجة 
سنة اثنتين وستين وأربعمائة سار الحاجب سراج الدولة عباد بن مد إلى إشبيلية الحضرة الاثيرة لمطالعتها وتأئيس أهلها 

من ونحشة محارت غامتبعبمن أجل علاوات وجل امنبع كل مودي ازعم أنه سب الشريعة ف فبطش به المسم وسط السوق وجرحه وحرك 
ملعن لقاة ولرضى ل ا ني تنه نفيك الله بن سلام واعتقله فكان لعامة الناس في إنكار حبسه كلام واثار نفاطب السلطان 
بقرطبة بما كان منه ويستأمره في شأنه فعجل انفاذ ولده الحاجب سراج الدولة إلى إشبيلية في جيش كثيف من نخبة غلمانه ووه 
رجاله لمشارقة القصة والاحتياط على العامة وانفذ معه ذا الوزارتين أبا الوليد بن زيدون أحد الثلاثة كابري وزرائه المثناة وزارتهم مع 
الحاجب على بقية وعك كان متأماً منه ولم يعذره في التوقف من اجلها فضى لطيته مسوقاً إلى منيته وخلف ولده ابا بكر الفذ الوزارة 
اراقع بالككابة وراء ساداً مكانه بالحضرة فأقر فيبا أياماً ثم أمى بالمسير وراء والده لأمى كلفه فعجل بالانطلاق له فضى غداة يوم السبت 
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من ثمان خلون من المحرم سنة ثلاث وستين نفلت منهم منازهم بقرطبة وصيرت على سواهم فتحدث الناس ,يبو مكان الأديب ابن 
زيدون لدى السلطان وبما جرى من الحظيين لديه ابن مرتين وأبن عمار في ابعاده وابعاد ابنه واحتوائهما على خاصة السلطان وتدبير 
دولته ولم يطل الأمد بإن زيدون بعد لحاق ابنه به ووجدانه إياه متزايداً في عرضه نازحاً عن ألافه على جهد في استدعائها على أنتباء 
المدة وانتباك القَوة فاستمّر به وجعه إلى أن قطن تيه وهلك بذان رت إشبيلية صدر رجب سنة ثلاث وستين فدفن فيها مشبوداً 
مفتقداً واحتوى وج عليه" فيا بعك ها بون قنوة وقار انه إن نا رعرة مهايا 

ولقد اتصل خبر هلكه بعشيرته أهل قرطبة فتنازعوه وسيئوا لفقده وحزنوا عليه إذ كان منهم متعصباً لهم هاويا إيهم حدباً عليم والبقاء 
لمن تفرد به وحده. وقد عزى اخوانه عنه امتداد بقاء فتاه الندب اك بك ولده بعده عاد | الله ديننا فيا متها انظ عداه عاط منتباه 
مع شماخة ودماثة وحصافة ونزاهة ومعرفة ووفور حظ من أدب بلاغة وكابة وشر شركة في التعاليم المعلية واشتداد في رعاية متقادمي الذمة 
لم يفقد اخوان أبيه معها الا عينه هو. 

اها اشعره فعروف شائر عل الالسن. وله اناق اكد م على ديوانه في غير هذا الموضع من هذا الجزء. واما نثره فّايل في الايدي 
م إشتبر منه غير رسالتين مفردتين لم ,ا سج ناج على منواطما إحداهما رساته في اتتكيت على انعد وزراء عصره وهي التي 

شرحها الأديب المشهور ابن نباته السعدي. والثانية رسالته التي كتبها وهو في الحدس يستعطف بها أمير مصره وقد شرحها صلاح الدين 
الصفدي ( الع هذان الشرحان في الديار الأوروبية) ومتى ساعدنا الوقت ذشرناهما لكثرة ماديا من البديحع للأمور التاريخية التي 
يجدر بكل أديب الوقوف عليها وقد أحبينا أن ننشر له بعض الرسائل التي ذكرها صاحب الذخيرة نقرأوها في باب الصحف المنسية. 


6>” ثروة العرب 

ثروة العرب : ! : 

قد يظن من يطالع تاريخ الإسلام بدون أن يعمل نظره معمله أن مايراه في تضاعيف سطوره من أخبار الثروة وطول ارقاما وتفإني 
الباحثين عنها والمتفإنين في نيلها ضرباً من ضروب الغلو ساق إليه تسرع المؤلف او اختلاق منه ليجعل من يتكلم عنه وقعاً في النفوس 
م والبشر في كل دور من ادوارهم كادوا يجعلون الدينار معبودهم. 

لولم يرد إحصاء الثروة الإسلامية في كتب الثقات ما كان كلام بعضهم عنها بحيث يصبح نقله. فقد لتتي الرسول عليه الصلاة والسلام 
ربه وحاله من الزهد في المال والرفاهية حاله واستن معظم أححابه إسنته وكان من أمى أبي بكر وعمر وعلي من الزهد في المال ماشاع 
1ه وهر أل وتحدث به السمار في الامصار. قال معاوية وقد ذكر المال (اما ابو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده واما عمر فأرادته الدنيا 
ولم يردها واما عثمأن فأصاب منها واما نحن فتمرغنا فيها ظهراً لبطن) 

على هذا النحو كان التأثل والارتياش راح الخليفة الأول وأسباب الفتوح معدودة ولم يصل قواده إلى أقصى جزيرة العرب ليفتحوا 
بلاداً عأمرة كفارس ومصر والشام كانت خزانة الثروة والأموال بما كان فيها من حضارة قديمة وإنما تبيأت الفتوحات وكثرت الغنائم 
أيام الحليفة الثاني ففتيح الله للمسلمين تلك البلاد الغنية فعف عنها هو معظم أصحابه وكان يصادر من عماله من يمع مالا من غير حله. 
أما الخليفة الثالث فأخذ نصيباً من الدنيا هو وعماله وربما اغرق هؤلاء في نيلها بطرق لم تعهد زمن اللحليفتين السالفين لان معظمهم من 
اسبائه وخاصته لا يحاسبون فيما هم فاعلون حتى إذا جاء الحليفة الرابع أراد إرجاع اللخلافة إلى طورها اللائق وقتر على نفسه وعلى 
خاصته وذويه ول .تسع له الوقت حتى تظهر فيها أخلاقه بالقول والفعل لاشتغاله بدفع غوائل الفتن. 

نجاة معاوبة فإنقليت اتفلافة إلى ملك عخوض:وبدا ستكثر مم المالفيعطية الآديب والطيت: واتقطين: والققية بوالكاتب والقامد 
والعامل ومن ماثلهم يجعلهم عدته في توطيد الملك له ولذريته فكثرت الأموال والناس عل دين ملوكهم. ٠‏ ولم يكن الا قليل حتى ابدى 
عبدة الدرهم نواجذهم من كير تكن وكات تن نا كان قله اهل الصون الأول الكشلياة فنفي حوادث سنة اثنتين وثلاثين (أن الدنيا 
انسعت على الصحابة حق كان الفرس يشترى 
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بمائة الف وحتى كان البستان يباع بالمدينة بأربعمائة الف وكأنت المدينة عأمرة كثيرة اخيرات والأموال والناس يجبى إليها تراج 
الممالك وهي دار الأمارة وقبة الإسلام فبطر الناس بكثرة الأمو ال والخجيل والنعم وفتحوا اقاليم الدنيا واطمأنوا وتفرغوا) 

(وكان عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد القانية الذين سبقوا الحلق إلى الإسلام تاجراً كثير الأموال بعد أن كان فقيراً باع سرة أرضا 
له بأربعين ألف دينار فتصدق بها كلها وتصدق مرة إسبعمائة جمل باحمالها قدمت من الشام وأعان في سبيل #فسمائة فرس عر بية) 
(ومات. أبو طلحة الانضاري احد .من شهد بدراً في. ملئة أببع وثلاثين وكان أكثر الانصار مالا) 

(وكان الزبير بن العوام ابن عمة النبي صل الله عليه وس وأحد العشرة كثير المتاجر والأموال قيل كان له الف مملوك يؤْدون إليه اللخراج 
ل ا 

(وكان طلحة بن عبيد القيمي أحد العشرة من الأجواد يقال له طلحة الفياض وطلحة الجود ويقال أنه فرق في يوم واحد سبعمائة 
الف ويروى أن إعراباً من أقاربه قصده وتوسل إليه فوصله يثائمائة الف درهم ويروى عن عمرو بن ديار عن مولى طلحة أن دخل 
طلحة كان كل يوم الف درهم يقال اند خلف من المال الفي الف درهم ومائّت ألف دينار وقال ابن الجوزي خلف طلحة ثلاثائة 
حمل ذهباً وروى ابن سعد باسناد له قومت أصول طلحة وعقاره بثلاثين الف الف درهم) 

وخلف عمرو بن العاص نائب معاوية على مصر (أموالا عظيمة من ذلك سبعون رقبة بعير مملوءة ذهباً وكان معاوية قد أطلق له خراج 
الديار المصرية ست سنين شارطه على ذلك لما أعانه على وقعة صفين). جمع ابن العاص ما جمع لا من الحراج الذي كأن يستأثر به 
وحده وإنما من تلونه في أساليب استخراج المال من أهل مصر وإذا صادره عمر بن الخطاب لما كان عاملاً له عليها. روى الديري في 
كاب الحبس على التهمة عن أي القاسم بن سلام في كاب الأموال في اسناد له عن هشام بن أَبي رقية وكان ممن افنتح مصر قال 
افنتتحها عمرو بن العاص فمال: من كان عنده مال فلينتابه قال: فأبي بمال كثير قال: وبعد 

وده اد الصعيد فقال: المال فقال: ما عندي مال فسجنه قال: وكان عمرو يسأل من يدخل عليه هل تسمعونه بذكر 
أخداً قالوا: نعم يذكر راهياً بالطور فبعث به مع رسول من قبله إلى الراهب فأتي بقاد من نحاس مختومة برصاص فإذا فيها كاب وإذا 
فيه يا ببني إن ارتم مالم فاحفروا تحت الفسقية فبعث عمرو الأمناء إلى الفسقية ففرا فيها فاستخرجوا منها مسين اردباً دنانير قال 
فضرب عنق القبطي وصابه. 

ومصر هي أم المدن الإسلامية بثروتها وتربتبا ذهب ”ا وصفها احد حكاءها ول يزل أمراؤها إستنزفون أموالها قفي سنة مس وثانين 
(مات متولي مصر والمغرب عبد العزيز بن مروان الأموي اخو الاليفة وقدارول الديان المصريه عفرن سنة وخليت أموالاً لا تحصى) 
وسنة ١ه‏ مات بمصر الأفضل أمير الجيوش شاه أشاه احمد بن أمير الجيوش بدر الأرمني وكانت ولايته ثمانياً وعشرين سنة على الديار 
المصرية (واستولى الأمى على حواصله كلها ولم يسمع في الدنيا بمثلها كثرة كانت دوابه باثنني عشر ألف ألف دينار وكان لبن المواثي 
التي له يغل في العام ثلاثين ألف دينار وأما بن خلكان فنقّل عن صاحب الدول المنقطعة قال: خلف الأفضل وزير الديار المصرية 
وأمير جيوشها سقائة ألف ألف ديار ومائتين وخمسين إردب دراهم وخمسة وسبعين ألف ثوب ديياج) 

وكانت ناته الثروة في البلاد الشرقية كثيرة وو لمن ولي شيعاً من َه الأمة في دور الا نحطاط وارقاع المراقبة وفساد التربية 
فإن المصادرات والرشوات وأنواع الحدايا والقربات وقلة النفقات ورخص البياعات كانت كلها من الأسباب التي تمميء الأمير مق 
رفع خوف الله من قلبه أن يكون صاحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يسليها ألوفاً من الضعفاء لينعم بها باله وبال عياله 
وأولاده من بعده. وإلا فكيف كان يتأت للأمراء أن يخلفوا الأموال الطائلة في خزائهم ويسرفوا إسرافا لا يكاد يصدق ولا صحة ما 
وداه الحققوة من أحلى لسر ا : 4 

قيل أن جملة ما أنفقه عبد الله مد بن أبي يوسف احد ملوك الأندلس في سفرة له مائة وعشرون حملا ذهبا فك كان في خزاشهه يا 
ترى؟ ولا يخفى على ذي بصر أن أحوال العرب الاجتماعية لم تكن في الدرجة التي نتصورها ولو حفظت لنا كتيهم وسجلاتهم من 
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الضياع لكان حكنا على مدنيتهم من هذا القبيل صميحاً لا شوب فيه ولا تخليط ولاشك إن 

كان للقوم عناية بالمال وطرق استثماره وأخبار أححابه عنايتهم بالشؤون التي قلما يخطر بالبال إن كاب العرب دونوا فيها وصنفوا. 
وما تعب يعانيه من يود اللموض في ذكر أحوال ا اه نانم من قلة الظفر بكل ما كتبوه وقد صام القوم عن العلوم 
الاجتماعية قرابة خمسماثة سنة لم يكن لحم فيها بعد ابن خلدون فيما احسب كابة ولا رسالة يصح الرجوع إليها في المعضلات. 
رغب كثير من أهل الإسلام في الدنيا على أصوها ونشدوها من أبوابها وادخروا الأصفر والأبيض بعرق الجبين والكدح المشروع 
والطرق المعقولة والارتياض والاستنفاض والصناعات والتجارات والزراعات. وإ قل من جمعوا المال من حله وأنفقوه كذلك قلتهم 
في كل امة بحيث يتأنى للباحث في تراجم كار الأغنياء في العام أن يدجع طبقاتهم إلى ثلاث أما سارق بطرق تجارية أو صناعية 
كا في الغرب اليوم أو مار قرفو ومظلنة #انى الشر قا قلها وديا أرو | ولف رك او عا قال جنوه بتلك الأسباب وقليل منهم 
بالعمل واتخاذ أسباب الرزق. ولا يعقل أن 5 المرء من حلال صرف وإسير على قانون مشروع أو معقول ويتسنى له أن يكون 
من رجال الحزائن والصناديق. 

كان أمام اهل مصر الليث بن سعد الفهمي المتوفي سنة ١٠7٠5‏ (من بحور العلم له حشمة وافرة وكان نظير ملك قيل كان دخل 
الليث في السنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة مال قط وكان نواب مصر من تحت اوأمره) وسنة ٠*‏ صادر المقتدر بالله 
العبابي حسين ابن الجصاص الجوهري وسجنه قال ابن الجوزي: وأخذوا منه ما قيمته ستة عشر الف ألف ديار قال بعضهم: رأيت 
ابن الجصاص يقبن بين يديه بالقبان سبائك الذهب قال الكتبي في ذيل الوفيات: كان ابن الجصاص من اعيأن التجار ذوي الثروة 
الواسعة ولما بويع لعن الله إن اكوا كل امرنه وشرق 70000 المقتدر اختفى عند ابن الجصاص هذا فوشى به خادم صغير لابن 
الجصاص فصادره المقتدر على ستة آلاف ألف دينار قال ابن الجوزي: أخذوا منه ما مقداره ستة عشر الف ألف دينار عيناً وورقاً 
وقاشاً وخيلا وبق له بعد المصادرة شيء كثير إلى الغاية من دور وقاش وأموال وبضائع وضياع٠‏ 

قال ابن الجصاص في سبب ثروته: إنه كان في دهليز أبي الجيش حمارويه بن احمد ابن 

طولون وكان وكيله في ابتياع الجوهر وغيره ثما يحتاجون إليه وما كان يفارق الدهليز لاختصاصه به نفرجت إليه قهرمانة لم في بعض 
الأيام ومعها عمد جوهر فيه مائة حبة لم ير قبله ولا بعده انفر ولا أحسن منه كل حبة منه تساوي مئة ألف ديئار عنده وقالت: 
يحتاج أن يخرط حتى تصغر فتجعل في إذأن اللعب وني قلائده قال: فكدت اطير وأخذتها وقد قلت السمع والطاعة وخحرجت في الحال 
مسروراً وجمعت مائة حبة أشكالا في النوع الذي طلبته واردته وجئت عشياً وقلت إن خرط هذا يحتاج إلى انتظار زمان وقد خرطت 
اليوم ما قدرنا عليه وهو هذا ودفعت إلها امجتمع وقلت الباقي يخرط في أيام فقنعت بذلك واعبيها الحب نفرجت وما زلت أياماً في 
طلب الباقي حتى اجتمع ف حملته إليها وقامت علي المائة حبة بدون المائة الف درهم ركيت منيم جوهراً بمائّقي الف الف دينار ثم 
لزمت دهليزهم وأخذت لي غرفة كانت فيه علتبا مسكني وكان يلحقني من هذا كثر مما يحصى حتى كثرت النعمة وانتبيت إلى ما 
استفاض خيره. 

هكذا اغتنى ابن الجصاص المتوفي بعد العشرين والثلثمائة تقريياً وله أخبار ونوادر لا تصدر الا عن النوي كان يتظاهر بها ليرى الوزراء 
منه هذا التغفل فيأمنوه على انفسهم إذا خلا بالخلفاء. 

وما يدل على مقدار الثروة الإسلامية النظر في مصادرات الملوك لأعرائهم وقوادهم فمّد صادر المنصور سنة تمان وتمسين ومائة خالد 
بن برمك (وأخذ منه ثلاثة الاف الف ثم رضي عنه). 

(وفي سنة 19 غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ بي أب دؤاد القاضي وصادره وأخذ منه ستة عشر الف الف 
درهم) وفي سنة تسع عزل القاضي القضاة يحبى بن اكثم ولك مدانة الف ذفان وكا الرتين اذ القرات؟ ةا عيروكة بوفيلة وو 
مرات للعباسين ثم صودر وقتل قيل كان دخله من ملكه في السنة الي آلف ديار وكن له من اليل والمماليك والتجمل مالا يكون 
مثله لسلطان. ولما جرت الحنة على الوزير أبي علي بن مقلة صاحب الحط المشبور في زمن الراضي باللّه في سنة +87 أخذ خطة بالف 
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ألف دينار (ومات ايتاخ التركي الأمير مقدم جيوش الوائق سنة أربع وثلاثين ومائنين خافه المتوكل فقبض عليه وأميت عطشاً وأخذوا 
الف :الت فيان ٍ 
جاء في ذيل الدول وسنة ارين لطي ررس الما ب وير عد ار زالفذات كان الأعوة متمق القن 
ما يزيد على الفي ألف دينار ومن أواني الذهب والفضة نحو ستين قنطاراً ومن اللوْلوْ نحو أربعين ومن الحياصات الذهب ستة آلااف 
ومن القماش المفصل نحو ألفين وسقائة قطعة وخمسة وعشرين معصرة سكر ومائق إستان وألف وأربعمائة ساقية ومن الحيل والبغال 
ألف ومن الجواري سبعمائة ومن العبيد مائة ومن الطواشية سبعون إلى غير ذلك. وكان دخل القاسم قم دور لفن 
العبابى من املاكه في السنة سبعمائة ألف دينار (ومات سنة 01" أمير جند يسابور على بن احمد الراسبى وخلف تركة عظيمة منها 
أنه" ادها زا ,الى تون + رعلف د ارو ور ادر دزدى انا الأنددى افيس أ ترون ماله لديا يهان ها 
فق الطب وكات اوقد اللد بن الككاني من أطباء الأندلس وفلاسفتها ذا ثروة وغنى واسع وفي عيون التاريخ أن عبد الله بن مد 
الأسدي المعروف بابن الاكفإني قاضي قضاة بغداد المتوفي سنة +٠0‏ أنفق على ماقيل مائة ألف دينار على طلب العلم. وخلف خاسر 
الشاعى أيام الرشيد ستة وثلاثين ألف دينار وليس هذا بعجيب على من نظم بيتين مدح مد بن زبيدة لما بايعه الرشيد عفشت فاه درأ 
باعه بعشرين الف دينار. 
وذكا أن "اللتلطان اسح بق .ملكقاة اللتوق شع #زوفاءمبا بسن جر اسان وغدنة :وما وزاء :ابر الذى خفلب' نا /العراقةة وافرعان 
واران وارمينية والشام والموصل وديار بكر 0-0 وضربت السكة باسعه في اللحافقين - اصطبح “مسة أيام متوالية ذهب في الجود بها كل 
مذهب فبلغ ما وهبه من العين سقّائة ألف ديار غير ما أنعم به من الحيل وانذلع والأثاث وغير ذلك وقال خازنه اجتمع في خزائنه 
من الأموال ما لم اسمع أنه اجتمع ق كران ابيددمن_الماوك إلذ كامرة قلق 1 نوماحضل في خزائك ألف ثوب ديباج أطلس 
وأحب انب يصرها فسكت وظننت أنه رضي بذلك فأبرزت جميعها وقلت أما تعظر إلى مالك أما تمد الله تعالى على ما أعطاك وانعم 
عليك خمد الله تعالى ثم قال يقبح مثلي أن يقال ما ل إلى المال وأمى الأمراء بالأذن في الدخول عليه ففرق عليهم الثياب الأطلس 
وانصرفوا واجتمع عنده من الجوهر ألف وثلا: ون رطلاً ول إسمع عل اديع الملوك مم ولا بما يقاربه قاله ابن خلكان. 
قال صاحب الدول: .خلف الملك الأفضل سقائة ألف ألف ديناراً عيناً وماتمين وتخنسين اردباً دراهم ادر سر وقوة اونطوة اليك 
ثوب ديباج أطلس وثلاثين راحلة إحقاق ذهب عراقي ودواة ذهب فيا جوهر قيمته اثنا عشر ألف ديار ومائة مسمار من ذهب 
وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة مسامير على كل مسمار منديل مسرود مذهب بلون من الألوان ايما احب منهالبسه وخمسمائة 
صندوق كسوة للحاصته من دق تنيس ودمياط وخلف من الخيل والرقيق والبغال والمراكب والطيب والحلي والتجمل مالا يعلم قدرة 
إلا اشعال وغل خارماً عق ذلك من البقر والغنم والجواميس ما يستحي الإنسان من ذكر عدده وبلغ ضمان البائها في سنة وفاته 
ثلاثين ألىف دينار ووجد في تركته صندوقان كبيران فيهما ابر ذهب برسم الجواري والنساء. 
ذكر الطبري في سنة ثلاث عشرة ومائمين أن المأمون ولي أخاه المعتصم الشام ومصر وابنه العباس بن المأمون الجزيرة والتغور والعواصم 
وأعطى كل واحد منهما ومن عبد الله بن طاهر الممسمائة ألف دينار وقيل إنه لم يفرق في يوم واحد من المال مثل ذلك. 
وكان أبو مد عبد الله بن احمد الطالبي المصري صاحب رباع وضياع ويغم ظاهرة وعبيد وحاشية كثير التنعم كان بدهليزيه رجل 
يكسر اللوز كل يوم من أول التهار إلى أخره برسم الحلوى التي ينفذها لأهل مصر من الأستاذ كافور الاخشيدي إلى من دونه فن 
المناس من كان يرسل له الحلوى كل يوم ومنهم لك جمعة ومنهما كل شبر وكان يرسل إلى كافور في كل يومين جامين حلوى ويفا 
في منديل مختوم قال ابن خالكان: ودفع أبو مد عبد الله بن عبد الحم والد أبي عبد الله مد صاحب الأمام الشافعي لهذا الإلمام عند 
قدومه إلى مصر ألف دينار من ماله وأَخذ له من ابن عسامة التاجر ألف دينار ومن رجلين آخرين ألف دينار وكان أبو خمد من ذوي 
الأموال والرباع وله جاه عظيم وقدر كبير. 
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هذه أمثلة ما عثرنا عليه تصور للقارئ حالة الثروة عند العرب بعد التثوير والله اعلم بالصواب. 


ينوم "اليوبان 
اليوناق 

سبب نصرة اليونان - لم تكن حرب مادي 8 وطنية بين يونان وبرابرة بل كان يونان آسيا ونصف يونان أوروبا يقاتلون في الجيش 
الفارسي ولم يجسر كثيرون من أبناء جنسبم على ابداء أقل حركة. وكان اللحاقان الأعظم ورعاياه هم الذين حاربوا اسبارطة وأئينة ومن 
حالفهما في الحقيقة. فكان من خوارق العادات أن يغلب هذان الشعبان الصغيران ذاك انخليط العظيم من الفرس. وزعم اليونانيون 
أن الآلحة قاتلوا عنهم ومتى درست أحوال اللحصمين عن أمم بطل عجبك. فقد كان الجيش الفارسي ها فلن كس كن قل 
سذاجة قلبه أن النصر معقد اللواء بكثرة العدد بيد أن هذه الموع كانت مرتبكة من نفسها ول تدر من أن تأخذ ذخيرتها ونتقدم تقدم 
بطيئاً ويضيق ذرعها من أول يوم الحرب حت أن السفن المزدحمة كانت تغرز طرف مقدها في السفن الحيطة بها وتحطم لها مجاذيفها 
ثم أن في ذلك اجماء الغفير كا يقول هيرودتس كثيراً من الناس وقليلاً من الجند. ولم يكن غير الفرس والماديين وهم خيرة الجيش 
يقاتلون بشدة أما غيرهم فلم يكونوا يزحفون إلى العدو إلا إذا اهالت السياط عليهم وقد جاؤوا بسيف القوة والقهر إلى حرب لا يبمهم 
أمرها ولا سلاح ديهم ولا نظام في مصافهم فهم لا يلبثون أن يركنوا إلى الفرار تجرد أن تغيب أعين الحراس عنهم. وتقاتل الماديون 
والفرس وحدهم في بلاتيه وميكال وجا الرعايا. وكان الجند الفارسي سيء النظام والعدة يلبس ثياباً طويلة وقد وقيت رؤوسهم بقلنسوة 
من باد وحفظت أجساءبم أتراس من تجر الصفصاف واللحلاف وسلاحهم قوس ومدية قصيرة جداً ولم يكونوا يستطيعون القتال 
إلا بعيدين ويقاتل الرجل رجلا مثله. أما الاسبارطيون والمتحدون معهم بعمّد انحالفة فكانوا على عكس ذ ك تقيهم التروس العظيمة 
وانلتوذ ووقايات السوق ويسيرون جموعاً مشتبكة لا تقاوم يخرقون صفوف العدو بحرابهم الطويلة وما هو بأسرع من رد الطرف حق 
تصير الحرب ملحمة كبرى ومذبحة تباع فيها الارواح بيع السماح. 

نتاتج الحروب المادية - فادت اسبارطة الجيوش ولكن م قال هيرودةس كانت آثنية هي التي انقدت اليونانية بان كانت لها مثإلا في 
المقاومة. فالفت اسطول سلامينة وقد استفادت اثنية من هذه النصرة أما المدن الايونية من الجزر وشاطئ اسيا جملة واحدة فقد 
ثارت وممردت والفت عصابة تبايعت فيها على الموت في سبيل الذود عن اوطانها من مباجمة 

الفرس. وأما الاسبارطيون وهم شعوب جبلية فليا لم إستطيعوا أن يبروا خريا انصرفوا راجعين ادراجهم فأصبح الأنتيوة: إذ ذاك 
زعماء العصابة. وفي عام 405 جمع اريستدس قائد اسطولهم نواب المدن المتحالفة فقر رأمهم على متابعة حرب اللحاقان الأعظم وتأمروا 
ينهم على تقدم سفن ومحاريين وإن يؤيدوا كل سنة قطيعة من المال قدرها 45 لان (أى مليوناً وسيتسائة القن قريك) ‏ وتحت 
الحزانة بمدينة ديلوس ف معبد ابولون معبود الايونين وكان عهد إلى أثينة أن تقود الجيوش وتجبي القطائع. وقد القى اريستدس في 
البحر قطعة من الحديد والحصى واقسموا كلهم أن يحتفظوا جميعاً بالعهود إلى يوم تطفو هذه الحديدة على سطح الماء وذلك حباً بتأكيد 
العهد وتفادياً من نض بمين الاخلاص. 1 

وقد حدث مع هذا أن الحرب وقفت وعد اليونان - وكان النصر اليف الويتهم ابذا افده سايية او عدية 3 الحاقان الأعظم 
فابى الملك أن يعد يونان اسيا من رعاياه ( نحو سنة 849). وهنا سؤال يورد في هذا الباب وهو كيف انتبت معاهدة اراستدس 
وهل كان على المدن المتحدة أن تؤد دي القطائع على حين ليس عليها أن تقاتل بعد فالى بعضها ذلك حتى قيل أن أطفئت نار الحرب. 
وزعمت آثنية أن المدن كانت أخذت على أنفسها العهد على الدهر فاضطرتها إلى أن تؤدي ما يطلب إلبهاء. حتى إذا وضعت الحرب 
أوزارها لم يجد خزانة دياوس فتيلا ولذلك نقلها الأثينيون إلى مدينتهم واستخدمها في ابتناء المصانع والمعاهد. ولطالما كانوا يقولون أن 
المتحدين يؤيدون ما يتقاضونه من الضرائب لخلاص من ايدي الفرس فن ثم لم يكن لهم ما يطالبون به بعة ما دامت أثينة تدفع عنهم 
عادية الخاقان الأعظم. وهذا مما غير حالة المتحالفين فصاروا ملزمين بدفع الضرائب لأثينة وما عتموا إن امسوا رعاياها فزادت أثينة في 
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قطائعهم واكرهت مواطنهم على المثول أمام الماك الأئينية بل قد انفذت بطواريء من قبلها ليستعمروا جانبا من ارضهم وببذا النظر 
أصبحت أثينة ام القرى تحر زهاء ثلثمائة مدينة متفرقة في الجزر وشواطئ الارخبيل وتجبي قطيعة قدرها سقاثة تالآن في كل سنة. 
الصنائع في بلاد اليونان 

أثينة على عهد الأمبراطور بي ركليس 

بيركليس - كانت اثينة في منتصف القرن الخامسٍ من اقدر المدن اليونانية يدير امرها 

بركليس احد أبناء الاسرات العظيمة وكان مقلاً من الكلام غير مبتذل في شخصه ول بكن يتوقع في أعماله رضي الأمة بل كان 
الأثينيون يحترهونه ولا يجرون الا على نصاتحه وهو معروف بانه متمكن من شؤون الادارة ومعرفة البلاد ولذلك دخلوا تحت سيطرته 
وحكمه فأدار سياسة أثينة كلها أربعين سنة يا قال معاصره توسيديس المؤرخ: أن الحكومة الديمقراطية كانت موجودة بالاسم بل 
كانت تلك الحكومة حكومة الوطني الأولى على التحقيق أثينة ومصا حها - كانت منازل القوم الخاصة في أثينة يا معظم المدن اليونانية 
ضيقة واطئة متراكة بعضها على بعض يكون منها ازقة ضيقَة منعطفة سيئة التبليط. وقد جعل الأثينون عظمتبم في معالهم الحامة. 
فنذ أخذوا يجحبون من مالفيهم قطائع لتصرف في سبيل الحروب كانوا ينفقون النفقات الطائلة في أقامة أبينة جميلة فعمروا في ساحة 
أحد الشوارع رواقاً 57 بالصور (الفيسيل) وانشوًا في المدينة دار تمثيل وعدا | اما لبيزاس احد أبطأهم واوديون معهد الشعر 
والموسيقى وذلك للمسابقة في هذا العل. ولكن قامت أجمل المباني على سغرة الا كروبول كانها على قاعدة هائلة وهما معبدان (أحدهما 
وهو البارتينون جعل قربى للمعبودة أثينة حامية مدينة أثينة) وهيكلاً ضخماً من القاز يمثل أثينة وسلماً من الأثار الجليلة يصل إلى البروبيل 
ورواق الرخام في أثينة. ومن ذاك العهد كانت أثينة عظيمة أثينة - ومع ما خصت به أثينة من الصفات المشار إليها كانت أيضاً 
مدينة أهل الصنائع فقد حشر إليها الشعراء واللخطباء والمهندسون والمصورون والنقاشون وكان بعضهم من أهل أثئينة ووجهائها وجاءها 
البعض الاخر من أطراف ارض يونان حاون إلى تلك المدينة العظيمة نتاتح صناعاتهم وطرف طرائفهم. لا جرم أنه نبغ كثير من 
أرباب الصنائع اليونأن لم يكونوا من أهل المدينة أثينة وذلك قبل القرن حامس وبعده بكثير من الزمن ولكن قل إن اجتمع هذا 
القدر العظي من أرباب الصنائع في مدينة واحدة ولقّد كان معظم اليونائيون من اكيس أرباب المعارف في الصناعات وموادها بيد 
أن الأثينيين فاقوا غيرهم بحسن ذوقهم وصنع ايدمهم وامتازوا بعقول مثقفة ورغبة في الطرف وأثار الظرف واللطف. ولئن جاء من 
أبناء يونان امة رفيعة القدر عالية المكانة في تاريخ الحضارة فذلك لأنها امة تحسن ملكة الصناعات فلا جيوشهم القليلة ولا لوي 
الصغيرة الرقعة خدمت العام والعمران خدمة أعظم من خدمة 

صناعهم لهما. فاليك السبب الذي من أجله كان القرن اللحامس أجمل عهد في تاريخ يونان والداعي إلى أن جعل أثينة تستأثر بفضل 
الشبرة أكثر من غيرها من المدن اليونانية. 

الآداب 

الحطباء - امتازت أثينة أولاً ببلاغة خطبائها فكانت حقاً بلد الأدب وحسن الإلقاء فباتخطب 

في مجاس الأمة يقرر إشبار الحروب وعقد السلم ووضع التعاع والضرائب وكل الشؤون العظيمة وباللحطب الت تلقى في انحا كم يحم 
عل الورطوة ب الرعايا اد يبرؤون فللخطباء السلطة وعلل الآمة أن ايل بنصا نهم ومواعظهم وربما عهدت إلهم بإدارة شؤون المملكة 
فقد عين كليون قائداً ورأس ديموستين اللخطيب حرب فليب. ولخطباء نفوذ وكثيراً ما يلجؤون إلى بلاغة القول للنيل من عن 42 
سياستهم وربما اغتنموا لأنهم ينالون من أزيانية الغايات ما يرضيهم من المآل العفيدوا اعد الأحزاب. فك أخذ اشيل مالا من ملك 
مكاريا ومشن دعرنتن درام من ملك الفرس» ثم أن بعض اللحخطباء ء ينشؤون خطباً ليلقها غيرهم. رح ل 
ال ا ا فن ثم كان عليه أن 
يروح إلى أحد الخطباء يلتمس منه تأليف خطاب له يستظهره ليتلوه أمام المحكمة. ولطالما جاب بعض الحطباء بلاد اليونان وتكلموا 
في موضوعات توحيبا إلهم الخيلة فأقاموا لحم يا نقول مقامات وعقدوا اندية ومؤتمرات وكان قدماء الخطباء يتكلمون بدون مقتصرين 
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على أن يقصوا على المنابر الكوائن بدون أن يعمدوا إلى أساليب خطأبيو فيقفون في المنبر لا حراك لحم دون أن يصرخوا او يتحركوا 
وكان الملك يب ركليس يبخطب خطبه على طريقة عه هادئة عوك أن يحرك اهداب ردائه وعندما كان يقف في منبر اتحطابة وقد تكلل واس 
حسب العادة باوراق الشجر يزعم الشعب أنه بتخذه وبا عق :ريات الأولمبيا ولكن الخطباء الذين جاوُوا بعد ذلك طمعوا في أثارة الأمة 
وتحريك احساسها والنفوذ إلى شعورها واصطلحوا على الإنشاء المتين يروحون في المنبر ويغدون منشدين متحركين. وما عتمت الأمة 
أن اعتادت هذا الاسلوب في الفصاحة. ولما أخذ ديموستين يتكلم في منبر الخطابة للمرة الأولى طفق الحضور يقهقهون ويضحكون من 
اسلوبه اذ لم يكن يحسن التلافظط ولا الوقوف 9 ما لبث أن له عل الالماء واحناة الحركات المطلوية حىق صار نديم الشعب 
وعربره. دبثت الأيام ودرجت الليالي وديكوستين خطيب ف امته. وقد سئل ثالثة فال العمل. ومعقى العمل طريقة الالماء فإنها 
كانت هيم اليؤبان الكارة من بعري . ٍ ٍ َ 
الحكاء ِ- كان متك قروكث عنك يونان اسيا خاصة اناس يراقبون المادة ويفرون ف اعمرها لقبوا بالحكاء والعلماء ف ان واحد وقد عي 
بالطبيعات والفلك والتاريخ الطبيعي اذ ل يكن العم قد انفصل بعد عن الفلسفة وهكذا كان حال المشاهير الحكاء السبعة ببلاد يونأن 
اذ ناس على قرب عصر بي ركليس إلى لحرا له صناعة واجتمع لهم كثير من التلاميذ اأشوًا يتقاضونهم 
احور درون التي يلقونبا. وجعلوا ديدهم الإنكار على الدين والعادات وأصول ادارة المدن اليونانية يوهمون انها غير مبنية على العمّل. 
ويأخذون من ذلك أن المرء ء لا يعرف شيئًاً صحيحاً (ما كان قريباً من الصواب في عهدهم) وليس في طاقته أن يعرف أمراً صدقاً 
كان و قال أحدهم: لد وجود لد مر ومىقى وجد صعبت معر فته ٠‏ ويد عى هؤلاء العلماء المعلبون للتشكيك بالسفسطائييبن٠‏ وقد 
سقراط والفلاسفة - حاول سقراط احد شيوخ أثينة أن يتكر على السفسطائين ويوقفهم عند حدهم على فقّر حاله وبشاعة منظره ولكنه 
لسانه ولم تكن له دروس يلقيها كأوائك السفسطائين بل يكتفي بالرواح إلى المدينة يخاطب من يصادفهم من جماعتهم بكثرة وسملهم 
ثرة الأسئلة على أن يفكروا فيما ينكر فيه نفسه. داخم الجامرصه عو وي ار ٠‏ وم يكن يظهر سقراط أنه شدا سيك 
من الع بل كان يقول إن غلة علي أنني ادري يني لا ادري. وود لو دعي فيلسوفاً أي محباً لشكنة لا حكيماً كساء ثر بلك الزص. وم 
يتدبر شيئاً من طييفة الكت أو مما زه من مسائل العالم بل كان هه درافة احوال الإنسان. وكانت حكته في قوله: أعرف نفسك. 
فكان من ثم مبشراً بالفضيلة. واذ أنه كثيراً ما كان يخوض في الرصوعات الأحلاقية والدرينية هذه الأكيتيون ستشطانا. في سنة 
4" مثل أمام الحكفهيا بأدكاق عن نعيادة أريات المدكة وانه اول إدهال أريابك جديدة إليها ويفسد على الشبان عقائدهم 
فلم يحاول أن يدافع عن نفسه بل حك عليه بالموت وكانت سنة إذ ذاك سبعين سنة فإنتصر له كسينوفون احد تلاميذه وألف أفلاطون 
من الفلاسفة محاورات أقام فها سقراط زعي المتحاورين فاعتبر من ذاك العهد أبا للفلسفة أما أفلاطون فقّد كان صاحب مذهب 
معروف (24595 -518) وتلخص ار أفلاطون (584 -595") علوم عصره كافة في كتبه وقد انقسم الفلاسفة النذين 
أتوا بعد المعلمين أرسطو وأفلاطون قسمين دعيت شيعة أفلاطون بالرواقيين وشيعة أرسطو بالمشائين (لان أرسطو كان يعلم وهو يروح 
ويغدو). 
الموسيقيون - كان من العادات القديعمة أن برقص الوم 42 الحفلاات الدريئية فيمن جمهور من الفتيان حول مذيح ال معبود 9 يبرجعون 
واقفين كالإشراف وقفة ذات معان واشارات. إذ كان القدماء يرقصون بأجسادهم كلها وختلنف رقصهم كثيراً عن رقصنا وهو 
ضرب من التطواف احماسي أو أشيه يروابة بذاك إغاء راق :هذا الزقدن الوق أبدا مقشرعا رأعان محظما الأربانه اسمن جهور 
الراقصين والمغنين جماعة الموسيقيين. للمدن كلها جماعة من الموسيقيين ومنهم مادا قوق فلمو ون لت ينك ا واد 0 
ومن فرط العناية أن يكون خدمة الرب جديرين بخدمته. 
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الروايات الفاجعات والهزليات - كان يحتفل الفتيان في الأرياف الجاورة لأثينة كل عام بإقابة "لمر اقضى لد ية | كأها اليتون 
اله الكرمة وكان بعض هذا الرقص متتأقلاً بمثل أعمال العبود فيضرب رئيس جماعة الموسيقيين على وتر أغنية ديونيزوس ويصور جوقة 
رفاقه وهم اناس هم ارجل تيوس إسكنون الغابات ثم ياخذون ف غثيل عيش ارباب اخ وابطال قدماء. 9 خطر لأحدهم ان 
ا ا ا لموسيقى عن الضرب بأنغامه. وهكذا تم المشهد ونقل إلى المدينة بالقرب 
أما رقص الآخرى فكان 0 0 الراقصون وجوههم ويتغنون 1 الرب ديونيزوس وقد شابوها باضاحيك إسلون بها الحضور 
أو فغوزات هزلية ف حوادث حدثت ذاك اليوم. وقد صنع ف الحوق الحزلي ما صنع 42 الحموق ا مفجع من إدخال تمثلين ومحاورات 
ونقل المشبد إلى أئينة وهكذا نشأت الروايات الهزلية من اجل هذا واحتفظت الفاجعات والهزليات ببعض أصلها وظلت تمثل أمام 
هيكل الرب وإن تكن فاجعة ولئن غدا الممثلون وهم جلوس على المصطبة أصحاب موقع في المشبد فقد ظل جوق 

الثيل يبرقص ويتغنى وهو يطوف حول المذيم وكان جماعة الموسيقيين ف الروايات الهزلية كا كان عي المتتكرون ييدوك ملا حظاتهم 
على السياسة بغلظة. 


الملاهي - جعل في منحدر قلعة الا كروبول ملعب للرب ديونيزوس اله الكرمة يسع : ثين ألف متفرج وذلك ليحضر اللأثينيون كافة 
هذه المشاهد. وكان هذا الملعب كسائر الملاعب اليونانية مكشوفا تحت السماء ومؤّلها من دريجات من اجر مصفوفة على شكل نصف 
دائرة بإزاء جماعة الموسيقى حيث كان يطوف المنشدون وأمام المشبد الذي تمثل فيه الرواية. ولا تقام المشاهد فيه إلا في أوقات أعياد 
ار بيد أن المشاهد كانت تدوم إذ ذاك عدة أيام متوالية يبدأون في الصباح عند بزوغ الغزالة وبمثلون حال ثلاث فاجعات وقصة 
مجوية تنتبي على ضوء المشاعل من الليل والفاجعات الثلاث يؤلفها واحد وتمثل فاجعات أخرى في الأيام التالية وهكذا كان المشبد 
ميدان فياف بين الشعراء والأمة تعطبهم جوائز الاستحسان 7 هؤلاء المتبارين اشيل وسوفقلس واربيدس. وقد عهدت المسابقة 
أيضاً بيت مؤلفي الروايات المزلية ولم يؤثر من كل ما الفوه من الروايات غير قطعة واحدة الفها أريستوفإن الشاعى الحزلي. 


غ6 المقامات اللزومية 
المقامات اللزومية 

مازال التمان عرينا من آثان الأندلسيرة كل سفر جايل ويكشف لنا عن عنايتهم ينيع العلوم مايدل على عظم اقتدارهم وسموا أفكارهم 
لاسها في العلوم الأذية التي هي عنوان رقة الشعور وصفاء الذوق فقد تفننوا في طرق الإنشاء وأساليب البلاغة بما لا يدخل تحت 
ا 
0 الحظ في الاستانة بالوقوف على المقامات اللزومية وهي عبارة عن خمسين مقامة في مكتبة (جامع لاله لي) للوزير الكاتب 
الأمام أبي الطاهر حمد بن يوسف التيمي السر قسطي الأندلسي انشأها عند ما وقف على ما أنشأه الرئيس أبو مد الحريري بالبصرة 
وبناها على أحسن اسلوب والتزم في نثرها ونظمها مالا يازم وقد وعدت على ظهر الكّاب ما نصه (المقامات اللمسون) المحتوية على 
معان الأدب للوزير الكاتب الأمام أ الطاهر محمد يوسف بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن إبرأهيمالقيمي المازني السرقسطي 
ويعرف بابن الاشتركوني أبو الطاهر. قال ابن الزيير: كان فا قي شاعراً كاتياً معتمداً قٍ الأدب 8 متقدماً في ذلك ف وقته 
روى عن أبي على الصفدي وأبي نتن الفيب وان النادش وق الاحضو واجل. ته ابو العباس بن ضا قال: وعليه اعتمدت في 
تفسير كامل المبرد لرسوخه في اللغة العربية وله المقامات اللزومية الشبيرة وشعره كثير مات بقرطبة يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من 
جمادي الآأولى سنة عُان وثلاثين و:مسمائة ومن شعره 
ومنعم الاعطاف معسول اللبى ... ما سنت من بدع المحاسن فيه 
لما ظفرت بليلة من وصله ... والصب غير الوصل لا اشفيه 
انصجت وردة خده بتنفسبي ... وظللت اشرب ماءها من فيه 
ؤهاءنذا 51 اللقاعة الأول فكية للقراء ورساء أن يطلع عليها من لهم عناية بنشر أثار السلف فيمثلها للطبعة فيفيد ويستفيد وهي هذه: 
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المقامة الأولى القغرية ١‏ 
قال: حدثنا المنذر بن حمام قال: حدث السائب بن تمام قال: الي لنفي بعض البلادوقد اقبلت من الطريف والتلاد استاف الأرض 
واذرع الطول والعرض افتل الدهر في الذروة 
والغارب وارقب منه كل شارق وغارب قد أفردني حتى الأمل ونابذني حت السعي والعمل عبر سفار ونضو مهامه وفقار ولا صاحب 
على طول الاغتراب الا رقراق ال وسراب اذ دفعت إلى اباطح واجارع ومسارح ومشارع فاجلت الطرف في نور وزهر واحلت العيش 
على جدول او نهر وإذا بلمة كالنجوم يترامون من الكؤس بالرجوم يتبللون طلاقة ويتبذلون خلافة قد نبذوا الوقار واستحلوا العقار 
واستنفذوا العين والعمقار وعوضوا من المسك الدن والقار تتم عن شمائلهم الرياض وتخجل من إيمانهم الحياض قد غفاوا عن العواقب 
ول اشعروا بالزمان المراقب (يحيون بالريحان يوم السباسب) وينتمون إلى | كرم المناصب والمناسب قد لفهم الشباب في برودة ة وروأهم 
من سلسله وبروده ,يتنقلون جنيات اللحم ويجرون فضول الريط واللحم والكاس قد تمشت في المفأصل فا ترى غير مساعد اوموأصل 
قد نزلوا من الأرض وهادا وافترشوا الروض مبادا وإذا أمامهم شيخ رائع السبلات ضخم العضلات يصغون إلى حديثه ويفتنون بقديمه 
وحديثه فهو يعللهم من خبره بطرف ويبدي اليهم منه اندي تحف وطرف يحبب إليهم البطالة ففا يملون منه اسباباً ولا أطالة فلت إلى 
منتدأهم وكنت الذي حيأهم وفدأهم فقالوا: كم رائع ومجد ضائع ونضو هازل وضيف نازل وابتدر الشيخ فقال: خبر ذائع وحديث 
شائع وكياعازل وعرة ازلة هن ان بالقشة يزيا امدعي كذ ايلك 1 ب لفك اجترانة على الملوك وتخللت نظم الساوك 
وركبت المهالك وتوغلت المسالك هل عندك من معزية ياهذيل فإنك ما شت من عذيق او حذيل. أنى.وأنت:اخو الصعاليك موت 
إلى ذوي الرتب والمماليك فقلت: با ايها الشيخ مهلا وهلا عيضا بلك وأهلا أن ترني وقد نفذ زادي وصفر مزادي وطفيء شان 
واخاق اهأبي وخشن اديمي ونفر عنى صاحبي ونديمي فلقد فتنت الكواعب وذللت المصاعب وارضيت الأمال وتسوغت الأمال 
0 الخطير ووصلت الشطير واكرمت النزيل ووهبت احريل وسحبت فضل الذيل وارسلت طرفي بين اللحول واللحيل وقدت الجياد 
متعت القياد ثم لم يكن إلا أن تقلبت أحوال وتعاقبت سنون وأحوال ذهبت بالحديث والقديم وأثرت في الصميم والاديم فبدلت من 
الي البوس ومن البشر القطوب والعبوس وعوضت من العذب الاج بالملح الاجاج ومن الأعزاز بالاذلال ومن الإكار بالأقلال 
فابتدر الشيخ يفديني بأبنائه ومبديني ببنائه ويقول: إنه لكا قال ومن اين لعاثر أن يقال أنا 
أعررقت اباءه وأنهة اده رشق يذخ جفوعة وأعذاده طاذا ركني ةالسويوولسن لكر ؤصيت إلية الكناك واشصت ذوية الكعاب وخعت 
لجده الأملاك وكان به القوام والملاك لقد أطاعت الانداد وأجابته الأعداد ودوخ البلدان فذل كل له ودان فيالك من دهر لايبقى 
على احد ولا ينقى على مستا من وخد يعنى بالقريب والبعيد ويولع بالشتقي والسعيد ومن حق ذلك الفضل أن توصل أسبابه وترفع قبابه 
ويصان مذاله ويل جيده وقذاله وانتم يابني الا كارم وذوي الحمم والمكارم رفوا للافاضل واعطفوا بالفواضل وارحموا عزيزاً ذل 
وكثيراً قل ومترياً ادقع وحائًاً على موردم وقع فكل خلع ما عليه والقى بما عنده إليه وخلع عني تلك الاسمال وجاء بما شاء وشئت من 
كسوة وان فلك ابمين والشمال واستقبل الجنوب والشمال ثم قال اللهم يارافع الإعدام وجامع الندام وعالم الحفيات وميسر الحقيات 
وملطف الأسباب ومؤلف الاحباب متعهم بالمسرات والحبرات والحفهم بالمروط والحبرات وافض عليهم جدواك وزحزح عتهم باواك 
واحرسهم عن الغير ولا تجعلهم عظة الأمثال والسير وارسل عليهم من سترك مديدا وخذ بهم من أمرك شديدا وقال لي: خذها اليك. 
واذا كنت معك فلا عليك. فسرنا وقد ظل العشا وسقط عليه العشا يمَودني زعم إلى أسرته ويحاد ني عن يسره وعسرته وجعل يور 
واشير ويقول هناك العدد والعشير كل له خول طاعته ولك علي أمرة مطاعة فسرت حتى دنا بي إلى خيام ومعشر نيام فقال: امكث 
هاهنا قليلاً حتى اريك جليلاً واكشف لك من أمري عيباً واقو دلك سابحاً او نجيباً تحل من متن هذا في انيق وتسمو من ذروة ذاك 
على نيق تم لتبوأ القصر المشيد وتخلف المأمون والرشيد فتخلل تلك الحيام وايقظ النيام فا شعرت الا بالقوم وقد أخدوق باللوم من 
المنتاب والطارق ولعله اللحائن البارحة والسارق والا كف ولا تكف والمين تصفع والشمال لا ترفع ولا قول لي إسمع ولا أنا في 
الحياة أطمع حتى طردوني عن حمأهم ورموا بي إلى مرمأهم لا أقلب طرفاً ولا أقرر خوفاً والشيخ مع ذلك يرميني بسبامي ويعجب 
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من صبيه 0 0 بالعهد ويقول ما احوجك إلى المهد ثم انصلت عني انصلاتا وولى انسرابا وانفلاتا وهو بنشد: 
شْ اب الدهر والبايا ٠‏ 3 فذلك السيد ا 

ل 0 

فعلمت أنه الشيخ ابو حبيب فقّلت مالداء كيده من طبيب 


١‏ الراة في الإسلام 

المرأة في الإسلام 

وق اوضح أوصاف النصرانية في عصورها الأولى حطها من قدر الزواج فكانت تعد هذا الارتباط من الأحوال المنحطة وتحسب البنين 
كال قرا وكأنت الأديار والصوامع حجبت عن العالم احم العقول فكان خدمة الدين اما أن يمنعوا من الزواج بعاتاً اولم يؤذن لهم أن 
يتزوجوا غير مرة واحدة. 

وقد أشأ بعض هذا الانحراف عن التشبه بالمعلم نفسه وبعضه عن أحوال متنوعة حملت النصارى الأول على تنظيم سلكهم. 

وشدة تعلق نبي الناصرة بأهل المذهب الاسئى وانتظاره حلول الساعة في العاجل حين تنتّبي جميع الارتباطات المدنية وانقضاء بعثته 
وهو في مقتبل العمر كلها أمور تجو لنا أسباب حطة من قدر الزواج وكيف أنه (لم يحن على احد) واجتماعه بالتعمديين وهو اسني 
برشدنا إلى طرف من حياته القصيرة التي ثثير العواطف وشدة بغض بولس للنساء مع ما يعضده من كلام المعلم قوى في الكنيسة 
الاعتقاد الاسني بأن الارتباط الزوجي وهو اقدس العقود انما هو إِثم يحب تجنبه ما امككن وكان يحسب المقصود من الزواج ايلاد 
الأولاد وقضاء الشبوة البهيمية ليس إلا. ولا تزالعقود الزواج في أكثر الكامُس مصبوغة ببذه الصبغةالخالية إلى يومنا هذا ولا يزال هذا 
التصور الدخيل على النصرانية يذهب بالناس حيث لا توجد العلوم الكونية إلى أن الرجل الذي لم يدخل دنيا قط هوأفضل كثيراً من 
تدنس بالزواج. 

ويوجيس الهند المعفر بالرماد ونساك الشرق مسباو الشعور واحبار بوذا هم من اهل التبتل وعندهم أن إدراك العم لا يتم الا بحل 
الروابط الأهلية وأن الوضول إلى الازل لا يمكن الا بعيش التوهد وقد أخدذت النصرانية الاعتقاد بالتبتل عن مشككى المشرق وزهاده. 
ومن الناس من اتخذ عصمة المسيح من الاثم برهاناً على الوهيته ومتهم من اتخذها جة عل شدة فضله عل غيره من المتشرعين.وعندنا 
أن مقابلة فاسدة الأساس كهذه بين المسيح والني هي من الموهومات بتاتاً وأساسها خطاء في تقدير المقاييس الأخلاقية. وان صم 
أن التبتل ما بجعل صاحبه كاملا فالمتصوفون والنساك والدراويش هم إذا الكاملون والحياة الكاملة تكون عنيقة بزل الروابظ الأهلية 
وإن من الحقق أن نظرية مثل هذه لا تعد إلا أنحرافاً عن الفطرة وما نتيجتها الا الدمار. 

إذا لم ياترى هذا الحظ من قدر الني وهو الذي اكل بعثه المسيح الأنه تزوج بغير واحدة وقد بينا الحكمة في زواجه المتعدد وسعينا 
على الأقل في بيان أن هذه الأعمال لبتي اتخذت للحط من قدره ائما هي من باب ايثار الغير. 

ولننظر الأن في أعى زواجه بالنظر المطلق ولنسأل انفسنا م تزوج مومى بغير واحدة أكان في عمله هذا من أهل الفضيلة 1 من أهل 
الرذيلة؟ لم تمتع داوود بزواج لا حد له ومكانته عند الله يعارن 9 وانتواف لبرظ :وه أن لكل :زان قفرا ندا تكاضا وها را مقلدرا وها 
واف و رحد لا زو فور خترنه 
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ومن الواجب أن لا يقيس الماضي بالحاضر. وإن امثلة الفضيلة من أهل الكل لا يخسرون شيئاً من عظمتهم إذا عملوا بمقتضى زمنهم 
وكانوا في عملهم امناء شرفاء. أيجوز أن ندعو المسيح طامعاً خيالياً يحاول العبث اوإن ندعو موسى وداوود شبوانين يسفكان الدماء لأن 
عمل الأول كان مفعماً بتخيلات ملك منتظر وسلوك الاثنين الأخيرين هو مما ينتقد في ٍَ انايع عدر إننا لو فعلنا ذلك لا خطأنا 
في كلا الحالين لأن اماني المسيح وأعمال موبى وداوود هي من الحقائق التاريخية التي مشت على مقتضى الزمن. 

ومن اوم ميزات النبي أنه وهو في أسمى الم ل ل 000 آنا لشم 
وعمداً لم يقدرا على تغيير ابمعية البشرية دفعة او محو كل ترتيباتها السياسةالملية. وهو كالمسيح اكتفى أن يغير المقتضات الحالية بزرع 
مبادئ تلاشي هذه المقتضيات مت حان الوقت المناسب ولصحت في قلوب أتباعه. 

أما القول بأن النبي ميز نفسه بمنافع حرمبا على أتباعه فهو من الوهم الناائئ عن الجهل لان حد تعدد الزوجات لم يوضع إلا في المدينة 
بعد الحجرة بسنين وما أبيح له كان عبئاً وضع قصداً على ذي وجدان يحاسب نفسه في أعمالها بدلا من أن يكون إذة لكل متبتك. 
وحدث كل زواجه قبل نزول الحد وجما نزل مع هذا الوحي التحديدي وح آنحر نزع من الني كل امتياز فأصحابه أبيح لهم إذا راعوا 
حدود الشرع زواج مثنى وثلاث ورباع وكان هم أن يكإروا زواجهم بقَوة الطلاق الذي كأن يكرهه اما هو فقد حرم عليه طلاق ابة 
فق أفحانة وان يضتفة اليف تزنعة أعرع» ابد نهذ اإنيا را اناميا ام عملا السنا نيا راف نه 

القيام باود من احتمى به وايثاره. 

وسبب موضوع الطلاق في الإسلام اغاليط وجدلاً إلا أنه مما لا شك فيه أن أحكام الطلاق القرانية هي أعدل من أحكام الطلاق في 
سائر الكتب. وقد حسب حق الطلاق في الأمم الخالية كافة نتيجة لأزمة لسنة الزواج إلا أن هذا الحق كان محصوراً في يد الجنس 
الأقوى إلا في النادر ولم تخوله الزوجة في حال من الأحوال. وأن تقدم المدينة وترقي الأفكار حسنا من حال المرأة بعض التحسين 
فالنسالة ايضا حصان على نوع من هذا الحق الذي ل يقصرن في استعماله حتى صارت سبولة عقد الزواج وحله في الأمبراطورية 
الرومانية من باب الاكتفاء باللفظ. 

وللزوج في شريعة العبرانين أن يطلق زوجته لاي سبب بقبحها في عينه. وكاد لا يوجد عندهم مايحدد سلطته هذه وهواه ولم يجوزوا 
للزوجة المطالبة بالطلاق بحال من الأحوال. 

وعدل الشمعيون عادة الطلاق بعد ذلك نوعاً من التعديل بوضع بعض الشروط إلا أن الحلاليين حافظوا على الناموس ا 
الأصلية. وعند ظهور النبي كانت سنة الحلاليين هذه هي الجارية بين يبود جزيرة العرب وكان الطلاق منتشراً عندهم ؟! كان منتشرا 

عند جيرا: نهم الوثنين. 

أها و عند الاثنيين فكان بيد الرجل يا كان عندالاسرائليين. وقد أباحت الأحكام الرومانية الطلاق منض ابتدائها وكذلك 
الالواح الاثنا عشر. 

وإذا صم مايثقول المعجبون بالرومانين من انهم لن يقتعواببذه العادة الا بعد الن مضى على تأسيس رومية خمسمائة سنة فليس ذلك من 
دواعي فضلهم على غيرهم لأنه أبيح للزوج عنده أن يقتل زوجته لأسباب معينة كالسم واثمر الم ولم يجز للمرأة أن تطالب بالطلاق 
وإذا التمست مفارقته فإن تبورها يجعلها أهلاً للقصاص. 

إلا أن كثرة الطلاق في المهورية اللاحقة كانت علامة ظاهرة على أنحطاط الآداب وسبباً وتنجيه له في آن واحد. 

كنا هانيق الأمنين انيما أشتهر الأمم الخالية ولان أفكارهما أثرت في الأفكار المعاصرة أشد التأثير. 

ولا يتكر أن صيغة أحكام الطلاق عند الرومانين صبغة ارتقائية ونتيجتها رفعة المرأة 

وتساوت! لجل 7 ناثئ عن تقدم الأفكار يا هو ناثئ عن غيره من الأسباب الحارجية. 

(وكلمة المسيح التي نتضمن أمره في الطلاق مرنه تقبل أي تفسير بتطلبه حكمة المقان) 

ولنا أن نقول أن المسيح لما قال: (فالذي جمعه الله لا يفرقه إفسان) ل يكن في تصوره الا اقتلاع حطة الأخلاق وانه لم يفكر في نتات 
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كلامه ويدل الك الملحق القاضي ييجعل الزنا السبب الوحيد لجواز الطلاق على تنبيه المسيح لمقتضى ال حال إلا أن حكمة المقننين التالين 
لم تتقف عند السك الأعمى بحكم وضع في الغالب يمعية في طفولتها. ويمكن أن تحسب قاعدة المسيح مبداً يدل على شعور ساي لا أن 
سن نموذجا ففي حك الطلاق هو مماترده الإصلاحات التي اضيفت إلى هذه القاعدة في الاعصر التالية في البلاد النصرانية ولم يقيد 
حق الطلاق في الجاهلية والجاهليون لم يراعوا في أسائبم عدل وشفقة إلا أن النبي انظر إلى هذه العادة بعين السوء وعلى استعمالها مما 
يبز اركان الاجتماع وكثيراً ماصرح بأن لا شيئاً برضي الله أكثر من عتق الرقاب ولا شي يغضبه أكثر من الطلاق ولكن كان أمن 
المستحيل عليه اقتلاع هذه العادة بتات من بين الاعراب وهم على ما كائوا عليه. فن ثم تحتم عليه أن يبذب جمعية ساذجة على جانب 
عظيم من التوحش ويعدها لخالة أسمى حتى إذا حان الوقت ونضجت الأفكار تفو مبادئه وتزهر أخلاقه في قلوت البشر ولم تكن تلك 
العادة شراً محضاً لدلك أباحها للرجل على شروط معلومة فأجاز للزوجين مدداً ثلاثاً يمكن مما في غضونها إصلاح ذاب البين فإذا ل 
يتم ذلك جرى الطلاق. 

ووضع قاعدة التوسط فيما إذاحدث نزاع بينبما. قال المسيوسيرو وهوممن لم يفضله احد في تحليل الأحكام الإسلامية: (اجيز الطلاق 
ولكن وضعت له رسوم تفضل إلغاء طلاق مستعجل ل يترو فيه. ولكي يكون الطلاق هما لايقبل الرجعة تلزم ثلاث طلقّات متعاقبة 
يفصل مأبينها شبر واحد) 2 2 ءِ 

ولقد احدئت إصلاحات النبي تغيرا جديدا في الشرائع المشرقية فهو وضع حدا للطلاق ومنح النساء حق الفارقة لأسباب معقولة وفي 
أواخر أيامه بلغ به الحال أنه حرم الطلاق إذا لم يوجد حم (أن ابغض الحلال إلى الله الطلاق) لأنه يمنع السعادة ويضر في تربية 

| 

0 نرى من اللازم أن لا تفسر إباحة الطلاق في القرآن التي لحاصورت العادات الخالية الا بعبارات الشارع نفسه ومتى عرفنا 


امتزاج القانون والدين في الإسلام يسبل علينا فهم مقاصد الشارع في حك الطلاق. ومن المنتظر اختلاف المذاهب في إباحة الطلاق 
للزوج من غير مداخلة القاضي وقسم مبم من الفقهاء عد الطلاق الصادرعن الزوج محرما الا لضرورة كالزنا وجماعة اخخر وأكثرهم 
من المعتزلة لا ييحيون الطلاق مالم يجيزه حا الشرع وهم يذهبون إلى أن إباحة الطلاق ثتوقق على حك قاضي عدل لا ييل مع 
امك الحصمين ويستندون في ذلك على كلام الشارع الذي ذكرناه وعلى قاعدته وفي وجوب انتخابات حم فصل الحلاف بين الزوجين 
ويذهب الاحناف والشافعيون والمالكيون وأكثر الشيعة الا إباحة الطلاق لا لغير سبب وبعد أن اعترض صاحب (رد انحتار) على 
القائلين بتحريم الطلاق قال (وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور الا لعارض ببيحه وهو معنى قوله الأصل فيه الحظر 
ومع أن الفقهاء ء اتخذوا الإباحة المؤقتة 5 قاعدة دائمة وجهاوا كثيراً من قواعد العدل الذي وضعها الشارع فإن الأحكام التي سنوها أعدل 
كثيراً وارحم بالنساء من ال الشرائع اليونانية التي نمت في حجر الكنيسة. وجوز الفقهاء للمرأة طلب الفراق لسوء الاستعمال وسوء 
المعيشة وغيرها من الأسباب لكنها إذا لم تأت بحجة مقبولة في طلبها هذا تخسر صداقها وعلى كل فتى صدر الطلاق عن الزوج وجب 
عليه أن يعطيها صداقها الذي كنا عيناه وقت الزواج. ار مع حجرو اناك اانا ريده و عير ارات ريه 
المناسبة يدلان ص احترام الشارع لعقّد الزواج وف سورة النساء (وان أغراة خافت من بعلها أشوزاً و عزفا فلا جناح عليهما أن 
علطا يدا لها والصلح خير وأحظرت الأنفس الشح وإن يقرا وفقوا وإن الله كان ها نداون حيرا وان استطيموا أن غذلوا 
بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا ونتقّوا فإن الله كان غفورا رحيماً) ا ا يا (وان 
7 شقاق. نهنا فالعا حك من أهلد: وسكا عن علي أن يزيد :اكه يرق الل يننا أنتانه :عن عنما حيرا والأجانت ذا 
انهم لم يدركوا احترام الزواج في الفقه الإسلامي أو " يقدروه قدره. جاء في الأشباه والنظائر وهو كاب إسلامي مشهور ما 

خلاصته: أن الزواج سنة وضعت لحفظ الحيئة الاجتماعية ولك يحفظوا الناس أنفسهم من الفحش ويخلصوا أعر اضبم من الدس 
وهو مقدس وضعه الله بأمره لأنه عبادة تحفظ البشر من اختلاط النسل ومتى عومل معاملة الشركات والاتفاقات يكون ارتباطاً داعا 
ني على اتفاق اثنين رجل وامرأة لم يكن بينهما ما بمنعهما من اتفاق مشروع وكثيراً ما قيل أن النبي أباح لأتباعه التسري فضلا عما 
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أباحه هم من الزوجات الأربع الشرعيات إلا أن ذكر الحم الختص هذه المسألة يكفي لبيان بعد ذلك عن روح الإسلام. جاء في 
سور النسناء ١:‏ (ومن لم إستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فن ما ملكت إيانكم من فتياكم المؤمنات. كيه لكان 
خشي العنت منكم وإن تصبروا خيراً لك والله وروم 

وقد بنى الفقهاء إباحة التسري بالجواري على هذا الأساس الضعيف وعلى أحوال خاصة حدثت في ابتداء ظهور الإسلام. وهذه 
المسألة مع مناقضتها لروح الشريعة سببت بعض الملات الشديدة على الدين الإسلامي. والتسري هو ارتباط السيد بالأمة من غير جواز 
زواجي كان معروفاً عند العرب والنصارى وجميع الأمم الجاورة ولم يحرمه النبي في أول الأعس إلا أنه في أواخر أيامه منعه صراحة جاء 
في سورة المائدة (اليوم احل لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الاب حل ل5 وطعامكم حل لمم وا محصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الاب من قبلم إذا أتيتموهن أجورهن حصنين غير مسافين ولا متخذي اخدان) 

قابل القسم الأول من هذا الأمى بتعصب الكنيسة التي منعت زواج النصراني غير النعمرانية وكثيراً ما كان الحرق نصيب الكافر الذي 
ينوج النصرائية ومن هنا بظهر الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة الإسلامية التى هي ترق ظاهر في المعيشة والمدنية 0 
أما تحريم زواج المسلمات بغير المسلمين فأسبابه مقتضيات سياسية حدثت في أول تأسيس ابمعية الإسلامية. وغير نكير أن كثيراً من 
العادات التي اخذها المسلمون عن الجاهليين والتي بقيت ككثير من بقايا شوء سالف مالت الأمم الإسلامية نحو الانخطاط ومن هذه 
العادات عادة الخهاب فقد كانت منتشرة بين الأمم الحالية منذ أقدم العصور والجينكونيتس كانت من السنن المعروفة عند الأثينيين 
ونساؤهم كن محجوبات عن الأنظار العامة كالفارسيات والهنديات اليوم والجينكونو في هم مثل زملائهم من المشارقة حرس البيت 
يراقبون النساء بدقة شديدة. ونشأت من احتجاب المرأة بالطبع طبقة المتري التي كان لبعض أعضاتها أثر مهم في التاريخ الأثيني. لولا 
المظهر اللخارق للعادة التى ظهرت به الدولة البيزنبية والدول الأوروبية والأمريكية لقلنا أن منشأ الطبقة البائّسة التى تظهر في كل هيئة 
اجتماعية تقدمت ولو قليلاً في الصناعات المدنية والتي هي خطر على البشر وعار على المدينة هو انسحاب انا من حقها 
المشروع في تبذيب العقول وتحيصها وترقية عواطفها. ومن خواص العقل البشري أنه متى لم يدرك النقى يسعى في إدراك المشوب. 
وخير مثال لقولنا هذا في الأزمنة الكالية البابليون والاترسكانيون والأثينيون والجاهليون من أهل مك 

ومنشاً الفساد العمراني الذي نسل إلى كل قلب ويسمم دماء الأمم المغاضيرة هو انتشان عناة 3 المادة ومغطاة فاه مق :ا الديق عتواء 
كان نصرانياً وإسلامياً أو غير ذلك. وقد تألم النبي منذ صباه من انتشار فساد الآداب المخيف بين أهل مكة واتخذ أقوى وسيلة موافقة 
لاقتلاع جرثومته قال بسورت سميث (ولقوانين ن النبي الشديدة في أوك لاعن ثم بالتنبه الأدبي الذي حدث من هذه القوانين بعد ذلك 
مجح حق :ويا هذا و 6ن شاحه أهد من عيره في تخليص البلاد الإسلامية) حيث لم تطفح بالذهاتب (من هؤلاء المتشردين النذين 
يعيشون م وهم بجودهم طبقة معروفة يخجلون كل فردمن الهيئة التي بنتمون إليها) 

ومن امحقق أن سنة لمجاب لها منافع كثيرة في الحيئات الساذجة التي لم يستتب عمرانها بل أن جاب لا يستقبح بان في بلاد تختلف 
قبا تطرق الندين تاق الأخلدق نايا كيا: وهي منتشرة اليوم بين اقوام ون ا عن التأثير الإسلامي الذي يظنه بعضهم 
السبب في جاب المرأة في بلاد الهند وغيرها من البلاد الشرقية ففي بلاد كوريا بلغ ماب المرأة درجة الهزء والسخرية وفي الصين 
وفي المستعمرات الاسبانية في جنوبي القارة الأفريقية لا تزال عادة الستر محافظاً عليها. ٠‏ ولاقام النبي كانت منتشرة بين الفرس وغيرهم 
من الأمم الشرقية فأدرك منافعها وربما استحب اللنساء العزلة والتفرد لانتشار فساد الأخلاق بين جميع الطبقات ولكن لا يقال أنه 
أراد أن يكون انفرادها على هذه الصورة الجامدة المعروفة اليوم او أنه أذن بالحجاب هو جزء من هذا الدين. جاء في سورة الأحزاب 
(يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين 

ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 0005 وفي سورة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا يبدين زينتهم الا ما ظهر منها وليضربن مفورهن على جيوبهن الاية) ٠‏ 
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إرشادات سهلة الفهم في وسط ذاك الاضطراب الذي كان النبي يسعى في انراج الترتيب منه ببداية الله - إرشادات حكيمة يقصد 
منها نشر الخشمة والأدب بين النساء وتحسين لباسبن وسلوكهن ووفايتين من الاهانة. فن الخطأ إذا أن نعتقدن في الدين ما يثبت 
هذه العادة وما يفسر استحسان النبي العزلة للنساء تفسيراً ظاهراً تمتع أفراد بيته تمتعاً لا مانع فيه ولا حجاب. وهذه عائّشة أم المؤمنين 
وزوج النبي بعد وفاة خديجة دبرت احملة على علي وهي قادت عساكرها في وقعة امل وكثيراً ما دخلت فاطمة ابنة النبي في مبحث 
الحلافة وإن زينب سبط الني واحت امون حت ان أحيا توق الأموسين يكف كناك وضادة أعلذقها هالت عد لكين كناد 
القاى وريق الفلين الجة 

كان القبطاطة الأ علا الاق المجذاك أصيون”القمرنات فى الوانغلنةترعتك لاسر اين :واللميضيق فق أفك اداج لدم زفت وها الاك 
فيه أن استحسان النبي العزلة للنساء قصد به استئصال جذور الفساد ومنع عادة تعدد الأزواج الخيفة التي كانت شائعة في الجاهلية إلى 
زمن البعثة. 

قال فن همر (أن الحريم بيت مقدس ينع منه الأجانب لا لأن النساء ليست حرية بالثقة بل لما ألبستهن العادات من ثياب التقديس 
وشدة احترام النساء في أعالي القارة الآسياوية والأوروبية (في البلاد الإسلامية مما يظهر للعيان) 

واتخاذ النساء مثالا كالياً ميزة طبيعة تمتاز بها ارق الشعوب إلا أن العجب القو والتعصب الدينى احدثا نظريتين لرفعة المرأة بين 
الطبقات المهذبة في البلاد النصرانية اليوم. إحداهما ترجع هذه الرفعة لما يسمى عند التصارى بالماريولترى أو تألية العذراء وعبادتها 
والثانية للفروسية في القرون الوسطى المزعوم أنها من نتانح المبادئ التيوتونية أما من حيث النصرانية وعلاقتها بالنساء فكاما عضضنا 
الطرف وأوجزنا في المقال نحسن لما لأننا نرى الكنيسة في العصور الأولى حينما كان دين القوم من جميع الطبقات عبادة أم المسيح 
جردت المرأة من أوصاف الفضيلة وألبستها رداء من شتم وحرمان وكتب آباء 

الكنيسة الواحد تلو الآخر فصولا طوالا في قبح النساء وميلهن للشر وتأصلهن في الحبث. وقد مثل ترتليان أفكار معاصريه في المرأة في 
كاب يقول فيه (أنها باب الشيطان وفاتحة الشجرة المعلقة تاركة الأوامى الإلهية مبلكة الصورة الرحمانية وهي الإنسان). وذكر كاتب 
أتحر باستشفاف أنه فتش عن العفة في النساء فلم يجد لها أثراً. ومثل كريزستوم وهو من كار القديسين رأي الكنيسة في المرأة بقوله 
أنها شر ضروري ومحنة طبيعية ومصيبة ملأزمة وخطر مبين وتحر ثميت وضرر مزين وقد حرمت الكنيسة على النساء القيام بالوظائف 
الداكية كلها الكننا كان معا ضما ومتفن نتم بخضوى لطفياك اناه والعافة :وده «القهانت إل فاته اليا وا مرق أن 
يعتزلن الناس أن يصمتن ويطعن رجالمن وينصرفن إلى النسيج والغزل والطبخ وأن يحتجين من فروقهن إلى أقدامين إن خرجن من 
بيوتبن - هكذا كان حال المرأة أيام كأنت الماريولتري سائدة بين الناس. وفي الأيام التالية وفي المدة التي انقضت بين انقراض الدولة 
الغربية واستتباب العمران الأوربي الحاضر وهي مدة وصفت بأنها (زمن الاغتصاب والمداهنة والاستبداد والشبوة والعنف) حسنت 
النصرانية من حال المرأة بعض التحسين بإدخال مسألة الأديار للرهبان والراهبات وهذا التحسين المشكوك فيه لا يصلح إلا لعصر 
كان اختطاف المرأة فيه من الأمور المعتادة وبلغ فساد الأخلاق فيه درجة لا توصف. ولم تكن الأديار معاهد الفضيلة أبداً وكذلك لم 
تكن الرهبانية أشد حفاظ لطهارة الذيل والعفاف. وفي يومية ريكو المذكور فيها زياراته الدرينية ما يوضم خاصة حال الأخلاق ومقام 
المرأة في أببى دور (من عصر الإيمان) ول يؤثر قيام الإنجيليين شيئاً في أحوال المرأة أو في أفكار المشرعين امختصة ببا. واللحلاصة أن 
المسيح اكرم المرأة أما أتباعه فرموها من العدل والإنسانية. 

والنظرية الثانية التي اشرنا إليها وهي الشائعة بين طبقة كاب الروايات في أوروبا فهم يحسبون أن كل من قام في الأعصر المتوسطة 
هو بيزد أو كنشتن:.والمظنون. أن عصر الفروسية يمتد من ابتداء القرن الثامن إلى انتباء القّرن الرابع عشر (وهي المدة المعاصرة لحك 
الأمويين في الأندلس). إلا أن المرأة في هذه المدة وإن أحاطت بها هالة من الشعر والروايات فكثيراً ما كانت موضع الشر والأذى 
وكأنت القوة والخداع أوصافاً مميزة للعصر الذهبي عصر الفروسية النصرانية. وكان أولند وآرثر حديث خحرافة حتى التقى الغرب 

بمدينة الشرق. ول تكن الفروسية ابنة المجاهل الأسكندناوية والحراج الجرمانية لان النبوة والفروسية كلتاهما من نتاج الصحراء. 
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فن الصحراء قام موسى وعيبى ومد ومن الصحراء أنى عنترة وحمزة وعلي. 

وكأنت المرأة عند الحضر من العرب وهم ممن التحلوا المبادئ الشائعة بين السوريين والفرس والرومانيين على غاية من الا نمحطاط كا 
ذكرنا لكنها كان لما عند بعض الرحل حرية حسنة وتأثير قوي في أحوال القبيلة قال برون (ول تكن كاليونانية موضع البؤس والشقاء) 
فكانت ترافق الرجال إلى الحرب وتبث فبهم روح احماسة والنخوة وكان الكاة يخوضون عباب الحرب متغنين بمديح الأخت أو الزوجة 
أو الوية وعندهم أنا مكاف ةيه لون هو كين نكافاة لهم عن صولتهم وبطشهم. وكأنت الشجاعة والكرم خير خصال الرجال 
والعفة خير خصال النساء. وربما لو أصابت امرأة في القبيلة سبة أو لحقها عار استعرت لما لظى الحرب بين قبائل الجزيرة كلها. وما 
أسباب حروب الفجار التى استعرت نارها أربعين سنة حتى أطفأ النبى ثائرتها إلا سبة لحقت ابنة فتية في سوق عكاظ. 

وقد حول النبي عادة 0008 اعتقاد ثابت فأصبح احترام المرأة ا لد أبواب الإسلام ونرى في كثير من الأحوال التي تعكس 
لنا صورة عصره الساذج أن سننه تبعث على الشهامة والمروءة في معاملة المرأة أكثر من سنن سائر المعلمين السابقين ويختلف الإسلام 
كالنصرانية باختلاف الأفراد والعصور لكن المروءة اللخالصة كانت في الإجمال أكثر مصاحبة للإسلام منها لغيره. 

وكا كان بطل الإسلام وابن مؤسس حلف الفضول على أهبة محاربة أعداء الله بسيفه ورمحه كذلك كان على أهبة للأخذ بناصر 
الضعيف والمظلوم ول يعدم الداعي الملوح المستجير سواء كان في سبول العراق أو ما هو اقرب لجزيرة فارساً يأتي للأخذ بناصره وجبر 


كسرة. 
وكانت أعمال هؤلاء الفرسان تدون في الأخبار وتنتقل من اللحيمة إلى القصور فتؤثر في صولة الأجيال التالية وأن الخليفة ألقّى من يده 


يوماً قدح الشراب في دار ضيافته لما بلغه أن فتاة عر بية قالت في اسر الرومانيين ل لا يأتي عبد الملك لتخليصي وعاهد نفسه على أن لا 
يذوق شراباً أو ماء حت يخلص الفتاة من الأسر فسار من وقته بجيش عرم على 
الرومانيبن الأنذال وما بر بمنه حتى ملكت تلك الفتاة أمرها. وان أحد الملوك المغوليين وهو الملك همايون بينا كأن يسير إلى كابل 
والأفغانيون يطاردونه وصله سوار ملكة مؤاخية وهو علامة على الصداقة وطلب المساعدة قترك شؤونه الخاصة وأعاد كته وكسر 
أعداءها ثم عاد إلى سيره السابق. 
وسمى عنترة أبا الفروسية وكان علي مثالا الكالي جمع الشهامة والشجاعة والكرم وكان نقي القلب رقيق اللحصال عاماً لا يخاف ولا يوخ 
فوضع أمام الناس أشرف مثال للمتانة الأخلاق والشجاعة والمروءة وقد ظللت مبادئه - وهي صورة مبادئ معلمه - البلاد الإسلامية 
وكانت اب ا حرك المحبي لكثير من الأجيال التالية. وكان من أمى الحروب الصليبية أنمها جمعت الغرب البربري بمدينة الشرق 
الإسلامي فنببته إلى عظمة المسلمين وترفهم. وكان تأثير مسللي الأنداس خاصة في جيرانهم النصارى هو الباعث على إدخال الفروسية 
في الغرب و يكن التروبادور والتروفور الذين قاموا في جنوب فرأسا والمنسنجر الذين قاموا في البلاد الجزمانية والذين تغنوا في الحرب 
بأناشيد العشق والشبامة إلا تلاميذ رومنسور قرطبة وغرناطة ومالقة وقد اسمّد بتررك وبكاشيو بل تيو وتسوشر من الينبوع الإسلامي 
إلا أن خشونة البرابرة الغربيين في عاداتهم وتصوراتهم كست الفروسية ثوبا حشناء 
وبقيت المرأة في الأعصر الإسلامية الأولى حتى سقوط الدولة العربية في المشرق تشغل مكاناً علياً ككان المرأة المعاصرة فزبيدة امرأة 
الرشيد قامت بعمل عظيم في عصرها وتركت بحكها وأدبها اسماً يفتخر به المتأخرون. وان حميدة امرأة الفاروق أدبت ابنها في غياب 
زوجها حتى صار من أشبر علماء عصره وكان اسمه ربيعة الرأي. وكانت سكينة ابنة الحسين وسبط علي أذكى أهل زمانها وأكثرهم 
فضيلة وتهذيياً وقد معاها برون (سيدة سيدات زماتها) ووصفها بأنها (أجملهن وارقهن وأوضهن ع وجمعت إلى علمها حسن 
اسقاعها لحديث العلماء والصاحين. ولقك غرف ساء بيت التبوة بغليهن :وقضيلتية:وتعيلبه انفلا فين وكانت. يوزان امزاة المأهون 
وأخته أم الفضل امرأة الأمام الثامن العلوي وابنته ام الحبيب كلهن مشهورات بالعلم. وقامت في القرن اللحامس من الهجرة السيدة 
سكينة الملقبة بفخر النساء وألققت دروساً عامة في مسجد بغداد الجامع موضوعها الأدب 
والبيان والشعر ولما في تارية الإسلام شأن يساوي شأن أشبر العلماء. وماذا كان يصيبها يا ترى لو انها نشأت بين اخوآن القديس سرل 
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وان لير ما أصانة هيباتيا وكان من المكنٍ أن لا يمزقها أوائك المتحمسون ولكن من الحقق انها كانت تحرق كالساحرات 
وكانت ذات الهمة (المحرقة في اللغات الأوروبية الحأزمة) قلب الأسد وصاحبة كثير من الوقائع تحارب مع ان الترم اوسا لقن 
وقد اعترف كل من لم يتعصب من اللّاب بإصلاح المرأة الذي أتى به النبي. على أن المتعصبين لا يزال ديدنهم القول بأن الإسلام 
ذل اورجاه عنية ]لآ كدي معنا <نؤان تمعة عش قزنا من قرنون النشوع واي لت مع م أورئه مدية ساقة وأحوال 
مناسبة على جعل المرأة في أكثر البلاد النصرانية أعلى درجة من الرجل بالنظر الاجتماعي أي ولدت آداباً تعترف على الأقل بحق 
المرأة بالأفضلية الاجتماعية. ولكن ماهو حقها الشرعي ياترى حتى في أعظم البلاد النصرانية. وإن المرأة المتزوجة كانت في البلاد 
الإنكليزية حتى في عصر متأخر جداً لا يعترف لما وحدها بحق من الحقوق دون زوجها. والآن إذا لم تبلغ المرأة المسلمة في مئة سنة 
آتية مقام أى في عصر لم تعترف فيه امة من الأمم اودن غتالاديان امصة :فاق في المراة سواة. 6نك :5 او امتزوهة 
وعاش في بلاد تعد ولادة الابنة مصيبة ومع ذلك خول النساء حقوقاً لا تخوهن اياها الحكومات المتمدنة اليوم إلا كرهاً - أن معلياً 
كا كن هذا حري بثناء الخلق واعترافهم له باميل واو لم يفعل غير هذا لصدق في دعواه أنه ارسل رحمة للعالمين. وإن حقوق 
المرأة المسلمة كا هي مدونة في كتب الفقهاء لا تقل عن حقوق المرأة الأوروبية اليوم واتنا لا نتعرض هنا لغير الضمانات التي تضمن 
حقوقها في الشريعة الإسلامية وهي أن المرأة مادامت غير متزوجة تبقى في بيت أبيها ومادامت دون سن البلوغ فابوها يسوسها ومق 
بلنث اخندها دإن الشريعة ة تمنحها بيدها ما بخصبا من الحقوق من غير أن يشركها شريك في ذلك. وها حصة معلومة في ميراث ابويها 
كاخواتها وإذا اختلفت النسبة فذلك لاختلاف المقام. ولا يمكن إجبار البالغة على زواج واحد حتى السلطان في حال من الأحوال 
ولا تخسر المتزوجة حقوقها الخاصة وللزوجة على الزوج صداق مقدم فإذا لم يدفعه تحكم الشريعه لما بصداق يناسب درجتها. والزواج 
الإسلاني عمل مدني لا يحتاج 

إلى قسيس أو رسوم معلومة وأن عقود الزواج الإسلامية لا تخول الرجل سلطة على الزوجة وراء ما عينته الشريعة له عليها ولا تعطيه 
حا من الحقوق بالتسلط على امتعتها أو ثروتها. -فقوقها من حيث انها ام لايتوقف الاعتراف بها على وساوس القضاة اختلفي المشرب 
والتربية. وما كسبته بيدها لا يمكن من إتلافه زوج مبذر وإن زوجاً شرساً لا يقدر على الإساءة إلى زوجته من غير عاب وهي تدير 
أمرها بيدها متى كانت بالغة من غير مداخلة زوجها او أبيبا. وتداعي غرماءها في امجالس العلنية من غير أن تضطر إلى الانضمام إلى 
رفيق ثان أو تحت اسم زوجها وعددما فرك يت أبها بنقق لها الحقوق التي يخولها الرجل. وإن امتازاتبا من حيث أنها ام وزوجة لا 
تضمنها الجاملات المتقلبة ولكن تضمنها الأحكام المسطرة في اب الشرع. ونقول إجمالاً أن حالتها لاتقل عن حالة كثير من فساء 
الغرب ومن الحقق أنه في كثير من الشؤون أرفع منهن مقاماً وتأخرها بالنسبة إلى الغربيات ناتّح عن قلة التبذيب بين الطبقات عامة لا 
عن شيء خاص في أحكام الفقهاء. 

بيروت 

عبد الرحمن ” 

يوجد نص من فقرة الأزمة المصرية صفحة 48١‏ إلى فقرة ححف منسية صفحة 484 (مقتبس؟) 

صحف منسية 

نثر ابن زيدون 

حا ار لمن سيل مويه مل عونم ١‏ 

ياسيدي وأرفع عددي. وأول الذخائر في عددي. واخطر علق ملأت من اقتنائه يدي. ومن ابقاه الله في عيشة باردة الظلال. ونعمة 
سابغة الاذيال. قد تناصر الثناء عليك. وتوالي الحديث الحسن عنك. حتى حللت محل الأمانة. وكنت موضع تقليد الوطر واثبات 
الطوية. والله يمتعك بما حازه لك من الحير. ووفره عليك من طيب الذكر. في علسك أعززك الله ما تقتضيه العطلة من اظلام الخاطر 
وصداء النفس ويجنبه طول المقام من أخلاق الديباجة وارخاص القدر وقد رأيت أن اجتني شرة من الآداب أطلت الاعتناء بها. 
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واقالاق ادم ريافنة اسمن عليهاء وما خصت الملوك وجدت عميدهم الذي انسى السالف قبله. وتقدم الراهق معه. وأتعب العابر 
بعده. الحاجب تقر الدولة مولاي. ومن أطال الله بقاءه. وكبت أعداءه. بما خصه الله به من سناء الحمم. وشماخة الشيمء وانتظام 
أسباب الرياسة. وكال آلات السياسة. واجتماع المناقب التى أفردته من النظراء. وأعلته عن مراتب الاكفاء. فرأيت قبل أن أحمل 
لغيره نعمة. واوسم ممن سواه بصنعة. أن أعرض نفسي مملوكته عليه عرض من لا يؤهلها لاجازته لا بالاستخارة ولا يطمع لها في 
قبوله الا مع المسامحة فو كنت الوليد بن عبيد براعة نظم وجعفر بن يحبى بلاغة نثر وإبراههم بن المهدي طيب مجالسة وامتاع مشاهدة ثم 
حضرت إساطة العالي لا كنت مع سعة أحاطته إلا في جانب التقصير وتحت عهدة النقصان غير أنه الا يعدم مني لنجابة غرس اليد 
وأصابة طريق المصنع من ولاية أخلصها ونصيحة أمحضها وشكر اجنيه الغض من زهراته وثناء اهدي إليه العطر من نفحاته ففوضت 
اليك هذه الشقارة ا ل اوجكوة علبا حقارتك إرية ومكاعك بمنه سوغك الله الموهبة في ذلك وامبضك باعباء الشكر 
لها ومنها سرو مذهبك وكام سس جيتك وصحة مشاركتك من ل إستوجبها استيجابي ولا استدعاها بمثل أسبان من تداني 00 وتصافي 
السلف والائقاء إلى اسرة ا فإن وأفقت السانحة الاراة فظ أقبل. وعبد بلغ من سيده ما امل. ول أقل عمرك الله كا قبل في 
النجمين. بل قلت وقد يمع الله الشتيتين. وإن عاق حرمان عادته أن يعوق عن الظفر ويعترض دون 
الأمل فأعلمه أيده الله اني في حال العطلة مع غيره والتصرف. ويومي الايطان والتطوف. كالمهتدي بالنجم حين عدم ذكاء ومتيم 
الصعيد إذا لم يجد الماء 
فإن اغش قوماً غيره او ازرهم ... فكالوحش يدنيه من الأنس امحل 
والله يتولاه بالفسحة في عمره. والإعلاء لأمره. ويصرف الاقدار مع ايثاره. ويصرف وجوه التوفيق إلى اختياره. ولك سيدي في 
انتدابك يا ندبتك له ما للساعي المنجح من الشكر. أوللمجتبد البالغ من العذر. وملاك الأمى تقديم المراجعة للايجاب فأسكن إليه. 
والجواب فاعتمد عليه. وأهدي اليك ندى الغض الناضر من سلامي والارج العطر من تحفتي. 
وله رسالة خاطب بها ابا مروان بن حيان المؤرخ المشهور قال في فصل منها وقد أهداه احمالاً من الزيت والبر في سنة ممحله: 
وللذي أسكن إليه من حسن قبولك. وجميل تأويلك. اقابل بالحقير. واواجه بالتافه اليسير. ويعلم الله تعالى ني لو تاحفتك عمري ما 
رأيت أن ذلك كفوء لقدرك. ولا وفاء بيرك. فكيف ما دونه فلك المنزلة التي لا تسامى. والجلالة التي لا توازي. وما شيء وإن جل 
الا محتقر لك مستصغر عند محلك. ويصل مع موصل كاني هذا ما ثبت ذَكره في المدرجة طيه وانت ت بمعاليك نتفضل بقبوله وتصل 
أجمل صلة بالتغاضي عن رتاحته. والاستجازة لتزارته. ميا يذلك شكوي وحمدي و منهما يع ما عندي. 
وقد راجعه ابن حيان برقعة يقول فيها: أن لفجأة المسرات الباعئة لآمال النفوس الحائّمة صدمات تذهل الجنان وتعقل اللسأن فن 
فرح النفس ما يقتل ومن باهر الصنع ما يذهل. ولا كثل ما فاجأتتي به من فضلك المبتدر ميقانه على وفاض من الازودة وخمود 
من المصأبيح وضغطة من الظنون الخوفة لنكد السنا لم شغلك عن وجودك شاغل حتى قضيت يذرك في لأول وقته ولم ترض بعادتك 
المتكلفة لي بشأن الدين حتى تلت عن ثمّل القوت فطرقني قطار هديتك الفاجئة غداة أصبحت فيبا منصفاً من الزاد مستوفزاً للارتياد 
فسكنت دهشاً فرحاً واستحال بياني بلها حتى نولت كابك الكريم. نظرت في لإليه فنالني به اهتزاز اذكرك وارتياح لقولك لوزيت 
جزاء ا محسنين بما لرحت من فكري لكشفك في اديم يوم هم عام مع انك قبلت شكري فلا فضل فيه لمقابلة معروفك الا بامعاض 
الدعاء لك في حراسة مبجتك ودوام نعمتك واستبصار الملك الأعلى عميد الورى مستكفيك في حسن رأيه فيك اعاذك من عين الكمال 
ووقاك طوارق الأيام والليال وحفظ على زماننا مافيك من كم الخلال وانبضك با التزمته من احناث من اقسم في عصرنا أن الجود 
عدم لا ينال بمنة. وقد طوينا في هذه الرسالة بعض ألفاظ لسقم النسخة المنقول عنها. 
شعر ابن زيدون 
فق .دان الكتب الحديوية بالقاهرة نسخة خطية من ديوان بحتري المغرب ابن زيدون وقع في ٠١1‏ ورقات صغيرة تغلب عليه الصحة 


في الغالب ول يذكر فيه تاي ليعرف به الزمن الذي كتبت فيه وقد كتب في آخخره مانصه: تم شعر ذي الوزارتين أبِي الوليد احمد ابن 
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زيدو وشعر الملكين واد لله وحده. 
وان خير عا يقرظ .به ديوان صاب قصيدة (أخى: التناحق بديلا من تحافينا) الى بع بها إلى:ولادة بنت المستكتى بالله أن يكت 
ل ل ال 1 1 
وقد اتصل ان اها ل دمشق قد مثل هذا الديوان البديع 0 او كاد ولا شك أن أصحاب القريض سيسرون بذشره بينهم ٠‏ 
قال ابن زيدون يمدح أبا الوليد بن جهور احد ملوك الطوائف وهي ولا ديوانه 
هذا الصباح على سراك رقيبا ... فصلي بفرعك ليلك الغربيبا 
ولديك امثال النجوم قلائد ... الفت سماءك لبة وترييا 
لينب عن الجوزاء راك ا جنحت تحت جناحها تغريبا 
وإذا الوشاح تعرضت اثناؤه ... طلعت ثريا لم تكن ليغيبا 
ولطالما ايديت اذ حييتنا ... كفاً هي الكف الخضيب خضيباً 
اطنينة افطوق البراءة شاع مانت العدو فلم دعيت حبيبا 
كيال ل ل لقره بدم ولحظك لا يزال هس بيبا 
لو شئّت ما عذبت مبجةعاشق ... مستعذب في حبك التعذيبا 
ولزرته بل عدته أن شوق ٠‏ مرض يكون له الوصال طبيبا 
ما الحجر الا البين لولا أنه ... ل يشح فاه به الغراب نعيبا 
ولقد قضى فيك التجاد نحبه ... فثوى وأعقب زفرة ونحيبا 
وأرى دموع العين ليس لفيضها ٠...‏ غيض إذا ما القاب كان قليبا 
مالي وللأيام ل مع الصبي ... عدوائها فكسى العذار مشيبا 
وقال مع تفاح أهداة إلى لوزي لذج مد بن عون 
انك باون حيبي اليل + الوك لون اليب الوجل 
كان كفو إذرا كهادى هزاء شاط نا مدل 
تأتي لا لطاف تدريجها ... فن حر شمس إلى برد ظل 
إل أن قاهت عناء العليل :وان المشوق وطوالفءل 
فلو تمد الراح لم تعدها ... وان هي ذابت تفمر تحل 
ام لدنياك لكنه منتقل 
وطعم يلذ لمن ذاقه ... كلذة ذكراك لولم يمل 
ككل لجنا لكف مالو زمانك او فكل 
صفوت فادللت في عرضبها ٠...‏ ومن يصف منه الحوى فليدل 
قبولكها نعمة غضة ... وفضل بما قبله متصل 
ولو كنت اهديت نفسي اخ ... تصرت على انها غاية امحتفل 
وكتب إلى الأديب أي بكر مسلم بن احمد رسالة يتتصل بها 
تحطنا وماللدار تأي ولا شط ... وشط بمن نبوى المزار وماشطوا 
الأنكابنا الون كادف غيذنا وت خرادنة لاعمدعليها ولا كريط 
لعمرك أن الزمان الذي قضى . إشت جميع الشمل منا لمشتط 
وأما الكرى مذ لم ازربم فهاجر ... زيارته غب والمامة فرط 
إل أن قزل وهو ها 55 لم الثلاين 
عدا سمعه عنى واصغى إلى عدي ... لهم ف اديمي كلما اسفكنوا عط 
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بلغت المدى اذ قصروا فقلوبهم 5 مكامن اضغان اساودها رقط 
يولوتي عرض الكراهة والقلى ... ومادهرهم الا النفاسة والغبط 
وقد وسموني بالتي لست أهلها ... ولم يمن امثالي بامثالها قط 

فررت فإن قالوا الفرار ارابه ... فقد فر موسى حين هم به القبط 
وقال وهو السحر الال 

ساحب اعدائي لانك منهم .6 يأمن يصح بمقلتيه وإسقم 

أضبحت: تاتخطق :وأمتعك الرطى .+ محضاً ونظليني فلا اتظلم 

يامن تألف ليله ونهاره ... فالحسن بينهما مضيء مظل 

قد كان في شكوى الصبابة راحة ... لو انفي اشك وإلى من يرحم 
سقى الغيث اطلال الاحبة بالجى ... وحاك غليها ثوب وشى مثمنا 
واطلع فيها للازاهير انيما ... فر رفلت فيا اتخرائد كالدما " 

اذ العيش غض والزمان غلام 

أهيم بجبار يعز وأخضع ... إذا المسك من اردانه يتضوع 

إذا جئت أشكوه الهوى ليس يسمع ... فا أنا في شيء من الوصل أطمع 
ولا أن يزور المقاتين منام 

قضيب من الريحان أمر بالبدر ... لواحظ عينيه ملين من السحر 
وديباج خديه حكى رونق الخمر ... وألفاظه في النطق كاللوَلو النثر 
وريقته فى الارتشاف مدا 

سقى جنبات القصر صوب الغمائم ... وغنى على الاغصان ورق المائم 
بقرطبة الغراء دار الأكارم ... بلاد بها عق الشباب تمائمي 

وانجبني قوم هناك ,يرام 

ف لي فيها من مساء واصباح ... بكل غزال مشرف الوجه وضاح 
يقدم أفواه الكؤوس بتفاح ... إذا طلعت في راحة انجم الراح 

فإنا لإعظام المدام قيام 

ويوم لدى النبي في شاطئ النهر ... تدار علينا الراح في فتية زهر 
وليس لنا فرش سوى يانع الزهر ... يدور بها عذب اللما اهيف اللخصر 
بفيه من الثغر الشيب نظام 

ويوم بحوحي الرصافة مبيج ... مررنا بروض الا-قوأن المديج 

وقابلنا فيه نسيم البنفسج ... ولاح لنا ورد يخد مضرج 

تراه أمام النور وهو أمام 

واكم بأيام العفاف السوالف ... ولو أثرناه بتاك المعاطف 

إسود اثيث الشعر بيض السواف ... إذا رفلوا في وشى تلك المطارف 
فليس على خلع العذار ملام ١‏ 

وم مشبد عند العقيق وجره ... قعدنا على حمر النبات وصفره 

وظبي إساقينا سلافة خمره- حك جسدي في السقم رقة خصره 
أواحظه عند الدنو سهام 

فقل لزمان قد تولى نعيمه ٠...‏ ورثت على هي الليالي رسومه 
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ون رق فيه بالعشي أسيمه ... ولاحت لساري الليل فيه نجومه 
عليك من الصب المشوق سلام 

وله وقد قال فيها صاحب الذخيرة أنه كتب بها من بطليوس أيام تكدره علبها وهي من غرر نظامة ودرر كلامه 
يادمع صب ماشئت أن تصوبا ... ويافؤادي إن ان تذوبا 
ل ا 5 

عليل دهر سامني تعقيياً :. 000 ادنى الضنا آذ ابعد الطبيبا 

ليت القبول العدفت هبوبا ٠.١‏ ريح يروح عهدها قريبا 

بالأفق المهدي الينا طيبا . .. تعطرت منه الصبا جنونا 

ببرد ل امشبوبا 000 يامتبعاً إساءة ؛ثاريا 

سل حكيا واستر ب 

مصانع بجحاذب القلوبا ٠٠6١‏ حيث الفت 0 الربيبا 

مخالساً في وصله الرقيبا ٠...‏ 5 تات ليل بدره الغرييا 

ما أَنثنى في سكره قضيبا ... تشدو حمام حليه تطريبا 

هصرته حلو الجنى رطيبا ... ارشف منه الميسم الشنيبا 

حتى إذا ما اعتن لي مريب ... شباب أفق هم أن إشيبا 
بارت شعياً عل رايت الذيبا ..٠‏ اهاجري ام موسعي تأنيبا 

من لم أسع من بعده مشروباً ... ما ضره لو قال لا تترييا 

ولا ملام يلحق القلوبا ... فلا ملام لحق المغلوبا 

” 


وقال: 


وقربت 0 العتاق . وصفقت ٠‏ 0 ولامث للفراق علامات 

بكينا 0 حىّ كان عيوننا 05 يجري الدموع اخمر منها جراحات 

وكا نرجي الأوب بعد ثلاثة ... فكيف وقد كانت عليها زيادات 

مطبوعات ومخطوطات 

صدر هذا الكّاب النفيس في الشهور الأخيرة باللغة الإفرنسية من قل المسيو هنري ليشتنبرجي من أساتذة كلية السوربون في باريز وهو 
في نحو أربعمائة صفحة تلونا في مسطورة أثار عظمة الأمة الجرمانية وارتقائها في أدابها وعلومها وصنائعها وأخلاقها واوضاعها السياسية 
والاجتماعية ولاقتصادية والد.ينية في خلال القَرن التاسع عشر كل ذلك مكتوب بلسان الانصاف البحت اوحاه العلم الذي لا ينطبق 
صاحبه من جانب القلب بعامل هوى النفس واملاه التمقحيص الذي يتوفر عليه علماء الغرب إذا اخصوا في فن من الفنون وأرادوا أن 
بضعوا شه المششفات الممتعة النافعقة وقل طددنا الطفر ينذا الكات تعنة لذن كا رت وزعة ارطاء الامان عدرقة ستطسية وذ لك لان 
من أخلاق هذه الأمة بل من أخلاق الأمم السكسونية كالإنكليز والأميركان أن لا يبمها التظاهر بعظمتها الحقيقية الا بعد 
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إيراد الدلائل الحسية على ذلك وظهور نتاتٌ الأعمال بالطبع . 
ونا تعدا بيه أن الا نات م يكتفوا بنزول بلادهم بل هم منتشرون في جميع بلاة رونا ولاميعا فيها :وراء توما من لهات 
الأربع فقد كأن سنة ١٠١‏ في بلاد الفسا 417٠٠٠١‏ ألماني أي 5م بالمائة من جموع السكان يحيون فيها لغتيم وحضارتهم ونفوذهم 
وفي الأكثر في بوهيميا على كثرة مناضلة عنصر الصقالبة لهم. وعلى الرغم من معاكسة العنصر المجري للعنصر الجرماني لايزال في بلاد 
الجر "٠*0...‏ ألماني أي نحو م" في المئة من عامة السكان يحافظون على حالتهم وإن شئْت فقّل يفلحون في الأعمال وينتشرون ا 
هم في أقليم كرواسياسلافونيا من ديار الجر فإنهم زادوا فيها أربعة أضعاف ما كنوا في النصف الثاني من القرن الأخير. وعدد الألمان 
في شرق ألمانيا من ولايات البلطيق من أعمال روسيا نحو ربع مليون وهم العنصر المتمدن المتعلم الفني. وفي جنوبي ألمانيا أي في بلاد 
سويسرا الألمانية يتراجع عنصرهم قليلاً بالنسبة لعنصر الواش وفي غربي ألمانيا +" الفا أي في هولاندا والبلجيك الفلامندية و58 ألفاً 
باحك كم نا ا 0 ١‏ 
وماعدا هؤلاء فإن هناك ملايين من الألمانيين غادروا ألمانيا على أن يعودوا إليها او هاجروا منها ثجرة قطعية فنهم جنود يخدمون الأجانب 
ودعاة دين لللكة أو إلبرتستائتية ورواد في آسيا وأفريقيا يكتشفون المجاهل والمعالم ومباجرون مدفوعون بعامل الفقر نزلوا وراء البحر 
امحيط أي في أمريكيا ييحئون عن الثروة وكل هؤلاء الألمان الذين طرحتهم الو مطاويها والقتهم الاقدار في اطراق المعمور كله هم 
عنصر قوي في جسم القوة الجرمانية ذو شأن عظيم 
قال المؤلف ومعلوم أن مجرة الألمان كانت متصلة بعد سئة 18٠‏ حتى أنه يقدر عدد الألمانيين الذين غادروا ألمانيا في خلال القرن 
التاسع عشر عفسة ملايين ومعظمهم وتشنة رار ]دكن سيت يد 215 العهد ترات آلاية كتيرة واقها مستعمرة 
الألمان في الولايات المحدة ويقدر عدد الأميركيين الذين هم من أصل الماني بمفسة وعشرين مليوناً وتعشرة إلى اني عشر مليوناً تقرأ في 
جيبتهم ألمانيتهم وهم اما أنهم يتكلون بالآلمانية اوهم مولدون من آنا ألمان اوا: نهم احتفظوا بعاداتهم وتبذيبهم بما قوى 
الرايطة بينم وبين بلادهم الأغيلية بوكان هذا العده الذئى من أعظم القوى ا اذ لم يتشبه على ايسر وجه بمن نزل بين ظهرهم 
من الأمي ركان وينزع عنه أخلاقه وأداب جنسه في الجيل الثاني أو الثااث واحياناً في الجيل الأول 
ويبلغ الألمان في أميريا الجنوبية نصف مليون أسمة وهم في] أكثر احفاظا بلغتهم وآدابهم وأغنياء من الطراز الأول وفي استراليا 
نتشبهون بالعنصر الإنكليزي السنكسوني لأول أمرهم وعلى العكس في النازحين منبم إلى الشرق من جهات الأملاك العثمانية 
والروسية كقافقاسيا وتركستان وسبيريا من جهة وفلسطين من جهة أخرى فنهم احتفظوا أُصوهم ولغاتهم وهم على قاب قوسين 
من النجاح والتقدم وهكذا الحال في سائر البلاد التي نزلوها في آسيا ولاسعا في المستعمرات المولاندية وكذلك في أفريقية ولاسها في 
مستعمرة الرأس ويقدرون عدد الألمان في أوروبا بستة وسبعين مليوناً ونصف يضاف إلهم نحو اثني عشر مليوناً منتشرين في أطراف 
القارات الأريع الأخر ى منهم عشرة ملايين في الولايات المتحدة وأربعمائة الف في أمريكيا الشمالية وخمسمائة الف في أمريكيا الجنوبية 
وثانية عشر ألفاً ني أمريكيا الوسطى و58 الفا في أفريقيا و١١‏ ألاف في جزائر امحيط و88 ألفاً في آسيا وسنعرب من هذا الاب 
نعط قصوله لقائدة القراء 
يمد على 


هي قصة تاريخية غرامية تشتمل على سيرة مد علي باشا مؤسس العائلة الحديوية من أول نشأته حتة قبض على أزمة الحكومة المصرية 
عر بها عن الإتكليزية نسيب أفندي المشعلاني المشهور في تعريب القصص والفكاهات ونشرتها مجلة الحلال الغراء ملحقاً لما تعويضاً 
لقرائها عن شبري الصيف وهما اللذان تحتجب فيبما هذه الجلة النافعة وقد جعلتها هدية يدفعون في الاغلب إلا إذا حفزهم حافز 
ورغبهم كان هنا يتنا ولائة كل يوم او كل أسبوع او كل شهبر من الأفكار والأبحاث لا يساوي وحده في نظرهم أن يقابل بثن طفيف. 
وقد أحسن رصيفنا صاحب الملال ببذه القاعدة الملذة وهي في زهاء ثلاثمائة صفحة من قطع الهْن فنحت عشاق الفكاهات على 
مطالعتها ونثني على نأقلها وناشرها بما ستحق فضلها. 
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ديوان صريع الغواني 
صريع الغواني او مس بن الوليد شاعى متقدم من شعراء الدولة العباسية وهو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع وهو الذي 
لقب هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جماعة وأشبرهم ابو تمام الطاني وكان حسن الفط جيد القول في الشراب وكثير من الرواة 
يقرنه بأبي نواس في هذا المعنى توفي سنة 7١‏ وقد كان طبع ديوانه في أوروبا والهند واعاد طبعه الأن فئة من انصار الأدب ببور 
سعيد فأحسنت ونعما فعلت وحبذا لو لتبعه بغيره من الكتب المطبوعة في أوروبا وه تعد كالمخطوطة في ديارنا لندرتها. قال مسلم في 
الجج: 

٠ 92000‏ أن الزمان لمحمود على الابد 

لق ببطرع الأ عا املت:اويعه ... :ان أغانك فيه زفق متقل 

والدهر أُخذ ما اعطى مكرر ما ... اصفى ومفسد ما اهوى له بيد 

فلا يغرنك من دهر عطيته ٠...‏ فليس يترك ما اعطى على احد 

وقال من هذا النوع 

ك رأينا من أناس هلكوا ... فبكى احبابهم ثم بكوا 

تركوا الدنيا لمن بعدهم ... وردهم لو قدموا ما تركوا 

رأينا من ملوك سوقة ... ورأينا سوقة قد ملكوا 

قلب الله علهم وركا ٠...‏ فاستداروا حيث دار الفلك 

مرآة الزمان 

جرت عادة كثير من طباع الغربيين أن يطبعوا بالزتكو غراف كثيراً من الكتب القديمة الخطية لاسيها إذا كان خطها بديعاً يغلب عليه 
الضبط والصحة وفي ذلك فوائد لا تحصى لأن الممالك نسخة من كاب او رسالة طبع على هذه الصورة كانه ملك النسخة الأصلية 
الفريدة في بابها وربما طبع الاب ببذه الطريقة لا لما ذكر بل لصعوبة النسخ أو الطبع على الطريقة المألوفة ومن ذلك ما فعله الدكتور 
ريكارد جوت أستاذ العربية في جامعة شيكاغو فإنه طبع في الأيام الأخيرة الجزء الثامن من مرآة الزمان للعلامة يوسف سبط ابن 
الجوزي وهذا الجزء يحتوي على نهم الأحداث من سنة 35 4إلى سئة 554 ولعل بعض 

الطابعين في المشرق يقتنعون هذا الأثر وإن كان يحتاج إلى عناء وكلفة فإن في دور الكتب هنا وعند كثير من المولعين بها كثيراً من 
الكتب التي يحد ران تطبع على هذه الطريقة لا على الطريقة الأخرى. 

الفضيلة والرذيلة 

جورج اونه من مشاهير كاب فرنسا المعاصرين له عشرات من المؤلفات في القثيل والقصص وكلها منتشرة بين الفرنسين وهو من 
الناقين على أرباب الجد والمال ولذلك ترى معظم كباته تدور على هذا امحور. وقد عرب منشيء هذه الجلة في هذه الآونة رواية من 
سلسة روايات له كثيرة سماها جهاد الحياة نشرتها مجلة مسأمرات الشعب في717 صفحة منصفة القطع وسعيت (الفضيلة والرذيلة) 
وهي تمثل رجلا من أهل الأدب والقريض اتصل بقتاة أدبية وامرأة متأدبة لخاول أن يحل من الأولى خلا دفعته عنه بفضل أدبها 
وتربيثها مع أن اهبا كانت معروفة بالخلاعة والتبذل وحل من الثانية وهي غنية من ربات القصور محلا لا يليق بمن كتب وصفت 
أن يحله فأخذت ترفع مقامه بين خاصتها وتبره ليصلح لها كاباتها المنثورة والمنظومة لأنبا كانت مولعة بالشبرة أدبية ولما تستعد لها على 
أصولها وقد تخلل ذلك كلام في النقد على أرباب الرفاهية والمجد وطلاب الشبرة الباطلة مثال من تغفل بعض أرباب المطابع والجرائد 
والمجلات والمجامع العلبية في فرنسا مما تحتاج كل صفحة من صفحاته إلى شرح طويل. وهذه الرواية تلذ مطالعتها الخاصة أكثر من 
العامة وهي تطلب من مجلة مسأمرات الشعب وثنها “مسة عشر قرشاً وتبدى من يشترك بامجلة المذكورة. 

ا جرم البريء 

نشرت مجلة مسأمرات الشعب القصصية هذه الرواية معربة بقلم كاتب هذه السطور أيضاً وهي رواية بإذ مطالعتها جمهور الناس تمثل 
صورة من صور التهور في الغرام الحرام وعواقبه المدمرة وذلك أن صاحب معمل في باريز كان في حالة حسنة من دنياه يعيش في 
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غبطة مع زوجته وفتاته فساقة الغرور إلى الاتصال بامرأة احد كار المحامين استلت منه آدابه وماله ثم جمعته الاقدار في حرب السبعين 
مع زوجها وكان يعرفه من قبل معرفة بسيطة فتصادقا على الرغم منه وانقذ كل منهما حياة صاحبه في بعض المواقع فعاد صاحبه 
وقد قطعت ساقاه فلم ير صاحب المعمل أن يعود إلى سالف عهده مع زوجة صاحبه بعد تلك الحقوق التي بينهما وراح يوخ نفسه 
على ما قدمت يداه اما هي فكتمت الأمى وأخذت تدبر له مكيدة للانتقام منه بواسطة رجل كان قبض عليه صاحب المعمل في دار 
الحرب وهو يتجسس للعدو وسجنه ريما ينفذ عليه حك الإعدام ففر في الليل وعادإلى باريز وتعرف إلى تلك المرأة وكان مطلعاً من قبل 
على شيء ما يدور بينها وبينه قبل الحرب. وصادف أن وقع صاحب المعمل في ضائقة عيب وقوف الحركة المالية في فرفسا وكان مديئاً 
لرجل عوز بمبلغ من الماك فأراكه أن ينظر إلى ميسرة فال هذا في تقاضي دينه فلم إسعه إلا أن يدفع إليه ما أراد وعندها دمى ذاك 
الجاسوس إلى دار الشيخ وذبحه وأخذ اوراقه المالية التي كانت فبها إشارة إلى انها صادرة عن صاحب المعمل ودفع القسم الأعظم 
منها إلى عشيقة صاحب المعمل القديمة لتؤديها إليه وفاء عن مبلغ كانت اقترضته منه أيام اتصالها به فأخذها هذا فرحاً وصادف أن 
كانت دار صاحب المعمل في ضاحية باريز مناوحة لدار الشيخ القتيل الذي كان دائن الأول مديناً له وان صاحب المعمل تأخر لياة 
الكل مضع با مق الأزمةا لمالية التي تبدده بالحراب وإن زوجته وابنته رأتا شخصا شبه لهما به فظنتا انه هو الذي دخل دار ذاك الجار 
العجوز قبيل منتصف الليل واتفق وجود شبه في الصورة بين صاحب المعمل وبين الجاسوس القاتل ووقعت للابنة وامها امارات قوية 
تدل على أن صاحب المعمل هو القاتل لا محالة ولما استنطقتبما النيابة من الغد ظهر عليهما تردد لم يشك القضاة معه بأن القاتل هو 
2 كنا شب عي لت ا ا ا ل ا و ل 
هله ف الدفع ولما سجن صاحب المعمل بما قامت عليه من الإمارات وهو ينادي بانه بريء تقدم صديقة ف دار الحرب ذاك اجامي 
على عجزه ليتولى الدفاع عنه وفاء بحقوق الصداقة فانى أن يطلعه على سر قضيته ليحسن انقاذه من ايدي القضاة لكن صديقّة المحامي 
عرف بأن في المسالةخرا له اتفال بأمورة ائية ابت جرووءة 'صاحبه أن يبوح به إليه لأنه ربما ادى إلى خراب بيت وتشتيت شمل 
أسرة عظيمة وبينا هو ني امحكمة يدافع عنه يوم صدور اخكم عليه وقد ايقن الناس بانه كاد يؤثر بطلاقة لسانه في عقول القضاة فيبرؤن 
صاحبه او يحكون عليه بعقوية خفيفة جداً ألقيت إليه بطاقة فليا 

قرأها دهش وتلعُم ثم ثم نقلوه إلى غرفة وجاء الطبيب وقد فارق امحامي الحياة وعندها حككت الحكة على الذي تبين لما أنه القاتل 
الاشكال العاقة ميد وق خلال ذلك «خلكت: انرأة باهي الثمل عزنا ونخلفت اناوه ق اللابعة ةا عية فكذلها عان 
أبهها وباع المعمل والمصيف وجميع ما بملكه ابن اخته ووفى ما كان عليه من الديون. اذا جات المشيل بكدكن ديق من القرا: 
وطن بخسة فق تمسة من الغرمين السياسين واقلب إلى يويورك فقيراً وقيرا فتتهل :فى أخحد المعامل وكان يحسن صناعة الحديد قوي 
العضل عارفاً بلميكانيككات فظهرت كفاءته ووفق إلى أن جمع مبلغاً من المال عاد به بعد سنتين إلى فرفسا متخفياً وأخذ ابنته من خاله 
ورجع إلى أمريكيا فزوده بمبلغ منالمال يستعين به على تربية ابنته وكان خاله عقيماً فإنشأ ذاك المحكوم عليه بتوسع عمله وذهب إلى كندا 
فاغتنى كثيراً بفضل كده وعمله وسعة معارفه في الميكانيكئات والطبيعيات وعل ابنته التعليم العاللي وبدل اسمه وامم أسرقه :ويفة أن 
قضى هناك نحو عشر سنين حدثته نفسه بالرجوع إلى وطنه ليكشف سر قضيته ويعاد النظر فيها ليعرف من اين أبى فرجع واتخذ له داراً 
في ظاهر باريز. ومن غر يب المصادفات أن القصر الذي اكتراه كان بالقرب من مزرعة انتقلت بالارث الشرعي لزوجة صديقه الذي 
هاك في خلال الدفاع عنها وعشيقته القديمة وكانت اوت إليها بعد وفاة زوجها مع ونج فانضل أهل البتيد براسطة ابنة حاحب 
المعمل وعمّدت بينهما صلات التعارف ومازال الغني امحكوم عليه يبحث حتى توصل إلى معرفة القاتل الحقيقي ودخل معه في شركة ثم 
بعث إلى البورصة من قبله يمن سعى إلى اسقاط اسهمها فافاس شريكه او كاد ولم يجد ملجأ الا شريكه صاحب المعمل فوعده باعطائه 
شيئاً من المال إلا أن القاتل القديم اضمر أن يقتله وراح من الليل إلى داره وكان نصب له مثالا من الحشب وضعه على المنضدة فشبه 
له وظنه هو فإنشأ يضربه بخنجره وكان صاحبنا كامناً له مع اثنين من رجال الشرطة وقاضين كان لهم يد في الك عليه سابقاً فأمسكوه 
واعترف بفعلته وهو متلبس بالجريمة إلا أنه طعن نفسه في الحال بخنجره وسألوه أسئلة فاعترف بانه هو قاتل ذاك الشيخ العجوز الذي 
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كان صاحب المعمل مديناً له وأن له شريكا في قتله وحشرجت روحه فلم يسم ذاك الشريك وعندها صدر عفو الحكومة عن صاحب 
المعمل وعقد لابنته على احد ولدي صديقة 00 وكان محاميا 

أيضاً وماتت في خلال ذلك أمبما أي عشيقة صاحب المعمل وقد اقرت بما جنته وسقطت من عيني ابنهها وراح الزوجان الجديدان 
كالفهم] النعادة بعد أن شقن أبراغيا وأماضي] هذا الشقاء الذي قاد ليه الغرور وطيش الصبا والصبوة. وقد وقعت القصة في ثمائماثة 
صفحة صغيرة صدرت في أريدة أجزار وهي تطلب من مكتبة المسامرات وثمنها ثمانية قروش وفيها كثير من الحوادث التي بلذ العامة 
وبعض الخاصة. 


اق سير العلم 


سير | 

حروب العام 

ألف أحد علماء الفرنسيس كبا جايلا سماه ماضي الحرب ومستقبل السلم ذكر فيه ما احدثته الحروب من الويلات قي القرن التاسع 
عشر قرن العم والنور فقّال أن القوانين حكمت في خلاله على عشرة آلاف مجرم بالإعدام في العالم على حين أن الحروب ازهقت ارواح 
خمسة عشر مليون شاب تجاع وعلى هذا فقد كفر مجرم واحد عن فعلته بالموت وفضى الفإن من الابرياء في ميادين الوغى فكان الماضي 
حقاً مجزرة عقيمة وإذا ظلت هذه الجازر تجري على مرأى ومسمع من العالم ذإن عارها تمر منه اللحدود وذكراها تقشعر منه الجلود. 
قال ومن ادعى بأن فرنسا إذا سعت إلى أبطال الحرب ولم تعد إلى ماائته من حوادث الجنون في إهراق الدماء على عهد فرفسيس 
الأول ولويس الرابع عشر ونابليون الأول تسعى إلى حتفها بظلفها فهو في غرور وإذا فعلت فرنسا فإنها بذلك تعمل على ما فيه مجدها 
واعلاء شأنها. قال واما أوئك الألوف من الضباط ومئات الألوف من العملة في دور الصناعات الذين يعملون الآن فإنهم ينصرفون 
إلى أعمال غير أعمالهم الأن فبدلا من إنشاء الدوارع الحربية ينشئون البواخر التجارية وبدلا من صنع اللخرطوش يعملون على استنبات 
الحنطة وقال ينبغي أن تكون معاهدات التحكيم إجبارية بين الأمم وبذلك تمتنع الحروب من العالم. 

الدخان الضار 

ييدث من دخان المعامل في المدن الصناعية الكبرى كلندن وباريز ما يضر بالسكان والمكان فد قدر الحامض الكبريق الذي يتكون 


منها كل سنة ف لندن وحدها بنصف مليون طن تدخل ف رئة الناس فتقرضها م تفرض اجر الجيري والرضم والقرميد وتحيل هذه 
المواد إلى سلفات احير وثتفتت ويخثى منبا على المصانع الكبيرة والمعاهد والمعايد. 

وقد جربوا عدة مواد لملافاة ضرر هذا الدخان ورأوا أن أحسن واسطة طلي البنايات يحلول الباريت لأنه كلاملاط يكم الربط بين 
أجزاء اجارة فاسفرت تجربته عن تقوية اخارة كانها الآن خارجة من المقلع وكانت من قبل نتفتت باليدك. ولكن إذا اغتبطت الادات 
بانها لا نعضرر بعد الآن بهذا الدخان فإن الإنسان والنبات مازالا يتضرران منها 

والعلماء يحثون عن طريق تقى منها البشر. 

صادف أحد رجال البعثة الإنكليزية التي عهد إليها صعود جبال القمر في خلال سياحتها في أفريقيا جيلاً من الأفريقيين الأقزام ل 
يكن معروفا من قبل في بقعة كاد يظن أنها أمنع من جبهة الأسد تمتد من جنوبي بحيرة إلبرت ادوارد وهي جبلية ذات وهاد ونجاد 
وعقّاب وشعاب وفبها فوهات بركانية خامدة وهذه الجبال مغطاة بأثجار اللحيزران الجيد وقد نزل أوائك الأقزام في ادغال هناك وهم 
يعيشون إشن الغارات على من 42 جوارهم ونبب السكان المنتشرين ف الجبال. وهم اقصر قامات من اقزام الكونغو ولم يعرف العلماء 
الباحثون في أصول الأمم عنهم شيئا. فهم لا يعرفون الصنائع ولا الصيد ولا يحسنون غير السلب والنبب وعندهم خلايا يقتاتون بعسلها 
مع اللبن وقد أن المكتشف معه إلى أوروبا باقزمين مثالا من أولئك القزم الجهولين. 

اللكة الغر يه 
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قال الدكتور براون احد أساتذة جامعة كامبردج في مأدبة أقامتها اللجنة المصرية في دار الندور الإنكليزية جماعة المصريين: أن لغة 
مصر الآن تببط وهي اللغة العربية الفصحى لأن الازهر قد بتى في خلال هاتيك القرون المظلمة حصنا منيعاً للغة العربية والآداب 
الإسلامية. وقال: يقولون أن اللغة العربية غير صاحة للعلوم العصرية. يقولون هذا وهم من الضياع. اللغة التي نقلت لنا اداب الفرس 
والهنود القرون البائدة. اللغة التي كتبت بها جميع المؤلفات العلمية القْنية كيف يمكن أن يقال أنها لا توسع صدرها لتلقين مبادئ علوم 
عصرية؟ 

ألفت الكتب في عم الجغرافيا وتخطيط البادان على طريقة لم يؤلف مثلها وكتبهم العربية في التارِيخ اوسع الكتب وادقها بل في نظري 
أن التاريخ في بعض المؤلفات العربية لم يكتب على أسقة في أورويا وذكر ابن خلدون وابن الاثير والطبري والفخري وغيرهم ثم قال: 
وفي باب العلم والفلسفة والأخلاق نجد من المؤلفات ما لا يوجد له مثيل. ما ظذك يماعة من كار أهل العلم يجتمعون في القرون التي 
كا فيا في دور الحمجية والوحشية يؤلفون دائرة علوم اسمها (اخوأن الصفاء) ونحن من الآن نفتخر بكمّاب دائرة العلوم 

الإنكليزية في القرن العشرين وتقول أن اللغة العربية لا تصلح لتلقين العاوم. هذا الشبر ستاني في كابة (الملل والنحل) قد جمع في مؤلف 
صغير خلاصة الآراء الدرينية والفلسفية التي كانت تعتقد فيها الأمم الغابرة والحاضرة وهذه دوائر العلوم العربية في مكاتب اسبانيا وفي 
مكاتب أوروبا وكيفما كأنت الجة في عدم تعليم العلوم باللغة العربية في مصر فلا مراء مطلقاً في أن تعليم امة بغير لغتبا صد لما عن 
التقدم وعقبة كبرى في سبيل مبضتها بل أقول أنه لا تعليم البته لامة بغير لغتباء 

ورق الحيزور 1 ١‏ 

ذكرنا ما كان من اتخاذ بعضهم الورق من تجيرات الاربقي وما كان من اتخاذه من سوق القطن وعيدانه. وقد قرانا في الأخبار العلمية 
الآن انهم أخذوا يصنعون الورق من اللحيزور في برمانيا من أعمال الهند الصينية فنحت حكومتها عدة امتيازات للانتفاع باللحيزران وقد 
كأن الصينيون .متد الزن الأطول يعرفون ألياف الحيزور وانه يصنع به الورق وأن لم إستعمل في الصناعة بالفعل ولكن أحد الإنكليز 
المقيمين في جزائر الجاماييك عن له هذا اللخاطر فأخذ منذ عام ١4٠١‏ يضاعف الحمة في زرع الحيزران في ذاك الارخبيل ولكن 
أعماله لم تأت بفائدة لنزع أليافه من الصمغ الذي يلصقها بالجذوع وقد توصلوا الأن إلى صنع ورق جميل جداً من ألياف اللحيزور وهو 
من الطراز الأول في الجودة والمتانة وأخذدت الحكومة الإنكليزية في ذاك الصمع قط زراعة اشوؤراق لركتمن اسعارة وتجودة ورف 
وسيعمل من أليافه بعد سبع سنين كل سنة عشرة آالاف طن وبعد مس عشرة سنة عشرون ألف طن فيأتي بأرباح عظيمة 
البيض 

قدم أحد العارفين فين إلى كلية باريز بحثاً في منافع بيض الدجاج وبيض الفسيخ ( (البطارخ) قابل فيه بين تغذية هذا البيض وتغذية اللحوم 
فقال أن البيض ولاسما بيض الفسيخ تكثر فيه مادة الألبومين أكثر من الحم وانه حسن الرأي الاعتماد على هذا البيض في التغذية 
على شرط أن لا يتعدى معدله من الجنسين من خمسين إلى مائة غرام في اليوم وقال أنه من حيث القن ارخص من الحم وسالم من 
العيوب وفيه غذاء نافع فوسفوري. 

المطاطٍ ءِ 4 2 

5-1 أحدهم في مجلة المجلات الأمريكية ممالا تكلم فيه عن المطاط وذكلا شيئا من تاريخ معرفة الناس فوائده واكتشافهم الجهات 
التي تغو فيها أتجاره واستخراجهم له قال: في المنطقة الحارة التي هي المنبت الحقيقي لأثجار المطاط نحو الثلاثمائة أو الأربعمائة تجيرة 
وغرسة يخرج منها سائل يضرب ونه إلى البياض فيه خواص المطاط وأهم مورد له الآن وادي الأمازون والكونغو ومن المحتمل 
الحصول عليه أيضاً في المستقبل من جزيرة سيلان ومستعمرة سنغافورة بكميات وافرة. وفي هذا الوقت تزرع ملايين من أتجار بالهند 
مع أنواع نا جديدة برع أن "كر مطاطها رائجاً جداً في جميع الأنحاء. 

المطاط مادة يستخرج من لحاء الأتجار ولتلك المادة لون إشبه لون اللبن وهي في عرف علماء الكيمياء من قسم الجوامد التي تعرف 
بالمواد الغروية غير أنهم يجهلون كل الجهل المنشأ الحقيقي لحاصتها الغروية. وقد وفق شارلش ماكنتوش عام ١87‏ إلى تذويب 
المطاط في البينزين وفي سنة ١89‏ اكتشف شارلس جدبير من نيويورك أنه إذا مزجت "بية من المطاط مع اعرف تعاد لما من 
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الكبريت ل يكن الناّ لينحل إذا استلطت عليه حرارة خفيفة او لنز إذا كانت درجة الحرارة عالية. لم يكن المطاط في ذاك الوقت 
مستعملا بكثرة في الولايات المتحدة أما اليوم فإنها تستعمل زهاء نصف ما يستخرج من المطاط في الكرة الأرضية ويصح أن نقول 
أن المطاط يكون غداً من الزم ضروريات الحياة وأصبح عظيم از والقدان :وق عاء وافيا عا 2 تتقدميدك كنات معيتاث انمز 
فأولآة لكان .عن المستعيل عمل مركات التكك احديدية الحواية (مركات اوقل قطان مح دين براشسطة القواء المشغوط )#ولولاه 
لماتمكا من نقل الكهرباء وتسيرها في الاسلاك. 

من الممكن للناس أن يستغنوا عن المطاط في صنع الاحذية والجوارب مثلاً ولكنهم لا يمكنبم أن بتخلوا عن استعماله - اذ لايوجد 
ما يغنى عنه - في عمل وسائل التنقل الجديدة كعربات السكك الحديدية والسيارات وني المفاوضات بالكهرباء والإنارة بها وكذلك 
يحتاج إليه في عمل الجراحات وني الادوية وييلغ جموع من ما يباع منه في أنحاء العالم 15 مليون درهم إنكليزي وزنه هذا الحصول 
مليون رطل إنكليزي والمدن التي فيها أكبر سوائي المطاط والتي يصدر منها إلى سائر الأمم وهي: نيويورك وليفربول ولندرة 
ولشبونة والهافر ولا يزيد ما يؤخذ سنوياً من المطاط من الأتجار التي زرعت حدياً عن مائة طن. والاشتغال مع المطاط في جهات 
الأمانة ف «والكوني ميعن هد ولا يقدر على المعيشة والعمل هناك غير الوطنين. وجميع الاحذية والنعال والملابس المصنوعة منه 
بالولايات المتحدة - ما عدا مدينة بوسطن - تحتكرها شركة واحدة تدعى (شركة مطاط الولايات المتحدة) ويفيدك أن تعلم أنه يمكن 
إصلاح ما يخرب هما يصنع من المطاط إذا تقادم عليه العهد وإرجاعه إلى سايق حاله. 

السكك الحديدية 

تكثر الاعشاب وابخيم في بمر الخطوط الحديدية حتى تكاد تكون احياناً من عوائق القطارات وقد استعملت عدة ذرائع لأهلاكها فلم 
تأت بنتيجة وقد اخترعت الآن شركة سكك حديد الحيط الهادي في أمريكا مركبة كهربائية ذات دواليب تحرق الاعشاب على طول 
انقلا ديدي قزل :فى الغار الراحد الدشيين ,والعشية من لانن إلى أريعن كلو مرا هذه المركبة تنيز © تعن القطان العادئ 
واذا اجتازت مرتين ثلاثاً في مكان فبشره بعدها بانه لا ينبت فيه عرق احفين: 

اللبن النباني 

إستعمل هذا اللبن في الصين ويستعاض به في أحوال عن لبن البقر وهو يصنع من بزور الفأصوليا الزيتية فتطبخ وتعصر جيداً بحيث 
أت منها نوع من العصيدة إذا حلت في الماء يكون منها مشروب إسمى اللبن النباقي ويصنع من جبن طري ويمكن جفظه بوضعه في 
الملح فيشبه جبن (الروكفور) وجبي العنز المعروف بالشيبيشو وجبن (الجرافيرا) 

اللغات د فيه 

يقول احد علماء السكسونيين أنه سيكون عدد المتكلمين باللغة الإنكليزية في أواخر القرن العشرين ٠‏ 0+مليوناً من البشر وعدد المتكامين 
بالروسية ١860‏ مليوناً وعدد المتكامين بالألمانية ©" وعدد المتكلمين بالإفراسية ٠و‏ قليونا ونه المتكمين بالايطالية و/ا ليوا وبالأساقة 
هلا وقد اوقع ب بعض الفراسيس الشك في هذا التخمين. 

قاموس المجمع العلمي 

ذكروا أن عدد المفردات التي شرحها قاموس المجمع العلمي الفرنسوي اثنان وثلاثون ألفاً فيها عشرون ألفاً من أصل علبي او غر يب. 
وقد قدروا عدد المفردات البسيطة المستعملة بالإفرنسية في الحاجيات اليومية بأربعة آلاف كمة. ويقول اللغوي ماكس موللر في كابة 
عل اللغات أن غاية ما يستعمله المتعلم من الإنكليز في شؤونه هو أربعة آلاف كمة أيضاء ونحن لا نظن أن المألوف من الألفاظ في 
معظم اللغات غناوة هذا القدر او كثر عنه يقلي نما كأنت اللغة متبعة: 

اثر لارخميدس 

عثر المؤرخ هبرج الدانهري مؤخراً على ذسخة خطية كتبت على ورق صادرمن مدينة القدس وهي عبارة عن رسالة في الحساب غير 
معروفة من | فين ب أعظم مبندس يوناني وهذه الرسالة تكاد تصور حساب التكامل الذي عرف في العضون الا زه وجرن إلا 


كتشاف يكون أ ر ميدس أعظم رياضي قام ف العالم. 
التربية المتحدة 


511216120 51 


”م العدد 21 


انأ أحدهم مجلة بالإنكليزية في إتكلترا سماها مجلة ( كليتي اكسفورد وكبردج) وهما أشبر مدارس إنكلترا يتونى فييا اجنمع بين المدرستين 
ل 0 الراك روا ا لا ام - 
المشترك ٠٠١‏ ف المائة من مجموع مدارسها وربما أشنت هناك كلية عظمى خاصة بالبنات فقط. 

تازيه اودري 

العف د نفوسين بأجور طفيفة 00 وقد أنشدئت في باريز 0 لإرسال الأولاد إلى ل مدة القيظا ل هذه الأعبال 
الأفرادية تل المشاكل الاجتماعية أحسن حل. 

مدارس النساء 

قالت: اخحاة حدن ينا مناسية عرور السنة الخامسة والعشترين عل تأسسن مدارسن" البنات: العالية أن تقول أن فضا +8 :مدرسة وسط 
ولاغ مدرسة عالية للبنات. 

العاملات في فرأسا 

في فرنسا ستة ملابين امرأة مستخدمة في الصناعة ومليون امرأة تخدم في البيوت وال حوانيت ومائة ونتمسون ألفاً انصرفن إلى الأعمال 
الحرة ومئة ألف في خدمة الحكومة في العاصمة والولايات 

المهاجرون إلى أمريكيا ١‏ 

َوْخْد من التقرير السنوي الذي نشره مكتب المهاجرين إلى أميركا إنه كان عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة سئة ١9٠5‏ زهاء مليون 
نسمة ولم يباج إليها في سنة واحدة أكثر من هذا العدد حتى الآن ومعظم المهاجرين هم الظلياق فقد يلوا باب" ألفا ويلينم البولوتيزث 
والألمان واليابائيون والفرسيس. 

المتعلمون في العالم 

احصى اعد اضائةة كية كولوضيا الذامعة فده ولاه الذين يتعليون في المدارس فكان عددهم ٠‏ في المئة من جموع الأمة ف 
الولايبات المتحدة وة١‏ في المثة في ألمانيا وه١‏ في إنكترا وفراسا وثلاثة وتعنفاً ىق القةاق روني سيدة ملجوية ولد ليس لحم مدرسة 
يتعلمون فيها. 

ا لل ل إقبال الأميركان على السياحة في أوروبا فقد زاد ادم رجه السئة زيادة عظيمة فقدر الراحلون 
منهم بمئة ل 0 
اي 

اللا ا ثة معمل ومثل هذا العدد من المدابغ اا الاحذية م أغلق مائنا ل لقان وقد زادت أَعأن هذه لكات 
ثلث ما كانت عليه كا زاد المصنوع منها ثلاثين في المئة. 

ثروة أميريا 

كتب أحدهم في مجلة العالمين الباريزية فصلا في ثروة الولايات المشمدة قال>فيه أن نجاحها في زراعتها هو بيت قصيد فلاحها فإن 
صادراتها الزراعية بلغت أربعة مليارات فرنك وهي تزيد عن وارداتها الزراعية ملياراً او “مسمائة مليون. فالثروة الزراعية تساوي 
نصف ثروة الأمة باسرها والزراع الأميركي بمثل ه” في المئة من مجموع الشعب العامل وأكثر رؤوس تصرف في الزراعة وما ينيضها 
وتضريقت: المياه :والتتقل -والمهاجرة وتسبيل 'المواصلات .واسبات النقل. وما نظارة الزراعة في تلك البلاد العظيمة الا مستودع عظيم 
للبذور (التقاوي) على اختلاف أنواعها توزعها على المدارس العامة او يوزعها نواب البلاد بايديهم على الفلاحين يناولونهم اياها بالبين 
كا يناولونهم بالشمال كراسة تطبع منها تلك النظارة ملايين من النسخ فيها كل ما : ينفع الزراع في زراعته. 

طعام الفرد 
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قالت مجلة العلم في القرن العشرين أن الاعتماد على البقول في الغذاء نافع على شرط أن يطبق على حاجة كل فرد ولا يكفي أن يحرم 
المرء نفسه من الحم ويجشو معدته بالبقول اللحضراء والمواد النشوية ولا أن يمتنع من تنأولها بل نبغي أن ينظر في ذلك إلى القوى 
الماضة الى تختلنف ف كل إنسان بحسب الشبوة والجنس والسن وثقل الجسم وغير ذلك فالفرد الذي يبلغ وزنه من 5 إلى 07 كيلو 
غراماً مثلاً يكتفى بالفين او بالفين و:مسماثة جزء من الكالوري إذا اجاد مضغ الأطمعة تماماً. 

قانون الأمية 

اقترح على الولايات المتحدة وضع قانون من شأنه أن لا يرخص بالدخول للعامٍ الأ من المهاجرين إليها فلا يدخل الولايات المتحدة 
الا من تعلم التعليم الابعدائي وإذ كان أهل إيطاليا أكثر الأمم زه إلى اسركا فتكي عليهم أن يتعلموا كلهم ما يخرجهم عن الأمية 
لان قانون التعليم الإجباري " إسر في إيطاليا إلا ف سنة ١/8/1‏ ومع هذا فقد دل الإحصاء العفو أن على 5 ف المئة من اهالي 
9 كلاى وي واقعة قمة إلى الجنوب الروك لجزرة !. يطاليا لا يعرفون أن يوقعوا على صك زواجهم وفي مقاطعة 

إيطاليا 1 أميريا ا 

صدر الجزء الثامن من هذه الموسوعات التي دعوها (العلوم العصرية وانتشارها وغاياتها) التى بنشرها الأستاذ بولس هيتبرغ تحت حماية 
امبراطور الألمان ويساعده في وضعها مئات من أهل الاخصاء في العلوم والفنون المنوعة ومن المقالات التي فيها ما يعد بين كار أهل 
العلم من الأثار النادرة والكابات الباهرة وهي كسائر دوائر المعارف على حروف المعجم ولكنها تقسم إلى أربعة اقسام فالقسمين 
الأوليية يتناولان البحث ف العلوم العملية كالدين والفلسفة والآدنن والفنون اميلة والحكومة واجتمع والحقوق والاقتصاد السياسي 
والقسم الثالث مخصص اللعلوم الطبيعية والقسم الرابع بيحث في العلوم الاصطلاحية وهو من أهم الأسفار التي الفت في هذا القرن لأنه 
خلاصة علوم البشر وزبدة ابحاث الألمان المعروفين بصبرهم وانكماشهم. 

الجرذان 

الجرذان من أشد المصائب على العالم ولم تعرف إلى الان واسطة لابادتها. نادت بذلك نظارة الزراعة في الولايات المتحدة وحق لها أن 


تنادي لأن الجرذان قد قامت منذ قرون باضرار لا تحصى في أميريا وه آمنة مطمئنة وراحت تنتقل إلى العالم الجديد من العالم القديم 
وتنتاسل ونتكأثر وكأنت الأسباب المتخذة لابادتها عقيمة بلا جدوى. والجرذان ثلاثة أنواع الاسود وهو المنتشر في أمريكيا منذ ثلاثة 
قرون والاسمر وأصله من زوج وصل إلى هناك منذ سنة 11770 وأثار حرباً عواناً على الاسود والنوعة الثالث جرذ انتقل إلى أميريكا 
من مصر على البواخخر التجارية وانتشر على الشواطئ ولاسيم في الجنوب وباض فيبا وفرخ الجرذ الاسمر أشد هذه الأنواع فتكا وأكثرها 
تخريباً ويقدرون ما تقضمه الجرذأن في الولايات المتحدة كل سنة من الحبوب بما لا يقل عن نصف مليار فرنك وهو لايكتفي بتنأول 
الحبوب فقط بل يقرض الاقشة والحرائر والأمتعة ولا يتمامى قضم الاسلاك الكهربائية وكثيراً ما كان ييحدث عن فعله حرائق. وقد 
قدرت الحسائر التي تنجم عن الحريق في السنة عفسة وسبعين مليوناً من الفرتكات بأميريا الجرذان هو السبب الأعظم 

في أكثرها. خل عنك سطو الجرذانعلى غيره من الحيوأن الذاجن وامام والاطفال في سررهم. هذا وهو واسطة لنقل الجرائيم المعدية 
من بيت إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. والسبب في كثرته أنه تعاسل تناسلا غر بياً فتلد الفأرة في كل شهرين او ثلاثة من عشر إلى 
أربع عشرة فأرة ثلاث سنين يلد منه ويولد له زهاء عشرين مليون جرذ يموت أكثرها ولكن مايبقى منها كاف لان يقرض الطري 


واليابس. والحكومة الأميركية ساعية لابادة الجرذان ووضع نشره بمضاره وخبث أثاره وستشاركها الدول كلها في إعلأن الحرب على 
تلك القراصنة. 
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العدد ؟؟ - بتارخ: ١900-1١-1٠‏ 


>8١‏ صدورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغاربة 

سان الس أن خطئ 

اا 03862 5 1 5 : 
قلما يتأ لعالم ولي المناصب الرفيعة في الدول أن يبارك به في وقته فيجتمع على أحسن وجه القيام باعبائها إلى الأعمال العلمية. والأمارة 
والعلم قلما يجتمعان وما جعل الله لجل من قلبين في جوفه. من اجل هذا رأينا مثل ابن حزم وابن اليثم يزهدان في الوزارة بل يحتالآن 
إلى اتخلاص من توليها علماً منهما بائها صارفة لهما عن القجض لدمة العلم والتوفر على التصنيف. 

وقل في عه مزع جمعوا بين المزيفين ولاية الأعمال وصرف أوقات الفراغ في التصنيق وتغية ملك العم ض ها كان شأن 
القاضي الفاضل ولسأن الدين ابن الخطيب فترجمنا هذا هو احد مفاخخر الأندلس ونوابغها علياً وعملا لم تلهه أعمال الوزارة عن النظر 
في علوم كانت هي السبيل في وصوله إليها وساعده زيادة على ما كان يحافظ عليه من اوقاته إنه كان مبتلى بالارق يسهر الليل الا أقله 
رداول ألاذر المعروق ار ان يعو وز زائلة >ابطمل روه فلا يجب بعد هذا أن عدت مصنفاته بستين مصنفاً لو خلف 
بعضها عالم اتقطع للعلم جملة لعدت غربية في تابها فا بالك بابن اللخطيب يتولى أمور الناس والأندلس قد أشرفت على السقوط والفتن 
بين الأعراء على ساق وقدم والدساس عليه من كل ججهة يكتب ويفكر وقد ترجمه ابن خلدون فقال: أصل هذا الرجل من لوشة عل 
مرحلة من غرناطة كان له بها سلف معروفون في وزارتها وانتقل ابو عبد الله إلى غرناطة واستخدم لملوك بني الأحمر واستعمل على 
مخازن الطعام ونشأ ابنه محمد هذا بغرناطة وقرأ وتأدب على مشيختها واختص بصحبة الحكيم المشبور يحبى بن هذيل وأخذ عنه العلوم 
الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب وأخذ عن أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقّاء الجيد منه وبلغ في الشعر 
والترسيل حيث لا يجاري فها. 

وامتدح السلطان أبا اج من ملوك ني الأحمر وملا الدولة بمدايحه وانتشرت في الآفاق قدماه فرقاه السلطان إلى خدمته وأثبته فٍ 
ذيوان الكامية بيابة عر وشا بأى اطسق ابن 

الحباب شيخ العدوتين في النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية ولما هلك ابن حباب سنة تسع وأربعين وسبعمائة ولى السلطان أبو اجاج 
يومئذ محمد بن اللحطيب هذا رياسة الاب ببابه وثناه بالوزارة ولقبه بها فاستقل بذلك وصدرت عنه غرائب من الترسيل في مكاتبات 
جيرانهم من ملوك العدوة ثم داخله السلطان في توليه العمال على يديه بالمشاركات لمع له بها أموالاً وبلغ به امخالصة إلى حيث لم يبلغ 
بأحد من قبله وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مروان بالعدوة معزيا بأبيه السلطان أبي الحسن خلى في أغراض سفارته. ثم 
هلك السلطان أبو اجاج وبويع ابنه تمد بالأعى لوقته فأفرد ابن اللحطيب بوزارته ا كان لأبيه واتخل لكابته غيره وجعل ابن اللخطيب 
رديفاً له في أمره وتشاركا في الاستبداد معا. 

ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً إلى السلطان أبي عنان مستمدين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه فلا قدم السلطان ومثل 
بين يديه م الوفد الذين معه من وزراء الأتذلدن وفقهاكما استأنه في إأشاد شي من من الشعر يقدمه بين يدي نجواه فأذن له وأنشد وهو 
قائم أبيانً اهتز السلطان لها فأذن له في الجلوس وقال له قبل أن يجلس: ما ترب جع إلهم الا جنيع عطائهم٠‏ ثم أثقل كأهلهم بالإحسان 
وردهم نيع مطالبهم. قال القاضي أبو القاسم الشريف: لم إسمع إسفير قضى سفارته قبل أن يس على السلطان الا هذا. وبعد ذلك 
اعتقل الرئيس القَائم بالدولة هذا الوزير ابن اللخطيب وضيق عليه في محبسه إلى أن شفع فيه ثم سار في ركاب السلطان إلى وادي اش 
قادمين على السلطان أبي سالم فارغد هذا عيش ابن اللخطيب في الجراية والاقطاع ثم أستأذنه السلطان في التحول إلى جهات مراكش 
والوفود على أثار الملك بها فأذن له وكتب إلى العمال باتحافه فبادروا في ذلك وحصل منه على حظ وعند ما م إسلا في قفوله من 
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سفره دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أب الحسن وأنشد قصيدته على روية الراء الموصولة يرثية وستثير به استرجاع 
ضياعه بغرناطة مطلعها 
ان بان منزله وشطت داره ... قامت مقام عيانه اخباره 
قسم زمانك عبرة أو غرة ... هذا تراه وهذه أثاره 
فكتب السلطان ابو سال في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة فشفعوه واستقر هو بسلا منتبذا 
عن سلطانه طول مقامة بالعدوة ثم عاد السلطان مد المخلوع إلى ملكه بالأندلس فاستقدم ابن اللخطيب من سلا ورده إلى منزلته كا 
كان. 
9 ذلك فصل عن الوزارة ثم أعيد إلى مكانة من الدولة من علو بده وقبول اشارته وأدركته الغيرة من عثمان بن يحبى مقدم القوم 
في الدولة وتكر على السلطان الاستكفاء به والتتخوف من هؤلاء الاعياص على ملكه نفدره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبة 
واباه واخوته واودعهم المطبق ثم غر بهم بعد ذلك وخلا لابن اللحطيب الجو وغلب على هوى السلطان وأخل ودفع الية تدبير المملكة 
وخلط ينه بتدمائه وأهل خلوته واتفرد ان الخطيب بالخل والعقد واتضرفت إليه الوجوه وغلقت عليه الأمال وغشي بابه الخاصة والكافة 
وغصت به بطانة السلطان وحاشيته فتوأفقوا على السعاية فيه وقد صم السلطان عن قبوها ونما االحبر بذلك إلى إين اتلخطيب فشمر عن 
ساعده في التفويض عنهم. 
1 خلال ذلك استحكمت نفرة ابن اللحطيب لما بلغه عن البطانة من القدح فيه والسعاية وربما خيل أن السلطان مال إلى قبولها 
مهم قد احفظوه عليه فاجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب وأستأذن السلطان في تفقد الثغور الغربية وسار إليها في لمة من فرسانه 
0 ابئة علي الذي كان خالصة السلطان وذهب لطيته فلما حاذى جبل الفتح فرضة لجاز إلى العدوة مال إليه اذ ند بين يديه فرج 
قائّد تفيل لتلقيه وقد كان السلطان عبد العزيز لملك العدوة قد اوعن إليه بذلك وجهز إليه الاسطول من حينه فاجاز إلى سبته 39 
بها بأنواع التكرمة وامتثال الأوامى ثم سار بقصد السلطان فاهتزت له الدولة واركب السلطان خاصته لتلقيه واحله يجلسه بحل الأمن 
والغبطة ومن دولته بمكان الشرف والغزة واخرج لوقته كاتبه ابا يحبى بن أبي مدين سفيراً إلى الأندلس في طلب أهله وولده خاء بهم 
على اكل الحالات من الأمن والتكرمة 
ثم لغط المنافسون له في شأنه واغروا سلطانه بتتبع عثراته وابدوا يما 2 نفسه من سقطات دابته واحصاء عصابته وشاع على 
السنة اعدائه كلمات منسوبة إلى الزندقة احصوها عليه ونسبوها إليه ورفعت إلى قاضي الحضرة الكسن يناكس فاسترطاها وجل عليه 
بالزندقة وراجع صاحب الأندلس رأنه فيه وبعث القاضي أو اشير إل السلطان عبد العزيز في الانتقام منه بتلك السجلات وامضاء 
حك الله فيه فصم لذلك وان 
لذمته أن تحفز ولجواره أن يردى وقال لهم: هلا أنتقم وهو عند وانتم عالمون با كان عليه واما أنا فلا لص إليه بذلك احد ما كان 
في جواري ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ولن جاء من فرسأن الأندلس في جملته فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين 
سار هو في ركاب الوزير أبي بكر بن عازي القائم بالدولة فنزل فاس واستكثر من شراء الضياع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الجنات 
وحفظ له القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفي. ولما استونى السلطان أبو العباس على البلد الجديد دار ملكه قبض على 
ابن اللخطيب واودعوه السجن وطيروا باللخبر إلى السلطان أَبي العباس واحضر ابن اللخطيب بالمشورة في مجلس الخاصة وأهل الشورى 
وعرض عليه بعض كمات وقعت له في كابه فعظم عليه النكير فيها فونح ونك ل وامتحن بالعذاب بمشبد ذلك الملأ ثم تل إلى محبسه 
واشتوروا ف قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه وافق بعض الفمهاء فيه ودس سليمان بن داوود رديف وزير السلطان لحن 
الاوغاد من حاشيته بقتله فطرقوا السجن ليل ومعهم زعائفة جاووا في لفيف الخدم مع سفراء السلطان ابن الأحمر وقتلوه خنقاً في 
محبسه واخرجوا شلوه من الغد فدفن ثم أصبح من الغد على شأفة قفوو ره وقد سقيس داعا قار اقم ف طليه نار لافار ره 
واسود بشره واعيد إلى حفرته وكان في ذلك انتباء محنته. 
قال ابن خلدون: وعجب الناس من هذه السفاهة التي جاءت بباسليمان واعتدوها من هناته وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل 
دولته ولله الفعال مايريد. وكان عفا الله عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت فتيجيش هواتفه بالشعر يبك نفسه وما قال في 
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0 جاورتنا البيوت ... وجئنا بوعظ ونحن موت 
وانفاسنا سكنت دفعة :.. كهر الصلاة ثلاه القنوث 
وكااعظاما نا عطاما يه ا نفت فهانقن ورت 

وكا شيو ماء العاذ ...عن بين قناخت طلها البيوثك 

ف جدات ذا الجسام الظبا ... وذو البخت 1 جدلته النجوت 


سن م فقل فقل يفرح اليوم من لا يموت 

قلت هى اهواء السياسة صيرت لسأن الدين إلى ما صيرته إليه وماعدوه عليه ثما خالف به الشرع وجرى مع الفلسفة فإنما هي جة طالما 
كثر التوكؤٌ عليبا منذ ضعف العم 2 3ه الامة ولوحم مازعموا اما كان الاجدر بالأمناء على الدين وهو في عهد عزة اتبفيزها عليه 
وينبذوه عن حمى سلطائهم اثلا يستشري افساده للعقائد بما نشره من المصنفات والقليل الذي انتبى الينا ثما خطه يمين لسأن الدين 
يدل ولا جرم على حرية في الفكر لم يجاب معها ولم يداج ولعلها هي التى عدها اعداؤه له من المنات قال في ترجمة الحا ثم بادس 
بالأندلس في كابة الأحاطة بعد أن وفاه حقه من الوصف موانه من الملوك الجبابرة فائل الرأي خليع الرسن: وقد ادال اعبقاد الخليفة 
في باديس بعد وفاه 3 العهد يعرف أخبار جبروقه ا سر اع للاوهام ولع لعن 
وأبي يزيد لابه 

واليك كيف وصف في مكان آخخر جعفر بن احمد اللخزاعي الغرناطي من مشايخ الطريق قال: إن قومه خرجوا من وطنهم عند تغلب 
العدو على شرق الأندلس فنزلوا في ربض البيازين جوفي المدينة وارتاشوا وتأثلوا وبنوا المسجد العتيق وأقاموا رسم الأرافة بزو انهم 
تمسكوا من طريق الشيخ اف احمد اه فلا يغبون ببيته ولا يقطعون ميات على حالهم المعروفة من تلاوة حسنة وايثار ركعات 9 
ذكر ثم ترجيع أبيات في طريق التصوف مما نسب للحسين بن الحلاج وامثاله يعرفونها منهم تبيخ رالود هم خول الاجمة وصواديك 
تلك القطيعة يبيجون بلابلهم فلا .بنشبون أن حي وطيسهم ويخلط مرعيهم بال همل فيرقصون رقصا غير مساوق للايقاع الموزون دون 
العجال الغإليه منهم بأفراد كلمات من بعض المعقول ويكر بعضهم على بعض وقد خلعوا خشن ثيابهم ومرقعات قباطيهم ودرانيكهم 
فيدوم حالهم حتى يتصببوا عرقا وقوالهم يبحركون فتورهم ويذمرون روحهم يخرجون ببم من قول إلى آخر ويصلون الشيء بمثله فربما 
أخذت نوبة رقصهم بطرفي ليل القام ولا تزال المشيعة لهم باخشيشانهم يديا البرك يهم 

إل ان شرل فتسقط فيما بينهم بفلتة سماعة أي المزمار اخوة الطريق وهم أهل 0 

وسلامة أولو اقتصاد في ملبس واقتيات بادنى بلغة وهم في التعصب نزعة خارجية وأعظمهم ما بين مكتسب متسبب وبين معالج 
مدره ومريع حياكه وبين اظهرهم من الذعرة والصعاليك كثير. والطرق إلى الله تعالى على عدد انفاس الخلائق جعلنا الله مما قبل 
سعيه وارتضى ماعنده وسره لليسرى. 5 

وقد ترجم لسأن الدين نفسه في آخر كاب الأحاطة ونقل عنه المقري في سبب نكبته ما يأتي متخصا: وخلفنئى يعنى اباه عبد الله 
عالي الدرجة شهير الخطة مشمولاً بالقبول مكنوفاً بالعناية فقلدني السلطان سره ولما يستكمل الشباب ويجتمع السن معززة بالقيادة وسوم 
الوزارة واستعملنى في السفارة إلى الملوك واستنابني بدار ملكه ور إلى يدي بخاتمه وسيفه والمننى على صوان حضرته وبيت ماله 
وسجوف حرمه ومعقل امتناعة. ولما هلك السلطان ضاعف ولده حظوتي وأعللى مجاسى وقصر المشورة على نصحى إلى أن كانت عليه 
الكائئة فاقتدى في اخوه المتخلب على الأمى فسجل الاختصاص وعقد القلادة ثم حمله أهل الشحناء من اعوان ثورته على القبض على 
على الاعلاق وابرد إلى ما ناء واستؤصلت نعمة ل تكن بالأندلس من ذوات النظائر ولا ربات الأمثال في تبحر الغلة وفراهة الحيوان 
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وغبطة العقار ونظافة الالات ورفعة الثياب واستجادة العدة ووفور الكتب إلى الآنية والفرش والماعون والزجاج والطيب والذخيرة 
والمضارب والابنية واكتسحت السائمة وثيرأن الحرث وظهر المولة وقوام الفلاحة واللحيل فأخذ ذلك البيع رامعا الأبراق وفناهيا 
اليس ووؤزاعها اتيؤنة وشيل الداضة والأقازي الطان وانتعخلضت القرى بواعيلت اليل وطوقت الذنوت' امد اش ال بالفوة واتزل 
المكيية واتفتر فت ليسا 55:11 الله تعالل دومعلقف! الأقال. نه وطشك :كه مصكنية «رطلوا: القاك رسيا اال سيا فاك قد 
اقالة العثرة والخلاص من الحفوة 

ووصلت الشفاعة في مكتبة بخظ ملك المغرب وجعل خلاصى شرطا في العقدة ومسالمة الدولة فإنتقات صحبة سلطاني المكفور الحق 
إلى المغرب وبالغ ملكي في بري: منزلاً رحباً وعيشاً خفضاً واقطاعاً حماً وجراية ما وراءها مربى وجعلني تجلسه صدراً ثم اسعف 
قصدي في تبيوء الخلوة بمدينة سلا منوه الصكوك هبنأ القرار متفقدأ باللها واندلع مخول العقار موفور الحاشية مخلى بينه وبين إصلاح 
معادي إلى أن رد الله تعالى على السلطان أمير المؤمنين أبي عبد الله بن أمير المسلمين أبي اجاج ملكه وصير إليه حقّه فطالبني بوعد 
صضربته وعمل في القدوم عليه بولده أحكمته ولم يوسعني عذراً ولا فسيح في الترك مجالاً فقدمت عليه بولده وقد ساء بامساكه رهينة 
ا ل 0 


بعض المقطوعات: 


2 انا والمهيمن كاره ... 0 خدمة ا 0 فيه 

لا عاهدت الله على ذلك وشرحت صدري للوفاء به وجنحت إلى الانفصال لبيت الله الحرام نشيده امل ومرمى نيتي وعملي فعاق بي 
وشوج لي عن الضرورة واراني أن مؤازرته ابر القرب وراكتتى إلى عهد بخطه فسح لعامين امد الثواء واقتدى بشعيب صلوات الله عليه 
في طلب الزيادة على تلك النسبة واشبد من حضر من العلية ثم رمى إلى بعد ذلك بمقاليد رأيه وحكم عملي في اختيارات عقله وغطى 
وصرف هواي في التحول ثانياً قصدي واعترف بقبول نصحي. 

ىأ قال ومع ذلك فلم اعدم الاستبداف للشرور والاستعراض للمحذور والنظر الشزر المنبعث من خزر العيون شمة من ابتلاه الله 
إسياسة الدهماء ورعاية خطة ارزاق السماء وقتلة الأنبياء وعبده الاهواء من لا يجعل الله تعالى أرادة نافذة ولا مشيئة سابقة ولا يقبل 
معذرة ولا يمل في الطلب ولا يبلبس مع الله بأدب. 

هذا ما قاساه لسأن الدين من ضروب النعم والنقم فعد فرداً في التقلب في نعمائه وغيأاً في بلواه وقد اكتفينا نف بقل ما قاله فيه 
ابن خلدون صديقه وماقاله هو في شرح تكيته أوردتاه يعباركبنا آلآ فايلا وان اورث هذه الترجمة تطو يالا وذلك لعلمنا بان إنشاءهما مما 
ينبغي احتذاء مثاله وجزالة ألفاظهما وجودة معانيهما مما يعز نظيره. 


؟.3 الميكروب 

ليكوب 

اعتراض أهل المذهبين الكيماوي الطرآني على الحيويين. 

لم تزد الأيام والتتمارب نذهي” وين الا تحقيقا وثوتاء فبعد أن شرو يانة إذا منع اختلاط الميكروب بالمواد الآلية المفعمة لن تحصل 
فييا ظواهر الحياة والاختمار حق يرتفع اجر عنبا فيحدث الاختلاط عمداً كان ام 0 لد فك ان عدو ان نتقرر هذه النتيجة 
بأن الميكروب لا يمكن تكونه من ذاته طرابياً بل نتولد من آخخر مشابه له جنسياً ولكن أهل الرأي الكيماوي اعترضوا بقوهم: إن 
جميع المواد القابلة للاختمار التي يعرضها امجربون لحرارة نتخير جوهرياً وتفقد الخميرة الكيماوية طبيعياً فيها فلم تعد تختمر. لأنهم يزعمون 
بأن الاختمار يحصل بواسطة نجميرة كيماوية والحرارة نتلفها فيتعذر الاختمار. ومن ثم كانت تلك المواد عينها التي لم تعرض لحرارة 
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تختمر لا محالة من دون الميكروب. وكذلك كان أصحاب أعراض التوليد الذاقي القائلون بأن الحرارة تغير المواد جوهرياً فيمتنع حصول 
التغعمان فيا روزن المكوبء "هذا نامدن 7الأعزافات لا ال حرفن لكي يدها إلى اضاه وسائظ بونواد غر الى بدارك ليا 
التجارب والأمتحانات ومن دون تعقيٍ بالحرارة. ْ 

ففتقت الحاجة لحيويين بان يعيدوا جميع التجارب ولكن على مواد عقيمة طبيعياً وذلك كالدم والحلييب والبول وعصير العنب ال 
فإن هذه المواد السائلة إذا أخذت باحتراز ووضعت في الزجاجات ذوات الأتبوب المذكورة في الفصل السابق من دون أن يختلط بها 
أو يلامسها الحواء االخارجي كانت تي بالمقصود حق الخناه: لان تلك المواد عرضت للتجربة ودامت ف الزجاجات عقيمة " كسما 
الفساد. وبعضها لم يزك ولن يزال أقا لها شاء الله كي افيا وشاهداً لتلك التجارب لتقي قطعت قول كل معترض معائد. 
وجود الميكروب في الماء والمواء والتراب 

اثبت الحيويون أن أنواع الميكووب موجودة ومنتشرة في المسمكوتة لأن المواد الضاكة الأخكار كلها تعر لا غالة حيث وسندنت إذا 
استوفت الشروط الملأزمة للحياة ولى تحجر عن الميكروب. 

هذا دليل كاف وواخ على وجود الميكروب في كل مكان على سطح الأوكن ومع ذلك 

فإن العلماء اجهدوا قرائحهم لاف وعوده عي لذ فنا فيل جاو كناوناء 

فنفي سنة 1888 ابعدأ اهرنبرغ بفحص الاء والخبار فوجد فيها من الحلايا ما سماه بالانفزوار ومعناه خلايا مائية وسعأهم بعضهم 
بالنقاعيات. واظهر من بعده بوسنه وتندال وباستور بأن الحواء والماء والتراب وجميع ما يحيط بنا لا يخلو أبداً من الميكروب الذي يكون 
هباءً ف الريج وساخاً ف الماء ولطناً بالأواني وجميع ما ستعمل فينتشر بواسطتها 1 حيث اتفق له. 

فالواقع منها على مايليق به ويصلح لمعاشه وساعدته الأحوال والشروط التي لا بد منها للحياة لم يلب أن تنتعش فيه الحياة فينمو ويتكأثر 
ولا تلك المواد إلى حال أخعرى يقال لنوع منها اختمار وللآتعر ختر فتعفن. . . ٠.‏ فالموأصل الآلية تكون أصلياً لا ميكروب فيها وهذا 
أغا .ينتقل إليها بواسطة خارجية. 

فٍ أن الكوت هو منت اعفان 

لم يترك خصوم الحيويين وسيلة املوا منها بعض الصواب في آرائهم ول يتشبثوا ببا. فن بعد أن الفمهم برهان وجود الحلايا وتكونها 
بالتناسل الطبيعى ووجوب وجودها الحصول الاختمار في أي مادة كانت !0 الاطلاق وكذلك وجودها وانتشارها على وجه البسيطة 
قم ون افع فاق من ذلك كأدالا. يي أن ليكوت هر مق المي !لوحي ملقم الاجمار لأنه ل وي ياي رع ركنتت بوذا 
ص القَوة الكامتة فيه تؤثر بالمواة الجامدة 'فسدها من حال إلى أخرع. 

صرح (شوان) باديء بدء بان زيادة ظواهر الاختمار وقلتها تلازم ثمو الميرة وازديادها وقلتها وذلك لأن اللحلايا تأخذ من المواد 
الصالحة لما ما ينفعها في غذائها وتموها وما لم تنتفع به يتكون منه الا كول. 

وقال كثيرون بعد شوان بذلك المبدأ ودافعوا عنه جهدهم ولكنه ما لم يسند إلى تجارب وبينات تدركها الحواس لم يكن كافياً للاقناع 
وعندها قام ابن يجدتها بل عذيقها المرجب وجذيلها امحكك واعني به باستور وأثبت سنة ١801‏ أولا أن الاختمار يلازم جوهرياً 
حياة الخميرة ونموها وإن ظواهره كلها نتوقف على فعل اللحلايا التى تفو وتنشا باتخاذها غذاء الأجزاء التي تتركب منها المواد الصالحة 
للاختمار. ومن اجل ذلك فباقتياتها بالمادة 

السكرية مثلاً لا تتجول هذه جميعها إلى الالكحول وحامض الكربونيك بل يجزء منها نحو حمس في المائة نتكون الخلايا تفسهاء فكانت 
من ثم أجزاء المواد الاختمارية هي غذاء الميرة وهذه تصرف الجزء الأصغر من ذلك لفوها وتكأثرها والأكبر يتحول بالاغتذاء إلى 
الالكحول وحامض الكربونيك. 

ولا كان في تركيب الخلايا يدخل أيضاً جزء من الازوت والأملاح المعدنية ظن باستور في أول الأعى بانه لا بد من وجودها في 
المحلول المعدٌ للاختمار لكى تفو الخلايا وتحلل المادة السكرية. 

واطلع بعد ذلك على أنه لا حاجة اذلك فإن الحلايا إن تغو في امحلول السكري الحض بدون ازوت واملاح. على أن المْوَ في هذه 
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الحال يحصل أما من مادة ازوتية مذخورة في الخلايا نفسها او أن الحلايا الفتية تستفيد فيه من بقايا اسلافها. واطلع أيضاً بانه إذا 
جعل الخميرة وحدها في الماء الحاليي عن السكر تصلح تلك البقايا موقتاً لان تكون غذاء تاماً تعيش عليه هذه الحلايا الفتية وتحولها إلى 
الالكحول وحامض الكربونيك: بمعنى أنه يحصل هنالك الاختمار من دون سكر وفي سنة 181١‏ اظهر باستور بأن الأجزاء الآزوتية 
الداخلة في غذاء الحلايا ليس من الواجب أن تكون من المواد الزلالية فإن الأملاح النشادرية تقوم مقامها في التغذية. والحأصل فإن 
المحاول المركب من جزء من الأملاح المذكورة والمعدنية ومن السكر يكون أصلح غذاء (مادة) للاختمار الالكحولي. تحقق كثيرون 
بعد باستور ذلك عملياً وأثبتوا بأن لي دخل للمواد الزلالية لحصول الاختمارونشوء الحلايا بخلاف ما ادعاه وفتكذ الكيماوي الشبير 
ل الذي يحتوي عليه الهواء وكان يظنه الأولون السبب الوحيد للاختمار فقّد اظهر باستور أن الخلايا تجتذبه من الحواء 
بكثرة وتقذف حامض الكربونيك كا تفعل بقية الحيوانات وجاء بعده شتزميرغ فابأن ذلك وأئبته أيضأً أن لاما افا درس فل 
اعنذاء اويا 'وعقيها المراء دعل الفكسعى». ولا 6ن مدر قدا اليرن من بعتا لك رق عض المكاري لانمي ا كسمن 
ويعيش بدونه وبدون الماء سمى ذلك بالحوائي وهذا بغير امحواني. وفي ذلك بحث طويل لا او المجال على تفصيله. أن الاختمار هو 
فعل حيوي (فسيولوجي) وما عدا الادلة التي سبق بيانها الناتحة عن التجارب الختلفة 

واخصبا تجارب شوان وباستور التي د ثبت بأن الاختمار فعل حيوي اذكر أيضاً شواهد تؤيد بان جميع الظواهر التي تشاهد في 
الاختماروالتعفن وغيرها لا يمكن أن تكون الا فسيولوجية اعني افعالاً حيوية. 

ومن ذلك أن زيادة الاختمار وقلته تكون في نسبة نمو الحلايا وتكأثرها في المحاول الاختماري وأن ذلك يتوقف أيضاً على حصول 
الحرارة المعتدلة في المكان وامحلول وأن المواد السامة التي توقف الافعال الحيوية في الحيوان والنبات او تخدرها كالكلورفوم والاثير 
وعايها واو ءا تعيدا منيا ترفك أرقا قل اعداذرا ومطل الاسيار: 

وزد على ذلك مأعرف بالتحليل الكيماوي من أن الاختمار يبدل تبديلا جوهرياً جميع المواد بنوع وكيفية لا يمكن حصوها الا بفاعل 
كيماوي له أعظم قوة وتأثير. ولا كان في المحلول الاختماري لا يدخل شيء من ذلك فالتبدل فيه لا يمكن أن يسند الا إلى فعل 
حيوي٠‏ 

أنواع الميكروب ومصيها 

عرف من الميكروب انواع كثيره مختلفة لكل منها شكل وخواص وطبائع وافعال تميزه عن غيره لا تقوم الا به. فإن ميكروب الاختمار 
الالكحولي مثلاً يختلف شكلا وفعلا وطبيعة عن اليل واللبني وغيرها وميكروب الكوليرا ليس ميكروب الطاعون. وكذلك بقية 
الأمراطن. الميكويية فإن لكل متنا تزعاً خاضاً عتاز ويختلف بعضه عن بعض اختلاف الأمراض. وقد عرض الأستاذ سديو في 
١‏ إذار سنة 181/4 على اجمعية العلمية الباريسية بان تسمى جميع دقائق ال حيوان والنبات المحكي عنها بالميكروب ليكون لما اسم شامل 
لأنواعها. لأن الاسماء كانت قد كثرت وقتئذ لاكتشاف أجناس وأنواع مختلفة. لهذا صفات نباتية ولذاك حيوانية ولآخر بين بين 
حتى أن بعضهم اشار بأن يسمى بعالم الدقائق الحية لمتاز عن عالمي الحيوان والنبات توفيراً لعناء التفصيل والتفريق ودفعاً للشذوذ عن 
القواعد المصطلح عليها لذلك العهد. 

وني بحثنا الآن عنها لا يفيدنا عدَول امقاثها أنه يددا لخن اوضع وشغلنا عن حكاية اكتشافها. ونا لم يكن من أ انواع الميكروب ما 
ودلا طيها ودج يا إلا في النادر من دون أن يكرق تلط معة من نوع او أنواع أخرى اقتضى أن يوضل العلناء إلى تفصيله 
وتفريقه عن بعضه. فباستور هو أول من بين وجوب ذلك وليه يعود الفضل في اكتشاف الواسطة وحل المشكلة. 

فإنه أخذ من تلك الزجاجة نقطة خلطها في زجاجة ثانيةفن هذه نقطة في ثالثة وهلم جراً إلى العاشرة بل أكثر. وجعل الزجاجات 
كلها في محل واحد فصار من بعد ذلك اعني لدى ظهور الاختمار في واحدة منها يفحصها ليرى نوع الميكروب الذي فيها. ففى اغلب 
الاحيان كان ميكروب الزجاجات الأخيرة من جنس واحد محض إذا أخذ منه وزرع في زجاجات معقمة لا يجني الا من ذلك 
الميكوب جنساً ونوعاً. 
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هذه الواسطة اعني تمييز الميكؤوب بعضه عن بعض واجتناء نوع محض منه صار عليها مدارغر الميكروب فتقدم ونجح واي نجاح. 

ولا يخفى ما هنالك من الصعوبات وطول لانتظار وصرف الأموال الجزيلة مع طول الأناة والصبر فاخترع الأستاذ كوخ افطل مي 
اميا نر لالم ل جو اما سد هد جياه عاخراز زر الف ننه رادم 
المصاريف واولاها لما توصل لاقتباس عل الميكروب الا اللخاصة من المعلمين واغنيائهم 

١ : الاعتراضات‎ 

كان أصعاب مذهب التولد الذاتي في بادئ الأمس هم الا كثيرون ولحم الصوت الأعلى واليد الطولي والتصدر في المحافل العلمية فكانوا 
يعدون من خالفهم مبتدعاً ودخيلا فيخذلونه بل يحرمون عليه حرية القول والعمل لا يضاح أفكاره والدفاع عن آرائه وعند ما كثر 
الحيويون واشتبرت آراؤهم المبينة على ناح التجارب التي يراها ويقبلها كل ذي عقل سل ولاسعا عند ما ظهر باستور وانتشرت أعماله 
وانتصر له كثيرون من العلماء اضطر أولئك إلى البروز إلى ميدان الجدال واذ لم تسعهم المكابرة واسكات اللخصم ببينات دامغة املوا 
الانتصار عليه بمقاومته إسلاحه نفسه اعني بالتجربة والأمتحان فأصابتهم سهاءهم وسليوا ليق واذعنوا له. لان اعتراضاتهم كانت اوهى 
من بيت العنكبوت: فنهم من كان ادعى أنه وجد بالتجربة بعض الاختمار من دون ميكروب وآخرون استشهدوا لاثبات زعمهم 
بحدوث التعفن في جوف جثث المونى وفساد بيض الدجاج مع بقاء قشرها سالما. 

وكذلك حدوث الاختمار اللبني والخيلٍ على الرغم من منع اختلاط الميكروب بسائلها العقيم. وادعى بعضهم بانهم حافظوا على الحبول 
بدقة وانتن مع ذلك. وكذلك انهم نقوا مواد دكار تفع والتصفية ول تبق كلها سالمة. وفي تلك الأحوال كلها كانوا اما يزعمون 
بانهم لم يجدوا أ للميكروب في جميع المواد التي أعدت للتجربة فينسون الاختمار والتعفن إلى فعل كيماوي واما يقولون بأن الميكروب 
وجد في جميعها على كثرة احترازهم منه فيستنتج الطرائيون حجة صريحة على صحة التولد الذاتي. وقال بيشام أن التدرنات التي تشاهد 
في الحياة في بروتو بلاسم الخلايا التي يتركب منها جسم كل حي من نبات وحيوان 'تجول إلى ميكروب بعد الممات. 

ان عفافة تلك الاعتراضات كلها بينة فلم تفرع راق دوو إل زاؤنةامتاته. يرادا ودر :ساح خوط اهو غلم لطادرتة 
بوجود الميكروب فلم يعبؤوا به ولم بتخذوا بحق وسائط التحرز من السيابه فيما يجربونه سبعا وانهم لم يردوا التوغل في عل الميكروب الذي 
كان يومئذ صعب المنال وهم إستبينون به. 

الاختمار الكيماوي 

ذكنا فيما سبق بان بعض العلماء كانوا يعتبرون الاختمار فعلاً كيماوياً فكان ليبيح وحزبه منذ سنة ١879‏ يدعي بأن اميرة هي 
مادة كيماوية بتحالها يحصل تحول السكر إلى الالكحول والحامض الكربونيك وحأولوا اثبات زعمهم ببينات مسندة كلها على مشابهة 
الاختمار بفعل بعض الأجسام وعناصرها كيماوياً. فعجزوا وبدل لييبيح سنة 141١‏ مدعاة وزعم بان وجود الخلايا في الاختمارائما 
يكون ثانوياً في تحدث مادة خاصة أاسبب اعفان كنار وهذا لا يتوقف على الخلايا بل على المادة التي تفرزها فلو اما إذا 
بإحدى الوسنائظط افراز تلك المادة لتوصلنا إلى حصول الاختمار بها وحدها من دون الخلاياء 

واستشهد بظواهر حيوية تضاهيها تشاهد في النبات والحيوان من الطبقّة العليا وكذلك عند الإنسان وهي حصول التيسين والتربسين 
والميوزين والدياستاز وغيرها ومنفعتها لا تختلف عن الاختمار قطعياً فهي إذا خميرة كيماوية. 
أن الحيويين لم ينكروا وجود اخخميرة الكيماوية ولكنهم لم يسلموا أن للنوعين فعلا وتأثيراً متشاببين حقيقة. لأن امير الكيماوي يؤثر 
ويفعل عجرد الاختلاط والملامسة وفعله 

تحليلٍ اعني أنه يفرق الأجزاء والعناصر بعضها عن بعض كفعل ال حامض الكبريتي وغيره بالأجسام وكيته لا تزيد بل تقض في 
الاختمار ويقتضي له أكثر من ستين درجة ليؤثروا الأثر الذي لا تعطله السموم الفسيولوجية. وأما الخميرة الميكروبية فتحول وتبدل 
ماهية المواد الويلا جوهريا وكيعا اببنك كخدودة فانرا عرق سكي يماازادت ازقات وه زين"از فصن عل اليه كارة الاختمان 


وفعلها يحصل بين (5” - )1١٠‏ من درجة الحرارة ويتعطا تماماً إذا أضيفت إليه شع من السموم القيو ار كنف قاذ ولايفة ذا بين 


مس العدد 22 


الاثنين واما في بعض المواقع التي ييحدث فيبا اختمار مختلط كيماوي وحيوي "ا في التعفن فيجري الميران حكمهما معاً فالكيماوي 
النائتج بعضه عن الميكروب يحال بوجوده المواد فيتنأولها الحيوي ويغتذي بها فيحوها ويبدل ماهيتها تبديلاً جوهرياً فإذا أردنا من ثم أن 
نوأفق ليبيح وتقبل بأن التحلل الطارئ على العناصر في الاختمار يحصل عن اختلاط او معمعة عنصرية أشبه شيء بالميرة وأن هذه 
لا يمكن حصولحا الا بوجود الحلايا وحياتها واقتياتها فلا يعتبر حينئذ ليبيح معترضاً بل مؤيداً الرأي الحبويين. 

وقصاري القول أن الحيويين بعد أن اسمّروا نحو خمسين سنة بين دفاع وموم ظفروا ميع من عادأهم وعاندهم. وسلم بصحة آرائهم 
قابضر زمام العلم من جميع الأمم والملل. فتوطدت بينهم دعائم السلام وعلائق الاتفاق ونشرت راية الاتحاد والتعاضد لحاربة العدو 
المضر من أنواع الميكروب بالاكتشاف على مكانته وحركاته وختلاته ونخزانة فيمزقون حبائله ويخلصون الجنس البشري بل عالم الاحياء 
ا جمع من حملاته وصولاته ويكسرون حدته وشوكته أبداً. 


س. مام اليونان 
اليونان 
الصنائع اليونانية 


المعابد اليونانية - قامت أجمل المباني في اليونان تعظيماً الأرباب فت ذكرت هندسة اليونأن فلا يذهب الفكر الا معابدهم. وليس المعيد 
اليوناي كالبيعة النصرانية اما بقبول المؤمنين الذين يبرعون إلى الصلاة فيها بل هو قصر ينزله الرب وتثالةً بمثله قصر تحفة الامبة 
والجلالة ولا يلجه جمهور المؤمنين بل يظلون خارجه حوالي مذيح تحت السماء وقد قامت مقصورة الرب في وسط المعبد وهو مزار 
سري لا نافذه له ولا ضوء ينفذ إليه الأماكن من كوى في الاعالي. وقام الصنم في داخله معمولا من خشب او رخام او عاج لابساً 
ذهباً محل بالثياب والحل وكثيراً ما يكون هركلا عظيماً. 

وفعال اورم له اونا قاعداً ويكاد يصل رأسه إلى القمة وإذا قيل أن الرب لو تمثل قائماً حرق السقف وقد حب هذا 
المزار عن الانظار من كل ناحية وهو عبارة عن مستودع ذخائر الصنم ويجتاز من .يروم دخله 0 من الرواق وما من صفوف من 
السواري. ووراء الغرفة غرفة ثانية معلقة فيها الاعلاق القنية اللخاصة بالرب وجميع قنياته وربما جعل فيها ذهب المدينه وفضتها. 
وهكذا كان المعبد صواناً وكنزاً ومتحفاً وتحيط بالمعبد صفوف من السواري من أطرافه الأربعة مؤلفة حوالي عداو ا لراو امنيا 
للرب وكنوزه والسواري على ثلاثة أنواع تختلف باختلاف أساسها ورأسها او تاجها وعلى كل منها اسم الأمة التي اخترعها او اكترث 
من استعمالها وهي بحسب اختلافها في القدم السواري الدورية والسواري الايونية والسواري الكورنتية. 

ويدعى المعبد باسم السواري التي بنى عليبا. وفوق الاعمدة حوالي البناء صفاتح من رخام منقوشة على شكل اللوحة ثتناوب على قطع 
من رخام م:ة ا يتألف الافريز. ويعلو المعبد بنية مثلثة في أعلى مقدم البناء مزدانة بقاثيل وقد صورت المعابد اليونانية بألوان 
عديدة من صق وازرق وأحمر وبقي أهل القدن الحديث 0 وهم يأتون تصديق ذلك. وكان من الوأهم العام أن ذاه اليونان 07 
معتدلاً جداً في نقش البناء. بيد أنه اكتشف في كثير من المعابد أثار نقوش لا تبقى مجالاً للشك حتى ادت الحال أن علموا بالتأمل 
فها أن ع ع 3 

تلك الألوأن اللامعة لم تحسن اخراج اللحطوط وكان علبها أن تحسنه أكثر من ذلك. 

صنعة النقش اليوناني - يتراءى المعبد اليوناني بادئ بدء أنه ساذج لا زينة فيه وما هو الا علبة مستطيلة من جر موضوع على صخر أما 
الواجهى فتحوي على شكل مربع تعلوه زاوية. فلا ترى لأول نظرة غير خطوط مستقيمة وأسطوانات حت إذا نظرت فيها عن أمم 
تمكشف لك أنه ليس من هذه اللخطوط المستقيمة العديدة الا خط واحد مستقي في الحقيقة. فالسواري منتفخة نحو الوسط واللخطوط 
القائمة منحنية قليلاً نحو المركد واللحطوط الأفقية محدبة في الوسط. 

وكان هذا من الدقة بحيث اقتضى قياسه بالتدقيق لاكتشاف الصنعة فيه. وقد لحظ النقاشون اليونان أن اخراج مثل هذا المجموع 
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المتطابق من البناء يقتضى تجنب اللخطوط الهندسية الت تظهر منحدرة وتوفير العناية بفلواهر المناظر البعيدة. قال كاتب يوناني إن غاية 
النقاش أن يخترع طرقاً بسحر بها اعين ناس. ولقد كان أهل الصنائع في يونان يعملون باخلاص لأنهم يعتقدون عملهم قربى من أحد 
الأرباب إذلك كانت صنائعهم معتنى بها في كل أطرافها حتى فيما لا يرى منها وهي من المتانة بحيث بطول امد بقائها بعد لولم يعاجلها 
التخريب بشدة. ودام البارتينون إلى القرن السابع عقر نيا واشق شطرين بانفجار مخزن من البارود كان بقربه وقد جمعت النقش 
اليوناني إلى المتانة حسن ذوق وإلى السذاجة علماً وعبارة. 

الك معابذ الإؤتان. كلها تقريباً ويكاد يبقى. بعطنها متعثراً خدوشا مدعا متداعي الاركان ورا كانت :طبقات من سوارعل أنها تكقق 
على علاتها أن تفلت نظر من يراهاء ْ 
النقش - لم يكن النقش عند المصريين والاشوريين الا زينة من توابع الابنية أما اليوتأن فقد احلوه حل صناعة رئيسية. وأشهر أرباب 
الصنائع عندهم النقاشون فيدياس وبرا كسيتيل وليزيب. فينقشون التارز دون النصف من البناء ليزينوا جدران معبد وواجهته والبنية 
المثلثة في أعلى البناء. ومن هذا النوع الافريز الشبير في الباناتينيه المحيط بالبارتينون وهو يمثل تطواف شابات أثينة يوم الاحتفال بعيد 
الربة الكبيرة. وكان هؤلاء النقاشون ينقشون هياكل وتماثيل خاصة بعضها بمثل رباً ويستخدم صفاً وبعضها بمثل مصارعاً ظافراً في 
الالعاب الاحتفالية أقيمت له هذه القاثيل جزاء نصرته. 

واقدم القاثيل اليونانية منحدرة عوجاء آشبه النقوش الاشورية ثم غدت إدنة ظريفة وكانت أعظم الأعمال من صنع فيدياس في القَرن 
الخامس وبراكسيتيل في القرن الرابع اما تماثيل القرون التالية فإنها على التأنق فيها أقل شرفاً وعظمة. وكان في نوتأن الوف من القائيل 
اذ أن لكل مدينة تمائيلها وقد تابع التقاشون عمل القائيل بلا أتقطاع مدة خمسة قرون ولم ببق منها على كثرتها غير مسة عشر تمثالاً لم 
تعبث به الايدي. ول تنقل الينا طرفة من الطرق الشهيرة بين اليونان وأشبر تماثيلنا اليونانية اما أن تكون نسخة من الأصل مثل تمثال 
الزهرة في ميلوا او أعمالا أثرت عن عصر الا نحطاط مثل تمثال ابولون في البلفيدير. 

ومع هذا فقد بي منها ما يكفي إذا أضيفت إليها قطع القاثيل والصور البارزة التي ما زالت تستخرج بالحفر لان يتصور المرء حالة النقش 
اليوناني ويكون له فكر اجمالي عنها المهندسون اليونأن فكروا أولاً في تمثيل أجمل الأجسام في مظهر وقور شريف. وما اضاعوا الفرص 
كلما سنئحت ليشهدوا أجمل الرجال في أجمل الميآت من محل الرياضة والجيش والمراقص والاجواق المقدسة فيدرسونها ويحسنون 
نقلها. وما ضاهأهم احد في محاكاة الجسم البشري ومن العادة أن يكون الرأس صغيراً في تمثال يوناني والوجه ساكناً كامداً ولم يعن 
اليونان مثلنا بمعانني الوجه بل يعتنون مال التخاطيط ولم يراعوا التناسب بين الأعضاء والرأس والجسم برمته مثال امال في القاثيل 
اليونانية. ع ع 

صناعة اللمزف - عرف اليونان أن بتخذوا من الفخار صناعة حقيقة دعوها سيراميك بتي منها اسمها فقط فاللحزف أو الفخار لم يعتبر 
في يونان مساوياً لسائر الصناعات ولكن له منفعة عظيمة لنا وذلك اننا نعرفه أحسن من معرفتنا غيره فقّد تداعت المعابد والقائيل اما 
أعمال اللحزافين اليونن فقد حفظت بحالها في المدافن التي يعثر فيبا عليها اليوم. 

وقد جمع منها إلى الآن زهاء عشرين الف نخحزفة في متاحف أوروبا وهي نوعان: الأواني المنقوشة بنقوش سوداء او حمراء على اختللاف 
اخجم والشكل. والقائيل الصغيرة المعمولة من التراب المطبوخ التي عرفت منذ خمس عشرة سنة وقد اشتبر ت الآن او كادت منذ 
اكتشنف الدمى ١‏ البديعة في تأنا كازيسع هويا ومعظمها اتاب مخرة ويضنا بكل أزلادا او قات 

التصوير - اشتبرت في يونان عصابة من المصورين مثل زوكسيس وفارانيوس وايبل وكل ما اتصل بنا عنهم يرجع إلى بضع اقاصيص 
وربما كانت ميهمة في الاحايين أو إلى بعض أوصاف ذات صور. وانا للوقوف على حالة التصوير اليوناني قد اقتصرنا على ماعثر عليه 
من تصاوير الحوائط في بيوت إحدى المدن الايطالية وهي من القرن الأول للميلاد وكانها تقول بلسان الحال اننا لم نعرف عنها شيئا. 
التجارة الأثينية - أصبحت أثينة في القرن الخامس مدينة كبرى على حين كانت اتيكيا أقليما مجدبا لا تغل ما يكفي لاعالة سكانها 
فتضطر إلى حلب الحنطة والخمر والسمن والسمك من الخارج. وقد كان عبيد أثينة على العكس يعملون الثياب وانتزف والسلاح 
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والأثاث ما يباع خارج بلادهم. فن ثم كثرت أساليب التجارة. فكأنت البضائع قود إل رقا يرا او تظدر متا ركنت أشنت فنا 
ارصفة ومخازن وقد سماها احد اللحطباء في القرن السادس بائها سوق بلاد اليونان بأسرها. وكانت تأتيها حأصلات بلاد الشمال خاصة 
وحمل إليها من الداخلية في مواني البحر الاسود وتراسيا الحنطة واللهشب والجلود والعبيد وكانت أثينة تتجر مع ابوت ندالتازلت ف نوق 
إيطاليا إلى نابولي. واذ كان لكل مدينة يونانية نقودها الحاصة بها فقّد كان أت أثينة دراهم من ضروب مختلفة فاقتضى لذلك صيارفة 
يداون وكانوا يدعونهم (ترأبيزيت) لأنهم كانوا يجلسون في الساحة وراء منضدة وكانوا كلهم تقريباً من الغرباء لبو أمهعرا كان 
ثم انهم كانوا اتخذا مبنة اضافوها إلى مبنتبم تلك وهي اقراض النقود فيخزنون الدراهم ويقرضونها بفائدة فاحشة بحو 7١(‏ في المثة). 


64> حرب المورة 

حرب المورة 1 5 5 
عانص وعامة > انقسم اليونأن إلى قسمين بعد تأسيس مملكة أثينة في الجزائر اليونانية فكانت المدن الساحلية خاضعة إلى أثينة والمدن 
الداخلية باقية بحت أمرة اسبارطة. وبعد خلاف طال أمره نشبت حرب بين اسبارطة وحليفاتها في ذاك الصقع من جهة وأثينة 
ورعاياها الساحلييين من الجهة الأخرى وكانت هذه الحرب هي المعروفة بحرب المورة. دامت 057 وعشرين سنة (04+ - ا#غ) 
ولما القت اوزارها عادت فنشبت ياسم حر إلى ده جام 

كانت تلك الحروب مث مشوشة بقتتل انحاربون فها برا 5-7 يقتتلون في ارض اليونان وفي العو اراسي وففقانة أي في اصقاع مختلفة 
وكاو شيع الأسارطوة اميق نظام كفل نقاطةة "قامعا مقيفا وكان اسطول الأثينيين أكثر استعداداً نفرب الشواطئ ول 
يؤثر عن تلك الحروب الناشبة بين المدن اليونانية الا الشدة ويكفي في وصفها الإشارة إلى بعضبا. فقد كان احلاف الاسبارطيين في 
بدء الحرب يلقون في البحر جميع سلع المدن المعادية لحم فقابلهم الأثينيون بقتل سفراء اسبارطة بدون أن يستمعوا لاقوالهم. 

خضعت مدبنة بلاتيه ف وكان وعد الاسبارطيون جماعة المحاصرين بانهم لا يعاقبون أجذا بدو اق واليك مع هذا كيف كان 
فَضاة اللاسبارطيق اهلو الاصرى نا رن 13 واحد منهم عما إذا قام في خلال الحرب بخدمة للاسبارطيون فكان نالاسير يجيب 
سلبا فيحكون عليه بالإعدام. 

وقد بيع القداء كالاماء عضة هدينة مدللي عل الأثينيين فاعادوها إلى طاعتهم #أجيم الشعب الأثيني وبعد المشورة بينه قضى 
بإعدام سكان مدلي نعم إنه رجع من الغد عن اه وارسب باخرة ثانية تمل العفو عن أوقك الممتقضن» يند إنه: كان تقذ ح 
الإعدام على زهاء 7 من سكان مدللي. وكان من العادة إذا دأهم جيشن بلؤد العدو أن يخرب البيوت ويقطع الأتجار ويحرق 
الغلات ويقتل الحراثين. وبعد أنتباء الحرب يجهز على الجرحى ويعمد إلى قتل الاسرى صبرا. وإذا جرى الاستيلاء على مدينة يؤول 
كل مافيها ملكا للغالب فيباع رجالها ونساؤها وأولادها كا يباع العبيد. هكذا كانت إذا حقوق الحرب. وقد أوجزها توسيد في خطاب 
له في املد الآتية: قال تقض المسائل بين الناس بواسطة قوانين العدل متى اضطروا إليها من الطرفين ولكن القوي أن ما في طاقته 
والضعيف ع ع 

يذعن له. فالأرباب ,تسلطون بضرورة الفطرة لأنهم الاقوياء والناس يجرون على مثالهم. 

الاستيلاء على أثينة - ولما تعب الشعبان من هذه الحرب الباطلة عقدا السلم بينهما ولكن امده لم يطل. وذلك أن أثينة بعثت بجيشها إلى 
صقلية لتفتح سيراكوس امحالفة لاسبارطة وهناك أحيط به وبعد النكبة سيراكوس أسر الجيش الأثيني برمته وطفق الغالبون يخنقون 
عامة القواد وجماعة الجند ومن ابقوا عليه انزلوهم إلى لاتومي وهي مقالع قديمة كانت تتخذ حبوساً القوهم فيها سبعين يوماً ومتزاحمين 
متراصين لا وقاية تقهم حرارة الشمس في الصيف او رطوبة ليالي اللحريف. ففات كثير منهم مرضاً وجوعاً وعطشاً لأخهم يكادوا 
يطعمونهم الا ما سد رمقهم بعض الشيء وبقيت اشلاؤهم ملقاة على الأرض تفسد المواء ثم اخرج أهل سيرا كوس من بتي س0 
من الأثينيين وباعوهم كا يباع الرقيق. وأقاموا الاسبارطيون حامية في جبال اتيكيا بحيث تمكنوا من توقيف تجارة أثينة مع بلاد الشام 
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مدنا نوا امن باشيط ةدر مي ازائذي لقان الاتسبا رظن 1ك ناروح مالا عق ارس حعي نه اسشاراة وطافته شراط د سنا نوا 
كان احلاف أثينة لا يقاتلون الا بالقوة تركوه وشأنه ثم أن ليزاندر حطم الاسطول الأثينى في آسيا (ه٠4)‏ وحاصر أثينة وأخذها 


جوعا واضطرها إلى تخريب اسوارها وحرق سفنها الحربية. 


.م ب مئى فا اويل 


أن منى ما أريد 
اريد لو استتب لي الحاود ... ولككن اين منى ما أريد 
وا سحيب 0 
لك كن كاي مسن 000000 شديد 
ضور فو احان الاريك قدعوة قروا ناذا ريما عدي 
مشوا للموت من دار أقاموا ... معي فيها فاقفرت العهود 
00 حزنا 3 0300 وتوحشيٍ 00 2 
ولو عاد اد ا 
وماهي حالة الشبداء فيها ... أإيقاظ هنالك ام رقود 
رليك عم ”.يليك المرة لحن ٠066‏ عناصره تدوم ولا تبيدك 
يدور الشيء من رون ٠66‏ ولكن منه لا يفى الوجود 
إذا مات علا فاق بجم: قي كن تن مد 
ل حين يودي ... فلا يخضر بعد اليس عود 
إلا أن الحياة أعن ثىء 0330 يحب وآ الحم اللدود 
ا 6 أشتكى الشيخ منه والوليد 
ولا ثوب على طرفيه وشي ... ولا قصر على تل مشيد 
قأن الجد ذب عن ضعيف ... تبضمه اخو الظلم العنيد 
اقامق اعاسلة رما أت الا ... يبالغ في مساءتي الحسود 
يضر النفس منه او يقيها ... فتى يلج الحوادث او يحيد 
وأوقات الفق اما نوس 358 تدور على المصائب او سعود 
يال هن بالافراح بيض ... وأيام من الاحزن تسود 
كذاك الشعر فهو يكوت اما :.. :ردكا لطي به النشيك 
وها ترائق الألفاظ ره .0 شحيية 1 العقك الفريك 
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اتا 


وذاك هو الذي إن أأشدوة ٠‏ تتزين منه للاداب حيد 
أقول الشعر منقاداً إليه ... بطبعي وهو أكثره قصيد 
فإنظنة ولا ادر أأني ...ا مني + حين أأنظع ام نيد 
اليك عن اجرة لا آسلني ... وعن عدد العوالم ثم يزيد 

ولا ما وراء السحب فيا ... ذلك أمى مطبه بعبد 
حدود تنتّرى الأفكار منا نا ... وما أن : تنتبى تلك الحدود 
وبين الفرقدين على اتصال ... تراه ل بعد مديد 

ألكني يا ضياء إلى نجوم ... منورة لها منبا وقود 

نواه برع :اذ الى الوه نه اوررنية تله تحال 1 الاي 
وجي من بأ حزان اليدا مه فإناكة يننا تضم الايد 

سترق النفس طائرة إليها ... إذا 2 عن النفس القيود 
لقد تعست هنا فإذا تعالت ... يكون نصيبها عيش رغيد 
لعمرك قد تشاببت الليالي ... فا في عودها شيء جديد 
نهار خلفه بآ نهار ٠٠.‏ وليل كلما ولى يعود 

ترى عيق يكف ا موت قوسا :0: بها سيم إلى هق سديذ 
نامرك أرمني إك كدق تر جد فإنة ا 0 5 
و ار منهلاً كالموت عذباً ... على طرفيه تزدحم الورود 
أقرل ل مايه لوت عن ب رغنك كانن ا تيه 
ولكني اخلف عند موت ٠‏ أساء حزنها بعدي شديد 

فتلد 1 لجوى منها صدور ... وتفش في الاسى منها خدود 
00 وان ذات توح ... وأعاق ما لذ عير ليود 


5 حكم مقتبسة عن الإنكليز 

حكم مقتبسة عن الإنكليز 

الكال 

البساطة هي غاية الال في صفات المرء وأخلاقه وعبارته 

اقصد الكأال في كل شيء 

الال لا ينال الا مبلا مع مرور الزمان 

لا ينال الرجل ل إلا إذا كان له أصدقاء صادقون او أعداء الداء 

إذا اقتلعنا من انفسنا رذيلة واحدة في كل سنة شرعنا في سبيل الكال 

قياس الإنسأن القياس الأعلى 

الكل مكوة عن معان الأمون وها الكان بالادى العهين 

الرجاء 

آمالنا تقصد كالبزاة الشاعفة أغراضاً في مرتفعات الهواء 

لا ثيء يؤيد النفس بالاقدام والمخاطرة في كل ما تطلبه كالأمل الوطيد 

متى انحدرت غيوم العواصف كان المستقبل شديد الدجى لولاشروق الرجاء باشعته المبيجة في هذا العالم المظلم 
إذا كان طبعك طبع الرجاء المتسع فذلك هو حصنك الوحيد المنيع الذي تحتمي به في هذا الوادي وادي الدموع 
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يستقيظ باكرا من يوقظه الرجاءٌ وإذا رأفقه في الطريق كان سيره حديثاً 
ا واجبة على الذين لا يعملون كيف يحكمون 
الطاعة جيدة لا غنى عنبا 
ولدنا خاضعين لأحكام الله ومن اطاع الله كان حراً آمناً مرتاحاً (سنكا الفياسوف الروماني) 
لزان يطيغوة: عييفة والعد ارون كل سنب (أرسظلر) 
من لا يقدر على الطاعة لا يقدر على الحرية او على السلطة ومن لا يكون ادنى في شيء لا يكون أرفع في شيء 
ني اتعلى كل ساعة تعليماً من تعالم الطاعة 
السرور 
من أسر غيره 317 لك سرورا الرية 
كن ببجياً ما امكن لأن السرور لنفسه لابنخصر فينا بل هو كامل عظيم في سرور غيرنا 
الصديق الببيج كنهار منير يضيء كل ما حوله 
لا سعادة ثابته في الحياة الا لمن إلى سين اجل غبره 
إذا كان الزحف نصيبي فازحف راع وان كان الطيران نصيبي فاطير أشيطاً ولكان شا جين 135 خية ا ناعون 0 
الرفيق البيج كركبة لمن قد تعب في الطريق 
آمال الدنيا التي قد يشغل الناس قاوبهم بها تخيب اوقد تصح ولكنها كالثلج الذي يغطي وجه الأرض ساعة او ساعتين ثم يزول (عمر 
امختار) 
الشوق النفس إلى الككال 
الشوق إلى الكل خفير قوي إلى الفضيلة 
كل إنسان يتوق احياناً إلى ماييجحب عليه من معاللي النفس 
جزاء المرء الذي يشتاق إلى أعلى ما نتصوره النفس هوانه لا ريب له فيها 
كل ما على الأرض اظلال لأشياء في السماء هي وحدها الباقية 
لازريب فى أن التضيورات العالية تابه الوعكوة 
الكال الذي يتخيله الإنسان آفة لا عنده من نقص الكال 
التشوقات الخيالية بعيدة جداً عنا فانرض بالسعي وبما يمكن من الدنو إليهاء 
التأمل والتذكير ْ 
تذكر مراحم الله السابقة علاج دافع للقنوط في يوم الشدة 
ما مضى فقد إلى الابد وهو مموع مذخور ولكنه لم ب يبق لنا فكل كلمة نطقنا بها وكل خطوى نخطوها لايمكن استراجعها 
ازا إلا مق هن العدائك رايا أدديمفيا كان هرا عطانما قوق م ناد يشما 
إذا تردد فيك العقل وارتاب فاذكر ما مضى واهتد به واذهب إلى البيت الذي ولدت فيه وان 
كان قد ولد الإيمان هناك فردد ما كان يعتقد ابوك والصلاة التى كانت تصليها امك 
التذكر مبما كان عزنا فهو أفضل العلائق التى تصل حياة الدنيا بحياة الآخرة. 
العادة 
العادة حبل ننسج منه خيطاً كل يوم إلى أن نبلغ حجماً لا يمكن قطعه 
رب في نفسك عادة الانتباه الشديد إلى كل أحين يعرض لك سواء كان في القراءة اها لقاو لامعا إن التعليم 
العادة افعل النواميس التي تعمل في الفطرة البشرية 
تكون فينا العادات كا يتراك الثلج بعضه فوق البعض 
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عادة النظر إلى الأشياء بالسرور وتأمل الحياة العا تتربى فينا كغيرها من العادات 
نتكون العادات الحسنة بأعمال العقل والمجاهدة الدائمة للتغاب على انحن 

التصيب 

كل أمريء عامل 5 نصيب نفسه 


دولاب النصيب 00 ومن إستطيع أن يقول انني سأكون اليوم إلى الأعلى؟ 


/1.” السجن 

السجن 

مكنا ولم يسكن حراك التبدد ... مواطن فا اليوم ايمن من غد 

عفا رسم مغن العز منها كا عفت ... (للحولة اطلال ببرقة ثهمد) 
بلاد اناخ الذل فيها بكلكل ... على كل مفتول السبالين اصيد 
معاهد عنها ضل سابق عززها ... فهل هو من بعد الضلالة مبتد 
احاطف ا لارام من كل جانب إلى أن متها معهداً بعد معهد 
وحاق في آفاقها اطووباويا «اعطلد علها قافا باليدة 

وينقض احياناً عليهافتارة ... يروح وف بعض الاحايين يغتدي 
فيخطف اشلاء من القوم حية ... ول يقد المقتول منها ولم يد 
وير بها في قعر اظلم موحش ... به إين أسققط جذوة الروح قزل 
هو السجن ما إدراك ما السجن انه ... جلاد البلايا في مضيق التجلد 
بناء حيط بالتعاسة والشمًا ... لظم بريء أو عقوبة معتدي 

زر السجن في بغداد زورة راحم ٠.‏ لتشبد للاتكاد لجع مشبد 

حل به تيفو القلوب من الاسى ... فإن زرته فاربط على القلب باليد 
مرّبع سور قد أحاط مثله ... محيط بأعلى منه شيد بقرمد 


وقد وصلوا ما بين ثان وثالث 0300 معقود سقف بالصخور مشيد 
وفي ثالك الاسوار تشجيك اكه 6 تور بتيار من اتاكسف ريك 


ومن وسط السور الشمالي تنتوي ٠‏ إليها بمسدود الرتاجين موصد 
هي الساحة اللكاء فيها تلاعبت ... مخازيق ضيمٍ تخلط الجد بالدد 
ثلاثون متراً في جدار يحيطها ... بسمك زهاء العشر في الو مصعد 
رافك الاعران افق اتا ب يعيت مق يل الآبى بعدة 
تصعد من جوف راض فوقها ... بخار إذا تمرر به الريح تفسد 
0 ار وأطلقها ا 


سياه . فس مء مئتين انف ساو بازيد 


وقد عميت منها النوافذ والكوى ... م مس بمرود 
تظن إذا صدر النهار دخلتها ٠...‏ كانك في قطع من الليل اسود 

فلو كان العامة قا أقافنة بون العدارا .ا علو بحرا ةاعد 

يزور هوب الريج الا فناءها ... فلم تحط من وصل النسيم بموعد 
تضيق بها الانفاس حتى كانما ... على كل حيزوم صفاتح جلمد 
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وحىقى كان القوم شدت رقابهم و٠٠‏ بحبل اختناق محم القتل خصد 

بها كل مخطوط الخشام مذلل ... مق قيد مجرورا إلى الضيم ينقد 

.بيت مها والهم مالا هابه و٠٠‏ بليلة متبول الحشا غير مقصد 

بحييت بمكذوب العزاء نهاره ... ويحبى الليالي غير نوم مشرد 

كز ناضاء اموان مقيدا هه وكفية. أن لو كن غير عقيك 

وبالثوب بعض إستظل وبعضهم ... بنسج لعاب الشمس في القيظ يرتدي 
0 2 الصيف عا ا اثافي أصاذيا الطهاة بموقد 
ل 5 

رضيوة 2 تستوع من دوع 53 0 رار 

ترأهم سكا رق قٍ العذاب ومأهم 35 007 ولكن من عذاب مشدد 
وتحسبهم 0 يعيش ا 0300 س0 قف دود 8 متولد 

على أي حك املاية حكة ... ببغداد ضاع الحق من غير منشد 

فادنيت للنجوى فى نحو مععه 00 وقلت لأن العدل لم ,تبغدد 

رعى الله حياً مستباحاً كانه ... من الذعى اسراب النعام المطرد 

وماذا ك إلا أنهم قد تخاذلوا ... ول ينيضوا لخصم نبضة ملبد 

0 انا الا 0 إن مشوا ٠٠6١‏ مشيت وان رةه اقعل 
0 ا 0 

فيارب نفس من كروب عظيمة ... ويارب خفف من عذاب مشدد 
بغداد 

معروف الرصائي 
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كاب الاشرية 

لابن قتيبة 

وائما معنى قوله (ائما اشثمر والميسر والانصاب والازلام وجس) أي معصية والكفر والنفاق والمعاصي رجس يدلك على ذلك أن 
الازلام هٍ القداح فاي نتن لمها؟ وهذا مثل قوله: أوأما النين في قلوبهم عرض فزادتهم رجساً إلى رجسيم| أي نفاقاً إلى نفاقهم ومثله 
إويجعل الرجس عل الذين لا يعقلون! وكيف يكون عي أي تنا وهي في الجنة؟ وقال الله تعالى: إوأتبار من حمر لذة للشاربين! 
فوصفها باللذاذة ول يصف بذلك عيرهما مما ذكر معها. وقال: إيسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا) ة أهل النظرأن 
الزنجبيل يلقى فيها واثما أزاذوا الما تلذع اللسان كانبا ىس جت بزنجبيل. والفخ اعت أفراد النساء راح سّ جت بالزنجبيل. قال 
المسيب 0 

ل نا 

وَلَذَا فقول القتعراء للخمر رزّة للثنغها اللساق:ولا .ريون الخوضة توقال يعدن اعفان اللغة: إنما مزّة بفتح اللي أي فاضلة من قولك: 
هذا أَمن من هذا أي أفضل وأرفع . وقال: (يطوف عليهم وأذاق دوت بأكواتت «واباريق ركان م معن ل يضند فرق انا ولا 
ينزفون) فنفى عن مر الجنة عيوب الخمر الدنيا وهو الصداع ونفاذ الشراب وذهاب العمّل والمال ونحو هذا قوله في فاكهة أهل الجنة 
(لا مقطوعة ولا بمنوعة) فنفى عتبا عيوب فواكه الدنيا لأن فوا كه الدنيا تأت في وقت وتنقطع في وقت ولأنها ممنوعة الا بلقن والعرب 
تسمى امر درياقة يريد انها سما كالدرياق. قال ابن مقبل 

سقتني بصهباء درياقة ... متى ما تلين عظامي تلن 

وقال الله تعالى | ويسئلونك عن اخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع لناس واثْمهما أكبر من نفعهما| فالإثم العذاب وكذلك الآثام 
قال: إومن يفعل ذلك يلق إثاما! أي عقابا وأما 

منافعهما فكثيرة لا تحصى. وإنما تقع مضارها مع إكار وَتَحَاو المقدان فأها الاقتصار فلم يكن لشاربهها قبل التحريم فيها مضار. فن 
منافعها ما يصيبه للناس من أثمانها ولولم تعتصر الأعناب لبارت على أهلها. ومن ذلك منفعتها الجسم لأنها تدر الدم وتقوي المنة وتصفي 
اللون:وقدت الذفاط وشتقاللساق ما احد :متنا دن لفاس فإذا أحد الإفراط فكل شيء مع الإفراط يضر. 

وكأنت الأوائل تقول: اخمر حبيبة الروح وكان رجل من قدماء الأطباء إذا دخل على عليل ل ير فيه موضعاً لسقى الدواء سقاه اثثمر 
الريحانية الممزوجة بالماء ليلقي الروح بحبيبه ويبعث من النفس بالمسرة ما قد أسقطه الداء فإن رأى العليل قد قوي قليلاً واحتمل 
بعض الدواء عالجه. قالوا: ولذلك اشتق ها امم من الروح فسميت راحاً وأصل الراح والروح والروح من موضع وخ اله *١‏ نهم خالفوا 
بها في البناء ليدل كل واحد منها على معناه ويقارب معانيها كتقارب أسمائها فالروح روح الأجسام والروح النفخ لأنه ريم يخرج عن 
الروح والروح طيب النسيم والروح هي ا الحابة. 

والراح على فعل وأصله روح فيك اوه الفا ما أنفتتحت ما قبلها ثم اشتقوا الريحان من ذلك لرائحته وربما سموا امممر روحا قال النظام: 
مازلت اخذ روح الزق في لطف ... واستبيح دما من غير مجروح 

حت انثنيت ولي روحان في جسدي ... والزق مطرح جسم بلا روح 

وربما سموا اللمر دما لأنها تزيد في الدم والنفس نتصل بالدم. وكذلك قالوا: نفست المرأة إذا حاضت. وقالوا نفساه لسيلأن الدم. قال 
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خلطنا دما من كرمة بدمائما ... فاظهر في الألوان من الدم الدم 

وحدثني الرياثئي عن مورج عن سعد بن سماك عن أبيه عن عبيد راوية الاعشي قالت: قلت للاعشى: اخبرني عن قولك 

ومدامة مما تعيق بابل ... كدم الذبيح سلبتها جريالها ٍ 

فقال: شربتها حمراء وبلتها بيضاء يريدان حمرتها صارت دماء وقال الطثرية 

وفي اممر انها تسخي البخيل واستخرج من اللتيم. قال عمرو بن كلثوم: 

مشعشة كان الحص فيها ... إذا ما الماء خالطها ينا 

ترى الخر الشحيح إذا مرت ٠6١‏ عليه لماله فيها مبيبا 

قوله: سفينا من السخاء وأراد بقوله إذا ما الماء خالطها لأنها لا تمزج الا عند الشرب قال طرفة: 

واذا ما شربوها وانتشوا 000 وهبوا كل جواد وطمر 

ثم راحوا عبق المسك بهم ... يلحقون الأرضن هذا الزن 

وقد عيب ببذا طرفة لأنه مدحهم بالعطاء وهم أشاوي ول إشترط لهم ذلك في صحواتهم كا قال عنترة 

واذا شربت فإنئي مستبلك 0330 مالي وعرضي وافر لم يكلم 

واذا كحعوت فا اقتصر عن ندى و٠٠‏ و علنمت شمائلٍ وتكرمي 

والجيد في هذا المعنى قول زهير 

اخو ثقة لا يذهب اعتمر ماله 0300 ولكنه قد يذهب المال نائله 

يزيد أنه عط إذا لت التفوس» وقال ان ميادة 

ما أن الح على الإخوان اسأهم ... كا يلح بعظم الغارب القتب 

وما أخادع ندماني لأخدعه ... عن ماله حين يسترخي به اللبب 

وقال بعض امحدثين 

كساني قيصا مرتين إذا انتثى ... وينزعه منى إذا كان صاحيا 

فل فرحة في مسكاة وانتشائه ٠6١‏ وفي الصحو ترحات أشيب النواصيا 

فياليت حظي من سروري وتر حتي ... ومن جوده ان لا علي ولا وليا 

وفي تمر أنها تشجع الجبان وتبعث الحصر العي وقيل للعباس بن مرداس في جاهليته لم لا تشرب انخمر فإنها تزيد من جرأتك؟ الترك 
وكثير من العجم يشربونها في الحرب وكانوا في الجاهلية ينالون منها يوم اللقاء وكذلك اصطحبها قوم من المسلمين يوم بدر قبل أن ينزل 
تحريمها وفي اممر أن كل شارب يمل شرابه غير شرابها وإن أحداً لا يقدر يشرب منها فوق الري إلا بالكره للنفس على القليل غير 
شارب انخمر وما أشببها من المسكر. حدئتي القطعي عن أب داوود قال حدثنا أبو يجرة عن الحسن قال: لو كان في شرابهم هذا 

خير لرووا منه وفي الخمر أنها تزيد في الهمة والكبر وتبيج الأنفة والأشر وسقى قوم إعرابيا كؤوساً ثم قالوا له: كيف تجدك؟ قال أجدني 
اسر واجدذ؟ تحسنون إلي وقال الأخطل 

إذا من زياد على 9 على 000 ثلاث زجاجات هن هدير 

خرجت اجر الذيل من كانني ... عليك أمير المؤمنين أمير 

العلل بين النبل فلذلك قال ثلاث زجاجات لأنها نبل وعللان قال المنخل 

ولقد شربت من المدا 00 مة بالصغير وبالكبير 

فإذاسكرت فإنتي ... رب اللحورنق والسدير 

واذا ححوت فإننى ... رب الشويبة والبعير 

وقال الأعشى: 
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من قهوة باتت ببابل صفوة ... تدع الفتى ملكا بميل مصرعا 

وقال انر انها تمد في الأمنية قال الأعثى 

لعمرك أن الراح إن كنت شاربا ... مختلف آصاها وغدائها 

لنا من ككاها خبث نفس وكابة 033 وذوى موم ما تغيب اداتها 

وعند العثى طيب نفس ولذة نيك ومال كثير عده أشواتها 

وفي الثمر انها تطيب النفس وتذهب الهم وكانت ملوك العجم تجعلها جمة للقاوب ومستراحاً من الشغل. قال اعرأبي كان يشرب النبيذ 
ثم تركه وشرب اللبن 

فوجدت المذيق يوجع بطني ... ووجدت النبيذ كان صديقا 

فد النفش. بالعقى مناها .. وشيل لومملا رقيقاً 

وذكر اليثم بن عدي عن بي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمي ران جبلة بن الامهم 

قال سسان: يا آيا الوليك الى مشغوت :بار دما الى ققال: 

لولا ثلاث هن في الكاس ل يكن ... لما تمن من شارب حين يشرب 

لما تزف مثل الجنون ومصرع 000 دني وان العقل يناى فذهب 

فقال: أفسدتها فامدحها فقال: 

لولا ثلاث هن في الكاس أصبحت 00 كافضل مال إستفاد ويطلب 

امانيها والنفس يظهر طيبها ... على همها والحزن يسلى فيذهب 

وفي اختمرإن كل شارب عللى شرابه يصبر عنه غير اعتمر فإن لها ضراوة لا يشببها الا ضراوة الحم . وكان تمر رضى الله عنه يقول: اتقوا 
هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة انخمر. وقالوا: أهلك الرجال إلا حمرآن الهم وانخمر. وأهلك النساء إلا صفرأن الذهب والزعفران. 
وقال الشاعى حين منع أهل الشام من شرب اتخر: 

الى تر أن الدهر يعبر بالفتى ... ولا يملك الإنسان صرف المقادير 

صبرت و اجزع وقد مات إخوني 3355 ونا اناهن قرت الطلاء يصابر 

فهذه وما أشببها منافعها في الجاهلية وأما منافع الميسر فإن أهل الثروة والأجواد من العرب كنوا في شدة البرد وجدب البلاد وكلب 
الزمان .بيسرون أي يتقامرون بالقداح وهي عشرة اقداح على جزور يحزئونها على ثمانية وعشرين جزءا وقد ذكرت هذا في كاب الميسر 
ويتك كنك" كانوا الفعلون قاذ قر أحدهم جعل أجزاء الجزور لذوي الحاجة وأهل المسكنة واستراش الناس وعاشوا وكأنت العرب 
تمدح بأخذ القداح ويعيب من لا ,بيسر وتسميه البرم قال متمم يرنى آخاه مالكا 

ولا برما تهدى النساء لعرسه 300 إذا القشع من برد الشتاء تمعمعا 

ول اسمع أحداً من الإسلاميين ذكر أنه قأعى بالقداح فاغش الفاش القائل وهو الأخطل: 

ولست بصائم رمضان طوعاً ٠...‏ ولست باكل لحم الاضاحي 

ولكني ساشربها شولا ٠6٠‏ واكل ما تفوز به قداحي 

قال: واما ذمهم شربه المسكر بقلة الوفاء وسوء العهد اموا من ذلك اقدامم على السو وترك الصلاة وركوب الفواحش واخحب منه 
عقدهم على أن كل مسكر مر محض لعلة الاسكار وهم يشربونه وعلمهم بأن الله حرم المسكر وهم لا ,يبيتون الا عليه فإذا عوتبوا على 
شربه مع الاعتماد أنه خمر قالوا: لان تشربه ونحن نعل أنه ذنب ذستغفر الله منه احب الينا من أن نشربه مستحلين له غير مستغفرين 
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ده ونا ادرق آم اطرأة كل الله 


أما الجرأة على الله والاقدام على ماحرم في كابه عندهم تحريم الميتة والدم ولحم االحنزير ونكاح ذوات المحارم وأما العلة فالطمع في 
المغفرة وهم مصرون لا ينصرم عنهم يوم جمعتهم الا عقّدوا النية على الاجتماع في غده او بعد غده وإنما يغفر الله بالاستغفار للمقلعين 
ويتقبل من المتقين وكيف ما جاهروا الله بالعصيأن فيه وهم مستيقنون اسم مما ركبوه وهم غارون وماذا يقولون في رجل زنى وهو 
لا يعم أن الله حرم الزنا وآخخر زنى وهو يعلم أن الزنا من الككائر التي تسخخط الرب وتوجب النار امهم اقرب إلى السلامة وأولى من الله 
بالعفو او ليس أهل العم على أن الذي لا يعم لا حد عليه من جاد وتعزير ولا رجم وإن على الآخر حد البكرإن كان بكرا وحد المحصن 
إن اه أحكام الدنيا واما أحكام الآخرة فلولا كراهة التأبي على الله لقانا في الذي ركب الفاحشة وهو لا يعلم أن الله 
<إيا مع ند بح اس ع ع ع ع ١‏ 

وقد روي أن رجلا اقر بالزنا بأ مثواه فلما أعى بأقامة الحد عليه قال: ما علست أن الله 8 ذلك فاستحلف ثم دريء عنه الحد. 
وكأنت العلماء تنبى العوام عن كثرة السؤال وقالوا لان يوق السيء » على جهل به اسلم من أن يؤق على علم. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: ارما سكعت ]لبه الكاوته واطمات اليه النفوس والاثئم ما حاك في صدرك فكرهت أن تطلع عليه الناس. 


9 التقية 

التقية 

لا قرأ احد كار عاماء دمشق ق ما كتبناه في التقية في الجزء الثالث من مجلد هذه السنة كتب الينا يقول: (ان مسألة جواز التقية قولاً 
وعملا عند الصفرية الزيادة فيه نظر اذ المعلوم انها جائزة عندهمٍ قولةً لا عملا لأن المذاهب فيها عند اللخوارج ثلاثة عدم خرانها مد 
عند الازارقة 006 وعملاً عند النجدات وتعرانته تزلا لك عاد عن العم الزيادية) 

وقد عقد في تاب مشارق العقول لعبد الله بن حميد السالمي العماني الاباضي فصل في التقية فقال: 

اجز تقية بقول أن خلص ... من نيل ضر من به القول بخص 

وأمنعها في إتلاف نفس انجنى ... والخلف في إتلاف مال ضنا 

ول تجز تة في اسل ٠‏ كالحرق والغرق ومثل القتل 

لكن جواز ما أبيح في الضرر ... كالأ كل للميتة والدم اشتهر 

ومكره جاء بما الحد يجب ... عليه في أن لا يحد تحب 

وقاك ابن حرم في الل والتجل: وقد اجمع أهل الإسلام على أن إنساناً لو ممع مظاوماً قد ظلبه سلطان وطلبه ليقتله بغير حق ويأخذ 
ماله عصباً فاستدر عنده وسمعه يدعو على من ظلمه قاصداً بذلك السلطان فسأل السلطأن ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه فإنه 
إن كم ما ممع وأنكر أن يكون سمعه او أنه يعرف موضعه او ماله فإنه حسن مأجور مطيع لله عن وجل وإن صدقه فاخبره بما سمعه 
منه وبموضعه وموضع ماله كان فاسقًا عاصياً لله عن وجل فاعل كبيرة مذموماً نهاماً وقد أبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية. 
ونقل الأستاذ غولد سير في رسالته التقية في الإسلام عن بعض علماء الشيعة: أن الله جعل هذه التوريه ثما حفظ به شيعتنا ومحبينا. 
ا م 

ونقل من كاب كشف القناع عن وجوه حجة الإجماع أن أمير المؤمنين كان منذ قبض الله نبيه في حال التقية ومداراة ومدافعة 
لاستيلاء من استبد بالأمى اعّ. . . أن التقية لم تفارقه ولم يجد منها بدا في حال من الأحوال ولم يكن من تتبع أحوال القوم وكان 
يقول لقضاته وقد سألوه بماذا نك فقال: أحكموا بما كنتم تحكون حتى يكون الناس على جماعة أو أموت كا مات أصمأبي. 

هذا ما أتانا من القول بعد طبع ذاك المبحث فألحقناه به تقة له والغاية منه يا علمت تاريخيه اجتماعية صرفة وذلك لأن للتقية علاقة 
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- حسنة أسجل لألمانيا فصلها التعليم الديفي عن التعليم الذنيوي بدون أن مس أحدهما إلسوء وتعطي لأحدهما ما سلبته من الثاني 
ولذلك استقام أمرها وأصبحت مدرسة العالم فلم تغل في محاربة الدين كفرفسا ولم تبالغ في التعصب له كاسبانيا بل كانت بين بين واليك 
بأاقاله ساحن كات آذاتيا الخديقة ونشوتئها في كيفية فصلها للتعليمين على اسلوب حكمم قال ماترجمته: 

جاهدت ألمانيا في سبيل نشؤها المادي ولم تترك الجهاد في طريق ارتقائها العلبي وإحداث تعليم وطن لبلادها تعاوره الايدي بالإصلاح 
كل ين , ا 

ومن المحقق أن الحكومة الالمانية أخذت على نفسها أن تنظم قواها الدفاعية والحجومية وإن تغي شعبها وثروتها وتسبر على امن رعاياها 
ورفاهيتهم المادية ولكنها لم تقف عند هذا الحد في القرن التاسع عشر بل ما كاد يطلع فره حت قام الفيلسوفإن فيختي وهيجل يحققأن 
الأماني بما أْشاه من الاوضاع العلمية ويدلآن الألمان على الطرق التي تبلغ بهم أقصى درجات الارتقاء. 

ومابرح هذا الاعتقاد منذ بض هذان العظيمان ينتشر ويقوى حتى ادى إلى نتيجتين عظيمتين إحداهما تولي الحكومة لادارة التعليم 
بدل الكنيسة وأخذها على عاتقيه تنسقه ومراقبته وتوفرها على نشره على اختلاف درجاته توفراً ل يسبق له نظير وثانيتهما أن الأمة 
اتتظمت حاها على التدريج فايقنت بما تسأل عنه مع جميع أفرآوها :رات أن من واجيا أن تغط براس مالحا الإنساني فتحمي المساكين 
والضعفاء خاصة وتدفع عنهم عوادي الحلاك واسواء الفساد الأدبي وتمد إلههم يد المعونة في الازمات وتقيهم عوارض العجز والزمانة. 
وهكذا كان نجاح التعليم العام وتنظي التضامن الاجتماعي أول مابذلت الحكومة الألمانية عنايتها به. 

أخذت اللكرهة 0 بالتتابع تصبغ لتعيم بصبغة عامية وتسلب من الكنيسة هذا الحق بعد أن كان في القرون الوسطى لحا وحدها 
القول الفصل في * شؤون التعليم٠‏ ففي أو| : خر القرون الوسطى سقطت الكليات تحت مراقبة الحكومة وبعد دخول عهد الإصلاح (قيام 
لوثيروس المصلح في النصرا نية) سممطت في يدها المدارس الثانوية أبضاء وف القرن الثامن عشر 

والتاسع عشر جاء دور المدارس الابتدائية فال أمرها إلى الحكومة تصرفها م تشاء وتبوى. 

قبضت بيدها على أزمة التعليم وأخذت في إدخال التغيير عليه. فقّد كأنت الكليات والمدارس اللاتينية فيما سبق ترى من أهم وااعا 
أن تخرج رهباناً ولاهوتيين فتعنى المدارس الابتدائية بنشر مبادئ الاعتقاد الديني بين الأمة ل تلبث أن نزعت عنها الصفة الدينية 
فأصبحت مجامع علمية لا يتصدر فيا اللاهوتيون اليوم كا كانوا امس ولا يتصدر فيها الفلاسفة واللغويون ا كانوا في أوائل القرن 
التاسع عشر بل الصدارة فيها كل الصدارة لرجال العم والأطباء. 

اتتظمت المدرسة الألمانية على صورتها الحاضرة في أوائل القرن 3 عشر وخلعت عنها اللباس الديني بل صبغة الفكر الأدبي المواد 
من الحضارة اليونانية التي ازدهرت دراستها على ذاك العهد في ألمانيا وانشأت تع تعليماً من مملات العلوم كع اللغات والتاريخ 
والرياضيات والعلوم الطبيعية. ثم نزعت يدها من يد الكنيسة بتحريص إستالوزي وأخذت تلقي في نفوس التلاميذ الاعتماد على النفس 
وحب العمل وتبث فيهم بحسب مطالب اللاهوت الأدبي الذي قال به (كانت) الفيلسوف القول بحب الذات او بالشخصية الحرة 
0 التعليم العام نحو منتصف القّرن الثامن عشر قد بتي على صبغته الد.ينية ولاسيها في البلاد التي تعتشر فيها الكلكة فإن المدرسة 
الابتدائية في القرن التاسع عشر أصبحت على التدريج مدرسة وطنية تشرب فيها قلوب الشبأن محبة للوطن كانها دين ثان. كل ذلك 
نفضل العناية التي صرفت لتعليم اللغة الألمانية وتاريخ ألمانيا. 

ولا يزال الكنيسة إلى اليوم أثير مهم في ألمانيا ولاسيها في دائرة التعليم الابتدائي. 
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وقد ظلت المدرسة على اجملة تقر بالإيمان وتعترف به ومازالت تعلم عيبا فين قافا 
ونم لمعي ان ترى ثمت مدارس كاثوليكية اوبرتستائتية او إصلاحية تعلم تحت حماية الحكومة حقائق دينية بادية التناقض وهي 
خاضعة في كثير من الأحوال للتفتيش الكائبي. وقد ثبت أن الاصوات ما برحت تعاو بالشكوى من هذه الحالة فيشتكى الخالفون 
من الزام أولادهم بتعليم مناف لإبجاتهم او لمعتقدهم العلمي. ْ 
الع الس عو سود طلس لاسكرء .سل ان عد وتناو زا لم 1 وهناك 
حزب عظم من القوم يطالب على الدوام بالاستكار من المعاهد التي تقبل التلاميذ من كل المذاهب. 
والظاهر أن ألمانيا لاتتوي الان نزع النصرانية من المدرسة حت أن أرباب الأفكار الحرة وهم بعيدون عن كل معتقد لا يرون بان نزع 
الصبغة الدينية من التعليم في ألمانيا هو من الممكن او ثما يرغب فيه وهم معتقدون بانه مق أصبحت المدرسة (كافرة) لا دين لها يحول 
قسم وافر من سكان البلاد ولاسيعا من الكاثوليك وجوههم عن المدارس العامة وينظمون لأبنائهم مدارس خاصة يتلقى فيها الأبطال 
التعليم الديثي الذي يراه ذووهم 0 لهم. على أن جمهور كبير من الألمان لا يرون (المدرسة الحرة) على الطريقة الفرنسوية من 
الانموذجات التي تحتذي والأمثلة التي بنسج عنها. 
يرى المسيو بولسان وهو من مشاهير المؤرخين في عل الثربية ومن أرباب التأثير أن فرنسا الكاثوليكية إن رأت اضطرارها إلى تأسيس 
مدرسة عامية حرة لتكون متشبعة بالروح الوطنية فإن هذه الضرورة لم توجد لحسن الطالع عند الألمان لأنهم اعتادوا مجاراة للنشوء 
الديني أن يوفقوا بين العلم والدين والمعرفة والإيمان ولهم من التوراة اداة لا مثيل لما من التربية الأدبية لا تغنى عنها أجمل الشذرات 
المنتخبة من كتب الآداب العامة. إذا فلا مانع الأساتذة من احتفاظهم بالتعليم الديئي والتوارة وان يعدوا عمّول النابتة الألمانية لتعليمها 
مبادئ النصرانية التاريخية مشذبة من صبغتها الدرينية مقتصراً على مافيها من لباب الآداب. اما أنا فلا اعجب مما يذهب إليه العالم المشار 
إليه من هذا التوفيق إذا كان هوالمقبول بين أهل الطبقة الوسطى في البلاد أكثر من المذهب المتطرف الذي ينبذ من المدرسة كل 
تام 1 ع 3 2 
فالتعلي العام على هذا الوجه بتحرر من قيوده 5 أنه يكون أكثر انصباغا بالصبغة الديمقراطية. 
ولقّد كان التعليم في ألمانيا بادئ بدء مقصورا على طائفة خاصة من الناس ثم صار تعليما اكليريكيا في القرون الوسطى ثم عاليا وارستقراطيا 
على عهد النبضة (سنة «ه4١)‏ إلى القرن الثامن عشر ثم أصبح مدنياً بامئتزاجه بفلفسة إنكار الوحي والانصياع بصبغة 
الحضارة اليونانية فساغ بذلك لأهل الطبقة المتحضرة. ومن الألمان أن يرأسوا الحركة العقلية. وفي القرن التاسع عشر اقتربت ألمانيا شيعا 
ما كانت ترمي إليه من التبذيب الوطني الذي نادى به فيختي فيخطبه للامة الألمانية. 
زالت الحواجز التي كانت تحول دون اصناف التعليم ولم تبق اللغة اللاتينة لغة إجبارية لكل من أراد التبذيب العالي. وانتزع من المدرسة 
المانية على التدريج 1ن اسان من صبغة مدرسة لاتينية وكان من النجاح الذي تم للمدارس الابتدائية او قرب بينها وبين المدارس 
الثانوية وإن قلت على التوالمي مسافة لحلاف بين الأساتذة الزين تخرجوا في المدارس الدرينية وبين الأساتذة الي تلقوا التعليم العامي 
لاسها وأن التعليم على اختلاف درجاته أصبح يلبس ثوب العمل والحقائق. وكان تعليم الطبقات العالية في المجتمع الألماني في أواخر 
القرن الثامن عشر عبارة عن تحسين الذوق والأدب تفلف هذا التعليم في أوائل القرن التاسع عشر التعلي الأدبي. وقد رأينا النشوء 
نحو الفلسفة الحسية الذي تم بين الطبقات المستنيرة وكان من أمى هذا النشوء بالطبع رد فعل في معاهد التعليم فغدا التعليم على اختلااف 
درجاته أكثر تشبعاً بالروح الأدبية أو الفلسفية وأقل تمسكاً بالنظريات. وقامت بجانب المدرسة الأدبية مدارس احدث من مدارس 
الفلسفة الحقيقية والحسية وزادت العناية بتعليم العلوم واللغات الحية فكانت وافية بحاجات أهل المدن الصناعية أو التجارية ونشأت 
بالقرب من الكليات في كل مكان مجامع علبية ما زالت على ارتقاء ونغاء. وهكذا أخل يتداعى الحاجزالقديم الذي كان قائما بين المتعلم 
في القديم العلوم الأدبية واللغوية والأمي الذي لم يكن وأحداً للكل بل يحق لكل فرد أن يأخذ منه بقدر ما تسمح له قواه الطبيعية 
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والعقلية محل التبذيب الأدبي واللغوي الخاص بعلية القوم وأهل الطبقة المستئيرة منهم. 
وعلى اجخملة فقّد عملت ألمانيا في خلال القرن الماضي ببمة لم تعرف الوناء في سبيل نشر العلم بين جميع أبنائها والاشك أن حماستها في 
ميدان المدارس اختلفت صعوداً وهبوطاً في تلك الحقبة من الزمن. فكانت شديدة للغاية في خلال الثلث الأول من القرن الذي 
كفت :فيه امن تنظيم التعليم العام من المدرسة الابتدائية إلى الكليات ثم بردت في خلال الثلث الثاني من نالقرن خاصة فكانت 
حكومات ألمانيا على عهد الثورة بين سنتي 1870و 1817١‏ يحذرون بل يعادين التعليم العام ولكنه عادت إليه حياته غداة الغلبة التي 
كتبت لبريوسيا وتوطيد كامة الأمبراطورية: , ' 
وقد جرى بين الناس جرى المثل بأن المعلم الألماني كان هو الظافر الحقيقي في معركتي سادوفا وسيدان وأن الغلبة ألمانيا انتها في الحقيقة 
من سر تقدمها في مضمار الع والتهذيب. لا جرم أنه بدرت اليوم بوادر الشك في فضيلة تأثير حالة تشبه الحالة التي دفعت أرباب 
الأفكار عندنا (الفرنسيون) ان يطالبوا باسقاط العم وتفليسه فأثبتوا والسويداء متغلبة على عقوهم بأن العم الذي يرجى أن يكون منه 
كشف اسرار ما في الكون وأن يذ بايدي الأخذين من معينة فيقودهم إلى وجهة عامة ويسوق أرادتهم سوق لم يؤد قط إلى حقائق 
قطعية مطلقة. بل كان من منافعه أن حل بعض المعضلات حلا قليلاً موقتاً لا يزال على 0 النظر والتنقيح٠‏ وكثير في 
النائن مق شعو حفحة وانطدةابان قن اكت قرا هم بما يقضى عايهم تعلمه من المعارف الكثيرة | لتي تؤهلهم إلى الأحاطة بعض الشيء 
في دائرة من دوائر العلم ولذلك ِنُسوا او كادوا من هذه الحالة التي توشك أن تكون مستدعة لهذا النشوء الذي لا حد له وتستلزمه 
دواعي العل. وربما ظهر اليوم ما كان يخال افئدة الطبقة الخاصة وبعض أهل الطبقة الوسطى من سوء الظن لتستقبل الذي استحكم 
منبا حوالي منتصف القرن. ونتساءل الحكومة فيما إذا كانت لم تسرف في بث التعليم بين طبقات الأمة وفيما إذا لم يكن التعليم نقمة 
لا نعمة على قسم عظيم من الأمة وفيما إذا كان لا ثتعذر أرادة شؤون امة نالت من التعليم شطره او نصفه. وقد ساعد القاق الذي 
سببه النجاح الاشتراكية على نشر هذه الشكوك بين أناس كانوا منذ عهد غير بعيد مقاومين كل المقاومة بل مقتنعين كل الاقتناع بانه 
من الفروطن العينية على ا حكومة أن تبذل العلم وتنشره بين جميع رعاياها. 
وقد ظل الرأي المعتدل موقناً على اجملة يا قال المسيو بولسان بانه لا تحرز المكانة العليا في الجهاد العام نحو التفوق والسلطة الا الأمم 
التي تحسن أن تضمن لفتياتها تعليماً متيناً وتهذيبا راعاً بما تعظمه من المدارس المتقنة وما تكونه من البيوت الناحجة من حيث شؤونها 
الاقتصادية والسالمة من شوائب المفاسد الأخلاقية 


ويرى العارفون أن تأويل الارتقاء الذي قامت به ألانيا أق من اسرع الألمان قبل جميع الأمم في وضع التعليم الإجباري قبل غيرهم 
ومن عنايتها بتخريج أساتذة عارفين ما امكن 
و تن مم 


ويستنتجون من ذلك بان جهل السواد الأعظم من الأمة لا يتأق أن يكون البتة ضاناً لراحة مملكة وبقائها وأن الطاهر من مصلحة 
الحكومة الملوكية انها تطلب تفإني الحكومة في نشر التعليم وأن المستقبل مضمون للأمم التي تحسن أكثر من غيرها حل مشكلة التعليم 


الوطني. 
.”> صحف ملسية 
وصف عاحمة الأندلس 


قال لسأن الدين بن اللخطيب في (كّاب الأحاطة في أخبار غرناطة) عند ما ألم باسم هذه المدينة ووضعها ووصفها الجغرافي ما نصه: 
وبردها لذلك من المنقب الشتوي شديد وتمد بسببه الادهان والمائعات ويترا كم بساحاتها 3 في بعض السنين سوم أهلها بصحة 
الهواء صلبة وحناتهم خشابة وهضومهم قوبية ونفوسهم لمكان ال حر الغريزي جريئة وي دار منعة منعة: وكا ملك ومقام اك وكان ابن 
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غانية يقول للمرابطين في مرموته وقد عول عليها للامتساك بدعوتهم (الأندلس درقة وغرناطة قبضتها فإذا تحشمتم يا معشر المرابطين 
القبضة لم تخرج الدرقة من ايديكم) 

ومن ابدع ما قيل في الاعتذار عن شدة بردها مما هو غيب في معناه قول القاضي أب بكر بن شبرين 

رعى الله من غرناطة متبوا ... يسر كثيباً او يجير طريدا 

تبرم منها صاحبي عند ما راى ... مسارحها بالبرد عدن جليدا 

هي النغر صأن الله من أهلت به ... وما خير ثغر لا يكون برودا 

وقال الرازي عند ذكر كورة البيرة: أن ارضها سقي غزيرة الأنهار كثيرة القفار ملتفة الأتجار وأكثرها ادواح الجوز ويحسن فيبا قصب 
السكر ولها معادن جوهرية من ذهب وفضة ورصاص وحديد ا البيرة أشرف الكور نزلها جند دمشق. ٠. ٠‏ وخقصبا لا اشبه 
بشيء من بقاع الأرض طيباً ولا شرفاً الا بالغوطة غوطة دمشْمَز وقال بعض المؤرخين بعد أن عدد نباثاتها ومعادتبها: وكفى بالحرير 
الذي فضلت به خراً وقنية وغلة شريفة وفائدة عظيمة تمتاز منها البلاد وتجابة الرفاق فضيلة لا يشاركه فيها الا بالبلاد العراقية وغخصبا 
الافيح المشبه بالغوطة الدمشقية حديث الركاب وممر الليالي قد دحاه الله في بسيط سبل تخترقه المذانب (مسيل الماء إلى الأرض) 
وتقلنه الأغار واشداول وتتزاحم فيه الغرف والجناحات في ذرع أربعين تنبو العين فيها عن وجهه. 

وبعد أن فصل المؤلف كابه إلى فصول كثيرة وأتى على ذكر ما آل إليه حال من ساكن المسلمين 5 من النصاري وما نسب لهذه 
الكورة من الاقالي التي نزلها العرب وما 

اشمّل عليه خارج المدينة من القرى والجنات والجهات قال في احضاء بيوتها: وتذهب هذه الغروس المغروسة قبلة ثم يفيض تيارها 
إلى غرب المدينة وقد كثرت بها الجبال الشاهقة والسفوح العريضة والبطون الممتدة والاغوار اللحائفة مكللة بالأعناب غاصة بالادواح 
متزاحمة بالبيوت والابراج بلغ إلى هذا العهد عدها في ديوان الحرص إلى ما يناهز أربعة عشر الفا نقات ذلك من خط من إشار إليه 
في هذه الوضيعة. وقال في فصل آخر: ويحيط بما خلف السور من المباني والجنات في سبل المدينة العقار القن لمر الفائدة المتعاقب 
الغلة الذي لا يعزفه المام ولا يفارق الزرع من الأرض البيضاء بنتبي ثمن من المرجع نا إلى سة وعدن دهارا من لهك العرة 
لهذا العهد فيه مستخلص السلطان مايضيق عنه نطاق القيمة 0 وغبطة وانتطاماً يرجع إلى دور ناجمة وبروج سامية وبيادر فسيحة 
ومصاب لحمائم والدواجن ماثلة منها في طوق البلد وحمى سورها جملة. . . إلى أن يقول بعد ذكر القرى والدساى: أن أكثر هذه 
القرى امصار فيها ما يناهز خمسين خطبة تمصب فيها لله المنابر وترفع الايدي وئتوجه الوجوه. وجملة المراجع العلية المرتفعة فيها في 
الأزمنة في العام بتقريب ومعظمها السقيا الغبيط (اغبط النبات غطى الأرض وكثف وتدانى كانه من حبة واحدة) السمين الغاللي ما 
بذيف على اثنين وستين الفا وينضاف إلى ذلك مراجع الأملاك السلطانية ومواضع احباس المساجد وسبل الحير ما يذيف على ما ذكر 
فيكون المجموع باحتياط خمسمائة الف وستين الفا والمستفاد فيها من الطعام المختلف المجلوب للجانب السلطاني ثلاثمائة الى قدح ويزيد 
ويشتمل سوادها وما وراءه من الارحاء الطاحنة بالماء ما ينيف على مائة وثلاثين رحى الحقّها جناح الأمنة ولا قطع عنها مادة الرحمة 
ا 

وقال في وصف أخلاق أهل ذاك القطر وعاداتهم وملابسهم: فتبصرهم في المساجد أيام امع كانهم الازهار المفتتحة في البطاح الكريمة 
تحت الاهوية المعتدلة. وذكر أصوطم وانسابهم وجندهم واسلحتهم ثم قال: وأعيادهم حسنة مائلة إلى الاقتصاد والغنى بمدينتهم فاش 
حتى في الدكاكين التي تمع صنائعها كثيراً من الأحداث كاللحفافين ومثلهم واشار إلى طعامهم وفواكههم وصرفهم (سكتهم) فمّال ما 
نصه: وعادة أهل هذه المدينة الانتقال إلى حلل العصير اوإن إدراكه بما تشتمل عليه دورهم والبروز إلى الفحوص بأولادهم وعيالهم 
معولين في ذلك على شهامتهم واسلحتهم على الكاد دوابهم واتصال امصارهم بحدود ارضه. وحليهم في القلائد والدمالج والشنوف 
والخلاخل الذهب الخالص إلى هذا العهد في اوالي الجدة واللجين في كثير من آله الرجلين فيمن عدأهم والأجار النفسية من الياقوت 
والزبرجد والزمرد ونفيس جوهر كثير ثمن ترتفع طبقاتهم المستندة إلى ظل دولة او اصالة معروفة موقرة. 

وحريمهم حريم جميل موصوف بال حسن وتنعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء الثغور وطيب النشر وخفة الحركات ونبل الكلام وحسن 
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امجاورة إلا أن الطول يندر فيين وقد يبلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد والمظاهرة بين المصبغات والتنافس بالذهبيات والذيباجيات 
والقاجن في أشكال الل إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيا عين الدهر ويكف كف الغدر ولا يجعلها من قبيل الابعلاء والفتنة 
وأن يعامل جميع من بها إستره ولا إسلبهم خفي لطفه بعزته وقدرته. 

وصف لسأن الدين امة ملك قشتالة فمّال: وحال هذه الأمة غريبة في الماية الممزوجة بالوفاء والرقة والاستهانة بالنفوس في سبيل احمية 
عادة العرب الأول وأخبارهم في القتال غر يبة من الاسترجال والزحف على الاقدام أميرهم ومأمورهم والجثو في الأرض أو الدفن 
في التراب والاستظهار في حال احاربة بعض الا حان المهيجة ورماتهم قسيهم عر بية جافية وكلهم في دروع ولا لجام عندهم والتقهقر 
مقدار الشبر ذنب عظيٍ وعار شنيع ورماتهم يسبقون الحيل في الطراد وحالحم في باب التحلي بالجواهر وكثرة آلات الفضة غريب. 


5 مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات و مخطوطات 

الأحاطة في أخبار غرناطة 

قل في كتب الأدب والتاريخ ما ينتفع به مطالعه في أمور كثيرة بقل الجيد منها وذلك لأن المصنفات كالبضائع فيها الجيد وفيها الرديء 
والمصنفين اصناف فقسم يؤلف وقد تمت ادواته وتشبع بما يود الحوض فيه فلا يكتب الا القين النافع وقسم بين ذلك وقسم يخلط 
ويخبط لاهوى له إلا في ذكر اسمه وحشر نفسه في عداد المصنفين. وصاحب كاب الأحاطة في أخبار غرناطة هو من أهل الصنف 
الأول نما كت كانا الأاعن فير وروية وتاهتك عا يسدر هن نفنات ابن الخطيي كيف الأندلين 'وتابقةحصره بل كفين من المصوزه 
قبله وبعده. وفقت شركة طبع الكتب الغريية عصتر إلى فشر اللوتين الآوليق “عم هذا الاب واوفقت طبع الثالث لكثرة التتعجريف 
الذي وجدته فيه بحيث يتعذر على القارئ كشف وجه الحقيقةمنه. 

ولئن وقع في هذين الجزثين اغلاط وتحريفات التبس بها الحق بالباطل وكأنت العناية تقضي استثبات صعتبا وإرجاعها إلى نصابها او 
امكن فإن هذا التباون يغتفر في جانب تلك الذخيرة التي نبشوها ونشروها وهي ولا جرم من بعض ما يعمر به بناء الشعر والنثر ولسأن 
الدين جة فيهما قاطعة. 

وأن لنا ريبة في كون هاته امجلدات الثلاث هي كل ماكتبه المؤلف في رجال عاصمته وعبارة صاحب نفح الطيب تساعد على هذا 
السك 'قاك: ان كاي الأحاطة هن الطائر الحيت بالمشرق والمقرب والمشارقة أشد إغاباً به.من المغارية او أكثر بهجاً بذكره مع قلته 
في هذه البلاد المشرقية وقد اعتنى باختصاره الأديب الشبير البدر البشتكي وسماه مركد الأحاطة في أدباء غرناطة وهو في مجادين سنة 
و0 وقد جعل كل أريعة أجزاء ء من الأصل في مجلد اذ هو في مجلدين ونسخة الأصل في ثمان مجلدات. وقف سلطأن الأندلس اسغة 
منه على بعض مدارس غرناطة وكانت في اثني عشر سفراً متقنة الخط والعمل وكان لسأن الدين ارسل في حياته نسخة من الأحاطة 
إلى مصر وقفها على أهل العلم وجعل مقرها بخانقاه سعيد السعداء قال المقري وقد رأيت امجلد الرابع منها وكان في ثمانية أجزاء ورأيت 
بظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من العلماء وعلمت أن 

المكتوب في الوقفية ثمان مجلدات لا اثني عشر فلعل ذلك الاختلاف إسبب الكبر والصغر. 

قلت وهذه العبارة كتبت بعد الالف. وكيفما كانت حال الكٌّاب 06 وصغراً فقد اخرج إلى عالم المطبوعات نموذجات من نثر لسان 
الدين وشعره ونثر جماعة من أحابه وشعرهم. ابتدأ الجزء الأول بوصف جغرافية الأنداس الطبيعية والسياسية والاسيها عاصمتها بحيث 
يتراءى لك متى قرأته أن الكابت عصري نشأ في جر حضارة هذا القرن. 

السأن الدين نمط خاص به في الإنشاء وتعبيرات لا تجدها لغيره من كاب المغرب المشرق تقثل في كلامه روحاً عالية ولفظاً شفافاً 
ومعنى 00 

وما كان نسةالبرضى كل رطق أو يكن يخوضن خل بداقه الما لني عيلها عليه :زازه ين اعيطلةاواتززه من خلمة توولة تي 
كان يدعو أن يلطف الله بمن اتيل بذلك وأن يخلصه خلاصاً جميلا. وكيف لا تدفعه حميته إلى القول وقد استولى العدو في أيامه 
على معظم قواعد الأندلس مثل إشبيلية وقرطبة ومرسية وجيان والمرية ولسأن الدين إستصرخ وزعماء السلطة في لوهم وغرورهم 
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مسترسلون. ولئن خاطبهم (دون الجهر من القول لكان التقية) فما تجار من يرميه بالزندقة ايضا في كابه هذا لأن لسأن الدين املاه 
بلسان الانصاف والانطلاق فعز على نظرائه خروجه عن مألوف العادة في ذكر تراجم الناس حتى يخيل اليك انهم كلهم كسان 
المشط في الاستواء. 

تقراً الترجمة في الأحاطة وهو في تراجم الرجال الذين أشأوا فيها او مروا بها وبعبارة أخرى هو تاريخ الأندلس ورجالها فيتجلى لك 
المترجم به كانك تراه وما اظن أن كاب التراجم من الإفرنج اليوم باقدر على وصف رجاهم من صاحبنا لسأن النين اولاعي فير 
اوروبي ايضا غدي تلك التربة المسكية والمواء الصافي والماء العذب وللبقاع تأثير في الطباع وما المرء الا نسخة ثانية من محيطه وبيته. 
ولم يقتصر المؤلف كابه على ذكر الملوك والرؤساء والفقهاء وأهل الطرق أ هي عادة معظم المؤرخين بل ذكر كثيراً من غلبت عليهم 
المعارف الدنيوية مثل أبي القاسم اصبغ بن مد (457) احد مفاخر الأندلس قال وكان مُحمَمَا لعل العدد والحندسة مقدما في عل الهيئة 
والفلك والنجوم وكانت له مع ذلك عناية بالطب وذكر تاليفه على عادته في اثبات حسنات المترجمين وسيئاتهم ٠‏ ومثل أبي على الصعلعل 
بالمسجد الأعظم من غرناطة (17) وكان فقيها أماما في علم الحساب الميئة أخذ عنه الجلة والنبهاء قائما على الاطلال والرخاتم 
والالات الشعاعية ماهراً في التعديل مع التزام السنة والوقوف عند حد العلماء في ذلك مداوم النظر ذا استنباطات ومستدراكات 
وتواليف نسيج وحده ورجعه وقته. ومثل أبي جعفر احمد بن الحسن بن باضة السلمي الموقت بالمسجد الأعظم بغرناطة قال وكان أسيج 
وحده وقريع دهره معرفة بالحيئة وأحكاماً للآلة الفلكية نحت منها بيده ذخائر يقف عندها النظير والحبرة جمال خط واستواء صنعة 
وصحة وضع بلغ في ذلك درجة عالية ونال غاية بعيدة حتى فضل بما نسب إليه من ذلك كثيرا من الاعلام المتقدمين وازرت الة 
باجائريات والصفاريات وغيرها من آلات الحكمين وتخإلى الناس في يأثمائها أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفنن شيخ ابجماعة في هذا 
الفن. ومثل أب العباس احمد ابن مفرج الأموي النباتي المشبور ومن ضارعهم في علمهم من الأظياء والفلاسفة والحكاء والكيماويك 
من لا يعدهم أكثر المؤرخين في صنف العلماء. 

وذكر شبيرات النساء في عصره مثل نزهون بنت القلاعي وام الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطبحاللي وحمدة بنت زياد المكتبي 
وحفصة بنت الركوني وغيرهن من نالأديبات وتجوز في إيراد بعض مجالسبن مع أدباء الأندلس وما كان في ذلك بأس في عصره. 
والكلام على الجزء الثاني لا يخرج عن حد الكلام على الجزء الأول وإن كان في الثاني يطول في بعض التراجم كأطالته في ترجمة أبِي 
عبيد الله مد القرشي التلمساني فإنه كتب تسعاً وعشرين صفحة بين شيوخه ونثره ونظمه ونكته ما اخحرجه عن الصدد وكذلك ترجمة 
ابن زمرك احد اعيان أدباء الأندلس كتب فيه عشرين صفحة وقيل أ ابن زمرك كان يعد من جملة الساعين بتكبة ابن الخحطيب. 
وقد حمل المؤلف المنق فيطلق عنان القلم في ترجمة الكبراء أيضاً كا وصف امماعيل بن يوسف بن اسماعيل بن فرج بن نصر السلطان 
الذي احتال على اخيه المتوثب على ملكه ومثل ما ترجم به مد بن اسماعيل بن مد بن فرج بن اسماعيل بن نصر الرئيس المتوفل 
على الملك على كرسيه الأمارة ووزراء دولته وكاتب سره وشيخ الغزاة على عهده. وقد عثرت فيه على ألفاظ ما كان يخيل لي أن 
الأندلسيين سبقونا إلى استعماله مثل طومارة للبطاقة وفي القاموس الطأمور 

والطوأما الصحيفة ج طوأمير. ولفظه الممطر لما يعرفه الفرنسيس بالباردسو ذاك الرداء الطويل. واستعمل لفظة عائلة التي أنكرها احد 
علماء اللغة المعاصرين فال في ترجمة احدهم: عظمٍ الحشة مبذول البشر عظيم المشاركة قديم العائلة. ووردت لفظة يخت في الشعر 
الأندلس وكا نظنها من قبل إنكليزية فففي قصيدة لمحمد بن جزي الكلبي: 

تع لست انع عن زان لرأوق سكا با اليف امراك واليعيت 

ل وتاريخ الدول 

للسأن الدين اللخطيب كاب سماه رقم الحلل في نظم الدول طبع في تونس نظم فيه ملوك المسلمين من لدن صاحب الرسالة (ص) إلى 
القرن الثامن كل دولة على حدتها نظماً رائعاً يس فيه للتكليف شائبة وعلق على كل دولة شرحاً لطيفاً ضمنه ما ساعد عليه الاختصار 
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من أخبار الملوك وأحوال امهم ووزارائهم. وفي هذا الختصر من الحقائق مالا يكاد يوجد إلا في المطولات وخصوصاً في أخبار دول 
المغرب كبين الاغلب وملوك الشيعة من العبيد بين بأفريقية ومصر وبني امية بالأندلس وملوك الطائف فيا ودولة المرابطين من للتونه 
أهل اللثام والموحدين ودولة بي أبي حفص بأفرقية وبي زيان بتلمسان وبق مربن وبي نصر وهاك مُوذجاً منه 42 وصف ملك 
المأ مون 

الغو والمليك العالم الحليم ... ساعده السعد بما يروم 

من بعد ما كابد أمى عمه ... وفرج الله من خمه 

فقر المأمون ملك الأمة ... بعد اضطراب دائم وغمه 

واشرق السعد على اتحلافة ... وانسدل الا من بلا مخافة 

وكان حبرا عالماً حكيماً ... عدلاً تقياً حازماً حليماً 

وثار إبرأهيمنجل المهدي ... وناله قسرا بغير عهد 

فاثر العفو واغضى عن دمه ... منقبة شاهدة بكؤمه 

ومات في غزواته المعلومة ٠...‏ كانت بها أعماله مختومة 

معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار 

هي رسالة طبعت حديئاً في فاس بمطبعة الدكتور احمد يمني أفندي لسائها لمؤلفها لسان الدين بن اللخطيب جاءت في 4ه صفحة في 
أمل حرف واجود ورق ول تنقصها الا 

العناية بالتصحيح. وصف فبها المؤلف على طريقة السجع المنمق معظم بلاد المغرب والأندلس وصف متقيد بالسجع على طريقة 
السؤال والجواب فذكر جبل الفتح واسطبونه وم بلة وسبيل ومالقة وبلش وتمارش والمنقب وشلوبانة وبرجة ودلاية والمرية وبطرش 
وبيرة ومحاقر وقتورية وبرشانة واوربة وبلش وبسطة واشكر واندرش وشبالش ومدينة وادي آش وفتيانة واحمة وصاحة وانيرة ومنتفريد 
ولوشة وارجلانة والنتقيرة ودكوان وقرطمة ورندة وسبتة وطنجة وقصر كامة واصيلا وسلا وانفا وازمور وتيط ورباط اسفي عن| كن 
واعاه ومكاسة وقائيا رمت ين الللك وان اسايق ازا وخبانية 

فا قاله في وصف فاس: هي الحشر الأول والقطب الذي عليه المعول والكّاب الذي لا يتأول بل المدارك والمدارس والمشايخ والفهارس 
وديوان الراجل والفارس والباب الجامع من موطأ المرأفق ولواء الملك الحأفق وتنور الماء الدأفق ومحشر المؤمن والمنأفق وسوق الكاسد 
والنأفق حيث البنى التي نظر إليها عطارد فاستجفاها وخاف عليها الوجود أن يصيبها بعينه الحسود فسترها بالغور واخفاها والأسواق التي 
رات كل شيء إليها قد جبيت والموارد التي اختصت وحببت المنارة المخطوبة وصفاح الخلج المشطوبة والغدر التي منها ابو طوبة 

بلد اعارته المامة طوقها ... وكساها ريش جناحها الطاوس 

فكاغا الأخنان. فيه مدامة ... وكان ساحات الديار كؤوس 

اجتمع 5 سام وحام. وعظم الالتثام والالتحام. فلا يعدم في مساكنها زحام فأججارها طاحنة. ومخابزها شاحنة. والسنتها 
باللغات امختلفة لاحنة. ومكاتببا هاتحة ورحاءها متبائجة واوقافها جارية والمهمم فيها إلى الحسنات واضدادها متبارية. 

وقال في آنفا وهي التي سماها إلبرتغاليون في القّرن السادس عشر الدار البيضاء: جون الحط والأقلاع ويجلب السلاع تبوي إليها السفن 
شارغة وتبتدرها مسارعة تصارف برها الذهب بالذهب الابريز وتراوح برها وتغاديه بالتبريز. 

تسقط الطير حيث يلتقط الح ... ب وتغشى منازل الكرماء 

وخارجها يفضل كل خارجة. وقانصها جمع بين طائر ودارج. وفواكها طيبة. وامطارها عصيرها صيبة. ويلها وافر. وسعرها عن 
وجه الرخاء سافر. وحبرتها لا تنقطع لما خف 

ولا حافر. ولكن هواوها وماؤها عديما الصحة. والعرب عليها في الفتن ملحة. والأمراض بها تعبث وتعبث. واللحزي بها لايلبث. 
صفوة العرفإن في تفسير القران 

اهدانا مد فريد أفندي وجدي صاحب ججلة الحياة نسخة من مقدمة تفسيره هذا أن فيا على موجز من فلسفة الأديان وادوار الإنسأن 
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في الاستسلام للعقيدة أو التردد فيها وعلاقة ذلك بالجهل والعلم مَتصبَارة والبذازة وذ :فصولا ف الرى والنوات::رخوارق الغادات 
والشؤون الروحية وتاريخ القران من حيث وحيه وجمعه وترتيبه وناعفة ومنسوخة وتعدد قراانة كل ذلك بعبارة سبلة تدل على فضل 
المؤلف وقد استشهد بآراء علماء المشرقيات في الاب العزيز وأهل الإسلام فزادت بذلك فائّدة هذه المقدمة التي وقعت في ١8١‏ 
صفحة كبيرة فنبنئة على أشاطه الذي يرينا كل حين أثرا من أثاره. وتما عر به عن المسيو جول لابوم في مقدمته فهرسته الذي جمع فيه 
الآيات المتشامبات قوله في حالة العالم قبل البعئة النبوية ( كان جو العالم في حوالي ميلاد مد (ص) في القرن السادس الميلادي متلبدا 
بغيوم الاضطربات والفتن فكان شعب الوزير يغو الاريون في اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصادقون الملك كلوفيس وأولاده الكاثوليكيين 
فكانوا من أجل ذلك يطلبون مساعدة امبرطور ثملكة الرومأن الشرقية المدعو جوآسنيانس ثم اضطروا إلى الدخول معه في حروب جديدة 
تخلصامن سلطة القواد الذين جاؤوهم تلك المساعة فقد كانوا يزعمون أن لحم حق الفاتحين لا ولاء امحامين 

اما في فرنسا نفسها فكان أولاد كلوفييّن ,هلا 'متقادرين متقائلين وكانك الخروب الى شبك 'تيزاغنا بن الملكة الوزيعوية برونين والملكة 
الفرتكية قبريد. يود تري» للتازيخ أشد. الصحافت آثارة'للابى والككد. .وكان الا جلو في إتكلترا ينازعون السكسونين الأرض :التي 
احتلوها واستعبدوا فيها ذرية كيمرس وهم اقدم المغيرين على تلك الجزيرة التي خطلع اليوم للوقوف في مقدمة الأمم علماً وصناعة 
وقوة وه التي كانت في ذلك الوقت مجاه للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الحالكة. 

(اما في إيطاليا فكان اسم الرومان وهو ذلك الاسم الشاع ة قد فقد موقعه القديم وكانت رومية وه الشظية الأخيرة او رأس ذلك 
القثال الكبير المتبشم (يعني مملكة الرومان) في 8 

ا 0 
أصلياً فكانت تبيء نفسها لان تكون مرك البابوية وهي تلك السلطة الزمنية يا اقتضت سياسة شارمان أن يجعلها كذلك بعد قرنين من 
الزمان ولكنها مع ذلك لم يسعها حمل نير الميروليين والاستروغوتيين وامبراطورية المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تدأولوا السلطة 
غلها تدأولا. 

(اما مملكة اليونأن التي كانت قد ذسيت مجدها القديم فكانت تابعة لمملكة الرومأن الشرقية مثلها منبا كثل الزينة ذات الضوضاء. 
وكان شرق أدرقا افقلقاً كو امن أرل معدن ير ارون وت ححية الوري يق مض تر الطرةة(النانوت اهم سه العرق 
فكان الأسكندينافيون والنروجيون والدانيماركيون يتزاحمون فى الطريق الذى كان سلكه الغوط والمونيون الذين احتلوا تراسيا ومكدونية 
ومبارديا وإيطاليا بالقوة او بالمديعة. في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من اعماق آمسيا الصخرى وهي تلك الأمة الى قصرت فيما بعد 
تملكة اليونان على اسوار القسطنطينية. 

(التصوير البديع الذي جادت به قريحة المسيورينأن لبيان مرك؛ الأمبراطورية الرومانية في القرن الأول من التاريخ المسيحي لا علاقة له 
البته بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس: تلك كانت مفاسد قيصيرية مختمرة اما هذه الوحشية حربية تلعب 
بالارواح وتقرغ في الاوحال. 

(اما آسيا فلم تكن اهداً بالا من أوروبا في شيء: فملكة التبت والهند التي اقتبست منها الأمم السائدة في أوروبا الآن قرائحها وأفكارها 
العامة ولغاتبا. والصين التي بعد مسألتها اغرب المسائل السياسة والفلسفية وباجماة اغرب المسائل الاجتماعية كانت كلها ممزقة الاحشاء 
بأطروت الذاخلية واطارجة المتضاعفة المتازعات الدنقةة 

(أما السفح الشمالي من الحضبة الآسياوية العالية التي هي في حوزة روسيا الأن فكانت غير معروفة على الاطلاق واما ملكة الفرس 
التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب خصوصاً من لدن حملة الأسكندر المقدوني فكانت مشتبكة في حرب مع اليونأن الرومانيون 
في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة على آسيا الغربية. واما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونأن الرومانيون انفسهم وهم اخلاط من 
عسا كر وتجار وحكام 

جموعين من آفاق مختلفة - دائيين امتصاص دم القطر المصري وعاملين على جعل مصر العلمية ذات الجد القديم كالجثة المصبرة لا 
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حركة فيها ولا حس وكان هذا شأنهم في الاقاليم الخصبة يومئذ في الجهات الشمالية من أفريقيا التي انتزعوها من ايدي الفنداليين. 
كاب الحيوان 

لا مجال هنا للكلام على هذا الاب الجليل الذي احياه الطبع مد أقندي السابي المغربي ا احيا كثيراً من كتب مؤّلفه الجاحظ 
والمدونة للأمام فلك ,روعت ذلك بعد أن تكلمنا في الجد الأول فٍ فضل الجاحظ ومزية كتبه بما لا نرى الأن ف اعادته كبير أمى أما 
الأن فنزف البشري إلى عشاق العم والأدب أن قد تم الجزء الخامس والسادس والسابع من كاب الحيوان وبه تم هذا السفر البديع 
الذي لم ينسج كاتب على منواله ولا سمحت قريحة بمثاله فتمت بذلك فائدة جعبة علم وأدب بل خزانة كلها منافع حيثما قلبت طرفك 
منها تسقط على ما تقر به عينك وتشرح به صدرك وتحلي به عقلك وها نحن أولاء ننقل هنا للتسلية فائدة تأخذها بالعرض من ألوف 
الفوائد في اسعاء لعب الاعراب قال الجاحظ: النقيرا وعظيم وضاح واللخطوة والدارة والشحمة ولعبة الضب فالتقيرا أن يمع يديه على 
التراب في الأرض إلى اسفله ثم يقول لصاحبه اشته في نفسك فيصيب ويخطئ. وعظيم وضاح أن تأخذ بالليل عظماً أْيض ثم يري 
به واحد من الفريقين إن وجده واحد من الفريقين ركب أصحابه الفريق الآخخر من الموضع الذي يجدونه فيه إلى الموضع الذي رموا 
به. واللخطوة أن يعلموا مفراقا ثم يرمي واحد منهم من خلفه إلى الفريق الآخر فإن عجزوا عن أخذه رموا به إلهم فإن أخذوه ركبوهم. 
والدارة هي التي يقال لها اللخراج. والشحمة أن يمضي واحد من أحد الفريقين بغلام فيتنحون ناحية ثم يقلبون ويستقبلهم الآخرون 
فإن منعوا الغلام حتى يصيروا إلى الموضع الآخر فقّد غلبوهم عليه ويدفع الغلام إلهم وإن هم لم يمنعوه ركبوهم وهذا يكون كله في 
الليالي الصيف عن غب ربيع مخصب. ولعبة الضب أن يصوروا الضب في الأرض ثم يحول واحد من الفريقين وجهه ثم يضع بعضهم 
يده على شئ من الضب فيقول الذي يحول وجهه انف الضب او عين الضب او ذيب الضب او كذا وكذا من الض على الولاء فإن 
أخطأ ما وضع عليه يده ركب وركب أصحابه وان أصاب حول وجهه الذي كان وضع 

يده على الضب ثم يصير هوالسائل. 

تقرير اللورد روص 

صدرت الترجمة العربية من تقرير معتمد إنكثترا في هذا القطر سابقاً عن الحالة المالية والادارة والحالة العامة في مصر وفي السودأن سنة 
5 مترجماً في ادارة المقطم ومطبوعاً في مطبعته وهذا آخر تقرير اللورد كروص ضنه حقائق كثيرة عن مصر والسودان وتكلم فيه 
كلام السياسي والاجتماعي الذي يخدم امته باللذات وغيرها بالعرض وجاء في 74 من قطع القن وبحرف كهذا الحرف. وقد سبق 
لنا نشر ثىء منه عن حالة المعارف عند صدور النسخة الإفرنسية منذ يضعة أشبر وتقارير العميد السالف من خير الكتب الاجتماعيةقى 
والاقتصادية في حياة مصر فهي حرية بأن لا تخلو منها مكتبة. 

نخب لغوركي 

سيم أفندي قبعين ممن اتقنوا اللغة الروسية وترجم بعض كتب لمشاهير كابها منها كاب حقوق المرأة في الإسلام وانجيل تولستوي 
ومذهب تولستوي وقد ترجم مقالات لمكسم غوركي الكاتب الشاعى الاشتراكي الذي كان له أثر مهم في بضة روسيا الأخيرة فاستفدنا 
منه الوقوف على اسلوب هذا الكاتب الذي رفعت امته قدره ورفع هو قدرها ومن لنا بعشرة يتقلون للعربية من الروسية والألمانية 
والايطالية ما يغنيها فإن من أعظم النتقض في النبضة العلمية المصرية الحديئة أن لا يكون فيها تراجمه ينقلون الينا ما تمس إليه الحاجة من 
آداب تلك الأمم وأخلاقها وأثار عملهم لان ما يترامى الينا عن طريق الفرسيس والإنكليز لا يساوي ما نأخذه عن تلك الأمم لقا 
تبذيب الشبيبة السورية 

أخذنا التقرير السنوي الرابع لهذه ابمعية النبيلة المقصد وفيه خلاصة أعمالها من أول تموز سنة ١505‏ إلى مثله سنة ١9017‏ فكان مجموع 
دخلها ١91708‏ قرشاً وجموع ما أنفقته ١٠م‏ قرشأ أنفقته على شبأن لا ستطيعون أن بتعملوا لضيق ذات يدهم وما زالت تنفق على 
بعض نابغة الذكاء. والقائمُون بهذا العمل فئة من افاضل المتخرجين من المدرسة الكلية الأميركية جزأهم الله كيرا 

حديث البلبل 


هي محاورة ادبية خيالية وكلنات وعظية حمود افندي رهلي وقعت ف : صفحة صغيرة. 
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الأيفن والاسود 

قي إخدى: روابات فكتورعوغو غرربها اللسأمرانك الثنيت قولة أندي رز الث بسلاسة تعريبة ونقله فنشرتها تقة لسنتبا الثالثة وقد 
اعلنت ادارة هذه المجلة القصصية الفريدة في بابها بانبا ستصدر في ستتها الرابعة في غ » ١‏ صفحة صغيرة ة مرتين في الشبر أي في 0 
صفحة في السنة وقد حسنت ورقها وطبعها وزادت قيمة اث شتراكها إلى مسين قرشا وهي همة تذكر لصاحبها خليل بك صادق الذي 
عرف ذوق اججمهور وخدمة ببذه الروايات الأدبية وقد صدر المعرب روايته بثلاث قصائّد في وصف هوغو الأولى لاحمد بك شوقي 
والثانية لحافظ إبرأهيموالثالثة من نظمه وقد جاء في الأولى 

ثأر الملوك وظل عند ابائه ... يرجو ويؤمل عفوه المثثور 

واعار (وترلو) جلال يراعه ... خلال ذاك السيف عنه قصير 

يا ايها البحر الذي ثمر الثرى ... ومن الثرى حفر له وقبور 

أنت الحقيقة إن تحجب شخصها ... فلها على م رالزمان ظهور 

أرفع حداد العالمين وعد لحم ... كيما يعيد امس وفقير 

وانظر إلى البؤساء نظرة راحم داقن كأن إسعد جمعهم ويجير 

الحال باقية يا صورتها ... من عهد آدم ما بها تغيير 

البؤس والنعمى على حإليهما ... والحظ يعدل تارة ويجور 

ومن القوي على الضعيف سيطر ... ومن الغني على الفقير أمير 

والنفس عاكفة على شبواتها ... تأوي إلى احقادها وثثور 

والعيش امال تجد ونتقضي ... والموت اصدق والحياة غرور 

وما جاء في الثانية 

عاف في منفاه أن يدنوبه ... عفو ذاك العأهل المغتصب 

بشروه بالتداني ونسوا ... انه ذاك العصامي الأبي 

كتب المنفى سطرا للذي ... جاءه بالعفو فاقرأ واعجمب 

ابريء عنه يعفو مذنب ٠...‏ كيف أسدي العفو كف المذنب 

جاء والأحلام في اصفادها ... مالحا في سجنها من مذهب 

طبع الظلم على اقفالها ... بلظاه خاتماً من ذهب 

وانبرى يصدع من اغلالا ... باليراع الحر لا بالقضب 

هاله أن لايراها مرة ... تمتطي في البحث متن الكوكب 

ا لايرى في قومه ... سيرة الإسلام في عهد النبي 

فلك عن نفسك قولاً حكيماً ...ل تشبه .شائيات الكذب 

انا كالنجم تبر وثرى ... فاطرحوا تبري وصونوا ذهبي 

وجاء في الثالثة 

الا هل أن اقوامنا أن دولة ... تدول إذا ما شاعى قام منشدا 

اغار على رب ارين إشغره 600 وضعضع ملكا ظنه الناس سر مدأ 

وكانت قوافيه جيوقاً تزودت ... حياة وهوتاً للاحبة والعدى 

تولى بريد الدهرللناس تمّلها ... وأنشدها 42 االحافقين مرددا 

ولم يبق في ارض الفراسيس غير من ... يقر له بالفضل او يحفظ اليدا 

فعاد إلى اوطانه غير ناقم عل اغوية أولهد 1 نويذا 

واعلاء اقدار الرجال وخفضها ... اضل واشقى الشرق والغرب اسعدا 
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الانتقا 
َ 
6" ناصيف ادي نقولاوس والغاللب انبا مترجمة وأن لم يذكر صاحيها ذلك وهي في ١57‏ صفحة متوسطة وتطلب من مكتبة 


مم سير العلم 


سير | 

حقيقة السجن 
كتب السيد هاملتون من رجال ادارة مجن مقاطعة مشيغأن في الولايات المتحدة فصلا في (مجلة العالم الكبيرة) وصف فيه هذا السجن 
الذي هو مثال السجون الحقيقية التى يراد منبا أن يجد الناس فيها ما إسيرون معه بعد مغادرتهم اياها على محور الاستقامة ويتركون ما 
الفومها خالف اردكا» القانون هيده اركان النظام والسلام ويجعلهم أعضاء اشلاء في جسيم الأمة قال: يقم ين جدران. هذا الجن 
الليحئاقة انر امو اميز تي كان الفا لمالا وهم مع هذا يعاملون على اجملة إشفقة ولهم في سجنهم الحرية التامة. وبما أنهم يعودون 
الأخلاق الكريمة فن الممكن أن يبلغوا ويسمموا بنفوسهم إلى مراتب الأمانة والاستقامة. ولا يسمح بجلد المذنيين في هذا السجن 
ويؤذن لهم بعد ظهر كل سبت بالتنزه احراراً مدة ساعة في ارض خضراء كثيرة الكلاء وإذ كان هذا الأمتياز الذي يناله المجرمون 
عرضة للالغاء إن أشأ عنه سواء فالمسجونون انفسهم يبالغون في الاحتراس من وقوع ما يؤْخذ عليهم وعلى هذا فليس في السجن أكثر 
من ثلاثين حارساً وجميعهم لا يملون بايديهم غير العصي فقط. 
ولا سمح لهم مل اسلحة نارية داخل السجن وتعرف المسجونين إسيمأهم والبستهم فن كان حسن الخلال يلبس رداء ازرق ومن لم 
بزل تحت التدريب عل ذلك يلبس كسوة رمادية غير أن أوائك المذنبين الذين لم يصلحوا لقبول ذلك وقد جردوا من جميع الأمتيازات 
ا ل" مخططة. ويبقى السجين محبوساً ولا يطاق من سجنه حتى تصبح أخلاقه شفيعة بنيله 

وإشترط قبل مبارحته السجن أن يتعرف إلى احد يتكفل بان ببحث له عن عمل يحترف به ويراقبه ويسوغ للسجناء أن يتكاموا 

0 في خلال عملهم ولايجوز لحم أن يضعوا في غرفهم آلات الطرب وتأتي في الغالب جمعيات القثيل التي تزور المدينة إلى 
الع فتمثل القصص عل المسرح اللطيف الصغير الذي بناه الجرمون فيه. وهذه المعاملة بالشفقة والرحمة هي الوسيلة الوحيدة التي 
تتبع في هذا السجن من زمن قديم. ولقد شوهد أن التبذيب بالعنف والرهبة مهما سبل أمره فهو مضر للغاية ويميت لشعور من يعنى 
بتأد يبه وهل يبه . 
انقراض الطيور 1 ١‏ 
ينقرض في الغالب كل سنة نوع او عدة أنواع من ال حيوانات والطيور وهذا الانقراض أَخذ في الزيادة والاسراع. وقد قال السيد 
ادورد فيفإن من مقال نشر في (جريدة شامير) الإنكليزية إنه كان في جزيرة سانت توماس من جزر الحند الغربية أربعة عشر نوعاً من 
أنواع الطيور منذ قرن فإنقرض إلى الآن منها ثمانية أنواع ومكث في أفريقيا الغاغة حتى سنة 18170 ثم انقرض وانقرضت معه عدة 
أنواع من طيور أخرى. وبادت من جزائر المحيط الندي عدة أنواع من طيور ثمينة القدر وقد انقرض الدود في القَرن السابع عشر 
وغاب عن الانظار الجاموس الأميركاني تقريباً من أمريكيا الشمالية. 
0 0 50000 
انشأ السيد كارل شوروز مقالا بليغا في إحدى الجلاات الإنكليزية تكلم فيه عن وقعة جتسبرج وقد رأينا أن ننشر شيئًا مما كتبه في 
وصف ما يراه الناظر بميدان أن القتال في اليوم الثاني لحدوث إحدى الوقائع قال: لا اقبح ولا ابشع من النظر إلى جثث القتلى في 
ساحة الحرب وقد لبثوا يوماً او أكثر قبل أن يذوقوا حتفهم عرضة لا شعة الشمس الحرقة والمواء الحار. وقد تكرت سمنتهم فإنتفخت 
وجوههم وانصبغت بالسواد وبرزت اعينهم وصارت ثابتة في مكانها لا تتحرك وتبدلت هيئتهم حتى بعدوا عن أن بميزوا يعرفوا وقد انفرد 
بعضهم وبقي غيرهم مرتيبن فوا ووقع آخرون بعضهم على بعض فكانوا كران بدت عل انين هيئة من يريد الراحة بالصلح وقد 
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رفعت ايدي فريق منهم. وظهر آخرون في صورة الجاوس. وأخذ نفيريركعون. وبقى بعضهم ينبش الارض باظفاره. وقد اشوه 
كثيرون أشوها منكراً بينا كأنت الحروب شديدة الوطيس وملك المنون يرفرف فوق الرؤوس. 

امتلات الديار ومجالس الحيوانات والمزارع بالانين ووضعت النضائد في فضاء الأرض ومكث الجراحون واسامهم مرفوعة إلى مرافقهم. 
وسواعدهم المكشوفة وكذلك وزراتهم الكانية مخضبة بالدماء وهم - الا قليلا - قابضون على اسلحتهم باسنائهم يبنا يكونون مبتمين 
بمداواة جح راقد فوق المنضدة او على مكان اخحر او تكون ايديهم مشتغلة بعمل وهناك من خلفهم برك الدماء وجانيها اكوام من 
ارتفاعه فى بعض الاحيان عن قامة الإنسان! 

الجريح راقد على المنضدة وهو غالبا يصيح مما يقاسيه من الالم فيخفف إليه الجراح ويفحص بسرعة جرحه ثم شرع في بتر العضو الذي 
يؤديه وبشير إلى الخدم بالاستعداد لا حصا و اخزم فيخرج سلاحه من (بين اسنانه) الى كان قابضا عليه مها حين كاننة يداه مشغولة 
ويمسحه يخفة مرة او مرتين في (وزرته) الملطخة بالدم ثم يبدأ بالبتر. فإذا انتبى من عمله نظر إلى خلفه وتنهد كثيراً صادراً من اعماق 
فؤاده ثم نادى (غيره) ٠‏ و و6 ٠‏ 

ويلفت نظرك ان ترى الجراح - وقد مضى عليه زمن طويل وهو يشتغل - نازعا سلاحه من يده قائلا والدموع الغزيرة تنبمل من عينيه 
أنه لم يعمل عمله بثبات فإن يشاهده تعجز عن رؤيته طاقة البشر. وترى كثيرين من جرحوا من امجاهدين بتحملون الأمبم وهم سكوت 
بجلاد وسكون وجبنهم متجعدة واعينهم دامية. ثم يصل إلى أذنيك صدى انين من فؤاد كليم واصوات من الام منكرة تشق الفضاء 
وصريح اسن قانط يقول (ايها اللورد. ٠.١‏ ايها اللورد) او (دعني اموت) ثم أسمع اصواتا ضثيلة تردد وتقول: (اني. ٠‏ 0( او (ابي. 


)!٠ ١ او (وطفي.‎ ٠٠ 


اسع اليد جرانشرعام 408 بباريز جمعية دعاها (جمعية وقاية الاطفال من داء السل) والعمل الذي تقوم به هذه اجمعية هوأنما 
عن عن الاطفال المصاين بدا لداء ثم تأخذهم وترسل بهم إلى المزارع وهناك يعيشون في المواء الطاق مع اسرات الفلاحين يعودهم 
جماعة من الأطباء تنتخبهم المعية. وقد أنشئت مدرستان بفرنسا خارج المدن حيث يكون المواء اها نيا فيدرس فيا التلاميذ 
المرضى ممن لا يوأفهم هواء المدن وهناك يعالجهم الأطباء. والآن يعملون في إنشاء مثل هذه المدارس في ألمانيا حيث رأى الدكتور 
بتذكنن إلغناء مدذارسن الغابات وأول مدرسة متنا فحت أبوابا سنة 1904 وكانت نتيجتها مرضية. ويتعلم في هذه المدرسة التلاميذ 
الرقيق والمزاج المصابون بالسل. ونظامها أن يذهب إليها التلاميذ كل 0 صبباحا في الساغة السابعة ونصف حقريياً مشاة على اقداممم 3 
في المركات الكهريائية فإذا بلخوها #تأولوا في :اعخال صساء ينا وقطعة من انكين وبع أن يدرسوا الدرس: الأول بتتأولون فذحا من 
اللبن وشيئاً من اللحبز أيضاً. اما طعام الغذاء 

فيتألف من الحم والبقول والبطاطا. وهم كلاف شا زاون نعتة النناعة الزابنة ييه الفليورة لينا وكانا: اما اجرة التعليم فالأغنياء ملزمون 
بدفعها عن أولادهم. وا الفقراء تدفع (البلدية) نفقاتهم. هذا وقد شيدت ملاجئ صحية كثيرة لاغلب البلاد الألمانية في الغابات 
يقضي فبها نمارهم من تمكنت منهم العلل والأأمراض. 

الطعام الصحي 

كتبت السيدةك. ايرل في العدد الأخير من مجلة (الشرق والغرب) الإنكليزية مقالة صحية موضوعها (الطعام الصحي) صرحت بانها 
تذكر فيها ما يحصل به الإنسان على القوة والصحةقالت: 

احدث اكتشاف هارفي لدورة الدم انقلاباً عظيما في العلوم الطبية واني اعتقد أنه سيأتي يوم لا ينكير احد فيه النظرية الطبية الجديدة 
وهي أن كثرة وجود الحامض البولي في الجسد يسبب الضعف وهذه الخال سواء في كل مناخ وهواء. وأرى أن الطعام الذي يخرج 
الحوامض البولية من الانسجة والعضلات والمفأصل يسبل شفاء المصأبين بداء التقرس أو المفأصل أو المصأبين بالأم عصبية. 

ويكفي أن يتناول الإنسأن الطعام في اليوم ثلاث مرات. وخير لمن يجب أن يغير دائهاً الاطعمة التي .بتنأولها ساعات الاكل أن يسير 


/ا 5 511216120 


“مس العدد 22 


على النظام الآني: - 

أولا: الشاي والمهوة وحساء الحم - تيلكن بأنواع للبن والحليب والماء وحساء ع اللين - 

ثانياً طعام الصباح - تبيدل بالثريد واتلخبز الحمص والبقسماط وحبوب الدق قيق ونحو ١٠٠‏ ”ا | درهم لبن وشىء من البندق 

العا ما ييتناول بين طعام الصباح د اللخبز الحمص والبقسماط وحبوب الدقيق والطعام 

يكم الظهيرة: 2 المركنئ (طعام بتكون من البيض والدقيق واللين وغيرها) ومائة درهم من من اللبن واوقية انجليزية من الحين 

رابعاً طعام الظهيرة: 2 يبدلان ايز الممقدد والبقسماط وحبوب الدقيق والطعام ا مركب وصفحة من الحبن ومائة درهم من اللين 
قالت الكاتبة: ومن أهم البواعث التي تسبب القابلية للاكل أن يكون الإنسان تعباناً اويكون 

قد عمل شيا نشط به جسمه. 

الحجرة الطليانية 

كتب أحدهم في مجلة المسائل الدولية الاستعمارية الفرنسوية مقإلا في مجرة الطليان جاء فيه انها تزيد سنة عن سنة ويؤخذ من 
الاحصااتالرسية أن هه الياسة ستوياً يخ هاا - 1١5٠٠‏ كان حوالي ثاة ئة الف فأصبح من سنة ١9١‏ -إلى:غ٠و١‏ 
نصف مليون كل سنة وارتقى سنة ١05‏ إلى 81911 مباجراً ومعظمهم من الفلاحين والمهاجرون من الذكور على أسبة 8١‏ في 
المئة و9١‏ من الاناث والمهاجرون في الأكثر هم سكان الجنوب وينزلون أميريا كا اجر سكان شمالي إيطاليا إلى اقطار أوروبا فقط 
ليغتنوا فهها. وقد بحث علماء الاجتماع من الطليان في نفع الحجرة لبلادهم او عدمها ول .يبنوا لهم زان عله 

وشوهد ناس من أهل الطبقة الوسطى اباعوا اراضيهم وانقلبوا إلى بلاد أخرى يرتاشون فيبا ويتأئلون وهذا ما نسب إلى قلة التناسب 
المتزايد بين وسائط الحياة التي تقل وخاجينا المنكاتزة. ومن الأسياني التي ذكروها في مضمار الهجرة 0 عدد ا في إيطاليا خف 
عن ذي قبل ولكن لم تعد تفو سكان البلاد في العشر سنين الأخيرة على نسبة نموها من قبل وذكروا من تهم أنه قل عدد البطالين 
وارتفعت أسعار ايجار الاراضي وترقت أثغانها با جاء به بعص المهاجرين لدن عودتهم إلى بلادهم من 00 0 زادت ثروة إيطاليا 
بما يغدق عليها ابناؤها المهاجرون من مباجرهم. قد جاء في ذاك التقرير أن للهجرة بدا في إيطاليا منذ ثلاثين سنة في ارتقاء إيطاليا 
الاقتصادي وهو مادة ارتقاتما التجاري 

اجتياز البحار 

بتحدثون الأن ف الاندية الصناعية والعلمية قٍ اجتياز المسافة بين اوروبا والولايات المتحدة ف اربعة ايام. وقد ادعى وبلئدس أميري 
أنه يقطع ف باخرة جديدة انشأها حديغاً ثلاثين عقدة في الساعة وكانت باخرتأن ألمانيتان وهما من آتحر طراز يقطعان 7 عمّدة. 

ول تكن البواخر تقطع لأول اختراعها سوى 94 عفدة ف الساعة ثم تدرجت حىّ وصلت إلى م عفدة وهاهي اليوم قل بلغت او 
كادت الثلاثين على أن المسافة تجتاز بين أمريكيا وأوروبا في خمسة أيام وبضع ساعات. أما الباخرة الجديدة فتحمل من عشرين إلى 
ألف طن والتهبا بقوة ثلاثين الف حصان ووزن الآلة امحركة يبلغ مائّتي طن وإذا أضيف إليه عداد الغاز فيكون خمسمائة طن ويقتضى 
٠‏ لطناً من زيت البترول الحام لاجتياز مسافة مائتي ميل ما عدا الوقود ولا يخرج منه دخان. 

اوراق در 

لعا ال أحسن طريقة 1 في هذا لباب هي الي سنارت طها بعض شركات السكك الحنذيد في 
سوسرا فإنبا تجعل الاوراق اضبارة واحدة وتقطعها 3 تقطع الطوابع بادلى مس 5 

احصى مدير الاحصائيات في مصر عدد المدارس الوطنية والأجنبية في هذا القطر فكانت ٠7٠٠‏ مدرسة مصرية فيها 4 1/5 من البنين 
و/1وم” من البنات و 7١٠‏ إنكليزية فيها ١41١‏ تلميذاً و ١١‏ أميركية فيها 7١44‏ تلميذا و#ه "٠‏ تلميذة و 4 نمساوية فيها //1١‏ 
تلميذا و١‏ هده تلميذة ومدرستان هولانديتان فيبا ١4‏ تلميذا و5” تلميذة و هم مدرسة فرنسوية فيبا ه6654 تلميذا و٠4١7‏ تلميذة 
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وأربع مدارس ألمانية فيبا «*" تلميذا وغ 4 تلميذة و79 يونانية فيها "1٠‏ تلاميذ و78.م1 تلميذة و 80 ايطالية وفيها غ1" تلميذا 
وم"730 تلميذة ومدرسة روسية واحدة فيها ه40 تلميذاً. 

وصية للعلم 

اوصى ألماني بمئة ألف مارك لينفق ريعها على تلميذ ذكي من المدارس العثمانية العالية بنجز دروسه في ألمانيا. 

جماجم المصريين 

ظهر الأستاذ اليوت سعيث مع التشريح في مدرسة الطب بالقاهرة من البحث في المومياء المصرية أن جماجم قدماء المصريين كانت 
رقيقة وأن القسم الخارجي منها هو على ابخملة من النحافة على مايعجب منه الناظر على أن تجويف ابجمجمة لم يصب بمرض ولا تظهر فيه 
نحافة حيث كأنت العضلات. وقد شاهد ذلك في أهل السلالة الرابعة إلى أهل السلالة 

الرابعة عشر خاصة ولم يجدها فيمن كان قبلهم او بعدهم وقد تبين ممأقام به الأستاذ ماسبروغيره من علماء الأثار المصرية من الحفريات 
اتأهل الطبقات العالية في الأمة المصرية كانوا يضعون على رؤوسهم عورا مستعارة فنسب العلماء نحافة رؤوسهم لثقل تلك الشعور 
وذلك لأن الأستاذ اليوت سميث لم إشاهد هذا الضعف إلا في جماجم أهل الغنى والثرى. من تلك السلائل ولا يقدح في ذلك ماألفه 
الفلاحات من حمل أشياء ثقياة على رؤوسبن على أن جماجمهن سالمة من العيوب فإن الضعط الموقت لايؤثر في ابلماجم كا يؤثر الضغط 
الدائم من مثل الشعور وغيرها. والمسألة ما بربحت موضع النطر. 

خارطة الولآيات المتعدة 

شرعت حكومة الولايات المتحدة في رسم مصور لتلك البلاد لم يعيد مثله حتى الآن في رسم الأرض فأخذت كل ولاية تقيس وتمسح 
و53 ها عمل من القرى وانسا > والمدنوقولون أن حكومة الاسكا تجتبد من وراء الغاية في رسم بلادها لتضمها إلى خارطة تلك 
البلاد مع أن القسم الأعظم منها لم يكشف بعد. وناهيك بما يقضي ذلك من النفقات في بلاد هي مساحتها كأوروبا أو أكثرويقال 
أن هذا العمل يكلف أمريكا مليوني فرنك أي من ١‏ إلى ٠٠١‏ فرنك في كل كلو متر مربع ولا ينجز قبل سنة ١908‏ 

التعليم في فرنسا 

تنفق فرنسا على التعليم العالي في ست عشرة كلية ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة الف فرنك وقد كان جموع الطلبة في هذه المدارس الجامعة 
يداه بالا عيذ وؤاد. فيه عقر سن و هر الآت طالب وكان الأسانةة 133ل 1ه قصارو ان اانه عير 
الرخص والعلم 

ارشعت أغأن التانسات :اد تمن ينه لكدرة النقود فتقد كان من تأثير العلم أن ازعهى كقرا بم اللا المتاعية فضل إدتخال 
التحسين على ادواتها فنزل سعر المتر الواحد من المرايا نحو الثلثين ونزل سعر الحامض الكبرتٍ إلى النصف والصودا إلى ثلاثة ارباع وقد 
استفادت الزراعة والصناعة من هذا الرخص فائدة كبرى. 

ساة الابان. والكلات 00 

منذ عهد غير بعيد تضاعف عدد مدارس الاناث في اليابان فاصبح المتخرجات منها يتعاطين التدريس أو المحاماة أو الكابة. وانك 
لتجد في جميع أمبات المدن اليابانية اندية للنساء وقد أخذ بعضهن ينشرن في طوكيو الآن جريدة سمينها (المرأة في القرن العشرين) لتولى 
ادارتها (اوتا ابمى) الكاتبة الاشتراكية المشبورة التى أحكت الإنكليزية كا أحكنت لغتها فصارت الصحف الأميركية تتلقى مقالاتها 
بالقبول كا ثتلقى مقالات كار اتاب من الإنكليز. وما برح النساء في ألمانيا يطالين بقبول البنات المتعلمات في العشر كليات الألمانية 
التتى سدلت حتى الآن أبوابها في وجوه البنات وقصرت تعليمها على البنين والغالب انبن ينلن بغينين كنلتها في كليات بافاريا مثل كلية 
مونيخ وارلانجن وف دوقية باد ككلية فريبورغ وهايدلبرغ وتوبيغ وف امارة تورنغ ككلية اينا وفي امارة ساكس ككلية ليبسيك. وقد 
طلب ١٠‏ أستاذا من أساتذة الكليات الألمانية إلى الحكومة أن تسمح بحرية الدخول للبنات في مدارس الصبيان. وينقسم الطالبات 
في ألمانيا إلى طالبات طب وطالبات فلفسة وطالبات علم اصول اللغات وطالبات تاريخ. فتى يطلب أساؤنا يا ترى حقوقهن من التعليم 
الابتدائي المنظم فقط. 

الشعب النظيف 
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يرى الدكتور ماتينيون وهو من أقام مدة في الشرق الأقصى أن النظافة عندأبناء يابان كادت أن تكون من الإيمان فيرى الياباني أن 
الاستحمالم كل يوم من الضروريات كتناوله قدح الأرز. وقد أثبتت الحرب الروسية اليابانية الأخيرة شدة تعلق هذه الأمة بالنظافة 
فكان الجند في معسكراتهم يستعملون جراراً صينية كبرى من انفار المطلي يجعلونها تحت الأرض ويتخذونها مستحماً لهم . ولكل جندي 
في جعبته فرشة لتنظيف أسنانه وذرور لما لأن الياباني يعنى بأسنانه كل العناية وتقضمض مرات عديدة في اليوم. وقد عب الأطباء 
الأوربيون من تنطيع اليابانون في النظافة إلى هذا الحد ما ثبت لهم أن من كل خمسة جنود من الوربيبن يموت أبعة من الأمراض 
وواحد قتلاً أما من أبناء يابان فإن في خمسة قتلى موت واحدمنهم من الأمراض. 
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>0١‏ ماسن الكتب 

محاسن الكتب 

ا : : 
كأنت العجم تقيد مأثرها بالبنيان والمدن والحصون مثل بناء ازدشير وبناء اصطخر وبناء المدائن والسدير والمدن والحصون. ثم أن 
العرب شاركت العجم في البنيان وتفردت بالكتب والأخبار والأشعار والأثار فلها من البنيان غمدان وكعبه نجران وقصر مأرب 
وقصر مارد وقصر شعوب والابلق الفرد وغير ذلك من البنيان. وتصنيف الكتب اشد تقييداً للمأثر على مر الأيام والدهور من البنيأن 
لأن البناء لا محالة يدرس وتعفى رسومه والّاب باق يع من قرن إلى قرن ومن امة إلى امة فهو ابدا جديد والناظر فيه مستفيد وهو 
ابلغ في تحصيل المأثر من البننيان والتصاوير. وكأنت العجم تجعل الكتاب في الصخور ونقشاً في الجارة وخلقه مركبة في البنيأن فربما 
كان الاب هو النا وربما كان هو الحفور إذا كأن ذلك تاريخياً لأس جسيم او عهداً لأم عظيم او موعظة يرتجى نفعها او احياء 
شرف يريدون تخليد ذكره كاكتبوا على قبة غمدان وعلى باب القيروان وعلى باب سمرقند وعلى عمود مأرب وعلى ركن المشقر وعلى 
الاطق الفرد وعلى باب الرها يعمدون إلى المواضع المشبورة والأماكن المذكورة فيضعون اللخط في ابعد المواضع من الدثور وأمنعها من 
الدروس واجد ران يراه من هن به ولا سي على وجه الدهور. 

ولولا الجر المحفوظة والكتب المدونة لبطل اكثر العلم ولغلب سلطأن النسيان سلطآن الذكر ولما كان للناس مفزع إلى موضع استذكار 
وأو يتم ذلك لحرمنا أكثر النفع ولولا ما رسعت لنا الأوائل في كتبها وخلدت من عيب حكتها ودونت من أنواع سيرها حتى شاهدنا 
بها ما غاب عنا وفتحنا بها كل مستغاق معنا إلى قليلنا كثيرهم وأدرك مالم نكن ندركه الا بهم لقد بخس حظنا منه. وأهل العم 
والنظر وأصحداب الفكر والعبر والعلماء تخارج الملل وأرباب النحل وورثة الأنبياء واعوأن الخلفاء يكتبون كتب الظرفاء والصلحاء وكتب 
الملاهي وكتب اعوأن الصلحاء وكتب حاب المراء واالخصومات وكتب السخفاء وحمية الجاهلية. ومنهم من يفرط في العلم أيام حموله 
وترك ذكره وحداثة سنه. ولولا جياد الكتب اوحسانها لما تتحركت ههمم هؤلاء الطلب العلم ونازعت إلى حب الكتب وانفت من 
حال ادهل وأن يكونوا في غمار الوحش ولدخل عليهم من الضرر 

والمققة وموء !الخال فاغتى أن كون لمكن الأخبان فنع مقدازه الا بالكلام الكثير. 

وسمعت مد بن الجهم يقول: إذا غشيني النعاس في غير وقت النوم تتأولت كاياً فاجد اهتزازي للفوائدوالاريحية التي تعتريني من سرور 
الاستنباه وعز. التبينت أشد ايقاظا من نبيق امار وهدة الهدم فإفى إذا اعسات كارا واستجدته ورجوت فائدته لم أوثر عليه عوضاً 
وم ابغ يد فلا ازال انظر فيه ساعة 1 بتي من ورقه مخافة استنفاذه وانقطاع المادة من بذ وفان انق خاتمةه كان عند اللد يت 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن اللخطاب لا يجالس الناس فنزل مقبرة من المقابر وكان لا يزال في يده كاب يقرؤه فسكل عن ذلك 
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فقال لم ار قط اوعظ من قبر ولا أأس من كاب ولا اسلم من الوحدة. 

واهدى بعض الاب إلى صديق له دفتراً وكتب معه: هديق أعززك الله تزكو على الانفاق وتربو على الكد لا تفسدها العواري ولا 
تخلقها كثرة التقليب وهي انس في الليل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا والاخرة تؤفس في الحلوة وتمنع من الوحدة مسأمى مساعد 
ونحدث مطاوع وندييم صدق. وقال بعض الحكاء: الكتب شاك الغلباءة وقال اخ الاب جليس لا مؤونه لهء قال اث ذهيت 
المكارم الأمن الكتب. 

قال الجاحظ وانا احفظ وأقول: الكّاب نعم الذخر والعقّدة والجليس والعمدة ونعم النشرة ونعم النزهة ونعم المشتغل والحرفة ونعم 
الائيس ساعة الوحدة ونعم العزن: ببلاد الغربة ونعم القرين والدخيل والزميل ونعم الوزير لتيل والككاب وعاء مليء غلبا رفن 
حشي طرفا واناء' شن اجا إن فقت 5ن ١‏ ن ماقال وإن 5 شئت كان لون طيك وائل وان شتت سرتك نوادره وثحك مواعظه 
ومن لك بواعظ مثله ويناسك فاتك وناطق اخرس ومن لك بطبيب اعرأبي وروي هندي وفارسي يوناني ونديم مواد ونجيب ممتع 
ومن الك بشي يمع لك الأول والاخر والناقص والوافر والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين والشكل وخلافة والجنس 
وضده. 

وإكلانا رايت انا عل ون ركه وروضة كان حريساق عن اللرل وريم من لاقام ويه للفدعؤين لاريم الا يمك وار 
وطن إلا ها خورف امن فق الا راض واكتم المرامة عا كن :اربوا يطلل الزكيهة ين ازيانين الوديعة ولا اعلم جار مق رولا اخلط 
وانصف ولا رفيقا اطوع ولا معلماً أخضع ولا صاحبا اظهر كفاية وعناية ولا أقل 

املالا ولا ابراما ولا ابعد عن مراء ولا اترك لشغب ولا ازهد في مجال ولا اكف عن قتال من كاب. ولا اعم بيانا والا أحسن 
مواتاة ولا ال مكافأة ولا شجر اطيب عمرا ولا اطيب مرا ولا اقرب مجتنى ولا اسرع إدرا كا ولا اوجد في كل ابان من كاب ولا 
اعم انتاجاً في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وامكان وجوده يمع من السير العجيبة والعلوم الغريبة وأثار العقول الصحيحة 
وممود الاذهأن اللطيفة ومن الحم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة والأخبار عن القَرون الماضية والبلاد النازحة والأمغال 
الاق والأمم الزائدة ها حرعة كاتب. 

ومن لك بزائر إن شئُت كانت زيارته غباً وورده مسا وان شت لزمك لزوم ظلك وكان منك كبعضك. والكّاب هوالجليس الذي 
لا يطريك والصديق الذي لا يقليك والرفيق الذي لا بملك والمستمع الذي لا يستبطئك والصاحب الذي لايريد استخراج ما عندك 
بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق. والَّاب هو الذي إن نظرت فيه أطال اممتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بيانك 
ونم ألفاظك وبخخ نفسك وعمر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك يطيعك بالليل طاعته بالنهار وفي السفر طاعته في الحضر 
وهوالمعلم إن افتقرت إليه لم يحقرك وإن قطعت عنه بالمادة لم يقطع عنك الفائدة وإن عزلت لم يدع طاعتك وإن هبت ريح اعدائك لم 
ينقلب عليك ومتق كنت متعلقاً منه بادنى حبل لم تضطرب معه وحشية الوحدة إلى جليس السوء. 

قال ذو الرمة لعيسى بن عمر: اكتب شعري فالكّاب احب الي من الحفظ لأن الاعرأبي ينسى الكلمة قد سبر في طلبتها ليلته فيضع 
في موضعها كلمة في وزنها ثم ينشدها الناس والكّاب لا ينبى ولا يبدل كلاماً بكلام ولا اعلم جارا برا ولا خليطا انصف ولا رفيا 
اطوع ولا معلا أخضع ولا صاحبا اظهر كفاية ولا أقل جناية ولا أقل ملالا وابراما ولا احفل أخلاقا ولا أقل خلافا واجراما ولا 
أقل غيبة ولا ابعد من عضيبة ولا أكثر اعجوبة وتصرفا ولا أقل تصلفا وتكلفا ولا ابعد من مراء ولااترك لشغب ولاازهد في جدال 
ولااكف عن قتال من كاب. 

ولا اعم قرينا أحسن مواقاة ولا ال مكافاة ولااحضر معونة ولااخف مؤونة ولاشجرة أطول عمرا ولا اجمع أمرا ولا اطيب ثمُرة ولا 
اقرب مجتنى ولااسرع إدراكا ولا اوجد في 

كل ابان من كاب ولااعلم نتاجا في حدائة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وامكان وجوده يمع بين التدأبير العجيبة والعلوم الغريية 
ومن أثار العقّول الصحيحة وحمود الاذهأن اللطيفة ومن الحم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة ومن الأخبار عن القَرون 


أه+- 510120 


غ” العدد 23 


لماضية والبلاد المتنازحة والأمثال السائرة والأمم البائدة ما يمع لك الكاب. 
والكّاب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين وحساب الدواوين مع خفة نقله وصغر حجمه صامت ما اسكته وبليغ ما استنطقته 
ومن لك بمسأى لا ,ببتديك في حال شغلك ويدعوك في أوقات نشاطك ولايحوجك إلى التجمل له والتذمم منه. قال ابو عبيدة: يابني 
لا تقوموا في الأسواق الا على زراد او وراق. وحدثني صديق لي قال: قرأت على شيخ شاي كابا فيه من مأثر غطفإن فقال: ذهبت 
المكارم الا من الكتب. وسمعت أبا الحسن اللؤلولي يقول: غبرت أربعون يوماً ما قلت ولا بت الا والكتّاب موضوع على صدري. وذكر 
العتتي عن القدماء فقال: لولا طوله وكثرة ورقه لنسخه فقال ابن الجهم: لكني ما رغبني فيه الا الذي زهدك فيه وما قرأت 
قط كبا كبيرا فاخلاني من فائدة وما احصي ؟ قرأت من صغار الكتب نفرجت منهاما دخلت. 

وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم الا نتعجب من فلان نظر في كاب أقليدس مع جارية ساموية في يوم واحد وساعة واحدة فقّد 
فرغت الجارية من الكتاب وهو يعد لم ييحم مقالة واحدة على أنه حر مخير وتاك امة مقصورة وهو احرص على قراءة الاب من سلمويه 
على تعليم جارية قال ابن الجهم: قد كنت اظن أنه لم يفهم منه شكلا واحدا واراك تزعم أنه قد فرع من مقالة. ٠‏ قال العتبي: وكيثف 
ظننت. به هذا الظن. وهو وجل .ذو لسان: وأدت قال: لاني سمعته يقول لاببه: "م انفقت على كاب كذا قال: أنفقت عليه كذا اغا 
رغبني في العلم اي ظننت اني أنفق عليه قليلا واكتتسب كثيراً فاما إذا صرت أنفق الكثير وليس في يدي الا المواعيد فإني لا اريد العلم 
بشيء فالإنسأن لا يعلم حتى يكثر سماعه ولا بد أن تكون كتبه أكثر من سماعه ولا يعلم ولا بجمع العلم ولا يختلف حتى يكون الانفاق 
عليه من ماله الذ من الانفاق من مال عدوه ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب الذ عنده من عشق القيان وانفاق المستهزئين 
بالبيأن لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا وليس ينتفع بانفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب ايثار الاعررأبي فرسه باللبن على عياله وحتى يؤمل في العلم 
5 


يؤهل الاعرأبي في فرسه. 

وقال إبرأهيمين السندي مرة: وددت أن الزنادقة لم يكونوا حرصى على المقالات بالورق النتقي الأبيض وعلى تحال الحبر الاسود المشرق 
البراق وعلى استجادة اتلحط والارغاب لمن يخط فإني لم ار كورق كتبهم ورقا ولا كاتخطوط التي فيها خطا وإذا غرمت مالا عظيما 
مع حبي للمال وبغض الغرم كان فاء النفس بالانفاق على الكتب دليلا على تعظي العم وتعظم العلم دليل على شرف النفس وعلى 
السلامة ومن سكر الافات. 

وقال بعضهم: كنت عند بعض العلماء فكنت اكتب عنه بعضا وادع بعضأًفقال لي: اكتب كل ما تسمع فإن مكان ما تسمع اسود 
ين من مكان. أيقن: وقال الخليل بن احمد: تكثر من العلم لتعرف وتقلل منه لتحفظ. وقال ابواححق القليل والكثير للكتب والقليل 
وحده للصدر وأنشد قول ابن بشير 

اما لو اعي كل ما اسمع ... واحفظ من ذاك ما اجمع 

ولم استفد خبر ما قد جمع ... ت لقيل هو العالم المصمّع 

ولكن نفسي إلى كل نو ... ع من العلم تسمعه تنزع 

فلا أنا احفظ ما قد جمع ... ت ولا أنا من جمعه اشبع 

واحصر بالغي في مجاسي ... وعلمي في الكتب مستودع 

فن يك في علمه هكذا ... يكن دهره القهقري يرجع 

إذا لم تكن حافظا واعيا ٠...‏ لمعك للكتب لاينفع 

وقال ابن اسحق: كلف ابن بشير الكتب ما ليس عليها أن الكتب لا تحبي الموقى ولا تحول الاحمق عأقلا ولا البليد ذيا ولكن الطبيعة 
إذا كان فيها ادنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف وتشفي يكن أراد أن يعلم كل شي .بذبغي لأهله أن يداووه فأن ذلك انما تصور 
له بشي اعتراه فن كان ذييا حافظا فليقصد إلى شيئين وإلى ثلاثة أشياء ولا ينزع الدرس والمطارحة ولا يدع أن يمر على سمعه وعلى 
بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه سائر الاصناف فيكون عالما بالخواص ويكون غير غفل عن سائر ما يجري فيه الناس ويخوضون فيه ومن 
كان الأوله ثلاث أسخ. وقال ابو عمرو بن العلاء: ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ اليد 
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الا اعتقدت أنه أفضل 

مخ واعقل. وقال ابو عمرو بن العلاء:. قيل .لا يوما أن في دار فلان ناسا قد اجتمعوا على سوءة وهم جلوس على خيرة لحم وعندهم 
طنبور فتسورنا علهم في جماعة من رجال الي فإذا فتى جالس في وسط الدار أصعابه حوله وإذا هم بيض الى وإذا هو يقرأ عليهم 
دفترا فيه شعر فقال الذي سعى بهم: السوءة في ذلك البيت واندخاتموه عثرتم عليها فقلت: واللّه لا اكشف فتى أحابه شيوخ وفي يده 
دفتر علم واو كان في ثوبه دم يحبى بن ركريا وأنشد رجل يونس النحوي 

استودع العلم رطان ففينه ٠.‏ فبئُس مستودع العلم القراطيس 

قال فقال يوفس: قاتله الله ما أشد ضنانته بالعلم وأحسن صيانته له أن علك من روحك ومالك من بدنك فضعه منك بمكان الروح 
وضع مالك بمكان البدن. وقيل لابن داحة واخرج كاب أبي الشمقمق وإذا هو في جلود كوفية دفتين طائفتين بمخط عيب فقيل له: 
لقد اضيع من تجود بشعر أبي الشمقمق فقال: لاجرم والله أن العلم ليعطيكم على حساب ما تعطونه ولو استطعت أن اودعه سويداء قلبي 
او اجعله محفوظا على ناظري لفعلت ولقّد دخلت على اسحاق بن سليمآن في أمرته فرأيت السماطين والرجال مثولا كان على رؤوسهم 
الطير ورأيت فرشته وبزته ثم دخلت عليه وهو معزول وإذا هو في بيت كتبه وحواليه الاسقاط والرقوق والقماطر والدفاتر والمساطر 
والمحابر فما رآيته قط انفم ولاانبل ولا اهيب ولا اجزل منه في ذلك اليوم لأنبجمع مع المهابة الحبة ومع الفخامة الحلاوة ومع السؤدد 
الحكمة. وقال بعضبم: كتب الحكاء وما دونت العلماء من صنوف البلاغات والصناعات والاداب والارفاق من القرون الوسطى 
والأمم الخالية ومن له بقية ابقى ذكرا وأرفع قدرا وأكثل ردءا لأن الحكمة انفع لمن ورثها من جهة الانتفاع بها وأحسن في الأحدوثة 
لمن احب الذكر اميل والكتب بذلك أولى من بنيان الخارة وحيطان المدر لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على أثار من قبلهم وَأ 
بميتوا ذكر أعدائهم فقد هدموا بذلك السبب المدن وأكثر الحصون كذلك كانوا أيام العجم وأيام الجاهلية وعلى ذلك في أيام الإسلام 
كا هدم عثمان صومعة غمدان وكا هدم الآطام التي كانت بالمدينة وكا هدم زياد كل قصر ومصنع كان لابن عأمى وكا هدم أصصابنا 
نان كدف الكامات ل عر راث 

إن من شك النعمة ف معرفة مغاوي الناس وراشدهم ومضارهم ومنافعهم أن تحتمل ثقل 

مؤونتهم في تقويمهم وأن نتوخى إرشادهم وإن جهلوا فضل ما يسدى إليهم فلن يصأن العلم بمثل بذله وان تستبقى النعمة فيه بمثل نشره 
على أن قراءة الكتب ابلغ في إرشادهم من تلاقيهم اذكان مع التلاقي يشتد التصنع ويكثر التظالم وتفرط العصبية وتقوى المية والأنفة 
من الخضوع وعن جميع ذلك تحدث الضغائن ويظهر التباين وإذا كأنت القلوب على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة امتنعت من التعرف 
وعميت عن مواضع الدلالة وليست في الكتب علة تمنع من ورك اليغية واعباية اكه زان المتوحد يدرسها والمتفرد يفهم معانيها لا يباهي 
نفسه ولا يغالب عقله وقد عدم من له يباهي ومن اجله يغالب. 

والكّاب قد يفضل صاحبه ويتقدم مؤلفه ويرح قلمه على لسانه بأمورمها أن اكاب يقرا بكل مكان ويظهر ما فيه على كل لسان ويوجد 
مع كل زمان على تفاوت ما بين الاعصار وتباعد ما بين الأمصار وذلك أمى مستحيل في واضع الاب والمتنازع في المسألة والجواب. 
ومنأقلة اللسان وهدايته لا تجوز أن مجلس صاحبه ومبلغ صوته وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه ويذهب العقل ويبقى أثره ولولا ما 
اودعت لنا الأوائل في كتيبا وخلدت من عيب حكتها ودونت من أنواع سيرها حت شاهدنا بها ما غاب عنا وفتحنا بها كل مستغلق 
كان علينا معنا إلى قليلنا كثيرهم وأدركا مالم نكن ندركه الا بهم لما حسن حظنا من الحكمة ولضعف سببنا إلى معرفة ولو لجأنا إلى 
قدر قوتما ومبلغ خواطرنا ومنتبى تجاربنا لما تدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا لقلت المعرفة وسقطت الهمة وارتفعت العزيمة وعاد الرأي 
عقيما واللخاطر فاسدا ولكل الحد وتبلد. وأكثر من كتبهم نفعا وأشرف منها خطرا وأحسن موقعا كتب الله تعالى التي فيها الهدى 
والرحمة والأخبار عن كل حكة وتعريف كل سيئة وحسنة ومازالت كتب الله تعالى في الالواح والصحف واخار والمصاحف وقال 
الله عن وجل: (الم ذلك الاب لا ريب فيه) وقال: (ما فرطنا في الاب من شيء) ويقال لأهل التوارة والانجيل أهل الكتاب. 
وينبغي أن يكون سبيلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا على أنا قد وجدنا من العبرة أكثر بما وجدوا كا أن من بعدنا يجحد من 
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العبرة أكثر ثما وجدنا فا ينتظر العالم بإظهار ما عنده وما يمنع الناصر لمق من القيام بما يلزمه وقد امككن القول وصلح الدهر وخوى 
نجم التقليد وهبت ريح العلماء وكسد العبي والجهل وقامت سوق البيان والعلم وليس يجد الإنسأن في كل حين إنسانا ومقوما يثقفه 
والصبر على افهام الريض شديد وصرف النفس عن مغالبة العالم أشد منه. والمتعلم يجد في كل مكان الاب عتيدا وبما يحتاج إليه 
قاعًا وما أكثر من فرط في التعليم أيام مول ذكره وأيام حداثة سنه. 

ولولا جياد الكتب وحسنها ومبينها ومختصرها لما تحركت همم هؤلاء لطلب العلم ونزعت إلى حب الأدب وانفت من حال الجهل 
وان تكون في غمار الحشو ولدخل على هؤلاء من الخلل والمضرة من الجهل وسوء الحال ما عببى أن لا يمكن الأخبار عن مقّداره الا 
بالكلام الكثير وإذلك قال عمر رضي الله تخالل عله تفقهوا قيل أن تنوذؤاء .وقد. د الرجل يطلب الأثان وتأويل. القران ويكالسن 
الفقهاء مسين عاماً وهو لا يعد فقيها ولا يجعل قاضيا فا هو إلا أن ينظر في كتب أبي حينفة وأشباه أبي حنيفة ويجفظ كتب الشروط 
في مقدار سنة او سنتين حتى تمر ببابه فنظن أنه من بعض العمال وبالحري أن لا يمر عليه من الأيام الا اليسير حتى يصير حاما على 
مصر من الأمصار او بلد من البلدان. قال ابن بشير في صفة الكتب في كلمة له. 

اقلت اهرت لآ الو مياظة ... في الأرض منهم فلم يحصني الحرب 

فقتصروا اوسن قا والق تاوق نولا التواونين: تاماعور فالدري 

فايما موئل منها اعتصمت به ... فن ورائي حثيثاً منهم الطلب 

لما رايت باني لست معجزهم ... فوتا ولا هربا قربت احتجب 

فسرت "فق البيث امسروراً به جذلا + جارا بوأة لا شكرق ولا شعب 

فرداً يحدئني الموتى وتنطق لي ... عن علم ما غاب عني منهم الكتب 

هم مؤاسون وألاف غنيت بهم ... فليس لي في ائيس غيرهم ارب 

لله من جلساء لا جليسهمو ... ولا عشيرهمو للسوء مرتقب 

لا بادرات الاذى خشثى رفيقهم ... ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 

ابتقوا لنا حكاً تبى منافعها ... أخحرى الليالي على الأيام والشعب 

فابما اداب منهم مددت يدي ... إليه فهو قريب من يدي كثيب 

ان شنْت من كم الأثار يرفعها إلى النبي ثققات خيرة نجب 

او شئت من عرب عليا بوهم في الجاهلية انبتني بها العرب 

اق شيك من سن الأعلذله من عم ... تي وتخبر كيف الرآي والأدب 

حتى كانيٍ قد شاهدت عصرهمو ... وقد مضت دونهم من عمرهم حقب 

يا قائلا قصرت في العلم نبيته ... امسى إلى الجهل فيمأ قال نسب 

أن الأوائل فد بانوا بمعلييم ٠...‏ خلاف قولك ما بانوا ولا ذهبوا 

ما مات مثل أمري ابقى لنا أدبا ... نكون منه إذا ما مات نكتسب 

قال الجاحظ: ومما يدل على نفع الاب أنه لولا الاب لم يجز أن يعلم أهل الرقة والموصل ‏ ويغداد:وواشط ها كان بالبصرة ومَا يدث 
بالكوفة في بياض يوم حتى تكون ال حادثة بالكوفة غدوة فتعلم بها أهل البصرة قبل المساءء 


+ع غلاة الكتب 
غلاة الكتب 
لله اخوان افادوا مفخرا ... فبوصلهم ووفائهم اتكثر 
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هم ناطقون بغير السنة ترى ... د او ار بعر 

ان ابغ من عرب ومن عم معاً ... غلبا مقن قن الدفاس قير 

جو كن كاه الزما با كه دوالك تلع فو دون 3 للك اعصد: 

غطاء أن بغ الخطابة يرتقوا ... كفي ركفي للدفاتر منبر 

م قد بلوت بها الرجال وإنما ... عقل عقل الفتى بككاب عل يسير 

5 قد هزمت به جليساً مبرماً ... لا يستطيع له الهزيمة عسكر 

ليس في الدنيا منظر تنصرف إليه الوجوه ولا صورة تحدق فيها العيون ولا نفحة ترتاح إليها الارواح وتخاطبها القلوب ولا صديق اخلص 
من ذاك الاب تودعه سرك فلا يخونك وتبوح إليه بذات نفسك فيحفظ غيبتك ويطرب حضرتك. ليس في صنائع البشر مثل هذه 
الاوراق القينة التي قد يجهد كاتهها في تسويدها نفسه ويصرف عليها أيامه واعوامه رجاء نفع يرتجى وعقل برتقي وجهالة تضمحل وذكر 
يخلد وسمدة تردد. نعم ليس افعل في القلوب من الاب يعيد مظلمها مستنيرا وميتها حياً ويجعل بعد عسر يسرا. فبالكتب تحيا الأمم 
وترتفع إلى ذرى امجد والسؤدد بالصحف تأنس النفوس المستوحشة وتنبسط الصدور المنقبضة. 

وماذا عسانا تقول في وصف الاب بعد أن قرأ القارئ ما قرأ في صدر هذا الجزء من قول الجاحظ سيد العلماء ورأس الحكاء وإئما 
نقول هنا على ابجملة إن قد كثر المولعون في جميع الكتب فذقا كثرزة اسبات: اللتضازة عيف لو اراد المرد حصا من :ولعو بذاك مخ 
العرب ووصف شيء من حالتهم لا قتضى ذلك كاباًبرأسه. فبلغ من عناية الملوك بالكتب وجمعها أن حمل المأمون إلى بغداد من 
الكتب المخطوطة ما يقل مائة بعير وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب الاستانة. قيل إن عدد 
مجلدات خزانة المأمون كان سقائة الف وأن فهرستها دخلت في أربعة وأربعين مجاداً وقيل ذلك في مكتبة اتخلفاءبالأندلس. وانثي 
بيت الحكمة في بغداد على عهد الرشيد في غالب الاقوال وكان يجتمع فيه النساخ والمؤلفون والمترجحمون والمطالعون. اما دار الحكمّة او 
دار العم في القاهرة فكانت فيها خزانة انشأها الحاكم بأمى الله وحمل إليها الكتب من 

حزائن القصور. وكان في أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوي على مائة الف مجلد منها ستة آلاف في الطب والفلك لا غيره وكان من 
نظامها أن تعار بعض الكتب للطلبة المقيمين في القاهرة. وقد تكأثرت خزائن الكتب في المدرس الكبرى والصغرى فقومت كتب 
المدرسةالنظامية بيغداد بالوف وكذلك كان شأن مدارس الشام ومصر. 

قال القلقشندي في خزائن الكتب المشبورة: ويقال أن أعظم خزائن الكتب في الإسلام ثلاث خزائن احداها خزانة الخلفاء العباسيين 
بيغداد فكان فيها من الكتب مالا يحصى كثرة ولا يقوم عليه نفاسة ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد فذهبت خرزائن الكتب 
فيما ذهب. الثانية خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر وكانت من أعظم اللبزائن وأكثرها جمعاً للكت النفيسة من جميع العلوم ولم تزل 
على ذلك إلى أن انقرضت دولتهم فاشترى القاضي الفاضل أكثر كتب هذه الحزانة ووقفها بمدرسته الفاضلية بدرب ملوخيا بالقاهرة 
نقيت فيا إلى أن استولت عليها الايدي فل يبق منها الا القليل. الثالثة خزانة خلفاء بني امية بالأندلس وكانت من اجل خزائن الكتب 
أيضاً ولم تزل إلى انقراض دولتهم باستيلاء ملوك الطوائف عليها. قال وأما الآن (أي في القرن الثامن) فقد قلت عناية الملوك بخزائن 
الكتب الكتك اكتفاء خزائن كنب المدارس: 

ولم تكن الحكومات ورؤسائها مولعة مع الكتب وجعلها وقفاً على المطالعة والمراجعة في قصورهم او مكاتب ينشئونها لهذا الغرض 
اوفي مدارسهم بل كان العلماء الوزراء وكثير من أهل الثراء مولعين باقتناء الكتب على تعذر الحصول عليها ققد كان نور الدين الشهيد 
مواعاً بالكتب جمع منها الأمبات وقف كثيراً منها على الاستفادة. وكذلك كان صلاح الدين فإنه نقل بعض الكتب المهمة من مصر 
إلى الشام لما صار عليهما سلطانا. 

وانشأ يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله ثاني الحلفاء الفاطميين خزانة كتب الواحد عشرات من النسخ ولقد غإلى من كتب عنها ومنهم 
المقريزي وقالوا كان العزيز يتعهدها بنفسه حيناً بعد آخعر. وانشاً نوح بن منصور صاحب بخأرى من ملوك بن سامان مكتبة منقطعة 


ههه 511216120 


غ” العدد 23 


القرين فيها الكتب على اختلاف ضروب العل. وقد وصفها ابن سينا وكان أذن له بدخولها وقراءة ما فيها من كتب الطب فقال: 
دخلت داراً ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض في بيت كتب العربية والشعر وفي آخعر الفمّه 
وكذلك في كل بيت كتب عل مفرد فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجت إليه منها ورأيت من الكتب مالم يقع اسمه 
إلى كثير من الناس قط وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضاً من بعد. 

ولا كتب نوح بن منصور إلى الصاحب بن عباد وزير بني بويه المتوفي سنة 7865 ورقة في السر يستدعيه ليفوض إليه وزارته وتدبير 
ملكته كان من جملة اعذاره إليه أنه يحتاج لنقل كتبه خاصة إلى أربعمائة جمل فا الظن بما يليق بها من التجمل. وكان سيف الدولة 
بن حمدان مولعاً مع الكتب ولوع نوح بن منصور فكانت في داره خزائن كبيرة جمع فيها الأمبات المفيدة. 

وقيل إن وزير الوائق بالله كان ينفق ثلاثين ألف ديئار كل شهبر على ترجمة الكتب ونذسخها. وكان للفتح بن خاقان وزير المتوكل خزانة 
كتب جمعها علي بن يحبى ل ير أعظم منبا كثيرة وحسناً وكان يحضر داره فصحاء العرب وعلماء البصرة والكوفة قال ابو هنان ثلاثة 
ار قط وتيت رعية بتكمب والعاوم متري اليا والائع بر حذاقات وسيل نواعتي القاض :ركان العم ضر جالع 
المتوكل فإذا أراد القيام لحاجة خوج كا مره كه از تعلية جيبه وقرأ فيه إلى حين عودة المتوكل - قاله ابن الكتبي في الفوات. 

وذ المبرد مثل هذه الرواية فقّال أنه مارأى احرص 0 العلى من ثلاثة الجاحظ والفتيح بن خاقان واسمعيل بن اسحق القاضي. فأما 
الجاحظ فإنه كل إذا وقع بيده كاب قرأه من أوله إلى آخخره أي كاب كان وأما الفتح بن خاقأن فإنه كان يمل الاب في خفه فإذا 
قام بين يدي المتوكل للبول أو الصلاة اخخرج الاب للنظر فيه وهو بمثي حتى يبلغ الموضع الذي يريده ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه 
إلى أن يأخذ مجاسه. واما سمعيل بن اسحق فإني ما دخلت عليه قط الا وفي يده كاب ينظر فيه او يقلب الكتب لطلب كاب ينظر 
ل وبلغ من ولوع بعض الخاصة بالتوفر على خدمة العلم انهم كانوا يفتحون أبواب خزائهم لكل مستفيد فققد جعل حنين بن اتحق 
النسطوري في بغداد داره مكتبة عامة تفد إلهها طلاب العلوم العقلية والرياضية وكان يتبرع بماذا كرتهم فيما يريدون المذا كرة فيه. 
وكان لافرائيم بن الزفإن الإسرائيلي من أطباء مصر همة عالية في تحصيل الكتب الطبية وغيرها وكان 

أبداً عنده النساخ يكتبون وهم ما يقوم بكفايتهم مقه .كاك ان أصبيعة وحدلني 5 أن رجا من العراق كان قد أن إلى الديار 
المصرية ليشتري كتباً ويتوجه مبا وانه لا واتفق الخال فيما كما أن اباعة افرائيم من الكتن التي عنده عشرة الاف 
00 ذلك في أيام ولاية الأفضل بن أمير الجيوش فليا سمع ذلك أراذ أن تبقى تلك الكتب في الديار المصرية ولا تنتقل إلى موضع 
ارفك إل اتا مو يلاد عله بال لديا كاد قود ار كتييه يزور ارال انين وا رن على ارين اله" وكان 
للصاحب امين الدولة السأمري همة عالية في جمع الكتب وتحصيلها قال ابن أبي اصيبعة: واقتق كتباً كثيرة فاخعرة في سائر العلوم 
وكأنت النساخ أبداً يكتبون له حتى أنه أراد مرة نسخة من تاريخ دمشق لحافظ بن عساكر وهو باللخط الدقيق ثمانون مجلدا فقال: هذا 
ل و ل ل 
كثر من عشرين الف مجلد وفي رواية انها بلغت مائة الف مجاد لا نظير لحا في الجودة. ووقف موفق الدين أي طاهر إساوة دار الكتب. 
قال ابو بكر بن شإذان: وكان ممن أخذ عن الصولى وكان يتباهى كثيراً بالكتب وهي مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان كل صف من 
الكتب لون فصف أحمر وصف أصفر وغير ذلك قال فكان الصوفي يقول هذه الكتب كلها سماع وكان ابو منصور اللحوافي كثير الرواية 
وأكثر رواياته كتب الأدب وكان قد جمع كتباً من كل جنس. وكانت لبني موسى بن شاكر همم عالية في تحصيل العلوم القديمة 
وكتب"الأوائل .وأتعيوا انفسهم في شأنها وانفذوا إلى بلاد الروم من اخخرجها لهم واحضروا النقلة من الاصماع الشاسعة والأماكن 
البعيدة بالبذل السني فاظهروا حجائب الحكمة - قاله ابن خلكان وكانت لموفق الدين بن المطرأن المتوفي سنة 1ه على ما في تاريخ الأطباء 
همة عالية فى تحصيل الكتب حتى أنه مات وى خزايه من الكتب الطبية وغيرها ما يناهز عشرة آلاف علد خارجاً عما استشسخه 
وكانت له عناية بالغة في استنساخ الكتب وتحريرها. وكان في خدمته ثلائه نساخ يكتبون له أبداً ولحم منه الجامكية والجراية وكان من 
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جملتهم وكان من جملتهم جمال الدين المعروف بابن اجمالة وكان خطه منسوباً وكتب المطران أيضاً بخطه كتباً كثيرة وكان كثير المطالعة 
للكتب لا يفارق ذلك في أكثر اوقاته وأكثرالكتب التى كانت عنده توجد وقد حصحها واتقن 

تحريرها وعليها خطة بذلك وبلغ من كثرة اعتنائه بالكتب وغوايته فيها أنه كتب لكثير من الكتب الصغار والمقالات المتفرقة في الطب 
وهي في الأكثر يوجد جماعة منها في مجلد واحدا استنسخ كلا منها بذاته في جزء صغير قطع نصف من البغدادي بمسطرة واضحة وكتب 
بخطه أيضاً عدة منها واجتمع عنده من تلك الأجزاء الصغار مجلدات كثيرة فكان أبداً لا يفارق في كه مجاداً يطالعه على باب دار 
السلطان او اين توجه. 

وكان للققاضي الفاضل من رجال صلاح الدين يوسف ولع بتحصيل الكتب ولعه بالككابه قيل إن كتبه التي ملكها تكون مئة ألف مجاد 
وليس هذا يبعد على من كان له من صلاح الدين المكانة المعروفة فد كان دخله ومغله على ما في كتب التاريخ نحو “مسين ألف دينار 
سوى متاجر الهند والمغول وغيرهما. وكان جمال الددين بن القفطي الصعيدي وزير حلب المعروف بالقاضي الا كرم المتوفي سنة 545 
جماعاً للكتب جمع منها ما لا يوصف وكانوا ماونها إليه من الآفاق وكانت مكتبته تساوي خمسين ألف دينار ولم يحب من الدنيا سواها 
وله حكايات غر يبة من غرامه بالكتب ولم يخلف ولداً فاوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب. 

وكان ناصر الدين العسقّلاني المتوفي سنة ٠‏ جماعاً للكتب خلف تمان عكر خوانة مملوءة ‏ كتبا نفيسة آدبية وكانت زوجته تعرروف 
فخ كل كاب وبقيت تبيع منها إلى سنة أنسع وثلاثين وسبعمائة وكان إذا أراد أي مجلد قام إلى خزائيه وتتأوله كانه الآن وضعه بيده 
قال ابن الكتبي: وكان يباشر الإنشاء تعر زان إل 3 اضر لأنه أصابه سهم في نوبة حنص الكبرى فعمي وبقي ملازماً بيته. وخلف 
ابو زكريا يحبى معين المعري البغدادي الحافظ المشبور من الكتب مائة قطر وأربع حباب شبأبية مملوءة كتباً وكان الأمير ابن فاتك من 
افاضل اعيان مصر محباً تحصيل العلوم وكانت له نخزائن كتب فكان في أكثر اوقاته إذا نزل من الركوب لا يفارقها وليس له دأب 
الا المطالعة والككابة ويرى أن ذلك أهم ما عنده وكانت له زوجة كبيرة القدر أيضاً من أرباب الدولة فلما توفي مضت هه وجوار 
معها إلى خزائن كتبه وفي قلبها من الكتب وإنه كان يشتغل بها عنها فعلت تندبه وفي اثناء ذلك ترم الكتب في بركة ماء كبيرة في 
وسط الدار هي وجواريها ثم شيلت الكتب المبشر ابن فاتك يوجد كثير منها وهو ببذه الحال. 

وجمع الوزير الفاضل ابو نصر المنازي كتباً كثيرة وفقها على جامعة ميا فارقين وجامع آمد قال ابن خلكان وهي إلى الآن موجودة 
بخزائن الجامعين ومعروفة بكتب المنازي. 

وكان الأستاذ أبو الفتوح برجوان من خدام العزيز صاحب مصر ومديري دولته مواعاً بالكتب ولعه بالطرائف والأثاث والرياش 
والآلات وخلف منها مالا يحصى كثيرة واقتنى تاج الدين البغدادي اوحد عصره في فنون الآداب وو السماع مين كنت عر لجر مير 
كل نفيس. وكان ابو موسى سليمان بن محمد الحامض النحوي المتوفي سنةه ٠١‏ صاحب الكتب الحسأن في الأدب اوصى بكتبه لأبي 
فتك المقتدري بخلا بها إلى أن تصير إلى احد من أهل العل. 

(50 مالحي ف القلبي أن جيدو' كان يغلا هذا عق 1ن التزق لهذا رادي ظزوه هده الا ار سلقه اعد قصواة عضا وأصيواة 
حرمة ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب. 

ومن جملة ذخائر قصر العاضد آخحر ملوك العبيد بين بمصر التي استولى عليها صلاح الدين يوسف خخزانة كتب من الكتب المنتخبة 
الخطوط المنسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة الف علد :وكان ابو سعد السماق صاتعي كايا الانساب: مضل .الكتب» :وكاة :واد 
القاضي الفاضل الأشرف بباء الدين مثابراً على تحصيل الكتب مثل والده. وكان في دار أبي المظفر بن معروف من افاضل مصر 
واطبائها مجلس كبير مشحون بالكتب على رفوف فيه ولم يزل في معظم 2 في ذلك المجاس مشغااً في الكتب والقراءة والنسخ 
قال في طبقات الأطباء: ومن اب شيء منهم الا وقد كتب على ظهره ملحاً ونوادر مما يتعلق بالعلم الذي قد صنفت ذلك اكاب 
فيه وقد رأيت كتباً كثيرة من كتب الطب وغيرها من الكتب الحكمية كنك أن المظفر وعليها اسمه ومامنها شي الا وعليه تعاليق 
مستحسنة وفوائد متفرقة ما حافس ذلك الكّاب. 
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قال الذهبي وسنة اثئنتين ومائة مات الضحاك بن مراحم اللحراساني صاحب التفسير وكان علامة وكان وديا عنده ثلاثة الاف صبي 
ومكتبة 8 كان يدور عليهم قلت: ومن العجيب ده الأول تكون من الكثرة ة بحيث سم أن تدعى مكتبة وكان 
اتحق بن إبرأهيمالنديم الموسيقي المتوفي سنة 70 كثير الكتب حتى قال أبو العباس تعلب رأيت لاسعق الموصلي الف جزء من لغات 
العرب وكلها سماعه وما رأيت اللغة في 
منزل احد قط أكثر منها في منزل اسحق ثم منزل ابن الاعرأبي. وكانت صاحب القاموس الفيروز ابادي لا يسافر الا ومعه احمال من 
الكتب. وكتب ابن قب الجوزية بخطه مالايوصف وكان محباً العم ومطالعته وكابته واقتناء كتبه واقتنى من الكتب مالا يحصل لغيره. 
وكان عند مد ابن سيد الناس كتب كار وأمبات جيدة وهو من الحفاظ وامحدثين ورأى ابن النديم صاحب الفهرست مكتبة ابن 
اك بعرة من أهل مدينة الحديثة في الموصل وقال: إنه م ير لأحد مثلها. ومدح ياقوت اموي مدينة مرو فقال: ولولا ما عرا من ورد 
الثتر إلى تلك البلاد واخراجها لما فارقتها إلى الممات لما في أهلها من الرقة ولين الجانب وحسن العشرة وكثرة كتب الأصول المتقنة بها 
فإني فارقتها وفيها عشرة خزائن للوقف لم ار في الدنيا مثلها كثرة وجودة منها خحزانتأن في الجامع إحداهما يقال لها العزيزية وقفها رجل 
يقال له عزيز الدين ابو بكر عتيق الزنجاني وعتيق بن أب بكر وكان فتاعيا للسلطان سنجر وكان في أول أمره بيع الفاكهة والريحان 
بسوق مرو ثم صار شرأبياً له وكان ذا مكانة منه وكان فيها اثنا عشر الف مجلد او ما يقاربها والأخرى يقال لها الكالية لا ادري إلى 
من تنسب وبها خزانة شرف الملك المستوفي أبي سعد مد منصور في مدرسته ومات المستوفي هذا في سنة 454 وكان حنفى الذهب 
وتخزانة نظام الملك الحسن بن احاق في مدرسته ونخزاتتأن للسمعانيين ونخزانة أخرى في المدرسة العميدية وخزانة جد الملك أحد الوزراء 
المتأخرين بها والحزانة اللحاتونية في مدرستها والضميرية في خانكاه هناك وكانت سهلة التنأول لا يفارق منزلي منها مئتا مجلد وأكثره بغير 
رهن تكون قيمتبا مانت دينار فكنت ارتع فيها واقتبس من فوائدها وإنساني حبها كل بلد والحاني عن الأهل والولد وأكثر فوائد هذا 
الحّاب (معجم البادان) وغيره ثما جمعته فهو من تلك الخزائن. 
وق خطط مص وماراتها للستغاوي أن المارسة اللتمودية خط الموازينيين' الشأها تمود الاستادار ق سنة 0917 'ورقب .يها درساً 
للسادة الحنفية وللحديث النبوي وعمل بها خزانة كتب لم تحو خزانة مثل ما فبها من الكتب وهي كلها كتب قاضي القضاة إبرأهيمين 
جماعة وكان الأمام زين الدين ابو حفص عمر بن مسلم القرشي من علماء دمشق المتوفي سنة 79 مولعاً بالكتب وملك من نفائسها 
ا 0 
مشق في دولة الظاهر برقوق رهن كثيراً من كتبه على المبلغ الذي طلب منبما. وأولع الأمام المقري الواعظ المفسر اللحطيب الصوفي 

شيخ العراق عن,الدين أبو العباس احمد الفاروقي الواسطي ا كثيراً قال ابن كثير: إنه خلف الفي مجلد ومائيٍ مجلد وتوفي سنة 
0 واحب بدر الدين بن غانم احد كاب الإنشاء بدمشق الكتب وعني معها وخاف 0 مجلدة. ووقف نفر الدين المارديفي 
الفياسوف سنة 0954 جميع كتبه في مدينة ماردين في المشهد الذي وقفه حسام الدين بن ارتق الفياسوف والكتب التي وفقها عفر 
اللدين هي من اجود الكتب وهي ذسخة التي كان قد قرا أكثرها على مشايخه وحررها وقد 0 وحمل خرن 
الإسرائيل الطبيب المتوفي سنه 80 من الكتب الطبية وغيرها مالا يكاد يوجد عند غيره. وأحصيت الكتب التى وجدت في خحزانة 
ور الدين على بن جابر فكانت نحو ستة آلاف مجلد. وبامثال هؤلاء راجت صناعة الوراقة والنسخ في البلاد الإسلامية وراج المطابع 
اليوم او أكثر حتى كان الوجيه بن صورة المتوفي سنة 01٠‏ سمساراً في الكتب بمصر (وله في ذلك حظ كبير وكان يجاس في دهليز 
داره لذلك ويجتمع عنده في يوم الأحد والأربعاء اعيأن الرؤساء والفضلاء ويعرض علهم الكتب التي تباع ولا يزالون عنده إلى 
انقضاء وقت السوق فلما مات السلفي مان]ال الامكددر ىه لبيع كتبه) 
وبعد فققد أولع أهل الأنداسين بالتطريس على أثار المملكة الإسلامية الشرقية في علومم صناعتهم وزراعتهم حتى كان لبعض العظماء 
منهم في كل عاصمة من عواصم العلم في الشرق مساخ متوفرون على نقل الكتب التي يؤْلفها المشارقة والا يصح أن تخلو منها مكاتب 
المغاربة فكان الأندلسين كسائر الغربيبن الاوروبين من الإفرنح يولعون من الفطرة بالأخذ عن الشرق كليات الحضارة وجزئياتها. وترى 
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اليوم مثالا من ذلك يشبه حال الأندلسيين مع سكان المشرق قدياً فإن أهل الغرب ما برحوا بيتبعون أثار السلف في الشرق على ارتقاء 
العلوم عندهم وايغاللهم في مرا المدينة. 

ذكروا إنه كان في الأنداس وحدها سبعون مكتبة عامة فيها مواضع خاصة للمطالعة والنسخ والترجمة. قال ابن اللحطيب كانت في سبته 
خعزانة كتب العلوم وكذلك في مكناسة الزيتون خزائن الكتب. وكان المتكم بن الناصر المتوفي سن جماعاً للكتب يبذل الأموال في 
استجلابها من الاقطار قال الذهبي: ولعل كتبه كانت تساوي أربعمائة ألف دينار وقال لسأن الدين بن اللخطيب إنه كان محبا في العلم 
والعلياء هرا اليجاك مخ كل بلد جمع العلماء من كل قطر ول يكن في بني امية الأعظم همة ولا اجل منزلة في العلوم وغوامض الفنون 
منه قال ابن حزم: اخبرني تليد اللخصي وكان على خزانة العلوم والكتب بدار مروان أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع 
وأربعون فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين لا غير. 

وقال ابن خلدون أن الخك كان يبعث في شراء الكتب إلى الاقطار رجالا من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى 
الأندلس مالم يعهدوه قال جمع بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والاجادة في التجليد فاوعى من ذلك كله واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده الا ما يذكر عن الناصر العباسبي ؛ بن المستضيء ولم تزل هذه الكتب 
بقصر قرطبة إلى أن ,بيع أكثرها في حصار البربر وأص باخراجها وبيعها الحاجب واضم ونبب ما بتي منها عند دخول البربر قرطبة. 
ونقل المقري أن الح جمع الكتب مالا يحدولا يوصف كثرة ونفاسة حتى قيل انها كانت أربعمائة الف مجلد وانهم لما نقولها أقاموا 
ستة أشبر في نقلها قال: وكان ذا غرام بها قد أثر ذلك على لذات الملوك فاستوسع علمه ودق نظره وجمعت استفادته وقلما يوجد كاب 
من خحزائنه الا وله فيه قراءة او نظر في أي فن كان ويكتب فيه أسب المؤلف ومولده ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد الا عنده لعنايته ببذا الشأن. وكان 5 وس 5 عه ال أحد ملوك المصامدة شديداً الولع بالعلم والأدب طمح به 
شرف نفسه وعلو همته إلى تعل الفلسفة خمع كثيراً بن العا اود فى كاير لماي ل علق لك لرمانضي كنا مين 
أنواع الفلسفة وأعى بمع كتبها فاجتمع له منبا قريب جما اجتمع لك المستنصر بالله الأموي قال صاحب المعجب: اشرق أو عيذ 
الملك الشذوني أحد المتحققين بعلي الطب وأحكام النجوم قال: كنت في أيام شبييتي استعير كتب هذه الصناعة يعني صنعة الأحكام 
من رجل عندنا بمدينة إشبيلية اسمه يوسف يكنى أبا الجاج يعرف بالمراني كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت إلى أبيه في الفتنة 
بالأندلس فكان يعيرني اياه في غرائر أحمل عرارة واجوع بغرارة من كثرتها عنده فاخبرني في بعض الأيام أنه عدم تلك الكتب بملتها 
فسألته عن السبب الموجب لذلك فاسر الي أن خبرها انمي ا مير المؤمنين فارسل إلى داري وانا في الديوان لا علم عندي بذلك 
وكان الذي ارسل كافور الخصي مع جماعة من العبيد الخاصة وأمره أن لا يودع أحداً من أهل الدار وأن لا يأخذ سوى الكتب 
وتوعده والذين معه أشد الوعيد أن نقض أهل البيت ابرة فا فوقها فأخبرت بذلك وانا في الديوان فظننته يريد استصفاء أموالي فركبت 
وما معي عقلي حتى اتيت منزلي فإذا الخصي كافور الحاجب واقف على الباب والكتب تخرج إليه فلما راني وتبين ذعري قال لي لا 
بأس عليك واخبرني أن أمير المؤمنين يس عل علي وانه ذكرني بخير ول يزل يببسطني حتى زال ما في نفسي ثم قال لي: سل أهل بيتك هل 
راعهم احدا اوتاقصة شنا 

جاء أبو المسك حت أستأذن علينا ثلاث مرات فاخينا له الطريق ودخل هو بنفسه إلى نحزانة اكتب فأعى باتحراجها فلما ممعت هذا 
القول منهم زال ما كان في نفسي من الروع وولوه بعد أخذهم لهذه الكتب منه ولاية خخمة ما كان يحدث لها نفسه. ول يزل مع 
الكتب من اقطار الأندلس والمغرب ونحث عن العلماء وخاصة أهل عل النظر إلى أن اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك قبله من ملوك 
اللقركاء ولاتغلي: السلطان يعقوب بق. هيد اانقى .ضاحس :القرب: لقص على ملك قشتالة في أواخر المئة السابعة سأله أن يبعث 
إليه يكتب العلم التي بايدي النصارى منذ استيلائهم على مدن الإسلام فبعث إليه منها ثلاثة عشر حملا فأمم السلطان ملها إلى فاس 
وتحبيسها على المدرسة التي اسها بها لطلبة العلم. ٠‏ وكان احمد بن الرومية احد اعلام المحدثين المتوفي سنة/71 وهو النباتي الذي وقف على 
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مالم يقف عليه غيره ثمن تقدم في الملة الإسلامية حتى صار فرداً لايجار به احد بإجماع من أهل هذا الشأن - كثير الكتب جماعاً لها 
كا قال في الأحاطة وذلك في كل فن من فنون العلم رركا هيه هنا الفسيه الأطيل افيش الدع معد وعرده نينا وان عل 
التعليم قال: واننشرت عنه تصانيف أبي ممد بن حزم واستحسنها واظهرها واعتنبى بها وأنفق عليها أموالاً جمة حتى استوعيها جملة فلم 
ينشد له منها الا ما لا يخطر له مقتدراً على ذلك بجدته ويساره. قال: ولما وصل إلى المشرق لقى مثتين من شيوخها فقفل برواية 
واسغة وغل كنبا غويية: 1 

وذكر صاحب الأحاطة أن ذا الوزارتين أي عيد الله المخمي المتوفي سنة 7١8‏ اكرم العلم والعلماء ولم تشغله السياسة عن النظر ولا عاقة 
تدبير الملك عن المطالعة والسماع وافرط في اقتناء الكتب حتى ضاقت قصوره عن خزائنها وأثرت انديته من ذخائرها. قال ابن خائمة: 
كان للشيخ أبي بكر الحكيٍ الرندي عناية بالرواية وولوع بالأدب وصبابة باقتناء الكتتب جمع من أمباتها العتيقة وأصولما الرائقة الانيقة 
ما لم جمعه في تلك الاعصر سواه ولا ظفرت به يداه وكان اقتناء الكتب عند الأندلسين من شارات الوجاهة وامارات الظرف وقد 
يمع الغني ما شاء من كتب وقاطر وهو لا يع الفائدة المترتبة عليها وكان أهل قرطبة ارغب في مقتنايتها من أكثر البلاد الأندلسية. 
جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور يعقوب بن الفقيه أب الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر بن زهر فقا ابن رشد لابن زهر 
في تفضيل قرطبة ما ادري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فاريد بيع آلاته حملت إلى قرطبة وإن مات مطرب بقرطبة فاريد 
بيع آلاته وكتبه حملت إلى إشبيلية حتى تباع فيا قال أبو الفضل التيفاشي: وقرطبة أكثر بلاد الله كتبا. وروى المقري أن ذلك صار 
عندهم من آلات التعين ورئاسة حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب و يتخب 
فيها ليس الا لأن يقال فلان عنده نخحزانة كتب واكّاب الفلاني ليس عند احد غيره والكّاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر 
به. قلت: وهذا الغلو يشبه لعهدنا غلو جماع الطوابع والعادات والصور وثمن كان جماعاً للكتب والدواوين العلمية بالأنداس احمد بن 
عباس الانصاري فكان معتنياً بها مغالياً بها نفاعاً بها من خصه لا يستخرج منها شيئاً لفرط بخله بها الا لسبيلها حتى لقد أثرى كثير 
نوراف والتجار معه فيها وجمع منها ما لم يكن عند ملك - قاله لسأن الدين. وقال في ترجمة احمد بن الصغير اللحزرجي من علماء 
الأندلس المتوفي سنة 59ه إنه كان مولعا بالأسفار كتب من دواوين العلل ودفاتره مالا يخفى كثرة بشدة ضبط وحسن خط وعد في 
جملته محتنه أن ضاعت له في ذلك وفي غيره كتب كثيرة بخطه مما تحل عن القيمة. وقال وكان احمد ابن إبرأهيممن أهل الأندلس 
امتحن بان أشأ ينه وبين المتغلب بمالقة من الرؤساء وحشة فكبس منزله واستولت الايدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده عن شيوخه 
0 ولت له الرزية وكا سريت عله التكية كانت لد الطائلة عل عدوه والطائلة الخبيى نيعد الثياب أمره والظفر رككين مرخ 
منتبب كتبه وتوفي سنه ./١‏ 

وكانة ابو حمر الحدسية: اندر اومن هام القزي ان عام بوخة له خمسة وعشرون قنطاراً من كتب طبية وغيرها. وكان القاسم بن مد 
الاشبيل الأمام الحافظ الحدث المؤرخ باذلا لكتبه واجزائه ووقفها. وكان ابن نعزله المودي كاتب باديس الصنهاجي احد رؤساء 
الأنداس جماعاً للكتب وكان ضليعاً في العم كتب عنه وعن صاحبه بالعربي فيما احتاج إليه من فصول التحميد لله تعالى والصلاة 
على رسوله والتزكية لدين الإسلام. 

وكان مد بن حزم جماعاً للكتب. وكان ابو بكر مد بن يحبى والد أبي ركريا الراوية من حفاظ النحو واللغة والشعر مولعاً بالكتب جمع 
مباعبأعطة ا ْ 

وكان عبد الله جمد بن عبد الله السلمي المرمبي احد اثمة العلى كتب في البلاد التي ينتقل إليها بحيث لا إستصحب كتباً في سفره اكتفاء 
بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه. وكان الوزير الكاتب ابو جعفر احمد بن عباس وزير زهير الصقللى ملك المرية من بلاد 
الأنداس جماعاً للدفاتر حتى بلغت أربعمائة الف مجاد وأما الدفاتر الخرومة فلم يوقف على عددها لكثرتها. وكان المظفرين الافطس 
صاحب بطليوس كثير الأدب جم المعرفة ححباً لأهل العلى جماعة للكتب ذا خزانة عظيمة لم يكن في ماوك الأنداس من يفوقه في 
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أدب ومعرفة - قاله ابن حيان. وقال ابن بسام: كان المظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع وله التصنيف الرائق والتأليف 
الفائق المترجم بالتذكرة والمشتهر أيضا اسمه باككاب المظفري في خمسين مجادا إشتمل على فنون وعلوم من مغازي وسير ومثل وخبر 


هذا ما ظفرنا فيه من اسماء غلاة الكتب في عصور الارتقاء في هذه الملة فليته يعود للشرق بعض هذه الهمة في اقتناء المفيد. 


نظام الشرب 

لماذا أشرب 

الماء ضروري لحياة. وقد نت ا بعض الخلوقات المنحطة كذزاك الثديين تصبر على قله الماء حى إذا بللت بد تعود إلى الحياة 42 
الحال. وفي الواقع انها نوت بعل أن ثرا هوض ذات قشرة تخينة تبقى ف الجفاف وتنقف ف الرطوبة. وترى الحيوانات المائية ف 
البلاد الحارة عند ما يقل الماء تتخذ لنفسها وقاية من مادة ملتحمة ثم تخاد إلى السبات. ففى بطاح السنيغامبيا التى تجف ثلاثة ارباع 
السنة سمك غيب (بروتو بتروس انيككافس) مت اعوزه الماء وينغمس في قالب من الطحين الملتحم الأجزاء وينام نوما طويلا. ولا 
يعيش الإنسأن في القفار وبلاد السبوب المعشبة الا بفضل بعض الينأبيع القليلة. والحيوانات على اختلاف أجناسها تردها وهي تربد 
بل صداهاء 

تمل الحيوان على الشرب ضرورة دفع العطش والمرء وحده هو الذي يتوقع من الشراب إذائك عرق ذ افيو رعظليي" ريل تخ شبرونة 
0 فيختار إذلك ف العادة من الادوية المفتحة ثم يتألف من الالكحول تمزوجاً بنباتات ل ة كثبات كك الذئب ننس وغيره م بوصي 
به الأطياء: يتطاب الاشربة الى تسبل أسهل المضم. والمرق من ا تأثيراً وتغليته متوسطة ولك نش عنه ترم عزير في الاأخلااط 
فتكثر العصارة المعدية ولذلك جرت العادة أن ,تناول في بدء الطعام. ويتطلب المرء أيضاً اشربه تسره وتطيب بها نفسه كالقهوة والشاي 
واللوز ا هندي تحسن صوت القاب وتدفع التعب وتببج عن 

وفي بعص الأمغال أن من يقتصرون عل الماء تعروهم الكابة. فإذا كان العامل يبتعاطى الالكحول بيعل معاطاة عمله الشاق فذلك 
لأنه يريد أن يرى نضرة الحياة. والبحث عن المسكرات من مبادئ أعمالنا. ثم أن المرء يتطلب اشربة تغذية طبيعية كاللبن وحضرة 
كالشوكولاتا وغخرة الالكحول. وقد تبين اليوم أن الالحكول مادة تدب منها الحرارة في احسامنا ولكن الإفراط في تتأوله ملازم 
لاستعماله. 

مدة بقاء الاشربة في المعدة 

تفقضى الخال بهذم الاشرية 3 تضم الاغذية ويقول الفسيولوجيون أن درجة هضم الطعام تختلنف فهى بع لمكثما ف المعدة. وقد 
رأى بعض الباحثيين باستعماهم آله الفونائد 

سكوب أن للمعد اطواراً في هضم الشراب فإذا فرغت الا تستغنى في العادة عن أن يكون فيها كية قليلة من الشراب فتى تتأول 
المرء شراباً سقط إلى المعدة ف الحال على خلااف رأي الاقدمين وفك فيها 07 ٠‏ ويروك أن المعدة تنقبض وتصعل وستطيل مارة 
بالعرض ويرتفع معدل ما فيها حتى يلغ فم المعدة وهكذا ينزح الشراب على طريقة ة لا تتقطع 

إذا عرفت هذا فلك أن تقول أن الشراب الممزوج بالاطعمة يمر في المعدة قبل الطعام لقلة كافته ويشغل الطبقة العالية منها. ويرى 
أحد الباحثين من الألمان أن المعدة تيضم نصف لتر من الماء في نصف ساعة على حين يبقى الحم فيها مدة ثلاث ساعات. وإذا 
جرب البحث في الاشربة امختلفة بتجل أن مقامها في المعدة يختلف كاختلاف الاطعمة في سرعة هضمها وعدمه وقد جرب الطبيبان 
بيانثي وكونت فعل الاشربة في إنسان على الريق فأخذا يعطيانه نصف لتر من الماء فتمددت المعدة ككيس وبعد ساعتين فرغ معظم 
الما توفاذيك اليذه البتصورها المالفة. وعد" اللهذة بالاقرية العاذية من بماء علا معاد قددا كيرا ونتسع دائرتها ويطول زمن 
امتلائها فتجدها بعد ساعتين من تنأول الماء وهي محتوية على كية كبيرة منه. وعليه فالواجب اتقاء الاشربة الكثيرة الغازية كاء سلتز 
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الصناعي الذي ينعش شبوة الطعام الضعيفة قليلاً ثم يحدث عنه في الحال كسل دام في المعدة. وليس في امور المزبدة هذا العائق 
فإن الاكول الذي يحتوي عليه يقبض المعدة ثم أن مدمنيها يتعاطونها باردة جداً على درجة برودتها من 8 او ٠١‏ درجات واحياناً 
على معدل درجتين كاتشرب الشمبانيا المبردة. أما المرق فإنه يحدث غازات فتمدد المعدة ويطول أمى تفريغها فإذا هاج المرق ترشيح 
عصارة المعدة فإنه على العكس يبطئ الانقباضات المعدية. بمعنى أنه سكن شبوة الطعام على حين يظهر أنه يغذي وليس في تغذيته 
كبير أمى بل أن المرء يشعر بالجوع بعد تتأوله سريعا وعليه ففن الواجب أن يتناول من المرق كية قليلة كايجب أن يكون قليل المائية 
يتناول على أنه مسهل للهضم زائد في العصارة المعدية لا على أنه غذاء. 

أما الاشربة المغذية كاللبن والشكولاته فإنبا تجري في المعدة فتتقلص بها مسرعة بعد ساعتين من هضمها ولا يعود فيها غير جزء ضعيف 
والاشرية الحارة والعطرة تبقى في المعدة أقل من جميع أنواع الاشرية ونعني بالاشربة الخارة القهوة اللوز الحندي والشاي 

والماقي والاشربة الأخيرة أي القهوة والشاي وللوز الحندي ولماتي نافعة للاعصاب بل انها ملينة لما وذلك أن المعد الكسلانة تحسن 
حالتها إذا استعملتها على ما أثبتته التجارب واعترف به العامة والخاصة في كل زمن. 

في أي وقت يسوغ الشراب 

لايكفي بيان أي شراب ينبغي الاعتماد عليه بل يذبغي أن يعرف في أي وقت يناسب تعاطيه. لا جرم أن في العادة قاعدة لذلك. 
فاللن والشكولاتا ,يتنأولهما الناس في الصباح وانخمر مع الغداء والقهوة بعدالطعام. وإذا عرفت هذه القواعد فإن السبب في بقائها 
مجهول على اجملة وذلك لانا نخضع للعادات بدون أن نبحث عن سرها فالمرق والحساء من المقبلات المعينة على الحضم وهو على جودته 
بمدد المعدة وهذه تصلح باهخمر الذي يقبضها فإذا لم تكف امور المألوفة في تنبيه المعدة الكسلانة فإن القهوة التي نشرب بعد الطعام 
تقوم مقاءبا وذلك لأنها تؤخذ على درجة 45 من الحرارة. والاشخاص المصابون بضعف في اعصابهم يستعيضون عن القهوة بقدح من 
منقوع الا-قوان إذا كأنت القهوة تبيج معهم وذلك لأن في الاقوان مواد عطرة وحرارتها نافعة كرارة القهوة. قليل من اخمر على 
الطعام خير مم يأتيه المدمنون فإنهم يتتأولون منها في الصبوح والغبوق فيأخذون قدحاً في الصباح على الريق لبيعثوا النشاط في أجسامهم 
ويتنأولون المقبلات والمشيبات والاكول طول الهار. وهذه الاشربة إذا جمعت تبيج الخاط المعدي كا تبيج عروق الكبد فيتأق 
عنها وجع في المعدة ومرض في الكبد أما المعارف بأشكال اخمر فإنه يحافظ على أصول الطبخ فيتسير له أن يتناول كية كبرى من 
الكحول يدون أن تقعوجامزات ضارة: 

كيف ينبغي الشرب 

لا تكفي معرفة الساعة التي يحد ربها الشرب بل رنبغي أيضاً أن تعرف طريقته. كا أنه _ينبغي تتأول الطعام بتأن ينبغي كذلك شرب 
الماء بتأن فالعارف بالشراب إذا ذاق قدحاً منالخجر الجيد بشربه نخبه ويضعه في فه شيكاً فشيئاً ويترشفه ليدرك رائحته وتصل به الحال 
أن سن ذرقة يحي يعرف أميلن ما يتناول من انخمر وحالته من القدم وهذه المعرفة تبلغ أرق درجاتها عند المتتدوقين. 

فالسير على هذه الصفة التي شا خا التلذذ بما يساعد على الضم كثيراً وتأثر الاعصاب الذوقية يبيج ترش الريق فياتي الماء إلى الفم 
ويحال الشراب. وقد ابأن الفسيولوجيون أن المعدة وإن كانت فارغة ترش عصارة معدية بكثرة. وعند ما يصل إليها الشراب فإن كل 
من المغذيات يبضم بسرعة وإذا كان من المهيجيات كلا كول بتحلل ولا يؤثر أصلا في امخاط . 

فق سوء الحط أن قليلين من المتذوقين يحسنون معرفة طعم الاشربة وذلك لاننا جمعنا الا نادر منا نشرب 5 تأكل بسرعة زائْدة دون 
أن نفكر فيما نعمل حتى إذا اصبنا إسوء الحضم نسرع إلى استشارة الطبيب وهذا لا يلبث أن يوصينا بالتأني ونحن لا نعمل بمايرسم لأن 
الأقلاع عن العادات السيئة يصعب مباشرة الاجدر استعمال الملعقة او طاس ذي عنق طويل كالذي يستعمله المرضى او يستعمل 
النبيذ الذي يجحفف عنبه على القش. ومعلوم أن الطريقة الأخيرة تستعمل في احتساء الاشربة المبردة والاحتياط في ذلك مطلوب 
واذا تنأو المرء بسرعة تؤثر البرودة في المعدة وتحدث فيها اضطرابات تضرببا. 

واصعب من ذلك المدمن الذي يتناول القدح دفعة واحدة فتفتح المعدة وتقفل بسرعة كالآلة فلا يشعر المسكين الا بالحرارة التي تنشأً 


غ” العدد 23 


عن الاكول فإذا جرى تنأوله على هذه الصورة من السرعة ودخل على معدة فارغة من الطعام لا يحلله اللعاب فيدخل إلى معدة جافة 

فيكون من ذلك ما يزيد في المضرة. 

المدمن كالشره لا صواب في عمله فالأول مدخول في عقله والثاني شهواني. وارضاء شهوة أقل خطراً من الإفراط. وتكفي الشره 

كية قليلة من الطعام فإذا أكثر منه تضعف حواسه ويتقطع امجنون بالسكر هو ولا شك مصاب في عقله حقيقة لا يشبع ممما كبرت 

وأحسن الطرق في معالجة دائه أن يمنع من السكر على رغم انفه. 

الإكار من الاشربة 

يشرب الناس كا يأ كلون بسرعة بدون أن مهلوا في ذوق ما .,تتأولون وبعد ذلك يكثرون من العجلة في طعامبم وشرابهم وكلتاهما عادتان 

ردمّتان متلازمتان. فيشرب الشارب شرابه بدون شعور منه كلما رأى كأسه فرغ يملأوه حتى إذا استوفى حظه يكون قد ملا معدته 

بشراب والقى الاضطراب في عقله بابخرة خفيفة من السكر. ومن اصعب الأشياء 

أن يلح عليك من دعاك إلى تنأول طعامه وشرابه بالإكثار قتضطر إلى امتثال أمره أدباً وما هو إلا أن تتقلب إلى أهلك مريضاً لكثرة 

فنا اشم بسك 

ليست الاشرية الروحية ضارة فقط ما فيا إن التسمم الالحكول بل القهوة بل بالشاي مشبور لدى النخاصة والعامة ب أن ضررها يكثر 

من أول الككيات الوافرة منها حق أن لماء العذب النقي إذا جرى تتأوله با فراط يصبح ضاراً فيحل العصارة المعدية ويمنع الحضم 

ويتعب المعدة والطعام الكثير لا إستلزم أكثر من مائمائة غرام من الشراب ولكن الشراب لا يلبث أن .يتناو ضعف هذا الوزن او 

ثلاثة أضعافه على أن قدحين من الشراب أي من ثلثمائة إلى خمسمائة غرا م تكفي في غذاء منوسط والمكثرون من تنأول الجعة يصابون 

بتقدد المعدة وتضخم البطن وارتخاء البدن وتعب الكلى ويصابون 0 القلب المفرط فالإكار ضار على كل حال. 

الاشربة الشافية 

إذا كان الإفراط في تتأول الاشربة قتالاً فإن استعمالها في بعض الاحيان قد يشفى وكلامي هنا لا ,تناول الادوية العديدة كالمياه 

المعدنية ومياه البروز واللعوق وغيرها من الاشربة التي كين عل صووة سوائل بل أن المباة الصزرقة وعد عياص با عل الندارى» 

فقد قام في الأوما ف الستالقة أطناء عالوا الأكواف ا ماء واو من سن هذه الطريقة فلاح من أهل العقول الكبيرة اسعه بريسينز اشتبر 

ف أواثل القَرن التاسع عشر بعد أن كان خاملاً في قزنة سغيرة هن سيلؤيا'مم أعنان بروسيا وراح الناس من كل مكان يفزعون إلى 

تعاطي التداوي بالماء للاستحمام او للشرب منذ ذاك العهد أكثر الأطباء من وصف التداوي بالماء. 

وكيفما كانت طريقة استعماله فإن الماء إذا أخذ بكثرة يجلب الا نحطاط والسميات ويكثر الاخلاط الضارة بالحياة على الكل والجاد. 
فن الضروري أن يشرب الماء على الريق لينفع في غسل المعدة فإن المصأبين بضعف الجموع العصبي تجود صحتبم ,تتأول قدح من الماء 

البارد صباحاً عند القيام من النوم وينبغي اختيار ماء ثقل فيه المعادن والا فتتعب الكلى. ولقد قام في عصر بريسينز من ينافسه ويصف 

غير طريقته في نفس قريته التى نشأ فيها وأخذ يحظر على الناس الشرب ينأهم في التعريق والتعريق يزعمه يدوم من ست 

إلى ثمان ساعات وكان يوعن بالأقلال من الطعام كثيراً وقد فار بان كثيرين شفوا على يده ببذه الطريقة ولكن الناس الذين يتحملون 

طريقته قلائل. 

اماالأن فقد لطفت طريقة ة الأمتناع فين الشرب لأن الطيني بصت الات إسوء الحضم الذي ثقل الفضًازة الندية أن كنت 

من السوائل ما يصف ذلك نات المعد المصابة بالغدد والعنا بك بالضعف النين يحاذرون الأمتلاء والكظة. ولاسها ااشرعين من 

الى حيمايم بن ادش اإبعد لان بواتمم للطعام بالقّوة وني تلك الحال يكفي تتأول قدح في خلال الطعام ولكن يذبغي أن يمتنع عن 

الشراب ساعتين او ثلاثاً بعده وهكذا اصدق المأثور عن النبي مد (عليه السلام) (الماء في خلال الطعام يعطي قوة) 

المشروبات القتالة 

نبت الآن أن الماء تنبعث الجرائهم الباثولوجية كالطواء الأصفر والجى والتفوئيد وغيرها وقلما يعرف الناس أن الماء ينقل بيوض جرائيم 

الاحشاء كا اوضم ذلك العالم متشنكوف حديئاً وكثيراً من الناس من عتلون في احشائهم جرائيم التفوئيد بل والكوليرا ولا تضر بهم. 
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فالماء يحتوي على حلمات طفيلية بقدر ما يحتوي من الباشلس فاضافة شىء من الالحكول عليه في صورة مر اوغيره من الاشربة الخمرة 
لا تأثير له ولا نفع. اما تقطيره الذي طاما دعا إليه الأطباء فلا يؤثر إلا إذا بولغ في التدقيق فيه وهو ضاراً إذا كان هناك تربة ترش 
0 1 

وأحسن الطرق في تتأول أفضل الماء سالما من المضار أن يطال تعريضة للهواء والشمس فهما يقللان سمية الجرائيم ويقيضان عليها. 
وبذلك يفهم القارئ كيف أن أهل مدينتي كفرسان وانجر إحداهما تشرب من نبر السين والثانية من نهر اللوار هم أقل أصابة بالمى 
التيفوئيدية من غيرهما من المدن التي إستقي ماءها من اليتأبيع وذلك لان بينك المد.ينتين تشربأن الماء بعد أن يمر على مرشحات متسعة 
من الرمل والفحم فيتعرض للهواء ويتصفى. أما من حيث الحلمات الطفيلية فإن الهواء والنور لا يؤثرأن فيبا ويقول متشنكوف بنبغي 
ضِ الماء للوقاية منه لكن هذا الاحتياط يصعب اتخاذه اذ أن الناس إذا تتأولوا طعامهم مطبوخا وامكنهم الاستغناء عن البقول الفجة 
الا بغسلها بالماء المغلي وإذا أكلت من الفواكه ما طبخ او كان قابلاً للتقشير ولم يوخذ اللبن الأمغلياً فإن استعماله الماء 

المغلي هو في العادة ثقيل تفه لا إذة فيه. نقول تفه لأن فقد الحامض الكربونيك الذي يوليه الطعم وثقيل لأنه زالت عنه مواده المعدنية. 
على أنه بمكن على حال أن لا يغإلى برداءة الماء المغلل وذلك بان يبوى بالتكرير ويحفظ في مكان رطب. 

ولعي القنين امف الفاق الحفيف في امصارهم لأن الماء النتقي من الشوائب يصعب ايجاده في بلادهم الكثيرة السكان ولكتنا 
لا نرى استعماله في بلادنا لان تأثير الشاي إذا أضيف إلى تأثير الاشربة المخمورة والإكار من اللحوم يضرنا أكثر مما يتفعنا. وانه ليطول 
العمل ببذه النصائٌ ولكنها تنفع ضعاف الأجسام ممن يريدون عود العافي عليهم يا تنفع صحاح الجسم ممن يتعرضون لانتباك القوى 
والضعف إذا استرسلوا بلا وازع ضمعي. وحفظ الصحة عدو الاذة. 


4 سياحة العقل 


سياحة الففل 

لا تقبل الاجرام عدا ... كلا ولا الابعاد جداً 
العقل يرجع خاسئا ... عنها وأن لم يأل جهدا 
يرق إليها موريا ... بالفكر في الظلماء زندا 

متجهزاً بضياء ان ... ظار بها إن ضل بدي 
وقد استعد وكل سا ... ع يستعين بما استعدا 
فيسيح في ليل به ... زهر النجوم يدن وقدا 
ويجوز اجوازاً لها ... متعسفاً فيكاد يردى 

قينا ترق رع قدا راجا الل ووه ابعل يندا 

إسمو وينفذ موغلا ... فيصده الاعياء صدا 
حكت اخزة أصارها +1 وحكت كايا فريذا 
نفسي تود وكيف ام ... نع في نفسي أن تودا 
لوانها وجدت طري ... قا منه للشعرى يؤدى 
وتصعدت فتقلدت ... من مجم الجوزاء عقّدا 
وبكفها لمست من ال ... قرب السماء اللازوردا 
خادعت نفسي حين لم ... ار من خداع النفس بدا 
ني إذا خالفتها ... كانت لي اللخصم الالدا 
يانفس بعد الموت ذا ... لك كائن فاليك وعدا 
والعقل يعلم من سيا ... حته التي أولته مجدا 
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أن امجرة لم تكن ... الا عوالم فقن عدا 

والسحب فيها لمجم 000 هن الشموس بعدل جدا 
متحركات في السما ٠٠٠‏ ء تخال أن لهن قصدا 
متنقلات في فس ... يم فضائها عكسا وطردا 
فلها مجاز في مجا ... هلها اسير به ومعدى 

زرقا وحمرا زاهيا ٠...‏ ت في مجاريها وربدا 

كحك نوها ماس ابد بو القدعة او اهيدا 

وتمد ثانية اشع ... تها إلى الأطراف مدا 

وتدور فى أطرافها ٠0.6‏ مشدودة بالجذب شدا 
فتطوف مثل فراشة ... لاقت بجنح اليل وقدا 
وبدور محورها توج ... ه نحو نور الشمس خدا 
لولا دليل الجذب ما... ملكت ببذا السعى رشدا 
بل تأه حامد جرهبا 0300 او صادممت في السير ضدا 
فهناك يبلك أهلها ... وتكون للسكان لحدا 

ويل لها أن صادمت ... جرما من الاجرام صلدا 
وعلى الحسأن الكاعبا ... ت عرضن كالرمان تبدا 
والووة تعدا والفلى 0 ينا وخعرطل النان قذ] 
ترد وا كن ف فو واس لماعم يذاه عفدا 
فتموت سلى في الشبا ٠6٠‏ ب وزيطب وتوت سعدى 
اق م حماؤها 0 واحيل بوّوس العيش رغدا 
مثل السيوف المصلتا ... ت لهم تكون الأرض غمدا 
ويل له من حادث 0 استفيد الاعمار حصدا 

أن لم يمت في يومه الان ... سأن فهو يموت بعدا 
ذا لظ لاتقل جد امه وفدا فرقنا 

قد هى للمتنعمى ... ن وطاب للبؤساء وردا 

حمداً لك اللهم في الس جد را سوال اوعدا 
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ماذا تكون الأرض بع ٠٠ه‏ ك صلاتئها اتعود بدا 
اتجد بعد خراببا ال ... مظنون للعمران عهدا 
الها إذا بلغت ببا ... ية دورها المسعود مبدا 


اني لآمل أن تعى ... د قوى الحياة وتستردا 
وتعيش حيواناً بها ٠...‏ وتكون للإفسان مهدا 
وتعيد اباء كما ... كانوا بها وتعيد ولدا 

الأرض بالإشيان مك .+ سب ببجة وتمال. سعدا 
ياارض ولا سعيه ... لم تدركي يا ارض مجدا 
هو ذلك السر الذى ... افشاه مبدعه وابدى 

لا تحتقره لكونه ... في زعمهم قد كان قردا 
فلقد تقدم في الما ... ل وبالفضائل قد تردى 


6.5 تبذيب الفرد في اجتمع الإأساني 

تهذيب الفرد في المجتمع الإنساني 

تبذيب الفرد لفظ يراد منه معاونته على التذرع بالذرائع التي تؤهله إلى حياة تامة في هذا الوجود. والتبذيب من حيث هو يشمل على 
أمرين أحدهما أن يكسب الفرد شيئا من العم ثم يصحبه بثيئ من العمل وكلأهما نافع. بل هما من الأمور التي يترتب عليها قوام معش 
الفرد والاسرة والأعى الآخر يتضمن ترقي القوى المودعة في الفرد على اختلاف أنواعها وهذا الترقي بمكن تلك القوى من نيل اللذائذ 
التي تهديها طبيعة الوجود والبشر إلى نفوس تقبلها وتستطيع أن تستمع بها 

النوع الأول تحث عليه الأخلاق وتوجبه لان به يحصل التلاؤم بين الفرد ومحيطه ويصبح خليقاً بالوجود. ولما كان لهذا النوع علاقة 
بالحياة كان الحصول عليه من واجبات الفرد نحو نفسه ثم نجو اجتمع. وأصحاب العمل اليدوي لا ندحة لحم عن احراز هذا النوع 
من التهذيب لان به معاشهم ولا غنى عنه بكل فرد من البشر اللهم الا لمن انتقل إليه شوةُ من الرزق بالارث فيمكنه أن يعيش به. 
اما سائر الأفراد فإنهم إذا اغفلوه ول يتعنو له يتعذر عليهم مناصبة الطوارئ الطبيعيه التي تقضي بنسخ الضعيف ليقوم مقامه القوي. 
ينتج من هذا أن الفرد الذي لا يكون متأهباً التاهب التام بهذا التهذيب يصبح كلا على كأهل ثائر الناس هو واسرته وولده فإذا هم 
ابوا تقديم الضرورات له ولنسله فلا بتخلصون من قاق وسآمة ينالأمهم عند مشاهدة عزهم وألمهم. وهو بلية على البشر مصدرها أولنك 
الذين عائو في الأرض فسادا او بخسو التبذيب حقه وخلطو فيه اذ وهمو فيما يتقاضونه فأطلقوه على ملعومات ربما حملت في مطاويها 
ضر أكثر من نفع وربما كانت وسيلة لإكار القاعدين الذين لا طاقة لهم بهذا الوجود. هؤلاء بامم العلم والتبذيب يتقلون مناكب البشر 
ويكلفونهم بتقديم القوط وسائر الحاجات. .يتسمون بسمات لون نزعنها عنهم لرايت تحتبا العجب العجاب. 

أما النوع الثاني فليس له نبج خاص ولا يجب أن ينجى في طلبه طرق معلومة والأولى أن تترك القوى وشأئها فلا يكون الواجب 
مسيطراً عليها رد ليلها الطبيعة والسليقة وهما تسوقأن الفرد إلى معرفة اللذائذ التي هوأهل أن يمتع نفسه بها والتي إذا تغاضى عاها ولم يللي 
بها كأن ذلك باعثا في انتقاص سرورة وزياة المهم أن أهل الزهد بتخلون عن البشر ويعمدون إلى مسخ جسومهم وتعذيب ابدانهم على 
أتباعهم أي ماذة كانت وينفرون من كل ما 

يطلق عليه هذا اللفظ على أن تعظيم العامة لحم ومجرد ذهابهم إلى أن العناية الغيبية راضية عنهم فيه من اللذة ما فيه هذا مع أنه لا 
دليل لهم على قهر انفسهم وكراهتهم للذة وغلوهم في الزهد حدا بفرقة الكوكر أن ينددو بهم ويخطوهم. وقد رأينا طائفة من الفلاسفة 
مذهيهم أن السعادة هي أسمى فضيلة وفلسفتهم تدعي لوي فى لذ طرضرة كرشرة كل :عرفة المدارك والمرا لطت قرفا ل 
بابد درت عرق وعدي تكرت فكي :19 كن جما نمق امد مر مزيور لشاحيا اديرف الع وض قاد فصل يد إلى 
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الشعادة المتقودة: وكلة استعداد لحياة تامة وهذا مما يقتضيه التهذيب على ما بق بلك وقنك عليه الخلا ق. 

تر مما تقدم اننا وصفنا التهيذيب 006 عاما ونتوخنى الان أن نورد 8 عن فروعه المتفاوتة 57 المتعددة فن جملة هذه الفروع 
البتايت اعد روطو اعظينهاعظرا غل 31 الناس" ل يفك روا عق :قد ره::وقن كاد يبمل أمره في كثير من معاهد الطلب وتلافى هذا 
اللخطر أهل النظر فقاموا إشدون ازره وسعوا بإدخاله في لواح المدارس. على أن المنافع التي تنتجم عن القرين العملي والمهارة اليدوية 
تتجى لمن توقف معاشه عليهما وانحصرت مصادر ضرورات حياته فيها على أنه لا يسع من كانو في غنا عنها لما توفر عنهم من دواعي 
الثروة وأسباب الدعة الا الاقرار بالنفع الذي يتأتى من التتحصن ببما. 

ولا نزاع في أن هذا التهذيب ياتي بمرأفق خطيرة ينصرفون إلى الاشتغال بالصنائع وسائر الأعمال البدنية على أنه لا .ينبعي أن يعني 
به كثيراً في تربية الطلبة الذين عقدوا النية على معطاة الصنائع في المستقبل لان هؤلاء يتيسر لحم فرص لاتمامه وحسبهم التمرن على 
شئ طفيف منه. أما الطلبة الذرين يتوخون ولوج الدوائر العلية من المجتمع كوظائف الحكومة وسائر الأعمال العقلية فيجب أن تربى 
فيهم المهارة الفنية ا المدركة على السواء لان محيطهم المنتظر لا يمكنهم من الرياضة العضلية وإنبماكهم بمعضلات المسائل بنسههم 
الواجب عليهم لابدانهم. 

ثم أن الفرد الذي يبذب علقه وبدنه يكون أقل عرضة لعوامل الوجود وعوارض الطبيعة من مشوه الجسم واندهمته تكبة او بغتته 
حادئة فهو اقدر على درء ضرها عنه وقد يكون عوناً لاخوانه في كثير من الاحايين بيدان الضعيف من البشر يعرضه ضعفه إلى الوقوع 
في حبائل النوائب وقد يؤدي به إلى الحلكة إن يم يخئع قريبه المقتدر فترى من هذا أن مشاعى الفرد وأعضاء بدنه لما غاية واحدة وهي 
المناشنة:والمطابقة نين اقفاك الفره ورم شاه والحركات التي لتنأوها افعاله فوجب أذن على البشران يرقوا مداركهم وجسومهم على 
النواء لكر كلقة باقفال قاف فات حتى يكيل التناسب بين الفرد والمحيط 

أن في الطرائق التي تتخذ الأن في تروية الطلبة نقص محسوما. 200 تربيه نلقن برمتها بمثائل تلقى على الطالب ليعيبا في حافظته 
فالعلم ماك انف العمل تمل اخرة ولا يسوغ الشطط في وجوه التهذيب فالتقرين العملي واجب وينبغي أن ينظر فيه إلى الغاية التي 
ينشبدها الفرد ويردها أن تكون اسا بحياته ثم هو يتروى في فوائد القرين ويأخذ منه قدرا ينفعه في إدراك غايته ومبمل مالا يجديه أما 
المنافع التي تكون من تبذيب القوى باسرها فما لأمراء فيه وهي تظهر في كل عمل من أعمال البشر. 

التهذيب العقلي هو الفرع الثاني من تبذيب الفرد ولعله ينطبق في مأخذه على الفرع الأول فكا أن في التبذيب العملي ريضاة لأعضاء 
بصور تعدها لمعالجة الأشياء مباشرة فهكذا التهذيب العقلى يوجب تمرين العقل وتجهيزه للمطابقة بينه وبين الأشياء لمعالجته اياها بواسطة 
الأعضاء. على أن التبذيب العقلي بأعلى صوره هو فوق طاقة العامة فيكاد يخفا عليهم أن ثمة علاقة بينه وبين الحياة العملية وأن بينهما 
مطابقة وأنه نافع للبشر في تحصيل معايشهم وما ذلك لضعف نظرهم في الأمور وجهلهم بطبائع الأحوال. فقّد نسو أن العود الذي 
يرفع به تقل وأن الدولاب والجذع الاذين يستخدمأن في باحرة ماهي كلها تطبيق لمبادئ العلم في نظريات المخل. نسو أن تققيف النبال 
يقتضي عل ببعض مبادئ القوى والحركة في العلم الطبيعي واننا نحن نتدرج من هذه المبادئ البسطية في العلم ثم نتطرق إلى تانح رياضية 
وفلكنة وان العم نفسه أشا نشوءاً وما زال يترقق حتى بلغ حاله المعهودة الان وأن المعارف المشوشة التي ابتدا العلم بها قد كانت للبشر 
افا لاكتشاف الع المنظم والنافع للفرد وبدونه لا يقوى على الحياة الا ترى أن المعارف العالية في الفلك وسائر الرياضيات هي 
دليلنا الأمن في المعامل والمكاتب أهل العمل التجاري وني تسيير السفائن والبواخر. وإن عل الحكمة والكيمياء ليس عنهما غنى في 
التجارب العلمية والتحليل المادي وعلى اجملة فالتهذيب العقلى يوجب ترقيه قوة الفرد ومواهبه وبذلك يؤثر 

في محيطه ثم يستعد لان ينفع نفسه ويحبى حياة تامة. ولما كأنت التهذيب العقلي وسيلة لمعرفة طبائع الأشياء وجب توسيع نطاقه مهما 
امكن فلا يجوز للفرد أن يتخذ جزء منه ويغفل أجزاء ولعل هذا من نقائض الأساليب الحاضرة في تعلم الصنائع. فإن العلم ببضعة من 
المظاهر الطبيعية مع جهل سائرها قد يؤدي إلى سقطات فادحة في ابداء الأحكام في أحوال الموجودات وقد يتعذر بقاؤه في الذا كرة. 
ثم أن لكل شئ وكل عمل في هذا الوجود روابط تربطه إلى ظواهر الكون على تبإين صنوفها فنها ما هو رياضي ومنها ما هو طبيعي 


51121120 5/ 


غ” العدد 23 


ومنها ما هو كيماوي ومنها ما هو حيوي وهذه الظواهر جميعها مشتبكة بعضها ببيعض حتى أن العلم التام بجملة منها يقتضي العلم بمبادئ 
بقيتها. وقد يستغرب بعضهم من الحث على توسيع التبذيب إلى هذا الحد ويخيل لهم أن ذلك لا ضرورة تدعو إليه على أن تعميم التبذيب 
على هذا الاسلوب يمكن الفرد من إدراك حقائق كل عل على حدته دع عنك ما فيه من إدراك النتائ الأصليه التي تتفرع عن هذه 
الحقائق ولا يجب عليه أن يبحث عن تشعباتها ونسيها وتفاصيلها فليس ذلك من شانها وبعد أن يقف على مبائ العلوم باسرها يصبح ذا 
المام بمظاهر الكون جميعها وإذ ذاك يكون قد استعد استعدادا تاما للاخصاء فيصرف نفسه إلى جملة من ظواهر الطبيعة ويعمد إلى 
درسها واتقانها: ١ ١‏ 

نرى من هذا أن الاجتماع نفسه يحث على التهذيب لعل من وجه مضمن لأنه كلما عظم شانه سهل أمى معاش القرد والاسيرة: 
وباجملة استدر المجتمع النفع العام. وهنالك وجه آخر ظاهر يؤيد التهذيب العقلي على أنه ليس له علاقة قة بالحياة العملية وهو مستقل عنها 
كل الاستقلال وهاك ما نقصد على سبيل الايضاح: - أكثر البشر لا يدركون عظمة الكون وذلك لقَإد مادة العلم وكساد بضاعة 
التبذيب ينهم فاللخادم وصاحب الحانوت وحامل العلم والأديب جميع هؤلاء لا يدكون عظمة مافي هذا الوجود من حي وجماد ولا 
يدكون ما يستطيع إدرا كه ناس انقطعوا إلى درس حركات الطبيعة وظواهرها. هؤلاء يقدرون أن ريحثوا في دقائق الطبيعة ويسرحوا 
مخيلتهم في الكون بعد أن يكونوا قد اقصوا عن عمّولهم المباحث والحواطر التي تعلق بالحياة العملية. تصور ردهة مزدانه حوائطها بانوع 
الزين وقد دخلت إليها في جنح الدجى ول يكن فيها الا شمعة منارة موضوعة بقرب زاوية في 

الحائط فبأن لك شع من الزيئة والنقوش وخفيت عنك أشياء وبينما أنت في هذا الحال انيرت مئة ة قنديل كهربائي فازالت من الردهة 
رداء الظلام الحالك ومثلتها لعينيك بما فيها من الزين والنقوش. هذا مثال ينطبق على ظواهر الكون كل الانطباق فالعلم يعلي كن 
الحياة العقلية وكلما كان تبذيب الفرد اتم كل نظرة في الكون اوسع. 

ينتج من هذا أن درس نظام المظاهر الطبيعية يوجد في الفرد علما عاما بأحواها علي أنه يؤدي به إلى حدود يتقف عندها العقل البشري 
في دهشة ويتقاصر عن تخاوزها كل :حك وعتزوا عنبا بقوها ما وراء'الطبيعة:: وهذا الدرس مكنا مق إدزاك العلاقة .بين الفرد واسرار' 
الوجوة زكرن أن نشارك الطبيعة ونقتع بما تفيضه علينا من سوابغ النعم وعظيم اللذائذ. 

أها العلم الذي يحب عل الفرد أن يتطلبه قعلم الاجتماع وهذا يتضمن الاطلاع على التاريخ ولاسيعا ما كان نحث منه عن الوطن وماله 
علاقة به وينبغي تتبع اصار الأمم والرجوع بها القهقرى إلى ما قبل انبلاج فر حضارتها والبحث عن أثارها في ابان بدوتها لان هذا 
البحث هو المصدر الذي نشات منه الحقائق الاجتماعية المتفرقة وهو مبمل في دوائر التربية الحاضرة. ثم أنه يجب الوقوف على أحوال 
الأمم الشرقية لأن ذلك يفتضيه عل العمران ويوجبه. ودرس التاريخ يحب أن يتناول بالأكثر أحوال الأمة وكل ما ليس له علاقة 
بالاثخاص على أنه لا يجوز اغفال سيرة الرجال بتاتا ولا يجب أن يخس حقه غير أن المؤرخين افرطو في الاهتمام به حتى انهم حصروا 
عم التاريخ بتراجم العظماء ومازال الاغمار في كل عصر يؤيدون هذا الرأي. وقد صرح كارليل أن عل التاريخ كابة عن تدوين سخوادك 
قام بها الملوك مضافا إليه ترحمة حالهم والناس الآن يميلون إلى الاطلاع على تواريخ الرجال الغابرين كا يرغبون في الاطلاع على أحوالهم 
المعاصرين. والغرض من درس التاريخ هو الاطلاع على نواميس النشوء الاجتماعي وهذا لا يتيسر بالوقوف على ترجمة حال الملوك 
والوزراء والبابوات والقواد ولا بالعلم بما شنوه من الغارات او قاموا به من الحصارات او احدثوه من الموأمرات وابرموه من المخالفات 
والمعاهدات. 

ثم الك إذا تدبرت الطرق التي ترقي بها الجتمع ت أن رقيه كان بادئ ذي بد في تقسي 

الأعمال وتوزيعها على الأفراد وكثيراً ما حدث التقدم بدون رضى الحكام. هذا يدلك على أن النشوء العمراني يجري مجراه فيكيف 
امجتمع وينوعه غير مبال بالعوائق التي يحاول الكبراء صده بها. ويليق بنا أن نعلم شيئًا من الأعمال التي قام بها بعض الملوك ونطلع 
ا لت ل ء لتي حدثت في زمانهم والتي إن هي قصلت عن حوادثها وعن اثخاص 
كان لهم علاقة بها تعذر إدراكها حق الإدراك ثم أن المعرفة المتوسطة من هذا العلم تعيتنا على إدراك الطبع البشري وتق بنا على بقاع 
أشرف منه على ما بلغه الإنسان عن طرفيق ا وهما الصبر واللحير ثن البشر من إسعى إلى دمار العمران وخرابه ومنعم من إسعى 
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إلى إعلاء شانه وتوسيع نطاقه. 
اما علم الأدب فلا ريب أن له شانا عظيما في تهذيب الفرد وأعداده لحياة تامة ولا يحب مع هذا أن يخص بوقت طويل لاسيها في 
تبذيب الرأشدين واعني بهم من بلغوا من العمر ما يناهز العشرين وذلك لأن البشر عموماً يرغبون العمل في أمور تلذهم ويستسبلون 
معاطاتها. فالتاريخ المتعارف والشعر والروايات وتراجم العظماء طالما عني بها كثيرون وانصبوا عليها وانصرفوا إليها أما العلم الذي ييحث 
عن :طنية وظلواهر الكون” فليين اللنشر:ميل ]ليه وإذا وجبت. الغناية به ا كثرجمن الأدبيات» .عل أن للدابيات قذرا عظيما عل أضدات 
الحدونية بتخذونها من وسائل بلوغ السعادة لان عليها تترتب البلاغة في الحديث والطلاقة في اللسان ومنها تكتسب العبارة جزالة ورقة 
وبها ثتولد اللذائذ العقلية وتتصبغ المشاريع الاجتماعية ولولاه لكان الحديث كاية عن ألفاظ يتفأهمون بها وهي خلو من الحياة كالجدم 
إذا فقد الروح. 

بيد أن البشر يتطرفون جدا في متابعة تهذيب الفرد فنهم من يفرط فيه ويغفله بتاتاً فيخسر فوائده جهلا. ومن سلك هذا المسلك هم 
السواد الأعظم من البشر ومنهم من يفرط فيه كان ينصرف بكليته إليه فيؤدي به هذا الإفراط إلى اضرار ربما كانت مبلكة. 

قال أمبرسون؛ إن امك كرائك الهدين“' الأولئة أن يكون 'الفرة حيوانا قربا وهو قرول كظيق هل أفراد البشوايدون تقرقة. فالحياة الى 
ترف الئعه القيوان .فى القرة ا الست ضاف توق كان عدر جاح فق كضي؟ لاوا فإه حارم عل رجه العيوم رار فيا جرال 
ابشر ومعارفهم لظهر لنا أنه لا يمكن انفصال العمل عن الحياة ولا أنفصال الحياة عن 

الأجسام ولتبين أنه لا يمكن أن يحي الفرد يحاة تامة إلا إذا كان قوي البنية شديد العضل وأن الاعتداء على شرائع الصحة الطبيعية 
يودي بالفرد إلى مضار طبيعيه ويجلب مع الزمن مضار تشوش العمل وتضعضع أحواله. ثم إنه لا .ينبغي للفرد أن ينصرف إلى التبذيب 
الأعلى الا بعد أن يكون عرف أنه امل الواجب عليه من سائر مطالب الحياة ولا يجب أن يكون تبذيبه عقبة أمام نشوء الجسم ولا 
أن يتوخى منه القرين على الحركات القانونية التي لتضمن الالعاب اليدوية فإن هذه لا تتقع في الحياة الا قليلاً. ومن الخطأ الفادح 
الاهتمام المفرط بالتبذيب بحيث تنتبي الحال بالإفسان أن ينصرف به عن سائر الاذائذ الطبيعيه وقد يولد فيه هذا الإفراط سآمة تناله 
في نفس الموضوعات والأشياء التي أخذ النفس بها ولعل هذا الكره متأت عن الضغط الشديد على النفس واكراهها على سلوك مسلم 
مذموم. وأن الإفراط في تهذيب النساء تهذباً عاليا مذموم في ذاته لما يجلب عليين من الاضرار الجسيمة قال بعضهم: إن جامعتي غرتون 
وننهم في كبردج ليستا على صواب في تبذيب البنات لإنهما متطرفتان والتبذيب الذي تستعملأنه مناف للصحة الجيدة. وهو قول حق 
إذا أخذ على بابه. على أن قائليه يخلطون في فهم معني الصحة الجيدة ويعنون بها سلامة الجسم من التوعك والانحراف الظاهرين. اما 
نحن فنريد منها أن يكون الفرد ذا مزاج قوي وأن يكون فيه نشاط الحركة. فترى أن القول المار ذكره صحيح وإن كان ذكره مغلوطاً 
قدو تواة هال يونا فاضا بر سان الصعة اناس يتطرون إلى اراهن 

وفنخ الغريية أن كيرا مف الفناء د طن بقلو هرهو “فيظن الناظر اياعر فاتك بعؤية تفرذ عي عرق اللقيقة غير هينات 
بإنشاء نسل صالح مفظ النوع ذلك أن في المرأة فضلة من الكريات الحيوية ليست في الرجل خلقت لإنشاء النوع البشري فإذا ارهقت 
الأعضاء بالأهمال والإفراط في التبذيب الأعلى كان ذاك باعثاً على نقصان تلك الفضلة وقد تبقى المرأة قادرة على التوليد لبقاء ما 
يقتضيه في بدها من القوة الحيوية فلا إشعر بذلك النقصان. ثم إن ثتلف من الجسم مقادير عظيمة من الكريات في أعمال اخخر غير 
أعمال التوليد كالحركات اللأزمة لحياة العميلية وما يندثر من الدماغ عند أعمال الفكرة وأعمال الروية وانفعال المتأثر به وما شاكل من 
الإتلاف الحيوي الذي يؤثر على الققادي 

في كريات التوليد فيضعفها. فنرى من هذا أن قوة التوليد في المرأة تضعف على نسب متفاوتة فطورا تضمحل فلا تستطيع المرأة الولادة 
وتارة توإد ولكنها لا تستطيع الأرضاع وفي بعض الأحوال نتأتي اضرار لا اقدر أن اصرح بها ومن العواقب السيئة التي تتجم عن 
الإفراط في تبذيب النساء وقوع النفرة والتباعد بين الزوجين وهو من النتاتٌ الدقيقة التي لا تظهر الا لأصعاب التروي. 

ولو هذبت لواتٌ المدارس عندنا (إنكترا) بطرق مطابقة للعقل ولتأتي للنساء التبذيب الضروري لمن وتخلصن من مضار التربية الحاضرة 
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رشع نالف منها كل ما يعبث بها من المضار ويبقى كل نافع. ولا بمنع ولأ الأمورمن الغاء الطرائق الحضارة الا زعمهم انها 
موافقة لمقصود التربية. 
على أن التربية بأسمى معانهها تقتضي الحصول على شئ من العلم ضروري لكأن البر نافع لإنارة الاذهان وتوسيع العقول مقصود به أعداد 
الفرد بحياة كاملة وما تاوذ ذلك كان فيه غلو عقيم وافراط سقم ٠‏ 
سبق لنا في هذه المقالة أن الأخلاق توجب تبذيب الفرد وتحث عليه وهناك موجبات عرانية فنها ما هو غيري وهها ما هو اناني. أما 
الانانية فههي تحتم على الفرد أن يتحلى بالتبذيب العقلي لان به تترق قواه ويطيب له المعاش وإن هو اغفله وجهله كان أشبه بالحيوان منه 
مخلوق عأقل. والغيرية نتقاض الفرد أن يبل من قواه شيئا في سبيل سرور غيره فإن لم مبذباً إستحيل عليه نفع الجتمع الإنساني. 
وأفضل أنواع التبذيب هو التبذيب الفنى واعتي به درس الفنون اجميلة كالموسيقى والتصوير والشعر ولا يجب أن يتوخى فيه قط النفع 
الشخصي والسعادة الذاتيه وإنما ينبغي ايضا أن يعني به لأنه يبيئ الفرد لنفع محيطه وهذا هو الموجب الغيري. على أن للوجه الاناني 
شانا عظيما في هذا التبذيب لأن الفرد الذي يتعلم الموسيقى وسائر الفنون ينال من اللذة ما يتعذر اسقتاع غيره بها ممكن ليس على شي 
ش عن العم را 
إلا أن الإفراط في التبذيب الفني ليفضي بصاحبه إلى اضرار شأن الإفراط في ساء أنواع التبذيب العقلي واذلك وجب الاعتدال لأن 
التطرف فيه يذهب الوقت ويضيع العمن نوق» واقبح المضار التي جم عنه مشاهدة في النساء اللواتي انصرفن إلى الفنون اجميلة 
واغفان سائر الأعمال. ومع أن الأخلاق تحث على التهذيب الفني فهي تشدد النكير على الإفراط فيه ولا ترضى عن أساليبه في هذا 
العصر. وما أحسن البحث في الرذائل التي انبعثت عن الغلو في حب الموسيقى فأن ذلك يظهر كل الظهور أن المغالاة سوس بنخر 
عظام الأمم حتى ينبي بها إلى العدم. 


6.5" للمطلقة 

كالشمس يحضنا الغروب ٠٠‏ فتأة 4 نضرتها الشحوب 
منزهة عن الفحشاء خود ٠...‏ من اتحفرات ألينة عمىوب 
نؤار تستجد بها المعالم ..... واتيق .دون بعفتها العيونت 

صفا ماءٌ الشباب بوجنتيها ٠...‏ لخامت حول رونقه القاوب 
ولكن الشوائب أدركته ... فعاد وصفوه مدر مشوب 
ذوئ: مها اتمال: الفكن .ويلا ...وكا حجن تاه لظي 
أصايت من شبييتها الليالي ٠+‏ ول يدرك ذوَابتها المشيب 

وقد خلب العقول لها جبين ... تلوح على اسرته التكوب 
إلا أن امال إذا علاه ... تقاب المزنمنظره عيب 

حليلة طيب الاعراق زالت ... به عنها وعنه بها الكروب 
رعى ورعت فلم تر قط منه ... وير قط منها ما يريب 
توثئق حبل ودهما حضورا ... ولم يدكث توثقه المغيب 
فغاضب زوجها اتخلطاء يوم 5 ان لخلاف به شوب 
فاقسم بالطلاق لحم قينا .وتاك التضطا وحنري 
وطلقها على جهل ثلاثاً ... كلك يجهل الرجل الغضوب 
وافتي بالطلاق طلاق بت ... ذوو فتيا تعصبهم عصيب 
فبانت عنه لم تأت النايا ... ول يعلق بها الذام المعيب 
فظلت وهي باميه تنادي ٠...‏ بصوت منه ترتجف القلوب 
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ماذا يانجيب صرمت حبلى ... وهلق أذنبت عندك يا نجيب 
ومالك قد جفوت جفاء قال مه وصرك |3[ عفرقك لا جين 
ابن ذنبي الي فدتك نفسى ... فإني عنه بعديّذ اتوب 
اما عاهدتني تنأ لا د شرق يننا الا كتموت 
فارقتني وصددت عني ... فقلبي لا يفارقه الوجيب 
وما ادماه ترتع حول روض ٠.0‏ ويرتع خلفها رشأ رييب 
فا لفتت إليه الجيد حتى ... تخطفيه بازمتيه ذيب 
فراحت من تحرقها عليه ... بداءِ مالها فيه طبيب 
لثم الأرض :تطلب. منه وك 3 9 والبغام هو النحيب 
0 في الفلاة لغير وجه ... ا لمصرعه تؤوب 
يا جزع من فؤادي يوم قالوا 0 برعم منك فارقك الحبيب 
فاطرق أي عاد واغفى ... وقال ودمع عينيه سكوب 
نجيبة اقصري عني فإني ٠...‏ كفإني من لفى الندم اللهيب 
وما والله مجرك باختياري ... ولكن هكذا جرت اللخطوب 
فليس يزول حبك من فؤادي ... وليس العيش دونك لي يطيب 
ولا اسلو هواك وكيف اسلو ... هوى كالروح في له دييب 
سيل عن الكواكب وهي تسري ... يجنح الليل تطلع او تغيب 
فك غالبتها بوك سهداً ... ونجم القطب مطلع رقيب 
عدف مو نوو رتعرم كمافاً .م به لعن مكقين القيونك 
والقيه بصدري وانظريي 0 ترى قلبي عليك به ندوب 
وما المكبول القى في خضم به الأمواج تصعد او تصوب 
فراح يغطه التيار غطأ ... إلى أن تم فيه له الرسورب 
بأهلك يا ابنه الأمجاد مني ... إذا انا لم يعد بك لي نصيب 
الا طل في الطلاق لموقعيه ... بما في الشرع ليش له وجوب 
علوم في دلاعم غلواً ٠‏ يضيف ببعضه في الشرع الرحيب 
أرأة الله عتشيراً وانتم ... من التعسير عند م ضروب 
وقد حلت بامتكم كروب ... لكم فيين لا لهم الذنوب 
وه حبل الزواج ورق حتى ... يكاد إذا نفخت له يذوب 
طمن لعاب العم ادلتدنه لدرق أو هاجرة اوت 
يمزقه من الأفواه نفث ٠‏ ويقطعه من النسم ال بوب 
فدى ابن القَيِ الفقهاء ؟ قد ... دعأهم للصواب فل يجيبوا 
ففي (اعلامه) للناس رشد ... ومزدجر ملن هو مستريب 
نحا فيما اتاه طريق عل ... نحاها شيخه الحبر الاريب 
وبين حك دين الله لكن ... من الغالين لم تعه القاوب 
لعل الله يحدث بعد اكاً ... لنا فنجيب منهم من يخيب 
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.”> مخطوطات نادرة 

غطوطات تادرة 

اما وقد خصصنا شطرا من هذا الجزء للكلام على محاسن الكتب وغلاتها فيجدر بنا أن ننقل هنا من كاش الشيح طاهر الجائري 
وناهيك بما يع عليه اختيار هذا الأستاذ الكبير بعض الخطوطات النادرة من الأسفار احفوظة في خزائن الكتب العامة في الاتسانة 
ودمشق وحلب والقاهرة وبايز نسوقها هنا ليرجع إليها من يتصدون لطبع الكتب اويرغبون في الاستنساخ تعميماً الفائدة 

عم الحكمة 

من الجدير بالطبع والاحياء في دار الكتب الحديوية بالقاهرة في هذا الفن 

تلخيص كتب أرسطو الأربعة وه المقولات والقضايا والقياس والبرهأن لابن رشد 

تلخيص كتب أرسطو الأربعة وهي السماع والسماء والعالم والكون والفساد والأثار العلوية لابن رشد ويل ذلك كابأن له أولهما في 
قات افاوين الثيرن بوالمطا ع لا قاذ سماو ١‏ 

في العلم الطبيعي ثاننهما في التقاط الاقاويل العلمية من مقالات أرسطو الموضوعه في عل ما بعد الطبيعة مقالات أرسطو الموضوع في 
عل ما بعد الطبيعه مقالات أرسطو لأبي الفرج عبد الله بن الطيب كتب سنة 4٠١‏ الانصاف لابن سينا التعليقات له. 

وفي مكتبه اللاله لي بالاستانة شرح الإشارات لابن كونة الهودي شرحها للسيف الأمدي المعارف العقلية للغزالي في مكتبة اياصوفيه 
بالاستانة الحكمة المشرقية لابن سينا كاب في الحكمة الجديدة لابن كونة الهودي 317 كاب في الناظر لسن بن اميم العمل بالكره 
الفلكية لقسطا بن اوقا البعابي تحرير أقليدس نبي الدين المغربي جموعة الرئيس اين سينا فيها رسالة في معرفة الله وصفاته وافعاله 
وأخرى في قصائد الشيخ وأخرى ف مسائل درات بينه وبين بعض المتكامين وأربعة في خطبة الشيخ وخامسة في أ المهدي وجموع 
اخوالارئيس ايض فيه رسالة في الارزاق وفي إيراد البراهين على مسائل عويصة وثالثه في اثبات النبوة ورابعة في اقسام العلوم العقلية 
وخامسة ف حل مشكلات ف الميئة. 

وفي المكتبة العثمانية بالاستانة ترجمة كتب أرسطو لاسعد اليانيوي ١١74‏ وفي مكتبة الفاتجم مختصر صوأن الحكمة لحية الحق عمر بن 
سبلان. وفي مكتبة راغب باشا شرح 

النجاة للشيرازي المدخل في الموسيقى للفارأبي في مكتبة بثي جامع بالاستانة نباية الإدراك للقطب الشيرازي. في مكتبة الكوبرلي 
الكاشف لانب كونة سعد بن منصور اليهودي المنتتخب من صوأن الحكمة لأبي سليمان مد بن طاهر السبحستاني. في المكتبة الا حمدية 
في حلب المباحث المشرقيه للفخر الرازي. 

علم التاريخ ١‏ 

في دار الكتب الحديوية الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ليوسف البيابي ج7 در السحابة في مواضع وفيات الصحابة 
للصغناني طبقات فقهاء الن تجارب الأمم وتعاقب الحمم لابن مسكيه طبع منه الجزء السادس المغرب في حلي أهل المغرب لستة 
سادسهم ابن سعيدة سنة 5177 كتبه بخطه للخزانة الكالية حلب نباية المشتاق للادرسي حلي بالذهب كتب سنة 74/8 الدرر الكامنة 
في المائة الثامنة للحافظ ابن الجر المقتضب من كاب جمهرة النسب لياقوت الموي. 

في مكتبة بشير اغا بالاستانة منتتخب تاريخ الحكاء ويسمى صوأن الحكاء لأبي القاسم البييقي. في مكتبة الكوبرلي أحوال الهند للبيروني 
(لعله المطبوع في أورويا) انباء الغمر بأبناء العمر لحافظ ابن حدر سنة 807 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أسخة ؛ تاريخ مصر ودمشق 
للعلم البرزاللي 7 تنبيه الملوك لعمر والجاحظ 


الْكّْاب 
الاب 
اجيل الطرف فيه فيجتلى لي ... مخائل حكمة في كل باب 
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إذا غمزت فناة الدهر قلبى ... اداوي في مباحثه مصأبي 
لان اخطأت في فكوي 0 ٠6‏ ففيه قد هديت إلى الصواب 
وان شاهدت من قومي جفاء ... يسلينى باقوال عذاب 
عو و الزمان ها تافر وها بق ايوم التماني 

غدا عمن تقدم ترجماناً ... بيخبرنا بأخبار عاب 

اعاتيه إذا خطب دهاني ... فليس يمل من كثر العتاب 
تراه اخرساً وتراه يحكي ... بابلغ ما تريد من اللحطاب 
كتوم أن فشيت له بسر ... وان حأبيت غيرك لا يحأبي 
ف نادمته بالليل وحدي ... فيغنيني عن الخازد الكعاب 
5 فيه كرت من للعاق.:::: فعقت لطبا طيب: الشراي 
تكفل لابالعلوم فكل عل ... حواه لا يؤل إلى ذهاب 

قانبه ا يلف الا عراف كد كيزا اناق مد تلوانت 

فن والاه نال هدى وفضلاً ... ومن عاداه راح إلى عذاب 


9 االيونان 

اليونان 

الأعضاء الثلاثون - لما غدا القائد ليزائد صاحب أثينة اكره أهلها على تنظي حكومتهم بحيث لا يخرجون عن حكه بتاناً. فإنشوًا مجلساً 
مؤلفاً من ثلاثين عضواً انتخبوا من أعداء الك الديمقراطي وكانوا قبل حأولو النزوع إلى الثورة ليفصموا عرى الدستور وعهد إلى هذا 
امجاس أن يؤلف دستوراً جديداً ويحكم أثينة بدون أن يرجع إلى رأي احد ولا أن يراعي قانوناً واقيمت ماية هذا اجلس من سطوة 
الأمقى سائيةمن الحلد ف ادرة قائد اسباركي في قلعة الا كروبول المشرفة على المدينة. وهذه كانت طريقة الحم التي وضعها وهذه 
كانت طريقة الحكم التي وضعها ليزائد في المدن اليونانية في آسيا والجزر عند ما اخرجها من محالفة أثينا. 

خول هؤلاء الأعضاء سلطة لا نباية لما وشعروا باهم مؤيدون بالجيش الاسبارطي فَإنْشوًا بحكمون حك السادة القادة ويقبضون على 
اشياع الحك القديم وينفذون عليهم الأحكام وربها كانت سيطرتهم لتتأول الأغنياء متخذين ذلك حة في مصادرة أموالهم فن ثم لقب 
أوائك الأعضاء بالثلاثين ظالاً. وانتبت الخال بترامين أحد الأعضاء وكانت تأعى على الديمقراطية واتفق مع الاسبارطين أن قال 
لرصافئه بانه قتل أناس كثيرين فيجب الكف عن ازهاق الارواح فا كان منهم إلا إن "هوف كانه ورد هامر الاين و12 
عليه بالإعدام. 

وقد وفر كير من الوطنيين سِ أثينة ولا إلى البلاد المجاورة ولاسها إلى ميكار 1 واستولى احد هؤلاء الارعين المدعو تانهوك 2 
٠‏ من أصحابه على قلعة من أعمال اتيكيا في الجبال على طريق بيوسيا عنوة لخاء الأعضاء الثلاثون في اشياعهم يدأهمونه إلا أنبم ردوا 
على اعفابهم وحأولوا أن يحاصروا القلعة ولكن رجع رجالهم إلى أثينة لما هطل الثلج وبعثوا بالحامية الاسبارطية وبالفرسأن فهجم 
ترازييول نازحون جدد فلما اجتمع له منهم الف رجل اجتاز اتيكا فاستولى على مرفاً بيريه ونزل في مونيشي وراء معأقل اتذذها للتحص 
فقدم الأعضاء الثلاثون في رجاهم إلا أنهم ردوا على الاعقاب. وعندئذ نزع اشياعهم السلطة منبم واعطوها إلى مجاس مؤلف من 
عشرة طلب معونة اسبارطة فبعث هذه إليها بليزاند حاما من قبلها وحاصرا بيريه بالسفن. ثم وصل ملك اسبارطة في جيشه ووصل 
إلى أثينة وي بالكف عن القتال وفصلت حكومة اسبارطة بين الفريقين ورخصت 

بيع النازسن أن بيغودوا إلى أثئة فدخل ترازيبول ورجاله إلها وهم مدحجون باسلحتهم وصعدوا إلى قلعة الا كروبول يقدمون ضحية 
لمعبود. ثم اعاد الأثينيون الدستور القديم وتراجع الأعضاء الثلاثون في اشياعهم إلى الوزريس فقصدهم الأثينيون وهاجموهم وقتاو 
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الزعماء وارجعوا الباقين ثم اقسموا كلهم أن لاتنزع الاحقاد من صدورهم لما أنتشب من الحرب الأهلية وهو جما دعي بالهدنة بالنسيان 
ول تعد تحدث ثورة في أئينة بعد. 

ضعف المملكة الفارسية_شغل اليونان بقتال بعضهم بعضاً فكفوا عن مباجمة الحاقان الأعظم بل وأخذوا يسعون في مخالفته. وكأنت 
المملكة الفارسية لا تقل عن ذلك في تههاء الضعف فأصبح الحكام لايخضعون للحكومة بتاتا ولكل منبم بلاطة وخزانته وجيشه يحارب 
من يشاء وقد امسبى قيلا ملكاً صغيراً في ولايته وكان الملك إذا أراد أن يعين والياً مكان اخر لايحد إلى ذلك سبيلاً الا بقتل السلف 
ففقدت ملكة الحرب من نفوس الفرس بعد أن كانوا امة يرتجف إذكرها جميع شعوب آسيا. وهاك كيف وصف الفرس كسينوفون 
احد ضباط اليونأن الذي كان موظفاً عندهم: انهم ينامون على البسط ويلبسون فقاقيز في ايديهم ويتدثرون بالفرو ويلبس الكبراء 
مجابهم وخبازيبم وطباخيهم وحماميهم واخدمة الذين يخدمونبهم على موائدهم ويطيبونهم ويعطرونهم ليجعلوا منهم فرسانا موظفين ويربحوا 
أجورهم ولئن كانت جيوشهم كثيرة العدد فل ينتفع بها في شي وسبل على المرء أن يحكم عندما يرى أعداءهم يطوفون بلا فارس احراراً 
أكثر من أصحابهم ولايجرؤن أصلاً على ى قتال بعضهم بعضا عن امم والفرسان مسلحون كا كانوا سابقا بالسيف والترس والفأس 
ولكن لم تكن لهم الجرأة على استعمالها. وكان سائقو المركات الحاصدة قبل أن تصل إلى العدو تلقي بنفسبا عمداً او تفتقر إلى الأرض 
بحيث أن تلك المركات إذا خلت من سائقها تحدث لهم ضرا أكثر مما ينشأ منبا للأعداء على أن الفرس لا يكتمون انفسهم ضعفهم 
العسكري ويعترفون بانحطاطهم في هذا الشآن ولا يجراون على الدخول في المعارك بدون أن يكون بعض الروم في جيوشهم ومن 
قواعدهم أن لايقاتلوا اليونانيين بدون أن يكون لهم منبم مساعدون. 

عماة العكزة "الاق توه هذا الضعق اعندها سار كيكاوش شنة »+4 اخير اشاقان الأعظم ارتاكسركيس ليخلفه وكان في تلك 
البلاد إذ ذاك ألوف مؤلفة من نزاع الآفاق أو المنفيين 

من اليونانيين يؤجرون انفسم اناد دعا كيكاوس عشرة آلاف رجل منهم حتى أن أحدهم كسينوفون كتب يصف حملتهم. فاجتازوا 
باذداما إلى جوف 'الدرات يدوت أن يقف احد في وجوههم ثم اقتتلوا بالقرب من بابل. وأخذ اليونان جريا على عادتهم يعدون 
مسرعين وهم يصرخون صريخ الحرب وقبل أن يكون البراببة على قيد غلوة بادروا إلى المزيمة فلحقهم اليونان وهم يتصارخون أن 
لأيقارق أحدهم صاحبه. وا أنتبت إليهم مركات الحرب فتحوا صفوفهم ليتركوا لهم سبيلا إلى المرور ول يصب يوناني بادنى ضرب 
ماخلا واخدا جرح إسهم. 

جرح كيكاوس وأشتت جيشه بدون أن بقاتل وظل العشرة آلاف يوناني وحدهم في داخلية بلاد محاربة أمام جيش عظمٍ ومع هذا 
لم يجسر الفرس ايضا على مباجمتهم ولكنهم غدروا فقتلوا خمسة قواد لهم وعشرين ضأبطأ ومائتي جندي جاوًا لعقد محالفة. ولا أصبح 
أوائك المستأجرون من الجند بلا قواد وضباط التخبوا زعماء جددا وحرقوا خيامم ومرياتمهم وركنوا إلى الفرار ودخلوا في جبال ارمينية 
الوعرة وعلى مانالهم من جوع وكثرة الثلوج وسهام القبائل الوطنية التي لم ترض أن تفسح لحم مجالاً للمرور وصاوا إلى البحر الاسود 
عضا اناد رضيكيونات هن أن قطعوا مملكة فارس وبقى منبم عند عودتهم سنة 9و" ٠٠١‏ جندي. 

بهاذ لانو يوك الات نين دأهم اجازيلا ملك اسبارطة في جيش صغير بلاد اسيا الوسطى وليديا وفريجيا المشبورة بغناها وخصبها 
وقاتل الولاة والعمال وراح يدخل إلى اسيا ولكن الاسبارطيين ارجعوه ليقاتل بوشن النيييت: والأختنية وكات اماد يلد اول يوناني 
قام في ذهنه أن يفتح بلاد فارس فزن أن راى اليونانيين بقتل بعضهم بعضاً وما اختبروه بماتم لغلبة كونت قائلين له أنه هلك فها ثمانية 
من الاسبارطيين فقط وعشرة الاف من العدو لم يفرح ببذا النصر بل تعفس الصعداء وقال: مسكينة انت يا بلاد اليوتأن التعيسة لقد 
اضعت رجالك وكان لك فيهم وحدهم غناءً في اخضاع عامة البربر. 

وإلى ذات يوم أن يخرب مملكة يونانية قائلا: إذا ابدنا جميع اليوتأن الذين لايقومون بواجبهم فين نجد رجالا للتغلب على البرابرة؟ وهذا 
التمون كان قلزلا عل بعلاده». قال متزسفة كسرتوفون' عانا أورة تدده الكلنات: لجازلا عاضا مق كان غيره بر عق المضية 
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نتكلتع ستها كان قا راح هرا مد ديه 

عفلمة اإبيةه | وافجردانن 30 

مقاومة اسبارطة_جاء من زمن 6ن فيه اسبارطة صاحبة السيادة برا وحراء قال كسيئنوفون: وكانت على ذلك العهد 0 المدن 
تخضع لأس ماعن عد الاسبارطيين ولما ضاقت صدور المتحالفين مع اسبارطة من اللحضوع لما الفوا عصابة لمقاومتبا فكان من 
ذلك أن طرد الاسبارطيون أولاً من اسيا ولم يسم هم سلطاتهم على بلاد اليونان بضع سنين الا بحالفتهم للك الفرص 410 بيدان 
استيلاء عهم لم يدم طويلا فكان في سبل بيوسا شعب شديد ا النفس وهؤلاء البيوسيون الذين شبرهم جيرانهم الاثينيون ورا 
ل ل له لل ا 


3 ا أريعماثة 85 من اهالي ثيبة أن ايظلبوا تحت حم ااي لوا إلى أثينة. فعزم 75 للدعو بيلوبيداس وهو شاب 
من اسرة شريفة غنية أن ينقذ بلاده كا فعل ترازيبول في تخليص وطنه فراح يقي في قرية مع جماعة من المنفيين واتفق مع الثيبيين 
الذين بقوا في ثيبية فدخل في إحدى ليالي الشتاء إلى المدينة في رجاله ودأهم الحكام وهم في مأدبة فذبحهم ومن الغد دعا مجلس الأمة 
فهتف له هذا بانه محررها من اسره العبودية. وعندها سلمت الحامية الاسبارطية التى كانت في القاعة. وعادت ثيبية مستقلة وعمات 
عل أن تع نك" اذاردرا عع يديوس شنار جنيع البعرسيي فيك لوا ايض رسع اسبارطلة: 

ايبامينوداس- كان ابياميتود اس هو الزجل الذي نظم حاله لبان لشت ام اعلا التعتو كان هن اق شرف الا جا هيه 
فاغتاذ.نررهاً مق انلياة القائيتية وظل :يعيش افيا مق من الطعام لايتنأول مر وليس له غير رداء واحد ولامال لديه. فصيح اللسأن 
الا أنه دز أن تراه يتكلم ولايقول الا الحق وهذا مما لم يكن من عادة اليونان جاع عدا الحروب ولكنه مفرط في الإأسانية متضع 
شديد البأس يحبه ويحترمه كل من يراه. ولم يكن يعنى بصراع المصارعين الذي كان إشوق شائر أبناء يونان بل اعتاد السباق واللعب 
بالسلاح واخترع ضرباً جديداً من القتال. وكان الثيبيون كسائر اليونانيين قد اختاروا العادة الاسبارطية فيصطف الجند الرجلى منهم 
كاك كان عل خاية إلى قثرة صضفوف وكانك جيوشهم في كل مكان في تعبئتها نمطا وأحداً تؤلف مثلثاً ذا زاوية قائّة مستطيلة 
ورقيقة فكانوا إذا حمل جندهم على العدو يشعرون بان تروسهم المعلقة على اذرعتهم الشمال تحميهم من اليسار ومن الهين صفوف رفاقهم 
يمون الميمنة بالطبع بحيث أن الجناح الايمن من الكتيبة يشعر بأنه أقوى ما يكون في عادة. فتخيل اببامينوداس أن يعبئ رجاله على 
شكل زاوية قائة مؤلفة على طوها من صفوف متساوية في عدد ها بل أن يضع في الجناح الايسر صفوفا أكثر من الايمن فتأخذ الكتيية 
شكلا غير متناسب إشبه شكل زاوية قائة. فيكون الجناح الابيسر اضخم من الايمن ومؤلفاً من أحسن الخاريين ممل خله منكرة عل 
جناح العدو الذي يكون اضعف منه فينكس وسط جيش العدو وياخده من جنبه فدافع الثيبيون عن بلادهم بادئ بدء من الجيش 
الاسبارطي الذي بقي يدأهم بيوسيا في ربيع كل شي اعراما كر ويقطع الشجر ويحرق الغلات ولم يجسر أن يقاتل قتالا منظما بل 
كانت غاراته مناوشات فقويت شكيمتهم وتمرسو في الحرب. رأى ايبامينوداس أن جيشه قد اعتاد قراع الأبطال وقوي ساعده في 
خوية الإزال وكات الرجال من جند الاسبارطيين اصطفت على عمق اثني عشر مقاتل بالقرب من لوكترس وكانت رجالة السيبيين 
أقل وفرسائهم لان بوشن لق اد تربى فيها اللخيول الجياد فاستطاع ايبامينوداس أن يحي المسيرة وكان من ذلك أن اختصر 
خط الحرب وحمل الجناح الايسر من جيشه وكان مؤلفا من “مسن نا قد شمل الجناح الايمن من الاسبارطيين حيث كن الملك 
واقفا فقتل ١/ا"‏ وهذه كأنت المرة الأولى التي تغلب فبها جيش يوناني على حيش اسبارطي واممفحة: فيا المقنة اللقدسة | كتر هع 
جميع مدن يونان وصارت لما الأمرة على بيوسيا كلها وكأنت الشعوب اليونانية في المورة إلى ذاك العيك خاضعة لتساوظة فالفسث 
معونة الثيبيين لنيل استقلالها. فإنشات مدينة ماتينيه في بلاد اركادية اسوارها على الرغم من دفاع اسبارطة وزبحت تيجة الأغنياء. 
احلاف اسبارطة وكان الاركاديون من سكان الجنوب مشتتين إلى ذاك العهد في القرى فإنضمو بعضهم إلى بعض والشوًا مدينة حصينة 
سموها ميكالوبوليس ثم أراد ايبامينوداس جمهور الثيبين على أن يذهبو إلى 
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غزو الاسبارطيين في عل دراهم فدخل الجيش البيوسي إلى بلاد المورة وكثر سواده بالا ركاديين واهاللي ارغوث وتوغل في ليم 
لا كونيا وطفق يعسكر أمام اسبارطا 71١‏ وكانت هذه هي المرة الأولى التي راى فيبا الاسبارطيون العدو في ارضهم. ول يكن لاسبارطا 
اسوار فسلح اجازيلا وكان قد بلغ إذ ذاك من العمر 15 سنة جماعة الميوليتين وحصن الاكام المحيطة بالمدينة. 

ولم يحسر ايبامينوداس على المجوم وإذ كان عاجزا عن اطعام جيشه في البلاد التي استباح حماها وجعل عاليبا سافلها استراجعه ادراجه 
وقبل أن يغادر المورة جمع المسينيين وقد اصبحوا منذو ثلاثة قرون رعايا الاسبارطيين واعانهم على انشاء مدينة قوية سيت ميسين 
وعادو يلمون شعئهم وتحالفت اسبارطة مع الائثيين الذين كانو يخسدون الثيبيين م حالفو أهل سيراكوزة ومع الجبارديس الذي بعث 
إلها للمحارئق الغالين 'فثلب الاركاديوة اعللاف فيةة وعندها شاولت عية أن مال مغوتة ملك الفرنن واوسل القائد. بيلويداسن: إلى 
اسيا وآيب حمل كاباً من اللحاقان الأعظم الذي وعد أن يحارب اليونأن الذين لايقبلون بحالفة ثيبة 17" اما سائر المدن فلم تكن تخشى 
ملك الفرس وابت أن تخضع له. 

ولم تكن ثيبية من القّوة اتخضع إلى سلطانها جميع بلاد اليونأن فظهر ايبامينوداس على أحسن حال في بلاد المورة مع الجيش البيوسي 
وحالف المسينيين ثانية وحاول أن يدأهم اسبارطة واذ بلغ ذلك اجازيلا كر راجعاً وراح ايبامينوداس يبجم على جيش العدو في 
اركاديا بالقرب من مدينة ماتينه وظفر في هذه المعركة باتخاذه الأسباب التي اتخذها في لوكترس ولكن أصابه سهم فات بيومه. وفقد 
الثيبيون به قائداً يقودهم وانتبت أيام عن ثيبة ولم يبقى مما قام به القائّد ايبامينوداس الا مديئة مسسينا التي أصبحت مملكة مستقاة 
وسقظ سلطا ف اسياوطة مزتراةة المورة 6 سقط من بلواد البُوناق: 

تانج الحروب - لم تؤدي هذه الحروب إلى تاليف اليونانيين كافة امة واحدة اذ ل يكن لمدينة من مدنهم لااسبارطة ولا أثينة من الققوى 
ما تكره به سائر المدن على الطاعة لها واللحضوع لسلطاها وما كان منه إلا أن ينبك بعضبن قوى بعض ويكاغخ بعضهن بعضاً وكأن ذلك 
من حظ ملك الفرس الذي استفاد من هذا الانقسام ولم تبلغ الحال بالمدن اليونانية انها لم نتفق عليه بل انها كانت على حدتها تحالفه 
للانتقام من سائر أبناء اليونان وقد 

صرح اللحاقان الأعظم /م"افي معاهدة انتالسيداس بان جميع المدن اليونانية في اسيا هي ملك له ولم تخالف اسبارطة قول ذلك ولنقضت 
زعمه وكذلك كان شان أثينا وثيبية بعض بضع سنين فقد قال خطيب أثيني: ان ملك الفرس هو الذي يك بلاد اليونان ول يبقى عليه 
إلا أن قي له عمإلا في مدننا. اليس بيده الحل والعمّد في بلادنا؟ اما نحن فندعوه اللحاقان الأعظم كا لو كا عبيده؟ وهكذا اضاع 
اليونان بتفاشلهم وتدابرهم ما كانو غنموه ف حرب مادي 


ين سير العلم 


سير الع 

وفق الأستاذ بو بعد اشتغال ثلاثين سنة الا تكيل الة التنفس الاصطناعي وهي مؤلفة من اسطوانتين صغيرتين لما بوقان موضوعان 
بحيث يمكن تحريكهما معا فأحدهما توصل كية من الاوكسجين والأخرى تاتي بالحواء ويناط في كل هبما أنبوب توضع طرفه على 
متأخير الذى يراد تمفسيه وقد جربت هذه الالة فى الارائب والكلاب فسنت نتائجها. 

عامض الك ون ١‏ 

انأ معمل في اوفرن من أعمال فرفسا لصنع حامض الكربون السائل وهو يكثر في ارض تلك الناحية وكان من قبل يضيع منه في الحواء 
ملايين من الأمتار المكعبة وهذا الغاز أحسن بطبيعته من المصنوع فأخذت فرنسا تحذو حذوا ألمانيا في الانتفاع من انحائها البركانية 
فتصنع في اليوم ملايين الكيلو غرامات من حامض الكربون السائل وعدد ينأيع الغاز التي يمكن الانتفاع بها ستة وستكون لأهل تلك 
الناحية مورد ربح عظم. 

جوهر صناعي 

الكوروندون جر لطيف يعتبر بعد الالماس بقيمته ويسميه صياغ الإفرنج الحوهر الشرقيٍ وهو ذو ألوان مختلفة فنه الوردي والأصفر 
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والازرق والبنفسجى والااخضر واللازوردي وقد اكتشفت إحدى الشركات 42 ا معدل استخرج مله بطرق صناعية ما إشبه 
الجوهر الشرقي بصلابته ولا يقل عنه رواء ومق كثر انتشاره تسقط قيمة الماس الطبيعى أكثر ما سقطت. 

كنب العميان 

الآنسة هيلانة كلير هي ثمن ابتلاهن الله بالعمى والصم والبك وقد خدمت أبناء جنسها بان سعت إلى تعليمهم خدما تذكر فتبين لما بعد 
الاختباران أن الطرق المؤلفة لتعليمهن بحروف ناتئة او محفورة أو غيرها ليست من السداد في شئ وتؤدي إلى أن الأعمى الألماني 
لاإستفيد من مثيله الفرنساوي ولا الأمريكاني من الإنكليزي ولذلك ترى توحيد طريق تعلٍ العميان والصم البجم على طريق برابل 
الفرنسوية وربما عقدت مؤتمرات لذلك. 

التدفئة الكهربائية 

اصطنعت شركأن للكهربائية في أمريكا ادوات من الكهربائية تستخدم للتدفئة وتوليد 

الحرارة ارخص من توليد الحرارة من الغاز بثلائة مرات 

عالمة عاملة ع ع ع 

الولايات المتحدة وهي مديرة دار الكتب العامة في نيويورك وقد عبت الجلات من أن تكون جموعة الأعمال الرسمية في الولايات 
المغزدة عرد تس اعرأة أدبية ولكن هو العم اث لكرية الأهذ كه الأسود الا يكن والنجياد والرهال: 

ارقضن 

اأشات فرأسا في بعض فيالقها مدرسة لتعليم صغار اضباط الرقص على أنواعه وكان لها من قبل في كل معسكر مدرسة للرقص اذ ثبت 
3 الرقص ينفع الصحة ويزيد انشراح النفس وهو من المتممات للرياضة الصحية المسلية وكان نابليون الأول يكره جنده على الرقص 
قبل انتشاب المعركة وبعدها في كل فرقة في روسيا معلم للرقص ٠.‏ 

قضاة الإنكليز 

ينسبون معظم الفضل في تحري قضاة الإنكليز الحق في بريطانية لكثرة الرواتب التي يتقاضاها الفرد منهم فإن قاضي القضاة يقبض 
٠ه”‏ الف فرنك في السنة والقضاة العاديون ١٠١‏ ألفاً وفههم من يقبض "0٠١‏ الف وقضاة المقاطعات ,تنأولون ٠٠ه/ا"‏ فرنك 
وعند الإنكليز 5١‏ قاضيا يقضون في خمسمائة محكمة وعند فرنسا ١٠١‏ قاض لثلامائة وخمسة وسبعين محكمة وهم يقبضون أقل من 
ذلك بكثير ولكن إنكلترا وتعطي قضاءها رواتب باهظة وتطلب منهم عاذ جنا كثرا 

مدرسة المثريات 

قسنت الولانات المشدة أن تكون.راسا ق.عامة أسيات الخضازة والغمزاق: ف ماد درس الات القالية عتدها متدرسية | كويز فى 
ضواحي فيلادلفيا بنزيت وسط حدائق ذات ببجة وهي عبارة عن قصور ملوكية حوت أرق درجات الترف والرفاهية وفيها دار تمثيل 
كبري وحديقة للشتاء واجرة تعليم الفتاة الواحدة فيها عن السنة المدرسية وهي انية أشبر 

عشرة الاف فرنك 

الطب فى البلاد العثمانية 

كن احد أطاء العثنانين فصلا ضافيا في مجلة العالم السلامي الفرنسوية تكلم فيه على طلب التجارب والطب الأصولي ومدارس الطب 
والمستشفيات في الاستانة والولايات وصناعة الطب فقال أن الطب في البلاد العثمانية قبل افتتاح المدرسة الطبية في الاستانة سنة 
0 كان عبارة عن تجارب وما كأنت الأمة تعتقد على ذاك العهد بالطب الغربي بل ول يكن لها ثقة حتى بالطب التجربي وكانت 
تكفى بالعقاقير تأخذها من دساتير الدجالين على غير جدوى والمسلمون يضيفون إلى هذه الطريقة المالوفة في القرون الوسطى في التداوي 
القول بالادعية للاستشفاء وكانويرونها نافعة في أمراض كثيرة ولاسيعا الأمراض الباطنية والعصبية وأن هذه العادات ما برحت شائعة 
عل كثرة المعتقدين بعأثيرات الطب وليس هذا الاعتقاد خاصا بالمسامين أن المسيحيين كان هم مثال منها في حضارتهم وتاريخهم 
واستشهد بحديئهم اخر الدواء الكى وقال أن بعض القوم يصفونه فينفعهم وأن الحكومة لما أنشات المدرسة الطبية الأولى في الاستانة 
كان اساتذتها اجانب وكانت تدرس بالفرنساوية ولم تدرس بالتركية الا سنة 1817 ولم يكن رغبة للمسامين في تعلم هذه الصناعة فشق 
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على الأساتذة الذين أخذو بالتدرس الطب بالتركية بادئْ بدء ثم أخذو يتعلمون المصطلحات الطبية ويؤلفون لا مفردات من العربية 
والفراسية والتركية وإذا صعب علبهم التعبير عنها يلنفظ عرب او ترك او فارسي ياتون باللفظ اللاتيني أو الفرسوي بدون أن يعمدون 
إلى أخذ شع عن الإنكليزية والألمانية. 

وبعد أن 55 كيفية تدرس :الطب "وأوزة انعاءمشاهير الاأطباء العثمانيك من المسلمية» والاارمق ا وكاملة الطلية المدذا ومع اق 
أحوالحم قال أن في البلاد العثمانية مدرستين طبيتين ملكتين أحدهما في الاستانة والثانية في دمشق. وعدد المستشفيات العثمانية 
ونيا فقا أن في الاستانة وضواحيتها عشر مستشفيات ما عدا المستشفيات المدارس وفي ات وهي إحدى وثلاثين ولاية 
1 مستشفى وأهمها في الحواضر وقال أن أشريح الجثث منوع في المستشفيات العسكرية والملكية ولا يجحري اذ حدثت جناية أو في 
السجون وقد عاق منع التشريح تقدم الطب مع أنه من جملة برناج دروس المدرسة الطبية الكبرى 

وهو غير مناف الإسلام لأن السلطان مود الثاني استصدر فتوى من شيخ الإسلام في التلخيص بالتشريخ فافتاه بذلك وقال إن 
المستشفيات البلدية في الاستانة أربعة وإن عدد المستشفيات في الولايات الأربع والعشرون وفي الاستانة ثلاث مستشفيات خاصة 
واحد للارمن والثاني للاسائيليين والثالث للروم وفيها مستشفيان أحدهما ألماني والثاني فرنسوي وختم كلامه بالكلام على الدحالين من 
الرجال والنساء والعثمانيين والأجانب ممن يمارسون أعمالحم في السر سواءً كان في الاستانة أو في الولايات وبربحون ما يربحون لفرط 
استسلام الناس إليهم وتفضيلهم احيانا على غيرهم 

تحريم التقبيل 

رأى كثير من الأطباء في مؤت ر لهم عقدوه في إحدى مدن أميركا أن يسن قانون يحظر التقبيل على المتزوجين بل على الأمبات وعلى 
ذوي القربى والاخدان والمتحابين ورأوا أن تعلق على حوائط المدينة إعلانات يذكر فيها عدد الجرائيم التي يلصقها المقبل بشفتيه على خد 
المقبل. قالت المجلة التي نتقل عنها وماهويا ترى رأي هؤلاء النطاسيين لو حضروا عيد القبل في رومانيا وهو الذي يجي: فيه البنات 
والفتيات زرافات من جميع أطراف القرى المجاورة تمل كلا منبن جلا اودلوا من الثمر مز ينا بالرياحين ويقبان كل من يضادفنه في 
طريقهن من شفتيه ثم يقدمن له السجل ليسقي منه ويرتوي ومن أبى أن يتناول وما يقدم له يعد عمله إهانة. ويارب 5 من الجرائيم 
تنتقل من فم إلى آخر يوم ذاك العيد في تلك العادة الغريبة 

كلام النساء 

كان يظن أن كثرة كلام النساء أنى من ضيق عقون أما الأن فقد أثبت الأستاذ ماراج من كلية السوربون بباريزان اقتدارهن على 
الكلام نائئ من متانة صدورهن وذلك أنه بص في اصوات الرجال واصوات النساء وقاص مقدار ضغط المواء الصادر من الفم 
فظهر له أن المتكلم من الرجال يتعب أربع أضعاف المتكامات من النساء وأن النساء لا يتعبن من الكلام صم بقدر ما يتعبن إذا استعمان 


مراوحهن 
المناطيد 


كان لسباق المناطيد شان عظيم في فرذسا وألمانيا في العهد الأخير وتفننت الأمم ف 

تطييرها تفننا دكات الجرائد السيارة أكثره اخر سرعة فقطعتها المناطيد الألمانية كانت ١١١‏ يلو مترات في ساعتين و٠١‏ دقيقة والمنطاد 
الديد أشبه بسفينة طوله ١7‏ متراً وعمقه ١١‏ متراً و١٠‏ سنتيمتراً وقطراه ١١+70‏ مترا مكعباً وهو على شكل اسطواني مي مخروط 
سنيني وفي ستة عشر غرفة في كل منها منطاد من القماش المنفوخ بالميدروجين. 

جريدة بالتلفون 

الف :اعد كات الأميركان شقة 1 ١‏ كارا خَيالاً 5 فيه كيقن :رفيش لقنا هن" مله ةوقا قال أن اظر ري قَة تبليغ الأخبار وسماع 
الموسيقى وخطاب الاندية والمؤتمرات ستنقل إلى الناس بواسطة التلفون فضحك بعضهم من هذه النبؤة ولكن مدينة بودانست عاصعة 
اجر قامت تحقق اليوم ما تنبأ بحدوثه ذاك الكاتب فاسست شركة تلفون تنقل لاهالي تلك العاصمة بواسطة مانت عامل لما يعملون بلا 
القطاع في اسلاك تلفونية طوها ثلثمائة كلو متر إلى مسة عشر الف مشترك أخبار العالم وانباءه البرقيه وحوادث اليوم وانباء المجالس 
النيابية واللخطب السياسية وأخبار البورصة والأسواق وحوادث الشرطة والقضايا المرفوعة أمام الحا كم وشذرات من صحف بست وفينا 
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وأبناء والظواهر الجوية والإعلانات وغيرها كل يوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشر ة مساءً وتعقل للمشتركين ألفاظ الممثلين 
في أشبر دور القثيل كا يلقونها والمواعظ كا يفوه بها أصحابها وغيرها والمشترك لا يدفع لقاء هذه الأخبار التي تنقل إليه بأسرع ما يكون 
سوى عشرين سانتيماً في اليوم وستسارع باريز وشدن وبرلين وغيرها من العواصم إلى تأليف شركات من هذا الطراز 

نظافة الشوارع 

بيتك نظافة شوارع لدان ورين امثل: روني تيد الأمم ينظافها عل كثرة الدركة فيا ولاسيها لندن أعظلم .عراصم الأرض فإن 
برلين تمنع المارة من القاء الورق دع عنك الفضلات في الشوارع ولندن تستخدم ألوفاً من الاطفال يمل كل منهم ور 
لتناول السرقين حالة وقوعه وجعله في علب كبيرة تمع وتباع من + أربات لدات سعادا للارض من انفع ما يكون. 

تخير الموق 

يقول كوى المستشرق بان عادة حرق اللحشب الذكي الرائحة اكراما للاموات كانت مألوفة في المدينة قبل الإسلام وبقيت لعده راعفة. 
نفقات التعليم 

في إحصاء أخير أن المدارس الابتدائية البلدية في إنكلترا تسع 85700٠٠‏ الف تلميذ والمدارس الأهلية 850991 تلميذاً وقد 
كان معدل من اختلفوا إلى المدارس الأولى سئة ه90١‏ - 819906٠‏ تلميذاً وإلى المدارس الأهلية 784750 تلميذاً وبلغت 
نفقاتها ع /ا«س مم ”١‏ جنيباً منبا ٠‏ دفعتها الحكومة وغ ٠١.٠.1‏ دفعتها امجالس البلدية وبلغ سائر ما أنفق على التعليم 
04" جنيهاً منها ١0874/‏ جنياً دفعتها الحكومة و ١4841415‏ جنهاً من موارد معينة أي أن برنائج معارف إنكثترا بلغ 
با ور ليو من الجنهيات في حين أن حكومة مصر تنفق على ضروب التعلم أقل من أرعناتة الف يديل الال هن 
ذلك أن ولاية فيكتوريا في اوستراليا وسكانها مليون وريع تنفق على تعليم أولادها عشرين مليون فرنك. 

التعليم يفي الهند 

َوْخْذْ من الإحصاء الأخير أن عدد المدارس في ولاية مدارس من أعمال الحند قد كأن سنة 1905 - 68991١‏ وكان قبل 
٠4‏ 4 مدرسة ونزل معدل الصبيان الذين يتعلمون فيها فصار 59 بالمئة كا زاد معدل المتعلمات من البنات فأصبح خمسة وكسوراً 
في المثة وكان يحب أن يكون في المدارس تسعمائة الف متعلمة فل يأتها غير ثمانية وأربعين ألفاً بحيث اضطرت مدارس كثيرة إلى اقفال 
أبوابها والحكومة لم يتيسر لما أن توزع ما خصصته للانفاق على المتعلمين والمتعلمات اما في أقليم جاب فقد ساءت حالة التعليم 5 
وذلك أن ١4‏ في المثة من البنين يختلفون إلى المدارس و78 - "في المئة من البنات. 


ثروة فراسا 
كعدمن اتحضااتت المزازيف أن ثروة الأفراد تكثر في فرنسا فبعد أن كأنت الإيرادات أربعة مليارات فرنك سنة /1810 أصبحت 
سنة ١9٠0‏ ستة مليارات وارتقّت واردات 


المنقولات من مليار سنة 1817 إلى مليار وثمائمائة الف فرنك سنة ١3٠8‏ وليس لامة بقدر ما لفرنسا من المنقولات خارج بلادها 


وقد 0 وارداتها من مليار ومه مليوناً سنة “1/8 ١‏ إلى مليار وغ 890 مليونا سنة ١9٠‏ وكان دين فراسا سنة غ ١5٠‏ لمارا ونحو 
نصف مليا 


اتحاد التربية 

0 باد في ألمانيا أن تدخل إلى مدارسها طريقة الوحدة في التربية بحيث يتعلم الاناث بحانب الذكور في مدرسة واحدة وقد 
كان عدد البنات اللاتي تعلمن سنة ١05‏ في المدارس العلمية والصناعية مع الصبيان 5 ابنة وأخذت المدارس العالية تقبلهن ويقبان 
على التعليم فيبا. 
البطالة في إنكلترا 
بلغ هذا العام عدد من ليس لهم عمل في بلاد الإنكليز مليون أسمة أيأنوأحداً من كل أربعين ليس لهم عمل وربما يستكثر بعضهم هذا 
العدد وهو كثير إلا أن جميع الممالك مصابة بداء البطالة والسبب في ذلك أن القرى يقل سكانها ويكثر سكان المدن وليس في هذه 
أعمال تقوم باعالتبم فقد كان الفلاحون سنة 185٠‏ ثلث مجموع سكان بريطانيا فهم الان خمسهم وكذلك ال حال في ألمانيا فقد بلغ عدد 
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المشتغلين بالزراعة فيها "١‏ مليوناً من أصل 57 مليونا والباقون يعملون في التجارة والصناعة 
التيسير في السياحة 
كتب أحدهم في بعض الجلات العلمية في تيسير السفر في النصف الأخير من القرن الماضى والاقتصاد والراحة التى نشأت فيه قال 
أن المسافر كان يققضي ستين ساعة في قطع المسافة بين بإيز وبوردو وهي 7/5 كلو متراً أي أنه يقطع نحو عشرة يلو مترات في الساعة 
وكان يدفع اجرة عن كل ساعة في المركبة لا تقل عن ١‏ سانتيمتراً ما عدا الا كل ومن يسافر مع البريد يؤدي ضعف هذه الاجرة 
كا يقطع المسافة في أقل من ذلك بقدر النصف أما الأن فإن المسافة تقطع في السير السريع بالسكة الحديدية في سبع ساعات وعشرين 
دقيقة والاجرة ليست فاحشة 
الكابة على الزجاج ٍ 
الككابة على الزجاج تسليه لا نتطلب غير أن المران عليها ولكتي ينجح الإنسأن فيها .ينبغي له قل رصاص من معدن الالومنيوم يمكنه صنعه 
بنفسه وذلك بان يلف عليه شيئاً من هذا المعدن ثم يبل الزجاج بلا خفيفا او يغشيه يحاول ملح القلى ويبرع في هذه الككابة من سبق 
لهم انهم عانو التصوير قليلا. 
مدرسة الممرضات 
اقتبست فرنسا من انكترا إنشاء المدارس لتعليم الممرضات وفد أَنشئْت مدرسة في بوردو منذ ثلاث سنين تخرج فيها من الممرضات 
احسنين وافضلهن وقد جعلت هذه المدرسة داخل مستشفى فتتولى مديرتها ام ممرضاتها وتعلمهن وثرنبن كانبن تلميذات في الطب 
ومق تمن حصصبن ينقابن إلى غرفهن او يصرفن اوقاتبن في قاعة كبيرة جعلت فيها خزانة كتب وحال المطالعة والككابة او إلى الضرب 
البيائوه 
ميابو 
الموظفون الفراسيون 
تخدى أذ الباحثين عدد الموظفين في الجهورية الفراسوية فقال أنهم كانو سئة 1845 188 ألا فأصبحوا الان 4٠٠‏ الف واذا عد 
فم موظفو المقاطعات والعمالاات بلغوا ٠‏ أألفاً والشفاعات وعطن أصحاب المناصب على ذوى قربأهم. ل اا ا ال ال ال ا ل ل الك 
هي السبب في عذة الزيادة المفرطة التى تكلف نحو مليار فرنك في السنة إذا اضيفت إليها روابت المتقاعدين. 
مكتبة تجدد 
وصف احد فضلاء الفرنسيس المكتبة التى انشأها كارنجى الغنى الأميري في مدينة ادبمبرغ التى هي من بريطانيا كدينة أثينة من يونان 
أيام عزها فقال أن ليس فيها كتب نفيسة كثيرة بل فيها ادلة وكتب إرشادات وتقاويم وخطط وغيرها معروضة على المناضد للمطالعة 
ليرجع إليا امختلفون إلى تلك المكتبة لأول ساعة وعددهم كل يوم لا يقل عن ٠٠١‏ وإن 4 من 7 يترددون على غرفة المجلات 
وهناك غرفة لاعلاق الكتب لمن يطلها قبها ٠ه‏ الف مجلد وهي تقزق وتعتق فتجدد كل مدة ويؤق بأحسن متها اما قاعة 
المراجعة ففيها ٠١14‏ مجلداً من المعاجم والموسوعات ومجاميع القوانين وغيرها. 
ققراء اشن 
شرت إحدى الجلات الألمانية بحثا في حكاء المسليمن في الاصقاع المندية الذين يدعون بالفقراء فققالت أن الاوروبيين الذين يزورون 
المنددؤيازة سطجية يدون أن لعيووا الخلدقيا يرون عن ولاه الفقراء مجانين مختلة شعورهم ولكن لمؤلاء الصالحين الشخاذين دخلا 
في الدين وعددهم بحسب الإحصاء الأخير نحو مسة ملايين أسمة في الهند ومن أشبرهم كورسإنكار وكان من قبل وزيراً لببافتكار 
وهو ذو حظوة عند الإنكليز ومؤسس مدارس وسجون كانت انموذجا في انتظامها ثم نفض يده من الدنيا وانقطع إلى غابة سنة ١/1/9‏ 
وكتب إلى ماكس موللر الفيلسوف اللغوي الألماني: لقد عشت ستين سنة في الحياة اللخارجية فاريد الآنأناصرف عمري في التأمل. 
العرب والغوط 
رن أل الباحثين الإنكليز النسبة بين الهندسة الغوطية والعنصر الغوطي وبين المندسة العربية والعنصر العربي والغوط وهم شعب كان 
ينزل فى جرمانيا واغار على المملكة الرومانية سنة ٠٠م‏ فقال إن الحندسة العربية غير ثابتة وإذلك فنيت واضمحلت أما الابنية الغوطية 
فهي على العكس تنوم بعقول بناتها من أهل الشمال وبشدة أخلاقهم وإن ما خص هذا العنصران أي الغوطي والعربي مما أنبأ به 
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١.ه”‏ حالتنا العلمية والاجتماعية 

حالتنا العلمية والاجتماعية 

حري بنا والربح الأول من القرن الرابع عشر ينتبي بانسلاخ هذا الشبران نذكر بعض ما تم للبلاد العربية في خلاله من أسباب النبوض 
وتحسين الملكات والارتقاء العلبي والأدبي فنثبت من ذلك ما نعرفه عن مصر والشام بالعيان وما يبلغنا عن بلاد القاصية من ثقات 
من رحلوا إليها او اطلعنا عليه فئة من اهلها فنقول: 

كان حظ مصر من هذا الارتاء عظيما إذا قيس باللحطوات التِى خطتها الاقطار الأخرى ومصر لاتزال منذ سقوط الدول الأولى 
محط رحال العالمين والمتعلمين ومقصد أهل الإسلام من أهل أفريقية وأوروبا واسيا وجزائر المحيط. فقّد زاد فيها عدد المتعلمين وبعد 
أن كانوا واحدا او اثنين في المئة أصبحوا الان نحو عشرة وزاد المتأدبون والقراء ايضا فبعدان كأنت الجرائد لا.يتتأولما أكثر من الفى 
قارئ ومعظمهم لايكادون يفقهون مايقرأون زاد عددهم وَبَادة كير ح اخاوووا فبنها أحين لانن ألما وكثير منهم يعقلون ما 
يلقى عليهم كا زاد تحسين الصحافة العربية وأخذ تجري على مثال الصحافة الغربية وصار لا صوت وتأثير في الأمة. وعلى تلك النسبة نما 
فريق الاب والأدباء والمعربين والمصنفين بعد أن كان الاب في مصر أواخر الَرن الثالث عشر يعدون على الأصابع معضمهم ضعاف 
يكثر في كلامم امن والركاكة كا تقل الأفكار السديدة ولو لم يكن المصريون منصرفين إلى تولي أعمال القضاء والإدارة والطب 
والمندسة في الحكومة لرأيت الكاتيين والمفكرين منهم أكثر سواداً وأعظم نفعاً ولكن الأمال معقودة بان يزيد عددهم ويكثر الانتفاع 
بثرات عموهم وتجاربهم في الربع الثاني من هذا القرن أصبح بعضهم إشعرون بأن الاعتماد في تعلي أبنائهم على الحكومة وحدها ليس 
من السداد في شئ ومتى أخذت الوظائف كفايتها من العمال يغدو المتعلمون وقد سدت في وجوههم الأبواب في الحكومة فلا يعود 
أمامهم غير الصناعات الحرة ومنها القيام على التأليف والككّابة وهي من المعايش التي يزهدون فيها الان 

ساعد مصر على النبوض انتشار الحرية وكثرة احتكاك الأهلين بالأجانب فنشأ من ذلك نثوئً أن لم يكن في الغاية بتعلمه فهو أهل العمل 
او درب عليه. وعرف أكثرهم منزلتهم ومنزلة قومهم من القصور فهموا أن يعملوا وحاولوا أن ينفعوا وأصبح الناس يحثون في الشؤن 
العامة أكثر من ذي قبل وان كان بحث عامة الناس في الشون السياسية عقيم في 

الاغلب والجرائد هي السبب في غرس هذا الميل في نفوس القوم فهي المدرسة اليومية بعد المدارس الأميرية والأجنبية والكاتيب 
الأهلية ولطالما أكثرت من ترديد عبارات التحميس والنقد والتنديد والنعى والعويل ففعلت اقوالحا في الاذهان بقدر تأثير كابها حتى 
خاف العقلاء أن تكون الاراء السياسية مشغلة للقوم عن النظر في شن التجارة والزراعة والصناعة. وقد أخذت بعض الجرائد الخطيرة 
تحاول سد هذه القُلة فإنشأت تكثر من أشر الموضوعات الاجتماعية والتاريخية والأدبية على نحو ماتفعل الصحف في بلاد الغرب. وكا 
كان لجرائد العربية تأثير في الأفكار فقد فعلت فعلتها في الألسن والأقلام بإستعماها الكلام الفصيح كل يوم بحيث علق من تراكيهها 
ومطلحاتها جملة صالحة صار العامة يدمجونها في تضاعيف كلامم وخطابهم وترقت بواسطتها لغة الدواوين وكانت من قبل في احط 
دركات الركاكة. , 0 ش ؛ 

أشا لمصر «بندسون وأطباء وقضاة متعلمون كاحسن ابناء صنفهم بي بلاد الغرب أولا أن رجالنا يصابون في الا كثر بشيئ من الفتور 
ووقوف عقّيب سن الدراسة قد يعوقهم عن الجري في العمل بعد أن يستوفوا النظريات ولولا ذلك لرأينا من أثارهم في نشل أبناء 
بلادهم من سقطتهم كر ارا حك اوقا مصر لايزالون متقصرين فيما يربى النفوس على حب العمل ال حر النافع ول يقبلوا حتى الآن 
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على اتقأن العلوم الزراعية والصناعية وما ,نبعي لهم إقبالهم على الحقوق مع شدة حاجة القطر إلى الزراعة قبل كل عل. 

ويسرنا أن نرى كثيرين من المصريين يقصدون بلاد الغرب للتعلم في مدارسها وبعضهم من أبناء الاعيان وكيفما كأنت الغاية من تعليهم 
فهم نفر من مفاخر بلادهم ولابد أن يكون السابقون مقصرين فيما يجب عليهم أتباعه والاضطلاع به بداءة بدء ولكن الجيل المقبل 
سيكون انشط في عمله واسراع إلى تلقف مايازمنا من مدنية أوروبا وما يضر بنا منبا وهو كالصدأ عليها وعقلاء أهلها ينادون بالتخلي 
عنه 2 كل شارقة وبارقة. 

قلت أن الجرائد أثرت في مبضة المصريين ول أقل المجلات لأن هذه مقصورة على طبقة خاصة من القراء وبعضها منتشر خارج القطر 
أكثر من انتشاره داخله لأن العمليات والاجتماعيات والدينيات والأدبيات ليس لما في نفوس العامة تلك المنزلة التى يجدها القارئ 
فيما يقرأه للتفكهة من الأخبار والمناقشات السياسية ويجده منه قيد النظر ويكبر فيه 1 

الأماني. على أن لبعض الجلات الكبرى التي ظهرت في مصر على قلة انصارها فضلاً كبيراً في التعليم والتربية. 

ومن الترقي في الأفكار أن بعض أهل امود تمن كانوا لايقولون بتلاوة الصحف والكتب الحديفة أخذوا يقرونها اضطراراً وسمحوا او 
تسامحوا بمطالعتهم فكان من أثارها أن عرف بعض طلبة العلوم الدينية تقصيرهم في الأخذ من علوم الدنيا بحظ وافر يعينهم على فهم 
انراز الشرييعة"ونقا مس هده اطرؤة نادشر و من الإصلاح طفيف على طريقة التعليم في الازهر وادخل في قاعة دروسه من علوم 
الرياضة وتقوم البلدان والتاريخ وفن الأدب ما كانت تلك المدرسة الكبرى محرومة منه زمناً طويلا. وانه على عقم طريقتها إلى الآن 
يرجى أن .بنشأ منها ناشئة يفضلون بما تعلموه اخوائهم الذين سبقوهم خصوصاً وقد وفرت العناية بمدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم 
وهما من انفع المدارس لاتمام دروس من يتخرجون في الازهر وانشأت مدرسة أبي العباس المربي في الأسكندرية تخرج من طلبة 
الد.ينيات من لهم مشاركة في شيئ من علوم الدنياء فكان مشاي العلوم الد.يئية وكانوا لايسفون للتنازل إلى تل اما فاتهم من أسباب 
العم بزماهم رأوا الآن وقد قامت المدارس المنظمة على طريقة الأوروبية بعض التنظيم تتازعهم فضل تربية الأمة وأعداد رجاها أن 
لامندوحة لحم عن دعوة صغار الطلبة ولو بلسان ال حال أن ينظروا نظراً اجمالياً فيما لاغنية عنه من علوم العصر. 

فعسبى أن تتم للناهضين من هذه الأمة امنيتهم من الاهابة بالمتعلبين إلى الأخذ من علوم الدنيا والدين على حد سواء ثم بقحص منهم 
من يريد أن بشتحص لفرع من الفروع التي تحد فيها له الغناء. ومن قرأ تاريخ أوروبا في القرن السادس عشر يجده كاريخنا في هذا الربع 
الأول من القرن: عراك بين القديم والحديث وقلة اتقأن هما كليهما والنفوس أخذة بالشعور تلوب على ما يليها بوضاً. وادراك الفرد 
نقصة وسعيه إلى كاله ولو اخطأ الطريق بادئ بدء فأل خير وبشرى سعادة. والقول أول مراتب العمل والشك أول درجات اليقين. 
ولا بقاء لهذه الأمة إلا إذا ابقت على النافع من قديمها ولم تستبن به واضافت إليه من الحديث مالا عهد لما به وفيه قوام اجتماعها. 

ان اختلاط مصر بالغرباء والإفرنح منهم خاصة ممن كثر إقبالحم عليها أكثر من كل بلد 

يتكلم أهله بالعربية اللهم الا الجزائر وتوفس وتعلم جانب من ناشئتها في مدارسهم واتقانهم للغاتهم وذهاب أهل السعة منهم كل صيف 
للاصطياف في أوروبا وإرسالهم بعض أولادهم يغترفون من معين العلم في مدارسها وشان - كل هذه الأسباب دخلت مصر في طور 
البلاد الإفرنجية ولاسبها حواضرها وأمبات مدنها حيث يكثر المتعلمون وأهل اليسار وتصدر الصحف والمطبوعات ويجتمع الموظفون 
والمزارعون والمضاربون واهل التجارة. 

وبما يعد في باب الارتقاء في الفكر الديني بفضل ما انتشر بالطبع من أمبات الكتب الد.ينية وتناقلها الايدي على اختلاف الطبقات 
أن أخذ بعض العامة دع عنك الخاصة يدركون أن في بعض معتقداتهم شوائب وفي الكتب المعتمدة في القرن الماضي من مؤلفات 
المتأنخرين اغلاطاً لا بد من نزعها والرجوع فيها إلى الأصول الصحيحة. وهذا الاعتقاد سرى في النفوس لأسباب منها انسيال تيار 
الفلسفة الجديدة واحياء الأمبات من أسفار السلف وانتيباء أهل العقول إلى أن الرجوع بالناس إلى الأأصول خير من الضلال بها في 
مبامه الفروع المشوبة والمعتقدات الضارة. 

وقد دخلت المطبوعات في دور جديد فبطل بعض الطبع السقَي وأخذ أرباب المطابع يحأولون تجويد الطبع وانتقاء المصنفات النافعة 
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فاحيوا كثيراً من الأمبات القديمة في الشريعة والأدب والتارية كا ترجمو بعض المترجمات الجليلة في الحقوق والطب والكيمياء والطبيعة 
والاجتماع والقصص. وكان الفضل في تحريك نفوس المسلمين هنا واييجاد حركة أدبية بينم لأحد أرباب النفوس الكبيرة والحكمة 
ونعني به السيد جمال الدين الافغاني فإنه هبط مصر في الربع الأخير من القرن الثالث عشر ولتي فيها من بقايا أهل العلم والذين تعلموا 
في أوروبا من ساعدوه على قبول دعوته وكأنت العجلة من طبعه يريد التاثير والإصلاح مباشرة ولو لم يكن كذلك إدل الأمة أكثر ما 
دما على معاييييا ووصف لها من أسقامها بنغمة لم تكن تالفها وقد نفعت دعوته في تبيئة الملكات فربى له رجالا يغلبوا عليهم النشاط 
والعقل في اجخملة ومنهم أكبر مريديه الشيخ مد عبدو الذي ووفق إلى تولي منصب الافتاء فكان له فيه أعظم تاثير ومضى ذهاء عشرة 
سنين على مصر كان فيها زعم الحركة الإصلاحية كا كان شيخة جمال الدين من قبل ومن أعظم أثار الشيخ المفتي إنشاء اجمعية الحيرية 
الإسلامية وهي عمل نافع تثلج له الصدور وتقر العيون. 

أما القطب السوري فكانت حركته العلمية والأدبية جيدة على اجخملة ولاسبها في بيروت مدينة العلم والمدارس في الشام ومركها الحركة 
العقلية التي أشأت في الحقيقة بفضل مدارس مرسلي الأمريكان والفرنسيس وطبعتيهما العظيمتين وسائر المطابع والجرائد التي نشات 
فيها أواخر القرن الماضي وبعده وثلت من الافاضل الذين خدموا العربية خدمة نافعة كفإنديك وورتبات وبوست والبستاني والاسبر 
والأحدب واليازجي وال حوراني والشرتوني وشيخو وبلو واضرابهم الثائرين على أثارهم . 

ومما ساعد على تحسين الاذواق ببيروت ولبنان كثرة ولوع سكان الجبل بالهجرة إلى أمريكا منذ أوائل القرن كا أولع اجدأهم الفينيقيون 
بها من قبل وعودة بعضهم بأموال أقاموا فيها القصور والمباني على النسق الغربي وحأولو العييش على المناحي الإفرنجيه وجلبوا معهم 
عادات ومعارف جديدة نفعت في إنشاء ملكاتهم وادابهم. والفلاح السوري على اجملة أرق من الفلاح المصري واذى منه ولكن 
أهل الطبقة الوسطى والعليا من المصريين أرق من أهل جنسهم في الشام وقد سرت من حب الحجرة شظية إلى داخلية سوريا وهب 
المسلتةإك اللاع افيا كان كان المسيحيون وحدهم يضربون في اناف الأرض ولاسعا في أمريكا ومصر !ا سرت عدوة العلوم 
الحديقة وحب تعلم اللغات الأوروبية ولكن هذه الجرائيم ما زالت قليلة الانتشار بينهم. من كان لهم اليد الطولى في الدعوة إلى تصحيح 
الأفكار في سوريا ولاسمما في دمشق وأعمالها الشيخ طاهر الجزائري فإنه نفع بتاليفه وإرشاده وخطبه في الاندية الخاصة حتى كان سببا 
في إنارة عول جمهور كبير من المتعلمين والمتأدبين والمتصدين للنفع والتدريس فكان العضو العامل في إنشاء المدارس الابعدائية في 
سوريا واحياء كتب السلف بعد أن بددهم اللحلف وجعلها في خزائن عامة كالمكتبة العمومية في دمشق وغيرها. ولكن سوريا منيت 
بالمراقبة على المطبوعات فهجرها أكثر المفكرين والكاتبين من أبنائها بحيث م أن تدعى سوريا مدرسة وميدان العمل مصر وأمريكا 
وغيرها. ولأن ل يأتي المسلمون في سوريا إلى الأن في عمل يدل على فضل وعقل فإن الانتباه للذني حدث في هذا العهد يدعو إلى 
الأمل بانه سيكون منه عما قريب أحسن أثر يعود على البلاد بما ينفعها في مادياتها ومعنوياتها. ومتى ايقن المرء يجهله تعلم والجهل 
البسيط خير من الجهل المركب ونريد لجهل البسيط هو أن لا يعم 

صاحبه ويعل أنه لا يعلم والجهل المركب هو أن لا يعلم ولا يعل أنه لا يعلم. 

هذا في العلوم الدنيوية أما العلوم الشرعية فقّد قل المشتغلون بها كثيراً لأن الناس مفرطون على حب المنفعة العاجلة. وذلك أن فريق 
المتعلمين راوا العلوم الشرعية اصبحت لا يرزق صاحها منها بقدر رزق صاحب العلوم الدنيوية فرغبوا عن الاولى إلى الثانية وفشا 
فيهم داء الاستخدام صر فضعفت بذلك العلوم الإسلامية التي كانت تعد دمشق وحلب مثلا من أمبات مدنها وأسواقها في العصور 
00 العراق نجده يشبه حال الشام وإن بقي له تْئْ من العلوم القديمة ول يأخذ من الحديثة بقسط وافر على أن ذكاء العراقي 
وأشاطه معروفإن موصوفإن ولا يبعد إذا تبيئت أسباب واحدة للقطرين الشقيقين أن يسبق العراق الشام. ومثل ذلك يقال في نجد 
وابمن والجاز فإن الذكاء موجود في أهلها على اتمه ولكن أسباب التعلى ضعيفة جداً والعأقلون العاملون لا مبتدون إلى طريقة تمفتح 
أمامهم سبيل الوصول. 
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وَل نجد ما برح على الفطرة حتى أن علوم العربية ضعيفة فيه وليس هناك غير العلوم الشرعية من الفقه الحنبلي وغيره نما بئه فههم 
أمامهم مد بن عبد الوهاب في القرن الثالث عشر وكانوا من قبل فيه جاهلية جهلاء وهم لا يزالون بعيدين عن تعل العلوم العصرية 
مع كثرة تجول بعضهم في الاقطار امجاورة ني التجارة ورؤيتهم في الهند ومصر وغيرهما من أثار الع الغربي ما يبيج ويدهش. وكذلك 
الحال في الجن إلا أن العلوم الإسلامية على كثرة ة الفتن هناك ما فتنْت بين الزيدية أرق ما هي في غيرها من الاقطار وهي منحطة عند 
غيرهم ويمتاز عامة أهل نجد والهن عن عامة غيرهم بمعر فتهم المبادئ الأولى التي هي أساس لما بعدها بحيث أن عامتهم ١‏ بشاركون اعلا 
طبقات العلماء في المبادئ الصحيحة حتى أن كثيراً من عامتنا بل من علمائنا يتوهمون في كثير من عامتهم بانهم علماء نفواصنا أرق من 
خواصهم وعامتهم أرق من عامتنا. والجاز ما برح كا وصفه الكمّاب العزيز واديا غير ذي زرع كا أنه لا يزال وادي غير مخصب بالعلم 
والأدب وإن كان كا قال لي أحد الثيقات بانه قد ينزل في علماء كار ولكن يقصدونه للعبادة والتخلى عن الدينا لا ليعملوا ويجدو 
فترة فيه الافغاني والحندي والمغربي وغيرهم ممن صرفوا اعمارهم في النافم وانخوا أن كرفا بالقنا أما السؤاد الأعظم من السكان 
هناك فبعيدون الان عن التغيير ولعل السكة الجازة مق وصلت بلادهم ببلاد الشام تتفل إلهم من وراء البحار ما آستنير به عقولهم ا 
ستنقل إلييم الغلات والغار. 

هذَه أستوال جزيرة العرب من الارتقاء وهو احرى ا رأيت أن يدعى وقوفا. واما شمال أفريقيا خالتها ليست الا دون ما يرجى فإذا 
نظرت إلى المغرب الأقصى ترى الفوضى السياسية تمزق احشائها منذ سنين بل منذر اعصار والقول الفصل فيها لمشاية الطرق منذ 
خمسة قرون وليس لعاماء الدين الحقيقين سلطة تتفع أما العلوم العصرية فعدومة باجملة وإذا نظرت إلى فاس وغيرها من أمبات مدن 
العم في ذاك, الصعق الواسع لا تجدها قد اختلفت شيئا عما كانت عليه منذ قرون للهم إلا في انخطاط العلوم الديئية مع أن المؤرت 
الأقصص من أوروبا على قيد غلوة ولكنه ضرب دونه ودون المدنية باسوار منيعة وحرم أهل الشأن فيه. 

ما لم يحرمه دين ولا عقل كقراءة الكتب الجديدة والصحف بل وصل ري إلى تحريم تفسير القران نحيالات بتخخيلونها من 
افر اتن وهو الجزائر ترى العلوم الإسلامية منحطة فيه والعلوم الجديدة ليس منها ثيء إلا في المدارس الفرنسوية 
على قلة جدواها ولم يصل منها إلى أهل البلاد النافعين في اتهاضها غير نور ضئيل جداً لان أكثر الدول المستعمرة تذهب إلى أن الع 
يرفع ريقتبا عن المسعمرين وكذلك الحال في المغرب الادنى وهو توفس وبرقة أي طرابلس وما والاها من بلاد الصحراء إلا أن أهل 
توس هم بالنسبة للمغربين المجاورين لما أرق في العلوم الددينية والدنيوية. وجامع التيعوة كاف بكرن أرق من الجامع الازهر على أن 
توفس كانت منذ القدم تعنى بالعلوم الإسلامية أكثر من غيرها من الاقطار وحسن الترتيب بين التوافسة في طريقة #الجاء فرع المي 
كيف لا وهم في الا كثر من سل الفينيقيين وجالية الأندلسيين. ويرجى لهم بعد أن نفس عنهم الحناق بعض الشيء أن تتفعهم 
الحرية فيفكر قاد:هم لمم وإن ما نسمع به ونراه من الصحف وابمعيات التي أكثروها من تأسيسها مؤخراً ليدعونا إلى الرجاء بأن يكون 
الربع الثاني من القرن أحسن فائدة وأكبر عائدة عليهم أن لم يعاودهم الضغط والمراقبة. 

هذه ال حال البلاد التي يتكلم فيها باللغة العربية بقي السودان وزنجبار وحالهما حال سائر 

البلاد العربية واضعت وكا تأمل لأهل نار أن يكونوا كأهل امن في العلم والانتباه والاندري ما احاق بهم حتى تأخروا عن الحاق 
بهم. وإذا احصيت العرب لا ترأهم يقلون عن خمسين ميو ولو ست م الفلبية وا لماشة كشن التسنيد الا رووية سيك الى 
هولانده او سويسرا لبكيت والتحبت هذا ولغة الول تعلق با قو لطن( وتميديك اليو فهي أقوي' اللغات «واشهنها اقراها باساها 
الثابت المتين واضعفها بأهلها المشتتين. فنسأل الله أن يبىء لهذه الأمة 507 ولا خير لحا الا من نفسها لان سيادتها وكبراءها 
ناموا عن رعايتها. ٌ 
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؟.ه" -مضائب المكاتب 
مصائب المكاتب 
0 أعن على م من كتب وأوراق كتبها هو أو كتبها هو غيره ولذلك نجد المصنفين في كل عصر ومصر يختارون أجود الورق 
نبت المداد وأجمل المخطوط تخليدا لجدهم وحرصا على بئات أفكارهم أو أفكار من عاصرهم أو تقدمهم ولما كان لكل شهيء في العالم 
مدي كان أو نباتا أو جمادا لم تخرج الكتب عن حد كونها عرضة للفناء وإن طالت أعمارها أكثر من غيرها في 
عالم الكون والفساد بيد أن المصيبة بها جليلة لأمها ثمرة عقول البشر وزبدة أقوالهم وأفعالههم» وأفضل ما في المرء عقله ولا يتم له حفظ 
ثمراته في الغالب إلا بككّاب. 
حدثت الكتب في الإسلام في أواخر القرن الأول ولم يمض قرن أوقرنان حتى عدت بالأولوف وصار لها شأن عند القوم بعد أن كانوا 
أمة أمية لايقرأون ولا يكتبون قيل أن الكتب التى كتبها أبوعمرو بن العلاء المتوفي بعد اللمسين ومائة عن العرب الفصحاء قد ملأت 
بيتا له إلى قريب السقف ثم أنه تقرأ أي تنسك فأخرجها كلها وفي رواية أحرقها فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده الا ما حفظه 
بقابه ومعلوم أن أصحاب السلطان في الإسلام عنوا بأقامة الحزائن وتسليبها على المطالعة والمراجعة والنسخ ينتابها خاصة الناس وعامتهم 
لندرة الكتب وعزة الظفر بها إذ ذاك وقد أصاب تلك الحزائن ما أصاب غيرها من مخربات العمران وأقلها التجريف والقزيق والضياع 
والتفريق ولذلك طالت لما الحسرة وهلاك فرد لا يوازي هلاك أفراد وان عد الفرد أحيانا بأمة وكذلك الحال في الكتب فإن ذهاب 
مكنة أومكات رمعا لأ شه ذهاب كات أويطتفة تن وأهم لمآتم التي أقيمت على الكتب الإسلامية ثلاثة. 
الأول يوم دخل هولاكو سنة 5057 إلى بغداد وقتل اللخحليفة العبابي وأزال اللخلافة جملة وخرب دار السلام فألقيت الكتب في دجلة 
حتى قيل أن لونه مائه على غزارته بتي أياماً أسوداً مككداً بما تحال فيه من مداد الأسفار التي ابتلعها وبالغ المؤرخون فيما ذهب في تلك 
النكبة ويكفي بأن بعض تلك الكتب التي نببت من بغداد والشام والجزيرة على زمن هؤلاء التتر قد أنشأ بها نصير الدين الطوسبي أحد 
فلاسفة الإسلام خزانة عظيمة اتخذها بمراغة في القبة والرصد الذي أأشأه هناك فيجتمع فها زيادة على أربعمائة ألف مجلد. والمأتم 
الثاني يوم دخل الإفرنج مدينة طراباس الشام في الحروب الصليبية فأحرقوا مكتيها بأ 
الكنت برترام سنت جيل وكان قد دخل غرفة فبها فسج كثيرة من القرآن فققضى بإحراق المكتبة كلها وفيهأعلى ما قيل ثلاثة ملايين 
مجلد. وأصاب البلاد غير هذين الرزيتين ما أصابها من اللخراب بأيدي التتر وأهل الصليب. واللمأتم الثالث نكبة الأندلس وداهيتها 
الدهياء فقد وقعت كتب المسلمين في أيدي أعدائهم وقد أعمأهم الجهل والتعصب لفعلوها طعاما للنار. 
قال قوندي في تاريخه إن مسيحي إسبانيا لما استولوا على قرطبة حرقوا كل ما طالت إليه أيديهم من مصنفات المسلمين وعددها مليون 
وخمسون ألف مجلد جعلوها زيئة وشعلة في يوم واحد ثم رجعوا على سبعين مكتبة في الأندلس وأنشئوا يتلفون كل ما عثروا عليه في 
كل أقلم من مؤلفات العرب. 
وقال أحد مؤرخيهم ربلس أن ما أحرقه الأسبانيول من كتب الأندلسين بلغ ألف ألف ومسة آلاف مجلد. وذكر بعض المؤرخيون أن 
أحد جثالقتهم أمى بإحراق ثمانين ألف مجاد في ساحات غرناطة عقيب استيلائهم علها وأمهم قبضوا على ثلاث سفن قاصدة مراكش 
تقل ما عنّ على المسلدين أن يخلفوه ورائهم من أسفارهم فألقوها في قصر الأسكوريال ثم لعبت فيها النيران وبقيت منها بقية رتب 
فهرستها أحد مسيحي سورية وجعاوها إلى اليوم مكتبة ينتابها علماء الأرض وكان بقى منها على عهد من رتيها ١8١‏ سفراء 
وقد ادعى قوم أن المسلمين حرقوا كتب الأمم الأوائل وأنه أمى عمرو بن العاص بإحراق مكتبة الأسكندرية وفها قم 0 
اليونان وغيرهم من الأمم الحالية وإنهم حرقوا مكاتب فارس في خلال الفتح وأن عبد الله قافو قاد الامو حرق في ا 
سنة 718 ما كان باقياً من مؤلفات المحبوس إلى غير ذلك بما يتذرعون به من الخج وهو من الخيج وهو مردود عند أهل القحيص 


نقدة الأخبار. 
و 0 
ولو كان لما ادعوه ظل من الحقيقة لذكر قدماء المؤرخين من المسلمين ذلك ولو بإشارة طفيفة. ولاذا يا ترى لا نرى لذه الدعوى 
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ذكراً فيما بين أيدينا من كتب التاريخ كابن جرير والمسعودي والبلاذري وغيرهم كا أنا لا نجد إذلك أثراً في كتب سيرة العمرين وكان 
على مؤلفها لو كانت رويت هذه الأخبار لهم من طريق صعيج وتوارت في زمانهم أن يعدوها في باب مناقب الخليفة الثاني ويوردها 
سلامة صدر على عادتهم ف بعض 

أخبارهم بل كان على أصحاب الكتب الستة مثلا أن يفردوا لإحراق الكتب باباً لو كان صدر من بعض الخلفاء الرأشدين مثل هذا 
العمل كل هذا لم يرد شيء منه في تضاعيف كتب الثقات وإِئما هم الوضاعون وضعوا هذا اللخبر يا وضعوا مئات مثله وألصموه 
بالامام فتلقفه من لا عهد له بوضع الاخبار على حك النقد من مؤْرخي القرون الوسطى قضية مسلمة وراح بعضهم يتذرعون به إلى 
النيل من الأتمة بإحراقهم الكتب ليحولوا دون العقول والأخذ من علوم الأوائل وكل مانسب للمؤرخين المتأخرين منقول عن القفطي 
من أهل القرن السادس ولايبعد أن يكون تلفقه من كتب الواعظين وتابعه عليه من بعده. يؤيد ذلك ما مني به المسلمون من التفرق 
إلى شيع يضاد بعضها بعضاً وما ثبت في التاريخ من أن الحريق طرأ على هذه المكتبة مرات قبل الإسلام ولا فتحت الأسكندرية في 
الصدر الأول لم يكن في مكتبتبا من الكتب ما يدعو إلى مد 

يد الفاتح إلبها بشيء من الأذى والحرق ولذا لم يذكر هذا احبر أحد من معاصري الفتح من المؤرخين سواء كانوا من الروم أو غيرهم. 
هذا ما وقع للكتب العربية من النكجات العامة في القرون الوسطى وقد وقع لها ما بعده نكجات أعظم وأدهى نريد بها جهل القوم 
وزهدهم فيها ومفاداتهم بها ويبعثها بن بخس لكل طالب. وما زال الشيوخ من أهل هذا الجيل يحدثوننا بما وقع لكتبنا في مصر والشام 
واقله السرقة والحرق الإختياري ويبعثها من الدلالين لينقلوها إلى الاجانب. 

حدثني ثقة أن دلال كتب في دمشق كان يغشى منازل أهل العمائم ممن يعرفون بين القوم بالعلماء 

ويختلف إلى متولي خزائن الكتب في المدارس فيبتاع منها ما طاب له من كتب القوم الخطوطة 

مان زهيدة إذ لم يكونوا يحرصون إلا على كتب الفقّه وكانوا أبيع من إخوة يوسف لكتب التاريخ 

لأعا “كات بزجمهم والكذب لا .ينبغي أن يوضع في قاطرهم وخزائنهم وهناك فنون كثيرة تلحق 

فن التاريخ بالطبع وهي كتب الحكمة والأدب. قال وقد ابتاع معظم هذه الكتب قنصل أمانيا 

إذ ذاك 

بما يساوي من ورقها أببيض وبقي سنين يتلقطها من أطراف سورية حتى اجتمع له منها حزانة 

مبمة رحل بها إلى بلاده فأخذتها حكومته منه وكافأته عليها والغالب أن معظم ما في مكتبته 

برلين العربية هو من بقايا الكتب. التي كان يعدها أولئك المتعالمون أضاليل وأباطيل والتخلص 

منبا بدارهم معدودة خير وأبقى. 

ومثل هذا وقع في كثير من بلادالشرق العربي ولاسها القاهرة فإن ما تدورك أمره وجمع في 

حزانة الكتب الخديوية هو غيض من فيض. وكذلك ما جمع في خحزانة الكتب العمومية في دمشق 

وما بتّى في بعض مدارس حلب وغيرها وما أظن إلا أن حظ سائر البلادالإسلامية كان كظ 

هذين القطرين في كتبه لأن الداء واحد وهو عموم الجهل. 

أما مكاتب الأستانة وهي نحو أربعين مكتبة الآن ويبلغ ما فيها نحو مائة ألف ماد ففيها النفيس 

الذي لا خطر له ولكنها مغلقة تأكلها الأرضة ولا ينتفع بها وكثيراً ما سطا عليها شياطين الأنس 

من الغربيبن وابتاعوا بعضها من القوام عليها لقَاءَ ريالات يرضخون بها ولا يزال معظمها في 

حكم العدم وتوشك إذا دامت كذلك أن تفنى مع ما فني وترحل مع ما رحل. 

إلا فلتعمر مكاتب موينخ وبرلين وستراسبورغ وليبسيك وليدن وفينا وبودابست واكسفورد ولندن وباريز والأسكسوريال وبط رسبرج 


رفو يورك وشيكاض رغيرها من المكاكتن العامة بوإعذاطئة 
فإنها هي التي عرفت قدر ما احتقرناه وبواسطة رجالا يحيا كل كاب انتقل إلهم وينتفع 
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به ولو 

بعد حين وآمالنا في انتشار مدينة الإسلام على يدنا وان كا نود مشاركة أولئك الغيومرين في أحياء مدينتنا وصاحب الحاجة أولى ببا. 
,ةم نظام العمل 

نظام العمل 


للدكتور موريس دي فلوري في (انجلة) الفراسية 
لا أرى إنساناً يصف نفسه بأنه يقتلها في العمل خليقاً بأن يكون حكمه معقولاً لأن العمل في ذاته لا يقتل بل هو على العكس شرط 
ا وموازي القوى. إذاع في العهد الأخير أحد الدعاة إلى نزع الملكية المتحمسين المخلصين بأن دور السعادة أَنى وأنه سيكفى المرء 
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اضر اسع ب اجر يدا الى بن الى ونا لمي ان انطع عن العمل انين وعشرين ساعة وأربعين:دقيقة هو 
ما يؤدي بالإنسانية إلى مواقع الضعف الطبيعي المحزن 

والغفلة التي دخ ل هذا إذا لم أقل أن هذه البطالة والإغراق في عدم 

استعمال قوانا ربما يدفعاتنا إلى السقوط فيما سقط فيه أسلافنا الأول من الوحشية. على حين نرى 

العمل اليومي الطويل قروا لتجديد قوانا وهو منظم غص يب 2 جهادنا العصبي فعلينا والخالة 

هذه أن لا نعطال إلى الأقلال منه بدون تبص. 

لا يموت كار العاملين شباباً ىا بموت أسوأ اللحاملين والأمراض السارية لا تبقى على النساء المنقطعات عن العمل واو لهال 

المجدين في تعاطي أعمالهم . ٠‏ وكذلك الحال في رجل له دخل يعيش في إحدى الولايات فتراه لا عمل له إلا أن يقرا جريدة ويذهب 

ليتفرج على مرور القطار السريع تراه شيخ بسرعة على نحو ما يشيخ ذاك الطبيب من معارفي وهو يستيقظ الساعة السابعة صباحاً من 

نومه ويذهب ليقوم بوظيفته في المستشفى ثم يلي درساً في المدرسة 

الطبية رسال اللرغية ق النتعوص. ونان عكرين عيضا أحيق تلبت وكات عد بوسائق تويدواولة أغان» الاعف ىق عمل 

كيماوي وبرأس لجنة طبية وينشر كل سنتين أوثلاث سنين مجداً ممتعاً من قلمه. نعم إنك لترى الشعوب المفرطة في الكسل مهما 

0 بلادها جيداً بموت منبم أكثر مما يموت من الشعوب المتوفرة أبداً على تعاطي الصناعات. 

3 المحق أن من الصنائع ما يضر بالصحة تعاطيه. والمري قد يمرض لأنه استنشق زمنا غبارا 

أو أبخرة مضرة مبلكة. ولا يختلف اثنان بأن للعمل العقلي والعضلي قروها رارض أن أنصح للعاملين بما لدي من النصاتح لأعلمهم 

أن لا يعرضوا أنفسهم للأعياء والأعنات. ولابدٌ لي أن أقول في فاتحة كلامي لمن اتخذوا الكسل شعاراً أن كل حاسة من حواس 

الإنسان إذا انصرفت زمناً ِلى الراحة تهزل على أن الحاسة التي تعمل على الدوام تحفظ وتزداد وتكيل . 

يقول علماءٌ منافع الأعضاء أن صرف القوى بالعمل المعتاد يكاد لا يدرك إذا كان قانونياً ويعوض النوم والغذاء ما فقد منها. وأن المرء 

إذا كان صحيح الجسم وجرى في تدبير صحته على قاعدة تمترلة ينوم بعمل يوازي على الأقل يوم العمل المقنن في العادة وهو ما تراه 

انظ الفداة لذن مانا للمعتاد وذلك بدون أن تنفذ قواه. وأرى أن هذه الكنية من العمل هي في الواقع نافعة لقوام البنية الحيوية 

القانونية. 


نشر الأستاذ لاندوزي في مؤتمر السل الأخير خلاصة أبحائه المهمة التي عني بتحقيقها هو واثنين من تلاميذه المسيو هنري والمسيو مارسيل 
لأبي وأورد الصورة التي يغتذي بها في العادة العملة الباريزيون. فدلت تحقيقاتهم على أن معظم العاملين بقوأهم دلوق شري فق 
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الدراهم ضعفي ما يقتدي لغذائهم اليو وأن انعقاء أنواع الأطعمة كا هو الآن ينافي كل المنافاة قواعد تدبير الصحة الغذائية وهي 

مبادئٌ قلما يعنى بها علماء الاجتماع لهذا العهد. 

ومن الحقق بعض التحقيق أن العمل الصناعي إذا قام به المرُ وعمل فيه التركيب النامي على حد الكفاية لا إستلزم ؛* شنا من التعمث 

العصبي الكثير لأنه يكاد يري على وتيرة واحدة بدون وساطة الفكر الاختياري ولا نتعب سوى المصاعب التي لم تنتظر والصعوبات 

غير المألوفة لأنها تستلزم من القوى تطبيقاً جديداً لدجري نحو غاية تحدث ولم تكن متوقعة فالطعام القليل الذي يسو 

انتقاؤه وكيته هو الذي بتعب الجسم وبمرضه نعم أن الضرر 3 نشأ من الإفراط في استعمال 

المقويانت الردقة والمييعات والكحرل وفبياد المسكن وازدحامه وقلة نفوذ المواء إلى محل العمل حيث يعمل العامل مع إخوانه ثمن 

كرون مصاين بالسل + «ولقك أسحسن من سنوا قانوناً لعمل صغار الأولاد إذ دل الإختبار على أنه لا يتأق كاه الأعصاب التي ٍ 

نتكامل على العمل الطويل بذون أن يحدث فيها ضرر ويستندون في ذلك على أن عظام الأطفال تكون أخذة بالفو. ولكن رجلا بالغاً 
صحيح الجسم يحسن ما يعمل من الصنائع ولا إسمم جسمه في حانة بما يتنأوله من المشروبات الروحية لا يتعب بمقدار ما يكون عمله 

منتظما. 5 ع 4 2 

يذهب المديرون للطبقة العاملة الأن إلى اعتبار العمل اليوميٍ أسراً وظلما ينبغي احلاص منه بالسرعة الممكنة. وهذه المزاعم منافية من 

كل وجه لمباد عل منافع الأغضات اذيك الدابنة اللمئوسة إذ قت أن العمل عبية السرور: «المتحة بطيل قناعي" "اعلياة ورظنا 

من مولنا وبدونه لا يتأن لنا أن نعيش في المجتمع. أليس العمل هو السبيل الوحيد الذي بنسينا شقاءنا فلا نفكر في الأمنا وعملنا على 

مداواتها بأن نلجأ إلى بعض الرفاهية والدعة. 

من شأن المؤثرات اللخارجية أن تديم أعصابنا على أنكاشها فالقوة البشرية فينا تنشأ من قوة الإدراك بالحواس لا لتعمل تلك القوة عملها 

وتفنى في مكانها بل لتصدر عنا وتقوم بما قدر لا وتيع الأعمال بنتائجها. ولا بد من الوقوع في خطر إذا تركت تلك الحاسة تتجمع في 

مراك أعصابنا فالفتور يؤدي بادئ بدء إلى الغضب ثم .يني بالهزال. 

فغلينا واخالة هذه أن تدعو إلى حب العمل فإنه. مصدر القوة المتجددة النامية والرضين والأمان: 

وعلينا أن نعني كل العناية بتحسين حال العمل وتعمي قواعد تدبير الصحة في الحرف الشاقة وأن 

نطالب بتطهير المعمل والمسكن ونضاعف عدد المطاعم الفبيحية الرخيضة:وآن تقلق' أبواف: كير من اتخانات بوآن لقن الخملة مباديع 

القدن ونعلمهم أن يعيشوا بعقل وحشمة وأن لا ينببوا حياتهم نبباً وأن نجعل لهم سلاحاً يجاهدون به البؤس والمرض وأن نصرح على 
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ذلك بعضهم بان من يفتري بان العمل مذلة ومنقصة كاذب في مذهبه ختار في مبداه. 

يظهر أن نوع العمل الذي اعتاد الناس أن يدعوه عقَلياً لأنه يستدعي شيئاً من الجهاد العصبي هو أقل موافقة ف لقؤاعد الصيعة وأفل ها 

من عمل الحقول والمعامل. فياة من يقضون أوقاتهم في الغرف فيها ما يعود التركيب النامي على كسل الأعصاب وليس فيها بوجه 

من الوجوه ما يبعث النشاط في إسقاط المسممات وقلما يطعم طعاما أو يشرب شرابا ويدخن وهو يعمل. 

فن يقضي نباره في أماكن ضيقة غير معرضة للهواء ولا يجري من أنواع الرياضة إلا ما يأتيه كل يوم من القفز إلى الحافلة ليصل بها 

إلى داره لا شك إنه يصاب بوجع المفأصل وما إليه من الأوجاع الكثيرة ولا تلبث حواس الإفراز مثل الأحشاء والكبد والكلية أن 

تتدرن فلا تعمل عملها وينتبي 1 بفساد الصحة عامة والحرم العاجل. 

فإذا كان من يعمل بعقله حامي الرأس بارد الأرجل ضعيف المعدة متداعي الأحشاء رخو الأعصاب ضعيف السوق فهو بلا مراءٍ 

عرضة أكثر من عامل المدينة والحقول لسوء الحضم والبدانة والصلع والنقرس وضعيف المجموع العصبي ولأمراض كثيرة سبيها البطعٌُ 

في التغذية. 

هذا حظ العاملين بعقوهم ممن يعملون لغيرهم ولا يتحملون أقل مسؤولية أما من يعملون بعقولهم ويديرون حركة أشغالهم فيكون لحم 
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خيرها وشرها وخلها وخمرها فأولئك أناس تضطرهم الدواعي إلى إجهاد القوى والدقة وتجديد جدة الأرادة واللحوف من السقوط 
والقلق مما يأتي به الغد ويكثر المصابون بضعف المجموع العصبي من أرباب الأشغال العقلية من مثل المهندسين وأصحاب الصنائع 
والسياسة والشبأن الذين يستعدون لتقديم الأمتحانات أو الدخول في المسابقات. 
ولقد كنت لأول أمري مثل كثير من رصفائي في طب الالأم العصبية أذهب إلى أن ضعف الجهاز العصبي كان ينبعث في الغالب 
من الإجهاد في العمل والإفراط فيه أما الأن فد علمت بالتجربة مس عشرة سنة أن الإعتقاد بأن أهم سبب في المتاعب العصبية 
نات في الأكثر من عمل مؤثر وغم وشدة الجد وكد الذهن في موضوع مخصوص والعمل القلق والمؤثرات من الأفكار والملقيات في 
الإضطراب والتذيذب من مثل النظر إلى الغاية وتوقع القرة. 
فن ورئوا عن والديبم مرض النقرس والأعصاب هم عرضة للتألم من الحياة خاصة فتسود أيامهم في عيونهم وتببظهم فيستطياون 
حياتهم فتنحل قواهم الدماغية. 
وبهذا عرفت أن طريقة العمل هي التي تولد الأعياء لا العمل نفسه. يتظاهر الإنكليز السكسونيون أن تبدو عليهم إمارات العجاة والقاق 
ولا يتجى الإضطراب على محيأهم وأن يسلكوا مسلك التؤدة والعمل. ومن الحقق أن برودة الطبع في الظاهر تكره صاحبها على استعمال 
السكون في الباطن وتقمع الجهاز العصبي. فملة الصبروانخمول وامية تجي: بالتعود والمران أكثر مما تنشأ بعامل الطباع والأمزجة ومن 
يتأمل يتضح له أن السيئات التي تملها انا حوادث الحياة يكون شرها الأصلي لا بذاتها بل بالكيفية التي نحلها منا ومعظمها لا يفعل 
فينا إلا بقدر تجسيمها في انفسنا. 
يلمر بحام اوضر و اسان وه سرامي المعو راف اناتوم عن لعل بان و اللري الترك تاي 
ليغصون بالماء الفرات ومن يقع في نفسه أنه قام بكل ما يقدر عليه يتوقع أبداً والسكون رائدة نتيجة اجتباده الذي قلما يضيع بأسره. 
والحال سواءٌ في الأعمال العقلية والأعمال اليدوية وجميع أعمال حياتنا على أنواعها وفي جملتها 3 وما يتصرف عليه لا نتعب إلا 
اذا كانت متقطعة تادرة [وغير ما لوقة وعارضة بدون تسلسل بيتبا. والعادة والميل يزيلان مفعول المؤثرات العصبية. ولقد بحثت قدي 
في حالة المشاهير والطريقة التي يجري عليها كار المفكرين من كابنا في حياتهم فا رأيتهم بتوقعون أن يوحى إلهيم من السماء باللخواطر 
والأفكار بل إنبم كانوا_بنشدونها بطول الثبات وانتظام أعمال انتعظاماً تاماً فكان أعاظمهم 010 بعملهم كل صباح في ساعة معينة على 
نحو ما بشرع الستخدمرة في مكتب خاري يهم ركد دوام تحديقهم في شيءٍ واحد يضاعف أفكارهم بحيث تكون عالية عظيمة 
وكان الصبر الطويل عند معظمهم أول الملهم القوي في عقولهم وقد عمروا إلا قليااً منهم أمثال بالزاك الذي قتلته همومه وزولا المالك 
عارش طراً وموسيه قضى من تعاطي المسكرات وبولير وجول دي كونكور والفونس دودى وموباسان قضوا نحبهم عقيب أمراض 
طرأت عليهم عرضاً وما قط ذسب موتهم قبل استيفاء سني حياتهم للعمل الذي كانوا يتعاطونه؟ 
وهنا تأتي على التدأبير التي تعين العاملين فلا يلاقون نصبا ولا صبا. فاعل أنه ليس 
ل ل ل ل ل ليد 
الذهن وحصره في موضوع يعطي المرء قوة فعلى الأرادة ريثا إستحضر الذهن ويشرب حب الميل إلى العمل الذي ينوي استخراج 
شِيءٍ منه أن نتوسط في الأعى للحال لتستدعي انتباه الفكر واجتماعه وهذا مما يحلب التعب ولكن متى تبيأ سبيل الموضوع الذي يقضى 
الشروع به ومتق أعددت للموضوع عدته وأسبابه يجري العمل فيه بذاته ويعمل الدماغ فلا يعود يتأثر بالفكر وحصر الذهن فعلى المرء 
والحالة هذه أن يعمل بمضاءٍ وتسلسل ويجدر به أن يحاذر استنزاف قواه. 0 من لم يرزق أرادة ثابعة زقوة أدبية عجيبة ومن لم يؤت 
فضائل سامية خارقة أن يعتاد عادات نافعة فإن العادة الحسنة والضارة سواءً في تأثيرهما في النفس. وبعد فلنتعلم تنظيم حياتنا بتدقيق 
وأا لجس إلى: منضدة الممل. كل بيؤم: يوقت معن اليترا م الدم .من لذاتهزي دماغتا ‏ ومبتعد لممله :وتعد المعدة ببتهازها المضعي 
للطعام وتجوع من نفسها في الوقت المعين لغذائها. حقاً ما قيل أن العادة طبيعة ثانية بل هي قوة جميع الضعفاء وهي سر الأقوياء إذ 
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أن أرباب العقول الكبيرة يكرهون أنفسبم عليها عند ما تحدثهم نفوسهم بإبراز تأليف مطول ممتع. 

قال موسو الإيطاللي عند كلامه على التعب أن أطالة الفكر في موضوع واحد تضاعف في قيمة الوقت مضاعفة خاصة. وهو كلام 
لطيف لأنك ترى الإنسأن في تعاطي العمل ثلاث ساعات شديدة التي تأتي بها المداومة على الفكر النافع يعمل عملا أكثر وأحسن من 
عمل عشرين ساعة متقطعة وتفكر لا طائل تحته وفي أحلام مختلفة غير مقررة التي يتضي فيب المرء وقته في انتظار الوحي والإلهام. 
ولقد كانت طريقة مشاهير تاب العالم على هذا النحو ومعظمهم لم يصرف أكثر من ساعتين أوثلاثاً في عمله اليومي أما سائر ساعات 
الفراغ فكانوا يقضونها بالطبع في التدبير وهو من توابع الأعمال العمّلية. 

وهنا ال لاك اين أنه يذبغي تدبير الصحة ومن اللازم على ابن الكابة أن يتربص كل يوم بعص الرياضة العفلة بخافة أن سخ 
التركيب النائي كله وفي جملة ذلك الدماغ الذي يتحتم إحراق فضلاته وإسقاطها فإن المثشي وركوب الدراجة والإرتياض والفروسية 
نافعة لأرباب العقول على شرط أن يعتدل فيها فلا يكون في معاطاتها تعب عضل يزيد التعب العقلى. 

وجميع حركاتنا الإختيارية ناشئة من قشرتنا الدماغية. وإني لا أعرف أناساً فرطوا كثيراً في حصر أذهائهم في السباق فأضاعوا قر 
أفكارهم وعلينا أن لأنشسى أن الحركة العضلية .يذبغي أن تجري بالطبيعة لادخل للأرادة فيها ليحسن أثر الرياضة ولا يقع المرءُ في 
الإفراط. 

وعلى المرء أن يلتزم القصد للغاية تحامياً من الوقوع في بطاءة التغذية والربالة ووجع الأعصاب وتمد الشرايين وجميع ما يجري هذا 
امجرى من الأمراض فإن الأطعمة المعتادة والثمور الجيدة والمشروبات والإفسنتين كلها مما يورث حواسنا أذى كبيراً فتغير الدماغ 
وتضر بالإعتدال والصفاء وحضور الذهن وإذا ثارت في متعاطيها ثائرة الغضب تورث رأسه ثقّلاً وسباتاً مضراً فإن الإفراط وسوء 
الحضم مضران بأرباب العقول الكبيرة لما أنه ثبت أن جميع كار كبا على التقريب اقتصروا على تتأول الماء ولم يتعاطوا المشروبات 
الروضية: 1 ٍ 1 

أما العفة التي يراها بعضهم غير ضرورية للقرات فإنا لا أراها إلا نافعة فإن المرء الذي يقضي حياة طيبة في العمل لا تأتيه المفاسد 
والإستبتار إلا بالضرر وهي إمارة نقص فيه أما الحب الشريف فإنه يرفع قدر الإحساس ويسمو بالنفس وينبه الأرادة للإنتقال من 
عمل إلى اخر. 


غ.ه” ارتقاء الفرى 

ارتقاء الفكى ار 

ترجمة مقدمة كاب أمانية الحديثة وإشتووفا 

إذا قيس العصر الحاضر بالقرون الوسطى قأول ما يبدو للناظر كالشمس الرائعة ازدياد مقدرة البشر في خلال القرن الأخير. ولعل في 
اناس ص يرتاب قٍِ دم الإنسانية من هذا الوجه فيقول أن ابن اليوم إذا قيس بابن أمس فليس أسعد منه حالةً ولا أوسع عقا 


على 37 نعتقك 0 لا تردد فيه بأ الموة المشتركد التي تع مها المتمدنون ويكافون بها عناصر الوجود قد زادت زيادة كبرى. 
فتنسى للذكاء الإأساني أن ان شار ةتهانية علوال المرن التاسع عشر في سبيل أاسخير القوى | لطبيعية وحسن الانتفاع بها والتغاب 
0 


فغدا المرء لا ينظر للعالم على ما كان ينظر إليه ابن القرون الغابرة ولابشعر بمثل شعوره نحوه سابقاً بل ارتقى عقله وأي ارتقاء وتقدم كا 
يقول نقدة كتبه الألمان فصار كل شيءٍ ذاتيا في الإنسان. 

عرفت القرون الوسطى بعدم استقلال شعورنا وبتبعيته لقوى الوجود التي تربو على قوانا كثيراً. وإذا حللنا العقل الذي أخذ يقوى 
حوالي القرن الحامس عشر يثبت إدينا بأن ما يزيد في مساحة لحلاف بيننا وبين أهل القرون السالفة شأ من عدم توفقهم إلى معرفة 
3 تحليل عناصر المادة وتعليل المسببات. نحن نقول بوجود رابطة سببية مستحكة بين جميع الظواهر الحسية بدون استثناء ونسعى 
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جهلانا عا إدناعه التمارت أن ندرك جميع هذه الصلات والأسباب والنتائحجم حق الإدراك. ولا نزال في حال عدم اطلاعنا على تلك 
الصلة موفتيت يوستو دها:وان العلم الناضج يتمكن من تهليلها وتعليلها. وهذا اليقين الأسابي هو الذي نقص ابن القرون الوسطى. فكانت 
معرفته بالعالم الخارجي ضيقة النطاق ول يكن إديه كا لابن هذا العصر تجارب جمة مبنية على قواعد راهنة منظمة بنظام معقول ومرتبة 
حث عن شرح الأسباب وتعليلها بل كأن يكتفي كل حين في باب التبصر في وجوه الأعى وكشف غامض كل سر يعرض في فضاء 
الظواهر بأن يعللها بأقيسة مختلفة وقد تكون سطحية لا قائمة على استدلال مدقق واستنتاج متين 

وأي شيءٍ أب مما كان عليه ابن القرون الوسطى أمام مموع حوادث ما زالت ضيقة المضطرب علمته العادة أن ييز فيها بعض النظام 
خم من تلقاء نفسه بوجود عالم المعجزات واللحوارق وبأنه فسيح المدى غير خاضع للنواميس الطبيعية على قربه منا وفي مكنته أن 
يفرط كل حين السلسة القانونية من هذه الظواهر. وأي شيءٍ أب من حال ابن القرون الوسعلى وقد فقد الحلم الحسبي المنظم فكان 
من قلة اختباره أن أثر فيه كل التأثير ما ورثه من الحكة التقليدية. وأي شيءٍ أب من مذهب قائم على الاعتقاد باللخوارق ومؤسس 
على سلطة تقليد قديم يستولى على العقول وتلزم به الأذهان والأرادات بقوة لا تغالب. أما العمل الحديث فيختلف عن ذلك كل 
الاختلاف. 1 1 

وذلك أن العقول كانت في القرون الوسطى تذل برضاها أمام سلطة التقاليد وتعترف في كل مكان بالحوارق وبتأثيرات السحر والتنجيم 
والذهور الخينية المطلقة التي تشير إلى أن هناك قوى سامية في عالم الكون والفساد. 

غير أن العقل الحديث غدا أكثر استقلالاً وامتد فضاءً التعقل في الإنسانية أيما امتداد وأخذت تجاربه الكثيرة تعظم وصار لها قانون 
تكثر به وتزيد واننشر العلم والميل العلمي على موازاة ذلك. 

وحل بالتدريج الاعتقاد بالمقدور محل الاعتقاد بما فوق الطبيعة وقام البرهان بالاستدلال المسدد مقام البرهان بالقياس. وانتظمت إذ 
ذاك معرفة العالم معرفة مبنية على العمل والتجارب التي ما زالت تكثر و تم ولاسها في خلال القرون الثلاثة الأأخيرة. 

فألقت الرياضيات الميكانيكة في خلال القرن السابع عشر والثامن م قام به من الاكتشافات العظيمة كل من (مبعون ستيفن) 
و (غاليلة) و (نيوتن) و (ديكارت) و (لابينز) و (أوا ) و (لابلاس) وخرجت العلوم التجربية أيضاً في أواخر القرن الثامن عشر 
من دور الشك والحيرة وبدا تاريخ الكيمياء الحديث بلا فوازيه كا بدأ علم الكهرباء بكالفإني وفولتا. وني خلال القرن التاسع عشر 
نضجت المواد واتسعت الآراء في المجموع الميكانيكى في العالم وععرف العمل الإنساني تصور جميع العوامل الطبيعية في الوجود والأعمال 
الميكانيكة والحرارة والصوت والكهربائية كانها مرادفات كثيرة مختلفة ترجع إلى شيءٍ واف اخ 5 ا اسس عه ناو سويد ارذات 
والمعنى بنفسها في جميع الظواهر الطبيعية. 

وهكذا برهن العمل اللبشري على وحدة قوى الطبيعة وأثبت أن القوة في كل مكان على تباين أشكالما تخضع ناموس القواعد الأساسية 
في الطبيعيات ولقانون حفظ القوة وبقائها ومعرفة المادة. ثم توسع أكثر من ذلك في اكتشافاته فاول أن تعم هذه القوانين الطبيعية 
العضوية وأظهر في أحد الأجسام البسيطة التي لاتتجزاً بأن الكربون شر اجيم الغريب الذي يدل على تكون المجموع الحيوي وتنوعه 
إلى ما لأنباية له بأنه يمثل أساس الكيمياء في الحياة (رأي هيكل الألماني) واكتشف في الحلايا البسيطة الفردة جسماً حيوياً صغيراً 
نتواد منه باجتماعه المتصل جميع الأنسجة التي تتألف منها التراكيب النباتية أو الحيوانية وتوصل العمل الإنساني بنظرية النشوء التي كان 
تنبا بها الشاعى كيقي في أواخحر القرن الثامن عشر وقررها داروين سنة 1809 بأن قدم لعلم الحياة (بيولوجيا) مسألة التحليل والتركيب 
وأعلن بأن العالم | إذا أخذ تجموعه فليس إلا نشوءا دائماً من المادة. 

ولكن العمل ل يتقف عند حد العناية بشرح العوالم المؤسسة على مبادئ تعليل الأشياء ولم يكتف بالنظريات بل تعداها إلى العمليات 
فأصبح يعمل ويوجد. فكان كما أحسن معرفة النواميس الفعالة في حوادث أيضاً أخضع قوى الوجود إليه وأدخلها تحت نظام 
وترنس«وشكليا فما فده 5 انه ارهد العلم فقد رتب الفنون العقلية. 

وكأنت الفنون القديمة تجربية صرفة يعرف الصانع كيف يتصرف بما لديه من المصنوعات جارياً في ذلك على الطريقة التي تعلمها ممن 
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سبقه وذلك لأن معلمه نقل إليه بالعمل الطرق التجربية وعلمه كيف ينبغي له أن يتعاطى العمل ليتمكن من صنع الشيء الفلاني. 
وكان على جهله بنواميس الوجود يطبق طريقته في العمل بدون أن يعرف في الأكثر كيف تبلغ به النتيجة المطلوبة وعلى أي وجه 
تسير. وكثيراً ما كان يعثر بالعرض على طريقة جديدة للوصول إلى الغاية المنشودة من أسرع سبيل فينبغي في الحال مجموع قوانين الفن 
بقاعدة جديدة يخلفها لأعقابه وأخلافه ولكن مجموعة القوانين التي اهتدى إليها بالصدفة وانتقلت إليه من أسلافه لم تبرح على الدوام 
بقَة تجربية اكتشفت عرضا لا مجموعاً حسن التنسيق بالمعارف المبنية على العقل الميدة بالعلم والتجرية. 
وبعد فإن مما تمتاز به الفنون الحديثة التوسع كل حين باستبدال العلم المبني على العققل 
بلعم الذي كان يقوم على النظر وإحلال الطريقة العلمية محل الطريقة التقليدية هن ثم كان من توابع معرفة الوجود معرفة علمية أن 
عدلت جميع الفنون التي برزت في شكل أعرق في الحداثة والجدة. ما هي الغاية التي يري إليها علم الوجود؟ إنه يعنى بالذات أن يرجع 
اختلافات الكيفية إلى اختلافات الكمية وبإيجاد طريقة رياضية توضم بإسلوب تام إحدى الظواهر الطبيعة وأن يرجع جميع ظواهر 
الحياة العضوية في ذاتها إلى حركات تكون أكثر ترا من المواد الأولية التي ما كانت تختلف في جواهرها عما ثتألف منه الأجسام غير 
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حت أن العلم الحديث على اختلاف أشكاله ميكانيكية كانت أو طبيعة كهربائية أوكيماوية وغيرها ترٍ إلى أن تسقط في كل مكان 
العوامل الحيوية لتسنعيض عنها بعناصر ميتة فتبدل مثلاً القوة الحركة الإنسانية أو الحيوية بقوة البخار أو الكهرباء وتستبدل عوامل 
الحديد أو الفولاذ أي الأدوات بالعملة النين خلقوا من لحم وعظم والشعين هرم :الخ ضلات الالة والطليسية كاستن والألوآت النبائية 
والأسمدة بحأصلات غير آلية وصناعية كالفحم الخجري والفحم وهم القلي النيلي والأسمدة الكيماوية. فأصبحت الإنسانية بذلك على 
التوالي معروفة المقاصد لا تعلق لما بشيءٍ مستقلة عن المسافة أو الزمن غير تابعة للكفاءات الطبيعة أو الكسبية من مثل رشاقة اليد 
وحدة البصر والسمع والذوق والشم ولا وقفاً على فئة خاصة من الناس بل تجري بدقة شديدة لا نتخير حركتها وأعني بها الآلة والأداة. 
ولم تقتصر الإنسانية على الإستسلام لا حوال الزمان والمكان لقي جعلت هو الأحياء الحيوانية والنباتية الطبيعي تحت تصرفها ولكنها 
انتجت الحأصلات التي أرادت إيجادها بأن ركبت تركيباً صناعياً من العناصر والقوى التي لها. ولم يقف الأمى عند حد صناعة دقيقة 
يوشك سرها أن يضيع بل أصبح ذلك من الاكتشافات التي لا نزاع فيها النافعة في علوم البشر على مى الأزمان كلها وبين ظهراني 
جماع الامم. 
وهكذا بلغ انتشار العلم والفنون العقلية في قدرة الإنسان وتسلطه على الطبيعة إلى التي لاتصدق ودخل القَلب والإبدال على أسلوب العم 
بأمثرة وشاول فهم أسرار الحياة والعالم. كما نقول بأن الإنسان شعر في القرون الوسطى بأنه مستقل بالذات بعد أن كان خاضعا في 
جميع أطوار حياته الأدة والوهية لله أو لتعاليم الكنيسة حل تام لا جدال فيه جميع المسائل العويصة في مسائل ما وراء الطبيعة وهذا 
الحل أونن به المولى بالذنات فكان على ابن تلك القرون أن يقبل ذلك بدون نظن أو ما شك فيه قتانوة الأخلاق مفروض. عليه كانه 
اسن إلى وما عليه إلا االحضوع له ضاع را وكان م الإجتماعي 6 على تعالم قديمة له صفة نصف مقدسة فيخضع الإنسأن ف 
جمبيع أعماله المهمة في حياته لض صادر من قوة وأوادة أسعى من قوته وأرادته لا يسعه معها إلا الحضوع المطلق والاستسلام التام. 
بيد أن حالته هذه من اللخضوع لسلطة خارجية هي التي تعدلت كلها أيقن المرءٌ بقوته ولقد مضت القرون والنصرانية تأتي أبناء الغرب 
بقواعد تكون المادة وتشرح النشوء تأتي أبناء الغرب بقواعد تكون المادة وتشرح النشوء التاريخي وتأويل معنى الحياة وتّسن السنن وتشرع 
الآداب. مضت قرون وكانوا يضعون الإيمان في رأس كل شِءٍ وكلما ازداد انتشار العلم العقلي والسلطة المنظمة التي يوليها هذا العلم 
تزداد ثقة المرء بنفسه فأصبح العلم من ثم خصماً للإيمان وراح العقل يعجب بما أوتيه من آيات الغلبة وكتب له من أسباب الفلج 
والنجح طااً إلى أن يحل محل الدين في كل ما له علاقة بالحياة البشرية وطامعاً أن ينزل المقام الأول من صعيفة أعمال الناس. 
وما جاء القرن السابع عقن والنامه عقر عق ادت الدركة العثلية إلى تالبك ادع وانقة واسث إنعاء فليفة وركاريك: ونييوزا 
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ولايبنز وطفق العقل ينزل منزلة القاضي المسيطر على الحق وأخذ على نفسه إنشاء مذهب يجري عليه العالم وعدته ما رزقه من نور المعرفة 
مستقلاً عن كل سلطة نازعاً من كل تقليد ووحي. 
وفي أوائل العهد الحديث أعان الفكر الألماني على رووّس الملأ بلسان (كانت) و (فيختي) بالمبدأ العظيم في استقلال الأرادة فعكس 
قة التي كانت مقبولة إلى ذلك العهد بين الدين والأخلاق. وكان اللاهوت الأدبي القديم يرى مبداً الأخلاق في الأرادة الإلية 
ويمخضع الأرادة البشرية لأرادة الله وهذا ما رآه (كانت) أدباً مختلف القانون قامَاً على مبدأ السلطة وقضى عليه بكل جهده حاكا بأن 
الأرادة اللخالصة المقررة خاصة بحدود العقل الصرف تكون وحدها الفاعلة العاملة فيه بما تسنه لنفسها بنفسها من قانون تجعله مبدأ كل 
حت 
حقيقي معاناً بأنه ليس في الأرض سلطة لها حق التسلط على الحرية البشرية وأن المرء إشرع انفسه ويقنن لإجتماعه وأنه إذا خضع 
لقانون الأدب فإنه يمخضع بذلك لعقله اللخاص فكان من (كانت) أن تم على يده في دائرة اللاهوت الأدبي غبز قربي لاود وفتتح 
ذلك عضرا حدايناً في تاريخ الوجدان الأدبي وبفضله تم للإنسانية استقلالها وللعقل تحريره. 
وأنشأت الإنسانية بعد ذلك ثتناغى بهذا العقل وتؤيده بمضاءٍ دائم وفضت زيادة على ذلك الاعتقاد بأن الشخص اللمفكر العامل لا 
يعترف إسلطة فوقه يحب عليه الخضوع لها وزاد في ابن العصر الشعور بأنه لا يحب أن يخضع بل أن يدير وينظم ووطد نفسه على تشم 
المشاق في استخراج خيرات الأرض بقوة الفكر وعلى العمل لتنظيم الحياة في كل مظاهرها بقانون العمقل وذلك من حيث الأخلاق 
والاقتصاد ييه والسياسة. وقام الفيليوف تيتكن :وتادى ببإنكان الألوهية في فلسفته الذاتية العصرية على صورة متطرفة غربية 
ول يتكر من يقول أهل اللاهوت بوجود بل مجد المولى الفاعل الذي يعتقد به علماءً ما وراء المادة وأخذ يدعو الإنسان أن يبقى (مخلصا 
الأرض) وأن يطرح جاتياً كل اهتمام بمسائل الآخرة وأن يفهم بأنه.هو”مويون” الأشيّاء قائلا أن ليس قيما عدا ختيقة عرئية أدية 
أوطبيعية يجب عليه الحضوع لها بل عليه أن يشرع لنفسه شريعته حراً مستقلا. 
وأن ليس في العالم إلا مركد قوى لاتزال في نشوءٍ وهي أبداً في تفاعل وتدافع يؤثر بعضها في بعض. فالجد في إحراز الحول والمنعة 
المتزايدة على المدى تلك المنعة التي تُخضع لسلطانها جزءاً عظيماً من القوى هو العمل الرئيسي في الحياة العامة. وبذلك صم قولنا أن 
المباينة تمت على أشدها بين العمل في القرون الوسطى والعقل اليوم. فصار المؤمن وهو يشعر من جهة بأنه محاط بأسرار وأعاجيب 
ويخضع مختاراً لسلطة التقليد الديي والأدبي والعملي ومن جهة ثانية يرى الشيطأن المريد الذي لا بعترف أصلا بقانون ولا يد فوقه 
ويرى في الجهاد المتوأصل لإحراز المنعة أنه هو حظ الإنسان على الدوام بل قسط الإنسانية من العالم أجمع 
واذا عارضت على هذه الصورة بين السلطة القديمة والذاتية الحديثة فلا أدعي بحال من الأحوال أَنني أثبت أن لأحد هذين الرأيين في 
الحياة قيمة قيمة خاصة به تسمو منزلتها عن الأول ولا أن أحدهما يجب بطبيعة الحال أن يختلس مكان الثاني ولا أن التاريخ يدلنا على 
أذ عي رودا داعا لا حد له نحو (الذاتية) العقلية -وغابة ها ارزيد أن أقول. أن المرء في العهد الحديث ولاسعا في خلال القرن التاسع 
عكر خرن من انه اسع في صدره على نسبة كبيرة الشعور بالقوة المنظمة للذكاء وللأرادة الإنسانية فصرف همته من وراء الغاية 
إلى إحراز القوة العلمية أو الفنية والاقتصادية أو السياسة فالجهاد ربما كان أعظم حادث ني القرن التاسع عشر وبه تمت الغلبة للعقل 
العلمي المستقل على ما عداه. على أنه من الثابت أن الغريزة الدرينية التي كانت تخضع الأرواح في القرون الوسطى للأسرار الإلمية وتملها 
على تيجيل هذا التقليد في الدعوة الربانية وتخنعها للعبادة واللخضوع للنظام العام وتملها على الخضوع لقانون العالم بل على اللخشوع الحترم 
أمام معميات العالم لا بالسلطة والعنف -هذه الغريزة لم تبرح تسمع ها إلى عهدنا ركا. يعمل ابن العصر بما فيه من قوة على تسخير العالم 
وار اده :وغ ورا عن إقونة ولكترظل هيا على افيد فن قوق مطتطرية فى الانتبلاء رك الادونه ابيخاتي افر ال يسافيه 
المخوفة التي تحيق به ويشعر بها في النفس التي تتجل من التقاليد العظيمة الدينية أوالأخلاقية السياسة أو الاجتماعية مضيفاً هذا إلى 
سنن السلوك التى أملاها العقل. 
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5 البحث في حالة ألمانيا في القرن التاسع عشر من وجهتين وذلك لأن الألمان كانوا في أوروبا الشعب الذي أبلى بلاءً حسناً في خدمة 
الفنون العقلية والارادة المنظمة والامة التي تفتحت بينها (الذاتية) الحديثة على أدهش صورة وهم مع ذلك من الامم التي حفظت 
للفكر الديني والاحترام التقاليد الدينية قوة أكثر من غيرها. فقد ساعد الفكر الألماني كل المساعدة على أنتشار العلوم الحسية وأحكام 
التفسير العقلى للعالم. فإنتظمت القوة الألمانية على طريقة حسنة الهاج هائلة الحول والطول فتتصدت بجد لا نظير له إلى إحراز القوة 
الاقتصادية والقوّة السياسة. بما أصبحت به ألمانيا إحدى الدول التي هي أعظم الناس انتشاراً وارتقاء على نحو ما هي إنكثترا والولايات 
المتحدة. وهكذا رخ العمل الألماني بتأثير من الطراز الأول وأداة من القوة ومن قلة تسامحه سلاحا. 

ولطالما حاول العمل الألماني أن يتفق ما أمكنه مع السلطات القديمة وحاول في الدينيات عمد عهود التحكمم مع المعتقدات التقليدية 
وذلك بأن يصلح النصرانية لا أن يشتد في حربها وكان من العقل الألماني في السياسات أنه ل يحل من كل قطعة مملكة تقوم بنظام 
العقل 

وتحافظ على التقاليد مراعيا إياها كل المراعاة وأبدى احترامه للسلطة الملوكية وتلطف فلم يعتد على الحقوق المكتسبة ولا غإلى في أشؤها 
السياسي الذي يؤدي إلى الديمقراطية في الأمم الحديثة. 

أيعد كل هذا ضعفاً أم قوة؟ سوال فيه نظر. يعجب بعض الناظرين من اسقرار النشوء السياسي والديثي في ألمانيا ويرون من أعظم 
المنافع التي نالت هذه الأمة أنها لم تأت على قديمها فتدكه من أساسه و بهذا لا يستبعدون بأمها ستظل في تقدمها على النحو الذي نحته آمنة 
العوادي والصدمات باحثة وظافرة عن قانون يقبله السواد الأعظم في المعضلات الديمقراطية والاشتراكية أو الإقطاعية وال كليريكية. 
ويرى آتخرون على العكس من ذلك بأن ألمانيا اليوم وهي على إغراقها في أعداد معدات الحرب وشدة احتفاظها بإقطاعاتها وثقافتها في 
بسط سلطانها وتغإليها في فلسفتها العقلية وولوعها بإحراز السلطة واحتجأن المال مزدرية بالديمقراطية أو الإنسانية بحيث أصبحت تأقلة 
بنظريات الأفكار في وسط أوروبا الحديثة القديم الذي كان من حقه أن يضمحل إلى هذه القرون الحديقة وربما لا تلبث أن يصييها 
قربي تغيير عظيم يكون عليها شديداً. وهذا أعى طاما تنأوله النظار بالبحث وإلى الأن ل يسفر عن نتيجة. 


ه.هة” اللغات الإفرنجية 

اللغات الإفرنجية 

لمجت بعض الألسن في منافع اللغات الأوروبية ومضارها في مجتمعنا عقيب أن قام صاحب المؤيد في المعية العمومية في الربيع الماضي 
وناقش ناظر معارف مصر في وجوب تعلي العلوم في المدارس الأميرية باللغة العربية فكان من أثر ذاك الحوار أن بطلت دروس 
الأشياء وجعل تدريس عل تقويم البلدان باللغة العربية في المدارس الإبتدائية يا شرع بتعليم الرياضيات في السنين الأولى من المدارس 
الثانوية باللغة العربية ايضاء 

فقام بعض الناس متخذين من هذا الإصلاح خة على قلة غناء اللغات الإفرنجية زاعمين أن في العربية ما يكفيها من العلوم. على حين 
كان ماوكا لبه أزاعرة من الدريس العر ب« القصيد اندز أ ريكايد الخيله لقة البلؤن ذا درست الوقن ارا قوانه تقرس اللعلية 
حب أمتهم ليعم النفع ثما يتعلمون لا التنفير من تعلم اللغات الإفرنجية التي لا يمتري عأقلأن في وجوب تعلمها على فريق كبير من الناس 
ولاسيعا من تصدوا للنفع والتأليف والكابة على نحو ما يفعل علماء اليابآن فيتعلمون الإنكليزية كا يتعلمون لغتهم الأصلية. 

نقول تعلم اللغات الأحية وما أحرانا. أن تقول إقانا لآ لمبادئ البسيطة منها قد لا تفيد المتعلم إلا توهمه أنه أصبح من العارفين. 
وإ نكتورة غلناؤنا اها من تعلق القبه روصت وق ونصف كاتب ونصف شاعى فا أحرانا أن نتعود من ناثئ يتعلم طرفاً من لغة لا 
إستفيد منها ولا يفيد. 

وليس معنى هذا أنه يتحتم وجوباً على كل متعم للغة أجنبية أن يكون فيبا مؤلفاً خطيباً كاتباً مترجماً فهذا مناف اسنة الكون ولكن 
المطلوب أن يعرف الناس في تعلم عدف الات د رروية القدر الذي يؤهلهم للانتفاع منها في التجارة وأعمال الإدارة والقضاء والعلل. 
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ولا مشاحة في أن أكثر من تعلموا اللغات الأجنبية من أبنائنا لم يتقونها وأن حذقوها فلا يكون لحم من المعرفة بلغتهم ما يستطيعون معه 
أن يعبروا به عن أفكارهم وينقلوا إليها ما يعوزها من علوم الغرب وحضارته. بيد أن اللغة وأن أتقنها صاحها لا تتفعه و .ينتفع بها النفع 
المطلوب إلا إذا أضاف إليها علا أو فنا أخصى فيه واللغة آلة لا غاية وإن كان من يتن لغة أوروبية لا ,تسنى له ذلك إلا بعد أن ينظر 
نظرة إجمالية فى الفنون المتعارفة. 

أما ما يقوله بعض من لا يساعدهم الوقت على تعل لغة أجنبية من أنه ليس في النقل من 

اللغات الغربية كبير أعى وأن العالم إستفيد من الوجود أكثر من استفادته مما دونه كار أرباب العقول من أمم الفضارة نهدا عن 
الآراء التي يقصد بها الاعتذار عن التقصير ومن جهل شيئاً عاداه. إذ من الثابت المقرر أننا مهما تأملنا في صحيفة الكون لا نستطيع 
أن ندرس فيه نظام الإجتماع ولا تقننين القوانين ولا الطب والندسة ولا الفلك والطبيعة والكيمياء وفنون الأدب والتارييخ ورسم 
الأرض وغيرها من الفروع الكثيرة التي لا أسماء لها في العربية إذلم يكن للعرب عهد بها ولا تتم سعادة مجتمع اليوم إلا بتعلمها وإتقانها. 
ومن قال بأن أسلافنا من العرب قد أجالوا في هذه العلوم قداح أنظارهم ووضعوا فيبا ما وضعوا من رسائلهم وأسفارهم فهو على 
صواب وخطاءٍ. وذلك أن أجدادنا قاموا بالواجب من خدمة هذه العلوم في عصر تماسكهم وانبساط ظل دولتهم إلا أنه انقطعت 
سلسلتها بعد القرن السادس إلى منتصف القرن الثالث عشر للهجرة وهي القرون التي كانت فيبا الأمة العربية في غفلة والأمم الغربية 
اتناك وا هن المع عو القرق ما تعنة» ترف عضازة وز لجنا أحنعافا ولخوال/ر كر عر تن عفاي 1 يضنها (اليحت والاسعتزاء 
ويعاني من ضروب العلى ما نحن فيه معه أجهل من تلميذ مبتدئ بالتبجثة بالنسبة إلى عالم يكتب الكتاب ويقصد القصيد. 

فالأمة العربية إذا أرادت النبوض العقلي والعملي يحب علي أن ما عد من كل عل بالسهم الأوفر ولا يتم لها ذلك إلا بالتقل عن الأمم 
الغربية وهذا لا يتأ إلا بعد أن تخرج مدارسنا الألوف من الطلبة المتعلمين على الأساليب الحديثة لينشأ لنا منبم عشرات يكونون لنا 
عوناً على ما ينقصنا من أسباب بضتنا وما تشتد حاجتنا إليه. ويكاد ذلك إلى الآن يعد مفقوداً بيننا اللهم إلا طائفة من أسفار نقلها 
بعض المولعين بالعربية وما تيسر للمجلات تعريبه من حين إلى ار من علوم الغرب. وكله دون حد الكفاية بكثير. قال ابن رشد في 
فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال: 

(إذا تقرر أنه يحب بالشرع النظر في القياس الفقهي فبين إنه أن كان لم يتقدم أحد من قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه أنه 
يحب علينا أن نبتدئ بالفحص عنه وأن يستعين في ذلك المتقدم بالمتأخر حتى تكيل المعرفة فإنه عسير أوغير ممكن أن يقف واحد من 
الناس من تلقاء نفسه وابتداء على جميع ما يحتاج إليه من معرفة أنواع القياس الفقهي بل معرفة 

القياس العقلي أحرى بذلك وإن كان غيرنا قد خص عن ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملة فإن آراَه التي تصح بها التذكية 
ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونه آله لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة وأعنى بغير المشارك من نظر في 
هذه الأشياء من القدماء قبلة ملة الإسلام). ْ 

(وإذا كان الأمى هكذا وكان كل ما يحتاج إليه من النظر في أمى المقاييس العقلية قد فص عنه القدماء أتم خص فقد ينبغي أن 
نضرب بأيدينا إلى كتبهم فتنظر فيما قالوه من ذلك فإن كان كله صواباً قبلناه منهم وإن كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه فإذا فرغنا 
من هذا الجنس من النظر وحصلت عندنا الآلات التى بها يقدر على الاعتبار في الموجدات ودلالة الصنعة فيها فإن من لا يعرف 
المصنوع ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف الصانع فقد يحب أن نشرع في الفحص عن الموجدات على الترتيب والنحو الذي استفدناه 
من صناعة المعرفة بالمقا.ييس البرهائية ونين أيضًا أن هذا الغرض إنما يتم لنا في الموجدات بتدأول الفحص عنها وأحداً بعد واحد وأن 
يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم على مثال ما عرض في علوم التعاليم فإنه لو فرضنا صناعة الحندسة في وقتنا هذا معدومة وكذلك صناعة 
عل الميئة ورام إنسان واحد من تلقاء نفسه أن يدرك مقادير الأجرام السماوية وأشكالها وإبعاد بعضها عن بعض لما أمكنه ذلك مثل 
أن يعرف قدر الشمس من الأرض وغير ذلك من مقادير الكواكب ولو كان أذ الناس طبعاً إلا بوحي أوشئ يشبه الوحي بل لو 
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قيل أن الشمس أعظم من الأرض بحو ١٠١‏ ضعفاً أو ستين يعد هذا القول جنوناً من قائله. 

وهذا شئ قد قام عليه البرهأن في عل الميئة قياما لا إشك فيه من هو من أصعاب هذا العلم 

(قال وهذا أمى بين بنفسه ليس في الصنائع العلمية فقط وفي العملية فإنه ليس منها صناعة يقدر أن نشئها واحد بعينه فكيف بصناعة 
الصنائع وهي الحكمة. وإذا كان هكذا فقد يحب علينا أن القينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً في الموجدات واعتباراً لها بحسب ما 
اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتو توه في كتبهم فا كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرنأهم 
عليه وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرتأهم). 

هذا ما قاله الفيلسوف الإسلامي في عصر كان العرب أساتذة العلم في العالم وقوله كا رأيت غاية غايات الحكمة. وما الغربيون الآن 
بالنسبة إلينا إلا قدماء متقدمون وببديهم يحب علينا أن مبتدي في العلوم. وهذا لايقدح فيما خلفه لنا أسلافنا من أثارهم أيام استئجار 
عمرائهم واتساع سلطائهم. اهأ اللغات الحديثة التي تقد مانا إل لاد منها فهي الإنكليزية والإفرنسية والألمانية. وفي كل لغة من 
هذه اللغات من أنواع المعارف ما لا يكاد يحلى به من لا يعرف لغاتهم. 

وليت شعري إذا كان بعض أهل الغرب والعلوم قد بلغت عندهم ما علمت من الإرتقاء الغريب يتعلمون لغات الشرق لينقلوا منها إلى 
لغاتهم بعض الكتب التاريخية والأدبية والأخلاقية والشرعية ويستعينوا بها على قراءة أثاره وما زبر على أججاره أفلسنا نحن أحرياء بأن 
نتعلم لغاتهم على فقرنا الثابت ونقتبس منهم ما يعوزنا من علوم البشر؟ 

إلا أن ما نفاخر به من عل أسلافنا وحضارتهم العظيمة إنما قام بإحيائهم مدينة من قبلهم من الأمم كالروم والفرس وغيرهم ولم يتأت 
لهم ذلك إلا بترجمة علومهم والزيادة عليها وتحسينها فكانوا بذلك أحسن صلة وعائد بين أمم افتضاؤة:انبالنة والأمم الأوروية شالف 
فضارة الإسلام أن أنصفنا قامت بفضل التراجمة والنقلة من اليعاقبة والإسرائليين والمسلمين لا بأيدي علماء الكلام مثلاً وقد كان على 
يد هؤلاء التشتيت وعلى يد اولئك اجمع وشتان بين المفرق والجمع. 

وليس معنى هذا أنكار فضل من تحضوا لخدمة الشريعة واللغة في القرون الأولى للوسلام وما في الناظرين من يقول بأن اللخليل والجاحظ 
والغزاللي والملأوردي هم في حسن بلاثهم في خدمة هذه الأمة دون أن الريحان البيروني ونصير الدين الطوبي وحنين بن اسحق وثابت 
اقره. وما كان قط أهل الفريق الأول يحتقرون عل الفريق الثاني ولا العكس لما وقر في النفوس من أن امجتمع لا يقوم على أمتن 
الدعائم إلا إذا أتقن كل ذي عل عمله. قال الجاحظ: (الإنسان وإن أضيف إلى الكمال وعرف بالبلاغة وفاتش العلماء فإنه لا يكل 
أن يحيط علمه بكل ما في جناح بعوضة أيام الدنيا ولو اسقد بكل نظار عظيم واستعان بكل بحاث واع وكل نقاب في البلاد ودراسة 
الكعئ ونا أشك اناعد الوزراء في ذلك ما ليس عند الرعية من العلماء وعند الملفاء ما ليس عند الوزراء وعند الأنبياء ما لييس عند 
الخلفاء وعند الملائكة ماليس عند الأنبياء وما عند الله عنَّ وجل أكثر وانحاق في بلوغه أعجز وإئما عل الله كل طبقة ب عله قد 
احتمال فطرهم ومقدار مصلحتهم) . 

وقال الراغب الأصفهاني في الذريعة: العلم طزيق إلى الله تعالى ذو متازل قد وكل الله تعالى يكل منزلة منها محفظلة كفظة الرباطات 
والثغور في طريق الحج والغزو فن منازله معرفة اللغة التي عليها بني الشرع ثم حفظ كلام رب العزة ثم سماع الحديث ثم الفقه ثم علم 
الأخلاق والورع ثم عل المعاملات وما بين ذلك من الوسائط ومعرفة أصول البراهين والأدلة وهذا قال (هم درجات عند الله) وقال 
(إيرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العلى درجات) وكل واحد من هؤلاء الحفظة إذا عرف مقدار نفسه ومنزلته في حق ماهو 
بصدده فهو في جهاد إستوجب من الله أن يحفظ مكانه ثواباً على قدر علمه لكن قلما ينفك كل منزل منها من شرير في ذاته وشره في 
مكسيه وطالب لرياسته وجأهل معجب بنفسه بصير لأجل تعفيق سلعته صارفاً عن المنزل الذي فوق منزلته من العلم وعايا ا فوقه 
وصاقاً غرق ,زاف :فاق قر أن رمتترتن خقةالثاش بره متعرفة معلل ادقن اكائن عن فقل 

وإن ما في عبارة هذين الحبرين ليذكر بما يحب للمجتمع من مراعاة مبداً التعاون والتكافل الاجتماعي وقد قال أحد كار شيوخ العلم 
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من المعاصرين إن ما يؤخر الشرق في العلم عدم مراعاة أبنائه لمبداً التعاون والتكافل الاجتماعي ففيه من سن التفصيل كا فيه من 
يحسن اللحياطة وليس بينهما من يضم أعمال الفئة الأولى للثانية لينتفع بها امجتمع حق الانتفاع ومثل إذلك بمن نقلوا لنا العلوم على عهد 
الحضارة الإسلامية الأولى فقال إنه كان يندر أن مع المترجم بين معرفة العلم الذي يترجمه واللغتين اللتين ينمل منهما فن كان يجيد 
السريانية لا يحسن العربية إلا أنه كان يترجم اللي مجان رن وعبات رجي العسسعاة برق ارد عل رونا رن 
فتجئ معرباتهم من أم ما يكون لفظاً ومعنى وعلى هذا درج ديوان الترحمة في الدولة العلوية المديوية في القرن الثالث عشر في مصر 
فكان المترجم غير المصحح ولذلك جاءَ فيما نقلوه روح العربية أكثر من المصنفات التي نقلت إلى العربية حتى في هذا القرن قال وهكذا 
عرفت دولة العباسيين في بغداد والأمويين في الأندلس والأسرة العلوية في القاهرة أن تمع بين من يحسن التفصيل ونتسن اخدياطة 
فكان من هذا ابمع ما كان كا حسن النفع من كل ما تصرف تحت اسم 

ع 

6 الشعر الاجتماعي 

الشعر الاجتماعي 

لبن جميع ماخلد في بطون الاوراق من شعر شعراثنا الغابرين هو في المديج واللحجاء والرثاء والغزل والنسيب واخخمريات والزهديات 
واللخلاعيات بل كان منهم ذوو أخلاق طاهرة يتأثرون تحيطهم ويشعرون بشعور امتهم يشساركونها في الأمها وأسقامها ويسعون إلى 
صلاحها وإصلاحها وإن ماانتبى الينا من شعر الجاهلين والمخضرمين والمولدين أن صم اصدار الحم عليه لقتله ليدعو إلى القطع بان معظم 
الشعراء اميل إلى اللخصوميات منبم إلى العموميات ٠‏ وابوالعلاءالمعري رأسهم في تشريف الشعر والتفادي من ابتذاله وجل لزومياته 
من الشعر الاجتماعي الصادر عن نفس أبيه مشرفة على ما يعبث جسم امجتمع من الشرور والغرور والقصور ولذلك ل يبرح يضرب 
على نغمة التنديد وكثيراً يخرجه النقد إلى الغاو واي شعر خلا من الغلو 

ولو خلت نفس أب الطيب المتنبي من المطامع والتغاللي في حب الجاه والغني لساغ أن يكون من مجموع حكياته ديوان شعر اجتماعي 
ينفع الأمة في تكبير نفوسها وتحسين ملكاتبها ولاسيعا لوكأنت الحكمة مختلطة بأجزاء نفسه اختلاطها بأجزاء روح المعري وكانت اقواله 
على قدر افعاله. فقد رأينا يملا الدنيا مديحا إسيف الدولة ثم جره وبمدح كفورا والاخشيدي ا كان يرجو أن يوليه ولاية ثم يبجوه 
اقبح مجو لما .ينس منه فكيف يثق العقلاء باقواله وتفعل أشعاره في النفوس فخلامودا. 

واذا تقدمنا إلى ما وراء ذينك العصرين وبحثنا في شعراء أوائل العباسية كأبي العتاهية وأبي نواس لانعتم أن نقول فيهما مأقلناه في أبي 
الطيب وإن كانت الزهديات غالبة على شعر الأول والخمريات متحكمة من شعر الثاني. أما من كانوا بعد ذلك العهد من الشعراء كأبي 
فراس المداني فإنك تجد شعرهم بحسب محيطهم فتقرأ في شعر هذا علو النفس والشمم وشيئامن روح الاجتماع وبحق ماقيل بديء 
الشعر بملك وهو أمروٌ القيس وختم بملك وهو ابوفراس وبحق ماقالوا كلام الملوك ملوك الكلام. وانك لاتجد في نفسك النشأة التي تجدها 
بتلاوة شعر الشريف الرضي وابن الرومي ماتجده بكلام صريع الغواني وناصم الدين الارجاني. اما ما إذا جئت تقراً الشعر في القرون 
انخممسة الأخيرة وهي عصور انحظاظ اللغة وانحطاط الأفكار فتكاد لاتجد الجيد واحدا من مائة وأكثر من اجادوا في الاجتماعيات 
من كانوا على شبيء من معرفة زمائهم من الشعراء وتأثروا بتأثر امتهم 

مثل تلك الزمرة من الشعراء التي سقطت الأندلس في أيامها فبكوها ورثوها او كانوا قبيل سقوطها فذروا ملوكهم عاقبة التفاشل 
ويينوا لهم مواضع الضعف واي شعر واقع في النفس وافعل في أثارة الشجون من قصيدة ابن الابار لما اوفده صاحب بلنسية عندما 
حاصرها ملك برشلونة إلبرتغالي إلى ابن أبي حفص صاحب أفريقية التي يقول في مطلعها. 


أخرلة لك عل اله اندلق و أن اسيل إلى'ميماء با درنا 
وهب لها من عززيز النصر مالقست ... فلم يزل منك عن النصر ملتمسا 
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وحاش مما تعانيه حشاشتها ... فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
باللجزيرة أضحى أهلها جزرا ... للحادثاتوامسبى جدها تعسا 

في كل شارقة المام بارقة ... يعود مأتمها عند العدا عرسا 

وكل غاربة انمجال شائبة ... لثني الأهاثة بجددرا دو الكرور اسن 

وف بلنسية منها وقرطبة ... ما ينسف النفس او ماينزف النفسا 

واي شعر اصدق من رقعة وجدت في جيب أبي عبد الله الفازازي يوم موته يقول فيها 

الروم تضرب في البلاد وتغنم د ماقي والمفرم 

والمال يورد كله قشتالة ... والجند تسقط والرعية 3 

وذوو التعين ليس فيهم مسل ... الا معين في الفساد مس 

اسقي على تلك البلاد وأهلها ... الله يلطف باجميع ويرحم 

قال المقري أن هذه الأبيات رفعت إلى سلطان بلده فلما وقف عليها قال بعد ما بكى صدق رحمه الله تعالى ولو كان حيا ضربت عنقه. 
ول يزل أهل الأندلس بعد ظهور الإفرنح على كثير منبا إستنيضون عززام الملوك والسوقة لأخذ الثأر بالنظم والنثار فن القصائد الموجهة 
في ذلك قول بعضبم لما أخذت بانسية يخاطب أفريقية أباحفص ويقول فيها. 

ياحسرتي لعقائل معقولة ... سم الهدى نحو الضلال هداءها 

إيه بلنسية وفي ذكراك ما ... يمري السون دماءها لا ماءها 

كيف السبيل إلى احتلال معاهد ... شب الاعاجم دونها هيجاءها 

وإلى ربا واباطح لم تعترض ... حلل الربيع مصيفها وشتاءها 

طاب المغرس والمقيل خلالا ٠٠.‏ وتطلعت غرر الن اثناءها 

ومن ذلك قول بعضهم يندب ظليطلة 

لذكلك كيف تبكسم الثغور ٠...‏ سرورابعد مارينّست ثغور 

أما وأبي مصاب هد منه ... ثبير الدينفاتصل الثبور 

إلى أن يقول 

فإن قلنا العقوبة أدركتهم ... وجاءهم من الله النكير 

فإنا مثلهم وا شد منهم ... نجور وكيف يسم من يمجور 

أنأمن أن يحل بنا انتقام ... وفينا الفسق اجمع والفجور 

واكل لخحرام ولا اضطرار ... إليه فيسهل الأمى العسير 

وتما قبل في ذلك قصيدة أب البقاء الرندي وهي ممااشتهر 

لكل بيء إذا ماتم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هي الأمور ا شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته ازمان 

وهذه الدار لا تبي على احد ... ولايدوم على حال لما شان 

مزق الدهر حتما كل سابغة ... إذا نبت مشرفيات وخرصان 

ومن هذا الباب قصيدة العقَيلٍ يتوسل إسلطأن فاس التي يقول فيها 

كنا ملوكا لنا في ارضنا دول ... نهنا بها تحت افنان من النعم 

فايقظتنا سهام للردى صبب ... يرم بالجع حتف من ببن رمي 

فلاتتم تحت ظل الملك نومتنا ... واي ملك بظل الملك لم ينم 

وهكذا كانت تلك الطبقة من الشعراء على ذلك العهد في الأندلس على نحو ما كان بعض شعراء ألمانيا في القرن الماضى وقد قاموا 
عنسون الأمة والحكومة في معارضة الدين ومناهضة الحكم المطل مثل ستراوس والاخوان بوير وارنولدروج وكارل ماركس وفورباخ 
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وجمهور من الشعراء السياسين مثلٍ هوفأن فون فالرسلبين ونجلستيد وفرايليجرات وميسنير وكارل بيك وعوتفريد وكين ككل من أخذوا 
على أنفسهم الدفاع عن حفقوق الأمة والحرية وأخذوا شرون ف 5 دعوات حماسية ولكن شتان بين من السعول إلى تأسيس 
ملك خم وسلطان عظيم العلم رائده والعمقل قائده يقولون ته 

0 وتؤثر الأثر المطلوب 0 ناريك ادك 39 ارد 00 ويمسون يشدود ويصبحون 0 
اكثره اصبح كزذلك ينفع وبرقي. والشعر ادعى إلى التاثير واسرع د ف الذهن من النثره والشعراء إذا احسنو القصيد وصرفوه 
فيما يفيد تقطف البلاد بثرة اقوالهم ماتقطفه من ثمرات اقوال اللحطباء والكّاب أن لم نقل أكثر. الشاعى الاجتماعي هو الذي يدل 
امته على عوارها وعارها ويبين لها طريق نجاتها وعثرتها وينوع الأساليب في تعليمها وتهذييها. وماانس لاافس غوركي شاعى الروس وقد 
كان منذ سنين يؤلف القصيدة الثورية الاجتماعية يلقنها الفلاحين حتى إذا استظهروها يرحل عنبم وقد ظل اعواما على هذه الدعوة 
ورجال الشرطة يطاردونه وهو بجربذته يفلت من بين ايديهم حتى كانت اقواله من جملة مأولد الثورة الروسية الأخيرة وقد اذكرني 
غوركي بعمارة البمنى الشاعى الذي دعا في مصر للدولة الفاطمية بعد أن حل عراها صلاح الدين يوسف وماقال في ذلك من قصائد 
ومقاطيع كانت سبب صالبه ومن جملة شعره القصيدة التى توضم عذر السلطان صلاح الدين في قتله وقتل من شارك في ذلك قال في 


اتن المجد بالشلل ... وجيده بعد حلى الحسن بالعطل 
سعيت في منبج الرأي العثور فإن ... قدرت من عثرات البغي فاستقل 
جدعت مارنك الاقنى فإنفك لا ... ينفك مأبين نقص الشين وانتجل 
في ولحف بني الأمال قاطبة ... على لفيعتنا في اكرم الدول 

إلى أن يقول 

ياعاذلي في هوى ابناء فاطمة ... لك الملامة إن قصرت في عذلي 

الله زر ساحة القصرين وابك معي ... عليهما لأعلى صفين واجمل 
وقل لأهليهما والله ما التحمت ... فيكم قروحي ولا جرحي بمندمل 
ماذا ترى كأنت الإفرنح فاعلة ... في فسل آل أمير المؤمنين علي 

هل كان في الأ شيء غير قسمة ما ... ملكتم بين حكم السبي والنفل 
وقد حصلتم عليها واسم جد ... مد وأبيك غير منتقل 

مررت بالقصر والاركان خالية ... من الوفود وكانت قبلة القبل 

فلت عنها بوجهي خوف منتقد ٠...‏ من الاعادي ووجه الود لم يمل 
اسبلت من اسف معي غداة خلت ... رحاب وغدت مبجورة السبل 
ابي على ماترا آى من مكارمكم ٠‏ حال الزمان علبها ولم تحل 

دار الضيافة كانت انس وافدم ٠‏ واليوم اوحش من رسم ومن طلل 
وفطرة الصوم إن اصغت مكارمكم ... تشكو من الدهر ضيعا غير محتمل 
وكسوة الناس في الفصلين قددرست ... ورث منها جديد عنهم ويل 
وموسم كان في كسر اليج لك ... يأني تجملكم فيه على امل 
وختمها بقوله 

وماخصصمم ببرأهل ملتكم ... حتى عممتم به الأقصى من الملل 

كانت رواتبم للذمتين ولل ٠.٠١‏ ضيف المقيم وللطاري من الرسل 
ولمجوامع من احباسكم نعم ... لمن تصدر في علم وفي مل 
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وربما عادت الدنيا لمعقلها ... منكم واضحت بكم محلولة العقل 

ولسائل أن يقول اما في شعراء العربية اليوم من تقع لحم ياترى مثل هذه القصائد الماسية الاجتماعية يسنون بقريضهم الملكات 
ويضمون الشتات قبل الفوات. فالجواب أن هذه الروح ضئيلة جدا في شعرائنا فإن غلبت على شعر حافظ أفندي إبرأهيمحتى جاز 
أن يدعى الشاعى الاجتماعي بلا مدافع وقرئت في قصائد جميل صدقي أفندي الزهاوي ومعروف أفندي الرصافي من شعراء بغداد 
فإنها تقل في شعر الشيخ عبد المحسن الكاظمي واحمد بك شوق والأمير شكيب ارسلان ومصطفى صادق أفندي الرافهي والسيد 
توفيق البكري والسيد مصطفى لطفي المنفلوطي وخايل أفندي مطران والأمير نسيب ارسلان ونقولا أفندي رزق الله وعيد الله أفندي 
النبتان وابرأهيم اندي الحوراني وفارس أفنديالخوري وعيس أفندي أسكندر معلوف ورزق أفندي حداد واحمد أفندي حرم وامين 
أفندي حداد واسمعيل باشا صبري وحفني بك ناصف والياس أفندي فياض وحمد أمام أفندي العبد وطانيوس أفندي عبده وقسطاكي 
بك لصي واحمد أفندي الكاشف واضرابهم امجيدين في شعرائما ممن لم تحضرني أسمائهم فإنك لاتقراً لأحدهم اللقطرعة أو القصيدة 
الفذة حتى 

تقرأ له عشرات غيرها في أغراض أخحرى فيا حبذا لو توخى قيادة القريض بما ينظمون النفع العام ونحوا في أشعارهم منحى السداد 
لتفعل في عقول منشديبها وراويها فتسدد خطأهم وتصحح أفكارهم وتقوي قلوبهم وتصلح عيوبهم. فعصرنا هذا عصر الحقائق لاعصر 
الحيالات والعأقل ينتفع باقواله بحسب نيته وهيبات أن نقول أن للشعرالعربي دولة إلا إذا حسنت أثار اقوال زعمائه في أبنائه وقديما 
قالوا اعذب الشعرا كذبة اما نحن اليوم فنقول اعذب الشعر اصدقه وعهدنا هذا يفتح بما فيه من دواعي القول قراح من لم يحلم بانه 


يقول الشعره 
560 الغروب 
الغروب 


نزلت تجر إلى الغروبذيولا ... صفراء أشبه عاشمًا متبولا 

تبتز بين يد المغيب كانها ٠...‏ صب تململ في الفراش عليلا 

ضحكت مشارقها بوجهك بكرة ... وبكت مغاريها الدماء اصيلا 
مذ حان في نصف الهار دلوكها ... هبطت تزيد على النزول نزولا 
قد غادرت كبد السماء منيرة ... تدنو قليلاللافول قليلا 

حتى دنت نحو المغيب ووجهها ... كالورس حال به الضياء حيولا 
وغدت بأقصى الآفق .مثل غرارة ٠...‏ عطشت فابدت صفرة وذيولا 
غىربت فابقت كالشواظ عمقيبها ... شفما بحاشية السماء طويلا 
شفق يروع القلب شاحب فونه ٠...‏ كالسيف ضمخ بالدما مسلولا 
يحي دم المظلوم مازج ادمعا ... هملت بها عين اليتيم مولا 

رقت اعإليه واسفله الذي ... في الأفق اشبع عصفرا محاولا 

شفق كان الشمس قد رفعت به ... ردنابذوب ضيائها مباولا 
كانلحود ظلت يوم ودع إلفها ... ترنو وترفع خلفه المنديلا 

حتى توارت بالجاب وغادرت ... وجه البسيط كاسفا مخذولا 
فكانها رجل تخرم عنزه ... قرع اللحطوب له فعاد ذليلا 

وانبط من غرف النباهة صاغر| ... وأقام في غار الموان مولا 

كن يرن كن يرن كن ينث 

ل انس قرب الأعظمية موقفى ... والشمس دانية تريد افولا 
وعن المين أرى مروج مزارع ... وعن الشمال حدائق ونخبلا 
وتروع قلبي للدوالي نعرة ... في البين يحسبها الحزين عويلا 

ووراء ذاك الزرع راعي ثلة ... رجعت توم إلى المراح قفولا 
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وهناك ذو برذونتين قد انق ... ببما العثي من الكراب نحيلا 
وبمنته نظري دخان صاعد ... يعلو كثيراً تارة وقليلا 

مد الفروع إلى السماء ولم يزل ... بالأرض متصلايمد أصولا 
وتراكبت في الجو سود طباقه ... تحكى تلولا قد حملن تلولا 
فوقفت ارسل في الحيطإلى المدى ... نظرا كا نظر السقيم كليلا 
والشمس قل غربت ولما ودعت ... ابكت حزونا بعدها وسهولا 
غابت فاوحشت الفضاء بكدرة ... سقم الضياء بها فزاد نحولا 
حتى قضت روح الضياء ولم يكن ... غير الظلام هناك عزرائيلا 
7 الظلام دجنةفدجنة ... يرخي سدولا جمة فسدولا 

ليل بغيبه الشخوص تلفعت ... فظالمت احسب كل شخص غولا 
ثم انثنيت اخوض غمر ظلامه ... وتخذتنجم القطب فيه دليلا 

ان" 15 اوسعي: ارصن التبرقه 0 نطق لاني العيزاء رونا 
سبحان من جعل العوالم انما ... سجن عرضاني الاثير وطولا 

؟ قد تصادمت العقول بشأنها ... وسعت لتكشف سرها الجهولا 
لاتحتقر صغر النجوم فإما ... أرق الكواكب مااستبان مااستبان ضثئيلا 
دارت قديا 2 الفضاء رحى القوى ... فغدا الاثير دقبقها المنخولا 
فاقرأً كاب الكون تلق بمتنه ... آيات ربك فصلت نفصيلا 

ودع الظنون فلا وربك انها ... لم تغن من عل اليقين فتيل 
معروف الرصافي 


ا ا ا ا خا 


/.ه؟ الشمس ف الطلوع 

الشمس في الطلوع 

طلعت في جلالة ووقار ... من وراء التلول شمس النهار 
طلعت من حجابها كالة ال ... حسن في موكب من الانوار 
وتجات مثل العروس بوجه ... نوره باهرا ول الابصار 
فكست منكب الربى وحواليها ... رداء مطرزا بالنضار 
وادرت على الرياض شعاعا ... لج ف م ميسم الازهار 
كلا فسن ظاهر الأرضن اط ... روتقا للثراب والأجار 
ماتداشالا واهدى أشاطا ... لحياة الحيوان والأثجار 

وله في جدأول اأروض رقص ... فوق سطح الماء الزلال الجاري 
واضاء الحواءفهوكبحر ... ماج في لح نوره الموار 

أن للشمس منظراسوف يلغي ... مثله في النجوم والاقار 
منظرا راق حسنه غير أني ٠...‏ كل يوم اراه بالتكرار 

انما الشمس مركر لنظام ... سابحفي بحر بعيد القرار 

ليس في عالم امجرة الا ... قدراصاغ رامن الاقدار 

نحن من ارضنا نعيش جميعا ٠...‏ فوق جرم محقر سيار 

طاف بسعى على ذكاء دا ... ت بليل فراشة حول نار 
الشمس في المغيب 
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اترى افزع الغزالة ذيب ... فهي تسعى شريدة وتغيب 

وقد أصفر وجهها كفتاة ... قلبها من وشك الفراق كتيب 
ام قضت نصف دورة هذه الار ... ض دنا فيه من ذكاء غروب 
وعلاها السحاب فأحمر منه ... لدواع ذوائب وجيوب 

صاح ماهذه الدماء اراها ... بعيوني افي السماء حروب 

ام ترى ابدت الطبيعة لوحا ... نظر الروح نجوه مجلوب 
تقف العين نحوه وهي حيرى ... إستبيها جماله ابوب 

حار في وصفه الأديب فلايع ... لم ماذا عسى يقول الأديب 
وانظر البر في مقابلة الثم ... س تجدماتذوب منه القاوب 
بقَر الي من مرتعها تر ... جع في مشية خطاها قريب 
وقطيع الاغنام من وجهة الشر ... قإلى جانب الحيام يوب 
وصغار اخملان مىبوطة تص ... بو إلى اماتها وتلوب 

تسمع الأمبات وه إليها ٠...‏ مسرعات بغامها فتجيب 

منظر الغروب 2 البر لشجى ٠.6‏ فتكاد القاأوب منه تذوب 
منظر يعجز المصور والشا ... عى عن رسعه ويعيا الخطيب 


49 اليونان 

البؤقان 

عظمة مكدونية 

فيليب - الأسكندر - فتح آسيا 

انبكت الحروب المتصلة مدة قرن بين اسبارطة وأئينة قوى تينك المملكتين فتركاقتال ملك الفرس إلا أن شعباجديدا وهم المكدونيون 
عاودوا قتاله حتى نالوا منوكانو على خشونتهم وقسوتهم أشيه بتهاء الأورييت شيعا دامع وعاة وعداةه ولقد سكزرا شال له 
يونأن في واديين عظيمين مطلين على البحر. وقلما كان اليونانيون يحلونهم محل الاعتبار بل ينظرون إلوهم نظرا ثانويا كم ينظرون للبرابرة 
وإذا المكدونيون يدعون انهم من فسل هيرا كليس سمح لهم اليونان بان يركضوا خيولهم في سباق الالعاب الأولمبية وبذلك اعترف بهم 
ضمنا بانهم من أبناء اليونان. 

فيليب - قلما كان هؤلاء الملوك النازلون في بلاد الداخلية بعيدين عن البحر يشتركون في حروب اليونان وفي سنة ٠5م‏ نسم اريكة 
العرش المكدوني شاب أشيط تماع طموحونعني به الملك فيليب فطمحت به نفسه إلى القيام بثلاثة أمور 

(أن تق ععينا ريا 

(؟) أن .ينشىء جميع المواني على شاطىء مكدونية 

(") أن يكره سائر اليونان على الانضواء تحت لوائه لقتال الفرس ٍ 

فصرف في هذا الشأن أربعا وعشرين سنة ونجح فيما قصد له. واستسلٍ اليونآن اليه بل واعانه كثير منهم واتخذ له انصارا بيذل المال 
في جميع المدن يحسنون الظن فيه ويمتدحونه قال: |مامن قلعة يتعذر الاستيلاء عليها إذا استاع المرء أن يدخل إليها بغلا مثقلاباذهب | 
وهكذا استولى على جميع مدن شمالي اليونانية واحدة بعد أخرى. وقد كان الخصم اللدود لفيليب اللخطيب ديموستين وهو ابن صانع 
اسلحة تيم في السابعةمن عمره واختلس اوصياؤه جزءا من ماله بلغ أشده أقام علهم قضيةواكرههم على أن يعيدوا إليه مااختلسوه منه 
وكان درس خطب ايزيه واستظهر تاريخ توسيديد بيد أنه عندماخطب على المنبر العام قوبل كلامه بالقهقهة إذ كان صوته ضعيفا جدا 
ونفسه قصييرا فتوفر عدة سنين على ترويض صوته. ويروي إنه كان ينقطع شبورا طويلة ونصف رأسه محلوق اثلا 


511216120 07١1 


ه” العدد 24 


يحاول اللخروج ويلقي خطبا وني فه حصا وهو على شاطىء البحر لهرن نفسه على التغلب بصوته على جلبة الناس ولمل رجع إلى المنبر 
كان قد اخضع صوته لاراته وإذا كان يحافظ كل امحافظة على أعداد جميع خطبه قبل القائها غدا أرق خطيب وأعظم مفوه في بلاد 
اليونان. وكان الحزب الذي يرجع إليه أمس أثينة على ذاك العهد بزعامة فوسيون يطمح في السلم اذ لم يكن لأثينة جند كاف ولا 
مال وافر يقاف ملك مكدونية عند حده فكان فوسيون يقول سأشير عليكم بالحرب متى صرتم بحيث آستطيعون القيام باعبائها. وكان 
ديموستين على العكس يحتقر فليب ويراه كانه من المتوحشين فتطوع في خدمة الحزب الذي يطلب حاربته واستخدم مافيه من فصاحة 
لاخراج الأثينين من سياسة المسالمة ولم يدخر وسعا مدة مس عشر سنة في تحريضهم على ذلك. وانك لتجد مضوع كثير خطب 
ديموستين املة على الملك فيليب وكأن يسمم,االفلبية. قال في خطابه الأول سنة؟ هم: متى تقومون ايها الأثينيون بواجبات؟؟ اتريدون 
أن تسرحوا وتمرحوا في الساحات وبعضك يسأل بعضا بقوله: ماوراءك من الأخبار؟ اما أنا فأقول لكم ليس من جديد إلا أننا نشاهد 
مكدونية يتغلب على أثينة ويستولي على ارض يونان؟ أقول لك إنه من الواجب تسليح مسين سفينة وأن تعقدوا العزم إن تركبوها 
بالذزات عند مسيس الحاجة. جنبوا مسمعى جيش مؤلف من عشرة او عشرين الفا من الاجانب ولا حقيقه له الآ على الورق فإني 
لا اريد الاجنود من الوطن متطوعين في خدمته. وقال ديموستين في الفيليبيات الثالثة سنة ١‏ 4" يذكر الأثينيين بما حازه فيليب من 
الظفر علهم لغفلتهم وقلة حركتهم | كان اليونان قديما عندما يسيئون استعمال سلطتهم أيظلمواغيرهم تقوم بلادهم كلها على ساق وقدم 
منع هذا الظلم ونحن اليوم نقاسي مانقاسي من مكدوني حقير متوحش من أصل ملعون فيخرب المدن اليونانية ويحتفل بالالعاب البيتية 
اويأ مخدمه بالاحتفال بها وهذا ماينظر إليه اليوناني بدون أن يأتي أمراكا ينظر إلى البرد يتساقط وهو يضرع بأن لايصيبه. والسلطة 
تعظم بدون أن يخطو احد خطوة لايقافها. وكل ينظر من عهد إليه في تمزيق شمل غيره م لو كان يعد ذلك ربحافي وقته بدلا من 
أن يفكر ويعمل لسلامة اليونان عندما يعرف الناس المصيبة ستنال البعيدين]. ولما استولى فيليب على الاتيه في مدخل بيوسيا (89م) 
ازمع الأثينيون بما نصح به ديموستين أن يشهروا الحرب ويبعثوا بوفود إلى ثيبة وذهب 

ديموستين زعيما للوفد ولي ف ثيبة وفدا جاءه من قبل فيليب فتردد الثيبيون واردهم ديموستين على أن ,بتناسوا جمبيع احقادهم 
القديمةوأن لايفكروا في غير سلامة الوطن اليوناني وفي الدفاع عن الشرف والحرية فعزموا بمساعيه أن يعقدوا محالفة مع أثينة وأن يظلوا 
على المقاومة والحرب. وبعد سنة (4") أشبت الحرب في شيرونيه من أعمال بيوسيا وكان عمر ديموستين إذ ذاك ثهانيا وأربعين سنة 
نخدم في الجيش جنديابسيطا واذ كان جيش الأثينين والثيبيين قد دعي إلى حمل السلاح بسرعة لم يعادل جند فيليب المدربين ولذلك 
كانت اطرقة الأول 

الاستيلاء المكادوني_واذ ظفر فيليب أقام حامية في ثيبة وصالح أثينة ثم دخل إلى ارض المورة فاستقبله أهلها كانه امحسن إلى الشعوب 
التي اضطهدها اسبارطة ومن ذاك العهد لم يصادف أقل مقاومة خاء إلى كورنت (/ا"م) وجمع فيها مندوبي جميع المدن اليونانية 
(ماخلا الاسبارطيين فإنهم ل يبعثوا بمندوبين قط) وعرض علبهم مشروعه وهو أن يتوبى زعامة جيش يوناني لغزو فارس فاستحسن 
المندوبون رأيه وعمّد محالفة عامة بين المدن اليونائية كافة وذلك على أن تحك. كل مدينة نفسها بنفسها وتعيش بسلام مع غيرها وأنثىء 
مجلس لتلك الوحدة لمنع الحروب والفتن الأهلية والقتل والمصادرة وهذه الوحدة كان من شأنها الاتحاد مع الملك مكدونيا والاقرار له 
بالزعامة على جميع الجنود والسفن اليونائية وحظر على كل يوناني أن يحارب فيليب وإذا فعل تضرب عنقه دون محاكة. 

الأسكندر - ختق:فيليب ملك مكدونية سئة 84م وكان انه الأسكتدر إذ ذاك ابن عشرين سنة وكان مثل جميع اليونان من أبناء 
الببوت الشريفة ماهرا في الالعاب الرياضية شديد القوى في الكفاح يحسن ركوب الصافنات الجياد (وهو الذي وحده استطاع أن 
يكبح جماح حصانه بوسيفال في الحرب) وكان زيادة على ذلك عارفا بالسياسة حسن البيان يعم التاريخ الطبيعي وكا ااذه من مق 
الثالة عشرة الفياسوف أرسطو أعظم عالم في اليونأن فكان يتلو الالياذة بشوق ويدعوها دليل فن الحرب ويريد أن يتشبه بالأبطال الذين 
ورد ذكرهم فيبا. فكان خاق ليكون فاتحا لأنه مغرم بالقتال مولعبحب الشبرة وكان ابوه يقول له (ان مكدونية ضيقة النطاق فلاتسعك) 
المخافل المكدونية - ترك فيليب لابنه الأسكندر اداة من ادوات الفتتح ونعني بها الجيش 
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المكدوني وهو أحسن جيش عهد في بلاد اليونان يؤلف جيش المشاة وجيش الفرسأن فكان الحفل المكدوني ملفا من7١‏ الفا من 
الرجال مصفوفين ألوفا ألوفاستة عشر صفا وحمل كل واحد منهم رمحا طوله ستة امتار وكان المكد ونيون في ساحة الغيي بدلا من أن سيروا 
8 العو ركهم من جهة راعذ يعقرة لااحرالة بوم وير بوك برماجهم العدو منكل صوب وكان جنود رفون رماحهم من 
فوق رؤوس الصفوف الأولى بحيث كان ذاك الجيش إشبه حيوانا عظيما وقد انتصب وعليه الحديد والعدو يدأهمه فبتحطم. وكنت 
ترى الأسكندر بينما كان الجيش في ساحة الحرب يوقع بالعدو وهو في مقدمة فرسانه وكانت هذه الكتيبة من الفرسان مؤلفة من 
خيار الفتيان الإشراف. 

فتح آسيا - سافر الأسكندر في ربيع سنة 04" في ثلاثين الف رجل (معظمهم من المكدونيين) وفي 45٠٠‏ فارس لامل معه غير 
"٠‏ تالونا من المال (أقل من أربعمائة فرنك) وذخيرة تكفي هذا الجيش الضخم أربعين يوما. ول يكن عليه أن يقاتل ذاك الغوغاء من 
الشعوب الت لاسلاح لها وقد عفرها كنجسر الفارسي لأمره فقط بل كان أمامه خمسون الفا من اليونأن المجندين في خدمة الحاقان 
الأعظم تحت قيادة حاذق يدعمممنون الرودسي فقد كان في مكنة هؤلاء اليونان أن يصدوا المكدونيين عن العبور ولكن صادف أن 
مات ممنون وتشتت جيشه شذر مذر فتخلص الأسكندر من خصمه الوحيد العنيد وفتح المملكة الفارسية في سنتين. وذلك بعد أن 
ظفر في ثلاث مواقع فبدد في آسيا الصغرى الجيوش الفارسية الرابطة وراء تبر غرانيك (في مايو#مم) ع الأسكتة و وان يوسن 
ملط فارس وجيشه الذي يقال إنه كان مؤّلا من ستين الفا من مضايق سيليسيا في السوس (نوفبر **) وشتت في اربل بالقرب 
من دجاة جيشا أكثر عددا (81"). 

فكانت هذه الغلبات مثالا من الحروب المادية فالجيش الفارسي لاسلاح له ولايحسن الرماية وهو مشوش بنفسه في اخلاط من الجنود 
والاجراء والاثتقال وكأنت الجنود المختارة وحدها التي تقاتل والباقي إشتت ويقتل ولم يكن الفنتح في غضون الحرب الانزهة يكتب فيها 
الظفر وهذا الفاتح لايجد أمامه مقاوما وماذا بم شعوب المملكة أن يخضعوا إداريوس او للأسكندر كان يفتح بها مملكة برأسها فوقعة 
الغرانيك استولى قبها على آسيا الصغرى ومعركة اإسوس افتتح فيبا سورية ومصر ومعركة اربل بقية البلاد. 

ولا صار الأسكندر الحا م المتحك في المملكة الفارسية اعتبر نفسه وارثا لخاقأن الأعظم صاحب فارس فلبس اللباس الفارسي واستعمل 
عادات البلاط الفاربي في الاحتفالات الرسعية واكره قواده أن يركعوا أمامه على السنة الفارسية وتزوج من بنات الفرس وزوج 
انين من ضباطه من ثمانين من بئات إشرافهم وارافةاثة يوسع مملكته إلى أقصى الحدود كأ فعل الملوك القدماء وتقدم فاتحا نحو المند 
وهو يقاتل القبائل المحاربة ولما عاد في جيشه إلى بابل (8*4) هلك بالجى في بضعة أيام في الثالثةوالثلاثين من عمره (881) 
مقصدالأسكندر - من المتعذر جدا أن نعرف ما كان يقصد الأسكندر. هل كان يفتح حبا بالفتح؟ او إنه كان له مقصد آخر؟ 
وهل كن يزيد أن يبجعل جميع تلك الشعوب شعبا واحدا ومملكة واحدة؟ هل اتخذ المناجي الفارسية ليكون مثالا لغيره؟ او أنه قلد 
االحاقان الأعظم صلفاواعابا؟ انعا لن نقف على نياته إلا أن أعماله كانت لا نتائجم عظيمة وقد اسس سبعين مدينة وعدة مدائن في 
اشير كال سكدرالة وفي بلاد التتر حتى بلاد المند ووزع على رعاياه الكنوز التي وجدها في خزائن الحاقان الأعظم تابقع قفا رويد 
فيها لاينتفع بها وأخذ معه علماء يونانيين لدرس نبات آسيا وحيوانتها وجغرافيتها وهياالملكات في الشوب الآسيوية إلى تعلم لغة اليونان 
والتخاق بأخلاقها ولذلك أطلق على الأأسكندر لقب الكبير 

تأسوى' لاله البوناية 

الاسكتدرية + المبعك+ مالك اميات القدن اليوتاق:ق الشرق 

خراب مملكة الأسكتدرية - بمع الأسكندر تحت ع واحد جميع بلاد العالم القديم من بحر الادرياتيك إلى نهر الاندوس ومن مصر 
إلى القأفقاس. ولم يدم الملك العظيٍ الابدوامة فلما هلك اختلف قواده فيمن يولى الملك بعده وحارب بعضهم بعضا مدة عشرين سنة 
واتخذوا بادىء بدء حجة لحروبهم بانهم انارق لها فيك ة اعد مره الأسكندر كاخيه وابنه واخوته واحدى زوجاته ثم تقاتلوا علنا 
بأسعائهم وتوطيدا إدعائم الملك لسلطائهم فكان لكل واحد منهم جزء من الجيش المكدوني او جنود يونان مأجورون فكان اليونانيون 
يتقاتلون فيمن يستأ ثر بآسيا ويح عليها والناس ينظرون إلههم غير محتفلين بما يأتون كا كان لو كان اليونان يقاتلون الفرس أعداءهم. ولما 
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ضعت القرنيه اوزارها الويف آذ ولاه كراد قد ديا له كل منهم تملكة واسعة مما خلفه الأسكندر حك عالموشضع صر وسارقون 
سورية 


وكابادوس وبرغام في آسيا ومثل مقاطعتٍ باكتريان وبارسيا من بلاد الفرس وبذلك تم تقسيم بملكة الأسكندر. 

القدن اليوناني في الشرق - كان الملك من أبناء اليونان ويعيش عيش اليونان ويحافظ على لغته ودينه وعاداته. من الآسياوين أي من 
البرابرة وهو يحاول أن يجعل له حاشية من جنسه ويجند جنوده من ابناء يونان بالاجرة ويتخذ موظفين يونان لادازة البلاد ويجاب إلى 
عاصته شعراء وعلماء وأرباب فنون من اليونان. وكان في البلاد على عهد ماوك الفرس كثير من اليونانوالطوأرىء والتجار ولاسيعا من 
الاجناد فأكثر ملوك اليونان من جلبهم وانتشروا في جميع أطراف آسيا وكثر سوادهم حتى انتبت الحال بالوطنين أن يلبسوا اللباس 
اليوناني وينتحلوا الديانة اليونانية والأخلاق اليونانية واللغة اليونانية ولم يعد الشرق آسياويابل أصبح يونانيا حتى أن الرومانيين لم يجدوا 
في آسيا في القرن الأول شعوبا إشيهون اليونانية باسرهم 

الأسكندرية - لقب ملوك اليونان من مصر وهم خلفاء بطليموس بلقب الفراعنة على نحو ما كان يلب ملوكها الاقدمون ولبسوا التاج 
ودعوا الناس إلى عبادتهم بادم أبناء الشمس ولكنهم كانوا محاطين باليونانية وأقاموا عاصمتهم على شاطىء البحر في مدينة يونانية وهي 
الأسكندرية. تلك المدينة الجديدة التي أنشئْت بأعى الأسكندر. بنيت الأسكندرية على سطح مستو فكانت ذات نظام أكثر من غيرها 
من المدن اليونانية وكأنت الشوارع تتقسم إلى زاوية قائمة ويشقها من وسطها شارع وعرضه ثلاثون مترا وطوله ستة يلو مترات وعلى 
جانبها ابنية عظيمة مثل بناء الستاد حيث كانت تقام الالعاب العامة واجمناز والمتحف والارسينوم. وكان المرفأ مؤلفا من سد طوله 
الف وثلثمائة متر يصل بين اليااسة وجزيرة فاروس وفي طرف هذه الجزيرة أقيم برج من الرخام جعل في قته مكان بنبعث منه ضوء 
على الدوام لتسير به السفن التي ترية ذخول المرقاً ومن هناك جاء اسم المنارة. فقامت الأسكندرية مقام المدن الفينيقية وغدت المينا 
العظمى للتجارة في العالم باسره. 

المتحف - كان المتحف بناء عظيما من الرخام متصلا بقصر الملك وقد أراد ملوك مصر أن يجعلوه معهدا علميا عظيما. وفيه مكتبة 
عظيمة وكان القوام عليها أن ببتاع جميع 

مايتسنى له الظفر به من الكتب فكل كاب يدخل مصر مل إلى المكتبة والنساخ وينقلون الخطوطات ويرجعون أسخة لصاحبها 
مع التعويض عليه واتصلت ال حال بان جمع على هذا النحو عددمن الجلدات لم إسمع بمثله (وهو أربعمائة الف مجلد ك قيل) وكأنت 
الكتب المخطوطة لككار المؤلفين إلى ذاك العهد مبعثرة مشتتة وعرضة لحطر الضياع فأصبحت يعرف لها مقر يرجع إليه. 

وكان في المتحف ايضا حديقة للنبات والحيوان ومرصد فلكي وقاعة للتشريح اقيمت علالرغم من اوهام المصريين ا أقيِ مغمل 
كيماوي (كن الملك بطليموس فيلادلف يخشى كثيراًمن الموت فقضى بضع سنين في البحث عن اكسير لأطالة الحياة) وكان في 
المتحف العسكري مساكن للعلماء والرياضين والفلكيين والأطباء ويقدم لهم غذاؤهم على نفقة الحكومة وكثيراً ما كان الملك يتناول 
الطعام معهم دليلا على احترامه لهم وكانوا يقضون اوقاتهم في المحاورة والمطالعة ويجيء الناس من جميع ناذه اليوياة سكسا با يلقو 
وكان الشبان يبيعث بهم اباؤهم إلى الأسكندرية ليتعلموا. ويقال إنه كان فيها نحو ؛ ١‏ الفا من الطللاب. ومن 9 كان المتحف مكتبة 
وجمعا علميا ومدرسة في آن واحد فهو أشبه بمدرسة جامعة وهذا الوضع الذي هو عام بيننا مألوف كان على ذاك العهد من الاوضاع 
الجديدة التي لم سبق ها نظير. ولقد أصبحت الأسكندرية بفضل متحفها مقصد جميع المشارقة من يونان ومصريين وأسرائليين وسوريين 
قل كل منهم دينه وفلسفته وعمله ويختلط بعضهم ببعض فغدت الأسكندرية إذ ذاك وظلت قرونا كثيرة عاصمة العلم والفلسفة في 
العالم. 

برغامة - كانت برغامة في آسيا الوسطى من مالك الصغرى ول تعد لها سطوة بيدان عاصتها برغامة كانت كالأسكندرية مدينة أرباب 
الصنائع والأدب وانشأ نقاشو برغامة في القرن الثالث قبل الميلاد مدرسة مشهورة. وقد ملكت برغامة كا ملكت الأسكندرية مكتبة 
كبرى جمع إليها الملك اتال الكتب المخطوطة لقدماء المؤلفين وفي برغامة اخترعت الككابة على الجاود لاستعاضة عن ورق البردي وكان 
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هذا الورق الجديد ورق برغامة هو الورق الذى حفظت به المخطوطات القديمة 


الحروب الأخيرة في يونان 
العصابات - الفتح 


الحروب الأهلية - كانت بأيدي بضع أسرات غنية من اليونانيين في جميع المدن اليونانية على التقريب جميع الأعمال والمعامل الصناعية 
والسفن التجارية وعامة مصادر الررح وموارد العيش اما سائر الاسرات أي السواد الأعظم فلم يكن لهم ارض ولامال وماذا كان 
الوطني الفقير بعمله ليكسب رزقه؟ لم يكن له إلا أن يؤجر نفسه زراعا او عاملا او ملاحا. بيد أن عبيد أرباب الثروة في مصانعهم 
ومعاملهم وسفنهم وكانوااشرمون يد الاغالك ولايكلفون للانفاق عليهم غير شيء زهيد بالنسبة للنفقات التي كان على السادة أن 
ينفقوها إذا استخدموا الاحرار في أعمالهم لأنهم كانوا يطعمون عبيدهم طعاما غليظا ولا يؤدون إلهم أجورا. ثم إنه من الصعب على 
الفقير أن يعمل لحسابه لندرة الدراهم ولم تكن الفائدة من عشرة في المئة وهيهات أن يقرضه إنسان مايعوزه. على أن العادة لم تكن 
تسمح للوطني أن يتعاطى الصنائع لأن الفلاسفة كانوا يقولون بانها تفسد الجسم وتضعف النفس ولائترك في وقت صاحبها متسعا للنظر 
في الشؤون العامة ولذلك قال أرسطو أن المدينة الحسنة النظام لايجحب عليها أن تعد الصانع فيبا وطنيا. فكانت من الوطنيين في يونان 
طبقة شريفة ترى كا يرى الإشراف في فرنسا قديما أن لما الحق أن تح وتحارب وني ذلك شرفها اما تعاطيها الأعمال بايديها فيعد تنازلا 
واتضاعا ومن اجل هذا حالف البؤس معظم الوطنيين بما كانوا عرضة له من منافسة العبيد في أعمال الحياة وما وقر في نفوسهم من 
شروط الشرف والنباهة هك الفقراء المدن ولم تكن أسباب عيشهم متوفرة وخطر لهم أن يسلبوا الأغنياء فألف هؤلاء شركات منهم 
لمقاومة أولئك وعند ذلك انقسمت كل ثملكة يونانية إلى قسمين الأغنياء ويدعون (الأقلية) والفقراء ويدعون (الأكثرية) أو الشعب. 
وبداً الأغنياء والفقراء يتباغضون ويتقاتلون فإذا صار الخ للأغنياء يطردون الأغنياء ويصادرون أموالهم وربما اتخذوا واسطتين بالغتين 
في التطرف وهما الغاء الديون وتقسيم الاراضي من جديد. فإذا عادت السلطة للأغنياء يطردون الفقراء وكانوا يتعاهدون ,ينهم في كثير 
من المدن قائلين (اقسم باني اظل ابدا معاديا للشعب واؤذيه مااستطعت) ول ثمت من سبيل إلى التوفيق بين الفريقين فلا الأغنياء 
يستطيعون أن إستساموا للتخلي عن ثروتهم ولا الفقراء يرضون أن يموتوا جوعا. قال أرسطو (أن الثورات تنشأ من سبب تقسيم 
الثروات) ويقول بوليب (ان حرب أهلية تنشب فهي لنقل الثروات من يد إلى أخرى) 

ومن ثم كان الفريقان يقتتلان أشد قتال على نادت ابدا بين الجيرأن فتغلب الفقراء بادىء بدء في ميلت واكرهوا الأغنياء على 
الحرب من المدينة ثم اسفوا لأنهم لم يذبحوهم فأخذوا أولادهم وجمعوهم في الانأبير تحت ارجل البقر ودخل الأغنياء المدينة فأصبحوا 
أضانا اذا كين فيا وأهذوا هم كا اناء الفقراء وزفتوهم (دهنوهم بالزفت) واحرقوهم احياء. 

الحم اجمهوري والخك الأفرادي - كان لكل من الأغنياء والفقراء شكل خاص في الأحكام يجرونها في المدينة عندما يقوى أحد 
الفريقين. فكانت حكومة الأغنياء من نوع الحم الأفرادي (أوليكارشي) تعهد بالأحكام إلى بعض أفرادها اما حك الفقراء فكان 
حكمهم ديمقراطيا يكلون حكمهم إلى مجاس الأمة وكل واحد من الفريقين يتفق مع الفريق المماثل في المدن الأخرى وبذلك تألفت 
عصابتان تقاسمتا بينهما جميع المدن اليونانية: عصابة الأغنياء أو الح الأفرادي وعصابة الفقراء أو الح اجمهوري. وبدأت هذه الطريقة 
في الحم خلال حرب المورة فكانت أثينة تعضد الحزب الديمقراطي واسبارطةتمالليء الم الأفرادي فاتحدت المدينة التي فيها للفقراء 
سلطة مع أثينة كا اتحدت المدن التي تسلط عليها الأغنياء مع أسبارطة. ولقد قامت انتروث الأهلية بن الأغنياء والفقراء كلافة كرون 
(من 4.0 إلى )١6١‏ ذبم في خلالحا كثير من أبناء البلاد وطرد منهم عدد أكثر من ذلك فأخذوا يبيمون في أطراف الأرض على 
وجوههم لأمورد لهم يعيشون منه ولا يعرفون الاصناعة واحدة وهي الجندية فينخرطون متطوعين في الجيش الاسبارطي والأئيني وفي 
جيش الحاقان الأعظم والجيش الفارسي بل وفي كل جيش يدفع إلييم أجورهم فكان من أبناء يونان تمسون الفا في خدمة عندما 
قاتل الأسكندر وهم لايكادون يعدون إلى بلادهم متى خخرجوا منها. 

العصابات - ضعف الشعوب التي حكنت بلاد اليونان واسبارطة وأثينة وثيبة ول يبق في القرن الثالث من أهل الشدة والبأس غير 
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سكان غرب البلاد فالايتوليون يسكنون الجبال في شمالي خليج كورنت والآسيون النازلون في شاطىء المورة في جنوبي هذا الخليج 
وقد نظموا أحوالحم عصابات لامدنا فاحتفظت كل مدينة بحكومتها وكان لما كلها مجلس للعصابة 

يقرر فيه الحرب والعهود ويفرض الجند الذي تقدمه وينتخب القائد الذي يقضى عليه أن يود جيش العصابة. 

فإنقسَمث المدن اليؤثانية بك هانيت العضابعين المتعاد يعين. من العادة أن تعضف العضابة الايتولية الخرب الذعقراطية والعضابة الآشية 
الحزب الاليكارشى. وقد رأس العصابة الآشية ضأبطأن شبيران إحداهما ارتوس في القرن الثالث وهو الذي طاف بلاد اليونان 
سبعاوعشرين سنة (1 8" - 984) طاردا الظالمين من جيع المدن أخذا بيد الأغنياء معيدا إليهم أموالهم ومقلدهم حك للبلاد والقائد 
الثاني فيلوميان قام في القرن الثاني وقاتل الظالمين في اسبارطة فقتله السينيون. 

احلاف الرومانيين - لم يكن احد من تينك العصابتين من القوة بحيث مع جميع المدن اليوناتية وعندئذ ظهر الرومآن خاربهم من ملوك 
اليونأن فيليب ملك مكدونية )١197(‏ ثم ملك سورية انطيوخس ١9(‏ - 159) فنكست اعلامهم كلبهما ودمرت رومية جيوشهما 
واستولت على اساطيلها وقاتات (برسي) ملك مكدونية الخديد وأسريه وصريت فلكعه :(/1ة1): 

ولم يحاول اليونان قط أن يجتمعوا للدفاع عن انفسهم وظل فقراؤهم واغنياؤهم يقتتلون وكل حزب بمقت الحزب المعادي له أكثر 
من بغضه الغريب وتحالف الحزب الديمقراطي مع ملك مكدونية ودعا الحزب الأوليكارشي للرمانيبن. وبينما الثيبيون من الديمقراطيين 
بقائلون في جيش فيليب كان مواطتهم من الأوليكارشيين يفتحون أبواب المدينة للقائد الروماني وقد حكم بالإعدام في رودس على كل 
من قاموا او تكاموا بما بخالف رضى رومية وكتب كليكرات احد اشياع الرومانيين من الآشيين قائمة بالف وطني اتهمهم بانهم كانوا 
يميلون للبرس فارسلوا إلى رومية وأمسكوا فيها عشرين سنة بدون أن يخا كوا. 

الفتح - لم يظهر الرومانيون أولا في مظهر الأعداء وقد ذهب القنصل فلامانيوس سنة91١‏ بعد أن غلب ملك مكدونية إلى برزخ 
كورنت واعلن أمام اليونأن اجتمعين للالعاب البرزخية بان جميع الشعوب اليونانية حرة فطرب اجمهور لمَوله واقتربوا منه ليشكروه 
يريدون أن يساموا عليه وهو محررهم وأن يروا صورته ويلمسوا يده ويلقوا عليه اكاليل النصر وباقات الزهور فازدحم الناس عليه حتى 
كاد يختنق. ول يلبث الرومانيون 

أن أصبحوا سادة خدثتهم انفسهم بان يقودوا البلاد فاطاعهم الأغنياء عن رضى لان رومية كانت لهم واسطة للخااص من حزب 
الفقراء ودامت هذه الحال أربعين سنة. ولما شغلت رومية بقرطجنة سنة ١41‏ لعزب الديمقراطى حياته في بلاد اليونان فاعلن الحرب 
على الرمانيين فذعى اذلك فريق من اليونانيين وتقدم كثيرون إلى الجند الروماني ووشوا إليهم بمواطنهم بل وشوا بانفسهم وبعضهم فروا 
إلى اقاصي المدن وآخحرون القوا بانفسهم في الآبار أو الموات وصادر زعماء المقاومين أموال الأغنياء والغوا الديون واعطوا سلاحا للعبيد 
ركان لدياء كديذا ثواد هلب الاشيون: للمرة: الذوك عادوا كشدوا جيشاوساروا إلى لقتال مستصحبين نساءهم وأولادهم مق 
القائْد دبوس نفسه وجميع عياله في بيته والقى فيه النار. وكانت كورنت مرك المتقاومة فدخلها الرومانيون وذبحوا الرجال وباعوا النساء 


والأولاد )١45(‏ ونببت المدينة وحرقت وكانت مماوءة بالنفامس وكنت ترى صور كار المصورين مطروحة في الغبار والجند الروماني 
مستلقيا فوقها يلعب بالنرد. 


٠.هة”‏ صحىب منسية 

صحف منسية 

وصف اكرمين ع ع 

قال القاضى الفاضل: المرمان قداقد الأرض (؟) وكل شىء يخشى عليه من الدهر الا الحرمأن فإنه يخشى على الدهر منهما (وللمتنى) 
تتخلف الأثار عن أصحابها ٠‏ حينا ويدكها الفناء فتتبع 

وقال وات أمية بن عبد العزيز 

بعيشك هل ابصرت احسن منظرا ... على مارات عيناك من هري مصر 

انافا:ختانا للتناءؤاشرقا ده عل حو إشراقت البتساك او التممر 
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وقد وافيا شا من الأرض عاليا ٠...‏ كانهما مبدان قاما على صدر 
وقال الفقيه عمارة العنئى 

خليلي ماتحت السيماة بلية ٠6١‏ تمائل في اتقانها هري مصر 

تنزه طرفي في بديع بنائها ... ولم يتغزه في المراد بها فكي 

وكانما الأرض العريضة اذ ... ظمئت لفرط 00 وَالمك 

فأغايا بالدن: لقيعها م ويا وفوا فرت - 

تأمل هيئة الحرمين وانظر ... وبينهما ابو ال مول العجيب 

وظاهر بحن يوسف مثل صب ... تخلف وهو محزون كتثيب 
وقال ابن الساعاق 

ومن العجائب والعجائب حمهة ٠6٠‏ دقت عن الإكار والاسباب 
هرمان قد هرم الإقافهوا فكي أبالمهانورة زد يكين قات 

لله أى بنية ازلية ..٠.‏ تبغى السماء اطول الأسبات 

وكائما وقفت وقوف تبلد ... اسفاعلى الأيام والاحقاب 

كتمت عن الاسماع فضل جهادها ... وغدت شير إليه بالالباب 
وقال سيف الدين بن جبارة 

8 7 وجا َ. د للالباب 

قل مم واجاد 

فوعِبا وقد ولدت كثيراً 55 عل هرم 19 5 

وا عد القاضن قات انين تدفضا اسك الاهرام كتب الأمير الجأولي الدوادار وذلك في سنة تسع وعشرين وسبعمائة قال 
لي البشارة أن امسيت جاريم ... في ارض مصر باني غير مبتضم 
حفظتموا لي شبابي في ظلالم ٠٠١٠‏ مع انك قد وصلتم بي إلى الحرم 


.0ه" صطبوعات ومحفوظات 


مطبوعات ومحفوظات 
ببجة الصيانة فى يجائب مصر والكانة 


هذا الاب من جملة مخطوطات خزانة الكلية الأمركية في بيروت لؤلفه احمد محمد القزوبقى أوله: امد الله الذي خاق الإنسان من 
صلصال من حماء مسنوك وفضا بعضهم على بعص فهم بذلك يتفاوتون. (خعل منهم لخادم والمخدوم والحا م والمحكوم وخص بالنبوة 
والخلافة بعض أولاده وخص بالسلطنة والعبودية منهم على مراده) 
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ذكر فيه المؤلف المواضع التي وقع بها ذكر مصر في القرآن والاحاديث المنقولة فيها ثم ذكر جغرافيتها وبلادها وأول من نزل فيها ومن 
ملكها ودخلها من الانبياء والعلماء وذ عائيبا واثارها ومن دخلها من الصحابة والتابعين وحكمّها من الملوك والسللاطين إلى زمن 
الملك الآأشرف قابتباي في النصف الاخير من القرن التاسع. والكّاب كله موجز العبارة تسبل قراءته كتب سنة ٠١865‏ ه ولايخلو 
من خرفات وموضوعات كا أنه لايخلو من حقائق حربة النشر. وقد 5 علماء المشرقيات ,بنشرون اللكّاب من اجل ماله او يكن 
مسائل فن لنا من أرباب مطابعنا من يطبع لنا كابا من مثل هذا له علاقة كبرى بتاريخ بلادنا وقد نقلنا عنه ماجاء فيه في وصف 
المرمين فى باب الصحف المنسية. 

المستصفى 

يكفي في شرف عل أصول الفقه ماقاله الغزاللي مؤلف هذا الاب من أن (أشرف العلوم ماازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه 
الرأي والشرع وعم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل فلا هو تصرف بحض العقول بحيث 
لايتلقاه الشرع بالقبول ولاهو مبني على محض التقليد الذي لابشبد له العمل بالتأبيد والتسيد) وقد ذكر لنا احد كارالعلماء أن أهم 
الكتب التي ألفت في هذا الفن على طريقة المتكامين أربعة كتب كاب البرهأن لأمام الحرمين والمستفى للغزاللي وهما من أهل السنة 
وكاب العمد للقاضى عبد الجبار وشرحه المعتمد 3 الحسين البصري وهما من المعتزلة وما بقى فهو متفرع عن الأويفية وهي قواعد 
هذا اافن واركانه. وقد أصبحت أكثر هذه الأربعة كالمفقود أن لم تكن مفقودة وتدارك احد اركائها وهو الركن الأهم ما ونا 
كاب المسصتفى لحجة الإسلام الغزاللي الذي هو من آخحر مؤلفاته واجودها وكلها جيد السيخ فرج 

الله رَىٍِ الكردي وطبع معه كبا آخخر لسمى فواتحم الرحموت في شرح مس الثبوت للشيخ محب الله بن عبد الشكور. وكان بودنا لو 
طبع مع هذا الاب كابا يناسبه مثل المنخول للأمام المشار إليه او لو طبعه مجردا على عادة أرباب المطابع الراقية. وقد طبع في المطبعة 
الأميرية طبعا جيدا ما يوجب الشكر للطابع وحبذا لو اتبعه بامثاله من أمبات الكتب النافعة في الفنون الختلفة خصوصا مايخشى فقده 
منها والكّاب في مجلدين وقعا في نحو ثمائمائة صفحة من قطع الربع وثُنهه ع قرشا أميريا من الورق الجيد وه" قرشا من الورق العادي. 
الفوائن السعية 

في شرح النظم السمى بالفرائد السنية في فروع الفقه على مذهب الأمام أبي حنيفة الشيخ مد الكواكبي المتوفي سنة ٠١55‏ ويليه 
منظومة الفرائض للشيخ عبد الله الحنبلي وببامشة إرشاد الطالب إلى منظومة الكواكب في علم الأصول للكواكبي ايضا طبع الجزء 
الأول هنه بالطيعة الأميية الشيخ فرج الله زَىٍِ وهذا الجزء في ٠7‏ صفحة ويطلب من طابعه به" قرشا من جيد الورق من 
عاديه وسينجز الجزء الثاني قريبا. 

تقريب المرام 

تهذيب الكلام كاب مشهور لسعد الدين التفتازاني وهو من اخصر مألف في هذا الفن واجمعه ولما كان يحتاج إلى شرح يبن مقاصده 
واشيد قواعده تصدى إذلك الشيخ عبد القادر السنتدجي من علماء الا كراد وطبعه الشيخ فرج الله ري ويطلب منه ونه ”* ١‏ قرشاه 
رسائل وكتب منوعة 

كاب العقد الْين في بيان مسائل الدين تأليف الشيخ على السويدي من أهل القرن الثالث عشر للهجرة طبع طبعا متقنامطبعة مصطفى 
افندي وعيسى أفندي وبكري افندي البأبي الحلبي وهو في 771 صفحة ويباع في مكتبهم بستة قروش ونصف مجلد ا. ويطلب منها 
إيضا كاب كشف الظلمة لحسين أفندي قلى الداغستاني وهو بثلاثة قروش. والرحلة الشنقيطية لفقيد الرواية واللغة الشيخ مد مود 
الشنقيطي تباع بمكتبتهم بثلاثة قروش. 

واهدينا الاب المفيد الكافي للتعليم اللغراق :تلبت مو أقدى عابدئ:ى ماله منقيعة صديرة: 

ورسالة في التنويم المغناطيسى لمحمد أفندي مختار البأجو ري وثمنها قرشان. ومنظومة في الإنسان والسم والحرب لناظمها الشيخ سليمان 
ظاهر. 

ونبذة من شعر الشيخ عبد السلام الشطى أشرها حفيده جميل أفندي. 

والتقرير الرابع عن أعمال مشيخة علماء الأسكندرية سنة ١74‏ وفيه أن عدد الطلاب إلى نباية العام الماضي 0175 والذين اسمّروا 
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على الدراسة منهم غ1" وتقدم للمشيخة هذا العام ومع اسفّر منهم على الطلب 59 وبي التقرير فوائد كثيرة تدل على سلوك هذا 


.5 سير العلم 


سير | 

العم في مصر 

ما يسجل باجد ويدعو إلى توسيع الأمال في مستقبل مصران نظارة معارفها وفرت العناية هذه السنة بالتعليم باللغة العربية في المدارس 
الأميرية وارشات غانية عكر علبيذ| من ياء اللصريين إلى بعطن مدارس إتكلتزا يتعليوق فيا 6 كأنت العادة جارنة عند زمه غمد عل 
إلى عهد قريب بإرسال طائفة من التلاميذ الأذكاء إلى مدارس الغرب ليعودوا منها فينفعوا بلادهم بفضل علمهم وقد انشأت المعارف 
كوه أرادة ناظرها نتوسع بالتعليم امجاني وانشأت مدرسة القضاء الشرعي وشرع في التدريس فيها منذ أول السنة المدرسية والرجاء أن 
أن من هذه المدرسة من المنافع مثل ماأقى من مدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن. وما يدعو إلى الرجاء في اعتماد الأهلين على 
أنفسهم لتعليم أولادهم أنه زادت العناية بإنشاء الماتيب الأهلية في ارجاء القطر ولاسها في مديرية الدقهلية حيث بلغ عددها ازهاء 
ثلثمائة كاب صرف على بنائها نحو ماثة وخمسين الف جنيه ووقف عليها من الاطيان والعقارت مابيلغ إيراده السنوي ثلاثة آلااف جنيه 
والقطر في أشن الحاجة إلى الاستكثار من امثال هذه الككاتيب المنظمة المتقنة ولو كأنت البلاد مستعدة لإأشاء مدرسة جامعة رأينا 
الأمة تقوم قومة رجل واحد للبذل في السبيل ويقال أن عدم مد الايدي بالاعانة لإأشاء مدرسة جامعة نانج من الضائقة ثقة الماليةالتي 
اهتتزت لها اعصاب القطر هذه السنة ولم تتجاوز الاعانة التي جمعت حتى الأن السبعة والعشرين الف جنيه ماعدا المئة فدان التي وقفها 
غلا ايد ديا العررية 

وما يبذكر في باب ارتقاء مصر الاجتماعي قيام عدة أحزاب سياسية فيها من أهلها. وفي ذلك دليل بأن القوم بدأوا يعرفون الاجتماع 
وأن قوى الفرد ضائعة إذا لم تكن جموعة كا أَنشأ المتخرجون من دار العلوم ناديا في القاهرة واختاروا أناسا ومن غيرهم من الافاضل 
ليتولوا من الأعمال مايرقي اللغة العربية فيكون مجمعهم هذا نسخة مصغرة من الجامع العلمية في أوروبا فالرجاء أن تكون الفائدة من 
اجتماعهم لمجموع الأمة أكثر من نادي المدارس العليا الذي 5 ف القاهرة منذ ثلاث سنين و بأت بفائدة عامة حتى الان. ومن 
هذا القبيل مجيء اسعاعيل بك غصبرنسكي صاحب جريدة ترجمأن التركية في باغة 

براق كن نبلاد الوم ومن وتعال الننضة افتزية إلى القامزة ومخيطعه في بزل تتعال مام كانت يعن القلاد.والكتاب والانعيان يعر 
مسلدين في مشارق الأرض ومغاربها إلى عقدمؤْتمر إسلامي عام ينظر فيما طرأ على المسلمين من الأمراض الاجتماعية لفعلهم في 
0 الأمم على استعداد فيهم ومالهم من التاريخ المجيد. ومما يعد خسارة على الآداب العربية هذه السنة وفاة حسن باشا م 
والمظرات يوسف الدبس ورشيد أفندي الشرتوني والسيد محمد ابن اللحوجة والشيخ طه مود خليل أفندي اللحوري ونجيب أفندي 

وكانوا اخلق الله علينا من يقوم مقامهم أعضاء نافعة في جسم الجتمع خدموه جهد طاقتهم بعقوطهم. أما البلاد العربية ار 2 
ييحدث فيها هذه السنة ماهو جدير بالدوين هنا 

العلم في ألمانيا 

ساعد على ارتقاء ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر أن التعليم العام فيها انتشر انتشارا لايكاد يتصوره العمل فبعد أن كان فيها سئة ١8/1‏ 
5044٠ -‏ مدرسة ابعدائية تحتوي على 479/٠١4‏ ١تلميذا‏ أصبح فا سنة 101 1١في‏ المدن 41 4 مدرسة فيها #"/ه #افرقة وفي 
القرى 75 «مدرسة فيها 7849 فرقة وفي ججموعها كلهازهاء 58٠٠٠٠١‏ هتليذا و الحال فى في التعليم الثانوي فقّد كان فيها 


سنةه ١ "5 - ١8‏ مدرسة عالية فغدا فيبا سنة ه٠9١‏ - 58 مدرسة يضاف إليبا ه*” مدرسة اسمركا المدارس الحقيقية الجردة 
وزاد عدد طلاب الكليات فكان فيها سنة .م١‏ - ٠/امه١طالبا‏ م سنة ه6١٠9١‏ - /ال/اى/ا لوبعد أن كانت نظارة 


المعاردف والأديأن في بروسيا تعفق في سنة ٠‏ عشرة ملايين مارك أمرييق: قفو سكة ه١‏ | - ما مليون مارك ماعدا مانثىء 
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فيها من المدارس العالية الفنية والزراعية والتجارية ومدارس الككار وكليات الشعب وقاعات اللحطب والحاورات الجانية والمكاتب الجانية 
والمتاحف وغيرها فإن ألمانيا أكثر البلاد اصداراللكتب وتجارتها عندهم رائجة إلى التي لابعدها فلم يكن في أوائل القرن الماضي عدد 
المصنفات الجديدة التي تصدر في ألمانيا سوى "9٠٠‏ - 41/415 ؟وسنة 5885-1908 على حين لم يصدر سوى ١7118‏ مصنفا 
واذا فرضنا أنه يطبع من كل كاب في ألمانيا الف نسخة فيصيب كل اثنين من سكانها مجلد واحد هذا على أقل تعديل وكان في ألمانيا 
سنة 7١69 - 19٠0‏ محلا لتصريف الكتب اصدرت إلى البلاد اللخارجية كتبا 

بمائتين وتسعين مليون مارك والكتب والصحف وامجلات في ألمانيا كثيرة جدا ففي أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر كان 
في ألمانيا ه64 جريدة فارتفعت سنة 659 إلى /7111 جريدة وفي سنة 1891 صارت 7١8٠7‏ جريدة يزيد ماتطبعه شبرا عن شبر 
وبعد أن كان الاثخاص الذين يعيشون من القثيل والموسيقى والمعارض الصناعية سنة 1885 - 450048 اثخاص أصبح سنة ١859‏ 
استحالة الطماطم 

بلغ من تفنن بوربانك مؤلف كاب الفواكه أن اخرج من الطماطم (البندورة) عنبا واجاصا وكثرى وتفاحا ودراقا وغيرها من الفواكه 
ما إذا رأيته ظننته أصليا. وكان من اجود اختراعته في ذلك الطماطم بالعنب والطماطم بالكتثرى ومنها الأصفروالأحمر وستخدم 
الأصفر في المربيات لجودة رائحته وكأنت الطماطم بهذه الأنواع من الفاكهة تخرج كل نبتة منه من مثئة إلى مائئين وخمسين وتعطي 
أرباحا عظيمة وهي تنبت من شهبر يوليو إلى اكتوبر بعد أن تزرع من ابريل إلى مايو. 

الاستصباح الصناعي 

نشر احد مبندسي الأمريكان بحثا في هذا المعنى قال فيه أن الاستصباح بالاضواء الصناعية المتعارفة يحب أن يكون إلى الانوار الطبيعية 
اقرب وأن يمع بين الفائدة واجمال وأن الطريقة المتبعة الأن في تعوير المساكن وامحال العامة في الليل سواء كان بالاضواء الكهربائية 
أو الغازية أو الزيتية أو غيرها ليست من الاضواء الطبيعية في شئ وينبغي أن يستعمل من مواد الإنارة مايق ربها من الطبيعي ثلا نتضرر 
الغيونوراى أن الاجدر بالنور الصناعي أن يكون مستورا او معتدلا وبذلك يجب التخلي عن المصابيح الشائعة بالاستعمال الآن وان 
اغزاه يكن عن أن تكون متناسبة مع أثائه وفرشه ؟! تكون متوأفقة مع عدد الاشخاص الساكنين فيه وهو يحاول ابدال الطريقة 
المستعملة في الإنارة بغيرها. 

ا 

نصح أحد الأطباء لمن أراد أن يطول عمره مئة سنة أن يقوي حواس جسمه وانسجته برياضات يومية في الهواء الطلق وذلك باستعمال 
الالعانج المبيدية أو" العقنبية وآن يدل 

في اكله وشربه ولذائذ الطبيعة وأن مبوي المساكن ويقي ماامكن في العراء وأن يقاوم الأمراض والاستعداد لما ورثه من آبائه وأن 
يباكر النوم ويباكر اليقظة ولاينام أقل من ست ساعات ولاأكثر من ثماني وأن يعزز القوى العقلية بعمل منظم وأن يحتفظ بأسباب 
الصلاح والسرور وسكون الروح والأمل في الحياة وأن ينبه في نفسه الشعور بالواجب كل وقت من أوقات الحياة ويقوي العزيمة 
في مجاهدة المصائب و.بنشطها على فعل احير واتقاء الصبر. قال أحد الظرفاء وعندي شرط عاشر لطول الحياء وهو أن لاإشتغل المرء 
بالسياسة فإن الاشتغال بها يقصر الاعمار. 

دواء الكاب 

اخترع احد أطباء نيويورك دواء جديد للكلب. وقد زاد عدد المصأبين ببذا الداء الذي نسب انتشاره لرداءة الأسباب الصحية التى 
تعيش فيا الكلاب في العادة فيحبس بعضها في الدور ويغذى باخبث المأكل. ولاحظ بعضهم أن الكلاب تعيش ستين ايسلاند وهي 
جزيرة واقعة بين لون اإسلاند وجون زادعان قٍ الخيط الاتلانتيكي اهنا عيشة ود ها من وراء الغابة ومع هذا فهي تصاب 
بالكلب. ورد بعضهم على هذه الة قائلا أن الكلب ينتقّل إلى تلك الكلاب المرفهة بالعدوى. ويقول الأميركيون أن الدواء الذي 
اخترعه باستور الفرتسوي لمعالجة الكلب يطول به الشفاء ولايبتدى لمعالجة المصاب لأول أصابته به أما الطبيب النيويوري فإنه يفحص 
رأس الحيوآن لأقل شبهة تقع في النفس من ناحيته -خصا ميكوسكوبيا ليعرف بذلك فيما إذا كان فيه بعض الأجسام النيجرية أسبة 
للبكتريا ومق وجدت هذه الأجسام ف الكل فيو فضات: بالكل لاغالة ونذرك لانسك إل اشعيال الطريقة العة<الآن ف 
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كشف حال الكلب يحقن عين ارنب والانتظار خمسة عشر يوما لتحقيق إلأصابة بل أن المصاب يعرف في اليوم الذي إشتبه فيه. 
دواء 

50000070 سموه التيوزينامين ول يثبت نفعه الافي هذه السئة بفضل 
محلول مائي منه اخترع حدينا ويؤكدون أن هذا الدواء يسكن بعض التسكين ولايفيد كل الفائدة. 

أعظم ضوء 

هو الذي ينبعث من الكرة المعلقة في أعلى برج من المحطة الجديدة في مدينة لاكاوانا في ولاية نيوجرسي من أعمال الولايات المتحدة 
فقد جعل داخل هذه الكرة التي يبلغ قطرها مترين 45 مصباحا ذا اقواس يكون منها نور يعادل مليون ونصف مليون من الشموع 
وينير الضواحي والاقاصي. 

مكثية العميان 

اغتنت مكتبة العميأن في نيويورك المؤسسة من اعانات المحسنين بقَائمة جديدة من كتيهم مؤلفة من ثلاثة آلاف كاب جعلت في جرار 
خاصة يكفي الأعمى أن يمر يده على احدها حت يفهم موضوعه وهذه الكتب تساعد الاكة كثيراً على التعلم وعدد العميأن في الولايات 
المتحدة نحو سبعين الفاه 

نبوغ الكاتبات 

قالت إحدى المجلات الفرنسوية من الصعوبة أبداً أن يبدأ المرء في عمل ويبرز فيه والبداءة بالأدب من جملة الأمور المتعذرة وقد كان 
شأن القصصية هائري كريفيل شأن غيرها من الكاتبات والكاتبين في ذلك فطافت لأول عهدها إدارات تحرير الجرائد والجلات فلم 
تقبل لها شيئا من رواياتها فاضطرت أن تعيش في مسكنة وتسكن مسكا حقيرا وقد قبلت (مجلة العالمين) وهي من أهم مجلات فرنسا 
ذات يوم من هذه الكاتبة أن تنشر لا إحدى قصصبا بعد أن -فصتها وماهي الاعشية او ضحاها حتى اختلف إلى المؤلفة الطابعون في 
باريز يسألونها أن تخصهم بشيء من مؤّلفاتها واذ كانت هٍ على ثقّة من نفسها ويقين من جودة منثورها خطر لما أن تشترط على أوائك 
الطابعين بان نتقاضى منبم ضعف ما اتفقت معهم عليه عند ما بتجاوز المطبوع من قصصبها الطبعة العاشرة وكأن ذلك م خطر لها إذ 
أنها لم تمت حتى رأت معظم ما كتبت وقد طبع أربعين مرة فاتاها بثروة عاشت فيها في خفض وسعة. 

الراغية الأستوعية 

نشرت جريدة الاقتصاديين مقالة في فضل الراحة يوماً في الأسبوع وشيء من تاريخها وأوردت صورة المحضر الذي وقع عليه في لندن 
سنة ١861١‏ بقم غ5 ظيناً وا كتقة 

الفلاسفة في هذا الشأن مثل روسو علماء الاجتماع مثل ما كولي ولنكلن والاقتصاديون مثل برودون ورجال السياسة مثل بالمرستون 
وروبرت بيل وكلهم .بثبتون ضرورة راحة يوم في الأسبوع ومنافعها الطبيعية والأخلاقية وحسناتها الاقتصادية والاجتماعية. 

اف افير ' 

بحثت إحدى اللجلات الألمانية في حالة النساء في الولايات المتحدة فقالت أن عددهن فيها بالنسبة لعدد الرجال يقل نحو مليون أسمة 
أما التعليم فإن عدد المتعلمات منبن هو ضعفا عدد الرجال واذلك يقوى الميل كل يوم في تلك البلاد في تقليل تربية البنات مع الصبيان 
وانشاء مدارس للبنات خاصة. 

حي اومن ا 

أسف أحد المفكرين المجلات الالمانية من أن محبة الوطن لا تلقن الناس إلا بتجميد أبطال الحروب فيعلٍ التلميذ الإيجاب بالغالب في 
ساحة الوغى وما امجد الحقيقي إلا لتلك الأجيال من الفلاحين والعملة من عملوا بسلام على إغناء بلادهم وراحة أفرادها ولاسها 
أولئك العلماء من تجردت نفوسهم عن الأغراض فنفعوا بما أتوا من أعمالهم الجليلة أبناء البشر عامة ولا يحتفظ بحب الوطن الحقيقي 
إلا بإلقاء النظر على أعمال السواد الأعظم من الأمة. وقد قال الاشتراكي فومار منذ أيام: أن محبة الإنسانية لا تمنعا مطلقاً من أن 
تكون من أحسن الألمان عراقة في الوطنية. 

استعارة الكتب 
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أشرت مجلة التعليم الدولية مقالة ف نظام إعارة الكتب من مكاتب باريز وجميع أنحاء فراسا وكلياتها وبلدتمها سواء كان لأيتاء البلاد أو 
لمن يطلبها من العلماء في الخارج لقاء رهن وشروط آشترط نظارة معارف فرذسا على المستعير وعلى دولته المتوسطة في الأمى فقالت أن 
الحكومة هناك بذلت ومازالت تبذل منذ ثلاثين سنة كل ما يساعد المؤلفين والعالمين على الانتفاع بالكتب أيا كانت جنسيتهم وبلادهم 
والقيود التي وضعتها سبلة ول تستثن إلا بعض المخطوطات التي كتبت على الورق قبل اختراع الطباعة وقال أن في مكتبة الأمة بباريز 
من المخطوطات ٠١85٠٠‏ وذلك عدا ما في الولايات المتحدة ونحزائن الكليات والبلديات وأن الفرسيس مقصرون في الاستعارة من 
مكاتب الأمم المتمدنة مفتحة أبوابها لحم ماخلا مكاتب إنكثترا واسبانيا فإن هاتين الحكومتين لم تريا من العمل أن تخرجا الكتب القينة 
وتعرضها ملخطر الضياع والحوادث باعارتها. أما الأمم الغربية فتستفير من فرنسا أكثر مما يستعير علماء الفرسيس من غيرهم وقد كان 
عدد الكتب التي أعارتها مكاتب باريز والولايات سنة ١9٠5‏ - 488 وما اعارته فرذسا لتخارج ١5١‏ اما عدد ما استعارته من اللخارج 
فهو ١١‏ كابا. 

الشعر والثورة ا 

الف احد علماء الفراسيس جلدا كما اثبت فيه بالبرهان التاريخى تاثير الثورة الفراسوية الاولى ف عقول بعضص الشعراء الإتكليز 
المعاصرين لما حتى صارت روحها تظهر على اسلات اقلامهم وتتجل في إبداعهم ونظامهم ولاسيها ورثسورت وسوتني وكولريج وقال 
أن الاضطرابات والشعور الذي نالهم من ذاك الحادث قد ساعدهم على تجليد حياة الشعر الإنكليزي المعروف بالرومانتك أي الجديد 
االحالي من التقليد. وبين المؤلف تأثير الثورة الفلسفى أي الأفكار الأدبية والاجتماعية التى نتجت منها ورددها أوائك الشعراء وتغنوا بها 
بين قومهم. 

كان محصول السكر في العالم سنة .5٠6٠ .* - 181٠١‏ طن فبلغ سنة ٠.1١ 19٠08‏ 085. طن. 

مسكرات العالم 

في إحصاء أخير إنه كان ججموع الوارد من المشروبات على أوروبا سنة 1١9٠0‏ 58*75 هيكتولتر منبا 41/74 على البلاد العثمانية 
2 أوروبا و4174 عل بلادها في اسيا والميكتولتر مئة ليتر. 

مدارس الأجانب 

بلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الفرنسوية في مدارس فرنسوية 4١‏ ألا في البلاد العثمانية و«15170١‏ في مصر. وايطاليا وألمانيا 
تحأولان أن نتقدما على فرنسا في هذا الباب ولاسعا بعد فصل فرنسا الدين عن السياسة واعلانها الحرب على الدين وأهله فقد 

بلغ ما خصصته إيطاليا سئة غ٠9١‏ لإاشاء مدارس لما ف اسكوب واشمودرة والاستانه وسلانيك وازمير ٠.٠‏ ه” | |١‏ لير واللير 
الخطوط الحديدية 

بلغ ما مد إلى الآن من السكك الحديدية في السلطنة العثمانية 7٠٠١‏ كلو متر وبلغ طول السكك الحديدية في الديار المصرية؟0ه 
ع 

شاعصس شاك 

عثروا في إحدى القرى التي غابت عن الأنظار في ضفة النيل على أربع قطع للشاعى اليوناني الحزلي مياندر المتوفي قبل 7٠٠١‏ سنة وقد 
فرح أهل الأدب بهذا الاكتشاف لأنهم م يروا مما خلفه مياندر حت الأن الا محاورات طفيفة والمأثور عنه أنه ألف ثمائمائة رواية 
ويقول مؤرخو الأدب إن مياندر جاء العالم بقصائده المضحكة قبل ترأس الشاعى الزللي وقبل شعراء اللاتين. 

التلغراف اللاسكى 

من أهم ما وفق إليه العلم في الأيام الأخيرة ربط أوروبا بأميركا بالتلغراف اللاسكى الذي اخترعه ماركوني الإيطالي وبه يقل الكلام 
بأسرع مما كان ينقل بواسطة الأسلاك البحرية وبه يمكن إرسال رسالتين في آن واحد ومعنى مختلف وهذا الاختراع سيغير أحوال 
اخاراقت يفن التغين 


511216120 71 


45” العدد 25 


الغدة 25 

١9.08- * - ١ العدد 8" - بتاريخ:‎ 

7 الله الرحمن الرحيم 

تعالى جدك اللهم خلقت اماد والنبات والحيوان. وكرمت ابن آدم بنور العقل وفضل البيان» فاستخدم عناصر الأرض وجواهر السماء» 

وأدرك سر الفلك وسير الفلك ودقائق الماء والمواء طوىٍ الفا الها زه وداه بالكهر يانه وسو الأ وظافع بالا ماده فأصبحت 

بعد الجهاد» بعض الوهاد» واعَان اليالسة حرا ولعي وصير من المجاهل انخالية» معام نافعة» ومن القفار اتلحاوية» ناكا مرعة» 

جمع بعلمه إلى اللخلوق مصنوعاء وغدا الوجود من مادتي الطبيعة والعقول جموعا. 

سبحانك أبدعت نظام الكون والفساد» وجعلت لكل شيء سيا موا عاش والمفاده فل تفقر فقيراً إلا لحكمة» ولم تغن غنياً إلا بتيسيرك 

له أسباب النعمة» ولا أهلكت من الأمم إلا الظالمة لنفسهاء ولا رفعت منها إلا الناظرة في يومها وأمسهاء فن قانونك أن يسعى كل 

حي لبقائه بالفطرة» وأن لا يكون النشوء لساعته بالطفرة» ومن استهان بالجزئيات لا يحرز الكليات» ومن لم يعمل الفكر السليم لا يعرف 
قائق الكاتعات» ناموس مطرد لا تغيره الأزمان» ولا يبليه الجديدان» فتقدست أسماؤك ما أعظم سلطانك في السماء والأرض» وما 

أمبر آثار هديك في الرفع والفض. 

وبعد هذا المقتبس على رأس عامه الثالث يدعوا إلى ما أنثيء الأخذ به من مذاهب التعليم والتبذيب» والعلم والعمل مقدمة الإصلاح 

وبغيرهما كل سعي ضائع والسلم لا يصعد إليه من رأسهء والبناء لا يقوم على غير أسسه فلسان حاله ومقاله ربو البنين» تصلح لك الحكام 

والحكومات وقوا الوجدانات» وحسنوا الملكات» تصح الآداب وتسم الديانات. 

يتوفر على إحياء القديم القوبم» واحتذاء مثال الجديد المفيد» ويقتبس من كل نافع كيف كان قائله» ويمثل بعض ما جد للأنظار وإن 

تشعبت مسائله» يورد الحاضر ويذكر بالغابر زيادة في الاعتبار والاستبصارء وينشر ما انطوى هما فيه حياة اللغة وجدتهاء واللغة مبداً 

سيادة الأمة ومفتاح سعادتهاء يخاطب الأفراد قبل امجموع» ويقدم تعليم الصغار على الككار» يقين أن الضعيف لا يتغلب على القوي 

بغير سلاح» ولا يكتب النصر لمن لا إستحقه» والأجسام نتكون من الذرات» كا تقوم المجتمعات بقوى أفرادهاء وبصرهم مما ينغي 

الثروة ويحفظ البيضة ويجود على الأخلاق. 

ولقد أرادنا بعض المفكرين على أن نقحض في هذه المجلة لفرع خاص تعرف به 

وموضع معين لا نتعداه» ليكون ذلك أجمع للفائدة. وأنفع في الأثر. وعذرنا إلهم بأن الإخصاء في علم واحد والبحث فيه من عامة 

أطرافه إستدعي مواد كثيرة وقراء يتلون ما يكتب بالقبول ليرجى معها حياة العمل طويلاء ولو اقتصرنا على البحث في آداب اللغة مثلا 

كا أشار بذلك بعض انبا لاقتطى الت ماذة واسعة ركاد يكوت أكتزها مققودا وأن ستعين عفسة عل الأقل. من المؤارين اللمتمكتين 

في هذا الفن. ثم أن مجامعنا العلمية وخطب العلماء ومحاوراتهم في هذا الموضوع ليتسنى لنا نقلها أو تحصيلها كل مدة فإنا نرى مجلات 

5 ينشئها على صغر حجمها عشرات من المشتغلين المنقطعين وهناك الجمعيات والمجامع تعد منها ولا تعدها. 

هذا ما نقوله لمن نصحوا لنا بالقحض لفرع من الفروع التي تخوض فيها امجلة الآن في جملة ما تخوض فيه بقدر ما تسمح به الحال. وآنا 

على يقين من أنه متى كثر سواد المنورين على الأساليب الصحيحة تصدر لهم بطبيعة الحال عشرات من أمثال تلك المجلات المنشودة 

باللسان العربي وإذ ذاك يعرف الناس أن للمطبوعات ثمناً لابد من قضائه في أوقاته ولا يقع لأربابها مثل ما وقع لنا في السن الغابرة من 

تعدفه أوسانة اسم من جل المشتركين وكان نصفهم طلبوا الاشتراك برسائل منهم فلا ذكروا بوفاء ما عليهم سكتوا اللهم إلا بضعة 

عشر واحدا منهم. 

على أن طلبات الاشتراك ما زالت ترد علينا من بلاد ما كنا نظن أهلها يقرأون العربية ويرغبون في المحلات مصحوبة بقيمتها على الطريقة 

الغربية إشترك بعضهم عن رغبة من تلقاء أنفسهم وبعضهم بإرشاد بعض الغيورين وعددهم لا يزال في مو. ولا نكتم القراء أن مجموع 
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ما ورد على الإدارة في الحولين الماضيين لم يوف حتى الآن تمن ما صرف في الورق والطبع والبريد فقط. 

كل هذا وحن نعد ما لقيناه ضرباً من ضروب الرقي في الأفكار ونرى المقتبس تجح نجاحاً كبيراً يوم يقوم بنفقاته. إذ من العبث 
الاعتماد على العلميات الآن وما عداها مذهباً من مذاهب المعاش الطبيعي ما دام الشرق العربي متأخراً بمعارفه هذا التأخر الحسرس 
لاسها وأن المتصدين للتأليف في الغرب قاسوا قبلنا من أبمهم ما ل نقاس نحن بعضها وما زال حال من ينقطعون عندهم للأبحاث التي 
يقتضي فهمها شيئاً من العم بالنسبة لمن 

إشتغلون بالموضوعات الساذجة المزلية دون ما نوهم بكثير فلا فضل لنا إذا فيما نفادي به. 

وهنا نتقدم إلى من .يتناولون الجلة في هذا القطر وغيره من الأقطار أن يعودوا أنفسييم ارفاك اشتراكاتهم في أول المكة يدون مسطالية 
على نحو ما تجري عليه الأمم المتمدنة خصوصاً وكلهم الآن من أهل الرغبة الختارين. وقد زدنا من جم المقتبس بحيث يقع مجاده 
2 السنة في ثمانمائة صفحة جيدة الطبع والورق وكان في السنتين السالفتين سقائة واثنتين وسبعين صفحة واستكثرنا من المواد التي 
نقتبس منها أو نعرب عنها من مجلات وموسوعات أفرنجية وأسفار ممتعة عربية مع إبقاء قيمة الاشتراك بحالها. والله نسأل أن يحقق 
امالنا لنقوم ببعض الواجب وهو يبدي السبيل٠‏ 


ننه" الأدية لعن 
الأدالعشير 
لابن المقفع 
عني بنشره الأستاذ الشيخ طاهر الجزائري 
توطئة الناشر 

من أعظم ما تدعو الحاجة إليه علم تهذيب الأخلاق لتوقف نجاح الأمم عليه وهو فن ذو أفنان تحتاج إليه الأفراد على اختلاف طبقاتها. 
ومع قلة ما انتشر من كتبه ففي جلها من عدم التنقيح وانسجام العبارات ما يصد كثيراً من الطالبين عن الإقبال عليها. ومن ثم كثر 
بحثنا عن كتب تفي بهذا المطلب مع رشاقة مبانيها لتكون الفائّدة مزدوجة وهو أقصى آمال الذين يسعون في إحياء اللغة العربية وإعادتها 
إلى ما كانت عليه في عهدها الأول. 
وكا هيت إلى امدبدة تملك سسب 1088“ رأيت عند يقطن: الأفاضل: الواردية علريا مموعا استعاره قن :يعض أعيانها فريك افيد الضالة 
المنشودة وهي رسالة الأدب الصغير لعبد الله بن المقفع الكاتب الذي يضرب ببلاغته المثل فكتبتها بخطي في نحو يوم وأرجو أن بيسر 
لنشرها من عرف بحسن الطبع ليعم بها النفع والله الموفق. 
وهذا بيان الرسائل التي في الجموع المذكور: 
١‏ تاب جائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في نحو ثلاث كراسات يشتمل على ما نقل عنه من بدائع الأحكام. 
؟ ‏ ذكر اللحلائف وعنوان المعارف تأليف الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد أوله اد لله الواحد العدل وض لله على النبي 558 
الأهل وقد أسعفنك بامجموع الذي القسته في نسب النبي عليه السلام وبنيه وبناته وأعمامه وعماته وجمل من غزواته وسائر ما يتصل 
بذلك وهو إثنتا عشرة ورقة وفي آخره. وكتب في رجب سنة عشرين وأربعماثة. 

د ويالة إلى أحمتدين أن داؤد في فضل العم وهي ٠“‏ أوراق وفي آخرها: وكتب في شهر ربيع الأولمفة عدون ايسان 
؛ - ويتلوها تاب الأدب الصغير الذي نقلناه وهو في الصفحة اليسرى من آخر ورقة من الرسالة السابقة بخط كاتب واحد فتكون 
كَابتها في التاريخ المذكور ولم يذكر في اخحرها تاريخ. 
ه ‏ ويتلوه كاب ذخائر الحكمة تأليف أب بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي وهو في نحو ثلاث وعشرين ورقة. 
١‏ مختصر من كاب جاويدان خخرد في حكم الفرس والمند والروم والعرب تأليف أحمد بن مسكويه وهو أكثر من كراس. 
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- الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فإن لكل مخلوق حاجة ولكل حاجة غاية ولكل غاية سبيلا والله وقت للأمور أقدارها وهيأ إلى الغايات سبلها وسبب الحاجات 
بيلاغها فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد. والسبيل إلى دركها العمل الصحيح. ومارة حة العقل اختيار الأمور بالبصر. 
وتنفيذ البصر بالعزم. وللعقول سجيات وغرائز تقبل الأدب وبالأدب تفي العقول وتزكو فك أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على 
أن تخلع ببسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها ونضرتها وريعها وثمائها إلا بمعونة الماء الذي يغور إلها في مستودعها فيذهب 
عنها أذى اليبس والموت ويحدث لا بإذن الله القوة والحياة فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها في القلب لا قوة لما ولا حياة بها 
ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو ثماؤها وحياتها ولقاحها. وجل الأدب بالمنطق وكل المنطق بالتعلم ليس حرف من 
حروف معجمه ولا اسم من أنواع أسمائه غلا وهو مروي متعم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كاب وذلك دليل على أن الناس 
يدهز مولا وفيا لا بو دن امي لحك فإ خرج الناس من أن يكون لهم عمل أصيل وأن يقولوا قولاً ديعأ ليع 
الزاهفون اخيرون ان أحدهم وان اح وأبلغ ليشن ا عل كارن سراح ففبوصن :ونم ياقوياً م ومرجاناً فنظمه 
قلائد وسموطاً وأكاليل ووضع كل فص في موضعه وجمع إلى كل لون شبهه هما يزيده بذلك حسناً فسمي بذلك صائغاً رفيقاً. وكصاغة 
النعسب :و النضة مكيرا اقزاءما سحي الام هن الكل والاية وكالتسلن: ويقلدك: رات أعكييا ال للك ونيا تناد فاه الله 
للا فصان :ذلك ثتقاء وطغاماً وشراياً متسوياً إلا و نيا وصنعتها فن جرى على لسانه كلام إستحسنه أو يستحسن منه فلا 
يعجبن به إمجاب الخترع المبتدع فإنه إما اجتباه ما وصفناه. 

ومن أخذ كلاماً حسناً عن غيره فتكلم به في موضعه على وجهه فلا يرين عليه في ذلك 

ضؤولة فإنه في أعين على حفظ قول المصيبين وهدي للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ عن الحكاء فلا عليه أن لا يزداد فد بلغ الغاية 
وليس بناقصه في رأيه ولا بغائضه من حقه أن لا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه وإنما حياة العقل الذي يتم به وستحكم خصال 
ست: الإيثار با محبة» والمبالغة ف الطلب» والتثبت ف الاختيار» والاعتقاد لغير» وحسن الوعي» والتعهد لما اختير واعتقد» ووضع 
ذلك موضعه قرلا وعملا. 1 1 0 

أما الحبة فإئما يبلغ المرء مبلغ الفضل في كل شبيء من أمى الدنيا والآخرة حين يؤثر يحبته فلا يكون شيء أمرأ ولا أحبل عنده منه. 
وما الطلب فإن الناس لا يغنههم حبهم ما يحبون وهواهم ما يبوون عن طلبه وابتغائه ولا يدرك لهم بغيهم نفاستها في أنفسهم ون ادن 
والعفل + .وأما لنت والتغين تإن الطلب لا ينفع إلا معه وبه فك من طالب رشد وجده وألغي معاً فاصطفى منهما أذ منه هرب ال 
الذي سعى فإذا كان الطالب يحوي غير ما يريد وهو لا إشك بالظفر فا أده بشدة التبيين وحسن الابتغاء. وأما اعتقاد الشيء بعل 
استبائته فهو ما يطلب من إحراز الفضل بعد معرفته. وأما الحفظ والتعهد فهو تمام الدرك لأن الإنسان موكل به النسيان والغفلة فلا بد 
له إذا اجتبى صواب قول أو فعل من أن يحفظه عليه ذهنه لأوان حاجة شديدة فإننا لم نوضع في الدنيا موضع غناء وخقض ولكن 
موضع فاقة وكد ولسنا إلى ما يمسك بأرماقنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول 
وليس غذاء الطعام بأسرع من نات الجسد من غذاء الأدب في نبات العمل ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يلتمس به دفع الضر 
والعيلة بأحق منا بالكد في طلب العلم الذي يلتمس به صلاح الدين والدنيا. 

وقد وضعت في هذا الاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فيها عون على عمارة القاوب وصقَالها وتحلية أبصارها وإحياء للتفكير وإقامة 
التدبير ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق إن شاء الله. 

الواصفون أكثر من العارفيت: والعارفون أكثر من الفاعلين» فلينظر امرؤٌ ريض سذياة قابرعا !بسع ضيه فا نمدا بن 
الك يفطن به لآ عي أن لد يعن الدنا قناء وليس كل ذي نصيب من اللب بمستوجب أن يسمى في ذوي اللباب ولا أن يوصف 
بصفاتهم. فن رام أن يجعل نفسه إذلك الاسم والوضت أغلا قلا حل لد ناته ويطك زد لول 
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أيامه وليؤثره على أهوائه فإنه قد رام أمراً جسيماً لا يصلح على الغفلة ولا يدرك بالمعجزة ولا يصير عليه الأثرة وليس كسائر أمور الدنيا 
وسلطانها ومالها وزينتها التي قد يدرك منها المتوانني ما يفوت المثابر ويصيب منها العاجز ما يخطئ الحازم. 

وليعم أن على العامل أموراً إذا ضيعها حك عليه بمقارنة الجهال. فعلى العامل أن يعم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما يوافق 
والبغض لا يؤذي وأن هذه منزلة اتفق علها المقى والأكاس ثم اختلفوا بعدها في ثلاث خصال هن جماع الصواب وجماع اللحطل 
وعندهن تفرقت العلماء والجهال والحزمة والعجزة. 

الباب الأول فى ذلك 

أن العاف عظر الها وتوا كر اتلك 81 خوج الف ب الطلن اه قاع عا طند لققاء رذ كان فا اه لابوا دوه 
وأبقاه فإذا هو قد أبصر فضل الآخرة على الدنيا وفضل سرور المروءة على لذة الموى وفضل الرأي الجامع العام الذي تصلح به الأنفس 
والأعقاب على حاضر الرأي الذي يستمع به قليلاً ثم يضمحل وفضل الأكلات على الأكلة والساعات على الساعة. 

والباب الثاني هو أن ينظر فيما يؤثر من ذلك فيضع الرجاء واللخوف فيه موضعه فلا يجعل اتقاءه لغير امخوف ولا رجاءه في غير المدرك 
فرك الإداك طلا كحلا وعسن قربي" الأذى: نوفا ليده فإ 'صان إلى الحافية يدا له أن قزازه كان تورطا وأن:ظليه كان عكاء 
والباب الثالث من ذلك هو تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو أدوم وبعد التثبت في مواضع الرجاء والحوف فإن طالب 
الفضل بغير بصر تائه حيران ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمانه محروم. وعلى العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها والإبانة لها 
والتدكل ببا. : 

أما الحاسبة فيحاسبها بما لما فإنه لا مال لها إلا أيامبا المعدودة التى ما ذهب منها لم إستخلف كا تستخلف النفقة وما جعل منها في الباطل 
م يرجع إلى الحق فيتنبه ذه المحاسبة عند الحول وإذا حال والشبر إذا انقضى واليوم إذا ولى فينظر فيما أفنى من ذلك وما كسب 
لنفسه فيه وما اكتسب عليها في أمى الدين وأمى الدنيا فيجمع ذلك في كاب فيه 

إحصاء وجد وتذكير وتبكيت للنفسبى وتذليل لحا حتى تعترف وتذعن. 

وأما الخصومة فإن من طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى والأماني فيما بقّى فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها. 
وأما القضاء فإنه يحم فيما أرادت من ذلك على السيئة فبأمها فاضحة مردية موبقة وللحسنة بأنها زائئة منجية مر بحة. وأما الإبانة والتتكيل 
فإنه يسر نفسه بعذكر تلك الحسنات ويرجو عواقيها وتأمين فضلها ويعاقب نفسه بالتذكر للسيئات والبشع بها والاقشعرار منها والحزن لا. 
فأفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه ببذا أخذاً وأقلهم عنها قترة ولى العاقل أن يذكر الموت كل يوم وليلة مراراً ذكراً يباشر القلوب 
ويقذع الطماح إن كه 5 المرتفة عضفة مو لاض رامنا بإذة الذ من الملع. 

وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويبا في الدين وفي الرأي وفي الأخلاق وفي الآداب فيجمع ذلك كله في صدر أو في كاب ثم 
يكثر عرضه على نفسه ويكلفها صلاحه ويوظف ذلك عليها توظيفاً في إصلاح الحاة أو الخلتين وامخلال في اليوم أو ابنمعة أو الشبر فكلما 
أصلح شيئاً محاه وكلما نظر إلى ثابت اكتأب. 

وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها ويحصيها ويصنع غي توظيفها على نفسه وتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا في إصلاح 
المساوي. 

وعلى العاقل أن لا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور من الناس ما استطاع إلا ذا فضل في الدين والعلم والأخلاق فيأخل عنه أو موافماً 
له على صلاح ذلك فيؤيد ما عنده وإن لم يكن له عليه فضل وإن اللحصال الصالحة من البر لا تحيا ولا تغى إلا بالموافقين والمهذبين 
والمؤيدين وليس إذي الفضل قريب ولا حميم هو أقرف الله وأج تمن وافقّه على اللحصال فزاده وثبته وإذلك زعم حفن الول أن 
صحبة بليد أشأ مع العلماء احب إلبهم من صحعبة لبيب نشا مع الجهال. 

وعلى العاقل أن لا يحزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى وأن ينزل ما أصاب من ذلك ثم انتقطع عنه منزلة ما لم يصب وينزل ما طلب 
من ذلك ثم ل يدركه منزلة ما لم يطلب ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها ولا يبلغن سكراً ولا طغياناً فإن مع السكر النسيان 
ومع الطغيان التهاون ومن نبي وتهاون خسر. 
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وعلى العاقل أن كين دوي الأليات بنفسه ويجرثهم عليها حق يورا عدا على سمعه وبصره ورأيه فيستتيم إلى ذلك وير له قلبه 
ويعلم انهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه. 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على نفسه أن لا إشغله شغل عن أربع ساعات ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه وساعة يحاسب فهها نفسه 
وساعة يقضي فيه إلى أخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها مما يحل وبجمل 
فإن هذه الساعات عون على الساعات الأخر وإن استجمام القَاوب وتوديعها زيادة قوة لما ف لغة وغل العاقل أق لا يكو راغي 
إلا في إحدى ثلاث خصال تزود لمعاد أو مرمة المعاش أو إذة في غير محرم. 
وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين مختلفتين متباينتين ويلبس لهم لباسين مختلفين فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز 
وتحرز وتحفظ في كل كلمة وخطوة وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد ويلبس لباس الأنسة واللطف والبذلة والمفاوضة ولا 
يدخل في هذه الطبقة إلا واحد من ألف كلهم ذو فضل في الرأي وثتي في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء. 
وعلى العاقل أن لا يستصغر شيئاً في الخطأ والزلل في العلم والإغفال في الأمور فإن من استصغر الصغير أوشك أن مع إليه صغيراً 
وصغيرا فإذا الصخير كبير وإنما هي ثلم يثلمها العجز والتضييع فإذا لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق ول نر شيئاً قط قد أَرّ ق إلا هن 
قبل الصغير المتباون به. 

دوايا الماك يون من قبل العدو احتقر ورأينا الصحة تؤق من الداء الذي لا يحفل به ورأينا الأنمار تنبثق من الجدول الذي إستيخف 
به وأقل الأمون احفيالا للضياع الملك لأنه ليس منه بطع رذ 0 وإلا اتصل بآخر يكون عظما. 
وعلى العاقل أن يجين عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقاً إن ظن أنه على اليقين» وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان 
وأن من شأن الناس تسويف الرأي وإسعاف الموى فتغا ل آذلك و يلتعي أن لا وال قرام مميزفا ورأنه متيعفاء 
وعلى العاقل إذا اشتبه تبه عليه أمران فلم يدر في أيهما العواته أن رفظ أحراقنا يده فيدر 
من نصب نفسه للناس إماماً في الدين فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقوبمها في السيرة والطعمة والرأي واللفظ والأخدان فيكون تعليمه 
لسيرته أبلغ من ع تعليمه بلسانه فإنه يا أن كلام الحكمة يونق الأسماع فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقاوب ومعلٍ نفسه ومؤدبها 
أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم. 
ولاية الناس بلاء عظيم. 
وعلى الوالي أربع خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم وعليها .يثبت: الاجتباد في التخير ‏ والمبالغة في التقدم ت والتعهد 
الشديد ت والجزاء العتيد. 


أما التخير للعمال والوزراء فإنه نظام الأمى ووضع مؤونة البعيد المنتشر فإنه عبى أن يكون بتخيره رجلا واحداً قد اختار ألفاً لأنه من 
كان من العمال خياراً فسيختار كا اختير ولعل عمل العامل وعمل عماله يبلغون عدداً كثيراً فن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق ومن 
أسس أمره على غير ذلك ل تجد لبنيانه قواماً. وأما التقديم والتوكل فإنه ليس كل ذي لب وذي أمانه يعرف وجوه الأمور والأعمال 
ولو كان بذلك عارفاً لم يكن صاحبه حقيقاً أن يكل ذلك إلى عمله دون توقيفه عليه و: تبيينه له والاحتجاج به عليه وأما التعهد فإن الواللي 
إقالقفل :ذلك" كان عيها بضيزا :وآن العامل 151 قعل 3 للك به كان تاد مايا وأما الازاءفاه شركة» لحن والرائحة فى المبو ف 
لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تنفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة ولا المودة إلا مع الرأي والعفاف وأعمال السلطان 
كثيرة وقلما تستتجمع اللحصال المحمودة عند أحد وإنما الوجه في ذلك والسبيل إليه الذي إستقيم به العمل أن ركون فاخي البلطاة 
عالا ىمو زر الاستعانة به وما عند كل رجل من الرأي والغناء وما فيه من العيوب فإذا استقر ذلك عنده عن علمه وعلم من 
أن وجه لكل عمل من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه وإن ما فيه من العيوب لا يضر بذلك 
وبتحفظ من أن يوجه أحداً وجهاً لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت عنده ولا يأمن عيوبه وما يكره منه. 
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ثم على الملوك بعد ذلك تعهد عمالهم وتفقد أمورهم حتى لا يخفى علههم إحسان محسن ولا 

ا 

ثم عليهم بعد ذلك أن لا يتركوا محسناً بغير جزاء ولا يقروا مسيئاً ولا عاجزاً على الإساءة والعجز فإمهم إن تركوا ذلك تباون المحسن 

ارا المسيء وفسد الأمى وضاع العمل. اقتصاد السعي أبقى للجمام ومن بعد الهمة يكون النصب ومن سأل فوق قدرة استحق 

دياف 

سوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرحاً وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب شرهاً وعار الفقر أهون من عار الغنى والحاجة مع 

امحبة خير من الغنى مع البغضة. والدنيا دول فا كان منها لك أتاك على ضعفك وماكان عليك لم تدفعه بقوتك. إذا جعل الكلام مثلا 

كان أوضم للمنطق وأبين في المعنى وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. 

أشد الفاقة عدم العقل وأشد الوحدة وحدة لجوج ولا مال أفضل من العقل ولا أنس آْس من الاستشارة مما يعتبر به صلاح الصالح 

وحسنٍ نظره للنائن أن .ركوق ذا استفي المت ستوراً لا يشيع وإذا امققين مها بالتميية عهداً بالرأي واذا اشتكا مطرسا خياد 

ومعترفاً بالحق. 

القسم الذي يقسم للناس ويمتعون به نحوان فنه حارس ومنه محروس فالحارس العمل وامحروس المال. 

والعقل بإذن الله هو الذي يحرز الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة ويعرف النكرة ويثر المكسبة ويطيب القّرة ويوجه السوقة عند 

السلطان ووستنزل للسلطان نصيحة السوقة ويكسب الصديق وينفي العدو. 

كلام اللبيب وإن كان نزاراً أدب عظي ومقارفة المآثم وان كان محتقراً مصيبة جليلة ولقاء الأخوان وإن كان يسيراً غنم 508 

قن سس إلى أبواب: السلطان أجناس .من اناس كديرا أما الصالح فدعو وأما الطالح فقتحم وأما ذو الأدب فطالب وما من لا أدب 

له فحتبس وأما القوي فدافع وأما الضعيف فدفوع وأما المحسن فستثيب وأما المبيء فستجير فهو جمع البر والفاجر والعالم والجاهل 

والشريف والوضيع 

الناس إلا يل من عصم لله مدخولون في أمورهم فقائلهم باغ وسامعهم عياب 

وسائلهم متعنت ‏ وجيهم مكتف - وواعظهم فغير محقق لقوله بالفعل ‏ وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف ‏ والأمين منهم غير 

متحفظ من إتيان اللحيانة - وذو الصدق غير محترس من حديث الكذبة ‏ وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجرة ‏ والعازم منها غير 

تارك لتوقع الدوائر ‏ .بتناقضون البنى ‏ ويترقبون الدول ‏ ويتعاطون القبيح ‏ ويتعاينون بالغمز ‏ ويرعون في الرخاء بالتحاسد ‏ 01 الشدة 

بالتجاذب. 3 3 2 ع 

ثم قد انتزعت الدنيا ثمن قد اسمكن منها واعتكفت له فأصبحت الأعمال اعمالحم والدنيا دنيا فغيرهم واخذ متعهم من لم تدهم 

وخرجوا إلى من لا يعذرهم 00 بعدهم نتوقع مثل الذي نزل بهم فنحن إذا تدبرنا أمورهم أحقاء أن ننتظر ما نغبطهم 

به فنتبعه وما نخاف عليهم منه فنجتنبه. 

كان يقال أن أن عاك قن رأ بالق بويعل قله و عن القن امول شري فإذا كنت 9 هم من التي إل بها اتيف 

ولا تترك من الشر إلا ما كرهت فقد أطلعت الشيطان على عورتك وأمكنته من أَزمَتك فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحب من اللحير 

فيكرهه إليك وفيما تكرهه من الشر فيحببه إليك. ولكن بنبغي لك في حب ما تحب من احير التحامل على ما يستثقل منه ويذبغي لك 

ف وافة ها كرو هن الث الحببي لا حب من 

لدنيا زرف يغلب الجواريح ما لم تغلبه الألباب والحكيٍ من لم يغض عليه طرفه ولم يشغل به قلبه أطلع من أدناه فيما وراءه وذكر في 

بدئه لواحق شره فأكل مره وشرب كدره ليحلولي له ويصفو في طول من إقامة العيش الذي بقي ويدوم غير عائف للرشد إن ل يلقه 

برضاه ول يأته من طريق هواه. 

ولا تألف المستوخم ولا تقم على غير اثتقة. فقد بلغ فضل الله على الناس من السعة وبلغت نعمته عليهم من السبوغ ما لو أن أخسهم 
حظاأً وأقلهم منه نصيباً وأضعفهم علا وأعزهم عملا وأعياهم لساناً بلغ من الشكر والثناء عليه بما خلص إليه من فضله ووصل إليه من 
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بلوغ غاية 0 ومن أخذ حظه من تاش وحمده ومعرفة تعمه 0 عليه والمجيد أه فقك م بذلك من أدائه إلى الله 

والقربة عنده والوسيلة إليه والمزيد فيما شكره عليه خير الدنيا وس ثواب الآخرة. 

أفضل ما يعلم بع علم ذي العلى وصلاح ذي الصلاح أن يستصاح بما أوتي من ذلك ما استطاع من الناس ويرغيهم فيما رغب فيه لنفسه 

من كن اد وحب حككته والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه في المعاد إليه وأن يتبين الذي لهم من الأخذ بذلك والذي علههم في 

و ذلك أهاد وتعارفة للحقة احروسيعة الوم 

اللدين أفضل المواهب التى وصلت من الله تعالى إلى خلقه وأعظمها منفعة وأحمدها في كل حكمة فقد بلغ فضل الدين والمكمة أن 

محا فل البق الجهال على جهالتهم مهما وعماهم عنبما. 

أحق الناس بالسطان أهل الرأفة وأحقهم بالتدبير العلماء وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديياً وأحقهم بالغنى أهل الجود وأقربهم من الله 

مد فى الحق 01 وأكلهم به عا وأحكلهم أبعدهم من الشك ف الله تعالى وأصربهم رجاء أوثقهم الله وأشدهم 6 بعلمه 

أبعدهم من الأذى وأرضاهمٍ ف الناس أفشاهم 00 اعم ١‏ حسنهم معونة وأبعهم أشدهم على الشيطان وأظجهم بالحجة أغليهم 

للشهوة واحرص 0 ام للهوى وأحقه بالمودة 00 عدم سروم بالعطية ا وأطرشم راحة 

وآمنهم في الناس أكلهم نابا وخلياً. 

واثبتهم شبادة عليهم انطقهم عنهم ٠١‏ 

واعدطم فههم 0 ف لهم . 

واحقهم بالنعم اشكرهم لما اوت منباء 

أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والأخوان الصالحون. 

فصل ما بين الدين والرأي أن الدين يسلم بالإيمان وأن لزأ خنع باطعومة فق سكل االنزن خصوية قد جد اللي رايا وهن قل 

الدين أن فقن ضار شارها وق كان هو شرع لنفسه الدين فلا دبن له 

قد يشتبه الدين والرأي في أماكن لولا تشبههما لم يحتاجا إلى الفصل. 

(للكاب بقية) : 

7.“” الخاصة والعامة 

الخاصة والعامة 

قال الراغب: الناس ضربان خاص وعام فاللخاص من قد تخصص من المعارف بالحقائق دون التقليدات ومن الأعمال ما يتبلغ 00 

جنة المأوى دون ما يقتصر به على الحياة الدنيا والعام إذا اعتبر بأمور الدين فالذين يرضون من المعارف بالتقليدات ومن أكثر الأعمال 
ما يؤدي إلى منفعة دنيوية وإذا اعتبر بأمور الدنيا فالخاص ما بخخصص بأمور البلد مما خخرم من افتقاده إحدى السياسات المدنية والعام 

ما له بخرم بافتقاده شي منباء وهم من وجه ار ثلاثة خاصة وعامة وافساط وال وساهل هم المسمون قٍ كلام العرب بالسوقة 

فالخاص هو الذي سوس ولا إساس والعام هو الذي إساس ولا إسوس والوسط هو الذي يسوسه من فوقه وهو سوس من دونه. 

ومن وجه آخر ثلاث أضرب أصعاب الشبوات وهمهم الجدة واليسار والأكل والشرب والبعال وأصماب الكرامة والرياسة ومهم 

اا ع ا ري لتر ارين جلسه ٠‏ التي الدوارن ماسو لمان 

إلا وفيه خلق من خلاق بعض الحيوانات وبعض النبات لكون الإنسان مشاركاً لها في الجنسية وان كان انا لمما في النوعية فن 
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الناس غشوم كالأسد وعائث كالذئب وخب كالثعلب وشره كالحنزير وجامع كالفل وو كالذباب وبليد كامار وألوف كطير الوفاء 
وصنع كالسرقة انق 6الاسد والفر وغيور كالديك وهادئ كاحمام ومنهم حسن المنظر واللخبر الأترج ومنهم بخلاف ذلك كالعفص 
والبلوط ومنهم قبيح المنظر حسن الخبر كالجوز واللوز ومنهم حسن المنظر قبيح الخبر كالحنظل والدفلى والمؤمن اللحير هو في الحيوانات 
كالنحل يأخذ أطايب الأتجار ولا يقطف غراً ولا يكسر ترا ولا يؤذي بشراً ثم يعي الناس ما يكثر نفعه ويحلو طعمه ويطيب ريحه 
وهو في الأثجار كالأترج يطيب حملا ونوراً وعوداً وورقاً والمنافق الشرير هو في الحيوانات كالقمل والأرضة وفي الأتجار كالكشوت 
فلا أصل له ولا ورق ولا أسيم ولا زل ولا زهر يفسد القار وييبس الأنجار وكالشجرة التي قل ورقها وكثر شوكها وصعب مرتقاها. 
هذا ما ذكره الأصفهاني في وصف طبقّات الناس وما يرجى منهم من المنافع وما يخشى من مضارهم قاله منذ زهاء مائمائة سنة ويقال 
مثله بعد قرون كا يصح إطلاقه على ألوف من السنين من قبل. ويرى الناظر في هذه الحياة الدنيا من سلطان الأوهام الكثيرة تأثيراً 
في دفع الناس بعضهم عن بعض ولولا ذلك لاختل النظام أو كاد. وكان معظم تأثير الأوهام في 

خلال القرون الوسطى أيام انتشار الإقطاعات وتسلط الأشراف ورؤساء الديانات في الغرب أما في الشرق ‏ ونريد به البلاد العربية 
فإن الأوهام كانت لتسلط على الناس بعد الإسلام بحسب حال الحكومات المتغلبة من العقل والجهل والدين والإلحاد ولذلك أتت 
على العامة أدوار كانوا يعتقدون أن الخاصة من طينة غير طينة البشر فهم أحق بالتقديس فقدسوهم ورفعوهم فوق أقدارهم ولم تكن 
نفوس الطبقة العالية من التذيب بحيث تحسن استعمال هذه الامتيازات التي امتازت بها بل استعملتها ذرائع إلى الاستككار من الثروة 
من غير حلها وللتبجح بالباطل بما لم يأمى به شرع إلهي ولا عقل إنساني ولذلك صرت ولا تزال ترى بين الطبقة العليا والدنيا من 
الفروق ما لا تراه في أكثر الأمم اللهم إلا امنود والصينيين فإن مسافة الخلف بين طبقات الناس هناك مما يعجب منه أيضاًء 

انتبه أهل الغرب لسر الاجتماع البشري أكثر منا. والغالب أن سلطة الأشراف أو أهل الطبقة العالية بلغت عندهم قبيل نبضتهم مبلغا 
لا تطيقه نفس بشرية فكان القيام على نزع تلك السلطة من أول الإصلاح عندهم ثم بقيت الطبقات لتقارب بعضها مع بعض وإلى 
اليوم لم يبلغ هذا التقارب أشده عندهم ولكنه لو قيس بما بين مختلف الطبقات في شرقنا لعد غاية الارتقاء. 

إذا تقارب الخاصة من العامة وعرف كل حقه ول يتعده لتقم عل الجتمع وتقوى دعائه وثثبت في نفوس أبنائه روح التضامن 
ا حقيقي وإذا بقيت كل طبقة مقتصرة على أهل طبقتها يحدث بين الطبقات سوء التفاهم ما لا يكون منه حضارة ولا غبطة والعامة 
هم بنواق كل آأمة وهم القَاتمُونَ على الزراعة والصنائع الختلفة والأعمال الصعبة والخاصة أفراد قلائل وقوتهم بأفكارهم وعقولهم في 
الأعم الأغلب من أحوالهم. والعاقل ينبغي له أن يحسن الانتفاع من كل شبيء في هذا الوجود فما الحال بانتفاعه من مخلوق مثله لو 
عله بعض الضروريات لكان عمله له ولغيره أتم وأعم. 

مضى العهد الذي كان العلم قل متصورا عل أهق ظلبقة يعافية ككيقة قذائاة المطر وق وغ انق الزونان والروماتوة ,وساف لديا 
والصوامع في القرون الوسطى. مضى ذلك الزمن وما نظن يعود مثله على البشر بعد وقد أخذت حضارة الغرب تنفذ أنوارها حت إلى 
لفقا ورستتيوها المتمدان والمتوسكن ميت مانرزق من :قرة بض وبصيرة + طويق ذلك 

البساط بما عليه جملة ولن يعود إلى سالف حاله بعد ان توفر جمهور كبير من علماء الغرب يخطبون العامة في مجالسهم بما لا يعلو عن 
أفكارهم ويعلمونهم في مدارس ليلية أقاموها لتعليم من لم يسعده الحظ بالتعليم وفك أن انها جرائك: حاية ووضما حلت والك 
ليلقنوهم الأفكان الصحييحة والمعارفة اللازمة عن اشر الطرق واخَصِرهًا وعد أن فتحوا لهم المعارض والمتاحف ودور القثيل اتكون 
منهم مقومات العقول على طرف العام وبعد كل ما أقاموه لمنفعتهم من أسباب التعليم إستحيل أن يغالط عامتهم في حقائق الأشياء بعد 
اليوم وقد غولطوا فيها زمناً طويلا. 

قال سابل للاغنية للزعةراطية "عع غخيزة زيعال لآ إسنها إلا أن تقدر الذكاء والعلم والفضيلة حق قدرها. ولا مشاحة في أن 
الدبمقراطية تأتي على الحواجز التي كنك قرول ين الظقة العالنة وجهور الامة فتدكها من اسانيا وذلك لأن امجتمع يختار كار الرجال 
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من جمهور أهل البلاد ممن .بنشؤون أبداً بين ظهراني عامة الناس ولا يزالون يغون ويتجددون بما يصدر إليهم من حوض القوة والنشاط 
وأعني بهذا الحوض العامة. فإذا اعتزل أوائك الرجال واقتصروا على الاجتماع بأبناء طبقتهم محتقرين ما عداها فإنهم يقضون على أنفسهم 
بالضعف وعل أمرهم بالفشل. ليس الشعب هو اججمهور بل هو الأمة وهو الحا 5 المتحكر. والفكر لا يكون إلا مجردات ونظريات إذا لم 
يكن له كيان وحقيقة تؤثر في عقول أبناء الأمة وإرادتهم. وعلى الطبقة الخاصة من الناس وهي في الأصل ممتزجة بجهلاء الأمة وأهل 
الوضاعة منهم أن يكون لها اتصال بالشعب وعليها أن تعمل على إقناعه لتنال ثقته نتصل به وتشركه في معرفة الحقيقة السامية التي تخضع 
لناموسها الإرادات مختارة وعلى جموع من يتألف من هم الجتمع الديمقراطي أن يشتركوا في الحياة الوطنية. أه. 

ولقد وقر في تفوس خاصتنا زمناً طويلا بأن اجتماعهم بالعامة يعد منقصة وسبة لذلك كانوا وأكثر من يتطاولون إلى التشبه بهم من 
أهل الطبقة الوسطلى في العقول يشمئزون من الاختلاط بغير طبقتهم كأن العلم بزعمهم يفسد إذا ألقي على من ينتفع به أو أنه تذهب 
بركته ويزول بباؤه ورواؤه وقد كان هذا اللحلق يقوى في الشرق على عهد ضعف الوازعين الدينيٍ والسياسي وانحلال التربيتين البيتية 
والمدرسية. 

وما مجالس الوعظ أيام الحضارة الإسلامية إلا من بركة تلك العقول الكبيرة والتربية الراقية فكنت ترى أمثال الحسن البصري والفخر 
الرازي وابن الجوزي ومئات غيرهم في المساجد والمنابر يعظون العامة ليعلموهم ما حرموا منه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. بدأ ذلك 
على عهد الخليفة الرابع فكان أت بواعظ العامة ويسأله فإن رآه متمكاً من العم بحيث لا يضل الناس بكلامه أذن له بالوعظ وإلا منعه 
وما كان جلة العلماء ببستتكفون من تفهيٍ العامة ا كانوا يعلمون اللخاصة. 

وظاهر أن ما كانوا يلقونه على مسامع جمهور الناس من أنواع العلوم لم يكن في صعوبته كالذي يلقونه على خواصهم ولذلك قلما كان 
يتأن العبث بعقول العامة في القرون الستة الأولى للإسلام فقربوا من احير والسلامة من أكثر خاصة العصور المتأخرة من جعلوا الدين 
دلا إن الدنيا وقشور العلم للمباهاة. ومقادير الخاصة والعامة في كل أمة نسبية في الغالب فقد يكون رجل من طبقة اللمواص في أمة 
فإذا قيس بغيرها من الأمم الراقية لا تنزله إلا منزلة العوام. 

قال الصفهاني: لا شيء رين على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم فن الإخلال بها ينتشر الشر وتكثر الأشرار ويقع بين 
الناس التباغض والتنافر وذلك أن السواس أربعة الأنبياء وحكهم على اللخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم والولاة وحكمهم على ظاهر 
الخاصة والعامة دون باطنهم والحكاء وحكمهم على بواطن اللخاصة والوعظة وحكهم على بواطن العامة وصلاح العالم بمراعاة أمى هذه 
السياسات لتخدم العامة االخاصة وتسوس الخاصة العامة وفساده في عكس ذلك ولما تركت مراعاة المتصدي للدكمة والوعظ ترح قوم 
للزعامة بالعلم من غير استحقاق منهم لما فأحدثوا يجهلها بدعاً استغووا بها العامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة مساعدة 
لمشا كلتهم لهم وقرب جوهرهم منهم: 

فكل قرين إلى شكله ... كأنس اللحنافس بالعقرب 

وفتحوا بذلك طرقاً منسدة ورفعوا بها ستوراً مسباة وطلبوا منزلة اللخاصة فوصاوا إليها بالوقاحة وبما فيها من الشره فبدعوا العلماء وكفروهم 
اعتصاباً لسلطانهم ومنازعة لمكانهم وأغروا بهم أتباعهم حتى وطؤهم بأخفافهم وأظلافهم فتولد من ذلك البوار والجور العام. 

اه. 

ولقد بتي من دروس الوعظ أو القصاصين يا كانوا يدعون قدبماً أثر ضئْيل في بعض البلاد الإسلامية ولكن ضررها يربو على نفعها 
لأن من يتولون أمرها في الأكثر قلما يدركون مبلغ أقوالهم وتأثيراتهم ومعظمهم من تزيبوا قبل أن يتحصرموا فراحوا على قلة علمهم 
وعملهم يدعون إلى اللحرافات في الأغلب يستسبلون الكلام في الزهد في الدنيا وذكر فضائل الأيام والمواسم وال لظن امع من هذا 
القبيل أو هي أدهى وأس. وأما الخاصة الحقيقيون في الأمة فققد اضطرتهم الفوضى في العلم والنظام إلى أن يقبعوا في بيوتهم ويكونوا 
أحلاسها واقتصروا اليوم في تعليم العامة على من يلوذون بهم من أهلهم وأصحابهم وجيرائهم والعشرة تعدي جرائيها. 

القيام على تعليم العامة عندنا ليس بالأمى الحديث يا هو في الغرب ولكن أصوله بليت بين أظهرنا ونمت أي نمو عندهم شأن الأمم 
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الراقية والنازلة هذه يمسخ فيها كل شيء حتى جمال وجوه أهلها وتلك يرتقى فيبا كل شيء حتى موبقاتها وشرورها. ولا نقصد بتعلم 
العامة أن نعلمهم ما يصدهم حما هم بسبيله من أمور المعاش ولكننا نقصد أن يعلموا كعامة أبناء اليابان القواعد الأساسية القليلة ليستحيل 
بعدها التلاعب بأهوائهم ويكونوا عوناً لخاصة في كل عمل نافم لا عثرة في سبيل كل مشروع ينبضون بلا سبب معقول ووسكنون 
0-0 يعلم العامة القراءة والككابة البسيطة ومبادئ التارِيخ والجغرافيا والحساب والاقتصاد والصحة وتدبير المنزل وشغا من ذا الدين 
التي لا تعلو عن أفهامهم وعندما إشاركون الخاصة في الفهم إن لم يكن في معظم مسائل الوجود 

فنفي بعضها وهناك من الفائدة للخاصة ما لا ينكره عاقل ويكفي أ: نهم لا يعدون غرباء كأنهم من عالم أخر إذا نزلوا بين قوم في الأرياف 
والقوق والدسا > إذ يجدون فيها من يزيل عنهم موجبات الوحشة ويقدرهم قدرهم في اججملة. هذه الطبقة من العامة إذا كثرت في 
الشرق العربي مثلاً تكون حاله أحسن مما هي عليه بما لا يقاس ويقّل تبرم المتعلمين النورين من عشرة الأميين العاميين ولاسيعا في المدن 
الصغرى حيث لا عقل يفكر إلا في الأمور البسيطة من المعاش وقل من إشارك في الشؤون العامة. 

قال الجاحظ تقول العرب: لولا الوثام لهلك الأنام وقال بعضهم في تأويل ذلك لولا أن يعضن الناشن ذا رأى صاحبه قد صنع خيراً 
فتشبه به لحلك الناس وقال الآخرون إنما ذهب إلى أنس بعض الناس ببعض كآنه قال إِنما يتعلإشون على مقادير الآنس الذي بينهم ولو 
عمتهم الوحشة عمتهم الهلكة. 

وإذا لم يتيسر لبلادنا الآن أن نؤسس ا مجامع ومدارس لهذا الضرب من التعلي فها أحرى كل من رزق علباً خرج به عن العامية أن 
يمع حوله طائفة من أهله وجيرانه يرشدهم ويلقنهم بحسب ما يعرف ويصحح لهم أفكارهم إِلقَاءً ويعلمهم ما لم يسعدهم الحظ بتعلمه في 
2 ولا أعلم في بلادنا أحداً بت لتعليم العامة وتصحيح الأفكار مثل الشيخ طاهر الجزائري على اتساع مادته في العلوم امختلفة اتساعا 
زهو عام عزني وقد ريض طاناء يرع لذ | حكنة لأختارا ورايما و اليك الايد دود العامة 14 واتعيم ب ويطت رن خم 
المانية على حسب عقولهم وهم هناك بضعة عشر رجلا ورأسهم امجتبد السيد جمال الدين فقد قرأت له خطباً في هذا الموضوع لا تقل 
في جودتها عن خطب أرنست لافيس وجبرائيل سيايل وغيرهما من فلاسفة فرنسا المعاصرين ممن لا يرون حطة في أقدارهم أن يتنزلوا 
لتعليم العامة لاعتبارهم إياهم عمد أخبية امجتمع وقواعد بنيان بني الإنسان. 

فا نرى فيه هذه البلاد مملوءة بخزائن كتب يختلف إليها العامة فيتناولون فيها ما شاؤوا من المطبوعات والأسفار البسيطة النافعة 
وققاراسن يليه امخارية اخداعة ثية لتعليم الكجار والصغار والبنات والصبيان ومعارض ومتاحف في كل مديرية أو متصرفية أو عمالة لحو 
يوم سعيد لسوغ بعدها لأمتنا أن تدعي أنها راقية ة تستحق استقلالها في سياستها إذ حررت العقول من ظلمتبا. 


*.” الرياضة المعقول 

الرياضة المعقولٍ : ١‏ 

قل استعمال الالعاب الرياضية في هذه البلاد لآن الفقير لا يقدر فوائدها قدرها ويروض جسمه من حيث لا إشعر بأعماله اليدوية 
وخر نه البوفية آنا الغني فيرى في الأكثر أن اللعب لترويض الجسم منقصة وسبة لا ينطبق مع الوقازبوالوزانة نولا كان دنا 
ينصرفون إلى الألعاب الختلفة آونات فراغهم كانت أجساممم أصم وأمراضهم أقل. دام ذلك إلى عهد قريب وضعفت اللعاب الرياضية 
يننا بضعف العلوم ويدلك على عناية قومنا بالرياضة قدهاً أنهم أفردوها بالا لبيك وهدة وا سوا او اسالمناة 

ولقد كان صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زكي إذا تراه واد من جهاد الصليبيين يصرفون شطراً من أوقاتهما في ركوب الجياد 
والسباق في سبل اللوان بظاهر دمشق ولا يريان ذلك نكيراً. ولما أنكر أحد علماء ذاك العصر على احدهما ما يأتيه من هذه المسليات 
المضيعة للأوقات قال له: إنا نستعين على تقوية أجسامنا لثلا نضعف عن النزال ومقارعة الأبطال. ول يزل في بعض بلاد الشام أثر من 
آثار هذه الألعاب بين أبناء الطبقة المتوسطة والدنيا ومن أهمها ركوب الجياد للسباق والركض والوثب والسبحة ولعب العصا والصراع 
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كا ترى منها بعض الشيء في هذا القطر. 
بيد أن الغربيبن سبقونا أشواطاً إلى كل حمدة ومن جملة ما يمتاز به خاصتهم وعامتهم عن خاصتنا وعامتنا الألعاب الرياضية يأتونها كأنها 
من الضروريات كالأكل والشرب والنوم حتى قال بعضهم أن على نسبة ارتقاء الألعاب الرياضية في أمة تقوي أجساها وتطول أعمارها 
وتصح عقولا والعقل السليم في الجسم السليم. ه أدركوا أن غاية الحركات الطبيعية بث القوة في عامة الجسم لا جعلها قاصرة على بعض 
الأعضاء فانبساط القلب المفرط ينشأن من الإفراط في إنباك حل الأعصاب بالعمل وافناء قوى بعض الحواس. فترى الجبار ثمن 
اعتاد رفع الأثتقال قوي العضلات ولكنه ضعيف الساقين إذا أريد على الجري انقطع لي وخائيه زنماته ولك كانت احضاقة مفينة 
فالته التنفسية سيئة السير ولا يعالح هذا النقص إلا بقرييات منظمة حتى أن المصارع نفسه ليحتاج إلى الرشاقة في حركاته إذا عرض 
له أوتوموبيل في سكته أو حريق في داره ليتأقى له أن يقفز ويصعد الدرج ويزحل على الحبل. أما عامة الناس فهم كلما استحكت 
قوتبم وزادت خفة أجساهم إستعدون لتسلق الجبال وحمل الأحمال والقفز والسباق. وهذا الميل إلى كل ضرب من 
ضروب الرياضة وإن أريد به التسلي فهو من الضروريات لقوام البنية عق دكؤن هن النان اقول الفيانيوف هرك سبنسن 
(حيوانات صالحة) أي أناس لهم في تراكيبهم الطبيعية ومن أعصابيم وحواسهم الباطنية ما يؤهلهم للقيام بما في طاقتهم دون أن 
لقعي سقو مويو نف اوور ل سكس وسفن الخ واذلك كثرت أساليب الرياضة وكلها تدور على قوانين طبيعية مبنية على عل 
التشريح والحياة والميكانيك. وممن قام يدعو إلى طريقته في الرياضة رجل من أهل السويد اسمه لنج نظر في الطرق المتبعة في التريض 
خفالف المتبع منها في التربية الطبيعية التي من شأنها إعداد أناس منبسطة قلوبهم فاستعاض عما كان أهل الرياضات يستعملونه من قبل 
بالتجارب من الألعاب بأساليب له معقولة معتقداً أن أحسن رياضة لتحسين الجنس الإنساني في ججموعه تقليل أسباب الضعف وتقوية 
الأبدان تقوية تامة. تعلم هذا الرجل التعليم العالي وانصرف إلى اللاهوت والأدب لأول أمره فصئف فههما وألف فشغله ما هو فيه من 
الأشغال العقلية عن النظر في الألعاب الرياضية إلى أن التقى بمهاجرين فرنسويين في كوبهاغ أوائل القرن الماضي فعلماه المسايفة لعب 
السيف والترس فهر فيها حتى عين معلياً مل السلاح في كلية لوند وكان حاد الفكر والتصور صعب المراس لا يقف في أمى يتعاطاه 
عند حد التوسط فاهتدى بذكائه إلى أن وراء المسايفة وإحسان الكر والفر مقصداً أسعى فأخذ نفسه بدرس منافع هذا الفن ونظر في 
التشريح وعل النفس وتوغل في التاريخ فرأى أن السكنديناويين كانوا إستعملون الرياضة واليونان من قبلهم كذلك وتيين له أن ماهو 
ماثل في مصانع اليونان وتمائيلهم من جمال الوجوه وتناسب الأعضاء وصعة الجسوم إنما كان بفضل الرياضات التي يرتاضونها وثبت له 
أن تسون اللسن وبخاله: وحردة الضعة الطيحة والأخلاف: ة تنشأ من استعمال الرياضة المعقولة. 
قام هذا الخاطر في ذهنه ول يرتح وجدانه إلا عند ما تعدم إلى حكومة السويد أن منحه شيئاً من المال يستعين به على أشر طريقته فردته 
رداً غير جميل وعدته ا وكان نجاحه في ثباته على المطالبة فصدر 
الأم الملوكي سنة 141 بإنشاء جمع علبي للألعاب الرياضية في استوكهل عهد إليه إدارته ووفق إلى تحقيق الأفكار التي كانت تحال 
صدره وان كانت تلك الأفكار 
مشوقة مرتيكة لأول أمها ]ل[ العدل ليا والكطة لذب اموا وفروعها وساعده على نياته ما تم للعلم من الاكتشافات الحديثة 
وزيادة انتتشار فن الطب ومعرفة ما بين اعضاء الجسم من الصللات. 
أما طريقته فهي في الحقيقة مجموع أعمال صحية غايتها تقوية الأعصاب وأن يقاوم المرء المؤثرات المضرة ويستعد لدفع الأخطار التي 
تحيق به. وبفضل الجهاد الذي جاهده لنج في أعماله زاد في مدة نصف قرن معدل قامات الجنود في تلك البلاد ثلاثة سائتيمات 
وطالت الأعمار فصار معدل الزيادة تسع سنين عن ذي قبل. ولما بت ذلك بالبرهان والإحصاء أرادت بعض دول الغرب أن تحري 
على طريقة السويديين فأدخلت طريقة لنج إلى المدارس الجامعة وكن الجند ولكن العنصر اللاتيني لم يفلح كثيراً في في الجري على تلك 
الخطة لأن أهل شمالي أوروبا أرق منه في معنى التوفر على الواجب والمبالغة في االخضوع لضروب السخرة المملة فلا يتبرمون من تكرار 
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حركات واحدة وحضور جلسات طويلة على نمط واحد "ا يتبرم أهل العنصر اللاتيني. 

وبعد فإن من فوائد السباق وفضائله في التربية أنه يضطر صاحبه إلى تعلم النظام ويعده للقيام بالفروض الجندية ولذلك ترى الجدافين 
في القوارب وهم مضطرون إلى تطبيق حركاتهم بعضهم على بعض وأن إسيروا بنظام تام يأتون في ذلك مثالاً من أمثلة النظام والتكافل 
وكذلك الحال في لاعبي الكرة خضوعهم لأ زعيمهم. هذه الألعاب أحسن مدرسة للشبان كل يوم لأنها لا تبتقي عضلة لا تتحرك في 
خلالها وثثير الحركات التنفسية مع رفع الأعضاء وبذلك يقوى الصدر وتكبر رقعته وتحسن ضربات القَلب وثتصلب الأعصاب وتمرن 
المفاصل. 

ولكن هذه الطريقة في الألعاب على ما هي عليه من النفع بحيث جرى العمل بها في الكن والمدارس يصعب أن يجري عليها من 
يتعلمونها بعد لأن الثكنة أو المدرسة إذا خصصت لجندي والتلميذ ساعة كل يوم للرياضة فن الصعب على من يدخل في مدرسة هذا 
العالم أن يصرف هذا القدر من وقته كل يوم. بيد أن القوم اخترعوا صوراً من الألعاب لا يحتاج معها المرء إلى شبيء من الأدوات 
ولا تأخذ له من الوقت أكثر من عشر إلى مس عشرة دقيقة. 

وقد كثر تحدث الناس في إسكاندينافيا مبد طريقة لنج بطريقة اخترعنها موللر الدانهري وما وفق إلى إتقانه في كل فرع من فروع 
الألعاب وهذا الرجل يحسن تعاطي الجداف والسباحة والتزحلق والصراع والمثي وحمل الأثاقل والقفز والملاكة والسير السريع وقد 
نال في ذلك ١8‏ جائرة حت قال فيه أحد المصورين: إنك يا هذا أجمل عخلوق رأيته في حياق: بل أنه كتب مؤخراً أنه سيزيد نفسه 
جمالاً ورقة مع أنه الآن في الأربعين من سنه. وتاريخ هذا الرجل غر يب في بابه وذلك أن أباه كان مختل الصحة مبتلى بعدة أمراض 
وهو كان في صغره كثير الأمراض أيضاً وقد قال عن نفسه: إن لما ولدتني أي لم يكن وزني أكثر من ثلاث لبرات ونصف بحيث 
كانت علبة لفائف تسعني وفي السنة الثانية أصبت بزحير كدت أهلك عقيبه ما أصبت في تلك السن جميع أمراض الأطفال. وما 
دخلت المدرسة أصبحت أمرض كل سنة مرتين أو ثلاث بالجى والبرداء والإسبال وغيرها فأنت ترى أن مالي من الصحة والقوة الآن 
م أرثهما وأني لم أكن من أهل العافية والسلامة في طفواتي. 

ففي سنة 1814 وكان عمره إذ ذاك ثماني سنين وقعت إليه كتب بالألعاب الرياضية مترجمة من الإنكليزية والألمانية ولما قرأها ربت 
فيه ذوق الغّرينات الطويية و لخد يحض لا وترك دروس اللاهوت التي اعد رام اول أهرة وتعلم ا هندسة العسكرية صم 
وجا ايت ايع سراح رعاو اش د ع لعفا لسار عد سر وار 
الأعلاب الرياضية سماهطريقتي ان تنشر انشتاراً غريبلاً فطبع منه في " أغسطس سنة ؛ إلى شهر مايو من السنة التالية ثلاثو 3 الف 
نسخة هذا وسكان الدانهرك نحو مليونين ونصف فقط. وترجم إلى الألمانية فطبع منه 7١‏ ألفاً وإلى الإنكليزية فطبع منه 5 ألفاً وإلى 
السويدية ٠١‏ ألفاً وإلى الإفرنسية ٠١‏ ألفاً ولئن كان لنشر هذا الاب يد في التفنن بالإعلان عنه فإن سبولة طريقته كانت أعظم 
سبب لانتشاره إذ ليس فيها قيود ولا تعقيد بل أن الربع ساعة يقضيها المرتاض في غسل جسمه ومحن جاده (دعكه) وتغمير بدنه 
تكفي فيمحن جسمه وهو إستلقي على قفاه ويتلوى ويتوتر ويتثنى بحيث لا بنتّبي من اغتساله إلا وقد تحركت جميع أعضائه وأعصابه 
ا ١‏ ' ْ 

وهذه الطريقة نافعة أكثر من غيرها من الألعاب الرياضية لأنها تجعل تنعيم البشرة وغسلها من الأعمال الرئيسية وتلين أعصاب البطن 
وتجعل لتنفيس الجلد شأناً عظيماً وقد كتب موللر إني ضمكت من أناس في أرباب المسابقات والصراع يغتبطون بأن أجساممم لا ترثخ 
عرقاً عندما يتعاطون أعمالهم مع أني موقن بأن مسام أجسامهم متسخة بالأدران والأدهان البشرية وصفرة وجوههم وا كداد ألوانهم 
كان ويل عل شرب تم . وقد علق موللر على ترويض البطن شأناً كبيراً في تحسين الحضم والعون على انتظام وظائف الأحشاء 
ونين عالة الكل يوا لكين 

وسواء شاعت طريقة لنج أو طريقة موللر أو طريقة الجيوجيتسو اليابانية في الألعاب الرياضية فإن ما يهم في هذا الباب انتشار الرياضة 
البدنية بين جميع الطبقات لا أن تبقى محصورة في طبقة خاصة فيجب أن يتعلم الطفل اعتياد العناية بحجسمه وغسله وتقويته ومحنه وأن 
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يواظب على ذلك ما دام حيا غود أحل :مقا كن اللكرمات الأزووية طول عنضانة: الالعاحت الزياطية» :وفك' كتن بو بريه 
فرنسا إلى بجمعية اتحاد الألعاب الرياضية في العهد الأخير يقول: يجب أن لا تبقى بعد الآن غير طريقة ة واحدة في التعليم الطبيعي تستعمل 
في الثلاثة أدوار من أد وار التربية الوطنية وهي المدرسة وامجتمع والجندية وهذه الطريقة هي كبر الصدر وسلامة الرئبين والقاب وتقوية 
الساقين طريقة تحسن جسم للرء كا وكيا وعدم كاحي الناس طلياةبوالعسل: والتقال إذا القدية الخال: 


٠ 4‏ نوت لداعل فى جزيرة أسوان 

رب إسرائيل في جزيرة أسوان 

جزيرة أسوان هي أول الجزر العظيمة الواقعة في مصب الشلال وتدعى أيضاً الجزيرة وكانت قدياً مأهولة ماعة من النوبيبن وهي عبارة 
عن قريتين تابعتين لأسوان وتعد عاصمة تخونت (التخوم) ومدينة (أبو) أو (كوببو) العظمى قال لاروس في معجمه الأوسط: وكان 
أمراؤها نحو آخر السلالة الخامسة أو السادسة يغزون الصحاري المجاورة أو شواطئ البحر الأحمر ويتجرون معها وكانت ملوك السلائل 
المنفية تنزلها عندما تريد الإشراف على أحوال التخوم واستعمر سكان هذه الجزيرة بلاد النوبة الشمالية بين السلالة السادسة والحادية 
عشرة. ولقد ضعفت مكانتبا عندما توسعت في التخوم نحو الجنوب على عهد ملوك الثيبيين وأصبحت مدينة يرحل إليها للتجارة والزيارة 
ولما جاء المصريون إلى جوار الشلال عندما انفصلت الحبشة عنهم في الدولة الثانية عشرة استعادت مركرها الحربي إلا أن ارتقاء أسوان 
المعدودة من جملة أحيائها على الحدود بين الحبشة ومصر على عهد الدولة الفارسية ثم على عهد الدولة اليونانية قد أضر ضرراً بليغاً بحالتها 
كا ستقطت على عهد الرومان ولم تكن على عهد الفتح البيزنطي والعربي غير أنقاض وقد بقى من المعبد الكبير قطعة من بابه أنشأها 
رموس الثا وجد ةس اعل عهد الأسكتدراالتان ولايرى من بعادياتها إلا ون مشققة بل غراف الللدينة أوسسةوذة الزصيت 
القديم ومقياس النيل الذي جدد على عهد القياصرة وعني عله اد علماء الفلك من العرب مود باشا الفلكى سنة 181٠١‏ وقال 
بوليه في معجمه التاريخى والجغرافي أنه كان في جزيرة أسوان قدياً معبدان جميلان يرد عهدهما إلى زمن أماناهوبتو الثالك وقد خربا 
سنة 1814 لتبتى بأنقاضهما تكن في أسوان. 

وقال ياقوت اموي في معجم البإدان وأسوان بالضم ثم بالسكون وواو وألف ووجدته بخط أب سعيد السكري بغير الهمزة وهي مدينة 
كبيرة وكورة في آخخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل في شرقيه وهي في قم الثالٍ طولمها سبع وخمسون درجة وعرضها 
اثنان وعشرون درجة وثلاثون دقيقة وفي جبالها ع العمد التي بالاسكندرية. قال أبو بكر الهروي د الخياذل ورايكا ينها اثاز 
مقاطع العمد في جبل أسوان وهي ججارة ماتعة ورأيت هناك عموداً قريياً من قرية يقال لها بلاق أو براق يسمونها الصقالة وهو ماتع 
مجزع حمرة ورأسة قن بغطاه الرمل فذرعت ما ظهر منه يكوا وعترين مراع 

وهو مربع كل وجه منه سبعة أذرع وفي النيل هناك موضع ضيق ذكر أنيم أرادوا أن يعملوا جسراً على ذلك الموضع. ف اأخيون أنه 
أو عمود السواري الذي بالاسكندرية واشيانياقويت إلى ما بأسوان من القور الختلفة وأنواع ال رطان وقد ذكرها البحتري ف مدحه 
خمارويه ابن طولون بقوله: 

هل يلقيني إلى رباع ابي الجي ... ش حظار التغوير او غرره 

وبين أسوان, والعرا ٠...‏ ق رعية ما يغبها نظره 1 ١‏ 1 

ونسب إلى أسوان قوم من العلماء وقال المقريزي في اللمحطط ما يقرب من هذا القول في أسوان وبعطويل أكثر. هذه هي أسوان وقد 
قرأنا في جريدة الطان للمسيو كلرمون كانو من أعظم علماء الآثار الشرقية في الغرب فصلاً وصف فيه ما عثر عليه من آثار تلك الجزيرة 
الأزلية فرأينا تعريبه مع مراعاة الأصل قال: إن جموع الاكتشافات الحديثة التي ظفرنا بها في هذه الجزيرة قد وقعت بين العلماء أعظم 
موقع وهي تهم تاريخ التوراة في الغاية. هذه الاكتشافات اليهودية لم يعثر عليها في طور سيناء مبد الههودية ولا في القدس مقرها بل 
عثر عليها فيما وراء ذلك من البلاد على تخوم مصر والنوبة على بضع دقائق من دائرة الانتقلاب في جزيرة للشلال الأول على النيل 
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في مكان لم يكن يتوقع أن يرى فيه رب إسرائيل يبوه بعيداً إلى هذا الحد ويرد عهده إلى خمسة قرون قبل المسيح. وقد قام يقول لنا 
بلسان من يتعبدون به من رافقوه إلى تلك البلاد من أبناء إسرائيل أموراً جديدة ربما تغير بها تفسير اكاب المقدس وبذلك صم لنا أن 
خوك اد الوريج ابن الإنوبا لبن ولك ينتظر أن يننا بعد منه شي». 

ومعلوم أن بلاد الفراعنة ما زالت قدياً وحديئاً مخصبة بضروب الاكتشافات الأ* ثرية فهي البلاد التي أزهر فيها ورق البردي فكانت 
يدانا نار لعلم الآثار آثانا ولم يبرح يأتينا بككابات قديمة خطت على هذه المدارج الرقيقة من ضروب الكّابات المصرية واليونانية 
واللانة والقيطية والغزبية وغندها فكان لنا منها كنوز أدبية حقيقية في صورة أوراق من البردي ولنا منها كل يوم قطعة جديدة ومادة 
ندهش بها ونسر. فبالأمس اكتشفت قطع من روايات مياندر الشاعى الحزلي ففرح بها أهل الأدب. وقبلها بقليل كان اكتشاف آثار 
لمسيح تصل بنا إلى أصول النصرانية وما يدرينا ماذا خبأته لنا مصر غداً من الآثار ولعل 

اكتشاف اليوم سيكون توراة أقدم من التوراة المعهودة وان ما اكتشف حت الآن ليدعو إلى الأمل في ذلك. 

ولكي ثمثل للأنظار طبيعة الصكوك اليبودية وخطارتها التي ظهرت للوجود في أسوان تقضي الحال بأن نرجع قليلاً إلى البحث في المسألة 
من أصلها. فقد كانت مصر عيبة بما اكتشف فيها من أوراق البردي التى كتبت عليها لمجات أجناس من البشر مختلفة كثيرة ممن 
تعاقبوا احتلالها فيما سلف إلا أنها ضنت إلى اليوم كل الضنانة بإخراج كابات باللغات السامية القديمة اللهم إلا بضعة عشر قطعة من 
لبردي كتبت بحروف آرامية عثر عليها منذ نحو ثلاثين سنة. ولئن اختلف علماء المشرقيات في أمى هذه الكمابات لصعوبة حلها فالرأي 
امجمع عليه يكاد يكون متفقاً على امن .واحمك براض أن لك الأ وراق هي من عهد البطالسة اليونان يا هو الحال في بعض المنقوشات على 
اللحزف والمزبورات على الخر المخطوطة بلغة وحرف مشابه لما ثما عثر عليه حتى الآن في مصر. 

وإذ سنح لي الزمن منذ سنين بالتوفر على البحث في هذا الموضوع تبين لي حل آخر يخالف رأي غيري واستندت على أمور مختلفة 
استنتتجت منها بأن جميع هذه الصكوك الآرامية يجب الرجوع بها إلى أقدم مما قدر لما من العمر أي إلى عهد الفرس الجمانيين وعهد 
ذاو وكمر شو وارنا كبر كلمن:: 

وإذا ص أن الأمى كذلك فيكون منها أثر تاريخني لأنها ل تقف عند إبدال شيء من التاريخ بل يكون منها تغيير تام في ابيط السيابي 
والديني. تبين لي هذا الرأي الخالف للآراء كلها من تأويل إحدى قطع تلك الأوراق من البردي المكتوبة بالآرامية المعرفة ببردي 
تورين فقد قرأت فيها رأس محضر رمي أرسل إلى أحد المرازبة في مصر وعليه اسم ميتراوهيشت وهو اسم آرامي لأالةة .ورايت 
تناسباً في التعبير المستعمل بين هذا المعروض وبين الذي أرسله إلى الملك أرتاكسركس حاى بلاد السامرة بشأن منع إعادة بناء معبد 
القدس الذي شرع فيه الهود ثم تم على يد نيحيميا وهو المعروض الذي حفظ بنصه الآرامي في كاب أسترادس المتعلق بالتوراة. وظاهر 
أن هذا الاستنتاج التاريخي يتناول مجموع النصوص الأخخر ى الممائلة لا التي صدرت في تلك البلاد ولم تلبث أن تحقق أمرها بما تبياً 
لها من الا كتشافات المتعاقبة فى مصر وغير ذلك من الكثابات والرقوق 

الآرامية التي كتب عليها التاري بحروف جلية من عهد كسركس ودارا وأرتاكسركس فثبت ما قلناه بالبرهان. 

ومن جملة أوراق البردي المكتشفة مؤخراً ورقة ذكرت فيا بعض الحوادث التي حدثت سنة أربع عشرة لعهد الملك دارا الثاني الموافقة 
لسنة 4١١‏ قبل التاريخ المسيحي وقد غلط المسيو أوتنج أحد علماء الألمان الذي عهد إليه نشر هذه الأوراق في قراءة عدة فقرات منها 
واذ أخذت أنظر فيها بعده تبين لي أنها عبارة عن شكوى عامة أو معروض عام أرسله إلى المرزبان في مصر جماعة من غير المصريين 
وربما كانوا من اليهود لإقامة الخجة على اعتداء مدرسة الكهنة المصريين وعبثهم بقبور الرب خنوم في جزيرة أسوان وبذلك عرفت هذه 
الجزيرة بأنها مركد سامي آرامي جليلة القدر جداً من العهد الفارسى لاسا وقد أسعد الحظ باكتشاف صكوك ممائلة لما. وقد أرادت 
الحككة إذ ذاك على المبادرة في الحفر والبحث في تلك الرجاء التي هي كالمعدن المملوء باللحيرات ولكني كنت كن يعظ في قفر أو 
يصرخ في واد. وما جاء ربيع سنة 19٠04‏ حتى تبين أني لم أكن ضالاً فيما دعيت إليه فعثر بالعرض بعض الوظنيين تمن كانوا يحفرون 
في خرائب أسوان في تربة نشادرية يسمونها سباخاً ويستعماونها في تسميد الزرع على نحو عشر قطع من أوراق البردي مطوية مختومة 
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فابتاعها في الحال المسيو موند واللادي ويليام سيسيل وكانا إذا ذاك في مصر وبعد مدة ذشرها المستر كولي في كلية أكسفورد. وكان 
فيها نصوص سالمة عظيمة بحروف آرامية لطيفة أشبه القطع المعروفة حتى الآن من كل وجه وكلها بلا شك من صنع البهود النازلين 
في جزيرة أسوان ومدينة أسوان الواقعة على الشاطئ الشرقي للنيل أمام الجزيرة. لا جرم أن هذا الحادث مهم في ذاته ولكنه ليس مما 
يدهشنا لأننا نعرف بأن اليهود في سفر اللحروج تركوا لغتهم العبرانية القديمة الوطنية وتعلموا اللغة الآرامية وكابتها وكانت هذه اللغة شائعة 
في مديريات المملكة الفارسية. ا ترك اليهود أموراً كثيرة أخخرى ليس هذا محل ذكرها. 

هذه اللخطوط المكتوبة على البردي هي حجج حقيقية مسجلة غريبة للغاية يرد عهدها بالتدقيق إلى كسركس وأرتا كسركس ودارا 
بالسنين والشهور والايام مع بيان موافقة حساب السنين الارامية والمصرية وهي مرتبة على ستين سنة مضت بين سنة 47١‏ إلى سنة 

4٠‏ قبل المسيح وقد دونت بطلب الأحزاب بمعرفة أحبار الود ووقع علبها توقيعات جمة للتصديق عليها إشبادة كثيرين وهي تدور 
على مسائل كثيرة في التعامل كالبيوع والشراء والهبة في العقارات والأراضي ومسائل الأسواق والأحكام وحل الاختلافات أمام 
احا م أو على طريقة ودية وعقود زواج ونظر في مسائل الطلاق مع خلاصتها الشرعية سواء كان للمتزوجين أولأولادهما ووصف من 
أدق ما يكون وأفيد لجهاز المتزوجين وتقدير أثمانه قطعة قطعة والمواريث وقسمة العبيد المنتقلين بالإرث إلى غير ذلك. 

وبعد فإن ججموع هذه المستندات المنقطعة القرين التى ظهرت سالمة في بعض دفاتر بعض البيوت قد التنا ملة من الفوائد هي غاية 
في مكانتها وذلك لأنها دلتنا على وجود شعب عظيم من الإسرائيليين في أسوان قبل المسيح عفسة قرون وعرفتنا بلخته وكابته وأخلاقه 
وأوضاعه ومعتقداته وصلاته مع الحكومة الفارسية والشعب المصري وغير ذلك. ومن جملة المسائل التي تل بواسطة هذه الأوراق أو 
توضع موضع البحث مسألة دونها كل المسائل ألبا وهي التي لما علاقة برب إسرائيل وما له في تلك البلاد من الشأن. فقد رأينا اسمه 
بذكورا فها عدة مرات بدون حرج كا صار ذكره بعد. فكان القوم هناك يقسمون برب إسرائيل 5 يقسم 

بالأرباب المصرية (كانت ساتي ربة جزيرة أسوان) عندما يراد القسم ثم أنهم م بيالوا بالحظر التقليدي عليهم وأنشئوا في ذاك الرجا 
البعيد معبداً لرب إسرائيل غير مبالين أن ينافس معبد القدس وليس المعبد الذي أقاموه عبارة عن كنيس بسيط أو مصلى صغير بل 
هو معبد حقيقي مستوف للشروط وفيه مذبع تراق فيه دماء الضحايا ويصعد منه دخان البخور كأن الهود إذ ذاك في هاتيك الجزيرة 
هم في عهد عزهم واسعد أيامهم ا كانوا في صبيون. 

أصغت الحكومة الفرنسوية لطلبى وأرسلت بعئة علمية تحت رئاست إلى أسوان في السنة الماضية للبحث عن حارة اليهود فيها أو لتحديد 
موقع مجه ريد إعراقل إن أمكن وكات هلاه سافن أعلد المسائل لأن معرفة موقع المعبد كانت معلقة على معرفة ما إذا كان 
موجوداً في مدينة أسوان المنفصلة عن الجزيرة بذراع من النيل أو على العكس كأ كنت أظنه في الجزيرة نفسها. وأنا أقطع مذ الآن 
أن المسألة مبتوتة فى هذا الشأن. 

ولقد دامت الحفريات أربعة أشبر يعاونني فيها أخلص تلاميذي وأقدمهم المسيو كليدا فقاسينا في عملنا عرق القربة وكانت أعمالنا 
لأول عهدها تدعو إلى اليأس ولاسبما فيما يتعلق بغايق الخاصة. وذلك أنا لما وصلنا الجزيرة رأينا بعئة ألمانية قد سبقتنا إليها منذ سنة 
واختصت دوننا بطبيعة ا حال بالموقع الحسن لإجراء الحفر واختارت أقدم بقعة يرجى أن يكون فيها خير كثير ويسعل على المعاول أن 
تحفر فيها. 03 03 ع 03 2 

فاكتفينا بما أغفلته تلك البعثة من الأراضي وأخذنا نجيل فيها قداح أنظارنا ونضرب فيها معاول عمالنا ولم يأتنا الحفر مدة شبرين بغير 
بعض الثار المصرية واليونانية ولكنها كانت بكثرة ونادرة بنوعها ومنبا عدة مسلات فرعونية وتمثالان جميلان لتوتمس الثالث مصنوعة 
من جر الكرانيت الأسود ولاسيها قبر الرب خنوم أوشنوب أكبر أرباب أسوان وهو الذي لم يكن على اتفاق مع اليهود الذين وقعوا 
على الشكوى المذكورة آنفاً. وعثرنا على قاعة تحت الأرض لم تمس بأذى تحتوي على نواويس من الكرانيت والخجر الرملي جعلت عليها 
أغطية مذهبة وجملت بأجمل زينة من الصور والنقوش وهناك خمسة عشر كبشا محنطاً مقدمة التورا ددن كل نحو ما اكتشف مثالة 
من ذلك قدا ماريت الفرضسوي في مدينة منفيس. 
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كل هذا حسن ونافع في ذاته ولكنه لم يقف دونه غرضي. لأني ل أتمل مشقة السفر إلى أسوان للبحث عن العاديات المصرية بل 
للبحث عن الآثار اليهودية. وبعد أن كدنا نصل إلى أحريات وقت بعثتنا عثرنا بعد الجهد الجهيد على حارة الهود الآرامية وظفرنا 
بكنية من النقوش المزبورة على الفخار مغشاة بككابات ارامية يبودية. وقد كتب معظمها في وجهين. وهذه الكابات النادرة على كثرة 
الحرق فيها قد أطلعتنا على جزء من المراسلات الودية اليومية التي جرت بين يبود جزيرة أسوان وأخوائهم يبود مدينة أسوان وقد كتبت 
في زمن واحد هي وأوراق البردي الآنف بيائها وخط واحد ولغة واحدة حتى أن جملة الموقعين عليها نفس الأشخاص الذين عرفناهم 
بتلك الأوراق البردية» وذكر فيها اسم رب إسرائيل بصورة من الإملاء خاصة لم تكن تعهد. ولاشك أنه مق تمت قراءة هذه الآثار 
الفخارية نطلع على أمور جديرة بالنظر وكبيرة الخطر والقيمة. 

وقد كان داهمنا الحر بخيله ورجله فأوقفت العمل في شبر أبريل وسنعادوه بعد أسابيع 

بفضل ما جاد به المجمع العلبي ووزارة المعارف من المال وما مد به يده من المساعدة رصيفي المسيو أدمون روتشيلد وإني على ثقة 
من أننا نوفق هذه المرة إلى الظفر بموقم معبد رب إسرائيل وقد اكتشفت البعثة الألمانية التي كانت تعمل بالققرب منا برئاسة المسيو 
روبنسون أوراقاً من البردي الآرامية المهودية ووكل أعى قراءتها للمسيو ساشو من برلين وقد نشر كلامه على ثلاثة منها. وأهمها صك 
رمي ذو عات عظم يفيد فوائد كثيرة في تاريخ اليهود والتوراة وهذا الصك عبارة عن محضر مور في اليوم العشرين من شهر مارهزوان 
من السنة السابعة عشرة كم دارا (508 قبل المسيح) بعث بها إلى السيد باكوهي والي الفرس في بلاد فلسطين أرسلها إليها يدوناه 
رصقا امك كينة اسوان باسم جميع تلك المدينة من اليهود ولد أن الموقعون على ذلك المحضر بعبارات تكاد تكون بمعناها مشاكلة 
لا في ورقة البردي المعروفة بام تورين وكلها دائرة على الدعاء له بأن يمنحه رب إسرائيل بركاته ودعاء له أن يحفظ عليه رضا دارا 
مولاه ورضى الآل الملوي وقد ذكروا له أن الكهنة المصريين للمعبود خنوم في أسوان قد كادوا لهم مكيدة عندما تغيب مر زبائهم في 
موا لدعو اربنام الذي كان قصد الملك بدعوة منه وتربصوا بهم الدوائر عند واليها ترود الذي رشوه بالمال خصلوا منه على 
اهن يوعن إلى قاد اسواق العسكري أ يذهب لتخريب معبد رب إسرائيل في جزيرة أسوان قائلين أن هذا المعبد كان أنثوء قدا على 
د الال وان موتعرد أ غل أنايفت: كيز يسمت فل يندا من مامه عل سني ري اننا معابد اللمصريين ويفهم من ذلك ضفن أن 
المعبد كان بناءً هائلا مبنياً باخجر النحيت وهو ذو سبعة أبواب أثرية وعمد من الخجارة وسقف من خشب الأرز. وقد نفذ أمى الوالي 
ويدرائح بلا شفقة في الحال وأعان الجند جمهور من المصريين خفربوا المعبد المقدس وحرقوا ما فيه وحطموه ونببوا الأواني الذهبية 
والفضية وسائر الأعلاق النفيسة. فعم الحزن سكان أسوان بأسرهم رجالهم ونسائهم وأولادهم من أجل خراب معبدهم ولبسوا الحداد 
وأخذوا ينتحبون بكاءً وصاموا وضرعوا إلى رب إسرائيل أن يينتقم من الظالمين. واضرب القوم عن التزين وتعاطي امر فأصبح النساء 
كالأيائى. وبعد حين نكب الوالي زيدرانح وجاد بنفسه مضطراً وهلك جميع من نفذوا أمره ف يخراب معبد أبناء إسرائيل فكفروا 
بذلك عما جنت أيديهم بيد أن أصحاب المحضر لم ينالوا إلى ذاك 

اليوم على كثرة ما جار ب لدي وخعلة وإعادة باد موده عوت نظا الك تن لق تعزن لانم استكترن امن ظديم الطيفيا 
الدرينية وإيقاد البخور وعرض الذبائح فل معيد. وب إسرائيل: .وعيثا توسلوا أيام نكبتهم بخراب معبدهم بباكوهي واللي بلاد الهودية 
ويوهوهان الكاهن الأعظم في القدس وإسائر الكهنة رصفائه وبأخيه أستان أناني وأص اء المهود في فلسطين فل يأتهم وات وإذللك 
وضعوا آمالهم ثانية في باكوهي أن يرضى عنبم ويجعلهم في حل من إعادة بناء معبدهم في أسوان كا كان من قبل وهم لقاء هذا 
المعروف الذي إسديبم إياه يقدمون لاسمه الضحايا إلى رب إسرائيل على المذبح الذي يقيمونه لتمجيده وعبادته قالوا وان جميع يبود 
أسوان رجالا ونساءً وأولاداً لا ينفكون يباركون على باكوهي ويدعون له ثم هم زيادة على الضحايا والذباتٌ يقدمون له دخلا قدره 
ألف بدرة من الفضة خل عنك الذهب الذي أخبروه بأمهم سيؤدونه إليه إذا رضي بإجابة طلبهم (ما أقدم البخشيش في الشرق) 
وذكروا في الحتام بأنهم أطلعوا على ذلك كله كلا من دلاياح وشلماياح ابني سانالايات حاى بلاد السامرة وأن الكاهن أرسام لا 
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يعرف من ذلك شيعا 

أما الصك الثاني فيكاد يكون مخرقا كله ويحتوي مع بعض اختلاف على صورة ثانية من هذا المحضر الذي احتفظ مرسلوه بصورته 
ومسودته. وفي الصلك الثالك عبارات كثيرة شير إلى أن يبود أسوآت رخص هم بإعادة معبد هم بفضل توسط باكوهي ودلاياح 
فأعادوه إلى ما كان عليه وعمروه بالعبادة ومما لا شك فيه أن بعض الأوراق الت لم تقرأ قد ذكوت فيها أكلاف المعبد ونفقات بنائه. 
وهنا كارف بيان فائدة هذه الأوزاق وموقعها من نفوس العلماء فقد أحيت ف نظرنا رجالا اشتهر أمرهم ف التاريخ وهم من الطراز 
الأول وذكر فيها اسم يوهوهانان الكاهن الأعظم في بيت المقدس وسانابالات والي السامرة وهما مذكوران في التوراة ووالي اليهودية 
باكوهي وقد ذكره فلافيوس جوزيف المؤرخ اليهودي باسم حرف عن اليوناني وهو باكواس وهذه الورقة هي صفحة صعيحة من عهد 
حوادث ينبغي إضافتها إلى سفر نيحيميا. فهل يكون من حظ البعثة الإفرنسية أم من حظ البعثة الألمانية يا ترى الظفر هناك بتوراة يرد 
عهدها إلى مأ قبل المسيح عفسة قرون في حفرياتا الجديدة؟. 


كم مطبخ الفقير 


مطبخ الفقير 
من مبحث للدكتور فيليكس رينيول في المجلة الباريزية 

طعام المتوحش غليظ كبنيته 

أصبح أفقر البانْسين لعدنا في مأمن من الجوع على أن المتوحش لا يزال عرضة للمجاعة لا لأن الطعام المدخور عنده قليل بل لأنه 
يجهل الزراعة وتربية الماشية وتختلف موارد عيشة من الصيد والقنص كثيراً إذ ليست أبداً منه على طرق القُام. وما مثل المتوحش 
إلا كالجوارح الكبيرة من المر والفهد يصيد الصيد تلذذاً بالقتل وهو لا يحسب للغد حسابه ولا كان على جهل بطريقة تجفيف الحم 
والتقديد أصبح من الصعب عليه أن يدخر اللعوم لأوقات القلة. وهناك أمورمن الحرافات المضحكة تزيده بلاء وذلك أنه يرى بعض 
اللروانات متدسة ون نا اجداد قبيلته فإذا راها تاها طوقة وها ميةة ويعك نفسه إذا قتلها كلها بأنه وق الطرية واصييف بأ قلددن 
المقدسات. يتقزز المتوحش من جميع الأطعمة التي لم يعتد تناولها قد فإن تغذى بلحوم الصيد تأنف نفسه من تناول السمك وإن 
اغتذى من السمك يعاف اللحم. ومع هذا تراه يعمد إلى اختيار الأطعمة الغليظة. إن جاع عمد إلى الحبوب البرية والجذوع الخشبية 
واسترط الحشرات والديدان وأخذ القمل عن أخيه يقضمه. ومعلوم أن لا شيء يخلو من صوالة مغذية حتى التربة الصلصالية التي 
تغتدي منها ديدان الأرض أحسن تغذية والإنسان يسير على مثالها فيكون من أكلة التراب ولكن أمعاءه لا تبضمها فينتفخ بطنه 
ويحدث التباب في الأحشاء يكون منه الموت. 

إذا أسعد المتوحشين الحظ فقتلوا حيواناً كبيراً أو صادوا ممكة ضخمة يقعون عليبا كالحيوانات الجائعة. فقد وصف لنا أرياب الرحللات 
شراهتهم الحيوانية فإن الصانيين من قبائل الموتتوت في أفريقية الشرقية إذا ضربوا فرس بحر يفتتحون جثته وهو حار ويأكلون أحشاؤه 
كا تأكلها الكلاب. وإذا سقط حوت على الشاطئ يخف سكان أوستراليا الجياع عراة كيوم خلقوا وينغمسون في الدهن وييلعون قطع 
الحوت الكبير بلعاً ولا يرجعون عنه إلا وقد امتلأت كاشهم وشبعوا وانتفخت بطونهم فينامون بعد ذلك طويلاً. بيد أنه لا يحب علينا 
أن تحط ها بلقنا عه أولئك المنحطين في سل المدنية فإن فلاحينا يأتون في ولائمهم من الإكار من الطعام والشراب ما لا يقفون 
فيه عند حد ولولا ان انواع الاطعمة 

تختلف لقلنا انهم المتوحشون بعينهم. 

المتوحش إذا لم بتخير رديء الأطعمة فهو لا يعرف الطبخ ولا أعني بذلك أنه لا يجيد طبخ طعامه بل أنه لا يعرف كيف ينضجه 
ولا شك أنه لم يعهد إلى الآن قوم مبما انحطوا في دركات التقهقر يجهلون إيقاد النار. ولكن من القبائل من لا تحسن الانتفاع بها 
وهي توقد جذوة على الدوام لتظل النار عندها بلا انقطاع. ولا عهد لحم بأواني الطبخ لما ثبت من أن بعضهم يجهلون صنع الفخار 
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فيلقون جراً خمى في الماء إذا أرادوا تسخينه وهم على جانب من الكسل بحيث يؤثرون أن يأ كلوا معظم المآ كل النيئة كالديدان والهوام 
والأسماك ويقضمون بفكوكهم القوية الجذوع القاسية والأثمار الليفية. 

قال المترفه بيريللا سافارين الفرسوي مؤلف كاب فسيولوجيا الذوق )١1877- ١150(‏ قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت. وهذه 
الحكمة يتيسر لعلماء الإنسان أن يطبقوا عليها أبحائهم وذلك أن طعامه قلما يكون صالحاً الأكل وأن للمتوحش فكوكاً خخمة مستطيلة 
وأضراساً غليظة وأعصاباً المضغ قوية. وعندما بتحضر تتحسن أطعمته وتخف قوة شدقيه وأسنانه. 

يقول المسيو حنا فينو أنه ليس بين الأجناس المتمدنة من البشر فروق كثيرة وعلى العكس في الأجناس المتوحشة فإن بينها وبين 
المتمدنة اختلافاً كثيراً في الصور الظاهرة والحواس الباطنة وظن بعض علماء الإنسان بأن هذه الاختلافات هي على إطلاقها على أنهبا 
ما يمكن تعديله وبذلك يتسنى لنا تعليلها. ولقد كانت أول الاكتشافات في أول عهد الحضارة هي اكتشافات الطبخ فقد رفع القدماء 
إلى مصاف الأرباب الأذكاء الذين علموهم زراعة الأرض وتدجين الحيوان وصنع الحبز وتفير المشروبات. 

إفراط المتمدنين في المكل الأطعمة التي يتقزز منها والتريرغب عنها: 

قلنا أن المرء اليوم يكاد يكون في مأمن من الجوع ولكن الشر الذي عر الوجود أن يسومه إياه أصبح خاضعاً له بواسطة الحروب مختاراً. 
فإذا حوصرت مدينة يعمد الجياع من أهلها إلى تناول الأطعمة القذةر كالكلاب والقطط وجرذان المجاري وسائر أصناف الحيوان 
ويذكرون أن الجلد والعشب والحشب لها بعض اللحصائص في التغذية وللضرورة أحكام. 

تجد مائدة الفقير في الأوقات المعتادة مغشاة بالأطعمة التى هي أكثر تغذية والطن طعوما 

مما يقنع به أخوه الفقير الحقير ولذلك يستبين بالأغذية التي تطيب بها نفس أخيه المتوحش فتعاف نفسه الحبوب وجذوع الأثجار 
وللعراك والذردان ترك فالوس وط رطا ند بأن مثل هذا الغذاء لم يخلق له. على أن جودة التحضير قضت على الفرنسيس أن 
بتناولوا أنفاد الضفادع والحازون. والإنكليز يتقززون من الفرسيس مع أنهم لا يستنكفون من تناول فطير الغراب. 

الفقير كالمتوحش عدو التجديد في كل ما له علاقة بغذائه يأبى تناوله أحسن طعام لم يعتده منذ طفولته. ولم ننس ما قاساه بارمائتيه 
في القرن الثامن عشر حتى صير البطاطا مألوفة بالاستعمال بين الناس. وقد مضت أعوام قبل أن يقبل الفقير باستعمال لحوم اللحيل 
مع أنها مغذية جداً ولا نزال إلى الآن في جهاد حتى يألف الناس استعمال السمن النباتي المستخرج من الجوز الحندي على أن في 
استعماله اقتصاداً وهو سبل الحضم إذيذ الطعم يأبى العملة الاعتماد عليه وبعض أهل الطبقات الوسطى تقبل عليه. 

نحن كالمتوحش سرف في الطعام ويصعب تقدير كية الطعام التي تلقى كل يوم في علبة الفضلات وليتنا نحسب الأرغفة البائتة التي 
تطرح طرح الزوائد وليت جمعيات الإحسان تكن من جمعها لتعمل بها ثريداً أو حساءً لألوف الفقراء. ولا يخلو واحد فينا من 
الإسراف في الطعام حت الجند في ثكنهم فإنهم يلقون بفتات اللحبز الأسعر. أما سائر الأطعمة فلا ينتفع بها لككافتها على أن فيبا ما لا 
يزدري به وينفع كل النفع. تملأ كل صباح في أسواق باريز مجلات الصوالات والفضلات بمواد يسبل استعمالما وذلك أن القوم 
يطرحون رؤوس الأسماك ولا سيعا (الكابيلو) و (الكولين) ولو أخذت لصنع بها حساء لطيف. 

وربما اعترض معترض فال إن هذه الفضلات قليلة وإذا صارت تباع ترتفع أثماها على أنما لو فرضنا أن رأس سمكة الكولين بيع خفسة 
وعشرين سنتيماً وصرف في الرز والطماطم والبصل والبقدونس والصعتر والملح والثوم والنار فرنك يكفي الحساء المستخرج من هذه 
الصورة بفرنك واحد لإطعام ثمانية أشخاص. 

تعمل سلاطلة عقيلة بأوراق القضبارون (سفورجنة) وإن سفير (الأوراق الذابلة) الفجل إذا استعملت يا يستعمل السبائ تطيب وتلذ 
وان الجزء الأخضر من الكراث الذي يطرح في 

العادة يمكن الانتفاع به في الحساء حتى أن الأوراق الخارجية وبقايا (قرمية) الملفوف تحتوي على مواد مغذية. نعم إن الناس يخشون 
من أليافها الصلبة ولكن إذا أجيد طبخها وأطيل الإطالة اللازمة وبعق عقا كافياً لا يخثى منبا. والناس يلقون أيضاً فضلات رؤوس 
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البقر على حين تستخدم في زيادة طعم حساء البقول ولكن العامل يصنع منها مرقاً بالمحضر وهو لا يعرف إلا المرق المطبوخ بالبقول 
الناشفة المقسمة أحسن تقسيم ويأبى إباؤه أن يغتذي بمثل هذه الفضلات. 
وهناك بعض المواد بمكن الانتفاع بها في الغذاء على شرط أن تحضر تحضيراً خاصاً ولطالما بحث الباحثون من أجل الانتفاع بالألياف 
النظفية إن الطبع بأ كلها خيداً وإذا لم إستطع الإنسان أن يجري على مثاله فذلك لأن ماضغيه وأحشاؤه ضعيفة. ولد حاول كثيرون 
منذ قرون أن ,نتفعوا بالعظام أو بالحلام (الجلاتين) المستخرج منها ليطعمها الفقير واستعملت طريقة الكيماوي (أبرت) في استخراج 
الحلام من العظام لحفظ المأكولات ولكن الجلاتين أقل تغذية ما كان يذهب إليه الناس من قبل فهو يزيد الحرارة في الجسم ولكنه 
لا يقوى على تقوية أنسجتنا ولا تجد فيه خاصية الحم والألبومنيد وإذا تغذى الكلب بالجلاتين خاصة يموت لساعته. 
جمود الفقراء وغيرهم على أحسية واحدة 
يقول علماء الاقتصاد حيثما يخرج رغيف يولد إنسان. يريدون بذلك أن سكان كل بلد على نسبة غناها في غذائها وإذا كان اججمهور 
يزهدون في جميع هذه المواد النافعة في التغذية التي تكثر سواد الناس أما في طاقة دور الإحسان أن تستخدمها وتحسن استعمالها كانت 
العقياة روبرت أول من فكر سنة 184٠‏ في تحضير وجبة طعام لفقر نارين الفك أريحة قوفن وطعابيا مولن مد تحناء نافرك 
وقطعة من الثريد واللحبز وقدح من امر. ثم كان عقيب ذلك أن صار يقد حساء بلا مقابل للفقراء وكان بريبان أول رجل من أصعاب 
مطاعم الفقراء أخذ يوزع الطعام على المساكين. ومع ما دخل هذه المطاعم من الأدوات التي تيئ الأطعمة أسرع من ذي قبل وعلى 
صيرة اجدح مفل أدوزات القطع والفرم والسحق فإن هذه المطاعم لم ترتق الارتقاء المطلوب وأمثال هذه الأدوات تستخدم للانتفاع 
بالمواد التي تطرح ولا استعمل بالنظر لصاابتها وذلك بأن تحيلها إلى ثريد يسبل أشبيبه 
بالثريد المعروف وهكذا الحال في أنواع الأطعمة فإن مطاعم الشعب لا تحث لصنع حساءئها عن الحبوب التي تكثر تغذيتها وتقل قيمتبا 
00 والشعير والقرطمان. ٍ ٍ ٍ 
ولعل هذا ناح من أن للفقير من عزة النفس ما يجعله يأنف من بعض الأطعمة حت أنك لو قدمت له طعاما مؤلف من الفضلات 
اللذيذة لرأى في المسألة نظراً. وكثير من الفنادق توزع بقايا الطعام على الفقراء. وقد قال أحدهم ا وخدام أحيك لاه و روث 
أن يطعموه: إنهم أكلوا الأطايب ول يتركوا إلا الأخابث. وأظهر من هذا صراحة ما قاله الدكتور فيرون: أريد أن أعرف ماذا جرى 
للكأة فإنني لا أجدها قط. 
إلا وأن كل اختراع في هذا السبيل ليضعب ويسوء قبوله بين هؤلاء الزين وما أظن أنه لو قام أحد الحسنين في هذا القرن وأنشا يطعم 
الفقراء من الفضلات الت تطرح في الأزقة على طريقة علمية إلا ويكون شأنه شأن سويه الفرسوي منذ ستين سنة. وهذا الرجل كان 
: من أعظم الطهاة اشتبر في وقته وله شراب منسوب إليه كا له مرق اشتهر به فقد كان مديراً لمطابخ ريفورم كلوب في لندن فزعم 
أنه اكتشف طريقة لمكالفة القحظ في إيرلاندا وأسس في أحد شوارع دوبلين بأمى الحكومة مطعما للشعب واحتفل بافتتاحه خضر 
الاحتفال جمهور كبير من الناس ومنهم ركنن أسناقنة دوبلين ونائب ملك إيرلاندا وقدم للناس سبعة أنواع من الطعام : حو 
لطيفة وفي أوان حسيقة :وكات نكهة أنواع القنناء عريدة 6العظن واتعظان"النافن واف الاحيية وأقيلنا على له إقبالاً 0 يفدون 
اميا وبروخرن تان ٠‏ دام الحال على هذا المنوال شهراً وأولت الولائم لسويه في المدينة حتى أن نائب الملك دعاه لتناول الطعام على 
مائدته. وأخذ الفقراء يباركون اسمه لأنه كان لمم بمثابة المسيح الذي أنقذهم من مخالب الجوع والخمصة وفي خلال ذلك عرمت 
دار الندوة أن تقرر إنشاء مطاجخ للشعب تشبه مطاعم سويه في بلاد الأقاليم إنقاذاً للناس من فتكات الجوع وعندما خطر لسوئه أن 
بنشر كراسه يكتب فيها كيفية تحضيره هذه الأنواع من الأحسية قائلاً أن حومها قليلة وكثير منبا خال من اللحم بالمرة فقامت الجرائد 
المعارضة تشبر عليه حرباً عواناً قائلة أن أنواع هذا الحساء لا تغذي طاعمها وتفسد بثية الإنسان وبنشأ عنها أمراض شديدة بل مبلكد 
وذهبوا إلى أن انكلترا رأت في هذا الطعام القتال أحسن واسطة لإلقاء السلام في إيرلاندا التخلص بصور شريفة من ألوف البانُسين 
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المعريدين لأن وجودهم كان على الدوام سبب القاق على سياستها وحملا ثقيلاً على الميزانية» فاضطر صاحبنا سويه إلى السفر خلسة 
ترقا قا لسهاوى الأذ ىوها ان علي 
تعليم العامل كيف يحسن ابتياع طعامه وإجادة طبخه 
سنا ندعو امحاويج وحدهم إلى الانتفاع من عل التغذية بل أن العامل والمتوسط على اختلاف طبقاتها بل جميع أبناء الوطن يتيسر لحم 
أن يستفيدوتن منه فقد أجاد لاسال أحد زعماء الاشتراكية في ألمانيا ( )١1874 ١87‏ بقوله أن المسألة الاجتماعية 9 مه 
طعام وأكل. وقد أثبت الأطباء لاندوري ولابي وروم هذه النظرية التي قال بها ذاك الاشتراكي فإذا كان السل منتشراً في المدن 
الكبرى فهو ناثئ في الأكثر من قلة التغذية ويضاف إليها أسباب أخرى من البؤس كالتعب والإدمان على الشراب والعادات الرديئة. 
والذي يظهر لمن ينظر في الأمور نظراً سطحياً أن العامل يغتذي أحسن تغذية ويختار أجود أنواعها وأن امرأته تبتاع للبيت يوم يقبض 
زوجها أجرته أحسن الحاجات البيتية فيكثر أهل البيت من الأكل ومن الغد تعقلب وليس عندها شىء فتحمل زوجها على الاقتراض 
ريثا يقبض عمالته ومن أجل هذا تجد في حي الفقراء في باريز أجود أنواع البطاطا وأحلاها وأحسن أجناس السمن والسمك فتبتاع 
زوجته ما شاءت منها بدون حساب وكيفما اتفق لها على حين لو اشتر ت بابخماة ودققت في حسابها لكان ما يكلفها بالمفرق فرنكا وربعاً 
لا يكلفها أكثر من نمسة ونين سائتيماً في الخملة. 
ثم أن العامل معتقد بأن كل طعام رخيص القن فيه ريح له وهو لا يحسب تلك الفضلات الت لا تؤكل. فن وزن الحم يجب إسقاط 
العظام والجلود الجلاميط والعراقيب ومن السمكة أحشاءها وحسكها ومن البيض فشره ومن الجين قشرته ولكل خضرة نفاية ولكل 
ثمرة قشرة أو بزرة أو ساق عقب ثم .ينبي أن تلاحظ كية الماء الموجودة في المواد وأن لا .ينسى أن البقول الناشفة ولو كان ثمنها أغل 
فإنها خير من الطرية لقاة المائية فييا ولحم العجل وإن كان أرخص من لحم البقر فليس هو أحسن منه لا فيه من المائية وقلة التغذية 
وهكذا لكل بقل ولحم فضلات وحثالات وعندي أن تجمع هذه المعلومات في شكل قائة تنشر في كراسة ليعرف الناس أن مئة غرام 
3 أضلاع العجل تعادل في تغذيتها ١١9‏ 
رك من صدره ولا .يفوت الناظر قيمة التتبيل والوقود. على أن علماء الاقتصاد لا يحسبون في العادة حساب هذه النفقات ويعدونها 
طفيفة مع أن لما شأناً في تحضير الطعام. 
وهناك شىء آخر لا يحفل به عيال العملة وأعنى به الوقت وذلك أن نساء العملة يشتغان أيضاً في المعامل حتى إذا جاء المساء يضررن 
لأن يسرعن في تحضير الطعام فلا يجدن أيسر من البفتيك والأضلاع والمشوي وإذلك يكثر استعمال هذه الأنواع في أحياء العماة 
وربما ابتعن الحم المقدد والثريد المصنوع والبقول المطبوخة الحاضرة. أما وإنه يصعب فصل النساء الفقيرات عن معاطاة الأعمال فن 
العبث أن يعلمن أساليب الطبخ والتفنن فيه فا أجدر أن يعنى الطباخون بتحضير أطعمة خاصة بالطبقات النازلة بن بس ومؤلفة من 
مواد جيدة. 
من المتبلات اللذيذة التي ذقتها واستطبتها وهي من تحضير المسيو مونتانيه ولا تكلف الإفسان أكثر من عشرة سانتيمات مربب التفاح 
وكيفية صنعه أن تأخذ 0٠٠١‏ غرام من التفاح من الجنس المعروف برينت و١٠٠7‏ غرام من اللحبز البائت وه7 غراماً من السمن 
و٠‏ غراماً من السكر وم ديسلترات من الماء. وهذه الماء لا تكلف أكثر من خسيم سانتيماً بجملة وتكفي لطعام ستة أشخاص. وكيفية 
تحضيرها أن تقشر التفاح وتقطعه قطعاً كبيرة وتقع اللحبز قطعاً ناعمة وتلت أسفل الصفحة الطبق أو الصحن بعشرة غرامات من السمن 
وترش ملعقة صغيرة من السكر ثم تضع سافاً من اللحبز وسافاً من التفاح وهكذا إلى أن تأتي عليهم ثم تضيف إليهما ما بتي من السكر 
والسمن وتقسمه إلى قطع وتبله بالماء وتضع الصفحة عشرين دقيقة في الفرن ولتناول ما فيها في الحال. ثم أنه يمكن أن يجود هذا 
المريب أكثر من ذلك وادة شقة قليلة وات يجعل دسيلتران من اللبن بدل الماء ويضاف إليه بيضة حلولة ويمكن زيادة كية السكر 
وأن تحسن رائحته بأن يوضع فيه قشرة من الليمون أو البرتقال أو القرفة. 
يبحب تغيير الطعام بحسب العمل وما يحب على العامل معرفته 
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فى أن لكان يرف أن بتاع طعامه ويطبخه فإن المسائل الاقتصادية والصحية ليست وحدها هي التي تطلي ليا بل أن الأهم 
منبا هي المسألة الفيزيولوجية التي يجب أن يكون لما مبدأ صريح إذا أراد العامل أن يضمن صحته وعمله. فإن الفيزيولوجي يعلمنا بأن 
الطعام يحب تنويعه بحسب نوع العمل بحيث يكون منه ثلاث منافع: إصلاح الأنسجة التي تبليها أعمال الحياة وإعطاء الحرارة التي تحفظ 
على الجسم حرارته وإيراث القوة اللازمة لكل عمل عضلي. فنحتاج للقيام ببذه الحاجيات الثلاث إلى ثلاث عناصر أولية الألبومنيد 
من للدم والبيض والبقول والدهن احيواني أو النباقي وهيدرات الكربون أو الدقيق الذي يكثر في البقول فالألبومنيد يصلح من أنسجتنا 
والدهن يعطي الكالوري والدقيق يعين على العمل ويعطي المرء كمية من الحرارة. ولجعل التغذية على نظام مخصوص يجب أن يوضع 
موضع العناية لا المناخ والفصل (إذ من البين أن في الشتاء يحتاج الجسم إلى كية من الكالوري أكثر من الصيف) ولا اختلاف 
أحوال الأحياء (إذا أن المرأة الحبلى أو التي ترضع والواد الذي يفو يحتاجان إلى إأشاء أنسجة جديده فيهما) بل .ينبغي أن ينظر إلى نوع 
الفا » 

ند الدكاترة لاندوزي وهنري ومارسل لابىي في تغذية مئة من العملة والمستخدمين في باريز فكان لبحثهم رنة كبرى وذلك 
أنهم قسموا العملة إلى أربع طبقات جعلوا في الأولى جميع العملة الذين يعملون أعمالاً بدنية كالنجارين والحفارين والنقالين وامالين 
وصناع الحديد اعّ. هؤلاء العاملون يكثرون من تناول المحم فيا كلون متي غرام في اليوم وقلما ,يتناولون المعجنات المغذية والبقول 
ونصف لتر من الحساء ولا اولوت سكا مكنا عن الآنسلت يو ناتعترا مكف من الكخول عل دراك خطلفة:.والطيقة النانية 
العملة الذين يغملون أعمالةً معتدلة كن إشتغلون في المصانع تافل اليكانيكية والجازة الفيقة والتفاليخ وغرهم فهؤلاء يتناولون 
اا اك فيا كلون ه” غراماً منه وقليلا من المواد النشوية والمعجنات المغذية والأحسية والبقول والأطعمة المتمواة بالسكر 
٠ 3‏ غراماً من اللحيز و/ا غرامات من السكر وربع لتر من الحساء ولتراً من اتمر وه سانغرا كي م الكحول في درجة 
والعل الثالثة من العملة الملازمون للجلوس ككحّاب الإدارات ومستخدهي المخازن وعملة المكاتب التجارية وغيرهم فهؤلاء يكثرون من 
كل ثبيء ولاسبها من الحم والألبومين النباتي والبيضي فيأكلون 61٠‏ إلى + 6ه -غرافاً من 'اكلدين و44 غزراما مق السك ولو كولنةا 
ولا بأحدوق تعن الكفارة من البقوك الطرية :وال كولات العدوله بالمئى.و يكرون 

من المقبلات الكحولية والمشروبات فيأخذون ثلثي لتر من اجر و اها مكنا من الكحو لوقل تمي درجة وفل العكين 3 
ذلك فإنهم لا يشربون ماءً نقياً بقدر ما يحب ومعلوم أن الماء ينفع في 7 بن دعي مامد اقم ٠‏ والطبقة الرابعة عبارة عن 
العملة والمستخدمين كاشياطظات ويائفات الأزياء ومستخدمات محال التجارية وغيرهن فإنبن أيضاً يرتكبن أغلاطاً كبيرة تخالف قواعد 
صحة الغذاء فيأ كان أطعمة كثيرة قليلة التغذية والأدام كالسلاطة والفجل والمرق المخلل والقثاء والغار الرديئة وأثل من حد الكفاية 
من كل نوع فيتناول الفرد منهم "٠‏ غراماً من اللحيز ولا غراماً من الحم و١/‏ غراماً من لابقول وريع لتر من اتثمر. 

ولا يفوتك أن المستخدمين الملازمين للجلوس وحدهم يأكلون في الصباح قبل تعاطي أعمالهم وما عداهم فإنهم يبدأون بأشغالهم على 
55 

0 الأطباء المشار إلههم أنه يلزم العامل الذي يبذل من قوة جسمه 7٠0٠0‏ من الكالوري كل يوم وللعامل المعتدل ١١7.٠‏ 
وللعاملين الجالسين على كراسيهم 5٠٠١‏ ولبائعي الأزياء ٠١5٠‏ وهو حد الوسط الكافي ولا ينبغي تطبيقه بالحرف بل أن ذلك يختلف 
باختلاف الأثخاص وقاماتهم ووزنهم وأعمالحم. فإذا أحب العامل الألبومين لتغذيته قغلبه فسمك الأرئكة والجين وفذ الحتزير والبقول 
الناشفة فإنه فيها بغيته بقن معتدل على العكس من الحم والبيض فإنها مواد غذائية تعد من نعيم البطون. ولك ييحصل على اميد روكربون 
عليه أن يستعمل البطاطا فإنها في الدرجة الأولى برخصها ثم الرز واللحبز والسكر والبقول 0 شفة. وإذا أراد الأدهان فليعمد إلى 
دهن الحنزير وشحمه وأنواع الجبن والشوكولاتا. 

هذا وقد عرف + جميع المشرعين مكانة تنظيم التغذية وقد حرم موسى على العبرانيين لحم اللحنزير والحيوانات المقدسة لفكر ديني كا حظر 
ما نوي على الحنود لحم القن ونا زاللق قلات اورسفي نان الحيوانات التي يعدونها أجدادهم واعتقادهم بالطوتمية موجودة 


511216120 07 


45” العدد 25 


إلى اليوم عند أبناء هاتين النحلتين وتجعل لهذا الحظر وجهاً من الشرع. وقد كان ليكورك أول من سن للإسبارطيين أن يتخذوا أطعمة 
عامة يعتمد عليها كالحساء الأسود أما الآن فإن الأفكار أكثر حرية في هذا المعنى فلا تقدر الحكومة أن تستعبد أرادة المحكوم علييم في 
طعامهم فليس أحسن من أن نعمد إلى طريقة الامتناع من طريق الخطابة واللكابة وعلى أندية كليات الشعب خاصة أن تبين أمثال 
هذة الموضوعات وأن تقر كارسن رخيصة لنشر هذه الأفكار والتعليم الديئي الذي يعل في المستقبل هو تعليم التغذية في الحقيقة. 


25 الأسرة 

الاميزة 

قامت الاجتماعات البشرية الآولى على مناسبات طبيعية منشؤها روابط عصبية وميل إلى أرض واحدة واتحاد في العادات واجتماع 
على أسباب المعاش ول نتألف لأول أمرها إلا من أسرات منفردة ثم تقارب بعضها من بعض فتألفت جماعات جدد. وما احتيج 
في العقود الزوجية بادئ بدء إلى أقامة الحفلات لأن الرجل والمرأة كانا يعملان كلاهما أعمالا شاقة تضطرهما إلى جهاد متواصل 
ويختلطان أكثر من اختلاطهما اليوم. وما كان يطلب من النساء ما يطلب منبن على عهد الققدن الحديث أو ما يطلبنه لأنفسهن فيه 
من أساليب الظرف والكال فإن هذا كله لم يكن في تلك الأدوار معروفاً ما لا يشاهد الآن في العناصر المنحطة من البشر. وكان بين 
الرجال والنساء من التماذج الذي يسقط دونه التَايز والنساء هن صلة القربى والأبناء ينسبون لأمباتهم. 

ثم حدثت رغبة التزاوج بزوجة فنشأ من ذلك الزواج بالبيع أي ببيع حقيقي عند الشعوب الأولى وبالبيع في الظاهر فيما بعد ثم نظم 
الزواج بأنواع التنظيم ابلك« اقنيشن بذلك: الأغنياء ووغماء القبائل” أن راخدوا عدة ووجات" وشا من أجل :ذلك الع بعد أن كان 
الأبناء يدعون لأمباتهم. وما زال الضر أي تعدد الزوجات شائعاً في آسيا وأفريقية وذلك للعادة المتبعة في تسليم الأعمال اليدوية للنساء 
بحيث يكون منبن أعظم مساعد وينتفع بجهادهن أحسن انتفاع. 

الطر وإن كان من طبيعته جائراً فهو خطوة نحو التقدم إذا قيس بما كان البشر يألفونه من قبل من نسبة الابن لأمه وذلك لأن الأب 
والأم معروفان فيه. فقويت درجات القرابة أكثر من ذي قبل وغدا من السبل على الناظر إذا رجع إلى الماضي أن يِأتي إسلسلة متصلة 
من الأبناء ونشأت من احترام الأجداد ولاسها في الشرق عبادة خاصة ما زالت في بعض أنحائه على قوتها. 

جرت عادة الشعوب الآرية منذ عهد بعيد أن تقتصر على زوجة واحدة وكان من نات هذه العادة | كرام المرأة واحترام حريتها ورضاها 
كل الاحترام وحل الشعور بالحب محل توحش القرون الأولى وأصبحت المرأة ملكة في بيت زوجها وإن تكن مستعبدة من حيث 
الأخلاق. وحدث من عواقب الاقتصار على واحدة من النساء في أوروبا نظام الأسرات ففرضت على كلا الزوجين واجبات كثيراً 
ما كانت موضع المناقشة وقد تعدل فيقبلها الرأي العام 

والقانون. وهكذا جرى عمّد تبادل الواجبات بين الزوجين على غير قاعدة المساواة فاليونان والرومان لم يمَولوا بتعدد الزوجات ولكاهم 
م يمنعوا التسري ولطالما رأوا أن لا مانع من التزوج بامرأة غير المرأة الأصلية على طريقة نصف شرعية ولذلك لم تكن الفتاة اليونانية 
محررة من قيود العبودية كل التحرير فهي في طفوليتها طوع إرادة أبها وإذا تزوجت أصبحت تحت حكم زوجها وإذا ترملت يكون 
أمرها بيد أقربائها أو بكر أولادها. ولم تمتز العقيلة الرومانية على ما كان لما من الحرمة عن الرجال بأمى ولا خلصت من وصايتهم عليها. 
وكان نفوذ المرأة في شمالي أوروبا بين البرابرة ضئيلاً وكذلك عند أمم السلت والغاليين وحالها أحسن يقليل عند الجرمانيين ولذلك 
اقتضى لا حركة عقلية قوية للاسقتاع بحريتها ولقد كانت النصرانية بتتجيدها الأمومة عوناً على رفعة شأن المرأة الأدبي وإعلاء مقامما 
وتكريمه أكثر بما كانت. ومع هذا فتكاد لا تخلو حالما من نقد ويوشك أن لا يكون موقفها معه بعيداً عن الحرج. ويكفي للاقتناع في 
هذا الباب أن يدرس المرء ما يتعاق بالمرأة من مواد القانون درساً موجزاً ليعرف حالما إذ ذاك. على أن هذه القوانين ما برح حكها 
إلى اليوم نافذاً في معظم الممالك الأوروبية. 
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فقد جاء في تلك القوانين بشأن المرأة بأن عيها أن تطيع زوجها وتفقد بعقدها عليه جنسيتها وام ازع انوا سم بلدها وحرية النتع بحقوقها 
وليس للزوج أن .يتنازل عن الحقوق التي منحه القانون إياها وويحظر على اله أن توقع على عهد مدني أوشرعئ بدون إذن من زوجها 
أو ممن يرجع إليه أمرها. وتفضل القانون عليها فنحها حق الإيصاء وه لا تستطيع وإن تجردت عن مالها أن تكون لما صفة أمام 
امحاكم ولا أن تمنح مالها وتبيع وترهن وأن تأخذ شيئاً بن أو بلا ثمن دون توسط زوجها فيه وإذا لم يكن لها زوج فالشرع يتولى ذلك 
منبا وإذا كان الزوج يشرك زوجته في الأموال ساغ له أن يتصرف لا بريع أملاكها فقط بل أن بملك في بعض الأصقاع وارداتها 
الناتجة عن عملها بالذات. 

ولا يحق للمرأة أن تعظر في مستقبل أولادها. ويحظر علها إذا كانت أميرة ملكية أن تجاس على سرير الملك في كثير من الممالك وان 
دل تاريخ بعض الملكات في إنكلترا وألمانيا وروسيا على أن صو+جان الملك في أيدي النساء لم يكن دونه في أيدي الرجال قرة 

وسطوة وقد بذلت العناية من وراء الغاية ولاسعا في العهد الأخير في تعديل القانون الذي لا بمنح الزوجة وه في حجر الأسرة إلا 
شطراً محدوداً من العمل فسوغ المعارضون تلك القيود الموضوعة وعللوها بقل حتكة المرأة وتجاربها وما يعتريها من التأثرات النفسية 
والبواعث الحركة لها بدون أن ينظروا إذا كانت هذه الدواعي من اللحطأ والأعمال النابية عن التدبر كثيراً ما أثرت أثرها وإن معظمها 
نات عن ذاك القانون نفسه الذي يزعم بأنه غير جائر. ولا جرم أن التعليم الذي تتعلمه المرأة اليوم على قلة كفايته وغنائه إذا توسع فيه 
جرى تحسينه بحسب سنة العقل لا يلبث أن تظهر نتائجه في الحال. وإذا ربي عقل أم البيت المقبلة وأشعر قليها الإحساس بما لما من 
المكانة بنشأ عن ذلك أساس تربية الولد الذى يطلب إليها أن تراقب تأثراته الأولى ويديرها بيدها. 

يحب أن تكون المرأة رفيقة الزوج لا خامته: واذ أنها شاركته في نعيمه وبؤسه فلها الحق أن تشركه في حياته وأعماله وأمانيه في 
المستقبل وأن تستند إلى معونته وحمايته في جميع الأحوال وإذا احترمت في ذاتها تظل أمينة معه فهي حاؤرسة التقاليد البيتية فإذا 
خانت وأدخلت عنصراً أجنبياً إلى بيتها في وقت ضعفها فتكون قد ارتكبت عملا شائماً تويخها نفسها عليه ويؤدي ذلك بها إلى نفاق 
وكتمان لا ينطبقان مع طبيعتها الشريفة وتضطرب نفسبها أي اضطراب كما تمثلت لها فعلتها. 

الزواج على ما تقثل لفكر عادل مستقيم يفرض أن هناك حساساً حقيقيا بين الزوجين المقبلين وأنهما على كال الاسمتاع بقواهما في 
الما والقدرة عل الغيل ليضمن قاء الأميرة وهذا القرط الأخين كينا من يصعب تتنفيذه ويا للأسف ومنه ينتج أن بعضهم قد 
يطيلون أمد عل وبيتهم إلى أجل غير مسمى مع ما في امتناعهم عن الزواج من الاستهتار والشذوذ. ويعقد بعضهم من العمّود الزوجية 
كل ضعيف ضئْيل يكون الداعي الأعظم فيها مصلحة خاصة وأغراض ذاتية. ومن هناك أتت المفاسد وهي ناشئة من عادات رديئة 
وكثيراً ما تكون هي الجرائم بعينها. وقد ظهر في بعض الزواج من التنافر في الطباع والأخلاق ما اقتضى معه أن يتلافى أمره بالسماح 
بحل رابطته. وما الإذن بطلاق الزوجين المتنافرين إلا إقرار شرعي على أعى ثابت أصبح دوامه لا يطاق. 

وكل ما يفصم عرى عهود الزواج وإن كان معقولاً في ذاته لا يخلو من حسرة تلحق الأبناء 

الذين ولدوا من أبوين يريدان الطلاق والانفصال. وببذا النظر تعين على زوجين يرغبان في الطلاق أن لا يقدما عليه إلا بعد التأمل 
الكثير ليتحاميا الوقوع في مصائب تربو الاها على ما صارت إليه حالهما. 

ولقد دعا تعدد الزواج المتسرع في عقده دون النظر في المستقبل والتدبر في قلة ملائمته إلى القدح في نظام الزواج نفسه في صورته 
الحاضرة وتعظيم أمى الزواج المدني الحر إذا ضمنت فيه حالة الأولاد الذين يولدون منه ببعض ضمانات خاصة فلا يقوم الزواج بعد ذلك 
بإجراء شعائره المدنية أو الديئية بل بإنشاء صك بسيط تكون شروطه معلقة على إرادة المتعاقدين. ولعله يأتي من هذا التغيير المتطرف 
ضرر بالطريقة المستعملة الآن في الزواج. عل ان قلت آنفاً أن الزواج الذي لا يفكر في عاقبته ويتم الرضى فيه دون العناية بما ييحدث 
عنه من المسؤوليات قد أصبح سائغاً فليس من العيك آذك أن يبجعل للمراسيم الزوجية بعض الشروط ليفهم المتعاقدان أن كل كل الفهم 
عطاكة ما عتن ها له وبذلك يصبح احترام المرأة على أساس راهن. 0 كانت الوعود التي تسبق الزواج الحر هي بحيث تضمن 
للمرأة مكانة اجتماعية فلا تعرضبا لاحتمال أهواء النفوس الى يصعب الاعتذار عنها فإنها لا تختلف عن الشروط الزوجية الشائعة 
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ولا موجب إذ ذاك للتغيير وإذا نقص من حرية الطرفين شيء يلحق المرأة من ذاك القسط الأعظم. فهي التي تستفيد في الواقع من 
الزواج خاصة لأن الزواج يعود منه في الغالب على الرجل زيادة موارد ثروته. وإن المرأة لا تقتع يمالحا وتستوفي شروط التحبب إليما 
زمناً طويلاً فاذا تكون حالها يا ترى إذا شاخت ولم يكن لها بمقامها الطويل في بيت زوجها والقتع بما تستحقه من الحقوق في يحاتها ما 
فعا #رموهة انان الدائم والاحترام من زوجها؟ فكل عقد لا يوليها حالة ثابتة لا يتأق لما معه مهما بلغ من جمالحا وطهارة أخلاقها 
أن تأمل الوصول إلى أنواع سعادات الأمومة التي هي خاصة بالزوجة الشرعية. تستدعي حالة الولد عناية فائقة من الأب والأم حتى 
جار انوي ف لجس وأعلاه بعل 93:1 وستط أن يشريه امكو من لحك وضعل الفصل وادجياء 0 ذال ادم از 
كاد. فالمصلحة الاجتماعية تقضي حش" ابراه طعا حتى يبلغ تلك السن ويستازم ذلك قضاءهما أعواماً معاً فإذا اتقضى ذاك الدور 
أبمكن النصح للزوجين بأن يفترقا ليبدأ حياة جديدة بعد فوات 

الوقت. وإنه ليرجى حرصاً على مصلحة الزوج وزوجه أن يكون الزواج دائمياً ولا بنحل عقده إلا في أحوال نادرة. 

قلت أنه حي أن يفرض في الزواج وجود عواطف في الحب متباداة بين الراغبين فيه مصحوبة بحرية التنتع بمال يكفي لإعالة الأسرة 
ولا يلزم أكثر من ذلك في الحقيقة للأفراد حتى يكون الزواج شرعياً. وهنا سؤال وهو أنه هل تكفى هذه الشروط من حيث الاجتماع 
ألا يازم النظر في صحة الزوجين لمصلحة الأولاد الذين يولدون منهما؟ أإسمح لبعض من أصيبوا بأمراض تنتقل بالوراثة أو معدية أن 
بعدوا زواجاً وينقلوا بأثرتهم وسوء غفلتهم العدوى إلى أسرة جديدة أخرى؟ هذه مسألة حرية بأن توضع محل النظر لأنها من أدق 
المسائل. ولا تدر حلها لوجرى فبها ا يجري في دور تربية الحيوانات حيث يعزل السقم عن السلي لأول وهلة أما في المبدأ الذي 
إستازم أوياً لعناية تحمسين النوع فإنه تحذف منه بحسب القياس الأعضاء الضعيفة الكثيرة أو السيئة التركيب لما في وجودها من الضرر 
الذي يلحق ل لك أن ترجع إلى القواعد الطبيعية الظاهرة لتبرير هذا العمل فترى قاعدة الانتخاب الطبيعي تجري مجراها حولنا 
في ذوات الأعضاء فتشاهد أبداً في طبقة الكائنات النباتية والحيوانية فناء كية عظيمة من الجرائيم لقلة غنائها في امحيط الذي تظهر فيه 
أو لذ لضعف تركيبها عن المقاومة. 57 

ألا 5 المرء قد عمل إسنة العمل وبما يقضي به الواجب إذا أرجأ بذاته ومحض إرادته واخلاصه عدم إيلاد أثخفاص يصبحون عرضة 
لعامة المصائب الطبيعية منذ ولادتهم. ومن المحقّق أن المرء لم يتأثر وجدانه من هذا القبيل. فكان الحق للأب في الأزمان السالفة أن 
إستحبي من يولد من البنين والبنات أو يقتلهم ومق رأى ولده ضعيفاً ضئيلاً بقدمه للموت بلا شفقة. ولقد نشأ في القرون الحديفة 
شعور وإن لم يكن حديناً في الناس إلا أن ارتقاء القدن جعله عاماً ونعني بهذا الشعور (الرحمة) في اليوم تعارض ما كان يجري سالفاً 
من قتل الأحياء الساقطة. لأن من لا يعجبك ظاهر حاله لفساد تركيبه الطبيعي لا يجب أن تك عليه بإسقاطه من الجتمع بل يتيسر 
أن يشغل من أعمال الاجتماع الكثيرة حيزاً يعمل فيه عملاً. فالحال تقتضي إذا إيحاد وسائط أخرى تكون إلى الاعتدال لتحسين 
احان احن ِ 20 4 

وقد اقترح بعضهم أن يفحص المرتحون للزواج فصا طبيا تفاديا من سوء الاستعمال ولو 

أمكن تطبيق هذه الطريقة الواقية انشأ عنها نتائجٌ حسنة إذ الظاهر أن تطبيق القول على العمل لا يخلو من شببة. ٠‏ وذلك لأن الأهواء 
البشرية إذا ضيق عليها على هذه الصورة لا تلبث أن تخرج عن حد ما رسمه القانون وتعمد إلى التزويد وإلى الشبادات الطبية التي تنال 
بالشفاعات لتتجنب هذه القيود والأواس. ومتى أصبحت هذه القوانين معمولا بها وتعذر الزواج الشرعي على بعض الناس لا يلبثون 
اهمه ا إل الزواج الحر فيخلصون على هذا الوجه من كل قيد وسلطة. 

ولا ذواء ده الأدواء إلا التربية إذا سارت على سنة العقل وكانت الغاية منها ترقية العواطف الشخصية بالآداب العالية. فالتربية هي 
التي تعلم أولئك الذي حظر عليهم الزواج لضعف فيهم أنه إذا جاز القانون عليهم ولم يرض لهم الاشتراك في النسل والحب فهو يوجب 
علهم إذا أرادوا التضوع لما أوصى به الشرف والواجب أن بمتنعوا عما يجعل العاهات فيهم دائمة. 
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أتجد تعاقضاً في هذا الاستنتاج وفي شعور الآداب العالية التي دعوت إليها؟ لا أظن ذلك بل إني أعتقد أيضاً في بعض الأحوال الخاصة 
مثل قلة أسباب معاش الأسرة أنه يستحب لربها أن يتجنب زيادة عدد أولاده بدون روية لعلمه بأنه يحكم عليهم بالحرمان والفقر منذ 
ولادتهم. وليس معنى هذا أن نقبل رأي مالتوس كأنه حقائق في قوله بعدم التناسب بين نمو السكان ومواد معاشهم وأنانتضن التوارت 
بين الأحياء وما يحيون به لا بد من وقوعه على أنه إذا ظهر ذلك فيكون من عدم التساوي في توزع الأجناس البشرية على سطح الكرة 
الارضية. 

ترى العناصر الإفسانية نتكائف في بعض امحال بحيث يؤدي بها ضيق مضطربها إلى النزاع على صغر قطعة من الأرض لتقي كادت 
تفقد قوتها الأنبانية عل بحية أن هناك أراضي واسعة نادرة بخصبها وهي لا تزال 17 دان مصاعب كثيرة تحول دون الإفراط في 
الإكار من الجنس الإنساني. وبعد فإن للطبيعة أسباباً ملطفة ما زالت نواميسها غير معروفة حق معرفتها ولكن لها عمل لا يسع أحداً 
إنكاره على ضروب التناسل في عالم النبات كم في عالم الحيوان. 

وقد ذكرت بعض الحوادث النادرة فيجب الآن أن أدخل في التعميم بأن أصور سلطة الأب 

على نحو ما ذكر ما هي معروفة عند أرباب الأفكار الحديثة. كانت سلطة الأب على أولاده مطلقة في القديم وجعلت الوصايا العشر بر 
الوالدين من أقدس واجبات الأبناء فإذا قال الولد لأبيه أف وخخرج عن طاعته يعاقب بالموت. ومثل هذا القانون كان نافذاً في أثينة 
وإن كان بشدة أقل. وكان لرب الأسرة في رومية الحق المطلق أن يمع ما ارتكب أبناؤه وأهله من الأغلاط ول تكن صلة القربى 
منظور لها بأنها نتيجة عفد بين الزوجين ولا يتيسر حلها اللهم إلا عند الجرمان والصمَالبة (السلافيين) وما كان الابن حرا باللحروج من 
أسرته بحض إرادته بل من الضروري استحصال رضى والده بمنحه إياه في صورة كأنه يحرره من رقه. 

وغير نكير أن الطفل على جهله في كل شيء محتاج للتعليم والتبذيب فيجب عليه الطاعة اوالديه ويجب علييما أن يحباه كثيراً ويحترماء 
عا ينما مق العبالا كاوها ربعا ما ايه من العامة أجقيدة لكو تلط الطاعة ميزه قاع المطفنه» والطبيعة. يجب أن تقوى فيه الرغبة 
في التعليم والعادة على الافتكار والشعور بالعدل وطيب السريرة تلك الصفات التي تضيق الحناق على أهوائه وتجعله عضواً نافعاً في حياته 
المستقبلية. فإذا اعتاد ذهنه الاشتغال يقوى ويجود ا يقوى الشعور بالمسؤولية. يجدر أن قرلة له تتريته وأن إستعاض عن إخضاعه 
لأوامى والديه بنصاتٌ فيها العطف والحنان. فإذا طلب إلى الولد وقد استكيلت سنه أن يحتفظ كل الحفظ بما يلزم من الطاعة وهو على 
كال الاستحكام في قواه فيعد ذلك إجخافاً بحقوقه واحراجاً لصدره. وعلى الوالد في تلك الحال أن لا يكون إلا بمنزلة صديق يؤخل 
كلامه بالإجلال لا أن يكون بمنزلة معلم سيطر على مستقبل ليس له منه ناقة ولا جمل. 

كان التبني يسبل كثيراً في القديم فوضعت له القوانين اليوم قيوداً وشروطاً. وأخذت الصلات العائلية في الا نخطاط عند الطبقات 
التي هي أكثر من غيرها انغماساً في الحضارة في أوروبا وأميركا فكان لحياة اللخاصة في سالف الأزمان صفة ثابتة نتجت من النظام 
الاجتماعي الموضوع الذي فقد في المدن الكبرى لهذا العهد. وكان من ازدياد صللات الأمم بعضها مع بعض وتمازج العناصر الختلفة 
تعديل كثير من العادات المتأصلة والآراء التي كانت تتخيل سابقاً فزاد الارتباط بين الأفراد والمجموع الذين هم بعضه ودعت سهواة 
التنقل إلى حدوث تغييرات في المحيط فنشأ عن ذلك بحكم الطبع ترات حديدة أخنك في الحركة العقلية فاسع مداها وانصبغت 
بصبغة الإنسانية. على أن موازنة الأخلؤق القدعة قهرت" إليا أمون كيزة الك فيا الاضخطرات: وز عرعت ها الأركان يسمج 
بالضرورة. إذا لا يقوم مبدأ الأسرة على أساسه الطبيعي بدون شيء من التضامن. وكل اجتماع بشري عرض للزوال يعد عقيماً ولا 
عر فيه بتاتاًء 
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نسيم بوادي النيل غير بليلٍ ... وظل هذا الروض غير ظايل 

لك اس لحر لكي ري ولا انيل في أرش البلاد بنيل 
0 الف 0 اام 20 9 دليل 
نقلد ألفاظ السياسة عمرنا ... ونذهل عند الحزم أي ذهول 

ويا بعد ما بين (الصليل) وهوله ... وان قربا لفظا وبين (صهيل) 
م مراعل ليا ل ار 
0 ىن يوم 0 و 000 ف بقال ف البلاد وفيل 

أفي كل يوم شاعنٌ ذو حفيظة ... يخط سطوراً من دماء قتيل 
وأنبئتهم إستصرخون ليوقظوا ... نياما بليلٍ في المطال طويل 

فيا باذخ البم اضطربت ولم تزد ... على نزوات أعقب فول 
االآن والغرس والذي تمطرونه ... ملايين لم تقر ببعض عقول 
صغار وجبن خالع في كارهم ... وأصغرهم غالته لفظة غول ... ا خال قصراً ناظر لطلول 
ولا طول فينا غير نوع تطاول ... ولا فضل فينا غير بعض فضول 
بكل سبيل نزمع السير للعلى ... ونرتد للسفل بكل سبيل 

ا لغايات د الى 0 00 جل لا يبغيه يه غير جايل 

وأو بتفريج الأمور ولفها ... إذا لقيت يوماً ار هرك 

تباين ما بين الرجال وكلهم ٠‏ على زعمه بالأس خير كفيل 

فيا عصبة الأحزاب ردوا حلومك؟ ... وجروا على غير الثرى بذيول 
جاجة ميف قد أثارت قناما .. خيول سباق لا شراضم غيل 
ل 0300 عداء بر 

لوا با مر العلى واستجمعوا له ... 1 فإن العلم خير دليل 


ولا تخلطوه بالنفاق تقية 3-3 6 فظهر الحق غير ذلول 
فا لك إلا الذي تعملونه ... وإن تبدلوا منه قشر بديل 
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أرى فئة كالغانيات تدللا ... تميل مع الأهواء كل ميل 

تخال الفتى منبم على ظلمة النبى ... لألوان ثوبيه سماء أصيل 
ملولٌ كا شاء الحوى واقتداؤه ... بمن حوله من خلة وخليل 

وما وجد الأعمال يوما إنما 6 ليستحسنوا فيه ال ره 

وظن الفتى أن القدن أثوي ... فتابع فيه كل ذات حليل 

تماجن في أشكالها من صبغ ... إلى كل ملو وكل صقيل 

إلى اللفظ حتى ما تكاد شفاهه ... تبين بلفظ منه غير نحيل 
دلال جميل بابلمال مبنا ... فآه عليه من دلآل جميل 

أوك هم شبابنا لو عرفتم ... وهم كل من في مصر غير قليل 
مظاهر نبل نافقوا في اصطناعها ... ألا قبحت من صنعة لنبيل 
أعلنا عل حون العا يونا ## وار سلوف فى القفدا فين 
وما نحن أهل الك ندفع دفعهم ... فإن لم ينيلونا فأي منيل 

هم عودونا الذل ثم تطولوا ... فنا علينا بين كل قبيل 

ومن تعره إذن انال عاخن الدية :فقاو ] ذانها قرزا تقول 

فيا مصر أنت السيف صقلا وجلوة ... ولكن بلا حدّ (ولو بفاول) 
ويا كف مصر ذلك السيف والوغى ... فإن تستطيعي بعد ذاك فصول 
خعنا بما لا تضمرون حذاره كا من عالة ومعيل 

فيا شما من أزمة تركتم ... وأولا م بالفخر كل بخيل 

وم أسرة تمسي المضاجع منهم ... تقلب طول الليل كل هزيل 
يمد وغيق: أطان فهع وففةاء.» اذى كل 'متطع هناك سيل 
أخاف على أرض البلاد ونيلها ٠...‏ ذهابهما رهنا لكل نزيل 
فنمسي على نيل البلاد وأرضها ... كأنا على ماء (وبعض وحول) 
جربتم سراعاً للغنى تطلبونه ... بكل طريق فاهنأوا بوصول 

واما راد المقعدون سلامة ... فا لصعود بيهم ونزول 

تصيحون بالحتل استعبدونه ... مراحمة ما أنتم بعدول 

ألا فاطلبوا إثباتعا في بلادنا ... فإن ضياع الملك بدءُ رحيل 

ومن يطلب الأمى البعيد ويهمل ال ... قريب يضع أمريه بعد حصول 
أتظما نفسي الآن والماء في يدي وأترك اويل غيل 

فلا ثتوانوا إما الوقت فرصة ... تمر ومن الوقت غير ثقيل 

مصطفى صادق الرافعي 

6 على رمل الاسكندرية 

على رمل الاسكندرية 
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إيه أيتها الأمواج الحالدة 5 شاهدنا من أمواج الإنسانية ومن بحورها الفانية. 

أمام عيونك الزرقاء وفي ظل ابتسامتك الفضية ؟ تبخر بحر ونضب وك تبددت تحت أقدامك موجة هادرة شاعخة من أمواج البشرية. 
على هذا الساحل الذهى اميل قاتلت الملوك قدياً فتغنت بأخبار مواقعها أرباب الفنون ورددت صدى غزاتها ألسن الشعراء. 
بالقرب من صدى هديرك الهائل هاجت أمواجهم وماجت فعادت إلى حيث لا تبلغ مدك ولا تبصر عيونك الرمل والصخور. 
عادت أمواج أنفسهم المضطربة إلى حيث لا نبع إلا نبعك الدافق من ميازيب ذهبية في بساتين من النور الأزلي الروحاني 

هناك نبعك أبتها الأمواج وهناك أيضا نبع الإنسانية. 

انت لمجت قدبما في صدر الإسكندر لخئت به إلى هنا ليبنى لك هذه المدينة الزاهرة. 

أنت حملت أنطونيوس إليها ليطفئ لوعة غرامه. 

أنت منحت القيصر قسطا من عظمتك نفاض عبابك طمعا بملك عظمم بل شغفا بوجه وسيم. 

وأراك الآن هاتئجة في قلوب الصغار والأذلاء يا يحت قديما في قلوب الملوك والأعراء. 

أراك مضطربة مبتسمة معا إذ تشاهدين على ساحلك هذه الأمواج المزدوجة من بحر الإنسانية. 

هي تقازج على الرمل في كنف الصخور تمازجك في بطن امك. 

هي امواج من النفس ييحن بعضها إلى بعض ويبيج بعضها على بعض ويختفي زبد الواحدة تحت زبد الأخرى ويذوب زجر المحائجة 
1 المدبرة. 

الحب أيتها الأمواج يؤيدك. 

والحب حمل إليك هذه الأمواج القلقة الفانية. 

ومبما عظم اضطرابها على سواحلك الذهبية فراحتها أخيراً تحت ابتسامتك الفضية الأزلية. 

لا تعجبنى من هياج هذا الإنسان واضطرابه فا هو سوى طوائف من الأسماك والحيوانات البحرية تختبط في بحر النفس لا يرى مد ينتنا 
من المدن الكائنة تحت أمواجك. 

أها البحر العائل أيِها الرقيب الأزلي وفيها من الحيتان والدلافين ما يزري بحيتانك ودلافينك. 

لك موعة طرة لارشيه عاد 

لكل موجة شكل ومنيج وعبوسة وابتسامة. 

هذه الاسكندرية وفي بحرها تشاهدين الآن ما لم تشاهديه فيما مضى من الزمان. 

أمامك الآن أمواج مز بدة من نبر التايمس الحادئ. . وأمواج هادئة من نهر المسيسبي المتدفق وأمواج كرواسي الحبال من نهر الرون 
والرين والدانوب والسين. . وأمواج عليلة لطيفة من بحر الأحمر وبحر الحند وبحر فارس. 

هي الأمواج يتلاطم بعضها ببعض وتزج بعضها ببعض و,بتلع بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا أو يعطف بعضها على بعض والكل 
يبلك نفسه في هذه الحركة الدائمة. في هذا العراك الشديد والضجيج المديد. 

لشيدوك الصروح ويبدمونباء ويؤسسون الممالك و يبيد ونباء فيتلاشون أخبراً تحت أقدامك. وأنت بامعة ضاحكة سخرين منهم وأمواج 
منك كالظال تمل إليهم نبأ الأبدية. 

بحر الإأسانية يفيض ويزبد ومبيج ويبداً وبتبخر ويتصبب ويعكر ويرسب ويتلاشى وأنت باقية إلى الأبد. 

أشاهدين هذا الزمان ا شاهدت أباطيل الأرمية الغارة: 

تسمعين ضجيج أبطال هذا الجيل في البورص 5 ممعت صليل رماح أبطال الأجيال الماضية في ساحات القتال. 


وتستقبلين الشمس كل مساء ا تستقبلينها يوم ل يكن على سواحلك مدن ولا عمران ولا نبت ولا حيوان. 
لبنان 
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9 ُنحن على منطاد 

نحن على منطاد 

نحن من أرضنا على منطاد ... جائل في شواسع الأبعاد 

طائر في الفضاء عرضاً وطولاً ... يجناح من القوى غير باد 

أيها الأرض سرت سيرك مثتى ... ذا نتاجين في زمان أحاد 
فتقلبت قٍ نهار وليل ... ذا مضل وذاك الناس هاد 

في بلاد يكون سيرك تأوي ... بأعلى أنه سرى في بلاد 

فيك دفع وفيك يا أرض جذب ... لك ذا سائق وذلك حاد 
فلك دائر على الشمس طوراً ... في اقتراب وتارة في ابتعاد 
ليت شعري وما حصلت في الآ ... راء إلا على خلاف السداد 
لبقاء تقانا الأرض في تس ... يارها أم تقلنا لنفاد 

نحن في عالم تقصف فيه ... عارض النائبات بالأرعاد 

شاننا العجز فيه نوجد الى ... قذفتنا يد الحطوب الشداد 

ضاع جذر الحياة عنا شفلنا ... أنها كالأصم في الأعداد 

شغلتنا الدنيا بلهو ولعب ... فغفلنا والموت بالمرصاد 

1 ادام راعةي حياة ... نحن منها في معرك وجلاد 
كلما قد أجلت في أم دفر ... فم مستبصر بها نقاد 

قلت قولاً أفاد من قبل فيه ... فيلسوف القريض غير مفادي 
إذا نجحا في اسعة الموت أضع ... اف خيار في ساعة الميلاد 
نما هذه الحياة جروح ... أتحنتنا والمودت مثل الضماد 

كل أسزييوة إن أطلقك أزءت. واضها المرثقات: بالاأجباد 

لآ تلمني إذا جزعت فإني .0 ما ملكت اللخيار في إيبجحادي 
طال عتبي على عدات الليالي ... مثلما طال مطلها بمرادي 
كرت عيشي الحوادث حتى ... لا رق الصفو غير وقت الرقاد 
صاح ما دل في الأمور على الأش ... كال إلا تفحص الأضداد 
فاعتير بالشقيه: تمن خليماً :» .وتعرف بالف طرق الرشاذ 
واللبيب الذي تعلم إتيا ... ن المعالي من خسة الأوغاد 

أيها الغر لا تغرك دنيا ... ك بكون مصيره لفساد 

خف من غاص في الغرور 5 في ... لجة الماء خف ثقل اماد 
5 خليل والخليل 0 6 منكما من يقوم في إسعادي 

خاب قوم أتوا وغى العيش عرّلاً ... من سلاحي تعاون واتحاد 
قد جفتنا الدنيا فهلا اعتصمنا 06 من جفاء الدنيا بحبل وداد 
لو عقّلنا لا اختثى قط محسو ... دون وقع الأذاة من حساد 
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فتاع الحياة أحقر من أن يستفز القاوب بالأحقاد 

انا وألله لذ ويك ب ذه وين قع شرأ ولو على من يعادي 

أن لي إن سمعت أنة محزو ... ن أنيناً مرجعاً في فؤادي 

إن نفسي عن همها ذات شغلٍ ... بهموم العباد كل العباد 
لا أحب النسي إلا إذا ه ... ب على كل حاضر أو باد 
0 الناس إِنْ ذا العصر عص ... ر العلم والجد في العلى والجهاد 
عصر حك البخار والكهربائي ... ة والماككات والمنطاد 
بنيت فيه للعلوم المباني ٠...‏ وأقيمت للبحث فيها النوادي 
فاض فيض العلوم بالرغم يمن ... ضربوا دونهن بالأسداد 
إن للعلم من الممالك سيراً ... مثل سير الضياء في الأبعاد 
اطلع الغرب شمسه فبا الشر ... ق اقتباسا من نورها الوقاد 
إن للعلم دولة خضعت دو ... ن علاها عوالم والأضداد 

ما استفاد الفتى وإن ملك الأر ... ض بأعلى من علمه المستفاد 
لا تسابق في حلبة العز ذا العل ... م فا للهجين شأو الجواد 
إن أقرات أمة العم أحيا ... ء حياة الأرواح والأجساد 
وكاين في الناس من ذي مول ... صار العم كعلة القصاد 
رك يوم وردت جه فيه :+ مورد] نخالياً عن الؤراد 
حَيوت فصت ف سكوت عميق ... ماؤها لاا ضفاف الوادي 
وهبوب النسيم يكتب في الما ٠...‏ ء سطوراً مبتزة في اطراد 
,نمحي بعضها ويظهر بعض ... فهي تنساب بين خاف وباد 
وتثن المياه لي بخرير ... كأنين السقيم للعواد 

قت في وجهها أردد طرفي ... ساكاً والضمير مني يغادي 
واقفاً تحت سرحة ناج لباو فر مياه 
منشداً في النواح قعر أ قروق .نه أ حزينا كانه إنقادى 
جاوبته أفنائها بأنين ٠...‏ من حفيف الأوراق والأعواد 

ايها الطائر ا مرجع فوق ال ... غصن هل انت ناح ام شاد 
بين ماء جار ولحن شدي ... منك يا طائر استطار فؤّادي 
يا مياهاً جرت بدجاة تجتا ٠...‏ ز مروراً يجاني بغداد 

إن نفسي إلى الحقيقة عطثى ... أفتشفين على من صاد 
كك كين والرساقة والكر ... خ خلاءٌ من رات أو غاد 
أيه الماء أن تجري ضياعا- وحواليك قاحلات البوادي 

فتى تفطن النفوس فيحيا ... بك سقياً موات هذي البلاد 
لو زرعنا بك البقاع حبوباً ٠‏ لحصدنا النضار يوم الحصاد 
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أفيدري اخليج فارس ماذا ... فه منك بالع بازدراد 
أنت والله عسحد ولحين 355ظ3 إلو أتينا الأمور باستعداد 
فاجر يا ماء ' نَ جريتثت وويذا 55ظ يأناة ومبلة وأتاد 

علنا استفيق من رقدة الفق 00 ر فنغنى بفيضك المزداد 
سلكتك السما ينابيع في الأر... ض أمدتك أبما إمداد 


د هكنذا داز دائر الكون عن ن_ث انتئن عاد راجعاً لمبادي 
بغداد 
معروف الرصافي 


6٠‏ صطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
الحياة الاجتماعية وتقلباتها 


هذا كاب أخرجه مؤلفه للناس باللغة الفرنسية في الشبر الماضى في نحو أربعمائة صفحة وقسمه إلى عشرة أجزاء ذكر في الأول الأسرة 
ومقر الأسرة وفي الثاني طوائف الناس وتاريخهم وحالة العالم الحاضرة وفي الثالث العواطف الدينية ومظاهرها وتأثير المعتقدات الدينية 
الاجتماعي وني الرابع الأوضاع القانونية وتعديل تنظ القانون وفي اللحامس المصاح المادية واتساعها ومكانتها بين الأمم والمللات 
البحرية والاستعمارية وتتائجها وفي السادس الصنائع والفنون والهندسة والنقش والتصوير والموسيقى وني السابع الآداب وانتشار القد.م 
والحديث متها وفي الثامن نظرة في العلوم وما نعج من الأخطاء فيها على التواي وفي التاسع طريقة التعليم على اختلاف العصور وفي 
العاشر نشوء الأفكار السياسية والمنازع الاجتماعية. هذه فصول الكاب وكلها مفيد نافع توخى مؤلفه بعد التجارب الطويلة أن يجعله 
نعلا للقارقة اول عليه لك أنيلى عله عفان قل ل يفيعها إلا كار القلناء» سقاء كاي ناف لقاضة والنامة مامعا العتليات إلى 
النظريات قال المؤلف في مقدمته: 

كنت في قرطجنة على شاطئ البحر والظلام ملق سدوله على السماء ذ فلا ترى فيها إلا ما ازدانت به من زينة الكواكب والسكون يحف 
بي وقد مل 0 وساد الاكام والسبل حيث كانت هذه المدينة الفينيقية في سالق. العضور حاطة بأسوارها الثلاثة وفيها معابذها 
وقصورها وأرصفتها الزاهية واليوم لا يرى فيه إلا بضعة حوائط مبعثرة يرد عهدها إلى العصر الروماني وأكوام من الأنقاض يحدق بها 
فلاح عر بي بحراثه وقباب باهتة وأحواض نصفها مماوء وقبور مدنسة وقطع من عمد ملقاة بين باقات نبات البرواق والفحم. 

رأبتك قةاصورة لا شي قدت كلك اطزاتي المبعترة ما طر هن القبديل العظيم على الحياة الاجتماعية فكان منه انحلال في بعض 
الأصقاع وتحسين في أخرى وما برح قابلاً للتحول بما فيه من النقص الظاهر لاتساعه وانبساط محيطه فأدى بي التأمل إلى أن أخذت 
أفكر في القوانين التي لا ثتبدل أحكاءها في هذا الوجود ول يبرح أمرها مجهولا في الأغلب. 

وما تاريخ الإنسانية في الحقيقة لا سلسلة من الحوادث لو بحثنا فيها بحثاً منطقياً لرأينا بعضها متشعباً من بعض فإذا أووذتحذه الخر درق 
الغزيرة فلا ترى فيها إلا إتعاباً للذاكرة بدون أن يستئير بها الفكر وإذا جمعت على ترتيب حسن بقطع النظر عن تفاصيلها العديدة فتكون 
وه الفرائة. إل وات الاشتغال في إِتمام هذه الباكورة العامة التي نتضمن درس الجتمعات البشرية منذ ابتدائها وثتبعها في أشوها 
التدريجي وتضعها موضع التطبيق والعمل بحيث تصف ما فيها من المنازع والمناحي لما إساعد على نشر هذه الأفكار الكثيرة ويدعو إلى 
التوفر على أبحاث أهم وأحدث. 

خطر لي هذا اللخاطر وأنا في خلوة وأمامي ماضى البشر الذي يوحي إلى القلب ما يوحي. فأهاب بي أن أشرع بمثل هذا العمل على 
حين ل أجهل صعوبته وذلك لأنه اقتضى أن أو ضم فيه مموع ما ظهر من بدائع عقول البشر في السياسة والعلوم والفنون والأدب وهو 
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ا 7 3 0 البحث 9 صوره ةّ تكاد 0 مكدائرة المعاردف با ِ 0 وفي هذا اديت من الفائدة دة ووم إستوف 
انار لأحدث الاعطاات الدنيوية ا والإخلاص رائد القول في الامتتاج بحرية فر فلا 00 بعد تحيصها كل القحيص. 
5 الأمور حملتني على أن أتمم ما قام في ذهني وأن أضم نتائجمه فى الصفحات التالية أه. وقد عربنا منه فى غير هذا المكان مبحث 
الأسرة وسنتقل للقراء أهم مباحثه. 
المزهر ١‏ .2 
للسيوطى كتب لا تحصى افردها بمؤلف خاص ومنا الجيد ككتاب المزهر وكّاب الإتقان في علوم القران. اجاد في المزهر كل الإجادة 
فأفاض في متعلقات عل اللغة وكتب فيه فصولا بديعة انتقاها من الكتب المعتمدة لخاء الاب مفرداً في بابه وقل من كتب فيه من 
المتأخرين مع أنه من أجل الفنون التي أعني بها المتقدمون. وقد تعرض فيه للكثير من أسرار اللغة العربية وهو من أهم ما يعنى به 
المستشرقون في هذا العصر. 
وهنا كلمة ينبغي أن تقال وذلك أن كثيراً من المؤرخين ومنهم أناس من مؤرخي عصر السيوطي قد بخسوه بعض حقّه فزعموا أنه نقال 
غير نقاد جمع بين الغث والسمين وهذا 
على إطلاقه مما ينتقد عليهم لأنه قد أجاد الانتقاء في مثل هذا الاب على أنه قد أظهر أعظم اجتهاد في أصول اللغة العربية وذلك في 
الاقتراح في أصول النحو. 
(ناض) 
جاع ]كاب الع عر انعد لهي عل كل كر روعت يه يدك الصيفة الرل 3 المعة: ادامروية مار وان بوك 
اختار له 0 0 فوقج الجزان منه في قدر سبعمائة صفحة متوسطة القطع خفيفة امل ويباع في المكتبة الأؤفرية بالماهرة 
بعشرة تروش شنا وهو من الأمباتك الى لا يسع أحداً من المشتغلين بالععم أن يزهد فيباء 
الأضداد 00 
1 5 انيه ططُ ضده ا 1 00 أنه بلاق ١‏ الأيض والأسود. وقد كنك ابن دستوربه واعت ع ف إتكار به 
الأنباري وابن الدهان والصاغاني فإنهم 0 ذلك 0 وكاب الأضداد لابن 3 المتوفى سنة /1” ه من 0 
في هذا النوع وقد تعرض في نوله لسبب وقوع مثل هذا في اللغة ودفع اعتراض المعترضين وأفاض في هذا الموضوع إفاضة واسعة وكابه 
زناضي 

0 ا 0 
8" الفارانى 
هي مان رسائل منسوبة هكم أي نصر الفارابي المشبور بالمعلم الثاني الأولى في امع بين رأبي إفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس فيما يظن 
يها اختلفا فيه وذلك ف مسألة حدوث العام وقدمه وفي إثيات المبدع الأول وفي وجود الأسباب منه وفي ض النفس والعقل وفي 
امجازاة على الأفعال خيرها وشرها وفي كثير من الأمور المدنية وانخلقية 
والمنطقية والرسالة الثانية في الإبانة من غرض أرسطاطاليس في كابه المعروف بما بعد الطبيعة أشار فيه إلى الغرض الذي وضع فيه 
هذا اكاب النبيل المقصد. والرسالة الثالثة في معاني العقل قال في أُولها اسم العقل يقال على أشياء كثيرة الأول الثيء الذي يقول به 
المهور في الإنسان أنه عاقل الثاني العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقول هذا مما يوجبه العمل أو ينفيه العقل الثالث العقل 
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الذي يذكره أرسطاطاليس في كاب البرهان الرابع العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كاب الأخلاق الخامس العقل الذي 
يذكره في كابه النفس السادس العقل الذي يذكره في كاب ما بعد الطبيعة ثم أفاض في بيان كل واحد منها ناهيك ببيان مثل أي نصر. 
والرسالة الرابعة فيما يذبغي أن يقدم قبل الفلسفة ذكر فيها الأشياء التي يحتاج إلى تعلمها ومعرفتها قبل تعلم الفلسفة قال فيه: أححاب 
أفلاطون يرون أنه عم الحندسة ويستشهدون على ذلك بقول أفلاطون (لأنه كتب على باب هيكله من لم يكن مبندساً فلا يدخل علينا) 
وذلك أن البراهين المستعملة في الهندسة أحم البراهين كلها وأما آل أثوفرسطس فيرون أن يبدأ بعلم إصلاح الأخلاق وذلك ن من 
م يصلح أخلاق نفسه لم يمكنه أن يتعلم علماً صميحاً والشاهد على ذلك أفلاطون في قوله من لم يكن نقياً ذكا فلا يدن من نفي ذكي 
وبقراط حيث يقول أن الأبدان التي ليست بنقية كما غذوتبا زدتها شراً وأما بواتيس الذي هو من أهل صيدا فيرى أن ,بتداً بعلم 
الطبائع لأمها أعرف وأقرب عنده وألف وأما أثرونيقس تلليذه فيرى أن تدا بعلم المنطق إذ كان الآلة التي تمتتحن ال حق من الباطل 
في جميع الأشياء. قال أبو نصر وليس ,نبغي أن يرذل واحد من هذه الآراء ومنها الحال التي يجب أن يكون عليها الرجل الذي يؤخذ 
عنه علم أرسطو قال فيه: هي أن يكون في نفسه ما قد تقدم وأصلح الأخلاق من نفسه الشبوانية كيما تكون شبوته لمق فقط اللذة 
وأصلح مع ذلك قوته الناطقة كيما تكون إرادته صحيحة. والرسالة الخامسة في مسائل مهمة في عل الحكمة عبر عنها بأوجز عبارة قال في 
آخرها عناية الله تعالى محيطة بميع الأشياء ومتصلة بكل أحد وكل كائن فبقضائه وقدره. والرسالة السادسة فيما يصح وما لا يصح 
من أحكام التجوم وما قال فيها: التجارب نما تتفع في الأمور الممكنة على الأكثر فأما الممكنة في الندرة والممكنة على التساوي فإنه 
لا متقعة التدرية فيا وكذللة الروية وابكد الداهب والاستعداد إِنما ينتفع بها في الممكن على الأكثر لا 

غيره وأما الضروريات والممتنعات فظاهر من أمرهما أن الروية والاستعداد والتأهب والتجرية لا تستعمل فيهما وكل من قصد إذلك 
فهو غير صحيح العمل وأما الحزم فقد تنفع به في الأمور الممكنة في الندرة والتي على التساوي. والسابعة في مسائل متفرقة سثل عنها 
الحكيم الثاني ومنها أي أفضل الحفظ أم الفهم فقال: الفهم أفضل من الحفظ وذلك لأن الحفظ فعله إنما يكون في الألفاظ أكثر وذلك 
في الجزئيات والأشخاص وهذه أمور لا تكاد نتناهى ولا هي تجدي وتغني لا بأشخاصها ولا بأنواعها والساعي فيما لا .يتناهى كاطل 
السعي والفهم فعله في المعاني والكليات والقوانين وهذه أمور محدودة متناهية وواحدة للجميع والذي إسعى في هذه الأمور لا يخلو من 
جدوى ثم قال: فإذا كان معوله على الأصول والكليات وعرض له أمى من الأمور أمكنه أن يرجع بفهمه إلى الأصول فيقيس هذا 
عدا وفك وان الفهم أفضل من الحفظ. والرسالة الثامنة في فصوص الك وهو كاب من كتبه المهمة شرحه السيد مد بدر الدين 
النعساني ومنه: إذا عرفت أولاً الحق عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق وان عرفت الباطل أولاً ولم تعرف أحق على ما هو حقه 
فانظر إلى الحق فإنك لا تحب الافلين بل توجه بوجهك إلى وجه من لا يبقى إلا وجهه. 

هذه هي الرسائل ا ترى وللفارابي كتب كثيرة عبمة من أهمها بالنسبة إلينا اب إحصاء العلوم وترتيهها وبلغنا أنه طبع في أوروبا 
وشرح كاب الحطابة لأرسطاطاليس وكاب الألفاظ والحروف وكلام في الملة والفقه المدني جمعه من أقاويل لني صلى الله عليه وسلم 
وكلام له في الشعر والقوافي وكاب في اللغات وكاب شرائط اليقين ورسالة في ماهية النفس. وقد قدم له طابعه مد أمين أفندي 
الحانجي مقدمة ثناها بترجمة الحكيم أبي نصر وترجمة أفلاطون وأرسطاطاليس وهو يطلب من مكتبته بالقاهرة بقٌرشين ونصف وعدد 
صفحاته ١‏ صفحة صغيرة. 

امالى السيف الرتضى 

ون اخير كع« الأماى امال الميل امرض ان القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين المتوفى سنة 4 وهو في التفسير والحديث 
والأدب طبع في بلاد فارس فأعاد طبعه أحمد أفندي ناجي اجماللي ومد أمين أفندي الحا نجي وأخوه في مصر في أربعة أجزاء من قطع 
الوستفل يلقت" متفكدانة شو سيهدائة تيفخة: وقلاسيق لنا أن وضننا هذا الكات يان 

أطول عند صدور الجزء الأول منه وقد كانت قيمته بالاشتراك عشرين قرشاً وهي الآن بعد تمام طبعه مفسة وعشرين يطلب من مكتبة 
الحانجي بالحلوجي. 
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الإيمان 

كل ما انيه لقي :الاسام ان انين كتوق ببنة 0و الريمة والققه والزة: ل كافون نهو آنه ق ممح أسناوية وظدافه ركان 
الإيمان هذا من جملتها طبع في الحند للمرة الأولى وأعاد طبعه هذه الأونة أحمد أفندي ناج ابجمالي وحمد أمين أفندي الحانجي وأخوه 
بمصر وهو يباع عندهم بستة قروش وعدد صفحاته ١5٠‏ صفحة من القطع الكبير. 

منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان 

عني عمد أفندي الحانجي بطبع معجم البلدان لياقوت اموي الذي كان طبع في أوروبا وأرخص ثمنه فأقبل على ابتياعه المغرمون بآثار 
السلف وقد جمع مجلدين جاءا في نحو 7٠١‏ صفحة ما فات المؤلف من ذكر الممالك الأوروبية والأميركية لأن تقاسعها حدثت بعد 
زمنه يا اكتشفت أميركا بعده بسنين طويلة مستنداً في ذلك من كتب المتقدمين على كاب جزيرة العرب للهمداني وكاب معجم 
ما استعجم للبكري وكاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي وكاب الأشراف للمسعودي وكاب البلدان لابن الفقيه وغيرها 
من الكتب القديمة > اعتمد في انمع على زهاء ثلاثين كاباً من كتب الحدثين في الجغرافية والتاريخ ولم يتعرض إذكر القرى والمحال 
واشكناب:براطنال أن ذلك الأصلي بالغ في البحث عنه وإنما عمد إلى ما للناس فيه فائّدة من حادثة تاريخية أو أثر جميل أو شيء 
غىيب من أحوال الصناعات والتجارات والمنتزهات وغير ذلاك. وكا نود لو صرف العناية أكثر من ذلك في تحيص المنقول فإني في 
أكثر المؤلفات الحديغة في العربية في هذا الشأن من الأغلاط ما يكاد يرفع الثقة إلا قليلاً. وعلى كل فنشكر لأمين أفندي توفره على 
إحياء الكتب النافعة للخاصة والعامة ونرجو أن يكثر في طابعينا وكتبيينا من ينظرون إلى منفعة المطالعين نظرهم إلى منفعتهم الخاصة 
ليستفيدوا بذلك ويفيدوا. ويطلب معجم البلذاث وَذيلة من الطابعين مكة وعدرين قرشأ بدون خبليد: 

الركوسية . 

عرف الأب أنستاس الكرملى في بغداد بسعة الفضل وبعد الغور في المباحث اللغوية 

والتاريخية بما نشره حتى الآن في الجلات العربية والإفرنجية. وأمامنا الآن من قلمه هذه النبذة التاريخية بالإفرنسية نشرت في مجلة 
الأنتر وبوس (الإنسان) الصادرة في الفسا في الركوسية وهم فئة قال بعض علماء العرب أنهم طائفة بيخ التعهزانية والباعة :وفال اعيرون 
والحق معهم وعليه الأب أنستاس أنهم كانوا طائفة نصرانية فط بدون أن يعرفوا ما هي معتقداتهم. ومن رأي المؤلف أن الركوسيين 
ليسوا إلا كروسيين قلب اسعهم من كبروس بطريرك الإسكندرية الذي أعلن سنة 78 للمسيح عقيدة وحدة الإرادة في السيد المسيح 
عليه السلام وإذا م رأيه في هذه الطائفة وهو ما أسلمه له فإنا نرى استنتاجه بأن عدي بن حاتم الطائي هو من أبناء هذه الطائفة وهو 
ما نسلمه له فإنا نترى استنتاجه بأن عدي بن حاتم الطائي هو من أبناء هذه النحلة كا استشهد ببعض الأحاديث في ذلك مردود لما أن 
الحديث المستشهد به غير معروف. وكيف يمكننا أن نقول أن عدياً كان كروسياً أو ركوسياً قبل وفاة النبي (عليه السلام) أي قبل 
سنة 89 وهي قبل إعلان المجمع الاسكندري لهذا المذهب بسنة. وكذلك الحال في الأخطل فليس إدينا ما .يثبت أنه كان من أهل 
هذه الطائفة تجرد أنه كان يلبس لباس عدي. 

مخطوطات إسبانية 


هي رسالة بالإفرنسية كتبها المسيو لوسين بوفا أحد علماء المشرقيات الذي عرف القراء بعض فضله بما نشرناه معرباً من بعض أبحائه 
وقد امتاز بالشرقية منها عامة والإسلامية خاصة. 


تكلم في هذه الكراسة على بعض كتب عر بية كان أهداها اللورد كينغسبورغ الإيرلندي للجمعية الآسياوية سنة 4 ١87‏ أي بعد تأسيسها 
إسنتين في جملة ما أهدانا من الكتب الإسبانية والعربية والفارسية والتركية والهندية واليابانية. وقدم المؤلف مقدمة في ذكر المتبرع بتلك 
الكتب فقال أنه طبع تاباً ضخماً في العاديات في المكسيك ل يقه أنفق عليه لا أقل من اثمين وثلاثين ألف جنيه فكان فيه إفلاسه 
وموته جيناً لعجزه عن قضاء دينه وأثبت فيه أن القدن المكسيى انتشر بفضل أناس من مستعمري الإسرائيليين. وأفاض الناشر في 
وصف تلك المخطوطات العربية التي لما علاقة بإسبانيا وأكثرها و 2 أوروبا ونقل منهبا شذرات بالعربية وقد نشرتها امجلة الإسبانية 
وأخرجت منها سخا على 
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حدة لخاءت ناطقة بفضل مؤلفها وتحقيقه فيما يخوض عبابه من الأبحاث. 

تقر الجمع العامي السمشوني 

انتّبى إلينا تقرير هذه الدار العلمية 2 واشنطون وهي التى اسست سنة ١845‏ ب ١519‏ ه دولارا اوصى بها لما احد اهل الخير 
من الأميركان المدعو معيشون لتنفق في مشروع علبي يكون منه زيادة انتشار العلوم بين الناس ومساعدة رجال العلم على البحث ونشر 
مباحثهم في مجلدات وإرسالها إلى كل مكتبة مبمة في العالم والعلوم التي يجيز هذا الجمع عليها في الأكثر هٍ ال حيوان والنبات والجيولوجيا 
وعم الآثار والفلك وقد وقفت عليه أموال أخرى لاوز رأس ماله الآن زهاء مائتي ألف جنيه. وأسبت ابمعية لواضع أمناسيا الأول 
واعضاء هذه اجمعية المؤسسون رئيس الولايات المتحدة ونائبه وقاضي القضاة ورؤساء الدوائر التنفيذية وقد وقع هذا التقرير في 015 
صفحة متوسطة مطبوعاً أجود طبع وفيه خلاصة أعمال اجمعية ونفقاتها ومقالات العلماء وأبحائهم ا أن فيه رسوماً كثيرة ومصورات 
جميلة جدير بأن تزدان به المكاتب ليكون من جملة العبر للشرق تنعي عليه توانيه عن الحاق بالغرب في العلم والعمل. 

لاض سير العلم 

سير الع 

القتمة 

عنيت لجنة التعليم الابتدائي في مدينة لانكاستر بإنكلترا بالبحث في أحوال الأولاد الذي يتاجلجون في إلقَاء دروسهم فثبت لمن عهدت 
إليه النظر في ذلك أن الأطفال يقتمون ولا سبيل إلى نزع هذه العادة منهم إلا بالقرين ورياضة الصوت وتعويده على عدم التردد في 
الكلام لمع لذلك صفاً مؤلفاً من أربعين من البنات اميق أذ يعلمهم على أساييه في تقوية التتقس :وتحبيخ' التلفظا بويع عناية 
ستة أسابيع طفق الأولاد يقرؤون بصوت جهوري ساعات بدون تلعثم ثم زودهم الأستاذ بنصاتح يجرون عليها في بيوتهم بمراقبة أهلهم. 
وهذه الطريقة تستدعي عناية فائقة من المعل والمتعلم وكثيراً من الثبات ولا بد من التوفر على ترويض الصوت عل هذا الحو حى 
تزول القتمة كل الزوال وقد ارتأت الجنة المشار إليها أن تنشأ فرق خاصة في كل مدرسة لهذه الغاية يا تؤسس فرق استعدادية في 
جميع مدارس المعلمين. 

حواس النبات 

قال علماء النبات منذ نحو تمسين سنة أن للنبات حياة كياة الحيوان وقام اليوم أحدهم في هولاندة ليثبت أن للنبات ك لحيوان حواس 
ا خفيت عن الأنظار فلها حاسة الذوق وحاسة السمع وحاسة اللمس. فالنبات على ما يقول بحسب الفصيلة التي ينسب إليها يتغذى 
بمواد يؤثرها على غيرها لأنه يرى فيها إذته ويعظيا. وللنبات حاسة الذوق والدليل على ذلك الطحلب فإن نموه معروف بتزاوج الذكر 


بالأن وهكزا أيد مدعاه ف قوله أن للنبات 0 وتيا فنا 
الا نمحطاط البشري 


نشر الدكتور إميل كنج أحد علماء الفسيولوجيا في برلين كراسة ليس فبها علامة خير على مستقبل البشر فقال إن الإنسان قد أنبك قواه 
وتركيبه الفسيولوجي فأصبح عرضة للأمراض حت أنك لترى هذا الا نحطاط بادياً على كثير من الناس وإذ كانت هذه الحال تنتقل 
من أجيال إلى أخرى فقد نشأت عنها تغير عام في النوع الإنساني يؤدي ذلك تعدد الإصابات بالسرطان الذي نسبه في الأكثر لحياة 
الإنسان على هذا العهد الحديث وزاد بأن امراض 

القلب قد كثرت وإن معظمها ناشيء عن ضغط الدم على الأوعية الدموية الناتج عن الإفراط في العمل والجهاد والإسراع والتعب 
عل اختلاف ميرويف. بواديت بأن معد ة«الانسان تسوه حاها فح شق إلى اح وآن سوس الأستان ولستوطها قبل الأوان ها تيدف 
ضعف المعد زيادة محزنة. وزاد بأن الناس إذا ظلوا يعيشون كا يعيشون وسط هذا المَدن الموهوم فسيجيء يوم ليس ببعيد كا يظن 
الظانون فيكثر فيه الانتحخار كل يوم بسبب ما يلقاه المنتحرون من الأوصاب والأوجاع التي لا تطاق. وقالت المجلة التى عرربنا عنها 
المقال: لا شك أن رأي العالم الألماني لا يخلو من مبالغة وغرابة ولكن فيه شيئاً من الحق أيضاً وذلك لأن حياة البشر في تعاقص 
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وتشوه ما عدا أحوال استثنائية فبعد أن أدرك المرء أن خير ما له صحة قتع بها تراه مع هذا يسرف فيبا أي إسراف كواد طائُش ورث 
من أهله مالا فتوفر على إنفاقه بكلتا يديه. وقد جرت عادة الصينيين أن يضعوا جوائز سموها جوائز الفضيلة يمنحونها لمن يحس اللخلااص 
من الأمراض فهلا اقتدت أوروبا بهم في هذا السبيل؟. 

البيوت الغريبة 

اخترع شيخ الكهربائية في هذا العصر المستر أديسون الأميركي قوالب تكلف ثمانية آلاف جنيه وتبنى بها مساكن ذات ثلاث طبقات 
لا يكلف واحدها أكثر من ماقي جنيه ويتم في أربع وعشرين ساعة في أارض رملية ستعمل ما إستخرج من رملها في بناء حوائط 
الدار وأسسها كالسمنت وببذا الاختراع قد خدم الإنسانية أجل خدمة خصوصا وهو يقول أنه لا يريد أن يري من اختراعه بل يجعله 
وقفاً على نفع البشر فبارك الله به وباختراعه وانسانيته. 

حاصلات البن 

بلاد البرازيل أعظم الممالك إخراجا للقهوة في الأرض والبن المعروف بالسائتوس مشبور في جميع الأسواق التجارية في العالم. وسانتوس 
مرفاً تجاري من مراف تلك البلاد تجيء إليها القهوة من أطراف امهورية البرازيلية ومنها تصدر إلى أقطار المعمور فتنسب القهوة إليهاء 
وقد قدر محصول القهوة في العام سنة ١5٠01١‏ إلى 1507 بحو أسعة عشر مليون كيس وب ١07786٠0٠٠‏ كيس من سنة 19٠01‏ 
إلى ١9٠‏ وب #80..0/اه١‏ كيس 


من سنة ١908‏ إلى غ90١‏ وب ٠‏ كيس من سنة 4 ٠‏ إلى ه190 وكان حظ البرازيل من هذا المحصول أكثر من 

ا ار لي ع اريف ل ا الي كرابنو لد 1 لت 
٠‏ كيس وسلة 8*٠. 0١9٠084‏ كيس وسلة 938466٠6٠0 019٠08‏ كيس. 

النجرنة الأمادة 


من القاعدة التي اتخذتها إنكلترا في استعمارها أن تكون بحريتها موازية لبحرية دولتين عظيمتين من دول أوروبا إلا أن ألمانيا قد كادت 
تخل لها تلك القاعدة فقّد قررت أن تبني سنة ١50‏ ثلاث دراعات كبرى وفي كل من سنة ١9٠5‏ و١91١‏ ثلاثاً مثلها ومدرعتين 
سنة ١911١‏ ومن سنة ١911‏ إلى /ا١91١‏ كل سنة دارعة عظمى وطراداً عظيماً فيكون جموع ما ستبنيه في تسع سنين ١1‏ دارعة و5 
طرادات عظمى و7 طراداً صغيراً وقد بلغت ميزانيتها البرية والبحرية زهاء مليار مارك أي ما يربو على ١٠٠١‏ مليون فرنك فزادت 
مليون مارك عن السنة الماضية ولا تزال الزيادة تزيد سنة عن سنة وألمانيا تريد أن يكون لا المقام الأول بحريتها كا لها المقام 
الأول ببريتبا وهناك مؤتمر السلام في مدينة الحاي ينادي أعضاوه بنزع السلاح والاجتماعيون ينادون بالسلم والسياسيون ولا يرتاحون 
إلا لغرب. 

تجارة كريت 

في إحصاء أخيراً أن واردات هذه الجزيرة المعروفة عند كاب العرب بجزيرة أقريطش قد بلغت في السنة الماضية /01 ١01/826‏ فرنكاً 
وصادراتها 9غ 4 ١١574‏ فرتكاً وأهم ما يرد إليها الدقيق والأنسجة وأهم ما يصدر منها زيت الزيتون ثم اللحروب والزبيب والصابون. 
قالت مجلة الاستعمار أن تجارة هذه الجزيرة وزراعتها وعدد سكانها ليست متناسبة مع سعتها وخصب أرضها وجودة مناخها وموقعها 
الجغرافي فإن مساحته تبلغ نحواً من عشرة آلاف كلومتر مربع وليس فيها من السكان أكثر من ثلثمائة ألف أسمة. 

لغة الجغطاي 

كتب المسيو لوسين بوفا في مجلة العالم الإسلامي بحثاً في هذه اللغة قال فيه: إن معنى جغطاي في الأصل الْحتّشم الشجاع وهذا الاسم 
إذا أطلق على إنسان عند الترك في آسيا 

الوسطى يراد به مدحه ولذلك دعي جنكيز خان بجغطاي وسميت هذه اللغة باسم المملكة العظمى التي شاعت فيها وقد قسمها بيرسين 
منذ ستين سنة في كابه البحث عن اللهجات التركية إلى ثلاث فصائل الأول الحغطائية الشرقية قية أو التركستانية وهي عبارة عن لغة 
الويكور والكومان والجغطائٌي والأوزبك والتركان والتركستاني ولغة قازان المكتوبة والفصيلة الثانية هي التتارية أو المشالية (كيشاك) 
وهي عبارة عن لغة القرغيز والباشكير والنوجاي والكوموك والكاراتشاي والشيرياك والبيري والفصيلة الثالثة التركية أو الغربية وهي 


ك6 511216120 


5” العدد 25 


عبارة عن اللهجات الداغستانية والأزيرية المنتشرة في بلاد القرم والأناضول والروم إيل. وقسمها أرمنيوس فيري المستشرق الجري 
بعد عشرين سنة من ذاك التاريخ إلى ثلاث فصائل رئيسية وههي الصيني التاتاري الترك الكشغري والجغطاي الصرف أو الأوزبيي 


والترماني يضاف إليها في الدرجة الثانية لغة القبشان والقرغيز والقره قالباق كا يضاف إليها لغتان قر.ببتان من التركية كل القرب وهما 
اللغة الياقوتية والشوفاشية: 


قال وقد اعتبرت لمجة الويكور أقد ضروب اللهجات التركية واكتشف بعضبم مخطوطات نادرة في أورخون من بلاد المغول منذ نحو 
عشرين عاماً كتبت بلغة تركية أقدم من جميع تلك اللهجات خالية من الألفاظ العربية التي طرأت على اللهجات التركية عقيب أن 
دان أهلها بالإسلام. ومن الغريب أنها أقرب إلى التركية العثمانية من لغة الويكور واللهجات التركانية ويقال على ابخملة أن لحجات 
سكان الشرق من الأتراك تمتاز عن لحجات سكان الغرب بما فيها من الألفاظ العويصة المهجورة ولا ألفاظ خاصة بها استعاض عنها 
التزك:العقماتيون: بألفاظل عر بية وفارسية أو أفرنحية (إفرلسية وايطالية وإنكليزية ويوناينة وصقلية وغيرها) ولفظ سكان الشرق شديد 
حلقي وبعض اللهجات كلغة القرم وآذربايجان مثلا هي رابطة بين اللهجات. 
ثم وصف اللغة البخارية واللغة اللحوقندية واللعة الوذ كه الشائعة في خيوة وما تمتاز به كل منبن وقال أن الأخوال السياسية التي 
جرت في آسيا الوسطى في القرون الأخيرة كان من نتائجها التأثر ثير في كل لهجة من تلك اللهجات فلم تحفظ انها ما كانت. آم 
الجغطاي اليوم فهو اللغة الأوزبكية يتعكر بلها ثلاث إمارات تحكم عليها الآن روسيا وهي خوقند وبخارة وخيوة ما عدا من نزح ممن 
يتكلمون بلغتهم إلى الأفغان. ولئن ساغ تحديد البلاد 
التي يتكلم فيها بتلك اللهجة فإن عدد من يتكلمون بها كثيرون وقد قدر فبري عدد من يتكامون بالأوزبكية بمليوني نسمة منهم مليون في 
بخارى وحواليها وسبعمائة ألف في خيوة ومائة ألف تحت حم الأفغان. وقدره آنحرون بثلاثة ملايين وثلثمائة ألف ولكن بدون أن 
بذك 'فنه العتاضر واللغات» 
وقد وصف الأستاذ فبري أخلاق الأوزبكيين وعاداتهم فال أن سكان المدن منهم ما برحوا إذا نظرت فيهم ترى عليهم آثار المدنية 
الزردشتية ومن ذلك أنهم ما زالوا محافظين كل المحافظة على عيد النوروز وهو أول يوم في السنة عند الفرس الموافق للاعتدال الربيعي 
وما برح أوزبك بخارى 0 الفرس في يزد وكامان يرقصون حول نار يوقدونها من القش ويحب على العروس عندهم أن توقل 
ناراً لطرد الأرواح الشريرة عندما تدخل لامرة الأولى إلى بيت زوجها ولا يسوغ لما أن تستدبر تلك النار. ويتوق أهل البادية منهم أن 
ببصقوا في النار أو يلقوا في قاذورات ويعزون للشمس كا يعزون للنار أن فيبا خاصية شفاء الأمراض كأ يعتقدون معتقدات قدماء 
الإيرانيين في الرواح والجن. وذكر من عاداتهم في مآ كلهم ومشاربهم وقال أن التدين يغلب عليهم كثر بدوة تعض ولا يادوت 
يعرفون الرياء وهم يقدسون الأولياء ولكن أقل من خيوه وبخارى وخوقند وقلما يحجون وهم أشبه بأتراك الأناضول منهم بأتراك 
ارك 2 ع ٍّ ع ٍ 
ثم قال أن الترك العثمانيين كانوا يحتقرون قديماً المتكامين بلغة الجغطاي أو الأوزبك أي التركية الأصلية القديمة ويصفونها بالغلظة 
ويسمون لغتهم بالجفاء على أن تجافهم عن أصل لغتهم لم يزدهم إلا انبيال الألفاظ الدخيلة علهم حتى صارت اللغة التركية العثمانية 
مركا م لغات امو رقي وغ بية زاجنالا اميرك ير كان قري القائنهاقادة تكلم أن يعبروا بها عن أفكارهم ومع هذا 
انتتهوا في العهد الأخير وأخذ بعض علمائهم يحئون في الرجوع بها إلى أصوطا ونشروا نصوصاً قديمة من اللغة الجغطائية كا ينشر علماء 
المشرقيات آثار الشرق القديمة. ثم وصف مملكة اللحوجة في تلك البلاد وما تعاقب عليها من الملوك وكيف سقطت الآن في يد الروس 
وقال أنه لا يرجى لأهلها بعد الآن نفوذ ديني ولا سياسي. 
نظر الوقادين 
7 أحدهمٍ إلى جمعية راك العيون في باريز رسالة قال فيها أن كثيراً من الوقادين في الاتوميا: وال وسون مصابون بأمراطن ف 
نهم فينشأ منهم لضعف أبصارهم ضرر على الراحة العامة وخطر على حياة الركاب والمارة ومن العجب أن يطلب من اللميكانيكي أن 
0 حاد النظر وتفحص عيناه خصاً طبياً دقيقاً ولا يطلب مثل ذلك من الوقاد والسواق وأبت أن + في المثة من الوقادين ضعاف 
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الغوم :وضادف ازا وقادين كانت مقلهم (قرنيتهم) كثيفة بحيث لا يبصرون وبعضهم مصابون بتغيش النظر وبلغ الحسر أي 
قصر النظر ببعضهم أنهم ذا رادا في رابعة النهار قطيع عن ظنوه غتااً وإن وقع نظرهم على جبل اتخذوه حاباً ومنهم من لا يبصرون 
إلا بعين واحدة فإذا اضية الصحيحة بعارض يصبحون كلعميان لا محالة. وفي راع أن تفحص عيون الوقاد والسواق قبل أن 
يناط بهم العمل فلتجعل هذه الرسالة موضع التنفيذ لأن الحوادث التي أشأت من ضعف الأبصار من هذا القبيل طالما جلبت المضار 
والأعماءن: 

تلفون جديد 

اخترع الإأخوران لوريمة اللذان لهما في تاريخ التلفون يد طولى آل تخاطب بها الإنسان من يريد من تلقاء نفسه بدون أن ييخاطب مرك 
إدارة التلفون أولاً تتح له طريق من يحب مخاطبتهم. وقد جعلت الآلة بحيث لا يحدث منها لبس في التخاطب ولا انقطاع ولا يفهم 
أحد ما يدور بين المتخاطبين يا هو الحال الآن وذلك على طريقة تسبل على المتخاطبين وتوفر م العاملين وتكون سرعة التخاطب ببذا 
التلفون في الليل أكثر من سرعتها في النبار وقد جرب اختراعهما في كندا فظهرت نتائجه الحسنة. 

طباعة العميان 

كان العميان في أكثر مدارس الغرب يتعلمون القراءة في كتب جعلت لهم خاصة بحروف ناتئة عرفت بحروف برايل أما الآن فقد 
اخترع أحدهم اختراعاً جديداً بحيث يمكن للعميان أن يقروًا الخطوط التي تطبع بحروف كالعادة إلا أن نصف الحرف الأول ييجعل 
بطبع نا ونصفه الآخر بطبع عادي غير نا وبذلك يمكن للمبصرين والعميان أن يِقَروًا الكتب المطبوعة على هذا النحو. 

ورق الترد الطبي 

ثبت بالفحص الطبي أن جرائيم العدة يكثر انتقالها بورق النرد لتنقلها من يد إلى أخرى خصوصاً وبعض الناس يبلون أصابعهم بريقهم 
ليتناولوا الورق ويناولوه بسرعة فتساعد على نقل جرائيم الأزلات والشعال وام ان اظلق وغيرها رظوية الأما كر التي يلعب بها اللاعبون 
والرطوبة من أشد المعينات على نماء الأحياء الضارة. وقد ارتأى أحد الأطباء الإنكليز أن يجعل ورق اللعب من القماس لمكن تطهيره 
وتعقيمه بعد كل لعبة وربما كان باستعمال هذه الأوراق الصحية شيء من النفع لصحة الأجسام. 

إنقاذ السفن 

اخترعت آل لتعويم السفن الغرق وذلك جعل المواء مضغوط في جدران السفينة الغار ف ضخطاً اك مآ رقابله من العم وقد زيرت 


في تعويم الغواصات وربما نفعت في تعويم البوارج. 
16 الخطوط الحديدية 


جربت حكومة ألمانيا من مدينة برلين إلى ستيتين عدة طرق لتعريف سائق القطار ما أمامه من الإشارات أثناء الضباب توقياً من 
الأخطار فلم تر أحسن من وضع كل مئة متر صفارة من الكهربائية تجعل على علو ثلاث مترات فتصفر وتنبه السائق إلى الإشارات 
التى امامه. 

1 0 

أصيب المحار والسمك البدلان في شواطيء فرنسا ولاسبها في بحر المانش بعدو أزرق من انث (نبات الماء) الذي يعاق بالحصا فلا 
يرتفع عنه كا يعلق على المحار فإذا امتلاً هذا لمث ماء بلغ بحجم البيضة وأحياناً بحجم اليد فإذا علق بامحار لا يتركها حتى يقتلها وقد 
قدر ما فسد من هذا السمك في شبر مايو من سنة ١5٠١5‏ بأربعمائة ألف سمكة وذلك في (بارك بروتون) وحدها ول يجدوا طريقة 
لخلاص من هذا العدو إلا إلقاء حرم من الشوك في الماء تمزق اتحث. 

ألمانيا والسل 

يؤخذ من تقرير الصحة في ألمانيا أن فيها /. مصحاً للشعب فيها 641 سريراً منبا 

”"/الاه للرجال ومه55 للنساء و5537 للرجال والنساء بدون استثناء وفيها ه؟ مطيخاً خاضا حترى على 51١1١8‏ 0 و/ا١‏ 06 
دواد المسلذلق فيا :> هررا ونا" معيا الأولاه المصابين بداء اللحنازير فيها 5091 ويعمر فيها اليوم ١‏ مصحاً للأمة فيها ثانمائة 
سرير وعشر دور خاصة بمداواة هذا المرض وداران آخران تششيدان حديقاً هذا ما عدا دور النقاهة التي أقامتها ألمانيا وجمعياتها في الغابات 
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وغيرها. 

خض عديدة 1 1 

اخترع احد جراحي لندن سماعة جديدة استعاض فيبا عن المعدن بالمطاط وكان المعدن يتاثر منه حاسة السمع بعض التاثر والمطاط 
يسبل مسه ويلطف وضعه. 

أهم الكتب 

قيل أن الصاحب ابن عباد كان يستصحب في سفره أحمالاً من الكتب للتسلية والاستفادة فلما ظفر باب الأغاني استغنى عنها كلها 
واكتفى مله معه والغالب أن الناس في أوروبا ست نفوسهم من كثرة الكتب أو كادت وخافوا أن تكون لهم كا قال ابن خلدون 
عائقة عن التحصيل فعرضت إحدى النجلات الدولية التي تخوض المباحث الحرة على المعاصرين من العالمين أن ,ببينوا لا اراءهم فيما 
يختارونه من الأسفار التي تؤلف مكتبة يعتمد عليها المرء في خلوته وجلوته ولا تكون أكثر من أربعين كبا تبحث في الفاسفة والأخلاق 
والفنون والأدب. ْ 

التصوير عن بعد 1 : ١‏ 

هذا اللفظ الإفرنجي معناه التصوير عن بعد اخترع مسماه أحد علماء الألمان منذ مدة فّام مخترع فرنسي اليوم يم ما بدأ به السابق 
فتمكن من نقل مسودة فوتغرافية بالفحم إلى مسافة بعيدة وأخرج صورة منها في صورة أشبه الصل وليس في القيام بذلك أدنى صعوبة. 
تلوين الجوهر رك 

ثبت أن الجر اللطيف المعروف بالكوروندون المعتبر بعد الماس بقيمته يتأنى تلوينه حتى يصير جوهراً لطيفا وكذلك بعض الأجار الكريمة 
ولكن الأجار الكريمة تبقى على ٍ َ 00 

نفاستها وغلائها ويمكن تلوين الياقوت الأحمر بلون آخخر وإن كان من الثابت أن الأججار تعيش وتموت كالنباتات فإن ذلك ما يسر 
السبيل على الخترع أن يلون الأحجارة الكرية ألواناً غر ببة. 

غذاء الإنسان 

نشر شبتدن من أساتذة كلية يال الأميركية كباً في الإكثار من التغذية ولاسها في الإكار من تناول اللحوم وأورد أمثلة كثيرة في هذا 
الباب. وأثبت الآن أن التغذية المعتدلة هي من الشروط المهمة في حسن الصحة ومتانة الأعضاء ومرونتبا. وقد استعمل هذا الأستاذ 
بذاته مع بعض رصفائه من الأطباء طريقة التقدير في الطعام ولا سما في الألبومين اللازم كل يوم لخادت صحتهم ايما جودة وطبقت 
هذه القاعدة على جنود في الخدمة مضطرين كل يوم إلى معاناة الأعمال الصعبة فثبت أن أعصاب ظهورهم وسوقهم وصدروهم 
وأذرعهم قد قويت أي قوة وأن خير طريقة لاتقاء الأمراض أن تقدر كية الطعام على ما ينبغي ولاسها اللحم. 


الديكتوغراف 
لد اخترعت مؤخراً في أميركا تمنع أن إسمع لحف ضريك وأنت تكلم أحداً بالتلفون أو يفهم كلامك أو يجعل المواء التباساً في حديفك 
وحديث من تكل. 


تقهقر إنكاترا 

قالت امجلة الباريزية أن إنكثترا لم يعد لها المقام الأول في التجارة والصناعة ا كانت منذ مئة سنة فقد بلغ ما أصدرته سنة ١1787٠١‏ 
من المصنوعات مليار فرنك أي أنه يعادل ما أصدرته فرنسا والولايات المتحدة معاً والفسا وألمانيا أو يوازي مصنوعات العالم أجمع إذا 
اروف متدنيك الندول الأربع. ونزل ما أخرجته سنة 18٠١‏ إلى خمس الحاصلات الصناعية وفي سنة 1894 إلى السدس ولم 
تبلغ الصادرات الإنكليزية منذ سنئة ١894‏ إلى ١9٠‏ سوى ثلاثة عشر في المئة. وكانت اليابان ها عق اأخون الزن للمصنوعات 
القطنية الإنكليزية إلا أنها أخذت تصنع مثلها في بلادها من ذاك العهد وتقدمت صنائعها تقدما غر يبا فكانت تنسج سنة 18/5 ستة 
ملايين لبرة من القطن فأصبحت تنسج سنة 41898 ه18 مليون لبرة أي أن مصنوعاتها زادت أربعة وعشرين ضعفاً في تسع سنين 
وغدت اليابان التي كانت تبتاع سنة ١8814‏ بعانية ملايين دولار من المصنوعات القطنية لا أشتري سنة ١8965‏ سوى نصف ذلك. 
الكذائر والصحراء ٍ 77 

أشرت مجلة العلم في القرن العشرين مقالة بحث فيها كاتبها في أصول سكان جنوبي الجزائر والصحراء فال أن أهم عنصر في سكان 
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الجزائر هم البربر والعرب والأول زارع والآخرون يقيمون على تربية المواثي وكثيراً ما كان هذان العنصران يقازجان وقد أثر هناك 
الدم الزنجي أيضاً قال ومنذ استولت فرنسا على تلك الأنحاء أخذ كثير من قبائل الطوارق يعتاشون من رعي الماشية أو يسيرون القوافل 
وأصبح بعضهم زراعا يحرثون ويفلحون. 

الدين في الصين 

نشر أحد الباحثين من الإنكليز مقالة قال فيها أن الدين يرجع القهقرى في الصين فلا يقل فيها المتدينون بالكونفوشيوسية والبوذية 
والظاوضية بل أن التحيزانية ماك لذ متيل با اها 

أولاد الفقراء 

بحث بعض العلماء في السنين الأخيرة في قامات أولاد الفقراء ووز:هم ونسبتهم مع أولاد الأغنياء فثبت أن الأغنياء أعظم اقرخ 
(المقتبس 7 - 4غ 4) وقد عينت الحكومة الإنكليزيية نخبة من الأطباء والعلماء ففحصوا /4؟7 صبياً في المدارس العامة في غلاسكو 
سنة 1407-1908 فنظروا إلهم من حيث مساكنهم لأن سعة المسكن دليل على سعة العيش في الغالب فثبت لمم أن 8 في المثة 
يعيشون في مسكن ذي غرفة واحدة و8 في المئة في مسكن ذي غرفتين و؟ في المئة في مساكن ذات ثلاث غرف و١٠‏ في 
المئة في مساكن ذات غرف كثيرة وأثبتوا أن قامات البنين والبنات من الخامسة إلى الثالثة عشرة تضعف بحسب صغر المساكن التى 
يسكنونها وأيدوا بالبرهان أن عظم المساكن إذا كانت دليلا عاماً واضحاً على حالة الثروة فإن قامات الأطفال ووزنهم تضعف بحسب 
ضعف الأسرة في السعة ووسطة العيش. 

تريمة التؤراة 

قال اعرد رت الثرراة الآن إلى ارطانة لغة وقد أورد الباحث فيزجيرالد بعض المصاعب العظيمة التي تحول دون نقلها إلى 
اللغات الحمجية التي كثيراً ما تعوزها أهم الكلمات اللازمة. مثال ذلك أن أهل تاهيى ليس عندهم لفظ يعبر عن الحشمة ولعلهم لا 
يعرفون هذا المعنى ومترجكير الماورس في زيلاندا الجديدة ليس عندهم كلمة شريعة والبلاد التي لم تدخل إلبها التوراة بعد هي بلاد 


العرب والفرس والسودان. 
مطاط جديد 


كني و رعق عر سام بو الطلطيهق الاو الخيد وفر كين و اعلية: واترا تارتن تلن المستغيره اوم دكن يعرم من خبزه 
في المند الصينية غير نوع كان يصعب استثماره كثيراً وقلما يأتي بمطاط جيد. 

ضرائب فرنسا 

كان سكان فرنسا سنة 180 يدفعون ضرائب لحكومة "١‏ ملياراً فأصبحوا يدفعون سنة 21895 ١87‏ ملياراً من الفرنكات ولم 
يتضاعف في خلال تلك الحقبة من القرن عدد سكانها على حين أنشؤوا يدفعون سبعة أضعاف ما يدفعون وزاد عدد الدفاتر التى أخذت 
من صناديق التوفير منذ سنة 189 - /189 من ثلثمائة ألف إلى سقّائة ألف وبلغت المبالغ المودعة ١48‏ مليوناً وكانت 7ه. 
أشغيل الاولاد 

عدوا من دواعي انخجل على القرن التاسع عشر أن ينصرم ويخلف للقرن العشرين مسألة من أصعب مسائله الاجتماعية ألا وهي تشغيل 
الأطفال من البنين والبنات في المعامل والمصانع والمناجم بأيدي »م وهم ضعاف الأجسام ولا يبلغوا نموهم المطلوب فتستولي عليهم 
الأمراض الختلفة. وقد دلت الإحصاءات في فرنسا سنة ١0‏ على أن عدد العاملين من الأولاد بلغ ثلثمائة ألف وعدد العاملات 
من البنات مايحين وستين ألف عاملة وأن بعض المعامل يكتفي أصحابها بعامل كبير لماء ثلاثين من هؤلاء الصغار لرخص أجورهم 
وشدة همتهم ولطالما أظهرت تقارير مفتشي المعامل أن بعضبا إستخدم في السر أولاداً من ابناء القانية إلى العاشرة وتطعمهم خسيس 
الطعام وتشغلهم عشر ساعات ولذلك 

صدق ما قاله أحد أساتذة العم في المجمع الطبي الباريزي من أن ١4١‏ من كل 145 ابناً وابنة يموتون بالسل الظاهر. 
5 1 ا 

أحصى أحد أساتذة التعليم العالي ما تنفقه فرنسا وألمانيا على كلياتهما فتبين أن ألمانيا صرف #١‏ مليون فرنك على التعليم العالي في 
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السنة وفرنسا تنفق 7١‏ مليوناً على حين يبلغ سكان الأولى 1ه مليون نسمة والثانية م مليوناً هذا ما خلا بعض الكليات القديمة في 
الباق فا لرارؤاف سنوي ب جيه مادين تررك المدله ها رصبي لكات ل اليا بفق” على التعيم العالي 4ه سنتيماً ومعدل ما 
يصيب الفرأسوي سنتيماً ونصف. وقد قالت بعض المجلات وليس هذا مما يعاب على الفرنسيس ولكن الحقيقة أنه ينشر كل 
سنة في ألمانيا ثلاثة أضعاف ما ينشر في فرذسا مر: الع عار تارم اليك وبنشر في ألمانيا حمسون ضعف ما ينشر في فرنسا من 
المطبوعات في التارخ القديم ولكن ترى هل ما تنشره ألمانيا عقود ودرر. 

عمال التجارة ا ١‏ 

راى سفير فرنسا في لندن أن خير واسطة لنشر تجارة أمته في بريطانيا ان تبعث إليها بأناس من بينها تدر بهم على الأعمال التجارية على 
الأسلوب الإنكليزي وعندها تعهد إليها أن يكونوا وكلاء عع بيوتها التجارية وإن نقل الأتخاص الذين يصرفون المصنوعات ينفع أكثر 
من الاعتماد على أناس من الإنكليز لتصريف المصنوعات الفرنسوية وما حك جسمك مثل ظفرك. ولذلك بدأ المجمع التجاري في 
باريز بإرسال كثيرين إلى ليفربول يدرسون الأعمال على الأسلوب الإنكليزي وسيكون ذلك مقدمة لنشر البضائع بين أمة أخرى. 
تجازة الكنب 

ل تكن فرنسا تصدر إلى إيطاليا من الكتب سنة ١9٠0#‏ سوى نصف ما تصدر ألمانيا إليها أي أن الأولى تصدر إلى إيطاليا بأربعمائة 
ألف فرنك وألمانيا تصدر إلى إيطاليا بثاغمائة فأصبحت فرنسا تصدر إلى إيطاليا في اليفة لاهن 5ه الت فرن 0 لمانيا 915 وورد 
على فرفسا في السنة الماضية 781١37‏ قنطاراً من الكتب المغلفة ومثل هذا القدر ورد على ألمانيا وفرنسا وألمانيا في مقدمة بلاد أوروبا 
بإصدار الكتب. 

المعتوهون 

تين أن أحسن طريقة الل اخخار لترغي ان وفعت لل مرا رركن وقتية وارهرااين العتددق. تو براقي الى يرك عريا الطرية اسك 
في بلاد الإنكليز ذا: نهم هناك قبل أن يلقوا المصاب في مستشفى الجاذيب يجعلونه تحت المراقبة بة بضعة ايام وبذلك كان يظهر أن خمسين 
ف المئة لا 2 للبيمارستانات وستجري الكثر هلاق أوروبا عل هذه الطريقة ف استثبات حال الحانين. 

الملكة فكتوريا 

نشر في العهد الأخير في إنكلترا كاب ضخم في ثلاثة مجادات وهي رسائل الملكة فيكتوريا والدة الملك إدوارد السابع ملك الإنكليز 
الحالي التي تولت الملك 54 عاماً مما لم يعهد للك في تاريخ إنكلترا أن تولى أمى الناس هذا الزمن الطويل وكان ابنها هو وكاتم أسراره 
مساعدين في إعداد هذه المفكرات ليكون منها الشعب الإنكليزي صورة حقيقة من قلب الملكة فكتوريا وأفكارها بدون تغيير الحميقة 
التاركية ا تعديلها وبدون أن غفلوا عن ذكر الأوهام التي كانت مستحكمة فيها لأول عهدها وهذه المجادات هي عن امس والعشرين 
ننه الأول من سكتهاء 

الانتحار والتربية 

ألف أحد علماء الإفرنم 015 في التربية وانتحار الأولاد فأثبت أن عدد المنتحرين من الأطفال يزداد سنة عن سنة وأن الداعي إلى 
الأنخار :هو الغيرة. والخضب والكبز واطصومات الأهلية وتظنادة الأهيال والإجهاد العقّلي وسوء معاملة الوالدين وفي تضاعيف ذلك 
ما يبدو في المنتتحر من ضعف الإرادة النائتح من مجتمع قليل المتانة وباجخملة فإن القرف من الحياة يأتي أبداً من ضعف المزاج ولا 
وسيلة 5 الأولاد عن الانتحار إلا بإطعامهم يد وتتويكهم طويلا وتقوية أعصابهم بالجري على التدابير الصحية والمعالجة بالماء البارد 
وإدخال السرور على قلب من كان فيه استعداد لذلك والتخفيض عليه إذا ضاق صدره. ومن رأيه أن تاثير المعتقدات الددينية 00 
ف الكني الخضيحة عن اجن المؤثرات في عمل المستعد للانتحار وأبان بالأمثلة والشواهد ما ينال الشبيبة من المخاطر إذا حشيت 

عقوهم بالمعارف فوق طاقتها. 

أخطار المسكات 

درت غلة المعين الاجتماعي أنه أحصيت محال بيع المسكرات في فرنسا سنة ١5٠8‏ فكانت مو 7غ محلا وما برحت آخذة بالزيادة 
منذ قرن قالت: وإن الحكومة لا تجهل أن جميع إصلاحاتنا الاجتماعية تكون من العبثيات وجميع تربيتنا جمهور الأمة وحرياتنا السياسية 
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والمدنية ونظامنا الدستوري تصبح أببة باطلة وأثراً بعد عين إذا ظل بائعو المسكرات يسممون الناس عندنا يا هم الآن. وقد أمس وزير 

الداخلية بأن تحقق أحوال دور الجانين فأثبتت اللجنة التى عهد إليها النظر في ذلك في “" ولاية أنه زاد عدد المعتوهين بتعاطى المسكرات 

منذ عشر سنين /بامئة وأن نصف المصابين بالجنون كان لتعاطيهم الإبسنت والأشرية المقبلة. وفرفسا ساعية في إبطال المشروبات 

الضارة وإغلاق معظم محال بيعها جرياً على مثال معظم الأمم الراقية ة في الغرب. 

القرى والمدن : 

تشكو معظم بلاد الغرب من كثرة زهد الفلاحين في قراهم وانقلابهم إلى المدن يتعاطون فيبا الاعمال الصناعية وغيرها وقد وضعت 

فرنسا إحصاءً ذلك فظهر لها أن سكان الأرياف كانوا فيها سنة 21845 "٠‏ في المثة من مموع الأمة فنزل معدلهم اليوم إلى ستين 

في المثة هذا مع أننفرسا أرق البللاة الأورويية بؤزاعت .وق غادل اتلقول مخ يننة 13/9 إلى 7851 اراريعة ملايين وتصضت 
من الريفيين ولحقوا بالمدن والعواصم وني الإحصاء الذي تم سنة ١891١‏ كان سكان باريز الحا ب 117 يم 60٠٠‏ باريزيون 


أصليون والباقوت. ريفيون: 
غلاء المعيشة 


يقول الاقتصاديون أن السبب في غلاء الحاجيات هذه الأيام كثرة ة الذهب في الأيدي فقد زاد محصول ال سوط 
ضعفي ما كان عليه فكان مموع ما في العالم من الذهب سنة 1857 عشرين ملياراً فأصبح في العام الماضي ثمانية وثلاثين ملياراً من 
الجنييات فالجنيه وقيمته قيمته ولكن ما كان يتيسر للمرء ا ا ال 
النسبة تضاعفت أثْمان الحوم والفراخ أو زادت الثلث عما كانت عليه منذ عشر سنين. والمتأخر في هذا الباب آخذ بالحاق بالمتقدم. 
الدعوة إلى السلم 

أول من دعا إلى السلام هو الفيلسوف المولاندي إيراسم المدعو فولتير اللاتين فرأى سنة ١511‏ أن يجتمع ملوك الأرض إلى مؤتمر 
عام في مدينة كامبري الفرنسوية تحت زعامة الإمبراطور ماكسيميليان وفرفسيسن الأول وهنري الثامن ملك إنكلترا. 

مطاعم الشعب 

كانت مدينة ليون سنة 1817 أول من فتح مطاعم للشعب تبيع الوجبة بأربعين سنتيماً وهي تحوي على حم وبقول وجين وخمر فبيخ 
المع بن كل :وجعة اقيق واصطه وو من رموه :ا لما ةي للق رالا الا سراضرا لازت اافدغ رق قرننا يبهد ز المي 
فأنشأ بعض أهلها في مدينة زوريخ مطعماً ونزلاً للشعب مطلين على رابية هناك من أجمل المناظر البديعة وجعلت الأجرة عن كل يوم 
ثلاث فرنكات ونصفاً عن الطعام والشراب والمنام ومن أراد أن يمسك له محلا يجب عليه أن يخابر إدارة الفندق قبل ستة أشبر. 
العلم والإحسان 

تبين بالإحصاء أن النفوس رغبت في الثلاث سنين الأخيرة عن مد يد المعونة لدور الإحسان فقد كان ما جادت به النفوس في فرفسا 
سنة 219٠4‏ 74 مليون فرنك من الوصايا والمنح في سبيل اللحير فنزلت سنة ١105‏ إلى ثانية عشر مليوناً ولكن ثبت أن من يوصون 
لدور العلم وامجاميع العلمية يكثر عددهم وما تجود به يدهم فقد كان ما جادت به نفوس الفرنسيس في هذا السبيل سنة ه٠5١‏ مليونا 
ونصفاً من الفرتكات فلغ سنة ‏ 9 مبلغ ؟. 989 06006. 

الأميون في بولونيا 

ثبت بالإحصاء ان سكان فارسوفيا عاصمة بولونيا قديماً التي هي اليوم من أعمال روسيا يكثر عدد نفوسها كثرة غر يبة فقد بلغوا مليوناً 
من النفوس ولكن الأميين فيهم كار بلغ معدلهم ١غ‏ في المثة من الرجال و١ه‏ من النساء وإن عدد الأمين دق بولوئيا اكار' منةى 
جميع الولايات الروسية في أوروبا الغربية فإن م ما قالوا فا تقول مصر والأميون فيها تسعون في المئة والبلاد العثمانية وما نظن الأميين 
فيها يقلون عن انين في المئة. 

الإحسان العام 

ذر بعض المحققين من الإنكليز أن إنكلترا في مؤخحرة الشعوب الراقية من حيث جودها بالمال على البانْسين فإن فينا من هذا القبيل خيرا 
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من لندرا وبرلين خير من فينا وكوبنباغ خير من برلين فترى الشيخ العاجز في بلاد الدانهرك موضوع العناية العظمى ولا يكلف أكثر 
من سبعة فرنكات على صناديق الإحسان على حين أن الرجل في إنكلترا يموت جوعا إذا لم يمد يده فيشحذ ويكلف العاجز فيها على 
المكلفين من الأهلين زهاء عشرة فرنكات. 

ل 1 

امجوي ا مار كر ال ل سوير قا لي م 
أوردت مثالا لذلك إحدى جرائد نيويورك التي تطبع ثامائة ألف نسخة في اليوم على انين صفحة كبيرة قالت أن هذه الككية من 
الورق الببي تصرفها جريدة واحدة تحتاج إلى 6/1 شحرة من علو عشرين مق نه ولت الكاتب من الحكومة أن تعظر في حال 
الغابات التي تحطم لتصنع مها تلك الورقات والصفحات. 

معامل اللبن 

رأى أحد المفكرين أن مراقبة الحكومات لمعامل اللبن (الحايب) من من أهم الخدم التي تخدمها لأبمها وذلك لأن اللبن يستعمله الناس عامة 
فإذا لم يكن سليماً يزيد في عدد الوفيات وقد ظهر بالإحصاء أن معدل وفيات الأطفال قد نزل في روشتر من أعمال ولاية نيويورك 
إلى أربعين في المئة لأن حكومتها راقبت اللبن مراقبة صحية دقيقة. 

سياح اليابان 

ينتشر ميل اليابانيين إلى السياحة في الأرض لم يقصروا سياحاتهم على بلاد الصين والشرق الأقصى بل هم يقصدون بلاد الغرب أيضاً 
ورا حك عظماء مفكرييم أن السيائعة يطلب لكل من إشتغل طوال السنة بالأشغال العمّلية وإن في المدن اليابانية المنقطعة كدينة 
كيتو ونيكو وهاكون غنية عن ارتياد البلاد البعيدة إلا انه ينقصبا فنادق 

من الطراز الحديث ومحال للسماع ونال للسباق وقال أن اليابان من هذه الوجهة متقهقرة فرق لما من أجل ذلك. 

المدنية الحديغة 

بحثت إحدى المجلات اليابانية عن الطرق الحقيقية التي كن ساوكيا إلاخذ بأعذات هذا القدن الحديث فقالت كل ما يسلك في هذ 
السبيل لغو وا" ثم إن لم ينظر فيه لسعادة البشر وهذه السعادة لا تتال إلا بتر قية الأخلاق الشخصية وتحسين الذوق وهذا لا يعأق إلا 


بنشر التعليم 0 


أخذ حديثا نادى المدارس العليا فى هذه العاصمة يدعو بعضا من المشتغلين بالعلم والأدب لإلقاء خطب ومحاضرات على بعض أعضائه 
فمن خطبوا فيه رفيق بك العظم وأحمد بك كال وأحمد بك زكي وعمر بك لطفي وهم من أساطين النهضة المصرية اليوم. فقّد خطب 
الأول في التدوين في الإسلام خطبة قال فيها: إذا قيل أن العرب أمةأمية فليس هذا القول على إطلاقه بل ربما طاق هذا الوصف على 
2 البادية إطلاقاً أعم من إطلاقه على غيرهم من سكان المدن والدول البائدة كسكان المن ومدن نجد والجاز والعراق والجزيرة 
وأظراف الشام الذين عرفت لهم دول ذات حضارة ومجد كالتبايعة في البمن والمنادرة في العراق والحوارث في أطراف الشام الذين 
منهم ملوك تدى في شرثي سوريا والهم تنسب الزباء زنوبيا وزوجها اذينة (اوزينوس) ومنهم ملوك غسان في جنوب سوريا وتاريخهم 
مشهور معروف. 1 : : 
فهؤلاء الشعوب لا يجوز ان يطاق علبهم وصف الامية إلا بالنسبة لحالة كل عصر كنوا فيه واثما خموض تارريخهم وطموس اثارهم 
أضاف تاريخهم إلى التاريخ القديم فكان مجهول الحقيقة إلا قليلا مما وقف عليه الباحثون من الآثاؤ الككابية لحميريين في المن والككابات 
النبطية في شمال الجاز وسيكشف دؤوبهم على البحث وتتبع الآثار أكثر من ذلك. وحسبم شاهداً على أن الآمية لا يجوز إطلاقها 
على كل العرب ما كان موجوداً من كتب أهل الحيرة إلى أوائل القرن الثالث الحجري بدليل ما قاله هشام بن مد بن السائب الكلبي 
في كاب الأنساب وهو إني كنت أستخرج أخبار الغرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن 
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ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منهم لآل كسرى وتاريخ سبهم من كتبهم بالحيرة. 

أما عرب الجاز فالمعرف عن الكتابة عند سكان المدن منهم قبيل البعثة أنبا كانت موجودة ولو مع الندرة يدلك عليه كابة المعلقات 
السبع التي كانت على الكعبة والصحيفة التي عاقدت فيها قرش على رد حمّوق وإنصاف المظلوم وعلقوها على الكعبة والمعروف أنهم 
كانوا يكتبون العربية تارة باللخط النبطي وأخرى باللحط الحيري الذي عرف بعد ذلك بالكوني ومرة باللحط العبري. ثم ذكر أن الحديث 
كتب إن لم يكن كله خله على عهد الرسول وأصحابه والحديث يشمل أكثر تاريخ الخلفاء وكذلك كتب فن النحو الذي أملاه علي بن 
أبي طالب عل أب الأسود الدؤلي وأما في عصر التابعين وتابعيتهم فقد كانت العناية بكمّابة الأخبار أكثر وأقبل الناس على اقتناء الكتب 
وجمع المكتبات ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول وددت لو أن 
عندي كتبي بأهلي ومابلي وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية وكان ابن شباب الزهري إذا جلس في بيته 
وضع الكتب حوله فشغلته عن كل شيء وهو من أهل المئة الأولى ولم يأت القرن الثاني حتى كثرت الكتب في فنون شتى خصوصاً 
فنون العربية والأدب فإذا كان ذلك كذلك هل يبقى مجال للريب في أن العرب دونوا علومبم في الصحف من ابتداء القرن الأول 
وهل يستراب في صعة هذه العلوم على ما ثبت معنا من أنها كتبت مدعومة بالرواية لتكون أبعد عن سبو الكاتبين وتحريف الناتفين. 
قال وهذه الطريقة في النقل لا تعد ثلمة في تاريخ الإسلام يتطرق منها إليه الوهن والتجريم بل تعد تَحقَيقاً الأخبار بالغاً حد الأمانة 
والقحيص ل تسبق إليه أمة من الأمم غير المسلمين أما تلك الكفي الي دونت في الصدر الأول فإنها أدبحت في الكتب الجامعة التي 
ألفت بعد ارتقاء التأليف كا يرى في كتب الفنون التى اشتغل بها العرب ودونت بعد القرن الثاني معزوة لقائليباء 

وخطب أحمد بك كال في التوحيد عند قدماء شرت وتكرين أ ركن' مضو وا جل ارق أحيق احدليقة وأهيل ا ريون فاك إن حيدة 
التوحيد عند المسلمين موافقة تة قري للصيغة التي كان يدين بها المصريون قبل عصر الملوك ويدانا على ذلك رسوم هيروغليفية وجدت 
في أوراق البردي القديمة فترجم صورة هذه الصيغة عندهم ما يأتي: الله وحده لا ثاني له يودع الرواح في الأشباح أنت اللحالق تخاق 
ولذ خيلق عالق ارات الا رضن .زقال أن غلناء الآثان المصرية كانوا يعقوت إلى ماق عدر سكن أن قدماء المصونين وتيرن 
ولكن زال هذا الاعتقاد باكتشاف هذه الصيغة وإن التوحيد أتاهم من نوح عليه السلام بدليل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحاً إذا قيل أن الشرك كان شائعاً عند قدماء المصريين بدليل قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار فيقال أن يوسف كان سينا عند فرعون مصر وأن عقيدة الشرك لم تدخل مصر إلا مع الرعاة (المكسوس) 
النين دخلوا مصر قبل عصر الأسرات ولذلك كان المصريون يطلقون على بلاد العرب اسم بلاد الوثنية وقال أنه جمع أسعاء الأصنام 
بالعربية فرأى أسماء تشابهها بالميروغليفية واستطرد إلى ذكر البردي فمّال أنه كان يزرع في الوجه القببي وأن اللوتس (له مر كالشعير 
يقتات به) كان ينبت في الوجه البحري وأن المصريين سطروا عاومهم من طب وهندسة وحساب على أوراق البردي واللوتس. وهذا 
النباتان رمزان على من يحم الوجه البحري والقبل فإذا رأيت كسياً مرسوماً عليه صورة البردي واللوس فاعرف أن الملك الجالس 
عليه كان ييحم الوجهين القبل والبحري. 

وقاك: ان قداماء المصري" كانوا ايعتفدون أن التيل ربع عند أسوان ثم علموا أنيم مخطئون في اعتقادهم ون منبع النيل امن ”كنذا 
ينوشيرة فليا وصياوا إلى خيرة نو اغتتروها أضلا وأطلقوا عليها هذا الاسم ومعناه ماء والمصريون هم الذين عرفوا الجهات الأربع فكانوا 
يطلقون على الجهة التي أت منها النيل قرن الأرض أي طرفها ولذلك قيل عن ذي القرنين أنه ملك المعمور ولكونه أخذ بطرفيها 
ويطلقون على المقابلة لها بحري والشرق على مطلع الشمس وقالوا عنه بخ أي الميلاد. وعرف المصريون الجنة والنار لأنه وجدت رسوم 
للنار والزبانية والحساب الأخروي في آثارهم. وأن النيل لم كن كرف ااكو يل كاد يتضن يها ركان حمر بوه تفال 
وليبيا. والبحر الأبيض يضرب إلى الفيوم واسم الفيوم بالميروغليفية بيوم ومعناه الماء وكان هناك للنيل خزان كبير وما زال طمي النيل 
يرسب في قطعة الدلتا ويتقدم د الوجه البحري وكان يتفرع عند 
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أكاسور أمام أنبابة إلى فرعين فيذهب إحداهما إلى دمياط والثاني إلى أبي قير وكان يتولد عند بنها فرع ثالث يسمى فرع سمنود الذي 
طم بعد ذلك فتكون من الفرعين الباقيين والبحر شكل ال حرف اليوناني المسمى دلتا وأول بلد أَنشئّت في مصر لصلاحية أرضها للزرع 
هى اسيوط. 
وكان موضوع محاضرة أحمد بك رك هل تخيل العرب اكتشاف أميركا قبل كررستوف كولومب فقال أن نقطة تاريخ ليست عربية 
وأ الحرمزان الفارسي الذي كان في مجلس عمر بن الخطاب عندما جمع هذا الصحابة إشاروهم في أمس التوقيت قال أئنا معاشر الفرس 
اها ماري لطا يزلة الروك وم ع اه ووز فامقات الدريه كل .هنا وهار بوه التخرة القترية رك اترنية الإتتلاي 
وخرج لفظة ماه روز بأن الحاء حرف صامت أو ناطق عند الإفر وكذلك عند العرب فتسقط الحاء على أنها حرف صامت فتصير 
ماروز ونسمح لأنفسنا في إبدال الزاي خاء فتصير ماروخ ويتصرف منها أرخ يؤرخ تأريخا. 
ثم تكلم على شغف العرب بنقل كتب الفلسفة والعلم وكيف كن المأمون يحارب فتزهد نفسه في أخل البلاد أو تكثير الجزية ولا يريد 
من المغلوبين على أمرهم من الملوك والأقيال إلا كتب العلم وإن هذا مما لا يعهد له نظير في فتوح العصور المتأخرة وذكر كيف أن هذا 
الخليفة اندب يوحنا ابن البطريق المصري إلى بلاد الروم ليبحث له عن كاب أرسطو في السياسة فأخذ يتنقل من دير إلى دير ومن 
عالم إلى عالم حتى عثر عليه ونقله إلى العربية وقال أن البحر المتوسط كان على عهد المأمون بحيرة محاطة بملكه وجزيرة صقلية من جملة 
ملك العباسيين ثم استطرد على عادة محاضرات العرب إلى ذكر صقلية لما ملكها روجر الثاني وقال أن عماله كلهم كانوا من المسامين 
وبهم كان يقتدي ويبتدي م نحن اليوم اعد عن الإفح كل شي ء. فتك عن اه المغرورين ورور وهم جماعة من قبيلة 
لمتحي ترك بانو اال اصيرة امود كل لضي ودام فاون عريا الداع أرهن جديدة في المحيط فلم يقكنوا إذ هاجمهم 
في الطريق عدد لا يحصى من البواشق فرجعوا وقصوا أشياء غى يبة فسموا بالمغرورين وسمى دربهم في لشبونة بدرب المغرورين وهذا 
1 أيده الشريف الإدرسي في جغرافيته. وفي رواية ثانية أن المغرورين 
كانوا ثمانية رجال كلهم أبناء عم ركبوا البحر في أول هبوب الع عزنا تنا شر من نوها قرفن إلى شر كيه الرافة قواناء 
كثير الطروش قليل الضوء فعادوا ونزلوا يجزيرة كثيرة الأغنام وأخذوا لملكها فأكوبم ونا سألحم عن حالتهم قصوا عليه ما حدا بهم 
فلم ير إلا أن بركههم في سفيلتهم ويصحههم جماعة من عنده عصبوا عيونهم أياماً فلما توسطوا البحر تركوهم لشاوهم عن الطريق ولما 
وضلوات الخ مكان هناك سازا جماعة من البرابرة عن المسافة بينهم وبين لشبونة فقال الزعيم مسيرة شهرين فقال القوم وا أسفي وسمي 
المكان أسفى والمغاربة يحذفون منها الألف. وبذلك تبين أن القانية أو القانين المغرورين قد ساورا أحد عشر يوم حتى وصلوا إلى جزيرة 
سور سنة اماع ١م‏ وأن العرب ل إستطيعوا مواصلة سيرهم لضعف الوسائل. 
وكانرت محاضرة عمر بك لطفي في أصل البنوك والمصارف فقال كان في القرون الوسطى في إيطاليا أناس يحترفون بإبدال للمخصيود 
في الطرقات العامة وأماممم منضدة (ترابيزة) موضوع عليها نقود للصرف وتلك المنضدة تسمى بالإيطالية (بانكا) ثم ترقت وظيفة 
هذه الطائفة بواسعت تاكد الناس يحفظون نقودهم عند هؤلاء الصيارف وصارت مصارفهم 0 للودائع والأمانات ثم اي 
(عملة) وهمية بدل السكة الحقيقية التي كانت معرضة للتلف فأصبحت كأوراق البنوك اليوم وأول مصرف حاز اسم بنك مصرف 
مديعة البتدقنة سثة /بزه 1 1 والفوك أول البلاد التي اعيلاة حكواه ا نة 1ه ٠‏ م العملة الاصطلاحية محل عملة النحاس ورا انق 
بطوطة هذه العملة الاصطلاحية م وصفها الرحالة جون مورفيل سنة /451١م‏ ولم يظهر أثر للعملة الاصطلاحية في البلاد الغربية 
إلا في سنة ١١71‏ أثماء حصار أهل البندقية لصور فإن الدوق ميكل الذي كان قاَاً بأغتال الخصار اصلدر اذ ذاك عملة من الجلد 
عليها علامات الدوقية ورسومها فصرفت بالنقد لأربابها عند ما وردت على البندقية وسنة ١74٠‏ أصدرت مديئة ميلانو لأول مرة في 
أدوقنا اوزاف فنا 5 العملة الحقيقية. ولعل النادي يطبع خطبه وبحاضراته تعميماً لفائدتها. 
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الام" الادب ا لصعير 

الأدب الصغير 

لابن المقفع 

عني بنشره الشيخ طاهر الجزائري 

العجب آفة العمل واليجاجة قعود الحوى. 

والبخل لماح الحرص والمراء فساد اللاسان وامية سبب الجهل والآنف توأم السفه والمنافسة أخت العداوة. 

واذا هممت بالحير فبادر هواك لا يغلبك وإذا هممت بشر فسوف هواك لعلك تظفر فإن ما مضى من الأيام والساعات على ذلك هو 
الغني. 

لا بمنعنك صغر شأن امريء من اجتباء ما رأيت من رأيه صواباً واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كريماً فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان لموان 
غائصها الذي استخرجها. 

من أبواب الترفق والتوفيق في التعليم أن يكون وجه الرجل الذي يتوجه فيه من العلم والأدب فيما يوافق طاعة ويكون له عنده مل 
وقبول فلا يذهب عناؤه من غير غناء ولا تفنى أيامه من غير درك ولا يستفرغ نصيبه فيما لا ينجح فيه ولا يكون كرجل أراد أن يعمر 
أرضا تبمة فغرسها جوزا ولوزا وأرضا جلسا فغرسها نخلا وموزاً. 

العلم زين لصاحبه في الرخاء ومنجاة له في الشدة. 

اد مانو بلع استحك 0 3 اناي ا كالأرض الطيبة 1 0 يدل على معرفة الله : (نسا 
إلى اسيم ا در الى لستوااوو الرظاة ومن ال ل الاش لل درف ل 00 
ويقدر ها أوقاما في الأرضن 0 نباتها 7 ف 0 0 وم يدث في قسن 0 حيث 
الله ال 9 3 0 الإقرار بأ انم ل دين ومعرفتهم أنهم در أنفسهم فكل ذلك يبدي إلى الله ل ويدل على الذي كانت 
منه هذه الأمور مع ما يزيد ذلك يقيناً عند المؤّمنين أن اده كيوك تك أنه 

باطل. 

إن للسلطان المقسط حقا لا يصلح خاصة ولا عامة أمى إلا بإرادته فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة ويبذل لهم الطاعة ويكتم 
سرهم ويزين سيرتهم ويذب بلسانه ويده عنهم ويتونخجى مرضاتهم ويكون من أمره المواتاة لحم والإيثار لأهوائهم ورايهم على هواه 
ويقدر الأمور على موافقتهم وإن كان ذلك عخالفا. وأن يكون منه الجد في الخالفة لمن جانيهم وجهل حقهم ولا يواصل من الناس إلا 
من لا تباعد مواصلته إياه منهم ولا قل دواة أحك واولا إشران به على الاضطغان عليهم ولا مواتاة أحد على الاستخفاف بثىء من 
أمورهم والانتقاص لشيء من حقهم ولا يكتمهم شيئًا من نصيحتهم ولا يتثاقل عن شيء من طاعتهم ولا يبطر | | موه ولا يجحترئ 
علهم إذا قربوه ولا يطغى إذا سلطوه ولا يلحف إذا سأهم ولا يدخل علهم المؤونة ولا يستثقل ما حملوه ولا يغتر بهم إذا رضوا عنه 
ولا يتخير لهم إذا سخطوا عليه وأن مدهم على ما أصاب من خير منهم أو من غيرهم فإنه لا يقدر أحد أن يصيبه بخير إلا بدفاع الله 
عله بهم ٠‏ 

مما يدل على علم العالم معرفته بما يدرك من الأمور وامساكه عما لا يدرك وتزبينه نفسه بالمكارم وظهور علمه للناس من غير أن يظهر 
منه نفر ولا يب معرفته بزمانه الذي هو فيه وبصره بالناس وتحريه العدل في 00 ورحب ذرعه فيما نابه واحتجاجه باج فيما 
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عن وسر تعيزه من أراه أن يبصر شيئاً من علم الآخرة فبالعلم الذي يعرف ذلك. 
ومن أرادج أن يبصر شيئاً من طٍ الدنيا فبالأشياء التي هي تدل عليه. 
ليكن المرء مسؤولا وليكن فصولا بين الحق والباطل وليكن صدوقاً ليؤمن على ما قال وليكن ذا عهد ليو له بعهده وايكن شكوراً 


ليستوجب الزيادة وليكن واد ليكون للذير هلا وليكن ا بالمضرورين كلا .بتكل بالضر وليكن خوذا علا يكون 1000 لأخلاق 
الشيطان. 


وليكن حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه لثلا يوؤخذ بما لم يجترم وليكن متواضعاً ليفرح له بالحير ولا يحسد عليه وليكن قنعاً لتقر عينه بما 
أوتي وليسر للناس بالخير لثلا يؤذيه الحسد. 

وليكن حذراً اثلا تطول مخافته. 

ولا يكن حقوداً لثلا يضر بنفسه إضرار باقياً. 

وليكن ذا حياء لثلا يستذم للعلماء فإن مفافة العالم مذمة العلماء أشد من مخافته عقوبة السلطان. 

حياة الشيطان ترك العم وروحة وجسده اهل ومعدنه من أهل اللقّد والقساوة ومثواه من أهل الغضبء وعيشه من المضارمة ورجَاوه 
في الإصرار على الذنوب. 

وقال: لا ينبغي للمرء أن يعتد بعلمه ورأيه ما لم يذاكره ذوو الألباب وم يجامعوه عليه فإنه لا يستككل عل الأشياء بالعقل الفرد. 

أعدل السير أن تقيس الناس ينفسطك فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يوت إليك. 

وأنفع العقل أن تحسن المعيشة فيما أوتيت من خير وألا تكترث من الشر بما لم يصبك. 

وس الل اسل أبك لانمل الخو 

ومن ام ذوي العقول عقلاً من أحاة قدي اهن معاشه ومعاده تقديراً لا يفسد عليه واحد منبما الآخر فإن أعياه ذلك رفض 
الأدنى وآثر عليه الأعظم. 

وقال: المؤمن بشيء من الأشياء وإن كان سحراً خير ممن لا يؤمن بشيء ولا يرجو معاداً. 

لا تؤدي التوبة أحداً إلى النار ولا الإصرار على الذنوب أحداً إلى الجنة. 

من أفضل أعمال البر ثلاث خصال الصدق في الغضب والجود في العسرة والعفو عند القدرة. 

رأس الذنوب الكذب وهو يؤسسها وهو يتفقدها ويثبتبا ويتلون ثلاثة ألوان بالأمنية وامحود والجدل يبدأ صاحبه بالأمنية الكاذبة فيما 
يزين له من المسوآت فيشجعها عليها بأن ذلك سيخفى فإذا ظهر عليه قابله باخود والمكابرة فإن أعياه ذلك ختم بالجدل تاصم عن 
الباطل ووضع له اليج واتهس به التثبت وكابر الحق حتى يكون مسارعاً للضلالة ومكاراً بالفواحخش 

لا يثبت دين المرء على حالة واحدة أبداً ولكنه لا يزال إما زائداً وإما ناقصا. 

من علامات اليم امخادع أن يكون حسن القول مبيء الفعل بعيد الغضب قريب الحسد حمولاً للفحش مجازياً بالحقد متكلفاً للجود 
وكان يقال إذا تخالجتك الأمور فاستقل أعظمها خطراً فإن لم يستين ذلك فأرجاها دركاً فإن اشتبه ذلك فأجدرها أن لا يكون له 
جوع حين توي فرصته. 

وكان يقال الرجال أربعة اثنان يختبر ما عندهما بالتجربة واثنان قد كفيت تجربتهما فأما اللذان يحتاجان إلى تجريههما فإن أحدها ب 
كان مع أبرار والآخر فاجر كان 53 خار فإنك لا تدري لعل البر منهما | [تالغااط العان آن, قدل فصي قاهرا ولعل الفاس مانن إذا 
عاط الذواد ان يلاك عضرا فتدل الو فانها والقا راء 

وأما اللذان قد كفيت تجربتهما وتبين لك ضوء أمرهما ذإن أحدهما فاجر كان في أبرار والآخر براً كان في لخار. 
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حق على العاقل أن يتخذ مرآتين فينظر من إحداهما في مساوئ نفسه فيتصاغى بها ويصلح ما استطاع منها وينظر من الأحرى في محاسن 
الناس فيحليهم بها ويأخذ ما استطاع منبا. 

احذر خصومة الأهل والواد والصديق والضعيف واحتجج عليهم بالحيج. 

لا يوقعنك بلاء تخلصت منه في آخر لعلك أن لا تخلص منه. 

الورع لا يخدع والأريت :لا جلع» 

ومن ورع الرجل أن لا يقول ما لا يعلم ومن الإرب أن يتثبت فيما يعلم. 

وكان يقال عمل الرجل فيما يعلم أنه نظأ فوع واطوض افة العقاف وتركه العمل بما يعلم انلاسوانية قراو والشارك اق النين: 
واقدامه هلى ما لا يدري أصواب هو أم خطأ جماح والجماح آفة العقل. 

وكان يقال وقر من فوقك ولن لمن دونك واي مواتاة أكفائك وليكن مر ذلك عنك مواتاة االأكفاء فإن ذلك هو الذي يشهد لك 
أن إجلالك من فوقك ليس بخضوع منك لهم وإن لينك لمن دونك ليس لالقاس خدمتبم. 

خمسة مفرطون في خمسة أشياء متدمون عليها الواهن المفرط إذا فاته العمل والمنطقع من أخوانه وصديقه إذا نابته النوائب والمستمكن 
بخ تقلدوة لفون رابك تر ره والمفارق الزوجة الصا حة إذا ابتلي بالطالحة والجريء على الذنوب إذا حضره الموت. 

أمور لا تصلح إلا بقرائنها لا .: الجر يتراوه ومح يد وك وو جاه ايعو 

ل 0 8 امال 0 ولا الحسب 200 ولا ادرو كي امع ولا الغنئى بغير جود ولا المروءة بغير تواضع ولا 
0 0 لأمور 5 كلها تبع للعقل والرأي تبع للتجربة والغبطة تبع لحسن الثناء والسرور 3 تبع للأمن والقرابة تبع للمودة 
والعمل ع للمدر والجدة تع للإنفاق. 

أصل العقل التثبت وقرته السلامة. 

واصل الورع القناعة وعُرته الظفره 

وأصل التوفيق العمل وثرته النجح. 

0 العقلاء ولا الكذوب في الأعفاء ولا االحذول في الكرماء ولا الكفور بشيء 3 من الخير. 

لا تؤاخين خباً ولا تستنصرن عاجزاً ولا تستعينن كسلا. 

[لاعن أعفل مايروح به المرء نفسه أن لا يجري لما يهبوى وليس كاثنا إلا لما لا يبوى وهو لا محالة كائن. 

اغتنم من اللخير ما تعجل. ومن الأهواء ما سوفت. ومن النصب ما عاد عليك. ولا تفرح بالبطالة ولا تجين عن العمل. 

من استطعم من الدنيا شيئاً فبطر واستصغر من البر شيئاً فتباون واحتقر من الثم شيئاً فاجترأ عليه واغتر بعدو وإن قل فل يحذره فذلك 
له إستخف ذو العقل باحد واحق من م إستخف به ثلاثة الاتقياء والولاة والاخوان فإنه من استخن بالاتقياء اهلك دينه ومن 
استخف بالولاة أهلك دنياه ومن استخف بالأخوان أفسد مر وءته. 

بكل الأدب إلا بالرأي / يكيل الرأي بغير الأدب. 

والأعوان والفرصة روج لا تتفع الأعوان إلا عند الفرصة ة ولا تنفع الفرصة إلا حضور الأعوان. والتوفيق والاجتباد روج فالا جتباد 
سبب التوفيق وبالتوفيق بنجح الاجتباد. 

يسم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس.٠‏ 

لا تجد العاقل يحدث من يخاف تكذييه ولا إسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يجد إنجازه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على 
ما يخاف العجز وهو اسخى نفسه عما يغبط به القوالون خروجه من عيب التكذيب ويسخى نفسه عما ينال به السائلون سلامته من مذلة 
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المسألة» ش 

ويسخي نفسه عن فرح الرجاء خوف الآ كداء. 

وبسخي نفسه عن حمدة المواعيد براءته من مذمة الخلف. 

ويسخي نفسه عن مراتب المقدمين مايرى من فضاء المقصرين. 

لا عمل لمن أغفله عن آخرته ما يجده من إذة دنياه وليس من لا عقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها. 

حاز اتير رجلان شسعيد ومرجو والسعيد الفالج والمرجو من ل يتخصم والفالح الصاح ما دام في قيد الحياة وتعرض الفتن في مخاصة 
اتخصماء من الأهواء والأعداة: 

السعيد يرغبه الله ني الآخرة حت يقول لا شنيء غيرها فإذا هضم دنياه وزهد فها لآخرته لم يحرمه الله بذلك نصييه من الدنيا ولم ينقصه 
من سروره فيها والشقى يرغبه الشيطان في الدنيا حتى يقول لا شىء غيرها فيعجل الله له التنغيص في الدنيا التى آثر مع الحزن الذي 
م ب 

الرجل اريعة جواة ونخيل ومسرف ومقتصد فالجواد الذي يوحه نصيب آخرته ونصيب دنياه جميعا في أم آخرته. 

وليل لوي 

والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منهمات نصيبها 

أغنى الناس أكثرهم إحسانا. 

قال رجل لحكم: ما خير ما يوق المرء قال: غريزة عقل قال: فغن لم تكن قال فتعلم علم قال: فإن حرمه» قال: صدق اللسان» قال 
فإن حرمه» قال: سكت طويل» قال: فإن حرمه» قال: ميتة عاجلة. 

من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه فإنه من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره 
لم يقلع عن عيبه الذي لا يعرف ولن ينال محاسن غيره التي لا ييصرها أبدا. 

مان يزيا قافن نيا كات عليه ريا عا أن يفخر من العلم والمروءة بما ليس عنده ومنها أن يرى بالأخيار من الاستهانة 
ومنها أن يناقل عالماً وديعاً منصفاً له في القول فيشتد صوت ذلك الجاهل عليه ثم يفلجه نظراؤه من الجهال حوله إشدة الصوت وكثرة 
الضحك. 

ومنها أن يفرط منه الكلمة والفعلة المعجبة للقوم فيذكر بها. 

ومنبا أن يكون مجلسه في المحفل أو عند السلطان فوق مجالس أهل الفضل عليه. 

من الدليل على تخافة المتكلم أن يكون مايرى من ضحكه ليس على حسب ما عنده من القول أو يجاذب الرجل الكلام وهو يكلم صاحبه 
ليكون هو المتكلم أويقنى أن يكون صاحبه قد فرغ وأنصت له لم يحسن الكلام. 

فضل العلم في غير الدين مبلكة وكثرة الأدب في غير رضوان الله ومنفعة الأخيار قائد إلى النار. 

والحفظ الذي الواعي بغير العلم النافع مضر بالعمل الصالح والعمل غير الوازع عن الذنوب خازن للشيطان. 

له ينك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا ألف فإن أخرف ما يكون الإسان لحريق النار أقرب ما يكونٍ منبا وكذلك الجاهل إن 
0 انلضباك ٍ 1 الع ا لد 0 اذاك 1 
والدين الفاح والداء العياء. 

ومثل ذلك العود المنصوب في الشمسى إن أملته قليلا زاد ظله واذن جاوزت الحد في إمالته نقص الظل. 

الحازم لا يأمن عدوه على كل حال إن كان بعيداً لم يأمن من معاودته وان كان قريباً م 
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يأمن موائبته فإن رآه متكشفاً لم يأمن استطراده و وكنينه وان رآه وحيداً لم يأمن مكره. 

الملك الحازم يزداد رأي الوزراء والحزمة م يزداد ا من الاخنار 

الظفر بالحزم. والحزم بإجالة الرأي. والرأي بتكرار النظر وبتحصين الأسرار. 

إن المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأياً فهو يزداد برأيه رأياً ما تزداد النار بالودك ضوءاً وعلى المستشار موافقة المستشير على 
صواب ما يرى والرفق به في تبصير خطأ إن أنى به وتلقيب الرأي فيما شكا فيه حتى يستقي لما مشاورتهما. 

لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء ولا امب في كثرة الصديق ولا الشيء الأدب في الشرف ولا الشحيح في الحمدة ولا الحريص 
في الأخوان ولا الملك المعجب بثبات الملك. 

صرعة اللين أخد اعمال من شيرف لمكا 

أربعة اشياء لا يستقل منها قليل النار والمرض والعدو والدين. ١‏ 
أحق الناس بالتوفير الملك اليم العالم بالأمور وفرص الأعمال ومواضع الشدة واللين والغضب والرضا والمعاجلة والأناة الناظر في الأمس 


يومه 6 وعراقب 3 


إن أ العقل اليم 000 إلى كل معروف 0 ع 5 اتصالها بطيء انقطاعها ومثل ذلك مثل كوب 
الذهب الذي هو بطيء الانكسار هين الإصلاح والمودة وبين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها كالكوز من الفخار يكسره أدنى 
عبث ثم لا يوصل له أبداً. 

والكريم يمنح الرجل مودته عن لقّاءة واحدة أو معرفة يوم والائيم لا يصل أحد إلا عن رغبة أو رهبة وإن أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم 
امرين ويتواصلون عليهما ذات النفس وذات اليد فاما المبتذلون ذات اليد فهم المتعاونون المستمتعون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع 
متاجرة ومكايلة. 

ما التبع والأعوان والصديق والمحشم إلا للمال ولا يظهر المروءة إلا للمال ولا الرأي والقوة إلا بالمال ومن لا أخوان له فلا أهل له ومن 
لا أولاد له فلا ذَ له ومن لا عقل له فلا دتيا له ولا آتحرة ومن لا مال له فلا شىء له والفقر داعية إلى صاحبه مقت الناس وهو 
مسابة للعقل والمروءة ومبذبة للعلم والأدب ومعدن للتهمة ويمعة للبلايا ومن نزل به الفقر 

والفاقة لم يجد بداً من ترك الحياء ومن ذهب حياؤه ذهب سروره ومن ذهب سروره مقت ومن مقت أوذي ومن أوذي حزن ومن 
حزن ذهب عقله واستتكر حفظه وفهمه ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان أكثر قوله وعمله فيما يكون عليه لا له فإذا افتمّر 
الرجل ابه هما كان لدمفقناً واسافيه الظن يمك ان نطق نه بحسنا تاد أوننت غيره أظنوه وان كان للتهمة وسوء الظن 006 
وليس خلة هي للغني مدح إلا هي للفقير عيب. 

فإن كان تجاعاً معي أهوج. 

وإن كان جواداً معي مفسداً. 

وان كان حليماً مي ضعيفا. 

وان كان وقوراً سمي بليداً. 

وان كان لسناً سبي مبذاراً. 

وان كان صموتاً معي عيباً. 

وكان يقال من ابتل بمرض في جسده لا يفارقه أو بفراق الأحبة والأخوان أو بالغربة حيث لا يعرف مبيتاً ولا مقبلا ولا يرجو إياباً 
أو بفاقة تضطره إلى المسألة فالحياة له موت والموت له راحة. ٍ 

وجدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى اهلها الحرص والشره فلا يزال صاحب الدنيا يتقلب في بلية وتعب لانه بخلة الحرص والشره. 
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وسمعت العلماء قالوا: لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كسن الخلق ولا غنى كالرضا وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل 
إلى تغييره. 

وأفضل اليو الرتنة :ورأسن:المودة الاسترسنال :ورا العقل المعرقة عا يكون .وما لأ كون .وطينت: التقسين :وتصنيق الانصراف عا لا 
سبيل إليه وليس في الدنيا سرور يعدل صحبة الأخوان ولا فيها غم يعدل غم بفقّدهم. 

لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل كالمريض الذي قد عل دواء نفسه فإذا هو ل يتداو به لم يغنه والرجل ذو امروءة قد يكرم على 
غير مال كالأسد الذي يباب وإن كان عقيراً والرجل الذي لا مروءة له مبان وان كثر ماله كالكلب الذي يبون على الناس وإن طوق 
0 ' : : 

ليحسن تعاهدك نفسك ما تكون به لخير أهلا فإنك إن فعلت ذلك أتاك الحير يطلبك ا 

يطلي: اماه السيق إلى؛ اكور 

إن أولى النسا بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء من لا يبرح رحله من أخوانه وأصدقائه من الصا حين موطوءاً ولا يزال عنده 
منهم زحام يسره ويسرونه ويكون من وراء حاجاتهم وأمورهم فإن الكريم إذا عثر لم يستقال إلا بالكرام كالفيل إذا وحل لم تستخرجه 


إلا الفيلة. 
لا يرى العاقل معروفا صنعه وان كثر كثيراً ولو خاطر بنفسه وعرضها في وجوه المعروف ل ير عيبا بل يعلم أنه أخطر الفاني بالباقي 
اشترى العظيم بالصغير. 


0 الناس عند ذوي العقول أكثر سائلاً منجحاً ومستجيراً آمناً. 

لا تعد غنياً من لم يشارك في ماله ولا تعد نعيماً ما كان فيه تتخيص وسوء ثناء. 

ولا تعد الغنم غنماً إذا ساق غرماً ولا الغرم غرماً إذا ساق غنماً ولا تعتد من الحياة ما كان في فراق الأحبة. 

ومن المعونة على تسلية الحموم وسكون النفس لقاء الأخ أخاه وافضاء كل واحد منهما إلى صاحبه ببثه وإذا فرق بين الليف وألفه فقّد 
سلب قراره وحرم سروره. ٍ ٍ 

وقال: ما نرانا نخلف عقبة من البلاء إلا صرنا في أخرى لقد صدق القائل الذي يقول: لا يزال الرجل مستمرا حتى يعثر فإذا عثر مرة 
واحدة في أرض اللحباء لح به العثار وان مثى في جددلان. هذا الإأسان موكل به البلاء فلا يزال في تصرف لبد ريعي 
ولا يثبت معه ا لا يبدوم لطالع النجوم طلوعه ولا لأفلها أفوله ولكنها في تقلب وتعاقب فلا يزال الطالع يكون آفلا والآفل طالعا. 
(انتهى) 

0 الأخصاء في العلوم 

الأخصاء في العلوم 

الخصي هو الذي يتفرد بدراسة فن واحد من أخصى الرجل إذا تعلم علماً واحد والنتفة (كهمزة) من .ينتف من العل شيئاً ولا إستقصيه 
قال في التاج: وكان أبو عبيدة إذا ذكر له الأسمعي يقول ذاك الرجل نتفة قال الأزهري: أراد أنه لم يستقص كلام العرب إنما حفظ 
الوخز والحطيئة منه أي القايل. فالأخصاء هو موضوع بحثنا هنا يتوقف عليه نجاح العلم وارتقاؤه ولا يقال عن أمة أنها مرتقية في 
علومها إلا إذا كثر فيها الأخصائيون في كل عل من علوم الحياة والاجتماع وكل من تفردوا في الغالب وطار ذكرهم في الآفاق وتناقات 
أعبالهم الس كييك ال ف لعفا لور عب العصور وكانوا بلا مراء من أهل الأخصاء صرفوا وكدهم إلى معاناة علم واحد والنظر في 
دقائقه وخفاياه ودرسه من عامة أطرافه. 

وهم قوم أن الأخصاء في العلوم يرتجل ارتجالاً فالمهندس يتعلم المندسة وحدها والأثري يدرس عل الآثار والمؤرخ التاريخ والكيماوي 
الكيمياء والطبيعي الطبيعيات والفلكي الأفلاك فيبرزون وترتقي مداركهم. ولكن دل تاريخ العلم في الأمم القديمة والحديثة على أن 
لا يخصي في عل إلا من سبق له أن شارك في علوم كثيرة ولو مشاركة بسيطة لأن للعلوم علاقة بعضها ببعض كعلاقة البشر بعضهم 
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ببعض فك أنه لا يتيسر النفع لأمة أن تبقى وراء تخومها منعزلة عن جاراتها فكذلك العلم الواحد وهو ثرة عقول العالمين لا يتقن إلا إذا 
قدمت له المقدمات وشدا صاحبه شيئّاً من أكثر ما ينفع وقلما سمع بأن رجل أثر في إنماض أمة أو خدم علا أنفع نفعاً بذكر وكان ما 
ويه وله هو كا رأسن ماله العلمي والعقلي حتى أن نفس علماء الدين في الإسلام الذين أثروا تأثيراً كبيراً كانوا مشاركين في علوم 
الدنيا مشاركة تامة والغزاللي والماوردي والفخر الرازي وابن تمية وابن حزم وابن القم وأبو حاتم الرازي والجاحظ وغيرهم كثيرون لم 
يؤثروا في قومم ول يزالوا مؤثرين لا لأنهم سعوا في تغية ملكات عقولهم بالعلوم الرياضية والتاريخية فعرفوا كيف يسلكون ولذلك ترى 
لكلامهم قبولة لا تراه لغيرهم ممن لم يشاركوا مشاركتبم في العلوم الدنيوية. 
وكذلك الحال فيمن عرفوا بالعلوم المدنية كنصير الدين الطوسي وابن رشد وابن سينا والفارابي وعبد اللطيف البغدادي وابن اليثم 
والبتاني والبيروني ومئات غيرهم ل ينفعوا في علومبم التي تفردوا فيها إلا بعد أن عرفوا من علوم الدين ما حسنت معه سيرتهم وسريرتهم. 
واذا أمعنا النظر في تاريخ هذه الأمة نجدها لم تعهد الأخصائيين في العلوم المدنية إلا في أواخر القرن الثاني أو في منتصف الثالث 
على حين بدأت بالتقل وتعم علوم الحضارة منذ القرن الأول للهجرة ولما عمت هذه العلوم وخصوصاً الفلسفية نشأ حك الطبع أناس 
متفردون ودام هذا التفرد على أشده إلى أواخر القرن السادس ثم أخذ يضعف بضعف طرق التعليم وزهد الحكومات في العل إلا ما 
نعنه قك نان الكدرة قرينا عل عقول السذج وفساد السياسة فساد العالم فكيف بالعلم وهو الذي لا تنفق سوقه إلا في أرض 
الراحة والطمأنينة ولا يقوى إلا بالبواعث والدواعي. 
وكأن العقول في أهل هذه البلاد ضعفت بعد اشتغالها الطويل قروناً فأخلدت إلى الراحة طوعاً أو كرهاً في القرون اللمسة الأخيرة التي 
اا ل ل ا لاوتر ر اح ابا اير 
أخصائي. أو كأن ضعف أمة قوة أخرى أ قال بعضهم: 
حياة بعض بمات بعضٍ ... حياة كل محال فرض 
فقد كا هنا كلما ضعفت عقولنا وزهدنا في ترقية مدارا وانصرفنا إلى التافه الذي لا يؤْبه له قويت الأمم الغربية بعلومها ومدارك أهلها 
وطفق العلم يعم أفرادها جيلا بعد جيل حتى جاء القرن الثامن عشر الميلادي وقد كثر الأخصائيون فيهم وزادوا في القرن التاسع 
عشر أي زيادة وأقى هذا القرن العشرون وقد كاد يعم العلم قضهم وقضيضهم وذكورهم وإناثهم. ومن جمهور المتعلمين يخرج في العادة 
الأعمافدة وهم إما مسوقون بنابل من طبيعتهم إلى إتقان فن أو فنين والتبريز فيهما على الأقران أو أن أحدهم يفي في نفسه الميل 
إلى فن ينفع الناس نفعاً حقيقياً. قال عبد الله بن مس بن يتمع أراه أسكوة عالا فطلب قنا واهذا وق أراد أن يكوق أديا 
فليتفنن في العلوم. وقال احد الحكاء: اقصد من أصناف العلوم ما هو أشبى لنفسك وأخف على قلبك فإن نفاذك فيه على حسب 
شبوتك له وسهولته عليك. 
ما ظهر في الغرب أمثال نيوتن ولابلاس وكيتي وشيلر وهيكل وهيجل وفيختي وماكولي ولايبنز وسبينوزا وكانت وكونت وديكارت 
وشوبنبور وروسو وفولتير وديدر ودروين وها كسلٍ ومئات غيرهم إلا بعد أن نظم التعليم عندهم تنظيماً حسناً وعم الإإصلاح أصوله 
وفروعه فصان الأحدياء ف أذزاة طم الات عل ما يعسي مه دبل أصبيع بح العل الواحد ينقسم إلى فروع كثيرة ويشتتغل في كل فرع منه 
عدة أفراد. فواحد للميكروبات وآخعر للعدسيات وبعضهم للأجواء وآخخرون للأضواء وغيرهم للماء وفريق للسماء وافراد للكهرباء وطائفة 
للكيمياء واخرون للعيون وبعضهم للجنون وهكذا تجد لكل ما يخطر ببالك وما لا يخطر من فروع المعرفة مئات من الأخصائئين ومئات 
من المجامع العلمية الخاصة بها والمدارس الموقوفة عليها. وبحق ما قال أحد أساتذة كلية أكسفورد في مأدبة أقيمت بماعة من أساتذة 
الإتكليز في كلية السوربون بباريز منذ شهور أن كانت القرون الوسطى هي قرون التعمي في التعليم فإن هذا العصر عصر الأخصاء فيها. 
أما هذه البلاد على ما دخل إليها حتى الآن من قشور علوم الغرب فليست إلا كأوروبا في قرنها الخامس عشر أو السادس عشر تحتاج 
الآن إلى تعلم ما يخرجها عن حد الأمية ثم أن نتعلم البسائط من أوليات العلوم واللغات فإذا تمت لها هذه الأمنية بنشأ فيبا بحم الطبع 
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أوفك: الأخصائيون الليت نتطالٌ نفوسنا إل الامتكار مم بين أظهرننا لقيام جامعتنا وأحكام ملكات العلوم فينا والانتفاع بحقائقها 
ودقائقها في العمليات لا الاقتصار على النظريات منها كا نحن فيها حتى اليوم الهم الأ الك وامتدسة 2 

إن من يقول بأن الأخصائيين اليوم بيننا ينبغي أن يكثروا , عا و ا لو ب ا د لك 
لن ل يتعلم مبادئ القراءة والكابة. فالنا الآن إذا قست ما أخذناه من بحور العلوم الزاخرة إلى ما عليه حمَيقتها حال من ل يعرف 
القراءة البسيطة وأهله يريدون أن يعلموه الفلسفة التي هي عل العلوم أو كن هو في سفر بعيد وتريده أن يقطع في اليوم في دقيقة وأن 
يعدي من سيف البحر إلى سيفه الآخر ولا سفينة لديه أو كن تريده على أن يخطب في عل ما وراء الطبيعة في صحراء أفريقية. 

قال لاروس في معجمه الكبير: اتسعت معارف البشر النظرية والعملية بعد استقرار أمرها فاحتاج الناس ن يقسموها بحسب 
استعدادهم وحاجاتهم إلى أقسام لا آخر لما ينقطع إليها أفراد ويبحثون في مضامينها فالأصول من المعارف هي المعلومات العامة وتفرعاتها 
هي الأخصائيات. لقد كان بادئ بده كل شيء 00 في الفلسفة فكانت لفظة عام عند الأمم 

الجاهلة ثتناول جميع العلوم وتتقسم إلى قسمين المحسوسات والمعقولات ودعيت علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة. أما الصنائع 
اليدوية فلم تكن منظمة تنظيماً معقولاً ولا جارية على طريقة معقولة وكان أرباب الأفكار يحتقرونها فلا يمارسها إلا الصعاليك ينصرفون 
إليها تقليداً ويخلفون في تعلمها آباءهم بدون وقوف على القوانين الميكانيكية أو الطبيعية التي كانوا يعملون بها على الدوام. 

ثم حسنت حال الإنسان بالتدريج ودخلت الأعمال في طور نظام وانتظمت العلوم الرئيسة لاسا الآداب والفنون وعلوم النظر والعلوم 
العملية أي التجارة والصناعة والحرف ونشأ الأخصاء في كل فرع من فروع هذه الطبقات. فالطبيب مضطر إلى تعلم أموو كقيزة ولا 
يخصي في تعاطي فرع واحد إلا في المدن أما في القرى فيمارس كل فرع من فروع الأمراض الباطنية والخارجية. وهكذا الحال في 
الأعمال التجارية والصناعية فإن كل حرفة أو مبنة تتقسم على أقسام تدعى تقسيم الأعمال. وقد دخل كل عل اليوم في دائرة الأخصاء 
حتى ما يلزم الطاهي والبائع والسوقي في المعارف فأصبح من الضروري بالنظر لتكائر أعمال البشر وانتشارها أن يزيد أبداً الأخصاء في 
كل علم وشأن. وإذا نظرت إلى الأخصاء من حيث العم فإنه دليل الكفاءة وبدونه لا يكون عالم فإن المبادئ الأولية من جميع العلوم 
هي ولا شك نافعة لكل الناس حتى العامة ومتى حاز المرء قسطأً من هذه العلوم السطحية ورأى أن تبحر فيها يجب عليه تعيين الموضوٍ 
الذي يتصرف إليه وبدون ذلك يتقدم المرء في عله تقدما بطيئاً ويخلط فيه ويبقى يا إلى الفتسته والاخماء ء ضروري 5 
في العم العملي أي في المعامل والأعمال اليدوية وذلك للإسراع فيها ويرى أرباب معامل الأبر والحياطة في لندرا أن في تقسيم الأعمال 
اقتصاداً كبيراً. 

إذا قسمت الأعمال وأخصى المشتغلون بالعلوم وتوسعوا فيها فالأخصاء يؤدي ولا جرم إلى الضعف الأدبي. وذلك أن العاملات مثلاً 
إذا قضين نبارهن في عملهن السبل اللطيف في الظاهر كأن يتوفرن على إدخال اللحيوط في أبرهن فإنبن لا يفقدن شيئاً من حواسبن 
ولكن ثبت بالإحصاء أنبن يفقدن حاسة النظر في أقرب وقت أما القوى العقلية والقوى الممائلة لا فإنها لتأذى أيضاء أما في العم 
المحض فإن من ينصرفون إلى الأخصاء ككثير من الرياضيين والمهندسين والفلكيين يعيشون في العالم كأنهم ليسوا منه ويدهشون 
معاصرم,م 

بغرابة أخلاقهم وتشتت أفكارهم التي جرت مجرى الأمثال. وباجملة فيقضى على كل مخص في العلم أو في الصناعة أن يحرز حظاً من 
لمعاف لا ول أعرره وأن يخصي في علمين أو ثلاثة فإذا مارس أحدها أراح غيره أه. 

وقال الراغب الأصفهاني في الذريعة: حق الناس أن لا يترك شيئاً من العلوم أمكنه النظر فيه واتسع العمر له ألا ويخبر إشمه عرفه 
وبذوقه طيبه ثم أن ساعده القدر على التغذي به والتزود منه فيها نعمت وإلا لم يصر لجهله بحله وغباوته عن منفعته إلا معاديأ له بطبعه 
فن يك ذا فم من مريض .0 د حرا بد الماء الزلذل 

فن جهل شيعاً عاداه والناس أعداء ما جهلوا بل قال الله تعالى واذا " يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ٠‏ وحكي عن بعض الفضلاء 
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أنه رؤي بعد ما طعن في السن وهو يتعلم أشكال الندسة فقيل له في ذلك فقال: وجدته علياً نافعاً فكرهت أن أكون هلي 017 
له ولا ينبغي للعاقل أن يستبين بشيء من العلوم بل يجعل لكل حظه الذي يستحقه ومنزله الذي إستوجبه ويشكر من هداه لفهم وصار 
كا لا ولقد حكي عن بعض الحكاء أنه قال: يجب أن نشكر أيادي الذين ولدوا لنا الشكوك إذ كانوا سبباً للا حرك خواطرنا لطاب 
العم فضلاً عق شك هخ أفادنا لوقا من العلم ولولا مكان فكر نم نم تقدمنا لأصبح المداختروان حيارى قاصرين عن فم مصالح دنياهم 
فضلاً عن مصالح أخراهم. ابتك لان أن سطس لد كر اا جات طن د سرد اسار 
حداهما على نمط واحد للقرض أكثر تعظم الله تعالى وشكره ويقول سبحان الذي عخر لنا هذا وما كا له مقرنين. 
ومن أجمل ما يروى في باب الانفراد بعلم والإلمام بعلوم أخرى ما قاله أبو حاتم السجستاني قال: قدم علينا عامل من أهل الكوفة ل 
أر في عمال السلطان أبرع منه فدخلت عليه مسلياً قال: يا سجستاني من علماوم بالبصرة قلت: الزيادي أعلمنا بعلم الصمعي والمازني أعامنا 
بعلم النحو وهلال الرازي أَفمّهنا والشاذكوني أعلمنا بالحديث وأنا أنسب إلى عم القران وابن الكلبي أكتبنا للشروط فقال لكاتبه: إذا 
د فاجمعهم لي معنا فقال: ايك المازني فقال أبو عثمان أنا. فقال: هل يجحزئ في كفارة الظهار عتق عبد أعور. مال المازني: 
أنا صاحب عربية لست بصاحب فقه. فقال: يا زياد كيف تكتب بين رجل وامرأة خلعها 
زوجها على الثلث من صداقهاء فقال: ليس هذا من علبي هذا من عل أبي حاتم. فقال لي: يا أبا حاتم كيف تكتب إلى أمير الممنين 
تصف فيه خصاصة أهل البصرة وما أصابهم في القْرة من الجوائح وتسآل النظر لهم ققلت: أناتم اح قران لنت يفاتحي االاغة بوكارة 
فقال: أقبح بالرجل يتعاطى العلم مسين سنة ولا يعرف إلا فنأ واحداً حتى إذا سثل عن غيره لم يجر فيه جواباً لكن عامنا بالكوفة 
الكسائي لو سئل عن هذا لأعاتن: 
ومن استقرى تاريخ العرب يبد من أمثال الكسائي مثات يا قلنا ممن كتب لحم التقدم في علوم كثيرة ققد ذك ابن خلكان وابن أبي 
أصيبعة في ترجمة كال الدين بن يوفس المتوفى سنة 79+ وهو ممن لم يشتهروا كثيرً بينا أنه تحر في جميع الفنون وجمع من العلوم ما لم 
عه ابول وتفرد بعلم الرياضة وكان الفقهاء يقولون أنه يدري أربعة وعشرين فناً دراية متقنة منها المهب والحلاف العراقي والبخاري 
وأصول الفقه وأصول الدين والحكمة والمنطق والطبيعى والإلى والصب وفنون الرياضة من إقليدس وايئة والمخروطات والمتوسطات 
واججسطي وأنواع الحساب المفتوح منه والجبر والمقابلة والرماطيقي وطريق اللحطأين والموسيقى والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره إلا 
في ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائقها واستخرج في عل الأوفاق طرقاً لم يبتد إليها أحد وكان بيحث في العربية 
والتصريف بحثاً مستوفياً وكان له في التفسير والحديث وما يتعلق به وأسماء الرجال يد طولى وكان يحفظ من التواريخ وأيام العو 
ووقائعهم والشعار والحاضرات شيا كثيراً وكان أهل الذمة يقرؤن عليه التوراة والإنجيل وشرح كنا سين لاون خريه عزفي 
أنهم لا يجدون من يوضحهما له مثله وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا يعرف سواه لقوته فيه قال صاحب وفيات الأعيان: 
ورالخاواون بو ما كان يعلة ون انون ١‏ ندم حل اعيذامن شرايةا هقد قد جمعه قال أبو بشر ثمامة بن الأشرس اميري المعتزلي 
وكان صخصيميا بالمأمرتة رارك زيفلا قفد نعل نانب المأمون ورأيت ت عليه أبهة أديك»تقلبيت اليه فناقشته في اللغة فوجدته بحراً فاّشته 
عن النحو فشاهدته نسيج وحده وعن الفقه فوجدته رجلا فقياً عارفاً باختلاف القوم وبالنجوم ماهراً وبالطب 0 وبأيام العرب 
وأشعارها فقلت له من تكون وما أظنك إلا الغراء فقال: أنا هو. 
وكان القاضي أبو الفرج المعافي التبرواني فقيهاً أديياً شاعراً عالماً بكل فن قال ابن خلكان ذكر أحمد بن عمربن روح أن أبا الفرج المذكور 
حضر في دار لبعض الرؤساء وكان هناك جماعة من أهل الأدب فقالوا: في أي نوع من لوم نتذاكر فقال: ابو الفرج لذلك الرئيس 
خحزانتك قد جمعت أنواع العلوم وصناف الأدب فإن رأيت أن تبعث غلاما إلها فتأمره أن ية يفتح بابها ويضرب بيده إلى أي كاب منها 
فيحمله ثم يفتحه وينظر في أي العلوم فنتذا كره ونتجارى فيه وقال ابن روح: وهذا يدل على ان أبا الفرج كان له أنسة بشاء ر العلوم وكان 
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أبو يمد الباجي يقول إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها. وقال: لو أوصى رجل بثلث ماله لأعم الناس لرتكتك أن 
يدفع | إلى أبي الفرج المعاق لوقف ماهويا في روايته. هذا ما حضرنا من أمى الأخصاء والأخصائيين ولعل بعض مؤازرينا يكتبون 
فصا 57 ف حالة الأخصاء عنك الغربيبن والطرق التي ,بعتمدول إليها بتفصيل أوسع وأشفى. 


8 تاريخ ابن الساعي 

تاريخ ابن الساعي 

وقفنا على قطعة من كاب الجامع الختصر في عنوان التاريخ وعيون السير قال في كشف الظنون أنه تأليف الشيخ تاج الدين علي بن 

نحت بن الساعي البغدادي المتوفى سنة 5174 (خازن الكتب المستنصرية) وهو تاريخ كبير في خمسة وعشرين مجلداً بلغ فيه له اجن 

سنة 587 والتاريخ مرتب على السنين وهذا الجزء وهو مخروم من أوله وآخره ويبدأ من حوادث سنة 058 وينتبي في حوادث سنة 

أي أن فيه حوادث عشر سنين تامة ذكر فيه ما وقع فيها من الكوائن السياسية والطبيعية وترجم كثيراً ممن توفوا في تلك الحقبة 

من الزمن ولاسيها القاضي الفاضل والعماد الكاتب والفخر الرازي وأبو السعادات ابن الأثير الجزري صاحب النهاية وهو موجز العبارة 

بن الانشاء: 

ومعلوم أن الدولة العباسية كانت على ذاك العهد آخذة في الضعف وإذلك تقرأ نموذجاً من هذا الضعف في مسطور هذا التاريخ منها أن 

ابن ليون صاحب أرمينية أغار على أطراف حلب وغْن ونهب وقتل ومنها أن صاحب الكرج كان يغير على بلاد المسلمين ومنها أن ملوك 

الطوائف كصاحب غزنة وهراة والشام وفعيو انوا لووك لبعد اد شيا لاهو وفي تلك المدة بدأ الصوفية يرد ذكرهم مع الفقهاء 

والوعاظ والقراء. وأخذت العادة تسري بتقبيل العتبة الشريفة بياب النوبي الشريف حت أن نظام الدين مد بن عبد 2 السَعْعَاقَ 

ما أنفذ رسولاً من علاء الدين محمد خورازمشاه وتلقى بموكب الديوان العزيز ونزل بباب النوبي الشريف وأريد على تقبيل العتبة امتنع 

عن تقبيلها فأهين ألزم بتقبيلها مكرهاً ولما جاء رئيس علماء بخارى قبل تلك العتبة أسوه غيره من العامة والخاصة. وفي هذا التاريخ 

ألفاظ واصطلاحات إذاك العصر منها ما ورد في ترجمة بي منصور بن نقطة المشحبر وأنه كان مجيداً في صنعة الغناء وعمل الكانو منها 
ما ذكره في ترجمة الأمير قيصر العوني نسبة إلى الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة كان ماوكا إفرنجي الحنسن الأتآنة كان موضوقا باكسين 

والملاحة واللطف فقدمه على جميع ماليكه وكان ييخرج ف الأعياد ف صدور موكبه بالقباء والعمامة القصب الكحلية وإلى جانبه خادم 

له من خدم الوؤين بالاهعية أنضاء 

وقد كذر فيه ما وقع سنة 1ه في مصر من الغلاء العظي الذي أهلك معظم أهلها وهو جملة من كاب الاعتبار في أخبار الديار 

المصرية لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي. 

وهذا الككاب طبع قدهاً في مصر وترجم كثيراً من المسيحيين والإسرائيليين وغيرهم من غير أهل الإسلام ووفاهم حقهم وإليك مثالا 

على ذلك بالحرف: أبو سعيد الحسن ابن خالد بن المبارك بن محضر النصراني المارديني الملقب بالوحيد كان مؤثراً للوحدة والانقطاع 

واظب على الاشتغال بالعلم في أول شبابه وأتقن عل الأوائل وبرز فيه ثم رفض الاشتغال وكان بينه وبين قطب الدين بن إيلغازي بن 

ارتق ملك ديار بكر صحبة في سن التربية فكان يعاتبه على الانقطاع عنه ويندبه إلى خدمته إلى أن أجاب فتقدم عنده وصارت له المنزاة 

الرفيعة والاحترام والتقدم وندبه بارق شاه بن قلج لوزارته فأبى ثم قصد بغداد وأقام بها مدة عند الجائليق أبي حك ماري بن إيليا بن 

الحديئ ثم عاد إلى بلده وكان قد رزق طبعاً في نظم الشعر فن ذلك قوله: 

ومعتدل ساجي الوق قاد فده يت 18 للقتل والفتك 

إذا رام عند الوصل. وك ارو يه عليه هليع فور» التواك 

وما عذل العذال إلا جهالة ... إذا لم أزل معزى الحشاشة بالهلك 
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وما تركت مني الصبابة في الحوى ... سوى جسد مثل الخلال أم السلك 

أشفعه فيما يريد بحسنه ... ولا أتعدى في الموى طاعة النسك 

ولكنني أرعى مياسم ثغره ...١‏ ولثم لآلئها موضع الضحك 

وقوله: 

لقد اثرت صدغاه في لون خده ... ولاحا كفيء من وراء زجاج 

ترى عسكاً للروم في الزنم قد بدت ... طلائعه تسعى ليوم هياج 

أم الصبح بالليل البييم موشع ... حك أبنوساً في صفيحة عاج 

لقد غار صدغاه على ورد خده ... فسيجه من شعره إسياج 

وقوله في جواب كاب: 

وقفت على -فوى كتابك معلناً ... بشكرك أني بالثناء خليق 

وما خلته إلا كأككاف روضة ... تناثر فيها لوو وعقيق 

وراق إسمعى منه لفظ كانما ... معانيه حر للقلوب وثيق 

وان تك أفعال اميل تقدمت ... فإنك في بحر الوفاء غرريق 

فلا تولنى فوق الوداد تفضلاً ... فليس بأعباء الثناء أطيق 

ولم يك لبدعاً ما قصدت من العلى ... فإنك بالطبع الكريم خليق 

ا 0 

أتاني كاب أنشأته أنامل ... حوت أبحراً من فيضها يغرف البحر 

فواعباً ا التوت فوق طرسه ... وما عردت بالقبض أغله العشر 

وكان مولد أبي سعيد هذا في سنة سبع وأربعين وخمسمائة وتوفي في سنة سهائة 

وللمؤلف عناية بِأُخْل التقاليد الصادرة عن الملوك وغيرها من الصكوك الرسمية ولو كتب لككابه كله البقاء لانتفع به كثيراً في هذا الباب 
لأن فيه ولا شك ما يغفله أكثر المؤرخين. ٍ 
وما ذكر تقليد نفر الدين أبي الحسن مد بن مد امختار الكوفي نقابة الطالبين ببغداد قال المؤرخ: وقد وقفت عليه وهو بخط لنكين أبي 
الحسن مد بن مد بن عبد الكريم القمي كاتب ديوان الإنشاء المعمور حينئذ ومن إنشائه ومن خطه نقلت. وهنا أورد العهد وهو في 
أربع ورقات ولولا أن في بعض الكتب المطبوعة ما بمائله من التقاليد وربما فاقه بأسلوبه وبلاغته لاقتبسناه. 

ومن فصول الكَاب المهمة ما ذكره في نقل الفتوة وما تجدد فيها سنة أربع وسقائة والفتوة كا في التاج لغة الكرم والسخاء وفي عرف 
أهل التحقيق أن يؤثر الخلق على نفسه بالدنيا والآخرة وصاحب الفتوة يقال له الفتى ومنه لا فتى إلا على وقول الشاعي: 

فإن فى الفتيان من راح واغتدى ... لضر عدو أو نفع صديق 1 

وعبر عنها في الشريعة بمكارم الأخلاق ولم يجيء لفظ الفتوة في الاب والسنة وإنما جاء في كلام السلف وأقدم من تكلم فيها جعفر 
الصادق ثم الفضيل ثم الإمام أحمد وسهل والجنيد ولهم في التعبير عنها ألفاظ مختلفة والمآل واحد. قلنا والفتوة فيما نرى كا يظهر من 
هذا التقليد الصادر عن الناصر أشبه يمعية سياسية. والعهد الصادر عن الخليفة الناصر لدين الله الذي نحن بصدده هو في هذه السنة 
أهدرت الفتوة القديمة وجعل أمير المؤمنين الناصر لدين الله رضي الله عنه القبلة في ذلك والمرجوع إليه فيه وكان هو قد شرف عبد 
الجبار بالفتوة إليه وكان شيخاً متزهداً فدخل في ذلك الناس كافة من اللخاص والعام وسأل ملوك الأطراف الفتوة فنفذ إليهم الرسل 
وقد ألبسهم سراويلات الفتوة بطريق الوكالة الشريفة 

وانتشر ذلك ببغداد وتفتى الأصاغى إلى الأكابر واتفق أن الفاتحر العلوي رقا للوزير ناصر بن مبدي وكان له رفقاء فاختصم أ يك 
رفقائه مع رفيق لعز الدين نجاح الشرابي وصار بذلك فتنة عظيمة محلة قطفتا حتى تجالدوا بالسيوف فانتّرى ذلك إلى الإمام الناصر لدين 
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الله رضي لله عنه فأنكره وتقدم إلى الوزير جمع رؤوس الأحزاب وأن يكتب في ذلك منشور يؤمرون فيه بالمعروف والألفة وينبون 
عن التضاغن ويقرأ حضر منهم ويشبد عليهم بما يتضمنه فن خالفه أخذ سراويله وأبطلت فتوته وعوقب بما يرى من العقوبة وأحضر 
الفاخر العلوي وقال الوزير للحاضرين اشبدوا عل أني قد نزلت عنه وقرأن المنشور عليهم نكي أو الحسن مد بن مد القمي كاتب 
يوان الإثشاء المعموز وهو من إأشائه:وهده لسخنة: 

7 الله الرحم الرحيم» من المعلوم الذي لا تقارى في حعته ولا يرتاب في وضوح براهينه وأدلته أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كم الله وجهه هو أصل الفتوة ومنبعها ومنجم أوصافها الشريفة ومطلعها وعنه تروى محاسنها وآدابها ومنه تشعبت قبائلها وأحزابها 
واليه دون غيره نسب الفتيان وعلى منوال مؤاخاته الشريفة النبوية نسب الرفقاء والأخوان وأنه كان عليه السلام مع كال فتوته ووفور 
رجاحته يِقيم حدود الشرع على اختلاف مراتيها ويستوفيها من أصناف الجناة على تبلين جناياتها ومللها ومذهبها غير مقصر عما أمى به 
الشرع المطهر وقدره ولا مراقب فيما رتبه من الحدود وقرره امتثاليةً ين الله تعالى في إقامة حدوده وحفف مم الشرع وتقو.م 

عموده فإنه عليه السلام فعل ذلك بمرأى من السلف الصاح ومسمع وسقي من اأخياد الصحابة وجمع فلم إسمع أن هدام الأمة 
لامه ولا طعن عليه طاعن في حد أقامه وحقيق بمن أورثه الله مقامه وناط به شرائع الذي واخكامه واتقى إليه عليه السلام في فتوته 
واقغى شريف شهته وكيم سيت أن يقتدي به عليه السلام في أفعاله ويحتدي فيما استرعا الله على واضع مثاله غير ملوم فيا يأنيه من 
ذلك ولا معارض فتوة ولا شرعاً فيما يورده ويصدره وقد رمم الله على المراسم العلية المقدسة النبوية الإمامية وزادها نفوذاً معضوداً 
بالصواب وتأبيداً ممتد الأطناب خ الأسياف على كل من أشرف بالفتوة برفاقة اتخدمة الشريفة المقدسة المعظمة الممحدة المكرمة 
الطاهرة الزكية الإمامية الناصرة الدين الله تعالى شرف الله مقامما وخلد 

أامبا وأعلى كامتها ونصر رايتها أن من قتل له رفيق نفساً نبى الله تعالى عن قتلها وحرمه وسففك دما حقنه الشرع المطهر وعصمه وصار 
بذلك بمن قال الله تعالى في حقه حيث ارتكب هذا امحرم واحتقب عظيٍ هذا المأتم ومن يقتل مؤمناً متعمداً اه جهنم خالداً فيها 
ثلاثة أن ينزل عنه في الحال في جميع الفتيان عند تحققه لذلك ومعرفته ويبادر إلى تغيير رفقته مخرجا بذلك عن دائرة الفتوة التي كان 
نتيها + اافيقطا هاه الرفاةة قة التي لم تعم نواحيها ذلك خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظم وإن كل فتى يحوي قاتلا ويخفيه 

وساعده على أمره ويؤويه تنزل كبيرة عنه ويغير رفاقته ويتبرأ منه وأن من حوى ذا عيب فقّد عاب وغوى ومن اوى طريد الشرع 
فقد ضل وهوى والبي عليه السلام يقول من آوى خدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 
ولا حدث أكبر من قتل النفس عدواناً وظلماً ولا ذنب أعظم منه وزراً وما فإن الفق مق قتل فق في حزبه سقطت فتوته ووجب 
أن يؤخذ منه القصاص عملا بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص وإن قتل غير فتى عوناً من الأعوان أو متعلقاً بديوان في بلد سيدنا ومولانا المفترض الطاعة على كافة الأنام الناصر 
لدين الله أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين فقد عيب هذا القاتل في حرم صاحب الحرب بالقتل فكأنما عيب على كبيرة فسقطت فتوته 
ببذا السبب الواضح واجب القصاص منه عند كل فق راجح وليعم الرفقة الميمونة ذلك وليعملوا بموجبه وليجروا الأعى في أمثال ذلك 
على مقتضى اللمأمور به وليقفوا عند المحدود في هذا المرسوم المطاع ويقابلوه بالانقياد والاتباع إن شاء الله تعالى وكتب في صفر من 
سنة أربع وسقائة وس إلى كل واحد من رؤوس الأحزاب منشور ببذا المثال فيه شهادة ثلثين من العدول ثم كتب تحت كل مرسوم 
ومنشور ما هذا صورته: قابل العبد بما تضمنه هذا المرسوم المطاع وقابله بما يجحب عليه من الانقياد والاتباع والامتثال وهو الذي يحب 
العمل به فتوة ري وهذا المعروف من سيرة الفتيان المحققين نقَااً 55 وقد الزمق نفسبي إجراء الأ على ما تضمنه هذا دسم 
الأشرف فتى جرى ما ينافي المأمور به المحدود فيه كان الدرك لازماً لي والمؤاخذة مستحقة على مايراه صاحب الحرب ثبت الله دولته 
وأعى كلمته وكتب فلان بن فلان في تاريخهأه. 

ومن العهود ما صدر عن الخليفة العبابي لرئيس اليهود قال ابن الساعي: وفي تاسع ذي القعدة المذكور ولي ابن وهبة رأس مثنية 
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ايهود وكتب عهده بذلك وس إليه فقرأه على اليهود في الكنيسة وهذه أسخته: بسم الله الرحمت الرحيم امد لله الواجب شكره الغااب 
أمره العلى شأنه القوي سلطانه السابغة نعمته البالغة حكته المتفرد بالجلال والاقتدار والمصرف على مشيئته مجاري الأقضية والأقدار 
الدال على وحدانيته ببديع فطرته المانع لعجائب صنعته من أن نتعذر في الأوهام كنه معرفته الحادي إلى سبيل الرشاد من شاء من 
خلقه الحاي حاب فضله على كل مقر بربوبيته عارف بحقه الذي اصطفى ممداً صلى الله عليه وعلى آله من أكرم أرومة وأعلى محتد 
وجرثومة وأشرف العرب منصباً وأمجدها أما وأا وأعزها قبيلا وأوضحها في المكارم سبيلا وأرسه إلى الأحمر والأسود نبيا اختاره من 
أصناف الأمم عربياً وأيده باحك أمياً وجعله منصوراً بملائكته ممياً وابتعثه بالبرهان الساطع والدليل القاطع ونسخ إشريعته المطهرة 
مالل السالفة والشرائع مزل فل الله عليه وسلْ وعلى آله بأمى الله صادعاً ولأنف الباطل جادعاً ولما أنزل الله مبلغاً ولجهده في نصح 
الأمة مستفرغاً فصل الله عليه وعلى آله وعلى سلالة عمه ووارثه وصنو أبيه العباس الذي طهره من الأدناس وفرض مودتهم وطاعتهع 
على جميع الناس اللحلفاء الراشدين وأئمة الحق الجتبدين صلاة لا انقشاع لغمامها ولا انتقطاع لتوصل دواها وامد لله الذي أصار إلى 
خليقته في أرضه ونائبه في خلقه الإمام المفترض الطاعة على سائر الأمم الناضر انق اللهامين اميق وؤانيك الأمياء والرسلم خة 
الله 9 الحلق أجمعين سِ مواريث أنبيائه ومآثر خلفائه في أرضه وأمنائه ما هو أحق بحيازة مجده وارتداء علائه وأَخذ ميثاق طاعته 
على الأمم ني الأزل ألزم أواخر منهم ما ألزم الأول وفرض على خلقه الاقتداء به والائقام وحاز له وراثة الخليفة عن الخليفة والإمام 
عن الإمام زاده الله شرفاً إلى شرفه وأدام على العالمين ما منحهم به من شمول عدله وحصانة كنفه فالمسلم والذمي والمعاهد في ظل 
أياديه الشريفة وادعون وفي رياض الآمنة راتعون وما يكلأهم من عين رأفته اليقظى هاجعون لا يكدر لحم شرب ولا يذعى لهم سرب 
وحكم عدله يوجب النظر العام في مناظر أمرهم وجوامع مصا حهم ورعاية جمهورهم ا وطله الله تعالى إليه من سياسة عباده وناطه 
بشرف آرائه واجتباده. ولما ضرع دانيال بن ألعازر 

بن هبة الله في ترتدبه رأس مكنية غوضاً عن العارر بن واالون فيا اداو عل ايه وجاري عادته وانتبى ما بتحل به عند اهل 
نحلته ويتصف به واستحقاقه لما ضرع فيه بحسن طريقته فههم وسلامة مذهبه رسم أعلى الله تعالى المراسم الكتيقة النشية الشلية 
الممجدة المكرمة النبوية الإمامية الطاهرة الزكية الناصرة لدين الله زادها الله إجلالا ممتد الرواق ونفاذاً في الأقطار والآفاق ترتيبه رأس 
مثنية على عادة الدارج المشار إليه حيث كان ابن الدستور رأس مثنية أيضاً وأن يكون له النظر في الولاية عليه في جميع الأماكن 
التي جرت عادته بتوليها والتصرف فيها وأن يقيز عن نظرائه وأشكاله باللبسة التي عهدت لأمثاله وسبيل طوائف الييود وحكاءهم بمدينة 
السلام وككاف العراق الانتباء في ذلك إلى المأمور به والرجوع إلى قوله في توسط أمورهم والعمل بموجبه وأن يخرجوا إليه من الرسوم 
التي جرت عادة من تقدمه بها بالأماكن التي كان يتصرف فيها من غير معارضة له في ذلك مع قيامه فيما يأتية' ويديره بشرائط النمة 
والتزامه ومحافظته بالامتئال وبواجب الاعتصام والإجلال إن شاء الله تعالى وبه الثقة وكتب في تاسع ذي القعدة من سئة عمس 
وسقائة والمد لله وحده وصاواته على سيدنا ممد النبي وآله الذي ختم النبيين وهو سيد المرسلين المصطفى على سائر اللحاق أجمعين. 
وانخليفة الناصر لدين الله هذا هو الذي تقدم كا قال ابن الساعي بإنشاء دور ضيافة لفطور الفقراء في شبر رمضان في سائر محال بغداد 
شرقيها وغربيها فوقع الشروع في ذلك على يد قوام الدين نصر بن ناصر صدر المخزن المعمور وسَلم إلى كل ثقّة أهل له مقدار من 
العين وأ بإثبات فقراء أهل كل محلة وأن يجري لكل واحد في كل يوم رطلين من المحبز الفائق وقدح طبيخ فيه نصف رطل لحم 
ضأن فأبت :فق كل'داز مقدان مبسماتة نفس زائداً وناقضاً فعم الفقراء والضعفاء هذه الصدقة وانتفعوا بها وتفرغ بالهم في هذا الشير 
واستراحوا من السعي في تحصيل القوت والاهتمام به فالله تعالى يجعل ذلك نوراً إسعى بين يديه هذا سوى ما يفرق على الفقهاء في جميع 


المدارس والصوفية في سائر الربط والمنتقطعين في الجوامع والمساجد والزوايا م الغنم والدقنق والذهن أجذك: الله يذلاك تراب وتسبطة به 
حنانة. 
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غ6 كيف كنوا إسيحون 

كيف كنوا سيحون | 

كتب أحد الباحثين فصلا إضافياً تحت هذا العنوان في الجلة فآثرنا تحصيله لمعه بين الفائدة والفكاهة قال: إن السفر اليوم لا يتعدى 
حد السباق السبل اللطيف فهو قليل النفقة وفي مكنة كل إنسان أن يقوم به ولم يكن كذلك في الأزمان السالفة. بل كان التنقل ولا 
تدعو إليه إلا الحوادث والأشغال لا اللذة وحب الانتقال يستلزم صنوفاً من المتاعب والمصاعب والخاطر يصعب علينا الآن تصورها. 
لم تكن وسائط النقل في القديم لتتعدى امار والحصان وابخمل م والموادج فينزل المسافرون في فنادق لم تكن وافرة العدد. 
ولقن كان عند العبرانيق شادق عين فييتؤفية لفروط الول فيا عق أن أرياني: الحقبة كوا يرياون أنفسهم عن قصدها فكان لحم 
في كل تتركة سانيا إستقبلونهم فينزلون علبهم وهم يقابلونهم بالمثل وينزلونهم ف بيوتهم عندما إسافر هؤلاء ا دام هذا الحق بين 
زاف مسرن مقرلا يه راد صبح القرى عندهم من أقدس الفروض ولكنه لم يلبث أن اعتوره القلب والإبدال. 

و يمض زمن حتى انقلبت كيفية الضيافة في بلاد اليونان والرومان والعبرانيين وذلك لأنه من الصعب أن يؤوي الإأسان كل قادم 
واقتصروا في إنزال لبر شن نا ريه وأصحابهم ومن لهم مقام سام في قومم أو حماون وصية لا بد من تنفيذها وكانوا يرسلون يعن 
عداهم إلى اللحانات على نحو ما يقوم اليوم أبناء القرى في إيواء الجند وضباطهم خلال الحرب. وعمت هذه العادة على عهد الفياسوف 
اليوناني تيوفراست  #17/4(‏ 8410 ق. م) وقد وصف المؤرخ توسيديد هذه اللحانات أو المضافات بأنها دور كبيرة طوطا مائنا قدم 
وهي مقسومة إلى مساكن عالية وسفلية مفروشة فيها سرر من حديد وقلز. 

لم تكن تعرف الفنادق في أرض الهودية ولكن كان منها ععلى طريق مصر رأى بعضها موسى وامرأته صنورة على أنها لم تكن ذات 
ببجة ونيقة بل هي عبارة عن مرابط للبهاتم وبالقرب منها ابار فيقضي على المسافر أن يأني معه ميع ما يلزم لغذائه. ولا تزال اللحانات 
في المدن والمضافات في الأرياف ببلاد الشرق إلى عهدنا هذا على هذه الصورة لا تفوق القديمة بوضعها ولا باستعدادهاء 

وكانت فنادق الأجرة عند العبرانيين سيئة السمعة وقد صرح بلوتارك المؤرخ اليوناني بأنه لا يحب أن يتعب المرء نفسه بل عليه أن 
يعمل ما يبوى ولا حفل بجيرانه فكنت ترى 

فيها محلا للمائدة واصطبلا للبهائم ومكاناً للمركات. وقد وصف أفلاطون أصعاب الكانات في عصره بأنهم لصوص متجبرون أهل قة 
وسلاطة يزدرون بمن يعطبهم قليلاً من الأجرة وهي صورة تصدق ولا جرم على بعض أححاب الفنادق في عصرنا. 

من كان يظن أن البلاد التى تفردت في تلك الأعصر براحة الساتحين فيها هي بلاد فارس؟ فقد كان البريد ينقل فيها (ولا يزال 
كدلك) مع السعاة على اللحيل فينقلون من محطة إلى أخرى الأوامى وقد توفرت أسباب الرفاهية في تلك الفنادق الفاخرة. وعهد عند 
الرومانيين ضربان من الفنادق منها الفاخر وهو ما كان ينزل فيه الساتحون والجند وكانت تحت مراقبة الحكومة وقد ذكر مسيو كاللي بأنه 
رأى مثالة عنها عندما أقام في البوسنة والحرسك. والحكومة الفسوية تلاحظ تلك الفنادق وتشرف عليها ولكن كانت تلك الفنادق 
للطبقة العالية من الناس وربما حل فيبا الملوك فهل يسوغ أن ينزل هؤلاء مع الصعاليك وربما وصل إليهم منهم أذى. أما الفنادق العامة 
فكانت منازل حقيرة قال فيها هوراس الشاعى اللاتيني: إذا رغب المرء أن ينزل في أحد هذه الفنادق التي يراها على طريقه من كابو 
إلى رومية فالعقل أن يترجل وإذا لارضي انفسه النزول أحياناً فلا ينزنها إلا ذا بلغت به الحال أن تلوث بالوحل إلى ظهره وتبلل بالمطر 
إلى عظمه وكنت ترى أمثال هذه الأأكواخ على الطريق في إيطاليا بكثرة وهي ممقوتة حتى لقد شكا بلين العالم الروماني من أن الفراش 
م تكن وثيرة بل كانت محشوة بعيدان القصب عل مثال الريش وكان طعاهها غليظاً. ومن أجل ذلك كان الأغنياء الساتحون لون 
معهم أدوات مطايخهم رفن اربافن الشرف يصحبون معهم مجلات تمل البطيخ والقار التي لم تنضج لثلا يحرموا الفاكهة وحمل 
كل منهم معه أواني السفرة كا لا تزال العادة في روسيا إلى اليوم أن أت المسافر معه بأدوات الفراش لنومه. وكانت فنادق رومية 
وخاناتبا كثيرة ولاسعا من طريق إبين وهي كأمثالها في بلاد الغاليين سكان فرنسا الأقدمين من حيث قلة العناية وسوء الخدمة. وعلى 
عهد المؤرخ بوليب اليوناني (4 7٠١‏ ؟١1١‏ ق. م) أحدئت طريقة أخذ شيء من الدراهم من كل مسافر أجرة مبيته في أحد اللخانات 
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وكان من غذاء الرجل ومبيته يعادل في اليوم ثلاثئة سنتيمات بسكة زماننا. 

وفي القَرن السابع للميلاد بدأ المسيحيون في الغرب يحجون إلى الأرض المقدسة وفي 

تأليف أدمان وويلبالد أسقف أشتياد سنة 7٠١‏ إشارات كثيرة تدل على ما كانت عليه أسباب التنقل في القرن السابع والثامن على 
أن الحج إلى البيت المقدس بدأ قبل ذلك العهد ببرهة طويلة فقد كتب كاهن لم يذكر اسمه منذ سنة "م جدولاً ذكر فيه الطريق من 
بوردو إلى القدس ذكاً مجرداً. وفي خلال تلك المدة كان للنورمانديين فضل السبق على سائر الأمم الأوروبية بتحمسهم في مثلب هذه 
الزيارات يضاف إليها في الغالب رغبتهم في جمع المال والإتجار فكانوا يتحاشون تجسم أهوال البحر وإذلك كنت تراهم يقطعون المسافة 
را فيمرون بفرنسا وبجزء عظيم من إيطاليا ثم يركبون البحر من نابولي أو كايت أو سالرنا وهي المواني التي كانت نتقايض المتاجر مع 
سورية. وفي السنين الأولى من القرن الحادي عشر للميلاد اجتمع أربعون سائحاً من النورمانديين وردوا العرب على أَعقابهم عندما 
أغاروا على سالرة وأشؤوا لهم دولة نورمائدية في جنوبي إيطاليا. 

وكانت الملات الصليبية الأولى على الشرق تسير برأ في طرق متعددة. وقد ساعدت العادة في املة الثالثة على إدخال تسبيلات كثيرة 
في تسفير تلك الملات الضخمة فأنشؤوا يؤثرون الرحيل من البحر. وكانت المدن أو بعض أفرادها نتعهد بتقديم اوازم السفر فقد قال 
ريكاردوس قلب الأسد ملك الإنكليز في حرب الصليب ميناء مارسيليا على أن تقدم له عشرين سفينة ومُانية مراكب متوسطة احجم 
لتقله وتقل أتباعه إلى الأرض المقدسة وكان قد تقدم فن الملاحة وكثر التفنن في إحداث السفن الكبيرة والصغيرة وبلغ عدد الأسطول 
الذي اجتمع في إيكومورت في املة الصليبية السابعة ألفاً وخمسمائة سفينة وقد قضى الصليبيون الذين سافروا إلى فلسطين من طريق 
الأستانة ثانية أشبر. 

وما لنا ولتلك املات وما قاسته من المتاعب في قطع المساوف فإن أخبار الأفراد الكبراء ومنهم بك كانزا ايحن الاغتال هم 1 
للزيارة أحق بالتدوين. فققد كانت الموادج والمحفات مألوفة لككار الأغنياء يركبونها في أسراتهم وهم علات خخمة خاصة بهم غريبة 
في شكلها وبطتئها ومبما كانت البقر التي تجرها قوية فإنها لا تكاد تجتاز بضعة كلومترات في النبار إلا إشق الأنفس وذلك اوعوثة الطرق 
وكثرة البطاتح ولطالما اضطرت السانحين أن يملوا على ظهورهم ما كان حتلهم. 

وقد كثرت الأديار والصوامع في القرون الوسطى في أوروبا فكنت تراها حيثما انقلبت في 

المدن والقرى تؤوي المسافرين وتطعمهم (على نحو أديار جبال سورية لى اليوم) وإذا دفع المرء من تلقاء نفسه شيئاً من الدراهم للدير 
الذي أطعمه وآواه فإما يدفع ما لا بتجاوز القدر الذي كان يلزمه لو نزل في خان أو فندق بعد أن ينزل على الرحب والسعة. ويكفي 
المؤونة نفضل أصعاب الدير وهذه الأديار على الصورة التي وصفناها تعد والحق يقال أعظم حسنات القرون الوسطى تأتيها تلك الأدباق 
ضاحكة مستبشرة وه لا تريد ممن تسدي إلههم معروفها جزاءاً ولا شكوراً. 

ولققد كان الحاج إلى البيت المقدس يدفع في القرون الوسطى خمساً ونمسين دوكا (سكة ذهبية تختلف باختلاف البلاد) ليركب البحر 
من مدينة البندقية إلى يافا وذلك ثمن الطعام. وكان المترفون من الفرنجة يتزودون باللحوم والما كل المغذية يا ملون الحصر والفرش 
واللخور والماء وتمل السفينة مائة راكب. وقد صرفت إحدى السفن سئة ١4١‏ نمسي يوماً في البحر للسفر من البندقية إلى يافا وفي 
هذه المدينة يتلقاهم العرب وبعد أن يبقوهم مسة أيام في مكان رديء يركبونهم امير إلى القكدس ويحمونهم من البدو ومن الباعة. 
قال أحد الرهبان ممن رافقوا تلك العصابة ولم يكن العرب يعتدون إلا على المأكولات والمشروبات يطيلون أيديهم عليها بجلؤوا بطونهم. 
وقد كثر التأنق في السياحات خلال القرن الخامس عشر على كثرة الاضطرابات التى حدثت فيه بحيث أصبحت أساليب النقل أكثر 
رفاهية من القرون التالية. وشاع على عهد الملك شارك السادس )١5855 ١*/8٠0(‏ استعمال الجياد والبغال وكان النساء يركبن 
رديفات للرجال ومن بعده كثر ولوع الناس بالبغال منذ سنة ١64٠‏ وصار الناس يسيحون على ظهورها لا فرق في ذلك بين الأساقفة 
ورؤساء الأديار والحكام ومستشاري المملكة والزعماء. وسبل على الناس إنشاء محطات كثيرة للبريد بين البلاد أن يسيحوا بسرعة. 
والأثقال (العفش) يملها الخدم على ركائب أخرى يتبعون ساداتهم وعلى ذلك العهد قل الأمن في الطرق وشاعت الخرافات في فرفسا 


ا 51121120 


/ا”ا العدد 26 


ما حملت إليها ألمانيا من الأفكار فأصبح القوم يكثرون من الاعتقاد بالسحر والسحرة والطوالع السيئة وشاع أن أصحاب الفنادق على 
وفاق مع الشياطين ومع ذلك كان القتل يكثر في الفنادق وتزورها الأرواح فيفزع السياح ولا يسع أصحابها أن يأخذوا النازلين فيها إلى 
دورهم ويوهمونهم بأنهم ما داموا 

معهم فلا تسطو عليهم الشياطين ويتلاعبون بهم ويستعملون من أساليب الدهاء والجربذة ألواناً فصار القوم يعتقدون أن الفنادق مسكونة 
د 

5 القَرن الحامس عشر عنيت الحكومة الفرنسوية بالسائحين وأخذت توعن إلى أرباب الفنادق أن يرفقوا بمن ينزل عليهم -فددوا 
أسغار الكل والنوم وكتبوها على واجهات نزلهم وكات الأجروغالية بالنسجة إذاك العصرتوكانت تاق إشبائياشيفة الخال ]ذا فريمت 
بالفنادق الفرنسوية وذلك من حيث الوساخة وسوء الخدمة وكابة الداخل من بنائها واللخارج منه. أما فنادق ألمانيا وإيطاليا فكانت 
أأحسن من فنادق تينك المملكتين لكثرة اختلاف السانحين إليباء 

جاء القرن السادس عشر وقد اشتبرت أوروبا بنبضة الآداب والفنون ولكن الأخلاق بقيت على توحشها على المبالغة في التنطس 
في إبداء الأفكار. وكلها كان ينتشر الأدب والعلوم والفلسفة واللاهوت والتصوير بين الناس وتصفو النفوس وتسمو لى قم الحقائق 

والعظمة والكال كانت العادات تنحط إلى دركات التوحش فتكثر الحروب والسلب والقتل من أجل أمور تافهة وكل اختلاف في 
الأذواق لسوى بحد اللخناجر وأقل نأ اع ديني يكفى لنشوب ثورة ف البلاد. 

يلبس الرجال ثياب الديباج والمخمل ويزين الظرفاء آذانهم بأقراط ويعطرون شعورهم ويمسكون يديهم الخناجر وهم يلبسون القفافيز 
(الكفوف) إسرور يوازي سرور من مل آنية الملبس أو يروح بمروحة. أما النساء فكن يكتسين الألبسة الحريرية والأطواق الغليظة 
اللؤاو والزنانير امحلاة بالجواهر ول تكن تلك الأببة لتخفى أخلاق الرجولية فين بل كن يطلقن العيارات النارية كا يطلقها فرسان 
الألمان ممن جعلوا إطلاق النار صناعة لهم وعندئذ أخذت الأذواق تتحسن في فرش الدور والقصور وتسير نحو الرفاهية والملائمة بيد أنه 
لم ينشأ من ذلك تحسين في أسباب السياحة ولا في موارد الفنادق واللخانات وظلت على حقارتها على نحو ما كانت عليه في القرون 
الماضية ا واكن 

وقد كثر إقبال الفرسيس على السياحة ف القرن السادس عشر ومن هم السياحات التي تؤ تؤثر عن ذاك القَرن سياحة الرحالة الجسور 


أرامون فإنه خلف إيضاحات نافعة عن زيارته للأستانة سنة ١1١7‏ ومما أدهشه ما شاهده من حذق بعض أبطال العثمانيين إذ ذاك 
ورشاقة 


أيديهم فال أنه راي احعر لم يقلةا دوه ام ركبرها ويقدوع باعة امهيا ال روصت النائة عند سعيرقة إلى بفاراين: تال 
أنه كنيع عثرة أعلام وأرهوة مل وقادة عشر بغللاً واحدى عشر دابة أخري وقؤدع غلم بعللات وكانوا خمسة وخمسين ساتماً 


راكبين على يق صوره ة مسلحين سافروا من الأستانة سنة ١6‏ فرجعوا إلى فرنسا ف أوائل سنة ٠ومهة|١‏ بعل أن زاروا البلاد 
العثماية والقارسية والقدش ووضر» 


ورحل الرحالة فيليب دي فرسن سنة ١017٠‏ إلى الأستانة فرأى سوق النخاسة قائّة فيها والإماء والعبيد من أطراف الأأرض يعرضون 
للبيع ومن أراد ابتياع أمة يكشف عن وجهها القناع ولك يفكن من معرفة محنتها وصباغها لا يستنكف عن البصاق عليه ليتأكد فيما 
إذا كان صبغة أم هو خلقة بلا تصنع. وقد سار في الطريق التي كانت متبعة في القرن السادس عشر للذهاب من فرفسا إلى الشرق برا 
وهو راغوس - نوي بازار ‏ اسكوب ‏ تاتار بازارجق. 

ولا يذهين الفكر إلى أن جميع السائحين كانوا يصرفون وقتاً طويلا لقطع المسافات فلم يكن جميع الناس كالرحالة مونتين في رفاهيته 
وبطته يسيرون على هواهم فإن البارودي لا كارد قضى اثنين وعشرين يوماً للذهاب من الأستانة إلى فونتينبلو في فرنسا وقد عدت هذه 
السرعة من الغرائب التي يفتخر بها. وبعد أن زار برتراندون دي لابروكيير القدس رجع راكياً من الأستانة إلى فرفسا من طريق بلاد 
الفلاخ وبلغراد ودست في خمسين يوماً وقف في الطريق أياماً كثيرة. 

وكثرت على ذاك العهد الرحلات العظيمة فرحل يعوب كارتيه ثلاث رحلات متوليات إلى كندا وطاف دراك الإنكليزي المند 
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الغربية وطاف الطولنديان بارنتز وهمسكرك للبحث عن منفذ إلى بلاد المند من شمالي أميركا وفي رحلتهما أمور نافعة فقد كتبا رحلتهما 
سنة 159 وكأنهما دوناها أمس بل أنك إذا تلوت ما كتباه يتهليان لك كأ :هما الرحالتان المتأخران نوردا لسكيولد ونانسن ققد أعربا 
فيها آمال كامال هذين الرحالتين وقاسيا مثل ما قاسيا من قله الجوع وبرد ونصب. 

كل هذا والمركات قليلة فلم يكن في أوائل سنة 1٠١‏ في باريز سوى أربع اكات جنا واندذة لباك والقتادق قينا نما حك مط 
قرنان بعدها والقوم في اوروبا عدتهم البغال 

والحيل والمركات وسياحتهم تختلف باختلاف أغراض السانئحين ومبلغهم من الشجاعة حتى جاء البخار والكهرباء فقصروا المساوف 
وسبلا السفر بعد أن كان قطعة من العذاب وبعد أن كانت تصرف الأيام الطويلة في الرحلات ويتعارف الناس إلى بعضهم ويقضون 
الأيام واللياللي في امحادثات أصبحوا الآن يصاون أسرع من البرق الخاطف ولعل الأتوموبيل الذي رغبت النفوس في السفر فيه اليوم 
بدل السكك الحديدية سيبطل بعد حين يا بطلت العربات والموادج والمحفات ويرى أبناء أبنائنا ما لا يخطر لنا ببال فقد أصبحت 
الخانات قصوراً فيها كل ما إذ وطاب والحوافل بعد أن كانت يجرها البقر والحيل أصبحت تجر بقاطرة بخارية. 


"٠.‏ القضاء على الشقاء 

القضاء على الشْماء 

كتب فريديك بياسي ا أعضاء جمع العلوم الأدبية والسياسية في باريز مقالة في الشقاء الإنساني وتخفيف ويلاته أو نزع شأفاته فقال 
أنه على كثرة الباحثين في تخفيف ويلات الإنسان والكاتبين فيه.ما ال الناس يقولون بأت الشقاء إن لم يزد عما كان فهو لم ينقص وم 
يرف اشلاين اوفك العالمين إلى فتح دور النعم والرضى العام. ومبما كان من حسن نية واضعي القوانين وواضعي الأدوية فليس من 
السبل الاهتداء إلى طريقة تنبض الإنسانية من كبوتها المزمنة في يوم وليلة ولا من اين اللين القضاء على ما يحف بالبشر من الآلام 
والوماتة عل عي باع 

ومع هذا فلا أزال أقول أن هذه المعضلة ليست مما يتعذر حله وهذا الداء لا بد من شفائه وهو مما يجب على كل ذي ذمة يحترم طبيعته 
ومبتم لما يلقى عليه من أعباء المسؤولية أن يسعى إلى بلوغ تلك الضالة المنشودة سعيها ويعقد ناصية الأمل بشفاء الداء. ولا يتم ذلك بسن 
القوانين واتخاذ الذرائع اللحارجية لحياولة دون هذه الويلات لتقف عند حد القشور دون النفوذ إلى اللباب بل لا يرجى الفوز ببذه 
الأمنية إلا إذا غيرت الأفكار والأخلاق ولا يدخل التغيير والإصلاح اللذان يقللان من الشر ويدفعانه إلا إذا أدخل الإصلاح من 
الداخل لا من اللحارج على من يتألف منبم المجتمع. وما على من يود الوقوف على أسباب هذا الشر والشقاء إلا أن نيحث ووستقصي 
وعندها بتجلى له فيما إذا لم تكن الأسباب كلها اختيارية ومعظمها ثما يدخل في طوقنا ويصدر عن إرادتنا. فإذا صحت إرادتنا وطردنا 
شيطان الجهل الذي يضل عقولنا وابتعدنا عن الشبوات المفسدة والسيئات والخطيئات المهلكة وكلها مولدة للشقاء فنكون قد قضينا 
على الداء في موطنه واجتثئنا عرق الفساد من أصله. 

لا ينبغى انخلط بين لفظتى الشقاء والفقر واختلاف طبقات الناس فالفقر نسى وليبس من لوازمه أن يكون مضنياً. قد قال البارون 
روفاد الغ المنمواق خو النض :من القرق الاق عندها يلك موك أغادوتمن أعاء الإسيان: انضرا عل أغاذو فقن كدت 
أظنه في سعة من العيش أكثر من ذلك. وذلك لأنه بلغه أنه لم يترك سوى ستين مليوناً من الفرنكات. وقالت عوز للفياسوف جول 
سبعون عندما زار منازل مدينة ليل للبحث في حالة ساكنيها: امد لله على أن لنا أحذية من قش. تريد ذلك تشبيه نفسها يجيرائها الذين 
قضي عليهم أن يضطجعوا على الأرض بلا غطاء ولا وطاء. ومن المحقق أن الفقّر يحالفنا من بعض الوجوه إذ ليس من الناس إفسان 
إلا ويحرم من الاسمتاع بإذة شريفة ولا يصد عن أمنية مطلبوة. ولكن هذا الحرمان إذا لم يبلغ حده فينا وفي الموجودات الت نعزها 
لا يمس جوهر الحياة ومق حصلنا بفضل العمل والعناية الكثيرة اليومية على ما يبلغنا الضروريات إلى حد محدود وأخذنا بحظ من 
الطعام واللباس والمسكن والمنام لنا وإذوينا. متى حصلنا بفضل الكد على ما نقدر به قدر كفاية أنفسنا بأنفسنا وستحق به أن نحيا فلا 
يحق لنا أن نتكلم في الشقاء وإذا فعلنا فنكون قد جلبنا على أنفسنا الإهانة. وما على المرء إلا أن يغتبط وهو في ثيابه القليلة بل وعليه أن 
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يفاخر بها ويباهي بسعادتها إذا كان غنياً عن مسألة أحد على حين لا يظفر بزخارف الحياة الدنيوية والبذخ العالمي إلا بإراقة ماء الوجه 
ومقاساة الهموم والغموم. 
الشقاء حالة تصيب المرء بغلطات ارتكبها هو مباشرة أو هو نتيجة سيئة لأغلاط ارتكبها من ياوذ به أو هو عمبى سوء سلوك سببه الجهل 
والفساد والشبوة والمطاخ السيئة وانحلال عرى التضامن فيصير به الإأسان على غيره انا فاق أو أدياً عن كفاية نفسه واله 
تتقطع حيله عن المقاومة وتحرير النفس من ربقة العبودية والانحطاط الذي اصنائد أو قبل به قأمينين غريقاً في لجة مز بدة بالنتقص 
الإنساني وما هو إلا الفضيحة والألم واللحطر على مجتمعاتنا. بيد أني أكرر ما قلت بأن هذا الا نحطاط وذاك التسفل الذي يصيب كثيرين 
من البشر مل تعيين تأثيراته المضنية التي كانت سبباً فيه وإن من السبل وضع الدواء لداء هذه العوارض ما خلا الحوادث والتكات 
البتي قد يتأق تخفيف تخفيف ويلاتها ا 
قال الكاتب لابولاي إذا أردت أن تنزح بحر الآلام البشرية فلا تحاول أن تأتي ذلك باتخاذ بعض الكؤوس الكبيرة تجعلها سلاحاً 
في يد المشرع فإن البحر تجري إليه المادة على الدوام وخير ما تأتيه أن تحول دون تلك المصادر الت تأت إليه بالمياه. أصلح الغلط وافتا 
سوزة الققيب وشده الأمال الفاسدة واجكل اكه عوكا عن مدت ويكبي الألقة بدك الققاف بوسيها رتك #النالس الى هن 
معدله بالطبع وتتسن الحالة العامة. ولنفهم هذه النصيحة ولننظر ما هي تلك المجاري والأنبار التي تجري إلى ذاك البحر الذي لا يغاث 
الناس فيه ويلك من يبلك. ١‏ 5-0 ٍ ْ 
فالحرب هي أول المدمرات والمهلكات. أما الحرب فلا أحاول أن أقضي عليها بعد الذي عل من تنافس الأمم فيما تتخذه من أسباب 
الحذر والحيطة. وما دام يخشى شر الحريق فلا أحسن من الاستسلام الآن على أصحاب المضخات ودفع مبالغ لضمانة البيوت وا محال 
وإذا لم نؤد إلهم ما يلزم لإعالتهم فلا نلومن إلا أنفسنا ولعله يقال بأن المال الذي يصرف في هذا السبيل فاحش ولكن إذا توصانا 
إلى إلغاء الخطر فلا معنى إذ ذاك للإنفاق على الضامنين وأرباب المضخات وإذ أن خطر الحرب صعب تقليله وهي مخاطرة يمكن توقي 
الوقوع فيها أكثر من خطر الحريق لأن الحرب توقد نارها الحكومات والأمم فهي ذاً شر لا يجري دائماً بالرضى لأن كثيراً ما بتحمل 
الناس مصائبها مكرهين وما الحرب إلا صناعية تضمحل ذات يوم فتصل الأمم بكثرة ما تعليها التجارب إلى درجة تعلم معها أنها لا 
تريخ شيئاً من تحاسدها والحاق الأضرار وأن الأريج لها أن تحترم أنفسها ونتعاون وما يقال في تحاسد الأم ومنافستها وتباغضها يقال أيضاً 
في الأحقاد الاجتماعية وشدتها وما سبب ما نرى من بوادي الحرب وبواردها مبما كان من تجليها أو خفائها بين الأمم واجماعات 
إلا أننا نعتقد في الغالب بأن الأغراض والحقوق متغايرة ويصعب بث روح السلام فبها لأن عظمة الأمة وقدرتها وثروتها تتجلى لنا 
كأنها غنائم قضي علينا أن نتضارب من أجلها وليست إرثاً عاماً عهد إلينا تغيته بحسن العشرة والمعونة المتبادلة فبدلاً من أن نفتيم تخومنا 
للتجارة لتأتينا بما ينقصنا من الغلات ونفتح لنا مصارف نصرف فيها ما يزيد عندنا منها لا نفكر إلا في وضع العقبات في تلك التخوم 
لأنا موقنون بأن الواحد إذا كسب يلزم عليه أن يخسر الثاني وهذا لأننا لا تعلم أن رأس المال هو مرة العمل وبذر لا يحفظ ويغو إلا 
51 شال الما حون وبذلك يضم إلى العمل المنتج قوة أخرى تقضي قضاءها على الحموم والأحقاد. ألا فلنصلح الأفكار والعدل 
والإحساس لنحك الرضا والمعونة المتبادلة بدلا من التتخوف والحسد. 
ليس ثمة غير اللحطيئات العامة كعداوة الأجناس بعضها لبعض وعداوة أهل اللغات المتباينة وعداوة الدين وعداوة الطبقات وهناك 
خطيئات شخصية كما زادت تصبح خطيئات عامة ولا تبقى قاصرة على فاعليبا. كان علماء الأخلاق هم المتشددين سابقا في النقمة 
على انتشار المسكرات والموبقات ولكن من منا اليوم لا يشعر بما شعروا هم به من قبل ونددوا 
لسيئاته . 
لببيث اللأكويات :وقنيعا عن الى تيزم بتبعة كار الرانت على الناس كا قال فرتكلين بل هناك ضرائب افر اها با عييكا عل 
عواتقنا وذلك إن "كسلنا يتقاضانا ثما يعادل تلك الضرائب وشراهتنا تسلبنا ضعفى ذلك وحجبنا ثلاثة أضعافه. 
وهناك سلسلة من سلاسل المصائب الإنسانية هي هي سبب البلاء واللأواء وأعني بها الحصومات وضروب القسوة وسوء معاملة النساء 


كلا 51121120 


/ا”ا العدد 26 


والأولاد والأمراض التي تنجم عن اللخصومات وقلة العفة وضعف البصر ورجفان اليد وأعمال تؤدي بفاعلها إلى الجنون وتضعف 
الجنس وتورث الأبناء يجهل الآباء أمراضاً يجنيها عليها آباؤهم. ولا عنس أن تذكر في تلك السلسلة نهب الوقت والمال وصرفهما في 
الملاذ والبذخ والإسراف وما يصرف في الحفلات والأعياد ما جمع بعرق القربة وإنباك القوى وكذلك ما يجري في سباق الحيل فإن 
أدعى قوم بأن السباق نافع لجياد فهو ولا جرم غير نافع للناس. 

وسواء كان المرء بيده شماوه أم لم يكن وهو به جدير أم لم يكن فينبغي النظر إلى الأصل فيه فإن من الناس من يقولون بأن للأقدار 
أيضاً يدا في الشمّاء وإسعاد السعيد وذلك لأن العوارض والأمراض والمصائب هي التي تمل على البيوت فتخربها وتعبث بالنفوس 
فتشقيباء أما أنا فأقول افتمكميا ضافوها نا ونتيجة لازمة لسيئاتنا نحن لا نحسن تناول الغذاء وجعل اميه بن طبيعة الأغذية اللازمة 
للموة العضلية والعصبية والدماغية وبين كيناء نحن لا نحسن لبس الثياب ولا نجيد التصرف ولا نعقى بأمور الصحة والنظافة المطلوية 
واستجادة المهواء والمسكن الذي بم يقينا التعرض لضروب الأدواء ء نحن وعيالناء له نحسن التخاب دور فنسكنبا وأهلنا عيث تضصمن لنا 
الحهواء النقى والتعرض المطلوب للنور الذي يلتقى الحياة. ولا تحفل بال يات الختلفة اللازمة للرفاهية 13 حين وبدونها مزل الحياة 
ولا تفو ويصبح المرء عرضة للأمراض على اختلاف أنواعها كالميات الطفحية والرمد والحناق والسل. ومتى دققنا النظر في الشؤون 
وأعملنا العتاية معمليا تحد أننا او حجنا العناية والحذر والعلم لكنا نجونا من تلك السيئات والنزلات. 

بتي هناك شيء لا ينبغي لنا أن نغلو فيه لأنه قليل وأعني به المصائب التي لا ضامن من الوقوع فيبا كالأمراض التي تصيب أعقل 
العقلاء وأكبر أرباب الانتباه. هناك الموت الذي 

لا بنجو منه إنسان والحريق الذي لا يكون أبداً نتيجة سوء التدبير. والغرق والفيضانات والمقذوفات وسقوط السكك الحديدية. فهذه 
المصائب لا ينفع فيها إلا التسليم وهذا ما أعنيه بتولي القضاء على الشقاء لا تلك الضروب من الحوادث التى ليست في الحقيقة مادة 
الققاء:واسن: أساسن" كل يللاءء .عل آنا لبييك كلها نما يعدن شفاوة ين أن العلم غا'بلغه من الارتقاء قد أحدث أساليب كثيرة 
لاستئصال شأفة تاك المواد فإذا لم تستطع أن تمنعها كلها فنفي وسعك على الأقل أن تقلل صدماتها وتعدل من نتائجها. ٠‏ نعم إن الحذر 
قد لا يمنع من قدر. ولكن زد فياك ماجتم من التوقي منه بأن يبذل في سبيله ما لا بد منه من العناية ما أمكن. والضمان إذا م 
بحل دوك حرق العقار وضياع السفينة والموت د المرء ء من وسط أشغاله وعياله فهو عل الأقل . ِ مبئ السبل لإعادة بناء البيبت وفتح 
المعمل والاستعاضة عن تلك السفينة فلا" يدخل ا مرء إلى داره مع الحزن واتخراب والفضيحة تكن قل أن خشف وسوء كل 

وما القيات الشمّاس قٍ الحقيقة إلا ند نتيجة أغلاط ناشئة من الجهل وأغلاط ناشئة من سلوك إذا تدبرنا مصيرها وتعلمناه وكانت لنا 
إرادة في إصلاح النفس كان في الإمكان الحلاص من الشقاء. فالمسألة متوقفة على قليل من المعرفة وقليل من الإرادة فعلينا أن نثير 
بصائرنا وبصائر غيرناء والإرادة الشابعة تحول دوك الشقاء. وجماع النجاح في ثلاث كلمات: المعرفة والإرادة والقدرة. والعلم والإرادة 
تولدان القدرة. ويقول تولستوي: إن داء الدواء لا يخرج عنا وليس هو محصوراً في تدابير الإدارة التى تتخذها الحكومات ولا في إدخال 
2 ا ا د و ا 


5 الرومان 
الرومان 
وضف إنظانيا 
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الرومانية في الشرق والجنوب ولم تدع كل هذه الشعوب باسم واحد وم وله أنة هده بن كانت تنقسم ل أوميزييت وض ينبي 
وفولسكيين وايكيين وهرنكيين ومارسيين وسامنتيين ولكنهم يكادون كلهم يتكامون بلغة واحدة ويعبدون أرباباً واحدة وهم عادات 
واحدةة يتكلون 6الفرس واهتود واليوئان بلعة اررية ولبعدهم وراء جبالهم عن الاختلاط بغيرهم احتفظوا بعاداتهم القديمة وعاشوا 
عصابات مع قطعائهم مشتتين في الحلاء ولم يكن لهم مدن ولا حواضر بل كانوا لحك زمان اندرت إلى حصون أقيمت في الجبال 
وقد عررفوا بالشجاعة والقتال وبسلامة الاخلاق ومتاتتها وكان منهم بعد حين أعظم قوة للجيش الروماني وفي امثالهم: من يستطيع ان 
يتغلب على المارسيين او ان يغلب بدونهم. 

جاء في إحدى أساطيرهم أن الصابنيين نزك بهم خطب فادح فاعتقدوا أن الأرباب ساخطون علييم فعقدوا العزم على أن يسكنوا 
غضبها وأن يقدموا ضحية إلى رب الحرب والموت كل من يولدون من الأولاد في إحدى فصول الربيع. ودعيت الضحية الربيع 
المنذور فأصبح جميع الأطفال الذين وضعتهم أمباتهم تلك السنة ملكا للرب حت إذا بلغوا سن الرجال غادروا البلاد وبعدوا عنها إلى 
القاصية فتألفت عصابات فاختارت كل عصابة أحد حيوانات إيطاليا المقدسة دليلاً من مثل الصرد والذئب والثور وهي تتبعه كأنها 
تبع مرسلاً من الرب وحيثما وقف ال حيوان تنزل العصابة وتتخذه موطناً لما. وقيل أن عدة شعوب من إيطاليا كان أصلها من تلك 
الأسرات من النازحين وما زالت محافظة على اسم الحيوان الذي كان أجدادها اتبعوا آثاره في القديم وذلك مثل اطربينيين (شعب 
الذئب) والبيسانتينيين (شعب الصرد) والسامنتيين وكانت عاصصتهم تسمى بوفيانوم أي مدينة 

ار 

السامنتيون: كان السامنتيون من أقدر تلك الشعوب وقد سكنوا في إقليم الأبروز وهو معصى حقيقي فينزلون إلى السبول المخصبة في 
نابي وبويل وينهبون المدن الأتروسكية والمدن اليونانية. جاهدوا قرنين في الرومانيين فكانوا كل مرة يردون على أعقابهم عافن إذ 
لم يكن لهم موطن ولا نظام ثم يعاودون القتال. وكان جهادهم الأخير شديداً. ولقد أتى شيخ إلى زعماء الجيش باب مقدس 
كتب على أسيج من الككان فأقاموا داخل المعسكر سوراً من أسيج الككّان وجعلوا في وسطه مذبحاً والجند واقفين من حوله شاهرين 
سيوفهم فيدخل أشجع الحاربين إلى السور وتؤخذ عليه العهود أن لا يبربوا من الزحف أمام العدو وأن يقتلوا الماهزمين فأخذ من أقسموا 
الإيمانات المغلطة وكانوا ستة عشر ألفاً ألبسة من الككان فتألف منهم (كتيبة الان) وشرعت في القتال فقتلت عن آخخرها. 

يونان إيطاليا: سكن إيطاليا الجنوبية طواريء من اليونانيين ما سكن بعضهم مدينة سيباريس وكروتون وتارانت وقوي فيها أمرهم وكثر 
سوادهم. بيد أن اليونانيين لم يلقوا أنفسهم قط إلى الوقوع في التبلكة إذ لم يقصدوا روفية أخوفاً من الأتروسكيين وما عدا مدينة 
كومس فإن المستعمرين من أبناء يونان كانت لهم إلى القرن الثالث صلات قليلة مع الرومانيين. 

الأوسكيوةة أطلق اسم الأتروسكيين إلى الآن على ليم توسكانيا فسمي تروسكي وهو إقليم حار رطب مخصب للغاية. وظلت حال 
الأروبكين إن الاك طلسماً من الطلاسم م نفكه فهم لم يكونوا إشببون جيرائهم ولا يعلم من أين أتوا بل أننا لا نعرف اللغة التي كانوا 
يتكلمون بها إلا أن عاض ايه اليونان ولكن الآثار التي عرفت عن هذا الشعب قصيرة لا تمكن معها من استثبات لغتهم. 
كن ال رن طون يحسنون استخدام أرضهم في الزراعة على أنهم عرفوا بالبحارة والتجارة أيضا وكانوا يذهبون كالفينيقيين إلى البلاد 
القاصية للبحث عن عاج المند وعنبر البلطيق وعن القصدير والأرجوان الفينيقى والحلى المصرية المكتوب عليها حروف هيروغليفية وعن 
يض التعام ٠‏ .وانك لتم دمن ميغ هذه الأشياء :قي اورهم.. وكانت النفايم مقدع مر المتوب. سدق جنزيزةإشقلية» :وقد كان اليوقان 
يكرهونهم ويدعونهم (التيرينيين المتوحشين) 

أواالقرصضاة الأر وكسين» ‏ وكل كار ق هاف التضور شاعدقه الأحرال الى من قرسانة حر :كان هن :مصلعة الأتزوسكين خامة 
أن يردوا البحارة اليونان ويصدوهم ليخلوا لهم الجو في الشاطيء الغربي من إيطاليا ويستأثروا تجارته. ولم يبقوا من آثارهم إلا حوائط 
حصينة وقبوراً وعندما فتتح قبر أحد الأتروكسية تشاهد وراء باب ذي عمد غرفاً فيها سرر وقد امتدت عليها جِنْتْ وحوالبها حيلٍ من 
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الذهب والعاج والعنبر وأقشة الأرجوان وفرش وأوان كبيرة منقوشة ما الجدران فيرسمون عليها صور حروب وألعاب وولاتم ومشاهد 
عر ينك 

9 استخرج من القبور بالألوف هومن صنع الأتروسكية فازدانت به متاحفنا وصنع على مثال الأواني اليونائية هو من صنع 
الي أنفسهم وفيها مشاهد ميثولوجية يونانية ولا سيعا صور الحروب التي جرت حول طروادة والأثخاص ناتئة حمراء على صفيح 
أسود وقد أسس الأتروسكيون فقي طوسكانيا اثنتي عشرة مدينة ولكل منها ملكها وحكومتها وكان لهم من الجانبين مستعمرات فلهم 
اثنا عشرة مستعمرة في إقلم كامبانيا في جوار ابولي واثنتا عار في سبل البو. 

ديانتهم: اعتقد التروسكيون بأرباب جبارين وربما كانوا أشرارٌ وأرق أولئك الأرباب الأرباب المستورون المجهول أمرهم ثم يجيء 
بعدهم الأرباب النين يرسلون الصاعقة وعددهم اثما عشر ربا يلفون مجاساً لهم ويعتقدون أنه قم تحت الأرض في مدافن الأمواب 
أربائب شائيم وكثيراً ما كانوا يمثلون صورهم على أوان من صنع أيديهم فيمثلون ملك ابحم المدعو مانتوس في صورة جبار مجنح 
جالس وتاج على رأسه ومشعل بيده كا يمثلون شياطين آخرين مسلحين بسيف ومطرقة والحيات يقبضون عليها بأيدمهم وهم يتلقون 
أرواح الموق وأهمهم الشيطان شارون المعروف عند اليونان ببذا الاسم أيضاً وقد تخيلوه على صورة شيخ ذي هيئة قبيحة حمل مطرقة 
ثقيلة إيضرب بها ضحاياه. ويعتقدون أن أرواح الموق وتسمى (المان) تخرج ثلاثة أيام في السنة من مقرها في عالم الظلمات وتطوف 
الأرض تروع الحا وتؤذيهم فيقدم لهم الأروسكون ضانا فونه تسكيناً لغضبهم لأنهم يحبون الدم. وكانت معارك المصارعين 
المشبورة التي اصطلح عليها الزومان. كايا دموية | كاماً للميت في أصل.نشأتها وكان للعرافين الأتروسكيين الذين 

دهوا باماروسييسيين أو أهل الفل قواعد يجرون عليها للتنبوٌ عن المستقبل فيرصدون أحشاء الضحايا كا يرصدون الصاعقة وطيران الطير 
فيقف العرف ويدير وجهه نحو الشمال ماسكا بيده عصا معقوفة ويخط خط يقطع به السماء شطرين فشطر الشرق وهو على الهين 
يكون فأل خير وفأل الشمال يكون فأل شر ثم يقطع الشطر الأول على قطع الصليب ويؤلف خطوطاً متوازية يكون منها في السماء 
شكل مربع يدعونه المعبد فيرمي العراف ببصره إلى الطيور التي تمر في ذاك المربع فبعضها كالنسر علامة خير وأخرى كالبومة طالع 
شَوْم عباءع ع 8 ع 
ولقد تنبا الاتروكسيون عن مستقبلهم بانفسهم فهم الشعب الوحيد من بين الشعوب القديمة الذي لم يعتقد بأنه خالد وكانوا يقولون ان 
بلادهم يدون أمرها عشرة قرون وهذه القرون لم يكن كل واحد منها مؤلفاً من مئة سنة ولا تعين مدة القرن إلا بعد أن يجري له 
فأل. فنفى سنة 44 وهي سنة وفاة قيصر ظهر في السماء نجم مذنب فقال أحد العرافين من الأتروسكيين في رومية في جمع من الأمة 
أن هذا النجم يشير إلى نباية القرن التاسع وابتداء القرن العاشر وهو آخخر قرن يستقيم ف اع ال وكين 

نفوذ الأتروسكيين: كان الرومان أمة نصف متوحشة فاقتدوا كثيراً بالأتروسكيين وهم أكثر منهم تدناً وأخذوا عنهم بعض المصطلحات 
الفكية حافية-مكن النسة الكهنة والحكام والشعائر الدينية وعم معرفة الغيب وزجر الطيور وعندما كان الرومانيون يؤسسون مدينة 
رون عل :شعائر الأتروشكية قخط المؤسسن لما بامحراث سوراً فعا وللبحراث سكة من النحاس يجرها ثور أبيض وبقرة بيضاء 
فيتبع الناس المؤسس ويلقون بمزيد من العناية جمبيع مدر اللارض من ناحية الغرن راصي كل الهوة التي إشقّها الحراث مقدسة لا 
إستطيع أحد أن يتعداها للدخول في السور ولذلك اقتضى أن يقطع المؤسس تلك الأثلام أو الموى المقدسة من عدة مواقع فكل مكان 
تخطاه امحراث يفتح فيه باب وكل فرجة لم تسسا السكة تبقى غير مقدسة وتكون باب يسوغ منه الدخول. زافق اسك روفة كين 
هذه المراسيم الدينية وكانت تسمة رومية المربعة ويقولون أن مؤسسها قتل أخاه عقاباً له عن تجاوزه السور المقدس الذي خطه ثم جرى 
الاصطلاح أن تخطط أسوار المستعمرات والمعسكرات الرومانية بل وحدود المساكن بحسب هذه القواعد الدرينية و بخطوط نصف 
علاسية. ركان دين الروماين مو أضل 21 وسكي فتقلوه إلى أرجاء العالم القديم بأسره ولذلك حق لآباء الكنيسة أن تسمي بلاد 
الأتروسكيين أم اللخرافات. 
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اللاتينيون: نزل اللاتينيون قٍ بلاد الأكام والشعاب الواقعة جنوي مبر التيبر وهي ,يطلق عليها اليوم اسم برية رومية وكانوا قليلاً عددهم 
و تكن مساحة البقعة التي سكونا أكثر من 8 م عا وكانوا من عنصر واحد كسائر الطليان بإشيهونهم باللغة والدين 
والاخلاق ولكنهم يفوقونهم بالقدن بعض الشيء ء يزرعوك الآرض ورببنوك المدن الحصينة وينقسمون إلى شعوب صغيرة مستقلة ولكل 
تع ره اللخاصة به ومد.بنته وحكومته وتدعى تلك المملكة الصغيرة مدينة. 

ولقد قامت ثلاثون مدينة لاتينية فألفت منها مجتمعاً دينياًإشبه مجتمع الأمفكتيون اليوناني وأخذوا كل عام يحتفلون احتفالا عاماً بعيد 
لهم وتددب كل مدينة عنها من يثلها في مدينة ألب فيذبحون صوراً ضحية للرب المشترك بينهم وهو كوكب المشتري اللاتيني. 


.لا" وقفة فى الأجداث 


وقفة في الأجداث 

خاطت ياه اباس عق قاس عطي اغرى لاما فيا كرا كب 
وعاك غرا من هموي غائي ... نفك الأمان فلك النيماف 
فا بان لي إلا شبحاً متكائف ... ولا لاح لي إلا دجلا متراكب 
فيا لك من ليل هناك حالك ... بأهواله ضاقت علي المذاهب 

وطال إلى أن لاح لي في سمائه ... على الأقق لخر من رجائي كاذب 
قول لعيني حين جفت دموعها ... أأمسكت لا ألخعتنا نوات 

لقد غاب من تبوين مرأى وجوحهم ...١‏ كأنهم زهر النجوم الغوارب 
وما كان ظني أنه بعد ساعة ... تجف كذا منك الدموع السواكب 
جمودك يا عيني وقد وقع النوى ... على غير ما وعد لحم لا يناسب 
وأني على هذا امود وطوله ... ألومك يا عيني وإفي عاتب 

ل ند لأنك ما أديت ما هو واجب 
وللقاب مني ان 1 ٠6‏ وقد رحلت أظعانهم والركائب 
عهدتك تمشي أيها القاب خلفهم ... فقل لي لماذا أنت يا قلب آيب 
سألتك يا قبي عن السبب الذي ... رجعت له إني لعودك عاجب 
كاعر برام ومالك ترنو ساكاً لا تجاوب 

أجئت جئت تعزيقي لأني آبت وإفي مفجوع وافي خائب 

فقال بصوت هر أوتاره الأمى ... فرنت رنيناً أكبرته المصائب 
تبعتهم حتى ثووا في حفائر ... وحجبهم عنى من الترب حاجب 
وقفت على الأحذات نيك تغيرا لوصف :فا ١‏ الخرانة شار 
حك ]ا الضوا عات نا تجتني فرني بالذي أنت طالب 
ورأبي أن نسعى معاً لقبورهم ... فقلت له يا قلب رأيك صائب 
اصبت نعم يا قلب فيما رايته ... فل بفي هاتيك القبور مارب 
تقدّم أمامي ماشياً لتدلني ... عليهم فسرنا والحنين مصاحب 

فلما وصلنا ساء عيني أن ترى-هنالك أجداثاً عفاهن حاصب 
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قبور بها نامت أوانس خرد ... ونامت بها في جنيهن الذوائب 

هنا فيك قد غابت حسان كواعب ... فا فعلت تلك الحسان الكواعب 
وما فعلت تلك السوالف في الثرى 000 وما فعلت في الترب تلك الترائب 
راهن انك البرو فلت حرم ...هودق العيون الكل للهدا واي 
ا مات للفو برعي 33 ٠‏ فن 1 جا 0 تصيب المعاطب 
لقد كن أما ودهن خاضر ... 9 واما صدهن فعازب 

وفي كل يوم كان للزي مطلب ... لحن تجل منه فيما يناسب 
ولكم اليوم ان َ_ تمع 0300 بثوب االأكفان تلك المطاللب 

58 0 ا 5 أهذي لماتيك 0 عواقب 

فلك مز رقي سدق طويقي 03 ل المنون تقارب 
نظرت إلى قلبي وكان بجاتي 000 إذا هو من فرط الكابة ذائب 

فليلبت ذوب القلب ثم سكبته ... كل عدت انسح شان 
وألفيت في نفسي العزاء اك ءامد منجاتب ثم عافن 
وفارقني لبي طيبة مصرعي ... فأبعد عني في الفلا وهو هارب 

وجدت على الأيام والطب والغنى ... وقلت لهم إن عليكم عاتب 

57 00 حشت الدنيا كأن بيوتها د يعي واد كات كرورا رات 

مكقت إلى أن أقئل اللي زاحها ..: وأظم منه في عيوني الجوانب 

فأبت لي داري وق شعي الحلى + 01 المبرح لاهب 
ولينسن مي :في أويق الا نى ولاج عزاءً ولا قلب لشخصي صاحب 
سوىن" نفس ف الصدر مني ص دد 0330 فذلك طول الليل ات وذاهب 
ستبسم في وجهي المنون كأنها ... بحب يمي أو صديق يراقب 
وتدركني قبل الصباح ونبضه ... فانجو من الهم الذي هو ناصب 
بغداد 

ل 

4 الصديق المطاع 

الصديق المطاع 

ومالي أراك اليوم وحدك 0 375 2 عن اللحلان 00 التدانيا 
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أنابلك خطبٌ أم عراك تعشق تعشق ... فإني أ زف حزناً بوجهك اهنا 

وها بال عيليك الأين أراهانه. تديرا و بيطا حمل ون بزانيا 

وأي جوىٌّ قد عدت أصفر فاقعاً ... به بعد أن قد كنت أحمر قانيا 
تك فا هذا الوجود فإنني ... عهدتك غيداً بشعرك شاديا 

تجلد تجلد يا (سليم) ولا تكن ... بما ناب من صرف الزمان مباليا 

ولا تبتئس بالدهر إن خطوبه ... محابة صيف لا تدوم ثوانيا 

فقال ولم يماك بوادر أدمع قائرن تق خلعم غالبا 

لقد مجبتني يا (أحمد) اليوم بالأسى ... وذكرتني ما كنت بالأمس ناسيا 
أتعجب من حزن وتعلم أنفي ... قريع تباريج تشيب النواصيا 

لقد عشت في الدنيا أسيفاً وليتني ... ترحلت عنها ولا علي ولا ليا 

لقد كنت أشكو الكاشمين من العدا ... فأصبحت من جور الأخلاء شائيا 
وما رحت أستشفى القاوب مداويا ... من الحقد إلا عدت عنها م هيا 
وداريت حق 'قيل لى ملق ::.. .وها كان من :ذاء القلى .دائيا 

وحتى دعاني الحزم أن خل عنهم ... فإن صريم الرأي أن لا تداريا 
ورب أَخ أوقرت قلبي بحبه ... فكنت على قلبي بحبيه جانيا 

أراد انقيادي للهوان وما درى ... بأني حر النفس صعب قياديا 

إذا ما سمائي جاد بالذل غيثها ... أبيت عليها أن تكون سمائيا 

ألا قابك لي بيا (أحد) اليوم رحمة ....ودعق .وشأني والأمى .وقؤاديا 
فإن لح النامن بالرخنة امرو .ه أضاع وداداً ند من لبسن وافيا 

وما كان حظي وهو في الشعر ضاحك ... ليظهر إلا في سوى الشعر بايا 
ركيك حور الشعن رهواً ومائجاً +.: وألخمت منها كل هول براعيا 
وسيرت سفني في طلاب فنونه ... والقيت في غير المديج المراسيا 

وقلت اعصني يا شعر في المدح إِنني ... أرى الناس موق تستحق المرائيا 
ولو رضيت نفسسي بأمس ِشينها ... لما نطقت بالشعر إلا أهاجيا 

وم قام ينعي حين أنشدت مادحاً ... ِل الندى ناع فأنشدت راثيا 

وك بشرتني بالوفاء مقالة ... فلما انتبت للفعل كانت مناعيا 


فلما بكى أمسكت فضل رداءه ... وكفكنت كما فق عدن انا 


وناك أن اسفية ود كا دفر من الناس لم يجنوا لك الود صافيا 
كفى 0 إن قد وفيت ولم يفوا ٠...‏ فكنت الفتى الأعلى وكانوا الأدانيا 
لعل الذي أثجاك يعقب وأ ٠6‏ فقد يشكر الإنسان ما كان شاكييا 

ألا رب شر جر خيراً وربما ... يجر تجافينا إلينا التصافيا 

فلو أن ماء البحر لم يك مالحاً ... لرحنا من الطوفان نشكو الغواديا 

واولا اختلاف الجذب والدفع لم تكن ... نجوم بأفلاك هن جواريا 
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وكيف ترى للكهرباء ظواهراً ... إذا هي في الإثبات لم تلق نافيا 
تموت القرى إن ل تكن في تبان ويحيين ما دام التبإين باقيا 
ادر نه أ تر في الكون التنافر ساريا 

وهيوم جفوك اليوم بخلا بودهم امه 1 تغن عنهم إن ملكت القوافيا 
فطر في سموات القريض مرفرفاً ٠6‏ واطلع لنا فيها النجوم الدراريا 
فأنت امو تعططي القوافي حقها ... فتبدو وإن أرخصتون غواليا 
بيئك عفواً إن أعرت شرودها ... وتأتيك طوعاً إن دعوت العواصيا 
فقال وقد ألقتى على الصدر كفه . 35 فشدّ با قلباً من الوجد هافيا 
لقد جتني بالقول رطباً ويابساً ... فداويت لي سقماً وهيجت ثانا 
فإني وإن أبدى لي القوم جفوة ... ف لهم نما أحب الأمانيا 

وما أنا عن قومي غنياً وان أكن ... أطاول في العز الجبال الرواسيا 
إذا ناب قومي حادث الدهر نابي - وان كنت عنهم نارح الدار نائيا 
وما ينفع الشعر الذي أنا قائلٌ ... إذا لم أكن للقوم في النفع ساعيا 
ولست على شعري أروم مثوبة ... ولكن نصح القوم جل مراميا 
وها الفسن إلا أن ركو نعيسة + عدقظط كسلا وستض اونا 
وليس سري القوم من كان شاعراً معولكن شرق العوم فل كام هادي 
فعلمهم كيف التقدم في العلى ... ومن أي طرق بتغون المعاليا 
َال جديد الغي م ووم وطلية رقا 0 كان باليا 
وسافر كم رائداً خصب نفعهم . ٠٠‏ إشق الطوامي 2 المواميا 
وان أفسدتبم خطة قام مصلحاً ... وإن لدغتهم فتنة قام راقيا 

بغداد 

معروف الرصائي 


89 التربية والتعليم 

التربية والتعليم 

تبذيب البنات 

كا منذ مدة نقرأ في إحدى الجلات الفرنسوية المصورة أن في فرنسا مسة آلاف كاتبة وأديبة ما منهن إلا وقد ألفت كاباً أو كابين 
ماقف غنانه الذي لك اركب وقلبت القلم بيداها كل مقلب .وما كرنا نتبى هذا الارتقاء الغريب ونقق لو كان هذه البلاد جرء 
من مئة جزء منه فقط حتى وافتنا مجلة التعليم الدولية تمل في صدرها بحثاً ضافياً لإحدى تلكن الأديبات العالمات العقيلة هيلانة مونيز 
أفاضت في وظائف المرأة الفرنسوية وقصورها فقالت: من الأسف أن بعض النساء يذهين إلى أنبن لا يعملن عملا نافعا في اجتمع إلا 
إذا خرجن عما قدر لمن من الأعمال ودخلن في سلك أعمال الرجال وتعاطين الصنائع الحرة. يزيد كل سنة عدد الأديبات والعالمات 
ومتعاطيات الصنائع الحرة فنفقد . ببن ما كان يرجى منبن أن يأتينه في الحياة الاجتماعية من المساعدة على تبديل حال البلاد أحسن 
ما هى عليه. 
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إن أساءنا لا يدركن في العادة معنى الحياة الاجتماعية ولا خطارتها فيتخيلن أنبن ع لا يقدرن على الاشتراك فيها إلا إذا دخان غمار 

التبانة كتيده متاك «وخضياضا«وناناك ووزير اهار وان عليق أن بتخلين عن هذه التصورات وينصرفن إلى حماية الأطفال 

وبذلك كدان يمون ومورب عل مستفله وعددن يد تفويعن ن للبائسين وفي هذا حل للمسألة الاجتماعية. 

ليس من الغريب أن أقول أن تبذيب البنات من حيث الوجهة الاجتماعية هو أهم من تربية البنين وذلك لأن الشاب إذا خرج من 

المدرسة إستطيع إتمام دروسه بإعداد نفسه للأعمال التي يتعاطاها ويقوي عمّله بدروس التجارب التي تأتيه بها الحياة وعلى العكس ف 

الفتاة إذا تعلمت وأتَت دروسها وقد تكون من بنات العملة أو من أهل اليسار فلا تعود نتعلم شيئاً ِلى حين زواجها والغالب أن أسرتها 

ورُوجّها تعضرران من قلة اختبارها ذا اتقطعت سلسلة تعليها. 

إن الدروس التي تلقتها في المدرسة تشبه الدروس الت يتعلمها الفى ولكن ما يقضي عليها تعلمه أكثر من غيرها لم نتعلمه ونعني به كيفية 

إرضاع لعب وحفظ ححة المولود فإذا 

رزقت ولداً لا تحسن تربيته انقص في مواد تعليمها وإذا كانت موسرة فإتها لا ترضع ابنها في الغالب وكثيرا ما تخالف القانون الذي 

يقضي عليها بان ترضع طفلها إلى الشبر السابع من عمره فتجلب له مرضعة عتق لبها فتؤذيه لا محالة. 

البنات عندنا يتعلمن في المدارس واجباتبن نحو آبائبن وأمباتبن أسرهن ووطنهن ولكنهن لا يلقن أن أهم واجباتهن الأدبية أن يرضعن 

اولادهن ويربينهم ليقينهم من العوارض بتقوية ابدانبن وبذلك يخدمن البلاد بان يعطينها قوة اخرى زيادة على قوتها. 

فإن كان تهذيب الفتيات لا يعدهن عندنا إلى أن يشغلن في بيوتبن العمل الذي خلقن له فن المتعذر أن يرجى أن يعنين بغير أبنائين 

فإن ما جرى عند ما أريد إشراك النساء في حماية الأولاد يسجل بالأأسف وكان على النساء أن يدركن أن محبة الوطن ليست بالأعمال 

الماسية بل أن تنوب المرأة ولو ساعة واحدة مناب أم طفل طرحته أمه أو ماتت عنه. ولا أتكر أن ما جبل عليه قلب المرأة من 

الشفقة هو غريب واخلاصها لا حد له. 

ومن عنى المربيات والمعلمات والتلميذات والفتيات والأمبات بالمسائل الاجتماعية الكبرى ومددن أيديبن للبذل في الأمور الحيرية 

العامة أو الخاصة وشاركن في اللحيرات والمقومات نستطيع أن نقاوم جميع الأخطار التي تتبدد عنصرنا كالضعف من البؤس وكثرة 

موت الأطفال والسل والكحول. 

برناج التعليم عندنا غير ناقص ليزاد فيه مواد أخرى ولكنه يجب تخفيفه وحذف بعضه فإن العناية في مدارسنا متوفرة اليوم لتوسيع 

حواس بناتنا العقلية ولم تصرف لتحسين ملكاتبن الأخلاقية. نعم إن فلسفة الأخلاق هي أساس تعليمهن ولكن هذه الأخلاق هي 

بالنظريات أشبه منها بالعمليات وهي أرق من أن نتغلب على ما يستولي على نفوس الفتيات في سني الدراسة الأولى من أنواع التعالي 

فينبغي إشراب قلوببن الشفقة فإن الشفقة كا قال أحد علماء الأخلاق من الألمان تزيد ونتضاعف. 

يجب أن نعل بناتما أن كل فلسفة تؤدي إلى إنكار فعل امير فلسفة كاذبة خطرة وإن تطبعهن على حب المرحمة. الرحمة مخصبة الرباع 

وبها تقوى الأمة بإنقاذ ألوف من الخلوقات وهي تسكن أحقاد الطبقات أو تقللها. 

ألا ون المخلوقات التي رزقن جمال الطبع وحسن اللحاق هي المحسنة الحقيقية للإنسانية 

فإن أهل احير الذين عملوا الإحسان منذ كان العالم قد ساعدوا على سعادة البشر أكثر من أرباب العقول السامية الذين تقثل أسماؤهم 

في التاريخ فلو كانت ارتقت تقت أخلاقنا منذ أوائل القرن الماضي كا ارتة كنت فلرمنا وان كلت فلوينا: كا كارت -قوانا العداية لكا متك ومن 

خففنا مصائب الناس إلى أدنى ما يمكن. وان يوماً نتوصل فيه إلى تأليف إفسانية كاملة لا يرى السواد الأعظم من أعضائها بؤس فرد 

بدون أن يعينه من تلقاء نفسه نكون قد ظفرنا فيه بالسعادة على هذه الأرض وحللنا بالسلم اليه الاجتماعية التي تقودنا إلى المهالك 

وعندي أن يعمم تعلي تزيية الأطفال ويتعلم بنات المدارس ما ينبغي للإوضنات: وان ملت كنف عاك الناسوت "ارات الأدواء 

يطلعن على تاريخ ابمعيات الحيرية ودور الإحسان وإن عمل الفرد وحده ضعيف في نتائجه وان لم يضم عمله إلى حمل غيره فيكون 
جتمع أعمال منظمة بنظام الذكاء والتعقّل وأن لا يعود البنات على الاعتقاد بفعل احير نظرياً بل أن يعملن بأنفسبن احير في المدارس 

ويشتركن في إعانة اجتمع. 
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مدح التأني 

كتب هنري لافدان أحد أعضاء المجمع العلمي الباريزي في جريدة (الآثال) يذم العجلة ويمدح التأني قال: لو كنت غنياً ما تأخرت 
عن أن أوصي بمبلغ يخصص ريعه كل سنتين أو ثلاث جائزة لم يجر يجيد في مدح التأني وذلك لأنا ترق هذه اللسدة احذة ويا للاسفت 
بالتناقص فن اللازم اللازب أن تعاد إليها الثقة الماضية والشرف الدراج لأنا إذا ظلانا على هذه الحال تبلك بالعجلة لا محالة. 

كلما قضى أحدنا بضعة أشبر في الضواحي وعاد إلى باريز يأخذه العجب من تموجها في أعمالما ويشعر بالقّلق والاضطراب والسرعة 
والحركة والآلام ويدهش من السرعة الجديدة المنظمة الممرضة في جميع أعمال الحياة. ولا يال هذا الجنون يزداد على نسبة مخوفة ويكثر 
ويزيد #فط القادم من العجلة المتضلة التي تطوح بنا في هذه المهاوي المنوعة التي نكاد لا نراها لسرعة مرورها على بصرنا ولأن وقتنا لا 
إسمح لنا بإمعان النظر. 

نحن نسرع في كل أمى وكلما حركا جنون السرعة أثبتنا أن الحكمة تقودنا فلا يقنعنا إلا أن نصل قبل أن نسافر وآراونا مضطربة تود 
السباق ونتضارب أوائك السذج الذين يتدافعون ليلقوا قبل غيرهم رسائلهم في صندوق البريد وقد كتبوا عليها معجلة وهماً منهم أنهم 
إذا 

سارعوا إلى وضعها وكتبوا علا تلك الكلمة تصل إلى مقصدها قبل غبرها على أن الريد والقدر لا يعليان على للخاطر ولا يعملان لرضى 
الناس» 

ولك من يتطال إلى نيل كل شيء لا ينال شيء وماذا تجديه السرعة الفائقة للعادة التي تؤذيه وتضعف قيمة كل ما ينوي القيام به. 
وبعد فلا يفوتها أن قاطرة بخارية إذا تركت على سرعتها الفائقة تن تنتبي بها الحال أن لا تمس قضبان الحديد ولا تكاد تقف على الأرض 
كأنبا في اللخلاء وهكذا الحال في الأعمال فإن الرجل بكثرة إسراعه 0 الذهاب يطير ويعثر بالحوادث ويقع فيها وهكذا شأنه في أوجاعه 
وأفراحه وكل ما يناله. فهو لا يحفل بتأثراته وشعوره ولا يتوسع فيهما بل يمسها مساً خفيفاً لا يأخذ منها ولا يترك ولا يستفيد الدرس 
النافع الذي يفيده عبرة وحكمة فهو كالريشة بل كالقذيفة الطائشة العمياء تطير على العماية في الفضاء الذي يتقاذفها وعفد أنفاسها في 
جميع المحطات التي تقف فيها من الحب والبغض والشر واللحير فلا بميز بينها ويخلط فيا إلى أن يناديه داعي الأجل احتوم فلا يجعل 
له من الوقت متسعاً فين فيه 

ولا يقولن قائل أني أغاللي فيما أقول فالحوادث تؤيد قولي: نحن تأكل سراعاً فلا نبضم. +"قال عوفين أن اللياة: يفنا ود لذ عضعها 
بل ملغيا حدق أحاناء. قرت مراعا وول الطعام إرسالاً إلى دنا وما :الغذاء إلا عل «مقدان نأتية .ون جلومن عل :طرفت 
لمائدة في أغلب الأوقات لا نفتح فانا فنتكلى ولا نقول كلماً طيباً ولاسبها في البيوت فإنا نتخدى ونتعشى بأسرع ما يمكن كأننا في 
مقصف محطة سكة حديدية والمنادي ينادي لم يبق إلا دقيقتان لسير القطار فنأ كل ونحن سكون لا نتكلم وقد استغرقتنا الصفحة قبل 
أن نستغرقها نفكر فيما يبمنا ونحم فيه وقد عبست جببتنا وسدت معدتنا وألقينا الطرف إلى أبعد ثما نحن فيه بدون أن تأخذ مقعدنا 
ونتناول الخلواء والفاكهة بل نقوم سراعاً ونب تماصاً أو بطانا. 

سقى لله أزماناً كان الناس يرتاحون فيها إلى الجلوس على الموائد بتناولون طعامهم وهم يتضاحكون ويقازحون ويقصون من الأحاديث 
ما يكون مادا لماروي وراحة لوي 

ستى الله أياماً كان أحدنا يسير وأنفه في الحواء وقد تأبط كاب ما هذا الوقاد في القطار الحديدي ألا مبلك المتنزهين في الحقيقة بما 
خفف عليهم من مؤونة المي فقد بطلت عادة 

النزهة في الشوارع والأزقة وباليد عصا وبطلت المظلات أو كادت كا بطلت العصي وبطلت عادة السير على الأقدام وعادة الراحة 
والغداء على العشب. فأصبحنا والفرد منا إذا جلس على الأرض يصعب عليه النبوض بحيث تخدرت على التوالي أرجلنا ووهنت قواناء 
خل عنك تلك المصعدات التي تملنا من الأدنى إلى الأعلى فمّد نزعت من سوقنا قوتها على العمل ومن راتما ما ينفعها في تصعيد 
السلالم. 

ولا أكتمك أنني كلما زرت يتا من البيوت القديمة التي لا تزال محافظة على إدراجها وسلالمها الرخام أجد في الصعود عليها أشأة 
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وتجل لي الحكمة الغريبة التي اهتدى إليها المهندسون وأنشؤوا تلك الأدراج ليصعد عليها بين الزهور بدون هزة وعلى مبل. وما أحلى ذلك 
وأنفعه. لا جرم أنه يعينك على أن تمع فكرك وحواسك قبل أن تقرع جرس دارك أو دار من تزوره وتختلف إليه. 

ول يقف الأعس في سرعتنا عند هذا الحد بل تعداها إلى كلامنا فصرنا نتكلم بإيجاز ولا إيجاز صغار الزنوج في كلامهم. وأمسينا سرع 
في نومنا ونقوم مذعورين ونح والضغط آخذ منا فنحن في المساء كالصباح لا نحسن الاضطجاع على سريرنا ولا نقراً والقم بيدنا نشير 
إلى ما يجدر نقله واقتباسه ولا نفكر الأفكار النافعة بل فسرع في الراحة أي سرعة. 

واذا رجعنا البصر في الأمور العقلية فإنك تجدنا نفاخر بما يعرض لأفكارنا كل يوم بل كل ساعة من التنوع فقد غدا الكاتب لا يعيد 
نظره فيما يكتب فنحن مضطرون إلى أن نجيد فيما نكتب كل يوم وكل من لا يؤلف روايتين في السنة أو ثلاث روايات مضحكة يعد 
مقلاً جاف القريحة. الكتب اليوم لا تؤلف بل لتساقط كا يتساقط الجوز. والغاية أن نكتب ولا عبرة بما نكتب ونتائجه. ومهما كان 
من اعتبار الإكار والإخصاب فن العقل أن نتحرز ونأخذ من عنان الأقلام مخافة أن سي حال كالم الضعيفة التي تأتي بالأولاد 
تعافاً عتشربن: وما كل عمل جميل عظيٍ إلا ابن التأمل والصبر والجلادة ولطالما كان للوقت تأثير في تجويد الأعمال. 

فالوقت جائرَة تعال بأسرها وابمال أعظم العوامل فيها. فكما أن الوقت يوجد امال ويغيه ويقيه العوادي وبنحو به مناحي الكمال فكذلك 
الخرائب لا تكون خرائب إن لم يأت عليها الزمن وبمتد لها إلى ما شاء الله والأيام والشهور لا تكفيها بل يقتضي لها عدد لا 

يحصى من السنين لتستحق أن تذكر بين اللحرائب وأن تخفق فيا الرياح ويثار علبها الغبار ويعبث بها الحواء وينزل عليها الماء والشمس 
ووشت: نبا الظعلي» والسدو المعرةن و8 لمق عوامل الطعروا عاد 

ثم أن الناس أصبحوا يريدون الاسمتاع والانتفاع في الحال وإن يكون لهم اكت مق الزخل قبل أن يشيغرا وأسن المال :ون يوا عن 
عشر دقائق من البذر. نقرأً مسرعين هذا إذا تظاهرنا بأننا نقرأ ونلتقي نظرة على العنوان والفهرس ونقلب الطرف في بعض صحفات من 
الاب وهذا كل ما نقرؤه أغرقنا في حب العجلة حتى صرنا لا نقطع أوراق كابنا بيدنا بل نوع إلى الحادم أو كاتب سرنا أن يقطعها 
0 أجهل ما يجيبن به القارئ فيقول بأن الكتب كثرت وكذلك الجرائد والملاذ والسخرات والواجبات وإن الحياة قصيرة وان 
الخال تقضي بأن نسترط الثلاث أو الأريع لقم في لقمة ولكن الحقيقة يست كذلك فإن الحياة كما تضاعفت وكثرت بحيث تجزأت 
اكلا أن شعرما ريسم نه ٠‏ فها إنه تصدر كل صباح أربعون جريدة وهذا من جملة الأسباب الداعية إلى أن نزهد في قراءتها 
وكل أسبوع يصدر خمسون ايا وحن لأ تعرف متنا إلا عشرها تعرفه أحسة معرفة فإن المفكين أصبيحوا يفكرون شترغة ففدوا خاضية 
التفر. 

أصبح لاعن قبي تضق ديعا وسرع في التصديق كا يسرع في الحود ويعطي ويمنع كذلك غير مكترث بنصات الليل ومواعظ 
الثهار. وأخذ الغضب يسارع إلينا ونحن لا نعرف كيف نغضب وعلى من نصب جام غضبنا. وليت شعري من يحتفل بالحب البطيء 
الصادر من أعماق القلب المتأني؟ ومن يحيكه أحسن حياكة وأمتنبا ويبالغ في أحكاءبا خيطاً خيطاً باليد لا بآلة؟ ومتى نرضى الوقوف 
والتريث لنذوق طعم المواقف ونجني رسيم السعادة ونجلس هنيهات في الواحات؟ 

قراف | فصيو ط رج سات عن تقطه إلى أعرم ركم شين أن تمتها اناه 


٠‏ مصمطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

غياث الأمم في التياث الظلم 

تصنيف إمام الحرمين أبِي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويي المتوفى سنة 41 وضعه في الإمامة وان قدمه_ كتب سنة 
أربع وأربعين وسبعمائة) ليحملنا على ذكر موضوعه. ومعلوم أن هذا المبحث خاتض فيه الحائضون ومنهم الإمام الماوردي. وكاب 
الجويني هذا في مثل موضوعه وقد حمل فيه على الماوردي حملة غريبة واستفدنا منه ما كا نعرفه عن حرية عصر المأمون قال إمام 
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الحرمين: وقد اتفق للبأمون وكان من أنجد الخلفاء وأقصدهم خطة ظهرت هفوته فيها وعسر على من بعده تلافيها فإنه رأى تقرير كل 
ذي مذهب على رأيه فنبغ النابغون وزاغ الزائغون وتفاقم الأمى وتطوق خخطباً هائلا وانتبى زلله وخطله إلى أن سوغ للمعطلة أن يظهروا 
آراؤهم ورتب مترجمين ليردوا كتب الأوائل إلى لسان العرب وهل ان أحوال يقصر الوصف عن أدناها ولو قلت أنه مطالب 
بمغبات البدع والضلالات في الموقف الأهول في العرصات لم أكن مجازفا. 

قال فيه: احمد لله القيوم الحي الذي بإرادته كل رشد وغي وبمشيئته كل نشر وطي كل بيان في وصف جلاله وحصر وعي بين عيني 
كل قيصر وك من قهر تسخيره وسم وكي فاطر السموات والأرض جعل لك أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروَّم فيه ليس 
كثله شيء فالعقول عن عن جلاله معقوله ومعاقد العقود في نعت كاله محلوله. وبعد أن بالغ في وصف كابه وقدمه لنظام الملك الوزير 
فاخت اللوفنة التطاضية يكداك كه 11 فا ايان فنا 

أن 0 ال ا 355 ال راد 

وأوراهم د وأرواهم ظبا 33 8 حرا حاف يدا 

وما أنااإلا دؤئعة قن عرمها .. وأسقيعا دق قاد يبا امد 

فلما اقشعر العود منبا وصوحت 330 أنعك بأغصان لما تطلب الندى 

وقال ف موضوع كابه: اقسام الأحكام وتفاصيل الحلاال والحرام ف مباغي الشرع ومقاصده ومصادره وموارده يحصرها قسمان 
ويحويبا متضمن هذا المجموع نوعان أحدهما 

ما يكون ارتياطه وانتياطه بالولاة والأعُة وذوي الأأعس من قادة الأمة فيكون منهم المبداً والمنشاً ومن الرعايا الانسام والتتمة والثاني ما 
فصححه. 
التلميذ 

رسالة في معنى التلميذ للفاضل عبد القادر البغدادي صاحب نخزانة الأدب بحث فيها عن لفظ التلميذ ومعناه في أمبات كتب اللغة فلم 
يحجد فيها ما إشفى فرجع إلى لتبع بطون الدفاتر فوجده في كاب النبات لأبي حنيفة الدينوري فإنه ساق فيه شعراً للبيد بن ربيعة وفيه 
هذا ابي 7 

فالماء يبحلو متونبن 3 و6٠‏ يجلو التلاميذ وو قشباً 

ل و ا الود لاي 

فضى وأصعد واستبد إقامة ... 538 قوى فبتل ومتلمذ 

قار لشارحه يردي متلمذ أي خادم من التلاميذ وتلبذ جعل لخدمة قال البغدادي ويؤخذ مما مضى أن تاه أصلية وان له فعلا متصرفا هو 
تلدذه تلمذة فهو متلمذ بمعنى خادم وذاك متليذ أي جعل خادما فأطلق التلميذ على المتعلم صنعة أو قراءة لأنه في الغالب يخدم أستاذه 
ورك الناس عليك لذ ويل مد ختطا: 

1 الفنون اجميلة والكنيسة نظم الكورفسقفوس جرجس شلحت السرياني الحبى وه أرجوزة في 4 صفحة مطبوعة طبعا نفيسا 
بالشكل الكامل وعُنها فرنك تطلب من بيروت. 

الطرف الادبية 
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هي رسائل كثيرة في اللغة والأدب لمشاهير أَئة العربية عزم مد أمين أفندي الحا نجي 

الكتتي أن ,نشرها تباعاً في أجزاء صغيرة وقد انتبى إلينا منها الآن الجزء الأول وهو يحتوي على كاب فصيح اللغة لأبي العباس ثعلب 
وشرحه لأبي سبل الروي وذيل الفصيح لعبد اللطيف البغدادي وكاب فعلت وأفعلت لأبي إححاق الزجاج وهذا لم يطبع حتى الآن 
فيما نعلم عني بتصحيحها السيد مد بدر الدين أبو فراس النعساني وشكل محل الأشكال منها وقد جاءت في ١8‏ صفحة متوسطة 
اهم حرية بأن بمتفع بها المتأديون في هذا الوضع الجديد وثْمنها مجلدة سبعة قروش وتطلب من طابعها. 

محو الألفاظ العامية 

رسالة جمع فيها مد الحسني أفندي ماتتين وعشرين كامة من الكلمات العربية المقابلة لبعض الألفاظ العامية مثل بوفيه فال أنها االخورنق 
وسعاها بعضهم بالمقصف وسكرتير ناموس وشكجية فسماها مسفط أو عٍِ وأورد ألفاظاً مشهورة في الجرائد أو بين كتب الغابرين أو 
المعاصرين مثل صيدلاني الأجزاجي ومستشفى أو مارستان للاسبتالية وقفاز للكف وبالتركية الدون وغرفة أو خجرة لأودة ومرفاً أو 
ميناء الأسكلة وقطر لدولاب الكتب ورتاج نلحوخة الباب وسماد للسباخ وفرلسان للسواري ورجالة للبيادة وحبذا لو يكثر استعمال 
من نشر مثل هذه الألفاظ بكية أوفر .نشرها في الجرائد والمجلات ليثبت صحيحها بالاستعمال أو سقط 


الام سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

عَريها الدنادقة 

بيحث بعض العلماء عن أصل قبيلة الدنادشة الساكنة في متصرفية طراباس الشام فتشوقت لمعرفة أخبار حقيقية عنهم فأتحفني بعض 
سكان تلك الجهات بالتفصيلات الاتية فالرجاء إدراجها في مجلتكم خدمة للعل. 

كان جد عشيرة الدنادشة من المن جاء البلاد الشامية ونزل بحوران منذ نحو ثلاثمائة سنة وساد على تلك البلاد حتى لقب بالفحيل 
كل ازنك لاز تكيانيا تساك أذ يد هدو لدبخرة رمق :لسرب اترى طقير حي ةنق ارون ١‏ راضية إلا 11د فق اله نوما مقلوعة 
من المواثي ولقد أهان مرة أحد مشايخ عشيرة من العرب يدعى المساليخ من الحسيني فاغتاظ هذا وعمل على كيده فأ يوما وعرض 
عليه حضور جميع شيوخ عشيرة الحسين ليعطوه عهداً بالحضوع له فقبل بذلك ولما وصل القوم مجموا عليه وذبحوه في ببته وفتكوا بجماعته 
ونببوا متاعهم وفر من بتي منهم وأ إلى جهات قضاء حسن الأكراد وسكنوا في مكان يدعى الآن برج الدنادشة وهو فق تل كلخ 
مسكنهم الحاللي وكان إذ ذاك مأهولاً جماعة من المتاولة والتركان فطردوهم واستولوا على محلهم ورئيسهم على ذاك العهد رجل يدعى 
الشيخ إسعاعيل على جانب عظم من البسالة والشجاعة فأعطته الحكومة لقب اغا ووهبته حمس قرى وهي الفتايا والحوز ومدان وحير 
البصل والموح التابعة لقضاء حممص وبموجب فرمان من السلطان مد خان الرابع عهد لإسماعيل آغا وجماعته با محافظة على تلك النواحي. 
أما لقب دندشلي فقد سماه التروان ممن لا يزال لهم إلى الآن بعض قرى يسكنونها في القضاء المذكور وذلك أن إسماعيل كان يتقّن 
زيئة خيوله ويجللها بأقشة لا أطراف ودنادش فإذلك أطلق عليهم هذا الاسم ولم يبرحوا يلقبون به حتى اليوم وبعد أن سكنوا مدة 
قرن في تل كلخ رجع أحد أخوان إسماعيل أغا مع قمم من قبيلته إلى حوران وبقي فها وامم عشيرته الفحيلية وفي كل سنة يأني من 
حوران جمع من الفحيلية لزيارة الدنادشة في ديازهم ويتوجه حابن تل كلخ إلى حوران. والدنادشة الساكنون في جهات المهرمل 
ليس لهم قرابة مع دنادشة تل كلخ هؤلاء ونة وأواقلق اشيمة 

ثم ظهر ثلاثة أخوة من الدنادشة لالع قير تقيض راحم دي حمزة آغا والثاني إبراهم آغا والثالث حمود اغا فأحبوا ئة سيم أملاكهم 
منع الشقاق بينهم فألقوا قرعة وتفرقوا فى حمزة محلا وسكن فيه فدعاه باسمه أي مشتى حمزة وسكن إبراههم قرية تل كلخ وسكن 
حمود في محل سماه مشتى حمود وأسماء هذه المحال التي أضيدة الآن عامرة بذ ريتهم ما فت باقية إلى اليوم وكل من هؤلاء الثلاثة 
أصبح مديراً ولكل قرية الآن من هذه القرى رئيس من نسل الأخوة الثلاثة الأكبر فالأكبر ورئيس ابميع يسكن تل كلخ لأنها أهم 
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منازلهم وهي واقعة إلى جنوبي قلعة الحصن مر القضاء الآن تبعد عنه نحو ساعة ونصف على طريق العجلات الممتد من طرابلس 
إلى حمص وأما مشتى حمزة ومشتى حمود فوقعهما شرق تل كلخ وعلى مسافة زهاء ساعتين منه. ورئيسهم في تل كلخ اليوم هو على 
جانب عظيم من الكرم ودماثة الأخلاق محب للفقراء والمحاويج بيته مفتتح أبواب لكل من قصده وهو عبد الله آغا وله من العمر نحو 
الستين أو أكثر ومنازل الآغوات مبنية على نسق الجديد ومنها ما كلف ألوف الليرات وأملاك الدنادشة كثيرة ومتسعة لاسها أراضيهم 
في سبل البقيعة المشبور بخصبه وأكثر خبزهم من طحين الذرة الصفراء وقلما إستعملون دقيق الحنطة. ولكل من الأغوات مضافة 
لقبول الزائرين ومن عاداتهم أن لا .يتناولوا طعام الصبرج والمساء مع حريمهم بل يا كلوزن في مضافاتهم وجد فيها ضيوف أم لم يوجد. 
وهم ولع عظم بركوب الصافنات الجياد يعنون كثيرا بتربيتها وقل فييم من لا يركيبا ويتفنن فيها وعند مد بك صاحب بيت تل كلخ 
فرس أصلها حمدانية زرقاء اللون لا .ببيعها ولو دفع له فيها خ“مسمائة ليرة وعند ركوبهم ملون الرماح والسيوف وف أعراسهم يدقون 
الطبول وينفقون على خيولهم وأفراحهم نفقات باهظة. وفي منتصف حك السلطان مد خان الرابع الذي جلس على تخت السلطنة 
سنة ٠١09‏ منحهم فرماناً بماك القرى المذكورة انفا. 


يروت ا 
جرجى دعكئري سرسق 


كتب الأستاذ الينو مدرس اللغة العربية في كلية بلرمة حاضرة صقلية رسالة بالإفراسية 

في نشرة اجمعية الجغرافية احديوية في مصر سعاها (إعلام البلاد في بلاد الإسلام) أق فيا بأمثلة كثيرة على تحريف بعض الأعلام 
في كتب الجغرافية والتاريخ والمصورات الحديثقة تحريفاً يلتبس به وجه الصواب ويضيع به تصور مواقعها وتاريخها وأصلها على وجه 
الصحة وقال أن المشتغلين بالعربية من الإفرخ قد لا مبتدون إلى كثير من المواقع إذا نظروا في تلك المصورات الحديئة وقابلوها بما كان 
كاب العرب يطلقونه عليها فذكر من ذلك أمثلة غلط فيها بعض علماء المشرقيات فادعى أن لفظ المولوية المستعمل في حكومة مراكش 
مضافاً كالحضرة المولوية أو المقام المولوي جاءت من ماويا وهو أهم نبر في بلاد مراكش يخرج عن حك السرة المالكة ولذلك يطاق 
سلاطين المغرب على أنفسهم الأعراء المولوية ليؤيدوا حككهم على تلك البلاد التي يجتازها النبر. وقال والحقيقة أن قولحم الحضرة المولوية 
مشتق من المولى ولفظ النبر ملوية وذكر كيف أن بعضهم حرف لفظ (تل العمارنة) فعلها (تل أمرنا) عند الترجمة وأنه وقع في كاب 
في التاريخ والأدب قررته نظارة المعارف المصرية سنة 19 من الأغلاط الشائمة في أسماء الأعلام ما حرف التارية ولا سيعا فيما 
تعلق صريرة العرية ومكل لكاو جاة فيه( زادة ] يذل رضت ة) ى دراط ل رما والنذ بدل (صار) و (يجا) بدل 
(ييشة) . ثم كر أمثلة لذلك من المصورات الجغرافية فقال أنهم حرفوا اسم ذوي متيع وهي قبيلة مشهورة في المغرب الأقصى وجعلوها 
دوي منية 0 لفظ :بري صا ومسون فقالوا زا ومصون وحرفوا اسم قبيلة بي يزناسن فقالوا ني سناسن وقالوا عن سبل تفراته 
تافراطا وحرفوا أبت سغروشن وأيت شفمان في بلاد المغرب فقالوا أيت سورشن وأيت شكان قا عن المصورات الفراسوية ولفظة 
ضاية مستعملة في الجزائر للقيعان التي يجتمع فيها ماء المطر في الشتاء بلفظ داية وكيكو بجيقو وغياثة برياطة ومكس بمكاس والنجاة بنها 
وارضم بردم وببت بيجط وصفر بسفر ومدينة وازان بوزان وقبيلة غصاوة بغزاوة وتافيلالت بتفيللت وتعلالن بتيالالين والرتب بالرطب 
رغاد عراد وكا دءغوست بندووقيت :وتدعة بطدرة وعطة بأطا وتيزيي بتزبمى. وقال أنهم حرفوا في الأعلام المغربية إششاون وتسنت 
بتيسينت وسكانة إسقطانة ومجاط بأيجحات وكليمم بأوقليميم وسكسيوة إسقّصاوة والشياظمة بالشيادمة ورهونة برحونة وكرفط بقرفيت 
وتسول بتصول وزيان بزايان 

ووزغت بواويزت وكرط بقرط وشالة بشلة وقرباطة ببرج غربالة وسيدي صيد عقارب (حل في تونس) بسيدي العقاربة ويونقا بعنقا 
وبلاد الحضر ببلاد الحيدر وتبلبو وكانة وعرام بطبلبو وكتنة والعرم وهداج وشعبة السماعلة وغنوش بحديج وشابة الزمالة وقنوش وطبرقة 
بتبرئة وتوكابر بتكابر ومككّار بمثر وجبل ساغرو بجل سارو واللحيثر بالكريدر وخنق النطاح بكاركنتا والسوارقية بالسويرجية والأكرة بالعكرة 
والقرفة بالقر فا واطغيزاء والضفيية باشضيزة والسفيلة: .وقال: أن المصورات الجغرافية والكتب المطبوعة في علم تقويم البلدان المترجمة 
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حديثاً في الأستانة وسورية مملوءة بالأغلاط الشائئة واذلك تحافى عن نقل شيء منها لتفاهتها وأن خير طريقة يعمد إليها لإصلاح هذه 
الأعلام ورد كل شيء إلى أصله العربي عند الترجمة أن تعظر مصر في ذلك لأنها ممع العالم الإسلاي وفيها صفوة من رجال العلم من 
المسلمين الي يساعدون بمعارفهم في هذا السبيل كا أن فيا المجمع المصري وابمعية الجغرافية الحديوية التي ساعدت كثيراً على ارتقاء 
لمارف الكرافة: 

المكومات :والا الف 

تعطي حكومة برلين للأوبرا الألمانية ٠.0٠١ .١١ه .١‏ فرنك وتعطى حكومة باريز ٠٠٠0 .8٠١‏ وحكومة درسد .5.٠0‏ 
وحكومة فيينا ٠٠0٠١ .٠٠‏ وتعطي حكومة مصر 170. 0.. لجوق الأوبرا ولكنه أوروبي بمثل في الشتاء لتفكهة السياح فقط. 
جرائد العالم 

تبين أن في إيطاليا "99٠‏ جريدة وجلة منها 14 يومية تقسم إلى أقسام في مبادئها منها 8#" من حزب رجال الدين وه9؟ من 
امحافظين و٠7‏ من الاشتراكيين وفى ألمانيا 6٠٠‏ ه جريدة ومجلة وفى فرنسا 9819 وفى إنكلترا نحو 75٠٠‏ وفى الفسا وامجر . 

وفي روسيا ٠١‏ وفي سووسرا 40٠‏ وفي الولايات المتحدة ٠٠٠‏ ٠ه‏ (كذا) جريدة وجلة. ْ 

عاصمة الألمان 
يطعم المجلس البلدي في برلين الأولاد الفقراء ويكسوهم ولذلك لا ترى في شوارعها تحاذين فتيان يدعون ا في بعض عواصم أوروبا 
أنبع ببيعون جرائد أو زهوراً وإذا 

شاهد الشرطي وإداً يدخن يتقطع له اللفافة وهي في فه. 

العمل بالايدي 

أبان تقرير العمل في الولايات المتحدة الفرق بين ما تكلف بعض أصناف التجارة إذا صنعت بالأيدي أو بالأدوات فظهر لها أن عشرة 
محاريث زراغية إذا أريد صنعها بالأيدي يشتغل فيها عاملان يعملان فيا أحد عشرة ة نوعاً من الأعمال ويصرفان ١١٠١‏ ساعة وتكلف 
"١‏ فرتكا أما بالآلات فإن هذه العشرة محاريث يعمل فيها ؟ه عاملاً يتعاطون /41 عاملا مختلفاً يصرفون في صنعها 17 ساعة فتكلف 
و" فرتكا. واتنالكة زوج من النعال ليصنعها عاملان بأيديهما فتكلفتهما ألنفي فرنك ولكن إذا صنعت بالآلات يعمل في صنعها ١١‏ 
عاملاً فتكلف ١١1‏ فرنكاً وهكذا فإن تقسيم العمل بفضل الأدوات والآلات الحدينة أعظم وفر ودخل. 

العم في مصر 

صدر الأعى اللخديوي بأن يخصص من الأوقاف اللحيرية مبلغ خمسة آلاف جنيه مسابة لمشروع المدرسة الجامعة المصرية المزمع إنشاؤها 
في القاهرة. ووقف الأمير حسين باشا كامل زهاء “/ فداناً من أطيانه في البحيرة على مدرسة دمنهور الصناعية وإيراد كل فدان ثمانية 
جنيها في السنة فيكون قيمة ما أعطاه عشرة الاف جنيه 5 أن قيمة العمّارات والأطيان التي خصصت مداخيلها مجامعة تساوي مئة 
ألف جنيه بحسب وارداتها. ولا يزال الأربعة عشر مديراً من مديري القطر يتفننون في تشويق علية القوم لإنشاء الكاتيب على أساليب 
مختلفة فبارك الله ببذه النبضة العلمية المنتجة. 

السياح ونفقاتهم 
كثير من البلاد تنتفع بالقادمين عليها كل سنة للسياحة ومنها سويسرا في أوروبا ومصر في أفريقية فإن القطر المصري ريح كل سنة نحو 
مليون وربع من الجنهيات من المال الذي يصرفه فيه السياح. وقد ذكرت مجلة الجلات النيويوركية أن السياحة من أعظم المساعدات 
على انتقال المال من يد إلى أخرى فقدرت ما يصيب فرذسا كل السنة من القادمين عليها ن السياح بمليارين ونصف مليار فرنك ويصيب 
إيطاليا مسمائة مليون فرنك وقد زار سويسرا سنة ١05‏ أربعماثة ألف سات فصرفوا فيها مائة وخمسين مليون 

فرن. وقدر عدد الأميركيين الذين كانوا في أوروبا هذه السنة بمئة وخمسة وعشرين ألفاً على مئة وتمسين ألفاً نالت من ماهم إنكلترا 
مليون فرنك ونالت فرفسا ثلائة أضعاف ذلك ونال ألمانيا ١١‏ مليوناً وإيطاليا 75٠‏ مليوناً فالارتحال هو من الدواعي الكبرى 
في نقل المال ومن أعظم المنافع في الحياة الاقتصادية. 
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البو 
5 أن محصول البيض في أوروبا يبلغ في السنة أربعة مليارات وأربعمائة مليون بيضة وزعم أن ما تخرجه إنكلترا هو أحسن 
بيض ثم يجيء بالجودة بيض فرذسا فالداتهرك وقال أن مجموع ما بتجر به في إنكلترا وخارجها من البيض الإنكليزي يبلغ مليارين ومائمين 
وسبعين مليون بيضة تساوي ستة ملايين جنيه وترسل روسيا إلى إنكلترا كية وافرة من البييض إلا أن بيضها دون بيض بريطانيا مجودته 
وخ بيض إسبانيا من أجمل بيض في العالم والرديء من البيض يدخل المعجنات. 

اكات . ! 

ثبت أن المسكرات في أوروبا هي السبب في موت ثلث الوفيات وقد قدم بعضهم إلى المجمع الطبي الباريزي رسالة يقول فيها أن الكحول 
هو السبب الرئيسي في عشر الوفيات والسبب المساعد على أكثر من اثنين في العشر الآخر فهو من الجانين سبب هلاك نصفهم وتأثيره 
في الرجال أكثر منه في النساء. 

العترانب والوظفوة 

ترى بعض الجلات الباريزية أن فرنسا إذا ألغت وسام جوقة الشرف توفر عليها ملا يوازي ما نتقاضاه من الضريية على الثققاب (عيدان 
الكبريت) فإن عندها 5غ ألفا يملون هذا الوسام منهم ٠‏ ألفا من رجال الجندية بتناول الفرد منهم راتبا يختلف بين ”5٠0‏ إلى 
فرنكاً والباقون ملكيون. وقد بلغ عدد الموظفين في فرنسا 817١585‏ موظفاً وقريباً يبلغون المليون فاليتها محتاجة .نئة ألن 
مقف و يي ألفاً مني د" ألفاً من الضباط الموجودين وإدارات البريد والبرق لمثة ألف والمعارف ائة وثلاثين ألفاً 
وفي نظارة اللحارجية /91. 

زيت البترول 0 

لم يكثر منذ عشرين سنة من المواد الآولية غير صنف واحد وهو زيت البترول فقد كان محصوله سنة ١848/7‏ في العالم أجمع ستة ملايين 
طن فصار سنة 14517 خمسة عشر مليوناً وارتقى في السئة الماضية إلى ثائية وعشرين مليوناً ويرجى أن يكون الاعتماد على البترول 
أكثر من غيره إذا ظلت العناية بالأتوموبيل متوفرة حيناً بعد آخر. 

أشد البقاع حرارة 

قالت إحدى المجلات الباريزية أن أشد الأصمّاع حرارة في العالم هو مدخل الخليج الفارسي في جزيرة كثم العظمى لا يكاد الإنسان 
إستطيع أن سكن هناك لشدة الحرارة إلا أن فيها أناساً مشتتين هنا وهناك لا يكادون يخرجون من أكواخهم المبنية بالطين ويتغذون 
بالأسماك خاصة ويمكن لسكان تلك البلاد أن يسكنوها من شبر نوفبر إلى مارس وقد كان أَقيِ فيها محطة للسلك البحري فترك بعد 
ذلك لأن جميع المستخدمين قضوا نحبهم حرقاً بالشمس وبعضهم فروا ولكنبم جنوا. وقد جرى البحث في خلال المفاوضات التي 
جرت مؤخراً بين إنكلترا وروسيا على أن تنشأ فيبا إصلاحية إلا أنه لم يتيسر تحقيق هذا الفكر إذ لم رض أحد أن يحم على نفسه بالموت 
في تلك النار المحرقة ولو مهما كانت مشاهرته. 

الحيوانات البائدة ٍ : ٍ ٍ 

بادت عدة اجناس من الحيوانات في بعض أصقاع الكرة الأرضية بعد أن كانت فيها كثيرة ومن العجيب أن العلماء ييحثون عن 
الحيوانات النافعة فلا يجدون لما أثراً واختلفت آراؤهم فيما إذا كانت تنسب هذه الإبادة للإفسان أم لفطرة الوجود ومعظمهم على أن 
للسببين يدا في قرض الحيوانات فقّد كان في جزيرة سان توما إحدى جزائر الأرخبيل التابعة للدانهرك أربعة عشر نوعاً من الأيائل لم 
يبق منها الآن غلا ثمانية ولم يبق من البائدة غير وصفها الذي وصفها به الساتحون إلى تلك الجزر» وقد كان شأن قارة أفريقية من هذا 
القيل اتعس من شآن القارات الأربع الأعرئ: كا كان نان في استيلاء الغريب على معظم أصماعها. فمّد كان من أمى الملعب 
الزوماق المدعو كُوَليرة في :رومية أن كانت تعرض فيه الحيوانات: الكامرة .خضوصاً فكان: بذلك" انقراض بعش الأجئاس ال كانت 
في هذه القارة السوداء. أما قارة آسيا فد نجت حيواناتها أكثر من أفريقية اللهم إلا ينا بهذا مض الشبوانات سواكري اح 
ذو اللون الشبب. ومنذ عهد شارل الأول لا يرى أثر لختزير البري ومنذ 
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مد ني 0 شيرف أن القننو يق |لككرسيا ركان اح تعب ربمن اج لخدمك ملددن اسن 

الملل فى أمريكا ْ ْ 

اعقديت العسرة الاية ق هركا تق أفقلتقة ادن اتيزة وأ قاف يررك خا رقا رما ليب لقا لاسر كفل ]رول يرن لم الشواة 
إلى بلادهم حتى بلغ عدد من هاجروا منها في الشبور الأخيرة نحو مليون رجل وقد نسب يعض الاجتماعيين هذه الأزمة لاجتماع 
رؤوس الأموال في أيدي أفراد وهو ما توفر الرئيس روزفلت في عهد رئاسته الثانية على مكافته أشد كفاح على ما يظهر لمن يطلع 
على الجرائد السيارة ويؤخ ١ذ‏ في إحصاء جرى سنة . أن إِنني عشر في المثة من مجموع ثروة الولايات المتحدة بيد مديري احتكار 
الفولاذ أو ملوكه فهم يديرون نصف الحطوط الحديدية في هيرك الشمالية وهم أهم سلك تلغرافي وهم مديرو خمس شركات كبرى 
للضمان وعلكون كثيراً من المناجم والمقالع وقرها ونيروة ات كارا كار راس عانا التيعة ملياراك دولار أي ما يوازي الدين 
العام في إنكلترا وفراسا والولايات المتحدة إذا ا عا م المديرون أو امحتكرون هم أربعة وعشرين رجا زعيمهم مورغان وهو 
وركفار صاحبا القول الفصل ومن أكبر قادة الأموال وهكذا الحال في انضمام السكك الحديدية واحتكارها فقّد كان عدد الشركات في 
الولايات المتحدة سنة ١5١4‏ اتفي عشر ألف وعشرين شركة فيها "91/61١‏ مساهماً منيم ثانون ألا من الأهالي فقط» وني الولايات 
المتحدة سبعة آلاف رجل يلك كل فرد منهم وا هيوق زياك«كنعون أصساب ا للحم 

الأعمال في إيطاليا 

تشكو إيطاليا من دائين كثرة المحامين عندها وقلة المهندسين فقد بلغ طلاب الحقوق فيها هذه السنة نحو عشرة آلاف طالب وطلاب 
الطب نحو خمسة آلاف وبلغ طلاب الأدب ألفاً وخمسمائة طالب ومثلهم طلات المندينةة وطن ظارة الأشعال هناك متدسين 
وميكانيكيين فلا تجدهم حتى تعطلت هذه السنة بعض المسابقات التي فتحتها لطالبي الدخول للد الأكفاء المتعلمين. 

أفكار في الشقاء 

كتب فريدريك باسي الذي عر بنا له مقالة القضاء على الشمّاء في هذا الجزء مقالة افتتاحية في مجلة الاقتصاد الاجتماعي العامية فآثرنا 
تعربيها وضمها إلى أختبا السالفة بياناً لتفنن الإفرخ في الككابة في موضوع واحد قال فيها ما ترجمته: يقول علماء الأخلااق المتدينون أن 
0200 نشأ من الخطيئة فهم على سداد إذا أريد بالمخطيئة كل ما من شأنه الحروج عن القوانين التي يجري عليها نظام الأخلاق ونظام 
الماديات في العالم. رفز افق أن قت اكرورا لا ف السب فها #العراضق» وا( لازل:والقيضانات. واطراتي وال وياة.وافاك لقف 
لبي تأني على الغللات وتتقص القُرات. ومن هذه المصائب ادبع اما متلع انرو من ارين تعليل الزوافنا إلابجد عدود: وَأن 
كثيراً من الحرائق والأمراض وأنواع الحلاك هي نتيجة غفلتنا فإذا لم نستطع أن نعرفها قبل وقوعها ففي وسعنا أن نقلل من تأثيرها إذا 
ضئنا الضامنون وتعهد لنا المتعهدون فاتقاء الفيضانات يكون على اجملة بإقامة السدود واصلاح مجاري المياه وتمكن الوقاية من الأنواء 
بالدخول إلى المرفاً او بالابتعاد عن الشواطء الخطرة عملا بما تنقله الأسلاك البرقية والأسلاك البحرية من الأخبار الواجب تصديقها. 
وتحي الغلات والغرات من بوائق الجو بما يعلم من الإشارات التي تؤخذ عن المراصد الجوية المؤذنة بقرب الزعازع ونتقى الأمراض 
بالامتناع عن التعرض لموجبات العدوى على غير ضرورة. 

ونتأق النجاة من معظم أسباب الفاقة والألم إذا حت عزيمة المرء وقويت إرادته لأن أغلبها صناعي غير طبيعي فالكسل هو الذي 
بضيع الوقت والفراغ وهو الذي يسبيء استعماله ويصرفه فيما لا ينتج وأعظم من ذلك استعماله فيما يؤذي النفس والغير ولا يعود 
منه فائدة على عامل أخرق جاهل لا نفاذ في بصيرته ولا مضاء في عزيمته فقد يصرف بعضهم في المشروبات الضارة التي تنك الصحة 
والعقل بقدر ما يدفعون إلى نحزانة الحكومة من الضرائب عن يد وهم صاغرون متمالملون بل أكثر بكثير. وقد يقضون أوقاتهم وهم 
يتفرجون على الخيل تعدو مسرعة سس لا يعرفون منها أعيانها ولا أعيان أصحابها ويحضرون تمثيل روايات أو إستمعون لشتاتم وسباب 
ويصرفون أياماً ولياللي كان في وسعها أن يققضوها في حمل مثمر. 

ترى بعضهم يلقون بما لهم من المضاربات والمراهنات التي كثيراً ما تكون ضرباً من 
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ضروب السرقات المدبرة. يِأتي المرء هذه المنكرات بسائق الجهل ويرمي بنفسه في هذه المهالك التي كان في وسعه اتقاوؤها فلا يظلم نفسه 
فقط بل يظل امجتمع بما يرتكب من سف ليس هو إلا اعتداءً عاماً هائلاً يورث تلك المجتمعات التي هو أحد أفرادها ضعفاً في رفاهيتها 
ونقصاً في ثروتها بل إنهاكاً لقواها ودفناً لحياتها. ليس من العقل في شيء أن يسوق المرء نفسه إلى مواطن الحلاك ويفادي بروحه وروح 
جيرانه بما يبذله من أحسن موارده المالية وقواه الكثيرة فيروح بعد ذلك ينفق على سعة على الجيوش المؤلفة من شجعان الشبان يرابطون 
على الحدود ويعهد إلههم أن يطردوا عن تخطيها كل وطني أو غريب يريد دخوها وهو مل أطعمة لجائعين وألبسة للعريانين وأدوات 
وآلات لمن لا سلاح لهم مرأد أولية تكن تعد هونا ونسهاداً للأراضي التي ضعفت قوة إنباتها ومواد كيماوية للأعمال الصناعية الختلفة. 
ولو حسن استخدام تلك الساعات الضائعة أو التي تصرف في الباطل والمواد أو الثروة المبددة للقضاء العام على بني الإنسان وبذل ذاك 
النشاط الكثير ووجهت وجهة العلم نحو الغاية المقدسة التي تطلب من تحسين حالة البشر والبعد بهم عن فساد الأخلاق والتباغض - 
لو تم كل ذلك لما صعب أن يقدم لعامة من خائهم دهرهم ما يتبلغون به بل ما يصل ببم إلى الرفاهية والاحترام والسعة. 

نعم ادع ما تقدم بما شئْت من خطيئة أو جهالة أو جنون فالشر كل الشر الذي ابتلينا به إنما جاءنا من قبل أنفسنا إلا ما حدث بحسب 
الظاهر قضاء وقدراً ولكن يمكن على الملة التعديل من حاله أو ما نشأ من البوائق اللخارجية التى هي مناط عملنا وبيدنا أمرها. قالوا 
قديماً أن المرء لا يموت إلا إذا كانت له إرادة في الموت يريدون بذلك إثبات قوة الجهاد الأدبي. الشعوب لا تألم إلا بسيئات تربكيها 
وهي تنزع الشمّاء من اساسه متى عرفت او ارادت أن تقاتله بالفعل. 

صناعات الملوك 

رأى بعض ملوك الأرض أن الحكمة تقتضي عليهم بأن يتجروا لأنفسهم ويدخروا المال للطوارئ ولذلك كان مما بملك ملك إنكلترا سكة 
حديدية في الكندا ولإمبراطور ألمانيا معظم الأسهم في مجلتين تأتيانه بواردات وافرة ولملكة هولاندة مزرعة واسعة في قصرها في لو 
وللبابا مبالغ جسيمة وضعها في مصرف إنكاترا لحين الحاجة. ولكن بعض ملوك الإسلام 


07 الفولاذ والحديد 

كانوا لا يرون أن بتجر الملك ويزارع فكان أدنى فرد في حواشيهم يملك مالا أكثر منهم لأن هذا من شأن الرعية ومن ملك الرقاب 
بعاب عليه أن يماك المال والعروض ومن أخذ الممالك لا يمل به أن ينلك قطعة أرض منها. هكذا كان شأن كثيرين ومنهم صلاح 
الدين يوسف ونور الدين ممود بن زتكي. وفي التذكرة المدونية أنه كان لعمر بن عبد العزيز سفينة يمل فيها الطعام من مصر إلى المدينة 
فيبيعها وهو واليها خدئه مد بن كعب القوطي عن النبي عليه السلام أيما عامل تجر في رعيته هلكت رعيته فأمى بما في السفينة فتصدق 
بها وفكها وتصدق بخشبها على المساكين. 

الفولاذ والحديد 

إذا برد الجو كثيراً ونزات درجة الحرارة إلى ٠١‏ تحت الصفر تقل مقاومة الفولاذ تحمسة أسداس ما كانت عليه من قبل وقد ثبت في 
الجليد الأخير أنه تخطم الحطوط في السككث الحديدية والتراموايات فيتكسر الحديد المصفح كا يتكسر الزجاج ولا سبيل إلى ملاقاة 
ذلك إلا بإحماء الخطوط كأن يصب عليها ماء حار للغاية وإلا كانت حياة الركاب في القطارات التي تمر بعد ذلك عليها في خطر مبين. 
مضار التدخين 

ثبت أن الدخان أو التدخين يضر بالنساء أكثر من ضرره بالرجال ولاسها في أبان حملهن وحبلهن فكثيراً ما كان بعضهن يسقّطن 
امل من راتحة الدخان حت ن بعض النساء المستخدمات في معامل الدخان كن يسمّطن حملهن قبل الأوان وإذا ولدن فلا يولدن 
إلا أولاداً مشوهة صورهم وكثيراً ما يموتون صغاراً جداً قبل غيرهم من الأولاد قال العالمان اللذان أثبتا ذلك وعلى هذا فيجب على 
الأطباء أن .نيهوا الحبالى ألا يدعن أبماء احمل إن كن ممن يدختن. 

لشم ا 

مات في لندرا منذ ثلاثة أشبر في مستشفى المجاذيب شاعى اسمه فرنسيس طومسون كانت حياته على أدب فيه أشبه بالشاعرين جيلبر 
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الفرنسوي وشاترتون الإنكليزي فقد كان أبوه طبيباً في منشستر فأراد أن ينصرف لتعاطي الكابة وقد تخل عنه أبواه فعاش في لندن 
عيشة ضتكى فتعاطى أولاً بيع الثقاب (عيدان الكبريت) ثم صار بواباً ثم خادماً في أبواب دور القثيل وقد عزم ذات ليلة أن إسمم 
نفسه إلا أنه ذك قصة شا شاترتون الشاعى الذي مم نفسه وما جرى له فعدل عن ذلك ول يعلم أن السعادة كانت في انعظاره في الغد 
وقد تناول جائزة عن قصيدة ذشرتها مجلة إنكليزية وبعنت له بها وبعد ذلك أخذ يكتب وينظم ونظم أغنية سماها غروب الشمس لم 
ينظم أحسن منها منذ عهد شيلي كا قال بذلك كار النقاد إلا أن عله قد أصيب بشيء من الل فقضى في مستشفى المجاذيب. وبعد 
هذا فلا يحسبن أحدٌ أن جميع الشعراء والتّاب ينامون في الغرب على فرش من ورد كا يقول الفرسيس بل طالما أقض مضجعهم 
وخوى م بعهم٠‏ 
العملة , ع ع ع 
كتب أحدهم في مجلة إنكليزية أن العملة يزداد اتحادهم في القيام على أرباب الأموال في الغرب فالنازعون إلى هذه الثورة هم ثلاثة 
ملايين عامل في ألمانيا ومليون في فرنسا وثمانمائة ألف في الفسا وأربعمائة ألف في روسيا وثلثمائة ألف في الباجيك ومائتان وخمسون 
ألفاً في إيطاليا ومائة ألف في إنكلترا ومئة ألف في سويسرا وخمسة وثلاثون ألفاً في الدائهرك ومسون ألفاً في السويد وأربعون ألفاً في 
هولاندة وثلاثون ألفاً في إسبانيا. 
الكبراء وما يشربون 5 
طلب احد كاب الفرسيس إلى جار كاب بلاده وعلمائها وشعرائها والمتفننين فيها سالحم ما يعولون عليه من المشروبات فكان معظمهم 
على أن الماء هو خير ما يتعاطاه الإنسان وقد نشرت الجلة الباريزية أجوبتهم خاء في اجوبة العازفين عن المشروبات الروحية كامات 
حري بكل شرق يقلد الغربيبن بن فيما إشكون منه في العادات أن يعتبر به فن لا يتعاطون الكحول إلا في الندر: جول كلارسي فهو 
لايرى أنها تفيد في ة فتح القرائح وتوقد شعلة الذكاء كا يدعي من يتعاطون المسكرات ومثله أرنست هربرت وكاميل فلاماريون وأميل 
زولا وسولي برودوم وماسنيه وجول يتر وهنري لافدان وفيكتورين ساردو وموريس بولينا وبول بورجه وأدمون هاركور ودالو وبول 
وفيكتور مارغر يت وبنيامين كوذستان وبيرلوقٍ وأوجين كاريير وأميل أوليفييه. ويكاد أن يكونوا كلهم جمعين على أن الكحول مضر 
حى القليل منه والاحسن الامتناع عنه دفعة واحدة. 
الصينيون واليابانيون 1 ! 
كتب أحدهم في بعض المجلات الإفرنجية الكبرى مقالة قابل بها بين الصينيين واليابانيين فال أنهم ليسوا من عنصر واحد فالأول من 
عنصر مغولي والآخرون من عنصر ماليزي واختلافهم في الأطيرل كان سبب اختلافهم في الفروع أي العادات والأخلاق وكان من 
اليابائينق أن تحرروا من قيودهم وقباوا المدنية العربية لأنه لم يكن لحم مدنية أما الصينيون فهم ما زالوا .بتناغون بمدنيتيم ويعتمدون على 
قوتهم وهم من معتقداتهم ما يتفانون معه في امضوع للكبير والفناء فيه. ومن القواعد المتبعة في شريعة كونفشيوس أن تكون الشفقة 
الأخوية أساس كل عمل فالشفقة تمع بين الأب وأولاده والشفقة تربط بين الملك ورعيته والشفقة جع بين الزوج وزوجته والشيخ 
والفتى والصاحب وصاحبه. والصينيون يرضون بالقايل ضعاف الإرادة لا تجاعة فهيم ولا يحبون أن يلقوا بأنفسهم في المخاطر والخاوف 
ولئن أخذوا الآن يعملون في تقليد الأوروببين في الجندية فإن أمى تشبههم بالأوروبيبن يطول ويصعب دخول المدنية الغربية عليهم. 
وعلى العكس في اليابانيين فإنهم من عنصر منوع فكرياً يفكر الياباني فيما تعرضه عليه من الأفكار ويحاول أن ينقل عنك ما يليق بالمتمدنين 
ا يعملوه من العادات والأخلاق والأفكار وهو يتروى في كلامه فيزنه في ميزان التعقّل ولا سا أمام الفؤس عق مقي واليابا نيوك 
برا خفانا في حركاتهم فلا ييأسون ولا تسمع لحم صوت تألم وقد يموت الياباني ولا تسمع .رك تل “راة باتعا والرضا اهو أبنانن 
طبيعته ولا ترى الياباني متجبراً غضوباً وإذا غضب فلا يغضب إلا عن سبب قوي جداً ولا مبرق في سيييل غضبه دما وَل أده 
بعض العملة في ناذه النآنات يعتضيون الآن إل أن اعتصابهم ليس كاعتصاب العملة الأوربيينٌ قد يؤدي إلى اللحصام وتجريد الحسام 
بل أنه ينفض في يومه. الياباني فرح مسرور في حاله يعتاد كل عيش مهما كان فيه من الشظف والقلة والتعب والنصب هذا ولا يفوته 
أن هناك مطالب سامية وعيشة راضية أكثر ما هو فيه ولا ترى اليابانٍ يتحر من أجل شيء إلا إذا أصيب بها يلم شرفه فيختار أن 


51121120 7/9 


/ا”ا العدد 26 


نتتحر على صورة لا إسمع به أحد. واعتقاد اليابانيين بتناخ الأرواح هو سبب غلبتهم الروس في كوريا ومنشوريا والتناعخ عندهم بعد 
موت الإنسان يكون على ست صور فإذا كان الميت ممن 

عاش في تقى ني الحياة الدنيا تنتقل روحه أو تقمص في جسم أمير أو شريف ررقن أو وزير واذا لم تكن سيرته حسنة في الدنيا 
لتقمص روحه في أجسام أيانى ويتانى وعميان وعزة وإذا كان رجلا شريراً تقمص روحه في جدم حجان اراد اورداب ير 
عن سيئاته واذا كان بين بين في العر واليى مقيهن: #الظون الناحة اوس أى قر كنم حيراناضة اماء أو هراما وسفرات: 
المطوعاف الاشعراكة ٍ ٌ ١‏ 
للاشتراكيين جرائد ومجلات في عامة مدن اوروبا واميركا ودعوتهم ما برحت في انتشار متزايد سنة عن سنة حق ان جريدة من 
جرائدهم اسمها الدعوة إلى العمل في مدينة جيرارد من أعمال الكنساس في أميركا قد بلغ المطبوع منها كل يوم "0٠‏ ألفاً فأصبحت 
أكث الدرائك الاشتراكية انتفاراً وقد أسيك ننه أضة نولا تالف غره 

تفقات ابوت : 007 :5 ١‏ 

زار أحد قواد الأميركان بلاد الألمان والفرنسيس وحضر مناورات الجيوش فعاد يقول لأمته أن جيشها من أضمك جيوش العالم أكثرها 
نفقة وأقلها فائّدة قال: “مسمائة ألن جندي فرأسوي يكلفون أمتهم في السنة خمسمائة مليون فرنك وسيّائة ألن جندي اماق يكلفون 
حكومتهم خيواة اقرون يوذ نياف ور ال جندي أميركاني يكلفون الأراك امعد ة ازيعوانة ثة مليون فرنك وإذا 10 
ذلك ما تنفقه أميركا في الشؤون العسكرية الأخرى يبلغ سبعماثة مليون مسائهة. تتفق كل هذا من أجل جيش يبلغ معدل من يفرون 
منه فى السنة ستة الااف جندى. 

اك ْ 

َوْخْذ من إحصاء سنة ١4٠١‏ أن النساء في الولايات المتحدة أقل من الرجال فقد كن «م مليون امرأة مقابل 6" مليوناً وثلشمائة 
ألف رجل وأن نحو خمسة ملايين ونصف من النساء يضطررن إلى الكدح لمعاشهن وأن عدد العاملين من الرجال 58 مليوناً وبلخ النساء 
هناك نحو نصف الرجال في معاطاة الأشغال العقلية فهن .م ألفاً لقاء 6٠١‏ ألفاً من الرجال وعدد المعلمات منهن ثلاثة أضعاف 
عدد المعلمين فهناك ٠”‏ ألف معل و١١‏ ألف معامة والقاعدة العامة في المدارس الأميركية تربية البنين مع النبات. 

محصول النحاس ش ش 
كان النحاس غالي القن في السنة الماضية وقد زاد محصوله ثلاثة أضعاف ما كان عليه منذ عشرين سنة فصار سئة 7٠٠١ 2١19٠05‏ الف 
طن بعد أن كان سنة 71176188 ألف طن كا أن استعماله في الأمور الصناعية كثر على تلك النسبة على أن بعض مناجمه كادت 
عضن افع اامقه وكانة قدا كوونوانل ىق اتكترا مضدر كر كنة مق" الخاس 'أما الآن والزلانات امد ةن أ كن مشدارة 1 
وكذلك المكسيك وبيرو أما مناجم إنسبانيا قإتها إلى الضعق: 1 

صنع الالبان 

تبين أن الطريقة المستعملة في بلادنا لصنع الجين والسمن من الألبان الختلفة قد تخلصت منبا بلاد الغرب كل احلاص بفضل الأدوات 
الجديدة فلم يبق أحد هناك يعاني الألبان كا يعانهها فلاحنا وراعينا بيده ويد ذويه. 

الجرائد, اللأميركية 

ذكروا أن عدد الصحف الأسبوعية في الولايات المتحدة بلغت الهس والعشرين سنة الأخيرة مبلغاً من الارتقاء لم يسمع به فتها ما 
ا ل ل ا ا 
البورصة والفضاتح والهذر والإفادات العالمية والحوادث المنوعة محلية كانت أو خارجية والقصص والصور الهزلية وألعاب الأولاد 
وصفحات تقطع لتكون كتباً فههي غذاء رواح الملايين من الناس وكثيراً ما تملا بالسخيف ولكن الأمة ترغب فها وتجعلها سمرها 


وإذتها. 
الانان اي 


رأت إحدى الجلات الروسية أن حالة الإنسان آخذة بالتعدل في كل مكان بفضل أساليب الارتقاء التى تكاد تكون متحدة في الأمم 
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حت أن أهل البلد الواحد يقل بينهم الشبه إذا تعاطوا صناعات مختلفة بخلاف ما يكثر الشبه بين أهل البلاد المتنائية ممن يتعاطون أعمالاة 

متشاببة فلذلك تجد رجال الطب وامحاماة في إنكلترا وألمانيا وفراسا إشبه بعضهم بعضاً في منازعهم وعيشبم ا نما يشبه الإنكليزي 

الإنكليزي والألماني الألماني 

والفرنسوي الفرذسوي وهي ترجو أن بجي ء على العالم زمن أحسن من هذا تنتشر فيه الحضارة في جميع أنحاء الأرض فترتفع من بين 

اهلها 'الغداوة والتعناء والأساف اق خيطلة لابخ طليعنه 

خزانة أديسون ْ 

أهم ما أعلنه اوسن مخترع الفونوغراف أنه وفق إلى اختراع حزان للكهربائية سروح عن افرع العمل فيغير نظام المواصلاات 

الكهربائية لأنه يرخص سعرها بنقّلها من ممكلة إلى اخرى ويقول أهل العلم أن لات الأتوموبيل ستقل أثهائها فيتيسر لأهل الطبقة 

الوسطى أو الدنيا أن يقتنوها ويركبوها وهكذا أقسم العلم أن يسوي بين طبقات الناس في الاسقتاع بملاذ هذا الوجود ومنافعه. 

مطبوعاتنا فى أميركا 

يسرنا أن نبشر القراء أن علماء المشرقيات من الأميركان أخذوا في العد الأخير يعنون بطيع مؤلفات العرب فقد طبع ريشاردس كوتهيل 

أحد أساتذة كلية كولومبيا في نيويورك كاب تاريخ قضاة مصر تأليف أبي عير مد بن يوسف ابن يعقوب الكندي مع شروح لأبي 

الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد عن ذسخة وجدت في المتحف البريطاني وهو في ٠‏ صفحة ونه ثانية فرتكات. 

الفحم ا مجري 

نشرت إحصائية الجلس التجاري في أنفرس إحصاء بحاصلاات الفحم امجري ني العالم من سنة إلى سنة ١505‏ فدلت على 

أن محصوله كان في منتصف القرن الماضي 866101 طناً وما برح يعو حتى بلغ سنة 4190 ١1898849801‏ طناً أي أنه زاد 

عشرة أضعاف عما كان يستخرج من الولايات المتحدة ٠٠٠891ه/ا"‏ طن وتجيء بعدها بريطانيا العظمى فتستخرج 801١6٠0٠٠‏ 

ثم ألمانيا تخرج ٠‏ ثم فرنسا فالبلجيك. 

مقاومة السكيرين 

ونيا من أكثر البلاد الأوروبية مقاومة للمسكرات وما رآه الأستاذ فوريل أحد أطباء 

المجاذيب فيها لمقاومة السكيرين وتحقيرهم أن تجعل إدارة السكك الحديدية مساء كل أحد عركبة أو مركبتين تكتب عليهما (للركاب 

السكارى) فكل من شوهد أنه سكران أو شرب مسكراً يدعى إلى الجلوس في تينك المركبتين إن أراد السفر وهي طريقة تندى لها 

وجوه من لمم إحساس من الركاب الذي يتعاطون المسكرات فيقّلعون عنها. 

سكة حديد بغداد 0 

كثر الباحثون في هذه السكة ومستقبلها وجلهم يحسنون الظن بها ويعلقون الآمال الواسعة على ما سيتم من العمران في البلاد التي 

تجتازها. وهذا اللخط هو أعظم خط حديد أنثبيء في البلاد العثمانية بل أهم خط قام لأنه يربط أقصى المملكة بأقصاها وبر في أصقاع 

كان لها مجد قديم وحضارة زاخرة وطوله ألفان وثمائمائة كلومتر ويكلف خمسمائة مليون فرنك أو أمكثر ويقتضي له العمال والأعمال 

والأدوات والآلات الجسور والقاطرات وغيرها ما لا يكاد يع عليه الحصر ويتيسر أن تقطع المسافة بين الأستانة وبغداد في حمسة أيام 

وهي الآن لا تكاد تقطع في مسين يوماً لراكب المطايا. 

يقولون أن بلاد بابل واشور ستحيا بعد مواتها بهذا الخط الحديدي وأن آسيا الصغرى سيرجع لما ما فقدته من أسباب العمران وسيكون 
من العراق مصر جديدة تزرع القطن والحنطة على شطوط الرافدين ودجلة والفرات فتخسر بذلك مصر بعض وارداتها ولاسبهما أن 

السكة البغدادية ستنولى نقل البريد إلى المند وتختصر الطريق من البحر فتفقد السويس بعض مكانتها لأن البريد المندي ينقل عن طريق 

الأستانة فبغداد فالكويت فبمباي في عشرة أيام وهو الآن لا ينقل من طريق السويس بأقل من أربعة عشر يوماً. 

وتقول مجلة العالمين أن مخبات مدينة هارون الرشيد وما يروى عنها من الأقاصيص الشعرية ويجري في مخيلات العامة من ذكرى عظمتها 

الغريبة على عهد الخلفاء ومساجدها العربية ذات القباب والتيجان وأسواقها وفنادقها ‏ كل ذلك أثر في عقول كار ملتزمي مد هذا 
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الخط الحديدي ليوا بتقديده إلى بغداد وما أكثر المطامع التي أرجت هذا المشروع من القوة إلى الفعل. وقد نشأت فكرة الملاحة في 
نبر الفرات وربط الهند ببغداد منذ ستين سنة فنالت شركة إنكليزية سئة ١80 ١‏ امتيازاً بإنشاء خط حديدي من السويدية أي سيلوسيا 
القديمة في خليج الإسكندرونة إلى الكويت على الخليج الفارسي وإذ لم تحصل على رهن ١ ١‏ 
للضمانات الككلومترية سقط امتيازها. وفي سنة 1817 عاد مشروع سكة السويدية والكويت إلى الحياة وقدرت نفقاته بعشرة ملابين 
جنيه وطوله بألف وأربعمائة كلومتر ولكن قلة ما في طريقة من البلاد العامرة التي يرجى الانتفاع منبا صرفت القاوب عنه. 
وتحدث الناس في لندن بعد فتح ترعة السويس أن تربط الإسماعيلية بالكويت بخط حديدي بر بصحارى بلاد العرب وكان هذا الفكر 
من الأحلام ولا يبعد أن يتحقق أمره بعد زمن. وحاولت روسيا أن تمد سكة من طرابلس الشام إلى الكويت مع إنشاء ناشطة (فرع) 
منها إلى كربلا بحيث يجتاز بادية الشام وطوله ثمائمائة كلومتر فسققطت أماني الشركة التي تألفت بطبيعة الحال ثم تعاقب نيل الامتيازات 
فى آسيا الوسعطلى فأمات: شك الكلويةعنةة دون سك تهدين ارموة دهاز وفاعت بعدها شركة إنكليزى أخرى فنشأت سكة حديد 
0 قصبة وهي ساردس عاصة كيريزوس ثم امتدت إلى مدينة الأشبر وتعاقبت الشركات رس والبلجيكية والعثمانية في 
الأناضول والروم إيلي. 

ولقد شبه بعضهم البلاد التي مى ببا خط إسكى شبر ‏ قونية بمضايق سويسرا إذ ضل فبها الصليبيون بزعامة غودفري دي بوليون وقاسوا 
الأمرين من الجوع والعطش ولذلك تحامى الدخول فيها كونراد الثالث أحد ملوك الصليبيين من الألمان وفريدريك الأول الألماني 
الملقب ببربروس وقيل أنهما خفا إلى اللخروج منبا. 

فشروع السك البغدادية اليوم ألماني وفي ألمانيا نشأ وكبر حتى أخرج من القوة إلى الفعل ولا سيعا بعد أن كثرت صنائع الألمان 
وصادراتهم وهم يلوبون على مصرف يصرفونها فيه فنظروا ذات الهين وذات الشمال فل يروا عبر ون هده الناحة ومره رد 
بالك الشركة احتكار مخازنها ومستودعاتها والانتفاع بالشلالات والمعامل الكهربائية والمناتجم امختلفة على طول هذه السكة وما يتفرع 
منها على مسيرة عشرين يومترٌ من كل جهة عن بمين الطريق وشهماله. ْ 

فاستفاد التجار الألمان وسيستفيدون من هذا اتخط كثيراً لأن الأقطار التي سيجتازها ما زالت بكرا لم تمس فآسيا الصغرى ل تستثمر 
إلا من جهتها الغربية على يد شركات إنكليزية وفرنسوية. أما أرمينية وبين النبرين والعرق فإنها لم يدخلها إلى الآن غير علماء الآثار فقط 
وما اشبه اسيا الصغرى ببلاد إسبانيا فهى محاطة بجبال شاهقة وحيث يقل 

المطر فهناك القفر. والسكان بادية رحالة يقتاتون بمواشيهم وينتتجعون ها الكلأ فهذه القطعة من تلك البلاد هي أشبه بمملكة قشتالة 
لقلة خصهها وأمراعها ولكنك ترى فيما حيط بتلك الشبه جزيرة في سفوح تلك الجبال وما بتخللها حيث تنساب المياه على أعلى قم 
الأطواد وتحال من ثلوجها الحدائق الغلب والحقول العامرة بالذرة والحنطة والشعير والكرمة والرمان والزيتون والبرتقال والنخيل فهذه 
البلاد اشبه ببلاد الاندلس.٠‏ 

ولقّد عرف الرومان واليونان أن يحسنوا الانتفاع من تلك الأصقاع الغنية قدياً وسيكون من نصيب الخط البغدادي اليوم أن يعيد إليها 
بباؤها فهو سيجتاز مملكة يزوس أي قونية وقيصرية وأرغلٍ وما دامت البلاد قريبة من الساحل فبشرها بالرخاء وبشر حاصلاتها 
بالتصريف وكلما بعدت عنه فهناك الشقاء المبين. ومنذ سنين كا نسمع بأن بعض العمال يحرقون الحنطة التي يأخذونها عشوراً لأنهم 
لم يجدوا سبيلاً على نقلها إلى البلاد التي تحتاج إليها وكذلك قل عن الفلاحين وزهدهم فيما تخرج أرضبم من الغلات والمار بعد أن 
يفيض علهم اضعاف اضعاف ما يازمهم. 

هذ ما كأن من اميا الصترق أماابلاة ارميلية واشور وابل فتشحا حياة طليبة بيد أن نوايت تل مينة الاق سبة وزياةة بعد أن 
دام عمرائها الغريب ثلاثة آلاف سنة فعدت من أعظم المماللك قدا ونتطنارة. هذا ونس فلك النادى كسا ومياهها مياهها وارضنا 
أرضهاء والبلاد من حلب إلى الموصل ,ينبت فبها القطن وني الموصل كان يعمل الشاش الرفيع وإلبها نسب اسمه الغربيون "ا أسبوا اسم 
الدمقس عندهم إلى دمشق. 
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وقال بعض الباحثين في هذا اللخط أن العراق كان على عهد العباسيين يغل عشرة ملايين طن من الحنطة ويطعم ستة ملايين من 
السكان وليس فيه اليوم أكثر من نصف مليون أسمة يعيشون في مسكنة وأن السكة البغدادية ستضمن الأمن والتجارة في تلك الربوع 
فتعود غليها حياتها السالفة وتكون بقطنها ونخيلها وحبوبها مصراً ثانية وتستثمر مناجم المر الموجودة على الضفة الشمالية من دجلة في 
سفوح سلاسل جبال فارس ومنابع زيت البترول التي يعبث بها الآهلون فيوقدون فيها النار للتسلية إذا مى بهم ساح عظيم ويقتضي 
ذلك عشرين سنة من الزمن فيأتي الماليون بأموالحم ليستثمروها في تلك البلاد كا استثمروها في عبر القافقاس وتركستان وإسبانيا ومصر 
وتأتي البضائع الألمانية لتصرف 

على أهل تلك البلاد وينبال علماء الألمان للبحث عن آثارها وعظمتها ويخلدون لأمتبم طن القاخر هفل .ما كان اريت وشاميليزق 
الفرسويان في مصر من الآثاوٌ والمحامد. إن الألمان في مدهم اللخط الحديدي في بلاد يكاد يكون أكثرها خراباً الآن قد تعلموا بما 
استفادوه من دروس ملوك السككك الحديدية في الولايات المتحدة أمثال فندربلت وهاريمان تمن أثبتا لأوروبا بأن السكة الحديدية ولو 
مدت في قفر تكفى لأن تحيله 65 مرعاً اهلا بالسكان وآبية من آيات العمران. 

قدو العمد 

تحت هذا العنوان نشرت مجلة الحياة البيتية الفرنسوية مقَالة لطيفة قالت فيها ما تعريبه: قال طبيب إنكليزي اسمعه أوسار منذ عهد ليس 
ببعيد في خطاب فاه به أمام طلاب إحدى المدارس الجامعة في أميركا رأياً أحدث بعض المياج في الأفكار وهو أن الرجل إذا بلغ 
سن الأربعين يقل الانتفاع به على اجملة وإنا لو تأملنا مجموع الاكتشافات والأعمال البشرية وأسقطنا منها ما تم للناس بعد بلوغ هذه 
السن لتجلى لنا أن عمل الناس بعد الأربعين لا يعد شيئاً مذكوراً. فالعظائم قام بها العظام قبل أن يتجاوزوا الأربعين من أعمارهم والعمر 
الحقيتقي الذي ,ينتج فيه المرء ورييني به المجد هو ولا جرم بين الخامسة والعشرين إلى الأربعين وإن المرء إذا جاوز الستين ينقطع عمله ولا 
يستفاد منه بتة. قال وقد نرى من بلغوا هذه السن من الأمم الراقية يعهد إلههم بإدارة الحياة السياسية والتجارية أو الصناعية ولكنهم 
قلا أَغْتوا الغناء المطلوت وأقروا ثرة تجتية: 

على أن بعض المناصب قد يعهد بها إلى أناس من أبناء الستين ولو وسدت إلى أقل منهم سناً لحسن أثرها أكثر ولكن أناساً كثيرين 
أتوا بعد الستين من جلائل الأعمال ما هومن عفاخر الذهر أمثال غلادستون وسمرك ومولتكه: وبدييئ أن ذلك لا .يثبت أن أعمال 
الشيوخ أرق من الرجال الذين استكاوا قوتهم وفي ذلك ما يدل على أن الرجل قد ينيف على الستين وهو حافظ لقواه العقلية في معاناة 
يه ا 

لا جرم أن دعوى الأستاذ أوسلر منقوضة برجال جاؤوا والنفع تم على أيديبم بعد أن شابوا ووهن العظم منهم. ومن هذه الفئة كانت 
ملك الفلاسفة فإنه لما نشر كابه (فمّد العقل الحض) كان ابن سبع وخمسين سنة ولو حصت قضية أوسلر لكان كانت معدوداً في 
الغابرين منذ سبع عشرة سنة. ومن المحقق أن كانت قضى حياته كلها في التأمل بفلسفته وليس ثمت دليل على أنه قضى عمرها بعد 
سن الأربعين منقطعاً عن كل عمل ولا يتأق أن ندعي أن كانت لو مات في الأربعين لما خسر العالم بموته شيئاً من كاباته. 

واذا بحثنا في حياة لابلاس الفلكي فإنا نجده قد قال رأيه في نظام العالم حواللي سن المسين ولم ينجره إلا عندما أناف على السبعين. 
وكذلك الحال في حياة ليل العالم بطبقات الأرض مجدد هذا العلم فإنا نزاه قد أتم معظم أعماله بعد سن الأربعين ول ,تخلص من قيود 
تقليد ما تعلم غلا بعد أن جاوزت سنة الربعين ودخل في دور التجديد. 

وهكذا قل في داروين فإنه لما بلغ التاسعة والأربعين ل يكن قد أتى غير البحث وجمع الحوادث ففي سن امسين طتب كابه (صل 
الأنواع) وكلنا نعلم أنه نشر أهم أعماله من سن الخمسين إلى السبعين وكان عمره اثثتين وستين سنة عندما كتب كابه (أصل الإنسان) 
ويصدق على هربرت سبنسر ما يصدق على داروين في قوة العقل في الشيخ وقتها في الكهل والشاب أو أكثر فقد بلبغ الحكمم الأربعين 
من عمره ولم يعمل غير استعداد لما يريد القيام به وهو لا يبتدي إلى السبيل المؤدية إليه. أتت عليه أربعون سنة وهو لم يرسم (فلسفته 
التأليفية) إلا رسماً خفيفاً وفي الثانية والأربعين نشر المبادئ الأولية وفي الثانية والمسين ذشر مبادئ علم النفس وفي السادسة والجسين 
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نشر كابه (علم الاجتماع) وفي الحادية والستين نشر كاب (العدل) ولا أتم أعماله كانت قد بلغت سنه القانين. وذا تخطينا رجال العلم 
والحكمة إلى النظر في تراجم الساسة وأرباب الرجل نجد كثيراً أمثال بسمارك وتيرس بل وفرنطكلين الذي خدم بلاده في السبعين من 
غتره وكان سَبياً فق انين الوهدة الأمبركية #ا نقد سرف كولب قد !| كتشت أميركا ف الننادسة وامينيق .مق رم لاف 
ماجلان حول الأرض وهو في التاسعة والربعين ولعل صاحب تلك الدعوى يقول أنه لو كان غير هؤلاء واصغر منهم سناً مكانهم لعمل 
عملهم ولكن من الثابت أن من كانوا قبلهم وعلى عهدهم أصغر منهم عمراً ولم يأتوا ما أتوا. 

ولا يفوتما هنا ذكر العالم الألماني هومبواد فإنه كتب أهم كبته (الكوسموس) وهو في السادسة والسبعين ولو صم قول الأستاذ المشار 
إليه لكان هومبواد منذ 5" سنة قليل الفائدة على اجملة. وقليل في أسفار العلماء يحوي ما حواه كاب هومبولد من بعد النظر وسعة 
المذا وك نلك 6م شان كيت فإنه كان ينيف على الستين عندما رسم نظريته في الألوان وفي اللخامسة والستين انصرف إلى أعمال 
علمية ولم يكن يعانيها من قبل وبرز فيها وكان في القانين عندما أنجز تابه (فوست) وأحسن فصوله ما كتبه في آخخر أمره. 

ومن جملة علماء الموسيقى وانيبر الألماني فإنه لم يبلغ قم مجده إلا في اممسين ومعظم كتبه النافعة نشرها بعد الستين وكذلك الحال في 
هايدن الموسيقي الألماني وهاندل وفيكتور هوغو كان في اخمسين غيره قبلها وكذلك باستور. 

وهذا رأيت أن نرأي. الأستاذ أوسلرن لا علو مع غرآبة كان فيا يعضن ادق .قالأس رقو عل توع العقل الذي يعمل والصيفات 
التي يحرزها العامل. ومن الثابت أن كثيرين يعجلون كثيراً في الانقطاع عن تفية قوتهم العقلية ويدخلون في مضمار فيعلمون في الحال 
ما يلزم له دون أن يقكنوا من زيادة شيء يذكر بعد 

ذلك فهؤلاء هم من الفئة التي يعجل لحا قلة الفائدة. 

ولكن الرجال النين يثابرون على التعلم إلى انخنمسين أو الستين ويظلون ييحثون ويوجدون احقائق أو يخزنون الأفكار والقضايا وينسقون 
وضعها ‏ الرجال الذين لا ينفكون عن تفية عقوم على الدهر بما يعانونه من الأعمال التي تستدعي اهتمام الذهن وانصراف القاب 
هؤلاء يدوم أمد الانتفاع بهم ولو بلغوا أرذل العلم وكثيراً ما يتأخرون في الإبداع والإيحاد إلى الربعين والممسين ويظاون يبدعون إلى 
خاتمة أعمارهم أي السبعين والقانين. وما رأيناه من أعمال بسمرك وغلادستون ومولتكه في تغيير حال السياسة في أيامهم أكبر دليل على 
أن المعمرين ليسوا بنتائح عقوم دون من لم يعمروا مثلهم في النشاط والفضل وأن الشيوخ لا يلزمون بيوتهم بدون استثناء ويجلسون 
إلى مواقد النار للدفء وقضاء الوقت في التسلية. 


١.ل”‏ نفاضة الجراب 

نفاضة الجراب 

ويل للمطففين 

قامت مدينة أييري التجارية الصغيرة في جزيرة أيسلاندا في مكان ببيج على لسان من اليابسة يدخل في البحر ويقثل للأعين ضيقاً يكتنفه 
من التلعات والمنحدرات العالية ولم يكن في هذه المدينة قدبماً غير محل تجاري واحد وجواز تجاري صادر عن ملك الدانهرك وهذا 
امحل يعرف من النظر إليه لأول وهلة. والمعروف في تلك البلاد أنه ملك رجل اسمه ,ربمور أنشأ هذا البيت التجاري في دار قديمة 
العهد على ما تشبد بذلك أعلامها وراياتها وكانت تمتاز بقلة ارتفاع حوائطها المتناسبة مع عاو السقوف وكان في الشبابيك السفلى ألواح 
صغيرة من الزجاج وفي الطبقة العليا غرف صغيرة وزوايا صغرى كأن الظلمة من مميزاتها. 

أما الآن فإن كربمور التاجر كان قد شاخ وابيضت حيته كلها وكان ابن زهاء سبعين سنة ولكنه لم يكن في الحقيقة يعرف عمره على 
وجه الصحة إذ قد مضى عليه زمن طويل وهو لا يحسب أيامه وأعوامه لأنه قضى حياته في حساب أمور أخرى أهم في نظره من 
عيرها؛ 

د لسن ان لحا و دن لهك ساعة من هذا الزمن إلا في ادخار المال بكل الوسائط وكان ذلك 
من السبل عليه إذ لم يكن ثمة أحد يباريه في تجارته بل لم يخطر على بال أحد أن يناهضه. وتعاقب جيلان من الناس بدون أن يحاول 
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فرد فل أن يقب في تلك البلدة لينازعه في زبنة (زبائحة) . 
فكان وحده مستأثراً بحلواء الأرباح عرف من أبن تؤكل كل الكتف فل براع في جميع أعماله إلا مصلحة نفسه فكان الحاك المتحكم في 
مدينته يقنن قوانيتها ويتصرف بحلوها ومرها. فكل شهيء يباع في محلة بضعفي قيمته أو بثلاثة أضعاف والبضائع التي .يبيعها من الناس 
تساوي ثلاثة أضعاف أقل مما تساوي في أي محل من الحال التجارية في أيسلائدا وكان مع هذا لا تأنف نفسه من غش زبنه في كية 
العو م وجو اه كمايا أرو رظي انها زد اكوا ايم وإذلك لم يكن ما يدعو إلى العجب أن تقل البركة في 
ابيري وضواحيها ولا يجد أهلها فلاحا. كل ذلك وكريمور لا يبتم لما يجني 
على الناس ويكفيه على الدوام أن يزيد أعماله وأرباحه. 
وبديهي أن كربور ل يكن محبوباً في بلدة آييري إذ كان زبنه يعرفون كيف يعاملهم قبل أن يدخلوا مخازنه التي كانت قطعة من جهنم. 
ولققد شكا الناس كلهم من حاله إلا أذ" القفرات نوا اح بالرثاء من غيرهم من السكان. وزد على ذلك فإن كربمور تولى منذ زمن 
طويل زمام جمعية الإحسان العام وأصبح يحز صوف الفقراء ويختلس الأموال امجموعة لإعالتهم والإدرار علهم حت لد شاع على 
الألسن بأن ليس في آبيري باس يلجأ إليه إلا ويرجع من لدنه أفقر مما أتاه وكان من مبدأ ,يمور أن الفقر مفسدة أبداً وأن امحاويج 
كلهم من الكسالى والمسرفين وكل من يطلب معونته يعامله أسوأ معاملة فلا يعود إليه بعدها مهما برحت به تباريج الفقّر المدقع. ومن 
أخباره أن بعض البائُسين مدوا أيديهم إليه يستنجدون نواله فضربهم عليها ضربة كسرها وبقي أثر الكسر بادياً عليها. بيد أن المضروبين 
ما قط شكوا أمرهم لأحد. وذلك لما وقر في نفوسهم من أن دعواهم عليه لا تسمع لأنه غني وتجارته ناحة. فالقضاء إن لم يكن له 
فلا يكون عليه من أجل مظهره._ 1 
وما لا شك فيه أن يريمور كان اية في نشاطه لا ينازعه في ذلك منازع يعمل حتى يكاد يتصبب عرقا كم يعمل الوحش الضاري وقد 
قبض بكلتا يديه على فراسته. فيبا كر بكور الزاجر إلى مخزنه قبل جميع مستخدميه ويخرج منه بعدهم كلهم ويتعب تعباً لا مز يد عليه 
بحيث لو جمع تعبه وقيس بتعب بضعة أفراد من مستخدميه لرح تعبه لات حالة. دكات يضم بي .العا عق توركل يلاه امريويدن 
هر وماس لنلوعن وناك دناتره يده يتلاقيا ول يكن كاجة إل لقره واطياب انه اما با روطو رودل ولا بسن 
الممابة إلا قليلا. ٠‏ ولا منعه ذلك من أن يضع بيده الصوف والشحم في ميزان ويدفعه بيده قليلا ليبج ومن العادة أن يطالب المبتاع أن 
يحسن الككل والوزن ولكنه إذا طالب بذلك يضحك منه كربمور ويجيبه باسماً رافعاً كتفيه أو مردداً بعض الألفاظ» فإذا ذهب الزبون 
يلتفت” عور إلى مستخدميه ويوعل إلهم أن استعملواً الكل والميزان 6 سنتعملهما هو ويريدهم على أن يطففوا ويتلاعبوا ويقول لهم 
أن مبارتهم في ذلك متوقفة على حسن التخلص بلباقة. ومع هذا فقد كان قاسياً من وراء الغاية في معاملة مستخدميه وقد يقعد أحد 
منهم عنده زمناً مع أنه من الصعب إييجاد تجار آخرين يخدمونهم إذا خرجوا من محله وما 
كان يناديهم بغير الفظاظة والألفاظ الفجة الوحشية ويطعمهم أردأ طعام ولا يمتنع في الأحايين من صفعهم ليثبت لحم بأن يده خفيفة 
في الضرب خفتها في النشل والنبب. ٌ 1 ٍ 
وما كان كريمور يعنى بطعامه ولكنه قد يتأنق بعض الأيام ويتناول قطعة من الحم المحمر وقدحا من الشراب وي ذلك اليوم يدعو 
بعض أغنياء الفلاحين من أهل تلك الناحية لتناول الطعام معه ولكن هذه المآدب الخارقة للعادة تنتبي في الغالب على أسوأ حال 
لكان الفلاح يذكر له في خلال الحديث الغلط الذي وقع في ورقة الحساب الذي كان بعث ل الداع شحبيه كقوز غيدة 
وتنتبي حالهما من الكلام إلى الشتائم ومن الشتائم إلى الملاكمة وينبال الضرب على المدعو ويطرد من بيت التاجر طردا. 
ومن امحقق أنه لم يلتم أحد معه قط وقد تزوج أربع مرات وماتت أزواجه الأربع سأماً من الحياة معه. وكان كريمور يتعزى عن 
فقدهن في الحال إذ لم تأت السنة على فقد الواحدة حتى يكون عروسا في آخرها. ٠‏ دام ذلك إلى أن ترمل لمرة الرابعة وقد رزق ولدين 
فق ووه الأول مانا كلاهما واسم البكر آرني كان ساقطاً حقيراً شريباً خميراً كره كل عمل حتى انتبت الخال بوالده أن طرده من 
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بيته فخ يقرع البيوت ويستجدي الأكف في آبيري وهو إسكر حيثما نزل وكيفما اتجه. ثم سدت في وجهه جميع الأبواب فرجع إلى 
دار أبيه طافاً سكراً فطرده أبوه ولما لم يقدر أن يقف على رجليه زحف إلى السرب (قبو) وكان غير مقفل ا ينبغي فشوهد في الغد 
ميتاً وهو ملتى على كوم من الصوف أما ابنه الثاني المدعو يوحنا فكان على العكس من أخيه حسن السلوك ذكأ للغاية لا يكل ولكنه 
غرق بينا كان سبح في البحر في العشرين من عمره في آتحر سنة له في المدرسة فكان فقده على كريمور أول يوم حزن فيه مدة حياته. 
فقد تلقى مصابه بفقد زوجاته الأربع غير مكترث لما أصابه ولكنه لما كان يذكر أمامه ابنه يوحنا كان وجهه يتغير على أن حزنه عليه ل 
تبد في وجهه إماراته بكثرة واكتفى بأن يقول أن دفن الميت يكلف كثيراً وأن جميع الشعائر التي تقام في الجنازة لا تفيد اميت شيعاً 
ومن رأيه أن يجعل الميت في تابوته وأن مله أهله إلى المقبرة بدون توسط أحد من رجال الدين لما في ذلك من الاقتصاد في النفقة 
والحنبى عن اميت والده 

وكان اسم زوجته الأخيرة كودرون وهي أنشط أسوانه الأربع وللا بنى بها كريمور شعر 

بالفتشوحة بوضعت: اإذا 89 وقيقر الأشدال» ولكنا صدها اشكلت" إدارة: ييته وشيعت" كل نتن موضعة وسان كل فى هل نظامه 
وأخذت تجارته حياتها السالفة وذلك أنها كانت منتبية للغلية فتدخل مرات كل يد إلى اللخازن على غفلة لتفاجئ المستخدمين بتظر 
في الدفاتر وتحقق الحسابات وتكل الإضرزة كان ليان ففتييما 16 كانت هاا شيقة وحركتها خفيفة. على أن الشيخ رسن 

عق ونه لاع كاك تتراءى له بأنها تكلفه من النفقة أكثر ممن تقدمبا من زوجاته. هلد ام اسيرفة نا ل 
ما يجب أن يكون له وأن يقبض كل واحد أجرته وهو مما إسميه جنوناً وقلة تدير. 

وعندما كانت تطلب منه دراهم كان يردد أبداً عليها نغمة واحدة وهي: أن القليل الذي استطعت أن اقتصده سيبذر في الحال عندما 
أقضي نبي. . بيد أنه ما نبأ به م تحقق قط فاتت كودرون ولداً فاتحصرت ذرية كزهور في طفل مها ماركوس وهو ابن ابنه يوحنا 
المتوفى وكان ولداً متعقلاً ولكن صورته عزرية وقليل النقاط واطركة فترناه جده بعد أن فك أزمناً أن يتركه عالة على المدينة ول يرض 
بقبوله في بيته غلا تخلصاً من أن يكون فريداً وحده لا عقب له. 

ف 1 

ماتت كودرون فكان موتها فاتحة سوء الطالع على كريمور فاتخذ خادمة بعد أخرى وكيا غير خادمة تزداد حال بيته اختلالا فهن لا 
يعرفن إلا الإنفاق ول تجرأ واحدة منبن أن تعمل له عملا نافعاً لأن الشيخ كان كثير الظنون والسارقات والسارقون يعبثون بأمواله 
في كل مكان. على أن حذره لم يحل دون دخول فساد على أعماله فأخذ المستخدمون لا يخافون بأسه وكل منهم يسرق من الخازن 
ما يروقه ناسياً بالقصد أن يقيده فدخلت تجارته في دور الا نحطاط وأصبح كريمور إذا غضب وأراد أن يعاقب المتلاعب من كتبته 
وخدامه يمسكون بذراعيه ويديه فلا يفلتوتها إلا إذا رضي بأن يعود إلى السكون ولا يعود إلى العربدة. 

وحدث في غضون ذلك حادث كان فيه القضاء المبرم على هذا التاجر وحله وذلك أن تاجرين غر ببين جاء! ذات يوم إلى آبيري وأنشأا 
تلا هاري وأحذ وتنك عو لون عتة واحذاً بعد واد تقفطل أبعارياغالة إلى أرخضن مما رببيع ذانك التاجرين وزاد في رواتب 
مستخدميه إلا أن ما أتاه ل يأته بفائدة وارتفعت ثقة الناس من محله منذ زمن 

وأصبح في احور بعد الكور وفي اللحسران بعد الرح حتى لم يعد يرض أحد من الفلاحين أن يعامله مخافة أن يعود ثانية فينشب فيه 
مخالبه ولكن كريمور بذل جهده في مقاومة سوء البخت فكان يدفع كل سنة من ماله عا كبيراً. 

وكان من هذا الجهاد أن قل ماله بالتدريج وكل ما يصرفه من ثروته على هذه الصورة كان في الحقيقة من مه ودمه فاستولى الضعف 
على قواه الطبيعية وحل الوهن محل القوة التي كانت عضده في شؤونه خلال خمسين سنة وأقام عنه وكلين لإدارة أعماله ولم يكن منهما 
إلا أ زادا الطرة ياك واخدا بسوء سلوكهما يبعدان الفلاحين عن معاملة امحل كا كانوا من قبل وكانا يصرفان معظم النهار في ملاطفة 
صاحب امحل ليحلا من قلبه مكاناً يتذرعان به إلى نيل مآربهما منه ومن ماله فيحتالان على مدح جميع أعماله ليحرزا ثقته ولم يكن إلى 
ذلك العهد قد وضعها في إنسان وما اقتربا منه إلا ودعواه بيا صديقى العزيز ويقال أنبما كانا يسرقان من الصندوق أكثر ثما يضعان 
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فيه من الدراهم. 

وبعد ذلك وفق عربمور إلى الظفر بخادمة على هواه ثتولى 00 اسمها مريم جاوزت انخمسين من سنها وتمرنت في خدمة البيوت 
ومعاناة الرجال وكان ما يرضيه من طبعها في الأكثر هو أنها تمقت الع ل معاي قاف وا مام لحري ااه اما اد 
تمسح أرض الدار إلا في الأعياد الكبرى ولا تكنس الغرف إلا صبح الأحد ولا تعنى بزينتها إلا إذا بتي لها وقت فكانت (فرشات) 
الثياب يطول عمرها معها لأنها قلما تستعملها في نفض الثياب. تخف أبداً إلى الاقتراب من ذاك الشيخ وتطيعه لأول كامة يفوه بها 
وتقص عليه ما يجري في الدار والخزن والمدينة وما يقال فيها وما لم يقل وتنسب سوء القصد لكل من كان لكريمور بعض الثقة فيه 
وتزيف أقوالهم وتوردها في قالب لا يفهم منه لا عكس ما يراد منها ثم تعرض عليه بأن الناس كلهم يسرقونه إذا لم يعهد إليها بأن 
تراقبهم. 

فوقع كلامبا من قلب الشيخ موقع التصديق حتى زادت ثقته بالناس ضعفاً واقتنع بأنه محفوف بفئة لا غاية لها إلا أن تنبب ماله حاشا 
مريم فإنها الوحيدة التي ما عراه شك في أمانتها ولم تكن مريم تسرق مالا بل توفر من جميع النفقات ولاسها من الطعام وخصوصاً 
طعام المستخدمين فبدخوها بيت التاجر دخله الجوع. ومن المميزات التي اخقصت بها 

مريم أنها كانت تحسن الانتفاع بكل شيء وما قط طرحت بقية من بقايا الحم واذلك كانت تستنشق في غرفة كربمور التي يقف فيها 
عندما يترك مراقبة المستخدمين رواتٌ ,ريبة منبعئة من تلك اللحوم المدخرة. 

عرفت مريم كيف تحسن معاملة زوجها وتستولي على عمّله يا تحسن معاملة الناس وتخدعهم وكان صوتها رقيقاً علطف مع الزين 
وتلاطف الأولاد وتوهم كل من يكلهها اتتوسط له أمام كرجور أنها مساعدته فيما يريد وأنها مبرأة من كل غاية إلا من النفع العام 
على أنه لم يحدث من أثر هذه الغيرة كلها ما يعود على محل التاجر بالفلاح وأخذ الانحطاط يزادا في أشغاله يوما فيوما على ما تبذله هذه 
الحادمة من وسائط نجاحه. 

وكان لكريمور في غرفة مجاورة للغرفة التي ينام فيبا خخزانة من شجر الكابلٍ جعلها صندوقاً لوضع ماله ولا كانت أعماله سائرة على قدم 
لنجاح كنت ترى جرار الزانة طافة بالنقود الذهبية والفضية وفي وسطها أكاساً ملأى فأخذت هذه الأكاس تتنقص شيئاً فشيئاً منذ 
30 تجارته حتى ل يبق واحداً منها بل قل ما كان في الجرار من النقود وفرغ كثير منها بتة. 

1 

حدث ذات يوم من أيام الخريف بعد أن عادت القطعان من المراعي أن منافبي كريمور في تجارته باعوا من فلاحي آييري كثيراً من 
البضائع أ أتتهم بأرباح وفيرة ولما نمي اللحبر إليه انزع انزعاجاً شديداً وأصابته سكتة دماغية فوقع في عخزنه لا حراك فيه فنقل إلى غرفته 
وأضجعوه في سريره واستدعوا الطبيب. لماع يسيك اسن و ا سسكو راونا اسه ب نلفف 
لفحص المريض فرآه غائباً عن رشده ف فطق اليل كله بالقرنت مق رازه وهو يكرضه ولااطعبالهارجع إلى الشيخ كريمور صوابه. 
ودام دور نقاهته طويااً وأنشأ يمور سير على رجليه قليلاً حتى استطاع أن يناو بخ اميا وكان الطبيي عق برضيحته ا كررأء 
وكان هذا الطبيب قد حاز ثقة اجمهور لاحدديل انه اشتره اندع 

وما مكان للشيخ كرمور اعتقدا كبير في الطب لأن صحعته القوة قد أعفته من اتلالتجاء إليه 
على ان الدكتور توردور قد استولى في الحال على عقله وكاما كان يزوره يتهلل وجه الشيخ ,ويمور بشراً وطلاقة. فكان الناقه ينتظره 
وهالو فل كنوه الك طول القاز ساكا لا يتكلم كاخجر الأصم وكانت الضرية قد أصبته في جانب فه فأفلجته فلم يعد يتككم إلا 
ببطء شديد ولا يلفظ في الأحايين إلا بعض مقاطع من الخروف كثيراً ما تكون مبهمة لا تفهم. 

أشار كيمور ذات يوم بعد أن انصرف الطبيب من غرفته إلى خادمته مريم أن تقترب منه وسألها أن تقرأ له شيئاً فأخذت من 
صندوقها التوراة وكانت اكاب الوحيد الذي احتفظت به طول حياتها ففتتحت باب رؤيا القديس يوحنا الإنجليلي وقرأت الآيات التي 
ورد فيها ذكر تعذيب من يعذبون في النار والكبريت لا تناههم الإعة ايلا وار 
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فقاطعها كريمور والغضب آخذ منها قائلاً: ما أنضحس هذا النبي يوحنا يتكلم عن هذه النار وهذا الكبريت اللذين ليس هما أساس. 
وحدق بها بعينيه اللتين كانت تبرقان بشرر الغضب فذعرت منه حتى ارفك كلها :وعادت: فأخددت بيدها الجورب الذي كانت 
تحيكد قبل أن تشرع في القراءة له. أما كريمور فلم يرفع نظره منها وظل ساكاً لا يتكلم وأخذ وجهه يتخضن أإشع تغضن من هنيبة إلى 
غوف وقد ذراعية كيه رركا د اعذا مدوه امغر فلي ٠‏ وكانت غرفة الخادمة متصلة بغرفة سيدها فذهبت إليها عندما رأته 
قد نام إلا أن النوم لم يجئه في تلك الليلة ولم .تقكن من إغماض جفنيه وترك نظره يسرح وهو في قاق يبدو عليه في غرفته وأخذ من 
وقك إل اخ تند :ويلفظ كلياك متقطفة. 
وكان بالقرب من سرير كر يمور منضدة صغيرة يضيء عليها مصباح في الليل منذ وقع مريضاً ومن عادة مريم أن تنزل الفتيل للاقتصاد 
من الزيت وهكذا رسمت ظلالاً مشوشة على الحائط. وفي تلك الليلة أراد كريمور مخالفة عادته في ترك الففيل صتعيرا يت لاتطرء 
قد :وأراة أن كوت كترم لكرن قوءه كتير أن لظام كان يخيفه. 
فظنت مريم أن الشيخ راقد وأخذت تسير نحو غرفته سيراً لطيفاً فلما ممع وقع قدمبا صاح والذعى آخذ منه: ىك ل كمه ٠‏ فأجابته فال 
ا أتظنين بأن الموت سيأخذني؟ فقالت له: إن الموت بعيد عنك لأن صحتك تحسنت كثيراً عن ذي قبل وعما قريب ستشفى كل 
الشفاء فأجابها بقوله: نعم صصتي اب 'زقزرينا لقان وله نونك 
ثم سكت وخفت ريم بالانصراف من غرفته فناداها قائلاً: أتعتقدين يا ميم أنني سأذهب إلى النار متى حل بي ريب المنون؟ فأجابته: 
أنت تروح إلى النار ساعحك الله على مثل هذا الفكر أما أنا فلا أعتقد بأنه يحخئى عليك من النار. وما ممع ذلك أجابها: نعم ان أذهب 
إل النان ثم غاص في بحر السكوت من جديد وعاد فقال لحاد مته: هل عملت شراً وارتكبت كبيرة أعاقب عليها؟ فقالت له: كلا إنك 
كنت سليم العيدو اننا وها قط سات إل اسان وعلى العكس فإن كثيرين قد أساءوا إليك فنببوا منك مالك وخدعوك بكل حيلة 
من أحاييلهم. فأجباها بقوله: نعم إن الناس أساءوا لي. أساءوا لي هؤلاء الملاعين. ثم استولى السكوت عليه وقال بعد لحظة: أتظنين 
أن من خدعوني يروحون إلى جهنم. فقالت له: إذا نجا أحدهم من النار فيكون في نجاته وجه الغرابة. فأجابها: إن المسألة ظاهرة 
وسينتقم المولى لي منهم إذ يرى أَنني عاجز عن الانتقام بنفسي لنفسي وإلا لما كان قت عدل. فنبضت مريم ورتبت وسادتي كريمور 
ووضعتهما وضعاً حسناً تحت إبطيه ليتمكن من الجاوس وتسري النظر في الغرفة وبعد ذلك انصرفت لتنام وأطبق كريمور جفنيه ول 
يعد بتحرك حتى ظنته قد رقد. إلا أنه لم يلبث هنيبة أن فتح جفنيه واخذ منه الحلع وهو يحدق في زاوية الشباك ويصرخ هناك في تلك 
الزاوية ضوء أنجدوني فقفزت مريم إلى الأرض وأسرعت فأوقدت المصباح فبدد النور غياهب الظلمة وصارت الغرفة كأنها في رابعة 
النبار. وكان العرق يكلل 2 كريمور ويحاول أن يمسحه وهو يفيض عليه وعيناه تشخصان إلى كل ناحية من أنحاء الغرفة ذات العين 
وذات الشمال وفي اعلاها وأسفلها وشعره الأبيض كالثلج مسترسل على جببته وعيناه تنظران وتحدقان والملع آخذ من قلبه مأخذه. 
فأخذ يسأل مريم قائلا: يا مرين أتعتقدين أن هناك جهم؟ فأجابته أن سؤالك عن النار أشبه بمن يسأل عن وجود الله تعالى. فال 
ها: إذاً فأنت أيتها الجنونة المقدسة تروحين إليها والناس كذلك لا سبيل إلى النجاة منها. فلم بسع مريم إلا أن قالت له: لا تفكر في هذا 
ليس تت مسمى لهذا الاسم (جهم). فأجابها نعم ليس عت جهمم. والنفت عون إلى الخاطل وأطيق فته وقال لاه ورين هنا 
طوال الليل ولا تطفئين المصباح بل اتركيه موقداً سطع بنوره. قال هذا وهو ينظ ر إلى السقف ثم تقلب وعندما رأى مريم قد جلست 
بالقرب من سريره وانها اضاءت المصباح واوقدت مصباحا اخر بدا عليه 
الاطمئنان واستغرق بعد ذلك في النوم فنام حتى الصباح. 
ولا استيقظ أجلسته مريم في كرسيه حضر الطبيب فسأله عن صحته ثم كمه في شؤون وتجون إلا أن كريمور كان مشغول القبيفم 
يجب الطبيب بغير لا ونعم ثم انقطع الطبيب عن كلامه فأئئا المريض ينظر إلى الطبيب وحاول أن يضحك من .* شق فه الذي ل فلج 
وقال له: يقال أيها الدكتور أنك لا تعتقد بشي». فأجابه الدكتور قائلا ا مر ال وهو لا يعتقد بشيء يا عزيزي كريور. فال هذا: 
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أعني بقولي يا حكيٍ أنك لا تعتقد أي أنك لا تعتقد بالشيطان. فاستضحك وقال وهو يدرك ما يجول في خاطر صاحبه: أو تعتقد بأن 
الشيطات وجودا؟ فقال كاعر كلؤالا هود الشيطانة “قال هذا وهاول: أن ينض من كنيه وأمسلك بد الطنيت: فقال» كتت 
أعرف حت المعرفة بأن ليس ثمت وجود شيطان ولا جهنم أيضأًء ٠‏ فقال الطبيب: نعم أنا على ثقة من أن الشيطان وجهم لا وجود 
ا فاعات الشيخ ايوق انلف حم فيه ليوا نيك ت الذي درست العلوم وأعكنا: فقَال الدكتور لا يعترف العلم بوجود شيطان 
ولا جهنم. فقال الشيخ إذا كان العلم لا يعترف بوجودهما فذلك لأنه صميح. “قال بهذا وقن اهل مقعده من كيه واطى' تحفنية 
وسطع في وجهه بريق الفرح ثم همس قليلا بصوت يكاد لا يفهم قائلا: نعم ليس في الوجود شيطان ولا > جيب العم يمرك ذلك برمن 
أعرف من العم بمثل هذه الأمور. ثم فتح عينيه وأخذ يحدق في الطبيب وإمارات الشك تقر في في وجهه كأنه يريد أن بيحث في ذهنه 
عن أمى لا يعثر عليه وينتظر الطبيب أن يعينه عليه. 

إلا أن الطبيب سكت وهو يتأمل في كربمور ويتلو ني جبهته ما ينم به قلبه الذي لا يكتم السر كالصبي. م ظهر هو مظظهر من زال 
عنه همه وأخل يد الطبيب وقال له: وماذا يقول العلم عن الحياة الثانية؟ فأجابه الطبيب العلم لا ستطيع أن يبين حقيقة العالم الثاني فإن 
هذه المسألة من المسائل الاعتقادية. ثم سأهل: وهل أنت يا دكتور تعتقد بالآخرة؟ كلا لا أعتقد. فقال المريض الظاهر أن ليس 
ففاك اخرة د العم لا يعترف بها ولا يثبتبا. ثم ملكت على الشيخ رريمور مشاعره وسكت وأخذ يبز رأسه وفتح فاه وأغلقه ثم فتحه 
ثانية وأغلقه. وبدا على سحنته أن في قلبه سراً يريد أن يحل مشكلته وحاول الابتسام وإن منعته شفته المفلوجة منه فقال: من البلاهة 
بل غاية في البلاهة ما يذكرونه عن الجزاء بعد 

الموت وهل للجزاء من ع حفيقة؟ فاه ببذا السؤال وهو ممتاج ل+جواب إِيجابي فكان جواب الطبيب له: إذا عنيت بالجزاء أن على المرء أن 
5 انا فيك إذاة وان هذا هوا الجا فإنني لا أرى فيه شيئاً من البلاهة ولطاما اعتقدت بأن كل امرء في ذاته بل الإنسانية يجموعها 
يجب عليهما أن يحاسبا عاجلا أم آجلا عما أتياه من الأقوال والأفعال في هذه الحياة الدنيا. ولما سمع الشيخ هذه العبارة قال: إنني لا 
أفهم. فأجابه الطبيب: ومع هذا فأنت مدرك ما أعتقده من أنه لا بد من وقت يجيء في هذه الكاء اه وركافا فيا لكان وتحاني 
الشر. فقال الشيخ يجحازى في هذه الحياة بالذات هذا غير ممكن بل متعذر كل التعذر. 

ولما فاه الشيخ كريمور ببذه الكلمات فاه بها بلهجة الفزع وقد تمسك بذراعي الكربي وهو يحدج الطبيب بيصره وقالا: كلا أنك لا 
تقول ما تفكر فيه وما أنت إلا مردد لما كنت سععته فقل لي ماذا يقول العلم وما أظن العلم يقول بما أنت تدعيه فا يعليك العلل؟ 
فأجابه الطبيب: ليس للعلم في هذا الموضوع شأن وما أنا مصرح لك باعتقادي بعد تجاربي الخاصة ومعرفتي في الحياة. فليا سمع المريض 
ذلك حاول ان يقال الشدة لأنه لاحظ أن ما صرح به من معتقداته ته قل أ ر تأثيراً شديداً في المريض فاستلقى على ظهره في الكرسي 
من جديد وأخذ يطبق عينيه ويفتحهما ويطوف الغرفة والفزع الشد يد آخذ منه واصفر وجهه أكثر من ذي قبل وأصبحت يديه بلا 
حراك على ذراعي المقعد وقال: تجاربك أيها الطبيب تجاربك تقول بذلك؟ فقّال الطبيب: نعم هذا هو اعتقادي أعتقده وأكرر وأقول 
غير هياب ولا وجل أن كل امرء في هذه الأرض يجازى عما قدمت يداه إن خيراً خفيراً وان شراً فشر وتؤخذ منه الفائدة (الربا) 
وقائذة القائدة أضعافا مضاعفة: 1 ٍ ٍ 

فلما فاه الطبيب ببذه اجملة نظر إليه كريمور نظرة من يحب الاقتناع بأن هذه الأفكار هي من الأفكار اللخاصة للدكتور ليس إلا وقال: 
مع الفائدة وفائدة الفائدة ولكن هذا القول فظيع وهو معتقد غير مقبول. 

وهنا أدرك الطبيب أن هذا الحديث لا يزيد المريض إلا ضيق صدر فقاطعه وقال: عليك يا صاح أن تطرد من ذهنك الأفكار السيئة 
وأن لا تفكر إلا في شفاء جسمك وأن تساعد على نقاهتك ما أمكن وها قد أصبحت أحسن صحة من ذي قبل فا عليك إلا أن تعنى 
بالشفاء كل العناية. ثم سلم وانصرف. 

فنظر إليه يمور حتى إذا غاب عن نظره عاد يحدق في كل مكان محاولاً أن يجاس في كرسيه بحيث كان ينظر إلى الغرفة تجموعها 
وأنه لكذلك دخلت عليه الخادمة فقال لما أريني ماركوس فقّد تاقت نفسي إلى رؤيته. فنادت مريم هذا الواد وكان في غرفة في 
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الطبقة العالية يستعد للذهاب إلى المدرسة وكاد يأتي على صفحة من كاب النحو اللاتيني ويستظهرها كلها. خفف إلى غرفة جده وكابه 
مفتوح في يده وأخذ مقعده في زاوية من زوايا الغرفة. ولما سمع رريمور بقدوم حفيده سكنت نفسه بعض الشيء وأغمض عينيه 
ليحاول أن ينام ولكن استيقظ مرتجفاً قائلاً: يا ماركوس هل أنت عندي؟ فأجابه الولد نعم يا جداه أنا هناء 

ومنذ ذاك اليوم أصبح يجيء الولد إلى غرفة جده كل يوم ول تتعكس صحة هذا ولكنها لم تتحسن أيضاً وعلى هذا النحو مضى الأسبوع. 
والطبيب يعود مريضه كل يوم وقد ظهر له أن ,يمور يكاد ل يستعد قواه إلا ببطء شديد ولم يعودا بيحثان فيما بينهما عن المعتقدات 
وقد حاول المريض أن يعود إلى الموض في هذه الموضوعات ولكن الطبيب كان يقاطعه ويدخل في شؤون أخرى. 

مضت على ذلك أيام والعجوز لا يترك كرسيه إلا للنوم في سريره وقد حدث أنه جر نفسه مرة وحده وساقاه ضعيفتان إلى المخزن وكان 
متصلا بداره ولم يلتفت في الحقيقة إلى ما كان يجري فيه أمامه وقد هدد بيده المستخدمين الذين كان يعتقد أنهم يزنون ويقيسون على 
الفيؤل وعاة فاستقاما غضباً منهم على نحو ما كان يغتاظ أيام صحته عندما دار في خاده بأنبم يحسنون الككل والوزن والقياس. وأتت 
عليه ساعات وهو يردد ما قاله لبعض مستخدميه عندما رآهم ولو باللإزان. وبقسوة باللنياشن: له نيوا :ه5ذا بل أقل من ذلك وإلا 
فأناء ٠‏ وبقي يردد هذه النصيحة بدون أن يكلم أحدا بغينه ولكن هذا التبديد كان ينبعث من فؤاده كنه عام بميع من يخالفوه إرادته. 
ولم يطل مقامه في غرفته وهو يشعر بأنه أحسن حالا فيها من حيث الصحة وأخذ يطوف غرفته ويقاسك وكان عليه لما فيه من الضعف 
أن لا ينهض من سريره ولكنه كثيراً ما يمشي في ألبسته الرئة ويقف أمام الشباك ويمز رأسه ويقول وهو صموت بل يحنق ويقول همسا 
مع الفائدة وفائدة الفائدة! يقول هذا ثم يبز رأسه هزة غر يبة وينظر إلى كسيه 

الكبير فيقع فيه ويطبق أجفانه وينام ولكن نومه لا يطول فيستيقظ في الحال كأن قلقاً عظيماً أخذ من نفسه مأخذاً وسحب نفسه 
متثاقلا نحو الشباك ويطل على ما وراء غرفته ويعاود تلدك الكامات التي طالما رددها وهي: الفائدة وفائدة الفائدة. 

وكان حفيده ماركوس يتالم من أخلاق جده أكثر من غيره لأنها كانت في الغالب سيئة وكان جده إذا استغرق في أفكاره يكلم م 
ثم ينايد: يا ماركوس يا ماركوس أن أنت يا مضحك؟ فيجيبه ما أنذا يا جداه. ويقب منه وفرئضه ترتعد فيسأله الشيخ 7 ماذا 
تعمل يا كسلان؟ فيقول أتعلم النحو يا جدي. فيجاوبه: نعل النحو ومن هذا يا متوان ذهب وزن لي 07 ناعماً. يقول هذا وكأنه 
بمد يده إلى الولد ليصفعه ولكن هذا يغطي أذنيه ديه لينجو من الصفع. ٠‏ ويذهب إلى الخزن كالسهم المرسل فيأتي جده في أسرع من 
لمح البصر بالسكر الذي طلب منه إحضاره وييجيء به حاملاً كيساً منه بكل قوته ومعه أكياس صغيرة ويأخذ يماؤها بأن يزنها في ميزان 
صغير وضع على منضدة فا هو إلا أن يقول له جده لا تكثريا نمحس واجتهد بأن تعطي أبداً قليلا فالناس لا يدركون الككية التي أنت 
تضعها. ثم تكند جببة الشيخ وبعد هنيبة يعود هذا فيصرخ: أن أنت يا ماركوس يا غبي؟ فيخف إليه الواد وهو خائف يترقب وقد 
وضع يديه على أذنيه ويتقدم نحو كرسي جده قائلا هاأنذا يا جداه فيسأله ماذا تصنع؟ فيقول له إنني أزن سكراً. فيعود ويقول ومن 
قال لك ذلك؟ وأين كابك في النحو؟ فأنت تزن سكراً بدل أن تلم دروسك يا كسلان ونتظاهر بأنك بعلم مع أنك لا تصلح لشيء. 
وعند ذلك يجر الولد الكيس إلى الخزن ويرجع على زاويته ولكن كر بور لا يتركه زمناً مستريحاً فتارة يطلب منه وزن السكر وأخرى 
يوعن له بدروسه وهكذا بدون تسلسل في أفكاره ولا رابطة في أوامره. 

3 2 2 3 0) 

ولما نقه كريمور ذات يوم بعض النقاهة طرد ماركوس من غرفقته وأغلق الباب إغلاقا محم ثم أخرج من جيبه حزيمة من المفاتيح 
وكانت مفاتيح نحزانة الكابلي وما كان يفارقها قط. حتى كان يذكرها في أضيق حالات مرضه. ويضعها تحت مخدته. فذهب إذ ذاك 
نحو الليزانة وفتتحها وأخرج منها الجرار بعد الآخخر وقد أصبحت معظمها فارغة غلا قليلاً وكان 

بعضها فقط يحوي القليل من النقود الذهبية -فردها كلها بيده ثم وضعها وهو وبمس قائلا: قد ذهبت كلها ولم يبق إلا القليل! ثم عالج 
صندوق كبير فأخرج غطاؤه ول يكن فيه غير كاب متوسط الهم فلما رآه وقف قليلاً وهو يحدق فيه ثم أخرج القفاز من يديه وتقدم 
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من الشباك ورفع طاقيته فوضعها على المنضدة وفتح الاب ول يفتحه ليقرأً فيه بل إنه لم صفحة اسمه وهذا الاب هو تفسير الاب 
المقدس باللاتيني وكان لابنه الصغير عندما كان في المدرسة. ول يقرأ ما فيه ولكن نظره وقع على الصفحة التي كتب عليها بيد طفل 
مبتدئ هاتان الكلمتان يوحنا كريمور وبقي ينظر في الاب مليا وهو يمسكه بيده وعيناه ناظرتان لهذا الاسم وهما لا تريان غيره وعندها 
فاضت بالعبرات فتساقطت على الاسم وعلى الصفحة وحاول أن يكفكفهما ب5 قيصه الممزق. وعند ذلك أطبق الاب ووضعه في 
الصندوق وأدخله في اللحزانة وأغلقها ووضع طاقيته على رأسع وقفازه بيده وراح يخطر في الغرفة وسرموجه (شبشب أو صرماية) في 
رجله ليسمع صوته ووقف جاعلا رجله على الأخرى بالقرب من النافذة ونظر إلى خارج وتنهد وهو يكل نفسه قائلا: مع الفائدة وفائدة 
الفائدة ولعل هذا صحيح. ثم علت وجهه الكابة والحزن. 

: (6) 

وفي بعض الأيام دخل ماركوس الصغير وهو يبك إلى المطبخ حيث كانت مريم قائلا: إن جدي مات في كرسيه. فقالت له وكيف 
ذلك ولم تكن حالته في خطر لم يكن وجوده حملا ثقيلاً علينا ثم قصدت الغرفة فوجدته ملقى على الدف وقد ظهر لا أنه جاءته 
توبة وهواق كاسية وأدركت في الحال أنه لم يمت -فملته إلى تي وا جفعت اللو عقون ورائ يمور غائباً عن رشده وعيناه 
ل ده فوقع الطبيب في حيرة ولما سألته مريم بأن يوضع على رأسه خرق تجعل ني ماء فاتر وأن يفصد 
إلا أن عزيمور قضى الليل كله وجميع تبان الغك, يدوم 25 ومين المساء فتتح عينيه قليلاً ورجفت يداه وكان ماركوس جالساً على 
صندوق بالقرب من سرير كور وعيناه تفيضان بالدمع وهو ينظر إلى جده ومريم واقفة بالقرب من الشباك ترتب الكراسي ففتح 
كعور عشي قي كاد ريد أن كل رفس التسناء مين من إل ته واد من بقاع وض وغر ان الا أي :وي 
الكلبة التي طالما رددها بقوله الفائدة وفائدة الفائدة ثم 

اعفن عينيه وعاد الفالج فانةو ل عليه كأة وارسعفية أعقايه راكنا عقيف تعد عون كني افك قازه 1 فاه كاطار كرس] 
فأجابه الطفل: ها أنذا يا جدي فقال وما تصنع؟ فأجابه: لا شيء يا جدي. 

ثم ظهر كأن عينا كريمور خرجتا من محجرهما وأكد وجهه وقال بصوت لا يفهم: الفا. . . حنا! ثم عانى كثيرا وحدد سدع روه 
وتقلصت شفتاه وحدق بعينيه في السقف وراح لا حراك به. فتقدم كل من مريم وماركوس نحو سريره. فقالت المرأة: لقد مات! 
فوقع الولد من الصندوق الذي كان جالساً عليه ووضع يديه على وجهه وشبق بالبكاء كأن صدره أوشك أن يتصدع. ما مريم فكانت 
تعظر إلى تلك الجثة الحامدة ولا فك لما إلا أن تطمئن ونعأ كد أنه مات حقيقة. ولما ثم ثبت لديها موته ألقت بيدها إلى تحت عفدته وتداوات 
حزيمة المفاتيح ثم أغلقت باب المسكن ودخلت على حين غرة إلى الغرفة التي كانت فيها املدزانة وفتحتهاء وصرفت وقتاً في معرفة كل 
مفتاح وجراره إلا أنها تمكنت من ذلك بعد العناء ولما فتحتها قالت والغضب آخذ منها: فارغة كلها فارغة لعنة الله عليها كلها فارغة. 
ورأت في أسفل إحدى الجرار بضعة نقود ذهبية وفضية فأخذتها ووضعتها في جيبها وه تنظر إلى خلفها مخافة أن يباغتها أحد. ثم 
نظرت ذات الهين فبصرت بصندوق فبرقت لرؤيته ارج رنات اتسرى اد لسدرة. طلناطر الكرورد اليك 
طويلا فتح لها ولكنا لم تجد فيه غير كتاب التفسير. فقالت وقد استشاطت غضباً ما هذا لكاب العتيق وما السريا ترى في إخفاء هذا 
الاب في الصندوق الكبير فا عتمت أن أخذته وألقته طعاماً للنار وأغلقت الحزانة وعادت إلى غروفة اليك قر اكب مار كوس تين 
وببكي فوضعت حزية المفاتيح تحت مخدة كعور وخرجت تاركة الباب وراءها مفتوحاً قليلا وذهبت إلى الخزن تعادي المستخدمين 
قائلة أن معلمكم قضى نحبه فتعالوا أعينوني حتى نقوم بما يجب إكاماً له فهبوا إلى غرفة الميت أما هي فاقتربت من ماركوس وانحنت 
عليه بحنان وأخذته إلى ناحية وقالت له: لا تبك يا بني ثم أنشأت تمر يدها على خديه وجعل الولد #دسك بعنقها فقال له بصوت كثيب: 
مات المحسن إلينا فيا له من خطب جسيٍ يا ماركوس عزاونا في أننا ستراه في السماء فالله رحيم وهو سيتفضل علينا ذات يوم أن 
أشاهد من أسدى إلينا أياديه. وما جدك يا ولدي إلا مع الأبرار في السموات العلى! 
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”.١‏ الللمعتزلة 

المعتزلة 5 عاد ءِ ءِ 2 5 
من العادة أن كل فرقة أو أهل مذهب إذا أرادت أن تصف الفرقة الخالفة لما تيخسها حقها وربما نسبت إليها ما لم تقله اعتقاداً منها بأن 
تعفير الناس عن الخالف والدعوة إلى المذهب لا يتيسران إلا ببذه الطريقة الغئة الباردة حتى أن بعضهم جوزوا الكذب على الخالف 
وما ندري أي دين سماوي أو مذهب فلسفي يجوز الكذب في أمثال هذه المسائل. والمعتزلة ما خلوا من يرميهم بما ليس فههم م 
أيام استحرت الجادلات بينهم ونه القرق الأحري من أهل الإسلام أيام كانوا ممتعين على عهد أوائل الدولة العباسية بحريتهم الدينية 
على أصوها ولم يلاقوا من أرباب السلطة شدة ولا عنتا. وقد كثر بحث الغربيبن في العصر الأخير عن المعتزلة ومنشأهم حتى قال 
بعضهم أن من سوء طالع المي أن ينقرض المعتزلة فإنهم كوا معد ليق لأمزيةا الحكومات :وارنات المذاهب الأخرى إذ جروا مع 
العقل وطبقوا المنقول على المعقول ونظروا إلى الجوهر أكثر من العارض ومن حم العقل في أقواله وأفعاله يحترمه أحبابه وخصومه 


عل الشواوة 
ولقد استطلعنا رأي أحد كار علماء الإسلام في أمى المعتزلة فأملى علينا اجملة التالية فكانت خلاصة أحوالهم وغاية الغايات في الإفصاح 
عنهم ٠١‏ قال دام نفعه: 


في أواخر عصر الصحابة ظهرت ثلاث فرق من فرق الإسلام أولاها الحوارج وهذه الفرقة من الفرق التي اعترضت على علي بن أبِي 
طالب في تجويزه التحكيم بأ الخلافة وكانت تحك بكفر الفاسق صريحاً كشارب اخخمر ونحوه فضلاً عمن يسعى في سفك دماء المسلمين 
لأجل مأرب دنيوي ومذهبها مبني على هذه القاعدة وكان في ذلك العصر قد دخلت الناس أفواجا في دين الإسلام إسبب الفتوحات 
العظيمة وأكثرهم من ل يتبذب بمكارم أخلاق الدين فكان الناس يسمون المتساهل في الدرن فاسقاً ويجعلونه من المسلمين البتة وكان 
كثير من الناس يصرح بأن الأمور كانت مقدرة عليهم تخفيفا عنهم من الملام وني خلال ذلك هبت فرقة لحم شدة تمسك بالدين وتحلا 
بآدابه فأنكروا ذلك وصرحوا بأن الإنسان مختار في أعماله وأن الله تعالى لو أجبر الإنسان على عمله ل يؤاخذه عليه وجعلوا الناس ثلاثة 
أقسام مؤمن وكافر وفاسق فالمومن من يقوم بجميع شروط الدين والكافر الجاحد مطلقاً والفاسق من أن بكبيرة ومنعوا من تسمية الفاسق 
باهم المؤمن واعتزلوا مجاس الحسن البصري لأنه م يرض بالتصريح بسلب اسم المؤمن عن الفاسق فسميت هذه الفرقة المعتزلة. وفي 
اثناء ذلك ظهرت فرقة هي بالفرقة السياسية أشبه منها بالفرقة الد.بنية وهي فرقة الشيعة المشايعة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب والشيعة 
حزبان حزب منهم كانوا بشولوة انفدهن الكدى باتخلاقة غير آن تعوارضن 'الأسوال أوبيناك عأخيرة كته أغدائه من المنافقين وغيرهم 
وكانوا لا يطعنون في الذين أخروه عنها وقسم آتعر يقولون إنما أخروه لعداوة في أنفسهم لا رعاية لمصلحة الأمة ثم أخذ كل مذهب دوراً 
من الأدوار كا يعلم من التوارية المفصلة.؟ 

واذا كان اللخوارج أرباب حرب وضرب وتمس في الدين وعبادة ونسك ولم يكن لهم بصيرة في العلى كانت أمورهم العلمية بسيطة 
جداً وأكثر ما يقابلون به السيف. أما المعتزلة فكانوا في أمرهم أرباب توخي وتأن واستبصار بما يقتضيه الوقت وكان مقتضى مذهههم 
القيام بإنكار المنكر ولو أفضى الأعى إلى سل السيف إلا إن كان ذلك مشروط فيه الإمكان فكان المعتزلة بغيضين إلى فريقين العامة 
والأمراء أما الأمراء فلما يشترطونه في الإمارة من الشروط التي إذا انتتشرت في أفكار العامة لم يتيسر لأمير أن ينطلق في أمى الأمة 
بما يشاء وأما العامة فلأنهم ينفرون ممن يخرجهم عن الدين تجرد إتيان المنكرات التي أطلق لهم العنان من طرف خفي أعراء الوه 
الذين مبمهم أن تكون العامة من يعينونهم على مقاصدهم وكانت هذه الفرقة أعظم الفرق في المفاضلة عن الدين ورد شبه الملحدين 
وكان ابمهور يقولون لا حاجة لنا إلى الجدل فإن كل من خالفنا استتبناه إن تاب فيها ونعمت وإلا طهرنا الأرض بسفك دمه علهها 
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وم يزل الأعى كذلك حتى أفضت النوبة إلى المأمون وكان من خالط ناساً منهم وكان لهم دهاء عظيٍ في مخالطة الطبقات العالية مع 
انكاشهم وشدة ورعهم فتلقف المأمون أفكارهم فقويت في نفسه فلما أفضت الحلافة إليه بادر إلى إعلانها وكان مقتضى الحال أن يدعو 
إلى مذهبهم كا يقتضيه حال كل من أخذ بمذهب إلا أن المأمون للمبداً الذي كان عليه وهو إطلاق الحرية للموافق له والخالف وجد 
من الواجب أن يطلق العنان لكل الفرق فالتي أخطأت يتيسر إقناعها بالخجة والبرهان والتى معها الحق ينبغي أن تتبع على ما معها منه 
فانطلقت في عصره جميع الفرق وجعل في داره مجالس للمناظرات بين أرباب الملل والنحل وكان العصر المفرد في ذلك. 

ثم لما أفضى الأمى من بعده خف إطلاق العنان لهم. غير أنه بقيت في ذلك بقية حتى 

أفضت النوبة إلى المتوكل فقام في اضطهاد الفرق الخالفة للجمهور رعاية لمشرب العامة وخلاصاً من فرقة إذا قوي أمرها في مشارق 
الأرطن وشكاريا كان»فيا القطر ل هزر اعلافة لأنبا شرطت فيها شروطاً يصعب القيام بها عل كثير ول تزل حالة المعتزلة بيك 
انخفاض وارتفاع حت انحطت الأمة انحطاطا زائداً وقبل انقراضها كان كثير من الملوك يسعى إلى إبادتهم بالسيف كا يعلم من التاريخ 
وم ب يبق لهم ماجأ غير امن فإن فيه تكون حزب ذو عدة وعدة يصعب محوه وهم المسمون: ل 
يخالفون جمهورهم في بعض مسائل الإمامة ونحوها. 

ومذهب المعتزلة في كون الإنسان مختاراً ليس ؟ا ينقله عنهم الخالفون طم فإنهم ينقلونه على صيغة مستبشعة ينفر منها العوام فضلاً عن 
المواص فن ثم وافقهم عليه كثير من علماء أهل السنة كا وافقهم على كثير مسائلهم الفرعية التي استخرجوها وكانت هذه الفرقة 
كثيرً ما تدك في التاريخ بأنها معتزلة مع أن المترجم يكون من الخالفين للمعتزلة في باتي مسائلهم أشد المخالفة فكان يقع للناظر في التواري 
اضطرايت.وتتفيقة الأس ته ما اذك التاج السبكي في الطبقات: نقد نقل في تريجة الثفال عن :ادافظ إن عساكر أنه الي الثقال: 
بلغني أنه كان مائلا عن الاعتدال قائلاً بالاعتزال في أول أمره ثم رجع إلى مذهب الأشعري. قال السبكى وهذه فائدة جليلة انفرجت 
بها كربة عظيمة وحسيكة في الصدر جسيمة فإن مذاهب تحكى عن هذا الإمام في الأصول لا تصح إلا على قواعد المعتزلة وطال ما 
وقع البحث في ذلك حتى توهم أنه معتزلي واستند الوهم إلى ما نقل أن أبا الحسن الصفار قال سمعت أبا سبل الصعلوكي وسئل عن 
تفسير الإمام أبي بكر فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه أي دأسه من جهة نصرة مذهب الاعتزال. والقفال هو أستاذ عصره قرأ 
عليه الأشعري عل الفقه وقرأً هو عليه علم الكلام وهو معدود من كار أعة الشافعية وعلل السبعي ذلك بقوله اعلم أن هذه الطائفة من 
أحصابنا ابن سريج وغيره كانوا قد برعوا في الفقه ولم يكن لهم قدم رانخ في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم. 
والمعتزل هم الذنن أحدثوا عل الكلام وكان الأولون ينبون عنه إلا أن النفوس لما كانت مولعة بالعلم مطلقا تابعهم عليه غيرهم وألفوا 
كثيراً وأوهموا اللاتمين لهم بأن الكلام انتبى 

عنه نما هو الكلام على طريقة المعتزلة غير أن الكتب التي ألفت على طريقة المعتزلة أمتن جداً لما كان في أصولهم من منع التقليد البتة 
وإذلك لم يكن بعضهم يقلد بعضاً وإن كل إنسان مكلف بقدر ما أداه إليه اجتباده ووسعه ولا يخفى الفرق بين المقيد والمطلق. وهم 
الذين وسعوا أصول الفقه حتى أن أكثر المسائل المذكورة فيه هي من مبتكراتهم غير أن الأصوليين لم يحبوا أن يتركوها لهم وهذا ظاهر 
لمن .تتبع فن الأصول عصراً فعصراً وأما ما يرميهم به خصوعهم من أن الاعتزال نشأن من انتشار كتب الفلسفة فهي فرية لأن الاعتزال 
وقواعده الأصلية نشأت قبل ترجمة كتب الفلسفة المتعلقة بالإلميات بلا خلاف وكثير مما قالوه كساًإة الاختيار المطلق ومسالة خلود 
العاصي مؤبداً ونضحو ذلك كان يستعين خصوبم في الرد عليهم ببا بكلام الفلاسفة وإنما كان دأب المعتزلة بمقتضى متانتهم و 
في أي شيء كان من العلوم التي كانت قبل وأن يجرؤوا على ما بظهر لهم لاعتقادهم وجزمهم بأنه لا توجد حقيقة تختلف عن الدين 
فكانوا أشد الناس إسراعاً للفوض في الفنون وأكثر المؤلفات النهمة في العلوم المنوعة ما عدا الفقه يدهم فيها أطول من يد من يخالفهم 
إجمالا. ٠‏ والتاريخ يظهر ذلك بأجى مظاهره وأما الفقه فإنهم 0 بما أخذ به غيرهم لاعتقادهم أن الحطب فيه سبل غير أن لهم 
في الفقه دقائق غرببة يجدها الإنسان في تضاعيف الكتب هم منشئوها وأما الحديث فإنهم رأوا كثرة الوضع وظهر لحم أن القييز 
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بين الصحيح وغيره يعسر ولاسعا ما وري من طرق غيرهم فإنهم لا يطمئنون إليه لاعتقادهم أن كثيراً من أهل الورع والصدق من 
غيرهم ربما يبجوزون وضع الحديث للمصلحة وشاهدوا في عصرهم احاديك وضعت في حقهم مثل القدرية مجوس هذه الأمة فنفروا 
من الحدثين وثلبوهم أشد ثلب ولما كان عل الحديث أهم علوم الدين وهم أشد الناس واوعاً به ذهبوا إلى قاعدة غريبة وهي أن كل 
حديث لا يخالف القرآن وهو قريب من مقاصد الشارع أو كان مما يدل على مكارم الأخلاق سلموا به إجمالاً بدون نظر في رواته وما 
وجدوه غفالفاً لذلك ردوه البتة ومن هذا نشأ كثرة ما تراه من ذكر الأحاديث في كتب مثل الجاحظ والزعخشري وغيرهما من أَعّة 
المعتزلة فهم يحثون عن القول لا عن الرواية. 

غير أنهم بغشدون أن عن الهداوا بقوله كان على مذهبهم ومشربهم. وقد وقع في التواريخ 

مناقشات كثيرة في مسألة نحل كثير من المشهورين في العلم والفصل والسبب في ذلك أن كثيراً من المتقدمين كانوا لا يصرحون بما 
يصرح به المتأخرون فكان كل فريق يدعي أن فلاناً منهم ويظهر لمن راجع كتب مناقب المشبورين على طريقة المتقدمين فإنهم كانوا 
يفيضون في كل شيء على طريقة المتأخرين الذين يطوون كل شيء لا يوافق مآربهم اللخاصة ظناً منهم أنهم بذلك يحسنون صنعاً وكثيراً 
ما يذكرون منقبة وهي في الباطن مثلبة وربما كانت موضوعة. 

ما يبلغ العاقل من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 

هذا ما قاله نتقله بلفظه ومعناه من لسان ذاك الإمام الكبير وقد قال المرتضى وإماما أجمعوا عليه فقد أجمعت المعتزلة إلى أن للعالح محدثاً 
قدأ قادراً علا حي لا معنا ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر عيناً واحدا لا يدرك بحاسة عدلاً حكيماً لا يفعل القبيح ولا يريده 
كلف تعريضاً للثواب ومكن من الفعل وأزاح العله ولابد عن المزاء وعل وجوب البعقة حيت سحلت ولا بد للزسول صمل الله عليه 
وآله من شرع جديد أو إحياء مندرس أو إفادة لم تحصل ن غيره وأن آخر الأنبياء مد صل الله عليه وآله وسلم والقرآن معجزة له وإن 
الأعان قزل وسعرفة وعمل وآن المومق :من أهل:اللنة وعل المازلةبين المازئن :وهو أن الفاسى لا اشتى: منومنا ول كافرا إلا من يقل 
بالإرجاء إنه يخالف في تفسير الإيمان وفي المنزلة فيقول الفاسق يسمى مؤمناً وأجمعوا على أن فعل العبد غير مخلوق فيه وأجمعوا على تولي 
الصحابة واختلفوا في عثمان بعد الأحداث الت أحدثها فأكثرهم تولاه وتأول له وأكثرهم على البراءة من معاوية وعمرو بن العاص 
وأجمعوا على وجوب الأعصس بالمعروف والنبي عن المنكر وفي تعداد علمائهم مصنفات عدة كالمصابيح لابن يزداذ وغيره. أه. هذا ما قاله 
واحد منهم في حقيقة ما أجمعوا عليه. 

وإليك ما قاله الشبرستاني صاحب الملل والنحل وهو ليس منهم: والمعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية وهم 
قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا وقالوا لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى احترازاً عن وصمة اللقب إذ 
كان الذم به متفقاً عليه لول النبي عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة وكان الصفاتية تعارضهم بالاتفاق على أن الجبرية والقدري 
متقابلتان تقابل التضاد فكيف يطاق لفظ الضد 

على الضد وقد قال النبي عليه السلام القدرية خصماء الله في القدر واللحصومة في القدر وانقسام احير والشر على فعل الله وفعل العبد 
ان يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل وإحالة الأحوال كلها على القدر الحتوم والح والمحكوم فالذي يعم طائفة المعتزلة م 
الاعتقاد القول أن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف لذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا هو عالم بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة 
وحياة وي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في الدم الذي هو أخص الوصف اشاركته في الإلحية واتفقوا على 
ل ل ل ال ل 
الخال واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته ولكن اختلفوا في في وجوه وجودها وحامل معانيها واتفقوا على 
فى ايه الله تعالى بالأبصار في دار القرار وني التشبيه عنه من كل وجه جهة ومكناً وصورة م ا وانعقالة 0 ا 
وتأثراً وأوجبوا تأويل الآيات المتشاببة فيها وسعوا هذا الفط توحيداً واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق ما 
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يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية لأنه لو خاق الظلم كان ظااً كا لو 
خاق العدل كان عادلاً واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والحير ويحب من حيث الحكمة رعاية مصال العباد وأما الأصلح 
واللطف ففي وجوبه خلاف عندهم وسموا هذا الفط عدلا واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب 
والعوض والتفضل معنى آخر وراء اا واذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكيها استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أخف 
من عاب الكفار وسموا هذا الفط وعداً ووعيداً واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع والحسن والقبيح 
يحب معرفتبما بالعقل واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك وورود التكاليف ألطاف للباري تعالى أرسلها إلى العباد بتوسط 
الأنبياء علييم السلام امتحاناً واخختباراً يبلك من هلك عن بينة ويحبي من حي عن بينة واختلفوا في الإمامة والقول فيها نصاً واختياراً. 
وهنا ذكر الشبرستاني مقالة كل طائفة من طوائف المعتزلة مثل الوصلية أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء والحذيلية أصحاب أب الميل 
حمدان بن أي الهذيل العاف 

والتعلانية أصحاب إبراهيم بن سيار بن هاني النظام والحائطية أحاب أحمد ابن حائط والحدثية أصحاب فضل بن الحدثي والبشرية أصحاب 
بشر بن المعتمر والمعمرية أصعاب معمر بن عباد السللي والمزداربة أصحاب عيسى بن صبح المكنى بأبي موسى الملقب بالمزدار والقامية 
أصحاب قامة بن أبي أشرس الفيري والهشامية أححاب هشام بن عمرو الفوطي والجاحظية أصحعاب عمر بن بحر الجاحظ واتخياطية عاب 
أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط والجبائية والبيشمية أصحاب أبي علي مد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام. 

ومن ورجال المعتزلة الحسنان عليهما السلام وحمد بن الحنفية وسعيد بن المسيب وأبي الأسود الدؤلي وعلقمة والأسود وشريح من 
أصحاب عبد الله بن مسعود والحسن البصري وعبد الله بن حمر وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري وعبد اللّه بن عباس وغيلان بن مسلم 
الدمشقي قتله هشام بن عبد الملك وقتل صاحبه صا حا في أبشع صورة لأنه أنكر على بني أمية سوء سياستهم في الرعية وواصل بن عطاء 
وهو الذي أنفذ أصحابه إلى الآفاق وبث دعاته في البلاد فبعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير وبعث إلى نخراسان 
حفص إن سالم وبعث القامم إلى اهن وبعث أيوب إلى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان إلى الكوفة وعثمان الطويل إلى أرمينية 
ومنهم عمرو بن عبيد وكان المنصور العباسي يبالغ في تعظيمه ورثاه وقلما عهد أن الخليفة رن رعية بقوله: 

صلى الإله عليك من متوسد ... قرا مروت به غل مدان 

ف تضمن مؤمناً متخشعاً ٠6‏ عبد الإله ودان بالقران 

واذا الرجال تنازعوا في شيهة ... فصل الحديث بحجة وبيان 

ولو أن هذا الدهر أبقى صالخا ... أبقى لنا عمراً أبا عثمان 

ومنبم أبو الحذيل العلاف الذي قال فيه المأمون أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام. ومنهم إبراهيم النظام وهو 
الذي يقول فيه الجاحظ. الأوائل يقولون في كل آلف سنة رجل لا نظير له فإن كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق النظام وبشر بن 
المعتمر الحلالمي وأبو مرو بن بحر الجاحظ وعبد الرحمن بن كيسان الأصم وأحمد بن أبي داؤد وثمامة بن الأشرس ومنهم الجعفران 
اللذان يضرب المثل بعلمهما وزهدهما كا يضرب 

المثل في حسن السيرة بالعمرين وهما أبو مد جعفر بن مبشر الثقفي وأبو الفضل جعفر بن حرب ومنهم أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد 
الله الدباغ وأبو علي الجبائي ومنهم أبو العباس الناشيء ومد بن عمر الصيمري والسيرافيان أبو القاسم وأبو عمران وقاضي القضاة عبد 
الجبار الهمداني ومنهم الصاحب بن عبدا والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني والجوهري صاحب الصحاح والشريف المرتضى وأبو بكر 
الرازي وأبو بكر الدينوري. 

وتما يؤثر في أخلاق أعة المعتزلة وورعهم ما قاله الوائق لأحمد بن أب داؤد لم لا تولي أصحابي (أي المعتزلة) القضاء كا توللي غيرهم 
فقال يا أمير المؤمنين إن أصحابك يمتنعون من ذلك وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها فذهبت إليه 
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بنفسي واستأذنت أن يأذن لي فدخلت من غير إذن فسل سيفه في وجهي وقال الآن حل لي قتلك فانصرفت عليه فكيف أُولِي القضاء 
-3 وروي أن أحد متهم جعفر بن مبشر أضرت به الحاجة حتى كان يقبل القليل من زكاة أخوانه خضره يوماً بعض التجار فتكلم 
بحضرته في خطبة تكاح فأعب به ذلك التاجر فسأل عنه فأخبر بمسكنته فبعث إليه مفسمائة دينار فردها فقيل له قد عذرناك في رد 
مال السلطان للشبية وهذا تاجرماله من كسبه فلا وجه لردك فال جعفر إنه استحسن كلام افتراني أن آخذ على دعائي إلى الله 
تعالى موعظقٍ نا لولم أكن فعلت هذا ثم ابتدأني لقبات. ٠‏ وروي أن بعض السلاطين وصله بعشرة آلاف درهم فلم يقبل وحمل إليه 
بعض أصحابه بدرهمين من الزكاة فقبل فقيل له في ذلك فقال: أرباب العشرة أحق بها مني وأنا أحق بين الدرهمين لحاجتي إلبهما 
وقد ساقهما الله إلي من غير مسأًلة وأغناني بهما عن الشببة والحرام. 

وفي طبقات السبكي: قال ابن الصلاح هذا الماوردي عفا الله عنه هم بالاعتزال وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر 
عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التى يختلف فيها أهل التفسير تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق 
كنا و أقرل الل تصن إراه 6لا قل من سدع أ وياطان وخذنا بور من أفرال لقني باوج رملا الاير دحي وجنت ارين 
بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصوهم الفاسدة ومن ذلك مصيره في الاعتراف إلى أن الله لا بشاء عبادة الأوثان ْ 
قال في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل ني عدواً شياطين الأنس والجن وجهان في جعانا أحدهما معناه حكنا بأنهم أعداء والثاني تركاهم 
على العداوة فلم منعهم منها وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدليساً على وجه لا يفطن له غير أهل 
لعلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتيم فيما هوهم فيه موافق ثم هو ليس 
معتزليً مطلقاً فإنه لا يوافقهم ني جميع أصولهم مثل خاق القرن كا دل عليه تفسيره في قوله عن وجل ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث 
وغير ذلك ويوافقهم في القدر وهي البلية التي غلبت على البصريين وعتواجيا فذقا دان 

هذا ما سمح به الوقت الآن من الكلام على هذه الفرقة وعسانا نوفق إلى درس كتبهم وما قيل فيهم فنعود إلى موضوعهم بأجل بيان 


وأوسعة برهان٠‏ 
إررام الشعراء 
كرام الشعراء 


ما ندري متى أشأت في العرب الإجازة على الشعر في المديج. والغالب أن هذه القاعدة قديمة في أمرائهم رؤسائهم قبل الإسلام وما 
جاء كعب بن زهير إلى الرسول عليه السلام وأنشد بين يديه قصيدته المشبورة خلع عليه خلعة سنية. حتى إذا كان عهد الحضارة أخذ 
بعض الكبراء يغالون في عطاء الشعراء لما وقر في نفوسهم من تأثير أقوالحم في الناس. والشعراء يقولون كلما زدتمونا عطاءً زدناكم مديحاً 
وثناءً. حتى اصبح الشعراء على عهد بعض الخلفاء والملوك والأمراء أشيبه يناعة من ولاة الأ وقوام الدولة تطلق لحم الجرايات 
والقاهرات ورا عدرة الجوائز والأعطيات ويرجع إلم في المهمات ويثيرون النفوس في الملمات. و5 من ملك أولا أماديج شعرائه 
ل ال من شاعى شرف ممدوحه بما صاغ له من عقود الثناء. 

إلا أن الشعراء في هذه الأمة قد ابتذلوا في العصور المتأخرة شعرهم حتى أصبحت تستتكف من سماعه. والأمة إذا ضعفت سياستها 
يضعف فيها كل شيء على نسبته فكيف يتأت للشعراء أن يضعوا أماديحهم في حلها ومحيطهم كا رأيت من الا نخطاط نعم ضعفت ملكة 
الشعر وقلت قيمته بقلة أقدار الأمراء وشعرائهم حتى أصبح الشعراء والحال ل يزل لما بقية في بعض البلاد أشبه بشحاذين يستوكفون 
الأكف با ينظمون ويضعون من المعاني والألفاظ ما يعد غلواً لو أطلق على أعظم رجل في الأرض فا الحال بممدوحههم ولو أنصفوهم 
لمجوهم بدل أن بمدحوهم. نعم هزلت حالة الشعر واثمأزت نفوس المتأدبين الحقيقيين من الأماديج فأصبحوا لا يجحوزون المديج حق 
على من إستحقونه وعدوه من خف القول ومجره. 
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ولقد رأينا الشعراء في القرن الرابع واللخامس والسادس مثلاً يصونون الشعر عن الابتذال فكانت له قيمة عند الناس ولاسيعا عند من 
يرجون نوالهم فكت ترق يا الطيب المتبي لا يجوز أن يمدح عر أرناضة الزذولة والرقامة:وقل أن قال شيا يلدي فين دونهم مع أنه 
طالما أريد على ذلك» وأن رجلا استتكف بداءة بده أن يمدح الصاحب بن عباد وهو في الفضل ما هو لجدير بأن يوقر شعره والقول 
بشرف بشرف قائله والمقول فيه. واو ابتذل المتنبي شعره في عصره ومدح به كل من يعطيه لما كان له هذا الرونق والطلاوة ولما أجزل 
الأمراء له العطاء على ما رأينا في سيرته. فد رأينا أبا جاع فاتكاً يبعث إليه بألف 

دينار عندما هبط مصر بعد أن فارق سيف الدولة بن حمدان فلم يسعه إلا مدحه. واتصل بكافور ملك مصر فأعطاه ومدحه ثم لما 
أراده على أن يوليه ولاية صيدا وكان كافور وعده بولاية بعض أعماله فلما رأى تعاليه في شعره وسموه بنفسه خافه وعوتب فيه فقال: 
يا قوم من ادعى النبوة بعد حمد صل الله عليه وس أما يدعي المملكة مع كافور سبكم مجاه أقبح عجو ما لم يرضه ورحل عن مصر 
فبعث على أثره من يقبض عليه ولكنه كان خلص إلى بلاد أخرى. وهكذا لو استقريت أحوال الشعراء في تلك العصور اوجدت 
شعرهم يعاو على حسب أقدار من يمدحونهم من معاصريهم من الملوك وكلما اقترب الشاعى من كبير كبر يا قيل جاور السعيد تسعد. 
ومن أعظم الشعراء الذين ا شتهروا وصار لشعرهم موقع لقربهم من الكبراء وأخذهم الجوائز على قصائدهم عمارة المني من أهل القرن 
السادس وهذا الرجل كان كالمتنبي غريباً في أطواره. كان كا قال عن نفسه من قطان ثم الحكم بن سعد العشيرة المذحجي من مدينة 
في تهامة في امن يال لها مرطان من وادي وساع وبعدها من مكة في مبب الجنوب أحد عشر يوماً وكان أهلها بقية العرب في تهامة 
لأنهم لا يساكنهم حضري ولا يناكونه ولا يجيزون شهادته ولا يرضون بقتله قوداً بأحد منهم ولذلك سلكت لغتهم من الفساد وإذ 
كان من أهل بيت مجد وعل انتدبه صاحب الحرمين إلى السفارة عنه والرسالة منه إلى المصرية فقدمها في شبر ربيع الأول سنة خمسين 
وتخسماثة والخليفة بها يومئذ الإمام الفائر بن الظافر الفاطمي والوزير له الملك الصالح طلائع بن رزيك فلما أحضر للسلام عليهما في 
قاعة الذهب في قصر الحليفة أنشدهما قصيدة أوها: 

الجد للعيس بعد العزم والحمم ... حمداً يقوم بما أولت من النعم 

لا أحد الحق عندي للركاب يذ ... الت رار لمر 

قرين بعد مززار العرْ من نظري ... حتى رأيت إمام العصر عن أمم 

ورحن من ععبة البطحاء والحرم نذا إلى كعبة المعروف والكرم 

فهل درى البيت أني بعد فرقت ... ما سرت من حرم إلا إلى حرم 

حيث الخلافة مضروب سرادقها ٠‏ بين النقيضين من عفو ومن نقم 

وللامامة أنوار مقدسة ٠٠‏ يجلو البغيضين من ظلم ومن ظل 

وللنبوة آيات تنص لنا ... على الحفيين من حكم ومن حم 

وللمكالارم كلام تعلمنا ٠...‏ مدح الدؤيليق فق اعون ومن يرم 

وللعلى ألسن : فى عاندها ٠»‏ عل 'السيدين من فمل وني 

ورابة اعرف الداع ا يد الرفيعين من مجد ومن هم 

إلى آخر مدح به الخليفة ووزيره فأفيضت عليه الخلع المذهبة وأعطي “مسمائة دينار من مال اتخليفة وأخرج له مثلها من عند السيدة 
الشريفة بنت الإمام الحافظ وأطلقت له من دار الضيافة رسوم لم تطلق لأحد من قبله وتهاداه أمراء الدولة على منازلهم للولائم وانثالت 
عليه صلات الخليفة فن بعده من الوزراء ومكهار عماله وقضى في مصر أسع عشرة سنة والدولة الفاطمية في أواخحر أياما تضعف وتقوى 
وتسفل وتعلو وكلما مدح كبيراً نال جزيلا وجميع شعره وفيه المعاني الجيدة المصورة أحسن تصوير يدور على غرض مدي الكبراء 
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وأغراض من السياسة تقتضيها حال من يدخل في غمارها. 

جاء عمارة سفيراً إلى ملك مصر فطاب له المقام فيها وأوسعه أرباب السلطان براً لا على أنه شاعى يطلب الجوائز بل على أنه سياسي له 
ضلع في أحوال البمن والجاز وقد كان الفاطميون على عهده يملكون امجاز وتطمح نفوسهم إلى امتلاك المن خري بمن كان مثل عمارة 
أن يؤمل منه أن يسبل لهم أسباب فتحها ولذلك اهالت عليه الصلات أي انبيال وعاش عيشة أمير لا عيشة شاعى. ذكر ذلك في 
كان الكت العصرية وكثيراً ها يذكر مقدار ما تجود به عليه أيدي الأمراء من الأرزاق والأموال حتى صار إذا تأخروا عنه حفزهم 
بنابل من شعره فيعودون إلى ما عودوه عليه. قال عمارة في مدح شاور وزير الفاطميين: 

حمي الوطيس نفاضه بعزاتم ... علمن حسن الصبر من ل يصبر 

جر الحديد من اديه وشاوز في نصر آل مد لم يضجر 

حلف الزمان ليأتين بمثله ... حنثت يمينك يا زمان فكفر 

يا فاتحاً شرق البلاد وغر بها ... يبنئتك أنك وارث الاسكندر 

قال وكانت هذه الأبيات من أحد السباب التي قوت عزمي على الاستغناء عن عمل الشعر لأن الناس فيما تقدم كانوا يغنون الشعراء 
بما ليس فوقها في الجودة إلى أن يقول: ورأيته 

قاور ترف وقد انشرح صدره فقلت له أن لي مدة تنازعني النفس في الحديث معك في حاجة وقد عزمت أن اقولها لك فإن قضيتها 
والا كنت قد أبليت عن نفسي عذراً قال: وما هي؟ قلت: تعفيئي من عمل الشعروتتقل الجاري على الخدمة راتباً على حك الضيافة 
فإني أرى التكسب بالشعر والتظاهر به نقيصة في حقي قال عا متك أن أستعفي في ايام الصالح وابنه قلت: كانت لي أسوه وسلوة 
بالشيخ الجليس ابن الحباب وبابئي الزبير الرشيد والمهذب وقد انقرض الجيل والنظراء. قال: تعفى ثم أس بإأشاء جل بإعفائي وأخذ 
عليه خط اطيقة وخطه ذلك اح 1 

وبهذا عرفت أن أخلاق عمارة كانت لأول أمرها تأبى الدخول في زمرة الشعراء والارتزاق من طريق الشعر ولكن عاد .يتناول 
الجوائز من الخليفة فن دونه من أرباب الدولة إلا أنه لم يكن في أخلاقه كالشعراء في العادة بل كان كثيراً ما ينصح للعظماء من 
الفواطم ولا يخاف بأسهم وسطوتهم قال: ولما عاد (شاور) من حصار الإسكندرية أكثر من سفك الدماء بغير حق وكان يأمى بضرب 
الرقاب بين يديه في قاعة البستان من دار الوزارة ثم تسحب القتلى إلى خارج الدار فسأًني اجماعة أن أعمل قصيدة في هذا المعنى فقتل: 
ألا أن حد السيف لم يبق خاطراً ... من الناس إلا حائراً يتردد 

ذعرت الورى حت لقد خاف مصلح ... على نفسه اضعاف ما خاف مفسد 

فأغمد شفار المشرف وعد بنا ... إلى عادة الإحسان وهي التغمد 

فإن بروق الماضيات وصوتبا ٠...‏ رواعد منهن الفرائص ترعد 

وإن صليل السيف أفش نغمة ... تظل تغني في الطلى وتغرد 

تجاوز وإلا فالمقطم خيفة ... يذوب وماء النيل لا شك مد 

ومع ما كان يقرع به رجال الفاطميين ويخوفهم من ارتكاب الظلم كانوا يرتاحون إليه هذا وهو سني 2 وهم شيعة محض حت أراده 
بعض أعراثهم وهو الصالح بن زريك أن يعود متشيعاً ويأخذ منه ثلاثة آلاف دينار فأبى. 

ولطالما كانوا يطلقون له الرواتب ويخلعون عليه الخلع ويرسلون إليه بإردبات من الحنطة والشعير وأباليج من السكر ودكاكيج يار من 
الزيت الطيب وخرفان رضع سمان وله قصائد ومقطوعات يصح أن تدرج في باب الشعر الاجتماعي لما فيها من المعاني الغريبة 

ففما قاله في مدح شمس الدوله: 

العلم مذ كان محتاج إلى العلم ... وشفرة السيف تستغني عن القلم 

وخير خليك إن صاحبت في شرف ... عزم يفرق بين الساق والقدم 

إن المعالي عروس غير واقعة ... إن ل تخاق رداءيها برت دم 
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ترى مسامع نفر الدين تسمع ما ... أملاه خاطر أفكاري على قلي 
فإن اصبت فلي حظ المصيب وإن أخطات قصدك فاعذرني ولا تلم 
ومنها: 5 

ار اع 1 كل منمع مدل توح لظم اليج مطفرة 

لا ينقض اللحطوة الأولى بثانية ... ولا يفكر في العقبى من الندم 

كأنما السيف أفتاه وقال له ... في فتح مكة حل القتل في الحرم 

ول يراعوا لعثمان ولا عمر ... ولا الحسين ذمام الشبر الحرم 

فا تروم سوى فتح صوارمه ٠‏ يضحكن في كل يوم عابس إله 

5ن سان السيف في يده 6 يروي الشريعة عن عاد وعن إرم 
هذا الحدث عنه في ثيابك يا ... شمس المدى والعلى يصغي إلى كمي 
هذا ان نورت قد" كامث يدابقه ...كا يقول الور ما عل وضم 
وقاتراى إلى أن امكف ردس من الكو كب بالافاءن والكظم 
وكاق اول هذا الديك قو رويطل + سق بن أذ أدغره ميد الأمم 
والغيث فهو كا قد قيل أوله 6 قطر ومنه خراب السد بالعرم 

والبدر يبدو هلالاً ثم يكشف ... الأنوار ما سترته شملة الظلم 

تفو قوى الشيء بالتدريج إن رزقت ... حظاً ويقوى شرار الزند بالضرم 
حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقل ... نصيحة وردت من غير متهم 
وقال في قصيدة: 

هل القلب إلا بضعة يتقلب ... له خاطر يرضى مراراً ويغضب 

أم النفس إلا وهدة مطمئنة ... تفيض شعاب الهم منها وتعضب 

فلا تلزمن الناس غير طباعهم ... فتتعب من طول العتاب ويتعبوا 
فإنك إن كشفتهم ربما انجل ... رمادهم عن جمرة ثتلهب 

فتاركهم ما تاركوك فإنهم ب !]ل الع هل كرابمو اير دري 

ولا تغترر منبم بحسن بشاشة ... فأكثر يماض البوارض خلب 

واصغ إلى ما قلته تنتفع به ... ولا تطرح نصحي فإنٍ جرب 

فا تمكو الأيام معرفتي با ... ولا إنني أدرى بهن وأدرب 

وإني لأقوام جيل حكك ... وإني لأقوام عذيق مرجب 

علي بما يرضي المروءة والتقى ٠...‏ خبير بما ني وما أتجنب 

ايك أفائق الزطان واعة ما ثا رجا أخلاقة نر لي 

وصاحبت هذا الدهر حتى لقد غدت ... عائيه من خبرنٍ نتعجب 
ودوخت أقطار البلاد كأنني ... إلى الريج أعزى أو إلى اللحضر أنسب 
وفاشرية أفؤاها بريدؤة كثرة :1 :هل الألف اوعد امنا تمرح سس 
فا راقني في ارضهم قط مرتع ... ولاشافني في وردهم قط مشرب 
تراني وإياهم فريقين كنا ... بما عنده من عنزة النفس معجب 
فعندهم دنيا وعندي فضيلة ... ولا شك أن الفضل اعلى واغلب 
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على أن ما عندي يدوم بقاوّه ... علي ويف المال عنهم ويذهب 
ناس منت عدر يك انيز عند هم ٠6‏ أصعد ظني فيهم وأصوب 
رجوت بهم نيل الغنى فوجدته ... كا قيل في الأمثال عنقَاءً مغرب 
وكسل عزم المدح بعد أشاطه ٠‏ لذي ذمه عندي من المدح أوغيت 
كان القوافي حين تدعى لشكرهم ... على اجمر تمثي أو على الشوك تسحب 
أفوه بحق كلما رمت ذههم ... وما غير قول الحق لي قط مذهب 
ومدق نالا أت اريك مديحهم ... فإن على ح الضرورة أ كات 
ولراعليوا سدق 0 فيهم ... لكانت مساعيهم تش وتطرب 
وله في الوصف أشعار منها قصيدة يذكر فيها حريق منظرة بدر بن رزيك على الخليج ويذكر داره الأخرى وما فيها 
نه فلكي 
لم تحترق دار الخليج واثما ٠...‏ شبت لمن يسري بها نار القرى 
طلبت يفاع الأرض دون وهادها ... فتوقدت في رأس شامخة الذرى 
أو هل زوق الا عه سه نه أجريت فها من نداكٍ الكوثرا 
أنشأت فيها للعيون بدائعاً ... زفت فأدخل حسنها من أبصرا 
فن الرخام نضا رديه بك وشيتها وتدر هنا رقدارا 
والعاج بين الأببوس كأنه ... أرض من الكافور تنبت عثيرا 
قد كان منظرها ببياً رائقاً ... -فعلتها بالوشي أببى منظرا 
وكذاك جيد الظبي يحسن عاطلاً ... ويروقك البيت الحرام مسترا 
ألبستها يع البتوربومره فأتت كزهر الورد يض أحمرا 
فجالس كسيت رقيماً أيضاً ... ومجالس كيت طميماً أصفرا 
لم يبق نوع صامت أو ناطق ٠‏ إلا غدا فيها اجميع مصورا 
فها حدائق لم تجدها ديمة اذا ولا نبتت على وجه الثرى 
والطير مذ وقعت على أغضانا 5 وارياط مع أن تنفرا 

لخقةم الأساريق مروكها مر لعا ولااطييا بوره أعثرا 
أنست نوافر وحشها بسباعها ... فظباؤها لا نيقي أسد الشرى 
وبها زرافات كأن رقابها ... في الطول ألوية تؤم العسكرا 
نوبية المنثي ريشم الها روها وفن ل الهارق عشفرا 
جبلت على الإقعاء من أعابها ... فتخاها للتيه تمشي القهقرا 
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من الستور وتصاويرها 


دارت الأيام دورتها وكتب 0 ادن يوسف أن يقلب الدولة الفاطمية ويديل منها الأعى للعباسية فأصبح شاعرنا بعد أن كانت 
عطايا الفاطميين تغدق عليه إغداقاً ا انه في الرزق إسأل فلا يات وي الأكق فلا مدئ ويعرظن حاله ويعركن انبواله فلذ 
م ا ا 
كاوه سان إن الخرو يفك الكرن زه زبائه من زوال النعم. فكتب إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف قصيدة لم بنشدها وقد 


ترجمها بشكاية المتظلم ونكاية المتألم وهي تعرب عما لقي من الألاقي والشدائد قال: 
أبأ أذن الأيام إن قلت فاسعى ٠٠6١‏ لنفثة مصدور وأنة موح 


هام 
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وعي كلصوت اتسحعين ثذاءه ... فلا خير في أذن تعادي فلا تعي 
تقاصر بي خطب الزمان وباعه ٠...‏ فصر عن ذرعي وقصر أذرعي 
وأخرجني من موضع كنت أهله ... وأنزلني بالجود في غير موضعي 
بسيف ابن مبدي وابناء فاتك ... اقض من الاوطان جني ومضجعي 
فيممت مصراً أطاب الجاه والغنى ... فنلتهما في ظل عيش ممنع 
وزرت ملوك النيل إذ واد نيلهم ٠.‏ فأحمد مرتادي وأخصب مرتعي 
وفزت بالف من عطية فائز ... مواهبه للصنع لا للتصنع 
وم طرقتني من يد عضدية ... سرت بين قطي من عيون ومجع 
وجاد ابن رزيك من الجاه والغنى ... بما زاد عن مرمى رجاتي ومطمعي 
وأوحى إلى معي ودائع شعره ... نحبرته مني بم مودع 
وليست ايادي شاور بذميمة ... ولا عهدها عند بعهد مضيع 
ملوك رعوا لي.حرمة ضان نبتها ... هشيما رعته النائبات وما رعي 
وردت بهم شمس العطايا لوفدهم ... كا قال قوم في على وتوسع 
مذاهبهم ف الجود مذهب سنة وان خالفونٍ ف اعتقاد اللشيغ 
فقل لصلاح الدين والعدل شأنه ... من الحم المصغي إل فادعي 
سكت فقالت ناطقات ضرورقٍ ... إذا حلقات الباب علّن فاقرعي 
فدللت إدلال المحب وقلت ما ... أبالي بعفو الطبع لا بالتطبع 
وعندي من الاداب ما لو شرحته ... تيقنت الي قدوة ابن المقفع 
أقت لم ضيفاً ثلاثة أشبر ... أقول لصدري كلما ضاق وسع 
أعال غلماني وخيلي وأسوتي ... بها صغت من عذر ضعيف مرقع 
ونوابمٌ للوفد في كل بلدة ... تفرق شمل النائل المتوزع 
وم من ضيوف الباب ممن لسانه ... إذا قطعوه لا يقوم بإصبع 

مشارع من تعماتم زرتها وقد ... تكرر بالاسكندرية مشرعي 
وضايقني أهل الديون فلم كن 6 سوى بابخ منه ملاذي ومف زحي 

فيا راعي الإسلام كيف تركته ... فَوْق ضياع من عرايا وجوع 

دعوناك من قرب ومن وبعد فهب لنا ... جوابك فالباري يجيب إذا دعي 
إلى الله أشكو من لياللي ضرورة ... رجعنا بها نحو الجناب المرجع 
قنعنا ولم سألك صبراً وعفة ... إلى أن عدمنا بلغة المتقنع 
وما أغص الريق مجرى حاوقنا ... أتيناك نشكو غصة المتوجع 
فإن كنت ترى الناس للفقه وحده ... فنه طرازي بل لثامي وبرقعي 
الع لعا رام و كل اتيم اراي تيع 
ونصري له في حيث لا أنت ناصر ... بضرب صقيلات ولا طعن شرع 
ليالي لا فقه العراق إسجسج ... بمصر ولا ريح الشام بزعرع 
كأني بها من أهل فرعون مؤمن ... أصارع عن ديقي وان حان مصرعي 
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أمن حسنات الدهر أم سيئاته ٠...‏ رضاك عن الدنيا بما فعلت معي 

ملكت عنان النصر ثم خذلتني :م بوتعاك: كران من علاك ومسمع 

خالك لم توسع علي وتلتفت ... إل التفات المنعم المتبرع 

فأما لآني لست دون معاشر ... فتحت لمم باب العطاء الموسع 

وإما لما أوضحته من زعازع ... عصفن على ديني ول أتزعزع 

وردي ألوف امال لم ألتفت لها ... بعيني ول أحفل ولم أتطلع 

واما لفن واحد من معارثي ... هو النظم إلا انه نظم مبدع 

فإن سمتني نظماً ظفرت بمغلق ... وان ممتني نثراً ظفرت بمصقع 

طباع وفي المطبوع من خطراته ... غني عن أفانين الكلام المصنع 

سألتك في دين لياليك سقنه ... وألزمتنيه كارهاً غير طيع 

وهاجرت أرجو منك إطلاق راتب ... تقرر من أزمان كسرى وتبع 
وليتك فيمن أطلق الشرق مطلعي ... لتعلم نبعي إن ممت وخروعي 

وم آنا إلا قائم السيف لم يعن ... بكف ودر لم يجد من مرصع 

وياقوتة في سلك عمد مداره ... على خرزات من عقيق جزع 

وم مات نضناض اللسان من الظما ... وم شرقت بالماء أشداق الكع 

فيا واصل الأرزاق كت رعق مده لانيل الم كلك أقطع 
أعندك أني كلما عطس رركن بذي شهم أقى عطست بأجدع 

ظلامة مصدوع الفؤاد فهل له ٠...‏ سبيل إلى جبر الفؤاد المصدع 

وأقسم لو قالت لياليك للدجى ... أعد غارب الجوزاء قال لما اطلعي 

غدا الأمى في إيصال رزقي وقطعه ... بحكنك فابذل كيف ما شئت وامنع 
كذلك أقدار الرجال وإن غدت ... بحكمك فاحفظ كيف شت وضيع 
فيا زارع الإسلام في كل تربة ... ظفرت بأرض تنبت الشكر فازرع 
فعندي إذ ما العرف ضاع غريبه ... ثناء كعرف المسكة المتضو 

وقد صدرت في طي ذا النظم رقعة ... غدا طمعي فيها إلى خير مطمعي 
أريد بها إطلاق ديي وراتي فأطلقهما والأعس منك ووقع 

وبيني وبين الجاه والعز والغنى ... وقائع أخشاها إذا لم توقع 

وما هي إلا مدة نستمدها ... وقد لت الأرزاق من كل. هنيع 

58 هاهنا أي حديقي وأنتي ٠.‏ وما شئْت في حقي من احير فاصنع 
فإنك أهل الجود والبر والتقى ... ووضع الأيادي البيض في كل موضع 
هذا ما قاله عمارة لما ضاقت عليه الدنيا والغالب أنه في تلك الحال نظم قصيدته المشهورة يرثي بها الفاطميين ويعرض بصلاح الدين التي 
يقول في مطلعها: 

رميت الدهر كف الجد بالشلل ... وجيده بعد حلى الحسن بالعطل 

وفي ذاك الحين أخذ يدبر مكيدة على صلاح الدين يريد وجماعة من رجال الفاطميين الوثوب به واتفق رأيهم ا قال ابن الأثير 
استدعاء الفرئج من صمّلية ومن ساحل الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه لهم من المال والبلاد فإذا قصدوا البلاد فإن خرج صلاح 
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اللدين بنفسه إليهم ثاروا هم في القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلوية وعاد من معه من العسكر اللذين وافقوهم عنه فلا يبقى له مقابل 
الإفرنج وان كان صلاح الدين يقَبم ويرسل العساكر إليهم 50 باليد لعدم الناصر له وقال لهم غنارةة و اناقل بغت لخاد 
إلى المن خوفاً أن سد مسده وتجتمع الكامة عليه بعده وارساوا إلى الإفرنج وصقلية والساحل في ذلك وتقررت القاعدة بينهم ولم يبق 
إلا رحيل الفر وكان من لطف الله بالمسلمين أن الماعة المصريين أدخلوا معهم زين الدين علي بن نجا الواعظ والقاضي 

المعروف بابن بحية ورتبوا الخليفة والوزير والحاجب والداعي والقضاة إلا أن بي رزيك قالوا يكون الوزير منا وببني شور والقاضي قالوا 
يكون الوزير مناء فلم علم ابن نجا الحال حضر عند صلاح الدين وأعلمه حقيقة الأمى فأمره بملازمتهم وخالطتهم ومواطاًتهم على ما 
يريدون يفعلونه وتعريف ما يتجدد أولاً بأول ففعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه ثم وصل رسول ملك الفرنح بالساحل بهدية 
ورسالة وهو في الظاهر إليه والباطن إلى أولئك اجماعة وكان يرسل إلههم بعض النصارى وتأتيه رسلهم فأنى احبر إلى صلاح الدين من 
بلاد الفرنج بجلية الحال فوضع صلاح الدين على الرسول من يثق به من النصارى وداخله فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته فقبض 
حينئذ على المقدمين في هذه الحادثة ومنهم عمارة. 

وذ ضاعحن الكامل أنه كان بين عمارة والقاضي الفاضل عداوة من أيام العاضد وقبلها فلما أراد صلاح الدين صلبه قام القاضي 
الفاضل وخاطب صلاح الدين في إطلاقه وظن عمارة أنه يحرضه على هلاكه فقال لصلاح الدين: يا مولانا لا تسمع منه في حقي 
فغضب الفاضل وخرج وقال صلاح الدين لعمارة: إنه كان يشفع فيك ققدم ثم أخرج عمارة ليصلب فطلب أن يمر به على مجاس 
الفاضل فاجتازوا به عليه فأغلق بابه ولم يجتمع به فال عمارة: 

عبد الرحيم قد احتجب ... إن الحلااص هو العجب 


سم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين وصلواته على نبينا عمد وآله الطاهرين. قال عبد الله بن القفع: وجدنا الناس قبلنا كأنوا أعظم اناد ودف 
مع أجسادهم أحلاماً وقوه وأحسن بقوتهم الأمور | إتقاناً وأطول أعماراً وأفضل بأمارهم للأشياء اختباراً فكان صاحب الدين 

منهم أبلغ من أمى الدين علماً وعملاً من صاحب الدين منا وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة والفضل ووجدناهم لم يرضوا 
بما فازوا به من الفضل لأنفسهم حتى أشركونا معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآاخرة فكتبوا به الكتب الباقية وكفونا به مؤونة 
التجارب والفطن وبلغ من اهتمامهم ذلك أن الرجل منهم كان يفتتح له الباب من العلم والكلمة من الصواب وهو بالبد غير المأهول 
فيكتبه على الصخور مبادرة منه للأجل وكراهية لأن يسقّط ذلك على من بعده. فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده 
الرحيم بهم الذي مع لهم الأموال والعقد إرادة أن لا تكون عليهم مؤونة في الطلب وخشية عجزهم إن هم طلبوا فنتبى عل عامنا في 
وا المرااة العام صير جرد عاد ويا أن ساي عريم راحر ما بعري من الاوك ناريطل و كتير 
فيكون اام يحاور ومنهم يستمع غير أن اذى داق كيم فو اتدل بي اريم والمنتقى من أحاديثهم ولم نجدهم ادرو هه 
يجدوا بيع في صفة له مقالاً لم يسبقوه إليه لا في تعظه لله عن وجل وترغيب فيما عنده ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيا ولا في تحرير 
صنوف العم وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها وتبيين ماخذها ولا في وجوه الأدب وضروب الأخلاق فلم يبق في جليل 
من الأأس لقائل بعدهم فقال وقن يفيك أشياء عن لطائق: الامو فيا مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حم الأول وقولهم 
ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس. 
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يا طالب الأدب اعرف الأصول والفصول فإن كثيراً من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول فلا يكون دركهم دركاً ومن 
أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول وان أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل. 

فاصل الأعى في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب وتجتنب الكائر وتؤدي الفريضة فالزم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عين 
ومن بعلم أنه إن حرمه هلك ثم إن قدرت أن تجاوز ذلك إلى التفقه في الدين والعبادة فهو أفضل وأكل . 

وأصل الأعى في إصلاح الجسد ألا تمل عليه من المآكل والمشارب والباه إلا خفافا وان قدرت على أن تعلم جميع منافع الجسد ومضاره 
والانتفاع بذلك فهو افضل.٠‏ 

وأصل الأمى في البأس ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون على عدوهم ثم أن قدرت أن تكون أول حامل وآخر منصرف من 


غير تضييع اغذر فهو افضل٠‏ 
أصل الأعى في الجود ألا تضن بالحقوق عن أهلها ثم إن قدرت أن تزيد ذا الحق على حقه وتطول على من لا حق له فافعل فهو 
أفضل . 


وأصل الأعى في الكلام أن تسل من السقط بالتحفظ ثم إن قدرت على بارع الصواب فهو أفضل. 

وأصل الأمى في المعيشة أن لا تني عن طلب الحلال وأن تسن التقدير لما تفيد وما تنفق ولا يغرنك من ذلك سعة تكون فيها فإن 
أعظم الناس في الدنيا خطراً أحوجهم إلى التقدير والملوك أحوج إلى التقدير من السوقة لأن السوقة قد يعيش بغير مال والملوك لا قوام 
لهم إلا بالمال ثم إن قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم بالمطالب فهو أفضل. 

وأنا واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي لو حنكتك سن كنت خليقاً أن تعلمها وإن لم تخبر عنها ولكن 
أحبيت أن أقدم إليك فيها قولاً لتروض نفسك على محاسنها قبل أن تجري على عادة مساويبا فإن الإنسان قد ببتدر إليه في شبيبته 
المساويء وقد يغلب عليه ما ييدر إليه منبا. 

إن ابتليت بالإمارة فتعوذ بالعلماء واعلم أن من العجب أن بتلى الرجل بها فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها في 
ساعات دعته وشبوته ونما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع ككل فأ هل من ظلحاعه ولو انهترتوعه ونيد هه :وحوه وستائة 
فإذا تقلدت شيئاً من الأعمال فكن فيه أحد رجلين إما رجلا مغتبطاً به فافظ عليه مخافة أن يزول عنك وإما رجلا كارهاً فالكاره 
عامل في سغرة أما للملوك إن كانوا هم سلطوه وإما لله إن كان ليس فوقه غيره. 

إياك إذا كنت والياً أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية وأن يعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم يتقحمون عليك منها 
اب يفتتتحونك منه وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منها. اعلم أن قابل المدح ادح نفسه والمرء جدير ن يكون حبه المدح هو الذي مله 
على رده فإن الراد له مود والقابل له معيب. 

لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصال رضا ربك ورضا سلطان إن كان فوقك ورضا صالح من تلى عليه ما عليك إن تلهى عن 
الملل والذك فسيأتيك منبما ما يكفى ويطيب واجعل اللحصال الثلاث بمكان ما لا بد لك منه والمال والذر بمكان ما أنت واجد منه 
بدا ع 1 3 3 3 
اعرف اهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة فيكونوا هم أخوانك واعوانك وبطانتك وثقاتك ولا يقذفن في روعك انك إن 
استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك فإنك لست تريد الرأي للافتخار به ولكن تريد للانتفاع به ولو أنك مع ذلك 
أردت الذكر كان أحسن الذاكرين وأفضلها عند أهل الفضل أن يقال لا يتفرد برأيه دون استشارة ذوي الرأي. 

إنك أن تلتمس رضا جميع الناس تلتمس ما لا يدرك وكيف يتفق لك رأي امختلفين وما حاجتك إلى رضا من رضاه لجوروالي موافقة 
من موافقته الضلالة والجهالة فعليك بالقاس رضا الأخيار منهم وذوي العقل فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه. 

لا تمكن أهل البلاء من التذلل ولا تمكن من سواهم من الاجتراء عليهم والعيب لهم. 

لتعرف رعيتك أبوايك التي لا ينال ما عندك من اير إلا بها والأبواب التي لا يخافك خائف إلا من قبلها. احرص الحرص كله على 
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أن تكون خبيراً بأمور عمالك فإن المسيء يفرق من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك وإن لمحسن إستبشر بعلمدك قبل أن يأتيه معروفك. 
ليعرف الناس فيما يعرفون من أخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب فإن ذلك أدوم نهوف الخائف ورجاء الراجي. 

عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة واللتجرع راي قولحم وعذطهم ولا تسبلن سبيل ذلك إلا لأهل العمل والسن 
والمروءة لثلا ينتشر شر من ذلك ما يجترئ به سفيه أو يستخف له شأن. 0 

لا تتركن مباشرة جميع أمرك فيعود شأنك صغيراً ولا تلزم نفسك مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعا. 

اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم وأن مالك لا يغني الناس كلهم فاختص به ذوي الحقوق وأن كرامتك لا تطيق العامة 
فتوخ بها أهل الفضائل وإن ليلك ونبارك لا يستوعبان حاجاتك وإن دأبت فيهما وأنه ليس لك إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى 
نصيبه من الدعة فأحسن قسمتها بين دعتك وعملك. 

واعلم أنك ما شغلت من رأيك بغير لمهم أزرى بالمهم وما صرفت من مالك بالباطل فقّدته حين تريده لحق وما عدلت به من كرامتك 
إلى آهل النقضن أضر يك .من السو عن أهل الفضل وما شتغلت من ايلك ونبارك ف غير الفاجة أزوى بك في اللباجة: 

اعلم أن من الناس ناساً كثيراً يلغ من أحدهم الغضب إذا غضب أن مله ذلك على الكلوح والتقطيب في وجه غير من أغضبه وسوء 
اللفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم يكن يم بعقوبته وسوء المعاقبة باليد واللسان لمن ل يكن يريد به إلا دون ذلك ثم يبلغ به الرضا 
إذا رضي أن يتبرع بالأمى ذي اللحخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده ويعطي من لم يكن أعطاه ويكرم من لا حق له ولا مودة فاحذر هذا 
لباب كله فإنه ليس أحد أسوأ حالاً من أهل القدرة الذين يفرطون باقتدارهم في غضبهم وسرعة رضاهم فإنه لو وصف بصفة من 
يتلبس بعقله أو بتخبطه المس من يعاقب في غضبه غير من أغضبه ويحبو عند رضاه غير من أرضاه لكان جائاً في صفته. 

اعلم أن الملك ثلاثة ملك دين وملك حزم وملك هوى فأما ملك الدين فإنه إذا أقيِ لأهله دينهم وكان يدنهم هو الذي يعطيهم مالهم 
ويلحق بهم الذي عليهم أرضاهم ذلك ونزل الساخط منهم منزلة اراضي في الإقرار والتسليم وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأعى ولا 
يسم من الطعن والتسخط ولن يضر طعن الذليل مع حزم القوي وأما ملك الموى فلعب ساعة ودمار دهر 

إذا كان سلطانك عند جدة دولة فرأيت أمراً استقام بغير رأي وأعواناً جزوا بغير نيل وعملا أنمجح بغير حرم فلا يغرنك ذلك فلا آستنم 
إليه فإن الأمى الجديد مما تكون له مبابة في أنفس أقوام وحلاوة في أنفس آخرين فيعين قوم بأنفسهم ويعين قوم بما قبلهم ويستتب 
بذلك الأعى غير طويل ثم تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها فا كان من الأعس بني على غير 

أركان وثيقة ولا عماد محم أوشك أن يتداعى و يتصدع. 

لا تكونن نزر الكلام والسلام ولا تفرطن بالحشاشة والبشاشة فإن إحداهما من الكبر والأخرى من السخف. 

إذ كنت لا تضبط أمرك ولا تصول على عدوك إلا بقوم لست منهم على ثقة من رأي ولا حفاظ من نية فلا تنفعك نافعة حت تحوهم 
إن استطعت إلى الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة أو تستبدل بهم إن لم تستطع نقلهم إلى ما تريد ولا تغرنك قوتك بهم وإنها أنت 
في ذلك كراكب الأسد الذي يبابه من نظر إليه وهو لمركبه أهيب. 

ليس عملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته. وليس له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما يريد. وليس له 
أن يجخل لأنه أقل الناس عذراً في تخوف الفقر وليس له أن يكون حقوداً لأن خطره قد عظم عن مجازاة كل الناس. وليتو كي 
حلافاً فأحق الناس باتقاء الإيمان الملوك فإئما مل الرجل على الحلف إحدى هذه اللخلال إما مبانة يجدها في نفسه وضرع وحاجة إلى 
تصديق الناس إياه وأما عي بالكلام حتى يجعل الإيمان له حشواً ووصلاً وإما تبمة قد عرفها من الناس لمديثه فهو ينزل نفسه مازلة 
من لا يقبل منه قوله إلا بعد جهد امين وأما عبث في القول أو إرسال اللسان على غير روية ولا تقدير. 

لا عيب على الملك في تعيشه وتتعمه إذا تعهد الجسيم من أمره وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة. 

كل الناس حقيق حين ينظر في أمى الناس أن يتبم نظره بعين الريبة وقلبه بعين المقت فإنهما يريان الجور وحملان على الباطل ويقبحان 
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الحسن ويحسنان القبيح وأحق الناس باتبام عين الريبة وعين المت الملك الذي ما وقع في قلبه لاربا مع ما يقبض له من تزيين القرناء 
والوزراء وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول والفعل الواللي الذي ما قال أو فعل كان أعراً نافذاً غير مردود. 
ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهد ونسيان الود فليكابد نقض قولهم وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي 
يوصفون بها. 1 
ليتفقد الواللي فيما يتفقّد من أمور الرعية فاقة الأحرار منهم فليعمل في سدها وطغيان السفلة 
منبم فليقمعه وليستوحش من الكريم الجائع والئيم 0 فا يصول الكريم جاع والليم إذا شيع 
لا يحسدن الوالي من دونه فإنه في ذلك أقل عذراً من 00 
لا يلومن الوالمي على الزلة من ليس بمتهم على احرص 1 رضاه إلا لوم أدب وتقويم ولا يعدان بالمجتبد في رضاه البصير بما يأتي أحداً 
فإنهما إذا اجتمعا في الوزير أو الصاحب نام الوالي واستراح وجلبت إليه حاجاته وان هدأ عنها وتمل فيما يبمه وإن غفل. 

لا يولعن الوالي بسوء الظن لقول الناس وليجعل لسن الظن من نفسه نصيباً موفوراً يروح به عن قلبه ويصدر به أعماله. 
لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول وعندما يعطي وعندما يفعل فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام وإن العطية 
بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه وكل الناس 
محتاج إلى التثبيت وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم مستحث. 
يعم الوالي ن الناس على رأيه إلا من لا بال له منهم فليكن للبر والمروءة عنده نفاق فيكسد بذلك الجور والدناءة في آفاق الأرض. 
جماع ما يحتاج إليه الوالي رأيان رأي يقوي سلطانه ورأي يزينه في الناس ورأي القوة أحقهما بالبداءة وأولاهما بالأثرة ورأي التزيين 
أحضرهما حلاوة وأكثرهما أعواناً مع أن القوة من الزينة والزينة من القوة لكن الأمى .نسب إلى أعظمه. 
إن شغلت بصحبة الملوك فعليك بطول الرابطة من غير معاتبة ولا يحدثن لك الاستعناس غفلة ولا تباوناً. 
إذا رأيت أحدهم يجعلك أخأ فاجعله أبأ ثم إن زادك فزده. 
إذا نزلت في ذي منزلة أو سلطان فلا ترين أن سلطانه زادك له توقيراً 0 غيل أن نيد لك وذ :ولا سيدا الع عنقا 
له التوقير والإجلال وكن ف مداراته والرفق به كالمؤتدف ما قبله ولا در الام ينك وبينه على ما كنت تعرف من أخلاقه فإن 
الأخلاق 5 1 1 
مستحيلة مع الملك وربما راينا الرجل المدل على ذي السلطان بقدمه قد اضر به قدمه. 
لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن ييجد لك عذراأ ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفر لك بحاجتك. 
لا تحدئن إلا من يرى حديقك مغنماً ما لم يغليك الاضطرار. 
إذا غرست من المعروف غرساً وأنفقت عليه نفقة فلا تضنن بالنفقة في تربية ما غرست فتذهب النفقة الأولى ضيااً. 
إذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر طليق إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة. 
اعلم أن أخوان الصدق هم حون مكا سن الدنيا. زينة في الإخاء. وعدة في الشدة. ومعونة في المعاش والمعاد فلا تفرطن في اكتسابهم 
وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم. 
الك راس رعق الح د ارو سالك يالك ووم رشن الأررةالي قار تعتري أهل المروآت فتحجز منهم كثيراً من 
برغب في أمثالحم فإذا رأيت أحداً من أوائك قد عثر به الزمان فأقله. 
إذا عرفت نفسك من الوالي بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام الملق ولا تكثرن من الدعاء له في كل كامة فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة 
إلا أن تكلمه على رؤوس الناس فلا تأل عما عظمه ووقره. 
إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شعبة من قرابة أو مودة فافعل فإن أخطأك ذلك فاعلم أنك تعمل على عمل 
السخرة وإن استطعت أن تجعل صحبتك لمن قد عرفك منهم بصالح مروءتك قبل ولايته فافعل. 
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إة ارا لعز لقان إلا جا قرطل قل ولاعة اقأما ذا و الاين فكل ناس رنقة بالتزين والضع يواكم لال .بلي عل 
عنده بما ليس فيه غير أن الأرذال والأنذال هم أشد إذلك تصنعاً وعليه مكابرة وفيه تحلاً فلا يمتنع الواللي وان كان بليغ الرأي والنظر 
من أن ينزل عنده كثير من الأشرار بمنزلة الأخيار وكثيرة من اللحانة بمنزلة أمناء وكثير من الغدرة بمنزلة الأوفياء ويغطي عليه أمس كثير 
من أهل الفضل الذين يصونون أنفسهم عن القحل والتصنع. 

لا يعرفنك الولاة بالهوى في بلدة من البلدان ولا قبيلة من القبائل فيوشك أن تحتاج فيها إلى 
حكاية أو مشاهدة فتتبم في ذلك وإذا أردت أن يقبل قولك فصحح رأيك ولا آتشوبنه بشيء من الموى فإن الرأي يقبله منك العدو 
ولوقي مظللة الى انف الى رديت مو أد انق ف اهاقل ال ادر ا مرف 28011 ونا مدي رع د 
إن ابليت بصحبة وال لا يريد صلاح رعية فاعلم أنك قد خيرت بين خلتين ليس بينهما خيار إما ميلك مع الوالي على الرعية وهذا 
هلاك الدين وإما الميل مع الرعية على الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك إلا بالموت أو الحرب. واعلم أنه لا ينبغي لك إن كان 
الوالي غير مرضى السيرة إذا علقت حبالك بحبله إلا المحافظة عليه إلا أن تحجد إلى الفراق اميل سبيلا. 
تبصر ما في الواللي من الأخلاق التى تحب والتى تكره وما هو عليه من الرأي الذي يرضى له والذي لا يرضى ثم لا تكابره بالتحويل له 
عما يحب ويكره إلى ما تحب وككره فإن هذه رياضة صعبة تمل على التنائي والقلى. 
اعم أنك قلما تقدر على رد رجل عن طريقته التي هو علا بلمكابرة والمناقضة ضة وإن لم ينح عن السلطة ولكنك تقدر أن تعينه على أحسن 
رأيه وتسبب له منه وتقويه فيه فإذا قويت منه المحاسن كانت هي التي تكفه عن المساوي وإذا استحككت منه ناحية من الصواب كان 
ذلك هو الذي يبصره الحطأ بألطف من تبصيرك وأعدل من حككك في نفسه فإن الصواب يردي بعضه بعضاً ويدعو بعضه إلى بعض 
فإذا كانت له مكانة اقتلع االخط فاحفظ هذا الباب وأحكمه. ولا يكونن طلبك ما عند الوالي بالمسألة ولا تسبطثه وإن أبطأ ولكن 
اطلب ما قبله بالاستحقاق واستأن وان طالت الأناة فإنك إذا استحققته أتاك من غير طلب وإن لم تستبطئه كان أجل له. 
ولا تخبرن الوالي أن لك عليه حقاً وأنك تعتد عليه ببلاء وان استطعت أن رنبى حقك وبلاءك فافعل وليكن ما تذكره من ذلك 
تجديدك له النصيحة والاجتهاد ولا يزال ينظر منك إلى آخخر يذكره أول بلائك. 
واعلم أن ولي الأمى إذا انقطع عنه الآخر نبي الأول وأن الكثير من أولئك رحاءهم مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا عمن رضوا عنه 
وأغنى عنهم ني يومهم وساعتهم. 
إياك أن يقع في قلبك : تعتب على الوالي أو استزادة له فإنه إن أنست أن يقع في قلبك بدا 

في وجهك إن كنت حليماً وبدا على لسانك إن كنت سفهاً وإن لم يزد ذلك على أن يظهر في وجهك لآمن الناس عندك فلا تأمنن 
أن يظهر ذلك للوالي فإن الناس إليه بعورات الأخوان سراع فإذا ظهر ذلك للوالي كان قلبه هو أسرع إلى التعتب والتعزز من قلبك 
فحق ذلك حسناتك الماضية وأشرف بك على الهلاك وصرت تعرف أمرك مستديراً وتلتمس مرضاته مستصعباً. 
اعلم أن أكثر الناس عدواً مجاهراً حاضراً جريئاً واشياً وزير السلطان ذو المكانة. غوه أيه اتتونن عليه عا شين غلا :اعت الببليلان 
ومحسود كا يحسد غيره غير أنه يجتراً عليه ولا يجترأ على ذلك أن من محاسديه أحباء السلطان الذين يشاركونه في المداخل والمنازل وهم 
وغيرهم ما عدوه الذين هم حضاره ليسو كعدو من فوقه التناني عنه المتكتم منه وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر به فلا يغفلون عن 
قن الخبائل تراكيد البو ارس كعولا» الكو الروك اجا زلة املاع الفروزةارا رسام راروم افيد سر وتعان ثم روح 
من قلبك كأنه لا عدو لك ولا حاسد وإن ذكرك ذاكر عند ولي الأمى بسوء في وجهك أو في غيبتك فلا يرين منك الوالي ولا غيره 
اختلاطاً لذلك ولا اغتياظاً ولا يقعن ذلك موقع ما يكرئك فإنه إن وقع منك ذلك الموقع أدخل عليك أموراً مشتيبة بالريب مذكرة لما 
قال فيك الغائب وإن اضطرك الأمى في ذلك إلى الجواب فإياك وجواب الغضب و«الانتقام وعليك يجواب الحة في حلم ووقار ولا 


تشكن في أن القوة والغلبة للحليم أبداً. 
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لا تحضرن عند الوالي كلاماً لا يعني ولا يس بحضوره إلا لعناية به أو يكون جواباً بالشيء سئلت عنه ولا تعدن شتم الوالي شما ولا 
إغلاظه إغلاظاً فأن ري العز قد تبسط اللسان بأللفاظ في غير عفط ولا بأس. 

لم ا ا ل بت ا ا 1 ا 
رأيته قد بلغ من الإعتاب مما حخط عليه فيه ما ترجو أن يلين له الوالي واستيقنت ت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدتك عليه فضع 
عذره عند الواللي واعمل في إرضائه عنه في رفق ولطف. 

ليعلم الوالي أنك لا تستنكف عن خدمته ولا تدع مع ذلك أن تقدم إليه القول عند بعض حالات رضاه وطيب نفسه في الاستعفاء 
من الأعمال الت يكرهها ذو الدين وذو العرض 

وذو لوه ام ولت القن والمة بنرا قاد 5 لل 

إذا اصبت الاه واللخاصة عند الملك فلا يحدثن لك ذلك تغيرا على احد من اهله واعوانه ولا استغناء عنهم فإنك لا تدري مق ترى 
أدنى جفوة فتذل لهم فيها وفي تلون الحال عند ذلك من العار ما فيه. 

ليس ما تحكم من أمرك أن لا تسار أحداً من الناس ولا تبمس إليه بشيء تخفيه عن السلطان فإن السرار ها فيل إل كل م يراه 
أنه المراد به فيكون ذلك في نفسه حسيكة ووغراً وثقلا. 

لا تتباونن بإرسال الكذبة عند الواللي أو غيره في المزل فإنها تسرع في رد الحق وابطال الصدق مما تأتي به. 

تتكب فيما بينك وبني الوالي خلقاً قد عرفناه في بعض الأعوان والأصعاب في ادعاء الرجل عندما يظهر من صاحبه من حسن أثر 
أو صواب رأي أنه هو عمل في ذلك أو أشار به وإقراره بذلك إذا مدحه مادح بل وإن استطعت أن يعرف صاحبك أن تله صواب 
رأيك فضلاً عن أنك تدعي صوابه وتسند ذلك إليه وتزينه فافعل فإن الذي أنت آخذ بذلك أكثر بما أنت معط بأضعاف. 

إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه فإن استلابك الكلام خفة بك واستخفاف منك بالمسؤول والسائل. وفاءأنبك قائل 
إذا قال لك السائل ما إياك سألت أو قال لك المسؤول عند المسألة يعاد له بها دونك فأجب. وإذا لم يصب السائل في المسألة لرجل 
واحد وعم بها جماعة من عنده فلا تبادر بالجواب ولا آسابق الجلساء ولا تواثب الكلام مواثبة فإذن في ذلك مع شبن التكلف وانخفة 
أنك إذا سبقت القوم إلى الكلام صاروا لكلامك خصماء فيتعقبونه بالعيب والطعن وإذا أنت لم تعجل بالجواب وكايعة لقوم اعترضنك 
أقاويلهم على عينك ثم تدبرتها وفكرت فيما عندك ثم هيأت من تفكيرك وعابم ا ها سمت هران ريا واستدبرت به أقاويلهم حق 
تصيخ إليك الأسماع ويبداً عنك اللخصوم وإن لم يبلغنك الكلام حتى يكتفي بغيرك أو ينقطع الحدي فيل ذلك فلا يكون من العيب 
جب حون لد عاك ورك با جاتو لكر وااو لازعوانة: لزاه بكرو ورور سو رصاة رادا كباتو ايمر امن الطير اباد تضيية 
ينها تع بق وق كيه أمدالها و جغر امنيا 

ومواضعها مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير وان ظن صاحبه أن قد أتقن وأحك. 

واعلم أن هذه الأمور لا تئال إلا برحب الذرع عندما قيل وما لم يقل وقلة الإعظام لما ظهر من المروءة أو لم يظهر وعفاوة النفس عن 
كثير مخ الصواب عتافة اتخلاف والخجلة والحسك والمراء. 

إذا كامك الوالي فأصغ إلى كلاهة .ولا شغل طرفك عنه ينظر ؤلا أطزفك: يعمل .ولا قليك ديك نفسك واحذر هذا من نفسك 
وتعهد ما فيه. 1 

أرفق بنظرائك من وزراء السلطان ودخلائه واتخذهم الغوانا ولا تتضذهم أعداء ولا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها والعمل يؤمرون به 
فإنما أنت في ذلك أحد رجلين إما أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليه ويلتمس منك وأنت مل 
واما أن لا يكون ذلك عندك فا أنت مصيب من حاجتك عندهم بمقاربتك وملا.ينتك وما أنت واجد في موافقتك إياهم ولينك لهم 
من موافقتهم إياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدركه بالمنافسة والمناظرة. 

لا تجترئن على خلاف أصحابك عند الواللي ثمة باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك فإنا قد رأينا الناس يعرفون فضل الرجل وينقادون 
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له ويتعلمون منه وهم أخلياء فإذا حضروا ذا السلطان لم يرض أحد منهم أن يقر له وأن يكون له عليه في الرأي والعلم فضل فاجترؤوا 
عليه بالحلاف والنقض فإن ناقضهم كان كأحدهم وليس بواجد في كل حين سامعاً فهماً وقاضياً عدلاً وان ترك مناقضتهم صار مغلوب 
الرأي دود القول. 

إذا أصبت عند الوالي لطف منزلة لغناء يجده عندك أو هوى يكون له فيك فلا تطمحن كل الطماح ولا تزينن لك نفسك المزايلة 
له عن أليفه وموضع ثقته وسره قبلك بأن تقتلعه وتدخل دونه فإن هذه الدخلة خلة من خلال السفه قد يبتلى بها الحكاء عند الدنو 
من ذي السلطان حتى يحدث الرجل منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولد لفضل يظنه في نفسه أو نقص يظله بغيره ولكل رجل 
22222222242 ااا لالت 
يستنزله منه أو سر يفشيه إليه غير أن تلك الأنسة وذلك التبذل يستخرج من كل واحد منهما ما لم يكن 

ليظهر منه عند الانقباض والتشدد ولو الهس ملتمس مثل ذلك عند من يستأنف ملاطفته ومؤانسته إن كان ذا فضل من الرأي والعلم 
لم يجد عنده مثل ما هو منتفع به ممن هو دون ذلك في الرأي ممن قد كفى مؤانسته ووقع على طباعه لأن الأنسة روح القلب والوحشة 
روع عليه لا يلتاط بالقلوب إلا ما لان علبها ومن استقبل تأسيس الوحشة استقبل أمراً ذا مؤونة فإن كلفتك نفسك السمو إلى منزاة 
من وصفت فاقذعها عن ذلك بمعرفة فضل الأليف والأئيس واذا حدثتك نفسك أو غيرك ممن لعله يكون له فضل في الموءة أنك أولى 
بالمنزلة عند الكبير من بعض دخلائه وثقاته فادكر الذي عليه من حق أليفه وثقته وأنيسه في التكرمة والذي يعينه على ذلك من الرأي 
أنه يجد عنده من اللف والأنس ما ليس واجداً عند غيره فليكن هذا مما تتحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر الرجل ورأيه والرأي 
فيه لنفسك في مثل ذلك إن أرادك مريد على الدخول دون أنيسك وأليفك وموضع ثقتك وجدك وهزلك. 

اعلم أنه تكاد تكون لكل رجل غالبة حديث أما عن بلد من البلدان أو ضرب من ضروب العلم أو صنف من صنوف الناس أو وجه 
من وجوه الرأي وعندما يغرم به الرجل من ذلك يبدو منه السخف ويعرف منه الحوى فاجتنب ذلك في كل موطن ثم عند أولي 
لا تشكون إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهه له فإنك لا تزيد على أن تفطنهم لميله وتغرمهم بتزيين ذلك له 
اعل ا» الرجل ذا الجاه عند الواللي واللخاصة لا محالة أنه يرى من الوالي ما يخالفه من الرأي في الناسي والأمور فإذا آثر ذلك يكره كل 
ما يخالفه أو يمتعض من الجفوة يراها في المجاس أو النبوة في الحاجة أو الرد للرأي أو الإدناء من لا مبوى إدناءه والإقصاء لمن يكره 
إقصاءه فإذا وقعت 42 قلبه الكراهية تغير إذلك وجهه ؤرانة وكلامه حىّ بيدو ذلك للواني وغيره وكان ذلك لفساد منزلته سبباً فذلل 


نفسك باحتمال ما خالفك من رأي الولاة وقررها بأنهم إنما كانوا أولياءك لتتبعهم في أرائهم ولا تكلفهم إتباعك وتخغضب من خلافهم 
إياك. 


اعنم أن الملوك يقبلون من وزرائهم التنجيل ويعدونه منهم شفقة ونة أ ويحسدونهم عليه وإن كانوا أجواداً فإن كنت مبخلاً غششت 
صاحبك بفساد مروءته وإن كنت مسخياً لم تأمن 

أضرار ذلك بمنزلتك عنده فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجهها والقاس الخرج ذ فيما شرك من جيل ضاحبك بأن لآ يعرف منك 
فيما تدعوه إليه ميلا إلى شبيء من هواك ولا طلباً لغير ما ترجو أن يزينه وينفعه. 

لا تكونن صحبتك للملوك إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما خالفك وتقدير الأمور على ميلهم 
دون ميلك وعلى أن لا تكتمهم سرك ولا تستطلع ما كتموه وتخفى ما أطلعوك عليه من الناس كلهم حتى تحي نفسك الحديث به وعلى 
الاجتباد في رضاهم وللطو ساديم والتثبت حجتهم والتصديق لمقالتهم والتزيين رأمهم وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءوا وترك 
اسعمياتي فاو ا 0 ثرة النشر نحاسنهم وحسن الستر لمساويهم والمقاربة لمن قاربوا وان كان بعيدأ والمباعدة لمن باعدوا 
وان كانوا اقرباء والاهتمام باهم وان لم يبتموا به والحفظ له وإن ضيعوه والنكر له وان أسوه والتخفيف عنهم لمؤونتك والاحتمال 
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لم كل مؤونة والرضا عنهم وبالعفو وقلة الرضا من نفسك لهم بامجهود فإن وجدت عنهم وعن صحبتهم غنى فأغن عن ذلك نفسك 
واعتزله جهدك فإن من يأخذ عملهم بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة ومن لا يأخذ بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة. 
إنك لا تأمن أنفهم إن أعلم وا عقوبتهم إن كتمتم ولا تأمن غضيهم إن صدقتم ولا تأمن سلوتهم إن حدتهم. إن 0 
تبرمهم بك وإن زايلتهم لم تأمن عقابهم؛ إنك إن تتأمرهم حلت الؤون عله وإن قطمت الأ دونهم ل تأمن فيه عاتم 3 
لاع ا رش سر لل 
0 ولا تكلفهم الشكر بصيراً بأهوائهم مؤثراً لمنافعهم ذليلاً إن ظلموك راضياً إن أمخطوك والا فالبعد منهم كل البعد والحذر كل 
ا 

ابذل لصديقك دمك ومالك و فتك رفدك ومحضرك وللعامة بشرك وتحننك ولعدوك عدلك واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد. 
إن سمعت من صاحبك كلاماً أو رأيا يعجبك فلا تنتحله تزيناً به عند الناس واكتف من التزين بأن تجتني الصواب إذا سمعته وتنسبه 
على صاحبه. واعل أن انتحالك ذاك عخطة 

لصاحبك وإن فيه مع ذلك عاراً فإن بلغ ذلك بك أن آشير برأي الرجل ونتكلم بكلامه وهو إسمع جمعت مع الظلم قلة الحياء وهذا من 
شوة ادا الفاشي في الناس. ومن تمام حسن الحالق والأدب أن تسخو نفسك لأخيك بما انتحل من كلامك ورأيك وتنسب إليه 
زابة وكاامة وتزينه مع ذلك ما استطعت. 

لا يكونن من خلقك أن تبتدئ حديئاً ثم تقطعه وتقول سوف كأنك روأت فيه بعد ابتدائه وليكن ترويك فيه قبل التفوه فإن احتجان 
الحديث بعد افتتاحه #خف. 1 

اخزن عمّلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع فإنه ليس في كل حين يحسن كل الصواب وإئما تمام إصابة الراي والقول بإصابة الموضع 
فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة على عملك حت تأت به إن أتيت به في غير موضعه وهو لا بهاء ولا طلاوة له. 

لتعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. 

إن آثرت أن تفاخر حداً من آستأنس إليه لمو الحديث فاجعل غاية ذلك الجد ولا تعدونٌ أن نتكلم فيه بما كان هزلا فإذا بلغ الجد أو 
قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد هزلاً ولا بالمزل جداً فإنك إن خلطت بالجد هزلاً مجنته وان خلطت بالحزل جداً كدرته غير أني قد علمت 
موطناً واحداً إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل أصبت الرأي وظهرت عل الأقران وذلك أن يتوردك متورد بالسفه والغضب 
فتجيبه إجابة الحازل المداعب برحب من الذرع وطلاقة من الوجه وثبات من المنطق. 

إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك فإنها هو أحد رجلين إن كان رجلا من أخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أرقبها من 
عدوك لشر يكفه عنك وعورة يسترها منك وغائبة يطلع عليها لك فأما صديقك فا أغناك أن يحضره ذو ثقتك وإن كان رجلاً من غير 
خاصة أخوانك فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه أن لا يصاحب ولا يجالس إلا من تبوى. 

تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأحاب وطب نفساً عن كثير ما يعرض لك فيه صواب القول والرأي مدارة أثلا يظن 
أعحابك أن ما بك التطاول عليهم. 

إذا قبل إليك مقبل بوده فسرك ألا يدبر عنك فلا تنعم الإقبال عليه والتفتح له فإن الإنسان طبع على لوم فن شأنه أن يرحل عمن 
لصق به ويلصق بمن رحل عنه. 

لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض فإنك من ذلك بين فضيحتين إما أن ينازعوك فيما 

ادعيت فييجم منك على الجهالة والصلف وإما ألا ينازعوك ويخلوا الأمور في يديك فيتكشف منك التصنع والمعجزة. 

استحي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل مصرحاً أو معرضاً وإن استطلت على الأكفاء فلا ثثقن منهم بالصفاء. 
إن آسست من نفسك فضلا فتحرج أن تذكره أو تبديه فاعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر مما 
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يقرر لك من الفضل واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه اجميل المعروف ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على 
إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من البخل واللؤم وأن من خير الأعوان على ذلك السخاء والكرم. 

إن أحببت أن تلبس ثوب الوقار وابجمال وتتحل بحلية المودة عند العامة وتسلك الجدد الذي لا خبار فيه ولا عثار فكن عالماً اهل 
وناطقاً كعي . فأما العم فيرشدك وأما قلة ادعائه فينفي عنك الحسد وأما المنطق إذا احتججت إليه فسيبلغ حاجتك وأما الصمت 
فيكسيك الحبة والوقان 

ار ت رجلا يحدث حديئاً قد عادته أو يخبر خبراً قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا بتعقبه عليه حرص على أن يعم الناس أنك قد علبته 
فإن في ذلك خفة وشهاً وسوء أذت وتثفاً: 

ليعرف أخوانك والعامة أنك إن استطعت أن تكون إلى ان تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل فعلت فإن فضل 
القول على الفعل عار ومجنة وفضل الفعل على القول زينة وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو أخبرت صاحبك عنه أن تحتجن 
بعض ما في نفسك إعداداً لفضل الفعل على القول وتحرزاً بذلك عن تقصير فعل إن قصر وقلما يكون إلا مقصراً. 

إحفظ قول الحكيم الذي قال لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل وفيما بينك وبين صديقك الرضا وذلك أن العدو خصم تضربه 
بالخجة وتغلبه بالحكام وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض فإنما حكمه رضاه. 

اجعل عامة تشبثئك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل ووطن نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة اخيك وان ظهر لك منه 
ما تكره فإنه ليس كالمرآة التى تطلقها إذ شنّت | 

ولكنه عرضك ومروءتك فإنها مروءة الرجل أخوانه وأخدانه فإن عثر الناس على أنك قطعت رجلا من أخوانك وإن كنت معذراً 
نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة اللحيانة للإخاء والملال وإن أنت صبرت مع ذلك على مقارنة على غير الرضا عاد ذلك إلى العيب: والتقيصة 
فاتئاد الاتعاد والتثيبت التثبت.٠‏ 

إذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك فإن كان من أخوان الدين فليكن فميهاً ابس بمراء ولا حريص وإن كان من أخوان الدنيا 
فليكن حراً ليس يجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فإن الجاهل أهل لأن يبرب منه أبواه وأن الكذاب لا يكون أخاً صادقاً لأن 
الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه وإنما سمي الصديق من الصدق وقد يتبم صدق الكلب وإن صدق اللسان 
فيكن إذا ظهر الكذب على اللسان وآن الشرير يكسبك العدو ولا حاجة لك في منذافة قلي العداوة وان المشنوع انع صاحبه. 
تحرز من سكر السلطة وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب فإنه ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل وتذهب الوقار 
وتصرف القلب والسمع والبصر واللسان عن المنافع. 

اعم أن انقباضك عن الناس يكسبك العداوة وأن تفرشك لهم يكسبك صديق السوء وفسولة الأصدقاء أضر من بغض الأعداء فإنك 
إن واضات مداق البوه أعهلق جرائره وان قطعته شانك اسم التطيدة والرمك ذلك من يرفع عيبك ولا .بنشر عذرك فإن المعايب تغى 
والمعاذير لا تغى. 

ابس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ولا عيش ولا مروءة إلا ببما لباس انقباض واحتجاز تلبسه للعامة فلا تلفين إلا متحفظاً 
ددا 00 تعدا ولباس انبساط واستئناس تلبسه للخاصة من الثقات دم ببنات صدرك وتفضي إلمم برطو حد يقنك 
وتضع عنك مؤونة الحذر وتحفظ فيما بينك وبينهم وأهل هذه الطبقة الذي هم أهلها قليل لأن ذا الرأي لا يدخل ا نفسه هذا 
المدخل إلا بعد الاختبار والسبر والثقة بصدق النصيحة ووفاء العقل. 

اعلم أن لسانك أداة مغلبة عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته فإذا غلب عليك عقلك 
فهو لك وإذا غلب عليه شيء من أشباه ما سميت 

لك فهو لعدوك فإن استطعت أن تحتفظ به فلا يكون غلا لك ولا يستولي عليه أو ١‏ إشاركك عدوك فيه فافعل. 

إذااتايق ا خاك: اتعددص"التوانن مك زول تحفة اذا نزول بلية فاعم أنك قن اعليت تمع إها بالمؤاساة. فشاركد في البلية وإما بالحذلان 
فتحتمل العار فالقس الخرج عند اشتباه ذلك واثر مروتك على ما سواها فإن نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأمل 
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ذلعل الإجمال يسعك لقاته في الناس. 

إذا أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغاؤك مودته وتواضعك له مذلة فاغتنم ذلك واعمل فيه. 

إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك طول فالس إحياء ذلك بإمائته وتعظيمه بالتصغير له ولا يقتصرن في قلة المن على أن 
تقول لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقّل ولا كرم ولكن احذر أن يكون 
في مجالستك إياه وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيء من الاستطالة فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف. 
احترس من سورة الغضب وسورة احمية وسورة الحقد وسورة الجهل وأعدد لكل شيء من ذلك عدة تجاهد بها من الللم والتفكر والروية 
وذك العاقبة وطلب الفضيلة واعمل أنك لا تصيب الغيبة إلا بالجهاد وأن قلة الإعداد لموافقة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام وأنه ليس 
أحد إلا فيه من كل طبيعة سوء غريزة وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء فإما أن بسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز 
فليس في ذلك مطمع إلا أن الرجل القوي إذا كبرها بالقمع لهالكها كاما تطلعت لم يلبث أن بميتها حتى كأنها ليست فيه وهي في ذلك 
كامنة كون النار في العود فإذا وجدت قادحاً من غير علة أو غفلة استورت كا تستوري عند القدح ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبها 6 
لز تبدا النان إلا يعودها الق كانت فيه: 

ذللك نفسك بالصبر على جار السوء وعشير السوء وجليس السوء فإن ذلك ما لا يكاد يخطئك فإن الصبر صبران صبر الرجل على ما 
يكره وصبره عما يحب فالصبر على المكروه أكثرهما وأشببهما أن يكون صاحبه مضطراً واعلم أن اللثام أصبر أجساداً والكرام أصبر نفوساً 
وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وكا أو رجله قوية على المشي 

أو يده قوية على العمل فإئما هذا من صفات امير ولكن أن يكون للنفس غلوباً وللأمور محتملا وني الضر متجملاً ولنفسه عند الرأي 
والقفال مركيهاً وللعزم مؤثراً وال حوى تاركاً وللمشقة التي بوكعز عاقها سيكفنا وعل امل" الأهراء. زالشيوا فك يفوا قلي والغيره زعم 
ل ا واعلم أن العلم علمان عل للمنافع وعلم لتزكية العمل 
وافكن العلبين :واتداعيا أن ينشط له صاحبه من غير ان يحرض عليه عل المنافع وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالما وجلاؤها فضيلة 
منزلة عند أهل الفضل في الألباب. 

عود نفسك السخاء واعلم أنهما سخاآن سخاوة نفس الرجل بما في يديه وسفاوته عما في أيدي الناس وسغاوة نفس الرجل بما في يد 
أكثرهما واقرببما من أن تدخل فيه المفاخرة وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم الس تيم ار 
فقد استكجل الجود والكرم. 

ليكن من تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسوداً فإن الحسد خلق يم ومن امه أن يوكل بالأدنى فالأدنى من 
الأقارب والأكفاء والخلطاء فليكن ما تقابل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك وأن غنماً يكون أن 
يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم فتقتبس من علمه وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته وأفضل منك في المال فتفيد 
من ماله وأفضل منك في الجاه قتصيب حاجتك بجاهه وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه. 

ليكن ما تنظر فيه من أمى عدوك وحاسدك أن تعلٍ أنه لا ينفعك أن تخبر عدوك أنك له عدو فتنذره نفسك وتؤذنه بحريك قبل الأعداء 
والفرصة فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك. 

اعلم أن أعظم خطرك أن تري عدوك أنك لا تتخذه عدواً فإن لك غرة له وسبيل لك إلى القدرة عليه فإن أنت قدرت فاستطمت 
اغتفاراً لعداوته عن أن تكاق بها فهنالك استكلت عظيم الخطر وان كنت مكافا بالعدوة والضرر فإياك أن تكائ عداوة السر بعداوة 
العلانية وعداوة الخاصة بعداوة العامة فإن ذلك هو الظلم والعار واعم مع ذلك أنه ليس كل العداوة 

والضرر يكافاً بمثله كالحيانة ولا تكافاً باللحيانة والسرقة لا تكافأ بالسرقة ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤا 
اانه فتدخل بينه وبينهم في سبيل الشقاق والتجافي فإنه ليس رجل ذو طرق يمتنع عن مؤاخاتك إذا القّست ذلك منه وان 0 
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أخوان عدوك غير ذوى طرق فلا عدو لك. 
لا تدع مع السكوت عن شتم عدوك إحصاء معاييه ومثالبه وإتباع عواراته حتى لا يشذ عنك من ذلك صغير ولا كبير من غير أن 
تشيع عليه فيتقيك به ويستعد له أو تذكره في غير موضعه فتكون كستعرض الواء بنبله قبل إمكان الرمي. 
لا تتخذ اللعن والشتم على عدوك سلاحاً فإنه لا يجرح في نفس ولا في مال ولا دين ولا منزلة. 
إذا أردت أن تكون داهيا فلا تحبن أن تسمى داهيا فإنه من عرف بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيف وإن 
من إرب الأريب دفن إربه ما استطاع حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والطريقة في إربه ألا يؤارب العاقل المستقيم له الذي يطلع 
على غامض إربه فيمقته عليه. 
إن أزدت الساامة قلغيس قليك: الميية للأموز مق غير أن تظهر منك الحيبة فيفطن الناس يبتك ويجرهم علد عليك ويدعو ذلك إليك منهم 
كل ما تباب فأشعب لمداراة ذلك من كتمان المهابة وإظهار الجراءة والتباون طائفة من رأيك. وان ليت تجاراة عدو مخالف فالزم 
هذه الطريقة التي وصفت لك في استشعار الميبة واظهار الجراءة والتهاون وعليك بالحذر في أمرك والجراءة في قلبك حتى تملأ قلبك 
جراءة ويستفرغ عملك الحذر. 
إن من عدوك من تعمل في هلاكه ومنهم من تعمل في البعد عنه فاعرفهم على منازلهم ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعن أنصارك 
في الغلبة أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كلما أحصيتها على عدوك وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل 
قارفت مثله أو مشاكله فإن كنت قارفت منه شيئاً فأحصه فيما تحصي على نفسك حتى إذا أحصيت ذلك كله فكب عدوك بإصلاج 
عيوبك وتحصين عوراتك واحرا شاك وعد تقيلك ذلك هما ععيها تإذا الك مهائدفه ذلك أزعاوا تمده شيف اها 
ضائعاً جالياً معوراً لعدوك مكاً له من رميك وإن حصل من عيوبك بعض ما لا تقدر على 
إصلاحه من أمى من حسبك أو مثالب آبائك أو عيب أخوانك ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك واعلم أن عدوك مريدك بذلك فلا 
تغفل عن التبيؤ له والإعداد لقوتك وججتك وحيلتك فيه سراً وعلانية فأما الباطل فلا تروعن به قلبك ولا تستعدن به ولا تشتغلن به 
فإنه لا يبولك ما لم يقع وإذا وقع اضحل. 
اعم أنه قلما بده أحد بشيء يعرفه من نفسه وقد كان يطمع في إخفائه عن الناس فيعيره به معير عند السلطان أو غيره إلا كاد يشبد 
به عليه وجهه وعيناه ولسانه للذي يبدو منه عند ذلك والذي يكون من انكساره وفتوره عند تلك البداهة فاحذر هذه وتصنعها وخذ 
اهبتك لبغتاتها. 
اعم أن من واقع الأمور في الدين وأنبكها لجسد وأتلفها للمال وأضرها بالعقل وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء ومن 
البلاد على المغرم بهن أن لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منبن. وانما النساء أشباه ومايرى في العيون والقلوب 
من فضل مجهولاتهن على معروفات,ن ن باطل وخدعة بل كثير مما يرغب عنه الراغب هما عنده أفضل هما نتوق إليه نفسه وإنما المترغب عما 
في رحله منبن إلى ما في رحال الناس كالمترغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام وما 
في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلاً وتفاوتاً ما في رحالهم من النساء. ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس في لبه يرى المرأة 
من بعيد ملتففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن واججمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر ثم لعله بيجم منها على أقبح 
القبح وأدم الدمامة فلا يعظه ذلك عن أمثاها ولا يزال مشغوفاً بما لم يذق حتى لولم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها 
شأناً غين شان :ما داق وهذا هو الجق والشقاء ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويجلها عن الطعام والشراب والنساء في بعض ساعات شبوته 
وقدرته كان أيسر ما يصيبه من وبال أمره انقطاع تلك اللذات عنه عفود نار شبوته وضعف عوامل جسده وقل من تجد إلا مخادعاً 
لنفسه في أمى جسده عند الطعام والشراب وامية والدواء وففي أمى مروءته عند الأهواء والشبوات وفي أمى دينه عند الريبة والشيبة 
00 
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رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك وتقرهم إياك في الجاس الذي تباعدت عنه وتعظيمهم من أمرك مالم تعظم وتزيينهم 
من كلامم ورأيك ما لم تزين هو امال 

لا يعجبنك العالم ما لم عاماً بموان ضع ما يعل. ٠‏ إن غلبت على الكلام وقتا فلا تغلين على السكوت فإنه لعله يكون المراء واعرفه ولا يمنعنك 
حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة واعل أن المماري هو الذي لا يحب أن يتعلم ولا يتعلم منه فإن زعم زاعم أنه نما يجادل في 
الباطل عن الحق فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البينة فإنه يخاصم إلى غير قاض وإئما قاضيه الذي لا يعدو باللخصومة إلا إليه 
عدل صاحبه وعقله فإن آنْس أو رجا من صاحبه عدلاً يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره وإن تكلم على غير ذلك كان ممارياً. 
إن استطعت أن لا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشىء إلا وأنت محتتجن عنه بعض ذلك القاساً نفضل الفعل على القول واستعداداً 
لتقصير فعل إن قصر فافعل واعل أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول على الفعل يجنة وإن أحكام هذه الخلة من غرائب 
١‏ تلك لون عراتبو ولس ترم هانق ازوف شيو دالا رعق اق ا ا 1 
وأن الضجر منبا هو يرا كها عليك فتعهد من ذلك في نفسك خصالة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال أن الرجل يكون في أص 
من أمره فيرد عليه شغل آخحر ويأتيه شاغل من الناس يكره تأخيره فيكدر ذلك بنفسه تكدير يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حت لا 
5 واحداً منبما فإن ورد عليك مثل ذلك فيكن معك رأيك الذي تختار به الأمور ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتعل به حق 
تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر إذا أعملت الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه. 

اجعل لنفسك في كل شيء غاية ترجو القوة والتقام عليها واعلم أنك إن جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير وان جاوزتها في 
حمل العلى صرت من الجهال وإن جاوزتها في تكلف رضا الناس واللحفة معهم في حاجاتهم كنت المصنع المحشود. 

اعلم أن بعض العطية لوم وبعض البيان عي وبعض العلم جهل فإن استطعت أن لا يكون 

غطاوك خوراً ولا بيانك هذراً ولا عليك جهلا فافعل. 

ال اد سي وات عا وموس اف إلالمليهة رابا رائية ور جف تي عر ان كايا برد اسل زمار ريط 
على أن تعجب منها الأقوام فإن الحرص على ذلك التعجب من شأن الناس ولس كل معجب لك معجباً لغيرك وإذا نشرت ذلك 
مرة أو مرتين فلم تره وقع من السامعين موقعاً منك فازدجر عن العود فإن العجب من غير جيب خض شديد وقد رأينا من الناس ان 
بعاق الشيء ولا يقلع عن الحديث به ولا بمنعه قلة قبول أصحابه له من أن يعود ثم يعود. 

إياك والأخبار الرائعة وتحفظ منها فإن الإنسان من شأنه الحرص على الأخبار لاسا ما راع منها فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا 
يبالي ممن سمع وذلك مفسدة للصدق ومزراة بالرأي فان استطعت ألا تخبر بشيء إلا وأنت به مصدق وألا يكون تصديقك إلا ببرهان 
فافعل. 

ولا تقل كا يقول السفهاء أخبر بما سمعت فإن الكذب أكثر ما أنت سامع وإن السفهاء أكثر من هو قائل وأنك إن صرت للأحاديث 
واعياً وحاملاً كان ما تعي وتمل عن عن العامة أكثر مما يخترع الخترع بأضعاف. 

انظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان ومنزلة ومن دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والأخوان فوطن نفسك في 
صحبته على أن تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص مما قبله غير معاتب ولا مستبطع ولا مستزيد فإن المعاتبة مقطعة للود وان 
الاستزادة من الجشع وَأ الرضا بالعفو والمسامحة في الحاق مقرب لك كل ما ثتوق ليه نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروءة. ْ 
اعم أن يننكل أتقام سفه وأن سفة المية سيطع لك من فإ عارش أو كنأ انفد فكأك قد ريت م أق به فاتئي 
أن تحتذي مثاله فإن كان ذلك عندك مذموماً فقق ذمك إياه بترك معارضته فأما أن تذمه وتمتثله فليس ذلك لك. 

لا تصاحبن أحداً وان اننا نيك يدها زان واها سر ةنول والدا نواد إلا غؤة وإ كر هذ أهل المروءة قد ملهم الاسترسال 
أو التبذل على أن يصبحوا كثيراً من اللحطباء بالإدلال والتباون ومن فقد من صاحبه صحبة المروة ووقارها أحدث له في قلبه رقة شأن 
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نه ب 
لا لشمس ظبة صصاحبك والظفر عليه يكل كلمة ووأي ولا تجترئن على تقريعه وتيكيته بفرك إ3ا استبان وججتك إذا وضت فإن أقام 
حملهم حب الغلبة وسفه الراي في ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعدما تنسى فيلتمسوا فيبا الخجة ثم إستطيلوا بها على الصحاب وذلك ضعف 
في العقل ولؤم في الأخلاق. 7 

لا يعجبنك إ كرام من يكرمك لمنزلة أو سلطان فإن السلطة أوشك أمور الدنيا زوالا ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب فإن الأنساب 
أقل مناقب احير غناء عن أهلها في الدين والدنيا ولكنم إذا أكرمت على دين أو مروءة فذلك فليعجبك فإن المروءة لا تزايلك في الدنيا 
والدين لا يزايلك في الآخرة. 

اعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة فانظر فيما رأيت أو سمعت أمن قتل في القتال مقبلا أكثر أم من قتل مدبراً وانظر أمن يطلب 
إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو إليك نفسك بطلبته أم من يطلب إليك بالشره. 

اعم أنه ليس كل من كان لك فيه هوى فذكره ذاكا بسوء وذكرته أنت بخير ينفعه ذلك أو يضره فلا ستخفنك ذكر أحد من صديق 
أو عدة إلا في موطن دفع أو محاماة فإن صديقك إذا وثق بك في موطن المحاماة لم يحفل بما تركت مما سوى ذلك ولم يكن له عليك 
سبيل لاثمة وأن الأحزم في أمى عدوك أن لا تذكره إلا حيث يضره وألاً تعد سير الضر ضراً. 

اعم أن الرجل قد يكون حليماً فيحمله الحرص على أن يقال جليدٌ والمخافة أن يقال مبين على أن يتكلف الجهل وقد يكون الرجل زميتاً 
تتحفله ارم كل نوق اين راوها وين دك هن توك فكي مرفي لوو ندر قاع اكز أخدامة واعترن :ده 
إذا نه أمران لا تدري أيبما أصوب فانظر أيبما أقرب إلى هواك نفالفه فإن أكثر الصواب في خلاف الهوى. 

ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم فيكون افتقارك إليهم في لين كلمتك وحسن بشرك ويكون استغناؤك عنهم في 
نزاهة عرضك وبقاء عزك. 

لا تجالس امرءً بغير طريقته فإنك إذا اردت لقاء الجاهل بالعلم والجائي بالفقه وال بالبيان 

م تزد على أن تضيع عمّلك وتؤذي جليسك ملك عليه ثقل ما لا يعرف وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعمي 
الذي لا يفقه واعم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عادوه ونصبوا له ونققضوه عليك وحرصوا على أن يجعاوه جهلاً حتى أن 
كثيراً من اللهو واللعب الذي هو أخن الأثشياء على الناس ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به. ليعلم صاحبك أنك َب على 
صاحبه واياك إن عاشرك امو ورافقك أن لا يرى منك بأحد من أححابه وأحذانة انه فإن ذلك يأخذ من القلاوب هذا وان لطفك 
بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعاً من ٠‏ لطفك به بنفسه. 

اتق الفرح عند امحزون واعلم أنه مشد بع النطاق ويشكر المكتئب. 

اعلم أنك ستسمعه من جلسائك الرأي والحديث فكه وستحفيه .من حدث عن نفسه أو عن غيره فلا يكونن. منك. التكزيب ولا 
التسخيف لشيء ما يني به جليسك ولا يجحرئئك على ذلك أن تقول إنما حدث عن غيره فإن كل مردود عليه ميعتعض من الرد وإن 
كان في القوم من تكره أن يستقر قلبه ذلك القول محطأ تخاف أن يعقد عليه أو مضرة تخشاها على أحد فإنك قادر على أن تنقص ذلك 
في سر فيكون أسر للنقض وأبعد للبغضة. ٠‏ واعلم أن البعضة براوق والمودة أمن :فاسشتكثر من اللودة امنا فإن الصمت يدعوها إليك 
راذا لسن فَإِن المتطق: التسن زيند مق وذ السردرق ول #عريية الور 

واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومثي القصد من دواعي المودة إذا لم يخالط ذلك با لعب أما العجب فهو من دواعي 
مقت والكنا ن: 

تعلى حسن الاسقاع كا نتعلى حسن الكلام ون حسن الاسقاع إمبال المتكلم حتى يقضي حديثه وقلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه 
والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول. 
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واعلم أن المستشار ليس بكفيل والرأي ليس بمضمون بل الرأي كله غرر لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة ولأنه ليس شيء من 
أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز بل ربما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة فإذا أشار عليك صاحبك برأي ذل تجد عاقبته على ما 
كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه لوماً وعذلاً تقول أنت فعلت هذا بي وأنت أمرتني ولولا أنت ولا جرم لا أطيعك فإن هذا كله ضجر 
ووم وخفة وان كنك انق مقي تسمل اياف ارك فبدا صوابك فلا تمتن ولا تكثرن ذكره إن كان نجاح ولا تلم عليه إن كان 
استبان 

في تركه ضرراً تقول: ألم أقل لك ألم أفعل فإن هذا مجانب لأدب الحكاء. 

اعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما ميجن صواب ما تأتي به ويذهب ببجته ويذري بقبوله علتك في ذلك قبل أن يفضي إليك بذات 
نفسه. ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع فيه ومن الأخلاق التي ارك سوير كنا 
إذا حدث الرجل حديئاً تعرفه ألا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه حتى كأنك تظهر للناس بأنك تريد أن يعلموا أنك تعلم من مثل 
الذي يعلم وما عليك أن تبنئه بذلك وتفرده به وهذا الباب من أبواب البخل وأبوابه الغامضة كثيرة. 

إذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدع عنهم التطاول عليهم في البلاغة أو الفصاحة. 

اعم أن عض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر وإن شدة الاتقاء يدعو إليك ما نتقي. 

إن رأيت نفسك تصاغرت إليها الدنيا ودعتك إلى الزهادة فيها على حال تعذر منها عليك فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال 
فإنبا ليست بزهادة ولكنها جر واستخذاء وتغير نفس عند ما أَعرْك من الدنيا وغضب منك عليها مما التوى عليك منها ولو تحمت على 
رفضها وأمسكت عن طلبها أوشكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعاف ولكن إذا دعتك نفسك 
إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك فأسرع إجابتها. 

اعرف عورتك وإياك أن تعرض بأحد فيما شاركها وإذا ذكرت من أحد خليقته فلا تعاضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتتهم بمثلها 
ولا تلح كل الإلحاح وليكن ما كان فلا تعمن جيلاً من الناس أو أمة بشتم ولا ذم فإنك لا تدري لعلك ثتناول بعض أعراض 
جاسائك ولا تعلم. ولا تذمن مع ذلك اسماً من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول أن هذا لقبيح من الأسماء فإنك لا تدري لعل ذلك 
موافق لبعض جاسائك في بعض أسماء الأهلين والحرم ولا تستصغرن من هذا شيئاً فكله يجرح القلب وجرح اللسان أشد من جرح اليد. 
اعم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبيم ومساويهم ونقيصتهم وكل ذلك بين عند -سامعيه هخ 
وض الصبح فلا تكونن من ذلك في غرور ولاتجعان نفسك من أهله. 

إني مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني وكان راس ما اعظمه عندي صغر 

الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان بطنه فلا !شتي ما لا يجد ولا يكثر ذا وجد وكان خارجا من سلطان فرجه فلا يدعو إليه مؤونة 
ولا يستخف له رأياً ولا بدناً وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يقدم إلا على ثقة أو منفعة وكان أكثر دهره صامتاً فإذا قال بذ 
القائلين كان يرى متضعفا مستضعفا فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا وكان لا يدخل في دعوى ولا يشرك في مراءٍ ولا يدلي بحجة حق 
يحد قاضياً عدلاً وشبوداً عدولا وكان لا يلوم أحداً على ما فقد يكون العذر في مثله حتى يعلم فا اداو ركاف كوو لذ إلى 
وتويك مكدو لق روا ميدي | اريك عدوا شين انا ميا وكا ا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشبى ولا يتشكى ولا ينتقم 
من الولي ولا يغفل عن العدو ولا يخص نفسه دون أخوانه بشيء من اهتمامه بحيلته وقوته فعليك ببذه الأخلاق إن أطقت ولن تطيق 
ولكن أخذ القليل خيرٌ من ترك ابلميع وبالله التوفيق. 


+1 يثيمة ثانية 


تيمة ثانية 


ا المقفع 
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وفك تتنية لعضن اها العلم فيما إذا كانت هذه الرسالة المذشورة قبل هي اليتيمة بعينها أم هي . تيمة ثانية لابن المقفع ويزول هذا 
التناقض إذا لوحظ ما قاله إمام المتكامين أبو بكر الباقلاني البصري المتوفي سنة ثلاث وأربعمائه فإنه توفي ابه إعاز القرآن أن الدرة 
اليتيمة كابان أحدهما يتضمن حكاً منقولة والآخر في ثبىء من الديانات. غير أنه يبقى هناك إشكال في أنه ليس في إحدى الرسالتين ما 
يتعلق بالديانات كا قال الباقلاني وإذا رضينا بالظن فنقول أن هذا الاسم وضعه أناس لبعض رسائل ابن المقفع ومن هنا نشأ الاشتباه 
فعددها الناظرون. ويبعد أن يقال أن ابن المقفع معى الرسالتين معاً باسم واحد لخالفته في الظاهر لمقتضى الحكمة. واو قانا أنه سمى 
إحدى الرسائل فيبعد مع قرب عصر الناقلين عنه وقوع الاشتباه في المسمى 5 شدة عنايتهم يميع ما قال. أما الرسالة الثانية فنقواة 
عن كاب المنثور والمنظوم المحفوظ في دار الكتب المصرية للؤلفه أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور من أبناء تحراسان ولد كا جاء 
في فهرستها سنة غ ٠١‏ وتوفي سنة 7/8١‏ وهاك ما أورده ولم نحذف منه إلا بعض جمل أسرنا إليها حرف (ف) لأنها محرفة جد ولم نبتد 
إلى وجه الصواب فيها قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر: ومن الرسائل المفردات اللواتي لا نظير لها ولا أشباه وهي أركان البلاغة 
ومنبا استقى البلغاء لأنها نباية في الختار من الكلام وحسن التأليف والنظام الرسالة التي لابن المقفع وه اليتيمة فإن الناس جميعاً 
جمعون أنه لم يعبر أحد عن مثلها ولا تقدمها من الكلام شيء قبلها ومن فصوا قوله في صدرها ولم نكتيها على تمامما لشبرتها وكثرتها في 
أيدي الرواة هن فصوها قوله في صدرها: 

وقد أصبح الناس إلا قليلاً من عصم الله مدخولين منقوصين فقائلهم باغ وسامعهم عياب وسائلهم متعنت وجيبهم متكلف وواعظهم 
غير محقق لقوله بالفعل وموعوظهم غير سليم من المزء والاستخفاف وميم غير موطن نفسه على إنفاذ 8 إشان يه عليه ومضتطير 
ليق ما إسمع ومستشارهم غير مأمون على الغش والحسد وإن يكون مبتاكا للستر مشيعا للفاحشة مؤثراً للهوى والأمين منهم غير متحفظ 
من القان اللحونة والصدوق غير محترس ش 7 
من حديث الكذبة وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجرة ويتقارضون الثناء ويترقبون الدول ويعيبون بالحمز يكاد أحزمهم رايا يلفته 
عن رأيه أدنى الرضا وأدنى السخط ويكاد يكون أمتنهم عوداً أن تسخره الكلمة وتتكره اللحظة وقد ابتليت أن أكون قائلاً واتليتم أن 
تكونوا سامعين ولا خير في القول إلا ما انتفع به ولا ينتفع به إلا بالصدق ولا صدق إلا مع الرأي ولا رأي إلا في موضعه وعند 
لجان بوي حي لالج ون ل رركن الول ماو دور قلي الراي وكيد البو يعو عر ل بكو للف لوال و ويم 
يتخذ ما يسمع عونا على دفع الحدى ولا بلغة إلى حاجة دنيا فإن اجتمع للقائل والسامع أن يرزق القائل من الناس مق وقبولاً على ما 
يقوله ويرزق السامع اتعاظاً بما يسمع من أمن دنياة وقد صلحت :ياتهما في غير ذلك فعسى .ذلك أن يكون من ادير الذي يلغة الله 
عباده ويعجل لحم من حسنة الدنيا ما لا يحرمهم من حسنة الآخخرة يا أن المريد بكلامه أن يعجب الناس قد يجتمع عليه حرمان ما 
طلب مع سوء النية وحمل الوزر. وقد وافقتم في مسارعة فيما سألقوني فطمعا في أن ينف الله بذلك من إشاء فإنه ما إشاء يقع. 

أفا سؤالم عن الزمان فإن الزمان الناس. والناس رجلان وال وقول تعليف. والارية أرعة على اختلاف حالات الناس نفيار 
الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعي والرعية فكان الإمام مؤدياً إلى الرعية حقهم في الرد عنهم والغيظ على عدوهم والجهاد من وراء 
بيضتهم والاختيار لحكامهم وتولية صلحائهم والتوسعة عليهم في معايشهم وافاضة الأمن فم والمتابعة في الخلق لهم والعدل في القسمة 
بيهم والتقويم لأودهم والأخذ لهم بحقوق الله عن وجل علههم وكانت الرعية مؤدية إلى الإمام حمه في المودة والمناصعة والمخالطة وترك 
المنازعة في أمره والصبر عند مكروه طاعته والمعونة له على أنفسهم والقدة عل عق ابل اه وخالت امره غير مؤثرين في ذلك آبائهم 
و أنائهم ولا لابسين عليه أحداً. فإذا اجتمع ذلك في الإمام والرعية تم صلاح الزمان وبنعمة اله تتم الصاحات ثم أذ الزمان الذي 
نه أن يصلح الإمام نفسه ويفسد الناس ولا قوة بالإمام مع خذلان الرعية ومخالفتهم وزهدهم 2 صلاح أنفسهم عل 3 يبلغ ذات 
نفسه في صلاحهم وذلك أعظم ما تكون نعمة الله على الوالي وجة الله على الرعية بوالهم فبالحري أن يؤخذوا بأعمالهم وما أخلقهم أن 
لا تصيبهم فتنة أو عذاب أل . 
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والزمان الثالث صلاح الناس وفساد الوالي وهذا دون الذي قبله فإن لولاة الناس يدا في احير والشر ومكاناً ليس لأحد وقد عرقناه 
فيما يغتين به أئة ألف رجل كلهم مفسد وأميرهم مصلح أقل فساداً من ألف رجل كلهم مصلح وأميرهم مقسد. والواللي إلى أن يصلح 
أدبه الرعية أقرب من الرعية إلى أن يصلح الله بهم الوالي. وذلك لأنهم لا ستطيعون معاتبته وتقويمه مع استطالته بالسلطان واحجية 
التي تعلوه. وشر الزمان ما اجتمع فيه فساد الوالي 2 (ف) فقولي في هذا الزمان أنه ألا يكن خير الأزمان فليس على واليكم ذنب 
وألا يكن شر الأزمان فليس لك حمد ذلك غير أنا مد الله قد أصبحنا نرجو لأنفسنا الصلاح بصلاح إمامنا ولا تخاف عليه الفساد 
بفسادنا وقد رأينا حظه من الله ع وجل ني التثبت والعصمة فم يبرح الله يزيده خيرا ويزيد به رعيته مذ ولاه فعندنا من هذا وثائق 
من عبر وبينات ونحتسب من الله عن وجل أن لا يزال أمامنا يسارع في مرضاة ربه بصلاحه لرعيته والصبر على ما ستتكر منهم وقلة 
المؤاخذة هم بلنوميم حى يقلب الله له بصلاحه قلوبهم ويفتح له أسماعهم وأبصارهم ف فيجمع ألفتهم ويقوم أودهم وبلزهم هس شد 
أمورهم وتم نعمة الله على أمير المؤمنين بأن يصلح له وعلى يده فيكونوا رعية خير راع 0 راعي خير رعية إن شاء الله وبه الثقة. 
والذي يمد من أمير المؤمنين أنا ذا كر ما تيسر منه (ف) وقلما نلقى من أهل العقل والغاية مر لتحي ال امن امهنكل المسلنين 
(ف) ومن أشد جهلا وأقطع عذراً من لم يعرف النعمة ول يقبل العافية نعوذ باللّه أن نكون من الذين لا يعقلون فتفهموا ما أنا ذا كو 
لك وتدبروه بالحق والعدل فإن المرء ناظر بإحدى عيون ثلث وهما الغاشتان والصادقة وهي التي لا تكاد توج-د. عين مودة تريه القبيح 
حسناً. وعين شتآن تريه الحسن قبيحاً. وعين عدل تريه حسنها حسناً وقبيحها قبيحاً. فتفكروا فيما جمع الله لأمير المؤمنين في معدنه 
وفي سيرته وفيما ظاهر عليكم من 'التعمة والقى والغية بذلك فيما احنين القائل أن بغي فيه المغمز والمقال فلعمري أن الشيطان من 
أهواء الناس وألسنتهم في الأمى لمصيب وأن له لمستراحاً حين يستوفي أمنيته ويصدق عليهم ظنه ويوحي إلييم بمكايده فيجعل الله كيده 
ضعيفاً وحزبه مغلوباً وجعله وإياهم نصيباً لهنم من أجزائه المقسومة لأبوابها وحطبها ووقودها وحصمما ليعدٌ لما فن كان سائلاً عن حق 
أمير المؤمنين في 

معدنه فإن أعظم حقوق الناس منزلة وأكرمها نسبة وأولاها بالفضل حق رسول الله صلى الله عليه وس نبي الرحمة وامام الهدى ووارث 
الكقاسة ايز والمهيمن عليهما وخاتم الفنين بو العيقرة ين والكتاء والقناكيق يعي انه بقيرا ونقرا رداغي اله اله اانه وسراجاً ا 
ثم هو باعثه يوم القيامة مقاماً مموداً شرع الله به يدنه وأتم به نوره على عهده وحق به رؤوس الضلالة وجبابرة الكفر وخوله الشفاعة 
وجعله في الرفيق الأعلى صل الله عليه وسل. 


1" الصنائع الإسلامية 

الصنائع الإسلامية 

نشرت مجلة العالم الإسلامي الفرنسوية فصلا مبماً المسيو كليمان هوار من علماء المشرقيات في الأدوار التي تقلبت على الصنائع الإسلامية 
قال: أصدر كل من المسيو سالادين والمسيو ميجون مختصراً في الصنائع الإسلامية وقع في مجلدين مين أحدهما في المندسة الإسلامية 
والآخر في فن التصوير والنقش. ولقد لفت أنظار الناس معرض الصنائع الإسلامية الذي أقمِ في قسم مرسان سنة 1108 والمعرض 
الذي وافق وقته زمن انعماد مؤتمر المستشرقين الدولي في الجزائر سنة ه٠9١‏ لأعلاق الصنائع الإسلامية التي كانت حتى الآن مزهوداً 
فيا اللهم إلا عند بعض الغلاة في جمعها من حصاوا على مجاميع بديعة منباء ٠‏ في ابعحث في هذا الموضوع تب نا القرون الوسلى في 
الشرق وتحيا أمامنا على مثل ما كانت عليه. وما من أحد يصدق اليوم بأن العاديات القديمة تستحق إعجاب أرباب الصنائع والمولعين 
في اقتنائها فقط بل أن ارتقاء فن الآثار ارتقاءً خارقاً للعادة بفضل الاكتشافات المدهشة في السنين الأخيرة والبحث في آثار القرون 
الوسطى اليونانية والغربية قد وجه أنظار المتعلمين. فن الواجب من ثم أن يمحل حظ عظيٍ من البحث للقرون الوسطى الإسلامية 
لأنها من أجمل الأدوار التي يتأت للإنسانية أن تفاخر بها وكانت مراك الحضارة التي أنشأتها قديما تلك المدنية في آسيا حلقة ضرورية 
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لنا تربط أوروبا بالشرق بل تقرب بين القرون الحديثة والقرون القديمة وتصل عمران البحر المتوسط بدن آسيا العليا. 

إن درس الصنائع المصورة اليوم هو من المتممات الضرورية للتاريخ ما كانت الجغرافية ولا تزال كذلك فدرسها نافع للنظر في الآثار 
القديمة التي عرفناها منذ القدم كا هو ألزم بالشرق مما هو موضوع الأبحاث الأخيرة وقبل أن يبدأ بها لم يكد يعرف عنها شيء. وقد 
جعل المؤلفان النبيهان المشار إلهما من التصوير الشمسي أكبر مساعد لمما في كابهما الوجيز خاء الأول من نوعه وكان من هذين المجلدين 
جموعة تصاوير إذا فتحها المرء تقثل لعينيه مصانع الشرق وشؤونه عياناً إن لم يكن رآها من قبل ويتذكر بأعيانها إذا كان أتيح له متع 
نظره فيها ذات يوم. سبلت أسباب التنقل 0 قريبة المنال فغدت الأسكانة والقاهرة والمتن: غير بعيدة المذان 6 كانته.ورها 
غدت كذلك طهران وأصفهان عما قريب ولذلك جاء الزمن الذي تعرض فيه على ابجمهور في صورة كاب جموع 

الأطراف زبدة ما يعرف عن ارتقاء الصنائع وترتيب المصانع الإسلامية. 

" يتأت والإسلام ف فد ظهوره وشتشحه الأول محصور في حدود شبه جزيرة العرب و ينتشر بعد في البلاد امجاورة أن ينشأ 
ثيء بن العنائق في عك الاسقاع المقفرة التي تطوفها العرب الرحالة على قلة مدنها وبلدائها ويقضي فيبا التجار عيشة بسيطة خالية عن 
أبهة الضارة: وكان المعبد العظيم في المياز عبارة عن مكعب من الصخر خال من الزيدة وقد بقي زمناً طويلا بدون سقف ثم غطي 
سقف من الحشب على يد عامل من القبط نجا من سفينة يونانية غرقت فألقته الأقدار في بلاد العرب وجذبته مكة إليها لأحوال فغير 
معلومة. وكانت القوافل عند عودتها من سورية وقد سرحت الطرف في المصانع العظيمة فيها على العهد الإمبراطوري تقص أحاديث 
عبد فاءرات فاشربت فون الشعي تلك القضصضي وكان ميا أن انثا في سحاري شمالي بلاد الهن جنات النعيم وه إرم ذات 
العماد الغريبة وقد بنيت في غالب الظن على مثال دمشق وتدمى وبعلبك وكانت العرب الرحالة ترى أن القبور التي نحتها في الصخر في 
مدائن صالح جماعة من المستعمرين الآراميين في صيم بلاد العرب أنها بيوت القُوديين وذكرها محمد (عليه السلام) أن الغضب الإلمي 
اها لعا أكوت لذأن ناقة صالح غير مقدسة. وكانت المصانع التي خلفتها الشعوب القدية البائدة تنسب إلى عاد ممن بادوا فلم يبقوا 
من الآثار غير ما خلفوه من أعمالم التي حيرت عمّول البدو. 

أما الآن فليتمثل القارئْ الفاتحين العرب ييجولون في أثاف سورية ومصر وفارس وافريقية الشمالية وإسبانيا وكلها بلاد متحضرة مماوءة 
ببدائع الصنائع وأعمال المندسة. ولك كان العربي الرحالة يندهش عندما كان يقع نظره على بيوت ذات ثلاث طبقات في مكة ويثرب 
فتتراى له أنها قلاع وهو لا عهد له من قبل إلا بخيمته السوداء أو الدكاء المصنوعة من وبر العنز. وبعد أن كان المسجد البسيط الذي 
يسع النبي وأصحابه وهو عبارة عن كوخ خال من الزخرف مبني باللن وجذوع النخل ليس فيه ساف من الحصا على التراب المرصوص 
ظهر لحال بأنه غير كاف لاستيعاب جمهور من دانوا بالإسلام وغير لائق بأن يكون بيت الواحد الأحد. وزد على ذلك فإن الفاتحين 
من المسلمين كانوا يشاهدون الككائس اجميلة التي أنشأها المتقون من النصارى ويقابلون بين التأنق فيها وبين شقائهم في سكنى 

البادية. 

اكتفى الكلفاء الأول بأن سكنوا بيوتهم التي يأوون إليها كا فعل أباطرة رومية الأول لأن المسجد كان لهم ميداناً وحكة وندوة. وما 
صار الامى إلى معاوية طمحت بهم نفوسهم إلى اتخاذ القصور يعمدون إليها ليستروا فيها غفلتهم وبذخهم وزهوهم. 

فبالندسة بدأ نمو الصنائع التي دعا إليها الفتح الإسلامي وما كان للعرب صنائع خاصة بل استخدموا باديء بدء من المهندسين وأرباب 
الصنائع من وجدوهمٍ فٍ البلاد التي افتتحوها فكان أسلوب البناء الإسلامية في لاعن 0 في سورية 06 ف مو ا ف 
آسيا الصغرئ ا 42 افزكية ورومانا أيزياً في إسبانيا ارقا وساماني في فارس وبين النبرين. 

رأينا صوراً من الهندسة الآسياوية تعقل إلى البلاد المغلوبة على أمرها عند ما كان الشرق أولا ميداناً للفاتحين. وأنك لتشاهد في أقدم 
المصانع المنقوشة 1 المزيتة فقي المغرب والمسجد الأعظم في قرطبة ومسجد سيدي عقبة في القيروان مسحة من الزينة الشرقية : نقلها 0 
صناع صحبوا الفاتحين أو نسجت على مثال صور الأقشة والزرابي المطرزة والبسط الجلوبة من الشرق. 

ومن مميزات الحندسة الإسلامية القبة ذات الشكل البيضوي وهي منقولة بلا مراءٍ عن أصل جاء من بين النبرين أي آشوري بابلي. 
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وقد بقي منها تموذج سالم من الصورة البارزة في قيونجق زمن الدولة الساسانية ا هو المشاهد في صور أقواس المدائن وساروستان 
وفووة إناف وف نا أن ماضي المندسة الإسلامية كان عظيماً والققدن الإسلامي جدد استعمالها. وإنا لنجد منارات جوامع ساص 
وابن طولون في القاهرة م ذات أدراج على شكل حلزونيٍ فيد انال سرف هما ر اهام اما بقايا من عاب ترصلد. الأفاةك 
الكلدانية التي نجد برج بابل مثالا مشهوراً منهاء 

رأت العرب في سورية ومصر الصناعة البيزنطية ودرسوها عن أمم وما هي إلا تشويه آسياوي للصناعة الرومية الرومانية أهم آثارها 
جامع أيا صوفيا في الأستانة. وبقيت الصناعة اليونائية آخذة في التبدل بعد فتوحات الاسكندر وظلت كذلك على أن خطر للبلك 
قسطنطين أن ينقل عاصة المملكة إلى ضفاف البوسفور ولا يخفى ما حدث من السرعة 

في تمازج العنصر اليوناني بالعناصر اللاتينية واللغة اللاتينية. فالتقاليد العسكرية والقضائية والإدارية فقط بقيت زمناً قصيراً بحالما أما 
الصلات المتصلة التي كانت لمملكة الروم بيزانس مع المملكة الفارسية فد كان منها أن بدلت الصنائع بتأثيرات آسياوية وتقدمت فيها 
تقدماً هائلاً حتى أن الألبيسة وتزيين الأبنية الداخلي وقصور الأباطرة وأدوات تنعمهم وبذخهم كلها لم يكن فيا شيء يشير إلى أنه 
سلمت عهدة مصانع ومعاهد من أوائل الهندسة الإسلامية وأَعبها المسجد الأقصى في القدس وإن شئت فقل قبة الصخرة إذا أردت 
أن تسميها باسمها الحقيقي. وليس هذا المسجد في الواقع جامعاً لأن هذا النوع من الأبنية معروف بما يمائله مثل مسجد عمرو بن العاص 
في القاهرة الذي أنشأ سنة 7م وهو عبارة عن حائط له عدة محاريب لضبط معت القبلة التي توجه يها الوجوه للصلاة. وكانت القبلة 
إلى القدس أولاً فأصبحت منذ ألف وثلاثمائة وخمس وعشرين عاماً إلى مكة ثم هناك صفوف من الأعمدة ومكان مربع مكشوف 
وفي وسطه صبريج ماء للوضوء. وعلى العكس من قبة الصخرة كان يستفاد من اسمها على ما هو المعروف فإنها تشغل فسحة المعبد. 
وهذا الشكل وطني جعل على رسم كنيسة العذراء في إنطاكية في شكل بيت مدور ذي قباب وعده المسعودي المؤرخ من أعاجيب 
الدنياء ويوجد من هذا الشكل أيضاً في أواسط سورية وحوران وآسيا الصغرى وقد أنثئع هذا البناء على عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان الأموي سنة 4 ولما رمم بعضه الوليد سنة 17١1‏ جعل من خارجه الفسيفساء صنعها له صناع يونان بعث بهم إليه إمبراطور 
القسطنطينية. وعلى عهد السلطان سليمان القانوني استعيض عن أجار الفسيفساء بكاشاني محل بالمينا. فالقبة والحالة هذه هي صوان 
أو وعاء مقدس للصخرة والمسجد الحقيقى هو الذي يشرف على حوائط المكان في الجنوب ويدعى بالمسجد الأقصى وقد أشير إليه في 
القرآن والمراد به معبد سليمان. ْ 

بنيت المساجد في المغرب على مثال جامع عمرو جامع الزيتونة في وس ال مؤسس سنة 737 مؤلف من أفنية موازية لحائط الجحراب 
وفناء (حن) أوسط كبير وصفوف من العمد مؤلفة من مواد قديمة أو بيزنطية جاءت من قرطاجنة الرومانية وأنثئ المسجد الأعظم 
في قرطبة سنة 785 على ذاك المثال ولكن زينته تختلف عن غيره من المساجد 

اختلافاً كلياً فإن القطع العديدة التي بقيت من آثار الغوط الغربيين واستخدمت في البناء تدلنا على أن المصانع المسيحية في إسبانيا قبل 
القرن الثامن كان لما أثر كبير في الهندسة العربية الأصلية. 

والبحث في المهندسة الفارسية نافع على وجه خاص وذلك لانبا حفظت لنا تقاليد قديمة لما علاقة بال هندسة فأحسنت الاق نَن 
ورقتها وأكلتها. فإن بناء القباب كانت الطريقة التي اختيرت من بين أساليب البناء لقلة العشب الذي يصلح للبناء في معظم أقطار 
تلك البلاد. 

وبلغ من حدق انرس الغريب أنم يلون لمينيات ذا فرت إى أبنتهم كأمهم عون بالمصاعب العا ولم تبلغ أمة من الأمم مبلغهم 
في إيبجحاد طرق متنوعة غر ببة في القباب على أشكال غير متناسقة إلا فرنسا فإنها قلدتهم في القرون الوسطى. وإلى الفرس يرجع الفضل 
في اختراع المقرنصات وهي من الصنائع الغريبة ذات النقوش التي تستر البناء البارز المشبك. وأكثر ما فاقت به فارس تفننها في تزيين 
الأبنية بالكاشاني (القيشاني وهو نقّش رائع إلا أنه سريع العطب تبتيج العيون به ما دام الملاط (المونة) الذي يلصقه بالبناء الأصلي 
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على حاله متماسكاً فإذا قلع لقَلة العناية به وسقط وتنائر من آفات أصابته ودفن في الأرض نبت العيون عنه واستوحشت من النظر 
إليه. 

انه الكاشاني قديمة جداتٌ في البلاد الإيرانية فقد زين ملوك الأهمانين قصورهم بنقوشها البديعة التي جعل بعضها في قاعات 
مدق اللونفن المظالنة ول تلد راسك على الحواء المضيء والشمس المشرقة في سبول فارس. وبداً استعمال الكاشاني في فارس بعد 
ظهور الإسلام فيها عل القرميد أولاً مل بالمينا في أطراف الأخار مفصولاً من داخله بآجر أو بملاط من الجير والرخام ثم ثم استعملوا 
نوعاً من البناء ملوناً مؤلفاً من قطع صغيرة مجزْءاً موضوعاً بعضه بيجانب بعض. ٠‏ كا فعاوا في أبنية الرخام أو المحشب في إيطاليا توصلا إلى 
تز.بينها بصفائح من الكاشاني على سطوح متسعة وقد شوهدت منذ القديم عندهم بنايات بارزة داخلها أذدق 50000 فاج 
ويك اتفكاس: الأشعة شعة التي تلع فيها كامعان السيوف ا تشهد في إمام زاده يحبى وفي ورامين وهو فقى القرن الثالث عشر. وأبنية 
اسفياة التي أنشئت على عهد الشاه عباس الأول أجمل مثال من هذه النقوش العجيبة وتقة ارتقاء 00 في الصناعة. ويعيسر لتبع 
أدوار هذه الصناعة إذا ببحث في 

مصانع السلجوقيين في قونية التي أنشئت في القرن الثالاث عشر وفي البنايتين اللتين أنْشئُتا على الطراز الفارسي في مدينة بورصة وفي المسجد 
الأخضر وقبر محمد الأول اللذين أسسا في القرن الخامس عشر. 

بنيت جميع المساجد التي أنشأها سلاطين بني عثمان على مثال كنيسة أياصوفيا. وقد كثر البناء على هذا الشكل في جميع المساجد التي 
أسست في المملكة العثمانية بعد القَرن السادس عشر فالصورة الأصلية من هذا البناء هي إذأً بيزنطية ولكن الأسلوب الفارسي يظهر في 
بعض أنواع الزينة كالأبواب والكوى المقرنصة مثلاً. ومسجد بإيزيد أقد أسلوب من هذا النوع عمره المهندس خير الدين. ومسجد مد 
الثاني الغازي أنشأه خريستو دولو محل كنيسة الحواريين وخرب كله في زلزال سنة 178 ثم أعيد بناؤه على عهد السلطان مصطفى 
الثالث إلا أنه لم يرجع إلى ما كان عليه من أسلوب البناء. 

وأقدم المع الإسلامية في الحند مسجدا دهلٍ وأجمير اللذان أنشعا في القرن الثااث عشر. وهما من المصانع التي قامت على أشلراي 
جينا ما أثبت ذلك الرحالة فرغوسن والرسم العام منه ندي ثم قد الأهالين الإيرانية والغربية وظهرت فيه النقوش المشجرة 
وه تذكر بقصر ماشيتا وهو ساساني أو ببعض محال من أيا صوفيا. 

وقد كان أول سلطان لبيجابور (كذا) ابن السلطان العثماني مراد الثاني الذي ارتقى من رتبة ضابط في الحرس إلى عرش الملك 
فأشأ له دولة وى حفيد حفيده عادل شاه أجمل مصانع تلك المدينة. وطرز بنائبا مأخوذ من أسلوب غربي حتى لقد ذهب الرحالة 
فرغوسن عندما ذكر أصل هذه الدولة وكيفية نشأتها إلى أنها اختارت من الصناع فرساً وأتراكأء ودخل ادن الإيراني والصناعة 
الفارسية إلى الحند على عهد فتح بابر (ظاهر الدين مد من أحفاد تهورلنك) وتأسيس مملكة المغول العظمى. وعلى عهد السلطان أكبر 
انتتشر الأسلوب المندي في البناء فظهر بمظهر بديع مع المحافظة على أشكاله الغربية وعرف كيف بمج في المصانع التي لما صورة خاصة 
الظرف والبيجة عن الفرس ويضمها إلى متانة الأسلوب الجيني والأفغاني. فد قال مؤرخ فنون البناء الحندية (فرغوسن) أنبم كانوا 
,ببنون كالجبابرة وينقشون #الضياح: ولا يفوتما النظر هنا بأن استعمال الكاشاني على طريقة ة عامة ل يبق له أثر في تلك البلاد بل أخذت 
المند تبني باخارة والرخام وهو أدل على البراعة 

في الصناعة وأمتن وأنفم. وهأ النقش الفارسي على جماله فقليل البقاء ويا للأسف أشبه بزيئة مسرح القثيل تزول إذا صفر لها من 
عهدت إليه إدارة حركة القثيل ليجعل غيرها مكانها. ولا يعلم لأي أمة ينسب مبندس بناء تاج محل في آكرا (الهند) ولكن المعلوم 
أن السلطان مد الرابع بعث إلى شاه جنان مبندساً بيني له في أحمد آباد قبة نور محل ولا ينبغي العجب إذا رأينا من بعد هذا العصر 
الأشكال الفارسية مطبقة على البناء من الرخام في حجم كبير. ويقال أيضاً أن رجلا فرنسوياً من بوردو اسمه أوستين أو أوغوستين 
الذي لقب نادر العصر قد عهد غليه النظر في أعمال ترصيع الخبارة الكريمة التي ازدان بها تاج محل من داخله وخارجه. وإذلك كان 
الحق مع المسيو سلادين في قوله بأنه يظهر بأن يد مبندس أوروبي قد رسعت الصور الواضحة ورسوم جانب البناء الكثيرة التدقيق في 
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هذا المصنع ولعل هناك أثراً من التأثير الغربي. 

أما في الصين فإن هندسة الجوامع صينية محضة ولم تقتبس شيئًاً عن البلاد التي يتكلم أهلها بالعربية ولا عن فارس ولا المند. 

لم يكن للنقش إذا قيس بالهندسة شأن ظاهر. ولا إسعنا هنا أن نيحث في استعماله للتزويق فإن ما لدينا منه قليل لا يعتد به وقد ازدانت 
حوائط قصر عيراً بالنقوش ولكنها بيزنطية وكان ملوك الفاطميين يزوقون قصورهم في القاهرة بصور ذات أرواح يا قال المقريزي. 
وجلب اليازوري وزير المستنصر بالله إلى مصر ابن العزيز والقصير وهما نقاشان مشبوران الأول من البصرة والثاني من العراق فكانا 
بمثلان بما ينقشان نساءً يرقصن ومشاهد مأخوذة من التواريخ المنقولة عن التوراة على نحو ما أوردها القرآن ولكن لم يبق شيء مما نقشاه. 
وما على من أرد أن يقثل كيف كان النقش عند العرب إلا أن ينظر إلى نقش المخطوطات ولا سيعا الصور المصغرة التي تستعمل 
فيها رسوم الأثخاص والحيوانات دليلا. ٠‏ ويرتقي عهد أقدم المخطوطات العربية من هذا النوع إلى صلاح الدين وبعبارة ثانية إلى الدولة 
الأيوبية وهي من أصل بيزنطي على ما بتجل كها كل التجلي. ومن أهم الأمثلة في هذا الباب كاب مقامات الحريري الخطوط وهو 
نما ملكه شفر (العالم الفرنسوي) وألحق تجامع خزانة كتب الأمة بباريز كتب كاتبه اسمه في آخر ورقة منه واسعه يحبى بن مود بن 
بحبى بن أب الحسن نشأ في واسط من بلاد ما بين النهرين. 

وها نوا مقعة غ4 سيدا الحاسسية يحملون العلم الأسوة وتطويون بأبواق ضمة فارسية #اارسيق أرضا مقذاهلامى قر هذا الكل 
وتجد فيها كلها أثراً ظاهراً من تأثيرات الرسم البيزنطي وذلك للتوسع في صنعها الذي إشبه رسوم الحيطان على الكائس الكبرى. 

إن ما كتب في مصر من المصاحف هو من الصنائع البديعة فتراها محلاة بالعناوين المزوقة والنقوش المدورة الموضوعة في الحواي من 
أجمل ما تخط يد وهي من زمن الماليك ولا يعرف المرء بما يعجب في صناعة مزج الذهب بالأولوان بدقة الرسم وله أودبا دوق 
العظيم الذي أوجد ألوفاً من التراكيب المزينة الهندسية. وقد انتشر الرسم المصغر في فارس أكثر من غيرها فظهرت الكتب المزينة 
بالرسوم بظهور دولة المغول التي أسسها هولا كو حفيد جنكيز خان. وربما كان هذا النّش قد ظهر بتأثير الصنائع الصينية (لأنه كانت 
للساسانيبن كتب مز ينة بصور ل يذكر عنها كاب ججمل التواريخ غير أخبار ركيكة) أما الاكتشافات الحديئة في خوقند التي لم يطلع عليها 
المؤلفان المشار إلييم (ظهر مصنف المسيو ستين حدياً) فد أوردت لنا أمثلة من الصناعة البوذية والفارسية معا ويحب أن بيحث فيها 
عن الأصل الذي أخذت منه فارس طريقتها في النقش وعلى هذا فتكون تركستان الصينية هي الطريق التي دخل منها إلى إيران تأثير 
احا اشرق 

ومبما يكن من منشأها فن امحتمل أن فارس نقلت طريقة التصوير المصغر عن مملكة إيلخان. وبذلك ساغ لنا أن نجعل الرسم ثلاث 
طرق أو ثلاثة مذاهب وهي المغولي والتيموري والصفوي ومن الجنس الأول الصورة المصغرة الوحيدة التي رسمت في تاريخ جهان 
خوشاي لعلاء الدين الجويني (المحفوظة في مكتبة الأمة بباريز) وه تمثل المؤلف يقدم نسخة من كابه إلى آراغون. وقد تجل تأثير 
الصين كل التجلي بعد عهد تهور بحيث أن النفس لتحدث المرء إذا نظر إلى رسوم ذاك الدور فيما إذا كان هناك أناس من أرباب 
الصنائع من الفرس تخرجوا على أيدي أناس من الصينيين أو أن هؤلاء النقاشين هم صينيون في الأصل جيء بهم إلى فارس فرسموا 
ما رمعواء. 


بين العصر الماضي وهذا العصر بون بعيك لأنه دور التوسع الصناعي الموافق للعهد الذي كانت فيه بلاد فارس وتركستان غاصة بيد اع 
امعان : و“ولقك خضت قار وخيوه 


وطاشقند بالصناع الذين ازدانت بمصنوعاتهم دور الكتب في أوروبا 9 أن عصر الصفوية السعيد قد أزهرت فيه صناعة بديعة غ يبة 
تعلم أربابها في سمرقند وبخارة ولما انتقلت إلى الحند مع سلاطين المغول همايون وأكبر وجهانكير وأورنك زيب أنشأت فيا بدائع في 
الرسم والنتقش بأسلوب ,تنافس الناس في أوروبا في الحصول عليه. وما هذه الرسوم إلا مستندات ثمينة لا تقدر بقيمة سواء كان 
من حيث التاريخ أو للوقوف على الأحوال الاجتماعية في المند في القرن السابع والثامن عشر. والصناعة الصفوية لينة سباة تتجلى فيها 
العواطف الرقيقة ذات ببجة فاتعة. واشتبرت النقوش التي كتبت بقلى رصاص بوضوح التقاطيع وثبات الشكل والصورة. 
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وانتقل النقش على عهد الشاه عباس الأول الذي كان يحب الأببة وهو على شيء من الأفكار العالية والمدارك الواسعة من الكتب 
الخطوطة إلى حوائط القصور في أصفهان وما زال من هذه النقوش بقايا في قصر علي قواوقصر الأررمية عودا: وقد كان الساٌ 
اروماقيي ووولاقال تعس منه قانا ق ريدله ل ملاظ :فار تفن لمكن أن كرن الا جه راي القائن وا كدق ارود 
الكبرى التي اعتاد الطليان رسمها على الجدران فنبه فكره إلى أن يزوق قصوره على مثالهم. ولكن هذا القياس الفرضي وكان على بيترو 
وقد أطال رحلته بوصف ما مل ورأى أن لا يقصر في ذكر ذلك. على أن كثيراً م التقوشن الفارمية شعر با: ثيرات النقش الإيطالي. 
وكثيراً ما تكون جلود الكتب غاية في امال ومن الحسارة أن مؤلفى كاب الوجيز المشار إليهما لم يدخلا في تفصيل ذلك. ولقد 
شاهدت في الأستانة بعض المولعين بالآثار يأخذون الجلود القديمة كافة ليجعلوها في المتاحف مثالا من أمثلة الحذق في الصنائع. 
والجلود المصمغة عند الفرس غاية في امال ويتالف من بعضبها جداول حقيقية. 

(البائي للاتي). 


الغة والدخيل 

اللغة والدخيل 

0 و كرية مدارها الاثقار ف لدت إليه اللغة الريك ف بهذا العهد من عجرو عير والنعردينا. ينشطها من 

0 الكاتبون ني ذلك ما كيرا دب 1 مذهبه .وأبان عن وآبه حق أوشكت هذه لش أن 2 حل القدرد فيؤذن مؤذن 
وقد ل من رن هذا 2 اال 0 ف ل لماه فنشرت صحيفة المؤيد عشرين كلية من العاي والدخيل أردفتها با 
يرادفها من العربي الفصيح وقصدت بذلك عرضمها للنقد والقحيص حتى ,تبين الصحيح من الزائف إذ لا ينبغي للفرد الواحد أن يستبد 
كثل هذا العمل. ثم عن لي أن أَضم إليها عشرا أخرى وأنشرها في المقتبس الأغى ليطلع عليها أفاضل العلماء والكّاب في الأنحاء العربية 
فيمدونا بآرائهم فيها خدمة لهذه اللغة الشريفة وهي: 

رمك القل): المدة بضم أوله وهي ما يعلق بالقلم من المداد بعد غمسه في الدواة. 

(بوية الجزم أو طلاء الأحذية): اليرندج أو الأرندج بفتحتين وهو السواد إسود به اتلدف. 

(صحبة الورد): الطاقة وهي الحزمة من الريحان ونحوه ولعلها أقرب لفظة لمعنى الصحبة وقد اصطلح الاب على تسميتها بالباقة وهو 
غيطلا لذن الباقة خاصة بحزمة البقل. 

(أشان التعليم) : الدريئة بفتح فكسر وه الحلقة يتعلم الرامي عليها. 

(الكشك): أصله بالفارسية كوشك وهو القصر الصغير وقد عر بوه بالجوسق. 

(العطفة): الردب بفتح الراء وسكون الدال وهو الطريق الذي لا ينفذ. 

(العديل): السلف أو الظأب من المظابة وهي أن يتزوج إنسان بامرأة ويتزوج آخحر باختبا. أما التجاب بتشديد الباب من باب التفاعل 
فهو أن يتزوج كل من الرجلين بأخت الآخر. 

(قشرة الجرح): الجابة بضم فسكون وهي القشرة تعلو الجرح عند البرء. 

(الطاقية): السكبة بفتح فسكون وهي خرقة تقور للراس كالشبكة. 

(ناظر العمارة أو مقدم الفعلة): الوهين كأمير وهو الرجل يكون م الاجير بحثه على العمل. 

(اليشمق): اللفام بكسر أوله وهو النقاب يكون على طرف الأنف فإن كان على الفم فهو اللثام. 

(السردين): الصير بكسر أوله وهو يا في القاموس السمكيات المملوحة يعمل مهنبا الصحناة وفسر الصحناة بأنه أدام بتخذ من السمك 
الصغار مشه مصلح للمعدة. فعل هذا يجوز إطلاق الصحناة ة عل كل ما يقدم أمام الطعام من المشبيات كالصير وحوه والمسمى عند 
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الأعاجم يمكن أنتسى السَردين أيضاً بالطريخ كسكين وهو سمك صغار تعالح بالملح وتؤ 

(العزبة): كأنها محرفة عن العزوبة بالفتح وهي الأرض البعيدة المضرب إلى الكل وصوابها الضيعة وهي الأرض المغلة وقد استعملت 
قديماً بمعنى (العزبة) وأظنها مستعملة إلى الآن بهذا المعنى بالبلاد الشامية. 

(مضرب الكورة): الطبطابة بفتح فسكون وهي خشبة ععريضة يلعب بها بالكرة ويقال لها أيضاً الميجار بكسر أوله وهو كا في الخصص 
الصوجان الذي تضرب الكرة. 

(المزّة) النقل بالفتح او بالتحريك وهو ما يعبث به الشارب أو ينتقل به على شرابه من فاكهة ونحوها. والعامة تقول نقل بضم فسكون 
وهو خطأ قديم نبه عليه أَعة اللغة. 

(اللباس الرسمي) السواد وهو لون اتخذه بنو العباس شعاراً لهم ثم أطلق عندهم على لباس أسود خاص بالأعراء والعلماء وذوي الأخطار 
وكان الرجل إذا أراد الذهاب إلى ديوانه أو مقابلة خليفته قال لغلامه على بسوادي وسيفى. 

قاف هزه "اتات كت أرزة رهن ياك بره نيه النباء فق انام واعداعا مله محرو قليف الراء وشك بتقمية الام 
إذا لبستبا وهو مثل أحدت إلا أن الإحداد يكون على الزوج خاصة والتسلب على الزوج وغيره. 

(الحبل الحاجز ني الطريق): عند إصلاحها أو في احتفال كبير. الماصر وهو كا في مختصر العين للزبيدي حبل على الطريق أو نهر 
تحبس به السفن أو السابلة. واقتصر في اللسان على أنه الحبل يلتقى في الماء لمنع السفن عن السير. 

(المعدية): المعبر كمنبر وهو المركب الذي يعبر به. 

(عقّدة أو شنيطة): الأأشوطة بم فسكون وهي عقّدة يسبل انحلالها إذا مددت بأحد طرفيها 

اخلك» وتثول تقطت الأفوطة مختباني تن إذ| عتدها وانفطها !ذا احلتياء 

(الحصان البوني أو المكبون والأنى المكبونة وهو الفرس القصير القوائم الرحيب الجوف الشخت العظام ولا يكون المكبون أقعس 
ومعنى القعس في الحيل المطمئن الصبوة المرتفع القطاة. 

(الشال): الطيلسان وقد فسره اللغويون أنه ضرب من الأكسية واقتصروا على ذلك إلا أن الشيخ إبراهيم السجيبيني فسره في كابه 
المسمى بالعمى الأكبر في عين من أكر ليس الأصفر بأنه ثوب طويل عريض كلرداء يجعل على الرأس فوق نحو عمامة ويغطي أكثر 
الوجه ثم يدار طرفه تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة ثم يلقى طرفاه على الكتفين أه وهو كا نرى قريب جداً من معنى الشال. 
(رخو الكرباج): الشيب بكسر أوله وهو سير السوط. وفي اللسان وشيبا السوط سيران في رأسه وشيب السوط معروف عر بي فصيح 
ار م أقف على لفظ مرادف مفرد يدل على دلالة تامة على (الجرسون) وقد ذك اللغويون الندل بضمتين وفسروه 
بخدم الدعوة قالوا سمو ندَلاً لأنهم يتقلون الطعام إلى من حضر الدعوة وأصله من ندلا يندل إذا تناول أه. إلا أنهم ل يذكروا مفرده 
فأرجو ثمن وقف على لفظة أخرى أو على مفرد الندل أن يتفضل بنشره لجمهور. على أني رأيت ببامش اللسان أن هذا اللفظ وجد 
مضبوطاً خط الصاغاني بفتحتين وعليه فلا يبعد أن يكون اسم جمع لنادل تكادم وخدم إلا أن مثل هذا لا ينبغي الك فيه غلا بالنصر 
الصريح. 

(القطن الزهر): اصطلح المصريون على أسمية القطن قبل حاجه بالزهر وعرربيته الفصيحة المكمهل بصيغة أسم المفعول وهو كا في 
القاموس القطن ما دام فيه الحب والقطن الحليج كأمير هو ما استخرج حبه ويسميه المصريون بالشعر. أما شجرة القطن فتسمى الزعبل 
بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه. 

(السنارة) الشص بفتح أوله أو مكسره وهي حديدة عمّفاء يصاد بها السمك. وأما بالصنارة بكسر الصاد المهملة وتخفيف النون ومنع 
في اللسان تشديدها فهي الحديدة الدقيقة المعقفة التي في رأس المغزل فاستعارتها العامة لمصيدة السمك وأبدلوا صادها سينا ولا داعي 
للاستعارة مق وجدت الكامة الموضوعة. 

(الجاكيتة اصطلح الاب على آسمية البالطو بالمعطف ومن المعلوم أن الجاكيتة كالبالطو الصغير فلا حرج إذا سميناها بالعطيف تصغير 
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ترخيم للمعطن. 

(البيرة السوداء): البيرة خمر الشعير وعن بيتها الجعة وزان هبة فيجوز أن يقال الجعة السوداء إلا أن العرب سمت اخمر السوداء بأم ليل 
فا المانع من إطلاقها عل هذا النوع من البيرة. 

(حمود الغاز): المائلة وي منارة المسرجة م في القاموس. 

البوية لجع يخي افسكرد ,وهو ينلكت وى تتبهما تال لرفة بن لمية: 

بطىءٍ عن الجى سريع إلى انا ... ذلول بأجماع الرجال ملهد 

المقاهرة 

أحمد تمور 


67 مصطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
كاب البدء والتاريخ 


لم تكد نقراً مبحث الصنائع الإسلامية الذي نقلناه إلى العربية في هذا الجزء حتى جاءنا البريد من باريز مل الجزء الرابع من كاب 
البدء والتارية لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي الذي نشره المسيو كلمان هوار كاتب تلك الرسالة وأحد أساتذة مدرسة الألسنة الشرقية 
الحية قبار ين مترجما يليه إلى الإفرنسية. أخذه عن نسخة وحيدة في مكتبة الداماد إبراهيم باشا بالأستانة وطبع الأجزاء الأربعة التي 
صدرت منه إلى الآن نحو ثلثيه وبقى الثلث الآخر. 

وقد كان ناشره العلامة يرى أولا أن الككاب للبلخي لأن النسخة المنقول عنها كتب علا امه ثم تبين من بعض القرائن التي ذكرها 
في مقدمة الجزء الثاني والثالث أن الاب للمطهر بن طاهر المقدسي المقم ,بيست من أعمال جستان. ساعد على هذا الشك أمور منها 
أن ابن النديم صاحب الفهرست ل يذكر كاب البدء والتاريخ في جملة مصنفات البلخي ومنها أن كاب خريدة العجائب المذسوب لابن 
الوردي الذي اقتطع منه بعض فقرات من البدء والتاريخ وإن قال انه للبلخي إلا أن أبا منصور الثعالبي في كابه الغرر في سير الملوك 
وأخبارهم ذكر كاب البدء والتاريخ مرتين وقال أنه للمطهر بن طاهر. والثعالبي ثمة لقدمه. فققد كان بعد تأليف البدء والتاريخ سين 
سنة وابن الوردي كان في القرن التاسع الكدرةة ون ياقوت الروي يقول في كابه معجم الأدباء أن البلخي توفي سنة 77 على 
عع اذى هذا الكابيه إلى سنة هزه ناريك أن مد نسي إليه الكاني مكيون يي اها العم في عصره بالفضل والفلسفة وأحكام النجوم 
والرحلة وله مصنفات في الجغرافية وغيرها والمطهر بن طاهر غير معروف ول يعثر له على ترجمة. 

وكيفما كان الحال فد بذل ناشره جزاه الله خيراً من العناية بتصحيحه ما وصل إليه ذرعه مستعيناً ببعض أت التاريخ والأدب 
العربي من علماء المشرقيات في أوروبا أمثال كوي الهولاندي وغوادسير الجري ومرجليوث الإنكليزي ودارنبورغ وباريه دي مينار 
الفرسويين. كل هذه العناية وقد اعتذر عن نفسه وعد منها الجرأة أن بنشر كاب من القرن الرابع منقولا عن ذسخة مخطوطة واحدة 
فقال أنه لم ير بدا من نقل العبارة بعصها وعلى 

علاتها بل على أغلاطها النحوية وأن يقتصروا على التصحيح الظاهر مشيراً في الحاشية للأصل وكيف ورد. 

قال المؤلف في المقدمة: تسلق الزائغون عن امحبة في التلبيس على الضعفاء وتعلق المنحرفون عن :بج الحق في إفساد عقيدة الأغبياء 
من طريق مبادئ الحلق ومبانيه وما إليه ماله تعلقاً به ينبيون غرة الغافل ويحيرون فطنة العاقل وذلك من أتكى مكايدهم للدين وأنخن 
لبلوغهم في انتقاص الموحدين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويفلج ته ولو كره الكافرون وأن من أعظم الآفة على عوام 
الأمة تصدوهم لمناظرة من ناظرهم بما تخيل في أوهامهم واتتصب 58 5 من غير ارتياض بطرق العم ولا معرفة بأوضاع القول 
ولا تحكك بأدب الجدل ولا بصيرة بحقائق الكلام ثم ثم إلقاؤهم بأيد بأيدِيم عند أو ها كسك أفهاممم وقارعة تقرع أسماعهم متازعية 
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خاشعين مستجدين مستقلين إلى ما لاح لهم بلا إجالة روية ولا تتقير عن خبيئة وعلى أهل الطرف والشرف منهم التخصيص بالنادر 
الغريب والرغبة عن الظاهر المستفبض والإيجاب بغوامض الألفاظ الرائقة والكلم الرائعة وإن كانت ناحلة 0 نحيفة المغاني ضعيفة 
الضمائر واهية القواعد فقصارى نظرهم الاستخفاف بالشرائع والأديان التي هي وثاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك أمره ونظام 
الألفة بين عباده وقوام معاشهم والمنبه على معادهم الرادع لم عن التباغي والتظالم والمهيب بهم إلى التعاطف والتواصل والباعث لهم 
على اعتقاد الذخائر من مشكور صنائع العاجل وممود ثواب الآجل. 

إلى أن قال: وجمعت ما وجدت في ذر مبدأ الحاق ومنتهاه ثم ما يتبعه من قصص الأتبياء علهم السلام وأخبار الأمم وَالأعال 
وتوارية الملوك ذوي الأخطار من العرب والعجم وما روي من أمى الخلفاء من إدن قيام الساعة إلى زماننا هذا وهو سنة ثلاثائة 
ومس وتمسين من يجرة نبينا مد صلى الله عليه وسل وما حكي أنه واقع بعد من الكوائن والفتن والعجائب بين يدي الساعة على نحو 
ما بين وفصل فقي الكتب المتقدمة والأخبار المؤرخة من الخلق والخلائق وأديان أصناف الأمم ومعاملتهم ورسومهم وذكر العمران 
مخ الاركن :وكينية قات الأقاليم والممالك ثم ما جرى في الإسلام من المغازي والفتوح وغير ذلك اعك. ويشتمل الاب على اثنين 
وعشرين فصلا مع كل فصل أبواباً وأذكاراً من 

جنس ما يدل عليه. قدمه مؤلفه إلى احد ملوك عصره إلا أنه لم يذكر اسمه ويرى الناشر أن المقدم إليه ربما كان وزير المنصور بن نوح 
الساماق: 

والجزء الرابع الذي أهدي إلينا يبدأ من الفصل الثاني عشر بذك أديان أهل الأرض ونلهم ومذاهبهم وآرائهم من أهل الاب وغيرهم 
وانتبى بالسادس عشر لسنة إحدى عشرة من الحجرة قال في ذكر المعطلة والملاحدة أو الدهرية أو الزنادقة أو المهملة: وقط ما انتشروا 
في أمة من الأمم ولا أقروا في وقت من الأوقات التشارهم في هذه الأمة لإعطائهم الإقرار بالديانة ظاهراً (وهو ما نسميه اليوم 
بحرية الأديان) وحقن الشريعة دم من أجاب إليها وهم هؤلاء الباطنية الباطلية الذين تخلعوا عن الأديان ومرجوا نفوسهم في ميادين 
الشبوات لخظوا عند الظلمة بترخيصهم لحم في ارتكاب ما يبوون وتهوينهم علهم عواقب ما يحذرون حتى ترى المظالم قد فشت والقاوب 
قد قست والمكرات قد ظهرت والفواحش قد كثرت وارتفعت الأمانة وغلبت الحيانة وعطلت المروءة واستخخف بالربانيين واهتضم 
الللتفونون اميك القدك وأحبي الجور فظهر ما لم يذكر في عهد ملك من الملوك في قديم الدهر وحديقه ولا في زمن نبي من الأنبياء 
0 ظ ظ 

وفي الاب فوائد كثيرة جغرافية وتاريخية واجتماعية وعمرانية وهو من اهم الكتب في النحل والملل وخوضه فيها يدل على أن المؤلف 
هو البلخي لما عرف من ترجمته أنه طالما اجتمع بزعماء أرباب الملل واستوصفهم معتقداتهم قال في طورسينا: يخرج الرجل من مصر 
إلى قلزم في ثلاثة أيام ومن قلزم إلى الطور طريقان أحدهما في البحر والآخر في البر وهما يها يفذيان إلى فاران وهي مدينة العمالقة 
ثم يسير منها إلى الطور في يومين فإذا انتبى إليه صعد ستة الاق وسقاثة وستا وستين مرقاة وفي نصض الجبل كنيسة ليا الي وني 
قله الجبل كنيسة مبنية بام موسى عليه السلام بأساطين من رخام وأبواب من صفر وهو الموضع الذي كر الله على وجل فيه موسى 
وقطع منه الألواح للتوراة ولا يكون فبها إلا راهب واحد لخدمة ويزعمون أنه لا يقدر أحد أن بيت فيها فميء له بيت صغير من 
خارج بناء فيه. 

والكات ارابك لطيف الأساوب في إنشائه. وإنشاء القرن الرابع نهنا انحط ارق عق انشاء الأعصر التي تليه. وقد اتضح أن مؤلفه 
معتزلي من أسبة الاختيار المطلق للانسان 

ورعاية الأصلح لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك ما ذكره في المعراج النبوي فإنه قال: والوجه في هذا وما أشببه أن لا يجاوز فيه نص 
الاب ومستفيض السنة مع الخالف المنكر المستعظم 1 يخرج عن العادة المعهودة والطبع القَوبم وقال أن المسرى قد يكون بالروح 
والجسم وأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الرؤيا في المنام لا غير وان كان جاء في التفسير أنه رؤية العين هكم العقل أن يخاطب ص 
على قدر فهمه. 
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فهذا الكلام يدل على أن المؤلف معتزلي فإن كان المطهر الذي نسب إليه التأليف معتزلياً تقوى الشببة في أن الاب له وإلا فيبقى هناك 
مجال للقول في أنه للبلخي. ولعل الذي أحيا هذا الاب الذي كاد يدفن يوفق إلى تصفح بعض ما يعثر عليه من مصنفات البلخي 
فيقابل بين أسلوبه فيها وأسلوبه في كاب البدء والتاريخ ليتجلى له إن كان هذا المؤلف له أو نسب إليه وهو لغيره. فإن المدقق لا يابث 
أن يدرك من بعض الألفاظ والتعابير أن الموؤلف واحد ولكل كاتب ألفاظ تكاد تكون خاصة به يستعملها في معظم ما تخطه يراعته. 
وقد تصفحنا جملة صالحة من الترجمة الإفرنسية فرأيناها موافقة للأصل العربي اللهم إلا إذا كان في هذا بعض التباس فهناك المترجم 
يعذر لا محالة. ومهما يكن فإنا نبنىء المسيو هواء على إحياء هذا الأثر النفيس وما أحرى أن تكون مبالغته في العناية بما نشر معلمة 
لطابعينا ومؤلفينا كيف نطبع الكتب إذا أريد ها لنفع الحقيقي لا مجرد النسخ والإلقاء للطبع كيفما اتفق. ونشكر لمدرسة اللغات 
الشرقية على طبعها هذا السفر الجليل ونرجو أن يوفق أمثال المسيو هوار وغيره من رصفائه الجهابذة إلى نشر كثير من آثار الشرق على 
التحو الذي طبع به هذا الاب من الإتقان والجودة. وكل جزء منه باع بعشرين فرتكا. فنحث طلاب العلم والأدب على اقتنائه فإنه 
من خير الكتب التي انين المكامي والقماطر ونير ترشعها :وطبكها الحاطن والناظر ومن يله قراده آنه يسن عق آراذ أن يتعلم الترجمة 


من الإفراسية إلى العربية وبالعكس. 
بلاغاتث النساء 


هو كاب حوى طرائف كلام النساء وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منبن وأشعارهن في الجاهلية وصدر الإسلام تأليف أبي 
الفضل أحمد بن أبي طاهر المتوفى سنة "8٠‏ ه نقله عن ذسخة مخطوطة في نخزانة الكتب الحديوية أحمد أفندي الألفى من أفاضل أدباء 
مصر وقدم له مقدمة رشيقة وصف فيها الأصل الذي اهتدى إليه وحافظ على كلام المؤلف فلم يحذف منه ما لا ينطبق مثلاً على 
عادات هذا العصر في التآليف فأبتى قسم اجون بحاله لأنه داخل في أنواع الأحوال الاجتماعية والبلاغات اللغوية المروية عن النساء 
يتم للمطالع الإشراف على هذه الأحوال والبلاغات في قسميها الجدي والفكاهي وقد يستغرق المطالع في مطالعة هذا الأثر النفيس 
فيحار في التفضيل ولا غرو فإن كلام عائّشة وفاطمة وزينب وأم كلثوم وحفصة وأروى بنت الحارث وسودة بنت عمارة والزرقاء 
بنت عدي وبكارة الحلالية وأم احير لبنت الحريش البارقية واحجانة بنت المهاجر وأم معبد ورقيقة بنت بنانة وامرأة أبي الأسود الديلي 
وصفية بنت هشام المنقرية وجمعة وهند بنتا الحسن وآمنة بنت الشريد وأم سنان بنت خيثمة بن خحرسة ونائلة بنت القرفصة وعائشة 
بنت عثمان بن عفان وفاطمة بنت عبد الملك وعكرشة بنت الأطش والدارمية امخونية وجروة بنت مرة بن غالب وأم البراء بنت 
صفوان إلى غيرهن من الأديبات الحكيمات هو للبلاغة معين وعلى الأدب أكبر معين يقل وقوع مثله للرجال دع عنك ربات الخجال. 
وقد جاء الاب في زهاء ميتي صفحة مطبوعة عدا روعاف عليه ناشره بتفسير بعض الألفاظ العويصة وبذل الجهد في إرجاع النصوص 
ع الصواب ما أمكن لآن النسكة الأضلية عرقة خريقا مشيناً ذاه الله خيراً والكّاب يطلب من المكاتب الشبيرة بمصر وعُنه عشرة 


قروش. 
0 سير العلم والاجتماع 
قوة الحياة في العالمين 


ادعى جون بورغوس من مشاهير علماء الطبيعة في أميركا أن الأحياء من الإنسان والحيوان في أوروبا أقوى وأعظم وأكثر نسلا مما 
عي في أميركا فأثبت الرئيس روزفلت عكسٍ هذه القضية ونشر كل من المدعي والمكر مجلدات في هذا الصدد فقال روزفلت: إن 
كثيراً من الحيوانات والطيور التي تنسب بأن أصلها من أوروبا قد وردت عليها في الحقيقة من بلاد أخرى كا هاجرت إلى الولايات 
المتحدة واكترانيا مثال ذلك ارس والحرذ وَالقاة فإنها كانت تأوي باديء بدء إلى شمالي أفريقية أو جنوبي اميا ٠‏ واستنتج من 
ذلك أن الضعف في هذه الحيوانات إذا قيس بالحيوان الأميركي لا تكون منه قاعدة عامة كا يكون وجه الشبه ؛ ون الواناك العسيفه 
التي ما زالت في فرنسا وألمانيا وإنكلترا. أما ذوات الثديين من الحيوانات فلا يعرف فيما إذا كانت في أميركا تمتاز عن بئات نوعها في 
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مكان آآخر من حيث القوة والنشاط. فترى الوعل والإيل في أميركا أعظم جثة مما هما في أوروبا وزهكذا الحال في كلب الماء وجرذ 
الحقل فإنك أشاهد أعظمهما جثة ما كان أصفر أبقع وهو يكثر في جون هدسون ولئن كان الأرنب الأميركاني في الشمالي أحط بقوته 
وجرأته من الأرنب في شمالي أوروبا وآسيا فإن الدب الأميري أرق من الدب الأسفع الأوروبي. وإذا بدا البقر الوحشي في أورويا 
رامنا وافويقية انة أخنم من البقر الذي من جنسه في أميركان لديل ف امك اعم جل الذي مضه فق خيهاء :كاه لعل 
الأميرى يكون اويا ىق قده للثعلاب الفراساوي اضر هق ارقن الأيكوسي ولكن هذا دوك الأرنب في أعالي ميسوري٠‏ وما من 
شىء يدعو للاعتقاد بأن الثعلب الأحمر جيء به من أوروبا إلى أميركا لأن سكان كندا كانوا يصيدون الثعالب منذ أزمان متطاولة 
ويتجرون بمروها. ع ع 
اا ضر عرد ١‏ سمه اوس م مو المي ا 
البحث أن ا الإنساني في شرق الولايات المتددة قد فتك كياد د ققامات” 

سكان ولاية تراوراك بقل ار قامات الإنكليز والإيرلنديين وانساع صدورهم أقل وأجمل الناس صورة هم سكان ولايق كنتكي 
وتتيسي ثم السويديون والإيكوسيون والأميركيون ف وشكشن اومينوستا ليع الابرلدوة. والالامان والإنكليز ثم الفرسيس اللهم 
إلا سكان كندا منيم. وأكتر النائن لتلا سيكان كدق بويلق وفيرجينا وكولينا وكندا. واستّنتج الكين مق ذلك أن البح قت 
قاعدة مطردة يتأن السير عليها للحم على قوة الحياة في الحيوان والإنسان إذا كان الاستناد في ذلك على هواء البلاد فقط. ونحن استنتج 
معجبين بالرئيس روزفلت الذي بباري العلماء ويبذهم في علمهم ”ا هو أعظم سيأسي ٠.‏ فسبحان من خص الرئيس روزفلت بعد أن 
كا نقول الرئيس ابن سيناء 

لئن كان هل النعام من سبول أفزيقنة وبلاد العرب الرملية فقد ربي بي الناتال سنة ١81/4‏ وكثرت الاستفادة منه حتى بلغ اسل 
المال الخصص تتربيته سنة ١481/9‏ ثمانية ملايين جنيه ويصدر منه كل سنة زهاء خمسة وعشرين مليون وة إلا أن حرب الزولو 
لاند وغيرها من الحوادث قضت بتخريب تلك المزارع فانتقل بعض أصحابها إلى زلاندا الجديدة فأخذوا يربون النعام وقد أَنشئت شركة 
سويسرية لتربية النعام فها أت بأرباح وافرة واقتدى بهم بعض الناس في أوستراليا فأصبح فيها زهاء ألف نعامة وتباع الواحدة التى 
يبلغ عمرها ثلاثة أشبر فسة جنيبات ويباع زوج من ذكر النعام وأنغاه بمئّة جنيه وما زال في نمو. والنعام ثروة لمربيه ولكن لا في 


افريقية. 

المستعور انك الف مويه 

كتب أحد أعضاء مجلس النواب الفرنساوي تقريراً قال فيه أن المستعمرات الفرسوية أخذت تزيد بأراضهها وسكانها وغناها فلم يكن 
لفرنسا سنة 180١‏ ما خلا الجزائر وتوفس غير مستعمرات لا يتجاوز سكانها الميونين ونصفا أما اليوم فسكانها يبلغون حمسة وثلاثين مليونا 
نصفهم في المند الصينية وهي أكثر البلاد الآهلة بالسكان وأفريقية الغربية والكونغو أوسع المستعمرات الفرنسوية وذكر ما قصرت فيه 
الحكومة في مدغسكر من تعليم سكانها على حين أخذ مرسلو البرتستانت من الإنكليز والفرنسيس يكثرون من المدارس وفيها من يحنق 
على من بِأَتي اللحير لأنه أتاه باسم الدين وما على الطبيب الطيب إلا أن يقول في 

دعاة الدين 

يقولون أن إيطاليا اليوم تحارب رجال الدين ا حاربتهم فرنسا من قبل ولكن الدين مع هذا لم يبرح منتحاوه ه يكثرون في عدة جهات 
وإطاقاراين عضي ققد انا عض إمن كانوا روات ١ن‏ اللعا! 54 ون اليه اللاصية بويع جرع نر كلوه عنااك ابيع سين 
ه؛ ألفاً وفي فيينا دان سئة ٠‏ 9 إسرائيلياً بالنصرانية منهم بالبرتستائنية ومنهم بغيرها. وذروا أن في البلجيك اليوم 41/4 ؟ 


جمعية دربنية على حين ليس فيها سوى 757 مركاً. 
خر السماء 
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اكتشف بالعرض حد سكان كاليفورنيا جوهراً جديداً معدنياً لم يكن من قبل معروفاً وسينافس عما قريب أجار الياقوت والزمرد 
وهو أزرق كالصفير أو الياقرت الأزرق وزرقته كدرقة السماء في الصيف. وقد كتم المكتشف سر اكتشافه إلا أنه عرض بعض 
الأجار فتنافس فيا غلاة الجواهر من كار أغنياء الأميركان. وفي تلك الناحية من كليفورنيا اكتشف منذ عشر سنين زمرداً أخضراً 
كا اكتشف حدياً في تلك البقعة نفسها جر الكونزيت الذي يختلف بلونه من الأرجوان إلى الوردي. 

أكبر باخرة 

أكبر باخرة تسير في الأنبار هي التي صنعتها أميركا وتستخدم للملاحة قريباً من جون هدسون وهي تقل خمسة آلاف راكب وطولها 
متراً وعمقها ١8‏ ومجموع علوها ١‏ وتقطع 8" كلومتراً في الساعة ويزيد قطر دوالييها على سبعة أمتار. 

تجارة توس 1 
احصيت تجارة الصادرات والواردات معا فقي القطر التونبي سنة ١9٠١5‏ فبلغ جموعها ٠‏ مليون فرنك منها 9١‏ مليونا للواردات 
والباقي للصادرات وقد كانت الواردات سنة 41501 55 مليوناً والصادرات ٠١٠‏ ملايين وما برح الارتقاء في الواردات آخذاً في 
افو وأهم الممالك التي تعامل توفس فرذسا وإيطاليا وإنكلترا والجزائر ثم البلجيك وألمانيا 

والولايات المتحدة. يصيب كل مملكة منها بحسب أشاط أفرادها وما لديهم من الغلات والمصنوعات. 

تطبر الكتب 0 

اخترعت عدة طرق لتطهير الكتب من الجرائيم التي يلحقها ببا المطالعون من أرباب الأمراض المعدية ولكنها لم تأت بالغرض المقصود 
وقد اخترع الدكتور برليوز الفرنسوي آل جديدة أسبل على العمل وأضمن للنتيجة من جميع ما اخترع من نوعها وذلك بأن تيخر الكتب 
بسيائل خاص على درجة من الحرارة لا تقل عن ٠/٠5‏ وبدون ضغط على الكّاب ولا فتح لأوراقه ولا ضرر على جلده وورقه والكتب 
الجلدة تجليدا نفيسا يكتفى بتغليفها بورقة رفيعة فيذهب بذلك من الكتب كل جرثومة ضارة بلى إن هذا العمل بها إساعد على زيادة 
انا وحمفلها: 

الزراعة في إنكاترا 

انمحطت الزراعة في إنكلترا انحطاطاً هائلاً فكانت سنة 141 تقوم بإطعام نصف الأمة ول تعد تكفي سنة ١٠١‏ لغير طعام عشر 
سكانها وقلت الأراضي التي تزرع حبوباً قله محسوسة فأصبحت إنككترا عالة على مستعمراتها إذا قطعت عنها مادة حياتها وحدث ما 
اورريطانيا هه الات ار قبلطة السار سوه ماما لااضالف الف ذلك المجنة الزراعية الإنكليزية في العام الماضي فقالت أن عدد 
العاملين في الإراغة كا ابقة 11/5 نمويه | وأموودرااشعة 1ق عه .ةو كوا أن :زراغة ]| دكلترا اعحظ الزراعات في 
أمم الأرض كلها. 
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العدد 8 - بتاريخ: أ١أ-ه-م.وا‏ 


5.١‏ رسالة ابن المقفع في الصحابة 

رسالة ابن المقفع في الصحابة 

أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وأتم عليه النعمة وألبسه المعافاة والرحمة فإن أمير المؤمنين حفظه الله مع مع علمه المسألة والاسمّاع م 
كان ولاة الشر جمعون مع جهلهم العجب والاستغناء ويستوثق لنفسه بالحجة وبتخذها على رعيته فيما يلطف له في الفحص عن أمورهم 
يا كان أولئك يكتفون بالدعة ويرضون بدحوض الجة وانقطاع العذر في الامتناع أن يجترئ علههم أحد برأي أو خبر مع لبط الذرات: 
وقد عصم الله أمير المؤمنين حين أهلك عدوه وشفى غليله ومكن له في الأرض وآتاه ملكه ونخزائتها من أن يشغل نفسه بالمتع والتفتيش 
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والتأثل والإخلاد وأن يرضا ممن آوى بالمتاع به وقضاء حاجة النفسي منه وأكم الله أمير المؤمنين باستهانة ذلك واستصغاره إياه وذلك 
من أبين علامات السعادة وأنجح الأعوان على اللحير وقد قص الله عن وجل علينا من نبأ يوسف بن يعقوب أنه لما تمت نعمة الله عليه 
وآتاه الملك وعلمه من تأويل الأحاديث وجمع له شمله وأقر عينه بأبويه وأخوته أثنى على الله عن وجل بنعمته ثم سلا عما كان فيه 
وعرف أن الموت وما بعده هو اولى فقال: توفني مسلما والحقني بالصالحين. 
ا و ا ا لوا ل ا اا 
ليه :ولا يزيد صاحب الرأي " أذ بكرن غير وهل ا: 08 عند أمانا لامي عقيوك إن شاء الله. مع أن مما يزيد ذوي الأأباب 
0 الرأي فيما يصلح الله به الأمة من يومها أو غابر دهرها الذي أصبحوا قد طمعوا فيه ولعل ذلك أن يكون على 
يدي أمير المؤمنين فإن مع الطمع الجد ومع اليأس التنوط وقلما ضعف الرجاء إلا ذهب الرخاء. وطلب المويس عز وطلب الطامع 
حزم. ولم ندرك الناس نحن وآبانا إلا وهم يرون فيها خلا لا يقطع الرأي ويمسك بالأفواه من حال وال لم همه الإصلاح أو أهمه 
ذلك ول يثق فيه بفضل رأي أو كان ذا رأي ليس مع رأيه صون بصرامة أو حزم أو كان ذلك استكثاراً منه على الناس بنشب أو قد 
تقدم لما بجمع أو يقسم او حال أعوان ينيل بهم الولاة ليسوا على اللحير بأعوان وليس له إلى اقتلاعهم سبيل لمكانهم من الأمى وغخافة 
الدول والفساد إن هو هاجهم أو انتقص ما في أيديهم أو حال رعية متزرة ليس لها من أمرها النصف في نفسها فإن أخذت بالشدة 
حميت وان لدت باللين طغت. وكل هذه الكلائق قد طهر الله منبا أمير المؤمنين قآتاه الله 
ما آتاه في نيته ومقدرته وعزمه ثم ل يزل يرى ذلك من الناس حتى عرفه منه جهالهم فضلاً عن علمائهم . وصنع الله لأمير المؤمنين في 
رأيه وأتباعه مرضاته وأذل الله لأمير المؤمنين رعيته بما جمع له من اللين والعفو فإن لان لأحد منهم ففي الأنخان له شبيد على أن ذلك 
اش يحنت وتاك رد الكل اجو ' قفي العفو شبيد على أن ذلك ليس بعنف ولا خرق مع أمور سوى ذلك يكف 
عن ذكرها كراهة أن يكون كأنا نصبنا المدح. فا أخلق هذه الأشياء أن تكون عتاداً لكل جسم من احير في الدنيا والآخرة واليوم 
والفك. :11 من والذا 2ه ينها ا رمعا نا لان كوت | متو الممنية بما أصلح الله الأمة مز هده اند اهتهاما مذ" بعض الولاة بما لا يصلح 
رعيته في سلطانه وما أشد ما قد استبان لنا أمير المؤمنين بن أطول بأمى الأمة عناية وها نظراً وتقدياً من الرجل منا بخاصة أهله في دون 
هذا ما بثبت الأمل وينشط العمل ولا قوة إلا بلله ولله الجد وعلى الله القام. 
فن الأمور التي يذكر بها أمير المؤؤمنين بن أمتع الله به أ هذا الجند من أهل خخراسان فإنهم جند لم يدرك مثلهم في الإسلام وفبهم منعة بم 
يتم فضلهم إن شاء الله. أما هم فأهل بصر بالطاعة وفضل عند الناس وعفاف نفوس وفروج وكف عن الفساد وذل للولاة فهذه حال 
لا نعلمها توجد عند أحد غيرهم. وأما ما يحتاجون فيه إلى لنعة من ذلك تقويم أيدهم ورأتهم وكلامهم فإن في ذلك اليوم اختلاطا 
من رأسي مفرط غال وتابع متحير شال. ومن كان إثما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة فهو 
كاك الأمدةالذق يؤل من رام والرا كت أشك وجلا فو أن أمير المؤمنين كتب لهم أماناً معروفاً بليغاً وجيزاً حيطا بكل شيء 
يحب أن يقول فيه ويكفوا عنه بالغاً في الحجة قاصراً عن الغا و يحفظة رؤساؤهع بس قود به شامع نو يتعهد بدامتهع امن يزب له 
مو تعررض القاندى لكان ذلك إن قا الله زرا مهم صلاحاً وعلى من سواهم حجة وعند الله عذراً. فإن كثيراً من المتكلمين من قواد أمير 
المؤمنين اليوم إنما عامة كلامهم فيما يؤمى الأعس ويرغم الرغم أف إفين التق لز امن الخال ان تسارت ولو امن اذ تتعدين القبلك 
بالعلدة قل «الفروهنا: كلام قدا ريرتضية) من كان عخالفاً وقما يرد في مع السامع إلا أحدث في قلبه ريبة وشكاء 
والذي يقول أهل القصد من المسامين هو أقوى للأمى وأعن للسلطان وأقع للمخالف 
وأرضا للموافق وأثبت للعذر عند الله عن وجل. 
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فإنا قد معنا فريقاً من الناس يقولون لا طاعة للمخلوق في معصية اللحالق. بنوا قوههم هذا بناءً معوجاً فقالوا إن أمرنا الإمام بمعصية الله 
فهو أهل أن يعصى وإن أعرنا الإمام بطاعة الله فهو أهل أن يطاع. فإذا كان الإمام يعصى في المعصية وكان غير الإمام يطاع في الطاعة 
فالإمام ومن سواه على حق الطاعة سواء. وهذا قول معلوم يجده السلطان ذريعة إلى الطاعة والذي فيه أمنيته لثلا يكون للناس نظائر 
ولا يقوم بأمرهم إمام ولا يكون على عدوهم منهم ثقل. 

سمعنا آخرين يقولون بل نطيع الأنمة في كل أمورنا ولا نفتش عن طاعة الله ولا معصيته ولا يكون أحد منا عليه حسيباً هم ولاة الأ 
وأهل العم ونحن الأتباع وعلينا الطاعة والتسليم. وليس هذا القول بأقل ضرراً من توهين السلطان وتهجين الطاعة من القول بالذي قبله 
لأنه ينمهي إلى الفظيع المتفاحش من الأعى في استحلال معصية الله جهاراً صراحا. وقال أهل الفضل والصواب: قد أصاب الذين 
قالوا: لا طاعة مخلوق في معصية الخالق ولم يصيبوا في تعطليهم طاعة الأعة وتسخيفهم إياها واضات النرث أقزوا بطاغة الأعة :| :فقوا 
منبا ولم يصيبوا ما أهموا من ذلك في الأمور كلها فأما إقرارنا فإنه لا يطاع الإمام في معصية الله فإنما ذلك في عززاثم الفرائض والحدود 
التي لم يجعل الله لأحد عليها سلطاناً. ولو أن الإمام نبى عن الصلاة والصيام والحج أو منع الحدود وأباح ما حرم الله لم يكن له في 
ذلك أمراً. 

فأما إثباتنا للإمام الطاعة فيما لا يطاع فيه غيره فإن ذلك في الرأي والتدبير والأعى الذي جعل الله أزمته وعراه بأيدي الأئمة ليس 
لحك فيك عر ولا طاعة من الغزو والقفول واجمع والقسم والاستعمال والثرك والحكم بالرأي فيما لم يكن فيه أثر وامضاء الحدود 
والأحكام على الاب والسنة ومحاربة العدو ومخادعته والأخذ للمسلمين والإعطاء عليهم. وله الأمون وأشافيا عن طاعة اا هد 
وجل الواجبة وليس لأحد من الناس فيها حق إلا الإمام ومن عصى الإمام أو خذله فقد أوتغ نفسه. وليس يفترق هذان الأمران 
الأسرفان من الله على وجل عظيم. وذلك أن الله جعل قوام الناس وصلاح معاشهم ومعادهم في خلتين الدين والعقل. ولم تكن 
عقولهم وإن كانت نعمة الله عل وجل عظمت علبهم فيها بالغة معرفة 

الاق ولا ميلع اهلها رضوات لله إلا ما أكل لحم من النعمة بالدين الذي شرع لهم وشرح به صدر من أراد هداه منهم ثم لو أن الدبن 
جاء من الله لم يغادر حرفاً من الأحكام والرأي والأمس وجميع ما هو وارد على الناس وجار فيهم مذ بعث الله رسوله صل الله عليه 
وس إلى يوم يلقونه إلا جاء فيه بعزيمة لكانوا قد كلفوا غير وسعهم فضيق علههم في دينهم وآتاهم ما لم تسمع أسماعهم لاسقّاعه ولا 
قلوبهم لفهمه وحارت عقوم وألبابهم التي امت الله بها عليهم ولكانت لغواً لا يحتاجون إليها في شيء ولا يعلمونها إلا في أمى قد أتاهم 
به تفزيل ولكن الله من عليهم بدينهم الذي لم يكن يسعه رأمبم كا قال عباد الله المتقون: ما كا لنبتدي اولا أن هدانا الله. 

ثم جعل ما سوى ذلك من الأعى والتدبير إلى الرأي وجعل الرأي إلى ولاة الأمى ليس للناس في ذلك الأ شي إلا الإشارة عند 
المشورة والإجابة عند الدعوة والنصيحة بظهر الغيب. ولا يستحق الوالمي هذه الطاعة إلا بإقامة العزائم والسئن مما هو معني في معنى 
ذلك. ثم ليس من وجوه القول وحده يلتمس فيه ملتمس إثبات فضل أهل بيت أمير المؤمنين على أهل بين (من سواه) وغير ذلك 
ما يحتاج الناس إلى ذكره ألا وهو موجود فيه من الكلام الفاضل المعروف هما هو أبلغ ما يغلو به الغالون فإن الحة ثابتة والأمى واضم 
ند اله لخي ِ 5 2 

ومما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يولي أحدا منهم شيئا من الخراج فإن ولاية اللخراج مفسدة للمقاتلة. ولم يزل الناس .تحامون ذلك 
منهم وبخونه عنهم لأنهم أهل ذاك ودعوى بلاء وإذا خلا بالدراهم والدنافن اعترا عليهما وإذا وقع في اللحيانة صار كل أمى مدخولا 
بنصيحته وطاعته فإن حيل بينه وبين رفعته أمرضته البية مع أن ولاية الحراج داعية إلى ذلة وعقوبة وهوان. وإئما منزلة المقاتل منزاة 
الكرامة واللطف. وما ينظر فيه من أمرهم أن منهم من امجهولين من هو أفضل من بعض قادتهم فاو القسوا وصنعوا كانوا عدة وقوة 
وكان ذلك صلاحا لمن فوقهم من القادة ومن دونهم من العامة. 

ومن ذلك تعهد أدبهم في تعليم الاب والتفقه في السنة والأمانة والعصمة والباينة لأهل ال موى وأن يظهر فيهم من القصد والتواضع 
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واجتناب زي المترفين وشكلهم مثل الذي يأخذ به أمير المؤمنين في أص نفسه. ولا يال يطلع من أمير المؤمنين ويخرج منه القول ما 
يعرف مقته للإتراف والإسراف وأهلهما ومحبته القصد والتواضع ومن أخذ بهما حتى يعلموا أن معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكنزه 
بخلاً أن ينفقه سرفاً في العطر واللباس والمغالات بالنساء والمراتب فإن أمير المؤمنين يؤثر بالمعروف من وجهه المعروف والمؤاساة. ومن 
ذلك أمى أرزاقهم من يوقت لهم أمير المؤمنين فيها وقناً يعرفونه في كل ثلاثة أشبر أو أربعة أو ما بدا له وأن يعلم عامتهم العذر الذي في 
ذلك من إقامة ديوائهم وتمل أسمائهم ويعلموا الوقت الذي يأخذون فيه فينقطع الاستبطاء والشكوى. فإن الكامة الواحدة تخرج من 
أحدهم في ذلك أهل أن تستعظم فإن باب ذلك جدير أن يحسم مع أن أمير المؤمنين قد علم كثرة أرزاقهم وكثرة المال الذي يخرج لهم 
وأن هذا الحراج إن يكن راتحا لغلاء السعر فإنه لا بد من الكساد والكسروان وأن لكل شيء درة وغزارة وإنها درور تراج العراق 
بارتفاع الأسعار وإنما يحتاج الجند اليوم إلى ما يحتاجون إليه من كثرة الرزق لغلاء السعر فن حسن التقدير إن شاء الله أن لا يدخل 
على الأرض ضرر ولا بيت المال نقصان من قبل الرحمن إلا دخل ذلك علهم في أرزاقهم مع أنه ليس علهم في ذلك نقصان لأنمم 
إشترون بالقليل مثل ما كانوا يشترون بالكثير. فأقول لو أن أمير المؤّمنين ما خلا شيعاً عن 1 اق تضم معضلة قافا 'ونكطا:. ده 
علا فأعطوه بأعنا: :بم فإن قومت لحم قيمة نفرج ما خرج على حسابه قيمة الطعام والعلف لم يكن في أرزاقهم لذلك نقصان عاجل 
استتكرونه وكان ذلك. . نزالهم حمل العدو وانصاف بيت المال من أنفسهم فيما ستبطئون مع أنه إن زاد الحيغ دوا بحصتهم من 
فضل ذلك. ومن جماع الأس وقوامه بإذن الله أن لا يخفى على أمير المؤمنين شيء من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهم بخراسان 
والعسكر والأطراف وأن يحتقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه إلا بالثقات النصاح فإن ترك ذلك وأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة 
فيه بغير الثقة فتصير جنة لجهالة والكذب. 
وبما يذكر به أمير المؤمنين أمتع الله به أمى هذين المصرين فإنهم بعد أهل خراسان أقرب الناس إلى أن يكونوا شيعته ومعينيه مع اختلاطهم 
بأهل خراسان وأنهم منهم وهامتهم واثما ينظر أمير المؤمنين منهم. ٠.‏ صدق ولرابطتهم أو ما أراد من أمورهم معرفته استثقال أهل 
خراسان ذلك لمم من أمى مع الذي في ذلك من جمال الأمى واختلاط الناس بالناس العرب 
بالعجم وأهل خراسان بالمصرين. 
إن في أهل العراق يا أمير المؤمنين من الفقه والعفاف والألباب والألسنة شيئاً لا يكاد يشك أنه ليس في جميع من سواهم من أهل 
القبلة مثله ولا مثل نصفه فلو أراد أمير المؤمنين أن يكتفي بهم في جميع ما يلتمس له أهل الطبقة من الناس رجونا أن يكون ذلك 
فهم موجوداً. وقد أزرى بأهل العراق في تلك الطبقة أن ولاة العراق فيما مضى كانوا أشرا الولاة وأن أعوائهم من أهل أمصارهم 
(كذلك) خمل جميع أهل العراق على ما ظهر من أولئك الفسول وتعاق بذلك أعداؤهم من أهل الشام فنعوه علهم ثم كانت هذه 
الدولة فلم يتعلق من دوتكم من الوزراء والعمال إلا بالأقرب فالأقرب مما دنا منهم أو وجدوه بسبيل شيء من الأمى فوقع رجال مواقع 
شائمة جميع أهل العراق حيث ما وقعوا في صحابة خليفة أو ولاية عمل أو موضع أمانة أو موطن جهاد وكان من رأي أهل الفضل 
أن يقصدوا حتى يلتمسوا فأبطأ ذلك بهم أن يعرفوا وينتفع بهم وإن كان صاحب السلطان لمن لم يعرف الناس قبل أن يلههم ثم لم 
5 يسأل عنهم من يعرفهم وم يستثبت في استقصائهم قرالق الأسر عن مرا كما نوراف الرجال عن منازها لأن الناس لا يلقونه إلا 
متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام غير أن أهل النقص هم أشد تصنعاً وأحلى السنة وأرفق تلطفاً للوزراء أو تاه 
لأن بثني عليهم من وراء وراء. فإذا آثر الوالي أن يستخلص رجلا واحداً من ليس إذلك أهلاً دعا إلى نفسه جميع ذلك الشرح وطمعوا 
فيه واجترأوا عليه وتوردوه وزحموا على ما عنده وإذا رأى ذلك أهل الفضل كفوا عنه وباعدوا منه وكرهوا أن يروا في غير موضعهم 
ا 
ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمى هذين المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ حد 
اختلافها أمراً عظيماً في الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكون. ويكون مثل ذلك الاختلاف 
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في جوف الكوفة فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في دماءم وحرمهم يقضي 
به قضاة جائز أمرهم وحككهم مع أنه ليس مما ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيد 
ا ا ل 

١ ْ الألباب.‎ 

أما من يدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس له سنة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن إسفك الدم بغير بينة ولا حجة الامى الذي يزعم 
أنه سنة وإذا سئل عن ذلك لم إستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وس وأمة الهدى من بعده. وإذا قيل 
له أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون قالوا: فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء وإنما من يأخذ 
الرأي فيبلغ به الاعتزام عن رأيه أن يقول في الأمى الجسيٍم من أمى المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين ثم لا يستوحش 
لانفراده بذلك وإمضائه الحم عليه عر ل 4 رأي منه لا يحتج بكتاب ولأاسية فلو يراع احير اميق دافن يده النطنية والسين 
الختلفة فترفع إليه اب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه 
الذي يلهمه الله ويعزم له عليه وينبى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كبا جامعاً عزما لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام امختلطة 
الضرات بأندط جك مولا واحداً ورجونا آن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأعى برأي أمير المؤمنين بن وعلى لسانه ثم يكون ذلك من 
إمام لخي ان اذه إن شاء اده 

فأما اختلااف الأحكام إما شي مأثور عن السلف غير ججمع عليه يدبره قوم على وجه ويدبره آخرون على وجه آآخحر فينظر فيه إلى أحق 
الفريقين بالتصديق وأشبه الأمرين بالعدل. وأما رأي أجراه أهله على القياس فاختلف وانتشر ما يغلط في أصل المقايسة وابتدأ أ 
على غير مثاله. وإما لطول ملازمته القياس فإن من أراد أن يلزم القياس ولا يفارقه أبداً في أ الدين والح وقع في الورطات ومضى 
على الشيبات وغمض على القبيح الذي يعرفه ويبصره فأبى أن يتركه كراهة ترك القياس. وإئما القياس دليل يستدل به على المحاسن 
كاذ انتما تزع الدمدها معيرنا اا وإذا قاد إلى القبيح المستتكر ترك لأن المبتغى ليس غير القياس يبغي ولكن محاسن الأمور 
ومعروفها اوها اطق" اطق بأهله: ولو أن شيئاً مستقيماً على الناس وعنقاذا شيث قبد لكان العدق هؤذلك أل أن يحي بالمقارين نفإنه 
لو أرد أن يقوده الصدق ل ينقد إليه. وذلك أن رجلا لو قال: أتأمرني أن أصدق فلا أكذب كذبة أبداً لكان جوابه أن يقول نعم ثم 
لو الهس منه قود ذلك فقال: أتصدق فى كذا 

وكذاب حتى يلغ به أن يقول الصدق في رجل هارب استداني عليه طالب ليظامه فيقتله لكسر عليه قياده وكان الرأي له أن يترك 
ذلك وينصرف إلى المجمع عليه المعروف المستحسن. 

وما يذكر به أمير المؤمنين أهل الشام فإنهم أشد الناس مؤونة وأخوفهم عداوة وبائقة. وليس يؤاخذهم أمير المؤمنين بالعداوة ولا يطمع 
لد امقس قن الاي اد و يع ١‏ سجن ا.والاد د واي :سيرد لمعا را ملالس 
أو وفاءً فإن أولئك لا يلبثون أن ينفصاوا عن أصحابهم في الرأي والموى ويدخلوا فيما حملوا عليه من أمرهم فقّد رأينا أشباه أوائك من 
أهل العراق الذين استدخلهم أهل الشام وليس أحد من أمى أهل السلم على القصاص حرموا يا كانوا يحرمون الناس وجعل فيئهم إلى 
غيرهم كا كان فيء غيرهم إل ونحوا عن المنابر وامجالس والأعمال كا كانوا بنحون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضع 
ومنعت منبهم المرافق كا كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذي يصنعه أمراؤهم للعامة. فإن رغب أمير المؤمنين 
ا م عل اج كسد مد ع ارود كه لك لك و 1 
الشام فضلاً عن النفقات وما خرج من مصر فضللاً عن حقوق أهل المدينة ومكة بأن يجعل أمير المؤمنين ديوان مقائلتهم ديوانهم 
لا ا ا ار ل ار 
ويكون الديوان كالغرض المستأنف ويأمى لكل جند من أجناد أهل الشام بعدة من العيال يقترعون علها ويسوي بينهم فيما لم يكونوا 


511216120 4-4 


8”» العدد 28 


أسوة فيه فيمن مات من عيالاتهم ولا يصنع بأحد من المسامين. 

وأا ها قر قن المتخوفون من نزواتهم فلعمري لثن أخذوا بالحق ول يواخدوا به أنبع مللقاء أن يكون هع نزوات ونزقات ولككا على مثل 
اليقين مد الله من أنهم لم يشركوا بذلك إلا أنفسهم وأن الداء ئزة لمي المؤنين علمم آخر الدهر إن شاء الله. فإنه لم يخرج الملك من 
قوم إلا بقيت فبهم بقية يتوثبون بها ثم كان ذلك التوثب هو سبب استئصاهم وتدويخهم 

ومما يذكر به أمير المؤمنين أمى أححابه فإن من أولى أمى الوالي منه بالتثبيت والتحيز أمس 0 الذين هم ماف قال ةلبه والبيقة 
رعيته والأعوان على واه ا كرامته واللخاصة من عامته فإن 2 هذه الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزارة والكّاب 
قبل خلافة أمير المؤمنين عملا قبيحاً مفرط القبح مفسداً للعسب والأدب والسياسة داعياً للأشرار طارداً الأخيار فصارت صعبة الخليط 
أمراً مخيفاً فطمع فيه الأوغاد وتزهد فيه من كان يرغب فيما دونه حتى إذا التقينا أباب العباس رحمه الله وكنت في ناس من صلحاء 
أهل البصرة ووجوههم فكنت في عصابة منهم أبوا أن يأتوه فنهم من تغيب فل يقدم ومنهم من هرب بعد قدومه اختياراً المعصية على 
سوء الموضع لا يعتذرون في ذلك إلا بضياع الكتب والدعوة والمدخل يقولون هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائما يرغبون فيما 
هو دونها عند من هو أصفر أمراء ولاتنا اليوم وقد كانت مكرمة وحسباً إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فأما اليوم ونحن نرى فلاناً 
وفلاناً يتفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فن يرغب فيما هاهنا يا أمير المؤمنين أكرمك الله أما يصير العدل كله إلى 
تقوى الله عن وجل وإنزال الأمور منازلها فإن الأول قال: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

وقال: 

هم سودوا نصراً وكل قبيلة ... عن عق حلفا مخ نودها 

وإن أمى هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيه مظالم. أما العجب فقد سمعنا من الناس من يقول ما رأينا أعجوبة قط أب 
من هذه الصحابة من لا نمي إلى أدب ذي نباهة ولا حسب معروف ثم هو مسخوط الرأي مشهور بالفجور من أهل مصر قد غبر 
علامة دهره صائعاً يعمل بيده ولا يعتد مع ذلك ببلاء ولا غناء إلا أنه مكنه من الأمى صاغ فاحتوى حيث أحب فصار يون له 
على الحليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين والأنصار وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل بيوتات العرب ويحري علبهم من الرزق الضعف مما 
يجري على كثير من بشي هاشم وغيره من سروات قريش ويخرج له من المعونة على نحو ذلك لم يضعه ببذا الموضع رعاية رحم ولا فقه 
في دين ولا بلاء في مجاهدة عدو معروفة ماضية متتابعة قديمة ولا غناء حديث ولا حاجة إليه في شىء من الاشياء ولا عدة إستعد 
واتودعي يها رست ولا عرق بيذ اديه إلا لطم كان أويطاليها فاحل أن1] قن لا بكرم إلا دسحي كبن كيت اه ودكل 
وأما المظلمة التي دخلت في ذلك فعظيمة قد خصت قريشاً وعمت كثيراً من الناس وأدخلت على الأحساب والمروءات محنة شديدة 
وضياعاً كثيراً فإن في أذن الخليفة والمدخل عليه والمجلس عنده وما يجري على صحابته من الرزق والمعونة وتفضيل بعضهم على بعض 
في ذلك حكاً عظيماً على أن الناس في أنسابهم وأخطارهم وبلاء أهل البلاء منهم وليس ذلك تكواص المعروف ولطيف المنازل أو 
الأعمال التي يختص بها المولى من أحب ولكنه باب من القضاء جسيٍ عام يقضي فيه للماضين من أهل السوابق والمآثر من أهل الباقين 
وأهل البلاء والغناء بالعدل أو بما يجال فيه علههم فإن أحق المظالم بتعجيل الرفع والتغيير ما كان ضره غائبا وكان السلطان شائبا ثم ل 
يكن في رفعة مؤونة ولا شغب ولا توغير بصدور عامة ولا للقوة ولا أضرار سبب. 

ولصحابة أمير المؤمنين أ كمه الله مزية وفضل وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفاً لأهلها وحسباً لأعقابهم فحتينة أن ماق وار 
ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من اللحصال ومن رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو ل يكون شرفه ورأيه وعمله 
أهلا مجلس أمير المؤمنين وحديته ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها وإستعد لها يمع مع نجدته حسباً وعفافا فيرفع من الجند إلى 
الصحابة ورجل فقيه مصلح يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه وفقهه أو رجل شريف لا يفسد نفسه أو غيرها فإما من يتوسل 
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بالشفاعات فإنه يكتفى أو يكتفى له بالمعروف والبر فيما لا مبجن رأياً ولا يزيل أمراً عن مرتبته ثم تكون تلك الصحابة الخلصة على 
منازنها ومداخلها ألا يكون لكاتب فيها أمى في رفع رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم إذن ولا تأخيره. 

ومما يذكر به أكير المؤمنين أمى فتيان أهل بيته وبني أبيه وبني علي وبني العباس فإن فههم رجالا لو متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا 
وتذوها وكانواً عدة لأخرى. 

ومما يذكر به أمير المؤمنين أمى الأرض واللخراج فإن أجسم ذلك وأعظمه خطراً وأشده مؤونة وأقربه من الضياع ما بين سبله وجبله 
ليس لما تفسير على الرساتيق والقرى فليس للعمال أمى ينتببون إليه ولا يحاسبون عليه ويحول بينهم وبين الحم على أهل الأرض 
بعدما يتأنقون لها في العمارة ويرجون لها فضل ما تعمل أيديهم. فسيرة العمال فيهم إحدى اثنتين إما رجل أخذ باللخرق والعنف من 
خيث :وعد بوتع الرجال والرساتيق بالمغالاة مثمن وجد» ا ا ورك عن لسرن 
عمر ويسم من أخرب مع أن أصول الوظائف على الكور سد ثبت ولا علم وليس من كورة | إلا وقد غيرت وظيفتها مراراً تقفيت 
وظائف بعضها وبقيت وظائف يعدن فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأبه في التوظيف على الرساتيق والقرئ والأرضيخ وظائق» معلومة 
وتدوين الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لا يؤْخذْ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها ولا يجتبد في عمارة إلا كان له فضلها ونفعها 
لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة الأرض وحدم لأيواي الحيانة وغشم العمال. وإذا رأي مؤونته شديدة ورجاله قايل 
ولقعة عتا حر وليس بعد هذا من أمى الخراج غلا رأي قد رأينا أمير المؤمنين أخذ به ولم نره من أحد قبله من تخير العمال وتفقدهم 
والاستعتاب لحم والاستبدال بهم. 

ومما نذكر به أمير المؤمنين جزيرة العرب من الْجاز والهن والجامة وما سوى ذلك أن يكون من رأي أمير المؤمنين إذا سنحت نفسه عن 
أموالها من الصدقات وغيرها أن يختار لولايتبا حيار من أهل بيته وغيرهم لأن ذلك من مام السيرة العادلة والكامة الحسنة التي قد 
رزق الله أمير المؤمنين وأكرمه بها من الرأي الذي هو بإذن الله حمى ونظام لهذه الأمور كلها في الأمصار والأجناد والتغور والكور. 
إن الناس من الاستخراج والفساد ما قد عل أمير المؤمنين وبهم حاجة إلى تقويم آدابهم وطرائقهم ما هو أشد من حاجتهم إلى أقواتهم 
التي يعيشون بها وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقراء إلى أن يكون لمم من أهل الفقّه والسنة والسير والنصيحة مؤدبون مقومون يذكرون 
وييصرون اللحطأ ويعظون عن الجهل وبمنعون عن البدع ويحذرون الفتن وينتقدون أمور عامة من هو بين أظهرهم حتى لا يخفى عليهم 
منها مهم ثم إستصلحون ذلك ويعالجون على ما استتكروا منه بالرأي والرفق والنصح ويرفعون ما أعياهم إلى مايرجون قوته علييم مأمونين 
على سير ذلك وتحصينه بصراء بالرأي حين يبدو أو أطباء باستئصاله قبل أن يتمكن. وفي كل قوم خواص رجال عندهم على هذا معونة 
إذا صنعوا ذلك وتلطف هم وأعينوا على رأهم وقووا على معاشهم ببعض ما يفرغهم لذلك ويبسطهم لد. وخطر هذا جسم في أمرين 
أحدهما برجوع أهل الفساد إلى الصلاح وأهل الفرقة إلى الألفة والأمى الآخر أن لا بتحرك متحرك في أمى من أمور العامة إلا وعين 
ناححة ترمقّه ولا . همس هامس إلا وأذن شفيقة تصيخ نحوه. وإذا كان ذلك لم يقدر أهل الفساد على تربيص الأمور وتلقيحها وإذا 
لم تقح كان نتائجها بإذن الله مأموناً. 

وقد علمنا علماً لا يخالطه شك أن عامة قط لم تصلح من قبل أنفسها ولم يأتها الصلاح إلا من قبل خاصتها. وأن خاصة قط لم تصلح 
من قبل أنفسها وأنها لم يأتيها الصلاح إلا من قبل إمامبا. وذلك لأن عدد الناس في ضعفتهم وجهالهم الذين لا يستغنون برأي أنفسهم 
ولا يحملون العلم ولا يتقدمون في الأمور فإذا جعل الله فهم خواص من أهل الدين والعقول ينظرون غلبهم ويسمعون منبم اهتمت 
خواصهم بأمور عواءهم وأقبلوا عليه جد ونصح ومثابرة وقوة جعل اللّه ذلك صلاحاً جماعتهم وسبباً لأهل الصلاح من خواصهم وزيادة 
فيما أنعم الله به عليهم وبلاغاً إلى اللحير كله. وحاجة اللحواص إلى الإمام الذي يصلحهم الله به كاجة العامة إلى خواصهم وأعظم 
من ذلك فبالإمام مع الله أمرهم ويكبت أهل الطعن علمم ومع رأتهم وكامتهم وين لهم عند العامة منزلتهم ويجعل لمم الحية 
والأيد والمقال على من نكب عن سبيل حقّهم. فلما رأينا هذه الأمور ينتظم بعضها ببعض وعرفنا من أمى أمير المؤمنين ما بمثله جمع 
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الله خواص المسامين على الرغبة في حسن المعاونة والمؤازرة والسعي في صلاح عامتبم طمعنا لحم في ذلك يا أمير المؤمنين وطمعنا فيه 
لعامتهم ورجونا أن لا يعمل ببذا الأمى أحد إلا رزقه الله المتابعة فيه والقوة عليه. فإن الأعى إذا أعان على نفسه جعل للقائل مقالةً 
وهيا للساعي نجاحاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو رب الاق وولي الس يقضي في أمورهم يدبر أمره بقدرة عزيزة وعلم سابق 
فنسأله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشد ويحصنه بالحفظ والثبات والسلام ولله امد والشكر, 

تميد لابن المقفع 

الجد لله ذي العظمة القاهرة والآلاء الظاهرة الذي لا يعجزه شيء ولا بمتنع منه ولا يدفع قضاؤه ولا أمره وإنما يقول إذا أراد شيكاً 
أن يقول له كن فيكون. واد لله الذي خلق اخلق بعلمه ودبر الأمور حكمه وأنفذ فيما اختار واصطفى منها عزمه بقدرة منه عليها 
وملكة منه لها لا معقّب لحكمه ولا شريك له في شبيء من الأمور يخلق ما يشاء ويختار ما 

كان للناس الحيرة في شيء من أمورهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. وامد لله الذي جعل صفوا ما اختار من الأمور دينه الذي 
ارتضى لنفسه ولمن أراد كرامته من عباده فمَام به ملائكته المقربون يعظمون جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون ويذكرون آلاءه لا 
بتحسرون عن عبادته ولا إستكبرون إسبحون الليل والنهار لا يفترون وقام به من اختار من أنييائه وتخلفاثة: وأوليائة ف أرضه يطيعون 
أمره ويذبون عن محارمه ويصدقون بوعده ويوفون بعهده ويأخذون بحقه ويجاهدون عدوه وكان لهم عند ما وعدهم من تصديقه قولهم 
وافلاحه حجتبم وإعزازه دينهم وإظهار حقهم وتمكينه لهم وكان لعدوه وعدوهم عندما أوعد هم من نخزيه وإحلاله بأسهم وانتقامه 
منهم وغضبه عليهم مضى على ذلك ونفذ فيهم قضاؤه فيما مضى وهو بمضيه ومنفذه على ذلك فيما بقى ليتم نوره ولو كره الكافرون ليحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. واحمد لله الذي لا يقضي في الأمور ولا يدبرها غيره ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته وهو وليها 
ومنتباها وولي الحبرة فيها والإمضاء لما أحب أن بمضي منها يخلق ما يشاء ويختار ما كان لمم الخميرة سان الل بويعا خا بر كوك 
وأخحد لله الفتاح العليم العزيز الحكيم ذي المن والطول والقدرة والحول الذي لا ممسك لما فتح لأوليائه من رحمته ولا دافع لما أنزل 
بأعدائه من نقمته ولا رد لأمره في ذلك وقضائه يفعل ما يشاء ويحكم فا ينه واكك لد المثيب مده ومنه ابتداؤه والمنعم إشكره وعليه 
جزاؤه والمثني بالإيمان وهو عطاؤه. 

كتب ابن المقفع إلى صديق ولدت له جارية: 

بارك الله لكن في الابنة المستفادة وجعلها ل5 0 وأجرى ل بها خيراً فلا تكرهها فإنه الأمبات والأخوات والعمات واللخالات 
ومنبن الباقيات الصاحات. وربٌ غلام ساء أهله بعد مسرتهم وربٌ جارية فرّحت أهلها بعد مساءتهم. 

تعزية لابن المقفع عن ولد: 

أعظم امنفل اللعوية جرفو ادر هل ليل ااذه تواناك: وحن الف تللق فيه بوي لك الثراته غليه: 

وله: 

ونا يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه فلا تمعن إلى ما لفعت به من ولدك 

الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه. فَإنما أعظم المصيبتين عليك وأتكى المرزيتين لك. أخلف الله عليك بخير وذخخر لك جزيل الثواب. 
وتعزية له عن بنت: 0 0 

عدة الله لك من "هبنه ما يكون تعلفا للك ا ورعه .وعوؤضاً من المضيبة يد#ورزقك من الثوات عليه أضعاف ما وزاك به متها ها أقن 
كثير الدنيا في قليل الآخرة مع فناء هذه ودوام تلك. 

وتعزية له أيضاً 

أعظم الله أجرك في كل مصيبة وأوزعك الشكر على كل نعمة. اعرف لله حقه واعتصم بما أمى به من الصبر تظفر بما وعد من عظيم 


أما بعد فإن أمى الآخرة والدنيا بيد الله هو يدبرهما ويقضي فيهما ما يشاء ولا راد لقضائه ولا معقب مكمه فإن الله خاق اللخلق بقدرته 
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ثم كتب عليهم الموت بعد الحياة اثلا يطمع أحد من خلقه في خلد الدنيا ووقت لكل شيء ميقات أجل لا إستأخرون عنه ساعة ولا 
عدن لمي الخل ين علقة :اوه متققة: ,امرك لكو ان فلعديق ذلك عه بال عر النقات: وبلغني وفاة فلان 
فكانت وفاته من المصائب العظام الى يحتسب ثوابها من رينا الذي إليه منقلينا ومعادنا وعليه ثوابنا فعليك بتقوى الله والصبر وحسن 
الظن بالله فإنه جعل لأهل الصبر صلوات منه ورحمة وجعلهم من المهتدين. 

أما بعد فقد أتاني كابك فيما أخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح ما قبلك وفي الذي ذكرت من ذلك نعمة مجللة عظيمة تمد الله عليها 
وليبا المنعم المفضل الحمود وما أذ يلينيتاً واياك من شه وذكه ما به من يدهأ وتأدية حقهاء وسألت أن أكتب إليك خيرنا ونحن 
على حال او أطنبت في ذكرها لم يكن في ذلك إحصاءً للنعمة ولا اعتراف لكنه الحق فترغب إلى الذي تزداد نعمه علينا في كل يوم 
وليلة تظاهراً ألا يجعل شكرنا منقوصا ولا مدخولا وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاءها من المعرفة بفضله فيها والعمل في الأداء إليه حقها 
وله كاب للثقفى في السلامة: 


أما بعد فإن مما مق الله به مناقبك الكريمة المحمودة الغانية عن القول والوصف أنك موضع المؤونات عن أخوانك حمال عنهم أثقال 
الأمور ما وضعت عنه المؤونة ارتفاعك عن الأمور التي يطأطأ إليها الكلام على ألسنة الناس إذا أباحوه وببرجوه وضيعوا القول ونسوا 
القصد فيه وأخذوا به في كل فن وأصفوا بصفوته غير أهلها فيما لا .نبغي لهم من التشبيه والتوفير والتفضيل. كان من خبري بعدك 
أن قدمت بلد كذا فتبيأ بي بعض ما شخصت له والمحمود على ذلك الله عن وجل وأنا على أن يأتيني خبرك محتاج فأما جملة خبري في 
فراقك فقلبي مكة كل ما سواك حرام فيبا. 

وله جواب فى السلامة: 

أما بعد ققد أدان كاب الأمير رجعة كاب إليه فكان فيه تصديق الظن وثثبيت الرأي ودرك البغية والله مود فأمتع الله بالأأمير وأمتعه 
بصالح ما آناه وزاهدة من الحيرات مستعمراً له فيه مستعملا بطاعته التي بها يفوز الفائزون والذي رزق لله من الأمير فهو عندي عظيم 
نفيس وكل الذي قبل عن مكافأته فقصر إلا أنه ليس في النية تقصير ولا بلوغ لشيء من الأمور إلا بتوفيق الله عن وجل ومعونته 
والسلام. 

وله في السلامة جواب ايضا: 

أما بعد فقد أتاني تابك فيما أخبرتني عنه من صلاحك وصلاح ما قبلك وفي الذي ذكرت نعمة مجللة عظيمة تمد عليها الله المنعم بها 
امحمود وأسأله أن يلهمنا وإياك من شكره وذكره ما به مز يدها وتأدية حقّها نحن من عافية الله وكفايته ودفاعه على حال لو أطنبت في 
ذكرها لم يكن في ذلك إحصاء لانعمة ولا اعتراف لكنه الحق فترغب إلى الذي يزيد في نعمه علينا تظاهراً ألا يجحل شكرنا منقوصاً ولا 
مدخولا وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاءً من المعرفة بفضله فيها والعمل في أدءا حقها. 

وفي السلامة أيضاً (وم يقل أنما ا 

كتبت إليك وأمير المؤمنين وما يأتيه من لين الطاعة واتّساق الكلبة عمت في الداني والقاصى من بلدانه وحواشى سلطانه على ما مد 
ال عليه وان انيد الله عل أمين للؤاقق بغر هل أذناها وققاء لق اسيل سيا ١‏ ْ 

قال المؤلف: ومن مختار ما كتب به من باب الشكر ولم أعرف إن كانت له أو لغيره لأنه أورد كتب بضم أولها ومع هذا فهذه هي 
الرسالة: ا 

أما بعد فقد أعز تعدادي عما أتعرف منك وأتعرف بك دانيا ونائيا وما أدري ما ابتدأني به من معروفك أرهن لشكري أم ما ثنيت به 
من برك لبدئك بعنايتك على نأيك أم ما ألبستني جماله على لسانك بإطرائك وثنائك أم ما عقدته لي عند غيرك بتلطيفك وتأتيك غير أني 
أعلم أنك لم تقصر في استحقاق شكر علي وأرجو ألا أكون مقصراً في معرفة ذلك منك ومن لم يقصر علمه ولم يؤت في شكره إلا من 


هم 511216120 


8”» العدد 28 


أعظم المعروف عنده مع جهده فد دخل بالعلم والجهد في الشاكرين. غير أن الذي انُستني به من رفدك وتوطيدك قد زادني وحشة 
إليك وإن حفظ من حفظني فيك وإن لم يكن مقصراً وقد جدد لي المعرفة بوثارة مكاني عندك ولقد بلغت ن اصلحت لي الأمور 
والرجال وأصلحتني إلى صلاحي لنفسك فليس كابي هذا باستبطائي لأحد حتى يستبطئه ولا شكري حتى يكون البدء منك ولكن 
روحت عن تقد بذكرك وزينتها إشكرك وزكيتها بالإقرار بفضلك. 

ولابن المقفع : 

إن الناس لم يعدموا أن يطلبوا الحواتٌ إلى االحواص من الأخوان وأن يتواصاوا بالحقوق ويرغبوا إلى أهل المقامات ويتوسلوا لى الأكفاء 
وأنت عمد الله ونعمته من أهل انلحير ومن أعان عليه وبذلك لأهل ثقته المصافين وإن بذل النفوس فيه واعطاء الرغيب ليس منك بيكر 
ولا طريف بل :هوتليد أنلدة أولكر لآخرم وأورثه أكابرم أصاغرك ومن حاجتي كذا وأنت أحق من طلبت إليه واستعنته عل حوادثك 
الدهر وأنزلت به أمري لقرب سبك وكريم حسبك ونباهتك وعلو منزلتك وجسيم طبائعك وعوام أياديك على عشيرتك وغيرها فليكن 
من رأيك ما حملتك من حاجتي على قدر قم الله لك من فصله وما عودك من مننه ووسع غيري من نعمائك وإحسانك. 

ولابن المقفع أيضا 

أما بعد فإن من قضى الموامح لأخوانه واستوجب بذلك الشكر علبهم فلنفسه عمل لا لحم. والمعروف إذا وضع عند من لا إشكره فهو 
زرع لا بد لزارعه من حصاده أو لعقبة من بعده. وكتبت إلينا ولحالنا التي نحن بها نذكرك حاجة أول ما فيها معروف تستوجب بد 
الشكر علينا وتدخر به الأيادي قبلناء 

ولعياذ أله بق الفنخ إلى تى بن واد (الحارثي) ابتداء في المؤااة: 

أما بعد فإن أهل الفضل في اللب والوفاء في الود والكرم في اللخلق لهم من الثناء الحسن في الناس لسان صدق يشيد بفضلهم ويخبر عن 
صحة ودهم وثقة مؤاخاتهم فيتحير إلههم رغبة الأخوان ويصطفي لحم سلامة صدورهم ويجتبي لهم ثمرة قلومهم فلا مثني أفضل تقريضاً 
ولا مخبر أصدق أحدوثة منه. وقد لزمت من الوفاء والكرم فيما بينك وبين الناس طريقة ممودة أسبت إلى مزيتها في الفضل وجمل 
بها ناك في الذكر وشهد لك بها لسان الصدق فعرفت بمناقبها ووسمت بحاسنها فأسرع إليك الأخوان برغبتهم مستبقين ببتدرون ودك 
ويصلون حبلك ابتدار أهل التنافس في حظ رغيب نصبت لهم غاية يجري إليها الطالبون ويفوز بها السابقون. فن أثبت الله عندك 
بموضع الحرز والثقة وملاً بك يده من أخي وفاء وصلة واستنام متك إلى شحب عأمون وعهد. محفوظ وصان مغموراً بفضاك عليه في 
الود يتعاطى من مكافأتك ما لا يستطيع ويطلب من أثرك في ذلك غاية بلوغها شديد. فلو كنت لا تؤاخي من الأخوان إلا من كافاً 
بودك وبلغ من الغايات ودقدينا ا خنت أجذاً ولصرت من الأخراة ل ولكن أخعوائك يقرون لك بالفضل وتقبل نك ميسورهم 
من الود ولا يجشمهم كلف مكافأتك ولا بلوغ فضلك فيما بينك وبينهم فإنما مثلك في ذلك ومثلهم كا قال الأول: 

ومن ينازع سعيد احير في حسب ... ينزع طليحاً ويتقصر قيده الصعد 

وم أرد ببذا الثناء عليك تزكيتك ليكون ذلك قربة عندك وآاخية لي لديك ولكن تحريت فيما وصفت من ذلك الحق والصدق وتتكبت 
الإثم والباطل فإن القليل من الصدق البريء من الكذب أفضل من كثير الصدق المشوب بالباطل. ولقد وصفت من مناقبك ومحاسن 
أمورك وإني لأخاف الفتنة عليك حين تسمع بتزكية نفسك وذكري ما ذكرت من فضلك لأن المدح مفسدة للقلب مبعثة للعجب. ثم 
رجوت لك المنعة والعصمة لأني ل أذكر إلا حمّاً والحق يني من اللبيب العجب وخيلاء الكبر ويجمله على الاقتصاد والتواضع. وقد 
رأيت إذ كنت في الفضل والوفاء على ما وصفت منك أن آخذ نصيبي من ودك وأصل وثيقة حبلي بحبلك فيجري بيننا من الإخاء 
أواصر الأسباب التي بها يستحكم الود ويدوم العهد وعامت أن ْ 

ترك ذلك غبن وإضاعتي إياه جهل لأن التارك للحظ داخل في الغبن والعائد عن الرشد موجف إلى الغي فارغب من ودي فيما رغبت 
فيه من دوك فإني م أدع شيئاً أستئلٍ به منك الرغبة وأجتر به منك المودة إلا وقد اقتدت إليك ذريعته وأعملت نحوك مطيته لترى 
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حرصي على مودتك ورغبتي في مؤاخاتك والسلام. 

جواب من يحبى بن زياد ف صفة الإخاء: 

أما يعد فإنا' لما رأينا موضع الإخاء من يحتمله في تأنيسه من الوحشة وتقريبه إذي البعدة ومشاركته بين ذوي الأرحام في القربة ل 
نرض بمعرفة عينه دون معرفة فسبته فنسبنا الإخاء فوجدناه في نسبته لا يستحق اسم الإخاء إلا بالوفاء فلما انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسيناه 
انتسب لنا إلى الصبر فوجدناه محتوياً على الكرم والنجدة والصدق والحياء والنجابة والزكانة وسائر ما لا يأتي عليه العدد من المحامد ثم 
انحدرنا فيما أصعدنا فيه من هذا النسب فعدنا إلى الإخاء فوجدناه لا يقوم به إلا من هذه اللحصال كلها أخلاقه. وما استوجب 
الإخاء مسالك المحمدة كلها رأينا أن تخير له المواضع في صواب التوزير وأحكام التقدير وعلمنا أن الاحتباس به أحسن من الندم بعد 
بذله واستوجب إذا كان جماع الحامد أن نتخير له محامله التي كان حمل عليها فكان الناس فيما احتسبنا به عنهم من الإخاء على صنفين 
فصنف عذروتا بالتحبس للتخير إذ كان التخير م: من شأنهم وصئف هم ذوو سرعة إلى الإخاء وسرعة في الانتباء فقدموا اللائمة واستعجلوا 
بالمودة وتركوا باب التروية واستحلوا عاجل المحبة ولهوا عن آجل الثقّة فكانوا بذلك أهل لاثمة ولم يحد المعذورون إلا الصبر على تلك 
والاستعمال الرأي والاستعداد بالعذر عند المحاجة. وقد فهمت كابك إلى بالمودة واتعثائك إياي في الأخوة وما دنوت به من حرمة 
الحبة فنازعت إليك نفسي بمثل الذي نازعت به إلي نفسك فوائبتنى عادة الاستعمال للتروية في االحبرة والتخير المغبة خلت عن كابك 
جولة غير نافرة ثم راجعت مقاربتك فقلت ألتى إلي أسباب الودة فل كنمي القطاء باللحبرة نفشيت أن تعذر نفسك بالتقدم وتحدث 
الزهادة للتعسف بالجهالة عند اللخبرة غلت عن هذا جولة كالجولة الأولى ثم عاودت إسعافك وطاعة التشوق ومعصية التحيز ثم قات 
ما حال من جعل الظن دون اليقين والتقدم قبل الوثيقة فلما كان اراق ل خعيماً تتكبت الوقوع في خلافه فلم أجد إلا الإدبار عن 
إقبالك سبيلاً ولا مع ذلك في طاعة الشوق حة 

فتغيبت السبيل بين ذلك إلى إعطائك طرف حبل الإخاء في غير الخروج من سبيل التخير وكاهت أن تستعبدني بالإخاء قبل أن أعرفك 
بحسن الملكة وأن تستظهرني على الأعداء قبل أن أعرفك بعدل السيرة وأن تستضيء بي ني ظل الجهل قبل أن أعرفك بعقد اللب وأ 
تستمكن بي في المطالب قبل أن أعرفك بقصد الهمة فقدمت إليك الترحيب والعدة وأحسنت عنك المفاوضة والثقة وتنظرت أن تعر 
لي فأذوق جناك فأعرفك بالمذاقة في الطعم إما لافظاً واما مستبلغاً فإن كان اللفظ لم أكن من الرأي في قلبه وإن كان الاستبلاغ 
ذوقتك ما تشوقت إليه ما ادعيت مني به الحبرة وأول ما أنا معتبر به منك المواظبة على استنجاح ما سألت أو السامة له فإن كانت 
المواظبة فأحد الشبود المعدلين وان كانت السامة فأنت عن حمل ما تعطي أضعف منك عن جميل ما تطلب. طالعني بكتبك فإنك قد 
حللت قبلي عقداً من التحفظ وعقدت عقداً من التقرب والسلام. ْ ْ 


الال الصنائع الإسلامية 

الصنائع الإسلامية 

(تابع ما قبله) 

إذا أطلق لفظ النقش عند المسلمين فلا ينغي أن يفهم منه أنه يراد به تمثيل صورة ذات روح بل قد تكون تلك الصور نقوشا يراد 
ا الوه مما يعجب له أنه يوجد في هذا الاب الوجيز إشارة ضعيفة لصورة فارس يسك رعحه بيده تقش على القبة في مسجد 
ببغداد. ولم يزد المسيو ميجون بأن هذا الفارس يشير إلى الناحية التى يجيء منها المواء. فكان هذا القثال ضرباً من دوارة على المواء 
صنعت من المديد المصفح وجعلت في المواء تمثل فارساً والرخ بيده وقد ذكروا أسطورة بشأنبا. فكان العامة يعتقدون أن هذا الفارس 
يدل بقوة تعويذة معه على الناحية التي تنشأ فيها ثورة من مملكة الخلفاء العباسيين. 

وليس النقش عند المسلمين إلا خادماً خاضعاً للهندسة على نحو ما كانت الفلسفة من عل الكلام في القرون الوسطى. والأسود التي رآها 
ابن بطوطة قد صنعت من الرخام المستخرج في أفروجيافرجيا في آسيا الوسطى حيث يكثر فيها. وبلغ من احترام السلاجقة للنقّش أن 
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كانوا ينزلونه في الحوائط. وليس للتمثال من اللحشب التي صنعها صناع من المسلمين بأمور الطولونيين علاقة بالصنائع الإسلامية بل هي 
فرع متأخر من فروع الصناعة الوطنية. وقد بدأت في مصر صناعة النقش للزينة باستعمال الكلس والرخام غير المسحوق بالآلة بل بيد 
صنع الأيدي وأقدم ما وجد من ضروبها شكل «بندس ممزوج بعروق خيالية ظريفة. أما اجر للزينة فقلما يوجد إلا في المساجد التي 
يرد عهدها إلى القرن الرابع عشر وعلى العكس في إسبانيا فإنا نرى هذه الصناعة مزهرة فيها منذ أوائل الحلافة الأموية. 

وقد بتي نا شاهد واحد منها وهو مغسل الوضوء المصنوع من الرخام ولا يزال محفوظاً إلى الآن في متحف الآثار في مدريد وجرن 
الرخام وحوض الأسود في قصر الجراء معروفان موصوفان. إلا أن تزيين المصانع ما كان إلا من الجبس موضوعاً في القوالب وضعاً 
كا مما يبدو في هيئة بديعة تفوق أجمل موذجات الهندسة. وإن قصر الجراء على جماله لم يعمل إلا من معجون الجبس. 

لا يأخذنا العجب إذا رأينا السلجوقيين في آسيا الوسطى قد أبقوا لنا صوراً تثل الصورة الإنسانية. ولئن كان المهندسون في زمنهم 
سوريين أو روميين فإن الأفكار السائدة في بلاط 

قونية أن هنشأها إيراي زاذت النتشاراً بما كان لشمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي الصوفيين الدليمووحية النفوة وكاة الأول 
صاحب السر والثاني مؤسس طريقة الدراويش المولوية. وكان سلاطين السلجوقيين مبوسين أشد التبوس بكل ما هو من أصل فارسى 
حقى أنهم كانوا يدعون أبناء هم بأسماء استخرجوها من قصص البطال في الملاحم. وظلت الصناعة التي انتشرت بهذا انان معيو 
ف سيا الصغرى و تتشر في سائر البلاد الإسلامية. 

غنات« الغرب "ضتاعة السيساء عن البوتطيق «فانععلن من الأستانة أتلايقة صر الرعون: إل قرطبة صن من الروم لك جيعدما: 
وخابر الوليد ملك القسطنيطينية ليبعث له بالعملة والمواد اللازمة لتزويق المسجد الأموي في دمشق وهي كنيسة القديس يوحنا الدمشقى 
القديمة. تغير هذا المسجد ول يبق منه حريق 1891 ما كان سل من آثاره. وفي سنة 41 ه (/1١1م)‏ جرى إصلاح فسيفساء 
فيه الضكرة 6 "قراث ذلك في الصورة الشمسية من الصفحة الثالثة والانين من الجزء الثاني الرسم 77 وقد كسمي داخل المصانع 
الإسلامية في القاهرة بأنواع من الزينة صنعت من الرخام على أبمبج صورة وأزهاها. 

إن مايرى في مصر من الكشب المنفقوش لا يتأتى إلا أن يكون مجلوباً من سوريا أو من آسيا الصغرى. ومعلوم أن في مصر صناعة 
خاصة بها لا يرى لها أثر في غيرها من الأقطار ألا وهي صناعة المشربيات وهي أقفاص نوافذ على طنف بارزة بحيث تكون للنوافذ 
قي بطل على الشوارع أقفاص اثلا يتطلع إلى ما وراءها متطلع ولو بدون قصد. من أجل هذا يستعمل القوم (شعريات) من أقفاص 
خشب رقيق. وفي مصر يستعمل خشب غليظ خرط با مخرطة وجعل على صورة يتفنن فيها كل التفنن. وفي المتحف العربي في القاهرة 
جدرات متوفه غاية في الخمال ومن جملتبا ثلاثة محاريب توفر المسيو رافيس على البحث فيبا وهي من عهد الفاطميين وقد كاتنت 
الحشواتفي القرق ألقالك عكر أصكر ا هن الآن وخطوطها أدق وأشكاها أكثر هريما وطتورها اللزونيقية وطلتةببوطورت عل أبوات 
البيمارستان القلاووني صور ذات أرواح. والفرق ظاهر بين طريقة هذه المصائع في الصنع والحشوات التي جعلت على القبور الفارغة 
في ذاك العهد والصورة العامة مربعة في هذه وذات خطوط مستدير في أبواب البيمارستان. ويتجلى الفرق للأنظار 

بالمقابلة بين النتقوش الصغيرة التي وردت في صفحة ٠٠١‏ و١١١٠‏ الموضوعة إحداها بجانب الأخرى فإن الحشوات صنعة عر بية مصرية 
أما الأبواب فصنعة فارسية. ومن هنا أتت الصور ذات الأرواح. وظاهر أنه كان في ذاك العهد في القاهرة طريقة فارسية في النقوش 
جاءت زيادة على ما كان فيها من الصناعة الوطنية وليس ذلك من ارتقاء الصناعة الحلية ا لاحظ ذلك المسيو ميجون. وارى أنه " 
يبن رأيه على صورة باتة كافية وان شنْت فقل على صورة ظاهرة. المنبر في المسجد من المواد التى لا إستغنى عنها فنه ما ,يبنى با جر مثل 
ويد عه نرق ن ١‏ مكرك كر حو لامر ود العاف ناوه ار ون لطت واد مرق ورن اناو ف هال ني 
كن مسد إن طولوك الذى أس ينات أعيد بلاطن اللماليك السسلطاة لاجين ولا تزال :محشوائة العمودية فول فى الندرا وعثل :مدين 
قاتيباي ومسجد علاء الدين الأول قاي قوباد في قونية وجامع الزيتونة في تونس وغيرها. وهناك شيء آخر خاص بمساجد مصر وأعني 
به الكرسي أو اللحزانة المسدسة الزوايا والأضلاع كانوا يضعون عليها المصاحف للتلاوة فإذا فرغوا خبؤوها في داخلها وكانت حشواتها 
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من ينة بتطعيم (تنزيل) من العاج ومن خشب ملون. 

ويوضع المصحف في المساجد العثمانية مفتوحا أو مطبوقا على دعامة تطبق على شكل تسمى رحلاية. وقد فات المسيو ميجون أن يذكر 
هذا المتاع الذي يعمل من خشب الجوز المتين ويطعم بأشكال من عرق اللوْلوْ والعاج (صنع الأستانة) على ثمط الأخونة الواطئة التي 
كال اسكلة. 

وفي إسبانيا أجمل إنموذجات من النقش على العاج أخذها المسلمون عن الغوط الغربيين ول إستطع أحد أن يوفق بين معامل هذه 
الصناعة ومرا يد إخراجها بل نت من فص هذه المصنوعات الى له تزال محفوظة بكمية وافرة ابأ صناعة محكة تدل على فرط مبارة 
فنية تقلبت عليها الأحوال بأهوالها ومنها الشرقٍ ومنا البيزنطى. واللوحان البديعان من العاج اللذان لم يبرحا محفوظين في جموعة كاران 
في متحف بارجللو في فلورنسة هما من أصل يختلف أحدهما عن الآخر ولا نعلم من أمرهما شيئاً يذك. 008 التسو نوالا بود ا مرسومة 
على اللوحين هي من اصل 0 وقد رسعت عليها رسما دل على هبارة تملنا على المقارنة بينها وبين نحاس الموصل وشواطئ دجلة 
حيث بقية التقآليد الصناعية 


أما الصياغة فقديمة العهد رأى الشاعى 0 الفارسي امور مسرو ل أمية ضور زرا سممق الذشية والتعقون القدس ارا 
مغطاة بألواح من النحاس بديعة الصنع وفي القاهرة عرش المستنصر الفاطمي معمولا من الذهب :والفضة الخالصة وقد تقشت عليه 
كابات وصورت صور صيد وقنص. وإن سفط العاج في كنيسة بايو (فرنسا) الملبسة بالفضة المنقورة (المخرمة) وأسفاط كنيسة كوار 
(سويسرا) وسان سيرفي (فرنسا) ومايسترخت (هولاندة) وسان مارك في البندقية لتمثل لأنظارنا ما كانت عليه صناعة الصياغة من 
ابباء في القرن الثاني عشر. وإلى ذلك العهد يرتتقي صنع النحاس اجميل الملبس الذي حفظ على اليوم ولكن مما لا شك فيه أن ازدهار 
هذه الصناعة أقدم من ذلك وأن ما نعثر عليه من ذاك التاريخ من الأعلاق النفيسة ليس إلا زبدة قرون طويلة وأحاث متصلة. ولقد 
تساءل بعضهم عن السبب الرئيسي في انتشار صناعة النحاس المحفور ببلاد ما بين النبرين ولاسيعا الموصل. ويوشك أن يكون ذلك من 
ومجاورة معادن ارغني واللحابور بالقرب من مناجم الحابور جبل مغارات الذي يستخرج منه النحاس اللحام ويذوب ثم ينقل إلى جميع 
بلاد اسيا قدعاء 

وتبين من عرض هذه المصانع بعضها في جانب الآخر أن التزويق ا محفور في صور بارزة هو أقدم طرق النقش على المصنوعات النحاسية. 
ما ويل الذهب والفضة فل يحدث إلا مؤخعراً. وقد تغلبت صور البشر وا حيوانات في الموصل ما يدل على أن الصناعة فارسية الأصل 
حفظ فيها الساسانيون تقاليدهم الصناعية التي يرد عهدها م قال لونكبريه إلى عهد الصور البارزة الآشورية. 

وقد ساق البحث المسيو ماكس فان برشم 1 الكابات التي كتبت عل. أخل :هذه المصتوعات وفسمها قسمن ركسيين أو جموعتين 
أساسيتين إحداهما شرقية انتشرت في خراسان كا انتشرت في الموصل والثانية غربية أي سورية مصرية وهي عبارة عن نحاس صنع 
في زمن اليوبيين في أوائل القرن الثالث عشر. وكان من غارات المغول أن قطعت زمناً قصيراً سلسلة هذه الأعمال وجاء المماليك في 
القرنين التاليين فوقوا هذه الصناعة بأعمال اتصل بنا علمها وهي كثيرة. وما صناع الشام ومصر إلا تلاميذ صناع 

الموصل وبهم تخرجوا. ٍ 

وإذا بحشنا في القلز (النحاس الأحمر) نذهل من رؤية المصانع المنحطة ماما مثل صورة العنقاء في بيز التي جلبت من مصر على عهد 
الصليبيين وصورة الأيل من صنع الفاطميين الموجود في متحف امة في ميونيخ والجواد المحفوظ في متحف قرطبة والطسوت المعمولة 
على شكل الأوز والمباخر على شكل الببغاء امحفوظة في متحف اللوفر. وما أعجب مصابيح المساجد المصنوعة من القاز والحديد كالتي 
لا تزال محفوظة في المتحن الأثري في مدريد وقد جيء بها من غرناطة ومثل الموجودة في دارة الآثار العربية بالقاهرة المأخوذة من 
جامع السلطان حسن وكثير أمثالها. 

أما الأسلحة فلم يحر حتى الآن تنظيم تاريخها ولم يذكر هذا المختصر الذي نحن بصدده سوى إشارات موجزة إشأنها. ويرجى أن يطلعنا 
المسيو موزر ذات يوم على ما وقف عليه وجمعه من الإيضاحات بشأن صنع الفولاذ فتكون أعماله مساعدة لنا على تنظيم المعلومات 
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الجهمة التي حصلنا علبها حتى الآن. ولطالما تكلم الناس عن فولاذ دمشة ا سفاعف .وخا ارول 'الفلظان يمس يعن ساقطية 
المماليك هدايا سياسية على باراق سلطان المغول في تركستان لبعث إليه بأسلحة دمشقية. ولما استولى تيمورلنك على دمشق أخلْ معه 
إلى سمرقند صناع الفولاذ الدمشقي. وقد كان في القاهرة في شارع النحاسين الحالي بين القصرين سوق للسلاح رائجة كثيراً إلا أننا لا 
نعم شيئاً عن أصل الأسلحة التي كانت تباع فيباء وليس ثمة ما يدل على أنه كان في مصر معامل لصنع نصال الفولاذ وربما كانت 
تصنع فيها مقابض السيوف وأغمادها ويصلحونها على النحو الذي اختاروه وهذا عمل غير عمل نصال الفولاذ ويحب أن بميز عند تنسيق 
هذه الآثار في المستقبل بين معالم صنع النصال ومعامل تركيبها. ولم يتعرض لذلك كاب الوجيز ولا يستطيع أن يتكلم الآن إلا على 
المعامل المتأخرة. ومع هذا فد توصل المسيو بوتين بعد البحث في المقابلة بين الصنال إلى أن المعمول منها في دمشق هو ميج من 
الحديد والفولاذ وأنه في الأغلب من سكب بلاد الفرس وإذا كانت النصال في المند ذات لمعة بذوبانها فهي منقوشة بالطرق. وقبل 
الفنتح العربي كانت طليطلة في إسبانيا مشهورة بسقي نصالها. وفتح عبد الرحمن الثاني معملاً لما  87*(‏ 897) ول يبق ولا حسام 
إسباني مغربي من قبل القرن ا:لحامس 

عشر وما بقي منها مم يرد صنعه إلى ذاك العهد جيء به من غرناطة وتاريخ الأسلحة في بلاد فارس والمملكة العثمانية غيب والمعلومات 
عنه أغرب. وكا نود أن تكون أغزر مما وصلنا ولكن تاريخ الأسلحة كا قلت سابقاً لم يوضع بعد. 

يعرف من إسيحون في الشرق امم الحنجر والقامة ومع هذا لا تجد لما ذكاً بين الأسلحة العثمانية والفارسية. ول يقولوا كامة عن الزمان 
والمكان الذي استعيض فيه عن السيف القديم المستقيم بنصل معوج. وان أسنة لارماح والبنادق والطبنجات وقطع اللحيل (كوباناتها) 
على خطارتها عند الساسانيين والمصورين باللخطوط اللطيفة من الفرس مما بقي كثير من أمثالها في طي اللحفاء قد كان يرجى أن نعرف 
عنها شيئاًيركن إليه محطارتها وفائدتها للتاريخ على أنه قد أطيل البحث في صنع الأواني اللحزفية وهي صناعة جديرة بأن يفاخر بهاء أصلها 
من فارس وإن ل يذك المسيو ميجون ذكراً تاماً. وتدل مصانع الأتمانيين في سوس على ذلك دلالة صريحة وربما كانت هذه المصانع 
موروثة لهم عن الصنائع الاشورية. 

وتمتاز مساجد وارمين وأصفهان بما جعل على جدرانها من الطلاء الذي يعكس أشعة ذهبية ولكنها عبارة عن قشرة رقيقة من 
النحاس. ولقد جلبت المربعات الموضوعة للزينة من مساجد سيدي عقبة في القيروان من مدينة بغداد (وهي المدينة التى انشاهنا 
الغناشيون. بعأيزات قارشية وان الفرسن الذي أل بهم أبو مس هم سبب رفعتها) علا إل أن شا موسي دن» الأعاللة سنة عيفر 
وصنعت معامل مدينة الرقة : على الفرات بضع قطع سلبت إلى هذا العهد وكثيراً سن وقد الف المسيو فاليس عدة كتب 
للتوسع في البحث عن الأواني المجلوة في فارس واصلها من الري التي كانت تعروف قدباً يسم راجيس. واذ كثر البحث في هذا 
الموضوع ساغ لنا أن نبين تاريخ حدوث هذه الصناعة فد ذكر أحد الباحثين في هذا الشأن واسمه المسيو أوتوفون فالك في ابه صناعة 
الكاشاني القديم أن ألواح الزجاج الملونة البراقة التي بقيت من القرن الثلاث عشر في إيران هي دهان على سطح مستو وإن المصفحات 
تت بارزة لم تظهر إلا في القرن الرابع عشر. ودامت صناعة التلميع خلال القرون الثلاثة التالية وبلغت درجة من 
التفنن غى يبة. وإن طبخ بعض القطع برفع الحرارة فها إلى درجة عالية قد جعلها كالصيني على ما 

بتجلى ذلك فيها. وقد بدت على عهد المغول تأثيرات الصناعة الصينية فانتشرت صور التنين وأبي الحول وغصن الخوخ وهو مزهر وكل 
ذلك من أصل صينئى. دلنا ما عثر عليه في مصر في سبل الفسطاط أو مصر العتيقة على ما كانت عليه صناعة الخزف على عهد الفاطميين. 
وأصل نقوقها عل الأقل قارسية توان: كان مجننها دلت عل "أن المواد: الأولية "هي مر خصر نقيهاء :وقد" أثنت رسال تاصضر خسرو 
أمراً غر يبا من الأواني اللحزفية ذات الألوان المتغيرة التي شاهدها في القاهرة وهذه الألوان هي من صفات الكاشاني الذي يلمع كد 
النصال وعليه فيفهم من ذلك أن نظر هذا الساحح الفارسي لم يقع في بلاده على ما يمائلها ون ما وجد منها في الري لا يرتقي عهده في 
الحقيقة إلا إلى أواخر القرن الثاني عشر. على أن ناصر خسرو رحل في الحادي عشر. وتوجد في هذا النوع صناعة شامية مصرية. 
وفي داخل مساجد السلجوقيين في قونية وكلها من القرن الثلاث عشر صور متأنق في صنعها من المربعات على الكاشاني. وكان مد 
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بن عثمان المعلم الذي كسا الحوائط بهذا النوع من الفسيفساء (أي الحزف المطلي والكاشاني المقطع) في مدرسة صرت شاو في مدينة 
طوس في خراسان وهي المدينة التي أصبحت مدينة المشبد وبقى من ذاك العهد هذا الضرب من الزيئة في بورصة والأستانة من البلاد 
العثمانية. 03 ع ع ع 

بدء بالبحث في الكاشاني الإسباني المغربي منذ عهد طويل وفي سنة 4 14 أظهره ريو كرو أمين متحف السيفر للمرة الأولى. أما اليوم 
فقد أثنك تتارفةه أحسوعوت» والظاهر أن هده الصداعة عاك من بغداد» وها كاق عذلك عع طرق الفيزوات لاارا وعد أوان 
قصر الجراء من بدائع صناعة مالقة. ويظهر أنها نشأت في القرن الرابع عشر وهو العهد الذي زار ابن بطوطة في هذه المدينة المعامل 
لبتي كانت تصنع فيها الأواني اللحزفية ابميلة أو الصيني المذهب. والزينة بتصوير الوعول تدل على بقاء شكل قديم لا يتأى صدوره إلا 
0 00 

أما صناعة الأقداح المزينة بالمينا فلا يليق إغفال الكلام عليها ملخطرها. وقد كانت هذه الفوذجات من الأقداح في أوائل الفتوحات 
العربية تستعمل للعيار على صورة أقراص المعجون الكبير كتبت عليها التواريخ ودرسها المسيو كازانوفا للوقوف على حقيقتها. ثم 

أنك تجد أكواباً ملونة بضروب الألوان كقوس قزح لطول بقائها في الأرض. وربما اختلطت أحياناً بالأكواب القديمة والأكواب 
التي نقَسْت عليها صور مطبوعة يرغب فيا أرباب الفن رغبة خاصة مثل الكأس الصغيرة المرسوم عليها أسود ووعول وقد اقتناها مؤخراً 
متحف اللوفر. وتشير الأقداح المزينة بالمينا ولاسما مصابيح المساجد المصنوعة من الزجاج التي ربما كانت مأخوذة عن مملة الروم 
البيزنطية إلى مبارة صناعها الغريبة على حين تدل مادة الزجاج المملوءة بالفقاقيع والعيوب على أنها ما كانت بجودتها ابداً من الطراز 
الأول. ومن هذه المصابيح جموعة فيها ستون قطعة في متتحف الآثار العربية في القاهرة وهي أتم جموعة وجدت. 

ومن المحتمل أن هذا الزجاج لم يصنع في مصر حيث اخترع الزجاج على قول سياح الروم. وتكم مؤلفو العرب على زجاج صور وذكر 
الرحالة بنيامين دي توديل أيضاً شيئاً عنها وقال أنه صادف ذا عكر معامل للزجاج في إنطاكية كا قال يعوب دي فيتري أنه اع 
منها في عكا. وقد نقلت هذه الصناعة من صور إلى دمشق وفبها رأى الرحالة بوجيبومي سنة ١45‏ معامل الزجاج تشغل على طول 
المسجد الأموي وقد أخذ تهورلنك صناع الزجاج إلى سمرقند كا فعل بصناع الفولاذ. وأثبت كاب العرب والفرس أنه كان في حلب 
والعراق معامل للزجاج أيضاً. 

بتبين من الأقشة العربية أنها كنت بديء بدء مصنوعة على طراز ساساني أو قبطي أو روي ويستفاد من حفريات الصنا أن الأقشة 
الرومية والقبطية طارت كلها شيئاً واحداً بعد وكان التأثير الساساني فيها مستحكأا فإن صور الحروب والصيود وصور الفرسان الذين 
يعدون مسرعين ويرمون الأيائل والظباء بالنشاب هي من اللكابات الفارسية. وقد امتلأت ذخائر كائّسنا بقطع من الأقشة بقيت زماناً 
لم تعرف البلد التي صنعت فيه وما هي في الحقيقة إلا من صنع الشرق في القرون الوسطى. ثم اشتبرت فارس بعد حين بالأطلس 
والمخمل (القطيفة) المقطع وقد رسعت عليه صور أشخاص وسط الأزاهير المتكائفة واشتبرت مدينة كاشان بصنع الاستبرق والحبر. 
وما فتح السلطان سليمان طوريس أخدذ نساج الحرير إلمالبلاد العثمانية وأنشوًا فيها معامل صنعت هذه الأقشة الحريرية والمخمل الكتب 
واشتبرت بامم حرير بورصة. وانتقلت هذه 

المصنوعات من اسيا الصغرى إلى البندقي وفلورنسة وجين وفرنسا ول يعودوا يرسمون عليها صور أثخاص واقتصر في تزيين الأقشة على 
الأزهار جعلوها بلا معنى وضعي ا في قطع الأواني الحزفية ويستفيد مما قاله عماري (العالم الإيطالي) أنه كان في صقلية قبل الفتح 
التورمائدي فندق فرش بالوشي وكان ملاصقاً لقصر الأمراء الذين كانوا يحكمون على الجزيرة بامم الفاطميين. ودعت حملات روجر 
الثاني على بلاد اليونان إلى أن يجاب معه إلى بلومة صناع ال حرير واسم مانيائري الذي يطلق بالإفرنسية على معامل الحرير جاءنا في 
الاصل من مدينة مان إحدى مدن جنوبي بلاد المورة اليونانية. 

ولا غلب هرقل خسرو الثاني عثر الجيش الروماني في قصر يزد جرد (داسكارات الملك) على طنافس مطرزة بالإبرة ووقع في أيدى 
العرب عندما فتحوا المدائن بسط منسوجة بالذهب والفضة ومرصعة بالأججار الكريمة. ويعتقدون أن البسط ذات الوبر الكبير من 
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ا فارسي وق فازاسن حضني أن تطلب: لذ انه لم ببق شيء من تلك العصور المتوغلة في القدم. ولأجل تنسيق تاريخ البسط رأوا أن 
يرتبوها بحسب أشكالها والتواريخ التي اهتدي إليها من صور أساليب التصوير الفلامندي والمولاندي والإيطالي. واخترع هذه الطريقة 
البديعة المسيو لسينج سنة /181/1 وكانت أورويا إذ ذاك غاصة بالبسط التي تجابها البندقية وبروج فافتتن المصورون بلطافة ألوانها وجودة 
نقَشها وبادروا إلى إدخاطا في نقوشهم ورسومهم. ويظهر أن البساط القديم المزين بالصور على أسلوب بديع الذي دخل مؤخراً في ملك 
متحف الإمبراطور فريدريك في برلين واهتم به كل من المسيو كاراباسيك والمسيو ريجل كان أصله من قونية من مخلفات سلاطين 
السلجوقيين الذي حكموا فيها فهو ما صنع في القرن الثالث عشر. أما البسط العجمية المرسوم عليها صور الطيور فإنها من بدائع ما حاكه 
كار صنع الأيدي. وكذلك الحال في البسط المنقوشة بالأزهار الكبيرة ومصابيح المساجد والأواني فإنها تؤلف طبقة بديعة أيضاً وعلى 
العكس في البسط المزينة بصورة مبندسة فإنها من مصنوعات سيا الصغرى وما زالت إلى اليوم كل من مدينتي جورودس وعشاق 
من مرا كزها العظيمة٠‏ ِ : 

وبعد فهل من الممكن أن نشير إلى ما أثرته الصناعة الإسلامية في صنائع الغرب. نعم إذا أريد بذلك جمع الصنائع الماضية صبرة واحدة 
وتوحيدها كلها معاً على محو ما كانت على 

عهد الفتح العربي وكا يحدث أبداً عندما تنشأ مالك كبيرة متسعة. وإذ بدل هذا الفتح وجه الشرق كان الداعي إلى اختلاط آسيا 
العليا بالغرب في عدة أماكن. وانك لتجد النقوش المسماة (هوم) بلا داع وقد رسمت عليها الشجرة المقدسة أو حياة الآشوريين 
على نحو ما اقتبسها الساسانيون سواء كانت وحدها أو جعل على جانبيها حيوانات قائمة أو رابضة وكذلك الطريقة القديمة في صراع 
الحيوانات. 

ولقّد كانت سفن العرب نتقدم إلى البحر الأتلانتكيكى منذ عهد الأسرة الكاروتتجية فملت نقود الأموبين بواسطة الصلات التجاري 
إلى روسيا وبولونيا والداتمرك والسويد ووجدت أنسجة مكتوب عليها كابات كوفية محرفة في أطر أبواب الكامّس في نوتردام في بوي 
نفالي وفي كنيسة فوت شيهان الفرنسويتين وعلى كثير من المصانع وفي بعض ا محال يا عثر على مثل ذلك في أبراج كاتدرائية شارتر 
وتقل المصورون بعض الصور الشرقية بالحرفاء 0 1 ! 

يرى المسيو ميجون أن يدرس صناعنا تلك الصنائع لأنها بقوة جمال أشكالها ودقة وضعها وصنعها المعقول ولمعان ألوانها ليس لحا ما 
إشببها بكثرة الصور واللطف السابي. وقد جرب بعضهم تقييد تلك الصنائع فأفلحوا في اقتباسها على نحو ما فعلوا في قباب زاوية قصر 
المعرض العام سنة ١8/5‏ فوضعوا فوق الحديد الذي يحول بين الأقسام واتخذوه حيطاناً مصفحات من الكاشاني ذي النقوش الفارسية 
فكانت بذلك أو تجربة نجحت في هذا السبيل. 

كان بذخ ملوك المسلمين من الدواعي للصناع أن يرقوا الأساليب التي كانوا يأخذونها تقليداً عن أجدادهم شفاهاً فددوها وتفننوا فيها 
فارتقت مع عدة أشكال قديمة بعضها من أصل بيزنطي وهي وارثة اليونان ورومية والآخر ساساني من أخلاف الدولة الأ“مانية ولا سيعا 
(ني الأمور الصناعية) أو آشوري أو بابلي. ارتقت عدة فروع من الصنائع الإسلامية المنوعة الأساليب وهي ليست من أصل بيزنطي 
ولا فارسي فيفضل بعضبم ايت الميتدسس أو التفرش التي تجعل على هيئة النباتات والأوراق وهو الفط الوحيد الذي بتي في الحقيقة 
حيث تأصل مذهب أهل السنة. وبمزج بعضهم فيه صور حيوانات ذات روح وهذه يذبغي نسبتها في أكثر الأحوال إلى تأثير فارس. 
ومن درس الصنائع القابلة التشكل 

والتحول كالحندسة والصنائع اليدوية تقثل لعينيه القرون الوسطى في الشرق بما أت به من تمدنه اللخاص وما هو إلا مثال المجتمع الذي 
5 القران في صورة ظاهرة مؤثرة. فإذا أضيفت إلى ذلك أقوال المؤرخين والجغرافيين لا تلبث أن تطلع على هذا النظام الاجتماعي 
الذي يختلف من عدة وجوه عن نظامنا وكان ثتقلاً على أوروبا كا كان صلة بين العصور القديمة والعصور الحالية. 
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الإحساس دليل الحياة 
التضامن رائد العمزان 

ا بني أمي! ويا بني عمي! 

تدبروا رعا م الله فيما ترونه عن أيمانم. وتبصروا فيما تبصرونه عن شمائلكم وتفكروا فيما بين يديك ثم خبرونيٍ ماذا تجدون؟ 

تجدون الشعور القومي قد تجسم معناه حتى كادت اليد ثتقراه والعين تراه والإحساس لعمري دليل على الحياة. 

ثم ثوبوا إلى أنفسكم وانظروا كيف كا إلى عهد قريب متنافرين متفككين لا استمسك بحبل متين من جهة الدنيا أو من جهة الدين 
حت قال فينا فيلسوف المشرق: أنما اتفقنا على أن لا نتفق. 

فاليوم أحمد الله إليك يا ببني مصر فقد أراد بك اللحير إذ رفك إلى سبيل الاتفاق. 

اليوم بدأنا نطرح تلك الأهواء التي جعلتنا شيعا متفرقة. أستغقن ]للها :بل كلك كل ند ينا مستقلد بنش مدر عن :سات بق 
جلسه. 

اليوم بدأنا نخالف ما ألفناه من تلك الاختلافات التي علمتنا أفانين العداوات وعبثت بكان الأمة. 

اليوم بدأ الأفراد يتضامنون بعضهم إلى بعض فتألفت منهم أفواج وجماعات بحسب المشار والأميال والغايات. 

اليوم بدأت هذه ابماعات تتجاذب وترتبط بما فيه توثيق عرى الجامعة القومية وإظهار الأمة في مظهرها الصحيح. 

اليوم أخذت تلك اماعات في وضع اجر الأول من هذا البنيان. بل. ٠‏ فلأن اجتماعنا الآن دليل على أننا قد أدركا أن التضامن رائد 
لعمران. ْ 

ايما امة تولد فيها الإحساس وسعى افرادها إلى التضامن فبشرها بخير قريب وفلاح عاجل٠‏ 

ولكن هنالك شرطاً لا مندوحة عنه: وهو أن يتعهد أهل الرأي فيها وأولو العزم منبا هذا المظهر الجديد حتى لا يتغلب الشوك فيقتل 
النبت الصالح الذي يأتي بالقر الشبي النافع. 

ذلك واجب مقدس بعتم علينا جميعاً أن نقوم به لحيرنا جميعاً فكل فرد منا هو في الحقيقة خادم للمجموع كا أن المجموع يتكفل بخدمة 
ار كالمو ع 3 2 ع 
دعاني ولو الفضل الدين ثتألف منبم هذه ابمعية جمعية الرابطة المسيحية لأقف خطيبا بيك وتركوا لي اختيار الموضوع كا أشتبي 
وأريد. فلم أر أفضل من المثول بين قومي وهم بنو أي وبنو عمي داعياً إلى انضمام العنصرين اللذين يتألف منهما كان الأمة المصرية 
راجياً أن يقوم غيري من اللحطباء المفوهين فينسجون على هذا المنوال حتى نتوصل لتقويض دعائم التفريق التي جعاتنا مضغة في الأفواه 
وسمتاعبة ناشت | إلى [ْ 

لا .ينبغي لي أن أقول ان المقام ضيق وان المركر حرج لأني وجدت مجال القول ذا سعة ولكن هذه السعة كانت سببا في حيرت فصرت 
أتردد وأردد المثل السيار الذي ضربه الفرنساويون وهو: إنما الحيرة في الاختيار. 

بيد أني بعد إنعام النظر رأيت أن أجعل خطابي على شكل محاضرة في صور مفاكهة أجاذبكم بها الحديث بذكر نوادر وأخبار حفظها 
التاريخ. وليس لي من أمل سوى أن نتوصل لجعل الأخلاف يرددون عنا شيئاً شبياً بما سأذكره من مآثر الأسلاف فيكون لنا لسان 
صدق في الآخرين: إذ إشتركون مع أرواعنا إسلام واغتباط في تحية هذا اليوم الذي هونا كرا الارساط بق المملمية والا قاط 
المسلم والقبطي: وإذا شئتم قلت ل القبطي والمسل. قا ولوف اضرو الا عروة الاراية: 

ليس لما إلا أم واحدة: هي مصر. وليس لما إلا أب واحد: هو النيل. فهما صنوان بل شقيقان قد فرق بينهما الزمان حينما فسدت 
الأخلاق وتدكرت المعارف في هذه البلاد فتحك فيهما الأجنبي والطاريء والدخيل سواء كانوا من هذا الدين أو من ذلك الدين. 
بل تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبيتكط: أن لا نقول بغير الوطن وأن لا نفزع لغير الجامعة القومية. هذا تاريخنا وتاريتك يشبد لأجدادنا 
وأجدادك ويشبد علينا ب فا بالنا لا نرجع ليكةةالأستلاف وقد كان قا مدا ومجد ؟؟. 

سيقولون أن المسلمين اضطهدوا الأقباط. كبرت كلمة تخرج من أفواههم فكلها أغلاط في أغلاط. 
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هلموا يا بني أي ويا بني عمي إلى قاضي التحقيق أو على قاضي الإحالة ليأى بحفظ هذه القضية لأنها لم نتوفر فيها أقل دلالة بل لأمها 
مبنية على الضلالة لا مخالة. 

من هم المضطهدون ومن هم المضطهدون؟ 

أواثك نفر قليل من الحكام الغرباء الذين لم يرعوا إلا ولا ذمة لا في المسلمين ولا في أهل الذمة. والمضطهدون (بفتح الماء) هم المسلمون 
والأقباط على السواء: اللهم إلاأف قال :عل سين النسظ أن االاضطياد والففط: نا أخد وقعا عل رهط الأقباط: لأن اسعهم جاء 
على حرف الطاء. 

كان لخم الظالم | إذا تولى مصر ( (والظالم لا دين له) له) إستتزف الأموال ويستعبد الرجال لا يفرق بين فريق وفريق ولكن أثره لا يظهر 
يورا واضاً في المسلمين لأنهم اك وأغتر انرا بخلاف الأقباط فإن أقل حيف يمع علهم ار أشنع وأفظع لقله عديدهم. 
فلو كان لي تسعون نعجة وكان لأخي عشرة ثم وقع وباء أهلك ثلثي ما أملك وخمس ما لأخي لكانت مصيبتي أجل وأكبر وإن كانت 
لا تذكر ولا تظهر في جنب ما حاق بأخي الأصغر إذ يبقى لي ثلاثون ويبقى له ثمان. ولو كان لي ثوب ذرعه عشرة أشبار في عشرة 
أشبار وله ثوب قدره شبر في شبر ثم وقعت نقطة زيت على كل من الثوبين لكان وقعها على ثوبه أعظم أثراً وإن كا قد تساوينا ضرراً. 
تلك هي حمَيقة الحال وإن كان هنالك بعض شذوذ نادرة فالنادر لا حم له. فاابالنا لا تابي الأحغان إن كان شالك اضغان بل 
ينبغى لنا أن لا نكون أقل في العقل وأحط في الإدراك من ذلك الشرطى وذلك الحوذي: إذ أخذ الأول غمرة الثاني ليحرر فيه محضر 
مخالفة فأخذ الثاني غمرة الأول ليشكوه إلى العظيم الذي ترق فقا 1 إمسح وأنا أمسح 

بم الآن أحاديث الرسول وما ورد في شريعة المسلمين مشفوعة بنتف من أخبار الماضين علها تكون عبرة وتذكرة وعسبى أن يكون من 
ورائبا ما نرجوه من الرجوع إلى توثيق علائق الارتباط بين المسلمين والأقباط. 

ورد في الاثار الثابعة الفيفيعة أنه قال 


)١(‏ ستفتحون مصر وهي أرض يإسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها فإن لهم ذمة ورحمة. 
)2( الحم عدر سوير امع فإن لهم ذمة 006 

١م‏ إن الله سيفتح عليك بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيراً فإن لك منهم صبراً وذمة. 
)5( امتزقيوا القن نا نكم ماوام نيم الأعوان على قتال عدوة. 

(0) اتقوا لله في القبط لا تأكلوهم أهل اللحضر. 


أفا 


١‏ ) أن الرسول عرض فأنمي عليه ثم أفاق ققال استوصا بلأدْم الجعد ثم غمي عليه ان نية ثم أفاق فقال مثل ذلك ثم أي عليه 
الثالثة فقَال مثل ذلك. فقال الوم لوتسالناة من الأدم الجعد؟ فأفاق فقال: قبط ليو 

(0) قبط مصر ا كرم الأعاجم كلها وأسمحهم يدا وأفضلهم عنصرا وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقروش خاصة ومن أراد أن يذكر 
الفردوس أو ينظر إلى مثلها في الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين يخضر زرعها وتتور ثمارها. 

(8) أنه قال عند وفاته: الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لك عدة وأعوانا في سبيل الله. 

(9) وفي الحديث عن شفي بن عبيد الأصبحي مصر بلد معافاة من الفتن لا يريد أحد هلكهم إلا أهلكه الله 

254 وق الخلديث أيضاً أهل مصر الجتند الضعيف ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤونته 

تلك هي أحاديث الرسول. وهل بعد هذه الوصايا المتكررة من حفاوة ظاهرة. اللهم إنها آية تجعل المسلمين أنفسهم يغبطون عليها أخوائهم 
الأقباط 

ولننظر الآن على ما جاء في الشرع وقرره الفقهاء: 

وجه أهل المصيطة سؤالا إلى الإمام مالك فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم (- آسيا الصغرى) فنلقى فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أخذناه 
قال: إنما جئت أطلب الأمان فهل نصدقه؟ فقال مالك: هذه أمور مشكلة أرى أن يرد إلى مأمنه. 
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وبا على ذلك أفتى علماء الإسلام بأن الرومي إذا حل إساحل المسلمين تاجراً ونزل قبل أن يعطى الأمان وقال: ظننت أن لا تعرضون 
لمن جاء كم بتجارة حتى بيع تجارته وينصرف عتك: فقالوا بأن يقبل منه قوله أو يرد إلى مأمنه. (مدونة ججزء ‏ صفحة١١).‏ 

فهل بعد هذا بيان في مبالغة المسلمين بالحرص على التجارة وحماية أصحابها ولو اتخذوها حيلة بل أفلا يقال بأمهم السابقون إلى فتح سياسة 
الباب المفتوح قبل ان يفتحه اهل اوروبا 

في هذه الأيام. 

إنهم توسعوا في سياسة هذا الباب المفتوح فقد ورد عن الإمام مالك أيضاً (في الجزء المذكور صفحة )١١‏ في حق الروم ينزلون بساحل 
المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريج إلى بعض بلدان 
المسلمين غير البلاد التي كانوا أخدنا :فيا الأنات» فالتماللك: ار لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حت يرجعوا إلى بلادهم ولا 
ارى أن يباجموا. 7 

وأفتى بأن الذي إذا أسره امحاربون المسلمين ثم غنمه المسلمون فلا يكون فيئا بل ترجع له حريته يا كانت ويرد إلى ذمته وأهله وماله. 
وقد قرر أيضاً بأن أموال أهل الذمة وأموال المسلمين سواء غم الحاربون شيئاً من أموال الفريقين ثم تغلب المسلمون وغنموا هذه أموال 
في جملة مغافهم وأدركها صاحبها قبل القسمة سواء كان مسلياً أو ذمياً كان هذا أولى بها بغير شيء وإذا أدركها بعد القسمة أخذها 
بان وإن عرف أهل الإسلام أنها أموال أهل الذمة لم يقسموها في الغنيمة ويردونها إلهم إذا عرفوها فثلهم في ذلك مثل المسامين 
سواءً بسواء. (راجع المدونة في الجزء المذكور صفحة ١‏ و4١).‏ 

ورأيت في كاب الذخائر الشرقية في ألغاز الحنفية المطبوع على هامش كنز البيان صفة :١87‏ إذا ماتت أم الواد وهو رضيع فأعطاه 
أبوه ليبودية ترضعه مع ابن لها وغاب أبوه وماتت الهودية واشتبه الحال أيهما ولد المسلم ولم يحصل القييز بوجه وبلغا على اليهودية فابن 
المسلم مس تبعاً وقد ارتد ولا يلزم أحدهما بالإسلام للاشتباه فأحدهما مرتد ولا يلزم بالإسلام لعدم تعبينه. وفيه أيضاً أنه إذا كان 
لعذو من وقيه واتعدديمن: اهل لأم لا بعواك وذ فتلا المسلتوة اضوة اول انوا من اهيدا لا كل بلدا كليم عرب بهذا الذي 
الواحد الذي لا يمكن تعيينه وذلك لقيام المانع بطريقة يقينية وهو وجود رجل غير معين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وله في عنقهم 
عهد وذمة. 7 1 

ولا يلزم اليهودي بالحضور إلى مجلس القضاء في يوم السبت إلا اضطراراً بحيث لا يكون المقصود إيقاع الضرر به تعمداً ببذه الوسيلة 
ومن المقرر أيضا أنه إذا دعت الخال لتغليظ الهين فيكون ذلك في امحل المعظم وهو المسجد الجامع للمسل ولا يقوم مقامه مطلق مسجد 
ويحلف اليهبودي في بيعته والنصراني في كنيسته والمجوسى في ببيت النار 

وقال الشيخ سراج الدين عمر الحنفي ارم اناي ا الذمي داراً عالية بين دور المسلمين وجعل لما طاقات وشبابيك تشرف على 
جيرائه هل بمكن من ذلك. فأجاب بقوله: أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين وما جاز للمسلمين جاز لم وإنما يمنع الذمي من تعلية 
داره إذا حصل لجاره ضر من منع ضوء أو هواء هذا هو ظاهر المذهب. انتبى. وحك المسل كذلك أيضاً في حك الضرر بالجيران. 
وحسبي هذه الشواهد الآن لأنني لست بمتفقه ولا متشرع ا أنني لا أبغي اغتنام هذه الفرصة لإلقاء درس في الشريعة الإسلامية 
الصريحة السمحاء فاسمحوا لي إذن بأن أطرق باب التاريخ وفيه غناء وكفاء بل هو الموعظة البالغة والحجة الدامغة. 

لا حاجة للإشارة إلى العهود الكريمة والمنح الجليلة التي أتحف بها نبي الإسلام كثيراً من النصارى. فأمرها مقرر معلوم وه أشمور 
من ا قال المؤرخ القبطي الشبير بالمكين ما نصه: ورد في تواريخ سنارت الك كان مغرأ م و بهم. وقال لمر أن 
نفوسهم كنفوسنا وموالحم كأموالنا وأعراضهم كأعراضنا. ذكر هذا الحديث صاحب كاب المهذب وأسلمه ا ) إلى مسلم وهو 
جة الإمام أبي حنيفة في قتل المسلِ بالذي. 

وفد عليه بعض أكابر النصارى فقام له وأكرمه. فقالوا له في ذلك فقال: إذا أتا كم كريم قوم فأكرموه وهذا كبير قومه. . وقال من 
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ظلِ ذمياً كنت خصمه يوم القيامة. وقال من اذى ذمياً فقد آذاني. ولكني لا أرى أبداً من التلميح إلى العهد العمري الذي حعله 
عمر بن اللخطاب في رفقبة المسلمين والكّابيبن ما داموا مرتبطين بعروة الوطن الت لا نفصام لما. فإن ثاني الخلفاء الراشدين هو أول من 
اشتبكت في أيامه مصالح المسلمين وغير المسلمين. فقد روى المقريزي عن علماء الأخبار من النصارى أن أمير المؤمنين عمر بن االخطاب 
رضي لله عنه لما فتح مديئة القدس كتب للنصارى أماناً على أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأمالهم وجميع كائهم لا تيدم ولا تسكن. 
وأنه جاس وسط سحن كنيسة القيامة ولما حان وقت الصلاة خرج وصلى خارج الكنيسة على الدرجة التي على بابها بمفرده ثم جلس 
وقال للبطرك. لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون من بعدي من النصارى وقالوا هنا صلل عمر. وكتب كاباً يتضمن أنه لا 
يصلي أحد بن" اسايق قاع الدرعة إلا رادا وا سلا ولا بتجمع المسلمون للصلاة فيهلا ولا يؤذنوا عليبا. وانه أشار عليه البطرك باتخاذ 
موضع الصخرة مسجداً وكان فوقها تراب كثير فتناول عمر رضي لله عنه من التراب في ثوبه فتبادر المسلمون لرفعه حتى ل يبق منه 
شيء وعمر المسجد الأقصى أمام الصخرة. 

م أن عمر رضي الله عنه أتى بيت لحم وصل في كنيسته عند الحنية التي ولد فيها المسيح. وكتب جلا بأيدي النصارى: أن لا يصلي 
في هذا الموضع احد من المسلمين إلا رجل بعد رجل ولا يجتمعوا فيه للصلاة ولا يؤذنوا عليه. 

وكثيراً ما يشير المؤرخون إلى العهود العمرية وقد ألف أبو العباس أحمد بن مد بن العطار الدنيسري المتوفى سنة 7١0‏ ابا سماه العهود 
العمرية في الهود والنصارى ولم أظفر بشيء سوى اسمه في كشف الظنون الذي أفادنا صاحبه أيضاً هو والسخاوي في التبر المسبوك أن 
المقريزي له كاب اسمه شذور العقود وأكل صاحب الكشف اسعه في موضع آخخر بأنه عقود في تاريخ اليهود وجلها لم تصلنا لسوء :525 
فلما ظهر الإسلام وارتفعت كليته كانت مصر في يد الروم روم الدولة الشرقية وكان عددهم فيها ثلثمائة أل نفس توزعوا وظائف 
الدولة فيما بينهم وكانت الأمة كلها مبضومة الحقوق ليس لها سوى الاحتراف بالكّابة في الدواوين والتجارة والبيع والشراء والزراعة 
والفلاحة واتخدمة والمهنة هذا فضا عن كدمة. الليخ فكان الأساقفة والتساوسة وغيرهم من الأقباط فلنا قدم عمرو بجيوش المسلمين 
قاتلهم الروم حماية لملكهم ودفضا لهم عن بلادهم حت ظبهم مرو على أمرهم فطلب القبط من عمرو المصالحة على الجزية فصامحهم 
عليها وأقرهم على ما بأيديهم من الأراضي وغيرها وصاروا معه عوناً للمسلمين على الروم وكتب عمرو لبنيامين بطرك اليعاقبة قبة أماناً في سنة 
عشرين من الحجرة فسره ذلك وقدم على عمرو وجلس على كرسي بط ركيته. 

وما توجه مرو لفتح الاسكندرية خرج معه جماعة من رؤساء القبط وقد أصلحوا للمسامين الطرق وأقاموا لهم الجسور (القناطر) 
والأسواق وصارت لهم القبط أعواناً على ما أرادوا من قتال الروم حتى تم فتح الاسكندرية ورجع عمرو قاصداً الفسطاط لاز بناحية 
الطرانة فاستقبله بها سبعون ألف راهب نخحرجوا من وادي النطرون وبيد كل واحد عكاز وطلبوا منه الأمان على أنفسهم وأديارهم 
فكتب لهم بذلك أماناً بتي عندهم وكتب أيضاً بجراية الوجه البحري فاسقرت بأيديهم وقد بلغت في إحدى السنين على خمسة آلااف 
أردب. قال على باشا مبارك أنها لا تزيد الآن عن مائة أردب. . وقال المقريزي أن دير أبي قار الموجود بوادي النطرون فيه الاب 
الذي كتبه عمرو بن العاص لأوائك الرهبان بجراية نواحي الوجه البحري على ما أخبره من أهبر برؤيته فيه. وقد توجهات إلى تلك 
الجهة في شبر يوليو سنة ١894‏ بعناية الأب الجليل المثلث الغبطة كيرلس الحامس بابا الكنيسة المرقسية وبمساعدة المطران النبيل 
يوأنس مطران البحيرة والإسكندرية وزرت هذه الديارات كلها ونقبت فيما بها من الغرائر والزكائب والجوالق الموضوعة فيها الأوراق 
والكتب والمصاحف أملاً في العثور على ذلك الككاب فلم أظفر به مطلقاً والغالب على الظن أنه ضاع أو تلقطه أحد سياح الإفر. 
فكان مثل الأقباط مثل المسلمين في التفريط بذخائر الأجداد. فأهل مصر كلهم سواء في ذلك. وإلا فأين المعاهدات والمكاتبات 
الدولية التي تبادلا ملوك مصر مع أمثالهم في أوروبا وغيرها؟ إننا إذا أردنا لعثور على شيء من هذا القبيل كا عالة في أخص خصائصنا 
عن الإفرٌ الذين حافظوا على حّ وصلهم منا وقد أشره بعض علمائهم في القرن الماضي. فالتفريط والإفراط يستوي فيهما المسلمون 
والأقباط. فا بالهم لا يتساوون في أحكام علائق الارتباط؟. 
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المع بعد ذلك ملك الإسلام وانتشرت أعلامه في سائر الآفاق. فان الخلفاء والسلاطين حماة المسيحيين يدفعون عنهم الأذى ويحوطونهم 
بأصناف الرعاية والإ كرام ويعاملونهم مثل المسامون بام المساواة بل ربما زادوا في تعظيمهم وتقريبهم بما لا يكاد يصل إليه سراه المسلمين. 
هل أتام حديث عمرو بن العاص داهية العرب مع يحبى المعروف عند النصارى بغراماطيقوس أي النحوي؟ دخل هذا الفيلسوف 
على الأمير وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه وسمع من ألفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به. قال المؤرخ 
النصراني الفاضل غريغوريوس أبو الفرج المعروف بابن العبري في كاب مختصر الدول كان عمرو عاقلاً حسن الاسماع صميح الفكر 
فلازمه وكان لا يفارقه. ا 

وعندي ان يحبى كان يحسن التكم بالعربية دون عمرو فقد أثبت لنا التاريخ جهله باللغة الرومية وذلك في حادثة الارطبون التي وقعمت 
له بالشام وفي حديث أسره بالإسكندرية وسنذكره فيما بعد فإنه لم يفطن للمكيدة التي دبرها الروم لاغتياله لولا معرفة صاحبه في 
الأول ومولاه في الثاني بتلك اللغة وحسن تلطفهما في إنقاذه من التبلكة. 

هل أتاكم حديث الجاج بن يوسف ذلك الداهية الثاني فقد كان ملازماً لتيادوق وثيادون النصرانيين ولهما مكرماً. دخل الثاني عليه 
وما قال له امخاج: أي شيء دواء أكل الطين. فقال: عززيمة مثلك أيها الأمير. فرمي الاج بالطين ولم يعد إلى أكله بعدها. 

وهل أتاكم حديث الدواوين في صدر الإسلام؟ فد كان القيمون عليها كاباً من النصارى وكانوا يكتبون الدفاتر باللغة الرومية حتق 
جاء عبد الملك بن مروان فألزمهم باستخدام اللغة العربية. 

وهل سمعتم في دولة من الدول أو هل جاء ك نبأ عن ملة من الملل بمثل ما حصل للأخطل؟ فإن هذا الشاعى النصراني كان في خصام 
مستديم مع شعراء المسلمين بل خاض في حق الحاشميين وتبجم عليهم بالمثالب والمطاعهن وهو على نفسه وماله آمن. 

هذا يعض ما أمكتق استحضاوه الآن فنا يلق بالدواة الأفوبية: 

أما الناولالعنافية كدك ضن نولسري فقو كاف ا قوسن الباتيةشااهر أعيه رأعرس: 

انظروا ماذا جرى دلخليفة المنصور وبخله مشبور حتى سماه التاريخ بأبي الدوانيق وبالدو.نيقي أكرم طبيبه جيورجيس بن جبريل بن 
يختشوع وأمى له بخلعة جليلة وأنزله في أحمل موضع من دوره وأكامه يا يكرم أخص أهله. فلما مرض الرجل خرج اندليفة بنفسه 
ماشياً إليه وتعرف خبره. ولشدة شغفه به وتفانيه في حبه قال له: يا حكيم اتق الله وأسلم وأنا (ضن لك الينة» فتاك» قد رسيت يك 
آباني في الجنة أو في النار. فضحك المنصور وأمى له بعشرة آلاف دينار. 

والتصون كان ار الرأي قد عركته الدهور وخافت الأيام سطوته وروى العلم وعرف الحلال والحرام لا يدخله فتور عند حادثة 
ولا تعرض له ونية عند مخوفة يجود بالأموال حتى يقال هو أسمح الناس ويمنع في الأوقات حت يقال هو أبخل الناس ويسوس سياسة 
الوك ويثب وثوب الأسد العادي لا يبالي أن يحرس ملكه ببلاك وخلف من الأموال ما لم يجتمع مثله لخليفة قبله ولا بعده وهو 
تسعمائة ألف ألف وستون ألف ألف ففرق المهدي جميع ذلك حين أفضى الأعى إليه. 

وشبيه ذلك ما حدث بمصر في القاهرة سنة 86" فإن الطبيب أبا الفتح منصور بن مقشر القبطي كان له منزلة سامية من أصحاب 
القصر واتفق أنه اعتل وتأخر عن الركوب فلا تماثل كتب إليه العزيز بخطه: يسم الله الرحمن الرحيم. طبيبنا سليه الله سلام الله الطيب 
وأتم النعمة عليه. وصلت إلينا البشارة بما وهبه الله من عافية الطبيب وبرئه. والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه نحن من الصحة 
في جسمنا. أقالك الله العثرة وأعادك إلى أفضل ما عودك من صعة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش بحوله وقوته. وقد دخل ابن 
مقشر في خدمة الحاى بأعى الله وكان مكيئاً في دولته وبلغ معه أعلى المنازل وأسناها وكان له من الصلات الكثيرة والعطايا العظيمة 
فليا مرض عاده الحا كم بنفسه ولما مات لم يقبض على تركته كا جرت العادة على كار المسلمين والنصارى بل أبقاها كلها لورثته وأطلق 
هم مالا وافرا من نز بلته. 

وشبيه ذلك بل أبلغ منه ما وقع للمعتصم العباسي مع طبيبه سلمويه فإنه مرض فعاده الخليفة وبكى هذا الحمام الجبار عنده وهو الرجل 
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الذي لا يقاس به الرجال قوة بدن وشدة بأس وتجاعة قلب وكرم أخلاق وقال له: أثر علي بعدك بمن يصلحني فقال عليك ببذا 
الفضولي يوحنا بن ماسويه وإذا وصف لك شيئاً نفذ أقله أخلاطاً. فلما مات سامويه قال المعتصم: سألحق به لأنه كان يمسك حياقي 
ويدبر جسمي. وامتنع عن الأكل في ذلك اليوم وأمس بإحضار جنازته إلى الدار وأن يصلى عليها بالشمع والبخور على رأي النصارى 
ففعل ذلك وهوي راه وهو خليفة لامسلدين. فهل سمعتم بمثل ذلك عند غير أهل الإسلام. نعم سمعنا في هذه الأيام بأن ملك الإنكليز 
وهو مسيحي بروآستانتي قد انتقل إلى الكنيسة الكاثوليكية في لوندره لحضور الصلاة عن نفس ملك البرتغال فقامت عليه القيامة من 
جمهور الإنكليز وسوادهم الأعظم وكادوا يجاهرون بخلع طاعته لأنه خالف الدستور. 

نرجع بالحديث إلى المنصور العباسي فقد كان في خدمته نوبخت المنجم الفارسي النصراني فطلب ما نسميه الآن الإحالة على المعاش 
فسأله الخليفة عمن يخلفه فأشار بولده فاستقدمه فاستسماه فقال اسعى خرشاذماه طيماذاه مابازار خسروائشاه فقال المنصور كل ما 
ذكرت فهو اسمك؟ قال: نعم. فتيسم الخليفة وقال: اختر مني إحدى خلتين إما أن أقتصر بك من كل ما ذكوت على طيماذ وإما أن 
تجعل لك كنية تقوم مقام الاسم وهي أبو سبل. فال 

رضيت بالكنية. فبقيت كنيته وبطل امعه. 

ومن ذلك العهد إلى قرب دخول الدولة العثمانية في مصر كان النصارى والييود والصابئة يكنون بأبي ع وأبي الحسن وأبي الفضل 
وأبي النجم وأبي اخير وأبي الفرج وأبي الكرم وأبي البقَا وأبي كريوان الحسين وأبي الفضل وأبي العلاء وأبي المكارم وأبي النصر وأبي 
الفتح وأبي المنا وأبي اجاج وأبي العشائر وأبي الجد وأبي المعاللي أن البركات وأبي الفخر ا الرجاء ويتلقبون بموفق الدين وجمال 
الكفاة وضنيعة الليلاقة واد الروساء وآمين الملك وصنيعة الملك وسيف الدولة وشمسبي الرياسة وركن الدين وكريم الدين ونفر الدين 
وشرف الدين وأوحد الدين وأمين الدولة ونفر الدولة وغرس النعمة ويتسمون بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي. 

ونحو ذلك من عنوانات الشرف التي نظن نحن وأنتم أنبا وقف على المسلمين على أنها أسماء لرجال ورد تاريخهم في عيون الأنباء وفي 
طبقات الحكاء وفي مختصر الدول وي الكامل والمقريزي وغيرها من المؤلفات المعتبرة. 

ومن ألطن ما يدل على دلال أهل الفضل في تلك الدولة ولو كانوا من غير الملة أن المهدي العباسي هم بالخروج إلى ماسبذان (من 
قل الجبل بفارس) فتقدم إلى حسنة حظيته أن تخرج معه. فأرسلت إلى رئيس المنجمين وهو توفيل بن توما النصراني الماروني قائلة 
له: أنك أشرت على أمير المؤمنين بهذا السفر فشمتنا سفراً لم يكن في الحساب فعجل الله موتك وأراحنا منك. فقال لجارية التي ألته 
بالرسالة: ارجعي إليها وقولي لها أن هذه الإشارة ليست مني. وأما دعاؤك ٍُ يتعجيل الموت فهذا شيء قد قضى الله به وموتي سريع 
فلا ثتوهمي أن دعوتك استجيبت. ولكن أعدي انفسك تراباً كثيراً فإذا أنا مت فاجعليه على رأأسك. ما زالت متوقعة تأويل قوله منذ 
توفي حت توثي المهدي بعده بعشرين يوماًء وتوفيل الرهاوي هذا هو الذي نقل كَابي أوميروس الشاعى على فتح مديئة أيليون (تروادة) 
في قديم الدهر من اليونانية إلى السريانية بغاية ما يكون من الفصاحة وقد نقل العلامة سليمان البستاني أحدهما في أيامنا هذه إلى اللغة 
العربية خاء اية في بابه. 

ولما جاء زمن الرشيد كان من أطبائه يوحنا بن ماسويه السرياني وخدم ابنه المأمون إلى أيام المتوكل وكان معظماً ببغداد جليل القدر 
وكان يعقد مجلساً النظر ويجري فيه من كل 

نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة وكان يدرس ويجتمع إليه تلاميذ كثيرون. 

وكا فية"ذصابةشذيدة خخ ر هق مضه لأجليا 3 الأكثر” وكان عن :هوق الصدان وكدة اعدة عيرق عدر :عله الفا مريت 
شكا إليه رجل علة فأشار عليه بالفصد فقال ل أعتده فقال يوحنا: ولا أحسبك اعتدت العلة في بطن أمك. وصار إليه قسيسه وقال: 
قد فسدت معدتي عل فقال له استعمل جوارش الحوزي فقال له: قد فعلت» فقال: فاستعمل الككوني قال: استعملت منه أرطالا. 
تأعري باسهمان نقد د سترة فاك قد ريك منه يقالن لمشيل ١‏ ريني فقال فق الك وا كارت كزين وتنا بوفانة امنا 
أبانا يا قسبيس إن أردت أن تبرأ فادخل في دين الإسلام فإنه يصلح المعدة. 
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وفي أيام المأمون وهي الأيام البيض التي يفتخر بها الإسلام كان الحكاء والعلماء وكلهم مقربون اديه ولا يفرق بين أحد وآخر بسبب 
د مذهب. والإفاضة في هذا الموضوع تطول ولكنني أقتصر على أمى واحد يدل على عداوة أهل الفن. فقد كان في زمنه من 
لطا سبل بن سابور فارسي نصراني في لسانه لكنة خوزية وكان إذا اجتمع مع يوحنا بن ماسوية وجيورجيوس إن يختيشوع وعيسى 

بن الحم وركريا الطيفوري قصر عنهم في العبارة م يقصر في العلاج. ولكنه كان يأخذ بثاره بطريق الدعابات فن ذلك أنه تمارض 
والحفر كورداً إشبدهم على وصيته وكتب كاباً أثبت فيه أولاده وجعل أولهم جيورجيس بن يختيشوع والثاني يوحنا بن ماسوية. 
وأرجو إعفائي من السبب الذي التحله إذلك فعرض لجيورجيس زمع من الغيظ وكان كثير الالتفات فقال سهل: صري وهك المسيه 
اا قٍِ أَذْنه آنه خرمسى أراد ابالعجمة التي فيه: صرع وحق المسيح اقروًا ف أذنه أ الكرسي. ومن دعاباته أنه خرج .يوم الشعانين 
يريد المواخ ضع التي تخرج إلها النصارى فرأى يوحنا : ل ل ل 
ا ل ا ا جع ال م ا 0 0 ثم أحرجها فدفعها إلى من 

ثق به صاحب المسلحة. ثم اعتزل ناحية إلى أن بلغ يوحنا الموضع ال ا له هذا ابني يعني 
وسطين ل ا م لد قال سبل انظر يا سيدي فغضب صاحب المسلحة ورم يوحنا من دابته وضربه 
عشرين 0 موجعاً ا ٍ ٍ 
تلك أمور ثما يتعلق بالأفراد وسنعود إلى شيء منها فيما بعد ولكن لا باس من توجيه النظر إلى المجموع ففي أيام الرشيد خطب وزيره 
الفضل بن يحبى البرمكي بنت خاقان اللحزر فأرسلها في تمل عظيٍ ولكن منيتها وافتها في مدينة برذعة فأهم أعداء الخلافة أباها أن ذلك 
كان بدسيسة عليه للتدكل به نفرج في سنة 188 من مدينة باب الأبواب في جيوش كثيفة من قومه فأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمة 
وسبوا أكثر من مائة ألف نفسي وانتبكوا أمراً عظيماً لم يسمع بمثله في الحافقين. 
والتاريخ عدن انا لحري خرج على خلفاء الإسلام وألى ف المسليين ومثل بهم وكاد يهام خلاقهم ويحي أثرهم من الوجود. 
وكان أححابه لا يدعون رجا ولا امرأة ولا 07 ولا طقاد مدلا 7 يا غلا قطعوه وقتلوه وأحصي عدد القتل يديهم فكان 
8٠ ٠‏ إنسان. فوجه ا معتصم الله عنايته لاستتصال شأفته وقطع جرثومته حتى ضيق في وجهه المخاتق وأخذ عليه المنافذ - دونه 
المسالك. نفرج اللخارجي إلى بلاد الروم هارباً في زي التجار ومعه أهله فعرفه سبل بن سنباط الأرمنى البطريق فأسره فافتدى نفسه 
منه بمال عظم فل يقبل وبعثه إلى قاد جيوش ف تابوه يكدها ما ركني الأرمع هرو امهو عنه وافي .إن حقة روك بيه وكا ان 
يفعل الملعون بالناس إذا أسرهم مع حرمهم فكان أهل الذمة يدون منه بقدر وجد أهل الإسلام. إذ كانوا سواسية عنده يرتكب فيهم 
حارم والآثام. ولولا إخلاص الذمي ما تخلص من هذا الفاسق الكافر لأهل الإسلام. 
وكآن المليؤك | ذاهاريها أعداءهم في الملاكة والسياشة وهم الروم لا يستبينون بمعاونة أهل الذمة فكان هؤلاء يصيوهم ما يحل اتيت 
من ظفر أو نكاية. ولطالما أخذ الروم من أهل الذمة أسارى وعاملوهم بنفس القسوة التي يعامل بها أسارى المسلمين ولكن إذا وقع 
النداء بين المتحاربين كان أول ما يشترطه المسليين استتفلاض: التصارى الدميين أيضاء 

فقد روى التاريخ أنه في سنة 7١‏ مجرية في أيام الواثق ابن المعتصم كان الفداء بين المسلمين والروم على يد خاقان خادم الرشيد. 
فاجتمع المسلمون على نهر اللامس على مسيرة يبوم من طرسوس وأمى الوائق بأن يكون فداء أهل الذمة مطلقاً وبلا قيد ولا شرط وأما 
فداء المسلمين فقد أمى خليفتهم بامتحائهم قبل فكهم من الأسر فن قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فودي به بأسير روعي 
وأعطي ديناراً. ومن لم يقل ذلك ترك 
في أيدي الروم. فاسمععوا واعجبوا. فلما كان يوم عاشوراء أتت الروم ومن معهم من الأسارى فكان المسلمون هم البادئون بهذا احير 
فيطلقون الأسير فيطلق الروم أسيراً فيلتقيان في وسط الجسر فإذا وصل الأسير إلى المسلمين صاحوا: الله أكبر وإذا وصل الرومي 
الكل قرمة ,قاسو كبرب السو ضى :فزهوا :وكان علا أساري المسسليرة. أريعة الاق تار رسمائة ولكلك اتقنيا والعننياة: فاقانة واه دمة 
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المسامين مائة نفس 
وفي سنة 798 مجرية مجم الروم على دمياط في ثلثمائة مركب فنهبوها وأحرقوا دورها وجامعها وسبوا من النساء المسلمات والذميات 
نحو سيائة امرأة فلم تشف للذميات مقولتين 0 الثلاثة عند أولئك الذين قالوا أنا نصارى. بل كن والمسلمات سواء في البؤس 
0 
منهم خلاصاً جمع من عنده من د المسلمين وأعطاهم السلاح 0 معونته على الصقالبة ففعاوا وكشفوهم 0 عن 
القسظنظينية وانظروا مكافأته لهم على هذه النجدة العربية والشهامة الإسلامية. لما رأى ملك الروم ذلك خاف المسلمين على نفسه فأخذ 
سلاحهم وفرقهم في البلدان حذراً من جنايتهم عليه فدعا ذلك الخليفة العبامبي وهو المعتضد بن الموفق إلى السعي في الفداء فتم لمن 
زغل يصيع ١1‏ أن تقابل تلك النخوة الشرقية ةللا فعله الإفرغ المقيموت نا امنا ني ) بالقسطنطينية؟ ففى سنة 66 خحرية حاضرها 
ملك الإفرح فروى ابن العبري أن الإفرح المقيمون يبا وكان عددهم ثلاثين ألفاً فتواضعوا مع الإفرخ الحاصرين لما ووثبوا في البلد وَالقوا 
فيه 7 فاحترق ضر ريع ١‏ البلد فاشتغل 0 بذلك ع الإفيخُ الأبواب وونخلوفا ووطعا الست اكه 0 ورا 0 ل 
قار ع 5 الكنيسة. 00 عمروبن 0 رو 
هذا وقد كانت الفتن توالت ببغداد نفربتها فشرع عضد الدولة سنة 9" في عمارتها فعمر المساجد والأسواق وأدر الأموال على الأئة 
والعلماء والقراء والغرياء والضعفاء النين يوون إلى المساجد وجدد ما دثر من الأمبار وأعاد حفرها وأسويتباء ولكن هل وقف ذلك 
الأمير 8 عند هذا الحد ف عاصة عواصم الإسلام؟ كلا فقد 5 ابن الأثير في الكامل أنه أذن لوزيره نصر بن هاردن (وكان 
عوابا في عمارة البيع والأديرة وإاطلاق الأموال لفقرائهم. ٠‏ فكان المسلبون والنصارى في هذا الرخاء سواء. بل أن المجوس أنفسهم 
وهم لا ذمة لهم ولا كاب نالوا من عدل الرجل وانصافه ما خادته الدفاتر مع الثناء الوافره فقد وقعت قٍ تلك السنة فتنة ف شيراز 
بين عامة المسلمين وعامة اوس فب الاولون دور مواطنهم وضريوا وقتلوا جماعة منهم. فسير عضد الدولة من جمع له كل من له أثر 
وتما يدل على ارتياط المسلمين بأهل الذمة عند حلول الشدائد بهم جميعا ما وقع سنة في ملطية بآسيا الصغرى عند مجوم التتار 
يخالفوا المطران في جميع ملا يتقدم إليهم من مداراة التتار والقيام بحفظ المدينة والبيتونة على أسوارها وكف أهل الشر عن الفساد. 
وفي حدود سنة 5057 مجرية أزاح التخان أميراً هلبا عق ملطية فلما رحلوا عنها رجع هذا الأمير إليها واسمه على ببادر. فأغلق أهلها 
الأبواب في وجهه ولم يمكنوه من الدخول خوفاً من التتار. فشدد عليها الحصار حتى ضجر الناس وضاقت بهم الحيلة. ففتتح له العوام 
أحد البواب فدخل المدينة عنوة. وكان أول همه أنه لم يتربص حتى يجيء الصباح فأصعد بالليل على المنابر جماعة ينادون ويقولون: إن 
الأمير قد أمن الرعية النصارى منهم والمسلمين فليخرج كل واحد إلى عمله ودكانه وليشتغل ببيعه وشرائه فإنما كلامه مع الحكام. 
ولأرجع 9 ذى الأفراد لنشير إلى مقدار عناية ملوك الإسلام بفضلاء الجا رف واحتمالهم منهم ما لا يمكن أن يتصوره عقّانا في هذه 
الأيام. فقد روى التاري أن يوحنا بن ماسويه الذي أشرنا إليه فيما سبق كان مع الخليفة العبابي الوائق في دكان (أي دكة مبنية 
لجاوس 
عليها) وكان مع الوائق قضبة فيها شص وقد القاها في دجلة ليصيد بها السمك خرم الصيد. فالتفت إلى يوحنا وكان على يمينه وقال: 
قم يا مشؤوم عن بميني. فمّال يوحنا: يا أمير المؤمنين لا تكلم تحال. يوحنا أبوه ماسويه اللحوزي. وأمه رسالة الصقلبية المبتاعة بثائماثة 
درهم وافلشييه البعادة لل أن صار نديم اخلفاء وسعيرهم وعشيرهم حق غرته الدنيا فنال منها ما لم يبلغه أمله. فن أعظم ا محال أن 
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يكون هذا مشؤوماً. ولكن إن أحب الأمير أن أخبره بالمشؤوم من هو أخبرته فقال من هو؟ فقال: من ولده أربعة خلفاء ثم ساق الله 

إليه الخلافة» فترك اللخلافة وقصورها وقعد في دكان مقدار عشرين ذراعاً في مثلها في وسط دجلة لا يأمن عصف الريح عليه فيغرقه. 
ثم أشبه بأفقر قوم في الدئيا وشرهم وهم صيادو السمك فاذا فعل الخليفة؟ نجع فيه الكلام ولكن تشاغل مدة ثم قال ليوحنا وهو على 
ذلك الدكان: يا يوحنا ألا أعبك من خلة؟ قال: وما هي؟ قال: إن الصياد ليطلب الصيد مقدار ساعة فيصيد من السمك ما يساوي 
ديناراً وما أشبه ذلك وأنا أقعد منذ غدوة إلى الليل فلا أصيد ما يساوي درهماً فقال يوحنا: يا أمير المؤمنين وضع التعجب قٍ يو 
موضعه. إن الله جعل رزق الصياد من صيد السمك. فرزقه قه يأتيه لأنه قوته وقوت عياله.٠‏ ورزق ميق المؤمنين باتحلافة فهو غني عن 
عق بشىء من السمك. فلو كان رزقه من الصيد لوافاه مثل ما يوفي الصياد. 

وثل ذلك ما حدث للمتوكل الذي تولى الخلافة بعد الوائق هذا. فقد جرى على سنة أسلافه في تعظيم أهل الفضل مبما كانت 

عقيدتهم. كان الطبيب يختيشوع إذا دخل عليه في داره الخاصة جلس بجانبه على السدة: وهي منزلة لم يصل إلها وزير من المسلمين. 

فاتفق يوماً أن الخليفة رأى فتقاً في ذيل دراعة الطبيب وكانتا من ديياج رون: فأخذ يحادثه ويعبث بذلك الفتق حتى بلغ حد النيفق 
(وهو الموضع المتسع في السراويل والقميص) ودار بينهما كلام اقتضى أن سأل المتوكل يختيشوع: بماذا تعملون إن الموسوس يحتاج 

إلى السد. فقال يختيشوع: إذا بلغ في فتق دراعة طبيبه إلى حد النيفق شددناه. فضحك المتوكل حتى استلقى على ظهره وأمى له بخلعة 
حسة ومال جزيل٠‏ 

وكان يختيشوع هذا قد بلغ في أيام المتوكل العباسي من الجلالة والرفعة وعظم المنزلة وحسن ا حال وكثرة المال مبلغاً يفوق الوصف مع 
كال المروءة حتى أنه كان يباري 

الحليفة في اللباس والزي والطيي والفرش والضيافات ا 

وهل سمعتم بمرتبة لمسلم في مس أو لنصراني في مس مثل ثية البارعة التي نظمها الشريف الرضي إتحاق إبراهيم الصابيء 
المتوفى في شوال سنة 8" ومطلعها: 

عطفاً أمير المؤْمنين فإننا ٠...‏ في دوحة العلياء لا نتفرق 

ما بيننا يوم العلاء تفوت ... أبداً كلانا في العلاء معرق 

إلا الخلافة ميزتك فإنني ... انا عاطل منها وانت مطوق 

وكان للنصارى والبهود في بغداد كامة نافذة وقول مسموع في شؤون الدولة والعامة والسياسة ويشهد بذلك ما حدثنا به صاحب تاريخ 
الزوراء عن يوسف بن فيجاس أوبنخاس اليهودي وركريا بن يوحنا وأبي عمرو سعيد بن الفرّخان النصراني وهرون بن عمران البودي 
وبشر بن علي النصراني وأبي سبل نصر بن علي النصراني وأبي نصر بن بشر بن عبد الأنباري النصراني وابي الفضل بنان بن بنان النصراني 
وعلي بن عيسى الزنداني النصراني بل النساء النصرانيات كان لحن يد في سياسة املك مثقل فرج النصرانية فقد مكان الخليفة المقتدر 
العبابي ينفذها في أمور الدولة ويعمل وام ويرسل خاتمه معها إلى من يريد تقليده الوزارة. وأمثال ذلك كثيرة حى 5 الناصر لدين 
لله قلد الجيش إسرائيل النصراني كاتبه والمعتضد بالله ملك ابن الوليد النصراني كاتب بدر الولاية العامة على الجيش. وكذلك فعل 
الوزير الكبير ابن الفرات فإنه قلد الولاية العامة على جيش المسلمين لرجل نصراني وجعل أنصار الدين وحماة البيضة يقبلون يده ويمتثلون 
امره إسبب هذه الوظيفة. 

وكان بيت مال المسلمين تخرج منه الإنعامات السنية لأكابر الاب من النصارى وتقديرها بالمائة ألف دينار ؟! وقع لأصطفن بن 

يعقوب كاتب بيت مال الخاصة في أيام ابن الفرات وليعقوب ابنه حتى بلغت ثروتهما ألف ألف دينار. 

وكان ابن الفرات قد رسم بأن يدعى في كل يوم إلى طعامه نمسة من أصحابه المسلدين وهم: أبو الحسن موسى بن خلب وأبو علي مد 
بن عل بن مقلة وبو الطيب مد بن أحمد الكلوذاني وأبو عبد الله محمد بن صالح وأبو عبد الله الذي روى ولده هذه القصة وهو أبو 


القاسم ابن زنجي. وأربعة من أخصائه النصارى وهم: أبو بشر عبد الله الفروخان 


511216120 44 


4”» العدد 28 


النصراني وأبو الحسين سعيد بن إبراهيم التستري النصراني وابو منصور عبد الله بن جبير النصراني وأبو عمر سعيد بن الفرخان النصراني. 
وفكانوا يحضرون مجلسه في وقته من جانبيه وبين يديه ويقدم إلى كل واحد منهم طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة في كل وقت 
من خير كل شي ثم يجعل في الوسط طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف وكل طبق فيه سكين يقطع به صاحبه ما يحتاج إلى قطعة 
من سفرجل وخوج وكثرى ومعه طست زجاج يري فيه الثفل فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفوا كفايتهم شيلت لأطباق وقدمت 
الطسوت والأباريق فغسلوا أيديهم واحضرت الائدة مغشاة بدبيقي فوق مكبة خيازر ومن تحتها سفرة أدم فاضلة عليها وحواليها مناديل 
الغمر من الثياب المعصور. فإذا وضعت رفعت المكبة والأغشية وأخذ القوم في الأكل وأبو الحسن ابن الفرات يحدثهم ويباسطهم 
ويؤانسهم. فلا يزال على ذلك والألوان توضع وترفع أكثر من ساعتين. ثم ينبضون إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه 
ويغسلون أيديهم والفراشون قيام يصبون الماء علييم واللخدم وقوف على أيديهم المناديل الدبيقية ورطليات ماء الورد لمسح أيديبم وصبه 
على وجوههم. 

وقد ذكات هذه العبارة لأظهر ما كان للقوم من رفاهة وتأنق فٍ داخليتهم كا كان لهم من عظمة وجلال في خارجيتهم فصل هذا 
النظام او حهدكا ددا حدا لأعبيتاء بانه يمور نا شياً نما يبحري في متاو -عظماء اورويا: وأمي رك ولول أنه متقول: بالرف: الواحد مق 
كاب تحفة الأمراء في تاريخ الزوراء للصابيء. 

ومن المقرر في الشريعة الإسلامية بناءً على ما جاء في القرآن وسنة الرسول وعمل عمر بن اللخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
لبانق رحيف أله بن مسعود ومن ابتعهم من أثمة لمدى أن ذوي الأرحام ترد عليهم مواريثهم. ٠‏ وقد كان العمل في ذلك جارياً ص 
هذه القاعدة بصرف النظر عن ملة الورث سواء يي يا ولكن الل عي رإررعةن درل بيبا كم رظلياً 
وغلوانا. فقد وقع َك بيت المال اغتصب حقوق هؤلاء الوارثين من مسلمين وذميين فأص المعتضد الله م ثم المستكفي الله بالرجوع 
إلها في حق كل منبما ثم تكرت هذه السنة الشريفة فأعادها المقتدر بالله وأصدر منشوراً جليلا أ بإظهاره وقراءته على الناس في 
المسجدين الجامعين بمدينة السلام وارسله إلى جميع 

أصحاب الأعمال في الآفاق وثما ورد فيه بنوع التخصيص قوله: وإن يرد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثئاً على أهل ملته. 
وكان النصارى وأَعُتهم يعرفون حق المسلمين عليهم ويؤازرونهم في الشدة كا إستفيدون منهم في الرخاء فقد اتفق في أيام المقتدر بالله في 
أوائل القرن الرابع للهجرة أن القسطنطينية تولى على ملكها حدثان فعسفا أسارى المسلمين وشددا في التدكل بهم وأجاعهم وأعرياهم 
وطالباهم بالتنصر ول ير الوزير علي بن عيسى مساعدة من جانب انخليفة على إنفاق الأموال وتجهيز الجيوش. فأشار عليه بعض جلسائه 
لتصريف الهم عنه بأن يوسط عظيم النصارى بإنطاكية وهو البطرك وعظيمهم بالقدس وهو الجائليق أو القاثليق لأن أمرهما ينفذ على 
ماوك الروم ولا يتم لهم أمى إلا بهما والطاعة لا تلزم جمهور رعيتهم إلا بقولهما وربما حرم الواحد منهم فيحرم عندهم فا هو إلا أن 
ارسل إلبهما الوزير على يدي عامليه في إنطاكية والقدس حت بادر عظيما النصرانية إلى إنفاذ رسول عنهما مع رسول من العامل إلى 
ملكي الروم وكتبا لما ما نصه: نما قد فعلتما بأسارى المسلدين عندكا ما هو محرم عليكما ومخالف لوصية المسيح عليه السلام في أمثالهم 
وأمره فيمن جرى مجراهم. فإما لها عن هذه الطريقة وعدلقًا عنها إلى ما تقتضيه السنة المأثورة وأحسنتما إلى من في أيديكا وتركتماهم 
على أديائهم ول تكرهاهم على خلاف آرائهم وإلا لعناكا وتبرأنا منما وحرمنا كا فلما وصل الرسولان إلى القسطنطينية أوصل رسول 
البطرك والقائليق إلى الملكين وجب صاحبه. وبعد أيام أذن له الملكان في المثول بين يديبما وقالا له: الذي أدى إلى ملك العرب من 
فغلنا باساوف المملو كديع زشتاعة وقد 31نا في دخولك دار البلاط لتشاهدهم وتسمع شكرهم وتعلم استحالة ما ذكر لكم في أمرهم 
فذهب فراهم كأغما هم خارجون من القبور وقائُون إلى النشور ووجوههم دالة على ما كانوا فيه من الضر والعذاب إلا أنهم في حالة 
صسانة عبتا قة ورفاهة مستجدة. قال الرسول: فتأمات ثيابهم فكانت 0 كلها فتبينت أنني أخرت ذلك التأخير حت غير أمرهم 
وجدد زيهم. وقالوا لي: نحن شاكرون للملكين. فعل الله بهما وصنع مع إيمانهم إلي بأن حالهم على ما تأدى إلينا وإنما خفف عنهم 
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وأحسن إلهم بعد حصولي هناك. وقالوا لي في عرض قولهم: كيف عرفت صورتنا ومن تنبه على مراعاتنا حتى أنفذك من أجلنا. 
فك ون الوزارة 

ولو اشم علي بن عيسى. فبلغه خبرك فأنفذ وفعل كذا وكذا فضجوا بالدعاء له. وسمعت امرأة منهم تقول: مس يا علي بن عيسى 

لا ني الله لك ذلك الفعل. فعند ذلك بكى الوزسير بكاءً شديداً ثم جد لله تعالى شاكراً حامداً. 

والبلاط المذكور هنا هو دار كانت بالّسطنطينية مخصوصة لأسارى المسامين ذكره المتنبي وأبو فراس في أشعارهم وقد ذكره أبو العباس 

الصفوي شاعى سيف الدولة وكان محبوساً وضربه مثلا 

أراني في حبسي مقيماً كأنني ... ولم أن في دار البلاط مقي 

وجمل القول أن أفاضل الروم والسريان والكئدان واليعاقبة والفرس وسائر النصارى على اختلاف مللهم والهود والمجوس والصابئة 

كانوا في أيام خلفاء بني العباس موضع التجلة والإعزاز والاحترام ووصلوا بعناية الخلفاء وأكبر الدولة من المسامين إلى مقام مود 


ودرجة لم يكن لما نظير في دولة وق شرقية أو غربية ولا حتى في هذه الأيام الي انتشر ت فيا أعلام ال حرية وانطلقت الأفكار من 
فيردها التدعة التقلينية: 


خا ريو لوو امز نض ارو تقتهم فيهم وإسلمون إليهم طبهم وطب نسائهم ويأتمنونهم على حرعهم وأموا هم ويفضون 

غلهم بأسوان الدولة الإسلامية ويودعون عندهم أموالهم وذخائرهم ولا يجحعلون بينم وينم جاباً بل إستقبلونهم في كل وقت وبغير 

إذن مثل المسيحي نزيل بغداد واتحق بن حنين بن إسحق ويختيشوع بن جورجيس وأبِي الكرم صاعد بن توما المعروف بأمين الدولة 

واشباههم ممن لا نرى حاجة لسرد اسعائهم. 

وكان أكبر علماء المسلمين يتلقون العلم عن أفاضل التصارى وغيرهم عملا بالحديث الشريف يا كان النصارى والهود وغيرهم يتلقون 

العلوم الفلسفية وغيرها من علماء الإسلام فإن محمد بن موسى بن شا الذي كان أوفر الناس حظاً في الندسة والنجوم في أيام المأمون 

كانت له دار في بغداد ككعبة لطلاب الفضل وعشاق العلم وقد تعلم فيها كثيرون ممن جعلوا لتلك الدولة بباءً ورواءً وعطروا اسم 

الشرفق والإسلام. نكتفي الآن بذكر ثابت بن قرة بن مروان الصابئ ال حراني نزيل بغداد فإن ابن شاكر المسلم لم يكتف بتخريجه في العلم 
بنفسه والإنفاق عليه من ماله حتى أكل دروسه في داره عن الأساتذة 

ل كان يدر علهم الأرزاق لتنوير الأذهان بل رأى أن لهذا الصابئ حمّاً عليه بهذا الجوار فوصله بالحليفة المعتضد وأدخله في جماد 

المنجمين فظهر فضله حتى بلغ عنده أجل راتت وأعل الخازل وكاق علس صره:ق كن رفك وصاده طويلا ويا واطايية 

يقبل عليه دون وزرائه وخاصته. 

وقريب م ذلك أما وقع فى مرإ التجأ إليه موسى بن ميمون اليهودي المشهور بعد ما أكره في الأندلس على الإسلام فأظهره وحفظ 

القرآن واشتغل بالفقه وأسر البهودية حتى إذا ما تحين الفرصة خرج إلى مصر في أواخخر أيام الفاطميين فلما استقر الأع فيها لصلاح 

الدين الأيوبي أخذه القاضي الفاضل (عبد الرحبم بن علي البيساني) تحت حمايته واشمّل عليه وقدر له رزقاً من خزينة الدولة لما رآه فيه 

من العلم الواسع والفضل الكامل. فإنه كان أوحد زمانه في صناعة الطب علما وعملا وكان متفننا في العلوم وله معرفة جيدة بالفلسفة 

وكان الناصر صلاح الدين وولده الملك الأفضل يجلان قدره كثيراً ويعتمدان على رأيه في الطب وقد تولى الرياسة العامة على جميع 

الهود بديار مصر. ولقّد ابتلى موسى هذا في آخخر زمانه برجل من الأندلس فقيه يعرف بأبي العرب وصل إلى مصر وحاققه على إسلامه 

والزام أذاه فنعه عنه القاضي الفاضل ارفال 4 وهل كه على الإسلام لا يصح إسلامه فرعا وقد مدحه القاضي السعيد بن سناء 

إلملك فقال: 1 

ارى طب جالينوس لجسم وحده ٠...‏ وطب ابي عمران للعققل والجسم 

ناجل لمان عله ٠‏ لا يراه من داء الجهالة بالعلم 

وأو كان بدر التم من يستطبه ... لتم له ما يدعيه من الت 
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وداواه يوم التم رن كلق هوت واراة يوم السرار من السقم 

وأفادنا التاريخ أن الفارابي وهو المعلم الثاني (لأن الملم الأول هو أرسطو طاليس) دخل العراق واستوطن بغداد وقراً بها العلى الحكمي 
على يوحنا بن حيلان النصراني وأنه هو أقرأ يحبى بن عدي النصراني اليعقوبي الذي انتبت إليه رياسة أهل المنطق في زمانه. وقيل أن 
لامر قد دبعي العيسي لجان وعر مطل الى الرئيس از نيا نافة اللي اوإن كال ليع الرئييس يقد الا كبر ور 
فيا وني العلوم الحكلية حتى صنف كتباً المسيحي وجعلها باتعد. هذا وأنة تم تعلمون أن يحبى بن عيسى بن جزالة 

النصراني قرأ الطب على النصارى وأراد قراءة المنطق فلم يكن فههم من يقوم عدا الشان و تلد أبو علي بن الوليد شيخ المعتزلة 2 عالم 
بعلم الكلام ومعرفة للألفاظ المنطقية فلازمه لقراءة المنطق ثم حسن الشيخ له الإسلام حتى استجاب وكان 37 أهل محلته وسائر 
فاق و از ول جاه بن السلا ومروءة وحمل إليهم الأدوية بغير عوض. ومن درس على شيوخ الأدب المسلمين يحبى بن 
سعيد ابن مالك النصراني فقد برز في هذا الفن حتى صنف ستين مقامة على مثال البديع والحريري فأحسن فيا وكان فاضلا ني علوم 
الأوائل وعلم العربية والشعريرتزق بالطب. 

وغذاايات: كيد يدا بتسع فيه امجال لعشرة أمثال هذا المقال غير أنني ألقس الإذن من حضرات السامعين لأقص تبأ علهم من 
أغرب الأنياء: 

أعرف في باريس رجلا يهودياً من الذين توفروا على درس المشرق وآدابه وتواريخه وعنوا بالتنقيب عن كل شؤونه وشروا كثيراً من 
مآثره الخالدة وأسفاره الممتعة وترجموا بعضها إلى اللغات الأجنبية. ذلك الرجل هو زميلٍ وصديقي العلامة الفاضل هرتويغ درنبوغ 
واست الآن في مكان تقريظه وتعديد حسناته وإما أقول لكن أنني رأيته في باريس قائاً بتفسير القرآن الكريم على جماعة من الطلبة 
الفرنساويين في مدرسة اللغات الشرقية فعجبت في نفسي من أعى هذا الهودي الذي يشرح للنصارى في باريس وبلسان الفرسيس 
كاب المسلمين. ولكنني تذكرت تاريخ أجدادي وبه سيبطل عب ا بطل عبِي. فقد كان الشيخ المؤرخ تقي الدين: آبو العياشس 
المقريزي المشبور صاحب كاب الخطط المتوفى سنة 48 من الحجرة له إلمام تام بمذاهب أهل الاب حتى كان أفاضلهم يترددون 
إليه للاستفادة منه فيما يتعاق بأمور دينهم وشرح مذاهبهم ومعرفة أسرار ملتهم وقد ألف كبا سعاه شارع النجاة شتمل على جميع ما 
اختلف فيه البشر من اصول ديانتهم وفروعها مع بيان أدلتها وتوجيه الحق منها وهذا بخلاف ما نراه في البيانات المفيدة الكثيرة في 
كابه المشبور باللخطط الذي طبعه اللحواجة روفائيل عبيد القبطي وقد أخذ الفرفساويون يترجمونه في هذه الأيام إلى لغتبم بمعرفة العلامة 
0 بوريان وبمعرفة العلامة كازانوفا المقم بين ظهرانينا الآن لإكال هذا العمل الجليل الذي برز في عالم المطبوعات قسم كبير منه. 
ولكن أن المقريزي وأين علمه من الفقيه الشافعي كال الدين ابن يونس الذي ثقفه في الموصل ثم توجه إلى بغداد ثم رجع إلى الموصل 
ومات بها رابع عشر شعبان سنة 59 فقّد كان آبة ولا كالآيات وأعوية ولا كالأعاجيب وموسوعة ولا كالموسوعات تحر في جميع 
الفنون وجمع من العلوم مالم يجمعه أحد وتفرد بعلم الرياضة واتفق الفقهاء ء على القول بأنه يدري أربعة وعشرين فناً دراية متقنة فن ذلك 
مذهب الشافعي فكان فيه ارهد لمان وكان جماعة من الطائفة الحنفية إشتغلون عليه بمذهبهم ويحل لمم مسائل الجامع الكبير أشن 
حل مع ما هي عليه من الإشكال المشبور وكان يتفنن فن اللحلاف العراقي (أي على مذهب الشافعي) والبخاري (أي على مذهب 
الحنفي) وأصول الفقه وأصول الدين ولما وصلت كتب نفر الدين الرازي إلى الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاء م يفهم أحد 
منهم اصطلاحه فيها سواه وكذلك كاب الإرشاد للإمام ركن الدين العميدي لما وقف عليه حل اصطلاحاته في ليلة واحدة وأقرأها 
على ما قالوه وكان يدري فن الحكمة والمنطق (أي كتب أرسطو طاليس المنطقية القانية) والطبيعى والإلمى وكذلك فنون الرياضة من 
إقليدس (أي كتبه الرياضية) والميئة والمخروطات والمتوسطات والمجسطي (أي الفلك) وأنواع الحساب: الحساب منه (أي عل العدد) 
والجبر والمقابلة والأرتماطيقي وطريقة الخطأين والموسيقى والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره إلا في طواهر هذه العلوم دون دقائقها 
والوقوف على حقائقها واستخرج في عل الأوفاق طرقاً ل مبتد إليها أحد وكان ييحث في العربية والتصريف بحثاً تاماً وكان له في التفسير 
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والحديث وما يتعلق به وأسماء الرجال يد جيدة وكان يحفظ من التاريخ وأيام العرب ووقائعهم والأشعار والخاضرات شيئاً كثيراً وكان 
في كل فن من هذه الفنون كأنه لا يعرف سواه لقوته فيه وباجملة فإن مجموع ما يعلمه من الفنون لم يسمع عن أحد ممن تقدمه أنه جمعه 
ولقد كان كار المشايخ الذين لهم القدم الرائتفة في العلوم يأخذون الاب ويجلسون بين يديه ويقرؤون عليه مع أنه لهم من الكتب 
الفائقة ما يشتغل به الناس والطلاب بل كنوا يتركون بلادهم وتدريسهم ويحضرون إليه للتلقي عليه ولقد تخرج عليه خلق كثير في 
كل فن. وليس كل ذلك شيئاً يذر بجانب أس صغير كبير اشتهر عنه وهو الذي أردت أن أتخلص إليه ببذه المناسبة. وذلك أن علماء 
النصارى والبهود كانوا يقرؤون عليه الطب والفلسفة | , 

وغيرها من العلوم التي اعتاد أهل ذلك العصر عصر الور أن يقرؤوها لأهل الاب ولا بمنعوهم منها. فليس في هذا ثيء من الغرابة 
وإنما الغريب أنه مع كونه معدوداً من الفقهاء والمفسرين كان كا رواه ابن خلكان وهو حجة ثقة يجيء إليه أهل الذمة من البهو 
والنصارى ويقرؤون عليه التوراة والإنجيل وقد شرح ما هذين الكابين ع فرفر أمهم لا يحدون من يوضحهما لهم مثله. ولو وقع 
مثل هذا في عصرنا لعد غر يبا جداً. ومن قرأ عليه الحكيم تاذري الإنطاكي اليعقوبي الذي أحك اللغة السريانية واللاطينية بإنطاكية 
وشدا بها شيئاً من علوم الأوائل ثم هاجر إلى الموصل.وقرأ على كال الدين بن يونس مضتفات الفارابي وابن سينا وخل أوقليدس 
والمجمسطي. ثم عاد إلى إنطاكية ولم يطل المكث فيها لما رأى في نفسه من التقصير في التحصيل فعاد مرة ثانية إلى ابن يونس وأنضج 
ما استنهأ من عليه وانحدر إلى بغداد وأتقن عل الطب وقيد أوابده وتصيد شوارده وقصد السلطان علاء الدين ليخدمه فاستغربه ول 
يقبل عليه فرحل إلى الأرمن وخدم قسطنطين أبا الملك حاتم ولم ستطب عشرتهم فسار مع رسول كان هناك للإمبرور ملك الفرح 
وهو (فريدريكوس الثاني) كال فته افقالا ووتهة لجا توالا وأقظعة مدي باصاها. فلم صلح حاله وكثر ماله اشتاق إلى بلده وأهله 
فلم يؤذن له بالتوجه فأقام إلى أن مكنته الفرصة بخروج الملك في بعض غزواته إلى بلد المغرب فضم أطرافه وجمع أمواله وركب سفينة 
كان قد أعدها لحربه وسار في البحر مع من معه من خدمه يطلبون بر عكة. فبينا هم سائرون إذ هبت ريح رمت بهم إلى مدينة كان 
الملك قد أرسى بها فلما أخبر ثاذري بذلك تناول شيئاً من سم كان معه ومات نخلا لا وجلا لأن الملك ل يكن يسمح بإهلاك مثله. 
ومن جرى على هذا النحو العلامة برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة 880 فإنه فسر القرآن في كاب له اسمه نظم الدرر 
في تناسب الآي والسور وهو كاب لم إسبقه إليه أحد جمع فيه أسرار القرآن ما تحار فيه العقول وهو محفوظ بالمكتبة الحديوية وفي كثير 
من مكاتب القسطنطينية ولككي يكون هذا المفسر امحقق على بصيرة من أمره اسقد كثيراً من الأمور والبيانات من التوراة والإنجيل 
وقد أشار في أوله إلى التوراة التي اعتمد عليها فقال ما نصه: واعلم أن أكثر ما ذكرته في كابي هذا من نسخة وقعت لي لم 

أدر اسم مترجمها وعلى حوائي فصوا الأوقات التي تقرأ فيبا والظاهر أنها نسخة اليهود وهي قديمة جداً فكان في الورقة الأولى منها 
محو ني أطرف الأسطر فكلته من نسخة السبعين ثم قابلت نسختي كلها مع بعض الييود الربانيين على ترجمة سعيد الفيوي وهي عندهم 
أحسن التراجم فوجدت ذسختي أقرب إلى حقائق اللفظ العبراني ومترجمها أقعد من سعيد في لغة العرب. وسعيد هو المشهور باسم 
سعديا. وقد ذكره صاحب كاب الفهرست١٠_‏ 1 1 

وكان البقاعي كلها ذكر قصة مما ورد في القرآن نتعلق بأهل الاب شرح أمرها من التوراة غيرها من صحف الملل المتقدمة مثال ذلك 
أنه أشار في بعض المواضع إلى إحدى القصص فشرح أمرها من التوراة فققال ما نصه: في آخخر السفر الرابع منها في النسخ الموجودة بين 
اين الوه الآن في هذا القرن التاسع فيما قرأته من أسخة مترجمة بالعربية وخطها كذلك وعليه آثار قرءتهم ها ؤييات: الأوقات التي 
يقرأ فها كل فصل منها ثم قابلتها بالمعنى مع شخص منهم وكان هو القارئ منهم ما نصه: وهذه مظاعن بتي إسرائيل حيث خرجوا من 
أرض مصر بأجنادهم على يدي موسى وهارون وكتب موسى مخارجهم ومراحلهم عن قول الرب: ظعنوا من رعمسيس (وفي أسخة 
من عين شمس) في خمسة عشر يوماً من الشبر الأول. 

واذلك قام عليه بعض الجهلة من أهل عصره وقبحوا طريقته قبحهم الله وأهانوه وسعوا به لدى الحكام ونفوه واضطهدوه بكل ما في 
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وسعهم ولكن الرجل ثبت غي عمله حت أتم تفسيره و منت أيضا مني 3ك كاين اووس معنافك النظر في الإشراف على مقاصد 
السور والثاني: الأقوال القويمة في 5 النقّل من الكتب القديمة وهو محفوظ بالكتبخانة الحديوية. 
تأتي البقية 


4 حلم منوعة 
حك منوعة 
حكم في سيرة الحياة 
ملخصة من كتب ديانة اهنود القديمة 
نتطهر النفس ععرفة الذات وضبطها عن الشر وبالاستقامة والأدب والدين. 
الأم أثتقل من الأرض والأب أعلى من السموات والعقل أسرع من الري والأفكار أكثر عدداً من العشب. 
صديق رب البيت الزوجة وصديق الغريب في بلاد بعيدة الرفيق وصديق المريض الطبيب» وصديق المشرف على الموت الصدفة. 
أعظم خير للفضل الكرم. وللشبرة العطاء وللسماء الحق» وللسعادة السيرة الحسنة. 
الابن هو نفس الإنسان» والزوجة عطية من اللهء وأخص معيشة الإنسان من الغيوم. 
غير ما عدج الخذق وحير ا يق العلم وخير ما يكسب العافية وخير أنواع السعادة القناعة. 
أعظم ما يجب على الإنسان الامتناع عن الإضرار بالناس. 
إذا أ الإضسان الكبرياء كان بويا واذا أب الغضب فلا يندم وإذا أبى الموى صار خ غنياً وإذا أبى الطمع 000 
زجر النفس أحق الزجرء الصفح يقوم بالصبر على العداوة» والابتعاد عن كل عمل معيب يخلص من الل والعار. والرحمة قائمة بطلاب 
اكير الكل والستاطة زاحة القلب»: 
الغضب عدو لا يغلب والطمع داء لا دواء له» والصادق من يريد اللمير للخلق عامة وغير الصادق من لا رحمة فيه. 
الجهل الحقيقي هو الجهل بما يجب جمله. والكسل عدم القيام بما يحب عمله. 
الغسل الحقيقي غسل القلب من أوساخه. والصدقة مساعدة كل مخلوق محتاج. 
لعالى من علم ما يجب عليه. واللسد لضي إلا فون لفل 
الجهل الأعمى هو الكبرياء. ونشر كلام السوء في الغير. 
من يعد ولا يفى والغني الذي لا يعطي ولا ينفق على نفسه خلا كلاهما في النار انخالدة. 
من يقول قولاً شبياً صار شبياً عند الكل ومن عمل بالحزم نال ما طلب ومن كان له خلان 
كثيرون كان سعيداً ومن تابع الفضل كان له نصيب سعيد في الآخرة. 
السعيلءفن ل دين حية ومن ياد زم ببته. 
يذهب اليوم بعد اليوم أناس لا يحصى عددهم إلى منازل الموقى وأما الأحياء المتأخرون فيظنون أنفسهم خالدين في الحياة. 
خبر العمل الصالح يبلغ عنان السماء وينتشر في الأرض فا دام هذا ادير كلقا يدض ارج واد 
من استوى عنده الطيب والمكروه والحير والشر والماضي والحاضر فهو امالك لعامة أنواع الثروة. 
من أقوال الفلاسفة القدماء 
الحواس كالشمس فك أن الشمس تخفى السموات وتجل رؤية الأرض هكذا الحواس تخفى الأشياء السماوية وتظهر الأشياء الأرضية. 
الاسم الحسن كالنار إذا اشتعلت مرة سبل دوام اشتعالها وإذا انطفأت لم تسبل إعادة اشتعاها. 
الف اذى لا عاية لددهى القب. لذن لا خرض ,ذلى هنه. 
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أحوج ما في العلم لفائدة الحياة نسيان ما هو غير صحيح. 

يتعلم الحكاء من الجهال أكثر مما يتعلم الجهال من الحكاء. 

ليست الرحمة صفة مغصوبة بل هي آتية من السماء كالمطر الرذاذ إلى ما تحتبا وبركتها بركان» بركة للمعطي وبركة الآخذ» وه أجدر 
بالملك الجالس على عرشه من تاجه. وهي صفة ذات الله فتصير القوة الأرضية أشبه بقوة الله مق لطفت الرحمة العدل. وإن كان 
العدل تك فاعلم أناهق هذا لزج لذيرى امنا خاف عد الله اله أننا نلتجيء إلى رحمته وهذا الالتجاء يعلمنا جميعاً أعمال الرحمة. 
(شكسبير) . 

ونا وزتبات 

حك عصرية 

لليأسوف عليها العقيلة أئيسة كريمة الشيخ سعيد اللحوري الشرتوني 

احفر الناس جاهل ابن عالم وفقير ابن غني. 

ميراث كبير تعويد الولد العمل واجتناب الحرمات. 

من أحرز العلم بلغ ذروة الشرف. 

أجل الناس من جمع بين العلم والمال والفضيلة. 

أفضل رجال الدين من نمت في جوارهم الفضائل وانتشرت في معاشريهم نفحات الصلاح. 
معاشرة العلماء ضياءٌ ومعاشرة الجهال ظلام. 

جرائد كل عصر أصدق شاهد على أخلاق أهله وطبقاتهم ف العم 

لا مؤونة لقم واللسان بعد اللغة كالتاريخ والجغرافية. 

حافظ التاريخ والجغرافية ولطيف الشعر والأمثال والحكم زينة المجالس وفاكهة المحاضر. 

لا يضعف العدل والدين إلا متى كان زمامهما في أيدي أعدائهما. 

ما نظر الحكيم في شيء غلا استخرج منه فائدة. 

لا سعد إلا من اعتصم بحبل الله. 

الفضلاء فى الناس كالجواهر فى الخخارة. 

قيمة العلماء في الأمم الشائخة قيمة المصابيح عند العميان. 

لا يغلب الحق وإن قل أنصاره. 

من أفظع العار أن يخالف الديانة من يسود باسم الديانة. 

الوعظ في فم الشرير كالماء الطاهر في امجرى التجس. 

أفضل ما تعمله المدارس اختيار الفضلاء البارعين للتربية والتعلي. 

أثمن المدايا نصاتح الحكام. 

مجاورة الصالحين ؟جاورة النباتات العطرية. 

أملك الناس للقلوب مبذب حميد السيرة. 

من حر عا عاش به. 

1 الناس بالتزام السيرة الصالحة احا كم والكاهن والطبيب فكل منهم مقتدى. 

استخدام الفقير أنفع من التصدق عليه. 

جدة المبادئ كالشباب وقدامتها كالشيخوخة فأصحاب المبادئ الجديدة ذوو همم قوية 
وأصحاب المبادئ القديمة ضعاف الحمم. 
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من أحسن وسائل التقويم الترغيب في حسن الذكر. 

من أفضل الكتب الت تسمن عليها الآداب كاب تليماك. 

الدين كاللوزة اجتناب الحرمات لبه والتكاليف قشره والمحافظة على القشر بعد إتلاف اللب رياء. 

أفضل المنشئين من لا تبلي الدهور كلامهم. 

جوامع الكلام 

منقولة عن الإنكليزية 

خشية الله أصل المعرفة والمجنون من يزدري بها 

(رأس الحكة مخافة الله). 

فطرنا على حب الحياة ولو أنها قليلة اللذات. 

(جبلنا على حب الحياة وانها ... مفيفة أحلام أطافت بحالم) 

جانب الشرير ولا تسر في سبيل أهل الدعارة فهم لا يأ كلون غير الطعام الحبث ولا يكرعون إلا من نبيذ القسوة. 

لكل إنسان أن يعيش الدهر إذا كانت حياته روحية لا جسدية: إذا كانت حياته في طلب الحكمة وتخليد المآثر. وهذه حياة العظماء 
نا ذلك ' 

الناس دون جهادهم موق ول ٠...‏ كن الألى عملوا المدى ايا 

وفي هذا المعنى قال الرافعي أيضاً. 

وما غير العظائم باقيات ... يكرر ذكرها في كل آن 

يعمل المرء في حياته إما أعمالاً حسنة أو سيئة سيئة وعلى قدر ذلك يترتب هناؤه أو تعسه في الوجود. 

النجاح لا يقع اختياره إلا على رجل واحد من الناس لا يصاحب سواه وهذا الرجل هو الذي لا يعمل عملا قبل أن يعمل فكره فيه. 
قال ويم شكسبير: إنما العالم مسرح والناس من رجال ونساء ليسو سوى ممثلين يظهر كل عليه ويختفي. والمرء في حياته يمثل سبعة 
أدوار. فالدور الأول وهو زمن الطفولة إذ 

يكون رضيعاً يصرخ ويقيء بين ذراعي مرضعه. والثاني حين يصبح تلميذاً عمل قطره ووجهه يفيض بشراً وسناءً في الصباح يقفز كطير 
البجع ويتظلم من الذهاب إلى المدرسة. والثالث دور الهوى وهو الزمن الذي يكون فيه عاشمّاً ينهد تنبدات حارة تحكي زفرات الأفران 
وهو .نشد أغاني مطربة يخاطب بها لحاظ مالكة فؤّاده. والدور الرابع وهو دور الشجاعة والإقدام حين يكون جندياً يقسم الإ يمانات 
ولحيته تشبه لحية الفر: يغار على الشرف ويقتتحم الغارات بخفة باحثاً عما يجديه نفاراً ولو في فوهات المدافع. هذا الفخار الذي أراه 
عي الال" يدوم ولد نابت والخامس وهو الدور الذي يجلس فيه على سرير الأحكام ويقضي بين الناس وبطنه ممتل مستدير وبصره 
حاد وليته مقصو ضة قا عخخوصا: عقله را وفكره 3 2 الحوادث ولع لما صدر فيها من الأحكام. والسادس يبدأ باكتسائه 
الأردية الرفيعة القماش الواسعة جم ووضعه المنظار أمام عر عينيه وتعليقه ع جانبه وقد غدت جواريه التي كان يلبسها وقت الصغر 
قر علو تعوية زن ب ل 1 ورك لان 

أما المنظر الأخير الذي ينبي به هذا التاريخ حزن الغريب فهو الطفولة الثانية يعني الشيخوخة والخبل المتناهي يتبعه ققد السنان والبصر 
والذوق بل وتضعضع جميع الجسد وقال كذلك على لسان ماكبيث: 

انطفئ يا ذا السراج انطفئ ... فإن الحياة خيال يسير 

وقال أيضا تأمل كثيراً وتكل قليااً ولا تشرع في تحقيق رأي يعجز عقّلك دونه. عامل الناس بالعرف وراع واجبات الصداقة وضم 
من صادقتهم وتحققت إخلاصهم إلى قلبك وعلقهم بأطواق من الحديد ولاتضع كل إنسان حديث العهد بالمعرفة بك موضعاً علياً فتعاق 
دللا كنا حاذر من التشاجر مع دك وإذا قدر لك هذا فاجتبد في إرهاب خصمك. أعر كل إنسان سمعك ولا تدع صوتك 
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يقرع إلا آذان فئة قليلة من الناس. 

وقال يوحنا رسكن: خلق الإنسان لثلاثة دواع وهي العمل والأسى (الحزن) والسرور وكل من هذه الثلاثة له درجتان: وضيعة 
ورفيعة. فهناك عمل وضيع وحمل رفيع. ٠‏ وهناك حزن هين وآخر شديد. وكذاك فرح قليل وسرور مفرط فيلزمك أن لا تبأى عن ابجمع 
بين هذي الثلاث ظناً منك أنه عاق لك أن ميا يدوا فليست هناك نفس نهلك من التشبة يبا 

فانجبر وهيبا. والعمل بدون السرور رديء وهو بدون الحزن كذلك. 

والحزن من غير العمل قتال وكذلك الحبور بدون العمل. وقال: تواضع على قدر ما ترغب فليس التواضع عؤة اسان ولكن خل 
شرفك في الحل الأول»:وقاللأ يتقدم في سبيل الحياة إلا من كان قلبه الهذا يداد م 0 وخاطره سرعة ونفسه رغبة في 
العيش مع السلام وأولئك النزين يوجد فيهم هذا الشعور هم هم لا غيرهم ‏ الأمراء والملوك الحقيقيون في الأرض. 

المقاهرة 


5 
الساعة 


وتحرساء لم يلوت لط اوس ماض ر عن رد 

0 لفظاً ولم تكن . ٠.‏ لتفصح إلا بالزمان لغاها 

لما ان ف الحشا قد حكت به ... فؤاداً تغشاه الموى وحكاها 

جزت حركات الدهر في ضربانها ٠...‏ وبانت مواقيت الورى بعماها 

0 وجهها خطت علائم تهتدي ... بها الناس في أوقاتها لناها 
شك ون الاك الزمان قرمية وها هو إلا مشيها وخطاها 

بم يتقاضى الناس ما يوعدونه ٠...‏ ويرشد صلل الزمان هداها 

غدت كأخي الإيمان تأكل ف غٍ ٠٠‏ وما أكلها إلا التواءٌ معاها 

رعلا عفرت بهو عائر ايه تاعبق في الظلام صواها 

ررك مكان:العمين :فى :فور انزالميه إذا جوزت تلك العيرم اشذاقا 

فأعب بها مصحوية جاء صنعها ... نتيجة أفكار الورى وجاها 

خاالتيى ف الغاريث سوط ان فم على م الزمان بناها 

تعادي بتي اليام في نقراتها ... أن اسعوا بد بالغين مداها 

ولا تبملوا الأوقات فهي بواترٌ ... تقطع أوصال الحياة شباها 


بغداد 

معروف الرصافي 
ه. الشرق 
الشرق 


ركاه غيدا بالجى يرجع ... وهل راجع ما فات والقوم 3 

وقد كان فيه من أقاموا بجدهم ... أراكين مجد دونها القوم خشع 

شانوا 'قغوور: كمايق واطلهو ا نه بدور علوم ما لما اليوم س0 

ل ل فهل بعد ما تقضي اللبانة تطلع 
تالأ عهرها لني تفج لديز انلك نا لبان رع 

فا بالها تمضي القرون ولا نرى ... جمال محياها على الشرق يسطع 
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فهل لك يا نور الوجود ضغينة ... على أهله أم هم إلى اللهو ترّع 
تارك سارك امابع بعد ما ... سفرت لم دهراً ومالك برقع 
وما الشرق إلا منزل نام أهله ... طويلاً فا يدرون ما الناس تصنع 
فيا علماء العصر أشكو يكم . ٠٠‏ فهل عندثم للشكو يا قوم موضع 
فإن لم يجيبوا داعي الله للعلى . ٠.‏ فللصبر إن لم ينفع الشكو أوسع 


بيروت 
الغلا.ييى 


95 


5 معمطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
مبادئ اللغة 


للشيخ الإمام أبي عبد الله مد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ١‏ مجري مع شرحه له عنى بتصحيحه السيد حمد بدر 
الدين النعساني الحلبي وطبع على نفقة أحمد أفندي ناجي اماي وحمد أمين أفندي الحانجي وأخيه بمصر عن نسخة جيء بها من بغداد 
وقد وجد في الأصل المنقول عنه: هذا الاب أعني مبادئ اللغة مستخرج من كاب العين للخليل ونوادر ابن الأعررابي وحروف أي 
عمرو الشيباني ومصنف أب زيد وجمهرة ابن دريد الأزدي. وفي الاب كثير من الفصيح الذي أخذه صاحب فقه اللغة وهو ثما 
ينتفع به المترجمون والمؤلفون في هذا العصر وفيه فصح كثيرة وردت في أبواب منه مثل باب الكسوة ويدخل تحتها أصناف الثياب 
والملابس وباب البسط والفرش ونحوهما وباب اللي والجواهر وباب الأواني والسراج وأبواب الطعام والطبخ والألبان والشراب 
والذت "اليتق والأدوات والات الكقابة والزراع والسلاح وغير ذلك مما يازم المتخاطبين 2 سفرهم ومقاموم وليلهم ونبارهم وبيوتهم 
وأعمالهم وحضارتهم وتأخرهم. واف | نان حاف الي يدوه ليسا بأمماء أبوابه وبيان فوائده وشوراده وأوابده. وقد وقع في 8١+‏ 
صفحات ومُنه سبعة قروش مجلداً. 

توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة ا محمدية 

هي رسالة للمرحوم الشيخ مد الشطي المتوفى سنة ١017‏ ذكر فيها مادة ثما وافق فيها القانون العثماني الشرع الإسلامي قال في مقدمته: 
ولما شأ من تضييق بعض العلماء على الملوك السابقين جعل الحم على قسمين شرعي ونظامي تبادر إلى الأذهان أن الحم النظامي مخالف 
للشريعة المطهرة المأخوذة من القران والسنة ومن تتبع أقوال الأثمة امجتبدين وأحكام الصحابة والتابعين وجد أن الأحكام كلها مأخوذة 
عن سيد المرسلين والرسالة مطبوعة طبعاً جيداً في مطبعة الشيخ فرج الله ري بمصر. 

تقويم المؤيد 

صدر تقويم المؤيد عن سنة ١87+‏ وهي السنة الحادية عشرة له تأليف مد أفندي مسعود المعروف بسعة اطلاعه وعلمه وأدبه حافلاً 
بأجل الفوائد التي يحتاج إليها اللخاصة والعامة 

والرجال والنساء والمصريون والغرباء ولا عب إذا قلنا أنه صورة مصغرة من تاريخ مصر وما يلزم لساكنها خصوصاً بل لساكن البلاد 
الغرية غامة من المقاؤفات الفلكية والففة والآدية وأختان اكلوك والممالك واللوادث والمتاهدانت الدولية والمسائق السياسية وأحوالٍ 
الزراعة وتدبير المنزل وما تم من أساليب الارتقاء المادي والأدبي في مصر في السنة الماضية وقد طبع في مطبعة المؤيد طبعاً جميلا 
ويطلب من إدارتها وثمنه حمسة قروش فنحث على اقتنائه ونرجو أن يوفق مؤلفه إلى إصداره سنين كثيرة ليزيده ارتقاءً فوق ارتقائه 
خدمة للغة واهلهاء 

ججموعة خطب 

للشيخ جمال الدين القاسمي وهي خطب جمعية منبرية مقتبسة من خطب نبوية وصحابية وأَعْة مشاهير موضوعها العقائد والعبادات 
والمعاملات والشمائل والأوامى والزواجر والآداب والأخلاق والمواعظ وأحوال المعاد وهي في نحو ١١‏ صفحة صغيرة جميلة الوضع 
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والانتخاب وكا نود لو كانت كلها بما كتب قبل القرن السادس لتجمع الفائدتين كا هي نافعة في الدارين. تطلب من طابعها مد 
أفندى هاشم الكتى.ق :دمشق: 

سياحة فى التبت 

ترجم عن التركية حكمت بك شريف سياحة مختصرة في بعض مجاهل سيا ا ترجم من قبل تاريخ زنجبار وسيام فعساه يترجم او 
يؤلف لنا رحلة أو تاريخاً عن هذا الشرق الأدنى أو القريب فيكتب بعد تبت عن العراق ونجد والجاز والمهن ويحدثنا بعد زنجبار وسيام 
بأخبار آسيا الصغرى وبلاد الشام. تطلب الرحلة من المكتبة الرفاعية في طرابلس الشام. 

دايل 0 ع 2 ع 

أصدرت إدارة جريدة السلام التي تطبع بالعربية في بونس أيرس عاصمة الأرجنتين (اجمهورية الفضية) دليلا يحتوي على أهم الفوائد 
التجارية والإحصائية والتاريخية والحسابية والأخبار والفكاهات بالعربية والإسبانيولية جاء فيه أن عدد السوريين في تلك البلاد يربو 
عن 0 ألفاً وأن عدد الجرائد والمجلات التي صدرت بالعربية منذ سنة 1891١‏ في أميركا الشمالية والجنوبية قد بلغت إلى الآن أربعين 
بتي منبا حيا 7١‏ وف هذا الدايل فهرس عام لتجار السوريين في الأرجنتين وفيه صور كثيرة وفرائد غزيرة وإعلانات جمة 

وجاء فيه أن أحوال الجالية هناك على أحسن ما يكون من الارتقاء فنذ بضعة سني كان يندر أن تجد محلا تجارياً قائاًبما يعطلبه نظام 
التجارة من ضبط دفاتر وحسايات واليوم نرى مثل هذه احال مئات ومنذ بضع سنوات كان تنقضى السنوات ولا أسمع جعية 
اشيشيك او مشروع قام وفي ايامنا لا تخلو سنة من عشرات المشاريع يقوم بها المتنبيون عن كفاءة وشعوره 

اللباب 

هي مجاة علمية فلسفية طبية زراعية تصدر في القاهرة في أول كل شبر لصاحبها م. ا. ا. ن ومديرها خليل افندي مولود جاءتنا الأجزاء 
الثلاثة الأولى منها فقرأنا فيها عدة مقالات مختصرة في المعنى الذي ترمي إليه قالت في مقدمته: إننا نري في كلامنا على بطء مسير حركة 
العم ونضوب معين الأقلام في التنقير على استجلاء الحقائق والقحط الذي أصاب أدمغة رجال الأقلام وأرباب الكابة والتأليف ولم 
يتتاول جميع المطالب العصرية التي عقّمت بها أرحام الأقلام وأجدبت عن إنباتها رياض الإفهام وغدت بها مجلات العم والأدن 
عالة على النقل والتعريب عن منشات أوروبا حالة أن مجال الكابة أرحب من الفضاء وموضوع عمراننا أغزر من الدماء ول الألسنة 
قد انفتقت إلا لتزيين التقليد والتقاعد عن ركوب خطة التوليد و نر اتخواطر قد انفد حت إلا لاختراع ضروب التقل والمسخ مكائرة 
لهذا النوع من الكتابة الذي جر على العربية وآدابها معرة النقص وأورث صناعة الأدب كساداً وأي كساد. 

وانا لندعو أن توفق رصيفتنا الجديدة إلى سد هذا النقص المحسوس في اللغة العربية ونعنى به التوليد والاختراع والبعد عن مواطن 
التقليد وامود من نقل وتعريب. وفي كل جزء من الأجزاء الثلاثة مقالة للأمير شكيب أرسلان الأولى في الانتقاد والثانية في حقيقة 
التعريب والثالثة في تركة الفضل أخلد الآثار. والمجلة سلسة العبارة لطيفة المنزع تصدر في 5ه صفحة في حرف واضخم جل وطبع سلي 
نقى وقيمة اشتراكها في القطر خمسون قرشاً وسبعون في سائر القطار فترحب بها وقتى لما الثبات في خدمة اللغة والآداب والإقبال 
الذى مستحفه . 

ور ع ع ع ع 

هي مجلة علمية أدبية فيبا بعض أبحاث تصدر مرتين في الشبر باللغة التركية في مدينة أورنبورغ من أعمال روسيا لصاحبيها خمد شاكر 
أفندي ومحمد ذاكر أفندي رامبيف وررها رضاء الدين أفندي بن نفر الدين صدر منها إلى الآن ستة أجزاء فتلوناها مسرورين من 
أشاط أخواتنا الروسيين في خدمة المعارف والآداب وعبارتها تركية تترية إسعى كابتها إلى تقريبها من التركية العثمانية ليعم الانتفاع بها 
وفي هذه الأجزاء مقالات لطيفة تدل على سلامة ذوق الكاتب وأدبه الجم وفيها بعض صور لمشاهير الروسيين المسامين من كان لهم 
أثر في نبوضهم الاجتماعي والعلمي مثل الشيخ شامل وغيره وتراجم موجزة لهم وقيمة اشتراكها أربعة روبلات وإذا اشترك المشترك 
بها مع جريدة وقت يوْخذ منه سبعة روبلات ويا حبذا لو جعلت هذه المجلة ملزمة واحدة منها باللغة العربية تعقل فيها أهم ما يبم الأمة 
من أخبار تلك البلاد ونبضتها العلمية والأدبية تجعلها ملحمّا في كل جزء من أجزائها فيكون لها شأن بين قراء العربية ا لما شأن بين 
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قراء التتارية والتركية. 

المفضليات 

طع الشيخ أبو بكر بن عمر داغستاني والشيح حمزة أمين حلواني مختارات المفضل الضبي التي اختارها من شعر العرب للمهدي بطلب 
من أمير المؤمنين المنصور لخاءت في نحو مئتى صفحة متوسطة مشكولة كلها ما خلا الشرح الحفيف الذي علقه عليها الشيخ أبو بكر 

الموما إليه والمفضليات غنية عن التعريف وهي تطلب من مكتبة مصطفى أفندي البابي الحلبي وأخويه في مصر بستة قروش. 

تقرير المجمع العلمي الشمثوني السنوي 1 

من أعظم المجامع العلبية في الولايات المتحدة المجمع الشمثوني الذي أسس في نيويورك سنة ١14“‏ بمال جاد به رجل اسعه سعثون ولا 

تزال أعماله في نجاح سنة بعد سنة يا يفهم من تقاريره السنوية وأمامنا الآن تقريره عن سنة ١905‏ شرحت فيه ابمعية ميزانيتها التي 

بلغت مكات الدولارات وذت أمماء من تيرغوا لها بالأموال وفيه مقالات كثيرة لمشاهير كاب الطبيعة والكيمياء والفلك والحيوان 

والنبات من أميركان وفرنسيس وغيرهم ما تنشر مثله كل سنة ليكون عوناً ناس على التعلم والاستنارة والتقرير يقع في 

نحو .٠ه‏ صفحة جيد الطبع جداً نفيس الورق وهو حاو لرسوم علمية ومصورات جغرافية كثيرة فنبْني على رجال هذا المجنمع بما هم 

أهله وثقنى لشرقنا المسكين ولو جمعاً واحداً من مثل مجمعهم النافع. 

نادي دار العلوم 

أحسن هذا النادي أن طبع ما ألقّي فيه من اللخطب هذا الشتاء في موضوع اللغة العربية وتسميته المسميات الحديثة فإن فيها من 

المباحث ما هو جدير بأن ثتناقله كل يد فقّى كل بلد وقد قرر النادي حلا لهذا الإشكال أن ييحث في اللغة العربية عن أسماء المسميات 

الحديثة بأي طريق من الطرق الجائرة لغة فإذا لم يتيسر ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ الأعمي بعد صقله ووضعه على مناخ 

اللغة العربية. فترجو أن يوفق القائهون ببذا المشروع إلى تأليف المجمع الذي ينوون تأسيسه لانظر في هذا الغرض الشريف. 


.و١‏ سير العلوم والاجتماع 

سير العلوم والاجتماع 

التعليم والذكاء 

من المعزوقك الشائع أن التعليم يزيد الذكاء حدة ويقوي الذهن إلا أن طبيبين نطاسيين قد بحثا بحثاً طويلاً في ذلك فتبين لمما أن الولد 
يشب بعك تحنس مننين :من نسنه :ما تعلمه من قبْل- تسياناً تام فالذا كزة كا يتوفر عل تغيتها في المدارس 'لا ربقق فبها فى ديل أن العقل إلا 
يحاول أن يعرف ما يجهل وقليل من الأولاد من حازوا من العارف قسطا مما لم يتعلموه في المدارس وما يعرفونه كله مبادئ ويزول 
أثره من الذهن في الغالب. وقد سأل أحد الدكتورين تسعة وثلاثين تلميذاً من الصفوف العالية وتّسعة وثلاثين تلميذاً من الصفوف 
الواطئة .وعانيةوتمسيع تلبيذا من الكليات أسئلة كلها بسيطة فلم يكن الجواب إلا التسجيل علههم بالجهل المطبق وفي المسائل التي كان 
ينبغي لها شيء من صعة الح كان سكوتهم عليها محزناً فاستنتج من ذلك أن التعليم لساك إلة فيلا جداً عل تقوية العقل: ويتبقن 
إصلاحه على صورة عملية أكثر من الآن. وهذا الرأي موافق رأي هارون غورست الذي برق المعاردف المدرسية لإذكاء اكه دم 
حقيقي ولذلك يطلب أن يكون الامتحان محدوداً معيناً وأن كل من يعاني صناعة بموجب شهادة بيده يجب عليه أن يفحص أمام جماعة 
من الحكين كل تمس -ستين وما هذا إلا لأن التعليم اليوم يقتصر فيه على الإار من الكتب والإكار من الامتحان الشفاهي وتعل 
الألفاظ وابخمل واهمال التزود من الأفكار وتمرين العمّل على التفنن فيها وايجادها. 

التفروزين 

هو نبات .ينبت في جزيرة سيلان وكولومبيا وأميركا الوسطى وهو يستعمل للصباغ ويخرج منه نوج صباغ من النيلة ويكون منه مسبل 
واستعمله الأميرطن لتدويخ السمك ليسبل صيده وقد قرا أحدهم في جمع العلوم الباريزي تقريراً جاء فيه أن هذا النبات من السموم 
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القديدة وأت الغيادن لا سكؤوة يه الشيك بل «سعموها ورائ أن يناقشوا الحساب في استعماله ويمنع بعة إن امكن: 

بعد الشمس 

ثبت أن الشمس بعيدة عن الأرض أكثر ما كان معروفاً فبعد رصدها 7٠١‏ مرة 1 
بالتلسكوب و١٠٠١٠١‏ هرة بالصور الشمسية تبين أن الشمس بعيدة عنا ١4941٠١٠٠١‏ كلومتر وكانوا يقولون منذ عهد كلر أنها 
بعيدة فثقاية 6 علومتر والفضل في هذا التحقيق يرجع إلى ما اكتشفه المرصد الفلكىي في برلين سنة ١89/‏ من نجم مذنب 
صغير لم يكن معروفاً من قبل موه (ايروس) وهو يقترب من الأرض بعد الأحايين فساعد هذا النجم على حساب بعد الشمس.٠‏ 
الارق 

أثبت أحد رواد الإنكليز خلال صعوده جبل كون كون في بلاد كشمير شمالي الحند أن النوم على علو سبعة آلاف متر يقل ويحالف 
السباد المقل لأن الأوكسجين يندر والتنفس يصعب فلا يلبث المرء أن يغفى حتى يستيقظ كالمذعور. 

أغنى كلية 

أغنى كلية في العالم هي كلية هارفرد الجامعة في الولايات المتحدة فإن رأي مالا خمسة وعشرون مليون جنيه فإذا أضيف إليها ثُن 
أراضيها وأماكنها وخحزائن كتبها ومستشفياتها بلغ مجموعها نحو ثمانية وثلاثين مليوناً وهذه المدرسة بعيدة عن مدينة نيو كبردج. وفي هذه 
الولاية يحظر بيع المشروبات الروحية. ويقبض رئيسها راتباً في السنة ستة آلاف دولار وكل أستاذ ثائمائة جنيه وكل مساعد أستاذ 
أربعمائة جنيه وفيها نحو 5.٠‏ استاذ و 10.6٠١‏ طالب. 

تبرج النساء 

كتب باولو لومبروزو العالم الإيطالي مقالة في هذا الموضوع قال فيها أنه ثبت أن أصل التبرج المشبود في النساء كان في أول الأعى مألوفاً 
لمن فأخذن يعمدن إليه اسقالة لقلوب الرجال وما زان في تفنينهن حت صار فيين على كور الأعصار عادة وجبلة. فقد شوهد أن 
النساء الجنونات يفقدن لأول عهدهن بالجنون الرقة والحشمة والطهارة على أن حب التبرج يبقى مغروساً فهن فيحرصن عليه. والتبرج 
نما عمت به البلوى كل النساء بدون استثناء فتراه عند الأميرة الكبيرة كا تراه عند الزنجية الحقيرة ولمن في التفنن بذلك أساليب حتى 
أن إحدى الغنيات الكبيرات في أميركا أراد أن يزورها ذات يوم أحد الأمراء من بعض الأسرات المالكة فتأهبت ذلك بأن أوصت 
على قفطانين جميلين إحداهما وردي 

والآخر أبيض صرفت فيبما ألنفي جنيه. ولكن كيف السبيل إلى أن تظهر أمام الأمير بالقفطانين في آن واحد فأوعزت إلى خادم 
ها وهي على المائدة أن يلقي عليها شيئاً من المرق من صفحة حملها فعندها انسلت إلى غرفة تبرجها ولبست القفطان الآخر فت لما ما 
أرادت من الظهور أمام الأمير في ثوبين ثمينين في آن واحد. وليست المرأة محبة للتبرج في جميع طبقات الجتمع الآن بل كانت كذلك 
منذ العصور المتطاولة في زمن يكاد يكون فيه اختراع السكة والمحراث جديداً أي في العصر الذي كان الإنسان يسكن فيه المغاور. فقّد 
عثروا في بعض الكهوف على أقراط وحلق وأساور. وترى النساء المتوحشات لا يبالين بالألم ويفادين بكل عزيز في سبيل تبرجهن 
فيضعن الوشم على أكثر أطراف أجسمهن تأثراً كالفم والصدر ويثقين الآذان وأنوفهن وشفاههن ويدخان في لثاتبن قطعة من اللهشب 
ويقلعن أسنانبن ويضغطن على رؤوسهن لتكون مستطيلة ويصغرن أرجلهن تساوي ني ذلك الشابات والعجائز وإنك لترى بئات الستين 
يلكن أيام شبابين ولا يقصرن في التبرج كا ترى الطفلة الصغيرة أول ما تفتح عينها عليه أنواع التبرج والزينة. ومن غريب ما شاهد 
في تبرج النساء أن امرأين في إحدى مستشفيات الجاذيب توصان إلى أن يضعن على وجهيهما الأبيض والأحر مع أن يحظر على 
امجذوبات كثيراً أن يوق إلهن بشي ء من الذرور البيض والعطور وغيرها من أدوات الزينة فأخذت إحداهن أو بعضهن ينحتن بأسنانين 
كلس حيطان غرفهن وجمعنه فصبغن به وجوههن أبيض ناصعاً أما الجرة فعمدت إحداهن إلى قيص وهو قيص المستشفى وكان فيه 
بعض خيوط حمر فأخذت تنسلها حتى أتت عليها ثم وضعتها في إناء وصبت عليها ماء فا نحل صباغه فصبغت وجهها وقد توصلت إحدى 
لات الشعوق: إل أن مشيت انيرا مهدا من اسلالة اللديد كنذا بد كز ها كان بدي يرانك عيدا عى امون :فى مكانا زعيد 
عن وقيقائنا ؤزاء :عالط من أسلاك القدين لشفتس كل غرةاسلكا مون تمع لها ما أرادت. وقد جرب بعضبم إدخال ثلاث أصناف 
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من الألبسة إلى إحدى مستشفيات المجذوبات أعلى وأوسط وأدق وقرر أن من كانت متين حشنة السلوك تعظى القوت الأعل فا 
كان منبن كلهن إلا أن أحسن سلوكهن ليأخذن ثياباً من الفط الجديد. 
لنساء وإن يكن لا يرين في التبرج حرجا علين إلا أنين لا يردن أن يقال عنبن 
متبرجات ويتظاهرن بأ: نبن لا يصرفن في التبرج أوقاناً كثيرة مع أن أكثر أوقاتين تصرف في إعداد معدات التبرج وما شأنهن في ذلك 
إلا شأن أولئك الشعراء النين يحذفون ويثبتون من قصائدهم عشرين عرة ثم يدعون أنمم ارتجلوها ارتجالا. ولطالما تحمل النساء صنوف 
الأوجاع في سبيل ما يورثبن ببجة ويعددنه من آيات التبرج مثل أوائك الصينيات اللائي يضعن أرجلهن في قوالب خاصة ليصغر 
جمها ولكن ذلك يورثهن أمراضاً وإصابات أقلها أنهن شين قفراً مشية الكركي الأشل. وكذلك النساء في شبه جزيرة ملقة فإنهن 
نك هم آنات أخالة أنديكرن ختق ام اماطريلا فصنمن لناللن كلابات يضعن فيها رؤوسهن ليورئن بذلك طولاً لأعناقهن حت تصير 
كأعناق الزرافة. والنساء الزنجيات في غانية الجديدة وبريطانيا الجديدة في المحيط الكبير يقعلن أسنائهن ليظهرن أكثر جمالاً بزعمهن بل 
أن النساء في تونس يطعمن الأرز ليصبحن كالأوز السمين بحيث لا يستطعن الحركة وكذلك نساء الإفرن ,تحملن كل مشقة في سبيل 
وضع المشد على خصورهن. ٠‏ وعلى كثرة تحذير الأطباء لن عاقبة ضغط المشد ما برح 61 لماه عله ويضية عاخن اكد 
ونشوه الجسم وأحياناً يفضي ببن إلى الموت وهن لا .بنتبين بل يصبرن على الام المشد صبر أييوب على بلواه ويكدن لا يتنفسن طول 
ليلة بأسرها وهن مع الرجال في الأندية. كل هذا ما يستدل به على ضبط النساء لحواهن وقعن أنفسبن. 
وهذا استنتج بأن التبرج مطلوب للنساء وأنبن في حل مما يقمن به ولأأنبن كن قبل سقاثة سنة لا يقرأن ولا يكتبن في أوروبا ومع 
هذا كن يعنين بالتبرج ولهن فيه أساليب اخترعنها وتقلبن فيها بحسب الأزمان شأن النساء الموغلات إلى اليوم في التوحش من الأمم 
فإنك تراهن قد يغيرك عالت التبرج وان كافك لمر وماعونبن وخرثيين على الصورة الأضلنة: 
فالتبرج ضروري للاجتماع يورثه +بجة ونشأة واولا النساء وتبرجهن ما تجلت اعينيك البيوت والقصور ذات ببجة فالنساء بعبرجهن 
يدخلن السرور على القلوب والنظام على الأماكن وإذا قارنت بين بيت لا نساء فيه يزدنه مبجة ويزيئن غرفه ومقاعده وحوائطه وبين 
دير ليس فيه إلا الضروريات من لوازم الحياة تجد الفرق بين التبرج وعدمه وزينة النساء ونقيضها مثل الشمس ظاهراً فالتزين والتبرج 
مطلوبان على كل حال في حياتنا 
الاجتماعية ولا نفع عظيم لآن فيهما من اللذة وسعادة العيكن الحضال: 
ماكل العظماء ومشاربهم 
بحت الجلة الباريزية فيما يأكله العلماء واكاب وارباب الفنون في إنكلترا فقالت أن من صفات الإنكليز والإيكوسيين والغليين 
والإيرلانديين ممن ثتألف منهم بريطانيا العظمى في الأكثر الثبات وتمل شدة الحواء فيرون في الأغلب التنزه في المواء الطلق من 
الواجبات الصحية مثال ذلك اللورد أفبوري المعروف باسم السير جون لوبوك فإن قوة جسمه ناشئة عن جمعه الرياضات الطبيعية 
والسياحة إلى الاعتدال والتقال وقال إن سبب طول حياته 3 بقواعد فن الحياة فيأكل مآكل بسيطة قليلة ويتناول شيا قليلا من 
الك ابه يكاد لا ,تناولها ولا يدخن وهو مشهور بالسياسة والعلم كرا في أعماله وعمره أربع وسبعون سنة. وقال السير 
ويليام كروكس وهو من كار العلماء الذين لا ينفكون عن البحث والدرس والتأليف والاختراع وهو الآن في الخامسة والسعين كن 
عمره أنه يأكل بسرور كل ما إستطيبه عل المائدة ولكن باعتدال ويشرب المر ويدخن وكانت صحته في جميع أطوار حياته 120 
ومثله غي عدم الكلال من العمل فريدريك هاريسون العالم المؤرخ الفيلسوف وهو اليوم في السابعة والسبعين من عمره يقتصر مأ كله 
على الحم ولكنه مقل في تناوله كا يأكل البقول واللبن والبيض. قال وأرى أن سبب الحرم العاجل الذي يصيب الطبقة العالية الغنية 
هو ما بتناولونه من المأكل لا ما يتناولونه من المشارب من بلغوا سن السبعين يجب علديم أن يقللوا "كية طعامهم إلى النصف هما كانوا 
يأكلونه في فتوتبم. وأول قاعدة في الصحة جربت عليها هي أن أخرج من المائدة بدون أن تكون قابليتي للطعام قد سكنت. وأنا مس 
من حيث تناول الشربة الروحية فلا أتعاولها طول نهاري اللهم غلا في المساء فإني أتعاول قدحاً أو قدحين من تمر ألمانيا الأبيض أو 
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غيره.ولكن لا عل أنه بعين القوى الطبيعية أو العقلية: ولا يسعني إلا ن أمدح الاعتدال في تناول الشاي والقهوة في النهار لا في الليل 
أوالياف: وأناالة أدضن و امقك هذه العادة وأعدها ما يتقزز منه ويضر بالحاضرين. فالتدخين كاستعمال السعوط والسكر وحلف 
الأبمانات كلها من العادات الفاسدة الضارة. وأنا أعرف كثيراً من الناس أثرت في صحتهم عادة استعمال التدخين. أنا اليوم في 
السابعة والسبعين من عمري لم أمرض في حياتي منذ كنت في التاسعة وقد أصبت 

بالجيراء وما قط عرفت نفسي عن العمل والكابة فأنا اليوم أقدم المفروض علي للمطابع من الككابة بنشاط أكثر من أشاطي أيام حياتي 
الماضية وعندي أن طول حياني كان لتقالي وعنايقي بالرياضة كل يوم في المواء الطلق وربما صعدت الجبل إذا انسع لي الوقت وما 
قط تعبت من العمل ولا عملت بدون سرور. وقال الكونت روبرتس وهو الآن في السادسة والسبعين خدم الجندية وقاسى الأهوال 
في حياته وأكل اللحشب وشرب العكر وتعرض لاملاريا والأمراض وحضر حصار المدن ومعاركة الأبطال ومع هذا فهو في أجود صعة: 
إن سبب طول حبل أجله ناثئ من أنه يدخن قليلا أو لا يدخن وأنه يأكل وبشرب باعتدال. والسير ويليام ميكايل روزتي هو الآن 
في التاسعة والسبعين من عمره عالم وأديب سئل عن القواعد التي يراها إدوام الصحة فقال أن الاعتدال في مأ كله ومشربه هو سبب 
صعته وقد اعتدت التدخين منذ صباي وأنا أعد مكثراً منه وأرى أنه يشوش علي الحضم في الأحايين ولكني لست مصاباً بسوء ا حضم 
وقال السير شارل ستائل وهوامك كاز المتكلة واللفيق وَغَره الآن: 76 سنة أنه يا كل كل ما يشتبي ويشرب ويدخن كذلك لكن 
باعتدال. قال المستر جورج برنارشواف وهو في الثانية وامممسين من عمره خطيب كاتب أديب ناقد قصصي وهو ممن يركب الدراجات 
ويعاني السياحات والسباحات: إني لم أتتاول الحم منذ 710 سنة وإفي لا أشرب الكحول وأرى أنها ضارة في أرباب الأقلام في 
ليست مقوية على العمل بل مخدرة وشاربها لا يفتح عليه بالأفكار بل يضيع منها أما التدخين فلا أتعاطاه وأراه فقذراً. وترى العقيلة 
اليك تري الممثلة وهي الآن في الستين ولكنها إذا ظهرت على حل القثيل فلا تظن إلا أنها في السابعة عشرة من عمرها إن أحسن 
قاعد عدة للصحة أن يأ كل الإنسان في أوقات معينة قالت حاولت أن أنقطع مرة عن المحوم فضعف جسمي بعد شهر ثم حاولت مرة أن 
أمتنع عنبا فلم أقدر فظهرت لي صحة ما يقال من أن ما ينفع واحداً قد يكون سما لغيره ولا أتعاول مشروبا على الطعام وأنا على ثقة من 
أن الماء أحسن شراب ولكني أشرب كية قليلة من اخخمر والوبسكي على أنني أراهما أضر على الإنسان من طبيخه المماوء بالخرطوش 
في أيدي أناس لا يحسئون أن يضبطوا أنفسهم ولا أدخن وإن حاولت التدخين. وقال الأستاذ الفرد روسل والاس وهو من أبناء 
التسعين وخصم داروين في مذهب النشوء اشتغل بمذهب الانتخاب الطبيعي والجغرافية الجيولوجية وبحث 

في المادة والصحة الاجتماعية والتنويم المغناطيبسي فقال أنه إلى السبعين من سنه كان يأكل كا يبوى وكان هضمه جيداً ثم ضعف 
هضمه فاظن أن يغير نظام طعامه ويقلل من كيته فاتتى بذلك مردض اليبو الرمق ل أهرة اشرب المذروياك الروحية 
باعتدال وفي الخامسة والعشرين من عمره امتنع عنها كل الامتناع لخادت صحته وقال أن التجارب والنظر دلته على أن المرء إذا قرب 
أن يشيخ .ينبغي له أن يمتنع عن الكحول كل الامتناع لأنها تضر به لا مخالة وأن يقال من الطعام وأنا أتعاول الشاي والقهوة وأحسن 
أوقات عبلي في الصباح والمساء بعد أن أتعاول كأساً من الشاي ومدة صباي لم أدخن قرفت من التدخين لما رأيت من سوء أثره في 
المدخن. 

نوم النباتات ويقظتها 

يختلف ميعاد نوم النباتات بحسب أجناسها فاللبلاب الأحمر يفتح عند الغسق ونبات زهر الربيع يزهر في الشمس عند مغيبها وأزهار 
النوفر (عراثس النيل) تطبق زهرتها الملونة في اخر النهار وتغوص في الماء في الليل. 

الثقاب في يابان 

إشتغل في صنع الثقاب أو الكبريت في بلاد اليابان 1٠0‏ ألف نسمة فتصدر اليابان منه ما قيمته ستة وعشرون مليوناً وربع مليون 
فرنك هذا مع أن لواف الأولية الصتعة لا توجيد في يابان ومع تشدد اليابانيين في أن لا يوقدوا المصابيح التى يوقدونها لأجدادهم إلا من 
شعلة نار صافية ما برح استعمال الثقاب يزداد 2 الاستعمال بين اليابانيين. 

الممثلون في أميركا 
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يشكو الممثلون في أوروبا من لدارعي بالنسبة للممثلين في أميركا فإن كاروزو يتناول حمسمائة ألف فرنك للتمثيل ثماني ليال وأكثر 
من ماقي ال فرنك لأغان : تغنى أمام آله الغرامافون ومثل ذلك ف الليالي اتلخاصة 9 أنه ا قٍ الأسبوع ربع مليون فرنك لنفقته 
الخاصة ف الفندق والمطعم رخ الممثل بادرفسكى ف 1 شتاء هه ألفاً وكويليك نصف مليون وبالنظر لكثرة المتفرجين ف أمير كا 
ولغلاء أجور القثيل فالليلة ترح في العالم الجديد عشرة أضعاف ما ترم في العالم القديم. 
تفاحة هائلة ع ع ع 
عرف اناك اكوك م ون الع را وروا رب كيك او افير 6 التكاليا لطي في اردان وفاريها ليا 
وعشرون متراً وعمرها مائنا سنة وهي تعطي اثبين وخمسين هيكتولتراً من الث في السنة ونمسة من أغصانها تعطي را سنة واحدة 
والثلاثة فاق الباقية قية تعطي في السنة التالية إلا َك تفاحها صغير ويكاد يكون خالياً من الطعم. 
صن ديم 
عثر أثنتا الحفر في إحدى المحافر في إبرلاندا على عدة أواق من السمن تبين بالفحص أنه قديم جداً ظاهره أبيض وكأن فيه حبوب 
وباطنه استحال كله شمعية وان ما وجد ثمت من جاود البقر أزال كل شك في أن السمن أصلى لا شائبة فيه. 
0 يان 
ينا لكل عله لس وف اد أطاء اناك 1+ ٠و١‏ : 00 
رقف عل الع 
وقنف حسن بك زايد من سراة مصر زهاء حمسين فدانا من أجود أطيانه في المنوفية على مشروع الجامعة المصرية. وهذه الأطيان 
تاوق اح سس الى »جد ةرارك الله عاضها وا كار فنا فق أمعالة: 
هبة مودة 
تبرع أحد محسنى الأجانب في مصر عفسمائة جنيه مجمعية اللحيرية الإسلامية ولم يحب أن يذكر اسمه مثل الذي كان تبرع لها في السنة 
الماضية مفسة آلاف جنيه ول يحب أن يذكر اسعه. 
مدرسة صناعية بالفيوم 
نجر بناء مدرسة صناعية للبنين في الفيوم كلفت عشرة آلاف جنيه جمعها الأهلون فهها الك جنيه إعانة من الأوقاف ومدة الدراسة 
فيا ست سنين ثلاث للقسم العلي وثلااث 
لصناعي والصنائع التي تعلم فيبا النقش والتجارة والبرادة والخراطة والحدادة والسروجية وستدفع المعارف 86٠‏ جنيهاً إعانة سنوية 
لإدارتها ويدفع الأهلون ٠‏ هم جنياً لهذا الغرض. 
مناجم البترول 
مناجم البترول كناجم الفحم الخجري آخذة بالنضوب شيكاً فشيعاً فقد نزل معدل ما يستخرج من مناجم أبالاش وأوهيو وفيرجينيا 
والتكساس ولوزيانا في الولايات المتحدة يا قل معدله في غاليسيا في بلاد الفسا وكذلك الحال في القافقاس من بلاد الروسي فإن ما 
الح شرك إن اللقرا د تحر تساوية 2 
ألياف اتفشب 
أخذوا ينسجون من ألياف الحشب أسيجا يقوم مقام القطن والمان ويكلف أقل منهما في القن بل أقل من الحرير م أخذوا نسجون 
قاشاً أشبه بالصوف من بعض مواد يمزجونها بماء البحر. 
00 واخمى 

لت أحد الأحصانين من التطباء أن الزرنيخ هو الدواء الوحيد الذي يفي من الى الصفراء فقَال أن ألفي نخص ف أووليات الجديدة 


ره ٠‏ فنجوا كلهم من هذه الجى الحبيثة وهم معرضون للعدوى من كل جانب. 
مجهر جديد 
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اخترع مجهر (ميكوسكوب) جديد ترى فيه أدق الدقائق بحيث يكون الانتفاع به ضعفي المجهر الحالي فيه ترى كيف تكبر الجرائيم 

وكيف أسير العدوى وكيف يسري اللقاح في الجسم. 

التصوير البارز 1 

اخترع أحدهم طريقة للتصوير الشمسي البارز يقولون أنبا ستكون داعية لتغيير التصوير ظهراً لبطن إلا أن الصور التي ترسم على هذا 

النحو لا تصور الطبيعة في منظرها الحقيقى كله. 

عداد جديد 

كان باسكاله أوك من اخترع العداد وما زال المشتغلون فتوفرين على تحسينه وآخر عداد اخترع كان لمهندس روسي ظهرت فوائده 

العديدة لأنه يعد من الأرقام من عشرة إلى عشرين في وقت واحد ولا يحصل فيه خطأ ولا يتعب عقل المشتغل به. 

لصيو اي ا ٍ 

أخذت المحاجر الصحية منذ مدة ثتوفر على إبادة الجرذان والفيران في السفن لأنه تبين أنها ناقلة لعدوى الأوبئة للبشر وقد انتبه أحد 

أظباة نيويورك إلى الضرار التي تلحق من القطط والكلاب بنقلها في وبرها بعض الجرائهم والديدان التي تجاب الضرر على الصحة وأورة 

عل ذلك عدة أدلة متها أنه حدث سنة /181 وباء كبير بين القطط في لندرا 0 القط مل لاحي العدوى وبالتاللي ري 

إلى الأولاد الذين يلعبون مع تلك القطط وحدث في 31 أن الطاعون اشتد في الإسكندرية وما كانت جرائهه تنتقل أو 

من ملاح إلى ملاح على الباخرة إلا بواسطة قط كانوا يدللونه ويحبونه. وترى بعض الأمم المتمدنة الآن أن تعدل عن حب القطط 

والكلاب 0 بالتوقي رصا عن الصحة وقد بدأن ألمانيا غفظرت دخول والكلاب والقطط إلى الصيدليات ويا حبذا لو حظر دخولا 

إلى امجازر وامخابز والصيدليات والمطاعم. 

بطائح افير 

ستوافق حكومة الولايات المتحدة على تجفيف البطاتٌ في ولاياتها فيكون منها من الأرض القابلة للزراعة ما يكفي لإعالة اثفي عشر 

مليوناً من النفوس على أن يكون لكل واحد منهم ستة عشر هكّاراً من الأرض وتساوي هذه الأطيان ملياراً من الجنييات ويستلزم 

ذلك إنفاق عشرة ملايين فرنك. 

حفظ الخطوطات 

بعد أن احترقت مكتبة تورين في إيطاليا وذهبت فيها ألوف من المخطوطات النادرة أخذ أهل العلم في أوروبا وأميركا يفكرون في طريقة 

لحفظ المخطوطات لأ:ها تكون في الغالب غير متعددة فإذا وجد في إحدى المكاتب مخطو يعد في نظر العلماء كنزاً لأنه لا مثيل له 

وقد ارتأى بعضهم في نقل صورة من كل مخطوط نادر تطابق الأصل بشكلها وخطها إلا أن هذا العمل يحتاج إلى نفقات طائلة وتقدم 

المستر غولي إلى حكومة الولايات المتحدة مؤخراً أن يجعل مصفحات ( كليشبات) المخطوطات وأمبات الطوابع والنقود في مكان واحد 

وأن خعل اا مود اك رووقاتت) يتناوها العلماء ويستعيرونها للاستفادة منها لقاء ثْن بخس والغالب أن مكاتب أوروبا تضطر بعد 
حين إلى الجري على هذه الطررقة لفط الكين النادرة: 

رن جديد 

اكتشف مرض في إفريقية جديد اسمه البالري ما يشبه النوام أي مرض النوم وهو عبارة عن نقاعيات تصيب الحيوانات كاللحيل 

والكلاب وامير والقطط والحنازير فيصاب ا حيوان بنزلة في أنفه وأذنه فيضعف في الحال. ويشتد هذا المرض بالقرب من الأنهار 

بحيث لا يتيسر تربية هذه الحيوانات إلا على بعد خمسة عشر كلومتراً من المياه ولم يجدوا له حتى الآن دواء. 

سرعة البواخر 

يتبارى كل من إنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة في سرعة البواخر والبوارج التي تنشئها كل واحدة منبن بحيث يتساءل العارفون قائلين: 

أما لهذه المباراة في السرعة من حد تقف عنده. أما زيادة السرعة فلا ثتأتي إلى بزيادة القوة امحركة فإن قطع اثنتي عشرة عقّدة وحمل 

ستة عشر ألف طن تقتضي قوة 465٠٠‏ حصان وسرعة خمس عشرة عمّدة تقتضي قوة 417٠١‏ حصان و80 عقدة يلزم لحا 5.٠٠١‏ 

و١5‏ عقّدة يقتضى لها 55٠٠٠‏ وهكذا يزيد معدل الإنفاق زيادة هائلة. 

آله للكابة 000 
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اخترع أحدهم آلة سماها الستينوتبيا وهي تتقل الكلام بدون استعمال إشارات الاختزال المعروفة وهذه الطريقة تلفي عدة آللات 

اخترعت من هذا القبيل لنقل الكلام فيقراً الإنسان الكلام فيبا بسرعة كأنه يقرا إملدة يم اول جرياً ل 

خا صر ع ع ع ع 

فقدت مصر في الأشبر الثلاثة الأخيرة ثلاثة رجال كان لحم أثر مهم في الخطابة والكابة والتأثير وهم إبراهيم بك اللقاني ومصطفى باشا 

كال وقاسم بك أمين. 

زوجان معمران 

احتفل في إحدى قرى بلاد امجر بمرور مائة سنة على زواج رجل عمره الآن ١8‏ سنة وامرأة عمرها ١١‏ سنة وقد بلغ عدد أولادهما 

وأحفادهما وأحفاد أحفادهما 7١١‏ نفساً وهنأهما الإمبراطور فرنسيس يوسف بعيدهما المثوي. 

الكلاب والكلب 

عبرت الكلاب في باريز وضاحيتها فكان عددها 5ه١١‏ فسن بالكب منها ١‏ عضت 08" أتخاص ليمت منهم أحد 

وبذلك ثبت أن العضات البشرية تشفى بأقل سرعة ما تشفى عضة الكلاب. 

أثجار أميركا 

قدروا أنه لا تمضي خمسون سنة حتى لا يبقى في أميركا الشمالية صقع مشجر لأن المقطوع منها يربى على المغروس فعدل الو 8 

ونصف في المئة ومعدل النقص 44 في المثة وبعد حمس وعشرين سنة يفن الصنوبر الأصفر ذو الورق الطويل كل ذلك لما تقتضيه 

الصناعة هناك من الأخشاب. 

احمى التيفوئيدية 

كان الأطباء يقولون أن إغلاء الماء قبل شربه خير وقاية من الميات والأوبئة إلا أن أبحاث الجنة الصحية في نيويورك أدت إلى أن 

الجى التيفوئيدية فيها قد اننشرت في الناس بواسطة الذباب إذ ثبت أن ظهور الذباب يسبق ائنشار هذه الجى كل سنة بأيام قلائل وثبت 

لديبا أن هذا المرض الحبيث يكثر حيث يكثر الذباب في المستودعات البحرية الكبرى وعلى الأرصفة ورأت بالمجهر (الميكروسكوب) 
عل رجل كل ذبابة وفها ألوفاً من الجرائيم اتقبيئة فإذا رارك كيابة وجيك أو طقامك: ولو ليلا رك :فيد أثرا ها" وذكاى سيقة وت 

عرلومة معدية تتبعها حمى مبلكة. 

الجراد في أفريقية 

ذهب أحد الإنكليز في إفريقية الجنوبية إلى بعض الأماكن التي ان حر تم ع عاد ع وشيم ا 

يذهب وقد حسب الجراد الذي سقط على ساق شجرة واحدة فكان مسمائة جرادة فإذا انتشر الجراد في قطر ببذه الكثرة لا ينقضي 

نصف نهار حق يجرد جميع غلاتها ومراتها ويجعل حاصلاتها وخيراتها أثراً بعد عين. 

مدرسة للأمبات 

سين ينعن اغيان الإتكليز وأطبائهم لجنة ناطوا بها تعليم الأمبات الفقيرات اللاتي لم إسعدهن الحظ أن يتعلمن في صغرهن ما ينفعهن 

في كبرهن. والتعليم الذي يعلمنه تعليم عملي يلقى فلو شظل أدوو قل قريية الأطنال: وحنفل الفيية رين الول وسيل ا 

أزواجهن بحيث تصاح ليلبسنها أبناؤهن ثم أن الآباء يذهبون أيضا على تلك المدارس مرة في الأسبوع وتلقى علههم دروس تتفعهم وتنفع 

ذويهم كالتي تلقى على أزواجهم وقد أسفرت هذه المدارس عن نفع عظيم في التربية وقللت من الوفيات بين الأطفال ويفكر رجال 

الإنكليز أن يكثروا من هذه المدارس في جميع أصماع إنككترا. 

صحافة ألمانيا وأميركا 

بلغت الصحافة في ألمانيا أرق درجات الارتقاء ففيها بحسب إحصاء أخير 6574 جريدة ومجلة منبا 7894 صحيفة تنشر باللغات 

الأجنبية وأقدم جريدة في ألمانيا هي جريدة واركقو رك واشيكة د 1145 وريه ماكوبورغ أشنت سنة 1585. وبعجب 

المراقبون للحركة الاجتماعية اليوم من ارتقاء الصحافة الأسبوعية في الولايات المتحدة وهي الجرائد التي تصدر أيام الآحاد فإن ما تطبعه 

كل واحدة منها يختلف من نصف مليون نسخة إلى مليون وفي نيويورك وحدها من هذا الضرب من الجرائد ١١‏ جريدة وفي فيلادلفيا 
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١١‏ ومثلها في شيكاغو وهي من أحسن الجلات في الحقيقة لأنها تصدر في مئة صفحة وتحتوي على أربعين صفحة إعلانات والباقي 
مواد علمية واقتصادية واجتماعية وسياسية وأدبية وغيرها من كل مايرقي العقل ويبدي السبيل. 

محا الأطفال 

تألفت في روسيا لجان جاية الأطفال تقوم بوظيفة مستنطق وهي مؤلفة من أساتذة وقسس 

فإذا ارتكب طفل ذنباً تعظر في جرمه لتحقق فيما إذا كان ارتكبه عن جهل أو خبث فإذا رأته مسؤولاً عما جنت يداه تحيله إلى 
احا م وإذا كان ارتكب ما ارتكب بدون تمييز ترسله إلى الإصلاحية على أن حكومة ألمانيا تفكر في إنشاء محا كم نظامية للأطفال. 
الكحول والجرائم 

كسد ققاة فرشا ان الجرائم تزيد في أكثر مقاطعاتها على أسبة ازدياد المقرويات: الروهية وان معدل السن التي كانت ترتكب 
فيها الجراتم كان ثلاثين فأصبح اليوم عقن ننة وأ عذد الأقار وان كثرة انون :]دك ,قيادة بغائلة نكا جل عون اهز 
في فرنسا 7 مختل الشعور في كل مئة ألف ساكن فأصبح سنة ه يلغ ١17‏ لاع ددن للناطذات 7156 والسبب في 
ذلك أنه كان في فرنسا مارة واحدة لكل ١١1‏ ا 10 فأصبح هذه السنة حمارة لكل 78 شخصاء 
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"١‏ رسالة عبد اميد الكاتب في نصيحة ولي العهد 

رسالة عبد اميد الكاتب في نصيحة ولي العهد 

فاك أو القضل اعد يق أن :طفن فى كيه االنقوو والمتظوم .وم« الإساال؟اللتردانة ب وببالشعين هيو ين فتن الم :عبد شدي عرزا 
حين وجه لحاربة الضحاك الخارجي في تعبية الحروب فإنه يقال أنبا لا مثل لها في معناها: 

أما بعد فإن أمير المؤمنين عندما اعتزم عليه من توجيهك إلى عدو الله الجلف الجافي الأعرابي المتسكع في حيرة الجهالة وظل الفتنة 
ومباوي الحلكة ورعاعه الذين عاثوا في الأرض فساداً وانتبكوا حرمه لاستخفافاً وبدلوا نعم الله كفراً واستحلوا دماء أهل سلمه جهلاً 
أحب أن يعهد إليك في لطائف أمورك وعوام شؤونك ودخائل أحوالك ومضطر تنقلك عهداً ملك فيه أدبه وبشرع لك عظته وإن 
كنت واحمد لله في دين الله وخلافته بحيث اصطنعك الله اولاية العهد مخصصاً لك بذلك دون متك وبني أبيك. 

ولول نها: امن "الله بيهو اليا عليه بتقدمة المعرفة لمن كانوا أولي سابقة في (الدين) وخصيصي في العلم لاعتمد أمير المؤمنين منك على 
اصطناع الله إياك بما يراك أهله في محلك من أمير المؤمنين وسبقك إلى رغائب أخلاقه وانتزاعك مود شه واستيلائك على تشابه تدبيره. 
ولو كان المؤدبون أخذوا العلمى من عند أنفسهم ولقنوه إلهاماً من تلقائهم ولم يتعلموا شيئاً من عند غيرهم لنحلناهم عل الغيب ووضعناهم 
منزلة خالقهم المستأثر بعلم الغيب عنهم بوحدانيته وفردانيته في إلاهيته واحتجاجاً منهم لتعقب في حكخ وثثبت في سلطانه وتنفيذ إرادته 
على سابق مشيئته ولكن العالم الموفق لهخير الحخصوص بالفضل المحبو بمزية العلم ادركه معاداً عليه بلطيف بحثه وإذالال كنفه وصعة فهمه 
وخر ساعيةة 

وقد تقدم أمير المؤمنين إليك آخذاً بالحجة عليك مؤدياً حق الله الواجب عليه في إرشادك وقضاء حقك وما ينظر الوالد المعني الشفيق 
ولده؛ -وأمين المامدين برجو أن يذهك لله عن كل شيء قبيح بش له طمع وأن يعصمك عن كل مكروه عاق باذ وأن ميك 
من كل آفة استولت على أمريء في دين أو خلق وأن يبلغه فيك أحسن ما لم يزل يعوده ويريه من آثار نعمة سامية بك إلى ذروة 
الشرف ومنجحة لك ببسطة الكرم لائحة بك في أزهر معالي الأدب. والله استخلف عليك وأسأله حياطتك وأن يعصمك من زيغ 
الهوى ويحضرك دواعي التوفيق معاناً على الإرشاد فيه فإنه لا يعين على احير ولا يوفق له إلا هو. 
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اعم أن للحكمة مسالك تقضي مضايق أوائلها بمن أمبا سالكاً وركب خيارها قاصداً إلى سعة عاقبتها وأمن سرحها وشرف عزها وأنعها 
لا تعاف سخف الحفة ولا تنسى بتقريظ الغفلة ولا يتعدى فيها بأمن حد وقد تلقتك أخلاق الحكمة من كل جهة بفضلها من غير 
تعب البحث في إدراكها ولا متطاول المنال لذراتها بل تأثلت منها أكرم معانيها واستخلصت منها أعتق جواهرها ثم شمرت إلى لباب 
تضاف واحرف مق عار ها ىدها ما أعررت ونافس ا رك 
واعلم أن احتوائك على ذلك وسبقك إليه بإخلاص تقوى الله في جميع ا مورك 1 ها واصطبارك على طاعته وإعظام ما أنعم به عليك 
شاكاً لها مرتبطاً لمزيد بحسن الحياطة له والذب عنه أن تدخلك منه سآمة ملال أو غفلة أو ضياع أو سنة تباون أو امعهالة معزقة 
فِذ ذلك أحق ما بديء به ونظر فيه 00 عليه من القوة والآلة والانفراد من الصحاب والخلمة فتمسك به لاجئاً إليه واعتمد عليه 
00 والتجيء إلى كنبه متحرزاً به أنه أبلغ ما طلب .به رضا الله وأتمحه مسأًلد وأجزاد ثواباً وأعوده سعياً وأعنة صلاحاً وأرشداه 
همظاك وفهمك وشا داروأ عد بقليك عل وق 
ثم اجعل لله في كل صباح ينعم عليك بباوغه ويظهر منك السلامة في إشراقة من نفسك نصيباً تجعله لله شكراً على إبلاغه إياك يومك 
ذلك بصحة وعافية بدن وسبوغ نعم وظهور كامة وأن تقرأ من كاب الله عى وجل جزءاً ترد رأيك في أدبه وتزين لفظك بقراءته 
ويحضره عقلك ناظراً 2 كه وتفهمه متفكاً في متشاببه فإن فيه شفاء القلوب من أمراضها وجلاء وساوس الشيطان وسفاسفه 
وضياء معالم النور تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم تعهد نفسك لمجاهدة هواك فإنه مغلاق الحسنات ومفتاح السيئات. 
واعلم أن كل أعدائك لك عدو يحاول هلكتك ويعترض غفاتك لأنها خدع إبليس وحبائل مكره ومصائد مكيدته فاحذرها مجانباً 
وتوقها محترساً منبا واستعذ باللّه من شرها وجاهدها إذا تعاصرت عليك بعزم صادق لا ونية فيه وحزم نافذ لا مثنوية لرأيك بعد إصداره 
عليك وصدق غالب لا مطمع في تكذييه ومضاءة صارمة لا أناة معها ونية صميحة لا خلجة شك فيها فإن ذلك ظهري صدق لك على 
ردها وقطعها دون ما ننطلع إليه منك وهي واقية لك تخطة ربك داعية لك رضا العامة ساترة عليك عيب من دونك فازدن به ملتحفاً 
وَأضب 
بأخلاقك مواضعها الميدة منها وتوق عليها التي تقطعك عن بلوغها وتقصر بك عن ساميها خاول بلوغ غايته حرزاً لما بسبق الطلب إلى 
إصابة الموضع محصناً لأعمالك من العجب فإنه رأس الموى وأول الغواية ومقاد الملكة حارساً أخلاقك من الآفات المتصلة بمساويء 
العادات وذمم إيثارها من حيث أتت الغفلة وانتشر الضياع ودخل الوهن فتوق الآفات على عمّاك فإن شواهد الحق ستظهر بإماراتها 
تصديق رأيك عند ذوي النبى وحال الرأي ولخص النظر. فاجتلب لنفسك مود الذكر وباقي لسان الصدق بالحذر لما تقدم إليك فيه 
أنين المؤمنن متسرراً من دخول' الآفات غلك من يت أمنك وقلة شتك حكياء 
ومنها أن تملك أمورك بالقصد وتصون سرك بالكتمان وتداري جندك بالإنصاف وتذلل نفسك للعدل وتحصن عيوبك بتقويم أودك. 
وأناتك فوقها الملال وفوت العمل ومصابك فدرعها رؤية النظر واكتنفها بأناة الحم وخلواتك فاحرسها من الغفلة واعتماد الراحة 
وصمتك فأنف عنه عي اللفظ وخف عليه سوء القالة واستقّاعك فأرعه حسن التفهم وقوه بإشباد الفكر وعطاءك فائهد له بيوتات الشرف 
وذوي الحسب وتحرز ف من السرف وحياءك فامنعه من الل وحلمك فزعه عن التباون وأحضر قوة الشكيمة وعقوبتك فقصر بها 
عن الإفراط وتعمد بها آهل الاستحقاق. وعفوك فلا تدخله تعطيل الحقوق وخذ به واجب المفترض واقم به أود الدين. واستئناسك 
فامنع منه الذاءة وسوء المنافئة وتعهدك أمورك نفذه أوقاتاً وقدره ساعات لا يستفرغ قوتك ويستدعي سآمتك. وعزمتك فأنف عنها 
عله الرأي ولجاجة الإقدام. وفرحاتك فاشكمها عن البطر وقيدها عن الزهو وروعاتك -فطها من دهش الرأي واستسلام اللخحضوع 
وحذارتك (فاصرفها) عن الجين واعمد بها حزم ورجاءك فقيده بخوف الفائت وامنعه من أمن الطلب. 
هذه جوامع دخائل النقص منها واصل إلى العمل بلطائف الله وتصاريف حوله فأحكها عارفاً وتقدم في الحفظ لها معتزماً على الأخذ 
بمراشد ها والأعاطى! اكيت يلقت يرك غفلة امين مامد وأدبه اتا الله 
ثم ليكن بطانتك وجلساؤك في خلواتك ودخلاؤك في سرك أهل الفقه والورع من أهل بيتك وعامة قوادك ممن قد حنكته السن 


امم 51121120 


٠م‏ العدد 29 


بتصاريف الأمور وخبطته فاصلها بين قرائن البزل وقلبته الأمور في فنونها وركب أطوارها عارفاً حاسن الأمور ومواضع الرأي مأمون 
النصيحة مطوي الضمير على الطاعة. 

ثم أحضر من نفسك وقاراً تستدعي منبم بك الهيبة واستئناساً يعطف إليك منهم بالمودة وإنصافاً يغل أقاصيهم عما تكره أن ينتشر عنك 
من مخافة الرأي ويقطعك دون الفك. 

وتعلم إن خلوت بسر فألقيت دونه ستورك وأغلقت عليه أبوابك فذلك لا محالة مكشوف للعامة ظاهر عنك وإن استترت بما ولعل وما 
أرى إذاعة ذلك. فاعلم بما يرون من حالات من ينقطع به من تلك المواطن فتقدم في أحكام ذلك من نفسك وسد خاله عنك فإنه 
ليس حد أسرع غليه سوء القالة ولغط العامة بخير أو شر ممن كان في مثل حالك ومكانك الذي أصبحت فيه من دين الله والأمل 
المرجو المنتظر. وإياك أن يغمز فيك أحد من عامتك وبطانة خدمك بضعفة يجد بها مساغا إلى النطق عندك بما لا يعتزلك عيبه ولا 
تخلو من لاثمته ولا تأمن سوء القالة فيه إن نحم ظاهراً وعلن بادياً ولن بيجترؤا | على تلك عندك إلا أن يروا منك إصغاء إليها وقبولاً لها 
وترخيصاً ببا. : 

ثم إياك ان يفاض عندك بشيء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التي ستخف بها اهل البطالة ويتسرع نحوها ذوو الجهالة 
ويجد فيبا أهل الحسد مقالاً لعيب يرفعونه ولطعن في حق يمجحدونه مع ما في ذلك من نقس الرأي ودرن العرض وهدم الشرف وتأثيل 
الغفلة وقوة طباع السوء الكامنة في بفي آدم كمون النار في الجر الصلد فإذا قدح لاح شرره ولحب في وميضه ووقد تضرمه. وليست 
في أحد أقوى سطوة وأظهر توقداً أو أعلى كوناً وأسرع إليه بالعيب منها إلى من كان في سنك من إغفال الرجال وذوي العنفوان في 
الحداثة الذين ل يقع عليهم سمات الأمور ناطقاً عليهم لائحها ظاهراً عيهم وسمها ولم تحضهم شبامتها مظهرة للعامة فضلهم مذيعة حسن 
الذكر عنهم ول يبلغ بهم الصمت في الحركة مستمعات يدفعون به عن أنفسهم نواطق السن أهل البغي ومواد إبصار أهل المند 
ثم تعهد من نفسك لطيف عيب لازم لكثير من أهل السلطان والقدرة من أقطار الذرع ونخوة التيه فإنها تسرع بهم إلى فساد رأمهم 
وتبجين عمّولهم في مواطن جمة منها قلة اقتدارهم على ضبط أنفسهم في مواكيهم ومسايرتهم العامة. فن مقلقل شخصه يكثر الالتفات 
تزدهيه اللحفة وييطره إجلاب الرجال حوله ومن مقبل في موكبه على مداعبة مسايره العامة له 

00 إليه رالإيجاف ف الل يقري وتحريك لجوارج ا يخال له أن ذلك 0 له وأخف لمطيته 2 في ذلك 


ا ل ا ادس 0 يا راي 


أمره ومستتر أحواله. 

واعلم أن أقواما سيسرعون إليك بالسعاية ويأتونك من قبل النصيحة وإستميلونك بإظهار الشفقة ويستدعونك بالإغراء والشبهة ويوطئونك 
عشوة الحيرة ايجعلوك لهم ذرعة إلى استتكال العامة بموضعهم منك في القبول منهم والتصديق لهم على من قرفوه بتهمة أو أسرعوا بك 
في أمره إلى الظنة فلا يصلن إلى مشافهتك ساع بشببة ولا معروف بتهمة ولا منسوب إلى بدعة فيعرضك لابتداع في دينك وماك 
عل وعيتك ها لا ستيقة فيد ورك عل إقراض: قرم لاعل :لك البخايم إلا بها قدم ه عليهم ساعياً وأظهر لك منهم متنصحاً. 

ليكن صاحبك شرطك ومن أحببت أن يتولى ذلك من قوادك إليه انتباء ذلك وهو المنصوب لأوائك والمستمع لأقاويلهم والفاحص 
عن نصاتحهم ثم لينه ذلك إليك على ما يرتفع إليه من تأمره بأمرك فيه وتقفه على رأيك من غير أن يظهر ذلك للعامة فإن كان صوابا 
() حظوته وان كان خطأ أقدم به جاهل أو فرطة يسعى بها كاذب فنالت الباغي منها أو المظلوم عقوبة وبدر من واليك إليه تكال ل 
يعصب ذلك الخطأ بك ولم تنسب إلى تقريضه وخلوت من موضع الذم فيه. 

فافهم ذلك وتقدم إلى من تولى فلا يقدم على شيء ناظراً فيه ولا حال أخذ أحد طارقاً له ولا يعاقب أحداً منكلاً به ولا يخل سبيلا 
أحد صافا عنه لإظهار براءته وصحة طريقته حتى يرفع إليك أمره ويني إليك قضيته على جهة الصدق ومنحى الحق. 

فإن رأيت عليه سبيلاً حبس أو مجازاً لعقوبة أمرته ذلك من غير إدخال له عليك ولا مشافهة منك له فكان المتولي لذلك ولم يجر على 
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يدك مكروه ولا غلظ عقوبة وان وجدت إلى العفو عنه سبيلاً وكان ما قرف به خلياً كنت أنت المتولي للإنعام عليه بتخلية سبيله والصفح 
غنه بإطلاق أسره فتوليت أجر ذلك وذعره يونظق المتانة بشك؟ ك فقرفت خصاتق غوات الله .فى الآخزة ووه ذكه.ق العاجلة: 

م إاك وأنايضل إليك أعد من جنك وجلتائك وخامتك بوبطاعك ماله كهنها لك أوساعة يدهك بطلها حى يرنهها قبل 
إلى كاتبك الذي أهدفته لذلك ونصبته له فيعرضها عليك منياً لما على جهة صدقها ويكون على معرفة من قدرها فإن أردت إسعافه 
ونجاح ما سثل منها أذنت له في طلها باسطأً له كنفك مقبلا عليه بوجهك مع ظهور سرور منك بما سألك بفسحة رأي وبسطة ذرع 
وطيب نفس. وإن كرهت قضاء حاجته وأجبت رده عن طلبته وثقل عليك إسعافه أمرت كاتبك فصفحه عنها ومنعه من مواجهتك 
بها تففت عليك في ذلك المؤونة وحسن لك الذكر وحمل على كاتبك لاثم أنت منها بريء الساحة. 

وكذلك فليكن رأيك وأمرك فيمن طرأ عليك من الوفود وأتاك من الرسل فلا يصلن إليك أحد منهم إلا بعد وصول علمه إليك وعلم 
ما قدم له عليك وجهة ما هو مكلمك وقدر ما هو سائلك إياه إذا هو وصل إليك فأصدرت رأيك في جوابه وأجلت فكرك في أمره 
وأنفذت مصدر رويتك في مرجوع مسألته قبل ما دخوله عليك وعلمه بوصول حاله إليك فرفعت عنه مؤونة البديبة وأرخيت على 
نفسك خناق الروية فأقدمه على رد جوابه بعد النظر والفكرة فإن دخل عليك أحد منهم فكلمك بخلاف ما أنبى إلى كاتبك وطوى 
عنه حاجته قبلك دفعته عنك دفعاً جميلا ومنعته جوابك منعاً ودفعا ثم أمرت حاجبك بإظهار الجفوة له والغلظة ومنعه من الوصول 
إليك فإن ضبطك ذلك مما يحم لك تلك الأشياء صارفاً عنك مؤونتها إن شاء الله. 

احذر تضييع رأيك وإهمال أدبك في مسالك الرضا والغضب واعتوارهما وإياك فلا يزدهينك إفراط عب تستخفك روائعه ويستبويك 
منظره ولا يبدرن منك ذلك خطأ ونزق خفة لمكروه وإن حل بك أو حادث وإن طرأ عليك. وليكن لك من نفسك ظهري ملجأ 
تتحرز به من آفات الردى وتستعهده في مبم نازل وثتعقب به أمورك في التدبير فإن احتجت إلى مادة من عمّلك وروية من فكرك أو 
انبساط من منطقك كان انحيازك إلى ظهريك مزداداً ما أحببت الامتيار منه وإن استدبرت من أمورك بوادر لمهل أو مضي زلل 
أو معاندة حق أو خطأ تدبير كان ما احتتجنت من رأيك عذراً لك عند نفسك وظهري قوة على رد ما كرهت وتخفيفاً لمؤونة الباغين 
عليك في القالة وانتشار الذكر وحصناً من غلوب الآفات على أخلاقك إن شاء الله. 

وامنع أهل بطانتك وخاص خدمك وعامة رعيتك من استلحام أعراض الناس عندك بالغيبة والتقرب إليك بالسعاية والإغراء من 
بعض ببعض والغيمة إليك بشيء من أحوالهم المستترة عنك أو التحميل لك على أحد منهم بوجه النصيحة ومذهب الشفقة. فإنه ابلغ 


سوا إلى منال الشرف وأعون لك على مود الذكر وأطلق لعنان الفضل في جزالة الرأي وشرف الحمة وقوة التدبير. 
واملك تفسلك عن الانبساط ف الضحك والانقهاق وعن القطوب بإظهار الغضب وتحله فإن ذلك ضعنف 2 سوره ة الجهل وخروج 


من انتحال اسم الفضل. 

وليكن كر تبسماً أو كبراً في أحايين ذلك وأوقاته وعند كل مرأى ملهي ومستيخف مطرب وقطوبك إطراقاً في موضع ذلك 
وأحواله بلا علة إلى السطوة ولا إسراع إلى الطيرة دون أن يكنفها روية ال حلم وتملك علبها بادرة الجهل. 

إذا كنت في مجلس ملاك وحضور العامة مجلسك فإياك والرمي ببصرك إلى خاص من قوادك أو ذي أثرة من حشمك. وليكن نظرك 
مقسوماً في اجميع وإعارتك سمعك ذا الحديث بدعة هادئة ووقار حسن وحضور فهم مستجمع وقلة تضجر بالمحدث ثم لا يبرح وجهك 
إلى بعض قوادك وحرسك متوجها بنظر ركين وتفقد محض فإن وجه أحد منبم نظره محدثاً أو رماك ببصرك ملحاً فاخفض عنه إطراقا 
جميلا بإبداع وسكون. وإياك والتسرع في الإطراق والحفة في تصاريف النظر والإلحاح على من قصد إليك في مخاطبته إياك رامقا 
ا 

واعلم أن تصفحك وجوه قوادك من قوة التديير وشبامة القلب فتفقد ذلك عارفاً من حضرك وغاب عنك عاماً بمواضعهم في مجلسك 
ال ل م ٍ 

إن كان احد أعوانك وحشمك ثثق منه بغيب ضضيره وتعرف منه لين طاعة وتشرف منه على ححة رأي وتأمنه على مشورتك فإياك 
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والإقبال عليه في حادث يرد أو التوجه نحوه بنظرك عند طوارق فلك أن أنا ريه أو أحداً من مجلسك أن بك إليه حاجة موحشة وان 
ليس بك عنه غنى في التدبير أو أنك لا تقضي دونه رأياً إشراكاً له في رويتك واد خالا له في مشورتك واضطراراً إلى رأيه فإن ذلك 
من دخائل العيوب المنتشر بها سوء القالة عن 
نظرائك وأنفها عن نفسك خاتفاً لإغفالها ذكاك واحجبها عن رؤيتك قاطعاً أطماع أولتك عن مثلها عندك أو ظلبتهم عليك منك. 
واعلم أن للدشورة موضع الحلل وانفراد النظر فابغها محرزاً لما ورمها طالباً لبيانها واياك والقصور عن غايتها والإفرط في طلبها. 
احذر الاعتزام بكثرة السؤال عن حديث إما أعبك أو أم إما ازدهاك والقطع لحديث من أرادك بحدينه حتى تنقضه عليه بالأخذ في 
غيره أو المسألة عما ليس منه فإن ذلك عند العامة منسوب إلى سوء الفهم وقصر الأدب عن تناول محاسن الأمور والمعرفة لمساوتها 
وانصت لمحدثك وارعه سمعك حت يعلٍم انك قد فهمت عهنه واحطت معرفة بقوله فإن أردت إجابته فعن معرفة حالة وبعد عل بطلبته 
وإلا كنت عند انقضاء كلامه كالمتعلل من حديثه بالتيسم والإغضاء فأجرى عنك الجواب وقطع فنك السن العسي: 
إباك وأن يظهر منك تبرم تجلسك وتضجر بن حضرك وعليك بالتثبت عند سورة الغضب وحمية الأنف وملال الصبر في الأمى تستعجل 
به العمل تأر بإنفاذه فإن ذلك عغف سائر وخفة مريدي وجهالة بادية. وعليك ,ثبوت المنطق ووقار الجلس وسكون الريح والرفض 
لشو الكلام وترديد فضوله والاعتزام بالزيادات في منطقنك والترديد للفظك من نحو اسمع أو ال أو ألا ترى أو ما يلهج به من هذه 
الفصول المقصرة بأهل العقل المنسوبة إليهم بالعبي المردية لهم في الذكر. وخصال من معايب الملوك والسوقة عيبها. عن النظر إلا من 
عرفها من أهل الأدب وقلما حامل ها مضطاع بثقلها أخذ لنفسه بجوامعها فأنفها عن نفسك بالتحفظ منها واملك عنها اعتقادك معنيا 
بها كثرة التنخم والتبزق والتنحنح والتثاؤب والجشاء والقطي وتتقيض الأصابع وتحريكها والعبث بالحية والشارب والخصرة وذؤابة 
السيف والإيماض بالنظر والإشارة بالطرف إلى أحد من خدمك بأمى إن أردته والسرار في مجلسك والاستعجال في طعمك وشربك. 
ليكن مطعمك مبتدعاً وشربك أنفاساً وجرعك مصاً واياك والتسرع في الأيمان فيما صغر أو كبر من الأمور أو الشتيمة بإين اللميبة أو 
العدوة لكجكن كدمك وخاصتك بتسويغهم مقارفة الفسوق محضرك أو في دارك وبنائك فإن ذلك مما يقبح ذكره ويسوء موقع القول 
فيه وحمل عليك معايبه وينالك شينه وينشر عنك سوء نبأه فاعرف ذلك متوقياً له واحذر 
مجانياً لسوء عاقبته. 
استكثر من فوائد احير فإنها تنشر ا محمدة وتقيل العثرة واصطبر على الغيظ فإنه يورث العز ويؤمن الساحة. وتعهد العامة بمعرفة دخلهم 
وبنظر أحوالهم واستثارة دفائتهم حتق يكون عل مرأى العين ويقين اخبرة فتنعش عديمهم ونجبر كسيرهم وتقيم أودهم وتعلم جاهلهم 
وتستصلح فاسدهم فإن ذلك من فعلك يورثك العزة ويقدمك في الفضل ويبقى لك لسان صدق في العامة ويحرز لك ثواب الآخرة 
ويرد عليك عواطفهم المستنفرة وقلوبهم المستجنة عنك. (وميز) بين منازل أهل الفل في الدين واحى والرأي والعمّل والتدبير والصيت 
في العامة وبين منازل أهل النقص في طبقات الفضل وأحواله واجخمود عنه تناها (؟) بأهل الحسب والنظر نصيحة لهم تعال مودة ابجميع 
وستجمع لك أقاويل العامة على التفضيل وتبلغ 3 الشرف في الأحوال المتصرفة بك فاعتمد عليهم مستد خلا لحم وآثرهم بمجالستك 
مستمعاً منهم وإياك وتضييعهم مفرطأً لهم وإضمالهم مضيعا 0 | 
هذه جوامع من خصال قد تلحصها لك أعير الققي وجمع 520 مؤلفا واهداها لك مراشد تقف عند اوامرها وتنتبي عند 0 
ونثبت في مجامعها وخذ بوثائق عراها تسم من معاطب الردى وتثل أنفس الحظوظ ومزية الشرف وأعل درج الذك وأنه سأل لك 
أمير المؤمنين حسن الرشاد وتتابع المزيد وبلوغ الأمل وأن يجعل عاقبة ذلك بك إلى غبطة يسوغك إياها وعافية يحلك أكافها ونعمة 
يلهمك شكرها فإنه الموفق لخير والمعين على الإرشاد وبه تمام الصالحات وهو مؤت الحسنات عنده مفاتيح احير وبيده الملك وهو على 
كل شيء قدير. 
فإذا قضيت نحو عدوك واعتزمت على لقائهم وأحذك اه قتالهم فاجعل دعامتك التي تلجأ إليها وثقتك التي باعل الفا ييا وركنلف 
الذي ترتجي به منال الظفر وتكتبف به لمغالق الحذر تقوي الله عن وجل مستشعراً له بمراقبته والاعتصام بطاعته متبعاً لأمره والاجتناب 
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لمساخطه محتذياً سنته والتوقي لمعاصيه في تعطيل حدوده وتعدي شرائعه متوكلا عليه فيما صمدت له واثقَاً بنصره فيما وجهت نحوه 
متبرئاً من الحول والقول فيما نالك من ظفر وتلقالك من عن راغباً فيما أهاب بك أمير المؤمنين إليه من فضل الجهاد ورمى بك إليه من 
مود الصبر عند الله عن وجل من قتال عدو الله للسلمين أكلبهم عليهم وأظهرهم 01 

لهم وأفدحهم ثقلاً لعامتهم وأخذة بربقهم وأعلاه عليهم بغياً وأظهره فيهم فسقاً وجوراً على فيئّهم الذي أصاره الله هم مؤونة. 
اد من ع امسا ساك ص عي لد ال 1 
مروا به من أهل ذمتك وملتك بحسن السيرة (وعفة) الطعمة ودعة الوقار وهدي الدعة وجمام (النفس) محكا ذلك منهم متفقداً ال حم 
دوقوك اوراس سيبك 2 5 2 3 2 2 2 
ثم اصمد بعدوك المتسمي بالإسلام خارجا من جماعة أهله المنتحل ولاية الدين مستحلا لدماء أوليائه طاعناً عليهم راغباً عن سنتهم مفارقا 
لشرائعهم يبغهم الغوائل وينصب لهم المكايد أضرمٍ حقداً عليهم وارصد عداوة لهم من الترك وأمم الشرك وطواغي الملل يدعو إلى 
المعصية والفرقة والمروق من الدين إلى الفتنة مخترعاً بهواه إلى الأديان المنتحلة والبدع المتفرقة خساراً وتخسيراً وضلالا وإضلالاً بغير 
هدى من الله ولا بيان ساء ما كسبت يداه وما الله بظلام للعبيد وبنّس ما سولت فاته الامارة بالسوء واللّه من وراثه بالمرصاد 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون. 

حض جندك واشك نفسك في مجاهدة أعداء الله وارج نصره وتنجز موعده متقدماً في طلب ثوابه على جهادهم معتزماً في ابتغاء الوسيلة 
إليه على لقا نهم فإن طاعتك إياه فبيم ومراقبتك له ورجاءك لنصره مسهل لك وعوده وعاصمك من كل سيئة ومنجيك من كل هوة 
وناعشك من كل صرعة ومقيك من كل كبوة وداريء عنك كل شبهة ومذهب عنك لطخة كل شك ومتويك يكل أبن ومكيدة 
ومؤيدك في كل جمع لقاء وحافظك من كل شبهة مردية والله وليك ولي أمير المؤمنين فيك ٍ 
اعلم أن الظفر ظفران أحدهما أعم منفعة ة وأبلغ من حسن الذكر قال وأحوطه سلامة وأتمّه عافية وأعوده عاقبة وأحسن في الأمور مورداً 
وأصضة ف الرواية سما وأمتبلكه عند العامة مد را ما ثيل “شلامة اللتود«وحسين الخيلة ولط المكيدة ومن النقية تير ]خطار الخيوش 
في وقدة جمرة الحرب ومنازلة الفرسان في معترك الموت وان ساعدك (الحظ) ونالك مزية السعادة في الشرف ففى لمخاطرة التلف 
ومكروة المصائ'وغضاض السيؤف ألم الجراح وقصاص الحروب وبجاها بمعاورة أبطالها على أنك لا تدري لأي الفريقين 

الظفر في البديبة من المغلوب في الذولة والغلك أن تكون المظلوب بالفحيض عقاول أبلغهما في عالانة نديد لك ووصفاف وأك قتا 
في بادء رأيك واجمعهما لألفة وليك وعدوك وأعونهما على صلاح رعيتك وأهل ملتك وأقواهما في حربك وأبعدهما من وصم عزمك 
وأجزلهما ثواباً عندك. وابدأ بالأعذار والدعاء لهم إلى مراجعة الطاعة وأم ابماعة وعرى الألفة آخذاً باحجة علييم متقدماً بالإنذار لحم 
باسطاً أمانك لمن لجأ غليه منبم داعياً لهم إليه بألين لطفك وألطف حيلتك متعطفاً عامهم برأفتك مترفقاً بهم في دعائك مشفقاً علييم في 
غلبة الغواية لهم وإحاطة الملكة بهم منفذاً رسلك إليهم بعد الإنذار تعدهم كل رغية . ميان إلا ملبعهم ف ورافقة التق روسل كن 
أمان سألوه لأنفسهم ومن معهم من تبعهم موطنا نفسك فيما تبسط لهم من ذلك على الوفاء بوعدك والصبر على ما أعطيتهم من وثائق 
عهدك قايلاً توبة نازعهم عن الضلالة ومراجعة مسيئهم إلى الطاعة دا للمنحاز إلى فئة المسلمين وجماعتهم إجابة إلى ما دعوتهم 
إليه وبصرته من حقك وطاعتك بفضل المنزلة وكرام المثوى وآشريف ال حال ليظهر من أثرك عليه وإحسانك إليه ما يرغب من مثله 
لصارف عنك المصر على خلافك ومعصيتك ويدعو إلا الاعتلاق بحبل النجاة وما هو أملك به في الاعتصام به عاجلاً أو أنجى لك له 
من العقّاب اد وأحوط على دينه وهسجته بدءاً وعاقبة فإن ذلك يستدعي تيو امدق وها به علهم وتعتصم به في تقدمة احجة إلهم 
0 00007 شاء الله. 

ثم اذك عيونك إلى عدوك متطلعاً اعلم أحوالهم التي _ينتقلون فيها ومنازلهم التي هم بها ومطامعهم التي مدوا بها أعناقهم نحوها. وأي الأمور 
حي هم إلى الصلح وأقودها لرضاهم إلى العافية ومن أي الوجوه ما أتاهم من قبل الشدة والمنافرة والمكيدة والمباعدة والإرهاب 
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والإبعاد والترغيب والإطماع مستناً في أمرك مب متخيراً في رويتك متمكاً من رأيك م لذوي النصيحة الذين قد حنكتهم التجربة 
لهم الاروت شيا ف سجزيك آخذاً بالحزم في سوء لقان نشيدا لان متو ا ل كأنك منزل كله ومنازلك جمع واقف 
لعدوك رأي عين تنظر حملاتهم وتخوف غاراتهم معداً أقوى مكيدتك وأجد تشميرك وأرهب عتادك معظماً لأ عدوك لأكثرهما. 
عورفل فيه بر ددن لجان ططيا عن المكيدة قري ون غير أن يفتأك عن إحكام أمورك وتدبير رأيك وإصدار رويتك 
والتأهب 
لحربك مصغ له بعد استشعار الحذر واطمئنان الحزم وإعمال الروية وإعداد الأهبة فإن لقيت عدوك كليل الحد ونم النجوم 00 
الوفر (؟) لم يضررك ما أعددت له من قوة وأخذت به من حزم ولم توك لز حر افاي 1 على لقائه وان ألفيته متوقد 
ال ل قات مس تا تون مشا قر ع وداش اف جا 
أبطالها متشيرعاً كنت لأخذك بالحزم واستعدادك بالقوة غير مبين الجند ولا مفرط في الرأي ولا متلهف على إضاعة تدبير ولا محتاج 
إلى الإعداد وعله التأهب مبادرة تدهشك وخوفاً يقلقك ومتى تعزم على ترقيق التوقير وتأخذ بالحوينا في أمى عدوك لتصغر المصغرين 
ينتشر عليك رأيك ويكون فيه انتقاض أمرك ووهن تدبيرك واهمال الحزم في جندك وتضييع له وهو بمكن الإصحار رحب المطلب قوي 
العصمة فسيح المضطرب مع ما يدخل رعيتك من الاغترار والغفلة عن إحكام أسرارهم وضبط مرا كذهم لما يرون من استنامتك إلى 
الغرة وركونك إلى الأمن وتهاونك بالتدبير فيعود ذلك عليك في انتشار الأطراف وضياع الأحكام ودخول الوهن بما لا إستقال محذوره 
ولا يدفع مخوفه. 
احفظ من عيونك وجواسيسك ما يأتونك به من أخبار عدوك وإياك ومعاقبة أحد منهم على خبر إن أتاك به اتهمته فيه أو سؤت ظنا 
عليه وأتاك غيره بخلافه وأن تكذبه فيه وترده عليه أن يكوم من ضاف الصبحة ومدقاك اشر وكذباك الأول أو خرج جاسوسك 
الأول متقدماً قبل وصول هذا من عند عدوك. ولقد أبرموا أمراً وحاولوا لك مكيدة وازدادوا منك غرة وإن دفعوا إليك في الأ 
ثم انتفض بهم رأمهم واختلف عنه جماعتهم لازو افوا أي قافر مكيل ورا ليوو توه وس رو افوهدا واهوا مملكا ليد أناهم أو قوة 
حدثت لهم أو بصيرة في ضلالة شغلتهم فالأحوال منتقلة ببم في الساعات وطوارق الحادئات ولكن ألبسهم جميعاً على الانتصاح وأرح 
لهم المطامع فإنك ل تستعيبدهم بمثله. وعدهم جزالة المثاوب في غير ما استنامة منك إلى أمى عدوك والاغترار بما لم يأتوك به دون 
أن تعمل رويتك في الأخذ بالحزم والاستككار من العدة واجعلهم أوثق من يقدر عليه إن استطعت ذلك وآمن من تسكن إلى ناحيته 
ليكون ما يبرم عدوك في كل يوم وليلة عندك إن استطعت فتنقض علهم بتدييرك ورأيك ما ل يرموا وتأتهم من حيث أقدموا واستعد 
لهم بمثل ما حذروا. 
واعلم أن جواسيسك وعيونك ربا صدقوك ورا غشوك وربا كانوا لك وعليك فنصحوا لك وغشوا عدوك ونصحوا عدوك وكثير ثما 
يصدقونك ويصدقونه فلا يبدرن منك فرطة في عقوبة إلى أحد منهم ولا تعجل إسوء الظن إلى نامعل اك لطن امم 
فيك من غير أن تري أحداً منهم أنك أخذت من قوله أخذ العامل به والمتبع له أو عملت على رأيه عمل الصادر عنه أو رددته عليه رد 
لمكب له والمتهم المستخف بما أتاك منه فتفسد بذلك نصيحته وتستعدي غشه وتجتر عداوته. 
احدان أن يعرف جواسيسك في عسكرك أويشار إلهم بالأصابع وليكن مزهم عل كاقي وناناا رامق سرك وركرق هو الموجه لهم 
والمدخل عليك من أردت مشافهته منهم واعلم أن لعدوك في عسكرك عيوناً راصدة وجواسيس كامنة وآن دأنه ف مكيدتك مثل ما 
تكايده به وسيحتال لك كاحتيالك له ويعد لك كاعتدادك له فاحذر أن إشعر رجل من جواسيسك في عسكرك فيبلغ ذلك عدوك 
ويعرف موضعه فيعد له المراصد ويحتال له المكايد فإن ظفر لبه وأظهر عقوبته كسر ذ قاف عيوتك وسوله عن تطلت الاأخبا رهق 


معاد نبا واستقصائها من عيونها حتى يصيروا إلى أخذها عن عرض من غير الثقة ولا معاينة لغطائها 5( بالأخبار الكاذية وال حافك 
المرجفة. 
واعدو انا عرف طن عياك بعضا فإنك لا تأمن تواطئهم عليك وممالاً هم عدوك واجتماعهم على غشك وكذبك وأن يورط بعضهم 
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بعضاً عند عدوك واحك أمرهم فإنهم رأس مكيدتك وقوام تدييرك وعلهم مدار حربك وهو أول ظفرك فاعمل على حسب ذلك وجنب 
(؟) رجاءك به نيل أملك من عدوك وقرتك على قتاهم وانتباز فرصته إن شاء الله فإذا أحكت ذلك وتقدمت فيه واستظهرت بالله 
وعونه فول شرطتك وأم عسكرك أوثق قوادك عندك وأمنهم نصيحة وأقدممم بصثيرة في طاعتك واقواخم شكيمة في أمرله وأمضاهم 
صريكة وأصدقهم ا وأجرأهم (جنانا) وأكفاهم أمانة وأصصهم 0 وأرضاهم ير وأجدهم 0 وأعطفهم على جماعتهم رأفة 
وأحسنهم لهم نظراً وأشدهم في دين الله والحقه صلابة ثم فوض إله كوي واشيط فق أماة مايرأ سعية الزرضا تحامدا منة الأعلدت 
وليكن عالماًبمراك: الجنود بصيراً بتقديم المنازل مجرياً ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة 
له نباهة في الذكر وصيت في الولاية معروف البيت مشهور الحسب وتقدم إليه في ضبط معسكرك وإذكاء الحراسة في آناء ليلة ونهاره ثم 
حذره أن يكون له أذن لجنوده في الانتشار والاضطراب والتقدم للطائفة فيصاب منهم غرة يحترئ بها عدوك ورسرع إقداما عليك 
ويكسر من أفئدة جنودك ويوهن من قوتهم فإن إصابة عدوك الرجل الواحد من جندك وعبيدك مطمع لهم منك مقو لهم على جل 
0 عليك وتصغيرهم أمرك وتوهينهم تدبيرك خذره ذلك وتقدم إليه فيه ولا يكونن منه إفراط في التضييق عليهم والحصر لهم 
توم تر اي سك ار د جات رديار ري والات لاير ٠‏ وليكن (موضع) ) إنزاله إياهم مستديراً ضاماً 
0 ولا يكون م: منتشراً ممتداً فيشق ذلك على أصصاب الأحراس ويكون فيه النبزة للعدو والبعد من المادة إن طرق طارق في خجاآت 
اليل وبغتاته. وأوعن إليه في أحراسه ومره فليول عليهم رجلا ركيناً مجرباً جريء الأقدام ذكي الصرامة جلد الجوارح بصيراً بموضع 
امخراسة غير مصانع ولا مشفع للناس في التتنحي إلى الرفاهة والسعة وتقدم العسكر والتأخر عنه فإن ذلك مما يضعف الوالي ويوهنه 
لاستنامته إلى من ولاه ذلك وامنه به على جيشه. 
داعم أ موضع الأحراس من موضعك ومكانها من جندك بحيث الغناء عنهم والرد عليهم والحفظ لهم والكلاءة لمن بغتهم طارقاً 
وأرادهم عخاملا عر افيدها المنسل هنا الارق عرق أرقائهم وأعيدهم وحفظ العيون والجواسيس من عدوهم (؟) واحذر أن يضرب على 
يديه أو يشكمه على الصرامة لمواصرتك في كل أص حادث وطارق إلا في الل لالنازل والحدث العام فإنك إذا فعلت ذلك به دعوته 
إلى نصحك واستوليت على محض تميره في طاعتك واجهد نفسيه في ترييتك واغاثتك وكان ثقتنك وزينك وقوتك ودعامتك وتفرغت 
لكايدة عدوك مريحاً نفسك من عم ذلك والعناية به ملق عنك مؤونة باهظة وسلفة فادحة إن شاء الله. 
نم اعلم أن القضاء من الله بمكان ليس به شيئاً من الأحكام ولا بمثله أحد من الولاة لما يجري على يديه من مغالظ الأحكام ومجاري 
الحدود فليكن من توليه القضاء بين أهل العسكر من ذوي الحير والقناعة والعفاف والنزاهة والفهم والوقار والعصمة والورع والبصر 
يوسجوة الَضايا ومواقعها قد. حنكته الس وأيدته التجرية وأحكته الأمور فن لا 
يتصنع للولاية ويستعد للابزة ويجحتريء على المحاباة في الحم والمداهنة في القضاء عدل الأمانة عفيف الطعمة حسن الإنصات فهم 
القاب ورع الضمير متخشع السمت هادي الوقار محتسباً لخير ثم أجر عليه مأ يكفية وتغة ويضيلعة توفرعة بلا اتجلم راغت عل نما وليتة 
فإنك قد عرضته للكة الدنيا وثواب الآخرة أو شرف العاجلة وحظوة الآجلة إن تحت تنه وصدقت روعه وضيت سررتة وسلط 
حك الله على رعيته منفذاً قضاءه في خلقه عاملاً بسنته في شرائعه آخذاً بحدوده وفرائضه. 
واعلم أنه من جندك ومعسكرك بحيث ولايتك وفي الموضع الجارية احكافة علهم النافذة أقضيته بينم فاعرف من توليه ذلك وتسنده 
إله إنشاء الله 
ثم تقدم في طلائعك فإنها أول مكيدتك ورأس حربك ودعامة أمرك فانتخب لما من كل قادة وصحابة رجالاً ذوي نجدة وبأس وصرامة 
وخبرة وحماة كفاة قد صلوا بالحرب وتذاوقوا جالحا وشربوا من مرارة كؤوسها وتجرعوا غصص درتها وز.ينتهم بتكرارها وعم على 
أصعب مر اكبها ثم اتبعهم على عينك واعرض كراعهم بنفسك وتوخ في انتقالهم مبور الجاد وسجاحة اللحلق وجمال الآلة وإياك أن تقبل 
من دوابهم إلا إناث اللخيول مبلوبة فإنها أسرع 0 وين رن وأبعك في اللحوق غاية وأصبر في عكر الأ بطاك إقداماً ونجذهم من 
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السلاح بأبدان الدروع ماذية الحديد شاكة السنخ متقاربة الحلق متلاحمة المسامير وأسوق الحديد مموهة الركب محكمة الطبع خفيفة 
الصوغ وسواعد طبعها هندي وصوغها فارسي رقاق المعطف بأكف واقية وعمل محكم ويلق البيض مذهبة ومجردة فارسية الصوغ 
خالصة الجوهر سابغة الملبس وافية اللين مستديرة الطبع مبهمة السرد وافية الوزن كتريك النعام في الصنعة معلمة بأصناف الحرير وألوان 
الصبغ فإنها أهيب لعد وهم وأفت لأعضاد من لقيهم والمعلم مخشي محذور له بديبة وادعة معهم السيوف الهندية وذكور البيض الهانية 
رقاق الشفرات مسنونة الشحذ غير كليلة المشحذ مشطبة الضرائب معتداة الجواهر صافية الصفاتحٌ لم يدخلها وهن الطبع ولؤاعانيا اب 
الصوغ ولا شائها خفة الوزن ولا فدح حاملها بهور الثقل وقد أشرعو إدن القنا طوال الحوادي زرق الأسنة مستوية الثعالب وميغها 
متوقد وشعذها متلهب معاقص عمّدها منحوتة ووصم أودها مقوم. أجناسها مختلفة» وكعوببها جعدة. وعمّدها حنكة شطبة الأسنان 
محكمة الجلاء مموهة الأطراف ٍ ٌ 

مستحدة الجنبات دقاق الأطراف ليس فيا التواء اود. ولا امت وصم. ولا لها سقط عيب. ولا عنا وقوع امنية مستحقب كان 
التبل وقسبي الشوحط والنبع أغراية الحتيبزومية التضولفإن] أبلغ في الغاية وأنفذ في الدروع وأشك في الحديد سامطين حقائبهم 
على متون خيولهم مستخفين من الالة والامتعة إلا ما لا غناء مهم عنه. 

واحذر أن تكل مباشرة عرضهم إلى أحد من أعوانك أو كّابك فإنك إن وكلته إلهيم أضعت موضع الحرم وفرطت حيث الرأي ووقفت 
دون الحزم ودخل عملك ضياع الوهن وخلص إليك عيب الحاباة. وناله فساد المداهنة وغلب عليه من لا يصلح أن يكون طليعة 
للمسلمين. ولا عدة ولا حضناً يدرؤون به ويكتنفون بموضعه ٠‏ 1 

واعلم أن الطلائع عيون وحصون للمسامين فهم أول مكيدتك وعروة أمرك وزمام حربك فليكن اعتناؤك بهم بحيث هم من مبم عملك 
ومكيدة حربك ثم التخب لهم و للولاية عليهم بعيد الصوت مشهبور الفضل نبيه الذكر له في العدو وقعات معروفات وأيام طوال 
وصولات متقدمات قد عرفت نكايته وحذرت شوكته وهيب صوته وتدكب لقاؤه أمين السريرة نام الغيب قد بلوت منه ما يسكنك 
إلى ناحيته من لين طباعه وخالص المودة ونكاية الصرامة وغلوب الشبامة واستجماع القوة وحصافة التدبير ثم تقدم إليه في حسن 
سياستهم واستنزال طاعتهم واجتلاب موداتهم واستعداد (؟) ضائرهم وأجر عليهم أرزاقاً نسعهم وتمد من أطماعهم سوى أرزاقهم 
في العامة وفي ذلك من القّوة لك عليهم والاستنامة إلى ما قبلهم. 

واعل أنهم في أهم الأماكن لك وأعظمها غناء عنك وعمن معك وأقعها كناً (؟) وأسهى لعدوك ومتى يكون في البأس والثقة والجلد 
والطاعة والقوة والنصيحة حيث وصفت لك وأمرتك به تضع عنك مؤونة الهم وترخي عن خناقك دروع اللحوف وتلتجيء إلى أ 
متين وظهر قوي وأص حازم تأمن به خاات عدوك ويصير إليك علم أحوالهم ومتقدمات خيوهم فالتبيم رأي عين وقوهم بما يصلحهم 
من المنالات والأطماع والأرزاق واجعلهم منك بالمنزل الذي هم به من محارز علامتك (؟) وحصانة كهوفك وقوة سيارة عسكرك 
وإياك أن تدخل فيهم أحداً بشفاعة أو تحتمله على هوادة أو تقدمه منهم لآثرة وأن يكون مع أحد منهم بغل نقل أو فضل من الظهر 
أو ثقل فادح فيشتد عليهم مؤونة أنفسهم ويدخلهم 

كلال السامة فيسما يعالجون من أثقالهم ويشتغلون به عن عدوهم لإإن دهمهم منه رائع أو فاجأهم لهم طليعة. فتفقد ذلك محكا له 
وتقدم فيه آخذاً بالحزم في إمضائه. أرشدك الله لإصابة الحظ ووفقك لهن التديير 

ولّ دراجة عسكرك وأخراج أهلها إلى مصافهم ومرا كاهم رجلا من أهل بيوتات الشرف مود اللخبرة معروف النجدة ذا سن وتجربة 
لين الطاعة قديم النصيحة مأمون السريرة له بصيرة في الحق تقدمه ونية صادقة عن الإدهان تحجزه وأضهم إليه عدة من ثقات جندك 
وذوي أسنائهم يكونون شرطة معه ثم تقدم إليه في إخراج المصاف وإقامة الأحراس وإذكاء العيون وحفظ الأطراف وشدة الحذر 
ومره فليضع القواد بأنفسبم مع أصحابهم في مصافهم كل قائد بإزاء موضعه وحيث منزله قد شد ما بينه وبين صاحبه بالرماح شارعة 
والتراس موضونة والبرجال راصدة ذاكية الأحراس وجلة الروع خائفة طوارق العدو وبيانه ثم مره أن يخرج كل ليلة قائداً من أصحابه 
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أو عدة منهم إن كانوا كثيراً على غلوة أو غلوتين من عسكرك حيطا بمنزلك ذاكية أحراسه قلقة التردد مفرطة الحذر ومعدة للروع متأهبة 
لقتال اخذة على أطراف العسكر ونواحيه متفرقين في أخلافهم 00 ون يستقبل بعضهم ل في الاختلااف ويكبيع ددم 
في التردد فاجعل ذلك بين قوادك وأهل عسكرك و معروفة وشميها مفروضة لا يعد منه مزدلفاً بمودة ولا بتحامل على ادقن 
بموجدة إن شاء الله 0 1 1 1 5 1 
فوض إلى أمراء جندك وقوادهم أمور أصعابهم والأخذ على أيديهم رياضة منك لهم على السمع والطاعة لأمرائهم والأتباع لأمرهم 
والوقوف عند بهم وتقدم إلى أمراء الأجناد في النوائب الت ألزمتهم إياها والأعمال التي استنجدتبم لها والأسلحة والكراع التي كتبتها 
علهم واحذر اعتلال أحد من قوادك عليك بما يحول بينك وبين جندك وتقويمهم لطاعتك وقعهم عن الإخلال بمراكزهم اشيء مما 
وكلوا به من أعمالهم فإن ذلك مفسدة للمجند معي للقواد عن الجد والمناصحة والتقدم في الأحكام. 

واعلم أن استخفافهم بقوادهم وتضييعهم أمرهم دخول الضياع على أعمالك واستخفاف بأمرك الذي يأتمرون به ورأيك الذي ترتئي 
واوعن إلى القواد ان لا يتقدم احد منهم على عقوبة احد من صحابة إلا عقوبة تاديب وتقويم ميل وثثقيف اود فإما عقوبة تبلغ تلف 
المهجة وإقامة الحد في قطع أو إفراط في ضرب أو اخذ مال او عقوبة في سفر فلا يلين ذلك من جندك أحد غيرك أو صاحب شرطتك 
بأمرك وعن رأيك وإذنك وم لم تذلل الجند لقوادهم وتضرعهم لأمراهم يوجب عليك لهم الجة بتضييع (9؟) وان كان منهم لأعرك 
خال إن تهاونوا به من عملك أو مجزإن فرط منهم في شيء وكلتهم إليه أو أسندته إليهم ولم تجد إلى الإقدام عليهم باللوم وعض العقوبة 
جازاً تصل به إلى تعنيفهم بتفريطك في تذليل أصحابهم لهم وإفسادك إياهم عليهم فانظر في ذلك محكأ وتقدم فيه تقدما ليغ وإياك أن 
يدخل حزمك وهن أو عزمك إمارا (؟) من رأيك ضياع. والله أستودع ديناً في نفسك. 

إذا كان من عدوك على مسافة دانية وستخ القاء عضر وكاق عن علب لك مقترا قد شامت ظلذمفك. مقدمات طلالنه وحماة فتنته 
كاه افية:اللذايؤة واعد إضداد ادر ركني عير للف بوط جتردك وآياك:واللميز لا مقدمة وسمة ومضرزة وننافة :قل فهرو بال سليية 
وشنروا البنود والأعلام وعرف جندك مرا كاهم سائرين كحت ألويتهم قد أخلدوا أعبة القتال واستعدوا للقاء ملحين إلى مواقفهم عارفين 
بواضعهم من مسيرهم ومعسكرهم. 

وليكن ترجلهم وتنزلهم على رايات وأعلاءبم ومرا كنهم وعرّف كل قائْد وأصحابه موقعهم من الميمنة والميسرة والقلب والساقة والطليعة 
لازمين لها غير مخلين بما استنجدتهم له ولا متباونين بما أهبت بهم إليه حتى يكون عساكرهم في كل منبل تصل إليه ومسافة تختارها 
كأنه عسكر واحد في اجتماعها على العدة وأخذها بالحزم ومسيرها على راياتها ونزوها على مرا كذها ومعرفتها بمواضعها إن أضلت دابة 
موضعها عرف أهل العسكر من أي المراكذ هي ومن صاحبها وني أي امحل حلوله منبا فردت إليه هداية ومعرفة وأسبة قيادة صاحبها. 
فإن تقدمك في ذلك وأحكامك له إطراح عن جندك مؤونة الطلب وعناية المعرفة وابتغاء الضالة. ثم اجعل على ساقتك أوثق أهل 
عسكرك في نفسك صرامة ونفاذاً ورضا في العامة وإنصافاً من نفسه للرعية وأخذاً بالحق في المعدلة مستشعراً تقوى الله وطاعته آخذاً 
ببديك وأدبك واقفاً عند أمرك ونبيك معتزماً على مناصحتك وتزيينك نظيراً لك في الحال وشبهاً بك في الشرف وعديلاً في المواضع 
ومقارباً في الصيت ثم اكشف معه اجمع وأيده بالقوة وقوه بالظهر وأعنه بالأموال واغمره بالسلاح ومره بالعطن على ذوي الضعف 
ل مدل زول رحد بادا عااراصاعا دكا من وراك ارهد ار الاين كر أن لذن 1 ل ٍ 
لأحد منهم في التنجي عن عسكره أو التخلف بعد ترجاه إلا امجهود أو المطروق بآفة ثم تقدم إليه محذراً ومره زاجراً وأنبه مغلظا بالشدة 
على من عيّ به منصرفاً عن معسكرك من جندك بغير جوارك شاداً لهم أسراً وموقرهم حديداً ومعاقههم موجعاً أو موجههم إليك فتنيم 
عقوبة وتجعلهم لغيرهم من جندك عظة. 

واعم أنه لم يكن بذلك الموضع من تسكن إليه واثقا بتضييحفة عارقاً بيصيرقة فذ يلوت منه أمانة تنكتك إليه وعرامة تدمدك مبائعه ونفاداً 
في أمرك برخي عنك خناق اتلىوف في إضاعته لم آمن تسلل الجند عنك اواذاً ورفضهم مراكهم وإخلالهم بمواضعهم وتخلفهم عن 
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أعماهم آمنين تغيير ذلك علييم والشدة على من اخترمه منهم ما. . . ذلك في وهنك وأخذ من قوتك وقلل من كثرتك. 

اجعل خلف ساقتك رجلا من وجوعه قوادك د ماضيا 0 شام + شهم الرأي شديد الحذر شكيم القوة غير مداهن ف عقوبة 

ا ماق قر فاخ ارما م سيك د ان يلاد ومسي ا مو لف راون إن ا ستو ان ل 

واللدجل جيم وايكن لشرياة قي بالنترك الذي ترتحل عنه والمنهل الذي ثتقوض منه مفرطاً في النقض والتبع لمن تخلف عنك مشيداً في 

أهل المنبل وساكته بالتقدم موعزاً إلهم في إزعاج الجند عن منازهم وإخراجهم, من مكانهم وإبعاد العقوبة الموجعة والنكال المنيل في 

الأشعار وإصفاء الأموال وهدم العقار لمن أوى منهم أحدهم أو ستر موضعه وأخفى محله وحذره عقوبتك إياه في الترخيص لأحد 

والمحاباة لذي قرابة والاختصاص بذلك لذي ا 0 هوادة. 

وليكن فرسانه منتخبين في القوة معروفين بالنجدة عليهم سوابغ الدروع دونها شعار الحشو وحب الاستحثاث (؟) متقادين سيوفهم 

سامطين كائ: تهم مستعدين طبيج إن بدههم أو كين إن يظهر لهم وإياك أن تقبل في دوابهم إلا فرساً قوياً أو برزونا ونيجا فإن ذلك من 

اقوى القوة م وَاعَرن الظهير على ع إن شاء الله 

ليكن رحيلك أباناً راذا ووقتاً اوها لتخف المؤونة بذلك على تدك فليو آوان الرحيل فيقّدموا فيما يريدون من معالجة أطعمتهم 

وأعلاف دوابهم وتسكن أفتدتهم إلى الوقت الذي وقفوا عليه ويطمئن دوو (الحاجات) أبان الرحيل ومتى يكون رحيلك عختلفاً تعظم 

المؤونة 

عليك وعلى جندك ويخلوا بمرا كزهم ولا يزال ذوو السفه والنزق يترحلون بالأرجاف وينزلون بالتوهم حتى لا .ينتفع ذو رأي بنوم ولا 

طلمائنة: 

إياك أن تعادي برحيل من منزل تكون فيه حتى يأمى صاحب تعبيتك بالوقوف على معسكرك أخذاً بفوهو جنبتيه بأسيلحتهم عدة لأ 

إن حضر ومفاجأة من طليعة للعدو إن اراد نبزة أو لحت عند غرة. ثم مى الناس بالرحيل وخيلك واقفة وأهبتك معدة وجنتك 

وافية حتى إذا استقالتم من معسكرم وتوجهتم من منزلكم سرتم على تعبيتم بسكون ريح وهدوء وحملة وحسن دعة. 

فإذا انتمتهم إلى منبل أردت نزوله أو هممت بالمعسكر فيه فإياك ونزوله إلا بعد العلم بأن تعرف لك أحواله أو يسير علم دفينه ويستبطن 

أشووة ثم ينبيها إليك وما صارت إليه لتعلم كنف الخال 2د؟ لك ركيت مأداد وأعلامة وكيف موضع عسكرك منه وهل لك إذا 

أردت عقاماً به أو مظاواه عدوك ومكايدته فيه قرة تملك .وماد يأنيه فإنك إن م تفعل ذلك ل تأمن أن مهجم على منزل يزعحك منه 

ضيق مكانه وقلة مياهه وانقطاع مواده إن اردت بعدوك مكيدة واحتجت من أمرهم إلى مطاولة فإن ارتحلت منه كنت غرضاً 
لعدوك ولم تجد إلى المحارية والحعطا وشهلة. وان أقت به أقت على مشقّة حصر في أزل وضيق فاعرف ذلك رقم فيه. 

فإذ] أردك زول امرك ساحيع اليل الوق ملك أن فر قن مشعية عع واس لك ضيه لان نادو فلن ويفقها لديرة إمأزاحلة 

قد أمنت بإذن الله وحوله خأ عدوك ور موقعها من حربك حتى يأخذ الناس منازهم وتوضع الأثتقال مواضعها ويأتيك خبر 

طلائعك وتخرج دباباتك من عسكرك دباباً محيطين بعسكرك وعدة لك إن احتجن إليهم. وليكن دباب جندك بعسكرك أهل جلد وقوة 

قائداً أو اثنين أو ثلاثة بأصحابهم في كل ليلة ويوم نوباً بينهم فإذا غربت الشمسي وجب نورها اخرج إلهم صاحب تعبيتك أبداً لهم 

عسساً بالليل في أقرب من مواضع دباب النهار ويتعاور ذلك قوادك جميعاً بلا محاباة الأحد منهم فيه ولا إدهان إن شاء الله. 

إياك أن يكون منزلك إلا في خندق أو حصن تأمن به بيات عدوك وتستنيم فيه إلى الحزم من مكيدته. إذا وضعت الثقّال وخططت 

أبنية أهل العسكر ل يمد خباء ولم _ينتصب بناء 

حت يقطع لكل قائّد ذرع معلوم من الرض بقدر أعحابه فيحتفروه علوهم (ويبئون) بعد ذلك خنادق الحسك طارحين لما دون أثجار 

الرماح ونصب الترسة لها بابان وقد وكلت بعد بحفظ كل باب منهما رجلا من قوادك في مائة رجل من أصحابه فإذا فرغ من الحندق 

كان ذلك القائدان أهلاً لذلك المركز (ومو) ضع تلك اميل وكانوا هم البوابين والأحراس لذينك الموضعين نداً إلى (؟) الرفاهة والسعة 
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وتقدم العسكر أو التأخر عنه فإن ذلك مما يضعف الوالي ويوهنه لاستنامته إلى نمن ولاه ذلك وأمنه بد على جيشه. 

واعلم أنك إذا أمنت بإذن الله طوارق عدوك وبغتاتهم فإذا رموا ذلك منك كنت قد أحكمت ذلك وأخذت بالجد فيه وتقدمت في 
الإعداد له ورتقت مخوف الفتق منه إن شاء الله. 

إذا ابتليت ببيات عدوك أو طرقك رائعاً في. . . حذراً معداً مشمراً عن ساقك مسرياً لحربك قد قدمت دراجتك إلى مواضعها على 
فا نت للك لق ارك الك ماران سرت أو بتري لبور رقاو عار اد ليوا ةبضه إل تلاك إن 
(طرق) طارق أو فاجأهمٍ عدو ألا يكل أحد منهم رافعاً صوته بالتكبير مستغفراً (؟) في أجلاب معاناً للإرهاب إلا أهل الناحية 
(القي) بيقع بها العدو طارقاً وليشرعوا رماحهم مادين لها في وجوههم ويرشقهم بالنبل ملبدين ترستهم لازمين مرا كزهم. . . قدم عن 
موضعها ولا منحازين إلى غير مركزين وليكبروا ثلاث تكبيرات متوليات وسائر الجند هادون. . . عدوك من معسكرهم فتمد أهل 
تلك الناحية بالرجال من أعوانك وشرطك ومن انتخبت قبل ذلك عدة للشدائد وتدس لهم النشاب والرماح واياك أن يشهروا سيفا 
يتجالدون به وتقدم إلههم فلا يكون قتالحم بالليل في تلك المواضع من طرقهم إلا بالرماح مسندين غليها صدورهم والنشاب راشقين به 
وجوههم قد ألبدوا بالترسة وساتجنوا بالبيض وألوا علهم سوابغ الدروع وحباب الحشو فإن صد العدو عنهم حاملين على ناحية أخرى 
كبر أهل تلك الناحية الأولى وبقية العسكر سكوت والناحية التي صدر عنبها العدو لازمة لمراكزها فعلت في تقويتهم وإمدادهم مثل 
صنيعك بإخوانهم وإياك أن تفد نار رواقك وإذا وقع العدو في معسكرك فأجحجها ساعراً لها وأوقدها حطباً جزلا يعرف بها أهل العسكر 
مكانك وموضع رواقك ويسكن نافر قلوبهم ويقوى واهن قوتهم واشتد منخذل ظهورهم ولا يرجفون فيك بالظنون ويجيلون لك آراء 
السوء وذلك من فعلك رد عدوك بغيظه ولم إستقل منك بظفر 

ول يبلغ من نكايتك مترووا إن نشاء الله: 

فإن اتتصرف عنك عدوك ونكل عن الإصابة من جندك وكان بخيلك قوة على طلبه أو كانت لك خيل معدة وكتيبة منتخبة قدرت 
ا بهم أكافهم وتملهم على سننهم فاتبعهم جريد خيل عليها لاثقات من فرسانك وأولوا النجدة ن. حماتك .فإنك ترهق عدوك 
وقد أمن. يبتك وشغل. بكلاله عن التحرز متك والأخذ بابواب معسكره والضبط محارسه موهنة حملتهم لغبة أبطالهم لا ألفوم عليه من 
التكتيين للك ؤفك عقر اللد فم وأصاب منهم وجرح من مقاتلتهم وكسر في أماني ضلالتهم ورد من مستعلي جماحهم. وتقدم إلى 
من توجه في لير ولتبعه (أن يكونوا و) هم في سكون الريح وقلة الرفت وكثرة التسبيح والتهايل واستنصار الله عن وجل بقلوبهم 
وألسنتهم نبوا رتخير فال سخ را ارتفاع ضوضاء دون أن يردوا على مطلبهم وينتهزوا فرصم ثم يشبروا السلاح وينضوا السيوف 
فإن لما هيبة رائعة وبديبة مخوفة لا يقوم لما في ببمة الليل إلا البطل المحارب وذو البصيرة احامي إستميت المقاتل وقليل ما هم عند 
تلك المواضع إن شاء الله. 

ليكن أول ما تقدم به في التبيؤ لعدوك والاستعداد للقائه انتخابك من فرسان عسكرك وحماة جندك ذوي البأس والحتكة والجد والصرامة 
من قد (اعتا) د د طراد الكأة وكشر عن ناجذة الحرب وقام على ساق في منازلة الأقران ثقف الفراسة مستجمع القَوة مستحصد 
لمرو سيور عل أهزاك اليل عارفاً بمظاهر الفرص ل تمهنه الحتكة ضعفاً ولا أبلغت به السن ملالا ولا ل غرة الحداثة جهلة 
ولا أبطرته نجدة الأغمار صلفاً جريئا على مخاطرة التلف متقدماً على أدراع الموت مكاراً لارهوب الول متقحماً مخثي الحتوف خاعضاً 
عمرات المهالك برأي يؤيده الحزم ونية لا يخلجها الشك وأهواء مجتمعة وقلوب موقنة عارفين بفضل الطاعة وعزها وشرفها وحيث محل 
أهلها من التأييد والظفر والقكين ثم أعر ضهم رأي عين على كراعهم واسلحتهم ولتكن دوابهم أناث عتاق اللحيول وأسلحتهم سوابغ 
الدروع وكال آله ا محارب متقادين سيوفهم المستخلصة من جيد الجواهر وصافي الحديد والمتخيرة من معادن الأجناس هندية الحديد أو 
بدنية يمانية الطبع رقاق المضارب مستوية الشحذ مشطبة الضريبة ملبدين بالترسة الفارسية صينية التعقيب معلية المقابض بحلق الحديد 
انحاؤها مر بعة ومحارزها بالتجليد مضاعفة وحملها مستخف وكائن النبل 

وجعاب القَسِي قد استحقبوها وقسبي الشريان والنبع أعرابية الضتعة خختلقة: الأجداس حكمة العمل وتضول النيل. تسمومة وتركيينا 
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عرافي وترييشها بدوي مختلفة الصوغ في الطبع شتى الأعمال في التشطيب والاستزادة ولتكن الفارسية مقلوبة المقابض منبسطة السنة 
سبلة الانعطاف مقربة الإنحناء ممكنة المرمى واسعة الأسهم فرضها سبلة الورود معاطفها غير معنون (؟) المواتاة. 
ثم ول على كل مائثة رجل منهم رجلا من هل خاصتك وثقاتك ونصاتحك وتقدم إل في ضبطهم وكف. . . واستنزل نصاتحهم 
واستعداد طاعتهم واستخلاص ضمائرهم وتعهد كراعهم وأسلحتهم معفياً لم من النوائب التي تلزم أهل العسكر وعامة جندك ثم اجعلهم 
عدة لأمى إن فاجأك أو طارق بيتك. ومرهم أن يكونوا على أهبة معدة وحذرهم فإنك لا تدري أي الساعات من ليلك ونبارك تكون 
حاجتك فليكونوا كرجل واحد في التشبير والتردف وسرعة الإجابة فإنك عنيت أن لا تجد عند جماعة جندك مثل تلك الروعة 
والمباغتة إن احتتجت إلى ذلك نهم لمعونة كافية ولا أهبة معدة بل ذلك كذلك فاذكرها ولي الذين نيحث (؟) عدتك وقوتك ثقوباً قد 
قطعتها على القواد الذين وليتهم أمورهم فتنميت ألا وثانياً وقائلفاً ووابعاً وخامسا إلى هكرة فإن | كيت فيما "يذهل ويطرقك لبعق 
واحد كان معداً لم تحتج فيه إلى امتحانهم في ساعتهم تلك وقطع البعث عليهم عندما يرهقك وان احتجت إلى اثنين وثلاث وجهت 
منهم إرادتك إن شاء الله. 
0 غراقك وقواويك وجل أمينا نايا ذا ورع ودين فاضل واجعل معه خيلا يكون مسيرها ومنزلها وترحلها مع خزائتك وتقدم 
ليه في حفظها والتوفر علبها واتبام من «ستولي على شيء منها على إضاعته والتباون به والشدة على من دنا منها في مسير أوضامها في 
0 وليكن عامة الجند والجيش إلا من استصلحت للمسير معها متنحين عنها مجانبين لها فإنه ربما كانت الجولة وحدثت ت الفزعة فإن 
م يكن للفزائن ممن يوكل بها أهل حفزظ لما وذب عنها أسرع الجند إليبا وتداعوا نحوها حتى يكاد يترامى ذلك بهم إلى انتباب العسكر 
واضطراب الفتنة فإن أهل الفقن وسوء السيرة كثير وإنما همتهم الشوفااك وان كرف لايد في خزائنك دك توف امزالك 
مطمع أو يجدوا إلى اغتيالها ومررته (؟) إن شاء الله. 
اعم أن أحسن مكيدتك أثراً في العامة وأبعدها صوتاً في حسن القالة ما نلت فيه الظفر فيه بحسن الروية وحزم التدبير ولطف الحيلة 
فلتكن رويتك في ذلك وحرصك على إصابته لا بالقتال وأخطار التلف. وادسس إلى عدوك وكاتب رؤوسهم وقادتهم وعدهم المنالات 
ومنهم الولايات وسوغهم التراب وضع عنهم الأحن واقطع أعناقهم بالمطامع واملاً قلوبهم بالترهيب وإن أمكنتك منيم ادق لوا ضاف 
بهم إليك الرواجع وادعهم إلى الوثوب بصاحبهم أو اعتزاله إن لم يكن هم بالوثوب عليه طاقة ولا عليك أن تطرح إلى بعضهم كتباً 
كا جوايات كتي لمم ليك ويكتب حل ألستهم كنا ياك يدها لهم وبحل بها اهم علهم نهم عنده متتل لثدة مل 
مكيدتك في ذلك أن يكون فها افتراق كاءتهم وتشتيت جاعم واحش اقلرديم بيو الفان من بوالهع وديم موقم إياه عي 
انفسهم إذا ينوا بأنهامناياهم فإن بسط يده بقتلهم وأولغ في دمائهم سيفه واسرع في الوثوب بهم أشعرهم 06 الموف وشملهم الرعب 
ودعاهم إليك الحرب وتهافتوا نحوك بالنصيحة وإن كان متأنياً 00 رجوت أن تستميل إليك بعضهم وتستدعي بالطمع ذوي الشر 
منهم وتتال بذلك ما تحب من أخبارهم إن شاء الله. 
إذا تدانى الصفان وتوقف امعان واحتضرت الحرب فعبأت أصحابك لقتال عدوهم فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله والتوكل على 
اللته والتفويض إليه ومسألته توفيقك وإرشادك وأن يعزم لك على لارشد والعصمة الكالئة والحيطة الشاملة. 
وى جندك بالصمت وقلة التلفت إلى المشار ليه وكثرة التكبير في أنفسهم والتسبيح بضمائرهم وألا يظهروا تكبيراً غلا في الكرات 
واملات وعند كل زلفة يزدلفونها فأما وهم وقوف فإن ذلك من الفشل والجين. وليكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا 
الله ونعم الوكل. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا الباغي واكفنا شوكته المستحدة وأيدنا بملائكتك الغاليين واعصمنا بعونك من الفشل 
والعجز يا أرحم الراحمين. 
وليكن في 0 مكبرون بالليل والنهار قبل المواقعة يطوفون علههم يحضونهم على القتال ويحرضونهم على عدوهم ويصفون لهم منازل 
الشبداء وثوابهم ويذكرونهم الجنة ورخاء أهلها وسكائها ويقولون اذكروا الله يذ واستنصروه ينصرم. وإن استطعت أن تكون أنت 
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المباشر لتعبية جندك ووضعهم من راياتك ومعك رجال من ثقات فرسانك ذوو 

سن وتجربة ونجدة عل التعبية وأمير الممنين واصفها لك في آخر كابه هذا إن شاء الله أيدك الله بالنصر وغلب لك على القوة وأعانك 
على الرشد وعصمك من الزيغ وأوجب لمن استشهد معك ثواب الشهداء ومنازل الأصفياء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ومن الرسائل المفردات في الشطرنح رسالة عبد اميد 

أما بعد فإن الله شرع دينه بإنباج سبله وإيضاح معالمه وإظهار فرائضه وبعث رسله على خلقه دلالة لهم على ربوبيته واحتجاجا عليهم 
رسالاته ومقدما يهم بإنذاره ووعيده للك من هلك عن بينة ويحبي من حي عن بينة ثم ختم م بشية هيل أله عليه بوه وقلى' وسيل 
وابتعثه لإحياء دينه الدارس ري له على حين انطمست له الأعلام مختفية وأشتت السبل متفرقة وعفة آثار الدين دراسة وسطع 
رج الفتن واعتلى قتام الظلى واستنهد الشرك وأسدف الكفر وظهر أولياء الشيطان لطموس الأعلام ونطق زعم الباطل بسكتة الحق 
واستطرق الجور واستتكح الصدوف عن الحق واقطر سلهب الفتنة واستضرم لقاحها وطبقت الأرض ظلمة كفر وغيابه فساد فصلدع 
بالحق مأموراً وبلغ الرسنا ل معميوما ونصح الإسلام وأقَله دالاً هم على المراشد وقائداً لهم إلى الحداية ومنيراً هم سبل الغواية زاجراً لهم 
عن طريق الضلالة محذراً هم الملكة موعزاً م في التقدمة ضارباً لهم الحدود على ما يتقَون من الأمور ويخضون وما غليه هسارعون 
ويطلبون صاراً نفسه على الأذى والتكذيب داعياً لهم بالترغيب والترهيب حريصاً عليهم متحننا على كافتهم عزيزا عليه عنتهم رؤوفا بهم 
م تقدمه شفقته علهم وعنايته يرشدهم إلى تجريد الطلب إلى ربه فيما بقاء النعمة علهم وسلامة أديانهم و تخفيف أواصر الأوزار 
عنهم حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه ناصحاً متنصحاً أميناً مأموناً قد بلغ الرسالة وأدى النصيحة وقام بالحق وعدل عمود الدين حين 
اعتدل ميله وأذل الشرك وأهله وأنجز الله له وعده واراه صدق أسبابه في إكاله للمسلمين دينه واستقامة سنته فههم وظهور شرائعه علههم 
قد أبان لهم موبقات الأعمال ومفظعات الذنوب ومببطات الأوزار وظلِم الشبيات وما يدعو إليه نقصان الأديان وآستهويهم به الغوايات 
وأوض لهم أعلام الحق ومنازل المراشد وطرق الحدى وأبواب النجاة ومعالق العصمة غير مدخر لهم نصحاً ولا مبتغ في إرشادهم فنها: 
فكان مما قدم إلههم فيه نبيه وأعلمهم سوء عاقبته وحذرهم أصره وأوعن إليهم ناهياً وواعظاً 

05 الاعتكاف على هذه التماثيل من الشطرن والمواصلة عليها لما في ذلك من عظيٍ الإثم وموبق الوزد مع فقعانا عن ظلت امعان 
واضرارها بالعقول ومنعها من حضور الصلوات في مواقيتها مع جميع المسلمين وقد بلغ أمير المؤمنين أن ناساً ممن قبلك من أهل الإسلام 
قد ألحجهم الشيطان بها وجمعهم عليها وألف بينهم فيها فهم معتكفون عليها من لدن صبحهم إلى ممساهم ملهية لحم عن الصلوات شاغلة 
لهم عما أمروا به من القيام بسنن دينهم وافترض علههم من شرائع أعمالحم مع مداعبتهم فيها وسوء لفظهم عليبا وإن ذلك من فعلهم 
ظاهر في الأندية وامجالس غير منكر ولا معيب ولا مستفطع عند أهل الفقه وذوي الورع والأديان والأسنان منهم فأكبر أمير المؤمنين 
ذلك واعطية وكرهه واستكيره وعل أن الشيطان عند ما ِنّس منه من بلوغ إرادته في معاصي الله عل وجل تضر المسلنيخ 0 
صراحاً وجهازاً أقدم بهم على شببة مبلكة وزين لهم ورطة موبقة وغرهم بمكيدة حيله إرادة لاستوائهم باللددع واجتيالهم () 

والمراصد اخفية المشكلة وكل مقي عل تعفيية الله سفرك أو كوك سحي ذا مقيدا احيرا لذردكاة |ناها الا 
الله على وجل عليها ولا خائف مكروهاً فيا ولا رعب من حاول سطوته عليها حت تلحقه المنية فتختلجه وهو مصر عليه غير تائب على 
الدامنا ولا مستق رن من ارتكابه إياها فم قد أقام على موبقات الآثام وكائر الذنوب حتى مد به عخرم أيامه. 

وقد أعني هين لومت أن يتقدم إلهم فيما بلغه عنهم وأن ينذرهم ويوعن | هم ويعلمهم ما في أعناقهم علها وما لحم من قبول ذلك 
من الحظ وعليهم في تركه من الوزر فآاذن بذلك فيهم واكدة ف أسواقهم وجميع أنديتهم افع إلهم فيه وتقدم إلى عامل شرطتك في 
إنباك العقوبة لمن رفع غليه من أهل الاعتكاف عليها والإظهار للعب بها واطالة حبسه في ضيق وضنك وطرح اسمه في ديوان أمير 
المؤمنين وأفطمهم عما ببجوا به من ذلك والقس بشدتك عليهم فيه وإنباكلك بالعقوبة عليه ثواب الله وجزاءه وإتباع أمير المؤمنين ورأيه 
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ولا يجدن حد عندك هوادة في التتقصير في حق الله عنى وجل والتعدي لأحكامه فتحل بنفسك ما إسوءك عاقبة به مغبته ونتعرض به لغير 
الله عن وجل ركاه نوا كت إل امير لمأن ما كرون كك إن شاء والله والسلام. 

وله تميد في أبي العلاء الحروري: 

امد لله الناصر إدينه وأوليائه وخلفائه المظهر لحق وأهله والمذل لأعدائه وأهل البدعة والضلالة الذي لم يمع بين حق وباطل وأهل 
طاعة ومعصية الأجعل النصرة والفلج والعاقبة لل حقه وطاعته وجعل الحزي والذلة والصغار على أهل الباطل واللحلاف والمعصية 
عدا فقي ويرضاه ويوجب به لأمير المؤمنين وأهل طاعته الزيادة التي ونفن لكر واخم اندها ما حول كن إعز از أميو المومنيق 
ونصره وافلاجه واظهار حقه على ما وقع بأعدائه وأهل معصيته معصيته واتخلاف عليه من سطواته ونقماته ا فيما ولي أمين اللامتين من 
موالاة من والاه وعداوة من بغى عليه وعاداه لا يكله ف شيء من الأمور إلى نفسه ولا إلى حوله وقوته ومكيدته فإنه لبا حول ولا 
قوة لامير المؤمنين إلا به. 

تحميد لعبد المبيد في فتح: 

امد لله العلى مكانه المنير برهانه العزيز سلطانه الثابتة كماته الشافية آياته النافذ قضاؤه الصادق وعده الذي قدر على خلقه بملكه وعنّ 
في سماواته 10 ودبر الأمور بعلبه وقدرها بحكه على ما يشاء من عزمه مبتدعاً لها بإنشائه إياها وقدرته عليها واستصغاره عظيمها 
نافذاً إرادته فيها لا تجري إلا على تقديره ولا :: نتبي إلا إلى تأجيله ولا تقع إلا على سبق من حتمه كل ذلك بلطفه وقدرته وتصريف 
وحيه لا معدل لها عنه ولا سبيل لها غيره ولا علم أحد بخفاياها ومعادها إلا هو فإنه يقول في كابه الصادق وعنده مفاتح الغيب إلى 
اخر الاية. 

متاح فيك قداع الاسم 

اما مك فاخن له الذي اصطفى الإسلام ع رضي شرائعه وبين أحكامه ونور هداه ثم كنفه بالعز المؤيد وأيده بالظفر القاهر وآزره 
بالسعادة لمنتجبة وجعل من قام به داعي إليه من جنده الغالبين وأنصاره المسلطين كلما قهر بهم مناوتا أورثهم رباعهم المأهولة وأموالهم 
الثرية ودارهم الفسيحة ودولتهم المطولة أمراً حتمه على نفسه ثم جعل من عاندهم وابتخى غير سبيلهم مسلماً قد استموته ذلة الكفر 
بظلمها وحيرة الجهالة مجوارها وتيه الشماء بمغاويه وكلهما ازدادوا لدعوة الحق إباءً ازداد الحق إلهم ازدلافاً وعلهم عكوفاً وفههم إقامة إلى 
أن يحل بهم عن الغلبة ونجاة المتجاوز داعين فيما شوقهم إليه محافظين على ما ندبهم له قد بذلوا في طاعة الله دماءهم وقبلوا المعروض 
علهم في مبايعة ربهم لهم بأنفسهم الجنة 

مود صبرهم مسهل بهم عزمهم إلى خير الدنيا والاخرة. 

والمد لله الذي أكرم حمداً صلى الله عليه بما حفظ له من أمور أمته أن اختار لمواريث نبوته ما أصار إلى أمير المؤمنين من تطويقه ما 
حمل بحسن :بوض به وثخ عليه ومنافسة فيه إن فعل وفعل (9). 

والحد لله الذي تم وعده لرسوله وخليفته في أمة نبيه مسدداً له فيما اعتزم عليه والمد لله المعز لدينه المتولي نصر أمة نبيه المتخلي عمن 
عاداهم وناوأهم حمداً يزيد به من رضي شكره وحمداً يعلو حمد الحامدين من أوليائه الذين تكاملت عليهم نعمة فلا توصف وجلت أياديه 
فلا تحصى الذي حملنا ما لا قوة بنا على شكره غلا بعونه وبالله يستعين أمير المؤمنين على ذلك وليه يرغب إنه على كل شيء قدير. 
ولعبد اميد أيضا 7 

أما بعد فاحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وارتضاه دين لملائكته وأهل طاعته من عباده وجعله رحمة وكرامة ونجاة وسعادة لمن 
هدى به من خلقه وأكامهم وفضلهم وجعلهم با أنعم علهم منه أولياءه المقربين وحزبه الغالبين وجنده المنصورين وتوكل لحم بالظهور 
والفلج وقضى لهم بالعلو والمكني وجعل من. خالفه وعزب عنه وابتغى سيل غيره أعداءه الأفلين وأولياء الشيطان الأخسرين وأهل 
الضلالة الأسفلين مع ما عليهم في دنياهم من الذل والصغار. فأل لهم فيها من الخذلان والانتقام إلى ما أعد لهم في آخرتهم من 
الحزي والموان المقيم والعذاب الألي إنه عززيز ذو انتقام. 
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وكتب عبد اميد إلى أخ له في مولود ولد له وهو أولو مولود كان: 

أما بعد فإن مما أتعرف من مواهب الله نعمة خصصت بمزيتها وأصفيت بخصيتها كانت أسرّ لي من هبة الله وإداً أسعته فلاناً وأملت 
ببقائه بعدي حياة وذوى وحسن خلافة في حرمق وغشرا كه إياي في دعائه شافعاً لي إلى ربه عند خلواته في صلاته وججه وكل 
موقل عق حواظن طاعفة وإذا اتقارت عل شقصه حرله به وعدي وظير لامر وري وتفظفنت عليدفرق أفة الوان وتولك عق به وبدقة 
الوحدة فأنا به جذل في مغيي ومشبدي أحاول مس جمده بيدي في الظل وتارة أعانقه وارشفه ليس يعدله عندي عظيمات الفوائد 
ولا منفسات الرغائب. سرني به واهبه لي على حين حاجتي فشد به أزري وحملني 

من شكره فيه ما قد آدني بثمّل حمل النعم السالفة إلي به المقرونة سراؤها في العجب بتارات ما يدركني به من رقة الشفقة عليه مخافة 
مجاذبة المنايا إياه ووجلاً من عواصف الأيام عليه. 

فأسأل الله الذي امتن علينا بحسن صنعه في الأرحام تأدييه بالزكاء وحرسه بالعافية أن يرزقنا شكر ما حملنا فيه وفي غيره وأن يجعل ما 
يبب لنا من سلامته والمدة في عمره موصولا بالزيادة مقروناً بالعافية محوط من المكروه فإنه المنان بالمواهب والواهب للم لا شريك ذه 
حملني على الاب إليك لعلم ما سررت به علمي بحالك فيه وشركتك إياي في كل نعمة أسداها إلي ولي النعم وأهل الشكر أولى بالمزيد 


مق الا 1 والسلام عليك. 
وكتب عبد احميد عن هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر وهو بايمن ف السلامة: 


فإن أمير المؤمنين كتب إليك وهو في نعمة الله عليه وبلائه عنده في ولده وأهل حمته واللخاص من أموره والعام والجنود والقواصي 
والتغور والدهماء من المسلمين على ما لم يزل ولي بالنعم (؟) فتولاه من أمير المؤمنين حافظاً له فيه ومكرماً له بالحياطة لما ألمه الله فيه 
من أمى رعيته وعل أعظم وأحسن وأكل ما كان يحوطه فيه ويذب له عنه واللّه مود مشكور إليه فيه مرغوب. أحب أمير المؤمنين 
لعلمه بسرورك به أن يكتب إليك بذلك لتحمد الله عليه وتشكره به فإن الشكر من الله بأحسن المواضع وأعظم المنازل فازدد منه تزدد 
به وحافظ عليه وتحفظ به وارغب فيه يبد إليكم مزيد لحر وفائس المواهب وبقاء النعم فاقريء على من قبلك كاب أمير المؤمنين 
إليك ليسر به جندك ورعيتك ومن له الله النعم بأمير المؤمنين ليحمدوا ربهم على ما رزق الله عباده من سلامة أمير المؤمنين في بدنه 
ورأفته بهم واعتنائه بأمورهم فإن زيادة الله تعلو شكر الشاكرين والسلام ٠‏ 

ولعبد اميد إلى مروان في حاجة: 

إن الله بنعمته علي لما رزقني المنزلة من أمير المؤمنين جعل معها شكرها مقروناً بها فهي تفي بالزيادة والشكر مصاحب لها فليست تدخلني 
وحشة من أبناء حاجتي وأنا أعلم أنه لو وصل على أمير المؤمنين علم حالي أغناني عن استزادته ولكني تكنفتني مؤن استنفضت ما في 
يدي وكنت للخلف من الله منتظراً فإني إنما أتقلب في نعمه وأتمرغ في فوائده 

واعتصم إسالف معروفه كان عندي. 

ولعيد اليد فى وصف الإخاء: 

فإية اول ما اعتزم عليه 7 الإخاء وتوصل إليه أهل المودات ما دعا أسبابه صدق التقوى وبنيت دعائه على أساس البر ثم انهد 
إلينا حزين (؟ *) التواصل وشيده مستعذب العشرة فادعم قوياً وصفى مرنقاً وبخاصة (؟) الحقة منعطفة وسكنت به القلوب أنيسة 
وسعت من مواصلته الحمم مستعلية عن كل زائغ معتاف ومخوف عارض يحترم مسكة الإخاء ويختار مر بوب المقة ضناً بما استعذبوا 
مرق عقر بوقائقة وا ردياداً فيما تمطقوا به من حلاوة جناه فإذا استخحك لهم مدخور الصفاء بثبات أواخيه وظهور أعلامه ومحصول 
مخبره وثقة مواده كان سرورهم باعتلاقه وابتباجهم بوجدانه وانما هم صلته وبذهم رعايته وحياطتهم مودة بحيث نالوا من معرفته 
حظوته واستولوا عليه من هزية "رمه وتعرفوا من ذخيرة عائدته وعامزت حفاظه وكشف هم عن نفسه ا أعلامه 007 دفينته 
طارحاً قناع شر هناك مكترة ضيره في تأي الدار وجدان (؟) المجتمع بإظهار ما استتر من المحاسن وبث في الحقب من المكارم ام 
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لهم بالنصرة وحياطاً للمودة وترغيباً في العشرة فكان أكهف جاء وأحرز حصن وأحصف جنة وأعون ظهير وأبقى ذخيرة وأعظم فائدة 
وأشرف كنز وأشفر صنيعة وآنق منظر وأينع زهرة أكثر الأشياء ريعاً وأفاها وصلا وأمدها سبباً وأقواها أيداً وأحلاها ذوقاً وأدعنها 
ثانا وأريطاها رك لأ يرن دده سامة ملال ولا كلال مبنة ولا تثبيط ونية ولا ضعف خور لنزول .بائقة أو طروق طارقة من 
عوارض الأقدار وحوادث الزمان بل مواسياً 2 أزمها متورطاً غمرات -قمها متدرعاً هائل نوائقها مستلحماً نواظر مقاطعها حتى تصير 
به الأقدار إلى تاحاو الفقياة عدار عرز سام النصرة ولا برم عي وى :قد شيم وميه عه وكلفة فائدة وعله عفدا 
واشيغنة و واجتباده 0 عدل الولد في بره والوالد في شفقته والأخ في نصرته والجار في حفظه والذخر في مك فأين المعدل عن 
مثله أو كيف الإصابة لشبهه أو أنى عوض من فقده جمعها الله واياك على طاعته وألفنا يجاتبه وجعل أخوتنا في ذاته. 

قد حددت لك أي أخي الحا عفنا ريات "1انة عاضا واشت ت بك إلى غاية أهل العمل منه وما تواصل أهل الرأي عليه ودعا 
لد الاهاء من شه تحطنا مانا ها 

فرط في ذلك تقصير من أهله وداخله تضييع من حملته أو حاطه أحكام وكنفه حفاظ من رعاته. 

وافاني كابك بما سألت من ذلك وعقلٍ محصور ورأبِي منقسم وذهني فيا اف الأمين صبي واشم نوو ترك كتلوق ره 
إلى جبال اللان والطبران وما والاهما بنوافذ أمره ومخارج رأيه فأنا مصيخ السمع للفظه عمّل العقل عن سوى أمره محتضر الذهن في 
تدبيرهم ذهل القلب عن تفنين القول وتشعيب الكلام في تصنيف طبقات الرجال ومن أين دخل عليهم نقص الإخاء وكيف خانهم 
مونق الصفاء وقد صرحت لك عن رأي ذوي الثفاء وكشفت لك خباء الإخاء وجمعت لك ألف مودة أهل الحى فتلق ما وصفت 
لك بقلب فهم عقول ذي ميزة يقظان وذهن جامع حافظ ذي ثقافة راع أحضرك الله عصمة التوفيق وسددك الله لإصابة الرشد 
ومكن لك صدق العزيمة والسلام. 

ومن رسائل عبد اليد ما كتب عن مروان على هشام يعزيه بامرأة من حظاياه: 

إن الله تعالى أمتع أمير المؤمنين من أنسيته وقرينته متاعاً مده إلى أجل مسمى فليا تمت له مواهب الله وعاريته قبض إليه العارية ثم 
أعطى أمير المؤمنين من الشكر عند بقائها والصبر عند ذهابها أنفس منها في المنقاب وأرح في الميزان وأسنى في العوض فامد لله وإنا 
إليه راجعون 

ب موصياً إشخص يقول: 2 ع 2 5 ءِ 

حق موصل كَابي إليك كمه علي إذ جعلك موضعا لأمله ورآني أهلا لحاجته وقد أنحمزت حاجته فصدق أمله. 

وكتب في فتنة بعض العمال من رسال 

حتى اعتراني حنادس جهالة ومباوي سبل ضلالة ذللا لسباقه وسلماً في قياده إلى نزل من حميم وتصلبية يم سوى ما أنتمت الحفيظة 
في نفسه من عوائد الحسك وقدحت الفتنة في قلبه من نار الغضب مضادة لله تعالى بالمناصبة ومبارزة لأمير المؤمنين بامحارية ومجاهرة 
لمسلمين باخالفة على أن أصبح بفلاة قفر ونية صفر بعيدة المناط يقطع دونها النياط وكذلك الله يفعل بالظالمين ويستدرجهم من حيث 
ليرت 

وكتب رسالة أخرى إلى أهله وهو منبزم مع مروان: 

أما يعد فإق الله عا حمل الذنا متحفوفة بالكة والنبووز فو مناعده انظ فا سكن إلا ومق عضت ينانا ذها ماعطا علي وفكاها 
مستزيداً لها وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناها ثم جمحت بنا نافرة ورمحتنا مولية فلح عذبها وخشن لينها فأبعدتعا عن الأوطان وفرقتنا 
عن الأخوان فالدار نازحة والطير بارحة. وقد كتبت والأيام تزيدنا منكم بعداً وغليم وجداً فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها يكن آخر 
العهد بك وبنا وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليك نرجع غليك بذل الإسار والذل شر جار. أسأل الله الذي يعز من يشاء ويذل 
من إشاء أن يبب لنا ولك ألفة جامعة في دار آمنة تمع سلامة الأبدان والأديان فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين. 

وله من رسالة كتب بها عن آخخر خلفاء بني أمية وهو مروان الجعدي لفرق العرب حين فاض العجم من خراسان بشعار السواد قائمين 
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بالدولة العباسية: 
فلا 0 ناصية اللا ترد بية 2 الفئة العجمية واثبتوا ريعًا تج هذه الغمرة ونصحو من هذه السكرة فسينضب السيل وتحى آبة 


؟.6” احماسة البصرية 

اخامة الم 

نقدم أبو تمام الطائي فيما نمحسب غيره من زعماء القريض وحمل رايات الأدب لمع ما وقع اختياره عليه من شعر العرب العرباء 
وسعاه (الخاسة) وحذا حذوه غيره من ضم شتيت شعر العرب ولكل اختياره ومنهم الشيخ أبو الحسن صدر الدين علي بن أبي الفرج بن 
الحسن البصري ألف حماسته برسم الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيزبن الملك الظاهر سنة 541 مجرية وسماها الماسة البصرية. 
قال في مقدمته: توخيت في تحرير مجموع محتو على قلائد أشعارهم (العرب) وغرر أخبارهم مجتنبا للإطالة والإطناب بما تضمنته أبواب 
الاب كأمالي العلماء وحماسات الأدباء ودواوين الشعراء من فول المحدثين وجواهر الكلام غير أهم قد نسبوا فيها أشياء إلى غير قائلها 
ولم يقيدوا الاب بترجمة أبواب فغدت فرائده متبددة الانتظام مستصعبة على الحفظ والإفها كاه علد عل عراعي نب البديع وملح 
التصريف و«الترصيع ثم أن الشعر على اختلاف معانيه وأصوله مبانيه ينقسم إل تعوت وأوضاق ناتوصتيه الأنان مق الججاعة 
والشدة في الحرب والصبر في مواطنها يسمى حماسة وبسالة وما وصف به من حسب وكرم وطيب محتد سمي مدحاً وتقريظاً وخفراً 
وما أثني عليه بشيء مالك ينا سن رادا وكاببناً وما وفك الخلاقة المحمودة من حياء وعفة وإغضاءٍ عن الفحشاء ومساحة 
الأخلاء سمي أدباً وذ وض بدا الفناء مق كير وال وغرام بهن ممي غزلاً 00 وما وصف به من إِيقاد النيران ونباح الكلاب 
معي قرى وضيافة وما وصف به من بخل وجبن وسوء خلق ونميمة سمي نجاءً وما وصفت به الأشياء على اختلاف أجناسها وأنواعها 
سبي نعتاً ووصفاً وملحاً وما ذكر به الإنابة إلى الله تعالى ورفض الدنيا سمي زهد وعظة وهاك ثموذجات منه قال رجل من نلحم ييحرض 
الأسود المخمي وذلك أنه كانت حرب بين ملوك غسان وملوك العراق وهم نحم فظفر الغسانيون باللخميين وقتلوا جماعة منهم ثم في آخر 
السئة التقوا في ذلك الموضع وكان قد جمع اللخميون جمعاً عظيماً فظفروا بالغسانيين وأسروا منهم جماعة وأراد ملكهم ابن المنذر الأسود 
البقاء علهم فقّام رجل من قومه وكان قد قتل له أخ يحرضه على قتلهم فقال: 

ما كل يوم ينال المرءٌ ما طلبا ... ولا يسوغه المقدار ما وهبا 

واحزم الناس من أن نال فرصته ... ل يجعل السبب الموصول مقتضبا 

وأنصف الناس في كل المواطن من ... سقا المعادين بالكأس الذي شريا 


ومنها 
الاعتطعى دنق لآم واووطليا راان كن كينا فادق رانها لزنا 
ومنها: 


وهم أهلة غسان وجدهم ... عال فإن حاواوا ملكا فلا عبا 
وعرضوا بفداء واصفين لاحت خا وبلا تروق العجم والعريا 
أيحيلون دماً منا ونحيلهم 03300 وضلذ نقد قزفونا ف الوق فلي 


م«..م المتحفان المصريان 


المتحفان المصريان 
المتتحف المصري القديم 
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من طاف في أرجائه وتجول بين معروضاته وحدق نظره في عادياته وغرائب آثاره ‏ أدرك لأول وهلة عه عن أن يفى تلك الآثار 
حقها من الوصف وبيان المعنى الذي وضعت له والغرض الذي اتخذت من أجله. وان ذلك المتحف بما حواه من الآفار اجمة التى 
كادت تفوق الحصر كالبحر الزاشر المتلاطم الأمواج: ففيه أدوات وهناك (خرداوات) لا يكاد يتبيها الطرف إدقتها وصغر حجمها 
كا أن فيه من المحاريب والقاثيل المائلة والعمد الممدة أو المائلة ما ينوء بالعصبة أولي القوة ويحتلاج في زحزحته من مكانه إلى تعضيد 
الآلات وأعمال الماكينات فكيف ,يتسنى للكاتب أن يودع أوعاق وملاحظات غير محدودة في مقالة محدودة. ذات سطور معدودة 
سئل بعض الوعاظ عن معنى قوله تعالى | والسماء ذات الحبك] فأحاب بقوله: السماء التي نشاهدها فوق رؤوسنا وأما الحبك فهو شيء 
لا نعرفه لا نحن ولا أنتم . وهكذا أراني عاملاً في الاعتذار لأديب كلفني وصف المتحف وآثاره: فأقول: المتحف بناء جليل يجوار 
فصر اليل وما العاديات التى فيه فشيء لا أعر فه ولا يتيسر لي وصفه: المتحف المصري مكتبة تاريخ ومعجم هيروغليف ومعرض 
صناعة وهيكل عبادة. والباحث في عادياته يازمه أن يعرف عدا عما ذكر ‏ التاريخ الطبيعي والكتجاء وامنمسة وان كوت ارق 
خاص في الفنون ابميلة كالنحت والنقش والتصوير وإلا كان شأنه أن يدخل فيرى كل شيء ثم يخرج فلا يبقى في ذهنه شيء اللهم 
إلا وقفة على رأس رعمسيس الثاني تتتزع المرء من عالم الشبادة فغلى عالم الغيب وتقذفه فيها أمواج اليقين على صخور الريب. 

إذا :دلنا الثيل_تعتزائجة عل أن الأمة المضرية القدية آمة:زراعية تطيضا فإ هذا لحف يدلا أكثر صراحة أننا كانت أيضا أمة 
صناعية ضربت في إتقان الصنائع واحكانيا بسهم وافر. 

أما الكهانة والديانة والعبادة وسر الروح والموت والحساب والعقاب فهذا يكاد ينطق به كل أثر تقع عينيك عليه في هذا المتحف. 
وقد راعت الحكومة النظير في البناء الذي شيدته لتلك الآثار. فكان نفماً مفخماً مثلها: بل 

ربما قاممها إعجاب الزائرين ولفت إليه عنها أنظار المتفرجين. ٍ ٍ 

والمتحنف قسمان: وقد وضع ف القسم السفلٍ العاديات الضخمة الطائلة: ففيه الواح وصفائح ججرية كبيرة جدا وقد رسم عليها بانخط 
البرباي صور طيور وحيوانات وإشارات ورموز أخربتخللها صور شفوص أُيضاً. وهذه النقوش تراها منبثة على ظاهر التوابيت والنواوس 
واتقاثيل وقلما يخلو أثر منبا.ء وأكثر ما يرى بين تلك النقوش من الحيوانات صور الجعلان والعجول والغربان ثم القرود والبواشق 
وبنات آوى. ولا أذكر أني رأيت ما بين تلك الصور صورة فرس أو فارس فكأن المصريين القدماء ما كانوا يقتنون اللخيول ولا يزاولون 
المرؤضية: 

00 في ظاهر التابوت الجري صورة بقرة يحلبها رجل وقد ربط علها من مقوده بإحدى قواتمها كلا يفلت ويضل.٠‏ 

والفرق بين التابوت والناووس أن الأول على هيئة صندوق من اجر أو االحشب ويوضع على الأرض كا يوضع المتدوق ها الناووين 
فوضعه عامودي وفتحته على طول الإنسان المقابل له بحيث يمكنه أن يدخل تلك الفتنحة كا يدخل من باب الدار. وترى بين 
المعروضات موائد من حر على أشكال مختلفة وهي كذابح يضع عليها كهنة المصريين الأدوات التي يمارسون بها طوس عبادتهم. 
وترى تمائيل حجرية هائلة جداً منها ما هو على اسم المعبودات ومنها ما هو على اسم الملوك والفراعنة. وشأن المصريين كشأن اليونان 
الأقدمين من حيث أن القبيلين مزجوا بين معبوداتهم وماوكهم حتى اختلط حابلهم بنابلهم. وقد نحتوا من بر الغرانيت سفينة سعوها 
ال كان المقدسة عندهم هي الت يتخذونها لجنائز ونقل الموى من شاطيء إلى آتعر. ويوجد في تلك السفن زورقان كبيران 
كالزوارق الاعتيادية وباقيها مثل صغيرة تمثل الكبيرة في سواريها وأشرعتها وملاحيهاء وعيٍ في الدور العلوي وليس الأكثر من التوابيت 
الخجرية والحشبية والأولى مغطاة بأجار منحوتة على شكل الإنسان تمثل الميت المودع فيها أما الأخرى الحشبية فيرسم على غطائها صور 
ذاك الراك واصياع غكل اليك أيضا. وفي هذا القسم كثير من الأجار الختلفة في الحجم والشكل فنهبا العمودي ومنها الحرمي وكثير منها 
شظايا حفظت لتجمع مع ما يوائمها وياتلف معها. 

أما الدور العلوي ففيه معظم الغاديات وأتفسن 3 خاترها :وام كنوزها: ومن ذلك مجموعة الحلي والمصوغات وجموعة المومياوات البشرية 
من للمومياوات ال حيوانية. ومجاميع للنسيج واللخزف وأجناس المعبودات والتواييت والأمتعة والأدوات واللحرثي ‏ في نظير ذلك هما 
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كان المصريون القدماء يرتفقون به في منازهم ويعتمدون عليه في قضاء مصاحهم ومزاولة مختلف مبنهم وأعمالهم. والمومياء كاية عن 
جثة الميت تعالج بالأدوية والعقاقير ثم تشد وتلف بقطع ولفائف من النسيج شداً ولفاً محكمين على شكل خاص فتحفظ بذلك من البى 
وض طلتطة إلى النا رجالا عر 

ويوجد في المتحف من تلك المومياوات زهاء عشرين مومياء ما بين ملوك وملكات وقواد وكهان وأطفال صغار. وفيها مومياء أعظمٍ 
وأجل ملك قام في تاريخ مصر القديم وهو رعمسيس الثاني من ملوك العائلة التاسعة عشرة وإذا نظرت إلى تلك الث رأيت عباً وباعفاً 
على التعاظ والدهشة إلى حد الذهول وانفعال المشاعى. ول يبق من تلك التجاليد الأرق من جلد على ع من عظم وقد 1 لك مزع 
(قطع) الهم تمرة أو كامدة اللون لكنبا لاطئة على الأعضاء والأنفاذ حتى عادت كالجلد اليابس. ومن تلك الجثث ما هو سليم تام 
الجوارح ومنها ما تشوه ميتم أسنانه وص آذانه أو سمل عينيه أو هثم أتفة وهتبا بها أمدى الونة اسنوة كالزنجي ومنها امحمر والرصاصي 
اللون وما استولت عليه الكمدة. 

وقد قال أبو النتجم الشاعى العربي أن جذب الليالي وكرور الأيام عليه حلتت شعر رأسه وميزت عنه قنزعاً عن قنزع فاذا يقول هؤلاء 
الفراعنة وقد كرت عليهم آلاف السنين فوق الأرض وتحتبا ثم فوقها مرة ثانية وإذا رأينا شعورهم مدلاة خصلاً وقنازع ذات ألوان 
منكرة لا يدري هل هي طبيعية أو نشأت عن جذب دهر الدهارير أو تأثير الأدوية والعقاقير. 

واذا رأى المرء هذه المومياوات تذكر ما قاله ابن خلدون من أن الأقدمين ما كانوا أضخم منا جثة ولا أطول قامة إلى الحد الذي وصفه 
القصاص والممخرقون وإئما هم أمم أمثالنا بدليل تلك المومياوات التي عثروا عليها في المدافن والنواويس. ا أنتقليب الفكر في هذه 
الجثث يوحي إلى النفس بأن العذاب الذ أوعد به الكافرون في برازخهم لا يصيب إلا الروح. وإلا فيازمنا القول بأن أموات المصريين 
الأقدمين كانوا على عقيدة صعيحة تتجويم 

من عذاب البرزخ. أو أنهم لم تبلغهم دعوة رسول فا كانوا معذبين. أو يقال أن صناعة التحنيط المصرية كانت تحول بين القدرة 
افلهية وبين التنكهل ببذه الموميات فلا يصييها شر ولا يلحقها أذى الهم غفراً. أما المومياوات الحيوانية فلها مستودع خاص بها. وترى 
هناك تمساحين طول الواحد زهاء أربعة أمتار. وسعكة طوا أكثر من متر وطيور ماء ودجاج وأفراخ وكلاب وقطط وقرود وغزلان 
ووعول وخرفان وهذه الأجناس الأخيرة ماثلة أمام النظارة هياكل عظام مجردة عن اللحم. كا أن بعض الطيور والقرود لما نواوس 
#امتع مها فد اودعت قياا- ويك هذه المومياوات كني من الأمتدات والايزاق والقواقع البحرية وعدة قطع من الذبل (عظم 
السلاحف) ومن بيض الدجاج وبين آخر أكبر منه وأصغر من بيض النعام. وقد أَحقوا ببذه المومياوات الحيوانية موميات نباتية فترى 
غصوناً وأورقا ثجر وأثماراً وضروباً أخرى من النبات وحبوباً وبذوراً وعدة أقراص من الخبز وقرص عسل من شمع النحل. وكلها 
معالجة بالأدوية والعقاقير ومحفوظة بذلك من الاندثار. 

وإذا حفظ المصريون أجساد أمواتهم من البلى لتقوم سليمة ساعة الحشر والنشر فلا بدع إذا تداركوا لحم من أطايب الزاد وشبي الأثمار 
ما يقوون به على تمل أعباء الحساب. ولكن ما الغرض من حفظ جثث الكلاب والقطط والقرود يا ترى؟ وقد خصصوا في المتحف 
مكنا للبلى وأدوات الزينة وانك لترى فيا قطعاً نفيسة جداً. وإذا أدركت كنه بعضبا وفقهت الغرض الذي تتخذ لأجله >الأسورة 
والعقود واتلحواتيم قانلك تر ناما لا توق" إن عرق رولك ههه له عززها 1 إكز عارك لزه وعقه قلي أ لماه فاط قدروهليه: 
وف 34" كانت الم الإفرح الررره مح رحن لخدام وم رانين تضويوا: وقد رأيك فتاة تضورا 0 
له مقبض جميل مطوق بالذهب ها ومرصة بالأخان الكعة» .وأغرى تغور عقداً مؤلفاً من عدة أسلاك نظزّمت فيها الأججار الكريعة 
وفصلت باجمان وخيوط الذهب تفصيلاً. وليست الأجار الكريمة مما نعهده بيننا اليوم كالماس واللوْلوُ والياقوت والمرجان واما هي 
أجناس أخر ليست منها وليس لها بريقها وبصيصها. ثم إذا طفت في أرجاء ذلك المتحف وقلبت طرفك بين عادياته وذخائره بصرت 
بأشياء ودوات كثيرة: منها ماله مثال في مرافقنا وتكاليف مدنيتنا كالجرار 

والأسرة والمسارج. ومنها ما ليس له مثال كقطع من خزف أو طين على هيئة مخروط لا يعرف داجيا فلي :قي الطارك 
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وأخرى متخذة من اللحزف والإبريز والزجاج والمرمى والخجر والعاج وغير ذلك بحيث لا يدري إن كانت تستعمل في مرافق منزلية أو 
صناعية وترى أواني خحزفية عليها كابة فينيقية ثما يدل على اتصال المعاملة والمتاجرة بين تيك الأمتين القديمتين وزوارق من خشب لا 
سواء وأشرعة على داوع المعهود في زماتنا وفي تلك الزوارق صور رجال ثمثل الملاحين والنواخذة وشراذم الجنود يدهم الدرق 
والرماح واخرون بأيد بايديهم السهام والسيوف. 
وهناك تمثال شخص منحن على ركبتيه ويداه في إجانة أو وعاء أمامه كأنه يعجن أو يغسل وآخر بيده حجر كأنه سحق به عقاراً. وخدم 
على رؤوسهم كهيئة الصناديق يمشون بها. ونعال من جلد أو خوص ومراوح من خوص وقاش. وكراسي ومقاعد وعربات على شكل 
غير معهود عندنا وححاف وأزيار وأسرة لوضع الموميات في الاحتفالات الجنائزية وأمتعة وأوان غريبة الشكل منقوشة ومكتبة بالقم 
البربائي. وأدوات وآلات للصناع وأرباب الحرف كالبنائين والنجارين وموازين ومقاييس ومكاييل ومثاقيل ومغازل وصناديق صغيرة 
من خشب مطعمة بالعاج والعظم. ا أن أخشاب التواييت والزوارق جموعة على طريقة التحشية المعروفة لدى أرباب هذه الصناعة 
اليوم٠‏ ورقوق وأدراج من البردي عليها نقوش وتصاوير ملونة بالأصباغ الزاهية ودمى وتماثيل صغيرة من مواد مختلفة من مثل الذهب 
إلى مثل الخزف تمثل موميات الأموات كأنهم يحفظونها كتذكار لأمواتهم. وأكثر ما ترى بين القاثيل المبثوثة في جنبات المتحف 
تمثال الجعل والعجل. وهناك تمائيل أخر على شكل الغراب والباشق وابن أوى والقرد وهم تارة يحتونها من اللهشب والخجر وطوراً 
يصنعونها من المعادن والفاز واونة من اللازورد والجزع واليشب. وإنك لترى الجر الضخم بحجم الرحى الكبيرة وقد نحت فيه من 
أعلاه صورة جعل كبير طوله نصف ذراع أو أكثر. وقد ينقشون الجعل تذكاراً لبعض الحوادث والأمور كالجعل الذي نقش تذكاراً 
لاقتران أمنوتس الثالث بتي. 
أما العجل أييس فقّد أبدعوا ف تمثيله وتصويره وتفننوا في الرمن إلى أحواله وأطواره: أييس وقف ‏ أييس رابض - أييس على شكل 
ل وأسن وود لطن على هينه 
أسيس وخلفه نفتيس إلى 5 وتماثيل المعبودات مختلفات الحيئات متعددات الأشكال: فعبودة صا الجر يخالف شكلها معبودة 
عين مس وتلاثيل المعبودة سلكيت على وضع غير وضع تماثيل المعبودة صاتحور وغير تماثيل المعبودة نفتيس هنا معبودة في خجرها 
طفل ترضعه. وهناك معبود له جناحان وقد نجم ف 1 قرنان كقرني الشيطان وقد أشرق من بينهما مثال الشمس والقمره وثمة 
آخخر يرفع يديه إلى السماء عنعها أن تنقطل عل الأرطن :وأمامه معيؤد رامن راس" كبثن ووراءه ان براسن سبع. وما هذا المعيود 
الذي أمفك بك يل موبينيه انين وعقرباً وغزالاً واميدا وقد وطى + بأمضية رووس تساحين:: وما هذه المعبودات الأخغرئ الى 
نيا للقن دحوالا عن اجزاة بوط انكف اليدن تاها ادر كان قن تايا ْ 
هذا ما وعته الذكرة يها الأديب من أمى ذلك المشبد العجيب فإن كان مما يعجبك وإلا فإني قائل ما قاله الواعظ الحبك. 
دار الآثار العربية 
يتوقف القكن من عل أوضتاعة على معرفة تاريخ ١‏ ذلك العلم أو هذه الصناعة. فإن هذه المعرفة ما يدعو المرء إلى التوسع في علمه أو 
تحسين صناعته وزيادة البصيرة فيبا. وكان ب في القديم مسطرراً 0 أما الآن فقد تنبه الإفرح إلى نوع من التاريخ أقرب 
غأولاً من الأول وأكثر:فائدة منهه .ويلح أن أسميه التارية الماثل المنظور ‏ ذلك التاريخ هو ما يعرض على طلبة صناعة الكاشاني مثلاً 
كان عليه أن لا يقتصر على قراءة ذلك في السطور والأسفار بل يزور ما حفظ منها ونضد في دور الاثار: فهي تعرض عليه ما وجد 
من آثار تلك الصناعة من أوك نشأتما وق تدوحف إل نوسلك الت هاف حامر ٍ 
وهذا النوع من التارية أتمنعه الأوروبيون وشادوا له المباني الفخيمة. والدور العظيمة. وقد تنبينا نحن إلى ذلك في الأزمنة المتأخرة. 
فكان في الأستانة وفي القاهرة بعض الثىء من ذلك. 
ومن الأسف أن دار الآثار العربية في القاهرة كأنما أنشئت للأوروبيين وللدشتغلين ببالتاريخ والصناعة منهم: فهم الذين يزورونها ويتفقدون 
معروضاتها وإستفيدون منها وقلها © 
زى-زائراً خا امن أهل'البلذد أوهق أفل ارت والضداعات 'قياء 
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وإذا سألت عن السبب في وضع فهرست لتلك الآثار الإفرنجية من دون العربية اعتذروا إليك بما قلناه من أن الإفرنج هم الذين 
يتداوان الفهرست ويحرصون عل الاستفادة مما فيه. أما ابناء العرب فإذا وجد منهم ضع الحان فاون ميدي أوقك فهم في الغالب 
على معرفة من اللغة الأجنبية تمكنهم من الانتفاع بما سطر في الفهرست. ومعظم الآثار الموجودة في دار الآثار العربية يرجع عهده إلى 
الَرن السابع والثامن والتاسع من الحجرة: أي هي من مخلفات أمراء المماليك والجراكسة الذين عاشوا الدولتين الصلاحية والعثمانية. 
فن نظر في آثار تلك القرون الثلاثة تبين له من حسنها ونفاستها وإتقان العمل فيها ‏ ما يحكم معه بأن عصر أولئك المماليك كان عصر 
عمران وترق فى الصناعة والذوق والترف. وأنه امتاز عن العصور التّى سبقته وخلفته فى ذلك. 

ويمكن تقسيم الآثار إلى خمسة مجاميع: ْ ْ 

)١‏ جموعة 0 والرخام: ومعظمها يتألف من شواهد القبور وأزيار ماء بينها صفيحة جر خخمة عاروا عليها في الإسكندرية. ومكتوب 
عليهاما يفيد أن البناء التي كانت فيه مما أمى بإنشائه السلطان صلاح الدين. وشاهدة قبر مد بك أبي الذهب ثملوك محمد بك الإلفي. 
وهي مذهبة ومكتوب عليها شعر يدل على اسعه ووفاته في سنة .1١1١49‏ 

ومعظم الأزيار من رخام. ولا أحواض خاصة بها ترتكد عليها. وثما هو من الغرابة بمكان أن ترى جراً ضفماً من الرخام نحت منه زير 
كبير مستطيل أو كروي الشكل. وقد جوف تجويفاً تاماً حار العقل في الطريقة التي اتخذها صانعوه في تجويفه ثم نحت على ظاهره 
أشكال نافرة ورسوم متناسبة أو أضلاع مستوية كلها غاية في الحسن ودقة الصنعة. وأحد تلك الأزيار النفيسة اصطنع برسم اللحاتون 
تاتار ابنة السلطان قلاوون وهناك صفاتٌ من الرخام كبيرة حفر على سطوحها نقوش متعرجة متناسبة. وتسمى الصفيحة من تلك 
الصفات السلسبيل والغرض منها أن يسيل الماء عليها من أنبوبة فوقها وفي أثناء سيلانه يتكسر بسبب ما تحته من التعاريج ويكون ذلك 
وسيلة إلى امتزاجه بالمواء ثم يصل إلى حوض رخامي صغير في أسفل الصفيحة فيكون ماء صعياً صالحاً اشرب كذا قالوا. وعندي أن 
السلسبيل وتحدر الماء عليه مما اتخذ لترويج النفس وإمتاع النظر م اتخذوا 

ذلك الفساقي ونوافرها. والسلسبيل في اللغة يوصف به الماء والشراب السائغ السبل المدخل في الحلق. 

)٠‏ ججموعة الأخشاب: وهي تحتوي على محاريب ومنابر وأبواب وشبابيك ورواشن وكراسي للمصاحف وغيرها منها ما هو جاف غليظ 
ومنها ما بلغ منتبى الدقة والحسن. وقد ترى أغلاق الأبواب والنوافذ مؤلفة من قطع صغيرة من الخشب ذي الألوان امختلفة بحيث 
يقَوم اختلاف تلك الألوان مقام الدهن بالأصباغ. وتلك القطع متناسقة ومرتبة على أشكال وأوضاع هندسية كصناعة الفسيفساء في 
الزجاج والرخام. وهي متماسكة الأجزاء لا بالمسامير وإنما بطريق المع والتحشية. 

فهل كانت المسامير أو مادة الحديد عزيزة وقليلة الوجود في تلك الأعصر إلى هذا الحد؟ أو أن الصناع يريدون أن يظهروا مبارة وبراعة 
في صناعتهم بحيث إستغنون عما لا غنية عنه في العادة. 

*) ججموعة المعدن والبرونز: وهي ثتضمن أدوات كثيرة وأشياء مختلفة من ذلك - الثريات النحاسية التي قد تمل الواحدة منها زهاء 
خم ممياها: ومنها كرسيان عاليان من نحاس شغل تفريغ مكتب بالذهب والفضة وهما ما صنعهما الصناع برسم ابن قلاوون. 
ومن الآثار النفيسة في هذه المجموعة مقلمة الغزالي وه علبة مستطيلة من النحاس كان الإمام يضع فيها دواته وأقلامه ومكتوب على 
ظاهرها شيخ الإسلام حمد الغزالي اعم وهناك قطعة من الحلي ضخمة محدبة الشكل على هيئة نصف كرة من فضة وذهب وهر صعة 
بالياقوت والماس أهداها إلى دار الآثار حضرة مد مجدي بك مستشار الاستئناف بمصر ويقال أن صاحبها في القديم كان يعيرها أو 
يؤجرها إلى أهل العرس يزينون بها عروسهم ليلة إهدائها إلى زوجها. 

4) جموعة الكاشاني والزجاج: ومعظم هذه المجموعة يتألف من مشكاوات (جمع مشكاة) وقطع آجر منقوشة ومكتبة وملونة بالأصباغ 
الختلفة. وقد اختلفوا في معنى المشكاة في القرآن اختلافاً كثيراً وأشبر الأقوال فيها أنها الكوة غير النافذة أما المشكاة في دار الآثار 
فلا خلاف في أنها وعاء من زجاج منتفخ البطن مخصر العنق له عرى حول عنقه ِشد منها بالسلاسل إلى السقف ويوضع في جوفه 
الزجاجة التي يكون فيها المصباح. والمشكاوات 


/غ.ة 511216120 


٠م‏ العدد 29 


في دار الآثار تبلغ المثة. وانك ترى ظاهرها منقوشاً ومصبغاً بالألوان وبعضها مكتباً بالآيات مثل الله نور السموات إلى قوله تعالى 

المصباح في زجاجة. ومن نفاس هذه احبر فيه من الكاشان زعت راغ وبعلله - صورت عليها مك وحرمها ومعاهدها وضواحيها 

7 بمثابة خارتة جغرافية لتلك البقاع المباركة وقد نقشت بالأصباغ والألوان امختلفة وعليها ككابات تنئ بأسماء المعاهد ومكتوب عليها 
سم صانعها كل ذلك بمادة المينا أو بالدهان الملون الذي يشوى على سطح اللحزرف شياً 

7 هذه المجموعة زير من خزف ضخم كروي الشكل مدهون بدهان قاتم شديد اللمعان وقد عثروا عليه وهم يحفرون في بعض جدران 

الأزهر وهناك أواني لوضع الزهور (زهريات) وه كالزير الصغير وما أعناق مستطيلة على شكل الزهريات التي تصنع في شرقي آسيا 

وقد صنعت برسم السلطان حسن صاحب الجامع المشبور. 

وما نتضمنه تلك المجموعة هنات مدورة من زجاج كانوا إستعملونها في الموازين مكان الصنوج المعدنية أن هذه يركبها الصدأ أو يأ كلها 

فتزيد او تنقص واما تلك فلا تزيد ولا تتقص. 

ه) ججموعة النسيج: فبها قطعة من ثوب مكتوب عليه اسم قلاوون. وأنفس ما في هذه المجموعة بل أن تحفة تعافس بها دار الآثار 

العربية سائر الدور الأخرى ‏ قطعة من حاشية نسيج كان حيك في مصر برسم الخليفة الأمين العباسي ابن هارون الرشيدي المتوفى في 

أخريات القرن الثاني من الحجرة وقد كتب على هذا النسيج بخيوط السدا والحمة ما نصه بسم الله بركة من الله لعبد الله الأمين مد أمير 

المؤمنين أطال الله بقاؤه مما أمى بصنعته في طراز العامة بمصر ‏ الفضل ابن الربيع مولى أمير المؤمنين والفضل هذا كان وزيراً للأمين. 

وقد أريد بطراف العامة ذان 0 التي كان يصنع بهاء والطراز من شارات الخلفاء وشعائرهم هوا أن ترهم أسماؤهم أو علامات 

يخصون بها أنفسهم - في حواشي اثوابهم التي بلبسونها بخيوط من ذهب أو حرير ملون فيدل الطراز على لابسه ا تدل شرائط القصب 

واللوية الاقناعل مواد م 0 هذا العهد. وكان لنسيج الطراز مصانع خاصة به تسمى دور الطراز والقَم الذي يشرف عليها 

إسمى صاحب الطراز. ويؤخذ مما كتب على قطعة النسيج المذكورة أن دار طراز الخلفاء 

العباسيين في زمن الأمين ‏ كانت في مصر. ١‏ 

هذا مثال تما يمكن أن يقال عن دار الآثار العربية ومن حسن عناية ولاة الأمور بتلك الدار أن اختاروا لما من أبناء البلاد ذوي 

الكفاءة من يعرف كيف يرتب تلك الآثار ويقراً الحكابات الختلفة التي عليها ويهتم بحل الرموز التي تتراءى فيها ثم يشرح كل ذلك 

لوافدين فيكثر إن شاء الله ترددهم إليها وانتفاعهم بها. 

(المغربي) 


0000 الفقر والسمّام 

الفقر والسقام 

أي مضى عدها باأكتكابت 00 أنة تترك الحشا ف التباب 

يتش والليل وحف الإهاب ... ضمن بيت جثا على الأعقاب 
مضه فال كن القران 

تسمع الأذن منه صوتاً حزيناً ... راجفاً في حشا الظلام كينا 
مذ الليل بالدعاء أنيناً ... رب كن لي على الحياة معينا 

9 إن الحياة أل عذابي 

وجع في مفاصلٍ دق عظمي وذهان ول يرق لعدمي 

عاقني عن تكسبي قوت يوني يوت فارحم فقّري بصحة جسمي 
يا طبيباً ون مني الطبيب ... حال دون الطبيب فقر عصيب 
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لا أصاب الفقير داء مصيب ... إن سقم الفقير شيء عيب 
بعلت نه حكة الاملات 

رجل معسر إسمي لشيرا :أ كان إسعى طول النهار أجيرا 
كاسباً قوته لقيدا ورا مد مالكاً في المعاش قلباً شكورا 
راجياً في المعاد حسن المآب 

وله أت حكتة خلا نزيبا ٠١‏ عافن م سنيها 
ييه انار ع4 ور كرا سو عد انا 
مثله في طعامه والشراب 

كل يوم له ذهاب ومأنى ... في معاش من كده يتأق 
هكذا دأبه مصيفاً ودشتق وذ فا رداك فاضي عق 
عاقه عن 7 تعيش واكتساب 

50000 ناغياً ف ارغزاه ميقميها 
إذ عراه الضنى فعاد طليحا ... ورمته يد السقام طريحا 
جسمه من سقامه في اضطراب 

بات يبك إذا له الليل آوى ... بعيون من السهاد نشاوى 
فترى وهو بالبكا يعداوى 6 قطرات من عينه تتبادى 
كشهابٍ ينقض أثر شباب 

ان حقها لوا نا كو وني رونا فنا 


يوحي بسكو إلى التقى عدا 4د وهر رشكر بحيب إلى 'التلم نكما 


باكياً من كلدهما بانتحاب 
ظل يشكو للأخت ضعفا وغزا ... إذ تعزيه وهو لا يتعزى 


مثل طعن القنا ووخز الحراب 
قد تمادى به السقام وطالا 0330 وتراءى له الشفاء عاله 


إذ قلاباً به السقام استحالا ... كان هيئاً فصار داء عضالا 
ناشباً في الفؤاد كالنشاب 

ظل علي وأغوزتة المطاعم 5-5 ونا مر سقامه ادام 
منفقاً عند ذاك بعض دراهم . رعنا من غزها الأخت فاطم 
قبل أن ييبتلى بهذا المصاب 

قال والأخت أخبرته بأن قد ... كربت عندها الدراهم تنفد 
أخبري السقم عله يبتعد ... أيها السقم خل عيشي النكد 

لا تعقني في عيشتي عن طلابي 

مرضيني شقَيقت مرضينيٍ ... وعلى الكسب في غد حرضيني 
وإذا مسك الطوى فارفضيني ل الناس للمبيع اعرضيني 
علهم إشتروني نما بي 

رام خبزاً والجوع أزكى الأوارا ... في حشاه فعللته انعظارا 

ثم جاءت بالماء تبدي اعتذارا ... وهل الماء وهو يطفيء نارا 
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يطفئ الجوع ذاكيا في التباب 

حرجت فاطم إلى جارتيها ... وهي تذري الدموع من مقلتهها 
اناق برقة حالتهها ... من سقام ومن سعار لديها 

شك يعد 3| خا الوطات 

فانثنت وهي بين ذل وعن ... تمل القر في يد فوق اللحبز 
وبأخرى دهناً وبعض أرز ... منحوها به وذو العرش يحزي 
من أعان الفقير حسن الثواب 

ليلة تنشر العواصف ذعراً في دجاها حيث السحاب اكفهرا 
ذا هزيم في الأذن وقرا ٠...‏ حين تبدي صواح البرق تترى 
كهربائية سرت في السحاب 

هل قيا:ذاك اللرزيكن الأكنا ٠‏ في فراش به الموت أو 

طرف العراايون بوي حيث يغطي طرفاً ويفتح طرفا 
علدا عن تكلم وخطاب 

فدعته والعين تذري الدموعا ... أخته وهي قليها قد ريعا 
ياأعي أبنت شاكى ذوعا #اساكت أنق يا اع أم عونا 
فاشفي يا أي برجع الجواب 

قرات منه انه لا يجيب ... فتدانت والدمع منها صبيب 

ثم أصغت وفي الفؤاد وجيب ... ثم هابت والموت شيء ميب 
ثم قامت خشية وارتياب 

خرجت فاطم من البيت ليلا ... حيث أرخى الظلام سدلا فسدلا 
وهي تبكئى والغيث .بطل هطلا ... مثل دمع من مقلتيها استبلا 
أو كاء جرى في الميزاب 

وف أدذء باللطف منك شقيقي ... وامنع الغيث أن يكون معيقي 
ومس البرق أن يضيء طريقى ريق اي 

فعسى أهتدي ف ذهابي ١‏ 

قرعت في الظلام باب الجار ... وهي تبي الامى لامع الجار 
ثم نادت برقة وانكسار ... أم سلي ألا بحق القواة 

فافتحي إن أنا في الباب 

فأتتها سعدى وقد عرفتها ... وعن اللخطب في الدجى سألتها 
ثم سارت من بعد ما أعلتها ... تقتفيها وبنتها تبعتها 

فتخطين في الدجى بانسياب 

عن والسحين أفلعت عن عياها «نة وكذاك الرضوة قل رغانها 
حيث يأتي شبه الأنين صداها ... غير أن البروق كان ضياها 
نويه فى اللمافون الريان 

فدخان المحل وهو مخيف ... حيث أن السكوت فيه كثيف 
وضياء السراج نور ضعيف ... وبه في الفراش شخص نحيف 
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دب منه امام في الأعصاب 

قال الأحت أم سلبى انظريه ... كلت روح َف وألة 

راض شه ]اذ دنت نحو فيه ... نفساً مبطرء التردد فيه 

5 غاله الردى باقتضاب 

وجمت حيرة وبعد قليل رمك فاظها بطرف كليل 

فيه حمل على العزاء اميل ... فعلا صوت فاطم بالعويل 
وبكت طول ليلها باتحاب 

فاسمّرت حت الصباح توالي ٠...‏ زفرات بنارها القاب صال 
فأتاها ودمعها في |نبمال ... بعض جاراتها وبعض رجال 

من صعاليك أهل ذاك الجناب 

وقفوا موقفا به الفقر ألقى ... منه ثقلا به المعيشة تشقى 

فرأوا دمع فاطم ليس يرقا ... وأخوها ميت على الأرض ملقى 
مدرج في رثائث الاثواب 

فغدت فاطم ترن رئيناً ... بيكاء أبكت به الواقفينا ... أيها الواقفون هل ترحمونا 
من مصاب دها وأي مصاب 

مها البواقفون لا تبملوه ... دوك أدمعي ببن اغسلوه 

ثم بالثوب ضافياً كفنوه ... وادفنوه لكن بقلبي ادفنوه 

لا تواروا جبينه بالتراب 


بعد أن ظل لافتاد امال ... وهو ملقى إلى أوان الزوال 
جاد تخص عليه بعد سؤال ... بريال وزاد نصف ريال 


رجل حاضر من الأنجاب 

كفنوه من بعد ما تم غسلا ... وتهشوا به إلى القبر حملا 
فترى نعشه غداة استقلا ... نعش من كان بي الحياة مقلا 
ناحت الأخت حين سار وصاحت ... أختك اليوم لو قضت لاستراحت 
ثم سارت مدهوشة ثم طاحت ... ثم قامت ترنو له ثم راحت 
تسكب الدمع أيما تسكاب 

أيها الحاملوه لأمشى ركض ... إن هذا يوم الفراق الممض 
فاسألوه عن قصده وأبن يمشي ... إنه قد قضى ولم يك يققضي 
واجبات الصبا وشرخ الشباب 

إن قلي على كريم السجايا ... طاح والله من أساه شظايا 
فلئق اند نا ان عي امنا عد اا ملي الوا 
م يكن رزء موتكم في حسابي 

قلت والدمع قائل لى إيه ... يافقيداً أعاتب الموت فيه 

ببكائي وهل يفيد عتابي 

رحت يوما وقد مضت سنتان ٠٠١٠‏ عن بشارع الميدان 
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يكين زان بقطرة عق اختيه أنقفه إغقياة بالا حذان 

5 كأساً بطعم الصاب 

بينما كنت هكذا أتمشى ... فرظيق نظرةا فأرضرت هنا 

بادياً للعيون غير مغثى . ٠.‏ نقّش الفقر فيه للحزن نقَشا 

فبدا لوح أبؤس واكتئاب ٍ 01 

قلت سرا والنعش يقرب مني ... ايها النعش أنت انعشت حزنيٍ 
الأسى فيك حالة ناسبتني ... إن بدا اليوم فيك حزن فإني 

أنا يرن داعا ذو اتساب 

رحت أسعى وراءه مذ تعدى ... مسرعاً في خطاي ل آل جهدا 
مع رجال كأنجم النعش عدا ٠.‏ هم به سائرون سيرا مجدا 
فتراه يمر من السحاب 

مذ لحدنا ذاك الدفين وعدنا ... قلت والدمع بل مني ردنا 

إن هذا هو الذي قد وعدنا ... فابينوا من الذي قد لحدنا 
فتصدى منهم فتى لجوابي 

قال أن لسن اعت كبرد ات اك زالمسكي داك الفقشر 


بقيت بعده بعيش عسير ٠...‏ وبطرف باك وقلب كسير 
وقضت مثله بداء القللاب 


قلت أقصر عن الكلام فسبي ... منك هذا فقد تزلزل قلبي 
ا اك أرقه دوت وجاك رتراك رت 
رب إن العباد أضيف أن لا ... عبرم نار م 000 
ل واللّا والعقانت 

قد وردنا والارض للعيش حوض ... واحد كنا لنا فيه خوض 
فلماذا به مشوب وخخص 00 عظمت حككمة الإله فبعض 
ل لم م 
مل منوع 206 

1 بذلتم أموالم في الملاهي ... وركبتم بها متون السفاه 

وبخلتم منها بحق الله ... أيها الموسرون بعض انتباه 

أفتدرون أكم في تباب 

بغداد 

معروف الرصائي 


الفتوة والفتيان 
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قرأت ما نقلتموه عن تاريخ ابن الساعي من أمى الفتوة والفتيان وذهبتم إلى أنها بجمعية سياسية والأليق أن يقال أنها جمعية للإفسانية 
تعاهد المنتظمون في ساوكها على الأ بالمعروف والنوي عن المنكر وتقويم المعوج وإغاثة الملهوف وقرى الضيف وما أشبه ذلك من 
مكارم الأخلاق وما كان لا بد لمن نصب نفسه للقيام ببذه المقاصد من فرط القوة والنجدة وتوفر المية والحفيظة فكان لا بد في 
هذه.اخالة من أن تور علك امية الى قل تمقلب: أحيانا تمية جاهلية وتذخل فيا المنافسات والمناظزات والتساجل بقوة الساض ووقاقة 
لعل راجو الماك اربإ قاف بك اانه رالفا دما رفن جد با فيه عزن اغبا وديا ريع وناتتووا لا قال 1 ليده قبانن 
في بلادنا فيلبس الفتيان سراويلات مخصوصة و.تنافسون في أمور هي محض جهالة ودعارة وان كان أصل المقصد ساميا شريفا فقد 
احتوت هذه ابجمعية في وقتبا على ما يمدح ويذم شأن سواها من ابمعيات وقد كان يعاب على الخليفة الناصر العباسي اشتغاله ببذه 
المسائل فقرأت في تاريخ أبي الفداء صاحب حماه في حوادث سنة سبع وسهّائة أنه وردت في تلك السنة رسل الخليفة الناصر لدين الله 
إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا لما سراويلها وأن ينتسبوا إليه في رم البندق ويجعلوه قدوتهم أه لا جرم أن 
هذا مما يترفع عنه الخلفاء ولا يليق بأصحاب هاتيك المقامات ثم أنه يقول عند ذكر وفاة الخليفة المذكور أنه كان قبيح السيرة منصرف 
الحمة إلى رمي البندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة ومنع رمي البندق لا من ,نسب إليه فأجابه الناس إلى ذلك إلا 
إنساناً واحداً يقال له ابن السفت وهرب من بغداد إلى الشام أه ثم أنما وجدنا آثار هذه اجمعية في القرون المتأخرة فقد أخبر ابن بطوطة 
من أهل القرن الثامن بوجودها في الأناضول وهي متلونة هناك بلون أبنائها من ,رم اللحاق وحسن السريرة فإن ابمعيات تدخل كل 
البلاد فتتلون في كل بلد بأخلاق أهله وتمل طباعهم ولهذا امتدحها السائ الطنجي امتداحاً فائقاً في رحلته الشبيرة فقال: ذكر الأخية 
الفتيان واحد الأخية أخي على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه وهم بجميع البلاد التركانية الرومية في كل بلد ومدينة وقرية ولا 
يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتفالاً بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء ال حوائٌ والأخذ على أيدي الظلمة وقتل الشرط 
ومن لحق بهم من أهل الشر والأخي عندهم رجل يجتمع أهل صناعته 

وغيرهم من الشبان الأععزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم وتلك هي الفتوة أيضاً و.ببني زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما 
يحتاج إليه من الآلات ويخدم أصعابه بالنهار في طلب معايشهم ويأتون إليه بعد العصر بما يجتمع لحم فيشترون به الفوا كه والطعام إلى غير 
ذلك مما ينفق في الزاوية فإن ورد في ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلوه عندهم وكان ذلك ضيافة لديهم ولا يزال عندهم حتى ينصرف 
وإن ل يرد وارد اجتمعوا هم على طعاءهم فأكلوا وغنوا ورقصوا وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو وأتوا بعد العصر إلى مقّدمهم بما اجتمع 
لهم ويسمون بالفتيان ويسمى مقدمهم كا ذكنا الأخي ولم أر في الدنيا أجمل من أفعالهم ويشبههم في أفعلهم أهل شيراز وأصفهان إلا 
أن هؤلاء أحب في الوارد والصادر وأعظمهم إكاماً له وشفقة عليه وني الثاني من يوم وصولنا إلى هذه المدينة أتى أحد هؤلاء الفتيان 
إلى الشيخ شباب الدين اموي وتكل معه باللسان التركي ولم أكن يومئذ أفهمه وكان عليه أثواب خلقة وعلى رأسه قلنسوة لبد فقال لي 
الشيخ: أتعلم ما يقول هذا الرجل فقلت: لا أعلم ما قال فقال لي: إنه يدعوك لضيافته أنت وأصعابك فعجبت منه وقلت له: نعم فلما 
انصرف قلت للشيخ: هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا ولا نريد أن نكلفه فضحك الشيخ وقال لي: هذا أحد شيوخ الفتيان 
الأخية وهو من الحرازين وفيه كام نفس وأحعابه نحو مائتين من أهل الصناعات قد قدموه على أنفسهم وبنوا زاوية للضيافة وما يجتمع 
هم بالتهار أنفقوه بالليل فلما صليت المغرب عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته فوجدناها زاوية حسنة مفروشة باليسط الرومية 
الحسان وبها الكثير من ثريات الزجاج العراقي وني المجلس حمسة متن البياسيس والبيسوس شبه المنارة من النحاس له أرجل ثلاث 
وعلى رأسه شبه جلاس من النحاس وفي وسطه أنبوب للفتيلة ويملاً من الشحم المذاب وإلى جانبه آنية من نحاس ملانة بالشحم وفيها 
مقراض لإصلاح الفتيل وأحدهم موكل بها ويسمى عندهم اللحراجي (الجراغجي) وقد اصطف في المجاس جماعة من الشبان ولباسهم 
الأقبية وفي أرجلهم الأخفاف وكل واحد منهم متحزم وعلى وسطه سكين في طول ذراعين وعلى رؤوسهم قلانس بيض من الصوف 
بأعلى كل قانسوة قطعة موصولة بها في طول ذراع وعرض إصبعين فإذا استقر بهم امجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها بين 
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المنظر وفي وسط جلسهم شبه هل تبة موضوعة للواردين وما استقر بنا الجلس عندهم اتوا بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء ثم اخذوا في 


بيرزوت 

“ني 

طبوعات ومخطوطات 
العمدة 


نص ابن خلدون في المقدمة عند كلامه على صناعة الشبر ووجه تعلمه أن كاب العمدة لابن رشيق (المتوق سنة 857) مستوق 
في هذه الصناعة وتعلمها وفيه البغية من ذلك. وقد كان طبع الجزء الأول منه في توفس فأعيد طبعه الآن وأضيف إليه الجزء الثاني 
مصححاً بقلم الشيخ مد بدر الدين النعساني وذكر في الصفحة الأولى منه أنه قوبل على ثلاث نسخ وكا نود لو عرفنا هذه النسخ بأعياتها 
وتواريخا ليظهر فضل العناية. والكّاب شهل الإنشاء آخذ بطرف الموضوع الذي طرقه ابن رشيق والأدب غض والنفوس مولعة به. 
نش مؤلفه في مدينة القيروان خامس مدينة في الإسلام ولما خربت رحل عنبا إلى صقلية وناهيك بمن يقول فيه الصلاح الصفدي وفي 
مصنفاته وأكثرها في الشعر والأدت: وقد وقفت على هذه المصنفات والرسائل المذكورة ميعها فوجدتها تدل على تبحرة في الأدب 
واطلاعه على كلام الناس ونقله لمواد هذا الفن وتبحره في النقد. والكتاب لا يسأم المطالع قر انط ود خصوصاً مع تنود طيفة الاق 
لأن مؤلفه لا يطيل الأبواب والفصول وينتقل فيه الناظر من فكاهة إلى أطروفة إلى أدب وعم وشعر وكله ثما يروح به الإنسان عن 
نفسه وفيه قصص لطيفة تصور حالة العرب في اجتماعهم وتنافسهم في الشعر والأدب قبل الإسلام وبعده وقد وقع الاب في مجادين 
ويطلب من مكتبة طابعه أمين أفندي الحانجي بالحلوجي. 

ديوان انخليلٍ 

أتحفنا خليل أفندي مطران الشاعى المثشهور في خدمة الأدب والصحافة بنسخة من الجزء الأول من ديوانه الذي طبعه محرا ف زهاء 
ثلثمائة صفحة في الغزل والنسيب والمديج والرثاء والتبنئة ووقائع اجو ال وا حبين ما لاقي نور القراة قوويا و هذا لمر 
العصري المنسجم قال في وصف قلعة بعلبك: 

هم لخر الحياة بالإدبار ... فإذا مّ فهي في الآثار 

والصبي كالكرى نعي ولكن ... ينقضي والفق به غير داري 

يغنم المرء عيشه في صباه ... فإذا بان عاش بالتذكار 

إإيه اثار بعلبك سلام ... بعد طول النوى وبعد المزار 

ووقيت العفاء من عرصات ... مقوبات أو اهل بالفخار 

ذكريني طفولتي وأعيدي ٠٠‏ رسم عهد عن أعيني متواري 

مستطاب الحالين صفواً وشجواً ... مستحب في النفع والأضرار 

ع أمثي على الطلول السواجي ... لا افترار فيها إلا افتراري 

نزقاً بين غرا لعوباً لل لاهياً عن تبصر واعتبار 

مستقلاً عظيمها مستخفاً ... مابها من :مهابة ووقار 

يوم أخلو ببند نلهو ونزهو ... والهوى بيننا أليف مجاري 

تبارى عدواً كأنا فراشاً ... روضة ما لنا من استقرار 

نلتقي تارة ونشرد أخرى ... كل ترب في مخباءٍ متواري 
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فإذا البعد طال طرفة عين ... حثنا الشوق مؤذناً بالبدار 
وعداد اللحاظ نصفو واشقى 330 بجوار ففرقة لخوار 

ليس في الدهر محض سعد ولكن ... تلد السعد محنة الأ كدار 
كلما نلتقى اعتنقنا كأنا ... جد سفر عادوا من الأسفار 
قبلات على عفاف تحاى ... قبلات الأنداء والأسحار 
واشتباك كضم غطن أخاه ... بأياد غنّ من النوار 

قلبنا طاهر وليس خايا ... أطهر الحب في قلوب الصغار 
كان ا هوى قا فا ويرداً 35-5 فاغتدى حين شب جذوة نار 
عذاعد ذلك العهد لكن . ٠‏ كل شيءِ إلى الردى والبوار 
هد عي التوى وقوض جسمي 5-5 فدمار يمي بدار دمار 
البستها الشموان تفويف در .مه وعميق 1 رداء نضاء 


وسقاها الاق لقان دموع 5-5 5 ظواعىة الأنوار 
زانها الكين نمه وجلالاً جه ليطن اي الا فيا 
رب شيب أتم خيدنا وأو 8د وانعن م صولة الجبار 
معبد للأسرا رقام ولكن ... صنعه كان أعظم الاسراة 
مثل 0 كل شيء عيب ... فيه تمثيل حكمة واقتدار 
من جماده مرأج نونكع المقل وال عار 
0 من كل زهر أنيق 1006 تفتها نضارة الأزهار 
وشموساً مضيئة وشعاءاً باهرات لكنها من حجار 
وطيورا قواها اانه بهم خالزات الكدو بال يكار 


في جنان معلقات زواه ٠...‏ بصنوف التجوم والاتراة 

وأسودا حفن التحفز منبا ٠...‏ ويروع السكوت 0 
عسات الوجوه غير غضاب ... باديات الانياب غير ضواري 
ف عرانينها دخان مثار ... وبألحاظها سيول شرار ْ 
تلك آياتهم وما برحت في ... كل أن روائع الزوار 

ضمها كلها بديع نظام ... دق حتى كأنها في انتثار 

في مقام للحسن يعبد بعد ال ... عمّل فيه والعمّل بعد الباري 
منتبى ما يحاد رسماً وأببى ... ما تحج القاوب في الأنظار 
أهل فين فينيقيا سلام عليكم ٠‏ يوم تفنى بقية الأدهار 

5 الأرض خالدين عليها ... بعظيم الأعمال والآثار 

خضمّ البحر يوم كان عصياً . كر رو ابل ار 
وركبتم منه جواداً حروناً ... قلقاً بالممرس المغوار 


ن له 


0 
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إن تمادى عدواً بهم كبحوه ... وأقالوه إن كا من عثار 

وإذا ما ظغى بهم أوشكوا انذيوى عدوا لاعف الأقار 

غير صعب تخليد ذكر على الأر ... ض لمن خلدوه فوق البحار 
شيدوها للشمس دارة صلاة ... وأتم الرومان حلي الدار 

هم دعاة الفلاح في ذلك العص ... ر وأهمل العمران في الأمصار 
نحتوا الراسيات نحت صغور ٠٠.‏ وأبانوا دقائق الأفكار 

وأجادوا الدمى لخاز عليهم ... أنها الآمرات في الأقدار 

جدوا للذي هم صنعوه ... نيجدات الإجلال وال كار 

يمك هذا أغانة اماس 4ه لام أم مطمع في افتخار 

نظرت هند حسنبن فغارت ... أنت أبهى ياهند من أن تغاري 
كل هذي الدمى التي عبدوها ... لك يا ربة امال جواري 
رواية همات 

رواية هملت من الروايات القثيلية منسوبة لشكسبير شاعى الإتكليز كان نقّلها إلى العربية نثراً ونظماً الشيخ أمين الحداد المشهور بشعره 
ونثره وجرى تمثيلها مرات كثيرة وقد طبعت الآن في ١‏ صفحة جاء فيها على لسان عملت ما ننشره نموذجاً من شعر الحداد قوله: 
5700000 

والحب يقتاد الفتقى مكهاً ٠...‏ فكيف ما يكره يستعذب 

تحلو الأماني وتحقيقها ... وهي إذا ما حققت تعطب 

ضاعت حقيقات المنى في الورى ... فلم تعد تعرف إذ تنسب 
والوحش لو أنصفت درى بها ... إذ أنها عند الظما تشرب 
ونحن أستاني بحاجاتنا ... والحس لا بمهل إذ يطلب 

فاترك غداً إن 0 مدة ... بعيدة فيها الردى الأقرب 

واقض الذي تبوى بدنياك لا ... يمنعك الجاه ولا المنصب 
واف دع فاك ا لوو موا نه 

إن أنت أعيتك سؤالات من ... ترى فسل في القرب من غيبوا 
وقل وزاك كذا انالا نه ررقي المريت لد يرف 

المنن. يكفيك تقد ق فى شككت أن الس لآ كدب 
أجدادنا هذى .واماغا... تلك وذا "الاك وهذا الأب 

لا حلقة مفقودة بينهم ... يطرحها في المع من يحسب 

كانوا دليلاً في سبيل الردى ... لنا على آثارهم نذهب 

إذا ذوق الأضل غذا فرعه ... يضحك مته المطر الصيب 

وقل لمن تاه على غيره ... بنعمة من غيره سلب 

تحت الثرى المأري غدا واغتدى ... في الترية التارب والمترب 


هذا هو الحق الذي ما اقتضى ... تفاسفاً ذا العجب الأعب 
دعنى أطلب غايق جاهداً ... أنهيها من قبل أن تنبب 

وخذ حياتي وابق لي منه ما ... يمنع ضرٌ الناس إذ أرغب 
لو منع الضر الحيا في الورى ... إذن تساوى الكف والمخلب 
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يا أيها الرأس الذي في يدي ... هل كنت رأسا في 5 
أم كنت جباراً تذل لدي م أم كاتباً ينقل ما تكتب 
أم فبلسوفا نافعاً علمه . 0 5 
أم جاهلا ما اهتم في دهره ... يخسر فيما عاش أم يكسب 
جقينة الأكران عيو اف ير على مذهبه يذهب 
حقيقة تاهت عقول الورى ... في كنبها واستعجم المعرب 
جماجم في التراب مزروعة ... يحصدهن الفل والجندب 
بل أنفس في التراب مغروسة ... أثمارها موعظة تخطب 
لوه ارك تحولتم ... قد كان ماءً في الثرى الطحلب 
ثم استحال الكرم حتى اغتدى ... خمراً لأرباب الورى تساب 
دائرة لا ينتبى حدها ... نمثى عليها الدهر ولا نتعب 
أعلام الموقعين ْ 
للعلامة شمس الدين أبي بكر مد بن قي الجوزية المتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعماثة شبرة فائقة بقوة البيان والميل للأخذ باحة 
والبرهان حتى كثر انتفاع الموافق والخالف بكتبه وله مؤلفات كثيرة في فنون شتى. وكاب أعلام الموقعين عن رب العالمين من أهم 
كتبه أورد فيه عل الفقه على أسلوب قلّ أن يعهد في اب آخر وذلك أنه نقل المسائل المشبورة واختلاف العلماء فيها ثم رح فيه ما 
قام عليه الدليل بحسب ما ظهر له بدون 
التزام مذهب معين وقد أكثر من إيراد العلل وكان مولعاً برعاية المصالح. وكابه هذا أصبح نادر الوجود فسعى في إحيائه أناس من 
أهل العند قاموا مع أجزائه وطيعها غير أن المقة مع قلة ورودها إلى هذه البلاد منسوجة على الأسلوب المعروف في طبع أهل المند 
فتصدى الشيخ فرج الله زكي الكردي بمصر لإعادة طبعه فطبعه على ورق جيد مع استحضار فسخ خطية ليتم تصحيح الاب على 
بقة حسنة لؤاء وافيا بالمراد ظاهرة عليه علائم الجد والاجتباد وقد جعله في ثلاثة أجزاء تقع في زهاء انهه براقت 
وام جلي وأضاف لذ كاب حادي الرواح للمؤلف فنئني على الطابع بما تستحقه عنايته وهو يطلب منه عفسين قرشاء 
تاريخ آداب اللغة العربية 
هذا لكاب في موضوع صعب يحتاج في إلى إطلاع وافر وتضلع من فنون الأدب تصدى بمعه مد بك دياب المشهور بالفضل والأدب. 
في مصر فأودعه مجع 7 ما تقر به عين المطالع وضنه مطالب شتى يحتاج إلها طالب الأدب. قال المؤلف في بيان سبب تأليفه 
أن أحد أصدقاته أخبره أن مستشرق الألمان وكذلك فعل مستشر قو (الإنكليز والفرنسيس والطليان والروس وغيرهم) عنوا بتاريخ آداب 
اننا لوطع فيه كايا ذا 2 لغ وود لو يؤلف بالعربية مثله فلاح بخاطري أن اشق عباب هذا الموضوع الجليل فسرت 
في سبيله متجشماً الصعاب بضعة أعوام إلى أن اهتديت إلى وضع مؤلف جامع لأشتاته المتفرقة في بطون مئين من أمبات الكتب 
ذات الاعتبار وقد شرحت فيه أشأة العلوم الأدبية وسيرها في مختلف العصور والكتب التي ألفت فيا وأزمانها وحياة مؤلفيها وذكات 
فصولا في كل فن اقتضاها سير التأليف. والكّاب يقع في نحو 4٠‏ صفحة جعلت في مجادين ويطلب من مؤلفه بالقاهرة فنشكر له 
ما و 
اجنيل برنابا 
اعترفت الكنيسة بأناجيل أربعة وه إنجيل مق وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وأبطلت ما عداها من الأناجيل أو عدته 
و ومن جملة الأناجيل التي أبطلها البابا في القرن الخامس للمسيح إنجيل برنابا. وبرنابا هذا بودي من ساكني قبرص دان بالنصرانية 
وكان من أتراب بولس الرسول طاف آسيا الصغرى وسوريا وبلاد اليونان وقتل في 
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قبرص نحو سنة "51 للمسيح. وقد وجدت أسخة من إنجيل عب لو و ب امور ات رك المارقر ارو لبر 
السادس عشر باللغة الإيطالية القديمة وعليه حواش بالعربية فقال بعضهم أن لهذا الإنجيل أصلا عربياً نقل عنه إلا أن العارفين من 
المستشرقين أمثال الأستاذ مرجليوت وغيره نفوا ذلك وقالوا أنه ليس في العربية اب من هذا القبيل ولا إشارة إليه. وقد ترجم في 
السنة الماضية باللغة الإنكليزي ونقله إلى العربية الدكتور خليل بك سعادة ووضع له مقدمة مطوله ونشره السيد مد رشيد رضا صاحب 
المنار الأغى بمصر وقد أحسن المترجم بنقله بالحرف وإن خالف الأسلوب العربي أحياناً لأن اللغة العربية يجب أن يكون فيها كل شيء 
ولا ها مثل هذا السفر الذي رددت الألسن ذكره وتشوفت النفوس إلى الوقوف عليه. وقد جاء في 77 صفحة مطبوعاً طبعاً حسناً 
في مطبعة المنار ومنبا يطلب عفسة عشر قرشاً فنشكر للمترجم والناشر همتهما. 


لام سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

لغات العام 

أحصي عدد المتكلمين باللغات الرئيسية في العالم فكان المتكلمون بالإنكليزية 15 مليوناً من البشر أي /ا7 بالمئة من مجموع سكان العالم 
والمتكلمون بالألمانية *8./ ملوناً أي 5 في المثة. ويتكر الصينية ١4‏ في المئة والمتكامون بالإفرنسية 78 مليونا ( كذا يجيء عدد المتكلمين 
باللغات الأخرى فتجىء الروسية والعربية والإيطالية والإسبانية والهولندية). 

جهنم الحروب 

كنت اد اط تريورك بقالا يصف فيه الأمراض الكثيرة التي تسطو على أجسام المتحاربين أكثر من أدوات القتال: وأسلخخة النؤال 
فأثبت أنه مات في الت الرؤسية 'العثمانية انون أله بالأوبئة على حين لم دسي عفرن النا مجروحين وأنه هلك في حرب 
الرقيق في الولايات المتحدة أربعمائة ألف بالأمراض على حين هلك مئة ألف في القتال وأهلك المرض في حرب جنوبي أفريقية عشرة 
أضعاف ما أُهلك المدفع وكان معظم الات التي دعت إلى كثرة الحالكين في الحرب الإسبانية الأميركية قلة العناية الطبية على 
العكس في الحرب الروسية اليابانية فإن اليابانيين لم يفقد منهم سوى سبعة وعشرين ألفا في المستشفيات لقاء سبعة وخمسين ألفا قضوا 
ل شتاحة الر عن 

مصور الزمن 5 ' 0 

أسشة ألمانا تل سنة 5 ١‏ ا خاصا تنقل إليه من أطراف الإمبراطورية الألمانية أخبار الجو والمواء فيؤلف بينها وبنشرها في 
نشرة توزع في أطراف البلاد كا تنشر الأنباء البرقية المهمة وتوزع خاصة على الجرائد وبذلك يتيسر للفلاحين أن يعرفوا أحوال الو 


يريك المند. 


سينتقل بريد الهند عما قريب من البر ليكون أقصد في الوقت منه عن طريق البحر فتتصل لندرا بكلكوتا بالسكك الحديدية عن طريق 
فرسوفيا في بولونيا فيسافر هذا اللحط من كلكوتا حيث تصل صادرات أستراليا بالسفن إلى مدينة دهلى فقندهار فهرات فكواشكا 
فسمرقند فرو فكراسنوفودسك فباكو فكييف ففارسوفيا فبرلين فكالي فلندرا وغندما تصل الركاب 70 

والبضائع إلى كراسنوفودسك تنقل على سفن سريعة إلى العدوة الثانية من باكو. 

السخاء الأميري 

بلغ ما جاد به الكرماء من الأميركان سنة 19-01 على العلم والقويية :6ف مليون اقرتلك: وما جنادوا نهل المنااهة الد يكية 41 ليوا وما 
مدرو اقالكف ودين الكسه 34 نليون راشف أن هذا السخاء متناسب مع تلك الثروة الهائلة. 

مبرة مصرية 

وقف مصطفى بك الجوريجي عشرة منازل في كفر الزيات في الوجه البحري لمدرستيه اللتين أنشأهما بماله وبلغ ما أنفق على تشييدهما 
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نمو تمسة آلاف جنيه فلهما الآن إيراد سنوي يربي على ألف جنيه كا أنشأ مدرستين في بريد ووقف عليهما أملاكاً تعيشان به. 

اد ليه ري ٍ ا ا 

تبرع الآمير يوسف كال بألف وماتقٍ متر في المنيرة إحدى أحياء القاهرة لينشأ فيها ناد للمعارف يختلف إليه أهل العلم وطلابه وجاد 
لإنشائه بألفى جنيه وبمكتبة عرربية وإفرنجية وهذه المنحة لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه. 

رواج الكتب 1 

معدل ما بيع سنوياً من كتب شكسبير الشاعى الإنكليزي ثلاثة ملايين نسخة ومن غريب ما يدل على رواج الكتب في ألمانيا أن 
إحدى جرائد ليبزيك الأسبوعية ستحتفل في أكتوبر المقبل بمرور السنة الخامسة والعشرين على تأسيسها فوضع مديرها ثلاثين ألف مارك 
جائرة لمن يكتب أحسن رواية ومعلوم أنه إذا لم يكن موقناً بالرواج ما جاد هذا الجود الحمود على أرباب الأقلام والذين يحكون في 
الجائزة بعض كار النقاد من ادياء الالمان. 

السلك البرقي النظار 

يحرب أحدهم معدن السالانيوم بأن يجعله يتأثر بالنور فإذا تمت تجاربه كا يريد أصبح الإنسان يخاطب صديقه على لسان البرق وهو 
برأه ولسمعه. 

إسطة العيش 

افتتح مؤخراً ناد للنساء في نيويورك ليس له مثيل في أندية الأرض ببذخه بل برخاء الحياة 

فيه فإن كل شيء فيه حتى المائدة وما يتبعها تدار بواسطة الكهربائية ففيه غرف باردة توضع فيها الفراء وقد جعلت حشوات المواضع 
الق قناط ييا القيافا ف عشب شثل راعية لمك 

ديون الممالك 

تزيد ديون الممالك أوروبية يوماً عن يوم فدين فرنسا أكثر من جميع الممالك فهي مدينة بتسعة وعشرين ملياراً من الفرتكات وتجيء 
بعدها روسيا تبلغ ديونها 0 ملياراً ودين ألمانيا 9١‏ ملياراً ودين بريطانيا 14 ودين إيطاليا ١٠‏ ودين الفسا ٠١‏ مليارات ودين إسبائياة. 
مدراس الفلاة 

فتحت في مدينة شارتونبرغ في ألمانيا منذ بضع سنين في الضواحي أشبه بأن تكون مدارس تشتغل في العطلة المدرسية فهي لا تفتح 
إلا سبعة أشبر في السنة فقط وتقبل البنين والبنات وتعلبهم 0 ما يلزمهم لقاء قرشين في النهار ويأكلون بها ويشربون فيركبون 
الترامواي الساعة السادسة صباحاً ويعودون بهم في المساء وأكثر الأولاد من الفقراء والغالب أن بعض مدن ألمانيا وغيرها ستنسج على 
منوال هذه المدرسة. 

حركة العالم التجارية 

أحصي جموع الحركة التجارية والبحرية في العالم مدة العشر سنين الأخيرة فكان جموع صادرات ألمانيا ووارداتها مل ءءء ولا 
فرنك سنة ١891/‏ فبلغت سنة ١9٠05‏ دشي 0100 واتققت حورا ره اكد رة"تاية هذه تفرك سك يانه 00000 
فرنك وبلغ ما أنفقته سنة 1905 .ءاسي فرنك وكان جموع حركة الصادرات والواردات معاً في فرأسا سنة ١/8941/‏ - 
هه فرنك وأنفقت حريتا ٠.٠..هلرهبم‏ فرنك وبلغ جموع تلك الحركة فيها سنة 1905 0.0.60. 448٠١16‏ 
فرنك وما أنفقته البحرية في تلك السئة ٠6٠.٠ه9‏ ه5١2‏ فرنك وبلغ جموع تجارة إنكاترا سنة لاو .٠..ه9/اغ#."ه"‏ فرنك 
وارتقى سنة ١5١5‏ إلى ٠‏ وكان ججموع نفقاتها البحرية سنة  1491/‏ ٠0٠.هل/الااهه‏ فامووح ف عض اد 
.اسم وبذلك تبين أن التجارة الألمانية تضاعفت في عشر سنين في حين نفقاتها 

البحرية زادت ثلاثة أضعاف وأن إنكلترا كانت سنة 1891 تنفق على بحريتها جمس هرات ما تنفقه ألمانيا ولكنها في سنة 150 لم 
تعفق في هذا السبيل بالنسبة إلا ثلاثة أضعاف ما كانت تنفقه فزادت من ثم نفقاتها البحرية خمسين في المئة على حين زادت نفقات 
ألمانيا ثلاثمائة في المئة ولا يزال الغو في ألمانياتزايد وأي زيادة كل سنة. 
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”٠١‏ صلورالمشارقة والمغاربة 

صدور المشارقة والمغارية 

عبد ا لحرن العف يوعد خياد نمي 

نشأ للعربية في أوائل القرن الثاني للهجرة كاتبان بليغان يصح أن يدعيا واضعي أساس الإنشاء العربي وناصجي طريقة ِقَة الككابة المرسلة فكانا 
مناراً ببتدى به إلى يوم الناي هذا ونعنى بهما عبد الله بن المقفع وعبد اميد بن يحبى الكاتب. ظهر هذان الإمامان واللغة في نضرتها 
الأولى فكان هما من فطرتهما السليمة أعظمٍ مساعد لهما على النبوغ وزادت شهبرتهما مساعد لهما على النبوغ وزادت شهرتهما لاتصالهما 
بالحلفاء والأمراء ومسانهما على الككابة في الأغراض الكثيرة التي كانت تطلب إلههما فيخوضان عبابها مجليين مبرزين. 

نشأ ابن المقفع في العراق على ما ينشأ عليه أبناء اليسار وكان والده ينتحل نحلة مجرس الفرس ولي نخراج فارس لحجاج بن يوسف 
الثتقفي في الدولة الأموية. ولقب المقفع لأن الجاج ضربه فتقفعت يده أي آشخبت لمدها لأخذ الأموال على ما يقال. وربي ابنه عبد 
اله تربية إسلامية وأولع بالععم وهو مكفي المؤونة لخجاء منه في سن العشرين ما يندر أن يكون مثله لأبئاء الأربعين والخمسين. واتصل 
بعيسى بن على عم السفاح والمنصور الخليفتين الأولين من بي العباس وكاتب له واختص به وأراد أن يدين بالإسلام خاء إلى عيسى 
ابن علي وقال له: قد دخل الإسلام في قلبي وأريد أن أسلم على يدك. فقال له عيسبى: ليكن ذلك بحضر من القواد ووجوه الناس فإذا 
كان الغد فاحضر. ثم حضر طعام عيبى عشية ذلك اليوم فلس ابن المقفع يأكل ويزمزم على عادة المجمس فقال له عيسى: أتزمزم 
وأنت على عزم الإسلام فقال: أكره أن أبيت على غير دين. فليا أصبح اسلم على يده فسمي يعد الله وكني بأبي ممد. 

أهم كتب ابن المقفع التي طار ذكرها كاب كيلة ودمنة الذي نقله عن الفارسية ورسالته المعروفة باليتيمة في طاعة السلطان. قال 
القفطي وهو أول من اعتنى في الملة الإسلامية بترحمة الكتب المنطقية لأبي جعفر المنصور وترجم كنب ارشطن طاليين المنطفية 
الثلاثة وهي كاب قاطيغورياس وكاب باري أرمينياس (أوبارميناس) وكاب أنا لوطيقا وذكر أنه ترجم إإساغوجي تأليف فرفوريوس 
الصوري. والأرح أنه نقل هذه الكتب عن الفارسية 

أو نقلها له ناقل عن اليونانية وصاغها هو في قالب عربي فنسبت له إذ لم يثبت أنه كان يعرف غير الفارسية من اللغات. وعبارة ابن 
أبي أصيبعة في تاريخ الأطباء تقية فول القفطي في تراجم الحكماء والغالب أنهما نقلا عن مصدر واحد مع تغيير طفيف في عبارتههما. 
قال ابن النديم وامعه بالفارسية روزبة وهو عبد الله بن المقفع ويكنى قبل إسلامه أبا عمرو فلا أسلما اكتتى بأبي محمد والمقفع بن المبارك 
ما تقفع لأن اجاج بن يوسف ضربه بالبصرة في مال احتجنه من مال السلطان ضرباً مبرحاً فتقفعت يده وأصله من خوز مدينة في 
كور فارس وكان يكتب أولاً لداود بن عمر بن هبيرة ثم كتب لعيسى بن علي على كرمان وكان في نباية الفصاحة والبلاغة شاعراً فصيحاً 
وهو الذي عمل شرط عبد الله ابن علي على المنصور وتصعب في احتياطه فيه فاحفظ ذلك أبا جعفر فلما قتله سفيان بن معاوية حرقاً 
بالنار وقع ذلك من المنصور بالموقع الحسن فل يطلب بثاره وطل دمه وكان أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي مضطعاً باللغتين 
فصيحا هما وقد نقل عدة كتب من كتب الفرس منها كاب خداينامة في السير كاب آيين نامة في الإصر وكاب كليلة ودمنة وكاب 
مزدك كاب التاج في سيرة أنوشروان كاب الآداب الكبير ويعرف بماقراحسيس كاب الأدب الصغير كاب اليتيمة في الرسائل. 
وقال أن أبا الجاموس ثور بن يزيد أعرابي كان يفد البصرة على آل سليمان بن علي وعنه أخل ابن المقفع الفصاحة ولا مصنف له وقال: 
بلغاء الناس عشرة ابن المقفع» عمارة بن حمزة» عرين كد عدن عر اسن أو ف وعليه اعتمد أحد بن يوسق الككاس» 
سالم بن مسعدة الحرير» عبد الجبار بن عدي» أحمد بن يوسف»ء وذكره في الشعراء اكاب فقال أنه مقل وقال وقد كانت الفرس نقلت 
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في القديم شيئاً من كتب المنطق والطب إلى اللغة الفارسية فنقل ذلك إلى العربي عبد الله بن المقفع وغيره وقال في الكتب المصنفة 
في السماء والحرافات أن عبد الله بن المقفع من جملة من كان يعمل الأسمار والحرافات على ألسنة الناس والطير والبهائم. 

والرااخ أن الحسد غلت مراجله في صدور بعض معاصريه والمعاصرة يا قيل حرمان فنسبوا إليه ما نسبوا من الزندقة لقصورهم عن 
بلوغ شأوه أو لغرض في أنفسهم قال ابن 

خلكان نقلاً عن الجاحظ: أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحبى بن زياد كانوا يتبمون في دينهم قال بعضهم: كيف ابي الجاحظ 
نفسه. قلنا وعبارة الجاحظ في بعض رسائله إشأن ابن المقفع آشير إلى قصوره في عل الكلام فقط فإنه قال: 

فصل ومن المعلمين ثم من البلغاء المتأدبين عبد الله بن المقفع ويكنى أبا مرو وكان يتولى لآل الأهتم وكان مقدماً في بلاغة اللسان والقلم 
والترجمة واختراع المعاني وابتداع السير وكان جواداً فارساً ميلا وكان إذا شاء أن يقول الشعر قاله وكان يتعامطى و وله سيق 
منه لا قليلاً ولا كثيراً وكان ضابطاً لحكايات المقالات ولا يعرف من أن غى المغتر ووثق الوائق واذا أردت أن تعتبر ذلك إن كنت 
في خلص المتكلمين ومن النظارين فاعتبر ذلك بأن تنظر في آنحر رسالته الماشمية فإنك تجده جيد اللدكاية إدعوى " رديء المدخل 
في مواضع الطعن عليهم. وقد يكون الرجل يحسن الصنف والصنفين من العلم فيظن نفسه عند ذلك أنه لا يمل عقله على شيء غلا 
بعد به. أه. 

لا جرم أن إطلاق ابن المقفع لسانه في المعتزلة دعا أحد أَمْتها إلى أن يصدر عليه هذا الحكم الغريب ولكن الجاحظ أيضاً على ثبوت 
تدينه لم يسلم من هذا الطعن كا رأيت. وأن مسألة التهمة في الدين من الأمور التي شاعت في كل عصر ومصر ويكون المتهمون بما 
في معظم الأحوال أبرياء وإلا فكيف تسجل الزندقة ة على ابن المقفع إذا جرينا مع الدليل. وليست الزندقة قة بحثاً عما يضمره الإنسان في 
نفسه لأن مثل هذا لا يطلع عليه إلا الله تعالى ويكفي أن يقال هلاً شققت شققت عن قلبه. بل الزندقة قة التي تذكر في الكتب وتترتب عليها 
الأحكام ويسوء أن يقال عن فلان أنه زنديق أمور تقوم عليها بينات ظاهرة من أقوال وأفعال وكلام ابن المقفع في الدين يدل على شدة 
تمسكه وفرط ميله على ما بتجل لك من رسائله. 

ولو كان ثم سبيل لما نسب إليه لاسعا مع غضب المنصور عليه لكان الأقرب أن يتقرب مثل المنصور بمثل ذلك وفيه ما فيه من 
إرضاء العامة وشفاء الغليل من العدو بحيث ينتقم منه مع إسقاطه ولا يعدم المنصور حينئذ حيلة في قتله جهارا ببذه التبمة. أما اتهام 
ابن المقفع بمعارضة القران فتنصرف على القاعدة في اتبامه بالزندقة وما نظن القاضي عياض والباقلاني إلا ناقلين عن أناس من أهل 
السذاجة ومع ذلك فإنهما قالا أنه أناب. 

التهمة بالزندقة قة أم نشأت منه مضار كثيرة حتى لم يخل منها مثل الإمام الغزالي الذي كان 

أعظم أنصار الدين فانظر إلى تاب فيصل التفرقة ة بين الإسلام والزندقة الذي ألفه في الرد على أولئك الذين نسبوا إليه ما نسبوا فإن فيه 
الفناء وأغرب من ذلك القيام على أبي حاتم ابن حيان السبت إمام المحدثين في عصره وصاحب الصحيح المشهور به والكتب الممتعة 
الكثيرة واستحصال الأعى بقتله لولم ينج من ذلك بعوارض لا تخطر في البال. 

ومغازضة القران أكث رما تكسن للانادقة المقبوريت بالامت والفضل يشيع ذلك أناس يقصدون إهلاك عدوهم بأي وسيلة كانت أو 
ناس هم أقرب إلى الزندقة ممن بنسبونهم إليها حتى أن أبا العلاء المعري على اضطراب الأقوال في نهاية أمره مع ما علم به من أحواله 
قد عزي إليه تاب كان معروفاً في بلاد المغرب يسمى بالفصول والغايات ولا يتوقف من كان قريب العهد من عصره في أنه مله في 
معارضة السور والآبات وكان كثير تمن يمياون إلى أَبي العلاء المعري من أهل المغرب يعجبون مما وقع فيه من سخافة القول الذي خط 
ل د ا ا لين لي م ل ل لي 
وعلى اجثملة فإن نسبة الزندقة إلى ابن المقفع لا :* ثبت بوجه من الوججوه التي تعقل في إثباتها وإذا نظرنا إلى ما يتعلق بالغيب فاللم الشرعي 
أنه هو والناسبون إليه جميعاً في معرفة ما ينطوون عليه سواء لأنه ل يذهب أحد إلى أن الإيمان يتيسر إثباته بالبرهان إلا إذا ورد عن 
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الشارع في شخص معين إثبات الإيمان أو لوازمه لرجل بعينه. 

وتهمة الزندقة الشنعاء كثيراً ما يتهم بها المشتغلون بالفلسفة أمثال بن رشد والفارابي وابن الصائغ والؤسمةا لضي هذا سكا رضن 
القران وقد كتب رسالة في رد افتراء من افترى عليه ذلك. نوين ها ور اك سن ضر جه | ارد انلق نأ البحث عن الزنادقة 
وق رخن من المضار ما لا يحصى كا يعلم من التواريخ وربما كان عصر المأمون أقرب إلى قلة الزندقة في الحقيقة من العصور التي 
كر اتام مظع ادن يوضوف قوير اد لاقام منرم ٍ 

عرفت ببذا أن كلام القائلين بزندقة ابن المقفع مع ما عرف من كلامه هو من ذاك الباب. قال المرتضى في أماليه روى ابن شبة 
قال: عدي من جع ان الئع وص مي بيت "ا والجوج يعد إن امل ملحفومن 

يا بيت عاتكة الذي أتعرزل 5 حدر العذى وبك الفؤاد موكل 

لإني لأمنحك الصدود وأنني ... قسماً إليك مع الصدود لأميل 

وقال صاحب الأغاني نقلاً عن الجاحظ: كان والبة بن الحباب ومطيع بن إياس ومنقذ ابن عبد الرحمن الحلالي وحفص إن أبي وردة 
وابن المقفع فترفن بن أن فروة وحماد مجرد وعلي بن الخايل وحماد بن أبي ليل الاوية وابن الزبرقان وعمارة بن حمزة ويزيد بن الفيض 
وجميل بن محفوظ وبشار المرعث وإبان اللاحقي ندماء يجتمعون على الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون وميجو بعضهم بعضاً 
هزلاً وعمداً وكلهم متهم في دينه. قلنا واجتماع المتشاكلين قديم في الناس والغالب أنهم يتحرجون من إدخال من ليس على شا كلتهم 
في زمرتهم فيتبمون بما هم منه براء كما انهم جماعة أبي حيان التوحيدي الذي نقل بعض مجالسهم الفلسفية في مقابساته وكانوا من أهل 
النحل الختلفة تمع بينهم جامعة العلم والفلسفة كا جمعت بين ابن المقفع وأصحابه جامعة الأدب فقالوا أنهم كانوا يجتمعون على شراب 
واتبموهم بالمروق. وفي كاب البيان والتبيين ليحاحظ ذكر أناس كانوا شديد التصافي والالتحام مع شدة التباين في المذاهب. 

أما كيفية مقتل ابن المقفع فقد اجمع مترجموه أنه كان بسبب كابته أماناً لعبد الله ابن علي قال فيه: و مدن اين لسارم سم شيك 
الله فنساؤه طواليق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته. فاشتد ذلك على المنصور جداً وخاصة أمى البيعة وكتب 
لوانشبانان مفارية لني وهر امور النعيرة :من :قبن فاناء وكان ستيان شتيد الاق ليه لانن لقعم عل ما يقال كانا .هال منه 
ويستخض به حتى عزم على أن يغتاله خاءه تاب المنصور بقتله فقتله سراً في داره ويقال أنه عاش ستأ وثلاثين سئة وسأل سليمان 
وعيسى فقيل أنه دل دار سفيان ها و ييخرج منبا تفاصاه إلى المنصور واخضاه إليه 07 وير الشبود الذين شاهدوه وقد 
دخل داره ولم يخرج فأقاموا الشبادة عند المنصور فال لهم المنصور: أنا أنظر في الأمر. ثم قال لهم: أرأيتم إن قتلت سفيان به ثم خرج 
ابن المقفع من هذا البيت وأشار إلى باب خلفه وخاطيكم ا ول عانقا أأقتلك بسفيان. فرجعوا كلهم عن الشبادة واضرب 
عيسى وسليمان عن ذكره وعلموا أن قتله كان برضا المتصور. 0 ٍ ٍ ٍ 
ولاءبن المقفع شعر قليل ولكنه جيد نقل له صاحب الماسة ثلاثة أبيات يقال أنه رى بها يحبى بن زياد وقال الأخفش والصحيح أنه 
رف بها ابن أبي الععجا ومي: ‏ , 

رزا أبا عمرو ولا حي مثله ... فللّه ريب الحادثات بمن وة 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي خلة ما في انسداد لها طمع 

تقد جر نفقاً ففقدنا لك أنما ... آمنا على كل الرزايا من الجزع 

قال ثعلب البيت الأخير يدل على أن مذهيهم في أن اللحير ممزوج بالشر والشر ممزوج باللحير ‏ فتأمل. 

وبما يذكر عن ابن المقفع ما رواه صاحب الأغاني وغيره قال حدثني اليزيدي قال حدثني عمي عبيد الله قال حدئني أحمد قال سمعت 
جدي أبا مد يقول: كنت ألتى اليل ابن أحمد فيقول لي أحب ن يمع بيني وبين عبد الله بن المقفع معت بينهما فر لنا أحسن 
مجلس وأكثره علماً ثم افترقنا فلقيت الخليل فقلت له يا أبا عبد الرحمن كيف رأيت صاحبك قال: ما شئّت من عل وأدب إلا أني 
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رأيت علمه أكثر من عقله. ثم لفيت ابن المقفع فقلت له: كيف رايت صاحبك: قال ما شئت من عل وأدب إلا أن عقله أكثر من 

علْنة.-وقال: المرتظى أن من جمعهما كان عباد بن عباد المهلبي فتحادثا ثلاثة أيام ولياليين. 

قال الأصمعي: قيل لابن المقفع من أدبك قال: نفسي إذا رأيت من غيري حسناً أتيته وان أب فسا ايك ودعاه عيسى بن علي 

للغداء فقال: أعن الله الأمير لست يومي للكرام أكلاً قال: وم؟ قال: لأني مزكوم والزكة قبيحة الجوار مانعة من عشرة الأحرار. ومن 

كلامه شربت من اللخطب رياً ولم أضبط لا روياً ففاضت فلا هي نظاماً وليس غيرها كلاما. 

وما يؤثر عنه وهو ما يدل على رأيه في الإنشاء أنه قال لبعض الكّتاب: إياك والتتبع لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة فإن ذلك هو 

الي الأكبر. وقال لآخر: عليك بما سبل من الألفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة. وقيل له ما البلاغة فقال: التي إذا سمعها الجاهل 

ظن أنه يحسن مثلها. ٍ ٍ 

ٍ البيان والتبيين عن إححق بن حسان بن فوهة أنه قال: لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع احد قط. سثل ما البلاغة قال: البلاغة 
جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة. فنها 

ما يكون في السكوت. ومنها ما يكون في الاسماع. ومنها ما يكون في الإشارة. ومنها ما يكون في الحديث. ومنها ما يكون في 

الاحتجاج. قفش عا بكر عر ١|‏ بودن | ات كوقا | عاك وده ماركزق بير وفنا فا كارن دا وعم ومنها ما يكون رسائل فعامة 

ما يكون في هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة. 

فأما الخطب بين السماطين وفي إصلاح ذات البين فالإكار من غير خطل والإطالة من غير إملال. قال: وليكن في صدر كلامك 

دليل على حاجتك كا أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته. كأنه يقول فرق بين صدر خطبة النكاح 

وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة المواكب حت يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عزه فإنه لا خير في كلام لا 

يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك. وإلى العمود الذي غليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت. 

قال فقيل له: فإن مل المستمع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف قال: إذا أعطيت كل مقام حقه وقت بالذي يجب من 

سياسة ذلك لامقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام فلا تبتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو فإنهما لا يرضيهما شيء وأما الجاهل 

فلست منه وليس منك ورضا جميع الناس شيء لا تناله وقد كان يقال رضاء الناس شيء لا ينال. 

وقال عبد العظيم بن أبي الإصبع في تحرير التحبير في البديع في باب التهذيب والتأديب: قد كان المتقدمون لا يحفلون بالسجع جملة ولا 

يقصدونه بتة إلا ما أتت به الفصاحة في أثناء الكلام واتفق من غير قصد ولا اكتساب وإن كانت كلماتهم متوازنة وألفاظهم متناسبة 

ومعانههم ناصعة وعباراتهم واثقة وفصوهم متقابلة وتلك طريقة الإمام على عليه السلام ومن اقتفى أثره من فرسان الكلام كابن المقفع 

وسبل بن هرون وأبي عثمان الجاحظ وغير هؤلاء من الفصحاء لدان 

وقال الأمين المحبي فيما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه: .يز تيمة ابن المقفع يضرب بها المثل لبلاغتها وبراعة منشئها وهي رسالة في 

زاية لين تعمل عل كاسن هق الأدت وقد توه أب ثمام وأجراها مثلاً في قوله للحسن ابن وهب: 

ولقد شبدت والكلام لا توم فبكر في الكلام وثيب 

فكأن قساً في عكاظ يخطب ... وكأن ليل الأخيلية تدب 

وكثير عرّة يوم بين ,بسب ... وابن المع بق الجمة ينيب 

وقال جلال الدين في المزهر قلا عن أبي الطيب عبد الواحد اللغوي في مراتب ب النحويين قال مد بن سلام: سمعت مشايخنا يقولون م 

يكن للعرب بعد الصحابة أذى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ولا كان في العجم أذ من ابن المقفع ولا أجمع. 

وقال المعري في عبث الوليد: كان المتقدمون من أهل العم يتكرون إدخال الألف واللام على كل وبعض وروى الأسصمعي أنه قال 

كلاماً معناه قرأت آداب ابن المقفع فلم أر فيها لحناً غلا في موضع واحد وهو قوله: العلم أكبر من أن يحاط بكله نفذوا البعض. 

وروي أن بعضهم ذكر ابن المقفع فقَال: ألفاظه معان ومعانيه حك فصل خطابه شفاء وخصل بيانه كفاء. وسمع أبو العيناء بعض كلام 
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ابن المقفع فقال: كلامه صريح واسانه فصيح وطبعه صصيح كأن بيانه لوْلوْ منثور وروض بممطور. وقال جعفر بن يحبى: عبد اميد أصل 
وسبل بن هارون فرع وابن المقفع غْر وأحمد بن يوسف زهر. 

وعبد اميد هذا هو الذي يضرب به المثل في البلاغة حتى قيل فتحت الرسائل بعبد اميد وختمت بابن العميد. وكان أحمد بن يوسف 
يقول في رسائل عبد اميد الفاظ محككة وتجارب محنكة. قال صاحب الوفيات وكان في الككابة وفي كل فن من العم الذي ماما 
وهو من أهل الشام وكان أولاً معلم صبية .بنتمّل في البلدان وعنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا ولآثاره اقتفوا وهو الذي سبل البلاغة 
في الترسل ع رسائله مقدار ألف ورقة. 

وقال ابن نباتة: أنه البالغ إلى أعلى المراتب في الككابة البليغة يقال أنه كان في أول عمره مع صبيان بالكوفة ثم اتصل بمروان الجعدي 
قبل أن يصل إلى اللحلافة وصحبه وانقطع إليه ثما جاء م باحلافة جد مروان وجل أححابه غلا عبد اميد فقال له مروان: لم لا 
سجدت فقال: ول أجد على إن كنت معنا فطرت عنا يعني بالخلافة فقال: إذا تطير معي قال: الآن طاب السجود وبجد وكان كاتب 
مروان طول خلافته. 

وهو أول من أخذ التحميدات من فصول الكتب واستعمل في بعض كتبه الإيجاز البليغ وني بعضها الإسباب المفرط على اقتضاه 
ادال فق يهاز أن ينعن عمال مرواق أهدى اليش غيدا اسود فأمره الاجابة ذاما ترا فكعي أو وعدت ونا شرا من الشواد 
وعددا اقل 

من الواحد لأهديته. وأما الإسباب فإنه لما ظهر أبو مس الحراساني بدعوة بني العباس كتب إليه مروان كبا إستميله ويضمنه ما لو 
قرئ لأوقع الاختلاف بين أصعاب أبي مسلم وكان من كبر حجمه مل على جمل ثم قال لمروان: قد كتبت كاباً متى قرأه بطل تدبيره 
فإن يك ذلك وإلا فالحلاك فلا ورد الاب على أبي مس لم يقرأه وأمى بدار فأحرقه وكتب على جزازة منه إلى مروان: 

محا السيف أسطار البلاغة وانتحى ... عليك ليوث الغاب من كل جانب 

ولما اشتد الطلب على مروان ونتابعت هزائمه المشبورة قال لعبد الميد: القوم محتاجون إليك لأدبك وإن عابم بك يدعوهم إلى حسن 
الظن بك فاستأمن إل وأظهر الغدر بي فلعاك تنفعني في حياتي أو بعد مماتي فقال عبد احميد: 

أسر وفاءً ثم أظهر غدرة ... فن لي بعر يوسع الناس ظاهره 

ثم قال يا أمير المؤمنين إن الذي أمرتني به أنفع الأمرين إليك وأقبحهما بي ولكني أصبر حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك فلما قتل 
مروان استخفى عبد اميد فغمز عليه بالجزيرة عند ابن المقفع وكان صديقه وفاجأهما الطاب وهما في بيت فقال الذين دخلوا: أيكما عبد 
الجيد فققال كل واحد منهما: أنا خوفاً على صاحبه إلى أن عرف عبد البيد فأخذ وسلمه السفاح إلى عبد الجبار صاحب شرطته فكان 
بحي له طشتاً ويضعه على رأسه إلى أن مات سنة اثثتين وثلاثين ومائة وقيل أنه قتل مع عروان في مصر قال المسعودي أنه رأى عقباً 
بفسطاط مصر يعرفون بيني مباجر وقد كان منهم عدة مكفوق لال طولوقةر وكاق ام جعفر: لصوي 1[ قلعا ابتى اميه يلاله أخياء: 
باخباج وعبد الميد والمؤذن البعلبي. وقيل لعبد احميد: ما الذي مكنك من البلاغة قال: حفظ كلام الصلع يعني أمير المؤمنين علي قّ 
أبي طالب كم الله وجهه ٠‏ وقيل له أبما أحب إليك أخوك أم صديقك قال: إِنما أحب أي إذا كان صديقي. وقال أكرموا الاب 
فإن الله تعالى أجرى الرزاق على أيديهم. وقال: القلم شجرة ثمرتها الألفاظ والفكر بحر وله الحكمة. ومن كلامه خير الكلام ما كان 
لفظه خلا ومعناه عا ٍ 

قال صاحب وفيات الاعيان وكان كثيرا ما ينشد: 

إذا خرج الككاب كانت دوههم ٠‏ قسيا وأقلام الدوي لها نبلا 

ومما نقله عنه أنه سار يوماً مروان بن مد على دابة قد طالت مدتها في ملكه فقال له مروان: قد طالت صحبة هذه الدابة لك فقال: يا 
أمير المؤمنين إن من بركة الدابة طول صعبتها وقلة علفها فقال له: فكيف سيرها: فقّال: همها أمامبا وسوطها عنانها وما ضربت قط إلا 
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ا 
رحس 
ا 0 الإمامية 0-7 ترحتهما على ما أثبتناها هنا ليست مستوفاة من عامة وجوهها ولكن تلاوة 


٠ه‏ رسالة عبد اميد الكاتب 

أما بعل حفظم الله يا أهل صناعة الكابة وحاطم ووفمحم وأرشدم فإن الله عن وجل جعل الناس بعل الأنبياء والمرسلين صلوات اللع 
وسلامه عليهم أجمعين ومن بعد الملائكة المكرمين أصنافاً وان كانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات 
إل أسنات معاشهم وات رزقهم عل معشر الاب من أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة بكر تنتظم لخلافة 
عاض وا أبروها ريض م يولع ال لكاي طلطاني وجر بإرائيي لا سكي لمك زلا برد كاف لامع ترس بن 
الملوك موقع أسماعهم التى بها سمعون وأبصارهم التي بها يبصرون ولستتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطشون فأمتعكم الله بما 
جا لوي د راح سي لل له ري لح لق المت ل اج د 
احير امحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة متك أيها الاب إذا كنتم على ما يأتي في هذا الحٌاب من صفتك. فإن الكاتب 
ا ا ا ثٍ وا ار ير ري ضيه 
اتن اظارن د اناس مس و كر فى طن تون لمر ا شك ورد رع له عد هركن لعل راسلا را 
عما يبواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة وقد علمتم أن سائين البيجة 31 كانا سيدا سابع | القن مترفة اعاذفيا فإ كارك 
جموحاً لم يبجها إذا ركبها وإن كانت شبوباً اتقاها من بين أيديها وان خاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسها وإن كانت حروناً قع 
برفق هواها في طرقها فإن اسمّرت عطفها يسيراً فيساس له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم 
وجربهم وداخلهم والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف 
سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة الت لا تحير جوابا ولا تعروف صواباً ولا تفهم غطانا إلا كلما 
يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. 

ألا فارفقوا رحمك الله في النظر واعملوا فيه ما أمكتكر فق /الزوية والفك تأمترا بإذن الله ين موه الثرة والاشعقال والكفوة ويصير 
منكم إلى الموافقة وتصيرون منه إلى 

المؤاخاة والشفقة إن شاء الله تعالى. 

ولا يجحازون الرجل من في هيئة مجلسه وملبسه و كبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون امره قدر حقه فإِنكم مع ما 
فضلكم الله به من شرف صنعكتم خدمة لا تحلون في خدمتكم على التقصير وحفظة لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير واستعينوا على 
عفافم بالقصد ف 13 ما ذكته ل وقصصنه علي واحذروا متالف السرف وسوء عاقة ب الترف 00 يعقبان الفقر ويذلان الرقاب 
و أهلينما ولاسعا الاب زاييات الآاداب. مس ديل عل بعض فاستدلوا تعف أعمالكم بما سبقت إليه 


6ه 511216120 


١م‏ العدد 30 


واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته فليقصد الرجل منك5 في مجاسه قصد الكافي من منطقة 
وليوجز في ابتدائه وجوابه وليأخذ يجامع حججه فن ذلك مصاحة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكاره. وليضرع إلى الله في صلة توفيقه 
وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقّله وأدبه فإنه إن ظن م ظان أو قال قائل أن الذي برز من جميل صنعته 
وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عنى وجل إلى نفسه فيصير منها إلى غير 
كاف وذلك على من تأمله غير خاف. ولا يقول أحد متم أنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء ما يكتفي به يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه 
وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره فيعد لكل أمى عدته وعتاده ويرىء لكل وجه هيئّته وعادته. 
فتنافسوا يا معشر الاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وابدؤوا بعلم تثاب الله عل وجل والفرائض ثم العربية فإنها تقاف ألسنتكم 
ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبحم وارووا الأشعار واعرفوا غرييها ومعانهها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فإن ذلك معين لحم 
على ما تسموا إليه هممكم ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام تاب الحراج وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف 
الآمور ومحاقرها فإنبا مذلة للرقاب مفسدة لكاب ونزهوا صناعتم عن الدناءة واربأوا بأنفسكم عن السعاية والفيمة وما فيه أصل 
الجهالات وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة مجتلبة من غير أحنة وتحابوا في الله عن وجل في صناعتك وتواصوا عليها بالذي 
هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من ١‏ 00 

سلفكم وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره وإن أقعد أحدا منكم الكبر عن مكسبه 
ولقاء أخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته وليكن الرجل من على من اصطنعه واستظهر به ليوم 
حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه فإن عرضت في الشغل حمدة فلا يصرفها إلا إلى صاحبه وان عرضت مذمة فليحملها هو من 
دونه وليحذر السقطة والزلة والملل عن تغير الحال فإن العيب إليكر معشر اكاب أسرع منه إلى القراء وهو لك أفسد منه لحا. فقد علدتم 
أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره 
ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه ويصدق ذلك تبعا له عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما إديه. فاستشعروا ذلك 
وفقكر الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة وال حرمان والمؤاساة والإحسان والسراء والضراء فنعمت التسمية هذه من وسم بها من 
أهل هذه الصناعة الشريفة. وغذا ولي الرجل مكم أو صير إليه أمى خلق الله وعياله أمى فليراقب الله عن وجل وليؤثر طاعته وليكن 
عن العفت :رقنا وللمظلوم منصفاً إن االحاق عيال الله وأحبهم إليه أرفقه بعياله. 

ثم ليكن بالعدل حاكاً وللأشراف مكرما وللفيثموفراً وللبلاد عامراً ولارعية متألفاً وعن أذاهم متخلفاً وليكن في مجلسه متواضعاً حليماً 
وفي سرادت عواميه وامكتعزا حر ف ريق واذا حب أحدك رجا فليختبر خلائقه فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه 
التدبير في مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته. فإن أعمّل الرجلين عند ذوي اللباب من رب بالعجب وراء ظهره ورأى أن 
مايه أل مه وغل وطر بوعل كل بواعل نز التريتيه أنه بعرت فصل نمم لجل لزه من عر اواولا وك 

افيه ود يكاثر على أخيه أو نظيره 00 وعشيره. 

وحمد الله واجب على ا جمبيع وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته وأنا أقول في حابي هذا ما سبق به المثل من تلزمه 
النصيحة يلزمه العمل. وهو جوهر هذا الاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذى الله عن وجل فلذلك جعلته آتحره وتممته به تولانا 
اله ويام يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده فإن ذلك إليه وبيده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


العامية في الفصحى 


العامية 2 الفصحى 
كثر بحث الباحثين هذه الأيام في المقارنة بين اللغة الفصحى واللغة العامية وقد ظفرنا كاب اسمه القول المقتضب فيما وافق لغة أهل 
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مصر من لغة العرب تأليف الشيخ مد ابن أبي السرور الصديقي من أهل القرن الحادي عشر قال مؤلفه في مقدمته: وبعد فإني لما 
طالعت كاب رفع الإصر عن كلام أهل مصر للعلامة الكامل شيخ أهل الأدب الراقي منه إلى أعلى الرتب الشيخ يوسف المغربي 
رأيته أتى فيه بالعجب العجاب غير أنه أسبب فيه غاية الإسباب باستطراده (إلى) بعض الألفاظ اللغوية التى ليست من شرط الاب 
مع ذكره أشعاراً وحكايات من قسم الاستطراد لا معنى لها في هذا التصنيف ولا مدخل ذكرها في هذا التأليف نفطر لي أن أنحص 
من محاسنه والتقط درة من مكامنه ولم أذكر فيه من اللغة إلا ما له أصل في اللغة العربية الناطق بها أهل الديار المصرية مرتباً ذلك على 
ترتيب القاموس كأصله وسميته القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب. والكاب مرتب على حروف المعجم وهو في 
بضعة كراريس وهاك تموذجا منه نقلناه وده لذ ار ها د 

يقواون أوى قال في الجرد لا يقال أومى وما يقال أومأ أي أشار إليه (قلنا ويقول العامة في الشام فلان كل فلاناً بالومى أي بالإشارة) 
كور تابه معاي وفي اللغة العربية بابا الرجل إذا أسرع فتمكن! أن .كوك الابا'متة لأنه يسرع لقضاء الحاجة. ويقولون للولد 
الصغير إذا أراد المثي تاتا قال في القاموس تاتا الطفل مشى والتبختر في الحرب. ويقواون عند سقي القهوة جبا وهي قرية بالبهن 
يصير فيها البن الصبري وهو مجيب في الحسن فكأن الساتي إذا قال جبا أي هذه قهوة من جباء ويقولون في سوق امار حاحا قال 
في القاموس حاحا إذا دعي الجار للشرب وأهل مُضر تقول ذلك .له إذا آزاذوا عشيه وتضحيقة جَاجا (؟) قال ني القاموس معناه 
حمار وثاب» ويقولون لا نتكأ كاد أي لا نتأخر عن السير. ويقولون هاها بالإبل أي زجرها عند ورودها الماء وهأهأ رجل ضحاك» 
ويقولون يا ما عمل له أصل في اللغة وهو من باب التعجب. ٠‏ ويقولون الأب والأخ مثلا فيشددون الباء وليس هو خطأ بل له أصل 
في لغات العرب. ويقولون بيه قال المجدي هو حكاية صوت الصبى والشاب الممتلع لا وصفة الأحمق. ويقولون حوبة ثقال اجدي 
مناه لتقيف عن الكىء والتوبة'البعنت:والأخيتورقة قوذ الأم وام والناجة والمرأة 

والسرية كل ذلك يقال له حوبة. ويقولون دراربة وهو كاية عن أحد ألواح الدكان وله أصل في اللغة كذا نقله صاحب الككاب المجرد 
في اللغة. ويقولون رجب الموجب أي المعظم وهو صحيح. ويقولو سبب قال بعض أت اللغة أي باع واشترى في الشيء. ويقواون 
شقلبه أي غيره من حال إلى آخر. ويقولون طاب وهو اسم لما يلعبون به وامم الكرة أيضاً ويقولون عرقب في حق الدابة إذا قطع 
عرقوبها وله أصل في اللغة. ويقولون علب قال في القاموس العلبة بالكسر آنية من الشجر غليظة يتخذ منها وعاء للشىء. فائدة: العلبة 
بالضم النخلة الطويلة وقدح ضنخم من جلود الإبل أو من خشب يكلب بهاء ْ 

ويقولون قب جلدي منه إذا اقشعر وله أصل في كتب اللغة. ويقولون قطب له المزين وهو في صحيح كتب اللغة ويقال قطب الشيء 
قطعه ثم جمعه وقطب فلان أي غضب. ويقولون للمنعزل عن الناس قطرب وهو صحيح لأنه من جنس الأمراض السوداوية صاحبه 
يحب الانفراد من الناس وله معان كلها قبيحة وهو بالضم اللص والفأرة والذئب والأمعط والجاهل والجبان والسفيه والمصروع وصغار 
الكلاب ودويبة لا تستريج نباراً سعياً. ويقولون فلان أكرب علينا قال في القاموس أي أمرنا بالسرعة. ويقولون كركبة قال المجدي 
معناه الحركة ويقولون تت قال المجدي معناه اقعد وهو صحيح ورد في بعض كتب اللغة. وايقو اق فيز عه مجه معناد .نطق ١‏ كتفيرت 
فله معنى في كتب اللغة والحت الجواد من الحيل والسريع من الإبل وما يلتزق من القّر والميت من الجراد كل ذلك معناه حته. 
ويقولون الشيت وهو من الأقشة قال المجدي والشيت نوع من الأقشة الهندية. ويقولون فلان إشخت مرادهم وينبر من شدة غيظه 
وهو صححيح. ويقولون غت علي بمعنى أدخل على سوءاً وهو صحبيح وارد في كتب اللغة. ويقواون للملاح النواقي قال في الزاهر النواتي 
الملاحون بالبحر الواحد نوتي. ويقولون هتّ علي وهو صحيح في كتب اللفة معناه أسرع في الكلام أو سرد كلامه. 

ويقوان فلان هفت من الجوع أي سقط ومنه تبافت الفراش على الفتيلة أي تساقط عليها فكأنه لكثرة جوعه يسقط كذا نقله بعض 
َع اللغة. ويقولون هيت علينا أي خوفتنا وهو صحيح ورد في بعض كتب اللغة هيت به صاح به ودعاه وهيت قرية بالعراق تنسب 
إليها اخخمرة الطيبة ومنه قول ابي نواس: 

هات اسقني قهوة صفراء صافية ... منسوبة لقرى هيت وعانات 
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ويقولون على لون من الطعام عمة قال بعض أعة اللغة العجة بالضم طعام من البيض. ويقولون لآلة الدراس نورج وهو صحيح لغوي 
ويقال ذلك أيضاً لآلة الحرث والنورجة والنيرجة الاختلاف إقبالةً وادباراً والنيرج القام. ويقولون إذا ألقي إنسان على وجهه بطحه 
وهو يح لغوي ويردا منه 8 الضرب والغيبوبة عند ذلك. ويقولون طرحة قال في القاموس الطرحة كسان ها لفظ طراحة 
فليس له أصل في اللغة. ويقولون برخ للشيء الذي توضع عليه الجرة وهو صحيح لغوي أيضاً هو اسم مجرى الماء والبالوعة يقال لها برخ 
قال ذلك في القاموس. ويقولون في المريض صار مثل الفخ والفخ المصيدة وهو مثل القوس وهو لين فشبه به المريض أي صار مثل 
القوس اللينة. ويقولون للأطفال بنى الزجر ‏ نقل جة الإسلام الغزالي في كاب الإحياء أن الإمام الحسين عليه السلام أخذ تمرة 
من ثمر الصدقة : فقال النبي صلى الله عليه وسل: ع فرمى بها من فيه. ويقول زرد عليه إذا خنقه وهو صحيح وارد في كتب اللغة. 
ويقولون زرد اللقمة إذا ابتلعها وزرد كنصر خنقه والزرد الدرع. ويقولون فلان سرد إذا حصل له النعاس قال في الزاهر السرد يطاق 
على النعاس في بعض الأحيان. ويقولون همر علينا إذا وب وصاح وهو صحيح لغوي. ويقولون فلان واكر عند فلان إذا كان ملازماً 
له وهو صحيح لغوي مأخوذ من وك الطائر اتخذ له وكاً وكذلك هذا الرجل اتخذ صاحبه مثل وك الطائر في الملازمة. ويقولون راز 
الثيء ويروزه يعرف قدره وله أصل في اللغة راز الشىء روزاً جربه ليعرف قدره والراز رئيس البنائين. ويقولون أكلنا عند فلان 
ع قال في القاموس الجقة اكد اموه أو ادقن أو الأقط بالسمن والزيت ويقولون فلان دحس قال الجدي الدحس هو 
الذي يخفي الأشياء مك وقال في القاموس الدحس الدساس شيء في التراب. ويقولون فلان عنده عترسة أي شدة قال في القاموس 
العترسة الأأعة بالشدة والجفاء والعنف والغلظة. ويقولون ناموسية لشيء ء يعمل من القّماش يدخلون فيه زمن الشتاء وهو صحيح لغوي 
والناموس عراسة الأسد والناموس جبريل عليه السلام ويقولون فلان هلس وهو صحيح لغوي ومعناه إذا تكلم كلاماً غير منتظم ويطلق 
على سلب العقل وعلى الحزال. ويقولون فلان خربشني بأظافره أي آذاني بها وهو صصيح قال في مختصر الصحاح 
الخراشة والحرفشة والحرمشة كلها بمعنى واحد. ويقولون طواشي على اللخصي وهو صحيح لغوي وارد في بعض كتب اللغة والذي في 
القاموس الطوش خفة العقل. ويقواون عفش وهو صحيح لغوي يقال عفشه يعفشه جمعه ومن الناس من لا خير فيهم. ويقولون 
نتش وهو صحيح لغوي قال في الزاهر النتش كالصرب استخراج الشوكة ونحوها ونتشت اليوم كذا وكذا أي اكتسبت. ويقولون فلان 
بصبص لي أي نظر إل نظراً بعد نظر وهو صحيح لغوي قال في الزاهر البصاصة العين لأنها تبص وبصبص الكلب حرك ذنبه والجرو 
عينيه. ويقولون فلان ممصوص قال في القاموس الممصوص الرجل المهزول والممصوصة المرأة المهزولة. ويقولون ساباط قال في 
مختصر الصحاحا الساباط سقيفة بين حائطين تحتبا طريق وابمع سوابيط وساباط (في لغة أهل الشام الآن سيباط وبلغة مصر سباط). 
ويقولون فوط قال في القاموس الفوط الشيء يجاب من بلاد السند وهي مآزر مخططة فصار يطلق على غيرها مجازاً ويقولون فلان 
فطفاطي قال يعض أتة اللغة هو الأعوج القليل الثبات أو الذي يتكلم بكلام لا يفهم. ٠‏ ويقولون فلان عنده دلاعة قال في القاموس 
الدلاعة الغاية في احمق والغفلة والتصاغى وخروج اللسان. ويقولون أخضر مرعرع قال في الزاهر المرعرع الكامل الحسن في الاعتدال 
والرعرعة أي عنده عدم في قوته قال في القاموس النعنعة ضعف العزيمة بعد قوة والرتة في اللسان والنعناع نبت معروف. ويقولون 
0 ما يقع في الأروام غوغا قال بعض أمّة اللغة الغوغا الشر والحرب والغوغا الجراد وشيء إشبه البعوض لضعفه وبه سمي الغوغاء 
من الناس. الي ببينه قال في القاموس مغمخ الحم مضغه وم يبالغ وكلامه لم الند ؤي ارون فلن 
شلام قال المجدي الشلاف هو الذي يأخذ الشيء من غير حساب. ويقولون شاف الشيء أي نظره قال في القاموس شافي الشيء 
أي تطره' واققفه كوذا جنازنه ولا ز يقرت جار يوون فلان نتيف وأعطاني نتفة وكلاهما صحيح لغوي إلا أنهم يحرفونها فيكسرون 
النون والصحيح الضم فال يفن عه اللغة نتف ما تنتفه بإصبعك من شعر أو نبت والنتفة الشيء اليسير. ويقواون شقّة قاش قال في 
القاموس الشقة من الثياب المستطيلة. ويقولون عفقه قال في الجرد عفقه بمعنى أمسكه ويقولون عفاق قال في مختصر الصحاح العفاق 
الرجل الطويل المسترخي والعفلق الضخم 
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المسترخي والمرأة الحرقاء السيئة العمل والمنطق والرجل الأحمق. ويقولون فلان ربى على قلي دبلة قال في مختصر الصحاح الدبل الطاعون 
ويطلق على الداهية وعلى اجممل الصغير. ويقولون فلان زال قال في المجرد الزول الهيبة العظيمة والزول العجب والجواد والكلاً والحفيف 
الطريف الفطن ويقولون حزام قال في المجرد الحزام ما شد به الوسط. ويقولون طارمة قال في مختصر الصحاح الطارمة بيت من 
خشب و«الغالب أن يكون ذلك في المراكب وحارة بمصر يقال لما اصطبل الطارمة أي الإصطبل الذي فيه بيت من الخشب. هذا 
غيض من فيض أوردناه على سبيل المثال فعسى أن يبادر القائُون بخدمة اللغة العربية إلى نشر هذا الاب بالطبع. 


64" اللكّْاب 

الاب 2 3 2 ع 0 

إذا بلغت الحضارة أوجها في أمة يتفنن أهل العلم في التأليف المفيد فيضعون المصنفات في الموضوعات التي لا تخطر على بال أحد في 

مجتمع غير راق ومن كان يظن أن أبا عمرو بن عمر الجاحظ البصري يؤلف كباً في مدح الكتب والحث على جمعها عدا ما وقع له من 

ذكرها مرات في كتبه قبل زهاء ألف سنة ولكن ما كتبه الجاحظ في تلك الأزمان يكتبه مؤلف هذه الأيام ببيان أشفى ومادة أوسع 

لارتقاء هذه العصور باختراع الطباعة التي عمت بها المطبوعات وسهل بها التأليف والنشر ولاسيعا على من كان مثل مؤلف الكتّاب 

الذي صدر هذا الشبر في خمس مجلدات للمسيو البرسهم قم مكتبة نظارة البريد والبرق في باريز. 

قم كابه إلى أقسام فشكل على حب الكتب والمطالعة والكتب في الأزمان السالفة والقرون الوسطى منذ اختراع الطباعة إلى عصرنا 

هذا وتمييز بعض المؤلفين على بعض وما يجب أنيطالع من الكتب وكيف يجب أن يطالع أو يتصفح وتؤخذ مفكرات باللخط على بعض 

الكتب وهل .بنبغي الاستكار من الكتب أو افقلال منها وكيف نختار الكتب وهل يحب الإكار من المطالعة أو الإكار من إعادة 

المطالعة. وتكلم على الكتب المزينة والكتب البسيطة والقديمة والحديثة والاستشفاء بالكتب وتاريخ الكتب وذكر الروايات والصحف 

وتكل على الجانين بالكتب واطائين بالكتب وممزقي الكتب وأعداء الكتب وعد النساء من أعداء الكتب وأطال في إعارة الكتب وفي 

ورقها وقطعها وطبعها وتصويرها وتجليدها وابتياعها وترتيبها في قاطرها والعناية بفهرستها وتنسيقها وكيفية استعمالها وحفظها وطبعها 

واختصاره 0 | 

هذه أهم ما تدور عليه أبحاث هذه المجادات النمسة الممتعة ويرى مؤلفها أن لا يقتصر في الاب على إلباسه لباس الظرف وحفظه في 

الزجاج والنظر إليه بإعجاب وانعطاف بل أنه خاق ليقرأ أو يتدبر ما فيه ويتلذ١‏ به قال: فأنما أتخذه بمثابة أداة للدرس والتسلية والتعزية 

وقرة العين بل هو واسطة للكال العقّلي والأدبي فأنا من ثم لا أفصل بين محبة الكتب ومحبة الآداب بحال وإن شئْت فقّل بين محبة 

اجمال والخحير والعدل والحق ف هده امون كاده 00 

وقد اعتذر المؤلف عن أن معظم كابه ليس من قلمه بل هو عبارة عن استشهاد باقوال اعمة 

العم والأدب في كل عصر ومصر وذلك لأن الاستشباد بكلام الرجل بعينه يصوره كا هو وله وقع في النفس أكثر من إحالة المطالع 

على الرجوع إلى ما كتبه المؤلف ا قال سانت بوف العالم. وقال شاتوبريان الفرنسوي الكاتب: لا يجب الاعتقاد أن معرفة إيراد 

الشواهد هو مما إسع كل أحد من أرباب العقول الضعيفة أن يفعله تمن فرغ وطابهم من كل عل فيستقون من موارد غيرهم ما راقهم 

وما الاستشباد حيث يجب غلا دليل العلم. فالذاكرة التي تدخر الشواهد لحين الحاجة مي في الحقيقة قرينة الذكاء بل هي أم الذكاء 

وجودة الذهن. وقد غذى كار كاب عصر لوس تع عشر عقوم بالشواهد وكان شيشرون اللحطيب الروماني الذي لم تكن له إلا 
لمجة واحدة يلهج ما فرفر علا بكار من الاستكياد وانا أرضا (شاتورنيان )لا أقصر في هذا السبيل. 

واذا سار مؤلفنا في مصنفه الاجليل على هذه الطريقة شأن معظم الككّاب الذين لا يكتبون إلا بتصحيح وإيراد الشواهد والشوارد فيقراً 

القارئ فيه من أسماء الكتب المؤلفة بالإفرنجية في هذا المبحث ما يدل على أن الغربيبن اليوم سابقون في كل حمدة ويسجل با بذله 

بنفسه من الدرس والبحث حتى جاء كابه آخذاً من كل تجرة ثرة ومن كل حديقة زهرة. 

قال في تاريخ الكتب أنه لم يعرف في الحقيقة إلا منذ ثلاثة آلاف سنة وإن قال أحد علماء الألمان بوجود الكتب قبل الطوفان ووضع 
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اذلك مصنفاً فتاريخ الكتب يرد إلى عهد ملك مصر أوسعاندياس الذي يرى علماء الآثار المصرية اليوم أنه هو رعمسيس الثاني أ 
سزسترويس وكان له خزانة كتب جعلها في قصره في ثيبة يا قال المؤرخ ديودور الصقلي وقد حكم هذا وتحود ها من أن كان يورا 
على الجر في أعلى باب هذه المكتبة وهو قوله: هنا أدوية النفس. فوصف بذلك الكتب أجمل وصف وأوجزه عرف ولا يتأقى أن 
يقال أحسن منه. ومضت على هذا الوصف الأزمان حتى جاء الفياسوف مونتسكيو في القرن الثامن عشر فقال: ما قط حزنت إلا 
وده حرق بساعة من المطالعة أروح بها عن نفسي ثم جاء بعده القصصي الإنكليزي بواور ليتون في القرن التاسع عشر ووصف مطالعة 
بعض المصنفات لشفاء بعض الأمراض فرأى المداواة بالكتب كأنها بعض العقاقير والعناصر. وكل من قال كمة في هذا الباب لم 
يخرج في وصفه للأسفار عن حد الحكمة التي علقها ملك مصر على مكتبته أو شرحها أو المبالغة فيها. وأسس الظال بيزايسترات 
(51ه لاله ق. م) دك ناوا واي أرله مكية من انها بجع وها شار ميتي ول كن تا ال 010 
القصاصين والمتشاعرين ويؤخذ من بيت للشاعى أريستوفان (قبل قبل المسيح مفسة قرون) أن الكت كانت متلكزة عدا زهنه بعد ينة 
آثينة. وقال كسينوفون في تدك عاك فيا عن الكتب «المجاميع وتجارتها. 
واستعمل السبيادس على نحو ذلك الزمن  450(‏ 404 ق. م) طريقة لا تخلو من قلة ذوق ليحبب أبناء وطنه في الكتب فدخل 
مدرسة خاصة بدراسة النحو وسأل المعلم أن يأتيه ببعض كتب لموميروس فأجابه أن ليس عنده ولا واحد منها فصفعه وخرج. وكان 
الإسكندر الكبير  "605(‏ 88" ق. م) مولعاً من وراء الغاية بدرس أشعار هوميروس وبعد أن هزم دار ملك الفرس وقع كان 
بين اسلاب المغلوبين فسال خاصته ماذا بغي ان يجعل فيه من مال او متاع فاختلفت اراؤهم اما هو فقال لهم: أنه يضع فيه إلياذة 
هوميروس لتحفظ فيه حفظاً جديراً بها. وكان الإسكندر أثنتا رحلته إلى آسيا أمى بأن تلب له تواريخ فيليست وفاجعات أوربيدس 
وسوفقلس وأشيل وغيرهم ويحب ستاذه أرسطو ا يحب أباه لأن هذا سبب ححياته وذاك سبب سعادته. وأأشأ بطليموس سوتر 
أحد خلفاء الإسكندر الذي استأثر بملك مصر عندما قسمت المملكة اليونانية مكتبة الإسكندرية وهي أشبر وأغنى مكتبة في الأزمان 
السالفة وكان ذلك بإشارة ديمتريوس دي فالير (ه 4‏ 588 ق. م) النحوي المؤرخ البياني حا ؟ آثينة الذي غدا أول قب على هذه 
المكتبة وجرى خلفاؤه من البطالسة على العناية بهذه المكتبة ولاسعا بطليموس الثاني فيلاد لفيس (417-786؟ ق. م) وبطليموس 
القالك لوست ٠‏ وكانوا .ينشطون زراعة ورق البردي ليتوفر الورق لدبم وستحدموة دوا من النساخ وربما لم يكونوا يستنكفون 
من السرقة اباد اسم ان الي الل تيمم فاستعار من مكتبة آثينة كتبا لشعرائهم وفلاسفتهم فاستنسخها ولم يرجع 
الأصل بل أرجع نسخاً ثانية منها وبطليموس الثاني فيلادلفس ‏ لعله لقب بذلك استهزاء به لأنه قتل أخوته أو لأنه تزوج أخته - هو 
الذي أمى بترجمة كتب العبرانيبن المقدسة إلى الرومية بمعرفة سبعين من علماء بني إسرائيل وكانت ترجمتهم السبعينية من أهم حوادث 
التاريخ لآنبا سبلت السبيل إلى انتشار اليبودية ومعدت للنصرانية. 
وم تحرق مكتبة الإسكندرية التي قال بعضهم أنه كان فيها نحو سبعمائة ألف مجلد على يد 
الإمام عمر ولا بأمره ا جاء في بعض التقاليد فإن هذه الدعوى من الأغلاط التاريخية العظيمة إذ لم يكن أثر لهذه المكتبة عندما 
فتحت العرب مدينة الإسكندرية سنة ٠‏ وعلى عهد البطالسة أصبح أمى المكتبة إلى ضعف فقسمت شطرين جعل كل منهما في 
مكان مستقل فرق القسم الأول قضاء قدا عندما استولى يوليوس قيصر على الإسكندرية سنة 41 قبل المسيح وذهب القسم الثاني 
وكان جعل في معبد سيراييس على يد الأسقف تيوفيل بعد ذاك التاريخ بأربعمائة سنة عقيب الأعى الصادر عن تيودوس بالقضاء على 
جميع المعابد الوثنية وجعل عاليها سافلها. 
ومن المكاتب الشهيرة في القديم مكتبة فرغامس برغامة في سيا الصغرى أسسها أومينوس الثاني إبن آتال الأول قبل المسيح بمائق سنة 
ويقول بلوتارك أنه كان فيها مائنا ألف مجلد بسيطة أهداها أنطونيوس أحد حكام اليونان إلى كلوبطرة ملكة مصر من أسل البطالسة. 
وقد نقل كثير من الكتب من مكاتب آثينة والشرق إلى إيطاليا وكانت المكاتب عند الرومان تبنى بالقرب من معابدهم وأول مكتبة 
أنشئْت في رومية على يد أزينوس بولنيوس. ولطالما تعافس ملوكهم في الإكار منها وفيين من جعلوا خزائن الكتب العامة في قصورهم. 
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تاسوى في الغلو بحب الكتب عالمهم وجاهلهم وعادلهم وظالمهم. 

وتكلم عن الكتب على عهد البرابرة والهونس والغوط والغوط الغربيين والفنداليين وعلى غلاتهم من الإفرث في القرون المتأخرة وأجاد 
ما شاء وشاء بيانه في اختيار المصنفات وانتقاء الأجود منها فأتى على ذلك بشيء ما قاله أهل العم والحكمة منذ الزمن القديم إلى عهدنا 
اتفال اسن سل عا لهيرودتس المؤرخ اليوناني يتلو فيه بعض أهل آثينة شيئاً من تاريخه فاهتز وطرب ول يمالك أن 
بكى وكان عمره خمس عشرة سنة وكان ديموستين يغاي في الولوغ بتاريخ توسيديد نسخه بخطه اميل ثماني مرات لير إأشاؤه في ذهنه 
ويطبع عليه. وكان الإسكندر الكبير مبووسا بإلياذة هوميروس يصبحها معه حيث ذهب ويضعها تحت الخدة مع سلاحه عندما ينام 


وكان شي شيشرون يرى ديموستين أخطب خطيب في كل ضرب من ضروب الحطابة ويعنى بما كتبه أرسطو وأفلاطون وتيوفراست كل 
العناية, ” 


وكان شارلمان (47/ - )8١4‏ ملك فرنسا مولعاً بتلاوة كاب مدينة الله للقديس 

أوغسطينس 6 أن الفريد الكبير ملك إنكلترا )٠٠  649(‏ يؤثر مطالعة قصص أَزوب ورعنا شرا إلى اللغة السكسونية وكان 
يرى تيودور كازا النحوي اليوناني المشبور )١417/8 - ١9/(‏ أن كتب القدماء لو القى كلها ني النار لاختار ان يخلص منها كتب 
بلوتارك. وجعل شارلكان (0٠٠65١8-1ه5١)‏ كتب توسيديد رفيقته في أعماله وكأن يقرا وات كومين المؤرخ بولع شديد. 

وكان كاتم السر فرنسيس باكون )١1575-1671(‏ يقول ليست الكتب إلا تكراراً فابحث في كتب اليونان والرومان والعرب وجميع 
مؤلفي القرون الحديقة فلا ترى فيها كلها شيئاً يتعدى ما م الفلاسفة أرسطو وأفلاطون واقليدس وبطليموس. وكان ملتون الشاعس 


الإنكليزي (م4مكطل-كلاد١)‏ الأعمى يقرأ في الصباح شيئا من التوراة بالعبرية ثم يدرس شعر هوميروس ويقال أنه استظهره كله 
ل و ل مه 
نقران إل ساضن: 


وكان كورنيل الشاعى الفراسوي )١184 - ١515(‏ يؤثر مطالعة تاسيت وتيت ليف المؤرخين اللاتينيين ويعنى عناية خاصة بلوكين 
الشاعى اللاتيني وسينيك الفيلسوف ومعع لافونتين الشاعى الفراسوي )١597-1١771١(‏ وهوني الثانية والعشرين أشيداً للشاعى مالريب 
فأخذ العجب بأقوال هذا الشاعى ثم انصرف إلى مطالعة هوراس وفرجيل وتيرافس وكتتيلين واختار من مؤلفي الفرنسيس رابلي ومارو 
ودورفي وفواتور وقرأ من الإيطاليين أريوست وبوكاس وماكافيل وتاس. وشغفت العقيلة دي سيفنية الكاتبة الفرنسوية  1575(‏ 
5) بمطالعة أدب نيكول ثم كورنيل وبردالو. وكان الأخلاتي لابرويير )١1597-1779(‏ يرى أن موسى وهوميروس وأفلاطون 
وفرجيل وهوراس لا يفوقون غيرهم من الاب والشعراء إلا بجودة تعابيرهم وتصوراتهم. 

وكان الشاعى راسين )١599  ١9(‏ استظهر وهو في السادسة عشرة أو السابعة عشرة أشعار سفوقلس وأربيدس وقرأً أفلاطون 
وبلوتارك على الأصل اليوناني وكان وهو في المدرسة يقرأ رواية تيوجين وشاريكله لهيلودور اليوناني ففاجأه معلمه فتناول الاب من 
يده وألقاه في النار ثم اجتبد راسين أن يحصل على أسخة ثانية من هذه الرواية فعامله 

أستاذه بمثل ذلك ثم استحصل نسخة ثالثة وأخذ يحفظها سراً ولما أتى عليها حمل النسخة إلى معلمه وقال له: لك أن تحرق هذه كا 
حرقك أعيا لآق الاسافة اليا 

وقال الكاتب الفرنسوي سان أفرموند )1١  11(‏ أن رواية دون كيشوت لسرفانتس هي من المصنفات التي أستطيع تلاوتها 
طول عمري دون أن أمل ساعة وكنت أود أن أكون مؤلف دون كيشوت من بين جميع الكتب التي طالعتها ومن رأبي أنه ليس من 
كاب يساعد كثيراً على تحسين ذوقنا في كل الأمور مثله. ويظهر أنه كوفيدو من حذاق المؤلفين وأني لأعتبره زيادة لأنه أراد أن 
يحرق جميع كتبه عندما قرأ دون كيشوت وكان يؤثر لو ل يؤلفها قال ثم إني رأيت مما يلذني طول حياتي كتب موتتين وأشعار مالريب 
وفاجعات كورنيل ومصنفات فواتور. 

سئل الشاعى بوسويه )17١5 - ١771/(‏ عن المصنفات التي - منة لو قدر له أن يؤلف مثلها فقَال كاب الرسائل الولايات لياسكال 
وكان يؤثر شعر هوراس وكان بوالو )١7١١ - ١75(‏ يجعل لشعر هوراس المقام الأول ثم لتيرانس ويفضل مشاهير القدماء على 
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مشاهير المحدثين ما خلا باسكال فإنه عده في مصاف العظماء وكانت مكتبة لايبثر الفيلسوف الألماني 1745 )171١7-‏ عبارة عن 
مصنفات أفلاطون وأرسطو وبلوتارك وسكتوس أمبيريكوس واقليدس وأرخميدس وبلين وشيشرو وسنينك وقد درس منذ نعومة 
أظفاره اللغات القديمة وآثر التوفر على الأخذ من الشاعرين تيت ليف وفرجيل حت أنه كان في شيخوخته يسمعك ما قاله فرجيل 
بالحرف الواحد. 

وكان مونتسكيو  ١89(‏ هه75١1)‏ جعل قراءة كابات تاسيت مميراه وقال من نفسه: إني لأعترف أن ذوقي أن ذوقي في القدماء 
وأن الزمن القديم يبجني وأنا أقول أبداً ما قاله بلين أتك يا هؤلاء تذهبون إلى آثينة فاحترموا الأرباب. وكان يحتفل من وراء الغاية 
بَكّاب تليماك كا يأنس بكتب اسيل وأربيد وسوفقلس وبلوتارك وأرسطو وأفلاطون وشيشرون وسويتون وفرجيل ويختار من المحدثين 
كليو وموتتين ولاروشفوكولد ويعتقد أن أعظم الشعراء أفلاطون ومالبراش وشافتز بوري ومونتين. 

وكنت ترى على منضدة فولتير ١5914(‏ -178) رواية أتالي لراسين وكّاب الصوم الصغير لماسيليون وقال الفيلسوف ديدرو الفرسوي 
)١7284- ١071١*(‏ في كلامه على 

القصصي الإنكليزي ريشارسون أن مطالعة كتبك هي سلوتي في جميع أوقاتي فلو قضت علي الفترورة أن أبيع ع لأعلم بثنها أولادي 
لاستكنيتك مها وأبقيتك لى أنث وأسفار موسى وهوميزوس وأرييلسن وسوفقلن وأتعاوت قراءتك عرات. وكان 7 بوفون ١1/01/(‏ 
- 178) يوصي بقراءة أعاظم أرباب القرانح والعقول وقد حصرهم في خمسة وهم نيوتن وباكون ولايبز ومونتسكيو وهو في جملتهم. 
وكان كانت الفيلسوف (4؟١7١  )١18٠04‏ يرى أن الأرق إذا استولى على امرئٌ فليس لصاحبه إلا أن بحصر فكره في موضوع واحد 
أما هو فكان يجلب النعاس إلى عينيه بأن يتصور شيشرون وحياته وكاباته وكان كيت  ١17/49(‏ 1884) يرى أن هي ما يقرأ ما 
خطته أنامل مولير وفولتير وقال عن هذا أنه صفوة أمته كا أنه لويس الرابع عشر صفوتها في السياسة وذلك لأن الأسرة إذا طال عليها 
العهد بتسلسل منها فرد جع جميع صفات جاده وكالاتهم وهكذا كان فولتير أعظم كاتب كانت بينه وبين أمته مناسبة وهو أعظم 
أديب على اختلاف العصور وأيب مؤلف في الطبيعة. 

وسنحث القراء بشيء من فوائد الاب بعد. 


6 ججامع الغرب 

مجامع الغرب 

اشتقت لفظة امجمع التى هي تعريب أكاديميا الإفرنجية من أكاديموس بطل آثينة فكانت الأكاديميا هناك عبارة عن بيت خاص أو 
ملعب محاط بالأتجار حوى عدة محال لتقديس الأرباب ومنها محراب لربة الشعر أنشأه الفيلسوف أفلاطون فكان يتنزه تحت ظلال 
أثجاره مع تلاميذه ويذاكرهم في المسائل العلمية ولما هلك دفن في حديقة مجاورة لذاك المكان فتولى سبوزيين بعده أمى المجمع ثم توسع 
في معنى الأكاديميا فصار يطلق على فريق رجال الأدب والعلم وأرباب الفنون يجتمعون للبحث في موضوعات عامة نافعة. 

هكذا كان شأن ججمع البطالسة في الإسكندرية وججمع الإسرائيلين ومع اللخلفاء العباسيين في بغداد والأمويين في الأندلس وجمع شارلمان 
والفرد الكبير الفرنسويين. وكانت بعض هذه المجامع أشبه بمدارس منها تجامع علمية كا ترى الجامع اليوم. 

أشأت ف أوروبا خلال القرن الثالث عشر والرابع عشر مجامع علمية نظرية مثل ممع فلورنسا إحدى مدن إيطاليا )١17١(‏ وجمع 
المناظرات البديعة في طولوز في فرنسا )١87(‏ ولم يعن في ذينك المجمعين بغير الشعر لما أن ألشعر والأدب هو أول ما تعانيه الأمة 
وتحرص عليه ليكون سلءاً إلى سائر العلوم التي هي قوام امجتمعات البشرية. 

أما الحركة التي أدت إلى إحداث الجامع الحالية في الغرب فيجتمع إليها خاصة أهل كل بلد وتنظر في المكتشفات والمخترعات المهمة 
فتقر سليمها وتنبذ سقيمها قترجع إلى عهد النبضة التي نشأت من إيطاليا والنبضة إذا أطلقت في أوروبا يراد بها دخول الآداب في 
طورها الجديد والقيام على الصنائع والعلوم التي نشأت فيها في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. وما ساعد على إحيائها 
اكتشاف الطباعة واختراع النقش وهما الاختراعان اللذان عمما الآداب والصنائع . 
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نشئأت تلك الحركة من إيطاليا فكثرت فيا الجامع العلمية أي كثرة فلم تكن فيها مدينة غلا وفيها جمعاً واحد على الأقل وربما كان في 
المدن الكبرى عشرون جمعاً أو تزيد. ومن المجمعات الإيطالية التي أشيبت المجمع العلمي الفرسوي الحالي جمع كروسكا ولم يكتب 
لبقاء لما عداه من امجامع العلمية الإيطالية التي نشأت في القرن السادس عشر والسابع عشر وقلما كانت تلك امجامع تدوم بعد ا 
وني القرن السابع عشر حذت فرنسا حذو إيطاليا في مجامعها فكثرت فيها امجامع وحسنت حاا لأن الحكومة في فرذسا أخذت 
بيدها فكانت أشأتها في بلاد عني فيها بأمرها. فأنشأ ريشليو الوزير الفرنساوي الجمع العلمي وأنشأ لويز الرابع عشر جمع العلوم والآثار 
وفروعه التي نشأ منها ممع الفنون اخميلة. 

اختلف بعضهم في فوائد المجامع العلمية وما قاله رينان الفيلسوف الفرنسوي كثيراً ما يضعف صوت العم النافع ويتضاءل أمام مجمة 
المهاجمين وقّة الدجالين. وللعلى صوت متى سكن ضجيج تلك الظواهر يظل ذلك الصوت إسمع فلا يعود أحد إسمع غيره ومن أجل 
هذا ترى المجامع العلمية على كثرة شكوى أهل الأفكار المنحطة منها فائز زة بفضل الغلبة لأأنها حارسة حسن الترتيب الحقيقي وهي قليلة 
ولكنها مفلحة وليس لغير العقل سلطة تبقى٠‏ أه. 1 ١‏ 

كانت المجامع العلمية الفرنسوية من أعظم امجامع التي نشأت في عواصم أوروبا وعليها نسج الناسجون وثالها اقتدى المقتدون. 

نأ امجمع العلمي الباريزي الذي هو مفخر من مفاخر الفرنسيس سنة 189 على يد بضعة أثخاص من أهل الطبقة الوسعلى كانوا 
يجتمعون مرة أو مرتين في الأسبوع في منزل لافانعين كونرار أمين سر الملك فيتباحثون كأنهم في زيارة عادية في الأخبار والآداب 
وإذا ألف أحدهم كاباً يعرضه على غيره عن طيب خاطر فيقولون فيه رأمهم بحرية وكانوا ثمانية رجال ومعظمهم من أهل الأدب 
ومن أرباب الذوق وأهل الشعور كا تدل عليه مصنفاتهم فضى عليهم نحو أربع أو خمس سنين وهم يوالون اجتماعاتهم على هذا النحو 
والسرور شامل هم والفائدة يقتطفون من ثمراتها كل جني هني فاتصل خيرهم برإشليو وقد نم على جمعيتهم الصغيرة أحد أصحابه ولعل 
هذا الوزير أراد أن يكون مرجعاً في كل شيء شأن كار المستبدين فعرض عليهم إذا كانوا يحبون أن يجتمعوا اجتماعاً عاماً ويتألفوا 
جماعة وكان ذلك في أوائل سنة 17/4 فتردد أولئك المجتمعون أولا ثم أجابوا دعوة ريسليو فدعاهم أولاً على تكثير سوادهم فبعد أن 
كانوا من آسعة إلى اتتني عشر رجلا أصبحوا ثمانية وعشرين ثم تفاوضوا في الشكل الذي يجري عليه المجمع وفي مواده وعمله وهو عبارة 
عن تحسين اللغة الفرنسوية وتأليف معجم لها وكاب نحو وشعر وبيان لتعم اللغة الإفرنسية ويكون لما من الشأن كا كان في القديم 
للغتين اللاتينية واليونانية. 

مات ريشيلو وخلفه في الرئاسة سيكيوه من أصحاب السلطان وأخذ المجمع العلمي صورة من صور ديوان رمعي ثم أخذوا بعد حين 
ينشرون محضر جاساته واصطلحوا على أن يلقي كل منتخب من زمرة أعضائه خطاباً. وف سنة ١1٠7١7‏ قرر المجمع قبول النساء العالمات 
فيه. سه ل ل ار ل ل 
العلمي الأدبي أكثر من غيره. ولطالما كافأ هذا المجمع النساء على ما جادت به قرائحهن من الكتب والرسائل ولم يفكر في إيجا 

كراسي لحن يجلسن عليها وكان النساء في جمع التصوير والنقش وما زلن ممتعات بنفس الحقوق التي قتع بها الرجال. 

وكان العقلاء يشتكون في بعض الأحايين من دخول بعض الأعضاء في في المجمع العلمي بالشفاعة والوساطة لعظم أقدارهم ولكق كانت 
الأكثرية في الغالب لأرباب العلم النافعين ممن امتازوا بشيء أو كتبوا آثار نافعة ولم يحرم من الدخول في هذا المجمع من رجال العلم 
إلا أفراد قلائل امتنعوا هم عن الدخول أو كان المانع من دخوطهم سبباً ظاهراً. 

نفع المجمع العلمي اللغة الفرنسوية بقاموسه فكانت أقواله محترمة معمولاً بها من الأمة ولطالما أسف الإنكليز والألمان أنفسهم على عدم 
توفقهم لإيحاد مثل هذا المجمع فكانت لغتاهم لعدم المسيطرين عليهما مادة رخوة قابلة لكل تغير يتصرف فيبا على ما يشاء. 

وعلى ما إشتغل به المجمع من تنقيح اللغة وتبذيبها ينظر في المصنفات التي تعرض عليه ويكاف عليها المحسنين بالجوائز. وله الآن ثلاث 
وعشرون جائرزة يعطيها كل سنة. منها سبع عشرة جائزة أدبية وما عداها جوائز سموها جوائز الفضيلة. 
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أما ممع الآثار الفرنسوي فقد أنشء سنة 177 من أربعة أعضاء من أهل المجمع العلبي السالف ذكره وجعل أعماله النظر في حل 
الاثان والكها نبو الارقرنات وان تجعل للعاديات القديمة بساطة وذوق تعظيم بها قيمتها الحقيقية وفي سنة 117١١‏ نظم قانون ذاك المجمع 
مؤْلفاً من أربعين عضواً يقسمون إلى أربع طبقات. ويجتمع هذا المجمع مرتين في الأسبوع وأهم عمله البحث في الآثار الفرنسوية 
والتاريخ الفرنسوي كا يعنى بالآثار الشرقية والغربية كالأشورية والبابلية والسامية والمصرية وغيرها وفيه خول من الأعضاء الخصين في 
كل عل من هذه العلوم وهو يعطي جوائز كسائر الأكاديميات الفرنسوية 

وينتخب رئيسه لسنة ا في سائر المجامع ما عدا العلي الكبير ويعاونه كاتم أسرار دائم وهو محسوب من جملة الأعضاء الأربعين. 
أما مع العلوم في فرنسا فنشؤه مجهول ولم يعرف له تاريخ في الحقيقة إلا سنة 1777 أيام رخص له الوزير كولير بأن يجتمع في 
خزانة كتب الملك لما رأى في أعماله من خدمة الأمة وفي هذا المجمع الفلكيون وعلماء التشريج والنبات والكيماويون والمهندسون 
والميكانيكيون والطبيعيون. زاره لويس الرابع عا فوقيك رتارقة إنعوقها جود وقد سحت ندل نا ميد ألو اشأته اثْفي عشر ألف 
ره |فرلسة لابتياع الأدوات والككات الاذزمة الكها رمت ملكتاو والطريقية وعيرها ترمد أعضناته | رريدون أضا #احمدة البالنيق 
وهم يسمون اياف 

أما جمع العلوم الأدبية والسياسية فلم يكن له كان قبل الثورة الفرنسوية وغاية ما في الأمى أنه أسس نادي الأنترسول للبحث في هذه 
العلوم على يد الراهب دي لونكور في سنة ١‏ فكان يجتمع أعضاؤه وهم مائة من العلماء كل سبت ثلاث ساعات يقّضون الساعة 
الأولى في تلاوة بعض أوراق مقتطعة من الجرائد ويتباحثون في الساعة الثانية في الشؤون السياسية ويصرفون الساعة الثالثة في قراءة 
كارا قدت لكوي القر اهو نه افيه سوءا فأعرنت بإلغائه سنة ١0/1‏ حتى إذا كانت سنة 11/98 سن قانون لهذا المجمع ينقسم 
على أقسام قسم العلوم الطبيعية والرياضية وقسم العلوم الأدبية والسياسية وقسم الآداب والفنون اجميلة. وينقسم قسم العلوم الأدبية 
والسياسية إلى ستة أقسام لكل منها ستة أعضاء في بارس وستة مشتركين في الولايات يشتغلون في تحليل الأفكار والعواطف وهم 
قسم الفلسفة. والثاني قسم الأخلاق وقسم العلوم الاجتماعية والتشريعية كالتقنين والحقوق العامة والفقه. وقسم الاقتصاد السياسي 
كالمسائل المالية والإحصائية. وقسم للتاري العام والفلسفي وقسم جغرافيا. ولما قبض نابليون بونابرت على قياد المملكة الفرساوية أراد 
أن يلغي هذا اجمع مخافة أن يغير حركة في القاوب الخامدة اللاانه عاد بعد فتجددت حياته ولما تغيرت أنواع الحكومات في فرأسا تغيرت 
الأحوال على جميع العلوم الأدبية والسياسية ثم انمحصرت أعمال هذا المجمع بعد اللتيا والتي في الاشتغال عفسة أقسام وهي الفلسفة 
والاخلاق والتشريع (الحقوق العامة والفقه) والاقتصاد السيابي والإحصائيات والتاريخ 

العام والتاريخ الفلسفى. وقد كثر ما جاد أهل احير له بالأموال ومن رصدوا له الأوقاف فضلاً عما وضعته الحكومة الفرنساوية من 
الاعتمادات من أجل فصار يتأ له بذلك أن يكافيء المحسنين من المؤلفين. أما جمع الفنون ابميلة في فرفسا أيضاً فإنه قام مقام عدة 
مجامع قبله أأشئت منذ عهد لويز الرابع عشر فأضيف إلى جمع التصوير والنقش جمع للموسيقى وجمع للرقص. ومن الجامع الفرنساوية 
جع التصوير والنقش الماوي أنشء سنة ١454‏ وألغي سنة *11/817. 

وهناك الكثير من امجامع مثل أكادبمية سان دوك المؤسسة سنة ١149‏ والملغاة سنة /ا/ا/ا١‏ 3 ثم المجمع املك للرسم الذي | سن سنة 
الادافي باريز وألغي سنة 91/ا١‏ ثم جمع الفنون اجميلة وقد ا سنة ه79١‏ ولا يزال 0 وف ولايات فرأسا او اجا 
العلمية للتصوير والنقش كا فيها مجمع علمي الموسيقى ومع للرقص وآخر للجراحة وغيره للطب ا جمعيات علمية أيضاًء 

قلنا أن إيطاليا كانت مبعث امجامع الأدبية والعلمية على الطراز الحديث وأنها كثرت كثرة عظيمة وكانت هذه الجامع لأول أمرها 
عبارة عن اجتماع أشخاص انصرفوا إلى العلوم والآداب والفنون وظهرت يأسماء غريبة دام 1 وبعضها انفض أعضاؤه والزمن 
جامع ومفرق. وأهم جمع قام في إيطاليا امجمع الإفلاطوني في مدينة فلورنسا بسعد كومم دي ميديس كبير دوقات طوسكانيات في 
عصره وكان هم هذا المجمع درس فتّوال أفلاطون ثم تفرق أعضاؤه أيدي سب عقب حوادث سنة ١98١‏ ولم يعودوا يجتمعون ثم 
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أسست مجامع في نابولي ورومية عنيت بالآداب والقثيل والشعر وأول جمعية أسست في إيطاليا للبحث في العلوم الطبيعية نشأت في 
ابولي سنة 157٠0‏ على يد باتيست بورتا وكانت داره أول جمع لاجتماع المتحابين في العلم وهم كانوا سداه وحمته وقد عنيت بالبحث 
في الطب والفلسفة الطبيعية. ثم اهم هذا المجمع بالسحر فاضطر مؤسسه أن يذهب إلى حضرة البابا لويز الثالث ويبرئ نفسه نما عري 
إليه وانحل المجمع وخلفه في رومية سنة 1١‏ جمع لنسي وكان من جملة أعضائه غاليله صاحب الرأي المشبور في دوران الأرض 
الذي أرداه الجهل في عصره. ثم أنشأ البابا بيوس التاسع سنة ١841‏ ججمعا علميا في رومية سماه المجمع البابوي النيسي الجديد وبعد سنة 
نظم هذا المجمع وأطلق عليه اسم القديم 

المجمع النيسي وهو الآن تحت حماية الحكومة الإيطالية ويتناول نحو عشرين ألف جنيه في السنة من الحكومة وهو قسمان قسم العلوم 
الأدبية والسياسية وفرع العلوم الطبيعية والظواهر الجوية. 

وفي سنة ١561/‏ أنشأ الأمير ليوبولد ميديسي في فلورنسا ممع سجنتو للبحث في العلوم الطبيعية ثم انحل وأنثئ في مدينة فلورنسا جمع 
كروسكا سنة ١9/1‏ وهو جمع الآدق أسنة أدبن شعرانا وعني بتصحيح قاموس اللغة الإيطالية وهذا المعجم هو جة الطليان في لغتبم 
كعجم المجمع العلبي الباريزي باللغة الإفرنسية. وقد ضعف هذا المجمع م الل لق ها موود وأعضاؤه على قلتهم 
أنشروا الآن الطبعة الخامسة من معجمه وفي كل من بولونيا وتورين وميلان والبندقية مجامع علمية أدبية كا فيها مجامع خاصة من أمبات 
المدن الإيطالية ومنها ما يرد تاريخه إلى سئة .١6٠١‏ 

أما مجامع الفنون اجميلة فههي بلا شك وافرة في بلدان إيطاليا وكيف وه أم الصنائع النفيسة والتفنن والذوق وأهم المجامع من هذا 
النوع ممع ميلان أسس سنة ١488‏ وجمع الفنون اجميلة في ميلان وجمع بولونيا المعروف بالمجمع الكليمنق نسبة للباب كليمان وجمع 
جين اللغوي أسس سنة ١791١‏ وجمع تورين وجمع البندقية وجمع نابولي وججمع بارم وججمع مودين وجمع لوك وجمع سين وأهم المجامع 
امجمع الاق الاق “دوك اسبين سنة ١58/‏ وجمع الفنون والتصير أسس سنة 18٠‏ في فلورنسا وكان أسس على عهد كودم 
الأول أمير ميديسي وغيرها من امجامع الصغيرة وفية بعض أعضاء هن الأجائب ولاسعا هن الإسبانيين: 

ام جامع إسبانيا فجي ههمة أ فقد ون الدوق إسكالونا ف مدريد سئة 7١/ا١‏ 6 علمياً على نسق اجمع العلمي الفراسوي 
والإيطالي وذلك لنشر اللغة الإسبانية وحفظها فكان أعضاؤه باديء بدء ثمانية ثم م أضيعرا أربعة وفشرن ولدرئس » نتفت كل سلة 
وكاتم أسرار دائم وقد أشر معجماً. وهناك المجمع التاريخي أسس سنة 178 وكان لأول مرة جمعية خاصة جعلها الملك تحت حمايته 
وهو يعني بالمباحث التاريخية وعاديات البلاد الإسبانية وكان 5 ف مدريد جمع للطبيعيات وانفض بعد سنين تفلفه جمع العلوم 
الذي أسس سنة ١841/‏ وقد جروا فيه على مثال مع العلوم في باريز وهو ينقسم على 

ثلاثة أقسام العلوم الرياضية والطبيعية والظواهر. وفي سنة 1808 أُنْشئوا في مدريد جمعاً على مثال المجمع العلمي الفرنسوي للعلوم 
الأدبية. وفيها جمع للفنون اجميلة أيضاًء 

ولحكومة البرتقال في لشبونة عاصمتها مجمع للبحث في التاريخ البرتقالي أسس سنة 17٠١‏ على يد الملك يوحنا االحامس وأضافت إليه 
الملكة ماري سنة 117175 جمعاً للعلوم الزراعية والفنون والتجارة والاقتصاد العام. وقد نظم المجمع العلبي سنة ١801١‏ وهو قسمان 
أحدهما للعلوم الصرفة والثاني للأدب والتاري والحقوق والعلوم الأدبية والسياسية وأخذ منذ سنة ١819‏ بنشر مذكرات أدبية برتقالية 
ومجاميع تاريخية مخطوطة ومفكرات اقتصادية. 

وتجد في أميركا الجنوبية مجامع علمية في كل عاصمة من عواصم جمهورياتها وأهها ججع الفنون اجميلة في ريو دي جانيرو وعاصة البرازيل 
أسسها الملك يوحنا السادس البرتقاللي وكان مديره وأسائذته من الفرنسيس أولا. 

سوه البلجيك سنة 11/17 المجمع الملكيي الباجيكي في بروكسيل على يد الإمبراطورة ماري تريز ملكة بلاد القاع وهو ببحث في 
العلوم والأدب وما زال إلى اليوم 1 على قدم النجاح وقد ضم إليه كل ما في بلاد البلجيك من أهل العلم وحملة لواء أدب وفي 
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كل سنة يعين الملك رئيساً للمجمع من أحد أقسامه الثلاثة في الأدب والفنون اجميلة والعلوم. وبينا كانت أوروبا بأسرها تزهر بالعلوم 
والآداب على عهد النبضة والإصلاح كانت البلجيك وهي تدعى إذ ذاك بلاد القاع الإسبانية قد خربت ومني سكانها بالحروب الد.ينية 
ونزلت من أوج السعادة على حضيض الذلة الحزنة. دامت على ذلك طول القرن السابع عشر وني تلك الحال التي كانت فيها بلاد 
البلجيك على جانب من ضعف القوى الطبيعية والعقلية سلمت ولاياتها للنمسا بموجب معاهدة أوترخت سنئة 171١‏ وكانت الآداب 
والفنون قد اضمحلت فيها ولم يبق فا أثر للعلم إلا في كلية اوفين والتعليم فيا على ضعف. فارق الغنى تلك الأمة وإن لم يفارقها نشاطها 
واحتفظت بتقاليدها وبفضل الملكة ماري تريز هبت البلاد من رقدتها وانعكس ذاك السبات الطويل إلى يقظة تامة وأعضاء ذاك 
امجمع /4. 
وفي البلجيك جمع طبي اسس سنة ١841١‏ اعضاؤه اربعون ويقبل أعضاء شرف بقدر ما 
العامة وأعضاء مراسلين بيلغ معدم ماثة رجل منهم لجا ونه أخديا. © أن كينا علي اندو كمد مدينة اهرس 
وفيها مجامع للصنائع النفيسة في أمبات المدن الباجيكية. ولكن لمجمع لفون فضل التقدم على سائر المجامع التي من نوعه لأن تلك 
الاي شح أمتر .تاساك والققية خرا اسل لئسا ورود زا اع اهل الجمع بفضل الدروس الي يلها في التصرر وانقش والحفر 
والهندسة كعية القصاد من مئات من الطللاب ف بلاد اليلجيك وغيرها. ٠‏ وشي هولاندة معان أحدههما يدعى مع بلاد القاع ينه 
سنة 186١8‏ الملك لويز بونابرت واستحال سنة ١/8663‏ إلى جمع العلوم والثاني جمع ليدن انشئع سنة 55/ا١.‏ 
ومن أعظم الجامع العلمية في ألمانيا المجمع الذي أسس في فيينا سنة ١١81‏ على مثال المجامع الإيطالية وليس له مدينة معينة يجتمع فيها 
الع سي ا رئيسه ولكن ال ا ل ا سلسلة مفكرات 
تحت أسماء ل ومع انتشار العم في بلاد الألمان و ثرة الكليات فيبا لم يشعر فيها بالحاجة إلى المجامع العلمية 
لي ارتقائها فلم تؤسس المجامع في قواعد بلادها إلا في القرن الثاني عشر على مثال المجامع الفرنساوية وذلك في مدن برلين وميونيخ 
وات لوي _ , : 
أسس الفيلسوف الألماني لايينز في برلين بمساعيه وفضل صوفيا شارلوت حامية الآداب والعلوم في عصرها جمعا للعلوم. فصد الأ 
بإنشائه سنة ١7٠١‏ ولم يرض فريدريك الأول أن يعد هذا المجمع من جملة دواوين الحكومة إلا بعد اللتيا والتي وإجابة لرغائب زوجته 
حامية الآداب والعلم لخرى المجمع منذ ذاك العهد على مثال معي لندن وباريز وذلك نع المعارف المتفرقة في العالم وتقرييها من 
الأذهان وتنظيمها وجعل جموعة لحا واضحة سديدة وأن فى ويزاد عليها وتوضع موضع الاستعمال ويعم أمرها وتتشربها النفوش غل 
طريقة أمينة مشروعة. قال لايبنز الحكيم في قانون هذا المجمع وها من إنفائه إن الأمنبات التي تبلغ بنا هذا الغرض الذي نري إليه 
هي التأمل ومراقبة صنع الله وعجائبه في الكون ووضصيف الاكتشافات والاختراعات وما صاغته يد الإنسان من النفامّس والعناية بما 
عني به الناس واعتقدوه من عقائدهم وعلى اجملة النظر في جميع هذ 
الدروعق وتطبيقها على العمل فهي كثز العم والفران ا وهي المادة التي تساعد على وام والتوفر على الفضيلة وبث 
الحقيقة وتجيد اللخالق إلى أن قال: ألا وأنه يجب تطبيق العلم على العمل وتكميل الصنائع والعلوم بأساليها والعغابة يكل ما ينفع البلاد 
والشعب في الزراعة والصناعة والتجارة بل في الطعام والآدام ويعلى شأن ألمانيا. 
وما بحت حال هذا المجمع في ارتقاء وملوك ألمانيا يعضدونه مدفوعين إلى ذلك بدافع طبيعي من حبهم للعلم أو بدافع حب الظهور 
والتباهحي في الكرالات حتى جاء زمن على المجمع في القرن الثامن عشر أبدل فيه اللغة اللاتينية التي كان يكتب بها أعماله باللغة الفرسوي 
لآن هذه حي ام إذ ذاك ولكن استعمال الفرنسية لم يدم غير عشر سنين ثم خلفتها الألمانية وكثرت واردات المجمع كثرة مهمة 
ما نفحته الحكومة إلا أن كلية برلين قد غطت على شهرته بما قامت به من الأعمال العلمية ومع هذا دام له شأن يذكر بين اللخاصة ولا 
سيا عند علماء الأرض الذين يقدرون أعماله العلمية قدرها وهو اليوم أهم جمع للمباحث اللغوية والتاريخية وله عناية خاصة بالعربية 
والسنسكر_بتية. 
وفي برلين مع للصنائع اجميلة أأشوء سنة 1١1٠١‏ وكان مديروه فرنسويين باديء بدء. وفي بافيرا جمع للعلوم اسعه اجمع اللي وهو 
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في الدرجة الثانية عن الأكاديميات إلا أنه ثقة محترم ان ف ميونيخ سنة ١1709‏ واشتغل الأول عر بالمباحث التاريخية وفي سنة 
يل نظم شؤونه ين 0 وعهد برئاسته إلى الفيلسوف جاكوبي وقسم أعماله إلى ثلاثة أقسام وهي الفلسفة وأضاة اللغات 
والعلوم الرياضية والطبيعية والتاريخية. 

وفي ميونيخ جمع للفنون اجميلة. وفي إمارة ساكس جمع للعلوم أنثيء في درسد عاصمتها إلا أن مدينة لييزيك مركزه الحقيقي وقد أننيء 
منة 45 1 ولد أعمان سعوة عضواً ينقسمون على قسمين القسم الرياضي والطبيعي والقسم التاريخي والاغوي. وفي كل من ليبزيك 
ودرسد ممع للفنون اجميلة. وأنثيء في غوتتغن جمع للعلوم انعظم اجرفعحة 17 وهو وغللا تع "الزناهيات:والظطيعيات 
والتاريخيات وللشعبة الطبيعية فيهم أثر مهم في الحركة العلمية الألمانية. ويمكن أن يلحق تجامع ألمانيا جمع فينا عاصمة الفسا اليوم ولغته 
الألمانية. 

وفي فينا ما عدا ذلك جمع علبي إمبراطوري وضع مشروعه لابينز الفيلسوف ولكنه لم 

يؤسس إلا سنة 184 على يد الإمبراطور فرديناند الأول وهو شعبتان شعبة الرياضيات والطبيعيات وشعبة التاريخ والله وله +٠‏ 
غضواً مواظبين وغ ؟ عضواً بالشرف وء ١7‏ عضواً مراسلين وكان أول رئيس له المستشرق الكبير هاس بورجستال: وأسس في فيينا 
سنة 117٠١4‏ ممع للفنون اجميلة. 

وفي بريطانيا العظمى وإيرلندا تطلق لفظة ممع على ا محال التي تعنى بالفنون ابميلة وما عداها من ابجمعيات التي يشترك فيها كثير من رجال 
العلم واللادت لقصد يقصدونه وعلم كونة ودين ينشدونه يدعى جمعيات فابمعية الملكية في اندن لا تقل عن المجمع العلمي في باريز 
وبرلين ويرد عهد تأسيسها إلى سنة 1715 وقد كان شأن هذه اجمعية على عهد جان الأول وشارل الأول من الضعف على جانب. 
وكان باكون الفيلسوف اعتاد أن يجتمع هو وأصحابه من أهل العم والحكمة في أكسفورد على الدوام للبحث في الموضوعات التي لما 
علاقة بالعلوم العلمية ولما ارتقى شاك الأول إلى خرش إتكرا ميدن الى مرا يعترف معيتهم وعندها بدأ أمرها بالظهور وما زال 
شأن هذه ابشعية العلية زاهراً طوال القرن ا ل نبلاء البلاد الإنكليزية وجميع علمائها ولكن 
يدوق أف يل القلاء لقا علبياء وما برحت منذ سنة ه556١‏ آذ تنشر كتباً تحت عنوان القضايا الفلسفية وقد بلغت إلى الآن زهاء مائقي 
جلد. وفي لندن ججمع للتصوير اسعه جمع أدمبرغ وفي دوبلين عاصة إيرلندا جمع اسعه ابجمع الملكي الإيراندي اي سنة 117/85 بجانب 
تانوقيا جع للفنون اجميلة. وفي بعض المستعمرات الإنكليزية مجامع علمية مثل المجمع العمي في مدينة فكتوريا بأوستراليا. 

وف بلاد السويد والترويج مجامع علمية كثيرة جروا فهها على قدم امجامع 1 وهي ناجحة لاد وفي استوكهل ثلاثة مجامع فيا ثللاث 
شعب كالمجمع العلي الباريزي وفيها مع علي للفنون الخمياة أسس سنة #«م١١‏ وهو كعظم امجامع التي من شكله عبارة عن مدرسة 
للفنون اجميلة مع متحف واساتذة وتلاميذ معدل عددهم اربعمائة. 

وفي استوكلهم مع علمي على مثال ججمع العلوم في نأيت رديت عنمن سنة ١7715‏ على يد العالم تريوالد المشبور في عصره إجابة لدعوة 
أحد رجال تلك البلاد وعلى نفقاته وكان دعاه إلى إلقّاء محاضرات عامة في الطبيعة العلبية هذا حذو تريوالد كثير من أهل 

الأدب حي إذا كانت سنة ١179‏ أنشأ هؤلاء العلماء في استوكهل جمعية صغرى غايتها البحث في المباحث العلمية وتعميمها ثم انتظموا 
في شكل جمع علمي يجتمع في أوقات معلومة ولا يكتفي بالحاضرات فنجح في شؤونه ونشر 6 ”ا تنشر الجامع العلمية خلاصة بأعماله 
وثمي خبره إلى فريدريك الرابع ملك السويد عله تحت حمايته ودعاه مجلس العلوم الإمبراطوري في السويد وإذ لم يغدق الملك على 
هذا اجمع شيعاً من مال الحكومة بتي 1 قٍ حم نفسه بنفسه وإدارة شؤونه مستقااً عن الحكومة وهو الآن يتناول وارداته من 
الوصايا وممن يحسنون عليه بالأموال وبمنحونه المنح من أهل الحير. ويتعاقب الأعضاء المقيمون في استوكهلم رئاسة ا مجمع كل ثلاثة 
كدو ع3 من السويديين وغيرهم فق الاسافي: وكان هذا المجمع ينقسم سنة 11799 إلى سبعة أقسام وهي الاقتصاد السيابي 
والزراعي والتجارة والصنائع الميكانيكية والطبيعية والتاريخ الطبيعي والوطني والطبيعة والتاريخ الطبيعي الأجنبي والعلوم الرياضية والطب 
والأدب والتاري»خ واللغات. 
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وف اواك نمك لكت ات لك العو الإمبراطوري القيو اسدة ١للا١‏ ولكنه لم يعترف به رسيا إلا سنة ١188‏ وكانت 
كيفية إنشائه غر ببة وذلك أن طاعوناً جارف تدرف أ وشالسية +20 “تعن .ظلاب مدريهها الجامعة وانقطعت البتا لم درسي 
عن التدريس وخلت المابر من أصوات اللحخطباء وساد الملع والقلق في أريجاء البلاد فرأى أحد علماءها المدعو أريك برزيلوس خازن 
كتب الكلية وهو مؤرخ وفقيه مشهور في قومه أن يجتمع أساتذة الكلية في المدرسة مرة في الأسبوع في قاعة المكتبة ليقضوا الوقت في 
امحاورات الودية ويخوضوا في الموضوعات الأدبية ويطردوا عنهم كا قالوا شيطان الحموم ويقضوا الوقت بلا ملل فاجتمعوا لأول مرة 
وسموا جمعهم جمع الفضوليين وكان هذا الاجتماع أساس المجمع العلمي الحالي. ثم غيروا اسعه وأخذ بفضل أعضائه ينشر كسائر اجامع 
مذكراته وأعماله ورسائله ولكن باللغة اللاتينية أولاً وما برحت تصدر مذكراتهم باللاتينية إلى اليوم وان كان معظم الأعضاء يكتبون 
مقالاتهم بالألمانية أو بالإنكليزية أو بالإفراسية. 

وفي بلاد النروج مجامع علمية وإن لم تكن في الغاية بموقعها فهي مفيدة وحرية بأن إشار إلها. ففي كرستيانيا جمع أسس سنة /81 ١‏ 
ومثله في دورنتهم أسس سنة ١7١‏ يعفى 

بالبحث في الصنائع والتجارة لا بالعلم المحض. وني كوبنباغ جمع العلوم الإمبراطوري أيضاً أسس سنة 1747 على عهد كرستيان 
السادسي. وهو شعبتان الفلسفة والتاريخ والعلوم الرياضية الطبيعية وينشر مذكرات من أمتع ما يؤلف وينشر. وفيها أيضاً ممع للفنون 
اجميلة أسس سنة 117*8. 0 

وف بطرسبرج عاصمة روسيا جمع للعلوم كان الباديء بإنشائه بطرس الاأكبر تاأسس سنة ١754‏ من ثلاث شعب وه الرياضيات 
والتاريخ الطبيعي والتاريخ والفقه ويقضي على اعضائه أن ينصرفوا للتعليم ويعنوا بتخريج تلاميذ يختارونهم من شبان الصقالبة السلافيين 
الأجانب. وكان جميع أعضائه من غير الروسيين لأول أمره أي من السويسريين والألمان. وقد خدم تاريخ روسيا وعلم آثارها أجل 
خدمة في منتصف القرن الثامن عشر وكان أول عضو روسى فيه الشاعى لومونوروف ورأسته الأميرة داشكوف من سنة 1841 إلى 
4 و التي نظمت جلساته وجعلتها باللغة الروسية 5 في نشر عدة مجلات بالروسية. وأنشئت فيه شعب للعلوم التاريخية 
والإحصائية والسياسية وقسم للغات الشرقية وقد خدم العلم أعظم خدمة ونشر عدة كتب ولاسيعا قاموسه السلافي الروسي وقل بعد 
ذلك عد الأعضاء الروسيين افيه وقام بعدة بعثات علمية مهمة. وفي بط رسبرج أيضاً جمع للفنون اجميلة ا على عهد الإمبراطورة 
إليزابيت سنة ١/1‏ وكان أساتذته من الأجات لأول عهده. ش ا 

ولقد أنشأت الأمم النازلة في الجنوب الغربي من أوروبا في القرن التاسع عشر وهي الأمم التي أحرزت الاستقلال أو تحاول نيله 
مجامع علمية لتدل بها على وطنيتها وتجمع شمل العلماء الذين يخاطبون أوروبا في امرها ومن تلك الجامع المجمع المجري أسس سنة ١871‏ 
وعاقته حوادث سنة 184 فل يصبح عاماً غلا في سنة ١108‏ ثم قام دعاة الوطنية وأخذوا يستوكفون الأكف فاشترك في الجود له 
رجال تختلف طبقاتهم من البارون سينا الذي تبرع بثانين ألف فلوريني إلى الخدام واللحادمات الذين كانوا يجودون بالقروش الصغيرة 
فأنئيء اجمع من جديد وافتتح بناؤه سنة ١18565‏ في بقعة من أجمل بقاع الأو على ضفاف الطونة بين مد.ينتي بود وبست. وهو 
خمسة أقسام قسم في أصل اللغات وآتحر في التارية الأدبي وثالث في التاريخ والرابع في الاقتصاد السياسي وخامس 

في الرياضيات والتاريخ الطبيعي وعم الآثار وله دخل وافر يمكنه من السخاء على العلم وهو يعين ثلاث مجلات مجرية بقدر من المال. 
منبا مجلة بودابست وهي أشبه بالمجلات الإفرنسية تقوم على نشر العلم بين الطبقات امختلفة وتعطي جوائز كبعض الجامع العلمية لمن يبرز 
في الأدب والعلوم. 

وقد أسس سنة 10771 في آغرام جمع دعي المجمع الجنوبي السلا آغرام نشر كثيراً من لالكتب المهمة لقدماء كاب الكرواسيين 
والصقلبيين. وفي بلغراد من بلاد الصرب ممع أسس سنة 1445 0 00 والعلم واللغة ولاسيعا تاريخ بلاد الصرلب وجيولوجيتها 
وف كرا كوفيا جمع لهم أنثئيء سنة ١/15‏ وجعل سنة ١/1/1‏ جمعاً على مثال امجامع ليق ويك في بولونيا عدة مجامع في القرن 
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الثامن عشر ولكنها لم تقم لها قائة لأسباب سياسية وكانت تل بعد اجتماعها بقليل. 

وفي رومانيا مع علبي أنشأه الوطنيون من الرومانيين لبيان الآداب الرومانية ووضع حدود لمذه اللغة وقواعد ثابعة لما ولاسىا بعل أن 
انضمت إمارتا مودلافيا إلى الأفلاق واشتغل هذا المجمع زَمنا حسيخ اللغة الزومانية وتصقيتا من القزائب والبحك فق اللغة القدعة 
واللغة الحديثة. 

وفي الولايات المتحدة عدة جامع علمية مبمة منبا مع مو بورك وجمع الفنون اميلة وجمع ا موسيقى. ؟ واول مع على انثىء فيا كان 
على يد العالم فرتكلين سنة ١1/48‏ ارتأى تعمي المغارف الزراعية فأسين امجمع الفلسفى الأميري وقد انضط إليه جمع آخر فتقوى به 
وما زال فرنكلين رئيسه جدد انتخابه كل سنة حتى مات وللمجمع مكتبة فيها زهاء ثلاثين ألف مجاد وأسس سنة ١81‏ جمع العلوم 
الطبيعية في فيلادلفياء وهو من أهم امجامع الأميركية وقد جمع له متحف ومكتبة لا نظير لهما وفي خزانة كتبه زهاء ثلثمائة ألف 
اد وفيها كثير من الكتب 2 التاريخ الطبيعي للولايات المتحدةو ومتحفه مفرد ف بأيه. واسبس ف بوستول مع للمنون والعلوم سئنة 
٠‏ سمعوه الجمع الأميري وغايته تنشيط الدروس الأثرية ودرس التاريخ الطبيعي وتطبيق المواد الطبيعية على صنائع البلاد وعلومها 
وله مكتبة فييا عشرون ألف مجلد وأقيم في بوستون أيضا سنة جمع للتاريخ الطبيعي ثم خلفه جمع آخر سنة 18٠‏ وله مكتبة 
مبمة ومتحف 

ونشر كتبا ومفكرات وفي نوهافن مع للعلوم والفنون وفي نيويورك ججمع للعلوم. 

وفي سالم من ولاية مساشوست جمع للعلوم انشأه اليم بابودي فنحه مائة واربعين الف دولار. وفي سان لوي ججمع للعلوم وفي شيكاغو 
كذلك كا في سنيناتي جمع للتاريخ الطبيعي وفي كليفورنيا كذلك وجمع هذه يكبر بكثرة ما يمنح من عطايا الأعفياء. وفي أيوفا جمع للعلوم 
الفابيفية اميق عقيلات دافانبور بمالمن. وفي فلادلفيا جمع لترقية العلوم غرضه أن يطوف أعضاوه في البلاد ويتباحثوا ويتبادلوا 
الأفكار. وفي أميركا أيضاً جمع للعلوم اسمه ممع العلوم الوطني أعضاةة مائة يجتمع في واشنطون وفي هذه المدينة المجمع السييتون: اسيين 
سنة 1847 بما وقفه عليه جايمس سعثون المتوفى سنة ١8759‏ وهو من أهم مجامع الولايات المتحدة وله متحف طبيعي من أعظم 
متاحف العالم قام بفضل مناء الأعخياء عليه وهناك عشرات من ابمعيات والمجامع فى امات اللذق الأميوكية يوا 6ق :ىق الكليات 
أو غيرها تنشر الكتب وتعنى بيث العلم والإفراد يمنحونها المنائ السنية. هذه نبذة من الجامع على اختلاف مقاصدها في العالم المتمدن 
لحصناها عن دائرة المعارف الفراسوية الكبرى وربما زاد عددها الآن أكثر من ذلك ان بكرن فيها لالشرق درس نافع . 


"5٠6‏ كلمة معتبر 

أقوى مصيق القوم والمريع ... فالدار قفر بعدهم بلقع 
سارت بنا الأرض إلى غاية ... لنا والأرض هي المرجع 
ونحن كالماء جرى نابعاً ... لكن علينا خفي المنبع 
والعلم قد أنكر منها جنا ... ول يبن أبن هو المهيع 

خرقت يا علم رداء لنا ... كا ارتديناه فهل ترقع 

لفعتنا يا علم في أمرنا ... أمعتب أنت إذا نجزع 

تقد طغت حيرة أهل النبى ... هل فيك يا علم لها مردع 
م نشرب الظن فلا نرتوي ... ونأكل الحدس فلا نشبع 
والناس ويل الناس في غفلة ... ترتع والموت بهم يرتع 
والكون قد لاح بمراته ... للعيش وجه شاحب أسفع 


الغو ها ابو دنا خافن ما يزعها تسمع 
والأرض في منقلب بالورى ٠٠.‏ والشمس من مشرقها تطلع 
حتى إذا ما بلغت شوطها ... لاحت نجوم في الدجى تلمع 
وهكذا الظلمة نتلو الضيا ٠...‏ والضوء للظلمة يستتبع 

ما بين مسعود يميت الدجى ... نومأ ومنكود فلا يبجع 
ومسرع إسبقه مبطيء ... ومبطيء إسبقه مسرع 

وشامت يضحك من حادث ... حل بباك قلبه موجع 
والكل في شغب لهم دائم ... لم يقلعوا عنه ولن يقلعوا 
والماء يمي وشلا تارة ٠6٠٠‏ وكوف اونة مترع 

والريج تجري وهي ريدانة ... حينا وحينا عاصف زعيع 
وبعضبم تمرع وديانه ٠...‏ وبعضهم واديه لا يمرع 

حتى إذا أكل حسبائها ... وافاه ما ليس له مدفع 

ا ا 

لا تعمل الأقلام في كفه ... وكان من قبل بها يصدع 
فاستل مثل السيف من مطرف ... طرائق الوشي به تلمع 
ولف في ثوب له واحد ... ليس له رقم ولا ميدع 

واه له ثوب البى إنه ٠6١‏ ييل مع الجسم ولا ينزع 

ودس حيث الأرض 0 ل ملحودة ضاق مها المضجع 
حيث البلى يرميه حتى إذا ... لم يبق في قوس البل منزع 
خالط التراب جثمانه ... مطحونة منها بها الأضلع 

يخون فيها القول منطيقه ... كا تخون البطل الأدرع 

يا رافع البنيان 5 للردى 5ظ من سل يدرك ما ترفع 

ويا طبيب القوم لا تؤذهم ٠٠٠‏ إن دواء الموت لا بجع 
وما عسى تغنى وقد حشرجت ... ندامة ليست إذا تتفع 
قد زاغت الأبصار فيما ترى ... إذ فات عنها سرك المودع 
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ليس في الإمكان عند النبى ... أبدع ما خلق امبدع 


بغداد 
معروف الرصائي 
سير العلم والاجتماع 


نشرت إحدى المجلات الاجتماعية آراء تحمسة عشر عالماً من كار علماء الاجتماع في أوروبا وأميركا سألتهم عن مستقبل هذا العم 
الحديث الذي نشأ في الحقيقة منذ ثلاثة أرباع قرن عندما نشر أوغست كونت الفيلسوف الفرنسوي فلسفته الحسية وكان بها واضع 
انين على الاجتماع فكانت أجوبتهم على أن هذا العلم ما زال في حداثمه الأولى ويرجى أن يكون له بعد أجيال أساس راعة وأن 
القرن التاسع عشر أورث هذا القرن فيما أورث من تركته الضخمة مشكلة كبيرة فإن ترك له ما تم من الارتقاء في العلوم الطبيعية 
واكتشاف قوانين النشوء التي تشمل العالم فإن أهم مشكلة علمية ترك للقرن العشرين حلها هي تحديد الصلات بين الأسباب وقوانين 
النشوء السارية على الإنسانية وإن تقسيم العلوم التي يقوم عليها علم الاجتماع والتوفر على خدمتها سيجعل لهذا العلم شأناً غير شأنه الخاضر 
ويكون كفيلة بأعظم النتائحم وأخص هذه العلوم هي تاريخ الحقوق وعل الاقتصاد السياسي وعل الأديان والصنائع والفنون والتاريخ قال 
أحدهم أن لكين 8 اح اتنتيع نه اإنطابات الاجتماعية الداضزة خيف يقل لنا ما يكرن من أعرها بعد :وما تريد أن 
قينا ابسو يه لذ لفهم قانون من القوانين من معرفة كيفية تركيبه فالنظام الاجتماعي مركب من أجزاء فيتحتم ها هوه العا 
بمفرداتها ليتأنى الحم على كل منها على حدته ولا يكفى في إظهار ذلك أن تنظر إلى القانون من حيث انترى غليه حاله فإنه بذلك لا 
تعرف العناصر الختلفة المؤلف منها يا أنا لا نرى بالعين المجردة الحلايا التي نتألف منها الأنسجة من الأحياء والذرات التي تتألف منها 
الأجسام فيقتضي أداة للبحث لإظهار ذلك ولا سبيل إليه إلا بالتاريخ فبه تعرف تلك القوانين التي تألفك قلعة قطفة وكيفة 'نهاء 
بعضها أثر بعض وللتاريخ مقام في نظام الحقائق الاجتماعية إشبه مقام الميكروسكوب في نظام الحقائق الطبيعية. 

سم الدخان 00 

أنشأ باعة الدخان في فرنسا ببيعون دخانا خاليا من النيكوتين أي المادة السمية الموجودة فيه وقد جرب أحد علمائهم هذا الدخان في 
اللفافات والغلابين فتبين له أنه لا يضر أصلاً 

كالدخان الإنكليزي الذي حقن بمنقوعه بعض ا حيوانات فأصيبت بعد 8" إلى ه يوم الثباب القتريات (الأبير الشمالي) المزمن أما 
امحقونة بالدخان الفرنسوي الخالمي من النيكوتين خْمّنت ستين مرة فل تزد به إلا سمناً ولم يظهر عليها عرض من أعراض الأمراض. 
لغة الاسبرانتو ٍ 
قبلت مدرسة فرذسا في باريز هذه اللغة التي اخترعها الدكتور زمنبوف الروسي منذ نحو عشرين سنة بصفتها لغة مساعدة عامة وقد أصبح 
الذي قبلوا هذه اللغة "٠٠7‏ جمعيات علمية وغيرها كا تعلمها ٠١١١‏ عالماً من علماء الأرض على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم. 

حدائق الأطفال 

أُنْشئت في منشستر حدائق من الرمل يلعب فيها صغار الأطفال الضعاف البنية فيحضرون إليها ملون محافر وسطولا (كرزادل) يحفرون 
ويسقون وتلاحظهم إحدى النساء وني الأيام الممطرة ينتقلون إلى مكان مسقوف وقد رأى الباحثون أن هذه الطريقة نافعة لتقوية 
أجسام الضعاف. 

القثيل في آسسيا 

قال أحد علماء الاجتماع أن الأمم الكبرى المتمدنة في آسيا ترتاح إلى التقثيل ارتياح الأمم الأوروبية إليه ومع هذا فإن رواياتها القثيلية 
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منحطة عن روايات الغرب اللهم إلا اليابان ففي الحند والصين لا ترى في الروايات القثيلية أثراً من الآثار التي تشير إلى المطامع الكبيرة 
التي تسوق أصحابها إلى الفتن ولا أبطالاً يقدمون على المصاعب ويعاندون الأقدار في أحكامها بل أنهم يكتفون هناك بقثيل فاجعات 
عامية تصور اضطرابات الحياة اليومية أو عيشة العملة إلا أن الروايات الأوروبية قد أثرت الآن في المند وإن كان بعض أدبائها يريدون 
1 حباً بوطنيتهم أن يحيوا ما كاد يندثر من آدابهم القديمة مما يدعو إلى الأمل بأن القثيل الهندي سيرجع عما قريب إلى صورته السالفة التي 
كان عليها أهل الصين فإن الذي يغلب عليها في التشخيص ذى الحياة اليومية وأحواها والفقر ومشاكله المؤثرة وتصوير الصدق والخديعة 
ويرجى للتمثيل في الصين ارتقاء لاسيعا إذا دخلت البلاد بفضل الحركة الثورية التى تبز الآن عصابها في فتن وطنية كبرى. والقثيل في 
عيام جع إل 1 
تمثيل الحقائق > تمثلها الصين والأفكار الدينية والفنية كا هي في الحند. وكوريا ممتازة بموسيقاها. أما يابان فإن القثيل فيها صورة 
صعيحة من صور المطامع التي تجول في صدور اليابانيين والأعمال التي تدور فليها حياتهم فتجده مثالا من تقاتل الأفكار وعراك الرجال 
ثيرات اجمال والشرف يظهر كل مرة بمظهر أمام المتفرجين. قال ومتق أكثر حر في أوروبا من روايات يابان كثر مما ترجموا 
0 العنصر وشعره وتهدنه فترى ذاك العنصر الذي هو أعظم مثال في استقلاله كيف يقترب من تمدنعا وشعرنا 
وشعورنا. 
مقاومة الكحول 
قدم أحد علماء الألمان إلى مؤتمر مقاومة المشروبات الروحية الأخير تقريراً قال فيه أن الناس كانوا على أن قليلاً من المسكرات لا يضر 
إن لم يتفع أما هو فقد.بين أن تناولها حى باعتذال مضر جداً بالنسل وذلك بتارب كثيرة أجزاها عل الأرائب والكلاب وكان كل 
حيوان منمها يتعاوره بالاختبار ويحقنه بالكحول من ماثتين إلى ثا* ئة يوم فتبين أن نسلها يضعف عقيب ذلك ضعفاً حسوساً 
اجمال في الأمم 
كتب أحد الباحثين رسالة فيما يراه كل عنصر من عناصر الأرض من أسباب امال ققال أن اجمال يختلف الخك عليه وإن ما أجمع 
الناس على استحسانه قوة الرجال ومرونتهم قائل اوفوت يوون انمه كنك رتسام كر وا غيرها تعد ربة ابمال عندهم 
وزنوج أفريقيا يعتبرون الأثداء المستطيلة الرخوة والزنجيات في شواطيء بحيرة تنغانيكا عاراوه تفخ كيد روف يكن يدانه عل اد عانم 
ومن العادة أن تكون كقاة' الود مترطمة :ولك تزيد قبائل' الكاسوييكى :والسيوين شقاهها برطمة يدعلن شوكاً فيحدث فيا التهاب 
يودي إلى اتبساط القلب المقرط. والفكوم في قبائل الولف في السنغال ناتئة كثيراً ويزيدها فساؤهم نتوءاً بأن يكرهوا الثنايا عندما تطلع 
أن تكون بارزة للأمام وذلك بأن يضغطن علها بألسنتهم. ومع أن أنوف قبائل المالايو والقرغيز والحوتيوت والبوسبمين مفلطحة يزيدها 
أساؤهم فلطحة وقبائل الاينوس في جزيرة يزو على كثرة شعورهم فإن أساؤّهم يدن إغماء شعور وجوههن بواسطة خضاب لتكون لهن 
شنبات غزيرة وهنود أميركا على 
أن معظمهم جرد قليلو الشعر يتوفرون على نتف شاباتهم وسبلانهم ولحاهم على ما تفعل الأمم المتمدنة من الإفرنح. وأنف الفارسي 
أقنى رقيق ومع هذا يزيده من ذلك بالضغط عليه كثيراً وللمصريين القدماء عيون نجل ومع هذا كانوا يزيدون شرطتها بطلاء خصوص 
والقراقيوث اريات أهذات مقوسة ولا هك المراة جميلة عندهم إلا إذا كانت أهدابها كهلال القمره 
المعارف في روسيا 
عرفت روسيا منذ مسين سنة أنها كلما فتحت مدرسة في بلادها أغاق سجن من سجونها لأن المعارف خير ذريعة إلى التقوى وإصلاح 
النفس ثم أدركت أن الغلب الحقيقي في معركة سادوفا بين الألمان والفرنسيس كان بفضل معلٍ المدرسة الجرماني فالمعلم يكون الأمة 
في سياستها واجتماعها ولذلك بدأت في الإنفاق على المعارف ولكن سكانها الآن ١44‏ مليون وبلادها متنائية الأطراف واسعة المعالم 
والمجاهل يصعب إعداد معدات تعليمها في بضع سنين وعشرات ولا بد من أيام وجاك تتفقرض حتى يأتي من جمهور الأمة باناس 
منورون على النحو الذي تريده الحكومة. 
كانت روسيا لما بدأت في عدد أمييها دون إسبانيا وإيطاليا وعلى مستوى البلاد العثمانية فكانت مدارسها الابعدائية والثانوية قليلة جداً 
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وإن تكن كلياتها ومدارسها العالية غاصة بطلابها. فكانت روسيا في تعليمها أشبه ببيت زينت ظاهره وببرجت أدراجه وحوائطه 
وموهت سقوفه ولكنها لم تعظر إلى أساس الطبقة السفل منه. 

بلغت المبالغ التي خصصتها روسيا للمدارس الابتدائية حتى سنة 18917 مبلغ ١484518‏ روبلا وهو مبلغ هيد جداً بالنسبة إذاك 
الملك الضخم قأطيحة سنة 1901 مباغ 87/0٠٠٠‏ روبل ما عدا الاعتمادات التي تفتحها في الأحايين لإقامة المدارس وصار 
عدد مدارسها الابتدائية سنة 4 ١4٠0‏ أتسعين ألف مدرسة فيها نحو مائق ألف معل ومعلمة بين كهنة وعامة (علمانيين أو عالميين) وججموع 
ما فيها من التلاميذ خمسة ملايين وثلثمائة وتسعون ألفاً. ومع هذا فإذا حسب حساب المتعلمين بالنسبة للسكان كان الواجب أن يكون 
عددهم نحو ثلاثة عشر مليوناء 

وقد طلب ناظر المعارف من مجلس الأمة الآن أن يقرر في الميزانية ستة ملايين وتسعمائة 

ألف روبل زيادة على ميزانية لتيب لتكون أساسٌ في جعل التعليم إجبارياً في روسيا يا أن المجمع المقدس يصرف في السنة عشرة 
ملايين روبل على مدارسه الدينية ويقول الحبيرون أن روسيا إذا ارادت جعل التعليم إجباريا في بلادها كألمانيا وفرنسا مثلا كان عليها 
أن تصرف كل سنة 1٠١‏ روبلا وهو ما لا تقوى ميزانيتها على تمله هذا عدا ما يلم لها من الأراضي وإقامة تلك المعاهد اللازمة 
والألوف من المعلمين تمن يلون في أبنائها. وكيفما دارت ال حال فإن روسيا تلوب على طرق تجبر الأفراد فها على التعلم قضهم وقضيضهم 


واكررك واتيو 

حبوب العالم 

أصدرت الغرافة التجارية في لندرا إحصاءً ذكرت فيه ما يستخرج من الحبوب في العالم فقالت أن محصول الحنظة مليون مككال 
تعادل ل ل ل الا طن (والمكال عبارة كم ترا وه" ووزنه ف الحنطة ا ران يك ونصف هذا القدز. تخرجه 


ثلاث مالك فتغل الولايات المتحدة 5٠١‏ مليون مكهال وتغل أملاك روسيا في اوقا كه و وتغل فراسا /9م يونا وأهٍ 
البلاد التي تغل النصف الآخر هي المند تغلب 5/85 00 وايطاليا تغل ١59‏ 00 والمانيا مغل ١‏ يونا وا لجر تغل ١٠١‏ 007 
وإسبانيا ١١‏ مليوناً واجمهورية الفضية ٠١١‏ مليون والباقي تغله الممالك الأخرى. 

ويقدر محصول الذرة في العالم ب 789 مليون مكوال أو 70.٠. .٠.17‏ طنات تغل الولايات المتحدة ثلاثة أرباعها أي 7١85‏ مليون 
ميال ويغل الحرطمان ”1/١‏ مليون ال او فوع طن تخرج الولايات المتحدة منها ١/1م/‏ ا هم مليوناً وألمانيا 
4 وفرنسا 554 وكندا ٠١4‏ والفسا وامجر ١9”‏ وتغل روسيا من الشعير 791 مليون مكيال وألمانيا ه  ١‏ والولايات المتحدة غ١١‏ 
واليابان 8٠١‏ وتغل الصين من الارز 00٠٠‏ طن واطند ٠‏ ووبحصول الارز ني العالم قريب من محصول الحنطة 
4ه من الدخن من بلاد الهند 4ه مليون مككال ومن الصين نحو 5٠٠‏ مليون ومن بلاد روسيا في أوروبا 74 ومن بلاد روسيا 
في آسيا ١١‏ ومن اليابان ١١‏ ومن الولايات المتحدة ه وفي هذا الإحصاء لم يذكر لمصر والشام والعراق واسيا الصغرى ولا لتوس 
والجزائر لأن محصولاتها في بعض هذه الحبوب تعد حقيرة 08 

بالنسبة لتلك المكاييل الضخمة في تلك الممالك الضخمة. 

ثلاثة علياء 9 ه: 

فقدت الانيا المستشرق إدوارغلازر المعروف بالآثار الككابية التى استخرجها من جنوبي جزيرة العرب وفقدت فرذسا الأستاذين باربيه 
دي مينار وهرتويغ دارنبورغ من علماء المشرقيات المعروفين بخدمة اللغة العربية وآدابها. 

الموسيقى والحيوانات 

كان ميشله المؤرخ إذا أراد ذكر الحيوانات قال أخواتنا المنحطون وقد كتب كاتب مقالة في تأثير الموسيقى في الحيوانات قال من توغل 
في البحث في التاريخ والسير يشبد بأن الموسيقى طالما كانت تؤثر آثارها في الحيوانات. ومن فتح سفر أيوب يجد أن جواد الحرب 
حفر الأرض في حركته واضطرابه ولا تقالك إذا ضرب البوق. كا يقرأ فيه أيضا متى ضرب البوق يصهل الجواد ويشعر بالحرب 
من بعية وقياةة الركساء«تتضولت الأادوات» عوك الكشاطين الوتاقة بار هم اللنوانات تاراما بالشماف:والاشانى وفيت 
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غير مرة أن العنكبوت تتأثر بالألحان ومن لا يذكر عنكبوتة بيليسون الأديب الفرنسوي الذي سجن في الباستيل فكان .يتسل بضرب 
الكننجة فتقترب منه ونتعزى به حتى أنها لكثرة طربها ذات يوم أَمي عليها لخاء السجان وحقها. ويظهر أن الحشرات وإن تكن قلياة 
التأثر بألحاتعا البشرية إلا أن لما ألحاناً فللجنادب والصراصر والجراد أحان خاصة بها لا يلذ سماعها لأنها متساوقة الألحان ولا نظام فيها 
ولكنها تستجيدها وتستاذ بها وكذلك تسمع للنحل في خلاياها دوياً لطيفاً متصلاً ذا نغمات يدعوه المتوفرون على تربيتها صوت اتهلية. 
أما الأسماك ذل بتحقق أمرها فيما إذا كانت تطرب بالموسيقى وادعى أحد المؤلفين أن سمك الشبوط يطرب لسماع نغمات الرباب. 
وأثبت المؤلف شاتوبريان في قصة رواها أن الدبابات تطرب لنغمات الموسيقى وأن بعض الأمم المتوحشة تستخدم الأغاني لتجلب 
بها الحيات فتأ كلها كا يفعل الهنود في صيد نوع من الزحافات إستطيبون مها. والضب يتلذذ كثيراً بصوت الموسيقى ولاسها الغناء 
الصغير. وسلحفاة البحر تبتبج للصفير وبه يتأى صديبا. 

والطيور تطرب كثيراً للأنغام ولا نعنى بالطيور تلك التى هي مغنية من طبعها كالشحرور 

واللبز و ليوو العدووة برجة الناناظ والخداف ايل هناك كور عق دروي تطرب: ]ذا شيك أبداننا كالبيقاء ويا اجتاس لا 
تستطيع محاكاة الأصوات البشرية ولكنها مع ذلك تقلد صوت الآلات التي تسمعها. والحباشة الذي يألف البيوت إذا سمع نغماتنا لا 
يلبث أن يبيج وينفخ صوته ويكرهه كأنه يريد أن يكن من الصوت الذي يسمعه وربما أمكن تعليمه بعض الألحان. والزرزور سماع 
للأنغام وقد علمه أحدهم أشيد المارسليز فلا نقّل الزرزور إلى مكان آخر علمه لرفاقه الزرازير. 

وذوات الأربع من الهائم كالبقر مثلاً تطرب للنغمات. والثور يطرب لصوت الحراث عليه فيمشي على نغماته متلطفاً ما أن الل 
يطرب لحداء. ولا يقتصر الطرب فيها على تموجات صوت الإنسان بل إن أي نوع من الأصوات إذا ردد كثيراً يكون سبب السرور 
وكذلك الحال في الجواد والحيول فإنها نتقحم المهالك إذا سمعت الأصوات ثم أنها تميز بين أصوات أححابها وغيرهم. والحصان يتألم 
من الأصوات الرديئة وهو سريع السمع جد وإذا عود سماع الصوات الرديئة اعتادها وهو يؤثر نغمات الرباب على نغمات الككنجة 
ويظرنية دا للبرق. 1 1 7 
فإن خيول الجند تظهر الفراهة والنشاط عندما ترى أبواق الأجواق الموسيقية وامار يحسن السماع والاسمّاع حتى لقد روي أن حماراً 
سمع صوت امرأة أطربه فا زال يقترب منه حتى دخل الدار ليسمعها عن أمم. والفيل سماع للأنغام. 

وقال بعضهم أن الجرذان تستبويها الأنغام وأن الكلب البحري قد يصاد إسماع الموسيقى والذئب لا يطرب للصوت. وربما فزع ولعله 
يبرب إذا سمع نغم الككنجة أو بوق مبوق صوتاً شديداً. ومن الدببة ما يرقص على نغمات الأوتار ولكن ليست هذه هي التي تطريها 
بل تخاف السياط الت تنهال عليبا ثمن يضربها فترفع قوائمها على خخامتها وقلما تخربط إلا عن غير قصد. أما الأسود فيال أنها تطرب 
للأنغام وفي إنكاترا أسد جال البلاد وكان من أكثر المخلوقات تأثراً بتغمات البيانو وكانت تظهر منه أعاجيب حين يشرع صاحبه في 
الضرب عل هذه الآله فيزجر وتقذف عيونه شرراً حتى يخاف المتفرجون ويضطر صاحبه إلى الكف عن الضرب عل الته. 

والهر قليل التأثر بالموسيقى وقيل أن بعض الحررة تموء عندما تسمع الأنغام. والكلب كثير 

التأثر بالألحان الموسيقية. والقرد يطرب للأنغام بل هو يتعلم الضرب بالآلات فيطرب بها كالإنسان. 

وقد قال أحد من يكرهون الموسيقى أن الموسيقى هي الصناعة الوحيدة التى يتأثر بها الحيوانات وانجانين والبله. وباجملة فإن تأثر الحيوانات 
بالأنقام دلئل وا خل ذا الموسيق بخأمة بيع ان لامر 7 0 


> مطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 


معجم الأدياء 
هو كاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب أو طبقات الأدباء تأليف ياقوت الرومي من أهل القرن السابع وهو صاحب الكتب 
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الكثيرة في التاريخ والجغرافية وأهم كتبه معجم البلدان الذي نشره الأستاذ وستنفيلد الألماني لأول مرة في ألمانيا وهذا الكتّاب معجم 
الأدباء نشره الأستاذ مجليوك الإبكليزي. فبأي لسان شك علماء المشرقيات نخدمتهم لغات المشرق عامة واللغة العربية خاصة فإنهم 
بفضل بيض أياديهم على لغتنا نزعوا من أذهان الغربيين أن اللغة العربية قاصرة عن مجاراة غيرها من اللغات الحية وعرّفوهم بأنها لغة 
فنون وحكمة وتاريخ وأدب يا هي لغة دين وفقه وكلام. 

لا جرم أن نفوس أهل العم اليوم تهتز سروراً لبشرى طبع الجزء الأول من معجم الأدباء لما يعلدون من إجادة ياقوت في تاليفه وذوقه 
الغريب في الحم على بلاد الإسلام وسكانها وتواريخها والمادة الواسعة التي توفرت له في عصره فاغترف منبا اغتراف حكيم لا يسقط 
إلا على الدر ويطرح الوق والضدف هايا 

وهذا الجزء الأول هو من مخطوطات مكتبة بودلين في أكسفورد وأصله من كتب المطران بارس في بومبي كتب بخط أعمي لا 
عن الغرينة ل امغيرا ينا كيرا روصق الأنماد مر جلوف :هل قدو الأفكات هل 'الأصولة المتزوقة مل دواون :ركني بواديث 
ومحاضرات وتاريخ وغيرها خاء شاهداً نفضله وعلمه وما هي أول حسنة من حسناته في خدمة اللغة العربية ونشر ما نطوى من أقلام 
مؤلفيها الغابرين وشعرائها الجيدين. , 

وما قولنا لمن يرون في مثل هذه المطبوعات التي .بنشرها علماء موك سك عر سي ون فط ان وياصريج درت اوداق 
أكم إذا توليتم من هذه الكتب ما يتولاه أوائك الأعاجم الغيورون منها لجاءت أكثر تحريفاً وتصحيفاً من مطبوعاتهم وأحرى بمن 
يادزوة إلى النقد أذ يتقرو لفاس :واو كارا وابغهداً يكون في صحته على الرسم الذي يرسهونه ليصدقهم أهل العلر. 

في هذا الجزء نحو 10 ترجمة لمن اسمهم إبراهيم أو أحمد منهم المشاهير الذين ترجموا في الكتب المطبوعة التي بين أيدينا ومنهم من لم 
نعثر على تراجم إلا فيه وقد صورهم 

المؤلف موي ديا لا .يقل عن تصوير ابن خلكان وابن أي أصيبعة وابن بسام والقفطي والسخاوي لمترجميهم إن لم نقل أنه يمتاز على 
قال المؤلف: جمعت في هذا الاب ما وقع إلي من اخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء المشبورين والإخباريين والمؤرخين 
والوراقين المعروفين والكمّاب المشبورين وأصحاب الرسائل المدونة وأرباب الخطوط المنسوبة والمعينة وكل من صنف في الأدب تصنيفا 
أو جمع في فه تأليفاً : إيثار الاختصار والإعجاز في نباية الإيجاز ولم آل جهداً في إثبات الوفيات وتبيين المواليد والأوفات وذكر 
تصانيفهم ومستيحسن أخبارهم والأخبار بأنسابهم وشيء من أشعارهم فأما من لقيته أو لقَيت من لقيه فأورد لك أخباره وحقائق 
0 ترى لك بعده تشوفاً إلى شيء من خبره وأما من تقدم زمانه وبعد أوانه فأوزة من خيره ما أدت الاستطاعة إليه ووفقني 
النقل عليه في تردادي إلى البلاد ومخالطت للعباد إلى أن قال: ولم أقصد أدباء قطر ولا علماء عصر ولا إقلم معين ولا بلد مبين بل 
جمعت للبصريين والكوفيين والبغداديين واللحراسانيين والجازيين والعنيين والمصريين والشاميين والمغربيبن وغيرهم على اختلاف البلدان 
وتفاوت الازمان. ار 

وهذا الجزء في 4 47 صفحة مطبوعة بمطبعة هندية بمصر طبعا نفيسا وقد طبع باسم جيب المستشرق وقد كانت العقيلة جيب أم الياس 
ا ا ل 50 علوم الشرق وفلسفته وتاريخه ليطبع بريعه ما يعلي شأن 
المباحث الفلسفية والتاريخية والأدبية سواء كانت تلك المصنفات للترك أو للفرس أو للعرب وقد طبعت منذ سنة ٠‏ ستة كتب 
ومنبا معجم الأدباء وهي تعد سبعة عشر كاب آخراً للطبع. 

لا جرم أن إحياء معجم الأدباء مما يقفنا على أمور كثيرة ا نجهلها من قبل وفيه من الشعر والنثر وا محاضرات والنكات ما هو مسرة 
القلب وقرة للعين وإنك لترى ياقوتاً يأتيك بما قيل في المترجم ذماً ومدحاً ويترك للقارئ المحم في ذلك. فعجم الأدباء كوفيات 
الأعيان كلاهما متمم لفباحيه فتك لأسرة جين هذه المبرة اخالوة 6 20 الأمعاذ عر ليوك عنايعه :وغيركة: 

قر مسن والسوذان 
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صدر تقرير السير ألدون غورست معتمد إنكلترا في هذا القطر عن سنة ١501‏ وهو في المالية والإدارة والخحالة العامة في مصر وفي 
النوداك وفية: فوائد كتير عن 'القطرين فى السقة الحاظية للا يريا الأنبان إلا فى اللظان البعيدة الخال ويوهد شه أن إيرادات 
الحكومة المصرية زادت في مدة عشرين سنة نحو ستة ملايين جنيه ولكن ثلثى الزيادة حدث في السنوات امهس الأكيزة والسبب 
الأكبر في هذا الفو الارتفاع المستمر في أسعار القطن التي تضاعفت في السنوات العشر الأخيرة وكان متوسط قيمة الصادرات 
٠‏ ج م والواردات 500770٠٠‏ ج م ومتوسط زيادة الوارد على الصادر من النقود ج م ودفع أربعة 
ملايين ونصف جنيه للأجانب من فوائد الدين المصري يدخل في خراج الدولة العلية ونفقات الحزان ونفقات جيش الاحتلال وكانت 
إيرادات الحكومة ٠٠٠7858اج‏ م ومصروفاتها الاعتيادية ١18*8٠٠‏ واللخصوصية ٠١4540٠٠‏ ومعظم الإيرادات في زيادة 
كا أن معظم النفقات كذلك. 

وبلغ ججموع الدين المصري 57. ٠٠‏ ج مني ا" دإسمبر سنة ١105‏ ومال الفائدة والاستبلاك 05994.٠٠‏ ج م وسدد من 
6 اللدين ”417٠٠١‏ ج م فيكون الدين ابعل عي 001401 فج م وماك الفائدة والاستبلاك السنوي 8541٠٠١‏ ج 
م وعند الحكومة وصندوق الدين سندات من أصل هذا الدين بقيمة 8857٠0٠٠‏ فائدتها 8007٠٠١‏ فمجموع الددين الذي كان اجمهور 
يتداول سنداته في حر السنة بلغ جح م والفائدة التي يدفعها سكان القطر 88054٠0٠٠‏ ج م. 

وما يدل على ميل الناس إلى التعلم والاستنارة أن عدد من زاروا حديقة الحيوانات في القاهرة بلغوا إلى آخحر نوفير سنة )١9-01/‏ 
4 أي بزيادة 78894 عن مثله في السنة التي قبلها ومعظم الزائرين مصريون وكثيرون منبم من أهل الأرياف وبلغ عدد 
النين دخلوا غرف القراءة في دار الكتب المصرية ١8/7١‏ معظمهم مصريون. 

وبلغت جملة الواردات التجارية 751701/1/1 ج م بعثت منها إنكثترا إلى مصر 8497/41 وجاء من أملاكها في البحر المتوسط 
.ا ومن أملاكها في الشرق الأقصى ٠١85/1/8‏ وجاء من فرنسا 8157/5٠‏ ومن البلاد العثمانية 5910/81٠4‏ ومن الفسا 


والمجر 478 ه١7‏ ومن ألمانيا 197881 ومن إيطاليا لاه ١51‏ ومن البلجيك 
لوه" ٠ل.‏ 
وبلغت جملة الصادرات 78٠١1١186‏ أصاب بريطانيا منها نحو غ؛ه. * في المثة ويختلف نصيب كل من المانيا واميركا والفسا والمجر 


وفرأسا وروسيا من الصادرات بين مليون ومليونين وقد زادت جميعها إلا فراسا فإنها نتقصت قلياةً عن السنة التى قبلها. 
وني التقرير فوائد لا إستغنى عنها ابن هذا القطر خصوصا. وهو يطلب من إدارة المقطم بعشرة قروش. 
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١59١08-8-01١ بتاريخ:‎ - #١ العدد‎ 


1 ” غرائب القصاص 

غرائب القصاص 

لعل بعض النفوس تتأذى بقراءة هذا الموضوع لأنه يدور على التفنن في إزهاق الأرواح على أنه لا بأس بشيء من القسوة يقوون بها 
قلوبهم للنظر في موضوع علي تاريخي كان الإفرح بعد الحروب الصليبية يستعملون من أساليب القتل كل غر يب عيب وخصوصاً 
في عهد ديوان التفتيش الديتي في البلاد اللاتينية التوتونية حتى إذا كانت سنة 1197 أخذت بعض البلاد ولاسها فرنسا عن إيطاليا 
استعمال آله يسموها المقصلة تحز رأس الجرم في أقل من ثانية ثم أخذوا يبطلون هذه العادات ولما جاء دور الكهربائية أنشأت بعض 
بلاد الغرب ولاسما الولايات المتحدة تعمد إلى إصعاق المجرمين بها ولكن تبين مؤخراً أن المصعوق بإجراء مجحرى كهربائي عليه لا يقتل 
في الحال بل انه يقاسي اشد العذاب عقيب إصعاقه ولا تزهق روحه حقيقة إلا بعد ان تشرح جثته. 

وقد قامت الدكتورة روبينوفيتش وحملت حملة منكرة على القتل بالكهرباء قالت: إن كان لا بد من استعمال هذه الطريقة الوحشية 
فلا أقل من أن يكون فيها شيء من روح الإنسانية بمضاعفة القوة الكهربائية خمسة أضعاف ما يجري الآن ليت القتل في أقل من 
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لحظة وقد جربت هذه الطريقة في الأرانب فوقع الاستحسان عليها وأخذوا إستعملونها ولكن في عقاب الجرمين والأعضاء المؤلفة من 

الناس لتسلم بلادهم فو كرون دشان 

وبعد فا برح البشر منذ عرف تاريخهم يقتل كبيرهم صغيرهم ويأكل قومهم ضعيفهم يعاقب في التنازع على امحمدة والجد والمال والدين 

والعروض بعضهم بعضاً وآخر عقوباتهم ونتيجة إرهاقاتهم الموت اخترعوا إلى الوصول إليه طرقاً ترتعد لسماع أخبارها اليوم الأعصاب 

وتاريخ الشرقيين والغربيين على غرار واحد من هذا قر ترى كلما فتحت صفحاته دماء أبرياء تعج من جور الأقوياء على الضعفاء 

فتبلغ عنان السماء قثل ل 5-5 الأمم في ذلك كأسنان المشط في الاستواء قلما يختلف شرق عن غرب أو أسود عن ابيض. 

فن خنق إلى حرق إلى شنق إلى ضرب بالعصي والأكف وري بالنبال وهبر بالسيف ودسر بالرخ والحراب والقذائف والبارود 

والديناميت إلى سم واجاعة وحز رؤوس وبقر بطون وسعل عيون واستلال لسان وصلم آذان وشتر شفاه وقضقضة أعضاء وجدم اك 

وقطع أيد وأرجل وأكل إلى غير ذلك هما يرجع إلى معنى واحد ألا وهو الإرهاق في العقوبة وبلوغ المرء بأخيه ما يقال له الموت. فك 

أن للبوات عشرات المترادفات في 

العربية كذلك تجد في كل لغة ألفاظاً تدل على تلك المسميات التي تهدم الميكل الإنساني وتطفئئ سراج الحياة. 

فق فى الرسوك غيل الله عليه وس عن التعذيب والقثيل ومشى بعض أحابه على هديه زمناً ولكن كان بعض أهل الصدر الأول 

يرجعون إلى التوحش وإرضاء الشبوات الغضبية فلا يدخرون وسعاً إذا ظفروا بعداتهم في أن يصبوا عليه سوط العذاب فكان معاوية 
بن أبي سفيان أول من فتح هذا الطريق ك ابتدع بدعاً كثيرة ة أقى بها على غير مثال احتذاه ممن سلفه فقد ذكر الثقات أنه كان يقرب 

ابن أثال الطبيب منه ويفتقده و لكأب كات كيرا بتركيب الأدوية ومنها سعوم قواتل حتى مات في أيامه كثير من أكبر الناس 

والأمراء المسلمين بالسم وممن قتل في عهد أتباعه عبد الله بن عمر بعثوا إليه من رماه بسهم مسموم في عقبه. والتاريخ طاغ بما قام به 

من ضروب التنكجل والقثيل وكذلك فعل بعض ملوك دولته من بعده. ٍ 

ولقّد قابل بنو العباس الآمويين ببعض ما عاملوا به غيرهم وعمل السفاح بقول سديف في وصف بعض بتي أمية لما ذهب ملكهم. 

لايترتك ها ترق امن زتعال جم إن نتف الضلوع دا بذويا 

فضع السيف وارفع السوط حتى ... لا ترى فوق ظهرها أمويا 

قال ابن الأثير ودخل شبل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي وعنده من بني أمية تسعين رجلا على الطعام فأقبل عليه 

شبل فقال: 

أصبح الملك ثابت الأساس ... بالبهاليل من بني العباس 

طلبوا وتر هاشم فشفوها ... بعد ميل من الزمان وياس 

لا تقيان عبد مس عثاراً ... واقطعن كل رقلة وغراس 

ذا أظهر التودد منها ... وبها متكم كز المواسي 

ولقد غاظني وغاظ سوائي ٠‏ قربهم من تمارق وكراسى سي 

أنزلوها بحيث أنرها ... الله بدار المموان والإتعاس 

واذكروا مصرع الحسين وزيد ... وقتيلا بجانب المهراس 

- والقتيل الذي بحران أض -ثاوياً بين غربة وتنابي 

فأمى بهم عبد الله فضربوا جميعا بالعمد وبسط علييم الإنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتي ماتوا جميعا. 

وأس عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية في اشام قنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل الخباء ونبش قير يزيد 

بن معاوية بن أبي سفيان فوجدوا فيه حطاماً كأنه الرماد ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته وكان لا يوجد في القبر إلا 
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العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك فإنه وجد صيحاً ل ييل منه إلا أرنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه وأحرقه وذراه مع الريج 
ولتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس. وقتل سليمان بن علي بن عبد 
الله بن عباس بالبصرة جماعة من بني أمية عليهم الثياب الموشية وأعى بهم خروا بأرجلهم والقوا على الطريق فأكلهم الكلاب. 

وف روج الذهب أن اليثم بن عدي روى عن معمور بن هال الطائي قال: خرجت مع عبد الله بن علي وهو عم السفاح والمنصور 
فانتبينا إلى قبر هشام بن عبد الملك فاستخرجناه صحيحاً ما فقد منه إلا خرمة أنفه فضربه عبد الله ثمانين سوطاً ثم أحرقه فاستخرجنا 
سليمان ابن عبد الملك من أرض دابق فلم نجد منه شيئاً إلا صلبه وأضلاعه ورأسه فأحرقناه وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية وكانت 
قبورهم بقنسرين ثم انتبينا إلى دمشق فأخرجنا الوليد بن عبد الملك فا وجدنا في قبره لا قليلا ولا كثيراً واحتفرنا عن عبد الملك فا 
وجدنا إلا شؤون رأسه ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فها وجدنا منه إلا عظماً واحداً ووجدنا خيطاً أسود كأنما خط بالرماد بالطول 
في لحده ثم تتبعنا قبورهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم. وكان سبب فعل عبد الله بيني أمية هذا الفعل أن زيد بن زين 
العابدين علي ابن الحسين بن علي بن أَبِي طالب سمت نفسه إلى طلب الحلافة لخاربه يوسف بن تمر الثقفى فانبزم صاب زيد وانصرف 
هذا منخناً بالجراح ولما مات دفنوه في ساقية ماء وجعلوا على قبره التراب والمشيش وأجروا الماء فل لات فدل يوسف على موضع 
قبره فاستخرجه وبعث برأسه إلى هشام فكتب إليه هشام أن اصلبه عرياناً وبني تحت خشبته عمود ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره 
بإحراقه وتذريته في الرياح وكان ذلك. 

وهكذا تجد ضروباً من المنية في تاريخ هذا القسم الصغير من الأرض فقد قتل أبو الجيش أحمد بن طولون أخاه المسمى بالأمين خنقا 
بماء مغل حتى مات. وقتل نصر بن أحمد صاحب اينات ااه زكريا بعصر خصاه. وقتلت أم خالد بن يزيد بن معاوية زوجها مروان 
بن الحم أبو عبد الملك بأن أمرت خدمها أن يضعن المخاد على فه حتى مات. وك من رجل سم في كثرى أو رمي الزئبق في أذنه أو 
فصد بمبضع مسموم قيل أن أحمد بن الموفق ابن أخي المعتمد بن المتوكل قتل عمه في حفرة ملأها من ريش ورماه فيها فات ببا. وقتل 
الشياب السوروردي جوعا. وألتي رفيع الدين الجبلي من أعلى مغارة في بعلبك فتعلق في بعض جوانبه فبتي المبصرون ذلك يسمعون 
أنينه نحو ثلاثة أيام وعذب أعوانه وكان قاضي قضاة دمشق 

ولا غضب الراضي على الوزير أبي علي بن مقله سلمه إلى الوزير أبي علي عبد الرحمن بن عيسى فضربه بالمقارع وأخذ خطه بألف ألف 
ديقار لفرت عليه منه من المكاره والتعلرق والضري والوهق أعر عظيم وقطعت يده النى وكان يقول في سجنه يد خدمت بها الحلافة 
ثلاث دفعات ثثلاثة خلفاء وكتبت بها القرآن دفعتين تقطع كا تقطع أيدي اللصوص ثم زيد في إخفائه وجعل في محدس وقطع لسانه. 
ولا خرج المصعب بن الزبير في عهد عبد الملك بن مروان في العراق سنة ٠١‏ ورأى تحيز الجفرية لعبد الملك أرسل إلهم فنسبهم وسبهم 
قال ابن جرير ثم ضرببم مائة مائة وحلق رؤوسهم يشاحم وهدم دورهم وصبرهم في الشمس ثلاثاً وحملهم على طلاق أسائهم وجمر 
أولادهم في البعوث وطاف بهم ني أقطار البصرة وأحلفهم لوكي 10 

وما دخل مراكش مأمون الموحدين إدريس بن يعقوب أ بتقليد شرفاتها بالرؤوس فتها على اتساع الساحة. ولما استولى الغز على 
نيسابور أخذوا أبا سعد حي الدين النيسابوري ودسوا في فه التراب حتى مات. وقبض عن الدولة بن بويه على وزيره ابن بقية وسعل 
عينيه وبلا ملك عضد الذولة طلبة وألقاه تحت أرجل الفيلة فلما قتل صلبه. وكان الوزير ابن الزيات قد اتخذ تؤراً من ديد وأطرافت 
مساميره المحدودة إلى داخل وهي قائمة مثل رؤوس المسال في ايام وزارته وكان يعذب فيه المصادرين وارباب الدواوين والمطلوبين 
بالأموال فكيفما انقاب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه 

فيجدون ذلك أشد الألم ولم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة بة وكان إذا قال له أحد منهم أدها الوزير ارحيني فيقول له: الرحمة خور في الطبيعة. 


ذلما اعتقله المتوكل أمى بإدخاله في التنور وقيده مفسة عشر رطلاً من الحديد قال" يا أميذ الومي: ارحمنى فال له: الرحمة خور في 
الطبيعة يا كان يقول للناس. قاله ابن خلكان. 
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وما استولى أبو عبد الله الشيخ على فاس سنة ١‏ قتل الفقيهين أبا يمد الزقاق وأبا علي حرزوز ويحكى أنه لما مثل أبو مد بين يديه 
قال له: اختر بأي شيء تموت فقال له الفقيه: اختر أنت لنفسك فإن المرء مقتول بما قتل به فال لحم السلطان: اقطعوا رأسه بشاقور 
فكان من حكمة الله وعدله في خلقه أن قتل هذا السلطان به أيضاً قاله في الاستقصاء 

وقال فيه: لما كان من السلطان أب عبد الله الشيخ ما كان من غزوة تلمسان مرتين وكان يحدث نفسه بمعاودة غزو تلك البلاد جرت 
لخابرة بينه وبين حكومة السلطان سليمان ولما لم يلتزم الأدب اتفق رأي الوزراء على أن عينوا اثني عشر رجلا من فتاك الترك وبذلوا 
هم اثني عشر ألف دينار لاغتيال الشيخ فا زالوا حتى وصلوا إليه وتعلقوا بخدمته ثم اغتالوه وضربوا رأسه بشاقور ووضعوه في مخلاة 
فأوضلرا الراسن :إن الصدر الأعظم وأدخله على السلطان فأمى به أن يجعل في شبكة من نحاس ويعلقه على باب القلعة فبتهي هناك إلى 
أن شفع في إنزاله ودفنه ابنه عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور. 

وما روى لسان الدين بن اللحطيب من فظاظة مد بن مد بن يوسف ثالث الملوك من بتي نصر أنه مجم لأول أمره على طائفة من 
غاليك بيه كنا سيء الرأي فهم فسبنهم في مطبق الي عن خرائه واميك مفاتيح قفاه عنده وتوعد من برمقهم يقوت بالقتل فكثرا 
أناما بوصتارف أصواتهم تعلو بشكوى الجوع حي قت تعدا بعد أن اقتات آخرهم موقاً بلحم من اسقه وهات الشققة تحارينا كان 
يرأس المطبق على أن طرح لهم خبزاً يسيراً تقص أكله مع مباشرة بلواهم وني إليه ذلك فأمى بذبحه على حافة الجب فسال عليهم دمه. 
قال ابن اللخطيب وقانا الله مصارع السوء وما زالت المقاله عنها شنيعة. والله أعلم يجريرتهم لديه. 

وقتل يوسف بن عمر الثتقفي أمير العراقيين خالد بن عبد الله القسري على طريقة غريبة 

قيل أن وضع قدميه بين خشبتين وعصرهما حتى انقصفتا ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه وعصرهما حتى انقصفتا ثم إلى وركيه ثم إلى صابه 
فلما اتقصف مات. وقال المقري دخل السلطان أبو الحسن جلماسة عنوة على أخيه السلطان أبي على عمر سنة 774 وجاء به في الكل 
لفاس ثم قتله بالفصد والحنق. 

ولقد كان رؤساء الناس وولاة الأمى منهم هم الذين لا يبالون بإرهاق النفوس وإزهاق الأرواح وكثيراً ما يكون ذلك لغير سبب 
سوى الطيش والجهالة وكان بعضهم يلتذ بإراقة الدماء مثل المعتضد بالله العبادي أحد ملوك الأندلس الذي دانت له الملوك من جميع 
أقطارها وكان قد اتخل خشباً في ساحة قصره جللها برؤوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الأنتجار التي تكون في القصور وكان يقول: ف 
مثل هذا البستان فليتنزه. وهو من الملوك الذين هابهم القريب والبعيد خصوصاً بعد أن قتل ابنه وأكبر ولده المرشم لولاية عهده صبراً 
انه نيد ارقعة بد ١‏ ِ ِ ع عاضاء ع2 

قال لسان الدين وكان المعتضد بالله ابن عباد أبعد ثوار الأنداس صيتا وأشدهم بأسأ وأنجحهم أثراً جمع خزانة مملوءة برؤوس الملوك 
البائدين بسيفه وكانت وفاته سنة إحدى وستين ومسمائة. 

وفي رواية المقري أن بني الأحمر لما ظفروا بأعدائهم من ملوك الإفرن في الأنداس سلخوا دون بطرة وحشوا جلده قطناً وعاق على 
باب غرناطة وبقي مدلقا لسنوات. ذكر ابن سعيد أن التتار قتاوا المظفر قطز وخلعوا عظم كتفه وجعلوه في أحد الأعلام عل عادتيع 
في أكاف الملوك. ولما قتل مروان بن محمد الأموي استخفى عبد اميد الكاتب بالجزيرة فغمز عليه فأخذ ودفعه أبو العباس اسفاء 
إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن صاحب شرطته فكان يحمي له طستاً بالنار ويضعه على رأسه حتى مات وقيل أن ابن المقفع قتله عامل 
البصرة لمنصور بأن جعله في تنور. 

ودخل ابو الحسن الملك العادل سيف الددين وزير الظافر العبيدي قبل وزارته بزمان على الموفق أبي الكرم بن معصوم التنيسي وكان 
مستوفى الديوان. فشكا إليه حاله من غرامة لزمته بسبب تفريطه في شيء من لوازم الولاية بالغربية بمصر فلما أطال عليه الكلام قال له 
أبو الكرم: والله أن كلامك ما يدخل في أذني لخد عليه فلما ترق إلى درجة الوزارة 

طلبه خفاف منه واستتر مرة فنادى عليه في البلد وهدر دم من يخفيه فأخرجه الذي خبأه عنده نفرج في زي امرأة بإزار وخف فعرف 
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وأخذ وحمل إلى العادل فأمى بإحضار لوح من خشب ومسمار طويل فألقي على جنبه وطرح الوح تحت أذنه ثم ضرب المسمار في 

الأذن الأخرى فصار كما صرخ يقول له: دخل كلامي في أذنك بعد أم لا ولم يزل كذلك حتى نفذ المسمار من الأذن التي على 

الو ع ريات الها رس االلوى وراك لقعي بعلم للك 

وروى التاريخ ن أخبار من تلقوا نكا تبم بالصبر العجيب ومن أنباء تجعان الزمان ما لا يكاد يصدق إلا أن أهل الأباء منهم كانوا يؤثرون 

الموت في الزحف ويتفادون من الوقوع في أيدي عدا تهم لثلا يمثلوا , بهم فقد جاء عبد الله بن الزبير إلى أمه أسماء ذات النطاقين لا 

خذله أصحابه في مكة فقال: ما ترين يا أمة فقد خذلنى 0 0 كياً. فقال: 

أخشى أن بمثل بي بعد اموت فقالت له: إن الشاه لا كأل بالسلخ بعد الذيع فقبل بين عينيها وودعها وخرج يقاتل إلى أن كان من أمره 

كان 

0 الثاني الملقب بقاتل بلغاريا بعد حرب ٠م‏ سنة مملكة بلغاريا ومقدونية سنة ٠١1‏ وأسر مسة عشر ألف بلغاري وسعل 

عيونهم وكان أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم النديم خصيصاً بالمتوكل ونديماً ه غضب عليه المتوكل فأ بقطع أذنه فقطعت من غضروفها 

من الخارج. 

واستعمل القتل بوضع من يراد قتله تحت أرجل الفيلة كا أمى أحد بني بويه بأبي إتعق الصابي لما غضب عليه أن يجعل تحت أرجل 

الفيلة ولكنهم هران إذيةة وكاتوا سلثوت امن يريدوة قله أبغياً في ذنب اليل ويجرونها كا فعل أزدشير بضيزن ابنة الساطرون إذ 

أمى بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. 

وبما ذكر في قانون الصين من أنواع القتل المعروف بلغتهم بالباشب وهو تقطيع الأعضاء إرباً غرباً وصفته أن يشد الذي يراد به ذلك 

بن خشبتين قائتين وتربط يداه ورجلاه ووسطه ربطاً ححكأ ثم تجزأ أنامله وأصابعه أله أغله وعقدة عقدة ثم تفصل يداه من الرسغين 

ثم من المرفقين ثم من الكتفين ويفعل برجليه مثل ذلك فإذا قطعت الأطراف جدع 

أنفه وصلمت أذناه وأخرجت عيناه ثم برش لمه وجلده بأمشاط من الحديد حتى يفرق بين عظمه ولمه ويصير كالشاة التي جرد 

التعناك ها ورفه] :ذلك ديعا وقد أيظلالاشبراطور هذا العقات مؤكرا. 

وبالملة فإن أنواع القتل كثيرة وهذا أهمها فيما انتبى إلينا معرفته وذكر ياقوت في معجم الأدباء أن صولاً جد إبراهيم بن العباس الصولي 
احرف ع بيهن الفا وأن زايد وك مقتول بلا تلعنة ولا :ضري اننندت أذناه ومتخراة. وامتاذ فه بغار العس؟ فات فد 

يعرف مثله قتيل غبار. قلنا ومثله قتيل الدخان 

وثمن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تتوعت الأسباب والموت واحد 


الاحباس دلن اللياة 


التضامن رائد العمران 

يا ابن أمي! ويا ابن عمى! 

نحن صنوان ضمنا عاطف القر ... بى جميعاً في مصر ضم النطاق 

فوق هام الأهرام منك ومني ... غرّة طكوكبية الإشراق 

فتقدم يا أخي وصاؤ أخاير ... جو صفاء العيش في رضا واتفاق 

عرق الله حلاوة الانضمام بعد طول الانقسام وأنعم عليك ببركة الاتعلاف والوثام بقدر ما عرّفتموني إذة الكلام في هذا المقام وبقدر 
ما أنعمتم علي بالتشجيع والاستحسان! 
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فلقد رأيت من التفافكم حولي لاسقاع قولي ورأيت من قومي حينما أبلفتكم الصحف كي أن نغمت صادفت منك هوى في الفؤاد 

إن صداها قد تردد في جوائب هذه البلاد حينما جهرت بدعوة أهل الشرق على طريق الحق وناديت على رؤوس الأشهاد بتوثيق 
ثق الارتباط بين المسلبين والأقباط. 

نعم نعم! فلقد اهتزت الأمة داتييا وقاصها وردّدت هذه الكلمة بملء فيها وأصبح شعار كل نحي في كل حي إننا مصريون قبل كل 

م أكن وحقك! أنتتظر هذا الإقبال من ابن أي وهذا القبول من ابن عمي ولم يكن يحدثئني به وهنى حتى ولا في حابي أثناء نومي. 

ولكن كان من حظي أن هذه الكامة تجسدت وقد تنبت الأمة بعد استسلمت لجمود وأخلدت للخلود في اللمود بحيث كان الناظر 

لأببائها وهم في همود يحسيهم أيقَاظاً وهم رقود لفيا الله هذا الشعور! الذي جاء آية على استئناف البعث والتشون وحبذا هذا اليوم 

الذي سيبقى غرة في جبين الزمان! فلقد علمنا فيه أن الإحساس دايل اطلياة وآن النضاندت وائك' الحمرات! 

يقول العرب في أشعارهم: إن المهم لمقدم ويقول الفرنساويون في أمثالهم: الأمير أولى بالتصدير. 

وأي شيء أولى بالتصدير والتقديم من كلام القديم والتقديم كن كلام القدير القديم؟ قال 

تعالى في كابه العزيز: إومن اهل الكحّاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه 

قاع لفعل الوفاء بالقنطار والغدر بالدينار إشارة إلى أن الوفاء أمكثر شيوعاً في أخلاق أهل الكتاب. وحسبهم ذلك مدحاً ونفاراً. 

وليس لي أن أتوسع في التفسير وإنما أستشهد على صدق هذه الآية بحادثمين وقعتا في بغداد وفي مصر: 

فصداق الشطر الأول: أن ابن الفرات وزير العباسيين المشبور كان يودع أمواله عند كثيرين من صنائعه المخلصين له استعداداً للطوارئ 

واستظهاراً من غدر الأيام. أخبر في إحدى نكاته بأن له عند يوسف بن فيجاس (أو بنجاس) وهرون بن عمران الجهبذين الموديين 

سبعمائة ألف دينار فأقرا في الحال بالمال ودفعاه وقدره 4٠١‏ ألف جنيه مصري. 

ومصداق الشطر الثاني: اتتزرعة الأعقيد كاك فد رقع عله رجل من الييود جرة من النحاس وففكة فباقويا منموسا الناعي 

وبدائره من الجوهر شيء كثير. فلما زالت دولة الإخشيديين واستولى الفاطميون على مصر ذهبت المرأة بعد زوال عزها إلى ذلك الذي 

جعلته موضع ثقتها واستأمنته على ذخيرتها فأتكر. فقالت: ايد فالتهست أن ينعم عليهم بك, واحد ويأخذ الباقي 

حلالا فلم يقبل اماق الثوت انع نوست زوش درة عن ادر القراية لتك إل تقير لكر اهاري اطمارها نوهي أقرب إل الأ ونيا 

الها ولنان هايا تكد بيت حك المرين :الى أخيق هابا ا وهر كلها و جحرقة ينف العماد ين اندر 

فبينا نسوس الناس والأعى مرنا ... إذا نحن فييم 507 

فاف إدنيا لا يدوم نعيمها ... تقلب تارات بنا وتصرف 

حتى إذا أتت قصر المعز وهي ذليلة بعد ذلك العز. عرضت عليه قصتها. فأحضر الرجل فأتكر. فبعث إلى داره من خب عض 

حيطاها. فظهرت الجرة في أحد الجدران ورأى المعز الثوب وتعجب من الجوهر واللؤلؤ الذي فيه. ووجدوا أن الهودي أخذ من 

صدره درتين فاعترف أنه باعهما بألف وسقائة دينار فسل الحليفة الثوب إلى صاحبته مدت الله الذي أظهر صدقها واجتبدت في 

عقو سانا نا انلة فلم يفعل. فقالت: يا سيدي هذا الثوب كان يصلح لي وأنا زوجة صاحب مصر فأما الآن فلا حاجة لي 

به وهو لا يليق 

بي فأبى أن يأخذه واستليته صاحبته. ويبذا ال: لتقدير يكون ثن ما فيه من اللوَاوْ فط نحواً من ثلاثين ألف جنيه مصري. 

وم المعلوم أن العم من أجل الأمانات بين الناس وقد وقف بنا المقال في الجلسة الماضية عند نظرية جديرة بالاعتبار: وهي أن العم 

مشاع وأنه ليس له وكن ولا دين بل هو مورد سائغ لكل الأفراد وجميع الأمم. وقد أطرفتكم بشيء يسير ما وقع في تلك العصور 

وعصور الحكمة والنور إذ كان المسلمون يأأخذون التصارى وغيرهم من أهل الديانات الأخرى وهؤلاء يأخذون عنهم ويتلقون علبهم ما 

كشوت به أخرا قرا . 
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رأينا علماء النصارى واليهود يأخذون شرائع دياناتهم عن رجلين من فقهاء المسلمين ورأينا أفاضل المسلمين يسعون في طلب الحكمة 
والفلسفة والطب من نوابغ الذميين. ٠‏ وننتقل الآن على الفقهاء من الطوائف الثلاث الذين استبدلوا علوم الأبدان بعلوم الأديان يا سبق 
أعشى همدان إلى استبدال الشعر بالفقه فنهم الإمام العالم الشيخ موفق الدين عبد العزيز بن عبد الجبار بن أي مد السلمي المتوفى سنة 
وح ققد كن اول أمره 0 في المدرسة الأمينية بدمشق عند الجامع الأموي ثم ينال الأشتهاك بالظبي فأعاد نقسه دارسناً بنك أن 
كان 55 ورجع تلميذاً بيعل أن كان أستاذاً. واشتغل على الياس بن المطران بصناعة الطب حتّى أتقّن معرفتها وحصل عليها وعملها 
وصار من المتخرجين السابقين بين أربابها والمشايخ الذين يقتدى بهم فيها وأأصبح هذا الفقيه سابقاً وله بعد تلك الجالس الفقهية مجلس 
عام للطب بحضره المشتغلون عليه ببذه الصناعة من المسلمين والنصارى والبهود. 

وقد اشتبر رجل من فقهاء صقلية (من أعمال إيطاليا اليوم) بالطب بقدر ما اشتهر بالفقه حتى كان الناس يفزعون إليه بالفتيا في الطب 
كا كانوا يفزعون إليه بالفتيا في الفقه. هذا هو الإمام أبو عبد الله حمد بن على علي القيميم المازري نسبة إلى مدينة مازر (بفتح ام 
م علق جزيرة صقلية وقد اشتهر باسم الإمام. لأنه كان متقناً العلوم مقدماً في عل المنطوق والمفهوم. وكات ان الممعفلن باقن 
(تونس) بتحقيق بحقيق العلم ورتبة الاجتباد ودقة النظر. توفي سنة 575 وقد نيف على القانين. يحكى أن سبب اشتغاله بالطب أنه عرض 
كان بطي مووي ال إن ,عدي فطل لبط :ماك الاق اينع حكن الطب برض يه اع لا ياي د فأبن الآن 
هذه الأيام؟ وهل لنا بمثل أولئك الرجال 

النين يفتخر بهم الإسلام. 

وما كان أنئئ بالشيء يذكر فلا أرى بأساً من أن أذكر لك بمناسبة هذا المسل المسمى بموفق الدين رجلين يسمى كلاهما بالشيخ موفق 
الدين أحدهما إسرائيل والثاني نصراني. 

فأما الأول: فهو الشيخ الموفق شمس الرئاسة أبو العشاء ر هبة الله بن زين بن حسن ابن إفرائيم بن جميع الإسرائيل المصري. فثأ لفسطاط 
مصر وانقطع لإتقان العاوم وتفرغ لصناعة الطب وألف فيها كتباً نفيسة مفيدة. كان جالساً يوماً في دكانه بالفسطاط وقد مرت عليه 
جنازة. فلما نظر إليها صاح بأهل الميت وذكر لهم أن صاحيهم لم يمت وأنهم إن دفنوه فإنما يدفنونه حياً. فببت القوم من قوله وتعجبوا 
من أمره ولم يصدقوه في خبره ثم أن بعضهم قال لبعض: هذا الذي يقوله ما يضرنا أننا تمتحنه؟ فإن كان حقاً فهذا الذي نريده. وإن 
لم يكن حمّاً فهو الذي يريده الورثة فأمرهم بالمسير إلى البيت وحمله إلى امام بعد نزع الأكفان ثم سكب عليه الماء الحار وأحمى بدنه 
ونطله بنطولات (أي رش عليه سوائل كاده ال فعطس الميت فرأوا فيه أدنى حس وتحرك حركة خفيفة فال ابن جميع: 
أبشروا بعافيته. ثم تم علاجه إلى أن أفاق وصلح. ثم أنه سئل بعد ذلك عن هذه الكرامة: من أين علمت أن الروح لا تزال فيه 
وهو مول وعليه الأكفان. فقال إني نظرت إلى قدميه فوجدتبما قائمُتين وأقدام الموق تكون سيمطة قدت أله حي وكان حدسي 
طاكا. ٠‏ ومن ذلك الوقت اشتبر بجودة الصناعة والعلم فأقبل عليه الناس للتحصيل فكان له مثل ذلك الموفق المسلم مجلس عام يحضره 
المشتغلون بهذه الصناعة من المسلمين والنصارى والييود. وكان في مجلسه هذا لا يفارقه كاب الصحاح فلا تمر كامة لا يعرفها حق 
المعروفة إلا ويكشفها منه ويعتمد على ما أورده الجوهري. فبرع حتى صار من الأطباء المشهورين والعلماء المأكورين والأكابر الذين 
يشار إلههم بالبنان. وأقبلت عليه الدنيا ببذين السببين حتى تقدم في خدمة الملك الناصر صلاح الدين وحظي في أيامه وكان رفيع المنزاة 
عنده جليل القدر نافد لاعن عالي الحمة. ولما كان الشعراء هم الغاوين قد دبت عقارب الحسد إلى شاعى اسمه ابن المنجم المصري. 
وكان مشهوراً خبيث اللسان فانبرى مبجوه بكل قبيح فن ذلك قوله فيه: 

لابن جميع في طبه حمق ... إسب طب المسيح من سببه 

وليس يدري ما في الزجاجة من ... بول المريض ولو تمضمض به 


دعوا ابن تيع ومبتانه 0300 ودعواه ف الطب والهندسه 
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د 0 ا مه 


وقال 
7 ردم نهنا فوت وام ابه جميع الهودي 


وليس جميع المودي انال ين ولكن أبوك + جميع البهود 

ولا كانت العدواة في الأهل وفي أرباب الحرفة ا فقد مجاه بودي تجمعه وابن جميع رابطة الفضل والعلم والدين وهو موفق الدين 
ابن سوعة الإسرائيلي المصري قال: 

يا أهها المدعي طباً وهندسة ... أوضحت يا ابن اجميع واضم الزور 

إن كنت بالطب ذا عل فلم مجزت ... قواك عن طب داءٍ فيك مستور 

وبقية الأبياثت لا أستطيع إيرادها في هذا المقام ولا في غيره. ولكن هذه الحبائث الشعرية ل تمنع أفاضل المسليين من مدح ابن جميع 
والاعتراف بحقه والتنويه بذكره حتى أنه لما مات رثاه الشيخ يوسف بن هبة الله بن مس بقصيدة غراء في ستة وثلاثين بيت أوها: 
أعيني بما تحوي من الدمع فا تجمي ٠‏ وإن نفدت منك الدموع فبالدم 

فق بمن تذري على فقد سيد ... فقد نابه فضل العلا والتكرم 

ومنها: 0 

وأنجد من يممته لللمة ... وأنجد من أملته لتألم 

ولو كان يفدى من حمام فديته ... بنفس متى تقدم على الموت تقرم 

ومنها: 5 ' :5 

فقّل معلنا الشامتين بموته ... ذروا الجهل إن الجهل من بمأتم 

ومن ا : 

أما جب إذ غاله الحتف رامياً ... وقد كان أرمى اللخطوب بأسهم 

فويح المنايا ما درت كنه حادث ... رمت سيدا يحيا به كل منعم 

أما الثاني: فهو الحكيم الإمام العلامة الفاضل الشيخ موفق الدين أبو بصر أسعد ابن أبي الفتح الياس بن جرجس المطران المتوفى سنة 
0 فقّد كان سيد الحكاء وأوحد العلماء سافر إلى بلاد الروم لإتقان الأصول التي يعتمد عليها في علم النصارى ومذاهيهم. ثم ذهب 
إلى العراق متشيياً بموفق الدين المسلم وترك علوم الدين المسيجي واشتغل بعلم الطب على أمين الدواة ابن التلميذ (الذي سنورد شيئاً من 
أخباره فيما بعد) ثم رجع إلى د شٍَ مشق وخدم بصناعة الطب السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبي فقربه وأدناه وكان عنده رفيع المنزاة 
عظيٍ الجاه بحيث كان يقضي حواتٌ الناس ولا يفارق السلطان في سفر ولا في حضر ولذلك كان الطبيب يدل بمكانته لديه ويتكبر 
ع عل باولة احسلين يل على شين صلا الدرق بوكات ساوج الن قد عر وها عند ورطيها انهه 

ومن أغرب ما تضمنته بطون الدفاتر في هذا الموضوع أن السلطان صلاح الدين بينا كان حارب الإفح وبرد غوائلهم عن سواحل 
الإسلام كان يستعين بأهل الذمة في مدافعتهم ويستخدههم في تطبيب جنوده وتقويتهم على رد أعدائه وأعدائهم. وقد فهم أهل الوطن 
الواحد في عصره الجيد انهم لا بقاء لهم ولا جاه إلا بالتفاف حول راية واحدة هي راية الوطن. وثما يتعلق بعجب موقق الدين وادلاله 
على صلاح الدين أنه كان معه في بعض غزواته وكانت عادة صلاح الدين في وقت حروبه أن ينصب له خيمة حمراء وكذلك دهليزها 
وشقتها ليتميز عن سائر العسكر وهذا من أبلغ ما يكون من الشهامة في الحروب فاتفق أنه ركب ذات يوم ليتفقد الجيش فإذا بخيمة 
تشابه خيمته كل الشبه فبتقى متأملا لها وسأل لمن هي؟ فأخبر أنها لابن المطران الطبيب فقّال السلطان: والله لقد عرفت هذا من 
حاقة ابن المطران. وضحك. ثم قال: فلو جاء رسول من الإفرئح ومى ببذه اللحيمة أفلا خط ويظنها لي. بل لو جاء باطني للفتك بي 
أفلا يجوز أن بتخطاني إلى طببي. فإذا كان ولا بد فلا أقل من تغيير مستراحها. ثم أمى به فأزيل. فلما رأى موفق الذين صعب عليه 
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الأمى وامتنع عن خدمة السلطان أياماً حتى استرضاه السلطان ووهب له مالاً. وكان في خدمة السلطان طبيب نصراني آخر يقال له 
أبو الفرج فاحتاج إلى تزويج بناته وتجهيزهن فطلب من صلاح الدين أن يطلق له ما يستعين به على ذلك» ولما كان السلطان فقيراً لا 
بلك شيعاً من حطام الدنيا حت أنه عند موته لم يترك في خعزانته (إشهادة المؤرخ 

أبي الفرج العبري النصراني ق) ع ينان واجة واريع و درها. فاذلك أمى أبا الفرج أن يكتب كشفاًببيان جميع ما يحتاج إليه في تجهيز 
بناته النصرانيات فكتب من الحلي والقماش والآلات وغير ذلك ما بلغت قيمته ثلاثين ألف درهم. فدفع السلطان هذا الكشف إلى 
الكزية ارتو امز بان رشتري بوريها نال تليق تيع بااطلية أو بالمزيج و عل شي امه قاعهو انا انلع حاجنا موي لبن 
حتى أخذته الغيرة من زميله فقصر في ملازمة الخدمة ومجر السلطان جراً ثقيلاً فلم ير صلاح الدين حيلة لاستصلاح موفق الدين سوى 
إرضائه الغا فأص الخزنه ذار بأ يصرف له من بيت مال المسامين يوازي جمبيع النفقة التي صرفت ف تجهيز بنات ف الفرج مهما 
بلغت قيمتبا. ففعل اللحزنه دار ورضى صاحب ذلك الدلال. 

ومن عيب أمس موفق الدين هذا أن العجب والتكبر الذي كان يغلب عليه كان يفارقه حينما يذهب لطلب العل. فكان في هذه 
الحالة آية في التواضع والحشوع شأن ذوي العقول الصحيحة والأحلام الرجيحة. كان هذا الختل الفخور متى تفرغ من الخدمة في دار 
السلطان ركب في موكب حافل تحف به جماعة كثيرة من المماليك الترك وغيرهم وذهب ببذه الأببة الفائقة وهذه العظمة الشائقة 
إلى جامع المسلدين. ل اقترب من الجامع ترجل وأخذ الات الذي إشتغل به في يده أو تحت إبطه. ولم يترك أحداً من الغلمان 
يصبحه. لا يزال ماشياً والكّاب معه إلى حلقة الشيخ الذي يقرأ عليه النحو والأدب واللغة وهو الشيخ الإمام تاج الدين أبو المن زيد 
بن الحسن الكندي. فيقرؤه السلام ويقعد بين اجماعة بأدب واحتشام إلى أن يفرغ من الدرس والتحصيل فيعود إلى ما كان عليه 
الأببة والعظمة والشموخ على الكبير قبل الصغير. 

وقد كان موفق الدين قدوة في هذا ملم الناصر داود ابن الملك المعظم ان الاك لعاة لمات اوه ساتحكن الك فتدهي 
النجيب الراهب المصري الحاسب بدمشق أن هذا الملك كان يتردد إلى شمس الدبن الحسروشاهي المتوى سنة 5017 يقرا عليه كاب 
عيون الحكمة لابن سينا. وكان إذا وصل إلى رأس الحلة التي بها منزل اللحسروشاهي أومأ إلى من معه من الثم والمماليك ليقفوا 
مكانهم. ويترجل وبأخذ كابه تحت إبطه ملتفاً بمنديل ويجيء إلى باب الحكم ويقرعه فيفتح له ويدخل ويقرأ ويسأل عما خطر له ثم 


يقوم 
ول يمكن الشيخ من القيام له. ْ 

ولله در بني أيوب يرد الله مضاجعهم وطيب ثراهم. فإنهم في هذا الباب خير قدوة لملوك الزمان وخصوصاً ملوك الإسلام. فقد أخل 
الحديث برقاب بعضه وجرنا إلى ذكر صاحب مصر وعم الملك المعظم المذكور وأعني به الملك الكامل بن الملك العادل ابن أيوب المتوفى 
سنة 78. وفد عليه أبو العباس ابن دحية من أكابر علماء المسلمين بالأندلس فاتخذه الملك أستاذاً له في العلم والأدب وجعل له من 
مر والإجلال غاية ليس وراءها مطلب. ٠‏ وبالغ ف تعظيمه وتبجيله حتى كان يسوي له بنفسه مداسه حين يقوم. ٠‏ وهو هو الذي 
خشي با الصليبيون فتقربوا إليه وهادنوه وخطب وده الإمبراطور ك3 ان أسر القديس سان لوي وأعاده 058 ا 
وكان هذا الملك رببيت عنده كل ليلة جمعة جماعة من فضلاء المسلمين والنصارى واليبود وإشاركهم في مباحثهم كأنه واحد منهم. وثما 
يؤثر عنه أنه لما تولى سلطنة مصر خفض من ضرائيها بما يقارب الثلث فافاد بذلك رعيته المسلمين والاقباط على السواء. 

ترجع إلى صاحبنا موفق الدين ونقول انه اسم وحسن إسلامه وان صلاح الدين زوجه إحدى حظيا داره المقربة لدى زوجته خوند 
خاتون فأعطتها الكثير من حليها وذخائرها ومولتها وخولتها. فرتبت أمور موفق الدين وهذبت أحواله وحسنت زيه وجملت ظاهره 
وباطنه. ٠.‏ وصار له ذكر سام في الدولة وتنافس الأمراء في الإنعام عليه وتوقت حاله حتى كاد يكون وزيرا ولكنه ما زال يتعهد 
زملاؤه فكان يقدمهم ويتوسط في إدرار الأرزاق عليهم. وكانت له دار بدمشق على غاية من الحسن في العمارة والتجميل وفيها بركة 
يبرز منها الماء من أنابيب ذهب على غاية ما يكون من حسن الصنعة وفيها مكتبة تحتوي على نحو عشرة آلاف مجلد عدا ما استنسخه. 
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فقد كانت له عناية بالغة باستنساخ الكتب وتحريرها وكان في خدمته ثلاثة يكتبون له أبداً ولحم منه الجامكية والجراية المتصلة. وقد 
كتب بخطه كتباً كثيرة في نهاية حسن اللخط والصحة والإعراب. وصصح بنفسه أكثر الكتب التي عنده وأتقن تحريرها. وذلك كله 
غير الكتب التي كان يبيها لتلاميذه فضلاً عن الإحسان إليهم والاعتناء بأمرهم. وكان أجل تلاميذه الشيخ مبذب الدين عبد الرحيم 
ابن علي المسل ومن أخص أصدقائه الشيخ موفق الدين بن البوري الكاتب النصراني. 

قال الحكي أوبحل الديين عمران الإسرائيل أنه حضر بيع كتب ابن المطران المذكور فوجدهم قن ايها ااه مقر جره الك 
الصغار أو المقالات المتفرقة في الطب هما استنتسخه أو نسخه ابن المطران بخطه وكان عددها كثيراً جداً بلغ الوفا كثيرة وأن القاضي 
الفاضل بعث يستعرضها فأرساوا له بملء خزانة صغيرة منها فنظر فيها ثم ردها. فبلغت في المناداة ثلاثة آلاف درهم واشترى الحكيم 
عمران أكثرها. وقال أنه حصل الاتفاق مع الورثة أنهم أطلقوا بيعها كل جزء بدرهم. فاشترى الأطباء هذه الأجزاء الصغار على هذا 
القن بالعدد. 


وهذا الحكيم عمران الإسرائيلٍ توفي بعد المطران بسنتين وقد أخل الطب عن الشبخ رضي الدين الرحبي أستاذ أو أستاذ أساتذة الأطباء 
جميعا بالشام وتلميذ ابن جميع الإسرائيلٍ المصري. وقد جرى الحكيم عمران على مذهب شيخه في عدم خدمة الملوك والسفر معهم. 
ولكنهم (وخصوصاً بني أيوب) غمروه بالإحسان السني والعطايا الجزيلة. حتى حاز من الأموال الجسيمة والنعم ما يفوق الوصف. 
ولقد حرص املك العادل أبو بكر بن أيوب أن يستخدمه في الصحبة فا فعل. واجتهد الملك الناصر داود الذي ذكرناه قبل هذا بأن 
يجعل له في كل شبر ألفاً وخمسمائة درهم وقدم له مرتب سئة ونصف مقدماً فلم يقبل فوهبه دالا كير رتك فر اعريندة وكاك 
السلطان الملك العادل لم يزك يصله بالأنعام الكثير وله منه الجامكية الوافرة والجراية وبي مرتبه محفوظا له بعد موت الملك العادل في 
سلطنة المعظم وليس عليه سوى أن يتردد على الدور السلطانية بالقلعة وإلى البيمارستان الكبير لمقابلة المرضى. 
535 من ارا م اليوبين لأهل الفضل أن الحكيم موفق المرن أبا شاك النصراني حظلي عند املك العادل حظرة عفد عظيمة وتمكن 
منه ومن دولته تمككا كثيراً فأنعم عليه بضياع كثيرة وغيرها ولم يزل يفتقده بالهبات الوافرة والصلات المتواترة. وجرى الملك الكامل 
محة. كل “شئة أبية :واف فإثة أباح | له الدخول اما في جميع قلاعه مثل قلعة الكرك وجعبر والرها ودمشق والقاهرة وكان ذلك منتبى 
التشريف في تلك الأيام خصوصاً من كان متمتعا بالضيحة والعافية مثل :ذلك الموقق» :ولق لغ مو آمرة أذ العادل حيكما كدان 
الوزارة التى كانت مقراً لبنى أيوب بعد ذهاب دولة الفاطميين واستقر بقصر القاهرة في القلعة أنه 
أسكن موفق الدرن هذا معه في قصره. ركب السلطان مرة بغلة التوبة وخرج إلى بين القصرين (بالجهة التي بها المشبد الحسيني الآن) 
كني افزيياً جر وأرسل البغلة التي كان راكياً عليها إلى دار الحكيم بالقصر وأمى بركوبه عليها وخروجه من القصر راكأ. و يك واقفاً 
القعيريق إلى أن :وصسل إلنه فانفك بيده وسارره قدت نه وساي الاعراء يمشون بين يدي الملك الكامل. والشيء من معدنه لا 
يستغرب. فقد كان الكامل كملا بأكل معاني الكلمة لا يفرق بين مسلم وذهي من تحلى بالفضيلة والكال. 
ذكوت لم قصة الههودي الذي أحيا الميت. وبما أنني في معرض التوفيق بين العناصر المختلفة التي تمعها راية واحدة هي راية الوطن 
فأخشى أن يكون المسلمون والنصارى قد نموا على هذا العاجز أن لا يذكر منهم رجالا أحيوا الموق. فاسمحوا لي إذن بذكر حاد ثتين.؟ 
وذ بالمسلم لتقدمه في الزمن ليس إلا وأَنّن بالمثلث وان كان دينه جاء أولا. 
جلس هارون الرشيد في بعض الأيام وقدمت بين يديه الموائد وجبرائيل بن يختيشوع غائب فامتنع أمير المؤمنين عن اللأكل حق ببحضر 
جليسة ونغيرة.. وأعن يطلبه البحضر الأكل مع صحابته على عادته. فبحثوا عنه في جميع منازل الحرم والأعراء ول بقع القوم له على أثر. 
فتكدر الرشيد وطفق يلعنه ويقذفه وإذا بجبرائيل داخل عليه وقد سمع سبه بأذنه فلم يملع ولم يتروع بل قال: لو اشتغل أمير المؤمنين 
بالبكاء على ابن عمه إبراهيم بن صالح وترك ما هو فيه من تناولي بالسب كان أشبه فاستفهم الخليفة عن الواقع فأعلمه أنه خلفه وبه 
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رمق ينقضي آخره وقت صلاة العتمة فاشتد جزع الرشيد وأمى برفع الموائد وأقبل على البكاء حتى رحمه جميع من حضر. فمَّال جعفر 
البرمكي: امن ارقت إن طب جبرائيل روي وعندنا صالح بن بهلة وهو في العم بطريقة ة أهل لهند مثل جبرائيل في العلم بمقالاات 
الروم. فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمى بإحضاره وتوجهه إلى إبراهيم بن صالح لنفهم ما يقول مثل ما فهمنا عن جبرائيل. ام رشي 
ورجع صالح المندي المسل بعد هنيبة وسأله جعفر وشدد في معرفة احبر فأبى صا بن ببلة وأصر على القول بأنه لا يكاشف بما ره 
غير أمير المؤمنين فلما أدخل عليه قال: يا أمير المؤمنين أنت الإمام وعاقد ولاية القضاء للحكام ومبما حكمت به لم يجز لحا م فسخه. وأنا 
أتبناك يا أمير المؤمنن وأتبنه عل تش من عضرك أذ ب إراهم بناضاح إن توفي في هذه الليلة أو في 

هذه العلة إن كل مملوك لصالح بن ببلة حر لوجه الله وكل دابة له يس في سبيل الله. وكل مال له فصدقة عل المساكين» .وكل 
امرأة فطالق ثلاثا بتاتاً فال الرشيد: حلفت ويحك يا صالح على غيب والغيب لا يعلمه إلا اللّه. فال صال: كلا يا أمير المؤمنين. عا 
الغيب ما لا علم لأحد به ولا عليه دليل له. ولم أقل ما قلت إلا بعلى واضم ودلائل بينة. فسري عن الرشيد ما يبجحد وأكل وشرب 
وطرب. ولما كان وقت صلاة العتمة ورد كاب صاحب البريد بمدينة السلام يخبر بوفاة إبراهيم بن صالح. فاسترجع اللحليفة بالبكاء 
والعويل وأقبل على جعفر باللوم على إرشاده إلى صالح بن ببلة وأقبل يلعن الهند وطبهم ويقول: واسوأتاه من الله! أن يكون ابن عمي 
بتجرع غصص الموت وأنا أتحين فرص اللهو والقصف. ثم دعا بمتيءٍ فقذف به ما في جوفه من طعام وشراب وبكر إلى دار إبراههم 
بكور الغراب ولم يرض الجاوس على الفارق والمساند بل وقف متكماً على سيفه. وقال للفراشين: لا يحسن الجلوس في المصيبة بالأحبة 
عل أكثر هن البستط. .وأمل برفع الفرش والفارق وجلس بعد ذلك على البساط. فصارت سنة في المآتم لبني العناسن. ولأاياله انها 
باقياً على اليوم في مصر وغيرها من بلاد الشرق خصوصاً في دور الحريم. وبقي القوم في سكوت وسكون كأنما على رؤوسهم الطير حتى 
إذا سطعت روا المجامى صاح صالح ورفع عقيرته وهو يقول كامجنون: الله الله يا أمير المؤمنين أن تك بطلاق زوجت وه حلال 
لي وحرام على غيري. الله الله أن تخرجني من نعمت ول يلزمني حدك: الله الله أن تدق إن عنك حا فواللةنيا أمير المؤمني ما 'ممات» 
فأطاق لي الدخول عليه والنظر إليه. وهتف بهذا القول مرات أزيجت الخليفة والحاضرين. فأمى بالإنعام عليه بما يريد. فدخل وحده 
ولبث الحاضرون إسمعون ضرب بدن بكف ثم كف. وإذا بتكبيرة ارتجت لما جوانب الدار وخرج صالح يقول: الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر ثم قال: قم يا أمير المؤمنين حتى أريك العجب الأكبر. فدخل الرشيد وخواصه فأخرج صال إبرة كانت معه فأدخلها بين 
ظفر إبهام يد الميت وحمه لذب الميت يده وردها إلى بدنه. فال صالم: يا أمير المؤمنين هل يحس اميت بالوجع؟ فال الرشيد: لا. 
فقال له صالح: لو شئّت شئت أن يكلم أمير المؤمنين الساعة لكلمه. فال له الرشيد: فأنا أسألك أن تفعل ذلك. فمَال: يا أمير المؤمنين أخاف 
إن عالجته وأفاق وهو في كفن فيه رائحة الحنوط أن ينصدع قابه فيموت. ويكون الموت حقيقياً ولا 

تكون لي حيلة في إحيائه. ولكن يا أمير المؤمنين تأمى بتجريده من الكفن ورده إلى المغسل وإعادة الغسل عليه حت يزول راتحة الحنوط 
عنه ثم يلبس مثل ثيابه التي كان يلبسها في حال صحته ويطيب بمثل ذلك الطيب ويحول إلى فراش من فرشه كالتي كان يجاس وينام 
عليها حتى أعالجه بحضرة أمير المؤمنين فإنه يكلمه من ساعته فأمى الرشيد بامتثال أمى الطبيب ثم دخل على ابن عمه فدعا صالح بكندس 
(وهو جذر نبات يشبه اللخرشوف) ومنفخة ونفخ في الكندس في أنفه فكث الميت مقدار سدس ساعة ٠١(‏ دقائق) ثم اضطرب 
يدنه وعطس ‏ وجس قدام الخليفة وقبل هاا الرشيد عن قصته فلك أنه كان ناعاً نوما لا يذكر أنه نام مثله قط طيباً إلا أنه م 
في منامه كباً قد أهوى إليه فتوقاه بيده فعض إ يهام يده اليسرى عضة لا يزال يحس بوجعها. وأراه إبهامه التي كان صالح أدخل فيها 
الإبرة. وعاش إبراهيم بعد ذلك دهراً وتزوج العباسة بنت المهدي وولي مصر وفلسطين وتوفي بمصر وقبره بها لأنه لم يدفن دايا 
ومن كانت منيته بأأرضٍ 0 لسن ورك فى رض سواها 

أما الحكيم النصراني الذي أحيا الموق فهو رشيد الدين أبو الوحش بن الفارس أب احبر ابن أبي سليمان داود بن أبي المنى بن أب فإنه 
الذي اشتبر فيما بعد بام أبي حليقة. كان أبوه الفارس أبو احير من رؤساء الجيش العاملين فكان يلبس ولده لباس الجندية مثل 
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لباسه ويرشعه لخدمة في العسكرية مع المسلمين في محاربة الصليبيين كا جرت عادة الآباء في الشرق من جعل أبنائهم على حرقتهم. ٠‏ وذلك 
مصداق لا قاله الإمام النووي في التحفة وللومام ا نائيه الاستعانة بأهل الذمة والاستئمان على العدو شرط أن تؤمن خيانة,م أن 
يعرف حسن رأءهم ذ فنا. ويشترط في جواز الاستعانة بهم الاحتياج إلهم ولو بحو خدمة أو قتال لقلتنا. ونفعل بالمستعان بهم الأصلح 
في إفرادهم أو تفريقهم في الجيش وكانت دار الفارس أبِي اللحير ملاصقة لدار السلطان العادل بمدينة الرها فاتفق أن الملك الكامل 
الأيوبي وهو ولي العهد دخل فيه امام فأعطى الفارس لولده رشيد الدين فاكهة وماء ورد وأمره مله إلى الملك الكامل. فلما خرج 
من الام وقدم الغلام بين تلك الألطاف أخذه معه وفرغ الأطباق من الفاكهة وملأها شْمَمَاً سنية وسيرها لوالده. ثم أخذ الكامل بيد 
الغلام النصراني وعمره يومئذ ماني سنين ودخل به على السلطان الملك العادل ولم يكن رآه من 

قبل فلا أبصره قال للملك الكامل: يا مد هذا ابن الفارس لأنه أخذه بالشبه فقال: نعم. 

قال: هاته خمله الملك الكامل ووضعه بين يدي السلطان فلاعبه ولاطفه وتحدث معه حديفا طويلا ثم التفت إلى والده وقد كان قائها 
في خدمته مع جملة القيام وقال له: ولدك هذا ولد ذكي لا تعلمه الجندية فالأجناد عندنا كثير وأنتم بيت مبارك وقد استبركا بطبكم 
كلذ إلى الحكيم أبي سعيد (أي عمه مبذب الدين الذي ذكرناه في غير هذا الموضع) ليقرأ عليه الطب بدمشق فامتثل والده فتخرج 
بها ثم جاء إلى القاهرة وكانت كعبة العلوم فأكل دروسه بها وبرع حتى صار إشار إليه بالبنان هذا مع مواظبته على العبادة وتفقهه في 
دينه المسيحي وقرض المرقص المطرب من الشعر الرقيق المعجب ثم تولى السلطنة الملك الكامل واستقر بمصر فقرب رشيد الدين أبا 
الوحش وكان كثير الاحترام له في عنده كثيراً حتى نال منه الإحسان الكثير والأنعام المتصل وأقطعه على سبيل الجراية نصف 
بلد عامرة بالشرقية تعرف بالعزيزية واللخربة (وتعرف الآن بالعزيزية بمركد مينا القمح وهي منسوبة للعزيز الفاطمي) ولم يزل في خدمة 
ال طاح وضعك ب بور الاك لمم ررك سو رج ارت ور لايق ك واستولوا على البلاد واحتووا 
على الممالك الأيوبية فأجروه على ما كان باسعه ثم خدم الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي وبي في خدمته على عادته المستمرة 
وقاعدته المستقرة وله منه الاحترام التام وجزيل الأنعام والإ كرام حتى وفاه امام. 

كانت له اليد الطولى في الطب فد أمره الملك الكامل بعمل الترياق الفاروقي المشبور فسهر عليه الليالي حتي حتق مفرداته بشبادة أَعّة 
الصناعة أبقراط وجالينوس ولما تعذر عليه عون اوه الصحيحة من الآفاق ركب مختصر ترياق توجد أدويته في كل مكان ونوى 
أن لا يقصد به قربأ من ملك ولا طلب مال ولا جاه في الدنيا ولا يقصد به سوى التقرب من الله بنفع خلقه أجمعين وبذله للمرضى 
يجاناً فكان يخلص به المفلوجين ويقوم به الأيدي المتقوسة ويسكن وجع القولنج ويفتت الحصى ويزيل ألم الأسنان لوقته وساعته فشاع 
أمره وتحدث به اللخاص والعام حتى سأله السلطان وقال له: يا حك إيش هذا الترياق الذي عملته ولم تعلمني به فقال: يا مولانا 
المملوك لا يعمل شيئاً إلا لمولانا وما تأخرت عن العرض إلا لتجربته أما وقد أصبح هذا لمولانا فصار على ؛ قة منه فقد حصل المقصود 
فأمره بإحضاره فلم يكن عنده منه إلا شيء يسير لأن االحلائق كانت قد تبافتت عليه فضى إلى أصدقائه النين أهداهم منه حت جمع 
من وهناك أحد عشر درهماً وجعله في برنية من الفضة فاحتفظ عليها السلطان وكان يشكو من نزلة في أسنانه فا هو إلا أن وضع جزءاً 
صغيراً منه حتى زايله الألم وكأنه لم يكن. 

أما إحياؤه الميت: فقد مرضت دار من بعض الآدر السلطانية (أعنى إحدى حظيا السلطان فإن السر في السكان) وكانت مقيمة 
بناحية العباسية وكان الملك الكامل لا يشرك مع هذا الطريي اخداً ف مداواته وفي مداواة من يعز عليه من دوره وأولاده فانقطع 
للعناية بها أياماً. ثم عرض له ما أوجب عليه الرجوع إلى القاهرة لمدة انية عشر يوماً ثم عاد لعيادة مريضته بالعباسية فوجدها قد 
تولى علاجها جماعة من الأطباء فاشترك معهم فكوا بأنها تموت والمصلحة تقضي بإعلام السلطان قبل أن يفجأه أمرها بغتة فقال: 
الست عند ب رمن الموت ققال أكبرهم سنا (وكان رشيد الدين شاباً): إنني أكبر منك وقد اتن الرق ار 
فتوافمني على كابة هذه الرقعة. فأبى فقر رأي الأطباء على كابة الرقعة. فقال: لا أضع اسعي على هذه المطالعة. فلما وصل الحبر 
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لاطا امك وسول ومع كان لعا لا عاررياً تمل فيه جثتها إلى القاهرة. فال له الحكيٍ ما هذا النجار؟ قال لعمل التابوت. قال: 
تضعونها فيه وهي في احياة؟ قال: بل بعد موته. قال: ارجع ببذا النجار وقل للسلطان عني خاصة اا هذه المرضة لا تموت. فليا 
كان الليل أرسل إليه السلطان بورقة بخطه يقول فيها: ابن الفارس يحضر إلينا (لأنه لم يكن بعد سمي بأبي حليقة) فلما وصل إليه قال له: 
أنت منعت من عمل التابوت؟ قال نعم. قال بأي دليل ظهر لك من دون الأطباء كلهم. قال: لمعرفت بمزاجها وبأوقات مرضها على 
التحرير من دونهم وليس عليها بأس في هذه المرضة. فقّال: امض وطبها واجعل بالك لحا. فذهب وداواها حتى عوفيت ثم أخرجها 
للسلطان فزوجها وولدت من زوجها أولاداً كتيين: : 

هؤلاء هم الثلاثة الذين احيوا الموق على ما وصل إليه علبي . احدهم مصري وهو يبودي وثانههم هندي استوطن بغداد وهو مسلم 
وثالئهم شامي استوطن مصر وهو نصراني. ولعلك يا بني أي ويا بني عمي ترشدونني إلى مسل وقبطي في مصر قاما ببذه الكرامة أو أن 
يقوم فيكم من يجدد لنا ذكزها والافتخار بباء 

لعل الشام ترضى؟ كأني بها تقول: مني نخرج المسيح وهو الذي أحيا الموق! أفلا تذكر لي طبيباً واحداً من هذا القبيل حتى لا أكون 
بين الفسطاط والزوراء لا في العير ولا في النفير. 

كان بها فلاح يرتزق وراء المحراث في قرية يبرود صار اسمه فيما بعد أبا الفرج جرجس اليبرودي. رأى فاصداً قد التوى عليه سد 
العرق فتوالى العافاقل اللعوة: فقال له: يا هذا إني أرى أبي في وقت ستي الكرم إذا نفنتح شق في النهر لا يقدر على إمساكه دون 
أن يفتح فتحاً آخر ينقص به الماء الأول الواصل إلى ذلك الشق ثم يسده بعد ذلك. ففعل الجرائحي ببذه الإشارة راشع الرعاف. 
ثم قال للفلاح: لو أنك تشتغل بالطب لجاء منك طبيب حاذق. وركاه؟ كني عيدو :وام عل العم يدمقق دون كقاةانا 
خضل عليه حق اح وار ان لآنه وذهت إلى يقداد فأنفئ نه على استكال العلم وصار من أكبر النوابغ في هذا الفن. رأى يوماً 
في سوق جيرون بدمشق إنساناً راهن على أن يأكل أرطالا من لحم فرس مساوق ما يباع في السوق فوقف ورآه قد أمعن في الأكل 
بأكثر ما تحتمله قواه ثم شرب 37 قا كرا رواء ب اريت 1 جاه مَفْرَس إنه لايد أن يعون عليه فضي إلى احالة يكرت 
الموت أقرب إليه أن ل يتلاحق فتبعه إلى منزله واستشرف إلى ماذا يؤول أمره فلم يكن إلا سوقت وأكادرميكيوة ويوهزة بالكاء 
ويزعمون إنه قد مات. فأنى إلههم وقال: أنا أبرئه وما عليه من بأس. ثم أنه أخذه إلى حمام قريب من ذلك الموضع وفتح فكيه ها 
ثم سكب في حلقه ماءً مغلياً وقد أضاف إليه أدوية مقيئة لطيفة وقيأه برفق ثم عالجه وتلطف في مداواته حتى أفاق وعاد إلى صمته. 
ولليبرودي هذا كرامة ثانية من هذا القبيل حكاها الطرطوشي في سراج الملوك: 

م رجل ,بيع المشمش على خباز في دمشق فاشترى منه وجعل يأكله بالحيز ا حار فلما فرغ سقط مغشياً عليه فنظروا فإذا هو ميت 
وقضى الأطباء كلهم بموته فغسله أهله وكفنوه وصلوا عليه. ثم خرجوا به إلى الجبانة فاستقبلهم اليبرودي صدفة على باب البلد وسمع 
الناس يلهجون بقضيته فقال: حطوه ثم أخذ يقلبه وينظر في إمارات الحياة التى يعرفها. ثم فتح فه وسقاه أو حقنه فاندفع ما هناك 
فإذا الرجل قد فتح عينيه وتكل وعاد يا كان إلى حانوته وأظنه تاب عن أكل المشمش ولو في المشمش. ولا شك أنه يصح لنا أن 
نقول عن 

اليبرودي انه فلاح وفلح. 

وبما أئنا طرقنا باب الحياة بعد الموت فاسمحوا أن أنتقل بكر بطريق امجاز إلى عالم هو خير وأبقى. ثم نعود إلى هذه الدار بغاية التعجيل. 
فإنما كلامنا من باب امحاضرة والقثيل ونحن اليوم في دار المثيل. 

كير ها تمن النصارى إذا قال جهال المسامين عن أحدهم أنه هلك أو أنه هالك وكأني بهم أشبه الناس بعلي بك كشكش. إذ 
رأف 'ضغاز العاقة أنه يرن ورد ]ذا قالوا له كشكش فصاروا كلنا رأوه تقولوق له كشكش كشكش كشكش ححق :ضرت 
أحدهم بحجر فأدماه فأخذه الثؤر والثآرير على رأي الأستاذ البرقوقي والجلواز والجلاوزة على رأبي والشرطة على ريك والبوليين عل 
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(اأجميدا وسافره كلهم إلى الحا ك فأخذ في تقريعه فقال له: لست بماوم يا سعادة الباشا. فقال: كيف ذلك. قال: صل على النبي. 
قال المحافظ: اللهم صل عليه. قال: زد النبي صلاة. قال: عليه الصلاة والسلام. قال: ثم زده صلاة: قال: صل الله عليه وسلر. قال: 
كر الصلاة فههي عبادة. فانفعل المحافظ وانتهر علي بك. فقال له: ويحك يا مولاي أنت حزنت من الصلاة على النبي وهي خير ما 
يتقرب به العبد إلى الرب فكيف بي وكلها مشيت خطوة سمعت كشكش كشكش كشكش. 

تعلموا يا بني عمي أن كل حي إلى الممات يصير وأن هذا الانتقال إما أن يكون بفعل فاعل أو بحم انتباء الأجل. ففي الحالة الأولى 
يستعمل اللفظ الموافق لإزهاق الروح مثل قتل» صلب» شنق» خوزق» اعه. . أما في حالة الجهاد والاضطهاد عند المسلمين والنصارى 
فيقال: استشهد وتنيح. وف الحالة الثانية يقالك مات وقبض وتوفي وهلك وحضرته الوفاة وغير ذلك من التعبيرات ابي تحل بأنواع 
الكثايات. 

نقطة الحلاف في هلك. ولا أكتمك أنني مع هذه النقطة مثل بعض علماء النحو مع حتئى: أعني أنني أهاك وفي نفسي شيء من هلك 
بل اللهم شيئان أولهما فلسفي اجتماعي وهو الذي نحن بصدده الآن فإنه أوجب انفراج اللخلف وسوء التفاهم بين أبناء الوطن الواحد 
وتانيها لغرى ١1‏ أذعنا الرري الغالق نيه هذه الأول وال 

يقول أهل اللغة في هلك ويبلك (من باب منع وضرب) ثم تكرموا وسوغوا لنا أن تقول في الملك هلك بكسر اللام إشرط أن يكون 
المضارع مفتوحاً (يبلك) أي من باب عل. ثم 

أمرونا أن نقول في المصدر هلكا (بضم الماء) وهلاكاً (بفتحها) وتباوكاً وهلوكاً (بضم أولهما) ومبلكة ومبلكاً وتبلكة (بتثليت اللام في 
الثلاثة) واللغة مثل العلم لا دين لها ولكنها قد تكون أيضاً وسيلة للتنطع والحذلقة والسفسطة. 

ما هو معنى هلك ببذه التقعرات المتراكمة؟ قال الفيروز أبادي في القاموس. مات. وقال السيد مرتضى في تاج العروس ما نصه: مات 
تفسير لقوله هلك ولم يقيده بشيء لأنه الأكثر في استعمالهم. واختصاصه بميتة السوء عرف طاريئٌ لا يعتد به بدليل ما لا يحصى من 
الآي والحديث أه. هذا هو المقر في متون اللغة وبطونها ولا أنكر أن اللغة شيء والاستعمال شيء آخحر. فلننظر فيه أيضاء 

فهذا كابنا يشبد علينا فقد جاء فيه: | كل شيء هالك إلا وجهه| |ولقد جاء مم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك من بعده 
حتى إذا هلك قلت أن يضق الل ريفولا والأحاديف: كنيزة بوليس هذ ضر إبرافهاء 

أما استعمال العرب فأكثر من أن يحصر ولكننى أمكتفى بشاهدين فذين أعززها بغالث. قال النابغة الجعدي في ملك العرب المنذر بن 
النعمان المكنى بِأبي قابوس (تعريباً للفظة كيكاوس الفارسية): 

فإن يبلك ابو قابوس يبلك ... جميع الناس والبلد الحرام 

وقال شاعى الإسلام في قيس بن عاصم وهو من أكبر الصحابة: 

فا كان قيس هلكة هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

والوزن يساعد على قول موته موت واحد وهذا أحد المرشحين لخلافة من بن أمية يقَول عن نفسه والأنانية طبيعة في الإنسان 

فإن أهلك أنا ولي عهدي ... فروان أمير المؤمنينا ْ 

وكان له مندوحة إذا قال: فإن أقبض وهذا أبو نواس يقول عن سائر الناس: 

ألا كل حي هالك وابن هالك ... وذو نسب في الهالكين عريق 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو في ثياب صديق 

وكان له مندوحة واسعة أن يستعمل: ميت وميت وماتتين. وبعد فها هي كتب السلف الصاح ين أيدينا جميعاً. نرى المسعودي في 
مروج الذهب والتنبيه والإشراف يقول هلك 

(بلحاء واللام والكاف) عن خلفاء المسلمين فضلاً عن كثير من الصحابة والتابعين وأكبر الأمة الإسلامية ومثله ابن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد. 
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وها هو ابن قتيبة في كاب المعارف يقول هلك (بالماء واللام والكاف أيضاً) عن الحارث بن كلدة طبيب العرب وعن عبد الله بن 
أبي بكر الصديق وعن بلال مؤذن الرسول عن عبد الله وسالم وؤاقة ويلذل اناة عمر بن اتخطاب وعن عمرو وعبد الله وعد الماك أبقاء 
عثمان بن عفان وعن محسن بن علي بن أَبِي طالب وعن طلحة , ن الحسن بن علي بن أبي طالب وعن عروة ومصعب ابن الزبير بن 
العوام وعن معاذ بن جبل وابنيه وعن حذيفة بن الهان وكلهم من جلة الصحابة وأكابرهم. 

وهذا مؤرخ امحدثين ومحدث المؤرخين ابن عسا كر يروي في تاريخه عن عمر بن اللحطاب (وحسبي ن أقول عمر بن اتلحطاب) ما قاله 
الغباض! أخر عر ل الخطاية السانت انه عرلا يلد ماك عبر أن برب كرو بن اللطاتيموقال إن با واو اموسين أخين: 
لبا كان ال م الذي هلك فيه عمر بن الخطاب وهلك عمر بن الخطاب فهذا اللفظ شائع مستفيض ولكن اصطلاح المتنطعين هو الذي 
جعل في النفوس حزازات لا أصل لما. فإذا رجعنا إلى اللغة الصريحة والسئة الصحيحة ا ار سو اليف ل 
سرر متقابلين. فا أحرانا يا بني أي ويا بني عمي بعد هذا البيان أن نقول لمن يؤذيه هذا اللفظ من الأقباط وسائر الذميين: كشكش! 
وأن نقول للمتنطع باستعماله من المسلمين. صل على النبي! ما يحلو الكلام إلا بالصلاة على النبي. 

فإن الشيخ المكين جرجس ابن عميد بن أبي المكارم بن أبي الطيب السرياني النصراني المصري كلما ذكر النبي أعقبه بقوله: صل الله عليه 
وس وبقوله عليه الصلاة والسلام ولما ذكر وفاته قال: انتقل إلى رحمة الله ورضوانه وإذا جاء في سياق الحديث اسم واحد من الصحابة 
أو الأئمة أو الخلفاء أو شيوخ الإسلام دعا لهم بالرحمة والبركة والرضوان وذلك في كابه المشبور عند غيرنا المجهول عندنا فد طبعه أهل 
أوروبا باللغة العربية مع ترجمته باللاتينية بمدينة ليدن من أعمال هولاندة سنة ١7‏ ثم نقلوا ترجمته اللاتينية إلى اللغة الفرنساوية في 
سنة 1178 ولا يزال العرب والمصريون إلى الآن محرومين من ورود مورده الأصلي مع أنه مكتوب بلغتهم وقد جاراه في هذا السبيل 
ابن العبري في كاب 

مختصر الدول الذي طبع مع ترجمته اللاتينية في أكسفورد بإنكلترا أولاً في سنة 1578 ثم ترجموه إلى الألمانية في سنة 1787 وبقي 
عزيزاً على العرب حتى تفضل بطبعه اليسوعيون في بيروت بالمطبعة الكاثوليكية سنة .185٠١‏ 

جرنا الكلام بمناسبة أو بغير مناسبة إلى ذكر الشيخ المكين والإشارة إلى تأليفه المفيد الذي سماه تاريخ المسلمين وهو من سوء الحظ عندنا 
في مصر من اندر النوادر. صدر هذا الفاضل ابه ببذه الديباجة: 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي 

الجد لله المقدس نيع اللغات الممجد في سمو عرشه من سائر المخلوقات المتميز بوجوب الوجود عن جميع الكائنات المتفرد ببديع السماء 
وشريف الصفات المتعالي في عن عزه وجلال كبريائه عن الأشباه والنظراء بماله من الجبروت والعظمة والكبرياء أحمده حكم شاكر 
على ما أولى من النعماء وأجزل من العطاء. والمكين إنما جاء بكابه متمماً ومككملاً ومصدقاً لكاب نظم الجوهر الذي ألفه البطريرك 
القبطي ابن البطريق المتبحر في فنون الطب وفي مقالات النصارى والاختلافات الديانين الكائمة بين فرقهم المتشعة: :وق .رايت كاه 
في دير النطرون أثناء رحلت إلى ذلك الوادي في سنة +189 وتركت عند بعضهم دراهم يسيرة لاستنساخه ثم تولاني وتولى صاحبي 
القبطي نسيان إلى الآن فلست أذكره ولا هو يذكرني ولن أذكره فإنه ل يذكرني. ولا بأس علينا في بقاء هذا الاب في تلك الجوالق 
والأعدال إذ قد سبقنا الإفرح فطبعوه مع ترجمة اللاتينية بمدينة أكسفورد إحدى عاصمتي العلم بإنكثترا في سنة 1509 وإن كانت 
مصر وأهلها لا تزال محرومة منه. ألف البطريرك هذا المّاب لأخيه عيسى وصدره يخاطبته فقال: 

بسم الواحد الأحد السرمدي وبه نستعين 

ألحمك الله يا أنجي من الأمور الببية أحسنها وأوفقها وصرف عنك من الحزنات الردية أعظمها وأوبقها وجللك من الستر أعمه وأدام 
لك من العز أعظمه وافاء بالدارين سبمك وفي الحالين قسمك وفهمك جميع ما يرضيه ولا أفرزك من حوله بما إستقصيه فهمت ما 
أمرت برمعه لك أسعدك الله بلبوس الفضيلة وطهرك من التردي بأطمار الرزيلة. ٠‏ إلى أن قال أول ما تبتدع مد ربنا ويا ربنا 
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وخالقنا ومحيينا جل شماوه إذ كان حمده تقدس اسعه مفتاحاً 
يع الكتب والرسائل نسأله عن وجل العون لنا على ذلك ييل عاداته وامجد لله أهل المجد ووليه الراجي به شكراً من عباده مقدر 
الأكياء من قبل كونها ومدبرها من بعد حدوثها الذي جعل الرحمة والعدل من سنن الحق وأعى بهما وجعل الفسق والجور من 00 
الباطل ونبى عنهما. فالمد لله المتفرد بالوحدانية فهو عل وجل بجوهره الأدبي وحكته القديمة وحياته الأزلية مستحق امد والثناء 
ومستوجب الحبة والثنا الذي لم يجعل في ناموسه شيبة تقتضي شكا ولا في شريعته ارتيابا يوجب اختلافا بل جعله واضعا ينا للشعوب 
على اختلافهم الأمان در اطهانكا_ وهاي لاهرا لسائر الأمم على تباينهم في الكلام واللغات بما أظهر على يدي أنبيائه ورسله وما بعثه 
من المعجزات ومبولات الايات ودعا إلى دينه ووعد ميل النظر لمن امن به واوعد إسوء المنقلب لمن انحرف عنه وحده حمدا 
بكتري من المزيد لإحسانه ويقتضي الزلفى لديه وإياه أسال وإليه أرغب في خلوص نياتنا لقبول ما يرضيه وصرف طوياتنا إلى ما يعود 
إلى العمل بطاعته. 
أفرأيتم هذا الإنشاء البديع وهذا الدبيج اميل الذي يرتضيه أكابر العلماء والأدباء من المسلمين؟ بل فا بال أخواتنا الأقباط جروا العناية 
باللغة وأنزلوها إلى ما هو متعارف ني الدواوين وجرونا وراءهم في التدلي حتى إذا حاولنا إعادة ببجتها في الرسميات لم يتفاهموها وم 
نتفاهمها؟ أفيظنون أنها من الدين؟ كلا وربكم وقد تيم بشاهد مكين من ابن المكين وعزززته إشاهد آخر عن طريق ابن البطريق. فهي 
الآن لغتهم شاؤوا أو لم يشاؤوا وليس لهم عنها من محيد بل شأنها في رقبتهم وف لسائهم شأن ذلك الرجل القادم على القطار من الصعيد 
إذا قال بماعة من الأقباط المتحذلقين: أسقف على قبك. وسأسرد لك شيئا عن المكين وابن البطريق فيما يتعلق بعلائق الارتياط بين 
المتنلنية والأشاعل ليوا أنهم كانوا سواء في الشدة والرخاء. وسأذكر لك عنها أشياء كثيرة في عرض هذه اللخطبة الطويلة أبدأ بالفتح 
الإسلاي فهو مفتاح كلامي ثم أشرق وأغرب وأصوب وأصعد وأنجد وأتهم زتعة فلك ١‏ 5 عل كفيو خف اصيل, إلى هذا العضر. 
روى ابن البطريق أن أبا عبيدة بن الجراح خرج من القدس إلى حمص ومنها إلى قنسرين فكتب إليه بطريقها يطلب الموادءة على نفسه 
بنة عق يللد النا بيرقل املك بوتين أقام فيا فهوذمة وضلح. فأجابه أبو عبيدة إلى ذلك فسأله البطريق وضع عمود بين الروم 
والمتليق يق لا هر ههه الفريقق أن معداه إلى اللادن وقد صور الروم في ذلك العمود صورة هرقل جالساً في ملكه. ٠‏ فرضى 
أوب عبيدة» واتفق أن نفر من المسلمين كانوا يقرنون على الفروسية إذ مص أحدهم وهو أبو جندل سهل بن عمر على العمود. فوضع 
زج رمحه في عين تلك الصورة غير متعمد إذلك ففقأ عين القثال. فأقبل البطريق وقال لأبي عبيدة: غدرقونا يا معشر المسلمين ونقضتم 
الصلح وقطعتم الحدنة التي كانت بيننا وبيتك. فقال أبو عبيدة: فن نقضه؟ قال البطريق: الذي فمَأْ عين ملكنا. فقال أبو عبيدة: فا 
تريدوقة؟ أفقال+ لا ترطى, حق نفماً عين ملكك. فقال أبو عبيدة: صوروا بدل صورتك هذه صورتي ثم اصنعوا بي ما أحببتم ا 
لكم. فقال لا نرضى إلا بصورة ملك الأكبر. فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك. فصورة الروم تمثال عمر بن اللخطاب في عمود. واقبل 
رجل ففقأ عين الصورة برمحه. فقال البطريق: قد أنصفتموه وبعد سنة أقاموا على الصلح والذمة وببذه المثابة استبقى أبو عبيدة بسياسته 
أهل البلد فلم ينزحوا عنها. 
وقرأت في كاب الدروس الجغرافية لتلامذة المدارس الابتدائية لسيدي وأخي رشاد بك المطبوع في سنة ١889‏ أن مديئة بلبيس هي 
ثاني موضع قاتل فيه مرو بن العاص بأرض مصر نحو من الشبر ولما فتحها ورأى في جملة سباياها ابنة المقوقس ردها في جميع مالم 
مكرمة إلى أهلها. 
وروى المكين أنه حينما كان عمرو بن العاص محاصراً للإسكندرية اقتحم حصناً منها لخاشت الروم عليهم وأخرجوا العرب منه وفي 
أثناء ذلك أسروا عمر بن العاص ومسلمة ابن مخلد ووردان مولى عمرو ورجلا آخر. ولم يعرف الروم من هم فقال لهم البطريق: إك5 
قد صرتم أسارى فعرفونا ما الذي تريدون منا؟ فال لحم عمرو: إما أن تدخلوا في دريننا واما أن تعطوا الجزية وما أن نقاتلكم إلى أن 
نفيء لأ الله. فقال واحد من الروم للبطريق: أتوهم أن هذا الرجل أمير القوم فاضرب عنقه. ففطن وردان لكلامه وكان يحسن 
الزومية :وعمووربق العاضن: لا يعرف شيعا مها قذي غررا يذبة شديدة ولككهة. وقال: ده ما للق :هذا القول وأنت أدق "من اتجاعة 
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وأقل فاترك غيرك يتكلم فقال البطريق في نفسه. لو كان هذا أمير القوم ما كان يفعل به هكذا. وقال مسلمة أن أميرنا قد كان عزم 
على أن ينصرف عن قتالكم وبهذا كتب إليه أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب وأراد أن يوجه 

إليك5 بعشرة قواد من أكبر القوم من يتفق معكم على شيء تتراضون عليه. فإن أحببتم ذلك فأطلقونا حتى نذهب إلى أميرنا ونعلمه بما 
صنعتم بنا من اجميل ويتفق الأمى بينم على ما نحب وتحبون ونعصرف عذك. فتوهم البطريق أن هذا الكلام حق فأطاق سبيلهم رجاءً 
أن يأتي العشرة قواد فيقتلهم وبقكن حينئذ من العرب. ذلما خرجوا قال مسلمة لعمرويا عمرو لقد خلصتك لكمة وردان. 

أقول وشبيه بذلك ما رواه ابن العبري من أن حاتماً ملك الأرمن خرج عن مدينة سيس قاصداً معسكر المغول ليؤدي الطاعة لملكهم. 
نفرج متتكراً مع رسوله له بزي بعض الغلمان وأخذ على يده جنيباً يحذبه خلف الرسول لأنه كان خائفاً من السلطان صاحب الروم. 
وكان الرسول كما م ببلد من بلاد الروم (آسيا الصغرى) يقول أن الملك حاتم أرسله على ملك التتار ليأَخذ له الأمان فإذا أمنه 
توجه هو بنفسه إلى حضرته. قال ابن العبري: غدلي [ل دعنك العا وي يد دي : طرإنيوس :بده تمتو مرج تعودله من مجه 
موتككاقاان قال عبرت بقيساوية :وسيواسن مع الرسول ولم يعرفني أحد من أهلها قط غلا لما دخلنا مدينة أرزنكان عرفني او فق 
السوقية م د فقال: د انا طن ع يدا اه ٠‏ فلما سمع الرسول كلامه التفت إلي ولطمني على خدي 


زقال يا اذل صرف تيه بلمارك وحمت اللطمة الأزيل بان من كان ظنه يقيناً, 
(الكلام صلة) 


.0 تبذيب الكلام 

تهذيب الكلام 

قال رك الدين عبد العظيم بن عبد الواحد المشهور بابن أَبي الإصبع المتوفى سنة 04 في كابه تحرير التحبير الذي فرغ من تعليقه 
بمصر في مستبل سنة أربعين وسقّائة وهو من أجمل كتب البديع ومن أهم مخطوطات دار الكتب المصرية في باب التبذيب والتأديب: 
التبذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله لينقح ورتنبه منه لما مى على الناثر أو الشاعى حين يكون مستغرق الفكر في العمل 
فيغير منه ما يجب تغييره ويحذف ما ينبغيب حذفه ويصلح ما يتعين إصلاحه ويكشف عما يشكل عليه من غر يبه وإعرابه ويحرر ما 
لم تحرر من معانيه وألفاظه 0 نتكامل صعته وتروق بمجته. 

فإن رزق من ارباب البلاغة وأصعاب الفصاحة جودة ذهن وغوص ذكر وكال عقل واعتدل مززاج وحسن اختيار ووقف على أقوال 
النقاد في حقيقة لابلاغة وكنه الفصاحة وما عد من محاسن الكلام وعيوبه ووقي شم نفسه بحيث يطرح ما لا يقدر على تغييره من 
كلامه فإن كلامه موصوفاً بالمهذب منعوتاً بالمنقح وإن قلَّ ابتكاره للمعاني. وقد كان زهيراً معروف بالتنقيح فإنه يروى أنه كان يعمل 
الفصيدة في شبر وينقحها في أحد عشر شبراً حتى سمي شعره ال حولي امحل ولا جرم أنه قلما سقط منه شيء ولهذا أشار أبو تمام بقوله: 
خذها ابنه الفكر المهذّب في الدجى ... والليل أسود رقعة الجلياب 

فإنه نما خص بتبذيب الفكر في الدجى لون الليل أنه تبدأ فيه الأأصوات وتسكن الحركات فيكون الفكر فيه مجتمعاً واللخاطر خالياً ولاسها 
في وسط الليل عندما تأخذ النفس حظها من راحة وتئال قسطها من النوم ويخف عليها ثل الغذاء فينئذ يكون الذهن صعيحاً والصدر 
منشرحاً والقلب منبسطاً. واختياره وسط الليل دون السحر مع ما فيه من رقة الحواء وخفة الغذاء وأخذ النفس سهماً من الراحة | 
يكون في السحر من انتباه أكثر الحيوان الناطق والبييم وارتفاع معظم الأصوات وجرس الحركات وتقشع الظلماء بطلائع الوم واب 
ذلك يتقسم الفكر ويتذبذب الحاطر ويشتغل القلب ويتفرق مجتمع الحم ووسط الليل خال عما ذكرناه ولهذا خص أبو تمام تبذب الفكر 
بالدجى 0 عن الطرفين لما فييما من الشواغل. 

قال وكنت قد اطلعت على وصية وصى بها أبو تمام أبا عبادة البحتري في عمل الشعر. كان أبو تمام ارتجلها خاءت محتاجة إلى تحرير 
بعض معانيها وإيضاح ما أشكل همنها 
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وزيادات يفتقر إليها خررت منها ما يجب تحريره وأضفت غليها ما يتعين إضافته وذكرتها في ابي المنعوت بالميزان في الترجيح بين كلام 

قدامة وخصومه. وعلمت أن هذا الباب من هذا الاب أحوج غليها من ذلك فأثبتها ها هنا بعد أن رأيت تقديم مقدمة يحتاج إليهما 
ويجب الاعتماد عليها وههي أن الذي يجب على كل من كان له ميل إلى عمل الشعر وإنشاء الثثر أن يعتبر أولاً نفسه ويمتحنها بالنظر في 

المعاني وتدقيق الفكر في استنبطا الخترعات إذا وجد لها فطرة سليمة وجبله موزونة وذكاءاً وقاداً سمحاً وفكاً ثاقباً وفهماً سريعا وبصيرة 

مبصرة وألمعية مبذبة وقوة حافظة وقدرة حاكية وهمة عالية ولمجة فصيحة وفطنة صعيحة. 

ولو كانتت يعن أده الأونيناف خركلا زيند ريت الانهاتمول يقطو لي أ كان اللتعرا تلكا ذا الف لقاع والكاني 5ن هوضؤةا 

في هذه الصناعة بكيال الأوصاف النفسية التى إذا أضيفت لها الصفات الدرسية تككل وتمل من حفظ اللغات العربية وتوابعها من 

العلوم الأدبية كالنحو والتصريف والعروض والقوافي وما سو به الشعراء من الضرورات التى يلجيء إلهها ضيق الوزن والتزام التقفية 

ليعلم بما يجوز له استعماله وما يجب عليه إهماله ولينعم النظر في كتب البلاغة ليعرف محاسن اللفظ مفرداً وتركيباً ومعانيه ويحيط بما 

يتفرع من أصول النقد في البديع الذي هو رقوم الكلام ونتائج مقدمات الإفهام. 

وليجعل عمدته على كاب الله العزيز ولهيز إِعازه وأدق تمييز فإنه البحر الذي لا تفنى غَائيه ولأ إيظما فيه راكب متها استخرجت درو 

امحاسن واستنبطت عيون المعاني وعرف كنه البلاغة وتحقق سر الفصاحة وكدلك سنة الرسول عليه السلام. . وليحفظ أشعار العرب 

وأمثالها وأنسابها وأيامها وسائر أخبارها وبحاسن آثارها ومقاتل فرسانها الأنجاد ونوادر سمحائها الأجواد ولا غنى به عن معرفة النجوم 

والأنواء وعلم هيئة السماء وتعقل الآثار العلوية والحوادث الرضية والمشاركة في الطب والطبائع والحساب وما يحتاج إليه الاب من 

الفقه والحديث ونقل التارخ الصحيح. ويكون ذلك المكتسب من وراء أشياء لا تكتسب ولا تحصل بالطلب بل هي مما يجبل عليه 

الإنسان من مواهب الرحمن من عقل راجح وذهن صاف ورأي سديد ينتج ذلك مزاج معتدل فيحسن اختياره 

ويجود التخابه فيتخير الألفاظ الرقيقة والمعاني الرشيقة ويتقن تأليف الكلام وتركيب الألفاظ وما بإيراد أبيات قلتهن في هذا المعنى من 

بأس وهي: 

انتخب للقريض لفظاً رقيقاً ... كنسيم الرياض في الأسعار 

فإذا اللفظ رق فى عن ال عق فأبداة مقن #طروه النباق 

مثل ما شفت الزجاجة جسيماً ... فاختفيي لونها بلون العقار 

هذا إن أراد أن ينعت فاضلا أويسمى أديباً كاملة فتعلو بين العلماء درجته وتطير بين الفضلاء سمعته ويقل فتوره في لفظ الكلام ومعناه. 

وليحذر من أن يمف خاطره إسبب معاندة الزمان وتواتر ضروب الحدثان وتعذر المكسب وعن المطلب وتقدم الجهال واختصاص 

الأرزال بالأموال فيكون ذلك داعياً له إلى ترك الاشتغال وسبباً في فتور عزمه عن تحصيل العلوم وذريعة لقعوده عن رياضة نفسه 

وانفتال جاطارة دق الاتضونه أغتالة واللتطيية أفنالة وأقوالا. بل يكون اجتباده في ذلك اجتباد راغب في الأعمال شديد 

الأنفة من مساواة الجهال عاشق في تزكية نفسه مايل للتقدم بنفس العم على أبناء جنسه وما أحسن قول القائل: 

تعلم فليس المرء يولد ا 00 

وإن كبير العلم لا علم عنده ... صغير إذا التفت عليه المحافل 

ولا بد للمجتبد من يوم عمد فيه عاقبة اجتباده ويحصل فيه على مراده وان كان قصير الحمة مبين النفس قد أوتٍ طبعا في العمل سليما 

وذهناً مستقيماً فظن أنه إستغنى بذلك عن الاشتغال ويبعد عن ممائلة الجهال إدلالا بطبعه واتكالاً على حذقه واتكالاً على حذقه كأكثر 
شعراء زماتنا وكابه المنتظمين ف سلك آدابه حاشا من احتفل بالأدب احتفالاً أوجب لذوي الآداب الانتفاع بهذا الاب فلا يأنف 

من عرض ما يسمح به خاطره على من يحسن الظن بمعرفته وبتحقق أن مرتبته في العلم فوق مرتبته ولا يبمل ذلك فإن خطره عظيم 

وفوق كل ذي عل علم. وإن كنت في ذلك كن يصف الدواء ولا يستعمله ويأعى بالمعروف ولا يمتثله غير أني أنبج الطريق وأحض 

على التوفيق لتحصل لي مثوبة الدلالة وأكسب أجر المداية فإن الدال على احير كفاعله وامحرض على العمل كعامله. 
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ويعتمد العا ل افر النثر في وقت العمل على وصية 0 أ تمام 
الذي وعذك نيلناً بنشرها وهذا أوان ذكرها وهي ما أخبر به الثقة عن أبي عبادة البحتري الشاعى أنه قال: كنت في حدائق أروم 
الشعر وكنت أرجع فيه على طبع سللم ولم أكن وقفت على تسبيل مأخذه ووجوه اقتضابه حتى قصدت أبا تمام وانقطعت إليه واتكات 
على تعريفه عليه فكان أول ما قال لي يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الحموم صفر من الغموم واعلم أن العادة في الأوقات إذا 
قصد الإنسان تأليف ثيء أو حفظه أن يختار وقت السحر وذلك أن النفس تكون قد أخذت حصتها من الراحة وقسطها من النوم 
وخف عنها تقل الغذاء وصفا من أكثر الأعخرة والأدخنة جسم المواء وسلبت الغماغم ورقت النسائم وتغنت امائم وتغن بالشعر فإن 
الغناء مضماره الذي يحسن فيه. 
اجتبد في الإيضاح فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق 
ولوعة الفراق والتعلل باستنشاق النسائم وغناء امائم والبروق اللامعة والنجوم الطالعة والتبرم بالعذال والعواذل والوقوف على الطلل 
الماحل. وإذا أخذت في مدح مي ذي أياد 
فأشبر مناقبه وأظهر مناسبه وأبن معالمه وشرف مقاومه وأرهف من عزائمه ورغب في مكارمه وتقاض المعاني واحذر المجهول منها. 
وإياك أن تشوب شعرك بالعبارة الزرية والألئفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والمعاني في تأليف الكلام وكن كأنك خياط تقدر 
الثياب على مقادير الأجسام. وإذا عارضك الضجر فأرح خاطرك ولا تعمل إلا وأنت فا فارغ القلب: راع فوفك لقولة الشهر 
الذريعة إلى حسن نظمه فإن الشبوة نعم المعين. وجملة الحال أن تعتبر لشعرك بما سلف من أشعار الماضين فا استحسنه العلماء فاقصده 
وما استقبحوه فاجتنبه ترشد إن شاء 5 تعالى. 
وكنت قد جمعت فصولا يحتاج إليها العاقل في البلاغتين والراضع في الصناعتين من عدة كتب من كتب البلاغة وصرفت منها ما لا 
يحتاج إليه ونقحتها وحررتها وها هي: 

بنبغي لك أيبا الراغب في العمل السائر فيه من أوضح السبل بأن تحصل المعنى عند الشروع في تحبير الشعر وتحربر النثر قبل اللفظ والقواني 
قبل الأبيات ولا توه الخاطر على وزن مخصوص وروي مقصود وتوخ الكلام الجزل دون الرذل والسبل دون الصعب والعذب دون 
المستكره والمستحسن دون التي وبرلا معدل يقلن رلا انرا عبن الول 

تؤلف كلاماً وقت الضجر فإن الكثير معه قليل والنفيس معه خسيس. ٠‏ والخواطر ينابيع إذا رفق بها جمت وإذا عنف عليها نزحت. 
واكتب كل معنى سنح وقيد كل فائّدة تعرض فإن نتائٌح الأفكار تعرض كامعة البرق ولمعة الطرف إن لم تقيد شردت وندت وإن لم 
تستعطف بالتكرار عليها صدت والترنم بالشعر مما يعين عليه قال الشاعى: 
35 بالشعر أما كنت قائله ... إن الغناء لقول الشعر مضمار 
وقد يكل الشاعى حيناً وستعصي عليه الشعر زماناً ا روي عن الفرزدق أنه قال: لقد يمر علي الزمن وإن قلع ضرس من أضراسي 
لأهون على من أن أقول بيتاً واحداً فإن كان كذلك فأتركه حتى يجيئك عفواً وينقاد إليك طوعاً. وإياك وتعقيد المعاني وتقعير الألفاظ 
واعمل في أحب الأغراض إليك وفيما وافق طبعك والنفوس تعطي على الرغبة ما لا تعطي على الرهبة. واعمل الأبيات متفرقة بحسب 
ما يجود بها الخاطر ثم انظمها في الآخر واحترس عند جمعها من عدم الترتيب. وتوخ حسن النسق عند التبذيب ليكون كلامك آخذاً 
بعضه بأعناق بعض فهو أكل لجنسه وأمتن لرصفه. واجعل المبداً والمخلص والمقطع فإن ذلك أصعب ما في القصيد. واجتهد في تجويد 
هذه المواضع وتجنب معاريض أرباب اللحواطر وتعاودهم عليها وميز في فكرك محط الرسالة ومصب القصيدة قبل العمل فإن ذلك سبل 
عليك واستعدها أولاً ونتقحها ثانياً وكرر التنقيح وعاود التبذيب ولا تخرجها عنك إلا بعد تدقيق النقد وإنعام النظر. 
فقّد كان الحطيئة يعمل القصيدة في شبرين وينقحها في شبرين اقتداء بزهير فإنه كان راويته. وقد كان زهير يعمل القصيدة في شبر 
وألعل: وينقخحها في حول كال .حدق فيل الفبغره المنقيم' الخولي أو الحوي: الطمل» :وانحذر إ3 كاتيت رن الإسراف في الذكز فإنه إنرام 
يوجب للكلام ثقلا ولا تطل الدعاء فإنه يورث مللاً. ولا تجعل كلامك مبنياً على السجع كله فتظهر عليه الكلفة وبيين فيه أثر المشقة 
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وتكلف لأجل السجع ارتكاب المعنى الساقط واللفظ النازل بل اصرف كل النظر إلى تجويد الألفاظ وصعة المعاني واجتهد في تقويم 
المبائني فإن جاء الكلام مسجوعاً عفواً من غير قصد وتشاببت مقاطعه من غير كسب كان وإن عسر ذلك فاتركه وإن اختلفت أسجاعه 
وتباينت في التقفية مقاطعه فد كان المتقدمون لا يحفلون بالسجع جملة ولا يقصدونه بتة إلا ما أتت به الفصاحة في أثناء الكلام 
واتفق من غير قصد ولا اكتساب وإن كانت كماتهم متوازنة وألفاظهم متناسبة ومعانيهم ناصعة وعباراتهم رائقة وفصوهم متقابلة 
وحمل كلامهم متماثلة. وتلك طريقة الإمام علي عليه السلام ومن اقتفى أثره من فرسان الكلام كابن المقفع وسبل بن هارون وأبي 
عثمان الحاحظ وغير هؤلاء من الفصحاء والبلغآء. 

ولا تجعل كل الكلام عالياً شريفاً ولا وضيعاً نازلاً بل فصله تفصيل العقود فإن العقد إذا كان كله نفيساً لا يظهر حسن فرائده ولا 
يبين كال واسطته. وانظر إلى نظم القرآن العزيز كيف جمع صفات البلاغة الثلاث ليظهر فضل كل طبقة في بابها وييين محم أسبابها 
ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها تعلو على أعلى الطبقات من كلام البلغاء ويربي عليها فإن الكلام إذا كان منوعا افتتنا الأسماع فيه ولم يلحق 
النفوس كلل :من الفاظه ومغانيه: 

واعلم أن الألفاظ أجساد والمعاني أرواح. فإذا قويت الألفاظ فق المعاني وإذا أضعفتها فأضعفها لتتوازن قوى الكلام ولتناسب في 
الإفهام. واقصد القوافي السبلة المستحسنة دون المستصعبة المستبجنة والأوزان المستعملة الحلوة دون المهجورة الكزة فإن الشعر كالجواد 
والقؤاف سؤاقره والألقاظ: يوري واللفاق سسرضعه والاوزان مله 

واجعل كلامك كله كالتوقيعات وعليك بالمقطعات فإنها في القلوب أحلى وأكل وفي امحاسن أرشق وأجول وبالأسماع أعلق وبالأفواه 
أعبق. وإذا نثرت منظوما فغير قوافي شعره إلى قوافي سجعه وإذا أخذت معنى بيت من بيت فتجنب الألفاظ جملتها ما استطعت أو 
معظمها وغير القافية والوزن وزد في معناه وانقص من لفظه واحترس مما طعن عليه به لتكون أملك له من قائله وإذا تقربت الديار 
تقاربت الأفكار. ولذا قيل الشعر محجة يع فيها اللخاطر على اللخاطر. 

واعلم أن من الناس في شعره في البديبة أبدع منه في الروية ومن هو مجيد في رويته وليست له بديبة وقلما يتساويان. ومنهم من إذا 
خاطب أبدع وإذا كاتب قصر. ومنهم ن بضد ذلك. ومن قوي نظمه ضعف نثره ومن قوي نثره ضعف نظمه وقاما .تساويان. وقد 
يبرز الشاعى في معنى من معاني مقاصد الشعر دون غيره ولهذا قيل أشعر الناس امرؤٌ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب و«النابغة إذا 
رهب وعنترة إذا كلب والأعشى إذا طرب. 

وإياك وتعقيد المعاني إسوء التركيب واستعمال اللفظ الوحشي فإن خير الكلام ما سبق معناه 

القاب قبل وصول جلته إلى السمع. وليكن كلامك سليماً من التكلف بريكاً من التعسف. وليحظ لفظك بمعناك وتشتمل عبارتك 
على مغزاك. واحذر الإطالة إلا فيما تمد فيه فإن البلاغة محة دالة. وقيل سرعة جواب في صواب. وقيل أن تقول فلا تبطئ وأن 
تصيب فلا تخطئ. والصحيح من حدها أنها إيضاح المعنى بأقرب الطرق وأسبلها. والعي إكار من مبذار وأخطء بعد إبطاء كا جاء 
في في المثل سكت ألفاً ونطق خلفاً وقدر اللفظ على قدر المعنى لا زائْداً عليه ولا ناقصاً عنه كا قيل في مدح بعض البلغاء: كانت 
ألفاظه قوالب لمعانية. وقيل في آخر: كان إن أخذ شبراً كفاه وان أخذ طوماراً أملاه. واستعمل التطويل في مكانه والتقصير في مكانه 
فقد قيل: إذا كان الإيجاز كافياً كان التطويل عياً وإذا كان التطويل واجباً كان التقصير عزاً. وإياك أن تفرط فإن فرطت قصرت 
أو تفرط فإن أفرطت كثرت وإلا فانظر إلى قصص الكّاب العزيز كيف أتت وجيزة ومرة بسيطة م قلت في وصفه في القصيدة التي 
مدحت رسول الله صلى الله عليه وسل: 

به قصص تأتيك طوراً بسيطة ... ليفهمها من بسطها المتباد 

وطوراً بإيجاز تبث لذي جى ... له زند فهم ثاقب ليس يصلد 

وفي املد مهما كان الإيحاز كافياً والمعنى به واضحاً فالإحاطة إن ل تكن عياً كانت عبأ ول يزل إجلاء المتقدمين مدون ذلك ويذمون 
عاسو انهو ل عل احنبا ركذا لهي ما كدق حفن يرمق الكانت فإنه قال: تلت يرما فق المأموة توق وده كانت رهز 
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يعاود قراءته تارة بعد أخرى. ويصعد فيه نظره ويصوبه وقال: فلما مرت على ذلك مدة التفت إلي وقال: يا أحمد أراك مفكراً فيما تراه 
مني فقات: نعم وق الله أمير المؤمنين المكاره وأعاذه من الخاوف فقال: إنه لا مكروه في الاب ولكن قرأت فيه كلاماً وجدته نظير 
ما سمعت الرشيد رحمه الله بقوله في البلاغة فإني سمعته يقول: البلاغة التباعد من الإطالة والقرب من البغية والدلالة بالقليل من اللفظ 
على المعنى. وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على هذا المعنى حتى قرأت هذا الاب ورى به إلى وقال: هذا كاب عمرو بن مسعدة إلينا 
قال: فقرأته فإذا فيه: تابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلى من قواده وسائر أجناده في الانقياد والطاعة على أحسن ما يكون عليه طاعة 
جند لحنت أرزاقهم وانقياذ كافة ترانعك أعطياتهم فاختات إذلك أحوالهم والتأثت معه أمورهم. قال: فلما قرأه قال لي: يا 

أحمد إن استحسان هذا الكلام بعثني على أن أمرت لجند قبله بعطياتهم لسبعة أشبر وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه محله في صناعته. 
وروي أيضاً عق: الكأمون أنه أمن عمرؤ بن مسعدة الكاتب هذا أن يكنب لزجل يعق بدا إلى بعضن 'العمال بالوضية عليه وأن صر كاب 
ما أمكنه حتى يكون ما يكتب به في سطر واحد فكتب عمرو بن مسعدة: كابي إليك كاب واثق بمن كتب إليه معني بما كتب به 
زان يعي ين الله والايه انه إن كاه الله صالى: 

وقد كان جعفر بن يحبى مع تقدمه في هذه الصناعة يقول لكابه: إن استطعتم أن يكون كلام كله مثل التوقيعات فافعلوا. وأما قول 
قيس بن خارجة لما قيل له ما عندك من حمالات داحس فال عندي قرى كل نازل ورضى كل ساخط وخطبة من له من طلوع 
الشمس إلى ا» تغرب آمى فيها بالتواصل وأنبى عن التقاطع فإن ذلك لم يخرجه فرج المدح للإطالة المذمومة لأن الإطالة المذمومة 
هي إطالة العبارة عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة. وإنما أراد قيس الإثار من المعاني فإذا كثرت المعانني احتاج المتكلم إلى كثرة 
الألفاظ للعبارة عنها ولإيضاحها وليوفي بمقصوده فيها. ومتى أطال الكلام إذلك كانت إطالته بلاغة لا عياً فإن حقيقة البلاغة إيجاز 
من غير إخلال واطناب من غير إملال لاسيعا خطب الإملاكات والسجلات التي تقرأ على رؤوس الماعات. أه. 


مم اقسام التاريخ 

أقسام التاريخ 1 ٍ 

التاريخ فرع واسع من اهم فروع الادبيات المنثورة رشتي بوقائعه المتسلسلة إلى درجة المشاهدات من حيث التحقيق والبحث.٠‏ وعليه 
فتكون كلمة استوريا التي يقصد بها الروم البحث عن الحقيقة ‏ منطبقة كل الانطباق على هذا العلم وموافقة كل الموافقة لموضوعه. 
وبعد فإنا نرى أن التاريخ تلك الأقاصيص والنقول التى تأتي في عرض أناشيد الملاحم وعلى ألسن الفصحاء بل لا بد للحوادث التق 
يرويهما التاريخ من الاستناد على أبحاث علمية معروفة وشبادات مزكاة وثيقة فله في البحث عن الوقائع ونشيت الحادثات مقاصد 6 أن 
لأضرل ضبطة شراتطل قاف ككيرة: 

ليس للتاريخ أن يوغل في زوايا هذه الطبيعة الغنية فيضبط من حوادها ما بتجلى كل يوم في مئات من الوانها وصورها والالوف من 
أشكالها وهيئاتها بل أن غايته الوحيدة تدوين حياة الأفراد المتميزين بقوة ذكائهم وقوة إرادتهم أواتك الذين تقدموا أشواطاً في سبيل 
النشوء ولو عادت ثانية مضت من الزمان لرأتهم أرق ما كانت تعهدهم. 

أما الكائئات التى لم تمنحها العوامل والمؤثرات خاصة التدبير والذكاء فتسير وقائعها بسائق طبيعي متأثرة بمؤثر واحد سارية على مجرى 
واحد وماثلة في صورة واحدة. وإن البحث في ماضى هذه لا يجدي التاريخ نفعاً لأن هذا القسم من الخليقة متساوي النسق والأسلوب 
في كل زمان ومكان. فإن أفاد البحث فيها فالفائدة تعود على العلم وليس للتاريخ منها يء ولعل بعضهم يسأل هنا قائلا إذا كان التاريخ 
لبا ييحث في حوادث الطبيعة المطردة فلماذا دعي القسم الكبير من علوهها ‏ الحيوان والنبات واجماد ‏ بالتاريخ الطبيعي وأي علاقة للتاريخ 
ببذه الحوادث القانونية المطردة؟ والجواب عن ذلك أنه لا محل لهذه التسمية هنا وليس للتاريخ فيها دخل البتة وإنما هو اسم اصطلح 
عليه عط في هذا القسيم من العلم خادئات تكون الكائئات ونشوؤها وتبدل المواسم وفصوها وكل قطعة محدودة من الأرض وكل ما 
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عظم أو دق مقياسه ومقداره من سيارات السماء وثوابتها الزاهية وصفحات الفضاء ومناظرة البيجة كل هذه ليست من التاريخ في 
شىء ولئن دخل قليل منها في التاريخ فإنها تدخل بعض أحواها المتعاقبة ومكتشفاتها المهمة التى لا تزال أدوارها مجهولة عندنا. 

وعلى هذا فالتاريخ يبدأ من حيث ينتبي العلم وليس في أقسام التاريخ (تاريخ إلمي) لأنه لا ماضي للألوهية فيسطر ولا حال لها فيحرر 
بل هي هي المتجلية في كل شيء وما أجمل 

زاك اليو أل كل ع ونا لعا ان اطل» 

وبذلك استبان أن مجال التاريخ هو (ساحة التبدل الاختياري) ليس إلا. وان للنوع البشري قوة إرادة وإن اختلفت قوة وضعفاً لا 
تكون فيما هو عامل فيه من النواميس العامة بل في غير ذلك من حركاته وسكاته. من أجل ذلك ترى هذا النوع معرضاً للبحث 
لتاريخي من حيث عل أجناس البشر والبحث العلي من حيث عل النفس. 

هذا ببحث في الإنسان من حيث العوامل الناشئة عن القوانين العامة المنقاد لما وذاك يشتغل بفحص ما ني حركاته الاختيارية من 
الأسباب المتحولة من السباب المتغيرة ونتائجها ويظهر لنا ما قرب إلى التوفيق من هذه الحركات وما لم يقرب وما كان مصيباً منها وما 
كان مخطياً وهو يضبط لروابط لموجودة 57 ذه الموكات 5 

الشبير التاريخ اه الأزمنة ونور الحقيقة وحياة الذكرى وحا م العمر وبريد القرون ركان . هذا اخطيب 0 لتارعة بأنه ظهير 
الفلشفة واه مدوسة الفكيلة. 

وكان يعد التاريخ منبجا من منامج البيان وقسما من أقسام الفصاحة لعظمة الدروس التي ألقاها التاريخ ونفامة موقعها ولطالما قال: لا 
ده عظعة واوقز احتشاما من التارخ. 

كل كنات شيشرون هذه التشريت أهل العم في العصور الموغلة في القدم أن التاريخ محل البلاغة وأدخله تلاميذ أيزوقراط في عداد 
العلوم ا عل الخطيب أن يعنى بها فكان بذلك ركاً للأدب. 

كان الأقدمون من المؤرخين يتعمدون في التاري إجادة البيان من جهة وامحافظة على الواجبات الوطنية والنتات الأخلاقية من جهة 
أخرى. أما الحقائق الواقعة في نفس الأمى فقلما كان ببحث عنها فكانت مصنفاتهم إذن تزدان في نظرهم إذا خدمت الفاسفة أو ذبت 
عن شرف القومية والوطنية ليس إلا. 

هم يسلكون في التارخ طريياً توصلهم إلى الذروة القصوى من الفصاحة فيفرغون أضنم كلمات المجد وأكبر ألفاظ الفخفخة ا هو 
الحال ف نقلهم حياة الرؤساء والاعراء وأنهم 

لينسبون إلهم جا وي ما قالوها ولن يقدروا على أ يأتوا بمثلها وأنك لترى المؤرخ منهم يفادي بالحقيقة التاريخية ع وراء كلمة 
جميلة يلذ له طنينها في أذنيه ناسياً أو متناسياً أن ما يسمى بالتاريخ هو عم الكوائن وتصوير الحقائق وأنه في حاجة قبل كل شىء على 
مظان صحيحة ومستندات موثوق بها وأسس راتفة فيجب من ثم على المؤرخ مهما كانت نحلته وشعوره ومقصده أن بيحث في مثل 
المظان من غير تطرف ولا تعصب. 

7 لأن ل 0 0 المت من حاجيات 2 ومشاهية ف ثيء 0 البلاغة والتأنق قٍ القت من صنعة الأدياء 
0 إلا ع ا حقيقة وقحض 0 

ولقد التزم فنيلون أحد فلاسفة لويس الرابع عشر أسلوب شيشرون امحطابي في كابه مبحث الوجود الإلمي فاتخذ ذلك دليلا على أن 
التاريخ كان على عهد فينلون 2 دور صباه ولا يكون المؤرخ مؤرخا حى لبيك الوقائع التي يناقش ف صحتبا مناقشة منطقية ويفحصها 
خصا علبيا مدقا يبيان سلس ونثر مرسل وسليقة معتدلة. 

قال المسيو باتان المشهور بمباحثه في أصحاب الملاحم من الروم المتوفى سنة 8175 1: ليس التاريخ عبارة عن سرد بعض القصص وذكر 
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الأيام المشبورة والحوادث المأثورة ولا تلفيق ما سقط عليه الرجل عرضاً من الأقوال عن حياة المشاهير بل التاريخ هو ذلك الميدان 
الذي تظهر فيه الأمم بعاداتها وأخلاقها وم اياها ومعايهها مشروحة تتجلى بكل وسائل العلم حتى كأن القارئ من أهل البلد الذي يكتب 
تاريخه أو من معاصري من يدون ماضي حياتهم وكذلك يجب التاريخ أن يكون. وإنك لتعلم أن مدون هذا التاريخ تعوزه المواهب 
النادرة والنظر البعيد وسبر غور الامور. ١‏ 5000 

لايحث التاريخ اليوم عن طرز معيشة الأمم والبيوت فقط بل يتجاوز ذلك إلى تعريف درجة الرثي العام في الآشياء أيضا فإذا بحث 
المؤرخ في ماضي شعب يجتبد 

في أن لا يند أمام وقائعه المهمة وحوادثه الكبيرة بل .ينتقل من ذلك بغتة إلى وزن أخلاقه وعاداته ومشاربه وإلى ذك روابطه مع 
اله الأمم الأخرى. هذه المباحث هي ألياف النسيج الحيوي في الأمم المتحضرة وغير المتحضرة. 

ومن هنا يتجى للقارئ أن هذه المواد المنوعة في حاجة إلى ترتيب حسن وفكرة نافذة دقيقة وحم عملي متين قادر على البحث عن 
الأسباب المتضاربة ووضعها موضع النظر وإلى قل بعيد عن الأغراض كأنه جلمود إذا كان سبيل لتغلب العواطف عليه ومثل هذه 
المزليا متوقفة على مقدار قابلية أولئك المؤرخين الذين جمعوها في نفوسهم فاستخرجوا من كله الحوادث المتسلسلة سدياً نقياً وأرسلوها 
نفثة البيان والوضوح النوراني على العالمين. وإن للتاريخ من حيث موضوعه وأصوله أقساماً عديدة أهمها انقسامه إلى عام وخاص بيحث 
الأول في أدوار البشر الثلاثة المعلومة ويشمل تارية عامة الشعوب والدول. أما الثاني فلا يعنى إلا بأمة واحدة أو بلدة معينة أو بأسرة 
معروفة ووقعة مشهورة. 
ويسمون التاريخ الذي يذكر الحوادث مرتبة حسب زمن حدوثها كرونولوجيا وإذا بحث في أشوء شعب واحد وانتشاره يقال له |.يتنوكرافيا 
واذا أفاض في كوائن الأمم كلها الحادثة في زمن معين يدعى سيتكروفيا. وإذا قايس بين وقائع مختلفة ظهرت في أزمنة متباينة مي 
التاريخ القيابي وإذا أظهر الأشياء في صورتها الأصلية فهو التاريخ المصور وإذا توحى إرجاع نتا الوقائع إلى أسبابها يقال له براكاتيك 
واذا ربط الأسباب بالنواميس العامة في البشر والطبيعة يسمى التاريخ الفاسفي وهكذا تختلف أسماء المصنفات التاريخية باختلااف 
موضوعها فتنّسمى تقوجاً ومذكرة وترجمة حال وما أشبه. ١‏ : 

ولا نقصد هنا إلى أن نطيل القول فنكتب تاريخ التاريخ. على أننا لو بحشنا في مبدا التاريخ لوجدناه تمزوجا بالشعر كا هو الحال في جميع 
أنواع الأدبيات المنثورة فابتداء التاريخ إذن هو الملاحم التي هي من أنواع الشعر وذلك هو ابتداؤه في الأدوار القديمة عند الحنود واللاتين 
والفرس ول يتجرد كثيراً عن هذه الكسوة القصصية عند بعض أمم المشرق إلى يوم الناس هذا لأن التاريخ لم ينسلخ عن منظومات 
الملاحم عندهم إلا قليلاً وأن ذبالة التاريخ الحقيقي لم تكد تضيء عندهم حتى أطفئت وكذلك هيروداس وتوسيديدس وكسنوفون كلهم 
م ينجوا من دس الأساطير بين طيات الحقائق التاريخية في كتبهم العينة وإن كانوا كلهم استحقوا لقب المؤرخ. الأول بذكائه النقاب 
والاعواقا خارديما وهانة يانيماه انا تدانيسس “الكازياس فل از التحقيق في مصنفاته وإن كان قد تلافى هذا النقص بتتبع بعض 
الأخبار. وكذلك شأن تيودورس من وجه هذا النتقص وما يسده وان دروس 

باوتارك في الأخلاق لتستر أيضاً نقائتض تاريخية أخرى وقع فيها. ثم جاء بعد هؤلاء أزمان ظهر فيها مؤرخون مدرسيون مثل كيشاردن 
وماكافيل فإنهما كانا في زمانهما مقلدين خالص التقليد للأسلوب القديم. م 

وعلى هذا بقيت المصنفات التاريخية كتب بلاغة ولكنها عارية عما يؤهلها للدخول في عل التاريخ إلى لخر القرن السابع عشرجدى أن 
المؤرخ المشهور بوسويه نفسه كان على مثل تلك الحال ولو تناولنا أحد مصنفاته تكطبته في التاريخ العام لوجدناها تموذجا للآداب ولكنها 
بعيدة كل البعد عن التاريخ. ثم جاء فولتر ووضع كابه كارلوس الثاني عشر وكابة لويس الرابع عشر فأظهر تموذج التاريخ الصحيح. 
وعندما عرف حت المعرفة أن أكثر الذين كانوا إسمون في فرنسا مؤرخين إلى القرن الثامن عشر براءً من هذه النسبة. وعلى العكس 
ترى بعض رهبان ديكتن الذي ل يكن ذكر اسعهم بتلك الدبدبة والعظمة قد تحقق اليوم أنهم هم الشيوخ الذين طرحوا بين أيدينا أصول 
التاريخ صامتين ساكتين. ومن هؤلاء الرجال المؤرخ جيبون الإنكليزي مشيد القصر التاريخي على الأساس المتين. 
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عصرنا الحاضر هو مؤسس التاريخ و ييه فعلم الآثار وعلم الألسنة والجغرافياء وكل هذه العلوم أخذت بيد التاريخ وصعدت به درجات 
عالية وإن التحقيقات الصحيحة التي وضعها حكاء هذا العصر وعلماؤه قد نفحت الوقائع المأضية زوساً حية وكبها حلهتابنة” حق 
تمثلت الذراري القديمة بعاداتها وأخلاقها ومطامعها وأفكارها على أسلوب أقلام تيرس وتيبري وميشله وكيزومينيه. فعصرنا هذا ولا 
مراء عصر التاريخ قبل كل شيء. 


الحديدة (جزيرة العرب) 
حب الدين النطيب 


ه.” إصلاح التعليم في الصين 
إصلاح التعلبم في الصين 
كبن أذ الباجدين هرق الور ونيية رسالة في معنى نبضة الصين إلى إصلاح التعليم القديم عندها فقال أن هذه المملكة كانت لها 
طريقة تامة في التعليم منذ القرن الرابع والعشرين قبل التاريخ المسيحي على عهد حكى ملوك هيا فكان لكل أسرة قاعة للدرس ولكل 
كورة كاب ولكل مقاطعة مدرسة فيمتحن المتعلمون كل سنة ويرتقي الأكفاء إلى مناصب الحكومة وفي القرن القن قبل المسيح بطلت 
بق إعطاء الوظائف بالاستحقاق العللي وافسشحت بورائية لذ أن كنفوشيوس حكيم تلك الأمة جاء في القرن التالي وأحيا معالم 
التعليم على الأصول القديمة ونظمها فأحسن تنظيمها حتى أصبحت بعده محترمة في أقطار المملكة وما زالت تعالهه معمولا بها وتختلف 
لضعف أنصارها وقوتهم في بعض القرون وبقوة البوذية والتاوستية حتى كانت سنة ١40‏ فأصدر الإمبراطور أمره بإلغاء الأواص 
القديمة الصادرة بشأن التعليم التقليدي وبذلك ألغى نظاما اجتماعيا جرت عليه أمته منذ خمسة وأربعين قرنا. 
وقد شعرت الصين منذ حروبها الأولى مع أوروبا بقلة التعليم في موظفيها وتين للبلاط الإمبراطوري أن ذلك كان السبب الرئيسي 
في ضعف المملكة ولذلك عزم الإمبراطور منذ سنة ١834‏ أن لا يبمنح الوظائف إلا لمن اطلعوا على العلوم الحديثة الأوروبية فأصدر 
أمره بإنشاء مدارس على الطراز الحديث وإقامة كلية في بكين على مثال كليات أوروبا وفي سنة 105 ألف نظارة معارف عمومية 
وكان من أثر ذلك أن توفرت العناية بتعليم البنات وكانت النساء من قبل مقصورات في بيوتهن معتبرات في نظر الصينيين أحط من 
البهالن وأهم ما يعلمنه في المدارس الكثيرة التي أَنشئت لتخريجهن الأخلاق والمالية وأعمال البيوت والرياضيات الجسدية ويمنعن من 
نقلي اننا قطحياء ٍ ٍ 
وكثر عدد المدارس الخاصة والعامة التي أَنشئت مؤخرا لتعليم الفنون الختلفة كالفصاحة والملاحة وعمل اللخطوط الحديدية والبحرية 
والشرطة وعم التربية واللغات الأجنبية. وساعد الأدباء والعلماء والصحافيون على خدمة أفكار الحكومة في هذا الشأن وأخذوا يؤلفون 
الكتب والمعاجم تومن لغات وروا كل مفيد لككانهم وأخذت الحكومة والأهالي يحاولون إيجاد الأموا ال هذه المشاريع ومن 
جملة الذرائع التي عمدوا إلها ضربهم الضرائب على محال تعاول الشاي لتصرف في سبيل تعلي الأمة. وقد خطر على الأساتذة أن يهينوا 
التعاليم القديمة لخاء في لواح المدارس ببذا الصدد إن للنظام الاجتماعي 
والسيابي في تمالك أوروبا وأميركا واليابان صيغة خاصة به كا أ إدارة الصين وأخلاقها لها صفة خاصة بنا فعلى كل أستاذ صيني أن 
لا يتفوه بكلام يقد موقا كفا ليدك بما يثبت من أفكاره بناء الصين الاجتماعي والسياسي فإذا انتقد الفضائل الأصلية والصلات 
العامة مع الفلسفة المشهورة (فلسفة علماء الأدب وكنفوشيوس) يحقق أمره فإذا ثبتت إدانته يحكم عليه بحسب ذنبه وحظر على التلاميذ 
أن شتهاا بالأموو السياسة وسقدوا اعتماعات و تك وا خرايلة 
ولا يخطرن على بال أحد أن التعاليم القديمة سققطت في الصين بالمرة بل بالعكس زادت العناية بها على قدر العناية بالعلوم الغربية 
الجديدة ولا تأتي سنة ٠‏ حت ينتظم أساس الإصلاح الذي وضعته مملكة ابن السماء وهي تأخذ العلم الآن عن أربع دول الاباك 
والولايات المتحدة وإنكلترا وفرنسا ولكن اليابان أقدموا على تعليم الصينيين إقداما غر يبا وقتحوا لهم المدارس في عاصتهم بكين بالذات 
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وغيرها من الحواضر وكل يوم يزداد عدد الطالبين والطالبات من الصينيين النين يأتون كليات اليابان ويدرسون فيبا م أن المعلمات 
اليابانيات والمعلمين اليابانيبن يفدون بالعشرات على المملكة السماوية ولا سها على جنوبها. 


5->” الككّاب 
الاب 

حدثنا القراء في النسخة الماضية بشيء ما عر بناه من اكاب الذي صدر حديئاً لعسيو البرسيم وها نحن نتقل لهم بعض فوائده جديرة 
بالنظر والاعتبار فد قال في تأثيرات المطالعة في المرء ولاسعا ما يطالعه في صغره نقلا عن كاب عشاق الكتب لألفرد دي ماترون 
العارف بالتاليف والتصانيف: إن المرء في صباه لا يتم بشكل الكتاب جميلاً كان أو بشعاً حسن التجليد أو سيئه بل يضحك ممن يقول 
له أن طبعة هذا الاب أصبحت نادرة وأن هذه الفقرة غر يبة وأن هذه الأسفار نال مؤلفوها الجوائز عليها ولا يحتفل إلا بالفكر ولاسها 
بما فيه شعور وعواطف ولا يعبأ إلا بما يرضي فاده ويثير عواطفه ويحركها. فأف من الفكر وابمال والتذهيب اججميل. ولذلك لا ترى 
ولا ق الكدي عونق سن العشرية أن المرء ء في صباه لا يستطيع أن يعاود قراءة كاب قرأه فلا يكاد : يحسن القراءة حتى يأتي على 
أغوماة ١‏ ولاسي إل الحم جيداً على تاب إلا بمطالعته ثانية وفي أدوار مختلفة من ال حياة ومن ثم كان من الكتب ميزان حرارة 
للعقل او للقالب. 
قال ألفرد دي ماترون: إن المرء في العشرين من عمره لا يكون من غلاة الكتب وأحبابها وما قاله يصح أن يكون قاعدة في هذا الباب 
لأن العواطف في سن العشرين تحكم على العقل بل تحكم على كل شيء فيسرع المرء في تلك السن إلى الوقوف على كل شيء ويعرف 
كل شيء ويقرأ كل شيء ون شئُت فقل يقلب صفحات كل كّاب. ويندر في تلك السن السعيدة من إستطيعون أن يعادوا قراءة 
كاب ثانية بدون أن يكرههم مكره فيأتون ذلك إما مدفوعين برغبة منهم أو لقلة ما لديهم من الكتب الجديدة أو كتب لم يقرأوها بعد 
ولم يتصفحوها. 
وقال آخر: لا يشرع المرء بمعرفة القراءة إلا بعد خروجه من المدرسة. وفتيان المطالعين لا يحبون من الكتب إلا ما حدث وضعه 
وقلنا سوق إل "كني المؤلقة قلغا" وأورة اللؤلك أضاف #كفرية ولعو بالمظلالعةة منك عر قا القراة 1 بل ملك قطيوا اضن الزاء 
أمباتهم مثل أسقف دافرانش هويه (178:0 -1781) والفيلسوف جان جاك روسو ١7١5(‏ -17178) والشاعى يوحنا أنطون بوشه 
(ه74١‏ - )١794‏ وبنيامين فرنكلين )١079٠0 - ١٠7٠١5(‏ وهتري بيل القتصصي النقاد الفرسوي )١847  ١8(‏ ولامارتين 
الكاتب الفرنسوي )١1859 - ١17/90(‏ وسيلفيو بلليكو الأديب الإيطالي 1١189(‏ - 1854) 
وجورج ساند قصصية الفرنسوية (4 18٠0‏ -1815) وشارل ديلون وكلهم ما كادوا يفتحون عيونهم إلا والكّاب بأيديهم بفضل تربية 
آبائهم وأمباتهم لذو كان بعضهم يقرأ لهم ليسمعهم سير العظماء وأقوال الحكاء فانغرست البذور الصالحة في عقول أبنائهم وجاء منهم 
فلاسفة وكاب متفردون وتبين مما استشبد به لحم من تذكراتهم أن معظمهم كانوا يعيشون الحلاء بين الرياض والغياض يطربهم صوت 
العندليب ويؤرقهم صوت القمري ويستفزهم خرير الماء وعليل المواء. 
وقال في فصل المطالعة والتصفح: جعل سلس الطبيب الروماني في القرن الأول قبل المسيح القراءى بصوت عال من جملة الرياضيات 
النافعة للضيعة نوا المطالعة على هذه الصورة ضرورية للفهم والذوق وذلك لأن جرس الصوت ساعد كل المساعدة على تعليق امل 
في الذهن. وقد قال العالم أرنست لوكوفه أنه لا شيء ينير عقلنا مثل القراءة بصوت جهوري ويقفنا على ضعف الإنشاء إن كان 
ضعيفاً وقوته إن كان قوياً وفساد الشعور المصور فيه. ففى الكلام تنشيط وفيه للأفكار إيضاح بل تحقيق وكل من يتعاطون عملا شاقاً 
كالمحطابين واتلبازين يتحمسون بم يلقيه بعضهم على بعض من الأصوات ولا يرى دودان أن يقرأ قارئ للإنسان بل أن يقرأ بنفسه 
وي أن الطريقة الأول اجداى امرض والغميآن لأن لكل قازئ تغمة يكون با التائر ير في عمّله وله طريقة في الفهم والمّعن لا قوم 
عا زا 
ومن العادة في بعض المدارس والأديار أن يقرأ قارئ شيئاً من الأدب والقصص والتلاميذ جلوس عل المائدة وكان ذلك شأن شارلمان 
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يتلى على مسامعه وهو على اللحوان كاب القديس أوغسطينس وكان الفياسوف فولتير يؤثر أن يقرأ له وقال: إنني أحب هذه الطريقة 
لأنها كانت مألوفة للقدماء وأنا منهم. وكان الكرد ينال موري (1747 )1١0718-‏ يقول أن المرء إذا خلا بنفسه يجب أن يطالع كتباً 
تفيده حقيقّة وإذا كان مع أخوانه فالأجدر أن يتلى عليه ما يمسه ويبيجه لأن الناس في انفرادهم غيرهم في اجتماعهم. 
قال مؤلفنا: أما كتب الم والآراء فالأحرى بل الأفيد بأن نتلى قطعة قطعة لا دفعة واحدة وأن ترسخ بكميات قليلة فم أن المرء لا 
يبلع أقراص المعاجين إلا واحداً واحداً هكذا يحب عليه أن يسير في الأخذ من كتب الحكاء. وقال الأميرلين (ه1١ ‏ 1814) أن 
الطريقة الوحيدة في مطالعة كاب من الخ بدون أن يمل هو أن يفتح كلما سنحت الفرصة وبعد أن سقط فيه على ما يبمه منه يطبقه 
بعد تصفه صفحة أوص -لفتين ويأخذ يفكر فإذا تصفحا كلها يكون أشبه بمن قلب مجموعة صور دفعة واحدة فلا يرتم مخيلته واحدة 
ا بقة المطالعة إسرعة أو يتأن بلا فاصلة أو بفاصلة بقلة أو بكثرة وهذا تابع خالة القارئ وما يقرأ وحالة بصره وقوة اثباهه 
وأوقاته وخطر ما يتلوه وتأثير الاب فيه. وان كاباً في الفلسفة لا يقرأ يا تقرأ قصة وخير في الكتب المملة أن لتصفح تصفحاً وكل 
مق عقون نوه الكين: واالطوعاك والمخطوطاك وستون: كما قم بين آيذد مهم لا يسعهم إلا أن يتصفحوا تصفحاً. 
واوا لحي ل اللارادي اي لماي ١599‏ :ال١)‏ يق خاصة في المطالعة فإذا وقع له تأليف جديد ينظر في عنوانه 
ثم يرجع إلى الصفحة الأخيرة منه ويتصفح المقدمات والفهارس والتقدمات. ويلقي نظرة على كل التفاصيل الرئيسية وكان له من 
الوقوف على التأليف ما يتمكن معه من معرفة حقيقة المصنف في لحظة بل أنه يعرف المصادر التى أخذ منها المؤلف. تعن أزئات 
الاحتار فى بسطرفة القراءة هق طفق افيه التكانيه من عليب: أورا قد ويد ركون: ما ف «استفعنة جد عم القوائن كردا إلقاء اللظر تعلييا 
ومنهم من يعرفون كيف يتصفحون الجرائد فلا يع نظرهم إلا على ما يبمهم منها ولا يضيعون ثانية من أوقاتهم في النظر بما لا يفيدهم. 
ورأى بعض أهل العم أن الذهن مبما بلغ من حدته يخون صاحبه في تذكر الفوائد التي قرأها فالأولى له أن يقيدها ولذلك كانت 
الفهارس مما يعين كثيراً على الرجوع إلى مضامين الكّاب. ومن عشاق المطالعة من لا يكتفون بتقييد الفوائد في تذكراتهم بل هم يكتبون 
على كل صفحة تبمهم كابة تعلبهم على لكاب نفسه ولكن أكثر باعة الكتب يرون هذه الطريقة مما يعوق الكتب عن بيعها إلا أن 
المؤلف وبي الاستفادة لا يبمهم إلا أن ينتفعوا من كتبهم واو بقزيقها وتشويبها وما الاب إلا أداة للتعلم يجب استخدامها على النحو 
الذي ينتفع به نفعاً حقيقياً بل هو رفيق وصديق تحب معارضته ومناقشته أحياناً وأن لا يسلم له كل ما يورده. 
يقول الفيلسوف سينيك والأديب بلين لجون أن الإثار من الكتب إشتت الفكر وأن عادة القراءة كثيراً تفضل قراءة أشياء كثيرة 
وقال لبعضهم: لا نهاية للاستكار من الكتب ومعلوم أنه في هذا العصر الذي دعي بعصر الورق بل في هذا العصر الذي اشتدت فيه 
تباريج مرض جديد أي الجنون في الطبع والنشر أن الكتب تغو ونتضاعف من يوم إلى يوم. وما أجمل ما قالت أريستيب الفياسوف 
اليوناني ( 4٠‏ “اق. م) أحد تلاميذ سقراط وصاحب المذهب الأبيكوري المنسوب لمدينة سيرين: ليس من يأ كلون كثيراً هم أممن من 
غيرهم بكي اجاجانن جاتيم اولئك النين مبضمون. وهنا استشبد المؤلف بإحصاء «عريت ليك السبكن سد اعرع 
الطباعة عل القرن لاطي افقال انه طبع في ججيع الام الأرضن نفع 41531 إلى سن 40010105 الى جد وق به 18105 إنى 
سنة 585 1ء 01/6 ألفاً وف سنة 155 إلى سنة 1175 مليون وه78 ألفاً وفي سئة 175 إلى سنئة ١871‏ مليون و0٠8995/‏ 
فيكون ججموع ما طبع زهاء ثلاثة ملايين ونصف مليون مجلد وإذا قدر معدل هذه المصنفات بثلاثة مجلدات وإن أقل ما يطبع من كل 
كاب "٠٠‏ أسخة فيكون قد خرج من المطابع كلها في نحو أربعة قرون 88110/54.0٠‏ وقدر أن ثلثيها حرق أو استعمل صرراً 
عند البدالين والباعة فلم يبق منها إلا ثلثبا. وزيف بعضهم قوله بأن التوراة وحدها طبع منها زهاء “" مليون فسخة وأن كاب الاقتداء 
بالمسيح طبع منه وحده ستة ملابين وأنه إذا كان كتب على تاريخ فرنسا وحده ثمانون ألف مجاد فم تكون كتب الأرض. وقدر 
أحد الأميركان عدد المجلدات في الولايات المتحدة كا يأتي 47٠١‏ مليونا في البيوت و٠١5١‏ مليونا عند العلماء والّاب والخترعين و٠‏ 
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مليوناً عند الكتيبة والطابعين و٠‏ ه مليوناً في خزائن الكتب العامة و١‏ مليوناً في مكتب المدارس والجامعات وم ملايين عند التلاميذ 
وأن 2 أوروبا الغربية ملياراً وثمانماثة مليون مجلد وفي أوزويا الشرقة أ ريمانة ومو اير لك 4 ميري ف سائر أقطار العالم. 
قال المؤلف: وبينا أهل الإحصاء يحصون ترى المطابع تصدر الكتب بالألوف فيقدر الآن ما يصدر كل سنة من الكتب في الشرق 
والغرب عفسة وسبعين ألف كاب جديد منها ه” ألفاً في ألمانيا و١‏ ألفاً في فرنسا و١٠‏ آلاف في الولايات المتحدة و7 آلاف في 
ساستاتت ب جاص ان برو سوام ْ 


0 مولفنا في اخاتيار الكتب وهل تفضل القديمة أم الحديثة فرأى أن الشبان ومن قل علمهم وأدبهم يؤثرون الجديد على القديم وإن 
كان الجديد في الغالب غثاً ارد والقديم معيناً لوا بصحيح الفكار ومتين الإنشاء. وفي كتب القدماء كنوز قديمة لا مثيل لها في 
آثار المحدثين. قال: وعندي أن يختار من الكتب العلمية أحدثها الي اعدك ام اف ارتقاء العلم عامة وآخخر ما وصل إليه كاله أما في 
الأدب فيختار أحسن كَابه مهما قدم عهدهم فالآداب القديمة كا قيل كلما قدمت تتجدد. 

ولا مراء في أن المطالعة تؤثر في عقولنا واضطراباتنا وتورثما القلق والحزن فنٍ القطول: أن كرد كا ذلك فا تدتعا تعلنا مخ السزور 
والنفع قال جول لبتي في كابه على خب الكتب ومعرقتها ما أكثر من يبرؤون أمراضهم بفضل الكتب التي يطالعونها ولو عرف الناي 
ذلك حق معرفته لزاد عد المولعين بالكتب زيادة عظمى. وتكلم المؤلف على الروايات وقال أن بعضهم يراها موم الميئة الاجتماعية 
وذكر كيق الفيلسوف النقاد الألماني أنه من العبث أن يقول القائلون أن من الكتب ما يؤثر في إفساد الأخلاق وما الفساد إلا متوفر 
كل يوم في هذا الححيط وعندي أنه لا يجب التحرس كثيراً من ذك ما لا يجدر أمام الأولاد من الأحاديث فإن الأولاد كالكلاب لحم 
حاسة قوية في الثم ويكتشفون كل شيء ولاسيعا ما كان من أمور الشر. وللعلماء أراء مختلفة في هذا الشأن والأكثر على أن الروايات 
خيرها أقل من شرها وقشرها أضعف من لبها أما مطالعة الجرائد فهى لا تعد في باب مطالعة الكتب لأنبها تكتب إسرعة دون أن ينظر 
فها النظر اليليغ وما الجريدة كا قال بايل إلا فاكهة الفكر. وقال سانت بوف: يجب بادئئ بدء أن تزود من اللديز واحم الطيب قبل 
أن نضع الفاكهة والحلواء. كتب تيوفيل غوتيه الكاتب الصحافي الفرفسوي أن مطالعة الجرائد تحول دون نبوغ القرائٌ القوية الشكيمة 
التى لا تريد غلا عشاقاً اقوياء في جدة الشباب فالجريدة تقتل اتاب ا أن الاب قتل الهندسة وكا قتلت المدفعية الشجاعة وقوة 
الأعصاب. وقال جبرائيل هانوتو العالم: إن الجريدة هي المنافس الحقيقي لكاب وما النجاح الذي أحرزته الجريدة غلا لرخص أثمانها 
وعندي أن الديمقراطية يحب أن يرخص فيها كل شىء لمداواة أمراض النفوس وأن المستقبل لا يبقّى إلا على نوعين من الكتب 
المزخرف والمبيرج الذي تطبع منه يات قليلة ليقتنيها أرباب القصور والغنى والكتب البسيطة التي تباع بأرخص ما يمكن من قيمة 
ليسوغ مجمهور اقتناؤها من أ.يبسر سبيل وبهذا الضرب من الكتب يحفظ للعلم رونقه وتبقى له حياته فالفلاح والعامل يجب أن يقرا 
شيئاً وأن يخرج هما ما يران وحاجتهما ماسة إلى غير كتب التقاويم وبهذا تبين أنه لا يخشى على الكتب من قلة عشاقها في المستقبل 
بل أن النفوس تظل عليها مقبلة ما بتقى الدهر. 

وقال مؤلفنا في الفصل الذي عقده للكلام على مزق المكتب وأعدائبا أن أعظم ما عرف من المصائب التي أصابت المكاتب على ما 
ذكر بيروز المؤرخ الكلداني من أهل القرن الثالث قبل المسيح (عليه السلام) واسكندر بوليستور الكاتب العالم اليوناني من أهل القرن 
الأول قبل الميلاد أن ملك بابل بختنصر الذي أرخ به منذ سنة 741 ق. م قد أعى بإحراق جميع تواريخ أسلافه ليسدل بذلك جاباً 
كثيفاً على الماضي ويكون عهده مبدأ يحرون على التاريخ به في جميع العالم. وأحرق الإمبراطور شي هونغ تي الصيني سنة 718 ق. م 
جميع الكتب التي في ملكته ولم يستئن منها إلا المصنفات التي فيها تاريخ أسرته وعلم النجوم والطب وذلك بغضاً منه للمتعلمين والمتأديين. 
قال المؤلف: وأعظم ما أصاب الكتب ثمن البلايا في التَزيق والتحريق الفتن الدينية وذلك لأن الاب خير ناطق عن الإنسان. له 
من الصفات ما يخوله المثول في كل مكان ومن القوة والجرأة ما لا نظير له فاقتضت الحال أن يبدأ بإسكاته قبل كل لسان أي أن 
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يحرق لأنه الناطق الذي لا يسأم كا يسأم الخالفون والمناهضون. فقد أحرق الرومان كتب الإسرائيليين والمسيحيين والفلاسفة وأحرق 
الإفرائيليون كت المسجين والوثتييق واحزق المبيسيون. كن الونيين والإسرافيين واعرق المسيحييون معظم كتب أوريجين أحد 
زعماء الكنيسة في القرن الثلاث للمسيح وكتب قدماء الملاحدة وأحرق الارديئال كسيمنيس (وزير إسبانيا والمفتش الديني ١5‏ 
)١6117‏ عندما استولى الإسبان على غرناطة خمسة آللاف مصحف وأحرق أهل المذهب البروتستائق من البروتانيين في إنككترا على 
أوائل عهد الإصلاح ا اكع دن ]ل حجر كنار ةو رق وندن مكمه روود وكات من أعب خخزائن الكتب في 
أوروبا. ٍ 
ثم عاد المؤلف إلى الكلام على تمكتبة الإسكندرية ثانية وبرا المسلمين من إحراقها فقال: تكامنا على مكتبة الإسكندرية التي شاع بأنها 
أحرقت بأمى الخليفة عمر عند استيلائه على الإسكندرية سنة 54٠‏ وقلنا أن هذه المكتبة لم يكن لها وجود في ذاك العهد البتة وأن 
لذن قيتهها تيرق اقضاء كدر نندة 17+ قبل المسيح عند مجوم جند يوليوس قيصر وأن القسم الآخر حرق بعد هذا التاريخ بحو أربعة 
قرون أي سنة 0" على يد الأسقف أو البطريرك تيوفيل الذي كان يرمي إلى إبادة الوثنية في أبرشيته. ولم يعثر على كلمة واحدة قالما 
مؤرخوا ذاك الزمن من عهد حريقها إلى قدوم عمرو بن العاص عامل الإمام عمر ما إستدل منه وحمل على الفرض بأنه أشنت في 
الإسكندرية مكتبة ولا يبغي أن يعجب من ذلك إذ من أسبابه أن الآداب والفلسفة الوثنية كانت في تلك الحقبة من الدهر قد حكم 
عليها بالتبديد في كل مكان حتى أن جوستيناينوس أمى بإغلاق مدارس اثينة. 

ومعلوم أن ما ينسبونه لعمر من الجواب الذي أجاب به عمرو بن العاص وقد سأل عما يعمل بمكتبة الإسكندرية فقال له: انظر فإذا 
مكان ما فيها من الكتب يوافق ما في كاب الله فلا فائّدة منها واذا كانت مخالفة له فليس لنا بها حاجة فأحرقها. وعلى اجملة فقد قال 
من أورد هذه القصة أن عمرو بن العاص وزع هذه المكتبة فل تاماك الإسكندرية فاستعانت بها على إحماء حماماتها ستة أشبر مع 
أن الورق دع عنك الرق إذا صلح لإشعال النار فلا يصلح لأن تدون به طويلا. 

ثم استشهد بقول جان جاك روسو في خطابه في العلوم والفنون: ولو كان غريغوريوس الكبير مكان عمر والاٍ نجيل محل القران لكانت 
مكتبة الإسكندرية بدأت أيضا على أن البابا غريغوريوس المشار غليه (٠4ه ‏ 4 10) متهم بإحراق كتب القدماء ظلما كا اتهم أمير 
المؤمنين عمر بن اللخطاب وكلن التاريخ لا يظلم أحدا. 

وقال في كلامه على ما يكتب عليه الاب أن الرق هو من اختراع فرغامس (برغامة) في آسيا الصغرى والمطنون أنه عرف قبل 
خمسة عشر قرناً أما الورق فالأرح أن الصينيين هم الذين اخترعوه وأن العرب نقلوه إلى أوروبا يا قال الدكتور غستاف لبون في كابه 
حضارة العرب: إن اكاب الخطوط العربي الذي عثر عليه القصيري (الطرابلسي) في مكتبة الإسكرويال مكتوب على ورق من القطن 
ويرد تاريخه إلى سنة ٠٠١5‏ هو أقدم ما 1 

عرف من المخطوطات الحفوظة في مكاتب أوروبا تدل على أن العرب كانوا أول من استعاضوا عن الزقالووق بوذلك أن الفييت 
كانوا يصنعون الورق من الحرير منذ أزفان بعدة فتاخلت. مشاعته إلى مر قتد متذ أوائل العيدر الأول للوجرة حى | ةااساءت العر 
تلك المدينة فاتحة رأت فيا معملا للورق ولكن هذا الاختراع الغُين يصعب الانتفاع به في أوروبا لآن اظرير كان غير معروفة فنا 
اللهم إلا إذا استعيض عن الحرير بمادة أخرى. وقد ظهر من البحث في مخطوطات العرب القديمة أنهم وصلوا في الحلال من صنع 
الورق إلى درجة من الكال لم بتجاوزوها ويظهر أنه من الثابت أيضاً أن صنع الورق من اللحرق هو من اختراع العرب على ما في صنعه 
من التعب وما يحتاج إليه من المهارة وذلك لأن ورق الحرق عرف عند العرب قبل أن يعرفه المسيحيون بأزمان أه. 

وبعد فهذا ما ساعد المقام عليه من الاقتباس من فوائد الاب وكا نود لو عر بنا أكثر ما عر بنا ثما يفيدنا في اجتماعنا وتاريخنا ولكن 
ما لا يدرك كله لا يترك ل وهذا القدر الذي اوزفاة كاف بي الدلالة على فضل مؤلفه. 

والكّاب يطلب من مكتبة أرنست فلاماريون في باريز ونه كله اثدان وعشرون فرتكاً ونصف ملا عدا أجرة البريد فنحول أنظار من 
يعرفون الإ فرأسية إلى اقتنائه. 
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/1.” رسالة رشيد الدين الوطواط 

وشالة رشيكة الريك الوطواطك 

فيما جرى بينه وبين الإمام الزمخشري من المحاورات 

عنى بنشرها أحمد بك تور 

2 الله الرحمن الرحيم 

كتب العلامة رشيد الدين مد بن مد بن عبد الجليل العمري المشهور بالوطواط إلى الإمام سديد الدين بن نصر الحاتمي: طلبت مني 

زينك الله تعالى بأنوار المزايا وحماك من كل حادثة ملمة وكل طارقة مبمة ولا أخلاك من نفر تجتليه وجميل ذكر تكتسيه وجزيل 

أجر تحتسبه وأثر جهل تجتنبه أن أهدي إليك وأمل عليك ما قاله جار الله سقّى الله ثراه في كاب الكشاف في وجه اتعصاب شبر 

رمضان وما قلته من الاعتراض على هه يفاد مدعاه عن مرامه مما جرى بيني وبين أعز ابه أفضل القضاة يعقوب الجندي 
من السؤال والجواب وها أنا مطبق فيما أقوله مفصل السداد والصواب وقد ذهب من عندي إلى جار الله وأخيره بما قلت فأنصف 

وأنفت وابلق روما لاسماع الصدق وإتباع الحق وقال له: ذكرنيٍ هذا اللأم بعض أيام فراغي حت أصلح من كاب هذا الفصل 

ل ل ل ا ل 

شاهد أحوالي مع جار الله أ كنت عند معظم القدر مة مفخم الأ مقبول الكلمات متبوع الإشارات ل يرمني كلمة في أي عم إلا 

قيدها ببنانه 0 2 جنانه وأثبتها في دفاتره 0 في خواطرة وعدها غنيمة بن عنام 0 وتميمة من ا نحره وقد جرى 

بيني وبينه في حياته وأوقات راحاته ثما يتعلق بفنون الأدب وأقسام علوم العرب مسائل أكثر من أن يحصى عددها أو إستقصى أمدها 

رجع فيها إلى كلامي ونزل على قضيت وأحكامي فالسعيد من إذا سمع الحق سكتت شقاشق لجاجه وسكنت صواعق حجاجه فنها مسألة 

الظبي التى هي جمع ظبة فإنة كتني مقطة أحبا من ذوات الياء.وأصلها ظبية فقلت آنا أنها من :ذوات الوا وأصلها ظبزة :فليا امتدت 

المناظرة واشعدات الاكة بعنت إليه كاب الصحاح يصدق قولي فهجن المّاب وقال أنه محشو بالتحريفات مشحون بالتصحيفات 

فقت اليد يفنا جر طالعر ركل را ارال فوت إلا كان قرو ار لكو قرو قدي عا 

وكاوقة دوا نكر كفل ومو قد عزينا وعرفه كينا بكرأى ومسمع من صدر الأعة ضياء الدبن أدام الله إجلاله وزاد إقباله: 

ومنها مسألة كلا الرجلين إذ كتب في حالة الجر والإضافة للمظهر بالألف فقلت الصواب أن يكتب بالياء وأيدت قولي بنص ابن 

دستورية في ابه الموسوم باب الاب وجرى هذا بحضرة الإمام الأجل زين المشايخ البقالي أدام الله سعادته وحرس سيادته ومنها 

مسألة نسر وفرقد في لثبيتهما بغير ألف ولام في شعري فأتكره وقال لا يجوز هذا في الشعر ولا في غيره فأريته ذلك في شعر المعري 

وأبي تمام فقال أخطا حتى أراه سلمان بيته وصدى صوته الإمام نفر الإسلام المؤذني ذلك في شعر الأعشى فعند ذلك لانت خشونته 

وسبلت حزونته ومنها مسألة الضرب بين امحذوف والضرب الصحيح في شعر واحد من الطويل وقع له في ديوانه في قوله: 

جوار فريد العصر خير جوار ... ودار فريد الدهر رم دار 

م قال : ١‏ 

فلله من جار حمدنا جواره ... ولله من فرد ولله من دار 

فضرب الأول محذوف وضرب الثاني صحيح ولا يجوز اجتماعهما في هذا البحر باتفاق العروضيين فلما نيبته على لسان تلميذه المحسن 

الطالقاني طلب ديوانه وغيره هكذا وللّه من نار وموقد نار فاستقام وزنه ومنها مسألة الحادي عشرة والثانية عشرة ومنها مسألة التحية 

ومنها مسألة تجريد الإمالة ومنها مسألة إدخال الوليد بن الوليد في جملة الكفرة من أولاد الوليد ابن المغيرة وسيأتي ذكره في رسالته إلى 

الحاتمي. ولو نقلت ما في كانتي من المكنونات ونثرت ما ادخخرته في خزائن المخزونات طال الكلام وكلت الأقلام وإما ذكرت هذا 

القدر اليسير ليعلم فتيان هذه اللحطة أن هذا الإمام كان صبوراً على مرارة الحق وحرارة الصدق مع أن رب هذه البضائع وصاحب 


4 


هذه الوقائع . فصل قوله قرأ أبي شبر رمضان بالنتصب على تقدير صوموا أو على الإبدال من أياماً معدودات أو عل انه مفعول أن 
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تصوموا وأوك قزلذه الأولان ححان ول مطعن قيما وأما الدالت ريع بحث إذ لا يجوز مثله البتة لأنه لو كان كا زعم كان شهر 
0 ثثة لأن تصوموا ولكق عونا وم بيذ واحد وصار تقديره صوم رمضان خير لم لمن يجائر أن تجعل المبتداً 

نصفين وتفصل بينهما وتدخل احبر في وسطهما آنا يكون خبر المبتداً متأخراً عن المبتداً وهو الأأصل أن انفده عليه قرط التغريق 
وغيره من الشروط وهذا هو الفرع اها ان يوق انها بك وطن المبتدا فليس من كلام العرب كقول القائل لمن ينفعه الحم أن 
تأكل الحم خير لك صحيح وقوله خير لك أن تأكل الحم صحيح فأما قوله أن تأكل خير لك الحم فغير صحيح وهذا قولي استحسنه جار 
الله والله أعم بكقابه وأعرف بأسرار خطابه. وقد كتبت هذه الرسالة فعليك بمحفظها عن هؤّلاء الذين لا يفهمون الدقائق ولا يعلمون 
الحقائق فإني حررتها لأمثالك من ذوي الفهم والهداية وأشكالك من أولي العلم والدراية لا لمؤلاء الذين عميت أبصارهم وبصائرهم 
وصدئت أفكارهم وخواطرهم فإن رياض العلل لا تفتق للمجانين وحياض الرحمة لا تدفق للشياطين والسلام. 


6 وقفة في الروض 


وقفة في اأروض 
الحجام وغرّد الشحرور 30 هذا به 0 وذا مسرور 
ف روضة إشجي المشوق ترقرق ... للماء في جنباتها وخرير 


ماء قد انعكس الضياء بوجهه ٠...‏ وصفا فلاح كانه يلوو 

قد كاد يمكن عند ظني أنه ... بألماس يوشر منه لي موشور 
وأسلسلت في الروض منه جداول ... بين الزهور كانبن سطور 
حيث الغصون مع النسم موائل ... فكأنبن معاطف وخصور 
ماذا أقول بروضة عن وصفها ... يعيا البيان ويعجز التعبير 

عني الربيع بوشهافشرعت بن: اللغيق انوا با :وزهور. 

مثلت بها الأغصان وهي منابر ... وتلت بها الخطباء وهي طيور 
متعطر فيها النسيم كأغغا 6 جيب النسيم على الشذا مزرور 
للنرجس الملطلو ترنوا أعين ... فيها وتبسم للأقاح ثغور 

اتخذت خزاماها البنفسج خدنها ... وغدا يشير لوردها المنثور 
وكأن مر الشقيق وحوله ... في الروض زهي الياسمين يمور 
شهع توقد في زجاج أحمر ... فغدا حواليه الفراش يدور 

وتروق من بعد بها فوارة ... في الجو يدفق ماؤها ويفور 

يحكي عمود الماء فيها آخذا ... صعداً عمود الصبح حين ينير 
ناديت لما أن رأيت صفاءه ... والنور فيه مغلغل مكسور 

هل ذاك ذوب الماس مد صاعداً ... أم قد تجسم في المواء النور 
لتنائر القطرات في أطرافها ... فكأنما هي وْلو منثور 

بنحل فيها النور حتى قد ترى ... قوس السحاب لطا بها تصوير 
5 قد لبست بها الضحى من روضة ... فيها علتتيي نضرة وسرور 
فأجلت ف الأزهار لظ تعجبي ... ولفكرتي بصفاتين مرور 
فنظرتهن تحيراً ونظرنني ... حتى كلانا ناظر منظور 

فكأن طرف الزهر ثمة ساحر ... لما رنا وكأئفي مسحور 
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إن الزهور تكنبن براعم 6 مثل العلوم تجنبن صدور 

وتضوع النفحات منها مثله ... تبيينها للناس والتقرير 

وبتلك قلب الجهل مصدوع م ... ثوب الحموم هذه مطرور 
والزهر ينبته السحاب مائه ... كالعلم ينبت غرسة التفكير 
إن كان هذا في الحدائق ببجة ... يزهو فذلك في النهى تنوير 
أو كان هذا لا يدوم فإن ذا ... ليدوم ما دامت تكر عصور 


بغداد 

معروف الرصائي 

9 عصطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 


سياحة في تركستان أو بلاد كشغر 

و الأسياة هارقان من غلاء المشرقيانة الألمان سناحة له بالألمانية إلى بلاى كفكر أوتركيعان "وت :فيا حداف تلك اللذد 
وحكوماع] الشالفة وطرقها وعلائقها مع الأمم وتاريخها القديم والحديث وإدارتها الصينية وما كان له من الصلات مع موظفيها وعلاقة 
الكشغربين بالأجانب ولغتهم وآدابهم ودينهم وتعليمهم ودروسهم وارتقاءهم العقيل. والسارتيين والمبشرين الأوروبيين من الإنكليز 
والسويديين والألمان وصادرات تلك البلاد ووارداتها وتجارتها وما يرجى لها من التقدم وقد جعل كابه هذا لخدمة أمته في سياستها 
وتجارتها فوجه أنظار حكومته ومواطنيه لبلاد خاضعة بالاسم للصين ولكنها تخالفها من حيث أصول سكانها ولغتها ودينها. وبلاد 
تركستان الصينية أو كشغر أن عليها زمن كانت مستقلة منذ بضعة قرون على عهد سلاطين ويغور أما اليوم فإن الإسلام قتل فيها 
على رأيه حالتها العقلية والصناعية فليس فيها ما تستطيع أن تنبض به وحدها وتستعيد سالف استقلالها. فأصبح من اللازم إنشاء مملكة 
حسنة الإدارة في تلك البلاد بين آسيا الشرقية وآسيا الغربية أي ف طريق الحرير وما من دولة أوروبية تحدثها نفسها في الاستيلاء على 
تلك البلاد لأن روسيا ضعيفة وإنكتترا لما من المشاغل بغيرها ما يصدها عن اكتساحها والصين ليس في وسعها أن ترمي بقسم من 
شعبها نت وأن تجعل لها جيشاً ضخماً من أبنائها يكون على قدم الدفاع عنها وهي عارفة بأن مركزها مقلقل. وإذلك احتاجت بلاد 
كشغر إلى الغريب لينبضها من كبوتها. 

ولو كان فيها بعض الأهلين من المسيحيين لكان المرسلون المسيحيون ينفعون البلاد ما هو الحال في سورية ولكن الشعب هناك مسلم 
كله فليس في الإمكان أن يدعى إلى النصرانية لما أن ذلك يبيج تعصبه ولا يأتي ,نتيجة. ومن خرج من الإسلام خَْاؤه القتل عند 
المسلمين. فليس إِذاً غير المرسلين البروسيين يعرفون من أن تؤكل الكتف ويتخذون طريقة توصل إلى المقصود فلا يدعون إلى الدين بل 
بتوفرون فط على تقوية التجارة والصناعات. 

وستجد ألمانيا في تلك البلاد مصارف مبمة لتجارتها تنتفع بها كل الانتفاع ولاسها إذا 

كانت كل ذاهبة إليها على شرط أن تؤسس فيها بملكة مستقلة تحت حماية الصين ولا يكون الإسلام دين حكومتها الرسمي بل تكون 
على الحياد تحري فيها الحرية المطلقة على أصوها جميع النحل والملل ونتعاهد الدول بينها على ضمانة ذلك كله. والترك والتاتار هناك قد 
أفسدهم الحشيش والقمار فلا استطيعون إدارة البلاد بيد القرغيز هم أكثر عدداً وأكثر متانة وقوة ولس عندهم لذ اتتدين: 

أ 

لتر عي والترعيت 

طبع هذا اكاب الجيد التأليف في المند وهو من تأليف الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 05+ 
وأعاد طبعه الآن أحمد ناجي أفندي الجماللي وحمد أمين أفندي اللحانجي الكتبي وأخوه خاء في مجلدين من القطع الكبير تبلغ صفحاتهما 
فا زهاء 770 صفحة وقد قسمه مؤلفه إلى أبواب كثيرة تدور على ما ورد في الترغيب والترهيب.صريحاً يدون 55 الأسائيد المطولد 
وميز بين الأحاديث الصحيحة وال حسنة أو ما قاربها وبين ما كان إسناده ضعيفاً وان كان من تقدم من العلماء أساغوا التساهل في أنواع 
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الترغيب والترهيب حىّ أن كثيراً دوا ا موضوع و ,ببينوا حاله وقد استوعب فيه يع ما كان متداولاً في "كدت الحديث لعهده. 
وهو يطلب من طابعيه بالحلوجي بمصر. 
لا مسامة 


الأستاذ أغناس غولدسهير المجري من أفراد علماء المشرقيات في أوروبا اليوم عرف بأبحاث كثيرة كتب بعضها بالألمانيبة وبعضها متلق 
بالملل والنحل وأمامنها الآن من أبحائه الأخيرة رسالة في مسألة السامري وجل الذهب وروايات الكتب السماوية والتاريخية فيها وقد 
نشرها في المجلة الإفريقية باللغة الإفرنسية أولاً ثم أفردها على حدة لفاءت شاهدة بسعة اطلاعه. 

دروس القراءة 

أهدينا القسم الاوك والقسم الثاني من هذه الدروس للشيخ مي الدين اللخياط محرر جريدتي 

بيروت والإقبال وفي القسم الأول خمسة فصول الفصل الحجائ والأخلاقي والفكاهي والحكمي والديي وفي القسم الثاني الفصل الأخلاقي 
والحيواني والفكاهي والحكمي والديني وكلها مشكولة بالشكل الكامل مطبوعة على نفقة محمد شاك أفندي ياسين طبعا متقنا تسمل على 
الصغار القراءة من أيسر السبل فعساها تلاتي في المدارس إقبالا. 

كشف الستار 

صنف السيد أحمد بك الحسينى الفقيه الأصولي المشبور نبذة من حكم القابض على المستجمر بالأجار وأنه لا تبطل صلاة حامل الصبى 
إلا إن تحقق نجاسة ثوبه وأتى على ذلك بنصوص المتقدمين والمتأخرين عراقيين وخراسانيين وما رجحه في هذا الباب خاءت رسالة 
مستوفاة في بابها ترفع الحرج عن المصلين وتشهد للؤلفها بالفضل المبين وهي في نحو ١١‏ صفحة مطبوعة طبعا متقّنا بمطبعة كردستان 
العلمية بالقاهرة على ورق جيد. 

الإنشاء العصرى 

طبع مد عمر أفند نجا من أدباء بيروت كابه الإنشاء العصري طبعة ثانية مضيفاً إليا زيادات لم تكن في الأصل فتوسع في القسم 
التجاري منه فثل أكثر قواعد كاب التجارة في معاملاتهم وأ على جدول الأوزان والقياسات فكانت الزيادة في صفحات الاب 
ا/ا١‏ فأصبح أربعماثة صفحة متوسطة احجم مطبوعا 2 المطبعة الأهلية طبعا متقنا وفي الاب رسائل تجارية وأخوانية ورسمية وغيرها 
وأنموذجات من المعاملات وأكثرها في اصطلاح سورية بالطبع وهذا الاب في بابه مستوفى الشروط فنثني على همة مؤلفه وهو يطلب 
من المكاتب الشبيرة بمصر والشام وعُنه هنا سبعة قروش. 

الممصور والممدود 

هذا الكّاب تأليف أب العباس أحمد بن مد بن الوليد بن ولاد النحوي المتوفى سنة مم طبع للمرة الأولى في اوروبا وأعاد طبعه 
الآن محل مد أمين أفندي اطافى :وش كله :45 مؤلقة نه من المضور والمتلوو:ها! كان قنه مقيساً وغل مقيسن والقهةاع1 تروف 
المعجم مثال ذلك الثر فإنها تكتب على وجهين فالثرى من الندى مقصور يكتب بالياء لأنهم يقولون في لثنيته ثريان ويقال كأنه مطر 
التقى منه الثريان يريدون الظاهر والثرى الباطن 

وثري الكثيب يثرى فهو ثريان والثرء في كثرة المال ممدود. والككاب نافع للمشتغلين باللغة لأنه يوفر علهم عناء الرجوع إلى المعاجم 
للتمييز بين المقصور والممدود من الأسماء إذا اشتبيت عليهم. 

فن الرسم 

نظم الشيخ حسين مد امل أرجوزة من ٠‏ بيت ضمنها قواعد فن الرسم والإملاء ليسبل حفظها على المبتدئين بالعربية قال إنه أقرأها 
التلاميذ حفظا وفهما فل يقعوا بعد ذلك فيما كانوا يتخبطون فيه من الحطأ فنشكر له همته. 
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6 ليم سير العلم والاجتماع 

”0١‏ ابمعية اتحيرية الإسلامية 

امعية الحيرية الإسلامية 

50 هذه اجمعية تقريرها عن سنه 4 تعافكية أن املذ كها يلم 4 فدانا و8١‏ قيراطاً و أسهم ودفعت كل ما كان 
باقيا عليها من ثمن أطيانها وبقي معها ههه ج. م وبلغ ريع أطيانها ج. م وإيرادها من أوقافها 4 ج» م وخصص لما 
في السنة ألف جنيه من الأوقاف الحيرية إعانة وعدد مدارسها في القطر المصري ثماتن فيها 8م٠١‏ تلميذا منهم يتعلمون بالمجان 
وصرفت على مدارسها 710744 ج. م وستنئئ مدرسة لتعليم الفقيرات الخدمة المنزلية وتربههن التربية الأدبية للخدمة في بيوت الأغنياء 
ووزعت في السنة الماضية 6 ج. م إعانات وعدد أعضام] الآن غه ا والمساعدين ١7‏ وبلغ إيرادها من احتفالها السنوي 
وما تبرع به الحسنون ١91ه.‏ 

وقف خيري 

وقف أحمد مظلوم باشا ناظر المالية المصرية وقررينته 117٠‏ فداناً من أجود أطيانهما وقصرهما برمل الإسكندرية على ذوي قرباهما 
ومن بعدهم إلى جمعية العروة الوثقى لتصرف ريعه في رون سي ليده سم تاق ونيا افمحفة برها 
وعدا 

فتحت مدرسة : الفنون اجميلة التي أنشأها في القاهرة من ماله الأمير يوسف كال لتعليم التصوير والنقش وهي أسع ثاذ ثة طالب وطالبة 
وقد دخل هذا القدر منهم تعلم هذهالفنون التي هي بنت الحضارة والارتقاء. 

ورق من تراب النفط 

يصنعون الآن في ضواحي كاباك من أعمال ولاية مشيغان في الولايات المتحدة نوعاً من الورق بحيث لا تمضي ساعتان على وضع المادة 
لمؤلف من هذا الورق حت يخرج ورقاً للصر أرق من الورق المصنوع من اللحشب وأل منه كلفة وهو لا يتفذ ولا يرثج ويصلح لوضع 
الفراء والأصراقك:33ها"الفتك زهان ترات وقد عدوا يصنعون منه علب 


ومقويات يتطلبها باعة الفرو والثياب ولكن لونه أزرق وهم يحاولون أن يجعلوا منه نوعا أبيض. 
معدن جديد 


افك أخل كتين مانا حاديذا نازلا لقت دوعر نكل هوا اطق الضواة وناة 6 أخرى باسية اررق اللون وهو موده 
في بلاد الكونغو. 

اساقفة الكلكة 7 7 71 

يبلغ عدد الكرادلة الكاثوليك الآن 0١‏ #عردينالا منهم 05 إيطاليا هذا مع أن إيطاليا ليس فيها سوى "٠١‏ مليونا ممن ,ينتحلون الخلكة 
من جموع 0٠‏ مليوناً من الكاثوليك في العلم ولللكة ه ٠‏ أساقفة من الأوروبيين منهم 758 إيطالياً على حين ليس من كاثوليك 
ألمانيا وفيا 5 مليوناً منهم سوى 0 أسقفاً. 

ثروة ة روسيا 5 

وقوه عن الوارذات عي المقررة غشثرة مليارات :وماق :وارعة مللاي رول عرفت مشرة لياراك وارعمائة وتميلة عكر عليزناء 
وتبلغ ديونها تسعة مليارات ومانمائة مليون روبل أي 55 مليار فرنك انفقتها في ثلاثة فروع منها أربعة مليارات وسقائة مليون في سبيل 
الحروب اللخارجية وأصاب الحرب اليابانية منها مليارين ومنها ثلاثة مليارات على إنشاء اللخطوط الحديدية وابتياع بعض ما في بلادها 
منبا وأسلفت المصارف العقارية للأشراف والفلاحين ١١75‏ مليون روبل كا أعطت مليارين تمن أراضى في سيبيريا إلى أصحابها 
المستعيدين وفي بلاد روسيا + الف كلومتر من السكك الحديدية ريعها السنوي هه مليون روبل وتعطى ؟'.ء ١*7‏ في المثة من أصل 
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المبلغ المستقرض لإنشائها والباقي تدفعه اللخزينة وتزيد وارذاف تككيا جا عن اع تياد سكانها وكثرة تنقلاتهم وجودة المستغللات. 
وتبلغ مساحة أراضيها الزراعية في أوروبا 4٠‏ مليون هار منبا 1 مليون للحكومة والمدن والإقطاعات وغيرها والأراضي في روسيا 
كثيرة والناس لا إشكون من قلتها بل من قلة توفر بعض الفلاحين على حسن الانتفاع بها. والفلاح الروسي أَغنى فلاحي العالم بكثرة 
ما 

يملك من الاراضي واقلهم ثروة. 

تربية الجنسين 

مدت الشير الأخيرة والنزاع على أشده في الولايات المتحدة بين المعلمين والمعلمات للبحث عما إذا كان الإنصاف يقضي بأن ينال 
المعامات من المشاهرات بقدر ما يقبض المعلمون. ومعلوم أن الولايات المتحدة تصرف القسم الأعظم من واردات بلدياتها على التعليم . 
فقد كان سكان مدينة نيويورك سنة ٠.٠و‏ 9*.؟/ا#ع” وميزانيتها 5وه١٠غ/ام١ا١‏ ريالاً تعفق منها على المدارس وعوارسعللاوا١‏ 
والبافي عل الديبن العام والشرطة ورجال المطاق والمستشفيات والمللاجئ الخيرية وغيرها هذا ما عدا اخمسة ملايين ونصف ريال التي 
الا ره مدارس جديدة وكانت ميزانية فيلادلفيا في تلك السنة 54" وعدد سكائها ١759917‏ أنفقت 
منبا ٠‏ حلدة .كفك على المدارس وكان سكان بوسطون ف تلك السنة 8957/١٠مه‏ وميزانيتها عشرين مليون ريال خصصت منبا ثلاثة 
ملايين للمدارس وعلى هذا فتنفق نيويورك الت ثار فيها النزا بين المعلمين والمعلمات أكثر من جميع الولايات على المعارف فهي تصرف 
واحداً من ستة من وراداتها وبوسطون واحذا هخ سيعة وفيلدلقيا واحدا من ثمانية. 

ثم أن عدد المعلمات في أميركا أكثر من عدد المعلمين وما زال عددهن هذا بالازدياد أكثر فقّد كان عدد المعلمين في الولايات المتحدة 
سنة ١٠/الماء‏ 59ه/الا عا ا المعلمات 85مو؟١١‏ فأصبح المعلمون في سنة غ٠95١» ١١0/44‏ والمعلمات "41١49/‏ وعدد 
المعلمين إن لم يكن في نقص فهو لا يفو على العكس من عدد المعلمات فد كان عددهن منذ ثلاث سنين يربي على عدد المعلمين ثلاثة 
أضعاف. ع ع ع ع 
قامت إنثا عشر ألف معلمة في نيويورك يطالبن بحقوقهن قائلات: إذا تساوى العمل وجب أن تتساوى أجرته فليس من العدل أن 
يعمل النساء في هذا المعنى كالرجال ولا ينلن من الأجور إلا ثلث ما ينال الرجل واذا قدر لمن أن بلغن إحداهن الدرجة الأولى 
تقبض 550٠0٠‏ دولار على حين يقبض الرجل ٠٠٠١‏ فاضطرت حكومة نيويورك إلى فين إل مطالين وزادت ثلاثة ملايين 
دولار على ميزانية معارفها وكانت عشرين مليون دولار في ويرك وحده ؟ا تقدن وقد تلكأ مجلس الأمة أولا على الموافقة على هذه 
الزيادة للمعامات 

ورأى رفضه من الحكمة مخافة أن يتدرج ذلك إلى الأعمال الأخرى التى تشارك فيها المرأة الرجل في تلك الديار ويقوم النساء يطالين 
بزيادة فيختل نظام البلاد الاقتصادي غلا أنه لم إسعه بعد الإقرار على زيادة ميزانية المعارف إلا أن يأخذ الرجال والنساء بحظ منها 
على السواء. 

ع مفوض 0 المتحدة قٍ 00 عل 07 0 سنة ١|٠١8 0-7 0 ١/895‏ مركا في ث_ 5 من ولايات 
المكة أقل ا ف لطاع 3-7 في المئة في معامل كر و5 في صنع العاب و١"‏ من صنع الفرش والكناف وف 7 
السكاكين 5 في المئة والورق /ا١١ ١‏ ومثلها في امخازن والمكاتب وفي مكاتب الضمان 0 الوكالات عن أدوات 
االخياطة 57 ني المئة. ولثئن كانت الولايات لحمل ة تين ميزانيتها في المعارف سنة عن سنة فإن هذه الزيادة تصرف في الغالب فٍِ 
بناء مدارس نفيمة وابتياع أدوات فاخرة فقل بلغ ما صرفته الحكومة هناك على المصارف سنة ٠.“‏ 9مم/اه ١.٠95أ1وووه.إال7ا‏ نيال 
و أَخْذ المدرسون والمدرسات سوى نحو >" مليون دولار. وتبين بالإحصاء أن إقبال الرجال على التعليم قل بعد حرب أميركا مع 
إسبانيا ولم يعد بقحض للتعلي إلا من شغفوا نه ورغبف: النفوشس عن :اتناذة شزفة الأرتزا قبا اوذلك لآن المتعلم من الطراز الأول 
كألئك الأساتذة قد يربح أضعاف ما ,يتناول من التدريس إذا انصرف الأعمال الحرة. وقلق رجال العلم في أميركا من دوام إقبال 
النساء على التعليم وانضراف وجوه الال عته بوقالوا: بأنه سيجيء زمن ينحصر التعليم في أميركا بأيدي النساء وقال رؤساء الكليات 


ب«“اثلم العدد 31 


ومديرو المدارس ونظارها أن تدريس الرجال أرق من تعلم النساء. وأثبتوا أن من الضروريات في التعليم البيان والنظام وأن صبر المرأة 
ووجدانها وادراكها رين كانت أرق من طبيعة الطفل المتعلم ولكن كل هذه الصفات لا تجبر النتقص امحسوس في أسلويها في التعليم 
وذلك لأن ضعفها امحسوس عن التفصيل يزيد هذا النقص استحكاماً ويجيء ضغئاً على إبالة فيما يتجى في دروسها من الإببام. 
تقوم المدرسات في المدارس الابتدائية بأعمالحن خير قيام لما أن الموضوع واضم في ذاته 
وما هو إلا حروف وأرقام ولكن إذا عهد إليهن تدريس النحو يوردن القاعدة وشواذها ويضعفن عن التبيان وتخونين أساليب التنفهيم 
وبيان الروابط , بن الموضوعات وقد ظهر أن الفتيات يفضان الأخذ عن المعلمين إذا أردن تعليماً سليماً سيط والفتيان لا يؤثرون التخرج 
بالمعلمات وغذا كانت الكتب المدرسية واضحة الأسلوب لا يقتضي لا إلا تقرأها المعلمة فتقوم قراءتها مام الشرح والعبارات المنطقية. 
ولكن كتب التدريس في أميركا إذا قوبل بينها وبين أمثالها في ألمانيا وفرنسا ,يتبين أنها أحط بكثير. 
ولا يجب أن يوْخذ من هذا بأن الواجب إيصاد أبواب التعلبم في وجوه النساء فإن المرأة يحق لما أن تعيش كالرجل. ولكن ظهر أن 
النساء في البلاد الإنكليزية السكسونية حيث سحت عزاتمهن على منافسة الرجل لا يصلن إلى المناصب السامية إلا نادراً وهذا ما يثبت 
ما هن عليه من الا نحطاط العقلي. وإنا رى المرأة تنح أحياناً أكثر من الرجل في الأعمال التي يكون الدافع غليها الغرام والحوى أكثر 
من إعمال الفكر والقوى كأن يكون منبن ممثلات ومغنيات يفقن الممثلين والمغنين ومنذ استولين على هذين الفرعين في أميركا 0 
لزان ادوجة ون الأدب نهنا وسيب نجاحهن بل تفردهن ببذين الفرعين ناشع في الأغلب من درجة مالية وذلك لرضاهن بالقايل من 
الملل على ما هو العكس في الرجال. ومستحق ألمانيا وانكثترا وأميركا في هذا الشأن فيكون نساؤها قابضات على أزمة القثيل والغناء 
فيا بعد قليل من الزمن. والعلوم التي تبرز فيها النساء حقيقة على صورة مدهشة هي الرياضيات لأن موضوعها يعصمهن من الغلط 
وتدقيقهن فا ناثئ من نفس الموضوع لا من قوة عقل المرأة. 
وحري بالرجال في الشؤون العقلية على الأقل أن لا يحرموا من حقوقهن ولا دليل ينبض على هذه القضية أكثر من أن الأميرك فإنه 
لم يأت بشيء خارق للعادة حت الآن في عالم العلم وذلك لأن المرأة تعده للسير في هذا السبيل قبل دخوله الكليات. وليس النساء 
مسئولات عن الميل في إهمال التهذيب لنظلم للذاكرة ولكنين ل يخلقن على ما نرى ليعين الود طريقة صالحة في تصحيح الأفكار أما 
من حيث الأخلاق فإن تعليم النساء الرجل ليس طالع خير فنذ سنين ذهب بضع مئات من الأساتذة والمعلمين الإنكليز إلى أميركا على 
نفقة المستر موسلي عن عاد الإنكليز للبحث عن طريقة ة التربية في الولايات 
المتحدة وجما لاحظوه ملاحظة خاصة في تقريرهم تأثير التربية التي تون لقعا العا انها الملدهش في الجتمع الأميري ونعني بهذا 
التأثير قلة أخلاق الرجولية فيه وما كانت ملاحظة تلك اللجنة هي الأولى من نوعها بل أن غير الأميركيين كثيراً ما كانوا يدهشون هما 
يبدو لانظارهم من هذا القبيل. 
رجال الأميركان يعنون من وراء الغاية في الحافظة على الست وثلاثين ألف قاعدة في مصطلحات المدنية الاجتماعية فيبالغون في التأنق 
بلباسهم مبالغة مفرطة ويدققون كل التدقيق في القيام بأقل ما تقتضيه سنة الأزياء ويرققون ألفاظهم ترقيقاً يقربها أبداً من التكلف 
ولا ينسب ذلك غلا لتسليم مقاليد التربية للمرأة. ولو استطاع المرء أن يكون تاماً في هذا المعنى لما كان ذلك بأس بل قد يحدث كثيراً 
أن المبالغة في التزبي والمنافسة في الحصول على صفات الظرف الذي لم تجعله الطبيعة من خصائص الرجل تعبث بمروءته ولكن إذا 
كانت أخلاقه :من المثانة ينع له تقسيد رجوليتها لا تليث الرجولية أن تزيذ فية'مستقلة مخ كل تأثير من تأثيرات الحضارة ولا يكون 
تكلف الظرف واللطف إلا ظواهر خداعة ويبعد عنٍ درك علاقة القدن والتجمل في اللياة الاججماعية نغياة الأعبال. :وقد أدرك 
بعض الأميركان نتيجة هذه التربية النسائية وسجلوا شيعاً من سيئاتها متى جاوزت حد القراءة والكابة والحساب. 
ومن عو اك التربية في الأميركان أن التجل نرق يله خط من المرأة مهما تصنع لا ويرى من كنبا أن تعطئف عليه وهكذا 
حت أصبح اجتمع الأميري أننوياً فيه من ضروب التكلت: والقرابة أشكال:وألوات؛ 
اققي لضا مق قالة الأحد علماء فراناء 
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”9١‏ صدور المشارقةوالمغاربة 


صدور المشارقةوالمغاربة 
مومس 
حدث ف 5 منل عام ه با تجدد ف الحياة الاقتصادية من النواميس انقلااب هائل بفضل ديد الأسلاك البرقية وتمهيد 


الطرق الحديدية وتكاثر الآلات الميكانيكية واستخدامها في العمليات أكثر من النظريات فقامت الصناعة والتجارة والطرق - 
والسكك الحديدية والبواخر والمرا والترع والمعامل والمصنوعات والمستودعات بل وكل ما يدعى بلسان الاقتصاد الصناعات الكبرى 
وأخذت كلها تظهر على الولاء بظهور الأفكار والآثار. حدث هذا الانقلاب في ألمانيا بعد أن تأخر قليلاً أي بعد عام ١84٠‏ قال 
هنري تراشك: كانت الانتخابات في ذلك الزمن والمناقشات في الأمور الإدارية مطمح أنظار الرجال وموضوع تأملهم لخي عدت 
الحياة العائلية أو كادت. . أما النساء فإنبن أخذن بالإشرئباب إلى الدخول في الأعمال التي كان قبض عليها الرجال إلى ذاك الحين 
ونتطاللن للتنقيب عن السبيل المؤدية + بن إلى مضارعتهم ضاربات صفحاً عن دعوى ما يحدث مما تصفن به من صفات الأنوثة وحدها 
فقط من التأثير في حياة المجتمع الإنساني وقد كانت أيقظت المطبوعات العامة والآداب في الخلق إذة العمل والحمة والثبات حتى إن 
ميزات ذلك الزمن العظيمة قد تمثلت في الأثاث والرياش. 

وقع هذا الانقلاب في حياة الشعب العلمية والفكرية والصناعية أيضاً أيام كانت ألمانيا مدينة الفلسفة والأدبيات والعلوم التاريخية فقط 
ومكان لما بعض الصيت في فروع العلوم الطبيعية الأخرى. 

فلم يمض على الألمانيين بعد أن وجهوا نحو هذه العلوم وجهة السعي والتفكير حقبة من الزمن حتى أخذوا منها السهم الأوفر فيزوا بها 
وبرزوا وأتيح لفريق منهم بعض ما هو جدير بالدهشة من الخترعات والمكتشفات: فا ظهر من مستحضر وأعني بذلك المكتشف المهم 
في تحولات المادة العضوية بدل نواميس الحياة وما وجده دود من ناموس سير الرياح في الفلسفة الطبيعية كان أسأ لعلم الظواهر الجوية 
الجديد. 

وتندلك الفلسفة نضا دلا عبرا مقدديذات أولا ديل نظريات الفيليوق شك عضن التعديل .راجيا من أدائزة الفلسفة 
الحضة على أيدي تلاميذه الأفاضل وتطبيقها على 

الحياة العامة. وعلى أثر هذا أخذ ملشوت ينظر في قوى الدماغ وحركاته حتى وفق إلى تحليله تحليلاً كيماوياً وقام العالم كارل فوغت 
وأسبين قبل داروين مذهب التحول ترااسفورميزم في كاب أوقيانوس والبحر بينا كان داو سارتاوس يحدث ثورة هائلة بمصنفه حياة 
عيسى وتناول نظريات ديدرو وهلوشيوس المادية وانفرد ناظراً في الجزء الفرد والميولى وأثار العالم فورباخ في ذاك الزمن عالم البابوية 
عزلفه المسين سحتيقة النضرانية: 

هذه هي نسمات الأفكار التي كانت تبي :فق عامة ألغاء' ألمانها والآد انه أول-ما الناتردفت الوتزانا'فقد تمل حل ذلك انليل أتلميال 
جيل مفتتن بالحقائق غير الجردة مولع القائع والحادثات الطبيعية وهو الجيل المادي الذي لا يعرف غير التحقيق مشربا. 

وانك لترى حينئذ الأدبيات الخيالية أشيه بأَية بسيطة بما هي بها الفتيات وقد نضبت مياه الشعر المترقرقة وجف نبعه السيال. 
أعظم أدباد هذا الدور غستاف فريتغ الذي كان نابغة في بث روح الحقيقة على ما هي عليه فيما 0 عن سذاجة حياة الطبقة 
الوسطى من الناس في قصصه المزلية ورواياته وكثيراً ما كان يكالغ مذهب الخياليين. 

ولقد هم فريتغ بالقضاء على هذا المذهب فقّام وأسس في ليبسيك بمعونة صديقه جوليان أشميد مجله تدعى: كرازتدن وكان صبغة هذه 
اكلداسيافية وتزقا بروسية علدا / 
دخل غستاف فريتغ عالم الكابة عام 4 114 بمؤلفه القصصي المسمى العالم وهو عبارة عن سلسلة أبحاث في التربية العامة. وكان رجلا 
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من أقوياء الف وعباد الحقائق غيوراً ليس في نفسه أثر للرحمة في مقاومة ما بطل من الأفكار والييالات وب أفيحة إزة لفاك 
07 نارياً لإذاعة الدعوة البروسية ونشرها في الأنحاء فاجتمع حول بجلته عام ١84/‏ شرذمة من أولي الفضل الواسع ممن يحبون 
بروسيا وأوضاغها حياً بحماء 00 1 20 
ومنهم فوُدَالبِ وكتوليك اللذان شهرا عل مذهب اتخياليين حريا عوانا أذارت رحاها الأقلام وأزمعا يما قال أشميد أن يترا تلك القطع 
الفاسدة من آداب الألمان وينيذاها نبذ النواة فكان يجدان في أن يكتب القول الفصل للسياسة البروسية في كل صقع آتيين على كل 
اق ل التصنع ومسحة التكلف والتعمل وغير ذلك ما كانا يعدانه من الآفات المجتاحة لعواطف 
الجرمان وأخلاقهم واي لسعادة الأمة وحسن نظاءبا. وعندهما أن ابروسيا فكراً سيحمل إلى ماضيها تاريخ مجد مؤثل بالرغم من 
مقاطخاتها الناقصة وحدودها المتنائية: .وطذا فإن الألمانين راغبون من أجل سعادتهم عامة وسلامتهم في إعلاء اسم الجرمان باتحادهم 
تحت لواء تقدم بروسيا نابذين امتيازاتهم ولخوريم الشخصي ظهرياً. ونا أثنى فر يتخ لأول مرة في ليبسيك على مبمة بروسيا وموقعها 
من ألمانيا حول قسم كبير من منوري الأفكار 2 ألمانيا أنظارهم نحو بروسيا التي كانت جندية الحلية أريستوكراتية المنزع غير مفكرين 
فيما بتخلل نظرياتهم السياسية ومذاهبهم من التناقض على أن الفرق ا بين عالم الألمان - ذلك الجيل النائئع على أفكا و ذاو 
واستراوس الفلسفية وبين جنود بروسيا: فكلاهما مولع في التقاط الحقيقة ومن ذوي القوة والبطش والاقتدار. أما بروسيا فقد كانت 
هيئة مسيطرة على ضروب المذهب الحقيقي: على السياسات والإدارة والجندية والاقتصاد وباجخملة فقد كانت متشبعة الروح سجميع أنواع 
مذهب الحقيقيين. وامتازت بخصلة هي فوق ذلك كله وهي أنها كانت تحس بوجود ميل خارق لسحق الفرنسيس كلها اقتربت منبم. 
ذلك هو الفكر الذي جال في خاطر طلاب كلية ألمانيا الجديدة بروسيا منذ عام 16٠‏ وأول من كان موفقا لإيفاء هذه الوظيفة على 
غاية ما يمكن أن يكون من الإتقان والكجال لمؤرخ مومسن: 
مركو معنن ا خرف اديت لامكا اجتمعت في نفسه الأضداد بأجمعها فهو عالم كبير يا هو خياللي كبير ومع هذا فقد 


كان يوصي الناشئة الجديدة في أن يتلقوا ماله من الحيالات وقد للع رن ورانيا فائدة تذكر. وهو ديمقراطي على حين لم يوفق أنجك 
إلى خدمة المذهب القيصري مراريزم ا سك رومية. ولد عام ١6117‏ ومات سنة ١9٠7‏ في مقاطعة غارد ينغ 


مق أعالم شروو عريك: كاف أبوه زاعا: ونشأ على هذه القطعة الساحلية الغربية التي كانت ترى بمراعيها الواسعة وحمّوهها الشاسعة 
ذات غضار ونضارة من الداخل أشبه بلون بحيرة تضطرب بأمواج كالجبال من اللخارج وإذا عمنا بآراء أحد القائلين بمذهب تين من 
المؤرخين كان من جردي الحياة في حيط كهذا مكتثبين مكدرين في حين كان مومسن من أبدع أنموذجات الإبداع البشري 
عراف افراع وساف ٠‏ والصحيح أن هذه الفوذجات غير نادرة في ألمانيا. 

يظن الفرسيس أن قلي البلاد الشمالية البارد الذي بتخلل سكوته حزن مهيب يلد أناساً قد لعبت بهم الهموم وتقسمتهم الغموم على 
العكس في إِقَليم البلاد الجنوبية الزاهر المستنير بأشعة الشمس المشرقة فإنه يلد عنصراً خفيفاً أرعن. والحال أن عكس هذا في الغالب 
واقع في ألمانيا ولا ميعا في الجنوب فإن في حاري سواب اللحصبة المعشبة وفي الكروم التي تروى بنبري الرين وموزل قد أشأت عقول 
واسعة رصينة وفي وسعها أن تحيط بالعالم بأسره. والشعراء الذين نبغوا ثم قد تغنوا بماهية حياة الجرمان وحقيقتها بأناشيد لطيفة خفيفة 
غير أنها ثقيلة الأوزان. أما في الأنحاء الشمالية فإن حاري بوميوراينا وبراندنبورغ المبتورة حدودها قد أنشأت قادة عاملين وساسة 
جسورين وكانت هنا حتى الأدبيات تلعب بها أميال الحرب والجدال وسرعان ما كانت تدخل في شكل المعارضة. 

مومبرة, هذا "من تابعة ذاك الكنين إذا زأنه برجلا مقذاما إن فرك وكأ + تي لعمل جديد. وإنه بسيمائه العصبي الذي ينم عن كل 
خير وعينيه اللتين تبرق منبما أشعة الحيلة والمكر وشفتيه اللتين تشم عليهما عاق الاستخفاف والاستهزاء يذكر بفولتير العظيم وهو 
ببعض أطواره المنبعثة منها عوامل القّسوة والغدر حتى في حالة السرور والنشاط وبوجهه الذي نال منه المقراض فل يبق ول يذر أشبه 
بمولتكه القائد حذو القذة بالقذة. أما سعاؤه الذي يتراءى من خلال مصنفاته فهو عبارة عن شخصية غريبة مؤلفة من طبيعة متسرعة 
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منفعلة متوقدة أي من حدة المزاج ممزوجة بطبيعة أخرى حقيقية ماهرة في استخراج المغالطات المادية العملية ونفخ المناطيد التي وسع 
نطاقها حب التفاخر والغرور. 
في مومسن شخصان لا يجتمعان كل الاجتماع ولا يفترقان: عالم وصانع. ولا شببة في أن العام عومنتن هو من خوارق القرن التاسع 
الي أعظم من هم جديرون بالتجلة والاحترام فإن معارفه وسعة اطلاعه منوعة تتوعاً شري وانك لترى مجلته التي واس 2 
وملا حفل بما لا يكاد ,تناهى من الككابات في تلك الموضوعات الختلفة كاثار رومية القديمة وعلم الألسنة وعلم المخطوطات وعم 
المسكوكات والحقوق وعل اناير كرا عدا () العظي الذي جمع فأوعى من التدقيق والتحقيق العلمي الواسع وغزارة المادة وجودة 
المصادر مما أهله لبلوغ أقصى درجات الارتقاء. ولقّد كانت للمترجم به ملكة كبيرة وقدرة باهرة في قراءة الألسنة القديمة الميتة ومؤلفاته 
برمتها شهادة ناطقة بالبرهان 
على أنه كان موسوعة من موسوعات العلوم. 
كان مومسن ا نيا ام وض حر وا لوده راطع مت اسان رفون وراك لابين عل تيم 
فكر الإخصاء ولا يقيم لتبالكم على انتتشاره وزناً. فقّد فقّد قال في خطاب أورده في مؤتمر برلين العلمي في اللغة اللاتينية: الإخصاء في 
فرع من العلوم فقط واجب ولكن ليس من الواجب الاقتصار على ذلك الفرع والضرب دون غيره بإسداد بل يجب على الطالب 
لسعي لأن ثتوفر لديه المعارف في هذا الفرع وأن يصيب حظاً من كل شيء. . فما أصغر هذه الكرة الرضية وأحقرها في نظر من لا 
يرون غير كاب اليونان واللاتين وطبقات الأرض والمسائل الرياضية في هذا العالم الفسيح. . 
ومن غى يب التضاد كون مومسن مفنناً خيالياً مع سعة اطلاعه العلبي المدهش. وإنك لتذهل عندما ترى هذا الرجل في نفس الأ 
الذي عمل تلك الجببة ذات القوة والتؤدة والوقار من الشعراء المتأثرين غير أنه ليس نظير ميشله المؤرخ الفرنسوي الشهير تأخذه الهزة 
والانفعال لكل جميل فهو لا تأخذه رحمة ولا شفقة لآلام من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء من بني آدم ولكنه صاحب عقل 
متأثر لا .يتبين غلا بمتانته وقوة دهائه فتقط في هذا العالم وهو من أجل الأشياء التي تذروفياء وكزرا أشيها كوق ععدانا حيافاء 
كان من امحتمل بقاء غرائز مومسن في العلم والصناعة طي الحفاء لولا أن قيض الله لما رجلا في برلين عام 180٠‏ يعنى بنشر المؤلفات 
فرغب إليه كّابة تاريخ لرومية إذ كان يحث عن كاتب إشغله في كابه أمبات التارية. فأصاب ذلك الرجل المرمى في اختياره هذا 
لأن المترجم من المشاهير الباحثين المدققين أرباب الاطلاع على تاريخ رومية. ومن المعلوم أن أساطين العم لا يقدمون في الغالب على 
تأليف كتب ثتناولها الأيدي عامة وثتداولها الطبقات كافة. وقد حصلت له ملكة سامية جداً عندما كان يعاني من صناعة الصحافة 
ما يعاني ولهذا ظهر تاريخ زوقية ملفا قيناء وليس مومسن من تلك الطائفة الشائخة أساتذة الجرمان التي اتخذت العلوم المنتسبة إليها 
دين ودوك بعيان) وفنا مالفا عليها بل هو أشد ما يكون تأثراً وانفعالاً للمسائل العامة. 
ربى يوسن في كلية كل لفهزته بجهاز حب بلاده حباً ماً ولطاما قرع أولئك الذين يقولون أنه يحري في عروقه الدم الداتهاركي بقوله: 
إن من يدعون أن مدينتي شازويق 
وهؤلستان ليسستا من تراب المانيا هم في الحقيقة معتوهون مفتونون. ولم يدخل مومسن في السياسة خلال سنة ١84/‏ وهو وإن ١‏ 
يحضر بصفة عضو رسي في مؤْتمر فراتكفورت فد كان من أدهش المحامين عن حقوق الأفراد في ذلك الحين. فد دافم كيرا غنق 
قواعد السياسة الخرة وانقطع هو ورفيقان له في مديئة زوريخ من أعمال سويسرا عندما ني عن منصب تدراس حقوق رومية وكان 
أستاذاً له في كلية ليبسيك عام ١801‏ ولم يعتم أن أعيد كرسي التعلبم ثمة وأصبح يشتغل بتدريس ذلك الدرس نفسه زهاء سنتين. وني 
عام 1864 غادر سويسرا بدعوة من حزمة بروسيا إلى كلية برسلو. وكان يرجو دائاً تقدم شبان هذه المملكة ولطالما قال: إن حياة 
بروسيا ثتوقف كل التوقف على سلوكها سبيل التقدم الذي هده لها فريديك الكبير. 
هذا وإن بين مومسن وبين أبناء صناعته فرقاً بعيداً وذلك أنه ظل صادقاً مستقيماً حتى نباية زهو شبابه ولم يكن ليحفل مثلهم بفخفخة 
ما أتاه من إمارات النصر ولا عظمة ما ناله من يوارق التوفيق. 
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كان بدء احتفاظ مومسنٍ بأفكاره ف عا اوقد أشن" الاتعفاكل ون ةك 11 الا الذي كان يتطلبه هو أن تكون 
ألمانيا'عظيماً سلطا "منيعاً جانهها تضيء بأشعتها العلمية العام المتمدن م وها حكاف: إن اتلك السوون: السوائنية ف اسلف و 
علماء المملكة سنين كثيرة. وهذا وان كان إستند على اعابت معقّولة" مشر ع غير آله حان زمن الإقدام والرجوع إلى الأعمال بعد 
ما تبينت نتيجة كل شبيء. . . وكان يقول: من الواجب معالجة ينابيع قوى ألمانيا بالقوة وتوسيع نطاق علوم الألمان وكشف غطائها 
بالعمل. ولطالما حقر مومسن أولئك المتعصبين الذين كانوا يناهضون الموسويين بأبلغ ما يمكن تصوره من عبارات التحقير عاداً أنواع 
المبارزات الجنسية والديئية من رجوع القهقرى لأظم أيام القرون الوسطى وأشدها أسى وبؤساً. فن ثم ندد ببعض ضعاف الفكر من 
حسدة حزب الوطنيين مبيناً بطلان دعاوي تلك الفئة الواهية الواهنة ممن ادعوا بأن الموسويين عقبة كؤد في سبيل تكوين أمة قوية 
المنعة مصونة الى ويبين بمستندات تاريخية جمة أنهم مستعدون لكل ضروب التقدم والارتقاء وأنهم على العكس مما يظنون وانتقد 
رجاب شرل اهتاذ هيدا خاكه الوزير إلى امحا م فكت ببراءة ساحته وكان عضواً في 


الام 
0 المؤرخين من يقاس بمومسن في تحبير الصفحات التاريخية العظيمة أو تحريرها غير أرنست رنان فقّط. فتلك التصورات الواسعة 
واحدة والنسبة فيما بينهما واحدة كا أن قوتهما في البيان والأداء سواء. أما المهارة في إشراب روح الحياة للأشياء ما كانت بإظهار 
دقائق التفاصيل والفروع الواسعة التي من شأنها أن تبقى في الحافظة منقوشة فواحدة أيضاً في المؤرخين مومسن ورنان. 
ولا كان مومسن أيضاً كسائر موري الألمان المتفرغين عن نيبور ميتم كثيراً بحياة الأمم الشخصية وكيفية أشوها وانتشارها فإنه وجد 
تاريخ رومية مساعداً كثيراً لإيفاء هذا المقصد الذي يتوخاه. ولما حل مسألة الوطنية ووضعها رغب في تعليمها معاصريه وكان مثل 
هيبوات تين إستمد من امخترعات العلمية والمكتشفات الفنية بأحمعها لأن تقدم العلوم ولا سيعا ما يتعلق منها بعلم الحياة قد ساعد التاريخ 
كثيراً. فقد نقب مومسن أولاً عن بعض ما للخصت به ولم يقبل ما في مذهب تين من المادية البحتة بل ولا جميع أفكار المؤرخين في 
هذا الباب ومن جملتها إمكان استخراج خصوصيات أمة من أخلاقها الخاصة بها بل من الأمور التى هي من قبيل الأسباب المادية 
كالتراب والهواء ومط الغذاء. 
وكان نظره متتجها نحو الخجرة الابتدائية للأمة الرومانية لأن بها فقط أمكن لرومية أن تك إيطاليا فالعالم أجمع. فاجتهد في كشف أسرار 
الرومانيين وسبب تفوقهم على الأمم القديمة متخذاً ذلك له أساساً متيناً فإذا أراد تعليل فوز الرومانيين وغلبتهم يبدأ في إظهار ذكاء هذا 
الجنس البراق وما فطر عليه من حب الإقدام والعمل وما يشعر به من تقديس الواجبات والقيام بها حق القيام وهكذا بعد أن تتبع 
كا رأيت أحوال الأمة الروحية في سائر مظاهرها أيام كانت عروق الحياة تنبض في جسمها وهو راغب في أن يجلو تاريخه على هذه 
الأفكار كلها ثم يزفه للناظرين. 
على هذه الأصول نفسها جرى تين أيضاً في عامة مؤّلفاته الانتقادية المهمة ولاسعا تاريخ أدبيات إنكلترا. وهذا الأسلوب من جياد 
الأغاليب غير أنه له غدوراً واحداً وهو أن الخادناك :تاد :طبيقية والرابطة الى لاطا تأخذ شكلا متطقيا متسلئلا عيق يخيل أن 
عه كلها كذ أعدت يفن دي قبل «والعير التو اذى هذا عن أبرانب زومية موقت فى 
أقصى تخوم العالم المتمدن يشبه مصوراً خارطة قد رسعت بداءة بدء وعول فبها بعد على إد خالا إلى حيز العمل. 
فالمترجم نظر إلى تاريخ رومية من نقطة سياسية تماماً وبشاهد ما بذله من العناية في جماع مظاهر الحياة اليومية للنظرة الأولى. وفصول 
ابه في الزراعة والتجارة والصناعة والآداب أجمع ما كتب في مصل هاته الموضوعات حت الآن. وما كان يرتئيه أن السياسة هي 
أهم وافيطة لياق اجر الوحمياة الأمم وه التي تحدث تجديداً وانقلابا في جميع الشؤون. 
لتتبع التاريخ السياسي وتدقيقه خطتان الأولى: خطة توكفيل الفلسفية وه عبارة عن اتخاذ أوضاع الأمة وقوانينها المادية والفكرية 
أساساً والعمل على كشف أسرار تولدها ونتائجها أكثر من النظر في حوادثها وكائئاتها ويصح أن يقال أن هذه الخطة علمية لأن الكاتب 
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لا يظهر نفوره أو ارتياحه حالة سياسية معينة. ومن ثم كان ذلك المؤلف غيرياً لا أنانياً. والثانية تعليل الحوادث التاريخية ببعض أفكار 
تنطبق على اراء سياسية واجتماعية او دنية وبها يختلف التاريخ حسب المنظر ووجهته. 

ولقنة وق رركيو الات أنفسهم في الربع الأول من القرن التاسع عشر من هذا الأسلوب التاريخي الذي اتخذه كاب الإنكليز 
والفرسيس مثالا يحتذونه. وهذا نيبور ورانك المؤرخان الألمانيان يصفان الوقائع التاريخية ويصورائها دون أن تشتم من تضاعيف 
سطورهما رائحة تحزب أو تعصب بتاتا. ْ 

وفي عام 186٠‏ أشأ صنف من المؤرخين على غير تلك الطريقة والسبب في ذلك اجتماع طائفة من الأساتذة الأفاضل في مؤتمر 
فراكفورت واشتغالهم بالسياسة بعض الاشتغال حتى إذا ما نقلوا مشاغلهم الخارتعة إن رانك تدريسهم دنا يضعون موضع 
اذا ؟ 5" والجضك هاته الأحواك السياسية الحاضرة التي أورثت المسائل السياسية الغابرة تلك أطماع وذلك هو نتيجة الثورة السياسية 
سنة 18144. 1 9 

هذا هو مومسن قد حاز الأولية بين فريق هؤلاء المؤرخين هذا الرجل الذي كان بتخيل حينما يكتب تاريخه أن تعليلاته تنطبق على 
التجارب الماضية على حين أن القسم الأعظم منها كان ناشئاً في الغالب من شعوره الذاتي وتابعاً لأحوال محيطه وقوته امخيلة. 

زبده فلسفة تاريخ مومسن براز في سبيل الحياة براز دام من أجل تكوين جامعة سياسية وضان عظمة قومية. وعنده أن تاريخ رومية 
يمكن تلخيصه بعدة فتن وحروب بدأت فيما فرط بإعداد الجيوش وسوقها كا بنيت على أساس تجاري ودولة رومية الزراعية التجارية 
لق تنظ عا قاكل الأعلالموى كل نادية وبدية تارك أولا عونا لتما رن رم أن سور ند إذا"الفدة© الساية إذ:ذاك بضيدة 
حكومة مطلقة تعمل على القيام على التيام ما حولما ما لا يزال فتياً. 

وكثيراً ما تجد مومسن يرجع إلى هذا ناموس حياة الأمم فيتعبره بمثابة ناموس الثقل في موقعه ومساس الحاجة إليه. وكان يقول: لما 
كان المقصود الأعظم من التاريخ المدنية والمدئية تعمل على تشذيب ما ليس فيه قابلية للنمو واستعداد للنشوء من الأغصان كا .ينبغي 
كانت الحرب عبارة عن آله جسيمة من الإصلاح لإنشاء الرقي العام وان سعادة تملكة ليتوقف على تبدل مبارزاتها إلى حروب!. . ٠‏ 
إلا وأن فلسفة تاريخ كهذي عان عيدا حال أمة بزوسيا خازني نا سا رات كلام نعالية وتفافف كيرا على تعمي الرقي 
والتقدم في ألمانيا أولاً ثم في أوروبا والعالم أجمع. ومع هذا فالمترجم لا يضم صوته إلى صوت الفيلسوف هيكل في قوله: إن وراء كل 
حرب قكاً أخلاقياً والقوة والفضيلة (لفظتان مترادفتان) ولا هو أيضاً من أرباب الاشتغال بالأخلاق. وكان يقول بهذا الناموس 
التاريخي: الحق مع القوة والتاريخ يكسر في مبب عواصفه العاتية الأمم التى لا صلابة فيها ولا مرونة كسر الفولاذ دون أن يشعر بأثر 
وه كف لت ١‏ 00 

هذه هي نظرياته التاريخية التي يظل الإنسان حائراً حينما يرى أنها وأمثالها يدافع عنها ويحامي في وطن رجل مثل ذلك الفيلسوف 
كانت. لكن مظهر ألمانيا عام 186٠‏ تغير عما كان عليه على عهد الفيلسوفين العظيمين فيختي وكانت. إذ أن فلاسفتها المحدثين أروها 
أن الأحوال والمواقع في تبدل دائم وأن قيمة الحقوق أسبية والقابض على أزمتها هي القوة فقتط. ذلك هو ناموس العام الذي ليس في 
إمكاننا نما احينا النقد نقضه او ديلة وزاهياك كاموين كانك فلسة سمارك بأسرها غبارة نه 

أول درس رغب مومسن في إلقائه على مواطنيه وصيته العظيمة: لا تكونوا بلهاً أغراراً 

ولقد تحققت أمنيته تلك. فإن الجنس الذي أوجد إسمارك لا يمكن أن بنسب إليه بله أو غباوة في حال من الأحوال. وإن تقدم 
أمة الجرمان ليصادم النظر في أغلب فصول كّابه فبينا هو بيحث عن الغاليين مثلاً إذ يشرع في وصفهم بقوله: إنهم شعراء أذكاء ذوو 
قلوب صافية سرائرها وليس بهم قوة ولا طاقة غير أنهم طااشون يرتاعون من العمل في الحقول والمزارع ويرتاحون لحانات والعربدة 
ويعتبرون قسيسهم أب ومنه يرجون النصح في كل شيء. وكان مومسن لا يحب الفرنسويين بتة ومن أجل هذا فإنه أحيا تلك المعركة 
التي نشبت سنة 181٠١‏ على أنها للألمانيين مخلصاً لهم يحررهم من داء تقليد فرنسا. وقد بحث في كاب كتبه لإرجاع الإيطاليين عن 
فكر اتفاقهم مع فرنسا في اضمحلال بابل الجديدة (باريز) وسقوط أدبيات فرنسا التى هي أشبه بنهر السين اتساخا ودنسا. 
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هذا الميل الذي كان يشعر به مومسن نحو بلاده كان يجول في خلال كل سطر من تاريخه وفوق ذلك فإنه كان يرى العناصر الأخرى 
يجاني العصر الجرماني منحطة جداً. 
وم يكن بميل للأمة اللاتينية وإن كان يتظاهر بذلك أحياناً ولم يكن مصدر ذلك هو حب حقيقي وزد على ذلك فإنه كان لا يرتاح إلى 
أفكار عي الامة مع ما أوتيه من المواهب الطبيعية وما فيه من المبادئ السامية وما أتيح له من معرفة الفظماة وغا اله في ذلك إن 
الإيطاليين لا يمككن أن يدخاوا في مصاف الأمم التي تلعب في طبائعها الغرائز الشعرية لفقدان تأثر أفئدتهم إِنما لا تقاس أمة الإيطاليين 
١‏ البلاغة والفاجعات. . .٠.‏ 

نت لتجد لسانه الجائل في تلك الأبحاث وهو يحم حكا باتاً قاطعاً مرتبطاً بفكره وشعوره تمام الارتباط. فهو مثل تين حذو القذة 
سبي ويسم وفيما هو يكتب في التاريغ ين الآراء ويثبت ما أنى به من نظرياته الخاصة 
ل بطرح 0 الوقائم كل ما يوشك أن يوقع في هذه الآراء والنظريات خللا. 
فهو يريد أن تكون الأمة الرومانية سالكة السبيل الذي اختطه لما لا تحيد عنه ذات المين أو ذات الشمال. خذ إليك مثلا ذهابه إلى 
أن الدهاء في غير السياسة لا أثر له في الرومانيين وجزمه بما ذهب إليه جزماً بات تجدده يعزز هذا الحم باستنتاجات قوية وبراهين جلية 
متينة. وأن الألمان ليتراؤن له من جهة الانتظام أتم من الرمانيين الذين هو وألئنك في السياسات والمعارك سواء وكذلك يشعر المطالع 
من طرف خفى بمدحه الألمان من خلال 
حطه من العنصر اللاتيني وأنه ليفاحر قائلاً إن القسم الذي رهد حا كل ما فيه من قوة ورابطة جأش أمام مجمات المغول 
على رومية كان مؤلفاً من جماعة الوطنيين فقط الذين يجري في عروقهم دم الجرمان. 
وهكذا جاء اكاب من أوله إلى آخخره على هذا المنوال فهو أشبه بقصيدة نظمت للذب عن ألمانيا والألمانيين. وبعد فليس بالنزر التافه 
القايل الذين استفادوا من تلك الدروس الت ألقاها مومسن في تاريخه وأفادوا بما جمعوا من المؤلفات اجمة في أحوال عصر الجرمان 
الروحية التي دعت أساتذة التاريخ والجغرافيا وأهل الإخصاء في عل الحيوان إلى أن بينوا أفضل عنصر الجرمان على رؤوس الأشهاد 
فعلت الضوضاء حتى في الكتب الجغرافية المدرسية بأن ألمانيا قلب أوروبا حقيقة وأن ما في فرنسا من كل شيء جميل إِنما هو مدين 
لعنصر الجرمان: , 


المسابون والذميون والمعاهدون 
الإحساس دليل الحياة 


التضامن رائد العمران 
(تابع لا قبله) 


جاء في عرض كلامي عن الأقباط في الجلسة الماضية أنهم يعاقبة واعتمدت على المقريزي وابن خلدون وسائر المؤرخين. فلم ترق هذه 
الكلمة في عين حضرة صاحب الجلة القبطية فاستدركها وقال أ: نهم أرثوذكس. ولكن رأي المقريزي في ذلك يؤيده العلامة القبطى 
ابن البطريق وقد اعترف حضرته بذلك. ذليك: الأقباط أرثوةكساً 3 ملكيين 7 ملكانين 7 أساطرة 5 كثوليك 7 برواستانت و 
يعاقبة أو موارنة او مرقولية وليقولوا ما شاؤوا في اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد والمشيئة والاقنوم والطبيعة فَإنما هم مصريون 
قبل كل شيء وتلك أمور داخلية وعقائد تعبدية ليس لما مساس بموضوعنا الذي نحن فيه اليوم. 

ولكنني لا أترك هذه الفرصة دون الوقوف معه ومناقشته في قوله كان عددهم عند الفتح الإسلامي ثلاثين مليونا. وغاية ما أقول أن 
عبارته عليها مسحة من البالغة الشرقية التي لاا مصداق لها سوى الخيال. آنا لاعن المناظرة لأنني أعتقد أن تولع الشرقيين بها قد 
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أوجب ما نراهم عليه من التقهقر والانخطاط. ولكنني لا يسعني أن أمى على هذه الكامة بدون احتجاج ولو كانت من غيره لكانت 
ما لا يؤبه له ولا يعتد به أما وقد صدرت من فاضل مشهور بالتدقيق والتحقيق ومعروف بسعة الاطلاع وكثرة ة التنقيب فليس له أن 
يرسل القول دافا دون اه بدليل او لقند دليل. 
وقال ابن البطريق القبطي أن المقوقس اجتمع مع عمرو بن العاص على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر من 
أعلاها إلى أسفلها من القبط دينارين على كل نفس شريفهم ووضيعهم ممن بلغ ا حلم وليس على الشيخ الفاني ولا على الصبي الصغير 
الذي لم يبلغ الح ولا النبى شيء وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة ممن بلغ منهم فكان جميع من أحصي ستة آلاف ألف إنسان فكانت 
فريضتهم ني عشر ألف ألف دينار وفرض عليهم هذين الدينارين ودفع ذلك عن رقابهم بالأبمان المؤكدة. 
وقد أجمع المؤرخون من المسلمين وغير المسلمين على أن رجال مصر البالغين ل يزيدوا في 2 العهد عن ستة ملايين. وليس يصح في 
الأحلام أن يقال أن النساء والأطفال والشيوخ الفانين كان عددهم أزبعة وعشرين: مليوناً أي أزيعة أضعاف هذا العددد. .وأنا أقولك 
أن الأقباط أهل ذمة ووفاء فلا يصخ أن يقال أن دلسوا في الحساب وخانوا في الإحصاء فضلا عن قيام العرب عليهم لأن مصلحة 
الفاتحين كانت تقضي بزيادة عدد الرؤوس لتتضاعف لهم الأموال وتبلغ الجزية ستين مليوناً من الدنانير بدلاً من اثني عشر ألف ألف 
قرا 
550000 ويا حبذا لو أننا نرب بأنفسنا عن تلك المبالغات الشرقية. وسعيد بن البطريق هذا هو قبطي مصري 
قال المكين أنه تولى بطريركية الأقباط فكان في أيامه شقاق كثير وشر متصل بينه وبين شعبه أدى بحمد بن طغج صاحب مصر 
إلى إرسال قائْد من قواده إلى تبيس في على الكامُس وما بها وكان فيها شيء كفيو فق اإذيقا اسح أن ذها وزقعم] :ووبت" بالقبان 
لكثرتبا وعبى القَائْد جميعها في الأقفاص وتوجه بها إلى مصر فضى أسقف تبيس على جماعة الاب فتوسلوا لدى الأمير سنقر واستقر 
الرأي على إعادة كل هذه الذخائر في نظير حمسة آلاف دينار فباعوا من الأوقاف والعقارات التي للكانس بقيمة المبلغ وحملوه إليه 
وبلغ الأخشيد أن الأسقف باع الأملاك بدون قيمتها فأرسل إلى تيس وطالب المشترين بفرق القُن. فليا علموا أن شقاقهم 5 
هذا اصطلحوا واجتمعوا في كنيسة واحدة. كان مولده في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الّجة سنة 55 وفي أول سنة من خلافة 
القاهر العباسي صار بطري ركاً على إسكندرية وسمي أتوشيوس وذلك في / صفر سنة 77١‏ وبقي في الكرسي والرئاسة سبع سار ويضفاً 
ثم أصابه إسبال بمصر خدث أنها على موته فصار إلى كرسيه بالإسكندرية وأقام به عدة أيام عليلا وتتتح في آخر رجب سنة /89. 
م تعريب للفظ رو معناه أبو الأسرة أو رب البيت قال المسعودي في كاب التنبيه والإشراف أنه بالرومية بطرياركس 
تفسيره رئيس الآباء ثم خفف وقد سمعاه المسعودي والإسلاميون بطريرخ ثم بطريرك ثم خفف في الاستعمال فصرنا نقول بطرك ونكتبها 
بطريرك م نقول جنبية ونكتب جنباواي وكانوا يكتبون جنبويه وكا نقول أبشيه 
وأإشاي ونكتب أبشواي وكانوا قبلنا يكتبون أبشويه وكا نقول بيه ونكتب بك وهكذا. وأما البطريق فهو تعريف للفظة رومية هي م 
جاء في دائرة المعارف البستانية فإن لفظة هي خاصة بفريق الأعيان عند الرومان أهل رومية وأما فهى عنوان على المتقلد بوظيفة 
كبرى في الإدارة أو في العسكرية عند الروم أهل القسطنطينية وهم الذين كان لهم بالعرب اشتباك واختلاط وعنهم عرربوا هذه الكلبة 
بلفظة البطريق. وان كانت اللفظتان مشتقتين من مادة واحدة لكن الاصطلاح لم يكن واحداً عند الأمتين. فإذا جمعوا اسم أضاب 
الوظيفة الدينية فقالوا بطاركة وإذا جمعوا اسم أصحاب الوظيفة المدنية أو العسكرية قالوا البطارقة. وقد يخلطون بينهما في امع كم قال 
المستهترون بحقيقة الألفاظ المعربة اسم أعجمي إلعب به كيف شئت. 
زفق كان أن للق ريق حاعيا ا 3 للإمام المسعودي وصديقاً له وقد اجتمعا معاً بالفسطاط. وقال في التنبيه والإشراف ما نصه: 
وأحسن كاب رآيته للملكية في تاريخ الملوك والأنبياء والأمم والبلدان وغير ذلك كاب محبوب بن قسطنيطين المنبجي وكاب سعيد 
بن البطريق المعروف بابن الفراس المصري بطريرك كرسي مارقس بالإسكندرية وقد شاهدناه بفسطاط مصر انترى تصنيفه إلى خلافة 
الراضي. وقد اشتهر بين المسلدين كثير من النصارى ببذا الاسم فأولهم ابن بطريق النصراني الذي كان أمين سر سليمان بن عبد 
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المكل الخليفة الأموي بدمشق. م كان سرجون بن منصور الرومي النصراني أمين سر من قبله لذلائف معاوية بن أبي سفيان» ويزيد 
بن معاوية ومروان بن الحك. وكان في أيام أبي الدوائيق المنصور العبابي رجل اسمه البطريق أمره بنقل أشياء من الكتب القدية. 
واشتهر في أيام المأمون رجل اسمه يحبى بن البطريق كان في جملة الحسن بن سبل وتحت رعايته وكان لا يعرف العربية حق معرقتها 
ولا اليونانية وإنما كان عليماً باللغة اللاتينية وهو من جملة الوفد الذي أرسله المأمون إلى ملك الروم عندما غلبه واستظهر عليه وتوالت 
بينهما المراسلات فكتب غليه المأمون يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة الخزونة ببلاد الروم فأجاب الملك إلى ذلك بعد 
امتناع فأخرج إذلك جماعة منهم اجاج بن مطر ومسلمة (سلم صاحب بيت الحكة) وغيرهم فكلا ما "وفوا ما كارو فلا اوه 
إليه أمرهم بنقله فنقل وقيل أن صاحبنا يوحنا بن ماسويه 

الذي وصف أحسن دواء لأوجاع المعدة كان من جملة ذلك الوفد. وقد نقل ابن البطريق هذا واسمه يحبى من مؤلفات أرسطوطاليس 
إلى العربي كاب السماء والعالم وهو في أربع مقالات وكتبا لحيوان وهو تسع عشرة مقالة ونلخحص جوامع كابه في النفس وصله في 
ثلاث مقالات ثم نقل إلى العربي أيضاً كاب البرسام للاسكندروس الطبيب الذي كان قبل جالينوس. وقد أرسله المأمون في مبمة 
أخرى للبحث عن كاب لأرسطو. وعندي نسخة من كاب بخط اليد عنوانه كاب السياسة في تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار 
وهو من الكتب المنسوبة لأرسطو وقد ترجمه ابن البطريق هذا على اللغة العربية وإليك ما قاله في مقدمته مخاطباً المأمون: 

سم لله الرحمن الرحيم رب يسر 

أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وأيده على حماية الدين والرعاية لأحوال المسلمين فإن عبده امتثل أمره والتزم ما حده عن كاب السياسة 
في تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار الذي ألفه الفياسوف الحكيم الفاضل أرسطو طاليس لتلميذه الملك الأعظم الإسكندر المعروف 
بذي القرنين حت كبر سنه وضعفت قوته عن الغزو معه. وكان الإسكندر استوزره واصطفاه لما كان عليه من صحة الرأي واتساع العلم 
وقوة الفهم وتفرده باللحلال السنية والسياسة المرضية والعلوم الإلحية مع السك بالورع والتقى والتواضع وحب العدل وإيثار الضمير. 
٠٠‏ فم يدع الترجمان يحبى بن البطريق هيكلا من المياكل التي أودعت الحكاء فيا أسرارها إلا وأتاه ولا عظيماً من عظماء الرهبان 
الذين لطفوا (انقطعوا) لمعرفتها إلا أتاه وقصده وانتحاه حتى وصل هيكل عبدة الشمس الذي كان بناه هرميس الأ كبر لنفسه فظفر فيه 
بناسك مترهب ذي عل بارع وفهم ثاقب فتلطف به واستنزله وأعمل ال حيلة حتى أباح له المصاحف المودعة فيه فوجد في جملتها الاب 
المطلوب الذي كان أمره أمير المؤمنين بطلبه مكتوباً في رق مصبوغ بالفرفير بالذهب المحلول منقوطاً بالفضة البيضاء امحاولة. فرجع إلى 
الحضرة المنصورة ظافراً بالمراد. فسعى بعون الله وبسعد أمير المؤمنين وجدٌ في ترجمته ونقله من اللسان اليوناني إلى الاسان العربي. 
أفرأيتم كيف تطرق بنا الحديث والحديث ذو شجون من ابن البطريق المصري إلى سميه البغدادي إلى الخليفة المأمون. وهل علءتم أن 
هذا الخليفة ورد على وادي النيل وكان له في 

رحلته بها شؤون يا لها من شؤون. ا 

ففي سنة 711 مجرية وقع أمران عظيمان اضطرب لما بال المأمون ول ير في أحد من أهله ولا من ذوي عمله الكفاءة لما فندب 
نفسه وعزم على اللحروج من بغداد. وذلك أن ملك الروم كتب إليه إسأله الموادعة والمهادنة وبدأ في كابه بنفسه وكانت قد حصلت 
بمصر فتنة عظيمة واضطرب أمرها. فعزم املأمون على الخروج لغزو ملك الروم ولإصلاح ذات البين بمصر. قم بعقّد الألوية السود 
وهي شعار بني العباس يا تعلمون (ونقول ببذه أن بني العباس كان لهم لوآآن فابيض يعمّدونه لمن يولونه الأعمال والحكومات وأما 
الأسود فهو خاص يعقدونه لولاية العهد على الحلافة) ثم أمى مع المسودة وهم جيوش بتي العباس وشعارهم السواد. 

وقبل أن أسوق إليك5 الحديث عما جمعته من شوارد هذه الرحلة العجيبة أخرك يا بني أي ويا بني عمي بأمى هو من باب تحصيل الحاصل 
فأنتم تعلمون جميعاً أن أهل مصر حموماً يبيمون بالبصل غراماً تستوي في ذلك الطائفتان الصغرى والكبرى» بل إن بني إسرائيل حينما 
هاموا في التيه ولم ييجدوا عن البصل من بديل ول يعثروا على شبيه حردوا على موسى الكلبم. وبما أننا سنحضر ركاب المأمون فلا بأس 
من ذكر نادرة من نوادره الكثيرة في | كرامه للعلماء حتى ولو كانوا من يأكلون البصل والثوم ويشربون النبيذ ويقومون للحنزير الحنيذ. 
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فقد كان بلغه قبل ذلك أن الشيخ كلثوم بن عمرو العتابي قد توفي ثم بلغه أنه لا يزال على قيد الحياة وهو من أكابر الشعراء المرضلك 
وأفاضل البلغاء الطيوعيق فأرسل إليه اليكادئه قبل سفره حت لا تفوته مجالسته إذا مات الرجل وهو في الغزاة أو في مصر فلما دخل 
عليه أدناه وقربه حتى قرب فقبل العتابي يده ثم أمره بالجلوس فلس وكان إسحاق بن إبراهم الموصلي نديم الخلفاء ونادرة زمانه حاضراً 
فقال له المأمون: بلغتني وفاتك فساءتني ثم بلغتني وفادتك فسرتني. فقال العتابي: يا أمير المؤمنين لو قسمت هاتان الكامتان على أهل 
الأرض لوسعتاها فضلاً وإنعاماً وقد خصصتَني منهما بما لا يتسع له أمنية ولا ببسط لسواه أمل لأنه لا دين إلا بك ولا دنيا غلا 
معك. فقال له: سلني. فقال: يدك بالعطاء أطلق من لساني بالسؤال. فوصله صلات سنية وبلغ به التقديم والإكرام أعلى 

خحل. ثم أقبل عليه إسائله عن جالة وغ يه رلنيات: داق :لق فاليتظرقه :المأ موق وأقبل عليه بالمداعبة والراج فظن العتابي وكان 
شيخاً جليلا نبيلاً أنه استخى به. فقال: يا ا الإيناس قبل الإبساس. وهذا مثل مشهور ولكن المأمون اشتبه عليه قول 
الرجل فنظر إلى نديمه إصحاق مستفهماً فأومأ إليه ونمزه على معناه حتى فهم. ٠‏ فمَال: يا غلام ألف دينار. فأنى بالذهب وصبه بين يدي 
الأديب. ثم أخذوا في المفاوضة والحديث وغمز المأمون إسحاق بن إبراهيم الموصلي عليه فعل العتابي لا يأخذ في يء إلا عارضه إحاق 
وزاد عليه. وبقي العتابي يزداد عبه من إسحاق حت لم يطق صبراً. فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي في سؤال هذا الشيخ عن اسمه؟ 
فقَال: 5 ٠‏ فقال: يا شيخ من أنت وما اسمك؟ قال: أنا من الناس واسمي كل بصل فتيسم العتابي وقال: أما النسبة فعروفة وأما 
الاسم 4: فنكر. وما كل بصل من الأسماء؟ فال إسحاق: ما أقل إنصافك! أتتكر أن يكون اسمي كل بصل واسعك كل ثوم وكل ثوم من 
السماء؟ أو ليس البصل أطيب من الثوم. فقال كلثوم العتابي: لله درك فا أحجك! يا أمير المؤمنين ما رأيت كالشيخ قط. أتاذن لي 
في صلته بما وصاتئنى به ققد والله غلبيى. فقال المأمون: بل ذلك موفر عليك فنأم له بمثله. فال إسحاق: أما إذا قررت ببذه فتوهمنى 
تجدني. قال: ما أظنك إلا الشيخ الذي تناهى إلينا خبره من العراق ويعرف بابن الموصلي. قال: أنا حيث ظننت فأقبل العتابي عليه 
بالتحية والسلام فقال المأمون وقد طال الحديث بياهما: أما إذا قد اتفقتما على المودة فانصرفا سالمين. 

ورج المأمون من بغداد بجيوشه وحافله حتى دخل بلاد الروم غازياً لينتقم من ملكها الذي قدم نفسه عليه في امخاطبة وهنالك 
فاهت إلبه ا الأخباز باستفحال الثورة في مصر وتعاظم الخطب وتفاقم الأمى حتى خرج أهلها من مسلمين وأقباط عن طاعة الحليفة لما 
نابهم على السوء من ظلٍ عامله علييم وهو عيس بن منصور الرافعي. فامتنع المصريون كافة عن وزن اللحراج وطردوا العمال. فترك 
الجنود ببلاد الروم لمحاصرة القلاع وتقيم الغزوة وسأتبعه في طريقه خطوة خطوة وأذكر ما فعله ببلادنا محير الأقباط والمسلمين وما أبقاه 
فيها من المآثر التي دوى ذكرها وطمس خبرها وتنوسي أمرها على أن يخرج من وادي النيل مرموقاً بالعيون مشيعاً بالقاوب مموداً من 
جميع الشعوب. 

ذهب المأمون إلى الشام فاشتاق لمنادمة فطلب رجلا شاميا مجانسته ومحادثته فأدخل له خواصه أديبا منهم وقالوا له: يا شائي أنت 
داخل على أمير المؤمنين فلا تسأله عن شيء حق بتدئك فإتنا أعرق الناس بمسألتكم يا أهل الشام. فقال: لا أتجاوز أمر؟. فلما استدناه 
المأمون وكان على شغله من الشراب قال له: إني أردتك الست ومحادثئق فقال الشامي: يا أمير المؤمنين إن الجليس إذا كانت ثيابه 
دون ثياب جليسه دخله إذلك غضاضة فأم له بخلعة. فداخل الذي أدخاء غضاضة ورعدة شديدة من هذا التبجم. فلما لبس الشامي 
الخلعة ورجع إلى مجلسه قال يا أمير المؤمنين: إن قبي إذا كان متعلقاً بعيالي 07 تنتفع بحادئتي. قال الحليفة: احملوا إلى منزله خمسين 
الفا ٠‏ فقا الشاهي ولي عليك يا أمير المؤمنين خصلة ثالثة أرجو أن تنعم بها أيضاً. ٠‏ قال: وما هي؟ قال قد دعوت بشيء يجول بين المرء 
وعقله فإن كانت مني هنة فأغتفرها. قال: 0 وكامة. فكانت الثالثة برداً وسلاماً عل الذت ادخكاوة وعبوا من حلم اموق وومه. 

وقد اغتم الخليفة فرصة وجوده بالشام لتحقيق مقدار السنة الشمسية فرصد ذلك بدار الرصد بدمشق المعروف بالشماسة وكانت له 
وز عد افرع اده 


فلما كان في دمشق قل المال عنده حتى أضاق فشكا ذلك لأخيه المعتصم الذي تولى اخلافة بعده وكان المعتصم قل ورد هين رأن 
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ثلاثين أل ألف قد حملت إليه من خراج الأعمال التي يتولاها للبأمون فقال له: يا أمير المؤمنين كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعة. فلما 
ورد نخرج المأمون والقاضي يحبى ووجوه خاصته وسائر الناس لاستشرافه فوردت الصناديق ممولة على أباعى بأحلاس موشاة وجلال 
مزوقة وعليها شق ال حرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر فكان منظرها يروق العيون ويأخذ مجامع القلوب فضلاً عن العجب بما عليها 
من الذهب. فال المأمون ليحي: هل يصح أن ينصرف أصحابنا هؤلاء خائين على منازلهم وننصرف نحن بهذه الأموال قد تمسكاها 
دونهم إنا إذا للثام. ثم دعا كاتبه فقال: وقع لآل فلان بألف ألف ولآلا فلان بمثلها ولآل فلان فسماثة ألف وما زال كذلك حتق 
فرق أربعة وعشرين ألفاً ورجله في الركاب ثم أص بدفع البافي لمجند. وكان رجل من الاب حاضراً وهو العيشي صاحب إبٍ إصحاق 
النديم فأخذ ينظر للبأمون ولا يرد طرفه عنه بحيث كان الخليفة لا يحول نظره إلى جهة ولا يلتفت إلى شيء إلا وقعت عينه عليه فقال 
لكاتبه وقع 

لهذا عفسين ألف من الستة آلاف الألف لا يختلس ناظري. 

ثم أتى مصر فكان كلما دخل قرية أو مدينة ينزل على دكة قد بنيت لأجله ليكون مقامة مرتفعاً عن رطوبة الأرض فتضرب له على 
الدكة قبة إسرادق عظم وتقيم العساكر حوله وكان يقي في القرية يوماً وليلة خاء عن طريق الفرما وفيها حضره الشعر فقال: 

الباك" كان بالليد ادق فصر فته بالقرها 

غص يب ف قرى مصر ... يقاسي الحم والسدما 

والسدم هو الهم مع الندم والحزن والغيظ والميدان موضع بيغداد امم لبلد بكورة سابور من أعمال فارس ولا شك أنه تفكر أثناء وجوده 
ل ف ل ل (كذا) الأندلسي وقيل شباب الدين أحمد المقري 
الفابي في كاب ابمان في مختصر أخبار الزمان الحفوظ منه فسخ متعددة بمكتبة باريس الأهلية أنه سعى في توصيل البحر الأحمر (بحر 
القازم) بالبحر البيض المتوسط (بحر الروم) ولكاهم صرفوه عن هذه العزيمة خوفاً من الروم على مك والمدينة ما خوفوا عمر بن ا:لحطاب 
من قبله وهو أول من فكر في ذلك في الإسلام. ومس على دمياط ونزل عند قرية صغيرة اسمها بوره (وهي التي تنسب إليها العمائم 
البورية والسمك البوري وقد انحلت هذه العمائم باندثار القرية ولا يزال السمك باقياًيستطيبه المصريون إلى اليوم) فدخل عليه بكام 
القبطي من أهلها وكان ذا ثزوة واسغة تقطن من المأموق غمارة يؤرة فقال له أسلم فتكون مولاي وأوليك فقال بكام: لأمير المؤمنين 
عشرة آلاف مولى مس أفلا يكون له مولى نصراني. فضحك منه المأمون وولاه عمالة بورة وما حولها. فبنى الرجل بها كانس كثيرة 
حساناً وكان على باب داره المسجد الجامع فقال لأهل بورة من المسلمين أنا أبني لك مسجداً جامعاً غير هذا واهدموا هذا المسجد من 
على باب داري فقالوا له ابن المسجد ونحن نصلي في هذا حتى إذا فرغت من بنيان ذاك صلينا به وهدمنا هذا المسجد. فى مسجداً 
كبيراً حسناً فلما فرغ منه ثقال طهم: فوالمي بما وعدتموني فقالوا لا يجوز لنا في ديننا أن :يدم مسجداً قد صلينا فيه وأذنا وجمعنا فبقي 
المسجد على حالة وصار في بورة مسجدان تقام فيهما اجمعة فكان المسلمون يصاون جمعة في هذا وجمعة في ذاك. وكان بكام في يوم المعة 
يلبس السواد شعار بني العباس ويتقلد السيف والمنطقة ويركب برذوناً وبين 

يديه أصحابه فإذا بلغ المسجد وقف ودخل خليفته وكان مساماً فيصلي بالناس ويخطب باسم الخليفة. ثم اسقر الخليفة في سيره حتى جاء 
إل قري صقيرة ظٍٍ ينزل بها وهي طا الفل من مديرية الدقهلية وقد حرفنا اسعها تبعاً لأهلها فصار المشبور الآن (طنامل) وهما قريتان 
إحداهما شرقية والأخرض غربية وكلتاهما تبعدان عن مدينة المنصورة نحو ثلاث ساعات و تكن المنصورة موجودة في عهد موث 
لأن بناءها كان بعد ذلك في أيام الملك الكامل الأيوبي أثماء محمات الصليبيين على مصر. فلما مى على القرية لم يدخلها لحقارتها فلما 
تجاوزها خرجت إليه موز تعرف بمارية القبطية صاحبة القرية وهي تصيح. فظنها المأمون مستغيثة متظلمة فوقف لما وكان لا يمشي أبدأ 
إلا والتراحمة بين يديه من كل جذس فذكر له ان القبطية قالت: يا أمير المؤمنين نزلت في كل ضيعة وتجاوزت ضيعتي والقبط تعيرني 
بذلك» وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يشرفني بحاوله في ضيعت ليكون لي الشرف ولعقبي زلاشيت الأعداء نوكت ياه كيرا فرق 
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ها المأمون ون عنان فرسه إلهها ونزل لخاء ولدها إلى صاحب المطبخ وسأله: 5 تحتاج منم الغنم والدجاج والسمك والتوابل والسكر 
والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك ما جرت به العادة. فأحضر جميع ذلك إليه بزيادة. وكان مع المأمون أخوه 
المعتصم وابنه العباس وأولاد أخيه الوائق والمتوكل ويحبى بن أكثم والقاضي أحمد بن أبي داؤد فأحضرت القبطية لكل واحد منهم 
ما يخصه على انفراده ولم تكل أحداً منهم ولا من القواد إلى غيره. ثم أحضرت للهأمون من فاخر الطعام ولذيذه شيئاً كثيراً حتى أنه 
استعظم ذلك. ٠‏ فلما أصبح وقد عززم على الرحيل حضرت إليه ومعها عشرة وصائف مع كل وصيفة طبق فلما عاينها المأمون من بعد 
قال لمن حضر: قد جاءتكم القبطية ببدية الريف: الكاغ والصحناه والصير فلما وضعت ذلك بين يديه إذا في كل طبق كيس من 
ذهب. فاستحسن ذلك ومرها بإعادته. فقالت لاوالله لا أفعل. فتأمل الذهب فإذا به ضرب عام واحد كله. فقال: هذه والله 
أب ربما يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك فقالت يا أمير المؤمنين لا تكسر قاوبنا ولا تحتقر بنا فقال: إن في بعض ما صنعت كفاية ولا 
نحب التثقيل عليكي فردي مالك بارك شافيك فالات قطدةعن ارط وقالك. نا .اهن الوسين هذا 'رواشارث الذهب) من هذا 
(واشارت للطين) ثم من عدلك يا أمير المؤمنين وعندي من هذا شيء كثير فأمى به فأخذ منبا وقطعها 

ضياع وأعطاها من قريتها طا الفل مائّت فدان بغير خراج وانصرف متعجباً من كثرة مروءتها وسعة حاها. 

ثم سار حتى وصل الفسطاط عن طريق المطرية وعين شمس متبعاً في ذلك خط السير الذي اتبعه الجيش الإسلامي مع عمرو بن 
العاص في أيام الفتح في سنة ٠‏ مجرية فدخل الفسطاط يوم اجمعة 4 الحرم سنة /11؟ وكانت قد بنيت له قبة على الجبل المقطم 
فنزل فيها وكانت تسمى قبة الحواء وكان مع المأمون فراشون من النصارى فبعدت علبهم الكامس التي في القصر فاستأذنوا المأمون ف 


بناء كنيسة يصلون بها تكون بالقرب من قبة الحواء فإذن لهم فبنوا من فضلات قبة الهواء كن كنسة كنيسة مرتمريم التي في القنطرة وه التي 
عرفت في ما بعد بكنيسة الروم. 


وفي أثناء إقامته في الفسطاط أرسل ملك النوبة وفداً إلى المأمون ذكروا عنه أن ناساً من مملكته وعبيده باعوا ضياعاً من ضياعهم 
لمن جاورهم من أهل أسوان وأنها ضياعه والقوم عبيده ولا أملاك لهم وإئما تملكهم على هذه تملك العبيد العاملين فيها خول المأمون 
على عامله بأسوان تحقيق هذه المسألة وأعمره بالاستكناس بمعلومات من بها من الشبوخ وأهل العلم فوصل احبر إلى أهل أسوان الذين 
اشتروا تلك الضياع وعلموا أن عدل المأمون سينزعها من اب ايدمهم ويردها على صاحبها فأعملوا الحيلة حتى لا يضيع عليهم المن الذي دفعوه 
وتذهب عليهم الأعيان التي تملكوها فتقدموا إلى البائعين من أهل النوبة واتفقوا معهم على أنهم إذا أحضرهم الام المولى من قبل 
الملأمون يقولون بأنهم ليسوا عبيداً لماك النوبة وأن يقولوا بحضرته وبحضرة الشيوخ والشبود والعدول: سبيلنا معاشر المسلبين سبيلك مع 
ملك ويجب علينا طاعته وترك الخالفة له فإن كتتم أنتم عبيداً ملك وأموالكم له فنحن كذلك. فليا جمع حاك أسوان بين البائعين 
وبين رسول ملك النوبة والنائب عنه في هذه القضية المهمة اعتمدوا على هذه الج ونحوها نما لقنها لهم أصعاب الحظ والمصلحة في 
وت ابيع ونفاذه فصح البيع لعدم إقرارهم بالرق الكيم: 

هذا وقد أنشأ المأمون أثماء مقامه بمصر جسراً لكفيويا) يفنل عت قمر القدعة وى لغيرة الزوضة وال إل الول فاعينه عله 
الجزيرة اجميلة فبنى بها جامعاً ومقياساً ما ذكره عبد الرشيد صالح بن نوري الباكوبي المولود في مدينة باكو من بلاد الروسيا 

وهو من أعيان القرن التاسع للهجرة في كابه المسمى بتلخيص الآثار في مجائب الأقطار المحفوظ منه ذسختان في مكتبة باريس الأهلية 
ولم يتم هذا المقياس في أيام المأمون فأتمه المتوكل العباسي وهو الباق إلى اليوم. وقد كان القبط يتولون مقاييس النيل إلى أيام المتوكل 
في سنة 741 فتولاه المسلمون بعد تمام مقياس الروضة وأولهم أبو الرداد المعلم الذي كان مؤذناً في جامع عمرو يعلم الصبيان القرآن 
واسّرت هذه الوظيفة في ذريته حتى سنة 988 ويقول الموكلون به في أيامنا هذه أنهم من عقبة. 

ثم عدا المأمون إلى بر الجيزة وذهب إلى الأهرام. قال شيخ الربوة الصوفي الدمشقي في كاب نخبة الدهر في مجائب البر والبحر المطبوع 
في بطرسبورغ ما نصه: ولم تزل همم الملوك قاصرة عن تعرف ما في هذين الحرمين إلى أن ولي المأمون الحلافة وورد مصر فأمى بفتح 
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واحد ففتح بعد عناء طويل واتفّن له لسعده المعين على تحصيل عرضه أن فتتح في مكان يسلك منه إلى الغرض المطلوب فاتتهى بهم 
الطريق إلى موضع مربع في وسطه حوض من رخام مغطى بالكف عما سواه. ويا ليت لو كان أ بفتح هرمين أو ثلاثة من الأهرام 
الصغار المبثوئة فيرهما لكي يبين الأمس جلياً له وللناس. 

وروى المقريزي عن صاحب تحفة الألباب أن المأمون أصعد بعضهم لتعرف ما بداخله وبعضهم إذرعه من اللخارج. 

فأفضى الذين صعدوا إلى القبة التي في أعل الحرم من الداخل إلى قبة صغيرة فيها صورة آدمي من جر أخضر كالدهنج فأخرجت على 
المأمون فإذا هي منطبقة فلما فتحت وجد فيها جسد آدمي عليه درع من الذهب مزين بأنواع الجواهر وعليه حلة من ذهب قد بليت ولم 
يبق منها سوى سلوكها من الذهب وكان على هذه الموميا طلاءٍ عدار قير مق الروالصير توصل صدره نصل سيف لا قيمة له وعند 
رأسه حجر ياقوت أحمر كبيضة الدجاجة يضيء كلهب النار فأخذه المأمون وقال هذا خير من خراج الذهب. وقال كثير من المؤرخين 
أن هذا القثال الأخضر لم يزل معلقَاً عند دار الملك بمدينة مصر إلى سنة 511١‏ مجرية. 

أما الذين صعدوا فوقه فقد انتهوا إلى قته بعد ثلاث ساعات فوجدوا رأس المرم قدر مبرك ثمانية جمال. وبناء على أمى أمير المؤمنين 
أرسلوا إلى أسفله حبلا فكان طوله ألف ذراع 

بالذراع الملكي وهو ذراع وخ“مسان. 

وقد قاس المأمون تربيع الحرم فكان أربعمائة ذراع في مثلها. ولقد أجمع مؤرخو العرب على أن المأمون توصل إلى فتح هذا النقب 
الموجود إلى يومنا هذا بعد جهد شديد وعناء طويل فكان بداخله مباوي ومراقي بول أمرها ويعسر السلوك فيها وأن النفقة على نقبه 
كانت عظيمة والمؤونة شديدة. 

هذه هي الحقيقة التاريخية مجردة من المبالغات الشرقية. ولما كان أمى الأهرام قد بقي مكتوماً على اللخاص والعام حتى فتحه المأمون 
فلا غرابة إذا رأينا أهل الشرق وهم مغرمون بالأوهام شطحوا مع يزان اكلتان “فلفقوا ‏ عل ذلك أقامنيض واشاطوو ما اول الجا هن 
سلطان ولكنها لعمر الحق فيها عبرة وحكمة كبيرة لقوم يفقهون. ذلك أن كاب العرب أرشدوا أرباب الألباب إلى أن السعيد بن 
السعيد هو الذي يتوصل للعثور على ما يوازي نفقته عند تطلبه الكنوز والدفائن ولذلك قالوا بأن المأمون وجد وراء الباب حوضاً من 
جر مغطى بلوح من رخام وهو مملوء بالذهب وقالوا أن المأمون أمى بحسبان ما صرف على النقب فبلغ قدر ما وجد في الحوض من 
غير زيادة ولا نقص. 

ولعل هذا الرمن البديع يكون راجعاً لمن ينفق العمر والمال في تطلب الدفائن والكنوز والمطالب والحبايا فليس لكل الناس سعد كسعد 
المأمون وقد رأيناهم جميعاً يعودون بصفقة المغبون فلعلهم بعد هذا البيان يفكرون ويتدبرون ويسعون لا كتساب المال من طريقه المشروع 
وسبيله المأمون. 1 

0 المأمون إلى الصعيد فأحل ركابه بمنف حضره الشعر في الحال فقال على سبيل الارتجال: 

سألت أطلال مصر ... عن عين شمس ومنف 

فا هارت جواباً ...ولا أجايت تحرف 

وفي السكوت جواب ... لذي الفطانة يكفى 

نم اسقر حتى وصل إلى مدينة فقط من أعمال الصعيد بمديرية قنا. ومن لفظة فقط اشتق اسم القبط. ومنه أخذ الروم لفظة إيجيبتوس 
للدلالة على مصر والمصريين. 

م ممم اتقاء الشماء 


اتقاء الشقاء 
نشر المسيو نوفيكوف العالم الاجتماعي الروسي هذا الشبر كابا سماهالظواهر الاقتصادية والطبيعية ومسألة شقاء الناس قال في بعض 


فصوله أن أمى بؤْس البائّسين وغنى الموسرين قد شغل بال كثيرين وهي من المسائل المعقدة ذات الأطراف والتضاعيف. فيرى بعضهم 
أن الشقاء من الأمور الطبيعية كالفيضانات والزلازل وقلة الأمطار وأن من يحاول إ بطاله من لاعالم كالذي بتخيل أن يجري أنباراً من 
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اللبن ويغرس أَتجاراً تأتي بأرغفة من العجين مفبوزة. ومنهم من يقول أنه ليس ثمت شقاء على حين ثثبت الإحصائيات أن أسعة أعشار 
الناس لا يأكلون عندما تطلب معدهم الأكل أو هم فقراء مقتر عليهم في أرزاقهم ويرى بعض أرباب الأديان أن الشقاء أمى تقضي 
به المشيئة الربانية ولكنهم لم إستطيعوا أن يدعوا أن الشقاء حسنة من الحسنات أثلا ينسبوا إلى المولى تعالى الظل لعباده بل أنهم وقفوا 
عند حد الجنات التي وعد بها البانُسون وآن العالم دار محن وأكدار وغرية لا دار قرار وراحة وأن الحياة الحقيقية السعيدة يمتع بها 
المرء بعد وفاه. بيد أن كثيرين من رجال الدين وإن قالوا بأن الشقاء مما يغاب عليه صاحبه إلا أنهم ينعمون ويترفهون يأ كلون الأطايب 
وإسكنون القصور ويلبسون الوشي والديباج ولذلك ما قط منع رجال الدين الناس من السعي في احلاص من لمخالب الشقاء وتحسين 
معاشهم وتكثير أرزاقهم. وار أن الأنفع أن يقضي المرء حياته في هذه الدنيا في رفاهة لأن ذلك لا يمنعه من ممارسة الفضائل ثم إذا 
كتبت له الجنة يذهب إليها وتقتع بما وعد فيها من النعيم وهذا خير له من أن يعيش في دنياه شقياً لينعم باله في الآخرة. ولكن من لا 
يقولون بخلود النفس وعددهم آخذ بالفويرون هذه الفلسفة خيالية. 

ويرى بعضهم أن الشقاء آت من استئثار بعض أشخاص بأموال طائلة وحرمان الفقير منها وأنه لو كفت أيدي الأغنياء عن احتكار 
القسم الأعظم من الثروة ولم يحرم منها السواد الأعظم بل قسمت بينه قسمة عادلة لأصبح الناس كلهم في سعة وفارق الشقاء بين 
بني آدم أخر الدهر. وليس احتكار أولئك الأفراد لثروة المجموع هو الحل الوحيد لهذه المعضلة بل أن الفقر ناشئ على الأرض من قلة 
الأرزاق اللازمة للحياة وإذا كانت هذه القلة ناشئة من أسباب الحيط والبيئة يصح أن يقال أن البشر في شقاء لأنهم لم يحسنوا استخدام 
الأرض وتسخيرها لحاجياتهم. 

لا يبطل البؤس بتقسيم الأموال على السوية لأن تلك الأموال غير كافية لرفع الشقاء كا علم بالإحصاء فقد تبين بأنه إذا جوزت جميع 
الأرباح والمداخيل التي تزيد عن خمسة آلاف ليرة لتوزع على من تقل مداخيلهم عن هذه القيمة لا تزيد مداخيلهم أكثر من ١١‏ 
بالمئة عما هي عليه الآن ولذلك اقتضى زيادة الثروة عشرة أضعاف ما هي عليه اليوم لإنقاذ البانُسين من بؤسهم ونحسهم. ولعمري أي 
رفاهية ينالها العامل الذي يرث الآن ثمائية قروش في يومه إذا صار يريخ تسعة وهل بهذا القرش يكون مرفهاً من أهل الطبقة الوسعلى؟ 
وبعد فلا سبيل إلى حل المسألة الاجتماعية لا بزيادة الأرباح ألفا في المثة والسبب الثاني في سقوط دعوى من يدعون بأن في تقسيم 
زو الأغتياء تفرها لكزية الباشين أن كزوة الأغنياء: ليمك ضرا له بنضبث ويرا لأحد (ن فاق فزطتنا أذ موركات المازي: الأمريدى لد 
دخل سنوي قدره 8" مليون فرنك ووزعه على أهل الولايات المتحدة لما أصاب الفرد سوى فرنك على أن هذا الغني ا 
يوزع على أهل بلده هذا القدر من الملابين إذا صودرت أمواله في السنة السابقة. وهكذا العمل يميع الثروة فإنها إذا حجزت دفعة 
واحدة ووزعت دفعة واحدة لا يكون منها دواء مسكن لهذا الجرح المولم إلا مؤقتاً لا عرف من أن مطالب الحياة غير متناهية وغنى 
يوم لا يعد غنى لايام. 

ويغلط الاشتراكيون في خلطهم بين الثروة والمال وما الثروة إلا نتيجة تغيير ابيط بأن يقوم عمل الإنسان على قاعدة معقولة. وجمهور 
الناس يخطئون في تصورهم الثروة أنها ليرات وجنيبات موضوعة في صناديق أرباب المال فكا أن هذه النقود لا تحتاج إلى التجديد 
كلسنة وكا أعيا “كية معروفة لا مكن زيادعنا يتوهم الناس أن الثروة كذلك وأنها إذا حصلت في اليد تبقى أبد الدهر. الثروة مؤلفة 
من بعض الوجوه من جموع الغلات التي جعلت في الأسواق وينبغي أن تستخرج على الدوام من المحيط الطبيعي. لنفرض أن محصول 
القطن في سنة بلغ ١١‏ مليار كلو وأن هذه الكنية تسد حاجة البسر فليس هذا بشيء بل يقتضي أن تغل السنة التالية مثل هذه الكمية 
لأن محصول السنة السابقة قد استبلك وفني ولنفرض بأن في الإمكان توزيع الغلات على مساواة غلات السنة السالفة فإن مسألة الثروة 
العامة لا تحل أيضاً إذ يلزم إعداد كية مثلها للسنة التالية ولكن إذا لم يجر تقسيٍ السنة الماضية بحسب أدق قواعد العدل ومن غير أقل 
شدة تقل غلة السنة التالية 

ويعدو الشقاء فيبدي نواجذه. 

وما المسألة في الحقيقة متوقفة على توزيع الأموال بين الناس بل أن المسأله آنية من عدم كفاية ما تنتج الأرض من الضرورات واو 
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غلت ما يسد عوز الناس لما عادت الغلات تساوي شيئاً بل تصبح إذ ذاك كالماء في الأتبار والحصا في شواطئ البحار. وعلى ذلك 
فالواجب أن نحسب ما يذبغي انا من بر وأرز ولحم وقطن وغير ذلك لنضع ميزانية مدققة لموارد البشر وهذا لا يتيسر الآن في دور 
الفوضى والطفولة الذي نحن فيه. ويؤخذ من أحدث الإحصائيات أن على الحنطة سنة ١9٠017‏ بلغت ٠١85‏ مليون هكتو لتر موزونها 
0 مليار كلو وإذا فرضنا أن في كل هيكتو لتر 8٠١‏ غراماً فلو فرضنا كل إنسان يحتاج لغذائه إلى مائتي كلو في السنة لاقتضى لنا 
ثلائمائة مليار كلو في السنة. وبهذا ترى أن على الحنطة أقل ما يلزم بثلائة أضعاف. ولعلك تقول أن بعض الشعوب تتغذى بالجاودار 
والذرة والأرز والمانيوك (تجيرة في أميركا إستخرج من جذعها دقيق مغذ) والموز وغيره ولكن تلك الشعوب لو تيسرت لا الحنطة ما 
اتخذت عنها بديلاً ولو اعتبرنا شعوب أوروبا وأميركا وحدها وهم نحو سقائة مليون نسمة لاقتضى لهم على هذا المعدل 16 هيار كلو 
مع أن محصول الحنطة في العالم /1/. 

وهكذا في سائر لوازم الحياة فالسكر مثلاً لا يحصل منه إلا على نحو ١١‏ مليون يلو في السنة ويقتضي 0٠‏ كلوغراما في السنة لكل 
إْسان تمكنه حالته من استعماله أي أنه يقتضى للبشر 5/ مليار كلو منها لأوروبا وحدها "٠‏ ملياراً. فا لدينا من السكر لا يكفى سدس 
البشر إذا حسبنا مججوعهم وإذا حسبنا أهل أوروبا فعندهم ثلث ما يازمهم منه. ْ 

ثم أن محصول القطن في العالم أربعة مليارات كلو فتجد من مليار وخ“مسماثة مليون أسمة وهم سكان الآرسن تحسهائة ليون 'مكتسوث 
كسوة تامة وه مليونا نصف كسوة و١٠55‏ مليونا عراة بالمرة. ولكى نكسو البشر عامة يقتضي أسعة مليارات وخمسمائة مليون كلو 
من النلن: ومقبتأمانا أن القظن لا تعن «فقط اق العنات بل' أنه يطل ألى فق من الخاجياف المزلية والسفاعية سرع نا 
أن نحي بأن محصوله غير كاف وربما لا يبلغ ثلث ما ينبغي انا منه. وهكذا لو نظرت في جميع المواد اللازمة لجاء الحساب بمثل هذه 
النتيجة. 

وتدل الإحصاات أن +0١‏ من كل ألف ألماني يريخ الفرد منهم 745 فرنكاً في السنة وه يربحون 40" و48 يرحون ١١١‏ 
و18 يربحون زهاء +41" و4 في المثة من الفساويين يربحون أقل من ١55+‏ فرنكاً في السئة. وييلغ معدل ميزانية الأسرة الموسع 
عليها في رزقها ١١٠٠١‏ فرنكا في السنة هذا ووربا بالنسبة لسائر الكرة تعد غنية فقد حسبوا دخل اندي فكان سبعة سنتيمات في اليوم 
على حين يحتاج إلى ماق فرنك لمعاشة في السنة على أقل تعديل وهو لا يري فيها إلا 7٠‏ والحال في الصين أتعس وأنحس فلو عدلنا 
بين ثروة الفرد في البلاد الغنية كالولايات المتحدة مثلا والبلاد الفقيرة كالصين والمند لا يصيب الأسرة أكثر من ألف فرنك وهذا 
القدر على قلته في عصر مثل هذا العصر يصعب نيله ولو كان لكل أسرة ألف فرنك في السنة وهو بعيد الحصول لما ساغ لها أن تأكل 
ما يغذيبا فقط دع عنك بقية لوازم الحياة. 

وقد انتبت بنا الحال أن صرنا نعد المواء في هذا العصر إذا كان مباحاً من النعم وكذلك الماء بعد أن أصبح ١١‏ مليون كلومتر مربع 
من أصل فلاثة وقانين مليوناً حرومة في أورؤبا من اطواء وأضبحت تناع زجاجة الماء القراح في كولكاردي في أستراليا الغربية في أول 
أيام تعدين مناجم الذهب بسبعين سنتيماً وأصبح الماء العذب في باكو على ضفاف بحر اللحزر ثما يفائحر به ويعد من دواعي الرفاهية. 
ولييست الإنسانية سعيدة بمساكنها أيضاً فالروسي يسكن في كوخ مغطى بالقش أضيق من أسفوص القطا واو اقتضى له أن يبدل هذا 
المسكن فسكق مقط .القرديك مضدوعا بالخلدين ارسي عل وديا ننه ننه تعفر تيار مق الثر كاك هذا لذ عنس إلا بد أن 
ترذالا اله اثن التعيال» 

وبعد فليس الشقاء حادثاً منن قلة موارد الأرض ولو كان كذلك لما تطالت نفوسنا إلى االخلاص منه وكان علينا كالموث قدراً مقدوراً 
ولكن الأرض إذا أحسن استخداهها تعطينا عشرة أضعاف ما تعطينا الآن ويعيش الناس في بلهنية وسعادة فإن موارد هذه الكرة لا 
جد لحا إذا عننا لا عملينا كا قال لى: اليرّة ركلوس الجفراق الفراسوى الكنينه فلو أتقدت الطرق الززاعية باستعيال الأسهدة الكيماوية 
وتطبيق الزراعة على العلم أي بسقيا الأراضي الجافة لمياه وتجفيف الأراضي المفمورة برا تمت الأوظ مق الغلداك: واقراك طاعن 
معه غلات اليوم ومراته مضحكة من حيث كياتها. هذا وفي الأرض منابع وو 
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غير ما ذكرنا ففيها معادن ل تمسسها يد البشر. وانك لتجد في جبال الأورال بروسيا من المعادن يات وافرة لم يقم في فكر أحد أن 
يستخرجها ومثل ذلك في أفريقية وأميركا بحيث يصح أن نقول أن ما استخرج من ركاز الأرض ومناجمها أقل بقليل مما لم يزل مدفونا 
في صدرها وبطنها فنحن اسنا في شقاء إلا لسوء تصرفنا في استخراج خيرات الأرض والانتفاع بنعم السماء لأن طريقتنا في أعمالنا 
ليست موافقة لمصلحتنا ومتى تعلمنا معرفة تطبيق أعمالنا على المصلحة الحقيقية فالشقاء يرحل عن هذهٍ الكرة. 

واذا نظرنا إلى حقيقة ضسقة حفيقة الشماء نراه برجع إلى ثلاثة اطول رئيسة وي المصائب الطبيعية والفساد والأجوال الاجتماعية فالأول وي 
من الغرق والشرق 0 والزلزال وانفجار بركان والموت يمكن تلافي خطرها باقتصاد كل فرد عشرة أو عشرين ف المئة من دخله 
يدخخرها لحين الحاجة وبذلك إن ل يرفع عنه ثقمّل المصيبة فإنه يخففها على الأقل ويأمن تغييرات الفلك وسوء الطالع. والفساد يمكن 
تلافيه أيضاً كلافي المصائب الطبيعية بأن يزيد الصالح من عمله قليلاً وينفق ما يفيض منه على أخيه. فرفع المصائب وتخفيف ويلات 
الفساد هوإذاً مناط بكثرة ة الإ نتاج. 

وما الحطأ الذي يحول دون الانتفاع بثرات الأرض وثروتها إلا ناثئ مما يذهب إليه أكثر الناس من أنه لا يغتني مغتن بسرعة إلا إذا 
طالت يده لساب مال أ له بأن هو بنفسه٠‏ وهذا الفكر هو الذي جعل السرقة ة والغعش واللصوصية والتعدي والامتياز وبعبارة أوجزن 
جعل الاختللاس نافعاً لمن يأتيه. فإذا قدر الإنسانية أن تنجو من هذا الخطأً الفادح فالرفاهية العامة مضمونة للكافة. وما دام البشر 
ينظرون إلى الاختلاس على ضروبه بأنه نافع فسوف يبقون في شقاء وعلى العكس يكونون أغنياء سعداء متى اعتبروا الاختلاس ضاراً 
وم ؤاة'التناس عملاة أوريقة اللزاة تيع ناما أى امونا: والتناسب بين الخلوقات والحيط من حيث عل النفس هو الحقيقة وعدم 
التناسب هو الحطأ. ومن هنا كانت الحقيقة مولدة للاسقتاع والحطأ آنياً بالتألم فالخطأً هو مثل مرض عمَلٍ ونتيجته بالطبع ضعف 
التركيب النامي إفرادياً كان أو إجماعياً قال بوهن: أليس الذكاء الإنساني الذي يراه كثيرون حاسة من شأنها الإحاطة بالأمور هو 
الأحرى بأن يكون قله الكفاءة في إدراك الحقائق وذلك لأن الحيوانات تعرف أموراً قلياة ولكنها تسقط في أمور أقل منا فهى تفوقنا 
ع اسان 

ذكاء لأنا معشر البشر نعرف أموراً كثيرة ولكننا نخترع نظريات كثيرة حشوها الخطأً واتحطل. ري بعض الوجوه أتعس 
مق هال :يوان لآن المغبائن التاحة مك شو تأويل اواك أعظم ن المصائب الى يكون منشوها الجهل هباشرة فكا أن الصحة 
والمرض أغر ان متوازيان متعاقبان في هذه الحياة سيران كنبرين يعزجان مياههما بعضها ببعض هكذا الحياة الطبيعية شي مع الحقيقة 
واناطال سا ليا ندل ملل اقزوق وسفرق :وموك اندر كذللك إلى الك الأزنان: 

واتحطاً الأسابي في الاقتصاد أن فكر الاختلاس والنفع المرجو منه هو في الحقيقة روح الشر ويحول دون سعادة البشر فإذا تمك من 
شفاء نفوسنا من هذا المرض العقلى فالمسألة الاجتماعية تنضحل لساعتبا. ودواء الباطل بالدعوة إلى الحق. فالباطل يشفى لأنا نرى منه 
كه كل يوم بفضل انتشار العلم فلا ينبغي اليأس من القضاء عليه ولا بد من أن يأ يوم نتخلب فيه الحقائق الاقتصادية على 
الان :وبروت الاكتلدسن عارا جد ل الخقاء أب اضر 


80.4” المنازل الرخيصة في الغرب 

المنازل الرخيصة في الغرب 

قال اللورد روزيري: إن من يبعمل لما فيه إغباض تلك الماعات من الناس الذي قضي علهم أن تصفر وجوههم وتذل نفوسهم وتتخط 
مداركهم في المساكن القذرة التي ينزلونها هو بلا شك عامل على ما فيه نفع الجنس البشري عامة. 

ولقد نشأت الفرة الأول لإنشاء بيوت العملة حوالي سنة ١8٠١‏ وزادت حركتها سنة ١1875‏ على يد شركات المناجم بي الحدود 
الفراسوية اللجحكية واسدي: اعند آريات المعامل الألمائية سنة ١88‏ حذو الشركات الفرنسوية فأنشأ ف قوسن العناف مدن اانا 
مسكناً كبيراً في حديقة تشمل على 85 منزلاً فت عمله على أحسن الأساليب واقتدى به كثير من أهل المقاطعات في الشرق والشمال 
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في فراسا. 

وني سنة 1801 توسع أحد الفرنسيس في هذا الفكر وألشأ شر ركة عمرت لألف ومائقٍ أسرة ألفاً ومائقي مسكن منفرد بعضها عن بعض 
ولكل منها حديقة يصبح ساكنها مالكاً لها وللمنزل بعد مدة يدفع همنها على نجوم مقررة. 

وبدأت إنكترا في سنتي ١‏ و1848 بالاقتداء بالفرنسيس والألمان في هذا السبيل وأنشأت إحدى شركات فرنسا مساكن طيبة 
للعملة كل منها مؤلف من حديقة وطبقة أرضية ومطبخ وغرفتين وني الطبقة الثانية ثلاث غرف وبيت مؤونة وقبو ولم يكلف المسكن 
أكثر من 797 جنيباً يضاف إلى ذلك تمن الأرض التي لم يكلف مترها أكثر من خمسة إلى ستة فرتكات وجعلت إيجارها الحقيقي 
كل سنة 70٠‏ فرنكاً أي أقل من فرنك كل يوم عن مسكن يؤوي عائلة مؤلفة من خمسة إلى ستة أشخاص وإذا أراد الساكن أن 
ملك المسكن في مس وعشرين سنة يجب عليه أن يؤدي زيادة عن الأجرة 119 فرنكاً فإذا كان الساكن من العملة الذين ير حون 
في الساعة ٠١‏ إلى ٠‏ سنتيماً أي لا أقل من ستة فرنكات في اليوم يعأق له أن يسكن في مثل هذه الدار وبملكها بعد ذلك إن أراد 
ماف ابي لد 5 5 5 5 

وكانت هذه البيوت في ضاحية باريز ولما ارتفعت أسعار الأراضي هناك أحبت الشركات أن تبتعد عن العاصمة أكثر فأصبحت تبني 
بيوتاً لا يكلف الواحد منها أكثر من مسة آلاف فرنك. كا أنشأت أيضاً بيوتاً لم تكلفها أكثر من "٠٠٠‏ فرنك وبيوتاً لم تكلفها أكثر 
من 78٠١‏ جعلت إيجار الأخيرة منها ١4٠‏ فرنكاً في السنة وفيها معظم ما يحتاج إليه من الغرف والمطبخ والأتبار وحديقة لطيفة. 

وأنشأ الإتكليز بيوتاً رخيصة في جنوبي لندن كا أنشئوا منذ سنة 18517 في شالي إنكلترا فى بعض المدن الصناعية بيوتاً يقل تن الواحد 
متها عن ستة آلاف فرنك جعلوها درجات فالدرجة الأولى لا تتجاوز أجرتها في اليوم فرنكين وهكذا في الدرجة الخامسة. وسكان هذه 
البيوت أو مستأجروها لا يقبضون في يوم أكثر من عشرة فرنكات ولا أقل امن سبعة: وأقيم في وسط تلك الحدائق التي ا 
البيوت عليها منتزه عام تكون فيه الاجتماعات وتقام فيه الشعائر الدرينية وخصص حل منه للسماع والمراقص والمجامع وفي جانت ذلك 
خزانة كتب عامة وغرفة كبرى للمطالعة وغرف للعب البلياردو وحذا حذو هذه الشركات كثير غيرها في جميع الأقطار الإنكليزية 
وبعضها يدفع نحو نمسة في الماثة فائدة الأموال التي يستخدمها في هذا السبيل. قال اللورد بيكنسفيلد سنة 1814 عندما رأى حياً 
من تلك الأحياء الني الشاعا إنزداق الشركات ليق فيها العملة إنني لم أشعر في حياتي بدهشة أشد من دهشة عرتني عندما زرت 
هذه المدينة الصغرى (شهافتسوبورغ بارك) وقد تجل لناظري نجاح ساكنيها الذي هو ولا شك ضمان لارتقاء الأمة. ولطالما جال في 
خاطري أن لا شيء يمي حمى المدينة مثل البيت فهو مدرسة جماع الفضائل الأهلية وبدون مسكن لطيف الباطن يتعذر عليها في 
الفقيقة د إل هذه 0 


ل ل ل د 


جرت عادة بعض السكك الحديد دي أو التراموايات في أوروبا أن تسقط كثيراً من ا كورها 1ن شارك عا عق العكلة لأن الل ون الرعمة 
التي بنيت لهم تكون في الغالب بعيدة عن المدن الكبرى وحالتهم المالية لا تساعدهم على اداء أجورها كسائر الناس فكان من شركات 
تلك البيوت أن عقدت مع إدارات السكك الحديدية مقاولات لمراعاة الساكنين في بيوتها مراعاة لا تكاد تصدق. 

ون اق ماف ل لإكعرر لسرا و ارجا لاضن ادو كوا كد جار ايم باك زاح يفا عالط وكل 
فيتسر بذلك للساكن أن يبيء نصف انبا ر إلى بته اول الطعام مع أهله وني ذلك من الاقتصاد ما فيه إذ يمت رب الأسرة عن 
عرو سر ا و ا وبل م ا للا لب ا 
الحيل عن لسك وفك | ست شركات عظمى غنية في لندن منذ سنة ه84١‏ وكثرت في المدن البريطانية ورأس مال كل شركة 
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من هذه الشركات لا يقل عن مليوني جنيه وتدعى أمثال هذه الدور دور التكن (القشلاقات) وهي أبنية عظمى ذات خمس طبقات 
كل طبقّة منفردة عن بعض يفصل بينها فناء متسع يلعب فيه الأولاد وقد فتتحت فرج في الأدراج وجعلت في بعضها ممرات ومنافذ 
يدخل إليها النور والحواء وليس فيها دهاليز مظلمة وهي على غاية النظافة على أنواعها مستوفاة شروط الصحة كل الاستيفاء. 

ومعدل أجرة مسكن ذي ثلاث غرف من مثل هذه المساكن هو +٠١‏ فرنك وأجرة الغرفة الواحدة نحو ١0‏ فرنكاً ومعدل أبخرة 
من إسكنون في أمثال هذه المنازل ستة فرتكات في التبار يدفعون أجورها صباح كل إثنين من كل أسبوع. وتسأل الشركة عن ساوك 
من يريد السكنى في بيوتها وعن مسكنه وذمته في أداء الحقوق وهي تؤثر الأسرة التي نا أولاد على غيرها على حين أن أكثر المؤجرين 
لا .يرضون أن يكروا بيوتهم لمن كثر أولادهم فكان ذلك في فرنسا من جملة الأسباب في قلة النسل فيها. 

وقد أوصى المستر بابودي الأميري سنة ١857‏ بائني عشر مليون فرنك لإنشاء دور من هذا النوع في وسط مدينة لندن ينفق ريعها 
كل سنة لإنشاء ببوت جديدة وقال في وصيته أنه بعد انقضاء قرن يكون الريع السنوي الناتح من الإيجارات قد بلغ مبلغاً عظيماً فلا 
يكون في لندن عامل فقير واحد لا يحصل على مسكن صحى موافق له ولأسرته بأجرة تتاسب ما يقبضه. 

واوا كرك قال نيرون معدل الفائدة بعد اروريمانة سئة عل موك هذا الم اورها جاديية مليارين وأنككى نون أل 
أسرة. وقد ظهر بالإحصاء أن الوفيات ولاسما وفيات الأطفال تقل في بيوت المحسن بابودي أكثر من غيرها وأن المواليد فيها أكثر 
وأن مساكته كان للا تأثير حسن فى الصحة. 

والغالي أن هده المباحن ناخد .ى إكترا أكان من لقيزها البلا الأخرى "وى امكل 

هذه البيوت بقليل من الذكاء والعمل يمكن للأمم التي تقول عن نفسها أنها متمدنة وأنها نتقي ذاك الجذام الحبيث من المساكن الضيقة 
التي تموت فيها الصحة وتفنى القوى بما ينبعث من رواتحها الحبيثة وما يتزاحم فيها من الأقدام والأنفاس وما يتجلى علبها من الوحشة 
والبشاعة وما تكون سبباً له من الأمراض والاختلاط الضار والانحطاط الطبيعى والأدبي. 

ولم تكتف إحدى الشركات في لندن بإنشاء بيوت وشحصة بل اناك مطاعم رخيصة للعملة. وأنك لتدخل تلك البيوت والمطاعم فلا 
تشبد أثراً للفاقة والفقر. وقد نظرت بعض تلك الشركات إلى مصلحتها المادية وإلى مصلحة الساكنين ورأت أن أعمالها لا تدوم غلا إذا 
كان ربحها معتدلاً فكان معظمها يعطى أرباحاً ثلاثة ونصف في المائة وبعضها أكثر من ذلك أي بقدر ما يعطى القنصليد الإنكليزي 
أو غيره من أوراق بعض الحكومات وفي ذلك من الفائدة للعملة البائين ما يخفف عنهم شقاء الحياة وفيه خدمة امجتمع بأسره وأي 
فائدة له أكثر من أن يرى الشقاء يقل فتقل معه الأحماد والحسد والثورات ويكون أرباب الأموال آمنين على أموالحم من الضياع 
وهم بتجرون في غرض شريف. وقد أسفرت مشاريع إأشاء هذه الدور عن رح معتدل لمن قاموا بها ولذلك أقبل عليها هناك من لا 
يحبون المخاطرة بأموالحم في المضاربات وغيرها. 

وما عدا هذه المنازل والدور الخاصة بالأسرات فإن القوم أقاموا غرفاً مفروشة للإيجار يسكنها رجل واحد أو امرأة واحدة أو فتاة أو 
فتى. فقد أنشأت جمعية الإحسان في باريز نزلاً أو حياً في مثل هذا وأخذت تؤجر الغرفى الكبرى بفرنك في اليوم والغرفة الصغرى 
نك تكبا وهذا النزل عبارة عن مس طبقات نظيفة يكثر فيها النور والظرف وغرفة المائدة متصلة بأحد المطاعم بشروط عقدتها 
معه وتقدم لها الأطعمة الجيدة بن بخس ومثل ذلك تجد في شيكاغو بأميركا وغلاسكو في إنكاترا وغيرها في غيرها. 

ومما تفننوا بإنشائه من المساكن منازل للعزاب أقامها في لندن اللورد روتون فبلغت اليوم نحو حمسمائة مسكن يسكنها نحو ثلاثة آلااف 
وخمسمائة مستأجر ينزلون فيها ما أحبوا ثم يغادرونها. وهذه المساكن أشبه بتكن جميلة آخذة من القوانين الصحية بصيب وافر وكل 
مقصورة أو غرفة منها أشبه بمربط الحصان يسكنها الفرد وتكون مفتوحة من أعلاها. والمغاسل وغرف الاجتماع والطعام مشتركة بين 
الساكنين وهي معرضة للهواء النقي 

والنور الذي ينعكس عليها من القرميد الأبيض المعمول بالمينا على السطوح وغرف الاجتماعات فيها مزدانة بالصور وم خرفة أي 
زخحرف ويباع فيها الطعام والثياب بان بخسة وأجرة الغرفة في اليوم ستون سنتيماً. ومع كل هذا الرخص لا تخلو الشركة القائمة بأمى 
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هذه المساكت من ري تجنيه. وبالسكنى في تلك البيوت بتخلص العامل أو المستخدم من قسوة المؤجرين وطمعهم الأشعبي وينزل غرفة 
لا أوساخ قا ولذا اقذان يكين عن منبكات الصحة. 

وأمثال هذهالشركات كثيرة في إنكلترا وتفوق ما هو من نوعها في فرذسا وقد أنثئ معظمها وأدير بيد مشاهير من النبلاء كان لهم 
البرنس ألبرت والبرنس دي غال أحسن قدوة يقتدون بها وقد حملتهم على الاستكار منها أسباب كثيرة منها اللحوف من ازدياد الببؤس 
هناك وما أحدث فى قلوب العقّلاء من القّلق ولا سبها كثرة السكان فى لندن وغو طبقات العملة. 

بلغ رأس المال الموضوع في إتكلترا لإثششاء بيوت رخيصة للعملة ملياري فرنك وفي فرفسا مائة مليون فرنك ومعظم تلك الأموال تدفعها 
الحكومة كا هو ال حال في ألمانيا وتدفع أحياناً من دوائر البلديات ا يجري في ألمانيا وإنكلترا وروسيا. وتقوم بذلك في بعض الأحوال 
شركات مختلفة النوع والصفة. وما أحبل ما تقوم به ألمانيا وتسلفه لعملتها ومستخدميها المساكين من الأموال لتقي لهم 7-00 
أمكن. وما عملها هذا لو دققنا النظر إلا الاشتراكية العملية على ما تتجل في العادة الاشتراكية في شمال أوروبا الاشتراكية ليس سداها 
ولجتها كلاماً ولا خصاماً قلا ينتفع بها إلا نانفو ضراءها ثم خصوهبم ثم العدو القريب. 

قال جان لاهور وإني وان زأبك أن سين الأمور ارلا معوقة الحكومة وحمايتبا ولكني أوثر أن تعمل عزائم الأفراد عملها مستقاة فإن 
العزائم إذا جمعت عظمت بالاشتراك وإنكلترا أعظم مثال في هذا الباب. نعم إن الإقدام الشخصي والشركات الخاصة أنفع للأمة 
في هذا الشأن. لأن إلقاء المسئولية على عاتق الحكومة لا يكون منه إلا سوء إدارة وقلة اقتصاد وعمل متوسط وأكلاف مفرطة فيما 
نتولاه. ثم أن الاعتماد أبداً على الحكومة يورث الأمة عادات ضارة تنزه منها الشعور بالاستقلال الذي هو أحرص ما تحرص عليه 
نفوس العمّلاء ويعبث بالتربية الحرة ولا سعا في بلاد دستورية. 

إن معنى مطالبة الحكومة أن تعمل كل شيء أو مطالبتها بمعظم شؤون الأمة هو تعويد الأمة على أن لا تعلم لنفسها بنفسها شيئاً أو أنها 
تعمل التافه والحقير من الأعمال ولا يجب أن تدخل الحكومة إلا حيث يضعف عمل القوة الفردية ويخفق اتحاد الشركات. 

الحكومة إذا نافست الأفراد توشك أن تنزع منهم الحمة وتضعف فيهم الجهاد وإذا تولت إدارة مثل هذه الدور تنتبي بأن تعين لما عمالا 
كثيرين من إدنبها على أن كثرة الموظفين هي اليوم الضربة القاضية على الأمم كالتشان المتروياض الروسية بورع كاك عن مفاسن 
فمرنا وادراضة الوبيلة وفيها اللخطر كل الخطر علينا. الكحول سم الإرادة والاحترام الشخصي والتوظيف كا هو الآن عندنا لا يقل 
عنبا ضرراً. وما التوظيف في الحكومة لقاء رواتب تدفعها لموظفيها إلا صورة من صور الرق والعبودية القديمة في مظهر جديد يضطر فيه 
صاحبه أن يطاق حرية روحه وفكره على حين ترى الخدام ممتعين بها. ولقّد ترى حكومات في الغرب ككومة ألمانيا مثلا فد انتبيت 
لهذا النقص فا أحبت أن تكثر من جيوش الموظفين كا هو الجاري في فرنسا وأن تنبك ميزانيتها بالملايين للإدرار عليم بل خصصت 
ملابين في ميزانيتها لأعمال من مثل هذه مصبوغة بصبغة الديمقراطية والاشتراكية العملية. وأما إنكلترا فلحسن طالعها أن نفوذها في 
رعاياها قليل والقَول الفصل فيها لحمة الأفراد. 

وقد قررت دار الندوة الإنكليزية سنة ١854٠‏ أن تمنح امجالس البلدية حق نزع ملكية البيوت القذرة وأن تمديد معونتها للشركات 
وتسلفها أموالاً في مقابلة رهن لإعادة تلك البيوت إلى حالة حسنة تمع إلى النظافة الرخص ويعود الفقراء فيسكنوها فكان في ذلك 
من المنافع الصحية العامة ما ظهر أثره في وجوه السكان وصحتهم. ولا معنى لتساهل الحكومة وقلة عنايتها وهي المسيطرة على القانون أن 
تترك الناس وشأنهم إذا بلغت بهم الحال إلى هذه الدرجة من البؤس على أن هذا البحث كان موضوع المناقشة في المؤتمر الدولي سنة 
٠‏ وانقسمت الآراء فيما إذا كان يحب صرف أموال الضرائب في إقامة بيوت رخيصة 5 يحري في لندن وبرمنغهام من بلاد 
الإنكليز وفي فريبورغ وأولم في ألمانيا وفي غوتسبورغ في السويد على يد امجالس البلدية إلا أن الرأي العام كان مناقضاً لهذه الاشتراكية. 
وانك لتجد الممالك الصغرى في أوروبا من العناية بأمئال هذه المشاريع ما للممالك الكبرى وزيادة. فإذا كا نسمع بنور المدينة ينبعث 
من ألمانيا وانكلترا وفرذسا في أوروبا فإن سويسرا والدانهرك والسويد والبلجيك وهولاندة لا تقل عنها في المشاريع العامة الحيرية إن ل 
نقل تفوقها في أكثر حسنات المدينة لأن اللقمة الصغيرة يسبل ازدرادها أكثر من الكبيرة كا يقولون ولأن الصغير المدبر يتيسر له ضم 
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أطرافه أكثر من الكبير المتوسع في أملاكه. وخذ مثلاً لذلك البلجيك فإنها بنفضل صندوق التوفير العام فيها قد أصبح خمسة عشر ألف 
عامل فيها يملكون ببوتاً إسكنونها وذلك في مدة عشر سنين أسلف هذا الصندوق في خلال اثنين وثلاثين مليوناً من الفرنكات للعملة 
والشركات وبواسطتبم عمرت هذه البيوت الرخيصة على أن مثال فرنسا وألمانيا وغيرهما من الممالك الكبرى مهما عنين بإعانة البانُسين 
وإيواء المساكين فلا يبقين إلا مقصرات فإن شركات ألمانيا وغيرها من الأفراد سلفت العملة مائمائة مليون مارك لمثل هذه الأعمال 
الاجتماعية وكذلك فعلك إنكترا وأفرضت. عقا فترى بعض شركات كشركة البناء فيبا لا تبين بيوتاً بل تقرض مالا للعملة ,يبنو 
لأنفسهم به فيؤذي العامل كل يوم اثنين عشرة فرنكات مثلاً أي فرنكاً في السنة بحيث يجتمع له بعد ثلاث سنين ٠‏ 0 
وبذلك يبين بأنه يستطيع أن يقتصد وعند ذلك يعمد إلى شركة من شركات بناء الدور الرخيصة ويطلب إليها أن تقرضه مالا لإنشاء 
مسكن فيؤْدي إليبا أولاً ال ٠٠١‏ فرنك التي اقتصدها وثانياً مبلغ 74٠٠‏ فرنك يدفعها بعد فتكون مكلها أربعة آلاف فرنك ويظل 
على تأدية عشرة فرنكات كل يوم اثنين من الاستبلاك وقد كثرت أنواع هذه الشركات وكان عددها في إتكلترا ١١41‏ شركة لا يقل 
رأس مالا عن مليار فرنك حتى أن بعضهم رأى أن بعض تلك الشركات تقبض من العملة المشتركين معها كل يوم اثنين مليون فرنك. 
كل هله الأعياك لتر :هيا 'الفكمة إل أ كاذ ما نهدا ذلك فالأدر] هو العر كاك سيد يزوف ما يترون" وكدللك مناه العمل 
فإن منهم من يبتمون هناك بمصالح من يعملون عندهم اهتماءبم بمصالح أولادهم ولاسيما في البلاد الجبلية التي لا ترى فيها إلا صضوراً 
او مضايق واودية. 
وقد استعمل بعضهم البيوت التقالة التي اخترعها الأميركان لتكون عوناً على استعمار 
بعض الأطراف البائرة والأصقاع المتنائية في الولايات المتحدة وهي مصنوعة من خشب الصنوبر وتختلف فيمتبات بحسب ما فيها 
من الغرف من 50٠٠‏ فرنك إلى 40٠٠‏ فرنك ينقله الإنسان حيث أراد وكذلك البيوت اللحشبية التي اصطلح عليها في بلاد الترويج 
والسويد والروس وكلها من أحسن الفوذجات في البيوت الرخيصة. 
رأى بعض الاجتماعيين أن تولي رؤساء المعامل من أن اهو ما يوون وريان لاد الغرب فيقتطعون جزءاً من أجورهم لسداد 
ما عليهم من أثان مساكنهم التي يكون ملكا لهم بعد قليل من السنين أن هذا العمل يفقّد العملة استقلالهم بعض الشيء ع فيضطرون 
أن يعملوا في معامل رؤسائهم ريثا يوفون ما عليهم أو يخرجون منها قبل وفاء ما عليهم فيلقون المشاكل وما عدا هذا المحذور فإن تولي 
5 أو المعلم أمى عملته والنظر في مستقبلهم وانشاء ببوت لهم أو حملهم على الاقتصاد هو السداد بعينه. 
وفي بعض البلاد لا يتأن إلا أن يتداخل رؤساء المعامل في أحوال مستخدميهم كلاد روسيا مثلاً. ولذلك كانت مساكن العملة 
في أكثر أرجائبا بديعة مستوفاة شروط الصحة ولا سعا في الأماكن البعيدة عن السكان والعمران مثل معمل (داغوكردل) لصاحبه 
البارون إدنجرن سقبرغ فإنه أنشأ لكل عامل داراً منفصلة عن دار جاره فبلغ عددها /“ا” -داراً فيها عامة مرافق البيوت وحديئة للثمار 
وأخرع للنقول وغيرها يقتطع من أجرة العامل خمسة وعشرين في المائة فا هو إلا كلا ولا حتى يصبح العامل صاحب دار فسيحة 
وحديقة أنيقة ويشرب السكان من آبار ارتوازية طاهرة بحيث تكاد لا تجد للحمى التيفوئيدية بينهم أثراً مع أن هذه الجى يكاد يكون 
انتشارها عاماً في البلاد الروسية وأعمار من يعيشون في هذه المساكن أطول من أعمار من يسكنون في غيرها. وم للعملة من بيوت لا 
يفتحون عيونهم عله بعد حين إلا وعي ملك هم يلوم لدراريم جيل بعد آخر. وأن أفاضل الروس وأجدادهم ل يفتهم أن يببسطوا 
ايديم بالعطاء للمساكين بن نشئون لهم به دوراً حسنة يؤومهم فقد أوصى سولود فنكيوف للدينته باثني عشر مليون روبل لإنشاء بيوت 
يسكنها البانُسون امحاويج. 
ومن المعامل التي وسعت على عملتها ونظرت في رفاهيتبم معمل كروب الألماني فإنه مثال المشاريع العظيمة وتموذج من حماية صاحب 
المعمل لعملته وعدم احتفاله ب المال 
في سبيل راحة من يقومون بأعمالهم لنفعه ونفعهم. فإن هذا المعمل وإن شنْت فقّل المعاملة المعروف بمدافعه وعدده الحربية صعب 
عليه أن يرهق العاملين فيه ا يرهق البشر بمصنوعاته فأنشأ لعملته في ميدنية أسبين اجميلة على نهر الروهن ثماني مدن وخمسة مستعمرات 
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فوا رةه يسكنها العاملون آمنين مطمئنين. فهناك زهاء خمسة آلاف مسكن يقطنها زهاء ستة وعشرين ألف نسمة وقد ازدانت 
بالنباتات المعرشة والزهور البديعة وانتوقت من دابفلها يضارجها أسات الظرف والزينة وكل ما يملا العين قرة والصدر مسرة وأقامك 
إذارة المعمل بالقرب من تلك البيوث بيوتاً أخرى جميلة فسيحة للعملة العاجزين والأيامى من أساء العملة. ويتصل بالمعمل شركة تبيع 
الملأكولات > نتصل به مستشفيات تامة العدة وبيوت للنقاهة وقاعات الاجتماع والمطالعة وقد صرفت إدارة المعمل على إأشاء هذه 
الدور نحو مليون جنيه. 1 
وتفوق دور معامل كروب دور معامل الصابون في بورت سونلخت وقد عرضت إدارة هذا المعمل أنموذجا من الدور التي تؤجر في 
الأسبوع من أربعة إلى حمسة فرنكات في معرض باريز سئة 14٠١‏ فكانت نحل العجب وربما كانت هي المعول عليها في المستقبل 
لإيواء العملة رواحم مرا ماع مرافق الحياة وفي كل منها حديقة للبقول تؤجر على حدة أده بلقن عدا وهذه الحدائق يمكن 
زرعها على أيسر سبيل بما أنشأته عقيلة من عقيلات الكرم والعقل من شركة تؤد دي للعملة ما يازمهم من الأرض والبذور (التقاوي) 
والنباتات لغرسها في حدائقهم أو لتزيين بيوتهم بها. 
في إنكلترا قرية لا تقل في الغرابة عن معامل كروب ومعامل الصابون المذكورة آنفاً وهي القرية التي أنشئُت في تورنفيل على يد طائفة 
الكوا ي: البروتستانتية نية أعني بها معامل الشوكولاتا فإن هذه الشركة رأت أن جمال مناظر المساكن مهما كان نازلوها فقراء مطلوب إذاته 
فبذل أفراد من هذه الطائفة ماهم لإنشاء هذه المدينة النادرة في شكزيا واقافت لا انلدية وألعاباً وخزائن كتب ومحال للسباحة وبيو: ئ 
تحف بها االحضرة والنضرة على طريقة 3 تحيلد لابن فيا مظهرة م وظا من ارم الكاذي بلافيها ون ما لز الحياة وبعضها مزين 
مبيرج منقوش ولا يكلف السكنى فيها كل أسبوع أكثر من 8 إلى ١١‏ فرنكا 
وقد قال مدير المعمل لأحدهم بمناسبة إنشاء هذه الدور أن المذاهب السياسية لا تأثير لها 
ولو كنا كنا نقوم بالواجب علينا لبطلت الحروب بين طبقات الناس وليت شعري إذا لا تقوم المجالس البلدية بمثل ما جرأنا نحن على 
القيام به؟ وإن الشرح ليطول لو عددنا المدن التي أنشأها أرباب المعامل في الولايات المتحدة لعملتهم حتى أن حي العملة في شيكاغو 
يعد من أهم أخياة فلك 'المدينة الستاغية الفظيمة وأخلهاء ولا تذس البيوت التي أقاما بعض أرباب المعامل في فرنسا ولا سا شركة 
ادق لاقن قإنا سدقت أرينة الاتست كن رأكزة لايك امنا ور ٠‏ وبعض المعامل تقرض عملتها الدراهم لابتياع أرض 
بناء مسكن فيكونون في ال حال مالكين لما ويختارون الندسة التي يريدونها وبعضهم يؤجر كل بيت في الشبر من فرتك وربع إلى 
0 فرتكات وربما أعطوه بامجان في بعض الأحوال وقد استلف عملة منجم كونري مليوناً وسقائة ألف فرنك لإنشاء ببوت لهم م 
اقترض عملة مواسولمين زهاء مليون. 
وفي مدينة سوشار من اعمال نوشاتل في سويسرا في معمل الشكولاتا حي عظم لعملة المعمل ومستخدميه جاءت بيوته على صور مختلفة 
منها ها أجرته سبعة عشر فرنكاً ونصف ومنها ما أجرته ثانية عشر فرنكاً ونصف تدفع الشركة نصف أجرتها من عندها. ومن بيوت 
العملة التي استحقت الثناء مدينة فيلبرون من أعمال البلجيك في معمل الزجاج وفي مدينة ولفت في هولاندة وغيرها. وكلها ببوت إن 
امك النظر فيها تقضي بالثناء على الكثير للساعين بها على خدمتهم الحقيقية للإنسانية والوطن والاشتراكية العملية. 
وما عدا دور العملة والعناية بأمرهم تجد في أوروبا جمعيات إحسان أخذت على نفسها إنشاء بيوت رخيصة يسكها كل فقير بدون 
استثناء. وقد بلغ عددها في فرنسا جمعية وأقدمها جمعية باريز التي أشنت سنة 17١‏ فأنشأت بيوتا مشتركة لا يكلف السكنة فيا 
كل أسبوع أكثر من ثلاثة فرنكات وربع إلى سبعة وربع في مساكن فيها ثلاث غرف ومطبخ وقد استوفت شروط الراحة من هواء 
طلق ونور كثير وحال يسرح فيا النظر وماء كثير طاهر يجري لمن يريد وكان لمنافسة القائمة بين تلك ابمعيات أثر مهم في نجاحها 
وسعيا: 6 تعر لمك جالعاى والتافيية أساس عظيم من أسس النجاح. وقد بلغ رأس مال بعضها زهاء مليون من الجنييات ومائة 
أل مشترك وبعضها يبيع طعاماً وقبانا ل من ونا تربحه الشركة من ذلك تعود فتبني به ب يوتاً. وقد ثبت بالإحصاء في بضع 
بن أن عدد الوفيات في الألف من سكان هذه البيوت دون عدد الوفيات في غيرها من المساكن غير الصحية. 
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ومثل هذه البيوت في نظاءها وفائدتها كثير من الممالك الصغرى في أوروبا فتجد في كوبنباغ شركة بيوت العملة وقد أقامت ألوفاً من 
المساكن للعملة والشركة مؤلفة من العملة أنفسهم وهي لهم بمثابة صندوق اقتصاد فيدفع كل عامل في الأسبوع قرشين أي نصف 
فرنك حتى يبلغ ما جمع من ذلك سنة ١4٠١‏ مقدار 007/7990 كورونا (الكورون فرنك وأربعون سنتيماً) فيشغلون هذه الدراهم 
ويعملون يانصيب فيجتمع من ذلك عشرون كوروناً في ستة أشبر لكل عامل وبعد عشر سنين يعطى إذا أراد ما دفعه مع أرباحه 
افيا كداز وإذا مات يأخذ ورثته هذا المبلغ ومما هو حري بالنظر في كوبنباغ بيوت البحارة ومستخدمي البحرية التي أنشأها الملك 
كريستيان الرابع. 

وشركة تحسين المنازل في سويسرا وميلان ونابولي وفوووك عي باد أرضاً وكلها تدور على تكسين مسكن الفقير وبعضها يعنى بالتدفئة 
أيام الشتاء وبإعطاء الماء الساخن لمن شاء من الساكنين بلا مقابل وإلقاء الحرارة المعتدلة في مساكنهم وقد قامت بعض تلك الشركات 
بيد النساء فنجحت ك تنجح شركات الرجال. مثل شركة الآنسة كوانس في نيويورك التي أنشأتها على مثال شركة الآنسة أوكافيا في 
لندن لتطهير المساكن القذرة من قذارتبا وتطهير نفوس ساكنيها من حمأة الرذيلة فقنجحت كتا الشركتين وأنتا بأرباح حسنة. وقد 
بدأت حكومة البرازيل منذ سنة ١8/01‏ أساعد في إأشاء البيوت الرخيصة فأصبح عددها في ريودجانيرو وحدها سنة 21١/8941/‏ 0٠6٠0.ه‏ 
مسكن. ومن تلك الشركات جمعيات أخذت على نفسها نشر الدروس الاجتماعية والدعوة إلى تعلمها فكانت من أنفع ما يكون من 
الإصلاحات العظيمة التي أدخلت على بيوت الفقراء وجعل بعضها غايته درس الأسباب التي تنشأ الأسرة على أساس طبيعي وهو 
تليكها أرضاً تحرثها وداراً تكبا تذرع للوصول إلل. هذا الغزض .يكل .وسيلة مكنة تمكاها من ذشر اللطبوغات ودعوة الحكومات 
أو البلديات أو أرباب الغنى إلى إأشاء صناديق لإيجار بيوت يمن بخس وتطالب بسن قانون تعفى الحكومة فيه من الضرائب ما يملكه 
الفقراء من المساكن والأراضي وتتخذ كل سبب ليتيسر للناس اقتناء مثل هذه البيوت أو بقاؤها أو انتقالها ومنها ما يعطى للمحاويج 
بيوتاً اسكنوةبا وتحميهم بدون واسطة الحكومة مما يصيبهم من الفاقة أيام عطلتهم ومن الشقاء وموت رب البيت قبل الأوان وهكذا تجد 
الحركة قائمة في جميع البلاد الفرنجية لتعميم هذه المبادئ وتحسين حال الباس الفقير وهي كل يوم في انتشار وكثرة بحيث ينسلخ هذا 
القرن العشرون في أوروبا إلا وقد انحلت فيها المسألة المعروفة بالمسألة الاجتماعية وإن شنْت فقّل أهمها إذ يكون جميع العملة ممتعين 
ببيوت إسكنونها والشركات وابجمعيات تميهم من الفقر المدقع بعض الماية وتقل بذلك الأمراض كا يرى الباحثين في أحوال تلك 
امجتمعات إذ استدلوا على ذلك بأن المساكن الطاهرة الصحية قد قلت فيها الوفيات عن المساكن القذرة والأكواخ الحقيرة التي هي في 
الحقيقة منبعث السل وغيره من الأدواء لمنبكة لجسم المجتمع وقد قال الدكتور روم أن المسكن والطعام والمعمل هي السبب في كثرة 
الوفيات بين العملة فالواجب الإسراع في إصلاحها وبغيرها لا إصلاح ولا فلاح وكل ذلك متوقف على الإرادة إذا حت والأفراد 
إذا أقدمت وتكاتفت. 

ولم تكتف ابمعيات في أوروبا وأميركا بإنشاء المساكن للفراء ونقشها والاستكار لما من مرافق الراحة وأسباب الصحة بل أحبت 
تنجيدها وتزيييها والتأنق في داخلها وخارجها لأنهم رأوا السكنى في بيرت رخيصة لا تغني الغناء المطلوب وحده. 

أواذك دق الدور أن تكرت معرسية الهواء تعن إل القاوي :رانلا كر اناق ودرقنا كا درا يل أن كرت مائلة إلى البساطة تمع 
إلها حسن الذوق والظرف لأن عصر البيوت القذرة الضارة قد انقضى ا بنبغى القضاء على المساكن البشعة من داخلها الكثيبة التى 
تبزل الساكنين فيها من البانِْين وهم لا يشكون كالدود الذي يعيش في القاذورات. ١‏ 
أرادت تلك الشركات أن تستعيض عن الأثاث البشع السبئ الصنع بأناف يكو هزه أو أقن :ولكق غلم 'تطورة حمنة تبي 
ضروري وأن لا يفرشوا بيوتهم فرشاً رديئاً ا هو الحال في بيوت الفقراء في أكثر بلاد الشرق. وذلك لأن النظر إلى هذه البشاعة مما 
تضيق به الصدور ويحرح القلوب كا نتأذى به العيون ونتقزز منه النفوس ولأن لتحسين الذوق دخلا كبيراً في نيضة الأمة. 

ترى في البلاد الديمقراطية أن الفقراء من الرجال والنساء يحاولون أن يكونوا في ملابسهم كأهل الطبقة الوسطى على أن الألبسة التي 
كانوا يألفونها فيما مضى لما من الرونق ما 
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ليس لما يلبسونه اليوم على تكلفهم التقليد. وقد رأت بعض اجمعيات إنشاء ألبسة لأهل الطبقة الدنيا خاصة إشاركها في لبسبا أهل 
الطبقة الوسطى وتكون رخيصة القن نافعة في صحة الأجسام وصعة الأكياس وأن يكون لمنزل أهل الطبقات النازلة ما لأهل منازل 
الطبقات الوسطى حت لا يتكسر خاطر الفقير ولا ينقصه شيء من راحة الأجسام وإذلك كان أول عمل يعملونه إيجاد طريقة لتنجيد 
البيوت الفقيرة وتزربينها م تنجد بيوت الأغنياء وتزين. ش 

خذ مثلا لذلك الجدران فإنهم رأوا أن تزين أو يوضع ليها ها يزيننا مخ الشط: "وقانون الصعرة يني أن يعس غسل الحدرآن :وقد 
ونا أن الورق الذي يجعل على الحيطان ويغسل لا .: ينفع الفقراء لأنه غالي القن وأن الأحسن أن تقش بالزيت وربما كان هذا النقش 
غالياً ولكنه أثيت وأفرح للنظر ولا يصعب تطهيره : مدة ويجعل الساكن عليها صوراً ورسوماً ومصورات وأصونة للثياب وغيرها جما 
لا يتعذر في أوروبا اقتناؤه لرخصه وهويزيد المكان روتقاً وببجة. ش 
ورأوا أن النوافذ ينبغي أن تكون ستائرها من قاش يمكن أن ينفض أو يغسل بسهولة فيكون من البفتة لا من الحرير والأطلس أو 
الشاش المزين بأنواع النقش والزينة أما النوافذ التي في أعلى المنازل فتترك بلا ستائر والأولى أن تكون الستائر متناسبة مع نقّش الغرفة 
وتعلق إسيخ وحلقة. 

أما سرر النوم شحين انلكو يقت رأي ؛ بعض أهل الصحة مكشوفة بدون كلة اوس من أعلاها لأنه نبت أن هذا القماش 
الموضوع يحبس نفس النائم ويحفظ الجرائيم الضارة بل يساعدها على الفو والتعشيش وينبغي أن تناط من عند رأس السرير قطعة من 
القماش تنزل وترفع بحيث تمنع مجرى الهواء عن رأس النائم فقط ولا تكون هذه القطعة طويلة وتكون من ناحيتين بحيث أن النائم 
حيثما انقلب لا تؤذيه أشعه الراذااقيت ار وينبغى التقايل من الفرش ما أمكن بحيث يسبل نفضه أو غسله. كل هذا ويراعي 
ف الأثاث الاقتصاد والجودة فيكون متناسياً مع نقش تقش المنزل. وتخبر الأشياء المنطبقة على الذوق لا يكلف إلا بعض عناية وبذلك 
تعود بعض العادات في بساطة البيوت التي كانت مألوفة. وليس امال في الأثاث والرياش المتكلف في صنعه والمزين من وراء 
الغاية بل امال في الفرش البسيط الاقتصادي النافع المناسب. وإنا لثرى أحسن زينة في البيوت بإنكثترا هي ما كان منها من أصل 
ريفي مألوفاً في القرى والدساكر إلا أنه مع إلى البساطة نظافة وحسن ذوق. 

وقد حسب ما ينبغي لفرش بيت الفقير على هذه الصورة وهو أن تفرش غرفة المائدة وغرفة الاستقبال صغيرة وثلاثة غرف للنوم فرشاً 
إسيطاً كا يكون البناء رخيصاً بألف و:مسماثة فرنك إما أن يدفعها الساكن دفعة واحدة وإما أن يستلفها من اببمعيات والشركات التي 
أخذت على نفسها في أوروبا تقديم أحسن الفرش للبيوت بأثمان متباودة فيدفع عن هذا المبلغ فائدة طفيفة وهي جمسة بالمائة. وإذا 
استأجر العامل أو الفقير داراً من مثل هذه فلا تتجاوز أجرتها وهي مفروشة أحسن فرش صصى فرتكاً وثلاثين سنتيما. 

نهذا رأبت أن فرش اليوث في أورويا بيات 6 أن فيا شركات وجنات لدم الطقاء ايض برالأيسة الرخيصة والمشساكن 
الرخيصة بحيث آلى بعض أرباب العقول في أكثر الممالك الإفرئجية أن لا يتركوا بيتاً قذراً ولا نشعاً وأن تكون بيوت الفقراء كبيوت 
الأغنياء لطيفة الداخل والخارج فتى يا ترى ينسج الشرق على مثال الغرب في مثل هذه الأعمال النافعة والحضارة الرافعة. 


ه.عم مثال الأمة الراقية 

مثال الأمة الراقية 

جرت العادة أن تقتدي الاسم بعند يعض راهنا فماقيه إعلاء اما وام سعادتها فتطرس الأمم النازلة على آثار الأمم الناهضة. 
قال هنري ليشتنبرجه أحد أساتذة كلية باريز في خائمة ة كابه المانيا الحديقة وأشوثها ما تعريبه: 

لم يكن لألمانيا في أوائل المرن التاسع عشر كيان يدل على أ دولة عظمى بل كانت أشيه ببناء يتداعى والناس من حوله لا يعبون بما 
يجري له. فلم يكن هناك دولة يضخ أن تسمى ألمانيا بلا كان أمراء من الألمان منشقين على أنفسهم يتحاسدون وقلما يحرصون إلا على 
مطامعهم السافلة في الحكومة وهم أهل لكل تسفل لا يتحامون ارتكاب اللحيانات على ضروبها للاحتفاظ بسلطتهم الغينة وتقوية أمرهم 
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وليس لهم من الكفاءة ما يستطيعون معه توجيه مطامعهم المنبعثة عن أناينتهم المجسمة نحو ما فيه نفع الأمة بل كانوا يؤهلون بالغريب 
ويحالفونه لقضاء ماربهم يعلنون الحرب على أبناء وطنهم إذا سما له أمل بحلب بعض النفع من غدرهم وخياتتهم. وبين ظهراني مثل 
هذه الأمة المنقسمة الضعيفة لا يرجى أن تقوم قائمة للحياة السياسية وأنى يكون لما ذلك ونظام الحكومة المطلقة فيها ضارب بجرانه 
وكثيراً ما ستحيل إلى استبداد يبيد الخضراء والغضراء والناس مع هذا خاضعون وخانعون حتى كادوا يقربون حد الرق والعبودية. 
اين الفلاحون وسكا ادن واريات الصنائع وأهل الطبقة الوسطى عن الاشتراك في الشؤون العامة واستسلموا لظم الحكومة وطبقة 
الأشراف على ما فيه من النكد وهم ضعاف الحول والقوة لا قبل لهم برد عاديتهم عنهم ولم يعودوا يبالون بتة بالحياة الوطنية بل تنحوا 
إلى دائرة أشغالهم الخصوصية. 
كل هذا الحياة الاقتصادية في الآمة حيقة النطاق تحتيرة الغأن والشعب مشتت مبعثر والبلاد فقيرة والمال قليل والصناعة تكاد تكون 
عدها. ٠‏ فلم بق لذروج من ا هذا الشماء إلا مخرج واحد وهو تغية العمل والصناعة فتزلت طبقّة الحاصة المتعلة إلى هذا الميدان 
وهبت هبة حماسية صالحة. 1 
وفي تلك البلاد الألمانية المشتتة المغلوبة على أمرها التي كاد بوم اللخراب ينعق فيها بما تواتر عليها من الحروب والغارات أزهر التهذيب 
الأدبي والفاسفي الذي ربما كان أجم سطور بحد الذي تفاخر به هذه الأمة. ودخلت ألمانيا من ذاك العهد في ميدان العمل وتخات 
عن عالم اللحيال والأحلام. ٠‏ وإذ كانت إنكلترا استولت على البحر وفرفسا على البر لم يبق لألمانيا ما جاء في بعض أقوالهم المعروفة إلا 
أن تؤسس لا ملكا في الحواء فأنشئت مملكة لا نظير لجلالحا ولا قرين لعظمتها. 
ول تلبث هذه الأمة المتقهقرة الساقطة من حيث إدراك الحقائق الأرضية المولعة على ما يظهر باللحيالات والترهات أن نشأت فيها فكرة 
الإقدام على الأعمال وظهر لال بأن الشعب الألماني ربما كان الوحيد بين شعوب أوروبا في استعداده للتقدم في الجهاد الاقتصادي. 
فهو لم يقتصر في بضته الغريبة على الححاق بالأمم اللاتينية التي سبقته زمناً إلى طريق الارتقاء المادي بل تقدم علييا حتى جعلها وراءه. 
وكاد مبدد اليوم إنكلترا أيضاً فيما كانت لها المكانة المكينة فيه منذ القديم في الأموو الميافية والجارية: 
فبدا هذا الشعب البطيء الثقيل بعض الشيء القوي في ذاته السالم في نفسه أنه مستعد لترقية المدنية وأن بلاده صالحة لغرس بذورها. 
وهو لا يعشق مثلها البطالة والفراغ ولا يرغب في العيش في التغزل باجخمال وحسن العشرة بل أنه بميل من فطرته إلى الجد وهو قوي 
الشكيمة عامل لا يعرف الملل سليم الطوية. 
سار منذ القديم على نظام دقيق في الأخلاق. وخضع منذ أزمان لقانون قاس في التدريب على الجندية. وفي مثل من كانت هذه 
طيبته خالية من الزهو والظرف ولكن فيها المتانة وطول الأناة كبرت إرادة قوية صبورة منظمة لها من الكفاءة ما تستطيع معها أن 
تأخذ سبيلها الذي سلكته والغاية التى قصدت إليها من دون أن يلهيها الموى والشبوة وبغير أن يها ثان من صعوبة أو تحول دون 
أمانيها عقبة 1 
تطمح ألمانيا إلى بسطة سلطائها مدفوعة إلى ذلك لا بعامل الرغبة في أن تكون في مقدمة الأمم وأن تظهر شأنها وأمرها ولا من أجل 
المنافع المادية التي تخاول تيليا بل خا تريد رقعة الغآن الذاتيا أنه مقياس حقيقي لما إساويه رجل أو جماعة أو حزب أو أمة. 
ألاها 'سيتوفة إلى الاو التجارية بنابل من ناموسها الاقتصادي تضطرها إليه ضرورة ملازمة لما ملازمة محتمة. الألماني كثير النسل 
للغاية. فقّد ازداد سكان ألمانيا من نحو ه؟ مليوناً سنة ١/45‏ إلى زهاء ؟ مليُوناً ستة هه إلى ٠‏ مليوناً سنة وأنت نت أعلم 
أن هذه الزيادة تزيد في عدد الأنواواليوت: 
وهذا الفو من الأمور التي ساعدت على ثماء الثروة يينهم لآن الزاد. كل سنة من أبناء الأمة ينقاً منيم لألمانيا جيش .من العاملين الذين 
تحتاج إلههم الصناعة في ترقية شؤونها وقد انتشر فكر الإقدام على الأعمال في الطبقة الغنية من الأمة انتشاراً كثيراً. وانك لترى رب 
اأمرققم عوطائع أو اناه كا هو الخال عند الفرذسيس مقاماً عأ يعده لحم ودخلاً مضمونا يقتعون به بعده بل أنه برهم 
تربية متينة ويجهزهم لجهاد الحياة بأقوى جهاز ثم يتركهم وشأنهم يبحدون في الأرض و 
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فب الشاب يتعب ويفرغ الجهد مخافة أن يسقط عن المكانة التي بلغها أهله. وهكذا كانت كثرة النسل في هذه الأمة مبمازاً قوياً 
ينث ألانيا عل الروض إلى :طلب: الثروة والشوكك: وهذا الجهاد في سبيل العظمة يكبر ويضخم في عامة شؤون الحياة الألمانية وفي 
جميع فوع الجهاد البشري. فتراه متجلياً ف الأفراد وفي الأحراب السياسية وفي الطوائف الاجتماعية وني الحكومات المتحدة وثابعاً 
مجموع الأمة الألمانية بأسرها فيما تظهر فيه من مظاهر بسط السلطة وما حازته من الاشتراك في سياسة العالم. هذا الجهاد يري إلى 
وفمة شان الجندية والبحرية والنفوذ السياسي والقوة الاقتصادية والصناعية والتجارية والتقدم العامي. لأن العلم 6 صورة من صور 
السلطة البشرية ولا شك أن ألمانيا حازت قسطاً كببراً من نجاحها بواسطة علمها. 

صحت العزاتم على التدريجح وقويت إرادة السيادة وأشربتها روح الألماني فال إلى التهذيب بكليته. ول يكن ميل الألمانيين إلى الفنون 
ميلهم إلى القوة لأن الفنون كالدواء المتمم لدواء أفعل منه فهي لا تقصد من ثم إذاتها. على أنه مما يحب أن يعرف أن رغبتهم في 
القوة لم تكن رغبة في القوة الوحشية الظالمة ذات الأهواء والأحكام العرفية التي تظم عن تغفل وهوى وهي منافية لحق والعدل بل 
أن رغبتهم كانت مصروفة إلى القوة الذكية المفكر فيها التى تقبل لأنها مشروعة بفضيلتها الذاتية لا لأنها نافعة عاقلة. ومن العادة أن 
تقوى القوة على الضعف وأن تخضع الطبقة النازلة للطبقة العالية. الألمان احترموا القوة التي هي حق أيضاً ولأنها تعبر عن تقدم حقيقي 
ِقَضيٍ العدل بآن يعترف به ويحترم. 

جهاد الألمانيين لبسط سلطائهم خري عل تريب وتنسيق: ما أمكن فإن نظام حرية المنافسة وه عبارة عن محاربة الفرد المجموع 
وتحريك الأنانية الشخصية يحتوي في مطاويه ولا 

فك مدا عر أب إن الأقلذل كه إل اماس فيتأى له أن يكون ي كان سابقا في إيطاليا على عهد البضة مثاراً الشخصيات 
الساخطة التي تتازع غيرها للتفوق عليه واليأس اع عه ونناك عنما عضا رذ فق شفقة ميد انه مون الفابتت أن ارشاء عيداً حرية 
العمل في ألمانيا لم يؤدي إلى نتاتح من هذا القبيل. ٠‏ فإن المنافسة بين الأفراد وبين المجموع على كثر ما تكون من الشدة ولكن لا يستحيل 
أبدا إلى فتن لا نظام فيباء 

طال جهاد ألمانيا في سبيل الوحدة السياسية واستعر النزاع بين حكوماتها في أمره فانتهت عالة ريه :وا أصدر امحكمون من النائبين : 
عن الأهلين حككهم في هذا العآن .سكنت الك اهية وزالت الأحقاد ورضيت الأمة في الحال بما وضع لما من نظام جديد د 
أن تضيع الوقت في شحناء لا فائدة منها وتنبك قوتها في الانتقاض العبث راحت جمع قواها لدفع غارة الحروب السياسية النِي إشتد بينها 
الحصام ويدوم ولكنه لا ينتبي في الغالب بفتن شعواء. اناه اناك ضيه دي افونا عو لد اتوك وكات 
تجد فيه ما إستشم منه ريج الثورة حتى أن الفكر الإصلاحي يقوى شيئاً فشيئاً. بين الحكومات التي ترى التوسع في جمع رؤوس الأموال 
وبين الاشتراكيين الألمان ممن آلوا على أنفسهم ألا أن ينافروا الحكومات فتراهم يقضون بدون تفية على كل ما من شأنه أن يدعو إلى 
القسوة ويتحامون الوقوع فيما يؤدي إلى اتخاذ سلاح القوة ولو كان فيه تحقيق أمانيهم وإبلاغهم غاياتهم وهم يصرحون جهاراً بكرههم 
لمقاومة روح الجندية وللاعتصاب العام. 

ترى المنافسة الصناعية والتجارية مشتد ة كل الاشتداد وهمم الأفراد بالغة أقصى الشدة والجرأة ولكن ألمانيا وهي هبد الشركات 
العظمى المؤّلفة من أرباب المعامل أو العملة هي على التحقيق من البلاد التي بذل فيها الجهد لتنظيم أسباب الإنتاج ووضع المراقبة على 
أسواق المقايضات ايكون من ثم للمنافسة حد محدود ويقلل من معاودة الأزمات وإضعاف شدتها إذا حدثت 

وعلى ابخملة الجهاد الشخصي على أشده في ألمانيا ولكن لا يؤدي فيها إلى فوضى الأفراد وربما كان ذلك من الصفات التي اختص بها 
3 العتصر» ع 3 ع 

اللماني يقلى شعوره بالنسبة لغيره من الامم الاخرى في الحاجة إلى ترقية شخصيته ترقية تامة فيختار برضاه أن حشر نفسه في بعض 
الخال تخافة رطفا إلا ميو 
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عن طيب خاطر أن يفادي يجزء من شخصيته وذاتيته ويكتفي كا يقول التعبير الألماني بأن يكون منه جزء من إنسان بل أن يكون 
م اخصاق توم أحن يام يكل احص يوك الاستعياس ذوة اذ يني ما مارج عن البارة الي وضع اش ديازان أن الا 
يتعداها. ومن أجل هذا السب يهاز أن شرك عيزه عه وأن ركون تبعا لد ولة ير حرجاً في الانضمام إلى الجماعات ابي تكثر في 
مايا ِ ِ 2 0 5 0 

يؤثر الالماني أن يجعل نفسه جزءا متمما لبناء متسع نتالف منه الة تختلف الحاجة إليها والاستغناء عنبا. وهو إسعد بآن يفادي بحظ نفسه 
من أجل منفعة تأت ببعض الأعمال الكبرى ويخلص في سبيل نجاحها. وباجملة إن في الألمان غريزة التبذيب بنظام واحد فيحسن 
الألماني الطاعة كا يحسن الأمى ويعرف كيف ينفذ الأوامى الصادرة إليه على غاية التدقيق ا يعرف بذل الهمة في الدائرة المختصة به. 
الشعب الألماني يخرج الأعضاء النافعة الرائعة من بنيه ثمن هم عمد أبنية امجتمع الضخمة اللازمة للقيام بالأعمال المهمة من جيوش 
وطنية وإدارات كبرى ومشاريع متسعة من مالية وصناعية وتجارية ونقابات. 

الألماني لا ينفك عن الانضمام والتالف حتى في الفنون التي من شأنها الانفراد وإنك لتراه حتى في الموسيقى يجري على نغمة واحدة. 
وهذا الذوق في الاشتراك واللخضوع طبيعي فيه فهو لا يكره على اللخشوع للنظام صاغراً بل يقوم به والسرور ملء جوانحه. هو أخصائي 
يلذه ما هو فيه ولا يأسف على ما يبقى خارج أفقه على الدوام. نعم هو يقتنع بالوقوف دون حدود كفاءته والسرور يبدو عليه مزوجاً 
بالزهد وربما ظهر عليه شيء من الاحتقار والاستبزاء بالذي يعرف القشور ويحشر نفسه فيما لا يعلم ويدعي أنه يناقش بل يحل المسائل 
السياسية والدرينية والفنون والأخلاق. صاحب الجد في الألمان يحتقر بفطرته المرتجلين والمقتنصين الذين يخبطون ويخلطون ومعلوماتهم 
ناقصة وسطحية ممن يعانون كل موضوع ويتملقوث ليه وليس هم سلاج ماض من الكفاءة ومن ان المني أن لا تي جف 
خارج المحيط الذي يعرفه وإن شئت فقل أنه يقل فيه الفضول ويرى ن غاية العالم هو ما اختص به وتفرد بعلمه. 

كان من نتات هذه الغريزة في الآلمان من اللحضوع للنظام وترتيب طبقات المجتمع عندهم 

أعظم حافظ للأمة. الفكر الشخصي في ألمانيا ثاقب للغاية ولا يتلكأ أمام مشكلة مبما كانت وييحث فيها كلها مستقلا كل الاستقلال. 
على أنه يكره التطرف في حلها. فليست ألمانيا من حيث الأمور الدينية مثلا جاحدة ولا كهنوتية ولا تنبذ اكتشافا من مكتشفات من 
يفكرون الوجي من طريق العلم بل ترق أبدا إبداء شبيء من الاحترام للحكمة الغريزية الظاهرة في الشعور الديني في الإنسانية وهي تحاول 
أن توفق ما أمكن بين بين العلم والإيمان والحقيقة العقلية الحقيقة التقليدية م أنها في الشؤون السياسية تقصد إلى أن تمتع رعاياها بمبداً 
السلطة ومبدأ الديمقراطية فلا تقبل أصلاً السلطة الاستبدادية المطلقة بل ترى احترام الحكومة المطلقة لما فيها من ترتيب الطبقات. 
فالديمقراطية الألمانية لا تطلب أن بيدها وحدها سعادة انتيل ساس عاك سبلة ل للع سو رد عالي المقام لا توجده 
هي بل يكون ما أوجدته التقاليد. 

وبعد فنه بتجلة أن ألمانيا بنفضل معن النظام والترتيب المغروس في أبنائها آخذة في الترقي لإدراك معنى التكافل في الحياة الذي هو على 
التدرج بهذب بل متمم لمذهب حرية المنافسة ومن هذا على ما أرى كان ارتقاءها موضوع إعابنا في الأكثر. فإن انتشار الأحزاب 
السياسية والعصابات الاجتماعية ونقابات أرباب الأعمال والمعامل والعملة واتساع دائرة أعمال الضمانات الاجتماعية كلها تدل على 
ما تم لفكر التكافل من النجاح النائي. خل بالتدريج الشعور بضرورة الجهاد في التكافل لإحراز القوة محل هيجان المنافسة العامة والحرب 
التي يثيرها الفرد على المجموع. فألمانيا نتوقع وترجو أن يكون لما بعد دور الانقلابات العظيمة والتقلقل وقلة الأمن الناشئين من ارتقاء 
مذهب حرية العمل ما تدخل معه في دور النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يكون إلى السلامة مرتباً على قانون ثابت وإيمان 
وغلق أقن: زددا: فههي تطمح بذاك الجهاد العظيم في سبيل الوحدة السياسية والثروة المادية أن تنبض نبضة الشمير نحو الال في 
التبذيب والتكيل في التفنن. ولا شك ن هذا ما تقرأ في صفحته جمال المستقبل. ويكفى في هذه الآمال على ما تسرب إليها من الريب 
أنها لا تبدو غير مكنة التحقيق في عيون الألمان فينظرون الطريق التي قطعوها بما يحق لهم من الإعجاب ويرون المستقبل الذي إليه 
لسيرون إاشيء من حسن الظن فيه. 
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بتّى علينا الآن أن نثبت أن الشعور التكافل لم يبرح وطنياً صرفاً عند الألمان فالألماني يشعر بأن مسئوليته في التكافل مع ابن جنسه لا 
تزال في زيادة أما مع سائر الأمم فإنه لا يرى بأساً من الانطلاق في حريته ومنافستباء 


3.5" سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

راب مننرين ِ ِ 

قدم الأستاذ فليندرس بتري تقريره عن أعمال البعئة الإنكليزية الثرية في مصر وقد جاء فيه أن هذه السينة صرفت كلها في البحث 
في عزائن منفيس القدعة فعنيت البغقة أولة أن تعين مواقع الأبنية المهمة المختلفة التي ذكرها كاب الروم ولاسيعا هيرود تيس فوجدت 
مذبح معبد بأتا العظيم وبيت الحياة الذي كان انطفه عزارة عن سوانة بطرلا وأريهمانة وخمسة وسفن عترا عوضا: وعثروا على عدة 
شبادات تدل على ارتقاء القدن ولا سا على مصانع ترجع إلى الدولة الثامنة عشرة ١8٠٠١(‏ سنة قبل الميلاد) ومن جملة هذه المصانع 
رفوف لتوضع عليها النذور يشاهد عليها آذان نقشْت عليها هذه العبارة: يا بانا امع لدعوة من يدعونك من يعبدونك وأهم اكتشاف في 
هذه المصانع اكتشاف الحارة التي كان التجار الغرباء مقيمين فيها وموضع معبد الزهرة الآسياوية هاتور. وفي هذه الأماكن ظفروا 
بأوان خحزفية والظاهر أنها ثما صنع في غير مصر ومنها إستدل على ما كان بين سكان منفيس والأمم القاصية من الصلات م عثروا هناك 
على تماثيل لملوك الفرس وعسا كر الفرس وقبائل السيتيين وعلى تمثال لا شك في أنه هندي الصل وهو يمثل راد بوذا وعثروا أيضاً 
عل روس بيزنانية متلق الأشكال: -وكل :هده الآقاة وغيرها :شت :أن سكاف منفدين” كازرا الغلاطاً من التؤلكه والبخلاء واكتشفوا 
ما لم يكونوا يتوقعونه وهو مصنع جميل أنشأه آخر ملك من السلالة التاسعة عشرة المصرية واكتشف بالحفر في ضواحي سوهاج في 
مكان مدينة أتيبري القديمة بقايا معبد للبطالسة الذي أنجزه بعد زمن كلود وهاردين ثم اكتشفوا بقايا كنيسة كاتدرائية أنشئت على 
العدوى من المى 

16 لمقرر عند الأطباء أن ن يصاب الى التيفوتيدية وييرأ منها لا يمل جرائهها لغيه وريتى: جسمة فظنم با ولكن يك فى 
إنكثترا الآن أن من تصيبه هذه الى الحبيثة وبنجو من أخطارها يبقى مدة ولو عوفي كل المعافاة والاقتراب منه ينقل العدوى إلى 
السليم المستعد لقبول جرائهها فرأت إنكلترا أن تسن قانوناً بمنع الناقهين من الجى التيفوئيدية من الاختلاط بغيرهم وقد كانت ألمانيا 
سبقت منذ بضع سنين وقضت على من إسلمون من 

فتكات هذه الجى أن يخضعوا زمناً لنظام التطهير وتفحص أجسيامبم في محطات بكترولوجية تقام في جميع البلاد المصابة بالجى. 
إصلاح الساعات 

اجر الأستاذ بيكوردان الفرنسوي في فيينا تجارب بالتلغراف اللاسلكى لأجل إصلاح الساعات الدقاقة والكبيرة بحيث يتيسر بعد 
الآن حتى على من لم يسعدهم الحظ بمعاناة صناعة الساعات أن يصلحوا بأنفسهم ساعاتهم 

رداق الماء 

هذا الجرذ إسمونه إشبه جرذان الماء وهو في الأصل من جبال نروج وكثير التناسل جداً واذلك يضطر إلى الحجرة فينزل من الأعالي 
أموابا رابا خرن ماف «طريقة عن الغلات حتى ينبي إلى شاطيء لخر فقدق به فيه حت فزق اانا وكدرمه نط ليد 
أثناء مسيره العقبان والبواشق والنسور والبوم أو غيره من الكواسر ولكن منه ما يصل إلى السويد ويتئاسل فيها أي تعاسل على كثرة 
محاربة السكان له لإيادته ومن المحتمل أن هذا الجرذ ينقرض بعد بضع سنين من تلك البلاد إن لم يبرب على بلاد أخرى في أوروبا 
وكتشر ين أهلها عل غرة منهم ٠‏ 

غرفة ساكتة 

نشوا في مديئة أوترخت غرفة مبنية على صورة تمنع وصول الأصوات من خارج هبما بلغت من الشدة وتؤلف جدرانها من حائطين 
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جعل كل منبما من عدة طبقّات من المواد المنفصلة بعضها عن بعض بفراغ والحائط الداخلى منبا قد جعل ظاهره وباطنه من القش 
والطباشير واحائط اللخارجي من اللدشب والرمل وخر الكذان والجبس فيكون جموع الطبقات ستاً ما عدا طبقات المواء وكذلك يصنعون 
سقف تلك الغرفة وأرضها وطوا متران وربع ويدخل إليها من بابين وهي لأجل التجارب الفسيولوجية. 

فسيفساء رومية : 

وفق المسيو تورنو المهندس في سلانيك إلى تنظيف قطع من الفسيفساء البيزنطية في كنيسة سالت صوفي (ايا صوفيا) في سلانيك 
وكانت مغطاة بدهان من الزيت وأرجعها إلى 

حالتها الأولى وقد تبين له أن صورة العذراء الموضوعة في صدر الكنيسة قد صنعت في القرن الثامن للميلاد. وهذه القطعة ثينة جداً 
رواتب الملوك 

يقبض قيصر روسيا اربعين مليون فرنك راتبا سنويا ويقبض إمبراطور الغسا وامجر ثلاثة وعشرين مليونا وامبراطور المانيا عشرين مليونا 
وملك إنكلترا اثني عشر مليونا وملك إيطاليا عشرة ملايين أما رئيس جمهورية الولايات المتحدة فيأخذ ربع مليون ورئيس جمهورية 
فرنسا مليوناً وماق ألف فرنك. 

االحادمات الفراسويات 

تشكو فرأسا من قلة خادماتها مع أن فيها سبعماثة ألف امرأة تخدم في البيوت إلا أن عدد المحادمات كان فيها منذ عشرين سنة ضعفي 
وهو عليه الآن نلق كر اعناوهاة :الأمانيات والسويسريات في فرنسا حتى أصبحن عشر امحادمات من أبناء البلاد لأن أكثر بنات 
الفقراء في قرننا اصيحن كارن الخدمة في المعامل ليكون لحن أوقات يصرفنها في الراحة على النحو الذي يرون بدون تقيد في الخدمة. 
البرتستانت 

أحصى أحد علماء كوتنغن عدد من يدينون بالمذهب البرتستانتي فقال ان الولايات المتحدة 50 مليون من أهلها الذين يبلغ جموعهم 
9 مليونا وفي إنكلترا /ا" تمليونا من أصل 47 مليونا وفي ألمانيا ه" مليوناً من أصل 05 مليونا وفي فرنسا سبعمائة ألف فقّط وعددهم 
ونش بن ينتحلون البرتستانتية في العالى ١/١‏ مليوناً منهم ١١4‏ يونا مكبو الاكيدية: 

أرباح الأمم 

معدل ما يصيب الفرد في إنكلترا من الأرباح نحو ./؟ غرشا في اليوم وفِي الولايات المتحدة 54 وبي فرذسا والبلجيك نحو 7١‏ وقد قدر 
أحد علماء الاقتصاد من الألمان مجموع ثروة العالم بألف وماتتين وخمسين مليارا من الفرنكات أي بحو ثلاثين ضعفا مما إستخرج كل 
سنة من مناجم الزهب منذ عرف فن الإحصاء. والحبوب والمواشى من اعم عوامل 

الثروة. 

اتقاء الانتخار 

أنشاً جيش السلام في لندرا منذ سنة مكتبا للانتحار أَنى بفوائد جليلة لخاءه ه١١‏ رجلا و50 امرأة كوا عليه امرهم وناخوا ليده 
اعطوت أنفسهم عليه من اليأس نقفف عليهم ما نابهم. ٠‏ وهذا المكتب لا يوزع على من تحل* هم أنفسهم بالاتخار مالا بل نصائج وحكأ 
نقد كأ مله أن أغانة كيرا من السوداويين على احلاص مما نالهم فهو يقوي الأمل في القلوب الميتة وأعضاؤه يدلون على شعور إنساني 
وفراسة ف احوال النفس ولذلك يه أوائتك الأعضاء راقد الشجاعة وتلافوا مصائب كثيرة. 

أكلة الأعشاب وأكلة اللحوم 

أظهرق أخات لحن علماء الصحة ني الولايات المتحدة في التفضيل بين أكل الأعشاب وأكل ع انها أنفع للإنسان فتبين 00-7 
زق إوذاً اوم وإوزاً بالحبوب فأئبت الاختلااف الذي 0 عن تربيته في تاكيما التشرعية د ها اغذاه فنعا م مكل 
باللحم كانت أحشاوٌه أطول من غيره وقد تناقل العلماء تجارب 1" الأميكي وقالوا أنها فتحت لهم 0 عديدا لتر فى 0 أسل 
التغذية بالأعشاب والبقول أم التغذية بالمحوم والشحوم. 
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القاسيح والنوام 
يبلك بالنوام أو مرض النوام كل سنة ألوف من البشر في أفريقية وإذلك تتحد الحكومات التي لها أملاك في هذه القارة جميع الذرائع 
لاستئصال هذا المرض وقد استبان من تجارب لافران أن هذا المرض بنشا من دخول جرثومة في الدم ملها البعوض المسمى أي 
ل هذه الجرائيم تختار النزول في فك القساح فتنمو فيه أولا. 

الصينيون في يابان 

أصبحت بلاد اليابان في الشرق مثل برلين وباريز في الغرب مدرسة ترسل النور إلى الأقطار فلم يدن في مدارمها منذ ثماني سنين غير 
ثمانية تلاميذ من أبناء الصين وأأصبح 

فيا الآن عشرة الاف#وزاد فيا تلاميد المتود ثللاثة أحتعاف ما كنوا مقك نرت الروسسن«الأخيرة: 

ركبة ضخمة 

أنشوًا في إنكلترا مركبة ضخمة تجرها اللحيول فتطوف القرى والمدن وتبيع المشروبات والمأكواات وه تنقسم إلى ثلاثة أقسم قاعة كبرى 
وغرفة للنوم وغرفة تعرض فيها الغفوذجات والامثلة وهي مفروشة احسن فرش فهناك يكرعون المشروبات ويدخنون ويقصفون على 
ما اشتبون. 

إبادة الجرذان 


لم تجد نظارة المالية في إنكثترا المال اللازم لإعانة الشيوخ المعدمين وقد اقترح عليها أن يجبي رسما تستخدمه في هذا السبيل من إبادة 
الجرذان لأنها تخرب كل سنة ما يقدر بعشرة ملايين جنيه وقد ثبت أن ميكروب نومان ربيدها فلا يبقى منها ولا يذر فإذا خلصت 
إنكلترا من جرذها تستطيع حكومتها أن تضرب ضريبة تعادل ما كانت الجرذ تخضمه وتقضمه في العام فتستعمله في إعالة الباثسين من 
ا 


اخترع أحد العملة في جنوة فراشاً لا يكاد يستلقى عليه الإنسان حتى يأخذ بضرب موسيقى متساوقة الألحان تطرب سامعها ولاسها 
من كان مؤرقاً فيزور الكرى مقلتيه. وعلى العكس فيمن كان كسلاناً لا يريد فراق فراشه فإن ذاك العامل الخترع ابتكر فراشاً آخر ذا 
ساعة دقائقه توقظه من نومه في الساعة المعينة على نغمات متكرة فلا يسعه إلا أن يبادر بالنبوض. 

ارتقى التعليم 57 في شمالي أورويا ولاسها في الداتمرك فإنك تجد فبها مدارس خاصة للمزارعين فيختلف الرجال والنساء منهم إليها 
يتعلمون فيها الكيمياء وفن الطبخ وكل ما له علاقة بالزراعة وتربية المواثذي ويلقى كل شبر محاضرات عليهم جماعة من امحامين أو من 
الطلبة الدارسين وهكذا باغ الفلاحون درجة من الارتقاء العقلي تفيدهم في أعمالهم. 

البيوت في أميركا 

تقول إحدى الجلات الأوروبية أن مساكن أهل الطبقة الوسطى في أميركا أحسن حالاً ونظاماً مما هي في أوروبا والسبب في ذلك 
أها مبنية على شكل لا يحتاج معه إلى عمل زَائْد فلا ترى فيه أشياء تعلق على الجدران ولا غرفاً للتزين والتبرج وأن سر هذا الانتظام 
ناثئ عن أن كل فرد في البيت يعمل فغي ترتيبه بحسب حاله وشأنه حتى أن ل الأسرة نفسه يتعاطى في إصلاح فرش داره وآثاثه 
ما تتعاطاه زوجته. 

مقع سريح 

صنع أحد مخترعي الإنكليز مدفعاً تقطع قذائفه : ثين ألف قدم في الثانية بحيث أنه يتأت للإنكليز أن يحاصروا باريز من لندرا وهم في 
بلادهم فيرسلون على أعدائهم القذائف فتسير بقوة الكهرباء كالبرق الخاطف. 

السمك النافع 

قالوا أن جزائر بارباد هي السالمة وحدها من بين جور الأرخبيل من حمى الملاريا فليس فيها البعوض ذو الجناحين الذي ينقل عدوى 
هذهاجى وقد بحث أحد ضباط الإنكليز في تلك الجزائر عن سر نجاة بارباد من هذه الجى فتبين له أن في جميع بطائ تلك الجزائر أسماكاً 
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كثيزة فيا السكان :لكثرعبا الملاين: وهذا الشمك يأ كل ديدان البعوض الناقل للحم» وقد نقلت كية وافرة من هذه الأسماك إلى 
جزائر الجامايك وكولون وكوبان وغيرها من جزر أفريقية فعساها تأتي على تلك الديدان فلا تبقى للملاريا أثراً وتوفر الأنفس بحسناتها 
وقدومبا الميمون. 

اتتنويم والجراتم 

أعلن الدكتور هبرت خلاصة أبحائه في الاستهواء بالتنويم المغناطيسي فاستنتج بأنه في عدة أحوال في الجرائم يجب البحث عن التأثيرات 
التي تأثر بها القاتل بإرادة أقوى من إرادته والنظر فيما دعاه إلى ارتكاب ما ارتكب وفيما إذا كان المجرم في أول أمره حسن المنازع 
ففسد بالقدوة أو بقوة الاستبواء المغناطيسي الآتية عليه من غيره ودلت التجارب التي يرت مؤتما فى باريزعل آنائن مترمين بالاشتزاك 
يعن اطواوت الكترون 

بواسطة تتوبمهم لتعديل حالتهم النفسية كل التعديل على أن التأثيرات ممكنة كا دلت أيضا بأنه كان كثيراً ما يصعب جداً إرجاع 
المنومين على هذه الصورة إلى حالتهم الطبيعية الاعتيادية. وقد ثبت من بحث الدكتور هبرت بأن عصابة من اللصوص أو القتلة مثلا 
يؤر فيا وعيعها تأنيراً يمخضع إرادات أصحابه لسلطانه فيحركهم يا يحرك نوابض (زنبلكات) ساعة دقاقة فتطيعه وتجري طوع يديه. 
نت ذلك بعدة حوادث قَْ تاريخ الجراتم. ا الباحث المشار إليه عدة أمثلة غل ببة 1 قْ الاستبواء فقَال أن فتاة كانت تطرب 
الناس بالضرب على الككنجة مع جوق موسيقى ولكنها لم تكد تستطع أن تبرهن على اقتدارها وذكائها إلا إذا انفردت وحدها بدون أن 
يختلط ضربها بضرب رفيقاتها وعندما كان يخلو لا الجو ولا ينخص عليها عملها منغص ولا تخضع لإرادة إرادتها لأحد كانت آية في 
ضربها وكلما كانت تشعر بأن رفيقاتها مسلطات عليها كان يستحيل عليها أن تبدي مواهيها فكانت من ثم ضرباً من ضروب الاستهواء 
ومن اهم ما للاحظه الدكتور بان بين الرجل والمراة عداوة طبيعية 2 تمازع البقاء فإن احدهما يحاول يدون شعور منه ان ينزع من 
صاحبه أو يقلل من اقتداره الشخصى والعقلى ومن رأيه أن هذا أحد نتاٌ قانون بقاء الأنسب واستدل من ذلك بأنه يحب على كل 


امرئ ان يحذر من الاستسلام لغيره في مقاصده وعمله على غير روية وسعة نظر. 
مخدر جديد 


جرب المستشفى الوطنى في لندرا مخدر جديد اسمه نوفوكايين ويظهر أنه سينافس مادة الكوكايين المخدرة المعروفة وذلك لأن تأثيره مثلها 
ولكنه يدوم التخدير به أكثر والتسمم به أقل ومُنه ارخص وهو ينفع في تخدير الأسنان كا ينفع في غيرها. 

الزهب الابيض 

اكتشف في كولومبيا منجم جديد من البلاتين أو الذهب الأبيض وكان لا يعدن في تلك الأقطار حتى الآن غير الذهب المعروف 
ومعلوم أن كولومبيا غنية بمناجمها امختلفة وأن كثيراً منها ميجر تعدينه ببد وأن ندرة هذا النوع من الذهب وكثرة استعماله قد زادت 
في قيمة هذا الاكتشاف. 

الإلحاد في ألمانيا 

تنادي الصحف المعتدلة في ألمانيا الآن بالويل والثبور على تسرب الإلحاد إلى نفوس الطبقة المستنيرة من الأمة حتى كاد أهل هذه 
الطبقة في ألمانيا يشيبون بأمثالحم في فرنسا قائلة أن الإلحاد يودي بالأمم ويجعلها أسفل سافلين وقد فسب أحد علمائهم انبيال الزندقة 
على الألمانيين نمجلد شبرية اسمها طريقة العالم الجديدة جعلت ديدنها الاكتفاء بذكر النظريات الجديدة التي اكتسبتها العقول والشبان 
من ارتقاء العلى ولاسها علم الباليانتولوجيا (علم المطمورات من نباتات وغيرها) والجيولوجيا (طبقات الأرض) ومذهب النشوء وهذه 
امجلة انتشرت في كليات الألمان ومدارسهم انتشاراً كان منه تأثيرها البيء في الأفكار. وشتان بين أمة تدخل إليها الزندقة فتسعى إلى 
مداواتها والنظر في أسبابها وبين أخرى تدخل إليها فتعدها من دواعي المدنية والارتقاء. 

مكتبة الجيب 

بتحدئون في أوروبا بطبع كتب على صور مصغرة جداً لا كن من قراءتها إلا باجهر ولهذه الطريقة من تصغير مجم الكتب فوائد كثيرة 
أقلها أنك تستطيع معها أن تحمل في جيبك مكتبة برمتبا. فلله در التفنن. 

امال عند المالاببو 
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يرى أهل شبه جزيرة مالايو في المند الصينية أن امال بطول العنق على العكس مما يراه بعض أمم الشرق وأكثر أمم لغرب فقاو 
ممشوقة وعيون دج وتتاسب في الأعضاء ولذلك يضع أهل المالايو في أعناق بغاتهم منذ ولادتبن أغلالا من الحديد تضطرهن إلى أن 


يبجعلن رؤوسبن مستقيمة. 
إطالة الشباب 


يرى الطبيب ترابي الأميري أن الإنسان لا يعاجله الحرم إذا لم يععش هذه العيشة الحديثة التي كل كزر حسف وان معظم الرم 
العاجل نحجىء من الإفراط ف المأكل واستعمال الكحول فيمتزج الرن مواد سامة لا تفرز منه ونتفقك الشرايين م ونتهبا ونتصاب با 
يتوالى عليها من الضغط ولا يخفف هذا الضغط عن الجاري إلا بالتدقيق في الأكل والشرب واستعمال الكهربائية وبذلك يطول أمد 
الشباب لأن هذه امجاري تقلل من ضغط الدم وتقوي 

الإفرازات وتؤثر تأ ثيراً ميكانيياً في الأعة 

رعاية الأطفال 

اسفت مجلات إنكلترا لفقدها رجلا كبيراً اسمه بنيامين وغ كان الحركة الدائمة في جمعية رعاية الأطفال في إنكلترا فبفضله قويت قوة 
عظيمة ولا الآن في إنكلترا ١١10‏ مأوى للبنات وترعى مائة ألف طفل وتمييم من بوائق الأيام وأنواع الفظائع والاثام. 

املحيول 

ظهر إحصاء بعدد الحيول في العالم المتمدن فتبين منه أن اجمهورية الفضية أكثرها خيولا ففها 477774٠‏ أي ١١8‏ حصان لكل مئة 
الاك حي يبرا ونا كوابة ل مله تاكن هم حصانا ثم الولايات المتحدة وفيها 5 في المثة ثم إنكلترا وفيها ١"‏ في المثة ثم 
وادي موسى 

أصدر الجزء الثالث من رحلته الآن فاء فيه أن مموع سكان تلك البلاد يبلغ سبعين ألف نسمة ينقسمون إلى 48 بطناً معها جد واحد 
يحترمون قبره. وكان من انقطاع هؤلاء السكان عن الاختلاط بغيرهم أن حفظت لهم أخلاقهم الأصلية حتى أن كثيراً من الأشياء 
التي لا تفهم من شعر الجاهلية إذا درس المرء ما كتبه هذا العالم عن أخلاق سكان وادي موسى واثارهم وأصوطهم ولغتهم وشعائرهم 
الدينية تتجل له كل التجلى فقّد بقى في أعماللهم الدينية وفي ذبائحهم وضحاياهم خاصة علامات جوهرية من الأديان السامية القديعمة 
0 تاريخ اللحرافات عندهم يرد إلى عهد قديم اماه يعتقدون بأم المطر عندما يضر الجفاف بمزروعاتهم فيعمد النساء إلى 
اتخاذ عصاوين يجعلونهما على شكل صليب ينطن به قيصاً ويطفن الأرض الت تشكو قلة المطر منشدات أغاني أوردها المؤلف. ولم 
يقن تأثير عادات الجاهلية فقط عند هذا الحد في عادات سكان وادي موسى ومعتقداتهم ل أن النضرانية ثرت فى تسل الك 
آثاراً لم تبرح بادية للأعين فنها أنهم تعمد وك أولادهم على يد قسيس مسيحي ليضمنوا لهم بذلك صحة جيدة وقد أثنت المجلات العلمية 
ولم تكن للغربيبن معرفة بها من قبل. 

اندية العملة 

جعلت للعملة في بلاد الإنكليز منذ سنة ١/51‏ اندية خاصة ياوون إلبها اونة فراغهم ولا يكونون فيا عرضة لتعاطى المشروبات 
الروحية وما برح التركره فيا كر ترق عضا لزارد انبا تكقها. وف إنكترا ٠‏ ند ينفق الفرد فيها كل أسبوع ثمن مشروبات 
ودخان ومياه معدنية شليناً 07 ومنها ماما ناد لا صفة سياسية ومع هذه الأندية كُثل عامة الآراء والمذاهب وتنثئ حاضرات 
ومساممرات اا ومعارض رفوو واغياة إحسان ولكل ناد مال خاص ينفق مله على فقراء المقاطعة التي هو فيباء ٠‏ وأهم ما تمتاز به 
اندي العماة الامتناع عل الخرويات الروحية والإحسان لمن جار عليه الزمان من أجاء بلادهم ولبعضبا حزائن كتب سيارة تطوف 
البلاد ليطالع فيا :انان خاناء 
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أخلاق اللمالغاشيين 
المالغاشيون سكان جزيرة مدغسكر لحم اخلاق وعادات غل ببة من حي عفة لنساء واليك ما وصفهم به احد علماء الإفح قال: إن 
ما يطلب من المرأة المالغاشية هو أن تطبخ في أوقات معينة الأرز والمرق الذي يؤكل معه في العادة وعلى ما ,ينبغي وأن ترتب شؤون 
البيت وترتب الثياب وتدير بحكة أملاك بيتها وهذا في الغالب من خصائصها وأن تلد لزوجها أولاداً كثيرين هذه وظيفة ربة المنزل 
الأساسية وما عدا ذلك فإنها إذا حافظت على عفتها فبها ونعمت ويعد كالها نوراً على نور مع أنه قلما ياتفت إليه أو يقاق من أجل فقّده. 
الفتاة المالغاشية حرة باستخدام جسمها على النحو الذي تريده. وليس في اللغة المالغاشية لفظ مرادف للعفة والبكارة حتى المرسلين في 
نكن أخاء تلك البلاد التي دانث حديثاً بالنصرانية اضطروا إلى أخذ كلمة بكارة من اللغة الإفرنجية إستعملون جملة للدلالة على لفظها 
فيقولون طهارة السلوك وطهارة القاب للتعبير عن العفة. ٠‏ ولم إستطع أوائك ال مرسلون أن يعبروا عن تبتلهم ليا نهم قالوا أن الله بعث 
بهم ليكون آباء للمالغاشيين فلا يجدر بالأب أن يتزوج من بناته. ٍ 
يبلغ الولد سن الحلم هناك في الثامنة أو العاشرة من عمره والبنت قبل هذه السن أحيانا. ولا سبيل إلى تحديد وقت يرتكب فيه الأولاد 
ما يرتكبون من اللخطيئة للمرة الأولى والأم 
تعظر إلى بنتها إذا أت متكراً نظرة المسرورة المغتبطة ا أن الأب ينظر لابنة إذا فعل ذلك نظرة تفاخر إلا أن بعض الأمبات يدفعن 
عن بناتبن عشرة الصبيان الذين هم ا منبن. وإنك لتجد هناك في مدارس القرى والمدن النبات والصبيان المتزوجين يتعلمن 
معاً والزوج في العاشرة وأكراة دوك ذلك فإذا جاء المساء مي الزوجة أزوجها طعامه وهو يكدح لما بأن يحلب الرز واللحم ويحتطب د 
يكتّسب بعض دريبمات. وعبثا حاول المرسلون والمعلمون ورجال الحكومة والإدارة هناك أن يعدلوا من هذه العادات في الالغاشيين 
على أن هذا الاقتران قليل البقاء وكلا لازوجين متقلب وكل أمى سائغ بدون أن يمس شرف أحد الزوجين. وتحسن المرأة سلوكها 
بعص التحسين عندما تال أولا وليس عن الغار أن تررق ولا دا ف انا كتلفن نل أن زوجها لأ برق من القثار أن يقيل أولاد غيره 
مع إيقانه بذلك ويعاملهم ك) يعامل من تلدهم زوجته منه من الأولاد. 
وهذه الحال في أخلاق المالغاشيين وان كانت أقل مما هي عفى أوروبا ولكنها غير مموهة وليس فيها رياء كا في أوروبا حيث تحتقر 
الابنة التي تلد من السفاح ويحتقر ابنبم ويستنكف الناس من الاقتراب منه أما المالغاشي فيرى أن الوليد غير مسئول عما نقص من 
عدم مراعاة أبويه لشروط الزوجية وه التى .ينبغي أن تسبق ولادته في العالم المتمدن بيد أن كثيرين من الأوروبيين على ما فيهم من 
التقى جديرون بأن يأخذوا في هذا المعنى عن المالغاشيين المتوحشين. والداعي إلى هذه الحالة في المالغاشيين هواء بلادهم الذي يحرك 
النفوس منذ الصغر ثم أن الأزواج لا يرون بأسا في أن يناموا مع أولادهم ولو كبروا في محل واحد بل على حصير واحد. فيتعلم الطفل 
ما يتعلم منذ يأخذ في الإدراك. والجنود الأوروبيون المقيمون هناك لا يسعهم إلا أن يتزوجوا المالغاشيات ويلد لهم منهن. والبنت إذا 
حملت قبل أن يعرف لما زوج تفرح بما تلد هي وأهلها ن الناس في تلك الأصقاع يرون أن الغاية من الزواج تكثير النسل فلا بأس 
بالأطفال من أي الطرق جاؤوا. 
ثم أن المعيشة هناك سهلة للغاية» فطعام اجميع ارد ملتوتا بثبيء من مرق الحم أو الم أو السمك والبقول المعروفة عندهم والماء 
الصرف ,تساوى في ذلك الفقير والغني ولماذا يبتم المالغاشيون إذا كثر أولادهم ما دامت غاباتهم مملوءة بالشمع والمطاط بحيث لا 


تتضب 

مبما نقاوا منبا وباعوا وبيعها ميسور لهم ثم أن الأولاد لا يلبسون ثيابا غلا بعد السنة الثانية من أعمارهم ويظلون كا ولدتهم أمباتيم 
عراة فإذا جاوز الولد هذه السن يعطى قطعة من اميش أو الجنفيس يلبسها أوي فتقتطع له قطعة من ثياب أمه وأبيه. وإنشاء البيوت 
ا ل ل له 
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ثم أن القوم لا يبتمون بمسألة المواريث وقل أن يبت الآباء أن يتركوا لأولادهم إرثاً قل أو كثر لأن هؤلاء لا يعرفون كيف يتصرفون 
به فالدراهم ا ا عندهم والأرض لا قيمة لها وأراضيهم تكثير فيها البقاع التي تصلح لزراعة الأرز والمراعي. والماشية وحدها 
هي من العلائم الظاهرة على الثروة ولكنها شائعة بين أهل القرية لا يقسمونها ولا يدعى الأولاد لآبائهم بل على العكس يطلق على 
الأب والأم اسم والدمهم وليس بيهم أثر للأسماء التي تنقل خلفاً عن سلف ويطلق على كل إنسان اسم خاص وله أن يغيره على ما 
إشاء متى شاء. 

وباجماة فإن أخلاقهم وعاداتهم على غرابتبا أقرب إلى الطبيعة. هكذا قال الكاتب 


7 ” مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

كاب تأويل تان لديف 

لإمام أبي مد عبد الله بن مس بن قتيبة المتوفى سنة 51/5 ه مصنفات كثيرة قبل أنها تربى على ثله #امعنت ونيذ اكات ين 
أجودها. الفه بعد أن رأى ثلب أهل الكلام لأهل الحديث وإسهابهم في ذمهم ورمييم برواية المتناقض حت كثر الاختلاف بين الأمة 
وقد تعرض في مقدمته لجل ما قاله علماء الكلام في حق رواة الحديث من ابمهور ومراده بأهل الكلام علماء المعتزلة إذ لم يكن هذا 
اللقب يطلق قديماً على غيرهم وأجاب عن اعتراضاتهم فيها يجواب جمل وجعل تقة الاب لتأويل الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض 
أو الخالفة للحّاب العزيز أو المخالفة لصريم العمل الذي دل على اعتباره صحيح النقل. وأكثر في ذلك وأظهر ما اشتهر عنه من البراعة 
والإجادة فيما بنحو إليه ولكلامه وقع في النفوس وناهيك بمن قيل فيه أنه لأهل السنة مثل الجاحظ لمعتزلة. وهذا الاب يجدر 
بكل من له ميل إلى علم الحديث أن يطلع عليه. وهنا نكتة مبمة وهو أن ابن قتيبة كغيره من العلماء قد كثر الناقدون عليه في أكثر 
كتبه شأن كل عالم أطلق لقامه العنان فينبغي للمطالع في كتبه أن يكون ممن له قوة في النظر (نظار) والكّاب وقع في 74+ صفحة 
صغيرة مطبوع طبعا في الغاية من الصحة والإتقان مقابلا على ثلاث أسخ إحداها بغدادية والثانية دمشقية والثالثة مصرية وقد علق عليه 
مصححه الشيخ إسماعيل اللخطيب السلفي الإسعر دي شرح بعض الألفاظ اللغوية وطبع علنفقة مود أفندي شابتدر من تجار بغداد 
بمطبعة كردستان العلمية بمصر لصاحبها الشيخ فرج الله زكي الكردي خاء من إنموذجات الكتب المعتنى بها فنشكر للقائمين بالإنفاق 
عليه وتصحيحه وطبعه كل الشكر. 

المنبج المسلوك في سياسة الملوك 

ألف علماء العرب عشرات من الكتب والرسائل أهدوها ملوكهم وبعضها لم يزل محفوظاً في خزائن الكتب ومن هذه الأسفار التي 
لم تمثل بعد بالطبع كاب المنبج المسلوك لمؤلفه عبد الرحمن بن عبد الله من علماء القرن السادس ألفه برسم خخزانة الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف وقسمه على عشرين باباً منها بيان افتقار الرعية إلى ملك عادل وافتقار الملك إليه ومعرفة قواعد الأدب وأركان المملكة 
ومعرفة الأوصاف الكريمة والحث عليها ومعرفة ١‏ 00 

الاوصاف الذميمة والنبي عنها وكيفية رتبة الملك مع اوليائه حال جلوسه وفضل المشورة وأوصاف اهلها واصول السياسة والجاوس 
لكشف المظالم وسياسة الجيش ومصابرة المشركين واسقاع المواعظ بعبارة سلسلة وأمثلة كثيرة. والمّاب في ١+٠‏ صفحة متوسطة 
الحم مطبوع بمطبعة الظاهر طبعاً نظيفاً متقناً على نفقة أحمد زكي أفندي أبو شادي وحمد أفندي رشدي وثمنه خمسة قروش ويطلب 
من إدارة هذه المطبعة ومن المكاتب الشبيرة. 

رجاووائلناء 

جردنا ما نشر في المقتبس من رسائل عبد الله بن المقفع وعبد اميد بن يحبى الكاتب وحكمهما المثقفة ولكاتهما المأثورة حباً بأن تتناول 
جميع الأيدي من معين بلاغتبما وتتطبع الملكات بطابع الكابة العربية البحتة لخاءت في مائة صفحة من مثل هذه الصفحات وبحرف 
كرفها فعساها تنفع طلاب الآداب العربية والباحثين في الاجتماع والتاريخ والأخلاق وهي تطلب من إدارة المقتبس في القاهرة 
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6١‏ الحسبة في الإسلام 

الحسبة في الإسلام 

واربعة مخطوطات فيها 

عني المسلمون في القرون الأربعة الأولى خاصة بإقامة شعائر الدين على أصوله لتكون مدنيتبم فاضلة كا عنوا بوضع القوانين المدنية 
استخرجوها من روح الاب والسنة ليعملوا بها في معاشهم ومدنيتهم واجتماعهم. ٠‏ وكان يتولى ذلك في الأكثر ولاة الأعى بمعونة العلماء 
العاملين فإذا ما ضعفوا في بلد أو ناحية ول عكا لتم ون اديع ما اهم كن اررق تسيا التريعة ادك قرا يا اديه الماتيلة 
حت لا يجوز قوهم على ضعيفهم ولا يجاهر أحد بمتكر ولا يعتدي على حق ولا يعمل عملا من شأنه أن يجعل المدينة فاسقة فاجرة 
ثلا تبلك ا هلك القوم الفاسقون. وقد سموا هذا العمل الحسبة بالكسر وهو الأجر وهو اسم من الاحتساب أي احتساب الأجر على 
اله ل قدا ويم والعترب "ننه هنما والاتحسات فلات الاي 

وقد وردت في الكّاب العزيز عدة آيات صريحة في وجوب الحسبة وورد عن الشارع الأعظم آثار كثيرة وكذلك عن السلف الصاح 
والعلماء والعاملين من أهل الصدر الأول. والحسبة أو الأمى بالمعروف والنبي عن المتك أيضاً قسمت ا قسم الأمى بامعروف إلى ثلاثة 
أقسام أحدها يتعلق بحقوق الله تعالى والثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين والثالث ما يكون 2-7 بذما ويكها آنا شسمها اد نه 
ومدنية فالديني منها بطل من بلاد الإسلام منذ أصبحت حكوماتها لا تحافظ على جوهر الدين بالذات. والمدنية بقي أثر ضثئيل ا 
مصر خصوصاً إلى نحو أواسط القَرن الثالث عشر للهجرة واستعيض عنها في بعض البلاد العثمانية تجالس البلديات. 

قال شيخ الإسلام ان نعية أن أمرن الحسة لايع اد سي الولايليي الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة 
الله هي العليا فإن الله سبحانه وتعالى إنما خاق اندلق إذلك وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. وكل 
بفي آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة غلا بالاجتماع والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصر 
لدفع مضارهم وهذا يال الإنسان مدني بالطبع فإذا جمعوا فلا بد لحم من أمور يفعلوتها يجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها لما 

فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للامى بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد لخميع بني آدم لا بد لحم من إطاعة آم وناه فن 
لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالم دينهم ودنياهم وغير أهل 
الاب منبم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤْمن وما أهل اكاب فتفقون على الجزاء بعد الموت ولكن الجوزاء في الدنيا 
متفق عليه من أهل اللأرض فإن الناس لم .,تنازعوا إن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة وهذا روي أن الله ينصر الدولة العادلة 
وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. 

قال والأع بالمعروف والنبي عن المنكر واجب على كل مس قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم قم 
به غيرة. والقددرة عنى السلطان والولاية فذوو السلطان اقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فإن مناط الوجوب هو 
القدرة فيجب على كل إأسان بحسب قدرته أن يقول وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض وإذا اجتمع اثنان فصاعداً فلا 
بد أن يكون بينبما ائقار بأمى وتناه عن أمى وأولو الأمى أصحاب الأمى وذوو القدرة وأهل العم والكلام فلهذا كان أولوا الأمى صنفين 
العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس كأ قال أبو بكر رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا 
الأمى قال: ما استقامت ل أَمْتك. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر. أه. 
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وقال ابن الأخوة: الحسبة من قواعد الأمور الددينية وقد كان أَئة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها وهي 
أعى بالمعروف إذا ظهر تركه ونبي عن متكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال 
الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وبياعاتهم وم كولم ومشروبهم وملبوسهم ومساكنهم وطرقاتهم وأمرهم بالمعروف ونبههم 
عن المنكر. وقال الماوردي: الحسبة واسطة لين أحكام القضاء وأحكام المظالم فا ما بينها وبين القضاء فههي موافقة لأحكام القضاء من 
وجهين ومقصورة عنه من وجهين وزائدة عليه من وجهين فأما الوجهان في موافقتهما لأحكام اللقضاء فأحدهما جواز الاستعداء إليه 
وسماعه دعوى المستعدي علسالمستعدى عليه في 

حقوق الآدميين وليس هذا على عموم الدعاوي وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى أحدها أن يكون فيما يتعاق بيبخس وتطفيف في 
كل أو وزن والثاني ما يتعاق بغش أو تدليس في مبيع وثمن والثالث فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة وللناظر في الحسبة 
من سلاطة السلطة واستطالة اماة فيما يتعلق بالممكرات ما ليس للقضاة لأن الحسبة موضوعة على الرهبة فلا يكون خروج المحتتسب 
إليها بالسلاطة والغلظة تجوزاً فيها ولا خرقاً والقضاء موضوع لامناصفة فهو بالأناة والوقار أحق ونحروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز 
وحرق أن او كل واحد من المنصبين يختلف فالتجاوز فيه خروج عن حده. 

وقال ابن خلدون أن الحسبة وظيفية دينية من باب الأعى بالمعروف والنبي عن المكر الذي هو فرض على الام بأمور المسلمين يعين 

إذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك ونيبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويمل الناس على 
المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع امالين وأهل السفن من الإكار في الجل والحكم على أهل المباني 
المتداعية للسقوط ببدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها من الإبلاغ في ضربهم 
الصينان المتقليت: ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع غليه. ولي له 
إمضاء الحم ففي الدعاوي مطلقاً بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها وفي المكاييل والموازين وله أيضاً حمل المماطلين 
على الإنصاف وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حك وكأنها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها وسبولة أغراضها فتدفع إلى 
صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مثل 
الفيزدهق فصن والمكرب:والامويية بالاتللمن داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره ثم لما تفردت وظيفة السلطان عن الحلافة 
وصار نظره عاماً في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية. 

قانا أن الناس كانوا يتولون الحسبة بأنفسهم عندما تضعف الحكومات لأن مصلحة أهل كل بلد لا تتم إلا بذب ذي بعضهم عن بعض 
والتواصى باحق والجري من العدل على عرق. 

قال ابن الأثير في حواةت نثنة إننداق .وكانيق ,وماعيق "أن المتطوعة تروت لأس بالمغزوف والهد عن امك وكان سيب :ذلك أن 
ماق فذاك والقطار وا التانن' اذى تديق و طهروا افق :وقطيوا الطرى وا خذوا اللمناة .والميان عليه وكاو" باخل ون لك 
الرجل وأهله فلا يقدر أن بمتنع منهم وكانوا يطلبون من الرجل أن يقرضهم ويصلهم فلا يقدر على الامتناع وكانوا ينهبون القرى لا 
سلطان يمنعهم ولا يقدر عليهم لأنه كان يغريءهم وهم بطانته وكانوا يمسكون الجتازين في الطريق ولا يعدي علههم أحد واكاك اناس معهم 
في بلاء عظيم وآخر أمرهم أ م خرجوا إلى قطر بل وانتهبوها علانية وأَخذوا العين والمتاع والدواب فباعوه بيغداد ظاهراً واستعدى 
أهله السلطان فلم يعدهم فلما رأى الناس ذلك قام صلحاء كل ربض ودرب ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا إنما في الدروب الفاسق 
والفاسقان إلى العشرة وأنة تم أكثر منيم فلو اجتمعتم لمعت هؤلاء الفساق ولعجزوا عن الذي يفعلونه فقال رجل فدعا جيرانه وأهل 
محلته على أن يعاونوه على الأعى بالمعروف والنهبي عن المنكر فأجابوه إلى ذلك فشد على من يليه من الفساق والشطار فنعهم وامتنعوا عليه 
وأرادوا قتله فقاتلهم فهزهم وضرب من أخذه من الفساق وحبسهم ورفعهم إلى السلطان إلا أنه كان لا يرى أن يغير على السلطان 
شيعاً ُ/ ثم قام بعده رجل من الحريبة من أهل خخراسان فدعا الناس إلى الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر والعمل بِالكّاب والسنة وعاق 
مصحفاً في عنقه وأ مى أهل محلته وهاهم فقبلوا منه ودعا الناس جميعاً الشريف والوضيع من بني هاشم وغيرهم فأتاه خلق عظيٍ فبايعوه 
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على ذلك وعلى القتال معه لمن خالفه وطاف بيغداد وأسواقها. 

إليك مثالا ثما حدث في حكومة الشرق الإسلامية عندما ضعف الأمى بالمعروف والنبى عن المكر بعض الشىء ومثله جرى في الغرب 
في مثل هذه الحالة فد قال ابن خلدون أنه كانت لعهده في القرن التاسع للهجرة بالمغرب نزعة من الدعاة إلى الحق والقيام بالسنة لا 
ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره وإنما ينزع منهم في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر ويعتني بذلك ويكثر 
تابعه وأكثر ما يعنون بإصلاح السابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيها فيأخذون في تغيير المنكر بما استطاعةا إلا أن الصيغة الددينية فههم 
ان اعرب ورجوعهم إل الت اغا مره 1١‏ سار عن ا 

المتتحل للدعوة القائم بزعنه بالسنة غير متعمق في فروع الاقتداء والاتباع وإغا دينهم رن عن النبب والبغي وإفساد الله 9 
الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. انتبى. 

هذا غاية ما يقال في تعريف الحسبة وشىء من تاريخها ولمعة من حالتها وقد ألف علماونا ما يربي على عشرين كبا في الحسبة المدنية 
قافة أطنع] الع ا ريه منها حتى الآن وها نحن نتكل على الاب الأول منها قال مؤلفه في مقدمته بعد البسملة والمدلة والصلولة: 
اها بيك فقن رايت أن أجمع في هذا الاب ما يستند من الأحكام إلى الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام مما ينتفع 
به هذا المنفذ لمنصب المسبة والنظر في مصاح الرعية وكشف أحوال السوقة وغير ذلك على الوجه المشروع ليكون ذلك عماداً لسياسته 
وقواماً لرياسته فاستخرت الله تعالى في ذلك وضمنته طرفاً من الأخبار وطرزته بالحكايات والآثار ونبيت فيه على غش المبيعات وتدليس 
أرباب الصناعات هما يستحسنه من تصفحه من ذوي الألباب والمعلوم الكيوو أن الكافه سوانه شتول» لكان وتجتاته ميدق نان 
إشتمل كل منها على فصول شتى 

الباب الآول: في شرائط الحسبة وصفة الحدتسب 

الثاني: في الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر 

الثالث: في اخمر والالة المحرمة 

الرابع: في الحسبة على أهل الذمة 

الحامس: في الحسبة على أهل الجنائق 

اا ف المعاملاات 0 

امن في الحسبة على منكرات السواق 

التاسع: ف معرفة الفناطي و الا ذلا والمثاقيل والدراهم 

العاشر: 00 الموازين والمكاييل 0 

القان عقر ىق الحسية عل الفرافن واعلبا وي 

الثالك عشرة فى الحسبة على الشوائين 

الرابع عشر: في الحسبة على النقائقيين 

الخامين :عشنه ف أللسبة غل: الكبوديين والبواريين 

السادس عشر: في الحسبة على الجزارين 

السابع عشر: ف الحسبة على الرواسين 

الثامن عشر: في الحسبة على الطباخين 

التاسع عشر: في الحسبة على الشريجيين 

العشرون: في الحسبة على الراسيين 

الحادي والعشرون: في الحشبة عل قلا السمك 
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الثاني والعشرون: في الحسبة على قلاف الثلاية 

الغالث والعشرون: قٍ ا لحسبة على الحلاوين 

الرابع والعشرون: "ف اسة عل الكرانيين 

كافش والع ترون في الحسبة على العطارين والشماعين 
السادس والعشرون: ف الحسبة على البياعين 

السابع والعشرون: في الحسبة على اللبانين 

ع والعشرون: في الحسبة على البزازين 

التاسع والعشرون: في الحسبة على الدلالين 

الثلاثون: في الحسبة على الخاكة 

الحادي والثلاثون: ف الحسبة عل الخياطين والرفائين والقصارين 
الثاني والثلاثون: 2 لخي على الحريريين 

الثالث والثلاثون: ف الحسبة على الصباغين 

الرابع والثلاثون: في الحسبة على القطانين 

0 والثلاثون: في الحسبة على الكانيين 

السادس والثلاثون: قٍ الحسبة على الصيارف 

السابع والثلاثون: في الحسبة على الصاغة 

الثامن والثلاثون: في الحسبة على النحاسين والحدادين 

التاسع والثلاثون: في الحسبة على الأساكفة 

الأربعون: في الحسبة على البياطرة 

الحادي والأربعون: في الحسبة على سماسرة العبيد والجواري والدواب والدور 
الثاني والأربعون: في الحسبة على المامات 

الثالث والأربعون: في الحسبة على السدارين 

الرابع والأربعون: في الحسبة على الفصادين والجامين 

الخامين :والأرعون: اق البية عل الأطياة_والكعالين واخرة 
السادس والأربعون: في الحسبة على مؤدبي الصبيان 

السابع والأربعون: في الحسبة على القومة والمؤذنين 

الثامن والأربعون: في الحسبة على الوعاظ 

التاسع والأربعون: في الحسبة على المنجمين 

الهسون: فصول تشتمل على معرفة الحدود والتعزيرات وغير ذلك 
الحادي واتلمسون: ف القضاة والشبود 

الثاني والممسون: في الولايات والأمراء وما يقلدونه من حالم وما يتعلق بهم من أمور العباد 
الثالث والخمسون: فيما يلزم الحتتسب فعله 

الرابع والممسون: في الحسبة على أصحاب السفن والمراكب 
اللخامس والمسون: في الحسبة على باعة قدور الف والكيزان 
السادس واتلهسون: ف الحسبة على الفاخرانيين والغضاريين 
السابع والسونة ف اللبية عل الأبارين والمننااين 

الثامن والنمسون: في الحسبة على المردانيين 

التاسع والخمسون: في الحسبة على الحناويين وغشهم 

الستون: في الحسبة على الإمشاطيين 


العدد 33 
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الحادي والستون: في الحسبة على معاصر السيرج واللزيت الخار 

9 والستون: في الحسبة على الغرابليين 

رابع والستوق: في المية على ارداق 

الليع والستون في السيةعل الباي ل 

التاسع اسرد ف لقي على ل 0 5 

السبعون: إشتمل على تفاصيل من أمور الحسبة لم تذكر في غيره 

هذه أبواب الاب ومنه يفهم ما بني عليه ولا بأس بإيراد فصول منه للدلالة على أسلوبه قال في الباب الأربعين في الحسبة على 

البياطرة: البيطرة عم جليل سطرته الفلاسفة ف كتبيم ووضعوا فيا تصانيف وههي ا علاجاً من أمراض الآدميين لأن الرواب 

ليس لها نطق تعبر به عما تجد من المرض والألم واما يستدل على عللها بالجس والنظر فيحتاج البيطار لى حسن بصيرة بعلل الدواب 

وعلاجاتها فلا يتعاطى البيطرة إلا من له معرفة وخبرة فالتتبجم على الدواب بفصد أو قطع أو كي أو ما أشبه ذلك بغير مخبرة يؤدي 

إلى هلاك الدابة أو عطبها فيلزمه أرش ما نقص من قيمتها من طريق الشرع ويعزره امحتسب من طريق السياسة. 

فصل وينبغي للبيطار أن يعتبر حافر الدابة قبل تعليمه فإن انا د بلا (كذا) نسف من الجنب الآخحر قدراً بي حصل به الاعتدال 

وان نت الداية قاعَة جعل المسامير المؤخرة ا والمقدمة 05 وان كانت يدها بالضد من ذلك صغر المقدمة وكبر المؤخرة ولا 

ياغ في سف الحافر فتغمز الدابة ولا برخي المسامير فيحرك النعل وردل ته الحصا والرمل ولا شد الحافر بقوة فتزمن الداية واعلم 

أن النعال المطرقة ألزم لحافر واللينة أثبت للمسامير الصلبة والمسامير الرفيية خير من الغليظة وإذا احتاجت الدابة إلى تسريع أو فتح عرق 

أخل ا مبضع بين إصبعيه بعل نصابه ف راحته وأخرج من راشة مقدار 

نصف ظفر ثم فتح تم الفرق تعليقا إلى فزق عخفة ورف ولا يضرب العرق حق سه بإصيعة عا عروق الأوداج فإنها خطرة لجاورتها 

للمري فإن اراد فتح ثىء من عروق الأوداج خحلق الدابة يما شديداً حتّى تندر عروق الأوداج فيتمكن حينئك ما أراة 

فصل وينيغي لبيطار أن يكو خبيرا بعلل الدواب ومعرفة ما يحدث فبها من العيوب ويرجع الناس إليه إذا اختلفوا في الدابة وقد ذكر 
بعض الحكاء ع في كاب البيطرة أن علل الدرواب ثلثمائة وعشرون علة تذك ما أن شتبر منبا فنا اناق الطب واتخناق اليااس والحنون 

ناد الدماغ والصداع واخمر والنفخة والورم والمرة الخائحة والديبة واتحشام ووجع الكبد ووجع القاب والدود ف البطن والمغل 

والمغص وج السوس والقطاع والصدام والسعال البارد والسعال الخحار وانفجار الدم من الدبر والذكى والتحل والحلق وعصار البول 

ووجع المفاصل والرهصة والرحس والداحس والغلة والتكب والجلد واللموة والماء الحار في العين والناحمى ورخاوة الأدنين والضرسٍ 

وفروذاك اك شيعه ول اليطان إن عصيل ميري علاجه وسبب حدوث هذه العللل منها ما إذا حدث في الدابة صار عيبا 

دام 2 التطويل لشرحت من ذلك ا كثيرة وتفاصيل فلا يبمل الحتسب امتحان البيطار : بما ذكوناه ومراعاة فعله بدواب الناس 

وقال في فصل في الحسبة على الجامات وقوامها وذكر منافعها ومضارها: وقد ذكر عن بعض الحكاء أنه قال خير الجامات ما قدم بناؤه 

واتسع هواؤه وعذب ماؤه وأعلم أن الفعل الطبيعي لحمام التسخين ببوائه والترطيب بمائه فالبيت الأول مبرد مردب والبيت الثاني 

مسخن مجفف وامام إشتمل على منافع ومشاز هاما منافعها فتوسع المسام واستفراغ الفضلات وتحال الرياح وتحبس الطبع إذا كانت 

من حمى يوم ومن حمى الدق والربع بعد نضح خلطها عند طول المقام فيها وتسقط شبوة الطعام وتضعف الباه وأعظم مضارها صب 
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الماء الحار على الأعضاء الضعيفة وقد تستعمل على الريق والخلاء فتجفف تجفيفاً شديداً أو تبزل وتضعف وقد يستعمل امام على قرب 
عهد بالشبع بعد الحضم الأول فإنه يرطب البدن ووسمنه ويحسن بشرته. 

فصل وينبغي أن يأمرهم المحتسب بغسل امام وكنسها وتنظيفها بالماء الطاهر غير ماء الغسالة ويفعلون ذلك مراراً في اليوم. ويدلكون 
البلاط بالأشياء الحشنة لثلا يتعلق ماء السدر أو اللخطمى فينزلق الناس عليها ويغسلون كل يوم حوض النوبة من الأوساخ المجتمعة فيه 
وكذلك الفساقٍ والقدور من الأوساخ المجتمعة من المجاري والعكر الراكد في أسفلها في كل شبر مرة لأنها تركت أكثر من ذلك تغير 
الماء فيها في الطعم والرائحة ولا يسد الأنابيب بشعر المشاطة بل يشدها باللحرق الطاهرة أو الليف الطاهر ليخرج من اللحلاف ويستعمل 
فيها البخور في اليوم مرتين بالحصالبان الذكر أو المصطكي أو اللادن ولا يدع الأساكفة وأصحاب اللبد يغساون شيئاً من اللبد ولا من 
الأديم في امام فإن الناس يتضررون برائحته ولا ينبغي أن يدخل امام مجذوم أو أبرص وينبغي أن يكون للحمامي ميازر يؤجرها للناس 
وتكون عريضة حتى آستر ما بين السرة والركبة ويأمى بفتح امام في السحر لحاجة الناس إليه للتطهر قبل وقت الصلاة ويازم الوقاف 
حفظ أقشة الناس فإن ضاع منها شيء لزمه ضمانة على الصحيح. ويتخذ باجام زيراً كبيراً برسم إلاء ار اوعدي إن كان يشرب برسم 
شرب الناس لاسها في زمن ال حر فإن ذلك من المصالح وكذلك فليكن عنده لسدروالاحوك ققد يجت الإنسان له ولا يمكنه الخروج 
مإلى ظاهر اجام ولوقت تدارا دافا عل الباب المام لبيع السدر وآلد امام كاذك بي 

فصل ويلزم صاحب النوبة باستعمال الأمواس الجيدة الفولاذ حتى ينتفع الناس بها وينبغي أن يكو المزين + عقينا رقينا يرا بالخلاقة 
ويكون حديده قاطعاً كا ذكرناه ولا يستقبل الرأس ومنابت الشعر استقبالاً ولا يأكل كل ما يغير نكهته كالبصل والثوم والكراث 
وغيره في يوم نوبته لثلا يتضرر الناس براتحة فيه عند الحلاقة ولا يحلق شعر صبي إلا بإذن وليه ولا عبدا غلا بإذن سيده ولا يحلق 
عذأق أمرة ول خب عدت 

فصل ويلزم ا محتسب أن يتفقد امام في كل وقت ويعتبر ما ذكرناه وان رأى أحداً قد كشف عورته عزره على كشفها لأن كشف 
العورة حرام وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناظر والمنظور والنساء في هذا المقام أشد تباتك من الرجال ولمن محدثات من 
المككر أحدثها الآن من الملابس ما لم يخطر للشيطان في حساب وتلك لباس الشيرة ة التي لا يستتر منه أسبال مرط وأدنى جلباب ون 
متها أنين بعتضين عصائب كأمثال الأسئة 

ويخرجن من جهارة أشكالها في الصورة المعلمة. ٍ 

وقال في الحسبة على الأطباء الطبائعية والكحالين والجرايحيين وامجبرين: الطب عل نظري وعلِم أباحت الشريعة تعلمه لما فيه من حفظ 
الصحة ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما ورد عن عطاء بن السائب قال دخلت على 
أبي عبد الرحمن ن السلمي أعوده فأراد غلام له أن يداويه فبيته فقال: دعه فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صل الله 
عليه وسل أنه قال ما أول اشنؤاء الا وز له كوا ورعا قال "فيان شفاء عله م عله وجهله مق جهلة إلى أن قول: والطييت 
هو العارف بتركيب البدن ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها وعلاماتها والأدوية النافعة فيها والاعتياض عما 
لم يوجد منها والوجه في استخراجها وطريق مداواتها ليساوي بين الأمراض والأدوية في كياتها ويخالف بينها وبين كيفياتها فن لم 
يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه ولا يتعرض لا لا علم له فيه وفي حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صل الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن وينبغي أن يكون لهم 
مقدم من أهل صناعتبم. فقد حكي أن ملوك اليونان كانوا يجعلون في كل مدينة حكيماً مشبوراً بالحكمة ثم يعرضون عليه بقية أطباء 
البلد بجتحنهم فن وجده مقصراً في محله أمره بالاشتغال وقراءة العلم ونباه عن المداواة. وينبغي إذا دخل الطبيب على المريض أن 
يسأله عن سب مرضه وعما يحد من الألم ثم يرتب له قانوناً من الشربة وغيرها من العقاقير ثم يكتب فسخة لأولياء المريض بشبادة من 
حضر معه عند المريض فإذا كان من الغد حضر ونظر إلى دائه ورفع قارورته وسأل المريض هل تناقص به المرض أم لا ورتب له ما 
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ينبغي على حسب مقتضى ال حال وكتب له نسخة وسامها لأهله وفي الثالث كذلك وفي اليوم الرابع كذلك وهكذا إلى أن يبرا المريض 
أو عوك فإن برف مق عرضيه اهل الطبيت أنه وكرامته وان مات بطر آوليائه عند الحكيم المشبور وعرضوا عليه النسخ التي كتبا 
الطبيب فإن رآها على مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطب قال: هذا قضى بفروغ أجله وإن رأى الأ 
بخلاف ذلك قال لهم خذوا دية صاحبك من الطبيب فإنه هو الذي قتله إسوء صناعته وتفريطه. فكانوا يحتاطون 

على هذه الصورة الشريفة إلى هذا الحد حتى لا يتعاطى الطب من ليس من أهله ولا يتباون الطبيب في شيء منه. ويذبغي اللحتتسب 
أن يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر الأطباء ويحلفهم أن لا يعطوا أحداً دواءاً مضراً ولا يركبوا له سماً ولا يصفوا السموم 
عم حك من العامة ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة ولا للرجال الذي يقطع النسل وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند 
دخولهم على المرضى ولا يفشوا الأسرار ولا ييبتكوا الأستار ولا يتعرضوا لما يتكر علههم فيه. 

فصل وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب بكاب حنين أعني العشر مقالات في العين فن وجده قيما فيما امتحنه به عارفا بتشريجح 
طبقات العين وعدد السبعة وعدد رطوباتها الثلاثة وما يتفرع من ذلك من الأعراض وكان خبيراً بتركيب الأكال وأعزجة العقاقير 
أذن له ا محتسب بالتصدي لداواة أعين الناس ولا يفرط في شيء من لات صنعته مثل صنانير النشل والظفر ومباضع الفصد ودرج 
المكاحل وغير ذلك وأما كالو الطرقات فلا يوثق بأكثرهم إذ لا دين لهم يصدهم عن التيجم على أعين الناس بالقطع والكحل بغير 
ع ومخبرة بالأمراض و«العلل الحادثة ولا .ينبغي لأحد أن يركن إلهم في معالجة عينه ولا ؛ يثق بأكالهم وأشيافهم فإن منهم من يضع 
أشيافاً أصلها النشا والصمغ ويصبغها ألواناً مختلفة فيصبغ أحمر بالسيلقون والأخضر بالكرم والنيل والأسود بالقافيا والأصفر بالزعفران 
ومنهم من يجعل أشيافاً من مائها ويعجنه بالصمخ ومنهم من يعمل كلا من نوى الإهليلج امحرق والفلفل وجميع غشوش أكالهم لا 
يمكن حصرها فيحلفهم المحتسب على ذلك إذ لا يمكنه منعهم من الجلوس. 

فصل وأما المجبرون فلا يحل لأحد أن يتصدى بر إلا بعد أن يعرف المقالة السادسة من كاب قوانين الجبر وأن يعلم عدد عظام 
الآدمي وه مانا عظم وثمانية عظام وصورة كل عظم منها وشكله وقدره حتى إذا انكسر منها شيء أو انلع رذ إلى موضفةه عل 
الحيئة التي كان عليها فيمتحنهم امحتسب على ذلك. 

فصل وأما الجرايحيون فيجب عالبهم معرفة كاب جالينوس المعروف بفاطاجالس في الجراحات والمراهم وآن يعرفوا التشريح واعضاء 
الإفسان وما فيه من العضل والعروق والشرايين واللأعصاب ليتجنب بذلك في وقت فتح المواد وقطع البواسير ويكون معه دست 
المباضع فيه مباضع ورا الرامر والموربات والحربات وفاس الجببة ومنشار القطع ومخرقة الأذن ورد السلع ومرهمدان المراهم 
ودواء الكندر القاطع للدم ومنهم من يتبرجون على الناس بعظام تكون معهم فيدفنونها غي الجرح ثم يخرجونها منه تحضر من الناس 
ونون أن أدويتهم القاطعة ا ريع ومنهم من يضع مراهم الكلس المغسول بالزيت ثم يصبغ ل وأخضر بالكركم والنيل 
والأسود بالفحم المسحوق فيعتبر عيهم ذلك. 

وقال في الحسبة على الزعاظ: يجب على المحتسب أن ينظر في أمى الوعاظ ولا بمكن أحداً ممن يتصدى لهذا الفن إلا من اشتهر بين الناس 
بالدين والخير والفضيلة عالماً بالعلوم الشرعية وعلم الأدب حافظاً للكّاب العزيز ولأحاديث النبي صبلى الله عليه وسلم وأخبار الصالحين 
وحكايات المتقدمين وبمتحن بمسائل يسأل عنها من هذه الفنون فإن أجاب وإلا منع كا اختبر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الحسن البصري وهو يتكلم على الناس فمّال له: ما عماد الدين» قال: الورع. قال: فا افته. قال: الطمع. قال: تكلم الآن إذا شت 
ومن كانت هذه الشرائط فيه مكن من الجلوس على المنبر في الجوامع والمساجد وفي أي بقعة أحب ومن لا يدري ذلك كان جاهلا 
بذلك أمنع من الكلام فإن لم يمتنع ودام عل كلامه عزو ود خرف شيعا شيا من كلام الوعاظ وحفظ من الأحاديث وأخبار 
الصالحين مثل ذلك وقصد الكلام إسترزق به ويستعين على وقته فسح له بشرط أن لا يصعد المنبر بل يقف على قدميه فإن رتبة صعود 
المنبر رتبة شريفة لا تليق أن يصعد عليه إلا من اشتهر بما وصفناه وكفى به علواً وسمواً أن النبي صل الله عليه وسلم صعد عليه والخلفاء 
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الراشدون من بعده والعلماء والأئُة وكان العصر الأول لبا يصعد فيهم المنبر إلا أحد رجلين خطيب في جامع يوم جمعة أو عيد أو رجل 
عظيم الشأن يصعد المنبر يعظ الناس ويذكرهم بالآخرة وينذرهم ويحذرهم ويخوفهم ويحثهم على العمل الصالح وكان للناس بذلك نفع 
00 هذا لا يطلب الواعظ إلا لقام شبر ميت أو لعقد نكاح أو لاجتماع هذيان ولا يجتمع الناس عنده لسماع موعظة ولا لفائدة 
وائما صار ذلك من نوع الفرح واللعب والاجتماع وتجري في الجاس أمور لا تليق من اجتماع الرجال والنساء ورؤية بعضهم 
لبعض وأشياء لا يليق ذكرها وهذا من البدع المضلة وكان الأولى حسم الباب في ذلك والمنع منه وإن تعذر فلا يمكن (المحتتسب) من 
ذلك إلا رجلا مشهوراً بالدين واللحير والفيلة كا تقدم من شرطه ن يكون عامل لله مجتبداً قولاً فعالاً. قال الله تعالى: | وذكر فإن الذكرى 
تتفع المؤمنين| وقال: إيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً! والفقهاء والمتكامون والأدباء والنحاة يسمون أهل الذكر والوعاظ قصاصاً. قال 
بعض العلماء: مجالس الوعاظ خير الجالس وملابسها أخفر الملابس فيبا ترق قسوة القلوب وفيا يتاب عن الذنوب ويعترف بالعيوب. 
وقال في معرفة القنطار والأرطال والمثاقيل والدراهم: لما كنت هذه المعاملات وزنها اعتباراً لمبيعات لزم المحتتسب معرفتها وحقيقتها 
لتقع المعاملة بها على الوجه الشرعي وقد اصطلح أهل كل إقلم على أرطال نتفاضل في الزيادة والنقصان ونحن نذكر من ذلك ما لا يسع 
امحتسب جهله ليعلم تفاوت الأسعار أما القنطار الذي ذكره الله العظيم في كابه الكريم فقد قال: معاذ بن جبل هو ألف وماتنا أوقية وهو 
قول ابن عمر ورواه أبي بن كعب عن النبي صلى اللّه عليه وس وعن الضحاك ألف ومائتا مثقال ورواه المسن عن النبي صلى الله عليه 
وس وقاك أو تمده حوفل ممييك تزو اهنا أونقضة وعن أنس بن مالك قال النبي صل الله عليه وسلم القنطار ألف دينار وعن ابن 
عباس والضحاك إثنا عشر ألف درهم اف الو ديغار دية الرجل المسلم وعن أَبِي صا مائة رطل وهو المتعارف بين الناس. والرطل 
اثنتا عشر أوقية والأوقية اثنا عشر درهماً وهذا لا خلاف فيه لكن الرطل فيه اختلاف كثير في الأمصار والبادان فالرطل الجازي 
فاثة:وفكووق درها والرظل المفتري:ماثة وأريغة وأريعوة درهما والرطن البغدادي مائة وثلاثون درهماً والرطل الدمشقي سقّائة درهم 
والرطل الحلبي سبعمائة وعشرون درهماً والرطل اموي سقائة وستون درهماً والرطل امصي ميعماثة وأريعة واتبعون درهماً والرطل 
الليتي مائنا درهم والجروي ثلاثمائة واثنا عشر درهماً والرطل الحراني سبعمائة وعشرون درهماً والعجلوني والرومي ألف ومائنا درهم 
والرطل الغزاوي سبعمائة وعشرون درهماً والرطل المقدسي واتخليلي والناباسي ثمئمائة درهم والرطل الكركي تسعمائة درهم. 
وف الحلات أرطال مختلفة فالمتعامل بها في الأسواق ها يذكر: فدينة قوضن روذا حال 
رطل النحم واتلميز واللحضر ثلاثمائة وين رمك رونو رفيا وباقي الحوائٌ مائنا درهم. مدينة أسيوط يمختلف الأحوال فالحيز وانحم ألفك 
درهم 000 وباقي الحوائح ليتي مائنا درهم. ٠‏ ومنفاوط الحم واللحبز ليت مائتا درهم وباقي الحوائح مصري مائة وأربعة وأربعون 
درهماً. خم مدينة مختلفة احوال: اللحبز واللحم ألف درهم ويسمى منا والباق ليت ماتيا درهم. منية بني خصيب على رطل مصر مائة 
فأزية وأوغرة درهماً. ديروط الصرنات على رطل مصر مائة وأربعة فا نغوة درهماً. مديئة المحلة رطلان وثلثا رطل يكون أربعمائة 
درهم. ٠.‏ ثغر الإسكندرية رطلان وأوقيتان ثلاثمائة واثنا عشر درهما. ثغر دمياط رطلان وربع ونصف أوقية ثلاثمائة وثلاثون درهماً. 
البلبيسي رطل وربع مصري ماثة وثمانون درهماً. منية سعنود رطلان وسدس ثلاقائة ئّة درهم. مدينة الفيوم مائة وخمسون درهياً وم 
أسعع أن بلدة وافق رطلها البلدة الأخرى إلا نادراً أو قرية لقرية لا يؤبه بهما والأوقية م نسبة رطلها جزء من اثفي روا 
وأما المثقال فاتفق على أنه درهم ودانقان ونصف وهو أربعة وعشرون قيراطا والقيراط ثلاث حبات أو أربعة أسباع حبة وهو خمسة 
وثمانون حبة وخمسة أسباع حبة ووزن كل حبة منها مائة حبة من حبوب الحردل البري المعتدل قال بعض العلماء: الدرهم خمسون 
حة وهني عدن نض ؟الخعر 15د كنا ووو كل حبة من الدرهم سبعون حبة من حب اللحردل البري المعتدل والدينار مثل 
الدرهم وثلاثة أسباعة والدرهم ثم الدينار بنصفه وتمسه وهذا يفيد تقريياً على ما ضبطه الأ فإن عرف الدرهم الإسلامي بطريق 
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غير هذه الطريق وتحقق قدره كان ذلك معتمداً في معرفة المثقال وإلا فلا ضابط إلا بما تقدم ذكره من حب الشعير. واختلفت في 
سبب استقراره على هذا الوزن فل أن عمر بن الخطاب رضي اللهعنه لما رأى اختلاف الدراهم 1 منها البغل وهو ثمانية دوانيق 
ومنها الطبري وهو أربعة دوانيق ومنها ما هو ثلاثة دوانيق ومنها امني وهو دانق قال: انظروا الأغلب ثما يتعامل فيه الناس من أعلاها 
وأدناها فكان الدرهم البغل والطبري بينهما فكانا اثنى عشر دائقاً فأخذ نصفها فكان ستة داوانيق لعل الدرهم الإسلامي ستة دوانيق 
ومتق زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالاً ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهماً وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل 
عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان والله أعل. 

وخ لعن تبني اد اذك من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان وكانت الدنانير ترد رومية وكانت الدراهم ترد 
كسروية وحميرية قليلة فأمى عبد الملك اجاج بضرب الدراهم بالعراق فضرب بها سنة أربع وسبعين وقيل مس وسبعين ثم أ بضربها 
في النواحي سئة ست :وسبغين: وكتتب عليها الله أحد الله الصمد. وحكة يحبى بن النعمان الغفاري أن أول من ضرب الدراهم مصعب 
بن الزبير عن أمى عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة وعليها بركة من جاني واللّه من جانب ثم غيرها اجاج بعد سنة 
وكتب بسم الله المجاج وهذه فائدة ذكرت هاهنا لتعلقها بذكر الدراهم فيجب على الحتسب أن لا همل أمى هذا الباب وينظر فيه كل 
وقت والله أعل. 

وقال في معرفة الموازين والمكاييل والأذرع: أصبح الموازين وما استوى جانباه واعتدلت كفتاه وكان ثقب علاقته في وسط العمود 
ويحدد الثتقب ويجعل المسمار فولاذاً حتى تكون سريعة الجريان فتى لم يفعل ذلك كانت تسكن فيضر بالمشتري. 

فصل ويأمى أصحاب الموازين بمسحها وتنظيفها من الأدهان والأوساخ في كل ساعة فإنه ربما جمد شيء من جرمها فيضر > ذكرنا 
وينبغي إذا شرع في الوزن أن يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة من يده في الكفة قليلاً قليلاً ولا مبمز الكفة بإبهامه فإن ذلك كله 
بس وتكون موازين الباعة معلقة ولا يمكن لأحد من الباعة أن يزن بميزان الأرطال في يده ومن البخس الحفي في ميزان الذهب أن 
7 بيده تلقاء وجهه ثم يتفخ في الكفة التي فهها المتاع نفاً خفيفاً فيرح بما فيه وذلك أن المشتري يكون عينه على الميزان لا إلى فم 
صاحبه. 3 3 3 

رام وبالرات عنام قصل ييا حصي الكل ال لصن فا ته لحاد للفو لبران: لوواسال ره اراد الما + عار انعو فين 
لا ينظره المشتري فيحصل له في ذلك تفاوت. وهم أيضاً العلاقة التي تسمى الموى وهو أن يكون عمود الميزان فولاذاً ويعمل لسانه 
أرمبان أو يعوج رأس اللسان إلى الجانب الذي يردي أن يأخذ به فيحصل له ذلك القدر الحرام فيلزم امحتسب مراعاة ذلك في كل 
وقت. واعلم انك وليك هن الكل انان مرا من أجله هلكت الأمم السالفة فباشرهما بيدك مباشرة الاختبار ولا تقل أهلها عثرة 
تناد قله كحو قن العقان وكن عزلاء ان مواد لسرن قر م رمفه لعودةوأريل قله ري 

فرجه ان ةل خدهم التعزير التي 3 نزاعة للشوى تدعو من و1 

فصل والقبان القبطي فينبغي للمحتسب أن يختبره بعد كل حين فإنه يفسد بكثرة ة استعماله في وزن الحطب والبضائع الثقيلة وبتخذ عنده 
عيارات من حصى في خرائط ليف هندي أو خيش ويضعها في موضع لا تصل إيها النداوة ولا الغبار ويعين لعيار القبانين رجل يوثق 
بدينه وأمانته ولا يشوبه في ذلك رياء ولا محاباة لأحد من أبناء جنسه ويلزم امحتتسب أن لا يمكن أحدا من الوزن بالقبان إلا من 
ثبتت أمائته وعدالته ومعرفته بالعدول من أهل الحبرة في مجلسه فإنها صناعة عظيمة والبائع والمشتري واقفان لا يعلمان صحة ذلك من 
مه لا ره لففله الال قد ا رادت 

فصل وذبغي أن بتذذ الأرطال من حديد ويعتبر ا حتسب ويختم عليها بختم من عنده ولا بتخذوها من الجارة لأنها إذا قرع بعضها ببعض 
فتنقص فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها لقصور يده عن اتخاذ الحديد أمره المحتسب بتجليدها ثم يختمها بعد العيار ويد النظر فيها بعد 
كل حين ثلا بتخذوا مثلها من الحشب ورؤوس اللفت ولا يكون في الحانون الواحد دستان من ارطال أو صنج من غير حاجة لأنما 
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تهمة في حقه ولا بتخذ عنده إلا ما جرت العادة باتخاذه مثل ثلث الرطل وثلث أوقية وثلث درهم لمقاربة النصف وربما اشتبه ذلك 
عليه بالنتصف في حال الوزن عند كثرة ة الزبون والله أعلى. 
فصل و.نبغي للمحتسب أن يتفقد عيار المثاقيل والصنج والرطال والحبات على حين غفلة من أحابها فإن في الصيارف من يأخذ 
حبات الحنطة فينقعها في الماء ثم يغرز فيها رؤوس الأبر الفولاذية ثم تجفف فتعود إلى سيرتها الأولى ولا يظهر فيها شيء ويأمرهم أن 
يجعلوا لون صنج الفضة خالا للون صنج المثاقيل فربما وضعوا صنجة النصف درهم عوض الرباعي وبينهما تفاوت وكذلك صنجة القن 
عوض صنجة القيراطين والله اعلم. 
فصل في المكابيل قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اككالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن 
أوائنك أنهم مبعوثون ليوم عظيٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين| وقال صلى الله عليه وسل: المككال على مكيال المدينة والوزن على وزن 
مكة. والمكيال الصحيح ما استوى أعلاه وأسفله في الفتح والسعة من غير أن يكون محصور الفم ولا يكون بعضه داخلاً وبعضه خارجاً 
حبق أن هده باللسام اكلا يعد 
فزي رو كتف رعرع اعرف ا الحبوب الصغار التي لا تختلف في العادة مثل اللحردل والبرسيم والبزرقطونا والكسفرة 
ونا أشية ذلك يكون في كل حانوت من المكاييل الصحيحة مكيال وربع مكيال وثن مكيال مختوم علبها بختم ابوه :اذاه ارو 
إلى اتخاذ ذلك. 
وينبغي للمحتسب أن يجدد النظر في المكاييل فإن من امصانيين والفوالين والعلافين من يأخذ قطعة خشب يحفرها مكيالاً فيكون طولما 
شبراً مثلا وامحفور في داخلها أربع أصابع فيغتر الناس بسعتها وطولما ولا يعلمون المقدار الحفور وهذا تدليس لا يخفى وبراعى أيضاً ما 
بلصقونه في أسفل المكال فإن منهم من يلصق في أسفله الجبر أو الجبس الأسود فيلصقونه لصقاً لا يكاد يعرف منهم من يلصق في 
جوانبه الكسب فلا يعرف لهم وهم في مسسك المككال صناعة يحصل بها البخس فلا يرع الكشف عليهم في كل وقت وأما الكالون 
فلا خير فههم ولاسعا في هذا الزمان فإن أكثرهم يكال ما يقبضه 0 ولسمى عدم الفرز والطرح وعند لفرت يبجعله ناقصاً 
ويسمى عندهم المسفق وقد ذمهم الله تعالى بما ذكرنا في أول الفصل فينبغي لمحتتسب أن يحذرهم ويخوفهم عقوبة الله تعالى وينباهم 
: عن البخس والتطفيف في ذلك كله ومتق ظهر له من أحدهم خيانة عزره على ذلك وينهره حتى يرتدع به غيره. 
وخرج أبو داو عن أحمد بن حنبل قال صالح بن أبي ذثيب: خمسة أرطال وثلث واسند البخاري هيه السك اين حنبل 3 
ا و 
الله عليه وسلم الذي يؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف ولا أقل من رطل وربع وقال بعضهم: رطل وثلث وهو الذي 
عليه أكثر العلماء. والولبة ستة عشر قدحا من نسبة كيل البلد. 
فصل الأذرع سبع أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء 7 المائمية الصغرى وهي الثلائية ثم الماشمية الكبرى وهي الزيادية 
الجمرية م اذاي فأمااقاضية وهي تسمى ذواع الدور وعي أفى من طراع السوداء بإصبع وثلثي إصبع وأول من وضعها ابن 0 
القاضي وبها يتعامل أهل كل وادي وأما اليوسفية إلي يذرع بها القضاة الدور بمدينة 
السلام وهي أقل من ذراع السوداء بثلقي إصبع وأول من وصفها القاضي أبو يوسف وأما الذراع السوداء فهى أطول من ذراع الدور 
بإصبع وثلقي إصبع وأول من وصفها الرشيد وقدرها بذراع خادم أسود على رأسه وهي الت يتعامل بها النسا في ذراع البز والتجارة 
والأبنية وقياس نيل مصر. 1 
وأما الذراع الحاشمية الصغرى وهي البلالية فهي أطول من الذراع السوداني بإصبعين وثلثي إصبع وأول من أحدثها بلال ابن أبي بردة 
وذكر أنها ذراع جده أبو موسى الأشعري وه أنقص من الزيادية بغلاثة أرباع عشر وبها يتعامل الناس بالبصرة والكوفة وأما الحاشمية 
الكبرى فهي ذراع الملك وأول من نقلها إلى الحاشمية المنصور وهي أطول من الذراع السوداء بفس أصابع وثلثي إصبع 55208 
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ومناً وعشراً بالسوداء وينقص منها الحاشمية الصغري بثلاثة أرباع عشر وسميت زيادية أن زياداً مسح بها أرض السواد وهي التي تذرع 
بها أهل الأهواز أما الذراع العمرية وهو ذراع عمر بن اللخطاب رضي الله عنه التي مسح بها السواد قال موسى بن طلحة: رأيت ذراع 
عمر بن الحطاب التي مسح بها أرض السواد وهو ذراع وقبضة وإبهام قائمة قال الحك: إن عمر عمد إلى أطوها وأقصرها وأوسطها مع 
منها ثلاثة وأخذ الثلث منها وزاد عليها قبضة وإبهاماً قائَاً ثم ختم طرفيه بالرصاص وبعث ذلك على حذيفة وعثمان بن حنيف حتى 
مسحا بها أرض السواد وكان أول من مسح به بعده عمر بن هبيرة وأما الذراع الميزانية فيكون بالذراع السوداء ذراعاً وثلثي ذراع وثلئي 
إصبع وأول من وضعها المأمون وهي التي يتعامل بها الناي في ذراع البريد والسكور والسوق وكري الأنهار والحفائر والذراع المقدر 
الشرعي الذي ذكره الإمام الغزالي وغيره فهو أربعة وعشرون إصبعاً والإصبع ست شعيرات بطن حبة لظهر أخرى والشعيرة ست 
راك د دك الناعم والله أعل. 

وقد وردت أسماء في الأبواب المتقدمة في أول هذا المبحث نسيت لطول العهد بها وكثرة دخول الألفاظ الأعمية دما مثل البوارديين 
الذين يطحنون السدر وهو من المطهرات كالصابون إذا غش يضر ولا ينفع والفاخرانيين والغضاريين وهم الذين يصنعون الزبادي 
السلطانيات من الحصا المطحون والغضارون باعة الكيزان والمسلاتيين صناع المسلات والمرادنيين النين يعملون المرادن آلات الغزل 
اللو م عن ادي العام او من 

السنط الأحمر» وتمثيل المؤلف بالكل المصري بدل غيره كا رأ يت فيالحسبة على الموازين والمكابيل وي جاء في الحسبة على الحراسين فيه 
دلالة على انه مصري من أهل القرن السابع وما يتأنس به أن الاب ألف لمصر ما ورد أيضاً في الحسبة على الكانيين فال إن أجود 
الكان المصري الجنوبي الغض وأجوده الناعم المؤرق وأردأ القصير اللحشن الذي يتقصف ولا يخلطون جيده برديئه ولا الكتان البحري 
بالصعيدي ولا الصعيدي بالكوري وقال في الحسبة عل معاصر السيرج والزيت الحاروعيارة الجرة بالركل المصري ستة وعشرون رطلا” 
وربع الرطل وسكت وكذلك مثل بالرطل المصري في عصر الزيت وفي غيره. 

“.8 الرومان 

الزومان 

معربة من كاب تاريخ الحضارة لشارل سليوبوس 

رومية الاصلية ١‏ 1 
رمية: على تخوم قطر اللاسيوم من ناحية بلا الإيتروسكيين يمتد سبل ذو بطاح تتخلله أكمات وتامات هناك على ضفة نهر التيبر أشنت 
مديئة رومية مقر الشعبٍ الروماني المتفرق في الخلاء. ولقد كانت اميات تنتاب تلك البلاد وحالتها من الكابة والبؤس على جانب 
ولكن رقنا ع وبر التيبر بمثابة هوة قائّة في وجه الإيتروسكيين ا كانت تلك الاكام كالحصون وبين تلك المدينة والبحر 
به أميال وهو بعد لا يكاد تهيها م سطوة قرصان ادر ويقرها قاياة ود تناول البضائع الواردة إلههاء وكان مرفاً أوستي عند مصب 
راي من أحياء رومية كبير مثل بيرة ة مرف أثينة. فوقع رومية كان والحالة هذه اا خا امه حرية تجارية: 

تأسيس رومية: لا نعرف من حال القرون الأولى لرومية غير أساطير. والرومانيون أنفسهم لا لم يعرفوا عنها شيئاً مثلنا. قد اعدوا أن 
رومية كانت لأول أمرها مدينة صغيرة مربعة المساحة قات كلها على رابية بالاتين ويدعى مؤسسها رومولوس وهو الذي اختط سورها 
تحراث مراعياً تخطيطها الشعائر الإيتروسكية. وكان الرومانيون يحتفلون كل سنة يوم "١‏ ابريل (نيسان) بعيد هذه المدينة فيطوفون 
حول سورها الأصلي فيدق أحد الكهنة مسماراً في بعض المعابد تذكاراً للحفلة. وكان يقدر أن الاحتفال بتأسيس تلك المدينة قد وقع 
ف سنة غ ه/ا قبل المسيح. 

أنثشئت على الروابي الدخرق قبالهة جبل بالاتين عدة مدن صغرى ونزلت عصابة من سكان الجبال من السابنيين في معبد الكابيتول "ا 
عاق عصيارة ار من متشردي ال في جبال سليوس وربما كان ثمة 8 خدري اخر» وانتبت الحال جنيع أوائك 
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اماعات الصغيرة أن يجتمعوا في مدينة رومية الواقعة على رابية بلاتين ثم أنثئ سور جديد أحاط بالسبع أكات. أما ساحة المريخ حيث 
يقف الجيش فكانت ممتدة إلى بر التيبر من الشاطئ الآخر من النبر خارج السور فكان الكاييتول في رومية مثل الأ كروبول في آثينة. 
ولقّد قامت على هذا الصخر معابد الأرباب الثلاثة حامية المدينة وهي المشتري 
وجونون ومنيرفا وهنالك القلعة التي حوت نخحزانة الحكومة وبسجلات الأمة. وفي أساطيرهم أنهم عثروا عندما حفروا أسس المدينة على 
رأس رجل قطع حديقاً فكان هذا الرأس فألا حسناً أولوه بأن رومية ستغدو رأس العالم. 
تقاليد بشأن الملوك وإنشاء المهورية: جاء في هذه التقاليد أنه حك رومية ملوك مدة قرنين ونصف ول تذكر فيها أسماؤهم وتاريخ وفياتهم 
بل ذكرت تراجمهم وقيل أنهم كانوا سبعة ملوك خرج الأول وهو رومولوس من مدينة آلب اللاتينية فأنشأ مدينة بالاتين وقتل أخاه 
الذي ارتكب رما بأن قفز من فوق خندق سور المدينة ثم حالف أحد ملوك السابنيين المدعو تاتيوس. وفي تقليد آخخر أنه أنشأ في 
سفح اللذعة حا عافلا بسياج حشر إليه جميع المتشردين الذين أحبو الانضمام إليه. 
أما الملك الثاني وهو نومابومبيليوس فمّد كان سابنياً وهو الذي رتب الديانة الرومانية آخذاً رأي إحدى الربات إيجري التي كانت تسكن 
قغاية:وكان املك القالث المدعو تواوس مارتيوس يد زوما الوا إليه بق جيرا من كتشيي عل عبر البين وألشاً سر أوسق وظليها 
كانت تمر تجارة رومية منذ ذاك الحين. وكان الملوك الثلاثة الآخرون من الإيتروسكيين وحدث من من تاركين القديم أن توسع 
المملكة الرومانية وأدخل الاحتفالات الدينية الشائعة في بلاد إيتر وريالو الإإيتروكسكيين ونظم سرفيوس توليوس الجيش الروماني بان 
أدخل فيه جميع أهل البلاد بدون تمييز في موالدهم وأعمارهم. ووزعهم مئات مئات بحسب ثروتهم أما الملك الأخير المدعو تاركين 
الباهر فقد ظل الأسرات الكبرى في رومية فتام عليه بعض الأشراف ووفقوا على طرده. 
ومذ ذاك العهد (01) لم يملك الرومانيين ملك فكان البلاد الرومانية أو ا يقال الملك العام يك عليبا حاكان يختاران كل سنة 
وسميان (القناصل). وليس من الممكن أن نعم ما في هذا التقليد من الحقيقة لأنه نشأ قبل أن يبدأ الرومان في وصف تاريخهم بزمن 
طويل وفي هذا التقليد من الأساطير ما لا يسعنا قبوله برمته. وقد حاول بعضهم أن يفسر أسماء هؤلاء الملوك ويستدل متها بأنها رمن إلى 
جنس أو على طبقة خاصة كا حاول بعضهم أن نثئ تاريخ رومية في عهده ل ل ل العناية 
للنظر فيه صعب الاتفاق بين المشتغلين في ذلك على تقرير أمى وكثر اللحلاف بد 
وصف ترتيبات الرومانيبن على سبيل الإيجاز: كان في رومية نحو القرن اير ب قبل المسيح طبقتان من الناسي وهما الباترسين والبلبين 
(أي الأشراف والعامة) فكان الباترسيون من نسل قدماء الأسرات المقيمة منذ القدم في البقعة الضيقة في ظاهر مدينة رومية وكان 
لهم وحدهم الحق أن يظهروا في ججمع الأمة وأن يحضروا الحفلات الدينية وأن توسد غليهم الوظائف. ويعتقدون أن أجدادهم أسسوا 
المملكة الرومانية أو كا يقال المدينة الرومانية وأوصوا بها لهم فكانوا هم من ثم الشعب الأصلي في رومية أما البلبين فهم من نسل الغرباء 
النازلين في المدينة ولاسيعا من المغلوبين من سكان المدن الجاورة إذ أن رومية أخضعت بالتدريم جميع المدن اللاتينية وضعن سكانها إليها 
بالقوة فأصبحوا رعايا لرومية لكنهم ظلوا غرباء عنها يخضعون لحكومة رومية دون أن يشركوها في شبيء من الأمى فلا يدينون بالدين 
الروماني ولا يسوغ لحم أن يحضروا الحفلات الدينية ولا أن يتزوجوا من الأسرات الشرئفة وكانوا يدعون بالبلب أي ابجمهور ولا ينظر 
بأُنهم جزء من الشعب الروماني. وقد وجدت في الصلوات القديمة هذه العبارة :حير الشعب وخير البلبين في رومية. 
وكان يجتمع عا البلاد وعلهم أسلحتهم كل سنة خارج المدينة في ساحة المناورات (ساحة المريخ) ينتخبون زعيمين يطلقون عليهم 
لقب القضاة أو القناصل. وكان هؤلاء القناصل في خلال السنة التي يتوظفون بها يحكون رومية ويقودون جيشها وبيدهم حياة جميع 
أفراد الأمة وموتها. يرافقهم إثنا عشر رجلا من حملة الفؤوس إشارة لما لهم من السلطة فيحمل كل منهم فأساً وحزمة قضبان لجاد 
شروت رارع رقاببم. فيجلس القناصل على عادة قدماء الملوك على دكة تشبه العرش وهي كرسي عال من العاج. ويستعاض 
في أوقات الحروب الخطرة عن القنصلين بحام واحد يلقون إليه بزمام السلطة فيصبح الحا ؟ المتحكم والآمى الناهي وحده ويكون في 
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قبضته الأربعة والعشرون جلاداً ولكن سلطته لا تدوم إلا ستة أشبر. 
فيجمع القناصل مجلس الشيوخ وهو مؤلف من رؤساء الأسرات وار أرباب الأملاك للمفاوضة في المسائل المهمة ويدعى هؤلاء 
بالآباء ويدعى أسلهم بالأشراف فكان مجلس الشيوخ يصدر رأيه ويطلقون عليه رأي الشيوخ ومن العادة أن يلتزم القناصل امتثاله 
فكانت من ثم رومية محكوما عليها من القناصل ومجلس الشيوخ في آن معاء 
النزاع بين طبقات الشعب: كان العامة واهل الطبقة الوسطى عبارة عن شعبين متبايني سادة ورعية. ومع هذا كان حال اهل الطبقة 
الوسطى اشبه كثيراً حال الأشراف فهم يخد مون قٍ الجندية مثلهم ويخدمون 2 الجيش على نفقتهم ويفادون بأرواحهم ف خدمة 
الشعب الروماني وهم مثلهم من أهل الفلح والكرث يعيشون في قراهم وأما كنهم وكان كثير من أهل الطبقة المتوسطة أغنياء ومن 
أسرة قديمة والفرق بين الطبقة المتوسطة وبين الأشراف أن الأول كانوا من فسل أسرة عظيمة من بعض المدن اللاتينية المغلوبة على 
حين كان الأشراف من نسل أسرة قديمة من سكان المدينة الغالبة. ولم ترض نفوس أهل الطبقة الوسطى أن تظل ساكتة على ما 
قضي به عليها من المهانة بل ثار بينهم وبين الأشراف نزاع دام قرنين من نحو 798 إلى سنة 0٠٠‏ وإليك كيف بدأ ذلك على نحو ما 
رأى أهل الطبقة الوسطى ذات يوم أنفسهم مبانة فاعتصموا في جبل هناك وعلمهم أسلحتهم وعزموا أن يناوئو الشعب الروماني فهال 
عرمم جماعة الأشراف فبعثوا إلهم بالقائد منينوس أغويا ليقص عبيع قصه قضة الأعضناء والمعدة فرضيت الطبقة الوسطى بالدخول ف 
الطاعة وعقدت محالفة مع الشعب فنح رؤساء هذه الطبقة الحق في أن يدوا يد المساعدة لأهل الطبقة الوسطى الأعد بيدهم من 
حيف نحكام الأمة ولأجل أن يحولوا دون قيام أ يخالف رغائبهم. وقد كان يكفي ل أحدهم قوله فتو أي إني أعارض 
فيتوقف البت ف الأعس. وقد كان الدين يحظر الانتقاض على المدافع عن حقوق الشعب ومن فعل ذلك استحق العقاب من اران 
يم . 
فضل الات الطبقة اناي آخذين سي جاهدة 0 من أمل الطبقة العالية واذ أعن منبم م واكر عق وايذا جيك 
ا لا ل 
أن يطلب من الأرباب فيما إذا كانت توافق على التخابه أم لا. فيسألون الأرباب عن رأمها في ذلك فكوا ارول مده د 
القأله بيد أن الديانة ان م0 بأك الفاك لل 0 رجل من أهل الطبقة العليا 1 0 ل 
الأشراف 3 ف 0 ناض ِ كنت 0 35 والمكانة تافر أمل الطبقة الأول إلى أن تفتح هم جميع لمناصب 0 فشيعاً 
فبدأوا يدخلون في مجلس القناصل سنة 57" وفي مجلس الك هه" والقضاء سنة 1م والمراقبة سنة 81" وزعامة الدين الكبري 
50 ومن ذاك العهد امتزج الأشراف أهل الطبقة العليا بأهل الطبقة الوسطى وأصبحوا شعبا واحدا. 

لك 
أذنات الرومان: اعتقد الرومان كاعتقاد اليونان ب كل ما يحدث 2 هذا العام هو ما قضت به إرادة خالق ولكنهم لم يعتقدوا بإله 
واحد يدبر العالم بل قالوا بتعدد الرباب بتعدد المظاهر الختلفة التى تتجلى فيها أوامرهم ونواهيهم. فهناك رب ينبت البذر وآخر يحمي 
حدود الحقول وثالث حرس القُار. ولكل رب اسعه وجنسه وعمله. وأهم الأرباب المشتري رب السماء وجانوس ذو الرأسين والمريخ 
رب الحرب وعطار رب التجارة وفولكان رب النار ونبتون رب البحر وسريس ربة الحصاد والآرض والقمر وجونون وومنيرفا. 
ثم يجي ء الآرباب من الدرجة الثانية فكاتت تتجسد ف بعص تلك الاارباب صمة من الصفات كالفتاء والاتحاد والراحة والسلام 
وبشرف بعضها على عمل من أعمال الحياة فعندما يولد المولود يأتيه رب يعلمه النطق وربة تعلمه الشرب وأخرى تقوي عظامه وربان 
يرافقانه إلى المدرسة واغوان يبرجعان بد وباجملة فإنهم كانوا بعتقدون بوجود جيش من الآريات من الدرجة الثانية. ويعتقدون أن 
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هناك أرباياً نجي ملق وسار وسيل وقابة رولك ا كن ع ولكل شجرة رب خاص بها حتى لقد قالت امرأة صالحة في إحدى 
القصص من تأليف بترون الكاتب اللاتيني: إن بلاةنا غافة بالأريات شيرق سيل غليك: أن علق فيا ربا عن أن 'قطنادك رجل. 

ول يتقثل الرومانيون كاليونان أربابهم على صورة مخصوصة فقّد مضى زمتن طويل ول 

يكن في رومية صن فكانوا يعبدون المشتري في صورة ججر ومارس على صورة سيف. ولم يقتدوا إلا مؤخراً باتخذا الأصنام من اتلهحشب 
على مثال أصنام عه وأصنام الرخام على مثال أصنام اليونان ولم يتصوروا على العكس في اليونان أن بين الأرباب صرراً 
ونسباً ولا عزوا إلييم قصصاً يا كان يفعل اليونان مع أربابهم ولا يعرفون لهم جنة يعقدون فيها مجالسهم. وكان في اللغة اللاتينية لفظة 
مشهورة للتعبير عن الأرباب وه (التجليات) فكانوا يعتقدون أنها تجليات قوة إلهية مجهولة. ولذلك لم يصورهم الرومان في صورة من 
الصور ولا نسبوا إلههم رحماً ولا صبراً ولا تاريخاً وكل ما كان يعرف عن الأرباب الرومانيين هو أن كل واحد منهم يسيطر على قوة 
من قوى الطبيعة ويستطيع ان يعمل للناس احير والشر على ما يحب ويبوى. 

العبادة: قلما يحب الروماني أوائك الأرباب الجهولين الصفر الباردين. والظاهر أنه كان يخاف منبم فيخباً وجهه عندما يتوسل إلم 
وربما أى ذلك لثلا يمع بصره علههم ولكنه يذهب إلى أن الأرباب قادرون وأن من يرضيهم يخدمونه. قال بلوت (الشاعى اطزلي 
اللاتيني) إن الرجل الذي يرضى عنه الأرباب يكسبونه مالاً. ويعتقد الروماني بأن الدين عبارة عن مقايضة المنافع فيقدم المرء للرب 
نذوره وقرابينه ويمنحه هذا بعض المنافع فإذا ثقدم المرء ما يجب تقديمه للرب ول يظفر بمتمناه يعتبر نفسه قانطا مخدوعا. ولقد قدم 
الشعب للأرباب من خلال مرض القائد جرمانيكوس نذوراً لقن عليه بالشفاء ولما ذاع خبر موته خط العامة وقلت المذايح وألقت 
في الشوارع بقائيل الأرباب لأن هذه لم تعمل ما كان يرجى منها أن تعمله وهكذا فإنا نرى الفلاح الإيطالي لعهدنا هذا يتم القديس 
الذي لم يعطه ما طلبه منه. 

فالعبارة إذاً عبارة عن القيام بما يرضى عنه الأرباب من الأعمال والشعب يأتههم بالقار واللبن والخخر ويضحى لحم بالحيوانات. وفي 
بعض الأوقات يخرجون تماثيل الأرباب من معابدهم ويجعلونها على سرر ويولمون لا ولمة ويقومون بما يقوم به الشعب في بلاد اليونان 
فيبنون لهم دورا جميلة وهي المعابد ويحتفلون باربابهم. 

ولم يكن يكفي في تعظيم أرباب الرومانيين أن ينفق الناس مالاً في سبيل إكراءهم بل كانت تنظر إلى الصور التي يقوم بها ذلك الإ كرام 
فتقضي إرادتها أن تجري جميع أعمال التعبد 

والنذور والألعاب بما رممته القواعد القديمة (الطقوس) فتى أريد تقديم ضحية للمشتري كان عليهم أن يختاروا حيواناً أْيض وأن يذروا 
على رأسه دقيقاًمملحاً وأن يضرب بفأس وأن يقف المقدم لهذه الضحية على قدميه ويداه مرفوعتان إلى السماء حيث يقي المشتري وأن 
يلفظوا بيملة تقديساً لاسمه. فإذا غلط المقدم بما يقول فعنى ذلك أن الضحية لا اتساوي شيئاً ويذهب القوم إلى أن الرب لا يرضى عما 
يقدم له. ولقد قام أحد الحكام بألعاب إكاماً للأرباب الحامية لرومية فقال شيشرون: إذا غيرت عبارة وإذا وقف اللاعب بالشباب أو 
انقطع الممثل فتكون الألعاب غير موافقّة للشعائر الددينية فيجب إذ ذال عاديا واذلك كان أهل الرأي من الناس حضرون كاهنين 
أحدهما يتلو الصلاة والآخر يتابعه فيما يقول. 

لد وهم يد عون أخرة رافال كل سنة في معبد بجوار رومية فيرقصون ان ويتلون الصاوات وهي مكتوبة بلغة قديمة 
لا يفهم منبا أحد شيئاً ويقتضي في أوائل الصلاة أن يدفع إلى كل كاهن جموع قوانين مكتوبة في أول الجلسة. وظل الرمانيون بعد 
أن سيت هذة اللغة بقرون ستيه أن 020 ومما يدل على أن الرومانيبن كانوا يرمون إلى الوقوف عند حد 
ما رسمه أربابهم هرأنم كانوا يقومون أحسن قيام بقواعد الدين. ولذلك يرى الرومانيون أنفسهم من أكثر البشر تدينا. قال شيفرون: 
إننا أحط من جميع الأمم أو مساوون لهم من كل وجه ولكننا نفوقهم من كل وجه في أمور الدين أي بعبادة الأرباب. 

الصلاة: إذا صلى الروماني فليست صلاته لتركية نفسه ومناجاة ربه بل ليطلب منه معونة ويسأل حاجة له. فن ثم تراه قبل كل شيء 
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عن الرب الذي إستطيع 3 بنيله رغبته. قال فارون (الشاعى اللاتيني): يلزمنا أن نعرف أي الأرباب يتيسر له أن يعيننا في أحوال 
مختافة يا نعرف أن يقوم 00 50 للحصول على زروع جيدة وإلى عطارد لاكتساب 
الملل وإلى نبتون للمعونة على ركوب البحار. فيلبس المستغيث ألبسة نظيفة لما وقر في الأذهان من أن الأرباب يرغبون في النظافة. 
ويقدم بين يدي نجوه ضحية لأن الأرباب لا يحبون أن يجي ء وأيديه فارغة ويقف المستغيث ويكشف رأسه فينادي الرب إلا أن لا 
يعرف اسم اأرب الذي يناديه ويقول 
الزوفايوق أنددما مح أذ يرق أتهاء الأرباب'الكقيقية: بن يك بأن قزل له مفلا أيبا المشتري الأعظم الرحيم أو بأس الأسماء 
التي تحب أن تدعى بها ثم يعرض عليه ما يريد عرضه متوقياً استعمال جمل صريحة كل الصراحة حتى لا بتخدع الرب فإذا قدم له 
حمر يقال له: تقبل طاعة هذا ار الذي أهرقه لأنه يسبل على الرب الاعتقاد بأنه يقدم له مر آخر غير الذي قدم له وأن يعاقب به. 
وإذلك كانت صلواتهم مطولة كثيرة الحشو مملوءة بالمترادفات. 
الفأل: يعتقد الرومان كاليونان بالفأل فيذهب إلى الأرباب يعرفون المستقبل ويرسلون للناس آيات يدركونها فيستتصح الروماني الأرباب 
قبل أن يشرع في عمل فإذا ما أزمع القائد فيهم أن مهجم على عدوه ببحث في أحشاء الموق والحاكم قبل أن يمع اديه ملسا ينظر إلى 
الطيور السائرة (وهذا ما يدعونه أخذ الطالع والفأل) فإذا كان فيها إشارة موافقة يدركون بأن الأرباب استحسنت المشروع وإلا فعناه 
أنهم غير راضين عنه. 
وكثيراً ما يرسل الأرباب آيات من قبلهم ومن دون أن يسألوا إرسالها. وكل ظاهرة لم تكن من متوقعة تعد فألا على حادث غير منتظر. 
فقد ظهرت نمة مذنبة قبل موت قيصر فذهب القوم إلى انا شان إلى نعيه واذا أرعدت السماء عندما كانث الأمة تجتمع للمفاوضة 
في أ فعنى ذلك أن كوكب المشتري لا يحب أن ربتوا أمراً ذلك اليوم ولذلك يبغضونه كل حادث طفيف ويؤلونه بأنه رمن إلى 
أمى يقع. فإذا أبر البرق أو سمعت كامة من متكلم أو وقف جرذ في الطريق أو شوهد عراف فكل ذلك يأخذون منه العبر حتى أن 
مارسلوس كان إذا عزم على البداءة بعمل أمى بأن حمل في محفة مغلقة ليكون على ثقة من أنه لا يرى شيئاً يتفاءل به. 
وما كان ذلك مجرد خرافات للعامة بل كان لمجمهورية الرومانية ستة طوالع لتنباً ها بالمستقبل فكان لها كاب للنبؤات تبالغ في العناية 
به دعته كاب سيبيلين وكان لها فراخ مقدسة يقوم على تربيتها الكهنة وما كان يجري عمل عام ولا تلتتم جمعية ولا يشرع بانتخاب 
ومفاوضة بدون أن يعمدوا إلى أخذ الطالع أي أنهم ينظرون إلى السارح والبارح. وقد شاع سنة ١58‏ أن الصاعة انقضت على معبد 
لمشتري وأنه نبتت شعرة على رأس تمثال هركول فكتب أحد الولاة بأنه ولدت فرخة ذات ثلاث أرجل فاجتمع مجلس الأمة 
للمفاوضة فى هذه الفؤل. 
الكهنة: لا يقوم الكاهن في رومية بما يقوم به في بلاد اليونان من الأعمال الروحية بل كان ينقطع فقط لخدمة الرب فيلاحظ معبده 
ويدير شؤون أملاكه ويقوم بالاحتفالات لإ كرامه وهكذا كانت جمعية الساليين (الرقاصين) تحتفظ بترس سقط عليها من السماء كا 
مر ري بج م اي لاخر جرسلا تمتو عالقالا وود با ال اولي 1 ااا 
والأحاوراقؤة الحفلات الدبنية فيضعون تقوياً السنين ويحددون أوقات الأعياد التي يحب الاحتفال بها في أيام مخصوصة من السنة 
ورئيسهم هو الحبر الأعظم. 
وما كان الكهنة ولا العرافون ولا الأحبار لفون طبمّة خاصة بهم بل كان يجري اختيارهم من كار الرجال ويبقون على القيام جميع 
ظائف الحكومة فنهم من يتولى القضاء ومنهم رئاسة المعيات ومنهم قيادة الجيوش. ولذلك ل يتألف من الكهنة الرومانيين على قوتهم 
كا تألف من الكهنة المصريين طبقّة كهنوتية فقد كان لحكومة رومية دين خاص بها ولم يكن للكهنة حق الحك فيا 
عبادة الموق: اعتقد الرومانيون ا اعتقد الهنود واليونان بأن الروح تبقى بعد موت الجسد فإن عنوا بدفن الجثة بحسب العادات فقد 
اعتقدوا بأن الروح تذهب لتحيا تحت الأرض وتصبح ربة وإلا فالروح ليس في استطاعتها الدخول إلى عالم الأموات بل كانت تعود 
إلى الأرض تدخل الرعب في قلوب الأحياء وتعذبهم ليدفنوها. حكى بلين لجون قصة شبح كان يختلف إلى أحد البيوت ويباك سكانه 
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هلعاً فاكتشف أحد الفلاسفة من كان له قوة قلب تمكنه من اقتفاء أثره إلى المكان الذي وقف فيه ذاك الطيف ‏ عظماً لم تدفن 
بحسب العادات المتبعة. وهكذا كانت روح الإمبراطور كاليجولا تطوف في حدائق القصر فاقتضى إخراج جثته ودفنه ثانية على ما 
رمعته الشعائر الددينية.. ٍ 
فن ثم كان مما يهم الأحياء والأموات على السواء المحافظة على العادات الدينية فكانت أسرة الميت تنصب كومة من الحطب يحرقون 
فيا الجسد ويجعاون الرماد في صندوق يضعونه في القبر. وكان لحم معبد خاص بدفن الأرباب أي الأرواح التي أصبحت أرباباً فيأتي 
أهل الميت في أوقات معينة إلى زيارة القبر حاملين طعاما. ولا جرم أنهم اعتقدوا 
قدهاً أن الروح محتاجة إلى الغذاء لأن القوم كانوا يبرقون اخخمر واللبن على الأرض ويحرقون لحم المنكوبين ويتركون في الأواني 8 
تبعلو زات ان هذه الاحتفالات بالموق تدوم ما شاء لله أن تدوم وما كان لأهل بيت أن يتخلوا عن أرواح أجدادهم بل يظلون 
على العناية بقبورهم ويأتونهم بالغذاء لإطعامهم. ثم أن تلك الأرواح التي نتأله أو تصبح في عداد الأرباب تحب ذريتها وتجي أحفادها 
من البوائق وهكذا كان لكل أسرة أرباب يحنونها يدعونهم آلمة البيت. 
عبادة البيت: اعتقد الرومان كاعتقاد الهنود بأن اللهيب رب 5 أن البيت مذبح فكان لكل أسرة بيت تعبده وتقوم على العناية به ليل 
نبار تمل إليه الزيت والشحم والخمر والبخور فيتصاعد اللهب وسطع كأنه منبعث من الضحية. فكان الروماني قبل أن يبدأ بتقديم 
الطعام لببيت يشكر لرب البيت ويدفع له جزءاً من الأطعمة ويصب له قليلاً من اخثمر وهذا ما يدعونه بالصب والإهراق حتى أن 
هوراس نفسه على قلة اعتقاده كان يتعشى أمام بيته مع خدمته ويصب الطعام ويصلي الصلاة المعتادة. 
وكان لكل أسرة رومانية في بيتبا قبر يجعل فيه أرباب البيت وأرواح الأجداد ومذيخ البيت. وكان لمديئة رومية بيت مقدس في قبر 
الآلحة فستا وهي عبارة عن أربع عذارى من أعظم الأسرات الرومانية عهد إليين حراسته وذلك لأنهم يرون أن لا ينطفئ اللهيب 
المقدس مطلقاً ولا يعهد بالقيام عليه إلا الأناس من الأطهار فإذا أبت إحدى تلك العذارى أن تقوم بما فرض عليها التوفر عليه من 
هذه الخدمة يدفنونها حية في قبو لأنها ارتكبت عملا طالحاً وأوقعت الشعب الروماني في خطر. 
الجيش الروماني 
الخدمة العسكرية: لم يكن يكفي لتبوك الزيدل و عدمة الديون الروماق أنه كن وظنا وومانيا بق حي" أندركرن 1 عضن الرارة 
ليجهز نفسه بالسلاح على نفقته لأن الحكومة لم تكن تعطي الجندي سلاحاً حت أنها لم تكن تعطيه جراية يأكلها إلى سنة 408 وعلى 
هذا فلم يكن يجند من الوطنيين إلا من كانوا يملكون بعض ثروة أما الفقراء فكانوا يعفون من الخدمة العسكرية وبعبارة ثانية ليس لحم 
الحق في خدمتها ويحق لكل وطني له بعض الغنى أن يقبل في الجيش بعد أن يكون أل بلاء حسناً في عشرين حملة وإذا لم يقم بذلك 
تم لقائد أي منذ سن السابعة عشرة إلى السادسة والربعين فكل فرد في رمية يم في المدن اليونانية وطني وجندي في ان واتمد والروهان 
أمة مؤلافة من صغار أرباب الأملاك المدربين على القتال. 
التجنيد: متى احتاجت الحكومة إلى جند يصدر القنصل أمره إلى جميع الوطنيين اللائقين لخدمة بأن يجتمعوا في معبد الكابيتول وهناك 
يلثم ضباط تختارهم الأمة وهم يختارون من نبغ لحم من الجند لتأليف جيش وهذا هو التجنيد عند الرومانيين ويسمونه الاختيار. 
ثم يجري التحليف العسكري فيبدأ الضباط أولاً يقسمون الهين المألوفة ثم الجند وكلهم يقسمون الطاعة للقائد وأن يقاتلوا دون أعلامهم 
حت يكونوا في حل من إبمانهم في نضره. فيتلو رجل عبارة ويتقدم كل فرد في نوبته فيقول: وأنا أيضاً فيرتبط الجيش إذ ذاك بالقائد 
ارتباطاً د ينيا. 
دعي الجيش الروماني أولاً الفرقة أو التجنيدة ولا ثما الشعب أصبح ولف نيال القرقة ذرقا والفرفة الروماية عا روص تاو 
٠ه‏ رجل كلهم من أبناء البلاد. وكان أصغر جيش على الأقل عبارة عن فرقة وكان كل جيش بقيادة قنصل عبارة عن فرقتين 
عل ل ويتألف نحو نصف الجيش من هذه الفرق وكان على جميع شعوب إيطاليا الخاضعة لرومية أن تبعث إليها بيعوثها ويدعى 


51121120 ٠١8 


غم العدد 33 


هؤلاء الجنود الحالفون وهم تحت قيادة الضباط الرومانيين. وكنت ترى الحالفين في الجيش الروماني أكثر عدداً من كائب الوطنيين. 
وجرت العادة أن يبعثوا مع كل أربع فرق 178٠00(‏ جندي) عشرين ألف راجل من المحالفين وهكذا كان الشعب الروماني في 
حروبه إستخدم رعاياه أكثر من مواطنيه. 

التسليح: اعتاد الرومان كاليونان أن يحاربوا مترجلين متدرعين بالدروع والحوذ والمسامي (الطماقات) قابضين بأيديهم اليسرى على ترسة 
ليدفعوا بها الضربات. مضى علبهم زمن وهم يقاتلون بالرخ والسيف فكانوا إذا تلاقوا بالعدو يجتمعون كتيبة ا على نحو ما كانت 
تجتمع الكائب الرومية ثم عمدوا إلى استعمال ضرب آخر من ضروب الكر والفر. وتقسم الفرقة على سرايا صغيرة كل سرية مؤلفة من 
جندياً مانييول أي الفريقة لأن علمهم عبارة عن حزمة من الحشيش فتصطف كل فرقة منفصلة عن جارتبا بحيث يكون لمجال 
أمامبا متسعاً العمل على حدتها فيضرب جنود فرق الصفوف الأولى بحرابهم 

ويضعون سيوفهم في أيديهم ويبدؤون القتال. ١‏ لسر بوزصرد رن انال لاقن وزع دك ال اا من الفرق في 
تويفة إلى" الفتال تإذاحما دع كر ودرا ندا نحو الحط الثالث وهذه الفرق هي خيرة رجال الجيش يلون الرماح وهم واسطة لقيادة 
أخوائهم الآخرين لقتال الأعداء بهم. 

وبعد فإن الجيش الروماني لا يتألف جملة واحدة للقتال في آن واحد بل أن القَائد يع جنوده مراعياً حالة الأرض التي بتخذها ساحة 
لقراع الأعداء. ولا التتقى كائب جنود الرومانيبن وفرق المكدونيين في جبال سينوسيفال في عَالنا لليرة الأول وهنا عبر سا عي عرد 
الجيوش في العهد القديم كان ميدان القتال عبارة عن أمات وتلعات فل يكن في إمكان الستة عشر ألف محارب من المكدونيين 0 
يظلوا متماسكين متجمعين بل كان صفوفهم ذات فروج فزحفت الفرق الرومانية ودخلت الفضاء الذي كان يتخلل صفوفهم ومزقت 
شملهم كل ممزق. 

القرينتا: لم يكن لرومية محال للألعاب الرياضية فكان الجنود يقرنون في ساحة المناورات أي في ساحة المريخ في الضفة الثانية من خبر 
التيبر وهناك كان الشاب يسير ويعدو ويقفز وعليه العدة الكاملة من السلاح يلعب بسيفه ويضرب بحربته ويستعمل معوله فإذا ما علاه 
الغبار والعرق يجتاز تهرالتيير عائًاً. وكثيراً ما كان الرجال المدربون بل والقواد إشاركون فتيان الجند في تريناتهم إذ كان من دأب 
الروماني أن لا يتقطع عن القرين حتى كانت القاعدة المتبعة إذ ذاك أن لا يترك الجنود حتى في الحرب بلا حمل فيمرنون مرة في اليوم 
على الأقل فيشغلو:هم بإنشاء الطرق والجسور والمجاري إذا لم يكن أماءبم عدو يقاتلونه ولا متاريش يقيمونها. 

المعسكر: مل الجندي الروماني حملا ثقيلاً مؤلفاً من سلاح ووأ وأطعمة تكفيه أياماً ووتد يبلغ وزن مجموعها ستين رطلا ووعانياً وإذا 
تلاق الجيش بجيش العدو يسبل عليه الحرب بسرعة إذ لا يكون له من الأثقال ما يشغله. 

وكل مرة كان يريد الجيش الروماني الوقوف ليعسكر خط المساح نطاقاً مربعاً ويحفر الجند في محيط ذاك النطاق هوة عميقة ويبقون 
التراب في ناحيتهم في الداخل كن درا ويضربون فيه أوتاداً وهكذا يكون لستغي بنطاق من أوتاد وأرض ذات وهاد وفي 
داخل هذه القلعة المؤقتة يضرب الجنود خيامهم ويجعلون سرادق القَائّد في الوسط ويبقى العيون والحراس طوال الليل يحرسون المعسكر 
وهكذا يكون الجيش في مأمن من كل عدو مفاجئ. 

تعليم الجند: بعلم الجيش الروماني تعليماً قاسياً فيحق للقائد أن يميت جنده أو يبقي عاهم والجندي الذي يترك محله أويركن إلى الفرار 
في الزحف يحكم عليه بالموت فيربطه حملة الفؤوس بعمود ويضربونه بالعصي ويقطعون رأسه أو يقع عليه الجند فيضربونه بالعصي٠‏ 
وإذا تمردت كتيبة من الجيش يقسم القائْد الجرمين إلى عصابات كل عصبة مؤّلفة من عشرة أثخاص يقترعون في كل عصابة على 
واحد يكون نصيبه الإعدام ويسمون هذا التعشير أي أخذ واحد من عشرة أما الباقون فيقضى عليهم أن يعطو| خبز شعير ويزكوهم 
يعسكرون خارج المعسكر ليكونوا أبداً على خطر من مفاجأة العدو لهم. 

لا:يقبل الرومانيوق أن يغلب جندهم ولا أن يؤسروا فقد سلم من القتل ثلاثة آلاف جندي بعد وقعة كان وراحوا يبيمون على وجوههم 
إلا أن مجلس الشيوخ أرسلهم يخدمون في صقلية بدون جرايات ولا ألقاب شرف ريما يخرج العدو من إيطاليا وبقي ثمانية الاف 
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جندي في المعسكر فقبض علييم وقد عرض هانيبال أن يعيدهم إلى الحكومة لقاء فدية طفيفة تدفعها عنهم فأبى مجلس الشيوخ أن 
كرود ع 03 ع 2 

الغلبة: متى كتب الظفر لأحد القواد يصدر مجلس الشيوخ أآمره إليه بأن يحتفل بما تم له من الغلبة دليلا على تشريفه فيحتفل بذلك 
احتفالاً دينياً في معبد المشتري فيسير في المقدمة الحكام والشيوخ ثم تأتي العجلات مملوءة بالغنائم والأسرى مقيدين من أرجلهم وفي 
المقدمة عربة مذهبة تجرها اربعة جياد ياي القائد الغازي متوجا بالغار وجنده يتبعونه مترنمين بادوار دينية يرددون فيها اسم الظفر 
فيجتاز هذا الموكب المدينة بهذا الاحتفال ويطلع إلى معبد الكابتول وهناك يضع الغازي أغصان الغار على أرجل المشتري ويحمده على 
أنه كان سبباً في نصرته وعند انتباء الحفلة تضرب أعناق الأسرى يا فعلوا مع الزعيم الغالي فرتفتوركس أو أن يلقوا الأسير في مطبق 
(حبس مظل) يموت جوعاً كا فعلوا مع جوكورتا ملك فوميديا أو أنهم يكتفون بأن يسجنوا الأسير. وقد دام ظفر بولس أميل الذي 
تغلب على ملك مكدونية (1517) ثلاثة أيام مرت في اليوم الأول 705٠‏ مركبة تمل لوحات 

وتماثيل وني الثاني ما غنمه من الأسلحة وه" برميلاً من المال وفي اليوم الثالث ١٠١‏ ثوراً من ثيران الضحايا والملك البرسي في المؤخرة 
لابساً السواد يحف به خاصته مقيدين وثلاثة أولاد له مدوا أيديهم للأمة يضرعون إليها وأخذوا يحركون شفقتها. 

فتح إيطاليا: كان في رومية معبد خاص بالرب جانوس تبقى أبوابه مفتحة ما دام الشعب الروماني في الحرب. ولم يغلق هذا المعبد إلا 
مرة واحدة دامت بضع سين في خلال “مسمائة سنة التي طال فيها عمر اجمهورية الرومانية وعليه فإن رومية عاشت في حرب دائة 
واذا كان جيشها أقوى جيش ي عصره انتبت ت مها الخال أن تتغلب على + جميع الشعوب الأخرى وأن تفتتح العالم القديم. 

فبدأت بإخضاع جيرانها أولاً فأخضعت اللاتينيين أولاً ثم الشعوب الأخرى 111000 والإيكيين :واطريكيين 
ثم الإيتروسكيين والسامنتيين ثم المدن اليونانية. وكان هذا الفتح من أشق الفتوح وأبطئه. بدأ على عهد الملوك ولم ينتبي إلا في 
سنة 855 أي بعد قرون للك أنه كان على الرومانيين أن يقاتلوا 0 هم وإياهم من عنصر واحد على شا كلتهم ف القَوة والنجدة 
والشجاعة. ومن هذه الشعوب من أبى إباؤها أن تخضع للرومان فا كان من دوي إلذاذ أبادتهم امريد ف تله قر لتك الغرية قفراً 
ذات بطاح ومستنقعات ول تعد بطاتحٌ بونتين صالحة للسكنى حتى يوم الناس هذا وقد كانت بلاد السامنتيين تعرف بعد ثلاتمائة سنة 
من الحرب التي وقعت فيبا بما بتي فيها من بقايا المتاريس أكثر بما تعرف بخلو جوارها من السكان وكان فييخا ه؛ معسكراً للإمبراطور 
دسيوس و66 للقائد فابيوس. 0 

الطرق العسكرية: أقام الرومانيون في جميع إيطاليا طرق عسكرية ليتسنى لهم أن يبعثوا بالبعوث القاصية وكان هذه الطرق عبارة عن 
طرق مستقيمة مرصوفة بالجير والجر والرمل وبلغ من متاته أنبا صبرت على اليام خلال ذلك العهد برمته. وقد 0 
عامة بلاد إيطاليا فليس فيها بقعة لا ترى فيها إلى اليوم أثراً من آثار تلك الطرق الحربية وكانوا هسمونها باسم الوالي الذي أمى ببنائها 
وأهم هذه الطرق طريق أبين الممتد إلى الجنوب إلى البطائح بوتين حتى ترائتا وبرندس ثم طريق فلامنين الذي يجتاز طريق أبنين ويصل 
إلى بحر الإدرياتيك وطريق أورلين الذي يتقطع إقليم طوسكانيا آخذا إلى 

الشمال على طول الشاطئ حتى بلاد الغول ثم طريق أملين الممتد من بحر الإدرياتيك مجتازا جميع سبل بو. 


*.غ” مثنيات شعرية 

مثنيات شعرية 

أشر فعل البرايا فعل منتحر ... والحش القول منها قول مفتخر 

إن القدح من عبومن اشر ... والمرء 2 العجب نمقوت ف الاشر 
0 د” 
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ًّ الأناسي واسنيني رهم .إن شك للقاء وإن قنك لبقر 

أبس عانك أحوال ا و 5 

وان ده 0 مع 7 مها ... 0 0 0 0 من الضجر 

إن تفمك شخصاً واحداً رما ... يكون منه عموم اناس ف اقزر 

قد يقبح الشيء وضعاً وهو من حسن ... اسن ان رف و 
فالقبح كالحسن في حك النبى عرض ... وليس .ثبت إلا عند معتبر 

١‏ عن لذي معتل ورج با للج الذر عر خسار 

ان من أبجد الأشياء واحدة 355 واثما كثرة الأشياء بالصور 
راسد سس ار 

7 الكذب و 2 00 ليه ا ل 
ال ل ل فذى اقل :زد اطق قن افير 
قالوا ابن من أنت يا هذا فقلت لهم ... أبي امرؤٌ جده الأعلى أبو البشر 

قالوا قينا نهدا قلع واي دن اتناارنة عد دين قن غرق 

لا در در قصيد راح ينظمه ... من ليس يعرف معن الدر والدرر 

يبك الشعور لشعر ظل ينقده ... من لا يفرق بين الشعر والشعر 

قالت نوار وقد أنشدتها سحراً ٠...‏ ممن تعلمت نفث السحر في السحر 

فقلت من حر عينيك الذي محرت ... به المشاعى من عع ومن بصر 

بغداد 

معروف الرصائي 


64" ماكل العرب 


مآ كل العرب 
الأطعمة في الأمم تابعة لحضارتها تكون إسيطة في الأمة البدوية ومركبة منوعة في الأمة الحضرية ا هي إلى السذاجة في الريف 


والتنوع في المدن. ولما كانت البداوة أصلا والحضارة فرعاً وكاتت القرى هي المعول عليها في حياة المدن كان الناس يطعمون في 
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أيام خشونتهم ورفاهيتهم بما تنبت لهم الأرض من بقل وثر وتنتج من مواشيهم من ألبان ولحوم وتقذف أجواؤهم وسبوهم وأجبلهم 
وبحيراتهم وأنبارهم وبحارهم من طيور وأسماك وصيود ولا يكادون يعدون ذلك بحال. 

فأطعمة العرب في جاهليتها على النزر القليل الذي اتتبى إلينا من أخبارها قبل الإسلام كانت إلى السذاجة والفطرة خصوصاً في البلاد 
التي هي إلى الإجداب أقرب منها إلى الإخصاب لقلة أمطارها وعصيان تربتها على الاستنبات. ونعني بالعرب هنا سكان جزيرة العرب 
من تهامة والجاز ونجد والعروض والمن وكلها قاحلة إلا بعض بلاد الهن التى سعيت اللحضراء لكثرة أتجارها وثمارها وزروعها وفي 
بعض كورها ما هو لاد الشام باعتدال أهويته وزكاء تربته. قال الصمعي 3 العرب أربعة أقسام المن ونجد والحجاز والغور وهي 
تهامة ن جزيرة العرب امْجاز وما جمعه وتهامة والعن وسبأ والأحقاف والعامة والشجر ومجر وعمان والطائف ونجران وار وديار مود 
والبثر المعطلة والقّصر المشيد وإرم ذات العماد وأصحاب الأخدود وديار كندة وجبال طيء وما بين ذلك. 

ومتقى أطلقنا العرب هنا فإنا نريد بهم سكان الجاز ونجد وتهامة وهم ميم العرب العاربة ومن بلادهم انبعثت النبوة وفي لجاز قرإش 
أشرف القبائل ومن قريش بني 5" أكثر من كانوا يطعمون الطعام ويقرون الضعيف وك نود أن ..تناول بحثنا أهل كل قبيلة وأهل 
كل كورة من كور العرب ولكن ليس في الكتب الت بين أيدينا ما يدعونا إلى التوسع في القول. 

وغاية ما اتصل بنا علمه أن الإسلام وإن أصلح من نفوس العرب فإن طبيعة بلادها لم لتغير منذ قرون ولذلك كان بعض العرب يأ كل 
اليربوع والضب والجراد والرنب ويعدها نعمة وبسطة في العيش حت قال مديني لأعرابي: أي شيء تدعون وأي شيء تأكلون. قال: 
تأكل فاادبب ودوع لذ هيز :فال اديع :لذن أداكمين الفافية. ز] لك قن رق الغرب وكاتوا تراهم إذا ال وس 
مجاعة وعالة على جيرانئهم من سكان الشام 

والحيرة والهن وقد عيرهم بذلك ملك الفرس لما جاؤه فاتحين يوم القادسية وذكر لهم كيف كان يوسع علييم عندما كانوا ينزلون بلاده 
منتجعين مستطعمين. 

وقول المديني أن العرب يأ كلون ما دب ودرج لا يؤْخد منه أنهم كلهم لأن منهم من كانوا يتقَزْزون من أكثر الدويبات والصيد قال 
الجاحظ: ومن الطعام المذموم الحزيرة التي تعاب بأكلها مجاشع بن دارم وكنحو السخينة التي تعاب قريش والسخينة كانت من طعام 
قرش وتبجى الأنصار وعبد القيس وعذرة وكل من كان يقرب النخل بأكل القر وتبجى أسد بأكل الكلاب وبأكل هوم الناس 
والعرب إذا وجدت رجلا مت القبيلة قد أتى قبيحاً ألزمت ذلك القبيلة كلها يا تمدح القبيلة بفعل جميل وإن لم ذلك إلا بواحد منهم 
فتبجو قرشاً بالسخينة وعبد اللطين العربودلت م ف الحيين 0 وهما من 3 الأغذية والأقوات 3 0 الكلاب والناس 
وان كان ذلك إِغا كان رجا ولغيد فلعلك إذا أردت التحصيل ب وتبجى سك وهذيل والعنبر وباهلة بأكل لحوم الناس. 
وقال قد يصيب القوم في باديتهم ومواضعهم من الجهد ما لم يسمع به في أمة من الأمم ولا في ناحية من النواحي وإن أحدهم ليجوع 
حتى إشد على بطنه احجارة وحتى يعتصم إشدة معاقد الإزار وينزع عمامته من رأسه فيشد بها بطنه وانما عمامته تاجه والإعرابي يجد في 
رأسدامن النرد]ذآ كان خاسراً ما لا جدة أحل لطول ملازمته العمامة ولكثرة طيها وتضاعف أثنائها ولربما اعت بعمامتين ولربما كانت 
قلنسوة خدرية. 

ومبما يكن فإن العقل يحم بأن عرب الشام كغسان كانوا مجاورتهم للروم ِأُخْذُون عنهم كل شيء طريف ولقمة كريمة ومضغة شبية 
أكثر من عرب اجاز ونه كان لعرب الحيرة من المطاعم ما ليس لأهل نجد لقرب بلاد الأول من بلاد الأكاسرة وأخذهم عنهم 
رفاغة العيش والنايم من الطعام ومطاعم العردب ف جملتها لا نتعدى الخوم والالبان والبر والعر. وال بل عند هم أفضل من عامة الذبائج 
إذا ضاق أعدا رتها من أهل 'الببعة وم خر له عد ذلك | إهانة. 

نزل عمرو بن معدي كرب برجل من بني المغيرة وهم أكثر قريش طعاماً فأتاه ما حضر وقد كان فيما أتاه به فضل فقال لعمر بن 
اللخطاب وهم أخواله: لثام ببني المغيرة يا أمير المؤمنين قال: وكيف. قال نزلت بهم فا قروني غير قريين وكعب ثور قال عمر: إن ذلك 
لشعبة وى قد رأينا من الأعراب نزل برب صارمة فأتاه بلبن وتمر وحيس وخبز وممن سلاء فبات ليلته ثم أصبح .بجوه كيف ل ينحر 
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له وهو لا يعرف بعيراً من ذوده أو من صرمته ولو نحر هذا البائى لكل كلب من به بعيراً من غفافة لسانه لما دار الأأسبوع إلا وهو 
يتعرض للسابلة يتكفف الناس ويسألهم العلق. 
واذا اعتبرت أسماء اللأطعمة عندهم تجدها دائرة على تلك المواد الأولية ومق رأيت تكرر المعنى الواحد بألفاظ كثيرة فنشأ ذلك والله 
أعلم تعدد لغات قبائل العرب لأن ما عرفته قبيلة باسم تعرفه أخرى بأعو فق فن أطعمتهم ( (الوشيقة) ) وهو لحم يغل إغلاة ثم رفم و 
(الصفيف) مثله ويقال هو القديد قال ابن السكيت: إذا شرح الحم وقدد طوالية فهو القديد فإذا شرح عراضاً فهو الصفيف والوشيق 
جمعهما إذا جفا (والتثمير) أن يقطع صغاراً ثم يجفف و (الوزيم) الجفف و (العفير) لحم يجحفف على الرمل في الشمس و_الجبجبة) 
كرش البعير يغسل بالماء والملح ثم يشرح أعلاه ثم ينفخونها ويحشونها بالشجير أو بعر افبل اليابس ثم تعلق حتى تضربها الريج وتجفف 
ثم يأخذون الحم فيقددونه ويجعلونه على حبال حتى يذبل ذبله ويذهب ماوه وكذلك يفعلون بالشحم ثم يطبخون مها بشحمها جميعاً 
ثم يفرغونه في القصاع حتى يبرد ويصفون الإهالة على حدة فإذا برد كثبوا الحم والشحم في الجبجبة وصبوا عليه الودك ثم بردوه حتى 
يمد ويصير كالجر ثم يلقى في جوالق (أكاس) ويستر من ا حر أن يفسد فيأكلون منه جامداً ومن شاء أذاب منه على القرص. 
و (الأرة) لحم يطبخ في كرش و (الملام) طعام بتخذ من لحم جل بجلدها. والشبارق الألوان من الحم المطبوخة فارسي معرب. 
واللمخضيعة طعام بتخذ بالشام والقلية مرقة تتخذ من أكجاد الجزور وحومبا. والحنيذ الشواء الذي ل يبالغ في نضجه وقد عاك اكه ذا 
قال ابن السكيت: الحنيذ أن يؤْخذ الحم فيقطع أعضاء وينصب له صفيح اخارة قيقابل يكون ارضاعه 3زاعاً وعررطنة أكثر عو ذ راع 
في مثلهما ويجعل له بابان ثم يوقد في الصفاتٌٌ بالحطب فإذا حميت واشتد حرها وذهب كل دخان فيها وهب أدخل فيه الهم وأغلق 
ابابا بصفيحتين قد كانت قدرتا للبابين ثم صربعا بالطين وفرث الشاة وأدفقت شديداً بالتراب فيترك في النار ساعة ثم يخرج كأن البسر 
0 من الحم من شدة نضجه. ٠‏ والحند أيضاً أن يأخذ الرجل الشاة فيقطعها ثم يجعلها في كرشها ويلقي مع كل 

من الكش رضفة وربما جعل فى في الكرش قدحاً من لبن حامض أو ماء ليكون أسم للكرش من أن تنقد ثم يخلها خلال وقد 
0 بؤرة أحماها بها فيلقي الكرش في البؤرة ويخطيها ساعة ثم يخرجها وقد أخذت من النضج حاجتبا. و (شواء ملعوس) إذا أكل 
بالسمن وهو العلس و (الصلائق) الحم المشوي المنضج وقيل الرقاق اللحبز وفي حديث عمر رضي الله عنه لو شت أمرت بصلائق 
وصئاب. ٍ 
قال ابن سيده في باب ما يعالح من الطعام ويخلط نقلا عن أَبي علي أن أكثر هذا الباب على فعيلة أما بباؤهم على هذا البناء فلأنه في 
معنى مفعول ألا ترى أن البسيسة في معنى مبسوسة وكلها مطبوخ ملتوت أو بليوة أو متمور أو مسمون أو معسول والجنس الغالب 
العام له قولنا عخلوط ودخلت الماء للمبالغة. وذلك مثل (الضبيبة) وهي سمن ورب يجعل للصبي في العكة يطعمه يقال ضببوا لصبيم. 
(والريكة) شيء يطبخ من بر وتمر وقد ربكته أربكة ربكاً مثل غراثان فأربكوا له. قال ابن السكيت الربيكة تكر بعجن بسمن وأقط 
فيؤكل وربما صب عليه الماء فشرب شربا. والبسيسة كل شيء خلطته بغيره مثل السويق يلت بالسمن أو الزبد ثم يؤكل ولا يطبخ وهو 
أشد من اللت بل والأقط يدق ويطحن ثم يلبك بالسمن الختلط بالرب و (البككلة) السويق والقر يؤكلان في إناء واحد وقد بلا بللبن 
وقد بكل الدقيق بالسويق خلطه. و (الغثيمة والغبيثة) طعام يطبخ ويجعل فيه جراد و (الفريقة) شيء يعمل من البر ويخلط فيه أشياء 
للنفساء و (الفثرة والفؤارة) حلبة وتمر يطبخ للمرض أو النفساء و (الرغيدة) اللبن الحليب يغل ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق 
ع1 (الحريرة) الحساء من الدسم الدقيق و (السريطاء) حساء شبيه بالحريرة أو نحوها و (الصية) طعام كالحساء يصنع بالقر وقد 
يقال له الرغيغة و (العكيس) الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب و (الوجيئة) القر يدق حتى يخرج نواه ثم يبل بلبن أو سمن حتى يتدن 
ويازم بعضه بعضاً فيؤّكل والوجيئة أيضاً جراد يدق ثم يلت بسمن أو بزيت فيؤكل و (الحزيرة أو االحزير) الحساء من الدسم أو الدقيق 
واللخزيرة مرقة تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ تسميه الفرس سيوساب والخزيرة أن تنصب القدر بلحم يقطع صغارا على ماء كثير فإذا 
نضج ذر عليه الدقيق فإن ل يكن فيها لحم فهي عصيدة ولا تكون الحزيرة إلا وفبها لحم و (العصيدة) السمن يطبخ بالقر و (الرهيدة) 
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(الوديكة) دقيق يساط بشحم شبه الحزيرة و (اللهيدة) الرخوة من العصائد ليست بحساء يحسى ولا غليظة فتلقم و (الحطيفة) الدقيق 
يذر على اللبن ثم يطبخ فيلعقه الناس لعقاً و (اللفيتة) العصيدة المغلظة من لفت الشيء ألفته لفتآ إذا لويته و (النحيرة) ماء وطحين 
يطبخ وقيل هو لبن حليب يجعل عليه سمن و (الحسيلة) حشف النخل إذا لم حلا بسره فيبسونه فإذا ضرب أنفت عن نواه ويدفونه 
اللبن ويمردون له تمراً حتى يحليه فيأ كلونه لقيماً وربما ودن بالماء و (النهيدة) أن يغلى لباب الهبيد وهو حب الحنظل فإذا بلغ أناه من 
النضج والكافة ذرت عليه قيحة من دقيق ثم تحل و (الفهيرة) مخض يبقى فيه الرضف فإذا ذر عليه الدقيق وسيط به ثم أكل و 
(السخينة) التى ارتفعت عن الحساء وثتقلت عن أن تحبى وهي دون العصيدة و (النفيتة والحريقة) أن يذر الدقيق على ماء أو لبن 
حليب حت ينفت تتجبس من نفتها وهي أغلظ من السخينة يتوسع فيها صاحب العيال إذا علبه الدهر و (الخضيمة) حنظة تؤخذ فتنقى 
ملحا روح حدر ود 1ن ص اح كدو وا رارق جراد يطبخ ثم يجفف ثم يدق فيقمح أو يبكل ويذلط 
بدسم و (الصحبرة) ماضن إذا أن يقال اضرو لنا لينا ورا جعل فيه دقيق نورعا تفل فيد مم ذا عن فيه اديب خاصة 
حت يحترق فهو صحيرة وقد صحرته أصصره صحراً و ( (الغميم) ) اللبن هسخن حتى يغلظ و (القطيبة) لبن المعزى والضأن و (الأخينخة) 
دقيق يصب عليه ماء بر بزيت أو سمن ويشرب ولا يكون إلا رقيقاً و (الوظيئة) تمر يخرج نواه ويعجن بلبن و (العجة) دقيق يعجن 
بسمن ثم يشوى و (الوليفة) طعام بتخذ من دقيق وسمن وابن و (اللوقة) زبد ورطب و (الألوقة) كل ما لين من الطعام وفي الحديث 
لا آكل إلا ما لوق لي. و (الرهية) بر يطحن بين ججرين ويصب عليه لبن و (الحيس) تمر وأقط وسمن و (الغذيرة) دقيق يحلب عليه 
لبن وى بالرضف و (الجيع) القر واللبن و (الصعمّل) القر ايابس ينقع في اللبن الحليب و (القشيمة والقميشة) هبيد يحلب عليه ابن 
و (الوضيعة) حنطة تدق ثم يصب عليها سمن فتؤكل و (القفيخة) طعام من تمر وإهالة و (البغيث) الطعام المخلوط بالشعير و (الشقدة 
والقشدة) حشيشة كثيرة الإهالة واللبن يصبخ مع دقيق وأشياء تؤكل و (الدليك) طعام بتخذ من الزبد واللبن شبه اللبن. 

إذا أخذ الحليب فأنقع فيه تمر برني فهو (طكديراء) و (الرض) القر يدق فينقى مه 

ولقى في الح و (الوغيرة) البن محضاً يسخن حتى ينضج وربما جعل فيه السمن. ٠‏ وف لغة الكلبيين الإيغار أن تسخن الجارة ثم 
فى 3 اللاء لضفه يوق" اللين أيضا عفنا ويطرب و (الحليجة) عصرة نحي أو لبين أنقع فيه تمر و (غنية) هي السمن على المحض و 
(الدبوس) خلاص القر يلقى في مسلا السمن وروي وقراسط الطتونق ررديف اللبن يصب على الرضف وهي ججارة تمى 
قيوضن با البن: و (الخيمة) الح يات رك وت را لوه اا داف وما يلاوت اليك 


ا ل اا و م ) قرص يعالج من البقلة الجقاء بزيت و (العلهز) وبر مخلوط بدماء 


الحم كان يؤكل في الجدب و (المجدوح) دم يخلط بغيره كان يؤكل في الجاهلية وأصله من الجدح والتجديح وهو الليوض بالجدح وهي 
كفي ف برآنها خشبتان معترضتان و (الحردق) طعام يعمل شبيه الحساء واللحزيرة و (الوزين) حب الحنظل المطحون يبل باللبن 
فيؤكل و (الفرني) واحدته فرنية وهي خبزة مسلكة مصغنة تسوى ثم تروى سمناً ولبناً وسكراً قال ابن سيده وأهل الشام بتخذون اللحبزة 
الفرنية على صنعة كير الزجاجين يخبزون فيه الفرنية ويسمون ذلك الخيز فرناً و (الطعام مبروت) مصنوع بالمبرت وهو السكر الطبرزد 
و (الببط) فارسي وهو الأرز يطبخ باللبن والسمن خاصة واستعملته العرب تقول ببطة طيبة و (سويق مقنود ومقند) مخاوط بالقند 
والقنديد وهو عصير قصب السكر و (البريقة) وجمعها برائق وهي التباريق وهي شيء قليل من الدسم ولم إسفسفوه أي م بوسعوه دسا 
و (المشنق) العجين الذي يقطع ويعمل بالزيت واسم كل قطعة منه فرزدقة وجمعه فرزدق (وعامة أهل الشام يقولون الآن جردقة 
يخرادق) :و الشرقووبوالعرافر والعرافل )' سريق بتخذ من مر الينبوت و (الحلواء) من الطعام ما عو بحلاوة يمد ويقصر ومنها الفولذ 
والفالوذق وهو فارسي معرب زعم الفارسي ان معناه حافظ للدماغ بالفارسية وهو الفالوذج والطائفة منه فالوذجة وهو الصفرق. و 
(القبيطي) الناطف و (اللمص) كالفوذ معرب ولا حلاوة له يأ كله الصبيان بالبصرة بالدبس و (الكاغخ) من الأدم منهم من خصصه 
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بالمخللات التي تستعمل لتشبي الطعام و (الصير والصحناءة) ضربان 

من الكاغ وني القاموس والصحناء والصحناة ويمدان ويكسران أدام يتخذ من السمك الصغار مشه مصلح للمعدة قال في التاج الصحناة 
فارسية تسميها العرب الصير وقال ابن الأثير الصير والصحناة فارسيتان و (الصير) السميكات المماوحة تعمل منها الصحناة ومن أطعمتهم 
(الدرامك) وهي الحواري أي الدقيق اللخالص قال زياد بن فياض: 

تأطفيها ها ونا ووفك ++ ول يننا علد النسيم, اناد من 

ومن ما كلهم ( | المعتيرة )ين يقة تطبخ باللبن المضير أي الحامض وهي مثل اللبنية المعروفة في بلاد الشام عقد ها البديع مقامة ولعنها 
وه الفتح الإسكندري 0 دعاه وأححابه بعض تجار البصرة فرفعوها عن اللحوان مجارة له: فارتفعت لما الأفواه تلمظت لما الشفاه 
واتقدت لها الأكاد ومضى في أثرها الفؤاد و (السكاج) معربة كا في التاج عن سركة باجة وهو لحم يطبخ بخل مثل (السكرجات) 
وهي التوابل والسكرجة قصاع يؤكل فيها صغار وليست يعربية وهي كبرى وصغرى وفي حديث لين 39 كل في سكرجة ومعتاة أن 
العرب كان تستعملها في الكواخخ وأشباهها من الجوارش على الموائد حول الأطعمة للتشمي والهضم فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسل 
يأكل على هذه الصفة. ومنها (الفانيد) قال في التاج ضرب من الحاواء معرب بانيد و (الليائا) وردت في كلام الجاحظ فقال: 
إذا أطعمتهم اليوم البرني أطعمتبم غداً السكر وبعد غد اللياثا. والغالب أن الملياثا طعام مين عندهم. و (الطفيشل) كسميدع نوع من 
المرق و (الريسة والفجلية والكرنبية) أولان ولعل أسماء البقول المطبوخة تسمى بالاسم الذي صنعت منه مثل الباقلاء والقرع والفول 
والملفوف والسلق وغيرها ما كان معروفاً للعرب وينبت في بعض بلادهم. 

سئل بعضهم عن حظوظ البلدان في الطعام وما قسم لكل قوم منه فال ذهبت الروم بالجشم والحشو وذهبت فارس بالبارد والحلو 
وقال عمر لفارس الشبارق والحوض فقال دوس المديني: لما الحرائُس والقلايا ولأهل البدو اللباء والسلاء والجراد والكأة واللحبزة في 
الرائب والقر بالزبد وقال الشاعر: 

الذيت كن ف بوب وات ا وخيلا من البرني فرساها الزبد 

وهم البرمة والخلاصة والحيس والظطيئة. وقد علم ببذا أن الحاويات عند العرب ما يعملونه بالدقيق والقر ويدخل أكثرها الدبس أو 
العسل أو السكر وهذا كان نادراً في اجخملة 

عندهم لأنه يأتهم من فارس ا دل عليه اسمه عندهم إذ أخذوا عن جيرائهم الاسم وقلوا لصيو يف4 أنهد اشن سهان 
حل اشراف قراش قعن عر إل كتترض تاطعمة الفالوذج فاستطانه وسال كيف يصنع فقيل له أنه لباب البر يلبك بالعسل فابتاع 
غلاماً يصنعه له ورجع إلى 3 وصنع القالر ذج ودعا إليها أصحابه وممن أكلها أمية بن أبي الصلت فقال يمدحه: 

لكل قبيلة راس وهادي ... وانت الراي تقدم 0 هادي 

له داع بمكة مشمعل ... واخحر فوق دارته ينادي 

إلى ردح من الشيزى ملاءٍ ... لباب البر يلبك بالشهاد 


قال الجاحظ ومن اشرف ما عرفوه من الطعام ولم يطعم الناس أحد منهم ذلك الطعام إلا عبد الله بن جدعان وهو الفالوذق. 

هكذا كانت الأطعمة في الجاهلية وأما في الإسلام فكان فيها في أخبار أهل الصدر الأول وخصوصاً في أخبار أبي بكر وعمر وعلي وعمر 
بن عبد العزيز من الزهد والتقشف ما يعجب منه كل من عرف أنهم فتحت لهم كنوز الأرض فعفوا عنبا. ولا عدت ناح عز 
بن اللخطاب أراد بعض الصحابة ومنهم عثمان وعلٍ وطلحة والزبير أن يزيدوه في رزقه فعزموا أن يأتوا حفصة ويسألوها ويستكتموها 
فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر باللحبر عن نفر ولا تسمي له أحداً إلا أن يقبل وخخرجوا من عندها فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغضب 
في وجهه وقال: من هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. فقال: لو علمت من هم لسوءت وجوههم أنت بيني ويينهم. 
أنشدك الله ما أفضل ما اقتنى رسول الله صل الله عليه وسلم قالت ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما لجمع قال: فأي 
الطعام ناله عندك أرفع فقالت: خبزنا خيزة شعير نصيبنا عليبا وهي حارة أسفل عكة انا لخعاناها هشة دسمة فأكل كنها وتطعم منها 
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استطابة لها قال: فأي مبسط كان يبسطه عندك كان أوطأ قالت كساء لنا ثخين كا نربعه في الصيف فنجعله تحتنا فإذا كان الشتاء 
إسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه قال: يا حفصة فأبلغيهم عني أن رسول الله صل الله عليه وس قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية 
وإني قدرت فوالله لأضعن الفضول مواضعها ولأتبلغن بالترجية وإنما مثلي ومثل صاحبي كلاثة سلكوا طريقاً فضى الأول وقد تزود 
زاداً فبلغ ْ 

ثقم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه ثم أتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وكان معهما وإن سلك غير 
طريقهما ل يجامعهما. 

ولقد كان عمر بن اللحطاب يشدد على عماله حتى لا يسترسلوا في التنعم بالأطايب فتقّسى قلوبهم ويكونوا قدوة في الترف للرعية قال 
الربيع بن زيادة الحارثي: كنت عاملا لأبي موسى ألشعري على البحرين فكتب إليه عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يأمره بالقدوم عليه 
هو وعماله وأن بيستخلفوا جميعاً قال: فليا قدمنا أتيت يرفاً فقلت يا يرف مسترشد وابن سبيل أي الميئعات أحب إلى أمير المؤمنين أن يرى 
فيها عماله: فأومأ إلي بالحشونة فاتخذت خفين مطارقين ولثت عمامتي على رأسي فدخلت على عمر فصففنا بين يديه فصعد فينا وصوب 
فم تأخذ عينه أحداً غيري فدعاني فقالك من أنت. قلت: الربيع بن زياد الحارثي قال: ما ثتولى من أعمالنا. قلت: البحرين. قال: كم 
ترزق قلت: ألفاً. قال كثير فا تصنع به قلت: أتقوت منه شيئاً وأعود على أقارب لي فا فضل عنبم فعلى فقرءا المسلمين قال: فلا بأس 
ارجع إلى موضعك. فرجعت إلى موضعي في الصف فصعد فينا وصوب فلم تع عينه إلا علي فدعاني فقمَال: م سنك قالت: مس 
وأربعون سنة قال: الآن حين استحكمت ثم دعا بالطعام واصحابي حديث أمرهم بلين العيش وقد تجوعت له فأتى بخبز وأكسار بعير 
عل أحابي يعافون ذلك وجعلت آكل فأجيد لفعلت أنظر إليه يلحظني من بينهم ثم سبقت مني كمة تمنيت أني عضت في الأرض 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن الناس يحتاجون إلى صلاحك فلو عمدت إلى طعام ألين من هذا فزجرني ثم قال: كيف قلت فقال: أقول 
يا أمير المؤمنين أن تمظر إلى قوتك من الطحين فيخبز لك قبل إرادتك إياه بيوم ويطبخ لك الحم كذلك فتؤتق باللحبز ليناً واللحم غريضاً 
فسكن من غربه وقال: أههنا غرت قلت نعم: فقال ريا ربيع أنا لو نشاء ملأنا هذه الرحاب من صلائق وسبائلك وصناب ولكني 
رأيت الله عنى وجل نعى على قوم شبواتهم فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء ثم أمى أبا موسى بإقراري وأن يستبدل بأصعابي. 
نعم لو أراد عمر أن يملا داره من هذهالطيبات التي عدها وهي أتقن شيء في نظره وأغلاه لما تعذر عليه بعد أن فتح المسلمون فارس 
والشام في عهده ولكن نفسه العظيمة أبت إلاالتقشف ومثله بعض عماله حت أن أبا عبيدة لما هزم الفرس في كسكر من أعمالهم جمع 
الغنائم فرأى من الأطعمة شيئا عظيما فبعث بمن يليه من العرب فاقتسموا خزائنها وجعلوا يطعمونه الفلاحين وبعثوا سه لعمر وكتبوا 
أن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة عتونها وأحببنا أن تروها ولتذكروا إنعام الله وأفضاله. ثم أن بعض الفرس حملوا إلى أبي عبيد 
بآنية فيها أنواع أطعمة فارس والألوان والأخبصة وغيرها فقالوا هذه كرامة أكرمناك بها وقرى لك فقَال: مم الجند وقريتوهم مثله 
قالوا: لم يتيسر ونحن فاعلون قالوا فرده وقال: لا حاجة لنا فيه بنّس المرء أبو عبيدة إن صحب قوماً من بلاده أهرقوا دماءهم دونه أو 
لم يبرقوه فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لا والله لا يأكل مما أفاء الله عليهم غلا مثل ما يأكل أوساطهم. قال زياد بن حنظلة في فتح عمر 
بن الحطاب لإيلياء من ابيات: 

وألقت إليه الشام أفلاذ بطنها ... وعيشاً خصيباً ما تعد مآ كله 

وبذلك عرفت أن معظم الأطعمة الشبية فارسية أو رومية استعملها العرب في البلاد التي نزلوها ومنها ما عربوه ومنها ما أبقوه على 
حاله ولكل بلد خصائصه في ما كله ومن تعمد استقصاءها يضطر بعد البحث الشديد إلى وضع مصنف فيها يكون من أنفع الدروس 
الصحية والاجتماعية لا محالة. ومن المجالس الغريبة امجلس الذي عقده المستكفي الله ليتذا كر مع ندمائه أنواع الأطعمة وما قال 
الناس في ذلك منظوماً وقد أورد المسعودي في مروج الذهب هذه القصائد ومنها قصيدة لابن المعتزيصف سله سكارج كوا وأخرى 
لكشاجم في صفة سلة نوادر وثالثة لابن الرومي في صفة وسط ورابع لإسحاق الموصلي في صفة سنبويج وأخرى لكشاجم في وصف 
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هليون وغيرها لحافظ الدمشقي في وصف إدراسة وغيرها في وصف المضيرة ولغيرة قصيدة في جوزابة. 

ومن القصائد التي ورد فيها ذكر بعض الأطعمة الدمشقية مشقية حوالي القرن الرابع للهجرة قصيدة أب القاسم الحسين بن الحسين بن واسانه بن 
تمد المعروف بالواساني الذي كان في زمانه كا قال الثعالبى في اليتيمة كابن الرمي في أوانه وصف ما جرى عليه في الدعوة التى عملها في 
قزية جر انان أعال دنفي ولك أ عد ها باعي الزقيية ركاه فقال أله دمن فيا قال لحان ونان وياحق مغراء احدن هان 
وتصرف فيبا وأطال وأمكنه القول فال وإذا تخلص الشاعى عن الإطالة والوصف هذا التخلص وسل ما يؤديه إلى التكلف والتلصص 
فهو الذي لا يدرك غوره ولا يخاض بحره. 


ه.غ” جيران الفراعنة 

جَيران الفزاعنة 

نشر المسيو جبرائيل مدينا في المجلة التونسية فصلا إضافياً في أصول شعوب الأرخبيل في البحر الرومي وأحلافهم الليبيين الأفريقيين 
مستندا فيه إلى ما عرف من الآثار المصرية والمصانع المصورة في آسيا الصغرى قال فيه ما تعريبه: 

عرض المسيو إيفانس في مؤتمر ابمعيات العلمية الدولي الذي التأم في موناكو سنة ١4٠017‏ نتيجة أعمال الحفر التي قام بها في كنوس 
عاصمة جزيرة كريت القديمة وهي حفريات ظهر بها مواد كثيرة يرجع عهدها إلى قدم الأزمنة في تاريخ كيت ويستدل منها على أمور 
كانت غير معروفة عن حال مدينة قامت في تلك البقاع. وقد أطلق هذا المكتشف على ما عثر عليه من بقايا الآثار اسم المينوثية وإن 
دلت كلها في الملة على أنبا صنعت على مثال الآثار الليبية المصرية دلالة لا يقارى فيها اثنان. 

وقد أشر الآن المسيو هوغو ونكلر أستاذ كلية برلين كراسة صغيرة ذكر فيها ما عثر عليه أثناء حفرياته في بوغاز كوي وهي مشهورة بنقوشها 
البارزة الحيتية وكان من حظ هذا العالم أن يضع يده على السجلات السياسية لملوك الميتيين مما يرجع على الأقل إلى خمسمائة سنة قبل 
الميلاد. 

وبين الألواح التي ظفر بها الأستاذ وتكلر الصور الأصلية من الرسائل التي بعث بها ملك الهيتيين إلى الأعراء اللخاضعين له ونسخة من 
المعاهدة 5 عقدت بينه وبين رسيس الثاني بعد موقعة قادش وهي المعاهدة التي عرقناها من الترجمة البديعة التي ترجمها المسيو 
ماسبرو منقولة عن الأصل المصري الذي وجد في الكرنك. ولقد عثر المسيو ونكلر أيضاً على نحو مائة قطعة من القرميد محفورة من 
أطرافها فيها بضع مئات من السطور المكتوبة بحروف المسند ولكنها كتبت باللغة الآشورية والميتية وهي اللغة التي لم تتضخل حتى الآن. 
وقد ظهر من حال بعض الألواح الآشورية أن بليدة بوغاز كوري كانت عاصة المملكة الهيتية على عهد عظمتها وارتقائها أي في القرن 
السادس عشر إلى القرن الثللاث عشر ة فل اسع ااجنية تكش 6 انرظن من قال» وأن تلك العاصمة كانت تسمى خاتي 
وببذا استبان مقر تلك الأمة وعليه فإنا نقول أنها كانت في إقليم كابودسيا لا في الوادي الغربي من الفرات الأوسط ؟! كانوا يزعمون 
الا 

واذا اغتبطنا ببذين الا كتشافين فذلك لأنبما يقفان بنا على حقيقة حقيقة تاريخية في منشأ الليبيين وأصولهم كا عرف تاريخ مصر عندما انجات 
الكابة لبتي كانت كتبت بها مدارج البردي والككّابات المزبورة على مصانعها وعادياتها. 

كنا في كنا ملك البحار المصرية عل عهد توتيس الالك كي كانت حال مص من سيت لجنيا عل تحهذ الدوأة اأملة عذرة 
من الارتقاء والعظمة ولاسيها في زمن توتهس هذا. أما في زمن الدولة التاسعة عشرة والدولة العشرين فقد انمحطت جندية مصر. 
وتبعث الككابات المصرية القديمة التي كتبت على ذاك العهد على التخمين بأنه لم يكن للفراعنة إذ ذاك أساطيل في استطاعتها أن تؤيد 
سلطان مصر على البحر المتوسط وتحاول أمم الأرخبيل (بحر' يجي) في الشمال أن تباجم مصر من طريق الدلتا. والميتيون من الشرق 
والليبيون من الغرب والعنصر القوشي نسيب الليبيين من الجنوب وكلهم يحاولون الإغارة على وادي النيل. والظاهر أن هذه الأساطيل 
وهذه الجيوش وإن كانت تعمل كل منها منفصلة عن الأخرى لكنبا كانت تعمل بإشارة خاتي عاصمة مملكة هيت وهي العدوة الزرقاء 
الركة قمر ميك سقوط مارك الرعاة: 

وقبل درس حال هؤلاء المتحالفين أو الأمراء التابعين لمملكة هيت جماعة جماعة يجب أن نبين عناصرهم وأصوهم أولاً. فإذا أخذنا 
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شعوب الأرخبيل وهذا الجزء من قارة آسيا فإنك لا تراهم إلا مزيجاً من الشعوب البحارة الذين كان يطلق عليهم في القديم البلامج 
فكان أصل بعضبم من كريت وبعضهم من الشوطئ الغربية في آسيا الصغرى فهذا الشعبان بحسب رأي الباحث أربوا دي جونيفيل 
من أصل واحد بيد أن التاريخ اليوناني إذا طبقناه على الاكتشافات الأثرية الحديثة يداخلنا الشك في صحته وكذلك المكتوبات المصرية 
المزبورة على المصانع والمعاهد فإنها تميز الشعب الأول باسم بلست والثاني باسم روما وتظهو أن الأول نمه الفلستونين الذي 
هم معدودون من سلسلة النسب بحسب رواية سفر التكوين من أخلاف مصرائيم ومن فرع كساوحيم. ويظهر لنا أنهم ليسو سوى 
ليبيين مصريين الذين قال المؤرخ بلين والجغرافي بومبينوس ميلا أنهم نازلون على التخوم الغربية من مصر وسعاهم المؤرخ هيرودوتس 
بالأدرماشيديين. وببذا عرفت أن أصل الكريتيين والفياستينيين لبي مصري على ما ثبت من الحفريات الحديئة التي حفرها 

لشي إنقاس :فى جهررة كيت إقانا لا عقيل الأهد والره: 

ولكن هل أشأن احتكاك ليبيا ببلستا في زمن سبق عهد أمم البيلاسج بما كان بين القطرين من لاصلات أو هو نائئ من صلات 
تجارية ليس إلا؟ أما نحن فلا نسل بهذا الفرض بل نقول فقط أنه ناثئ من وحدة أصوهما واتحادهما في المعتقدات وتذكهما بأن لهما 
أصلا واحداً بين السكان المتاحمين للآريين فى الشاطيع الشمالى من آسيا الصغرى وكريت وليبيا. 

فالبيلاسج الكريتيون يمتازون عن البيلامج التورسانيين بأخلاقهم النابية عن الآداب والحشمة مثل عخالفتهم الفطرة في الشبوات وتصويرهم 
أعضاء التناسل فى كل مكان فترى في ليبيا وكريت وآسيا الصغرى أن هذه العادة شائعة في كل مكان وقد ذكر هيرودتس أن في كل 
ذكان | تكرت فيد عنادةالكابيرون الككتعايزة مواد كان :فى ؟ يت لإسامور لمن اولنوسن: كتخه ري أن رن أحضاء العاسل 'معروة 
على صورة تعبدية. ويقول المؤرخ سترابون أن مثل هذه الصور كانت تنقش على الجر في أبواب مدينتي لامبساك بانوبوليس احتراماً 
لما وا كاماً. 

وقد ذى المسيبو ستارك فيما جمعه من الساطير عن صمّع جبل سيبيل أن الملك تاتعال الذي كانت عاصته على خمسة كلومترات من 
أزمير تجاسر في خلال إحدى الحفلات أن ينازع الرب زيوس في النعم التي أسداها إلى الأميرة جانيد فأهلكه المشتري عقوبة له 
ولأمته. وقد زرت بلاد سيبيل منذ بضع سنين وتعهدت خرائب تانتاليس وقبر ملكها تانتال وكلها تدل على قدهها وتدل جميع القبور 
التي كشفت بالحفر على عبادة آلات التناسل م أن أديم الأرض يدل على حقيقة لا جدال فيها وهي أن تلك البلاد كانت عرضة 
لوادت الأرضية: 

وفي التقاليد اليونانية أن أصل تانتال هذا من جويرة كريت وهو مننسل الرب زيوس وأبوه زحل رب ليبيا وهذه القصة أشبه بما ورد 
في التوراة من قصة قوم لوط في سدوم الذين غضب الله عليهم فأهلكهم ولم نذكر قصة تانتال للدلالة على أن أقدم تقاليد مبونيا (وأليديا) 
تشعر بأن ما أتاه قوم لوط قد انتقل إلى سكان هذه البلاد وليس هو من اختراعهم. 

أما البلاسخ التورسانيون الذين يمتازون ! قلنا عن البلا الكريتيين فالظاهر أن العبادة المألوفة عند الكريتيين كانت مألوفة أيضا عند 
التووسائين:يذون أن يضوروا الرجال غراة ٍ ٍ 

وكانت الصور عندهم على جانب من الوقار والطهر وسلامة الأدب على أنهم ل يستنكفوا عن تعرية النساء وقد اكتشفت في جزائر 
الأرخبيل من مدينة تارس مئات من تماثيل النساء عاريات وقد جعلن أيديين على صدورهن. وهذه القائيل ليست من القائيل 
الفينيقية فكان على ما يظهر من طبيعة هذا الشعب أن يعنى كثيراً بجذس النساء واذلك وجد في بلادهم ويظهر أنها سيلسيا عدة بيوت 
خاصة بالنساء كا وجد في قلي كابادوسيا مدن مثل زليا وكومونا وبسينونت سكانها كلهم من أهل الفاحشة من الجنسين وكهنتها 
خصيان والفجور فيها مقدس وشائع. وأكد الجغرافي سترابون الذي ولد في أمازا في وسط بلاد البحر السود أنه مكان في عصره في 
مدينة فنازا من أعمال موربمينيا معبد كان فيه ثلاثة آلاف فاحشة ومثل هذا القدر في مديئة بسينونت وفي مدينة كونا ستة آلاف. 
أما زبليا فإنها كانت ماهر لت حاضة بالمقلاساتك نه المومسات: وهذه المدية :مخيرة بأننا مقر هذه العبادة حيث كان يقي حبرها الأعظم 
تحيط به خدمة كثيرون ويك حك مطلقاً على اوائط الفاشقات المعروضات لكل قادم. وكانت هذه المعابد منتشرة فياشخمس ممالك 
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الآسياوية يعني في جميع آسيا السالفة ومنها أودية ما وراء سلسلة جبال طوروس وطوروس أمازيوس ويظهر أن وجود هذه المعابد في 
جميع الطريق الآخذة من تارس إلى خليج فارس ومنها إلى البحر الأسود يدل على وجود هذه الأسواق الكبرى من النساء المستعبدات 
الفاسقات اللائي كن يقربن التجار من جميع الأمم الذين يأتون مع القوافل أو في البحار وربما نأ من هنا ما نراه الآن من الأسواق 
العامة واملحانات التي لم يزل لها أثر حتى اليوم في اها الس 
أما البيلامخ التورسانيون فقال هيرودتس في سبب أصلهم أنه حدئت مجاعة هائلة خربت إقلم ليديا على عهد الماك أتيس ابن مائيس 
فاستسلمت الأمة لها زمناً ولكنها ما فتنْت تفتك بهم ولما لم يجدوا سبيلاً للخلاص منها أخذ كل واحد يفكر في طريق لنجاته وعلى ذلك 
العهد اخترعوا زهر النرد والكعاب والكرة وسائر اللعاب فكانوا يتراوحون كل يومين بين اللعب والأكل فيقضون اليوم الأول بطوله 
في اللعب لثلا يفكروا في الطعام وني اليوم التاللي يتوقفون عن اللعب وبأ كلون. وبفضل هذه الواسطة دام القحط ماني عشرة سنة وههي 
يحاها لا تزداد إلا شدة فعندها نادى الملك في قومه فقسمهم شطرين ثم اقترع بينهما فقدم 
وقعت عليه القرعة بالسفر وقسم بقى في البلاد. 
أما الملك فبقي مع المقيمين وأقام ابنه تورسينوس ملكا على المهاجرين فذهب هؤلاء إلى أزمير وأنشئوا سفناً جعلوا فيبا كل ما يحتاجون 
إليه من الزاد في رحلتهم الطويلة وأقلعت سفنهم تطلب أرضاً تطعمهم وشطأوا (حاذوا شواطئ) أنماً كثيرة حتى بلغت بهم خائمة 
مطافهم إقليِ أومبيريا (من إيطاليا وهي ولاية بروز اليوم) فَأَنشمُوا فيها بيوتاً لم يزالوا ساكنين فيها حتى الآن وغيروا اسمهم وتسلموا باسم 
ملكهم فدعوا التورسانيبن٠‏ 
هذه القصة التى أوردها هيرودتس على حمقَيقتها لا تقبل يماما وذلك لأن هذه المجاعة التى دامت ماني عشرة سنة وهذه الخيلة الصبيانية 
من اختراع الألعاب ليدقعوا عنهم آلام الجوع قد ظهرت للعلماء من العبث وتجل أصل الإيتروسكيين الليدي من أساطير الأقدمين 
القدماء وامحدثين. وللوقوف على ذلك لا يرجع إلا التقاليد القديمة بل إلى ما ظهر من المكتوبات والآثار امحفورة في مصر وآسيا 
الصغرى وبالمقابلة بينها استنتج بأن أتيس الذي ذكر خبره هيرودتس لم يكن ليدياً بل أن الآثاؤ التي وجدت في مدينة خاتي عاصة 
الحيتيين ومدينة عبو والألواح التي اكتشفها ونكار في بوغاز كوي كلها تدل على أن اسن لم يكن ملكا لميوبيا فقط بل ملكا على ملكة 
واسعة كانت ليديا بأحمعها من جملتها وتدجل الكّابات المصرية والرسوم البارزة في آنسيا الصغرى على ذلك كل الدلالة. والمصانع 
المرسومة كاب من التاريخ لا يكذب ولا تجد له مثيلاً في الأساطير القديمة والتقاليد المتعارفة عن الأمم البائدة بواسطة هذا الاب 
تضمحل النظريات والأفكار الواهية المبنية على تفينات لا يمكن اجمع ,بيها وتتجلي الحقيقة كالشمس رأد الضحى. 
في الطريق الوقيلة تمق ساردهن إل أرفير قرية معروفة عند الروم اليوم با باسم نينفي ويسميها الأتراك قره بكلي وهناك ساعد من سواعد 
اطروور كر من تر ترد مجرى طوله خمسون متراً وترى داخل تلك الصخرة كوة علوها متران ونصف وفيها صورة 
تثل حارباً يلبس على رأسه تاجاً مقرناً على مثال قبعات ملوك الهيتيين وهو لابس قيص قصير على مثل ما نراه في المصانع المصورة في 
أيوك أو بوغاز كوي وهذا القثال مل بيده قوساً وفي الأعرفعرها وبليس ف ركاه تس قراس كلويق مكدو حاوقه ردن 
جانب رسم الصورة ستة حروف باللغة ايتية إلا انها لا 
تقرأ ولم يستطع أحد أن يحلها. وقد قال هيرودتس نقلا عما ذكره له كهنة المصريين من غنزوات رعمسيس الثاني الموهومة في سيا 
المفرف أن هذه النقوش البارزو هي رسم سروستريس ملك مصر أما اليوم فلا يتردد أحد من الاعتراف بأن هذا الرسم هو رسم 
مجاهد هيت وربما كان تي خاتي بالذات أو أتيس الذي ذكره هيرود يدّس وهما وليست هذهالصورة وحيدة في بابها بل أن المسيو هومان 
اكتشت :واجدة"مثلها فى أفيش .وهاتان الصورقاق كما صورقان خز وزنانة المروسترين مدع يها اهروذئس :وهنا فاعلتان الأعقات 
بامتداد سطوة الميتيين العسكرية في آسيا الصغرى. وإستفاد من تطبيق تاريخيهما أن هذين النقشين البارزين يرد تاريخهما إلى القرن 
اتلخامس عشر قبل المسيح. 
وقد ذكر في الآثار المصرية التي وجدت في مدينةعبو في ذاك التاريخ نفسه خبر ثورة عظمى بين الشعوب في تلك البلاد من قارة 
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امنا واسم هذه الشعوجالثائرة المسرديوة والمبرنيون: واللسيرث والموشيوق والدراذائيؤت والكاويرق الندا وزيوة وقد قي أن جميع هذه 
الشعوب 0 من تراسيا أو فرغانة على أنه ميجر ذكر للبريج أو التراسيين بين تلك الأسماء ويحق ما لاحظه اسيل خورج برو ابقوله 
أليس من امحقق أن الفرغانيين لو سكنوا شبه لجزيرة الشرقية (بين الإدرياتيك والأرخبيل) لكانوا انجذبوا طوعاً أوكاهاً بالحركة العظمى 
بين تلك الأمم وأكرهوا أو أغووا على الانضمام إلى النزول إلى سورية على أنه ليس في قائّة الشعوب التي دعاها الميتيون إلى مساعدتهم 
ولا في أسمية كهنة الهيتيين لهم فيما بعد شعوب البحار ذكر لاسم الفرغانيين٠‏ 

وإذا لم نجد في كّابات تلك الأعصر إشارة للهيتيين ألا نستنتج من ذلك أن التراسيين لم يجتازوا بوغاز الدردنيل وأن أحلاف اللحاتيين ل 
كرتوا أوزوبيق ولا تزانتييق 9 وغذا ترك اكرات المضرية جانبا وتطلرقا'ى كابات«الثوراة اهن أعدت هنا لفإنا دأ سبيت الطريقة 
التي اختارها كاتب الإصحاح العاشر من سفر التكوين أي بأن نتتبع أجيال الناس من الغرب إلى الشرق فيتجلى لنا أنه جعل في مقدمة 
أولاد يافث الشعوب التي هي ثمن بلاد الشمال وفي سكان الجنوب الجافانيين أو الروم وقد أن بهم بجانب التيرانيين والموشيين الذين 
ذكرهم هيرود س. ول نر للفرغانيين أو الكومريين كا لحم وهم شعوب وسط بين سكان الأرخبيل والأسياويية» ترق اخباز البو 
أنالتراسيين هم الإسكينازيون 

إلا أن هذا مجرد فرض منهم لا يفهم من نصوص العهد القديم وإذا أطاق هنا على إقلم فرغانة امم أفريقية فهذا أيضاً ري من الآراء 
لا حقيقة من الحقائق الثابتة. 3 أن بعض الشراح من الربانيبن قالوا بأن الترشيشيين هم من 00 بدون أن يدركوا أن التوراة 
قد جعلت ترشيش بن جافانا واسكار بن كوم على أن هذين الفرضين لا يمكن تطبيقهما من الوجهة الجغرافية والشعبية على نصوص 
شرح م 

وليس في الّابات |آشورية شىء بشأن التراسيين أو البيرجيين سكان آسيا الصغرى. جاء في التوارية الآشورية امحفورة على اسطوانات 
من الأجر (الطوب) ا حفوظة / في المتحف البريطاني ملك داس اوهتنا وورد على صورتين (ميتا) ملك الموسضو وميتا ملك الموعفاي 
أي ميداس ملك الموشيين أو نقياد اسن الموشيني لا ميداس الفرغاني كا يزعم ذلك كاب اليونان. 

وقد طاف المسيو بيرو إقليمي ليديا وكابادوسيا طواف عام أثري وقابل بين مصانعها الختلفة فرأى أن هذه التناقضات 1 تنشأ إلا من 
ضعف إرادة هوميرس في أسبة قا 38 وطنه إلى فرع أوروبي لا إلى فرع أسياوي. ومن تأمى فرأى أن ليس من اعد بين اليونان 
كان يود مناقضة هوميروس كا أن الباحثين في أوروبا قدا عن أصول التاريخ كانوا يعنون قبل كل أمى بتوفيق أقوالهم على نصوص 
التوراة ‏ يدرك في الحال السب الذي دعا إلى التفاسير القديمة والحديئة لم يتيسر لها أن تخلص من هذه الوجهة المهمة من سلطة التقليد. 
وكذلك الحال في البيتيتيين والتينييين والميزيين والذيم أرادوا أن يلصقونهم بالأصل الترابي. وإنما نكتفي هنا فقط بأن نقول أن في 
الواح الآشورية ذا لبلاد في آسيا الصغرى اسمها بيت أني أو أنو وهي على التحقيق ليست من أصل تراسي وقد رمم أنو هذا في 
الأساطير الكلدانية على صورة رب سمكة أو رب السواحل البحرية. على أن الأثري شلمان اكتشف في اليسيرليك على بضعة >لومترات 
من المكان الذي يزعمون أنه مقر الفرغانيين على عمق ستة عشر متراً في الأساس الذي دعاه قصر بريان على عدد كثير من الأواني 
والصحاف عليها صورة سواستيكا أوالصليب (المقاوب) الذي يرى برخ مدير المتحف البريطاني أنه رمن أنو. وأنت ترى أن في مسائل 
أصول الشعوب صعوبات 0 0 0 1 : 

جمة واختلافات كثيرة في التأويل أما نحن فلا نجزم فيما نقول بل نقول بأنه من امحتمل كل الاحتمال أن الشعوب البائدة كان بينها 
قرابة ويجب التوفيق في ذلك بينها إلا فإذا خانتنا النتصوص الموروثة عن عصورهم وظهورهم في التاريخ أو إذا رأيناها تسكت عنهم فإن 
الشك يسمح به والتأكيد المطلق غير مقبول. 


5 سير العلم والاجتماع 
عور لال والاجقاع 
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تعليم الشعب 

كثرت مدارس الشعب في أوروبا كثرة زائْدة بفضل المنورين من أهلها. ومدارس الشعب هي مدارس تعلي عامة الناس في المدن 
والأرياف ما فاتهم أن يتعلموه في المدارس في صباهم تنوع فيه التعليم غل أساليب: كثيرة وقد كانت انتشرت أول الدعوة إلى إنشاء 
مدارس العشب أو العامة في الممالك الصغرى سنة 18٠١١‏ في الدانهِرك على يد رجل منها اسمه كرواندويك وما برحت المدارس فيها 
تكثر حتى أصبح فيبا نحو تسعين مدرسة عالية لتعليم العامة بتخرج منها كل سنة نحو سبعة آلاف طالب وطالبة وكلهم لا تقل سنهم عن 
8 ولا تزيد عن 7٠‏ ولولم يتعلم أبناء الفلاحين هذا التعليم العاللي بعد فوات السن ما تيسر لحم تصدير حاصلات بلادهم ومصنوعاتها 
إلى الخارج والغاية الأولى التي يرمي غليها السائرون على خطة كرواندويك أن ينشروا المعارف بين جميع الطبقات وقد انتقلت طريقتهم 
هذه من الدانهرك إلى نروج والسويد وإلى فتلندا وكل بلد من هذه البلاد تحاول صبغ مدارس الشعب بصبغة تلائمها وتلقى فيها من 
العلوم ما له مساس بقيام عمرائها واجتماعها كأن تعلم فتلندا مثلا الموسيقى لأنها محبوية من الأمة وفيها أربعماثة جمعية لتعليم العامة 
فن الموسيقى وفي فنلندا ونفوسها لا تتجاوز الثلاثة ملايين 0" مدرسة عالية لتعلم الككار من عامة الشعب ما يلزْمهم من هذه الحياة ما ل 
إسعد هم الحظ بتعليه صغاراء 

الأولاة الفاسكوة 

استعمل الدكتور بريللون طريقة جميلة في التربية لإصلاح نفوس الأولاد الفاسدين كالذين اعتادوا السرقة دون أن يستفيدوا ثما يسرقون 
ويسمي الأطباء عملهم كبتوماني أو الذين يألفون بعض العادات الضارة كقضم الأظافر وغيرها فعمد إلى تنويم من أراد إصلاحه 
تتوياً مغناطيسياً وألقى إليه قطعة من النقود وأوعن إليه أن ,تناوها فيسرقها ثم يقول له أن يرجعها فيرجعها ويوبخه على عمله ويقول له 
عليك أن لا تعود إلى مثل عملك هذاء ٠‏ وهكذا يتعلم السارق بالاستهواء أن يكف عن عادته قال وهذه الطريقة أنجع من جميع الطرق 
الآديية والطبيعية التي اتخذت في إصلاح مثل هذه النفوس حت الآن. 

الزجاج في مصر 

كتب أحد علماء الآثار في الجاة الثرية الفرنسوية يقول أنه كان من التقاليد الشائعة أن الفينيقيين هم الذين اخترعوا الزجاج ومنذ حل 


أحدهم أنه وإن ثبت وجود أواني زجاجية مصرية أو يونائية صنعت قبل الإسكندر فلم ,ثبت وجود معمل فينيقي في فينيقية وبذلك 
تبين أنه لم تنتشر صناعة الزجاج في سورية إلا على عهد السلوقيين خلفاء الإسكندر ولاسبما على عهد الرومانيين وقد ثبت الآن أن 
سورية وبلاد دجلة والفرات لم تعرف الزجاج قبل العهد اليوناني وأن الآنية الآشورية الوحيدة التي نقش علها تاريخ وحفظت في 
المتحف البريطاني وكتب عليها اسم سراغون الثاني هي بدون ريب من أصل مصري كا ثبت ذلك من شكلها ووضعها. وكا يؤخذ من 
علبة مرصعة بالزجاج الأسود والأخضر وجدت في حفريات أبيدوس. وقد اقتنى متحف برلين مؤخراً عصا قائمة الزوايا طوطها بضعة 
ستقمئرات :تقش عل :وجدهها بالأبيض اسم لامار أحد فراعنة الدولة الثائية عشرة ولامار لقب له واسمه الأصلي أمنيس الثالك وكان 
يعبد في الفيوم. وما وجد في هذه المدينة من الزجاج القديم يدعو إلى الجزم بأنها كانت في القديم مصنع الزجاج وإن صنع الزجاج 
بلغ درجة عالية في مصر على عهد الدواة الثامنة عشرة وأقدم ما وجد من الأواني الزجاجية ثلاث قطع حفظت فإحداها في القاهرة 
والأخرى في لندرا والثالثة في ميونيخ. 

وقد استدل الكاتب بأن ما لاحظه يتري من أنه كان في تل العمارنة هي عاصة أمينوفيس الرابع معمل للزجاج على أن هذه الصناعة 
كانت فيها على أتم الرواج في الدولة الثامنة عشرة الفرعونية وأن المصريين كانوا يصنعون الأقداح والتعاويذ من الزجاج. ومعمل تل 
العمارنة دليل وام على أنه كان في مصر معامل كثيرة للزجاج والعقل يقضي بأن ما عثر عليه من الزجاج أقدم من هذا التاريخ وهو 
من ضع منضر أيضاً >الإجقاج :الذي عل عليه ىقن أميتوفيسق' القالك فى ثية. .وفد.ربغت معنتوعات: مر الرتجاجية فى شواطوع 
البحر الرومي فنسبت للفينيقيين لأنهم هم الذين كانوا حملونها على سفنهم ثم أثبت أن صناعة الزجاج ازدهرت في زمن الدولة الساميتية 
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وكانوا ذاك العهد يفضلون التعاويذ الصغيرة والقويه والتزيين بأنواعه على الأواني الملونة تخذون من ذلك ما يزيئون به 

بيوتهم وفرشهم بل ويتزين به صاحب الدار نفسه. ومن الصعب القييز بين عصر البطالسة وعصر الرومان. ومن رأيه أن نفخ الزجاج 
اخترع في معامل فينيقية بعد عهد الإسكندر وهذا السبب في أرحية معامل فينيقة على غيرها. 

وتكلم عن الزجاج المعمول بالفسيفساء فقال أن ما وجد منه قد كتبت عليه كّابات مصرية ويونانية وكثير منها من صنع الإسكندرية 
والفيوم وواحة سيوة ومنها نقلت إلى بلاد اليونان وإيطاليا وغاليا ولا يبعد أن تكون أوروبا نسجت على منوال صناع الزجاج المصريين 
وهؤلاء علموا الأوروبين على عهد الإمبراطورية الرومانية صنع الزجاج وقد كانت مدينة أكلة القديمة على شاطيء الإ درياتيك مركا ف 
أوروبا لصناع الزجاج ومنبا هاجر البنادقة الذين صنعوا الزجاج للشرق الإسلامي وأصبحت مصنوعاتهم تموذجاً تقلده جميع معامل أورويا 
وكانك الفللات منسكة وق ١‏ كلتومض: وظل الزجاج يصنع في مصر حتى في عهد استيلاء الرومان وفتح العرب وهذهالثناعة رائجة 
فيها كا أن العرب عنوا بالكاشاني وتغيرت طرق صنعه وأشكاله». واشتبرت في القرون الوسطى الأواني الزجاجية والمصابيح العربية 
الملونة التي انتقلت إلى معامل البندقية وأصبحت تطرس على آثارها ثم كتب التقدم لمعامل البنادقة وعرفت تقلد الفوذجات الشرقية 
أحسن تقليد وما زالت معامل الشرق في انحطاط حتى زالت جملة واحدة واليوم بعد أن كان الشرق يصنع لأوروبا منذ عهد الرومان 
أوانيه الزجاجية أصبح يجلب من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ما يلزمه من الأواني في حاجاته اليومية. 

الأرية اخرة 

لكل أمة ضرب من التربية فالأمة الديمقراطية أو اجمهورية لا تشبه تربية الأمة الدستورية المقيدة أما تربية الأمة المطلقة فنمطها مختلف 
عن تينك التربيتين وقد كتب أحد علماء الفرنسيس مقالة في التربية الديمقراطية فال أن الدبمقراطية وهي كال الحياة التى سعى إليها 
الكل لقاتذة الكل حب أن تحبر التريية أسن أسامها ولا تخصل الغاية من اتزبية فى أمة دمقراطية بكثرة المواد :الى جعلنها أبناوها ‏ فقد 
اختلف مشاهير علماء الأخلاق في النوع اللازم للديمقراطية من التربية وان كانت مبادئهم بحسب الظاهر تؤدي إلى غرض واحد. 
اناس يخلطون بن التربية والتعليم فيروةهما شيئاً واحداً على أن التربية غاية والتعليم واسطة فالغرض من التربية أن تربي في الطفل شعور 
مكارم الأخلاق فتكون ساماً يصعد به على ذرى التعلم فتصرف وكدها في إنارة عقله وحكه عندما بتجليان وتكون أخلاقه رقيقة متينة 
فيصبح الطفل على ثقة من تنبه الشعور والعمّل والعمل عندما يبلغ سن الرجولية ويتعلٍم عمل احير والإدراك والتأمل كا يتعلم الإرادة 
وصحة العزيمة فتربية الوجدان تهم كا تهم تربية العقل وكثر المدارس لا تعنى بالتربية الأول فتأتي أمراً أداً يحب أن يعلم الأطفال مكارم 
الأخلاق فإن صلاح المرء بأن يكون عادلاً وحكيماً ويجب أن يرب في المرء قوة القييز وتفى فيه قوة الانتباه وهي القوة التي تنفع أكثر 
من تحصيل المعارف الجديدة كا يحب تربية دائرة العمل وامداده بالآدوات الأولى الى عنء أهامه سبل الغمل فالأرضن' الدراعية 
نا بلح من انين قاع نفل ذا الكذاكا رالا قد بيك نيا الوا لذي دز فيا 

ثم أن حسن العشرة والساوك في امجتمع مناطان بأخلاق الفرد وعلى قدر أخلاقه في الغالب تكون أعماله وجهاده. ومتى ظهرت في 
الطفل علاتم إرادته الأولى كان منبا توجه نفسه إلى العمل فإن لين أخلاقه ومضاءها تعلمانه أن يعنى بالضروريات اللحارجية بدون أن 
تؤثر فيها كل التأثير. فربتنا الأدبية هي عبارة عن اعتمادنا على أنفسناء 

فإن قيل هل يجب أن تكون التربية عامة أم أهلية أي أن تربية الأطفال في المدارس العامة خير أم تربيتهم في بيوت أهليهم فقد 
ذكر الفيلسوف ديدرو كامات في هذا الصدد هي جماع الحككة في التربية وهي على اختصارها أجمل جواب على هذا السؤال قال: 
اقل فضيث البدين الأول مر ساق ف المذاوض العامة ورايك أريعة أو تية تلامين عن الظبقة الحالية يتتاويون: ق حَصَون البينة 
المكاقانت و ركنا ولوق الوا فيد لون بتقدمهم اليأس على نفوس رفاقهم وتأخرعؤلاء عن الححاق ببم» رأ عتاية الأبناة مضيزوقة أ 
تخريج هذا العدد الختار القليل من الطلبة ويبمل من عداهم ورأيت معظم هؤلاء الأولاد يخرجون من المدرسة بلهاً مغفلين وجاهلين 
فاسدين فقلت في نفسي: يا لشقاء أب يستطيع أن يربي ابنه في بيته فيرسله إلى مدرسة عامة. ليت شعري من أين أخذ البشر المعارف 
التي تميز بها في الآداب بعض الرجال النين ربوا في المدارس ومن السبب في وصوها إلهم؟ لا جرم 
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أنها ابنة دروسهم الخاصة. ولطاما أسفوا وهم في حجراتهم للوقت الذين قضوه على دكات المدرسة. فكيف السبيل إذاً؟ هل تصلح الحال 
بتغيير طريقة التعليم العام ومتى اغتنى المرء يربي ابنه في منزله. أنا لا أستحسن تربية الدير للبنات إلا إذا كانت أخلاق الأمبات فاسدة 
ولا أستحسن المدرسة للبنين إلا إذا كان الآباء مسرفين يعطون ألف ريال للحوذي الذي يسوق مركاتهم وألغي ريال للطاهي الذي 
0 ظ , 

هذا ما قاله ديدرو وقال مونتين يجب أن تصرف خمس عشرة أو ست عشرة سنة للدرس والباقي للعمل. وما قطبا الحياة في الحقيقة 
إلا الفكر والعمل فالأول يولد الثاني والثاني متمم للأول. ويقول بعضهم أن التربية لا .ينبي دورها إلا بانقضاء أجل الحياة على أنه من 
للازم أيضاً أن ينظر بأن التتجربة الت يحرزها المرء كل يوم يكون لحا عمل لتنوب مناب التربية كلما تفهمها ولا تربي إلا إفنساناً ناقصاً. 
أما فيما يتعلق بالمواد التي يجب تعليمها فيجب أن يتوسع فيها ما أمكن ف فن الميسور تلقين الطفل أموراً كثيرة إذ القوة الحافظة فيه على 
أتمها وقد أخطأ روسو في كابة (أميل) في رأيه أن الاستظهار يضعف الذاكرة على أن الذاكرة ليست خزانة يحشر إليها الطفل صنوفاً 
من المبادئ يرجع إليها الطفل فيما بعد. فبعد أن يلقن الطفل واسطة للحصول على معارف حقيقية بتعليمه القراءة والككابة يجب أن بعلم 
لغة بلاده ومبادئ العلوم الطبيعية والظواهر الجوية والرياضيات وذلك إما بدرسها في كاب أو في نقشها ورسعها والعلم ينع اللحرافات 
ويودع في النفس فكر الارتقاء الثابت والنشوء البطيء المنظم بنواميس. يصدق هذا على الحالة الاجتماعية والسياسية كا يصدق على 
الحالة الطبيعية والجيولوجية. ويعلم الطفل الأعمال اليدوية والرياضية. ويعلم التاريخ لا التاريخ المماوء بالشوائب بل التاريخ الحقيقي. 
فبالتارخ ,تل له بأن اليال ممكن وأن الناس آخذون في السير نحوه فيحب المتعلم طريقة الحم الديمقراطي ويؤ ثرها على غيرها من أنواع 
لحم كا بعلم أن يحب كل من قضوا نحبهم في سبيل وفية النشروكل عم تفلو إلناتوية الوتعدان: 00 
المواد فن الآداب حت لا يكون غر يباً عن مظهر من مظاهر امال وماج في روحه الفتية حب الكمال قال بول بزت: مق 'الواجب 
ل تعلم الطفل اللغات الأجنبية بل اللغات الميتة حتى لا يفوته شيء ما أنتجته المدارك البشرية ولا يكون بعيداً 

عما مى على أسنة اقلام العظماء في تبيائهم وبيائهم وأرى أن هذه المعارف توسع ذهنه وتفتح أجنحة تصوره فبالآداب وحدها تبتز 
القلوب وتحيا الوجدانات ولقد كانت مصنفات اليونان واللاتين مؤثرة في أجيالنا معاشر الإفرن وفي مصنفاتتا منها مسحة خاصة فنحن 
واللاتين واليونان من فصيلة عقلية واحدة٠‏ 1 

ويضاف إلى المعلومات التي يعلمها الطفل أمور يحب أن تنضجها الحياة والعمل وهناك تعليم وطني أدبي ينبغي أن يشرب الطفل حبه 
ألا وهو معرفة قوانين بلاده السياسية وحالة الطريقة التي تدار بها شؤونها وتراعى في كل تعليم أميال الطفل قابليته فقد قيل أن في 
الإنسان وني أعماله الختلفة في الحياة ألف نوع من التفنن ولكل ذوقه. وأمانينا لا ينطبق بعضها على بعض. 

وتجب العناية بتقوية ‏ جسم الطفل ووقاية صمته وأن لا يكون حظ النبات في التربية عكظ البنين ويكون التعليم ا (علمانياً) لا دخل 
الدين فيه يكون كذلك في المدرسة كا يكون في البيت وأن يجد الطفل في بيت أبيه متمماً لدروسه في المدرسة. وخير ما ينفع الطفل أن 
لا تكون المدرسة والبيت وهما مبعث التربية متناقضتين غي المبادئ بل متحدتين فيها وأن تدرس الفنون بحيث يفكن التلميذ من إظهار 
عواطفه بواسطتها فتقوى بها شخصيته وميزته ويعنى بتنمية ملكته في الشعر والتصوير والموسيقى فقّد قالب شوبنهور الفياسوف الألماني: 
إن اسماع الانغام اجميلة هو حمام يغسل أدران العقل. نعم إن الموسيقى تغسل كل وخ وتنبذ ما يحط بالنفوس ويشقيها فالموسيقى ترفع 
مقام الإنسان وتمع بينه وبين الأفكار النبيلة التي هو أهل ها فيشعر إذ ذاك كل الشعور بما يتأ له أن إساويه في هذه احياة. 

هذا ما قاله العالم الغربي وفيه درس لكل شرق وجدير بنا أن نجعل قوام تربيتنا على تقوية الإرادة والاحتفاظ بالقديم والأخذ بحظ 
وافر من المعارف البشرية اللازمة وتربية روح الوطنية والعواطف السامية بالفنون اجميلة فههي وحب امال والكال من العوامل القوية 
في أسباب الرقي المادي والمعنوي. 


حماه وحمص 
اكتشف المسيو بونيون من علماء الآثار أربعة أججار كانت في عمود كتبت بلغة آرامية 
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ثمزوجة بالكنعانية والعبرية وذلك في خلال رحلته إلى سورية منذ حمس سنين وهذه الأحجار هي عبارة عن تقدمة قدمها زاكير الملقب 
بملك حماه ولانش أولاعوش وقالوا أنها مدينة ممص إلى الرب الور يتضرع إليه فبها أن يكتب له النصر على الملوك الذين اتحدوا 
وحاصروه في مدينة خرزك وكان أكبر أعدائه ملك آرام (دمشق) المدعو بارحداد ابن خزائيل وقد تولى هذا الملك منذ سنة ٠٠م‏ 
إلى نحو 7١‏ ق. م أي على عهد ملك إسرائيل جوهاشاز ابن جيبو وقد كتب المسيو دوسو من علماء الآثار في الجلة الأثرية بحثاً في 
تملكة حمض وحماه قبل قبل المسيح يثانية قرون فال أن بملكة حماة لم تكن لتناول فقط السهول الغنية التي كانت تؤدي الجزية من بلاد 
نهر العاصى الوسطى بل كانت تمتد أحياناً في وادي هذا النهر إلى البقاع بحسب ما كانت دمشق وهي الخصيمة القوية تتركها تتنفس 
الصعداء. وفي القرن الثالث أضافت مملكة حماه إليها بلاد لاعوش أو أرض خحزرك فأعادت بذلك مملكة أمورو (الأمموريين) العظمى 
التي كان خربها الميتيون في القرن الرابع عشر قبل المسيح وقد كتم المكتشف اسم المحل الذي اكتشف فيه تلك الجارة واكتفى بأن 
قال في كابه الذي نشره حدياً في المزبورات السامية في سورية وبين النهرين وكور الموصل أنه عثر عليها في سورية على مائْقي >لومتر 
من البحر الرومي وأنه يأمل أن يذهب ذات يوم لإكال الحفر فيكتشف ما ينقصه من هذه الآثار إلا أن كاتب المقالة أدرك من 
حل الكابات المزبورة على الأجار أنها آتية من مدينة زرك فمّال أن المكتشف وفق إلى كشف محل هذه المدينة القديمة وهذا الأثر 
التاريخي العظيم وخزرك مدينة شرتي العاصي بين حماه ودمشق وقد كانت ملكة حماه وهي عبارة عن بلاد لاعوش وأراضي در 
وكانت في القرن الثامن قبل الميلاد أقوى مملكة في سورية وقد حاول الملك زاكير وأخلافه أن يحصنوا مملكة تحزرك لتكون منيعة الى 
حتى أصبحت من بعد سنة 9//ا مدة خمسين سنة والآشوريون لا يغيرون إلا عليه أثناء غاراتهم على سورية وقد عزم توغلات بالازار 
الثالث ملك اشور سنة أن يقسم ملكة حماه فعلها مقاطعات كثيرة تابعة لمملكة آشور مباشرة ثم دثرت هذه المديغة (خزرك) 
وفقّد اسعها من التاريخ 9 ثم انتفضت مملكة حماه فأص املك سراغون الثاني أن ينزع جلد ملكها إيلوبيدي وهو حي وجعل ف هذه المدينة 
حامية اشورية كبرى. 

عا 

مسا نا امرض اوسن (حير د الي ل ار لبر ل الجا يردي لاو ا ع 0 
البنات وقلة البنين أحداً من المشتغلين بعقوهم من خلقه. وكنالرأي الشائع من قبل أن أقوى الأبوين هو الذي يولد الولد ذكاً كان أم 
ا وقد كتب الدكتور روم أن من القضايا التى لا تكاد تختل في جميع العالم بأن في كل مئة طفل يولد ه٠‏ كرة اة كانة ل 
يختل هذا التعديل غلا في الحرب فثبت بالإحصاء أن بعد الحروب يولد للمحاربين ذكوراً أكثر من الإناث فقّد زاد عدد البنات في 
سنة 1859 في بروسيا وبعد حرب سئة 18171 زاد عدد الذكور وني ثناء حروب الإمبراطور نابليون الأول حدث نقص في البنات 
وزيادة في الأولاد في فرنسا حتى خيف على مستقبل البلاد من ذلك» وقد ثبت جميع أرباب الرحلات والباحثين بأن جميع القبائل 
التي لا تفتأ تحارب غيرها يزيد عدد مواليدها من أولادها أكثر من بناتها فواليد القبائل الماوري في زيلاندا الجديدة هم في الأكثر 
ذكور ومعلوم أن قلة النساء هي من أعظم السباب في انتشاب الحروب بين القبائل ولذلك كان المحلفون الذين لا يذهبون إلى دار 
الحرب في الغالب أقل قوة وصعة ونشاطاً من حماوا السلاح وذهبوا لقتال العدو فيجيء الأولاد الذين يولدون لهم ذكوراً. وقد شوهد 
عند ومن أن:سكيرا طاعناً في السن إذا تزوج امرأة شابة يكون أولاده في الأكثر ذكوراً على العكس مما يحدث إذا كانت الزوجة 
أسن من زوجها. قال سادلير في إحصاء أشعقانل ك0 آلنك. نتت وقول تسيا كوة اوه أفى هن ماخ كه هينبا بكرن 
أبوآة 2 سن واحدة ولام ١٠٠١‏ اكه أبوَة ام من أمه من سنة إلى ست سنين و/ا١5 ١7‏ نا بكرن و عير من أمه من ست 

عشرة فأكثر. 

واذا أرضعت 8 ولدها الأول فتلد بعده بنات وكذلك الأمبات اللاثي يحبان في أوقات متقاربة فإنبن يلدن البنات لأن تكرار الرضاع 
وامل هو من أسباب ضعف الأم ومتى حبلت تكون في حالتها الطبيعية أضعف من الزوج فتاد بنتاً وتكون شبيبة بصورتبها. وقد لوحظ 
بأن المرأة إذا حملت عقيب العادة أو في خلالها فتلد إناثاً في الغالب وهذا الضعف المؤقت فبها لا يرزقها إلا ببات. وقد جرت عادة 
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57 مصمطبوعات ومخطوطات 
يلاً. ولاحظ أحدهم بأن المولود الأول يكون طفلاً في الزواج غير الشرعي وعال ذلك بأن الأم تكون في تلك الحالة أفتى من الأب 
وتكون منبوكة القوى مضطرة إلى إتيان ما أتت بإغواء الرجل. وقد ذكر الدكتور بيلون أن إحدى قبائل مصر القديمة سبت مئات 
النساء مل في الطريق معها 481 ولما وضعن كان عدد الذكور 9/ وعدد الإناث 4٠‏ وذلك لما كن عليه من الضعف والإعياء 
مدة اخمل. 
قال الكاتب رلوكان ثمت ميزان توزن فيه العناصر التي نتكون منها الصحة والنشاط في كل من الزوجين لتيسر أن ,تبأ المرء تنبؤاً صحيحاً 
فيما إذا كانت الأم تلد ذكراً أم أن ولكن القوة والصحة وشدة الحب لا توزن بميزان ولا تقاس بمقياس. ثم أن العناصر التي تتركب 
منها تختلط ونتداخل على شكل ملتبس حت أن أدق بحث في صعة الزوجين وحمرهما ونوع معيشتهما وورائتهما لا يأني إلا بفرضيات 
وظنيات لا بحقائق ثابتة ولو عرف المرء حقيقة الأسباب التي بها يستطيع أن يعرف ما يولد له أما كان يخشى أن يقل البنات لأن 
أحدنا إذا بشر بها ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. 
مطبوعات ومخطوطات 
7 الأمم والملوك 

شتبر هذا التاريخ بأنه من أعظم الأمبات الصحيحة التي يرجع إليها في دراسة تاريخ الإسلام في فى القرون الثلاثة الأولى وهو من تأليف 
آٍ جعفر محمد بن جرير الطبري وقد طبع لمرة الأولى في ليدن طبعه المستشرق كوي اعافد طبعه ع هذه الاونة بالمطبعة الحسينية 
المصرية مد أفندي عبد اللطيف اللخطيب وشركاؤه خاء متقن الطبع مشكولاً محال الإشكال منه وأحلق به كاب صلة تاريخ الطبري 
لعريب بن سعد القرطبي المنتخب من كاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين تصنيف أي جعفر مد بن جرير بن يزيد الطبري 
فم تاريخ الأصلي تاتهوا والقين يعن وهر يظلث فق طاغة. بكة ورين :ترقا ضفيدا شح أل العلى والأدب على اقتنائه 
فإنه أصبح الآن قريب المنال على كل مطالع لرخص ثمنه بالنسبة لطبعة أوروبا. أما وصف الاب وفوائده والكلام على مؤلفه فستعقد 
له هنا فصلا إضافياً حول الله. وهنا نثني الثناء الطيب على 
الطابع ونرجو له أن يوفق لطبع أمثاله من أمبات كتب العرب فينتفع و ينفع. 
التصحيف والتحريف 
هو من الكتب المنسوبة لأبي أحمد لمعيل الله بن سعيد العسكري شرح فيه الألفاظ والأمماء المشكلة التي لتشابه في صورة 
الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف مما يعرض في ألفاظ اللغة والشعر وفي أسماء الشعراء وأيام العرب وأسماء فرساتها ووقائعها 
وأماكنها وما يعرض في عل الأنساب وغيرها من الأشكال فيصحفها عامة الناس ويغلط فيه بعض الخاصة وقد جعله أبوابا فنها ما جاء 
في قبح التصحيف وبشاعته وذم المصحفين وتكد التصحيف ومن ابتلي به ونوادر من التصحيف وما وري من أوهام علماء البصرة 
ومن أوهام علماء الكوفة وما روي من تصحيفات * شتى خاء في أحد وأربعين باب تمع إلى الفائدة 5 العلمية اللذة الفكاهية والأدبية طبعته 
مطبعة الظاهر طبعاً متقناً وجعلته في ثلاثة أجزاء نجز منها الجزءان الأولان إلى الآن. ونعماً تفعل إدارة مطبعة الظاهر في إحياء الكتب 
العربية النفيسة فن أعظم الأيادي التي مدي اع اكه إحياء ما كاد يندثر من آثارها ومفاخرها وقيمة اشتراك اكاب قبل الطبع 
١١‏ قرشاً وبعد الطبع ٠١‏ قرشاً فنتقدم إلى كل متأدب في اقتنائه. 
سر تقدم الإنكليز 
أعاد خليل بك صادق صاحب مجلة مسامرات الشعب طبع هذا الاب النفيس وله أدمون ديمولان من علماء التربية في فرذسا 
ومتريفه احمل فتحي باشا زغلول من علماء الحقوق بمصر فتأنق ما شاء وشاءت الإجادة في طبعه وتخير له الورق والحروف لؤاء بديعا 


511216120 ٠١عه‎ 


غم العدد 33 


شكلا ووضعاً وتعريباً وأصلاً. وهذا الاب من أحسن ما أخرج للغة العربية من اللغات الأوروبية وما قرأه رجل بإمعان إلا وتغير 
فكره في الحياة وأصلح من أخلاقه وعاداته ما يقدر عليه وفيه من وصف الإنكليز والأميركان والذناك ف أخلاقهم ومناحيهم ما هو 
حري أن يدرسه كل شرفي المرة بعد المرة. وقد سه مقدمة من أبدع ما كتب في حالتنا حاءت والكات زاتمم سواء 

فنثني على المعرب والطابع بما هما أهله والكّاب يطلب من مكتبة مسامرات الشعب في باب اخلق بمصر بعشرين قرشاً صميحاً. 

مبادئ الاقتصاد السياسبي 

ألف محمد أفندي فهمي حسين هذا الاب المفيد ‏ والذي نقل إلى العربية من كتب هذا الفن قليل لا يفي بالحاجة ‏ فتوسع في أبوابه 
مهدا إل تنا تش -باللقات الإفرنجية في هذا الفن وقد كتبه بعبارة سهلة وأسلوب قربه من الأذهان على من لم إسبق لهم أن قروًا 
فيه كاباًء ودرس كتب الاقتصاد لأهل هذه البلاد أنفع من إلقاء ألف خطبة سياسية خيالية وتلاوة ألف رواية غرامية وهو يطلب 
من مكاتب القاهرة الشبيرة ومن نادي المدارس العليا بعشرة قروش صعية فنحث الأدباء على اقتنائه والاستفادة منه ونثنى على غيرة 
مؤلفه الأديب ونرجو له التوفيق إلى إتمامه. 1 

عمود الجوهر 0 

من ترجمة من لهم مسون تصايفا فائة فأكثر 

وضع هذا الاب جميل بك العظم من أفاضل أدباء دمشق وموضعه كا يدل عليه اسمه جليل نافع يبعث الحمة في صدور الناشئة 
ويطلعهم على ما قضاه أسلافنا من العناء في النفع وفي هذا الجزء أربعون ترجمة لأربعين عظيماً من عظماء الإسلام واليونان والقدماء 
والمحدثين فن القدماء الغزالي وابن تمية والرازي وابن الجوزي وحنين بن إححق ويعقوب الحدي وثابت بن قرة والفارابي وابن سينا 
وابن رشد وابن اليثم وابن اللخطيب والإعشري. والمعري ومن الحدثين السيوطي وابن كال باشا وابن طولون والمناوي ومئلا علي القاري 
ونوح أفندي وأحمد مدحت أفندي والعيدروس. فيترجم المؤلف ترجمة موجزة ثم إسوق كتبه على حروف المعجم ليسبل الاهتداء 
إلهها في الحال. ويشتمل الجزء الثاني وهو الآن تحت الطبع على فهر س عام في الكتب والرسائل التي ذت أسماؤها ف اكاب ونا 
يوجد منها في نخزائن الكتب العمومية مما لم يطبع. وهمي همة المؤلف تدل على فضله وغيرته. وقيمة الاشتزاك بالجرئين معا ريال وربع 
ريال مجيدي ويضاف إليها أجرة البريد وقد طبع في المطبعة الأهلية بييروت طبعاً متقناً نظيفاً كسائر مطبوعاتها وهذا الجزء من ٠غم‏ 


صفحة صغيرة فنحث المتأدبين على اقتنائه. 


كاب في 78 صفحة صغيرة ألفه الشيخ مصطفى الغلا.بيني من أفاضل ادباء بيروت رداً على ما جاء في كاب (مصر الحديثة) تأليف 
لورد كرومى معتمد إنكلترا في مصر سابقا 
من امل على مدنية افسلام أورد فيه أقوال الغربيين أنفسهم وأ من الشواهد والجج الكثيرة ما يناقض ما ذهب إليه مؤلف (مصر 

الحديثة) ولو عرف و اروص اللغة العربية ودرس تاريخ 0 درس المجرد عن النزعات السياسية والاقواء الاستعمارية لمأ كت 
ما كنية :ار ايل أدد وسفقي: قال الفاضل البيروتي: واني أعتقد اانا افا أن جميع الأديان تمن باخير والسلام وي وان 
اختلفت في , بعض اعراض فهي متفقة في الجواهر إذ الغاية منها تهذيب النفس ورفعها من وهاد الشرور والفساد فن يسعى ببدم أركان 
الأديان هو كن إسعى ريط اران لان في المدنية الحديثة من المفاسد ما لا يحصى واولا سلطان الأديان القاهر لأبحت الأعراض 
والدقا فا زا ال وفي ذلك من الخراب والدمار ما لا يصلحه الدرهم والدينار فبقاء الإنسان في جهل بعلوم الدنيا مع السك بأي دين 
خير من حياته عالماً طبيعياً ممندساً اعم وهو لا دين له. وقد غلبت الحدة على صاحب الرد فظهرت آثارها على أسلة قله أحياناً وكا نود 
أن تحذف من كابه بعض ألفاظ أدعى إلى القبول وانا نثنى على غيرته وفضله ويطلب كابه من المكاتب الشهيرة بالقاهرة مفسة قروش. 
أبو العلاء المعري 

كراسة في 7١‏ صفحة باللغة التركية التاتارية فيها ترجمة مستوفاة لأبي العلاء المعري من قلم رضاء الدين أفندي بن خفر الدين من علماء 
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أورنبورغ 2 روسيا وقد تصفحتاه فرأيناه قد نسق كلامه على هذا العظيم ززقة ريا تيزلا صنورة القارئ أحسن تصوير وتطلب من 
طابعها صاحب مكتبة الشرق في أورنبورغ. 
اللزوميات 
اختار موسى أفندي بيكييف من أفاضل قازان أبياتاً كثيرة من لزوميات أب العلاء المعري ونقلها إلى التركية كا فعل أمين أفندي 
الريحاني فاختار أبياتاً منه ونقلها شعراً إلى اللغة الإنكليزية. فاءت في زهاء مائق صفحة مطبوعة طبعاً متقناً على نفقة مكتبة الشرق 
في أورنبورغ وترجمة أمثال هذه الكتب يساعد أبناء تلك البلاد على تعلم العربية فعسى أن يكثر القائون بنبضة أهلها من تقل بعض 
الكتب العربية المفيدة إلى لغتبم وينشروها مع أصلها ما فعل مترجم اللزوميات. 
بإ سطع 
نشر حافظ أفندي إبراهيم الشاعى الاجتماعيٍ الكبير قصة نثرية رواها عن لسان سطيح الكاهن خاء فيه كلام لطيف على العادات 
المصرية والأحوال الاجتماعية والسياسية في مصر والسودان صورها تصويراً بديعاً وأودعها من أفكاره ودرر تثاره ما رآه نافعاً وثمينا 
ومما ننتقده عليه اعتماده على التسجيع في بعض حال من كابه بحجيث كاد يخل بأسلوب البلاغة والفصاحة ول يناسب العبارات المهذية 
التي جاءت في عرضه. أما مرامي اكاب فكانت أعم نفعاً لو خلت من الغلو في مدح أشخاص والإيغال في الحط من آخرين وكاب 
بكتب لينفع الناس في اجتماعهم لا يصح أن يظهر فيه شيء من هذا القبيل. ومنتقدنا عليه من الألفاظ ما يقع مثله لأكثر كابنا 
وشعرائما مثل قوله التدكيت وهولم يرد في اللغة. وقوله كتم منذ بضع كين لأ ارون بعة الاق عدا وعدا هذه ليست من الثرا كيت 
الفصيحة وقد وقعت في كلامه أربع مرات وه من عبارات الجرائد واستعمل لفظة منتزه والضمائر والقواميس والتكتيك والظروف 
والنقط وحصل بها وجهاراً نباراً وضجى مصاحة أمة وصواح القوم وصواحنا والصواب أن يقول متنزه والقلوب والمعاجم وعل التعبية 
والمصافات والأحوال وكان يمكن الاستعاضة عن النقط في قوله نقط تنفيذ الك بتركيب آتحر ومثلها حصل بها جهاراً نباراً. وله أن 
يقول بدى ضحة فادى بمصلحة أمة ومصالح القوم بدل صوالحهم. وهذه الحرزات لا تقدح في فضل هذا العقد النفيس. فالنقد لا 
يوجه إلا إلى القين والركاكة لا تعاب إلا في كلام أهل البيان والتبيين. 
اكرات 1 1 ا 
أصدر مصطفى صادق أفندي الرافعى الشبير الجزء الأول من ديوان جديد له سماه النظرات أودعه مثالا ما وعاه ديوانه المعروف 
0 الرافمي الذي كان أصدره في ثلاثة أجزاء ‏ من ضروب الشعر في الاجتماع والرقائق والمديم والغزل والوصف وقدم له مقدمة 
حقيقة الشعر لم يكرر فيها ما أودعه من معناها كل جزء من أجزاء ديوانه السابق. ومعظم قراء المقتبس يعرفون طبقة شعر الراففي 
0 ومما انتقدناه عليه تسرعه في إخراج الشعر للناس حتى أن بعض أبياته يظهر فيها شيء من الغموض لا يكاد يبتدي إليه 
القارئٌ إلا بإعمال النظر كا أنا لا نستتحسن إثاره من الاستعارات 
والمجازات على طريقة أكثر الشعراء المحدثين وتكابهم على حين نراها قليلة في شعراء الصدر الأول وكابه وإن جاءت فإنما تجيء عرضاً 
اعتبر ذلك بكلام ابن المقفع والجاحظ وأبي تمام والمتنبي وغيرهم. ومن الاستعارات البعيدة قوله أشبه شيء بالنور الذي يتألق فيه 
ماء الصورة وماء الصورة أشبه بماء الملام التي انتقدها البيانيون على أَبي تمام ومثلها أجنحة الحواطر وقوله فا أحسن الوجه وهو روضة 
مصورة وزجاجة منورة وشهادة على الله مزورة وينتقد عليه من الألفاظ الوحشية لفظ مختشب أي غير منقح رفرس امار لط 
واحد لمعنى واحد لا يحرص عليه في كل اللغات لا في أسماء الفنون والصناعات ونحوها فلا يصح مثلا أن نقول هات الأداة التي 
يكتب بها بل نقول هات القلم وعختشب مثل عنشلب التي وردت في شعر المتبي وسواء ء في الثقل والوحشية. ومثله قوله رجع بمقصر مما 
كان يحاول ولنا عن مقصر هذه مندوحة في الاستعمال وكذلك تأنيئه البلد وهو مذكر. وجمعه عادة على عوائد والصواب عادات وعاد 
وقوله ينطقونها والصواب ينطقون بها وتوريق الشجر والصوب غيراق الشجر والروضة الشجية بمعنى مطربة والشجي احزن والجرائد 
تغلط في قولها وكانت الموسيقى تطرب الأسماع بأحاتها الشجية والأولى أن يقال المطربة أو ما إليها. وفي الديوان من جيد المنظوم ما 
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دور الاد إلى الأدل ست اللساى ده ععيوفيا والرافجي من الشعراء الذين تفاخر بهم العربية. 

المسألة الاجتماعية في سورية 

كتب خير الله أفندي خير الله من أسانذة بيروت هذا لكاب باللغة الإفرنسية وصف فيه الحالة الاجتماعية وطرق التدريس في سورية 
قال فيه وإذا كانت الضرورة تقضي بأن نخرج من مدارسنا سوريين لا إفراسيين ولا إنكليز ولا أمي ركانيين قضي علينا أن نخرج من 
النساء كذلك وإلا كانت البيوت جحيماً لا نعيماً. والمدرسة الحسنة التنظيم هي الجتمع المنظم بعينه فإذا لم يكن للمدرسة نظام نافع 
يحب علينا أن نعمل يداً واحدة على تقويضها من أسامها نفير لنا أن نكون بلا مدارس جملة واحدة من أن تخرج مدارسنا من لا 
نريدهم من الرجال والنساء. سعت مدارسنا فقد فينا دائرة التعليم ولم تتفحنا مثل ذلك من التبذيب على أن ذاك التعليم نفسه سطحي 
غير موافق حاجاتنا. 

وأجمل الكلام على المعلمين في المدارس والدروس وقال أن امجتمع غير عادل في معاملة 

الدرسين وكان عليه أن يعطيهم من الأجر أكثر ما يعطيهم ويرفع مقامهم أكثر ما رفعهم. كا تكلم على إدارة المدارس وترتيباتها وأصولها 
الفيحية وقال أن الزاين أن لا نستسم للأجانب وتنأخذ عنهم قضية مسلمة كل ما يدعون أنه لازم لقوام حياتنا العملية. وأننا يحب 
أن نضع نظام دروسنا بأيدينا وإلا فإن الدروس التي نتلقاها في المدارس لا تخرج رجالا تامة أدواتهم بل كثيراً ما تضطرهم إلى الحجرة 
ولا يكون منهم خير لبلادهم. 

ومن رأيه أن يعقد مؤتمر وطني أو عام للنظر في إصلاح التعليم حتى لا يسوغ لكل قادم علينا بحجة تعليمنا أن يعبث بعقول فتياتنا 
على هواه ليجعلهم على مثاله ويقتل في عموهم احمية والشجاعة والشعور بالوطنية وعزة النفس لتأتي منهم رؤوس فارغة من التعليم 
والإحساس مملوءة بالعجب والإعجاب ويجب أن يقرن تعلم اللغة العربية بلغة أجنبية على أن لا يعلى من لغة البلاد إلا ما يكن معه 
التلميذ من الككابة فيا بسبولة على نحو ما يكتب بالإفرئجية وأن يعلم الأخلاق أصوها على طرلقة موجوة مفنة مكوق الركلنية تقارها 
حت إذا خرج التلميذ من المدرسة يكون عارفاً بحقوقه وواجباته وتاريخ ناذه سما وله قكر إجمالي في التاريخ العام متقناً جغر افية بلاده 
مع إجمال عن الجغرافية العمومية وبعض مبادئ العلوم لثلا تستولي عليه الخرافات. 

اداع أن تعلم العريية قارامرة قري ا برق ل وشعرهم أحسن مما كتبه المتقدمون من العرب. وهذا رأي لا يوافقه عليه 
أحد من أهل العم لا عرف من أن المتأخرين هم سبب فساد اللغة والرجوع بالمتعلمين إلى كتيهم رجوع القهقرى وعنده أن يعتني باللغة 
العامية السورية ويقابل بينها وبين اللغة الفصحى لأن في العامية أشياء لا .ينبغي الزهد فيها وأن الواجب تدريس العلوم العربية لتقوى 
ملكتا في المتعلمين. وتكلم على ما _ينبغي للسوري أن يتعلمه من اللغات لفعل المقام الأول للإفرنسبة ثم للإنكليزية فالألمانية فالإيطالية. 
وأجاد الكلام على التربية وتلقين العادات النافعة وختم بقوله أن مجتمعنا متألم ما صارت إليه حاله وحاجته ماسه على الشفاء مما أصابه 
والدواء هو الإصلاح وأحسن أداة له إصلاح المدرسة. وقد تحلى لنا من تصفح الاب أن مؤلفه ذو خبرة بأمور المدارس ومواد 
التدريس وحالة المدرسين فنشكر له حسن أدبه في بيان أفكاره وكا نود أن يكتبه باللغة 

العربية ليستفيد منه من كتب لحم أولاً بالذات وعساه أن يقله إليها قريباً ليعم نفعه لأن موضوعه جديد مفيد. 
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من المخطوطات النفيسة التي كادت تعبس بها يد الضياع كاب الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد لكال الدين 
أبي الفضل جعفر بن تعلب الأدفوي المولود في نصف شهبر شعبان سنة 580 والمتوفى في سابع عشر شبر صفر سنة 74/8 ألفه بإشارة 
من شيخه أثير الدين أي حيان النحوي الأندلسبي وقصره على تراجم النابغين من إقلبم قوص وما يتبعه من البلدان والقرى وهو أول 
ما ألف من نوعه خاصاً بأهل الصعيد. ولم يكن بمصر من فسخ هذا الاب غير امنتين بدار الكتب الخديوية كلتاهما ناقصة وما زلت 
في شوق إليه وبحث عنه حتى ظفرت بنسخة منه كاملة كتبت سنة برسم الفقيه جد الدين أبي عبد الله بن شرف الدين حمزة 
الحطيب الواعظ وهي كغالب المخطوطات لا تخلو من التحريف والتصحيف خصوصاً في مواد ضع أهمل الناعخ إعجاءها فلا نتيسر قراءتها 
إلا بضرب من العنت وتدقيق النظر. 

افتتح المصنف كابه بمقدمة تشتمل على مسافة هذا الإقليم وتفصيل ما اختص به من المزايا فذكر أن مسافته تبلغ في الطول اثني عشر 
يونا مني اله انين اماد وتبلغ في العرض ثلاث ساعات وأكثر أو أقل تبعاً الأماكن العامرة وأنه ينقسم إلى كورتين يفصل بيهما 
النيل فالشرقية امال د بالبحر الملح (هو بحر القَازْم المسمى الآن بالبحر الأحمر) وأولها من الشمال أرض أفنو وآخرها من 
الخنوت أجر الف قة بد بضم الحمزة وسكون الباء الموحدة وضم الماء ومن مدنها قنا وقفط وقوص وهي قاعدة الإقليم في عصره وكان با 
ل معاصر للقصب وبها قباب بأعالي دورها قيل أن من ملك عشرة آلاف دينار يجعل له قبة في داره وإليهما 
تكاتية نسكة 'ملوك. :ومثا الأقصر واسوان قال وأهلها يوصفون باحك في المعاملة وشدة المخاصة وفيها يقول دعبل بن علي الجزاعي وكان 
أقام بها والياً كا نقل أهل التوارية: 

وان امرأ أمست مساقط رأيه ... بأسوان لم يترك له الحزم معلما 


حللت محا بقصر الطرف دونه ... ويعجز عنه الطيف أن يتجسما 
وهم لغة سان ا تاء فيقولون التريق ف الطريق والتاق 42 الطاق ويبدلون الفاء بالباء والباء بالفاء فيقولون ضربته ف هذا بعنوان 


بهذا أه. والكورة الغربية أُولها شمالا برديس وآخرها جنوباً أمبر الغربية ومن مدها أدفو بإد المصنف وعشة الذي درج منه. ثم 
أفاض في محاسن هذا الإقليم من عذوبة ماءٍ وطيب هواءٍ ووفرة غلة وكثرة فاكهة قال وأظن مساحة أرض بساتينه وله تقارب 
غشرين. ألت فدان ونقل غرائب في حمل أتجاره قد يعد بعضها من المبالغة والغلو ولا غرو فكل فتاة بأبيها معجبة. وذكر في معادنه 
معدن البروم بالقرب من قنا ومعدن الزمرد وحجر البازهر والنفط والنطرون والرخام ومن معاهد العلم سق عكر ةاملزاسة توص ناويا 
بأسوان واثثتين ن باسنا وواحدة بالا قصر واخرى بارمنت واثنتين ن بقنا وواحدة مبو واخرى بقمولا. 

7 يب الاب فعلى حروف المعجم ابتدأه بإبراهم وختمه بيونس وذيله بياب في الكنى ذكر به من كنيته اسمه وغالب ترا مه 
1 ا على المولد والوفاة وشيء من أخبار المترجم وروايته إن كان من المحدثين. على أنه خالف ذلك في البعض فأطال 
فيهم كالنويري صاحب نباية الإرب والرشيد بن الزبير وأخيه المهذب الشاعى والتاج بن المفضل وعبد الرحمن النخعي وذكر من سعة 
تبحره في الفقه أن الفتوى كانت ترفع إليه ورجله في الركاب فيكتب عليها بدون توقف وابن الحاجب مؤلف الكافية وقيصر المعروف 
بتعاسيف العالم الرياضي الذي عمل لسلطان حماه كرة عظيمة صور عليها الكواكب المرصودة وصنع لط ارا على العاصي وبنى له 
أراغا وقبر اهيل خدمية وعك الدب عن فق العيد 7 تقّي الدين الإمام المشبور وترجمته أطول ترجمة في الاب والقفطي 
صاحب التاريخ وغيرهم تمن استحقت أعمالحم إطالة الكلام فيهم. ولم يهمل النساء فذكر منهم من اشتير ن بالعم والفضل كاج النساء 
ابنة عيسى القوصية وأختها مظفرية وخديجة بنت على بن وهب ورقية بنت مد بن على بن وهب وكلهن من أسرة بني دقيق العيد. 
عبني منه التزامه الصدق وميله مع الحق فيما كتب قترجم كل إفسان بما له وعليه حتى تقي الدين بن دقيق العيد لم بمنعه ذكره لمناقبه 
وحسناته وشهادته له ببلوغ رتبة الاجتباد من أن يقول فيه: ولكنه تولى القضاء في آتحر عمره وذاق من حلوه ومره وحط ذلك عند 
أهل المعارف والأقدر من قدره وحسن الظن ببعض الناس فدخل عليه إلباس وحصل له من الملامة نصيب والمجتهد ييخطئ ويصيب 
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ولو حيل بينه وبين القضاء لكان عند الناس أحمد عسره ومالك دهره ان. . وترجم عبد القادر بن المهذب وهو ابن عمه فوصفه 
بالذكاء ع اع - ع ع اس 

النادر وسعة الإطلاع إلا أنه أنحى عليه لسوء عقيدته وقال في اخخر ترجمته ومرض فلم أصل إليه ومات فلم اصل عليه. 

وني الاب رسائل وخطب وقصائد ومقطعات لا تخرج عن الأسلوب المألوف لأهل ذلك العصر ومنها وصية لجلال الدين الدشنائي 
كتبها لابنه تاج الدين يقول فيها: 

ربنا تنا من إدنك رحمة وهوع لنا من أمرنا رشداً. يا بي أرشدك الله وأيدك أوصيك بوصايا إن أنت حفظتها وحافظت عليها رجوت 
لك السعادة في دينك ومعاشك بفضل الله ورطعه إن.شاء الله تعالى ولا قوة إلا بالله. أولاها وأولاها مراعاة تقوى الله تعالى تحفظ 
جوارحك كلها من معاصي الله عنى وجل حياء من الله والقيام بأ بأوامى الله عبودية لله. ثانيتها لا تستقر على جهل ما تحتاج إلى علمه 
وثلئتها أن لا تعاشر إلا من تحتاج إليه في مصلحة دينك ومعاشك. ورافنا ا ن عدت عد توت و لل سان ا اللا الشرورة وداسها 
أن لا تعادي مسلءاً ولا ذمياً وسادستها أن تقنع من الله بما رزقك من جاه ومال وسابعتها أن تحسن التدبير فيما في يديك استغناء به عن 
الحلق وثامنتها أن لا تستبين بمنن الرجال عليك وتاسعتها أن تقمع نفسك عن اللحوض في الفضول بترك استعلام ما لم تعلم والإعراض 
عما قد علمت وعاشرتها أن تلقى الناس مبتدثاً بالسلام محسناً في الكلام منطلق الوجه متواضعاً باعتدال مساعداً بما تجد إليه السبيل 
فشحيا لخ أهل اللحير مدارياً لأهل الشر متبعاً في ذلك السنة اللهم أهله لامتثالها. 

وغالب ما ورد فيه من المنظوم أشبه بشعر العلماء منه بشعر الشعراء على أنه لا يخلو مما يستجاد كقول الأمير مجير الدرن بن ميم اللطمي: 
أعيذك أني , بين أهل وجبرقٍ ... وحيد لدمهم عادم ود مشفق 

ال طرق لا أرف ورمزاا ين امرك فيو ا خو ملرن نمق 

يحدئني عن حسن أحوال من مضى ... ويخبرني عن قبح أحوال من بقي 

وقول تفي الدين بن دقيق العيد: 

تنيت أن الشيب عاجل لت ..١0‏ وقرب مني في صباي مزاره 

لاخذ من عصر الشباب أشاطه ... واخذ من عصر المشيب وقاره 

وقول فتح الدين القناني: 

بعادم عل الطرف السهادا ... ونفر عنه في الليل الرقادا 

وبات بليل ارمد ليس يرجو ... لليل بات يشهره نفادا 

كأن الليل فارقه حبيب ... فلم ينزع لفرقته الحدادا 

فا للدهر لا ينفك يبوى ... مخالفة الذى اهوى عنادا 

بياعنا من أريد له دلوا +.: دوين أرية [ه هادا 

كأذاغليه ميعافاً ووق ننه به أذ للا بيلق اللراد! 

ومن طريف ما رواه أن ناظم هذه الأبيات ادعى أنه كان ينظم القصيدة ويجعلها في ديوان أبي تمام ثم يعرضه على الناس فلا يميزون 
بين الشعرين فال له أحد الأدبلاء أنت لا تمدح شعرك وإنما تذم الناس. 

وقول أي ادية الايان: 

ألحاظك تجرحنا في الحشا ... ولحظنا يجرحك في اللددود 

جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا ... فا الذي أوجب جرح الصدود 

هكذا نسيهما لأنجب الدين نقلاً عن العماد في الخريدة. قلت ت وقد وهم الشيخان فالبيتان لولادة بنت المستكفي لا يكاد يختلف في ذلك 
اثنان وقد وقفت على أوهام من هذا القبيل فرطت من بعض الأ فنسبوا أشياء لغير قائليها أما لاشتباه في الأسماء أو لسبو عرض 
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تمل مو لذ ميردووها أفنوات هذه ادكه إمتشادراه 

ومن غر يب ما رأيته فيه من المنظوم نوع من الزجل كور ذكره سماه المصنف ( بليقة) وجمعها على بلاليق ثما يدل على أن اللام في المفرد 
مشددة ولا أدري أكانت البليقة تطلق عندهم على كل ما نسميه اليوم زجلا أو هي خاصية بنوع منه فنا قول هبة الله الأفودي وقد 
ستم من قراءة الفصول لابن معظ في النحو: 

يا قوم واش هذا الفضول ... نقرا الفصول 

الملحة'نقرا افلا ... أو عختصر شنيت والبيان هذا تمن بالضمان 

لسائر ارباب العقول 

من قوله معد يكرب ... القلب أضى منكرب-وبيت عقَلٍ قد حرب 

وشرح حالي فيه يطول ْ 

من صحروات مع حبليات ... ومد وشد مع حات بات-من الذي عنده ثبيات 

يفهم مفاعيل مع فعول 

ومنها مطلع بليقة لبعضهم في مجو قاض: 

قاضى القَضاة أعزل نفسه ... لما ظهر للناس نحسه 

ولا يستقيم الوزن إلا بإسكان آخر الكلى كا تعطق العامة. وبما استفدته من هذا الاب عثوري فيه على كلمات عامية مستعملة إلى 
الآن بمصر أدمجها المصنف في عبارته ما يدل على أنها أقدم في الاستعمال من عصره حتى صارت من المألوف عندهم وإلا لما جرى 
بها قلم مثل هذا 0 في مثل هذا التأليف. وباجملة فحاسن الاب كثيرة وفوائده غزيرة فلعل أحد المشتغلين بالطبع من الوراقين 


ابو بكر الرازي 

ألا فاذكروا يا قوم أربع مجدم ... فقد درست ألا بقية أطلال 
تطلبتمو صفو الحياة وأتقو ... يجهل وهل تصفو الحياة لجهال 

وما الغو إلا كسكران طاط ٠٠٠‏ تحسى من الصبباء عشرة ارطال 
ميثثى بارتعاش ف الطريق فتارة 000 يوم واخرى يموي فوق اوحال 
يمد إلى الجحدران كف استناده ... فتقذفه الجدران قذفة إذلال 
ويفتح للطراق مقلة حانق 5 ل 
فهاج البكا يأسي فلما بكيتهم ... بدمعي حتى بل دمعي سربالي 
نظرت إلى الماضي وفي العين حمرة ... كأن على آماقها نضج جريال 
ففمت بروق الأدان فقيرة عد كل الل رق ذلك الزمن الخاللي 
قورتا فى أذوقات .واهليا .يقرت أذن دارها نظن عال 
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وقلبت طرفي 2 موا رجالا و6٠‏ وهم فوق عرش جلالة خلال 
فآنست آثاراً وهم سلك درها ... وأبصرت أعمالاً وهم جيدها ا حاللي 
ولما طويت الدهر بيني وبينهم عل بعد مان هناك واجيال 
قعدت بأضاط القروت خاءني 258 (أبو بكر الرازي) فقمت لإجلال 
فى عاش أعماليةٌ 00 وإنما 355 تقلار أعمان الإنيضل بأعمال 

7 رباضي 0 مجم 355 اديب وف م 0 إشكال 
موانة 

تولد عام الأربعين الذي انقضى ... لثالث قرن ذي مآثر أزوال 

إلى تكزيا نتمى أنه له ... أب تاجر في الري صاحب أموال 

على حين كانت بلدة الري غادةً ... إلى العلم يعطو جيدها غير معطال 
مدارس بالشبان تزهو ودونها ... كاتيب للتعليم وهر بأطفال 

بها جل درس القوم طب وحكة ... وفلسفة فيها لهم أي إيغال 
وكانت نفيسات الصنائع عندهم 3355 يحاوها ذو الفقر منهم وذوالمال 
وما كان هذا الحال في الري وحدها ... بل الحال في البلدان طر كذا الحال 
وبدل أبطال الحرب من الورى ... بأبطال عل لجهالة قتال 

فدارت رحج تلك العلوم وقطبها 55 بيغداد سكوز بربوة إجلال 
وكانت يد المأمون فى ذاك أجلت ... لسنا العل فى شكره أي |نجال 
١ 007‏ 1 1 
تعلم فن الصوت بديء بدئه ... ومارس تفضيلاً به بعد إجمال 
فكانت بموسيقى لون دروسه ... تغى بإهزاج وتشدو بإرمال 

وقد جاوز العشرين سنا ولم يكن ٠6١‏ لشيء سوىن" فن الغناء ميال 
فا ا بد عزفة ين عدي إلى ع لجار حال 
وهل ينطع ال شغلًإذا غذا.. 4 شائل بلعم عن كل إشغال 
سعى سعيه نحو التعلم 0-0 بعلم لدى أهل التفاسف ذي بال 
و + افلديه من هليم كل أغلال 
ا لت له 


وقد أكل الطب المفيد قراءة ... على الطبري الحبر أحسن كال 
سياحته 
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ومذ جاوز الرازي الثلاثين واغتدى ... مدلا على أقرانه أي إدلال 
رأى في تمام العم لمر آنه ٠‏ يسيح بضري في البلاد وتجوال 

ما العم إلا بالسياحة إنها ... لمن علموا في علمهم درس أعمال 

فقام وشد الرحل والغرز وامتطى ... لقطع الفيافي متن هوجاء ثملال 
خاء بلاد الشام توا وجازها ... إلى مصر في وخد حثيث وأرقال 
وخاض عباب البحر للغرب قاصداً ٠...‏ مواطن للإسلام لم يسلها السالي 
ففيها اجتلاه العز مذ لاح طالعاً ... لما كهلال يجتلى عند إهلال 
وحل حلول البدر في السعد نائلا ... بقرطبة آماله ناعم البال 

وهب هبوب الريح ثمة ذكره ... يطير على صيت من العلم جوال 
وودعها من عد ذللكه رانها ..: إلى مصر لا توديع مستكره قال 

ومنها إلى بغداد سافر قاطعا ... إليها الفلا ما بين حل وترحال 

فألتقى عصا التسيار في عرصاتها ... بمغرس عرفان ومنبت أفضال 
وبغداد كانت وه إذ ذاك جنة ... بها العلم حرم مله عار لال 
كأن رجال الع في غرفاتها ... بلابل تشدو غدوة بين أدغال 

حل الكو وت ول عرص ذان رع رقب عال 

ولا غدا الرازي ببغداد باسطاً من العلم أبواعاً له ذّات أطؤال 

أقيِ لمارستانبها عن كفاءة ... ا بتطبيبي لاقي وال 

فرتب مرضاه وأصلح شأنه ... بما كان لم يخطر لسابق أجيال 

وظل به يسعى طبيباًممرضاً ... ويبذل جهداً ل يكن فيه بالآل 

ويلقي السريريات وهي مسائل ... لدى سر المرضى تقرر في الخال 
قند كان يلقيها على القوم ناطقاً ... بأوضم تبيان وأحسن إملال 

فارع العادي 000 
لقد أشغل الرازي ببغداد شغله ... عدا الطب ففي الكمياء أعظم أشغال 
فشك مها أنامة في تجارب ... وواصل أبكاراً قاضال 

فلقب فها باجرب حرمة 5 تفرد مخصوصاً بها بين أمثال 

وأصبح مشهوراً بأسنى مآثر ... من العلم لم يسبق إليها وأعمال 

فإن أب بكر لأول مفصح 6 إلى الناس بالدرس السريري مقوال 

وأول من أبدى لهم كيف ببتني ... ويفرش مارستانهم قصد إبلال 
وألف في المستشفيات مؤلفاً ... تقصى به وصفها دون إغفال 

ولا تنسى للرازي الكحول فإنه ... يجدد طول الدهر ذكراه في البال 
ومن شيل الزاقى الفقاد السك يه وما كاه فى صر كين سيالا 

1 

ارى العلم كلمراة يصدأ وجهه ... وليس سوى حسن الخحلائق من جال 
أخو العلم لا يغلو على سوء خلقه ... وذو الجهل أن أخلاقه حسنت غال 
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ولو وازن العلم الجبال ولم يكن ... له حسن خلق ل يزن وزن مثقال 
وان مساوق وق و اق عالينه اك في مها رهن في اق تجيهاك 
ولكنما الرازي قد ازدان علمه ... بأحسن أخلاق وأشرف أفعال 
خلائق غنّ إن أردت بياها ... بدأت بحرف الحاء والميم والدال 
فتى كان ثملوء الجوانح رحمة ... بكل هزيل الجسم من سقّم إقلال 
يزور ببوت الاين بنفسه ... ويفتقد المرضى بفحص وتسآل 
وياتيهم بالمال والعلم مسعدا ... لتطبيب اوجاع وتامين اوجال 

وما كان يقنو المال إلا لبذله ... لتعليم علم أو لإعطاء سؤال 

وكان حليف الجد ل يأل جهده ... بدحض خصوم العلم من كل هزال 
ف راح مخذولاً به متطبب ... سعى كاذباً في طبه سعي إضلال 
وكان سليماً غي العقيدة ,نسبونه ... لزيغ فقد أغناك عنهن إجمالي 
عوده إلى الري 

وما قضى الرازي ببغداد برهة ... مضى قافلا للري شوقاً إلى الآل 
فلما أتى تلك البلاد غدا بها ... طبيباً لدى المنصور صاحبها الوالي 
وألف للمنصور إذ ذاك باسعه ... كاباً حوى في الطب أحسن أقوال 
ولم تصف للرازي أواخر عمره ... وعاد أخا هم شديد وبلبال 

فقّد عميت عيناه من بعد واغتدى ... يجول من الفقر بأسمال 

وإن عداء الدهر شنشنة له ٠...‏ يصول بها قهراً على كل مفضال 

ولما انتتى نحو القانين عمره ... قضى نحبه من غير مال وأنسال 
ولكنه في الناس خلف بعده ٠...‏ من اعم آثاراً قليلة أمثال 

ف كتب أبقى بها الذكر في الروك جره وأهيا انعا على خير منوال 
وما ضر من أحيا له العلم بعده ... على الدهر ذأ أنه ميت بال 
وإني إن أطنبت في بحر علمه ... كنف مكل يسن ارفاك 

وها أنا أي القول لا لعَامه ٠...‏ ولكن لعجزي عن :بوض بعال 
وأجعل هذا الشعر مسكاً ختامه ... بما قال في بيتين معناهما حال 
لعمري وما أدري وقد آذن البل ... بعاجل ترحال إلى أبن ترحالي 
وأبن محل الروح بعد خروجه ... من الميكل المنحل والجسد البالي 
بغداد 

معروف الرصائي 

,وم ا حسبة 42 الإسلام 

الحسبة في الإسلام 


وأربعة مخطوطات فيها 
وصفنا في الجزء السالف المخطوط الأول الذي عثرنا عليه في فن الحسبة وما نحن أولاء نصف المخطوط الثاني. قال في مقدمته: 
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فيد ]ل الست لقنت ل نواه ]مانا "رانسبياناً رالضاكة عربا رك قن اديت انر اونما الضف كايا رديار أمابعذ 
فقد جمع عبده الغريق في بحر فضله الطامي عمر بن مد بن عوض الشاعي أهمه الله تقواه فيما يكتسب ويجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب في تصنيف هذا الاب وهو نصاب الاحتساب مسائل اختصت بالنسبة إلى منصب الحسبة من كتب معتبرة بين 
الفقهاء معول عليها عند العلماء بعدما تمل في جمعه نصباً وكل في قيده نصباً وصرف إلى تنقيحه وتصحيحه مدة وتكلف في ترتيبه 
وتبذيبه شدة شديدة ليكون لمبتلى آية يعرف بها فيما يحتاج إليه غاية وهو مرتب على أبواب الأول في تفسير اللفظين المتداولين في 
هذا الكَاب أحدهما الاحتساب والثاني الحسبة فالاحتساب لغة يطلق على معنيين أحدهما من العد والحساب ذكر في المغرب احدّسب 
بالثىء اعتد به وجعله في الحساب ومئه احتسب عند الله خيراً إذا قدمه ومعناه اعتده فيما يدنع عند الله وعليه حديث أي بكر الصديق 
رضي اله تعالى عنه إني أحتسب خطاي هذه أي أعتدها في سبيل الله وقول النني عليه السلام من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه أي صام وهو يؤمن بالله ورسوله ويعتقد صومه عند الله والثاني الإنكار على الشيء ذكر في الصحاح احتسبت عليه 
كذ [ذ) اك هيه قالد ان درك والدة نين انها اهيا عمق لياف معدار #المقدة:والتكمة والفان اقد ريال ولذن حبق 
الحسبة في الأمى أي حسن التدبير له وفي الشرع هما الأمى بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن الممكر إذا ظهر فعله في تاب أحكام 
البلطانبووجة الاستعارة أما الاتهتياب فاده إن كان من اللاحتيات الم الأول وهو سدق الاء فير محتسي بالامن #المتروف 
والمبي عن المنكر عند الله أجراً فكان من قبيل تخصيص العام وإن كان من قبيل الإنكار فهو من قبيل تسمية المسبب بالسبب لأن 
الإنكار على الغير سبب للأعى بإزالته وهو الاحتساب لأن المعروف إذا ترك فالآمى بإزالة تركه آمى بالمعروف والمكر إذا فعل فالس 
بإزالته هو النبى عن المذكر. 

أما الحسبة فلأنه إن كان بمعنى الاحتساب فهو نظير الأول من الاحتساب وإن كان بالمعنى الثاني فهو كذلك وإن كان التدبير عاماً 
ولكنه أريد به تدبير خاص وهو تدبير إقامة الشرع فيما بين المسلمين وإنما سمي به لأنه أحسن وجوه التدبير فصار كتسمية القود به ثم 
الحسبة في الشريعة عام ,تناول كل مشروع يفعل الله تعالى كالآذان والإقامة وأداء الشهادة إلى كثرة تعدادها ولهذا قيل القضاء باب 
من أبواب الحسبة وقيل القضاء جزء من أجزاء الاحتساب وني العرف اختص بأمور أحدها إراقة امور كلها والثاني كسر المعازف 
والثالث إصلاح الشوارع وذلك باب كبير فيه مسائل إحداها أمى الميزاب والثانية أمى الأوحال والأرداغ والثالثة أمى الدكانجة على 
الباب والرابع منع جلوس الباعة عليها والخامسة منع سوق امير والبقر للخشابين والأجريين ونحوهم والسادسة منع ربط الناس دوابهم 
فيها والسابعة منع عمارة الحيطان في ثبيء من الشوارع والثامنة منع شغل هواء الشارع بالجناح ويسمى بون داشت والتاسعة منع المبرز في 
الجدار بحيث يكون إزالة النجاسة منه بالوقوف في الشارع والعاشرة منع الظلة والرابع في التقسيم الأول النظر بين الجيران في التصرفات 
المضرة كالنظر وسد الضوء إلا فيما يرجع إلى الملك كغصب قطعة من الأرض واللحامس تقويم الموازين والسادس تفحص الصنجات 
والسابع تنقية دكان الطباخين واللحبازين ونحوهم والثامن تفحص نظافة الفقاع ودكانه والتاسع منع إسبال الإزار ونحوه على الكعبين 
والعاشر زجر الناس عن الغناء والنوحة والحادي عشر منه الرجال من التشبه بالنساء ومنع النساء عن التشبه بالرجال والثاني عشر أص 
التنبوليين بطهارة مائهم وثيابهم وتنقية نورتهم عن الحصاة والثالث عشر إحراق المعازف وكسرها يوم الأضى في المصلى وغيرها والرابع 
عشر منه الناي عن تطيير المامات واللخامس عشر منع البغايا وتعزيرهن ومنع أوليائية وموالين وأزواجهن والسادس عشر أ أهل 
الذمة بتطهير الأواني التي .يبيعون فيها المائعات من الدهن واللبن والسابع عشر أعى الغسالين بإقامة السنة واجتناب البدعة في غسل 
الموق وحفر القبور والمل وزجرهم عن الغلاء في أخذ الأجرة ونصب الصاحاء وذوي الحبرة ببذه الأمور في هذه المصلحة والثامن 
عشر تفحص الجامع يوم ابنمعة والمصلى يوم العيدين وإخلاؤهما عن البيع والشراء ومنع الفقراء عن اللتخطي ومنع القصص المفتراة ومنه 
النساء السائلات عن الدخول ومنع الصبيان 

وامجانين فيه والتاسع عشر دفع الحيوانات المؤذية عن العمرانات كالكلاب العقور والعشرون المي عن النجس (والأمى بالتنظيف) 
والحادي والعشرون منع الناس عن الوقوف في مواضع التبم كتحدث الرجال مع النساء في الشوارع والثاني والعشرون منع النقاشين 
والصباغين والصواغين عن اتخاذ تمائيل ذات الروح وكبر الصور. والثالث والعشرون منع المسلمين عن الاكتسابات الفاجرة كاتخاذ 
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الأصنام والمعاززدف والصنج وبيع النبيك والبختج والرابع والععشرون منع الطباخين والحبازين في أول نهار رمضان عن بيع الطعام على مثال 
غير رمضان واللحامس والعشرون منع الناس عن اتخاذ القبور الكاذبة وخروج الناس إلى زيارة بعض اللمتبركين أو بعض المساجد على 
مشاببة اللحروج إلى الحج والسادس والعشرون منع النساء عن التبرج والتفرج بالحروج إلى النظارات وزيارة القبور والسابع والعشرون 
منع الناس عن التصرفات في المقابر بلا ملك والثامن والعشرون منع المطلسمة والسحار والكهان عن متكراتهم والتاسع والعشرون 
من أضيات امام عن متكراتهم وأمرهم بتطهير المياه واخلاء امام عن المرد ودخول العراة فيه ونبي الخيام عن حلق العانة واللحية 
وأمرهم باتخاذ الحجاب بين الرجال والنسار الثلاثون منع أهل الذمة عن الركوب ببيئة المسلمين ولباس الصالحين واتخاذهم معابدهم في 
بلاد المسلمين الحادي والثلاثون منع المسلمين عن الدخول في معابدهم للتبرك والقاس الموائٌ من نساكهم والثاني والثلاثون منه الناس 
عن الترسم برسوم الكفار في ولادتهم وم ضهم وصعتبم وححة صبياهم وعماراتهم وزراعاتهم وركوبهم في البحر والثالث والثلاثون منه 
الناس عن تعلم عم النجوم ما لا يحتاج إليه في الدين وتصديق الناس للكهنة والمنجمين والرابع والثلاثون منع الناس عن بدعة ليلة 
البراءة. واتلحامس والثلاثون مبع أهل الزمة عن إظهار شعائرهم ف مواسعهم ف بلاد المسلمين والسادس والثلاثون مله الناس اللعابين 
بالنرد والشطرح وتفريق معهم واخلذ إساطهم وتماثيلهم السابع والثلاثون منع القوابل عن إسقاط جنين الحوامل والثامن والثلاثون 
منع الجراحين عن الجب واللحصاء في الناس والتاسع والثلاثون منع الجامين عن مس الأجنبيات إلا لضرورة لا بد منها وعن حجامة 
الحبالى في أوان مضرتها بامجامة والأربعون منع الناس من الإقامة في المساجد ووضع الأمتعة فيها والحادي والأربعون منع الذي مسه 
الشيطان باللمم عن التكلم بالغيب واجتماع 

الناس عنده زاعمين أنه صادق في أخباره بالغيب وهو كفر واستحل له والمصدق به مررّد والثاني والأربعون منع الخطاط وسعل القرآن 
ومعلم اللبحو باح عر الحاوس ف المساجد الثاك ا زعو م ونحوه عن أخذ ثيء بام النيروز والمهرجان والرابع وال دعوت 
وين الاق وان كان من باب الاحتساب لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

هذه أبواب الكّاب الثاني وهي كا تراها مخالفة للأول من وجوه وموافقة له من أكثر الوجوه. أما الاب الثالث فهو: نباية الرتبة في 
طلب الحسبة تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن نصر بن عبد الله بن عمد الشيزري الشافعي قال في أوله بعد البسملة والمد له والصلاة: وبعد 
فقد سألني من استند لمنصب الحسبة وقلد النظر في مصالح الرعية وكشف أحوال السوقة وأمور المتعيشين أن أجمع له مختصراً كافياً في 
دواد يع اتيب كل الوبجة المشروع ليكون عماداً للسياسة 037 للرياسة فأجبته إل ماتمسة:ذافيا إلى الوجازة لا إلى الإطالة وضمنته 
طرفاً من الأخبان وطروته بحكايات ااا بذلك ثواب المنعم يوم الحساب واقتصرت فيه على دم الحرف المشبورة دوك غيرها 
لنوين الذائقة إلا عليه اريف ا يجري المحتسب على مثالها وبنسج على منوالها وهي نباية الرتبة في طلب الحسبة. 

وقد جعل في الأول الكلام فيما يحب على امحتسب من شروط الحسبة ولزوم مستحباتها والثاني النظر في الأسواق والطرقات والثالث 
معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم قال فيه: لما كانت هذه أصول المعاملات وبها اعتبار المبايعات لزم المحتتسب معرفتها 
تحقيق كيتها لنفع المعاملة بها من غير غين على الوجه الشرعي وقد اصطلح أهل كل إقليم وبلد في المعاملة على أرطال تتفاضل في 
الزيادة والنقصان سما أهل الشام خاصة وسأذكر من ذلك ما لا يسع المحتسب جهله يعم تفاوت الأسعار أما القناطير القنطار الذي 
ذك الله عر وجل ف كاه اليم فقد قال معاذ 0 جبل هو ألف وقنانا أو قية وقال ا الخدري 8 وآننا القنطار المتعاردف 
عليه فهو مائة رطل والرطل سئوائة رانم وثلاثون درهماً وهو اثنا عشر أوقيةٍ والاوقة سبعة ومسون درهماً هذا رطل شيراز (شيزر) 
الذي رسمه فيبا بنو منقذ وأما رطل حلب فهو سبعمائة وأربعة وعشرون درهماً وأوقيتها ستون درهماً ورطل د مشق سقّائة درهم وأوقيتها 
خ“مسون درهماً ووطل حصن : 7 7 

سبعمائة درهم وأربعة وتسعون درهما واوقيتها سبعة وستون درهما وحبة وثلثا حبة ورطل حماه سمّائة وستون درهما والرطل البغدادي 
نصف المن والله اعلم. 


فصل وأا المثقال فهو درهم ودانقان ونصف وف أديفة وعشرون قراط وهو خمسة وثُانون حبة والدرهم الشامي ستوك حبة وقد 
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اختلف صنج الشام أيضاً فالمثقال تحروسة شيزر يزيد على مثقال حلب نصف قيراط ومثقال حماه مثل الشيرزي ومثقال دمشق يزيد 
على الشيزري ومثقال المعرة مثقال الدمشقى. 

فصل وقفران الميلات ومكاكيكها مختلفة أيضاً فالقفيز تحروسة شيزر ستة عشر كلا وهو مكهال متعارف فيها سمع رطلاً ونصفاً 
بالشيزري والقفيز اموي ينقص عن الشيزري شنبلان والقفيز امصي مثل الجوي والمكوك الحلبي يزيد عن القفيز الشيزري ثلاثة شنابل 
والمعري مثله وهو أربع مرازب من كل مرزبان أربعة أكال بالحلبي والغرارة ثلاثة مكاكي بالحلبي وجميع ما ذكرته غير مستقر في جميع 
الأزمان وإنما اصطلح كل قوم على شيء في زمن كل سلطان ثم يغير ذلك بتغير السلطان. 

وتكلم في الباب الرابع على معرفة الموازين والمكابيل وعيار الأرطال والمثاقيل وني اللحامس على الحسبة على الحتويين والدقاقين والسادس 
في الحسبة على اللحبازين ثم الفرانين فصناع الزلابية فالجزارين والقصابين فالشوايين فالرواسين فمّلابي السمك وفالطباخين فاحرايسيين 
وفالتقائقيين فالحلوانيين فالصيادلة فالعطارين فالشرابيين فالسمانين فالرزازين فالدلالين والمنادى فالحا كة فالحياطين فالقطانين فالكانيين 
لتويك فالعما فك : فالأسا كل الضيا و فيه فالماغة فاللاد ادي فاليا طر» "عابي الغود ولد وانية فالسسية نعل تاماك رو قا و1 
متاقعها ومضارها ثم اللسية علا“ القصادين :واغياميق: والأطباء والكهالين: واتيرين والراجين .ومؤدي /الأطفاك وانفسية عل أهل 
لدم 

0 الباب الأربعين جمل وتفاصيل من الحسبة ذكر فيها ميالزم ا محتسب فعه من افون ينه في مصالح الرعية غير ما ذكره فن ذلك 
السوط والدرة والطرطور أما السوط فيتخذه سوطاً لا بالغليظ الشديد ولا بالرقيق اللين بل يكون سوطاً بين سوطين حت لا يولم الجسم 
ولا يخثى مه غاكاة وأما الدرة فكون من كان ليقن وال تمهوة يتوت القرحواها الطرظور فيكوق من اللبن متقرها باارق: الملونة 
مكللا باللحرز والودع والأجراس | 

وأذناب الثعالب والسنانير وتكون هذه الآلة كلها معلقة على دلبة ليشاهدها الناس فترعد منها قلوب المفسدين وينزجر بها أهل التدليس. 
وعدد أوراق هذا الاب +" صفحة وهو بخط مقروء لم تكتب سنة كابته ولا تاريخ تأليفه والصحة تغلب عليه باجملة. 

أما الاب الرابع فهو المعروف باسم نباية الرتبة في طلب الحسبة أُيضْاً تأليف مد بن أحمد بن بسام المحتسب قال في مقدمته بعد البسلمة 
والمد له والصلاة: قال الله تعالى الذين أن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبو عن المكر وله عاقبة 
الأمور فأعى بذلك مع القدرة عليه والقكن منه ومن الأعس بالمعروف أيضاً نصفح أحوال السوقة في معاملاتهم واعتبار موازينهم وغشهم 
ومراعاة ما تجري عليه أمورهم وقال تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اككالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرود 
وقال عن من قائل حكاية عن بيه شعيب عليه السلام ويا قوم أوفوا المككال والميزان ولا تيخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين وقد رأيت المؤلفين من المتقدمين سبقوا إلى ذكر كثير ما يحتاج إليه وينتفع به ول أجد أحداً منهم ذك ما ينبغي ذكره من الغين 
والفحش والحيانة بين الناس في المعاملات والمبايعات. 

وقد قسم كابه إلى مئة وأربعة عشر باباً )١(‏ فيما يجب على المحتتسب من أمور الحسبة» (؟) في النظر في الأسواق والطرقات 
(*) في امحبازين واللحبز (4) في السقايين والماء (0) في الشسوقية وغشهم (5) في جزاري الضأن والمعز وغيرهم (7) في الشوائين 
وتدليسهم (8) في المحرايسيين وغشبم (9) في الزلبانيين وغشهم )٠١(‏ الرواسين وغشهم )١١(‏ الطباخين وغشهم (؟١)‏ الخحلوانيين 
وغشهم )١(‏ هرايسي القر وغشهم )١4(‏ الباقلانيين وغشهم )١5(‏ السماكين وحماليه )١5(‏ الملح والصبر والبوري )١0(‏ قلات 
السمك )١8(‏ الطيور وصياديبا )١9(‏ الطحانين وغشهم )5١(‏ الفرانين (١؟)‏ الحطابين (59) القصابين (*؟) الجبانين (غ؟) 
الجبارين (0؟) احمامات (55) الغزالين (/0؟) الكانيين (8؟) الحريريين (9؟) القطانين (0") القلانسيين (1*) الحياطين (؟") 
معاسرة البز (0") البزازين (4") الغسالين (هم) القصارين (5م) المرزين (/ا) الرفائين (8") الصيادلة والعقاقير (9) الأشربة 
والمعاجين ١(‏ ) العطر والعطارين (41) الصيارف 

(4) الصباغ والصباغين (4) الأطباء والفصادين (44) الكحالين والكحل (؛) المجبرين (5) الجرايحيين (47) البياطرة 
(48:) صباغي الحرير والغزلك (49) اللحزازين وصناع الشراك (٠5ه)‏ الأساكفة وصناع اللحفاف )5١(‏ عمل الإسقاط وغيره (7ه) 
عمل البطط (8ه) الحناطين والعلافين (54) صنعة السرابات (5ه) الزتهار وغشه (5ه) الأبزار والإبزاريين (لاه) السماسم وبابعيه 
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(58) الحشب وباعته (95ه) الزفاتين (10) الحدادين (51) السامصيين وغيرهم (59) النحاسين وسباكي التحاس (572) النجارين 
والبنائين والفعلة والنشارين (54) نجاري الضبب (550) نجاري المراكب (15) النخاسة باعة العبيد (517) النخاسين باعة الدواب 
(18) الطوابين وغشهم (59) الدلالين ودلالي العقارات )١(‏ تقديرات المراكب )"١(‏ باعة الفخار (17) سقائي البرام (3719) 
الزجاجين وغشهم (74) معلمي الصبيان من الفقهاء ومعلمات البنات (75) الدهانين وغشهم (75) المكارية وغشهم 0 النحاتين 
والمصولين في التراب (8/) كساحي السماد وحمالته (79) الغرابيل ومناخل الشعر )8١(‏ حافري القبور (81) الوراقين والمببرجين 
(80) فيمن يكتب الرسائل على الطرق والرقاع والدروج (87) كاب الشروط (84) الوكلاء بأبواب القضاة وتدليسهم (65) 
الميازين ومضرتها (85) إصلاح الجوامع والمساجد (87) قراءة القرآن قدام الموق (88) غسالي الموق (89) المراصد والمراقب 
(40) طباخي الولاتئم (41) معرفة الموازين (47) معرفة المكاييل (980) معرفة مثاقيل الذهب (44) معرفة الأرطال والقناطير 
(98) معرفة الأقساط (45) معاصر الزيت وغشها (91) التبن والتبانين (98) القرط والقراطين (39) الأنماط )٠٠١(‏ صناع 
الأخمرة )1١١(‏ الحصر العبداني )٠١*(‏ اللبود واللبادين )٠١*(‏ الأرجوان وصباغه )٠١4(‏ العصارة )٠١(‏ الأبارين )٠١5(‏ 
الحلفاء )٠١17(‏ المحامل وصناعها )٠١8(‏ الروايا والقرب )٠١9(‏ الدباغين )١1١١(‏ في أهل الذمة )١١1١(‏ التعزير )١١9(‏ مجالس 
الحكام ١١(‏ مجالس الولاة والأمى لهم بالمعروف والتبي عنالمتكر. 

هذا فهرست كاب الحسبة وأنت ترى فيه كا رأيت في الاب الأول بعض أسماء صناعات لا عهد لنا بها اليوم مثل عمل البطط 
ونجاري الضبب وغيرهما وهناك عشرات من الفصح والمفردات التي نكاد لا نجد له مرادفاً في العربية اليوم إذا عر بنا أو كتبنا في 
مثل هذه الموضوعات كضروب الآانية والماعون. 

قال في الفصل الرابع من السقابين وغشمم' ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ويعرفه أنه لما كانت الأمواج تجيب الأوساخ والأقذار إلى 
التطوظ :وي أن تكون يدخل السقاؤن في املع إل اقيقد راع الأوساخ وأن لا إستقوا من مكان 500 من سقاية ولا 
مستحم ولا مجراة حمام ومن اتخذ منهم راوية جديدة فلينقل بها الماء إلى الطين أياً فإن ماءها يكون متغير الطعم والرائحة من أثر الدباغ 
فإذا زال التغير أذن له المحتسب في بيع مائها وينبغي أن يكون في أوساطهم التبابين ليستروا عوراتهم وسمّاة الماء بالكيزان أصءاب 
القرب يؤمرون بنظافة أزيارهم وصيانتها بالأغطية وتغطية قربهم التي يسقون منها في الأسواق بالميازر وبمنعهم أن يسقوا بكيزائهم الجذم 
والأررظن: .واضجات القاهات والامرامن الظاهرة وجلاء الكيزان النحاس كل ليلة وتطيب شبابيكها بشمع المسك واللادن الطيب 
العنبري وافتقاد الحوابي بالبخور والغسل كل ثلاثة أيام. 

وقال في جزاري الضأن والمعز والإيل والقصابين وغشهم: ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة من أهل معيشتهم ثم بعد ذلك إستحب أن 
518 الجزار مسلياً بالغاً عاقلا يذكر اسم الله على كل ذييحة وأن يستقبل القبلة وأن بحر الإبل معقوله من قيام والبقر والغنم مضجعة على 
الجانب الأيسر لأن ذلك وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم أيضاً أن لا يجر الشاة برجلها جراً عنيفاً وأن لا يذبحوا 
سكين كلذ فإن :ذلك تعديباً يوان وقد ع :رسيوك لله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان ويلزمه في الذبح أن يقطع الودجين 
والمري والخلقوم ولا يشرع في السلخ بعد الذبح حتى تبرأ الشاة وتخرج منها الروح لأن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أمى منادياً يبادي 
في المدينة أن لا تسلخ شاة مذبوحة حت تبرد وتجوز الزكاة بكل شيء إلا الألسن والظفر فإن وشول: الل -ضل :الله عليه وس نبى عن 
الزكاة بهما وبمنعهم أيضاً أن لا يذبحوا جملا يكون مقرح الجسم إلى أن يبرأ جميع ما فيه من القروح وقد كان أمير المؤمنين الحخااكم بأ 
الله في جل مجلد في ديوان الإنشاء بأن لا يذبح من البقر إلا الخلوع الورك والأعور والأعمى والمقلوع السن والمريش العين والمجفون 
والجرب وكل مشقوق الحافر والمقطوع والمكوي كل شيء كانت عيونه ظاهرة والصحيح الرقاد والمعلوفة إذا كان بها شيء من هذه 
الغيوتت كوه 

فينباهم امحتسب عن ذلك جميعه وينهاهم أن لا ينفخوا شاة بعد السلخ فإن نكهة ابن آدم تغير الحم وتزفره ومنهم من إشق الهم من 
السفاقين وينفخ فيه الماء ولحم أماكن يعرفونها في الحم ينفخون فبها الماء فيجب مراعاتهم في ذلك ومنهم من يشبر في الأسواق البقر 
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السمان ثم يذبح غيرها وهذا تدليس وأما القصابون فيمنعهم من إخراج توالي الحم على حد مصاطبه والركبتين فلا يلاصمّوا ثياب الناس 
فيضرون ببا وبأمرهم أن يفردوا لحوم المعز من لحوم الضأن وأن لا يخلطوا بعضها بيعض وينقطوا لحوم المعز بالزعفران ليتميز عن غيره 
ا يي ل ل ل ا 
بوم رمك من القَرْدِير فإن الحكاء قد ذكروا بأنه يسمه ولا يخلطوا الحم السمين بالحزيل بل يباع كل واحد منهما على حدته 
وجنعهم أيضاً أن ل يخلطوا شحم المعز بشحم الضأن وعلامة شح المعز صف لونه وياضه وشحم الضأن تعلوه الصفرة وكذلك بطون المع 
لا تختلط ببطون الضأن وكذلك الأليات تباع مفردة لا يخالطها جلد ولاالحم وإذا فرغ من البيع وأراد الانصراف أخذ ملحا مسحوقً 
ونثره على القرمة لثلا تلحسها الطلاب أو يدب علها ثيء ماكر م فإذا لم يجد ملحا وإلا الأشنان والمصاحة أن لا إشارك بعضهم بعضاً 
ثلا يتفقوا على واحد ويمنعهم أيضاً من , بيع الحم بالحيوان وهو أن يشتري الشاة بأرطال لحم معاومة ويدفع إليه كل يوم ما يتفقان عليه 
من الحم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلك. 
وقال في عمل البطط: ينغي أن يعرف علييم عريفا يمنعهم أن يعملوا من جاود اجمال الميتة ويكلفون بما لا كفارة لهم منه أنهم لا 
يعماونها من الميتة ويفتش دكاكينهم كل وقت وبان ذلك عليهم أنهم لي 
الرائة وحفوية انين وايضا أنه لبن أن يقن هليه البسير من الشعر لأن الصانع لا يقدر على إنقاء الشعر من الميتة وما عمل من 
جاود الميتة يمكن عند جفافه والصواب أن يمنعوا من عمل المصاصات لأن كل من يبمص بها لا بد ينزل شىء من بصاقه في أطعمة 
الناس من الزيوت والعسل وغيرهما وذلك ضرر وونة ولاسمها إن كان الفاعل أبخر فالصواب أن يمنعوا من ذلك. 
وقال في الزتهار وغشه: ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً عارفاً بعش صناعاتهم فقد يش 
بالسبك بتربة تعرف بالشمعة تكون إلى اجرة مائلة بدقيق الرمل حتى ينقل وقد يغش العصفر بالتراب الأحمر وهو يزيده المثل أو قرياً 
منه فينبغي أن يحلف من يبيعه بما لا لهم منه كفارة أنهم لاخاظرن هه سف ا عا كنا نولا يخلطرا وفيخ الفوك وايضا فد تداق فقون 
الرمان ويغش به الكم المطحون ويغش أيضا بلتربة المصرية وقد يغش بالحناء وبالرمل. 
وقال ني نجاري الضبب ينبغي أن يعرف علمهم عريفا : قة عارفا بمعيشتهم بصيراً ببذه الصناعة وينشر جواسيسها وهو باب جليل ييحتاج 
إلى ضبطه لأن فيه حفظ أموال الناس وصيانة حربمهم فينبغي أن يراعي حفظ أموال الناس ويحلفوا بحضرة عريفهم بما لا كفارة لهم 
نقد أن الك ساو ايج ةامر ا مقعانها 5 أن يكونا شريكين مشهورين ويؤمرون أن لا يثقبوا رأس الأبيات لطرح الأسنان التي 
فيها سريعة الرؤوس مدورة الأسافل مبرودة مجلسة وكذلك أسنان المفتاح مبرودة مجاسة حتى لا يخرب ذك الغلق لا من فوقه ولا من 
تحته ويؤمروا أن يغمسوا الأغلاق بالجواسيس الختلفة حتى لا يعمل مفتاح على مفتاح ومن خالف ذلك أدب. 
هذا ما ساعد عليه المقام من البحث في هذه المخطوطات النادرة وفيها فوائد كثيرة غير التي ذكرناها فعسى أن يتصدى بعض من يبمهم 
إحياء آثار السلف إلى تمثيلها كلها بالطبع لتستفيد بها اللغة والتاريخ والمدنية والاجتماع والغيض لا يغني عن الفيض واجملة لا تتفع مع 
التفصيل والله أعلم. 


الزومان 
فتح حوض البحر المتوسط 


صبغة السياسة الرومانة. رياد أن يفتحرا 5 0-0 هارا دا تبط 1 على د إيطاليا اه مدة مئة 
بأن م النتو ويدوخوا الممالك. 
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فكان يرى الحكام وهم قواد الجيوش من الفتوحات فرصة لنيل علاثم التشريف بالظفر الذي يكتب لحم ويكونون على ثقة من الاشتهار 
بين أمتهم والتأثير فيها. وكان أعظم رجال الحكومة في رومية مثل بابيرويوس وفابيوس وسيبيون الأول والثاني وكانوا من القواد الذين 
فتحوا الفتوح وكتب الظفر لأعلامهم ويريح الأشراف الذين يتألف منهم مجلس الشيوخ إذا كثر سواد رعايا رومية فيذهبون كا يذهب 
الحكام لقبول احتراماتهم وهداياهم. وأما الفرسان أي الصيارف والتجار وأرباب المشاريع فإن كل فقتح حديث كان لهم بمثابة مشروع 
جديد استثمرونه. 

والأمة نفسها تتتفع من الغنائم التي واد من الغذاو .رقن رقفك القن اله بضورة ذاقية زعدا أن دتهاتتة خؤانة الدوزلة الرؤمانية كنوهاك 
بوي اها الجنود فكانوا يقبضون رواتب عالية من قوادهم وقد أخذوا يحاربون البلاد الغنية دع عنك ما كانوا يمدون إليه أيديهم 
من مال المغلوبين. وعلى هذا فقد فتح الرومان العالم للفوائد المادية أكثر من المجد. 

قرطاجنة: لما امتد سلطان روية إلى جريرة ة صملية حملت على قرطاجنة وعندثل بدأت الحروب الفينيفية خدئت ثلاثة حروب فكانت 
الحرب الأولى من سنة 54”_اع؟ عا قر ولا نعرف عنها شيئاً إلا ما روته الأساطير بعد زمن من حدوثها. هلوا أن الزؤماتيين 
لم يملكوا سفناً حربية قط وأنهم جعلوا سفهم على مثال سفينة قرطاجنة وقامت بالعرض على الشاطئ فأخذوا يمرنون لخذفيهم على 
استعمال المجاذيف في اليابسة هذه القصة لا أساس لما لأن بحرية رومية قديمة أما الرومان فقّد نقلوا أخبار هذه الحرب ا يل: غلب 
القنصل دوبليوس الأسطول القرطاجني في ميلي (570) وكان نزل إلى أفريقيا من البحر جيش روماني على عهد الحا كم رجولوس 
فغلب وتمزق شذر مذر (598) وأشر 

رجولوس وأرسل إلى رومية لِيعقد الصلح وقرر مجلس الشيوخ إباء الصلح فرجع هذا إلى قرطاجنة حيث قضى نحبه في العذاب ْ 
ع وطيس الحرب في صقلية فكتبت الغلبة الأسطول القرطاجني أولاً )١49(‏ ثم دم بالقرب من جزائر إيغات (41؟) وبعد 

ذلك حوصر هامليكار في جل كيل فوقع على الصلح ودخلت صقلية في حوزة رومية. 

ونشبت الحرب الثانية من سنة )5١١  ”14(‏ وكان قائدها هنيبال من ذسل الأسرة القرطاجنية صاحبة الحول والسطوة في بادكاس 
وكان قاد أبوه هاميلكار إلى صقّلية جيشاً قرطاجنياً في الحرب الفينيقية الأولى ثم عهد إليه أن يفتح أسبانيا وكان هانيبال إذ ذاك طفلاً 
فيح اروف كانت الغادة أن تقدم الضحايا للأرباب عندما يغادر الجيش البلاد ويقال أن ها كليكار بعد تقديم الضحايا حلف ابنه 
اميكوة دغرو اررق للرومان. 

ربي هانيبال وسط الجند فأصبح أحسن قائد وأمر راجل في حرب. ولم يكن يعرف من الحياة إلا أنه محارب وكانت عنايته منصرفة 
إلى تعهد -حصانه وأسلحته واشتهر أمره كثيراً حتى إذا هلك القَائْد اسدروبال الذي كان يقود الجيش الإسباني انتخبوه ه قائداً عليهم دون 
أن بنتظروا أواس علس الأعيان القرطاجني في ذلك» وهكذا أصبح هانيبال في الحادية والعشرين من عمره قائد جيش لا يطاع اد 
سواه فدخل ثمار الحروب على الرقم من مجلس الشيوخ في قرطاجنة وراح يحاصر ساغونت حليفة رومية فاستوللى عليها وخخربها. 
وبما كتب به الجد لهانيبال أنه عوضاً عن أن ينتظر الرومانيين جرأ على أن يقتحمهم في عقر دارهم في بلاد إيطاليا ول يكن له أسطول 
مله وجيشه إليهم فعزم على اجتياز البلاد إلهيم فققطع جبال البيرنيه ونبر الرون وجبال الألب وضمن لنفسه محالفة الشعوب الغالية 
وقطع جبال البيرنيه دون أن يلقى فيا مقاومة في جيش مؤلف من ستين ألف مقاتل من الجنود المستأجرة من الفريقيين والأسبانيين 
ومعه سبعة وثلاثون فيلا مدربة على الحرب وقد طمع بع الشعب الغللي أن يحولوا بينه وبين المسير في نهر الرون فأرسل فرقة من جيشه 
تقطع النبر على مسافة بضعة أميال من أعلاه وتباجم الغاليين من ورائهم على حين يجتاز معظم جيشه النهر على زوارق وتجر الفيلة على 
أرماث كبيرة. ثم صعد وادي أيزر وانتبى إلى جبال الألب في أواخر شبر تشرين الأول (أكتوبر) فقطعها على ما كانت مغشاة به من 
الثلوج وعلى الرغم من غارة السكان الجلبليين عليه فوقع الكثير من الرجال 

والتيول في الحاويات. وقضى تسعة أيامٍ لبلوغ قة جبل الألب زومت عله انول لان المضيق الذي كان يجب عليهم السير فيه غطته 
الثلوج فاقتضى لجيشه أن يتخذ له طريقاً يحفره في ني الصخر ولم يصل إلى السبل إلا وقد أصبح جيشه نصف ما كان. ثم لقي هانييال 
ثلاثة جيوش رومانية في مسافة متدانية على شاطئ نهر تيسين وضفة نهر تريها بالقرب من بحيرة ترازيمين في أوترويا فهزمبا كلها وكان 
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كلما تقدم إلى الأمام يزداد جيشه وينضم امحاربون من الغاليين (إيطاليا الشمالية) تحت اوائه ليخدموه وينصروه على الرومانيين. 
فاجتاز هانيبال إيطاليا واتخذ لنزوله إقليم أيوليا في الجهة الثانية لرومية فهاجمه بها الجيش الروماني. وكان جيشه نصف جيش ولكن 
مه يانه دور وك ير ريه عة وقد رابط في سبل (كان) بحيث جعل الرومانيين يقابلون بوجوههم الشمس والتراب 
الذي ثثيره بده الخ فأحاط الفرسان بالجيش الروماني إحاطة السوار بالمعصم وذبحوه عن آخره (17*) وكان يظن أن هانيبال سيزحف 
على رومية إلا أنه لم يكن على تعبية تامة. وهكذا ظل هانيبال في إيطاليا الجنوبية تسع سنين يحاول أن يفصل عن رومية الشعوب امحالفة 
لها ول يجح إلا بالاستيلاء على بضع مدن حاصرها الرومان وخربوها. 

وبعد ذلك سافر أخور أسدروبال في جيش أسبانيا للالتحاق به فوصل إلى أوساط بلاد إيطاليا فسار الجيشان القرطاجنيان أحدهما 
على الآخر يقابل كلا منهما جيش روماني بقيادة أحد حكام الرومان وكان نيرون محاذياً لهانييال لخرأ على قطع إيطاليا الوسطى لينضم 
إلى وصيفه مقايناستدوويال. :ولقلك سمع أسدروبال في صبيحة ذات يوم الأبواق تبوق مرتين في المعسكر الروماني وكان في ذلك إشارة 
إلى أنه كان في المعسكر قنصلان أو حاكان فوقع في نفسه أن أخاه غلب وانهزم وأن الرومان يطاردونه وأنه قتل وذيح جيشه عن بكرة 
أبيه ثم رجع نيرون إلى الجيش الذي غادره أمام هانييال وألقى في معسكر قرطاجنة رأس أسدروبال (700) فل ببق لهانيبال غير 
قوته يعتصم بها وأقام مس سنين في إِقليٍ كالابرا وما أكره على اللخروج من إيطاليا إلا لما ع أن يعيها ززفايا كان ول إلى أدريقية 
وأخذ يبدد قرطاجنة فذيح هانيبال الجند الإيطالي الذي أبى الالتحاق به وركب البحر إلى أفريقية (*0"») وانتبت الحرب بواقعة زاما 
0 وكان هانيبال اعتمد نحسب عادته أن يسوق الجيش الروماني إلى الدخول في صفوفه ولكن القائْد الروماني سبيون ثبت مع 
جيشهة وما ع ع 

طكانت إلا لمجمة واختهبا حتى ركب هذا لاصو حي ار 

فاضطرت قرطاجنة إلى عمّد الصلح وتعازات عن كل ما تملكه خاب ألريقية وتركت أسانا الروقاون» :واضطرت زبادة عل ذلك 
إلى تسليم سفنها وفيلتبا وأن تدفع مبلغاً من المال يربو عن جمسين مليوناً مو الفرتكاك برضيدة: ,أن وعدن صري فن7الاتعدان من 
رومية وكانت عاقبة الحرب الثالثة من سنة ١49‏ إلى ١47‏ القضاء على قرطاجنة فال حصان الرؤماة كيرا انمق انقذوها عنزة 
وجعلوا عاليها سافلها وفتحوا إقليمها وأعمالها وجعلوها ولاية أفريقية خاضعة لسلطائهم. 

ككاوتية والقررقة- كأنا هلوك اليويان أخلاف" قزاك الاسكتار افتسموا الكرق وبخارنئ أعظهم سطوة مملكة رومية وغلبوا مثل ملك 
مكدونية فيليب سنة 1917 وابنه برسي 15 زملك سورية الطب قوس ستة :18 ج35 خادة اعدو الروقائين فأ خدوا تحزن 
البلاد التي يرونها تعاسبهم واحدة بعد أخرى فافتتحوا مكدونية سنة ١44‏ ومملكة فرغانة ١79‏ وبقية آسيا من سنة 74 إلى 4 بعد 
هزيمة ميترايداس ومصر 0" وما عدا مكدونية لم يندب الشرق لقتالهم غير جنود مستأجرة أو برابرة غير منظمين يتفرقون أيدي سيا 
لأول صدمة يلقونبا. ول يقتل في الغلبة العظمى على أنطيوشوس في مانيزيا سوى ٠ه"‏ جندياً رومانياً وافتخر سيللا بأنه لم يفقد من 
جشه- ف شيرونيا سوق الى عبثير اجندياء 

ودخل الرعب قلوب سائر الماوك نفضعوا لسلطان مجلس الشيوخ من دون مقاومة فإن أنطيوشوس العظيم ملك سورية بعد أن فتح 
جزء من ديار مصر جاءه بوبيليوس مندوباً من قبل مجلس الشيوخ يأمره بالجلاء عما بسط يده عليه من البلاد فتردد أنطيوشوس وكان 
بيد بوبيليوس مجنة فاختط بها في الأرض خطوطاً حول ملك سوريا وقال له أجب مجلس الشيوخ قبل أن تخرج من هذه الدائرة التي 
رمعها لك. فلم إسمع أنطيوشوس إلا احضوع وألقى حبل مصر على قارييا وحاء:بروؤياسن ملك -يتيا وقل. لق راسة ولبس ثياب 
العبد المطلق وركع أمام مجاس الشيوخ الروماني. وحاول ميترايدتس ملك بون أن يقاوم وحده فطرد من بلاده بعد حرب عمس 
وعشرين سنة (57- 89) واضطر إلى ان يتناول السم ويقول بيدي لا بيد عمرو. 

إسبانيا وغاليا الجنوبية: لم يستطع الرومان أن يتغلبوا على الشعوب البربرية وا محاربين 
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في الغرب بأدني سبب كا تغلبوا على غيرهم فقضوا قرناً الإخضاع إسبانيا لسلطائهم. وقد ناوشهم الحرب في جبال البرتقال رجل من 
الرعاة اسمه فيرياث )١4  ١49(‏ وهزم خمسة جيوش وأكره أحد قناصل الرومان على عقّد الصلح معه ولم يتخلص مجلس الشيوخ من 
شره إلا بقتله. وأهلك الأريفاكيون وهم شعب صغير في الشمال الشرقي عدة جيوش رومانية واقتضى لرومية أن ترسل أحد قوادها 
سبيون للاستيلاء على عاصة تلك البلاد وهي المدينة الصغرى المسماة نومافس. وكانت الشعوب الصغيرة اللحاملة في صيتها المعتصمة في 
جبال جين كثيراً ما تناوش الرومائيين القتال.: وكات الغاليون أشك الأعذاء على رومية وهم منتشرون في جميع سبل بو ويزحفون على 
إيطاليا الجنوبية وقد استولت إحدى عصاباتهم على رومية سنة "4٠‏ فكان جندهم يدخل الذعى في قلوب الجند الروماني بأجسامهم 
الضخمة البيضاء وسبلاتهم الطويلة الشقراء وعيونهم الزرقاء وأصواتهم التي تعب فيبلغ صداها عنان السماء. واموف يستولي على رومية 
عندما يبلغها جيء العسكر الغالي فيصدر مجلس الشيوخ أمره يمع 0 الجند. 

وكلك هده ادرو 4 هذا ولكنها تضع 2 في الحال ففي الحرب الأولى استولى الرومان على إقلم غأنا العروف عابي 
أي إيطاليا الشمالية ونشبت الحرب الثانية )١١(‏ للدفاع عن مارسيليا حليفة رومية فدمى الجيش الغالي وأخضعت رومية بلاد الرون 
وشاطيء البحر الرومي ( (إقلم لانكدوك وبروفافس ودوفينه) 

عواقب الفتوح 

سريان الإصطلاحات اليونانية: إن الفتوح هي التي دعت الرومان إلى رؤية الروم والمشارقة عن أمم فاستوطن رومية ألوف من 
الونات نحاووها انرق اد لإتجار وتعاطى بعضهم الطب وآخخرون التعليم وغيرهم العرافة وغيرهم التقثيل. وكان القواد والضباط والجنود 
الرومانيون يعيشون في آسيا وسط الشعوب التي نتكل اليونانية فتخلقوا بأخلاق اليونان وهكذا عرف الرومان عادات حديثة ومعتقدات 
جديدة لم يكن لهم عهد ببا وأخذوا يعملون بها على التدريج وقد بدأ هذا التبدل بعد الحرب المكدونية الأولى )٠١(‏ ودام إلى أواخر 
المملكة الرومانية. ' 

القائدان كاتون وسيبون: بينا كانت الاخلاق ثتغير اشتبر احد رجالهم كاتون باحتفاظه 

بعادات أسلافه. ولد هذا الرجل سنة 507 في بلدة توسكولوم وقضى شبيبته في الحرث والكرث وني السابعة عشرة من سنه دخل 
في الجيش بحسب العادة المتبعة واشترك في عامة املات على هانيبال. ولم يكن من الأشراف ولكنه اشتبر بقوته واستقامته وزهده 
وقد انتخب مرات وزيراً للمالية وناظراً للأبنية والملاعب وقاضياً وقنصلاً ووكلا للإحساء وشغل مناصب الشرف عامة وكان في جميع 
حالاته على قدم قدماء الرومان قاسياً جافاً محتشماً وقد ويخ قنصله عندما كان وزيراً للمالية وكان القنصل سبيون غالب هانيبال فأجابه 
لست في حاجة إلى ناظر مدقق مثلك إلى هذا الحد. ولما عين ناظراً للأبنية والملاعب في ساردينيا أبى أن يمس المال الذي دفعته إليه 
تلك الولاية للنفقةد ونا ضار قنصلا تكلم بشدة عن قانون أوبيا القاضي بالحظر على النساء الرومانيات بأن لا يتزين بالحلي الينة فظفر 
التناة عطليرة وألغي ذلك القانون. ولما ذهب لقيلدة الجيش الروماني في إسبانيا أتى بأموال طائلة ودفعها إلى خزانة الإمبراطورية وباع 
حصانه عندما ركب البحر ليقتصد في نفقات نقله ولما عين وكلا للإحصاء أسقط من قائة مجلس الشيوخ عهدة من الأعاظم لما عرفوا 
به من الترف والبذخ وأحال جباية الأموال الأميرية عن عال وقدر حلي النساء وزينتين وعررباتبن بعشرة أضعاف ما تساوي وبعد 
أن خفقت له أعلام النصر لم يستتكف من الخدمة في الجيش الروماني ضابطاً بسيطا. 

صرف كتون حياته في مناهضة الأشراف والبغعض من بلخهم وترفهم وتملهم وحمل خاصة على أمثال القَائد سبيون متبماً إياه 
ا عاد 1 بدا أربعاً واربعين مرة ولكنه كان يبرأ كلها اتهم : وكان يحرث أرضه مع 
عبيده ويواكلهم ويضربهم بالعصي منى رآهم يحيدون عن جادة الصواب وقد فر في رسالته في الزراعة ١ل‏ التي كتبها إلى ابنه جميع ما 
كان يأتي الفلاحين الرومانيبن من الإيرادات فزق أن من الواجب على المرء اناق وكات يقوك؟ للأرملة أن تصرف من مالا وععل 
الرجل أن يزيد وكل من شهدت دفاتر حساباته بعد موته بأنه ريح أكثر نما ورنك دير بالشير ة وملهم من الأرباب ولما رأى أن الزراعة 
لا تأتيه بأرباح طائلة أخل يقرض ماله ليجهز به سفناً تجارية واتخذ له سين شريكاً جهزوا كلهم معاً تمسين سفينة ليتقاسهوا يينهم 
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الأعطان لقي تنال مام والأرباح التي تأتههم ببا. وعلى هذا كان كاتون لعا 

فاقرا 00 عقليها لوا للبذخ ا عل الكسب فهو مثال الروماني لصيل وأغوذج الفضيلة والثبات. 

وعل العكس منه كان القائد سبيون مثالا للاهتمام بالفنون والأفكار الفلسفية وهو صديق المؤرخ اليوناني بوليب الذي أمسك رهينة في 
رومية. ول يكن مام سجمع المال وقد دفع إلى شقيقاته دفعة واحدة من المال كاذ غلية أن لأ يذققة إلين إلا في أوقات مختلفة وتنازل 
لغيه وكان أقل منه مالاً عن حصته في إرث ا ولم يخلف سوى كية قليلة جداً من الأواني الذهبية والفضية. 

الأخلاق القديمة: مضى زمن طويل على قدماء الرومانيين وهم يتوفرون على زرع حقوهم وقتال عد وهم والقيام بفرائض ديهم حق 
نكا الزفوة العافلرة «و تقاف فطارا بو رهون شان متفيرا 20 منن إِقَليم لاتيوم ولاسابين وهم من نسل اللاتين والإيطاليين الذين 
تغلبت عليهم رومية وقد صور لنا الشيخ كاتون في كاب له في الزراعة شيئاً من أخلاقهم بقوله: كان أجدادنا إذا أرادوا الثناء على 
رجل يصفونه بانه زارع ماهر وحراث مجيد وهذا غاية ما يمدح به الإنسان. 

فكان هؤلاء الزراع أشداء في أعمالهم وأهل طمع في مكاسبهم وتنظيم في شؤونهم واقتصاد في نفقاتهم وبذلك كانوا قوة الجيوش 
الرومانية. ولطالما تألف منبم لسن الم ا وكانت لهم القوة العظمى في الانتخابات. ٠.‏ فيجيء الأشراف الذين يطمعون في أن 
ينتخبوا حكاماً إلى ساحة السوق لبهزوا أيدي هؤلاء الفلاحين. رأى أحد المرشحين أنفسبم للانتخابات يد أحد الزراعين وهي شثنة غليظة 
فسأله: هل تمي على يديك؟ وكان السائل من الأشراف ينتسب إلى أسرة كبيرو ولكنه ل ينتخب. 

سكن الرومان بيوتاً ضيقة ذات طبقة واحدة لا نظام في بنائها وكان الأتريوم أهم ناحية من الدار وفيه المكان المقدس وهو مكشوف 
من أعلاه ينزل منه ماء المطر. والأثاث عبارة عن بضعة صناديق ومقاعد من الخشب. طعامه سيط مؤلف خاصة من حساء معمول 
بالبر ومن خبز وبعض بقول وما كانوا يتناولون الحم إلا في الأعياد وما شرب النساء الخمر قط والرجال يتناولون منه على الندرة. 
ولباسهم عبارة عن فيص يلبسون فوقه رداء من صوف زمن البرد. ويلبس الوطنيون بي أيام الاعياد حلة من الصوف مز ينة من جهة 
الع 

- في أرجلهم نعالةً منوطة إسيور. ويقضون حياتهم في التوفر على أعمالهم فالرجال يصطادون دون أن يحرثوا أو النساء يغزان 
الصوف وينسجن الأقشة ويطحن الحبوب ليجعلها براً. ولم يكن للرومانيين من ضروب التسلية إلا أن يذهبوا كل تسعة أيام إلى 
السوق أو يحضروا الأعياد التي تقام إكاماً للأرباب. 

كان يرى قدماء الرومان أن الرجل الشديد هو غاية ما تطمح إليه الآمال ويقال أن سينسيناتوس كان يسوق محراثه بنفسه عندما أتاه 
نواب الأمة من قبل مجلس الشيوخ يدفعون إليه الأمى بتنصيبه. ولم يكن عند فابريسيوس من الأواني غير كأس ومملحة من فضة. وكان 
كرويوسس وأغاتوس ونقو عالج اللنامتيق جالننا عل #قسد را كل بقل" فى قضية مرا ين ضدما أنام مويو الااشتون ليقداموا اه 
الملل فال لهم: اذهبوا وقولوا للسامنتيين أن كوريوس يؤثر أن يقود من عندهم ذهب أكثر مما يؤثر أن يكون هو مالكاً له. هذه هي 
بعض الأقاصيص الت يروونها عن قواد الأزمنة القديمة وسواء أكانت حقيقة أو ملفقة فإنها تدل على ما كان الرومانيون بعد يذهبون 
إليه بشأن قدماء أجدادهم. 

الأخلاق الجديدة: أخذ كثير من الرومانيين بعد القرن الثاني ولاسيعا طبقة الأشراف يقلدون الأجانب. وكان زعماؤهم قواذا براوأ 
بلاد اليونان والشرق عن أمم فكتبت الغلبة لسبيون على ملك سورية ولفلامنيوس وبولس أميل على ملوك مكدونية ثم للوكلوس على 
ملك ارفيية, فعزفت نفوسهم عن الحياة القاسية الصعبة التي كان عليها أجدادهم واخلننا يسيرون في حياتهم على البذخ والرفاهية وما 
زال الخال كذلك حتى فسج على منوالهم عامة النبلاء والأغنياء بحيث لم يطلع خر القرن الأول حتى لم يعد في إيطاليا إلا سادة عظام 
يعيشون المعيشة الشرقية أو اليونانية. 

يرى الشرقيون من دواعي العجب أن يعرضوا للأنظار الأقشة البديعة والأجار الكريمة وأثاث الفضة وأواني الذهب وأن يستكثروا في 
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بيوتهم من الخدم على غير طائل وأن ينشروا على الشعب المجتمع دراهم ليدهشوهم فكانوا يرغبون في الأعلاق النفيسة النادرة أكثر من 
رغبتهم في النفائس اجميلة المناسبة. 

وأأصبح للرومان على شدة عَبيم وضعف استعدادهم في الصناعات ذوق في هذا الضرب من البذخ فكانوا قلما يحفلون باججمال أو بالموافق 
١‏ يعرفوا قط إلا الأنة:والفضيفة 

فأنشؤوا لهم . بيوتاً ذات حدائق واسعة وحشروا إليها اتقاثيل وأقاموا فيها المصايف الزاهية التي تمتد إلى البحر وسط الحدائق المتسعة 
واستكثروا من الخدم والحشم واوا هم وأساؤهم يعتاضون عن ألبستهم المعمولة من الصوف بالشفوف افك اكش واكبية 
الحرير والقصب. ويفرشون في ولائمهم بسطاً مطرزة ودثارات من الأرجوان وأواني من ذهب وفضة (وكان عند الحخاكم سيللا مئة 
ونمسون صحفة من الفضة ووزن ما عند ماركوس وروزوس من الأواني الفضية عشرة آلاف ليرة واذا ظل العامة يأ كلون قعوداً بحسب 
عادة الشعوب الإيطالية القديمة فالخاصة من الأغنياء اتبعوا العادة الشرقية في الأكل مضطجعين ع سررهم ثم سرت عادة التأنق في 
المأكل على الأسلوب الشرقي والاستكار من المطاعم من الأباريز والصباغ (سلسا) والصيد والسمك الغريب ومخاخ الطواويس وألسنة 
المليرو: 

ل 0 وقد ذكر في وصيته قوله لما لم يكن الإ كرام الحقيقي عبارة عن أببة باطلة 
بل هو لتذكر أقدار المتوفى وأجداده فأنا آمى أولادي أن لا ينفقوا على جنازتي أكثر من مليون آس (مئة ألف فرنك). 

العلوم الأدبية اليونانية: رأى الرومانيون في بلاد اليونان المصانع والقاثيل والألواح التي كانت منذ قرون تخص بها المدن وعرفوا الأدباء 
والفلاسفة فصار لبعضهم ذوق في الصنائع النفيسة وأولع آخخرون بال حياة العقلية فعل أمثال القائّد سبيون حوهم أناساً من. اليونان 
المنورين ولم تطمح نفس بولس أميل من جميع الغنائم التي غنمها جيشه من مكدونية إلا إلى الاستيلاء على مملكة الملك برسي وعهد 
قري أولاذه إلى أساد 1 وان وبذلك صارت الكابة والتككر باللغة اليونائية من الأمور المستحسنة في رومية. وأراد الأشراف أن يظهروا 
في مظهر العارفين بالتصوير والنقش لبوا بالألوف القاثيل وقلز كورنت المشهور وماؤوا بها بيوتبم. ودخل في ملك الحا م فريس شيء 
كثير من النفااس والأعلاق جعلها في رواق وكانت ما نببه من صمّلية 

وهكذا أخذ الرومان على التدريج من الفنون ظواهرها ومن الآداب اليونانية قشورها وسعي هذا التبذيب الجديد فن الأدب معارضة 
للفشونة التي كان عليها أهل الريف من الرومان ومع هذا لم تكن إلا قشوراً فقط فلم يعرف الزومان أن امال والحفيقة يرغي فيما 
أداشيها 

بل كانت الصناعات والعلوم عندهم أموراً يقصد بها الزينة والبذخ ليس إلا. ولم يكن الرومان على عهد شيشرون يعتبرون من أهل 
الأعمال غير الجندي والحراث والسيابي والناجر أو الحامي أما الكابة والتأليت والاشتغال بالعلم والفلسفة والنقد فكل ذلك يسمى 
عندهم اكه وما قط امناب ريات الفنون والعلماء من الاعبار في رومية ما يسويهم بتاجر غني. قال ونين اعد كاب اليوتان: مين 
صرت مثل فيدياس النقاش اليوناني تصنع ألف قطعة بديعة من النقوش لا يرغب أحد أن يتقبل مثالك لأنك مهما بلغت من الخدمة 
لا يطلق عليك إلا لقب صانع ولست إذ ذاك غير رجل يعيش بكد يينه. 

لوكلوس: ولد لوكلوس وهو مثال الروماني الحديث سنة ١4‏ من أسرة شريفة وغنية جداً واذا سبل دخوله في سلك أرباب المناصب 
والشرف واشتبر في غزواته الأولى بأنه يعطف على المغلوبين ويعاملهم باللطف ثم عين قنصلاً وقاد الجيش الذي اندب لقتال 
ميترايداأنس.٠‏ وقد رأ وكا ناسنا ساخطين من كثرة السرقة وفظاعة العشارين فعني بيجعل حد لتلك الأعمال وحظر على جدة أن 
ينهبوا المدن المغلوبة وبذلك جلب انفسه حب الآسياويين الباطل وبغض العشارين والجنو اللخطر. اسك الدساثين لتستلاعيه حكرمته 
وكان قد هزم ميترايداانس واكك يظاركة وهر سات ال ملتماك. ارمية وقن هزم جيشاً من البرابرة بجيشه الصغير المؤلف من عشرين 
ألف مقاتل فسلبت منه القيادة وسلمت إلى نديم العشارين وحبيبهم بومبي. 

واذ ذاك اعتزل لوكلوس الأعمال للاسقتاع بما جمعه في آسيا من الثروة وأصبح يملك في أحياء رومية حدائق غلبا وله في نابولي مصيف 
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قام في البحر مبنياً بار الصاد. 

وفي توسلكولوم قصر صيفي وفيه متحف للأعلاق والنفائس فكان يقَضي الصيف في توسكولوم بين أصحابه وجماعة العلماء وأهل الأدب 

يطالع مصنفات اليونان وبيحث قٍ الادب والفلسفة. 

وتروى عن بذخه حكايات كثيرة منها أنه كان ذات يوم يتخدى وحده فرأى مائدته أكثر بساطة من العادة فوخ الطاهي فاعتذر بقوله 

أن 0 وجود الضيوف هو الذي دعاه إلى تقليل الما كل فأجابه لوكلوس: أما ليت أن لوكلوس يتغذى اليوم عند لوكلوس؟ ودعا 

يوماً قبصر وشيشرون فقبلا دعوته على شرط أن لا يغير شيئاً من عادته فاكتفى اوكلوس بأن 

يقول لأحد الخهمة فقط اجعل الطعام في قاعة أبولون وكانت المأدبة على غاية من التأنق بحيث عجب منبها المدعوان. ولما سكل عن 

إخلاله بشرط الضيافة قال أنه لم يأمى بشي وإن نفقات طعامه محددة بحسب القاعة التي تجعل فيها وإن بسط الموائد في قاعة أبولون لا 

بمكن أن يكلف أقل من خمسين ألف فرنك. ٍ 

وظل لوكلوس في رومية تمثل الأخلاق الجديدة يا كان كاتون يمثل الأخلاق القديمة. ويرى قدماء الرومان أن كاتون هو الروماني 

الصالح وأن اوكلوس هو الروماني الفاسد ومع هذا فقّد كان لوكلوس يبتعد عن عادة الأجداد وإذلك كان واسع المدارك حسن التربية 

لطيف المأنى مفطوراً على العطف على الخدم والرعايا. 

الاتقلاب الديني والعقلي 

العبادات الجديدة: لم يكن ف ريات الروفاك واريات اليونان من الشبه حتى في الأسماء وس هذا اعتقّد اليونان بأن معظم الأوياتت 

المعبودة في رومية كانت أربابهم أحبوا أن يعترفوا بأنها كذلك. وإلى ذاك العهد لم يكن للأرباب الرومانية شكل خاص ولا تاريخ 

معين وهذا ما دعا إلى الارتباك في حالتها لخرى تمثيل كل رب روماني على صورة رب يوئاني واخترعوا له تاريخاً وحكايات. 

نخلطوا بين المشتري اللاتيني وزيوس اليوناني وجونون مع هيزا ومنيرفا ربة الذاكرة مع بالاس ربة الحكمة وديان زوجة جانوس مع 

أرقنين الصيادة البديعة وزجوا هركول رب السواد ببيرا كليس الغالب على الغيلان. وهكذا دخلا المثولوجيا اليونانية تحت أسعاء لاتينية 

واستمال أرباتة زومية إلى أزياسة اليوتان» وامترجت الأريات يها ببعضن ىق 'اغتدةا أن تطلق.غل الآريات التوانية أسهاء لاقينية 
فلا نزال نقول ارفس ديان وباللاس منيرفاء وبالميثولوجيان اليونانية اعتاد الرومان أن يصوروا أربابهم في تماثيل يا اقتبسوا 006 مق 

الاحتفالات اليونانية وكانت الحكومة الرومانية أدخلت إلى بلادها عبادة ولي 07 بعض الأفراد بيعبدون ياخوس رب الومة. 

ويحتفل من يعبدون باخوس بعبادته في الليل 7 ولا يطلعون حك على خفايا العبادة الباخوسية اعد المجاس يحقق فرأى المتعبدين 

ببذه العبادة سبعمائة ثشخص بين رجال ونساء اشتركوا معاً في هذه الأسرار فمَضى علهم بالموت. 

ثم أن الرومان أخذوا أيضاً يعبدون ما يعبد شعوب الشرق فقد كان سنة 70٠‏ في رومية معبد للرب سب ريبس المصري فأ مجلس 

الشيوخ بهدمه فل يجسر أحد الفعلة على ذلك وبقي المعبد لا يمس بسوء حتى جاء القنصل بنفسه فضرب ابوابه بالفأس. 

وبعد سنين أي في سنة ٠١4‏ خلال حرب هانيبال بعث مجلس الشيوخ إلى آسيا الصغرى بوفد للبحث عن المعبودة سيبيل وكانت 

هذه الأم الكبرى م كانوا يدعونها مصورة على عراسوقان ا منادوبو كاين الشيوخ باحتفال حافل وجعلوها في رومية وقد لحق 

بها كهنتها وأخذوا يطوفون الشوارع على أصوات المزامير والصنوج لابسين ألبسة شرقية يستوكفون الأكف على الأيواب. 

ثم غصت بلاد إيطاليا بالسحرة من الكلدان ول يكن العامة يعتقدون وحدهم ا العرافين. ولما هدد برابرة السمبر مدينئة رومية 

سنة 4 ٠١‏ تقدمت عرافة من سورية اسمها مارت فعرضت على مجلس الشيوخ الرومانٍ بأن نتوسط في غلبة رومية على عدوتها فطردها 

مجلس الشيوخ ولكن النساء الرومانيات بعثن بها إلى المعسكر فأبقاها مازيوس القائد العام لديه وما فت يأخذ رأيها إلى أن وضعت 

الحرب أوزارها. ورأى سيللا في نومه ربة كابودسيا فعمل بنصيحتها وسار إلى إيطاليا. 

السفسطائيون: لم يكن يت إلى رومية كهنة وعرافون فقط بل كان ينزل فيها فلاسفة يحتقرون الدين القديم. ومن أشبرهم كناد 

سفير الآثينيين فإنه كان يصرح بأفكاره في رومية أمام اجمهور فيخف شبان الرومان إلى سماع أقواله حتى أراده مجلس الشيوخ على 

اللخروج من المدينة إلا أن الفلاسفة ظلوا على بث مبادئهم في رودس وأثينة حتى أصبح من السنن الألوفة أن بيعث الرومان بفتيائهم 
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إلى تينك المد.ينتين يتعلمون فيها الفلسفة. 1 0 

وفي القرن الثالث قبل المسيح ألف إيفهمير اليوناني كبا ينغي وجود الأرباب وأنها ليست إلا رجالا ألمهم الناس حتى أن المشتري 
نفسه كان ملكا على كيت فانتشر كابه أي انتشار ونقله الشاعى أنيوس باللاتينية. وعلى هذا النحو أخذ أشراف رومية إسخرون من 
أربامهم ولم يبقوا من الدين القديم إلا على مراسعه وظواهره. وكان أهل الطبقة العالية في امجتمع الروماني مدة زهاء قرن يعتقدون 
باتلحرافات اعتقاد سفسطائيين لا يؤمنون بشىء. 

الحياة العقلية: كان غاية ما يعلم اليونان الأقدمون أولادهم القراءة فقط في الزمن الذي كان 

فيه بوليب في رومية (قبل سنة )١6١‏ ويعهد امحدثون من الرومان بتعلم أبنائهم إلى مربين من اليونان ولذلك افتتح أناس من اليونان في 
رومية مدارس لتعليم الشعر والبلاغة والموسيقى. وكانت الأسرات الكبرى تنقسم إلى أنا س يتعلمون على الطريقة القديمة وآخرين على 
الحديثة. ولكن بتى في الأذهان شيء من الموسيقى والرقص فكانوا ينظرون إلههما بأمبما من الصناعات المهينة بمن يتعاطاها إذا كان 
كيم اللحتد. قال سبيون أملين حاتي اليونان في كلامه على مدرسة رقص كان ييختلف إليها بنون وبنات من الخاصة: ما كنت أتوهم 
عندما ذكر لي ذلك أن أناساً من الأشراف يعلمون مثل هذه الأمور لأولادهم ولما أخذوا بيدي إلى مدرسة الرقص رأيت فيها زهاء 
مسمائة صبي وبنت وفي جملتهم ولداً شريفاً في الثانية عشرة من عمره وهو أحد المرشحين للانتخابات يرقص على نغمات البوق كروتال 
وقال سالست في كلامه على عقيلة رومانية قليلة الاعتبار أنها كانت تضرب قل العطتيور:وتوقطي الحيد جاتر اه نشية 
الزيةة كوف اننا الزوم سفن الادياة الشرقية والبذخ الشرقي في أسرع ما يكون فكن يذهبن زرافات زرافات إلى معابد باخوس 
ومساجد إيزس. وقد سنت طن قوانين لمنعهن من لبس الألبسة الفينة وركوب العجلات واتخاذ الل والجواهر ولم تلبث أن ألغيت 
فصار النساء في حل من أن يلبسن كالرجال ما يشأن وانقطع النساء النبيلات عن العمل والجلوس في بيوتهن وأأشأن يخرجن في أبهة 
ويختلفن إلى دور القثيل والملاعب والمامات والمجتمعات وإذ كن بلا عمل ومن الجهل على جانب سرى الفساد إلهن في الخال حق 
أصبح النساء الطاهرات في طبقة الأشراف ن النوادر. 

قط النظام القديم في تربية الأسرات وجعل القانون الروماني الزوج تسا ويه بوالقوه زا قرا ليد ا بق النواج فلن ارام عت 
ترق أبينا ولا يكوت لزي أد ل 'سلطة قاها وكات الذياء يجهزون بناتهم بجهاز وصداق ليجعاوهن أكثر استقلالا. 

وكان من حق الزوج وحده أن يطلق امرأته ومن العادة أن لا يحاد عن هذا الحق إلا في أحوال استثنائية شديدة فصار للمرأة الحق 
أن تترك زوجها وأصبح مذ ذاك العهد من المي اللين أن يفصم الزوجان عرى ارتباطهما ولم يعودا يحتاجان إلى حكم حام ولا إلى 
سبب مشروع ويكفي أحد الزوجين متى استاء من زوجه أن يقول له: احمل ما يتخصك وأعد لي 

ما أملكه. وبعد الطلاق يتيسر لكل منبما بل للمرأة أيضاً أن يتزوجا في الحال. 

وبلغت الحال في الطبقة الرومانية العالية أن تعتبر الزواج عمّداً مؤقتاً فقّد تزوج سيللا بخفس نساء وقيصر بأربع وبومي فس وأنطونيوس 
بأربع وتزوجت ابنة شيشرون من ثلاثة رجال وطاق هورتانسيون زوجته ليزوجها من أحد اصدقائه. 

بيد أن هذا الفساد لم يصب غير أشراف رومية ومن حذا حذوهم من أهل النعمة الحديثة أما في أسر رومية والولايات فقد حفظت 
قروناً آداب الدور القديم القاسية الشديدة وأخذت تربية الأسرة ترق شيئاً فشيثاً والمرأة تحرر من استبداد الرجل ببطء. 

التبدل الاجتماعي 

زوال الطبقة الوسطى: كان الشعب الروماني القديم مؤلفاً من صغار أرباب الأملاك وهم يتعاطون زراعة حقوهم بأنفسهم ومن هؤلاء 
الفلاحين الصالحين الأقوياء يتألف الجيش والمجاس. وكان عددهم كثيراً سنة 77١‏ خلال الحرب الفينيقية الثانية. وفي سنة م١‏ 
لم يبق منهم أحد. لا جرم أنه هلك منبم كثيرون في الحروب التي أعلنتها رومية على البلاد القاصية ولكن هلاكهم يمل في الأكثر 
على أنه كان من المتعذر عليهم البقاء. 

فقد كانوا يعيشون من زراعة القمح عندما أخذت ترد على رومية حبوب صقلية وأفريقية فسقطت أسعار الحنطة بحيث ل يتيسر للحراثين 
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الإيطاليين أن يستخرجوا من غلاتهم ما يغذون به أسراتهم وكمارا أعاء اندم العسكرية فقضي عليهم من ثم أن 55 حقوهم فيبتاع 
قي مق جازه التق أركته تتديف المتول الصفرية ملك عطيماً لواحد وصير أرباب الأملاك من تلك الأراضي مزاوع تعره 
فيا ماشيته وإذا عن لهم أن يزرعوها فيبعثون إلها برعاة وحراثين من العبيد بحيث لم يحض قليل حتى لم يبق على أرض إيطاليا إلا بعض 
كار الأملاك وجماعات من العبيد وكان بلين القديم يقول أن الأملاك العظيمة قد أخطأت إيطاليا ومع هذا فالدوائر العظمى هي التي 
قضت في الأرياف على أحرار الفلاحين. فصاحب الأرض القديم الذي باع حقله لم يستطع امج احيرا يله قضي عليه أن بتخل عن 
مكانه ليحل مله العبيد وبذا أصبح هائًاً على وجهه لا عمل له ولا شغل قال فارون في رسالته في الزراعة أن معظم زعماء الأسرات 
دخلوا بيوتنا تاركين المنجل والمحراث وابوا يؤثرون التصفيق بأيديهم في الملاعب على العمل في حقوهم 

وكومهم. 

الطبقات الاجتماعية: ليس الشعب في رومية كا هو في يونان عبارة عن مموع السكان بل هو مجموع الوطنبين ولا يعد وطنياً كل رجل 
ينزل بأرض البلاد بل الوطني هو الذي له حق القتع بحقوق الوطنية. وللوطني عدة امتيازات فله الحق وحده أن يكون عضواً في 
الميئة السياسية وله الحق وحده أن يقترع في مجالس الشعب الروماني وأن يخدم في ن اللتوكن الرومانية وتسدر اتعفالاك :زوين المنلدضة 
و سينا 6 زفايا وهذا ما يسمونه بالحقوق العامة وللوطني الحق وحده أن يميه القانون الروماني ويحق له فقط أن يتزوج على 
طريقة مشروعة ويكون رب أسرة أي حاكاً مطلقاً عل زوجته وأولاده وأن يوصي بما إشاء وببيع و.ببتاع ممن إشاؤٌ وهذا ما إسمونه 
لقوق الخامة. 

ولا يحرم من لم ينالوا حق الوطنية الرومانية من الخدمة في الجيش والمجلس فقط بل لا يسوغ لهم انكرت أزواجا ولا دوذ 
أصحاب أملاك مشروعة ولا أن يتقاضوا إلى القانون الروماني ويحا كوا في انحا 5 الرومانية وإذا تألفت من الوطنبي طبقة من الأشراف 
بين سواد الأمة من غير طبقتهم كك بتتساوون بينهم أيضاًء ويينهم فرق في الطبقات أو كا يقول الرومان في الصفوف. 

النبلاء: النبلاء هم في الصف الأول من الأمة فكل وطني يعد في النبلاء إذا سبق لأحد أجداده أن تولى شيا من أمى الأمة لأن الحم 
في رومية من علاتثم الشرف نبل به من تولاه كا يكون بضعة شرف لا خلافه من بعده. إذا أنصب أحد من الوطنيين ناظراً للملاعب 
والأبنية أو قاضياً أو قنصلا تخلع عليه خلعة مطرزة بالأرجوان ويمنح كسياً كالعرش ويحق له أن برسم ويصور. وهذه الصور عبارة 
عن تماثيل صغيرة تعمل من الشمع أولاً ثم تطلل بالفضة وتجعل في مزار الدار (أتويوم) بالقرب من الكانون وأرباب البيت وتجعل في 
مخادع خاصة بها م تجعل الأصنام ويعبدها الذرية من أهل البيت. ومتى مات أحد ف الأسرة ييخرجون الصور ويجرونها على ع ركبه 
في موكب ويأخذ أحد أنسباء المتوفى يعدد صفاته ويرئيه. وهذه الصور هي التي تشرف الأسرة كلما احتفظت بها وكلما كثرت الصور 
في أسرة تزداد شرفا فيقولون فلان شريف بصورة أو شريف بعدة صور. والأسر الشريفة في رومية قليلة جداً (و يكن فيها أكثر من 
ثلثمائة أسرة لأن 

الذافيت المع ماعنا غرها تسق عاتن إل انامن هارو العررف من قيل؛ 

الفرسان: تجيء طبقة الفرسان بعد طبقة النبلاء وهم أغنياء الوطنيين الذي لم يعد لهم جدود من المكام فتقيد ثرواتهم في سجلات 
الإحصاء وينبغي أن لا يقل ما يملكه أحدهم عن أربعمائة ألف سترس (أو مئة ألف فرنك) منهم التجار والصيارف والملتزمون وهم 
لا يحكمون بل يغتنون. ولحم في القثيل أماكن خاصة بهم تقع مَع إلى ما وراء مقاعد طبقة الأشراف. وربما ساغ للفارس منهم أن يتخب 
6 وعندها يدعونه الرجل الحديث النعمة ويصبح ابنه شريفا. 

العامة: العامة هم غير طبقة الأشراف والفرسان فهم جمهور الأمة ويكونون من نسل أبناء البلاد في إيطاليا ويتنقلون من فلاحين 
أصعاب أملاك إلى وطنيين رومانيين ويعد في طبقتهم العبيد المعتوقون أو قدماء العبيد وأبناؤهم. ويحافظون على مميزات أصوهم ولا 
يقباون في خدمة الجيش الروماني ولا ينتخبون إلا بعد غيرهم. ولقد مضت أزمان وصغار أرباب الأملاك يؤلفون السواد الأعظم من 
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الأمة. وبينا كانت الأرياف تصفر من قلة الناس غصت رومية بالواردين عليها فانهال عليها اليونان والسوريون والمصريون والاسياويون 
والأفريقيون والإسبانيون والغاليون ممن أخذوا من بلادهم وبيعوا بيع العبيد ثم أعتقهم موالهم وأصبحوا وطنيين ضاقت بهم المدينة 
فهم كانوا شعباً جديداً يس له من الرومانية غير اعها. 

خطب سيبون غازي قرطاجنة ولومانس 00 من الناس في إحدى الساحات فقاطعه العامة بأصواتهم فقال لهم: صه أيها الأبناء 
الأدعياء المنتسبون لإيطاليا زوراً فن العبث ما تفعلون لأن من جابتهم إلى رومية مقيدين لا أهابيم ولو حلت قيودهم وهذه الطبقة 
الجديدة من السوقة تعيش بكدحها أو يقضي على الحكومة أن تطعمها وقد أخذت الحكومة سنة ه١١‏ ص لكايه اوعلطي سكل 
بنصف لها المعتاد تأقي بها من صقلية وأفريقية ومنذ سنة 9+ أخذت توزع الحنطة مجاناًوتتشفعها بزيت. وا تفي هذه 45 اومن 
كانوا ريتناولون هذه الجراية بلغوا لم ألفاء 1 

العبيد: جميع الأسرى وسكان البلد المفتوح ملك الفاتح يتصرف فيهم فإذا أبتقى عليهم ول يقتلهم إستعبدهم له. هكذا كان الحق القديم. 
وقد ظل الرومان يعملون به بالحرف يعاملون 

الأسرى كأنهم بعض الغنيمة يبيعونهم من النخاسين الذين يتبعون الجيش وإذا حملوهم إلى رومية فإنهم حتلونهم ليبيعوهم في المزاد 
وهكذا كان يبيعون عقيب كل حرب ألوفاً من الأسرى رجالا ونساءً والأولاد الذين يولدون من أسيرات يكونون أسرى كأمهاتهم 
فالأمم المغلوبة للرومانيين هي مادة لرقيق الروماني. 

العبد ملك صاحبه فهو لا يعتبر اعتبار شخص بل اعتبار متاع فن ثم ليس له حق من الحقوق فلا يكون وطنياً قلا ملكا ولا زوجاً ولا 
1 قال أحد الأبطال في رواية هزلية رومانية: أي شيء هذا أعرس عبيد! ما أعجب عبد يتزوج! إن هذا مخالف لعادة جماع الأمم. 
وللمولى جميع الحقوق على عبده يرسله حيث يريد ويشغله على ما يرى بل شغله أكثر من طاقته ويطعمه أخشن طعام ويضربه ويعذبه 
ويقتله دون أن يسأله أحد عما جنى وعلى العبد أن يخضع لرغائب سيده كلها. ويقول الرومان أن العبد لا وجدان له وأن الواجب 
عليه أن يطيع مولاه طاعة عمياء فإذا قاوم أو أبق من ببته فالحكومة تعاون سيده على قع جماحه والقبض عليه وكل من يؤوي عبداً 
آبقاً تحري علبه أحكام االعوف سرف بارعا ار 

والعبيد في المملكة الرومانية أكثر من الأحرار وبملك أغنياء الوطنيين من عشرة إلى عشرين ألف عبد وعند بعضهم منهم ما يكفون 
لتجنيد جيش كامل. وكات تلوس التدوروس أل قزماء العبيل زهاء أربية الآاعبك ووان عند وراك سعة أعر فكاة شيك 
من فقره. ومن علاتم الفقر في رومية ان لا يلك المرء سوى ثلاثة اعبد. 

وإذا كان العبيد يعملون أشق الأعمال أو يسترسلون في البطالة مكرهين وهم ابداً عرضة للضرب بالسياط والتعذيب أصبحوا بحسب 
فطرهم إما متوحشين أغبياء أو أ ذالاً مستعبدين ومن كان منهم على شيء من الشهامة ينتحرون وغيرهم يعيشون كالآلة الصماء. 
وكان الشيخ كانتون كثيراً ما يقول: على العبد دائهاً أن يعمل أو ينام. ومعظم العبيد يفقدون الإحساس والشرف واذلك كانوا يقولون 


هذا عمل عبيد يريدون به أنه دنيء ورذل. 


4 


الحياة السياسية 

لحكام: ينتتخب الشعب كل سنة رجالا يتولون أمره ويفوض إلم السلطة المطلقة ويطلق 

عليهم اسم الحكام أي ولاة الأمى فيسير أمامهم عله الفؤوين لوك عنومة من القضيان وفاسا ومع هذا الرمن لأأن لحا م أن يضرب 
ويقتل على ما يراه مناسباً ومن حق الحا 5 أيضا أن يرأس مجلسي الأمة والشيوخ وأن يكون له محل في المحكمة ويقود الجيوش وهو 
السيد المسود في كل مكان فيجمع الجلس ويفضه بحسب مايرى ويصدر الأحكام برأيه وحده. 

وفي زمن الحرب يفعل ما إشاء بالجند ويقتلهم دون الرجوع إلى رأي ضباطه. وقد كان مافيوس القائّد الروماني في إحدى الحروب 
التي أعلنت على اللاتين حظر على الجنود الحروج من المعسكر فدعا أحد المقاتلين من جيش العدو ابنه إلى المبارزة مفرج لبرزه وقتله فلم 
يعتم مافيوس أن قبض عل ابنه راعقيه ناكا 
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ولخا م بحسب التعبير الروماني سلطة ملك ولكن هذه السلطة قصيرة موزعة وذلك لأنه لا يتخب إلا لسنة واحدة وله رصفاء لهم 
مثل سلطته ففي زوفية قنصيلان أوكهايان يتوليان أمر الأمة وقيادة الجيش وفيها عدة قضاة يتولون الحم أو القياةة ياقيانة يسك رون 
الأحكام وهناك كثير من الحكام ومراقبان واربعة نظار للأبنية والملاعب للنظر في الطرق العامة والأسواق وعشرة محامين عن حقوق 
السوقة وصيارفة يتولون النظر في خخزائن المملكة. 

الإحصاء: أرق الحكام هما الركلان المسيطران وما مكلفان كل مس سنين بتنظيم إحصاء للشعب الروماني فيتمثل أمام المكلفين 
بإحصاء جميع ا البلاد ليذكروا هما وهم يقسمون الإيمانات أسعاءهم وعدد أولادهم وعبيدهم ومقدار ثرواتهم ويقيد كل ذلك 
في سحلات خاصة. والقائمان بإحصاء الأمة هما اللذان يكتبان قائمة بأسماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان والوطنيين ويحددان لكل 
واحد مقامه في المدينة ثم هما مكلفان أيضاً بأن يحتفلا احتفال الثريا وهي حفلة عظمى تقام للتركية كل مس سنين فيجتمع ذاك 
اليوم عامة الوطنيين في ساحة المريخ اجتماعهم في حرب ويطوفون ثلاث مرات حول المجاس يملون ثلاث ايا لتكفر عن السيئات 
وهيٍ عبارة عن ثور ونعجة وخنزير يخنقونها ويرشون المجلس بدمها وبذلك تصبح المدينة مزكاة مطهرة وسلماً مع الأرباب. 

وللقائين على الإحصاء الحق أن يقدان وأن يسجلا كل إنسان في المنزلة التي يريداتها ولهما أن يجردا أحد الشيوخ بإسقاطه من قائّة 
مجلس الشيوخ وأن لا يحسبا أحد الفرسان 

في جملة أهل طبقته أو يحرمان أحد الوطنيين بأن يحذفا اسمه من سجلات القبائل. ويسبل عليهما عاب من يرونهم مجرمين ويتجاوزان 
عن السيئات التي لا تقدح بمنطوق القانون. ولطالما رأوهما يحردان الوطنيين لأنهم لم يحسنوا التوفر على مقولهم ولصرفهم كثيراً على 
خدمهم وسجنوا أحد الشيوخ لأنه كان يملك عشر ليبرات من الأواني الفضية وآخر لأنه أهمل تعهد قبور أجداده. وغيره لأنه طلق 
زوجته هذه السلطة المفرطة هي ما يطلق الرومان عليه حكومة الأخلاق فكلا الإحصاء عما سيدا المدينة على اجخملة. 

جاسة مجاس الشيوخ: يتألف مجلس الشيوخ من نحو ثلثمائة رجل يعينهم ويل الإحصاء إلا أن هذا لا ينصيهم كيفما اتفق فلا يتخب 
من أبناء البلاد إلا الأغنياء أصحاب المكانة وسلالة الأسرات الكبيرة ومعظمهم من قدماء الحكام ويختار على الأغلب دائاً أناساً كانوا 
في المجاس من قبل بحيث أن عضو مجلس الشيوخ يبقى في هذا المنصب طوال حياته فجلس الشيوخ هو محل اجتماع أهم رجال 
رومية ولذلك كانت لهم سلطة وسطوة. 

فإذا حدث أ مع أحد الحكام أعضاء الشيوخ في أحد المعابد ويعرض عليهم المسألة ثم يسأهم رأهم فيها فيجيبه كل واحد بمفرده 
مراعين في ذلك مراتههم في الشرف وهذا ما يدعى أخذ رأي مجلس الشيوخ ويسطر الحا كم بعد ذلك رأي الأكثرية وهذا ما سمونه 
مرسوم ديوان الأعيان أو الشيوخ ويكون قرارهم عبارة عن رأي لأن ليس من حق مجلس الشيوخ أن يقنن القوانين. بيد أن رومية 
تعمل بهذا الرأي عملها بأ مفروض. وللشعب ثقة بشيوخه لعلمه أنهم أكثر خبرة منه ولا يجرأ الحكام على مقاومة مجاس مؤلف من 
أكفاء يساوونهم في الشرف. ولذلك كان المجلس يفض جميع المسائل فيقرر الحرب ويعين عدد الجيوش ويقبل السفراء ويعقد الس 
ويفرض الدخل والحرج فيصدق الشعب على مقراراتهم والحكام ينفذونها. وفي سنة 7٠٠١‏ قرر مجلس الشيوخ إعلان الحرب على ملك 
مكدونية فأوجس الشعب خيفة وم يوافق على ذلك فصدر أمى مجلس الشيوخ مع المجامع من جديد وأن يلقى علهم خطاب يكون 
أبلغ في إقناعهم من اللخطاب الأول وعندها ل يسع القضي اله المراققةة وبذللك رايت أن الشعب في رومية كان يحك ا يم الملك 
في إنكلترا ولكن كان الحم مجلس الشيوخ. 

امجالس والانتخابات: تسمى حكومة رومية ابمهورية أي متاع الشعب وجماعة الوطنيين 

المدعوين شعباً كأنهم سادة مستقلون في المملكة فنهم الذين ينتخبون الحكام ويوافقون على الحرب والسلام ويسنون الشرائع ويقول 
الفقهاء أن القانون هو ما أمى به الشعب والشعب في رومية كا في أثينة لا يعين نواباً عليه أن يوافق على كل شىء بنفسه حتى أن حكومة 
رومية بعد أن قبلت في المدينة زهاء “مسمائة ألغ رجل كانوا مشتتين في أطراف إيطاليا كلها اضطر الوطنيون لمحصول على حقوقهم أن 
يحضروا بالذات إلى رومية. 
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ويجتمع الشعب في الساحة ويسمى المجلس الجتمعات يدعوه الحا إلى الالتثام برئاسته وكثيراً ما يدعى الوطنيون للاجتماع بصوت 
الوق تهون إل سان العمل عام المريخ) يصطفون فرقاً تظللهم أعلاءبم وعندما يتألف منهم ععيداك داك ورف ورا ا 
يجتمعون في ساحة السوق (الفوروم) منقسمين إلى ه" جماعة «سمونهم القبائل فتدخل كل قبيلة في نوبتها إلى مكان مسور إسدود 
لتوافق على ما تقرر به وتسمى المجتمعات بحسب القبائل. والحاكم الذي جمع المجاس يبين له المسألة التي يحب عليه الموافقة عليها ومق 
فعل ذلك ينفض. فن ثم كان الشعب حاكا ولكنه اعتاد الخحضوع لزعمائه. 

واجلس أيضاً هو الذي يختار كل سنة الحكام فيتتخب بحسب الفرق جميع الحكام الذين كان انتخييم الشعب قديماً مثل القناصل 
والقضاة ووكلاء الإحصاء ونظار الأبنية والملاعب ومجلس القبائل ينتخب حكام أهل الطبقة المتوسطة ومحامي الشعب ونظار أبنية 
الشعب. وقد ضاقت ساحة الفوروم منذ القرن الثاني فأخذدت تجتمع جميع مجالس الانتخابات في ساحة المريخ تنقسم الرحبة بحواجز 
ذات مرابض صغيرة تلقب بحدائق الغنم فتنقطع كل قبيلة إلى إحدى تلك الرحاب وتلاحظ كل قبيلة أكثرية الوطنيين في التصويت 
إذ ليس لكل قبيلة غير صوت واحد. 

سلك المناصب: ليس تولي الحم أو المشيخة عن الأمة في رومية صناعة من الصناعات فإن الحكام والشيوخ يصرفون وقتهم ومالهم 
دون أن ينالوا أجراً فنصب الك في رومية يعد من دواعي الشرف فلا يتطال إليه غير الأشراف او الفرسان على الأقل على شرط أن 
بكريو أختياء م لا يطمع امرؤ أن يبلغ أرق مناطب الحم إلا بعد أن يتقلب في المناصب الأخرى. 

ومن أراد يوماً أن يحكرم على رومية يجب عليه أولاً أن يكون له ني الجيش عشر وقائع 

وحملاات وبعدها إسوغ له أن حي مرا لزنه النظر في إحدى نحزائن المملكة. ٠‏ ثم يصير ناظراً الأبنيةٍ والملاعب فينظر في أمور 
الشرطة والبياعات وبعد ذلك يتخب فاقيا فيجري أحكام العدل وعقيب ذلك يصبح قنصلاً فيقود جيشاً ا الجالس وعندكل 
تحدثه نفسه بأن يكون ول إحصاء وهذه هي الدرجة التي دونها في العلو كل درجة لا يبلغها المرء قبل أن يلغ النمسين من العمر 
فترى بهذا أن رجلا واحداً يكون مالياً إدارياً وقاضياً وقائداً وحاكاً قبل أن يتولى وظيفة ويل الإحصاء الغريبة وهي عباة عن تنظ 
الجتمع وتسمى سلسلة هذه الوظائف سلك المناطب ولا تدوم كل وظيفة من هذه الوظائف إلا سنة واحدة للارتقاء للوظيفة التالية 
يقتضي انتخاب جديد. ويجب على الموظف في خلال السنة التي نتقدم انتخابه أن يظهر في الشوارع بلا انقطاع ويسير كا يقول الرومان 
أو يطمع في امتياز المنصب أن ياتمس أصوات الشعب والعادة في خلال هذه المدة أن يلبس حلة بيضاء وهذا معنى مرثم باللغات 
الإفرنجية أي المكتسي بالبياض. 

إدارة الولايات 

الشعوب اللخاضعة: ما انقضى القرن الأول قبل المسيح إلا وقد أخضعت رومية عامة الأقطار الواقعة حول البحر الرومي من إسبانيا 
إلى آسيا الصغرى ول تضف هذه البلاد إلى المملكة الرومانية ولم يصبح سكانها وطنيين رومانيين ولم تغد أرضهم أرضاً رومانية بل ظلوا 
غرباء وانضموا فقط إلى هذه المملكة أي أنهم أصبحوا تحت استيلاء الشعب الروماني كا أن المنود اليوم ليسوا وطنيين إنكليز بل هم 
رعايا إنكلترا والهند جزء لا من إنكلترا بل من المملكة الإنكليزية فقط. 

فلا يصبح سكان البلاد المغلوبة وطنيين في رومية بل يبقون غرباء أجانب ولكنهم رعايا الشعب الروماني يؤدون إلهم الجزية وعشر 
غلاتهم وأناوة هن لذاله ورا فل كل اراس وعليهم أن يخضعوا بماع ما يأمر ونهم به إذا ليس في استطاعة الشعب أن يحك بالذلات 
ليبعث بحكام بنتدبهم لأن يحكموا عنه وكل بإد خاضع لوال كان يسمى ولاية ومعناها المهمة. 

كان في أواخر عهد ابجمهورية (في سنة 4) 11 ولاية منها عشر في أوربا وخمس في آسيا واثنتان في أفريقيا ومعظمها متنائية الأطراف 
جداً فلم تكن بلاد ام 

ولايات وإسبانيا ولايتين. قال شيشرون أن الولايات أملاك الشعب الروماني فإذاً أخضع هذه الشعوب بأسرها فذلك طمعاً في فائدتها 
لا لجل انمي ولك لا بيع أن يدير تلك الولايات بل يحرص عل استثمارها. 
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الولاة: بتخذ الشعب حاكا لإدارة كل ولاية وهو إما أن يكون قنصلاً أو قاضياً خرج من الوظيفة فيطيل أمد سلطته وليس هذا الموظف 
الكبير قنصلاً بل هو وال ينوب عن القنصل٠ ١‏ 3 

وللوالي م للقنصل سلطة مطلقة يسير فيها على هواه لآنه وحيد في ولايته وليس إديه حكام اخرون ينازعونه السلطة ولا محامون عن 
الطبقة الوسطى ليصدوه عما يريد ولا مجلس شيوخ يسيطر على أعماله فهو وحده يقود الجيوش وملهم على القتال وينزل بهم حيثما 
إشاء فيتخذ له مقاماً في محكمته حاكا بالغرامة والسجن والموت ويصدر أوامى تكون قانوناً متبعاً وله وحده السلطة العالية لأنه فيه بتجسد 
الشعب الزومانى. 

وكان هذا الحا م الذي لا يقاومه مقاوم مستبداً حقيقياً فيقبض على من يريد ويحبس ويضرب بالعصي ويعدم من لا تروقه حالتهم 
وإليك مثالا من ألوف الأمثلة التي كان الحكام يحرون فيها مع الموى كا رواه أحد اللخطباء الرومان قال: جاء القتنصل مؤخراً إلى تيانوم 
نفطر لامرأته أن نتإذذ بالاستحمام في حمامات الرجال فأخرج من امام الرجل الذين كانوا إستحمون فيه فشكت المرأة من إبطائهم 
وقلة استعداد اجام قنصب القنصل عموداً في الساحة العامة وأحضر أشبر رجل في المدينة ليجعل عليه رد من ثيابه وضرب بالعصي. 
والوالي يأخذ من ولايته ما إستطيع من المال وينظر إليها كأنها ملك له ولا تعوزه الوسائط لاستثمارها بل يمد يديه إلى خخزائن المدن 
وينزع القائيل وال حلي الموضوعة في المعابد ويجبي من السكان الأغنياء أتاوات من المال أو البر. وإذا كان له الحق أن ينزل جنوده حيث 
أراد فالمان تقدم له المال لتعفى من قبول جنوده وإذا كان ففي حل من أن يعدم كل من يتراءى له فالأفراد يعطونه امال ليأمنوا 
غائلته. وإذا طلب شيئاً نفيساً أو مبلغاً من المال يجاب في الخال إبل ما طلب ولا ييجراً امر و أن يأبى عليه طلبه. وأتباعه يسيرون على 
مثاله وينهبون باسمه بل حمايته ويسرع الواللي في جمع المالي إذ الواجب عليه أن 

يغتني في سنة وبعدها يعود إلى رومية ويخلفه اخر يعود بمثل ما بدا فيه سلفه. 

على أن هناك قانوناً بحظر على كل وال أن يقبل هدية ومحكة مخصوصة (منذ سنة )١49‏ تنظر في دعاوي الاختلاس. بيد أن هذه 
المحكة تؤلف من طبقة الأشراف والفرسان الرومانيين فلا يزون أن يحكموا على ابن بلدهم والعاقبة المهمة في هذه الطريقة كا قال 
يترود أذ شار ارال إلى يض يب و ايلب بن ولاه ليت آذ برضي الحلفين في المحكة ولا فى الست إذاارانا نم 
الوالي مرادفاً بم مستبد ومن أشن فول + اللصوص فيريس والي صقلية وقاضيها. وقد خطب في بيان أعماله الخطيب شيشرون مراف 
نانب قط | شتبر بها ومن المحتمل أن كثيرين مثله قد أتوا ما أتاه. 

العشارون: كان للشعب الروماني في كل ولاية مواد مبمة من اجمارك والمناجم والضرائب والحقول الصالحة لزرع الحنطة والمراعي 
يؤجرونها من شركات متعهلين إسمو:هم العشارين فكان هؤلاء مثل المزارعين العموميين ف فراسا قدياً يبتاعون من الحكومة حق جباية 
الحراج ويجب على سكان الولايات أن يطيعوهم كأنهم وفود الشعب الروماني. 

وكان في كل ولاية عدة شركات من العشارين ولكل شركة مستخدمون من الاب والجباة يظهرون في مظهر السادة و,تناولون أكثر 
ما يأخذون في آسيا حتى السكان بدون سبب ولما طلب ماروس من ملك بيتينا أن يقدم له جنداً أجابه الملك أن العشارين لم يبقوا 
عنده م الرعايا غير النساء والأطفال والشيوخ وقد عرف الرومان هذه المظالم حق معرفتهبا وكتب اللحطيب شيشرون إلى أخيه وكان 
هذا هما 6 | ذلك |11 وققت : لطديقة حرفن :يا الفقارين يثارت أن" عاك كان الرلاناك مكرن قل فقت ميارة وق يد أن 
العشارين كانوا قضاة في محااكهم محتى أن الولاة أنفسييم .خاضغوت لهم :وقد أراد سكاروس .وال آسيا المشهور بالإفراط في الغفة أن 
بمنع العشارين من إطالة يد الأذى في ولايته فلما عاد إلى رومية رفعوا عليه شكوى وحكوا عليه. 

ولطالما أثار العشارون مخط سكان الشرق الخاضعين الساكنين فقد ذبحوا بأمى ميتيريداتس في ليلة واحدة مئة ألف روماني وبعد قرن 
أي على عهد المسيح كان اسم عشار مرادفاً لاسم 57 

الصيارف: جمع الرومان في بلادهم ثروة الأمم المغلوبة ولذلك كانت الدراهم كثيرة جدا في 

رومية ونادرة جداً في الولايات فكان في رومية يمكن الاقتراض بفائدة أربعة أو خمسة في المثة أما في الولايات فلا يجد المستدين مالا 
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يقترضه بأقل من اثفي عشر ني المئة. وكان الصيارف الرومان يقترضون ال من رومية ويقرضونه للولايات ولاسها با سم الماوك او 
ا المستدين أن يوفي رأس الملل ورباه يعمد الصيارف في تقاضي أموالهم إلى الطرق التي يستعملها العشارون فقد اقترضت 
مدن آسيا سنة 84 على نية ان تدفع مبلغاً كبيراً لتستعين به على الحرب فبعد أربع عشرة سنة فقط أي في سنة ٠١‏ صار المبلغ بفوائده 
به أمعاف ما كان فاشطر الضياوق»هدت اسيا أن تبيع حتى التحف والطرك وقل شوهد أنوان. يتيعان أعاء ها وبعاءيما: ويف 
تق أفرحن برونوس من حكاء الرواقيين ومن ايهال عصره من الرومان وأعلاهم كعباً ومكانة لم ينة سلامينة في قبرص مبلغاً 
من المال بفائدة 48 في المثة (أي ؛ في المئة كل شبر) فلما طالب وكله سكابتبوس بالمال مع فائضه تعذر على المدينة أن 7 تؤدي إليه 
مطلوبه فقصد سكابتبوس الوالي أبيوس فأصبحه هذا بفرقة من الفرسان خاء إلى سلامينة وحاصر مجلس شيوخها وكان أعضاؤه في 
قاعة الجلسات فات خمسة منهم جوعاً. 
رعايا رومية: كان سكان الولايات لا حول لهم ولا طول مع هؤلاء الظالمين بأسرهم وذلك لأن الولاة كانوا يمالعون العشارين والصيارف 
على رغائههم ويأخذون بأيديهم في كل ما يطلبونه ووراء الوالي الجيش والشعب الروماني يعضدانه فكان يسمح للوطني الروماني أن 
يشتكى السلابين في الولايات ولكن لا يمس الوالي بأذى ولا نتأتى شكايته إلا مرة واحدة عندما يخرج من الخدمة فيصبر عليه الرعايا 
يسلبهم ويعتدي كا يشاء ريثا تمقضي مدته وإذا اتهم عند عودته إلى رومية فتكون محاكته أمام محكمة مؤلفة من الأشراف والعشارين 
من تكون مصلحتهم في معاضدته لا في إحقاق الحق ورفع ظلامة أهل الولاية التي كان فيها وإذا صادف أن حككت عليه المحكمة 
يستعيض عن الحكم بالنفي فيذهب إلى إحدى مدن إيطاليا يمتع بها بما هبه أيام ولايته وهذا القصاص لا يوازي ما أتاه بتة ولا يعد 
انتقاماً ولذلك كنت ترى سكان الولايات يؤثرون أن يقمعوا ولاتهم بخضوعهم لمم فيعاماونهم كا يعاملون الملوك وينافقونهم ويبادونهم 
ويقيمون لهم القاثئيل وربما نصبوا للوالي في 
آسيا هيا كل وبنوا لهم المعابد وعبدوهم كا يعبد الرب. 
وائن عامل الشعب الروماني رعاياه بقسوة فلم يكن يأبى عليهم الانضمام إليه ا كان شأن المدن اليونانية بل أن الغرب يصبح وطنياً 
رومانياً بإرادة الشعب الروماني والشعب بمنح هذه العاطفة أحياناً وكثيراً ما يمنحها إلى شعب برمته فنح حق الوطنية الرومانية إلى 
اللاتين أولاً سنة ومنح هذا الحق للطليان في سنة 45 ومنحه لأهل غاليا فأصبح سكان إيطاليا والرومانيين سواء حتى أن العبد 
الذي يعتقه سيدة يسوغ :له أن يكون وطبياً في الحال» وكلبا عرضت اللشعب الروماني عوارض الضعق وتقض في الأنفس يريد عدده 
برعايا جدد وعبيد جدد فكان عدد الوطنيين يزيد في كل إحصاء ولا ينقص فبلغ عددهم في قرنين من ٠‏ ألفاً إلى القن 
وهكذا ظلت رومية غاصة بالسكان ولم تخل منهم ا خلت إسبارطة بل كانت تمت بالقادمين إلبها من المغلوبين على التدريج. 
قانون الاراضي 
الأملاك العامة: متى طلب شعب غلبته رومية على أمره أن يعمد معها الصلح يحب على نوابه أن يلفظوا اجملة التالية: نتخلى لكم عن 
الشع والمدين والحقول والمياه وتماثيل الأرباب الحامية للحدود والأثاث وجميع ما يملكه الأرباب والناس قد جعلناه بيد الشعب الروماني 
6 اافعيل هت 11 اوقا بلك لا جاده | لدلزيوة لم اسبرو ين بادك تن لأشخاصهم. وكثيراً ما _ببيعون السكان وقد باع 
لين انيل ينه وتعيبية النا من" أهل | مو عل هده الشوزة زر احتقاوا اليد ومن العادة أن تنح رومية لمن لتغلب عليهم حيتةم 
وَأ تبقي أملاكهم ملكا للشعب الروماني يجعلونها ثلاث حصص متساوية فيعطى للأهالي قسم من أراضيهم على أن ا 
من الثال"أى الشويعماتو عق :روفية لقنن الى أن تاذل منها كا تشاء. وتؤجر ا حقول والمراعي إلى أناس من الملتزمين وتترا 
الأراضي البائرة شاغرة يأخذها من يريد ويحق لكل وطني روماني يقي فيا وشرعها: 
قوانين العقارات: شملت قوانين الأراضي التي اختل بها نظام رومية الأملاك العامة وما كان لأحد الرومان أن يخطر في باله نزع 
الأملاك من أربابها لأن حدود تلك الأملاك نفسها كانت أرباباً يدعونها آلمة التخوم والدين يمنع من نزعها. إلا أن الشعب كان يستولي 
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تون قاوق الأرضي على أرض من الأملاك العامة فقط ويوزعها بصفة ملك على مواطنيه وللشعب من حيث الشرع الحق في ذلك 
لأن الأراضي كلها ملكه إلا أن الرومانيين تسامحوا قروناً بأن تركوا أناساً من رعاياهم أو ابناء وظنهم يقتعون بغلات تلك الأراضي 
وقد انتبت بهم الخال أن صاروا ينظرون إلى تلك الأراضي كأنها ملكهم يحبسونها و.ببيعوتها وربتاعونها ولو أخذدت منهم لقضي على 
عبور عتم من الأمة بالإفلاس ني الحال. وقد حدث في إنطانا اتقاضة أت ينزع من أهل المديئة بأسرها جميع ما يملكون. هكذا 
نزع أغسطس جميع أراضي مانتو من سكانها وكان الشاعى فرجيل من جماة المنكوبين فتوصل بفضل 0 أن تعاد أملاكه ولكن 
سائر الشعب الذي لم يكن شاغراً كفرجيل بقي مسلوباً من أملاكه. وتوزع هذه الأراضي المأخوذة على تلك الصفة أحياناً على أناس 
من فقراء الوطنيين في رومية وفي الأغلب على جماعة من قدماء الجند وقد وزع سيللا أراضي أهل إيتروريا على 7٠١‏ ألفاً من قدماء 
ا جاده 00 ' 1 
الآخوان الاشترايان: كان الشقيقان تيبريوس وكايوس غراشوس من أشرف أسرات رومية ولكن حاول أحدهما بعد الآخر وقد 
تولمى زعامة السوقة أن ينزع الحكومة من يد الأشراف الذين يتألف منهم مجاس الشيوخ. 

وكان في ذلك العهد في رومية بل في ! يطاليا جمهور كبير من الوطنيين لا سيد لحم ولا لبد يطمحون إلى إحداث ثورة ومنهم الأغنياء 
ومعظمهم من طبقة الفرسان الذين يشكون من حرمائهم من الحكومة. فعرض تيبريوس غراشوس نفسه على أن يتولى الدفاع عن 
العامة وسعى إلى وطيد سلطته هذه وكان في قلق مما يراه في بلاد الأرياف في إيطاليا من إقامة الرعاة العبيد يخلفون قدماء أححاب 
الأملاك الفلاحين ومن رؤية رومية غاصة بأناس من الوطنيين لا يملكون تيلا ولا نقيراً. 

قال مرة في خطاب له يخاطب به العامة: للوحوش البرية في إيطاليا مغاور تأوي إليها والرجال الذين يبرقون دماءهم في الدفاع عن بيضة 
إيطاليا ليس لهم إلا النور والمواء الذي يستنشقونه يبيمون على وجوههم مع أزواجهم وأبنائهم لا بيوت تؤويهم ولا منازل يسكنونها. 
إلا وأن القواد الذين يحرضونهم عل الدفاع عن مدافنهم ومعابدهم ليكذبون في أقوالهم. وليت شعري هل ملك واحد منهم حتى الآن 
م مقدساً في بيته ومد فنا يضم 

رفاك اسدادهة يدعونهم ياد الأ رض وهم لا يملكون مدرة منباء 

فاقترح على الشعب سن قانون للأراضي وذلك بأن تأخذ الحكومة من الأفراد جميع الأراضي التي هي من المنافع العامة فتضع يدها عليها 
ويترك لكل فرد منبم خمسمائة فدان ويوزع الباقي من الراضي حصصاً صغيرة على فقراء الوطنيين فوافق امجلس على هذا القانون غدث 
بذلك اضطراب عام في نظام الثروات لأن معظم أراضي المملكة على التقريب كانت من الأملاك العامة ولكن وضع الواضعون أيديهم 
عليها واعتادوا أن بعتبروا أنفسهم مالكيها. على أنه كان كثيراً ما يصعب القييز بين الملك اللخاص والملك العام إذ لم يكن للرومانيين 
جلات للاراضى٠‏ 

فأقام تييريوس ثلاثة مفوضين عهد إلييم قسمة الأراضي ا أن الشعب أعطاهم سلطة مطلقة. وكان هؤلاء المفوضون هم تببريوس 
م و ره و فقام خصوم تتبريوس يتهمونه بأنه سن قانون الأراضي ليتخذ من ذلك حجة لتكون له بها السلطة. فضت سنة 
وو اك اللتحكم في رومية ولكنه لما أراد أن ينتيخب محامياً من العامة عن السنة التالية أقام أعداؤه الخبة (وهذا كان منافياً للعادات 
المتبعة) فنشأت من ذلك فتنة انتبت باستيلاء تيبريوس وأصحابه على معبد الكابتول فنبض أنصار مجلس الشيوخ وعبيدهم مسلحين 
بالدبابيس وخشب المقاعد وطاردوا تيبريوس وأتباعه وضربوهم. 

وبعد عشر سنين التخب كايوس اق الي غم اشوس محامياً عن الشعي وجدد التصديق على قانون الأراضي وقرر توزيع حنطة 
على فقراء الوطنيين وقرر أن يجري انتخاب القضاة ن طبقة الفرسان ليتوصل بذلك إلى هدم سلطة الأشراف فكانت كمته هي العليا 
مدة حولين كاملين ولكنه لما قصد قرطاجنة ليسكن فيها جماعة من الطوارئ (المستعمرين) الوطنيين تخلى الشعب عنه مدة غيابه جتى 
إذا عاد ل يتيسر له أن يعاد انتخابه إذ كان أعداؤه اغتنموا تلك الفرصة للتخلص منه وعندها أس الحا ثم بتسليح امطناء لون الشيوخ 
وزحف على كايوس وأحبابه وكانوا اعتصموا في جبل أفنتين فقتل كايوس بيد أحد العبيد وذبح أشياه أو أعدموا في السجون ونقضوا 
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بيوتهم من أسسسها وصادروا أملاكهم. 

ماريوس وسيللا : 

لم يكن النزاع بين الشقيقين غراشيوس وبجلس الشيوخ إلا عبارة عن هرج في شوارع رومية ,بنتّي بفتنة تنشأ بين العصابات المسلحة 
على حل أما الفتن التي حدثت بعد فكانت حروباً حقيقية بين جيوش منظمة وكان رؤساء الأحزاب من القواد. 

الحروب المدنية: ليس الشعب الروماني سوى جموعة فقراء لا عمل لمم وما الجيش إلا حفنة من المتشردين نزاع الآفاق فلا المجاس 
ولا الكائب خاضعة نجلس الشيوخ لأن الأشراف الفاسدين فقدوا كل نلطة ديه فلم ببق عه سوى قوة حقيقية واحدة نعني ا 
الجيش ول يبق سطوة إلا للقواد وقد أبى القواد أن يخضعوا فتعذر الحم بواسطة مجلس الشيوخ حتى أصبح بيد القائد. وغدت الثورة 
لا مناص منها ولكاها لم تنشأ دفعة واحدة بل تفرت زهاء مئة سنة وكان مجلس الشيوخ يقاوم وقد أمسبى من الضعف بحيث لا يتيسر 
له أن يجري الأحكام بذاته على أنه ما زال على شيء من القوة تحول دون غيره من القبض عل قياد الأمة والقواد يتنازعون بينهم 
فيمن يكون السيد المتحك وهكذا قضى الرومانيون قرناًبتخبطون في الفتن والحروب المدنية. 

ماريوس: كان أصل ماريوس القائْد الأول الذي جعل جيشه تحت أمرة في رومية من أربينوم وهي مدينة جبلية صغيرة ولم يكن 
من سلالة شريفة واشتبر بأنه ضابط وانتخب محامياً عن العامة ثم قاضياًبمساعدة الأشراف له. ثم انقب عليهم وانتخب قنصلاً وعهد 
إليه محاربة جوكورتا ملك النوميديين الذي بدد شمل عدة جيوش رومانية. 

وعندها جند ماريوس جماعة من فقراء الوطنيين بمن أصبحت الخدمة العسكرية صناعتهم فتغلب ماريوس بجيشه على جوكورتا وأهلك 
الشعوب البربرية كالسمبريين والتوتون ممن أغاروا على غاليا وإيطاليا الشمالية. وإذا لم يكن للشعب ثقّة من غيره لقيادة الجيش التخبه 
قنصلاً ست مرات متولية خلافاً للقوانين المتبعة. 

عاد إلى رومية بعد هذه الانتصارات فأصبح مطلق اليد في الحكومة وعندئد تألف في تلك العاصمة حزبان دعيا أنفسهما باسم حزب 
الشعب (وهو حزب ماريوس) وحزب الأشراف (وهو حزب مجلس الشيوخ). 

الحرب الاجتماعية: ارتكب أشياع ماريوس من الفظائع ما انتبى بتاويث شهرته بين الناس فاغتنم حلم الف اس" امبر كورثير لوت 
الكبيرة واسعه سيللا هذه الفرصة لينازعه 

السلطة وكان هو أيضاً من جملة القواد. وفي خلال ذلك استشاط الطليان غيظلاً من قياهم بمثل ما يقوم به الرومانيون من التكاليف 
دون أن يكون لهم مثل امتيازاتهم فنزعوا إلى مقاومته لينالوا حقوقهم المدنية وهذا ما دعوه بالحرب الاجتماعية أي حرب مقاومة 
المتحالفين فيشوا جيوشاً كبيرة قدمت إحداها على مقرية من رومية وكان سيللا هو الي أنقذ رومية بقتاله الطليان أشد قتال. وبعد 
حرب دامت ستتين (89-591) خضع الطليان بيد أنهم نالوا ما طلبوه وغدوا وطنيين رومانيين٠‏ 

سيللا: طارت شبرة سيللا في هذه الحرب قنصب قنصلاً وعهذ إليْه أن يزحف على ملك بحر الحزر ميتريدانس الذي أغار على آسيا 
الصغرى وذبح فيها الرومانيين عن بكرة أ بهم (64) خمل الحسد ماريوس على أن يغير فتنة في رومية :فرج سيللا للالتحاق بجيشه 
الذي كان .ينتظره في إيطاليا الجنوبية وعاد معه وكان الدين الروماني يحظر على الجنود الدخول إلى المدينة وعليهم أسلحتهم وعلى الحا م 
نفسه قبل أن يجتاز الباب أن يخلع عنه رداء الخرب ويلبس الحلة الرومانية فكان سيلا القائّد الأول الذي جسر على خرق سياج هذا 
المنع ودخل إلى رومية فانبزم هازيومن أهامة: 

ولما وصل سيللا إلى ا عاد ماريوس في جيش له من المتشردين ووحل رومية بالغوة (810) وعندظ بدي بقتل المعتلبين قبل 
محا كتهم وجعل خاصة أشياع سيللا تحت الأحكام العرفية بل صدرت أوامى الحكومة أن يقتلوا حيثما وجدوا وصودرت أموالهم 
وات مازيوس هه ضيه امير وظل سين أهم أنصاره يبري أحكامه في رومية ويقتل كل من لا تروقه حالته وكان سيللا في خلال 
هذه المدة قد تغلب على ميترايدائس وضمن إخلاص جنده له بأن أباح لحم نبب آسيا على ما يشاءون. وقد عاد (8) في جيشه 
إلى إيطاليا فبعث عليه خصومه مفسة جيوش فانهزم بعضها وانحاز الآخر إليه ثم دخل سيللا إلى رومية وذبح الاسرى وخنق انصار 
ماريوس. 
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الأحكام العرفية: بعد أن مضت بضعة أيام في المذايع شرع سيللا ينفذ الأحكام العسكرية على الأصول وعاق ثلاث قوائم بأسماء من 

يريد إهلاكهم قال: أعلنت أسماء جميع من ذكتهم وقد نسيت كثيراً منهم وسأعان أمعاءهم كلما خطروا في بالي. وكل من علق اسه 

في قائة المحكوم عليهم كن معدا للقعل وم أ برأسه بعال مكافأة وتضادز أموال القتيل 

وكان يقتل الواحد بدون محاكمة بل تجرد هوى القائّد وبدون أن ينذر بالقتل. وعلى هذا الوجه لم يكتف سيلا بذبم أعدائه فقط بل 

قتل الأغنياء الذين كان يطمع في ثروتهم ويرى أحد الوطنيين البعيدين عن السياسة نظر وهو مار إلى قائمة المحكوم عليهم بالقتل فرأى 

اسعه مسطوراً في أول القائمة فهتف قائلاً: ما أتعسني فقد قتلني بيت في آلب ويقال أن سيللا قتل ألفاً وثائمائة ألف فارس. 

قوانين سيللا: بعد أن تخلص سيللا من خصومه حاول أن ينظم حكومة تكون الكلمة فيها مجلس الشيوخ» فعينوه حاكاً مطلقاً (ديككاتور) 

ويطاق هذا اللقب قدعاً على القواد في أيام الشدة والخطر ممن تكون لهم السلطة المطلقة فاستخدم سيللا هذه السلطة ليسن قوانين تغير 

النظام الدستور القديم وذلك بأن ينتخب القضاة بموجب هذا القانون من مجلس الشيوخ ولا تجري المناقشة في قانون قبل أن يوافق عليه 

مجلس الشيوخ ولا يحق لحامبي الشعب بتة أن يقترحوا شيئاً وبعد هذه الإصلاحات التي خولت مجلس الشيوخ سلطة مطلقة استقال 

سيللا من منصبه وأخذ نفسه بالانقطاع إلى داره والعيش في العزلة (9/) وكان يعرف بأنه في مأمن إذ كان له مئة ألف من جنوده 

في إيطاليا. 

بومبى 

بومبي: عاد مجلس الشيوخ فقبض على السلطة لأنه حسن في رأي سيللا أن يعيدها إليه ولكنه لم يكن له من القوة ما يستطيع معه 

المحافظة على تلك السلطة متى قام أحد القواد ينازعه إياها. ودامت حكومة مجلس الشيوخ أيضاً في الظاهر أكثر من ثلاثين سنة وذلك 

لأنه كان ثمة عدة قواد وكل منبم يحول دون خصمه أن يستأثر بالحول والطول. ولما هلك سيللا كان في البلاد أربعة جيوش على 

قدم الاستعداد اثنان منها خاضعين لقائدين من أنصار مجاس الشيوخ وهما كراسوس وبومبي والآخران بقيادة قائدين خصمين مجلس 

الشيوخ وهما لبيدوس في إيطاليا وسرتوريوس في إسبانيا. والمأثور أنه لم يكن أحد في تلك الجيوش على استعداد ونظام وإن ليس في 

أوائك القواد حا ك له الحق بقيادة الجند. 

وكاة القراة: إل ذاك العهد آنا مق القناضل آما الآن فامزيخنا م الأؤزاد ينضم إليه الجند لا ليخدموا اجمهورية الرومانية بل ليغتنوا 

سلب الأهليت: 

ولقد ابزمت جيوش خصوم مجلس الشيوخ وبتي القائدان كراسوس وبومبي وحدهما واتفقا 

بينهما على الزعامة وجرى انتخابهما قنصلان. 

0 تكرر حدوث عصيان العبيد مرات (حروب العبيد) وكان ذلك في الأغلب في جزيرة صقلية وجنوبي إيطاليا حيث كان 
لعبيد يملون السلاح لحراسة القطعان. وبعد أن ولي الولاية القائدان كراسوس وبومبي بدأت أشبر تلك الحروب وذلك أن عصابة 

0 مق انفضا رهاً هربت من كبو ونيبت عرية تمل أسلحة وأنشأت تمل عل البلاد حملاتها تفف العبيد وانضموا إلبها زرافات 

زرافات فلم تلبث تلك العصابة أن أصبحت جيشاً. وقد هزم هؤلاء العبيد على الولاء ثلائة جيوش رومانية أرسلت لتأدييهم وكان 

سبارتكوس زعيمهم أسر في الحرب وهو من إقلي تراسيا جيء به إلى إيطاليا ليستخدم في الصراع فدثعه نفسه أن يجتاز بلاد إيطاليا 

كلها للعود إلى تراسيا بلده. بيد أن جيش كراسوس قاوم عصابات سابرتااكوس مؤخراً وكانت مختلة النظام فقتلها عن آخرها وبعدها 

حظرت رومية على العبيد أن يلوا سلاحاً. ويك أنه أعدم راع من العبيد لأنه قتل خنزيراً برياً بحرية كانت معه. 

حروب في الشرق: عهد مجلس الأمة لبومبي أن يتولى قيادة الجيوش في حربين متعاقبتين في الشرق الأولى (51) كانت مع قرصان 

البحر في شواطئ اسيا الصغرى وقد غزوا شواطئ إيطاليا ونببوها والثانية (5) كانت مع ميترايداس الذي لم يبرح على ما أصابه من 

الفشل يدافع عن حوزته في أطراف اسيا الصغرى. 

ولقد عاد بومبي من آسيا في جيش ييتفانى في الإخلاص له وكان في بضع سنين السائد المسود في رومية وإذ كان ينظر إلى الشرف 


511216120 ١٠٠١ ه/ا‎ 


هم العدد 34 


أكثر منه إلى السلطة لم يدخل أدنى تعديل في الحكومة. وفي خلال ذلك نال الحظوة في الأمة شاب الأشراف اسمه قيصر فاتفق بومي 
وكراسوس وقيصر بينهم على اقتسام السلطة )٠0(‏ فانتخب قيصر قنصلاً ثم والياً على غاليا وتولى كراسوس قيادة الجيش الذي أرسل 
إلى اسيا للحملة على البارثيبن ولتقى حتفه سنة 01 وبقى بومبى في رومية. 
كاتالينا: .بينما كان بومبي ا ق الشرق عدت 1 ا أزمة كادت تؤدي إلى ثورة وذلك أن أحد الأشراف من قدماء أنصار 
سيللا واسمه كتالينا كان فقد ثروته لاسترساله في الشبوات فاول أن يسترجع ماله بالقبض على أزمة الأحكام وكان رجلا قوي 
الشكيمة 
جريء النفس مقداماً لا يتطرق إلى قلبه وسواس وه أضدقاء كثيرون من أشراف الشبان المستهترين الفاسقين أخلصوا في حبه إذ 
كان يقضِي معهم أوقات صفائه ويقرضهم ماللا ومدممم 0 وكلباب صيد. وله من الأنضار قدماء أشياع سيللا وقدماء الجنود 
الذين أسكنهم سيللا في إيطاليا ثمن باعوا أراضيهم وأخذوا حثون عن مورد يعيشون منه. 
فاتفق كتالينا مع جمهور من هؤلاء الساخطين على أن يذبحوا في آن واحد القنصلين يوم يذهبان معا على معبد الكابتول فل يفلحوا فيما 
دبروه لأن احبر ترامى إلى القنصلين غلا أن كتالينا احتفظ بأنصاره وظل يدس الدسائس وكان أعداء مجلس الشيوخ وربما قيصر أيضاً 
يعضد ونه سراً فقدم نفسه لينتخب قنصلاً فكان خصمه في هذا الانتخاب شيشرون أشبر محام وأعظم خطباء الرومان وكان هذا توصل 
إلى ينتخب حاكا لأن الأسرات الشريفة غدت منذ عهد ماريوس لا تسمح إلا بانتخاب أناس من الأشراف. 
وساعد أشياع مجلس الشيوخ اللخطيب شيشرون خرى انتخابه وسقط كتالينا إلا أن القنصل الآخر رصيف شيشرون وهو أنطونيوس 
كان ممالئاً سراً لنحانقين» فدر كاتالينا مكيدة أخرى على أن يذبع أصحابه شيشرون وأعضاء مجلس الشيوخ في رومية ويحرقوها بينا يكون 
قدماء أجناد سيللا المقيمين في أتروريا زاحفين على رومية فبلغ احبر شيشرون فم يخرج إلا في كوكبة من الفرسان محدقة به إلا أنه 
لم يكن عنده جيش لقتال قدماء الأجناد الذين شرعوا بتجمعون ويتسلحون والعبيد الذين أخذوا يسلحونهم في كابو فققضى جزءاً من 
السنة التي تولى فيها القنصلية وهو في قلق مستمر. 
عا رجع والياة جتوذا تحترا فشعر شيشرون بقَوة تمكنه من الدفاع فاستدعى مجلس الشيوخ ليوافق على قيام القناصل بما فيه 
سلامة اجمهورية الرومانية وأن يعطي القناصل سلطة ليتخذوا عامة الأسباب الت يرونها مناسبة وأدخل الجند إلى رومية يرابطون في 
الساحات ودعا مجلس الشيوخ إلى الاجتماع ثانية وفي هذه الجاسة ألقى خطك الأوق في مقاومة كاتالينا وسأله مشعراً إياه بما دبره 
من المكيدة التي افتضح أمرها وأنذره بالانصراف. 
فغادر كتالينا رومية وذهب للالتحاق بقدماء الأجناد المتمردين في أتروريا وظل أشياعه ف المدينة فاتفقوا سراً مع وجود الألوروج 
أن يقدموا لهم فرساناً ثم قروا آراهم وأفشوا 

سر المتآمرين. فطلب شيشرون حمسة من رؤوس زعماء المؤامرة واضطرهم إلى الإقرار. ثم أخذ رأي مجاس الشيوخ فيما يحب أن 
عا ملز اسه فا حمافت بأنة 90 ولكن أحد الجرمين واسمه لاتنتولوس قاضيا ولا يحق لأأحد أن يوقفه إلا حاى له مقام أرق 
من مقامه فذهب شيشرون بذاته لتوقيف المجرمين اللمسة وأخذهم إلى سجن الكابتول وخنقهم وعاد ليقول لمجلس الشيوخ: لقد عاشوا. 
فأعان كتالينا الحرب ولم يكن سوى جزء من رجاله تاون سلاحاً ومعظمهم النكتوا فح زا روسن هلبه جوش تقيادة شيل 
الطوتيوسن: أنيا من الجنوب وزحف آآخر من الشمال ولم ببق لكاتالينا سوى ثلاثة آلاف رجل حاول بهم الفرار نحو الشمال فرأى 
جبال ابنين في وجهه عدر 0 ع أجيش ألونوس 0 وقتل 8 أصحابه جملة 0 01 فنال إذ ذاك شيشرون 


ا 


دخول قيصر إلى غاليا: اتفق قيصر مع بومبي وكراسوس أن يتولى كل منهم القيادة في إحدى الولايات العظمى على أن يكون له الحق 
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في أن بيش جيشاً فوضع كراسوس يده على سورية وبومبي على إسبانيا وقيصر على الثلاث ولايات المجاورة لغاليا وذلك لمدة مس 
سنين. وقد ذهب قيصر لما اتقضت سنة حكه بصفته والياً إلى مقر ولايته لينشيء فيها جيشاً ويكون هو قائده ودخل في الحال في عدة 
ونج بوظل :عش تيع بعيد ا عن رومية (ولم يدم حكه أكثر من حمس سنين إلى سنة "اه ولكنه جدده دفعة ثانية إلى سنة /4). 
وكانت رومية إلى ذلك العهد ل تخضع غير جزء من البلاد التي تنزمها الشعوب الغالية بل لم يكن لها سوى ولايتين غاليتين: غاليا سيزالبين 
وهي مؤلفة من البلاد الواقعة بين جبال البنين والألب (وهي اليوم إيطاليا الشمالة) والبروفانسيا وهي عباورة عن شواطئ البحر المتوسط 
وباكة الروة مخ جباك الآلتن إلى جبال البيرنيه. وكانت هذه البلاد مع إقليم إييبريا (الجبال الواقعة في شري الإدرياتيك) هي الثلاث 
ولايات الى تولاها قيصر. 

أما باق بلاد فرنسا اخالية التى دعاها الرومانيون غاليا فكانت مستقلة بعد يسكنها ثلاث 

عناصر من الناس» أحدهم الغاليون وهم إشغلون القسم الأعظم من البلاد أي جميع فرذسا الواقعة بين نهر الغارون ونبر السين ويصفهم 
اليونان والرومان بأن هؤلاء السكان من الرجال العظام بيض البشرة شقر الشعور زرق العيون طوال السبلات يأ كلون اللحوم ويسكرون 
بنبي السرفواز (ضرب من الجعة) أو بشراب الأيدرومل وهم افد فهاً بالجرمانيين منهم بالفرذسيس اليوم. وكان السواد الأعظم من 
هذه الأمة يعيش شقياً في الأكواخ لا شأن لهم في إدارة شؤون بلادهم يخضعون لكار أرباب الأملاك الذين يقاتلون راكبين صبوات 
خيولهم ويدعوهم قيصر بلافرسان ويذكرهم كا يذكر محاربين تجعاناً للغاية ولا يبعد أن يكون هؤلاء الفرسان الغاليون شبههين بالجرمانيين 
هم من الفاتحين نزلوا وسط شعب أصغر منهم أجساماً أشقر أصبب يشبه الشعب النازل اليوم في البلاد الغربية أي فرفسا وإيرلاندا 
وبلاد الغال. 

والقسم الثاني من تلك العناصر الثلاثة هم البلجيكيين نزلوا البلاد الواقعة في شمالمي السين إلى نهر الرين وهم يشيبون ا كان يقول الرومان 
الجرمانيين النازلين في الشاطئ الآخر من بر الرين والظاهر أنهم كانوا أقل اختلاطأً بالشعب القديم من الغاليين وأحسن الفرسان فيهم 
كانوا يقاتلون را كبين. 0 1 

والقسم الثالث من تلك العناصر هم الآكيتيون نزلوا في جنوبي نبر الغارون وهم ضئال الأجسام شجعان يشبهون الإييريين في إسبانيا 
ويتكامون بلغة إيبرية ويعتبرون سائر شعوب غاليا كأنهم غرباء وهؤلاء خضعوا لقيصر أول الأمس. وبعد فلم يكن الغاليون والبلجيكيون 
والآكتيون أماً معدودة بل لم يكن ثمة غير شعوب صغيرة يسمو إلى قدرها على نحو ثلاث أو أربع من مقاطعاتنا اليوم وكل مقاطعة 
تؤلف حكومة مستقلة ودعاها قيصر سيفيتا أي التي يحكمها كا يشاء وتحارب غيرها. وكان لبعض تلك الحكومات ملك ويحكم معظمها 
مجاس من الأشراف (الفرسان) وكان للكهنة عند الغاليين سلطة كبرى. 

م تبرح تلك الشعوب على حالة من التوحش بعد تعيش بما تنتجه لها ماشيتها وما مدنها إلا أسوار صغيرة محصنة يجعلون فيها مواشيهم 
وعيالهم إبان الحرب ولئن كان معظم البلاذ غابات وراجا فقد بدوا يرعوت ختطة ليتيسر أن تطعم جيك تروماها بأسرة: 

جاء قيصر ينوي فتح غاليا في جيش اختاره من سكان الولايتين الغاليتين واللخاضعتين 

لرومية خاصة وكان مؤلفاً سب العادة الرومانية من مشاة منظمين كائب وعلهم أسلحتهم وهم مدربون أكثر من جيوش الشعب 
الغالي ولقد عني قيصر بذكر خبر الفتح في مفكراته فأوهم القازئ يأن الغاليين ساتزا عليه حيو شا قثن عدوا من جيقه ومن المتمل بأنة 
لم يقل الحقيقة إذ لم يكن في استطاعة غاليا أن تطعم غير عدد قليل من الناس ومعظم سكانها ليسوا محاربين. 

غارة الهيلفتيين والسويفيين: عندما وصل قيصر إلى بلاد الغال كان الإيدوانيون النازلون في جبال مورفان أشد شعوب أواسط غاليا 
بأساً وعاصتهم بيبراكت بالقرب من أوتون وبلادهم واقعة بين نبر السون واللوار. ومن أشداء البأس الأرفرنيون النازلون في البلاد 
الجبلية التي أطلق عليها اسم (أوفرنيا) وكانوا حاكين على الأمم النازلة في البلاد الصخرية الوسطى. 

خارب الإيدوانيون السكانيين النازلين في جبال جورا لاختلاف طرأ ينهم على الملاحة في نبو سون فاستدعى السكيانيون من ألمانيا 
زعيماً سويفياً وهو الماك أريوفيست فأ بعصابة من خيرة احاربين مؤلفة من العامة خاصة وهم السويفيون. وبعد أن تغلب الأيدوانيين 
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ظلت املك وفيت إلى السيكاين جزءاً من أرضهم لينزل فيها جيشه. وكان السكيانيون صالحوا الإيدوانيين لقتال أريوفيست النين 
نزلوا عليهم وعندما استنجد الإ يدوانيون برومية ولما قاد قيصر جيشه إلى بلاد سون تقدم على انه حليف شعب غالي لمقاومة غارة 
جرمانية وفي غضون ذلك أخذ الهيافتيون وهم شعب غالي يسكن سويسرا بالحجرة من بلادهم فانقلبوا منها حملون أسراتهم ومواشيهم 
أ متعتهم ممولة على مرككات قائلين أنهم يريدون مباجمة بلاد الغال ليستوطنوا شواطيء المحيط. وربما كان ذلك حيلة منهم ليذهبوا انصرة 
0 على أريوفيست وتقدموا إلى قيصر أن يسمح لهم باجتياز تلك الولاية الرومانية فأبى علهم ذلك فلم يبق أمام الهيلفتيين إلا 
أن قافرا واي ميوت فداضهة صر ارس هن اير سود ود[ أراا ول ماقهاجدي م عاج غرغيم معي جر خنيما 
واضطر من أفلتوا من القتل إلى الرجوع إلى بلادهم ثم ارتد على أعقابه لقتال أريوفيست وس حت بلغ في جيشه إلى فيرونوسيو 
(بزااسون) وحاذر جنده من هول هذه الحرب وهم في بلاد جبلية مغشاة بالغابات يباجمون وار اخداء على أهبة تامة 

لجمع قيصر قواد المئة من جنده (يوزباشية) وقال لهم على ن يوجسون خيفة أن يسافروا مع الفرقة العاشرة فأجابه قواد المئة بأنهم 
بتبعونه حيثما ذهب. 

وقطع الجيش الروماني مجاز جبال الفوج ونزل إلى سهل الإلزاس وجاء يعسكر أمام الغلدؤة . ولف أريوفيست معسكره من عركاته 
وتحصن وراءها وكان قيصر يمرن جيشه في السبل ويعبيه للقتال ثم قود وفرفة اوردقت على اللخروج من المعسكر فداهم الجيش 
الروماني في فرسانه فرح وفر جنده فطارده العدو حت نبر الربن. وكان المهاجمون الجرمان يطردون إلى خارج غاليا ولكن قيصر 
بيات مع جيشه إلى ولايته بل رابط معه ي وادي سون حيث قضى الشتاء وقد أَخذ يعامل بلاد غاليا كالبلاد المغلوبة فاضطرت 
الوب الغالية أن عالت رمية: 

فتح شمال غاليا: أبى البلجيكيون النازلون بين خبري السين والرين وهم أشجع شعوب غاليا كافة أن يدخلوا في محالفة رومية فتعاهدوا 
بينهم وتحالفوا وجمعوا جميع المحاربين من أبنائهم في بلاد لاون. لخاء قيصر في الربيع في ثماني فرق من الجند وعقّد محالفة مع أحد هذه 
الشعوب وهم الريمسيون ونزل في معسكر حصين على رابية يفصلها عن معسكر البلجيكيين واد ذو بطائٌح وظل الجيشان زمناً أحدهما 
قبالة الآخر وإذ كان الجيش الروماني منظماً كانت تأتيه النجدات من الطعام تباعاً أما البلجيكيون فشق عليهم أن يتغذوا في تلك 
الأدغال والحراج فأنفذ قيصر الإيدوانيين أحلافه يخربون بلاد الييلوفا كيين أهم تلك الشعوب المتحالفة ولما بلغ البلجيك ذلك انفضت 
جموعهم ليذهبوا للدفاع عن بلادهم فتخلص قيصر من جيش العدو بدون قتال وراح يطوف بلاد البلجيكيين ويباجم مدنهم الواحدة 
بعد الأخرى مكرهاً كل أمة أن تكون حليفة لرومية وأن تعطيها على سبيل الرهن رجالا من الأسر النبيلة في بلادها. 

وقد داهم النيرفيون (أهل بلاد السامبر) أحد هذه الشعوب الجيش الروماني في غابة على شاطيء بر السامبريينا وكان بيني معسكره 
وهزم الفرسان الغالبين أحلاف الرومات وعسا 5 الزبجالة أ طفيفة الآ أن الكائن سمت المؤصرة وبحالت دون اللذعة فطل فيصر يارت 
ليرفيين حرباً يريد بها إبادتهم عن آخرهم. ٠‏ وما أخضع الجيش الروماني الشعوب البلجيكية قضى الشتاء في وسط بلاد غاليا على شاطيء 
اللوات 

97 قبلت الشعوب النازلة على ضفاف البحر امحيط أن تحالف رومية وتقدم لها رهائن وما جاء الشتاء حتى تحالفوا بينهم وأبوا 
أن يرسلوا حنطة لإطعام الجيش الرومانيٍ فاصوا عندهم مندوبي الرومان الذين جاؤوهم في طلب ذلك ليكرهوا قيصر على أن ؛ 5 يعيد إلهم 
من استبقاهم عنده من رجاهم رهينة. وكان للفنتيين (سكان فان) وهم من الشعوب الخطير في ذاك الحلف سفن حربية صنعوها من 
ثجر الباوط وجعلت بحيث تسير على إرادة ربائها ولها مقدم مرتفع يقاوم الأمواج وطبقات سفل منبسطة تستطيع أن تبحر على قيعان 
الشاطيء وفي البحار الصغيرة فأنشأ قيصر سفناً ذات قلوع في مصب تبر اللوار هاجم بها أسطول الفنتيين. وصعب عليه أن يحطمه 
لأن سفنه لم يكن لها من العلو ما يكنفي للوصول إلى ساماة تلك السفن الفنتيية وكانت عراكبه داخلة في الماء كثيراً بحيث لا يتسنى 
لها أن تطارد مراكب عدوه في وسط الصخور والقيعان وبعد اللتيا والتى صنع الرومان مناجل ذات مقابض وعصي طويلة قطعوا ببا 
الحبال التي كانت تمسك قلوع سفن الفنتيين فلما سقطت القلوع من هذه السفن. ولم يكن عندها مجاديف تقذف بها وقفت لا تبدي 
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حراكاً فداهمها الجيش الروماني وأخذها عنوة فطلب الفنتيون الصلح إلا أن قيصر أمى بأشرافهم فضربت أعناقهم وباع سائر الشعب 
بيع العبيد. وفي تلك السفن أيضاً كان اقتطع قيصر فرقة صغيرة من جيشه لتخضع لسلطان رومية جميع الشعوب النازلة في الإقليم 
المعروف اليوم بإقليم نورمانديا وهناك فرقة أخرى له تحارب شعوب الأكتيين في جنوب بر الغارون وعلى هذا فقد أخضع قيصر في 
ثلاث حملات (8ه ‏ 05) عامة بلاد غاليا واغتتم فرصة الشتاء للعودة إلى ولايته في إيطاليا المعروفة إسيزالبين. 
وفي العام التاليي (0) ضرب موعداً للقائدين الآخرين اللذين كانا يقاسمانه الحم وهما بومبي وكراسوس فاجتمع ثلائتهم على تخوم ولايته 
في ولاية لوكس وقرروا تجديد حكومتهم بس سين أخرى: 
حملات إلى خارج غاليا: حارب قيصر خارج ولاية غاليا دلالة على سطوته وإشغالاً لجيشه وكان شعبان جرمانيان اجتازا نهر الرين 
اا بلاد البلجيك فسار قيصر في جيشه وفرسان شعوب غاليا على بر الرين بالقرب من ملتقى هر الموز وهاجم الجرمان وذبحهم 
مع أسائهم وأولادهم 5 بق غل الرين جسراً من جذوع الأتجار وذهب لتخريب الشاطيء 
الامن. 
وما عاد إلى غاليا ركب البحر مع فرقتين (08) واجتاز بحر المانش ونزل إلى بريطانيا (إنكلترا) وما أنشأ في السنة التالية سفناً متسعة 
قليلاً لتقل الأثقال والحيول عاد إلى بريطانيا في جيش كبير واجتاز الغابات التي دافع عنها المحاربون البريطانيون حتى بلغ نبر التيمس 
غ6). 
1 0 كات الأشراف في معظم الشعوب الغالية من أشياع رومية يقاتلون في الجيش الروماني على أنهم رديءٌ من الفرسان 
ويعاشرون الضباط الرومانيين وكان بعضهم من اصحاب قيصر إلا أن السواد الأعظم من تلك الأمم كانوا يتبرمون بأوائك الجنود الغرباء 
الذين يسيرون سير السادة فائشق بعض الزعماء من حزب الأشراف واتفقوا بينبم سراً على تببيج الشعب. وكان قيصر قد وزع جيشه 
على شعوب كثيرة لقضاء فصل الشتاء وذلك لأن القمح كان نادراً في تلك السنة فقرر زعماء الغاليين أن يغتنموا هذه الفرصة لمهاجمة 
الفرق المنعزلة وقطع مواصلاتهم فانتظروا ريما ,بتعد قيصر إلى ولاية سيزالبين حيث ذهب لقضاء الشتاء. 
إلا أن شعب الكارلوت (شارتر) أبدى نواجذ العصيان قبل أن يتم ما دبروه مستشيطاً غضباً من ملكه الذي نصبه قيصر وحاكه 
- عليه بالإعدام وقتل. فبلغ قيصر هذا النبأ فاستعد للعرب وما 7 الفرقة الرابطة في بلاد السامبر الخروج من معسكرها داهمها 
الأييورون وذبحوها. ورأت فرقة رومانية أخرى أن تبقى في معسكرها فأحاط بها الغاليون فأسرع قيصر وتمكن من إنقاذها وعند ذلك 
استراحت الجنود الرهانية إلى اشر الشقاء: ٍ 1 
ولا طلع الربيع أبى عدة شعوب غالية من الشمال أن يبعثوا وفودهم إلى قيصر جْمع جيشه برمته وسحقهم واحدا بعد واحد فانتقم 
من الأيبوريون تخريب زروعهم وحرق قراهم ويح السكان وطارد المنهزمين إلى غابات ردن وما جاء اللخريف إلا وقد خضعت غاليا 
الشمالية بأسرهاء 
الفارس فرسنجتوريكس: أجمع شعوب أواسط البلاد في خلال الشتاء أمرهم بينهم على العصيان ثانية وبدأ الكارئتيون أولاً فداهموا 
مديئة سنابوم على نهر اللوار فقتلوا فيها تجار الطليان كافة. وفي هذه المرة تسلح 8 الشعوب النازلين بين بر السين والغارون لقتال 
الرومان وبقى الأكتيون على الحياد. وبدأت الشعوب الحالفة لرومية تنزع السلطة من يد الأشراف أشياع قيصر وأقاموا زعماء جدداً 
ودخل هؤلاء في التحالف الغالي. 
وكان زعم الثورة شاباً من أسراف أرفرنا اسمه فرسنجتوريكس وهو فارس يحسن الفروسية خدم في الجيش الروماني وكان صديق 
فيصر وأحذبق ثورة في بلاده 3 وما هاج سكان القرفى بحت نوع المبلطلة هن أيدتي الأشراف وأصبح ملكا على أرفرنا ثم بعث برسل 
إلى الشعوب الأخرى وجمع جيشاً وجعل من نظامه أن يحرق الحائنين ويصلم آذان الآبقين ويسمل عيونهم» فداهم الغاليون الرومانيين 
ف ان واحد في الجنوب من ولاية بروفنسيا ( (من قل لاتكدوك) وني الشمال من البلاد الواقعة بين هري السين والسون حيث كانت 
ترابط الفرق الرومانية» واضطر قيصر أن يجتاز جبال سيفين وهي مكللة بالثلوج وأكره فرسنجتوريكس من رجاله أن يعود للدفاع عن 
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بلاده فالبع الوقت لقيصر أن يمع جيشه بالقرب من سافس ويذهب فيه إلى إقلم اللوار نرب فرسنجتوريكس جميع البلاد وجعل 
ادن قاعاً صفصفا لتكون قفراً لا يجد فا العدو سيثاً يطعمه بيد أن البيتوريجبين لم يقبلوا بتخريب مدينتهم أفاريكوم ودافعوا قيصر عنما 
ا 

بعث قيصر في الربيع (؟0) فيلقاً مباغتة شعوب السين وذهب بنفسه في معظم جيشه للهجوم على جركوفيا قلعة الأرفرنيين فرد على 
أعقابه وحرج موقفه إذ لم يكن إديه طعام (لخراب مخازن ذخائره في نرفر) وهو محصور بين شعورب الأرفرنيين والأيدوانيين الذين 
ذيحوا التجار الطليان ومع ذلك أصر على عدم إخلاء غالياً وتمكن من الوصول إلى ساس٠ ٠‏ وف خلال ذلك عين المجلس المؤلف من 
مندوبي جميع الشعوب الغالية الزعيم فرسنجتور يكس ادا عقا على الجيوش الغالية. 

فاستدعى قيصر من جرمانيا فرساناً أخذهم لحساب رومية وقاد جيشه من ناحية سون ولعله فعل ذلك ليتمكن من مراسلة بروفنسيا 
فتبعه فرسنجتور يكس في جيشه وحاول أن يقطع عنه مواد الطعام ور الجيش الروماني وهو في مسيره بفرسانه الغاليين فهزمم فرسان 
الجيش الغالي ورجع فرسنجتوريكس على أعقابه إلى مدينة أليزيا الحصينة في بلاد الآكام بين نهر السون ومصب نبر السين فتبعه قيصر 
وحاصره فيها جاعلا حول اليزيا سورا تعلوه دائرة مجنحة ذات ابراج يها بخندق. 

وصل جيش من الغاليين لرفع الحصار عن جيش فرسنجتوريكس وداهم الرومانيين ولكن حال دون الوصول إليه ذاك السور الذي 
أقامه قيصر من ناحية اللحلاء. وبعد اشتباك القتال بين الجيشين رد الجيش الغاللي على أعمّابه وتفرق شذر مذر فلم يبق عند الجيش 
الحاصر في أليزيا شبيء من الزاد فسلم فرسنجتوريكس ( (؟ه) تل به قيصن إلى ازؤقنة تيت فقن يبك تون عيدا از الاين ا 
العا قشر زمرت عنقه. 

وهكذا انتبى العصيان العام. وقضى قيصر سئة أخرى في إخضاع الشعوب التي كانت تقاوم واحداً بعد الآخر فأبادها. وكان يفاخر 
بأنه ذيح في ثماني سنين مليوناً من السكان وأنه أسر منهم مليوناً آخخر باعه بيع العبيد وقضى سنة أخرى لتنظيم شؤون حكومة غاليا وبعد 
ذلك صفا الجو لرومية ببلاك أعدائها. وقد وسد قيصر الحم إلى الأشراف أشياع الرومان وألف فرقة من الغاليين لقبوها بالسنونو 
وكان جيشه المدرب يحبه فدثءه نفسه أن إستخدمه في الاستيلاء على المملكة الرومانية بأشرها نفضعت غاليا لرومية مباشرة وتقسمت 


ولايات ولكن تنظيمها ل يتم إلا على عهد أغسطس. 


ه.ه” جيران الفراعنة 


جيران الفراعنة 
فية عاق" الل القن 


تقدم أن اكتشافات المستر ونكلر في بوغاز كوي كانت ذات شأن سام لعلاقتها بالتاريخ القديم لشعوب البحر المتوسط وها كن أوللاء 
انشرح نظريتنا من هذه الوجهة المهمة ونبينها عل قدر الطاقة. 

لما كان من المسلم أن عاصمة ثملكة الميتيين ليست كا ظن حت الآن جرابيس في شمال الفرات الأوسط بل هي بوغاز كوي من أعمال 
كابادوسيا لم يبق صعوبة في أن نقول بأن ملك الهيتيين امتد سلطانه إلى ليديا. وهذا التغلب على الساحل الآسياوي من بحر إيجي ظاهر 
ف نفسه لا يحتاج إلى شرح 0007 عرف بن كاباد وسيا 1 متا “مة ل قليم ميونيا أو تكاد. واذ ضاق ذرع ال ميتيين من اتصال 
اعتداء الفراعنة على أملاكهم الجنوبية أجمعوا أمرهم بينيم على إشها ر الحرب على مصر وطرد الفراعنة منها وإذ لم يتأت كت استعدادهم 
للغارة في وسط بلادهم فق أصبح مومهم على الفراعنة بحرا ضربة لازب ليحولوا دون اعتداء الفينيقين وهم تابعون لمصر لثلا يكونوا 
السبب في إخفاقهم في غل وتم ٠‏ دل من أن إستخد موا ثغر تارس مرفأهم الحربي العظيم لإرسال اضطوك خم اختاروا قر اي 
اله سس ا اماس ل ا ا ا 0 
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اسم تورسها الذي أطلقره على غارتهم على مصر. ولا شك أنهم بعد انكسارهم قصدوا إيطاليا لاستيطانها مع بقائهم مرتبطين ارتباطاً 

محكا ببلادهم الأصلية وذلك لأن دخول السادرسيين والسيكوليين بعد قرن في اتحاد شعوب البحر يمل على هذا الظن. 

وليس التناسب الظاهرين رواية هيرودتس واثار الكرنك المزبورة هو من فعل الاتفاق.. فقّد قال هيرود شن أن غهد أتبس أو الأتيين 

قد تقدم عهد أرغون مؤسسة الدولة الميرا كلية وفي ذلك مجال إلى القول بأن استيلاء المميبتيين سبق استيلاء الآشوريين على آسيا الصغرة 

وأهم نقطة جوهرية في رواية هيرودتس المؤرخ اليوناني هي الصفات المميزة للعمل الذي قام به تورسنوس في توليه زعامة الأسطةل 

الذي أقلع من أزمير فقد ورد في نصوص 

الآثار المصرية أن التورسهبانيبن كانوا عدوا العزم على أخذ أساطيل شعوب البحر المتجمعة تحت حمايتهم. 

وهنا ننتقل إلى الكلام على شعب آخخحر جعله بانتاور في شعره في مصاف الميتيين على عهد رعمسيس الثاني. وهذا الشعب هو الدرداني 

الذي تنسب إليه كابات الكرنك التقدم على جيرانه لأنه قبض على قياد الجيوش للالتحاق بملكهم الخاضعين له في سورية. 

0 3 هؤلاء الدردانيين الين ورد ذكرهم في شعر هوميروس وجاء في تقليد صحيح منذ القدم بأنهم سكنوا شاطيء الدردنيل 

نهم كانوا من أصل تراسي. 

0 7 ما يخالح ضميرنا من التردد إذا أردنا أن نحيد عن هذه الوجهة عن تأثيرات التقاليد ولا سها إذا جاءت متوافقة متناصرة. 

ومع ذلك فإن اعتمّادنا بعدم قبول مثل هذا الأصل رايخ ولكن لا ذستتكف من جعله قيد النظر والبحث على ضعف فيه. 

وبعد فيظهر لنا أن دخول التراسيين أو الفرغانيين في أصل جميع الشعوب الصغيرة التي كانت تسكن إذ ذاك الشاطيء الآسياوي من 

بروبوتيد ناشيء كا قلناه من رغبة الآسياويين بالاتصال باليونان عندما أتوا لاستعمار هذا الجزء من آسيا الصغرى بعد حرب تروادة 
عكة وأر اسه ومن هنا دخل في علم أصول سكان هذه البلاد وامتزاجهم تقليد أصبح له مع الزمن صبغة تاريخية وإن تطرق الشك 

إليه كثيراًٍ 

نحن نرى أن الدردانيين ليسو تراسيين ولا كربتيين بيلا سجيين بل كانوا إيرانيين ودليلنا على ذلك ما رواه هيرودتس. وف الحقيقة أن 

هذا المؤورخ لا يعرف إلا اسم مدينة واحدة باسم الدرداني كانت في عهده على الشاطيء الآسياوي من الدردنيل أما الدردانيون 

الصرف فقد ذكر أنهم في أودية جبال ماتين التي يجري فيها نبر جينديس الذي يصب في دجلة الوسطى وهو أهم مصب له. ويسوقنا 

هذا الموطن الأصلي للدردانيين إلى الجزم إلى الجزم بأنهم فرع من العنصر البروتو الأرمني. ويقول ماسبر أن الماتيين الذين ورد ذكرهم 

في الككابات الأكادية أو الماتيين الذين ذكرهم هيرودوتس كانوا أنسباء الدردانيين سكنوا أولاً في جنوبي بحيرة أورومية بين أرمينية 

قدباً وميديا لخدا الميل إلى اقتحام امخاطر بالماتيين وجيرانهم إلى مغادرة جبالهم وأوديتهم منذ القدم وأن يضربوا في شواطئ قزل إيرمق 

حيث استوطنوا منذ ألفي سنة قبل المسيح. وإن ما ان أن رتي أن تاريخ 

ذلك قديم هو أنه ورد في الككابة التي ذكات فيا تضرة توتمس الثالك أحد: الفراعتة فإنه بعد أن نكل بقيرصن _ ؤالاز أرعد. أرض. هاتان 

في عرافئبا وأنحائها كا ورد في تلك الآثار. إذاً فأي معنى للفظ ماتان إن لم يكن الماتاتيون من الذين ذكرهم هيرودتس. إذا صم هذا 

فيكون الماتيون منذ الزمن الأطول قد اجتازو نهر قزل إيرمق وضربوا إلى البحر المتوسط وذلك قبل أن ينشأ التراسيون حتى في أوروبا. 

وربما جاء من هناك خلط قدماء المؤلفين في دعواهم بوجود قرابة بين الفرغانيين والأرمن وه قرابة ينفيها مؤرخ الأرمن موسى بن 

خورين لأنه يرى أن أصل الأرمن من تيراس لا من كوم. ومن المحتمل كثيراً أن تشابه النطق بتراس وتيراس قد أوقع في اخلط 

بهذا التفسير وبحسب العلم الحاضر تكون تيراس في فليم طوروس لا في تراسيا. 

ولد أقنا زمناً في أزمير كانت لنا في خلالها خلاصات دائمة مع الآباء الميخيتاريستين ولذلك ألفنا اللغة الأرمنية فلم نتبين في هذه اللغة 

تتاسباً لغوياً بين اللسان الفرغاني الذي كتبت به المكتوبات الآسياوية واللغة الأرمنية. وإذا كان ثمة بعض الألفاظ سرت فنشأوه 

من وحدة البلاد التي مكتوها بعد غيد نزول التراسييك إلى سيا العكرى يسع :ظويل بيد أن المصانع الأرمنية كثيرة في أيامنا هذه في 


511216120 ١٠١م١‎ 


هم العدد 34 


هذا الجزء من قارة آسيا وقد قيل أيضاً أن اللغة الأرمنية المدرسية الحديئة قد نشأت في القرن اللخامس للميلاد وبذلك كان من المتعذر 
معرفة أي لغة يتكلم بها البوروتو الأرمن. وهناك خطأ آخر وهو أن اللغة الأرمنية ليست وحدها معروفة في القرن اللكامس ب. م بل 
أنابشروت غنائا واللشة الآرهنية متهاءيه الآصراف كف سس انكس خروف أوروية واذلكواقيطى نا كاد تروف تاحمة 
ا أنه لا توجد كابة خرية يرد عهدها إلى العهد البورتو الأرمني وجميع الككابات التي وجدت في مدينة وإن قد رسمت بالخحط 
المسند ولما أراد مسروب في القرن الحامس أن يؤل لأمته آداباً وطنية لم يجد المواد لتأليفها من أصولا حروف المجاء الأوروبية كلغة 
الروم وآسيا الصغرى وإيطاليا بل وجد الأصول لتأليفها في فرع اللغة الآرامية مثل البهلوية والزندية والكرجية وإذ كانت هذه اللغات 
أيضاً غير كافية للتعبير عن الأصوات الأرمنية اضطر أن يزيد سبعة حروف صوتية وسبعة حروف ساكنة لمثل بها 

الأموات التي لا توجد في حروف المجاء المعروفة من أصل آرامي وبذلك تبينت أن لا علاقة للغة الأرمنية مع اللغة الفرغانية لآن 
هذه لغة لم يكن لها غير تسعة عشر حرفا وكانت غير كافية للإعراب عما فيها. 

بي علينا الآن أن نشرح الداعي إلى الاستعمار الإيراني لتروادة وعلاقة هذه مع الدولة التي حكنت في أليون وهي علاقة كانت السبب 
في تقدم ذاك الاستعمار على غيره من المستعمرات الكرربتية البيلاسحجية في هذا الجزء من أسيا الصغرى. 

وليس غير الاستدلال نعمد إليه في بحثنا في هذا الماضي الذي لا تاريخ له ولا ندعي بأننا نضع نظرية لعرضها كأنها حقيقة أساسية لا 
يأتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. 

ويتيسر لنا الحم على ذاك الماضي بما تدل عليه بقايا ما عثر عليه من الككابات التي ورد فيها خبر الاتتصارات في الكرنك وفي النصوص 
اليونانية والظاهر أن أهل الطبقة الحاكمة من الهيتيين كانت لا تنظر إلى تطبيق المبادئ السياسية بالحرف بل ثتوخى تطبيقها مع الأحوال 
والؤقة وان" كان كد موا من بلادهم شعب ضعيف كان في إخلاصه له نظر فأدى ذلك إلى خلع ربقة دولتهم الحاكة وتسليم 
مقاليد الحكومة إلى دولة أخرى يتيسر الاعتماد على إخلاصها أكثر. ومن صعب مراسهم من الشعوب يطردونهم من بلادهم وهذه 
السياسة تشرح كيف تنقل الشعوب في بلاد الميتيين من ناحية إلى أخرى من أنحاء ملكتهم. وبهذه الحجة دخل اللوكوسيريون إلى 
كاباد وسيا لمعاضدة الدولة الميتية الحاكمة التي هي من جنسهم ودخل الميونيون الذين ردهم الميتيون على أعقابهم واستعاضوا عنهم 
بالعنصر السام اللودي ومثلهم التركريانيون الذين طردوهم للاستعاضة عنهم بادردانيين للمحافظة على ثمر الدردانيل ومنع أساطيل 
الأعداء والمزاحمين من الدخول في البحر الأسود وهو مرك تجارة كبرى نافسة الفينيقفيين. كل ذلك حمل على الظن بأن قبيلة أولية 
اجتازت خليج الدردنيل على عهد الملك توسر لأن المؤرخ هيرودتس يؤكد أنه رأى في كولشوس مستعمرة مصرية حبشية كانت هناك 
منذ الزمن الأطول. 

وإذا توسعنا في البحث في أصول الشعوب التي تبعث الجيش اليتي إلى سورية مكن طريق البر نجد ثمة جماعات أخرى وإن كان 
قدومها آخر الآمى من كريت فليست على ما يظهر كالفيلستيين من أصل لبي مصري. وهؤلاء الجماعات هم الكاريون والليسيون 
والكوكونيون الذين يظهر أن بينم قرابة وأسباً. قال هيرودتس فبهم أن الكاريين والكوكونيين والليسيين غادروا الجزائر ليستوطنوا القارة 
الآسيوية وكانوا في القديم رعايا مينوس (ملك كريت) ولم يكونوا يدفعون نحراجاً ولحم في ميلاسا معبد قديم للمشتري الكاري وهو بينهم 
مشترك لما بينهم من القرابة ولذلك كانوا مستأثرين بهذا المعبد وحدهم دون جيرائهم الذين ليسو وإياهم من أصل واحد. وكانت لهم 
عادة قلا توجد عند غيرهم من الناس وهو أنهم يدعون الأبناء إلى أمباتهم لا إلى آبائهم وإذا سئل أحدهم عن نسبه ذكر والدته وسلسلة 
نسبها. وعندهم إذا تزوجت امرأة وطنية بعبد يجيء أولادها أخراراً أشراةاً وأما إذا تزوج وطني ولو كان سيد قومه من امرأة أجنبية 
أو من سبية فأولاده ساقطون لا شرف لهم وليسو أحراراً. 

وقد ألف البارون دي كستين ابا مستوفى في الكاريين قدياً فبحث في أصل حك المرأة في الأسرة وفي تأثيرها في الجتمع المدني 
ونفوذها في المملكة وأثبت بأن هذه العادة كانت مستحكمة عند الأمم الليبية القديمة وعند قسم عظيم من شعوب آسيا الصغرى وقد 
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جمع بين هاته الشعوب ليرجعها إلى أصل واحد هو في رأيه الجنس الأسمر النازل في أوساط آسيا المعرف باسم العنصر الطوشي. 

وقد كانت عبادة الكوشيين عبادة أرباب البحار كا كانت عبادة الفوتيين والإيبريين ونشأت هذه العبادة عغلى شواطئ الحيط الهندي 
وانتشرت في عامة أنحاء الخليج الفارسي وبلاد العرب الجنوبية ومن هناك انتقلت إلى بلاد الحبشة ومنها سرت إلى أطراف موريتانيا 
في امحيط الأطلانطيكى وانتقل مكار وهو معبود الليبيين والإيبريين إلى اليونان مع تعديل كثير فيه وكان حيثما انتشرت عبادته تؤوي 
المعابد المعمورة باسمه من يمر بها من البحارة. 

ومن الصعب أن نصور كيف عمت عبادة مكار في البلاد ذات الأهار والجزائر الواقعة في البحر المتوسط حتى بلغت جزائر مكار في 
احيط الإطلانطيقى. فققد ترك الكاريون والماريون حيثما نزلوا بنايات متسعة صبرت على الدهر بمتانتها. فإذا سرنا من ليبيا نجتاز أولة 
واحة حمون الذي سمي أولة باهم مكارونيسواو جزيرة مكار. وقد كان في برقة نهر اسمه نهر مكار وفي خليج قابس بحيرة مكار وفي 
زوجيتانيا نهر آخخر اسمه نهر مكار. 

وعلى الشاطئ الإطلانطيقي في موريتانيا (شمالي مراكش وغربي الجزائر) بر وبحيرة باسم مكار. وقد اكتشف هانون القرطاجني في 
تلك الأصقاع في القرن السابع قبل المسيح :بر لوكوس وخرائب مدينة أسوارها كارية ولا تزال هذه الأسوار موجودة إلى يومنا هذا 
واذا ترك وراء ليبيا ومررنا بأورويا نجد في مدخل الأرخبيل اليوناني جزيرة لمكار. ونعني مها جزيرة كريت وربما جاء من هنا اسم 
كانتور أو جزيرة سيفين الكبرى على ما قال ذلك إيبرس الأثري الألماني وإذا تقد إلى الأمام نجد نمراً مكار في إقليم تساليا وآخر في 
بيوسيأ وثالثاً في بروبوتيدا. ويؤخذ من قول هوميروس أن لسبوس (جزيرة مدللى) كانت مقراً لمكار. 

ولا يقف إنشاء عبادجة مكار وراء تخوم بلاد اليونان بل كانت شائعة في إقليم أوسبريا و انا وطاود قاازاننا الأ دل ولا فك 
ك ترا جزيرة تارتاسوس لم يستطع أهل ضيدا أن يدكوها إلا باختراع المنجنيق وما تعاصت عليهم إلا الأخايايك عمد كان 

وإذا سألت عن مكار هذا الذي يكاد يكون أثراً خالدجاً في كل مكان فهو بحسب الألواح الآشورية المحفوظة في المتحف البريطاني 
مكار أوانو ‏ م جاء في أحدها ‏ سيد المياه ورب الأنهار وسلطان البحار وعم الأعماق ورببا وحاكها. وفي الأساطير البابلية أنه أحد 
الأرباب التى بدت في صورة أسماك حرس منازله الرجال الذين خلقوا على هيئة أسماك ويعتصل نسب مكار م في الأساطير الهندية 
شرع الكركيين» .وإذا غرفت بهذا فلة إتيوة ,رك أن لظ بين مكار بخددها دوت تمق وضفه بويك بويد ون .وهو رزب أب ميرت 
رآه اليونان في جميع الحار واتخذوه وصبغوه بصبغتهم. وكان على الشاعى هوميروس أن يعرف تلك الأرباب القديمة التي كان تعبد في 
ليبيا لأنه كثيراً ما يذكر في الأوديسية اسم الحبشان الآسياويين والحبشان الأفريقيين. 

ولغة الكاريين هي لغة البربر وهي لغة أحد الفروع القديمة لمجنس البشري كان يطلق علبهم جيرانهم في سيا وافريقية بارباروثي. وهذا 
الاسم القديم (البربري) لم يطلقه على عمومه إلا اليونان واللاتين أما هوميروس فإنه يعني ببربر ذاك الفرع الليبي من الناس المعروف باسم 
بربر حتى اليوم. وبين بارباروثي > أطلقه هوميروس بعض ألفاظ تقرب كل القرب من اللغات السامية حتى لقد قال أحد العلماء أنه 
إذا كان النحو اليوناين يدل على 

تراكيب تشبه النحو السنسكريتٍ واللاتيني والسلاني فإن معجمه وإن حوى مفردات كثيرة جداً ولاسبما في المصادر الصوتية وهي آرية 
بالطبع قد أطلعنا على قليل من ا معاني الغريبة عن جميع اللغات المندية الأوروبية والألفاظ السامية. وليست هذه التعابير مقصورة على 
الألفاظ الدالة على حيوانات ومعادن ونباتات بل أن منها ما يدل على المبادئ الضرورية لحياة المدنية والسياسية وفيها خالف اليونان 
وحدهم إجماع الأمم الأوروبية. أه 

وقد تبين أن بين خط ميونيا وخط ليبيا القديم تناسباً وأن هذا اللخط ليس له علاقة بالحروف الهيتية أو الحروف الفرغانية في آسيا 
الصغرى بل هو مشتق من الخط المندي الميري. والظاهر على ما قاله نورمان أن اللخط المندي الميري جاء في الأصل من جنوبي 


بلاد العرب ومن هناك انتقل إلى أفريقية ‏ حيث كان الحط الحبشي والليبي فرعاً خاصاً برأسه ‏ مع اللحط الميري أو مجاء سكان الهن 
القدماء. 1 1 
وهذا التعريف الذي عرفه لنورمان من تعيينه سير هذه الحروف الحجائية هو مثل تعريف البارون دي كوستين لفط الكوشي في تنقله 
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آك أن بلغ البحر المتوسط فساغ لنا من ثم أن نقول أن اللغة اميرية اشتقت منها الغسانية والغزية والليبية والكربتية والإبحرية والتيفنغية. 


5ه مطبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 
العرب قبل الإسلام 
ألف جرحي أفندي زيدان منشيء ء الملاال هذا الكّاب وهو .بحث ف 4 العرب وتار يخهم ودوهم وتدنهم وآدابهم وعاداتهم من 
أقدم أزمانهم إلى ظهور الإسلام ويدخل هذا ا جزء الوك تاريخ دول العمالقة ف بابل ومصر وي بطرا وتدا ص وغيرهما وتاريخ العرب 
القحطانية في المن ودوها المعينية والسبأية واميرية وتمد نهم في مآرب وظفار وحضرموت وفيه أخبار عرب الشمال وعدنان وما كان 
لهم من الدول في الجاز ومشارف الشام والعراق وحروبهم وغير ذلك. وقد زينه ببعض الرسوم والخرائط وجعله هدية لمشتركيه عن 
السنة السادسة عشرة خاء في زهاء ١٠6٠١‏ صفحة يشهد بطول باع المؤلف وبحثه فنحث على اقتنائه. 
فلسفة العمر 
قل فينا المؤلفون النين يؤلفون للنة والفائدة فم فقط وقل فينا من يحبوك العلم للعلم ولا سي من أهل السعة. ٠‏ وصالح بك حمدي ماد من 
أهل هذه العاصمة هو من الكّاب الذين وقفوا أيامبم وليالهم على هذا الغرض الشريف نقل حتى الآن عدة كتب من اللغة الفرذسوية 
إلى اللغة العربية ولو كان يعمل عمله كل من تعلموا لغة أجنبية منا فينقلون لنا ما يلزمنا لغنيت لغتنا بآداب الأمم الغربية وتارينها 
واجتماعها واشفن ها لنشمره رسالة ف فلسفة العمر في وان الحياة ادويق أي الطفولية والشبيبية والكهواة والشيخوخة وما ف طيها 
بحسب الأحوال الاجتماعية الراقية من عبر وحك أضاف إليها بعض تراجم المشاهير الوردة أسعاؤهم في الاب وطبعه طبعاً ميلا في 
١*١‏ صفحة ويطلب مله ٠‏ 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين 
هو كاب في السيرة النبوية لمؤْلفه الشيخ مد الحضري من أفاضل هذه العاصمة طبعه للمرة الثالثة أجمل طبع حسنين أفندي مد صاحب 
مكتبة المؤيد في غ٠"‏ صفحة. وهذه السيرة على إيجازها من أنفع ما كتب في هذا الموضوع الشريف ولذلك راجت وطبعت ثالثة. 
عفة الأولاد 
عرب سليم افندي خوري هذه الرسالة من الإنكليزية فيما يحب على الاولاد معرفته وعي ف صورة مخاطبات ورسائل حوت نصائحٌ 
كثيرة لطيفة وتطلب من معريها بمصر وهذا هو الجزء الأول ويليه ثلاثة أجزاء وفقه الله تعرييها ونشرهاء 
رحلة ان جين 

من أجمل الرحلاات وأنفعها رحلة ابن جبير الأندابي من أهل المرن السابع طبعت ف أورقا دين وأعيد طبعها ثالثة الآن ونطلب 
ا ل د بالحلوجي عفسة قروش أميرية وشبرة ابن جبير تغنى عن التنويه بكابه الذي طار صيته وحلت 
ادر السية 
ألف حسين أفندي فتوح ومد على أفندي عبد الرحمن هذه الرسالة باللغة العامية وما يقابلها من العربية وقد اعتمدا على لغة العامة في 
مصر وقابلاها بما استحسناه وعرفاه من الفصيح لخاءت في 54 صفحة فنثنى على همتبما ونرجو أن يتوسعا في هذا الموضوع الجليل هما 
وشائ الكتفاين ديه 
امويات 
هو ديوان الشيخ مد الحسن اموي فيه ضروب من شعره واكثره في المديح وقد صدره بترحمة نفسه وحلاه ببعض الرسوم وهو في 
زهاء مائقي صفحة صغيرة ويطلب من طابعه بمصر فله الشكر على هديته. 


/ا.ة”؟ سير العلم والاجتماع 
سير العلم والاجتماع 
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كاك ام 6 

أزهر تعلم البنات في الولايات المتحدة ففيها ١1/9‏ مدرسة تضم وراء جدرانمها ٠‏ ألف طالبة يعلبهن 5٠.٠١‏ معلم ومعلمة وينشسب 
الفضل في تأسيس معظم هذه المدارس لعقائل وأواس من ربات احير جدن في هذا السبيل بملايين الريالات دفع إلى ذلك بعضبن 
دافع علمي وبعضبن دافع إنساني أو ديني أو مدني. قال بعض الاجتماعيين ومن عيوب هذه المدارس كثرة البذخ والإنفاق فيها حق 
أنك. لأ د في المتخرجات- من ملاوسة ولشل ملك تمس .وعظرين سثة وعد دهن إشنا عقر ألفاً سوى: متيعمائة تعاطين .مبئة الضحافة 
ولوس زالافياك عافيناك بتطرة اندزو عن قن وجل خده 

وفرة الأطباء ْ 

تشكو ألمانيا الآن من كثرة أطبائها ففيها بحسب التقرير الطبى السنوي 7١415‏ طبيباً وفي بروسيا وحدها ١5‏ ألف وفي فرنسا "١‏ ألفاً 
ومثلها في كل من إيطاليا وروسيا. ْ 

وعدد الأطباء في أوروبا 188 طبيباً وعددهم في العالى كله 70 ألفاً قالت المجلة التي ذوي عنها والظاهر أن هذه الصناعة في 
أكثر البلاد لا تقوم بنفقة صاحبها. 

أوقات الزواج 

بحسب إحصاء أخير يتزوج الشبان في ألمانيا وفرذسا نحو السنة التاسعة والعشرين وفي الدايمرك والسويد نحو الثلاثين ويتزوج الصربيون 
في الرابعة والعشرين وهم أسرع أعل أورويا للزواج الباكر. أما أهل المشرق فأسرع بكثير إلى الزواج. 

عناصر الولايات المتحدة 

في هذه الولايات ١5‏ مليون غريب ومعظمهم بقيت بينهم وبين أهلهم في أوروبا صلات مستحكمة فيرسلون إلبهم بما يقتصدونه من 
الملل ليعيشوا به وقد قدروا على وجه التقريب ما يخرج من مال أمريكا إلى أوروبا كل سنة بفسين مليون جنيه تأخذ إيطاليا القسم 
الأعظم من المال فيصيبها ٠١‏ مليون دولار في السنة ويصيب الفسة 70 ويصيب بريطانيا العظمى 75 وروسيا 5؟ والمانيا ١١‏ مع 
أن في أميركا مليونين من الطليان وأربعة ملايين من الألمان ولعل الطليان يطول علييم الأمد حى ينسوا أهلهم كا ينبى 

الغريب أهله وخلانه إذا طال عهده بهم في العادة أو ينسونه. 

المداواة بالجوع 

قال الأستاذ كارنجتون من علماء النفس أن عامة الأمراض يتيسر شفائها بالجوع ومن رأيه أن جميع الأسقام على اختلاف أشكالما 
ونشوئها متشاكلة من حيث أسبابها وعللها وما عدا بعض الأوجاع الناتجة عن جراحات فإن أسباب الأمراض هي انحباس مواد لم 
تفرغ في التركيب الإنساني لانسداد المصارف الطبيعية أمامبا. وما المرض نفسه إلا عمل يجري في الجسم لعمل هذا الدفع وعلى هذا 
فإذا أزيل السبب زال المسبب. والشياء الضارة تدخل الجسم من طريق الرئة باستنشاق هواء فاسد أو من طريق المعدة بتناول أو 
شرب ما يضر وينتج من ذلك بأنه ليس ثمة سوى واسطة واحدة لإخراج المواد الضارة ألا وهي إسقاط الفضلات. 

قيتيطئ ترك الرتين واللهدة لحان من علقاء مشا تمااينوقها أو يلقها' فى خط ولس ما فده عررها فق المقيقة سوق فييك 
طبيعي نقوم به ولا بد من فعله ومن اللحطأ أن نعتقد أنه يجب مكافة المرض بأدوية وعقاقير وغاية ما يجب علينا في تلك الحالة أن لا 
ندخل على الجسم نوات شري رايد الكافة فيه بقن حيرف اطواء ا ون اجيف القداة 

وليس من سبيل إلى ذلك إلا بأن يدفع المرض عن المريض بأن لا يستنشق هواءاً فاسداً وأن يمتنع عن الأكل البتة. ولم يصف 
الأستاذ المشار إليه طريقته للأصحاء بل وصفها للمرضى فلا يتناول المريض طعاماً أياً كان نوعه فيقل فيه ثقل الرأس الذي يصحبه ثقل 
المعدة ويصبح بعر تهاذا وسماعه أحد وذاكرته أحد فيشعر المريض بالتدريج بأن صحته أحسن. 

أعمال الفلاسفة 

سئل بعض الفلاسفة كيف يكتبون فقال تيودور ريبو من فلاسفة فرذسا أن مع المواد اللازمة ثم يستخرج منها الموضوع الذي يريده 
ولكنه بطيء في الإنشاء فلا يكاد يكتب أكثر من ساعة في اليوم وعلى العكس لا يفتأ يعمل عقله في النزهة والسكة الحديدية. 
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وقال الفرد فوليه الفياسوف الفرنسوي أنه سريع الكابة فإذا جمع معه الفكر يندفع يكتب ساعات طويلة ولكنه لا يحتمل حصر الذهن 
طويلا فيسرع إلى مغادرة مقصورته ويسير 

في الخلاء ركضاً. ويكتب الفيلسوف هوفدنغ الألماني في أوقات متقطعة فيسبل عليه التأليف في الخريف والشتاء أكثر من الصيف 
والربيع وفي المدينة أكثر من الريف ولا يستطيع الفيلسوف كوميرز الألماني أن يكتب إلا إملاءً إذ يستطيل المسافة بين التفكر والكابة. 
المند الإنكليزية 

بلغت مساحة اند مع عدن وجزائر أندمان ونيكوبار ه #اومترات عزبعة ون مدق يكاما* 0). 48 أي 
أن كل كلومتر مربع ٠‏ ساكاً وقد كان فيها 1/881ء 18994189٠‏ رجلا و١٠1١زهومما١‏ امرأة فأصبح فيها سنة ١‏ 0 
89 !| رجلا وغ ١::"898‏ افرأة ولا يدخل في ذلك يكاق هنان ودار اندمات ونيكو بار وهم بل تدخل 
فيا المنالك الوطنية وا كثر العنامي عتاك العنصر الحندي وهو يبلغ 7٠١1785٠17‏ ثم المسلمون وعددهم 55550591١‏ والبوذويون 
والجنيون ٠١8٠١/85675‏ والمسيحيون 591/185 ومن هذا العدد العظيم هه سمة يتعاطون الزراعة و .9م هولا١‏ 
من طبقة العملة في الأعمال الزراعية وه 451/١974‏ يعيشون من الصناعة و/ا“/اه”/ا/ا من التجارة وفي الحند 78 مديئة بتجاوز 
سكان كل منها تمسين ألفاً منها /ا؟ مدينة فيها زهاء مئة ألف وتسع مدن فيها مائنا ألف. 

تحسن الاذواقة , م ْ : 

في أميركا مئات من أرباب النقد والأساتذة الوا على أنفسهم أن يصرفوا أوقات فراغهم في تحسين أذواق الشعب وغرس الميل فيه 
إلى الفنون فيزورون خاصة المتاحف ويشرحون للزائرين من العامة ما يجهلونه ويتعرضون لحل سؤال كل من يسأل عن أعى غامض لم 
يفهمه فيذكرون للسائلين في بضع كمات تاريخ الفن ويتوسعون في ذكر محاسن الأثر المعروض بحيث يفتح عيون الجاهلين. وني المدارس 
ولاسعا الابتدائية منها يعرضون من المصورات وغيرها ما يربي في الأولاد ملكة الميل إلى الفنون والطرائف فيشركون غيرهم فيما تعلموه 
عند الحاجة. كل هذا يقوم به أهل أميركا لتكثير سواد النوابغ في الفنون اجميلة والصناعات النفيسة. 

تماثيل قرطاجنية 

ظفر الباحثون في عرض البحر على سبعة كلومترات من قرطاجنة بعدد عظم من القاثيل المصنوعة من القلز وهذا الاكتشاف مبم 
لأنه يكشف القناع عن أشياء مجهولة في الحضارة القرطاجينية. 

معدة غر يبة 

قدم احد الاطباء لمؤتمر الجراحة الالمان معدة من اعحب المعد. وهي معدة رجل مريض استخرج منها 117٠١‏ قطعة من حديد مثل 


امسر و كلذيات رطملاك رعررها: 
درس السعادة 


قال أحد علماء الألمان في بحث له أن من أحب الاقتراب من معاهد السعادة يجب عليه أن يحسن كيف إستقى من مصادر الحياة 
الأربعة وهي السعادة الأخلاقية والسعادة العقّلية مادة الشعور وسعادة الحواس وأن يكون حراً في باطنه أي يعرف كيف بتخلص من 
الأفكار والأوهام الموروثة. والتقوى والصلاح والإخلاص مصدر السعادة الحقيقية وعلى منن طالت بنفسه إلى بلوغها أن يبذب نفسه 
بنفسه ٠‏ 

5م العدد 35 

العدد ه" - بتارخ: ١508-15-1‏ 


كم جمس العمومي 


يا شرق بشراك أبدى شمسك الفلك ... وزال عنك وعن افاقك الحلك 
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أضى بك القوم أحراراً قد اعتصموا ... من النجاة بحبل ليس ينبتك 
ماذا أقول وقد فزنا بمؤتمر ... في جانبيه ترى الآراء تشتبك 

ناد] به القول من أهليه مستمع ... والحق متبع والأمى مشترك 

ناد إذا نفرت عنا الأمور به ... لحن يتد من فسج النبى شرك 

يصطاد فيه شرود الحق عن كثب ... كالماء يصطاد في ضحضاحه السمك 
إن السحائب لم تظهر بوارقها ... ما لم يكن للقوي فين معترك 

وللتدابير حرب لا يخيب بها ... قوم بمستنقع الآراء قد بركوا 

هذا هو امجلس الرحب الذي وسعت ... أحكامه الناس من عاشوا ومن هلكوا 
مو النتطاء: الى تعلو البيطا ميا + عداو من العدل فى آقاقها سك 

دارك .زا فم عن الاك ميث .»ع ريه القيس: برع والدى فلك 
الح ل ل ل ا م 

وأصبح الناس في قربى وان بعدت ... أديانهم ما ص حمّد ولا حسك 
هذا الذي جاءنا الدين الحنيف به ... وحياً من الله مبعواً به الملك 

هذا به نبض الإسلام مبضته ... من قبل إذ قام يستولي ويمتلك 

يا قوم قد حان حين تسخرون به ... ممن بكم عفروا من قبل أو ضحكوا 
مات الزمان الذي من قبل كان به ... يحب امرو لم يكن في السعي ينبمك 
هلا نظرتم ما في الغرب من سنن ٠‏ ... كل به سائرٌ طلقاً ومساك 

لم تلق لبق وجهاً فيه محتقراً ... ولم تجد حرمة للعلم تنتبك 

: في الغرب أصوات عل يبعثون بها ... من القبور فهل في سمعكم سكك 
فشمروا يا رجال الشرق عن همم ... جابها عند أهل الغرب منبتك 
ولست أطلب متك فعل ما فعلوا ... ولا أحاول متك ترك ما تركوا 

بل فاذكروا أوليك5 كيف قد سلفوا ... ثم اسلكوا في المعالي أية سكوا 
واستخلصوا عسجد الجد الذي بلغوا ٠...‏ سبكاً على قالب العم الذي سبكوا 
لا عذر للشرق عند الغرب بعدئذ ... إن ل يتم له في شأوه الدرك 
واستنجدوا العلم إن العلم شكته ... في حومة العيش تيل دونها الشكك 
ما المدارس فترفع قواعدها ... حتى تقوم وطود الجهل مؤتفك 

منابع العلم إن غاضت بمملكة ... فاضت بسيل الدواهي حوها برك 

من شاد مدرسة للع هد بها ... جنا من أفسدوا في الأرض أو فتكرا 
وك أثارت رياح الجهل من سحب ... تبطالحن دم في الأرض منسفك 
فالعم والجهل كل البون بينهما ... هذا الفسوق وذاك الفوز والنسك 
ضِدّان ما استويا يوماً ولا اجتمعا ... وهل ترى .يتساوى النور والحلك 
نادوا البدار البدار اليوم نكم ... يا قوم ساهون حيث الأعى مرتبك 

ك رددت كمات الناصحين لك ... حتى لقد مل من مضغ لها الحنك 
يا قوم قد طلعت شمس الحدى وببها ... للناس قد وضحت من رشدهم سكك 
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وألهذا الشرق بمسروواً ورخها .1 سرية الماف أهدى :هسيا الناك 
بغداد 
معروف الرصائي 


26> منتخب من عبد ازدشير بن بابك الملك 

اتيضي مق اعننا ازدشونق بابك الماك 

ف الساطة 

عن نتشرة احم نك تون تق رلا عر أبيحة” كتزت سسدة ف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من ملك الملوك أزدشير بن بابك إلى من يخلف من الملوك 

السلام عليكم إن من أخلاق الملوك الأنفة والجراءة والبطر والعبث وكاما دامت سلامة الملك في ملكه قويت هذه الأخلاق عليه حتى 
يغلب عليه سكر الملك الذي هو أشد من سكر الخمر فيظن أنه قد أمن من النككات والعثرات فيبسط يده ولسانه بالقبيح فيفسد باعتماده 
جميع ما أصلحه قبله فتعود المملكة خرابً. 

وأفضل الملوك الذي يتذكر في عرّه الذل وفي أمنه الحوف وفي قدرته العجز فيجمع بين ببجة الملوك وحذر الرعية ولا خير إلا في جمعهما 
فإن رشاد الملك خير من خصب الزمان. 

الدرين أساس الملك. والملك حارس الدين فلا يقوم إحداهما إلا بالآخر. 

إيا م أن تتباونوا بمن يطلب الرئاسة بإظهار الزهد والغضب للدين فا اجتمع الناس على رئيس في الدين إلا انتزع ما في يد الملك من 
وإذا آذن الملك للعقلاء من مناصصي دولته في إنهاء ما بتجدد عندهم من النصاٌ التي لا يعلمها خواصه أو يعلمونها ويكتمونها انفتحت 
أو اكيم ان الأخنان البدوررة تعن مدان وز رارم وتتعر ا فين من الاتقا فرحل رما لمتزونةة عه :ول قد موك عل أن قد كفا من أن 
يطالع به فيامن مكايدهم وتسم الرعية من ظلمهم. 

ومن غلبت عليه خواصه حتى منعوا عنه الناس فلا يصل إليه إلا من يحبون أطبقت ظلٍ الجهالة عليه. 

ولا ينبغي للملك أن يعتقد أن تعظيٍ الناس له هو بترك كلامه ولا أن إجلالهم له هو بالتباعد عنه ولا أن محبتهم هي بموافقته على جميع 
ما يحبه. وإنما تعظيمهم له بتعظيم عقله وصواب سياسته وإجلالهم له إجلال منزلته من الله بما يجريه على يده ولسانه من 

العدل ومحبتهم له بما يتألفهم بكريم خلقه وصادق انحبة هو الذي يعينه على العدل وحسن التدبير تحض النصيحة. 

إن في الرعية وحملة السلاح من الأهواء الغالبة والفجور ما لا بد للملك معه من أن يقرن بباب الرأفة باب الغلظة وباب الأنعام بياب 
الانتقام فإن القصاص من المفسدين حياة لبقية الأمة. ومن ل يم حدود الله تعالى في من له فيه هوى لم لثبت هيبته في قلوب اللحاصة 
والتجار والفلاحون صنف فلم يمكنوا صنفا منها أن يدخل في الصنف الآخر لتتفرغ كل طبقة للقيام بما يلزمبا. 

وليس أضر على الملك من رأس صار ذنبا أو يد مشغولة وجدت فراغا من شغلها. 

وخير الملوك من بعث العيون على نفسه ايعلم عيوبها فيكون اع بعيون نفسه من غيره ثم يجتبد في مداواة عيب بعد عيب حت لا يجد 
أحداً فيه مطعئاً فهذا الذئ تت سيادته. 

وإن ابتباج الملك المسدد الرأي القاهر لمواه بوفور عمّله وشرف نفسه بارتفاعها من النقائص أعظم من سروره بملكه. 
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ومن الرعية من يقارب الملك في مأكله وملبسه وشهوته وليس فيهم من يقدر كقدرته على اجتناء امحامد وإصلاح الرعية بالعدل عليها 
وتأمين السيل وصيانة الحريم وكف أيدي الظالمين فاجتهدوا معشر الملوك في بسط العدل الذي لا تقدر عليه الرعية وتنافسوا في اقتناء 
للواغيل: , ! ْ 
وليس للملك أن بيخل فإنه لا يخاف الفقر وإذا عرف بالبخل انتقطع الرجاء من خيره فانسلت الأيدي من طاعته ولا يجتبد أحد في 
خد مته وانحات النيات عن مناصعته. 

ولا ينبغي له أن يغضب لأن الغضب مع القدرة يوجب السرف في العقوبة ثم يعمب الندامة مع ما فيه من الطيش وانخفة وقبح 
0 له أن يلعب لأن اللعب والعبث من أعمال الفراغ والفراغ من عمل السوقة وفي ذلك من ذهاب الوقار وإسقاط الهيبة ما 
ينافي جلال السيادة. 

ولد له أذ عي لذ مارك الأمم على حسن التدبير واصابة السياسة ومكارم الأخلاق ولا 

يذبغي له أن ييجحبن عند وجوب الإقدام فإن الشجاعة عن وهي من أهم شروط الملك. 

زين الملك أن يحفظ نظام أوقاته المقدرة لأشغاله وركوبه وراحة بدنه فتكون معينة لا تختلف فإن في اختلافها خفة وليس للملك أن 
ة حذره لمن بعد عنه أكثر من حذره لمن قرب منه وأن يتقى بطانة السوء أشد من اتقائه لعامة السوء. ومن الناس 
صنف أظهروا الزهد في الجاه ولم يتقربوا باللخدمة وادعوا التواضع وهم ا التكبر واستدعوا إلى أنفسهم الجاه يوعظ الملوك وقد 
ينفعهم ذلك عند المغفلين فيقربون منهم من حسن ظاهره وتلطف حت اعتقد خواصهم تعظيمه وإن كان ناقصاً في عمّله عبداً لشبوته 
متبافاً على الرئاسة فإن أسكته الملك قيل قد استمّل الموعظة وان أطلق لسانه قال بوعظه بين الملا ما أفسد حال الدولة فالرأي أن لا 
تمل :الله ام هذه الطائفة فإنهم أعداء الدولة وافات ول الملوك. 

اعلموا أنه لا بد لكر من سفطة على بعض أنصارم ونصاحك وأعواتكم ولا بد من رضا يحدث لكم عن بعض أعداكم المعروفين بالغعش 
لك إذا فعلتم ذلك فلا تنقبضوا عن المعروف بالنصيحة ولا تسترساوا إلى المعروف بالغش وقد خلفت عليكم رأبي إذ لم أقدر على تخايف 
بدني فاقضوا حتي بالقسك بعهدي والسلام على أهل الموافقة من أت عليه هذا العهد من الأمم. 


+.5” الرومان 
الرومان 
عاقبة ا جمهورية 


كاتون الأوتيكي: بينا كان القواد يتنازعون بينهم فيمن يستأثر بالسلطان على العالم الروماني اشتبر رجل بتعلقّه بالدستور اجمهوري القديم 
الذي أخذ عرق لا رآه حذاً في التداعي لم يلبث أن انتحر وكان كاتون هذا هو الملقب بكاتون الأوتيكي باسم المدينة التي انتحر فيبا. 
كان هذا الرجل من أسرة شريفة عن أخلاف كتون وزير الاتخصاء الشهير والمدافع عن الأخلاق الرومانية القديمة كتب له أن يكون 
5 ثروة طائلة وهو شاب بعد. وكان قد تعلم فلسفة الرواقيين وجرى عليها فأنشأ بعيش عد عيش الزهاد يأكل قليلاً ويشرب قليلاً 
ولا يتطيب وعود نفسه احتمال الحر والبرد الشديد يسافر ماشياً في كل فصل من فصول السنة حتى مع أصحابه الراكبين خيوهم ولا 
يلبس إلا ثياباً بسيطة رثة وقد وقع له أن خرج بدون حذاء. 
ولما ارسل قائدا لاحد الجيوش إلى إحدى الحروب (بموجب امتياز فتيان الاشراف) احبه جنده واحترموه إذ راوه يعيش مثلهم عيشا 
بسيطاً ولا وسدت إليه نظارة المالية عني بالنظر في الحسابات بنفسه على العكس فيمن كان قبله من الأشراف يتولون هذه النظارة 
فم كانوا يتركون للكّاب ينظرون في شؤون المالية 0 وبذلك اكتشف تزويرات الكتبة وحا ؟ المرتكبين واشتبر بغيرته وكان 
لا يتأخر عن جلسة من جلسات مجلس الشيوخ أو مجلس الأمة فصار يضرب المثل بشرفه وأصبح القوم يقولرن عن الأ المتعذر لا 
بمكن تصديق هذا ولو قاله كاتون. 
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وكان كاتون يقوم بما يعتقد أنه واجب عليه دون أن تأخذه رأفة أو تناله رهبة. وحاول أن يحم على مورينا لأنه ابتاع أصوات الأمة 
حتى انتخبته قنصلا فبرأه 0 ذاك قنصلاً بخطاب عخر فيه من فلسفة الرواقيين فقال كاتون: حقاً أن لنا قنصلاً مضحكا 
واقترح قيصر في مسألة المشتركين في قتل كاتالينا أن يتأخر إعدامهم لأنهم رفعوا قضية فاشتد كاتون على قيصر وأشار إلى مجلس الشيوخ 
أن يأمى بإعدام الجناة في الحال فلم يسع الجلس إلا أن يقرر قتلهم. 
لامع وي ع والرن مع ادر واعالء بجيف إن رومية خلافاً لما رسمه الدستور 
استشاط كانون غضباً في جلسة مجلس الشيوخ من امحامي متلوس الذي اقترح وضع القانون وصرح بأنه ما دام حياً لا يدخل بومي 
إلى المدينة مسلحاً ولما جاء متلوس إلى الساحة في جيش العبية المسلحين للموافقة قة على القانون اخترق كاتون صفوف جماعة وقعد بالقرب 
من متلوس ومنعه من قراءة مشروعه ؤاء العييد إذ ذاك صارخين يرمون بالجارة ويضربون بالعصى فهرب الشعب وبقى كاتون فأنقذه 
وروي أن بجت إن اح الحانت وماك لمن يعن انر عل ار رحطلي سات هذا لفاوق فى قارين أن بعر ذه واه 
إلى آسيا ليلحق ببومبي. 
ونا التق قيصر وبومبي وكان قيصر اقترح سن قانون لم يجرأ غير كاتون على قتاله فأنزله قيصر من المنبر بواسطة عال القرطة وه 
إل لعن وظل كترن ركم .و الطرين. وقد نينا جمهون من اعطاء لين لقيو اقعزم صر اذل ميل ولاد ,نين ارت 
المكريةة إل تقتوضن: لطره هفنا املك يدوي دون أن يعطوه جيشا واذ كان هذا الملك انتحر لم يبق على كاتون إلا أن ينظم قائمة 
كالهلت امات عو الكو فاق إل رومية بمبلغ كبير فاستقبله مجلس الشيوخ أحسن انان وتقدم للانتخاب قاضياً وكانت القبيلة 
الأولى وافقت على انتخابه وإذ كان بومبي ي رئيس المجلس لم ير بداً من أن يدعي أن السماء ترعد وأعلن بانفضاض الجلسة (والرعد طالع 
شوم يا عرفت في بعض الفصول السابقة). وعندما اقترحوا أن يعطوا لقيصر جيشاً تقدم كاتون إلى بومبي ولطالما شغل الأول بقتال 
الثاني وحضه على الحذر من قيصر ضبقي بومبي غدرا خا وهذا ل يمنع كاتون عندما رأى المنافسين في الحكومة يقتتلون في المدينة من 
معاضدة اقتراح المقترحين أن يعينوا بومبي وحده قنصلاً عندما اقترب أحدهما من صاحبه ولا زحف قيصر على رومية يجيشه نصح 
كاتون لمجاس الشيوخ أن يلقي إلى بومبي بمقاليد الحم بأجمعه على من عمل الشر أن يتلافاه. وتبع بومبي إلى خارج إيطاليا ومنذ ذاك 
العهد أطلق شعره ولحيته علامة على الحزن وأشار بإطالة زمن الحرب وكان يخاف من عاقبة بة قتال يقتل فيه الرومانيون بعضهم. 
وما بلغته هزيمة فارسال سافر إلى مصر يريد الالتحاق بيومبي ووقف في إفريقية حيث كان لأحد أشياع بومبي جيش وتولى الدفاع عن 
ماري اوتيكا. 3 3 ع ع 3 
وإذ هزم قيصر جيش إفريقيا اقترح كاتون على الرومانيين النازلين في أوتيكيا أن يحاصروا فأبوا فأطلق كاتون جميع أعضاء الشيوخ الذين 
لجؤوا إليه ثم استحم وتعشى مع أصعابه وأخذ يخوض في المباحث الفلسفية ولما حان وقت النوم طالع محاورة أفلاطون في خلود النفس 
والقس سبفه الذي كان نزعه ابنه عنه مغاضباً فأحضروه إليه عل على مقربة منه ونام فاستيقظ عند الفجر ثم طعن نفسه في صدره 
وكان عمره /غ سنة. 5 
فارسال: ل يبق 2 البلاد بعد وفاة كراسوس غير بومبي وقيصر وكلاهما يود الاستئثار بالسلطة وكان من تقدم بومبي على صاحبه انه 
كان في رومية مستولياً على أزمة مجلس الشيوخ وكان مع قيصر جيش غاليا المدرب على الحروب منذ ثماني سنين قضاها في املات. 
فاتخذ بومبي خطة الحجوم واستصدر من مجلس الشيوخ أمراً بأن يترك قيصر جيشه ويجيء إلى رومية فعقد قيصر إذ ذاك عزمه على 
اجتياز حدود ولايته (وكان الحد هو نهر ريبكون) وزحف على رومية. ولم يكن عند بومبي جيش في إيطاليا للدفاع فركن إلى الفرار 
مع أكثر الشيوخ من الشاطئ الآخر من بحر الأدرياتيك وكان له عدة شيوخ في إسبانيا واليونان وأفريقية شتت قيصر شملهم واخداً 
بعد الآخر فهزم جيش إسبانيا سنة 4/8 ثم جد جيش اليونان في فارسال سنة 4/8 خيش إفريقية سنة 65 ولا غلب بومبي في فارسال لجا 
إلى مصر فقتله ملكها. 
حكم قيصر: ولما رجع قيصر إلى رومية عهد إليه بالأمى لمدة عشر سنين فصار الحا م المطاق ثم حارب جيوش أشياع بومبي في إفريقية 
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وساد جميع البلاد الخاضعة للرومان واحتفل في رومية بظفره بأربعة أعداء الغاليين والمصريين وملك بحر اللحزر في آسيا الصغرى وملك 
التوميديين حليف البومبيين في أفريقية (لم يكن من اللياقة بأن يفاخر بتغلبه على جيش رومافي): .._ | ٍ 
فقام مجلس الشيوخ لقيصر بالتشريفات الدينية فأعطاه أولا كوسيا أعلى من مقاعد القناصل ولقبه بالأول ثم خوله الحق بأن مل تاج 
من الغار (وكان ذلك من حق الأرباب) ومنحه لقب أبو الوطن وابتدع احتفالات وألعابا إكراما له وأقام له تمثالا خطوا فيه ألفاظ 
التعظيم وعهدوا إلى الكهنة للاحتفال بعبادة رب يوليوس قيصر. ومن الممكن أن يكون قيصر طمع 

في لقب ملك ومع هذا دعا نفسه بالإمبراطور وقبل أن يلبس ثوبا أرجوانيا وأن يحاس على عرش من ذهب ويرمم خوذته على النقود. 
واحتفظ قيصر مجلس الشيوخ وجميع المناصب وهو الذي كان يعين المرشحين النين يقضي على الشعب التخابهم وهو الذي وضع قاعة 
يتجاس الشيوخ وكان هلك كثيرون من الشيوخ فأبلغ عدد الأعضاء إلى تسعمائة ومعظمهم من التخابه وكثيرون منهم من الغاليين ولم 
يقض في رومية غير خمسة عشر شبراً من حيث المجموع فا اتسع له الوقت أن يقوم بالإصلاحات التي كان ينويها (ما عدا تقويم السنين) 
ثم قتله ندماؤه الذين كانوا يرغبون في إعادة حكومة مجلس الشيوخ. 

أحد الحكام الثلاثة: اضطر الشعب الروماني وكان يحب قيصر زعيمي قتلته وهما بروتوس وكاسيوس أن يبربا فتنحيا إلى الشرق حيث 
هرقا عرد عقليا وطن الغرب تحت حك أنطونيوس الذي اعتمد على جيش قيصر لفك روس 1ت 

وكان قيصر تبنى ابن أخته أومّاف وعمره مان عشرة سنة بوصية وف مما فسمي بحسب العادة الرومانية باسم متبنيه متبنيه ودعا نفسه 
يوليوس قيصر الأوكاني. فضم إلى حزبه جند قيصر وعهد إليه مجلس الشيوخ أن يحارب أنطونيوس وبعد أن تغلب 1 آثر الاشتراك 
معه لاقتسام السلطة فاتحدا مع لبيدوس ودخلا ثلاثتهم إلى“ روفية واستولوا قل لاعن استيلاءً مطلقا مدة مس سنين تحت اسم 
الحكام الثلاثة المعهود إلمهم تنظيم المسائل العامة. وشرعوا في نفي خصوعهم وأعدائهم الخاصة (فأمى أنطونيوس بضرب عنق شيشرون) 
: ثم ذهبوا إلى الشرق لنشتيت جيوش المتحالفين وبعد ذلك اقتسموا المملكة بينبم. وم يدم الوفاق بينهم طويلا بل قائل بعضهم بع 
ف إيطاليا حتى توسط حدم ف الأأعس واضطروهم إلى العودة لما كانوا عليه من الاتفاق 9 جرى تقسيم المملكة من جديد فأصبح 
أتطويوش غلك القرق وأوكاف عاك الغري: 

حرب الأكتيوم: دام السلم بضع سنين فأخذ أنطونيوس يعيش عيش ملك شرق مصاحباً لكلوبطرة ملكة مصر وشغل أوكاف بقتال 
ابن بومبي الذي كان تحت أمره أسطوله يخرب به شواطئ إيطاليا. وانتبت الحال ببذين الملكين بانقطاع علائقهما فنشبت آخخر حرب 
بينهما وكانت حرباً بين الشرق والغرب تمت بحرب أكتيوم البحرية وأسلم أطول كلوباطرة 

أنطونيوس صاحبها فلجأ إلى مصر وانتحر وبقى أوكّاف وحده صاحب المملكة المطلق وكان قد انتبى أمى حكومة مجلس الشيوخ. 
تقرير السلطة المطلقة: شكا الناس ع من عل الحروب وكان سكان الولايات يؤْخذْون فداءً ويسبيء الجنود معاملتهم ويقتلهم تقتيادً 
يضطرهم كل فريق من الحكام أن بنحازوا إليه ويعاقبهم الغالب على انضمامهم لقاو وكات القواة يد رق اطيب أن يكافئوهم 
بإعطائهم أرافن قتعا فيطروون ها عامة كان مدينة ليحل حلهم تفنناء الأجناذ: .ركان اطنياة الرومان يخاطرون بثرواتهم 
وحياتهم ومتى غلب حزبهم يصبحون ألعوبة في يد الغالب يتصرف بعم بما يشاء. فقد وضع سيلا مثلاً من المذايج المدبرة (81) وبعد 
أربعين سنة ("4) جدد أنطونيوس أوكّاف أ القتل بدون محاكة. 

ولقد كان شعب رومية نفسه إشكو من سوء هذه الحالة فلا تصل إلى رومية الحبوب التى هي مادة غذائه على طريقة مطردة بل كانت 
تقع في يد قرصان البحر أو ينهيها أسطول العدو فبعد أن مضى قرن على طريقة هذا المحم لم يعد لمجميع من الرومان وسكان الولايات 
والأغنياء والفقراء رغبة في غير السلام وعندها تقدم إلى ذاك الشعب المنبوك بالفتن الأهلية وارث قيصر ابن أخته أوكّاف أحد الحكام 
الثلاثة تقدم إلههم بعد أن تغلب على رصيفيه قال المؤرخ تاسيت وقبض بيده على جميع سلطات الأمة ومجلس الشيوخ والحكام ولم تمض 
بضع سنين إلا وقد أصبح سيداً على رومية وليس بعد هذا من لقب فل يعد يفكر أحد في مقاومته وقد أغلق معبد جانوس وذشر في العالم 
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ألوية السلام وهذا ما كان يطلبه العالم بأجمعه وذلك لأن حكومة المهورية بواسطة مجلس الشيوخ لم تكن تمثل غير النبب والحروب 


اللائية فكانت النفوس تطمع في رجل يكون من القوة بحيث يحول دون الحروب والثورات وعلى هذا الوجه أسست الإمبراطورية 


أخ 

5 الملكية: يقضي نظام الحم الجديد الذي وضعه وريث قيصر أن يكون الحم المطلق بيد رجل واحد يدعى الإمبراطور 

أي الرجل المدبر الآمى وله الحق أن يتولى السلطات بأسرها التي كانت موزعة بين الحكام القدماء فيرأس مجلس الشيوخ ومع الجيوش 

كلها ويقودها ويضع قاعُة بأسماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان والظنيين 

ويجبي الضرائب وهو القاضي الأكبر والحبر الأعظم وله سلطة القضاة. ولبيان أن هذه السلطة قد جعلته رجلا فوق الرجال من البشر 

لقبوه بلقب ديني وهو أغسطس أو أغست ومعناه امحترم. 

لم تنتظم .* كؤون المملكة خورة امك على كل اصطلاح قديم ول يلغ اسم جمهورية وانقضت ثلاثة قرون وأعلام الجنود لا يزال يكتب 

طينا ارحة حروف من اول أربع كلمات ومعناها مجلس الشيوخ والشعب الروماني ولكن اجتمعت السلطة التي كان يتقاسمها أثخاص 

كثيرون في يد واحد وبدلا من أن يتولاها سنة فققط أصبح يتولاها طول حياته فالإمبراطور هو الحا؟ الفرد مدى حياته في اجمهورية 

وفيه بتجسد الشعب الروماني ولذلك كان له مطاق التصرف. 

مجاس الشيوخ والشعب: بقي مجلس الشيوخ الروماني على ما كان عليه قديماً مجلس أعيان الأغنياء وأكثر الوجوه حرمة في المملكة 

فكانت عضوية المجلس تعد من الشرف المرغوب فيه فإذا أرادوا أن يقولوا الأسرة الفلانية كبيرة يقولون هي أسرة شيوخ ولكن مجاس 

الشيوخ على حرمته لم تعد له سلطة لأنه لا يتأت للإمبراطور أن يستغني عنه ولم يبرح مع هذا أول قوة حاكة في الحكومة وإن لم يكن 

المسيطر عليها وكان يتظاهر الإمبراطور أحياناً بأنه يريد أخذ رأيه ولكنه لا يعمل بمشوراته. 

فق الفعي كل مطلظة إذ اليتق خالينه منذ عهك بين» وأصبح جمهور الأمة المزدحم في رومية لا يتألف إلا من بضعة ألوف من كار 

السادة مع عبيدهم ومن خليط من الشحاذين وكانت الحكومة قد تعهدت بإطعاممم ودام الإمبراطرة يوزعون علهم الحنطة ويركضون 

هم بثيء من النقود فأعطى أغسطس سبعمائة فرنك عن كل رأس سبع مرات وأعطى نيرون 0" فرنكاً ثلاث رات عن كل 

رأس. 

ثم أن الحكومة كانت تقيم مشاهد لتسلية هذا الغوغاء. وكان عد المشاهد النظامية 77 يوما في السنة على عهد اجمهورية فبلغت بعد 

قرن ونصف على عهد مارك أوريل ١‏ يوماً وني القرن الخامس وصلت إلى ١79‏ يوماً دع عنك الأيام الإضافية. 

وتدوم هذه المشاهد منذ شروق الشمس إلى غروبها فيتناول المتفرجون طعاممم في الساحات. وهذا ما كان الإمبراطرة بتخذون منه 
يقَة امينة لإشغال العامة. قال احد 

الممثلين لأغسطس: لفائدتك يا قيصر يعتنى الشعب بنا. بل كانت تلك المشاهد واسطة لاسقّالة قلوب الأمة للامبراطور فكثيراً ما كان 

أقبح الإمبراطرة أكثرهم حظوة عند الشعن فكان نيرون الظالم يعبد لأنه قام بألعاب لطيفة فلم يصدق الغامة بأتد هات بوكان يتنظر 

قدومه بعد ثلاثين سنة من موته. 

وما كان العامة في رومية بيحثون عن تولي الأمور بل غاية ما تطال إلهم نفوسهم أن يتسلوا أو يأ كلوا كا قال جوفينال في عبارة له 

شديدة: خبز والعاب الميدان. 

التأليه: الإمبراطور وحده سيد المملكة ما دام حياً لأن الشعب الروماني بتخلى له عن كل سلطة ومتى مات بيحث مجلس الشيوخ فيما 

أتاه في حياته ويحاكه باسم الشعب فإذا ّ عليه تبطل جميع أعماله وتتخطم تمائيله ويح اسمه من المصانع والآثار وإذا أقر على أعماله 

وسوس غالبا قرو علين الشيوخ بأن الإمبراطور مات وقد ارتقى إلى مصاف الأرباب. 

وقد اسل ماكر أرباباً بعد موتهم على هذه الصورة فكانت نت تقام لهم معابد وعهد إلى كاهن أن يقي لهم الشعائر الد.بنية وقد 

كان في جميع أجزاء المملكة معابد رسعت با سم الرب أغسطس والربة رومية وا* شتبر عن أشخاص أنهم قاموا بوظائف كاهن الآلمي كلو 
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وللالمي فنزبازين وهذه العادة ة في تأ ليه الإمبراطور المتوفى كانت تسمى التأليه والكلمة يونانية. وانتقلت عادتها من يونان الشرق على ما 
0 الولايات: كان ثلثماثة أو أربعمائة أسرة شريفة في رومية تك البلاد وتستثمر باقي المعمورة منذ الفتتح الروماني خاء الإمبراطور 
يفزع منهم ال حكومة ويخضعهم لسلطان ظلبه. حتى أصبح كاب الرومان ينون من فد حريتهم المسلوبة ولم يكن لسكان الولايات ما 
بأسفؤزة عليه بل ظلوا رعايا ولكن لا مد أن يرأسهم عدة مئات من الرؤساء يتناوبون الحكومة على الدوام ويجيث نهم مهمين للغنى 
أصبح لهم رئيس واحد وهو الإمبراطور بهتم بالنظر في أمرهم. ولقد أوجز تيبر السياسة الإمبراطورية بما يأتي: الراعي الصالح يجز 
صوف غنمه ولا بنتفه فضى زهاء قرنين وقد اكتفى الإمبراطرة بجز سكان مملكتهم يسلبون منهم كثيراً من الأموال ولكاهم حمونهم 
من العدو الخارجي بل من عمالهم أنفسهم. وعندما كان سكان الولايات يشكون من الفظائع ومن سرقات حكامهم كانوا يستعدون 
الإمبراطور فيعديبم. وكان من المعروف عند القوم أن الإمبراطور يقبل الشكوى على ضباطه وهذا كان يكفي لإدخال الرعب على 
قلوب الولاة الفاسدين وادخال الطمأنيئة عل رعاياهم. 

الولايات كلها ملك الإمبراطور لأنه يمثل الشعب الروماني فهو قائد جميع المنزة رسف الثان 1ن ومالك الأراضي كافة (قال الفقيه 
كايوس ليس لنا في أراضي الولايات إلا القتع بها والإمبراطور وحده مالك لما. وإذ كان من المتعذر أن ينصب الإمبراطور في كل 
ولاية عنه الوكلاء الزين يختارهم بنفسه يرسل إلى كل ولاية ضابط يسمونه مندوب أغسطس تتولي وظيفة القضاء) وهذا المندوب 
5 البلاد ويقود الجيش ويطوف في ولايته ليتّض المصالّ المهمة وبيده الحياة والموت كالإمبراطور. ويبعث الإمبراطور أيضاً تحافظ 
لجبي الحراج وإدخال المال في صندوق الإمبراطور (ويسمونه نائب أغسطس). 

فالضابظ والحافل بمثلان الإمبراطور ويحكان على رعاياه ويقودان جنده ويثبتان ملكيته. ويختارهم الإمبراطور من الفرسان ولهؤلاء 
العمال عا نب للتشريف على نحو ما كان الحكام في رومية القديمة ولارهوة من ولاه إل اخرىئ ا هين عزن رقت امملك إن طرفها 
(فن سوريا إلى إسبانيا ومن إنكثترا إلى إفريقيا) وإنك لتقرأ في الككابات المكتوبة على قبور رجال ذاك العهد جميع المناصب التي شغلوها 
منة الحم بيان وكابة قبورهم تكفي لبيان تراجمهم وما تولد من أعمالحم. 

الحياة البلدية: وكان تحت هؤلاء العمال الككار الذين يمثلون الإمبراطور وهم لا يسألون عما يفعلون أناس من العامة اللخاضعين يديرون 
شؤون أنفسهم بأنفسهم وللإمبراطور الحق في أن يتداخل في شؤونهم الداخلية إلا أنه لا يبيء في العادة استعمال هذا الحق. فيطاب 
إلهم فقط أن لا يحاربوا وَأ يدفعوا على وتيرة واحدة ما يفرض علهم من الأموال وأن يحا كوا أمام محكمة الوالي. وكان في كل ولاية 
كثير من الحكام المحكومين ويسمون أهل المدينة أو الباديون ومن هنا جاءت كمة الك البلدي والمجاس البلدي. 

تجحري كل مدينة خاضعة للإمبراطورية في ترتيباتها على مثال رومية نفسها فيكون لها مجلس الشعب وتنتخب حكامها لسنة ويقسمون 
إلى فرق في كل فرقة عضوان ومجلس الشيوخ مؤلف من كار أرباب الأملاك والأغنياء وأرباب الأسر القديمة وفي الولايات م 

في رومية ليس مجلس الأمة إلا صورة والحك مجلس الشيوخ أي للأشراف. 

من العادة أن يكون مقر الولاية مدينة أي مثل مدينة رومية مصغرة وها معابدها وأقواس نصرها وحماماتها العامة وأحواضها ودور 
تمثيلها وميادين قتالها والعيشة فيه عيشة مصغرة من عيش رومية فتوزع الحنطة والدراهم على الفقراء وتوم الولاكم العامة وتقام الحفلات 
الدرينية الكبرى والألعاب الدموية. إلا أن رومية تقوم بما يحب لذلك من النفقات تأخذه من مال الولايات أما في الولايات فإن 
الأشراف يقومون بالإنفاق على حكومتهم وأعيادهاء والخراج الذي ييجيء لحساب الإمبراطور مل كله إليه ولذلك يقضى على أغنياء 
كل مديئة أن يقوموا بما يقتضي من النفقات للاحتفال بالألعاب وإحماء الجامات وتبليط الشوارع وبناء الجسور والمجاري والساحات. 
قاموا بذلك مدة تزيد عن قرنين وأنفقوا عن سعة شبدت بذلك المصانع المنبثة في أرض المملكة وألوف من المكتوبات على الأجار. 
المستعمرات: تقي رومية في البلاد التي شك في خضوعها جيشاً صغيراً تسكنه فهها فييني مدينة تكون حصناً حصيناً وتبعث إليه بأناس 
من الوطنيين الرومانيبن يكونون نذا وفللاحين في ان واحد ويجزئ الجيش الأراضي المجاورة إلى حصص متساوية توزعها عليهم وهذا 
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ما مسمونه مستعمرة. 

ويبقى المستعمرون وطنيين رومانيبن ويتخضعون يع ماخاح اية رومية. وتختلف المستعمرة الرومانية عن المستعمرة اليونانية ‏ التي كانت 
كثيراً ما'ثفق عضا الطاعة حي أعما لتحارت" اثينة نفديا بأن"مكون أبداً ابنة بخاضعة لأسا 'فليست المستعمرة إلا حامية رؤمانية مرانطة 
بين الأعداء. وكانت أكثر هذه المحطات العسكرية في إيطاليا ولكن كان منها في مكان آآخر مثل مستعمرة فاربون وليون وآرك فإنها 
كانت مستعمرات رومانية. 

جيش التخوم: لم يكن في المدن الداخلية جيش روماني لأن سكان المملكة لا يرون الانتقاض على اجومة فلم يكن للملكة أعداء إلا 
على الحدود وكان الأجانب أبداً على استعداد من ههاجمتها فالجرمان وراء نبري الرين والطونة ورحالة الصحراء وراء رمال أفريقية ووراء 
الفرات سيوش المهل5 الفارسية: 

وإذا كان من اللازم اللازب إقامة جند يكون على قدم الاستعداد على تلك التخوم المعرضة أبداً للتبديد» أدرك أغسطس ذلك فأنشأ 
جيشا دائًا فلم يكن جنود الإمبراطورية من أصعاب 

الأراضي يؤخذون من حقوهم ليخدموا في الجندية بعض حملات بل كانوا أناساً من الفقراء جعلوا الحرب صناعة لهم فيدخاون الجندية 
ليغدهرا ويا دربت عار قينة او حدر كه ورا ددرا هدو المداد» 

وعلى هذا كان للإمبراطورية في رومية ثلاثون فرقة من الوطنيين أي 1٠١‏ ألفا وهم بموجب العادة الرومانية مساعدون فيبلغ جموعهم 
نحو 40٠0‏ ألف رجل على التقريب وكان هذا الجيش قليلا بالنسبة لعظم تلك المملكة. 

ولكل ولاية على الحدود جيش صغير بعيد في معسكر دائم يشبه قلعة يجيء الباعة ينزلون بقربها فلا يعتم المعسكر أن يصبح مدينة وهكذا 
يعسكر الجند بإزاء العدو فيحفظون تجاعتهم ودربتهم. نست ثلاثة قرون والجند الروماني يدخل في كل حرب زبون مع البرابرة 
المتوحشين ولا سيعا على ضفاف الرين والطونة في بلاد ندية قاحلة مغشاة بالغابات والمستنقعات. وربما بذل الجند الروماني في هذه 
الحروب التي لا نتيجة لما من الشجاعة والشبامة أكثر بما بذل قدماء اليونان في فتح العالم. 

الآداب: لم يكن الرومان بالطبع أمة فنون وقد أصبحوا كذلك فيما بعد مقتفين فيها أثر اليونان. فن يونان أخذوا نموذجاً من فاجعاتهم 
وقصصهم الهزلية وملاحمهم وأناشيدهم وأشعارهم الفلسفية والعامية والتاريخية. واقتصر بعضهم على ترجمة الأصل اليوناني ( فعل 
هوراس في أناشيده) وكلهم اقتبسوا من اليونان أفكارهم ومناحيهم ومزجوها عندما احتذوا مثالها بما عرف فيهم من صفات الصبر 
والشبامة حتى صارت بعض آثارهم غر يبة الغرائب في أسلوبها. 

واتفق الرومان على أن العهد الذي أزهرت فيه الآداب اللاتينية حقيقة كانت الخمسين سنة التي قضاها أغسطس في الحكومة فهو 
الوقت الذي نبغ فيه فرجيل وهوراس وأوفيد وتيبول وبروري وتيت ليف ولكن عصر أغسطس ( ا إسمونه) قد سبقه ولحقه قرنان 
ربما عادلاه في إخراج النوابغ ففي الجيل الأول (القرن الأول قبل المسيح) ظهر الشاعى الغريب المدهش لوكريس وقيصر رانير ناثر 
وشيشرون أخطب خطيب وفي الجيل اللاحق كتب سينيك ونوكين وتاسيت وبلين وجوفنال ما كتبوا. 

وبعض هؤلاء المؤلفين العظام فقط من أسرة رمانية ومعظمهم إيطاليون وكثيرون من 

الولايات مثل فرجيل من مانتو وتيت ليف من بادو (في غاليا) وسينيك إسباني. وكأن الفصاحة هي الفن الوطنى حمّاً في رومية فكان 
الرومان كالطليان في أيامنا يحبون الكلام. وكان الحطباء يأتون إلى ساحات الاجتماع حيث تتم عالين امدق اراق مه اجورنة 
يخطبون ويكثرون من الحركات وسط دوي القوم وشيشرون أعظم أوائك الخطباء وهو الوحيد الذي بقيت بعض قطع من خطبه. 
ولا سقطت ابجمهورية انقضت أيام امجالس ففقدت الفصاحة لقلة المادة. 

اللغة اللاتينية: اتتفعت اداب اللغة اللاتينية بفتوحات رومية فنقلها الرومان مع لغتهم إلى رعاياهم المتوحشين في الغرب فتناسى جميع 
شعوب إيطاليا وغاليا وإسبانيا وافريقية وضفاف الطونة لغاتهم الخاصة وتعلموا اللغة اللاتينية. ولما لم يكن لهم آداب وطنية خاصة اقتبسوا 
آداب حاكيهم فتك أهل الإمبراطورية إذ ذاك بلغتي الشعبين الكبيرين القديمين فظل الشرق يتكلم اليوتانية وغل الغربه بأبجمعه يتكلم 
باللغة اللاتينية. 
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فلم تكن اللاتينية اللغة الرسمية للوطنيين وكار الرجال فقط ا هي الإنكليزية لعهدنا في الحند بل أن الأمة نفسها نتكل بها ما أمكن من 
الصحة بحيث أن القوم في أوروبا اليوم وبعد انقضاء ثانية عشر قرناً ما برحوا يتكامون إلى اليوم فس لغات مشتقة من اللاتينية وهي 
الإيطالية والإسبانية والبرتغالية والفراسوية والرومانية. 

وانتشرت الآداب اللاتينية مع اللغة اللاتينية في عامة أنحاء الغرلاب فا كانت يدرس في القرن الرابع في مدارس بوردو وأوتون غير 
شعراء اللاتين وخطبائهم وظل الأساقفة والمقسيسون بعد جوم البرابرة يكتبون باللغة اللاتينية ونقاوا هذه العادة أيضا على شعوب إنكلترا 
وألمانيا الزين احتفظوا بلغتهم الجرمانية. فبالاتينية كتبت في القرون الوسطى السجلات والعقود والشرائع والتواريخ والكتب العلمية. 
وفي الأديار والمدارس لا تقرلااً ولا تنسخ ولا تعتبر غير الكتب اللاتينية ما عدا كتب العبادة لم يعرف غير مؤلفي اللاتين أمثال فرجيل 
وهوراس وشيشرون وبلين لون وما كانت النبضة العصرية الأوروبية إلا عبارة عن إحياء ما فقد من آثار أقلام كاب اللاتين وأصبح 
النسج على منوالهم أكثر من ذي قبل. فكا أن الرومان أُنشوًا لأنفسهم آداباً خاصة لتقليدهم اليونان هكذا صار المحدثون من الأوروبيين 
ينسجون على مثال كاب اللاتين. وليت شعري هل عاد ذلك بخير آم بشر؟ 

ومن يجرؤٌ أن يفوه بذلك؟ ففما لا جدال فيه إذاً أن لغاتنا الرومانية الأضل في بئات اللاتينية وأن آدابنا طا-فة بالأفكار والمنازع الأدبية 
الرومانية وأن العالم الغربي بأسره مصبوغ بصبغة الآداب اللاتينية. 

الصناعات: عثر الباحثون بكثرة على تماثيل وصور بارزة رومانية أبقتها الأيام من عهد تلك الحكومة منها ما نقل عن الآثار المصرية 
ويكاة يكوق افعظلمها تقليدا لها ولكنيا أقل من الأصل لطفاً وذوقاً. ٠‏ ومن أغرب الأنموذجات الباقية قية النقوش البارزة والصور النصفية. 
فالنتقوش البارزة كانت تزدان بها المصانع (كالمعابد والعمد وأقواس النصر) والقبور والنواويس تمثل بها أحسن تمثيل مشاهد حقيقية 
محاوة دون وتوا وماتم وس صيقفا كنا اياف الال ان التقوش البارزة التي حيات حول اعوة تالقان 8 
أوريل لتجعلنا كأننا نشاهد مشاهد حروبها العظيمة وبتلك الرسوم تمثل لك الجنود تقاتل البرابرة ويحاصرون قلاعهم وياتوة بالأمر 

كا تشاهد النذور العامة والإمبراطور يخطب شعبة. 

ضور الضف هي في 0 ونسام لاد واذ رت تماثيلهم الام 0 وعثر على كثير منا 


نرى فيها سعاء 000 ل ا ها 
المصورين. 


فعلم البناء هو الفن الروماني الحقيقي لأنه يقوم بحاجة عملية وفيه أُيضاً قاد الرومان اليونان باتخاذ الأروقة والعمد ولكن كانت لهم 
تق لا يستعملها اليونان وه العقود (الأقبية) أي فن وضع الأجار المنحوتة تدعم بعضها بعضاً على شكل قوس مريع. فبالعقود 

ل هم أن ينشئوا أبنية أوسع واكتر تسا من أبشية وتات 

المصانع: إليك أهم أنواع المصانع الرومانية منها المعبد وهو كثيراً ما يشبه المعبد اليوناني وله دهليز متسع ويكون أحياناً أكثر سعة تعلوه 

قبة. ومن هذا النوع معبد البانثيون الذي بني في رومية على عهد أغسطس. ومنها الكنيسة الكبرى وه بناء مستطيل طويل يعلوه 

سقف وتحيط بها أروقة وفيها يتصدر الحا كم يحيط به نوابه وفيها يجتمع التجار لتيجاد لوا 

في قن البضائع فالكنيسة هي بورصة ومحكمة معاً. وفي اماس الكبرى أقيمت بعد ذلك مجالس المسيحيين وظلت الكنائس النصرانية 

قروناً محتفظة بأسماء الككامس الرومانية وأشكالما. 

ومنها المرازح (المرسيح) ذات الدرجات (انفتياير) والملعب وهي مؤرلفة من عدة طبقات وأروقة وضعت بعضها فوق بعض تحيط 

بالملعب وكل طبقّة من هذه الأروقة يعلوه عدة صفوف من الدريجات وذلك مثل الكوليزة في زومية وبمادين أزل ونيم. ومنها قوس 

النصر وهو باب شرف له بعض سعة بحيث يكفي لمرور مركبة منه وهو مزين بعمد وم خرف بنقوش كثيرة ومن هذا النوع قوس 


النصر في أورانح. ومنها الجسر وهو .ببنى على صف من الحنايا وسط النهر. ومنها المجاري التي تجلب فيها المياه وكثيراً ما تكون على شكل 
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جسر كر فوق دار ومن هذا الضرب من الجاري القطعة من الجسر المسماة كارد. 

وقد كان الإمبراطور أغسطس يقاس أنه افنتتح في رومية زهاء ثمانين عدا قال: لقد وجدت مدينة من القرميد وهات اك مد ينئة 
من الرخال وعمل أخلافه كلهم على زخخرفة رومية وقد ازدحمت المصانع حوالي الفوروم (الميدان) خاصة وأصبح الكابتول مع معبده 
المعروف بمعبد المشتري أشبه شيء بالأكروبول في أثينة. وني ذاك الحي أنشئوا عدة ساحات ذات مصانع مثل ساحة قيصر وساحة 
أغسطس وساحة رقنا وساحة تراجان وهي أزهاهن. 

استخدم الرومان في أبنيتهم اخجارة التي وقعمت تحت يديهم في البلاد يرصفونها بملاط متين صنع الكلعى والزسل يق أن هليه الف 
وثمائمائة سنة وهو ل بتحتت بما أصابه من الرطوبة. ولا تقرأ في مصانع الرومان تلك البهجة التي تتجلى في المصانع اليونانية بل إنها متسعة 
متينة رانتفة القواعد شأن الفتح الروماني. وما زالت أرض البلاد إلى يومنا هذا طالفة بأننقاض تلك المصانع. ولم يبرح الباحثون يعثرون 
حتى في قفار أفريقيا والدهشة آخذة منهم على مصانع رومانية محفوظة سالمة. ولما أريد جلب الماء إلى تونس لم يعملوا إلا أن أصلحوا 
مجرى النهر الذي أنشيء بالعهد الروماني. 

التجارة: أصبحت رومية أعظم مدينة في العالم (ويذهبون إلى أن أنه جاء عليها زمن كان فيها مليون نسمة) فكانت بالطبع مركد تجارة 
انلك لقن مشةة العفييؤر القدقة 

والمتاجر تعقل في الماء أي في البحار وفي الأنبار أكثر من الطرق التي يقتضي لها مجلات ثقيلة لنقل تلك المتاجر. فكانت المتاجر تنقل 
إلى رومية من طريق البحر خاصة فتقّلها السفن إلى مرفأ أوستي عند مصب نبر التيبر ومنها توسق في قوارب تصعد النبر حتى تصل إلى 
سفح جبل أفنتين وتنزل شحنها في مرفاً رومية. وكانت البضائع الخاصة ببقية إيطاليا تفرغ في مرفاً بوزول في خليج نابولي ومنها يرسلونها 
في الطرق وإذا تيسر لهم يرسلونها في قوارب تسير على الشاطيء أو تجري صعدا في الأمهار تجرها اللحيول. 

وكانت رومية وأيطاليا تصرفان أكثر ما تنتجان فتجارتبما خاصة تجارة واردات وكان تجار من الطليان يتزلون في أهم مراف العالم 
يمعون فيبا حاصلات كل بلد ليبعثوا بها إلى رومية. وكنت تجد في كل باد مركراً للتجارة مثل بلرمة في صقلية وقرطاجنة في أفريقية 
والإسكندرية في مصر ومن هذه البلاد كانت تجلب إلى رومية الحبوب والزيت والفاكهة والقول الناشفة ومن المرا كد التجارية أفيز 
في آسيا الصخرى وإنطاكية في سورية ومنها كنوا يرسلون الأصواف والأقشة والحنطة الت تخرجها البلاد الداخلية. ومن هذه المراكز 
أوليا عل شاط البحر الأسود واليها كانت تأي حنطة روسياء ومنبااقادطن في إساتيا كانت تسل إلى روفية فظبة الخاجم وأوباريهتكيا 
(في الأندلس) ومن هذه المراك ناربون وأرل في غاليا كانا يحلب إليهما من بر الرون جلود بلاد الغال وأخشابها (أما مارسيليا فكانت 
سقطت منزلتها القديمة ومىرمى فريبجوس أصيح ميناءً ري 

وكان الرومانيون يحلبون أيضاً بضائع من خارج فيبعث إلهم الشرق بأدوات الزينة والرفاهية كالعطور والباريز (الفلفل وجوز الطيب 
والزنجبيل) والنيلة والعاج والأجار الكريمة وأقشة الصوف والحرير والعبيد السود والحيوانات النادرة (ولا سها القرود فكانت تجاب 
إلى افسكندرية من طريق البحر الأحمر أو في النيل وتأتي إلى إنطاكية من طريق الخليج الفارسي وبادية الشام (مع القوافل) أو إلي 
أولبيا من طريق بلاد فارس وبحر اللحزر وكان الرومان «ستخرجون من بلاد الشمال المواد التي لم تهذبها يد الصناعة مثل عنبر البلطيق 
وقصدير إنكلترا وكان أت من طريق غاليا الجلود والأديم والشمع وشعور النساء والعبيد. 

أغسطس: مات أغسطس ولم يخلف وريثاً يرئه مباشرة تفلفه ابن زوجته تيبر وهو الذي 

ناه ومظئ تعين .قرت والإمبراطور أبداً وجل من أسرة أغسطين وأدرك الروعان"مقلذ ذلك :فساد هذه الطريقةة 

فكان للإمبراطور مدة حياته سلطة متناهية لا حد لما فهو ا حا 5 على هواه في الأثخاص والأحوال ب بالقتل ويصادر الأموال ويبلك 
من يريد إهلاكه بدون رقيب ولا يقف أمام إرادته حاجز من نظام ولا قانون. حتى قال المشرعون الرومان: إن لأمى الإمبراطور قوة 
القانون. وبذلك عرفت رومية الاستبداد الذي لا نباية له على نحو الاستبداد الذي كان يجري في المدن اليونائية استبداداً لم بنحصر في 
سور ضيق من مدينة بل كان عظيماً كالمملكة. فك كان في يونان ظالمون أهل حشمة ووقار كان في رومية إمبراطرة حكاء محتشمون 
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ولكن قل في هؤلاء من ل إستبوهم دوار السلطة عندما يرون أنهم بلغوا أرق رتبة يصل إليها إأسان. ومن إمبراطرة رومية من لم 
يستخدموا سلطتهم التي لم يسمع بمثلها إلا لترسل أسماؤهم كالأمثال فضرب المثل بنيرون وظلمه وبكلود خليفة تيبر وعفافته وكاليجولا 
وجنونه المطبق وتقليده حصانه رتبة قنصل وتطاوله إلى أن يعبد كالأرباب. فكان الإمبراطرة يضطهدون الأشراف خاصة ليحولونهم 
عن كيد المكايد ويضغطون على الأغنياء ليصادروا أموالهم. 

وكانت هذه السلطة المتناهية سيئة النظام وهي تقثل كلها في شخص الإمبراطور ومتى هلك بيحث فيما أتاه من الأعمال. كان القوم 
عارفين بأن العالم لا يستغنى عن سيد ولكن ليس في شريعة ولا عادة ما يستدل به على ماهية ذاك السيد. فكان من حق مجلس 
الشيوخ وحده أن يعين الإمبراطور ولكنه يختار أبداً بالقوة من اختاره الإمبراطور السالف أو رضي عنه الجند. 

ولقد عار حراس لمر دعر طوري بينا كانوا ييحثون فيه ب وفاة الإمبراطور كاليجولا على رجل اختبا وراش الفرش وهو ترتعد 
فرائصه فرأوا أنه من أنسباء كاليجولا فعينه الحرس إمبراطوراً وكان هو الإمبراطور كلود. 

الحرس الإمبراطوري: كان يحظر زمن اججمهورية على القائّد أن يأتي في جيشه إلى المدينة فأصبح الإمبراطور رئيس الجيوش كلها وله 
في رومية حرس عسكري مؤلف من نحو عشرة الاف رجل أقاموا منذ عهد تيبر في ثكنة حصينة بالقرب من المدينة. ويتتخب 

هذا الحرس من قدماء الأجناد وتدر عليهم الرواتب الكثيرة وئتوالى عليهم الإحسانات وبهؤلاء الجنود يعتز الإمبراطور فلا يخاف بائقة 
تصيبه من الناقين عليه من أهل رومية بيد أن الخطر كان يأتي من الحرس نفسه وإذ كانت القوة معهم اعتقدوا بأنه يحل لحم أن يأتوا 
كل شيء وكان زعيمهم أوسع سلطة من الإمبراطور. 

الثورات والحروب: استشاط أشراف الرومان غضباً مما أتاه نيرون من الفظائع وضروب الجنون -فدا خطهم ببعض الولاة إلى الانتفاض 
وخاع الطاعة فشعر إذ ذاك مجلس الشيوخ بقوة إستند إليها فأعلن بأن نيرون عدو عام فلم يسعه إلا الحرب ثم الانتخار. 

وبعد موته وقع اخختيار مجلس الشيوخ على والي إسبانيا المدعو غاليا فعينوه إمبراطوراً ولكن الحرس الإمبراطوري ل يره كرياً جواداً 
قتطة «ونضيك: دكانه الوك اها رون واسه ا ثم أن الجنود المرابطة في تخوم عزدانا أرادت أنحديت نينا امزاطورا لوطا 
فرق نهر الرإين إلى إيطاليا فصادفوا الحرس الإمبراطوري بالققرب من كربمون فقتلوا منبم مقتلة عظيمة في وقعة شعواء أخذت بطرفي 
الليل ثم نصبوا الإمبراطور الذي اختاره مجلس الشيوخ وهذا القائّد فينليوس. 

وفي ذاك الحين التخب جيش سورية زعيمه فسباسين الذي قاتل فيتليوس وعين مكانه (19) وهكذا نصبت رومية ثلاثة أمبراطرة ف 
سنتين وأنزل الجند ثلاثة أمبراطرة عن عروشهم. وفي خلال هذه الحروب نبب جنود جرمانيا مدينة وحرق معبد الكابتول. 
الفلاقواق: :ضيه فتياسن إفيراطورا قرطل ركان السلم وكان إيطالياً وهو حفيد أحد الفلاحين حافظ على عادات له في الاقتصاد 
والسذاجة في عيشه. فرأى القسم الأعظم من مجلس الشيوخ قد تمزق شملهم والأسرات القديمة قد بادت أو هلكت فاستعاض عنها 
بأسرات إيطالية أو من أهل الولايات ولما تجدد مجلس الشيوخ على هذه الصورة كف عن إبداء العداء للإمبراطور تفلف فسباسين 
أولاً (9) ابنه تينوس الذي مات لحال ثم ابنه دومنسين (81) الذي كان قاسياً غداراً مثل ظلمة اليونان. 

الأنطونيون: اشتبر النمسة الإمبراطرة الآتون وهم تزفاؤتزا ان وأذرياك وانظوتن :ومارك أوريل: (35-:1) بالقعة والفكة 
ويدعونهم الأنطونيين (وهذا الاسم لا يوافق في الحقيقة إلا الآخرين مبمم) ولم يكونوا من أسل البيوت القديمة في رومية بل كان 
تراجان وأدريتن إسبانيين وولد أنطونين في نهم ول يكونوا أمراء من أسرات إمبراطورية خلقت لكي ثتولى رقاب الناس منذ ولادتها. 
وقد تولى الحم ١‏ زوق ار عاة وهم عقيمون فل يسن نقل الحم بالوراثة. وكان الإإمبراطور يختار كل مرة من قواده وولاته أقدر 
رجل يخلفه و.يتبناه ويعينه باختيار مجلس الشيوخ له وهكذا لم يبلغ عرش الإمبراطورية إلا أناس محنكون يخلفون آباءهم في مركزهم 
بدون قال وقيل.٠‏ 

ولقد كان عصر الأنطونيين أهداً العصور التي عرفها العالم القديم والحروب تنشب بعيدة عن تخوم المملكة ولم يحدث في الداخلية 
شغب عسكري بت ولا مظلمة ولا أحكام جائرة فكبح النطونيون جماح الجند بتدريبهم على النظام ونظموا احا م ومجل الإمبراطورية 
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وهو مؤلف من الفقهاء والمشرعين واستعاضوا عمن حرروهم من العبيد الذين طالما نتخط الرومانيون عليهم على عهد الاثني عشر قيصراً 
اناق من الموظفين النظاميين اختاروهم من أشرف الطبقة الثانية (يعني الفرسان) وما عاد الإمبراطور ظاما يخدمه جند بل كان حمّا 
الحام الأول في ابمهورية لا يستعمل سلطته إلا لما فيه نفع شعبه. 

حارب الأنطونيون حروباً كثيرة ليدفعوا الشعوب المحاربة التي كانت تحاول مباجمة الإمبراطور من ناحيتين. خاربوا في أسفل نهر الطونة 
الداسيين وهم شعب بربري سكن البلاد الجبلية ذات الغابات التي نسميها الآن ترافسلفانيا ما حاربوا على الفرات حكومة البارثيين 
العسكرية الكبرى التي جعلت المدائن عاصتها قرب بابل وكان مملكتهم تمتد على طول بلاد فارس. 

ولقد حمل تراجان على الداسيين عدة حملات واجتاز الطونة وريم في ثلاثة مواقع واستولى على عاصمة ملك الداسيين )٠١*- 1١١1١١‏ 
وتفضل عليهم بالصلح وما عاود الداسيون الحرب عمد تراجان أن يأتي عليهم فشا على نهر الطونة جسراً من حجر وهاجم ولايتهم فضمها 
إلى المملكة الرومانية )٠١(‏ وأنزل فيها طوارئ ومستعمرين أنشئوا فيبا مدناً وأصبحت ولاية داسيا بلاداً رومانية تكلم أهلها باللاتينية 
وتخلقوا بالأخلاق الرومانية. 

وما انجلت الجيوش الرومانية في أواخر القرن الثالث كانت قد استحكمت اللغة اللاتينية من الداسيين وظلت شائعة في بلادهم خلال 
القرون الوسطلى على الرغم من غارات برابرة 

العقالنة: وفك أطاق على الشعب الذي يسكن اليوم السبول في شماللي الدانوب اسم رمية فيدعى الروماني ويتكل بلغة مشتقة من اللاتينية 
كالإفراسية والإسبانية. 

حازب تراعان الارقين ايضاً خاز الفرات واستولى على المدائن وهي عاصتهم وتوغل في إحصاء البلاد إلى فارس ودخل إلى سوس 
وأخذ منبا عرش ملوك فارس المعمول من الذهب الأصم. وأنشأ أسطولاً على دجلة ونزل في النهر حتى مصبه وأبحر في خليج فارس 
واستخلص من البارثيبن البلاد الواقعة بين بلاد الفرات ودجلة وجعلها ولايتين رومانيتين بيد ان هاتين الولايتين انتفضتا بعد سفر 
الجيش الروماني. 

أما الأطوتيات الأخيرات وهنا اتطوتية: وماك أوديل فقد شرفا الإمبراطورية بفضائلهما وكان كلاهما يعيش ببساطة كا يعيش الأفراد 
على غناهما دون أن كون ها ما شب قرا 0 وأ شرا يانه انهم بسلطلة وسيادة. 

ولقد الي سارك اوزونلا على العرش بالحكيم وكان حك البلاد هلافوعاً بعامل الواجب على غير إرادته ومع أنه كان يؤثر هذا قضى 
حياته في الحم وقيادة الجيوش. وإنك لترى فيما خطه في تذكرته البيتية من أفكاره صورة الفيلسوف الرواتي الصاح الزاهد العازف 
عن العالم وهو على جانب من اللطف والح قال: أحسن الأساليب في الانتقام من الأشقياء هو أن لا يعمل المرء عملهم والا رناب 
أنفسهم يعطفون على الأشقياء فلك أن تقتدي بالأرباب. 

ولقد كان مارك أوريل يأخذ برأي مجلس الشيوخ في عامة المسائل ويحضر جلساته بدون انقطاع. ولقد وقف في وجه كثير من 
الشعوب البربرية الجرمانية يرد غاراتها ويدفع عادياتها تلك القبائل التي اجتازت الطونة على الجليد ودخل إلى شمالي إيطاليا واقتضى له 
أن يؤلف جيشاً لخند عبيداً وبرابرة (177) فانسحب الجرمانيون ولكن بينا كان مارك أوريل مشغولا في سوريا بقتال أحد القواد 
المتمردين عادوا على أعقابهم وهاجموا الإمبراطورية ومات مارك أوريل على ضفاف الطونة .)١80(‏ 

ولاوقتة الفتوح (بعد تراجان) كانت الإمبراطورية تمتد على طول جنوبي أوروبا كلها وعلى طول الشمال من إفريقية والغرب من 
آسيا ولا يقف في سبيلها إلا الحدود الطبيعية فن الغرب البحر المحجيط ومن الشمال جبال إيكوسيا ونبر الرين والطونة وقافقاسيا ومن 
الشرق بوادي الفرات وبلاد العرب من الجنوب شلالات انيل والستخراء الكبيزة: :فكانت 

الإمبراطورية الرومانية عبارة عن البلاد التي لتألف منها اليوم كل من إنكثترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبلجيك وسويسرا وبافيرا وانمسا 
والمجر والبلاد المتماية قٍ أوروبا ومراكش والجزائر وتوس ومصر وسوريا وفلسطين والأناضول أي أنبا ضعفا تملكة الإسكندنٍ 
السلم الروماني: أبطل الرومان الحروب في داخلية بلادهم بإخضاع جميع الشعوب لسلطانهم فتوطد الس الروماني الذي وصفه أحد 
كاب اليونان بما يأتي: لكل فرد أن يذهب حيث إشاء فالمرافيء غاصة بالسفن والجبال أمينة على سالكيها أمن المدن لساكنيها ولم يبق 
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داع للخذوف وقد طرحت الأرض سلاحها الحديدي القديم وتجلت في ثياب الأعياد وها نتم أولاء قد حفَفَم قزل وسوس بان 
واصبح الناس ف الغرب للمرة الاولى ف حل من إأشاء بيوتهم وزرعه حقوهم والاسمتاع ب اموالهم واوقاتهم دوك ان يكونوا كل 
ساعة عرضة لمهدد يتبددهم باستلابها منهم ف أن بذظرا نوقامرا: الا مرق والعيد. وهذا أماق" فليا بقدوة ققرة ]د ون تيا ند نيد 
العتعر ؤلكة الظاهر أنه كان بيعد.مى تحبهات الأمور التادرة حتت القدماء. 

سبلت الرحلة في تلك الإمبراطورية المسالمة وأنشأ الرومان طرقا في كل مكان مع محطات ومواقف وصنعوا مصورات (خرائط) لطرق 
المملكة وكان كثير من أرباب الصناعات والتجار يرحلون من طرف إلى طرف آنحر من المملكة. ويرحل علماء البيان والفلسفة في 
بلاد الإمبراطورية ذاهبين من مملكة إلى أخرى وهم يلقون المحاضرات. 

وكان ينزل في كل ولاية أناس من أهل الولايات القاصية فد دلت الككّابات على الأجار أنه كان في إسبانيا أساتذة ومصورون 
ونقاشون من اليونان وف غاليا صياغ وصناع اسياويون. 

وجميع هؤلاء كانوا ينقلون عاداتهم وصناعاتهم وأديائهم ويمزجونها بما يرونه عند الآمم التي ينزلون عليها ثم يعتادون بالتدريج على التكم 
باللغة الرومانية وما انبلج لخر القرن الثالث عشر حتى غدت اللاتينية لغة بلاد الغرب المشتركة كا أصبحت اليونانية لغة الشرق منذ قام 
خلفاء الإسكندر. فنشأت في رومية كا نشأت في الإسكندرية حضارة مشتركة سعوها الحضارة الرومانية ولم تكن كذلك إلا ياسمها 
ولغتبا واجتمعت حضارة 

العالم القديم في قبضة الإمبراطور. 

الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث 

السيفيريون: بدأت الفتن الأهلية بعد عهد الإمبراطرة الأنطونيين فذيح الحرس الإمبراطوري سنة ١91“‏ الإمبراطور برتيناكس ورأوا 
أن يضعوا المملكة في المزاد فتقدم طالبان يريدان ابتياعها أحدهما سولبسين تقدم على أن يعطى كل جندي نخمسة آلاف فرنك والثاني 
ديديوس رفع ما يدفعه لكل جندي إلى ستة آلاف فرنك فمله الحرس إلى مجلس الشيوخ وعينوه إمبراطوراً ثم لم يستطع القيام بما 
تعهد به فل نحوه. 

وفي خلال ذلك بويع بالملك ثلاثة قوادة لثلاثة جيوش وهما قائْد برتانيا وقائد إيليريا وقائّد سوريا وسار هؤلاء الثلاثة المتنافسون إلى 
رومية فوصلت فرق إيليريا قبل غيرها فعين مجلس الشيوخ القائد سبستم سيفير إمبراطوراً على رومية فنشبت عند د حربان سالت فيهما 
الدماء أنهاراً إحداهما لمدافعة جيش سوريا والأخرى لمدافعة جيش برتانيا وظلت لسيفير الكلمة النافذة مدة سنتين وهو الذي أوجز 
سياسته في كلهتين فقال أيها الأبناء ارضوا الجند واهزؤوا بمن بقى. 

الفوضى والغارة: مضى قرن ول يكن قاعدة في الحكومة غير إرادة الجند وكان في الإمبراطورية ما خلا جيش الحرس الصغير في رومية 
عدة جيوش كبيرة على نهر الرين والطونة والشرق وإنكلترا. وكل جيش يود أن يجعل قائده إمبراطوراً والمتنافسون يتقائلون حتى كتبت 
الغلبة لواحد لفك بضع سنين ثم قتل وإذا أسعده الحظ بتقل السلطة إلى ابنه من بعده فالجيش يقرد على ابنه ذاته وتعود نار الحرب 
وفي ذاك الحين نشأن أمبراطرة غرائب في أطوارهم فكان إيلاجابال كاهناً سورياً لبس ثياب امرأة وترك أمه تؤلف مجلس شيوخ من 
النساء (مجلس شيخات وعائر) ومنهم الإمبراطور ماكسيمان وهو جندي بالعرض وجبار قاس وسفاك كان يأكل على ما يقال ٠م‏ 
لبرة من الحم ويشرب عشرين لبرة من انخمر. وجاء زمن على هذه المملكة والذزين يدعون الإمبراطوية ثلاثون إمبراطوراً اتقطع كل 
منهم إلى ناحية من المملكة (18؟  )"٠‏ وسمى كل واحد نفسه إمبراطوراً فدعي هؤلاء الثلاثون بالثلاثين ظالما. 

وبينا جند البلد مشغولون بقتال بعضبم كان يرى البرابرة أن التخوم خالية من الحامية 

فيجتازون أرض الإمبراطورية ويخربونها. وكان إِقليِ غاليا خصوصاً هو الذي يقابى الأمرلاين من هذه الغارات في القرن الثالث 
فتجتازها عصابات من المحاربين الجرمان كالألمان والفرنك وإذ لم يجدوا قراس مصريية ولا مدي فنا كيرا اللدن وخر فر سانو 6ةوا ذا 
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شاؤوا من أهلها أسرى معهم وذبحوا الباقين. وقرصان الساكسون يخربون شواطئ بحر المانش.٠‏ 

كان هذا القرن الذي انقضى في حروب قرن خرافات فكنت تجد في كل مكان أناساً يعبدون أرباب المشرق مثل الرب إيزريس 
اتن والربة الكبرى ولكن ميترا وهو رب فارسي رب عام كر من الأرباب قاطبة في الإمبراطورية. وميترا الشمس وهي 
مصورة في المصانع النس أنْشئت ! اما لها وهي تصرع ثوراً وقد كتب عليه ما يأتي: 

لالشمس الت تغلب للرب ميترا وقد عثر على مثل هذه الرسوم في جميع أجزاء الإمبراطورية. وعبادة الشمس ملتبسة مبهمة فهي أحياناً 
أشبه بالشعائر النصرانية فيكون فيها عماد وولاثم مقدسة ومسحة وتوبة وشموع ولأجل أن يقبل المرء في جملة أهل هذه العبادة يحب 
القيام بأعمال من صوم ومحن مخوفة. 

وقد كان دين ميترا في أواخحر القرن الثالث الدين الرسمي في المملكة ودان الإمبراطرة والجيش ببذا الرب القهار ولهذا الرب في كل 
مكان معابد على شكل مغاور ذات هذايح ونقوش بارزة وكان في رومية أيضاً معبد نيم أنشأه الإمبراطور أورليان. وكان من أشد 
الحاجات الماسة في ذاك العهد البقاء مع الأرباب على صلح ووئام فاخترعوا حفلات لتزكية النفس فيلبس المؤمن ثوباً أبيض مز ينا 
بالذهب ويقعد في أسفل هوة فيطبقونها على رأسه بلوح من اللحشب مثقوب ويأتون بثور يقفونه على هذا اللوح فينخره الكاهن فيجري 
دمه من الثقوب على أثواب المؤمن ووجهه وشعره. وكانوا يعتقدون أن هذا التعمد بالدم يطهر المرء من السيئات كافة ومن يجري له 
يكون كيوم ولدته أمه في حياة جديدة ويخرج من الحفرة إشع العووة ب لكيهة قري 

اختلاط الأديان: أخذت الأديان كلها في هذا القرن الذي تقدم فيه فوز النصرانية على غيرها بالاختلاط فتعبد الشمس تحت أسماء 
منوعة (وهي التربية وهليوس وبعل وإيلكابال وميترا) وجميع هذه العبادات منسوخة بعضها عن بعض وكثيراً ما تجري على مثال 
العبادات 

التعيرانية و أعظم الأمثلة في هذا الاختلاط الديني ما كان يتوفر عليه اسكندر سيفير الإمبراطور المحّثم الطيب ذو الذمة فقد كان 
في قصره مصلى يعبد فيه المحسنين للإأسانية وهم إبراههم وأورفيه ويسوع وأبولونيوس دي تيان. 

ديوكسين: بعد مرةر زمن في الحروب الأهلية قام أمباطرة تمكنوا من وضع حد للشغب وكانوا قساة عاملين وجندا ترقوا في درجات 
الجندية حت أصبحوا زعماء وقواداً ثم صاروا أمبراطرة. ويكاد يكون منشأ معظم أولئك الإمبراطرة من ولايات نصف متوحشة 
كولايات الطونة وإيليريا وبعضهم كانوا في طفولتهم رعاة أو مزارعين. وكان في سذاجة أخلاقهم على مثال قدماء قواد الرومان وما 
طلبت وفود ملك فارس أن يروا الإمبراطور ونعس نراوة يندا أصلع يلبس عباءة صوف ويضطجع على الأرض ويتناول حمصاً 
وحم خنزير وكانت هذه سيرة كوريوس دانتاتوس قبل خمسة قرون. 

ولقّد كان هؤلاء الأمبراطرة أشداء على الجند فأحدثوا في الجيش نظاماً وفي البلاد أماناً ولكنه بشأت بك الضرورة ثورة أضرم نيرامها 
الإمبراطور ديوكسين الذي تدرج من الجندية إلى تولي مقام الإمبراطورية (80) وتتازل عن الملك بعد أن نظم شؤون الإمبراطورية. 
ول يعد يكفى رجل واحد لتولي شؤون الحم في تلك البلاد المتسعة والدفاع عنها فاتخذ كل إمبراطور له يم اتخذ ديوكسين من أنسبائه 
وأصحابه اثنين أو ثلاثة يؤازرونه وعهد إلى كل واحد النظر في جزء من مملكته. وني العادة أن يدعوا باسم تقو زفت اخانا | 
يتولى إمبراطوران متكافئان يدعى كلاهما بام أغسطس ومتى هلك أحدهما يخلفه أحد القياصرة أما الجيوش فلا تستطيع أن تتصب 
امبراطرة: ع ع ع 

واتسعت الولايات أي الساع حت أدى ذلك بدي وكلسين إلى تقسيمها فكان عددها 48 ولاية في القرن الثاني فاصبحت زهاء 9١‏ ولاية 
(وغدت غاليا سبع عشرة ولاية بعد أن كانت سبعاً) وأمبى الحرس الإمبراطوري في رومية خطراً على البلاد فاستعاض الإمبراطور 
دي وكلسين عنه بفرقتين سماهما فرقتي القصر. 

المدنية الرومانية على عهد الإمبراطورية 

مدينة بومبي: ذكر بلين الفتى في كاب له قصة ثوران بركان فيزوف (سنة 79) الذي هلك 
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فيه خاله بلين القديم. وكان المعلوم أن هذا البركان أخرب مد.بنتين صغيرتين نزهتين وهما هركولانوم وبومبي ولكن لم يعرف أحد 
موقعهما. واكتشفت في القرن الثامن عشر بالعرض مدينة هركولانوم مغشاة بطبقة من امم ثم كشفت مدينة بومبي مدفونه تحت 
يه وحجر الكدان. وبدئ البحث في هركولانوم فعثر فيها على تماثيل صغيرة جميلة ومدارج مخطوطة محروقة توصل العلماء 
إلى حل بعضبا ولكن حالت صعوبة العمل في امم فوقف الباحثون عن التوافر على ي1 افا بات يوا لوا ان بيحثوا في بومبي 
حيث سهل نزع الرماد وقد مضى القَرن التاسع عشر بأجمعه والهمم متوفرة على نزع الرماد عن المدينة حتى كادت تظهر بأسرها الآن 
كا كانت. 
ظهرت بومبى للأنظار على ما كانت عليه قديماً وقد سقطت السقوف من ثمّل الرماد وفر السكان من كثير من البيوت عند وقوع هذا 
البلاء ثم عادوا يفتشون عن أهم الأعلاق وأنفس النفائس. وما برحت الحيطان قائمة ولم تمح منها الإعلانات المكتوبة بالجرة بل ما 
الف فيا المطومط التي خطها المارة بالفحم وسلمت الشوارع وبلاطها المحفور بسير المركات والعجلات. وقد وجدوا أيضاً على 
الرماد ما تركته جفث الذين هلكوا اختناقاً من الرسوم روظان أن جعتاا ربا عاننا في تلك الرسوم وأخرجوها فكانت قوالب 
لتلك الاجساد د 
العيشة الرومانية: تصور بومبي للفكر كيف كانت العيشة في مدينة رومانية صغيرة فقد كانت هذه المدينة حديثة البناء ذات شوارع 
مصفوفة مقطوعة إلى زوايا قائة ومبلطة ببلاط كم الأجزاء وها أرصفة إلا أن الشارع الأعظم كان معرجاً وبلغ من ضيقه أن كان 
يتعذر على ركبتين أن تلتقيا في وسطه. 
وليكن يشا ون عير توافذ صغيرة وقليلة تطل على الشارع بل كانت للغرفة كلها نوافذ من وسط الدور يدخل اجا النور» ةوعد عرفت 
أن الشوارع كانت محاطة بحيطان ما عدا الشوارع الرئيسية وعلى طولها صفوف من الحوانيت إستأجرها السوقة والباعة. 
وسالحة الد يه موشيطة اخجم تحيط بها المباني والمصانع مثل ديوان مجلس شيوخ المدينة ومعابد صغيرة ويحا كم وسوق مسموف ورواق 
اموي لسسع أمن: العطالم ونيا دارانالإتميل سير انيم الأعظم من الكبير فيهما في أكمة وهو يسع خمسة آلاف متفرج 
والصغير لسع ألفاً وخمسمائة وفيها مشبد ذو درجات على شكل نصف دائرة إنفيتياتر تقام فيه الألعاب ويتصارع فيه المصارعون. 
وفبها ثلاثة حمامات عامة (على الأقل) لأصغرها وهو الذي حفظ أكثر من غيره مقصورة للاستحمام وأخرى للحمام السخن وثالثة 
للبارد وصوان (محل الثياب) وليس في الدور غير أخونة ومقاعد وصناديق وسرر وشمعدانات وكثير من المصابيح إذ لم يكن القدماء 
يكثرون من الأثاث. أما الغرف قفصغيرة ويجعلون الزيئة كلها فى قاعة الاستقبال الكبرى إلا أن مصايف أغى أغنياء السكان مبلطة 
بالفسيفساء والجدران مغشاة بصور جميلة فيها مشاهد اساطير وتزيينات من أكاليل وأزهار أما الحوانيت غالتها تشعر بضعف التجارة 
ولحوانيت باعة المشروبات إشارات مصورة وقد صورت في إحداها صورة باخوس (رب الكرمة) يعصر عنمودا. وكتب على حانوت 
آخر: هنا فندق يؤجر غرفة ذات ثلاثة سرر وقد عثروا في تلك المدينة على مخبز فيه رحيان اداران باليد وعلى معمل لقصر الثياب ودكان 
حلاق وبيت جراح وأدواته من القاز (النحاس الأصفر) ومعمل نقش ودباغة. 
المشاهد: كان للمشاهد في حياة هذا الشعب العطل من الأعمال في رومية شأن يصعب علينا تصوره فكانت المشاهد كا في يونان عبارة 
عن ألعاب أي حفلات دينية ونتعاقب المشاهد طول النهار وتعود من الأيام التالية مدة أسبوع على الأقل. 
والمشبد عبارة عن موعد ثتواعد عليه الأمة الحرة بأسرها وهناك كانت تقام المظاهرات ففي خلال روت لد تكينة 4 أحذ 
المتفرجون بلسان واحد يبتفون: السلم والمشبد (الفرجة» كان يحسب ما تميل إليه النفوس في ذاك الزمن فقد مثل فيه ثلاثة أمبراطرة 
فثل كاليجولا في هيئة حوذي ونيرون تمثلاً وكومود مصارعاً. وللمشاهد ثلائة أضرب وهي المرزح أو المسرح (المرنع) والملعب وشكل 
تضق الذائزة (أشينياتر): 
وكان المرزح على الأسلوب اليوناني والممثلون يمثلون وقد جعلوا أوجهاً مستعارة على وجوههم إشخصون قصصاً أخذوها من اللغة 
اليوناتية.٠‏ وقلما كان الرومان يقدرون مثل هذه الروايات قدرها لأنها تعلو من عمّولهم وكانوا يؤثرون الروايات المضحكة الجافة المعروفة 
المي ولاسبها البانتوميم التي لشخصها لالص :دون أن يتك ويظهر عواطف الأثخاص الذين يمثلهم حركاته وسكاته. تمتد بين أكتين 


511216120 ١٠١١ 


5م العدد 35 


من جبل أفاتنين وبالاتين. ساحة السباق 

تحيط بها أروقة علتبا مراق وأدراج. وهذا المكان هو الملعب الأعظم أصبح يسع منذ وسعه نيرون 50٠‏ ألف متفرج. ثم وسع في 
القرن الرابع حتى صار صاحاً الإجلاس 80" ألف شخص وهناك كانوا يمثلون الفرجة التي يحبها الشعب الروماني وهي سباق المرجات 
ذات الأربعة خيول فالمركبة الواحدة تطوف الملعب من أقصاه إلى أقصاه ثلاث مرات وعليها أن تقطع ١0‏ شوطا في اليوم الواحد. 
وسائقو المركات تبع لشركات تزاحم كل منها الأخرى ويلبسون لوناً من الألبسة خاصة بشركتهم فكانت الشركات أربعاً بادئ بدء ثم 
استحالت اثنتين وهما الزرقاء واللحضراء ولكليهما شبرة في تاريخ القرد. ولقد أولع القوم في رومية بسباق المرجات كأ يولع الناس اليوم 
بسباق اليل حتى كان موضوع الحديث النساء والأولاد أيضاً كثيراً ما يتعصب الإمبراطور لفريق دون آخبر في السباق ولتكون من 
النزاع بين الزرق واللخضر مسألة سياسية. 

أنشأ الإمبراطور فسبازين على أبواب رومية بناء الكوليزة وهي عمارة ضخمة ذات طبقتين تسع سبعين ألف متفرج كانت عبارة عن 
ملس بعر نول فيان بصطاةوق فيه ويتقاتلون قإذا أرادوًا الصيد يجعلون الميدان غابة يطلقون فيها الوحوش الكاسرة فيجىء رجال 
مسلحون بحراب يصيدونها. وكانوا ينوعون المشهد يجعل ال حيوانات الكثيرة في هذا المكان ولاسجا النادر منها كالأسود 0 0 
والدببة والجواميس والكركدن والزرافة والغور والقاسيح. ٠‏ وظهر في الألعاب لقي احتفل بها الإمبراطور بومبي ١‏ فيلا وء 

في الميدان وكانت لبعض الأمبراطرة دار لغرائب الوحوش. ثم رأى القوم بدلا من أن يجعلوا الرجال المسلحين أمام ال حيوانات أن 
يطلقوا الحيوانات على الرجال وهم عراة مقيدون. وشاعت العادة في جميع مدن الإمبراطورية باستخدام المحكوم عليهم بالإعدام في 
هذه التسلية فاقترست ال حيوانات ألوفاً من الناس من كل جذس وسن ومنهم كثير من شبداء المسيحيين على مرأى من الحضور. 
المصارعون: كان قتال المصارعين (رجال بأيديهم سيوف) من أجل المشاهد الوطنية عند الرومانيين فينزل رجال مسلحون إلى الميدان 
تبارزون حقى يقتل بعضهم بعضاً وبلغ ا حال بالرومانيين على عهد فيضو أن صاروا يفتلون "٠١‏ 3 المصارعين في ان واحد وقد 
قتل أغسطس في حياته كلها عشرة آللاف رجل وقتل تراجان مثل ذلك في أربعة 

أشبر. وكان المغلوب يذب في الحال إلا إذا عفا الشعب عنه. 

وكثيراً ما يأتون بأناس من المحكوم علبهم في ميدان الصراع ولكن المتصارعين يكونون في الغالب من العبيد وأسرى الحرب. وكل 
انفضاز جلت إلى مدان الصراع عصابات من البرابرة يقتل بعضهم بعضاً ليتاذذ المتفرجون وكان في رومية مار عنمن كل لديم 
الغاليون والجرمان والتراسيون وربما كان منهم الزنوج فيقتتلون بأسلحة مختلفة عن أسلحتهم الوطعة هاةة وناق. حب الرويان انبرد 
هذه المقاتلاات قٍ صورة مصغرة. 

وكنت ترى بين هؤلاء المقتاين ف الملعب أناساً من المتطوعة لوز او حدا بهم حبهم للنطر أن يقدموا أنفسهم للصراع وقواعده القاسية. 
اميا لزعمائهم بأ بأنهم يقدمون ليضربوا بالعصي ويحرقوا بالحديد المحمى ويقتلوا تقتيلا. وقد تجند غير واحد من أعضاء مجاس 
الشيوخ في هذه العصابات من العبيد والمتشردين بل تجند في زمرتهم الإمبراطور كومود ونزل إلى الميدان بذاته. ولا تقام هذه الألعاب 
الخطرة في رومية فقط بل في جميع مدن إيطاليا وغاليا وإفريقيا (أما اليونان فد استنكفوا من قبول هذه الألعاب). 

واليك صورة كتبت على تمثال أقيِ لأحد أعيان بلدة منثورة: قد أظهر في أربعة أيام أحد عقن وها من الما رعق ايرترا يقتداوق 
عق يدان سقط نصفهم في الميدان وصاد عشرة دبية هائلة ولا شك ك5 تذكوونهم آنا الوطتيوت الأشراف: 

كان العشب يبوى إهراق الدماء على نحو ما يجري اليوم بإسبانيا في سباق الثيران. وينبغي للإمبراطور كا ينبغي لملك إسبانيا أن يحضر 
هذه امجازر. ولقد فد الإمبراطور مارك أوريل ثقّة العامة في رومية لأنه أظهر مللاً من مشاهدة تاك الألعاب فكان يقأ ويتككم ويقابل 
الناس بدلا من التفرج. ولما صعب معه المصارعين ليستخدمهم في قتال البرابرة الذين هاجموا إيطاليا أوشكت الغوغاء أن تقرد وصرخوا 
تاق ارين" نددها تله الفط 5 1ن النلسف: 
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المدارس: لم يخطر للقدماء قط أن يعلموا الأولاد كلهم فليس العبيد وحدهم بل السواد الأعظم من سكان الإمبراطورية ل يتعلموا 
القراءة. على انه لم يكن في المملكة غير مدارس الأغنياء والوطنيين الرومانيين. وقلما نعرف المدارس التي يتعلم قا أغاء الوطيت 
والأجناد القراءة والككابة. وقد كان راتب معلم المدرسة قليلاً جداً وآباء الأولاد هم 

النين يؤدون إليه راتبه. وطريقة التعليم عبارة عن ضرب الأولاد بمقرعة أو بالعصي. وقد مثلوا في صورة وجدت في مدينة بومبي ولدا 
يمسكه أترابه بينا كان المعلم يضربه بالسوط. 

وتعلم الأسرات الغنية أولادها عند مؤدب يكون رومياً في الغالب فيعلمهم النحو واللغة اليونانية. والمدارس العامة تقبل الشبان الأغنياء 
خاصة يرسلهم آباؤهم إليه ليتعلموا فيها اللخطابة. وإلغاء المنابر لم ينزع من الناس ذوقهم للخطابة ومرانهم عليها. وعلى ذاك العهد بدأ 
المفوهون أو اللخطباء يكثرون ويعلمون الناس كيفية الأداء فافتحوا منذ القرن الأول في رومية مدارس يقبلون فيها الفتيان الأغنياء. 
وكان بعضهم يمرن تلاميذه على إنشاء المرافعات في موضوعات خيالية في الخطابة وقد حفظ لنا ا:لحطيب سليك عدة من هذه الدروس 
الحطابية وموضعها اولاد مخطوفون ولصوص ومتشردون على اساليب مختلفة. 

شف على الولاء مدارس من هذا الطراز في جميع أقطار المملكة فكان في غاليا مدرسة قديمة في مدينة مارسيليا اليونانية يقصدها 
الطلات مق :| بطاليا و اميت مدرمة اوتون متك زمق اعسطتى عافرة ا كترم غيرها بالطلاب وهي التي بقيت عامرة إلى آخخر أيام 
الإمبراطورية. 

ثم أنشئت مدارس من هذا التوع في الشمال منها مدرس في ريمس وأخرى في تريف. وكانت في الجنوب لعدة مدن مدارس من 
مثل هذه واشبرها هي التى اصبحت مدرسة بوردو بعد ذلك. 

من لدت عل فقي اذا رض فتيعين لها الأساتذة وتدفع لهم أجورهم والمقصد الأول منها تعليم أبناء الأسرات الغنية التكلم باللاتينية 
والوتافية وان ركقبرا فيما! سكو مر أن يكونوا موظفين. ويعلم فيها النحو البيان خاصة. وكان أشبر أستاذ في مدرسة أوتون في 
القرن الرابع االخطيب أومين أرسله الإمبراطور قسطنطين وكان مدحه. وأعظم رجل في مدرسة بوردو هو أوزون مربي ابن الإ مبراطور 
(19") ومؤلف عدة مقاطيع شعرية لاتينية متكلفة. 

الأشراف: دثرت الأسرات القديمة الغنية في رومية إلا قليلاً ولكن قام غيرها من الأسر الحديفة التي أغتنت بالصيرفة والتجارة والتزام 
الجباية واستثمار الأراضي المفتوحة. وكلما تمكن غنى من أرباب الأملاك من أن يعينه الإمبراطور حاكا تشرف أسرته وبذلك شرفت 
جميع الأسرات الغنية في إيطاليا والولايات (حتى لم يبق في أواخر القرن الثالث أسر من الفرسان العاديين) وكان كل عظيم من 
كبراء هؤلاء الملاك يعيش بين عبيده ملكاً صغيراً لا عمل له إلا إتباع الشهوات وداره في رومية أشبه بقصر تغص غرفة التشريفات 
(لاتريوم) كل صباح بأناس من الزين (الزبونات) وهم أناس من الوطنيين يختلفون إليه لأمور طفيفة صباح كل يوم إسلمون عليه 
بالسيادة ويسايرون موكبه في الشارع. لأن الاصطلاح يطلب أن لا يظهر الغني أبداً أمام المهور إلا ويحيط به جماعة. وقد ضمك 
هوراس من أحد القضاة لمروره إشوارع و خمسة من العبيد فقط. وللكبراء خارج رومية مصايف ببجة على شواطئ البحر أو 
في الجبال ,ينتقلون فيها لا عمل لهم والضجر آخد منبم. 

ولم تكن واجهات لبيوت هؤلاء الأغنياء من الرومانيين على العكس من بيوتنا الحديثة بل كانت كلها دائرة من داخل أما اللخارج 
فلم تكن سوى حيطان عارية لا شيء فبها والغرف صغيرة وفرشها قليل وه مظلمة لا يدخلها الضوء إلا في قاعة التشريفات وهي في 
وسط البرك وفيا ني قائيل الكسداددومها ستتيل الزوار ويدخل إليها النور من شق في السقف ووراءها الووردية وهي حديقة 
محاطة بصفوف من العمد وعليها تطل غرف الطعام المزينة أنفر زينة وفبها سرر لجلوس الضيوف ويتناولون فيها الطعام لأن ذلك كان 
من عادة أغنياء الرومان كا كان من عادة اليونان في آسيا. وكثيراً ما يكون بلاد الدار معمولا بالفسيفساء. 

الأخلاق: وصف سينيك في رسائله وجوفنال في أهاجيه الرجال والنساء في عهدهما وصفاً مزعجاً حتى أصبح فساد رومية القياصرة 
مثلاً سائراً في الغابرين. على أن هذا نائئ من دواء اضطرابات القرون الأخيرة للجمهورية مثل بذ الأغنياء الغليظ وقسوة السادة 
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مع عبيدهم وطيش النساء الممزوج يجنون. فلم يأت الشر من طريقة الحم الإمبراطورية بل من الإفراط في جمع ثروات العالم أجمع 
بيد بضعة ألوف من الأشراف أو أدعياء الشرف وتحتهم بضع مئات من الأحرار يعيشون عيشاً سافلا باهو الفعن تبرق طلياً 
هائلا. ع 03 03 ع 
وكانت الأسرة الكبرى تتدثر بسرعة حت هال الإمبراطور أغسطس ما رأى من نتقص عدد الرجال الأحرار فسن قوانين حمل الناس 
على الزواج والعمقاب على العزوبة وإذ كان تأثير 
هذه القوانين يحتاج إلى زمن لم تنجع أصلا. ولقد كثر عدد العزاب من الأغنياء حتى غدت مداهنتهم من الصناعات الرايحة وذلك 
ليوصي لهم من يدهنون لهم بشيء من المال يأخذونه بعدهم. ون حسن التدبير أن لا يرزق الغني وإدا فكرن فاط مزاج والقوية: 
قال أحد القصصيين الروحانيين: ينقسم الناس في هذه المدينة إلى طبقتين منهم من يصطاد ومنهم من يصاد. وقال سينيك: إن في 
حرمان الاولاد زيادة نفوذ المرء. 
الطبقات النازلة: فقد القييز بين الوطنيين الرومانيين والغرباء موقعه ومكانته إذ لم يعد ففي رومية انتخابات وشمل حق القلك على التدريج 
سكان الولايات. وجاء زمن عهد كراكالا (؟١١)‏ صدر فيه أمى بمنح حق الوطنية جميع سكان الإمبراطورية ول يشعر ببذا الأ 
كثيراً لأن العمل كان جارياً عليه من قبل بالفعل. 
وبمتاز الرجل امتيازاً خاصاً بثروته التي يملكها ويقسم الناس إلى طبقتين: الأغنياء ويدعون اشرف الشرفاء وهم أعضاء مجلس الشيوخ 
والفرسان وأعضاء مجالس الشيوخ في المدن وثتألف منبم طبقة القواد العشرة أما بقية الشعب وهم العامة فيتألف منهم الفقراء المدقعون 
والسوقة المقيروة. ش 
فأشرف الأشراف وحدهم يحسبون في المجتمع وهم يقومون بعامة الوظائف المدنية وجميع موظفي الإمبراطورية من طبقة أعضاء مجلس 
الشيوخ أو طبقة الفرسان وجميع حكام المدن من قواد العشرة. وهم كلهم إمتيازات رسمية ومحال خاصة بهم في دور القثيل وحضور 
00 وإذ حم عليهم بالإعدام لا يصلبون ولا يلقى بهم للوحوش في الملعب لأن هذه العقوبات الخزية كانت خاصة بالغوغاء 
مهةء 
ولد عاش الفقراء في هذا اجتمع الأرستوكواسي عيشة ضنك فيعيش فقراء رومية من الصدقات العامة أو بالاختلاف إلى الأغنياء 
ومد اهنتخم وَهقها الفيشةة كانت قد يا مستورا من الشحاذة. ويصبح الفقراء في القرى مستعمرين في أراضي كار الأملاك الذي 
يعاملونهم معاملة تقرب من معاملة العبيد. وترى الفقراء في المدن صناعاً أو مرتزقة ومنزلتهم منزلة المعتقين من العبيد. وإذا حسنت 
حال المدينة يكون لهم نصيب فيما يوزعه الحكام من الصدقات ويدخلون دون أجرة إلى مشاهد الٌثيل والألعاب والمامات العمومية 
وكنت ترى في جميع المدن حمامات حارة مؤلفة من مقاصير للاستحمام ذات أحواض تأتيها الحرارة 
من موقد جعل تحت الأرض. والمامات في مدينة رومية كحال الرياضة في المدينة اليونانية هي مكان اجتماع من لا عمل لهم. بل 
كانت الخامات في مدن الرومان أعظم من محال الرياضة عند جيرامهم اليونان مئات من المقاصير على اختلاف أجناسها فن مقصورة 
باردة إلى فاترة إلى حارة إلى صوان للثياب ومقصورة لدلك البدن ا ومحل للمحادثة ومقاصير للرياضة وحدائق يحيط بكل ذلك 
سور عظم. وقد شغلت خرائب حمامات كاركالا بالقرب من رومية مساحة عظيمة من الأرض. 
العبيد: ويأتي تحت طبقة الأحرار الفقراء الطبقة الأخيرة وهي طبقة العبيد الذين هم في بعض البلاد معظم السكان. والسادة من 
الرومانيين كالشرقيين لعهدنا كانوا مون أن حيط بهم جمهور من العبيد. ٠‏ ففي البيت الكبير الروماني يعيش مئات العبيد ينقسمون 
بحسب خدم التي يتولونها فنهم الموكلون بالفرش وتعهد الأواني الفضية والأعلاق والتحف ومنهم حفظة للثياب ومنهم وصائف 
ووصيفات ومنهم القيمون على المطبخ واحمام ومنهم ركس لكا ومعاونوه ومنهم عبيد الموكب الذي يرافق سيد البيت وسيدته في 
الشوارع ومنهم حملة امحفة (امحارة) ومنهم الحوذيون والسواس ومنهم أمناء السر والثراء والنساخ والأطباء والمربون والممثلون والموسيقيون 
وأرباب الصناعات من كل صنف لأنهم في كل بيت كبير يطحنون الدقيق ويحيكون الصوف وينسجون الثيابي. ومن هؤلاء العبيد 
من حبسوا أنفسهم في المعامل يصنعون أشياء يبيعها سادتهم ويكون ربحها لهم ومنهم من يؤجرهم أصحابيم إلى الخارج على أنهم بناؤون 
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أو بحارة فقد كان لكراسوس خمسمائة عبد من المهندسين. وكل هؤلاء يدعون عبيد المدن. 

عبيد الريف: كل ملك (تفتيش) كبير يتوفر على زراعته عصابته من العبيد فهم الحراثون والرعاة والكرامون والبستانيون والصيادون 

ويجعلون شراذم تؤلف كل شرذمة من عشرة أخاص. ويلاحظهم وكل منهم يبيمن عليهم. وبرى صاحب الملك أن من دواعي 
إعجابه أن تخرج أرضه كل شيء فهو لا بتاع شيئاً وكل بماجياته تنيت في أرضنة وهذا ثما يجعلونه من جماة الثناء على الأغنياء فصاحب 
الأرض يؤوي إليه و ضف ا بو كيد انف يف كا إسمونهم والملك الروماني أشية بقرية رو ين (فيلا) وقد بتي اسمها فأطاق 
عليه اسم مد ينة (فيل) منذ القرون الوسطى وهو الملك الروماني القديم مكبراً. 

مغافلة العبيله بعامل لعي سن اخلدق نواعم فق النيادة المتورين 'التين انقتبروا بالافسائية شيكيزوق :وسينيك وبلين: فقك. كانوا 
يطعمون عبيدهم طعاماً جيداً ويحادثونهم وربما أجاسوهم معهم على براحم وإسمحون أن 0 هم أسرة وثروة صغيرة» وهناك 
سادة علمالعكس من هؤلاء عاملوا عبيدهم معاملة الحيوانات وعاقبوهم أشد العقوبات بل ربما قتلوهم لحوى في النفس. والأمثلة على 
ذلك كثيرة فقد كان فويوس بوليون عيتق أغسطس يطعم الساور البحري (مك مرينة) في بركته فكسر له أحد عبيده آنية على غير 
قصد فا هو إلا أن ألقاه في البركة ليكون طعماً لسمكه. 

وصف الفيلسوف سينيك فظائع السادات ببذه العبارة: إذا سعل أحد العبيد أو عطس خلال المأدبة أو طرد الذباب متهاوناً أو ربى 
مفتاحاً وسمع له صوت لكلب في الاقتصاص منه وأي كلب فإذا أجاب رافعاً صوته قليلاً ودلت تلاميح وجهه على سوء خاق أيحق 
نا أن نضربه بالسياط؟ وكثيراً ما نبالغ في الضرب ونقطع له عضواً ونقلع سناً. وهكذا رأينا الفياسوف أيبكيت وكان عبداً كسر مولاه 
ساقه. أما النساء فلم يكن أيضاً على شيء من الشفقة وإليك كيف امتدح أدفيد إحدى العقائل قال: مشطوا رأسها أماي مرات وما 
قط غرزت الأبة في ذراع العبد الذي بمشطها. 

وما كان الرأ ي العام ليحول دون هذه الفظائع فمّد مثل جوفنال 000 على أحد عبيدها وهي تقول اصلبوه ‏ وأي جريمة أتاها 
النسى "ادق هذا الذات هما ابد روه القند مك الشرة وضواه أن أغراً أم لم يأت فإني أريد عقابه وآمى به وارادتي هي الحمة 
في هذا الباب. 

أما الشريعة فلم تكن ألطف من الأخلاق فكانت في القرن الأول قبل المسيح توجب بأن صاحب البيت إذا ذيح يقتل عبيده كلهم 
به. ولا أريد إلغاء هذا القانون خطب ترازيا أحد معتبري الفلاسفة في مجلس الشيوخ مطالبا ببقاء هذا القانون. 

وللعبيد مطبق تحت الأرض يدخله النور من نوافذ ضيقة بعدية بحيث لا يتيسر الوصول إليها فإذا أتوا ما يغضب ساداتهم إسجنونهم فيه 
بالليل وني النهار يبعثون لهم ليشتغلوا مقيدين إسلاسل من حديد ثقيلة. وكثير منهم من وسعت وجوههم بحديدة خماة. 

لم يعرف القدماء المطاحن الميكانيكية بل كانوا يطحنون الحنطة بمطاحن باليد يديرها العبيد 

وكان ذلك من أشق الأعمال يندبون إليها عقوبة لهم في العادة. وكانت المطحنة قديماً مثل محبس (لومان) وقال بلوت: كان بكي 
أشقياء العبيد الذين يطعمون البولانتا (سويق من دقيق الذرة) وهناك يرن دوي الأسواط و قعمقّعة السلاسل والأغلال: وبعد ثلاثة 
قرون أي في القرن الثاني بعد المسيح وصف القصصي أبوليه داخل مطحنة بقوله: أيبا الأرباب ما أتعس هؤلاء المساكين من البشر 
فقد اسودت جلودهم وتبرقشت من ضرب السياط ولا تستر أبدائهم غير خرق من قيص مدموغة جباههم محلوقة رؤوسهم مقيدة 
أرجلهم مشوهة أبدانهم من النيران مقروضة جفونممٍ من الدخان وقد علاهم غبار الدقيق. 

وايكن اليد كدف رلك أو تدرف 4 لقورا. يهم بأنفسهم في معاملة ساداتهم لحم. انلزال مي الور اوم 
عليهم. ولا اق انح نون نا اضات أحك أريامه الأملاك من ذبحه في حمام بيد عبيده قال ملاحظاً أصبح كثير من الرومان 
عرضة لحقد عبيدهم أكثر من حقد الظالمين. 

الشركات: كان في جميع بلاد الإمبراطورية في الشرق اليوناني أكثر من الغرب اللاتيني عدد كبير من الشركات مختلفة الضروب 
والأشكال: فنها شركات لأويات الصناعة الواحدة وشركات للممثلين والمصارعين وشركات أدبنة وشركات لاجتماع السكيرين على 
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القزايه فض هده الشركاق العضاء هن الربدال الأهياء عقل يححيات الناة ”ركان أعغاقها: ,امون الأمزاك: الأميريةة وطتل 
جمعيات التجار الذي يتجرون بين إيطاليا وغاليا ولكن معظم تلك المعيات كان مؤْلفاً من صعاليك القوم. 
ولققد طال منع الحكومة الرومانية لهذه ابمعيات والشركات ثم تسامعت بها حتى إذا كان القرن الثالث أخذت تمد إليبا يد مساعدتها 
ولكن الحكومة لم تمنع قط ابمعيات لدفن الموقى وكانت هذه ابلمعيات تتألف من أناس مساكين لا إستطيعون أن يقتنوا أرضاً لتكون 
لهم قبراً فكانوا إشتركون ويدفعون أقساطاً للحصول على سرب يكون مشتركاً بينهم ليدفنوا فيه أمواتهم. فالمغارة أو السرب المعد لدفن 
الموق هو عبارة عن بناء مقبب وفيه صفوف كثيرة من المقاصير بجعل في كل واحدة منها رفات ميت ويسمونها برج امام بسبب 
وعلى هذا كان اعضاء جمعية المونى على ثقّة من الحصول على مدفن لائق بعد موتهم 
وقبر دائم لحم على الدهر وهو ما كان القدماء يحرصون عليه كل الحرص ويسمون هذه الشركات لا بأسماء حزن لثلا تكون شوْما 
يسمونها بأسماء أرباب وإسمونها شركات الصغار وكان يدخل فيها كثير من العبيد. وتجعل جميع الشركات إلا قليلاً تحت حماية أحد 
الأرباب يميها (مثل جمعيات الأطباء الني أطلقوا عليها اسم أسكولاب) وما كان لكثير من هذه الشركات من غاية إلا أن يتعبدوا 
كلهم جماعة. ٠‏ والمكومة لا ون الأرزاق إلا على المعابد والكهنة وبعض الشعائر الرسمية. وجميع الأديان الأخرى كانت منظمة على 
هيئة جمعيات. ولأهلها صندوقهم وكاهنهم ومصلاهم ومذبحهم وحفلاتهم. وكانت الكامس النصرانية أولاً شركات من هذا النوع. 
وأهم الشركات شركات اجات الصناعات فكان منها في عامة المدن حتى أن العواصم كان فيها عدة شركات من نوعها وأعضاوها 2 
الغادة 'من' أريايه الضتاعة الؤاهدة وتسم كل شركة بأمماء .ضتاعات أعضائها. فقّد كان في أفيز شركة حلاجي الصوف وفي جنيف 
ره الملاحين وني ليون شركة عملة البناء. وتقبل كل شركة في أعضائها أناساً من أهل صناعة أخرى. ومن العادة أن يكون لكل 
شركة عبادة فتعبد رباً وتقيم عيداً للاحتفال وعتلون فيه علمه ودامت هذه العادة في القرون الوسطى في شركات الصناع المسيحيين 
وهذه الشركة تقوم بدفن أعضائها متى ماتوا في مدافن لائقة ولكل شركة مديران يختاران من المعلمين ويكونان في العادة ويلا وأ 
موق تيم الأعواء كلهم إلا أنه لم يكن مما أدنى سلطة على أرباب الصناعة وما كان أحد يكره أحد على الدخول معهم. 
الحقوق الرومانية ع 3 ع ع ع 3 
دين البيوت: يعبد اعضاء كل اسرة بأجمعهم اجدادهم ويجتمعون حول هزار واحد فاربابهم واحدة وهم وحدهم ان ينظروا إليها ولا 
يحق لأحد أن يعبد أجداد أسرة غلا إذا كان من فرع أولئك الجدود. ويقام المزار الذي يجعل فيه أرباب البيت في مكان منفرد م 
الدار لا يقترب منه غريب. والأسرة الرومانية تختلف كثيراً عن الأسرة الحديقة لأن نظامها ديني. 
الزواج: أخذ الزواج لروماني يصير احتفالاً دينياًفيسم ارات افطه إلى خارج الدار فتحمل في موكب إلى دار زوجها ويقدمون 
لما الماء والنار وهناك يقتسم الزوجان بحضور أرباب الأسرة قطعة من الحلواء معمولة من الحواري وكان يسمى الزواج إذ ذاك 

فك لاوا 
وقد اخترع الرومان منذ الزمن الأطول ضرباً من لازواج يسوغ للطبقة الوسطى فققط وهو إما أن ببيع الخطوبة أحد أوليائها واقربائها 
بحضور شبود من قبل زوجها ويصرح هذا بأنه ابتاعها على أن تكون زوجة له وهذا زواج البيع وإما أن تجيء الزوج فتساكن زوجها 
وفع فقا فك مدا ترات متزوجين وهذه النواج بالخّادة: 
الرومان كاليونان يرون النملج فرضياً د ا من بذلا تتدثر الأسرء وعند ما يتذوج الروماني يصرح أنه لقن ونه ليكو 2 
فنا ولا 5 وقد لق اعد أشتراف عدا زوجته وكان يحببا سا جما لأنه لم يرزق فنا اولاق 
المرأة: ليست المرأة الرومانية حرة أصلا فهي في شبيبتها ملك أبيها يختار لها زوجاً وإذا تزوجت يصير أمرها بيد بعلها ويقول الفقهاء أنها 
ق يذه :وتيا ل .إكدتوياطلة فائراة نيد عل الذواة رياه موعا وخيائيا؛ 
ومع هذا لم يعاملوا المرأة قط معاملة الرقيق وهي مساوية في المكانة لزوجها ويدعونها أم الأسرة كا يدعون الرجل أباً لأسرة فهي 
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سيدة في البيت كزوجها تسيطر على النساء الرفيقات فشكلفهن بميع الأعمال الشاقة ة كطحن الحب وخبز اللخبز وعنه. وتجلس في قاعة 
التشريفات من الدار تنسج وتحيك وتوزع الأعمال بين الإماء وتلاحظ الأولاد وتدبير شؤون البيت وليست المرأة الرومانية كامرأة 
اليوناينة بعيدة عن الرجال بل تناول الطعام على المائّدة مع زوجها وتستقبل الزائرين وتذهب لتناول الطعام في المدينة وتظهر أمام 
الناس في الحفلات وفي دور المثيل وأمام الحكمة. إلا أنها في العادة تكون جاهلة أمية وذلك لأن الرومانيين لا يبتمون بتعليم بناتهم. 
وأهم صفة يعتبرونها في المرأة أن تكون زاهدة فإذا ماتت يكتبون على قبرها إشارة إلى مدحها: أنها التزمت بيتها ولم تخرج منه وغزلت 
ةم ١‏ 0 

الأولاد: الولد الروماني لأبيه بمثابة ملك له وللوالد الحق في أن يعرضه في الشارع فإذا أخذه يربيه في بيته أولا والبنات يبقين في البلاد 
ريمًا يتزوجن وهن يغران وحكن تت ملاحظة أعباتين والبنون يعملون في الحقول مع آبائهم ويقرنون على استعمال السلاح. 

ليس الرومان شعياً مفنتاً في الصناعات وغاية أمانيهم أن يعرف أبناؤهم القراءة والكابة 

والحساب وهم لا يطلبون على ذلك مزيداً فلا يعلمونهم الموسيقى ولا الشعر ويلقنونهم القناعة والصمت والحشمة في مآتيهم والطاعة في 

منازعهم. 

ا العائلة: إن من يطلق عليه اسم سيد البيت يدعوه الرومان أبا الأسرة فأبو الأسرة مالك للأملاك وكاهن في عبادة الأجداد وسلطان 
الأسرة فهو الحا م المتحكم في بيته يحق له أن يطلق زوجته ويطرد أبناءه وأن ربليعهم ويزوجهم بدون أن يأخذ رأمهم. ويحق له أن 

إستأثر بما يملكونه لنفسه بل وكل ما تله إليه زوجه وكل ما يكسبه أولاده. إذ لا يسوغ للمرة ولا لأولادها أن يملكوا شيئا وباجملة 

فبيده حياتهم وبماتهم أي أنه قاضيهم الوحيد وان ارتكبوا جريمة فرب الأسرة يحك عليهم لا الحا .. ٍ 
أصدر مجلس الشيوخ 18 الروماني أمره ذات يوم بإعدام جميع من اشتركوا في الاحتفال بعبدة باخوس فنفذ الحم على الرجال أما 
النساء اللائي اشتركن في الحفلة مع الجرمين فعمد المجلس إلى آباء الأسرات في أمرهن وهم الذي أعدموا نسائهم وبناتهم وكان الشيخ 
كاتون يقول: إن الزوج قاضي امرأته له أن يعمل بها ما يشاء فإذا ارتكبت غلطأ يعاقبها وإذا تعاولت اثمر يتك عليها بالإعدام وإذا خانت 

بقتلها وما كان كاتالينا يكيد المكايد لمجاس الشيوخ لاحظ أحدهم أن ابنه اشترك في المدية فأوقفه وحاكه فك عليه بالموت. وتدوم 
سلطة أَبي السرة بدوام حياته والابن يخلص من عبوديته له حتى أنه إذا أصبح قنصلا يظل خاضعا لسلطة أبيه. ومتى مات الأب 

يصبح الأولاد أصحاب بيوت أما امرأته فلا تكون حرة أصلاً بل تكون تحت سيطرة وريث زوجها بل تخضع لابنها نفسه. 

القاك: كانت الثروة في القرون الأولى لرومية عبارة عن ماشية وعبيد خصوصاً واللفظ الذي دل بعد على الدراهم معناه قطع ويسمى 
الماللك رب الأسرة. ومن امحتمل أن الأرض لم تكن تنتقل بالإرث لأن لفظة إرث عندهم تدل على أرض مساحتها فدانان وهو 
المكان الذي يكفي لإنشاء بيت وحديقة. ول يلبث الرومانيون أن قبلوا عادة اعتبار المالك لحمل صاحبا له وعندئذ وضع حق الماك 
للماشية والعبيد والأراضي والبيوت وكانوا يعرفونه بأنه حق الانتفاع والتخريب (الاستعمال وسوء الاستعمال). 

ثم صار لهذا الحق أن بتناول كل شيء من الحاجات والأئاث والدراهم والعقود والديون وحقوق الاسقتاع. ويجب على من أراد أن 
ملك شيئً أن يملكه على الصورة التي عينتها 

العادة. وإليك مثالا كيف يجري صفقة المبيع: يضع البائع أمام خمسة من الوطنيين ينوبون عن جمع ومعهم سادس يمسك الميزان بيديه 

قطعة من النحاس في هذا الميزان تعادل ثُن ابيع ٠‏ فإذا كان هذا 0 أوعيدا ب البائع بيده ويقول: هذا لي بموجب القانون 
الروماني اميد التحايق الوزن وزيا ينا 

ثم ابتدعوا طرقاً أسبل لتقل الملك من يد إلى يد فصاروا يكتفون بدفع المبيع إلى امبتاع. وهذه الطرق لا تملك تمليكاً رسمياً بل يكون 
المقتني للملك متمتعاً به ولكن هذا القتع يخوله نفس الحقوق 5 لو كان مالكاً رسمياً له. 

ولضاعي: الماك الحق في أن يعطي أملاكه من بعده لمن إشاء وإذا لم يوص بشيء من هذا القبيل يقتسم أولاده ثروته وإذا أراد أن يغير 
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نظام الوراثة يكتب وصيته. وكان يحري ذلك بحفل أمام مجلس الأمة زمناً طويلاً ثم اصطلحوا على صورة متكلفة في البيع كأن يبيع 
لملك ماله لمن يريد أن يجعله وريئاً له وانتبت الحال بأن أصبحوا يكتفون بوصية مسطورة وكان يحق لصاحب الملك خلال القرون 
الأولى أن يوصي لمن يشاء وأن لا يترك شيئاً لأولاده ثم أكره القضاة آباء الأسر بالتدريج على أن يوصوا لكل واحد من أولادهم بقسم 
من ثروتهم فأخذ ينال كل ولد قسماً من الإرث. 

ألواح الوصايا الاثنتا عشرة: ل يكن عند الرومان في مبداً أمرهم كسائر الشعوب القديمة شرائع مكتوبة بل كانوا يجرون على عادات 
الأجداد أي أن كل جيل يجري في كل شأن من شؤونه كا جرى السجيل السالف. وقد سن حوالي سنة ٠ه‏ عشرة حكام منتخبين 
شرائع كتبوها في اثنق ى عشرة لوحة من الجر. وكانت هذه شريعة الامز انق عفارة إوعة الشتت أعكاما موجيزة ديد ة وقطية وماءهن 
إلا تفنين جاف قاس مثل الشعب النصف البربري الذي وضع له. فبموجب هذه الشريعة يعاقب الساحر إذا تلا كلمات سحرية وص 
على حقله بغلة جاره. وإليك حك هذا القانون في المدين الذي لم يؤدي ما عليه من دين: إذا لم يدفع يرفع أمره إلى القضاء وإذا عاقه 
الركن ا والدة عن الحضور يركب حصاناً أو محفة وتهل ثلاثين وم فإذا لم يوف ما عليه يربطه الدائن إسيور أو سلاسلٍ ورئها ١‏ 


لبرة وبعد ستين يوماً ببيعه فيما وراء : نبر التيبر وللداتنين إذا تعددوا أن يقطعوا المدبين ا نيا ولا غبن إذا قطعوا منه قليلاً أو كثيراً. 
قال شيشرون كانت شريعة الامز تن عشرة أوحة 


منبع لتقنين الززفان: :اندي ركان الأولا وني اللتارقى المتظيورونا بعك أويحة تروك من وها 

الإشارات في الدعاوي: لا يكفي بموجب هذا القانون الروماني القديم اتفاق الأثخاص في مسائل البيع والشراء والإرث فلا يكفي 
لأجل أخذ حك المحكمة الرومانية أن يعرض الإنسان قضية بل يجب عليه أن يلفظ عدة كلمات ويقوم ببعض إشارات تقضي بها 
العادة وكل قضية تقام أمام الحكمة يجري تمثيلها بالإشارات. فالمطالبة بشيء يمسكه المدعي بيده وللاحتجاج على جار رفع حائطه على 
جاره يرمون بحجر على الحائط. وهاك ما يجري إذا اختلف اثنان في ملكية حقل. يِأَخذ الحصمان بأيديبما كأنبما يريدان أن يتضاربا 
ثم يفترقان. ويقول كل منهما: أصرح بأن هذا الحقل لي بموجب حقوق الرمانيين فأنا أدعوك باسم محكمة القاضي إلى مكان الحقل 
ليفصل فيه بيننا فيأمرهما القاضي أن يذهبا إلى الحقل قائلاً لهما: اذهبا فهذا طريقكا أمام الشهود الحاضرين. فيخطوا المتخاصمان بضع 
خطوات كأ:هما ذهبا وفي ذلك رم إلى ذهابهما. فيقول لما أحد الشبود: ارجعا. وبذلك إشارة إلى أنهما ذهبا إلى الحقل فيقدم 
كل من اللحصمين مدرة من التراب وهي إشارة لحقل. وهكذا تبداً الدعوى وعندئُذ يستمع القاضي المتخاصمين. والرومانيون كسائر 
الشعوب القديمة لا يحسنون فهم غير ما يقع تحت أنظارهم فبالماديات يقثلون الحق الذي لا يرى. 

ولد كان الرومان يحترمون هذه الأشكال القديمة من الأحكانم من وراء الغاية فكانوا في القضاء كا هم في الدين يطيعون نص القَانون 
ذو أن يبتموا بالبحث عن معناه وعندهم أن كل دستور مقدس تجب المبالغة في تنفيذه ومن الح الجارية في قضاياهم أن كل ما 
يفوه به اللسان يكون حقاً. فإذا غلط صاحب الدعوى في إيراد مدعاه يخسر قضيته وإذا أقام رجل قضيته على جاره لأنه قطع له كرمة 
يحب أن تكون الصورة التي يوردها أمام المحكمة حاوية لكلبة (تجر ف و السواكو يا ةر 9يم) اه 

واحترام هذه المراسيم على إطلاقها فتح للرومانيين سبيل الوفاق الغريب في أمور كثيرة فالشريعة تقول أن الأب إذا أباع ابنه ثلاث 
مرات يحرر الولد من سلطة أبيه ومتق أراد روماني تحرير ابنه .يبيعه ثلاث مرات متوالية وهذا العمل المضحك في بيعه يكفى 
لتحريرة؛ 3 3 ْ 

وكانت الشريعة تقضي قبل البداءة بحرب أن يرسل مناد ينادي بها على تخوم العدو. ولما أرادت رومية إعلان الحرب على بيروس ملك 
إبير الذي كانت مملكته في عبر الأدرياتيك رأت الحكومة الرومانية القيام ببذه المصطلحات أن بتاع أحد رعايا بيروس وربما كان 
من الآبقين من الجندية حقلاً من رومية فأوهموا بأن هذا الحقل أصبح أرضاً من :لاد أبيز وراح المنادي يلقي فيا حربة ويدعوا فيها 
لغرب علناً. وكان الرومانيون مثل جميع الأمم الفتية يعتقدون باطلاً أن لمراسيم المقدسة فضيلة تخرية. 

الفقه: كانت شريعة الاثنتي عشرة لوحة والشرائع التي وضعت بعد موجزة ناقصة فكانت تعرض مسائل كثيرة لا حل لها في قانون من 
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القوانين الموضوعة. ففي مثل هذه الأحوال الصعبة كانت العادة متبعة أن يعمد إلى الأخذ برأي بعض أشخاص اشتبروا بمعرفتهم في 
مسائل الحقوق. وكانوا من أهل الاعتبار ومنيم قناصل قدماء أو أحبار فيكتبون آراء ءهم كابة وتسمى فتاويهم اجوية العقلقة نون 
الغادة أن يكوة هده الأجرية خان وقنة أت أصحابها الحكاء على جانب من الاعتبار والحرمة. وقد زاد الإمبراطور أغسطس بأن عن 
عضن ول 5112 وقرر أن تكرن أجوبتهم قانوناً يعمل به. وعل عكار [شتورق علا وعنناء اللقرق: أن الفقياء االكرهرن رعق 
القواعد الجديدة التي أصبحت سارية فنشأ بذلك عل الفقه. 
ا القاضي: دعت الحال في رومية إلى نصب حا ؟ أعلى لينفذ قواعد الحقوق المقدسة وللقنصل أو القاضي فقط أن بدا شؤون حكة 
1 يحقان الحقوق. وإذ كان القناصل يعنون بقيادة الجيش فهم يعهدون في العادة بالنظر في الحقوق إلى القضاة. وكان في رومية 
قاضيان حاكان على الأقل ييفصل أحدهما في المسائل التي تحدث بين الوطنيين ويسمى قاضي المدينة وينظر الآخر في الدعاوي التي 
شك بن الوطنيية:والاجاتت ويسمى قاضي الأجانب وهناك حككتان لأن الغريب لا يحا 5 أمام محكمة اأوطنييق 
وهذا القاضيان بالنظر لما لهما من السلطة المطلقة يفصلان القضايا على ما يتراءى لهما. بل أن قاضي الأجانب ا مقيداً بقانون لأن 
الشرائع الرومانية لم توضع غلا للوطنيين الرومانيين. ولما كان كل قاض يتولى منصبه في القضاء سنة واحدة فهو يكتب عند دخوله 
0 فيه القواعد التي ينوي اتباعها في الأحكام ويسمون هذا الأعى أمى القاضي. وبعد سنة عندما تنتبي مدة القاضي يسقط قانونه 
فيحق ملحلفه أن يسن قانوناً مخالفاً لقانون سلفه جملة واحدة ولكن جرت العادة أن يحتفظ كل قاضي بما صدر عن أسلافه من الأأواص 
فيدخل فيها بعض التبديلات ويضيف إليها بعض الزيادات. وهكذا تجمعت أوامى القضاة قروناً ثم أنشأ الإمبراطور هاردن في القرن 
الثاني براءة القاضي وسحلها قانوناً مرغي الأجراء. 
واذا كان هناك مككتان منفصلتان أحداهما عن الأخرئ وضعت قاغدتان مشا بنتان وقانوتان مختلفان فتتألف من القواعد المتبعة التى 
يحري عليها قاضى المدينة في مسائل الوطنيين الحقوق المدنية أي حقوق المدينة ومن القواعد التى يجري عا فافى لمان الف 
حقوق الناس أي الشعوب (الغريبة عن رومية) فأدرك القوم إذ ذاك أن عدل هذه القواعد في الحقوق وأسطها وأعقلها وبالإجمال 
أفضلها الحمقوق الأجنبية وأن حموق الوطنيين المأخوذة ضمن قواعد محصورة عن قدماء الرومان كان فيها خشونة وقواعد بربرية. أما 
حقوق الناس (الأجانب) فكان أساسها على العكس عادات التجار وعادات أناس من بلاد مختلفة نزلوا رومية وهي عادات سالمة من 
كل شائبة ووهم وطني أخذت بكرور الأيام وأقرها الاختبار رونا كثيرة. ورأى القوم كيف كانت الحقوق القديمة مخالفة للعقل. 
فقّد جاء في بعض الأمثال الرومانية أن الحق الناصع هو الذي تفضه سلطة عليا ظالمة وعلى هذا أنشأ قضاة الوطنيين نفس القواعد التي 
كان قاضى الأجانب يجري عليها في محكته. 
مثال ذلك أن القانون الروماني يمقضي أن يرث الأقارب من الذكور فقد إلا أن القاضي دعا الأقارب من النساء أن يشتركن في الإرث. 
ويقضي القانون القديم أن لا يكون المرء صاحب ملك إلا إذا قام بالاحتفال في المبيع فاعترف القاضي أله يكفي المبتاع أن ينقد 
البائع من ما ابتاعه وأن يضع تُمكل اماف سق يعن ماله اواك اتزى أذ حيدق الأحا ب لك هاا انتوق اللدنية و أرظالياء 
القانون المسطر: أَنْشئْت الحقوق الرومانية على عهد الإمبراطرة خاصة فأصدر الإمبراطرة الأنطونيون كثيراً من الأوامى واللوائح وكانت 
كلاه ومائل تفد رعو سواط هويا 
عن الموظفين الذين يستطلعون طلع أرائهم فيساعدهم على القيام بهذا الإصلاح القضائي أناس من المتشرعين عندهم وظل بعض 
المشرعين في أوائل القرن الثالث زمن من حسنت سيرتهم أوالينا عسك بن الإمبراطرة رن لقان الإنرياة في الحقوق ويصلحون ما 
وجدوه مها قدبما ومن أشبرهم بابنين واوليين ومودوستين وبولس فإن تاليفهم هٍ التي كانت أساسا لحقوق الرومانية بعد. 
وهذه الحقوق التي نظمت في القرن الثالث لا شببة بينها وبين الحقوق الرومانية القديمة بحال من الأحوال إذ القديمة لمن تكن ترحم 
الضعفاء فاقتبس المتشرعون أفكار فلاسفة اليونان ولا سيعا الرواقيين منبم وذهبوا إلى الحرية حق طبيعي لكل من يولد حراً أي أن 
العبودية مخالفة للطبيعة ولذلك راوا انه حق للعبد ان يطلب إنصافه حتى من سيده وان هذا إذا قتل عبده يجب ان يعاقب عقّاب 
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القاتل وكذلك حموا الولد من ظل 5 

وهذا القانون الجديد هو الذي سموه بعد بالقانون المسطور وهو الحقيقة في قانون جروا فيه مع الفلسفة على نحو ما يأمى به العقل الناس 
كافة وإذا لم يبق في أثر للقانون الجائر المعروف بقانون الاثنتي عشرة لوحة. فليس القانون الروماني الذي حكمت به بلاد الإمبراطورية 
بأسرها زمناً طويلاً ذاك القانون الذي لم يبرح بعضه داخلاً في قوانيننا بل هو قانون قدماء الرومات وضع بحسب عادات جميع الشعوب 
القديمة ونسج فيه على مثال الك المأثورة عن حكاء اليونان ثم مزج كل ذلك مزييجاً واحداً وكتبه أناس من الحكاء والفقهاء الرومانيين 
قروناً طويلة. 

النصرانية / :1 

تعلم المسيح (عليه السلام): كان الإسرائيليون ينتظرون المسيح من فسل داود ملكا لهم ومخلصاً فظهر عيسى في الناصرة في ولاية 
صغرى في الشمال اسمها الجليل لا تكاد نعرف بأنها مبودية. ولد من أسرة وضيعة تحترف بالنجارة. فسماه أتباعه من الروم المسيح 
أي الممسوح يعنون الملك الممسوح بالزيت المقدس كا دعي السيد والرب المخلص. كنا نعرف الديانة المسيحية. فيكفى إذاً أن نين 
ما هي التعالم الجديدة التي نشرتها في العالم. فقد أوصى المسيح أولا بالحبة فقال: إنك تحب الرب إِلك من كل جوارحك وقكرك 
وستحب قرييك ا تحب نفسك لماع الشريعة وتعاليم الأنبياء داخلة في هاتين الوصيتين. 

فن الواجب محبة الغير واسعافهم ومتى قضى الله بين عباده ويجعل على يمينه من أطعموا الجياع وسقوا العطاش وكسوا العراة. ويقول 
المسيح لمن يريد ابتاعه أولا: إذهب فبع مالك وادفعه للفقراء ولقد كان القدماء يعتبرون الشريف والغني والشجاع هو الرجل الصالح 
إلا أن هذا الاسم تغير معناه منذ جاء المسيح فأصبح الرجل الصالح هو الذي يحب غيره. فعمل اللخير هو محبة الغير والسعي في نفعهم. 
والإحسان (وهو باللاتينية مرادف للحب) أساس التقوى. وغدت لفظة محب مرادفة للفظة محسن. وضع المسيح تعليمه في الإحسان 
بدلاً من التعليم الإسرائيلي القديم في الانتقام فقال: عرفتم بأنه قيل العين بالعين والسن بالسن أما الآن فأقول لك إذا ضربك أحد على 
خدى الأبمن فقدموا له الأيسر. وقيل أحبوا بعضك وابغضوا عدو أما أنا فأقول ل5 أحبوا أعداء كم وافعلوا الخير مع من يبغضوتكم 
وباركوا لمن يضطهد ونكم لتكونوا أبناء أي الذي في السماء الذي ينزل المطر على العادلين والظالمين. حتى أن المسيح وهو على الصليب 
اسع اكه فقال: اكب وريه ل 

أحب المسيح الناس قاطبة ومات لا من أجل شعب واحد بل من أجل الإنسانية كلها. وما قط ميز بين الأثخاص فكلهم سواء أمام 
ل ولقد كانت الأديان القديمة حت دين إسرائيل دين شعب يحتفظ به ويكتمه بعناية احتفاظه بكنز مين دون أن تحدثه نفسه في 
فلغ فقا اعافقال المسيح لتلاميذه اذهيوا إذاً وعلموا جميع الأمم. 

وبعد ذلك قام يولس أحد الحواريين وقرر تعليم المساواة النصرانية بقوله: لم يبق أولون ولا اخرون كا لم ببق روم ولا يبود ولا مطهرون 
ولا قلف ولا برابرة ولا عبيد ولا أحرار فقد أصبح المسيح هو الكل في الكل. 

كن القدماء يذهبوة: إلى أن الثروة تعلي شأن الإنسان وينظرون إلى أن الكبر عاطفة شريفة فقّال المسيح: طوبى للفقراء فإن لهم 
ملكوت السموات من لم يتنازل عما بملكه لا يكون تلميذاً لي حتى أنه هو أيضآً كان ينتقل من مدينة إلى مدينة ولا سبد له ولا لبد 
وعندما كان تلاميذه يبتمون للمستقبل كان يقول لهم: لا تقلقوا لما تأكلون ولا لما تلبسون وألقوا بأنظارم إلى الطيور في السماء فهي لا 
تزرع ولا تحصد ومع هذا فإن أبا م السماوي متكفل برزقها. 

فعلى المسيحى أن يحتقر الثروة وأن يشتد في الازدراء بالعظمة. كان تلاميذه يتنازعون 

ذات يوم 01 له المقام الأول في السماء فقال: إن أعظمك هو الذي يخدم غيره لأن من يرتفع سقط ومن يسقط يرتفع وما 
زال البابا إلى اليوم وهو خليفة القديس بولس يدعى بخادم خدمة المولى. كان المسيح يؤثر أن يجتذب إليه المساكين والمرضى والنساء 
والأولاد بل والضعاف وامحرومين واختار حواريه من عامة الناس وكان يكرر على مسامعهم تلطفوا وألينو قلوبك. 


511216120 ١١٠ 


5م العدد 35 


ملكوت الله: كان المسيح وَل اها إلى الأرمن ليؤسس 'ملكؤزت الله فظن أعذاوه اله طامع في ملك وعندما صلب كتبت 
على صليبه هذه العبارة: إسوع الناصرة ملك الود وهذا كان خلاف ما يقصده. فقد صرح المسيح نفسه بأن ملكوتي ليس في هذا 
الأرض فلم يجيء ليقلب الحكومات ولا ليصلح امجتمع وأجاب من سأله فيما إذا كان يجب أداء الجزية للرومانيين بقوله: ادفع لقيصر 
ا الفتصيرنواء ها لله ولذا رضي المسيح بما رآه موجوداً وعمل على تبذيب نفسه وتكميلها لا على إصلاح الجتمع. 

ولأجل أن يفوز المسيحي بمرضاة الله ويكون أهلا لباوغ ملكوته لا يقتضي له أن يقدم النذور ويقف عند حد ما رممته الشريعة م 
فعل الفريسيون الييود أو عبدة الأرباب القديمة فإن المتعبدين الحقيقيين يعبدون أباهم بالفكر وبالحقيقة وكلمة المسيح هي جماع آدابهم 
وهي: كونوا كاملين مثل أيكم الذي في السموات فإنه كامل. 

الحواريون ‏ عهد إلى الاثفي عشر خوارياً الذين كانوا ملتفين حول المسيح أن ,بدشروا بتعاتليمه في الأمم بأسرها. فدعوا بالحواريين 
الرسليق) سكن معظمهم القدس ودعوا إلى ديننهم فقي أرض البهودية. زكان المنتصرة الأول من الإسرائئليين. 

شاو اول من دان بالنصرانية وخف مل تعاليم هذا إلى أمم الشرق فضي بولاس (هو الاسم الذي اتخذه) حياته يطوف المدن 
اليونانية في آسيا الصغرى وبلاد اليونان ومكدونية داعياً إلى الدين الجديد لا الإسرائيليين فقط بل أبناء الأمم الأخرى قائلا كنتم فيما 
سبق بدون المسيح بعيدين عن المحالفات والوعود وها قد التأم شملكم بدم المسيح لأنه هو لا يميز بين الشعبين وينظر إليهما كأنهما شعب 
واحد. ولم يعد من حاجة أن يكون المرء إسرائيلياً حتى ينتحل النصرانية فإن الأمم الأخرى التي نبذتها شريعة موسى قد تقاربت فيما 
بينها بفضل شريعة المسيح. وهذا الامتزاج هو بصنع القديس بولس ولذا سمي رسول 

الأمم. 

كان المنتحلون للنصرانية بادئ بدءِ من يونان آسيا الصغرى ثم تعصر كثيرون في جميع المدن الكبرى وأ زمن طويل والطائفة المسيحية 
في رومية أيضاً مؤلفة من أبناء يونان. فاتعتشر دين المسيح أولاً ببطء على نحو ما بشر بذلك المسيح بقوله: إشبه ملوك الله حبة من 
الحردل فهي أصغر الحبوب ومع هذا .ببيينبت منها نبات أطول من جميع البقول فتؤدي طيور السماء إلى ظلها. 

الكنيسة الأصلية ‏ كان المسيحيوين في جميع البلاد التي نزاوها يجتمعون للصلاة جماعة وإنشاد أمادي المولى وللاحتفال بالعشاء السري 
وهي أكلة بتناولونها بالاشتراك تذكاراً الآخر أكلة للمسيح وتسمى اجتماعاتهم الكنيسة (المجاس). 

ومن العادة أن يعامل المسيحيون في كنيسة واحدة بعضهم بعضاً معاملة الأخوة ويأتون بالعطايا لينفقوها على الأرامل والفقراء والمرضى. 
وأكثر رجاهم احتراما ينهم الرهبان ومعنى ذلك القدماء يديرون شؤون الطائفة ويقومون بالفروض الد.ينية. ويتولى آخرون النظر في 
أملاك الطائفة وكانوا يدعون الشمامسة (الملاحظون) ثم كثرت أعمال الكنيسة حت انقسم سواد المسيحيين إلى فرقتين إحداهما جماعة 
المكلفينة بالنظر في وظائف الطائفة وسموهم رجال الكهنوت (أي خدمة الرب) والباقون المؤمنين سموهم العامة (العلمانيين) 

كان لكل مدينة كنيسة مستقلة فيقولون كنيسة أنطاكية وكنيسة كورنت وكنيسة رومية وكلها في الحقيقة كنيسة واحدة وهي كنيسة 
المسيح حيث كان يربط اجميع الاعتقاد بإيمان واحد. 

فالاعتقاد العام أو الكاثوليكي كان هو المعول عليه دون سواه أما الآراء اللخاصة (الحرطقات والإلحاد) فكان يحم عليها بأنها أوهام 


وبقى الاب المقدس عند اليهود أي العهد القديم مقدسا عند المسيحيين وصار لمؤلاء كتب أخرى جمعتها الكنيسة في مصحف واحد 
وسمتها العهد الجديد. 


فالأناجيل الأربعة تقص حياة المسيح والبشارة لما حمله من السلام وأعمال المرسل تذكر كيف انتشرت هذه البشارة في العالم. ورسائل 
اسل هي رسائل أرسلها الحواريون إلى مسيحى العهد الأول والأبوكاليسيس (رؤيا القديس يوحنا الإنجيل أو الجليان) هو ما أوحاه 
القديسن يونا إلى السيعكائ: في آسيا.. كتيت جميع كابات: العهد. الجديد باليوتائية ونه اللغة. التى كانت الغة الممبيتخيين إلى أواخمي 
القرن الثاني وقد انتشر بين المسيحيين كثير من الكتب زعموا أنها مقدسة فرفضتها الكنيسة كلها وسموها بالمزورة. 
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الاقطيادات اقطيات الذيانة المسودية ينك ظيررتها: فكاة الود اعذاءها الاوك واضطروا الحا كم الروماني في بلادهم إلى صلب 
المسيح ورجموا القديس اتين (الشبيد الأول) واشتدوا في طلب القديس بولس وكادوا يقتلونه ثم وقع الاضطهاد على النصرانية من 
الرومان فإن هؤلاء كنوا .,تسامحون مع جميع الأديان لأن عبدة اوزيريس وميترا والربة الصالحة كانوا يعترفون بالأديان الرومانية مع 
أربابهم إلا أن المسيحية عبدة الله الي كانوا يزدرون بالمعبودات الصغيرة القديمة بل أن الجريمة الكبرى التي تعد على المسيحيين في 
نظر الرومانيين أنهم كانوا يأبون عبادة الإمبراطور كا يعبدوا رب وأن يحرقوا البخور على مذبح ربة رومية. 

وقد اصدن الك دن الاماظرة أوامن إلى ولاتهم يأ ونهم بالقبض على المسيحيين وإعداءهم. ٠‏ وقد كتب بلين وكان واليا في سيا إلى 
الأمراطون:راجان كرا يدل على الطريقة التي كان يعامل بها المسيحيون قال: جربت الآن ص من اتبموا بأنهم نصارى على الطريقة 
الآتية وهي أن أسألهم عما إذا كانوا مسحيين فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثة مبدداً إياهم بالقتل 0 أصروا أنفذ عقوبة 
الإعدام عليهم مقتنعاً بأن غلطهم الذين يعترفون به مبما كانت فظاعته وإن عنادهم الشديد وعدم طاعتهم إستحقان العقوبة. 

وقد وجهت الشكوى إلى كثيرين بكتب ل تذيل بأسماء أححابها فأكروا أنهم نصارى وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذكرت أسماءههما 
أمامهم وقدموا الجر والبخور لقثال أتيت به عمداً مع تماثيل الأرباب بل إنهم شهوا المسيح. 

ويقال أن من الصعب إكراه النصارى الحقيقي. ومنهم من اعترفوا نهم تاوق ولكنه كنوا ينتون أن جرتهم وخطأهم خموران 
ف أنهم اجتمعوا بضعة أيام قبل طلوع الشمس على عبادة المسيح على أنه رب وعل إنشاد الأناشيد | كاماً له وتعاهدوا بينهم مقسمين 
على الإيانيات لا على ارتكاب جريمة بل على أن لا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يزنوا ويوفوا بوعودهم. ٠‏ ورأيت من الضرورة للوقوف على 
الحقيقية ان اعذب امراتين امتين 

دعوهما خادمتي الكنيسة بيد أني لم أقف على شيء الهم إلا ما كان من خرافة سخيفة مبالغ فيها. 

وعلى هذا فقد كانت الحكومة هي المضطهدة إلا أن العامة في المدن الكبيرة كانوا أكثر اضطهاداً لمسيحيين فل يكونوا يتسامحون مع 
هؤلاء الذين يعبدون إله أخر غير أربابهم ويحتقر هذه الأرباب. وكنت أسمع القوم إذا وقع قط ومجاعة ووباء بتفون هتافهم الذي 
اشثيز اعرزه التضارى للأسود والشعب يكره الحكام على البحث عن المسيحيين ومطاردتهم. 

الشبداء ‏ هلك ألوف من المسيحيين في خلال قرنين ونصف نالهم فيها الاضطهاد في طول المملكة الرومائية وععرضها وكان الحالكون 
من كل بدن وحين توظبقة ش 

فالوطنيين الرومانيبن تضرب انيم كا جرى للقديس بولس والباقون يصلبون ويحرقون وكثيرا ما يلقون للوحوش الكاسرة تنبشهم. 
وإذا أبقوا عليهم يبعثون بهم إلى الأعمال الشاقة في المنا جم وكثيراً ما كانوا يبالغون في عقاب النصارى بإيجحاد وسائل لإهلاكهم من 
كل نوع. ففي القلة النظلى التي وقعت في ليون سنة 00 أخذ المسيحيون بعد أن عذبوا وتجنوا في مطبق ضيق إلى الملعب فأخذت 
الحيوانات الكاسرة تمزق أوصالهم ولا تقتلهم ثم أجلسوهم على كراسي من حديد حماة بالنار. وإذ قاومت فتاة من الإماء اسعها بلاندين 
أن تعذب على هذه الصورة جعلوها في شبكة ووضعوها أمام ثور غضبان. 

وكان المسيحيون يتلقون بسرور هذا التعذيب الذي يفتح لهم أبواب السموات ويرون فيه وسيلة إلى الإستشباد علنا في حب المسيح 
ولذلك كانوا يسمون أنفسهم بالشبداء أي الشبود لا بالمنكوبين وعقوبتهم شهادة. بل أنبم كانوا ينظرون إلى تعذيبهم نظرة نظرهم إلى 
قال الألعات الأولبية ورون: ١‏ عم #المارج الظافر ينالون الفخار والتاج. ٠‏ وما برحوا حتى اليوم يحتفاون بعيد الشبداء وأعيادهم موافقة 
للأيام التي قتلوا فيها راقو ها كان أجل من حضرون تعذيب أحد الشهداء يكتب قصته وكيفية توقيفه واستتطاقه وتعذيبه وعقوبته 
وهذه الكابات على اختصارها طاخة بالعبرة وكانت تسمى أعمال الشهداء وتنتشر حتى بين الطوائف البعيدة من أقصى المملكة إلى 
أقصاها وما هي إلى مرددة المجد الذي أحرزه المعترفون بالإيمان الصحيح وداعية إلى الترغيب في الجري على مثالحم. 

ولقّد حدا حب الشهادة بألوف المسيحيين بأن يعلنوا أمرهم بأنفسهم ويطالبون بالحكم عليهم 
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وأمى أحد حكام آسيا ذات يوم بإِلقاء القبض على بعض مسيحيين خاء جميع منتصرة المدينة يتقدمون للمحكمة طالبين إليها محا كتبم. 
فاستشاط الوالي غضباً فقتل بعضهم وطر الآخرين قائلا: ارجعوا أيها الأسافل إن كنتم تحرصون كثيراً على الموت فهل عندم قبور 
تسعكم وحبال تقيد8. 

وكان بعض المسيحيين يدخاون المعابد ويقلبون فيها أصنام الأرباب ليكونوا على ثقة أنهم يشنقون حتى قضت الحال أن تمنع الكنيسة 
مرات تعرض النصارى لنيل الشبادة. 

الدياميس ‏ كان المسيحيون يتكرون العادة القديمة في إحراق الموق فأخذوا يدفنون موتاهم كاليهود في نواويس بعد أن يكفنوهم في 
أكفان فاحتاجوا إلى قبور. وإذا كانت الأرض غالية القن جداً نزل المسيحيون إلى تحت الأرض وحفروا في الأرض الرخوة التي 
كانت رومية قائمة عليها دهاليز طويلة وغرف أرضية وهناك كان المسيحيون في متقاصير حفروها على طول الحواجز يدفنون موتاهم وإذا 
أخذ كل جيل يحتفر لنفسه دهاليز جديدة صارت مع الزمن مدينة أرضية سموها الدياميس. ومثل هذه الدياميس كان نابولي وميلان 
والإسكندرية إلا أن أشبرها كان في رومية. وقد فتحت في أيامنا فرأوا فبها ألوفا من القبور والككّابات النصرانية وباكتشاف هذا العالم 
لفون يق" الا رمن نشأ فرع جديد من فروع العلوم التاريخية وهو عل الككابات والآثار النصرانية. وقد شوهد أن قاعات المدافن 
في الدياميس منقوشة برسوم بسيطة وصور ولكنها تمثل مشاهد واحدة إلا قليلا وهي أن تصور المؤمنين من المسيحيين في الصلاة أو 
الراعي الصالح وهو رمن للمسيح. وكانت بعض هذه القاعات أشبه بالمعابد وفيها دفنوا جثث القديسين الشهداء والمؤمنين الذين رغبوا 
في أن يدفنوا في جوارهم وكانوا يأتون كل سنة لتناول الأسرار. وكثيراً ما التجأ المسيحيون في رومية خلال اضطهادات القرن الثاك 
إلى هذه الكامس الأرضية للقيام بصلواتهم أو للفرار من الطلب عليهم. 

قسطنيطين ع 03 

تغلب النصرانية - مضى القرنان الاولان للميلاد والمسيحيون ضعاف الشان في الإمبراطورية الرومانية وجمهورهم من السوقة والعملة 
والعبيد المعتقين والعبيد ثمن يضعون في ثمار الناس بالمدن الكبرى وقد مضى زمن والطبقة العالية تتكر وجودهم حتقى 

أن سويتون في القرن الثاني لما تكلم في تاريخ القياصرة على المسيح قال أنه رجل اسمه كريستوس يلقي الاضطراب بين سكان رومية. 
لاخلا العاف وال دياء ستو امن الدين الجديد لم يكن ذلك منهم إلا لهزؤوا به ولا يذكرونه إلا أنه دين فقراء وجهلة. وإذ جاء 
التصرانية لمساكين هذا د بأن وعدتهم الجزاء عن هذه الحياة في الآخرة كثر أشياعها والقائلون بالتدين بها ولم تحل الاضطهادات 
دون انتشارها بل قوتها وبعثت ل فقد كان المسيحيون يقولون أن دم الشبداء بذر للمسيحيين ولقد ظل الاهتداء إلى النصرانية 
ينتشر خلال القرن الثالث كله بين رجال الأسرات الكبيرة لا بين الفقراء فط وما جاءت أوائل القَرن الرابع إلا وقد أصبح الشرق 
كله أي البلاد التي نتكر باليونانية مسيحيا بأسره. 

وكانت هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين مسيحية ؤعلتها الكنيسة في مصاف القديسات ولما زحف هذا الإمبراطور على مز احمه ملك 
و ولع كل لوطا الصليب وشعار المسيح وكانت الغلبة التي كتبت له غلبة للنصرانية فسمح للنصارى أن يقوموا بشعائر دينهم 
دون أن يعارضهم حل بأخيرة الصادر سنة ام نم أخذ يعطف علههم كان ومع هذا لم بتخل عن الدرين القديم (الوثنية) خينناً كنت 
تراه يرأس مجلس أساقفة المسيحيين كان يلقب بلقب الحبر الأعظم وتل عل كود 'ستماراً من الصليب الحقيقي ونقوده منقوش 
عليها صورة رب الشمس. وقد أنشأ في القسطنطينية كنيسة نصرانية كا أنشأ معبداً تذكاراً لهذه الغلبة. ومضى نصف قرن كان فيه 
من الصعب معرفة دين المملكة الرسمى في الإمبراطورية. 

تنظيم الكنيسة لم يخطر في بال المسيحيين حتى في الأزمان التي نالمم فيها الاضطهاد أن يقلبوا كان الإمبراطورية ومنذ بطل اضطهادهم 
أصبح أساقفتهم حلفاء للإمبراطور وعند انتظمت حالة الكنيسة بصورة قطعية على الصورة التي بقيت عليها إلى يومنا هذا. فصار لكل 
مدينة أسقف يِقَيِ في الحاضرة ويقَيم على المسيحيين التابعين لهل وتسمى الأرض الخاضعة لأسقف أبرشية. وكان في أقطار الإمبراطورية 
الرومانية أبرشيات وأساقفة على قدر ما فيها من مدن وهذا هو السبب الذي أجله كان الأساقفة كثيرين والأبرشيات صغيرة في الشرق 
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وفي ايطاليا حيث كثر عدد المدن. وعلى العكس في مدن غاليا فإنه لم يكن بين الرين والبيرنيه سوى ١١١‏ أبرشية ومعظمها ما عدا 
أبرشيات الجنوب في الجسامة كولاية. 

أصبحت كل ولاية مقاطعة كائسية وسمي اننقت الناضية وأسسقت'المكديعد رين الأسنافقة وكير دا ينظر إلى أسقف أعظم مدينة 
ف بقعة بأنه أرق الأساقفة قِ تلك الأرجاء وكان أساقفة ة المدن الرئيسية بالشرق في القدس وانطاكية والإسكندرية والأستانة يدعون 
بالبطاركة وفوقهم كلهم البابا أسَفليَ رومية وهو الرئيس الأعظم ف الكنيسة. 

وني هذا القرن أَنشئْت المجامع الدينية الكبرى فكان في آسيا الصغرى أولاً مجامع رف 1م ناحية من النواحي وكهنتها. 


وفي سنة 4 88 دعا قسطنطين للمرة الأولى جمعاً دينياً عاماً من أهل الأرض إلى مدينة نيقية في آسيا الصغرى -فضره 1 رجلا من 
رجال الكنيسة فتناقشوا 2 المسائل اللاهوتية وااشؤًا لاعتراف بإيمان الكاثوليك الذي 0 قانون نيقية وما زال المسيحيون نشد ونه 


إلى اليوم في قداس كل أحد. ثم كتب الإمبراطور إلى عامة الكائُس أن تقثل إرادة المولى التي تجلت فيما أجمع عليه المجامع العام 
وكان هذا هو المجمع الممدكوق الأول+ واضيحك القرارات التي تقررها امجامع شريعة ويجب عل المسيحيين قاطبة أن يعملوا بها وسعوها 
القوانين ن أو القواعد. فعاف من جموع هذه القواعد القوانين الكااسية. 

الملاحدة (الحراطقة) ‏ أشأ منذ القرن الثاني بيم المسيحيين ملاحدة يخالفون في أرائهم النيوأة الأعظم من أبناء الكنيسة. وكثيراً ما 
اجتمع الأساقفة في بلد ليعلنوا للمؤمنين بأن المذهب الجديد باطل ويكرهوا مبتدعيه على الرجوع عنه وإذا أبى يخرجونه من الوحدة 
المسيحية. وقد يستجيش صاحب البدعة أعواناً يقتنعون بصحة دعوته فلا يرون الرجوع عما وافقوه علية ويظلون يدينون بحام المجمع 
رده من الآزلى رمغ تهنا فاتك العداوات والفتن الشديدة ينهم وبين المتعلقين برأي الكنيسة (الأرثوذكس) وإذا كان المسيحيون 
ضعافاً ومضطهدين لم يتنازعوا بينهم إلا بالكلام والكابة ولكن لما أصبحت البلاد مسيحية كلها استحال النزاع بين المسيحيين والخالفين 
منهم في بعض الآراء إلى اضطهاد الملاحدة وكثيراً ما تنشب منه حروب أهلية. 

وتكاد تنشأً جميع البدع في ذلك العهد بين يونان اسيا ومصر على يد أناس من الأذياء والسفسطائيين والمجادلين وقد نشأت تلك البدع 
في العادة من محاولة فهم أسرار التثليث والتجسيد. وكانت بدعة آريوس أقوى جميع البدع فن مذهبه أن الله الأب خلق المسيح 
وليس هو مثله 0 امجمع النيقي بتبديعه ولكن مذهبه انتشر في بلاد الشرق عامة. ومنذ ذاك العهد ظل الكاثوليك والآريوسيون 
.بتنازعون بيهم اهم ا بالسلطة ف الكنيسة والحزب الأقوى يعزل وينفي و حبس وأحياناً يذبح زعماء الحزب الخالف. 

ومضى زمن والقوة الآريوسيين وتحزب لقولهم عدة من الأباطرة ثم أن الآريوسية كانت تقوى بكثرة دخول البرابرة في الإمبراطورية 
وتمذهبهم بهذا المذهب ومعاضدتهم لأساقفته. فقضى الكاثوليك زهاء مائّتي سنة حتى قضوا على هذا المذهب المبتدع. 

اواخر ايام الإ مبراطورية 

لا ذبح الجنود أخوة قسطنطين وأبناء أخته سنة 884 أفلت منهم طفل في السادسة من عمره اسمه جولين عله الإمبراطور أسيبه في 
اقاصي اسيا الصغرى ورباه على يد قسيسين مسيحيين فبعث به هؤلاء إلى قبر الشهداء ,بنشد المزامير ويتلو الكّاب المقدس أمام الشعب 
وما شب رخص له بالقدوم إلى الأستانة فانشاً يدرس كتب بلغاء الروم وفلاسفتهم وأولع بأحد الفلاسفة الأفلاطونيين فانصرفت نفسه 
عن النصرانيين. وأتم دروسه في أثينا وتعلم فيها أسرار معبد أوزيس بأنه من أشياع الدين القديم علناً وأخذ يحتفل بعبادة الأرباب فلقبه 
المسيحيون بالمرئدة 

كان اعوليق أخر هق بي ع من الأسرة الإمبراطورية وإذ لم يكن للإمبراطور قسطنطين وارث يرثه غير هذا اع أمره على أن يلقبه 
باسم قيصر وبعث به قائداً على جيش غاليا (هه") وكانت البرابرة قد هاجمت هذه البلاد وجاءت عصابة من الألمانيين على مقربة من 
مدينة أوتون. وإذ لم يكن لجولين خبرة بالحرب انصرفت همته إلى درس الفلسفة فصرف شتاءً بطوله في تعلم صناعة الكر والفر وألشاأ 
يريض نفسه ويقرن ويتلو سيرة مشاهير الغزاة فلما تم له ذلك حمل على الألمان في جيش صغير من المشاة الرومانيين والفرسان البرابرة 
فكتب له الظفر في حملته الثانية في سبل بالقرب من مدينة ستراسبوغ وركب أكّاف الألمان ورجعوا يجتازون نهر الربن (1") وقضى 
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جولين في غاليا ثلاث سنين أخرى وجعل مشتاه في بلدة لوتيس حاضرة الشعب الباريزي وهي مبنية في جزيرة من جزر السين وكان 
يدعوها (لوتيس المحبوبة) وهو أول من وصفها. 

وني هذه المدينة أتاه امى الإمبراطور أن يبعث إليه بقسم من جيشه إلى الشرق ليقاتل 

البارثيين الذين داهموا بلاد الإمبراطورية فل يرد الجند أن يبتعدوا عن بلادهم إلى مثل تلك القاصية وأبوا أن يقاتلوا ثم أخذوا جولين 
ورفعوه على ترس (وكان هذا الأسلوب هو الذي يجري عليه احاربون الجرمانيون في مبايعة ملوكهم) وحملوه وهم ينادون جولين 
أغسطين» 

فكتب جولين إلى الإمبراطور يريده على أن يرتضيه رصيفاً له فأبى قسطنطين عليه ذلك فزحف جولين في جيشه على القسطنطينية وكان 
قسطنطين قد قضى نحبه قبل وصوله. 

ولا خلا الجو لجولين وأصبح إمبراطور وحده أقام في في الشرق وحاول أن يعيد الدين القديم (الوثنية) فأرجع إلى الكهنة أملاكهم 
ومناصييم وأعاد تقديم النذور الأرباب بل 50 إل لدان يرجعوا المعابد التي كانوا حولوها إلى كائُس. 

وأئفا اهن التصراية مباعرزة وأى أونيذن يعن السيحيية فى الؤطائف :وطره لطي اللسيحية :2ن امار 0 
فضا كفا تكاطنا اسم الأرباب وهم لا يعتقدون فيباء وسعى إلى إعادة الين القدم الك عاد كيه ان لكي اكد 

على العامة مواعظ ودروس دينية إلا أن الزمن خانه فسافر في حملة على البارثيين وغلبهم وأضنت بسهم في إحدى المعارك. ا انه 
صرخ وهو يجود بنفسه (لقد غلبت يا غالبي) ٠‏ 

القضاء على الوثنية ‏ لم يقض على دين السوقة القديم لأول مرة فقد اهتدى الشرق في الحال أما في الغرب لم يبقى مسيحيين إلا في المدن 
بل أن الأمة ظلت هنا تعبد الأصنام وذلك لأن الإمبراطورة الأولى المسيحيين لم يريدوا أن يقضوا القضاء الأخير على دين المملكة 
القديم بل كانوا يمون القسيسين المسيحيين > يمون كهنة الأرباب يرأسون الجامع الدينية ويبقون أحباراً عظاماً. 

وكان الإمبراطور فراسين سنة 84" أول من أبى بأن يلقب بالحبر الأعظم وإذ عم التساع في ذاك القرن بدئْ باضطهاد الدين الروماني 
منذ غدا غير رمعى. 

وأطفئئ الموقد المقدس الذي كان يشتعل في رومية منذ أحد عشر قرناً وطردت الكاهنات اللاتي كن في معبد فستا يوقدون النار كلما 
حمدت. واحتفل أخر مرة بالألعاب الأولمبية في بلاد اليونان سنة 89 وعندئذ رج النساك في مصر من الصحراء لينقضوا مذي 
الأرباب المزورة ويجعلوها بقايا في قبور أنوييس وسيرابيس. وقام وأرسل الأسقى السوري في مقدمة عصابة من الجند والمشعوذين 
خفرب معبد المشتري في أفامية. وأنشأ يجوب البلاد ويخرب المزارات فقتله الفالحون لفعلته الكنيسة من القديسين. 

فا هو إلا قليل حتى لم يبقى عبدة أوثان إلا في القرى يأوون إليها فراراً من المراقبة وهم فلاحون ممن بقوا يعبدون الأثجار المقدسة 
والينابيع ويجتمعون في المزارات البعيدة. 

واد المسيحيون يطلقون اسم الوثنيين (الفلاحين) على من كانوا سموهم إلا ذلك العهد بالظرفاء وبقي ذلك الاسم يطلق عليهم. وهكذا 
اشتدت الحال على الوثنية في ايطاليا وغاليا واسبانيا إلى أواخر القرن الرابع وطوي إساطتها تحت طي السكوت. 

التنظيٍ الجديد في الإمبراطورية 

رومية والقسطنطينية ‏ خرب الغرب وقل سكانه في القرن الثالث بما تواتر عليه من الحروب والغارات فأصبح الشرق اليوناني القسم 
امهم من الإمبراطورية. وكان ديوكلسين قد تخللى عن رومية وجعل عاصته في 5 في اسيا الصغرى. أم قسطنطين فتوسع في 
الأ أكثر من ذلك فأنشأ رومية جديدة في الشرق وكانت القسطنطينية على رأس من البحر لا يفصل أوربا عن آسيا غير خليج 
البوسفور الضيق في أرض كثيرة الكروم والغلات وتحت سماء صافية وأنشأ طواري من الروم مدينة بيزائس وكان لحا من الإحكام ما 
يجعلها سبلة على الدفاع ومرفأها المعروف بقرن الذهب من أحسن مراف العالم يوي ١٠٠١‏ سفينة ويمكن سده بسلسة طولها 80٠‏ 
متر لثلا تتخطاه أساطيل العدو. فهناك أنشأ قسطنطين مدينته الجديدة القسطنطينية (مدينة قسطنطين) وجعل في أطرافها أسواراً عالية 
وأنشأ فيها ساحتين تحيط بهما أروقة. وأنشؤوا فيها قصراً وملعباً ودور تمثيل وأقنية وحمامات ومعابد وكنيسة مسيحية. 
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ونزع قسطنطين من المدن الأخرى ما كان فيها من القائل والنقوش البارزة المشهورة ليزين بها مد.ينته ولأجل إسكانها نقل إليها سكان 
امدق الخاورة بالقوة وقد و هكافاك والقاية تشريف للأسر الكبرى التي تنتقل إليها وقرر ما كان الحال في رومية توزيع الحنطة وانخمر 
والزيت على الناس وتوفير المشاهد والفرج لحم. 

فكان تأسيس تلك العاصمة من السرعة الغريبة على نحو ما يحب القوم في الشرق فبداً 

العمل بذلك في 4 تشرين الثاني (نوفير) سنة +88 واحتفل بافتتاحها في ١١‏ أيار (مايو) سنة 8٠‏ ولكن أسست بحيث تبقى على 
الدهر فقد صبرت القسطنطينية على مجمات المهاجمين عشرة قرون وبقيت بمقام عاصمة أبداً والمملكة الرومانية تمزق ولا تزال إلى اليوم 
أول مدينة في الشرق. 

ولما ترك الإمبراطور رومية ل تعد مقر للهكومة وظل فيبا مجلس أعياها وان لم تعد له سلطة وبقيت مزاراتها واحتفالاتها م بقيت إلى 
أواخخر القرن الرابع مركد الحزب الديني القديم. 

القصر ‏ أخذ الإمبراطورة الذين نزلوا الشرق في التعود بعادته وأَنشؤوا يلبسون ثياباً إضافية من الحرير والقصب ويجعلون على رؤوسهم 
تاجاً ا باللؤلؤ ويتحجبون في قصورهم حيث نوا يجاسون على عرش من ذهب يحف بهم وزراتهم ويفصلهم عن الناس جمهور 
من الحشم والخدم والموظفين والحرس. 

وعلى من ينال شرف الحظوة من مواجهتهم اسهد أمامهم وبمرغ وجهه في الأرض علامة العبادة والخضوع ويطلقون عليهم ألقاب 
المولى والجلالة ويعاملونهم معاملة الأرباب وكل ما يمس أشخاصهم مقدس فيقولون القصر المقدس والغرفة المقدسة. ومجلس الإمبراطور 
المقدسش: وال انة المقناسة: 

فكان عيش الإمبراطور في الإمبراطورية الغربية (ايطاليا) من القرن الأول إلى الثالث شبيه بحياة حا ؟ أو قائّد أما قصر الإمبراطور 
في الإمبراطورية الشرقية (القسطنطينية) فهو أشبه بقصر ملك فارس. وقد أطلق على طرقة الحم في الإمبراطورية الشرقية اسم 
الإمبراطورية الواطئة معارضة لطريقة 5 السالفة في القرون الثلاثة التي لقبوها بالإمبراطورية العالية. 

الموظفون - أصبح الموظفون أكثر عدداً تما كانوا ويحف بالإمبراطور جيش صغير من الخاصة يحرسون قصره وهناك حرس ووكلاء 
وخدم ومجلس عالي وحجاب وسعاة وأمناء سر يتقسمون إلى أربع مكاتب. وأصبح الموظفون في الولايات أكثر سواداً إذ رأى الإمبراطور 
ديوكلسين الولايات متسعة فقسمها إلى عدة قطع ففي غاليا مثلا قسم ولاية ليون إلى أربع واكيتين إلى ثلاث. وبعد أن كان في 
الإمبراطورية 45 والياً أصبح فيها 1١1‏ ثم 

فصلوا الوظائف لفعلوا مع الولاة والوكلاء قواداً عسكربين من دوقات وكنتية في الولايات الواقعة على التخوم. 

وأصبح جميع الموظفين 0 تصلهم أوامى الإمبراطور مباشرة فلا يخاطبون إلا كار الموظفون رؤسائهم فيخضع الولاة لقائدي حرس 
الفيضر والموظفون.ى الأعغال العيؤمتة رسن المذيعة: وجياة الأفوال إلى الكوتت الدى.قول الأغطيات المقلسة. والوكلا» للكويك 
المشرف على الأملاك والضباط إلى موالي الأجناد وجميع موظفي القغير دوق إلى هون التدرظ ابعمركننة لفقل رين اندي 
المقدسة. وهؤلاء الرؤساء كالوزراء. 

وهذه الطريقة لا يصعب علينا فهمها فقد اعتدنا أن نرى موظفين وقضاة وقواداً وجباة ومبندسين على اختلاف في أعمالم التي يتولوتها 
ولكل واحد عمله الخاص ويرجع 0 هم إلى ناظر هو رئيس ديوانه بل إن عندنا من النظارات أكثر مما في الأستانة. إلا أن هذه 
الإدارة الإدارية التي ألفناها لأننا نعرفها منذ الطفولة ليش فيها التباس ولا خروج عن حد الطبيعة. فقد كانت الإمبراطورية الشرقية 
أنموذجاً في هذا الباب واحتفظت به المملكة البيزنطية ومن ذلك العهد حاولت جميع الحكومات المطلقة أن تنسج على منواها لأن في 
ذلك من التسهيل في العمل ما ,: ينتفع به من يتولون أعمال الخك. 

اجتمع في الإمبراطورية الشرقية ‏ كانت هذه الإمبراطورية هي الحد الفاصل في تار الحضارة اجتمعت فيها سلطة الحا م الروماني 
المطلقة مع ففخة ملوك الشرق يتألف منها سلطة لم يكن بها عهد إلى ذلك العهد. وهذه السلطة التي لم يسمع بمثلها تأتي على كل شيء 
في يدها فلم يعد سكان الإمبراطورية وطنيين رومانيين منذ القرن الرابع بل صاروا يدعون باللاتينية الرعايا (الخاضعين) وبالرومية العبيد 
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فكانوا كلهم من ثم عبيد الإمبراطورية ولكنهم يختلفون بالمقام وهم درجات في الشرف الذي يولهم إياه مولاهم ويورثونه أبنائهم 
واليك تلك المناصب حسب درجاتها. 

١‏ أشرف الأشراف وهم لأسرة الإمبراطورية. 

؟ ‏ المشاهير وهم وزراء ورؤساء الدواوين 

“ - المعتبرون وهم كار ارباب المناصب.٠‏ 

؛ ‏ الممجدون وهم كار الموظفين (ويدعون الاعيان) ٠‏ 

ه أهل الكمال. 

ولكل صاحب شأن مقامه ولقبه ووظائفه. وأكثر الناس احتراما الندماء والموظفون حتى صم أن يدعى ذلك العهد عهد الأللقاب 
والتشريفات. وما قط شوهد إلى حد تبلغ السلطة المطلقة إذا دعمها الجنون في الأللقاب والميل إلى ترتيب كل أعى بالإكار من القوانين 
وعليه فقّد كانت الإمبراطورية الشرقية مثالا تاماً مجتمع يدار بالآلة الصماء ولحكومة فنيت في إرادة قيصرها فازت أقصى ما يتطال 
إليه حتى اليوم أنصار السلطة المطلقة وسيكاخ بعد أشياع الحرية زمناً طويلا تلك التقاليد التي أبقتها إمبراطورية الشرق. 

حكومة المدينة ‏ لم يعتن الرومان يجباية الأموال الرعايا بأنفسهم بل كان الإمبراطور يكتفي ببيان الحراج المطلوب من كل ولاية (وذلك 
كل خمس سنين في الغالب) ويحدده كا يرد. ويعلم الوالي كل مدينة ما يحب عليها أداوه. فكومة المدينة هي التي تقدم المبلغ 
المطلوب. وما دامت المدينة غنية يجبي الوالمي خحراجها موزعاً له بين السكان فإذا عزوا عن الدفع بتحتم على من تولوا الخراج أن يسددوا 
العجز لأنهم مسئولون عن احرج وخزانة الإمبراطورية لا لتنازل عن حقوقها. 

ولد كان منصب الجباية حتى القرن الثالث مرغوباً فيه كأنه من أسباب الشرف فيعد الجابي في مدينته كأنه كعضو الشيوخ في رومية. 
وإذا افتقرت البلاد يعود منصب الجباية من المناصب التي تكسر متوليها فترهق النفوس في توليتها. 

فرأى الإمبراطرة أن يسنوا قانوناً لعقاب من يأبى جباية الخراج فصار الجابي يتولى ذلك رغم أنفه ويجب على كل من يماك خمسة 
عقوتن قداناً مق الأرض أن يكون أحد 'انلاة طوعاً أو كهاء 

وكثير مز الحباة كانوا يؤثروق: أن هوا عنما ملكون هن الأراضي ومبربوا ويدخلوا في سلك الرهبنة والحورنة أو الاستخدام والجندية. 
أضدن الأباطزة أوامرهم لجعو 1ه الفارين وان يعادوا إلى مدنهم بالقوة. وقد جاء في أحد القوانين المسئولة أنهم عبيد 
الإمبراطورية. 

فكانت اللكومة ماول أن تبقي حابس الشيوخ في المدن على هذه الكيفية وإذا كانت 

تخرب بيوتهم بخراجها أصبح عدد الجباة أبداً في قلة. وكان مجلس الشيوخ يتألف على عهد الإمبراطورية الغربية من مئة عضو. وفي 
القرن الرابع نشبت فتن في إحدى الولايات فأمى أحد الأباطرة أن يأتوه برؤوس ثلاثة من الجباة من كل مديئة فكتب إليه الواللي 
(ليسع حلمكم أن يقرر ما الذي يحب أن نعمله في المدينة التي ليس فيها ثلاثة من الجباة) . 

المستعمرون ‏ وقع في الإمبراطورية الرومانية مثلما وقع في عامة المجتمعات القديمة مثل إسبارطة ويونان وايطاليا وهو أن يضمحل الأحرار 
ويخلفهم العبيد ويبقى في القرى ما يكفيها من الحراثين. لا جرم أن المدينة الرومانية لم تخرب بل كانت أخذة بالنماء. فقد كان عدد 
الوطنيين في القرن الأول زهاء مليون نسمة وفي القرن الثالث صدر أصس الإمبراطور بمنح جميع سكان الإمبراطورية حق الوطنية فصار 
الوطنين الرومانيين يعدون بالملايين ويبدءون باضحلال سائر سكان العلم بيد أن لَك الروماني كان سبباً في اضمحلال شعوب المملكة 
كا امحل به من قبل أهل ايطاليا وكان يقتضي له كثير من الجنود وكثير من العبيد. 

وببذا الحم يفلح الأغنياء ويصعب على صغار أرباب الأملاك أن يِقفوا أمام الكبراء فيستخدمون في الجندية أو يخربون بيوتهم بأيديبم. 
ويقتني فاحن الأيلاك الرابعة أراضهم حتى أن زمن لم يبقى في بعض البلاد غير أملاك واسعة يحرثها العبيد. وهؤلاء السكان من 
العبيد لا يتجددون فإذا عرض عارض من العوارض المألوفة إذ ذاك من مثل وباء وحرب وغارة برابرة وهلك جمهور من الحارثين في 
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إحدى الأملاك تبقى الأرض بوراً. 

نفلت القرى على التدريج ولا سيعا ما كان على التخخوم من الناس ولم بيقى سكان إلا في المدن بل صار في عدة أنحاء من المملكة قفار 
حقيقية خلت من السكان والعمران. ٍ ٍ 

فانشا الأباطرة يسكنون فيها عصابات من البربر ثمن ضربوهم وأسروهم ليحيوا بهم موات تلك القرى. إلا أن هؤلاء البرابرة لا يملكون 
الأراضي بل إستعمرونها فقط مثل اليلوتبين في إسبارطة ويقضى علبهم أن يبقوا في الأرض التي أنزلوا فيها لا يفارقونها ولا أولادهم 
بحال يدون إلى صاحب الأرض مالا مقرر فن ثم كانوا مستأجرين إلى الأبد بالقوة. وليس هذا النظام جديد بل كان في إيطاليا على 
عهد الإمبراطورية الشرقية اناس من 

الطوارئ من الأحرار الفقراء قيدوا أنفسهم في خدمة صاحب ملك عظمٍ لينالوا منه أرضاً يزرعونها. وزاد سواد الطوارئ زيادة كبرى 
ما ضموا إلهم الأسرى من البربر. 

وهذه الطريقة الشديدة لم تككف في إحياء أمة لأن أولئك الحراثين كانوا يفرون أو مبلكون. وني القرن اللخامس بعد مرور الجيوش 
العظيمة من المخربين (داكيز وأتيلا) كان في أراضي المملكة فراغ كبير تعذر على الأباطرة أن إسدوه. 

وبقي ني غاليا واسبانيا وايطاليا وفي الغرب كله جزء من الأراضي بوراً مَل العاملين فيها وأقفرت ولايات التخوم وقد اضمحل الشعب 
الروماني في جميع حوض الطونة من سويسرا إلى البلقان منذ القرن السادس فلم يكن في تلك البلاد إلا الأمم الكرمانية أى السلافية: 
حتى أن الفرنك لم يجدوا في البلجيك غير قفر. 

البرابرة في الجيش الروماني ‏ هذه الأراضي الخالية تستدعي سكاناً جدداً فكان البرابرة يحاولون على الدوام أن يتخطوها وما دام للحكومة 
الرومانية بعض جيش لا يصعب عليها أن تردهم على أعقابهم. إلا أن الأمى في التجنيد صار كالصعوبة كإيجاد المال. وألف سكان 
الإمبراطورية حياة السكون ول يعودوا يبتمون بخدمة الجندية. حتى اضطرت الحكومة أن تطلب جنداً من كار الأملاك فيأخذ هؤلاء 
بعض الطوارئٌ الذين يعملون في أراضيهم فكان هؤّلاء المساكين المأخوذين بالقوة من وراء محاريثهم جنداً غير كفوٌ للقتال. وغدت 
الجنود منذ القرن الرابع من الضعف بحيث لا تستطيع حمل الدروع واستعاضت عن الحوذ بالقبعات. 

وبسلاحهم وزعماتهم ويدعون الخالفين وبلغ الإمبراطور اله لح يقبل منهم في جيشه وا برمتها مثل الوزيغوت والبورغند وكانوا 
اجتازوا التخوم بالقوة أحياناً ثم أثروا أن يكونوا في خدمته على أن يقاتلوه. فأصبحت إذ ذاك جيوش رومية مؤلفة من شعوب بريرية 
يقَودها قائد بربري. ولفد كان الجيش الروماني الذي رد غارة أتيلا سنة 40١‏ مؤلفا من الزيغت والبورتمند صار كثير من القواد 
الرومان منذ القرن الرابع سيلفانوس واريوكست أو معظمهم ف القرن اللحامس (مثل ستيلكون ورسيعير وادواركو) من أصل بربري 
ولم تعد الإمبراطورية الرومانية حمية إلا بأناس من المحاربين البرابرة فاحتلها بعدهم أبناء جذسهم. 


000 طبقات الاطباء 

من الكتب ما لو ظفر به المرء أغناه و من مكتبة لا تغنى عن كاب. والكتب كالناس واحد بألف وألف لا يساوي واحد. ومن 
الكتب التى تعد بألف كاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لمؤلفه موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يوس 
االحزرجي المعروف بابن أب أصيبعة المتوفى سنة 574 بصرخد من أعمال جبل الدروز في بلاد الشام ألفه في دمشق برسم أمين الدولة 
بن غزال بن أبي سعيد وزير الملك الصاح ابن الملك العادل. 

صاحب هذه الطبقات من الأطباء العلماء منقح الفكر والعبارة منظم الأسلوب حسن الطريقة ذكر في كابه ؟! قال نكا وعيوناً في 
هراتب المميزين من الأطباء القدماء ونوادرهم ومحاوراتهم وشيئاً من أسعاء كتبيم ليستدل بذلك عل ما خصهم الله تعالى به من العلم 
قال فإن كثير منهم وإن قدمت أزمائهم وتفاوتت أوقاتهم فإن لهم علينا من النعم فيما صنفوه والمنن فيما قد جمعوه في كتبهم من هذه 


511216120 ١١١8 


5م العدد 35 


الصناعة ما تفضل اليم على تلميذه والمحسن على من أحسن إليه. وقد أودع كابه جماعة من الحكاء والفلاسفة ممن لهم نظر وعناية 

بصناعة الطب وجملاً من أحوالهم وتوادرهم وأسعاء كتبيم وجعل ذكر كل واحد منهم في الموضوع الأليق به على حسب طبقاتهم 

وماتهم وقسمه إلى خمسة عشر باباً. 

3 الأول في كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها. الثاني في طبقات الأطباء الزين ظهرت لحم أجزاء من صناعة الطب وكانوا 
مبتدئين بها وهم ثلاثة. 

الثالث في الأطباء اليوناتيين الذين هم من ذسل اسقيلبيوس وهم ستة. لرابع في الأطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيهم صناعة الطب 

وهم تسعة. اللخامس في الأطباء الذين كانوا من زمان جالينوس وقريباً. والسادس في الأطباء الاسكنداريين ومن كان في أزمنتهم 

من الأطباء التصارى. السابع الأطباء الذين كانوا في أول ظهور الإسلام من أطباء العرب وغيرهم وهم عشرة. الثامن في الأطباء 

السريانيين الذين كانوا في ابتداء ظهور دولة بني العباس وهم أربعة وثلاثين. 

التاسع الأطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي وذكر الذين نقلوا لحم وهم سبة وثلاثون. 

العاشر الأطباء العراقيين وأطباء الجزيرة ودياربكر وهم اثنان وثمانون طبيباً الحادي عشر الأطباء الذين ظهروا في العجم وهم 

ثلاثة وعشرون. الثاني عشر الأطباء الين كانوا في المند وهم ستة. الثالث عشر الأطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب وأقاموا بها وهم 

تسعة وثمانون. الرابع عقروالأطاء المكيؤرون عن اطبا مصر وهم سبعة وخمسون. 

الخامس عشر الأطباء المشبورون من أطباء الشام وهم أسعة وخمسون. ورتبهم المؤلف على سنين وفياتهم. 

كل من استعملوا عمّولهم جادت والأطباء هم ثمن إستعملون عمّولهم ولذلك كان في ما كتبه ابن أبي أصيبعة برهان على صحة العقل 

وجودة التأليف بحيث أنك تقرأ كابه وهو في سقّائة صفحة فلا تكاد تجد فيه مغمراً اللهم إلا بعض ألفاظ وأشعار قليلة بذيئة رواها 

لبعض المترجم بهم ولعل ذلك ل يكن كرا في عصره أو إطالة في إيراد بعض التراجم مثل إطالته في ترجمة أبي الخكم الأندلسي ونقل 

شعره وسديد الدين ابن رقيقة وشعره وأكثر ما رواه من الشعر لأبي القاسم هبة الله ابن الفضل وغيرهم تمن جاد شعرهم ولكنه لا 

يخلو من بعض سنافات وعذره في ذلك أنه يريد التنويه بالأطباء كيف كان حالهم ويود لو أت لهم بكل ما قالوه. 

قلت مرة لأحد أساطين العلم ما بال ابن أبي أصيبعة استعمل بعض أشعار ونوادر مخيفة نقلها كأنه راض عنها على حين أنه غاية في 

الكيال والعلم الصحيح فقال إن المؤلف أراد أن يجعل كابه مرجعاً كبيراً ومورداً فائضاً في كل أطروفة وأطروبة وذلك لما أهدى سخا 

لبعض من يغلب عليهم الوقار حذف هذه الزائدات ومن راهم يحبون الأشياء على أصلها استنسخ لهم من كابه ذسخة تامة وهذا هو 

السبب في اختلاف النسخ التي ظفر بها طابع الحّاب. 

وقصارى القول أن هذه الطبقات هي من الكتب الممتعة فلا تعد كاباً الطب والأطباء بل هي كاب في الحكمة والحكاء والمفننين من 

العلماء يقثل فيه المطالع طرفاً من مدنية الإسلام ويقرأ فيه براهين دامغة على إن الناس في تلك القرون السبعة الأولى كانوا سواء على 

اختلاف مللهم ونحلهم يصف المؤلف الخال بأنه أوحد العلماء فاضل كامل ويذكر له من الصفات ما يتراءى معه لقليل اللحبرة بإخبار 

تلك الأزمنة أن المؤلف ينقل عن أهل دين المترجم بهم ويأتي بصفاتهم مجردة دون أن يلحقه شيء من تبعتبا على أن ذلك كله من 

بنات أفكار المترجم. 

ساوى العم في نظره بين ابن دينه ومخالفه مساواة لم يغم طبها حقّاً مخالف ول يبالغ يمن يود ويحالف م يرى في ترجمة جبرئيل بن 

ختشيوع ويحنا بن ماسويه ومفق الدين بن مطران وأمين الدولة ابن التلميذ وحنين بن احمق وهناك تجد كثير من تراجم العلماء ثمن 

كان الطب بعض علومم مثل الرئيس ابن سينا وأبي نصر الفارابي وابن الهيثم ويعقوب ابن اسحق الكندي وثابت بن قرة وال الدين 

ابن يونس وأبِي بكر الرازي وأبي بكر ابن زهر وأبي الوليد ابن رشد والسبروردي وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم من الأعلام الذين 

ترجمهم فأحسن ترجمتهم حتى لم يبق حاجة في النفس من أمرهم. 
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تقرأ في هذا السفر تعريب التراجمة الأول في الإسلام مشفوعاً بنبذة من أخبارهم وتتراوح بين تلاوة الك المستعذبة والأشعار اللطيفة 
والنثر البديع بحيث تحكم بين الطبقات هي كتب أدب وعاضرة كا هي كاب حكمة وطب لتنقل بين الاستفادة من هذا وترويج 
النفس بتلك فن الك ما أوصى به أبقراط الأطباء فقال: .ينبغي أن يكون المتعلم الطب في جنسه حراً وفي طبعه جيداً حديث المن 
معتدل القامة متناسب الأعضاء جيد الفهم حسن الحديث صميح الرأي عند المشورة عفيفا تجاعا غير محب للفضة مالكا لنفسه عند 
الغضب ولا يكون تاركا له في غاية ولا يكون بليداً وينبغي أن يكون مشاركا للعايل مشفقاً عليه حافظا الأسرار لأن كثير من المرضى 
يوقفونا على أمراض . بهم لا يحبون أن يقف عليها غيرهم وينبغي أن يكون محتملا للشتيمة لأن قوماً من المبرسعين وأصعاب الوسواس 
السوداوي يقابلونا 0 وينبغي با أن نحتملهم عليه ونعلم أنه ليس منهم وأن السبب فيه المرض اللخارج عن الطبيعة وريذبغي أن يكون 
حلق الرأس معتدلاً مستوياً لا يحلقه ولا يدعه كابخمة ولا يستقصي قص أظافر يديه ولا يتركها تعلو على أطراف أصابعه وينبغي أن 
تكون ثيابه بيضاً نقية لينة ولا يكون في مشيه مستعجلا لأن ذلك دليل على الطيش ولا متباطئ لأنه يدل على فتور النفس وإذا دعي 
إلى المريض فليقعد متربعاً ويختبر منه حاله بسكون وتأن لا يقلق واضطراب فإن هذا الشكل والزي والترتيب عندي أفضل من غيره. 
هذا ما قاله أبو الطب ولو عمل الأطباء طراً بمشورته لما ساءت ظنون العامة والخاصة بيعضهم. 

ومن مواعظ أفلاطون: إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه وإذا طلبهيم فهرب من. 

وقال من لا يواسى الإخوان عند دولته خذلوه عند فاقته. وسئل من أحق الناس أن يوقت على تدبير المديئنة فال من كان في تدبير 
نفسه حسن انض وقال الملك هو كالنبر الأعظم آستمد منه الأعبار الصغيرة فإن: كان 01 عذبن وان كان ملحاً ملحت وإذا أونت 
أن تدوم لك اللذة فلا آستوف الملتذ أبدا بل دع فيه فضلا تدم لك اللذة. وقال لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس 
ليس يسألون في 5 فرغ من هذا العمل وإنام إسألون عن جودة صنعته وقال إذا طابق الكلام نية التكم حرك نية السامع وإن خالفها 
لم يحسن موقعه ما أريد به. وقال رجل جاهل لأفلاطون كيف قدرت على كثرة ما تعلبت فال لأني أفنيت من الزيت بمقدار ما 
أفنيته من الشراب. وقال إذا صادقت رجلا وجب عليك أن تكون صديق صديقه وليس يجب عليك أن تكون عدو عدوه. وقال 
الإفراط في النصيحة يبجم بصاحبها على كثير من الظنة. 

ومن حم أرسطو أن من علامة تنقل الدنيا وكدر عيشها أنه لا يصلح منها جانب إلا بفساد جانب أخر ولا سبيل لصاحيها لعز إلا 
بالإذلال ولا استغناء إلا بافتقار وأعلم ربما أنها أصيبت بغير حزم في الرأي ولا فصل في الدين فإن أصبت حاجتك منها وأنت مخطئ 
أو أدبرن عنك وأنت مصيب فلا يستخفك ذلك إلى معاودة اللخطأ ومجانبة الصواب. وقال لا تبطل لك عمراً في غير نفع ولا تضع لك 
مالا في غير حق ولا تصرف قوة في غير غناء ولا تعدل لك رأياً في غير رشد فعليك بالحفظ لما أتيت من ذلك والجد فيه وخاصة في 
العمر الذي كل شيءٍ مستفاد سواه وإن كان لا بد لك من إشغال نفسك بلذة فلتكن في محادثة العلماء ودرس كنب الحكمة. وقال: 
العالم أصلح نفسك انفسك يكن الناس تبعاً لك. 

وقال: العلم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً والجاهل يعرف العالم لأنه لم يكن عالماً. وقال من نازع السلطان مات قبل يومه. وقال 
أي ملك نازع السوقة هتك شرفه. وقال أي ملك يسف إلى المحقرات فالموت أكرم له 

كتب إلى الإسكندر في وصايا له أن الأردياء ينقادون بالحوف والأخيار ينقادون بالحياء فيز بين التطبيق واستعمل في أولئك الغلظة 
والبطش وني هؤلاء الأفضال والإحسان. وكتب أيضاً أن الأمور التي شرف بها الملوك ثلاثة سن السئن اجميلة وفقتح الفتوح المذكورة 
وعمارة البلدان المعطلة. 7 

ومن كلام عبد اللطيف البغدادي: اجعل كلامك في الغالب بصفات أن يكون وجيزاً فصيحاً في معنى مبم أو مستحسن فيه الغاز ما 
وامبام كثير أو قليل ولا تجعله مبملاً ككلام اهور بل رفعه عنهم ولا تباعده عليهم عدا وقال وإياك والهذر والكلام فيما لا يعني 
وإياك والسكوت في محل الحاجة ورجوع النوبة إليك إما لاستخراج حق أو اجتلاب مودة أو تنبيه على فضيلة وإياك والضحك مع 
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كلامك وكثرة الكلام وتبتير الكلام بل اجعل كلامك سرداً إسكون بحيث إستشعر منك أن وراءه أكثر منه وأنه عن ميرة سابقة 
ونظر متقدم. 

وقال: وإياك والغلظة في اللحطاب والجفاء في المناظرة فإن ذلك يذهب ببهجة الكلام وسقط فائدته ويجلب الضغائن ويحق المودات 
ويصير القائل مستثقلاً سكوته أشبى من السامع من كلامه ويثير النفوس إلى معاندته ويبسط الألسن بمخاشنته وإذهاب حرمته وقال 
لا تترع بحيث استثقل ولا لتنازل بحي واستحقر. 

ومن كلام رشيد الدين بن خليفة: احترم المشاية ولو سكتوا عن جواب سؤالك فلعل ذلك لبعد العهد وكلال القوى أو لأنك سألت 
عما لا يعنيك أو معرفتهم بعجز فهمك عن الجواب أو إن فوائدك أكثر من ذلك. وقال: اشتغل بكلام المشبورين الجامعة أولاً فإذا 
حصلت الصناعة فاشتغل في الكتب الجزئية من كلام كل قائل. 

وقال: خذ كلام كل قائل عارياً عن محبة أو بغضة ثم زنه بالقياس وامتحنه إن أمكن بالتجرية وحينئذ اقبل الصحيح وإذا أشكل 
فأشرك غيرك فيه فإن لكل. ذهن خاصية معان دون معان. 

قال: الأمراض لها أعمار والعلاج يحتاج لمساعدة الأقدار وأكثر صناعة الطب حدس وتفين وقلما يقع فيه اليقين وجزاها القياس 
والتجربة لا السفسطة محب الغلبة ونتيجتها حفظ الصحة إذا كانت موجودة وردها إذا كانت مفقودة وفيهما يتّبين سلامة الفطر ودقة 
الفكر ويقيز الفضل من الجاهل والمجد في الطلب عن المتكاسل والعمال بمقتضى القياس والتجربة عن الحتال على اقتناء المال وعلو 
المراتب. وقال ما أكثر الملتذين بالآمال من غير الشروع في بلوغها. 

وقال: الآمال أحلام اليقظان وكنب بعضهم إلى شيخه يشكو إليه تعذر أموره فكتب إليه أنلك لن تنجو مما تكره حتى تصبر عن كثير مما 
تحب ولن تنال ما تحب حتى تصبر على كثير ‏ ا 

ما تكره وبما كاد يخلص إليه كاب الطبقات أنك قد تأتي على ترجمة الرجل والرجلين لا تفهم مذهبه إذا لم يكن في اسمه أو كنيته 
أو لقبه ما إشعر بأنه مس من غير مسلم وربما اشتبه الاسم أيضاً فإن من الصابئة من اسمه حسن ومن المجوس من اسمه عثمان وعلي 
والعباس والنصراني يكتى بموفق الدين وقطب الدين. 

ومن عب ما قرأت أن قسطا بن لوقا البعلبكى وكان مسيحى النحلة كاباً له في علة الموت لؤأَة لأبي الحسن مد بن أحمد كاتب بطريقة 
البطارقة والغالب أن اسم هذا أبو غاتم العباس بن سنباط. وقد استفدت منه ألفاظ لم تكن مألوفة لزمننا مثل الجوارشنات لللحبوب 
لمستعمله والأقراباذ.نيات أي تركيب الأدوية والساعور وهو مقدم النصارى في الطب وفي التاج وأن أصله ساعوراً ومعناه متفقد 
المريض وقد اشتق منه فعلاً فقال: كان جميعاً يسعران المرضى أي يتفقدانها إلى غير ذلك من الفصح والشوارد مثل قوله عن اسم 
كات اعد مشاهير (المنمس) أي الخحتال بالدين ونحوه على شيء إستره. 

والغلاب إن المؤلف لم يدخر وسعاً في تتقيح كابه وتصحيحه إلى أن هلك لخاء زبده في موضوعه فيه كل ما طالب وحلا فن منظومة 
وهو ما تأخذه فيه وخير الشعر ما زاد معناه على لفظه وقصدت به غاية يا قال يعقوب بن اسحق الكنى 

أنافه اناق عل الاروس اشمطن تحفونك أو تكلين ْ 

وضائل سوادك واقبض يديك- وني قعر بيتك فاستحلس 

وعند مليكك فبغي العلو-وبالوحدة اليوم فاستأس 

فإن الغنى في قلوب الرجال- وآن التعزز بالأنفس 

وكائن ترى من خي عسرة-غنى وذي ثروة مفلس 

ومن قائم شخصه ميت-على انه بعد ل يرمش 

فإن تطعم النفس ما تشتبي -تقيك جميع الذي تحتسي 

وكا وصى يحبى بن عدي أن يكتب على قبره 

رب ميت قد صار حيا ... ومبقى قد مات جهلا وعيا 

فاقتنوا العلك كي لا خلودا ... لا تعدوا الحياة في الجهل شيا 
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وكا قال أبو طاهر بن البرخشي وقد رأى إنساناً يكتب كباً إلى صديق له فكتب في 
صدرة العالم. 1 ١‏ 
ما انمحت سنن المكرم والعلى ... وغدا الأنام بوجه جهل قاتم 

ورضوا بأسماء ولا معنى لما ... مثل الصديق تكاتبوا بالعالم 

وكا قال العنتري 

الحق يتكره الجهول لأنه ... عدم التصور فيه والتصديق 

فهو العدو لكل ما هو ... فإذا تصوره يعود صديقا 

أو يا قال 

كن غنياً إن استطعت وإلا ... كن حكيماً فا عدا ذين غفل 

إغا سودد الفتى المال والعمل ... لم وما ساد قط فقّر وجهل 


وقوله 
ومن لكل الدهر الغشوم وصرفه و6٠‏ يجاور رغما فيلسوف لأحمق 
وكقول أبي بكر الرازي 


نباية أقدام العقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في غفلة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبان 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

و قد رأينا من رجال ودولة ... فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 

وم من جبال قد علت شرفاتها ... رجال فزالوا والجبال جبال 
وكقول أمية بن عبد العزيز, 

مارست دهري وجربت الانام فل ... احمدهم قط في جد ولا لعب 
وم تمنيت أن ألقى به أحداً ... يسلي من الهم أو يعدي على النوب 
فا وجدت سوى قوم إذا صدقوا ... كانت مواعيدهم كالآل في الكذب 
وكان لي سبب قد كنت أحسبي ... أحفى به وإذا دائي من السبب 
فا ملقم أظفاري سوى قلبي 6 ولا كائب أعدائي سوى كتبي 
وكقول عبد المنعم الجليانٍ 

من لم يس عنك فلا آسألن ... عنه ولو كان عزيز النفس 

وكن فتى لم تدعه حاجة ... إلى امتبان النفس إلا نفر 

وكقوله ‏ ر 

قالوا نرى نفرأ عند الملوك سموا ... وما لهم همة تسمو ولا روع 

وأنت ذو همة في الفضل عالية ... فلم ظمئت وهم في الجاه قد كرعوا 
فقت بالعوا تفوس واشتروا ينا 6 وصنت نفسي فلم أخضع كا خضعوا 
قد يكرم القرد إعاباً بخسته ... وقد يبان لفرط النخوة السبع 

ومثل قول أمين الدولة بن التلميذ 

سق النفس بالعلم نحو الكال ... تواف السعادة من بابها 

ولا ترج مالم تسبب له ... فإن الأمور بأسبابها 

وكقوله 
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و 0 1 

وأرى عيوب العالمين ولا أرى ... عيبا لنفسي وهو من اقرب 

كالظرف إستحل الوجوه ووجهه ... منه قريب وهو عنه مغيب 

وكقول سعيد بن عبد ربه وكان جميل المذهب معبضاً عن الملوك 

أمن بعد غوصي في علوم الحقائق ... وطول انبساطي في مواهب خالقي 

وفي حين إشراف على ملكوته ... أرى طالباً وزقا إلى غير راز 

وأيام عمر المرء متعة ساعة ٠.‏ تجيء حثيثاً مثل لمحة بارق 

وقد أذنت نفسي بتقويض رحلها ... وأسرع في سوثي إلى الموت ساقي 

وإني ون أرغلف أومرت هاري ... من الموت في الآفاق فالموت لاحقي 

وكقول أبي فرج بن هندو 

قوض خيامك من أرض تضام بها ٠...‏ وجانب الذل إن الذل يحتنب 

ووضل 151 كانك الأوطان متقصة و فندل اند أركانة, حظب 

ل 5 

أطال بين البلاد تجوال ٠...‏ قصور مالي وطول آمالي 

إن وعحتيعن بلدة عدوت إلى مم أعرى فا تبتقر لحان 

كأنني فدرة الموسوس لا ... تبقى مدى لحظة على حال 

وكقوله وجاك عود 

راع اعرد هنما مشتمًا 06 من العود بإتقان 

فهذا س0 أناف -وهذا طيب اذان 

وكقوله 9 

لا ملك ما فيه كوك اله ... سوى انه يوم السلاح متوج 

وقم لإصلاح الورى وهو فاسد ٠‏ وكيف استواء الظل والعود أعوج 

وكقول الرحبي: 

إذا تقض :شابة امه ل لقملا لداق ايها العمر من إرب 

وهناك من المنظومات الطويلة ما هو السحر الحلال. أما المنثور فطريقته طريقة التسجيع التي غلبت على أهل اقرن الخامس فن بعدهم 
إلا أن فيه المرسل مثل كلام لأمين الدولة ابن التلميذ كتبه في ضمن رسالة على ولده وكان يعرف برضي الدولة أي نصر قال والتفت 
هناك عن هذه الترهات إلى تحصيل مفهوم لقيز به وخذ نفسك من الطريقة بما كررت بذهنك عليه وإرشادك إليه واغتنم الأماكن 
واعرف قيمته وآشغل بشكر الله تعالى عليه وفز بحظ نفسبي من العم نفق من نفسسك بأن عقلته وملكته لأقرته ورويته فإن بقية الحظوظ 
تبع هذا الحظ المذكور وتلزم صاحبه ومن طلبه من دونه فإما أن لا يجدها وإما أن لا يتعمد عليها إذا وجدها ولا يقق بدواءها وأعوذ 
بالله أن ترضى لنفسك إلا بما يليق بمثلك أن يتسا إليه بعول همته وشدة أنفته وغيرته على نفسه وجما قد كررت عليك الوصاة به على 
أن لا تحرص على أن لا تقول شيئاً لا يكون مبذباً في معناه ولفظه ويتعن عليك إيراده فأما معظم حرصك فتصرفه إلى أن تسمع ما 
تستفيده لا ما يلهيك ويلذ للاغمار وأهل الجهالة نزهك الله عن طبقتهم فإن الأعى كا قال أفلاطون الفضائل مرة الورود حاوة الصدر 
والرذائل حلوة الورد مرة الصدر وقد زاد أرسطوطاليس في هذا المعنى فقال: عن الرذائل لا تكون حلوة الورود عند ذي فطرة فائق 
بل يؤذه تصور قبحها إذا يفسد عليه ما 
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يسلتذه غيره منها وكذلك الصحة يكفي حسه في تعريفه النافع والضار فلا ترض لنفسك حفظك الله إلا بما تعلم انه يناسب طبقة مثالك 
واغلب خطرات الحوى بعزمات الرجال الراشدين واطمح بنفسك إليها تتركك في طاعة عمّلك فإنك تسر بنفسك وتراها في كل يوم مع 
اعتماد ذلك في رتبة عليا ومرقاة من سماء. 

ومن رسالة في السعادة كتبها المؤلف إلى رشيد الدين الصوري وقد أهدى إليه تأليفا له يحتوي على فوائد ووصايا طبية وهي من السجع 
على خلاف عادته: أدام لله أيام الحكيم الأجل الأوحد الأمجد العالم العامل الفاضل الكامل الرئيس رشيد الدنيا والدين معتمد الملوك 
والسللاطين خالصة اع نميه ن بلغه ف الدارين نباية سؤّله وكبت حسد ته وأعاديه ولا زااك الفضائل خيمة بفنائه والفواضل صادرة 
منه إلى أوليائه والألسن جتمعة على شه وثنائه والصحة محفوظة بحسن عر عاته والأمراض زائلة بتديبره ومعالاته المملوك يذى ما 
يجده من الأشواق إلى خدمته والتأسف على الفائت من مشاهدته ووصلت المشرفة الكريمة التى وجد بها تباية الأمل والإرشاد إلى 
المطالب الطبية الجامعة للعلى والعمل وقد جعلها المملوك أصلا يعتمد عليها ودستوراً يرجع إليه لا يخليها من فكره ولا يخص بما ثتضمنه 
في سائر عمره ومال المملوك ما يقابل به إحساناً مولانا إلا الدعاء الصالح والثناء الذي يكتسب من محاسنه النشر العطر الفاتٌُّ وكيف 
لا أشكر أنشر محاسن من لا أجد فضيلة إلا به ولا أنال الراحة إلا بسببه فالله يتقبل من المملوك صا أدعيته ويجزي مولانا كل خير 
على كال مروءته إن كنا الله 

وام فوائد الاب الطبية والاجتماعية فا ينبغي أن يفرد بالبحث ولا يسع الطبيب والأديب جهلة فن ذلك.ها قال .به ابت بن ستان 
قال ولما كان سنة أسع 3 عشرة ثلاغائة اتصل بالمقتدر إن غلطا جرى عل رجل .من العامة من بعض المتطيبين هات الرجل قاس إبراهيم 
بن حمد_-_بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه والدي سنان بن ثابت وكتب له رقعة بخطه بما يطلق له من الصناعة فعا روا 
إلى والدي وامتحنهم وأظلق لكل واحد ما يصلح أن يتصرف فيه وبلغ عددهم ف جاتبي بغداد ماغائة ئة رجلا و وستين رجا سوى 
من استغق عن خنته باشتباره بالتقدم ف صناعته وسوى من كان ف خدمة السلطان. قلت وهذه الشبادة الطبية ناما من أظباء بغداد 
بعد العلم والعمل ولا تحب 

أن يكون لبغداد هذا العدد الدثر من الأطباء والقاهرة على ما بلغت إليه من الحضارة في هذا العهد لا بتجاوز أطباءها نصف هذا القدر. 
وقد ذم ابن ابي اصيبعة ان سيف الدولة بن حهدان صاحب حلب وما والاها كان إذا اكل الطعام حضر على مائدته اربعة وعشرون 
طبيبا وكان فيهم من يأخذ رزقين لأجل تعاطي علمين ومن يِأَخْذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم. 

فيلسوفياً وعناه إيثار الحكة وهو في لسائهم مركب من فيلا ومن سوفيا ففيلا الإيثار وسوفيا الحكمة والفيلسوف مشتق من الفلسفة 
وهو على مذهب 7 00 فإن هذا د لديم 0 0 0 00 ااه رق 
اشتهر أيام الملوك اليونانيين وبعد وفاة 0-16 أخر أياء المرأة وأنه لما توفي بقى التعليم فيها على حاله إلى أن ملك ثلاثة عشر 
ملكا وتوالى في مدة ملكهم من معلبي الفلسفة اثنى عشر معلياً أحدهم معروف باندرنيقوس وكان هؤلاء الملوك المرأة فغلبيا أوغسطس 
الملك من أهل رومية وقتلها واستحوذ على الملك فلما استقر له نظر في خزائن الكتب وصنعها فوجد فيها نسخا لكتب أرسطوطاليس 
قد أسخت في أيامه وأيام تاوفرسطس ووجدوا المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتبا في المعاني التي عمل فبها أرسطو وتلاميذه وأن يكون 
التعليم منها وأن ينصرف عن الباق وحكم أندرونيقوس في تدبير ذلك وأمره أن ,نسخ فسخ يملها معه إلى رومية ونسخا يبقيها في موضع 
التعيم في الإسكندرية وأمره أن إستخلف معليا يقوم مقامه بالإسكندرية ويسير معه إلى رومية فصار التعليم في موضعين وجرى الأص 
على ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومية وبقي بالإسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك واجتمعت الأساقفة 
وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل فرأوا أن يعلم من "كدت المنطق إلى انض الا شكال الوجودية ولا يعلم ما بعده لأنهم أن في 
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ذلك ضرراً على النصرانية وان فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظاهر من هذا التعليم هذا المقدار وما ينظر فيه 
من الباق مستوراً إلى كان الإسلام بعده بمدة طويلة فاتتقل التعيم من الإسكندرية إلى أنطاكية وبقي بها وها طوياة إلى أن 
نيد عداض ارجات ارجها ربييها لكي فكان أحدهما من أهل حران ورين أهل. مرق فأما الذي معن :عرو تع 
منه رجلاً. أحدهما إبراهيم المروزي والأخر يوحنا بن حيلان وتعلم من ال حراني إسرائيل وسارا إلى بغداد فتشاغل إبراهيم لضو وأبفل 
قدري في التعليم وأما ونا فإنه تشاغل أيضاً بدينه وا نحدر إبراهيم إلى بغداد وأقام بها وتعلم منه متى بن يونان وكان الذي يتعلم في ذلك 
الوقت إلى أخر أشكال الوجودية. وكان ما إسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرا إلا أن قرأ ذلك وصار الرسم بعد ذلك 
حيث صار الأمى إلى معلمي المسلمين أن يقرأ من الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الإنسان أن يقرأ فقال أبو نصرانه قرأ إلى أخر كاب 
البرهان. 
ومن فوائد التاريخية في الاب ما ذَكره صاعد بن بشر في مقالته في مرض البراقيا ما عاينه في ذلك الزمان من أهوال وجدها ومخاوف 
كاهذهاء كذ اضف وتالبوانه عرض لنا من نضايق الزمان علينا والتشاغل بالتقاس الضروري ولما قد شملنا من الحوف والحذر والفزع 
واختلاف السلاطين وما قد بلينا به مع ذلك من لتتقل في المواضع وضياع كتبنا وسرقتها ولما قد أظلنا من الأأمور المذعرة المخوفة التي 
لا نرجو من كشفها إلا الله نقدس اممه قال ابن 5 أصواءة هذا ما ذه أي صاعد وما كان في أيامه إلا الاختلاف ملوك الإسلام 
بعضهم مع بعض وكان الناس سامين في أنفسهم آمنين من القتل والبغي فكيف او شاهد ما شاهدناه ونظرا ما نظرناه في زمائنا من 
التتار الذين أهلكوا العباد وخخربوا البلاد وكونهم إذا أتوا إلى مدينة فما الحم إلا قتل جميع من فيهم من الرجال وسبي النساء والأولاد 
ونبب الأموال وتخريب القلاع والمدن لكن استصغر ما ذكره واستقل ما عاينه وحمّره ولكن ما الطامة إلا ما فوقها طامة أعظم منها 
ولا حادثة إلا غيرها تكبر عنها واللّه امد على السلامة والعافية 
ومن فوائده التاريخية ية أيضاً ما ذكوه في ترجمة ابن بطلان قال إن مشا ااولاء و رمام وبآة سنة سرك وأويفق وا ويفمائة فإنه دفن 
في كنسية لوقا بعد أن امتلأت جميع المدافن التي في القسطنطينية أربعة عشر ألف اسمة في اللحريف فلا توسط الصيف في سنة سبع 
وأربعين لم يوف النيل فات في الفسطاط والشام أكثر أهلهما وجميع العرياء الأدما شناء الله واتقل الرياء من العراف: فاق عل كان 
أهله واستولى عليه الخراب بطرق 5 
العسا كر المتعادية واتصل ذلك بها إلى سنة أربع وخمسين وأربعمائة وعرض للناس في أكثر البلاد قروح سوداوية وأورام الطحال 
وتغيير الترتيب نوائب اميات واضطراب نظام البحارين قال وتكامل خراب العراق والموصل والجزيرة واختلت ديار بكر وربيعة ومضر 
وفارس وكرمان وبلاد البمن والمغرب والفسطاط والشام واضطربت أحوال ملوك الأرض وكثرت الحروب والغلاء والوباء. 
ومن فوائده الاجتماعية ما ذكر في ترجمة اسرائيل بن الطيفوري أن الوزير الفتح ابن خاقان كا كثير العناية به فقدمه عند المتوكل ولم 
يزك حتى انس به المتوكل وجعله في مرتبة مختيشوع وعظم قدره وكان متى ركب إلى دار المتوكل يكون موكبه مثل موكب الامراء 
وأجلاء القواد وبين يديه أصحاب المقارع. قلت ولعل أصحاب المقارع مثل الذين يمشون أمام ملات الأعيان والامراء ومركاتهم في 
هذا القطر وهذه العادة من أبشع العادات التي أبقتها الأيام. كا أنه كان عمل بين يدي الكبراء مشاعل في الليل "ا ذكره في ترجمة 
أبي الفرج بن توما ومن فوائده الأدبية قوله: ذكروا أن الأصل كان في اسم جالينوس غالينوس ومعناه الساكن او الحادي وقيل أن 
ترجمة اسم جالينوس معناه بالعربي الفاضل وقال أبو بكر ممئد بن ركريا الرازي في كاب الحاوي أنه ينطلق في اللغة اليونائية ان ينطق 
اجيم غينا وكافا فيققال مثلا جالينوس وغالينوس وكالينوس وكل ذلك جائز وقد تجعل الالف واللام لاما مشددة فيكون ذلك أصم 
في اليونانية أقول وهذه فائّدة نتعلق بهذا المعنى وهي حدثني القاضي نجم الدين عمر بن مد الكريدي قال حدثثتي ابنا غانوس المطران 
بشوبك وكان أعلم أهل زمانه بمعرفة لغة الروم القديم وهي اليونانية إن في لغة اليونان كل ما كان من الأسماء الموضوعة من أسماء الناس 
وغيرهم فآخرها سين مثل جالينوس وديسقوريدس وانكساغورس وأرسطو طاليس وديوجانيس واريباسيوس وغير ذلك وكذلك مثل 
قولهم قاطيغورياس وبارينتياس ومثل اسطوخودس واناغالس فان السين التي في تحر كل كلمة حككها في لغة اليونان مثل التنوين في 
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لغة العرب الذي هو في آخخر الكلمة مثل قولك زيد وعمرو وخالد وبكر وكاب وتجر فتكون النون التى تتبين في آخر التنوين مثل السين 
في لغة أواتك أقول ويقع لي أن من الالفاظ التي في لغة اليونانيين وهي قلائل ما لا يكن في آخره مثل سقراط وأفلاطون وأغاثاذيمون 
اغلوة 

ل طيقيا ونيقوماخيا والريطورية ومثل جند بيدستر وترياق فإن هذه الاسماء تكون 
في لغة اليونانيين لا يجوز عندهم تنوينها فتكون بلا سين وذلك مثل ما عندنا في لغة العرب وأن من الأسماء ما لا ينون وهي الأسماء 
التي لا تتصرف مثل إسماعيل وإبداهم وا حمد ومساجد ودنائير هذه كلك 

إما فوائد الاب الطبية فكثيرة جداً فنبا ما رواه عن جالينوس إن كل بيت لا تدخله الشمس يكون وبيئاً وهو مثل قول الفرسيس 
في أمثالهم حيث لا تدخل الشمس يدخل الطبيب وما ذكره ابن بختويه في تاب المقدمات صفة لتجميد الماء في غير وقته زعم أن 
إذا أخذ الشب الهاني الجيد رطل ويسحق جيداً ويجعل في قدر نفار جديدة ويلقى عليه ستة أرطال ماء صافي ويجعل في تنور ويطين 
عليه حتى يذهب منه الثلثان ويبقى الثلث لا يزيد ولا ينقص فإنه إشتد ويرفع في قنينة ويسد رأسها جيداً فإذا أردت العمل به أخذت 
تلجية جديدة وفيها ماء صافي الماء عشرة مثاقيل من الماء المعمول بالشب ويترك ساعة واحدة فإنه يصير ثلجاً وكذلك أيضاً زعم بعض 
المغاربة في صنعة تيد الماء في الصيف. 

قال: اعمل إلى بذر الكّان فانقعه في خل حمر جديد ثقيف فإذا جمد الماء فألقه في جرة أو اوجب مدلء ماء قال فإنه جمد ما كان فيه 
مق اماه ولق ادق كرات أو كن ' ١‏ 

بتى في اكاب كثير من النكات المضحكة نتقل بعضها للأحماض وترويحا للنفوس فما رواه يوحنا بن ماسويه العالم الطبيب المشهور 
وكان فكها أدعانة بطرت قال نشكا إليه ره ريا قد اأضريه فأمره بقصد إلا كل من يده البنى فأعمله أنه قد فعل فأمره بقصد 
الأكل أيضا من يده اليسرى فذكراه قد فعل فأمره بشرب الطبوخ فقال قد فعلت فأمره بشرب الاصطمخيقون فاعلمه انه قد فعل 
فأمره بشرب ماء الجين أسبوعاً وشرب مخيض البقر أسبوعين فأعلمه انه قد فعل فقال له لم بيق شيء مما أمى به المتطيبون إلا وقد ذكرت 
انك فعلته وبقي شيءٌ مما لم يذكره بقراط ولا جالينوس وقد رأيناه يعمل على التجربة كثيراً فاستعمله فخني أرجو أن ينجح علاجك إن 
شاء الله فسأله ما هو فقال ‏ زوجي قراطيس وقطعهما رقاعاً صغاراً واكتب في كل رقعة رحم الله من دعا لمبتى بالعافية والق 
نصفها في المسجد الشرقي بمدينة السلام والنصف الآخر في المسجد الغربي وفرقها في 

امجلاس يوم المعة فأني أرجو أن ينفعك الله بالدعاء إذ ل يتفعك بالعلاج. 7 

وعلى ابملة فالحّاب مادة واسعة في علوم واسعة في علوم الحضارة فنشكر لناشره العالم الألماني الذي سمى نفسه امرا القيس الطحان 
بساح وض الب للشو نا كلو ئرما اباكا ر ار وم لز رصدة انيع وراد طيما اراق اجام يمت 
ا ةا يكاد غلطه لا يذير وبذل وقته وماله فيه حتى : نفع العم والأدت واد كثيراً من الحقائق التي كانت مستورة وها قد اخل 
الألمان اليوم يترجمونه إلى لغتهم وسيتم طبعه قرياً وأني لأوصي كل طالب عل وعاشق معرفة أن يقتنيه فهو من الكتب الت لا يليق 
منضدة أن تكون خالية من نسخة منه يأخذ كل مطالع منها ما يغلب عليه دع عنك ما هنالك من تاريخ يلقح كل حين فكراً جديداً واو 
كان في موضوع هذا المصنف المفيد مئة كاب من أمبات كتبنا جميلة الطبع والوضع لعدت العربية في التاريخ والسير من أغنى لغات 


لعفي 
سيرة العلى والاجتماع 
تربية الحجواس 


لم يعن علماء التربية حتى الآن بأن يجحعلوا من جملة تربية الحواس ولايعلمون الولد في المدارس الابتدائية كيف ييصر ويسمع ويلمس 
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ولثم ويميز الطعوم فيأتي الطفل من ذلك ما يروقه ويكون الجهل من هذا القبيل عاماء فقل يبصر المبصرون يدون مبصر فسيعيشون 
البصر ولس غير العادة من قاغدة للتشمومات والمطعومات ولا يغرف الناشن :استعمال أصابعهم لقني الأشياء تجرد لمسهم. وقد عني 
الأستاذ المرغاتس من أعضاء المجمع العلمي السميثوني في أميركا منذ بضع سنين بتلاقي هذا النقص في تربية الحواس فوضع طريقة 
جربها في أولاده البنين منهم والبنات لمع إلى تمرين الحواس تبذيب العمل وهو مقر الحواس بل المركز العام لكل باصرة وسامعة ولامة 
كذ يعلم الأطفال على التفكر بسرعة وأن يستخدموا كل حاسة بسرعة فرلي خلايا الدماغ وأول ماكان يعلم الطفل القييز بين الألوان 
فإنه استعمل إذلك أطر لذلك منوعة الألوان واطراً من ألوان واحدة تختلف بعض الشيء ويكرر من هذه الأأطر نحو ثلائين ألف لون 
على نظر الطفل يعلمه القييز بين ألوانها بأعيامها بحيث تتربى فيه ملكة النظر فلا يرتكب خطأ بعد في القييز بينها. 

ا بتعليم الطفل تبي الألوان وهو فى الثانية أو الثالثة عنك ما اعد يتكلم وربنى من التعلم 2 السابعة أو الثامنة وق الرابعة من 
عمره تربى فيه ملكة السمع بواسطة آله الاسماع التي تحقق الأصوات وتقيها الارتجاجات ولتقوية العقل يضعون بين أيدي الطفل ألعاباً 
عملية من نحو خشبة مثقوبة ثقوبا كثيرة يدخل فيها مسامير مختلفة امهم على أسرع ما يكون فيتربى بصره على القييز في الحال بين المسار 
الصاح للثقب الذي يريده وأن “تناوله يده بسرعة وتدخله في محله. وهناك لعبة احاتم وهي عبارة عن هدف تجعل فيه كلابات فيقضى 
على الولد أن يرم باللحواتم بحيث تعلق في الكلابة اللخاصة بها. وقد ذكر الأستاذ غرائْس بأن قوة العضلات يمكن إنقاصها وزيادتها 
بزيادة الحرارة والبرودة في الأعضاء بل بواسطة المنببات كالشاي والقهوة وذكر أن الصباح خير الأوقات للرياضة العضلية بعد أن يكون 
الإنسان استوفى حظه من نوم الليل وأنه لابد من أن يعقب تلك الرياضة بعد أن يكون الإنسان استوفى حظه من نوم الليل وأنه لابد 
من أن يعقب تلك 

الرياضة شىء من الراحة. وقد أخذت هذه الطريقة تسري في الولايات المتحدة وأخذوا هناك يزهدون في أنواع الرياضيات القليلة 


الجدوى ليستعيضوا عنها بتربية الحواس والقوة فكانت النتيجة باهرة. 
الاستقامة فى اخلط 


تألفت في باريز جمعية من كار العلماء والأطباء تدعو الناس إلى تعليم أولادهم اخلط وهم على وضعه مستقيمة في أجسامم لأن اعوجاج 
الجسم وانحناء مضران بصحة الكاتيين وهم يرون أن يلاحظ الولد الذي يكتب وهو منحن مستنداً على طرف واحد وذراعه اليسرى 
بعيدة وذراعه الى قريبة ملصوقة بالجسد ورجله اليسرى موضوعة أمام البنى فبدلاً من أن يمل ثقل الجسد على طرفي الإنسان ينزل 
على الذراع وحق الفخذ الأيسر واذ كانت سلسلة الظهر سريعة العطب في الطفل لا تلبث أن تخرج عن اتجاهها الأفقي فتلوى وتنحني 
ويصيب الفقرات التواء ويقع اليسار من الصدر على طرف المنضدة فيضغط على الرئتين فيتولد من ذلك آشويه في الأعضاء وقص 
الصدر. وبهذا الوضع المائل يضطر الرأس إلى الانحناء إلى اليسار وإلى الأمام وتقترب العينان من الورق فيضعف البصر فأخط باحناء 
الجسم نورك قراف سيل الققان ادير انتالص اأها الخط يجعل الجسم مستقيما والورق أمام الكاتب مستقيماً فتستقيم 
به بالطبع وضعة الجسم والرأس وسلسلة الفقار ولاينشأ عن ذلك ضيق ولا انحراف ولاعائق يضر بالصدر وقد كاد هذا الرأي يعم 
الأميائكة والتجار والصناع ولذلك قامت هذه ابلمعية تدعو إلى تعليم الككابة والأجسام مستقيمة والاستقامة شرط في كل شيء لا في 
الكثابة فقط. 

فائدة الدموع 

ادعى أحد الأطباء أن إرسال العبرات مفيد لصحة الباكي فكتب أحد مشاهيرهم مقالة في تأبيد رأي صاحبه قال فيها: أن الدموع 
تجري ف حالتين متناقضتين الحزن الشديد والفرح العظيم ففي الحزن يصحبها صراخ وعويل وثي السرور إشفعها حك وقهقهة وإذا 
نظرنا في طبيعة الإنسان الضاحك وطبيعة الباكي بتجل لنا كيف يضحك ويبكى من خد واحد. 

ليس الضحك الشديد من حيث النظر الفسيولوجي إلا تأثيراً وجهداً فى حال الجهد والضحك تنقبض الأعصاب قتطبق فتحة الحنجرة 
ثم تخفض الجاب ال حاجز وتقف حركة ا 
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الأعصاب التي يكون من تحركها تحريك الترقوة ثم يزيد الضحك فنستعين بتحريك أعصاب أخرى فتنثني سوفنا وأنفاذنا ونتكث بأرجانا 
ويتخلل التنفس ثىء من الوقوف ولكنه لايزيل حالة الإغماء الى تحدث قٍ الضاحك ويكفيك ان تمظر إلى عروق جببته كيف 
تنتفخ وإلى شفتيه كيف تكلح والى وجهه كيف يمر لتدرك الانقباض الشديد الذي يصيب دماغه وعندما تنقبض الأوداج الحارجة 
0 ديعت وينقاب 00 من الودج الأسل إلى الودج الداخلي 8 على الدماغ الع هذا 0 الذي لايبجري بما يحول ذه 
العيوق فتن نات وده الدععية وعندها قيض النامو اداع لت امور هبق أن الغدد الدمعية تحيل الدم الذي 
ينبال عليها إلى دموع لأن تركيب الدموع كتركيب الجزء السائل من الدمع. وفي تلك ال حال يؤثر جريان الدمع في الدماغ امحتقن على 
صورة فصد أبيض يفصل دماغ الضاحك الذي يوشك أن يغمى عليه بما يتواتر إليه من الدم. 

والدموع نافعة في حالة الحزن ولكن عملها في تلك الحالة مخالف لعملها في حالة السرور فإن كان الدماغ يحتقن في حالة الضحك فإنه 
يقل دمه في حالة الحزن خريان الدموع على صورة فصد لايزيد الدم إلا فقرا في المراكز العصبية ولكن هذا الفقر في الدم ينتج ضربا 
من ضروب السبات ف الدماغ 0 من لكي الطبيعي وقلة المبالاة والإحساس ف الدماغ ا بذلك التأثر رمن المصاب أو الأل. 
وقلة الإحساس هذه في تخفيف ما أصاب المرء أشبه تخدر صناعي كالكلوروفورم والإثير والكحوا فيضيع الحزن في العبرات "ا يضيع 
في الكحول. ومن العجيب أن التقطيب الذي نقطبه عندما نبي بيحدث من انقباض الأعصاب الذي تفعل فعلها في الغدد الدمعية 
والكبرايق ن البصرية وجميع قات 0 والأهداب عم إذا انقبضت تؤثر في الغدد الدمعية 7 كانت ا 5 لعزي 
الأطفال بتأثراتبن. 


كي مك الاسكدوية 

مكتبة الاسكندرية 

لا ظهر (اللكاب الذي تكلينا عليه في قصلين إضافبين (صفبحة +/م و هغ) من مقتبس هذه السنة أعبنا به وبما ظهر من أنصاف 
مؤلفة في كلامه على حريق مكتبة الاسكندرية الذي أسبه بعضهم وزراً لأمير المؤمنين عمر بن الحطاب فبادرنا إلى كّابة كلمات للمؤلف 
العالم نشكر له حسن صنيعه خاءنا منه الاب الآتي ننشره بحرفه تقة لهذا المبحث الذي خبط فيه بعضهم تقليداً وبعضهم تعصبا قال 
حفظه الله: 5 0 

وهذا تعريبه باريز في ١4‏ اغسطس (اب) ١9١8‏ 

سيدي 

كان لما أظهرتموه في كاب وأبديقوه من عواطف ود موقع كبير من نفسي على نحو ما كان لما تفضلتم به علي في رسالتكم من الثناء 
على تأليفي (اللكّاب) فثقوا كل الثقة من أني أعد هذا المديح أحسن مكافأة على عملي وأغلى باعث على التنشيط الذي أطال إل نيله. 
لشد ما استحكم الوهم التاريخي ف وهنا هأن عر ومكبه الاسكندرية وهاهو انهل بالاضحلال. . أما أنا فد اغتبطت بماتخ لي من الفرصة 
فكنت من العاملين على مكافة هذا الوهم وأثبت ت بالبراهين التي وصلت يدي إليها مااعتقدت أنه هو ال حقيقة. وتفضلوا إن 

التوقيع 

البرسيم 
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١./ا”‏ الحافظة والحفاظ 

الحافظة والحفاظ 

أي نعمة ينالها المرء أعظم من أن تع ذاكته كل ما تريد وعيه وتدخره إلى ساعة حاجة للانتفاع به. الحافظة من العوامل المؤثرة 
في ترقية الأفراد واجماعات وبدونها يصعب الوصول إلى إدراك الحقائق وتحيصها لانا إذا لم نستعن في كل مطلب من مطالب الحياة 
تجارب من سبقونا ونحفظ المأثور عنهم لننسج على منواله كا أشبه بمن يريد أن ,بيني له يوم بناء وظلت العلوم والصناعات والآداب في 
طفولتها الأولى تجري على نظام مضطرب إذ يكون كل امرىء وما يختار. 

وأا 5 واللافظة حائثه حفظ را الذهق عل :ضور ةداق أعورا طخت وما ت وقعت فهي بذلك كا قال مونتين الفيلسوف (8ه ١‏ 
9 ه١)‏ وعاء العم وصوان الحكمة. وقال لارشفوكلد الكاتب (1586-1518) جميع الناس يشكون من حافظةهم وما قط شكا 
أحد من عقله. وقال آخخر: إن الذكاء بدون حافظة أشد بغربال لايكاد يمسك ما تضعه فيه. وقال أحدهم: الحافظة واسطة من وسائط 
الكيال وبدونها لا يستطيع امرؤ أن يقلد شيئاً وبنسج على منواله. وقال لا كورنيل الشاعر: يجب من يعتمد الكذب أن يكون ذا ذاكرة 
جيدة. وهذا مثل قولهم إذا كنت كذوباً كم ذكوراً. وقال بيكته ا السويسري (11959- 18100): لقد كان للحافظة شأن مبم 
جداً عند الناس: في العصور الأأولى أكثر ما صار لها في القرون اللاحقّة. كانت الحافظة قبل اختراع الكابة هي التى نتولى خاصة نقل 
التقاليد الوطنية والد.يئية وعامة القوانين والعادات والشعر وإذلك كانت هذه الحاسة التى قلما نحفل الآن بأمرها عند قدماء الآريين 
مفانية للنك شه تلفت مذاعب القالاتستفة:قيما :]1 #انت الذافظة حاسة قاقة رذانها أو وما |13 كان لكل بحابنة فنا 13 69 سعنة 
ومعظم الحكاء وعلما النفس على أن الحافظة حاسة مستقلة عن بقية حواس الإفسان ولا يكاد أحد يدرك كيف تع الحافظة الأرقام 
والأعداد وتحفظ العبارات والمفردات وتحكم اللغات والليجات وثزدد الأكان والأضوات. ويقول علباء النفس أن الشروط النفسية 
اللازمة لجودة الذهن متوقفة على جودة تركيب أنسجة الدماغ وحسن تغذية هذه الأنسجة. والتعب والشيخوخة من العوامل المؤثرة 
في ضعف الحافظة لأ:هما ملازمان لضعف تغذية هذه الأنسجة ولذلك قالوا درجة الحافظة لا تختلف بحسب الأشخاص بل تختلف في 
الشخص الواحد في أدوار مختلفة من حياته وإذا صرفنا النظر عن الآفات العضوية التى تضر بها فن هناك أيضاً 

ألجرالة أقل .هما يدها عنعنا إن ضعفها مثل اضطرابات المعدة وسوء الحضم والشقيقة فإن جميع هذه العوارض على الجسم تغيرها 
تغييرا محسوساء 

ولتركيب الدماغ وحالته تأثير ظاهر في الحافظة فقّد ذكر بلين الطبيعي الروماني أن رجلا نبي حتى رسائله بعد أن أصيب إشجة في رأسه. 
وزعم البابا كليمان السادس أن حافظته قويت قوة عيبة عقب أن أصيب برضة شديدة في دماغه. وكيفما كانت الحال فالتمرين يد 
طولي في تخصيص الحافظة بشيء معين فالممثلون تقوى فيهم الملكة الحافظة الشفاهية وهي من اللوازم لهم في صناعتهم ورجال الشرطة 
تقوى فيهم الحافظة في تذكر صور الأثخاص وليس البشر كلهم سواء في الحفظ والاستظهار فنهم من يحفظون الأشكال المندسية وهم 
اللذين خلقوا رياضيين بالفطرة ومنهم من يرزقون حافظة قوية في الأنغام كالموسيقيين. وغيرهم في ذلك من الناس من يذكرون الكامات 
بسرعة غريبة ومن الأطفال من تقرأ لحم بصوت عال عدة صفحات فيستظهرونها في الحال ويتلونها على مسامعك لأول مرة. وتذكر 
الألفاظ خاصة يمتاز بها الأولاد في العادة أكثر من الككار في السن ممن لا تكون قويت فيهم حاسة التفكر فيحفظون الكلمات التي 
إسمعونها على اوه بدو 3 يفهمونها والسبب في سهولة الحفظ علبهم فقدان قوة التفكر فهم وعلها يندا اراق معظم الناس 
تضعف الحافظة فهم وقد تزول من بعضوم» ٠‏ والحافظة الشفاهية إذا كانت هي وحدها في الإنسان لا تكون و إلى ا 
فقّد الأولى فلا يأسف لاله لأنه إستطيع بقو بقوة التفكر أن يأتي بالجيد من الأفكار ولكن الحافظة وحدها قد تكون من أكيبر العوائق 
جودة التصور.ء | 

وبعد فإن للحافظة شأنا عرقية الفكر الإأسانيٍ وبدونها يكون كل شىء عقيما لا ثمرة لأنها واسطة لبقاء الأفكار التى صدرت وأحسن 
ذريعة للحصول على أفكار جديدة ولم يعرف القانون الذي تسير عليه كا أن جوهرها لم يدرك الباحثون حقيقته وغاية ما عرف من 
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أمرها أنها بالانتباه والقرن وأن الكسل ابن الترف والكسل يجرح الحفظة أن لم نقل يقتلها. 

ذكر التاريخ كثيرين من رباب الحافظة النادرة فنهم في القديم ميتر يدانس الكبير ملك شماللي غربي آسيا الصغرى ( 17 51 ق. م) 
فقد كان يحكم على اثبين وعشرين أمة مختلفة ويخطب أمام كل منها بلغتبا ويدعو كل واحد من جنده باسمه. وذكروا مثل ذلك عن 

قورش ملك الفرس ولهوسنقاس وسيبيون الآسياوي وإلا إمبراطور أدريان ويقال أن مزية الحافظة هيأت لاوتون الروماني تولي الملك. 
وتعلم لموسنقلس اللغة الفارسية في سنة وكان ليبس اللغوي الأديب البلجيكي (15410- )11١‏ يحفظ تاريخ تاسيت المؤرخ اللاتتيني 
بالفاظه حرفا بحرف وقد قال انه يرضى أن يقف جلاد وبيده سيف على راسه وهو يتلو هذا التاريخ فإذا اخل بحرف واحد يضرب 
كن لرينودي بون حافظة سعيدة يذكر جميع الأبيات اللاتينية واليونانية التي قرأها في صباه ويتلو صفحات برمتبا من ديوان هوميروس 
وان كان مضى عليه أربعون سنة وهو لم ينظر فيه نظرة واحدة. وكان هوج دونو الفقيه المشبور في القرن السادس عشر يستظهر القوانين 
المعروفة في عصره بالحرف الواحد. وحفظ يوسف سكاليجة الأديب )١1١9 ١64٠(‏ الإلياذة والاوذيسية في أحد وعشرين يوما. 
ومن ألطف ما يروى في باب الحافظة أن أحد الفلاحين في فرنسا جاء إلى باريز يقصد صاحباً قدا له قد استلف منه خمسة فرتكات 
منذ خمسة عشرة وطلب إليه أن ينقده ماله فتركه وعاد فدفع إليه ليرة واحدة وخمسة فرنكات وقال له: هذايا صاح قد كنت نلت وأنا 
في المدرسة ليرة جائزة عن حافظق فرأيتتك أحد منى ذاكرة وأنك أحق ببذه الجائزة منى. 

ليس في الدنيا خير محض فقد اخترعت الطباعة منذ نحو خمسمائة سنة فعم نفعها أهل الأرض كافة ولكن ما عتمت أن نج عنها 
بعض شر إذ أصبح الناس يعتمدون على الكتب في جماع علومهم وآدابهم 00 كان جل اعتمادهم على محفوظاتهم ومخطوطاتهم. 
والغالب أن الاعتماد على الحافظة والحفاظ كان في الإسلام على أشد قبل تدوين الكتب وتأليف الرسائل والمصنفات وما بلغ بعض 
الاق دون الكفن اموا وعدوه من دواعي تقهقر العلم وانقطاع سند الرواية وما زالت الحال ترتقي بعض الشيء في بعض الأعوام ثم 
يزهد في الحفظ حت انتشرت الطباعة في بلادنا بانتشار الصناعات الفكرية فأمسى الناس إستندون إلى السطور بدل الصدور والقراطيس 
والأسفار بدل الحفظ والاستظهار فضعفت بهذا الضعف الحافظة وان قويت المفكرة وقلت الرواية وان لم تقل الدراية. 

اتقطع سند الحفظ إلا في بعض ما لا يسع الأمة جهله من القرآن وعلومه فأخذ بعضهم يفتاتون على من عرفوا قديماً بسعة محفوظهم 
ويزيفود ولكن و برهان ما رواه طائفة 

الراوين من أبناء الأذئاء الحافظين. ولو صم الاعتماد على إلقاء الكلام على عواهنه في هذا الباب إذأً لسقط التاريخ وارتفعت الثقة من 
كل خبر حت من مجيء الرسم وحروب الماوك ودئور الشعوب والمدن وما إليهاء وما أشبه من يكذب بادىء الرأي بلا دليل قاطع بمن 
27 يؤثر الخدم على البناء. وشتان بين المخرب والمعمر والمتلف والخلف والمفسد والمصلح. 

ما نيت امة دين ديها وحفظ وإغبا وضوابطها علي المسلدين بديهم ولتهم فكان أسر حفظ اكاب العزيز ما اشر في حكى مصر 
وعصر ولا يزال في البلاد ارهق اتن تلك العناية. آم الأحاديث فقّد عنوا بها قدياً وجمعوا أشتاتها وبينوا صا حها من موضوعها وضعيفها 
من قويها ما يدركه كل من كان له إلمام بالمراجعة ونظر في كتب القوم. 

لم يكن العلم في القرون الأولى للإسلام بالإرث ولا بالمظاهر ولا بالوساطات والشفاعات بل كان بالاستحقاق وكد القرائًح سير على 
قوانين بقيود وروابط ولذلك لم يكن ينال لقب حافظ من لم يحفظ ألوفا من الأحاديث بأسانيدها فقد كانوا يطلقون اسم المسند على من 
يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده عل ب أو ليس له إلا مجرد رواية ويطلقون اسم المحدث على من كان أرفع منه والعالم على من 
بعلم لمن والإسناد جميعاً والفقيه عل من يعرف المتن ولا يعرف الإسناد والحافظ على من يعرف الإسناد ولا يعرف المان والراوي 
على منة يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وكان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى. والمحدث من عرفت الإسناد والعلل وأسعاء 
الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكارة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل حنبل وسان البيبقي ومعجم 
الطبراني هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديقة هذا أقل درجاته فإذا سمع ما ذكر وكتب الطباق 2 الشيوخ وتكلم في العلل 
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والوفيات والمسانيد كان في أول درجات المحدثين. وكان السلف يستمعون فيقرون فيرحاون ويحفظون فيعملون قال بعضهم. 

إن الذي يروي ولكنه ... يجهل ما يروي وما يكتب 

كصخرة تنبع أموالها ... تسقي الأراضي وهي لا تشرب 

سأل تقي الدين السبكي الحافظ جمال الدين ن المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتبى إليه الرجل الذي جاز له أن يطلق عليه الحافظ قال: 
يرجع إلى أهل العرف فقلت وأين أهل العرف 

قليل جداً قال: اقل ما يكون الرجال الانين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلداتهم أكثر من اللذين لا يعرفهم ليكون الك للغالب 
فقلت له: هذا عزيز في هذا الرمان أدركت أن أحداً كذلك فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدبن الدمياطي ثم قال: وابن دقيق 
العيد كان له في هذا مشاركة جيدة. قال فتح الدين بن سيد الناس وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل في الحديث رواية ودراية 
وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتبر فيه ضبطه فإن بسع إلى ذللت 
حق عرف شيوخه وشيخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من علل طبقته أكثر ما يجهله مها فهذا هو الحافظ وأما ما 
يح عن بعض المتقدمين من قولهم كا لا نعد صاحب حديث من ل يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء فذلك بحسيب أزمنتهم. 
وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث قيل له وما يدريك قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب: احفظ 
مائة ألف حديث صحيح وماق ألف حديث غير صحيح. وقال الحا كم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ مسمائة ألف حديث 
سمعت أبا جعفر الرازي يقَول سمعت أبا عبد الله بن وارة يقول كنت عند احق ابن إبراهيم بتيسابور فقال رجل من أهل العراق: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول حم من الحديث سبعماثة ألف وكسروا هذا الفتى يعني ابا زرعة قد حفظ سبعمائة ألف حديث. قال 
البيقى: أراد ما حم من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين وقال غيره: سثل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 
الى أن حديث هل يحنث قال لا. ثم قال: احفظ مائة ألف حديث ؟ يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد وفي المذاكرة ثلشمائة 
ألف حديث وقال أبو بكر مد بن عمر الرازي الحافظ: كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف حديث وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا في 
التفسير والقران. وكان اسحق بن زاعوية عل ستمن أل حديث بط اسك ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبى قال: ما كتبت 
راذا قيض اه إن يدي هذا نولا ساق برعل روه بهل :الا فلي سقو 3ك بيذ اديع عق لق زاغوية افقال: سيد عزن هذا 
قلت: نعم قال: ما كنت لأسمع شيئاً إلا حفظته وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث او قال أكثر من سبعين حديث في كتبي. واسند 
عن أبي داود اللخفاف قال: سمعت اسحق ابن راهوية يقول: كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتتى 

وثلاثين ألفاً أسردهاء وأسند اللحطيب عن مد بن يحبى بن خالد قال: سمعت اسحق بن زاهؤية بقول: أعرف مكان مكان مائة ألف 
حديث كأني أنظر إليها وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبى. حفظ أربعة آلاف حديث ضرورة وقال عبد الله أحمد بن حنبل 
قال أبي الداود بن عمرو الضبي آنا أسمع : كان يحدتكم 0 عباس هذه الأحاديث يمحفظه قال: نعم ما رأيت معه متاباً قط 
قال له: لقَد كان حافظاً 5 كان يحفظ قال شيئاً كثيراً قال: كان يحفظ عشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف فد كان أبي هذا 
كان مثل وكيع. وقال يزيد بن هرون احفظ مسة وعشرين ألف حديث وقال الآجري: كان عبد الله بن معاذ العنبري يحفظ عشرة 
الاف حديث. 

قال السبكي لم تر عيناي احفظ من أب الاج المزي وأبِي عبد الله الذهبي والوالد وغالب ظني أن المزي يفوقهما في العلل والمتون 
والجرح والتعديل مع مشاركة كل منبم لصاحبه فيما يقيز عليه المشاركة البالغة سمعت شيخنا الذهبي يقول:.ها رأيت أحدأ في هذا الشأن 
حفظ من الأمم أبي الخباج المزي وبلغني عن اتعاقال ها رايت الحفظ هخ أريعة: ابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيية والمزي فالأول 
أعرفهم بالعلل وفقه الحديث والثاني بالأنسب والثالث بالمتون والرابع بأسماء الرجال. وكان الدمياطي شول عارائ فيضا اسقط من 
رك الدين عبد العظيم وما رأى الزكي أحفظ من أب الحسن علي بن المفضل ولا رأى ابن المفضل أحفظ من الحافظ عبد الغني ولا 
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رأى عبد الغني أحفظ من أبي موسى المديني ألا أن يكون الحافظ أبا القاسم بن عساكر ولا رأى ابن عساكر والمديني أحفظ من 
القاسم إسماعيل بن مد التيمي ولا رأى إسماعيل أحفظ من أبي الفاضل حمد بن طاهر المقدسي ولخواف و لام لعفا 
قي وها كزلة ولاتراع ابن ماكرلا حفط من أنين. كك النطينية ولا را النطيي اقل من أب نعي وأبو نعي بارا اويل 
من الدارقطني وأبي عبد الله بن مندة ومعهما الحم مكان ابن مندة يقول: ما ايك 0 من أبي اسحق بن حمزة الأصبهاني وقال ابن 
حمزة: برا برق حفط من أبي حش حوبي كن بن زهير القشيري وقال: مأ'وايك احفظ من أبي زرعة الرازي ونا الدارقطنى فا 
رأى أحفظ من نفسه وأما الخاك فا رأى أحفظ من الدارقطني بل وكان يقول الحاكم ما رأيت أحفظ من أبي علي التيسابوري ومن 
أبي بكر ابن الجعابي وقارائ الثلاثة أحفظ من 

أبي العباس بن عقدة ولا رأى أبو علي النيسابوري مثل النسائي ولا رأى النسسائي مثل اسحق بن راهويه ولا أرى أبو زرعة احفظ 
من أب بكر أبي شيبة وما رأى أبو علي النيسابوري مثل ابن خزيمة وما رأى ابن نخزيمة مثل أبي عبد الله البخاري ولا رأى البخاري 
فيما ذكر مثل على بن المديفي أولا رأى أبضا أ زرزغة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود مثل أحمد بن حنبل ولا مثل يحبى بن معين وابن 
راهويه ولا 

رأى أحمد ورفاقه مثل يحبى بن سعيد المطان ولا أرق هو مثل سفيان ومالك وشعبة ولا اذأ مثل أو السختياني نعم ولا رأى 
مالك مثل الزهري ولأارأئ الزهري مثل ابن الديب ولا راق ان اليب احففل من أبي هريرة ولا رأى أيوب مثل ابن سيرين ولا 


رأى مثل أبي هريرة نعم ولا رأى الثوري مثل منصور ولا رأى منصور مثل إبراهيم ولا رأى إبراهيم مثل علقمة ولا رأى علقمة كبن 
مسعودء٠‏ 
هذا كان مبلغ الوم ف حفظط الحديث وروايته على كثرة المتشابه فيه وتوفر الأسانيد والرواة عيث لو أراد أحد لمذا العهد أن بحفظ 


شيعاً ما كانوا يحفظونه لاختار استظهار اللغة الصينية واستسلها أكثر وذلك لضعف الحافظة من هذا المعنى وانقطاع سند هذه العلوم 
الجليلة إلا قليلا. 

كان الحافظ أبو عام مد بن سعدون من أعيان حفاظ الإسلام قال ابن عساكر أنه أحفظ شيخ لقيه وشيوخ ابن عساكر زهاء ألف 
ومائّقي شيخ وكان الفقيه أعلم الدين القمني يحفظ ما يسمعه من مرة واحدة. وكان الشافي من أحفظ أهل فق قط عقارين أسلة 
في تعلم الأدب والتارية وقال ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه ويروى أنه نظر في دريد صاحب المقصورة من علماء اللغة كان 
آية من آيات الله في اتساع صدره للرواية تقرأً عليه دواوين العرب فيسارع إلى إملائها من محفوظه. 

وقيل أن أحمد بن حنبل إمام المحدثين كان ضفل الت أل ديت قال سعيد بن جبير من أعلام التابعين قرأت القرآن في ركعة 
البيت الحرام وقال اسععيل بن عبد الملك كانامطك ول جين برضا ى كبر زمضان فيقرا ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة 
زيد بن ثابت وليلة بقراءة غيره هكذا أبداً ولا يب وهو الذي قال فيه أحمد بن حنبل قتل الاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض 
احد إلا هو مفتقر إلى علمه. 00000 

وكان على الرازي يقول من فهم الاب (يعنى الجامع الصغير لمحمد) فهو من أحخابنا ومن حفظه كان أحفظ أصعابنا وأن المتقدمين 
من مشاينا كانوا لا يقلدون أحداً القضاء حتى يمتحنوه فإن حفظه قلدوه القضاء وإلا أمروه بالحفظ. وذكر صاحب نفح الطيب أنه 
كان خارج قرطبة ثلاثة آلاف قرية في كل واحدة منبر وفقيه مقلص تكن الفتيا في الأحكام والشرائع له وكان لا يجعل القالص منهم 
على رأسه إلا من حفظ ال موطأ وقيل من حفظ عشرة آلاف حديث والمدونة. 

كان بديع الزمان الهمذاني يحفظ خمسين يتا بسماع واحد ويؤديها من أولا إلى اخرها وينظر في كاب نظراً 0 وحفظط اوزاف 
وديا من أوا إلى أكرها وييظ الاريعة والمسة الأوراق من كاب لم يعرفه وم يره نظرة واحدة خفيفة ثم يبذها عن ظهر قلبه هذا 
ويسردها سرداً وهذا حاله في الكتب الواردة وغيرها. وكان أبو رياش أحمد بن إبراهي من رواة الأدب يحفظ خمسة الاف ورقة لغة 
وضدون الشريق فض ]لذ أن أو عد الاقروعي تر طايه لأنها عنما أزك نا قاقد لغيه قن 1 حبار اتفاملية ركاف أ كير 
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يذكر القصيدة فيأتي أبو رياش على عيونها فيقول أبو ممد إلا أن تبذها من أوها إلى آخرها فينشد معه و.تناشدان إلى آخرها ثم أنى أبو 
مد بعدة قصائد لم تفكن أبو رياش أن يِأت بها إلى آخرها وفعل ذلك في أكثر من مائة قصيدة حدئني بذلك من حضر ذلك المجاس 
ا ياقوت في معجم الأدباء. 
وكان الحفظ في كل فن شائعاً بين واط يم ولا القر عل حادص مرو تسو اع كر عرااا بي من انج اتن 
رجاهم ولولم يكن استناد المؤلفين في الأغلب الأعلى ما في لوح محفوظهم لما تيسر لحم أن يؤلف أحدهم عشرات من المجلدات يعجز 
العالم اليوم عن ذسخها وعن تصفحها. 
فقد كان العرب قبل البعثة يرون قصائد شعرائهم وأغاني حداتهم ا يوذ من اجتماعاتهم في سوق عكاظ وم ربد البصرة ولم تكن 
بضاعتهم من ذلك كثيرة لأن أمراء الكلام لم ينبغوا إلا في الإسلام بظهور نور النبوة وفصاحة الاب العزيز. ولقد كان الراوية 
والنسابة ينشد عشرات بل مئات من القصائد ا يحفظ أحدنا لما العهد الأبيات القليلة غير متعلثم ولا متردد. خذ مثالا إذلك حماد 
الرواية المتوىق سنة هه ١‏ فقد كان على قلة بضاعته من 
العربية يروي المئات من القصائد لجاهلين والمخضرمين كا يروي فاتحة الاب ويذر أشعار العرب وأيامهم وأنسابهم ولغاتهم كأنه يروي 
قصة وكان ملوك بني أمية يرجعون إليه في هذا المعنى ويحلونه منزلة عالية من الآجلة والإكرام روى الوليد ابن يزيد الأموي قال له يوماً 
وقد حضر مجلسه: بم استحققت هذا الاسم فقيل لك الراوية فقال: أن أروي لكل شاعى تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به ثم أروي 
لأكثر منهم ممن تعترف أنك لا تعرفه ولا سمعت به ثم لا ينشدني أحد شعراً قديماً ولا محدثا إلا ميزت القديم من الحدث فقال: ثم 
فم مقدار ما تحفظ من الشعر قال: كثير ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيد يدة كبيرة سوى المقطعات من 
شعر الجاهلية دون شعر الإسلام قال سأمتحنك في هذا ثم أمره بالإنشاد فأنشد حتى جر الوليد ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه 
عنه ويستوفى عليه فأنشده ألفين وتسعمائة قصيدة لجاهلية وأخبر الوليد بذلك فأمى له بمائة ألف درهم ونوادره كثيرة. 
وكان الأسمعي المتوفى سنة 7١١‏ أو قبلها صاحب لغة ونحو وإماماً في أخبار العرب وملحهم وغرائهم قال عمر بن شبة: سمعت الأصمعي 
يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة وقال احق الموصلي: لم أرَ إلا الأمعي يدعي شيئاً من العلم فكي هذا أعلم به منه وحضر يو 7 
عند الفضل ' بن الربيع هو وأبو عبيدة معمر , بن المثتى فمال له: 5 كابك في لحيل فقال الأصمعي مجلد واحد فسأل أبا عبيدة عن كابه 
فقال: خمسون مجلدة فقال له: قم إلى هذا الفرس وأمسك عضواً عضواً منه وسمعه فقال: للست بيطاراً وإنما هذا شيء أخذته عن العرب 
فقال للأسمعي: قم وافعل أنت ذلك فقام الأسمعي وامسك ناصيته وشرع يذكر عضواً عضواً ويضع يديه عليه وأنشد من قالت لعزي 
فيه إلى أن فرغ منه قال: أبو حندون الطيب بن إسماعيل شهدت ابن أب العتاهية وقد كتب عن أبي مد اليزيدي قريباً من ألف جاد 
عن أبى عمروين العلاء خاصة ويكون ذلك نحو عشرة الاف ورقة لأن تقدير الجلد عشر ورقات. 
قال أو تزاس اقلق لسعو جى وويت لعن لمر أذ من الدرم ويم لان بولئل تداق برطي #لخو الك عاد شير أن 
نواس أحسن شعر المولدين ؟! شبد له بذلك أصحاب الشأن في هذه الصناعة وفي مقدمتهم الجاحظ الذي فضل شعره على شعر العرب 
العرباء قال اسمعيل بن نوبخت: ما رأيت قط أوسع علماً من أبي نواس ولا أحفظ منه مع قلة كتبه ولقد فتشنا منزله بعد موته فا وجدنا 
له إلا قطراً فيه جزاز مشتمل على غى يب ونحو. ٍ 
قال أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب دخل أبو عمرو اسحق بن مراد الشيباني البادية ومعه دستجيتان من حبر فا خرج حتى أفناهما بكتب 
ماعه عن العرب وكان أبو عمرو علاماً بأيام العرب جامعاً لأشعارها ويروي عن عمرو بن أبي عمر وقال: لما جمع أبي أشعار العرب 
كانت نه يفأ وثانين قبيلة وكان يا عمل منها قبيلة وأخرجها إل اتا كين معيحنا غطه وضئ أنه أخذ عن المفضل الضبي ودواوين 
العرب وسمعها منه أبو حيان وابنه عمرو بن أبي عمرو وحكي أبو العباس قال كن مع أبي عمرو والشيباني من العم والسماع أضعاف ما 
كان مع أبِي عبيدة ولم يكن من أهل البصرة مثل أب عبيدة في السماع والعلم قال سلمة: أمل الفراءً كتبه كلها حفظا لم يأخذ بيده 
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نسخة إلا في كابين ومقدار كتب الفراء ثلاثة آلاف ورقة وكان مقدار الكابين حمسين ورقة. ويقال أن الأسمعى كان يحفظ ثلث اللغة 
ركان لطبل فط تضت اللقة ركان أرو وت لظ القن ركان أب مالك نظ اللغة كها وكا القالن عل أبى مالك سحرطل القزين 
والنوادر. وكان ابن الأعرابي أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب وقال أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب: قال لي ابن الأعرابي: 
أفليك قبل إن نينف يا أحمد حمل جمل وقال ثعلب: انتهى عل اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي وقال ثعلب: سمعت ابن الأعرابي يقول 
في كلمة رواها الأسمعي معت من ألف إعرابي خلاف ما قاله الأسمعي. 

كان قاو خالا خرياً وأجمع الناس في أشعار العرب وأنسابيمٍ وقال أبو عبيدة: ما كا نفقد في كل يوم 51 من ناحية بتي أمية 
بنيخ على باب قتادة فيسأله عن خبر أو نسب أو شعر وكان من أنسب الناس. وكان ابن الكنبي النسابة واسع الرواية من أعل الي 
بالنسب وكان من الحفاظ المشاهير قال: حفظت مالم يحفظه أحد ونسيت مالم 505 كذ لي عم يعبني عل حفط رآ 
فدخلت بيتاً وحلفت أن لا أخرج منه حتى أحفظ القرآن -ففظته في ثلاثة أيام وتصانيفه ويد عل عانة اوجرن اتعييا برقو السنة 
نأبو عبيدة معمر بن المثنى من أعم الناس بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم قال 

الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعم ينيع العلوم منه ومع أن كان يلحن وييخطي: إذا قرأ القران وإذا أنش بيتا لا 
قم وزنه وإذا تحدث أو قرأ لحن اعتماداً منه لذلك فقد صنف قرابة مائة مصنف وكان يرى رأي اللحوارج ولذلك كثر الطاعنون في 
أسبه ومشربه ونب وتوف سنة .5٠١9‏ 

كان ااام ليان الوق بمة 4ه من رؤوعل الأفاضل في أيامم يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من خاطري. وقال 
أبو بكر النحوي: لما قد أحسن بن سبل العراق قال: أحب أن أجمع 1 من أهل الأدب فأحضر أبا عبيدة والأسمعي ونصر ابن علي 
الجهضمي وحضرت معهم وأفضنا مرة في ذكر الحفاظ فذكرنا الزهري وقتادة ومررنا فالتفت أبو عبيدة فقال: مال الغرض أيها الأمير 
في ذكر من مضى وبالحضرة ههنا من يقول ما قرأ كاباً قط فاحتاج إلى أن يعود فيه ولا دخل قلبه شي نفرج عنه فالتفت الأسمعي 
وقال: إِغغا يريدني بهذا القول أيها الأمير والأمس في ذلك على ما حكى وأنا أقرب إليك قد نظر الأمير فيما نظر فيه من الرقاع ‏ وكان 
نظر قبل أن يلتفت إلههم في رقاع بين يديه للناس في حاجاتهم فوقع عليها فكانت مسين رقعة وأنا أعيد ما فيها وما وقع به الأمير على 
رقعة رقعة قال فأم وأحضرت الرقاع قال: الأصمعي ماله ضاي الزفية الذول كذا ناميه ذا فوقع له بكذا والرقعة الثانية والثالثة 
حتى مى في نيف وأربعين رقعة فالتفت إليه نصر بن علي فقّال: أيبا الرجل ابت على نفسك من العين فكف الأصعي. 

ومالي وتعداد الأسماء على هذا النحو فكتب القوم طافة بها وإنما يكفي منا المثيل والقليل يغني. ولقائل أن هذا القدر من الحفظ كان 
عضن شائعاً في القرنين الأولين والقرون الثلاثة وقد بالغ فيه الرواة حتى اتصل بنا على هذه الصورة وما حتي في نقض هذا إلا وقوع 
أمثال أمثاله في كتب أهل القرون المتأخرة مما تواطأ الثقات على نقله وتحرزوا في إثباته. ولقد كان الغرب في هذه المزية كالشرق إذ 
قد حذا المغاربة في حضارتهم وعلومهم حذوالمشارقة. ققد كان ابن عبدون أحد -فول شعراء الأندلس وكاببها متكثرا من الحفظ. قال 
الوزير أبو بكر بن زهر فبينما أنا قاد في دهليز دارنا وعندي رجل شيخ أمرته أن يكتب لي كاب الأغاني خاءَ الناعخ بالكراريس التي 
كتبها فلت له: أن الأصل الذي كتبت عنه لأقابل معك به قال: ما أتيت به معى فبينا أنا معه في ذلك إذ دخل رجل بذ الحيئة عليه 
اب فايظه | كازطا حرف وكل اليا عبانة فد كنا عن عبن زان بوقالب1 دجا انعا دوين عل الردير أ عرر| لفقت نادو 
نائم هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف حملتين على ذلك نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل ثم سكت عني ساعة وقال: 
ما هذا الاب الذي بيديكم فقلت له: ما سؤالك عنه فقال: أحب أن أعرف اسمه فإني كنت أعرف أسماء الكتب. فقلت هو كاب 
الأغاني فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه قلت: بلغ موضع كذا وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية به والضحك على قالبه فقال: 
وما لكاتبك لا يكتب قلت: طبعت الأصل منه الذي يكتب من لأعارض به هذه الأوراق فقال: م أجيء به معي فقال: يا بي خذ 
كراريسك وعارض قلت: بماذا وأين الأصل قال: كنت أحفظ هذا اتاب في مدة صباي قال: فتبسمت من قوله فلما رأى تبسمي 
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قال يا بني أمسك علي قال: فأمسكت عليه وجعل يقرأ فو الله إن أخطأ واواً ولا فاءً قرأ هكذا نحواً من كراسين ثم أخذت له في وسط 
السفر وآخره فرأيت حفظه في ذلك كله سواءً فاشتد يبي وقت مسرعاً حتى دخلت على أب فأخبرته باللخبر ووصفت له الرجل فقام 
كا هو من فوره وكان ملتفاًبرداءٍ ليس عليه قيص وخخرج حاسر الرأس حافي القدمين لا يرفق على نفسه وأنا بين يديه ويقول: يا مولاي 
اعذرني فو الله ما أعليني هذا الخلف إلا الساعة وجعل يسبني والرجل يحفض عليه ويقول: ما عرفني وأبي يقول: هبه ما عرفك فا 
عذره في حسن الأب. ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدثا طويلا ثم خرج الرجل وأبي بين يديه حافياً حتى باغ الباب وأمس 
بدابته التي يركبها فأسرجت وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع إليه أبداً ذلا انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظمته هذا العظي 
قال لي: اسكت ويحك هذا أديب الأندلس وإمامبا وسيدها في عل الأدب هذا أبو ممد عبد المجيد بن عبدون أسر محفوظاته كاب 
الأغاني - رواها المراكشي. 

وروى أَيضاً قصة تشببها قال: أنه لزم أبا جعفر اميري آتحر من ا: تب إليه علم الآداب بالأندلس المتوفى سنة ٠‏ نحواً من سنتين فا 
رايت اروف لشعر قديم ولا حديث ولا أذكر بحكاية نتعلق بأدب أو مثل سائر أو بيت أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة من أدرك جلة 
من مشاي الأندلس فأخذ عنهم عل الحديث والقرآن والآداب وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم قال لي 
دا ل ا 

شعر أبي الطيب قرئت عل أو أكثرها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له: تقد كتبتبا من أصل صحيح وتحرزت في نقلها فقال لي: ما يمكن 
أن يكون في الدنيا أصم من الأصل الذي كتبت منه فقلت له: أن وجدته قال هو موجود الآن بين أيدينا وعندنا وكا في المسجد في 
زاوية فقلت له: أن هو فقال لي: عن يمينك فعلمت أنه يريد الشيخ فقلت: ما على بيني إلا الأستاذ فقال لي: هو أصلي وبإملائه كتبت 
كان يملي علي من حفظه -فعلت أتعجب فسمع الأستاذ حديثنا فالتفت إلينا وقال: في نما فأخبره ولده بالخبر فلما رأى تعجبي قال: 
بعيداً أن تفلحوا يعجب أحدم من حفظ ديوان المتنبي والله لقد أدركت أقواماً لا يعدون من حفظ كاب سيبويه حافظاً ولا يرونه 
مجتبد ا 

ومن وفنا ات عن ا ليه وحدهم من هذا القبيل يكتب أوراقاً كثيرة وكنت قرأت في الاستقصا أن من جملة من غرق 
مع السلطان أبي الحسن لما قصد المغرب في البحر بأسطوله الغريق وكان مؤلفآ من نحو سقائة قطعة مع من غرق من الفقهاء والعلماء 
والكّاب والإشراف أبو عبد الله محمد بن الصباغ المكاسي الذي أملى في مجلس درسه بمكاسة على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 
أربعماثة فائدة. ٍ 

وقيل ان صدر الدين بن الول ويعرف عند المصريين بابن المرجل من أثمة الشافعية حفظ المفصل في مائة يوم ويوم والمقامات الحريرية 
في خمسين يوما وديوان المتنبى على ما قيل في جمعة واحدة. 

وذ المتروى عو سسكيات أهل الأندلس في الحفظ أن الأديب الأوحد حافظ اشبيلية بل الأندلس في عصره أبا المتوكل اليثم بن 
أحمد بن أبي غالب كان أعوبة دهره في الرواية لأشعار والأخبار قال ابن سعيد: أخبرني من أثق به أنه حضر معه ليلة عند أحد رؤساءِ 
اشبيلية خرى ذكر حفظه وكان ذلك في أول الليل فقال لهم: إن شكتم تخبروني أجبتك فقالوا له: بسم الله إنا نريد أن نحدث عن تحقيق 
فقال اختاروا أي قافية شئتم لا أخرج عنها حتى تعجبوا فاختاروا القاف فابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجر وهو ينشد وزن (أرق 
على ارق ومثلٍ يارق) وسماره قد نام بعض ومع بعض وهو ما فارق قافية القاف وقال ابو عمران بن سعيد: دخلت عليه يوما بدار 
الإشراف باشبيلية وحوله أدباءً ينظرون في كتب منها ديوان ذي الرمة فد اليثم يده إلى الديوان المذكورة فنعه من أحد الأدباء فقال: 
يا أبا عمران أواجب أن بمنعه منى وما يحفظ منه بيتاً وأنا أحفظه فأ كذبته الماعة فقال اسمعوني. وأمسكوه فابتدأ من أوله حتى قارب 
نصفه فأقسمنا عليه أن يكف وشهدنا له بالحفظ وكان آية في سرعة البديبة مشهوراً بذلك قال أبو الحسن ابن سعيد: عهدي به في اشبيلية 
بلي على أحد الطلبة شعراً وعل ثان موشحة وعلى ثالث زجلا كل ذلك ارتجالا. 
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ل ابن خلكان: كان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كاب الأغاني يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة 
والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله ويحفظ دون ذلك من علوم آخحر منها اللغة والنحو واللحرافات والسير والمغازي ومن آله المنادمة 
شيئاً كثيراً مثل عل الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك. وذكر صاحب الصبح المنبي أن العم الفرد في 
قوة الحافظة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولقد شرط الملك المعظم عيسى لكل من يحفظ المفصل للزمخشري مائة ديئار وخلعة 
خفظه لهذا السبب جماعة. 
قال أبو عمر الطلسكى دخلت مرسية فتشبث بي أهلها يسمعون علي الغريب المصنف فقلت انظروا من يقرأ لكر وأمسكت أنا كابي 
فأتون برجل أعى يعرف بابن سيده 5-0 الخصص في اللغة الذي طبع را) فقرأه عل من أوله إلى آخره فعجبت من 
حفظه. ولقد لازمن علب ابن الإعرابي فا رآه نظر في كّاب. وأخبار الأصمعى في الحفظ والرواية أشبر من أن تذكر وكذلك خلف 
الأحمر والكلبي وعبيد ودعبل. وكان أبو تمام لا يلحق في محفوظاته وقيل أن كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد 
والمقاطيع . قال أبق الحسن حمد بن علي العنوي كان المتنبي يلازم الوراقين فأخبرني وزان كان يجلس إليه: قال ما رأيت أحفظ من 
هذا الفتى بن عبدان السقا (المتنبي) قلت له: كيف قال اليوم كان عندي وقد أحضر رجل كبا من كتب الأسمعي يكون نحواً من 

: ثين ورقة لبيعه فأخذه فنظر فيه طويلاً فقال له الرجل أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون إن شاء 
لله تعال بعد شبر قال فال له ابن عبدان: فإن كنت قد حفظته في هذه المدة فاللي عليك قال: أهب لك الاب قال: فأخذته من 
يده فأقبل يبذه علي إلى آخره ثم استلله عله في كه وقام فتعلق به صاحبه طالباً بماله فققال ما إلى ذلك سبيل وقد وهبته لي قال: 
فنعناه منه وقلنا: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام فتركه 
عليه. والأمثلة كثيرة في هذا الباب والله أعل. 


“.ام حماسة اللخالديين 
حماسة الخالديين 
اخالديان أخوان شقيقان من أهل القرن الثالث كتبا بعض المؤلفات وفسبت إليهما آداب وغرر ولم يكونا يفترقان في حال من الأحوال 
ولا نعرف في أدباء العرب شقيقين آخرين اتفقا على إخراج بنات أفكارهما في مجلد واحد ا اتفقا على اللخروج من بطن واحد إلا 
أوائك الأدباء الأخوة المشبورون عند الفرنسيس باسم كونكور وبول وفيكتور مارغريت ورستني. 
قال الثعالبي في اليتيمة: أبو بكر مد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الكالييانه أنتهؤان السافزان يغعزبات معان وييدغان يما يضتفان 
وكان ما يمعهما من أخوة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوة النسب فهما في الموافقة والمساعدة يحييان بروح واحدة ويشتركان في 
قرض الشعر وينفردان ولا يكادان في الحضر والسفر يفترقان وكانا في التساوي والتشابك والتشاكل والتشارك يا قال أبو تمام: 
رضيعي لبان شريكي عنان ... عتيقي رهان حليفي صفاء 
بل كا قال البحتري 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر ... لم يعل موضع فرقد عن فرقد 
بل كا قال أبو اسحمق الصابي فيهما: 
أرى الشاعرين الحالديين سيرا ... قصائد يفنى الدهر وهي تخلد 
جواهر من إبكار لفظ وعونه ... يقصر عنها راجز ومقصر 
3 قوم فييما وتناقضوا ٠...‏ وى جدال بينهم يتردد 
0 وطائفة قالت لهم بل مد 
وضارها إل حكي داصاعة بينهم ... وما قلت إلا بالتي هي أركة 
هما في اجتماع الفضل زوج مؤلف 5-5 ومعدا امن عيف نت مفرد 


511216120 ١١5 


/ا“م العدد 36 


كذا فرقدا الظلماء كلا ... علاً أشكلا هل ذاك أم ذاك أمجد 

فزوجهما ما مثله ف اتفاقه ... وفردهما بين الكو كب اوعيك 

فقاموا على صلح وقال جميعهم ... رضينا وساوى فرقدا الأرض فرقد 

وما أعدل هذه الحكومة من أبي اصحق فا منهما إلا محسن ينظم في سلك الإبداع ما فاق وراق ويكاثر بحاسنه وبدائعه الإفراد من 
شعراء الشام والعراق وقد ذكرت ما شجر بينهما 

وبين السري في شأن المصالتة والمسارقة وما أقدم عليه من دس أحسن أشعارهما في شعر كشاجم وكان أفضل الشام والعراق إذ ذاك 
فرقتين إحداهما وهي فى * شق الرحان نتعصب عليه لما لفضل ما رزقاه من قلوب الملوك والأكابر والأخرى نتعصب له عليهما. م 
أورد صاحب اليتيمة من أشعارهما ما هو السحر الحلال وما اتفق لهما من التوارد مع السري أو التسارق في زهاء عشرين صفحة. 
وقد ظفرنا لخالديين بكابهما اماسة أو الأشباه والنظائر فرأيناه جمع فأوعى من شعر الجاهليين واستشهد عليه بما أخذه عنهم المولدون أو 
زادوه علهم من المعاني والتصورات قالا في مقدمته: 

الجد لله بلا كيفية تقع بها الإحاطة عليه والأزلي بلا وقت تنسب الصفات إليه حمداً يورد من حليل نعمه وجزيل قسمه مشرباً عذبا 
ومسحباً رحبأ وصل الله على سيدنا مد ما أورق شمر وأبنع ثر وعلى الطاهرين من عترته وس تسليماً وبعد فسيح اله نا في مدتك 
ووشنا ا ثزة من لعلف فإنا ك بأشغار ايفين كلفا وعن القدماء والمخضرمين منحرفاً. وهذان الشريجان هما الاذان فتحا محدئين 
باب المعاني فدخلوه ونبجوا لحم طريق الإ بداع للمعاني فسلكوه ازاك الله قدرك علواً ورفعة وسمواً قول الشاعى: 

فهو قبل مبكاها بكيت صبابة ... إليها شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا ... بكاها فقلت الفضل لامتقدم 

ومن أمثالهم السائرة ما ترك الأول للآخر شيئاً إلا أن أبا تمام لم يرض ببذا المثل حتى 

قال يصف قصيدة له: 

لا زلت من شكري في حلة ... لابسها ذو سلب فار 

يقول من تقرع أسماعه ... م ترك الأول للآخر 

ومن المعنى الأول قول عنترة هل غادر الشعراء من متردم أي ما تركوا كلام لمتكلم فإذا كان عنترة وهو في الجاهلية الجهلاء وما لهم 
من فصاحة الفصحاء يقول مثل هذا القول فا ظنك بهذا العصر وقبله بمائق سنة فلسنا بقولنا هذا أيدك الله نطعن على المحدثين ولا 
نخسهم تجويدهم ولطف تدقيقهم وطريف معانههم وإصابة تشبمهم وصعة استعاراتهم إلاإنشعر (هالذرئي من لمر انرسيو ينها 
تبعها من بعدهم وعول عليها من قفا أثرهم وقلّ شعر من أشعارهم يخلو من معان صحيحة وألفاظ فصحية وتشبيبات مصيبة 
واتكدازاك كية وحن أطانه الله في العز بقاك وكبت بالذل أعداك نضمن رسالتنا هذه مختار ما وقع إلينا من أشعار الجاهلية ومن 
تبعهم من المخضرمين ونجتنب أشعار المشاهير لكثرتها في أيدي الناس ولا نذكر منها إلا الشيء اليسير ولا غخلييا من غرر ما رويناه 
0 5 النظائر إذا وردت والاجازات إذا عنت ونتكلم على المعاني الخترعة ولا نجمع نظائر البيت والمتبعة في مكان 
واحد ولا المعنى المسروق في موضع بل نجعل ذلك في موضع ذكره وإن كا نعل أنك أدام اله تأييدك أعلم بما تمله إليك ونعرضه منا 
عليك ومن أن لنا قرائح تنتج ما لا تزال تريناه وتسألنا عنه من دقيق المعاني وبعده في النوعين من دقة النظر ولطيف الفكر ما لا يتوهم 
أنه يطرد لسواك ولا يغن لغيرك وهو أنك أيد الله عزك قلت لنا من أن أخذ البحتري قوله: 

ركبنا القَنا من بعد ما حملا القنا ... في عسكر متتحامل في عسكر 

فإن يكن عندنا فيه شيء من الاستحسان والتقريظ فعرفتنا أيدك الله أنه مأخوذ من قول أب تمام: 

ركيد اران عارما 7 لاحي ونه داه ويا الروك ني اكه 

ولا نعرف في النظر أدق من هذا ولا ألطف إلا إنا نوفي اللخدمة حقها بما نتكلفه من الاختيار والكلام على ما ذكرناه وبالله التوفيق. 
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هذه هي المقدمة ومنها تفهم العرض وتدرك صعوبة ما سلكه المؤلفان وما يحتاج إليه هذا البحث من بعد النظر وسعة الاطلاع ولقد 
نتصفح الصفحات الكثيرة من هذا الاب فتقرأ فيها أشعاراً لم تكن معهودة لنا لقّلة ما طبع من شعر العرب العرباء قالا بعد المقدمة. 
قال المهلهل بن ربيعة: 

بكره قلوبنا يا آل بكر ... نغاديكم بمرهفة النصال 

لا لون من الحامات جون ... وإن كانت تغادي بالصمّال 

ونبكي حين نذكر 5م عليكم ... ونقتلكم كأنا لا نبالي 

أبيات المهلهل هذه هي الأصل في هذا المعنى ومثله قول الحصين بن امام المري. 
قلق خاماً من رجال أعزة ... علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

فاخذه بعضهم فال 

قو هم قتلوا ميم أختي ٠6‏ فإذا رميت أصابئي سبمي 

ولئن عفوت لأعفون جللا ... وان رميت لأوهنن عظامي 

وأخذه مالك بن مطفوف السعدي فقَال: 

قتلنا بني الأعمام يوم أوارة ... وعن علينا أن نكون كذلكا 

هم أخرجونا يوم ذاك وجردوا ... علينا سيوفاً لم يكن يكن بواتكا 

واخذه حرب بن مسعر فقال: 

ولا دعاني لم أجبه لاني ... خشيت عليه وقعه من مصمم 

فلما أعاد الصوت ل أك عاجزاً ... ولا وكلا في كل دهياء صيم 

عطفت عليه المهر عطفة محرج ... مؤوك ونن ليقام النائن يضام 

واوتس ان الكبريع عونا ٠‏ وخر صريعا لليدين وللفم 

وغادرته والدمع يبحري لقتله ... وأوادجه تجري على النحر بالدم 

فأخذ هذا المعنى ديك الجن فقّال فى جارية كان يحبها فقتلها: 

قر أنا استخرجته من دجنة ... لبليتي وجلوته من خدره 

فقتلته وله على كرامة ... ملء انها ولك التكاة بأسيرة 

عهدي به ميتاً كأحسن ناكم ... والحزن بنحر عبرتي في نحره 

وإلى المعنى الأول نظر أبو تمام فقال: 

قد انثنى بالمنايا في أسنته ... وقد أقام حيارا م على اللقم 

جذلان من ظفر حران أن رجعت ... أظفاره من مخضوبة بدم 

ومن هذا المعنى أخذ البحتري قوله: 

إذ! الكريك روما فقاضت دمافها تك الث ن تقا فت :ذنوعيا 

وبيت البحتري أظرف وأبدع من بيت المهلهل إلا أنه هو الذي أرشده إلى المعنى ودله عليه ومثله لقتال الكلابي: 
فلما رأيت أنه غير منته ... أملت له كفي بلدن مقوم 

فدا رأيت فا كلما ندمت عليه أي ساعة مندم 

وم . 

ألتني آية من أم عمرو ... فكدت أغص بالماء القراح 
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فا أنبى رسالتها ولكن ... ذليل من بنوا بلا جناح 

قول ذليل من يبوء بلا جناح الأمثال الجياد المختارة. 

وقال جران العود الفيري ولا يعرف في نسيب الأعراب وغزلهم أحسن ألفاظاً من هذه القصيدة ولا أملح معاني والختار منها قوله: 
ذكرت الصبا فأنبات العين تذرف ... وراجعك الشوق الذي كنت تعرف 
وكأن فؤادي قد صا ثم هاجه ... حمائم ورق بالمدينة تبتف 

فيك كأن. الحيق: أان هددرة علا سقيط من تنك" الطل يتطق 
أوافك: لوعن :من مويق أنه عي كاتا ينا يو اع ليطا قن 

فلا وجد إلا مثل يوم تلالخحت ... بنا العيس والحادي يشل ويعطف 
وفي الحي ميلاءٌ الخمار كأنها ... مهاة ببجل من ظباءِ تعطف 

تقول لنار العيس صعر من السرى ... فأخفافها بالجندل الصم تقذ 
حمدت لنا حى تناك بعضنا ... 0ر0 
وفيك إذا لاقيتنا عرفية ... مراراً وما نهوى الذي يتعجرف 

فوعدك الوادي الذي بين أهلنا ... وأهلك حتى أسمع الديك يبتف 
ويكفيك آثار لنا حين تلتتي ... ذيول نعفيها ببن ومطرف 

فنصبح لم يشعر بنا غير أنه ... على كل حال يحلفون ونحلف 

فاقبان بمشين الموينا تباديا ٠...‏ قصار اللخطا منبن راب ومرحف (؟) 
فلما هبطن السبل واحتلن حيلة ... ومن حيلة الإنسان ما بتخوف 
ان يران العرة تق وتايعنة + عطاق أريغائا الوق عوك 
فككا قعوداً والقاوب كأنها ذ قملا قرم الاق الك ها تعر 

علينا الندى طوراً وروا رقنا مجر ةعرق كه اي اليل اوفك 
ينازعنا إذاً 06 كأنه ٠6‏ عوابر من قطر حداهن صيف 

رقيق ا حواشي لو اسمع رفانت يبطنانَ قولاً مثله ظل يرجف 
وما ا الصبح بادرن و 5-5 كشي قطا البطحاء أوهن افطل 
وما بنّ حتى قلن بالبيت إننا ... تراب وإن الأرض بالناس تفسف 
فأصبحن صرعى في الخال كأنا ... سقاهن من ماء المدامة قرقف 
واخبر اتاج كل محاترن. ووه طويل العضًا أو مقعد يتزحف 
واعجروةا مكنا فقلا يك كوتو لاقيو اقفن فون ددر اقلق 
ولن ييستيم اخرد البيض كالدى ... هدان ولا هلباجة الليل مقرف 
ولكن رقيق بالصبا متطوف ... خفيف لطيف سابغ الذيل أهيف 
يل كالمام القطامي بالقطا ٠...‏ وأسرع منه لمة حين يخطف 

فأصبح في التقينا غدية ... سوار وخلخال وبرد مفوف 

اما قوله: 1 

فبت كآن العين افنان سدرة 7 عليها سقيط من ندى الليل ينطف 
فْن أحسن ما قيل في الدمع واجوده وشبيه به قول الآخر 

لعينك ف البين أسرع وأكفا 6 من الفنن الممطور وهو مروح 


511216120 ١19 


/ا“م العدد 36 


وقيل هذا البيت قد جود أيضاً وزاد على من تقدمه وأنى بعده وذاك أنه لم يرض أن يكون دمعه مثل الفنن وهو الغصن الذي يتقطر 
المطر على ورقه فهو يحري حتى قال وهو مروح آراد أن الريح تحركه فهو لا يبدأ من القطر وليس بعد هذا نباية في تحاور الدمع وسرعته 
وقوله:ر 

أراقب لوحا من سبيل كأنه ... إذا ما بدا من آخر الليل يطرف 

الاير و 

يقال أن النساء يمان إلى كن دمحاي ور ولا عدن إن قي ك5 عزن انوت توق لون زو ااام ا وان 
لأن فيك عجرفية وقد وصفت لنا بغيرها حتى تمنيناك وما نحب الذي تدرف ويد أن كرا انك يعض ثماء الأشرافة قرلية 
وكنت إذا ما جئت ف قار قلس 6نم براض صرق اعنه سية لذ عيتما 

خاذرة مئنيرة قددعر فنا ٠‏ قدا فا يشتعكه إل سما 

ل ا ل ل 

ا الي ل منقطعاً وإلى قوها نظر البحتري فقال: 

وقرله: _ 

ويكفيك اثار لنا حين تلتقّي ... ذيول نعفيها ببن ومطرف 

معنى مليح وقد اشترك فيه جماعة من الشعراء فأول ذلك أمرؤ القيس في قوله: 

كسك نا مق تجر وراءنا 00 على أثرنا أذيال عط ع ىس جل 

فقمت افرش خدى في الطريق له 000 ذل وأصصب أكاماً على الأثر 

ل ل ا 

لس سل د نل صمي دس لح لق اا ع 

فاقبان يمشين الحوينا تهاديا ... قصار اللخطا منبن راب ومرجف 

من أحسن ما يكون في صفة المشي وقد أكثرت الشعراءٌ في هذا الباب فن مليحه قول بعضهم: 

شين ميثى قطا البطاح تأدوا 000 ب البطون روا االأكفال 

وانما شبهوا مشية المرأة بمشية القطاة لأن فيها سرعة وتأيدا قال المنخل: 

5 0 90 النوار 0 م 


كن شيا مود بيت اركب .يعن السحاية لاريث ك ولا 8 
وقد شبه إشار بن برد خفقان القلب بالكرة في تدورها وهو قوله: 


كأن فؤاده كرة تنزى ... حذار البين إن نفع الحذار 

وهذا لعمري تشبيه جيد ومعنى صحيح وقال اخخر وهو غير هذا المعنى جود 

كأن فؤادى فى مخاليب طائر ... إذا ذكوت ليل إشد به قبضا 

هذا ذكر أن فؤاده إذا ذكرت عشيقته قبض عليه ول يذكر أنه شديد اللحفقان وهو يدخل في هذا المعنى أو يقاربه غود وأحسن وزاد 
وأورد معنى ثانيا وهو قوله: 
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من (/اه/ا-/771) غير مكتوبين 

وحن فسار أبو دلامة ظاهراً ... والمهر يجفل تحته أجفالا 
حتى إذا وافي الأمير وقام عن ... كثب ترجل دونه إجلالا 
وغدا يقول وكان روح ضاف إني كفيتك قرني الرثبالا 
وقتلته بالقول لا بمهندي ... والحرب أحربى أن تكون مقالا 
وأخذت في الهيجا عليه موائقاً ... أن لا يعود ينازل الأبطالا 
إن الحواتف لا تزال بمسمع ... مني تقول إذا شكوت الخالا 
لا تيدّسن فللزمان تعفس ... فأرقبه أن بتبدل الإبدالا 
والدهر طاه سوف ينضج اهله ... بالحادثات يزيدها إشعالا 
إن الدهور وه امن سابك سترة أضداد الور أشكالا 
عق الي بالطباع دلت 6ه غير الطباع الوا 
وكأنني بيني الملاحم أَصيورا 6 لأبي دلامة كلهم أمثالا 
معرودف الرصافي 


.10 حكومة الشورى في المملكة العثمانية 

حكومة الشورى في المملكة العثمانية 

من أدق المسائل وأعضلها مسألة توليته الملك واختيار الأصلح 5 الناس بالعدل والعقل. مسألة شغل بها البشر في كل دور من 

أدوارهن فقضت ولا تزال تقضي فِ تأييد سلطة الملوك ملايين من الناس. على هذا كان الخال في حكومات العرب بعد الإسلامية 

في القرون الوسطى وال حكومات الإفرنجية في القرون الحدينة. 

النانن كير اما سحاففا ملوكهم على النظام في املد فإذا استرسلوا في شبواتهم وأهوائهم واستبانوا بمن تولوا رقابهم فعاملوهم معاملة 

الأنعام التي يرقا الأ هوا آم وعم كفا عااكاء سنا الأ :وعدي الفرفن ويتراجع «العمران ويذعى السكان. سنة من سنن 

هذا الكون مذن قامت امجمتمعات الأولى وما من شيء بدل الآن على زوالهها من العالح 3 الزوال. 

لابد للناس من طاعة زعي يرجعون إليه ببيعض أمور دنياهم ولو صورة فإذا استقام هذا الزعيم وسار بمشورة أهل الرأي من قومه 

استقامت شؤونهم مرامههم. ٠‏ وقد كان من الحلافة الإسلامية وهي تمع بين السلطتين الدينية والدئيوية أثر عظيم من الجري على هذه 

الطريقة بإشراك الخليفة أصحابه وسروات بلاده في حريه وسلبه وغنمه وغرمه إلا أن هذه الصورة من الحم لم يطل عهدها كثيراً 

فانقلبت بعد زمن قليل إلى ملك عضوض بسعى معاوية بن أبي سفيان وغدا يتقلدها صاحب القوة بل كل ابن يوصى له بها أبوه مهما 

كانتت أخلاقه وكفاءته وسنه. ْ 00 ْ 

قال 00 الأنصاري وهو ابراهيم بن مد المفلوج من ولد زيد القاري: الخلفاء والأئمة وأمراء المؤمنين ملوك وليس كل ملك يكون 

بخليقة واماما كال: :وإثلك قصال + ينهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خطبته فإنه لما فرغ من امد والصلاة على الي صلى الله تعالى 

: 0 قال: إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة فرفع الناس رؤوسهم فقال: ما لم أيها الناس أنكم علون أن من الملوك من إذا 

ملك زهده الله فيما عنده ورغبه فيما في يدي غيره وانتقصه شطر أجله وأشرب قلبه الإشفاق فهو يحسد على القليل ويتسخط الكثير 

وسأم الرخاء وتقطع عنه إذة الباه لا يستعمل العبرة ولا يسكن إلى الثقة فهو كالدرهم القسي (الرديء) والسراب اللحخادع جذل 

الطاهر حزين الباطن فإذا وجبت نفسه ونضب عمره وضعي ظله حاسبه الله فأشد حسابه واقل عفوه إلا أن الفقراء هم المرحومون 

وخر 

الملوك من آمن باللّه وحاك بككابه وسنه نبيه صلى الله تعالمى عليه وس وإتكم اليوم على خلافة النبوة ومفرق المحجة وسترون بعدي ملكا 
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عفروضاً وملكا شتود ا وآمة تداعا وما سقاها'فإن. كانت إلباظل زوه ولأهل اندى بسولة يفوي لتر وعورت .ها اليك فالزموا المسباجد 
واستشيروا القرآن والزموا الطاعة ولا تفارقوا الجماعة وليكن الإبرام بعد التشاور والصفقة بعد طول التناظر أي بلاد كخرسة (إن الله 
سيفتح عليك إفصاحاً 5 فتح عليك أدناها) . 

وبعد فإن معاوية مبداً شقاء هذه الأمة بملوكها أفسد أمرها كا قال الحسن البصري ليحقق أطماع نفسه ولم يكفه سفك دماء المسلمين 
في وقعة صفين حتى قام يعهد بالحلافة لابنه يزيد من بعده وفي العرب وقتئذ من رجالات قرش والصحابة بقية صالحة اضطرهم 
إلى مبايعة يزيد والسيوف مصلته على رقابهم في مسجد المدينة واحتال لذلك بكل حيلة تأبى النفس الشريفة أن تأتييا. فأصبح خلفاء 
الإسلام بعد أن كانوا مساوين للرعية أرباباً يتحكمون بالأموال والدماء والأعراض تمك الحر المطلق الذي لا يسأل عما يفعل يقومون 
بضعف الناس ويغتنون بإفقارهم ويعتزون بإذلالهم. 

جاء خلفاء من بن أمية وبني العباس عقلوا معنى الخلافة وأدركوا حقوق الرعية وعرفوا أن الشورى لا آستقر إلا إذا كان الخليفة 
كاملا في ذاته وصفاته فأحبوا أن يجعلوا الملك بانتخاب الأصلح بعدهم كعمر بن عبد العزيز الذي مثل الخلافة الإسلامية على قاعدة 
الشورى أحسن تخيل ولطالما قال وقد رأى مد بن أب بكر: لو كان لي من الأأعس شيء لقلدته أخلاقه بعدي. ولكن بني مروان شق 
علهم أن تخرج الخلافة عن رسمها القيصري الذي رمعه كبيرهم لتكون كالبقرة الحلوب ينتفع بها الأقرب فالأقرب من خليفة. 
وكذلك فغل المأمون وقد رأى عل بن موسي الرضا أعمّل أهل السنة بالتشيع والشيعة بالاعتزال وهو المفرد العلم في عدله وسيرته وإيثار 
مصلحة الامة على مصلحة نفسه؛ بلة. 

زعتل تع أض ب الماش والنقرل لوك الظوائق فيتيك أ القلاقة إن ذه انا عضة وأمديم الاوك سي الاقاق أن صلم 
واحد من منّة يجيء أخلاقه يفسدون ما وضعه. ساعد على ذلك في الأ كثر ضعف الآداب والأخلاق وزهد المتأخرين بعلوم الدنيا 
فصح فينا قول ذي عمرو من أمراء امن لجرير بن عبد الله إنكر معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتمة إذا هلك أمير مرت تم في أواخر 
فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكاً يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوكثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم 
بالفاقة وملا قاوبهم رعباً. 

ولقد كتب لبني عثمان أن يتغلبوا على معظم بلاد الإسلام ويبنوا دولتهم على أنقاض حكومات كثيرة فدان لهم المفريه اوفط 
ومصر وبلاد اليونان ورومانيا والصرب والبوسنة والحرسك والجبل الأسود وكريت وقبرص فانسلخت عن جسم الدولة بمساعدة أوروبا 
لها من اللخارج ومناعي سكانها من الداخل. 

وا لشي الأعظم في ذهاب القاصية من بلاد الدولة كونها ما برحت منذ أول تأسيسها دولة سيف وسنان لا دولة علم وعرفان. 
وضخامة الملك لا تجدي إذا لم تعظم شؤونه بنظام الاجتماع والعلم الصحيح. -فربت البلاد بسياسة التفريق بين العناصر والأجناس بيد 
أن دوام الحال على ذلك محال مادامت أوروبا شاخصة أبصارها نحو الشرق تتحفز كل ساعة لاكتساحه منذ زهاء مئة سنة ونتطال إلى 
ابكغشاره القطعة يد القظة: 

عرف وخامة العاقبة أهل الرأي في الأمة العثمانية فقاموا منذ نحو أربعين سنة ينادون في الدعوة إلى ل التعث ومجاراة الحكومات 
الأوروبية في نظامبا فدعا شناسي وكال ومدحت وفاضل وسعاوي وهم طليعة الأحرار الأبرار إلى نبذ الخ المطلق والاستعاضة عنه 
الحم المقيد أي ترك الحكومة الاستبدادية الشخصية والأخذ بسئن الحكومة المدنية الثورية لتشارك الأمة سطلنها في إدارة شؤون البلاد 
وهو شرف عليها إشرافاً وينفذ ما تقرره تنفيذاً ما هو حال أعاظم ملوك الأرض لهذا العهد إمبراطور الألمان وملك الإنكليز وميكاد 
واليابان ورئيس جمهورية أميركا على اختلاف طفيف في كيفية تأليف الهم واشراك ذوي الرأي من أهلهم في سلطائهم. 

وما فة الأخرار بنشرونة دعوتهم في جرائد لهم أنشوٌها وجمعيات الفوها وكامتهم تزيدم انتشارا كلما اشتدت الحكومة في إرهاقهم 
ولاسعا فى المدارس العالية فى الاستانة. 

والمدارس العالية جمع شمل أذكاء الطلاب من الترك والعرب والجركس والأرناؤود واللاز والروم والأرمن حتى إذا عادوا إلى بلادهم 
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وتفرقوا في الولايات يضيفون إلى تدص 

الأهلين من فساد الأحكاتم تذمراً ويكثرون سواد الحائقين على ذاك النظام الرث القديم. 

ولما أوشكت الدواة العلية أن تسقط سنة ١898‏ باجتماع كلمة أوروبا عليها أعلن القانون الأسابي إسعي مدحت باشا وأعوانه ول 
تقتع الأمة أربعة أشهر بافتتاح مجلس قبل ففسدت النيات والتأئت الأحوال وتنتكرت الأخلاق وهزلت الفضيلة وباب القول الفصل 
للرثى وامحاباة والشفاعات وراجت سوق النفاق رواجاً سوق النفاقات رواجاً لم تعهده آثينة في آتحر أيامها ولا رومية عند زوال سلطاتها 
بل ولا فروق لما تأذن الله بانمحلال الدولة البيزنطية منها وكثر الغش واللخديعة وغلوا في العجسس والوقيعة وكثرت المجرة من البلادم 
فهجرها قسم عظم من العاملين والمفكرين من أهلها وتقهقهر عمرانها فوصلت بعض أقطارها إلى درجة من الفقر لم يعرف التاريخ أنها 
بلغتها في وقت من الأوقات وأمسى العاقل يعجب من بقاء الدولة العثمانية لم يعرف التاريخ أنها بلغتبا في وقت من الأوقات وأمبى 
العاقل يعجب من بقاء الدولة العثمانية على هذه الحال وما بقي منها إلى اليوم هو من أخصب بقاع الأرض جمعت أطيب الكور من 
القارات الثلاث أوروبا واسيا وأفريقية وهي الصلة والعائّد بين شرق المعمور وغربه وأهلها من أقوى العناصر ذات الحضارة القديمة 
المستفيضة كأن لها أيامها الغر العجلة وفيها العرب والفينيقيون والحيثيون والروم والبابليون والآشوريون والكلدائيون والأرمن والبهود. 


764 بين العرب والفرس 

ين العررب والترين / 

من أشبر القصائد الاجتماعية العربية قصيدة لقيطو بن يعمر الايادي ينذر قومه غزو كسري إياهم وكان لقيط كاتبا في ديوان كسرى 
فقطع لسان لقيط وغزا إياداً. قال ابن دريد في كاب الاشتقاق الذي نشره سنة 18404: ومن رجاهم لقيط بن معبد صاحب 
القصيدة التي أنذر بها إياداً للا غزتهم الفرسي وهي: 

كاب في الصحيفة من لقيط ... إلى من بالجزيرة من إياد 

يعنى جزيرة العرب وله قصيدة اخرى على العين مشبورة. وقد تيسرت لنا عدة مظان ومنها بعض مخطوطات فعارضنا القصيدة عليها 
نا هنا أ الروايات وأضفنا إلها بعض زاداك وها عن بصا المسدن: 

يادار عمرة من محتلها لجزعا ... هاجت لي ألم والأحزان والجذعا 

تامت فؤادي بذذات الجذع خرعبة ... مرت تريد بذات العذية البيعا 

بمقلتى خاذل أدماء طاع لما ... نبت الرياض تزجي وسطه ذرعا 

روات قنك الأيات دق خرن #الأكران إذا عا نورة الما 

جرت" لا نوكا أجل افوس قلا ناس مبيدا تق نيتنا راتما 

طوراً أراهم وطوراً لا بينهم ... إذا تواضع خدر ساعة لمعا 

نأا الراكك لزعي عل علد مر المزيرة رادا ومتجععا 

أبلغ إياداً وخلل في سراتهم ... إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا 

يا لهف نفسي إن كانت أمورم ... شتى وأحكم أمى الناس ما اجتمعا 

ني أراك وأرشاً تسجبون بها ..٠‏ مثل السفينة تغشى الوعث والطبعا 

إلا تخافون قوماً لا أبا لك5 ... أمسوا إليكم كأمثال الديا سرعا 

أبناء قوم تآووم على حنق ... لا إشعرون أضر الله أم نفعا 

أن ودفا تمق اناد الملوك لهم ... من ابموع جموع تزدهي القلعا 

فهم سراع إِليك5 بين ملتقط ... شوكاً وآخر يجني الصاب والسلعا 
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لو أن جمعهم راموا ببدته ... شم الشمايخ من ثبلان لا تصدعا 

في كل يوم يسنون الحراب ل5 ... لا يبجعون إذا ما غفى شجعا 
خزر عيونهم كأن لحظهم ... حريق نار ترى منه السنا قطعا 
ويحققون حيال الشول اونة ... وتنتحون بدار القلعة الرتعا 

وتلبس ثياب إلا من ضافية ... لا تفزعون وهذا الليث قد جمعا 
ا ور لايور لبور رودا بجالاك يننا 
وقد أظلكم من شطر ثغرم ... هم له ظلل تغشا كم قطعا 

مني أراك نياماً في بلهينة ... وقد ترون شباب الحرب قد سطعا 
تأشثرا علق براي سبج تحن ديحي :قزادي لا وان قن نما 
ولا تكورا كن قذابات مقسها ..: إذا يقال له أدفع غمة كنعا. 
نس برعم أخدا ناك لني 31 انعاة طويفا رادم طيها 
فقنوا جياد م واحموا ذمارمٌ ... واستشعروا الصبر لا تشتشعروا الجزعا 
وشروا تلادم في حز أنفسكم ٠‏ وحرز أسوتكم لا يبلكوا هاعاً 
ولا يضع بعضك بعضاً لنائبة ٠...‏ ا تركتم بأعلى عيشة نجعا 

اذكوا العيون وراء السرح واحترسوا ... حتى ترى اللحيل من تعدائها رجعا 
فإن عبتم على ظن بداركم ... فقد لقيتم بأمى حازم فزعا 

هييات لا مال من زرع ولا أبل ... يرجى لغابرم أن أنفكم جدعا 
لا يلهكم أبل ليت لك أبلا ... أن الغدور بخطب متك قرعا 

لا تقروا المال للأعداء أنهم ٠‏ أن يظفروا يحتووكم واليلاد معاً 
اندها أنشلي الأموال مند ديد نوه الأ هلها أن امكو تبر نينا 

يا قوم إن لك من قوم أولكم ... إن ضاع آخخره أو ذل واتضعا 
ماذا يرد عليك5 عنّ أولكك ... مجداً قد أشفقت أن يفنى وينقطعا 
فلا تغرتكم دنيا ولا طمع ... أن تنعشوا بزماع ذلك الطمعا 

يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا ... على فسائكم كسرى وما جمعا 

يا قوم بيضتك لا بها ... أني أخاف عليها الأزلم الجذعا 

هو العناء الذي تبقى مذلته ... إن طار طائرم يوماً وان وقعا 

هو الجلاء الذي يحتث أصلكم لا فور اعفان ذا رابا لووك ينا 
قوموا قياماً على أمشاط أرجك ... ثم أفزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
وقلدوا ار ددر اج رحب الذراع بأمى الحرب مضطاعا 

لا مترفا أن رخاء العيش ساعده ... ولا إذا عض مكروه به خشعا 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه ... هم تكاد حشاه تحطم الضاعا 
مسهد النوم تعنيه أموركم ... يروم منها إلى الأعداء مطلعا 

ما أنفك يحلب در الدهر أشطره ... يكون متبعاً طوراً ومتبعا 

وليس يشغله مال يثره ... عدكم ولا ولد يبغي له الرفعا 
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قف اقرع شور يرد مستحك السن لا كما ولا ضرعا 
كالك بن سنان أو كصاحبه ... زين القنا يوم لاق اعرف ب 
ا ل 0 اد اير 


ه.م الاكتشافات الحديغة في القطب الشمالي 
الاكتشافات الحديفة فى القطب الشمالى 
قالت مجلة مستتدات الترقي ما مثله: كانت أول حملة أرسلت لاكتشاف القطب الشمالي سنة ه5١‏ فقام شانسلور ودورفورث 
وويلوغبي من الإنكليز يحاولون الاهتداء من طريق الشمال إلى طريق بحري للوصول إلى آسيا الشرقية ودعي هذا الطريق بطريق 
الشمالي الشرتي. وما برح حب اكتشاف القطب آخذا تجامع العقول حتى ساق كثيرين إلى تقحم تلك الصحاري الجامدة في الشمال 
لكقت نا وراءها مق اسزانة: ولئن قترت الحمم في سبيل اكتشاف القطب من سنة ١56٠‏ إلى 176٠١‏ بالنسبة لبقية الأدوار إلا 
أن الرغبة في اكتشافه لم تتقطع منذ ذاك العهد ومبما أعتقد الناس بأن ما ورد في أسطورة قديمة من أن في بحار الشمال جبلا من 
المغناطيس كان يدعو السفن والملاحين إلى اكتشافه فتبلك فيه وهى أسطورة من الأساطير الخيالية العارية من كل حقيقة مان 
القطن المقراق. من الأرض وان 1يره احتتحق الآن فد أثر فى العقوك أن :3ك الحبل من المقتاطيش وكاق نين قرة الداذية إن 
كانت السبب في هلاك أرواح كثيرة من البشر. 
وظل ذاك اللغز القديم بدون حل بعد جهاد لا يوصف مدة من ثلاثة قرون ونصف ووقعت مصائب هائلة في القطب والقطب نفسه 
لم يكتشف على أن هذه المسألة قد فقدت في العهد الأخير شيئاً كثيراً لوقام لعز ريع بعذائا حلت لاحي قل با يصادقةق 
القطب ونزعوا من الأفكار ما كان علق فيها مدة قرون من أن وراء تلك الأسوار الكالحة من الجليد مناخاً معتد للا وعدوه من باطل 
التقدير وقالوا ليس فيبا إلا الجليد والثلوج 07 ميق فيه بعض جزر تختلف كبراً وصغراً ولا تزال مجهولة وهذا ما يرونه في جوار 
القطب ا رأوا مثله حتى الآن في الأصقاع القطبية 
ولا يرجى من اكتشاف القطب الشمالي حل متكل ينفع العم وما يتافس فيه الذامون في هذا السيل الباوع التطب لبين سوق 
عبارة عن ضرب من ضروب الأرتياض اللهم إلا ما كان من حيث الفائدة الجغرافية الصرفة. يدا أن الإنسانية لا يقر لما قرار إن 
م يكتب لأحد معان الزمان أن يدوس ذلك الطرف الآخر من محور الأرض والظاهر أن هذا اليوم وإن طال العهد على قدومه غير 
بعيد الآن فإن ما تم من تقدم اكتشافات القطب في امهس عشرة سنة الأخيرة قد بلغ حداً لم يكن يظن بلوغه حتى قري الأمل بأن 
ستكاق تلك الهمم الماضية على جهادها قريبا والزمن حلال كل معضل. يعم ذلك بأدنى نظر يلقي ببصره 
على تاريخ القطب والبعثات إليه وما بلغه الباحثون من العرض الشمالي. 
قام المقدام بارنتس المولاندي فبلغ المزة الأول سنة ١545‏ الدرجة القانيين من العرض ومضى الناس زهاء مانت سنة حتى تيسر لهم 
أن يتقدموا إلى الإمام ثلاث درجات أخرى وكان الصياد سكورسي أول من وصل في الحقيقة إلى الدرجة الثالثة والقانين من العرض 
سنة 8717 1 ولم يصل الرحالة مارخام الأميركي إلا في سنة 18175 إلى شالي غرانلاندا أي إلى درجة /٠١‏ 8 وبعد ستة سنين بلغ 
وطنية سوكفود الدرجة 74/ 8٠‏ وهكذا مضت ثلاثة قرون ولم يصل البشر إلى أكثر من الدرجة 8 في التقدم نحو القطب ولكن لم 
تمض أقل من جمس عشرة سنة حتى كثر التقدم في أصقاع القطب وزاد شأنه أكثر من القرون الثلاثة الأخيرة فكان الرحالة نانسن 
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أعظم فاتح فتح عهد سيؤدي ولاشك إلى الاهتداء للقطب وافتتاحه افتتاحا أخيراً فوصل مع رفيقه جوهانسون في /انيسان (أبريل) 
إلى درجة /١54‏ 8ىفي شمال الأرض المعروفة بأرض فرأسيس يوسف ولكنه أضطر إلى الرجوع على أَعقابه وتقدمت بعثة الدوق دي 
وزو ا اعد من ذلك نحو الشمال فبلغ بعض أعضاءئها الدرجة «م/ إلى شمالي ارق ل اماس رسك ةلد قن القريه هه 
الجهة التي وصل إليها نافس. ووصل الأميرك في مارس ٠5‏ إلى الدرجة 5/ 85 وكان بلغ سنة 190 إلى درجة /١1‏ /1/ 
وهذا جدول بأسماء البعثات إلى القطب وما تم فيها من التقدم منذ بديء بإرسالها إلى عهدنا. 

تاريخ البعثة اسم رئيس البعثة جنسيته اقصى ما وصلت إليه من درجات العرض ا 

00 شاسلورد ورفورثوويلوغغى إنكليزا 7١/٠٠١‏ شمالي أوروبا 

١10‏ دافيس إنكليزي /8٠١‏ 77 بحر بافين 

4 بارنتس هولاندي هه/ ل/ال/ا زامبل الجديدة 

5 إبارنتس هولاندي ٠١ /١١‏ سبيتزبرغ 

٠0‏ هودسون إنكليزي 8؟/ 6٠١‏ شرثي غرانلاندا 

١/1‏ فيبس إنكليزي 48 / ٠٠١‏ سبيتزبرغ 

ل 0 البكر إنكليزي 6/ ١م‏ شرفي غرانلاندا 

لاما سكورسبي الف إنكليزي نحو١8‏ شرفي غرانلاندا 

ما سكورسبي الف إنكليزي 8 شري غرانلاندا 

غراه دانمري إلى ما بعد ٠6م‏ شرقي غرانلاندا 

“17 ماركام أميركي /٠٠١‏ "م شمالي غررانلاندا 

17 سوكود أميركق 4 ؟/ 8م 

6 نانسن نروجي 8/1١4‏ أرض فرأسيس يوسف 

كني إيطالى 8/88 أرض فرأسيس يوسف 

٠1١5‏ بي أميري 5/ م شمالي غرانلائدا 

ومن الفوائد التي حدثت ت من السعي في اكتشاف القطب للعلوم ولاسعا للجغرافية أننا عرفنا من بعثة نافسن أن رأس القطب الشمالي 
ربا كان مقابلا من الجهة الثانية للقطب الجنوبي. مغشى من كل مكان بحر قليل العمق ليس فيه إلا بعض جزائر وأرض عظيمة 
ذات اتساع كبير هي غرانلاندا. وقد أثبت ثبت سفردروب وهو صديق نانس الخلص بعد بضع سنين أن الشاطئ الشمالي من غرانلاندا 
لوم يكن يعرف منه إلى ذاك العهد غير قسم صغير ‏ لا بمتد نحو الشمال. وقد قط ع الدوق دورليان سنة ه0٠5١‏ جزءاً من الشاطئ 
الشرقي الذي لم يعرف في شمال رأس إسمرك. وأحدث الاكتشافات اكتشاف بري الذي أبان أنه يوجد في شمالي غرانلاندا بحر عميق 
وتيار عظيم يذهب إلى الشرق. وتبين من البعثات إلى أرجاء شمالي القارة الأميركية بأن الشاطئ الشمالي الأميركي من الغرب متصل 
كل الاتصال بحر القطب الذي يسمى هناك بحر بوفور على حين أن مجموع الجزائر الغربية الموجودة في الشرق تمتد ولا شك إلى أبعد 
من ذلك نحو الشمال نحو أكصر مما كان يظن حت الآن. إذ قد شوهدت في شمالي أرض اكل هبرغ في المحل الآخذ نحو الشمال 
جزيرة جديد سموها أرض روك. ٍ 

وبينما كانت الفوائد كثيرة مبمة من السعي في ارتياد الأرجاء القطبية خلال السنين الأخيرة في شمالي أميركا كان ما بذل من الجهاد 
في شمالي آسيا للوقوف على أسرار المحيط المتجمد غير مثمرة أدنى ثمرة. وقد هلك سنة ١40‏ البارون تول الروسي الأنان ووم ليق 
أثراً وهو يحاول بلوغ أرض سانيكوف والغالب أنه هلك وأتباعه جوعا. 

ولقد حصرت دائرة الأرجاء القطبية التي لا تزال غير معروفة في دائرة ضيمَة في غضون 

السنين الأخيرة بفضل الرحالتين نانس وبري خاصة. وما برح القطب يغر كثيرين من أرباب الرحلات فقد مضت على الرحالة أندره 
الذي سافريوم ١١‏ يوليو ١8917‏ من سبيتزبرغ في منطاده إحدى عشر سنة ولم يأت خبر عنه وربما لم يتعد أكثر من الدرجة الثالثة 
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ونين من العرض وهو الذي ساق نفسه إلى الحتف هذا لم نقل إلى أن إقدامه على ما أقدم عليه كان من الجنون المطبق إن لم يكن 
الانتحار بعينه. وليس هو وحده الذي حاول أن يقطع ناوج القطب في منطاد تخلصاً من ركوب البحر والمركات التي لا مل لها فقد 
حاول ذلك غيره كالأميركي ولمان الذي أخفق في المرة الأولى ويحاول في الثانية بلوغ النجاح. 

والآمال معقودة الآن بأن النجاح ينال بري وامندسون وتكتب أسماؤهم في جل أعظم العاملين في خدمة العلم باكتشاف القطب 
وكلاهما الآن يعد بعثة إلى تلك الأرجاء المتجمدة وسيسافر الأول هذه السفرة للمرة السابعة على باخرته ليبحث عن طريق لِيبزْغ القطب 
والثامن يكملون: ل" الي أنه بات رحلاته السابقة عن حذر عظيٍ وهمة عالية وكانت رحلاته مفيدة فكاد يبلغ الدرجة التي يرمي إليها لولم 
يداهمه الشتاء وتيارات الثلوج وإذا أسعده الحظ وبدونه لا إستطيع أكبر الرجال عمّلا أن يعمل عملا يذكر ‏ فإن سفرته ستكون بعد سنة 
مسفرة عن افتتاح القطب وإذا خانه الحظ أيضاً في رحلته هذه فإن رصيفه أمندسون النروجي الذي يعمل هذا القصد منفرداً سيجني 
ثار هذا الظفر أول الجانين من الناس. وللأميركان والنروجيين في الثلاثين سنة الأخيرة يد في السعى لاكتشاف القطب. ويرجى أن 
يكون لامندسون ثمرة النجاح بعد بري إذا أخفق هذا. وبعثتا هذين الرجلين هما أهم البعئات الأخيرة وأغتاها وأنفعها ويؤمل أن تل 
بهما هذه المشكلة التي شقات :بال الناس اعواما وقروياء 


.07م التأليف فى الملوك 

التأأيت فى الملوك 

كان لكثير من الملوك رغبة في العلم لإشراف نفوسهم الملكية على علو قدره وجلالة أمره فنهم من كان يرغب فيه ويقرب أهله ويسعى 
في نشره. ومنهم من اشتغل به وسعى في تحصيله حتى فاز بحظ وافر منه. ومنهم من زاد على ذلك فألف فيما عني به من العلوم غير 
أن المؤلفين فههم قليلون لمنع شواغل تدبير المملكة والقيام بأعباء أمورها في أكثر الأوقات من التفرغ للتأليف. ومن الملوك الذي ألفوا 
عمر بن يوسف بن شمر بن عل بن رسول صاحب الهن. وفي الكثير من خزائن الكتب شيء من مؤلفاته وأغرب مؤلفاته كاب عثرنا 
عليه في هذه المدة ألفه في صنع الإصطرلاب بعد أن زاول عمله مدة وأتقنه وقد أجاد في هذا الاب إجادة وافرة بحيث قرب هذه 
الصناعة على الراغبين فيها ولم إستعمل الإيبام الموجب للإيبام. فأحببنا أن نورد منه ما ذكره في المقدمة لنقف على أسلوب الاب 
والغرض منه قال: 

سم الله الرحمن الرحيم وبه العون والثقة يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حمر بن يوسف بن عمر بن عل بن رسول غفر الله له الحجد لله 
الذي لا يبلغ أداء حمده الحامدون وشكراً على نعمه فوق ما شكره الشاكرون فهو الواحد الذي لا تحيط به الظنون جعل النجوم دلائل 
يبتدي بها المهتدون فقال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يبتدون. احمده حمد مقصر واستهديه إلى طريق الصواب واستنصر وصلواته 
على ممد النبي الكريم الذي أثنى عليه في كابه العزيز الحكيم قال عادحا إن وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى آله المنتخبين صلوة وسلاما 
دائمُين متلازمين إلى يوم الدين اورضي الله عن 'الفبينابة أتمدة :ورك قلنا يان الاصطزلاب أشرق آللة وضعت في عل الفلك وطريقه 
أوضخ طريق بين في هذا الفن سلك أحببت أن أجمع في علمه رسالة موضعة قريبة المسلك بطريقة مصححة فا زلت أداخل أصصاب هذا 
الفن واستحلب درهم بالبحث المستحسن لنعرف من منهم بورد من فنونه رموس قلاف فزو ويوهة بق المت الشينيها 
مثلوه وعرفت تقل الأصل الذي أصلوه فتشجعت بأن كررت التعلم والتحرير والتصوير لأشكاله الموضوعة والتقدير إلى أن حسنت ما 
لم يحسنوا من الته وعرفت ما يختار من عمله وصناعته ولم يذكروا في علمهم بالتحقيق سوى المقنطرات والبروج والكواكب بالتدقيق 
واستكفوا فيا عداها بحسن الروية من غير : بد فلم أزل أفك فيما أهتلوه حئ :وضعت له المقادين نايعا 

لارسة لا رومن اشاب مكاهياً ما أمكنني منه الاكتساب فوضعت على غاية ما بلغ الاجتهاد إليه ووقع عن التخير الاختيار 
عليه ما يغني الصانع في تبسير المعرفة ويكفيه عن كثير من الكتب المصنفة وعليه في وضع المقنطرات والكواكب المعول والعمدة على 
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وضعها وتحريرها على المصنف الأول مع معرفتي بفك حروفها وإعدادها وإبعاد مراكزها وأنصاف أقطارها ولست بالمدعي في معرفة 
هذه الصناعة ولا تمن بتخذها حرفة وبضاعة بل اجتبدت فيها واللقست واحتذيت من ضوء سناها واقتبست فألفت هذه الرسالة لتكون 
لماع ار داري عي لاحي لزن إلا عكر لازو ولت ادع لاع ا ورور وليكن أو من لعذر بسط فإن اللي 
إذا رأى حسناً عنفياً أظهره وإذا رأى قبيحاً منشوراً ستره ونسأل الله الحداية في الصلاح والباوغ إلى أفضل المقاصد والنجاح أنه العظيم 
الحنان والكريم المنان. 

فاع أن الاسطز لان هذا الاك افازاتما". كون خادا وعدع معط رامد انحن عي انها كن تايا وده مقط لويد بوار يوون وما 
ما يكون ثلثاً وعدد مقنطراتها ثلثون ومنها ما يكوون مسا وعدد مقنطراته ثانية عشر ومنها ما يكون سدسا وعدد مقنطراته خمسة عشر 
ومنها ما يعمل عشرا لصغره وضيق مداراته وعدد مقنطراته عشرة فالتام هو الذي يكون درج بروجه ومقنطراته مقسومة على درجة 
درجة والنصف ما كان بروجه ومقنطراته مقسومة على درجتين ودرجتين والثلث ما كان درج بروجه ومقنطراته مقسومة على ثلاثة 
ثلاثة واننمس ما كان درج مقنطراته وبرجه مقسومة عل عمنة تعضسة والسدس. ما كان عشرة عشرة وأما الرسوم التي لا يقع فيا 
اختلاف في جميع الاصطرلابات فهي دوائر المدارات أعنى مدار السرطان والمل والجدي وخط نصف النهار وخط الاستواء فإن 
هذه الخطوط كلها في جميع الاصطرلابات لا يقع فيها خلاف التبة وإما تختلف دوائر المقنطرات وهذا الذي اتصل إلى عامنا من 
أعمال الإسطرلابات وأعمال التارجهار فإنه لا يمتنع أن يكون قد زيد على هذه الأقسام التي ذكرناها ول ع عليه فليس لنا أن نقطع 
أن هذه الأقسام التي دكرناها هي التي تعمل فقط فعلى هذا ما كان صغيراً وقسم على درجة أو وازتية اود غات اص خطوط 
المقنطرات لاسها عند المركز فلا جل ما صغر منها على عشر عشر وأصحها ما كانت مقنطراته مقسومة على 

#زفة دوجة ليتحقق مثا الصيحة لأن ما كس فنا وكا قتيهد راق بالحديد خلص نصف درجة يا تقسم درجته الواحدة بنصفين 
لسعة ما بينها وبين المقنطرة الثانية وما كان فتح ذراعين جديد خلص عشر دقائق أي تقسم درجته الواحدة إستة أقسام 00 7 
عشر دقائق وما كان منه أربع أذرع أو خمسة بالحديد خلص دقيقة أي تقسم الدؤحة الزاهدة شعن هما كل قسم منها دقيقة 
كل ما اتسعت الآلة صم تقسيمها ويؤدي إلى الصواب لإحاطة النظر وإحاطة الصانع بالصنعة والتقكن من قسمة الدقائق بين 00 
لكبر الآلة فيؤدي ذلك إلى الضبط وإلى الصحة فقّد قيل أن الحا كم من خلفاء المصريين عمل ذوات الحلق وهي آسع حلقات الحلقة 
يدخل فيها الفارس راكاً برمحه فيكون وزن الحلقة الواحدة نفسها ألفى رطل وكانت جوانيها محزوزة مربعة على زوايا قاعة حتى إذا 
ركب بعضبها في بعض كان كصفيحة واحدة فرميا ونا لحتو طول مصر وعرضها ثم أن التتر لما طلبوا الرصد صنعوا دائرة بناءٍ 
طول حلقة سعتبا عشرون ذراعا فاستخرجوا ربع دائرة من محيطها ثم بنوا جدارا طوله مائة ذراع ونصبه مائة ذراع مربع وضعوا عليه 
ربع دائرة طول قائها على زوايا قائعمة ستون ذراعاً وطول القطر الآخر الممتد على الأرض مثل ذلك والقوس تسعون درجة كل درجة 
ذراع قوسية أي قطعة من قوس هذا الربع ودرجوه درجاً كدرج القطر من أسفله إلى أعلاه ليعملوا أشغالهم لأخذ الارتفاع وأنفقوا 
على ذلك أموالاً طائلة وقيل أن هلاوون أخذ آله امالين وجعلها على رأسه ليرد عنه ألم الخجر وحمل جراً كبيراً فم بيخ أسد إلا ول 
وبهذه الآلة الارتفاعية حصل الارتفاع بدقائقه وربما بثوانيه فقوس كل درجة هي ذراع فتمكنوا ببذه الآلة واستتخرجوا بها أعمال 
الرصد وطوله وما ارادوا من باقي الأعمال. وأوردنا هذه الحكاية ليعلم منها فائدة كل ما كبر من الاصطرلابات وزيادتها فائدة في 
التحقيق ومع ذلك إذا كان الاصطرلاب سعته كا قلنا في فتح ذراعين وما فوقه إلى خمسة فلا يمسك باليد وقت أخذ الارتفاع لكبره 
هو عظمه بل يرفعه شخص بيديه وآخخر يأخذ به الارتفاع فإن عظم علق على سيبا بقدر ما يفكن منه الناظر وهو معاق بالسيبا فعند أخل 
الارتفاع يرفع الناظن الفضادة 'وصفقها حت يصبح له أغدا ارصاق تمق الشهس١‏ أو الكوا كب وأول ما يبتدئ به الراسم من العمل 
يمخط خطاً بأي قدر شاء ثم يقسمه بتسعين قسماً أجزاء صميحة محكة بقدر الجهد والطاقة قة فإن ححة 

العمل موقوفة على قسمة انحط المذكور فتى كان في القسمة خلل ل تصح بها الأعمال واللخط هو المسطرة المقسومة وهذا مثالها (وهنا 
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أورد صورتها) وإن كانت هذه المسطرة بخلاف المسطرة الستينية التي ذكرها الفرغاني في كابه فإن تلك مقسومة بستين قسماً فإذا أردت 
عن هذه لمسطرة النطيلية القن يقاس عن اعمال الاصطا لاي قإنك دا أأولاً يعمل مسقارة ضبيعة ابح عدن صل 

إلى ل قانتزاة 1 أقيث عل الامط اث كر كاذ امقر ف أعدقدى هنك خلدسين الأقدان ترف بكرن ار ار 2 
حساب هذه المسطرة لأنه مق أراد الاصطرلاب كبيراً كبر في طول المسطرة ليتباعد ما بين أقسامها ومتق أراد الاصطرلاب صغيراً 
صغر المسطرة ليتقارب ما بين أقسامها لأن فتح نصف قطر دائرة الاصطرالاب بقدر الثلث من طول المسطرة المقسومة بتسعين جزءأ 
ويكون قسمة هذه المسطرة إما في مسطرة من خشب صلب كالأبنوس والعاج أو ما كان في صلابتهما من اللخشب والعاج وماشا كله 
في الصلابة واللون والعاج أجود من الأببوس لكونه أسود لا لتبين فيه أجزاء المسطرة وإن كانت من نحاس كانت أجود من ابجميع إذ 
المراد بالصلابة أن لا ينزل شِيءٌ من رأسي الببكار في الحشب فيخل العمل فإذا أراد قسمة الصفاحٌ فإنه يبدأ أولا بفتح البيكار بقدر 
ما يغلب على ظنه أنه نصف قطر الصفيحة أهو في آخحر الككّاب شباداتان من أهل هذه الصناعة تشبدان له بإتقائها والبراعة فيبا وهذه 
الصورة امنا ْ ٍ 

يسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين امد لله الذي در مقادير الكواكب وظهر من مكنونات الغيب أسرار العجائب وسير النيرين كتبادي 
الكواعب وأجرى المتحيرات ري القواضب وقدر بروجها بين السابق واللاحق والطالع والغارب وجعل النجوم السبعة متحيرة بالقواعد 
والمراتب فنسبة الشمس كالسلطان والقمر كول العهد والصاحب وزحل كالقهرمان والمشتري كالحا م والمريخ كصاحب الجيوش 
والكّائب والزهرة كالحادم والمطرب وعطارد كالوزير والكاتب فسبحان خالق هذه المحاسن والغرائب ووصفها في كابه المنزل على سيد 
الأنباء والشبداء والأباعد والأقارب فقال عن وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وصل الله على سيدنا مد النبى الأمي وعلى 
آله الكرام وأصحابه الأطايب وبعد فأقول وأنا أقل عباد الله وأصغرهم إبراهيم بن ممدود الحاسب الملكي ْ 

المظفري الأشرفي: إني لما شاهدت الاصطرلابين قسمة السدس من عمل مولانا الملك الأشرف عر بن مولان ومالك رقنا السلطان 
املك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول خلد الله ملكهما وطول عمره من سنة 85 وصحة جميع ما عمله بهما من صعة الدوائر 
والمقنطرات والمرا؛ وأنصاف الأقطار والكواكب واتخرة والصفائحٌ سبكاً وضرباً قسمة ووضعاً وصحة قسمة دائرة البروج وصعة العضايد 
وعيار المجموع فيهما ولم أجد فهما مأخذاً إلا أن كان اليسير من جهة الصانع الخراط ومولانا خلد الله ملكه عارف به وبإصلاحه 
فشبدت له بالفضيلة وبتجويده في صناعة الاصطرلاب ووضعت له خطى هذا شاهدا على ححة ذلك وآجزت له أن يعمل ما شاء من ذلك 
أي من الاصطرلابات بم استقريته من إتقانه ومعرفته وذكاثه وخبرته واختباري له في ذلك وامتحاني إياه وكذلك في اصطرلابين عملهما 
في سنة 589 أحدهما أصغر من الآخر قسمة السدس والأكبر فيهما قسمة الثلث أجزته وشبدت له بالصحة في الأربع اصطرلابات 
المذكورة وكذلك أجزته ف عمله لساعات مستوية يستتخرجها بترجهار يعمله علياً وعملا وأن يعمل منها ما شاءً لوثوقي بعلمه وعمله فيما 
استقريته من أعماله في جميع ما ذكته عنه نفعه الله ما استفاده ونفعنا بما أفدناه وكتب أقل العبيد المظفري الأشرفي إبراهيم بن ممدود 
الجلاد الموصلي الحاسب في شهور سنة 54٠0‏ مجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وامد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خاتم النبيين مد بن عبد الله وعل آله وصحبه أجمعين وشرف وعظم ثم أقول وأنا أقل عباد الله إبراهيم الحاسب الملكى المظفري الأشرفي 
أن مولانا الملك الأشرف بن مولانا السلطان الأعظم الملك المظفر خلد الله ملكهما جدد اصطرلاباً قسمة السدس سنة 59١‏ مجرية 
صصيحة وتحرير بالغ أعظم مما قبله ما استدللت على زيادة فضائله فالله تعالى يزيده من فضله وينور باطنه بعلمه بمنه وكامه وصلى الله على 
سيدنا تمد النبي وآله وصعبه وسل. 

وأقول 3 مولانا الملك خلد الله ملكه أوقفني على معوت باصطرلاب قسمه الثلث سنة 547 والسموت لعشرات فاستقريت 
الكثير منها أعنى من السموت التي عملها بالآلات الصحيحة وبالحساب فوجدتها في غاية الصحة والتناسب هما استدللت بصحة يده 
وتعزدة عله و تكن ب العمل تكح رقع با مسدلا من ليوك وا لجرك اله أذ ينمل يد كلك 
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ما شاء من الاصطرلابات المسمتة وكذلك مما يعمله من الساعات الزمانية والمستوية وخطى الفجر والشفق بأي اصطرلاب شاء وذلك 
من جمادى الآخرة سنة 497 والمد للّه حق حمده وصلاته على سيدنا همد وآله وصعبه كتب ذلك أقل العبيد المظفري الأشرفي إبراهيم 
الحاسب في التاريخ المذكور. 

وهذه صورة الشهادة الثانية مهما: يسم الله الرحمن الرحيم صلى اله على سيدنا محمد وعى آله وصحبه وسلم تسليما وكذلك يقول العبد الفقير 
إلى الله تعالى حسن بن علي الفهري المظفري أني شاهدت الاصطرلابات التي أتقّن إحكامها ووضعها مولانا ومالككا السيد الأجل العالم 
الأنبل الملك الأشرف ممهد الدنيا والدين عمر بن مولانا ومالكما السلطان الأجل السيد الأوحد العالم العادل الملك المظفر شمس الدنيا 
والدين يوسف بن غنر إن رسول اد لله علكتهما فنا انان قسمه السدس عثلا ىق سنة تسسعيق وشائة وافنان ألحدهنا قسمة السنداس 
والآخر أكبر منه قسمة الثلث عملا في سنة تسع وثانين وسقائة واصطرلابان قسمه السدس أيضاً عملا في سنة إحدى وتسعين وسهّائة 
وشاهدت جميع ما عمل بها من صحة الدوائر والمقنطرات والمرا ك: وأنصاف الأقطار والقطرين المتقاطعين على ظهورها وامتحنت حروف 
العضائد المستعملة واعتبرت كل واحد من ربعي الارتفاع فيها وأدراجها من الواحد إلى التسعين وم بعات الظل وأصابعها الإثني 
عشر وإقدام الظل واعتبرت أرباع الجرة في جميعها وأدراجها الثلاث مائة وستين وخط وسط اسماء مع ود الأر كن يتل المشرق 
والمغرب وانتباء أطراف كل واحد من هذين القطرين إلى محاذاة أرباع الخجرة ودوائر المقنطرات ودائرتي مداري المنقلبين ودائرة مدار 
أول امل وأول الميزان وخط العصر وخط الفجر ومغيب الشفق والساعات الزمانية وفي الاصطرلاب السداسى الصغير المعمول في 
سنة تمع وثمانين وستقائة خطوط للساعات المستوية متقاطعة مع خطوط الزمانية ثم بعد أيام قريية شاهدت الاصطرلاب قسمه الثلث 
المعمول في سنة تسع وثمانين وسقائة وقد سمت صفانحه الثلث لست عروض وهي عرض ي. ٠‏ وعرض ي. وعرض يد ه وعرض 
يد ل وعرض. . وعرض كاه فوجدت سموتها متقنة العمل صحيحة ع بد جد من عشر قسي من قببي السموت ووجدت 
جميع من الاصطرلابات المذكورة بقسمتها مضه عامل ليده واليوترق والعيد نوا قرت إن طماة 

الأضطر لاني ووضعها بذكا وطتريا ورا ها امسر عه من إتقانة ومعرفته وذكائه وفطنته واختباري لأعماله التي أحكها وامتحاني إياها 
ْم أجزي له أن يعمل ما شاء من الساعات المستوية إستخرجها بطرجهار بحكه علماً وتحقيقاً وشاهدت جهازين من إحكامه وعمله 
أحدهما فضة والثاني نحاس فوجدتهما في غاية التحقيق فليعمل ما شاء منها فقّد وثقت بما استقريته منه في جميع ما ذكرته في خطي 
هذا ووثقت بثقوب معرفته وفطنته نفعه الله بالعلم والعمل آمين وذلك بِتاريخ اليوم الثاني من رجب الأصب سنة اثنتين وتسعين وسقّائة 
أحسن الله خائمتها وصل الله على سيدا حمد وعل اله أجمعين. 

وفي الكحّاب تساهل كثير في المواضع واللغة والإعراب وهو مما يخمض عنه في مثل هذه الكتب لاسها إن كان من طبقة الملوك الذين 
لا يساعدهم الوقت على التنقيح والمهم في مثل هذا هو تعليم الصناعة بأي عبارة كانت. 


7 صمطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 


طبع أحمد أفندي ناج اجماللي ومد أمين أفندي الحانجي وأخوه هذا الاب للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 91١‏ وجلال 
الدين هذا من المكثرين من التأليف وبعضها جيد ممتع. أما هذا اكاب فهو ظاهر من اسمه جمع فيه تراجم مختصرة للنحاة في كل عصر 
مستنداً فيه على ما انتبى إليه من كتب طبقاتهم على اختلاف العصور وقد تبين من الكتب التي سردها في المقدمة أن معظم كتب 
التاريخ المفقودة الآن كانت في عصره موجود بكثرة فاستدللنا على أن الزهد في الفن كثر بعد التسعماثة. والأربعة القرون الأخيرة 
هي عصور الظلمات لا محالة. وقد بدأه با محمديين ثم ككر الأحمديين ثم ساق أسماء الرجال على حروف المعجم ووقع في +5١‏ صفحة 
بالقطع الكبير وهو يطلب من مكتبه مد أمين أفندي اللخانجي الكتبي الشبير في الحلوجي باتني عشر قرشاً ورقاً وخمسة عشر قرشاً مجلداً 
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وهو من الكتب التي يذ ردك طالي كر انا قتنيه ليعرف رجال فنه ويطلع على أحوالهم ونكاتهم وآدابهم. وقد اعتمد الطالبون في 
طبع هذا الاب على نسخة دار الكتب المصرية وصححوها بقدر الإمكان على ما ظهروا به من النسخ وأجادوا انتقاء حروف طبعها 
نبضة الامة وحياتها 

هي مقالاات كانت ديجتبا براعة الشيخ طنطاوي جوهري اشير كيه العصرية وندرها اما و اعريده اللواء الغراء لخازت استحسان 
القراء وهي في موضوعات شتى اجتماعية وعلمية. وقد معوضح دجي حماد من أزيات الأقلام في هذه العاصمة مقدمة ذ 
ذانها جعزاة اللكاب قفا أنه ضم ثلاثاً ونمسين رسالة أو بمثاً جمعت فأوعت مما هبمنا معاشر المسلمين في جميع أقطار المعمور معرفته 
والإطلاع عليه فصور رجال الأمة أجمل تصوير وارشد الحكام أبما إرشاد ووصف الأمم المظاومة أحسن وصف وقال في المدنية وعلومما 
ما شاء أن يصوغ قلمه البليغ وجال جولة في علوم الإسلام والأزهر ورجال الدين وأفاض في شرح الجالس النيابية ببيان لم ينسج على 
منواله وذكر تأليف الكتب وتصنيف الأسفار وبيان التأليف عند الأمم ويكف يؤلف التاريخ ثم الشعر ودرجاته وذكر نظام الجندية 
والقرعة العسكرية إلى غير ذلك من الأفكار العالية التي تدل على علو كعبه في البيان والتبيين وقد وقع هذه السفر في +/؟ صفحة 
ويطلب من إدارة اللواء والمكاتب الشهيرة فنثني على مؤلفه وناشره وطابعه بما هم أهله ونشكرهم على هذه المدية النفيسة. 

تاريخ الحضارة 

للمسيو شارل سنيوبوس أحد أساتذة كلية السوربون في باريز كاب في ثلاث مجلدات سلسل فيه تاريخ الحضارة فالأول في الحضارة 
عند الأمم القديمة والثاني في الحضارة في القرون الوسطى والعصور الحديقة والثالث في الحضارة العصرية. وقد عرب صاحب هذه 
المجلة الجزء الأول منه الآن وبعد أن نشر في المقتيس تباعاً أفردناه في كاب على حدة وهذا الجلد فيه ذكر الحضارة عند أمم الشرق 
القديمة من المصريين والكلدانيين والأشوريين والبابليين والهود والفينيقيين والفرس وأمم الغرب القديمة وهم اليونان ا وقد 
توسع المؤلف كثيراً في الكلام على هاتين الأمتين حتى لم يبق في النفس شيءٌ 0 ودين 3 
الغاية من الجودة وقد التزمنا فيه التعريب بالحرف غذافة أن يضيع شيءٌ من معانيه وإن كان هذا النوع من الترجمة لا محمد في الأغلب؛ 
وهو في زهاء لم ع تقر وا وحار لد ار ار وما روا لوي لير 
ومكتبة هندية بالموسكي ومكتبة البابي الحنبي. .وم دمشق مشق من مكتبة حمد أفندي هاثم الكتبي. 

الدين الإسلامي والقدن 

كراسة ألفها باللغة الإفرنسية السيد أبو بكر عبد السلام بن شعيب من تلمسان أن فيها بالآيات القرانية والأحاديث النبوية التي ثثبت 
الإسلام موافق كل الموافقة 4 القدن الحديث فضلاً عن منافاته للمدنية كما يدعي بم ف أوؤونا وقة ارود فا أوركة علامة 
الشرع الإسلامي رداً على من يصورونه في صورة تغاير حميقته وقيل أن فرنسا إذا أحبت أن لا يعود المسلمون من أهل الجزائر إلى 
ما كان علهم أجدادهم العرب من المهمجية قبل الإسلام و وجب عليها أن تضاعف عدد المدارس وشسهل على أبنائهم دخولما وتجعلهم 
بحيث يكونون على استعداد لإدراك مبادئ دينهم والتساخ رائدهم. وقد نشرت هذه الرسالة في الجلة الوطنية بباريز أولا فنشكر لغيرة 
كاتيها وأدبه الغض وهي تطلب منه في تلمسان 

إحدى ولايات الجزائر. 


.ا سير العلم والاجتماع 


آثار خوزستان 
ايم خوزستان في فارس من الأقاليم لبتي رخصت حكومتها لفرنسا أن تأخذ منها جميع ما تعثر عليه من الآثار كا عقّدت معها عقّدا 


51121120 ١١ه١ا‎ 


/ا“م العدد 36 


سنة ١1٠١‏ يكون بموجبه لفرذسا حق استخراج العاديات من فارس كلها دون غيرها وقد حفر المسيو مورغان العالم الأثري في سوس 
عاصمة ذاك الإقليم فظفر بآثار مبمة حملها في ثانين صندوقاً وراح يعرضها في متحف اللوفر بباريز وقد كتب عنها بعضهم في جريدة 
الآنال فصلا إضافياً قائلاً أن الحفر ما زال في سوس قائاً على ساق وقدم منذ بضع سنين برئاسة هذا العالم الأثري وسوس هي المدينة 
الغريية التي ربت عراث وأعيد بناؤها فأنشأ بالآجر المستخرج من أنقاض الأسوار في تلك المدينة قصراً حصيناً أشبه بقلعة ليكون في 
مأمن للقيام بمهمته وقد نجز بناء هذا الحصن وكانت هذه البعثة الأثرية من قبل عرضة لنبب الناهبين من سكان البوادي. واكتشف 
في الحفريات الحديفة بقايا المدينة الأولى التي كانت قبل المسيح مفسة آلاف سنة واكتشفوا كية من الخزف والأواني المنقوشة التي 
رسعت عل مثال الصناعة اليونائية ما استدل منه على أن الصناعة الكلدانية أساس الصناعة اليونانية فإن ملوك خوزستان بعد أن خريوا 
بلاد الكلدان أخذوا إلى عاصتهم سوس كل ما كان عند المغلوبين من الأعلاق والنفاس وزينوا به قصورهم. وأنك لتجد هذه الأعلاق 
المذكرة بتلك الحضارة في سوس أكثر ما تجد منها في بابل نفسبا. وقد جمعت تلك البعثة ما طالت إليه يدها من اللحزف المنقوش الذي 
كانت جعلت منه جدران قصر ملوك الإخمانيين ومتى جمعت كلها يكون منها صورة تامة يتأت الوقوف بها على واجهات ذاك القصر 
وكيف كانت. قال ولقد دهشنا بما شاهدناه من تلك الأواني والأكواب والصحاف المنقوشة بالمشجر اللطيف وبصور ال حيوانات التى 
جعلت على ذسق دلّ على ذوق أكيد وذكاءٍ حقيقي وتحققنا أن هذا دزف صنع بحذق يوازي حذق صناعنا في صنع الصيني وقد 
جعلوا منه أشكالاً كثيرة فنه تمائيل د.بنية أو ألغات الأولاة أوعلذف مدرة ة أوغير ذلك من التحف والطرائف. وفي هذه اعاو 
النفيسة تماثيل لمشاهير منها بعض رجال معروفين مثل تمثال الملك مونيشتوزو الذي أن المسيو مورغان بقانونه الذي كتبه منذ أربعين 
فرنا قل المسيم وقد 

كتبت على القثال كابة تؤكد أن ملك سوس بعينه. 

5000 0 

أثبت الأستاذ قيصر لومبروز الفياسوف الطلياني أن الحب هو أول باعث على الانتحار وإذ أن الرجال في العادة أكثر إقداما على الانتحار 
من النساء في الغالب فقد بلغ عدد المنتحرين ف إيطاليا في سنة /11 ولالا و1/8- 75157 مقابل 519 منتحرة وإن عدد المنتحرات 
بعوامل الحب هو من ٠١‏ إلى ه/ في المئة. وعدد الرجال من ٠١‏ إلى ٠‏ في المئة وكذلك الحال في فرذسا فإن عدد المنتحرين ١/٠٠٠١‏ 
مقابل ٠٠٠٠‏ من النساء فينتتحر بدواعي الغرام 78 في المثة من النساء وسبعة في المئة من الرجأل فققط وببذا صدق المثل الإفرنجي 
القائل (فتتش عن المرأة) إشارة إلى أنها السبب في كل بلية. 

مساوئ الملح 

ثبت بالتجارب الكيماوية والفسيولوجية مؤخراً أن الملح المستعمل في المطاخ لأجل تحضير الأطعمة يأتي في بعض الأحوال بأضرار 
شبيهة بالتسمم. ويكفي أن الكلى لا تفرز الفضلات من كور الصوديوم بككية كافية وتبقى في الجسم فتحدث فيه اضطرابات. وكان 
الأطباء يصفون لمن يصاب بهذا التسمم الاقتصار على اللبن لأن فيه راحة للكلى ولا ينشاً من تماوله أقل تأثير في إخراج الفضلات. 
فيقل بالتدريج معد الألبومين الذي يخرج في البول بواسطة استعمال اللبن ويزول التورم والاستسقاء. إلا أن الناس لا يروقهم تناول 
اللبن ويريدون إبدال غيره به ويسوغ لهم استعمال الوم واللحبز والسكر والأرز والمعجنات على شرط أن لا يكون فيها ملح قبل الطبخ 
ولا بعده. وقد قال الدكتور فندال القائل بحذف الملح من الطعام أن أحدهم أصيب بانتفاخ في كعبه ثم سرى إلى ساقه فكان يأل 
كثيراً فوصف له استعمال الحبز واللحم والبطاطا والزبدة ولكن بدون ملح فأسرع شفاؤه أكثر من اللبن ولكن ما أضافوا إلى الطعام 
شيئاً من الملح عاود المرض المريض. فن ثم يرى الطبيب المشار إليه أن يمتنع تماماً عن أخذ الملح في بعض الأمراض. 

| 

0 امجلات العلمية أن خير واسطة لدفع مضار الغبار من الدخول عند كنس الشوارع من النوافذ والأبواب بل من السريان 
إلى أنوف المارة وأفواههم هو أن لا يكنس 

الكخاسون إلا بعد أن يرش الرشاشون وكذلك ال حال في نفض البسط والأثاث فإن على من أراد أن لا يضر بصحة الناس أن لا ينفضها 
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قبل أن يرشها بماءِ لتصبح ندية وأن من الواجب على البلديات أن لا تغفل هذا الأمى الصحي. 

البن الحايب ش ! ش 

منذ تبين أن في بعض البقر جرائ. يم السل تنقل عدواها بواسطة لبنها أخذ الغربيون وهم أممة في الوقاية يحترزون من أخذ الحليب من 
بقرة مريضة ويالغون في التوتي إلا أن النفوس ما زالت على كثرة النظافة التي أصبحت طبيعية في الفلاحين وأهل المدن في الغرب 
غير مطمئنة في هذا السبيل فأنشأت مدينة روبيه في فرنسا محلا لتربية البقر يعني فيه بصحتها ونظافتها عناية لا يكاد يصدقها العقل م 
يعنى بصحة من يحلبونها ونظافة أجساءهم وأطرافهم. 

اجور الاب 

نسا من أكبر بلاد الحضارة كَاباً ولذلك قلت فيها أجورهم حت لا تكاد تقوم بنفقات الطبقات الوسطى منهم أما في انكثترا فإن 
اكاب قلائل وهم يعيشون في سعادة أكثر فد ذادت أجورهم مسين في المائة منذ خمس عشرة سنة. وفسب بعضهم ذلك اوجود 
نقابات للكتاب تنظر في مصلحتهم كا تنظر في مصلحة أرباب المطابع. ويقال أن تسعين في المئة من المسائل المادية في لندرا تفض 
واسطة ست نقابات تفضت هذا الغرض فتدفع الجلات من القصة في الغالب من ثلاثة جنيهات إلى خمسة في كل ألف كلمة وممن 
يربحون كثيراً من كاباتهم كبنغ الكاتب فإنه يأخذ شلناً عن كل كلمة تخطها يده ويأخذ كونان دويل بل ثلاثة فرنكات عن كل كلمة من 
سلساة رواياته شارلوك هومز. أما في هذا الشرق الأدنى فقد ارد تق أجور الاب في السنتين الأخيرتين فابتدأت مصر تدفع للطبقة العالية 
من كاب الجرائد رواتب متناسبة مع ثروة الصحف وحالة البلاد ولتبعها الأستانة الآن التي تنسج على منوال الصحف الأوروبية في 


محرريها ومؤازريبا ومكاتييباء 
غلاء المنازا 


ارتفعت أجور المنازل في جميع عواصم الأرض في هذا المرن الازدحام والاجتماع وقد أشرت نظارة الأشغال في باريز |إحصاءً جاء 
فيه أن المنزل الذي كان يؤجر يثانين فرنكاً 

6١‏ أصبح يؤجر بمئة وعشرين سنة 185٠‏ وبمائتين وعشرين سنة 18٠١‏ وبثلثمائة وعشرين سنة 15٠١‏ وبثلثمائة وخمسين 
سنة ١908‏ ومثلها قواعد الولايات وإن تكن بنسبة أقل. 
النساء والأطفال ش 000 
قررت فرأسا أن بمنع العاملات إذا كانت سنهن أقل من 14 من حلم رزم وزنها أكثر من خحمسة لو غرامات والأولاد أن لا تتجاوز 
حمولتهم أكثر من عشرة يلو غرامات. كا حظرت عل الفتيان والفتيات أن لا يستعمان الدراجات امالة التي تسير بالبترول إلا إذا 
تجاوزن سن الثامنة عشرة. 
المواليك 
يواد في كل ألف امرأة تختلف أعمارهن من ه" إلى ٠ه‏ في برلين 41 مولوداً من عائلة غنية ولاه ١‏ من عائلة فقيرة وفي باريز يوإد في 
طبقة الأغنياء لاب مولوداً و١٠‏ أولاد في الطبقة الفقيرة ويولد في فيينا ١‏ مولوداً في كل بيت غني و١٠٠٠‏ في الألف في البيوت 
الفقيرة وفي لندرا > مولوداً غنياً في الألف ولاغ١‏ مواردا فقرا: 
الحواء 
00 بعض الصحف الباريزية حملة صاحة على قلة المواء الذي بتخلل الأحياء والشوارع وقالت أن الفراغ آخذ بالقّلة مع الزمن وأن قلة 
الساحات العامة والحدائق هو الذي يكثر من الأمراض ولاسيعا السلّ وأنه ثبت أن الأحياء القليلة الساحات والفسحات كانت أكثر 
تعرضاً لهذا الداء الوبيل. وللندرا ١١4‏ هكّاراً من الأرض البراح ما عدا إحدى عشرة حديقة في وسطها وفي باريز 4 7١‏ هكاراً 
من الفراغ ما عدا غابة بولونيا التي تحسب ضاحية فالواجب الإكار من الحدائق لأن المواء هو الصحة. 
القثيل للأولاد 
راف كارك تين الكانين الأسريك' المشيون أذ تقام دار للتمثيل خاصة بالأطفال والشبان فلي طلبه وأنشعوا دار تمثيل - مسرح 
تربية البنين والناشئةت ولا يمثل فيها إلا المولعون بفن القثيل ويقتصرون في تمثيلهم على الروايات المدرسية وبذلك يمتنع كثير 
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من الشبان عن غشيان دور القثيل التى لا تمثل فيها إلا الخلاعة والرقاعة. 

حرين اعرد اك 

قال أحد كاب الانكليز لا يزال عدد المتمردات من العامللات الانكليزيات في ازدياد ففى انكلترا زهاءً خمسة ملايين ونصف من 
النساء العاملات وهو جيش أضخم من جيش كسركس ملك الفرس بل أكثر من سكان لندرا. فنبن ٠‏ عاملة في معامل 
القطن و٠٠‏ .م ٠‏ بي المصنوعات اليدوية وه ٠٠ ٠.6‏ في التجارة ونحو مئة ألف في الزراعة و84//اهه حاسبة و ل ل ينا ” معلية 
و00٠440‏ موسيقية وممثلة و٠٠790‏ مرضعة و7918 طبيبة. ومن هؤلاء النساء ثلاثة املايين لم يتزوجن وان كن جاوزن العشرين 


من العمر ومنهم مليون رضين أن يبقين عانسات بعد بلوغهن الحامسة والثلاثين وعدد الأيااى منبن ١١251417‏ ا 

العامل العظي 

تن أن أدسزن مخترع الكهربائية. . 

ساعة أي أنه عمل ما يوازي عمل العامل الهم في مئة سنة بيد أن المرء لا يعجب من عظمة أعمال كار الرجال بقدر ما يعجب من 
مقدرتهم على معاناة العمل. 

مطاعم الشعب 

أي امري فيه ذرة من الإنسانية يمر بجماعة من العملة وقت الظهر هو يتغذون ولا تأخذه الشفقة علهم ويتأثر لجور هذه المجتمعات في 
قوانيها. تعطي الغنى حتى تتخمه وتمنع الفقير حتى تميته. ولكن ابن هذه البلاد جبل على القناعة من طبعه إذا حاز اللحبز القفار عده 
نعمة وان تيسر له أن يلته بشيء من مرق الخال أو يمع معه الزيتون أو البصل أو الفجل اغتبط وعد ذلك سعادة. واليوم الذي .يتناول 
فيه الحم والأرز والبقول والفول هو يوم عيده وهنائه. 

يد أن ابن الغرب ليس كبن الشرق في هذه الحال وذلك لأن مناخ الغرب يقتضي من جيد الأطعمة ما يقدر معه العامل أن يقاوم 
هواء بلاده ويتحمل مشاقها ولاسما عملة المعامل. وهناك جمعيات وأفراد كثيرون من أسبغ الله علههم نعمه يفكرون للبائس الفقير أكثر 
ما يفكر لنفسه ويأسفون حرمانه فيسعون لتنعيمه حتى يساوي أهل السعة في بعض ما يحب 

لقوام جسمه من المطعم والمسكن لتستفيد بلاده منه إذا جادت صحته وسلمت ادابه. 

هناك من يتأثر احسن إذا رأى أولاداً يأكلون قليلاً لفقرهم ويطعمون أردأ الأطعمة ويشفق الفسيولوجي على الفتيات العاملات لقلة 
ما يدخل معدهن من الطعام المغذي ومتم الأخلاتي إذا رأى ابن تيم في الشوارع على وجهها لملا بطنها. ولذلك قام فيهم أمثال 
الأميرة دي غال (الملكة فيكتوريا) في لندره ومرغر يتا مورجااستين في برلين وروآشيلد في باريز وغيرهم أو غيرهن في عواصم الغرب 
وقواعده حيث تصعب المعيشة لازدحام أقدام السكان. 

ول يرَ القوم هناك أحسن من إنششاء مطاعم الشعب على النحو الذي أسسه جماعة من محسني اليونان في الإسكندرية يأكل كل فيها 
العامل أو العاملة هنيئاً مر بعاً لقاة دريهمات تمكنه حالته من أدائها كل يوم. وكانت سويسرا هي السابقة إلى إنشاء أمثال هذه المطاعم 
والاسعار هنا وف عا شاه اسان وم للنساء في الغرب من يد في اللحبرات ا لمن أيد في غيرها. 

رأى تعاب اللدامل بعالك أن مضلطيع لقضي عام بان بوذي امم جدية بيده واوا انم بطاعم يراع فيا جد الطعام بن , 
بخس وذلك لأن هذه المطاعم لا يقيد من أربابها رحأ كثياً بل يطلبون أن تقوم بنفقاتها فقط وتسر عملتهم وتقتصد لحم من أوقاتهم 
ومالهم وتنفعهم ف ند وفع عادية الأمراض عنهم. ٠‏ وقد اسك ف باريز مدرسة عالية أشية بكلية للشعب وفي جوارها 3 
للتلاميذ ناولون طعاماً جيداً عن ين 6 يتعلمون مجاناًء 

وزاد عدد هذه المطاعم في أوروبا في العهد الأخير ولاسمما في انكثترا والسويد والنروج وسويسرا وألمانيا وفرنسا بسبب كثرة المدارس 
التي يتعلم فيا الفتيات فن الطبخ وتدبير المنزل فيعانين صنع ألوان الطعام ليتعلمن بالعمل وكل ما زاد منه ترسله إدارات المدارس إلى 
مطاعم أنشأتها في الجوار لتبتاعها العملة والعاملات ولاسها العاملات بقن قليل. 

ولا نتوجى معظم تلك الشركات واجمعيات الرح من تأسيس مطاعم الشعب وقنرراك عضن أن تحدد القدر المقتضي لرأس المال من 
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الأرباح وما زاد عنه وهو قليل أيضاً يستعين به على إنشاء مطاعم أخرى في أحياء أخرى أو مدن أخرى. وكانت انكلترا بدأت 
بإنشاء هذه ا عهد الملكة فيكتوريا أميرة دي غال قبل توليها عرش أجدادها فنتحت هي وزوجها المطعم بيلاها وأ كلك هته 
وجبة كلفتها أربعة بني ونصفاً (5غ سنتيماً) ثم كثرت المطاعم على هذا النحو في انكلترا وأكثرها لا يكلف زيادة عن نصف فرنك 
كل وجبة تحتوي على بقول ولحوم وجزء من أبن. ٍ ِ ٍ 
وف المانيا جمعيات كثيرة من النساء أأشات في امبات المدن الالمان ولاسيعا الصناعية مطاعم كثيرة تكلف الوجبة فيبا أربعين سنتيما 
والطاهيات والخادمات هناك من النساء. وقد أنشوع فيها محال لبيع اللبن والشاي والزبدة والقهوة بأثمان رخيصة لتقاوم أعمال ا محال 
التي تبيع الممكات» وفردت ألمانا وحدها بإقاء مطاعم للمرضى الناقهين تقدم أطيب الأطعمة بحسب وصية الطبيب بأَثمان لا تزيد 
الوحة منيا عل عق ستيماء والفضل ف إعكارها أولا حمر كوب المشبور ثم عمت هذه الظريقة : معظم أقطار أمانيا. 

وللنساء السوسريات يد طولى في إنشاء مطاعم للشعب. ومن جملة الفنادق التي أنشأتها فنادق ينام فيها المرء ويأكل وبشرب ولا 
يدفع أكثر من ثلاثة فرنكات ونصف وترى فيا النظافة على أتم ما يمكن أن يكون والمواد جيدة ولا تجد في معظم هذه المطاعم أثرا 
للمشروبات الروحية وفي بعضها محال للمطالعة والتسلية المشروعة. ود فصوت ابطاض القع قز ولاراكه نرم كر من نجاحها في 
باريز لغلاء الأجور فيها وارتفاع أسعار مواد الأجور وثبت بالاستقراء للباحثين أنه لا يتأتي إطعام شاب في مطعم طعاماً كافياً بأقل 
من فرنك و6١‏ ستتيماً إلى فرنك وربع. 

ويرى بعض الاجتماعيون أن مطاعم الشعب يجب أن لا تحصر عملها في إطعام الطعام الجيد للفقراء ممن ينتابونها بل أن تعلمهم 
وتربهم وأن لا يكتفى فهيا ققط بحظر , بيع المشروبات الروحية بل أن يستعاض عنها بالأشربة والحواء الحللة الصحية ما امن :يدها 
الذين اعتادوا تناول الكحول أن لا 5 احتنا هوالت ري مولد لحرارة في الجسم ومعين على الحضم ولذلك رأت ألمانيا أن 
تد فع ل يوم ستين انا من السكر لكل جندي يتناوله مع الماء والقهوة والشاي. وأن البلاد التي لا يطيب ماؤّها 1 مها 1 تغلٍ 
الماء على النار في الأوقات التي إلا تنتفع ببا وترّجه بقشر البرتقال أو الأسقوان قإذا جا المرعظعموة تاروث مع فسيعرة يدس 
أو يكرعونه صرفاً وهو يغنههم عن كل 

شراب وينشط أجساءهم. وظهر من فوائد مطاعم الشعب أن الأمراض كانت تقل من يطعمون فيها لأنهم يكرهون على غسل أيديهم 
قبل الجلوس إلى الموائد. ومعلوم أن طريق الفم هو الواسطة العظمى في العدوى من الأمراض ولاسها الوا الأصفر فكان من هذه 
المطاعم أن علمت المختلفين إليها أن يطهروا أيدمهم طوعاً أو كهاً. 

هكذا يعمل الغربيون وعلى هذه السنة جرى بعض النزالة اليونانية في الإسكندرية منذ أشبر ففتحوا مطاعم لأمتبم يصرف فيها القليل 
وينتفع فيها بالجزيل. فهل الأفراد في أمتنا أن ينبضوا بدافع الشفقة على مثال الأمم الناهضة فيؤسسون مطاعم للبامُسين ولاسها في 
العراصم ومدن الأقاليم الكبرى حيث الغلاء ضارب بجرانه بما يعد معه غلاءً كيل هلاي في أورويا 6 وسعة. 

أدانية ابل اين َ ١‏ 

كتب الدكتور رنيول في مجلة مستندات الترقي مقالة في الجرائد السياسية وآدابها قال فيها وهو يقصد في الأكثر صحف فرذسا: إن المرء 
بقع اختياره في الغالب على مطالعة جريدة من الجرائد تطلعه على الشؤون السياسية والحوادث المنوعة والعلوم والآداب بل على كل 
مطلب من المطالب اللازمة ولذلك كانت الجرائد هي المهذبة العظمى للأمة إلا أنها تستعمل مالا من التأثير في الشر أحيانا فن جرائدنا 
من جعات همها الوحيد لغت الأنظار إلى مطالعتها فهى تبذل في هذا السبيل كل شِيءٍ فتدعو من أجل ذلك أشرف العواطف وتقليها 
إلى شبوات ضارة فتجعل الوطني مويق اقفن 0 والمتساع مبتدعاً والمنتيخب المتعقل سياسياً ناقصاً وتوقد النيران التباغض بين 
الأجتاس والطيقات والأدياة والآراء وبفضل الجرائد تنقسم الأمة إلى شطرين متعاديين يوشك أن حمل أحدهما على الآخر في المسائل 
العادية كإعادة النظر في إحدى القضاياء 
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هذه الجرائد تعظم الحوادث الساذجة لتستكثر من القراء. أن دعت إلى الاجتماع لسباق الحيل تقلب عل الفروسية طيرا إل يفا 
وان أحبت عقد مؤتمر من التجار تضاعف ثروة الأمة عشرة أضعاف ما هي عليه وأن اقترحت الاحتفال بسباق السيارات تزعم 5 
أحيت هذه الصناعة. نعم هي تدعي أيضاً أنها تظهر امحكوم عليهم من الأبرياء وتشبر الصناعات السامة وتشرف على المطاعم المغشوشة. 
للاستكار من القراء تقيم الجرائد مسابقات خيفة فهي تقترح ٍّ حبات الدخن الموجودة قَْ زجاجة وَأن تحزر الكمات الحذوفة من 
رفرف (قصة في أسفل الجريدة) تافه وأن يعثر على كنز مخبوء في إحدى المتنزهات العامة وذلك بأن تعلن بأنها تدفع جوائز تقدرها 
بمئات الألوف من الفرنكات. هي تعمل ذلك ولا حرج عليها لأنه لا يكلفها غير الوعد فإذا ما انحل الإشكال المطلوب حله فلا يكون 
إلا على يد شريك لما تقامعه الربح أو لا تعطيه منه شيئاء 

لأجل أن تحبب الجرائد قراءتها تغرس فيهم الميل إلى قلة الرصانة وسماع اللغو والعبث فتتقص عليك كيف أن إحدى الممثلات تلبس 
قفازيها (كفوفها) وتركب 2 المركبة وتذكر كل تفصيل عن غانية اشترت وتورد لك أمعاء اشام اشر ا رحو انهم من الأبطال 
تستجلب عليهم الرحمة وتفاوضهم بعناية. لإكار هذه الجرائد قراءها تستخدم رقة القلب الكاذبة في العامة بأن تأتههم حوادث غر ببة 
منوعة ومدهشة تقيم وتقعد. فإن مخبري الجرائد جتمعود اق مساء ف المهوة فإذا لم تحدث ف المدينة حوادث خصام ولا توقيف 
أحد بالقوة ولا التحار ولا خائع عشق ولا غيرها مما يقضي عليهم أن شروه ف جرائدهم يخترعون شيئاً منها بالاتفاق بيهم اتفاقاً لا 
حو يعم اجر ع ع ع ع 
هذه الجرائد تدعو الناس إلى قراءتها بنشر أنباء الاكتشافات الكاذبة والمبالغة في رفع أقدار أدعياء العلم إلى السماكين وتقلق للمتأدبين 
المنحطين والموسيقيين الساقطين. نعم هي تساعد على مو الفضاتح مدعية أنها مولعة بالحق ولكاها تحرز من إفشائها إذا كان فيه مس 
إحساس بعض الشركات الكبرى. وحدث ما شت أن تحدث عن تلطفها في ذكر نقابات باعة اخمر فهي لتوق من ذكر اسم سكير 
وتستعيض عنه عندما يأتي في باب الأخبار المنوعة بلفظ المغضوب أو فاقد الصواب. 

ومتى أفلحت تلك الجرائد بكثرة سواد قرائها لا تستتكف من بيع أعمدتها للإعلان عن أرباب الموبقات وبائعي السميات واللصوص. 
لا تراعي فيما نشر إلا ولا ذمة ما دام المعلنون يدفعون لما أجور إعلاناتهم. وليس أحسن من الجرائد للرقيق إلا بيض يطلب على 
لسانبا أحدهم على صفة أنه رجل في بلد بعيد يريد فتاة لتكون في يبته وصيفة أو معلمة أو مؤنسة فإذا حملت إليه لا تجد المسكينة غير 
بيوت الريبة تنتظرها وكذلك الحال في 

المتجرات بالأعراض من النساء فإنبن يعمدن إلى الصحف فيجعانها وسيطة بينهن وبين زبونهن مقترحة بأنبن يعطين دروساً في اللغة 
او يعرضن تحفا ونفاهس. 

ولقد يبجعل باعة الترياق والادوية الشافية من الصحف واسطة لممارسة طبهم ولا ينالهم عقوبة فيوصون باستعمال العقاقير الضارة مثل 
خلاصة التيروييد والمسبلات السريعة وغيرها. وكذلك يفعل الماليون فيها للإعلان عن مسائل لهم تحوي في مطاويها الغش والخديعة 
وتخرب بيوثت السذج من الناس. 

وكثيراً ما تبلغ الحال بتلك الجرائد أن #بدد بعض الناس أو يرضونها بما تريد وتنشر خبر فضيحة وقعت واعدة أن تأت من الغد بشرح 
واف عل ما حرفن والله أعلم متى يجيء هذا الغد إذا خف إليهم المفضوح فرشاهم ليسكتوا. 

يها القارئ أنك إذا ابتعت الجريدة الفلانية تعتقد بأنها لا تكلفك غير فلس واحد فانزع هذا الوهم من نفسك فكثيراً ما يكون منها 
ولقد سرى فساد هذه الجرائد ولصوصيتها في الأخلاق حت أن القوم ل يعودوا يفكرون في لومبا. ولما اتهم في قضية برزخ باناما أناس 
من مشاهير كار رجال السياسة طالب الصحافيون منهم بأجرة المقالات المنشورة كأنهم يطلبون بحق ولكن تلك المبالغ التي قبضوها 
تحاوؤت الأجزة اللعتادة ا لا يقال 

هذا والحكومة تعين الجرائد على ما هي في سبيله فهي لا تكتفى بإعطائها مبالغ من المال سراً بل توافقها على جميع مطالبها فتساعدها 
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حين الحاجة بجندها لتستخدهها إعلاناً عن نفسها وتضع قسماً من أسطوها تحت أمى أرباب الجرائد ليجعلوا صفة رسمية لسباق القوارب 
الذي يقومون به وتسحب الحكومة يانصيب باسعها | كاماً الصحف. قال لي أحد مديري الجرائد ذات يوم: أنا لا أدعو إلى الفنون ولا 
إلى الآداب ولا إلى العلم إنني تاجر وأريد أن أنظر في مصلحقي وما جريدتٍ إلا حائط يعلق إعلانه عليه كل من يؤدي أجرته. قال هذا 
ولكن فإنه أن هذا الحائط متحرك يدخل في كل مكان ويزيد عدده إلى ما لا نباية له .ببيعه من القارئ. فأنت أيها الصحافي مسمم 
لعقول العامة لا تقل في ضررك عن ذاك (البدال) الذي يغش المأكولات. 

سأل أحد كار الأغنياء الأميركان ذات يوم عن أحسن الطرق التي عنس له أن يفيرقت فيا يو ءامن اترويه فى عمل خيري ولو سمع 
فق رأف تعاجها المامية كل المائن إك تين زيةة سياشية 3 اك دوقان ونع وا عل را زرده قول اللقيقة أبذا أرما قد 
أنه الحقيقة ولا تنشر إلا الإعلانات التي تعترف بصحة ما فيها. ْ 


9 صدور المقتبس 

صدور المقتبس 

تمد الله على ان وفقنا إلى الجربي على سنة الغو الطبيعي في هذه امجلة وهدانا إلى سبيل التسبيل ني اقتباس الفوائد وأقباسها جهد الطاقة 
على صورة مقبولة في اجحملة ول يزين لنا الحوض إلا فيما درسناه واعتقدنا فيه الغناء. ونشكر لمؤازرينا من أهل العم وحملة الأقلام الذين 
جعاوا من المقتبس مباءة لبنات أفكارهم وخزانة ملخلاصة أبحائهم ا نثنى على من نشطونا على أطراد الخطة التي سلكاها ونوهوا بها 
ولاسها تلك الفئة الفاضلة العاقلة من علماء المشرقيات من الغربيين سواءً كان بما نشروه في مجلاتهم أو بتفضلهم بمكاتينا بما شف عن 
حسن ظن بضعفنا وفضل أدب فطرت عليه نفوسهم. ولقد لقينا في عامنا هذا من إقبال القراء في كل قطر تقام فيه للعربية سوق ما 
اغتبطنا به فزاد الطلب على السنتين السالمتين حتى اضطررنا إلى إعادة طبع عدة أجزاء كانت نفدت من عندنا فاستقام بذلك حسابنا 
ووازى الدخل اللخرج في نفقات الطبع والنشر. 

ونرجو من المشتركين أن يعذرونا على إسراعنا في إصدار الأربعة الأجزاء الأخيرة من السنة الثالثة دفعة واحدة. . فقد اضطررنا بسبب 
ارتفاع الضغط عن العقول وانتشار حرية المطبوعات في البلاد العثمانية إلى مغادرة هذا القطر السعيد وسيصدر المقتبس إن شاء الله 
في غرة محرم القادم من مدينة دمشق قاعدة بلاد الشام بعد أن صدر في عاصمة القطر المصري ثلاث سنين آخذين على النفس أن لا 
نحيد قبد شبر عن الخطة المرسومة فنصرف العناية في محيص المسائل بقدر ما تسمح به الحال وتتخير الموضوعات التي تفيد وتلذ. وفي 
الحتام نودع وادي النيل ونبدي سلامنا لأهل علبهم الله علياً يحفظون به كانم ويعلٍ بين المتحضرين شأنهم. واستغفره عل سلطانه 
ما طغى به القلم وزلت به القدم أنه أكرم مسؤول. 


م العدد 37 
العدد لا - بتاري: ١9.8 - 7 - ١‏ 
٠١‏ سلتتنا الرابعة 


سم الله الرحمن الرحيم 
له 

يفتتح المقتبس عامه الرابع عمد الله ثناؤه والشكر على ما وفق إليه من أشر الحقائق التي يبديه إليبا البحث والدرس لامجا بالدعوة التي 
طاما دعا لها محم ومفصلاً من أن مقصده تبث دقائن المدنة العرية ويث خزائن الخضارة الغرية مع ما يقتضي اذلك من النظر في 


تارخنا وتاريخ الغربيبن وادابنا وآدابهم ومناحينا وأعمالنا وأعمالهم ناعياً 7 الجامد مدين عل القديم | اذ الاقتصار عليه وحذده هو العقم بعينه 
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داعياً إلى تناول الضروري من الحديث لأن القديم وحده يبل ولا حديث من لا قديم له ومن لم حرص على جديده فهو أقرب إلى 
الزهد كل حين بقديمه. 

نعو إلى الأعل ععاوكه الحريين: لآن"ما آمنات. هذا الفرق نمق صنق العقرل واللكانة: قا عن 'اتعتراق القلوتب ع الامقداء 
ديهم ونج سبيلهم في مادياتهم ومعنوياتهم والوقوف عند حد ما رسعه ا خرفون والمخرقون فصدونا عن سبيل الانتفاع بالماضي وبالحاضر 
وحرموا بالتعصب الممقوت مالم يحرمه عمل ولا نقل وسدوا الآذان عن سماع داعي المدنية وغضبوا عن الإبصار عن النظر في بدائع 
العلم والصناعة. 

وإن المقتبس ليغتبط اليوم بصدوره من ضفاف بردى بعد أن انتشر علّ ضفاف النيل ثلاث سنين ولئن كان بردى بعض جداول 
النيل وترعه فإن المسك بعض دم الغزال ولئن قدر لمصر اليوم أن تسبق الشام في قوتها الأدبية والعلمية فليس ذلك من الجديد لما عرف 
به قديمها وان كان وادي النيل أفسح وأخصب فوادي جاق الفيحاء أثمر وأعشب والسر في السكان لا في المكان. فعسى أن لا تكون 
أرض الشام أقل استعداداً لقطف ثرات العلوم والمعارف وأن يظل مؤازرونا على إتحاف هذه المجلة بنتائم عقوهم فلا تعظم فائدة 
العمل إذا استقل به الفكر الواحد ولا ثتنزع بفرد أفانين الفنون والآداب ونسأله تعالى تسديدنا وهدايتناء 


الشام والحرية 

الشام والحرية 

سادقي الفضلاء 

أحمد إليك الله الذي آنى يبتكم ممم في صعيد واحد بعد أن كانت كبتك متفرقة وأشكره تعالى الذي جعل لي لساناً ناطقاً في هذه 
الدار الكريمة المشرقة بأنوارم المتألقة وأتقدم يم بالثناء الصادر من 3 الفؤاد على تتازعم بإجماعم على طلب مقولة مني في هذا 
المقام وقد سمت الكلام فهربت من مصر إلى الشام ولكنني أظن أن الله كتب علي الكلام حت يوم امام فليس من مفر والسلام. 
بيد أني أسألك بالصفح يا نجوم الفيحاء عما تجدونه في محاورتي لكم من التقصير فعذري ظاهر وأنتم أنتم الكرام. 

لعل هذه تكون أول محاضرة في ربوع هذه الحاضرة بعد أن هبت عليها نسمات الحرية العاطرة وقد طال عليها الاستعباد. والحرية 
خلق شريف يجاهر بسلطانها الإنسان بما يريد ما دام داخلاً في حدوده المرسومة له ولا يتعدى على دائرة غيره فلذلك أردت أن أتك 
عن شيءِ من حضارات الإسلام التي توطدت دعائّها في دمشق الشام وف دار السلام وف القاهرة الفاطمية وفي فرطية الأعوية. 
فلأجداد؟ في هذه الحاضرة الباهرة فضلان بدمشق وبقرطبة وأنتم البقية الصالحة لمؤلاء الأسلاف الأشراف والأمل معقود بك, أن 
تقتدوا بهم وتزيدوا علهم كا هي سنة الترقي وكا هو شعار الاتحاد. 

فلم ؛ ببق لك عذر بعد اليوم في وضع دعائم النبضة الحديثة بديارتم الشجراء الزهراء وقد كنت فيكم تلك البذرة الصالحة على ما شاهدته 
بعيني وخبرته بنفسبي ٠.‏ 

ألا ترون من الفضول أيها الفضلاء أن يقوم فيكم نزيل من النزلاء ويناجيكم بها أنتم أهله بلا مراء. لعمري هذا منتبى الفضول من 
لواقلك ين وغز ميت موه أصعمت لاهلا يكل أمام عالة ئة ألف إذ يعتقد أن كل كل واحد متكم بألف. فأنتم إن لم يكن لك عذر 
1 اليوم في النبوض أمكم وبلادم فل ألف عذر في هذا المقام وأنتم أ مم م رم إذا اعترفت لم بأنني من الطائفة الثالثة 
التي أشار إليها الخليل بن أحمد في قوله أن الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك علم فاتبعوه ورجل يدري ولا يدري أنه 
يدري فذلك غافل فنبهوه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك جاهل فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك 
مائق فاحذروه. لا أريد الافتخار بقولي لا أدري لأننى لا 

أرضى بذلك المذهب الذي يزعم أصابه أن من قال لا أدري فقد دري أصف العم وإنما أرتضي مذهب إبراهيم بن طهمان الحراساني 
فإنه :ولد جراة نما بنيسابور ورحل في طلب العلم ونال منه قسطاً وافراً حتى كان له بيغداد جراية فاخرة من بيت المال فسكل يوماً في 
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مجلس الخليفة فقال لا أدري فقالوا تأخذ في كل يوم كذا وكذا ولا تحسن مسألة فقال إنما أخذت على ما أحسن واو أخذت على ما 
لا أحسن لفنى بيت المال ولا يفنى ما لا أدري. فأعِب أمير المؤمنين جوابه وأمى له بجائزة وزاد في جرايته. 

فاذلك أرى في إجماءك عل إلزامي بمحاضرتك على ما أنا فيه من تشتت البال بالأسفار والحنين إلى الديار إتك إنما قصدتم أن تشجعوا 
القائُين بالعمل على إحياء حضارة الإسلام وشد أزر الطالبين للعلم فلذلك امتثلت أمرم ثلا أخرق الإجماع ولثلا أكون شاذا عن 
رأي ابماعة وتمثلت بما قاله الخليل أيضاً فقد قال ثلاثة تيسر المصائب سبر الليالي والمرأة الحسناء ومحادثة الرجال. فقد جئت لأحادكم 
وأستفيد متم فأردتموني على اللخطابة ييتكم فكان مثلي معكم كن مل الصدف إلى عمان ولا أقول الدرر أو كن حمل الغرض من 
علوم الشرق إلى أهل دمشق ولا أقول الجوهر. 

سادني الكرام 

مصر والشام توأمان ربطتهما الطبيعة والأخلاق قبل الإسلام وبعد الإسلام بعروة وثقى ليس لما انفصام فلا عمجب إذا كانت كل 
منهما تحن للأخرى وتشاركها بعاطفة الود والقربى فيما يحل بها من سعد ورخاء أو ما ينزل علبها من نس وشقاء لهذا تروني يا أبعاء 
الآ ومين لا اسعورتب مك هذا الحنين لرجل من أبناء النيل أتاحت له الأيام أن يحل بركابه في أرض الشام وقد كان الى على نفسه 
أن لا يضع قدماً في أرض سورية ولا ف.غيرها من أرجاء السلطنة لما لاقاة من صنوقف اليف حينما عن بنفسه ف أذ :فصول 
الصيف فولى وجهه شطر قبة الإسلام منذ بضعة اعوام. 

أما الآن قد تفككت قيود الاستعباد ودالت دولة الاستبداد وزالت سلطة الفرد وقامت شورى الأمة على أساس ثابت كالجبال 
الرواني وأعني به القانون الأساسي فأشرق نور الدستور على المهور فقّد انفك عنه قسمه وصار في حل من العهد الذي أخذه على 
نفسه فلم يتقالك من الشخوص في أول فرصة إلى تلك الربوع التي خفقت علهها رايات الحرية في صدر 

الإسلام فرحت تحت ظلاها ونالت بها أقصى آمالها ونثرت شمراتها في الشرق ثم أرسلت فروع هذه الشجرة الزاكية النامية إلى ما وراء 
البر فصادفت خير مغرس في رياض الأندلس فإن الحرية الإسلامية أينعت لأول مرة في الفيحاء فتأرحت بأريجها الأرجاء وأنبتت 
حضازة الإتلام ف أرضن عاق فازد ف ها الغرية > اخانيا الشرق. 1 

امتازت دولة العرب القائمة في دمشق على عهد معاوية ومن تلقى صو انه بنعمة الحرية التامة حتى كانت هذه البمعة المباركة عروس 
الدنيا وقرارة المجد وكهف الشرف وأشرق سناها على الدنيا من أدناها إلى أقصاها. 

غير أن الإفسان جبل على الاندفاع مع التيار وعدم الوقوف عند الحدود فل تلبث هذه الحرية أن انقلبت إلى الإباحة فصار الناس 
قوق :وكا ووش الدؤلة أول من انرق في الإساءة إلى الحرية فتابعتهم الأمة والناس على دين ملوكهم فائهار هذا الملك العظي 
وغاضت عيون الحضارة في دمشق التى تزدان على الدهر بعيونها الفياضة. 

إذلك أناشدى الله أن نتعهدوا الحرية التي عادت إلى ربوعك في هذا العهد السعيد فتحافظوا عليها ولا تفرطوا في العناية بها حت لا تعود 
إلى الذبول فكفا كم ما حاق بكم من الخمول بسبب الا نحراف عن صراطها المستقي وهذه نصيحة خالصة أنحضك إياها يا وجوه الغرب 
اثلا تضيع متك الحرية بتجاوز الحدود الذي يجعلها | باحة فلا يلدغ المؤمن من خر مرتين. وكفا م موعظة ما قاله مروان آخر الأموبين 
حينما ضاع ملكه في الشام وفر إلى وادي النيل فالتجأ هو وأهله وشيعته إلى كنيسة في قرية بوصير من صعيد مصر فلحقه المسودة 
أي جنود بن العباس وشعارهم السواد وكانوا في نفر قليل جداً بحيث كان من أسبل الأمور على مروان ومن معه أن ببيدهم عن 
آخرهم لولا أن دولته كانت في أدبار ودولتهم في إقبال فلم يمهلوه حتى يطلع البار فلجأوا إلى شجر ونخل ثم ناوشوه القتال فرج إلههم 
وهو يقول: كانت لله علينا حقوق فضيعناها ولم نقم بما يلزمنا خم عنا ثم انتقم مناء ثم فكر في كثرة جيوشه بالشام فقال: إذا انقضت 
المدة لم تنفع العدة. وذلك أنه كان عندما استفحل أمى بني العباس استعرض جيوشه بالرقة فر به من العرب وحدهم ثمانون ألف 
فارس على ثمانين ألف فرس عر بي. ثم احتزوا رأسه وأخرجوا أكبر بناته من الكنيسة وهي ترعد فقيل لما لا بأس عليك فقالت أي 
بأس أعظم من إخراجي حاسرة من حيث لم 
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أر رجلاً قط. ثم أجلسوها ووضعوا الرأس في جرها. فصرخت واضطربت. فقيل لهم ما حمل على هذا. قالوا كفعلهم بيزيد بن علي 
حين قتاوه فإنبم جعلوا رأسه في حجر زنب بنت علي (صاحبة المقام المشبور في القاهرة) ثم أرسلوا الرأس إلى مدينتكم هذه فنصب 
على باب المسجد الأموي ثم بعثوا به إلى الكوفة عفر السفاح ماعذا د ومدق سهرة الام نان 

هذا الذي قاله مروان شبيه بمقوله هرقل حينما جاء أهل الإسلام وأجاوا الأروام عن بلاد الشام. ركب البحر وهو ينظر إلى الشام 
ويقول الوداع يا سوريا يا سلام كديا وزيا معي رض ون 2 أبي عبد الله آخر سلاطين بن الأحمر بغرناطة حينما أجلاه 
الإسبنيول عن تلك البقعة الباقية للعرب في ديار الأندلس. فإنةا .بعك أن سم البلاد إلى فرديلند وإيزبلا وخرج في حاشيته وأهل بيته. 
أعاد نظرات كلها حسرات رارفل راد الطرقك مويك الأسك وهو يتلهف على امراء فتباطلت دموعه على خديه فقالت له أمه: 
أبك مثل النساء ملكا مضاعا ... لم تحافظ عليه مثل الرجال 

إن الذكرى تنفع المؤمنين إذلك أردت أن أسرد عليك هذا النبأ الذي كان فيه ضياع الملك من دمشق ونزولها عن درجتها السامية التي 
لم تعد لها إلى الآن لثلا بتجاوز الناس حدود الحرية وقد أشرقت علهم وعلينا في هذا العهد النوراني اللجيد فيقعوا في شر أعمالهم كا 
الأولون والعاقل من إذا عرت. به العيزة ازذجر أو قيلت له الموعظة ادك 

فلقد بلغ ملك بني أمية ما بين قرني الشمس ثم زال لأنهم أساوا إلى الحرية التي نشروا أعلامبا ورفعوا منارها حتى بلغت دولتهم من 
المجد أعلا ذراه فتقّرب إلهم ملك الروم بإرسال مائة عامل من مبرة الصناع وأرسل إليه مائة ألف مثقال من الذهب الأحمر وبأربعين 
حملا من الآلات حينما أراد الوليد تجديد الروضة الشريفة والزيادة فيها فبعث بهم إلى واليه حمر بن عبد العزيز فاستخدمهم وأتم تعلمون 
ورع كرون عبد العرية الذي د ثيه بورع مما تعلمون عن مله الخلف بين العرب والروم على امتلاك آسيا الصغرى التي كانت بين 
الفريقين حاجزاً حصينا يرد العرب عن امتلاك فروق وهي كانت ولا تزال مطمح الأنظار. 

وثما يدل على بلوغ الحرية في دمشق مشق نباياتبا دون أن تتجاوز حدودها أن معاوية كان يمد 

الأسمطة للعامة ويوًا كلهم وَأ الوليد بن عبد الملك بنى في مد ينتكم دار الضيافة العامة وهو أول من فعل ذلك في الإسلام وذلك للتحبب 
إلى الرعية تخالطتها وتعرف أحوالما وكان امخلفاء يسائلونهم في العلم والسياسة ببذه الوسيلة وها هو التاريخ وها هي كتب الأدب تخبرنا 
بكثير من الإصلاحات التي حدثت ببذه الواسطة الشريفة التي كانت تربط الأمة بالخليفة وسرت من الأمويين إلى العباسيين فكان 
الرشيد يجالس الناس على المائدة فكانت حكومة المسلمين في الصدر الأول وفي أيام السلف الصالح أشبه بشبيء بالحكومة الدموقراطية 
أي حكومة الأمة بالأمة كا هو الحاصل الآن في دولتنا العثمانية فلم يكن فيها من القاب الشرف ولا رتب ولا يكون التعظيم إلا 
بالكنية وهي من المفاخر التي استأثر بها العرب دون سائر الأمم إلى هذا الزمان فكانوا يقولون أبو فلان فإن لم يكن له ولد قيل أبو 
فلان ياسم أبيه هكذا كان الناس في أيام بني أمية مهما بلغت درجاتهم وقلت مناصيهم كا هو الشأن الآن في بلاد الأميركان التي هي 
بلاد الحرية الحقيقية بأكل معانها فليس منهم إلا مستر فلان حتى رئيس ابمهورية فنازلاً من الوزراء إلى كل أرباب الوظائف إلى 
عامة الناس وكذلك الحال في بلاد سويسرة التي نتفجر منها ينابيع الحرية الصحيحة في أوربا فلا يمتاز فيها ولا في أميركا رجل بأي 
لقب الهم إلا باللقب الذي يطابق رتبته في العسكرية فقط. فأما أول من تلقب من الخلفاء فهو عبد الله أبو جعفر وقد غلب لقبه 
ع اي لوحتت يبل الإشازة غنديلا عراتة ين بهو راوث ترما ما اكات لك اللقتب اللي اتير تبر لعرفتموه لأنه أصبح له 
علماً في التاريخ وهو المنصور ثاني الحلائف من بتي العباس ثم تغلغلت الدول الإسلامية في الألقاب فكثرت وتتوعت وتعددت حق 
عرذا إل بها تأرو الآن فصار الجوهر تغشاه أعراض براقة خلابة ضغطت عليه وطمست معالمه حتى كاد يضيع إن لم نقل ضاع فصرنا 
ولنا الألقاب نتبافت عليها ونتطليها من سبيل الحرام أكثر مما نتطلبها من سبيل الحلال بل أصبحنا وعدم الالتقاب هو اللقب فيا حبذا 
الرجل منا الذي إشابه الحرف عند النحاة فيكون عدم العلامة له هو العلامة. 

أما وقد تنبهنا من رقدتنا وأخذنا بأسباب الرجوع إلى ال حياة فد أشار إلى محو الرتب وإلغائها كاتب مجيد في جريدة شوراي أمت التي 
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تطبع بالتركية في عاصمة الإمبراطورية العثمانية فأسميحك أن أقول كامة في هذا الموضوع. 

فد جاء الوقت الذي نجاهر فيه بضمائرنا وأميالنا ونقول الحق ونصدع به فقد كان هذا العاجز يقول لكثير من أصدقائه في مصر أنني 
والله أحب أن أتخل عن هذا اللقب الذي نلته يجدي واجتبادي ولطالما جاهدت بالتأفف منه استنكافاً منه لأنني أراه فوق قدري 
ولكن استتكافاً لكثيرين ممن حازوه أو حازوا أعلا منه وهم إما شروه بفضل الدراهم أو ببعض المساعي الممقوتة. كثيرون من 
أصدقائي وهم أحياء يرزقون يشبدون لي بأنني طالما تمنيت على الله أن يزول عني هذا اللقب لا بالتجريد فإنه مشين ولكن بالتسليم فإنه 
شريف بحيث أرجع إلى اسعي أحمد أفندي أو أحمد بن إبراهيم أو أبو إبراهيم أحمد زكي فأتكنى باسم والدي إذ قد جعاني الله في نعمة 
وافية من عدم الحصول على خلف لي ولكن الآن يجب أن نشير في محو الألقاب بطريقة معقولة مقبولة فلا نلغيها مرة واحدة من 
الحاصلين علها لأنهم ربا لا يرضيهم ذلك وهم إن لم يعبروا عن عدم رضاهم جهراً فربما يكون فيهم كثيرون لا يرضون به سراً ونحن 
في عصر الحرية ينبغي أن نحترم إرادة كل إنسان وأن لا يقتات البعض على البعض واو في الألقاب. وأحسن وسيلة هي أن لا نسلك 
في هذا الموضوع شططا بل سير فيه ندرا وميا وذلك في رأبي هو تخبير أحداب الألقاب في التنازل عنها فن رضي فيها ونعمت ولا 
ريب أن الأكثرين يرضون التجرد من هذه الألقاب التي قد ترهقهم 0 أما الذين يريدون حفظها فأمرهم إلهم. ولكن الدولة تقرر 
خا لان فصاعداً تلغي الرتب فلا ألقاب عندها منذ اليوم بحيث لا أت زمن طويل حتى تتقرض الألقاب ويبقى الناس كلهم 
أفندي أو سيد أو خواجه أو شيخ أو أبو فلان وتصبح الأمة كلها سواء تحت هلال الدستور لا تقيز بعضهم على بعض إلا بالعمل النافم 
لممجموع فتكون الأمة كلها راقية لأن كل فرد يتطلب النبوغ ويسعى إلى التفوق بكذه وجده وححسيئا ذلك ثقاراً. 

ببذه الوسيلة يزداد سواد أهل الفضل في هذه البلاد فيكون لأهل العلم والعمل دلال على أرباب الدولة يا كان لأمثالهم في أيام عن 
الإسلام فإن الخليل بن أحمد الذي ذكرته في صدر هذه المحاضرة كتب إليه سليمان بن علي الماشمي إستدعيه لتعليم ولده بالتهار ومنادمته 
الليل وبعث إليه بألف دينار ليستعين بها على حاله فأخرج للرسول زنبيلاً فيه كسر بالية وقال: إني ما دمت أجد هذه الكسر غني 
عنه وعن غيره ورد الالف دينار على 

الرسول وقال أقرأ على الأمين السلام وقل له أني قد ألفت قوماً وألفوني أجالسهم طول نباري وبعض ليل وقبيح بمثلي أن يقطع عادة 
عودها إخوانه وإني غني عنه وعن غيره وكتب إليه ببذه الأبيات: 

أبلع سليمان ني عنه في سعة ... رافق بكر أن لنت ذانان 

وأن بين الغنى والفقر عو ... معروفة يديد ليس بالبال 

سما بتفسي أَني لا أرى أحداً ... يموت هزلاً ولا يبقى على حال 


والفقر بالنفس له بالمال تعرفه 3535 ومثل ذاك الغئى في النفس لا الملل 
واليؤقفن فدرلا الفسدر افيه بهم ولا يدك فيه حول ختال 


والخليل هذا كان يقسم الأيام إلى ثلاثة: معهود ومشهود وموعود وكان دائماً بقثل بقوله: 

يكفيك من دهرك هذا القوت ... ما أكثر الَوت لمن بموت 

ولم ينفرد الخليل ببذه المزية الفاخرة في التكبر والدلال على أهل الدولة وأرباب المال فأمثاله كثيرون أذك منهم من ييحضرني ذكره في 
هذا امقام فنهم ماد بن أَبي سلمة دخل عليه مقائل بن صالمح المراساني فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه يده مصحف 
0 ز فيه علمه ومطهرة ا قال مقاتل فبينا أنا عنده جالساً دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظري 
من هذا قالت: رنعول دين سليمان قال قرل لمبيدخل توعده تاخل شازه كارا فيه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن سليمان إلى حماد بن أبي سلمة أما بعد فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته وقعت مسألة فإنا فسألك عتها والسلام. 
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فقال يا صبية: هلمي بالدواة. ثم قال لي اقلب الكاب واكتب: أما بعد وأنت صبحك الله بما صبح أولياءه وأهل طاعته. إنا أدرك 
العلماء وهم لا يأتون أحداً فإن كانت وقعت مسألة فأتنا وسلنا عما بدا لك وإن أتيتني فلا تأتتني إلا وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك 
فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام. 

فبينا انا عنده إذ دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي انظري من هذا قالت: محمد بن سليمان قال: قولي له ليدخل وحده فدخل 
فس ثم جلس بين يديه. فقال مالي إذ نظرت إليك 

امتلأت رهباً قال: سمعت عن ثابت الغسائي عن مالك أن رسول الله قال: أن العالم إذا أراد وجه الله هابه كل شيء فإذا أراد أن 
يكنز الكنوز هاب كل شيء. فقال أربعون ألف درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه قال ارددها على من ظليته قال: والله ما 
أعطيك إلا ماورثته قال: لا حاجة لي فيها ازوها عني زوى الله عنك أوزارك قال فتقسمها قال فلعلي أن غدلت تقول عدن مرك 
لم يرزق منها لم يعدل ازوها عني وزى الله عنك أوزارك. 

هذه السنة الصالحة انتشرت بين علماء المشرق فارتقت بهم الأمة وكان لها شأن كبير لأنهم كانوا يطلبون العلم للعلم وقد انتشرت هذه 
السنة الميدة في عامة أمصار الشرق وشاعت أيضاً في بلاد الأنداس حتى في أيام تقهقرها. فد ألف أحد العلماء الأندلسيين كباً في 
اللغة فبلغ ذلك مجاهداً العامري صاحب الجزائر جزائر ميورقة ومنورقة المعروفة الآن يجزائر الباليار فوجه للعالم بألف دينار وبكسوة 
وتغلدة وتحف ك اوطللن ندا أ يكم بوضع اسمه في صدر الاب وأنه ألفه برسمه. فرد المال وهو في حاجة إلى أقله وقال: كاب 
صنفته لله ولنفع الناس لا أفرده لواحد منهم. ويقرب من هذا مالك من دينار فإنه ترفع عن الملوك ونصح اللصوص. دخل اللصوص 
داره فلم يجدوا شيئاً يسرقونه. ولما هموا بالخروج قال م ماذا عليكم لو صليتم ركعتين فتابوا وأنابوا وقد كان لهذه السجية في مصر شأن 
كبير فلا أحدكم | إلا بحادثة واحدة من هذا القبيل. فا: نتم تعلمون من هو شيخ الإسلام ركريا الأنصاري فقد كان أهل الدولة يتسابقون 
إليه ويقبلون عليه وهو عنهم معرض أيما إعراض. مع 1 كان يقتات بقسور البطيخ الملقاة في الطريق ولا يكفيه النهار للدوس وليس 
بيتك كتقو الدحاتقق دمعانها قله فكافة باهذ الكرارمن درس عل رن القعاديل؟ الدلقة عل أروات ليوف 

وأمثال شيخ الإسلام كثيرون في مصر وغير مصر يطول بذكرهم المقام وربما كان في إيرادها ما يدعو إلى الملل والسآم غير أني أسقيحكم 
الآن في ذكر نادرتين وأقول نادرتين لأنه بعد ذلك السلف قد خلف من بعدهم خلف فصار شهم العلماء وترفعهم بعلمهم في هذا الزمان 
الأخير كالكتريك الأحمر بل هو اندز 

فالأولى تقضي علي صل الرحم أن أغتتم هذه الفرصة لإذاعتها ولست أخشى تكذيباً لها لأن الذين رأوها أو علموا بها عل اليقين لا يزالون 
أحياء يرزقرك وهم في مصر كثيرون. 

وذلك أن جدي لأمي الشيخ ابراهيم سويدان حضرإليه برشيد واللي مصر عباس الأول وقد انتبى إليه عمله وصلاحه وزهده وانعطافه 
عل المساكين فأعطاه مالا كثيراً فلم يرضٌ فأ عليه وقال له أهل البطانة خذ هذا امال فإنه حلال وهو يساعدك على نفع المساكين 
فامتثل بشرط أن يضع الأمير المال في كله فرضي الواللي ا جدي المال فطاف به في الأسواق يفرقه بواسطة غلامه على هذا وذاك 
حتى فرغ المال كله ثم ذهب إلى النيل فغسل هذا الك الذي لامسته دراهم الوالي. 

وأما الثانية فهي معلومة ل5 يا وهي واقعة بيتك هنا وبيننا في مصر. ذلك أستاذ الشام على الإطلاق العلامة الشيخ طاهر الجزائري 
فهو يضم بين طمريه العلم الجم والحاق الأشم. أنا لا أدري كيف يعيش هذا الرجل في بلد مثل مصر قد اشتد فيه الغلاء حتى شكا 
عنه الأغتياء وقد بذلت ما في وسعي كا يعلم الأستاذ كرد علي صاحب المقتبس وأمام المقتبسين ورب هذا البيت الكريم في أن يناله 
شيء من الأوقاف الحيرية على أن يكتب عريضة لذوي الحل والعقد وقد تلطفت معه كثيراً بواسطة رب هذه الدار فلم يرض إلى 
الآن. فاذا أقول عن هذه البقية الصالحة. لا أقول سوى كلمة واحدة تخرج من صميم الفؤاد بحب وإخلاص فليعش الشيخ طاهر 
الجزائري هذه الحرية وهذا الشمم هما جرثومة من ذلك الماضي الجيد وقد صادفت في عصر الدستور المنير أرضاً خصيبة فلعلها نتأصل 
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في نفوسنا ونفوس الناشئين ليكون لقومنا ما كان للأسلاف من العز الذي ضرب رواقه في المشرقين وفي المغربين. 
هذه الحرية هي التي جعلت الأخلاف من بن أمية يحتملون الكلم الشديد والقول المر من العلويين ومن سائر الناس. او فرضنا أن 
احتمالهم للعلويين كان من قبيل المداراة ومن باب المحافظة على الملك فاذا نقول عما سجله التاريخ من معاملتهم للعامة. أفليس أبو صخر 
الشاعى الخزاعي المشبور بكثير عزه هو الذي كان يجاهر بالتشيع لعلي وبثيةبوقذ: كانوا تسبوتة عل المخابر بأض اتكلياء'الأموييت» أفليسن 
هو الذي قام في يوم من الأيام فصعد المنبر في بيت الله الحرام وأخل بأستار الكعبة وقال: 

لعن الله من يسب علياً... وبنيه من سوقة وإمام 
أيسب المطهرون أصولاً ... والكرام الأخوال والأعمام 

يأمن الطير والمام ولا يأمن آل الرسول عند المقام 

فأنزلوه ‏ م الس اتقو فتىا بالبعال«وضوها تقال 
إل ام كانت مساوئه ... حب النبي لغير ذي عتب 

وبني أبي حسن ووالدهم ... من طاب في الأرحام والصلب 
أترون ذنياً أن أحييم ٠‏ بل حبهم كفارة الذنب 

ومع أنه سب الإمام جهاراً وفي الكعبة وضربه القوم خوفاً من الخلافة فقد دعاه عبد الملك ليستوزره ثم ازدراه لدمامته وقال تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه فقال كثير: مهلا يا أمير المؤمنين فإنها الرجل بأصغريه قلبه ولسانه فإن نطق نطق يبيان وإن قاتل قاتل بجنان 
ثم أنشد: 

وجربت الأمور وجربتنى ... فقد أبدت عريكت الأمور 

وما تخفى الرجال علي إني 2 بهم لأخو مثابته خبير 

ترى الرجل النحيف فتزدريه ... وفي أثوابه أسد مزير 

ويعجبك الطرير فتبتليه ... فيخلف ظنك الرجل الطرير 

وما عظم الرجال لهم بزين ... ولكن زينها كم وخير 

غك الطين أ كثرها توراهاً ٠.‏ وأم الصقر مقلاة نزور 

لد عظم البعير بغير لب ... قم لمتفن بالعظلم البعير 

فيركب ثم يضرب بالهراوى ... فلا عرف إديه ولا نكير 

فناشده عبد الملك الأشعار في الإخوان ثم قال: إن كا أسأنا اللقاء فلسنا نبيء الثواء. حاجتك. قال: زوجتي عزة فأراد أهلها على 
ذلك فقالوا: هي بالغ وأحق بنفسها فقيل لما فقالت: أبعد ما شبب بي وشبرني في العرب ما لي إلى ذلك سبيل ولعلها أحسنت في 
التنصل والاعتذار وتلطف فل تذكر أن سبب امتناعها هو دمامة خلقه. 

وبقي كثير مع تشيعه للطالبين مرعي المقام نافذ الكلمة على خلفاء بني أمية مع أنه سبهم ولعنهم في البيت الحرام فإن يزيد بن عبد الملك 
حينما جاوًا إليه بأسارى بني المهلب أمى بضرب أعناقهم وكان من حسن حظهم أن الأ صدر بحضرة كثير فقام وأنشأ يقول: 
قرا أيه لصن إيحفية م ذا لني هن فاه لك لدي 

أساؤًا فإن تعفوا فإنك قادر ... وأفضل حل حسبة حلم مغضب 

هذه الحرية التي اشتهر ت بها الدولة الأموية في دمشق شق هي التي جعلت الناس أحراراً في أعمالهم وفي اعتقاداتهم فقد كان كثير هذا 
يقول بالرجعة على مذهب المنود ويخالف الملة الإسلامية كلها في ذلك م كان يخالف سنة الدولة و شيع لعل ولكن الخلفاء ععرفوا 
فضل الحرية فتركوا الناس يعتقدون ا إشاؤون كوو بتوحيد الكلمة من جهة السياسة. 
إِنني أيها السادة أرى الدين لم يخلق إلا ليقرب امخلوق من اللحالق فلا يمكن ولا يجوز أن يكون الدين سبباً في ابتعاد امخلوق من المخلوق 
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فالدين لله وللأمة الوطن فعلينا أن نتقسك بعروة الوطن ليعود لأمتنا فارها السابق وتكون لنا منزلة سامية بين اتخلائق. وقد بدت علينا 
علائم هذه النعمة المباركة فالواجب يعض بتعهدها وإنمائها ليكون المسلم والمسيحي والإسرائيلٍ أخوة في الوطن فإنهم أخوة في الإنسانية 
أبوهم آدم والأم حواء أفنكون في هذا العصر الزاهر أقل احتمالاً وتساحاً من أجدادنا الكرام في صدر الإسلام فقد وسعت صدورهم 
أهل الملل والنحل ووضعوا أيديهم في أيدي بعضهم بعضاً فكان منهم سور منيع لحفظ الدولة ورفع راية الوطن. 

هذا صدر الدولة العربية قد وسع كثيراً من أمثال كثير وقد كان يقول بالتناعخ والرجعة ومع تشيعه كان يخالف جمهور أهل الشيعة 
فكان مخالفاً لأهل السنة ولأهل الشيعة ومع ذلك كان له في الدولة العربية ذلك المقام الكربم. كان يقول بإمامة حمد بن الحنيفة وأنه 
أحق من الحسن ومن ال حسين ومن سائر الناس وأنه حي مقيم بجبل رضوى لا يموت. وكان يقول عن نفسه أنه يونس بن متى بمعنى 
أن روح هذا الذي التقمه النون نسخت فيه فصار هو هو. ولقد سأل يوما ماذا تقول الناس عنه فقيل يقولون إنك الدجال فقال إني 
لأجد في عي ضعفا منذ أيام (إشارة إلى أن الدجال أعور كا يقال) وحينما حضرته الوفاة كان يقول لا تبكوا عل لأني بعد أربعين 
يوماً أرجع إل ١‏ 1 

كل هذه الأقاويل لم تمنع الناس عن القول حينما مات هو وعكرمة في يوم واحد بعد الظهر: لقد مات أفقّه الناس وأشعر الناس. 

لم يكن كثير وحيداً في القول بالرجعة والقتع بالحرية في الرأي فقد تمسك بمذهبه بعده كثيرون منهم السيد الميري الشاعى الجيد وهو 
أبو هاشم اسمعيل بن مد بن يزيد بن 

ربيعة كان يقول أيضاً بإمامة مد بن الحنيفة وأنه لم يمت بل هو مقيم بجبل رضوى وقال في ذلك: 

إلا قل للوضى ناتك نشي .دده أظلك بذلك"الجبل المقاما 

أضر بمعشر والوك منا ... وسموك الخليفة والإماما 

فعادوا فيك أهل الأرض طرا ... مقامك فيهم ستين عاما 

وما ذاق ابن خولة طعم موت ... ولا ذاقت له أرض عظاما 

لقد أمسبى كروق شعو رضوى واد تزاجفة املد الكانا 

هدانا الله إذ حزتم لاعى ... به ولديه نلتمس العَاما 

تمام إمامة المهدي حت ... يروا آياتنا تترى نظاما 

وكان احميري يشرب اخخمر جهاراً ويقول بالرجعة ليلا ونهاراً. قال لرجل تعطيني ديناراً بمائة دينار إلى الرجعة قال إن وثقت لي بن 
يضمن لي أنك ترجع إنساناً إنما أخشى أن ترجع كلباً أو خنزيراً فيذهب مالي. 

هذه الحرية في الفكر والاعتقاد كانت لذلك السيد الميري في أيام الأمويين فلما دالت الدولة وتغيرت الأيام وانتقل الملك إلى بني 
العباس بتي الرجل على حريته في نحلته ول يعارضه أحد من أهل الدولة الجديدة لأن الحرية كانت شعار الدولة العربية فإن انتقل 
السلطان من بيت إلى بيت فالحرية ثابتة الدعائم هنا وهناك والناس بفضلهم لا بمذهبهم ورأمهم. انظروا إلى السيد اميري ودلاله على 
أهل الدولة الناشئة كما كان لأمثاله في الدولة البائدة ذلك لما استقام الأعى لأبي العباس السفاح خطب يوماً فأحسن في خطبته. فلما 
نزل عن المنبر قام إليه السيد الميري فأنشد: 

دونكوها يا بني هاشم ٠.‏ لخددوا من ايها الطامسا 

دوتكوها فالبسوا تاجها ... لا تعدموا متك لما لابسا 

دونكوها لأعلا كعب من ... أمبى عليكم ملكها نافسا 

خلافة الله وسلطانه ... وعنصراً كان لك دارسا 

لو خير المنبر فرسانه ... ما اختار إلا متكم فارسا 
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والملك لو شور في ساسة ... ما اختار إلا منكم سانسا 

فقال له السفاح: سل حاجتك فقال ترضى عن سليمان بن حبيب بن المهلب وتوليه الأهواز فكتب له منشوراً بالولاية ودفعه إل 
فأخذه وقدم به على سليمان بالبصرة فلما وقعت عينه عليه أأشده: 

أتيناك يا قرم أهل العراق ... بخير كاب من القَاتم 

أتيناك من عند خير الأنام ... وذاك ابن عم ا القاسم 

أتينا بعهدك من عنده ... على من يليك من العالم 

يوليك فيه جسام الآمور ... فانت صنيع بفي ها 

فقّال له سليمان شريف وشافع ووافد وشاعى ونسيب سل حاجتك فقال: 

سأحكم إذ حكتني غير مسرف ... ولا مقصر يا ابن الكاة الأكارم 

ف أبيات طلب بها جارية فارهة جميلة ومن يخدمها وبدرة ومن يخلها وفرساً رابعاً وسايسه وتنتاً من صنوف الثياب وحامله قال قد 
أمرت لك يميع ما سألت ولك عندي في كل سنة مثله. 

هذه هي الحرية التي جلك عقاماً ادلينة الأموي يعطي الككيت وقد أنشده مائة ألف درهم وقد كان الككيت مجاهراً بحب العاويين 
وبذم الأمويين. 

هذه هي الحرية التي أشرقت اليوم شمسها على دولة آل عثمان وهي الت نرجو بها ارتفاع الدولة ومجد الوطن لا نفرق بين دين ودين ولا 
شرف شنا الى يدوت أنا التتظل علدا برارة الملدلن» 

غذار حذار من التهاون بها أو الاستبتار في سبيلها حتى لا تعود تلك الأيام السود وما فيها من ظلم وظلام. 

إن الأمة العثمانية قد أثقلتها المظالم وأخنت عليها يد الاستبداد حتى كادت تقضي عليها ولكن العناية الربانية تداركتها بتفحة من نفحات 
الحرية فعادت إليها الروح ودب في جسمها الانتعاش فظهرت ببذا المظهر البديع الذي يعجب به من في الأرض ومن في السموات. 
فاحرصوا يا رعا؟ الله على الحرية فإنها ملاك السعادة. 

إياكم ثم إيا م أن تعقلب هذه الحرية إباحة فتتدهور الأمة في هاوية ليس لما قرار. 

يقولون أن هذا الانقلاب سلبي لم تسفك فيه قطرة من الدماء. نعم ولكن المقامات التي 

أوصلت الأمة العثمانية إلى هذه الغاية المجيدة كانت محفوفة بالحبس والكبس. بالتشريد والتجريد. بالإحراق والإغراق. بالتيت 
والتلطيم . 

أفرم يكن في هذه الشناعات وني تلك الدماء الزاككات وني ذلك الصراخ الذي بلغ عنان السماوات ما يكفى لشراء هذه الحرية القُينة 
بأغل الأثمان يا آل عثمان. 

وفي هذا المقام أتقدم إلى أهل الأدب من وكلك أهل الأدب في تدوين تلك الحوادث التي هي أشبه بالحرافات لأنها لا تكاد تدخل 
في دائرة المعقولات دونوها ولكن بالصدق والإخلاص ليعرف المعاصرون لك والناشئون بعدم كم اشتريتم هذه الحرية بأغللى الأثمان 
ودونوا هذه النكت وتلك النوادر مع الأمانة والصدق حت لا تنعكس النتيجة فكل شبيء جاوز الحد انتبى إلى الضد. لا تكتفوا بروايتها 
فإن الذاكرة أصبحت في هذه العصور ضعيفة والمطالب كثيرة وإنما هو التدوين عرفنا به مفاخر الأولين وإن كان لم يصل إلينا منه إلا 
القليل. أصبحنا في عصر تشعبت فيه المعارف وكثرت أمامنا الحاجيات فلا مناص نا من التدوين الذي يحفظ الحوادث للدهور الآتية 
والأجيال المستقبلة. ٍ ا 
نعم نحن في حاجة إلى تدوين كل شيء إذ قد صار من المستحيل علينا ان نضارع الحفاظ النين اشتبرت بهم حضارة الإسلام. بل اين 
انا أن تكون مثل عامى بن شراحيل أو ابن إدريس الشافعي أو ابن حزم الظاهري وأمثالهم من يعدون بالألوف هذا عامس بن شراحيل 
كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته وما أحببت أن يعيده على. وما أدري شيئاً أقل من 
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الشعر ولو شنّت لأنشدتك شبراً ولا أعيد ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان عالاً. وهذا الشافعي يقول: 

علبي معي حيثما يممت ينفعني ... صدري وعاءٌ له لا بطن صندوق 

إن كنت في البيت كان للم فيه معي ... أو كنت في السوق كان العلى في السوق 

وهذا ابن حزم الظاهري الأنداسي أحرق القوم تواليفه فقال: 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاس بل هو في صدري 

يسير معى حيث استقلت ركاتي ... وينزل أن أنزل ويدفن في قبري 

ومع ذلك فقد دون الناس من أجدادنا في كل فن وفي كل شيء حتى أننا بفضل القليل الذي خلص إلينا من مدونات الأقدمين 

عرفنا أموراً خصوصية لا يمكننا أن نبدي شيئاً مما يمائلها 

في عصرنا هذا فثال ذلك أننا عرفنا أن السيدة سكينة المدفونة بمصر القاهرة كان مبرها ألف ألف درهم (خمسين ألف ليرة فرنساوية 

تقريباً) وعلمنا أنبا ولدت الرباب فكانت تلبسها اللؤلؤ وتقول ما ألبسها إياه إلا لتفضحه. وكان مجلسها بالمدينة كعبة للأدباء والشعراء 

وأعفادها معهم اشيراة نار على عل وخصوصاً مع الفرزدق. 

هذا امن الأمور الخصوصية الداخلية وأما الأمور العمومية فقّد علينا منها مثلاً أن الخليفة الأموي هشام كان إذا صلى الغداة يجامع 
ل يي ل ف ل ثم يدخل عليه موليان له مع كل واحد منهما مصحف فيقعد 

أحدهما عن عينه والآخر عم ماله حت يقرأ علييما جزأه ثم يقومان فيدخل الحاجب فيقول فلان بالباب وفلان فيقول اثذن فلايزال 

الناس يدخاون عليه حتى إذا اتتصف النبار وضع الطعام ورفعت الستور ودخل الناس وأصحاب الواح وكاتبه قاعد خلف ظهره فيقوم 

أحعاب الموائٌ فيسألون حوائجهم فيقول لا ونعم والكاتب خلفه يوقع ما يقول حتى إذا فرغ من الطعام وانصرف الناس صار إلى قائلته 

فإذا صل العصر دعا بككابه فناظرهم يما وز من أمور النان فإذا كانت العقناء الآخترة ثم اختلى بسماره من رجال العم والادت 

واتفق أنه بعد أن صلى العشاء الآخرة وأقبل سماره كعادتهم جاءه اللحبر بأن خاقان ملك الترك خرج بأرمينية فنبض في الحال وحلف 

لا يؤويه سقف حت يفتح الله عليه: 

بمثل هذا التدوين عرفنا أيضاً كيف كان الخليفة العبابى يحلس للناس ويشتغل بأمور الدولة فقد كان المنصور العباسى مثلاً يشتغل 

صدر نهاره بالأمى والببي والولايات وتحن الثخور واللأطراف والنظر في الحراج والنفئقات ومصالم الرعية فإذا صلى العشاء نظر فيما ورد 

عليه من كتب الثغور والأطراف وشاور سماره وكان ولاة البريد يكتبون إليه كل يوم إسعر القمح والحبوب والأدام وسائر المأكولات. 

ويحيطونه علما بكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم وبما يرد إلى بيت المال وعلى العموم بما يتجدد من الحوادث في دائرة إدارتهم. 

فينظر في كتبهم بعد صلاة المغرب فإن رأى تغيراً في الأسعار كتب إلى العامل يسأله عن العلة ومتى ورد الجواب تلطف حتّى يعود 

سعر ذلك البلد إلى حاله. وإن شك في شيءٍ مما قضى به القاضي كتب إليه في ذلك فإن أنكر شيئا كتب إليه يوبخه ويلومه فإذا مضى 

ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف مماره فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه فتوضاً وتبوأ 

امحراب حتى يطلع الفجر فيعود إلى عمله في الأمس. 

وسقى العناسيون عل هذه البيية عق أن المعتصم عندما جلس مع سماره في أواخر الثلث الأول من الليل ومعه كأس يشرببها قال أحد 

مماره: أنه عع من رجل قادم من الثغور ثغور الروم أن في عمورية امرأة مسلمة في الأسر قالت وامعتصماه نقتم على الكأس وقام من 

فوره وأَخذ الجند حتى استولى على عمورية وخلص الأسيرة م شرب كأسه. 

ومثلهما المنصور بن أبي عامى في الأندلس فقد بلغه أن بأرض الجلالقة أسيراً يستنجد به فقام من مجاس سمره لا يلوي على شيء حق 

فتح تلك الحصون وخلص الأسير. 

8 العناية من العلماء على طلب العلم ومن الرؤساء على حفظ بيضة الدولة كان للأمة الإسلامية مام كبير حتى إذا ما تولاها التراخي 
هملت شؤونها سقطت إلى الحضيض. أما وقد رأيناها وهي نتأهب بفضل الدستور وفي ظل الحلال المنير لاسترجاع مجدها فقّد وجب 
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علينا أن نتعاون قلباً وقالباً على العمل فيما يرفع شأنها فبإعمال الإفراد يرتقى المجموع وترتفع منزلة الدولة. 

وكيف لا نصل إلى هذه الغاية من أيسر طريق وفي أقرب وقت وقد رجعت دولتنا إلى السنة القديمة المجيدة تلك السنة التى قامت 
نفضلها الدولة العربية في أبهى المظاهر وأببر المناظر ‏ تلك السنة يا سادتي هي سنة الشورى الت أمى الله بها المسلمين وقامت بها دولتهم 
فعلت لما المشارق والمغارب. 

فإن الدين الإسلامي يأمى بالشورى فإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن دولة الإسلام بعد أن ذهب صاحب هذا الدين إلى الرفيق الأعلى قد 


قامت بالشورى وبالمبايعة من الماعة فقد اتفقوا كم على أبي بكر ثم تساسلت الحوادث وصارت الخلافة ملكا عضوضاً يتوارثها الأبناء 
أو الأعمام أو أبناء الأعمام في الشرق والغرب في دمشق وني بغداد وفي القاهرة وقرطبة في المغرب الأقصى وني القسطنطينية يتوارثوتها 
بالبيعة ولكنها بيعة مزدوجة تكون أولاً من الخاصة الذين يتفقون على الحليفة ثم من العامة الذين يقرون على ما أقره الخاصة ولا نجد 
إذلك استناء إلا في دمشق ق فإن عمر بن عبد العزيز بعد أن جاءته الخلافة عفواً غارفا وقضة ذلك أن لباوت يفيه المإلقة ذا 
مرض كتب كاب العهد لابنه أيوب ولى يكن بالغاً فرده عن ذلك رجاء ابن حياة فقال له ما ترى في ابني داود فقال له 
بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت فقال فن قال رأيك يا أمير المؤمنين قال ما ترى في عمر فقال أعلمه والله صاحاً فاضلاً 
خيراً فقال إن وليته وم أول أحداً من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه فكتب له وجعل من بعده يزيداً أخاه وختم الاب وأص 
يمع أهل بيته فقال لمم هذا عهدي فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا على من فيه فغفلوا. لخاء عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حياة فقال يا 
رجاء قد كان لي عند سليمان حرمة وأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأعى شيئاً فإن كان فأعلمني أستعف فقال رجاء والله 
لذ أعيره بحرف واحد فضى. ٠‏ ثم جاءه هشام فقال لي حرمة وعندي شكر فأعلني فقال لا والله لا أخبرك بحرف فانصرف هشام 
وهو يضرب بيد على يد ويقول: فإلى من٠‏ ثم جددت البيعة ومات سليمان. فقأ رجاء بن حياة الاب فليا ذكر عمر بن عبد العزيز 
قال هشام والله لا نبايعه. فقال له رجاء والله إذن اشرب عنقك. قم فبايع. فقام يجرر رجليه ويسترجع إذ تحرج عنه هذا الأعس وعمر 
يسترجع إذ وقع فيه. ثم جيء بمراكب سليمان بن عبد الملك مراكب الحلافة فققال عمر قربوا إلي بغلتى ثم خطب فقال: أيها الناس قد 
ابتليت ببذا الأمى من غير رأي كان مني ولا مشورة وإني قد خلعت ما في أعناقك من بيعت فاختاروا لأنفسكم فصاح الناس صيحة 
واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين تلي أمرنا بالجين والبركة. فقال أوصيك بتقوى الله خلف من كل شيء ليس من تقوى الله خلف 
وبعد أن أتم خطبته نزل فدخل داره فأص بالستور فهتكت وبالثياب التي كانت قسطاً للخلفاء ملت وأص ببيعها وادخال ثمنها في بيت 
المال. ولما بلغ اللحوارج سيرته وما رد من المظالم قالوا ما يذبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. 

وقد حدثنا التاريخ بأن عمر بن عبد العزيز اشترى ملطية من الروم بمائة ألف أسير فأرضاهم وجعل لدولته سداً منيعاً دونهم فكانت 
أيامه كلهاً سلاماً في سلام فانظروا إلى ما جرى في هذه الأيام فقد قامت الفسا بالتهام البوسنة والحرسك غنيمة باردة وبغير تمن فهل 
عندها مائة ألن أسير أو أسير واحد فقط. 1 1 
ولعمري ما كان أغناها عن الدخول في هذه الورطة التى أوقعت نفسها فيها بلا طائل ولا فائدة معجلة أو مؤْجلة ظاهرة أو باطنة لأنها 
تحتل هاتين الولايتين بمقتضى معاهدة برلين فأي فائدة لها في هذا القلك الذي لا يرضى به حر عاقل أو ذو ضير حي ولذلك قابلتها 
الأمة العثمائية بحرب سلية ولكنبا كانت على الفسا شراً من امتشاق الحسام تلك هي المقاطعة التجارية التي نرى آثارها في طول البلاد 
وعرضها هذه المقاطعة ليست من مستحدثات هذا الزمان فإن أول من سنها هو نبي الإسلام عليه السلام. فقد غضب على رجل من 
أهل المدينة فأمى الناس يجافاته ها كان أحد يتعامل معه على الإطلاق ولا كان أحد يقرؤه السلام حتى تاب واهتدى فعسى أن تكون 
النتيجة في هذه الأيام الأخيرة مثل ما كانت في تلك الأيام الأولى وليست المقاطعة هي السنة الشريفة الوحيدة التي أحياها بنو عثمان 
فى هذا الزمان. 

فإننا إذ تصفحنا التاريخ وجدنا أن الدول تقوم على ربوات من الجثث والامات وإذا اقتصرنا على ذكر الإسلام نرى أن دولة الأمويين 
قامت بالسيف والنار خروب صفين وغيرها معلومة للخاص والعام وكل الناس يعلمون أن اجاج قتل ٠٠١‏ ألف نفس في توطيد 
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دعائم الدولة المروانية. كذلك دولة العباسيين قامت على قتل الأمويين وقد سفك أبو مس اللحراساني دم ٠0‏ ألف إنسان. وكذلك 
دولة الأمويين في الأنداس قامت على أطلال الحرب وأشلاء القتل. ومثل هذا وقع بمصر حينما دالت دولة الفاطميين فإن صلاح 
الدين رحمه الله وأكرم مثواه اضطر بك السياسة لارتكاب هذا الأعى ولكنه تلطف فلم يدع للوم سبيلاً وذلك أن حبس الفاطميين 
والفاطميات في قصر كبير ومنع الرجال عن النساء وصبر علهم حت قضوا نحبهم حتف أنفهم. 1 عدك: ف القاهرة ينما نبوا 
مد علي هقان حك في مداراة المماليك واكتساب ثقتهم فلما أعيته الحيل اضطر لإبادتهم في وقعة القلعة المشبورة. هذه الأمثال 
وقد ذكرت منها القليل تدلنا على صحة قولهم أن الملك عقي وأن تأسيس الدول لا يقوم إلا على الدماء. حتى جاءت هذه الأيام فرأينا 
دولة الشورى قد قامت بسلام على سلام في سلام فعليها ألف تحية وسلام. 

لعمري إنها معجزة غر يبة في بابهاء نعم رأينا معجزة المعجزات فكيف لا نصدق بما رواه لنا التاريخ من المعجزات. 

بلاد الشام هي موطن المعجزات ففيها قام الأنبياء. بلاد العرب كانت لما أكبر معجزة بظهور أحمد. بلاد أوربا وأميركا جاءتنا 
بمعجزات العلوم والصناعات والفنون. بلاد اليابان في أقصى الشرق كانت لما في هذه الأيام نبضة تفوق المعجزات. فلم يبق إلا آل 
3 روا عن المعجزات حت أتونا بالأمس بمعجزة هي نباية ما يصل إليه أهل الأرض فقيامم بإقامة دولة الشورى هو معجزة 
المعجزات. 

لذلك حضرت إليكم لأهنكم أيبا السادات بمعجزة المعجزات. بأعوبة الأعاجيب وإنفي أرجو إدولتنا بقاء ليس له انتهاء والسلام عليكم 


١ 
و رحمة الله‎ 


مم القديم والحديث 

القديم والحديث 

لم يأت على هذه الأمة دور مثل هذا اشتد فيه النزاع بين القديم والحديث وانهزم القديم بضعف القائمين وقوة أنصار الحديث. عنينا 
بذاك اويا التقليد ممن يرون السعادة في الاكتفاء بما تعلموه من آبائبم وورثوه عن أجدادهم من العلوم والآداب ويعدون ما عداها 
ضرراً يحب البعد عنه ومحاربته بكل وسيلة كا عنينا أرباب التجديد الذين يزعمون أن الاكتفاء بعلوم أهل الحضارة الحديفة وحدها 
كافية في رفع قاعاء 

نشأت للأمة ناشئة بعد أن كثر احتكاكا بأوربا في أواسط القرن الماضي عادت القديم معاداة خرجت فيها عن طور التعقل وذلك 
نكاية بما رأته من دعاة ذلك القديم وأكثرهم مثال امود والبلاهة وأنموذج الفساد وسوء التربية فقامت تزهد فيهم وفيما يدعون إليه 
تمل عليهم حملاتها وتتحامل علييم عئلاتها وكذلك كان شأن أنصار القديم مع دعاة الحديث يرمونهم بكل كبيرة ويسلبونهم كل فضيلة 
ويطعنون بعلومهم إلا قليلا ويعدون النافع منها ما لا يضر ولا ينفع. 

لا خلاف في أن ملكة الدين والآداب ضعفت في البلاد الإسلامية لضعف حكوماتها والعامل الرئيسى في كل البلاد هو السياسة إذا 
ضغفت ,تبعها كل شي فهل اللدكام والملوك مند نحو ألف سنئة هو الذي .رفع شأن المنافقين من العلماء الرسميين فصار العم الديني 
يتعلمه المرء لا لينال السعادتين ويكون عضواً مهما في جسم المدينة الفاضلة بل إيخدم به أغراض أمراء السوء ويستولي على عقول العامة 
وتقبل يداه ويكرم بالباطل وهذا ما حدا بحجة الإسلام الغزالي وإضرابه في عصره وبعده أن بنحوا على فقهاء السوء أنحاءهم على أعراء 
السوء لأنهم يتعلمون علو م الفقه والفتيا ليتقربوا بها فققط من السلاطين ويجعلوا من الدين سلاحا يقاتلون به من يناصههم في شهواتهم 
وأهوائهم. ٠‏ ولقد فضل الغزاللي في الإحياء وتبافت الفلاسفة من يتعلمون الطب على الفقهاء وقال أن من يقولون أن علوم الدنيا تنافي 
الدين يحني على الدين. 

شغلت الأمة زمناً بنفسها فضعفت ملكاتها وكانت ال حروب الصليبية وغارات التاتار من العوامل المنبكة لقواها ثم قام ملوك الطوائف 
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وفرقوا الشمل بعد اجتماعه إلى أن جاءت الدولة العثمانية وهي تاتارية لا تقيم المدينة وزناً ولا تعرف لعلوم العمران لفظاً ولا معنى 
قوتها بجندها وعلمها في أرهاف حدها وعظمتها ببطشها ومجدا باكتساح البلاد وإخضاع 

النفوس لسطوتها لخاول مد الفاتح أحد ملوكها أن يجعل من القسطنطينية دار عم يا هي دار ملك جاراة لدولة الجراكسة في مصر 
والشام وأعظم لذلك الأعطيات والهبات وأنشأ المدارس وحبس الأوقاف ولكن ذلك لم يدم إلا بدوامه حتى إذا مضى لسبيله عادت 
الحكومة إلى زهدها في العلوم وقد صارت رمية على عهد المفتي أب السعود الذي سعى لمعل العلم ورائياً وصار ابن العالم يرث أباه 
ووظائفه ورواتبه وإن كان أجهل من قاضي رن وعالم هذه حاله هو الجناية الكبرى على الدين والدنيا والبلاء العمم على البلاد. 
ومع أن الفرس والترك سواءً في العجمة فالفرس أقدر من الترك على تلقف اللغة العربية منذ القديم. والعربية لغة الدين لا يبرز في 
علومه من ل يتعلمها ولا يفهم الاب والسنة من لم يحم بيائها. وما تراه من حال علماء فارس اليوم وإتقائهم العربية وارتقاء علومهم 
الشرعية وانمحطاط العربية في بلاد الترك وضعف ملكة العلوم الدينية فيها لا يرجع إلا إلى أن ميل أبناء فارس إلى إحكام العربية قديم 
فهم وأن الترك بأمرائهم المتبريرين جمدوا على فروع قليلة من الفقه والكلام وزهدوا فيما عداها لخنوا على البلاد جناية كبرى. 

لا أرادت الدولة أن تنبض ولتشبه بأوربا وأخذت على عهد سليم الثالث تتعلم فنون الحرب والبحر والسياسة وما ينبغي لما من الطبيعة 
والرياضة والاجتماع أخذت روح التفلسف تسري إلى الأستانة ومنها سرت إلى الولايات ومصر فل يعباً أنصار القديم بما رأوه أولةً 
واحتقروا ذاك السيل الجارف الآتي عليهم مق أوزيا وازتائ بعضهم أن خين ها يقابل .“ب المتزتدقون. أن يكفروا أو رفوا أو يضتريوا 
أو منْسوا أو يبددوا بالقفل أو يقتلوا ولم يعدوا إذلك من العدد اللازمة لبث دعوتهم وحفظ ملكة الدين في القاوب لتسير مع علوم 
الدنيا كتفاً إلى كتف وجاءت أدوار أصبح الوزراء وولاة الأمس إلا قليلاً من الطائفة التي نزعت ربقة القديم فلم يبق عليها إلا اسمه 
بل كان بعض المتطرفين في انحلالهم يدعون سراً وجهراً إلى عدم التأدب بآداب الدين محتجين بما هو مائل للعيان من فساد القَائُين 
عليه وانحطاط المنتسبين إليه. 

وها قد أصبحنا بعد هذا النزاع بين علوم الدين والدنيا والأمة شطرين شطر هو إلى البلاهة والغباوة وشطر إلى اق والنفرة وبعبارة 
أخرى نسينا القديم ولم نتعلم الجديد. ومن الغريب أن معظم المستنيرين بقبس العلوم الأوربية منا لا يرجعون إلى آداب دينهم 
وبميلون في الظاهر والباطن إلى أن يكون الدين فقط جامعة تمع الأمة على مثال الجامعات السياسية والجنسية وإذا سألتهم عن الحلال 
والحرام وعما شرعته الأديان صعروا إليك خدودهم وقالوا لك أن الأمة تعيش بحديئها دون قديمها وأن ذاك القديم إن لم يضرنا الأخذ 
به فهو لا ينفعنا والعاقل لا يقبل إلا على ما ينفعه ويعلى قدره. 

تلك هي شنشنة أصصاب الحديث أو الملاحدة والزنادقة الطبيعيون كا يطلق عليهم المتدينون وهذه حالة هؤلاء مع أولك وستكون الغلبة 
لأنصار الحديث إذا لم يقم خصوبهم لهم شعئهم على صورة معقولة مقبولة وبين هنين الفريقين فريق ثالث اختار التوسط بينهما فلم ير 
طرح القديم كله ولا الأخذ بالحديث بملته بل آثر أن يأخذ النافع من كل شيء ويضم شتاته وهذا الفريق المعتدل على قلته لا يقاومه 
العقلاء من أهل الفريقين الآخرين مقاومة فعلية وعامتبا غير راضين عنبم بالطبع لأن أكثر الناس يحبون أن تكون معهم أو علييم ولا 
وسط بين ذلك. 

ولقد كتب إلينا أحد علماء الشرقيات في برلين وهو من طافوا بلاد المشرق وسكنوا فيه زمناً وانقطعوا إدرس أحواله الاجتماعية وعلومه 
الإرثية كَاباً بالعربية فيه المقتبس وما يجب للمسامين أن يقوموا به لقيام أمرهم بعد ذاك السبات الطويل قال: 

أما الرسائل التي هي لبها (الجلة) فرأيتها تدور أبداً على حث الناس على درس العلوم المدنية التي تركت في العالم الشرقي منذ نحو “مسمائة 
سنة واقتباس الآثار الإفرنجية الحديقة فيها وإحياء الأدبيات العربية وهذا مطابق بحسب اختياري للطريقة الصحيحة لسعادة الأمم إذ 
لا فائدة من تقليد الأجانب وحده ولا فائّدة من التناغي فققط بالآثار الشعبية (الوطنية) وحده بل اللحير كل احير في الأخذ من هنا 
وهناك وتعميم الدرس والبحث مع إضرام تلك الشعلة العظيمة التي هي ذات نور وذات حرارة وذات إنبات وأعني ليا الشعبي 
ولنا أن اميه الشعريية عا شرط أن خرهه ترم الرائحة فين المقيولة. 
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اجتبد الإسلام والنصرانية أن ينشاً] جمعية تقوم بالدين وحده ليكون أصل الشهادة بذلك الدين ظاهرين على الدين كله إلا أمهما فشلا. 
ولقد تنبأ بعض المسامين بأن الجامعة الإسلامية التي ستكون في أواخر هذه السنة لن تأتِي بما يرجوه أكثرهم من تقوية عروة الدين بل 
ستقوي الاحزاب الشعبية وربما تّسع اللحرق بين اخماعات من جهة المذهب 

الديثي. أما أنا فأقول أن تقوية روابط المسلمين مع من حولهم من غير المسلمين المبنية على وحدة التربية والأخلاق والعادات وعل 
وحدة اللسان لا تخلو حقيقة من تقوية الدين نفسه لآن هذا الاجتماع من شأنه أن يدعو إلى مو عامة القوى فيزيد من له ميل إلى 
الفياة الديلنة اعتتاذا رغاد 6 وين من الداسل إ أغين اللي قوة فيا لقان وغل تعدا لو مشتلحة” كل فين أن يكرق تصرق متعطاية 
مجتبدين مخلصين من أن يكون ابميع فاترين غير مكترثين بشيء. 

هذا ما كتب لنا به العالم الغربي الشرقي منذ أشهر نشرناه ليطلع عليه أنصار القديم والحديث فيعلم الجامدون على مسطور القديم أن لا 
قيام لأمرنا بغير الأخذ من مدينة أوربا ويدرك أنصار الحديث بأن هذه المدنية الجديدة التي ببرتهم بزخارفها وسفاسفها لا تتفعهم 
وتنفع بني قومهم إلا إذا رافقها ما يملها من علوم الأسلاف وآدابهم والأمة التي تنزع ربقة قدبمها جملة واحدة وتنتقل إلى طور آآخر 
دفعة قد ينعكس عليها الأمى ويلتوي عليها القصد ولم تنجح اليابان إلا لكونها اقتبست المدنية الغربية ومزجتها بأجزاء مدنيتها وهذا سر 
قول العالم المشار إليه لا فائدة من تقليد الأجانب وحده ولا فائّدة من التناغي فققط بالآثار الشعبية أي ما ورثناه عن أجدادنا من 
التشبث بأهداب الوطنية وذك القديم والحرص عليه. 

ولنا في الغرب دولتان كبريان هما مثال في اقتباس الجديد والحرص على القديم. فد شهدنا ألمانيا إلى اليوم تجري في مدارسها وكلياتها 
على آداب النصرانية المنقحة فلا توسد التدريس فيها إلا أرجل عرفت ترجمته وحياته غفافة أن يفسد عليها تربية أبنائها فتكون مدنية 
دينية أما فرنسا فناهضت الدين منذ زهاء مئة سنة وزادت مناهضتها له في السنين الأخيرة حتى نزعت لفظ الجلالة من المعاهد العامة 
وأخذت تضيق الحناق على أهل التتدين من حملة العلم والأقلام حتى صار المتدين سراً بتجاهر بالا نحلال جهراً ليأمن على معاشه ورزقه 
وسعوا هذا حرية ولكن الله يحصي على الأمم ذنوبها يا لا يغفل عن الأفراد وها قد أخذت المدنية الإفرنسية التي ببرت العيون في 
الزمن الماضي ترجع القهقهرى وعلماء الأخلاق فيبا ييكون دماً على انبتات شملهم وتراجع عمرانهم حتى روى بعض الإحصائيين أن 
عدد الفرنسيس سينزل في أواخر القرن العشرين إلى ثلاثة ملايين لأن المواليد أخذت تنقص عن الوفيات أما في ألمانيا فبفضل التربية 
الد.ينية والحرص على الأخلاق قبل 

الحرص على تلقين العلوم فإن النفوس تتزايد سنة عن سنة بحيث خيف من تكائر نسلهم على البلاد المجاورة لحم مع ما هم عليه من 
المدنية الصحيحة والعل بالصناعات والفنون ولا غرو فإن من خاق الاألماني أن يترك من القديم كل ما ينفع منه أما الفرنسوي فيجرف 
منه النافم مع الضار وشتان بين اللحلقين والمدنيتين وها هي النتيجة قد ظهرت للعيان مذ الآن. 

وبعد فإن كل عاقل عرف تاريخ هذه الأمة يرى اللحير كل اللحير في احتفاظها بقديمها وضم كل ما ينفع من هذا الجديد على أن يكون 
الدين والعلم حريتهما فتكون المعتقدات بمأمن من طعن الطاعنين بها يا تجري المدنية على الشوط الذي تستنسبه وإذا رأى بعضهم في 
بعض المعتقدات ما لا ينطبق على روح الحضارة والعلوم العصرية فالأولى أن يطبقوا العقل على النقل كا هو رأي كار علماء الإسلام 
منذ القديم. وإذا عت عقولهم عن ذلك فالأجدر بهم أن يأخذوا بعض القضايا بالتسليم ويتركوا العالم حراً إسير وجده دون أن يعوقه 
ثق وما نخال وكل عاقل إلا ويعتقد أن صصيح النقل لا يخالف صر العقل والله أعلى. 


64 االتربية والاممات 

التربية والأمبات 

هي الأخلاق تنبت كالنبات ... إذا سقيت بماء المكرمات 
تقوم إذا تعهدها المربي ... على ساق الفضيلة ثمرات 
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وتنعش من صمي أجد روحا ... بازهار لما متضوعات 
-فضن الأم مدرسة تسامت ... بتربية البنين أو البنات 
وأخلاق الوليد تقاس حسناً ... بأخلاق النساء الوالدات 
وليس ربيب عالية المزايا ٠...‏ كثل ربيب سافلة الصفات 
وليس النبت .ينبت في جنان ٠...‏ كمثل النبت ,ينبت في الفلاة 


انع سن رن يرت 
فيا صدر الفتاة رحبت اا فاك فر اق العاطفات 
تراك إذا ضمت السفل لوحاً ... يفوق جميع ألواح الحياة 
إذا استند الوليد عليك لاحت ... تصاوير الحنان مصورات 
لأخلاق الصبي بل انعكاس ... كا انعكس اللحيال على المرآة 
وما ضريان قلبك غير درس ... لتلقين الحصال الفاضلاات 
فأول :درن تبذيب السجايا ... يكون عليك يا صدر الفتاة 
فكيت انعلن العام كرا كك إذا هارا صدين ندا عاذت 
وهل يرج لأطفال كال ... إذا ارتضعوا ثدي الناقصات 
فا اللأماك ديزة كل د اع كل عبان الخضاة 
حنون على الرضيع بغير علم ٠6‏ فضاع بحر تاف الرضنات 


5 
أأم المؤمنين إليك نشكو ... مصيبتنا يجهل المؤمنات 

فتلك مصيبة يا أم منها ... نكاد نغص بالماء الفرات 

تخذنا بعدك العادات ا 0 فأشقى المسلمون المسلمات 

فقّد سلكوا ببن سبيل خسر ٠...‏ وصدورهن عن سبل الحياة 
بحيث لزمن قعر البيت حتى ... نزلن به بمنزلة الأداة 

و وهن اَمَك من ذباب بلا جنح وأهون من شذاة 
وقالوا شرعة الإسلام تقضي ... بتفضيل الذين على اللواتي 
وقالوا إن مع العم شيء ... تضيق به صدور الغانيات 

وقالوا الجاهلات أعف نفساً ٠...‏ عن الفحشا من المتعليات 
لقد كذبوا على الإسلام كتباً ... تزول الشم منه مزلزلات 
أليس العلم في الإسلام فرضاً ... على أبنائه وعلى البنات 
انا في العلم بحرا ... تحل لسائليها المشكلات 

وعلمها النبي أجل عل ... فكانت من أجل العالمات 

لذا قال ارجعوا أبدأ إليها ... بثلئي ديتكم ذي البينات 

وكان العلم قينا دام و فصل :نا تياك رساك 
وبالتقرير من كتب نخام ... وبالقلم الممد من الدواة 

ألم نر في الحسان الغيد قبلا ... أوافس كاتبات شاعرات 

وقد كانت أساء القوم قدما ... يرحن إلى الحروب مع الغزات 


١١ا/ا‎ 
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يكن لهم على الأعداء عوناً ... ويضمدن الجروح الداميات 


وم منهن من أسرت وذاقت ... عذاب المون في أسر العداة 


تنه سن رن يرن 

فاذا ايوم ضر لو التفتنا آل أسلافنا يعن التفات 
فهم ساروا ب: عد وتبرنا ٠٠‏ بمنباج التفرق والشتات 
نرى جهل الفتاة لها عفافاً ... كأنْ الجهل حصن للفتاة 
ونحتقر الحلائل لا جرم 35 فنؤذيبن ن أنواع الأذاة 


8 


ونلزمين قعر البيت قهراً ... ونحسبهن فيه من المنات 

لئن وادوا البنات فقد قبرنا جمبيع أسائنا قبل الممات 
ععامن عن طلب الغا + فعشن بجهلهن مبتكات 

ولو عدمت طباع القوم وما ... لما غدت النساء محجبات 
وتهذيب الرجال أجل شرط ... لجعل أسائهم متبذبات 
وما ضر العفيفة, كفت وعة.م يدايق الأعقاء الأياة 
فدى تخحلائق الأعراب نفسي 5-5 وإن وصفوا لدينا بالجفاة 
فك بزرت بحبهم الغواني ... حواسر غير ما متربيات 

و خشف بمربعهم وظبي ... ير مع الجداية والمهاة 

ولولا الجهل ثم لقلت مرحي ... لمن ألفوا البداوة في الفلاة 


معروف الرصائي 
الشعوبية 


يقوى تفاخر أهل كل عنصر بعنصرهم وأهل كل جنس بجنسهم كلما كانوا أقرب إلى الحمجية والعصبية الجاهلية. جاء الإسلام فكان 
من أعظم إصلاحه إسقاط دعوى الجنسيات والقضاء على التفاخر بالآباء والأجداد فساوى بين العربي والفارسي والأحمر والأصفر 
والأبيض والأسود وكانت قاعدته العامة لا فضل لعربي على عمى إلا بالتقوى. 

والظاهر أن دعوى الشعوبية أي عدم الاعتداد بالعرب وتفضيل العجم عليهم دخلت بدخول أجيال كثيرة من الفرس والترك والنبط 
في خدمة الدولة الإسلامية فنشأت منها العداوات بين العرب أهل الدولة وبين العجم 5 كانت تنشأ في هذه البلاد بين تركي وعربي 
كلما اشتد الأول في إرهاق الثاني. 

سألنا أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري عن الشعوبية فكتب إلينا ما يأتي: 

أما الزمن الذي ظهرت فيه الشعوبية فلا يحضرني فيه شبىء. والوقوف على أوائل الأشياء من أصعب المسائل وأدقها إلا أن الذي 
ظهر لي أن ذلك حدث بعيد عصر الخلفاء الراشدين اوجود الداعي إلى ذلك وهو التفاخر بالجنس الذي هو من عادات الجاهلية التي 
انه اللرت ا بظافاز وده تقر للاولة سلرياق الفازبى وصييث ررقن ويلكل التع دق أوائل 'اللآمة وال هيه لقف فق هده المبالكاولا 
يدخل في هذا الأمى بحث المؤرخ عن خصائص الأجناس مما يقصد به الوقوف على الحقائق فإن هذا نوع آخر إلا أن من بحث عن 
أحوال الأمم ووف النظر حقه تبين له أن العرب في اجملة لا تساميهم أمة البتة. 

وأظن أنه لا بد أن تلق :بعد نخين كنب في حتصاقص الأمع وكتب في خسائضن البلاد > ألمت كنب في خصائص اللغات وتجل 
من الفنون التي يعنى بها وتميز عن غيرها ولا نذكر بطريق العرض إلا أن فن خصائص الأمم نتيسر المشاغبة فيه والمغالطة أكثر من 
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فيز الام كل قن وصيدت متو ناته «اتقفيفك مراناة نو تسرف عوا زر" المقالقل تقار عداو خددر بعك عضن الكلناء أي اللناضياة 
بين العرب والعجم حدث أمى المفاضاة بين العدنانية والقحطانية وهما الفريقان الاذان يمعهما اسم العرب وأشأ بسبب ذلك من الفتن 
ما يعرفه المولع بالأخبار ولم يزل أثر ذلك باقياً في بعض الجهات إلى ما قبيل عصرنا وقد رأيت في بعض البلاد أناساً يقولون إلى الآن 
: قيسية واخرين يقولون نحن يمانية. 

اانا اناد ولاس كدت النايض ل طرق كلب والشعوبي بالضم محتقر 

امن العرضة: حدم سكو عر ع سردو سه و مر 
الوا ل اه وحلمه قال إن الئل القعرب هنا عند 
ووجهه أن الشعب ما تشعب من قبائل العرب أو العجم نفص بأحدهما ويجوز أن يكون جمع الشعوبي كقوهم اليهود والمجوس في جمع 
قال شارح المفصل في شرح قول الزمخشري الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية وجباني على الغضب للعرب وللعصبية وأبى لي 
أن أنفرد عن ميم أنصارهم وأمتاز وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز والشعوبية مصدر الشعوبي بغم الشين وهو الذي يصغر شأن 
العرب ولا يرى لهم على العجم فضلا إذ الفضل بالتقوى وهو منسوب إلى قوله تعالى وجعلنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أرمك عند 
اله أتقاكم وقال ابن الحاجب في شرح المفصل أيضاً والشعوبية بضم الشين قوم متعصبون على العرب مفضاون عليهم العجم وان كان 
الشعوب جيل العجم إلا أنه غلبت النسبة إليه لهذا القبيل ويقال أن منهم معمر بن المثنى وله كاب في مثالب العرب وقد أنشد بعض 
الشعوبية للصاحب بن عباد يمدحه: 

وضب بالفلا ساع وذئب ... بها يعوي وليث وسط غيل 

إذا نحروا فذلك يوم عيد ... وان ذيحوا ففى عرس جليل 

كلا السيرف اراس طني تراه بالغداة وبالاسة 

بأية رتبة قدمتموها ... على ذي الأصل والشرف الأصيل 

أما لو ل يكن للفرس إلا ٠...‏ نجار صاحب العدل الجليل 

لكان لهم بذلك خير عل ... وجيلهم بذلك خير جيل 

فقال له الصاحب قدك ثم قال لبديع الزمان أجبه فأجابه مرتجلا: 

أراك عل شفا خطر مبول 0300 بما أودعت اليا من فضول 

طلبت على مكارمنا دليلا ... 0 اللمار إلى دليل 

م . 0" 5 
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وفد النعمان بن المنذر على كسرى فوجد عنده وفود الروم والحند والصين فذكروا من ملوكهم وبلادهم فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم 
على جميع الأمم لا يستئني فارساً ولا غيرهم فقال كسرى وأخذته عزة الملك يا نعمان لقد فكرت في أمى العرب وغيرهم من الأمم 
قرأ يت الروم كذا ووصف من حالهم وجعل اي علهم وراب يت الهند التي لها كذا وكذا ثم قال مثل ذلك في الترك واحزر والصين متى 
ذكر قبيلة أننى علييا ووصف ما يفتخرون به ثم قال ولم أر للعرب شيئاً من خصال الخير وجعل يصف شأنهم وهو يحقرهم ويصغرهم 
فقَال اعفاد أصلح الله للك وجعل .ني ع ا الأان عندي جراباً ف ص ما نطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب 
له فإن آمننى من غضبه نطقت به قال كسرى فأنت آمن فقال النعمان أما أمتك أيها الملك فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي 
هي به في عقوها وأحلامها وبسطة لها وبحبوحة عزها وما أكما الله به من ولاية آبائلك وولايتك وأما الأمم التي ذكرت فأي أمة 
تقرنها بالعرب إلا فضلتها قال كسرى: بماذا قال النعمان بعزها ومنعتبا وحسن وجوهها وينها وبأسها وتفائها وحكمة ألسنها وشدة عقوهها 
وأنفتها ووفائها فأما عزها ومنعتها فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذزين دوخوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجنود ل يطمع فيهم طامع ولم 
ينلهم نائل حصونهم ظهور خيولهم مبادهم الأرض وستّفهم السماء وجنتهم السيوف وعدتهم الصبر إذ غيرها من الأمم إنما 

عزها الجارة والطين وجزائر البحور. 

وها يه ويتعوهها :واوا نيا ققد صرق فضلهم في ذلك على غيرهم من المند المتحرقة والصين الحنتمة والترك المشوهة والروم المقشوة 
واج ااا وأنسابها فليست أمة من الأمم إلا :وقد جهات ابادها وأمترها وكتيراً من أُوها وآخرها حتى أن أحدهم يسأل عما وراء 
أبيه دنياً فلا ينسبه ولا يعرفه وليس أحد من العرب إلا يسمي آباءه أبا أباً حفظوا بذلك أحسابهم وضبطوا أنسابهم فلا يدخل رجل 
في غير قومه ولا ينتسب إلى غير نسبه ولا يدعي إلى غير أبيه وأما سغاؤها فإن أدناهم رجلا الذي يكون عنده البكرة أو الناب عليها 
بلاغة في حمولته وشبعه وريه فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفاذة وبحتزي الشزبة فيعقرها له ويرضى: أن يخرج له من دنياه كلها فيما 
كن جين اللددو ثة وطيب الثناء. 

وأما حكة ألسنتها فإن الله أعطاهم في أشعارهم و كلامم كله ووه وقوافيه مع معرفتهم بالإشارة وضرب الأمثال وابلاغهم 
في الصفات ما ليس لشيءٍ من ألسنة الأجناس ثم خليهم أفضل اللحيول وفساؤهم أعف النساء ولباسهم أفضل اللباس ومعادهم الذهب 
والفضة راارة حامر ال رمطاراهم لقلا يسعو انوا بعثر ولا تطخ عنلها يإ قار 

وأما دينها وشريعتها فإنهم متمسكون بها حتى يبلغ أحدهم من تمسكه بدينه أن لهم أكيراً حزما وزنإذا حرام بيدا شجويا بتسكون افيه 
مناسكهم ويذبحون ذبانحهم فيلتى الرجل قاتل ا يه وهو قادر على أخد كارة وادراك دمه فيحجزه "رمه وكنعه دينه عن 
تعاوله بالأذى وأما وفاؤها فإن أحدهم يلحظ الحظة ويومي الإيماء فهي اللب وعمّد لا يحلها إلا خروج نفسه وإن أحدهم ليرفع عددأ 
من الأرض فيكون رهناً بدينه فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته وان أحدهم لبيلقة أن ربهلة داز ينه وعسى أن يكون نائيا عن داره 
فيصاب فلا يرضى حتى تفنى تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما اخفر من جواره وأنها ليلجا إلههم امجرم الحروب من غير معرفة 
ولا قرابة لتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم وق ماله وأما قوللك ابيا الملك أنهم يدون أولادهم من الحاجة فإنما يفعله من يفعله منهم 
بالإناث أنفة من العار وغيرة من الأزواج وأما تحاربهم وأكل بعضبم 008 وتركهم الانقياد لرجل إسوسهم وينعهم فإئما يفعل ذلك 
من يفعله من الأمم إذا آنست من نفسها ضعفاً 

وتخوفت :بوض عدوها إليبا بالزحف وإنه إِنما يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضلهم على سائرهم فيلقون إلههم 
أمورهم ويتقادون إلميم بأزمتهم. 

فأما العرب فإن ذلك كثير فيهم حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين مع أنفتهم من أداء اللخراج والوطء والعسف فعجب كسرى 
ما أجابه النعمان به وقال: إنك لأهل لموضعك من الرياسة في إقليمك ولما هو أفضل ثم كساه من كسوته وسرحه إلى موضعه من 
الحيرة فلما قدم النعمان الحيرة وفي نفسه ما فيها تما مع من كسرى من تنقيص العرب وتبجين أمرهم بعث إلى أكثم بن صيفي 
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وحاجب بن زرارة وجماعة من رؤوس العرب سماهم فليا قدموا عليه في الحورنق قال لهم: قد عرفتم حال هذه الأعاجم لني كر 
العرب منبم وقد سمعت من كسرى مقالة أتخوف أن يكون لها غدر واقتص عليهم مقالة كسرى وما رد علبه فقالوا: وفقنك الله أيها 
الملك ما أحسن ما رددت عليه وأبلغ ما ته به فرنا بأمرك وأدفنا إلى ها شكت قال النعمان: إِما أنا رجل متك وإنما ملكت وعزرزت 
بمكانم وما يتخوف من ناحيتكم وليس شي أحب إلي ما سدد الله به أمرم وأصلح به شأككم والرأي أن تسيروا بماعتكم أيها الرحط 
وتنطقوا بابي هذا إلى باب كسرى فإذا دخلتم عليه نطق كل واحد متكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدثته به نفسه 
ووصاهم بوعانا :نهر ؤقك ساق القسة هاءحي: العقد واوودها ان احباج يوسف بن مد البلوي في كاب ألف باء. 
ومن حمة الشعوبية على العرب أن قالت أنا ذهبنا إلى العدل والتسوية وأن الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل وانعد وا حتفا 
بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنين أخوة لتكافاً ومارم وإسعى أدناهم وهم يد على من سواهم. ٠‏ وقوله في حجة الوداع وهي 
خطبته التي ودع فيها أمته وختم نبوته: أيها الناس إن الله أذهب عن نخوة الجاهلية ونفرها بالاباء كك لآدم وآدم من تراب ليس 
اعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق لقول الله تعالى (إن أكرسم عند الله أتقاكم) 
فأبيتم إلا را وقلتم لا أساوينا وان تقدمتنا إلى الإسلام ثم صليت حتى تصير كالحني وصمت حت تصير كأوتار ونحن أساحكم ونجيبم 
لاسي ب بوسح اير امار كر جك داري ارات 


وسم فترد عليك تك في المفاخرة ونقول: أخبرونا إن قالت لك5 العجم هل تعدون الفخر كله أن يكون ملكا أو نبوة فإن زعتتم أنه ملك 
قالت لك: وإن انا ملوك الأرض كلها من الفراعنة والفاردة والعمالقة والأكاسرة والقياصرة وهل .ينبغي لأحد أن يكون له مثل ملك 
سليمان الذي نخرت له الأنس والجن والطير والريج وإئما هو رجل منا أم هل كان لأحد مثل ملك الإسكندر الذي ملك الأرض 
كلها وبلغ مطلع ميري ورج و ردماً من حديد ساوى به بين الصدفين وجن ؤزاءه كلقا هن النان :تو عل علق الارطن 
كلها كثرة لقول الدع وهلا (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون) فليس شيء أدل على كثرة عددهم 
من هذا أو ليس لأحد من ولد آدم مثل آثاره في الأرض ولولم يكن له إلا منارة الإسكندرية التي أسسها في قعر البحر وجعل في 
رأسها مرآة يظهر البحر كله في زجاجتها وكيف ومنا ملوك الحند الذين كتب أحدهم إلى عمر بن عبد العزيز: من ملك الأملاك الذي 
هو ابن ألف ملك والذي تحته بنت ألف ملك والذي في مربطه ألف فيل والذي له بران .ينبتان العود والفوة والجوز والكافور والذي 
يوجد ريحه على ائني عشر ميلا إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئاً أما بعد فإني أردت أن تبعث إِلي رجلا يعلمني الإسلام 
ويوفقني على حدوده والسلام. وإن زحمتم أنه لا يكون الفخر إلا بنبوة فإن منا الأنبياء والمرسلين قاطبة من إدن ادم ما خلا أربعة 
فوذا وصانها واسماعيل ومداً ومنا المصطفون من العالمين آدم ونوح وهما العنصران اللذان تفرع منهما البشر فنحن الأصل وأنتم الفرع 
وإنما أنتم غصن من أغصاننا فقولوا بعد هذا ما شئتم وادعوا. 
ولم تزل للأمم كلها من الأعاجم فيكل شق من الأرض ملوك تمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها 
في الأدوات والصناعات مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة ولعب الشطرخ وهي أشرف لعبة ورمانة القبان التي يوزن بها رطل واحد 
ومائة رطل ومثل فلسفة الروم في ذات اللحاق والقانون والإسطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به علم الأبعاد ودوران الأفلاك 
وعلم الكسوف لم يكن للعب ملك يمع سوادها ويضم قواصيها ويقمع ظالمها وينبى سفيبها ولا كان لها قط نتيجة في صناعة ولا أثر 
في فلسفة إلا ما كان من الشعر وقد شاركتها فيه العجم وذلك إن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفخر به العرب 
على العجم فإنما هي كالذئاب العادية والوحوش 
الافروييا 5 رضنا عضا ويغير بعضها على بعضٍ فرجالما موثوقون في حلق الأسر ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الإبل فإذا 
أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي. قال بجير يعير العرب باختلافها في النسب واستلحاقها الأدعياء: 
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زحمتم بأن الهند أولاد خندف ... وبينكم قربى وبين البرابر 
وديم من نسل ابن ضبة ناسل ... وبرجان من أولاد عمر وبن عاص 
فقد صار كل الناس أولاد واحد ... وصاروا سواء في أصول العناصر 

بنو الأصفر الأملاك كوم م بو ول شان شلوك الى كامس 
أتطمع في صبري دعياً مجاهراً ... ول تر ستراً من دعي مجاهر 
ولشتم وما رهطه وقبيله ٠.١‏ وتمدح جهلا طاهراً وابن طاهر 
وقال الحسن بن هانى على مذهب الشعوبية: 
ولط اورت كنا انس يني وينهم فد اقرز الاوغوة وطرة 
إذا ما دعا باسمي العريف أجبته ... إلى دعوة مما على يبون 
لا زد عمان الات نزوة ... إذا افتخر الأقوام ثم تلين 
وبكريرى أن النبوة أنزلت ... عل سبع ب البطن وهو جنين 
وقالت عم لا نون أنا واعحداً كناخ الممات؛ ركرق 
فلا لمت قيساً بعدها في قتيبة ... إذا افتخروا أن الحديث شجون 
قال ابن قتيبة في تاب تفضيل العرب: وأما أهل التسوية فإن منبم قوماً أخذوا ظاهر بعض الاب والحديث فقضوا به ولم يفتشوا 
عن معناه فذهبوا إلى قوله عن وجل: إن رمك عند الله أتقام. وقولةه إتما الوميون: اخوة فا لوا بين أخويك. وإلى قول النبي عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع مها الناس إن الله قد أذهب عتكم غموة الجاهلية وتفاخرها بالآباء ليس لعربي على يمي عفر 
إلا بالتقوى كلك لآدم وآدم من تراب. وقوله المؤمنون نتكافاً دماؤهم وإسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وإئما المعنى في 
هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواءً في طريق الأحكام والمتزلة عند الله عنى وجل والدار الآخرة لو كان الناس كلهم سواء في أمور 
الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمى الآخرة ل يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول فا معنى قوله صلى 
الله عليه وسل إذا أتام كريم قوم فأكرموه وقوله صل الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم وقوله صلى الله عليه وسلم في قيس 
بن عاصم هذا سيد الوبر. وكانت العرب تقول لا يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا. تقول لا يزالون بخير ما كان فيهم 
أشراف وأخيار فإذا حملوا كلهم جملة واحدة هلكوا أو إذا ذمت العرب قوماً قالوا: سواسية كأسنان امار وكيف يستوي الناس في 
فضائلهم والرجل الواحد لا تستوي في نفسه أعضاؤه ولا نتكافاً مفاصله ولكن لبعضها الفضل على بعض وللرأس الفضل على جميع 
لدف العقله واكواس "كين :فاليا اقل أمر شيك ون الأعفاء خادمة وها عدر 
قال ابن قتيبة: ومن أمظ ما اعت الشعوبية نفرهم على العرب بآدم عليه السلام وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني عليه 
نما أنا حسنة من حسناته ثم فرهم بالأنبياء أجمعين وأنهم من العجم غير أربعة هود وصالح واسماعيل وحمد علييم الصلاة والسلام 
والحتحيوا بقول الله عن وجل إن الله اصطق آم م وآل إبراهي وال عبرا نعل العالن نري يعضما مره يفطن والله سميع عليم ثم 
نفروا بإححق بن إبراهيم وأنه لسارة وأنا إسماعيل لأمة تسمى هاجر قال شاعرهم: 
في بلدة لم تصل عكن بها طنبا ... ولا خباء ولا عك وهمدان 
ولا لجرم ولانبد بها وطن ... لكنها لبني الأحرار أوطان 
أرض تي بها كسرى مساكته ... فا بها من بتي اللتناء إنسان 
فبنو الأحرار عندهم العجم وبنو اللخناء عندهم العرب لأنهم من ولد هاجر وهي أمة وقد غلطوا في هذا التأويل وليس كل أمة يقال 
ما اللخناء من الإمام الممتبنة في دعي الإبل وسقيها وجمع الحطب وإما أخذ من اللذن وهو نتن الريح يلل نحن السقاء إذا تغير ريحه فأما 
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مثل هاجر التي طهرها الله من كل دنس وارتضاها لخليل فراشاً وللطيبين إسماعيل ومد أماً وجعلهما سلالة فهل يجوز ملحد فضلاً 

عن مسلِ أن إسميها الثناء. 

قال بعض من يرى رأي الشعوبية فيما يرد به على ابن قتيبة في تباين الناس وتفاضلهم والسيد منهم والمسود إننا نحن لا نتكر تباين الناس 

ولا فاشم ولا السيد منهم والمسود والشريف والمشروف ولكتنا زعم أن تفاضل الناس فيما بينهم ليس بآبائهم ولا بأحسابهم 

ولكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبعد مهم أل عر اذ من كان دنيء الحمة ساقط المروءة لم يشرف وإن كان من بفي 
هاشم في ذوابتها ومن أمية في أرومتها ومن قيس في أشرف بطن منا إنما الكريم من رمت أفعاله والشريف من شرفت همته وهو 

معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتا م كيم قوم اه وقوله في قيس بن عاصم هذا سيد أهل الوبر إنما قال فيه لسؤدده 

في قومه بالذب عن حربمهم وبذله رفده لهم ألا ترى أن عامى بن الطفيل كان في أشرف بطن في قيس يقول: 

واني وان كنت ابن سيد عامى ... وفارسها المشبور في كل ركب 

فا سودتني عامس عن وراثة ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 

ولكنتى أحمى حماها وأتقى ... أذاها وأرمي من رماها بمنكب 

وقال آخر: ْ 1 1 

أنا وان كرمت أوائلنا ... لسنا على الأحساب نتكل 

نبي كا كانت أوائلنا ... تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

وقال قس بن ساعدة لأقضين بين العرب بقضية لم يقض بها أحد قبلي ولا يردها أحد بعدي أيما رجل ربى رجلا بملامة دونها كرم 

فلا لوم وأبما رجل ادعى كما دونه ؤم فلا كزم له. ومثله قول عااشة أم المؤمنين كل ,رم دونه لؤْم فاللوم أولى به وكل لوم دونه 
كرم فالكرم أولى به. تعنى بمَوها أن أولى الأشياء بالإنسان طبائع نفسه وخصاا فإذا كرمت فلا يضره لوم أوليته وان لؤمت فلا ينفعه 

كم أوليته. 

وقال الشاعى: 

نفس عصام سودت عصاما ... وعلمته الكر والإقداما- وجعلته ملكا هماما 

وقال اخر: 

ما لي عقلي وهمتي حسبي ... ما أنا مولى ولا أنا عيبي 

إن اتّى منتم إلى احد ... فإنفي منتم إلى ادبي 

روى أبو العيناء الماشمي عن الفخذمي عن شبيب بن شبة قال كا وقوفاً بالمريد موضع بالبصرة وكان المربد مألف الأشراف إذ أقبل 

ابن المقفع فبششنا به وبداناه بالسلام فرد علينا السلام ثم قال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد وأسميها العجيب 

فعود تم أبداكم تمهيد الأرض وأرحتم دوابجم من جهد الثقل فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه ومبما قضى الله لك من شيءٍ تنالوه. فقبلنا 

وملنا فلما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس فقلنا: فارس فمّال: ليسوا 

بذلك نهم ملكوا كثيراً من الأرض ووجدوا عظيماً من الملك وغلبوا على كثير من ا حق ولبث فيهم عقد الأعى فا استنبطوا شيئاً 

لعقولهم ولا ابتدعوا باقي حك في نفوسهم قلنا: فالروم قال: أصحاب صنعة قلنا: فالصين قال: أصحاب طرفة قلنا فالند قال: أصاب 

فلسفة قلنا السودان قال: شر خاق الله قلنا: اللحزر قال: بقر سائّة قلنا: فقل قال: العرب قال: فضحكا قال: أما أني ما أردت موافقتكم 

ولكن إذ فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة أن العرب حكمت على غير مثال مثل ها ولا آثار أ ثرت أصحاب إبل 

وغنم وسكان شعر وأدم يبجود أحدهم بقوته ويتفضل تجهوده ويشارك في ميسوره ومعسوره ويصف الشيء بعمله فيكون قدوة ويفعله 

معي هين شا فيحسن ويقبح ما شاء فيقبح أدبتهم أنفسهم ورفضتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم فل يزل حياء الله فيهم 

وحياؤهم في أنفسهم حتى رفع لهم الفخر وبلغ بهم أشرف الذكر وختم لهم بملكهم الدنيا على الدهر وافتتح دينه وخلافته بهم إلى الحشر 


51121120 ١١١ا/ا/‎ 


م" العدد 37 


على الخير فههم ولحم فقال سبحانه أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فن وضع حقهم خسر ومن ألكر فضلهم 
خصم ودفع اميق باللسان أكبت للجنان أهم. 

أما عناية الإسلام بإسقاط الجنسية فتراه مائلا من حسن معاملتهم للموالي فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش موتة زبدا 
مولاه وقال إن قتل فأميرة جعفر وأ رسول اله أسامة بن زيد فبلغه أن قوماً قد طعنوا في إمارته وكان أمره على جيش فيه جلة 
المهاجرين والأنصار فقال عليه السلام إن طعنتم في إمارته لقد طعنتم في إمارة أبيه قبله ولقد كان أهلا وإن أسامة لها لأهل. وقالت 
عائشة لو كان زيد حياً ما استخلف رسول الله غيره وقال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضلت أسامة عل وأنا وهو سيان فتّال: كان أبوه 
لخي اوضر ان سدم | ملق ركاف أ عدي | حر ريون اله كل رع ول مدقيل لد مان 7 عن دراه دن ماد 
أذى من مخاط أو لعاب فكأنها تكرهته فتولى منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وس بيده وقال لويوماً ول يكن أسامة من أجمل الناس 
روحت 03 3 03 3 ١‏ 

جارية لنحلناك وحليناك حتى يرغب الرجال فيك وف بعض الحديث أنه قال اسامة من احب الناس إلي. وكان صلى الله عليه وس 
أدى إلى بني قريظة مكاتبه سلمان منا أهل البيت ويروى أن المهدي نظر إليه ويد عمارة بن حمزة في يده فقال له رجل: من هذا يا 
أمير المؤمنين فقال: أخي وابن عمي عمارة بن حمزة فلما ولى الرجل ذكر ذلك المهدي كالممازح لعمارة فقال له عمارة انعظرت أنه يقول: 
ومولاي فافض والله يدك من يدي فتبسم أمير المؤمنين المهدي ولم يكن الأكرام للمواللي في جفاة العرب. 

زعم الليئي أنه كانت بين جعفر بن سليمان وبين مسمع بن كديا منازعة وبين يدي مسمع مولى له مباء ورواء ولسن فوجه جعفر إلى 
مسمع له لينازعه ومجلس مسمع حافل فقال أن أنصفتي والله جعفر أنصفته وإن حضر حضرت معه وإن عند عن الحق عندت عنه 
وان وجه إل مولى مثل هذا وأومأ إلى مولى جعفر فال مولى مثل هذا عاضاً لما يكره وجهت إليه وأومأ إلى مولاه فعجب أهل الجاس 
موقن مول مؤلك الموضع الذي تباهي بمثله العرب وقد قيل الرجل لأية رامول مق موالية :وى طن الأسمادية أن لمق من 
فضل طينة المعتق. :روك سباك لح ين يردي ررك اذاس شرع ريسل اترو ين ار الصف سيان يد نانينها 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الله إنما يحل لك من هذا ما يحل لنا. ويروى أن رجلا من موالي بني مازن يقال 
له عبد الله بن سليمان وكان من جلة الرجال نازع عمرو بن هداب المازني وهو في ذلك الوقت سيد بني ميم قاطبة فظهر عليه المولى 
حتى أذن له في هدم داره فأدخل الفعلة دار مرو فليا قلع من سطحه سافاً كف عنه ثم قل يا عمرو قد أريتك القدرة وسأريك العفو 
وقد كان في قريش من فيه جفوة ونبوة. 

كان نافع بن جبير احد بف نوفل بن عبد مناف إذا مى عليه الجنازة سأل عنها فإن قيل قرشي قال واقوماه وان قيل عر بي قال وامادتاه 
وإن قبل مولى أو عم قال اللهم هم عبادك تأخذ منهم من شئْت وتدع من شئت. ويروى أن ناسكاً من بني الحجيم بن عمور بن ميم 
كان يقول في فصصه اللهم اغفر للعرب خاصة ولهوالي عامة فأما العجم فهم عبيدك والأم إليك. 

ومثل ذلك ما كان بعضهم يقولونه لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة حجان او نزامو كاتا 

لا يكنونهم بالكنى ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب ولا يمشون في الصف معهم ولا يتقدمونهم في الموكب وإن حضروا طعاما قاموا 
على رؤوسهم وإن أطعموا المولى لسنه وفضله وعمله أجلسوه في طريق الحبار لثلا يخفى على الناظر أنه ليس من العرب ولا يدعونهم 
يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب وإن كان الذي ييحضر عزيزاً وكان اللحاطب المرأة منهم إلى أبهها ولا إلى أخيها وإنما يخطبها 
إلى مواليها فإن رضي زوج وإلا رد فإن زوج الأب والأخ بغير رأي موليه فسخ النكاح وان 0 سففاحاً غير نكاح. 
وذكر عمرو بن بحر الجاحظ في كاب المواللي والعرب أن اجاج لما خرج عليه ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود ولقى ما لقى من قراء 
أهل العراق وكان أكثر من قائله وخلعه وخرج عليه الفقهاء والمقائلة والموالي من أهل البصرة فلما عل أنهم الجهور الأكبر والسواد 
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الأعظم أحب أن يسقط ديوانهم ويفرق جماعتهم حتى لا يتألفوا ولا يتعاقدوا فأقبل على المواليي وقال أنتم علوج وعم وقراوم أولى بك5 
ففرقهم وفض جمعهم كيف أحت وصيرهم كيف شاء ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التي وجهه إليها وكان الذي تولى 
ذلك منهم رجل من بني سعد بن عل بن لجين يقال له حراش وقال شاعرهم: 

واتكامن يفنت العا راحته ... توفر شيحك حتى عاد الحم 

ود بن ارت القيمي عامل الاج على البصرة. 

ولد أورد ابن بسام في الذخيرة في ترجمة الأديب أبي جعفر أحمد الدودين البلنسي رسالة ابن غرسية يخاطب بها أبا جعفر بن الجزار في 
فضل الشعوبية وذم العرب ابعدأها بقوله: 

يا ابن الأعارب ما علينا بأس ... لم نجك إلا ما حكاه الناس 

و أشتم ل جنا ولك ... حدوث بحيث إستمع الحداء 

وقال فيها في وصف العجم: 

هم ملكوا شرق البلاد وغربها ... وهم منحوم بعد ذلك سؤددا 

حلم وعل ذوو الآراء الفلسفية الأرضية والعلوم المنطقية الرياضية حملة الأسترلوميا والجومطريقا والعلمة بالأرتماطيتا والأنولوطيقا والقومة 
بالموسيقى والطوبيا والنبضة بعلوم الشرائع والطبائع والنفرة في علوم الأديان والأبدان ما شت من تحقيق وترفيق حبسوا 

أنفسهم على العلوم الد.ينية والبدنية لا على وصف الناقة العدنية فعلهم ليس بالسفاف كفعل نائلة واساف أصغر بشأئكم إذ بزق حمر باع 
الكعبة أبو غسائكم وإذا أبو رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستتصالك. 

والرسالة كلها على هذا النسق استغرقت مع الردود عليها سبع عشرة ورقة من الذخيرة ولولا غلبة التحريف الكثير عليها لأوردناها برمتها 
وقد رد عليها كثيرون من أدباء الأندلس في عصر كاتيها ومن جملتهم امخاطلب بها أبو جعفر وردودهم كلها إلى السفاهة والبذاءة 
اقرب وكابة ابن غرسية امتن وحججه اوضم. 

وكا نود أن أشبع الكلام على الشعوبية أكثر ما أشبعناه واكتفينا الآن بمالدينا من النقول الصحيحة ولعل أحد مؤازرينا يكتب في هذا 
الموضوع ليجاوه أكثر ثما جلوناه وفوق كل ذي عل عليم. 


” اللسان 

اللسان 

ا حرف تعطي عليه جواباً ... خطأ كان لفظه أو صوابا 
فتمعن قبل الإجابة نسم ... من جواب يجني عليك عذابا 

بين فكيك ليث غاب إذا ما ... فهت جهلاً في القاب أنشب نايا 
من يقه عن أزوية يقضي الفيظ سفوا أعداوه أضعارا 

مذوك المرودك ماوت عطار جوع ما قد 2 طها رظانا 

فإذا ما أراد يقطر أريا ... وإذا ما أراد يقطر صابا 

رب سهم إن أوترته أناة ... فلج القصد واستقادا الرغابا 

وإذا ما رماه طائّش فكر ... يتعدى المنى فقاد الصعايا 

قتيل للفظة لو عداها ... ما عداه برد الصفا جليايا 

غادرته تحت ألتراب إذا لم ... تلفها غادرت بفيه الترابا 

كان قله عقن "من المسكة كأساً “.م صاريزوئ من الصديف خرانا 
أمها اللين الذي هو ذو اللبدة قد حل داخل الفم غابا 
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ا 


انع رع تن 


5 لقاب كاشفاً ما عتز اوح لفقا فيد افاي لاا 


بكلام مثل الندى فاق في جلب الأماني هاطلا سكابا 

سقطه ف السماع خير ونعمى ... مرجع للشيخ العتي الشبابا 
تجد الملك والمملك في قبضة كفي وما رجوت استجابا 

أفتن الكل بافتتاني ومن تلفيه مثلى محبباً خلابا 

بي بصبى الملك الرعايا فتبدي ... آي حب إذا دنا أو غابا 
ويسوس الشعب الوزير فيحا ... ز المرجي ويلغ الآرابا 

وأخو المتجر الوسيع بي أسلس ... قي الأماني فأمطرته ححابا 

كم دعوت ابن خيشة في نعيم ... يكتسي فائخر الدمقس ثيابا 
5 مت ندوتها الثريا دنث في ... لخنت قطفها إلا كف اقتصابا 


ان كن يت 

واذاظا طروت بع سان دن يقتت شرق اللعالى اليهايا 
ودعوت الصبح المنير ظلاماً ... واعتبرت الحق المبين كذابا 
وأطرحت اتخل الصفى قصيا ٠...‏ بعد ما كان يستزيد اقترايا 
واتخذت الرأي الضلال دليلا ٠...‏ وتركت الراضين عني غضابي 
واجتليت الألوف تلثى ألوفاً ... عر ويات متاضلا وسرايا 
ناطقات الات متقّدات ... حاصدات كهوها والشيابا 
1 صباح تكسي البار كستبا 000 شرني بردة الظلام إهابا 
اترك المعلم الأعرع وقل بان مسا شر ميعن تاي 

زأناائى فين قاق أى "+ اق اميت أو أبن الرقانا 
وقصارى امي مبين ببيث 033030 لذوي النبل مشرع ايوايا 
دمسق مر 

ظاهر خير الله 


بورع الاك أو الفتغراقن 


الحاكي أو الفنغراف 
بعلم عيسى أفندي اسكندر المعلوف 
(نظم هذه الأبيات ونقشها على أسطوانة بصوته تلبية لاقتراح صديق له) 
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موك الدلاه امرك نالك دن ركف كرابي انهاه 

إن الصحائف والمطابع والمدارس والمعامل زينت مغناك 

وكذا الزراعة والصناعة والتجارة ... عززت في نمها مبداك 

سعيت نصف الأرض عن ثقة وقد ... فاخرت كل الأرض في أنباك 
فعلى أديسن ألف ألف تحية ... وبه اجتنيت من الفنون مناك 
يكفيه إيجاد الفنغراف الذي ... قد شاع بين العرب والأتراك 
ألفى بنفخ البوق بعثة ميتنا ... فأقامه من قبره الفتاك 

وتصيد الأصوات من بحر الموا ... بشباكه كصيد الأسماك 

فيعي بإذن ما يقال كسامع ... ويعيده بلسانه كالحاكي 

هو صادق في نقل أخبار وفي ... حفظ الكلام وليس بالأفاك 
يتقَاد الأصوات كيف تلونت ... بفصاحة وهو الضحوك الباكي 
ونراه ينطق باللغات كأنه ... متلقن بالروح وحي ملاك 

ويدور كالدولاب وقت تكلم ... فكأنه سيارة الأفلاك 

ومحل حفظ الصوت شبه دماغنا ... ف شدة الإحساس والإدراك 
والسأنهييك الفكر ناطق بعواطف القلب الشكور الشاكي 

هذا غيبة عصرنا وأدسن مبدي العجائب فيه كل رجاك 


لك وال بالحمو الظلر رق كما اما كن لقان فيويت ١:‏ (الحاكي) 


نا سير العلم والاجتماع 

سير العلم والاجتماع 

حياة النبات 

يرى أوسوضكى أحد كار علماء روسيا أن حياة النبات تشبه يلتبا حياة الإنسان فلها مزاج وشبوات وميل وكراهة كالآدميين وكان 
عل الزراعة من قبل يرى أن النباتات عارية من هذه القوى فيكتفي الزارعوق ورعها وسقيا أو عنديها وذلك'وقاكا من اخحطان زداءة 
الهواء وتحسين ما يلائم طبيعتها من الأجواء ولكن هذا العالم رأي الآن أن لا سبيل إلى الانتفاع من النباتات واستنبات الجيد منها إلا 
بمعاملتها معاملة من يعمل ويحس وقد مثل ذلك بنبات البطارس (الحنثار) والفطر والطحلب وقال انها تمقبض إذا اخذت ووضعت 
غل قطعة من "شن مغفاة بالخلاتين وامتدل من عار هده النبادات غل أنيا سساسة كالطيوان ومن بريه أن النبانات» سأثر بالتوو 
والحواء أكثر من جميع الحيوانات فنها ما بتجه نحو الشمس ومنها ما يوجه وجهه قبل المشرق ومنبها ما يغلق نفسه عند الغروب ومنها ما 
يسبر في الليل وينام في النهار نوماً أشبه بالموت. ومن أنواع البقول ما ينام على سوقه ومنها ما يقتي نفسه من حرارة أشعة الشمس بأن 
تجعل أوراقها على صورة لا نتعرض بها للنور مباشرة وأنا لنرى الأزاهير في الأصاصي (أواني الزهور) توجه وجهها نحو النافذة م نرى 
المندباء لتنبأ إسقوط المطر ولا تفتح ونبات المسحية تخاف من الضجة بل قد يخشى عليها متى أطلق أماءها مدفع. ومعظم النباتات تأثر 
بالأثير والمورفين والكوكايين. وعلى هذا فد استنتج العالم بأن أرسطو كان على صواب في قوله أن للنباتات روحاً فقال أن معرفة ذلك 
من حال النبات يدعو إلى إحسان تربيته وتعهده فإذا فعل المزارعون الفلاحون وأرباب الحدائق ذلك فهناك الغلات الجيدة في الكية 
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يحثوا في المؤتمر الطبي في جنيف مؤخراً في ضعف الجموع العصبي (نوراستينيا) وامر فقال بعضهم أن المكثرين من تناول الماء أكثر 
عرضة لهذا الضعف من غيرهم ومعلوم أن هذا الضعف لا تناول القوى الطبيعية فقط بل يتناول القوى العملية والماسة الأدبية 
ويشعر المصابون باضطراب في الوظائف العضوية وجميع هذه الأسباب تؤثر تأثيراً مضعفاً في الجسم والعقل. وجرى البحث فيما إذا 
كان الاعتماد على المنعشات في 

مثل هذه الحال لا يفيد المصاب ببذا الداء إذا شفعها بتحسين أصول غذائه لا شك أن المصاب بضعف الأعصاب إشكو من سوء الحضم 
في الغالب فن الاحتياط أن لا يعطى من الاطعمة المائعة والسائلة ما .بيج معدته وليس معنى هذا أنه بغي حذف جميع المنعشات 
من طعامه وقد تبين أن امور على أنواعها تضر بالمصاب ببذا الضعف كا ثبت أن المكثرين من تناول الماء مصابون بالسوداء وسريعو 
الاتفعال والسخط. 

الماء المقدس 000 1 
لفت راهب إيطالي من المشتغلين بعلم الجرائيم والطب الأنظار للأخطار التي تحدث من أجران الماء المقدس في الككاس فتبت لديه أن 
في كل مئة سنتمتر من الماء المقدس في كنيسة القديس كروس في تورين مئة ومسين ألف جرثومة إذا أخذ الماء من سطح الجرن وإذا 
ارك من د اماد حترييغل سن ملانين برومة. وقد حقّن بهذا لماء حيوانات فكان سبباً ني قتلها بالسل أو اللحناق أو غيرهما من 
الأمراض العضالة وقد بين الطرق الواقية من تناول الماء على الصورة المألوفة وأخذ رجال الدين هناك .يحثون في واسطة تدفع الجرائيم 
عن الماء لا بغسل الأجران بالسليماني فقط بل بالنظر في كيفية تناول الماء. 

طهارة برلين 

أصبحت مدينة برلين بالنظر للارتقاء الذي ما زال متواصلا فيها وفضل العناية في تطهيرها ووقايتها من أطهر مدن العالم إن لم نقل أنبا 
أطهر مدينة في العالم فأصاب الصحة من هذه الطهارة حظ وافر فقّد كان معدل الموت فيها سنة 9-1/81/5؟ فأصبح سنة 9ه" 
وصار هذه السنة ./". 

الحم بالإعدام 

نسمع الكثيرين من أصحاب الرأي يقولون حينما ييلغهم أن الأشقياء كنوا لفلان فسلبوه متاعه وقتلوه شر قتلة لو نفذ الحكم بالإعدام 
لوقف الأشقياء عند حدهم ولما تجرأوا تلك الجرأة على قتل النفوس التي حرم الله قتلها قال أحد نواب الفرنسيس ما جعل الأسافل 
يغتالون الكرام إلا عدم الشدة في العقوبات وها نحن أولاً نعربه بالحرف الواحد: كل جمعية لما الحق أن تتخذ جميع الوسائل الضرورية 
لحفظ كانها وإني لا أظن أنه يمكن أن تعاقب المجرمين كافة لأنه يوجد منهم من يستحيل وجود عمّاب يناسب فظاعة جرمهم وإني 
من الذين يقولون أن السبب في كل الجرائم البؤس فلا محل لتلك الأعذار التي ينتحلها لهم بعضهم قبل أن نلغي حك الإعدام يجب أن 
تحقق من أمى العقاب الذي يحل محله. قد لطف قانون السجون ولكل الجرائم لم تخفف بل لا تزال في ازدياد وزاد على ذلك أن 
الجرائم التي ترتكب اليوم أفظع من التي كانت ترتكب أمس نعم إن البشر ليسوا بمعصومين وقد يغلطون ولكن طرق التحقيق المتبعة 
اليوم بفرذسا والمرافعات القضائية تجعلنا نقول أن الحطأً أقل من القليل. 

وأرجو من زملائي أن يشملوا بنظرهم القوم الصالحين أكثر من أن يشملوا به المجرمين. فالجاني الذي يدخل تحت جنح الليل إلى بيت 

فيه أسرة آمنة مطمئنة شاهراً بيده مسدساً لا شك أنه يستحق عقاباً على هذه الجريمة الفظيعة بالأشغال الشاقة “الؤية لإذام جر عليه 
الحم بالإعدام فلا شك أن هذا الأثيم يقتل كل من يع تحت يديه كي لا يكون شاهداً عليه. الحم بالإعدام وحده كفيل بغل أيدي 
سفاكك الدماء فأرجو من زملائي أن يزنوا هذه الفكرة بميزان النصفة ولا يسلبوا الميئة الاجتماعية سلاحها. 

مزرعة المستقبل ْ ش 

جربوا الكهربائية على شواطئ البحر المحيط الحادي بأميركا في تعهد المزارع وحرثبا وزرعها وحصادها فاستعملوا لذلك أدوات دافعة 
ورافعة لتحرك بشلالات مجاورة فتحدث متها القوة المطلوبة فأ ذلك بنتاتٌ مبمة. ولئن كانت النفقة على هذا العمل تستدعي صرف 
مئات من الريالات إلا أنه يتوفر بها ثلاثة أرباع ما ينفق في العادة على مثل هذه المزارع لاستثمارها واستنباتها فضلاً عما في ذلك 
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من الاقتصاد في الوقت والذين يتبرمون من المزارعين من كثرة النفقات والأيدي العاملة في مزارعهم يعلقون الآمال الكبيرة على أن 
تكون الكهربائية أعظم عاملة في مزارع المستقبل. 

الصحة في السويد 

اتفقت الجتمعات كلها على أن الرياضة البدنية من أسلم الرياضات النافعة حتى أن بلاد السويد تعتبر هذه الرياضة اعتبارها للفروض 
الد.بنية وتقضي على السكان عامة أن يعمدوا إليها فالرياضة البدنية إجبارية ف 00 ل كم طفل منذ صغره فتبعث الحكومة 
بأساتذة من قبلها إلى كل مدرسة ليشرفوا فيها على تعاطي هذه الرياضة كا أنها تقضي 

على كل تلميذ أن سبح سواء خاف من الماء أم لم خف كدرسة تكره على. . والحكومة هناك تدفع للأطباء لمنتشرين في الأقايم الختلفة 
من البلاد رواتب من خزانتبا لأن ما يتناوله الطبيب في القرى من زبنه لا يكتفيه في معاشه. ومن العادة في البلدان المأهولة بالسكان 
أن لا .يتناول الطبيب أجرة عيادته بل يترك معاشه إذمة زبنه فيدفع له كل زبون بقدر طاقته بحيث يسمن كيسه بدون طلب ولا إبرام 


ويعيش كالاغنياء اواحسن. 
اللبن الحليب 


استبان لأرباب الإحصاء أن الغرام باللبن الحليب في العالم يزيد ولا ينتقص فمّد بلغ ما يصرف كل يوم منه في العالم كله مليوناً وثلائمائة 
وثمانين ألفاً وخمسمائة طن منها “مسمائة ألف طن في الولايات المتحدة. واللبن هو الغذاء الطبيعي المغذي والشافي واللذيذ والبسيط. 
احترام الآراء 

خطب أرنست لافيس في إحدى المدارس الفراسوية في معنى احترام الآراء والمذاهب فقال أن القضاء والشرطة لم يجعلا إلالدفع 
الناس بعضهم عن بعض وإن الأسباب التي توه كان ارال إلى أذ بغرا رقف قدينة هذا ترجع إلى أمى واحد ألا وهو 
الاختلاف في الآراء السياسية والددينية وينشأ عن هذا الاختلاف أحياناً بغض وكاهية. فالناس يختلفون في العقائد فنهم الملحد ومنهم 
امحافظ الذي يرى بقاء القديم على قدمه في السياسة وأن الاحتفاظ بالتقاليد من الضروريات في الحياة العامة ومن دافع عنها فيقوم 
بالواعييفلليه كانه ايدافع عن مصلاحة الوطن نفسه ومنهم الثوري الذي لا يرى السعادة في غير إهراق الدماء وأن احير معمود ببواصي 
لفق وله أستقيم الأمور بدونها أما أنا فأقول أنه من الممكن أن بتخالف الناس بدون أن تسوء حالهم وأنه قد يتأنى للخصوم أن يحب 
بعضهم بعضاً ويحترم بعضهم بعضاً فإذا قدروا على ذلك فإنه يجب عليهم ولا سبيل إلى أن يعيش الناس بعضهم مع بعض في سلام إلا 
إذا جعلوا التساخ رائدهم وإذا قضي على أحد الرجلين أن يحم عليه فن يفصل بينهما؟ لا شك أن القوة هي الك ولكن استعمال 
القوة في مصادرة الأفكار هو من الأغلاط التي نلوم المستقبل علبها ولكم حكوا بإسقاط بعض الآراء في القدم فا زالت على انتشارها 
إلى اليوم ولك حك القضاة في الأمور الذهنية 

فعدنا نحن اليوم نح علبهم بل ننقم علهم سوء حكومتهم ولكم أقيمت القائيل اليوم لرجال ذهبوا بيد الغدر والقهر ورموا في النار 
فأضحت الساحات التي أعدموا فيها مزدانة اليوم بتقائيلهم التي نصبت لجيدهم. 

يقول قوم ليس أشق من إرادة المرء أن لا يعمل مع غيره ما لا يريد أن يعملوه معه وأن أنصار الحرية إذا قبضوا على القياد يمنعونها 
غيرهم فيخالفون بذلك قاعدة الحرية كا يقولون أن الحك بين المتناقضات ليس له إلا حاكم واحد يخضع له العالم بأسرهم صاغرين 
ونعني به العالم ولكن من يدعون إلى العلم يجهلون ماهيته فإن الفضيلة الكبرى في العالم هو أنه بيحث على الدوام وربما 1 ف أبحائه 
ضلالاً بعيداً ولكن من فضيلة العالم هو أنه يجد بنفسه الأغلاط التي ارتكبها وأنه يرجع عن الأوهام التي جاء عليه زمن فأعبته وأخذدت 
تجامع قلبه ثم يعود إلى البحث وما موضوع بحثه إلا الحوادث ففي الحوادث التي اكتشفها بتخذها الناس حججا وبراهين فهم ينظرون 
مثلاً في حوادث تاريخ الأرض والإنسان التي أبرزها العلماء إلى علم الوجود خلال القرنين الأخيرين ويتناقشون بما تجدد لهم من هذه 
الحوادث في معتقداتهم الموروثة ويعزمون إما على رفضها أو على قبولها ولكن العم لا يكتب الغلبة لدين على آخر بل يِأخذ في سبيله 
باحثاً مستقصياً ولا يعرف أحد إلى أي طريق ,نبي به البحث وما عظمته وجماله وإنسانيته إلا بما يبدو على معاطفه من الشك والريبة. 
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ولا أرى غخلصاً للناس من تعليل فيها للمباحث الدديئية صوتاً وأن الحرية إذا لم تكن متأصلة في الأخلاق لا تجدي بنيها نفعاً. 
لنوم 
كتب أحد الباحثين في الجلة الباريزية بحثا في النوم وما نبغ للإنسان منه حتى تجود صعته فال أن النوم هو أحد نواميس الكون 
وجميع اللبشر على اختلاف في أعمارهم خاضعون له وأن الرجل العادي يموت من قلة الحواء في تمس دقائق ومن قلة الماء في أسبوع 
ومن قل النوم في عشرة أيام أما الإكار من النوم فيجعل في الرأس ثقلاً وفي الجسم كسلاً. قالت لعقيلة مريم ماناسين في كاب 
لها نشرته حديثاً أنه لا ينام نوماً طويلا إلا من فرغ ذهنه وقل فكره وأن أناساً يسترسلون إلى النوم عندما يتفرغون من مشاغلهم لأن 
طبائعهم مفتقرة بحيث يتعذر عليهم أن يجدوا من أفكارهم الخاصة مادة يبتمون بها وقد أكد 
سارس من علماء الأخلاق أن أرياب السخافة ينامون طويلا. 
وقد سال هاكت الميحق عاد م 5و ل ل ل ل من التوم فكانت أجوبتهم متفقة 

في الجوهر وإن اختلفت في العرض فقال أحدهم: إني متى تعبت يستحيل علي أن أتعاطى أي عمل كان فأراني مفتقراً إلى الراحة. 
0 فالراجي أت ينام د ليعيش لا أن يعيش لينام وقال اشر إنفي في حاجة لأن أنام ماني ساعات على الأقل ولكن كيفية النوم 
تهم أكثر من كيته ومن رأَبي أن لا يعمد طالب النوم إلى استعمال المنومات والمخدرات وقال جول كلارسي أحد أعضاء المجمع 
العلدي: إني في حاجة إلى النوم كثيراً يقل تع عندما أنام وأنام سبع ساعات على الأقل على أني أعمل بلذة إن نت قليلاً أو كثراً 
وأنا لا أشكو إلا من الأرق فإن التفكر في أشغال الغد هي التي تؤرقنى حتى السحر. وقال كورمون من مع العلوم: أنام من ثماني 
ساعات إلى تسع ساعات وأتأثر لأقل حركة تحدث أمامي وكثيراً ما أقضي الليل ساهراً كأني ملسوع فإن مت ليلتي أتعاطى عملي من 
الغد وإذا أفرطت في نوي لا أحسن العمل أيضاً ومتى تمت لي ثماني ساعات تكون صحتي إلى الاعتدال وقال الأستاذ ديولافوا: أن 
النوم كالغذاء فبعض الناس يحتاجون لطعام كثير وبعضهم يتبلغون بالقليل كم أن بعضهم يغامون طويلا وبعضبم يكتفون بقليل من 
السباد ومن القواعد العامة أن قله النوم والأرق يجلبان التعب ويقللان الميل الأشغال العقلية وعلى العكس في النوم الكافي والسباد 
المصلح المعوض فإنهما من شروط العمل أما أنا فأنام سبع ساعات. وذكر آخخر أنه إذا نام يتضاعف عمله ويجود عشر مرات عما إذا 
ينم وتسبل أموره وأنه على ثقة من أن بلزاك الشاعى لو كان نام القدر اللازم له لجاد شعره أكثر وخلدت آثاره فقد ظن أنه بسبره 
يقتصد وقتاً وني احقيقة أنه أضاعه ويقال أن نابوليون لما أنبك السبر قواه نام في معركة واترلو وهو واقف. 
وذكر الكاتب أسباب الأرق فقال أنها قد تكون أدبية مثل الاهتمام بالأشغال والقاق للمستقبل والتعب العقلي وتعب الوجدان والحزن 
وتبكيت القلب وقد ينشأ الأرق من أمراض طبيعية صرفة وفي الغالب أن المرء يحرم النوم بتساهله لأنه يحسن الاضطجاع على فراشه 
وا بتخذ الأسباب اللازمة فلقد اهتدينا إلى أفضل الطرق في الأكل وأفضلها في الشرب ولم 

نبتد إلى الطريقة المثى في النوم فإن أردت يا هذا أن تنام فعليك أن تتخذ لك غرفة بعيدة عن الضجة خالية من الأنوار الصناعية 

والختواناة والتهون.والأتانف والسمطبوان تكون معرضة كل التعرض للتبوية حتى في الشتاء وأن يكون الفراش منحنيا قليلاً من الرأس 
إلى الأقدام بحيث ترتاح فيها الأعضاء جيدا وأن بتخذ الفراش من الصوف وتكون الخدة لا رخوة ولا يابسة وأن يختار من الغطاء 
الحفيف ومن الوسائد القليلة التضاعيف والنعومة وعليك أن تنام بعد الأكل بساعتين أو ثلاث فالأولى أن لا تغفي الجفون إلا بعد 
أن يتم ا مضم على أن الأستاذ هالوبو ينصح للمشتغلين بالأشغال العقلية أن يناموا بعد الأكل ومن رأيه أن الواجب ترك الدماغ يستريج 
خلال الحضم. وخير طريقة يعمد إليها الفيلسوف والشاعى في نومهما هو أن يقطعا الليل شطرين وذلك بأن يناما بعد العشاء حتى الساعة 
الواغدة عبانها انعد يك البا) نم يأخذان في الاشتغال ثلاث ساعات قبل أن يعاود التو ويذبغي لما أن لا يتخليا عن القياولة في 
خلال أيام القيظ ويفضل النوم منفرداً وعلى النائم أن يختار وسط الفراش لينام هنيئاً وترتاح أعصابه وتتبسط وأن لا ينبض وذراعاه 
فوق رأسه كا يفعل بعض النساء تدللاً لأن ذلك مما يخالف نواميس الفسيولوجيا فإذا صدر النائم صفحة وجهه كثيراً بتعب أعصاب 
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ذراعيه وأعصاب صدره وينقبض عنقه ويبز تنفسه فلا يمتد طويلا وعليه فالواجب أن يكون الرأسٍ واطئاً ما أمكن حتى يتسرب 
الدم إلى الدماغ على صورة منتظمة وأن يقد الجسم كل القدد وأن لا .ينثني الساقان وأن لا يشبك أحدهما سِ الع وان لا ك9 
الركبتان ولا ينفع النوم مستلقياً على الظهر ويؤكد بعض الأطباع ان هذا الضرب من النوم الأنهقاخدت أرنا عفنا أو كاوشا أو 
أضغاث أحلام والنوم على الشق الأيسر أصعب حالاً من الاستلقاء أيضاً لأنه يوقف الحضم ويؤدي إلى ضيق التنفس والاختناق وإلى 
حدوث حركات في القلب تضغط عليه وتؤذيه. وعلى النائم أن لا ينام وبطنه منبسط فالأفضل أن ينام المرء على جانبه الأيمن لما في 
ذلك من النفع للعواس وعلى هذه الطريقة ينبغي لنا تعويد أولادنا وأن نقتصر نحن أيضاً أن تنام مثلهم. 
وإذا حدث لنا أرق فالواجب علينا أن نعمد إلى الطرق البسيطة لجلب الكرى إلى العيون وذلك بالمشي والاستحمام قبل النوم ولا 
يذبغي أخذ شيءٍ من العقاقير والخدرات لأنها ضارة وتأثيرها مؤقت لا يلبث أن يزول هذا وعلى كل إنسان أن لا يغفل أمى النوم فقد 
قال 
ييسول أن في النوم لصحيحي الجسم قوة وفرحاً وللمريض شفاء وهناء. 
البنون والبنات 00 
خطب المسيو ارنست لافيس احد اعضاء الجمع العامي الباريزي في معنى وجوب المساواة بين البنين والبنات في إحدى مدارس 
البنات في فرنسا قال ما محصله: علمت المدرسة أنكن أَيتها الفتيات لم تخلقن لتعشن عيشة أصحاب القناطير المقنطرة من المال بل هي 
تعلمكن استعمال: أدوات العمل وأعني بها المقراض والإبرة وتعلمكن مبادئ الاقتصاد المنزلي أي تدبير المنزل وليس من منزل مهما 
0 إلا هو محتاج إلى ربة تدبر أمره وتصلح شأنه وتقوم على تعهده. فالنظام والنظافة والذوق والراحة كلها تدعى المرء لأن 
نانك المكك ف داره ويحل منزله محا 5 سويداء قلبه ومن حسنت إدارة بيته وكان فيه اللطف والظرف يحسن هندام نفسه. 
وحسن تدبير المنزل هو من أكبر الدواعي لإدخال النظام على ثروة البنت وان قلت ومعنى القيام على تدبير المنزل التفكر للغد والنظر في 
المستقبل أبدا وحسن استعمال الوسائط التي تدفع اليوم عنا عوادي الحياة وتصرف عنا السوء. وهذه الذرائع هي التي تعلمنا المدرسة. 
إلا فاسقعن لقولي واليحط علمكن بأنه ما من بيت وإن صغر إلا وني المكنة أن يكون كبيراً. فالأم المتوسطة ال حال إذا قامت بالواجب 
علهها وراعت قواعد الاقتصاد في دخلها وخحرجها ونظرت أبداً في لوح المستقبل يتأ لا في البلاد الديمقراطية أن ترفع أبناءها مكاناً 
علياً وتنيلهم من الرغائب ما كان قصياً وعندها لا يلبث ذلك البيت الصغير أن يكبر بفضل السعي والانكاش. 
لا تكتفي المدرسة اليوم يا كانت أمس بأن تعلمكن القراءة والككابة والحمساب فإن معرفة الإشارات وتقليدها وإتقان وضع الأرقام هو 
من الأمور التافهة البسيطة تود المدرسة أن تفهمن ما تقرأن وأن نتعلقن في ما تكتبن وأن ثتلقن في حساباتكن حتى تفهمن في حياتكن 
بعد حين ما يقال لكن وما تقلن وما تعلمن. 
فالمدرسة تعلمكن واجباتكن وهي تعتقد ا تعتقد الإأسانية منذ زمن طويل أن هناك شرا 05 فاتخير هو نتيجة عمل العامل وهذا 
العمل شريف في ذاته والمدرسة تعلمكن اجمالي فههي تدرسكن تاريخ بلادكن وتم عليكن بالتعليم الوطني ما هي معاهدنا وتقاليدنا 
وقوانينناء ولقد رأى , لدي اد هلم النات هذا القدر من التعليم ليس فيه لمن غناء ولكتنا و تابعناهم على آرائهم لظللنا بدل التقدم 
إل الأمام متأخرين إلى الوراء. وأي بلاهة أعظم من أن نترك نصف الشعب الفرفسوي جاهلا بلاده ونققضي ببذا الجهل على النساء 
والأمبات أن يخرجن من عداد أبناء الوطن. 
المدرسة توسع دائرة أبصاركن بتعليمكن الجغرافيا فتدرسكن المبادئٌ اللازمة في تصور العالم والنواميس الكبرى في الطبيعة وهي تريد 
أن تعرفن مسكن الجنس البشري والتخوم الفاصلة بين أقطاره وعرضه وطوله وقرب البلاد من الحرارة والبرودة. ثتوخى المدرسة 
ا من أهم واتعا نا الفؤوزية أن ترفع الغشاوة عن ذكاء الفتيات وتشركهن ما أمكن بتسهيل طرق التعليم في معرفة الأعمال 
العظيمة التي يقوم بها الفكر في جميع ضروب المعرفة وأن تنبه فيين الشعور بالآداب السامية وتعدهن إلى الاطلاع على حقائق الحياة 
م هى الآن. 
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المدرسة هنا لا تميز بين البنات والبنين فقد رأيت في كلية السوربون في إحدى الأيام الآحاد في هذا الربيع مشبداً أخذ يجامع قلبي. 
شبدت مئات من العذارى الأوانس وقد تزين وأخذن ينشدن الأناشيد وكن عبارة عن تلميذات المدارس العالية في باريز أقَن حفلة 
لأسراتهن ولعمري من كان يظن منذ “مسين سنة أن يكون لفرنسا مدارس عالية للبنات. كنت في سنة 1859 أمين سر المسيو دروي 
ناظر المعارف العمومية فاول هذا الأستاذ الشبير العظيم وكانكه اراق كلها عناعة 'سديدة أن وسدى مدارسة كانوية إلبنات قرافم 
بعضهم على ما ارتأى ولكن ما لبثت الفكرة أن انتشرت بين الناس بأن الأخوات لسن كالأخوة في التساوي وأن المذكر أفضل من 
المؤنث كم جاء في كتب النحو التي ألفها الرجال. فكان القوم يظنون أنه يكفي الإبنة قليل من التعليم وأن هذا التعلبم من خصائص 
الكنيسة فقط أن تعلمه ولذلك قاوم رجال الدين في إنفاذ مشروع الناظر المشار إليه. 

أتت أيام َارعَان فأصبح عدد المدارس العالية للبنات ٠غ‏ مدرسة جامعة وه مدرسة داخلية و59 مدسة ثانوية ولغ عدد المتعلمات 
فيها ١‏ مه ٠‏ بعد أن كان أقل من النصف قبل عشر سنين وهم يؤسسون هذه السنة أريع جامعات أخرى ورما مسا وتتمع مدارس 
داخلية وربما عشراً ولم يكن في أول سنة . ٠‏ غير "٠‏ مدرسة داخلية فزادت إلى هذه السنة 

ثلاثة اضعاف. 1 
النساء فقط هن المعلمات في هذه المدارس يستعددن لهذا العمل الشريف بالدرس والتربية الكثيرة فيعمان ناصحات بإخلاص واشأة 
وإنك لتجد مفتش المعارف والرؤساء ونظار المجامع العلمية يمتدحون بلسان واحد المعلمات والمتعلئات لأمبن يتوفرن على تعليم البنات 
أحسن تعليم بل أقول ولا أخشثى من الحق أنبن يعلمن أحسن من تعليم المعلمين من الرجال وقد كان الناس يقولون من قبل أن النساء 
لا يستطعن أن يفهمن العلوم ولا أن يعلينها وها هن اليوم ,تبحرن في هذه العلوم ويعلينها كأحسن معل. 

الأنوان في منافسة البنات للرجال في مضمار العلم لأكبر دليل على صحة ما أقول فقد رأيناهن ينصرفن إلى الدراسة أكثر من الشبان 
فأصبحن بفضل السبر والدرس وصيفات في الكليات للأساتذة من الرجال وقد خلفت العقيلة كوري زوجها في كلية العلوم الباريزية 
وكانت شريكته في اختراع الراديوم. كل هذا يدل دلالة صريحة أن النساء مستعدات كل الاستعداد للتعلم وأن من حقهن أن يتعلمن. 
اعتقد صغار الفتيان منذ خلق العالم بأن البنات من جنس غير جنسهم وأن الرجال أسمى مقاماً وأكبر عمّلاً وأقوى جناناً إذا قيسوا 
باجنس اللطيف. وما قول الناس هذا من الجنس اللطيف أي النساء وهذا من الجنس القوي أي الرجال إلا من الأوهام في المرأة 
أنشأت من التوحش وما كتب اعل من قوة العضلات وكانت الأنانية والمصلحة هما المساعدتين على انتشار هذا الفكر. 

وها قد ضعف اليوم هذا الوهم واتتشرت الحقيقة كالشمس الساطعة وما أسبلها وأسطها ولكن الحقائق البسيطة هي التي يطول عهد 
اكتشافها. الحقيقة التي أعنيها هو أن للبنت كا للصبي ذكاء وان كانت الكفاات وأميال الذكاء في الذكور والإناث متفاوتة الدرجات 
فليس معنى ذلك أن الذكاء الأنقوي أضعف من الذكاء الرجلي بل إن معنى ذلك أن كلا من ذكاء الفريقين متمم لصاحبه ليتألف من 
جموعه ذكاء الإنسانية. والحقيقة بأن للابنة كا للصبي قلباً يحب ويفرح ويحزن بل أن حظ البنات من الأحزان في هذه الحياة أعظم 
وأشد وفي قلوب الزوجات والأمبات من بنات المستقبل مادة عظيمة من الدموع سيفرغونها في حياتهن المستقبلية. الحقيقة بأن معظم 
البنات كعظم البنين مضطرات إلى الكدح لمعاشبن وأنبن يصعب علههن السير في هذا السبيل ومعزى ذلك أن الواجب يققضي على 
البنات 

والبنين أن يجتمعن ذات يوم ليؤسسن معاً أسرة جديدة ويحدث من هذه الحقيقة البسيطة أن البنات كالبنين متساويان في حقوق 
الإنسانية فلا مسوغ والحالة هذه إلى أن يعاملن معاملة مختلفة في سبيل إعداد الجنسين لجهاد الحياة. 

وبعد فإن النساء لا يصبحن كلهن عالمات 5 لا يكون المتعجرفات فيهن بقدر المتعجرفين من الرجال والعجرفة من الأمور البشعة 
والنساء لا يحبين أن يكن بشعات كا أنبن لا يتولين الأعمال كلها لما يقوم في وجوههن من منافسة الرجال منافسة شديدة ولأن الطبيعة 
ففى بأن تكرة للتناء ستاعات نخاصة بر والرجاك كذلك فإذا جاء فين التبناء ارفاك ضطرهى ادال إلى الاعتدال يد أن 
الحقوق امخواة للنساء اليوم لا تكفي لتغيير حالتبن الاجتماعية. 
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ولد عنيت دائماً في حياتي الطويلة أن أشوق أفكار الشبان بل الأطفال إلى الحياة وأن أطلعهم على ما عساهم يطلعون عليه في حياتهم 
وأرى الآن أنه من الواجب أن ألقنهم محبة حب الوقت إذا كان للوقت تمن عندهم. أنا مقتنع بأن الناشئة متى عرفوا بعد حين الوقت 
الذي عشنا فيه يعترفون له بالفضيلة اميلة من أنه عمل على تقوية كل نوع من أنواع الضعف كضعف الولد وضعف المرأة وضعف 
الشيخ وضعف الفقير وضعف العاجز والزمن. 

وهذا العمل الشريف الذي تممته الأزمان لا نلحظه كا أن المتحاربين لا يلحظون في معمعان الحرب كل ما يجري ينهم بل يرون من 
لل لزاب« والنكاث خرات لا عيزونا رمات وأتاسا بفرون وآخرين يركضون وغيرهم يسقطون وهذا الاضطراب العظيم يبعدهم 
عن تصور ما تم ومع هذا يتم في ساحة الوغى ما انصرف إليه المقاتلة وتخفق أعلام النصر على من كتب لهم. 

ولكن قوماً يقولون أن إ:باض الضعيف من كبوته يضعف من قوة الحاكم وسطوته ويرى ولاة الأمى أن هذه السطوة ضرورية مشروعة 
وأغبا إذا فقدت فهناك القضاء على امجتمع وعلى العالم. ولكن الناس لم يسمعوا هذه النبوات إلا عندما تمس آراءهم أو عاداتهم القديمة 
أما أنا فأعتقد بأن هذا امجتمع في تبدل ولن يزول فإذا ذهبت صورته يبرز في صورة اخرى. 


لغة البلاد 
كانت اللغة البلجيكية الشائعة هي الإفرنسية مع أن أكثر من نصف أهلها يتكامون باللغة الفلامندية وقد عل ف حضاف اين ان 
من أهل البلجيك يتكلمون باللغة الفلامندية و٠0٠0٠45١7‏ يتكلمون بالإفرنسية و 0٠٠‏ يتكالمون بكلتيهما والسواد 


الأعظم من السكان يطلبون فقط أن تكون اللغة الفلامندية اللغة الرسمية للنصف الشمالي من البلجيك وقد صرح النائب الحر المسيو 
جورج اوراند بأنه يحق لكل فرد أن تدار شؤونه بلغته وأن الموظفين وهم خدمة الناس يجب عليهم أن يكاموا الأمة بلغتباء قالت الجلة 
التي نقانا عنها هذا اللحبر وهذا من المعمّول بمكان وهو الذي سيكون عليه القرار. 

اشامية المصرية 

افتتحت المدرسة الجامعة يوم ه١١‏ كانون الأول الماضي ما غريا وهي المدرسة التي أنشأها بعض رجال النبضة المصرية وجمعوا 
لها الإعانات الطائلة من أرباب اللحير لتعليم الناشئة تعليماً أوربياً عربياً وطنيا. والدروس التي تلقى فيها الآن محاضرات على الحضارة 
الإسلامية يلقيها الأستاذ أحمد زكي بك ومحاضرات على الحضارة القديمة في مصر والشرق إلى ظهور الإسلام يلقيها الأستاذ أحمد كال 
بك ومحاضرات على آداب اللغتين الإنكليزية والإفرنسية يلقهها الأستاذان مللر وبوفيليه ومحاضرات على أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة 
عند العرب وعلاقتها بأوربا يلقيها الأستاذ دي كوبه. 

غرف القراءة 

افتتح مساء 74 ذي القعدة الماضي بضعة عشر أديباً من شبان دمشق وأعضاء جمعية النبضة السورية غرفا للقراءة مجانية ووضعوا فيها 
ما يلزم للمراجعة والمطالعة من الكتب والمجلات والجرائد. وهذه الغرف من أحسن المشاريع الأدبية في هذه الحاضرة بعد إعلان 


شغلت مسألة مجرة الإسبانيين رجال البحث فيها إذ رأوا أن عدد المهاجرين تضاعف في خمس سنين فكان الراحلون عنها سنة ١9٠.٠‏ 
حسب الإحصاء الرسمى 574/1 فغدوا سنة 

101/33 وهذا القدر فيهنظر لأن كثيرين قوق هوة اننا عدوا تجوارا ون «التكوية فها تروك هرا قرا را قو اوييكه 
رجال الشرطة والذين يعودون من المهاجرين إلى أميركا فقاما يرجعون إلى بلادهم وترى الآن ١4‏ مليون هككار من الارض الإسبانية 
ناشين 

تصدر في أقطار المند 03إ| جريدة يومية بسع عشرة لغة مختلفة واكثرها انتشارا جريدة كورالدري تصدر في بومباي ويطبع منها كل 
يوم خمسة آلاف أسخة وفي كلكا جريدة بازوموتي وهي أسبوعية يطبع منها خمسة عشر ألف أسخة. 

الجنون في أميركا 
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يزداد فقد العمل في الولايات المتحدة بصورة عنيفة. ففى ولاية نيويورك ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة ومسون مجنوناً وذلك 

واحد في الثلاثماثة وأغلبيم من المهاجرين. : 

واد وإيضاج 

نيت في كلامي عن الطالع السعيد على نوع من الزجل سماه المؤلف بالبليقة ولم أدر إن كان يراد به مطلق الزجل في ذلك العصر أو 

نوعاً مخصوماً منه ثم وقفت أخيراً على بيان واف لهذا النوع في كاب الأقصى القريب لأبي عبد الله حمد التنونمي وهو من مقتنياني 

الحديثة أحببت أن أتحف به المقتبس الأغر. قال عند كلامه على الموتحات والأزجال ما ملخصه ومنها قرقيات المصريين وبليقاتهم 

والفرق بيابما وبين الزجل أن الزجل متى جاء فيه الكلام المعرب كان معيباً والبليقة ليست كذلك فيجيء فيا المغورب :وعين امقر 

ولذلك سميت بليقة من البلق وهو اخبتلاف الألوان وتفارق البليقة في أن البليقة لا تزيد على مس حشوات غاباً وقد تنتبي إلى السبع 
فللا والشرقة تزيد كثيرأً على حكم الزجل ني ذلك ومعيت القرقية قرقية من القرقة وهي لعبة يلعب بها صبيان الأعراب انتى. قلت 

وهذه اللعبة ذكرها صاحب القاموس ورسم صورتها إلا أنه سماها قرقاً لا قرقة والخطب سهل٠‏ 


أشر المقتبس قصيدة لأبي العلاء المعري لا توجد بديوانه عثر عليها أحد علماء المشرقيات في كاب الوافي للصفدي وقد عثرت له على 
أبيات لامية ها لا توجد بالديوان فى كاب التذوة لابن العدييم وهو من كت دار الكتب االحديوية وهذه النسخة بخط ابن العدييم 
نفسه ونصها: ع ع ع 

قرات بخط الشيخ أبي الفضل عبد الواحد بن محمد بن العطار الربعي الحلبي على ظهر كاب انشد ابو العلاء المعري في من قتل وصلب. 
ا ع غالته الغوائل 330 فأصبح مفقوداً وليس بافل 

أثته المنايا وهو أعزل حاسر ... خفىّ غرار السيف بادي المقائل 

غلام إذا عاينت عاتق ثوبه ... رأيت عليه شاهداً لحائل 

يمسح المسك الزَي مرّجلا ... يرف على المتنين مثل السلاسل 

سواءٌ عليه في السوابغ جرأة ... ثنى عطفه أو في رقاق الغلائل 

وعنٌ على العلياء إن حيل بينه ... وبين ظبي أسيافه والعوامل 

وعري من برديه والسيثف لم يكن ٠‏ ليخضب إلا من دماء الأفاضل 

أحلوك هن أل القعاة غتله نات تلكدعن ضبك الأريى وا شنال 

وليس بعار ما عراك واثما ٠.6‏ حمال انساع الصدر ضيق المنازل 

انتّى 

إلا أن قول ابن العديم أنشد أبو العلاء يحتمل أنه أنشدها لغيره وليست له ويتحمل عكسه على أني أرج كونها له لما عليها من المسحة 
0 0 00 1 الأستاذ ل طاهر الجزائري فصوب رأبي فيها وزاد أنه " ببعهل ف الغاال أن أبا العلاء ,بنشد لغير العرب 
الم يور 


89 مطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
التربية الاستقلالية 


أو أميل القرن التاسع عشر 
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لالفونس اسكيروس ترجمه عبد العزيز أفندي خمد 
وطبع بمطبعة المثار بمصر سنة 75 1: 475 
هذا السفر من أجل كتب التربية عند الإفرسيس جرى فيه مؤلفه علي أمتارت. أميل«القرق" العامرم .عكر تدان عاك روسو وضاعة 
قٍ قاالب رسائل ملزة حوت نخزانة أفكار ترفي قٍ ا مرء دن النفس وأدنت الدررس. وقد قدم له رصيفنا صاحب المنار مقدمة 0 
فها غرض المؤلف وفائدة كابه وكدلك فعل مترجمه الأديب. وكان نشر هذا الاب تباعاً في أجزاء كثيرة من مجلة المنار فأفرد الآن 
ليعم نفعه فهو مخ أفضل نما يقتثيه أربات:البيوت ويتلونة عل صبياهم وبناتهم ونسائمم تنطبع في القارئ والسامع ملكة التربية العملية 
وصورة من صور الآداب العالمية في المدنية الغربية فعسى أن ينتفع بالفرع كم انتفع بالأصل وأن يلهم العارفون لغات الأجانب منا إلى 
تعريب مثل هذه الأسفار النافعة. 
دلائل التوحيد 
تأليف الشيخ مد جمال الدين القاسمي الدمشقي 
طبع بمطبعة الفيحاء بدمشق (ص7٠١")‏ 
عرف مؤلف هذا الَكّاب بالحمة العالية في التأليت والنشر والنظر في الفنون الإسلامية واللسانية. وكابه هذا حوى من أدلة الكلاميين 
والفلاسفة الإلحيين ما تدحض به حجج المظلين والسفستطاف ولتحام نه مانت الجامدين من الماديين وقد القزم. في حجاجهم جانب 
الأدب والحكمة فلا يدفع الشيبة إلا باجة ولا يدفع الباطل إلا إسلطان الحق عازياً بعض الشواهد لأربابها مغفلا الآخر على حسب 
كاله 
00 القطوف في تاريخ بني المعاوف 
تأليف عيسى أفندي اسكندر المعلوف. طبع في المطبعة العثمانية في 

بعبدا (لبنان) سنة ١908-19٠1/‏ (ص0"45) 
هذا المؤلف من تاب العربية وشعراءئها المجيدين ترجم وكتب كثيراً فعد من جملة من خد موا الآداب العربية وقد اختص هذا التأليت 
بوصف أسرته الكبرى خاصة وبعض الأسر السورية ولاسها المسيحية عامة ألم بتاريخ معظم أصقاع سورية قديمها وحديثها ومناشئ 
سكانبا وأصوهم وعاداتهم وحكوماتهم آخذاً عن الشيوخ مشافهة ومن بطون الدفاتر والكتب المطبوعة والمخطوطة ما يصعب وصول 
كل باحث إليه لمع شتيتاً من الحوادث والكوائن خدم بها تاريخ البلاد خدمة يشكر علبها وتاريخ الأفراد هو تاريخ السياسة. 
تقرير جمعية العروة الوثتقى 
سنة ١9017-19٠05‏ 0000 
في القطر المصري جمعيتان إسلاميتان قامتا بأجل الأعمال النافعة من تربية البنين والبنات إحداهما الجمعية الحيرية الإسلامية في القاهرة 
والثانية جمعية العروة الوثثى الحيرية الإسلامية بالإسكندرية. وأمامنا الآن تقرير الثانية الأخير وفيه أن عدد مدارس الذكور التى أسستها 
كان في السنة الماضية ١١‏ مدرسة فيها 4٠١‏ أولاد ومدارس البنات 5 عدد تلميذاتها 017 بنتاً وقد تبرع لها المحسنون في خلال السنة 
الماضية بألف جنيه بعضها من محسني اليونان وغيرهم ا تبرع المسيو موريوندو وحده بألف ليرة إفرنسية وأعطى ورثة المسيو نقولا آبيت 
ااه الك جنيه وهي ما خصها من توزيع اممسة آلاف جنيه التي كان أوصى بها لتصرف على الأعمال اللحيرية في الإسكندرية 
وذلك عدا الأوقاف التي وقفت عليها وهي تساوي بضعة ألوف من الجنييات. وكان المرصد لنفقات التعليم 554 فبلغت النفقات 
الحقيقية * "الاج وكلم. 
رحلة الحبشة 
لصادق بأشا المؤيد وتعريب رفيق بك العظم وحقي بك العظم. ٠‏ طبعت 
بمطبعة الجريدة بمصر سنة ١9١8-1775‏ (ص ه9”") 
المؤلف والمعربان ممن اشتهروا بالآداب وخدمة الأقلام. والمؤلف هو أحد أفراد أسرة تعلم معظمهم التعليم العصري وبرزوا في الفنون 
التي أحكوها. وقد كانت الحكومة العثمانية انتدبته في ممات السياسة فرحل إلى جغبوب مقر الشيخ السنوسي 5 رحل إلى كفرة 
واسيا الصغرى والخاز وخر رحلاته رحلته إلى بلاد الحبشة في مبمة من السلطان العثماني إلى الإمبراطور منليك الحبشي فلم يشأ أن 
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العمب فعرباها 0 0 وفيها وصف بلاد انجاشي وصورة مصغرة من ا الخاضر والخار واجتماعها ل كاتا اه 
وادارتها وصلاتما ببلاد الإسلام ومشاهيرها افرع واليوم عيث جاء الاب ا لأبناء هذه اللغة وسوف تنتفع به الأجيال المقبلة 
كا ننتفع نحن الآن برحلة ابن جبير وابن بطوطة وغيرهما من رحالة العرب والعجم. كتين الرحلات من أنفع كتب العمران والحضارة 
وني هذا الكّاب صور بعض المشاهير من الأحباش وغيرهم وبعض الرسوم والمصورات على نحو الرحلات الإفرنجية. 

تركيا الجديدة 

جميل أفندي معلوف طبع بمطبعة المناظر في سان باولو من بلاد 

بازيل رص )١١6‏ 

كاب اا مؤلفه في وضعه أن فيه على أسباب الانقلاب العثماني وتار يخه وقسمه إلى ستة كتب الككّاب الأول في أسباب الا نخطاط 


في الشرق والثاني في تفر الشرقيين والثالث في التعليم والرابع في القانون الأساسي والحامس في الديانة السياسية والسادس أبقاء أم 

فناء. كل ذلك مكتوب بق يدل على أن للمؤلف جولة في المسائل السياسية والاجتماعية وذوقاً في التأليف والتأثير في الأفكار ومن 

رأيه أن الثورة الأخيرة في السلطنة كانت لقلب مبدأ لا للانتقام من شخص وو كانت شخصية لفشلت لأن كثيراً من ملوك بني عثمان 

قتلوا ولم ينتج من قتلهم فائدة للبلاد بخلاف هذه الثورة التي أشيبت ثورتي فرفسا وأميركا اللتين أريد بهما قلب المبادئ لا نقل السلطة 

من مستبد إلى يد مستبد اخر. 

قال ولا بد أن يعقّب هذا الانقلاب السيانئ الصغير ثورة أدبية عظيمة ضد المبادئع القذيمة كلها فيثور الانن عل أبيه والمرأة غل 

زوجها واللحادم على سيده والرعية على كاهنها وشيخها ورجال الدين على كتبهم وأبناء اليوم جميعاً سيثورون على خرافات أجدادهم 

ويبرزون أمام العالم أمة جديدة مجردة من كلا علاقة مع الأجيال الماضية. 

الفتاوى والنظم 

تأليف مود أفندي الجزاوي طبع بمطبعة روضة جاق بدمشق 

سنة 155 ه (ص85) ' 

هي رسالة منظومة في قسم المعاملات من الفقه الحنفي فيها فوائد كثيرة لا إستغني عنها مستفت. ونظم المؤلف وسط ولعله أرق من 

كثير من منظوم الفقهاء والمحدثين والمؤلف أحد مفاتي دمشق الذين تفاخر بهم لم يشتبر بالنظم اشتهاره بالفقه والحديث وله رسائل 

وكتب طبع بعضها وبعضها لم يطبع. 

نخبة عقّد الاجياد فى الصافنات ياد 

تأليف الأمير محمد باشا الحسني الجزائري طبع على نفقة 

الأهلية في بيروت سنة ١8+‏ ( ص4 ."م) 

هو كاب موجز من سفر مطول ببذا الاسم ذكر فيه المؤلف نشأة اللحيل ونضلها وتكريمها والقول في مومها وأنواعها وألوانها وأعضائها 

وصفاتها وتقفيزها وأطوارها وخدمتها والإنفاق عليها وتأدييها وكيفية تضميرها والسباق وما يتعلق به إلى غير ذلك من الفوائد المهمة 

0 عنها في هذا الباب فنشك للأمير المؤلف هديته وترجو أن ينسج على منواله معظم الأعيان والأمراء فيصرفون شِيئاً من 
وقاتهم ف خدمة الاداب والمعارف. 

0 باحك 

نشر المسيو لوسين بوفا من المتضلعين من العلوم المشرقية والعارفين بالعربية والفارسية والتركية كراسة أشار فيها إلى أبحائه وما 

الجلات الإفرنجية مثل مجلة العالم الإسلامي والمجلة الآسياوية ومجلة السجلات المراكشية والنجلة الإسبانية ومعظم هذه الأبحاث 

اشتين يق أهل الأدت والعلم وقدره الباحثون حق قدره فنئني على نشاط صديقنا المشار إليه. 

مجلات وجرائد 


نظ ك1 
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م يكد الام الذي وضع على الأفواه والألسن منذ زهاء عشرين سنة في السلطنة يرتفع 

عن الناس بفضل القانون الأسابى حتى ظهرت جرائد ومجلات كثيرة بلغات مختلفة في قواعد البلاد بل في كورها الصغيرة. ومن 
براك الزفية الى لهرت ف وروطة اده الذعاء اسان انق اعد قدي حي طانة من قاماء اياف توعرية الدات 
لضاحيا إسكندر أقندي الخوري ورئيس تحريرها خليل أفندي زبية من قدماء الاب وجريدة الوطن لمنشئْيها شبل أفندي ملاط 
وب أفلاق فرشاق رمن الأدراة الشدراد وحييقة الأحياووضن الدمجريدة نسوريه مدرات رزينة أبضأ شتا ودع افد اوري 
وحنا افندي اللحوري وبيروت لصاحبيها عبد القادر افندي الدنا وامين افندي الدنا صدرت يومية ايضا والحقيقة للشيخ حمد عباس 
الأزهري ومديرها حسن أفندي الناطور والمفيد لعبد الغني أفندي العريبسي من الأدباء الكاتبين ومدير سياستها حسن أفندي بهم من 
قدماء الككّاب. وببذه الجريدة أصبحت جرائد بيروت ولبنان انفي عشرة جريدة. وصدرت في حلب جريدة يومية لصاحبها حكنت 
ناظم بك اسعها صدى الشبياء نصفها بالعربية والنصف الآخر بالتركية. وأصدر صاحب هذه المجلة جريدة يومية بامم المقتبس أيضاً في 
ملايئة معدن 3 3 

ومن المجلات الحديثة مجلة المباحث في طرابلس الشام لصاحبها جرجي افندي يني وصوئيل افندي يني من قدماء الاب المشتغلين 
بالآداب وه علمية أدبية سياسية فكاهية تصدر مرتين في الشبر وصدرت في بيروت جلة النبراس وه شبرية تيحث في الاجتماع 
والعمران والعلم والذوت والتاريخ والانتقاد والسياسة لمنشئها الشيخ مصطفى الغلا.بيني من اكاب الأدباء. وصدرت في بيروت محلة 
المنتقد وهي عمرانية اجتماعية انتقادية فكاهية تصدر مرتين ف الشبر لمنشما محمد أفندي باقر ومديرها مال أفندي بكداش. وصدرت 
فها أيضاً مجاة روضة المعارف لصاحبها مد علي بك القباني ورئيس تحريرها الشيخ عبد الرحمن سلام الشاعى الأديب وي تصدر 
نوق علنية أدرية الكالهية.. ب وطادرلق 3 ادر هلة جراد وخلات: أرضا مها غلد ا كمد امعد يه وهل فب شر ةاأ كا | حوره 
أفندي فيضى وعبد الله أفندي موقا 8 أداء القاهرة ووذه اذاف وهر دزوتين الخاعة مره ْ 

والذي يلاحظ على معظم هذه الصحف أنها تكاد تكون متشابهة في موضوعاتها فلو تفننت 

كل واحدة وخاضت عباب موضوع يخالف أختها لنفعت البلاد نفعاً أكثر وصادفت من الرواج والإقبال ما تستحق. 

| 

- لويس معلوف اليسوعي طبع بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت 

(ص781) ا ش 

هو معجم عربي مدرسي موجز مرتب عللى الاسلوب الحديث مزين بصور بعض الحيوانات والنباتات والادوات والأعضاء قدم له 
المؤلف الاصطلاحات التي اختارها وفيها فوائد كثيرة وكا نود لو كان هذا المعجم أوسع ما هو عليه لثلا تفوته بعض الفصح وأن تكون 
بعض ألفاظه معززة بالشواهد الحفيفة لتكون اعلق في الذهن. وقد تحرى المؤلف كا قال المحافظة على عبارات الأقدمين ما أمكن 
وأغفل ذكر ما يمس حرمة الآداب من الكلمات المبذوءة التى لا يضر جهلها وقلما أفاد علمها. قال وإذا شئْت البحث عن كمة فإن 
كانت مجردة اطلبها في باب أول حرف منها وان كانت 1 أو فيها حرف مقلوب عن آخر جردها وأوردها إلى الأصل ثم اطلبها في 
باب الحرف الأول من حروفها الأصلية وقد جعل أول كل مادة في صدر السطر بين هلالين وعد البمين نقطة مربعة الشكل وإن كانت 
الكامة من الدخيل فنقطة مستديرة. والكّاب من أجود طبع عهد باللقة الغوبية واحكر. سرف وا سيط جم حتى يسبل على الطالب 
نقله كا ينقل المعاجم الصغيرة الإفرنجية فنشكر للمؤلف عنايته بخدمة اللغة والآداب ونرجو أن يكون مصنفه نافعا للمدارس والطلاب. 


9 العدد 38 


العدد م" - بتاريخ: ١‏ - ”" - و.و١‏ 


511216120 ١١9١ 


34 


إيقاظ الرقود 

إلى ؟ أنت تبتف بالنشيد ... وقد أعياك إيقاظ الرقود 
فلست وإن شددت عرى القصيد ... تجد في نشيدك أو مفيك 
لأن القوم في غي بعيد 

إذا انم زادوا رقادا ... وإن 0 5 
وهل يخلوا 9 

أطلت وكاد يعييى الكلام 300 ملاماً دوك وقعته الحسام 
زم للقي مود 

5000 دي 

م ولود 

اا الجهل فيك له شبودا 0300 وسامك با موان أه الحسودا 
مى تبدين منك له جحودا ... فهلا عدت ذاىة عهودا 
بن رشدت أيام الرشيد 

وما تقو سكم ميسن و زمان سات معاة هدر 
زمان العلم انت مقر ... زمان بناء عزك مشمخر 

وبدر علاك فى سعد السعود 

وعن سنن الحضارة قل تحطنا ... فقطنا يا بى بغداد قطنا 
إلى م نحن في عيش القرود 

لماذا نحن يا أسرى التأنى ... أخذنا بالتقهقر والتدنى 

كان زحل إشاهد ما لدينا ... لذاك ا حمر من حنق عينا 
قال موجها لوما إلينا ... لو أني مثلم أمسيت هينا 

إذاً لتضوت جلباب الوجود 

وكنتم قٍ الجهالة وهي تعشي 0300 وعشم كالوحوش أخسن عيش 
أما فيكم فتى للعز يمشي ... نارة هق أدازعات بعس 
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وصفد م بأطقاد الركود 
حكيم في توقفكرم جديا ... فصرتم كالسها شعباً خفيا 
ألا تجرون في مجرى الثريا ... تؤم بدورها فلكاً قصيا 
فنبرز منه في وضع جديد 
حكومة شعبنا جارت وصارت ... علينا تستبد بما أشارت 
فلا أحداً دعته ولا استشارت ... وكل حكومة ظلدت وجارت 
فبشرها بزيق الحدود 0 
حكومتنا تميل لباخسيها ... مجانبة طريق مؤسسيها 
فلا يغررك لين ملابسيها ... فهم كالنار تحرق لامسيها 
وتحسن للنواظر من بعيد 
لقد غص القَصيم بكل نذل ... وأمسى من تخاصهم بشغل 
فريقاً خطتي غي وجهل ... كلا اللحصمين ليس له بأهل 
ولكن من لتنككل المريد 
إلهم ارسلت بغداد جندا ... ليهلك ثم عن عبث ويفدى 
لقصد ابن الرشيد أضاع قصدا ... فلا يا ابن الرشيد بلغت رشدا 
ولا بلغ السعود ابن السعود 
مشوا بتحركون بعزم ساكن ... ورثة حالم تبكي الأماكن 
وقد تركوا الحلائل في المساكن ... جنود أرسلت للبوت لكن 
لح ساك جر 
قد التفوا بأسمال وال مقاة في السبول:وف البان 
يحدون للست شاك قال لافار رع سال 
وزي غير ما ري اجنود 
مشوا في منهج جهاوه نبجاً ... يجوبون الفلا خا ففجاً 
إل حيث اللقفة لاترن .فيا هن غل ليان تجن 
على عبث إلى الموث المبيد ش 
7 د عدوا لبيك آنا فودع أهله 0 واغا 

وليده بيد وشما ... بكى الولد الوحيد عليه لما 
00 الإحين 
تقول له الحليلة وهو ماش ... رويدك لا برجت أخا انتعاش 
فبعدك من يحصل لي معاشي ٠6‏ فقال ودمعه بادي الرشاش 
وكلتكمو إلى الرب الودود 
عبنا 5 قد قضوا غزوياً وجوه 0 نيف الارطن تلع اجموعا 
إلى أن ضار أغناهم ا ٠٠6‏ لفرط ا جوع وديا قنوعا 
بقدر لو اصاب من الجلود 
هناك قضوا وما فتحوا بلادا ... هناك بأسرهم نفدوا نفادا 
هناك لحيرة عدموا الرشادا ... هناك لروعهم فَقّدوا الرقادا 
هناك عروا هناك من البرود 
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أنادههم ولي شجن مبيج ... وأذكرهم فينبعث النشيج 

ودمع محاجري بدم مزج ... إلا يا هالكين لك أجيج 

دك بحشاي محتدم الوقود 

شك عد هالعا بقاءا .ور ينا اموس ها ابتقطاعا 

فكزنا أن قوت با ارقاعا + وهيا آمة هلكت ضياعًا 

تول أرها. ٠.٠.٠.‏ 1 

أيا حرية الصحف ارحمينا ... فأنا لم نزل لك عاشقينا 

مق تصلين كيما تطلقينا ... عدينا في وصالك وامطينا 

فأنا منك نقنع بالوعود ْ 

فأنت الروح تشفين الجروحا ... يحرج فقدك البلد الفسيحا 

رأس لبإدة لم تحو روحا ... وان حوت القصور أو الصروحا 

حياة استفاد 

أقول ولنس »يعن القول نمدا /< لنباطان لتحيل واستيذا 

قيس فى الأعوور ينها اسهد ابي ألا نا ءا اتنزك تداق 

ومن لولاه لم نك في الوجود 

أنم عن أن تسوس الملك طرفاً ... أقم ما تشتبي زمراً وعزفا 

أطل متكم الريمة خل عرفا ... سم البلدان مهما شت خسفا 

وأرمتل هم تقاء .إلى ارد 

فدتك الناس من ملك مطاع ... ابن ما شنّت من طرق ابتداع 

لا تخش إلا انه ولا تراع ... فهل هذي البلاد سوى ضياع 

ملكت أو العباد سوى عبيد 

تتعم في قصورك عه ان عاش الناس أم هم في بوار 

فإنك لم تطالب باعتذار ... وهب أن الممالك في دمار 

أليس بناء قصرك بالمشيد 1 

جميع ملوك هذي الأرض فلك ... وأنت البحر فيك ندى وهلك 

فأبن لهم علاك وذاك أنك ... لئن وهبوا النقود فأنت ملك 

وهوب للبلاد وللنقود 

.6 التجارة والإسلام 

التجارة والإسلام 

يا كرام الشام أراني كن هو في المنام يتنقل من أمس غيب إلى أمى أغرب وكل ما أراه من هذه المظاهر يزيدني في كل ليلة سروراً 
على سرور حتى لا يكاد يوجد موضع لزيادة السرور. رأيت في هذه الليلة مشبداً حافلاً ومثالاً يدل على الوطنية الحقيقية في هذه المعاهد 
فلذلك لم أتمالك أن أبتدأ كلامي بالإشارة إلى حكمة من رجل قديم وهي أنه جمع اسك الرسال أزلاده وأوصاهم بال هون 
الإشارة أفضل من كل عبارة فقدم لهم أعواداً من أغصان الشجر وأعطى لكل واحد منهم عوداً وقال له إقصم هذا فكان ما أسبل 
عليه من كسره. ثم ذم الأعواد بعضها إلى بعض وأعطاها للقوي من أولاده فالثاني فالثالث فالرابع فكانت النتيجة سلبية فال بهذا 
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الاتحاد يكون نيل المراد. إذلك أحبيكم بوجود هذه العاطفة عاطفة الود والاتحاد التي تربطك بعضك ببعض وما افترق عضو إلا وكان 

مشلولا والاتجاه ممدوح ويد الله مع الماعة. 

من دواعي السرور التي رأيتبا في هذا البلد الأمين أنني اجتمعت بنفر من الخاصة ثم بالعامة أمس واليوم اجتمعت بالوسط وهم التجار 

وخير الأمور الوسط اجتمعت ببؤلاء في نادي التجارة وهي أساس الملك وركن العمران ولا أطيل الكلام في فوائدها فكلك أرق 

بها مني وتعرفون مزاياها. على التجارة قامت امم وارتقّت الممالك حتى قيل في الأمثال: إذا كان مجد العالم بكراريسه فجد التاجر 
بكيسه ولكن مجد العالم أكون دشان في تر قية الوطن إلا إذا أمده التاجر بكيسه. العلماء قوم إشتغلون بالعلم ولو اشتغل الناس 

7 بالعلم لكانوا في غير هذه الدنيا أو من غير هذا العالم إذ ما الفائدة من الورق المكتوب إن لم ينضم له الورق المضروب وما الفائدة 

من الطمامير إن ل تؤيدها الدنانير. أم تروا أن سيد انخلق كان تاجراً وأن كثيراً من علماء الإسلام اشتغلوا بالتجارة والعل لما في التجارة 

من سعادة الدنيا وحياة الأمم وما في العلى من سعادة الآخرة. إذا نظرنا إلى المسلمين رأينا الخلفاء وأرباب الدولة منهم يتجرون بأمتعة 

الدنيا ليكتسبوا قوتهم من الحلال لأن التجارة هي المكتسب الحلال الصافي من كل قذر. 

تعلمون أن علوم العرب قد أخفى عليها الزمان ولكن بقي انا ثبيءٌ من ذلك البحر الزخار. كان ابن جبير الأنداسي وابن حوقل البغدادي 

والمسعودي يطوفون البلاد للتجارة والمكسب ويدونون كل ما يشاهدونه من المعارف ليفيدوا أبناء جنسيتهم بكل ما استفادوا من 

التجارة 

ده مستا تملك العرب في أيام مجدهم أطراف الدنيا وارتقى لديبم العلم وإذلك كان الإسلام ذلك المظهر البديع في الدين والسياسة 

الذي ضمن له كل درجة ف ارتقاء العلم. 

مااهق: الا سين التي قامت عليها الحياة؟ هي الزراعة والصناعة والتجارة. فالزراعة أول مصدر حقيقي لعيشة الإنسان حتى أخذ في 

التحطوبواقضر ولكها كانت قاصرة جا «تها الصناعة فاشتغلت بما تنتجه الأرض من اللحيرات واستحصلت منها خيرات أخرى عشاعية: 

بقيت هذه الحالة في دور الطفولية في أدوارها الأولى لخاءت التجارة وصلدَ بين الزارع والصانع 57 في تقدم العلوم وارتقاء المدارك 

وتحقين التجارة فضلاً أن سيد البشر وني العرب والعجم قد اشتغل بها كا ذكرنا. 

ليست كل البلاد زراعية بل منها ما هو جبل أو واقع في سفح البحر فلا يمكن أن تنبت لها الأرض شيئاً ونرى الإنسان في مكان 

كهذا ليس للزراعة فيه أثر ومع ذلك يعيش بفضل التجارة ولهذا يمكن للإنسان أن يستغني عن الزراعة والصناعة ولا يمكنه الاستغناء 

عن التجارة لأنها تنقل له ا محصولات الزراعية والصناعية من البلاد التى تمتاز هما ولكن إذا بارت التجارة عدمت الزراعة والصناعة 

فالتجارة والأمى على ما ذكر سيدة المعايش. ْ 

كان تجار الشام ملوك التجارة وأعني بالشام تلك البلاد التي يحدها من الشرق العراق ونبر الفرات ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط 

(بحر الروم) ومن الشمال بلاد آسيا الصغرى المعروفة عند العرب بأرض الروم ومن الجنوب بادية الشام أو بادية السماوة أو بادية 

النفود ولا أدري معنى النفود فأغتنم الفرصة لفهم معنى هذه الكلمة: 

رأيت في كتب الإفرنج وخرائطهم تسمية هذه البادية ببادية النفود قائلين أن النفود معناه الرمل ولكني بحثت في هذه الكامة وحورتها 

وقلبتها فلم أعثر في كتب اللغة على اسم يوازي هذا الاسم الذي هو شبيه بالعربي ونقله جغرافيو الألمان والإنكليز. 

وكلامي يسمعه بالطبع كثير من التجار الذين تمر قوافلهم بتلك البادية فعسبى أن يحمَقّوا معنى هذه الكلمة حت لا يقال أن الإفرثح يأتوننا 

بكلمة عر بية ولا نعرف معناها. 

وببذه المناسبة أقول أنا نجد لبلادنا مصورات باللغة الإفرنجية واللغة العربية وإذا نظرنا للعربية نجدها كلها مترجمة عن الإفرنجية وربما 

كان المترجم تحرج ف بعض الأسعاء فيتركها. 

في أحد دروسي أردت أن أشرح للتلاميذ حالة بلاد العرب عند ظهور الإسلام فرأيت خخرائط مصر ودار السعادة كلها خلواً من أسماء 

البلاد والأماكن لذلك دعوت تلامذتي لأن يتلافوا هذا التقص ويستعينوا بالذي أبقاه لنا مثل ابن خرداذبة والأصطخري والمسعودي 
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لنسد هذا النققص حت إذا قرأنا شيئاً عن أخبار العرب عر فنا مواطن القبائل والشعوب وقلت لهم إن الذي يساعدنا على العمل الأكبر 
هذا المقصد أن نسأل التجار وتلاميذ الجامعة الإسلامية الكبرى وهي الأزهر الذين يأتونها من سائر البلاد الإسلامية فإنهم إذا سألوا 
أهل العلم والتجار الوافدين إلى مصر يمكننا أن نرسم خريطة وافية لبلاد العرب كافة أحسن من التي عملها الإفريج وأضاعوا في سبيلها 
من الأموال والأرواح ثم نعمل خريطة لبلاد العراق والشام وأتمنى من الذين يبمهم ذلك أن يستعينوا بأهل البلاد سواء كانوا 
من أهل العلم أو التجار لأنا يتجرد انقطاعنا عن طلب العلم والكسب قد نزلنا إلى الحضيض ووقفنا في طريق امود بينما كان الإفرج 
ع ٍ ْ 

أنا إذا أردت أن أعرف مواقع دمشق لا أقدر على ذلك إلا بالحرائط الإفرنجية وأما خرائط مصر ودار السعادة فكلها خلو من ذلك. 
هذا نقص يجب أن نتعاون على سده حتى لا نكون عالة على الإفرنج لا في العلوم فقط بل في مواقع بلادناء 

أول خريطة رسمت في العالم رسمها نفر قليل من أهل الشام وهم الفينيقيون وبلادهم جزر صغيرة متواصل بعضها ببعض ول كن 
لدمهم قوة غير التجارة فلكوا بها العالم كله ووصلوا في ذلك الزمان المظلم إلى مضيق جبل طارق ومنه إلى بلاد الإنكليز وهم أول من 
عرف تلك البلاد وقد ملكوا منها كثيراً ما أسسوا كثيراً من البلاد في إسبانيا وكانت لهم المستعمرات في صقلية وغيرها. ثم نزحوا 
إلى تونس وأقاموا في قرطاجنة تلك المدينة الكبيرة ولقد كانت هذه المدينة تاج ملك الفينيقيين والدهر تارة لما وتارة عليها. أوائقك هم 
آباء الشام حتى دار الدوروغار منهم الروم واليوتان فأتوا أيضاً بطريق التجارة والملاحة وصاروا يأخذون أملاك القرطاجنيين وحيتئذ 
نيت رريية رأزالت أثرهم من الوجود لعا لا شين أن البال .فصل القنارة تين عن “اتدزا دوسا كهم إلى إسسانيا وهنا إلى قرسا 
فإيطاليا ووقف حتى صاح الرومانيون ببعضهم: ما لك قاعدون والعدو على الأبواب وحينئذ لم يمكن آنييال من إتمام مقصده ولو كانت 
عنده السفن الحربية لكان محق رومية 5 

أبعد عنها كثيراً ولم يأته المدد فذهب فريسة إقدامه الحائل ولا شك أنه عفر لأهل الشام لأنه فينيقي والفينيقيون من الشام. 

داز "الزمان :دورته وهاء الخد للعرب هايدات تجارتهم بالصعود وكانوا يتقصدون الفتوح والتوسع في الملك بواسطة التجارة وإذلك كان 
الخليفة العبابي يبدد أهل الحند إذا أقفلوا باب التجارة أمام تجار بغداد والشام. 

لكن المهنديين حرفوا اسم الكوفيين وتعوهم (كوكل) وكذلك أتاها جماعة هربوا من الحباج أيام تجبره على الذين يرغبون في مناوأة 
السلطة المروانية وذلك 7 عل نفراً من قرش وكان نفر قرش قبل النبوة بالتجارة م قال تعالى (لإيلااف ريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف) فلما أجلاهم ذهبوا عن طريق البحر إلى الهند فسماهم أهلها بالنواقت (النوثية) :ويقوا فيا زمناً طؤيلا حت اتتشروا 
انتشاراً هائلةً وهم الذين أسسوا الإسلام هناك. 

فللتجارة إذن فضل كبير في انتشار الدين الإسلامي أيضاً كان التجار يذهبون إلى شطوط أفريقية فيرى أهلها من حسن معاملتهم 
وعظم أخلاقهم ما يزهدهم في دينهم رغبة في انتحال الإسلام ولذلك ل ينجح كثير من النصارى ا نجح تجار الإسلام. فالتجارة هي 
أساس العمران والتاجر أساس نجاحه الأمانة والصدق في الأخذ والعطاء. 

لما دالت الدولة في دمشق وانتقلت إلى بغداد اختار المنصور الموقع التجاري لبناء العاصمة الكبرى وهي بغداد التي قال عنها علماء 
العزنك» إن العراق مناه الدكنا وعدا شرة العرا فى قتغدافسيرة اللاتياء 

كان كرسي الدولة العباسية عند أول قيامها في الكوفة ثم صار في الحاشمية ثم في الأنبار لكن الخليفة رأى عاصمة بلاده في موقع غير 
تجاري فأراد أن يجعلها في أهم مركد تجاري لتكون مضمونة البقاء على الدوام ولذلك أرسل الرسل ليقفوا على الجهة المطلوبة فاختاروا 
البقعة التي أقيمت فيها بغداد قائلين للخليفة: هنا تجيئك الميرة من المغرب وطرائف مصر والشام عن طريق الفرات وتجيئك في السفن 
من الصين والهند عن طريق دجلة. وتجيئك الميرة من الروم وآمد والجزيرة والموصل في دجلاة وتجيئك الميرة من أرمينية فا فوقها عن 


طريق الزاب وأنت بين أنبار لا يصل عدو إليك إلا على جسر أو قنطرة فإذا قطعت الجسر وأخربت القناطر لا يصل إليك عدوك وهو 
محتاج لعبور دجلة 
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والفزاائ «رش سند أن طبيعياث لبلذة أمين الو 

فأمى بحشر الصناع والفعلة من الشام واكرهيل برقا رنن بواللكوقة وواسيط :والتقية ودوالشكاردقرما من هل الدرة والغداله والمعرقة واللتدسية 
فوكل إلهم 5 العمال وكان فييم الخجاج بن أرطاة المهندس وأبو حنيفة ابن ثابت الفقيه (وائما اختار أبا حنيفة لأن المنصور أراد أن 
يولي أبا حنيفة القضاء فامتنع فضربه فامتنه كلف أنه لا بد أن يوليه عملا ولذلك أمره بأن يتولى الطوب واللبن ليبر بقسمه) وأ 
تخطيط المدينة كلها فلبا تم تخطيطها بالرماد أقبل يدخل من كل باب ور في طرقاتها ورحابها فرآها وافية بما تميل إليه النفس فوضع 
أول جر بيده قائلا 5 لَه وبالله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم قال للعمال: ابنوا على بركة الله. وعند 
البناء أمى بطبخ الطوب الأحمر (الآجر) وكان يعد على يد أبي حنيفة بالملايين فاستدعى إذلك وزيره جعفر البرمكي وقال له ما رأيك 
في هدم إيوان كسرى لجلب أنقاضه واستعمالما في البناء فأجابه الوزير: إنه رأي غير صائب لأن الإيوان من آثار الفرس وهذا البناء 
الذي تقيمه الآن من آثار الإسلام ينبغي أن لا يدخل فيه أثر لغيرهم. فقال له الحليفة: أخذتك النعرة لقومك وحنئنت إلى العجم 
فأردت أن تمنعني عن ذلك. ولم يعبأ بقول وزيره وأرسل فعله فنقضوا بغضه وأتوا به إلى بغداد لفسبوا النفقة فوجدوها تزيد بكثير 
على استحضار أدوات جديدة ولذلك رأى الخليفة أن الأولى جلب الطوب الأحمر الجديد وحينئذ استدعى جعفر ثانياً وسأله في ذلك 
فافلا أريد أن أجلي العا رمن انال لاهو انقاضن!الأيراة قطان لزان لشن كلك نا امير المإعقن بل عابر قل ما اباشريع 
به لثلا يقال أن ملك الإسلام جز عن نقض ما بناه ملوك الأكاسرة رأى المنصور أن الكلام صواب ولكن لا يمكنه العمل به لأن 
المدينة تجارية اقتصادية فلم إسمع قول وزيره. 

اسقرت دولة العرب على هذه الحال من الترتي في العلم والتجارة في آن واحد والتجارة من فرنسا وروسيا وبريطانيا إلى الحند وغيرها 
كلهاغزة :طرق يكنات حق "دالت" الندولة مها وانتقلت إلى الاندلس فكان للتجارة فيها رق عظيم لكن أهلها أضبعحوا بغد ملدة مفل 
الأعواد التي ذكرتها لك, فدالت دولتهم بسبب التفرق والانقسام. 

قامت على أنقاضهم دولة إسبانيا وسعت حتى رقيت بما اكتسبته من علوم الشرقيين وكذلك 

أخذت في الترقي دولة البرتغال وليس في وسعها التوسع في الملك فهجم أرباب الأقدام فيها على المخاطر ولما كانت الهند أعظم ل 
تجاري بما ترسل من البهارات والاباريز والفلفل والافاوية إلى بغداد وأوربا أرادوا أن يذهبوا إليها ليستعمروها وتوادت عندهم رغبة 
جديدة في أن يصلوا إلى المند عن طريق آخر لأن الإسلام في المغرب الأقصى ومصر واقفون لمم بالمرصاد لذلك استغنوا عن طريق 
البر وسلكوا طريق البحر فاكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح وتملكوا موزامبيك وزنجبار ووصلوا إلى المند وعاملوا تجارهم قائلين لهم 
لا نزيد سوى الفلفل ببذه الوسيلة صار لهم مع أهل العند معاملة قوية لكن تفرق تجار المند جعل لهم عليهم كامة فاستغاثوا بماوك 
معنن وال عثمان فلم يجيبوهم لأن العداوة كانت متأصلة بين السلطان سليم والغوري ملك مصر. 

وذلك أن الغوري زوفيل طائفة من الجند إلى الهند علّ سفن (ويسمونها أغربة) صنعها في السويس فلما وصل قائده إلى اهن حدثت 
بينه وبين أهلها مناوشات اضطرته لأن ينسى الوظيفة التي أرسل إليها وهي إنقاذ البلاد من البورتقال فبقى في البمن وفي أثناء ذلك 
كانت القاهرة في اضطراب شديد أنساها الهند أيضاً محاربتها مع السلطان سليم وانتصاره في واقعة (مرج داق التي قتل فيها الغوري 
واستولى هو على حلب ومصر والشام ثم اشتغلت الدولة العثمانية تحارية السلطان اسماعيل الصوفي ونسيت الهند فكان هذا التفرق 
والأشطرانت أعظم وسبلة لامعلاك البورتقال كاك البلاد:الغية ترغا وعصولانا. 

رأينا بلاد الهند فحت على يد التجار كا امتلكها الإنكليز اليوم بواسطة التجارة أيضاً لا أصبحت إنكلترا ملكة البحار وأهلها ملوك 
التجار. 

في ذلك الوقت قامت إسبانيا لتوسع دائرة ملكها فرأت أنها لا يمكنها طلب الهند من طريق البورتقال والمنافسة التجارية أساس 
الاستعمار فققام خريستوف كولمب وجرى في البحر من جهة الغرب لهلك بلاد الهند. ببذه الوسيلة اكتشف أميركا وسماها الهند 
الغربية. وارتقت إسبانيا حتى كانت كتها هي العليا خصوصاً في أيام شارلكان فإنها اغتنت وتدفقت إليها الأموال من جهات الدنيا 
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ولكنها تضعضعت أخيراً بإخراج المسلمين وبالتراخبي فأهاها التكاثر حتى دخلت في عداد أهل المقابر. في هذه الآونة كانت أوربا جارية 
نحو التقدن والشرق قد أخلد إلى النوم والسكون إلى الموت وابجود. وهنا أذكر لك كامة عن تمدن 
الأورين: ش ' 
كانت أوربا في منتبى التوحش حين كانت بغداد في أوج الحضارة حتى أن تجار العرب ما ذهبوا لاستحضار العنبر من شلسويج وصفوا 
أهلها بأنبم وحوش عراة لا يسترون عوراتهم إلا بقطع من الجاود (ذكره القزويني في آثار العباد وأخبار البلاد) هذا وصف أحد سياح 
العرب لتلك الدولة التي هي اليوم ف ازقرذوضاف الشقارة 
تنيت أوربا من رقدتها باختلاطها مع العرب شرقاً في الشام وغرباً في الأندلس لمعت الزبدة والخلاصة النافعة من مدنية اليونان 
والرومان وضت إلى ذلك ما أخذته من احتكاكها بالشرق أيام الحروب الصليبية فتوادت إديها الحضارة. دخل أحد أمرائها في زمن 
الحرب الصليبية أحد المامات في فلسطين (صور أو صيدا) فاستعمل معه المامي النورة فاستعجب الأمير من ذلك ونخرج في الحال 
فأ بامرأته وقال له افعل معها كافعلت معي. في تلك الأيام كان تعليمهم مبنياً على أسس العرب مثل كتب ابن سينا والفارابي وابن 
رشد وغيرها ما ترجموه إلى لغاتهم. 
كانت هذه الحركة أول مبدأ لترقيهم دل أد كبوا غبيدا. لقال "من البنادة توكافت: وروي كا لاد ددعم ري كان لكان عبيداً 
لمؤلاء السادة فإذا بيعت الأرض بيعت رجاها وحيواناتها وكل شىء معها حتى كان للسادات حق التفخيذ أي أن لا تزف العروس 
حتى يأخذها الرئيس. ْ 
فباختلاطهم بأهل الشرق دفعوا هذه الوصمة عنهم وقامت ديهم شبه حكومات ابتدائية في تلك البلاد ثم عثروا على مصنفات اليونان 
فصاروا يأُخذون عنها مباشرة بعد ما كانوا يأخذون عن العرب واسمّروا على هذه الحالة لكن هبت لمر نفحة من الأفكار الصائبة 
التي اكتسبوها من المسلمين فأخذوا بالتجارة مع القوم 5-7 علوميم لقان غير افدضبفط تارك وحصضوماً الباباوات باسم الدين كان 
0 لتفرقهم على بعضهم إذ كان التعصب لهذا منهم ملكا خظيماء ومع ذلك فقد أوجدت شدة الضغط أفراداً نوابغ كسروا قيود 
الاستعباد وفكوا أغلال امود مجاهرين بالحرية فكان من أجل ذلك ما كان من أمى ديوان التحري القسيسبى وواقعة القديس برثلماوس 
بن البروتستانت والكاثوليك وواقعة صلاة العصر في صقلية حيث قام الناس بعضهم على بعض. ولذلك اضطر أرباب الأفكار الخرة 
وهم البروتستانت إلى المهاجرة من ألمانيا وفرنسا إلى إنكلترا وهولاندة حيث نشروا العلوم ووسعوا دائرة الأفكار فترقت بهم البلاد 
وأفاضت المعارف منها على بافي بلاد اوربا. 
سعى القوم وراء العلم والمعارف كثيراً فكان ذلك أسبل طريق لتأصيل دعائم القدن بينهم حتى أن غاليله لما قال بدوران الأرض وأنكروا 
قوله وحكموا عليه بالإعدام قدم إلى النطع والسيف وهو يقول: ومع ذلك تدور. وكذلك قام في إيطاليا (جوردانو برونو) فأحرقوه بالنار 
لأنه نشر أفكاراً حرّة وأما اليوم فك له في بلاد أوربا من تمائيل لأنه كان من الذين سعوا في تفكيك الرقاب من ربقة الجهل والعبودية. 
ثم قام ميرابو بنشر الأفكار الحرة بين الشعب حتى أن الملك أرسل من قبله إلى هذا الحزب رجلا يقول لهم (اخرجوا من هذه الدار) 
فأجابوه نحن هنا نواب الشعب بإرادته فلا نخرج إلا بأطراف الحراب وكذلك قام (دانتون) وكان يخطب بالقوم ويقول: من أراد 
الظفر فعليه بالجرأة والإقدام وليكن شعاره على الدوام تدرا والإقدام - جاء فولتير وروسو فأقاموا هذا الصرح العظيم فوق ذلك 
0 المتين وكانت إحدى ابمعيات العلمية حينئذ اقترحت وضع كاب في الاجتماع والعمران جاعلة مكافأة كبيرة لمن إسبق في 
هذا المضمار ويجيد في التأليف فألف عندها جان جاك روسو كابه (عقد الاجتماع) إلا أنه لم يبل الجائزة المعينة وما أخذها رجل 
آخر لأغراض في النفوس لكن الأفكار لم تستنر إلا بهذا الاب ولذلك أسبل الدهر ستره على ما سواه. 

ت ببذه الوسيلة روح الحرية في فرنسا فكانت سبباً لتقويض أركان الاستبداد ورفع منار الحرية على تلك البلاد وصار كل واحد 
فك نايرين لأن الأواد أصبعووا أحراراً في أقوالهم وأفكارهم وبذلك بلغت أوربا ما نراه اليوم من التقدم المدهش وخوارق الأعمال. 
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انتشرت الحرية من فرسا إلى أمم أوربا فترتب على ذلك وجود الجالس النيابية وهي حكومة الشعب بالشعب التي كانت السبب لرقي 
دول أوربا كلها. وهم اليوم على هذه الدعامة الإسلامية فالجد لله الذي أعاد لنا الشورى في هذه الأيام. في تلك الآونة انفسح المجال 
امام الظاريونابت لع لاركاق طرق إن اشرق عوط يو اسن اليد الصاح وطرجيا بن لريب ور طاريق عي لاك يما لش 
وطول المدة التي دعن سينة عر برها ألا تهم إلى فتح ترعة السويس فكانت أكبر مهد للتجارة وترقيها على ما أشاهده 

اليوم بالعيان. 

ولكن إدينا طريق أهم وأكثر فائّدة وهو طريق بغداد فتى تمت السكة الحديدية في هذا الطريق تعود لنا التجارة. والسكك الحديدية 
في الأرض كالشرايين في الجسم فإذا لم يجر شريان في البلد كان ذلك سببا لهدم الحياة فيه وكلما انتشرت السككك في البلاد كان فيها 
زيادة اللحير. من أجل هذا أرجو من أهل الشام وخصوصاً التجار أن يسعوا في هذه البلاد التي هي من أغنى أقطار الدنيا على الإطلاق 
ولكن تنقصها السكلك الديدية وأناشدهم أن يببوا للتعاون على تأليف الشركات الوطنية حتى تبقى ثروة البلاد في البلاد ولا يقتع با 
الأجنبي وأنتم ونا خرو فون اول 1 أهل 0 أن يضعوا الميامين بعضها في بعض لنقل خيرات البلاد إلى البلاد وبذلك ترقي دور 
التجارة والصناعة وتنال كثيراً من الفوائد ون أن يشترك فيها الأجنبي إلا بما لا مندوحة عنه. 

ع القسم الأعظم عن لاز نا يد لهل د اردان ايا الكرام هن أن ذهب هق أيديك وعليكم بالسعي في إصلاح طرق 
المواصللات كلا تكون بيد الشركات الأجنبية. 

نحن نسمع في مصر أن التفاح في الشام يعطى بصورة علف للدواب لما في سبيل نقله من الصعوبة» نسمع ذلك ونأسف كل الأسف 
لأننا نستجلبه من البلاد الأخرى بقيمة غالية. فإذا أصلحت طرق المواصلات تجدون مورداً للرزق واسعا وبه تنالون الفوائد الجسام 


0 
وتعيدون للشرق مجده إن شاء الله. 


9.9" الجباية في الإسلام 

الجباية في الإسلام 

العشر 

العشر: لغة جزوء من عشرة وجمعه أعشار وعشور وني اصطلاح الفقه ما أخذ عن أرض العشر وأما أرض العشر فكل أرض أسلم 
أهلها عليها وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حين سل أهلها وبمنزلة اهن وكذلك كل 
من لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل من عبدة الأوثان من العرب فأرضهم أرض عش رأفكارهماً وان ظهر عليها 
الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر عل أرضين من أراضي العرب وتركها فهي أرض عشر حت الساعة: وأيما دار من 
دور الأعاجم ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها فجي أرض خراج وان قسمها بين الذين غنموها فهي أرض عشر وكل أرض 
من أراضي الأعاجم صالح عليها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض خراج٠‏ وأما أرض الخاز ومكة والمدينة وأرض الهن وأرض العرب 
التي افتتحها رسول الله صل الله عليه وسلم فلا يزاد عليها ولا ينقص هنبا لأنه شيء قد جرى عليه أمى رسولا لله صلى الله عليه وس 
وختمه فلا يحل للإمام أن يحوله إلى غير ذلك كذا فسودا العراق وأرض الشام وأرض مصر وغيرها ثما فتحه الإسلام على عهد أو 
ذمة فهي أراض خراجية يجب عليها الحراج غير أن أبا يوسف رجمه الله جوز للإمام الخليفة أن يصير الأرض الحراجية عشرية فقال: 
فكل أرض أقطعها الإمام بما فتحت عنوة ففيها الحراج إلا أن يصيرها الإمام عشرية. . . إِعح ومن ثم يتضح أن الخليفة يحق له أن 
يحول أرض العراق وأرض الشام وأرض مصر وكل أرض خراجية إلى أراضٍ عشرية. 

وأما مقدار العشر الشرعي فهو واحد من عشرة عن محصول الأراضى العشرية التى تسقى بماء المطر أو بماء الأنبر نما سقياً أو نصف 
واحد من عشرة عن محصول الأراضي العقرية الى تنش بالال أو الدولاب قال وسو الله صل الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو 
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سقي سما العشر وفيما سقي بالغرب أو السواني والنضوح نصف عشر. 

وأما العشر النظامي فد جاء في المادة الأولى من نظام الأعشار الصادر في 9 حزيران سنة "8١‏ ما تعريبه بالحرف يؤْخذ العشر عن 
احصولات الأرضية ول يعرفه بغير هذا 

التعريف لأن ما كان يؤخذ من العشر حينئذ اثني عشر وثلاثة وستين سانتيماً من المائة عن المحصول وهذا لا يعبر عنه بالعشر وكانت 
الدولة عقيب التنظيمات الحيرية تجبي العشر واحداً من عشرة اسم اللحزيئة ثم أضافت عليه واحداً من المائة با سم المنافع عفن أخل 
الأعقال' الحمرية د ونميكا ع كانه اسم المعارف فصار العشر يومئذ .١١‏ ه من المائة وفي سنة 01 مالية ضمت الدولة نصفاً آخر 
باسم الحزينة فبلغ العشر انْني عشر: 

.٠‏ هلكزية 

١‏ باسم المنافع 

٠٠‏ وباسم المعارف 





كانت هذه الزيادة من أجل سد العجز المالي يوم أخذت الجواسيس نتكاثر والاستبداد تشتد وطأته وفي سنة 81 صدرت الإرادة 
السنية قاضية بأخذ ستة في الماثة لعل سي الود ل الاي مسري وله افع ع1 سمي 
وثلاثة وستين سانئيماً فصار هذا الكسرسياً لشدة ظٍ ملتزي الأعشار | إذ اضيا دون ثلاثة عشر بي الماثة تفادياً من اشويش 
الحساب على على زعمهم وسسقي اندر نظازة ادليه أرزا غاما مينيا عل ]اذ تلطا نه "فاضي بإيشاطل: 18 ساتما عن الشعر تخفيقا 
عن الأهالي ودفعاً لتشويش الحساب فأصبح العشر اثني عشر ونصفاً عن المائة وهذا عبارة عن القْن ولذلك لو أردنا أن نعرف العشر 
نظاماً لقانا أن العشر النظامي ثمن أي واحد من ثمانية من عامة امحصول على حصص الأعشار ولذلك وضعت دائرة الديون العمومية 
دستوراً قاعدة من أجل حساب الحصص فعممته نظارة المالية في جميع دوائرها كي يطبق العمل عليها وهذه صورتها: 

ميليم سانتم عدد تام 


٠‏ 7| وهلاحصة العشر القديم 
#الضم الجديد الذي وضع سنة "١‏ 





٠٠١ه‎ .٠١ #الرحصة العشر القديم والجديد معا‎ (8 ٠ 


98 4حصة التجهيزات العسكرية (المعدات الحربية) 
8 ١١حصة‏ المنافع والمعارف 





فقافه ا هاو | 

وبذلك صارت بدلات الأعشار تحال دفعة وتوزع على هذه القاعدة مثلاً لو أحيلت قرية ببدل قدره أربعون ألفاً يوزع على أسبة 
الحصص المذكورة أعلاه وهذه أقسام من المائة فلذلك يجب ضرب القسم ببدل القرية وتفريق عددين من حاصل الضرب من أجل 
المائة فيظهر مقدار الحصة وهذا مثاله: 

العشر القديمالضم الجديدالتجهيزات العسكريةالمنافع والمعارف 

ود ا ع ل ان 


اك ا", 300 عر ادا ١‏ فهو وداج اح ا 20 وك لا و/اء تقد و فى هه 
ا 


”ع العشر القديم 
4 االضم الحديد 


١ 4‏ . ” التجهيزات العسكرية 
6غ المنافع والمعارف 
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مدنا اا سار رق جل تور الي أي من محصولا فا أغنى نظارة المالية عن هذا الدستور أو هذه القاعدة 
لو جعلت هذه الاثني عشر ونصفاً إلى هذا الترتيب 

٠‏ العشر القديم 

٠٠‏ ه العشر المضموم 


.٠‏ ه التجهيزات 

لاه 1 1 
فوت مليا فلم تتجل لي الحكمة في المحافظة على ذلك التشويش وعلى ما أظن أن هذا التشويش إما حفظا لأحكام الإرادة السنية أو 
لمقصد خفي يراد به حفظ زيادة وازداك اخدف اص وائه أعل. 

عرفنا العشر فيما سلف تعريفاً لغوياً وشرعياً ونظامياً وإليك العشر وحالة تلزيمه والزامه وجبايته وضرره الذي تثن منه الأمة العثمانية. 
يؤْخذ العشر عن عامة المحصول بموجب القانون إلا من الحطب والفحم وما فسد بعد زوال الطراوة من الحضر والبقول كاللحبازة 
والباقلاء وانحس والكراث والسبا وأما ما حفظ بالملح أو الكبيس بماء الملح من اللحضر فيؤخذ عنه العشر (أي القن). 

اختلف الأثة الفقهاء في جواز أَخذ العشر عن الحضر فيجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه على أنه عند أبي حنيفة بيجب العشر في 
اللشروات ويخرج حقها يوم الحصاد أي القطع ‏ ابن عابدين. 

وقد خالف ذلك الإمام أب يوسف فقال حدثنا الوليد بن عيسى قال: دك مرم بن ظائحة نتول ا رةه ة في اضر الرطبة والبطيخ 
والقثاء واللجيار. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في اللحضر زكاة البقل والقثاء واليار والبطيخ وكل شيءٍ ليس له أصل. وعن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال ليس في البقول زكاة اه وفي الحانية لا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهلياج. 

ومن هذه العبارة يظهر أن واضع النظام راعى القوانين ولكنه ل يترك ما وجد منه ريعاً مبماً للخزينة ولو كان فيه رحمة للأمة. 

وقد يجب العشر ني كل ما أخرجته الأرض فالعشر الشرعي الحقيتي هو كا ذكر في الكتب الفقهية قال وحدثنا أبان بن أبي عياش 
عن أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه ْ 

وس أنه قال فيما سقت السماء أو سقي سيحاً العشر وفيما سقي بالقرب (دلو) أو السواني أو النضوح نصف العشر اه كاب اللحراج. 
وفسره بقوله إنها جعل العشر في السيح ونصف العشر في الدالية لمؤنة الدابة والسانية: 

يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع ا العمال ونفقة البقر وكوي الأخار واجرة الحافظ ونحو ذلك (درر). قال في الفتح 
لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر اللحارج الذي بمقابلة المؤنة بل يحب العشر في الكل لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب 
بتفاوت المنة ولو رفعت المؤنة كان الواجب واحداً وهو العشر دائماً في الباقي لأنه لم ينزل العشر إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفم 
المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائماً العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعاً فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم عشر بعض الخارج وهو القدر 
المساوي للمؤنة اصلا اه حاشية ابن عابدين. 

فقد فهم مما تقدم أن صاحب الشرع عليه السلام نظ رإلى حالة الزراع وفرض عليهم العشر بالنسبة لريعهم الحقيقي ولا يتخفى أن الأرض 
التي تشرب بالدلو والدولاب ليست كالأرض التي تشرب من الأنهار سيحاً (يعني سقياً) أو من ماء المطر فالأولى تحتاج إلى عمل 
ودراهم أكثر من الثانية ولذلك عد صاحب الشرع صللى الله عليه وس نصف عشر الأولى بمثابة عشر الثائية اه. 

وقد اعتبروا الضم على العشرة أمراً لازماً مشروعاً لاحتياج الحكومة من أجل المعدات الحربية ولتعمير الطرق وإنشائها وتعميم المعارف 
على أنبم خصصوا نظارة ومستخدمين من أجل المعدات الحربية لهوهوا على الأمة زاعمين أنهم بعملهم هذا يدخرون هذا الضم للبعدات 
الحربية ويدفعون عنه سوء الاستعمال فهيبات هيبات! 
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أتدري ماذا كانت النتيجة؟ لم تكن إلا تزييد الضريبة على الأمة وإيجاد وظائف للمقربين والملتمسين وصرف الواردات في غير ما 
وضعت له ومن أغرب تصوراتهم ظنهم أن حصة التجهيزات إذا دخلت الحزينة تبعت قانون الفوضى في نظارة المالية فكأن الحكومة 
أرادت أن تعترف بعجزها عن تنظ أمور ماليتبا وحفظ إيرادها من سوء الاستعمال. 

وأما حصة المنافع فل نر ولم فسمع بأنها صرفت في تعمير الطرق أو الجسور وأما ما صرف على الطرق والجسور فهو من بدلات العملة 
المكلفة التى كانت مأ كلا للولاة 

والمتصرفين والقاتمقامين والمهندسين. 

وأما حصة المعارف فكان القسم الأعظم منها يصرف لأوائك الجواسيس الذين تصدروا على كراسي العالم بمنعوا الجرائد والكتب المفيدة 
ويلقبوها بذلك التعبير الذي ترتعش إذكره الفرائص وهو (مضرة) كأنهم كانوا نافعين! ويصرفون هذه المبالغ على السفاهة والبذخ. 
ولتحرد عراز سد المرمام جا وا وونالضر اين المبماء قدو الخرني بولانقان يم أن تميل أعظم الضرائب على عاتق الفلاح 
ظلِ وضرره في عمران البلاد واضم. أشرت إلى أن الشرط في وضع الضرائب حفظ النسبة بين إيراد الأغاص الحقيقي فإن حسبنا 
ريع الفلاح السالم ألغينا ريعه أقل من ثلث ما تأخذه الحكومة باسم العشر وزد عليه أن بذاره وبقره ولباسه ومؤنته قد استدانها بفائض 
بتجاوز الممسة والعشرين إذا ما قلت انمسين في المائة فأي أرض تضمن لفلاحنا التعس هذا العشر الفاحش وهذا الفائض المدهش؟ 
تلزيم العشر 7 

يعلم العثمانيون كافة أن العشر يوْخْذ بطريق البدل إلا في بعض الأنحاء كوران تدفعه لحكومة عيناً وبدل الأعشار يباع مزايدة وللمزايدة 
وإلا حالة أوقات محدودة تحددها مجالس الإدارة وعندما تطرح بدلات الأعشار للمزايدة تستدعي الحكومة شيوخ القرى وتكلفهم 
بوضع بدل عشر قريتهم بزيادة عن بدا السابق فإن أجابوا تخلصوا ورجعوا إلى قريتهم وان ابوا أو اعتذروا لقلة الحصول عندهم ضربوا 
وأهينوا وأدخلوا السجن وهذا العمل مغفور في نظر أولي الأمى لأنه به تزيد واردات العشر. 

ولا يتكر أن بعض الأهالي أيضاً يسعون في تخفيف بدل الأعشار فبيضمون حقوق الحزينة فإن كان في قريتهم ريح تباجم عليها الملتزمون 
وإن كان فيها خسارة أحيلت على أهلها بالكفالة المتسلسلة بالرغم من أنوفهم في كل قضاء وفي كل مركذ متصرفية أو مرك ولاية. 
في جميع أنحاء المملكة العثمانية أعيان من أرباب النفوذ يلتزمون ضيعهم ويختصون بقرى عدوها من مستعمراتهم وعندما يضع هؤلاء 
أختامهم في قائمة المزايدة لا يستطيع أحد من الملتزمين أن يزيد عليهم فإن زاد حل به البلاء لآن ذلك الوجيه يستطيع بسيطرته أن سجنه 
أو يتبمه بجناية فيتوب عن الالتزام هذا إذا صادف من يرحمه 

ويخلصه من ذلك الافتراء. 

وأرباب النفوذ لا يتعدى بعضهم على بعض لأنهم تقاسموا الغنيمة وكل منهم رضي بما اختص بع وأعناد امون اننا أن كقاهرا 
القرى أو يتشاركوا في بدلات القرى التي تريخ ربحاً عظيماً ومنهم من جعل السفه مسلكه فتراه ل النين لا نفوذ لهم ولا سيطرة 
عندهم في التزام ضيعهم ويأخذ منهم دراهم معدودات تحت اسم حق السكوت ثلا يزيد على بدلا يعون عن ا سوا لذن قانوناً 
يطلب الزيادة عليه في السنة الآتية وقد يلتزم ملتزم بدل أعشار قرية من أجل دين له على أهاليها على أمل استيفاء ديونه حتى ولو كان 
محصولا لا يعادل بدلاه 

والمهارة والشطارة التي تطلب من القائمقام والمتصرف أو الوالي الغيرة على تزييد بدلات الأعشار ولو كان فيه ظل الأهالي وخرابهم وقد 
تبلغ قرى الأهالي فوق بدها الحقيقي وربما يدفعون "١‏ في المائة ويرضون ببذه الحسارة لما صادفوه أثناء الإحالة من الضغط والتضييق 
والضرب وأما المتوسطون فيكون بدل بلادهم معتدلاً ولكن قرى أرباب النفوذ تحال بأبخس الأثمان فقرية يبلغ بدحها مائة ألف قرش 
ما تحال عليه حمسة أو عشرة الاف قرش فالفمراء يظلمون والأغنياء والوجوه وات النفوذ يظلمون افريية ويأكلون حمقوقها فإن 
تطرنا ل اقاء املك بأبتر عا حذها متتيمة زه أواقك' المستيدين وإذلك :من نا عر ود ادويية ٠‏ إسبيهم أعظم مما تستوفيه بالضرب 
والحجبس من أولتك الفقراء المدقعين. 

جباية العشر 
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فبعد إحالة الأعشار يتباجم الملتزمون على اختلاف طبقاتهم إلى القرى ويستخدمون الأشقياء وا لمحكومين والفارين من وجه الحكومة 
وبتخذونهم آلة الجباية وحقهم من العشر ولما يصل الملتزم في 0 القرية جنع المختار والشيوخ ويعدهم بأن يترك لهم فنا فاويت 
علهم من العشر على شرط أن يقدروا البساتين والصحاري والكروم والحضر بأضعاف أضعاف أثمانها الحقيقية ولذلك ترى الفلاح يدفع 
عن بساتينه وكومه وخضره نصف ما أخذه من القن إذا لم نقل كله ويعطون الملتزم دقراً بما رفع قبل الإحالة ويتفقون معه على 
إعطائه ١6‏ من المائة بدل .١١‏ ه وهو العشر النظامي والباقي عوضاً عما أكله 

الدواب ويسمونه إطعامية وتلفية. وهذا المقدار يختلف بحسب رضا الشيوخ ومن البلاء المبرم إذا صاروا شركاء فترى الملتزم بتححم 
في الأهالي 5 اغرود ولذلك تدخل المملكة في حرب داخلية أيام الأعشار فيفتح باب الرزق للمحا 5 فيعذبون الزراع حينئذ أنواع 
العذاب وإن أحيلت القرية على الأهالي فالبلاء الأعظم يأتهم من شيوخهم ووجوههم والمطلع على أحوال الفلاحين أيام الأعشار وما 
يقاسونه بعلم منه وثما فصلناه أن إحالة بدلات الأعشار على هذه الصورة مضرة بالأهالي والخزينة أيضاء 

مضرات الالتزام 

فاخ الال 0 الفلاح يصبح كالحكوم عليه ريما تحال القرية ويأتي الملتزم فلا يستطيع الأكل من ماله ولا إطعام دابته فبينما هو 
ا ل لل ل 0 
ما يصعب على الطبع والإحساس ولما كان عبج الغلة متوقفاً على الإحالة والمساعدة من الملتزم وقد تمضي شهور ريثا تجحري الإحالة 
فيضيع على الزراع السعر وربما يخسرون ألوفاً وقد تنقص البيادر في هذه البرهة بسبب أكل الدواب والعصافير والطيور وهذه لا تأكل 
شو اوم نول ترج على القمح والشعير شيعاً ومن غرائب الالتزام أن الفلاحين يجبرون على نقّل الغلة من مسافة ساعة بحسب 
المادة 9 من نظام الأعشار وهناك أناس من أصحاب النفوذ أهل البطالة ينتظرون موسم الأعشان يلتزموا:قرية أو قرى باعتبار قي 
أراضي آبائهم وهؤلاء قلما تجد في قلوبهم رحمة فيستبدون بالأهالي ويظلمونهم ظلياً لا مزيد عليه والأهالي لا يستطيعون الشكوى فلو 
تجاسر أحدهم واشتكى من تعدى عليه وغصب ماله الذي أحرزه بعرق جبينه بين شدة الحر وزمبرير البرد كان البلاء عليه من الحكومة 
ومن ذلك الملتزم. 

وإن أرادت الحكومة أن تجي الأعشار بنفسها (أمانة) تحتاج إلى استخدام مأمورين ويصعب عليها أن تجد مستخدمين صادقين حفظون 
حتزفهاروكرة قد لات عل الأنة أناما الاوك ا بولومر ةهوف الات اوعرة امنا مكرة سيق ذلك الأعان وأماعت 
إنزادها: 

00000 الأعشار لما فيه من الزيادة من سنة أخرى وفاته أن كان ثمة 

زيادة فذلك من شدة الضغط وإن من نات الترقيات التي أخذت تنتشر رويداً رويداً وأن حالة الفلاح أحسن من قبل ولا ننسى أن 
الزيادة يجانب النقص والحسارة بجانب الريح وخلاصة الكلام أن تلزيم بدلات الأعشار وإحالته على ما ذكرنا وجبايته مضر بالأهالي 
وببيت المال ذا 

ماذا تفعل الحكومة؟ 

تجعل العشر ضريبة على الأراضي (لا تخيناً ما يظن الناس) وإليك التفصيل. 

أما أراضي الخاز والمدينة ومكة والبهن وأرض العرب فكلها عشرية لا يجوز تحويلها إلى غير ذلك ولا يزاد عليها ولا ينتقص منها لأنه أ 
عرق علنه ان نيوك الكل :الله عليه وس وحكه فأصبح أمراً دينياً لأنه ثبت ذلك بالككاب والسنة والإجماع والمعقول أي يفترض 
لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فإن عامة المفسرين قالوا أنه العشر أو نصفه وهو مل بينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
سقت السماء ففيه العشر وما سقى بقرب أو دالية ففيه نصف العشر. . إِنك. حاشية ابن عابدين ص#ه وعد العشر من العبادة قال 
ابن عابدين في حاشيته إذا 55 فله ثواب العبادة وإذا أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى ‏ بدائع . 

وفي البزازية لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء اللخراج وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان المالك عازماً على أداء العشر اه وقد عد العشر 
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زكاة أو صدقة اه. فأهل تلك البلاد المباركة الذين عرفوا بالتدين والمحافظة على العهود والأقوال لا يتأخرون عن أداء العشر الشرعي 
بل إنما يأتون به إلى بيت المال ليحل لهم الأكل من المحصول فيجب استيفاء العشر فيها ما وضعه صاحب الشرع عليه السلام ولا يجوز 
كوه أو بيده أو ققيصه ون العناية بتفهيم أهاليها أن العشر فرض ديت لا يجوز أكله والحيلة فيه. وأما ما كان في الأهالي من 
الحيانة فهو من سوء تأثير الاستبداد وظلٍ المأمورين وفساد أخلاقهم. 
وأما أرض الشام وأرض مصر وسواد العراق وغيرها فأرض خراج يحق للإمام أن يحولها إلى أرض عشرية ويضع عليها العشر كا إشاء 
وقد سبق ذكره غير أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لما مسح سواد العراق سأل عماله على الخراج حذيفة بن البمان وعثمان بن حنيف 
فقال لعلما حملتما الأرض ما لا تطيق فمّال عثمان حملت الأرض أمراً هي له 
مطيقة ولو شك الأطعقت وقال: حديقة وضعف غلها أمرا إد قن عتتملة فقال: انرا ألا كرنا لعا الأرضن ما ل قطيى أما لان 
بيت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي. فتأمل ومن هذا يتضح أن الإمام لا يجوز له أن مل الأرض فوق 
طاقتها من العشر أو اللخراج. 
هل يجوز جعل العشر الجاري الآن ضريية على أراضي اللحراج؟ 
جاء في كاب الخرا- اج أن عمر رضي الله عنه مسح سواد العراق فبلغ ستة وثلائين : ألف جريب وأنه وضع على جريب الزرع درهماً وقفيزاً 
وعللى الكرم عشرة دراهم وعلى الرطبة خمسة دراهم وعلى جريب النخل ثائية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب 
الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب السمسم خمسة دراهم وعلى اللحضر من غلة الصيف على كل جريب 
ثلاثة دراهم ومن جريب القطن خمسة دراهم وجاء في كاب الخراج أيضاً أن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية حمل الأموال 
على قدر قربها وبعدها لعل على كل مائة جريب زرع هما قرب ديناراً وععلى كل مائتي جريب مما بعد دياراً وعلى كل ألف أصل 
كزم ما قرب دينااً وعلى كل ألفي أصل مما بعد ديتاراً وعلى الزيتون على كل ماثة شجرة مما قرب ديناراً وعلى كل مائتي شجرة مما بعد 
ديناراً وكان غاية البعد عنده مسيرة اليوم أو اليومين وأكثر من ذلك وما دون اليوم فهو في القرب وحملت الشام على مثل ذلك وحمات 
الموصل على مثل ذلك نتبين مما تقدم ذكره أن اللخراج كان عبارة عن ضريبة مقطوعة على الأرض تنوعت بالنسبة للإيراد الصافي وقد 
سبق أن أرض الشام والعراق ومصر وغيرها كالأناضول والروم بل وطرابلس الغرب ثما افتحة المسليؤن غنوة كانك أراضي اراحية 
وقد جوز الإمام أبو يوسف تحويلها لأراضي عشرية وجوز تزييد مقدار العشر وتنقيصه فيها فيتضح لك هما تقدم وما تقتضيه المصلحة 
العامة أن تحويل العشر الجاري حت الآن إلى ضريبة عادلة تطرح على الأراضي الحراجية على شرط أن تطيق حملها وتكون متناسبة 
مع الريع الحقيقي جائز بل واجب. 
مأ هي القاعدة في تحويل العشر إلى ضرية؟ 
تتألف لجنة قواءبا رجال ممن لهم خبرة بفن الزراعة واقتدار بتخمين القبم ويصحيهم 
مبندس ويرأسهم رجل ذو خبرة واطلاع على أحوال البلاد والفلاحين دارس في المدارس العالية و! إشترط في اجميع أن يكون نمن تحل 
بشرف النزاهة والصدق والاستقامة فيتجولون في أنحاء الولاية ويفحصون قوة إنيات الأراضي وبقسمونها إلى ثلاثة ا أقسام 
أعلا وأوسط وأدنى وضعيفة (يعني ني قلا تعطي ريعا) ثم ينظرون في بدل أعشار عشر سنين أو مس عشرة سنة عن قرية ما على 
شرط أقيتظروا إلى 'حفيقة حقيقة البدللات السابقة فإن كانت للأهالي فلا شك بأنم يحدون بدلاتها فاحشة فيجب علبهم التخفيف وان 
كانت لأرباب النفوذ فلا شك بأنهم يدون بدلاتها ناقمة عه وجي بيع لزيد ونا عدوا قربة دن فرى الجان. امفرظة مرق العاز 
الفاحش لاتفاقهم وتيقظهم يم أ نهم يجدون بعض قرى الأعيان مظاومة لتجاوز بعض أرباب النفوذ أو لغضب أولي الأص عليهم ثم 
يقسمون جموع البدلات على عشر سنين أو خمس عشرة سنة وبعد ذلك يوزعون خارج القسمة على حسب درجات الأراضي من 
حيث قوة الإنبات وهكذا يفعلون في الولايات التي هي من الأراضي الحراجية ولا بد من النظر إلى نوع الأراضي إن كانت مشجرة أو 
غير مشجرة ويجب تفريق الأراضي التي تستى بماء المطر أو بماء النبر سيحاً من الأراضي التي تسقى بالدلو أو الدولاب وتفريق الأراضي 
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التربية من المدن والمرافْ الأساكل عن الأراضي البعيدة. وخلاصة الكلام يجب على الجنة أن تمل الأرض ضريبة تطيقها ولا تتجاوز 
عشر محصوا فإن فعلوا أراحوا الأمة وتزايدت واردات الحزيئة ودخلت تحت قاعدة الانعظام وخف الظلم واف ار اذ الذواك فادها 
فلا تخطئ في تنظيم ميزانيتها وإن ظلم رجل بضريبة فله أن يراجع ويدفع ظلمه والآن قد فتح باب العدل فلا يبقى مظلوم على غدره إن 
كا 8 7 

منافع الضريبة على الأراضي 

ويضمن ربحاً عظيماً فإن وصل إلى مرغوبه عمر الأرض فتعمر البلاد وان خسر ترك الزراعة وانصرف إلى التجارة وعلى ما أظن 
أن الحكومة الدستورية ستسعى في تخفيف الضرائب عن عاتق الأمة وأخص مناضرائب الزراع وإذا خفت عنهم أغنتهم وجعلتهم 
يتزوجون ويعملون الولاثم ويكتسون 

ويصرفون المبالغ في اللبس والفرش فيزيد واردات البلاد مع واردات الحزينة وأكر قولي أن الحكومة لا تغنى إلا بغنى الأمة والأمة 
لا تغنى إلا بتخفيف الضرائب. وحينئذ ترى فلاحنا قد أصبح غر دافن هو استيداد الملتزمين ومن أسرع في إخراج محصوله فأدرك 
الأسعار في غلابا ريح الأرباح وصارفي رغد من العيش وهذه النعم لا نجدها في تلزيم بدلات الأعشار وكفى بذلك عبرة. 

شكوي العسلٍ 


64 عبث الوليد 

عبث الوليد 

أبو تمام حبيب الطائي وأبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي وأبو عبادة البحتري هم الشعراء المعول على شعرهم في المولدين جمعوا إلى جزالة 
الألفاظ وحسن السبك معاني الحضارة وأساليب الحكمة ولذلك كانت دواوينهم من جملة ما يقضي على طالب الأدب أن يتدارسها 
ويستظهرها وكانت هما أوصى بتعلمه ضياء الدين بن الأثير صاحب المثل السائر كل مشتغل بالمنظوم والمنشور لأنها حوت عامة المزايا 
اللغوية والأدبية. ومن أجل هذا ترى هذه الدواوين قد خدمت أجل خدمة منذ القديم ولاسيعا ديوان أبي تمام وديوان أبي الطيب 
فنظر فيهما مشاهير اللغويين والعلماء وتعاورتهما الأقلام بالشرح والنقد إلا ديوان أبي عبادة البحتري ل فسمع نخدا مرو العلياء 
تصدى لنقده غير الى العلاء المعرى. 

فإن هذا العلامة الحكيٍ اللغوي أبى أن يغفل كلام البحتري من وضعه على حك انتقاده بعد أن ألف في ديواني الطائي والمتنبي كابين 
مستقلين دعا الأول ذكرى حبيب والثاني معجز أحمد ‏ فألف في الثالثك كاباً سماه عبث الوليد قال في مقدمته: أثبت ما في ديوان 
البحتري ما أصلح من الغلط الذي وجد في النسخة المكتوب في آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله العجلي وإنما أثبت ذلك ليكون مولاي 
الشيخ الجليل أدام الله عزه كأنه حاضر للقراءة ول يمكن إثبات جميع الأغلاط لأن أكثرها غير محيل وقد وصل بذكر شبيء نما جرى 
إليه أبو عبادة من الضرورات وما يجنبه أمثاله وبالله التوفيق. 

قال أبو العلاء في الكلام على قول أب عبادة: 

إذا تشاكلت الأخلاق واقتربت ... دنت مسافة بين العجم والعرب 

إذا وقعت بين ني هذا الموقع فالاختبار خفضها وكذلك ترفع إذا وقعت في موقع وقع كا جاء في الككاب العزيز لقد تقطع بيتكم أكثر 
القراء على الرفع ويجوز النصب فقال قوم يكون الاسم مضمراً كأنه قال لقد تقطع الوصل بينكم وقال قوم يضمر ما كأنه قال لقد تقطع 
ما يبتكم وحسن حذف ما ههنا يا حسن حذف لا إذا قيل والله أفعل أي والله لا أفعل قال امرؤ القيس: 

كلا بمين الإله معنا ... شيع واخواننا بني جشما 

أي لا يمعنا. وهذا البيت ,بنشد بخفض بين ونصبهاء 
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يديرونني عن سالم وأديرهم ٠‏ وجلدة بين العين والأنف سالم 

فاتلخفض على الإضافة والنصب وعلى تقدير ما 

وقال المعري في مكان آتحر: وكان في النسخة هذه الأبيات التى أولا: 

اك راي ا ع 0 

والأبيات الثلثة منها مذكورة في أماللي قوم من العلماء المتقدمة ويجوز أن يكون غلط بها على أب عبادة فنسبت إليه أو ظنها بعض الناس 
من شعر العرب فأحقها بما يحكى عنبم والبيت الثالث الثابت في هذه النسخة لا يوجد في الحكاية المتقدمة وقد اختلف في أشياء من 
هذا تسن ورا تلد يفطن قثني خعره إلى التقلامين ليكاد بذك ويعقص: من قدره»: وندى بض :اكاب أنه رأى كبا فدهاً 
قد كتب على ظهره أنشدنا أحمد بن يحبى ثعلب من الجآذر في زي الأعاريب. وذ خمسة أبيات من أول هذه القصيدة وهذا كذب 
قبيح وافتراء بين. وانما فعله مفرط الحسد قليل الخبرة بمظان الصواب غرضه أن يلبس على الجهال. وقد رويت أبيات أبي عبادة التي 
في صفة الذئب لبعض العرب ويجب أن يكون ذلك كذباً مثل ما تقدم في حديث البائية التي لأبي الطيب. وقد نسبوا الأبيات التي 
في صفة الذئب إلى عبد الله بن أئيس صاحب النبي صل الله عليه وسلم وهو من بني الترك راشد بن وبرة ولا ريب أن ذلك باطل 
والرواية التي يرويها أصحاب اللغة يجيئون بالبيتين الأولين فيجعلو:هما من قول الجارية ثم يقول فأجابتها أمبا: 

الحصن أدنى لو تا بيته 

على أن هذه الأبيات بعيدة من مط أب عبادة وإن كان الشاعى المغزر يجوز أن يأتي بكل فن من القول. 

وقال المعري في الكلام على بيت البحتري الذي هو: 

والحدود الحسان يبهبى عليها ... جلنار الربيع طلقَاً وورده 

جلنار من أطراف كلام العامة وليس هو اسماً موجوداً في الكلام القديم ويجب أن يكون المراد به جل نار أي ما عظم من اجمر ثم 
كثر في كلام العامة حت جعلوه الاسم الات واروه شترض لقاع العربية أغين اللو كية” والشهعراء واللمواك ون بيهر يوق الراء ابر لوق 
كأنه جانار ورأيت جلناراً ولو أضافوه وقالوا جل نار لكان أقيس واو أنهم جعلوه بمنزلة حضرموت لوجب أن يقول هذا جانار ورأيت 
عاناد ومررت اوكا منود و : 

يأخذوا به في هذا المنباج بل ادخلوا عليه الالف واللام فمالوا الجلنار واجتروا على توحيده فمَالوا جانارة فاجروه مجرى تمر وثمرة وقال 
بعض الحدثين: 

غدت في لباس لما أخضر ... كا تلبس الورق الجانارا 

ولا أعلم هذا الاسم جاء في شعر فصيح وإنما هو لفظ محدث وكأنه في الأصل جاء على معنى التشبيه شبهوا حمرته بمرة اجمر وهو جل 
النار ثم تصرفوا فينقله وتغييره وقالوا في تسمية الطعام الفارسي نيرباج وزعموا أن نير بالفارسية رمان وفارس تنطق بالياء كأنها ألف 
والألف كأنها ياء فيجوز أن يكون نار في جل نار من هذا النحو فكأنهم أرادوا جل الرمان ويجوز أن يكون جل بلسانهم في غير هذا 
المعنى على أن لغتهم اختلطت بالعربية وصارت فيها حروف كثيرة من كلام العرب وهم يسمون الفارسية اللحالصة الفهلوية والذين 
يتكامون بها اليوم قليل تفتقر إليهم الملوك في تفسير سير المتقدمين. 

وقال ف كلامه على بيت: 

سيق صدور اليعملات بوقفة ... في المائلاات كأنبن المسند 

أشبه ما يجعل المسند ههنا أن يكون فى معنى خط حمير لأن مذهب الشعراء فى ذلك معروف واياه قصد أبو عبادة كا قال ذؤيب: 
عرفت الديار كرقم الدواة يزبرها الكاتب اميري ١ ١‏ 

وكانوا سمون خطهم المسند وسموا هذا اللخط العربي الجزم لأنه جزم من ذلك الفن أي قطع وقد يحتمل أن يعنى بالمسند الحديث 
المسند أي هذه المنازل قد صار حديثاً يذكر. 

وقال في الكلام على بيت: 
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يغضون دون الاشتيام عيونهم ... فوق السماط للعظيم وض 

الاشتيام كامة لم يذكها المتقدمون من أهل اللغة فإذا سئل من ركب البحر عنها قال البحريون الذين إسلكون بحر الجاز إسمون رئيس 
المركب الاشتيام فإن كانت هذه الكلمة عربية فهي الافتعال من شام البرق لأن رئيس المركب يكون عالماً بشؤون البروق والرياح 
ويعرف من ذلك ما لا يعرفه سواء فكأنه سمي بالمصدر من اشتئام كا قيل رجل زور وهو مصدر زار ودنف وهو مصدر دنف وفي 
البحر معكة تعرف بالاشتيام وهي عظيمة ويجوز أن يكون معيت برئيس المركب كأنها رئيسة السمك وإذا أخذ ببذا القول فهمزة 
الاشتيام همزة وصل وإن صار في البيت زحاف قد جرت عادته باستعمال مثله وان كان الاشتيام كامة أعمية فألفه ألف قطع كألف 
إبرسم وإبرهيم ونحو ذلك. وقال في قوله: 

إن أتبع الشوق أزراءً عليه فد ... جافى من النوم عن عيني ما جافا 

قوله أزراءً عليه رديءٌ وإنما المعرواقك رديت به وزريت عليه وقد عابوا على ابن دريد قوله في رسالة اجمهرة إلى الازراء على علمائا وقد 
حق بعك أهل اللغة أززيت عليه وليس بمعروف وإنما الفصيح أزري به كا قال الأعشى: 

فإن تعهدي لامرئ مله ... فإن الحوادث أزرى بها 

ومثل هذا ما صححه للبحتري في قوله: إذا استقلته جرد اميل ققال أنها غير مستعماة وائما المعروف إذا استقلت به ويقولون استقل 
الوم إذا ساروا غير متعد وإنما أراد بقوله استقلته أقلته ولو قال أقلته لاستقام الوزن لعل أبي عبادة كذلك قال: كا أنكر عليه لفظة 
البرطيل الذي تستعمله العامة في معنى الرشوة وقال أنه لا يعرف في الكلام القديم وكذلك وردت لفظة الأطروش فيشعر البحتري 
فأنكرها المعري وقال أنه لا أصل لما في العربية وقال في: 

أخواله للرسقين بفارس ... وجدوده للتبعين بموكل 

يروى للرمسين على امع وكذاك التبعين ويروى بالتثنية واجمع كلانه قال واه لمع وكذلك قال جدوده فإن تكون الأخوال 
والجدود لملوك كثيرة أشبه من أن تكون لملكين وموكل اسم موضع بابمن ويقال أنها دار مملكة جمير وهو مفتوح اليم والكاف وكذلك 
نقل أهل اللغة وكان أبو عمرو والزاهد يقول الموكل قبة الملك فإن كان ذلك شيئاً قدياً سمعه فقد يجوز أن يكون حمل على أن هذا 
الموضع يقال له موكل وهو مقر مملكة القوم والذي يتبم به أبو عمرو بتخرج كثير منه على هذا النحو وكأن قبة الملك تسمى موكلا لأنه 
يقعد فيها ويكل أموره إلى الخدم والحشم وقدم هذه البلاد رجل من أهل نجران ثمن يسكن في البادية فصيح ينتمي إلى زبيد من مذج 
فسمع فتى في المكتب ينشد هذه القصيدة فلما انتبى بموكل كسر الكاف فقّال النجراني موكل وكذلك حكاه أهل العلل 

وقال في كلامه على: 

وكا نرى بعض الندى بعد بعضه ... فلما انتجعناه دفعنا إلى الكل 

كان المتقدمون من أهل العلم يتكرون إدخال الألف واللام على كل وبعض وروى الأصمعي أنه قال كلاماً معناه قرأت آداب ابن 
المقفع فلم أر فيبا لحناً إلا في موضع واحد وهو قوله: العلم أكبر من أن يحاط بكله نفذوا البعض وكان أبو علي الفارسي يزعم أن سيبويه 
يحيز إدخال الألف واللام على كل لا أنه لفظ بذلك ولكنه يستدل عليه بغيره والقياس يوجب دخول الألف واللام على كل وبعض 
وقد |أشد بعض الناس قول يم عند بفي الحسحاس: 

رأيت الغني والفقير كليهما ... إلى الموت يأتي الموت للكلى معمدا 

هذه وذ جات من كاب عبث الوليد وقد وقع في 4 ورقة وحوى فوائد لغوية وأدبية قلما يعثر عليها في الكتب المتداولة وقد جاء في 
آخخره تم الإملاء المعروف بعبث الوليد وهذه السمة موقوفة بين أمرين أحدهما أن يراد عبث الوليد الذي هو البحتري والآخر أن يعني 
الوليد الذي هو الصبي وكون الرجل سمي بالوليد يحتمل هذه التسمية. 


511216120 ١١ /ا‎ 


هم العدد 38 


55" وصف الأسطول 

وف السط ل 0 

كلما زهت طبيعة قطر وحف بضروب النعيم الصناعي والطبيعي تنفتق السن أبنائه في وصفه والميل إلى رباعه ولذلك تجد للشاميين 
في وصف إقليمهم من الأماديج ما لا تجده للعراقيين وما تجده للأندلسيين لا تراه لأدباء المصريين. والأندلس هي من البلاد التي 
زهت بنضرتها وتاهت بفطرتها ولذلك ترى شعراءها وكّابها أشبه بالأوربيين في مناحيهم الادبية لهذا العهد ينطقون بوصف ما تقع عليه 
أبصارهم وما كانت تقع إلا على أثر في الحضارة وشيءٍ من العمران وإذ قد اضطرتهم الحال أن يخوضوا غمرات البحار كالفينيقيين أيام 
عزهم والبريطانيين في أيامنا كان لهم من أساطيلهم ما وصفه شعراؤهم فيما يلي. 

قال ابن ها يصف الأسطول: ٍ ٍ 

معطفة الأعناق نحو متونها ... كا نيبت أيدي الحواة الأفاعيا 

إذا ما وردنا الماء شوقاً لبرده ... صدرن ولم يشربن غرقي صواديا 

ذا ناوا فيا لاديف مبرغة .نه يرق عفرا متنا نعل للاةاماهيا 

وقاك أبو كموق يلد يق غية "الله الخمي الأشييالكامن: 

ويا لجواري المنشآت وحسنها ... طوائر بين الماء والجو عوماً 

إذا نشرت في الجو أجنحة لها ... رأيت به روضا ونوراً مككما 

وان ل تيجه الريح جاء مصاحاً ... فدت له كفاً خضيباً ومعصما 

مجاذف كالحيات مدت رؤوسها ... على وجل في الماء كي تروي الظما 

ا أسرعت عداً أنامل حاسب ... بقبض وبسط ينسبق العين وما 

هي المدب في أجفان أكل أوطف . ٠‏ فهل صنعت من غندم أو بكت دما 

قال ابن الأبار وقد أجاد ما أراد في هذا الوصف وإن نظر إلى قول أب عبد الله ابن الحداد يصف أسطول المعتصم بن صمادح: 

هام صرف الردى هام الأعادي 6 إن معت نحوهم لما أجياد 


وتراءت بشرعها كعيون 330 امها مثل خائفيها سباد 


حمم فوقها من البيض نار ... كل من أرسلت عليه رماد 

قال ومن حسن قول شيخنا أبي الحسن بن حريق في هذا المعنى من قصيد أأشد فيه: 
فإذا رأين الماء يطفح نضنفت ... من كل حرق حية بلسان 

قال ولم يسبقهم إلى الإحسان وإنما سبقهم بالزمان على بن محمد الإيادي التونبي في قوله: 
شرعوا جوانيها يجحاذف أتعبت ... شادي الرياح لها ولما تتعب 

د 5 

3 0 9 خلافة 258 ٠‏ تخدال ف عدد السلاح 5 

وكائما البحر استعار بزمهم 000 وب امال من الربيع المعجب 
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يعلو بها حدب العباب مطارة ... في كل ل زاخر مغلواب 

يسمو بآخر ذي الهواء منصب ... عريان منسرح الذوابة شوذب 
يتنزل الملاح منه ذؤابة ... لو رام يركبها القطا ل يركب 

وكأنما رام استراقة مقعد ... للسمع إلا أنه لم يشبب 

وكأغا جن ابن داود هم ٠‏ ركبوا جوانيها بأعنف ع ىكب 

جروا جواهم بينهم فتقاذفوا ... منها بالسن مارج متلهب 

من كل مسجون الحريق إذا انبرى ... من سجنه أنضلت أنضلات الكوكب 
عريان يقدمه الدخان كأنه ٠...‏ صبح يكر على ظلام غييب 

ومن اولا: امب باسطول الإمام محمد ... وبحسنه وزمانه المستغرب 
لبست به الأمواج احسن منظر ... يبدو لعين الناظر المتعجب 

فق كل مهرقةاع] ا اقابلك ف اكرات مدر الأدذك الععيت 
وما جتوقام تحصر موكاً في جوفها ... يوم الرهان واستقل بموكب 
وقال ابو عمر القسطل: 

وحال الموج بين بني سبيل ... يطير بهم إلى الصوب ابن ما 

أفر له جناح من سباح ... يرفرف فوق جنح من سماء 

واخذه إححاق بن خفاجة فقال: 

وجارية ركبت بها ظلاماً ... بطير من الصباح بها جناح 

إذا الماء اطمان ورق خصرا ... علا من موجه ردف رداح 

وقد فغر امام هناك فاه ... وأتلع جيده الأجل المتاح 

قال المقري ولا يخفاك حسن هذه العبارة الصقيلة المرآة وقال ابن الأبار وقد قلت أنا في ذلك: 
اهمد اهن يعات :| مالواسائضة م مقلفق لا سنت أهل التاق تطلفقه 
تطيرها الريح غر باناً بأجنحة المائم البيض للإشراك ترزؤه 

من كل أدهم لا يلغى به جرب ... فا لراكبه بالقار مبنئوه 

يدعى غراباً وللفتخاء سرعته ... وهو ابن ماءِ وللشاهين جوء جوءه 
وقال«غيد اليل بن وهيوق يضت الأسطول: 

باحائوماً ديدت زنامهاا نه نك الفضاء إل اطلع الأررق 
ورقاءً كنت أيكة فتصورت ... لك كيف شئْت من المام الأورق 
حيث الغراب يجر شملة عبه ... وكأنه من غرة لم ينعق 

من كل لابسة الشباب ملاءة ... حسب اقتدار الصانع المتأنق 
شبدت لما الأعيان أن شواهناً ... أسماؤها فتصفحت في المنطق 

من كل ناشيرة قوادم أجنج ... وعلى معاطفها وهادق سودق 
زأرت زثئير الأسد وهي صوامت ... وزحفن زحف مواكب في مأزق 
ومجاذف تحكي أراقم ربوة ٠.6‏ نزلت لتكرع من عدر متاق 

وقال القسطلٍ في أسطول أنشأه المنصور بن أبي عامس من قصيدة: 
تمل منه الع عر م القنا ٠٠١‏ يروع عا افو اه رول 
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بكل الات الشراع كأنها ... وقد حملت أسد الحقائق غر 

إذا سابقت شأو الرياح تخيات ... خيولاً مدى فرسانبن حيول 
متحالب تزجهها الرياح فإن وقت ... أطافت بأجياد النعام فيول 
ظباء فلاة ما لمن مفاحص ... وورق حمام ما لمن هديل 
سواكن في أوطانهن كأن سما ... بها الموج حيث الراسيات نزول 
كا رفع الآل هوادج بالضحى ... غداة استقلت بالخايط حمول 
أراقم تحوي نافع السم ما لها ... بما حملت دون العداة مقيل 


5 العربية والتركية 

العربية والتركية 

أضيلة الأمة بعد سقوط دولة بني العباس بفتور غريب في العلم والآراء لما عايشته من أهاويل الحروب والفتن. ولما قامت الدولة 
العثمانية لمعت تحت اوائها الأقطار الختلفة نظرت إلى الأقطار العربية من الوجهة السياسية ولم تعن بها ولا بغيرها من الوجهة العلمية 
الاجتماعية شأنها في عامة أدوارها وأقطارها ولم يشذ عن ذلك إلا مصر فكانت أشبه بمملكة مستقلة حتى بعد استيلاء العثمانيين 
علا ويك اق قامت الدولة تؤسس لا مدارس في العامة والولايات لتعلم العلوم الحديقة وتستبدل النور بالظلمة والعلم بالجهل قام 
مد عل واي مصر فنزع القطر المصري من المماليك ف الظاهر ومن الدولة ف الباطن وانشا فيه مدارس عربية وتوفر بدلالة جماعة من 
مستشرقي الفرنسيس النبهاء على ترجمة الكتب العلمية من اللغات الأوربية فانتعشت اللغة العربية في مصر فقط وظلت كهف العرب 
عنها يأخذون علومهم وموطن الطباعة والكتب والصحف وبأنوارها يستضيئون وذلك لغناها العظيم وتاريخها المجيد القديم. 

بغي الأمل في :بوض العربية محصوراً في مصر لأن الشام والعراق والجزيرة والخاز والهن ونجد وطرابلس وتوفس والجزائر ومراكش 
أمست في فتور. وقد أنشئت في توذس وسورية بعض المدارس والمطابع تدرس بالعربية وتطبع اللازم من الكتب العربية لكنها لم يحض 
على تاسيسها بضع سنين حتى اطفئت شعلتها بما اصاب سورية من بلاء المراقبة وما اصاب توفس من الاحتلال الفراسوي. والمراقبة 
واحتلال الغريب مما يقتل روح العلم وينزع حياة النمضة القومية. وقد أوشكت مصر أن تصاب بضعف لغتها لما احتلها الإنكليز لولا 
اكتقافف الذعة وطلبت جعل العربية لغة المدارس الابتدائية والثانوية فلم اللكرفة بدا ميا إنهابة طليناء 

أماهذه الذيان فكان أول ما اتصرقت إليه الوجوه بعد [إغادة القانون الأسابي العثماني مسائل التعليم فالتركية لسان الدولة الرسمي تريد 
أن تعلمه جميع العناصر العثمانية ليجيء منبم في المستقبل مزيج واحد وتقوي وحدتهم السياسية. وقد نشرت نظارة المعارف برنامجها ولم 
نشبد فيه ذكاً للعربية في المدارس الابتدائية والثانوية والعالية بل قالت أن تعليم العلوم التركية لاذكور والإناث وللصغار والكار وللعرب 
والترك والروم والأرمن والبلغار والأرناؤد حتى أن المبادئ البسيطة التي سمحت تعلمها من العربية تدرس في كتب 

ألفها أتراك «اللحة التركية, فأدرك بعض الباحثين في أحوال البلاد والعناصر أن غرض الحكومة من هذه الحطة (تتريك) العرب 
وغيرهم وهو عمل إذا كان نافعاً من حيث السياسة فلا نفع فيه من حيث الاجتماع والعلم عونا بنك يننا الققر التدرت 
الأوربية تحافظ على لغتبا الأصلية محافظتها غل أعراضها وأمواها وأرواتحها. 

لا بد للحكومة أن تجعل التعليم ارا و انمدع وذ ستيه بالقة تيدر تراع حالة كل قطر ولغة أهله تسوء العاقبة ولا تأتي 
الشجرة التي تزين عرسيا الآن بغر ثرة جنية بل يكون شأن البلاد العقم في العلم والفكر ومن لم يتعلم العلوم بلغته هيهات أن يأني منه عضو 
يفيد أمته وبلاده. وإذا فعلت الدولة ذلك الآن فتكون في عهدها الدستوري أظل منها في عهدها الاستبدادي وتكون حكومة مصر 
أرفق بأهل مصر من حكومتنا بنا لأنها منا فينتظر عن يدها الكثير وتلك ليست منهم وكل شيء تأتي به يعد كبيراً. 

ويعك فإن كانت الدكومة العثمانية لم تنشط اللغة العربية في الماضي مع أنها لغة الدين والآداب والحضارة فهي لم تضع العققاب في سبيلها 


51121120 ١٠ 


هم العدد 38 


مباشرة ولكن الغلطة الفظيعة التي ارتكبتها ولا يخفرها لها التاريخ هو أن القَائْين بأعبائها منذ البدء جعلوا اللغة التركية لغة الدولة الرسمية 
خلافاً لل جرت عليه دول الإسلام السالفة كدولة المصامدة البربر في الغرب الأقصى والأدنى ودولة الجراكسة في مصر والشام ودولة 
آل سلجوق التركية في العراق وشبه الجزيرة ودولة بثي بويه الفارسية ودولة آل أيوب الكردية في مصر والشام والجاز والبمن وغيرها 
من الذول"ألق طرححت لغانيا وعدت إلى اتاذ اللغة العربية 'لغة الحكومة والدوله الزا كسة والازين والفرس:والذ واد والأتراك يتخاو 
عن لغاتهم عنتارين ولا إستعملون في الرسميات غير العربية لغة البيان والعلوم أما الترك فروا على غير سنة الدول السالفة فلم يروا من 
المصلحة تعلم لغة عامة المسلدين في مشارق الأرض ومغاربها واكتشفوا بلغة ملفقة بدوية ما برحوا يتوفرون منذ قرون على إصلاحها 
وهييات أن تكون كا يحبون. 2000 

ولما جاء السلطان سليم الفاتح مصر والشام وكان على شبيء من المعرفة يحسن العربية كا يحسن الفارسية والتركية أحب أن يتلافى الغلط 
الذي سارت عليه دولته وأن يجعل اللغة العربية لغتبا الرسمية أسوة الدول الإسلامية البائدة فقام عليه بعض ضعاف العقول من أهل 
دولته وأرادوه على العدول عن رأيه مخافة أن تتدثر لغتهم بل تخلصاً من أن يتعلموا لغة غيرها فكان عملهم هذا من جملة السدود التي 
جاليك ون لك امقينا ل لظا أيديهم على الممالك الإسلامية المجاورة لمم واللغة العربية أعظم رانطة ميك | لايرف 

ولقد كانت الدولة ولا تزال تعلم في مدارسها الرمعية العربية كا تعلم الفارسية وذلك لأن التركية مرْيح من هاتين اللغتين وبدون معرفة 
قليل من اللغتين لا يتأن لتركي أن يكتب كابة صحيحة في لغته فكان شأنها من بعض الوجوه شأن المدارس في أوربا لا تزال إلى اليوم 
تعلم اللاتينية واليونانية لأنهما أصل لغات أوربا وإن كانتا بادتا أو كادتا. ولكن مدارس أوربا أرجت كبا ببذين اللغتين ولم نعهد 
مذ اعلاارضن لكوي التفماية كاتا بالعربية أو الفارسية. هذا والتركية ليست لغة دين ولا لغة علم ولا لغة حضارة قديمة ولا مدنية 
معروفة كالعربية التي شبك أهل الأرطن بأعناد أهلها وحصاراتهم: ومن الغريب أنه " بغ في الدولة العثمانية كاتب عربي من أضل 
ترق على حين نبغ ويتبغ من الفرس والآ كراد وغيرهم أناس يؤبفون بالعربية فتحسبهم عرباً خلصاً. وانك لتقرأ العجمة في كلام ابن 
كال باشا وكاتب جلبي جلبي وطاشكو بربلي وغيرهم من الأتراك الذين عانوا القلم العربي وعدوا في العتتقيت به لذ تقر اوه في كلام الراغب 
الأصفهاني وأبي بكر الحوارزي وحجة الإسلام الغزالي بل إن هؤلاء عل منشأهم الفارسي كانوا أَتمة الإنشاء العربي. 

إذا تعلم أبنانا اليوم عل الظريقة التركية لذ يبتون أن جينزا 21 وعترا التركية ارق أبانا ويذلك للا موت أعاء لغتهم أدنى 
خدمة وقد رأينا معظم الذين تعلموا من أبناء سورية والعراق في المدارس الرسمية لا يحسنون التكم بالعربية العامية فضلا عن أن يكتسبوا 
سطرين صعيحين بلغتبم بل ربما رأيتهم بمزجون المصطلحات التركية وبعض الألفاظ التركية بينما هم يكامونك بالعربية فكأن شأنهم في 


هذا شأن أكثر التوانسة والجزائريين من سكان المدن يتكامون بعربية تكاد تكون أقرب إلى الإفرنجية لما خالطها من الألفاظ الإفراسية 
والإسبانيولية والطليانية. 


وقد برأى يتقان النقلاء أن اخسرو مل لسأ أ للغة العربية في المدارس الرسمية وسلمه عاقبة على أجيال الدولة امختلفة هو أن يجعل 
تدريس العلوم المادية كلها باللغة العربية كالطبيعيات والرياضيات والفلك والكيمياء والطب وأن تجعل العلوم السياسية كلها باللغة 
التركية كالجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والحقوق والاجتماع وبذلك لا يقع حيف على العرب وهم نصف الدولة أو يزيدون ولغتهم 
أفضل لغات سائر العناصر العثمانية. والمستقبل كفيل بحل هذه المعضلة العلمية. 


.و" ضراء العلماء 

ضراء العلماء 

يلد الإصلاح بادىً بد غريباً لا يأنس به إلا ذوو الاستعداد الفطري لمبادئ العالية وأبناء العلم والتبذيب من رجال الأمة والبقية 
منهم يناهضونه إما بدافع جهلهم وتعصبيم ا لعدم انطباقه مع ما ينزعون إليه من التقاليد التي وجدوا عليها آباءهم وهذا تعترضه قبل 
أن يدرج من عشه قوتان متناقضتان: الواحدة أسعى ل ثمائه والأعر تعمل على تلاشيه ويساعد الثانية في الغالب مال وخول في ملك 
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خم البنيان وجاء منبسط الظلال. ٠ ٠‏ 

بين هاتين القوتين تشبر حرب شعواء يضطرب لا فلك الإصلاح ولا بد ان نجل وقد ازهق الحق الباطل لان القوة الحقيقية بجانبه. 
ولقَوة الحق حركة كبرى في ميدان تنازع البقاء. 

إلا وأن أنصار الباطل كانوا وما زالوا في كل عصر ومصر يوقظون الفتنة ويضرمون جذوة الثورة فيقومون بدعوى الغيرة على الدين 
مرة وخدمة النفع العام تارة أخرى وما يريدون بذلك كا يشهد الحق إلا منافعهم الشخصية فهي قبلة آمالحم التي يولون شطرها وكعية 
أميالهم الي يسوقون نحوها مطايا همهم وحممهم. 

وليشن أضر كها على العلل والدين من هؤلاء فبمثلهم كسد سوق العلم وراجت بضاعة الجهل المزجاة وهم بما يختلقونه من الأوهام 
مثلوا الدين بأقبح صورة مشوهة يفر منها الناظر فرا ر السليم من الأجرب وفسحوا للدين مجالاً واسعاً أمام الأغيار فأخذوا يسلقونه بالسنة 
حداد وينزلونه في غير المنزلة التي وضعها السلف الصالم أيام كانوا على بيضاء نقية لا يضرهم من خالفهم إذا كانوا هم المهتدين. 
منيت الامم الإسلامية جمعاء بمثل هؤلاء منذ ثلاثة عشر قرنا أو ما يزيد. بيد أنه مع وجود هذه الطغمة بين ظهرانههم وارتفاع 
جلبتهم وضوضائهم وعملهم على إطفاء شعاع الأماني الذهبية في مبب تلك العواصف لم تعدم رجالا توفرت على الأخذ يناصر الحق 
وسلبت قرارها رغية فيشد أزره ممق مخضوًا لعلم اللخالص واغترفوا من معينه وشلا فكانت القوة بجانبهم ينالخون بها أعداء العم الألداء 
ويكافونهم والغلية لهم وإن تألبت عليهم ابمجوع الكثيفة وتحلقت أمامهم الصفوف كالبنيان المرصوص من تمعهم جامعة الجهل تحت 
اواء الحسد اللئي. 

شبد شيخنا التاريخ منذ نشأ الفكر البشري هذه الأعمال البربرية ولم تزل صفحاته ندية بعد 

فلم يحف ما أريق من الدماء في سبيل نصرة الحق ولم ,تبخر ما أذرف من الدموع الصافية المصدر والمورد على تلك العقول الرصينة التي 
ينما ترصد فضاء السماء الفسيح إذا بها تفحص أعماق هذه الأرض وتجتبد في استكاه أسرار ال حياة المطوية طي كل تلك الطبقات 
الصماء. وها هو قد حشد في صدره ألوفاً مؤلفة ممن ذهبوا مضحية الجهل والحسد ما لو جمع وأفرد بمؤفات خاصة لأخرجت للناس 
مجادات خخمة في محكة التفتيش الإسلامية الكبرى. 

وليس بالنزر القليل ما نال الأتمة المصلحين من النكجات التي يسود لها وجه الإنسانية قم كفر من هو أشد تمسكا بدين الله وأتوا على 
من هو أعظم اعتصاماً بحبله المتين وحك بالزندقة على من كان يحارب الدهريين وضال من كان يجاهد في سبيل الشرك واضطهد من 
كان يعم #فكنه سناد والعمل فى كانت الله وسينة وسولهة 

ويا ليتبم وقفوا عند هذا الحد فل بتخطوا دائرة الإنسانية بقثيلهم عباد الله المصلحين أقبح تمثيل وضرببم بالأسواط حتى تشل الأطراف 


أو تعتل إحدى الأعضاء فتفقد وظيفتها وسلخهم جلودهم وهم أحياء مما لم يعهد نظيره إلا بين ظهراني الأمم العريقة في التوحش 
والعمجية. 


وأمامي الآن كثيرٌ من أمثال تلك الحوادث في بطون عدة من التواريغ التي تضم تراجم مشاهير المشارقة والمغاربة آي على شيءٍ منها 
مقتصراً على رجال الفريق الأول ممن ذاقوا الأرم وثقوا بن ساديم إل اوالقا يك كز مدصي أو القداء شرو جديد ابم 
أن التاريخ هو المحشر الذي ينسل إليه الناس من كل حدب وأنه لا يفلت أحداً دون أن يناقشه الحساب: 

هذا مالك بن انس سعي به إلى جعفر بن عل بن عم بي جعفر المنصور فدعا به وجرده وضربه سبعين سوطا ومدت يداه حتى انخلع 
كتفاه وذلك جزاء قوله الحق حين سئل عن مبايعة مد بن عبد الله بن حسن وقولهم له: إن في أعناقنا مبايعة أبي جعفر فقال: إِما 
بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين فأسرع الناس إلى مد فسعى به فضرب لذلك. 

قال صاحب الفلاكة: ثم لم يزل بعد في علو ورفعة كأنما تلك السياط حلياً تحل بها وهذا أبو حنيفة النعمان الفقيه الكوفي ضربه يزيد 
بن عمر بن هبيرة الفرازي وكان أمير 


511216120 ١١1 


هم العدد 38 


العراقيين مائة سوط وعشرة أسواط وكل يوم عشرة أسواط أيضاً وذلك لما أراده لضاء الكوفة أيام مروان بن مد آخحر ملوك بني 
أمية فأبى وبقي على الامتناع وسجنه فتوني في السجن في أحد القولين. وقيل: أن سبب سجنه الأبدي ما ذكره الزمخشري وهو من كار 
الحنفية في تفسير آية: لا يفال عهدي الظالمين إن أبا حنيفة رحمه الله كان يفت سراً بوجوب نصرة زيد بن على رضوان الله عليهما وحمل 
نالك رإلية.بوالتروع مله .هل اللصن التذلي "مسي العام واكلرقة كالذوامتق واعياء ا وقالت ل إعر ف أخرت كل ابى بروج 
مع إبراهيم وحمد ابني غبد الله بن الحسن حتى قتل فقال: ليتني مكان بنك وكان يقول في المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد 
وأرادوني على بناء آجره لما فعلت اه. وحينئذ بعلم الباحث المدقق أن سبب سجنه أمى سياسي. 

ومثله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي أمى المعتصم بخريه أذ وجوه بالعقابين والساط «وضرية ضرا ينما 
حتى أي عليه وغاب عقله ثم أمى بإطلاقه إلى أهله فنقل وهو لا إشعر وذلك أنه أبى أن يقول خلاف ما يعم أو يعتقد حين أجلسه 
المعتصم ودعاه إلى القول يخلق القران فامتنع وقال للمعتصم ما قال ذلك ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقّد دعا إلى شبادة 
أن لا إله إلا الله وأنا أشبد أن لا إله إلا الله وأن القرآن عل الله ومن عل أن عل الله مخلوق فقد كفر. فناظره أحمد بن أي دؤاد وغيره 
وأنكوا عليه الآثار التي أوردها وقالوا المعتصم هذا كفرك وأكفرنا وقال له إسحق بن إبراهيم تانج يغدالاه .نا أمير منت لمق فلن تدانيز 
الحلافة أن تخل سبيله ويغلب خليفتين فعند ذلك حمى واشتد غضبه وكان ما كان. 

وكدلك يوسف إن يحبى البويطي صاحب الإمام الشافعي كان الشافمي يسأل عن الشيء فيحيل عليه فإذا أجاب قال: هو كا أججاب 
وقال عنه الشافعي هو لساني حمل إلى بغداد في أيام الوائق بالله من مصر وفي عنقه غل وأرادوه على القول بخلق القرآن فامتنع ومات 
بالسجن في قيوده. 

وضم إلى هؤلاء الأئمة من أساطين العلم والعمل من ل يرفعوا الأعمال المفسدين رأساً ولم يقيموا لها وزناً وليس ما أصابهم من المصائب 
بأقل مما نال الأغمار من معاصري الأخير أن تألبوا عليه وكادوه واستظهروا عليه بالأمراء فأحرقوا كتبه القينة ومصنفاته وفي ذلك 
إن تحرقرا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القطراس بل هو في صدري 

يسير معي حيث استقلت ركائي ... وينزل أن أنزل ويدفن في قبري إعل. 

وإنك لترى العجب العجاب حينما تأتي على تراجم المشاهير وما تجد في غضونها من المحن والإحن التي قصد من إيقاعها بهم غمط 
فضلهم والحط من كرامتهم ووضعهم أمام سيل شهرتهم الجارف سوراً من امود أركانه التعصب الأعمى ودعائه الجهل المطبق. 
ولقد أفضت ضراء العلماء والوقيعة بهم إلى الطعن بالمذاهب وقيام طائفة على أخرى كلما لاح لما من الفرصة بارق. ومن ذلك قيام 
الأكبر عل همد بن هبة الله بن 0 بن الحسين الملقب بلقب أبيه جمال الإسلام وحدهم له فإنهم خاصموه واستظهروا بالسلطان عليه 
وعلى أححابه وصارت الأشعية مقصودين بالإهانة والمنع عن الوعظ والتدريس وبع اومن ل يت وتبع من الحنفية طائفة 
أشربوا في قلوبهم الاعتزال والتشيع خفيلوا إلى ولي الأمى الإزراء بمذهب الشافعي عموماً وبالأشعرية خصوصاً قال السبييج: وهذه هي 
الفتنة التي طار شررها وطال ضررها وعظم خطبها وقام في أهل السنة خطيبها فإن هذا الأمس أدى إلى التصريم يلعن أهل السنة في 
امع وتوظيف سبهم على المنابر وضار لأبي الحسن الأشعري بها أسوة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه واستعلى أولئك في المجامع فقام 
أو مهل في نصر السنة تيم مرا لد :.. 

وما حدر ذكره في هذا الباب من المتأخرين الشيخ عبد الغني الناباسي فإن أهل الشام تألبوا عليه ووصموه بوصمات لم تكن من الشيخ 
رحمة أله في شيء. وما دعا أولئك الرعاع إلا حسدهم لنزلة الشيخ حتى اضطروه إلى مغادرة دمشق والسكن بالصالحية حيث دفن 
ع وف ذلك يقول من قصيدة مطلعها: 

يا من تكلم فينا بالذي فيه ... وقعت في كف ضرغام وف فيه 

إلى ان قال: 
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فقد بجحدت الغيور الحق ملته ... هيبات أنك تنجو من أياديه 

وإن جهات فا بالكفر يعذر ذو ... جهل إذي الشرع والشيطان يطغيه 

دم في ظنونك مفتوناً فسوف رقع من الذي .منه فج الفعل رديه 

ولا تقل أي جاه الضعيف يرى ... فإ لبيك ريا واف ضيه 

يا مستبيحين أعرراضاً محرمة ٠‏ إسوء ظن وتلييس وّويه 

أهكذا ملة الإسلام تأم؟؟ أم قد سلكت عن الإسلام في تيه؟ 

تب لك ومن قد عاد يتبعكم ... والعبد مولاه في الأعداء يكفيه 

وبعد فإن التاريخ يعيد نفسه والحوادث لا تفتأ نتعاقب على ممر الأيام وإن الحال صورة من الماضي وإن طرأ عليه من مؤثرات التجديد 
ما أدخله في طور جديد ولا يخلو كل عصر من شرذمة نفاق واختلاق حتى في هذا العصر يعترضون كل عمل نافع يقوم به المصلحون 
في مصر وسورية والعراق ويعينهم فيما يطلبون تلك الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق. 

ألا فليعلم أوائك الأغرار أن موت المصلحين في سبيل نصرة الحق بعث وتثور وأن رمي الآخرين بالكفر والزندقة هو حياة لهم وذكرى. 
ولقد كانت لأولكم الجهلة الأغمار حياة مادية ولكن كانوا بتجرعون هنبا الحنظل ويموتون في كل يوم مرارا. وكانت دلحؤلاء العلماء 


المصلحين شعلة حياة مادية أطفأها الحسدة خلت محلها ا اي مملوءة ضياء د دمشق ‏ 


4 شرف الموسيقى 

شرف الموسيقى 

كل شيءٍ شرف ويوضع بشرف القائمين به ووضاعتهم وكل عل شرف ويوضع على أسبة اعتبارية من فائّدة نتوقع منه وغاية تكون 
وراءه وصناعة الموسيقى هي من إمارات الظرف تعد عند الأمم الحديئة المتحضرة من الفنون اللميلة ما كان يعهدها العرب إبان 
حضاراتهم من الكاليات. 

قال ابن خلدون والغناء يحدث في العمران إذا توفر وتجاوز حد الضروري إلى الحاججي ثم إلى الكاللي وتفتنوا فتحدث هذه الصناعة لأنه 
لا يستدعهها إلا من فرغ من جميع حاجياته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم تفتناً 
في مذاهب الماذوذات وكان فيسلطان العجم قبل الملة منها بحر زاخر في أمصارهم ومد :هم وكان ملوكهم بتخذو ذلك ويولعون به حتق 
لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة وهم مكان في دولتهم وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها. 

قال وأما العرب فكان لهم أولاً فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاءً متساوية لم يزل هذا شأنهم في بداوتهم وجاهليتهم فليا جاء الإسلام 
واستولوا على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التي عرفت لهم مع غضارة 
الجخ وتتعه نيترك جرال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش فهجروا ذلك كثيراً ما ولم يكن الماذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة 
والترنم بالشعر الذي هو ديد:هم ومذهيهم فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه بما حصل لمم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش 
ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ وافترق المغنون من الفرس والوة فوقعوا إلى اجاز وصاروا مواللي للعرب وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير 
والمعازف والمزامير وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب خاثر مولى 
عبيد الله بن جعفر فسمعوا شعر العرب ولحنوه وجادوا فيه وطار لهم ذكر ثم أخذ عنهم معبد وطبقته وابن مريح وأنظاره وما زالت 
صناعة الغناء نتدرج إلى أن كلت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم وابنه إسحق وابنه حماد. 

قال وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها وكان للموصليين غلام اسمه زرياب أخذ عنهم الفتاء أجاة فضر فر إل 
المغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس فبالغ في تكرمته وركب للقائه وأثنى له الجوائز 
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والإقطاعات والجرايات وأحله من دولته وندمائه بمكان فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف. وطما منها 
بإشبيلية بجر زاخر وتتاقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد الغدوة بإفريقية والمغرب وانقسم على امصارها وبا الان منها صبابة على 
تراجع عمرانها وتناقص دولها. وهذه الصناعة آخخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة 
الفراغ والفرح وهو أيضاً أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله ايه 

زقال انك كلدون اج دوقن عدلق وها ينف لحر امك خا الملوك في كلفه بتعلم الغناء وولوعه بالأأوتار وقلت له ليس هذا من 
شأنك ولا يليق بمنصبك فقال لي أفلا ملعا اوطي مسر ابسن 
سبحان الله وهلا تأسيت آي وا اوها بت كيف قعد ذلك بإراغي عن مناصريم اقمع عن عدي وأعرضلن: 

هذه زبدة تاريخ الغناء ا 0 ملوك الإسلام بها أيام الحضارة ولقد انتشرت بعد حتى صار 
اها يعض امس الغا ينغيو اكت وشرفتدي 01 الكراء ييا فيك ل نكن وب ثرفها دونةغييها من العلوم . 000 
أصويعة أن الفارابي المعلم الثاني وصل في عل صناعة الموسيقى وعملها إلى غاياتها وأتقنها إتقاناً لا مزيد عليه ويذكر أنه صنع آله غر يبة 
إسمع متها أخانا بديعة يرك با الانفعالات وإا'كاب الموسيقى الكبي رألفه للوزير أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 01 في إحصاء 
الإيقاع وكلام له في النقلة مضافاً إلى الإيقاع كلام في الموسيقى. 

ويحك أن القانون الذي يضرب عليه للطرب هو من وضعه وأنه كان أول من ركب هذه الآلة تركيبها المعهود اليوم. 

وآليك يعققوب بن إسحق الكندي فيلسوف العرب في الموسيقى فكتب رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الأثخاص العالية وتشابه 
التأليت ورسالة في المدخل إلى صناعة الموسيقى ورسالة في الإيقاع ورسالة في الأخبار عن صناعة الموسيقى ومختصر الموسيقى في تاليف 
النغم وصنعة العود ألفه لأحمد بن المعتصم ورسالة في أجزاء جبرية الموسيقى. وألف أحمد بن الطيب السرخسسي العالم الحكيم كاب 
الوسيقى الكبير وم يعمل ٍ 
مثله كا ألف كاب نزهة النفوس ولم يخرج باسمه وكاب اللوم والملاهي ونزهة المفكر الساهي في الغناء والمغنين والمنادمة والمجالسة وأنواع 
الأخبار والملح صنفه لذليفة. 

وألف ثابت بن قرة كاباً في الموسيقى ورسالة إلى علي بن يحبى المنجم فيما أمى بإثباته من أبواب عل الموسيقى ورسالة إلى بعض إخوانه 
في جواب ما سأله عنه من أمور الموسيقى. وكان أبو بكر خمد بن طفيل من فلاسفة المسلمين في الأندلس يأخذ رواتب كثيرة مع 
الأطباء والمهندسين والكّاب والشعراء والرماة والأجنادة وغيرهم ويقول لو نفق علهم عم ا موسيقى لأنفقته 00 

وكان ابن باجة الفيلسوف الأندلسي على جلالة قدره متقناً لصناعة الموسيقى جيد اللعب بالعوف قال أن عيذ أن ابن باجة في الموسيقى 
بالمغرب بمنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق وإليه نسي الات المظرية بالأندلين التي عليها الاعتماد. وكان ابن يونس المنجم المشبور 
يضرب بالعود على جهة التأدب. وكان أبو المجد بن أبي الحكم من الحكاء المشهورين يعرف الموسيقى ويلعب بالعود ويجيد الغناء والإإيقاع 
والضى وسائ الكلاك: وغل أرطي وبالغ في إتقانه. وكان أبو زكريا يحبى البياسي من أفاضل العلماء جيد اللعب بالعود وعمل الأرغن 
كنا راون اللعب به وكان يقرأ عليه علم الموسيقى. وكان أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلمبي العالم الرياضي الطبيب متقناً لعم 
الموسيقى وعمله جيد اللعب بالعود. وكان أبو الحم الأندلسي الطبيب الشاعى يعرف الموسيقى ويلعب بالعود. وكان الحرث بن كلدة 
التقغي اك اتنا العرب يضرب بالعود تعلم ذلك بفارس والهن. وكان قسطا بن لوقا البعلبكي العالم الفياسوف بارعا في علم الموسيقى. 
وكان أمين الدولة بن التلميذ يحب صناعة الموسيقى وله ميل إلى أهلها. وكان صفى الدين عبد المومن بن فاخ العالم المفنن عالماً بالموسيقى. 
وكان نجم الدين بن المنفاخ المعوؤفه بائن الغائلة أنه امه كانت غالمة بدففيق رف بسك دين اللوز فاضلاً في الأدب يواه 
معرفة بالضرب بالعود استوزره الملك مسعود صاحب أمد وحظي عنده. وكان نفر اللدين بن الساعاتي الفلكى الفيلسوف الطبيب خدم 
بني أيوب وتوزر للملك العادل والملك المعظم وكان ينادم هذا ويلعب بالعود. وكان رشيد الدين بن خليفة الطبيب العالم أعرف أهل 
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زمانه بالموسيقى واللعب بالعود وأطييهم 

صوتاً ونغمة حت أنه شوهد من تأثر الأنفس عند سماعه مثل ما يحكى عن أب نصر الفارابي فكثر إعاب الملك المعظم به جداً وبعد 
ذلك أخذه إليه واسفّر فى خدمته. 

وك ان علكان أن أن كز عمدين :5ق اراز المطلييب المشيور اق اق التجييةه يغدزي التردد ريق 35 القن بويقية: قال كل خناد 
يخرج من بين شارب ولحية لا استظرف فنزع عن ذلك وأقبل على دراسة كتب الطب زالفلهقت ” 

ركان أب اسن علي بن المارة آحر فلاسفة الأندلس آتحر من برع في الألحان وعلمها وهو من أهل غرناطة قال في نفح الطيب واشتبر 
عنه أنه كان يعمد إلى الشعراء فيقطع العود بيده ثم يصنع منه عوداً للغناء وينظم الشعر ويلحنه ويغني به فيطرب سامعيه. وكان الفاضل 
أبو الحسين بن الوزير أبي جعفر الوقشي آية في الظرف والموسيقى والتبذيب وشيخه في هذا الفن أبو الحسين بن الحسن بن الحاسب كان 
ذا ذوق فيها مع صوت بديع أشبى من الكأس للخليع قال أبو عمران بن سعيد ما سمعته إلا تذكرت قول الرصافي: 

ومطارح مما تجس بنانه ... لحنا أفاض عليه ماء وقاره 

ني امام فلا بروح لوكه ... طرباً ورزق بنيه في منقاره 

وكان مد بن أحمد بن أبي بكر القرموطي المرسي من أعرف اهل الأندلس بالعلوم القديمة المنطق والهندسة والعدد والموسيقى والطب 
فيلسوفاً طبيباً ماهراً يقريء الأمم بألسنتهم فنونهم التي يرغبون فيها وفي تعلمها ولما تغلب الإفرنج على مرسية عرف له حقه فبنى له 
مدرسة يقريء فيها المسلمون والنصارى والهود قاله في النفح. 

وعلى اجملة لم تكن صناعة الموسيقى بالمنزلة التي يصورها أهل جيلنا من الغضاضة والضعة بل عرف بها أناس من أهل الصيانة والعلم 
وما كان كل من تعاطى صناعة الغناء عاريا من سائر العلوم فقد كان إححق بن ابراهيم الموصلي نديم الحلفاء وشيخ الغناء ومع هذا كان 
من العلماء باللغة والشعر وإخبار الناس وله يد طولى في الحديث والفقه والكلام وكان المأمون يقول لولا ما سبق لإسحق على ألسنة 
الناس واشتبر بالغناء لوليته القضاء فإنه أولى وأعف وأصدق وأكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاة ولكنه اشتبر بالغناء وغلب على جميع 
علومه مع انه اصغرها عنده. 

ومثل هذا ما وقع لقاضي إشبيلية أبي بكر القاضي أبي الحسن الزهري فإنه كان كثير 

اللعب بالشطرنح لم يكن من يلعب به مثله في بلده قال فكانوا يقولون أبو بكر الزهري الشطرنجي فكان إذا بلغني ذلك أغتاظ ويصعب 
علي فقلت في نفسي لا بد أن أشتغل عن هذا بشيءٍ غيره من العم لا نعت به ويزول عني وصف الشطرئ وعلمت أن الفقه وسائر 
الأدب ولو اشتغلت به عمري كله لم يخصنى منه وصف أنعت به فعدلت إلى أبي مروان عبد الملك بن زهر واشتغلت عليه بصناعة 
الطب وكنت أجلس عنده وأكتب لمن جاء مستوصفاً من المرضى الرقاع واشتهرت بعد ذلك بالطب وزال عني ما كنت أكره الوصف 
به وهذا هو السبب والله أعلم في إخفاء كثير من أهل الوقار والعل أنهم على جانب من عل الموسيقى والضرب على العود وغيره من 
أنواع الملذوذ ولولا التقية لانتبى إلينا أسماء كثير ممن تبلغنا عنهم سوى أخبار العلوم المتعارفة على أن الشرف كله اعتباري ولا مانع 
من الغناء والتلحين إذا لم يتبعهما التلطخ حنأة السفاهة والرذيلة. 

أما الملوك والأمراء الذين عنوا بالموسيقى قدياً فأكثر من أن يحصوا منهم يزيد ابن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك وأبو عيسى بن 
الرشيد وعبد الله بن موسى الحادي وابراهيم بن عيسى بن جعفر المنصور وممد بن جعفر المقتدر والمتوكل والمهدي والمؤيد وطلحة الموفق 
والطائع والمقتدر وابن المعتز وغيرهم مخ اللوك التأحرين والله أعل. 


9 قوى النساء 
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كتب باولو لومبروز العالم الإيطالي مقالة في الجلة الباريزية قال فيها ما تعربيه: حك الناس منذ قرون بأن الرجل من الجذس القوي 
والمراة من الجنس الضعيف. خميع مظاهر النشاط والمتانة والقوة الطبيعية من امتيازات الرجل. عضلاته كالفولاذ وحمل السيف 
ويحارب ويتسلق الجبال اللحطرة ويتحشم البحار وهم في أخه أواعها بوترق الموت روها إلى وده 

أما المرأة اللطيفة المزاج فإنها ترى أن قصم ساق زنبقة يعد منها قوة فهي التي يغمى عليها وهي جالسة على الكرسي وتصرخ مذعورة إذا 
رأت عنكبوتاً أو فأرة. فإذا يسأل السائل من أن تنبعث قوتها أي جوهر تجاعتها ومقاومتها ورباطة جأشها على أن المرأة في الغااب 
تظهر بمظهر الغيرية والإإخلاص وسلامة العقل وانكار النفس والمفاداة وكل ما يعرف به الإنسان اللحارق للعادة. 

القوة والمتانة الطبيعية هما أساس القوة الأدبية وشرط لازم لهما وقد أبان التارية والإحصاء والبحث بأن المرأة ليست دون الرجل في 
المقاومة الطبيعية للأمراض والأوجاع والأتعاب فإنا نرى النساء المتوحشات البربريات يقمن بأشق الأعمال فيحرثن الأرض ويطحن 
الحب ويمان الأثمال بيناهن مرضعات أو حاملات. 

ومن الغريب إنا نرى الضعف في النساء والقوة في الرجال عند بعض الشعوب المتوحشة على صورة معكوسة فترى المرأة عندهم تضع 
ولداً فلا تلبث أن تنبض وثتولى في الحال أعمالها على حين يبتى زوجها في الفراش كالنفساء وهذا مما دل على مضائها الغريب. 

وإنا لنرى النساء في بلاد الحرسك يقَرنٌَ بالسكة بدل البقر ا نراهن في بلاد الألب ينقان أحمال العلف عوضاً عن البغال. 

وليس من رياضة مهما صعبت واقتضت صاحها من الجرأة والثبات والشجاعة إلا قامت به المرأة بنشاط وبرزت في مضاميره أي 
تبريز. فتراها تركب اميل وتسبح وتلعب بالسيف وتركب الدراجة وترتاض في الجبال وكل ذلك ما يقتضي له عدا أعصاب من حديد 
ومقاومة فائقة حضور ذهن وحذر واحتقار لموت أي ما لا يمكن القيام به إلا إذا اتفقت القوة الطبيعية مع القوة الأدبية. 

وهناك أحوال كثيرة لا ندعوها رياضة لما يقتضى لما من النشاط والشجاعة والثبات في 

المرأة ؤتسق ذلك اكتفاف لاد لديل 5 1اقبا سر حار يونا كلق لد خيونا لبن الخرات ونيف النانان وز يقلن أذنضف ا واعتقاق 
لا يحرزه إلا الرجال على ين هناك عدد كبير من النساء المكتشقات والسائحات اللاي لم بين الأخطار واستن يكل ما ينيغ التجماح. 
فقد رآينا العقيلة كودرو طافت مع زولخها أقطانغريانا المويزء© واجتازية كن البرازيل المأهول اهنود يومنات: زويحيا فنة ١459‏ 
فلم تكن أقل منه مثابرة على السياحة وخلاهاء وليفتكستون وهو أعظم ساح إفريقي في عصرنا كانت ترافقه زوجته في أكثر رحلاته 
وهي التي أنقذته من الحلاك في شوباتكا وقضت كالأبطال وهي لا تريد أن تغادره في الزامبين. وقد اكتشف بكير سئة 1874 :برت 
ألبرت نيانزا وكانت زوجته اكبر مساعدة له بجراًتها ونشاطها. وصحبت جوزفين بري زوجها سنة ١50‏ إلى القطب الشمالي وه على 
قله ما لقيته من الرفاهية في تلك الرحلة استطاعت أن تربي لما ولداً. ورافق كنود رامومسين أخواته في رحلته إلى غر وانلاندا. وطاف 
بوتانين الروسي وأجفالفي المجري مع زوجتيهما في آسيا الوسطى وكانت زوجة الثاني باريزية الأصل والرتبية فكتب لما السيد أن تعود 
إلى أوربا فوضعت لا كاباً بديعاً في رحلتها أما زوجة الأول فبقيت إلى الآخر وقضت وهي لا تخاف دركاً ولا تخشى. 

وإن ما حدث لرينهارد زوجة الساحح المبشر كان من المدهشات حقيقة فقد كانت ترافق زوجها مع ولد لما في بلاد التبت وكانت 
سياحتبما خطرة وشاقة من وراء الغاية. ولقّد داهمهما لصوص من أهل التبت بالقرب من لاهاسا فهرب جميع من كانوا معهما. 
وبعد أن بتي المبشر كامناً مع زوجته في السياج خعرج قاصداً أحد المساكن القريبة يطلب معونة من فيه وظلت زوجته في انعظاره فليا 
فل صيرها عزفت أن اللصوطن: فتاوه وعددكل' قاميك تسير وحدها عائدة من حيث أتت مع زوجها وه نتوقع الموت في كل دقيقة 
وبعد أربعة أسابيع قضتها ماشية في صعبات والام لا تصدق بلغت مدينة قاتسين لو ناجية هي وطفلها. 

هذا ولا تشارك المرأة الرجل في مخاطر الرحلات والوحدة والميات المؤذية والجليد والحر والمخاوف بل إن لما في الدفاع عن حياض 
البلاد يدا طويلة يدعوها إلى ذلك حبها لوطنها أو لأولادها. فققد عرفت جان دارك المحاربة الفرنسوية المشهورة بأيامها الغر 

الحجلة ما عرفت كاترين سفورزا في القرن االخامس عشر في إيطاليا فإنها بعد أن رأت زوجها يذب تحصنت في قلعة فورللي وقاومت 
حصان ضير برها غلدكة أسابيع وبقيت في مقدمة رجاها ليل بار راجلة وراكبة وه لم تترك سلاحها ونا أعيتها الحيل أرادت أن 
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تقتل نفسها بنسف الحصن ولكاها بقيت حية مع زمرة من أحابها وعادت تقاتل بين أشلاء القتل إلى أن أسرت وعندها صاحت 
إني أسلم نفسي لملك فرنسا. 

والتاريخ لا ينسى نساء مدينة سين وقد ضيق الحصار علها الملك شارلكان فهبين يتألفن ثلاثة توابير مؤلفة من بئات جنسبن خاصة لا 
يقل عددهن عن ثلاثة آلاف فلبست قائدة التابور الأول لباساً بنفسجياً وقائدة الثاني لباسر حرير أحمر والثالثة اكتست بالبياض. وبمثل 
هذا قامت حنة هاشيت يصحبها نساء بوني للدفاع عن مدينتبن وجا كلين روبنس عرضت حياتها للخطر لتخبأ في قاربها الذخائر اللازمة 
سان أومار خلال حرب انتقال الملك الإسباني. 

ولح من امرأة اشتبرت بإقدامها وتجاعتها بحيث يكاد ينكر علبها المرء ما يصدر عنها وه التي عرفت بالضعف ووصفت بكثرة التأثر 
وكان الذي حملهن فيالغالب على تقحم المهالك تعصب دين أو كراهة للظم أوعع لنية شميض ولتعد كن وغل هذا نر يا غنازاويت 
كورداي فأدت بنفسها وقتلت مارات المظالم وحدها ولما سئلت عما أتت أجابت: إن حب الحرية علمني أسباب الوصول إلى الظالم 
لأقتله. وقالت: ما أتعس بلاد كفرنسا يعجب فيها من امرأة تفادي بحياتها دفاعاً عن بلادها. 

ومن النساء صاحبات القوة الأدبية يخرج أولئك الروسيات بالمئات متخليات عن ثروتهن وراحتهبن ورفاهيتبن في قصورهن الآمنة 
الوادعة منذرات على أنفسبن الدعوة إلى الثورة. يعرف الناس اسم صوفيا بوروفيسكايا التي فقت إل المشقة ماكة ذوق اندمدواطليا 
الضعف ساعة. ويذكرون فيراساسولتش التى قتلت القائّد تريبوف جلاد العدميين في روسيا وبرأتها حكمة الحلفين فأقرت بأنها كانت 
تؤثر أن يتك علدا لأنها تكون إذ ذاك آمنة من أنها عملت ما تقدر عليه للدفاع عن حقيقتبا. وقضت الفتاة فيرافنير البديعة الطلعة امحببة 
إلى النفوس ست سنين وهي روح جميع المكائد التي حدثت في روسيا فتجتاز البلاد من أقصاها إلى أقصاها وهي تمل قذائف في 
مشدها وتختئ متوارية عن انظار رجال 

الشرطة ولإنقاذ أوراق ومستندات محظورة. وقد سجنت هذه الفتاة الفتانة التي خلقت لحركة والاضطراب والشجاعة والثورة عشرين 
سنة في حجن شلوسبورج وحرجت منه عفاستها الأولى ومراميها التي طالما سعت لما سعيها. 

ويرى العدميون (نيبيلست) أن من الأخلاق التيفطر عليها النساء فكانت من قلواههن الأدبية أنبن إذا سجن والرجال في الحبوس أو 
نفين إلى سيبيريا يعشن أكثر من الرجال ولا ييأسن كالرجال على حين يموت الرجال أو ينتحرون أو يجنون لا قليلاً أو يغضين من 
وحدتهم ومن بعدهم إلى الأبد عن عام الفا 

0 أحدهم يقول أن أمثال هؤلاء النساء هن من النادرات يرزقن عاطفة الحب والمفاداة والمقاومة وأنه قد ينشأ مثلهن و5 ترى 
في النساء من النابغات في الأدب لخورج ساند وأليصابات بروفنيك وجورج أليوت وبشير ستاف ومدام هومفري وأرد كلهن من 
الأدييات اللائي يقل أمثالهن في الرجال على أن النساء والرجال أيضاً الذين اشتهروا بقواهم الأدبية وأفكارهم السياسية لا ينبغن إلا 
في جتمع أو في دور يكون فيه مستوى المكارم والآداب راقياً جداً. 

وقد أظير الضف لضت النساء من الشجاعة على جانب عظيٍ إذا غيت فيهن هذه القوة أتين بالأعاجيب ولكن من ينظر إلى النساء 
نظرا عرداً من التدقيق يراهن إلى الزناء.والضعف :والخين: والتعلق بأهداف الأموز التافية والألاعيب: الضبيائية: 

والفرق عظيم بين القوة الأدبية في الرجل وبينها في المرأة فالرجل ينشأ على ذلك بالفطرة أو بالتربية ويبقى كذلك مهما شقيت حياته 
أو بعك مد أن "الرجاك الأقزرا مق حي الطنيية بل م رق الاد هم الدوض] نتصورهم. وأكراة لأ شق يقرا الادية 
مدنا مره يوان نيولاه أرعاية إل أن اتوايئة ذا ميت وأصايها شقاة ريز ومرزضن :فى أمرفا بتكني كاج انق الفا زيعفيع 
المتوسطات والرخوات منبن قويات شديدات يقاومن المصاعب أي مقاومة ويطعن صدور العوائق إسلاح قد يكون غير ماض ولكن 
له من نار المية الموقدة ما إشحذ غراره ولا يطفأ أواره. ٠‏ 

ولكم شبدنا النساء يأتين من ضروب الشجاعة حين الحاجة ما لم يخطر ببال قم رأينا عقائل كان أزواجهن على جانب عظمٍ من سوء 
الأخلاق والعشرة معهن وكن صابرات 
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على الأذى حتى إذا فد بعولتين ثرواتين وسيقوا إلى السجون والمطابق يعطفن عليهم ويأخذن في الإنفاق علهم من كدهن وعملهن. 
ا امرأة أخرى كانت شرسة الطباع تناكد زوجها وتبيء عشرته فلما أضاع ماله راحت وهي في سن الأربعين تراجع ا 
التي تعلمتها وتقدمت لنيل شبادة التعلم راكذت منذ ذاك الحين تصرف على زوجها وأولادها من كسيها القليل وتعمل أعمال المطبخ 
والبيت بيدها وتشتغل من الصبح إلى المساء وكانت من قبل لم نتنزل لتبل يدها بالماء ولا لترفع ثيابها بنفسها أما زوجها فبقي سنين 
يعيش من كدح زوجته يلعن الزمان ويدخن الدخان ولا يفارق داره إلا للنزهة. 

ورأيت امرأة أخرى كان زوجها أحد رجال الإدارة وكانت مرفهة تعيش عيش الأميرات فأصيب زوجها بالروماتيزم فأخذت تمرضه 
وتعنى به بنفسها ثماني عشرة سنة ليل نهار حتى أنها لم تنزع عنها لباسها خلال العشر سنين الأخيرة لتكون على مقربة من سرير زوجها 
وتقومٍ بخدمته حق القيام بل إنها قضت بعض السنين الأخيرة ولم تخرج إلى الشوارع حت صار منظر المركات والقطارات في عينها 
0 كلمتها ذات يوم وأنا أعجب بها فقالت لي أنها لم تسأم قط لأنها أدركت أنها تقوم بواجب وكانت كل ساعة من ساعاتها وها 
ما يشغلها فا وأنها لم تمرض منذ أخذت في تمريض زوجها وكانت ت تغتبط عندما ترى زوجها إشكر لما بعينيه عنايتها به قالت وكنت 
سعيدة أن أتوفر على إطالة حياته فلما قضى نحبه لم يب لي مطمع في الحياة وأسفت عليه كثيراً وإن أدركت أن آلامه انتبت ت بالموت. 
وغىيب أمى النساء في مفاداتين بكل عزيز علهن في سبيل ما يوطدن النفس على القيام به فإذا انصرفت أذهانهن ن إلى عمل من مثل 
ما تقدم يزهدن في الملاذ والبنين والبنات وينسين أن جمالمن ظل زائل وأنبن يضعن حياتهن بمفاداتهن ولكن ما يلذهن هو أن يغنين 
فيما صرفن وكدهن له وليس الرجال كذلك ولعلهم يؤثرون الانصراف إلى عمل عام أكثر من الميل إلى عمل خاص. 

أعرك أمروطقة كان خاناخ كف بره فارادنق أن سخ سيزدى فالشاروت نان اتات ا بوجتعانة ذا ريا يفوا لوطا يا 
قوري التترق هنا وفيوفا عل هدم ا لكان 

منذ كان الأعمى ابن عشر سنين إلى أن صار ابن أربع وعشرين سنة ولا أتما دراسة الحقوق افتتحا لما مكتب محاماة وقضيا فيه سنتين 
ولكن ابن البستاني ضاق ذرعه من تمل صاحبه وانفصل عنه وان كان طيب السريرة ولم ,نس أيادي أسرته عليه قائلا أن السأم 
أصابه فلا يتحمل عشرة صاحبه. 

كا أعرف رجلا غنيا فقد زوجته وهي تضع له ابنة فم تحدئه نفسه يوما أن يعنى بتربية هذه مع أنه كان ييحبها حباً جما وما ذلك إلا 
لأن الرجل بما فيه من قوة أدبية يأتي من الأعمال ما يزيد بنتائجه الاجتماعية أكثر مما تقوم به المرأة مع شخفص. ٠‏ وعلى ذلك فالوااجب 
على الرجال أن يشفقوا على النساء إذا رأوهن يعشن في الأحايين عيشاً طيباً لمرأة لا تفزع بها نفسها إلا أن تكون خادمة خاضعة تقوم 
بوظائفها اليومية امحدودة ولكنها حين الحاجة يكون شأنها أن تنقل فتكون ملكة وليس غير المصائب تملها على تغيير انها فعلى الرجل 
أن يحترمها في حال بؤسها وسعادتها. 


ف تلن سير العلم والاجتماع 

والاجتماع 
الحروب الإسلامية 
قال أحمد زكي بك أستاذ الحضارة في الجامعة المصرية أن الحروب الإسلامية كانت استعمارية أكثر منها دينية: أن الحرب الشرعية 
هي التي تقام لإعلاء كلمة الله وليس المراد من إعلاء كلمة الله الدعوة إلى الإسلام بالسيف فإن هذا مما لا يكون أبداً وائما المراد منها 
ما عرف في تاريخ صاحب الشريعة الإسلامية وبعض خلفائه وذلك أن الدين بني على الدعوة إليه بالحسنى ولكن زعماء المشركين 
وسائر الممالك وقتئذ كبر عليهم أن يدينوا لدين جاء به يتيم عربي ويسوي بين الملوك والسوقة ويسيغ لخليفة الثاني أن يأمى مثل جبلة 
ابن الأمم أن يرفع رأسه لجلف من أجلاف العرب ليثأر لنفسه فيلطمه 5! لطمه. 
كبر عليهم الإذعان فقاوموا القائين بنشره وشنوا عليهم الغارات يريدون صدهم عن سبيل الله واطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
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لخاز للدسامين وقتئذ بل وجب عليهم ان يذودوا عن حياضهم ويذبوا عن أعر اضبم والا لكانوا أعساء عناء فاع الساتوة لأعدائهم 


ال ا ل سا ع ا م7 لمعتدين: فكان - دبك انيد 
كذلك. 


ولا يفهم من قول المسلمين للمحاربين: الإسلام أو الجزية أو الحرب: إن حربهم إياهم كان حملهم على الإسلام فإن الذي اضطر 
المسلبين إلى الحرب إما هم الحاربون أنفسهم فلما كانت تشتد الأزمة بامحاربين ن كانوا يحقنون دمائهم من المسلمين الذين نصرهم الله بقوة 
حقهم وبعدم اعتدائهم ا بح ل ا ا را ا لوو ال 1لا 
منها لأية أمة مغلوبة في كل عصر من العصور وإلا لو كانت هذه ذه العبارة الإسلام أو الجزية أو الحرب حمل الناس على الإسلام لما 
خيروهم بين الجزية والإسلام ول يرضوا منهم دون الإسلام شيئًا 

إن الذي يتأمل في مثير الحروب الإسلامية بادئ لأس يع عدا ليس بالظن أن المسلمين لم يحاربوا إلا من أراد صدهم عن سبيل الله 
خاربهم وآذاهم فن ذلك أن أول الغزوات كانت مع قريش فنتركها ونترك سائر غزواتهم كذلك لما هو معروف من أمس قريش 
وايذائها النبي صل الله عليه وس وأصحابه واخراجهم من ديارهم. ونذكر من بعد ذلك غزوة بي قينقاع من يبود المدينة. فقد حاربهم 
المسلمون لنقضهم العهد بعد غزوة بدر الكبرى وهتكهم حرمة سيدة من نساء الأنصار ثم غزوة بني غطفان ولم يخرج المسلمون لمتالهم 
إلا بعد أن علموا أن بني ثعلبة ومحارب من غطفان تمعوا برياسة دعثور ال محاربي للإغارة على المدينة ثم سرية عاصم بن ثابت الأنصاري 
وكانوا مع رهط عضل والقّارة الذين خانوهم وداوا علييم هذا بلا قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي قتله عبد الله بن أنئيس. ٠‏ ثم سرية 
المنذر بن عمرو وهم سبعون رجلا إسمون القراء أخدهم عاض إن مازخ ملاعب راض لللمع و عد اي فوطادو عمق بز قومة 
جواره وقتلوا القراء ثم غنزوة بن النضير من يبود المدينة وذلك لنقضهم العهد والقائهم صغرة على النبي صلى الله عليه وس وصحبه لما 
كان في ديارهم. ثم غزوة دومة الجندل ولم يخرج المسلمون لقتالحم إلا لما علموا أن في ذلك المكان أعرابا يقطعون الطريق على المارة 
ويريدون الإغارة على المدينة. ثم غزوة بني المصطلق وهؤلاء من ساعدوا المشركين في أحد ولم يكتفوا بذلك بل أرادوا جمع الموع 
للإغارة على المدينة. ثم غزوة الحندق وكانت مع الأحوانية الذين حاصروا المدينة. ثم غزوة بي قريظة من يبود المدينة لنقضهم العهد 
واجتماعهم مع الأحزاب ثم غزروة بشي حيان لقتلهم عاصم بن ثابت وإخوانه الذين حزن علبهم رسول الله صلى الله عليه وس ثم غزوة 
الغابة لإغارة عيبنة بن حصن في أربعين راكيا على لماح للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى الغابة. ثم سرية حمد بن مسلمة إلى القصة 
(موضع) لما بلغ المسلمين أن بذلك الموضع ناساً يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء (موضع) ثم سرية زيد بن حارثة 
لمعاكسة بني سل الذين كانوا من الأحزاب يوم الحندق. ثم سرية زيد كذلك للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصماب مد بن مسلمة. 
ثم سرية زيد كذلك للإغارة على بف فزارة الذين تعرضوا له. ثم سرية عمر بن اللحطاب لما بلغ المسلمين من أن جمعا من هوازن يظهرون 
العداوة للمسامين. ثم سرية بشير بن سعد لما بلغهم من أن عيينة بن حصن واعد جماعة من غطفان مقيمين بقرب خيبر للإغارة على 
المدينة. ثم سرية غالب الليئي ليقتص من بني مرة بفدك لأنهم أصابوا سرية إشير بن سعد. ثم غزوة موتة وكانت لتعرض شرحبيل بن 
عمرو الغساني الحرث 

بن تمير الأزدي رسول لني صل الله عليه وسلم إلى أمير بصرى يمل كاب وققه إياه ول يقتل رسول للنبي صلى الله عليه وسلم غيره حتى 
وجد على ذلك وجداً شديداً. ثم سرية تمرو بن العاص لما بلغهم من أن جماعة من قضاعة بتجمعون في ديارهم وراء ء القرى للإغارة على 
المدينة. ثم سرية علي بن أبي طالب لما بلغهم من أن بني سعد بن بكر يجمعون ابموع لمساعدة يبود خيبر على حرب المسلدين. ثم غزوة 
خيبر لأن أهلها كانوا أعظم محرض للأحزاب. ثم سرية عبد الله بن رواحة لما بلغهم من أن ابن رزام رئيس اليهود يسعى في تحريض 
العرب على قتال المسلمين. ثم سرية عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان جزاء إرساله من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم غدرا. ثم 
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حرب العراق لما ارتكبه كسرى عندما أرسل إليه ماب عرض فيه عليه الإسلام فإنه مزق الاب وكتب إلى باذان أمير له بالبهن 
يقول له بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إل برأسه يكتب إلي هذا الاب 
(أي الذي بدأ فيه بنفسه فقال من محمد الم. .) وهو عبدي فبعث باذان باب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع فارسيين 
وبعث ببما يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى فقدما عليه وقالا له شاهنشاه بعث إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتي 
بك وقد بعثنا إليك فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك ونخربت بلادك فليس بعد ذلك عذر للمسلمين في امتناعهم عن حرب الفرس. 
وخصوصاً وقد كان للعرب ثارات كبيرة في ذمة العجم ثم غزوة تبوك لا بلغ المسلمين من أن الروم جمعت الموع تريد غززوهم في 
بلادهم. وقد أَعميهبا فتوح الشام والقسم الأعظم من دولة الروم. 

هذه بعض الغزوات الإسلامية بادئ الأمى سردناها غير مرتبة ومنها يرى القارئ ما قصدناه من ذكرها وهو أن الحروب الإسلامية ل 
تقم حمل الناس على الإسلام وإئما أقيمت لأسباب أخرى تلت فيها بأجلى بيان. غير أن أناساً من يحطون من قدر الإسلام ويتقعون 
فيه يقَوْلون أن الإسلام لم ينتشر هذا الانتشار في مثل هذا الزمن الوجيز إلا بالسيف فهو دين توحش وهمجية وجتهم في ذلك غزروات 
لي صل الله عليه وس والخروب الإسلامية ورأى ناس من المسلمين آيات في القرآن تحض المسلمين على قتال المشركين والكفار 
والمنافقين وأمثال هذا كقوله تعالى (يا أيبا الى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 

عليهم ومأواهم جهنم ونس المصير. وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله ِ المتقين. اوم أَعة الكفر إنهم لا إيمان لهم أملهم 
ربنتبون. وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجو؟.) 

ولم يفكروا في سياق الكلام ومواضعه وأسباب نزوله فظنوا أن القتال شرع في الإسلام حمل الناس على الاعتقاد به فكان ذلك الظن 
أكبر جرم على ذلك الدين الحنيف الذي تنزه عن مثل هذه الحشونة وتلك القسوة وذلك أن الأمور الاعتقادية لا تقبلها الناس إلا 
بالبرهان لا بالقوة والسلطان فن قبلها منبم مكرها مرغما لا يطمئن لقلبه وإذن لا فائدة من قبوله إياها. وإئما كان يتعرض المسلمون 
لمن آذاهم بسبب الأمور الدنيوية المدنية أو إسبب ظهورهم بدين جديد كانوا يدعون الناس إليه بالحسنى والموعظة الحسنة وليس عليهم 
هدى الناس وإنما الله يبدي من يشاء فن آمن بالله فله إيمانه ومن كفر فعليه كفره وليس لهم على أحد من سلطان. هذه حال 
المسلمين مع من يدعونهم إلى الإسلام ولكن رؤساء بعض المدعوين ضنوا برياستهم على الزوال وأبوا ألا أن يصدوا المسلمين عن سبيل 
الله التي تعبل على مرؤوسههم وعبادهم الفرا من مظالمهم إلى فضاء العدل والإحسان. 

غير أن هذه الحروب قد أفادت الأمة العربية الإسلامية فوائد جمة من أجلها الغنائم التي أحك الياعرة عنا فقدوف بالمتهرة والابصار 
عما ذهب في إكرامهم إخوائهم المهاجرين فشغل بذلك الرعب عن غزو بعضهم عا وفع إقارة: الفوخ ا لوانفاية في| زرا 00 
را لسر عل لصي وي امتتع كثير منهم عن دفع الزكاة فاستباح أبو بكر رضي الله تعالى عنه قتالحم فردهم 
الإسلام عنوة ورأى أن يتم بعد ذلك ما أراده نبي صل الله عليه وسم من غزرو الفرس والشام ليشغل العرب عن التفرق 0 
والنزاع الداخلي والرجوع إلى التفرق دين ودنيا فأنفذ جيش أسامة قري الأعزاء بالنوت فإن :ذلك حبر من أن رهاض اليرت 
ببعض إذا لم إشغلهم بحرب غيرهم وكذلك رأى عمر رضي الله تعالى عنه من بعده فدوخ بجيوشه وأبطالهم خالد والمثنى وأبي عبيدة 
وعمرو الأعداء وفتح البلاد لتكون موارد خير للأمة العربية وليرفع عن تلك البلاد التي فتحها الإسلام ظل الرومان والفرس الذي بلغ 
إذ ذاك أشده كا كانت حاله في فتح مصر وأمرها معروف وأباح له ولأبي بكر حرب الروم وفتح إذائهم ما أباح 

لنبي صل الله عليه وسلم من قبلهما وهي التراث التي لممسلمين عند الروم ومعلوم أن المسلمين لما فتحوا مصر وغيرها لم يحاربوا إلا أهل 
الدولة وهم الروم وذلك لأمرين أوهما إخراجهم من تلك البلاد وذلك كان خيراً المحكومين وقد كان أهل مصر والشام يساعدون 
العرب على الروم وكذلك أهل العراق على الفرس. وثانيهما انتفاع العرب بالبلدان التي فتحوها انتفاعهم في الحضارة والمعليش والعلوم 


وغيرها. 
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لأجل ذلك يمكننا أن نقول أن حروبهم كانت استعمارية ويتضح ذلك بأجلى وضوح في حروب من بعد عمر من الخلفاء والأمراء. 
يظهر ذلك لمن ينظر نظراً سطحياً إلى أسباب هذه الحروب وما جرته من الفتوح التي أوجبت نشر الدين وتعميمه بلمخالطة ومظاهر 
الفضيلة والكالات التي امتاز بها المسلمون في أيام السلف الصالح والصدر الأول وقد دون المسامون في تلك الأيام الحوالي كل دقيقة 
وكبيرة ما يتعلق بهذا الموضوع ولا نرى فبها أمراً واحداً يدعونا إلى القول بخلاف مذهبنا وهو أن الحروب كانت حروب مسلمين لا 
حروب إسلام وأنبا كانت حروب توسع في الملك واستعمار للبلدان. 

التطدى وطول انلياة 

للشمس دخل كبير في إطالة العمر فقد ثبت أن الأعمار تطول في الأصقاع المشمسة أكثر من غيرها ا هو الحال في بعض قرى 
سويسرا واشتبرت مقاطعة لوكارنو على بحيرة ماجور ومقاطعة لوكانوا ومقاطعة ماجليازو على نبر تيسين في سويسرا بأنها البلاد المشمسة 
وقد تطلع الشمس في بعضها "1١‏ يوماً في السنة ولذلك ترى أهلها والنازلين فيها أطول الناس أعماراً واختارها المترفون لقضاء فصل 
الشقاء ورييطها مرخ أعظم المساعدات على طول حبل الحياة في الشيوخ وكثير في أهل مقاطعة تيسين يبلغون المئة سنة من العمر أما 
ا التسعين والقانين فهم من ال حوادث العادية والاستشفاء بالشمس من أفضل أنواع الوقاية الصحية. 

تعليم الزنوج 

أقام أحد أساتذة كلية هوفارد بأميركا الجة على من يقول أن الزنجي غير قابل للتربية فقال أن الحمة التي بذلت في سبيل تعليمه منذ 
أربعين سنة قد أتت بأحسن النتاتّ حتى جاء من الزنوج أطباء وأساتذة وقضاة ومحامون وطابعون وغيرهم ثمن يسعون السعي الحثيث 
لإنماض بتي جلدتهم بحيث قل فههم عدد الاميين إلى النصف. 

أعال الرسين 00 

تتد أعمال المرسلين من دعاة الدين المسيحي كل يوم امتداداً غى بيا ولاسها دعاة البرتستانتية منهم فقد كانت إنكلترا مبعث المرسلين 
بما يدره عليهم أهل احير وأنصار الدين من الأموال الطائلة واليوم أخذت الولايات المتحدة تنافسها في هذا السبيل فترسل بمبشر لما 
إلى الهند الإتكليزية خاصة فالأميركان ينفقون على ١0٠‏ مبشراً في المند وحدها. وبحسب الإحصاءات الأخيرة بلغ عدد المبشرين 
للولايات المتحدة 505٠٠‏ ولإنكلترا ٠٠١‏ ولأوربا كلها 8.٠٠‏ أما الرهبان والراهبات فقد كانوا في أوربا على عهد فولتير سقائة 
لف فقط وما ندري عددهم الآن. 

دار الصناعة في إنكلترا 

ثبت أن دار الصناعة في برورتعوت هي أقدم وأعظم دار صناعة في العالى كفت ٠‏ مليون فرنك فقد صرف لارتفاع بنائها زهاء ألف 
ألف ألف آجرة ويبلغ علوها 7٠١‏ قدم إنكليزي وأعظم عمارة حربية لا تبلغ ثلث ارتفاعها. فيها من الأدوات والآلات الكهربائية 
ما لا يوجد في غيرها يا أن فيها ١4‏ ألف عامل يشتغلون 44 ساعة في الأسبوع أي 7 ساعات في النهار وينفكون عن العمل ظهر 
كل سبت إلى الاثنين. والعامل الذي يغيب ١4‏ يوماً في السنة يطرد. وقد دفع للعملة سنة ١401‏ قانية عشر مليون فرنك وليس 
للعملة ناظر أو مفتش يراقبهم أثناء العمل إلا ملاحظ خفيف يأتي من حين إلى آخر فن رأى إحسانه في عمله أعطاه جائزة ثينة. 
ومع مكانة هذه الدار تضطر إدارتها أن تصرف بعض عملتها أحياناً وقد اضطرت مرة إنكاترا إلى نزع سلاح مئة بارجة فصرف المعمل 
أربية الاق عامل دفعة واحدة حتى لا يعطيهم رواتيهم بدون عمل ولما طالبوا بحقوقهم قيل لهم أن البحرية الإنكليزية شركة مساهمة 
فلا سبيل إلى إجابة طلبك إلا إذا رضي كل إنكليزي بأن تقعدوا وتأخذوا مشاهراتكٌ بدون عمل. ولكل فرد في هذا المعمل عمله 
الخاص ومديره نائب أميرال دار الصناعة ببورتُوت وهو في معمله كالملك في قصره. وتقدر إنكلترا أن تستصنع البارجة الحربية في هذا 
المعمل في سنتين على أن ألمانيا لا تقدر على إيجاد مثلها في أقل من ثلاث سنوات وفرنسا في أقل من خمس. 

كهربائية الإنسان 

كل قوة في حاسة من حواس الجسم البشري فيها شي من الكهربائية لا تدرك ححق. الإدراك إلا يالتين .حساستين دا وها 
الإلكتروسكوب والإلكتروميتر وقد اخترع أحد علماء الألمان آله جديدة تفوق تينك الآلتين بتأثرها وتعريفها المجاري الكهربائية في 
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عمل القلب البشري خاصة وببذه الآلة يتأق تشخيص طبيعة مرض القلب. 

اله الكذب 

اخترع عالمان من علماء النفس أحدهما ألماني والثاني أميري اله سموها البسيكومتر الكهربائي إذا وضعت على الإنسان يتبين بها كلام 
المرء صدقه من كذبه. وتتركب هذه من كالفانومتر والة خاصة تفيد اختلاف الأفكار والإحساس والكالفانومتر مناط بمصباح يرتفع 
لميبه وبنخفض على حساب قوة المجرى الكهربائي ويقاس ارتفاع هذا اللهيب بواسطة مرآة تعكس اللهيب. فإذا أريد اختبار درجة 
مدق الرجل توضع إحدى يديه على مود من الزنك والأخرى على عمود من الفحم فينشأ من ذلك مجرى كهربائي يختلف تأثيره 
باختلااف قوة الأحوال النفسية التي تحدث قٍ الشخص المفحوص ببذه الالة فإذا كان يكذب أي إذا فرط منه تناقض , 0 
المفكر فيه وبين الإرادة التى تغير ذاك الفكر يقوى المجرى ويدل ارتفاع اللهيب على شدته. 


بندفية جديدة 
لبنادق مكسيٍ الجديدة خاصة نافعة وهي أنه يكاد لا يسمع لها صوت عند إطلاقها ومهما ممع فلا يسمع إلى مسافة أكثر من 3 
قدماً وقد أظهرت التجارب أن هذا الاختراع يعدل في حالة الحركات العسكرية أكثر من البارود بلا دخان فيصعب به معرفة مواقم 
نزول الأعداء كا أنه يخدم قطاع الطريق واللصوص فيتمكن القاتل ببذه البندقية التي يمكن أن يكون منها مسدس أن يطلق النار في 
شارع ولا ييحس به رجال الشرطة على أن الصياد ينتفع من هذه البندقية إذ أنه يقتل برصاصة قنيصة واحدة بدون أن يفزع أخواتما 
فتفر. وبهذا م أن نقول أن فن إطلاق الرصاص آخذ بالانقلاب وهذا الانقلاب له عوائق وله منافم ويصعب في الدنيا إيجاد خير 
محض. 
عمران كريت 
نشرت مجلة العالم الإسلامي الباريزية مقالة في هذا المعنى قالت فيها ما تعريبه: يبلغ سكان جزيرة كريت 48 .م ساكاً منهم وعم 
من المسلمين وكان من نتاح ثورة سنة 1/895-/917 أن هاجر المسلمون زرافات من الجزيرة فتضررت كريت من حيث الأمور الاقتصادية 
كثيراً فقد كان عدد المسلمين فيها نحسب إحصاء سنة 79841801 فنزل عددهم بحسب الإحصاء ء الأخير إلى 9غ 8" ولا يزال 
المسلمون يباجرون منها ومعظمهم من الزراع إذا غادروا الجزيرة .يبيعون أملاكهم أو يتخلون عن أراضيهم تاركيها بوراً حاملين معهم 
رؤوس أموالهم وقد بلغ ها أباعة المسلمون من المسيحيين من الأملاك منذ سنة ١894‏ إلى 9-190. 447. و9غ فرنكاً على حين 
بلغت الدراهم التي اقترضها المسيحيون لابتياع هذه الأراضي زهاء ستة عشر مليون فرنك. وكان نزول الجيش العثماني والأسطول 
العثماني 0 ارتفاع عل الهلال عليها يوسع على الجزيرة فينفق فيها نحو 40 ألف ليرة عثمانية مسائهة فتغيير حكومتها أخر بتجارتها كثيراً 
وكان مداخيل الجزيرة قبل الاستقلال تصرف فيها على ك5 العهد العثماني وربما صرفت فيها مداخيل غيرها من الولايات أيضاً ثم 
إن الجزيرة لم تبرح تدفع ما عليها للديون العمومية وشركات الفنارات في المملكة العثمانية. وترى المسيحيين الكرربتيين ناقين من الحم 
الاستقلالي لأنه أضر بهم أضراراً مالية واقتصادية والمسلمين ناقين لما يلحقهم من الاضطهاد في عهد ال5 الحاللي ومنذ أصبحت الجزيرة 
مستقلة لم ترتق خطوة إلى الأمام حتى إن حظ ولاية بعيدة من ولايات الأناضول العثمانية أرق من حظ كريت من حيث الزراعة 
الماع 2 ار والإدارة. 


امك الخرقية امولايرة 
يقدرون عدد المسلمين في جزائر جاوه ب/1”؟. 17/81١‏ 51/1 وفي صومطرا ب"ا. 71/0. ٠0٠‏ وفي بورنيو ب3/8. 44٠‏ وف سيليب ب1. 


٠0١‏ وفي بانكا وأعمالما ب“8. ٠ه‏ وفي ريو وأعمالها ب 944 وفي بيلينسون ب١٠ "47٠‏ وفي أصبهان وأعمالها ب 7١٠١‏ وفي 
ترنات وغانة الجديدة وأعمالها ب٠غ ٠١817‏ 000 وأعمالما ب.٠هةعم‏ ف بالي وكومبوك ب8١‏ ام منهم كلهم 0 وو سوم 
من الوطنيين و9870" من العرب و١"ه/‏ من الصينيين و5051 من المنود وغيرهم وغ/اا 

من الأتراك والسوريين وهكذا فقد بلغ عدد سكان جزائر الأرخبيل المندي الت يخفق عليها العلم المولاندي أربعين مليون أسمة وبلادهم 
كنز ثمين لأهل بلاد القاع (هولاندة) وسيكون مستقيلها زاهراً عندما يتم تنظي فوونا امل كيف ستول عدد قليل متعلٍ كالامة 
ال مولاندية عل عدد كبير متوحش كسكان جزائر ذاك الأرخبيل. 
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١‏ مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

الاجوبة المرضية 

تأليف الشيخ جمال الدين القاسمي ص بمطبعة روضة الشام بدمشق ص/ا". 

كله رازه وضيهيا الت عزنا عما أورده كال الدين ابن الحمام على المستدلين بثبوت سنة المغرب القبلية ولعل بعض المعاصرين 
يتكرون على بعضهم إذا ناقشوا بعض المتقدمين على عصرهم على حين أن ذلك مألوف معهود منذ القديم فد ناظر ‏ ا قال مؤلفنا 
المنوه بقدره ‏ الإمام الشافعي الإمام مد بن الحسن وحاور الكثاني بشر المرسي وغيرهم وحاور البببقي الطحاوي وابن حزم الأشاعرة 
وغيرهم والمازري أمام الحرمين والطبري الطالقاني والنووي الرافعي والأسنوي النووي وشمس الأتئة الكودري الغزاللي وابن عبد الحادي 
السبكي وابن حجر العيني والسيد السعد والفيروز أبادي الجوهري وابن الأثير الصابي وابن عباد وابن أبي الحديد ابن الأثير وأبو حيان ابن 
مالك والعز ابن عبد السلام ابن الصلاح ومعضد الجار بردي وفضل الله الرومي ابن الملك والناصر ابن المنير الزخشري وزين العرب 
الشيرازي والسيوطي السخاوي وابن الجوزي والمؤلفات في هذا الموضوع لا تحصى. 

أسباب الانقلاب العثماني 

لؤلفه مد روحي بك الخحالدي ومصححه السيد حسين وصفي رضا طبع بمطبعة المنار في القاهرة سنة ١55‏ ص187. 

مرلف هذا اكاب من أفاضل سورية عانى صناعة القلم والسياسة ورسالته هذه تدل على علو كعبه في تاريخ الدولة الأخير وحسن 
مراقبته للحركة الإصلاحية التي قام بها أحرار العثمانيين ووصفها أوجز وصف يرة في الأذهان. 

تحفة الأنام 

للشيخ عبد الباسط الفاخوري طبع بالمطبعة الأهلية في بيروت ص5١‏ 

هو مختصر في تارية الإسلام فيه مقدمة في أصل العرب وأحوالها قبل الإسلام وبعده وسير الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين 
والملوك العثمانيين وغيرهم بعبارة مختصرة وكلام المؤلف في الغلو بالملوك المتأخرين من ني عثمان يرفع الثققة من كلامه كله فعسبى 
3 يرفع الطابع تلك المبالغات من آخر التاريخ في طبعة ثانية. 

أعظم تذكاز للعقماتيت الأسوار أو الكرية والمشاواة والمبعوتان 

مؤلفه الشيخ عبد الله العلمي 

طبع بالمطبعة الأهلية في بيروت سنة ١8‏ ص ١5١‏ 

كاب وضعه مؤلفه لما رأى كثيراً من العامة إسألون عن مجلس النواب المبعوثان الشوري هل هو شرعي أم لا وعن الحرية هل هي 
موافقة للشرع الشريف ولتزييف من قال بأن الإسلام وجد ويجانبه سلطة مطلقة مستدلاً على كل نوع منها بآيات كثيرة من الكتاب. 
زقا ساف قدك وهو ها شقلة قرذ ها عل اسطلرية - في باب المساواة وبين المسلم والهودي والنصراني في أنهم بشر وأن السك من كل 
منهم بالأرومات غلط جاء في الاب الكريم تخطارا اأعرهت لسن بأمانيم ولا أماني أهل الكّاب) الموسويين والمسيحيين إنما (من 
يعمل) من الطوائف الثلاث (سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنق) من 
الطوائف الثلاث وهو مؤمن الله ورسله ( فأوائك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرأ) وأورة آبانت كثيزة اسقط هتنا 2 من هذا 
القبييل. وقال في حرية المساواة بين المسلم والميودي والنصراني في الم عليه أو له بالحم الشرعي: المساواة في الأحكام الشرعية المحكوم 
با على الناس على اختلاف عناصرها هي شريعة الله تعالى في كابه وهي سنته ني خلقه جاء في سورة النساء (إنا نزلنا إليك الاب 
بالحق لتحكم بين الناس) جحبيعاً المسم وغيره (بما أراك الله ولا تكن لخائنين) الخالفين لك ( - حي ردان عم النارة وو 
على أسلوب عصري لا يستند فيه إلا على اكاب واستنتاجه من الآيات الكريمة دل على بعد غوره وحسن الإمعان بمعانيها وتطبيقها 
على حالة الزمن فتثني على المؤلف لفضله وغيرته ونحث كل من يخامرهم الشك في الحم الدستوري وخالفته لروح الإسلام أن يقتنوا 
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كابه وينصفوه وينصفوا الشريعة المدنية والشريعة الدربنية. 
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٠١‏ «وداع وعتاب 

وداع وعتاب 

للسلطان السابق عبد احميد 

لله أكبر فالظلام قد علموا ... لأي منقلب يفضي إلا لي ظلدوا 

تقد هوى اليوم صرح الظم وانتقضت ... أركانه وتولت أهله النقم 
وحن للد وبع ون للذره» ٠‏ يحفه خادماه السيف والقلم 
ثارت له ع كانت 5255 ٠‏ وقد تبددها الإرهاق والعدم 

من كل أروع في حيزومة حتتي ... في نفسه عزة في أنفه شم 

عبد الجيد اسقع منهم مناقشة ... فطالما صبروا بل طاما كظموا 
غادرت أمتك المنكود طالعها ... تغض مقلتها إن عدت الأمم 

اطلقت قرا سيوفة: الفا دوي اوقلت كانت بحبلك بعد الله تعتصم 

الله الله يا راعي القطيع فقد ... لاقت مصارعها في رعيك الغنم 
حماتنا ما تنوم الراسيات به ٠...‏ كيف الصنيع وأنت نت الخصم والحدم 

١‏ شكونا يت شكا نذا 5 و دعونا وحظ الدعوة الصمم 

ولي نعمتنا قل لي أما بطلت ... تلك الولاية لما ضاعت النعم 
فلويوفقت: أهين اوسنت واي فا كان اقكقة مديدوز وجاك دم 

محافظ الحرمين أعدل فهل آمنت ... في ظلمك الكعبة الزهراء والحرم 
أم ج جاج بيت في دعة 6 بدون أن يرهقوا فيه ويبتضموا 

وليته فاسقاً ل يرع حرمة من ... في ذمة الله ضاعت عنده الذمم 

5 استجاروا عليه فازدريت بهم ... إن لم تكن ناقاً فالله منتقم 

رب الهلال أجب هل كنت تمنحه ... ما اعتاد من نصرات ذلك العلم 
اذا فطالةه اسان النالاه وما يعوا عل الدن مزازلاتيا :ماهوا 
حتى قسمتهم شطرين فازدحمت ... على جسومهم النينان والرخم 
مزقت شملهم في كل ناحية ... فأرغموك بحول الله والتأموا 

ويا سلالة عثمان أما اتصلت ... منه إليك الصفات الغر والهمم 

أبن الغطاريف أرباب العزائم من ... أسلافك الصيد من بالعدل قد عظموا 
شادوا لك العزة القعساء من قدم ... لت تهدم ما شادوا وما رسموا 
كانت لهم دولة بالسيف ناهضة ... وفي زمانك لا سيف ولا ة 
حصدت ما زرعوا فرقت ما جمعوا ... هدمت ما رفعوا بعثرت ما نظموا 


ا 
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ملكتنا فرأينا منك طاغية ... ل يدر نذاً له المشهود والقدم 

نيرون عندك أو فرعون قد غفرت ٠٠‏ زلاته واستحبت شاهها العجم 
جاج عصرك بل تولي امات ب ا ذقب مو لف عنه ابجع والنهم 
قد اخترعت ضروباً للمظالم والتدكيل ما فطنوا فيها ولا حاموا 

خليفة الله قد خالفت ما أمرت ٠‏ به الشريعة والتنزيل والكلم 
وسيرة الخلفاء الراشدين بها ... خير المواعظ للظلام لو فهموا 

ركبت مركب جوز ليس يقبله ... ممن يخلفه في قومه الصنم 

دمرت بيتك يا هذا فأنت إذن ... عدو نفسك أو قد مسك اللمم 
حشدت زمرة غدارين 5 سفكوا 1 واستنزفوا ثم لا قيدوا ولاغرموا 
المخلصون تولوا منك وانهزموا ... والحائنون على أبوابك ازدحموا 
أسرفت في نبب بيت المال فاستليت ... منه الجواسيس ما شاؤوا وما غنموا 
عصابة ثقلت في الناس وطأتهم ... صموا عن الحق في أغراضهم وعموا 
اخترتهم واختيار المرء شاهده ... يا ليتهم رفقوا باللخلق أو رحموا 
خانوك لما رأوا منك اللجيانة في ... بنيك والمرء موسوم كا يسم 

حبست آلك حت بعضهم هلكوا ... كأنما لم تكن قربى ولا رحم 
حاولت إطفاء نور الحق وهو لظلى ... ثثور أفواهه إن سد منه فم 
طال الزمان على جور تعالجه ... وعيل صبر الورى يق السأم 
ضِيقت تدارغم في الأرض فالسعت..: والمرة مستبسل إن عضه الأم 
قد جمع الظل منهم كل مفترق ... وشدّ ما استتروا في الأعس واكتتموا 
وكا نا م عنهم رهطك انبعثوا ... يدبرون وان لاحظتهم جثموا 

وعند 07 الموثب عدتهم ٠‏ توكلوا واستخاروا بالذي عزموا 
ساوا عليك: سيوف العدل مرهفة ... كانه شبب :في الأفق أو زجم 
شقوا بها جلابيب الدجى شفقاً ... بشت له الأرض وانجابت به الظلم 
وطالبوك بحق كنت هاضمه ٠‏ وحا كوك إلى البتار واختصموا 

فادوا بارواحهم حبا بامتهم ... فلتحي تلك السجايا الغر والشيم 

قد كان ما كان والرحمان ناصرنا ... فالعدل منتصرٌ والجور منهزم 


مجد كبير طوته ظلمة كثفت ... ثم النجلت فإذا ما تحتها ورم 


كروا بعزمة حر جاء منتصراً ... لنفسه واستباحوا منك ما احترموا 
فاازلوك عن العرش الرقيع وهالت»ة كان يريد وتها لكت رخيرا 

تأبى الشريعة أن تبقيك حافظها ... وأنت بالغدر والإغواء متّهم 
فاليوم تعلم عقبى من يخون ومن ... يطغى وتندم إذ لا ينفع الندم 
هبطت من قة الأمجاد منحدراً ... كصخرة حطها من شاهق عرم 
ف هبوطك عاد لمك عرشعا ٠‏ وفييلا كك كل الاق قن ليوا 
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كانت بإقبالك الأقدار عااسة فا عع كه ها ادوم تبتسم 

دمشق: هف 

السلطان عبد اميد المخلوع 

السلطان عبد اليد المخلوع 

قلما جاء في الملوك من ترضيك أخلاقه وأعماله لضعف التربية الدينية والمدنية ولأن الملك يسكر فيقتضي له عقل كبير يحسن به صاحبه 
التصرف ويراعي فيه حقوق الخحالق والخلائق. وإذا ندر في ملوك بني عثمان والملك متسلسل فيهم منذ زهاء ستة قرون من تأهل 
الفعل للجلوس على عرش السلطنة فقد رأيناهم وفيهم الأخخرق والأحمق والمنتبك والمسرف على نفسه والسفاك ولكن لم يأت فههم على 
التحقيق مثل السلطان اللحامس والثلاثين عبد اميد الثاني. 

تقول فهم وما أخلقنا أن نقول في غيرهم من ملوك الإسلام بل وفي الأمم الأخرين فلن ديزا تراجم ألوف من الملوك والعظماء ول 
نشبد لعبد اميد مثيلا في أخلاقه وأعماله. بل رأيناه يشبه الناصر لدين الله العباسي بتجسسه وحرصه والحاى بأمس الله الفاطمي ببذيانه 
وتلونه والخجاج بن يوسف الثقفي ببطشه وسفكه والسلطان إبراهيم العثماني بسفاهته وإسرافه. ومن جمع في شخصه هذه الصفات مجسمة 
0 أن نع لاض الملوكٍ والسلاطين. 

اناعد اخ رمام الناطة ريد عو حيو جر« عامس ارخرويطا عل ل كت كل ني هد ادا لاحك قا ار 
أعلام الحرية في المملكة العثمانية ثم أرسل على ما يقال من أحرق دار مدحت باشا وحرق العهد في جملة ما حرق وأخذ إستجلب 
قلوب أهالي الأستانة مدة وكالته عن اجتلع الصدر مد رشدي باشا ومدحت باشا فقررا دعوة رجال الدولة إلى الباب العاللي للنظر 
في توسيد السلطنة إلى عبد اميد أصالة فاجتمع نحو ألف شخص من الكبراء وقرروا أن جنون السلطان مراد مطبق لا يرجى أن يفيق 
منه فأفقى شيخ الإسلام بحل إمامته وبويع لعبد اميد الذي و بأنه ميل إلى الحم الدستوري ومنح القانون الأساسي 9 ثم سلبه 
وأقفل خلس 'الآمة واتعب ملحت عام أخلاقه وكان أول عهد نكثه معه أنه أخذ على نفسه أن يعين لرئاسة كاب امابين 
نامق كال بك الكاتب الشاعى الشبير وضياء بك رئيس المابينية فعين غيرهما ثم أخذ يدس الدسائس ونفى مدحت باشا ثم أرسل به 
إلى الطائف فسجن في حبسها مدة ثم أمى خنقه. 

وأخذ السلطان يكثر من التضييق على أخيه السلطان مراد وعلى سائر أفراد الأسرة السلطانية ولاسيعا ولي عهد السلطنة السلطان الجديد 
ممد خان اللحامس الحالي فلشرة كل 

من عرف بالإنكار عليه من الوزراء والعظماء فألتى بذلك الرهبة في نفوس قواد المملكة ورجال سياستها فأصبحوا إسيرون على رغباته 
اا ور وي السام وكلها مضت سنة على ملكه يزداد مراناً على هذه الفعال ويبالغ في الاحتياط انفسه 
وغدا يتولى كل أعى بذاته ويبعد أونانة الوجدان من رجال الدولة وستعيض عنهم بأناس عن صطفي .زا بصطع إلا الأسافل من 
كل جنس من أجناس الدولة لعلمه نهم يفادون بكل مبدأً في سبيل نصرته على الباطل حت آلت أزمة الدولة في العهد الأخير إلى 
أيدي السفلة من أعوانه الجهلاء الطغاة إلا قليلا. 

وإذ كان مقطورا على الطمع حملي أن المال يعمل كل شيء أخذ بملك الأملاك باسمه على خلاف عادة الملوك والسلاطين فكان 
كلما مع بأن في إقليم كذا أراضي من أملاك الدولة يحتال لأخذها بلا ثمن إن كانت من الأملاك الأميرية أو بن طفيف إن كانت 
للأفراد ثم ألف الشركة الحيرية لتسيير السفن في مواني الأستانة وشركة أخرى لحسابه بين البصرة وبغداد ا 
البضائع 0 لصنع السجاد وغيره وضارب بالأوراق المالية وهكذا ات عن ايد قابم] زازعا ضارا لا يبتم بشيءٍ من 

الملك إلا إذا كان تقريراً من جواسيسه الذين كثروا في العاصمة والولايات كثرة ضاقت بها خزينة الأمة وكلهم أمناؤه إن أخطاأً 0 
الأجر وإن أحسنوا فدث ما شت أن تحدث عما ينهال عليهم من إنعامه وإحسانه. حتى لقد قل جداً في عماله من لم يتجسس له لاسبها 
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بعد أن رأى الناس أن الترقي في الوظائف لا يتأتى في الأغلب إلا من طريق الجاسوسية. 

يدا اسعول غضن: عقلاء الآمة وأحرارها وكان كلما بالغ في الضغط عليهم واشتد في إرهاقهم وإعناتهم يفو عددهم بغو اميل إلى 
التعل.. فكانت مدارس الدولة ولاسعا العالية منها على شدة المراقبة عليها لا يتصور العمل أكثر منها وعلى إصدار إراداته تترى لجعل 
المعارف صورية لا حقيقية ‏ منبعث تلك الشعلة التي قضت على استبداده الذي لم يكد يعهد له مثيل في تاريخ الأمم فزحزح المتخرجون 
فيها أسس الحكومة المطلقة المدمرة وأقاموا مكاها على التقوى أساس الحكومة المقيدة المعمرة. 

عرف عبد اليد أن بالمدارس والمطبوعات تستنير العقول فيقل الراضون عن حكمه 

فأنشأ بضيق: التاق عل المذارن دق نظن أن يعلم فيها التاريخ وعلوم السياسة والاجتماع لأنها ترق العقل وتلقح الأذهان وتدعو 
الأمة إلى سبل الرقي والأمان. 

ورت اللظبوغات عند ومن أغوانة الدهلاء خصوماً يكفي في نعتهم أنهم أعداء كل فكر وارتقاء وتجديد حتى أصبح ما يطبع تحت السماء 
العثمانية في الثلثين الأخيرين من حككه عبارة عن كتب نحرافات وزهد وتلفيق أو أماديح كاذبة له ولأرباب المظاهر أو أموراً عادية 
لا ترق عقلاً ولا تزيل جهلا. ووصلت المراقبة على المطبوعات في أيامه إلى درجة من الحزل لم تصل إليها في أمة مغلوبة على أمرها 
فرفعت من المعاجم كثير من الألفاظ كالعدل والمساواة والقانون الأسامي واجمهورية ومجاس النواب والخلع والديناميت والقنابل 
وأصبحت الجرائد أبواقاً تضرب بتقديسه وتأليبه والعياذ بالله أو تكتب ف التافه من الأخبار والأفكار. جرى كل هذا برأيه ورضاه لا 
كا يزعم بعض من يريدون أن يتفحلوا له الأعذار الباردة من أنها كانت من عماله ووزرائه وهو لا علم له بما يأتون. 

كثرت في الأيام الميدية أنواع المظالم وأصبح كلما طال عهده إشتد في إعنات من يخالف له فكراً أو يعرض له في الإصلاح أمراً 
حتى صار بعض العقّلاء من عماله يتظاهرون بالبله أو ينقطعون عن الخدمة لأن سلطائهم لا يرضيه إلا أن يكونوا على قدمه في الظلم 
وارتكاب المنكرات. ولقد نصح به بعض سفراء الدول منذ بضع سنين أن يكف من شرور بعض العمال لأن استرسالهم فيها ما سقط 
شأن المملكة ويضر بمستقبلها فقا لهم وماذا أعمل مع من ذكتم وهم يحبونني ويتفانون في خدمتي أي إنبم في حل من عمل ما أرادوا 
عل العسك ف" الكمة ما”واموا تطيروة إن الك و كمون أغراضة: 

تعرز عريلة: امف راللنقد بالغنديد وا رض الأكيف رانيد العاعة «والاديان: الدى يطل أن افننافنا النقول فيقولية أنه الما 
والحكمة. 7 ع ع 3 - 2 
وكانت هذه الأخلاق بادية عليه قبل أن يلي أمى الأ حتى قال نابوليون الثالث فيه يوم رآه مع عمه السلطان عبد العزيز في باريز أن 
هذا الفتى سيجيء منه داهية باقعة فا هو إلا أن قيض الله له الجاوس على سرير آل عثمان حتى حت فراسة نابوليون فيه بل برز في 
هذا المضمان: 

كان السلطان غيل اليد :آنه سزادا أكتز مم غيد اليد لآن.هذا كن يبدوعليه 

انحبث منذ الصغر ولما ترعرع شرع يتجسس لعمه السلطان عبد العزيز على أخوته وآل بيته لينال منه الإحسان ويغلو فيكشف عورات 
أخيه ماد خاصة وكانت تقاريره للسلطان عبد العزيز متصلة كتقارير جواسيسه في عهد سلطنته ولطالما كدره السلطان عبد العزيز على 
تشاغله بالسفاسف ويكفى في بيان الفرق بين أخلاق السلطان مراد وأخلاق السلطان عبد الميد أن الأول كان يعنى في صباه بالشعر 
والموسيقى ودرس مدنية أوربا وتاريخها على حين كان أخوه لا هم له إلا درس السحر والطلسمات وضرب المندل وأخذ الفأل 
ويتقرب لذلك من المشايم والبله والدجالين. 

مضى ثلث قرن على الأمة العثمانية وه تفنى في سلطانها فناء جنون لا فناء عمقل وكنت إذا خلوت حتى بخاصته وصنائعه يحدثونك 
من تلاعبه وأخلاقه ما تسأل الله معه السلامة وتسجل على فساد أخلاقنا أكثر من فساد أحكامنا وأعمالنا وكل منهم يورد لك من 
أشنا افظرازه إلى الطب عل هده امه ماعو السحب اعسات 

فبالإسراف في مال الأمة اسقّال عبد الميد قلوب الأغمار ممن تزيوا بزي العلماء وهم جاهاون: فكانوا كيزن عل الله والناسن :ويذكروق 
لم من صفات سلطائهم ما هو الزور البحت وإذا فتح المنصفون أفواههم بالنقد أسكتوهم وحرموا إنكار المنكر علهم. وبالجواسيس 
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اطلع على الدقيق والجليل من نيات الأمة وما كان يبت إلا للأمور الضغيزة ولاسعا ما كان منها متعلقاً شخصه أما عمران البلاد وترقية 
معارفها وصناعاتها وزراعتها وتجارتها فلم يكن لها قيد في جل أعماله. 

وكفى في عدم احتفاله بأمور الرعية وإصلاح البلاد أنه انسلخت عن جسم الدولة في أيامه المشؤومة بلغاريا والروم أيلٍ الشرقية ودوبروجه 
في رومانيا والجبل الأسود والبوسنة والحرسك وانضمت بعض الألوية للصرب ولليونان آساليا وابيروفارتا ولفرنسا توفس ولروسيا القوقاس 
وباطوم وأردهان وقارص ونال الجبل الأسود استقلاله وانفصلت قبرص وكريت او كادتا واحتل الإنكليز مصر وهكذا انفصل من 
جسم الدولة نحو ثلثيها بعدد النفوس والعمران. 

ماذًا تعدد هده الأمة من سيئات الدور الميدي ونزع سلطة الخكم من الباب العاللي وكانت من قبل فيه على شيء من العمّل والقانون 
وانتقالها إلى المابين يعبث بمصاح الأمة 

الخصيان والجواري والجواسيس والدجالون والمراشون والمنافقون والمنطبعون بطابع السياسة احميدية. 

فقد كانت الوظائف والرتب والأوسعة ومظاهر التكريم تباع بالمزاد كا يباع العقار والدار ويقتنيها في الأغاب من لا همهم إلا حظوظ 
أنفسهم واملاء جيوبهم وبطونهم حتى هلكت البلاد ليغتني عبد اميد والمنفذون لرغائبه وافتقر الفلاح والصانع وهما مادة حياة الوطن 
واغتنت تلك الطائفة الفاسدة من الموظفين النين سماهم غلادستون كبير وزراء إنكلترا جماعة من اللصوص تألفوا في صورة حكومة. 
وك كان عمال عبد اميد سبباً في إهراق دماء الأيرياء وزع روح الحياة الوطنية من الناس وما ننس لا ننس سياسة المابين في المذايم 
الأرمقة والحروب المانية والكربتية وغيرها من الوقائع الأهلية التي ألتى بها السلطان الشقاق بين أبناء هذا البيت الواحد وفرق مجتمع 
القاوب عمال بالقاعدة الباردة فرق تسد ولو عقل لجرى على قاعدة اعدل تسد. 

نعم كانت المدارس منبعث تلك القوة التي قضت على السلطة اميدية بل على السلطة الاستبدادية في السلطنة العثمانية. وناشئة الأمة 
الذين كان يحتقرهم السلطان الخلوع ويغويبم بالمال ويطعمهم بالمراتب والرواتب هم الذين دبروا بسلطان العمل أسباب الانقلاب 
الأخير في المملكة وغلبوا سلطان الجهل فكان يوم ٠١‏ تموز الماضي مبدأٌ سعادة العثمانيين وتاج الأيام وغرة الشهور والأعوام. 

كان الصدر مود نديم باشا يمول للسلطان عبد العزيز أن بعض الوزراء يخوفونك بالأمة وما الأمة الأكن تراهم يمشون هناك (وأشار 
إلى جماعة من فلاحي الأناضول) ومثلهم لا بميز ولا يعمل فاصنع ما بذلك فانتى الس بخلع ذاك السلطان وقتله. وكان أحمد عزرت 
باشا العابد يحقر للسلطان عبد اميد أمى الأمة ويزين له البطش ويقول له أن المسلمين لا يعرفون غيرك خليفة وسلطاناً ورباً صغيراً فاحكم 
فهم بحكمك فهم عبيدك لا ينازعك في التصرف فهم منازع الأحرار أفراد طائشون. صم أذنك عن سماع خيالاتهم ودعهم يعوون 
ولا يضر عواء الكلاب بالسحاب. أما حكومات أوربا فأمرها إلى التفاشل إن اتحدت كلمتبن لأقبلٍ لنا بدفعها وما دمن متتخاذلات 


فنحن 2 مأمن . وهكذا جرى السلطان امخلوع 2 دوره الأخير عل هذه السياسة اتلخرقاء فكاتت 5 ف رع السلطة الاستبدادية من 
يذه إبو 


٠‏ تموز الماضي وإنزاله عن العرش يوم ١5‏ نيسان. 

ئس الناس من اللحلاص من جور هذا السلطان إلا بموته ولكن تلك النفوس الكبيرة من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي التى احتك 
معظم أعضائها بالأوربيين وبلادهم قطعة من أوربا أبت أن تضيع ملك بني عثمان بالإهمال والتواكل فاضطرت عبد الجيد إلى إعلان 
القانون الأساسي في الصيف الماضي مرغماً وما لم تطب نفسه لما جرى وأنشأت تحدئه بإعادة الدور السالف لتكون الأحكام طوع أمره 
ونبيه وهو الحا ك المتحكم في الأموال والأعراض والأرواح يفعل ما إشاء ولا يسأل عما يفعل أخذ يوقد نيران الفتن بين الأمة ليقول 
لها وللأجانب أن العثمانيين لا يليق لحكمهم إلا الحم الاستبدادي. 

ثم احتال للتفريق بين عناصر الدولة أولاً واغواء بعض الحونة من رجاله بالمال ليبثوا دعوته فتألفت جمعيات عناصر بعد إعلان الحرية 
ولكل منها نزعة خاصة. يريد الأرمن توسيع الاختصاص اللمأذونية أو الاستقلال النوعي بعبارة أخحرى والعرب ينادون بأن الترك 
خمطوهم حقوقهم وهم يريدون أن إشاطروهم الوظائف أو ينفصاون عن الدولة وبعض الأرناؤود يدعون إلى مثل دعوة الأرمن. ولما 
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رأى السلطان أن الأمة انتبيت لرد هذه الترهات وقام العقلاء يحاربونها شرع يسلك سبيلا آخخر ويحرك عامة المسلمين بامم الدين بواسطة 
جمعية ألفها في الأستانة دعت نفسها باجمعية المحمدية تطالب بالشريعة الإسلامية ولا تريد القانون الأساسي لأنه بزعمها مخالف للإسلام 
ومن قواعده الحرية والحرية ليست من شأن الدين المحمدي. وهكذا ألفت اجمعية فروع في الولايات تبيج العامة باسم الدين وتربطهم 
بالسلطان وذلك على يد زعانف كن للمال الذي بذله تأثير عظيم في نفوسهم ونفوس الغوغاء. 

كاد عبد اميد لأمته بتدبير الفتنة المحمدية بل بالفتنة العسكرية فعصت جنود الأستانة إلا قليلا بما بذله لهم من الذهب الوهاج ول ير 
أعوانه الذين أثاروا الجند واسطة لإضاعة رويتهم أحسن من إسكارهم فأسكروهم ليلة الفتنة وفرقوا عليهم الذهب الكثير الذي جمعه 
من دماء الفقير ليقوموا بالمطالبة بإعادة الشرع المحمدي أو يوقدون نيران مذبحة عامة يقتل فيها أحرار الأمة أولاً ثم الأقرب فالأقرب 
من رجال الإصلاح والتجديد ولو وفق عبد اميد لاستعادة سلطته الاستبدادية وتمت له مكيدته الشيطانية لما هلك في هذه الفتنة 
الأهلية في أنحاء السلطنة أقل من مليوني رجل 5 وقع في ثورة فرنسا الأولى. 

ولكن الله أراد هذه الأمة احير وقيض لها من رجال الدستور والمتفانين في الاحتفاظ به من كان إخلاصهم الداعي الأكبر في نجاحهم 
فقامت بعض ولايات الروم إيلٍ على ساق وقدم تطلب التطوع في الجندية للدفاع عن الدستور وهب جند الفياق الثاني والثالث أي 
أدرنة وسلانيك ‏ ومنهما انبعت جذوة الحرية أول مرة ‏ وزحفا في جموع المتطوعة على الأستانة بقيادة البطل المغوار مود شوكت 
باشا الفاروقي البغدادي فاستوليا على المواقع الحربية في العاصمة في أسبوع وقبضوا على المنتفضين والعصاة من الجند المشاغب وخلعوا 
السلطان عبد اميد مدبر تلك المكايد بفتوى من شيخ الإسلام أثبت عليه فيها قتل الأنفس البريئة ومخالفة الشرع وحرق كتب الإسلام 
والإسراف في مال الأمة وبايعوا باتفاق مجلس النواب والأعيان لولي عهده السلطان محمد اللخامس وساقوا ذاك الذي عبث بمصاحة 
النفمانوة إل قصر الأتيني في ضاحية سلانيك ليجري عليه ما جرى على كل سلطان مخلوع خان أمته ودولته بدون أن يلحقوا به إهانة. 
شق للدولة والأمة أن تدعو بدوام نصر الجيش العثماني المظفر لأنه كان سبب حياتنا اليوم ولطالما كان هذا الجيش سبب رفع هذه 
الدولة العلية 12 3ق بعضن الاأدوار ساي كفي 

أعلن جيش الدستور الأحكام العرفية أي عطلت القوانين الموضوعة وجعلت العاصمة تحت الأحكام العسكرية ريعًا إستتب الأمى ليش 
الفاتم مود شوكت باشا ويفتك بمن أضاعوا دينهم ودنياهم بممالاة السلطان الخلوع على رغائبه فشنق كثيرون ممن كان لحم ضلع في 
أتشويش نظام الأمة وإهاجة العامة باسم الشريعة وحك على بعضهم بالأشفال الشاقة وعلى البعض الآخر بالنفي وهكذا تمت الغلبة لكلمة 
الحى على الباطل وكتب البقاء لكر النيابي في السلطنة آخر الدهر إن شاء الله. 

فكرنا ملياً في أعى عبد اميد وأردنا أن ننصفه في الترجمة فا رأينا له مزية يذكر بها ويرحم. ل وخاداه جردا عب مدق خمياة 
وأشق خبر يترامى إليه أن يعلم بأن في إحدى أطراف مملكته عالماً يتفع الناس بعلمه فيحتال عليه لِيأتي به إلى الأستانة ليدفنه حياً فإن 
لم يقدر فلا أيسر عليه من التقول عليه وتزوير حيلة للانتقام منه والحط من عرامته. وكان إذا عنّ لا يلحق غباره تمرود وفرعون وإذا 
الوق كوف اد مام قانا ني ٍ 

متؤلته :وسقامة»». وكان اده عفدا أن يقد الققاق يدها بن حاشيته ويلقي بينهم العداوة والبغضاء. وفي أيامه كثر اختلاف النساء 
ل قفييم عات اكد مفبرطاف بعري امعيفة ررفليقة أن ينظر إلى الحارم و9 ض عليه وعليهن ولهذا اخترع لحن وسام الشفقة. 
ولعل بعض من درسوا الأخلاق الميدية عن أمم يكتبون كاباً مفصلا فيها ليقرأ الأخلاف عن الأسلاف ما فعلته في ذلك المخلوع 
قلة التربية والعلم وقضاة الفظرة والله أعل. 


ايع في سلانيك 
في سلانيك 
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وناداهم 00 ا 0 0 

وثاروا من م أبضهم ا 0300 بصوت الاتحاد مز مجر ينا 
شباب كالصوارم في مضاء ... يرون وكالشموس منورينا 
سلانيك الفتاة حوت ثراءً ٠6٠‏ لم فقضت عن الوطن الديونا 
لقد جمعوا اجموع فن نصارى ... ومن هود هناك ومسامينا 
را ساق أن بن رجي عد وم ع 
تراهم فيه متحدين را وما هم فيه متحدين دينا 

هي الاوطان تجعل في بنيها ... إخاءً في محبتها رصينا 

وتتركهم اولي انف كار ... يرون حياة ذي ذل جنونا 


كن كرت 

مشوا والوالدات مشيعات 355 خرجن وراءهم والوالدونا 

يقلن وهن من فرح بواك ٠٠‏ وهم من حزنهم متبسمونا 

على الباغين منتصرين سيروا ... وعودوا للديار مظفرينا 

فق جر اط الاستوومراء.: 00 ىَّ استعيدونا 
ا من 0 (شورى) 3535 ولا أبقوا لتخمته (طنينا) 


د 
ل ٠٠‏ طم فتركنهم متبيجينا 

د حان 3 0 000 0 
إلا يا راحلين لحرب قوم ... لثام ضيعوا الوطن المينا 
عدون لوعي مع خدوق 2.٠‏ عرطة يقريحا 2 ختلونا 
وان لم تفعلوا تفذوا رداق 355 بد شدوا الجروح إذا دمينا 


ولا جد جدهم استقاوا ... على ظهر القطار مسافرينا 

فطاروا في مرا كبه سراعاً 6 بأجنحة البخار مرفرفينا 

وظل الجيش صبحاً أو مساءً ... تسير جموعه متتابعينا 

فلم يتصرم الأسبوع إلا ... وهم بربى فروق مخيمونا 

هنالك قت مرتحلا إلهم ... لأبصر ما أؤمل أن يكونا 
وباعرة قلق ف السو عق يم شك دياه انين الصينا 
وعم اه تكاد به تظن الماء طيئا 

فنترك خلفها خط مديداً ... اا نينا 
ركبت بها على اسم لخر م. "غلا شكوة مله رهينا 
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فرحنا منه ننظر في جمال ... يعز على الطبيعة أن يبونا 
وشا :لكر الحسق 4 اوج كد إذا النسق غزار يه السكونا 
كأنك منه تنظر في سماء ... وقد طلعت كوكبها سفينا 


أتينا دار قسطنطين صبحاً ... وقد فتحت لهم فتحاً مبينا 
وظل الجيش جيش الله يشفى ... بحد سيوفه الداء الدفينا 
فأرهق أنفس الطاغين حتى ... سقاهم من عدالته المنونا 
ورد الائمين إلى جزاء ... أحلهم المقابر والسجونا 
0 ققير رلور عق اعورم إنافاضط اسقل سبافلها 
صبح خاشع البنيان يغضي ... عيوناً عن تطاوله عمينا 
لس 
فوع قد أغيه كديا عن الكذرك لوف العلا ينا 
لاعن سي انك جه .»: وأفرد لا نديم ولا قرينا 
فيق! إل نلايك اعفاما 4ق يشترض ا عضرا 
ولكن كيف راخة مستبد ... غدا بديار أحرار سينا 
لمر ا ا ا 
وموت المرء خير من مقام ... له بين اأذين سوه هونا 


دن كن يت 

وقد كانت به البلدان تشقى ... شقاءً من تجبره مبينا 

فك أذى بها نيران ظلم ... ويم من أهلها قتل المثينا 

وقد كانت به الأيام نغضى و6٠‏ و والشبور مضت سنينا 

وا فاق سردو انلك انا عمد وار روف الوط الطتنا 

وأ .سيت قائده المندى .و كل الاستور عضا آمينا 

حمأه من العداة فكان منة موه مكان اليك إذ 0 العرينا 

00 ذلك الجبار قهرأ 000 اناه رمه اليقينا 

معروف ا 

007 

الصدقات ورسم التعدد 

ايك" المكومة متمهاناة: تفظ حرابئة الامة ويا عنا :وماها: وظر ضكرا مدق اطاء أنتاحة م الأمة اع تقدها وقابا عا يفيه 
نحوها باسم ضرائب وتكاليف أميرية غير أن الحكومة المطلقة ككومتنا قبل إرجاع الدستور إلى أحكامه اعتبرت الضرائب من حقوقها 
الاستعبادية وعلى ذلك بنت قواعدها واستحات أي نويه كالخ واذا أذالك :ضر ةن انها تأغرت: راميرت لها وما هنا فل 
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الرعية وكانت الأراضي يومئذ تعد من جملة الغنائم التي غنمها السلاطين والأمراء ولذلك ادعت الحكومة العثمانية أن جميع الأراضي 
ميك ليك اناك ]لها كان ملكا صرها سيت الأراضي على خمسة أنواع وهي أراض مملوكة وأراض موقوفة وأراض أميرية وأراض 
متروكلة وأراضٍ موات. 

فأما الأراضي المملوكة فهي التي يتصرف بها مالكها كيفما شاء فيبيعها ويقفها ويرهنها ويوصي بها ويحولها إلى بناء ورياض وكروم من 
غير أن ستأذن فيا أهذاً وتجري عليها أحكام الشفعة وغيرها من أحكام الملك وهي على أربعة أنواع: النوع الأول العرصات في القرى 
والأراضي التي عدت من تقة السكنى. النوع الثاني الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية وحدات ملكا عيعا عل أنوع و 
الملكية الصرفة وبني تمليكها على المساغ الشرعي. النوع الثالث الأراضي العشرية. النوع الرابع الأراضي اللحراجية فرقبة هذه الأراضي 
الأربعة بملك مالكها وهي كالأموال والعروض يرثها الورئة الشرعيون وتوقف وترهن وتجري عليها الحبة والشفعة وسائر أحكام الملك 
كا هو مصرح في مجلة الأحكام الشرعية والكتب الفقهية. 

وام الأراضي الأوية فههي التي أحيات وفوضت للأشخاص على شروط أن تبقى رقبتها لبيت المال كالأأراضي والمروج والمحال التي يقال 
لها يايلاق منزل صيفي وقيشلاق منزل شتوي وال حراج التي تركت للاحتطاب والمراعي أما المنازل الصيفية والمنازل الشتوية والغابات 
والراعة والبافو الى كك لقرية أواقرى متعلدة أرائضية قر من الأرام رركت 

وام الأراضي الموقوفة فهِي قسمان القسم الأول الأراضي المملوكة التي رفك عل لكيه 

الشرعي ويقال لها أوقاف صصيحة لشميع أحكامبا تابعة لسرط الواقف والقسم الثاني الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي وقفها 
السلاطين العظام أو وقفت بإذن سلطاني فهذه كالأراضي الأهوية في جميع أحكامها ول يمش الوقف إلا على أعشارها ومنافعها 
ميري 

وها الأراضي المتروكة فهي قسمان القسم الأول: الأراضي التي تركت للناس كافة كالطريق العام والأسواق والمرافٌ والمساجد 
والمتنزهات والميادين العامة. والقسم الثاني الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو لعامة الأهلين في القرى أو القصبات المتعددة 
كالمراعي والمنازل الصيفية والمنازل الشتوية والحراج ا للاحتطاب. 

وما الأراضي الموت فهي الأراضي الحربة التي لم تحرث ولم تزرع وبعيدة عن أقصى العمران. 

ولو نظرنا قانون الأراضي ومعاملات الطابو وما تجري عليه المعاملات لوجدنا الحكومة العثمانية تدعي أن جميع الأراضي الحراجية 
والعشرية والأميرية والوقفية (ما عدا الأوقاف الصحيحة والأراضي المملوكة) والمتروكة والموات كلها ملك ببيت المال وليس لمتصرفها 
إلا التصرف بها والانتفاع منها غير أنها سمحت بتناقلها على حسب فانون الانتقال ولم تحدد مدة التصرف والانتفاع بها فأمنت على 
عبرا ابوفةة الأسات: عدت الاعفاردوئ انه الأملاك أجزة رايا واماذكها له جز خدمتها للشعب وعلى هذا النظر أنشأت 
القواعد والقوانين على أن أكثر البلاد وأخص بالك منا سورية ل تفتتحها الحكومة العثمانية عنوةً بل إن أهلها استقبلوا السلطان سليماً 
بالترحاب وأقروا له بالملك لما كانوا يرون من ظل ملوكها حينئذ. 

ولقد أبنت في المقدمة أن مؤسسي الدولة الإسلامية لما فتحوا البلاد وصاحوا أهلها تركوا الأراضي يديم واقتصروا على اللحراج أجرة 
القيام على ذمتهم ومن هنا يتضح أن الأراضي السؤوقة بوالغرافية أرافر خراجية أي من الأراضي المملوكة إلا ها ملكة غة اة المسلبيك 
في صدر الإسلام وتقاسموه أيام الفتوحات الإسلامية وبعد رسول الله صلى الله عليه وس وقيل أن السبب في جعلها أراضي أميرية 
لأن أصحابها ماتوا بلا وارث وأصبحت ملولة فتملكها بيت المال وجعلها أراضي أميرية على أن العاقل ,ستبعد موت 

أهاللي العراق قاطبة وأهاللي سورية طراً وما شاكلهما عن غير وارث يرثهم فتغدو الأراضي محاولة بأجمعها ولم يكتب لنا المؤرخون عن 
ذلك شيئاً وإذلك أعتقد أن أراضي سورية والعراق وما شاكلها من الأراضي الحراجية أراض ملوكة يحب أن تكون ملك صاحبها ولا 
إسعني التفصيل هنا ثلا أبعد عن الموضوع وسبب ذكر أنواع الأراضي تمهيداً لجرح ما قيل من جواز أخذ الضريبة عن المواثي. 
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وذلك أن الحكومة العثمانية لا كانت مالكة لرقبة الأراضي والغنم والدواب ترعى في بقعة من تلك الأراضى الت تنبت عشباً وان 
فصول الأرافين الأميرية تدفع العشر من محصولا غير أن الشب تأكله الدواب وأن الدواب تقر وها ريع وثمرها وريعها يتوقفان على 
الرعي فد لزم أخذ عشر العشب ضريبة على المواشي وعليه رفع العشر ومنعت الضرائب عن المراعي على أن المراعي والبيادر والحراج 
المتروكة الاخطانت وغال الأسواق والظرق "العامة عدت من الأراضي العامة المتزر كد اللاعية التي لا يحب أخذ فترية غنا إلذ ها 
ميد بالدفتر الحاقاني بأن يدفع ضريبة وما كان من الأماكن التي تعد يايلاقاً أوقيشلاقاً وخصص لقرية أو قرى متعددة فتؤخذ 
على ذلك ضريبة يقال لها يايلاقية وقيشلاقية بحسب قانون الأراضي. 
بيد أن المواشي التي ترعى في المراعي العمومية والتى لم تكن عليها ضريبة والتى ترعى في المنازل الصيفية والمنازل الشتوية وما شاببها 
بل حتى التى ترعى في أراضى صاحبها تدفع ضريبة التعداد وقيل أيضاً لما كان تعيين عشر العشب صعبا رأوا أن يوْخذ العشر ممن رعى 
الأرض بصورة ضريبة على المواثي فعلوا في بادئ الأمى رمسم التعداد عشر الدواب أي نعجة عن كل عشر نعاج أو شاة عن كل 
عشر شياه فلوا ردنا أن نعرف ضريبة المواثى على حسب هذه التفصيلات لقانا أنها عشر العشب غير أن السبب الحقيقى في أخذ هذه 
الغرية فن ما ناء أن الأصل في دعوى ملك الأرض فاسد وعلى ذلك يكون الفرع فاسداً. 
ولا كانت الحكومات نمل الأمة ما تحتاج إليه من نفقة وتأدية ديوك وأرادت أن تورع تلك النفقات والديون على ضرائب متنوعة 
ليخت خملها غل الأمة جغلت عل المواشى ي قسماً بدعوى أن المواشي وأصعابها تستفيد من خدمة الحكومة في حفظها من الغارة والنبب 
واليك التفصيل: 
لو كان لرجل أرض لا تعادل قيمتبا أكثر من ألف قرش وليس عنده سوى عشرين رأساً من الماعن وحسينا ما يدفعه للحكومة سنوياً 
حسب الجدول الآتي لبلغ مجموع ما يدفعه سمّائة وهانية وثلاثين قرشاً صحيحاً. 
الخنيوك 
غروش 7 

٠١‏ خراج ارض إذا كان متساهلا معه 

” عشر الأراضى إذا كانت مقبلة 

٠.6٠‏ ردم كرك ملابسه وملابس عائلته 

٠5‏ بدل طريق 

٠١‏ رسم باج بقر او خيل 

٠‏ إعانة غير مقننة على الأقل 

٠6‏ مختارية للمختار 

0 رسم دهان ]ذا كنا دكن دغانا عبرا 

١١‏ ورق طوابع 

المجموع 
فلو أُضفتا مقدار الريا والقوائض الفاحشة الى يدفعها صاحبنا هذا لعلمئا السر فى بقائه مديا أبد الذهر وان أرادت الحكومة أن يأخذ 
من كل فرد من الرعية ما أصابه ففلو طلبت من صاحبناً هذا مثلاً (8) قرشاً دفعة واحدة لطار عله وصرف ذهنه إلى الامتناع 
واستعد للعصيان واذا استعدت النفوس إذلك قامت في وجه الحكومة وشت عصا الطاعة ولكن لما كانت هذه الضرائب موزعة بين 
أن و خلا مق الأفراد :شاشرة تحت أساء متوعة يق أن تؤخذ بالواسطة كسم المكوس كرك والدخان والملح فلا إشعر بثقّلها أحد 
وهذه الحكمة في أخذ ضريبة المواي ولهذا تؤخذ هذه الضريبة تحت اسم خدمة الحكومة لحفظها 
من التعدي والنبب والسلب وهذا ما أصاب المواثى من نفقات الحكومة وديونها وبعد ذلك أرى أن المراعي والأراضى لا للحكومة 
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لأن الحكومة هي الأمة فلا فرق بين الأمة والحكومة واللحزينة هي خزينة الأمة ويظهر مما تقدم أن للحكومة أن تطرح ضريبة على 
الماشية. , 

بتى علينا أن نبحث في كيفية تلك الضريبة لتكون عادلة: 

سمى الإمام أبو يوسف رضي الله عنه الضريية المذكورة بالصدقات أي الصدقة في المواشي فقال سمعنا حديقاً عن الزهري عن سالم بن 
عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وس كتب كَاباً في الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض صلى 
الله عليه وسلم فعمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر قال فكان فيه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين وماثة 40 - )17١‏ فإذا 
زادت فشاتان إلى ماثتين فإذا زادت فثلاثة شياه إلى ثلامائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة وفي 
خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياه وفي مس وعشرين بنت مخاض إلى خمس 
وثلاثين فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت ففيها حقة إلى ستين فإن زادت ففيها جذعة إلى “مس وسبعين فإن 
زادت ففهها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت ففيها أربعين بنت لبون ولا يمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اه 

وعن علي رضي له عنه وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة أنه إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وكذلك الغنم عنه إذا كثرت ففي 
كل مائة شاة شاة وليس في أقل من ثلاثين بقرة من البقر السائمة شبيء فإذا كانت نت ثلاثين ففيها تبيع جذع إلى لسع وثلائين فإذا كانت 
أربعين ففيها مسنة فإذا كثرت ففي كل ثلائين 7 تبيع جذع وفي كل أربعين مسنة ولعل معاذ في المن مثله وأما الخيل فقد قال رسول 
ال ل ال ا 
رجال معروفون أنه قال تجاوزت لأمتي عن الحيل والرقيق وقال عن سفيان بن عبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوزت لكم 
عن صدقة اليل والرقيق وقال أبو يوسف فأما الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فيبا صدقة وشرط أبو يوسف في أخذ الصدقة 
شروطأ فقال وأما ما يؤخذ في الصدقة من الغ فلا يؤْخذ إلا الثثني فصاعداً ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عمياء ولا عوراء ولا ذات 
عوار فاحش ولا خل الغنم ولا الماخض ولا الحوامل ولا الربي وهي التي معها ولد تربيه ولا الأكلة وهي التي يسمنها صاحب الغنم 
ليأ كلها ولا جذعة فا دونها فإن كانت فوق الجذع وما دون هذه الأربع أخذها المصدق وليس لصاحب الصدقة أن يتخير الغنم شأخذ 
من أخيارها ولا يأَخذ من شرارها ولا من دونها ولكن يأخذ الوسط من ذلك على السنة وما جاء فيها ولا تؤخذ الصدقة من الإبل 
والبقر والغنم حتى يحول عليها ا حول ل والمعز والضأن في الصدقة سواء. 

فتبين ما تقدم أن الشارع عليه الصلاة واللجادم طرق قي الراني الحقيقية وإيرادها الحقيقي لتكون الصدقة متناسبة مع الإيراد الحقيقي 
ثم إن الصدقة (أو رسم التعداد) هي شرعاً واحد من أربعين أي اثنان ونصف من ماثة فلو نظرنا إلى ريع الغنم وريع البقر وريع الإبل 
وحسينا الصدقات لم نجد تفاوتاً بين قب الصدقات مثلا فقد جعل عليه السلام شاة على الأربعين شاة وشاة على الممسة من الإبل 
المتوسطة بحسب السوق نحو الأربعين ليرة فتكون الصدقة في الإبل والضأن ليرة من أربعين على أن الشارع لم يأخذ الصدقة من دون 
الأربعين شاة وانخممس من الإبل رحمة بالفقراء. اه 

وام رسم التعداد النظامي الذي قام مقام الصدقات الشرعية فقد كان من قبل واحداً من عشرة ثم انقلب إلى ارم قفار أوئفة 
قروش صحيحة عن كل دابة من معز وضأن فإن كان عند رجل مائة وعشرون 00 وجب عليه دفع أويحَبَاقة بوغانين 
ا صرحا رسم تعداد وشسعة وعشرين قرعا عبييها ونطفا للتجهيزات العسكرية 57 صحيحاً تن ورقة سكة حجاز ونصف قرش تمن 
طوابع فتبلغ الصدقة عن الماثة والعشرين رأساً (011) قرشاً صحيحاً أي نحو خمس ليرات ونصف ريال مجيدي وأما الصدقة الشرعية 
في هذه الماثة والعشرين فهي شاة متوسطة لا تعادل قيمتها إيرة فصار رمم التعداد ستة أضعاف الصدقة الشرعية في الضأن وأما الماع 
فعلى المائة وعشرين رأساً منها كذلك (11ه) قرشاً صحيحاً وهذا بمقام شاة من الماعن المتوسط وثمن الماعن المتوسط لا بتجاوز الثلاثة 
ريالات أي 7ه قرشاً صميحاً فيكون رسم التعداد عشرة أضعاف الصدقة في الماعى وهذا منتبى الظلم فقد اتضح انا أن الفرق بين 
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الصدقة الشرعية 
والضريبة الرسمية عظيٍ جداً وكا ذكرنا في المقدمة أنه يحب على الحكومة أن آستوفي رمم التعداد عندما يكبر نسلها ويبيعه صاحبها ليدفع 
الرسم من ريع ماله غير أن القانون الجاري حت الآن يحبر حاب المواثي على دفع الضريبة في آذار أو نيسان أو قبل آذار حينما تكون 
الخراف والملان صغيرة لا تباع فيضطر صاحب المواشي إلى الاستدانة بأرباح فاحشة فيكون تمل الضريبة مضاعفة ضريبة التعداد 
وفائضبا فيصبح رسم التعداد عشرين ضعفاً من الصدقة الشرعية وهذه الضريبة الفادحة دفعت الأهالي إلى الاحتيال وتهريب الغنم 
والماعن لأنهم استكثروا الرسوم واعتقدوا أنها ظلَ صراح لا صدقة شرعية فأثار هذا التهريب طمع القاتئُمقامين والمتصرفين ومأموري 
المال فصاروا يبيعون مأموريات التعداد بدراهم معدودات ولا يخفى على أولي البصيرة أن مأمور التعداد الذي لا تزيد أجرته على 
أزيعالة قرش لا يدفع “مين ليرة من أجل أن ينال تلك الوظيفة إلا إذا كان يعتقد تحصيل مائة ليرة والمائة لا تؤخذ إلا من أفراد 
متعددين فيض ع لكيه أكاروس ماني بره ون دلت سبي اللجدكه اجيهها عدا للتكرمه قب أعاقت نإ تعادل: ما ألا 
فوق الصدقة الشرعية ول تريح إلا شيئاً قليلاً غير أنبا حملت الأمة أثقال الضرائب والظل هذا إذا صرفنا النظر عما يذبحه الموظفون من 
الخراف فتخسر الأمة مبالغ غير مشروعة إسبب انحراف الحكومة عن أحكام الشريعة انحرافاً كليا. 

وما كانت القاعدة المشئومة تزبيد واردات اللحزينة بأي صورة كانت من أجل أن تصرف على بذيخ الظالمين في الأستانة وكان بعض 
القامقامين والمتصرفين يخشون النقص عن البدل السابق أأشأوا يضيقون على مستخدمي التعداد ليأتوا بزيادة الواردات ملون الفقراء 
العاجزين ما ينقصونه عن الأغنياء فتبلغ ضريبة أغنام الفقراء أضعاف أضعاف ضريبة أغنام الأغنياء وأرباب السطوة والصولة ولهذا 
فقد نقص رمم تعداد الأغنام على تواللي الأيام نحو أربعمائة ألف ليرة في المملكة 5 أنه قل اللحير وثجر الغنم أحصاببا وقل اعتناؤهم 
وقلت المواشي فارتفعت إبان الحم والسمن وضاق أمى المعاش. 

اواك اشرو إل عد العدفات. وذ فق المكردة ين الغا والماعى وعدلت في رسم تعداد البقر والإبل المسومة لتنفس الأهالي 
وهانت عليهم الضريبة واعتقدوا أنها فرض ديفي فلا يخفون ولا مبربون مواشيهم بسبب قلة الضريبة وأداء الفريضة ينئذ يرغر 
الناس في تكثير الغنم والمعز وإصلاحها لكثرة ريعها ووفرة أرباحها فيكثر السمن والصوف والشعر فتسهل المواد الصناعية الابتدائية 
ويخرج ذلك إلى الممالك الأجنبية فتستفيد الحزينة من تمنع التجار والصناع ورسم الككرك (المكوس) ويرخص السمن واللحم فتتسع 
على الناس معايشهم وتقوى على العمل أجساءهم وقد وقفت عند هذا القدر ريما يتم النظام الجديد وسأعود إلى البحث إذا دعت 
الحاجة والله الموفق. 


دري الس 


م.٠ع‏ ضراء العلماء 


ضراء العلماء 
١‏ 


بين هذا الجيل الناشية تفرم يكتب لم الوقوف على حضارة المشرق وآدابه بل غلية ما وصلت إليه أفهامهم من البحث والتدقيق أخذهم 
بغشاء العلوم الغربية الحديئة فقط فراحوا وهم غلوت ا لماك الغالة يررقون :ا لآ تعرفون زاعين أن المقرق وده معت الاعمال 
اللريية 815 البعض حتى من علماء المغاربة يصورون الشرقي ذلك الغر امجرد والعربي ذلك الذي يخوض بحاراً من رمال محرقة وأشعة 
الشمس المذابة بة قطراتها نتصبب عليه فتصبر رأسه في فضاء صحاري جرداء تكاد لا نتناهى. . . 

ولو تهيأ لذلك العربي ما تبيأ للغربي من التربية والبيئة (امحبيط) وتكاثر الوسائل والوسائط ما كان مدعاةً للتأثير في أخلاقه وأفكاره 
وخيالاته وقوته العقلية وطبيعته الحيوية انم. . . . لاستعاض عن ظلال الحيام التي كان «ستحضر في زواياها بدور الكيمياء ذات 
البنيان الضخم والمعامل الكبيرة ولكانت له ضفاف الأتهار مباءة يتفيوٌ ظلالها االحضراء. 

ولك وان العرب لما اختلفت علييم مؤثرات التربية والبيئة وأنشاوًا يدوخون الممالك وبمصرون الأمصار أمة ناهضة بلغت في التحضر 
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والتعوة را ندا وضربت في المدنية والعمران بسهم وافر. ونبغ بين ظهرانههم من الدهاة من ألفوا في العم والاجتماع والأدبيات على 
اختلاف ضروبها فبرز الكندي وجابر الكوفي والطوسبي وابن رشد وابن سينا والفارابي وابن أبي أصيبعة والسمرقندي في الرياضيات 
والطب والفلسفة والغزاللي والرازي وابن حزم وابن باجة وابن خلدون والمتنبي والمعري ني الاجتماع والتاريخ والأخلاق والشعر وأخذ 
العظماء مخ الأمراء يسرفون في إنششاء معاهد العلم في بغداد وسمرقند والشام والأقطار الأخرى وعهدوا وظيفة التعليم إلى من تأفقت 
شبرتهم في العلم في ذلك العصر مما يدل على نبضة علمية كبرى نشأت في المشرق بقي من آثار القَائُين بها أطلال بالية ومن نتائح قرائحهم 
بقايا مئئت بها مكتبات المشرق والمغرب على كثرة ما عداها من عوادي الأيام. 

ألا وان الأمم تسير في تقدمها وتأحرها عل توامين عامة قد لا تختلف في الغالب إلا بقدر الاستعداد الفطري وتأثير الإقليم. وما يصح 
أن يقال عن تلك الأمم من الأعمال البربرية أن 

هو إلا أمى طبيعي لا بد من وقوعه بين أي شعب أسفّ للا نحطاط في العم وأخلد مجمود في الدين. 

وغ وزيا مق أدوار الظلم والظلمات ما سجل لنا التاريخ من آثارها في الأمم الغربية ما يصح أن يكون عبرة همجية وذكرى سوء. 
وذلك في الغالب يرجع إلى عوامل ثلاثة كانت علة العلل لما نجم عنه تمر نوهل وفيقوةة الملرك ورتال الكتيمة والتبللاء: أما التاكم 
فلم يؤثر عنهم في الأعم الأغلب من حالهم سوى أ:هم كانوا يسعون وراء تأبيد نفوذهم ونيل مشتبايتهم وملذوذاتهم بأية طريقة كانت 
سواءً دعا سعيهم هذا إلى إهراق دماءٍ الشعب وابتزاز أمواله واكتساح الأراضي الفاشخة من مستعتراته أو إلى مقاوقة الملوك إذا اموا 
منهم مالا ينطبق على ما ينزعون إليه من حب السلطة والجار الذي كان ديهم وديدمهم حتى أتيح لهم نفوذ قوي كان لهم عوناً في عامة 
ما تذرعوا به من الذرائع لحفظ سلطتهم وإحرازهم ميزةً على غيرهم من بني البشر حتى في امحاكم مانا :العاف 

وما الملوك: فإن استئثارهم في الملك وإغراقهم في البذخ والترف خجملهم على مبالغتهم في الإرهاق والعسف وإتيائهم كل امرء منكر 
لمطاردة قادة الأفكار من رجال الأمة فكان الملك يذيب أيامه ولياليه التى كان يجب أن يقضيها فيما يعود على الأمة والوطن بالمصلحة 
العامة فى الماع ماحوق: اليلق :وا مانن عازة توق حلام امويقا نهد مزة أعوى: فخ طنطلنة ادام إلى إزافة ا امات بون إميت 
وبغا وكثيراً ما كانت الحرب بالباب والسلطان في لعب. 

ومما ساعدهم على عملهم هذا غفلة الشعب واتخاذهم من اعتقاده بالملوك والقياصرة والأقيال والأكاسرة إنهم احة الا رط وا ارون 
الناهون في العالمين آله صماء لتنفيذ آمالهم وأعمالهم. فكان الشعب مغلول اليد:والفك واللسان ليس له مك الأ شي إلا الطاعة العمياء. 
وفوق هذا كله فإنه كان يرى في هذه الطاعة خيراً يصيبه أو ثواباً يناله. ول يكن من الشعب الغافل إلا أن وسمهم بالألقاب السماوية 
ووصفهم بعامة صفات الربوبية. 

وأما رجال الكنيسة: فكانوا يبالخون أيضاً حفظاً لسلطتهم واستبقاء لعزيز جبروتهم في اضطهاد العلم والعلماء. وتم لحم ذلك بما أسدلوه 
على الأبصار من السجف اللمبرقشة التي هي ليست سوى خيالات خداع وختل ونفاق وتلاعب قالوا عنها أنها الدين وليست منه في 
شيء حتى كان منهم أن كانوا يقسمون الممالك ويوزعونها ويخلعون من الملوك من يشاؤن وكانوا كا قال أحمد شعيب بك حكام أوربا 
المطلقين (دياتور). 

غضب مرة الأب (هيلدي بران) على هنري الرابع وأصحابه فرمهم جميعاً حتى اضطر الإمبراطور هو وزوجته إلى أن يقصدوه ليغفر لهم 
سيكاتهم فقطع جبال الألب في أيام الشتاء وقد ارتدى قيصاً أبيض أعد للمجرمين ووقف أمام القصر الذي كان جالساً في صدره ذلك 
الأب ثلاثة أيام وهويرتجف .من صبارة القّروأخيراً أذن له بالحضور فتمثل بين يديه وقبل قدميه وهكذا استطاع أن يظهر بمظهر العفو. 
وان أعمال رجال الكنيسة في محكمة التفتيش لا تكاد تحى آثارها من صفحات الوجود فقّد كان الغرض من إأشاء هذه المحكة مقاومة 
العم والفلسفة عندما خيف ظهورهما بسعي تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصاً في جنوب فرنسا وإيطاليا. وفي مدة ماني عشرة 
لئة :ف نا سئة 6/6 48:1 ١‏ حكت عل عشرة الاك وكين وعشرين شخصا بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقوا وعلى ستة آلاف 
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وشاغائة وستين بالشنق بعد التشبير فشهروا وشنقوا وعلى سبعة وتسعين ألفاً وثلاثة وعشرين شخصاً بعمّوبات مختلفة فنفذت ثم أحرقت 
13 توراة بالعربية. 

وقد قرر ممع لاتران سنة ١5٠١#‏ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد وطفق الدومينكان بتخذون من ابن رشد ولعنه من ينظر في 
كلامه شيئاً من الصناعة والعبادة. قال الأستاذ الشيخ مد عبده: لكن ذلك ل بمنع الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلدس 
الوسائل للوصول إلى شيءٍ من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره ثم قال: وأوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل 
أوربا ما خيل لكل من يلمع في ذهنه شيء من نور الفكر إذا نظر حوله والتفت وراءه أن رسول الشؤم .يتبعه وأن السلاسل والأغلال 
أسبق إلى عنقه ويديه من ورود الفكرة العلمية إليه. 

هذا ولا تنس ما كان للحروب والثورات باديء بدء من التأثير البىء في الحركة العلمية في المدارس فالثورة الفرنساوية دعت إلى 
إلغاء دار الفنون الذي ظل يختلف إلها الطلبة منذ زمن مديد. وألغيت بالقرار المؤرخ في ٠١‏ آذار عام +179 كلية باريس وثلاث 
وعشرون جامعة في الولايات الأخرى وصودرت أوقافها وأملاكها وإن حروب التتار 

الشعواء أغارت على الجامعات التي أُنْشئت في مدينة (نوفوغوردو) و (كرسون) و (موسمو) من بلاد روسيا لما فتحها التتار بحد 
سيوثهم ٠‏ 

ولا دب في بولونيا دبيب الحياة وقامت تطالب باسترداد حريتها أنشأت الحكومة الروسية نتذرع بكل جليل وتافه لصد مجماتهم وأو 
ها بذاك به إغلاق الجامعات والمدارس ومن ذلك جامعة (فارسوفيا) الشبيرة التي أغلقت عام ”18 وظلت كذلك موصدة سنين 
وأعرافا: وإنه وإن أذن للجامعات بعدئذ أن تفتح أبوابها بيد أنه لم يعد يراعى فيبا أصول الحرية في التربية والتعليم في حال من الأحوال. 
وانك لترى الجامعات والمدارس بعد ما توالى على أوربا من الأزمات العلمية والفكرية في حالة النزع والاحتضار إدارة وتعليماً. فأما 
ما كان من أمس التعليم فأنها كانت تسلك الحطة التي كانت متبعة في الققرون الوسطى وكان المتطفلون على موائد العلم يتصافقون الرتب 
العلمية على رؤوس الأشباد ولم يكن من المعلمين الحقيقيين من إستطيع أن يدرب التلاميذ على أصول التربية الحديئة وان كان يوجد 
فإنهم كانوا يتقاضون ماتيا كرا تضيرا: 

في ذلك الزمن الذي اشتدت فيه الأزمة كانت أوربا #قخض بالثورات السياسية والديئية. بيد أنها م تستطع أن تضع حملها إلا بعد 
أن نبغ فيها فريق من أهل العلم والادن قداو يحدون بما في طوقهم وطاقتيم وراء مكافة أوائك الحونة المارقين ومنااختهم في القلم 
واللسان ليستردوا لبن البشر حقوقهم المغصوبة فكان فيهم الفلباء :و1 لك ة نوالا دراء والتمشيوة:والشغراء امقاله قوق ونا كو كانت 
وهيكو وفولتر ولامارتين وتولستوي ولوك وفيختي وكانت وميرابو وموليير وغيرهم من رجال الإصلاح وكذلك كان بين هؤلاء من رجال 
الإصلاح الديني كثيرون ومن أشدهم جهاداً وجلاداً لوثيروس زعي المذهب البروتستانتي في البلاد الأوربية والأميركية جمعاء. 
فسد هؤلاء العظماء العجز في تربية الشعب وتعليمه واغتنت النفوس بما تجدد في البلاد من الأوضاع وما ظهر في عالم المطبوعات من 
المصنفات العلمية والأدبية واكتسبت بما اكتسته من الحلل القشيبة ميلا خاصاً من القلوب فتبافت الناس عليها وهم في أشد الحاجة 
إلى ما يحو ما تلطخ على صفحات الأفكار من الشوائب المهمة. وكان أول انقلاب وقع في نظام الأسرة (العائلة) والمعتقدات. وتمثل 
هذا الانقلاب بأكل مظاهره في المبادئ 

والأفكار وعلم الشعب حق العم أنه مبضوم الجانب مبيض الجناح وأن الملوك والأمراء بأجمعها ليست سوى إجراء له وانكذ نزع استرداد 
حقوقه بما مازج روحه من قوة الحرية في القول والعمل. 

شعر الملوك ورجال الكنيسة لما آنسوا من الشعب ميلا إلى الإصلاح ورجاله بالحطر الذي يتبدد سلطتهم الملطقة فأخذوا يضيفون على 
مظالمهم الأولى ضروباً من الجنايات والحيانات. ألا وإن قيصر الباستيل والآلة المدعوة المقصلة (كلوتين) وبحككمة التفتيش وفيافي 
سيبريا وسراي التويليري أعظم شاهد على ما أتوا به من الفظائع والفجائع لمناهضة العلماء والحكاء ورجال الإصلاح: 

هذا لافوازيه العام الكيماوي المشبور الذي عني ببذا الفرع من العم عناية خاصة واكتشف عناصر جديدة لم تكن معروفة من قبل 


512120 ١58 


٠غ‏ العدد 39 


ووضع نواميس عامة أبان فيها ما خفي تعليله على المتقدمين حتى دعي ب (واضع الكيمياء الجديدة) ‏ هذا الرجل على فضله وعاو كعبه 
في العلم وخدمته الإأسانية جمعاء ْ عليه بالإعدام وسيق إلى ساحة القتل حيث ذهب حعية الجهل والغدر واتحيانة. 

وهذا غاليله العالم الإيطالي الفلكى المشبور عمدت من أجله جلسات متوالية في إيطاليا ضمت أهم رجال الكنيسة وغيرهم وأجمعوا 

بخروجه عن أوامى الدين في قوله بحركة الأرض ثم حكموا عليه بالإعدام فالتفت إلى اجمهور وهو جذل فرح وقال: هي تدور وفوق 

ذلك هي كروية. 

وكذلك دانقي حكيم إيطاليا وشاعرها أمى الكرد ينال بورجينو عام 9" بإحراق بعض مؤلفاته في بولونيا جهاراً وطلب إخراج جثته 

من القبر واحراق عظاءها انتقاماً من على إحاده ثم لم تمض على هذه الأحكام عشر سنين حتى شعر الشعب الإيطالي بمنزلة هذا الجرل 

ففي سنة 10٠‏ قررت جمهورية فلورنسا أن تدفع مبلغاً من التقود إلى ابنة له راهبة تدعى بتريس وفي عام 147 قررت أن «بنى له 

ضرح ويقام له تذكار في فلورنسا على أنهم ما زالوا يحاولون بذلك إلى أوائل هذا القرن فابتنوا له ضريحاً وقد احتفلوا بافتتاحه في ١4‏ 

تموز عام ١8565‏ وهو تذكار مضي سّائة سنة من يوم ولادته. 

ومثله فولتر حكيم الأدباء في فرنسا نظم قصيدة مجا بها لويس الرابع عشر ملك فرنسا 

لفك عليه بالسجن فسجن في الباستيل سنة نظم أثناءها قصيدة سماها التعاهد (لبيج) ورواية دعاها (أوديبوس) قالوا أنها أحسن ما 

كتبه من حيث شرح العواطف الحقيقية وذلك عام 171 ثم أطلق سراحه بدعوى أنه مريض يحتاج إلى تبديل المواء في (بلومبيار) 

فسار وقد عول على أن لا يعود إلى فرنسا ولكن قلمه تُنى عزمه فعاد إلى مثل ذلك فأعيد إلى السجن مباناً بالضرب واللكم عام ١1/85‏ 

فلبث هناك ستة أشهر ثم أطلق سراحه والتجأ إلى إنكلترا لعله يتخلص من دسائس الفرنسويين. 

ولق كتن:قثالات فلسفية قل سرض فيا للدرق بوالفياسة تأحرقك باع لين الأمة (الببلان) واضطرإلى مغادرة بارس خوفاً 

على حياته وقد ذهب بعضهم اانه كلك لود لكينة ل تأذن بدفنه على العادة المألوفة وان اعخد اجا كيه كان 06 إنير فأ شق 

الجثة سراً إلى ديره ودفنها في الكنيسة وفي سنة 1791١‏ نقلت الجثة إلى البائتيون مدفن الملوك والعظماء والكبراء. 

وكذلك روسو فإنه نال من نبال الطعن والاحتقار ما لا يكاد يخطر على بال وما ذنب هذا الرجل الكبير ‏ كا قال أحد حكاء فرنسا 

سوى أنه خالف سنة أهل النظر في عصره وه اعتمادهم في إصلاح المجتمع الإنساني على الرجال ومخاطبتهم إياهم فيه بأن وجه 

خطاباً إلى الوالدات والأطفال وهو أعى هداه إليه ما فطر عليه من جودة الطبع وذكاء القريحة ثم قال: وإن أردت أن أبين لك كيف 

خدم روسو الأطفال خاصة بما نشره في كتبه من الانتصار لهم قلت أن ذلك إِئما كان بما ألمنه تلك الكتب في نفوس الفرسيس من 

بذور الثورة وهياتها به لحاء 

ومثله لوتيروس المصلح الديني الألماني فإنه قام بالدعوة إلى ما صم عن المسيح فطبق ما ورد في الإنجيل ضارباً بتك الأوهام التي تعلقوا 

فطفوا بها عرض الخائط. وأول ما ناهضه هو مسألة الغفران ول ير داعياً للأبوة فألغى الرتب الروحانية وشركات الدنيا والقاعدة التي 

تخول الرهبان عدم الزواج ظهرياً. 

وحملته طبيعة الحال على أن يدعي و.ثبت مدعاه بأن كانس الكاثوليك جمعاء تباقض أحكام الدين المسيحي على خط مستقيم وقد دعا 

الإمبراطور شارلكان الجلس العام في ألمانيا إلى الالتثام فالتئم وطلب المجلس بأكثرية الأصوات إحراق لوئيروس وقد كاد بقع 

ذلك لولا أنه أقام سنة كاملة في دار نبورج مختفياً عن أعين الرقباء وأتم خلال هذه المدة ترجمة الإنجيل الذي كان شرع بترجمته بادئ 

بدء وأحدث انقلاباً كبيراً في الأدبيات الإنكليزية والأفكار. 

وبلغ بالقسيسين التعصب في إسبانيا على عهد سكسيمون الثالث مبلغاً هذا حده ولم يكن منهم إلا أن أبعدوا عامة من كانت تهزهم 

أريحية الوطنية أيام كان القسم الأعظم من واردات الحكوبمة مخصصاً لصندوق الكنيسة. وإن شعور التعصب قد بلغ في أوربا أشده 

حتى كان الوباء إذا فشا نسب إلى الموسويين ومن ثم ترى هؤلاء المساكين يستبدفون لضروب الإيذاء والجفاء ما الله به عليم. 
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وبعد فإن سلطة العلم لا تقاوم ومن قاومبا كان خليقاً بكل أذى يلحقه إن لم يكن عاجلا فآجلاً. وصوت العلم النافع ‏ كا قال رنان 
كثياً ما يقضاءل أمام مجمة المهاجمين وق الدجالين وللعم صوت متى سكن ضجيج تلك الظواهر يظل ذاك الصوت يسمع فلا يعود 
أحد يسمع غيره قال: ومن أجل هذا ترى امجامع العلمية على كثرة ة شكوى أهل الأفكار المنحطة منها فائز زة بفضل الغلبة لأعما حارسة 
حسن الترتيب الحقيقى وهي قليلة ولكنها مفلحة وليس لغير العقل سلطة تبقى. 
وان رجال الإصلاح كلها أغرقوا في الدعوة إليه موا آذانهم عن جلبة الوشاة والمشائين ولم يحفاوا بما ينزل بساحاتهم من الكوارث 
وإنهم ليعدون ما يصيبهم من إهانة واحتقار شرفاً لهم ونفراً يا قال الاب الفرنسوي: كل قبضة من الوحل تلقى في جببة صاحب 
صناعة فهي إ كليل من الفخار وقد سيق من سيق من هؤلاء المصلحين إلى القتل وعلى شفاههم تلوح ابتسامة السرور ولسان حالهم 
يقول كا قال لازوروس: نحن موت الآن لأن الشعب نائم وتموتون نتم غزا فق اتشقظ الفمى» 
هذه آثار الأدوار السوداء ونتائجها ولقد كان للأمم الشرقية من آثار مثل هذه الأدوار حظ وافر ولو ل يزل فههم من القوة بقية ومن 
الذكاء الذماء لأودت بحياتهم الأدبية منها والمادية. ومما يقوي آمال رجال الإصلاح ويشد عزائمهم ما رأوه من نبضة المشارقة في هذه 
القرون الأخيرة فقد تناولت الحركة الإصلاحية الشمس المشرقة (اليابان) ففارس فالأمة العثمانية بما يدل على أن الاستعداد كامن 
في نفوس البشر التربية تظهره والإهمال يخفيه. 
ولا بدع إذا قامت تلكم الأقوام بنبضة حديثة اهتزت لما الأرض من أقصاها إلى أقصاها وهم الذين كانت لهم فيما مضى حضارة 
ضفمة نفمة قضت عليها النواميس الطبيعية بالاندثار والعفاء وقيضت من رجال الغرب عني يأمرها: فووا نا وبرزؤاء .وها عل الأمم 
الشرقية اليوم إلا أن تطرس على آثار الغربيين في العلم والاجتماع وتأخذ بالأمور المعقولة من حضارتهم ومدنيتهم ليكتب لها عمر مديد 


وتاريخ مجيد!. ٠‏ 


دمشق: 


الرتب والاومعة 

الرتب والأوسمة 

كانت الرتب والأوسمة العامل الأقوى في إفساد الأخلاق على عهد الحكومة الاستبدادية الماضية فاستعملها الظالم ذريعة لرفع من شاء 
ولو كان وضيعا وتصغير من اراد ولو كان كبيراً وفي تقلد الأوسمة ونيل علاثم الرتب م خربت بيوت وشت نثهل: اسرات: وكانت اقل 
الوسائط إليها وأقربها تناولا أن يعمد من يرغب في التشرف بها إلى التعجسس على الأحرار وايجاد السبل لإرهاق من يطالب الحكومة 
السالفة بإصلاح المختل ومداواة المعتل. 

ومن نظر في التاريخ يجد الألقاب عند العرب والإفرح من بقايا القرون الوسطى قرون الحمجية والانحلال. فنشأوها عند العرب كا 
قال ابن ال الترك فإنهم لما تغلبوا على 0 بدو هذا ا وهذا ا ا ا 0 
جهو إل ا فكانوا 00 ف هذه الأسماء إذا ولد 0 000 ا لدي إلا مع 
من السلطنة فكانوا يعظمون على ذلك الأموال حت إسمى ولد أحدهم بفلان الدين فلما أن طال المدى وصار الأ إلى الترك لم يبق 
0 بالدولة معن | إذ 1 0 عقوا إلى عن واد مح رجعرا إسمون 00 قمها يعلوه 9 
ولقبوا 3 لو عاش هم . 55 1 يرضى به للدش بوابا 


بحريل 511216120 
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أما في الغرب فكانت الرتب العلمية والجندية في القرون الوسطى تباع بيع العروض والعمار يمنحها الملك لمن يريد من حاشيته أو لمن 
يرى هو ورجاله أنه قام بخدمة لبلاده وربما ورثها عنه أبناؤه وأحفاده من بعده على نحو ما أصبح أولاد العالم في العهد الأخير في هذه 
الديار يرئون وظائفه ومقامه كا يرثون أرضه ومتاعه وتطاق علييم ألقاب هي العجب العجاب وأسماءٌ ما أنزل الله بها من سلطان كأن 
يقال لا جهل الجاهلين أعل العلماء امحققين ولخالع المارق ناصر السنة والدين. 

الرتب على النحو الذي يعهد في الشرق والغرب اليوم لم يكن لها ما يمائلها في الدولة اليونانية ولا الرومانية وغاية ما في الأمى أن الظافر 
في الألعاب الأولبية في اثينة كان يذكز بانخمدة 155 يؤرقه الشرف هو وأهل بلادة ويناك جاتة سنية وكذلك من كشي يه التصر عل 
أعداء رومية ولكن لايرث أبناوه واهله ما كان هو أبا عذرته وداعية مفخرته. 

لاا غطمع :كرات القرت ألقيق اتج دمن بمعط الماللك الأ ووية ولا يزال لها أثر في بعضها ولكنه ضئيل لا ينم عن شرف ل 
ينئ عن فضيلة ورجع الناس هناك أو كادوا إلى عادة السذاجة التي كانت علبها دولة العرب ثلاثة قرون وأكثر فكان يدعى الكبير 
باق اود كود ا والحدات سوق معروفة. 

كان براد بالرتب والأوسمة وعلائم التشريف في الأصل تحريك نفوس الناس إلى مباراة بعضهم بعضا ف طلب الكال وامجد المحقيقي 
لأن من واجيات الفكومة أن مقط العامل .وبأ عد بين مان الكفاءة ليكون دالا مبنانداً لغيره والرتب والأوسعة من الأمور التي 
قد تساعد على هذا الشأن ولكن المتأخرين شن أهل. القزب شاهعدو] كا شاهه اللنا رون في الشرق أبضياً رداءة تلك الطريقة فأسقطوا 
بعض تلك الرتب والأوسمة وبقي غيرها عضواً أثرياً من حكومات القرون الوسطى يدل بأصرح بيان على أن من الصعب جداً على 
حكومة لها بعض التقاليد وان كانت غير معقولة أن تنسفها جملة واحدة اللهم إلا إذا كانت ككومة الولايات المتحدة ل تبن أصول 
حكوتتا غل أتقاض غيرها بل جعلت فيها العم قائذا والعكل قدا ورائداً ولذلك تساوى بها العامل الصعلوك مع رئيس المهورية في 
األقاب والتشريف. 500008 

قال أحد علماء الفرنسيس: ومن الواجب الاقتصاد في منح الأوسمة والألقاب وأن يتوخى المنعم بها لا يببها إلا لمن يستحقها من لا 
نكر عليهم استئبالهم لها أبعد الناس عن معرفة الحقيقة ومن الحطأ الفادح أن يذهب بعضهم إلى أن عدد الراضين يزيد بمضاعفة علاتم 
الشرف إذ الأمس بخلاف ذلك وكلما خفضت المطالب والقيود درجة زادت الدعاوي الطويلة العريضة وما أنت بصاحبها في هذا 
المطلب إلا كأنه يتقاضى حقاً وأمراً مشروعاً وكلما زاد إعطاء الأوسمة وقعت الحكومات في شر أعمالها فتصبح في ذلك بين أمرين ما 
أن تعطيها لأناس لأخلاق لهم ومن لهم علم واقتدار ولكنيم معروفون بالأخلاق السافلة وكلا الحالتين 

قبيح وأقبح. وما حال الشعب إذ ذاك إلا حال الأطفال في المدرسة يطمحون إلى المكافآت المدرسية ويحرصون عليها أكثر من 
طموحهم ل لتقدم الحقيقي. 

قلنا أن الظافر في الألعاب الأولمبية بآثينة كانت تنظم له الجوائز وكذلك الظافر في البر أو البحر يحازى أحسن الجزاء في رومية ويقلد 
أوسعة أشبه بأوسعة هذه الأيام علاوة على المكافات المالية ومنها تيجحان لجنود وأكاليل من ورق الزيتون وأكاليل من أغصان البلوط 
وأسورة وقلائد من الذهب والفضة تناط في الصدور أو في قرون صغيرة تجعل في أطراف الحوذ. 

ولم تكد ترفع عن الأفواه والأقلام في البلاد العثمانية كاثم الاستبداد والخر هذه ألسنة حتى قام عقلاء العثمانيين يكتبون في إسقاط 
الرتب والأوسعة لأن في إسقاطها رفع شأن أرباب الكفاءات وتوعوا إذلك الأساليب وفي مقدمة الكاتيين المتخرجون من المدرسة 
الملكية العالية في الأستانة وهي من أرق مدارس الدولة ام من تعلموا فيها وفييم الولاة وكار العمال وتجردوا عن رتيهم مختارين قائلين 
أن الرتب من قبيل الامتيازات الشخصية الخلة بقاعدة المساواة وأن البلاد الشوروية لا يجوز أن يكون فيها فريق من الناس محكوماً 
لفريق آتحر من أجل هذه الامتيازات الوهمية التافهة. 

وبعد فإنه لا أثر هذه الرتب الشخصية في البلاد المتمدنة ولا وجود لما إلا في بلادنا وفي بلاد إيران على أننا نعد هذه المسألة قد حلت 
حلا نهائياً لأن مجلس الأمة مصمم على إلغائها بتاتاً وبما أن آخخر الشيء ينبه إلى أوائله أحببنا أن نحث في نبذة من تارييخها ليبقى حسرة 
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في قلوب عشاقها المولعين بوضع القصب على الصدور وفوق العمائم. 
كان الرومانيون واليونانيون يوجهون المناصب لغير طبقّة العسكرية ولكن لا يوجهون عليهم ع شخصية. أما العرب فكانت الرتبة عندهم 
هي الفضيلة والمزية الشخصية وكانوا يوجهون الرتب العسكرية عند الحاجة مؤقتا. 

وانا إذا تصفحنا التاريخ نرى النبي صلى الله عليه وسلم عين وزيره ورفيقه في الغار أبا بكر الصديق رضي اله عنه جندياً في الجيش الذي 
عقك لواءة لأيناقة بق ريك كان عدا ان آم ولكن خبرته في أمور الحرب وتجاعته أهلته لقيادة جيش فيه مثل أن بر الصديق ونرى 
عمر بن اللحطاب عزل خالد بن الوليد وجعله تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح وكان 

جديا فى يكن حالدين الوليد 1 يده رن أن عبيدة من التأق والاسنياط :فق أمور القرت: 

وأخذت الحكومات في القرون الوسطى بأوربا على عهد الإقطاعات توجه الرتب والأللقاب على المأمورين الملكيين قياساً على رتب 
الرهبان فرتبة فارس (شفالية) كانت شخصية ولا درجات معينة وليس عند الأوربيين اليوم رتب شخصية توجه بالإنباء بها. 

كانت الدولة العثمانية في أول أمرها توجه لقب باشا بمعنى الأخ الأكبر على من يخدم الدولة والدين خدماً فائقة ولقب جاويش واغا 
على من يخدم خدماً صغيرة ولما أصلحت الأمور العسكرية والملكية والعلمية في زمن السلطان أورخان ومن يليه من السلاطين أحدئت 
بعض رتب خاصة بالمناصب لا يتجاوز عددها الأربعة وهي (خوجكانلق) و (قهوجي باشيلق) و (ميرميرائلق) و (الوزارة) ولا يتجاوز 
أحصاب هذه الترب السبعين أو القانين في الغالب فرتبة الوزارة كانت توجه على الصدر الأعظم وعلى (توقيعئ ديوان همايون) وعلى 
(دقتر دار الشق الأول) يعني ناظر المالية وتوجه نادراً على عامل الولايات الكبرى المهمة وتعلو أقدار رجال الدولة (خواجكان) و 
(قهوجي باش) وتوجه رتبة (الروم إيلي بكلركي) التي كانت لها صبغة عسكرية على المتخرجين من أصحاب رتبة (ميرميرا) . 

كان لقب (سعادتلو) خاصاً بالسلطان إلى عهد سليمان القانوني ويخاطب الصدر رجال الدولة بلقب (عزتلو) ومع هذا كله كانت 
الرتبة توجه وقتئذ في مقابل خدمة مبمة. وفي سنة ١74‏ أدخل بعض التغيير في الرتب والأللقاب رتبة (أولى) مع لقب (سعادتلو) 
على (كتخدابكي) ناظر الداخلية أو مستشار الصدارة اليوم وعلى (رئيس الاب) وهو ناظر اللخارجية وعلى ناظر (الضريخانة) وتوجه 
الرتبة الثانية مع لقب (عزتلو) على (أمين الترسانة) و (أمين دار المدافع) وعلى (الباش جاويش) يعني ناظر العدلية والضبطية وأمثالهم. 
والرتبة الثالثة مع لقب (فنوتاو) على أمناء المكوس وبقية رؤساء المأمورين. والرتبة االحامسة مع لقب (حميتلو) على مديري الأقلام 
وقسمت بعد ذلك التربة الثانية والثالثة إلى قسمين وجه اول منها على رجال الباب العالي والثاني على ارباب اللياقة من ماموري 
الولايات وقد أهملت منذ ربع قرن فروع الرتبة 

الثالثة م أهملت في زماننا رتبة (خواجكان) و (قهوجي باثى) و (الخامسة). وفي سنة ه١١‏ سمي القسم الأول من الثانية متمايزا 
وقسمت الرتبة الأولى إلى قسمين وسعي القسم الأول (أولى أولي) بالإضافة مع زيادة (حضرتلري) على الألقاب و (المشار إليه) بين 
العبارات وسمي القسم الثاني (أولى ثانيسي) وبالنظر لتكاثر سواد أصعاب الرتب الأولى وتجاوز عددهم الأربعين شخصاً أحدثت في سنة 
1١‏ رتبة (بالا) مع لقب (عطوفتلو) ليكون خاصة بالرجال المحلين والممتازين على شرط أن لا يزيد عدد أصحابها على السبعة. اه 


٠0‏ إسبانيا والعمران العربي 

إسبانيا والعمران العربي 

نشر المسيو كاباتون ن علماء المشرقيات بحثاً إضافياً في مجلة العالم الإسلامي الباريزية جاء فيه ما تعريبه: كتب لإسبانيا من دون ساتر 
بلاد أوربا أن تكون مبعث أشعة القدن الإسلاني وكهف اللغة العربية على حين ليست هذه الشبه الجزيرة متصلة من حيث موقعها 
الجغرافي بالشرق الإسلامي مباشرة كا هي حال الممالك البلقانية واليونان مثلا. وأقرب البلاد بها مساسا وأقربها منها حمى بلاد أفريقية 
التي كانت منذ قرون ثانوية في النشوء الإسلامي فشغلت إسبانيا مكانة عظمى في تاريخ الإسلام أكثر ما جاور اسيا الصغرى من بلاد 
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الطونة واليونان التي لم تشبد من الإسلام إلا العهد الموغل في التوحش الكثير الفتن القليل المنافع ونعني به عهد الأتراك على حين 
ذاقت إسبانيا أجمل عهود الإسلام وأخصبها وأعنى به عهد العرب فتأصلت مدنيتهم في إسبانيا وأزهرت فيها أي إزهار. 

فتح طارق بن زياد وموسى بن نصير إسبانيا من سنة 7١١‏ إلى 1/١4‏ وكانت مستعدة لهذا الفتح لأن الفوضى كانت رافعة عليها أعلامما 
فاستولى العرب على عرش تلك البلاد من ملكها رودريك الذي هلك في المعركة وأظهر الأشراف ورجال الدين من الإسبانيين من 
الجبن والنذالة شيئاً كثيراً فهربوا من إشبيلية وقرطبة عندما سقطتا في أيدي العرب ولم يفكروا في الدفاع عنما وبلغ بهم اللموف في 
طليطلة أن بعضهم هرب إلى غاليسيا ومن رجال الدين من ل يِمَفوا إلا في رومية لأنهم كانوا يخشون على حياتهم وأموالهم على أن 
حكومة إسبانيا إذ ذاك كانت مكروهة من العبيد والبهود لأن هؤلاء كانوا مضطهدين. خدم العبيد باديء بدء الدولة الإسبانية قبل 
دخول العرب ثم قل إخلاصهم لما حتى أن قرطبة سلمها للعرب راهب من العبيد وتمت على أيديهم خيانات أخرى. وكان اليهود أكثر 
ضرراً على حكومة إسبانيا الغربية ولا يتأ تقدير عددهم بالتدقيق بل هم فيما يظهر عنصر مبم للغاية انتشروا في قرطبة وإشبيلية والبيرة 
وغرناطة وطليطلة وغيرها من المدن ولا سعا لوسنا. 

وكان اليهود في الأندلس على جانب عظم من الغنى وحسن معرفة بالتجارة وأرق علماً من جيرا نهم واستحكقت بينهم الصلات حق 
فضا حكومة وسط حكومة نفاف الملك ورجال الدين الكاثوليكئ من امتداد سلطائهم دوا يضطهدونهم بتحامل شديد فربي 
الموف والاضطهاد في نفوسهم البغضاء وحب الانتقام. وفي سنة 5944 قبل يجيء طارق 

والعرب بسبع عشرة سنة دبر الإسرائيليون مكيدة بمعاونة قبائل البربر اليهود من أهل إفريقية وكادوا يستولون على زمام المملكة الإسبانية. 
فاكتشفت المكيدة التى دبروها وأخذ المسيحيون يعاملون الإسرائيليين معاملة العبيد الأرقاء وكاد يقضى على العنصر الييودي عندما 
بدت طلائع الفاتحين من العرب. اعتبر الييود العرب مخلصين لحم فاطمأن المسلمون إلييم وأخذوا يعاملوتهم معاملة حلفاء لهم وكلها 
كان يفتح العرب مدينة يجعلون نصف حاميتها من اليبود والنصف الآخر من المسلدين ول يستثن من ذلك إلا مدينة مالقة حيث 
قصراليهود فل يتداخلوا في أمرها. 

وكان لليبود شأن وأي شأن مع العرب فكان من يناله اضطهاد المسيحيين على أوائل الفتح العربي يدخل في الإسلام ويتحرر من قيود 
العبودية فن ثم أصبح اليبود حلفاء المسلدين يقتعون بأراضيهم وأموالهم وحريتهم في عبادتهم وغدت لهم مكانة في تنظيم شؤون إسبانيا 
ولاسها في غرناطة التي ازدهرت بمساعيهم وغدت أسمى في أواخخر القرن العاشر مدينة الهود ثم حدثت ما بحة سنة ٠١7‏ فقتل فيها 
من الإسرائيليين أربعة آلاف رجل في غرناطة وحدهاء 

ولم يكن المسيحيون الأحرار في الأندلس مثل العبيد والهود من أعوان الفتح العربي بل كانوا خصومه ومع هذا كنت تراهم على حالة 
حسنة مع الفاتحين ممتعين بحريتهم المذهبية ومحتفظين بالقسم الأعظم من كاشهم وكثير منهم دانوا بالإسلام سياسة أو اعتقاداً لاسا 
وقد رأوا المسلمين الوا النصر المؤزر الباهر. والسبب في تسا العرب مع نصارى إسبانيا أن مرك: العرب كان إلى التقلقل وكامتهم مختلفة 
وذلك لأن العرب والبربر يكره بعضهم بعضاًء ثم إن العرب بطبيعتهم مفطورون على التساح الديني وكان النصارى وحدهم يدفعون 
الجزية حتى إذا أخذوا يديئون بالإسلام فرغت خزائن الحكومة العربية لقلة الجزية الواردة إليها ثم إن المسلمين أخذوا يتزوجون من 
الإسبانيات اللائي كن مالمن أعظم صلة للامتزاج بين الفاتحين وخصوعبهم. 

وكانت تجري على سادات الإسبانيول أحكام الإسلام فيختلطون بأشراف العرب ومن ظل محتفظاً بدينه منهم نسي مبادئه فصار نحجب 
نساءه كالمسامين ويقتدي بأز يائهم وألبستهم وعاداتهم في مآدبهم ورفاهيتهم وخلاعتهم ويزهد في اللغة اللاتينية ويجتبد في تعلم اللغة 
العربية وآدابها ويسعى في نيل وظيفة في الجيش الإسلامي أو التعلق بخدمة الخليفة أو أحد رجاله. 

ولقد كان القشتاليون والليونيون والنافاريون من سكان إسبانيا المسيحيين يأتون بكثرة للا نخراط في خدمة الخليفة المنصور وكان هذا 
مؤقتاً بأن حب الكسب هو الذي يمل هؤلاء على الإخلاص له أكثر من أشراف العرب الطائشين فيجري عليهم إذلك الأرزاق 
والجرايات الوافرة ويشملهم برعايته. وإذا ثجر اختلاف بين مسيحي ومسل من جنده يعطي الحق غالباً للمسيحي. وكانت أيام الآحاد 
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أيام عطلة بدل ابمع. ولما اتقسمت بلاد الأندلس بين الطوائف أمسبى ملوك المسيحيين يتزوجون من بنات الأعراء المسلمين فقد تزوج 
ألفونس السادس بزايدة ابنة أمير إشبيلية. وإن إسبانيا على ما كان بين العنصرين المسيحي والإسلامي في الأندلس من الاختلاف 
الذي لا مناص منه قد أصبحت مدة قرنين ونصف أي منذ الفتعم العربي إلى زوال الخلافة الأموية (19/4 )٠١81‏ تحت السلطة 
العربية والمدنية العربية برضاها لا بالرغم منها وقد مرجت تلك المدنية بالمدنية الإسبانية اللاتينية والبهودية التي كانت هناك قبل الفتح 
الإسلامي وكان ذلك بفضل العقل العربي. 

من الظلم أن يقال أن إسبانيا كانت قبل إغارة العرب عليها في حالة الحمجية فقد كانت المدنية اللاتينية زاهرة فيها بفضل رجال الدين 
فأصبحت إشبيلية بواسطة أسقفها القديس إيزيدورس مركراً علمياً قوي الدعائم لم يقو الفتح العربي على زعزعته وأنقذت مدرسة إشبيلية 
التقاليد اللاتينية من الحركة الشرقية فأصبحت البيع والأديار محال الاعتقادات والمعارف ولاسها طليطلة وقرطبة وإشبيلية فكان يدرس 
فيها عل العروض والآداب اللاتينية مع علم اللاهوت. وعلى الرغم من سعي الأساقفة انتتشرت المدنية العربية بسرعة وكادت تقضي على 
الوطنية الإسبانية وانحلت تلك المدنية الأصلية حتى ظلت معاهدها من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر مباءة الا نحلال والتنبت. 
دان كثير من الإسبانيين بالإسلام فأخذوا يتناسون أصوطم ويستعربون بحضارتهم وأخلاقهم وأَنْشوًا يتكامون بالعربية بفصاحة لا غبار 
عليها وتمكنوا من آداب العرب حتى صار الخلفاء يختارونهم فيما بعد عمالاً لإداراتهم وأمناء لمشورتهم وأسرارهم أي في جميع الوظائف 
التي تقتضي أن يكون لصاحبها معرفة واسعة باللغة العربية ومتى قبل أحدهم 

عجدية الفاضية لا يليك أنتعتوفت بانيا ارق هن عيرهاء 

كانت مدنية العرب في إسبانيا محسوسة في الأمور المادية وذلك بما استعملوه من الوسائط الزراعية لإخصاب الأراضى البور في إسبانيا 
بالأساليب: العلبية "الى اتحدوها لزبياً وهي أساليب إن لم يكن اختراع الغرب فينم الثرق'أكأوا تواقضيا وأحسستوا استغدانها > أعبم 
أسسوا معامل حرير والجلود والبور وغزل الصوف والقطن والان والقصب وأقاموا ما لا يحصى من البنايات العمومية من مثل 
الجوامع والمامات ومنها ما إستدعي إجاب الأمم بأسرها حتى بعد ثانية قرون من تأسيسه مثل جامع قرطبة وقصر امراء في غرناطة. 
ثم خدموا العمران بتخطيط المدن الآهلة بالسكان الغنية الرباع التي لم تسترجع بعد الرعب ما كان لها في أيامهم من الحضارة وها رمق 
أنقاضها وما فيها من جمال رائع وصناعة محكمة ولاسيعا في قرطبة وغرناطة شاهدة أبد الدهر بتلك المدنية باعثة على التأسف ازوالها. 
نعم إن العرب فاقوا في تقدمهم في شبه جزيرة الأندلس بعلوم الطب والنبات والفلك والطبيعيات سواء كان بالعمليات أو بالنظريات 
فكيف لا يبتزون في عم البلاغة والفلسفة والشعر وه العلوم التي كان لهم القدح المعلى فيها. وقد اجتذب حب هذه الحضارة حتى 
المسيحيين ومنهم من تنابى الأحقاد والمبادئ وما انقضت ثلاثون سنة على الفتح حتى أصبح الناس ينسخون الكتب اللاتينية بحروف 
عربية كا كان يفعل اليبود مخطوطاتهم العبرية وما مضي نصف قرن إلا وقد دعت الحال إلى ترجمة التوراة والقوانين الكااسية إلى اللغة 
العربية ليتمكن رجال الدين أنفسبم من فهمها. 

ولقد اتخذ المسيحيون اللغة العربية ترجماناً لعواطفهم وقلوبهم حتى شكالفار والقرطبي صديق الشبيد ألوج ا قال دوزي في كابه 
تاريخ المسلمين في إسبانيا من أن المسيحيين في الأندلس قد أفرطوا في حبهم للعربية حتى صاروا يحبون تلاوة قصائد العرب وقصصهم 
ويدرسون كتب علماء الإسلام وفلاسفتهم لا ليردوا عليها بل ليحاوا بها منطقهم. قاك وكيت اليل إلى ياد رجَل م العاهة يقرا 
التفاسير اللاتينية على الكتب المقدسة ومن منبم يتدارس الأناجيل والأنبياء والرسل ومن الأسف أن جميع صغار المسيحيين الذين 
اشتهروا بقرائحهم لا يعرفون غير العربية وآدابها فهم يقَرون الأسفار العربية 

وعدازقوها شاط لادريد عليه وشكرفا انان الغالية يؤلفون بها خعزائن نفيسة ويذكرون في كل مكاف أن ادات العوية ما تمعن 
به وإذا حدثتهم بالكس المشسة صيرنك بازوواء أن هذه الكسسن غير حرية بالتفاتهم. ٠‏ وأي أ أعظم فون أن: تلن االسيخيون نح 
هم ولا ند في ألف واحد مهم من بطي أن يكتب حثبً ناما بالق الاين إلى صديق له وأت إذ نت أحدهم أن يب 
بالعربية تجد جمهوراً يعبرون عن أفكارهم ببذه اللغة على صورة بديعة وقد ينظمون من الشعر العربي ما يفوق بما فيه من الصناعة شعر 
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العرب أنفسهم. 

واللوم في قصور الإسبانيين عن شأو العرب أن الحضارة الإسبانية اللاتينية قد نضب معينها وذهبت نضارتها على حين كانت الحضارة 
العربية على أشد نضرتها على عهد خلفاء بني أمية في الأنداس ولاميعا زمن عبد الرحمن الثالث وابنه الحم الثاني وفي أيامبما كان 
الأمويون في إبان عزهم. 

فكان في قرطبة وسكانها نصف مليون أسمة ثلثمائة مسجد جامع وأحواض ماء وحدائق وفيبا الاكام المزروعة المعروسة والحدائق 
الأنيقة وعلى نحو فرمخ من قرطبة قصر الملك الزهراء ودائرة الحريم منها تسع ثمانية آلاف امرأة فكانت قرطبة تنازع بغداد الأولية ببيجتها 
ونضارتها. 

وقد عرف عبد الرحمن الثالث أذى ملوك عهده جناناً وأكثرهم استدارة وأغناهم وكان في خزانته عشرون مليون ذهب (كذا) ‏ 
بسخائه المتناهي في اجتلاب الشعراء وأرباب الموسيقى ومشاهير العلماء يقتدي في ذلك بأسلافه عامة. وإن المتوسطين من هؤلاء اللحلفاء 
ليدرون النفقات الطائلة على أناس لهم في الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد وكل إلههم أن يوقفوه على المركة العقلية فيبعثون إليه 
بهم المصنفات وأجمل الآثار. مثال ذلك أن (مبراطور القسطنطينية لم ير أحسن من أن وف مكنا بها موديو كرون 08 
بالذهب وقد حمله مع راهب عهد إليه بتعريبه للملك استجلاباً لرضاه. 

فاق الحم الثاني أباه بولعه بالآداب والكتب النادرة فكان يخغص قصره بالنساخ والمجلدين والنقاشين وبلغت فهرست كتبه بحسب رواية 
معاصر به أربعة وأرتعين جزءاً وكل جزءٍ عشرون صفحة وقال آخرون أن في كل جزء خمسين صفحة. ولم يكن فيها غير اسم 

الكقاب: ووضفه.. وقد قرأ الحم هذه المصنفات وشرحها وحشاها وعلق عليها تعليقات تدل على طول باعه في تاريخ الأدب العربي. 
وبذل لأبي الفرج الأصفهانيٍ من علماء العراق خمسة آلاف دينار ليخص الأندلس بتأليفه وهو عبارة عن دائرة معارف حوت أخبار 
الشغراء والمغتين. وكان. العلباء من إشباتيا وغيرها يهالون على قصره فيحسن فيه لقاءهم ويفرق عليهم الإحسان واشتبرت كلية قرطبة 
في العالم ا وان لم تكن معروفة نبا معهد رمعي للذلفاء أكثر من جميع الكليات العربية. وكان عبد الرحمن الثالث والح الثاني 
نيان العلماء فيها من تعصب المتنطعين في العبادة. فيأتي الجامع الأعظم الوق من الأب لسية والاجاني مك كل البلذة لاشتباروديانة 
معهد علي وذلك من مدينة الأستانة إلى جرمانيا حيث كان هروفستا بقرطبة وهو فيديره. وفي ذاك الجامع كان أبو بكر بن معاوية 
القرشي يقري: الحديث النبوي وأبو علي القللي البغدادي يلي أماليه المشبورة الغنية بالنكات اللغوية والشعرية المأثورة عن العرب القدماء 
وابن قوطية أعم نحوي في عصره يدرس النحو. 

ورأى الحم قبيل وفاته أن من الصعب على من بعده أشر المعارف بين الفقراء فأنشأ فيقرطبة سبعة وعشرين مدرسة ينفق على مدرسهها 
من ماله. ولئن كانت هذه المدارس الصغرى كالكليات لا تنطبق على ما نريده منها اليوم فكانت المدارس الابتدائية لتعليم القراءة 
وتفسير بعض آيات من القران ومع هذا كانت تشبد بما فطر عليه رعاياه من حب المعارف والتمار, 

وان ذهاب الخلافة من الأندلس سنة ٠١1‏ وتقاسمها بين ملوك الطوائف سواء كانوا من أشراف الأسر العربية أو حذاق البربر ل 
يقف عثرة في سبيل هذه المية بل كان شأن عامة ملوك الطوائف شأن أولئك الأمراء في إيطاليا على زمن النبضة يحاولون أن يبرروا 
مظالمهم عايتهم للعلماء ولاسها للشعراء الذزين كانت أماديحهم وأهاجيهم عند العرب ذات شأن كبير حتى كان أعظم الخلفاء في 
بغداد ودمشق 1 أن إسالمهم ليسالموه ويحسن إليهم لمدحوه. 

وتقدمت إشبيلية في تلك القصور الخالعة المتحضرة كان المعتضد ابن عباد ابن القاضي أن القاسم مد مؤسس الدولة العبادية من 
الأمراء الظالمين المتبتكين يزرع الورد في 

جماجم أعدائه الكثار ويسرح طرفه بالنظر إلى هذه الحديقة ويدمن امر ولكنه ينظم الغزل الرقيق ويمتح الأدباء وظل ابنه المعتمد 
الحبوب الذي هلك في غارة المرابطين أحد المشاهير بنظم الأغاني في الأدب الإسباني العربي وقد أعطى من أجل بيتين فذين لعبد 
الجلال ألف ديناره وكان ابن عمار رفيق صباه وحاجبه زمناً شاعراً أيضاً ويساوي مولاه برقة الشعر ورشاقته وكانت رومابيكا السلطانة 
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الليؤية الق استولت طول حياتها غل عقل المعتمد وقليه مشبورة ببديبتها وعكذا: كانك غاية حؤلاء المفتوتين 'الظرفاء مق ألياة أن 
تسمراوررقهوا ولولم يضيفوا إليه محبة الآداب والصنائع الفكرية لكانت حقيرة ومريرة. 

ولقد نافست مملكة المرية على صغرها مملكة إشبيلية وكان ابن عباس الوزير الجبار لزهير )٠١*48 - ٠١*8(‏ يفاخ ببيانه المبرأ من 
العيوب وما اقتناه في خزانة كتبه التي تبلغ أربعمائة ألف مجاد أكثر من مفاخرته بغناء العظيم بالنسبة لعصره. ذكر المعتصم الذي طرده 
المرابطون كا طردوا المعتمد بأنه أحسن الملوك العلماء وأعدلهم في بلاد الأندلس فكان سخاؤه على الشعراء متناهياً حتى وهب ابن شرف 
قرية برمتها لبيت من الشعر قاله. وكانت قطعة من الشعر أو قصيدة من المدح الرقيق تمطر على ناظمها العطايا. وهو يرغب في سماع 
الأهاجي ولاسها إذا دلت على صناعة وخلت من رميه بالبخل ولذا كان الأدباء مبرعون إلى قصره ويخدعونه ويبرمونه بمطالبهم التي 
لا تطاق خفف إليه في المرية طائفة من الشعراء يتبعهم أناس هاجروا إليه من البلاد الأخرى ومن جملتهم أبو الوليد النحلي الذي أغدق 
عليه المعتصم عطاياه فضحك منه ولكن المعتصم عفا عنه لا بالحط من قدره بل أنه أتبع العفو بالإحسان والإنعام. ومثله ابن شرف 
وابن أخت غام من مالقة وهو ابن أخت اللغوي المشبور وغانم غرناطة وابن الحداد من قادش الذي اشتبر بأنه أعظم شاعى أندلسبي. 
وكان في الأندلس مثل أَبِي عبيد البكري ابن أحد ملوك الطوائف وهو أعظم جغرافي عرب في إسبانيا وكان له أيضاً حظ وافر من 
القعن وله حيناقة اكيدة مع المعتصم وكان هذا أو جميع أسرته يتعاطون الشعر ولاسعا ما كان منه في الغزليات واخخمريات ومازال غزل 
أبيه وابنته أم الكرام معروفا إلى اليوم عند كل من اطلعوا على الآداب العربية. 

رسخت قواعد الحضارة العربية منذ القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر وببرت العقول على ما كان من الفوضى السياسية في 
جميع إسبانيا الجنوبية بحيث تؤثر تأثيراً شديداً حتى على أعدائها الألداء أي الأمراء النصارى في شمالي إسبانيا. فانتشر هنا استعمال اللغة 
العربية بكثرة حركة فرسان ليون وأراغون الذين كانوا يذهبون للغزو مع المسلمين. وما كان يراه ملوك نافار وغاليسيا وليون وأراغون من 
ضرورة الاتحاد مع جيرانهم في الجنوب (العرب) فكانوا يؤدون إلههم الجزية على عهد خلفاء الأندلس وغدا العرب على عهد ألفوس 
السادس ملك غاليسيا وقشتالة وليون ونافار بعض إقطاعاته فكان فى قصر ألفونس السادس ملك أهل الدينين ؟! كانوا إسمونه أناس 
من المدققين في اللغة المطلعين كل الاطلاع على دقائق اللسان العربي بحيث تسبل علههم مكاتبة أمراء الطوائف من المسلمين فقد كان 
السيد كبادور يجيد التكلر بالعربية لا فرق بينه وفي العقل والأخلاق وبين مسللي بلنسية. ولما دخل ألفونس السادس إلى طليطاة 
سنة ٠١86‏ وكانت هذه المدينة عاصمة ألوزغوت القديمة قوي نفوذه من وراء الغاية باستيلائه عليها وم أت عملا يصر بشبرتها بالعلوم 
الإسلامية وفاءً بعهد تعهده في هذا الشأن وكان نققض العهد من اللمأأوفات في عصره لأن المسيحيين فى الشمال ما زالوا متوحشين 
ينتفعون من الاحتكاك بالعنصر العربي المحط في أخلاقه الراقي بعقله وسار خلفاؤه على قدمه. تاول مدرسة أُنشئت في طليطلة أوائل 
القرن الحادي عشر هي عرربية اشتهر أمرها على عهد ملوك قشتالة أي زمن أبي عبد الله يمد بن عيسبى المغاعي وأحمد بن عبد الرحمن 
بن المطهر الأنصاري وغيرهما من الأساتذة ومن هذه المدرسة نشأت تربية الإسبانيين على مناحي العرب. وفي سئة ١١0‏ أنشأ ربمون 
رئيس أساقفة طليطلة في هذه المدينة مدرسة للترامة وبها رفت اللغة العربية والأفكار العربية في إسبانيا المسيحية (للبحث صلة). 


تريخ الامم والملوك 

آ الامم والملوك ٍ ٍ 

هو أوسع تاريخ عرب ابقته الأيام لصاحبه أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة عشر وثلاثمائة قال ابن خلكان في ترجمته هو 
صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشبير كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتارِيخ وغير ذلك وله مصنفات مليحة 
في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله وكان من الأعّة المجتهدين لم يقلد أحدا. . . وكان ثقة في نقله وتاريخه أحم التوارية 
واثبتها. ع ع ع ع 

هذه خلاصة حال هذا العلامة الكبير وقد أصابه ما أصاب كار العلماء في الإسلام من الحط من شأنه وإيذائه قال ابن الأثير وفي 
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هذه السنة )*1١(‏ توفي مد بن جرير الطبري صاحب التاريخ ببغداد ومولده سنة أربع وعشرين ومائتين ودفن يلا بداره لأن العامة 

اجتمعتة ومنعت من دقنه كبارا وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه الإلحاد وكان علي بن عيسى يقول والله لو سئل هؤلاء عن معنى 

الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم وحاشا ذكر الإمام عن مثل هذه الأشياء وأما 
ما ذكره من تعصب العامة فليس الأعى كذلك وإنما بعض الحنابلة ‏ تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم وإذلك سبب وهو أن الطبري 

جمع كباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال لم يكن فقهياً وإنما كان محدثاً 

فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يبحصون كثرة ببغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالناس أعداءٌ له وخصوم 

قراف يدك فاق وهنا ... حسداً وبغضا أنه لدميم 

وقال ا © قطي كان الطبري اعد امه العلناء ححٍ بقوله ويرجع إل راشلعرفة:رفضة وات قد جمع ل من العلوم ما لم 

إشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان افطل لكا الله غارفا بالقراات بصنا بالمعالني فقي ف أحكام اران هاما ,البق وطرفها 

صعيحها وسقيمها ناعفها ومنسوخها عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الأحكام ومسائل الخلال والحرام خبيراً بأيام الناس 

وأخبارهم وله اكاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك والحّاب الذي في التفسير لم يصنف مثله وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة 

واخبار من اقاويل الفقهاء وتفرد بمسائل حفظت عله 000 000 

وقال ابن نخزيمة حين طالع كاب التفسير للطبري ما أعلم على أديم الأرض أعلم من أ 

جعفر ولد ظلمته الحنابلة وقال أبو تمد عبد الله بن أحمد الفرغاني بعد أن ذكر تصانيفه وكان أبو جعفر تمن لا تأخذه في الله لومة لاثم 

ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق يلزمه لربه وللمسامين إلى باطل لرغبة ولا رهبة مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات من 

جاهل وحاسد وملحد وأما أهل الددين والورع نغير منكرين علمه وفضله وزهده وتركه الدنيا مع إقبالها عليه وقناعته بما كان يرد عليه من 

قاب خلقها إن ررم بويا نس 

يعدرهذا اتازع .من المطولات برهو اطول وا ل ا 0 

عرض عل تلاميذه قبل الشروع في تأليفه 1 أن يللي علهم تاريخاً فقالوا له م يكون حجمه فقال ثلاثون ألف ورقة فقالوا تفنى 

الأعمار ولا يستوفي مطالعة فقال حسبي الله ماتت الهمم وأملاه في ثلاثة آلاف ورقة كا انتبى إليناء 

لخاء تاريخ ابن جرير مأخذاً للمؤرخين وطالبي التوسع في الوقوف على أخبار القرون الراقية في الأمة وقد كبر حجمه بالأسانيد والروايات 

على طريقة امحدثين إلا أن الحوادث بادية من خلال سطوره تنال بأدنى نظر. مثال ذلك ما رواه في الجزء الأول من الكلام على خلق 

العالم نقلاً عن الإسرائيليات فإنه بعد أن نقّل الموضوعات كلها قال ابن م ما روي عن رسول الله ( ص) بحيث يتوهم المطالع قبل 

أن يصل إلى هذا الكلام أن ما أورده وعني به هو الحقيقة التي شائبة فيها. 

وتاريخ ابن جرير متب على السنين مثل تاريخ الكامل لابن الأثير وتاريخ أي الفداء والمسعودي وغيرهم ومن تطويله في سرد الكوائن 

يستفيد المطالع أشياء كثيرة فينتفع الكاتف من عصان العيارة ,جود 3 سنيكها وايقف هل تعابين قصبيعة قد للا يعرفها وليست*» مألوقة 

لهذا العهد والشاعى يتعلم ان الشعر والمقاطيع على اختلاف العصور خضوصاً والشعر كله مشكول ! شكلت الآيات القرانية 

والكامات التي ربما تلتبس بل إستفيد الجندي كيفية تعبئة الجيوش في تلك الأعصر ويتعلم المكايد والباحث في الاجتماع يمع على فوائد 

5 الاب قصائد نظمت على البديبة لشعراء مشهورين وغيرهم ومقاطيع قيلت في المناسبة وأنشدت بدواع خاصة وفيه رسائل 


الخلفاء لعمالهم ورسائل العمال تخلفائهم 


سملن الغاية إيجازاً وبياناً ننسج متعلم ايان والظابة والفعرعل منوالها وفيه من الموادوت كقتل سين وشيضته معلا ما وجوه 
لكان قصصاً تاريخية حماسية فن ذلك كلام لحيان بن ظبيان أحد زعماء الحوارج قاله لأصحابه: إنه والله ما يبتقى على الدهر باق وما 
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تلبث الليالي والأيام والسنون والشبور على ابن آدم حتى تذيقه الموت فيفارق الإخوان الصالحين ويدع الدنيا التي لا بيك عليها إلا 
العجزة ولم تزل ضارة لمن كانت له هما وشجناً فانصرفوا بنا رحمك الله إلى مصرنا فانأت إخواننا فلندعهم إلى الأعى بالمعروف والمبي عن 
الممكر والى جهاد الأحزاب فإنه لا عذذر لنا في القعود وولاتنا ظلمة وسنة الحدى متروكة وثأرنا الي قتلوا إخواننا في المجالس آمنون 
فإن يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى التي هي أهدى انق وأقوم وإشفي الله بذلك صدور قوم مؤمنون وإن نقتل فإن في مفارقة الظالمين 
راع نا ونا بأمناذقنا أعوة 

وقال زياد لما استعمله معاوية على البصرة وخراسان ومجستان والحند والبحرين وعمان فقّدم البصرة سنة 50 والفسق بالبصرة ظاهر 
فاش خفطب خطبة بتراء لم عمد الله فيها وقيل بل حمد الله فقال: امد لله على أفضاله واحسانه وفسأله المزيد من نعمه اللهم كا رزقتنا 
نعماً فألهمنا شكراً على نعمتك علينا أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والفجر الموقد لأهله النار الباق عليهم سعيرها ما يأتي 
سفهازٌة وإشتمل عليه حكاوٌّ من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا بتحاى منها الكبير كأن ل تسمعوا بأي الله و تقروًا كاب الله 
ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول أتكونون كن 
طرقت: عينه الذنيا وسدات مسامعه الثنبوات:واختاز الفائية عل الباقية ولا تذكوون كم أحدث تم في ا الحدث الذي لم تسبقوا به 
من ترككم هذه المواخير المنصوبة والضعيفة السونةن انار الجر والعدد قر ين ام كن ا 1 + تمنع الغواة عن دح الليل وغارة 
النهار قربتم القرابة وباعدتم الدين تعتذرون بغير العذر وتخطون على المختلس كل امريء متكم يذب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عقاباً 
ولا يرجو معاداً ما أَنتم بالحكاء ولقد أت تبعتم السفهاء وم يزك بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتبكوا حرم الإسلام ثم أطرقوا وراء 5 
كنوساً في مكانس الريب حرم عل الطعام والشراب أسودبا بأرض هدماً وإحاقاإني ريت اخ هده الام 

لا يصاح إلا بما صلح أوله لين في غير ضعف وشدة في غير جبرية وعنف وإني أقسم الله لآخذن الولي بالولي والمقمم بالظاعن والمقبل 
بالمدبر والصحيح متكم بالسقيم حتى يلقى الرجل متم أخاه فيقول ان سعد فقد هاك سعيد أو تستقيم لي قناتكم أن كذبة المنبر تبقى 
تور لطم كر كي كدصق 5 ماقي توي و 0 ماوكا عي زا قارط الجن رع الوق وق 0 
سفكت دمه وقد أجلكم في ذلك بقدر ما يأتي احبر الكوفة ويرجع إل وإياي ودعوى الجاهلية فإني لا اعد عدا دعا مها إلا قطعت 
لسانه وقد أحدثت ثم أحدائاً لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فن غرق قوماً غرقته ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيت نقبت 
عن قلبه ومن نبش قبراً دفنته حياً فكفوا عني أيديم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي لا يظهر من أحد متك خلاف ما عليه عامكم إلا 
ضربت عنقه وقد كانت بيني وبين أقوام أحن -فعلت ذلك دبر أذني وتحت قدي فن كان منكم محسنا فليزدد إحساناً ومن كان مسيئاً 
فينزع عن إساءته إني لو عامت أن أحدم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له سترا حتى يدي لي صفحته فإذا 
فعل لم أناظره فاستأنفوا أمورم وأعينوا على أنفسك (بربتاتى كدرية مكبر وسيوورتنوطا انيناما الناسن إن أصبحنا لك5 
ساسة وعتك ذادة فسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عتكم بغيء الله الذي خولنا فلنا عليك. السمع والطاعة فيما أحبينا ولكم علينا 
العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصتكم واعدوا أني مهما قصرت عنه فإني لا أقصر عن ثلث لست محتجباً عن طالب حاجة 
منكم ولو أتاني طارق بليل ولا ا و ولا عطاءً عن أبانه ولا جمراً لك بعثاً فادعوا الله بالصلاح لمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون لكر 
وكهفك الذي إليه تأوون ومتى تصلحوا يصلحوا ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد إذلك غيظكم ويطول له حزتكم ولا تدركوا حاجتكم 
مع أنه لو استجيب لك كان شراً لكر أسأل الله أن يعين كلا على كل وإذا رأيقوني أنفذ فيكم الأعى فانفذوه علي أذلاله وأيم الله إن 
لي فيك5 لصرعى كثيرة فليحذر كل امريء منكم أن يكون من صرعاي اه. 

نقلت هذه الحطبة على طوها لأنها مرآة ذاك الزمان وعلامة على استحكام أزمة الأحكام في رقاب الأمة ولأن فيها من الشدة واللين 
والتفتن في أساليب التأثير ما لا دتسنى قو مثله اليوم إلا لأناس من رجال الغرب من مرنوا على اللحطابة ودربوا عليها فكانت ملك البيان 


51121120 ١6 


٠غ‏ العدد 39 


فيهم طبيعية هذا فضلاً عما حوت من البلاغة والفصاحة. وزياد هو الذي وطد الملك لمعاوية ويزيد وقتل الحسين واشتد في استئصال 
شأقته وكان يقول لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه وكتب خمسمائة من مشيخة أهل البصرة في صحابته فرزقهم ما بين 
الثلثمائة إلى اللمسمائة فال فيه حارثة بن بدر الغداني: 

ألا من مبلغ حق وياد +٠:‏ فنض أخو اتخليقة والأمير 

فأنت إمام معدلة وقصد ٠...‏ وحزم حين حضرك لاون 

أخوك هليفة الله بن 8 لوانت وزيره نعم الوزير 

تصيب علي الموى منه ويأتي ... حبك ما يجن لنا الضمير 

بأ لعفم عجان ين انعا رجا شي لود 

ل أرادوا وام لديا هم ا ل 

وتقسم بالسواء فلا غني ... لضيم إشتكيك ولام فقير 

وكنت حيا وجئت على زمان ... خبيث ظاهر فيه شرور 

تقاسعت الرجال به هواها ... فا تخفى ضغائتها الصدور 

وخاف الحاضرون وكل باد ... يقبم على احافة ا اميق 

فلما قام سيف الله فيهم ... زياد قام أبلج مستنير 

قوي لا من الحدثان عن ... ولا جزع ولا فان كبير 


وتما ورد فيه من الشعر وهو ما تورد مثالا ما قالته هند ابنة زيد بن غفرمة الأنصارية وكانت تشيع ترني جر بن عدي من زعماء الشيعة 
وقد قتله معاوية بواسطة عامله زياد. 


رق ١‏ اشمر اريمو بعر عل ترج را ان 
سر مه قور ار لست ا ليقتله كما زعم الأمير 

تجبرت الجباير بعد حجر ... وطاب لما االخورنق والسدير 

زأصتضت اللؤد لا غولا .: أ كياد سر 

الآ ريا جر جر بئي عدي ... تلقتك السلامة والسرور 

أخاف عليك ما أردى عديا ... وشيخا له في دمشق له زثير 

يرى قتل الخيار عليه حقاً... له من شر أمته وزير 

إلذيا ليك خرا عاك هونا ,ول بحر كا نر البعرر 

فإن يبلك بكل زعم قوم ... من الدنيا إلى هلك يصير 

ومن خطب الحسين خطبة خطبها بأصحابه لما أحيط به وقام أححابه يدعونه للمطالبة بحقه قال: أيها الناس إن رسول الله (ص) قال 
من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله الثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله (ص) يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فسلم يعير 
عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمان وأظهروا الفساد 
وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من عير وقد أثتني كتبك وقدمت يٍُ رسلكم يعتك أبر 
لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تمت عل بيعتكم تصيبوا رشدم فأنا الحسين ابن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (ص) نفسي مع أنفسك 
وأهلي مع أهلك فلك في أسوة وإن لم تفعلوا أو نقضتم عهدم وخلعتم بيعتي من أعناقك فلعمري ما هي لك ببكر لقد فعلتموها بأبي وأخي 
وابن عمي مس والمغرور من اغتر بك. فظك أخطأتم ونصيبكم منعتم ومن نكث فإنما يتكث على نفسه وسيغني الله عتكم والسلام عليكم 
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ووعة سوير كال 

ومن جملة فوائده ما ذكره في حوادث سنة 4 أن عه للك بك ورا 53لا كز اميا وول الكوفة اص عام كثر نصح وأضن 
به إلى الحورنق وأذن إذنا عاماً فدخل الناس فأخذوا مجالسهم فدخل تمرو ابن حريث الخزومي فقال إل وعلى سريري فأجلسه معد ثم 
قال أي الطعام أكلت أحبٌ إليك وأشبى عندك قال عناق حمراء قد أجيد تمليحها وأحك نضجها قال: ما مع منتفت قا فاخ أدت هن 
عمروس راضع قد أجيد سمطه وأحك نضجه اختلجت إليك فأتبعتها يده غذي بشر يجين من لين وسمن ثم جاءت الموائد فأ كلوا فقال 
عبد املك بن مروان ما ألذ عيشنا لو أن شيئا يدوم ولك يا قال الأول: 

وكل جديد يا أميم إلى بلى ... فك امرك يما ضير إل كان 

فلما فرغ من الطعام طاف عبد الملك بي القصر يقول لعمرو بن حريث لمن هذا البيت ومن بنى هذا البيت وعمرو يخبره فقَال عبد 
الملك: 


وكل جديد يا أمي إلى بلى ٠٠١‏ وكل امريءٍ يوماً يصير إلى كان 

ثم انى فاستلقى وقال: 

إعمل على بل فإنك ميت ... واكدح لنفسك أيها الإفسان 

فكان ما قد كان لى يك إذ مضى ... كا 
ومن فوائده سأل المهدي يوماً كاتبه أبا عبيد الله بن زياد بن أبي ليل عن أشعار العرب فصنفها له فقال أحكمها قول طرفة بن العبد: 
أرى قبر نحام بخيل بماله ... كقبر غوي في البطالة مفسد 

ترى جثوتين من تراب عليهما ... صفاتٌ صم من صفيح مصمد 
أرضخ الموت بعنام الكرام ويصطفي ... عقيلة مآلٍ الفاحش المتشدد 
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة ... وما تمقص الأيام والدهر ينفد 
لغمراك أن الموت: نا خط لفق :ب لكالطول المرعين كتياه ياي 
ار 00 

وقد أرانا هم صاحبه ... لو أن شيئاً إذا ما فإما رجعا 

وكان شيءٌ إلى شيءٍ نفرقه ... دهر يكر على تفريق ما جمعا 

وقول ابيب: 1 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... إنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل ... ومل نعيم لا محالة زائل 

أرى الناس لا يدرون قدر أمرهم 0 ذئ رأي إلى الله واصل 
وكقول النابغة الجعدي: 

وقد طال عهدي بالشباب وأهله ... ولاقيت روعات تشيب النواصيا 
فلم أجد الإخوان إلا صحابة ... ولم أجدالأهلين إلا مثاوا 

ألم تعلبي أن قدرزئت محارباً ... فا لك منه اليوم شيئاً ولا ليا 
وكقول هدبة بن خشرم: 

ولست بمفراح إذا الدهر سرّنٍ ... ولا جاع من صرفه المتقاب 

ولا أبتني الشر والشر تاركي ... ولكن متى أحمل على الشر أركب 
وما يعرف الأقوام للدهر حقه ... وما الدهر ما يكرهرن بمعتب 
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وللدهر في أهل الفقىق وتلاده 000 نصيب كر الجازر المتشعب 

وكقول زيادة بن زيد وتمثل عبد الملك بن مروان: 

تذىر عن شط أميمة فأرعوى ... لما بعد | كار وطول نحيب 

وإن امرأ قد جرب الدهر لم يخف ... تقلب عصريه لغير لبيب 

وك الذي أي فأنت أسيبه 0300 ولست لثىءِ ذاهب بلسيب 

رأثت :يدل الشباتب يكت ده :والشيت: أرذل هذه الأيدال 

والناس همهم الحياة ولا ارى ... طول الحيوة يزيد غير خبال 

واذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ... ذخراً يكون كصال الأعمال 

كتب سفيان بن أب العالية أحد قواد الاج وكان بعث به لقتال بعض أعدائه: أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني اتبعت هذه 
المارقة حتى لحقتهم بخائقين فقتلتهم فضرب الله وجوههم ونصرنا علييم فتبينا نحن كذلك إذا أتاهم قوم كانوا غيباً عنهم فملوا على 
الناس فهزموهم فنزلت في رجال من أهل الدين والصبر فقاتلتهم حتى ضررت بين القتلى -فملت مرثنا فاني بي باول مبروذ فها أنا بها 
والجند الذين وجههم إلي الأمير وافوا إلا سورة بن أبجر فإنه لم يأتَني ولم يشبد معي حتى إذا ما نزلت بابل مبروذ أتاني يقول ما لا 
أعرف ويعتذر بغير العذر والسلام. فلما قرأ احجاج اكاب قال من صنع ما صنع هذا وأبل ا أبل فقد أحسن ثم كتب إليه: اهأاعك 
فقّد أحسنت البلاد وقضيت الذي عليك فإذا خف عنك الوجع فأقبل مأجوراً إلى أهلك والسلام. وكتب إلى سورة بن أبجر: أما 
بعد فيا ابن أم سورة ما كنت خليقا أن تجتريء على ترك عهدي وخذلان جندي فإذا أتاك كّابي فابعث رجلا ممن معك صليبا إلى 
لحيل التي بالمدائن فلينتخب منهم مس مائة رجل ثم يقدم بهم عليك ثم سر بهم حتى تلقى هذه المارقة واحزم في أمرك وكد عدوك 
فإن افضل اص الحرب حسن المكيدة والسلام. 

ومع أن الخجاج معروف بالشدة فاقرأ ما يلى تعرف أنه للشدة تارة وللين أخرى: كتب إليه شبيب أحد قواده: أما بعد فإني أخبر الأمير 
أصلحه الله أنني خرجت فيمن قبلي من الجند 

الذي وجهني فيه إلى عدوه وقد كنت حفظت عهد الأمير إلي ورأيه فههم فكنت أخرج إلهم إذ راك القرمة واعيسش العم 
اليك اورم ل كذلك ولقد أرادني العدو بكل إرادة فلم يصب مني غرة حتى قدم علي سعيد بن مجالد رحمة الل غاية 
ولقد أعرته بالتوءدة ونبيته عن العجاة واحرائة أن له يقاتلهم إلا ف جماعة الناس عامة فعصاني وتعجل إلهم ف اشبل فأشدت عليه 
الك او ل لام ل ل ل 
ل ل را ا ل 0 
عدوه وعن موقفى يوم البأس فإنه يستبين له عن ذلك أني قد صدقته ونصحت له والسلام. فكتب إليه الاج أما بعد فقد أتاني كابك 
وقرأته وفهمت كل ما ذكت فيه من أعى سعيد وعلته إلى عدوه فقد رضيت علته وتوءدتك فأما علته فإنها فضت به إلى الجنة وأما 
السمع والطاعة والنصيحة وقد شخصت إليك حيان بن أبجر ليداويك ويعالح جراحتك وبعثت إليك بألفى درهم فأنفقها في حاجتك 
وما ينوبك والسلام. 1 
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هذه نموذجات من فوائد الاب الممتع ولو اتسع المقام لأفضنا فيه أكثر مما أفضنا فإن استيعاب الكلام على اثني عشر مجلداً لا يتأق 


48 صطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
الاشتقاة ق والتعريب 


تأليت عبد القادر أفندي المغربي 

طبع بمطبعة الهلال بمصر سنة ٠5‏ 9 ص”5 ١:‏ 

صاحب هذه الرسالة من بلغاء اكاب ومصنفه هذا ببحث فيما يعرض اللغة العربية من تكاثر كمتها بواسطت الاشتقاق والتعريب وان 
هذا الأخير طبيعي في لغتنا وفي غيرها من اللغات وإن استعمال المعرب لا يحط من قدر فصاحة الكلام. وقد أفاض في الاشتقاق 
والقلب والإبدال والنحت وشروط التعريب ومعربات السنة والكلام المواد والمحدث إفاضة أن فيها ببعض الشواهد على مقصده. فنثني 
عليه الثناء الطيب لعنايته بهذا الموضوع ويا ليته رجع إلى ما قاله الباحثون في هذا الفن وأستشهد تأبيداً لقوله بكلام الباحثين ولاسها 
علماء المشرقيات الذين بحثوا أحسن بحث في أصول اللغات لاسعا السامية منباء 

تاريخ النصيرية 

للمسيو رفي دوسو ا 0 

هو المستشرق الفرنسوي العالم صاحب كاب لغة الصفا وغيره من المصنفات المفيدة وله جلد على التأليف وأكثر ما يكتب يتعلق ببلاد 
الشام وسكائها قدمائهم ومحدثههم. وقد كتب كبا في تاريخ النصيرية وديانتهم فظهر له بعد التحقيق أنهم شيعة إسلامية فساء قوله 
سر الو كانت بين الفريقين نقظة اعليلاف. 

وصف دوسو بلاد النصيرية وهي جبلية يحيط بها من الجنوب نبر الكبير ومن الشرق والشمال نهر العاصي ومن الغرب الساحل وجبل 
النصيرية يمتد من :بر الكبير إلى حوالي صهيون والزاوية التي تببط بين نبر الكبير من الشمال والعاصي يطلق عليها اسم جبل الأ كراد 
والنصيرية ضاربون أيضاً في أنطاكية حيث اشتهروا بصناعاتهم وسعة عيشهم. وبين سكان الجبال والسهل من التناقض ما يدهش. 
ذلك أن قلة فائدة العمل في المقاطعات الجبلية أورئت النصيري الكسل والجهل فعاش من غلة وقتية ومن السلب والنبب على حين 
غدا في أنطاكية ملاكاً وتاجراً مستعداً لأنواع الصنائع وعلى شيءٍ من الغنى وفتح له 

في رسين وطرسوس وأذنة أعمالاً رابحة نابحة. وني بلاد النصيرية بعض قرى للأرمن حوالي القدموس وفي جبل النصيرية أيضاً بقايا 
الإسماعيلية القدماء النازلين اليوم في مصيات وقدموس وماوالاهما. 

وهم يكتمون نفوسهم انا من الجندية ولذلك لا ثقّة بالإحصاء فعددهم مائة وثلاثون ألفاً في سورية ويخ عددهم اذا أميكقة الله 
النازلون في تلك المدن مائة وتمسين ألفاً وهم قلائل إذا نسبوا إلى البلاد التي يشغلونها وهي أوسع يالا من 5200608 الشيع 
والشعوب الراحلة في سورية. وفي رأي المؤلف أن عددهم أيام ارتقائهم كان عشزة أضفاقه اليوم. قال وهم بادية قاتمُون على الفلح 
والحرث وقلما يسكنون المدن دع غنك أتطاكية وجيترن الشغور واللاذقية. 

قال وخبط الناس في أصل النصيرية حتى ادعى بعضهم أنبم أخلاط من الوطنيين اختلطوا مع الفرنجة في القرن الثاني عشر والثالث 
عشر فزعموا أن نصيري أصله من نصراني وهو اسم تصغير. وهذا رأي رنان وقد رده المسيو دوسو بالبرهان القاطع قائلاً أن الرأي 
الشائع اليوم في الأندية العلمية أن اسم الصيزية اق سن عد تن ضير وقول تتا تلان كويارة الؤلكن المشتيون أن الديانة التصيرية 
نشأت كالإسماعيلية في أواخر القرن التاسع على يد الإمام الحادي عشر من الشيعة حسن العسكري وكان مقيما في سامراء بالقرب من 
بغداد. فالديانة النصيرية كان لا إذا أصل مشابه لديانة الإسماعيلية فدعا وجه الشبه بين الفرقتين إلى أن أخطأ أهل التأليف المسلمين 
جزم أن الديانعين متحدتان لجوهرا وغريهاً مع أن يما أحناً ومشاكسات. 
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وقصارى القول فقد فصل المؤلف أحوال هذه الطائفة تتفصيلا شافياً مشفوعا بأقوال العلماء من مسلمين وإفرئج فذكر فيه اسم يانه وكيد 
عشر مؤافاً ومصدراً ذكرت النصيرية فاستقى المؤلف من مواردها ثم أتبعه بفصل في مسكهم وأصلهم ومنشأهم منذ العهد الروماني إلى 
أيامنا ثم أ شبع الكلام على عاداتهم وأخلاقهم. ٠‏ هكذا علماء الغرب ييحثون في بلادنا فأين هم منا وأين علماونا من علمائهم فشكا لفضلهم 
وبيض أياديهم. 
إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء لياقوت الرومي 
عني بنسخه وتصحيحه الاستاذ د. س. مرجليوث 
طبع بمطبعة هندية بالموسكى بمصر سنة ١5٠05‏ ص ”7غ 
لناشر هذا اكاب ومعلق حواشيه الأستاذ مرجليوث من علماء المشرقيات الإنكليز فضل على الآداب بإحياء هذا الاب النفيس بعد 
أن كاد يأتي عليه العفاء ما ثبت له الفضل بإحياء غيره من آثار العرب وقد توسع ياقوت الرومي صاحب معجم البلدان في ترجمة بعض 
من خدموا الأدب العربي إلى عهده وذكر من نكاتهم وأخبارهم ومنثورهم ونظامهم ما هو مرآة الحياة الاجتماعية والأدبية والعلمية في 
الأعصار الستة الأولى للإسلام واختصر في تراجم بعضهم على القدر الذي عرف منهم واشتبروا به بين الناس وفي هذا الجزء بقية من 
9 أسمائهم أل هق اول أسمائهم جيم وعدد المترجمين فيه ١5١‏ ومنهم على شيرتهم وخدمتهم للآداب من لم نظفر لهم بتر جمة 
فيما بين 9 من كتب الطبقات والتراجم مثل أحمد بن يوسف بن صبيح كاتب المأمون. وبطبع هذا الاب ونشره بين الناس تتم 
سلساة مبمة من سلاسل التاريخ العربي وسيكون كله في ستة أجزاء نشر مهما الآن اثنان. وفق الله القائم بنشرهما وأعانه على خدمة 
الفروع التي أخذ نفسه بها لخدمة العلم والآداب. 
ديوان رست 
5 الأدبية في بيروت 

لق 


0 أفندي رسمم ثمن ولعوا بنظم الشعر الفكاهي العصري وقد أفرد منظوماته ف ديوان خاص 1 ء ججموعة أدب وظرف وفكاهة. 
والظاهر أن الناظم توخجى فى منظوماته الألفاظ العامية ليحك إيراد النكات والفكاهات ولثلا يستعصي فهمه حت على الطبقّة المنحطة 
من أبناء الأمة على حين أن في صيم اللغة العربية كا علم الناظم من الألفاظ الذؤلة المعيلطة ها فيه الضاء دون كبير متا 

رحلة إلى المن سنة ١851١‏ 

أشرها بالإفرنسية الأب أنستاس ماري الكرمل 

طخ أولا في جاه الأنترويو 5 (الإنسان) فيا ا 

0 فوائد الجداعة 5 2 واد البلاد اتوي 

الحرية في الإسلام 

تاليف السيد غمل انض بق سين التوفى 

طبعت بالمطبعة التوذسية بنبج سوق البلاط بتوفس سنة /81 ١9٠08 ١8‏ 

وعدد صفحاتها 14" ص 

هذا ا موضوع من اجل الموضوعات المثقفة للعقول ذك مؤلفه حقيقة الحرية والشورى والمساواة والحرية ف الاموال وفي الاعراض وفي 
الدماء وني اللدين وفي خطاب الأعراء وأجاد في كيفية الاستخراج من الاب والسنة وتاريخ السلف والتطبيق على حالة العصر مما دل 
على عراقته في أحوال العصر وتمكنه من أحكام الشريعة وهو من المدرسين يجامع الزيتونة الأعظم له حظ وافر من الإنشاء والتارية. 
حاضرات 

أدبيات الجغرافيا والتارية واللغة عند العرب 
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باعتبار علاقتها بأوربا وخصوصاً بإيطاليا للسنيور جويدي 
بعك واه القامعة المصرية أولة طن 4 | 
هذه الرسالة في موضوع جليل يكاد يكون بكراً بالنسبة إلينا إلقاء الأستاذ الشيخ المؤلف على طلبة الجامعة المصرية بلغة العرب وهو 
إيطالي الجنس والمنشأ معدود من أهل الطبقة الأولى بين المستشرقين الأوربيبن. وهذه الدروس هي أربعون درساً كلها جعبة فوائد 
نستدل منها على خدمة العرب لهذه الفنون الميلة فنشكر له ولأححاب مجلة الجامعة المصرية التي تنقل إلينا زبدة دروس العلماء في كلية 
هي أول مفخر من مفاخر مصر. 
5 الغرب 

نحن اليوم في 1-١‏ مقدة الع يدن راك وق ب ا الناس ولا مميزات في منازعهم وأن لا يدع هوا في الشعوب 
ولا انخفاضاً. فهو معمل عظيم الأدوات منوع الآلات. يعمل ليل بار لييرهن للأدوار الغابرة أنه نعو أول ما تفلن بالفعل 3 إشاعة 
السواء والإخاء والتعارف وإطراح التباين والتباعد والانقسام. 
فالبخار والكهرباء قد قضيا على استئثار القطر الواحد زرعه وضرعه وصنعه وأشركا أطراف الأرض كلها بالانتفاع مما يخرجه لبنيه ك 
خول بنيه القتع بثرات الطبيعة والناس في الأقطار الأخرى لسد حاجتبم. 
والطباعة والصحافة كالبخار والكهرباء تنقلان ثمار العقول ونتائح التفكير من أرض إلى أرض وتشيعانه من شعب إلى شعب ؟ا بتوصل 
زمقا إلى ماريه من القضاء عل التحالت» 
على هذه الطريقة تجري روح العصر في حضارتها ولكن كثيراً ما يكون أمام الباخرة فيما بين البحر والبحر برزخ وفي وجه القطار 
والقاطرة فيما بين البر والبر جبل ودون الطباعة والصحافة في نقل التفكير من دماغ إلى آخر عمة فرأى القامُون بأمى هذا المعمل 
نا القع سيك نالا ملايط رودي مار رط قن اررق ين :لسري ولب نهد في الجبل بين البربن وفتح منفذ الترحمة بين 
اللغتين. 
وأن الإنسان ليذهل لكثرة مايراه من تفكيرهم وموازناتهم وحسابهم ومقايساتهم عند اختيار البرزخ ليحفروه ترعة والجبل لينقبوه نفقا 
والمصنف أو القطعة لتقارها مق لغة إلى لفل وعد أمكاني: الأنا كن الاشعار دليلد عل اللبيت وميزاناً لذ 
أمامي الآن كاب (بلاغة الغرب) وهو جموع ما اختاره همد أفندي كامل حجاج المصري من منثور الإفراسية ومنظومها ونقله على 
العربية مصدراً القطع بثيء من تاريج حياة أصحابها وقد جاء فيه تموذج مما كتبه هيكو ولامارتين والفرد دي موسي وأندري شينيه 
ودو فين وكوبه وروستان ودوده وتيوفيل وغوتيه وكورنيل وراسين. واني أشكر لمحمد أفندي كامل ولكل من يصرف وقتاً في نقل 
1 الع والأدب إلى لغتنا وقتح منفذ بيننا وبين جاراتنا من الأمم ولكني أنتقد عليه تسميته الكتاب ببلاغة الغرب في حين أنه 
م يرفع لنا فيه الستار إلا عن بعض أدباء الفرسيس وأدبيات هؤلاء غير أدبيات الألمان والروس 
والإنكليز. م ان أب كثيراً من إغفاله بالزاك وفلوبر وزلا والأخوان غونكور وغيرهم من زعماء مذهب الحقيقيين (ريالزم) وصرفه 
صفحات الكمّاب جزافاً الأدباء اللحياليين (رومانتيست) مع أننا في زمان أحوج فيه إلى المبوط من ثريا اللحيال المزوق إلى ثرى الحقيقة 
المريرة وأن يتعلم القصصيون عندنا من زولا والشعراء من كوبه وا مؤلفون من فلوبر كيف يصرفون الأشبر الطويلة والليالي الليلاء 
الباردة في أعماق المناجم وزوايا القصور وأطراف المعابد وأبواب الحانات ليقفوا على سرائر طبقات الميئة الاجتماعية ويطلعوا الأمة 
على ويلاتها وأدوائها وجروحها ما هي لاسها وهم يريدون أن تكون وهم خلف منضداتهم مرتاحون يتلاعبون بالعقول م أشاء السياسة 
طوراً ويغشون القراء بما توحيه أهواؤهم تارة. 
وفي الاب غير اقتضاب تراجم المشاهير وإغفال البحث في مذاهيهم الأدبية تساهل لغوي في المفردات والتراكيب مثل استعمال مريخ 
والصحيح مسرح وصبحية والصواب صبيحة ومواضيع بدل موضوعات وإثباته اسم ألفرد موسي كا يستعمله الفرنح دوسوسيه وقوله 
مذهب المحققين وأحسن أن نقول مذهب الحقيقيين وقوله قبل قطعة الدرس الأخير لألفونس دوده وقد دعاني لكَابة هذا وكان الأولى 
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أنا يقرك إلى مريب هذا وقوه المؤلق الركينق .وريهدا ين للا تعرفة' العزت وتا ده الرامن بقولة تراسة الضلعاء :وقرلة حازب حبك لوس 
زنارف يك كن رقال نافيل عه وكوي كه هذا افزك باكلا فى كيدها بون (حذا) المولاد اللا اأخطاروالقادر يفيض فل 
صولجان (هذا) الملك الفخم فا كان (لمذا) الشعب الصارخ إلا أن صمت واستكان لظهور (هذا) المولود. 

والحّاب جيد الطبع يع في ماقي صفحة 

بحب الدين اللخطيب 

كاب خصائص اللغة العربية 

قٍ أغيول العربية للإمام أ الفتح عثمان بن جنى. هذا م ممن اشتبر بالإجادة بالتاليف واشبر مؤلفاته هذا الاب وهو كاب 
تغرضن- فيه لأصوك: الغرية عل شر امول الكلام والفقه أبان فيه ما أودعته هذه اللغة من خصائص الحكمة ونيطت به من علاتم 
الإتقان والصنعة وقد قال في أثبائه: أن هذا الاب ليس 0 على حديث وجوب 

الإعراب وإئما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام وكيف بديء وإلى م ثمي. وهو كاب يتساهم ذوو النظر من المتكامين 
والفقهاء والمتفلسفين والنحاة والكتاب والمتأدبين تأملة له والبحث عن مستودعه فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده 
ويأس به ليكون لحم سهم منه. 

وقد ألفه بعد أن أناف عمره على الستين ا أشار إليه عند قوله: ومن ظريف حديث هذا اللخاطر أنئي كنت منذ زمن طويل رأيت 
أياً ممعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر: 

وكنث أمشى غل رجلين معتدلا ... فصرت أمشي على أخرى من الشجر 

وم أثبت ت حينئذ ضشرح حال اجمع ينما ثقة بحضوره متقى استحضرته ثم إني إلى الآن وقد مضي لي ستون أعاني الخاطر وأسهمّده وأعانيه 
ل ل ل ا ل ل 

والكقاب مشتمل عل أبزاب شق شت يصعب إيرادها لكثرتها وهاك شيئاً ها اشّات عليه بعض الأبواب تما له علاقة بأهل الآداب. ذكر 
في باب القول د العربية حتق يكون حبة: اعل أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أن لا تخالف 
المنصوص والمقيس على المنصوص (إما أن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم جة عليه ثم قال إلا أنعا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا 
مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة ابماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها ونتالت أواخر على أوائل واغازاً على كلاكل. . . إلا 
بعد أن يناهضه إتقاناً ويباينه عرفاناً ولا يخلو إلى سات خاطره ولا إلى نزوة من نزوات تفكره فإذا هو حذاها على هذا المثال وباشر 
بإنعام تصفحه أضاء الحال أمضى الرأي فيما يريه الله منه غير معازبه ولا غاض من السلف رحمهم الله في شيء منه فإنه إذا فعل ذلك 
سدد رأيه وشيع خاطره وكان الصواب مئنة ومن التوفيق مظنة وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ما على الناس شي؛ أضر من 
قولحم ما ترك الأول للآخر شيئاً وقال أبو عثمان وإذا قال العالم قولاً متقدماً فللمتعل الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج بخلافه إذا 
وجد إلى ذلك سبيلاً وقال الطائي الكبير: 

يقول من تطرق أسماعه ... 5 ترك الأول للآخر 

وقال في باب الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني: اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمبا 
وأعلاها وأنزهها وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يونقك وتذهب في الاستحسان كل مذهب بك وذلك أن العرب كا تعنى بألفاظها 
وتصلحها وتبذبها وتداعيها وتلاحظ إحكاءها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسجاع التي تلزما وثتكلف اسقرارها فإن المعاني أقوى 
عندها وأكم عليها وأنفم قدراً في نفوسها فأول ذلك عنايتها بلفظها فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها 
أصلحوها وبالغوا في تجييدها وتحسينها ليكون ذلك أوقع لما في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد ألا ترى أن المثل إذا اكن 
مسجوعاً إذ لسامعه ففظه فإذا هو حفظ كان جديراً باستعماله ولولم يكن مسجوعاً لم تأفس النفس به ولا أنفت مستعمله وإذ لم يكن 
كذلك لم تحفظه وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجيء به من أجله. وقال لنا أبو علي يوماً قال لنا أبو بكر إذا لم 
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تفهموا كلامي فاحفظوه فإنكم إذا حفظتموه (؟) وكذلك الشعر النفس أحفظ وإليه أسرع ألا ترى أن الشاعى قد يكون راعياً جلفاً أو 
عبداً عسيفاً و صورنة ولج جملته فيقول ما يقَول من الشعر فلأجل قوله وما يورده عليه من طلاوته وعذوبة مسمعه وما تصير قوله 
كلها يرجع إليه ويقاس به ألا ترى إلى قول العبد الأسود: 

إذ كفك عدا فقي نغرة كما وه أو أسوة الزن إن مط أبدان 

وقول نصيب: 

سودت وم أملك سوادي وتحته ... قيص من القوهي بيض بنايقه 

وقول لاخر: | 

إني وان كنت صغيراً سني ... وكان في العين نبو عني 

فإن شيطاني أمير الجن ... يذهب بي في الشعر كل فن 

000 0 

فإذا رايت العرب قد اصلحوا الفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها وصمّلوا عزو بها وارهفوها فلا ترين أن العناية إذ ذاك نما هي 
بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منبم للمعاني وتنويه بها وتشريف منها ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتكوينه وتقديسه وإنما 

المبغي بذلك منه الاحتياط للموعى وعليه وجوازه بما يعطر نشره فلا يعتر جوهره كا قد عد من المعاني الفاخحرة ما قد تمقوه وزخرفوه 
ووشوه وديجوه ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفاً بل لا نجده قصداً ولا مقارباً ألا ترى إلى قوله رحمه الله: 

ولا قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان ما هو مان 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسألت بأعناق المطي الأباطح 

وقد ترى إلى علو هذا اللفظ وما به وصقاله وتلاخ أنحائه له ومعناه مع هذا ما تحته وتراه نما هو لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين 
وقدقا عا لهون الأزل ولذا جلاء كتيرة شريفة الألفاظ رفيعتها مشروفة المعاني خفيضتها قيل هذا الموضوع قد سبق إلى التعليق به 
من لم ينعم النظر فيه ولا اها ره القوم منه. ونا ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض الناطق ثم أفاض في بيان معاني البيتين. 
وقال في باب إرادة العرب للأغراض التي نسبها إلهم حدئني المتنبي شاعرنا وما عرفته إلا صادقاً قال كنت عند منصرفي في مصر في 
جماعة من العرب وأحدهم بتحدث فذكر في كلامه فلاة واسعة فقال يحير فيها الطرف قال آخحر منهم بلغته :شرا :من اماعة .ينه وييئة 
فيقول يحار يحار أفلا ترى إلى هداية بعضهم إلى بعض وتنبهه إياه على الصواب. 


0٠0٠‏ سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

ادب السعادة 1 1 

كتب رئيس تحرير الجلة الباريزية مقالة في هذا الموضوع قال فيها أن السعادة مادة حياتنا وقائد لما وهي تتزيا بأشكال منوعة وإنا إذا 
رأينا ما يبذله أهل الأرواح الشريفة من الحمم يتراءى لنا أن رغبتهم في أن يعيشوا في شقاء ولكن إذا أمعنا في استقراء أعمالهم نراهم 
هن اليل ستعادة أرق الغاية العامة من العلم الأدب والغاية اللخاصة تخليص الحقيقة من الحوادث والعواطف. الو مدين بكل ما 
فيه للأجيال الغابرة وهذا دين عليه يجب عليه أداؤه لن يأَتي بعده وعلى المرء فروض يجب عليه القيام بها نحو الأموات ونحو الأحياء 
وهذا واجب يتحت عليه في أعماله وأفكاره فقد علمه الاختبار أن سعادته ليست إلا نتيجة سعادة مشتركة فهو مخلوق على مثال الأجيال 
السالفة وهو تابع للإنسانية التي تحيط به. إذا عاد امجتمع إلى عهد اللصوصية واختل نظامه فإن سعادة المرء الخاصة تضمحل في السعادة 
الاجتماعية وكل احتياط حصي يأتيه المرء يفيد المجموع كا أن صحته مناطة بما يقوم به المجموع من أساليب الصحة العامة والأمثلة كثيرة 
على أن التكافل مشترك والعلاقة مؤكدة بين مصا حنا الخاصة ومصال المجموع فليس لامريءٍ حق أن يستمتع بالحيرات التي هي ثمرة 
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عل الانرين دون أن يساعد بنفسه وعلى قدر طاقته على رفع منار السعادة وعم الأمن والسلام. 

ليس الأدب أو الأخلاق إلا بعض فكرنا نستطيع أن نصوره أو نقلبه على الصورة المؤلفة منبا عناصره. يقول بعضهم أن الأخلاق 
غريزية في المرء وليست كسبية ولو صم قوهم لكاننت الأديان والتزبية لغواً لذ فائدة منا ولكان عل الناس أن يغلقوا المعايقوالمدارمن 
أيضاً. نعم إن السعادة مناطة بشعورنا الأدبي والذكاء والسعادة يسيران معاً على خط متواز بتليان أهما متشابهان وهما متخالفان جوهراً 
وعرضاً فالذكاء لا يؤثر في السعادة إلا بالواسطة وذلك بتجهيز حياتنا بسلاح ماض وبالتأثير في أخلاقنا وميولنا. 

قال أغوست كونت مؤسس الفلسفة الحسية أن كالنا الأدبي يعيننا على سعادتنا الحقيقية مباشرة من دون أدنى ريب أكثر مما يعيدنا 
غيره. وقال الفيلسوف ديكارت صاحب الفلسفة الحديثة: كل من عاش عيشة لا يوبخه عليها وجدانه ولم يقصر في القيام بكل ما يراه 
احسن (من الفضائل) ينال عن سعيه جزاءً وفاقا وتواتيه السعادة. 

قال الكاتب ومتى أدركت الإنسانية أن سعادتنا منا وأننا لسنا سعداء لأن لنا إرادة في السعادة تنهار حوالينا ألوف من الأوهام التي 
تعوقنا عن كالنا الأدبي وتقف عثرة في سبيل سعادتنا. اشنا ونا لقره إساءتنا فهم معنى الحياة فنضر غيرنا ذوة أن خط قيال 
أن 3ن قروا جارس ايد مفلة عدن الإناتضى الاكمافيه وش مانا أشيكاء :اكير والدية وهما منبع سعادة القى ينها فهك 
يأتتهما قبل كل الناس. حياة العائلة المئؤسسة على الحب والاحترام المتبادل تنفع أعضاءها وأي نفع. وأنا حيثما التفتنا نرى العبر قائلة 
بلسان حالها ومقالها بأنه من المتعذر أن استمتع بسعادة شريفة دائمة دون أن يمتع بها القريبون منها وكلما امتد ميدان حياتنا وشرفت 
مبادئبا وخواتمها يزداد التكافل بالسعادة فد قال أفلاطون أن السعادة علم فن عمل الشر فهو من لا يعرف احير وهكذا الحال في 
السعادة فإن الشقى هو الذي يجهل كيف يقّدر أن يكون سعيداً. 

التسمم بالتدخين 

جرب الدكتور سرج جبرو وسكي تجارب كثيرة ليبين أن التدخين يحدث في جسم الإنسان آثاراً تسممية وذلك بأن حقن الحيوانات 
تحت الجلد وني الدم بالنيكوتين وقد استعمل لذلك جهازاً تمكن بواسطته من أن يضع الأرانب ست أو ثماني ساعات في اليوم في 
مكان حك السد يدخل إليه بمضخة دخان اللفافة (سيكارة) فكانت تظهر في غضون الأسبوع الأول على الحيوان آثار القاق ويزيد فيه 
إفراز الدمع والبصاق وبعد امتصاص الدخان كان يستولي على الحيوان الضعف والبلادة وثتثاقل مشيته وفي الأسابيع التالية تزول هذه 
الأمارات وتحل محلها قلة القابلية للطعام. ٠‏ وقد مات عند انتهاء الشبرين أرنبان ودل الفحص الجهري (الميكروسكوبي) لقبيما على 
تلف الجسم من فعل الدخان على أن الاخرى قاومت حمسة أشبر وظهر فبها فساد الدم ونزل وزنها إلى النصف وببذا أثبتت تجارب 
الطبيب الموما إليه أن الحيوانات تعتاد التدخين ولكن فساد نسج قلب الحيوان معادل لما يحصل في الإنسان. 

الاستحمام 

قال أحد الباحثين في مجلة ال حياة البيتية ما تعريبه: يطالب التبرج والزينة أن تصرف 

العناية في الطهارة خاصة وتكون متناسبة مع السن والمزاج والجنس على حين أن حفظ الصحة يتطلب أن تختلف هذه العناية باختلااف 
الأمكنة والأزمنة والحرارة. والمام ألطف جميع ما تقئضيه الزينة من أنواع العناية وأكثرها بساطة وطبيعة فهو الذي يؤثر تأثيراً سريعاً 
في الصحة. فبالمام رفاهية لا تتكر مزاياها وذلك لأن المسام إذا فتحت بامام تسرع حركة الدم وتعمل في الحال في الجلد بأن تنزع 
عنه القشور الى تغطى بشرة جسمناء 

وتختلف تأثيرات الجام بحسب درجة الحرارة أو البرودة في الجو كا تختلف الاحتياطات عند الخروج باختلاف المناخ وذلك لأن 
الحرارة تشد الجسم والبرودة على العكس تضيقه 

الجامات الباردة مقونة .وحنب أن يخطين يغطس الجسم كله بسرعة وقد يحدث من الدخول في حمام تزه يدن اموز نوترك عندما مين 
المرء في الماء بالتدريم فتدفع البرودة بالحرارة نحو الأطراف فتصل إلى الدماغ مثلا. ويقال بوجه عام أن امام البارد إذا نفع الأحداث 
وقوى بنيتهم فلا يليق بالشيوخ ولا بارباب الصدور النحيفة لان رد الفعل لا يتم فلا يتانى ان تعود الحرارة إلا بصعوبة. 
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إذا أريد الاستحمام بلماء البارد يحب على كل حال أن يكون الجسم مستريحاً والحضم تاماً كل القام ورشع البدن لا يكون كثيراً من 
المثى. واذا بلغت الحرارة درجة لطيفة يمكن أن يبقى فيها المرء نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة ولا يحب أن يتجاوز المستحم هذا 
القدر من الوقت. وعلى المستحم عندما يخرج من الام أن يحتاط بتنشيف بدنه ودلكه جسمه كله لينزع منه الرطوبة ويرفع عن الجلد 
الأجزاء الصغيرة التى تستخرج منه بفعل الماء. وإذا شعر بأنه برد ينبغي له في الحال أن يدلك جسمه بماء البيون أو ببعض الأرواح 
الأخرى وعليه لإعادة الرثم تماما أن يمرن عضلاته ترينا خفيفا. 

ومن الحكمة أن يمتنع المستتحم عن تناول الطعام حال خروجه من امام لأن الحرارة تنتقل من وسط الجسم إلى الأطراف فتترك 
الحواس الحاضة خالية من جزء من القوة اللازمة للقيام بوظائفهاء 

وإذا ناسبت المامات الباردة الدموبين أو السمان من الأشخاص فقّد تضر المستعدين للهزال. وعلى ابملة فإنها قلما تتفع من عودوا 
الرخاء والحلوس. ومن الاحتياط أن لا 

إستحموا كذلك إلا بإشارة الطبيب. 

امامات الحارة تزيد العرق وإذا قل تعيده ؟] كان. وتلين الألياف» والواجب أن يستعمل امام بحسب الحالة الصحية وإذا ل 
يضعف الجسم ويتعب ويعد للنزلات. 

أما المامات الفاترة أو الحارة فلا يقتضي لها الاحتياط بقدر الاحتياط لحمامات الباردة والاحتياط فيها مطلوب عند اللخروج منها 
ويحسن بعد امام السخن أن يقعد المرء في فراشه بعد أن يكون قد أشف جسمه بمناشف غير ندية وحارة وذلك لأن ما ييحدث أمراضاً 
كثيرة هو التعرض لفعل المواء اللخارجي. 

ومن القواعد التي يحب مراعاتها أن يستريج المستحم قبل امام البارد وبعد المام السخن والواجب أن يعنى بدلك الجسم عند اللخروج 
من امام حتى لا يتضرر الجلد ويتخلص من الذرات القشرية التي أبقاها الاستحمام على الجسم. وإذا لم يسع المرء أن ينام بعد امام 
فلا أقل من أن يمرن جسمه قليلا فليشعر في الحال بتأثيرات هذا الاحتياط وينتفع الجسيم من ذلك أحسن نفع. 

تنفع المامات البخارية في البلاد التي يشتد بردها في إهاجة الرشم البطيء النادر وضروري في الأقاليم المعتدلة الاستحمام بالماء الفاتر 
لينزع من البشرة الذرات التي تنبعث من الجسم. وني الأوقات الرطبة يحسن الدلك الناشف. ونا كان الرشم في البلاد الحارة يكاد 
يكون متواصا ف فن الضروري أن تكون الخامات على درجة أقل من درجة حرارة الجو ليحدث بذلك التوازن ف الأخلاط واسكن 
هيجانها 6 

واذا لم إساعد الحال والمكان على استيفاء شروط الاستحمام فالواجب أن يستعاض عنه بغسل بعض البدن بماءٍ حار أو بارد بحسب 
الموسم وقد لا تستوفى من هذا الاغتسال الشروط الصحيحة الناشئة من المامات ولكنها تكفي في صيانة الجسم. 

والأشخاضن الذنق يتعبون أحياناً تمأ ينبال من الدم على رؤوسهم يجب عليهم أن شتعجيزا اتعهنانا ناما ريغتلا أرجلهم ويتأقى لهم 
الاستعاضة عن الأول والثاني بغسل أيديهم بالماء المغلي. وهذا الدواء على سهولته نافع في أمراض الأسنان لا للطاعنين في السن بل 
لصغاز الأولاف. 

كا يحظر عليك أن تضع إصبعك في أنفك حتى ولو كان يحك. 

لا تعظف أمام الناس أنفك ولا أذنك ولا أسنانك ولا أظافرك. 

لا تدعس على رجل جارك ولا على ثوب جارتك. 

لا تجاس على طرف كرسيك ولا تبتز عليه. 

لا تعبث ببدب ثوبك ولا بأزرارك. 

إذا صاحت فلا تصاح بغصبع واحد بل ماع راحتك مفتوحة. 
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غلط الشعر 

تختلف تخانة الشعر من واحد إلى عشرة من الميليمتر إلى أربعين. وقطر خيط الحرير ما تخرجه الدودة هو نحو خمسة ملي من الميليمة 
ويمكن أن تحاط الكرة الأرضية بليبرة من خيط العنكبوت كا أن قحة واحدة من المسك تعطر غرفة مدة عشرين سنة وفي جسمنا 
لا الى م فوع من المسام. 

أثقل تمثال 

أثقل تمثال من البرونز تجده في بطرسبرج وهو تمثال بطرس الأكبر ثقله زهاء آلف طن. 

الطول البشري 

تبين من التجارب التي صنعت لاختبار طول قامات الرجال والنساء أن من يولد في الربيع أو في الشتاء أكبر قامة ممن يواد في الفصلين 
الآخرين والبنات الطويلات القامة يلدن في آب أما البنون فأطوطم قامة من ولدوا في تموز وأصغرهم من ولدوا في تشرين الثاني. 
اتتففن في التعليم 

ورد في قصة لديكنس أن إحدى المعلمات كانت تكرر على تلميذاتها كامات برون برسم بوتاتويس لمددن شفاههن المنضمات بعضها 
على بعض ويبدو الظرف على أفواههن. وف 'توسعت الان إحدى العقائل فيبذه الطريقة وقامت تدعي 5 تستطيع اتج القيعة 
من النساء مليحة قليحة ون تعنين امارج أغوية الأعاجيب فأسست هذه الغاية في إنكلترا مدرسة 

أخذ الطالبات ينهان عليها امبيالً وقد قسمتبا صفوفاً خعلت صفاً لتعليم البنات كيف يلقين نظراتهن الفتانة ويسحرن بها الألباب وصفاً 
لتعليم البنات تحريك أنوفهن تحريكاً جذاباً خلاباً وصفاً لتعليم الشفاه على الحركة ومتى أتم الفتيات التعليم في هذه الصفوف ينتقان إلى 
صف أرق حيث يعدن نظرة إجمالية عل كل ما تعلمن فيأتين فاتنات ساحرات. 

النوم الضروري 

كلما أمكن ترك الأولاد ينامون كثيراً كلما كان أنفع لصحتهم. ٠‏ ويؤخذ من البحث الذي تم في بلاد السويد أن الأولاد النين لا 
ينامون القدر الكافي من النوم تزيد أمراضهم جزئين من حمسة أجزاء. فعدل ما ينبغي من النوم للطفل الذي يذهب إلى المدرسة اثنتا 
عشر ساعة لمن كان في الرابعة من سنه واحدى عشرة لمن كان في السابعة وأسع فاعات ان كان بين الرابعة عشرة إلى العشرين. 
ارجل الصينيات 

كنا نسمع بأن من جمال الفتاة الصينية أن تكون صغيرة الرجلين ين وأن القوم هناك يستعملون لتصغيرهما قوالب مخصوصة وقد ذوت 
المحاتم اذ حكام ولايات كينغ سو وكينغ سي وكينغ هوي وناكان هوي من الولايات الصينية قد كَل احيلدروا بياناً يحظرون فيه عل 
النساء أن يعصبن أرجلهن قائلين إن ذلك مما يمس حنان قلب الأم والفتيات يضعن الحياء إذا تكلفن امال ويصبحن ضعيفات غير 
قادرات على العمل ويحسبن فقيرات. وقد وعد أولئك الحكام بمكافات للصينيات اللاتي يعدان عن تصغير أرجلهن. 

أساء الأقشة 1 

سعيت كثير من الأقشة في بلاد الإفرخ بأسماء المدن التي حاكتها أول مرة فعندهم نوع من القماش اسمها دماس أسبة لدمشق 

كان بنسج الحربر منقوشاً بتقوش بارزة. وعندهم قاش اسمه كاز نسبة لغزة في فلسطين وآخر اسمه أندريتوبل نسبة لأدرنة في الروم إيلي 
والموسلين وهو الشاش الرفيع صنع لأول مرة أيضاً فيمدينة الموصل فنسب إليها والكاليكو قاش صنع أول الأعى في مدينة كاليكوت 
من بلاد الحند فنسب إليها. 

انقضاء العالم 

أشر أحد علماء الطبيعة مقالة في مدة بقاء الأرض أو انقضاء العالم ومق صلحت الأرض لسكنى الحيوانات والنباتات فقال أن من 
الأسبل أبداً السؤال عن هذه الأسئلة ولكن الصعوبة في الإجابة عنها فقد كان النظام الشمسي في البدء عبارة عن كّلة عظيمة من 
الأخرة المتأحجة أو منطاداً ضخماً من الغاز حامياً يدور بحركة فوق نفسه. مد البرد في الفضاء الغيوم الأصلية وانفصلت السيارات 
من الأجرام الموجودة في الوسط وأخذت السيارات تبرد على الولاء بقدر أجرامها فيبرد الأصغر ثم الأكبر. وقد طال أمد كل سيارة 
ونغت على توالي الأزمان لخمدت الأرض وتماسك سطحها السائل وعلى هذه الصورة نشأت القشرة الأرضية. 
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ويبمنا هنا أن نعرف عمر الأرض أو عدد السنيني التي مضت على تكونها والأعوام التي تفصل العصر الحاللي من العصر الذي ظهرت 
فيه على سطحها الأحياء الأولى ولا سبيل إلى ذلك إلا على وجه التقريب. وإذ كان عمر الأرض مرتبطاً بعمر الشمس كان من 
الواجب أن نعلم أولاً الدود التي يحب أن نحصر فيها وجود الشمس فد حسب علماء المندسة كية الحرارة التي ادخرها تقلص السديم 
الأول في السيارة الوسطى وحققوا قوة الحرارة الحالية وما يفقد منها كل سنة واستنتجوا من ذلك مقدار الزمن الذي وجدت الشمس 
ينو نت ما سبوا تين أن الشيسن موجودة عن عمسة وغشرين "ماين مقة قل الأقل أوامتد اربع مليوف سية عل الأ كاز 
ورأى الطبيعي نوكب بحسب النور الحاضر أن الكوكب يصغر إلى نحو النصف من قطره في حمسة ملايين من السنين على أكثر التقدير 
والمبرعه شد هديق سنة يكاد يكون له قشرة فيحتمل إذ ذاك أن تصلح الأرض للأحياء على الوجه الذي نعرفها به. 

واذا كان جرم رتنا الأرضية أصغر من جرم الشمس ب..هم. ٠.٠‏ مرة فظاهر أن الأرض بردت قبل غيرها وثبت لعالم آخر اسمه 
ويليام طومسون بالتحليل الرياضي أن الأرض جمد سطحها مدا عقرة ملأنن من المنين أو ند تمسة عكن مَليوناً غل الشدين الكت 
فيرد تاريخ أصل الأحياء على الأرض إلى اثني عشر مليون سنة. 

وباجخملة فإن لنا أن استنتج من هذا أن الآارض موجودة منذ خمسة وعشرين مليون سنة على الاقل وآن الاحياء الاولى التي عاشت 
على سطحها قد ظهرت منذ اتفي عشر مليون 

سنة والغالب أن الكائيات الحية الحاضرة تنقضي أيامها بعد عشرة أو اثني عشر مليوناً من السنين وعلى هذا فآخسر أيام الدنيا بعيدة 
و بحسب ما تقدم تكون الأرض الآن قد قضت نصف حياتها فضى اثنا عشر مليوناً من السنين وبقى ما يقرب منا بعد وبذلك نطمئن 
على مستقل الجنس البشري. 1 

جمال النساء ع ع ع 0 ع ع 

معيار اجمال في الأمم أذواقها ومصطاحاتها فن امال في أوربا أتكون أسنان النساء بيضاء وفي اليابان يؤثرون من اصفرت أسنانين وفي 
الهند يصبغنها بالجرة وفي بوكارات بالسواد والنساء في غروانلاندا يدهن وجوههن بمادة زرقاء صفراء والتاتاريات مهما بلغن من امال 
الطبيعي وين اتسين إشعات إن لم .بيضن وجوههن عل مرأى من الناس على حين ترى الأوربيات إذا وضعن المرة على وجوههن 
يخفين أمره ولا يكدن يظهرنه. وفي فرنسا يفضل من النساء الممشوقات القدود وفي البلاد العثمانية يؤثرون السمينات المكتنزات كا 
تعلو ومن انقدارنوتجههاء آم الثر شمن قفاون الرخوه اللقطياة المفاسيةة ورقض] ونان هو النداه فخ عد كه حاكن أما 
الفرنسيس فيطلبون أن تكون جبهات النساء عالية مكشوفة. الناس في أوربا يفضلون الشعر الأسود أو الأشقر أو الأسفع ولكن سكان 
جزائر ماريانا بِمُضلونَ من ابيض شعرها من .ريات امال. .وعل هذا فلا بيسر لامرأة أن تعفق الأمم على جمالها لأن ما يراه قوم حسنة 
قد يراه غيرهم سيئة فسبحان مقسم العقول والارزاق: 

الآثار العربية 

أهدى المسيو كورد مانش لمكتبة الأمة في باريز جموعة مؤلفة من ١6/8‏ متاباً من الخطوطات العربية والفارسية والتركية وكان أهدى 
مثلها من المخطوطات والمسكوكات العربية إلى تلك المكتبة نفسها فكتبت مجلة العالم الإسلامي مقالة في هذه المناسبة قالت فيها أن هذه 
الخطوطات لا تروق المشتغلين بالعربية من المستشرقين ممن يرون أن المصنفات التاريخية الشائعة هي وحدها تحتوي على بعض الفوائد 
مدفوعين إلى ذلك بعامل فهمهم لها من دون سائر ما خطته أيدي مؤلفي العرب وزاعمين أن ما بقّي من الأدبيات الإسلامية عبارة 
عن أحاديث ملفقة وهذيان ليست حرية بنظر رجل تمكن من الطريقة القويمة في 

المعارف وإن مثل هذه الكتب لا يقبل عليها ويصرف أوقاته فيها إلا من تبلد ذهنه أو اختل شعوره فإذا كان التاريخ الإسلاني هو 
م الفروع المهمة جداً في الآداب الشرقية فإن سائر فروع العلوم كالفقه والنحو (وأكثر جموعة المسيو كوردمائش منها) ربما لا تقل 
عنها شأناً لأنها ليست وحدها التى تصور حالة العمّل في الرجال الذين أتوا قبل ثلاثة عشر قرناً من الحجرة النبوية وكيف كانوا يفكرون 
ويذهبون في مذاهب الأمور الذهنية والروحية. 

لا جرم أن المشاغل السياسية منذ بضع سنين ولاسها منذ قتال موكدن قد قلبت الأفكار الإسلامية ظهراً لبطن وأخذ رجال الإسلام 


511216120 6 


٠غ‏ العدد 39 


يزينون لأعاء دي ينهم الرجوع إلى الدرروس التي انغمس فيبا أجدادهم بحيث كادوا يغرقون وتعزوا عن اتخيبة الي نالتهم بما تتأ فيها من 
الأفكار على أن النظر الصحيح يقضي بأن المهندسين الذين مدوا في بادية بلاد العرب خطوط السكة الحديدية من دمشق إلى المدينة 
قد أتوا بعمل أنفع نما أق الزمخشري وجميع شراح الكافية لابن الحاجب. إلا أن الأفكار الحديثة توشك أن تؤدي بالإسلام إلى طرق 
عخالفة للطرق التي شاوغليا إلى راث القرن الرابع عكر من الشجرة :وفك أن تيكون امجتمع الإسلامي بعد مائة وخمسين سنة وأعني 
به الجيل المفكر المهذب من المسلمين مخالفاً المجتمع الذي عاش على عهد عبد البيد خان الغازي وناصر الدين شاه قاجار ما نختلف 
نحن معاشر الفرنسيس اليوم عن أجدادنا زمن لويس اللحامس عشر وربما كان اختلاف المسلمين أكثر. 
كان المسلمون الذين عاشوا في بلاد ما وراء النبر إلى أواخر القرون الوسطى على عهد أخلاف تهورلنك قد ورثوا القدن اليوناني وبلغوا 
بالعلوم إلى درجة يبة من الكال ثم لم يلبثوا أن ضعف أمرهم وتخلوا عن هذا التراث العلمي وانصرفوا جملة إلى الفقه والنحو فكان 
ذلك مبدأ سقوط الأمم الإسلامية. 
ومبما كانت الطرق التي سيجري عليها أهل الإسلام في ظل العلم والدستور اليوم فإنهم ولا جرم يخالفون المسلمين الذين عاشوا في ظل 
الاستبداد كل الخالفة ولا يتأتى الآن الوقوف على قكر العلم الإسلامي قبل مضي زمن وتصفح الكتب التي يستخد مونها في تعليم ناشتتهم 
وطريقة الرجال الذين عاشوا على عهد الخلافة الدينية أو خلافه السلاطين الذين حلوا محل خلفاء بغداد وهكذا فإن هذه الكتب التي 
تشبد بفضل مؤلفيها وبعنايتهم الفائقة التي بذلوها في 
وععا وض تعاو ا وتعليمها أقل ما تساوي بدلالتها على الحركة العقلية في مدنية كانت الحاكة المتحكمة على العالم زمناً ونعني 
بها مدنية الإسلام. ومكانة هذه الكتب لا تسقط أبد الدهر حتى واو أدى الارتقاء العلمي الإسلامي إلى طرحها والاستعاضة عنها 
بمصنفات تؤلف على غير نسقها وعلى أسلوب يغاير أسلوبها ولا سها متى انصرفت النفوس عن دراسة علوم اللسان والفقه إلى علوم 
كردط ليا ادر : ْ 
لا جرم أن علوم المسلمين ودرسها تشبه ما كان لنا منها في عهد الحكومات البائدة وأن من عانوها وأتقنوها إذا تعلموا جميع دقائق النحو 
العربي وتبحروا في فقه السنة والشيعة لا يتأت لهم بذلك أن يقفوا على مطالب الحياة الاجتماعية والعالم الخارجي. 
وبعد فإن كتب النحو العربي التي همي مصنفات تامة في بابها يجب الرجوع إلها إذا أريد التعمق في هذه العلوم وفهم فكر العربي وهي 
آشبه كتبنا التي كانت مستعملة في المدارس قبل إصلاح بور رويال. وربما زهد المسلمون في الاعتماد على الطريقة القديمة والكتب 
القديمة في هذه الفنون لأن بعضهم يرى أن :لذ لنية وال حارقية قبلا أستدعي انتباه ذهن الطلبة وذا كرة فائقة لاختيار طريقة أشبه 
بق الكتب التي نعول عليها في دراسة اللاتينية وغيرها من اللغات وربما لا يمضي وقت طويل إلا وتحسن طريقة دراسة الآداب 
العربية كا تحسنت عندنا في الغرب. على أنه لا يبعد أن تقل الرغبة في هذه الدروس اللسانية كان درس الفقهية التي كانت الدروس 
المعول عليها فققط في العهد الماضي ولاسيها في البلاد العثمانية والفارسية ويعتبر الوم علوم الدين واللغة التي كانت موضوع اهتمام 
المتفقهة والمتصوفة من علوم الرجعة لأن القائين عليها أناس كانوا في اجملة مراعاة لمصالحهم أصدق أنصار عروش السلاطين الذين 
يدعون الخلافة عن الله في الأرض. 
وكيفما كان الخال فإنه لا يتأق الوقوف على الفكر الإسلامي في كتب ألفت على النسق الأوربي وسارت في أسلوبها على نسق اللمعطط 
الغربية كا أنك لا تسقط على الفكر الياباني قله ماحد الترجمات الإنكليزية والفرفسوية التي تعين رعايا ميكادو واليابان من اجتياز 
أبؤات المدراس الحربية في مملكة الشمس المشرقة. 
ولا يتيسر درس الحضارة الإسلامية القديمة بغير الرجوع إلى هذه الكتب في الفقّه معاملاته وعباداته والنحو ومتعلقاته. تلك الكتبالتي 
ولأنبا من بقايا القرون الوسطى على حين أن أشوء الدروس الذي وقع في الغرب منذ عهد النبضة قد صير الكتب المكتوبة باللاتينية 
بأقلام أساتذة على الكلام معقدة غير مفهومة إن لم يصرف فيه المرء وقتاً طويلا. 
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وفي المجموعة التي أهداها المستشرق المشار إليه عدة كتب مشهورة منها قطع من القرآن ربما كانت بخط ياقوت المستعمي المخطاط 
الشبير وقطعة من كشاف الزعخشري وقطعة من تفسير القرآن للبيضاوي من أوائل القرن الرابع عشر وقطعة من الحديث من القرن 
الثالث عشر ونسخة قديمة جداً من مقامات ال حريري وكاب في القرآات فارسي وشرح كافية ابن الجاحب بالفارسي. 

وقد ظفروا ببذه امجموعة في سعرقند وه تمثل صورة من صور علٍ الفقه والكلام عند السارتيين والتاجكيين في بخارى ومع رقند وكشغر 
وبعبارة أخرى صورة من صور علوم المسلمين في التركستان الرمسي والتركستان الصيني وبها يقثل الناظر حالة المعارف عند كل من 
كانوا يعيشون في تلك الأنحاء من المسلمين لأن جزءاً كبيراً من الكتب التيتألف منها هذه المجموعة قد ذسخخت هناك. 

ولاس وهم ا مجموعة إلا مكتب خاصة بطائفة مبذبة من طوائف المسلمين إلى حد معلوم والنسخ الاين كان الفده والتحو تدل 
على أن معرفة اللغة العربية التيى أساس الدروس الإسلامية هي في أقصى دركات الانحطاط في تركستان على أن هذا الانحطاط 
إل ابعل عق ذاك العهد لأنه وجد في عهد التيموريين في الكتب والمكتوبات على الأججار من الأغلاط الفادحة ما إستدل منه 
أن معرفة اللغة العربية هو أحط من ذاك العهد ثما هي عليه اليوم في فارس حيث أصبح طلاب الفقه دع عنك الجتهدين ولاسها في 
النجف وكربلاء أساتذة في أسرار علوم الصرف والنحو. 

وهذه النسخ بالإجمال استذسخها أناس ل يعنوا بها حق العناية وليس لحم فيها ذوق حتى إن بعضها لم يكتبوا عليه اسمه واسم مصنفه 
لجهلهم في الغالب. وهذا الجهل وهذا الإهمال يكفيان لبيان السقوط المريع الذي أصيب به ذاك الذي يسكن تلك الأقطار التي كانت 
فيما غبر مهد العلوم والاداب. 


أ العدد 40 
العدد 4< ار»: أ١|-ه-و.وا‏ 
٠غ‏ المقم المقعد 


المقيم المقعد 

للشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي البغدادي عليه 

الرحمة 1 

هو كاب جليل نادر الوجود توجد منه أسخة عند بعض طلبة العم في بغداد. أوله لما كانت العربية تنقسم قسمين احدهماالظاهر الذي 
لا يخفى على سامعيه ولا يحتمل غير ظاهره. والثاني المشتمل على الكثايات والإشارات والتجوز. وكان هذا القسم هو المستحلى عند 
العرب نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عزهم عن الإتيان بمثله. فكأنه قول عارضوه بأي القسمين شم ولو نزل كله واضاً لقالوا هلا 
زل بالقسم المستحلى عندنا. ومتى وقع في الكلام إشارة أو كاية أو استعارة أو تعريض أو أشبيه 0 أخل :انميق 

قال امرؤ القيس: 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي ... بسبميك في اعشار قلب مقتل 

فشبه النظر بالسهم فلا هذا عند السامع. + نوقاك أيعنة 

فقلت له لما تمطى بصلبه ... وأركف إغازا واء بكلكل 


لل ذل هلا رعدرا عل بجهة لتديه: رسكيه با قل ا خرن لاه ء الجاهلية وأطال في الكلام وأطنب. ٠‏ ثم عقّد فصولة 
في مطالب شق 


منها فصل في بين عادة العرب في تكرير الكلام واستشهد على ذلك بمنشور ومنظوم من كلام فصاتحهم وخطبائهم. 
ثم قال فصل وقد تأني العرب بكلمة إلأى جانب كامة كأنها معها وهي غير متصلة بها وفي القران (يريد أن يخرجكم من أرضك) هذا 
قول الملاء فال فرعون (فاذا تاممرون) واورد شواهد اخر من القران ومن كلام الفصحاء واطنب ف الكلام. 
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تلقل وق قمع العرب بختني كوم فترد كل واحد منهما إلى ما يليق به وفي القران (حتى يقول الرسول والذين امنوا معه 
ف اتطير اللد) فيقول الرسول (إلا أن نصر اللع قريب) ١‏ اوت سو سول 

ثم قال فصل وقد يحتاج بعض الكلام إلى بيان فيبينونه متصلا بالكلام ومنفصلاً وجاء القرأن على ذلك فن المتصل (يسألونك ماذا 
أل لهم قل أحل لك الطيبات) ٠)‏ وأما المنفصل 

ال وذكر له عدة شواهد من القرآن وغيره. 

ثم قال فصل وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً لذاوقد تذكه بعد اد وعل هذا :وود القرآن:فإنالمقارة :من التوات كقزله تعالى 
(ويسأًلونك ماذا يفقون قل العفو) وأما البعيد فتارة يكون في السورة كقوله تعالى (ما لهذا الرسول الآية جوابه بعده باثنتى عشرة آية 
عقر ان ,ينا أوننا فلك خرن الرسلية )الا 1 ْ 

ثم قال فصل في ذكر أقسام اللحطاب في القرآن. اللخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً خطاب عام الله الذي خلقك. وخطاب 
خاص (أكفرتم). وخطاب الجنس (يا أيها الناس). وخطاب النوع (يا بني آدم). وخطاب العين (يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة). وخطاب المدح (يا أمها الذين آمنوا). وخطاب الذم (يا أمها الذين كفروا). وخطاب الكرامة (يا أيها النبي) وخطاب الإهانة 
(فإنك رجيم). وخطاب اجمع بلفظ الواحد (يا أيها الإنسان ما غرك بربك). وخطاب الواحد بلفظ اجمع (وإن عاقبتم فعاقبوا). 
وخطاب الواح دبلفظ الاثنين (ألقيا في جهم). وخطاب الاثبين بلفظ الواحد (فن ربكا يا موبى). وخطاب العين والمراد به الغير 
(فإن كنت في شك). وعطات ترد وعوال لذن أرعه أحدها أن يخاطب ثم يخبر اد وجرين بمم” ٠‏ وما 
أت يتم من زكوة رفوك وض الله فأوائك هم المضعفون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أوائك هم الراشدون). ٠‏ والثاني أن يخبر ثم 
يخاطب (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إاكم. ٠‏ وسقاهم 3 شراباً طهوراً إن هذا كان لك جزاء) والثالث أن بيخاطب 
عيناً ثم يصرف المحطاب إلى الغير. (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا باللّه ورسوله) على قراءة. 

م قال فصل في ذكر أمثال القرآن وذكر اثنين وأربعين مثلا منها وبين ما اشقلت عليه من البلاغة والفصاحة والمك بما لا يزيد عليه. 
ثم قال فصل في الحروف الزوائد والنواقص وذ هنا مسائل لغوية مفيدة تمس إليها حاجة اللغوي وطلاب عل العربية. 

ثم قال فصل في المقدم والمؤحر وذكر ما يحب تقديمه في الكلام وما يحب تأخيره في النظم والنظر وهو بحث لم تطفو به يد غيره من 
احققين. 3 

ثم قال فصل واعلم أن لغة العرب واسعة وهم التصرف الكثير فتراهم يتصرفون في 

اللفظة الواحدة بالحركات فيجعلون لكل حركة معنى كالمل واخمل والروح والروح وتارة بالأعجام كالنصح والنضح والقبضة والقبصة 
والمفااضة و الشهمية وتارة تروت ةا من كلمة لا يتغير عندهم معناها كقولهم صاعقة وصاقعة وجذب وجبذ وما أييه وأيطبه 
وربض ورضب وانبض في القوس وانضب. ولعمري ورحمل. واضمحل وامضحل. وعميق ومعيق. وسبسب وسبس. ولبكت الثبيء 
وبلكته. وأسير مككل ومكلب. وسحاب مكفهر ومكرهف. وناقة ضمهزر وضمرز إذا كانت مسنة. وطريق طامس وطاسم. وقفا الأثر 
وقاف الأثر. وقاع البعير الناقة وقعاها. وقوس عطل وأعلط لا وتر عليها. وجارية قتين وقنيت قليلة الزاً (كذا): وشرخ الشباب 
وشخره أوله. ولحم خنز وحزن. وعاث يعيث وعئ يعثي إذا أفسد. وتنح عن لقم الطريق ولمق الطريق. وبطيخ وطبيخ. وماء سلسال 
ولسللاسن وساسل :ومسلشل وفلسلين إ13 كان صافيا. ودقم فاه بالخجر ودمقه. وفتأت القدر وثفأتها إذا سكن غليائها. وكبكبت 
الثيء وبكبكته إذا طرحت بعضه على بعض. 

ثم قال فصل ومن سعة اللغة وحسن تصرفها أن العرب تضع للشيء الواحد أسماء من غير تغير يعتريه فيقولون السيف والمهند والصارم 
ويغيرون الاسم بتغيير يعتري فيقولون بمن نزل في الركي فلا الدلو مامح للمستسقي من أعلاها مال فالتاء المعجمة من فوق لمن فوق واليآء 
المعجمة من تحت لمن تحت وتضع العرب للشيء الواحد أسما تختلف باختلاف محاله فيقولون لمن انحسر الشعر عن جاني جييته أنزع 
فإذا زد قليلاً قالوا أجلح فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه قالوا له أجل وأجله فإذا زاد قالوا أصلع فإذا ذهب الشعر كله قالوا أحص 
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والصلع عندهم ذهاب الشعر والقرع ذهاب البشرة ويقولون شفة الرجل ويسمونها من ذوات اللحف المشفر. ومن ذوات الظلف 
المقمة ومن ذوات الحافر الخفلة ومن السباع الخطم. ومن ذوات الجناح غير الصائد المنقار ومن الصائد المنسر ومن اللحنزير الفنطيسة. 
ويقولون صدر الإنسان ويسمونه من البعير الكذكرة ومن الأسد الزور ومن الشاة القص ومن الطائر الجؤجؤ ومن الجرادة الجوشن وللمرأة 
الثدي وللرجل ثندوة وهو من ذوات اللحف الخلف ومن ذوات الظلف الضرع ومن ذوات الحافر والسباع الطبي وللإنسان الظفر 
ومن ذوات اللحف المنسم ومن ذوات الظلف الظلف ومن ذوات الخافر الحافر ومن السباع والصائد من الطير امخلب ومن الطائر غير 
الصائد والكلاب ونحوها البرئن ويجوز 
البرثن في السباع كلها والمعدة للإنسان بمنزلة الكوش للدابة والحوصاة للطائر. 
ثم قال فصل المراهق من الغلمان بمنزلة المعصر من الجواري والكاعب منهن بمنزلة الحزور منهم والكهل من الرجال بمنزلة النصف من 
النساء. والقارح من الحيل بمنزلة البازل من الإبل. والعجل من البقر والشادن من الظباء كالناهض من الفراخ. والبكر من الإبل 
بمنزلة الفتي من النساء. والقلوص نزلة الجارية. واجمل بمنزاة الرجل. والناقة بمنزلة المرأة والبعير بمنزلة الإنسان. والغرز لمجمل كالركاب 
للفرس. والغدة للبعير كالطاعون لإتبان: والخاله للقمر كالدازة للشمس» والبضيرة فى القاب. كالبضرى العين. 

ثم قال فصل وتفرق العرب في الشبوات فيقولون جائع إلى اللحبز قرم إلى الحم عطشان إلى الماء عيمان إلى اللبن قرد إلى القر خصم 
0 الفاكهة شبق إلى التكاح ويفرقون في أسماء الأولاد ليقولون لود كل ديع جرو واولد كل ذي ريش فرخ ولولد كل وحشية 
طفل ولولد ا مبر وفلو ولولد امار محش وعلو ولولد البقرة مجل ولولد الأسد شبل وولد الظبية خشف ولولد الفيل دغفل ولولد 
الناقة حوار ولولد الثعلب الجرس وولد الضب حسل ولولد الأرنب خرنق ولولد النعام رال واولد الدب ديسم ولولد اللحنزير خنوس 
ولولد البربوع والفأرة درص وولد الحية حربش ويقولون البيض للطاشر والمكن للضباب والمازن للنمل والسر جراد والصواب للقمل 
ويفرقون في المنازل فيقولون بيت من مدر وبجلد من وبر وخباء من صوف وفسطاط من شعر وخيمة من غزل وقشع من جلود. 
ويفرقون في الأوطان فيقولون وطن الإنسان وعطن البعير وعرين الأسد ووجار الأسد والضبع وكاس الوحش وعش الطائر وقرية 
الغل وكور الزنابير ونافقاء اليربوع ويقولون لما يصنعه الطائر على الشجر وكرفان كان على جبل أو جدار فهو وكن فإذا كان في كن 
فهو عش فإن كان على وجه الأرض فهوأ فوص والأوحى للنعام خاصة ويقولون عدا الإنسان وأحضر الفرس وأرقسل البعير وعسل 
الذئب ومزع الظبى وخف النعام ويقولون طفر الإأسان وصبر الفرس ووثب البعير ونفر العصفور وطمر البرغوث ويفرقون في الضرب 
فيقولون للضرب بالراح على مقدم الرأس صمع وعلى القفا صفع وعلى الوجه صك وعلى اللحد ببسط الكف لطم وبقبضها لك وبكلتا 
اليدين لدم وعلى الذقن والحنك وهر وعلى الجنب وخزز وعلى الصدر والبطن بالكف وي وبالركبة زبن وبالرجل ركل وعل 
كل ضارب بمؤخره من الحشرات كالعقارب يسلع وكل ضارب منا بفمه يلدغ ويفرقون في اجماعات فيقولون كوكبة من الفرسان 
وكبكبة من الرجال وجوقة من الظباء وعرجلة من السباع وعصابة من اللخيل وصرمة من الإ بل وقطيع من الغنم وسرب من الظباء 
وعرجلة من السباع وعصابة من الطير ورجل ثمن الجراد وخرشم من النحل ويفرقون في الامتلاء فيقولون بحر طام ونبر طالخ وعين 
ثرة واناء مفعم ومجلس غاص بأهله ويفرقون في اسم الشيء اللين فيقولون ثوب لين ورمح لدن ولحم رخص وريج رخاء وفراش وثير 
وأرض رشة ويفرقون في كيز الطمام وغيره 5 أروح الحم وأسن ن الماء وخنز الطعام وسنخ السمن وز الدهن وقتم الجوز ودخن 
الشراب وصدأ الحديد ونغل الأديم ويقولون يدي من الحم خمرة ومن الشحم زهمة. ومن البيض زهكة. ومن الحديد سبكة. ومن 
السمك زنخة. ومن اللحل خمطة. ومن العسل أزقة. ومن الفاكهة لزجة. ومن الزعفران ردغة. ومن العجين ورخة. ومن الطيب 
عبقة. ومن الدم ضرجة. وسلطة وسطلة. ومن الوحل لثقة. ومن الماء بللة. ومن المأة زفطة. ومن البرد صردة. ومن الأشنان 
قضضة. ومن المداد وحدة. ومن دهن البزر والنفط نمسة وأسمة. ومن البول قتمة. ومن العذرة طفسة. ومن الوم وزنة. ومن 
العمل محلة. 
ويفرقون في الونخ فإذا كان في العين قالوا أرمص فإذا أجف فهو عمش. فإذا كان في الأسنان فهو حفر. فإذا كان في الأذن فهو 
أف. فإذا كان في الأظافر فهو تف. فإذا كان في الرأس فهو حزار. وهو في باقي البدن درن. 
ويفرقون في الكشف عن الشيء من البدن فيقولون حسر عن رأسه وسفر عن وجهه وافتر عن نابه. وكشر عن أسنانه. وأبدى عن 
ذراعيه. وكقف عن ساقه وهتلك عن عورته. 
ويفرقون في الرياح فإذا وقعت الريح بين ريحين فهي نكجاء. فإذا وقعت بين الجنوب والصبا فهي الجريباء. فإذا أهبت من جهات 
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مختلفة فهي المناوحة. فإذا جاءت بنفش ضعيف فهي النسيم. فإذا كانت شديدة فهي العاصف. فإذا قويت حتى قلعت الحيام فهي 
المجوم. ٠‏ فإذا حركت الأثجار تحريكاً شديداً وقلعتها فجي الزعزع. فإذا جاءت باطباء فجي الخاصب. فإذا هبت من الأرمن كالعمود 
نحو السماء فهي الإعصار. فإذا جاءت بالغبرة ة فهي الهبوة. واذا كانت باردة ف فههي الجرجف والصرصر. فإذا كانت معبردها ندى فهو 
البليل 

فإذا كانت حارة فهي السموم. فإذا لم تلقح ولم تمل مطراً فهى فهي العمَيم. 

ويفرقون في المطر فأوله رش ثم طش ثم طل ورذاذ ثم نضح ثم نضخ ثم هطل ثم تبتان ثم وابل وجود فإذا أحيا الأرض بعد موتها 
فهو الحيا. فإذا جاء عقب المحل أو عند الحاجة إليه فهو الغيث. فإذا كان صغار القطر فهو القطقط. فإذا دام مع سكون فهي الديمة. 
فإذا كان عاما فهو الجداء. فإذا روى كل شيء فهو الجود. فإذا كان كثير القطر فهو الحطل والتبتان. فإذا كان ضضم القطر شديد 
ارق في ابال. ا 1 

ويقولون مجهجت السبع وشايعت الإبل ونعقت بالغنم وساسأت باحمار وهاهات بال بل إذا دعوتها للعلف وجاجات بها إذا دعوتها 
الشرب وأشليت الكلب دعوته أسدته أرسلته. 

ويفرقون في الأصوات فيقولون رغا البعير وجرجر وهدر قبمّب وأطت الناقة وصبل الفرس وحمحم ونهم الفيل وشبق احمار وحل 
وصصج البغل وجأرت البقرة وخارت وثاجت النعجة. وثغت الشاة ويعرت. ونعم الظبي ونزب. ووعوع الذئب. وخ الثعلب وصنغب 
الأرنب: وعوى الكلب ونبح ومأت السنور وصأت الفأرة. ولفت الأفى. ونعق الغراب ونغب. وزق الديك وصعق. وصفغ النسر. 
وهدر الجام وهدل. وغارد المكاء وقبع الخنزير ونقت العقرب. وانقضت الضفادع ونقت أيضاً وعزفت الجن. 

ثم قال فصل وللعرب خاص وعام فالبغض عام والفرك خاص. النظر إلى الأشياء عام والشيم للبرق خاص. الصراخ عام والواعية 
على الميت خاص الذنب لحيوان البييم عام والذنابي للفرس خاص السير عام والسرى لليل خاص المرب عام والأباق للعبيد خاص 
الرائحة عام والقتار للشواء خاص. 

ثم قال فصل ومن جماة المسلم للعرب أنهم لا يقولون مائدة إلا إذا كان عليها الطعام وإلا فهي خوان ولا للعظم عرق إلا ما دام عليه 
لحم ولا كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فههي زجاجة ولا كوز إلا إذا كانت له عروة وإلا فهي كوب ولا رضاب إلا إذا كان 
في الفم والا فهو بصاق ولا أريكة إلا لسرير عليه قبة فإذا لم يكن عليه قبة فهو سرير ولا ريطة إلا إذا كانت لفقين وإلا فهي ملاءة 
ولا خدر إلا إذا كانت فيه امرأة والا فهو ستر. ولا لامرأة ظعينة إلا إذا كانت في الحودج ولا قل إلا إذا كان مبريا والا فهو أنبوبة 
اعون ل ذا م عدوم والا فهو صوف ولا وقود إلا إذا اتقدت فيه النار والا فهو حطب ولا ركية 

إلا إذا كان فيها ماء وإلا فهي بتر ولا للإبل راوية إلا ما دام عليها الماء ولا للدلو جل إلا ما دام فيها ماء و قوب اانا اس 
ملأى ولا نفق إلا إذا كان له منفذ والا فهو سرب ولا للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت ولا للخاتم خاتم إلا إذا كان عليه قص 
ولا رخ إلا إذا كان عليه زج وسنان وإلافهو قناة ولا لطيمة إلا للإبل التي تمل الطيب والبز خاصة ولا حمولة إلا للتي تمل الأمتعة 
خاصة ولا بدنة إلا للتي تجعل للنحر ولا ركب إلا لركان الإبل ولا هضبة إلا إذا كانت عيداناً جموعة وإذا كان تقب في جبل أو 


حائط فهو وكن ووكر. 
م ثم قال فصل وتقول العردب قٍ الأأعس وهن وفي الثوب وي وفي الحساب غلت وفي غيره غلط وفي الطعام بشم وفي الماء ثغر وحلا 
الثيء في في وحلى في عيني الل. 
ورضوانه. 
بغداد 
مود شكري الألومي 
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2 بعد البين 

بعد البين 

قد طوحتني في البلاد مضاعا ... طواتح جاءت بالخطوب تباعا 
فبارحت أرضاً ما ملأت حقائي ... سوى حبها عند البراح متا 
عتبت على بغداد عتب مودع ... امضته فيها الحادثئات قراعا 
أضاعتني الأيام يها ولو درت ... لعز عليها أن أكون مضاعا 

لقد أرضعتني كل خسف وانفي وه لأشكرها إن تتم تم رضاعا 

وما أنا بالجاني عليها وإئما ... يضت خصاماً دونها 0 

وأعملت أقلامي بها عربية ... فلم تبد إصغاء لا وسماعا 

ولو 6 أدري أنها أعمية ٠‏ تخت بها السيف الجزاز يراعا 
ولو شت كايلت الذين انطووا بياذ« عل التقد نضاعاً بالعذاء: قضاعا 
ولكن هي النفس التى قد أبت لما ... طباع المعاللي أن تسوء طباعا 
أبيت علهم أن أكون بذلة ... وتأبى الضواري أن تكون ضباعا 
اوور الا رد فلم يجد نفعاً ما أتيت وضاعا 
وأشقى الورى نفساً وأضيعهم مى ... لبيب يداري في نان رعاعا 
تركت من الشعر المديح لأهله ... ونزهت شعري أن يكون فذاعا 
وأنشدته يجلو الحقيقة بالنبى ... ويكشف عن وجه الصواب قناعا 
وأرسلته عفواً لخاء كما ترى ... قواني تجتاب البلاد سراعا 

وقفت غداة البين في الكرخ وقفة ... ها كربت نفسي تطير شعاعا 
أودع اصحابي وهم محدقون بي ... وقد ضفت بالبين المشت ذراعا 
أودعهم في الكرخ والطرف مرسل إلى الجانب الشرقي منه شعاعا 
وأدعم رأ سبي بالأصايع. مازقا ٠٠‏ كأن برأسي يا أميم صداعا 
ركنت أطل البين سباذ فذاق »مقر الين عق ما أراذ 'وباعا 
وإني جبان في راق اع رات ”كت كيت القن قا انا 
كأي وقد جد القراق فينة وير أ مالك هل ال مدوم راغا 
فالت بها الأرواح والبحر مان ... وقد أوشكت ألواحها نتداعى 
فتحسبني من هزة ف أفدعاً ... ترق هضاباً زلزت وتلاعا 

فا أنا إلا قومة وانحناءة ... وسرٌ أذاعته الدموع فذاعا 

أبيت وما أقوى الحموم بمضجع ... تصارعني فيه الهموم صراعا 
وأو بذكراهم على السير كلما ... هبطت وهاداً أو علوت يفاعا 

هم القوم أما الصبر عنهم فد عصى ... وأما اشتياقي نحوهم فأطاعا 
لقد حكوني في الأمور فلم أكن ... لانطق كلاباً أم قمت سباعا 
فلست أباللي بعد أن جد بيهم ٠...‏ زجرت كلاباً أم تمت سباعا 
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سلام على وادي السلام وانفي ... لأجعل آسليمي عليه وداعا 
له الله من واد تكاسل أهله ... فباتوا عطاشاً حوله وجياعاً 

راهم عبيداً فاستبد بمائه ... ولم يجر بين المجديات مشاعا 

جرى شاكاً صنع الطبيعة إنها ... أبانت يدا في جانبيه صناعا 

وما أنس لا أنس المياه بدجلة ... وإن هي تجري في العراق ضياعا 
ولوأنا فقن العراق رمث مه ف الفمين إلا ف لبان شاع 
وما وجاك ره وان قد تناوحت ... عبباً به إلا قرى وضياعا 
سأجري علها الدمع غير مضيع ... وأندب قاعا من هناك فقاعا 
وأذكر هاتيك الرباع بحسنها ... فنعمت على شحط المزار رباعا 


الأستانة - 

معروف الرصاثئي 

٠6‏ التنقل والناقلون 
لتقل والناقلون 


للتأليف طريقتان طريقة الاعتماد على من سبق لمؤلف ونقل كلامهم ليدعم به قوله ويؤيد رأيه وطريقة إبداء رأي المؤلف مباشرة دون 
الاستشهاد بأقوال غيره مبما بلغت من المكانة. والطريقة الأولى هي الطريقة العلمية المقنعة التي تبقى على الدهر ويصعب أن يتطرق 

إلها الخلل إلا إذا ظهرت نصوص كثيرة صحيحة تخالف ما استشهد به الكاتب. 

فقد رأى ديكارت الفياسوف الفرنسوي أن ليس في مذاهب الغير ولاسعا في الفلسفة كبير أمى وأنا الأجدر ولو ببعض أرباب العقّول 

أن ييحثوا عن الحقَيقة بما فيها من الأسرار الخاصة دون الاحتفال بالمذاهب الأخرى التى ذهب إليها غيره في هذه المسألة بيد أن بعض 

إشياع فلسفة ديكارت نفسهم يرون أن هذا البحث على خلوه من فائدة ضار لأنه يسلب من العقل في تقدير الأشياء قدرها. 

ويرى الفيلسوف كوزين الفرنسوي غير رأي ديكارت بل أنه غالى في ضرورة درس المذاهب الفلسفية السالفة حتى تدرج إلى أن 
مزج الفلسفة بتاريخ الفلسفة ومن رأيه ان الطريقة الفلسفية الوحيدة الجديرة بهذا العصر أن يدرس المؤلف المذاهب كلها ويقابل بين 
المذاهب التي ظهرت إلى اليوم على مشبد العمل البشري من المذاهب المتناقضة. 

قم عاك دركارك اننا فال أن المصنفات التي يصنفها جماعة قد تكون في كالما دون التي يصنفها فرد واحد وتدرج من ذلك إلى أن 
قال أن العلوم التي تألفت على التوالي من آراء كثيرين قد يكون حظها من الأخذ بطرف من الحق أقل من العلوم التي هي ثمرة كر 


0 عند مؤلفي الغريين. إذا أراذوا الكابة أن يطالعوا جميع ما يبمكنهم مطالعته في الموضوع الذي يريدون اللحوض فيه 0 
الألماني ما كتبه الإفرضي والإيطالي والروسي والإنكليزي ا وغيره غيرهم لتكون كابته مؤيدة بالشواهد الصحيحة ولذا قرأ 
سبنسر فيلسوف الإنكليز في القرن التاسع عشر ١0‏ كبا قبل أن يكتب كابه العدل. وهكذا كل مؤلف في الغرب اليوم. 

وبعد فاكل قول ينقل ويستشهد به حجة لتأييد الكلام وإنها ينقل قول يكون قائله قدوة وإلا فا من قول إلا وقد قيل ا قال كثير من 
الحكاء. وقد أشأ من نقل أقوال كيفما اتفق اختلاف كثير حتى أن الباحث إذا دقق النظريرى أن تلك الأقوال ترجع إلى قول أو 
قولين من يعتد بهم ولو أمكن لكل مؤلف أن يسلك طريقة الجاحظ في قوله: نما أحكي لك من 

كل نحلة قول حذاقهم وذوي أحلامبم ل فيه دلالة على غيره وغني عما سواه لكان نبج السبيل الأقوم. 

ومن نقل كل ما يقال ترى في كتب التاريخ والملل والنحل أقوالاً إذا بحثت عنها لم تجدها إلا عند بعض أدنى العوام فكراً ولو عين 
المنقول إليه لسققط موقع القول من النفوس لكن بعض الناقلين لقصورهم في النظر ينقاون كل ما يقال بدون تعيين المنقول عنه ولو 
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عينوا المنقول لسقط الإشكال. وكثيراً ما يقصد الحذاق منبهم المغالطة ليوهموا الناظر أن في المسألة اختلافاً وهو محل دقيق جداً يغلط 
فيه التحرير العالم على أن بعضهم يرى أن لا ينقّل من قوللا الحذاق إلا قول له موقع في النفس ومن ثم يقول القائل. 

ولنبوي كار اناق جاه عكر يوم اللعاقق: ان طون النظر 

واد اويانت النقد ليبحثون فى كل قول عمن قاله ليعلموا درجة القائل فى نفسه ودرجته فى اقتداء الناس به وبذلك تظهر له الحقيقة فى 
أجل مظاهرها وقد قال جة الإيلام الغزالي قولاً قاله كثير من قبله لو سكت من لا يعلم قل اللحلاف في العالم, 

سألنا ذات يوم أحد العلماء العارفين عن السر في اختلاف المذاهب والمشاعب المنقولة فقال: وربما نجد في كتب الملل والنحل أسماء 
فرق ها أقوال غريبة يصعب عليك بعد التتبع الشديد أن تعرف في أي عصر وجدت وأين وجدت وكيف وجدت وفي أي قطر يوجد 
منهم أناس وان زعم الزاعم انقراضها يعسر عليه إثبات زمان انقراضها وأغرب من ذلك صعوبة معرفة ترجمة رجل من حذاقها فذكر 
فرقة من هذا النوع يعد سفافة من الناقل. والذين لحم كتب في هذا المقام منهم الناقل غير الناقد ومنهم المموه لغلبة الموى عليه في هذا 
الباب مثلاً لكفينا المؤنة في ذلك نعم يقال أن الجاحظ قد يسلك طرق القويه يا جل عليه ذلك بعض معاصريه من أبناء ناته كأبي 
جعفر الإسكاني لكن تمويه الجاحظ تمويه عاقل ذي بصيرة إذا موه يكاد يظهر الحق من خلال تمويبه وقد يصرح بغير ذلك في موضع 
آخر فالعاقل ذو البصيرة .نتفع بكلامه كيف كان قال ومن يخلط في نقله كالطبيب الذي يتقل كل قول لا يعود أحد يعتد بمنقوله 
وكذلك النحوي وغيره وهذه القاعدة تكاد تكون عامة لا تتخلف في كل فن فقد نقل ابن أبي الحديد أن الجاحظ ألف كبا سماه كاب 
العثمانية انتصر فيه لخلفاء الراشدين إلا أنه أظهر فيه ما بشعر بالنصب لا اقتضته طينة 

البصرة على زعم بعضهم فتصدى له من أبناء نحلته الإمام أبو جعفر الإسكافي فنقض كابه وأطاق لسانه في الجاحظ إطلاقا لم يقع 
نظيره من المضادين لجاحظ في النحلة فن ذلك قوله: الول ممكن والدعوى سبلة سيعا على مثل الجاحظ. . ٠‏ قوله لغو ومطلبه جع 
وكلامه لعب وطو يقول اللثىء وخلافه وحسن القول وضده. 

قال قاضى القضاة عبد الجبار في كاب طبقات المعتزلة نتقض الإسكافى كاب الجاحظ في العثمانية في حياته فدخل الجاحظ الوراقين 
ببغداد فقال: من هذا الغلام السوادي الذي بلغن أنه تعرض لنقد كَابي وأبو جعفر جالس فاختفى منه حتى ل يره وكان أبو جعفر 
علوي الرأي محققاً منصفاً قليل العصبية ألف سبعين كبا في علم الكلام. 

وقصارى القول أنه لا ينقل إلا كلام الثقات والعظماء للاستئناس به وتقوية أواصر الكلام به وقد ينقل كلام بعض الضعفاء لنكتة 
فيه أو عر تراد منه ٠‏ والكابة يدوك استشباد بأقوال الأغة والعظماء مبما بلغت درجة صاحبها لا يلتفت إليها عنك الحققين ولو حجوت 
من اللاليء كل عقد ين 


64 التمييز في الألبسة 

القييز فى الألبسة 

ليس أغرب من هذا الشرق ترى فيه الاختلاف في الأفكار يا تراه في الأديان بل تراه في اختلاف المواء والماء وقد وفق الغرب 
إلى توحيد ألبسة أهله في القرون الأخيرة أما الشرق فلم يزل في تخالفه في ذلك على نحو ما كان عليه في القرون الوسعلى قرون الظلم 
وامسجنة 

اختلاف المشارقة في ألبستهم قديم فقد كان للقضاة وللأجناد وللعلماء والعامة ألبسة خاصة بهم بل كان اللباس تابعاً للأقاليي فاك اطاة 
يلبس ما لا يلبسه ابن الشام وهكذا تجد لو ططفت الأقاليم وتقنمت لديا 

وكان لأهل الذمة في الإسلام لباس خاص بهم وهو من التحكمات السياسية التي دعا إليها العرب لا الدين وليس في الدين ما يدل على 
ييز المسلمين بلباس خاص فقد اشترط الخليفة الثاني في كاب الجزية الذي كتبه لأهل الذمة أن يؤْخذوا بلبس الغيار وهو علامة لهم 
كالزنار ونحوه ولما #بسط الفاتحون في مناحي السلطان كان من جملة واجبات الحتسب ا في كاب نباية الرتبة في الحسبة أن يأخذ 
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الذميين يلبسه فإن كان يبودياً مل على كتفه خيطاً أحمر أو أصفر وان كان نصرانياً مل في وسطه زناراً أو علق في حلقه صليباً وان 
كانت امرأة لبست خفين أحدهما أبيض والآخر أسود وإذا عبر الذي إلى المام بنبغي أن يكون في حلقه صليب أو طوق من حديد 
أو نحاس أو رصاص ليختبر عن 0 ١‏ 

وفيككاب الخرا- اج لابي يوسف أن لا يترك أحد منهم .بتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته ويؤخذوا بأن يجعلوا في 

أوساطهم الزنارات مثل الحيط الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم بن تكون قلافسهم مضربة قبل وإن عمر بن اللحطاب اص 
عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي أي أن تكون ديم ال مضربة وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامل له فلا 
بلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب وقد ذكر لي أن كثيراً من قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العماتم وتركوا المناطق على 
أوساطهم واتخذوا امام والوفر وتركوا التقصيص ولعمري لثن كان يصنع ذل فيما قبلك إن ذلك بك لضعف وعز ومصانعة. 

وفيما اطلعنا عليه من المَاب إشارات طفيفة لاختلاف أزياء الذميين في العصور الإسلامية 

وما هذا الاختلاف في الحقيقة ناتج إلا من التحك البارد غالباً قال ابن الأثير في حوادث سنة ه58 أن المتوكل أمى أهل الذمة 
بلبس الطيالسة العسلية وشد الزنانير وركوب السروج بالركب اللحشب وعمل ونين في مؤخخر السروج وعمل رقعتين على لباس ماليكهم 
مخالفين لون الثوب كل واحد منهماقدر أربع أصابع ولون كل واحدة منهما غير لون الأخرى ومن خرج من نسائهم تلبس إزاراً عسلياً 
ومنعهم من لبس المناطق وأص بهدم بيعهم الحدثة وبأخذ العشر من منازلهم وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب 
ونبى أن يستعان بهم في أعمال السلطان ولا يعلمهم مسل وأن يظهروا في شعانينهم صليباً وأن يستعملوا في الطريق وأمى ,تسوية قبورهم 
مع الأرض وكتب في ذلك إلى الآفاق. 

وقال الذهبي فيحوادث 89/8 وفيها هدم الحا م كنيسة القيامة بالقدس وكانت فيها أموال وجواهر ما لا يوصف وألزم النصارى بتعليق 
صلبان على صدورهم والهود بتعليق مثل رأس العجل على صدورهم وكان الصليب رطلا بالدمشقي من خشب ومثال رأس العجل 
كالمدقة وزمبا رطل ونصف وأن يشدوا الأجراس في رقابهم عند دخول احمامات قال وألزم الحا م صاحب المغرب والجاز ومصر 
والشام أهل الذمة بالصلبان في أعناقهم والبن الهود العمائم السود نكاية واهنة لبني العباس قال ابن خلكان وفي سنة اثنتين وأربعمائة 
أمى الحم النصارى واليهود إلا الحيابرة بلبس العمائم السود وأن تمل النصارى في أعناقهم الغززاة نا يكن بطوه ذراعا روؤته عية 
أرطال وأن تمل اليهود في أعناقهم قرامي الحشب على وزن صلبان النصارى وأن يكون في أعناق إذا دخلوا المام الصلبان وفي أعناق 
البو الاكجل لكميزوا عق المسلمن. 

قلنا وكان في الحا م اوثة وجنة يأمى اليوم بأمى فيني عنه في الغد. 

وذكر الذهبي في حوادث سنة سبعمائة أن النصارى واليهود ألبست بمصر والشام العمائم الزرق والصفر واسمر ذلك. وسنة غ٠‏ 
الات التصارفة يبقلناة بالغيار ثم نقضت كاشهم ودياراتهم وأسلم منهم ومن أعبانهم خلق كثير منهم سيك الدواة وكات رك ارود 

وروى لسان الدين بن اللحطيب أن اسمعيل بن فرج الحزرجي من ملوك الأندلس اشتهر في إقامة الحدود وإراقة المسكرات وحظر تجلي 
اينات خرالدي اردع وقض و طريين 

على أجناسهن من الناس وأخذ لليهود الذمة بالتزام سمة تميزهم وإشارة تشبرهم وليوفى حقهم من المعاملة التي أعى بها الشرع في اللحطاب. 
والطرق وهو شواش (جمع شاشية) أصفر. وذكر صاحب المعجب في سيرة أبي يوسف يعقوب بن يوسف ابن عبد المؤمن أنه أمى في 
آخر ايام أن هين اليوة النين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم وذلك ثياب كلية وأكام مفرطة السعة تصل إلى قريب من 
أقدامهم امه العمائم كلوتات على أشنع صورة 6 البواديع تبلغ إلى تحت آذانهم فشاع هذا الزي في جميع يبود المغرب ولم يزالوا 
كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه عبج الله إلى أن غيره أبو عبد الله بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة واستشفعوا بكل من يظنون 
أن شفاعته تنفعهم فأمرهم أبو عبد الله بلبسان ثياب صفر وعمائم صفر فهم على هذا الزي إلى وقتنا هذا وهو سنة 571 وإنما حمل 
أبا يوسف على ما صنعه من أفرادهم ببذا الزي وتمييزه إياهم به شك في إسلامهم وكان يقول لو صم عندي إسلاءهم لتركتهم يختلطون 
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بالمسلمين في أنكحتهم وسائر أمورهم ولو حم عندي كفرهم لقتلت رجاهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين ولكتي 
متردد في أمرهم ول تنعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ قام أمى المصامدة ولا في جميع بلاد االسافية با توت علعة را كيه 
ما المهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويقرون أولادهم القرآن جارين على ملتنا وسنتنا والله أعم بما تكنه صدورهم 
وتحويه بيوتهم اه. 

وقال ابن أبي أصيبعة: حدئتي الشيخ موفق الدين البوري الاب النصراني قال لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الكرك أت إلى دمشق الحكيم موفق الدين يعقوب بن سقلاب النصراني وهو شاب على رأسه كوفية وتخفية صغيرة وهو لابس جوخة 
ملوطة زرقاء زي أطباء الفريج وقصد الحكيم موفق الدين بن المطران وصار يخدمه ويتردد إليه لعله ينفعه فال له هذا الزي الذي أنت 
عليه ما يمثبي لك به حال في الطب في هذه الدولة بين المسلمين وإنما المصلحة أن تغير زيك وتلبس عادة الأطباء في بلادنا ثم أخرج له 
جه واسيفة عتاية وقيارا مكطلا وأمرره أن تلسنيهاء 

قال ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة أسعد بن المهذب ما يأتي: كان المهذب أبوه المعروف باللحطير مرتبا على ديوان الإقطاعات وهو 
على دين النصرانية فلما عم اسد 

الدين شيركوه في بدء أمره بمصرانه نصراني وأنه يعصرف في (عمله) بلا غيار هاه وأمره بغيار النصارى ورفع الذؤابة وشد الزنار عن 
الديوان فبادر هو وأولاده فأسلموا على يده فأقره على ديوانه مدة ثم صرفه عنه فقال فيه ابن الذروي: 

لم يسم الشيخ اللحطير لرغبة في دين أحمد 

بل ظن أن ماله ... يبقي له الديوان سرمد 

والآن قد صرفوه عنه فدينه فالعود أحمد 

وما أمى شيركوه النصارى بلبس الغبار وان يعمموا بغير عذبة قال عمارة المني: 

يا أسد الدين ومن عدله ... يحفظ فينا سئة المصطفى ْ 

كفى غياراً شد أوساطنا ... فا الذي يوجب كشف القفا 

هذا ما كان عليه الاختلاف في الأزياء بين أهل الوطن الواحد وأكثره كا ترى ناشيء من ملوك وفقهاء متعصبين تعصب ظاهراً مثل 
المتوكل والحا م بأم الله ولم لسمع بأن رجال الجد في الإسلام مثل الرشيد والمأمون وصلاح الددين ونور الدبين تحكموا هذه التحكمات 


والله أعل. 


٠6‏ الجغرافيا والعرب 

الجغرافيا والعرب 

لم يترك العرب أيام حضارتهم فرعاً من فروع العلوم النافعة في قيام مجتمعهم إلا وتوفر أفراد منهم عليه. وعلم الجغرافيا هو أحد تلك 
العلوم ولم يكن لحم به عهد في الجاهلية كالشعر والرواية والأدب واتلحطب واذا ذكروا بعض أسماء البلدان المجاورة لحم فإنما يذكرونها 
بالعرض لا تشعر بمعرفة ولا تنم عن اشتغال. 

وكات اول الكتب التي نقلوها إلى لسانهم كتب بطليموس اليوناني في الجغرافيا ومن أول الأعمال الجغرافية العلمية التي تمت على يد 
علمائهم هو أن المأمون أمى مد بن موسى بن شاك وأخويه أحمد والحسن بتحقيق طول خط نصف البار لمعرفة حيط الكرة الأرضية 
فقاسوا أحد خطوط الطول في سبل سنجار ثم أعادوا المقياس ثانياً في وطآت الكوفة فثبتت لدبم كروية الأرض وعرفوا محيطها. 
قال ابن خلكان في ترحمة بني شاكر: وكانت لهم همم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل وأتعبوا أنفسهم في شأنها وأنفذوا 
إلى بلاد الروم من أتخرجها هم واحتضروا النقلة من الأصقاع الشاسعة والأماكن البعيدة بالبذل السني تأظهرؤا غات اليكة وكا 
الغالب عليهم من العلوم الحندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم وهو الأقل ولهم في الحيل كاب جيب نادر يشتمل على كل 
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غريبة ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكتب وأمتعها وهو مجلد واحد. وما اختصوا به في ملة الإسلام وأخرجوه من القوة إلى 
الفعل وإن كان أرباب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه ولكنه لم يثقل أحداً من أهل هذه الملة تصدى له وفعله إلا هم 
وهو أن المأمون كان مغرى بعلوم الأوائل وتحقيقها ورأى فيها أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميل كل ثلاثة أميال فرح 
فيكون المجموع انية آلاف فرغ بحيث لو وضع طرف حبل على أي نقطة كانت من الأرض وأدرنا الحبل على كرة الأرض حتى 
انتبينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض والتقى طرفا الحبل فإذا مسخنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشرين ألف ميل 
فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل بني موسى المذكورين عنه فقالوا: نعم هذا قطعي وقال: أريد متم أن تعملوا الطريق 
الذي ذكره مدير نعو تيف :نا بكرو لكا .ددا راقن لاي المتساوية في أي البلاد هي فقيل لهم صعراء سنجار في غاية 
الاستواء وكذلك وطآت الكوفة فأخذوا معهم جماعة من يثق المأمون إلى أقوالهم ويركن إلى معرفتهم ببذه 

الصناعة وخرجوا إلى سنجار وجاوًا إلى الصحراء المذكورة فوقفوا في موضع منها فأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض الآلات. 
وضريوا في ذلك الموضع وتداً آخر وربطوا فيه حبلاً طويلا ثم مشوا إلى الجهة الشمالية على استواء الأرض من غير انحراف إلى اين 
واليسار حسب الإمكان فليا فرغ الحبل نصبوا في الأرض وتداً آخر وربطوا فيه حبلاً طويلاً ومشوا إلى جهة الشمال أيضاً كفعلهم 
الأول ولم يزك ذلك دأبهم حت انتبوا إلى موضع عدا منه ارتفاع القطب المذكور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة فسحوا 
ذلك القدر الذي قدروه من الأرض بالحبال فبلغ ستة وستين ميال وثلث ميل فعلموا أن كل درجة من درج الفلك يقابلها من سطح 
الأرض ستة وستون ميلا وثلثان ثم عادوا إلى الموضع الذي ضزيوا نفيه: الرود الأول وشدؤا نه لا وتوجهز1 ]إلى جهة الخنرت ودرا 
على الاستقامة وعملوا يا عملوا في جهة الشمال من تضب الأوتاد وشد الحبال حتّى فرغت الحبال التي استعملوها في جهة الشمال ثم 
أخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الشمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة فصح حسابهم وحمّقوا ما قصدوه من ذلك. 

وهذا ]ذا رقت طباسن اردق ل ابا يرك مجني :ذلك وين لعلو أذ ةرج الماك انه تون جزية ارآن! لفاك 
مقسوم باثي عشر برجاً وكل برج ثلا: ون درجة لتكون اباملة ثلشماثة وستين درجة فضربوا عد درج الفلك في ستة وستين ميلا أي 
لبتي هي حصة كل درجة فكانت اجملة أربعة وعشرين ألف ميل وهي ثمانية آلاف فرعخ وهذا محقق لا شك فيه فلما عاد بنو موبى 
إلى المأمون وأخبروه بما صنعوا وكان موافقاً ل رآه في الكتب القديمة من استخراج الأوائل طلب تحقيق ذلك في موضع آخر فسيرهم 
إلى أرض الكوفة وفعلوا كا فعلوا في سنجار فتوافق الحسابان فعلم الملأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك. 

هذا ما قاله صاحب وفيات الأعيان بنصه وليس العمل لإثبات كروية الأرض هو العلم الوحيد الذي قام به المأمون فقّد قال المسعودي 
صاحب مروج الذهب في كابه التنبيه والإشراف وهو مما ألفه بفسطاط مصر سنة هغ" للهجرة: ورأيت هذه الأقاليم مصورة في غير 
كاب بأنواع الأصباغ وأحسن ما رأيت من ذلك في كاب جغرافيا مارينوس وتفسير جغرافيا قطع الأرض وفي الصورة المامونية التي 
عملت للمامون اجتمع على صنعتها عدة 

من حكاء أهل عصره صور فيها العالم بأفلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك وهي أحسن مما 
تقدمها من جغرافيا بطليموس وجغرافيا مارينوس وغيرهما اه. 00 

قال السنيور جويدي الإيطالي وليس حكاء العرب هم الذين عنوا دون غيرهم من الأمة العربية برسم صورة الأرض بل أن أمراءهم 
كذلك ومنهم أمير المؤمنين المأمون الخليفة العباسي فإنه أغرم برسم الأرض وبذل قصارى جهده في إبرازها لجمع من بالعراق من 
حكاء دولته زهاء سبعين حكيماً على ما قيل فاجتمعوا على تكوينها وأحكاءها حتى فضلت بذلك ما تقدمها من الصور اه ولقد عرف 
المسلمون أن من جملة أسباب الفتح معرفة طرق البلدان والأمصار فقد ذكر المؤرخون أنه قام الملاحون المدعوون بالمغرورين في القرن 
الأول للهجرة وأقلعوا من لشبونة عاصة البرتغال اليوم بغية الوصول إلى ما وراء كولمبس وني البعثات التى سيرها الخلفاء إلى القاصية 
كبعثة الوائق العبابي لاكتشاف سواحل الحزر وبعثة المقتدر باللّه عام 09 إلى البلغار للدعوة الإسلامية فيها وأخذ أحد أعضاء البعثة 
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أحمد بن فضلان معلومات مفيدة عن تلك البلاد وفي املة التي وصلت إلى بكين بعد فنتح كاشغر سنة ست وتسعين للهجرة إدعوة 
الصين إلى الإسلام في كل ذلك أكبر دليل على تقدير العرب على رسم الأرفن أذ المذراقيا أو عم تقويم البلدان. 

ولقد كان علباء اللديك من أشد الناس عناية بالجغرافيا تيز اللنسب إلى البلدان والفرق بين الرجال ومساقط رؤوسهم وهذا هو السبب 
الذي دعا أرباب المعاجم انيد كوا ما ءالا مضاة والقرى. ومن راجع باب العشر والخراج في مطولات الفقه عل ما بين الفقه 
والددز الارمر اداه 

كتب أحد الخلفاء إلى حكيم من حكاء عصره حين فتح الله البلاد على العرب من العراق والشام ومصر وغيرها يقول: إنا أناس عرب 
وقد فتح له علينا البلاد ونريد أن نتبواً الأرض ونسكن البلاد والأمصار فصف لي المدن وأهويتها ومساكنها وما تؤثره الترب والأهوية 
في سكانها فكتب إليه ذلك الحكيم بجغرافيتها الطبيعية. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أحد عماله أن يصف له جزيرة الأندلس لأنه عل 
أن المسلمين نزلوا فيها في بلاد يحيط . بهم الإفرج من أكثر الجهات ولا قاء لهم في تاك البلاد. 

ولما اجتمع ابن خلدون بتيمورلنك سنة 8١7‏ ه في دمشق سأله هذا عن بلده والمغرب الأقصى فل, له ابن خلدون ما حضره وطلب 
بد تراك :آذ عهرا وجرا يت له بلاد المغرب كلها أقاصيها وأدانيها وأمبارها وقراها وأمصارها فكتب له في غربته اثنتي عشرة 
كراساً في وصف المغرب. 

وأجمع تعريف لجغرافيا ستدل منه على موقعها من نفوس العرب واتصاطا بعدة علوم لهم ما قاله ياقوت في مقدمة معجم البلدان: ومن 
ذا الذي يستغني من أولي البصائرع معرفة أسماء الأماكن وتصحيحها وضبط أصقاعها وتنقيحها والناس في الافتقار إلى علمها سواسية 
وسر دوراتها على الألسن في امحافل علانية لأن من هذه الأماكن ما هي مواقيت لحجاج والزائرين ومعالم للصحابة والتابعين رضوان 
الله عليهم أجمعين ومشاهد للأولياء الصالحين ومواطن غززوات سرايا سيد المرسلين وفتوح الأنمة من اللخلفاء الراشدين وقد فتحت هذه 
الأماكن علعا وعدرة وأماراً وقوة ولكل من ذلك حكم في الشريعة في قسمة الفيء وأخذ الجزية وتناول الخراج واجتناء المقاطعات 
والمصالحات وإتالة التسويفات والإقطاعات لا يسع الفقهاء جهلها ولا تعذر الأثمة والأمراء إذا فإنهم في كريق العلم حزنها وسهلها 
لأنها من لوازم فتيا الدين وضوابط قواعد الإسلام والمسلمين فأما أهل السير والأخبار والحديث والتواريخ والآثار لخاجتهم إلى معرفتها 
0 من حاجة الرياض إلى القطار غب أخلاف الأنواء والمشفي إلى العافية بعد يأسٍ من الشفاء لأنه معتمد عليهم الذي قلَّ أن 
تخاو منه صفحة بل وجهة بل سطر من كتبهم وأما أهل الحكمة والتفهيم والتطبب والتنجيم فلا تقصر حاجتهم إلى معرفته عمن قدمنا 
فالأطباء لمعرفة أمزجة البلدان وأهوائها والمنجم للاطلاع على مطالع النجوم وأنوائها إذ كانوا لا يحكون على البلاد إلا بطوالعها ولا 
يقضون لما وعليها بدون معرفة أقابمها ومواضيعها ومن كال المتطبب أن يتطلع إلى معرفة مزاجها وهوائبا وصحة أو سقم منبتها ومائها 
فضارت حاجتهم 0 وكشفهم عن حقائقها فاسفية ولذلك صنف كثير من القدماء كتباً سموها جغرافيا ومعناها 
ضوزة الأرض وألق ارون كنياً 2 أمزجة البلدان وهوائها نحو جالينوس وقبله بقراط وغيرهما وأما أهل الأدب فناهيك بحاجتهم 


إليها لأنها من ضوابط اللغوي ولوازمه وشواهد النحوي ودعائّه ومعتمد الشاعى في تلية جيد شعره بذكرها وتزيين عقود لآلي نظمه 
بشذرها فإن 


ا بروق ونفس السامع لا تشوق حتى يذكر حاجز وزرود والدهناء وهبود ويتحنن إلى رمال رضوى فيازمه : تصحيح الاسم أت 

صمفّعه وما اشتقّاقه ونزهته وقفره وحزنه وسهولته فإنه إن زعم أنه ا وكان جباةً تفيل وكان ككراء أو راح وكان ا وكات 
فيه أو قزية"وكانتشضا أو شعي :كان تدا أذ 8 وكان روضة أو روضة وكان اصفضفا أو :صصق وكان مستتعا أو 0 
وكان جلداً وان و يت أ سيك وكا اضر او جرة وكان سبلا أو سبل وكان ورا أ وجداه شرقياً وكان قو وري 


رات د ونزر كثره و ل ور أنه كه وبجعل هزأة وبرى أنه هزأة واستخف وزنه واسترذل واستقل فضله 
وبعد فقد نبغ في علماء العرب بفن الجعرافيا أناس ل يزالوا يذكرون كا يذكر الأفراد فن قدمائهم أبو موسى اللحوارزمي وعبد الله بن 
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خرداذبة وابن وام اليعقوبي وابن الفقيه الحمذاني وعمر بن رستة وقدامة بن جعفر والجبهاني وعلٍ بن فضلان وأبو دلف مشعر وأبو 
زيد البلخي وأبو إسحق الااصطخري وشمس الدين المقدسي وعلٍ بن الحسين المسعودي وأبو الريحان البيروني وأبو عبيد البكري وأبو سعيد 
الأصمعي وأبو عبد الصيراني والزمخشري وحمد بن أحمد الهمذاني وحمد بن أبي بكر الزهري والشريف الإدريسي وابن فضل الله العمري 
وحمد المازني وحمد بن على الموصل وأبو عبد الله بن شداد وأبو مد العبدوي وأبو عبد الله ياقوت الموي وركريا بن محمد القزويي 
زا متشي القررو وهيل اليك الأنضارق اطق دوالك ابو القاء: مباتعي مان ترارج يطزقلة وار الؤردي وان إبائق وفنا كان 
آخرهم ممن يعتد بأقوالحم فقد جاء في القرن العاشر للهجرة وبعد ذلك انقطع سند العلوم الجغرافية من المسلمين بزهدهم في كل عل 
ولغلبة الجهل وان صادف أن جاء من اشتغل بالجغرافيا بعد ذلك العهد فيكون ناقلاً عن مصنفات أوائك الأعلام أو مختصراً لبعضها 
شأن العرب في القرون الثلاثة الأخيرة في جميع ما كتبوا فقد فقدت منبم ملكة التأليف والاختراع وصاروا نقلة عاديين والله أعل. 


5 :اديؤان هان الكاتت 

ديوان خالد الكاتب 

في جملة مخطوطات دار الكتب الظاهرية في دمشق ديوان خالد الكاتب ابن يزيد كتب سنة ١١1١‏ ه بقلم محي الدين الدمشقي السلطي 
وقرر قا نا تورقة تطلبيا عليه الي وعرني نكل تروت اجاء راي إلا للمهايوة ركه ,مياد فيا ركلور كاك عل قافية اليار 
يا أيبا المعرض يا ذا الذي ... هب للهوى ديشي بطول التعب 

باوانهذا ق ابلس ظال اموق .+ والقوق: زد ظاك إليك الك 

عدمك اعد فل ...ا قلا قريكا يكتاق'الندت 

وقال أيضا: 

عه بسو اود ا 2 
ل ع 
وقال أيضا: 

ليست باول ليلة ٠.٠٠‏ طالت على دنف غىريب 

متاوه حب الخليل ٠6١‏ بزفرة الصب الكئيب 

لم يلق بعد فراقه ... كرا وغصناً في كثيب 

وقال أيضا: 

ل ع ل ل 
على أنتي لم أبك إلا مودعا ... بقية نفس ودعت لتذهبا 

وقد قل لما لم أجد ليراحة ... سوى الدمع لما حل أهلاً ومرحبا 

ومعظم الديوان في الغزل قال في قافية الدال: 

السنه السقم حتى مل عائده ... يا سالم القلب من شوق يكابده 

م لا أرقت فإن الهم أقلقه ... فبات يسبد ليلا أنت راقده 

وباح بالسر لما ذاب كار 000 شوقاً إليك وما بان واحده 
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رن العذول له حتى بكى معه ... حزناً وأسعده بالدمع حاسده 

وقال ايضا: 

القاب يحسد عيني إذة النظر ... والعين تحسد قلبي لذة الفكر 

يقول قلبي اعيني كلما نظرت ... "م تنظرين رماك الله بالسمر 

العين تورثه هماً فتشغله ... والقلب بالدمع ينهاه عن النظر 

هذاق خضيان لا أرطي حكهما :.: فاح فديتك بين العين والبصر 

وقال أيضاً. 

ولا رأيت الدمع غاص إلى الحشا ... وأن فؤادي من دموعي في بحر 

نظرت إلى عيني لا ماء فيهما ... فأيقنت أن الدمع تحتهما يحري 

فلولا استبان الدمع في مضمر الحشا ... تفجر أنبار الدموع من الصدر 

على ان قلبي ينشف الدمع 000 بقايا الدمع في وم اجمر 

قلنا أن معظم شعره في الغزل والنسيب وأكثره من أربعة أبيات ومن شعره في المديخ قوله بمدح الحسن بن وهب الكاب: 
يا وجه أحسن من يشي على قدم ... بحرمة الحسن قل لي كيف حلّ دهي 

أما وخدين يستي الورد ماءهما ... في فسبة تمنع الدنيا من الظلم 

ومقلة كلما دارت رأيت بها ... من جوهر اللحظ أسقاماً بلا ألم 

إلى أن قال في المديج: 

مذهب في الباب الملك أسرته ... أهل الككّابة والألباب والح 

من بيت دهنقة الأشراف في شرف ... أوفى على مطلع العيوق في الشمم 

في ذروة من بناء العز باذخة ... علياء طالت عن الأوعال والعصم 

أمضى البرية في خطب وأصوبها ... عزماً وأكتب من أملل على قلم 

قال جامع الديوان وهذا اخر ما وجد ف ذيله عن نسخة اخرى ند قافية الباء قوله: 

يا تارك الجسم بلا قلب ... إن كنت أهواك فا ذني 

يا مفردا بالحسن افردتني ... منك بطول الشوق والحب 

إن تك عيني أبصرت فتنة ... فهل على قلبي من عتب 

حنيك ااا 6 :.١‏ أنك في فعلك بي حسبى 

وشعر خالد الكاتب ا تراه فدلا هو إلى شعر , المولدين أقرب منه إلى شعر العرب الذي يحوي نفامة اللفظ وجزالة التركيب وقد 
استفدنا من رع ان الكانت انه كان 5 بالصبابة وبينه وبين معاصره أ تمام الطائي ملاحاة وشؤون وخلاصة حياته كم في 
فوات الوفيات للكتبي اله عا لد نر د ين لي الميثم الكاتب البغدادي أصله من خراسان وكان أحد كاب الجيش ولاه ابن الزيات 
الأعطاء بيعض الثغور خفرج فسمع في طريقه منشداً ينشد: 

من كان ذا شن بالشام يطلبه ... فففي سوى الشام أمسى الأهل والوطن 

فبكى حتى سقط مغشياً عليه ثم أفاق واختلط عمّله واتصل به ذلك إلى الوسواس وبطل. قال ومن شعره: 

عش فييك سريعاً قاتلي ... والحوى إن لم تصني واصلي 

ظفر الشوق بقلي دنف ... فيك والسقم يجسم ناحل 
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فهما ما بين وجد وض ... تركاني كالقضيب الذابل 
ومن شعره أيضا: 
عشية حيانٍ بورد كانه ... خدود اضيفت بعضهن إلى بعض 


وراح ولعل الراح في حركاته ٠...‏ كفعل النسيم الرطب فيالغصن الغض 


مصال الأبدان والأنفس 


مصا الأبدان والأنفس 

قد يظن بعض من لا عهد لهم بحالة العرب أيام حضارتهم أنهم كانوا كعرب البادية اليوم لا يكادون يعرفون الأمور الصحية ولا تدبير 
البدن وأمهم كانوا إسيرون متشبعين بفكر القضاء والقدر إن هلكوا قالوا قضاءً وإن عاشوا قالوا قدر. والحقيقة إن الوم كانوا على عناية 
أكيدة بأمور الصحة وما بتي من كتبهم القليلة امحفوظ بعضها في دور الكتب في الشرق والغرب والمطبوع بعضها يدل دلالة كبيرة 
على ذلك وأقرب سبيل للاشراف على عناية العرب بتدبير الصحة أن يرجع القاريء إلى كشف الظنون فيرى الكتب التي ألفت في 
هذا الفن بل إلى تراجم الأطباء في القرون الأولى للإسلام 000 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة أسماء الكتب التي صنفوها في 
احبير ا مين فقطة ِ ِ ءِ ِ 

وقد ظفرنا في خزانة كتب السيد أبي الحير عابدين من جلة فقهاء دمشق بَكّاب مصال الابدان والانفس لابي زيد البلخي ولعله 
الجغرافي المؤرخ المشبور في القرن الثالث: والقطعة مقتطعة من كاب للمؤلف تغلب عليها الصحة فأحببنا نقله للمقتبس لأن معظم ما 
تكلم فيه من المصالح كأنه كتب في هذه الأيام قال المؤلف: 

تذكرة مقتضبة على سبيل الإيجاز والاختصار من كاب أبيزيد البلخي رحمه الله تعالى المسمى مصا الأبدان والأتفس تجنينا فيه بسط 
أبي زيد وتطويله وان كان ملذاً غير مملول ومعسول اللفظ غير مغسول إلا أنا ملنا إلى ما يدركه الحفظ وتقصر في الإحاطة به مساهمة 
اللحظ وبالله التوفيق والإعانة. . . 

باب الحاجة إلى تعهد الأجسام وما في ذلك من استدامة الصحة 

إن الجسد ييحتاج في تعاضد أركانه وتماسك أجزائه إلى تعهد شديد وتفقد بليغ والنفع في ذلك بين أثره عند من دق نظره. ومثاله ما تراه 
من حال الفو في الأطفال وأنه يتدرج على ترتيب يخفى عن الهس إلى أن يبلغ غاية امام والشباب ثم يولى تولية تلطف عن الإدراك 
حتى يجتمع فيه من أحوال الانتقاض والائتقاص ما تكون جملته محسوسة وإن لم يحسن تفصيله فذلك منفعة التعهد ومضرة الإهمال 
في خفائهما أولا ثم ظهورهما أخرا. 

باب في تدبير الاهوية والبلدان 

عات لاد لطاب امعان فلولا طني ا م فال نوا الاج :كنا رن ارود الله 

الأهوية القالدة قإن عضن الحيوان فد شع شيا يذلك مدل اناس 'الطيوالقالفة-وأضكاف لمات للفقلة والمواع' #الركت أبذاً 
من طبيعة الماء والتراب الاذين يمر علبهما واختلاف أحوال سكان البلاد في صورهم وأخلاقهم يتولد عن اختلاف هذه الأصول 
التي هي التراب والماء والمواء؛ وعلى حسب ذلك يجب أن يرغب الحكيم في إصلاح ما يخصه منها. وأفضل المساكن ما كانت تربته 
عذبة طيبة غير مشوبة وم تبعد الشمس عن سمت رؤوس أهلها وكان عالياً في إنجاد الأرض وذرى الجبال ليتموج هواؤه ولا تحتقن 
فيه بخارات المياه وأنفاس ا حيوان. ويكون ماؤه سبحاً من مناقيع طيبة بد الإزانيه وكرق كا ريه ارده للشمس وحركته شديدة 
ومسافته من مبدإه إلى منتهاه بعيدة ولا يكون بقرب المنزل تربة فاسدة أو مياه أجنة من بطاح ونقائع» وقد يوجد في المواضع الحربة 
من الأرض تفاوت شديد يجب معه الحرص على طلب الأصلح وإذا دفعت الضرورة إلى نزول بلد هواؤه فاسد أصلح بالبخورات 
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الموصوفة. وجلب الماء للشرب من المواضع السليمة والانتقال عنه أصلحء فأما السلطان فتنقله في بلاد ملكه يمع فنوناً من المصلحة 
منها سرور التنزه» ومنها تخير الأصوب في تدبير الأجسام ومنها توزيع مراعاته على كل حد من حدود ملكه؛ والواء أقوى أجسام 
هذا العالم تصرفاً وتصريفاً لما لاقيه وهو الذي يودي السري من الأجسام السمارية إلى الأرضية ويوصل قوى ما يمر عليه إلى ما يصل 
إليه كإيصاله الأصوات والرواتح التي لو سكن لعدمت» ويجب أن يكون المبيت في الصيف بِإزاءِ مبب الشمال» والجاوس فيالشتاء 
بإزاء مبب الجنوب» وني الفصلين بإَِاء مبب الصبا فهي موصوفة بطيب النسيم ولاسها في السحر ويجتنب مع ذلك ملاقاة كل ريخ 
عاصفة؛ وإنما خصت الصبا بالحركة في السحر لإقبال الشمس من ناحيتها فترفق أجزاء المواء بحرها فيتبدد ويطلب مكاناً أوسع فيحدث 
النسيم المستلذ» ولأن الشمس تعطي كل ما تلاقيه في أول النهار قوة عيبة» وأما الدبور فيجب اجتنابها في جميع الأوقات والأحوال. 
ويحب أن يجعل الجلوس عالياً عن مبب الهواء الجاري على وجه الأرض المشوب بالأجخرة فإنها تكدر المواء المتنسم فيختر البدن ويفتره 
ويضعف قوة الحفظ ويتقصهء وتستوطن العلالي والمناظر إلا أن يمنعه منها صميم الحر والبرد فيتعوض عنها الأسرة والفرش المنضدة 
قياساً على ما قد تقرر من أن المواضع الجبلية أحم مززاجاً وأنقى هواءً 

٠ ٠ من السهلية.‎ 

باب تدبير الا كان والملاس 

واجب على الإنسان توقية جسمه ال والبرد من غير مبالغة في ذلك تكسب الترفه وتجلب الضرر عند أيسر تغيير من العادة وترقق أديم 
الجسم والحرارة أوحى إهلالاً (؟). 

والبرودة أشد مضادة وبذلك يبلك الشتاء النبات ويحوج الحيوان الصامت إلى الاستتار بدل الانتشار ويجب أن تكون مساكن الشتاء 
منحرفة عن سنن الرياح مستحصفة الحيطان لتكون أحصن. . . تخلل الهوااء واسعة رفيعة السمك ليكون للبخار والأتفاس ودخان 
الوقود والمصابيح مجال فيها فإنها إن تكائفت انعكست إلى المسام فكانت لا بنُس الغذاء وهذه الصفة في التوسعة وتعلية السمك تلزم في 
الصيف والشتاء» ويجعل مساكنه مضيئة ما أمكن فإن النفس تنزوي من الظلمة وتستوحش قياساً على الليل والنهار وربما احتيج إلى 
قراءة كاب في الظلمة فلم يكن إلا بإكراه البصر وا كراهه يكله ويضعفه والظلمة مضرة بالبصر فإن قوام النظر بالمواء المعتدل. وشدة 
الضوء تضره كشعاع الشمس واتصال الظلية يبطله كا أصاب من طالت مدته في الحجبس. ويجب إدفاء بيوت الشتاء بالنار التى إستوي 
في إحمائها جميع أجزاء البيت لتستوفي إذة الدفاء من جميع الجهات كفعل الام فإن اختفت مقادير السخونة أضرت بحسب خروجها 
عن الانتظام والاعتدالء إلا أن يحتاج أن يسخن بعض أعضائه فيجري ذلك مجرى العلاج ويبتدىء فيدخل في أول البرد إلى الأروقة 
ثم إلى المواضع التي تليها ثم يتدرج إلى المواضع الغامضة بحسب زيادة البرد كال الداخل إلى امام في التنقل بين بيوته فإن لزوم التدريج 
وخ الا طذاة واجبء ويتقي ره فريك ا كتزدمن أنقائه برد الربيع لأن ذلك مقبل وهذا مول» وأعدل الثياب القطن وإذلك لا يصيبها 
السوس ولا تسرع إليها الآفة وه ملابس الشتاء والكّان للصيف لبرده ولتنشيفه العرق ييبسه؛ والصوف قوي الحرارة مضر بالأبدان 
التي تكثر حرارتها ويجب أن يختار من الملابس ما كان ناعماً لتلتذه حاسة اللمسء» ويكون في الشتاء خفيفاً جنع البخار الخارج من 
الأبدان من النفوذ فينعكس إليها فيكون به الدفاء وهذا حقيقة الدفاء وبه تدفاً الأوبار أكثر لأن الكثافة فيها أوفرء واحتقان الأبخرة 
في أثنائها أعظم» وثوب الصيف متخلخل شفاف بضد ذلك إل أن يكون ضاحياً بارزاً في الصيف فيحتاج إلأى لباس كثيف ليوقي 
جسمه الخر» 

ومن كان نحروراً واضطر إلى الوبر فليجتنب الثقيل الطويل الشعر كالثعلب» وليجتنب ما كان ضاماً للبدن كله كالأقبية ونحوهاء 
وليقتصر على ما يدف الظهر فهو أشد ما في البدن برداً إلا أن الأعضاء التى فيها الحرارة كالكبد والقلب في البطن دون الظهر واذلك 
يكون ابتداء الأمراض عنه أعني الظهر فإن الأخلاط لة هناك فتبتديء الطبيعة بها ولا يغم رأس المعدة قإنه موضع حساسء 
وللمشراء هناك تسلط. را اذاه صوق الونزية بل يتيك أن يضل إل هذا الموضع روح الحواء ما لم يضرهء أو يخالف عادته ويتوق ملاقاة 
الريج فإن التحرز من البرد فيها لا يمكن في المواء الساكن فإن اضطر إلى ذلك استكثر من الدثار وتلثم وسد منخريه ولم يستنشق من 
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لحواء البارد بل بتنفس من "كه أو ما يستره» وإن كان تمن يشي مشي فسخن جوفه وإن لم يكن تمن يمشي ركب دابة غيرة لخر 
رجا :إلى الرياطة وولك ينان وشا بعك رفت فاك الركة تقاوم البرد ودليل ذلك ما تشاهده من جمود الماء الواقف قبل الجاري 
ولا يباشر السفر في هذه الحال» إلا بعد أن يغتذي غذاء ا غير تام ويجعل فيه كالثوم واتخردل» وأنفع من ذلك كله الشراب 
الموصوف فإنه إسخخن الدم في عروقه. ويختار للصيف المساكن الفسيحة الكثيفة الحيطان التي للرياح الحابة فبها مخترق وترش وينضح 
الجسد بماء الورد ويروح عنه فأما السراديب والمواضع العميقة فتجتنب البتة فإن أهويتها غليظة تكسل وتفتر وإذا جلس في اميش 
استعلى عن سطح الأرض ا وما يجري مجراها واحتال لوصول المواء من أعالي البيت ليخفف عنه ثقل المواء الثقيل المنحصر فيه 
ويكون الاستككان في اليش في وقت الظهيرة لا قبله ولا بعده وستعمل الأطعمة الحارة في الشتاء فعلاً ومززاجاً والأطعية التاردة 
في الصيف. 


بأَب تدبير المطعم 


من أحذ امن الغذاءا قال بماحتة عن غير زنادة عليه ولا عتمي عنه دامنق لد الضحة وكان مثله كالمصباح يمد من الدهن بما لا ينقطع 
عنه فيطفئه ولا يغمره فيفرقه وأقوى الأغذية غذاء الحم» ولذلك صارت السباع التي تغتذي به أقوى من غيرها والأمم التي تنفرد 
باستعماله أشد بطشاً وأكثر غناءً في المصاولة من سواها كالأتراك ومن أشيبهم وأفضله المعتدل الذي لا تغلب عليه كيفية من الحرارة 
والووةة اليطرة واليبوسة كلحم الضأن ولذلك صار الإنسان لا يمله وصار يطيب بكل صنعة وبكل طعم يضاف إليه وخص ببذه 
الفضيلة لاعتدال مزاجه» وخيره لحم الفتى منه وإن تك ها صقر بالاعقة وما قرب عهده بالنتاج فإنه يكون لزجاً هرادا لسري 
الفاسد. ويجتنب الضانيٍ القحل الياس ويقصد السمان دون المهازيل واللحصيان دون النعاج» فإن الولاد بحص جوهرها ودون الفحول 
فإ السفاد كشن" مها وكلا المخنيين يأنهد ضفو أجساد الحيؤان. ويكتار الكل الرقبة ولحم الأضلاع والكتف والمواضع المتوسطة 
لجسد. ويجتنب الرأس وكل ما فيه الأنفاذ وما يليها فإن حومها غليظة ثقيلة بطيئة الامبضام والأعضاء ذوات الأسماء 207 ولا 
خروانيا كالقلت اليه والعفان وال معاء. .وال وش اننا لدم انا قالية ولحم الطيور بالحكم 0 أخف من لحوم الموائبي وربما 
تقابعضها بالك الأخص وينبغي أن يقصد -منها الأسرع انبضاماء والحيوان لماعي كالبط والغرانيق غليظة زحمة بطيئة الامبضام ولا 
خير في السمك لأصحاب الأبدان الباردة الرطبة وقد ينفع الطري منه احرومين ويقصد منه المتوسط ب 000000 كان في 
المياه العذبة دون البحار والآجام والمملوح منه كالقديد من الحم ولا خير فيبما فإنهما كالشيء الذي ذهب صفوه ولبابه وبي أثقل 
وأعلظ” ها 'فيده بوآما الآلبان فناسبة للحم في جوهرها لأن أصلها الدم وتعمها اللطافة وسرعة الاستحالة فللطفها صارت غذاءً للصغار 
الذين تضعف قواهم عن الضم ولابضفاق] :صارمة أخزاوها قرز سزايعاً >الزيد والسعن وأمكة أن تحذ: أسنادا كقرزة عن الأعدية 
والاقتصاد عليها ليس بحمود إلا لمن جرت عادته بها وان جعلت أداماً وفي الطبيخ فإن طبيعتها عند ذلك تمتزج بطبيعة ما يكون مخلوطاً 
بها والموضة فساد عارض في الإن كا يعرض مثله في الشراب فليجتنب الصادق الحوضة منه ما أمكن وبياض البيض غذاء ثقيل 
وخيم وصفرته غذاء شريف كثير التغذية» وأفضله التيمبرشت والذي ينبضم من الحبوب ويستحيل منها إلى الدم أقلها والباقي الفاضل 
عن المضم أكثرها وه في ذلك خالفة للحم لأنه مناسب للدم بجوهره سريع الاستحالة إليه» وينبغي أن يجتنب منها ما طبيعته توليد 
الرياح فكل ما يتولد الرياح عنه رديء بطيء الامبضام» وأجود الحبوب للاغتذاء السمين وما تناهى إدراكه ول يكن ا ولا عتيقاً 
عفناً كالفتي من الحيوان بين الأطفال والمسان ويعتمد لبابهاء ويجتنب قشورهاء فإن القشور تولد كيموسا غير خمود» والفواكه قلياة 
الغذاء ومن أفضلها التين والعنب» وهما مع ذلك إذا لم ينبضما ولدا أمراضاً 

رديئة والإكار من جميع الفوا كه ومن هذين النوعين رديء لإسراع العفونة إليها في المعدة واستحالتها إلى الكيفيات الرديئة ويجتنب 
قشورها فربما لصق القشر بالمعدة والأمعاء فضر ويبجر كل ما كان خا وقديماً عفناً من جميع أصنافها والبقول لايكاد ينبضم منها إلا ما 
كان مطبوخاً لأنبا عادمة النضج في جميع أحوالها إلا أنبا في أول منبتها ألطف ويجب أن يجتنب أكلها باجملة كل معن بحفظ الصحة 
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ان وف و ضرورة فالفوذيخ (؟) فإنه يقوي المعدة والمندباء فإنه يصفي الدم» واللحس فإنه يرطب ويقمع الصفراء ويبجر ما 
له حرافة وحدة إلا أن يطبخ في جملة الطعام. 
صنعة الطعام 
إحكام صنعة الطعام أحد قوانين حفظ الصحة لأن الطبيعة تشتبيه فتستمريه وقوام الطعام معنيان نوع الغذاء وصنعه وقوت الصنعة 
أضر من رداءة النوع» لأن الرديء النوع قد ينقله أحكام الصنعة إلى أن يلتذ ويشتبى. والجيد النوع قد يجري أمره بالضد فيقل ميل 
اللليعة "ليه تيليا مكروما :كانه كرد : الصيعة جز مك الطيفنة عمل الدواة المسته 5 القداء للع ىورا وإن أمراها لتقا الطيمة 
منه وقلة احتوائها عليه قماغ من الانتفاع بقوة الشبوة أن الضار قد يصير بها نافعاً يجحودة الاسقّراء له واستيلاء القوة عليه حتى أن 
المرطى ذا اشتوا شيكاً ردغاً فأصلحت قزة الشيوة شاد مزاجة فقل لذلك الاستضرار به» وأحوج الناس إلى هذا الباب من اعتاده 
ومرنت حاسة الشم منه عليه وارتاضت هذاقته به والجفاة الطبع أقل حاجة إلى التدقيق في هذا الباب أولاً لجفاء التركيب» وثانياً لفقد 
العادة في الارتياض لمعرفة الطيب وغيره فقليل الصنعة كثير عندهمء وثالثاً أن كثرة حركاتهم تجود هضم معدهم حت يستمروا من 
اللحيز الفطير ومن الحم ما ناله الأشهام ولا يستضرون بشيء منه بل يناسبون الحيوانات الصامتة في أكثره وأولى الأشياء بالتقية فيه الحبز 
لأنه أصل الغذاء والراتب منه وأصوب ما يستعمل فيه المبالغة في إنضاجه فإن القليل النضج منه يولد فيالبدن أخلاطاً غليظة وأدواء 
خبيثة» واللحبز الحشكار أكثر حرارة وأسرع هضما لحرارة نخالته. 
وا حواري أبطأ انيضاماً وإذا انمبضم كان أكثر غذاءً وأفضل جوهراً وباجحملة فكل ما فاته النضج فالآفة فيه على البدن عظيمة جداً ولا 
بتناول منه ا حار لوقته فإنه بمثابة مالم يدرك 
ولا اليابس فإنه بمثابة القديد وكلاهما إذا أصابه الماء في المعدة انتفخ وربا كا يصييهما إذا صب عليهما الماء خارجا عنه» بل ما كان 
مخبوزاً ليومه أو غده ثم اللحم ومن التدبير فيه إنضاجه ويتجاوز ذلك فيمن ضعفت معدته إلا أن يبرا له تهرية» فأما من قوي هضمه 
كرجال الحرب فالصواب أن ,يتناولوا من اللحيز الفطير ومن الهم المشوي ما لم بذته نضجه ليتولد لم الهم الصلب الكثير امحتمل لذْر 
فإن اختمار العجين وتبرية الحم يقال قوتهماء وما كان من الحيوان رفيا كالسمك والملان الرضع شوي ليقلل رطوبته وما كان مسناً 
طبخ ليقلل رطوبة الطبخ ييوسته والشواء يؤوس الطبع والطبخ يحله» وما عمل بالكانون أخف مما عمل بالتنور» لأن التنور يخمه فيرجع 
إليه البخار فيكسبه ثقلاً ووخامة وأغباب شواء التنور أصلح ووستعمل بعد شوق إليه» وشهوة له تعين على هضمه ود بطيب الطبيخ بلباب 
الل والحصن وماثهما دوق تقؤوهها وها نينا وناضله قاللب فخ كل فى أ كر نفعا وأقل .غير من القشون ويحجتنب الأشياء 
الحريفة كالخردل والثوم فربما لدعت الآت الغذاء وقرحتها يا تفعل في ظاهر البدن قلت وهذا الحنين فيه قول يدل على أنها تقرح 
الظاهر وتعفن الباطن وإذا امبضمت الأشياء اللذاعة أحدثت في الكيموسات كيفية حادة حريفة مضرة جداً لأن الذي تفعله استحالة 
كيفية الدم أضر مما تفعله كيته ويجب أن يجتنب التي منها حتماً وأصلح الأطعمة ما لم يغلب عليه طعم فإن الطعم الغالب يدل على 
الكيفية الغالبة وأشد الطعوم ومشاكله للدم الحلاوة» ولذلك أشتد شبوة الصبيان لما لأنهم في سلطان الدم والحاو الأصلي كاعر والععسل 
أشد تسخيناً للدم وإحراقاً له من الحلو الدسم كالفالوذج ونحوه وهذه المركبة أقل غائلة في تتوير الحرارة لأن الدسومة تقاوم تلك السورة 
إلا أنها أثتقل على المعدة لمكان الدسومة وشرب الماء على الحاو الأصلي أنفع من شربه على المركب لأن الماء يمازج الأصلي فيكثر حلاوته 
ويعدله ولا يمازج الدسم فيعقب إذلك تَمِا والأصلح في تعاول اللو استعماله عباً وبعد الشوق الشديد ثم الإقلال وقصد اللطيف 
كالمعمول من السكر الطبرزد واللوز والحامض يفتق الشبوة إلا أنه أقل غذاءً من الحاو وهو مضر بالعصبء ويعق! ب الحزال والنحافة» 
وأصلح الموضات الحل فإن فيه تحليلا وتلطيفا والمالح معين على الحضم ويعتبر ذلك من تأثيره في الأشياء التي يطيب بها فيدفع العفونة 
والفساد عنها وهو ينوب عن الأفاوية الحارة مع سلامته وقلة غائلته» ويجتب أكل 
الطبيخ ال حار الذي في بقية عليانه ولم تفارقه الأجزاء النارية فإنه كالشيء الذي لم يدرك» والغاب والفاسد رديء لا خير فيه. .. . 
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أوقات الأكل 

أصلح أوقاته وقت الحاجة إليه وتجتنب استعماله بالعادة في وقت يعينه في كل يوم أو بالمساعدة أو بالشبوة الكاذبة فإنه ييحكدث حينئذ 
أمراضاً خبيثة والغداء والعشاء يصلحان للعامة ويجب أن يخفف الغداء لثلا يتقل البدن عن التصرف في المعاش ويستوفوا العشاء لأن 
النوم يتبعه فيعين على هضمه فليل خاصية في تجويد الحضم ليست لنوم النهار إلا أن العشاء ربما أضر بالرأس والعين لأن قوة الحضم 
تحدث أبخرة كثيرة» فأما الملوط فصدر نبارهم مشغول بمهماتهم وهم يستكثرون مع ذلك من الألوان فلا يبقى فيهم فضلة لأكلة 
أعرى نيل الراجي أن يستقبلوا الليل بعد النوم الذي يعين على هضم الغذاء وهم في نباية اجمام والنشاط للسهر والمؤانسة وإن دعت 
أحدهم نفسه إلى أكلة ثانية وليس ذلك بصواب له فليحذر الحم والدسم ويقتصر على اللحبز لا يكاد يعرض منه تفة ولا يثقل إلا أن 
يفرط في الإثار منه ويجعل أدمه في هذه الحال من الموضات والملوحات وليحذر كل الحذر ويتوق كل التوقي أكله بين شرايين فإنه 
جرب الضرر ولا يكاد مستعمله سم منه. 

تقدير الطعام 

البية أصل الطب. وقلة الأكل أفضل العلاج» وحد ذلك أن يمسك عن الأكل وقد بقيت من الشبوة بقية تدعوه إلى الازدياد» فإن 
الطعام يربو وينتفخ في المعدة بعد أكله فإذا أمليت به ولم يترك فيها فضاء لرتوه أحدث الكظة وأوجب التخمة وتوادت عنه الأمراض 
الرديئة» ومن ضعف هضمهء جعل أكله دفعات وخففه واقتدى فيه بتدبير الطبيعة في تفريقها غذاء الأطفال وبتقليله في كل مرة» 
ويلبغي ان تكون الجرأة على الأكل في الشتاء أكثر لانبزام الحرارة إلى غور البدن وإستعمل في الصيف ضد ذلك ويقصد في زمان 
الصيف اللطيف من الأغذية كالبوارد. 

ترتيب ألوان الطعام 

يبجعل الأخف قبل الأثقل ولا يبتدئ بالدسومة فتفقر الشبوة وتلطخ المعدة بل يقدم الحامض بالحل فإنه يحلل أجزاء ما لاقاه فيفتق 
الشبوة ويمكن لما سواه ولا يقدم الشيء ال حلو فإن 

الطبيعة لميلها إليه تستولي عليه فينقطع به عما سواه ولا يبتديء بالشواء فإن القوة الحاضمة إذا تعلقت به قهرها فاقتصرت عليه فلم يمكن 
الاستكثار من شيء دوفن كانت اديه بأردة فكعي أن تمل الفاكهة بعد الطعام بساعة جيدة ليلحق خفته الثقيل المنبضم قبله. 
صفات الأكل 

يجتنب تعظيم اللقم وسرعة الأكل. وإن لا يخلط في الأطعمة فإن في هذا الأدب فوائد وها أنه أبلغ فيالاستيفاء من الطعام وأهون على 
الحضم الجيد وأبعد من الكظة لأن الذي يصل إلى معدته الشيء بعد الشبيء من الطعام تستولي عليه القوة الحاضمة وتقكن في الحضمء 
واللقم المتتابعة تقبر هذه القوة وتخص المعدة فيتولد عنها الفواق والجشاء المؤذي المستقبح وكذلك حال الماء في امتصاصه والعدول عن 
عبه وتأني الأ كل أبعد من مشاببة الحيوانات التي اول اغنينا النهم والشره وأحرى أن لا يستقذر الإنسان وتعاف الأنفس موًا كلته 
ثم إن كانت عنده دعوة أو جماعة كان تأنيه أمكن لهم في تاول حاجتهم فن رزق هذه العادة وإلأًا فليرض نفسه عليهاء ويجتنب 
الأكل على حال انزعاج من النفس وما ينسيه ثم يتناول الغذاء بعده ويسر نفسه بحادثة المواصلين» ومؤانسة المنادمين فإن ذلك معين 
على نجوع الغداء ولذلك كانت الملوك لا تنام ولا تشرب ولا تأكل إلا على سماع ملذا أو حديث ممتع وإن ل يكن من النوم بعد الأكل 
فلابد من اضطجاعة أو تكأة فإن الانتصاب والقعود تعب والتعب بمنع من تمام الحضم. 

اباقي للآتي 


6 إسبانيا والعمران العربي 


سانيا والقمزاك العولع 
تقة ما فى الجزء الماضى 
دثرت المدنية الإسلامية الباهرة لا بأيدي المسيحيين الذين كانت تَحخْشى بأسهم بل بصنع أناس من المسلمين أنفسهم النقوها كنا وأعني 
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بهم المرابطين. ول يلتجيء أمراء العرب في الأندلس إلى هؤلاء الإفريقيين القساة المتبربرين النين حملوا إلى الإسلام روح تعصبيم 
المنبعث من ضيق عمّوهم الجاهاة إلا بعد أن أوجسوا خيفة على حياتهم وزاد سوء ظنهم في العواقب. هلك المعتضد ونفسبتحدثه بالشر 
الذي يحره على بلاده وأخلافه. وبينما كان ألفونس السادس ملك طليطلة إذا هو قد أصبح ملكا على إشبيلية وقرطبة وغرناطة وغدا 
الأندلسيون مبددين من جهتين فرأوا أن يستساموا لأبعاء دينهم من المرابطين ليدفعوا غارة المسيحي عنهم وهو عدوهم القديم. 

وفيسنة ٠١5‏ هزم يوسف (بن تاشفين) وعصاباته الإفريقية ألفونس السادس في وقعة الزلاقة شر هزيمة وفي سنة ١١٠١‏ كتب لهذه 
العضابات: أن عطرد غامة علزك الظوائق أو تقتلهم وفيعام ٠١1‏ استرجعوا مدينة سرقسطة وخضعت إسبانيا كلها للك مرااكش. 
وإن الثلاثة الملوك من المرابطين الذين استولوا على الأندلس منذ سنة ٠٠٠١‏ إلى ١440‏ وهم يوسف وعلٍ وتاشفين كانوا على شجاعة 
فيهم ضعاف المدارك موسومين بالتعصب لا وقوف لمم على اللغة بل ولا على آداب العرب وأخذوا بتحريض الفقّهاء يضطهدون الشعراء 
والعلماء والفلاسفة ياسم الرين عق اقطر عؤلاة أن سوا أو أن قروا بأنفسهم إلى بلاد أعدائهم القدماء ملوك قشتالة ونزلوا مديئة 
طليطلة حيث توفروا على تخريج النصارى يعلمونهم من أحكام الترقي ما كان ينقصبم للحاق بالمسلدين. 

ومن الغريب أنه ل .بنشأ على عهد عبد الرمن الثالث والحكم الثاني على كثرة حرصهم على المعارف علماء متجرون وفلاسفة عظام في 
البلاد الأندلسية المستعربة. وعلى العكس كنت ترى الفلاسفة يكثرون في عهد الشدة أيام أخذ المتعصبون من أهل الدين يطاردون 
كل من يرا في أرض الأندلس على مخالفة مذهب مالك. نعم كأنوا بنبغون على حين غرة من أولئك المتنطعين و بنيلون إسبانيا العربية 
مجداً لم يبلغه المسلمون أيام كانوا مشارقة صرفاً. خاء الأندلس أمثال ابن باجة وابن الطفيل وابن زهر ولاسها أبو الوليد ابن رشد الذي 
تخرج بابن باجة واتقى إلى ابن الطفيل وصحب ابن زهر. 

هذه الفلسفة التي انتقد عليها فيما بعد محلوها من الإبداع قد كان لما شأن عظيم في حضارة القزوة الوسطل باق كاك واشطلة النقل 
إلى الغريين الذي أضاعوا حتى الاسم من معارف اليونان على ما تلقتها عنهم مدرسة الإسكندرية وبفضل هذه المدرسة تسنى لعل 
الفاسفة واللاهوت (عل الكلام) في القرون الوسطى في الغرب أن نتصل التقاليد المدرسية يآداب النبضة. 

كان للشعراء مقّام كريم بين الناس بمافطروا عليه من التصورات فكانوا على طبيعتهم الشرقية لا يأتون ما يخالف روح الإسلام وكان 
الملوك بما فههم من الاستبداد الطبيعي والأغراض السياسية يمقتون الفلاسفة. هذا إلى ما هنالك من حقد المتنطعين والمتفقهين وما 
جبل عليه الشعب الإسباني من أخلاق التعصب وكان الإسبانيون بانتحلهم الإسلام يزيدون المسلمين تعصباً إلى تعصبهم. 

وكان عبد الرحمن الثالث والخك الثاني من التساع على جانب مع العلماء ولقد اتهم المنصور حاجب هشام الثاني بأفكاره الفلسفية فل 
يدفع عنه هذه التهمة إلا بتكبير مسجد قرطبة ونسخ القرآن بيد» وإدرار الحدايا والعطايا على العلماء والفقهاء وتخريب خخزانة كتب الحكم 
الثاني لأنبا كانت عبارة عن كتب فلك وفلسفة وجغرافيا وطب فأحرقت وبإحراقها بادت إلى الأبد كنوز لا تقدر بن ونال لقاء 
ذلك رضا المتنطعين نفلا له الجو في قصره وأخذ يشتغل بالدروس الت يحظرها على الناس ويشتد في الإنكار عليها. وما أتاه من هذا 
القبيل سياسة قام به المرابطون مدفوعين إليه بعامل من الاعتقاد ونابل من أمزجتهم. 

فم أحرقت سنة ١١0٠‏ كتب ابن سينا في بغداد بأمى الخليفة رأينا بابن باجة إسجن بدعوى المروق من الدين ويضطر ابن واهب من 
اقول ا نكن عو روس الفلسشية [بخاك اس ايحن ند يفك ار بعري قو أهزه ترك اللدكة كارا لقلسقة , ,و فيه ]رودا لين 
حت يضطر إلى الاعتراف جهاراً بإيمانه الصحيح ومعتقداته الخالية من الشوائب. وهكذا انتقضى زهاءٌ قرن والكتب تحرق في أطراف 
إنساننا)الاسائمية وا سد أكون غرمن الآداية القريية: 

حاول السلطانان الأولان من الموحدين وهما عبد المؤمن ويوسف وكانا بميلان إلى الحرية أن يخففا من تعصب عصاباتهما ومن اشدد 
المتنطعين من المتصوفة حتى حظر عبد المؤمن إحراق الكتب على نحو ما كان يفعل المرابطون لإ بادتها واحسن معاملة ابن الطفيل وابن 
زفواوان: باحق واعدق ومست كان أعم أمراء عصره على ابن الطفيل من إنعامه الشبيء الكثير وقرأ عليه فلسفة ابن رشد وفوض 
إليه أرق المناصب ومنها منصب القضاء في إشبيلية ثم أقامه طبيباً أول فيقصره )١١8(‏ ووسد إليه منصب قاضي القضاة في قرطبة 
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عل او ما كان أيه وده وأفاظن: عليه يعقونالمتصور الله بما كان تمن أسلافة وزاد عليه ولكن إرادة تشخضن .ولو كان كا 
لا تقوى على صد مجمات تيار الرأي العام ولاسعا في عصر كان فيه سلاطين الموحدين مضطرين إلى إضرام جذوة التعصب فينفوس 
رعاياهم المسلمين من الأنداسيين لمعاكسة ملوك قشتالة وأراغون الذين كانوا على الدوام يتقدمون إلى الأمام. 

وفي سنة ١195‏ بعد وقعة الأركوس التي كتب فيها النصر للمنصور على ألفونس التاسع صاحب قشتالة قويت شوكة الحزب الديني في 
القصر السلطاني ونكب ابن رشد على شيخوخته نكبة هائلة تعاولت كثيرين من العلماء والأطباء والشعراء بل والفقهاء متبمين بحرية 
الفكر واللخروج عن مقصد ابماعة. وطرد العامة ابن رشد على أبشع صورة من الجامع الأعظم في قرطبة وكان ذهب إليه لأداء الصلاة 
مع ابنه عبد الله الذي كان من أعظم عمال تلك المدينة ونفي إلى مدينة لوسنا الهودية. وفي غضون ذلك صدر أمى من المنصور يحظر 
فيه على مراكش وإسبانيا درس الفلسفة المضرة والعلوم ومآ يتعاق بها ولم يستثن من هذا الحظر إلا الطب والحساب ومبادئ الفلك. 
وعهد بتنفيذ أمره إلى ابن أخت ابن زهر وكان فيلسوفاً تكاله فصدع بالأمس واللحوف رائده. ثم إن ابن رشد نال الرضا من سلطانه قبل 
موته بأربع سنين وعاد المنصور يتوفر على دراسة ما كان يحظره على أمته من العلوم ولكن بعد أن ضربت الفلسفة الإسبانية العربية 
ضربة لا يحبر كسرهاء. 

واذ طردت العلوم الإسلامية من بغداد ومراكش واسبانيا لم يبق لها غير مصدر واحد تلجا إليه في طليطلة حيث طلبت حماية الدول 
المسيحية التي هي ألد أعدائها وكان سبقها إلى تلك العاصمة كثير من المسيحيين والإسرائيليين من أهل الأندلس فزعوا إليها تتحمي 
حياتهم ومعتقداتبم. وإذ كان المرابطون والموحدون متعصبين بالفطرة اضطروا أن يتظاهروا بالتعصب سياسة أيضاً فكانوا يعيشون في 
جهاد دائم لمقابلة المسيحيين من سكان الشمال الذين ل يكونوا دونهم في الانغماس بحمأة التعصب أيضاً للدفاع عن كانهم في بلادهم ولم 
ير أواك المرابطون والموحدون وسيلة إلى بث دعوتهم في نفوس أبناء ديهم أحسن من إثارة روح التعصب في جمهور العامة المتعصب 
وليس من سبيل إلى إقناعهم إلابتحسين دينهم لهم واضطهاد غيره من الأديان. فلا مب من ثم إذا عومل نصارة الأنداس بأقصى 
الشدة وخربت كانم وصودرت أموالهم وغدوا على الدوام مبددين في حياتهم. ولما عيل صبرهم اتتصرخوا النودق السابع المعروف 
بحبه للعرب والضرب فاقتصر من نجدتهم على غزو المسامين في عقر دارهم ولكن بدون طائل إذ قابى مسيحيو الأنداس من تلك 
الغزوات ضروب النككات فقتل بعضهم أو نفي إلى إفريقية )١١75(‏ على صورة متوحشة بحيث هلكوا بأسرهم قبل أن يبلغوا منفاهم. 
وجرى استئصال شأفة التصارى سنة ١15‏ على أقسبى وجه حتى لم يبق منهم باقية في الأندلس ومن نجوا من الموت والتشريد لجا إلى 
قشتالة. وهكذا أسدى المرابطون والموحدون لنصارى الشمال معروفاً عظيماً غير متوقع بما توفروا على القيام به من العسف حتى نقضوا 
العهد الذي كان عمّد بين إسبانيا الجنوبية والمسلمين العرب وقووا الشعور الوطني والتحمس الديتي في الأندلسيين وجمعوا بين الإسبانيين 
من سكان الشمال ومن سكان الجنوب بما يينهم من أواصر الجنس والدين فقاموا قومة رجل واحد في وجوه المسلمين مسوقين إلى 
ذلك بحب الانتقام المتأصل بين الإسلام ومن يخلفه. وما كان الاضطهاد الذي نال أهل الصناعات الوديعين من المغاربة بعد خمسة 
قرون إلا جواباً طان التفكز فيه ودعت إليه قسوة المرابطين والموحدين وكان نتيجة تعصب جحمائل إذاك التعصب ورأي سيامى مشابة 
لتلك الآراء وإن كان إلى الصراحة أقرب. ْ 

ولم يلبث امتزاج الشعوب الإسبانية على اختلاف العناصر والدين إن أمر القْرة المطلوبة فائبارت قوة الموحدين في وقعة لاس نافاس 
دي تولوزا (؟١5١)‏ وسمّطت قرطبة )١578(‏ واشبيلية )١1554(‏ وبلنسية ومرسية في أيدي الإسبانيول وغدا هذا الاسم بعد حين 
جامعة درينية أكثر ما هو جامعة جنسية لأن جميع من ل يرتدوا عن الإسلام دخلوا في سواد 

العرب البربر وامتزجوا فههم أي امتزاج. وإن المغاربة الذين رضوا بأن يعيشوا في الأندلس عيش التنبت إلى القرن السابع عشر ليصعب 
علههم أن يبرهنوا على أنهم من دم إفريقي ثم أنه يتعذر على الإسبانيول أيضاً أن يذكروا أنسابهم لأن بعضهم مخضرمون خلاسيون فيهم الدم 
العربي وقليل منهم سرى إلههم دم البربر إبان الفتح وآخرون أصبحوا إفريقيين صرفاً عند زوال ذاك السلطان وخفوق راية الإخفاق 
عل ربوع الاندلس الإسلامية. 
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وتما قوى أمل المسلمين في المستقبل وزادهم أشاطاً كثرة عديدهم فقد طرد منبم فرديناند الثالث بعد دخوله إشبيلية زهاء ثلثمائة ألف 
مسم من أهل هذه المدينة فلجوًا من إشبيلية إلى قرطبة وجيان وبلنسية وغرناطة حيث بقيت دولة بني نصر ماين كين اوعس عننة ايكيا 
وعلى هذا كانت غرناطة آتحر ملجأ للعمران العربي أزهر أي أزهار عندما أوشك بالانقراض فرأت حدائق الجراء البيجة كار الشعراء 
والمؤرخين من العرب أمثال مد بن اللخطيب وابن خلدون يجتازانها هما وابن بطوطة الجغرافي العظي. 
كان من نتاٌ وقعة لاس نافاس دي تواوزا أن حررت إسبانيا من رق العبودية للمسلمين وأدرك ملوك قشتالة أن ليس من العقل 
مقاطعة الماضي القديم وأنهم في حاجة بعد إلى أن يتعلموا من معاميهم القدماء ومنافسيهم الألداء (المسلمين) خاول ألفونس العاشر 
خليفة القديس فرديناند الثالث واكن أوسع ملوك عصلره مدارك أن يعمل لإسبانيا المسيحية ما عمله العرب لإعلاء شأن الإسلام 
وذلك بالاخذ بأحسن ما فيالحضارتين ومزجهما بالحضارة الإسبانية. 
فأسس سنة ١١54‏ في إشبيلية مدرسة عامة لاتينية عرربية وحفظ لمدينة مرسية رونقها العربي الصرف واستدعى إلى عاصمته العلماء 
من جميع الملل والأجناس ليؤسس مدرسة طليطلة الثانية وقوامها اختيار أحسن المعارف النافعة وهي أقرب إلى التساع من المدرسة 
الأول إذ كانت تمع إلى التقاليد اللاتينية الحضارة العربية والعلم العبراني. وذلك لأن الإسرائيليين على سعة آمالهم في أحكام صلات 
التآلف بينبم وبين مسللي الأندلس وما عرفوا فيه من مرونة الأخلاق قد عوماوا أسوأ معاملة وأوذوا في أنفسهم كا اذى المرابطون 
والموحدون نصارى تلك البلاد. فقتل الإسرائيليون ونفوا ومن سعدهم أن لوا 
إلى ارك لوك ققفالة وأراقون الذعم عبتا استقبالهم وكان لهم في بلاطهم شان مم أواعز القرن اتلحامس عشر فكان منهم ماه 
الحزائن ومستشارون وأطباء للماوك. وبلغ عددهم في طليطلة أيضاً زهاء اثني عشر ألف شخص. وظل البهود إلى ذاك الحين أقدر 
التراجمة على نقل الحضارة العربية وبما ترجم منها إلى لغتهم خف أغا انازهرف الفضارة لآأث المرحدات وار لظي اخندوا يدون عا 
عامة. وكان زان بن زاكت ويبوذا هاكوهن والربان زاك هم الذين نقلوا لالفوفلن العالم معظم كتب التاريخ والفلسفة والفلك عند 
العرب مع الشروح التي علقها عليها الشراح. وأنى دهر ظن فيه أن ألفونس العاشر سيحبي إسبانيا بعد موتها. 
ظهرت الكنيسة أنها طمع في تنصير المسلمين بالبرهان فوضع أحد الرهبان الدومينيكيين واسمه رامون مارتي أول معجم عر بي باللغة 
الإسبانية سنة ١7١‏ وفي سنة ١1١-1١1‏ اصع يتان باس ف إعداق خاو الج ابو لقاو بق اتعلي العريةاو 
مدرسة سالا متكة. ٠‏ وف ا واشفل القَرن الثااث عشر كان الدومينيكيون مثالا لغيرهم بإنشاء مدارس م اللغات الشرقية ليقف رهبان 
من أهل الغيرة على لغات غير أبناء دينهم الام ويباحثوهم ويجادلوهم. وقد أأشأ يعقوب الأول صاحب أراغون مدرسة مثل 
هذه في ميرامار | كاماً لثلاثة عشر راهباً فرنسيسكانياً وأخذ المجمع الديني في طليطلة ينفق على طغمة من الرهبان مؤلفة من ثمانية أثخاص 
ينقطعون إلى دراسة اللغة العربية ليقاوموا الفقهاء والمشايخ بسلاحهم. وعلى هذا التقليد ظلت ابمعيات الدينية ولاسها الفرفسيسكان 
إلى القرن الثامن عشر في إسبانيا هي القَائّة بدعوة الاستشراق أي درس اداب الشرق ولغاته وتاريخه. 
كانت وطنية الإسبانيين متشبعة بروح السخط وحميتهم قائّة على التعصب وعدم التساع وسياسة ملوكهم إلى الشدة ولذلك نالوا ما 
طمحت إليه نفوسهم من استتباع المسلمين بدراسة علومهم وقد نشأت من هذا الاحتكاك حضارة ذات قلب وإبدال مركبة من 
حضارتين مبمتين بغناهما ثم استقل الإسبانيون بعمّوهم المرنة الشديدة المروضة وأصبحوا مصدر حضارتهم ومقرري مدنيتهم. 
اعترفت إسبانيا بما هي مدينة به للحضارة العربية بما حفظته لها في مدارسها من الشان 
حى .بعد أن تحررت من قيودهأء. كان في سالامتكة ال استحقت أن تجعل في مصاف باريز وأكسفوره وبولوتها إنعدى امراك العلنية 
الأربعة في الغرب سبعون حلقة للتدريس وربما بلغ عدد طلبتها سبعة آلاف في القرن السادس عشر ولم تعل هذه الشهرة الطائرة أولةً 
إلا لكونها بتأثير ثير العلم العربي أقامت على أساس معقول تعليم العلوم الطبيعية والطب التي كانت إلى ذاك العهد مغشاة بتجارب تافهة 
وعمليات مضحكة من نحو السحر والطلسمات. ولم يكن في سالامتكة في - القرن الثااث عشر على عهد البابا بونيفاس الثامن غير 
مسة وعشرين حلقة للتدريس منها حلقة لليونانية وأخرى للعبرانية وثالثة للعربية. 
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ولقد أصيبت هذه الحركة المثمرة المباركة بضربة شديدة عندما عاد ملوك الكاثوليك فاستولوا على غرناطة سنة 441 ١‏ واستصفوا أرض 
إسبانيا وأبادوا اتح مملكة إسلامية من شبه جزيرة الأندلس. ومنذ ذاك العهد أعادت حرب لا على دين أصحاب تلك البلاد ونعنى 
بهم المسلمين بل على جنسيتهم ومدئيتهم. وقد جرت العادة بأن تلقي جطيمر ا العمل عل ركان لد مع لاساو مرق وى 
الحقيقة متفانين في تنفيذ هذا العمل وذاهبين بفضل الريح فيما قاموا به من الذرائع على أن هذا الحك لا يخاو من غلو ووضع المسؤولية 
في غير موضعها وذلك لأن ملوك الكملكة مثل شارلكان وفيليب الثاني وفيليب الثالث الذين نسب إلهم الفخار ببذه الأعمال هم اليوم 
يبوؤن بالقسم الأعظم من العار. فكانت الشدة فييم منبعثة عن رأي سياسي كاذب أكثر ما هي عن تعصب ديقي ويراد بها التوسع 
في الملك على وجه مخيف. فطمع الإسبانيون بعد الوحدة السياسية والملكية التي نالوها بالصبر عليها قروناً أن يضموا إليها الوحدة الأدبية 
المتناهية في الحيال وهي التي كان يتصورها لويس الرابع عشر بفكره القاصر وانتبت بفسخ الأمى الصادر في نانت. وكان الفكر السائد 
منذ عهد فرديناند الكاثوليكم إلى فيليب اللخامس بين جميع حكومات إسبانيا أن يعملن كلهن على تطبيقه على ضعاف المغاربة بالشدة 
التى جرين عليها في الأزمان السالفة فكن يقَاومن أمراء المسلمين في الأندلس مقاومة ليس بعدها مقاومة. ومثل ذلك كان يجري على 
لاسر لبي بوره أ كان قل بزلكاق لذ #كاد ولت ينا لأف اليؤى #لزا! عي وش تعن بطائقة أن يق الدين :ركان الفعني نوا قاد 
الشخصية تصب عليهم في الفترات متقطعة ثم زاد التعصب الإسباني وعجل بالقضاء على كل مخالف. وأ كد فرديناند 

وإيزابيلا للمغاربة في غرناطة والأندلس بأنهم في حل من البقاء في أرض إسبانيا وأن يكونوا أحراراً في دينهم على شرط أن لا يدعوا 
ليوات تجعل جميع مساجدهم كانس كثوليكية. ولما قضى نحبه الكرد ينال بدرو كونزالز دي مادوزا سنة ١498‏ قام الودينال 
كسيمنس دي سيسنروس رئيس أساقفة طليطلة ومن قدماء الأساتذة ومن الشاهدين على ما قالته إيزابيلا وحاى إقليم قشتالة ينققض 
العهد الذي تم مع المسلمين رياءً ونفاقاً. وكان هذا الرجل معروفاً بسعة نظره وقوة عارضته في العمل بكل رأي يراه صواباً فيدعو على 
العمياء لتأييد الحم المطلق للمقام البابوي أو للحكومة الملكية. 

وأنشأ القوم بعد ذلك لا يكتفون بدعوة المسلمين إلى النصرانية بل يتطلعون إلى تعميدهم أو طردهم خرى تعميد ألوف في إشبيلية 
وطليطلة وقرطبة وغرناطة من أولئك البانسين من المسلمين ممن اضطرتهم المصلحة واللحوف واحترام المتغلب وحب الأرض التي ولدوا 
فيها أن يرضوا بتغيير معتقداتهم وقلوبهم متكرة عليهم أعمالهم ثم تكفل ديوان التفتيش الديني بمراقبتهم لتتبين له طهارة اعتقادهم. ومنذ 
سنة ١601١‏ 7 طرد من قشتالة وتملكة غرناطة كل من ظلوا محافظين على الإسلام ول يعد للدومينيكيين والفرنسيسكانيبن من حاجة 
لتعلم العربية ليتمكنوا بها من مجادلة الفقهاء وتخلوا عن علومهم لأنها أفسدت أفكارهم وزهد المسيحيون في علوم المسلمين إذ قام في 
أذهانهم 3 خطرة عليهم. ولذلك رآأينا الكاردينال كسيمنس عندما أسس أو أحيا سنة ١499‏ كلية الكالادي هنار استتكف 
ان يضيف إلى دروسها حلقة لتعليم العربية مع انه نسج في تأسيسها على منوال مدرسة سالامنكة وجعل فيبا حلقتين لتدريس العبرية 
واليونانية فرأى أن تكون هذه المدرسة الجامعة لتلقي علوم اللاهوت وأن تبث الدين الذي يريد الملوك والبابا أن يروه غاماً موطداً الدعائم 
من أقصى إسبانيا إلى أقصاها. وكان أعظم أستاذ في سالامتكة في القرن السادس عشر فري اويس دي ليون شاعرا لاهوتياً وفيلسوفاً 
مستشرقا يحسن اللغة العبرية كل الإحسان ولكنه يجهل العربية. 

صدر أمى الكردينال كسيمنس سنة ١51١‏ بعد أن أحرق في ساحات غرناطة كية من الكتب العربية ولاسها من المصاحف 
امخطولة أن تباد كتب العرب من بلاد إسبانيا عامة فتم ذلك بغيرة عمياء مدة نصف قرن ولولا تلك المترجمات إلى العبرية واللاتينية 
لضي 

على الحضارة العربية يملتها التي امتد رواقها على إسبانيا مدة ثمانية قرون ول يبق لعينها من أثر. وكاد ديوان التفتيش الديني على ما 
أخذ به نفسه من إبادة كل أثر للعرب أن يجعل طعاماً للنار تلك الخطوطات العربية التي حفظت في نخزانة كتب الأسكوريال اولا 
أن تلطت: الماركيز قيلادا وحال دون إحراقها. أما متتصرة المغارية الذي دانوا بالنصرانية مكرهين فلم يكونوا إستطيعون إبداءً أسفهم 
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إلا سراً وني الكتب العربية المكتوبة بالعجمية أي الإسبانية المكتوبة بحروف عربية دليل على تعلق أولئك المتنصرة بقديمهم. 
ول يحظر فيليب الثاني سنة ١907‏ على متنصرة المسلمين حمل السلاح فقط بل منعهم من استعمال اللغة العربية وأرادهم على أن تنزع 
من أسمائهم التراكيب العربية ومن أجساءهم الألبسة الشرقية ليدل بذلك على أنه يريد مزجهم في سواد أبناء المذهب الكاثوليكي. ثم إن 
قدماء المسيحيين من الإسبان كانوا كل ين مر ون اوفك المتتصرة على نحو ما كان العرب قدياً أيام عزهم يزدرون بالمولدين وما 
ضاقت صدور المغاربة انتفضوا على احكومة فشتت شملهم في أودية البوجاراس وبعد مقاومة شديدة نفي أولئنك المتنصرة أو سجنوا في 
أواسط بلاد إسبانيا وأصبحوا أمراء .)١588(‏ 
سيم المسلمون في إسبانيا سوء العذاب فاولوا ثانية أن سوا عصا الطاعة على عهد فيليب الثالث وعندها نفوا آخر مرة وعددهم نحو 
مليون أسمة على صورة قاسية عفيفة. ول ببق إذ ذاك من الحضارة العربية واللغة العربية غير ذكراهما البعيد وأصبحتا مزدرى ببماء وهنا 
لا يسعنا إلا الاعتراف بأن الإسبائيول عاملوا الكتب والناس على نحو ما جرى المرابطون والموحدون وكانوا يمقتون أكثر لو لم يستعيضوا 
عن المدنية التي قضوا علما بمدينتهم التي كانت إذ ذاك في أوائل أنبلاج خرها فإن تخالفت النتيجة فالطرق إليها سواءٌ في الوم والتقريع. 
وبما لا يقبله العقل لولا أنه حقيقة أن إسبانيا التي كان للمدنية العربية عليها أيادي بيضاء قد بلغت بها الحال إلى أن تناستها بالكلية. 
فكان يزهد خلال القرن السابع عشر والثامن عشر بالمرة في تعيم اللغة العربية في أرض إسبانيا ولم يكن له أثر إلا إذا كان على طريقة 
سرية إفرادية وغدا الاطلاع على العربية نقصاً وربما اهم من يتعلمها بالإلحاد ولم تبق مدرسة تريلنك لرهبنة الفراسيسكان في إشبيلية 
من أساليب تعم العربية إلا أثراً ضئيلا 
فكان يكفي الطالب متها أن يلفظ الأسماء المستعملة ليذهس بعك إلى. إفريقية واسيا داعية للنصرانية ومن كان يحب التقدم منهم في 
معرقتها مجذوباً بما حوت من الآداب الغنية لم يبلغ شوطاً كبيراً في معرفتها إذ لم يكن يراها أحد عنوان مجد لإسبانيا الكاثوليكية في 
0 
08 أن شال أن إسبائيا كانت منذ عهد فيليب الرابع إلى شارل الثالث تتخبط في المسائل الشاقة سواءً كان في شؤونها الداخلية أو 
الحارجية فلم يترك لما انمحطاطها السياسي والعملي وقتاً ولا قوة لدرس العربية والتفرغ للبحث في تاريخ الحضارة الإسلامية وقد أوشكت 
على عهد شارل الثالث ملك الفلاسفة أن تعود العربية وآدابها إلى ما كانت عليه من الحياة في إسبانيا وإن كان بعض الإسبانيين إلى 
اليوم ينكرون على هذا الملك أفكاره عل أنه كان له في إسبانيا الحديقة شأن أقل من فيليب الثاني وإن كان مثله في مكانته وسلامته 
قفيليب الثاني وشارل الثالث هما الملكان الكاثوليكئان اللذان بلغا بمملكة إسبانيا أوج الفخار أما شارلكان فهو أوربي أكثر منه إسباني 
وإن كانت إسبانيا بلد أمه. وباثار ذينك الملكين يعثر في كل خطوة من يزور شبه جزيرة إسبانيا. فقد بلغ من ا انل الات 
ضرب الماضي ضربة أدخلت إسبانيا في الحياة الجديدة التي أخذ شعوب الغرب يستمتعون بها فأراد وهو مشغول القلب بماضي ملكته 
شغله بسمتقبلها أن يعيد إلى إسبانيا عهد الآداب العربية فاستدعى إذلك رهباناً موارنة من سورية وأنفق عليهم النفقات الطائلة ليعلموا 
الإسبانيين لغتبم الأصلية الثانية. وكان هذا العمل من الصعوبة بحيث لم يكف عصر شارل الثالث ١159(‏ - 1788) لإتمامه هذا 
مع ما وقف في سبيله من الأوهام والعثرات حتى إذا مضى لسبيله انقطع العمل الذي قصد إليه. بيد أنه يحق للنصف الثاني من القرن 
الثامن عشر أن يباعي بأساتذة متمكنين من أسرار العربية أمثال القصيري وكامبومان والأب بلانكري وكوندو وفري باتريسيو دولانور 
وغيرهم. 
جرت حروب نابوليون الويلات والاضطرابات على شبه جزيرة الأنداس وانقطع على عهد فرديناند السابع كل عمل يراد به إحياء 
العلم على نحو ما بدأ به شارل الثالث. ولما تولت الملك إيزابيلا الثانية قويت النبضة وخلصت النيات للتجديد ودخل الإصلاح إلى تلك 
الكليات القديمة التي كانت نتسكع في ديجور الباطل والعاطل إلا أن مسألة تعلم اللغة 
العربية كانت في الدرجة الثانية االو كاه تن مادج التعليم سنة ه84١‏ على يد المسيو جيل دي زارات وبفضل هذا عادت 
العربية الاوس الحا رضي 
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ولما استلمت الحكومة الإسبانية سنة ١817‏ زمام إصلاح التعليم ف قوق وتطال لبيك ار الماك اود الاق راف كدف اللعة العريية بخ 
كادت تعود إليها حياتها التي كانت لها في شبه جزيرة الأندلس منذ القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر ثم إن فد إسبانيا لمستعمراتها 
في أميركا وآسيا ضاعف حركتها العلبية وطمحت بها آمالها السياسية نحو استعمار أفريقية أي مراكش. 

فأخذت معرفة اللغات والآداب العبرية والعربية من تلقاء نفسها تدخل في قائمة دروس التعليم العالي وأصبحت الجموعة النفيسة من 
الخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الأسكوريال ومكتبة الأمة ومكتبة المجمع العلمي التاريخي ميدانا للمستعربين من الإسبانيين 
يحثون فيه ما شاوًا ويضاف إلى تلك الأسفار القينة امجموعة النادرة جدا من الخطوطات العربية المكتوبة حروف عبرية الت احتفظت 
بها رهينة الكنيسة الكاتدرائية في طليطلة. دع عنك تلك النفاس التي اقتنتبا بعد مكتبة العالم كاياتكوس وما اقتناه الأستاذ كودرا في 
رحلاته إلى اكش وتواس ٠‏ 

وعندنا أن للمستشرق كايانكوس الفضل في أنه خط المشتغلين بالعربية في إسبانيا طريقاً مبيعاً فقام على أثره زمرة من العلماء وفي 
مقدمتهم احترم الدكتور فراسيسكو كودرا الذي احتفل بيوبيله احتفالةً دل على عواطف أهل العم الأوربي. وقد اضعدت مينتان من 
مدن إسبانيا كهف اللغة العربية ونعني بهما مجريط (مدريد) وغرناطة فنبغ في مجريط الدكتور كودرا أستاذ الكلية الوسطى والدكتور 
فرناند إيكونزالز والأب لازكانو الذي أخذ بيحث في اللهجة السورية في دير الأسكوريال وهو العمل الذي بد به في بيروت0٠‏ وغير 
هؤلاء العلماء بالمشرقيات وقد انضم إلى هاته الزمرة الغيورة أناس من الفتيان أخذوا عل أنفسهم الجري على آثارهم لإتمام العمل الذي 
بدأوا به وتقوية روابطه مثل الكاهن المسيو ميكل أسين أستاذ اللغة العربية في الكلية الوسطى والأستاذ ريبرا أستاذ كلية سرقسطة الذي 
يدرس في مجريط حضارة المغاربة والعبرانيين والمسيو الماني مدرس اليونانية والعالم المشبور بالعربية والمسيو فيف عضو المجمع العللي 
التاريخي والمؤرخ الأثري المحقق 

والمسيو كوةةالفو خاؤت كتيب النجلات الوطية والمنيو قيلاكا الذى قضئ كنظراً مما من ححيائه:ى مزغان والدار اليضاء وطبعة. 
وقد كانت غرناطة فيما مضى مثل مجريط اليوم عاصة الأندلس فق لها أن تكون مرك الدروس العربية وكان الدكتور فرنسيسكو جافيه 
سعونه هو الذي رفع مقام هذه اللغة وعد تحصيلها فرضاً رسمياً على الطلاب في غرناطة. مات مؤخراً وهو مشبور بأبحائه العديدة في 
الجغرافيا والتاريخ وأصول اللغة والآداب الإسبانية الإسلامية وأخصى في حل اللخطوط العربية ومثله الدكتور ليوبولد أكويلاز والدكتور 
ماريانو كاسبار ربميير وامتازت إشبيلية بأبحائها الكابية المتعلقة بغرناطة وهو الفرع الذي برز فيه الأستاذ الماكرو كاردناس ولكل من 
مدينتي برشاونة وسالامتكة صفان لتدريس العربية العامية وتجد مثل هذين الصفين في مالقة وقادش وبالمادي ولورقة وتبيريف في 
فقارنا: 

5 أن ننبى ا اموه كل من الدكتور كودرا والدكتور ريبرا تاراغو من الأثر النفيس بام المكتبة العربية الإسبانية فإنهما 
لم ينشرا منذ سنة 18417 إلى 18917 أقل من عشرة مجلدات في أصول اللغة والتاريخ والجغرافيا والأدب والنقود العربية في إسبانيا. 
وما لا يصح السكوت عليه ما نشر باسم جموعة الدروس العربية بمساعي الدكتور ماريانو دي بانو والدكتور دودرا وقد بلغ ما نشروه 
حتى الان سبعة مجلدات. 

وإنك لتجد في إسبانيا ميداناً عيباً للدرس وذلك لأن المخطوطات والككابات كثيرة فيها على الرغم مما أصابها من التلف منذ القرن 
السادس عشر إلى القرن التاسع عشر كا تقرأ ذكرى الحكومة العربية في كل جر يقع نظرك عليه بل في كل وجه يمتع طرفك براه 
ولتق العاطلية الملارييق عل العمل كارا فللا يعو[ إلا أن تدعوهم فيستخرجون معك الدفائن والكنوز. ولولا الصفات الشخصية التي 
فطر عليها المشتغلون بالعربية من الإسبانيبن بالنظر لانفرادهم وقلة معونة الحكومة لحم وجهل الأمة قيمة ما إشتغلون به لما كان للعربية 
في إسبانيا ذاك المقام المحمود فقد رأينا الحكومة لتشدد في توصيد تدريس العربية في الكليات إذا خلت من مدرسيها فتقتصد بذلك 
رواتب المدرسين أو تعهد بالتدريس إلى أناس غير متمكنين منها حق القكن كا فعلت في سالامنكة وبرشلونة ووسدت التعليم فههما إلى 
مدرس اللغة العبرية. والمعلوم أن العم كلما ارتقى احتاج إلى أناس متتحجرين 

وأخصائيين. والأخصاء في فن يفتح لصاحبه السبيل فيبذل جهده في نقطة واحدة وبذلك يبرع ويبرز. 
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9 حعالة المسامين الاجتماعية 

حالة المسلمين الاجتماعية 

ابيا البيادة 

إن من يلقي نظرة التاريخ الإسلامي ويرى ما كان عليه المسلمون في القرون الأولى من عززة الجانب وقوة السلطان وحرية الأفكار واتحاد 
الكلمة وما هم عليه اليوم من وهن العقيدة وضعف العزيمة وانحلال الرابطة قد نالت منهم الأهواء وفتك فيهم داء الشقاء تذوب نفسه 
حسرة وأبى ويتشوق إلى الوقوف على ما أصاب المسلمين فبدل من حالهم ونزل بهم م مستوى العظمة إلى حضيض الضعة والمهانة 
وهم اليوم أعن من سلفهم نفراً واكثر مالا وأرق عيشاً وهذا تاب الله وسنة رسوله وهما الأساس المتين الذي قامت عليه قوة الإسلام 
ومنهما قد انبئق نوره وأضاءت محجته يتليان بين ظهرانيهم بكرة وعشياً. وهذه معاهدهم العلمية تخرج في كل عام من رجال الدين 
وحملة الشريعة وأرباب الأقلام ما يربو عدده أضعافاً مضاعفة على ما تخرجه قرون كثيرة في أول الإسلام. 

ليت شعري كيف لا يذهل قاريء التاريخ مما وصلت إليه حالة المسلمين وهويرى أن الإسلام قد ظهر بتعالمه السامية ومبادئه العالية 
فأشرق نورها على أفئدة قوم لم إسبق لهم عهد بالمدنية ولم يعرفوا بين الأمم إلا يجفاءِ التربية وعبادة الأوثان وشن الغارات وشظف 
العيش وخشونة الطباع اللهم إلا بعض أخلاق كريمة كالكرم والوفاء ونحوهما مما لا يعد ركاً وكيناً تستند عليه الأمم في :بضتها فا لبث 
أن حرر الأفكار من عقالها وبعث الحمم من مراقدها وأنشأ منهم نشأ جديداً فلم تكن عشية أو ضحاها حتى تجات عروس تلك المدنية 
العربية في ثوبها القشيب جامعة بين قوة السلطان وصولة العلم بين التسامح والشدة فعمروا الأرض وأحيوا فيها موات الفضيلة وبلغوا 
شأواً عظيماً من رقة الشعور وصفاء العقل فكنهم ذلك من التلطف بالأمم حتى وقفوا على خفيات أخلاقها وعاداتها وكشفوا ما كان 
مستوراً عهدها واستخرجوا من كنوز معارفها ودقائق حككها ما ظهر فضله على الأوربيين بعد عدة قرون من البعثة النبوية. 

نعم لم يمض جيل حتى أخذت دولة العم تعانق دولة الإسلام في جزيرة العرب وما فتحه المسلمون من الأمصار فينيغ فيهم الحكيم 
والطنق و الف استوفة نوا يتن وامخترع والفقيه والمحدث والسيابي امحنك والأصولي البارع والإمام العادل فأخذ هؤلاء يجوبون 
الآفاق يقودون طلائع تينك الدولتين أغا حلوا حل معهم ما استفادوا من صنائع الفرين والريية 

وعلوم المصريين والرومانيين بعد أن هذبوه وغساوا عنه ما تراك عليه من الأوضار بأيدي الرؤساء في الأمم حتى غدا بفضلهم أبلج 
ناصعاً يختال في حلة عر بية تدهش الناظرين وتزري بكل شيء في العالمين. 

وان ديناً هذا شأنه في ترقية الشعوب وتهذيب النفوس لجدير بأن لا يتقف بأهله تيار الرقي والتيكلها توالت الأيام وحرصوا على السك 
بمبادئه ونبجوا م: منبجه القوص» فا هو هذا الداء العضال الذي مني به المسامون فتقاعسوا عن اللحاق بأسلافهم وتقطعت . بهم السبل ورح 
بهم داء الفشل. 

ارجع البصر معي أيها السامع الكريم وانظر إلى ما وصلت إليه حال المسلمين. إنك لا تجد إقليمين متجاورين أو ناحيتين في إقليم أو 
قريتين فيناحية أو بيتين في قرية وأهل أحدهما مسلمون والآخر غير مسامين ألا وتجد المسلمين أقل من جيرائهم نشاطا وانتظاماً في جميع 
شؤونهم الحيوية والعمومية وأقل من نظرائهم في كل فن وصنعة وأعظم إهمالاً وأكثر تمولا وأكبر شقاقاً وأحقر نفوساً وأنعس حال 
حتى توهم كثير من حكاء الأمم الحية لينصفوا التاريخ أن الإسلام والنظام ضدان لا يجتمعان وعدوان لا يأتلفان. 

أجيا الماذة 

إن علينا واجباً كبيراً وفرضاً محتماً أمام الله ورسواه والناس أمام الشرف والتاريخ لا نخرج من عهدته ولا نبرأ من تبعته إلا إذا وجهنا 
جل عنا يتنا وصرفنا أوقاتما وقللنا شباة يراعنا بححثاً وتتقياً حو دن ل لخدن هذا البزواة ومعزفة ادر اهز عدوم حا مله مد 
الدواء الناجع وهذا أفضل جهاد تثاب عليه من الله والتاريج وأنعم الجهاد هذا الجهاد لذلك رغبت في أن يكون هذا المبحث الجليل 
موضوع محاضرتي اليوم طرقته 00 الله ورا أوتيته من العم فأقول: 
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اختلف الباحثون من العلماء في منش هذا الفتور فذكروا أسباباً كثيرة كلها فروع ترجع إلى أصل واحد ألا وهو الانحراف عن جادة 
اكاب والسئة وتلدس الهدى من غيرهما خْمَت علينا كلمة القرآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الله لا يغير 
ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتعا فنسيتها 

وكذلك اليوم تذنسبى. وقد ذكرنا في المقدمة ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الأععراث في البداوة لم يتبلغوا بشيء من التعليم والترف 
ول إشموا راتحة العلم والصناعة فها كادوا ينفضون عنهم غبار الوثنية حتى ظهر من أمرهم ما قصصناء عليك. وذلك أن الدين الإسلامي 
كا أنه يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان بما بعد الموت من عالم الغيب يد عوهم أ إلى الإيمان بعالم الشبادة والسير على سنن الكون 
قد أطلق لمم عنان الحرية وطالبهم بالتفكر فيما خلق الله من عالم السماوات والأرض قد وضع لحم قانونا جائعاً لضووف اهذاية موكنال 
لهم أن هم اتبعوه ونصروه بإصلاح شؤو:هم في هذه الحياة الدنيا قد أحكنت أصوله على قاعدة جلب الداقع ودرء المفاسد والإرشاد 
إلى أنه الدين اقيم الفطري الملائم لإصلاح النفوس بالأخلاق الفاضلة واصلاح شؤون البشر الاجتماعية بإقامة العدل واتباع الطريقة 
المثل في كل شىء. سنة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل تحلق الله. 

فهم السلف الصالم هذا الأصل من القرآن فاهتدوا بهديه ولم يحيدوا عنه قيد شبر عالمين (إن من أقام هذه الأركان كلها كان هو 
امس الكامل ومن هدهبا كلها كان ملحداً في دينه ومن كان أقرب إليها كان حظه من السعادة بمقدار سبمه منها) وأن ليس بعد 
القرآن والسنة إلا الضلال والعمى كأ قال تعالى اليوم أكلت لك ديدم افك علي نعمت ورضيت ل5 الإسلام دينا. 

تفرع أيها السادة عن هذا الأصل الوبيل أمراض هشمت من عظمة الإسلام وشوهت من محاسنه فأول جرثومة سرت منه إلى المسلمين 
رجحان كفة السياسة الكاذبة على كفة الدين الصحيح لحاجة في نفس بعض الأعراء المستبدين كانت الحكومة الإسلامية في أحكامما 
نيابية اشتراكية (دبموقراطية) كا نطق بذلك القرآن الكريم وأرشدت إليه السنة وظلت كذلك زمن الخلفاء الراشدين إلى أن وقع النازع 
بين على ومعاوية فاتخذ بنو أمية ذلك ذريعة حول مجراها وقيد معالها وجعلها ملكاً عضوضاً يمكله فرد إستبد به كيف شاء فبدأ يتطرق 
إلى الأمة داء الذل ووجد الضعف منفذاً إلى قلوبهم ووجد الأبرياء من بعدهم مع توالي الأيام مجالاً فسيحاً من صدور أوائك الذين 
نصبوا أنفسهم قادة للدين وسموا أنفسهم حماة الشريعة فوضعوا لذلك أصوهم في التشيع والاختلافات في صو الدين وفروعه فااشغل 
بها الناس وصدقوا عن الاب والسنة وولوا وجوههم شطر البدعة وذهيوا شيعاً 

سابع مدقا يناع 3 سزاضة وسعريا 1 ظافة ادل عل فيا ودعي إلى اننا وأو أدى ذلك إلى تكفير الأخرى نفرج الدين عن 
حضارة أهله وتحول عن إساطته واتّسع اللحرق وانحلت الرابطة الإسلامية بل والقومية وفشت المنكرات وانطمست معالم السنن وتحكم 


التقليد لأنه ا آثار التَشي بل ركن من أركانه. 
التقليد 
التقليد وما أدراك ما التقليد التقليد هو قيد الأحرار وسجن العقول وهادم الأفكار وعدو الشرائع وفك الأمم وجيش الاستعباد. 


كان الإسلام ملد سمحاء ليلها كنبارها واضحة المسالك معروفة الواجبات سهلاة المأخذ يتلقفها الأعرابي الجافي من فم الرسول صلى 
اليد سرع اروقين رج ري سات ليام راحري و كم اوسا باللا ما جعل عليكم في الدين من 
حرج شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيبى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. 

با كيف يرضى المسلُ العاقل أن يغل أعن شيءٍ وهبه الله وهو العمل بغل التقليد والاستسلام ويلقى بنفسه في برائن امود والله قد 
أمره بأن يكون على بصيرة في دينه فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ما ضل من اللحلد إلى التقليد 
بعد أن تبين له الحق كثل رجل أراد أن يسلك طريقا مستقيما واضم المسالك لا عوج فيه فوسوس إليه الشيطان قال: هل أدلك على 
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طريق آخر هو أقرب إلى غايتك فانصاع له فأخذ يقوده الأمى في طريق مظل كله تعاريج وعقبات فلها أن توسطاه قال إني بريء 
منك وتركة تخبط في ديجور حالك لا يدري أن يبذل كما أخرج يده بم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فال له من نور. 

أنحى الله باللائمة والتقريع على أهل امود من المقلدين في كثير من آي القرآن قال تعالى بعد أن احتج على المشركين وبين أن لا حجة 
لديهم في عبادة الأوثان (با قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مبتدون. وما أرسلنا من قبلك في قريسة من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) فقد احتج على المقلدين بأنه يحب عليهم اتباع النظر وما هو أهدى ولم يعذرهم 
بالتقليد فدل على أن عذر غير مقبول 

عديدوار كان قاد ترا الأحيد لكان جميع المشركين معذورين عنده. 

كان الصحابة والتابعون باحدؤن موك الدين وفروعه من القران ومارثبت من السنة يحكمون العقل واللغة في تفهمها واستنباط ما لا 
عدوق ف سا ع ا وان اختلفوا في شيء حبرا قنه ال نك الأملن: :قال تعالى (فإن تتازعتم في شيء الآية) فهناك برتفع 
لحلاف وبرجع اخطيء ء عن خطئه ويظهر الحق كا وقع لأمير المؤمنين عمر بن اللخطاب مع أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة 
وهذا هو الاجتباد الذي كان سائغاً في السلف الصالم من الأثّة وكأن هؤلاء نظروا إلى المستقبل من طرف خفي فأتكروا أشد الإنكار 
على من يأخذ بآراكم في الدين قبل أن يعرف مصدرها من الككّاب والسنة فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال لا يحل لأحد أن يأخذ 
بقولنا ما لم يعلم من أبن ة ارو صر ا الاو افير لوعي وان لح ب الم ارا رفك وي غود لقا وصور 
الحمم عن اتباعهم وتقايدهم تقليداً أعمى لفعلوا مذاهيهم را يرجع إليها وأخذوا يتفننون في فرض المسائل واستنباط الأحكام من 
تلك الأصول فتشعبت الآراء وكثرت الاختلافات واتسعت التآليف في الفقه وأصول الدين على غير أسلوب فصيح من اللغة العربية 
لا يخالها القاريء إلا رموزاً أو أحاجي يتعاصى فهمها على العربي الصميم. بحضي الطالب واأسفاه زهرة العمر في تحصيلها فلا يخرج 
من تلك المضايق إلا وقد حشر في غخيلته ضروباً من الاصطلاحات والمسائل متشاكسة متنافرة لا تروي من ظماأً ولا تشفي من علة 
وإن فهم القرآن والسنة لأسبل بكثير من هذه الشروح وا حواشي لأن كلامهما عر بي مبين لم يتاوث بالعجمة ولم يتدنس بسقم التركيب 
والآراء فن تعل العربية تعلياً صيحاً تيسر له الفهم منهما فلا يعاني عشر معشار ما يعانيه في تلك المعجمات (ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مذد). ١‏ 2ع 3 3 2 ع 

ثم لم يكفهم ذلك حتى جروا على الله واسعا فأرصدوا باب الاجتباد وأسدلوا بين الأمة وبين كابها ستراً من الأوهام وحرموها اذة 
النظر والتدبر في معجزاته فأصبح لا يعلى إلا في المآتم وعلى المقابر (تبركا) يتأكل به أناس من الكسالى يتغنون به على قارعات الطرق 
واوا المساجد يحرفون الكم عن مواضعه واشترون به ثناً قليادً فيس ما إشترون من هنا أيه السادة اقتّسم هذا الدين فريقان فريق 
اطمأنت نفسه إلى القديم فهو يريد أن يرجع 

بالناس القهقرى حمل أهل القرن الرابع عشر على أن يتخلقوا بأخلاق أهل 'القرون الوسطى ويدوا حذوهم في أحكامبم وآرائهم ومدنيتهم 
فلا بتخطوها قيد شبر يكابرك فيا محسوسات ويجادلك في الحق ويكر سنة الله في خلقه من أن لكل عصر طوراً من أطوار الحياة يأخل 
قسطه من الفو والارتقاء بحسب استعداده أهل ذلك العصر وإذلك كانت نصوص القرآن خصوصاً ما يتعلق منها بالآلاء والأخلاق 
التي هي أكبر معجزاته مجملة بتناولها أهل كل زمان بقدر ما وصلوا إليه من الرقي. 

وفريق رأى من وعورة المسلك وصعوبة الفهم في كتب القوم ما يقطع نياط القلب دون الوصول إلى الغاية وإن كثيراً منها على آشتته 
وتشودشه لا ينطبق على مقتضيات العصر الحاضر ولا الت مع مدت ففرطوا في أمى الدين وأهملوا مجد آبائهم وذهبوا يتلمسون الإصلاح 
من غيرهما فعبدوا مرج المدنية الأووينة وصبت إليها نفوسهم حق أصبح التدين 0 من التبوس وسعة من معات التأخر وعم 
على ذلك ما رأوا من نظام الغربيين طفرة منهم قد خرجوا من ورطة التقليد الأول ووقعوا في شر منها فلم يكن من جراء ذلك إلا أنهم 
قلبوا أوضاع مبانيهم وغيروا من أزيائهم وبدلوا من هيئات مآ كلهم وملابسهم وانيتهم وتنافسوا في أيهم يسبق الآخر في إحكام نظامه إلى 
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أجود ما يكون في البلاد الأوربية وتوغلوا في الإسراف والبذخ وانسابت ميازيب الثروة من أيدي الشرقيين إلى جنوب الغربيين لجلب 

ما تستدعيه تلك المدنية من الضروريات والإشارف تكست بذللك أشواق الضاقات الوطنية وماف أريايا لأنها أصبحت ركه الب 1 
تروق في أذواقهم ١‏ تجد معضداً من موسريهم وسراتهم لتنبض من مولا وتضارع أختها في الغرب كا فعل أهله إبان رقهم فنخلص 
من شر ما يضمره لنا المستقبل من الفقر المدقع إن دام هذا السبات لأن ما قريناه من المدنية الكاذبة لم يقم على أساس متين. نعم 
أنا لا أتكر أن في الأمة الإسلامية كثيراً من تعلموا في أوربا فوقفوا على أسباب حياتها وحملوا إلينا شيئاً مما تعلموه ولكن قل أن ترين 
من غؤلاء عد سا خخترعا أو طزيياً مكتكقا أو:عالاً أعلاقياً أى أصولياً مشرعاً وضاك أناس الا ويتعون وراء الثروة ووكلوة عل الوظائف 
ومن كان هذا شأنه فحال أن يعمل عدي بلاده. 

قرر علماء الأخلاق والباحثين في أطوار الأمم أن المقلدين في كل أمة المنتحلين أطوار 

غيرها يكونون سلباً نتتطرق الأعداء إليه ويكونون بما وقر في قلوبهم من تيد الذين قلدوهم واحتقار من ل يكن على مباد مهم ولو كانوا 
من أبناء جلدتهم أو إخوائهم أو عشيرتهم فيستبينون جبيع أعمالههم ويحتقرون أمرهم وإسخرون منهم وببذا وأمثاله وهنت الرابطة القومية 
وانحلت عقدتها وفقد التضامن الذي عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضاً مثل المؤمنين في 
تعاضدهم وتازرهم كثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والمى وكفى بذلك مدعاة للتقهقر والانحطاط ولكن 
يلوح من بين هذه النابتة الذين تهذيوا بنور العلم وعركتهم يد الحوادث بصيص من الأمل يجعل الأمة نتطلع إلى مستقبل باهر كا قال 
فهم بعض الفضلاء: أرى في ثجرة الإسلام التي جفت أوراقاً خضراء فلا أدري أهي بقية ما مضي أو باكورة للمستقبل ٠‏ 

البدعة فى الدين 

جه السسادة 1 

أرأيتم لو أن طبيباً وصف لأحد المرضى علاجاً رأى فيه شفاء خدد للصيدلي ما يحتاجه ذلك الدواء من العقاقير وبالتالي مقاديرها 
كينية تركيما عدالك'الصيدل أن الطيت و انهل فيد وينقس ق القادر كت قاددى جديا 0 دواء نافعاً إنك ولا 
شك تحكون على هذا الكيماوي إما بالجهل في صناعته وإما بالغش واحيانة وإنه من أكبر العاملين على تفشي الأمراض وإزهاق 
الأرواح بسبب ما يرتكبه من اللحطل في تلك المهنة الشريفة. 

ول مثل الذي يبتدع في الدين ويفتري على الله الكذب لأن القرآن والسنة والله هما شفاء لما في الصدور قال الله تعالى: وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة. ونزلنا الاب تبياناً لكل شيءٍ فالذي ربتدع في الدين إنما يحارب الله ورسوله ويصيب كيد الإسلام يسهم 
مسموم ٠‏ 

00 على الإسلام وظهرت بوادر هذه البدع في إبان الإسلام فكان قادة الإسلام يحاربونها بسلاح القران يدحضون الحبة بامحجة 
ويقرعون البدعة بالسنة إلى أن تمكن حب التقليد من النفوس وقل الاشتغال بالتفسير والحديث وأهمل التارية فاختلط الحابل بالنابل 
وراجت سوق الاحاديث الموضوعة وانتفخت بها بطون التاليف لاسعا ما يتعلاق 

منهابالزهد والرغائب والحثٌ على القناعة باليسير والكفاف من الرزق وإماتة المطالب النفيسة كب الجد والرئاسة والإقدام على عظائم 
الأمور ودب إلى الأمة داء التواكل واسترسلت وراء الأوهام وعاق بالقاوب كثير من أدران الشرك وظهرت المعجزة في حديث 
لتتبعن سنن من قلبكم حذو القذة بالقذة حتى لود دخلوا جر ضب تبعتموهم أليس ما نراه اليوم من تعليق الآمال بقبور الصالحين وتشييد 
الأضرحة وبناء القباب والمساجد عليها والتغالي في زتحرفتها ونذر النذور لها وشد الرجال لزيارتها مما يعتقد كثير من الناس أنه من أعظم 
القربات كان في صدر الإسلام قن دوالك فيل هر 231 الذي جاء الدين يحوه. 

إن القران والسنة لم يتركا باب من أبواب الشرك إلا وأوصداه بألف حجة وبرهان وخليا بين العبد وربه يناجيه ويرفع إليه حوائجه كيف 
شاء ومتى شاء لا يحتاج في ذلك إلى وسيط أو وسيلة اللهم إلا ما شرع لنا من وسائل الأعمال الصالحة ما فسر الرسول بذلك الوسيلة 
في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. 

نرى كثيراً ثمن يبتدي بهم يتبافتون على هذه المهلكات تهافت الذباب على الطعام ويقتسمون ما يلقى في الأضرحة من النذور كأنه 
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مزانقة ووز عن العاف اليا ويؤولون ما ورد في ذلك من النصوص القطيعة محديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
الترج: ٠‏ لا تتخذوا قبري من بعدي وها يف لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد ال حرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. 
أهبا السادة هذه هي أمبات البدع التي ألصقت بالإسلام ولولا أنه دين قويم قام على أساس متين لانجى أثره من الوجود لكثرة ما 
رزيء به من أمثال هذه الأمراض القتالة. 

الأمى بالمعروف والنعي عن المتكر 

م أرَ ديناً كدين الإسلام خول لكل فرد من أفراد الأمة الإشراف على الشؤون العامة والقيام بأمى الإرشاد والنصيحة وأطلق لم 
عنان الحرية في مباشرة هذين الأصلين بحسب ما تستدعيه حالة الأمة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر فالذي لم يقم بهما لا شك أنه خارج من هيئة المؤمنين. 

كان خطباء المساجد هم من القَائين ببذه الوظيفة يمزجون مصاط الأمة بالمواعظ 

والإرشادات فكانت خطبهم تفعل بالنفوس ما لا تفعله السيوف. هذه كتب الأدب فطالعها إن شئْت تجدها مشحونة بخطب السلف 
ف ارا وغيرهم على نحو ما تسمعه ايوم ضن التزيون :دون توائيم :وخالين أعيانيم نك شبن را خيك اها رامائة د 
وأصلحت معوجاً وهذبت نفوساً وسنت نظاماً انعكست القضية فأصبح خطباء لماه إلا فللا من أتعول الناس يقواون هالا شعلون 
ويتكامون بما لا يفهمون من سقط القول فلا تسمع إلا سمعاً كسجع الكهان واني يؤثر الوعظ إذا كان لا يتجاوز اللسان. 

احتياجنا إلى العلم 

أهها السادة ما أشيهنا في حياتنا الاجتماعية بالحيوانات الأليفة أو الطيور الداجنة التى يحبسها ربها في الأقفاص تنتظر منه فضالة من 
طعام أو رشفة من ماء فإن هو منعها ذلك هلكت جوعاً وظماً إذ ليس لا من الحول والقوة ما نفك به قيود الأسر فتخرج إلى الفضاء 
آمنة مظمعتة يأعها ززقها رغداً من كل 0 

واأسفاه. سبقتنا الأمم 00 52 فأصبحنا في مؤخر الرحل كقدح الراكب عالة عليها في كل حاجاتنا الأدبية والمادية حتّى فيما 
يتوقف عليه فهم كابنا الكريم من الحكمة العرفية والعلوم الكونية. بربك هل تجد فيما يدرأ عنك طواريء العاديات وتدفع به غوائل 
الحر والبرد ما تذود به من سلاح ولباس وما تسكنه من قصور شامخة ومبان شاهقة وأكواخ حقيرة وما تحتاجه من انية طعام وشراب 
وموائد وأخشاء وحرائر وأطالس وفرش ومقاعد ومصابيح ومطابخ وحيلٍ وجواهر ونقود ومعادن وما يحتاجه الزارع في زراعته والكاتب 
في كابته والكيماوي في حانوته. هل تجد في كل ذلك أبداً لصانع شري اللهم إلا إذا كان مكارياً أو معساراً أو عاملاً بسيطاً أو تاجراً 
لا يريخ من تجارته إلا اليسير لا يدري أن صنعت ولا كيف صنعت. 

جهانا حقائق الأشياء فلا نعلمها إلا أماني وانتصرنا على ما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه وحككمنا على ما عدا ذلك بالإعدام وحارينا 
أهله وأزهقنا روح التقدم وأطفأنا مصابيح العرفان في الأذهان. ٍ ٍ ٍ 

أن منا المؤرخ والنباتي؟ أن منا الطبيب والكيماوي أن منا المهندس والطبيعي واللغوي والأديب والمنطقي أين منا عالم الأخلاق 
والحكيم والفلكى وعالم الزراعة نعم إن لدينا منكم 

نفراً ولكن هم دون الحاجة وقليل منبم العاملون. 

دعانا داعي الإصلاح فأرشدنا إلى مواقع الضعف منا وإن لا نجاة إلا تجاراة الأمم الغربية وإن تقلع جذور هذه التربية العقيمة علنا 
تعمل فلذسترجع عد آباتما الأولن. أسائذة الغرب فنعق به دعاة السوء من كل جانب إن قد خالفت الدين افتراء منهم على الله وما 
كانوا مبتدين. ١‏ 

يا قومنا هذا القرآن حجة على الشعوب الإسلامية بما فرطوا من أس الدين والدنيا نتلى عليكم وفيها من أسرار الكون وعجائب المخلوقات ما 
لا سبيل تال فين ]ةذ اعدنا 0 من هذه العلوم. 
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قال الله تعالى إن في خلق السماوات واللأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النامن وها أنزل الله هن 
السماء لآيات لقوم يعمّاون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الآيات وأمثالها تسجل علينا العار وائنا لسنا من 
العقلاء في شيء إذ العقلاء هم الذين نتغذى أرواحهم بمعرفة ما أبدع الله في الكائنات وما ذراً في الذرات من مبام الآلاء والحكمة. 
العاقل من تدعوه إذة النظر إلى الشوق والولوع في حوز المعارف والعلوم. 

يا قومنا هذه هي أَزْمتنا وهذه جرائهها التى لا تزال تنخر في جسومنا وتفسد من أعضائنا وتميت من مشاعرنا فهل لنا أن تكشف الغطاء 
عن أبصارنا وبصائرنا فنخرج إلى عالم النور فنحيا حياة طيبة. 

يا قومنا له دواء لنا من هذه الأدواء إلا بالعلم ولا علم إلا بالتربية والتربية مفقودة عندنا أسمع ضجة للعلم وجلبة للمدارس ونبغ فللان 
وأخذ فلان الشبادة فإذا سرنا في الشوارع أو بين دور الوطنيين نرى ما تذوب له الأكاد نرى فلذاتنا أمة الغد من ذكور واناث كققطعان 
الغنم يتلاكون ويتلاطمون وتنابزون بكلمات الفحش والفجور قد صبغتهم الأوساخ وشوهت من محاسنهم الأعراض الس هذا بذليل 
على أن الأمة لا تزال في أقصى درجات الانحطاط مسخنا نصوص الشريعة الغراء فإذا دعانا داعي الإصلاح أن لا سبيل للرقي إلا 
بتعليم المرأة صوبنا إليه سبام الطعن وقلنا كذباً وافتراء أن ذلك عفالف للدين. 

أفلا تنبهنا الحوادث وتوقظنا العظات وها نحن قد شخصنا أمراضنا وعرفنا أسباب تأخرنا 

فم لا نعمل على إزالة هذه الأسبات ققيق من رقودنا وين من سناها وخلضن فرح هله القيود وأسبح في فضاء الحرية استبدل بهذا 
احور عززيمة وبالذل عززاً وبالاستكانة شهامة وبالتفرق وثاماً وبالجهل علياً. 

يا قومنا إن العلل كنز مفاتيحه الأخلاق وحاجتنا إلى هذا الكنز شديدة فهلموا لنهذب من أخلاقنا ونحو آثار الرذيلة من بيننا ونحافظ على 
عاداتما علنا أن نفتح هذا الكنز المغلق فنكون خير أمة أخرجت للناس. 


غ2 مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

شرح ديوان طرفة بن العبد 

للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي طبع بمطبعة أورنه ك في قزان 

(روسيا) سنة ١9٠09‏ (ص١68)‏ 

طرفة بن العبد احد فول شعراء الجاهلية الأقدمين الذين إستشبد بصحة عن بيتهم وديوانه هذا قليل الجرم جم النفع وهو مرتب على 
رواية يعقوب بن السكيت وأشار الشارح إلى ما أخذه من تعليقه بقاف بين قوسين ونبه على ما لم يروه الشنتمري في شرح السنة ومن 
شعر طرفة: 

إذا قلت فاعلم ما تقول ولا تقل ... وأنت عم ل تدر كيف تقول 


تعارف أرواح الرجال إذا التقوا ... هنهم عدو يتسقى وخليل 


ومنه 
قد يبعث الاعى العظيم صغيره ٠...‏ حتى تظل له الدماء تصبب 
قد يورد الظلم لبان انا مر ملكا مالك تاعاق دو يتفي 
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والإثم دا ليس برجى يرؤه ... والبر يرو ليس في معطب 
والصدق يألقه اللبيب المرتق + والكزب يألفه الدني الأخيب 
اللمع قٍ اول الفقه 

لأبي إحعق الشيرازي المتوفى سنة 4175 

عني ب ه السيد محمد بدر الدين النعساني 


طبع 56 السعادة بمصر (صه ه) 

الشيرازي هو مدرس النظامية ببغداد رحل إليه الناس من الأمصار ا قال الحافظ السمعانيلا وكان يضرب به المثل بالفصاحة وكان 
عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأصحابه صنف في الأصول والفروع واللحلاف والجدل وقد اشتبر كابه هذا المع في معظم 
البلاد حتى قال فيه الرئيس أبو اللحطاب بن الجراح: 

أضحت بفضل أب إسعق ناطقة ... صحائف شبدت بالعلم والورع 

بها المعالي كسلك العقد كامنة ... واللفظ كالدر سبل جل ممتنع 

رأى العلوم وكانت قبل شاردة ... خازها الألمعي الندب في اللمع 

وقد طبع الكّاب بمراجعة أسختين جيدتين منه في المكتبة الظاهرية بدمشق تاريخ إحداهما 0ه والأخرى فيالعام نفسه وقد علق 
عليه الأستاذ جمال الدين القاسعى تعليقات نافعة تدل على فضل اطلاع منها ما علقه في صنعة المفتق والمستفتق قال: قال برهان الدين 
التقصير في عله القة ادل يأرل تزوضن الأجعاد وقد أحسرع القت أى امعان" فيا عاق حامق الأصرك حي بيك مواد مواد الفايم 
ومقاصدها وحقائقها وجعل مادة الفقه الأصول القطعية وهي الاب والسنة والإجماع وجعل اللغة مادة لهذه المادة قال لأن الشريعة 
عربية فلا بد من القيام بها ليفهم عن الله مراده فاللغة أصل الأصول ومادة المواد فكيف يكل فقه من أخل بها. 

ثلاث رسائل 

الأولى المنظومة الموسومة بمواهب المشاهد في واجبات العقائد لمؤلفها هبة الدين السيد مد على وهي ١‏ ص و«الثانية روات الفيوض في 
عل العروض للفاضل الموما إليه وهي قريبة المأخذ جمة الفوائد في 7 ص والثالثة متن اعتقادات الأمامية لبباء الدين العاملي صاحب 
الكشكول وهي موجزة وافية بالغرض وقد جاء فيها بشأن الحلافة عند الشيعة ما نصه: نعتقد أن خليفته من بعده على أمته بالنص 
الجلي فييوم الغدير وغيره أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام وبعده ولده الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين 
م عند ارارم بصن العادق ثم مومى لكام م على الرضا ققد الت ثم عل التي ماحد المكبريئم عبد الهدي :صاب 
الزمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنص كل سابق على لاحقه وأن جميع الأنبياء وأوصيائهم 

معصومون ن جميع الذنوب والسهو الوأسيان وسائر النقائئقص وإن مد المهدي عليه السلام هو مستور عن الناس تكضر وإلياس إلى أن 
يؤْذنَ له في الظهور فيملاً الأرض قسطاً ا ملت جوراً وظلياً اه قلنا ومن الشيعة سرت إلى السنة عقيدت المهدي المنتظر راجع ما 
قاله ابن خلدون في أحاديث المهدي في المقدمة. 

خاع السلطان عبد اميد 


الخليل أفندي الحوري طبع ف مطبعة الإصلاح بدمشق سنة ١5٠09‏ 

)8٠: رضن‎ 

ذكر كاتب هذه الرسالة السبب الذي حمل الأحرار على خلع السلطان العثماني السابق وطرفاً من سيرته وسياسته وقد رأينا فيها بعض 
أمور كما نود لو عزاها ناقلها إلى مظانها مثل قوله (ص )١١‏ إنه منذ عشرة أعوام نوت بريطانيا الجلاء عن القطر المصري وأحضر 
سفيرها في الأستانة الأوراق الرسعية وععرضها على الصدر الأعظم فأبى المخلوع كل الإباء وقام رجال المابين المنافقون مدعين أن الإنكليز 
يدسون الدسامّس للدولة العثمانية وأن الإنكليز إلى الآن لا يتأخرون البتة عن إخلاء مصر إذا رضيت الدولة أن ترسل جنودها إلى 


هناك للاستيلاء على القطر. ولو مح مثل هذا اتخير لكتبت فيه المجلدات فضلاً عن المقالات. الكّاب شاهد د كاتيه حري 
بالمطالعة. 
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مجلات جديدة 

النعمة ‏ مجلة د.بنية علمية إخبارية تصدرها البطريركية الأنطاكية الأرثوذكسية في دمشق مرتين في الشبر ومعظم القسم التاريخى والأدبي 
بقل عيسى أفندي اسكندر معلوف أحد المنشئين المشبورين. وقيمة اشتراكها في دمشق ريال ونصف وريالان في الممالك العثمانية 
وخمسة عشر فرنكا في الخارج. 

الكوثر ‏ مجلة علمية فنية سياسية لصاحبها ومحررها بشير افندي رمضان من فضلاء الاب تصدر في ببروت في غرة كل شبر وفي ا جزء 
الوك منبا مقالات نافعة منبا التاثر الفطري بالإنسان والاقتصاد والترامواي الكهرباقي واختراعه والحفريات قٍ بابل وغير ذلك من 
الموضوعات الملذة المفيدة. وقيمة اشتراكها ريالان في بيروت وريالان ونصف في 

سائر الولايات ومسة عشر فرنكا خارج البلاد العثمانية. 

اللمناء علة فناية علية آدية تأرضية أخلاقية اجسافة ازقة] جرس 'أفنى :قرلا باذ وسلاعد فى قزيرها ضيه من الكامية 
والكاتبات وهي تصدر مرة في الشبر وفي الجزئين اللذين طالعناهما منها عدة أبحاث نسائية مفيدة منها ترجمة مدام دي ستال ومدام 
رولان وهما العقيلتان اللتان أعدتا الأفكار للنبوض قبيل الثورة الفرنسوية الأولى ومقالة في المرأة والدين إلى غير ذلك من الفوائد المنزلية 
والبيتية وصاحب هذه امجلة معروف عند معظم قراء العربية عمقالاته ورسائله في الأخلاق والاجتماع. وقيمة الاشتراك بالحسناء عشرة 
فرتكات ف بيروت واثنا عشر فرنكا ف الخارج. 

فترجو لرصيفاتنا الجديدات نجاحا يكثر من سواد اعوانها وانصارها وينفع بمسطورها ومنشورها وفق أربابها إلى إنارة العقول وبث روح 


المدنية الصحيحة. 
١‏ سير العم والاجتماع 
إلغاء الرتب 


صدر أعى نظارة الداخلية العثمانية أن تكون التشريفات يوم ٠١‏ تموز شرتي أي يوم ذكرى مرور حول كمل على إعلان القانون 
الأساسي في المملكة العثمانية بالألبسة السوداء على عادة الأمم الدبمقراطية وقد صدعت أكثر الولايات ببذا الأمى وبذلك أقرت الدولة 
نبا ألغت الرتب التي طالما كانت السبب في إفساد أخلاق الأمة أيام كانت الدولة العثمانية دولة استبدادية. 

قانون المتشردين 

وضعت الدولة العلية نظاماً لمتشردين وأخذت تطبقه في العاصمة والولايات وبموجبه يضرب المضرون في الجتمع الإنساني بالعصي وذلك 
لأن طبيعة البلاد تقتضي الضرب الآن ولولا هذه العقوبة المحسوسة لا يؤثر القانون أثره المطلوب في بعض طبقات الناس. 

شاه إيراث 

قويت شوكت الأحرار وظفروا بشاههم الظالم المستبد مد علي شاه بعد أن خصبوا أرض فارس بدمائهم فأنزلوه هذا الشبر عن عرش 
الأكيرة وجعلوا مطاته ذكرة القاة أحمد وهو في الثالثة عشرة من عمره وبذلع الشاه مد علي قاجار والسلطان عبد اليد العثماني منذ 
ثلاثة أشهر بان الفرس والعثمانيون بأنهم أقوياء في العقل أشداء في العمل يتكرون على الظالمين فيسرهم وجهرهم وأن الأخلاق اليوم 
وق منها بالأمس إذ لا عمل بلا خاق وإعداد عامة المعدات في الوصول إليه. 

استعمال الب 

ثبت أن الإكار من السك ريزيد في القوة العضلية من ٠‏ إلى "٠"‏ في المئة وقد أكد بعض أطباء الجند من الألمان أن السكر يسكن الظماأ 
والجوع ويؤخر التعب ويمكن استعماله لجنود السيارة ولراكبي الدراجات والانتفاع به. كا أثيت بعضهم أن إعطاء خيول الحوافل 
واللدلذك الصعيزة يك تيد درن اير مر اتا" وماك أنائق مو" لاحن قيصعة التطورن اكوا ايكيا أن لتو تهون جو صن السك 
في الأشربة والمربيات والمعجنات إذة في الطعم فقط بل هو مادة من المواد التي يحتاج إليها في التغذية. وقد قال تورثه قطعة من 
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ضلع غم منه قرشان. وكان معدل ما يتناوله الفرد في البلاد الراقية ١‏ كلو غراماً في السنة على حين أ نبت الاختبارأنه يمكن للفرد 
أن يبتناول في اليوم من مسمائة غرام إلى كلوغرام وباجملة فإن الإكار من السكر أنفع في الصحة من الإقلال منه. 

صعة الإنسان 

أثبت الأاخصائيون فيعم الأسنان أن الانس الذين لتناسب ثاياهم مع ناباتهم وأضراسهم يقل عددهم شيئاً فشيئاً حق في الملوك أنفسهم 
وهم الغلاة في القيام على الصحة ومنهم ألفونس الثالث عشر ملك إسبانيا وإدوارد السابع ملك إنكلترا فإن أسنائهما غير متناسقة في 
وضعها. وهذا الاختلال في وضع الأبان ا لذ بكر هورة :الرخة. و ععاها شم قط بل حدق ارما كات مية عقا من قلة مضغ 
الطعام ويحب التوقي من ذلك ولكن الوقاية لا تفيد في الأكثر إلا في زمن الصبا. وقد وضعت الفطرة الأسنان على نظام خاص 
لينطبق بعضها على بعض فإذا جاءت ناتئة أو متداخلة أنشوه منظر الفم وأضرت بصحة الجسد. ومن الأبوين من يتساهل في أخذ الواد 
إلى 'طبيت الأسنات فقوي آله ومنهم من لا يعنون بصحة الفم فينخر السوس الأسنان ويضر بها أي ضرر وقد ارتأى الدكتور جارينه 
ويت من بوستون أن من أنجح الطرق في حفظ حعة الفم أن يزور الطبيب أولاد المدرسة ليبحث عن أسنانهم وأبان في محاضرة له في 
هذا الباب أن الفم مستنبت الجرائهم الباثولوجية وغير البائالوجية يفعل فيه العتدال المناسب والرطوبة ونثرات الطعام وقال أن التساهل 
بصحة الأسنان أدى إلى أن كان في المئة من أولاد الألمان 4 إلى هولهم أسنان عاطلة وعمت البلوى في الأسنان الرديكة في أميركا 
حتى لا تكاد تجد أميرياً في الستين من عمره متعاً بأسنانه كلها أى لك إشكو متنا ومن الناس من يعمدون إلى قلع أسنائهم عند أقل 
عارض يعرض لها ويستعيضون عنها بأسنان صناعية حتى في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة من أعمارهم بحيث كان طب الأسنان 
صناعة رابحة في أميركا وغيرها واغتنى أربابها فأصبح عددهم يزيد كل يوم. قال الدكتور المشار إليه وأن التساهل بالأسنان مرض أشد 
فتكاً من الأوبئة والأمم لا تبلك إلا من أسنانها. 

المطبوعات الالمانية 000 

نشرفي المانيا من تموز ١5١31‏ إلى تموز ١5١/8‏ نحو ثلاثين ألف تاليف الماني طبع 

القسم الأعظم منها في برلين ويليها ليسيك على أن هذه المدينة كادت تكون فيها أعظم سوق للكتب في العالم أما اديمبورغ التي كان 
يسميها الإنكليز مفاخرين فقّد كادت أسقّط من مكاتتباء 

تيادل الأولاد 5 ٍ 

قامت فئة منورة في بعض بلاد اوربا نتفنن في تعليم ناشثتها فرأت أن من خير ما يقوي ذهن التلميذ ويزيد فياختباره وعلمه ان يرسل به 
إلى مملكة أخرى فالإنكليزي يبادل ابنه مع الفرنسوي والفرنسوي يرسل بابته إلى صاحبه الألماني وقد أخذ هذا المبدأ يفو حتى بلغ عدد 
من أرسلتهم فرنسا من شبانها هذه السنة إلى خارج بلادها بواسطة جمعية مقايضة الأولاد الدولية ١٠‏ طالبا أرسلت ثلثهم إلى ألمانيا. 
فلسفة تولتسوي 

كتب المستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحد ة السابق ومحرر مجلة اوتلوك يصف فلسفة الكونت تولستوي الروسي فال إنه 
رجل نابغة وقصصي كبير كا تشبد به رواياته امختلفة التي أثرت تأثيراً حسناً في أهل عصره ولكنني أشك فيما إذا كان تأثير 0 
ببن رجال العمل من الوجهة الفلسفية والأدبية. ولست أتكر أن فلسفته يؤثر بعض التأثير في الناس الذين يلزمون مخادعهم ولا بتخطون 
دائرة مكتبتهم. وان كانت قد أثر ت شيئا في أهل العمل فإنها كان ذلك للشر لا للخير على أنني لا أظن أن فلسفته تجد محلا رحبا في 
صدور رجالا لعمل بل الذي أناة 5 استوات على أذهان ضعاف العقول وصغار الأحلام. والاقوناة العقول قد ,ستفيدون شيعاً م 
تعاليم تولستوي الادبية ولكن بشرط أن يكونوا على درجة من قوة العقل والإرادة تمكنهم من نبذ تعالمه السخيفة أو المضادة للأدب. 
ثم ضرب الأمثال على خطأ فلسفة تولستوي فقال: 

إن تأثير فلسفة تولستوي في الذي يندفعون معها ويسيرون في تيارها من رجالنا إنما هو تأثير مضحك في الغالب فإن بعضهم كتب منذ 
ذكن ارهز كبا في مسائل أميركا البلدية قال فيه أن عيوبنا الأدبية والاجتماعية ناشئة بعض الشيء عن خطيئة المذهب الحربي. وما 
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كتب الكاتب هذه العبارة لم يكن تحت تأثير ما يقع أمام عينيه وما يخبره بنفسه وإنما كان متأثراً بأقوال تواستوي ومذاهبه التي لا 
تعطبق البتة على المعيشة الأميركية فإن 

المذهب الحربي عامل من عوامل احير أو الشر في معظم البلاد الأوربية ولكنه في أميركا كية عاطلة لا يتعدى تنظيم البوليس الوطني 
لتأبيد الأمن والنظام. إن أكل لحم الخيل أ يختص بالذوق فقط ولكن المبشرين الأولين في شمالي أوربا رأوا أن أكله مجلبة لضرر 
عظم لأن القوم كانوا يأ كلونه م١‏ يوحاً للوثن خفرموا أكله. والحق يقال أن عيوبنا الاجتماعية ليست أكثر علاقة بالمذهب الحربي منها 
بأكل لحم اليل المذبوح للصم!! 1 
وكان آخخر عندنا ينظم القصائد الطوال في الدفاع عن المهدوية وججته في ذلك الدفاع أنه احتجاج على الحرب ومبدثها طبقا لتعاليم 
تولستوي. والمهدوية كا تعلم كراشا را" الناش مر اسيات إراقة الدماء والظل والفساد والتعصب وكانت عاقبتها المباشرة بقتل نصف 
السكان في البلاد التي تكبت بها وترك النصف الآخر في حضيض البؤس والمهانة. فدفاع تولستوي وتلاميذه عنها أعظم دليل على 


سوء مذهبه الأذن وما ف حسيانه نر قدا ل من الحطر على العقول والاداب انتّتى 06 عن الجريدة. 
الساعات في إيطاليا 


بلغ عدد الساعات التي دخلت إنطاليا غانية #فلانن وتصش؟ علو 0 ناعة أ تحظهها هو سويراء “فاتفكليتة إبطالبااسنة 1ن 
وه 5 ساعة ذهب منها "٠*.٠‏ من سويسرا وبلغ الوارد إليها في السنة الماضية 55595ه منها 57995 من سووسرا. 
تجارة البيض 
يبلغ ما تخرجه الولايات المتحدة كل سنة من البيض 87. 4ه طناً تستخرجها من 77 مليون دجاجة وما تخرجه ألمانيا 51٠١‏ 
الف لق "سكزيية موه ماين لانواعة وها رخو دنهم مع عن تعرس هئ »6 الت دحاعة وما قريهه كرا 
طن آستخرجه من ه” مليون دجاجة ويتجمع الككلو من البيض من عشرين بيضة على أن إيراد الدجاجة الواحدة يختلف 
حسب الأقالي . 
وثبت في الإحصاء أن البلاد العثمانية تبعث إلى الغرب كتيراً بآح البيض ومحه حتى أن ما آستورده فرفسا وحدها من بلادنا يبلغ 
مسائبة أرئفة الاف طن. 

صغيرة 
يقول أوجين ماريو: الحرية احترام حقوق كل فرد والنظام احترام حقوق الجتمع المجموع. 
قالت العقيلة رولاند: من يعمل ولا يرجع إلى مبدأ كن ينظر إلى ساعته وقد وضع إبرتبا كيفما اتفق. وقال لابروبير: من الحقائق ما 
يكتب له الظفر وتكتب له المبالغة أيضاً حتى تصبح كذبة. وقال: من الأمور ما لا يطاق فيه الاعتدال الشعر والموسيقى وانلخطاب 
العام. وقال موتنسكيو: من يتكلم ذو لك أحيه ساد ريصيل يوق نه رجه حنهدا كرفي رفاك رزرةة الحقو دويق جاه العدان: 
أصل الفوا كه 
يعرف كل نبات في بلد بأنه أصيل فيبا لا دخيل علها إذا رأيت منه أصنافاً برية نبتت من تلقاء نفسها ولم تنقلها يد بشرية. فالتوت 
الإفرنجي (الفريز) دخيل على جميع البلاد التي ينبت فيها الآن والجيد منه في إنكلترا أتي به من فرجينيا سنة 59 والتوت الشوي 
(فرامبواز) هو من ار البلاد المعتدلة في أوروبا ودخيل على قارة آسيا والمشمش ل يأت من أرمينية كا توهم بعض علماء النبات 
بل جاء من الصين ولكنه كان برياً حامضاً وقد عرف من تاريخ المشمش أنه كان معروفاً اليونان والرومان منذ ألفي سنة. واللفوخ 
عرفه الرومان واليونان أيضاً ولكن توهم بعضهم بأن أصله فارسي والحقيقة أنه صيني ولأهل الصين فيه أساطير. والكرز هو من 
فصيلة الكرز العام ( كريوتيه) نبت على نات كر اشرو وادراق وتبلغ أجناسه ثلاثمائة جذس والجذس الأول منه خاص بأرض 
الأناضول والقافقاس والروم إيلي. والأجاص وأجناسه كثيرة أيضاً رؤي منه صنف بري في الأقالي المعتدلة من أوربا وفي آسيا الغربية. 
والسفرجل منشأوه في جنوي شرفي أوربا وبلاد القافقاس وإقليم بحر الحزر. والتفاح على أنواعه يشت في أوربا والقافقاس وما وراء 
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النبر وفارس والتفاح 00 الفواكه القديمة المعروفة إذ كانت الشعوب قبل التاريخ تستعمله بكميات وافرة. واللوز انتقل إلى أوربا 
من سلاسل جبال لبنان (جبل الشيخ وجبل قلمون وجبال اللكام) وما وراء بلاد القافقاس وبين النبرين وفارس وتركستان. والتين 
لم يبتد علماءٌ النبات إلى معرفة بلاده الأصلية والغالب أنه من أقاليم البحر المتوسط ولا ميعا سورية وكذلك العنب لا يعرف شاوه 
لأنه ثبت أنه قديم الاستعمال جداً بين البشر وهو حديث العهد في جنوبي أوربا وشمالي إفريقية وغربي آسيا وأصل الجوز من أقاليم 
القافقاس والعجم وشمالي المند. والبرتقال أنى على غالب الظن من جنوبي الصين 

وكوشنشين وانتقل إلى أوربا في القرن السادس عشر والليمون جاء من المند ودخل إلى إيطاليا حوالي القرن الثالث أو الرابع للمسيح. 


و قرواطرية 
تموز الحرية 
إذا انتقضى مارت فاكسر الكوزا ... واحفل يقوز إن أدركت تموزا 
أكم بقوز شهراً إن عاشره ... فقد كان للشرق تكرياً وتعزيزا 
شبر به الناس قد أضحت محررة ... من رق من كان يقفو إثر جنكيزا 
سل أهل باريز عن تموز تلق لهم ... يوماً به كان مشهوداً لبارينا 
كانت لهم فيه خا قار ثائرهم .+ إشبالة ملات البستيل مبروزا 
وان تموز شبر قام فيه لنا ... على البقاع اواء العز مركوزا 
في شبر تموز صافنا لما وعدت ... بيض الصوارم بالدستور تجيزا 
هي المساواة عمتنا فا تركت ... فضلا لبعض عل بعض وميا 
أمبست لنا قسمة بالملك عادلة-..:.حكا وكائك عل علاتبا ضيزن 
كا من الجور عمياناً وليس لنا ... منق قادئدين ولم تملك عكاكيزا 
حتى :بضنا إلى العلياء تقدمنا ٠...‏ عصابة برزت في المجد تبريزا 
إن تلقهم تبق منهم في الوغى جبلا ... ومجتهم للمنايا عمجت راموزا 
قوم إذا طمعوا في حومة تخذوا ... تصاعيع ان كرت القوم لا الشيزى 
واد امار ليه بالسيف منصاتاً واليخع 00 

د انركا فى حهيينا تمطلة+:: القت رام عل :الطاعين ازور 
تأى عل لطا ترهتا : .. حتى نهوز في الميجاء تهويزا 
وتأكل الموت دون العز غمضغه . ٠.‏ كضغنا القر برنياً وسبريزا 
لا عاش من لا يخوض الوك رما بقاءه بعصي الذل موكوزا 
راعت سلانيك دار الملك فانتببت ... من ذاك طهران قن اش فيزةا 
حتى غدت وهي ني تموز ناكسة ... رايات شاه رماه الخلع مجنوزا 
فالشاه في شهر تموز هوى وكذا ... عبد اميد هوى في شبر تموزا 
يا شهر تموز لا راعتك رائعة ... ولا لقيت من الأحداث ارزيزا 
لتر ارو ا وايانا بود يالعدك عرقي فيا ولطري 
من لي بأنجم هذا الأفق أنظمها . ا ولك لتنا وا رالا 
أو أضك اناس أفاذما مفرينة .6 أمدها فنا ف الطرس يزيا 
وأخدل التو قوز امدطه ونم :طررها الجافيه كك :انزو ورين 
الأستانة في ٠١‏ تموز ه8١‏ 
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6 أكبر الأشياء في العام 


أكبر الأشياء في العالم 

أعلى جسر طبيعي في العالم هو جسر صخري في ولاية فرجينيا (الولايات المتحدة) علوه مائنا قدم. 

أكبر مبلغ من الأوراق المالية المستعملة في العالم هو في الولايات المتحدة. فسكان هذه ابمهورية العظمى إستعملون ١٠ا.‏ 0... 
٠‏ من تلك الأوراق في حين أن ملكة روسيا العظيمة تستعمل متها 51/١‏ 2500 0..., 

أكبر شركة لضمانة الحياة في العالم هي شركة (موتشال) في مدينة نيويورك (الولايات المتحدة). رأس مال الشركة ييلغ 0.0٠.1١8‏ 
ف دولا 

اي هرت 3 الدال طرق قله [ نذا احق مسافة لوه من اذه وطاق يه عار ناريا زاجم بالل ست مرة: 

أكبر بركان في العالم هو بركان (إثنا) . دار ة قاعدته ات قاذ وعاؤة |٠١٠٠‏ قدم وقد الفمضن لأول مرة في سنة /عء للمسيح. 
أكبر جرة في م (توكر) في ( كاليفورنيا) علوها ه٠7‏ قدما ودائرة محيطها ٠١5‏ أقدام. 

أكبر صحراء في العالم هي شارا) في شمالي إفريقية. طوها ثلاثة آلاف ميل وعرضها ٠‏ ميل ومساحتها مليونا ميل مربع٠‏ 

أكبر ماسة في العالم هي ٍ 00 في بلاد البرتقال تزن ١8/8٠‏ راف وقد وجدت في برازيل سنة ١41/ا١.‏ 

أطول رجل في العالم هو يوحنا هال من إنكلترا. طوله أسعة أقدام وستة قراريط وطول كل من يديه سبعة عشر قيراطا وعرض كل 
منهما كمُانية قراريط ونصف القيراط. 

أعلى عمود تذكاري أقيِ في العالم حتى اليوم هو في واشنطن عاصة الولايات المتحدة علوه ههه قدما. 

أعلى بناء أَقهم في العالم هو برج إيفل في باريس عاصة فرنسا علوه 0/586 قدماً وتم بناؤه سنة 18489. 

تشفر كمف الغرات والإوزة مئة سنة. والحدأة أو طير الرخم 8 سنة والببغاء الاتواء جوف 6 والمنيرة .م و لعصفور الدوري 


والباشق 4٠١‏ والطاووس والككاري والغرنوق 
1 سنة. 


أعظم جنادل في العالم هي شلالات (بيفاغارا) في الولايات المتحدة علوها ه5١‏ قدماً. أما أعلى جنادل في العالم فهي في كليفرينا 
فياهها اسقط على علو 0006 

أقدم مدافن في العالم هي مدافن ملوك مصر القدماء التي يرد تاريخها إلى ألفي سنة قبل المسيح. أما مدافن رومية القديمة ففيها نحو 
ستة ملابين من رفات الأموات. وأما مدافن باريس القديمة ففيها ثلاثة ملايين من تلك الرفات. 

اكرعدة عن الماشية جيء به إلى مدينة واحدة في العالم في سنة واحدة هو ما استاقوه إلى مدينة شيكاغو في سنة ١814‏ وقد بلغ 
عدد الأبقار التى جلبت إلى تلك المدينة في تلك السنة .١‏ 81/4. 984 وعدد العجول ."٠‏ م70 وعدد الحنازير ه. .54٠‏ ه8> 
وعدد الأغنام 45/. 7 وعدد الجيول ه٠١.‏ 576 وقد شغلت تلك الماشية تسعة اللاف قطار كل منبا مؤلف من إحدى وثلاثين 
مركبة. فإذا قطرت كل تلك القطر والمركات يبلغ طولها ١45‏ من الأميال. 

أكبر مزرعة في العالم للغلات هي في الجنوب الغربي من ولاية لوزيانا. مساحتها شمالا وجنوبا مائة ميل. وقد كلف آسييجها .5٠‏ 
فيه دولار. 
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أكبر عقد في العالم هو ( (اكودكت) في واشنطن» فهو يزيد عن عقد (شاستر) في انكلترا بعشرين قدماً وأطول من عقد (نيولي) باثنين 

وتمعين قدماً ومن جسر واترلو في لندن بمئة قدمء أما علو عقد واشنطن فئة قدم. 

أوسع معادن العام هي المسماة (فريغ) (ساكسوني) عرفت في القرن الثاني عشر للميلاد» وقد امتدت دهاليزها الغربية في سنة 

ه88 إلى مثئة واثين وثلاثين ميلا وأعمق عمود قاتم في معدن ني العالم هو في (بريزلرام) وهو معدن رصاص عمقه 78/٠١‏ وأعمق 

معدن لخم حجري في العالم هو على مقربة من (ثورني) في (بلجيكا) عمقه “اغه” قدما على أن ليس له اسطوانة كاسطوانة معدن 

الرصاص المقدم الذكرء وأعمق نقب أو ثقب أو فتحة في الأرض هي بثر في (بوتسدام) في انكلتراء عمقها ٠‏ ٠ه‏ قدمء وأعمق اسطوانة 

معدن خم جري في الولايات المتحدة هي في بوتسفيل (بنسلفانيا) عمقها 1٠١‏ قدم ومن هذا العمق العظي إستخرج يومياً ما يملا 

أربعمائة (كار) يسع كل منها (أربعة طنات) من الفحم 

الخجري وأعمق معدن فضي في الولايات المتحدة هو المدعو (باوجاكت) في (فرجيناستي) في ولاية نيفاداء وأوطأ مسطحاتها ٠٠١‏ 

قدم. 

أكبر جسر حجري على وجه البسيطة أنجز في أيار سنة ١848‏ في (لفانغ) في الصين بناه مبندسو الصين وهو يقطع جون البحر الصيني 

طوله نحو ستة أميال :وله .7 عقد طول كل هتيمها سبعون قدماً وهو أعظم بنيان شيده الإنسان (ومع ذلك ترانا نزدري بتلك الأمة 

الوثنية العظيمة). 

أكبر جسر حديدي في العالم هو ذلك الجسر الذي يقطع (فرث تاي) في (سكوتلاندا) طوله 18517 قدما وأكبر جسر خشبي في 

العالم هو ذلك الجسر الذي يقطع بحيرة (بونشارتين) على مقربة من نيوأورلين» طوله 7١‏ ميلا وأعلى جسر في الولايات المتحدة هو 

المبني فوق نبر ( كينزينا) على مقربة من (برادفورد) بنسلفانيايني سنة ١.1885‏ 

أكبر ثور في العالم هو في (فيلادلفيا) (الولايات المتحدة) بلغ وزنه 44٠٠‏ (بوند) وأكبر بقرة بلغ وزمها 99" بونداً. 

أشبر وأكبر وأجمل بناية للعبادة في العالم هي كنيسة القديس بطرس في رومية» موقعها في شمالي غربي رومية وقد بنيت على هيئة 

الصليب اللاتيني» طوطا 1" 5 قدم وعلوها / غ4 دما وغلى ]| اها ا بط نه وقطرها ١‏ قدماً أما وزن جرسها 

ما عدا المطرق أو المطرقة فنحو ا" قنطاراً وقد أسست في سنة ١45٠‏ للميلاد وعاش ومات فيها 4 باياًء 

أكبر بنيان شيدته يد الإنسان على الغبراء هو هرم مصر مساحة قاعدته 757 قدماً وعلوه 4 قدماً وهو إشغل ستة أفدنة من الأرض 

وقد قدر العارفون من المهندسين نفقاته بثلاثين مليون ليرة انكليزية وأنه بني نحو سنة قبل المسيح أو في عهد ابراهيم الخليل وأنه 

تقاضى نحو عشرين مليون قنطار من الأجار النحيتة وأن تلك الأجار قد جلبت من مقلع عظيٍ من البلاد العربية على مسافة نحو سبع 

مئة ميل. 

أكبر وأنفس قصر في العالم قصر اللورد (بيوث) في انكلترا إشغل فسحة من الأرض قدرها ثلاثة أفدنة» وقد بني على أسق بناء قدماء 

الغوطيين ويبلغ علوه مئة وعشرين قدماً وتقدر نفقاته بثانية ملايين دولار. 

0 ماي بارد في العالم هو بحيرة (سوبيرور) طوها ٠٠١‏ ميل وعرضها 18١‏ ميلاً ومساحتها .٠‏ ألف ميل مربع وعمقها 
قدم ومساحتها أكبر من مساحة (نيو انكثترا) وهي تعلو عن سطح البحر 85 قدماً. 

أكبر آلة لنقل الآلات في العالم هي آله شركة المركات الكهربائية ة في (بولان) على مقربة من شيكاغو (الولايات المتحدة) وقد اجتهد 

امبراطور برازيل أن إشتريها فلم يفلح» أما علوها فأربعون قدماً وقوتها توازي قوة ١4٠٠‏ حصان ولا اسطوانتان طول كل منهما أربعون 

قيراطاً. 

أكبر قارب في العالم هو قارب (سولانا) المستخدم اليوم بين (بيئيسيا) ومرفأ (كوستا) طوله 4+٠‏ قدماً وعرضه 17 قدماً وعيقه 

عشرون قدما وله مانية مراجل من بولاد وثلاث دفات. 

أعلى بناية في العالم بعد برج (إيفل) وبناية مرصد واشنطن ودار البلدية في (فيلادلفيا) الولايات المتحدة هي بناية كنيسة ( كولوغن) 
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علوها ١ه‏ قدماً وطوها كذلك وعرضها 9١‏ قدما أسست في ١١‏ آب سنة ١١44‏ وكل بناؤها في ١‏ آب سنة 188٠١‏ أي بعد 
أكثر من 7٠٠‏ سنة من عهد وضع حجر زاويتها. 

كان الباحثون يظنون أن أعلى جبل على وجه البسيطة هو جبل (إيفرست) أما الموم فقد بدا فساد ذلك الظن» لخبل (هيركولس) 
أعلى منه فهواي هيركولس يعلو عن سطح الجر #اكابونام قدما يعلد اقرنية عن سطح الأوقيانوس الحندي 94.0 من الأقدام 
وقد اكتشفه القبطان (لاوسون) في سنة 188١‏ في جزيرة (بابيوا نيوجونيا) . 

أكبر ولاية في الولايات المتحدة هي تكساس وه تحتوي على 7/48 ميلا من الأرض الخصيبة وتسع وعشرين مليوناً من الناس 
ولا يحتشدون فيها بهذا العدد أكثر من احتشاد سكان اسكوتلاندا في الزمان الحاضر وقد قدر أنها لسع كن سكات الكرة الأرضية وأنة 
يصيب الواحد منهم أربعة أقدام من الأرض. 

أطول أنبار العالم هو نهر (ميسوري) 2 المتحدة» طوله .٠غ‏ عمل دتري مساحة 1757٠0٠٠‏ من الأميال المربعة» وأوسع 
تبر في العالم هو نبر (أمازون) في برازيل طوله +٠٠٠‏ ميل وجري ... ."9 من الأميال المربعة. 

أكبر ديوان ليجمارك في العالم هو في (نيوأورلينس) له ١١١‏ غرفة وعلوه عن 'قاعدته إلى قة إطار عودة انون قدماً ومن قاغديه إلى 
رأس قبته 24 قدما ومشاحة هذه وده هع هنما ريا وعلوها ١‏ قدماً وذلك الديوان مبني من الرخام والأخشاب النفيسة 
ويقدرون أكلافه بأربعة ملايين وتسعمائة دولار. 

أكبر نزل في الولايات المتحدة وربما في العالم هو نزل (بالاس) في سانفرنسيسكو كلفيرينا وهو مؤلف من تسع طبقات وقد كلف 
ثلاثة ملايين دولار ونصف مليون دولار (واحترق في جملة ما احترق من القصور والدور الشاهقة في ١8‏ نيسان سنة ه١٠5١‏ وسبق 
ذكر ذلك في مقالة للمعرب في حريق وزلزال سانفرنسيسكو نشرت في الجزء السابع من سنة المقتبس الأولى). 

أجمل ملعب في العالم هو في باريس عاصمة الفرنسيس» وهو مبني من الجر الناعم الصلد اميل وأرضه مرصوفة بالرخام وهو يشغل ستة 
أفدنة من الأرضء أما (لاسكالا) من ميلان ففيها أكبر محل لجاوسء وأما دار الخطابة في شيكاغو التي تم بناؤها في سنة ١8489‏ 
ففيها سبعة آلاف متعد لجلوس. 

أكبر مجلد عرفه الإنسان منذ الخليقة حتى اليوم هو كاب الملكة فيكتوريا المنتقلة إلى رحمة ربها في سنة ٠١‏ وهو يتضمن التباني 
التي وردت عليها بيوبيلها ويبلغ سعكها ١8‏ قيراطاً ويزك أكثر من عشرة ة أرطال. 

أكبر كاس للفحم اجري في العالم هو في (ادوارد شفيل كوليرين) في بنسلفانيا الولايات المتحدة وهو يحضر من الفحم الجري ما يملا 
أربعمائة كاراً (مركبة) في كل عشر ساعات. 

أعظم عاو بلغ المنطاد هو ٠‏ ٠م‏ قدم أو نحو سبعة أميال وكان ذلك في ه تشرين سنة ١8717‏ في ولفرها فبتسن في انكلترا. 
أطول سلك برقي مفرد في العالم استخدم لأجل رسالة برقية فقط هو في الحند» فقد مد فوق نهر كسيتوا بين بزورا وسيكتوكووم أما طوله 
فأكثر من ستة آلاف قدم وهو يمتد من قة جبل إلى قة جبل آخخر وعلو ذينك الجبلين نحو ألفي قدم. 

أكبر تمثالين في العالم هما في يابان أحدهما في نارا وعلوه ثلاثة وخمسون قدماً وتسعة 

قراريط وكان أول نصب أقيم ف القرن الثامن على أنه تهدم فيما بعد وجدد ف سنة 003 ١‏ واعا الآخر فهو نصب كاماركورا وعلوه 
اا قدماً. 8 8 

المعرب أقول ومن هذا يظهر أن المغاربة الذين ما زال صغار العمقول منهم وكثيرو الدعوى الفارغة بينهم إشمخون بأنوفهم على المشارقة 
ويقولون في ا نحطاطهم وجهلهم كل كلمة عوراء أن الشرق سبقهم في نصب القاثيل بمئات السنين كا سبقهم بكثير مما يفاخروننا به في 
هذا العصرء ا 

اكبر منارة في العالم هي في سدني استرالياء فقّوة نورها توازي قوة نور مئة وثمانين الف شمعة» وأشاهد تلك المنارة على مسافة “مسين 
ميلا في البحرء وثاني منارة في العالم بكبرها وقوة نورها هي في باليس اندوستراي وقوة نورها توازي زر روف فيك الن دقف 
أما منارة سان جوزف كلفرينا فقوة نورها توازي قوة اربعة وعشرين الف شمعة» واول منارة انشئت في العالم كانت في جزيرة فاروس 
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القاة على ثغر الاسكندرية. 
ل ل ل ل ل 
(الولايات المتحدة) وكلف نقلها لنيويورك اسعة الاف و مكتى دولار أما أكلافها كلها فبلغت سبعة تادعق ألنف دولار. 


يي 


أعظم ملاك للأراضي في العالم هو ولسن ودنفهام فله من الأراضي في المكسيك وغير المكسيك مليون ونصف مليون فدان آكر وكلها 
صالكة للزراعة. 

أعظم وزر قلعة أو حصن أو معقل للفنون الحربية هو وَزَّر غبرائر فهو يشغل خغراً نائئاً خارج البحر طوله نحو ثلاثة أميال وعرضه ثلاثة 
أرباع ميل ويعلوعن سطح البحر ١48‏ د وجهته الشمالية عمودية في حين أن جهته الشرقية ملأى بالأحادير المرعبة» ويحده من 
الجنوب المكان المعروف برأس يوربا وتحدره في غر بيه أقل منه في شرقيه ويفصل بينه وبين البحر مضيق وتلك القلعة من القلاع التي 
هزأت وتبزاً لات الجنود البواسل وقنايل مدافعهم الخائلة وييلغ عدد الجنود فيها في زمن السم سبعة آلاف جندي. 

أكبر كهف بحري في العالم هو في مقاطعة ادهوذسن كنتكى في الولايات المتحدة وهو على مقربة من الابر الأخضر ونحو ستة أميال 
من مدينة قاف وثانية وعشرين ميلاً من بولن كرين. ٍ ا 00 
اكبر جرس في العالم هو دير بودهست عل مقربة من قانتن في الصين» علوه ثمانية عشر قدما ومحيط دائرته خمسة واربعون قدما وهو 
واحد من الثُانية الأجراس النحاسية العظيمة التي سكبت بأمى الامبراطور يانغ أو في سنة ٠‏ للمسيح وقد كلفت ثمانية نفوس في 
أثناء صيها وحفر على ذلك الجرس العظبم ثمانية وأربعون حرفاً صينياًتؤلف قصة صينية شبيرة. 

أكبر آلة لرفع المياه في العالم هي تلك المضخة الطلبمة المشبورة في فردسفل بنسلفانيا الولايات المتحدة» فهي ترفع في الدقيقة سبعة عشر 
ألف ومسمائة غالون مكيال انكليزي يسع عشر ليبرات أو ١45٠‏ درهماً من الماء أما قطر دوالييها ذات الدفع فهو خمسة وثلاثون قدماً 
ويزن كل منها مئة وستين قنطاراً وطول قضيب مجذافها أربعون قدماً وقطر اسطواتتها مئة وعشرة قراريط وقطر قبضتها ثمانية عشر 
قيزاظاء 

أكبر مدفع في الولايات المتحدة هو في معقل هملتن في مرفأ نيويورك العظمى» طوله 48" قيراطأء وقطره الأعلى 54 قيراطاً وقطره 
الأدنى 4" قيراطاً وقطر ثقبه ١١‏ قيراطاً ويبلغ ما يحشثى من البارود ميتي بوند وتزن قنبلته ألفي بوند. 

أكبر مطرق بخاري في العالم هو لشركة المعمل الحديدي في بيت لحم (الولايات المتحدة) فقوة ضربته أو صدمته توازي ثقل خمسمائة 
قنطار وهذه المطرقة لأجل صنع السبائك الذهبية التي تزن الواحدة منها من أربعمائة إلى سقائة قنطار. 

أعظم مدينة شاهدها الإنسان منذ عهد الخليقة حتى يوم الناس هذا هي مدينة لندن أو عاصة بريطانيا العظمى» فهي تشغل سبعمائة 
ميل من الأرض وعدد سكانها نحو ستة ملايين نفس» منبم أكثر من مليونين من الأجانب من كل ناحية من نواحي الكرة الأرضية 
المعمورة» وفيها من الكاثوليك الرومانيين أكثر من كاثوليك رومية ومن اليهود أكثر من يبود فلسطين ومن الايرلنديين أكثر من سكان 
دوبان في ايرلندا ومن الاسكوتلنديين أكثر من سكان ايدنبرغ ومن أهالي ويلس أكثر من سكان كاردف ومن المزارعين أكثر من 
سكان أقضية ديفون ووارو كشير ودورهام. 

وتلد فيا نفس كل مس دقائق وتموت نفس في كل ماني دقائق ويحدث يوماً سبع حوادث في شوارعها التي تبلغ ثمانية آلاف ميل 
ومعدل كل من تلك ايان ارتعرة ميا 

ويبنى فيها خمسة عشر ألف بيت سنوياً. 

والمعدل السنوي لزيادة السكان في لندن من طريق الولادة فقط هو 45٠٠٠.‏ نفس تجد في مرفتها يومياً ما يزيد على ألف سفينة 
وعشرة آلاف ملاح» وفي لندن حوانيت المشروبات الروحية يبلغ طوها إذا بني كل هق على الا كاب بوسح اماد وفيت 
كل سنة أمام دكة القضاء من سكيريها مانية وثلاثون ألف سكير وتفتح أبواب الحوانيت فيبا بار الأحد على مسافة سبعين ميلاء 
وللندن نفوذ بين في كل صمّع من أصقاع العالم» ويوافيها هن لساك 'مستوزيا 00٠٠٠٠‏ و رسالة ويمر مر يومياً على منعطف شافام فيا 
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مسوك قطاراً» وبسير في نفقها تحت الأرض ١١١١‏ قطاراً كل يوم؛ ويركب في مركات شركة الحوافل أومنيبوس فيها كل سنة ستة 
وخمسون مليون راكب. 

والغريب أن الحطر في السير في شوارع لندن أكثر منه في السفر في القصر أو السفائن البحرية بين نيويورك وليفربول ففي سنة 1885 
قتلت المنقلات أو المركات لفسا وترر..+ ٠‏ في شوارع تلك العاصمة. 

أما عد كل فرقة من رجال المحافظة في اندن وساقة المنقلات والعملة في إدارة البريد فهو ٠‏ 

وتتفق لندن ثريا عل النور الكاز ثلاثة ملايين دولار» وعدد جرائدها اليومية والأسوغية مدع. 

أما تاريخ تأسيس لندن فيرجع إلى سنة 9871 للعالم أي أنه انقضى على أول بناية بنيت في لندن "٠ ١٠‏ عاماً ومياه لندن نظيفة وصالحة 


للشرب ومعدل الموق فيها قليل 18 لنكلن نبراسكا الولايات المتحدة. 
يوسف جرجس رخم 


.85 حموق البشر 

وت ا 1 0 

من المحال أن نأمن غوائل المستقبل ودواعي الزمان وتغلب الأشرار وتلاعب الفجار إذا لم نغرس في قلوب أبناء الأمة محبة الوطن 
الحقيقية ونعرفهم حقوقهم وواجباتهم للهيئة الاجتماعية ونرقي شعورهم وعواطفهم بحيث ينطبعون على عزة النفس وإباء الضيم وحرمة 
الفضيلة واحتقار الرذيلة» فيصبحون بذلك على أهبة الدفاع عن مصلحة الأمة والوطن دفاع البطل المستميت الذي يرى اثم شفار 
السيوف وشرب كأس الحثوف خيراً من الصبر على الذل والرضى بالعار واهتضام الحقوق ولا سبيل للوصول إلى هذه الغاية الشريفة 
إلا بالعلم والتربية» أريد 1 جماع العلوم الصحيحة التي بنيت قواعدها على البراهين القاطعة وأريد بالتربية تهذيب الناشئة على مقتضى 
الحكمة والعقل تبذيبا نسف بروج الحرافات والأباطيل 05 ويقذفها في الم قذفاء وأول شيء .يذبغي أن يبجعل قو أن | اسلفن 
تعليم الأنة حرفا القدسة واعسن بالذكر حقوقها الاجتماعية التي كانت مداسة بالأقدام منذ ألوف من الأعوام. : 

شعار الإنسان الحرية» وهي التخلص من قيود الأسر المادي والأدبي» ولا يجوز أن يطاق إنسان على من عدم هذه الحرية وكان في 
إمكانه نيلها. 

الأسر الأدبي أشد تأثيراً وأمى فعلاً من الأسر المادي» وهو أن يكون الإنسان تابعاً لآراء غيره مقلداً له في أفكاره وحركاته تقليداً أعمى 
لا يميز الصحيح من الفاسد ولا يعرف الحبيث من الطيب. . وما أبعد الحرية عن أناس إذا سمعوا منادياً ينادي في الأسواق تجمعوا 
حوله ونظروا إليه وإذا تبع ذلك المنادي واحد منهم تبعوه جميعاً وهم لا يدرون إلى أن يذهب بهم ذلك المنادي أإلى ذرى جنات 
النعيم أم إلى أسفل دركات الحيم. 

وفي قصة (أعطه جملة) عبرة وذكرى تبين لنا معنى الأسر الأدبي بياناً لا يدع مجالاً للشك والريب! 

مالنا ولهذا أليس الجهل رقاً مؤبداً وأسراً مخلداً. ٠.‏ وأعظم راتب الجهل جهل الإنسان حقوقه الاجتماعية ومن كان في غفلة عنها 
فهو حيوان مسخر يستخدمه الآخرون بأخس الأثان. . . في عنقه حبل الأسر مشدود الوثاق وفي رجله قيد الذل والهوان. 

ثم إن من عرف حقوقه ولم يكن في جسمه دم حار يدفعه للذود عن حياضها عندما تمسها أيدي الظلمة الغشمة فهو دون مرتبة 
اناه ٍ 

ولا يق على ضم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على اللحسف مربوط برمته ... وذا إشج فلا يرث له أحد 

ما هي الحقوق المقدسة التي يحب على كل فرد معرفتها؟ 

إليك سبعة عشر بنداً ثتضمن حقوق البشر وأبناء الوطن نظمها نحمسة أعضاء من مجلس التأسيس الذي انعقد إبان الثورة الكبرى في 
فرنسا سنة 17/85 وقد تلاها أمام المجاس الحطيب الطائر الصيت ميرابو في اليوم الثاني عشر من شبر اب وقوبلت بالقبول والاستحسان 
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في السادس والعشرين من ذلك الشبر وي الآن فاتحة دستور الحكومة اجمهورية في فراسا. ٠‏ ومن تأملها يجدها وقد جمعت فاوعت 
من حقوق البشر وواجباتهم وما أجدر أبناء وطننا أن يحفظوها بالحرف ليعرفوا مكانهم من هذه الميئة المبجلة وهاهي: 

يلد الأسات حرا ويظل عراء والناس متساوون في الحقوق لا امتياز لأحد على الآخر إلا بالأعمال التى تعود على الجتمع بالنفع 
الشامل والخير العام. ٠‏ 1 

؟ الغاية من كل اجتماع سياسي صيانة حموق الإنسان الطبيعية التي لا تسقط برور الأيام وكور الأعوام» وهذه الحقوق هي: 


اخترية: 
الملك. 


الأمان على النفس. 

الدفاع عن النفس. 

“ الأمة أصل كل سلطة وسيادة. . فليس فرد من الأفراد أو هيئة من الحيئات استعمال سلطة لم تخوله إياها الأمة. 

؛ الحرية هي القدرة على أي عمل لا يضر بالغير ويسوغ لكل فرد من أبناء المجتمع المتع التام بحقوقه الطبيعية التي تنتبي حدودها عندما 
تبتدئ حدود حقوق الاخرين وحدود الحقوق لا نتعين إلا بنص القانون. 

ه ليس للقانون أن يحظر إلا الأفعال التي تضر بالميئة الاجتماعية» كذلك لا يجوز لأحد من البشر مطلقاً أن يمنع أمراً لم يحظره القانون 
كا أنه لا .ينبغي أن يجبر أحد على عمل شيء لم يأمى به القانون. 

5 القانون مجموع إرادة الأمة» ولكل فرد من أبناء الميئة الاجتماعية الحق الصريح بالمشاركة في وضعه إما بالأصالة واما بإرسال نائب 
عنه» ومن الواجب المتحتم أن يكون حك القانون عاماً شاملا سواء في القصاص والعقاب أو الحفظ والجاية» وبما أن جميع الناس 
متساوون في نظر القانون فن البديبي أن تفتتح أبواب المناصب والمراتب وخدم الدولة العامة لأبناء الوطن كافة على السواء كل بحسب 
استعداده وكفاءته لا يمتاز بعضهم على بعض إلا بالفضيلة والدراية والمعرفة. 

/ لا يجوز بتاتاً تهمة أحد أو حبسه أو توقيفه إلا في الأحوال المعينة في القانون وعلى الطرق المصرح بها فيه. 

والذين ينفذون أواص عرفية أو يتوسطون في تنفيذها ينالون قسطهم من العقاب. . غير أنه يحب على كل من يدعي باسم القانون تلبية 
الدعاء في الحال ومن يمتنع عن الإجابة يعد من الجرمين. 

لا ينبغي أن يوضع في القانون إلا العقوبات الضرورية التي لا بد منباء ولا يجوز أن يعاقب أحد إلا بنص القانون قد سن ونشر 
وطبقت أحكامه على الأصول قبل حدوث الجرم. 

الأصل براءة الذمة» فكل فرد من أفراد الميئة الاجتماعية يعد بريء الذمة إلى أن يثبت جرمهء فإذا دعت المصاحة لإلقاء القبض 
على أحد قبل المحاكة وثبوت الجرم فعلى القانون أن يمنع كل شدة وقسوة لا تفيدان في معرفة ذلك الرجل. 

٠‏ لا يؤٌاخذ أحد أصلا عن آرائه وأفكاره ولو كانت فيما يتعلق بالأمور المذهبية والمسائل الدينية» إلا إذا كان التظاهر بمثل هذه 
الآراء والأفكار يخل بالراحة العامة الت تكفل بها القانون. 

تغرية بيك ال ونان والاراء ل حقوق الإنسان وأعنهاء فلكل فرد من أفراد الجتمع الحرية الكامله بأن يكتب ما إشاء وربنشر 
ما يشاء ويتكلم بما يشاء. 

غير أن سوء استعمال هذه الحرية داع للسؤال والمؤاخذة على مقتضى الشروط المصرح بها في القانون. 

٠‏ لا بد من قوة عامة (يريد بها الجند) لصيانة حقوق الناس وأبناء الوطن وهذه القّوة معدة لحفظ منافع الأمة جمعاء لا لحفظ منافع 
الذين أنيطت بهم إدارة هذه القوة!. . 

0 لا غنى عن تكاليف عامة لإدارة تلك القوة وتديير شؤون الملك» ومن الواجب أن توزع هذه التكاليف على جميع أبناء الوطن كل 
بحسب قدرته واستطاعته. 

١4‏ يحق لأبناء الوطن البحث في لزوم هذه التكاليف وتحقَيقَها إما بالأصالة أو بالنيابة» ومن حموقهم الإقرار عليها ومراقبة صرفها في 
وجوهها وتحديد مقاديرها ومدة دوامها وتعيين طرق جبايتها. . 
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١١‏ من حقوق الهيئة الاجتماعية مراقبة العمال ومناقشتهم السافة قينا ياترنه من جميع الأعمال. 
أي هيئة اجتماعية لا تصان فيها حموق الإنسان ول توزع فيها القوى العامة التشريعية والعدلية والإجرائية فليس لها دستور. 
٠٠‏ الملك حق جليل لا يقبل الغصب إذلك لا ينزع من أحد ماله بتاته واذا مست المصلحة العامة لاسمّلاك بعض الأملاك فن 


الواجب أن تكون ضرورية ويعطى ثمنها لصاحبها. 
عبد الوهاب 


.4 مصاط الأبدان والأنفس 

مصا الأبدان والأنفس 

تابع ما في الجزء الماضي 

القول في الشراب 

الطعام عامته جدم أرضي يحتاج إلى ما يرقق أجزاءه ويبيئه للقوة الحاضة وحقيقة الشراب هو الشيء الذي إذا طبخ ار كيده هارا 
لاقن #الاء وأمانما يى .له هل أو ومتدسية شم رذ مرح فهو بافلمام أشي وأرفق الأخرية إلى يكار استجفاها المكتجيى الل 
لأن فيه قوى العسل والحل» ولمما الجلاء والتحليل» وعلى هذين المعنيين مدار أفضل المعالجات فإن الأشياء الي تحفظ الأجسام وتمنع 
من العفونة والفساد هي الل والعسل والملح والصبر فقّد اجتمع في السكنجبين شيئان من هذه الأربعة. 

القول في المسمومات 

كا أن الماء ليس يغذو بنفسهء وإئما هو مركب للغذاء كذلك المواء لا يغذو إلا بما يستصحبه من الرائحة الطيبة وكذلك وقع المشموم في 
باب حفظ الصحة ويجب لحكيم أن لا يترك الانتفاع بالرواتٌ الأرجة وأن يجعل استعمالها عباً لأن للمشمومات قوى مفرطة في الحرارة 
والبرودة فربما ضرت مداومتها فلأن حاسة الثم إذا انغمست في الروائح الطيبة كلت عنها وفترت إذتها منبا كالعطارين والدباغين في 
القيدين ولا يدني المشمومات إلى أنفه إدناءً كثيراً لغلبة الكيفيات بل ييخر له الجلس وثيابه ويمع من المشمومات رطبة كانت أو يابسة 
طبائع مختلفة لتكون أقرب إلى الاعتدال وأعون على الاستكثار فإن التركيب ألذ ما استعمل في الأطعمة وأنفع ما اعتمل في الأدوية 
كالأبارجات ونحوها. 

القول في النوم 

من كان أرطب بدناً كان النوم عليه أغلب والمشايخ أكثر نوماً إلا أن رطوبتهم ليست أصلية فضعف ذلك نومهم واضطرب وهو من 
الأقوات الطبيعية إلا أن الإلثار منه يرخي البدن وبيج الوجه ويكل ا حواس ويلا الأعضاء فضولاً ويفتر الحركات وربما كان سيباً 
لعفونة الإخلاط واضعاف الحفظ والفهم والذكاء» والحاجة إليه في الصيف أكثر لغلبة الحرارة والييس فيه ولطول نباره وكثرة التعب 
بحركات اليقظة فيه وهو في الربيع مستلذ وفي الصيف علاج ويحب أن لا يلحق المرء نصف الليل إلا وهو نائم فهو حقيقة الليل 
واستحكام الظلام وأن امتد به السبر فليم في السحر وقبل طلوع الفجر فإن اتصال اليقظة ليلا ونباراً ليس بصالح والنوم في أول 
الثهار خطأ لأنه وقت الانتشار وحركة الحيوان فالنوم فيه تتكيس للأمور الطبيعية عن جهاتها وكذلك آخحر النهار» لأنه ينقص نوم الليل 
ويفسده والليل أفضل الأوقات للنوم ومد النوم عند الغم وانلموف لأنه يقال الحرارة التي يبيجائهاء وتقدير زمان نوم لمكي القلث 
من جميع ساعات الليل والتهار ولا يازم * شكلا واحداً في التوم, فربما اضطر إلى غيره ولا يوقط الإنسان بإزعاج فإن نفسه تقوج وأعضاءه 
تسترخي عند نومه» فكل شيء من الافال" الطيعة فته أن يكون الانتقال منه إلى ضده بتدريج وترتيب وليكن النوم بالليل على 
فراش وثير والجلوس بالنبار على مقعد وطيء. 

فصل في الباه 

بنبغي تجنبه في حالي الخواء والامتلاء وحال الامتلاء أسلء وفي حال الغم واطون وات تكون التي تواقع غركة الفين بنشاط أو 
غضب فإن ذلك يوجب ذكاء المولود وليجتنب مجامعة العليلة والفاترة النفس والمسترخية البدن والمغلوبة بالنوم فإن ذلك يوجب بلادة 
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المولود. . 

القول في اجام 

وهو من أخرف مرافق الأبدان ومعاون الصحة لأنه يمع الماء الحار» والهواء الحار فيفتح المسام ويخرج الرطوبة الفجة المتولدة عن 
فضول الأغذية التي مقامما في البدن مؤد إلى العلل والأسقام وهو يمع إلى نقاء البدن من داخل نقاءه من خارج وتنظيفه من الأدران 
وفيه كذة نفسانية لأن النفس مجبولة على حب الزينة والنظافة وكلما كانت ألطف كان هذا الطبع عليها أغلب» ففيه إذتان للنفس 
والجسم » وأكثر نفعه لأحعاب الأبدان المتخلخلة» وربما ضر أحخاب الأبدان المستتحصفة لأنه يقير الأعشر ة ثم يمنع الاستحصاف من 
خروجها إلا بإطالة مكث في امام يحل القوة ويكرب ويضعف ويجب اجتنابه في الصيف أو تقليل اللبث فيه جداً وأصلح الأوقات 
له الغداة لأنه بعد ثقل النوم وبرده ورطوبته؛ وليجتنب على الامتلاء فإنه يثور ما في المعدة والجسم محتاج إلى التسكين في ذلك الوقت 
يتم هضمه وربما أحدث ضرراً عظيماً ويبجر بعمب اجماع والتعب والاستفراغ وهيجان 

الأعراض النفسانية ولا إستعمل الغذاء بعد اللحروج منه ولا الركوب والتعب إلا بعد راحة أو نومة لأنه يثور الإخلاط» فتحريك 
البدن قبل أن تستقر طبيعته قرارها ضار مخوف العاقبة» ويجب استعماله غباً فإنه أدوم للذمة وأعدل لنفعه. 

القول في الحركات الرياضية 

الرزياضة من أشرف العللايهات وقل نرئ أصداف الحيوان تستعملها وتختلف في الطيران والمشي غير طالبة لنشيء من مأكل أو مشرب 
غير الحركة فققطء وقد ترى الماء الجاري بعيداً من الفساد» والراكد كثير العفونة ولذلك صار المترفون يدفعون إلى أمراض مزمنة 
كالنتقرس وغيره» والإنسان خلق خلقاً متحركاً مشاءً بالطبع فإذا عطل نفسه ما خلق له أداء ذلك إلى المرض ولا يسرف في الحركة 
فإن إفراطها أسرع في توليد الأمراضء والملوك أحوج إلى الرياضة من العوام لكثرة تودعهم ولاخاذف الأطعمة والأشرية علييم؛ 
فأما العوام والسوقة فهم في رياضة دائُة» وأفضل الحركات حركة المثي وحركة الركوب دونها ويجب أن يحرك البدن على الدابة» ومن 
الشكة أن ينزع الإنسان في القوس الشديدة نزعات كل غدوة ونعم الرياضة لأهلها اللعب بالصوالجة ويجب أن يبدأ الإنسان بالرياضة 
ثم الاستحمام ثم السكون ثم الأكل ثم النوم ثم الشرب» ومن ل يتبياً له المي والركوب» فالكلام والمحادثة فد قيل أن الكلام الكثير 
يبزل الغذاء وفي وقت اشتداد الحر لأن غلبة الحر تحلل القوة الغريزية. 

القوك فى الغمية 

هذا أحد المعاون في حفظ الصحة ولا سيعا بعد التعب والحركة واللخروج من الام ومن الدليل عل الانتفاع بالتغميز وإخراجه الأبخرة 
وتفتيحه المسام استدعاء الطبيعة الحل لإبراز البخار الذي يحتقن داخل المسام واستعمالها اللقطي والتثاؤب إذلك ولا سعا عند حركة 
الى وامتلاء البدن من الفضول والمرخ لمثل ذلك لا يكون التغميز بخرق بل برفق ولا في حال امتلاء. 

القول في السماع 

يحب أن يميل الملك من السماع إلى ما يوقر ويرزن دون ما يخفف ثلا تقع الأبصار منه على ما ينقص اليبة وان مالت نفسه إلى ذلك 
كان في حال خلوة. 

القول فى الأدوية ' 

الأدوية كلها مضادة للطباع والقوة تجاهدها فاذلك يجد البدن بعد الاستفراغ ما يجده المستريم من التعب» وفعلها في الأبدان إذا 
كثرت كفعل الصابون ينقى ويخلق وهي إن وافقت فضلة أخرجتها وإلا أخرجت الرطوبة الغريزية فكان ضررها بذلك عظيماً والأبدان 
الاتتخصقة الى اليسيل عرويم الأعرزة يها أبتويج الأبدان إلى المداواةه ام تا.. 

فصل ني الحرارة ش 

لا تجوز المداواة في صمي الحر لان الغريزية تضعف في عمق البدن وتبرز إلى ظاهره فلا يجوز أن جنع عليه الضعف من هذا الوجهء 
والضعف بالإسبال والحرارة إذا ثبتت في ظاهر البدن جذبت الإخلاط إلى خارج» والدواء يجذبها إلى داخل فتجري بينهما ممانعة 
ونتعب الطبيعة ولا يمن معها مضرة شديدة ولا في صيم البرد لأن الإخلاط جامدة عسرة الحركة فربما كان في مجاذبة الأدوية لها 
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جح وأضرار بالآت الغذاء. 

بصنب العلادج 

يجب أن يكون العلاج بما يدخل في باب الغذاء أكثر منه بما يدخل في باب الدواء لأن الغذاء شكل» والدواء ضدء وأن يختار الأسلم 
منها وإن كان نفعه أقل» فتدارك التقصير أهون من تدارك الإفراط وتدارك المية قبل الدواء بيومين أو ثلاثة ويجتنب الحم لأنه باذ 
الأوعية وغيره ما يولد السدد والحامض لأنه يخشن» فربا أحدث الدواء بعده سححجا بل تستعمل قبله الأغذية الحفيفة الدسمة الحفيفة 
لتجاو امجاري وتسلسلها ويشيع الدواء عنية أيام لتثوب إلى البدن قوته ويجتنب بعده التخليط فإن الشيء الضار على النقاء. . ٠ ٠‏ النقاء 
أخد ضرراً: 

فصل في إخراج الدم 

بحسب الانتفاع بإخراج ما له كيفية رديئة من الدم يكون الاستضرار بإخراج النقى الجوهر منه وإذا بتيع في جوف العروق لم شف 
إلا إخراجه بالقصد وإذا كان في خارج العروق نفعت منه الجامة والصبي والشيخ يضعفان عن القصد والأكل عام النفع جميع البدن 
والقيفال لأعلاه والباسليق لأسفله ويحب إخراج الدم على ثلاثة وجوه إما غلبة الكمية يغير 

كيفية فاسدة وعلامته ثقل البدن وحكة ليس لها لذع شديد أو لفساد الكيفية بغير كية فيكون مثل الماء الذي يغلي على النار» وعلامته 
حرقة الجسد ويثور لذاعه أو تغلب فيه الكيفية والككية فتمكن منه العفونة والاستحالة وعلامته مجاوزة الأعراض الت ذكرناها إلى توليد 
الأمراض» والجايات والأورامء والصنف الثاني يخرج منه القليل ورب أغنى فيه التسكين والأول أكثر والثالث يخرج منه كل ما تحله 
القوة ويقدم الفصد قبل الدواء لأن الإخلاط الآخر متشبثة بالدم فربما أغنى إخراجه عن المسبل وليكن الإقدام عليه وقت استحكام 
قوة البدن ويمتنع بعد الفصد من الأغذية التي تولد السدد والكيموس الرديء كالبقول والفوا كه ويجتنب على حال خواء أو امتلاء أو 
خمار أو جماع أو تحرك بعض الأعراض النفسانية. 

القول في حفظ صعة الأنفس 

ينبغي للعاقل أن يشعر نفسه أن الدنيا مبنية على الشوائب والتكدير فلا يطلب منها ما ليس في طبيعتها ويستعمل التغافل وترك الاستقصاء 
ويروض نفسه على احتمال صغير ما يضجر فإنه تمرين على احتمال الكثير ومن التدبير البليغ أ يعرف الإنسان وزن نفسه ومبلغ 
استقلاله وقوة قلبه فيكون ما يخاطر في طلبه ويغرر له من مآربه بحسب احتماله فإن راحة القلب وطمأنينة مع الإقلال خير من 
ضده مع ضده والإنسان يقبل من غيره أكثر مما يقبل من نفسه ولذلك يحب أن يكون مع الملك طبيب لأخلاقه كطبيب الجسم يذكره 
ويعظه في أوقات اللحوف والغضب. 


فصل آخحر في اتلموف 

تلوف هو ابعد واسبل والفزع لمأ هو اقرب اواشد فلذلك كان اتقوف مقدمة للفزع والجزع اشد الحزن فهو من الحزن كالفزع من 
االهوف. 

فصل في الغضب 


يذبغي للعاقل أن لا يفارقه من قد أطلق له وعظه وتذكيره في أول اهتياج الغضب عليه وأن يتصور أن الغضب كنار أُوهها سريع 
الإطفاء وآخرها كثير الضرر فليقصد لقمع غضبه من أوله كا يكبح الفرس في أول جماحه وليتذكر فضيلة الحك. وشرف الكظم وما 
حازه الحكاء من حسن الذكر ويفكر في أن شدة الانتقام وسرعة المؤاخذة لنفر قلوب الخدم وتكسب الأحقاد والضغائن وتفسد طاعة 
امحبة وتنقلها إلى طاعة الرهبة والذين يطيعون 

الرئيس بامحبة حراسه من حيث يعم (ولا يعلم) والذي يطيعونه بالرهبة يحتاج إلى الاحتراس منهم وما أحسن قول بعض الملوك (ما 
غضبي على من أملك ولا غضبي على من لا أملك) ويجب أن يفكر في أنه لا يكاد يعاقب إلا على ما فيه جذس منه ومن عاقب على 
ما يأتي مثله أو بعضه فليس بمنصف ويذكر نفسه حرمات المغضوب عليه ووسائله أو ما يرجو من مستأنف خدمته وما إستخلصه الحم 
من طاعته ومناصحته ويجب أن لا يقع بصره على من أغضبه إلى أن سكن غضبه. 

فصل في اللحوف والفزع 
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ليس شيء يخاف من الإنسان تكوفه على نفسه من التلف والألم ومنه شبيء يكون على البديبة لرقة قة الطبع وسرعة استحالة النفس وهذا 
لا حيلة في دوائه ويجب أنية اناق ف قولحم أكثر الروع باطله فإن الحكماء شببت الأمور الخوفة بالضباب الذي يتولد على وجه 
الأرض فيتخيل الإنسان من بعد أنه جسم كثيف ليس فيه متنفس ولا عمل للبصر فإذا أفضى إليه وجده شبياً للهواء الذي فارقه 
وشدة اللحوف ربما أذهل عن الحيلة للخلاص ما يخاف فيكون اللحوف داعية ما يخافه الإنسان والعاقل لا يستجيز مثل هذه الحال 
ويحب أن يفكر ني أن اللحوف والجزع من خور النفس وأنهما خاصة للصبيان والنساء فيغضب على نفسه من أن لا يكون فيها من 
الجلادة والصرامة ما ينفي هذا العار عنه فليس شيء أبلغ في التشجيع من قوة الأنفة» ويفكر في أن اللحوف فعل الغر الذي لا يعرف 
ثق الأشياء ولذلك خوف الصبي أكثر وخوف من لم يشاهد الحروب والقتلة أوفر ولو قد تحقق الصبي من حال الأثخاص التي 
يفزْع بها ما تحققه ابالغ العلم لما خافها وقل اكترائه لها وخوف الصبي والجاهل تكوف الطير من الشبح الذي ينصب لا على الزرع 
ولو تحققت كيفيته لأقدمت عليه وكنفار الخيل من الأشخاص التي لم يألفها حتى تؤنس بها فالمغ الأدوية في إزالة االحوف الاستكثار 
من العلم والمعرفة بحقائق الأشياء وتعويد حاسة السمع والبصر ملابسة ما يبول ويجب أن ييخرج أولاد الملوك إلى معارك الحروب لتبون 
علهم الأهوال إن الأطباء الذق يباشرون الي والبط والملاحين الذي قد تمرنوا على الرياح العواصف والأمواج العظائم يقل ارتياعهم 
لما إشاهدون من ذلك ولذلك يرتاع الإنسان للمرض أول ما يناله ثم ينوبه دفعات فيألفه فيقل استيجاشه منه والجاهل تروعه الكسوفات 
والعالم العارف 
بأسبابها وحسابها قليل الارتياع منبا وهذا مثل لغيره. 
فل بي الزن والجزع 
الجزع أشد الحزن وهو كالنار الملتببة والحزن كاجمر الباقي بعد سكون اللهب وكأن نفس الإنسان التى هٍ نور بدنه وضياء جسده في 
حال الغم والحزن» مس كسفت وهو يفعل ضد المسرة فإن وجه المسرور مستبشر بهي مشرق والحزن لفوت محبوب 5 أن اللموف 
توقع مكوة طون بدا 1 هدئ :وعد لا إستقيل والحزن المجهول السبب يرجع إلى الأعراض البدنية وتولده عن كدر الدم أو برده 
ومن أدويته النفسانية إحداث السرور بالمحادثة والمؤافسة وينبغى للمحزون أن يتذ ما بقى له من قثيتة (؟) فإن ذلك يسليه عن المفقود 
وإتضور كثرة الام له ففي ذلك سلوة ويتصور أن الحزن ييل كل يوم وينقص فإن التفكر في ارتفاع المكروه ونقصانه يعقب 0 
عاجل. 
القول في الوسواس 
هذا منه جنس من قبل الطبع وما يقع في المولد وهو أَلزم وأسلم من الغريب الطاري والوسواس على نوعين نوع فيما يرجى ونوع فيما 
يخشى فالذى يرجى كلمستهتر بمحشوقه فلا يعرف غير صياغة الأمانى فيه والاشتغال عن أكثر أعماله به» والذى يكون فيما يخشى فإنه 
يوهم الإنسان الشيء يخافه وهو بعيد عنه مقام القريب منهء فلا يزال نصب وهمه فكأنه يلاحظه ومتى أراد الاشتغال بغيره طفرت 
نفسه إليه» ومن شأن من هذه حاله أنه إذا عرض له أمى من الأمور يمكن أن يتصرف على وجهين لم يذهب وهمه إلا إلى ما هو 
عن 0 دون ما هو أسبل وأرجى ومن الأعوان على إزالة هذه الأفكار ترك الانفراد فإن الوحدة تبيج الفكر لا ميها إذا 5-5 
النفس ذكية رقيقة الطبع» وإنما تمد الوحذة الذي سلطان يخاو بالفكر في تدبيره أو لعالم يخلو باستنباط حكمة أو لناسك ينفرد بمناجاة 
ربه وما خلا هذه الوجوه من أبواب التفرد مذموم» وعلى أن الله عن وجل خلق الإنسان يحب الأنس والاجتماع مع أهل جنسه 
فليس سن ذالكدرعن :هذا الع إلا من عرض له نقص في طباع الإنسانية ومناسبة البباع وهو خلق موجود في الحيوان الذي طبعه 
أفضل ادك كبهائم الأنعام, والطير وضده موجود في السباع من الصنفين ولذلك قيل أن الواحد شيطان ويجتنب الفراغ كتجنبه 
الوحدة ويصرف الفاضل من أوقات زمانه عن 
قله إلى قضاة أوطاره عن اللذات والسماع احرك لقوى النفس والنظز إلى الصور اللميلة والاستتحداد منها ليكون أشغل لقلبة وأغلب 
على فكره والآن من طباع صاحب هذا العرض أن يكون ملولاً وما ستعان به على صرف هذا الفكر الجليس الذي ٠‏ فق به ليعرفه بطلان 
ما يتخيل له من الفكر الرديئة وإذا علم من نفسه أن هذا خلق وقع له بالطبع الأقدم والمزاج الأول كان أخف لغاثلته وأقل الاشتغال 
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سره به ومما يزيل كثيراً من الاستشعار التعويل على صناعة النجوم وما تشبد به من السلامة فإنها صناعة شريفة قد استعملتها 0 
المتباعدة البلاد واتفقوا مع اختلااف ديارهم على صحة أصولها وتجربة فروعها فلا يجوز أن يكون اتفاقهم عليها باطلاً بل عن وحي لا 
يكذب أوإهام لا يبطل ويجب أن يفكر في أن الله عن وجل لما أراد عمارة الدنيا جعل أسباب العطب ودواعي البقاء والنجاة أقوى 
من دواعي الانحلال والبوار وهذا أمى موجود بالمشاهدة فإنا نرى ذوي السلامة أكثر من ذوب العاهات والزمانة» فيكون هذا الفكر 
أميل به عن اللحوف إلى الرجاء وبالله التوفيق وحسينا الله ونعم الوكل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


2٠64‏ تكارتر 
نكارتر 
الماسة المفقودة 


كان نكارتر البوليس السري المشبور عند وقوع هذه الحادثة ف مدينة دائفر من مقاطعة كولورادو» وقد دعاه إليها عمل مم أو 
فلأت الجرائد المحلية أعمدتها بذ نكارتر وأعماله الغريبة ودار اسمه على الألسنة وتناقلته الأفواه. 
وحن اخ طعام الغذاء في أحد الأيام جلس في الغرفة مع ا باتّي وإذا بخادم الفندق أقبل عليه وسلمه رقعة زيارة قال له أن 


صاحبها يود أن يكلمه في الخال فأخذها البوليس وقرأً عليها اسم فيليب دلمار بصوت منخفض ثم التفت إلى معاونه باتّي وسأله هل 
ممعت ببذا الاسم قبلا فأبدى بابي إشارة الننفي» فتبسم 00 فلنغتنم هذه الفرصة للتعرف إلى هذا الرجل وقال لخادم 
أدعكله لقرق: 


وبعد هنيهة أقبل الزائر وهو ربعة في الرجال قد لوحت وجهه أشعة الشمس وكانت حركاته العنيفة تدل على أنه عرضة لاضطراب 
وانفعال شديد حت أنه ل يفتكر بخ تحية البوليس عند الوصول بل صرخ قائلا من أن امعد ماستي المفقودة المدعوة (عين الشيطان) ٠.‏ 
فأجارهةوكارتن ذلك عا لا وب فيد 

فقال باتنبي متعضاً حسناً يفعل هذا الرجل إذا تكلم عن الشيطان ذاته. 

ولكن الغريب استتبع الكلام وقال ياللغرابة أليس من العجب أن أفقد عين الشيطان ماستي الفينة» فقال البوليس بعأن حسناً ولكن 
اسمح لي أولاً أن أقدم لك نفسي فأنا نقولا كارتر من نيويورك. 

فعض الزائر على شفته ثم قال: 

وآنا قليت دنار وإذا كنت لم أقم بالواجبات فأرجوك مغفرة لأنني أضعت صوابي حين فقدت ماستي العزيزة التي لا يقع عليها ثمن. 
فقاطعه نكارتر قائلاً تفضل واجلس ثم قص علينا قصتك بالسكينة التامة فإذا وجدت فيبا ما إستحق العناية فأنا رهين أمرك. 
خلس دار على المقعد الذي أشار إليه نكارتر ثم ألقى على باتني نظر مستفهم وقال أظن أن هذا الشاب مساعدك. 

- نعم ومن أشد مساعدي ذكاءً ثم بعد أن تعاروف الرجلان وتصاكا قال دلمار فلنعد الآن إلى حديث الماسة وأظن أله يمك أن معرب 
تاريخها قبل أن تدخل في ملي . 

لا حاجة لي بذلك فيكفيني أن أعرف منك كيف وم انتقلت هذه الماسة إليك. 

إنها دخلت في حوزتي منذ سنة تقريياً وكنت في تلك الآونة تاجراً في كلكا فافق لي مرة أنني أنفذت حياة رجل برهي له شرف 
أن وكزوة ديل وذهيك عنه غائلة لضرهن :د اهووى ولبيف أفعر شجافى ب ولكق أقرل أو رين ابلط كنت حاماد معدن 
وأنت تعلمون أن السلاح الجيد يفعل ما لا تفعله البسالة. 0 ْ 
- ذلك مشهور ولكنه يتوقف على الساعد الذي يدير السلاح. 

إنني أجيب على هذا وأنا بريء من التبجح ‏ إِنني استعملته بمهارة فائقة» فإن اثني عشر لصا هاجموا البرهمي في ضواحي المدينة ولم 
يكن هناك سواي فبادرت إلى نجدته مع أني لم أكن أعرفه قبلا ولم أحتج في إنقاذه إلى تجاعة فائقة ة بل كفى اذلك أن أطاق النار 
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ذات الهمين وذات اليسار وأن أعيد حشو مسدسي بأسرع ما يمكن فصرعت رجلا بكل طلق ولا أستحق ى الإجاب بهذا فإن اللصوص 
كانوا قريبين مني حتى لم يمكنني أن أخطئهم فقتلت مسة منبم ومات السادس أثناء نقله إلى المستشفى وفر الباقون هاربين. 

فابتسم تكارتر وقال له إذن فأنا لا أوثر أن أنازعك ما دام مسدسك في يدك لأنك تبلغ به ما تريد. 

د دعنا من هذا فلو كان لي جرأة أن أستخدم مسدسسي منذ ثانية أيام ما رأيتني اليوم آني لأزمك لأنني كنت أوقفت كقاتل» ولنرجع 
الآن إلى تقة الحديث ففي اليوم الذي تلا الواقعة أتاني البرهمي إلى مخزني كاك ريك أن يقدم 0 هدية دليلاً عل شكره فأعطاني علبة 
صغيرة وقال لي أن ضمنها الماسة لمعروفة في لهند بعين الشيطان ثم قال لي أن هذه الماسة ذات قيمة لا تقدر يا صاحبي وأشير عليك 
أن تبارح المي يمل االاث خياة الذي يملك هذه الماسة في خطر شديد لأن جميع الطبقات ني الحند تعرفها وكثيراً ما أثارت المعارك 
الدموية في سبيل امتلاكهاء ثم ذهب البرهمي وتركني ذاهلا والصندوق في يدي وعندما فتحته وجدت فيه ماسة كبيرة الهم جداً لم 


قن عبرالا رده صفائباء وعندها لم أدر ماذا أفعل ونا استشرت كار الجوهريين في كلك وأخبروني عن 
قيمتها الحقيقية تهت عب وم تعد حياة تاجر في المند تطيب لي فبعت مقتنياتي وعدت إلى الولايات المتحدة آملاً بأن أقطم الجر وأبيعه 
باغل ما يتيسر لي. 

فسأله نكارتر وهل تقطن في كولورادو؟ 


لا» إنني لم أقطن في مدينة بعد لأنني لم أترك الهند منذ أكثر من شر وقد جئت من بوسطون إلى كولورادو. 

قبل أن أنزح إلى الهند أقت عدة سنوات في هذه البلدة عساني أوفق إلى حشد ثروة فاتخذت أصدقاء كثيرين وفي هذه الآونة لم سمح 
لي قبى أن أمى في مقاطعة كولورادو دون أن أذهب ازيارة أصدقائي القدماء. 

وحين نمي إِليّ أن اثنين منهما يقطنان هذه المدينة ألقيت فيها عصا التسيار. 

وقد مضى على هذا أسبوع وني اليوم التالي من وصولي دعوت صديقي إلى العشاء في الفندق فلبيا دعوتي وخصصت غرفة لنا فقط و. 
٠‏ . إن هذه لصدفة عجيبة أننا كا جالسين في هذه الغرفة عينها ذلك اليوم المشؤوم. 

فقال البوليس إن الأعس ذو شأن خطير إنك ولا ريب أريت اجر الكريم إلى أصدقائك. 

- نعم وأسفاه. 

- إذن فاخبرني بالتدقيق عن المدعوين النين حضروا العشاء. 

. حباً وكرامة» كانت المنضدة الطاولة موضوعة في الزاوية حيث يجلس المسيو باتني الآنء وكان الخادم قد وضعها أولاً في وسط الغرفة 
كا تروتها الساعة ولكننى نقلتها من موضعها لأنه كان يمكن القاطنين في الجوار أن يروا كل ما نفعله لو بقيت المنضدة في محلها فغيرت 
وكيا ملت رن د الزرين الاذين تراهما في الحائط وأنت تع أن الذي دعاني إلى وضع المنضدة هنا قصصته عليك لأنك تود 
أن تعرف كل ما جرى بالتفصيل وعندما وصل أصدقائي الثلاثة مبضنا إلى المنضدة. 

فقاطعه نيكارتر وقال له هل كانوا ثلاثة إنك لم تذكر لي حتى الآن سوى اثنين منهماء 

هذه هي الحقيقة ولكن واحداً منبما أحضر معه شريكه الأعمى لؤاست قرب الحائط حت يسبل علي استدعاء اللخادم بتحريك اللواب 
وجلس أمامي كراب الرجل الأعمى وكان عن بمينى شريكه ماتيو وعن إساري صديقى المدعو دونلسون. 

أرجوك أن تعرفق بأسماء أصدقاتك الأولية 7 ْ 

#قرانك ماف وسروج لاوليوة آنا زاب فاطق اليد ع يويحناء 

- فردد البوليس لفظة جورج دونلسون وهو يلتفت إلى معاونه بابي الذي كان إلى جانبه ثم سأل دلمار ما هي صنعة هذا الرجل. 

- يقوم مفاريع كثيرة يؤمل منها أن يكتشف مناجم غاز. 

. حسناً كنت ظننت أنه هو وتراني مسروراً جداً لأنني أسمع عنه شيئا. 
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فتعجب دلمار سالك نكارتر قائلاً وهل كنت تعرفه قبلاة؟ 

كلا ولكنني أود كثيراً أن أ تعرف إليه وسنتككر عنه فيما بعد. وخ عوك الآن أن تقم حد يفك . 
والذي دفع نكارتر إلى السؤال عن دونلسون هو أن هذا الأخير كان له ضلع في كثير من الجرائم الفظيعة من قتل وسرقة بالتحريض 
والإغراء دون أن يعلم بها البوليس وكان هذا الداهية احتال نسل من وصملتها ولو علم بها البوليس لقادته إلى السجن أو إلى الكرسي 
الكهربائي (آلة الإعدام). 
وكان نكارتر وباتبي هما الوحيدان اللذان قدرا أن يكتشفا أسرار فعلته» ولكنبما لم يكشفا أمراً الي أن يتما روما علج :القرين ويدغا 
شكواهما عليه بالبراهين الخاية. ٍ 
ثم عاد دلمار واستأنف حديثه فقال: وانتّى العشاء م تنتبي الولاتم في الفنادق عادة وبعد أن رفع الخدم المائدة وقدموا القهوة واللفائف 
السكاير وخرجوا أخرجت الماسة من جيبي» فتناولتها الأيدي والكل يعجبون بها وسمع كراب الأعمى ذلك وإذ لم يكن قادراً أن يبصرها 
أراد أن بمسها على الأقل» وبعد أن جسها وضعها بقربي على المنضدة آه إن أذكر كل حركة جرت عندئذ فقط نظرت ,راب المسكين 
يقاب وعاء السكر عند ما مد يده ليناولني انبر الكريم وسمعت تنبده حين وضعه أمامي» وبقي على المنضدة هنيهة يسيرة يسألني في أنفائها 
أصدقائي ألف سؤال عن تاريخ هذا الخبر فلم أجد مانعاً من إخبارهم بكل ما جرى فقصصت علههم كل ما أعرفه من تاريخ الماسة 
وكيف اتصلت بي. ٠.‏ قصصت عليهم كل .هذا بإخلاض وساطة شأن الأصدقاء: 
وأخيراً فرغت الأقداح فضغطت على زر الجرس الكهربائي لأستدعي 0 وكان في 
نيقي أن أقدم إلى المدعوين 0 من الكونياك الفاخر» ومع هذا فم أول أصدقائي ظهري تماماً لأنني " اش أن امعو نظري عن 
الماسة ولكن لنكد طالعي ضغطت على زر الكهربائية وللحال استولى على الغرفة ظلام دامس لم إستمر بضع ثوان أعدت في خلاها 
امجرى الكهربائي ولو قدر لي أن أعيش مثئة سنة لم أنس اليأس الذي أخذ بخناقي عندنا ألقيت نظري على المنضدة فوجدت الماسة قد 
ا دلمار إلى هذا الحد من حدينه أمى يده على جببته وانقطع عن الكلام فققال تكارتر لو لم تأت إل اليوم وتقص ع هذا 


انين لكنت أقوك أن بدك أصدقائك يرق ار 
فقَال دلمار هذا هو فكي بعامه. 


فأجاب نكارتر نعم ولكنك إذ لم تفتشهم ايا صار الواجب علينا أن نسل أن اختفاء الماسة سر غامض. 

فسأل دمار وكيف هذا إنني لا أفهم شيئا. 

فقال نكارتر إن المسألة واضحة كل الوضوح وهو أن رجلا يجيد استعمال المسدس مثلك كان من الواجب عليه أن لا يدع شيئاً ثيناً 
كهذا يفقد من دون أن يطلق طلقاً أو ينبس ببنت شفة بل كان يفتش حالاً في الموضع الذي وضع فيه الجر فإن الجارة الكريمة لا 
تسرق نفسها على ما أعلم. 

فقال دمر إنني أخبرتك أنني حزين لأنني لم أعمد إلى المسدس فقد أخرجته من جيبي ولكني لم أطاق النان عل أن الماسة اختفت ”ا 
قلت بطريقة غامضة خفية للغاية فإنها لا تسرق نفسها كا قلت وبالتالي فم أجد طريقة أوضم فيها هذا الإبهام. 

- فأخبرني بالتفصيل والتدقيق عما أجريته عندما فقدت الماسة. 

إذن فاسمع أ ابل ما وقعت الحاظي على ماتيو وكانت يده على شفتيه تنتزع السيكار الذي كان يدخنه دون انقطاع» وكانت مظاهر 
الدهش تعلوه فعزوت هذه ملام إن مانا مو رع ققد الماسة وكانت يده الجنى على المنضدة. 

وكان دونلسون يرسل إل لحظا لم يسرفي فاشتبيت ت به تحال ويعسر علي أن أصف هيئته وصفاً مدققاً ولكنني أذكر ما يلي» كانت عيناه 
موجهتين إلى موضع الماسة توأ وكانت يده 

اليسرى قابضة على المنشفة ومضطربة بفعل عصبي ويده البنى موضوعة على زجاجة خمر فارغة وكان جالساً على كرسيه في المؤخخرة بعيداً 
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جداً عن الطاولة» أما كراب الأعمى فكان على شفتيه كأس ماء وكانت عيناه متجهتين إلى القدح ونظرت رماد سيكارته نتساقط على 
المنشفة بينما كان يشرب الماء» وكل هذا أذكره تماما ثم وضع القدح على المنضدة وكان في بقية ماء اضطربت ثواني قليلة ثم سكنت. 
إن وصفك تام مدقق فلننظر الآن في شأن دونلسون وقد قلت لي أنه كان بعيداً جداً عن المنضدة. 
- نعم وكانت نظراته شف عما في صدره. 
ديظهر أنه اغتنم فرصة الظلام فسرق الماسة أليس كذلك؟ 

كان ذلك كا تقول» وكان له هيئة أشبه هيئة التعلب الذي سقط في غذ. 
وهل كان جالساً على مقعده بدون اهتمام عندما أظلمت الغرفة؟ 
ناطق ذلك 

ففكر البوليس لحظة ثم قال: 

كن ان اعون الان كت كيرت الخوادت فإن ووتايتوة كار خا اللاسة 
دالا لا قا كار وكاة زايد أضطر :8 المضى أبالا أعتقد جنا ولكق أطن أن دتلبوق تقو الفنارق ووذ لمك يتزاي ق بخاطرى 
فقال له تكارتر أملك روعك فإنك قد قصصت عل الأخبار بدقة وتفصيل نادر فلا تشوش حديثك بالاضطراب. 

فانفكر بكل هذه الشؤون ولفعن النظر فيها ببدوء وسكينة. 0 0 

فتضجر دلمار وقال سابذل جهدي لاتباع نصيحتك فاذا تريد ان اخبرك الآن؟ 

أريد أن تخبرني ماذا قال أصدقاوك عندما ألقيت الشبهة على أحدهم وماذا صنعوا ليعينوك على اكتشاف السارق؟ 

دافقاك دار انق 'تقلزت إل دوتسوث فوجدت ألواله متغيرة لأله لط أن أعرمة بالسرقة: 

ان إلى لأ عويعه إلى هذه النظراك يا ونان ْ 
إنفي لا أحب هذا النوع من اللهوء قلت هذا بصوت أجش وألقيت عليه نظرات لا تسر. 

ونظرت أيضاً إلى ماتيو ثم قلت: 

فلتعاد إإلي ماستي إن المسألة خطيرة أكثر من أن تجعل موضوعاً للهو والمزاح فالذي أخذ الماسة عليه أن يعيدها حالاً إلى موضعها وفي 
هذه اللحظة دخل يراب في المحادثة وقال والدهشة بادية على وجهه ماهذا وماذا جرى؟ 

فأوضحت له بكلمات قليلة أن ماستي فقدت في اللحظات القليلة التي استحوذ فيها الظلام على الغرفة وأن أحد أصدقائٍ قد سليها وكان 
هذا الرجل لم يعلم إلى تلك الساعة شيئاً من القضية حتى أنه ربما لم نشعر بانطفاء النور فكان من الواجب علي أن أوضم الأمى وعندئذ 
أخذ الثلاثة يعكلمون سوية. 

فقال كل من دونلسون وماتيو إنني لم آخذهايا دلمار بينما كان كراب يقول إن هذا النوع من المزاح مسبيء جداً وأنه شعر بما أحاق 
في من الكدر الشديد. 

ومكنك أن نتصوروا ما ألم بقلي من الأتجان» فلم يكن من الممكن أن نتصاعد الماسة في دخان السيكارات» كا أربعة في الغرفة واذ 
لا يحتمل أن أسرق نفسي كان من الضروري أن يكون السارق أحد الثلاثة» إن فقّدان الماسة أثر بي تأثيراً شديداً ولكن شعوري بأن 
هذا العدل المي عدر يمن أند أصلقاق: كان أهد إبللاما : 

ولا لم أستفد شيئاً من ذلك :بضت ووضعت يدي على طرف المنضدة وقلت لأصحابي اصغوا إلي واسمعوا جيداً إنني أفادي بكل شيء 
في سبيل استبقاء أصدقائي القدماء ولكننى مضطر أن أوضم لك أنه إذا لم تعد الماسة في عشر ثوان إلى موضعها من المنضدة فإني عندئذ 
أعتبرة أعداء ل وأعاملكم عامل الاعداء: 

فلم بتحرك يل منهم. 

شر ثوان لا تحسب شيئاً أليس كذلك يا مسيو كارتر ولكنني استطلتها كالدهر وحبست نفسي حتى انقضت المهاة المعينة وكنت قد 
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وضعت ساعقي أمامي ولاحظت عقربها وأنا أرتعش بنوبة من المى. 

فقال ماتيو أنا لا أدخل في دائرة هذا الوعيد» ثم رمى لفافته ووضع يديه على صدره وقال إن هذا العمل الذي جرى لهو مكدر للغاية 

ولكنني أؤمل أنك لا تعتقد أنني قادر أن. . .... 

فصرخ دونلسون وأنا أيضاً بريء كل البراءة. 

وفي هذه الخالة بدأت بالكلام فقاطعني كراب الذي أثر بي اضطرابه وارتعاشه وقال: إنني لست صديقاً قديماً دلمار فإذا كان فقد 

ماسته يا يدعي فالأولى أن تق التبمة عل فقال ماتيو إذن يكون مجنوناً فكيف يمكنك أيها المسكين أن تسرق شيئاً وأنت على ما أنت 

عليه من العاهات والضعف. 

فقال الأعمى بلطف من الموكد أنني لم أسرق الجر الكريم ولكن دعوني مع هذا أتكلر أنا عارف أن الشببات يجب أن تقع علي بالأكثر 

كا كنت أفعل لو كنت موضع دلمار ولهذا فأنا أرجوه أن يفتشني. 

ثم بض واقترب مني وهو يتلدس طرف المنضدة في مسيره. 

وكنت أراقب الاثبين الآخرين فليا وجدت أنهما لم يتأثرا تلاشت صداقتي لهما ومرت كل وزاد في نفسي الريب فقلت لهما: أنا أعقل 

من أن أشك في هذا الأعمى أو يخيل لي أنه السارق ولكنتي إذ رأيتك لم نتأثروا ول تتحركا فأنا عازم أن أتبع مقالته بالحرف. 

فار تجف دونلسون وظهر الغضب على وجهه وصرخ هل تريد أن قلق ن؟ 

فقلت له بلهجة الاصس ل ل ل ا ل ل . 

لصوص كلما ولم أنس طريقة استعماله بعد ثم ناديت دونلسون إياك والحراك وإلا فأنت هالك لا محالة فسقط على كرسيه وتناول 
لفافة شعلها ولم يقل شيئا ثم عرفت بعد ذلك أنه لم يكن ناقلاً سلاحاً ناريا وكان ماتر قو عرزل ارضا ولك كان كنا متدلها. 

ماح كارار امرواي تلوح كان مع الأعمى إن هذا لغريب. 

5070 000 

فظهرت على مميا البوليس أمارات البختة. 

. هذا غريب أليس كذلك وقد ذكرت مياً في معنى وجود المسدس في جيب هذا الأعمى فقال لي وهو يتبسم أنه يصحب السلاح 

ليدافع عن نفسه إذا تعرض له أحد وأنه كثيراً ما يمزم عدوه بإطلاق النار في المواء» ثم وضع مسدسه على المنضدة وطلب مني أن 

افتكن تعزو كلها نذا قم نما تطلديعك آن :ويك بلس عل عقرية مق شرل عل استعمالة 

إذااهم أذ الاعين ينأمة:ولكنا + تصل إلى هذا للد - ١‏ ْ 

ولا لم أجد ماستي في جيوب الأعمى أعدت إليه بعض ثيابه التي كنت أخذتها ثم عاد إلى موضعه وهو يستعين بالارتكاء على طرف 

المنضدة والتفت إلى دونياسون وقلت له قد جاءت نوبتك فاتفض وهو مصفر كالميت» حتى خيل لي أنه لم يبق نقطة دم في عروقه 

وصرخ إن هذا لا يليق بي إنفي لم آخذ ماستك وأنا لا أسمح لك أن تفتشني. 

فم أجبه ولكنني رفعت مسدمبي نحوه فتناول زجاجة فارغة من المائدة وأراد أن يرميني بباء وكنت أسرع منه فأطلقت الناره فأصابت 

رصاصقٍ عنق الزجاجة ومرت بين أصابعه وهو الرمي الذي وجهت إليه الكرة فاتكسرت الزجاجة وسقطت كسرها على المنضدة وقد 

أتممت بهذا الخطة التي رمعتها لنفسي فإنني كنت أبغي أن أبين له أنني قادر على قتله فاسقر دونلسون واقفاً عاجزاً أن ينزل ذراعيه وظل 

قابضاً على عنق الزجاجة بأصابعه المتشنجة لأن ضربقٍ كانت قد أرعبته وكان ماتيو قد بض في هذه الأثماء فصحت به مكانك فلبث 

صاغراً وعاد إلى مجلسه أما كراب فكان يدخن وهو رابط الجأش ساكن كأنه لم يسمع شيئاً ثم قلت لدنياسون يجب عليك أن تذعن 

التفتيش » وأنصحك إذا كنت حريصاً على حياتك أن تنزع ثيابك دون تذس ولا بمانعة فقد فرغ صبري وضاق صدري. 

وفي هذه الحظة قرع الباب ففتحت وإذا بخادم الفندق جاء على صوت إطلاق الرصاص فقلت إن أن مسدسي انطلق عرضاً وم 
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يسبب أدنى ضرر فعاد من حيث أن وأغلق الباب» فقلت لدينلسون بلهجة التبديد أما إذا انطلق عرضاً مرة ثانية فسيردي رجلا متك5. 
وكا عن شان النظرات التي أرسلتها إلى دنلسون أن أقنعته بعزمي فأطاع الأمس وبدا بخلع ثيابه» وبالاختصار فإنني جردته من ثيابه 
ولست مجاسده بيدي وفتشت جيوبه بدقة ولكنني كدث ا ما لم أجد شيئاً وكان تكلضة عن ونيا حدق الحدة فتنطلق من 
يدي رصاصة تكون القاضية عليه. 

يقولون في المثل إن النتائُ الجيدة تحصل في المرة الثالثة ولهذا أوعزت إلى ماتيو أن جاء دورك لؤرد ثيابك. 

وكان يشبه دونلسون بشدة تأثره ولكنه ل يجد مفراً من ذلك فتقدم إلى وسط الغرفة وبدأ بنزع ثيابه. 

فوجدت جيوبه أخبل من جيوب دونلسون وعندئذ أخذني دوار شديد شعرت معه أن كل ما في الغرفة ,تحرك ويضطرب واستلقيت 
على المقعد وقد خارت قواي ولحسن الحظ لم إشعر أصدقائي ما آلت إليه حالتي من الضعف والوهن» وقبل أن يبدأ دونلسون بالكلام 
كن لقت ةا اراد 

فقال لي دونيلسون بصوت أب م حداً لهذه الوقاحة» ها هنا مدعو ل تبنه بعد لأنك لم تبلغ درجة من القحة تأمره فيها بنزع ثيابه. 
وعندما أتم دونلسون جملته مض كراب وكان حتى الساعة جالساً على كرسيه بسكينة تامة يدخن سيكارته فيتصاعد منها الدخان ا 
يتصاعد من مدخنة المعمل. 

فوضع لفافته. ٠٠‏ وإنفي لا أزال أذكر كيف كان بير يده على المنضدة ليجد المنفضة ولم يبد عليه أقل انزعاج ثم قال بصوت منخفض 
أنا عالم ماذا يراد مني ولحسن الحظ أن ذلك سبل جداً علي لأنني أعمى. 

وحين قال هذه الكلمات بدأ بنزع ثيابه فالمني هذا المنظر وأخذتني الشفقة على ذلك المسكين وكنت مزمعاً أن أمنعه من ذلك ولكن 
أمارات الاستهزاء التي بدت على وجه دونيلسون وماتيو وافتكاري بالسرقة هيجا غضبي فغلى الدم في عروتي وعوضاً أن أمانع كراب 
اوعزت إليه بالإسراع. 

وفي بضع دقائق كنت قد فتشت جميع أثوابه» ولكن جميع التنقيب الذي أجريته لم يجدني شيئاً وظلت الماسة مفقودة ويصعب علي 
أن أقول أنني كنت آمل أن أجدها مع كراب ولكنني انخذلت ثالثة. 

وفي هذه المرة سمعت صوت دو ن شرحت ل ليده كلد 

والآن فإنك قد اكتفيت من إهانتنا ففتش تحت المنضدة عساك تر 

ول يكن هذا الفكر قد خطر لي قبلاء فشعرت بمرة الخجل تعلو جبهتي وأومض لي في ظلمات اليأس برق من الرجاء. 

وحين أرجعت المنضدة قليلاً ي لا تعيقنى في عمل وانحنيت على البساط محدقاً فيه كنت أقكر بأي طريقة أعتذر لأصدقائي إذ كان 
من الحتمل أن أكون أنا ذاتي قلبت الماسة على الأرض حين التفت لأضغط الزر» ولكن يا للأسف فإنني ل أكد أرسل نظرة إلى ذاك 
البساط حتى تلاشى آخخر رجاء ولم أقف للماسة على أثر. 

وعندها استفزني غضب شديد فاندفعت بحدة شديدة أبحث في جيوب هؤلاء الرجال الذين اعتبرتهم أصدقائي ودعوتهم ليقاسموني 
المسرة والصفاء» فذهب كل ما بذلت من الجهد أدراج الرياح ولم أظفر بضالتي. 

وهكذا فإن ماستي القينة» الماسة لبتي كنت أفتخر بها ققدت وَلنفت أدري ماذا جرى بها وحين بلغ هذا الحد مو خط سكف للد 
وأخذ يمسح العرق البارد المتصبب على جببته ثم سقط على مقعده ذاهلا وكان قد وقف حين استفزته الحدة أثناء الحديث. 

“فاك كارترة إن لقضة خينة ونا أوف أن أعلم كيف تتتبي فشان لان رأمة يعد" أن عد ندا عقا عا إل تدده تققال: ونا 
وجدت ان بحي ذاهب سدى استلقيت على مقعدي خلف المنضدة واذنت لهم بلبس ثيابهم 

ولأامة النظرات المخيفة التي كان يشمن بها كل من دونلسون وماتيو احتطت لنفسي لست وراء المنضدة والمسدس في يد 
المنى. 

وكنت ألاحظ هؤلاء الرجال وهم .تشحون بأثوابهم» ول يلفظوا كامة واحدة لأمهم على ما أظن لم يجدوا كلاماً يعبر عما في أنفسهم 
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من شدة الانفعال لإهانقي إياهم إذا كانوا حقيقة أبرياء. 

وانتبى بي أعمال الروية إلى الافتكار أن واحداً منبما سلب الماسة بأسلوب خفى غامض ومهارة تامة حتى خفيت فعلته عن صديقه 
الآخر وعلى كل فقد وجدت من المناسب أن أسعى لإعادة الصلات الحبية التي كانت تضمنا حتى تلك الساعة ققلت لهم: 

يا أصدقائي الأعزاء إن الحادثة التي جرت قد أدمت قلي ولو علمتم عظم الحسارة التي حلت بي لصفحتم لي عن المعاملة القاسية التي 
حزنت لاجلها و. . .٠‏ 1 

فصرخ دونلسون بغضب خفف عن نفسك مؤونة الاعتذار فلو جثوت أمامٍ مئة سنة لم يكف ذلك لحو الإهانة التي الحقتها بي» كل 
علاقة بيننا قد توترت منذ الآن وانقلب الحب بغضا فإذا صادفتنى في الشارع ومسدسى في جيبى نفذ الحذر. 

فالتفت عندئذ إلى ماتيو وكان لونه متغيراً ولكنه كان عاك بقن 1 أن أنا فلا أتيدد. : 

م يقل غير ذلك ولكنني فهمت فكره تمامً وعرفت أنه حقود لا يصفح لي عن الإهانة وأنه 

أصبح عدوا هاثلا يخيفني أكثر من دناسون فا زلت منذ تلك الساعة أحاذر أن أوجد في طريقه. 

أما الأعمى المسكين الذي لم أعرفه قبلا فكنت لا أعلم بأي عبارة أعتذر إليه لؤاست على المقعد ولم أهم بجحركة حتى أكل الثلاثة 
لباسهم وهموا بالخروج فال دونلسون وصوته يتبدج من الغضب: أتأذن لي الآن بالانصراف؟ 

أما ماتيو فلم يقل شيئاً بل كان ينتظر كراب الذي تأخر في الاكتساء لضعفه كي يقوده إلى خارج الغرفة» ولما استعد تقدم إل ببطء 
ومخطوات متقلقلة فأراد ماتيو أن يقَوده خارجا ولكنه دفع الذراع التي مدها إليه صديقه وقال له: 

انعظرني د دقيقة أيضاً يا فرانك 

ثم خاطبني قائلا” 

إن هذه الحادثة قد أزْعتنا جميعاً ولكنني لا أحقد عليك لأنني أقدر أن أتمثل حالة نفسك فأنا مغتم غير أنني أرجوك أن لا تظن بي 


وا 
وهذه الكلمات التى لفظها ذلك المسكين أذابتنى نجلا لأنني لم أكن مستحقا هذا التلطف بعد أن عاملته بخشونة كا عامله رفيقيه 
فأجبته: 


تأكد يا مننيو كراب.أنق كنت "راغباً أن لا أفتفك ولا إضرار «ونلسوت: 

فقال الأعمى لا شك عندي بذلك وهبما يكن من الأمى فإني لا أطوي لك ضغينة في صدري. 

ثم مددنا يدنا وتصافنا مصافة الإخاء وبعد أن حييته وأجاب تحيتي قال: 

لي إليك كلمة أيضاً وبعدها أذهب: إن الحادثة التي جرت في هذه الليلة قد ضيقت صدري فأدركني بقدح من الماء فلم أستغرب هذا 
الطاب لأن حلقى كان يلتبب من الظمأ فقلت له إن آنية الماء قد اتكسرت فهل لك في قدح خمر أو غيره من المشروبات. 

وان قرا قحالي ل بدلكم رتكاف عل بشي مان ف قلسن 

فأخذت القدح وناولته إياه. 0 

فشكني وهو يأخذ القدح وبعد أن شرب السؤر وضعه على المائدة وتأبط ذراع ماتيو وخرجا سوية من الفندق وكان ينوي أن يكامني 
فوقف الكلام على شفتيه. 

ثم سقطت على مقعدي خائر القوى وأحاقت بي ظلمات متراكبة من اليأس. 

وإن الفكر الذي كان يدور في خلدي من أن السارق أحد هؤلاء الثلاثة لم يبارحني لحظة» وكانت شبهاتي تقع على دونلسون ومع هذا 
فلم أر أبداً من التسلم أنه من المحتمل أن يكون الثلاثة شر ء في السرقة قد اتفقوا من قبل أن يلعبوا بي هذه اللعبة المشؤومة فقّلت إذا 
كان الأمى هكذا فإنهم لا يلبثون بعد خروجهم من الفندق أن ينشقوا أو .يتنازعوا ولخحال نبضت ومشيت على أطراف أصابعي دون أن 
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أحدث أقل صوت ومشيت في الرواق فأدركت ماتيو وكواب في منتصف السلم وظلا صامتين لم يلفظا كامة حتى بلغا الباب اللخارجي» 
فعندئُذ قال ماتيو لكراب: 

هاهنا عربة وسأعينك على الصعود إليها وأعين للسائق امحل الذي تروم أن تبلغه» وأما أنا فلا أود أن أدخل البيت حالاً لأني ما زات 
نييما دا 

فأجاب الأعمى حسناً إنني أعرف ذلك ولكن إياك أن تأخذك الحدة والطيش بسبب هذه الحادئة أسمعت يا فرانك؟ 

فلم يجبه ماتيو. 

ثم نظرت كراب يصعد إلى العربة وصديقه يري السائق الجهة التي يحب أن بنحوها فسارت العجلة من الوجهة المعينة وسار ماتيو في 
الجهة المعارضة حيث كان دئلسون بنتظره على كثب. 

وبقي الرجلان اللذان لم يرياني صامتين بضع دقائق وأحدهما يجانب الآخر ثم شرعا بالكلام معاً وكانت جملهما واحدة تقريبا. 

هل أنت أخذت الماسة يا جورج؟ (سأل ماتيو) 

هل أنت أخذت الماسة يا ماتيو؟ (سأل جورج) 

إن صدور السؤالين في وفك اوانعد وتركين واليد قربا ١‏ غير شيئاً من جد الرجلين» وكان دونلسون أقل صبراً من رفيق فأجاب 
قائلا” 

أوكد لك أنتي لم آخذ الماسة. 

فقال ماتيو ولا أنا أيضأَء وليس في وسعنا أن نقول أن كراب هو السارق لأنا إذا فرضنا أنه هم بذلك فإنه عاهته تمنعه ذلك. 
قأحات' ولسوته ونا أسلم بذلك ولكن ما هي هذه اليد اللحفية التي سرقت تلك الماسة الشيطانية؟ 

فقال ماتيو يظهر أن دلمار خولط في عمّله فلا يبعد أن يكون وضع الماسة في جيبه وأظن أنه سيجدها بعد أن يماك روعه. 

فصرخ دونياسون إنفي أدفع مئة ريال عن طيب خاطر إذا حم افتراضك ووجد هذا التعيس ماسته في جيبه. 

فسأله ماتيو أيسرك ذلك ولماذا؟ 

فأجابه دونيلسون أست تعرف لماذا؟ قالها بلهجة تهديد مخيفة حت إنني ارتعشت رغم إرادتي. 

ثم تم حديثه قائلا لأنني بعد أن حدث ما حدث الليلة أريد أن أعرف موضع الماشة عق أحول:ظتة إلى تحتيقة: 

فال ماتيو هذا ما أقصده لأني إذا قدرت أن أغرمه جزاء العار الذي ألصقه بنا فأنا لا أتأخر عن ذلك» فاتبعني الآن يا جورج لنروي 
ظمانا الشديد. 

وعندئذ سار صديقاي القديمان وذراعهما ملتفان إحداهما على الأخرى. 

وإنك ترى الآن يا مسيو كارتر أننفي قصصت عليك الحادثة بتفصيلها ولم أسقط حرفاً واحداً» وبذلت الجهد حتى لا أدع شيئاً دون أن 
أقصه عليك ول أعمل أمراً لم أنبئك به ولو كان طفيفاً في الظاهر لأنني أخشى أن يكون ذلك الأعى مفتاح السر. 

وهنا سكت دلمار م انق جك إعادة 

فسأله نيكارتر قد مى على هذه الحوادث أسبوع أليس كذلك؟ 


وأنا أظن أنك لم تفتر عن السعى في خلال هذه المدة لاستجلاء الغامض. 

أنا. ٠‏ كنت جننت لولم أدأب في السعى. 

إذن فل لي ماذا صنعت؟ ؛ 

. إنني سأشرح لك ذلك بحرية تامة فقد تدرجت في الشوارع بحالة تشبه الجنون وقد ظهر لي أنه من الممكن أن أكون أنا نفسي قد 
وضعت الماسة في جيب من جيوبي فعدت مسرعا 

إلى حيث تناولنا طعام العشاء» وابتدات افتش نفسى بدقة لا مزيد عليها فقابت جيوبي جميعها ومزقت بطانة اثوابي وعريت من كل 
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بسي حتى صرت في حالة جدينا الأولين» وإن نجل من قص ذلك عليك لا يوازي نجل من إخفاق مساعي» فد اختفت الماسة ولم 

أقن لا على أثر. 

ول أكد أتمم ل لبس ثيابي حت قرع الباب ففتحته وإذا بخدام الفندق قادمين ليرتبوا الغرفة وبينما كانوا يدأبون في عملهم كنت أراقهيم 

بمزيد الانتباه وأقول من المحال أن لا يجحدوا الماسة. 

وما أنجز المخدام عملهم وم يجدوا شيئاً رجت أتجول في الشوارع وظلات نحواً من ساعتين» وكان الوقت الساعة التاسعة ليلا ثم وقفت 

بغتة لأرى الجهة التي أسلك فيها وتطلعت فإذا أنا أمام مركر البوليس فهممت بالدخول لأقص عليه الواقعة» وبعد أن فكرت ببذا عامت 

أن لا رجاء لي بمساعدة البوليس العادي في هذه المسألة الغامضة» إذ ليس في يدي برهان يوكد حدوث السرقة» إن الماسة فقدت 

دون شك ولكن بعد المبحث المدقق الذي أجريته لم أجد مجالاً لاتهام ضيوفي. 

فأتممت نزهتي منفرداً وكان يأسي يزداد من حين إلى آخر وكنت أعزي نفسي بأن فقدان الماسة لم يجعلني مملقاً فا زالت ثروتي في 
كلما ولكن هذه التعزية كانت تزول حين كنت أفكر أنني خسرت بضياع الماسة نحواً من نصف مليون دولار» ولا سيها عندما أفكر 

أن هذه الثروة الواسعة فقدت في بضع ثوان. 

فسأله نيكارتر وهل أخبرك الجوهريون في كلكا أنها تساوي هذا القن الفاحش؟ 

نصف مليون؟ هذا مؤكد وهو ليس ينها الفاحش بل المعتدل» وقد أخبروني أن الماسة إذا قطعت قطعاً لا إشوبه خطأ فإن منها يرتقى 

إلى ثلاثة أضعاف هذه القيمة. ْ 

إذن فأنت تعتقد أن عين الشيطان تستحق العناء الذي ستصرفه في البحث عنهاء 

آه يا مسيو كارتر وهل تريد أن ثتولى أمى البحث عاها؟ 

على الأرح. . . ولكنك ل تقل لي بعد ماذا فعلت ولعلك قد عثرت على أثر يدلك على مكمنها. 

قد حؤرت يا مسيو كارتر قد عثرت على أدلة عديدة ولكنك تعرف مبلغها من الصواب 

أكثر منى. 

بعد أن أدرت ظهري لمركد البوليس أتممت المسير فاجتزت المدينة وقبل الساعة الحادية عشرة وجدت نفسي أمام محطة السكة الحديدية 

وأبصرت عربة مقبلة تقل مسافراً. 

ولا وصلت قفز السائق إلى الأرض وساعد الراكب على النزول ولم يكن هذا الراكب سوى كراب الرجل الأعمى. 

فصرخ نيكارتر باللعجب. 

فتبسم دلمار عندما ممع ذلك وقال: 

ربا افتكرت أنه أراد أن بنجو بالسرقة قة وأنا أعتقد أنه ربما كان هذا ممكاً وربما كان من الواجب علي أن أستعمل المسدس ولكن إصغ: 

إني رأيت السائق يأخذ خريطة كراب من العربة ثم أمسكه بذراعه وقاده إلى غرفة الانتظار» فكنت مما ألزم من ظلهما. 

ثم أخذه إلى حيث قطع جوازاً إلى بونباو وكنت خلفه فسمعته يسأل المأمور عن ميعاد سفر القطار فأجابه سيقوم القطار الأول إلى 

بويبلو بعد عشر دقائق. 1 

وفي هذه الأثناء كان السائق واقفا وراء كراب ليقوده إلى القطار وعندما اجتازا غرفة الانتظار أعوزتني السكينة ولم أتمالك نفسي 

فعا رهبماق الطريق: 

ولت «لةزوانا أشتعل من الغيظ: 

مودت صباحا يا مسيو كراب | 

حدق بي الأعمى وأدار نحوي عي عينيه وظهر عليه أنه عرف صونيٍ فقال وهو يتردد ف القول: 

يظهر لي ان أعرف صوتك» ابيع المسيو دلمار» فهل خدعني سععي ؟ 

فقلت له أنا هو. 
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إذن فمّل لي باللّه هل وجدت أثراً لماستك تبديك مخبأها؟ 

فقات لا وكنت أراقب ماذا يكون تأثير جوابي فيه. 

إن هذا مكدر جدأء إن هذه الضرية هائلة. 

نعم ولكن ليس بوسعي إلا أن أتلتقى مصيبت بالصبر» والآن فإني أراك على وشك السفر. 

نعم وآسفاه فإننني وجدت في منزلي عند رجوعي إليه هذا النبأ البرقي الذي أجبرني أن أسافر مع القطان الاول: 

ودفع إل النبأ حين طلبته منه وأنا أعترف لك أنني ل أتردد بل قرأته بمزيد السرعة وكا من بويبلو وهذا نصه حرفي 

اختك على فراش الموت جل بالحضورء الطبيب. م. غوردون 

فعزيته بكل ما حضرني من عبارات التعزية. 

فقال لي: منذ مدة كنت أتوقع ورود هذا النبأ» فوردني اليوم» وبما أنني راحل فأنا أشكر جميلك إذا أنبأتني بالدلائل التي تبدو لك 
والآثار التي تبتدي إليها انق تعردف السبب الذي مبيج هذه الرغبة في نفسبي. 

فأجبته متململا نعم أعرفه د 

ثم قال بعد أن أواري أختي المسكينة في التراب أعود إلى هنا ولديك عنوان إقامتي فأرجوك أن تواصلني بما يحد معك في هذا الشأن. 
فوعدته أن أنيئه بكل ما يحدث. 

فاستتبع حديثه قائلا: إن إقامتي في بويبلو ستكون في بيت أختيء فإذا اتضح لك كيف اختفت ماستك أو إذا وجدتها كا أتمنى لك» 
فستكون لك علي يد بيضاء إذا أنبأتني على لسان البرق لأنك تعل أنه ما زالت ستور الحفاء مسدولة على هذه المعضلة تظل العلائق ب 
وبين صديقي ماتيو متوترة وان هذا ليحزني لأنني كنت وإياه دائاً صديقين حميمين. 

فهممت أن أخبره بما قاله عنه ماتيو ودونيلسون بعد نخروجهما من الفندق ولكنني آثرت الرصانة والسكوت واقتصرت على أسخ 
العنوان الذي أعطانيه كراب. 

وبعد ذلك صاخني وقاده السائق إلى الرصيف حيث كان القطار مزمعاً أن يتقف» وعدت إلى الفندق وفي أثناء عودتي عولت أن 
أراقب دوناسون وماتيو عبئاً كنت أحاول أن أطرد هذا الفكر عن خاطري وهو أن أحدهما كان السارق. 

وبينما أنا أسير صادفتبما في الطريق ولكتهما لم يبصراني فتبعتهما على بضع خطوات وأنا أحذر كل ما من شأنه أن ينيههما إلى وجودي. 
وكانا آتيين من النادي دون شك ووجهاهما مقطبان فتبعتهما وما زالا سائرين حتى وصلا 

إلى المتزل الذي يقطنه يراب وكان لاتيو غرفة هنالك أيضاً ففتح ماتيو الباب بمفتاح | لط من جيبه ودخل الرجلان. 

فلم يمكما أكثر من خمس دقائق. 

وكذت لظت أن التو قد أضيء وأطفئ بسرعة في ثلاث من الغرف أو أربع فدل ذلك على أنهما كانا يفتشان عن ماتيو الذي لم 
يبلغهما بعد خبر سفره الفجاتي. 

فال ماتيو وهما ينزلان إلى الشارع أن القطار قد نحا بويبلو من ربع ساعة تقريباً. 

فأجابه دونيلسون نعم إن هذا الفاجر قد بعد مسافة طويلة فال ماتيو ولكن لحسن الحظ أن الحاق به سبل. 

وهذا كل ما قدرت أن أسمعه من المحادثة وكان من الموكد عندي أنبما يتكلمان عن كراب ولكنني لم أعرف هل كنا ينظران ماستي 
وهما يتكلمان هذا ما أترك حله لك يا مسيو كارتر. ٍ ا 00 

ثم دخلا مسرعين إلى بيت آخر وقد فهمت بعد ذلك أنه مسكن كليمور شريك دونياسون فلم أحفل ببذا الأخير لأنني لم أعلم كيف 
يكون له دخل في سرقة الماسة. 

فقاطعه نيكارتر قائلاً: حسناً حسناًإنك أنت لا تعرف كليمور ولكننا نحن نعرفه فهو متهم بالتحريض والإغراء على كثير من حوادث 
القتل والسرقة وهو الآن في السجن ينتظر جزاءه وأن علائقه مع صديقك دونياسون كانت تدلني على أن في حياة هذا الأخير أموراً 
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خفية غامضة ولكن أرجوك أن تقم حد يفك الآن. 

فاستأنف دار الكلام وقال إنني انتظرت ساعة قرب بيت كليمور خرج بعدها الاثنان ولكنهما انفصلا في أول عطفة من الشارع 
فتبعت دونلسون الذي عاد إلى منزله» أما ماتيو فلا أعم أبن انتبى به السير ولم أنظره بعد ذلك ولكنتي أرح أنه ذهب في اليوم التالي 
إلى بويبلو ليلاقي كراب هناك. 

أما دونيلسون فقد أقام عامة اليوم التالي في مكتب الحل الذي يديره هو وشريكه كليمور وفي اليوم التالي نظرت صدفة أن دونيلسون 
أخذ رسالة برقية وبعد أن قرأها ظهرت على وجهه علاتم الاهتمام والتأمل ولم أقدر أن أعر ف مصدر الرسالة ولا محتواها ولكنفي 
أعرف أنتي لم أر دونيلسون في اليوم التاللي ولما ذهبت في اليوم الثالث أطلبه في محله 

أخبروني أنه سافر إلى بويبلوء وبالطبع ركبت أنا أيضاً القطار الأول وتبعته. 

فقال نيكارتر إنه لفكر في غاية السداد فاذا اكتشفت هناك؟ 

لا شيء في لا شيء أجاب دار إننني رمت أن أذهب إلى امحل الذي أعطاني كراب غرته ولكنني فهمت أنه لا يوجد بيت في 
المديغة بهذا القزان» وكان الشارع موجودا فقفل ولكن الفرة التي معي كانت عتوان أرضن. مما زالت خالية من البناء ولم يكن هناك 
بيت إلى بعد مئة خطوة من جميع الجهات. 

فقلت لعلني أخطأت في نسخ الفرة فسألت عن أخته التي كانت على فراش الموت فل أسمع أحد يتكلم عن امرأة ماتت أو أشرفت على 
الوك فوالك عن الطبيب ا. م٠‏ كوردون فلم يكن حظ هذا من الوجود أكثر من حظ الأخت الموهومة. 

فم ببق لي إلا أن أسأل عنه فسألت مأموري المحطة هل شاهدوا رجلا أعمى نزل في الليل من القطار قادماً من نيويورك ووصفت 
هم ملامحه. 

فم يذ أحد في المحطة أنه شاهد رجلا أعمى ببذه الملا وبالاختصار فإنني قد أضعت يومين في بويبلو وأنا أقتش دون طائل. 
فعزمت على أن أقصد مرك البوليس وأشرح له خبر السرقة وكل ما يتعلق بباء وحين قرأت في الجرائد أعمدة بأسرها ماؤها إطراؤك 
والثناء عليك ووصف العمل العظيم الذي قت به قبل الليلة السابقة وعلمت أنك حضرت إلى هنا عاد لي بعض الرجاء وأتيت إليك 
لأعرض عليك القصة ميع تفاصيلها. 

فقال البوليس إدمار إنني أقدم لك تحيات وتهاني لأنني قلما نظرت رجلا قادراً مثلك على الإحاطة بأطراف الموضوع واستقصاء شوارده 
وإيضاح دقائقه ووصف ذلك بطريقة سهلة واضحة» وسنقتفي بعد الآن أثر عين الشيطان وإذا ساعدنا الحظ فإنعا ترجو أن :مبتدي إليها. 
- إنني أقدم لك شواعى الشكر التي تختلج في ميم الفؤاد» وأرجوك أن تخبرني هل عزمت على السفر إلى بويبلو؟ 

- على الأرجح. 

- وهل تريد أن أرافقك؟ 

لا ولكن اترك لي عنوانك وإذا اضطررت إلى الانتقال فأبلغني ذلك» حتى تصلك جميع الرسائل والأنباء البرقية التي يمكن أن اناا 
إليك» ولا أطلب منك غير هذا سوى أن نثق بى. 

وثم تحادث الثلاثة سوية بشأن الأمور المادية التي يقتضيها البحث والتنقيب» وبعد ذلك استأذن المالك الشرعي للماسة من البوليس 
الشبير ومعاونه وانصرف. 

وبعد أن خرج دار التفت كارتر إلى معاونه الشاب الايرلندي وقال له: 

ما رأيك في هذه القضية يا باتّبى؟ 

يظهر لي أنها أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة فهل صدقتها يا أستاذي؟ 

دف 6 أميلاق: بالتياة الأبدية الى لا أكيك فيا ططق 

. إذا فرضنا هذا فكيف أمكن الثلاثة أن يخفوا الماسة؟ 

فضحك كارتر طويلاً ثم قال: 


511216120 ١”1١١ا/‎ 


*'غ العدد 41 


يظهر لي أنك تظنهم شركاء في الجريمة قد تعاقدوا عليها سابقاً. 

إذن فاذا تريد أن أعتقد في شأن هذه الماسة التى اختفت وغابت آثارها. 

اسمع يا باتبي أريد أن أحدثك بشأئها ولكنني لا نكر عن لصوص. 

د عب نمكم أعن لص واحد؟ 

- نعم فأنا أعهد أن كات هو الشارق الرحيد: 

أبمكن هذا؟ أبمكن هذا الأعمى أن يسلب الماسة وأمامه ثلاثة رجال يبصرون؟ 

فقال نكارتر إن كراب هو الذي أخذ الماسة قال هذا وهو يتظاهر بأنه لم «سمع اعتراض المعاون ومع هذا فأظن أنه لم يفكر أن سرقتها 
بإمكانه لما قبل الدعوة ولا أصدق باتفاق سابق وأؤكد لك أن دونيلسون وماتيو بريئان من وصمة السرقة وهما يعتقدان ا أعتقد أن 
كراب هو السارق» وقد هاجهما ما صادفاه من الإهانة فعزما على اتباع كراب وإجباره على رد المسروق أو أن يقاسمهما على الأقل 
ولا علما إسفره إلى بويبلو عرفا أنه قد خدعهما فاقتنع بابي بتأكيدات أستاذه وقال حسناً يمكننا الآن أن نستنتج النتائحٌ من هذه 
المقدمة وقد فهمت الآن معنى المحادثة التي دارت بين الرجلين أمام الفندق. 

- وجلي أن سفر كراب إلى بويباو هو اعتراف ضمني بذنبه. 

ولهذا تبعه ماتيو إلى بويبلو حيث عل أن السبب الذي انتحله الأعمى للسفر كان مختلفاً وهذا الذي عرفه دلمار بعد بضعة أيام. 

- من الراجخ أن يكون ماتيو مرسل النبأ الذي اهتم 4« وفلسزة كيرا فسافر لينضم إلى رفيقه في الحاق بالأعمى. 

احسنت يا باتبى هذا ما حدث برمته. 

كن ع نهنا الشيطان كراب أن يسرق الماسة على هذا الشكل الحفي الغامض حت لم يقدر دلمار أن يجدها في ثيابه حين 
وغ ا؟ 

وبعد أن توقف لحظة عن الكلام ضرب بيده على جببته ثم قال: 

فين قل .أن هذا اليف كناك يس أعن: 

ووحينا ران فرق في ذلك؟ 

فقال باتني لا فرق وضاع سروره باكتشافه حقاً أن ا حالين سيان فهل تظن أنه أعمى يا أستاذ؟ 

ثم ساد سكون قطعته قهقهة بانسي الذي قال وهو يضحك: 

آه» آه إن تفتيشاً كالذي أجراه دلمار لا يتفق حدوثه دائما ثلاثة رجال عارين كدهم آدم قبل أن يخطع حقاً إنه منظر مضحك. 
فأجابه نكارتر ضاحكا: 

لذ أطى الهاج كاسة 5 مقن "الأخيرة “قليل هن الفيعنة: 

قاذ بان يعدها إلى اليه وقال: 

أنا أرى يا أستاذ أنك فكرت لتبلغ نتيجة فبأي أسلوب نظن كراب سرق الماسة وتمكن من إخفائها. 

ولكنه انذهل عندما وجد أن كارتر اقتصر على الضحك وهو يرفع كتفيه ثم خاطبه قائلا: يا عزيزي باتني ل أعل عن ذلك شيئاء 
أفهذا ممكن؟ 

- نعم مكن للغاية» فقد أرى في الأعس سراً لم أقدر على فهمه حتى الساعة وأنا أحتاج في حله إلى تأمل طويل سأباشره أثماء سفري 
واذلك أرجوك أن تستفهم لي عن مواعيد سفر 

الققطرء 

فنزل بابي مسرعاً إلى مكتب الفندق وهناك تقويم لهذه الشؤون فأمعن فيه البوليسان هنيهة وبعدما اختار تكارتر القطار الذي سيقاه 
قال لمعاونه: 
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أرق أن وانهداً منا يكفي لمطاردة هذا الأعمى أما أنت فأقم هنا في دنفر وأخبرني إذا عاد أحد الرجلين واعلم أنه عمل أن تحدثك 
هذا بأسرع مما نفكر فتيقظ. 

فقا باثي كن أميدا مره هذه الوتحهة؛ 

ولم يكن يتعذر على رجل ماهر كنكارتر أن يقفو أثر أعمى ففهم وهو في الطريق أن كراب قبل أن يصل إلى بويبلو طلب من السائق 
خا ذا عام 

فع اكتفاء البوليس بهذا التصريج توصل إلى عل ما يأتى وهو أنه في يومين مختلفين من الأسبوع الماضي كان في القطار مسافران القيا 
إلى المفتش هذا السؤال بعينه فتحقق عند ذلك أن ماتيو ودونيلسون قد اجتمعا في بويبلو ومن هناك سارا للبحث عن الأعمى. 

وبع يزهة | كتفف عل آثاز الأعقى :وكأن ضوفاً داكا بايد أن كاب هو السارق الوبسيد وعر فك أنه :اشترى 'تعالاة حدق :وا كفزن 
جواداً من قرية صغيرة من قرى مقاطعة الأريزونا الشمالية» وسافر من هناك مصحوباً بدليل توصل البوليس إلى معرفته وطلب منه 
إيضاحاً وبسط ما يعرفه عن المسافر الذي كان يصحبه. 

فقال الدليل: 

لم أرافقه مدة طويلة إذ أنه قال لي بعد مسة أيام من بدء السفر يمكنك أن تعود الآن فترددت في الرجوع وتركه منفرداً لأننا كنا 
عنديّد في أوحش قسم نم الأريزونا ولكنه أصر علي فتركته وعدت. 

ففكر نكارتر ملياً في ما قاله الدليل ولم يفهم كيف أن رجلا أعمى ضعيف القوة يود أن ينفرد في تلك البقعة الكثيرة الأخطار» فسأل 
الخ ا 

- هل تعتقد أن الرجل كان أعمى حقيقة؟ 

فقال الدليل: كل الاعتقاد ودعم حدينه بسرد بعض الحوادث التي جرت على الطريق والتي تؤيد قوله. 

ثم استتبع البوليس السير في طريقه. 

ول يكن الذي يلقاه على الطريق قادراً أن يعرف هذا الرجل ذو الشبرة الواسعة في العالم والذي يختلف إلى الأندية العليا في نيويورك 
وله المنزلة الرفيعة بين الاريستوقراطيين لأن كارتر تزيا بزي سكان الغابات فاتخذ هيئة متوحش يؤثر استعمال السلاح وخشونة العيش 
على رفاهية الحضارة. 

ركان عافد كفا فأعين في خاصرته المهماز ليبلغ ذلك المحل الذي يكاد يكون في آخر الدنيا حيث فارق الدليل كراب. 

وبينما كان يجد السير صادف فارساً مقبلاً عليه من الجهة المقابلة ناداه وهو يوقف مطيته قائلا: 

ل 

فوفك كارت بجؤافة:وقال آنة 

اذ ؟ 

اعندك تبغ ؟ 

0 عندي قطع كبيرة. 

وكان نكارتر يعلم أن رجل الغابات يجب أن تكون معه مؤونة من التبغ فمل معه كية منه مع أنه لم يكن يستعمله. 

ثم أخذ علبة من جيبه وقال للرجل هو ذا التبغ نفذ حاجتك. 

ققال الرجل أشكك ومد يده وبحاول أن يمضغ قطعة منه. 

فقال له تكارتر اقطعها إلى قسمين لأنك لا تزال بعيداً جداً عن العمران وعلى ما أظن أن التبغ لا يخو على الأشجار كا قيل لي منذ 
5 فإن طالما وجدت في هذه البقعة التي مجرها الله والناس وكان قد أخذ نصف قطعة التبغ ورد بقيتها إلى نكارتر. 

فسأله البوليس: إذن أنت تعرف المقاطعة. 

- نعم تقريباً ألا تعرفها أنت؟ 
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لا هذه هي المرة الأولى من مجيئي إليبا. 

- في طلب الذهب؟ 

- ليس تماماً فإنني ألاحق رجلا أعمى. 

اذ 9 ]ف هنذا الذزيت ذا: ٍ 

إن قدوم أعمى ليختبئ في هذه المواضع الموحشة لحو غيب جداً ولكنه حدث. 

- ليس هذا الذي أريد أن أقوله ولكنني أفكر بشخصين استأجراني مخدمتهما كدليل وطباخ وهم أيضاً مثلك يفتشون عن أعمى. 

يا للشيطان» هذا ما نسميه صدفة قال ذلك نكارتر وهو يلفظ سلسلة من الأقسام تليق إسكان الغاب ثم سأل الرجل وما هي المسافة 
بي وبينهما؟ 

أطنيم أعيدقاء لك 

تقريباً فإنهم من معارني. 

خيناً فأن الثلاثة في هذه ال حالة تطاردون شخصاً واحداً وهذا كل شيء. 

أصبت أيها الشجاع» وعلينا أن نتابع هذا الأعمى حتى نظفر به ولو اضطرنا الأمى أن نذهب إلى نباية العالم. 

لتسترجعوا منه الماسة أليس كذلك؟ 

- بسم ال. .٠‏ وكيف عرفت ذلك؟ 

أخبرني به صديقاك. 

اعلقاً إذ هده اللامية لتقن الأعى: 

فأغمض الرجل عينيه وبدأ يقهقه وقد بدت على وجهه أمارات المكر ثم قال: أصدق قولك إن الماسة لا تخص الأعمى» فإذن هي ملك 
الذي يظفر بهاء ولكن هذا لا يبمني خاول أن تجتمع بأصدقائك. 

يدهشني وقوفك على هذا السر. 

لا غرابة في ذلك فالمسافرون أياماً عديدة في القفار تنشأ بينهم روابط شديدة؛ وقد كانا يتكلمان بادئ الأعى سراً فكنت أصغي إلى 
حديثهما ثم أخذت إسؤالهما ولا وجداني وقفت على شيء من القصة شرحاها لي وأخبراني منها بما كنت لم أعلم 1 

قصا عليك كيف سرق الأعمى ماستهما أليس كذلك؟ 

نعم أو بالأحرى ماسة أحد أصدقائهما. 

فتعجب كارتر من ثرثرتهما وقال للرجل إن أذنيك لم تخدعاك. 

اه اه» انت هو الصديق صاحب الماسة. 

هذا ممكن فأنا لا أنفيه. 

حسناً فاسمع إذن إن كنت لا تريد أن تصادف رصاصة توردك حتفك فالأولى بك أن لا تحاول الاجتماع بصديقيك» لأن 
ع سيق خط 8 "وقد شرك داه رخذ فار سما هده اللياة 

- يظهر لي أنبما أخبراك بكل شيء وأنا أرجوك أن تخبرني عن واسطة أتجنب فيبا ملاقاة هذه الرصاصة وأن تخبرني عن الطريق الذي 
د هل كتفيه وقال إن فكر ملاحقتهما هو فكر جنوني» ولست أعلم ماذا تفعل إذا وجدت أمام اثنين هذا إذا لم نعد الأعمى» إنني 
تركت صديقيك أول البارح فإذا أسرعت في السير نحو الشرق تصل إلى مخاضة نزل فيها صديقاك ورييا النبر وسافرا. 

أشكرك على هذه التعليمات. 

ثم حرك كارتر جواده ولما رآه الرجل سأله هل أنت مصمم على التقدم؟ 

- بلا ريب. 

حسناً فهل يلزم أن أعلن خبر موتك؟ 
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لا نتعجل أستودعك الله. 
- سر بالسلامة أيها الغريب وأشكرك على تبغك» لاحظ أنك واحد ضد اثبين ما عدا الأعمى ولكننى أشتهبى لك الفوز من قلبى. 
فأرخى تكارتر لجواده العنان وبعد أن قطع ريع ميل التفت وهو على سرجه ونظر الرجل الذي كان يراقبه وهو ثابت في محله فقال 
البوليس في نفسه إن هذا الرجل ليس أبله كا أظهر لي وقلبي يحدئني أنه سيكون لي وله شأن قبل ختام القصة آه لله ما أشد حمق 
ماتيو ودونلسون الاذان يكشفان أسرارهما لكل سائل» واسمّر البوليس في سيره حتى أحاولك الليل فاستراح ليلا ثم ركب جواده وعاد 
للسير حتى وصل إلى ضاحية كواورادو التي أهداه إلهها لجل ثم ربط جواده في جذع شجرة ثم أوقد قليلاً من الحطب وأعد لنفسه 
من المون التي اذ شتراها ثم التحف بغطائه ونام على الأرض ليريح نفسه بضع ساعات من 
00 ع ع 03 3 ع 
وفي الثلاثة الأيام الأخيرة من إقامته هناك نظر عن بعد ثلاثة بيوت في ذلك القفر ولم يعلم البعد بينها وبين أقرب عمران وعلٍ أن الْحبأ 
الذي يختاره الأعمى ليكون فيه لا ,تسنى لصحيحي النظر أن يقيموا فيه» ثم قال لماذا لم يسافر كراب إلى مدن الشرق الكبيرة حيث 
يصادف فرصة أوفق لبيع الماسة» وردد هذا السؤال في خاطره دون أن يبتدي إلى حل مرضي وأخيراً حمطن غينيه :وقاه حق اتفجز 
نوماً عميقاً هادئاً وعندما استيقظ تناول قليلا من الطعام ثم علا ظهر جواده وسار فعرف بفراسته أن فرساناً آخرين قد تقدموه منزهين 
في نفس الطريق» فسر بهذا وعم أخا أن الفارمن أهداة إلى الصراط المستقيم وكان كلما تقدم يزداد منظر البلاد وحشة وانفراداء 
وكان النهر بحري بسرعة شديدة بين مضايق صغرية ثم تصب مياهه المزبدة في مصب بعيد الغور فيسمع لها ضحة شديدة. 
وبعد الظهر بقليل وصل كارتر إلى سففح رابية صخرية فهم أن يتسلقها وهو زاكب.وقد: ظهوت له اثار عل الأرضن عررفه أن :فرساناً 
آخرين مروا من هنالك حديئاء وكانت فق الرابية جرداء تطل على ما جاورها إلى أمد بعيد فوقف كارتر خأ لأنه نظر على بعد ثلاثة 
أميال تقريباً خطاً رفيعاً من الدخان يتصاعد إلى الأفق فقّال لعل هنالك مفتشاً عن الذهب أو لعل الطريدة التي ألاحقها قد عادت» 
ران كيدا عر ربوا راها اعرا يك س0 أي لتر الغا ايا لود زنكو ادا كن رسا أن وتيا التو 
إلى تلك البلاد المتوحشة لم إشاهد أكثر من ستة من ذوي الجلود الجراء فتفرس في هذه النقطة بالعين الجردة لحظة من الزمان ثم تعاول 
منظاره ووضعه على عينيه فوجد أنهم أربعة فرسان سرعرة بلق الس عا وإذ لم تكن جهة سيرهم هي الجهة التي بنحوها البوليس 
ا نهم لا يقتفون آثاره وفضلا عن ذلك فليس لمم من اللحاق فائدة. 
وعندما فكر في هذا عاودته المواجس فتناول منظاره وبدأ بالتفرس فوجد الأربعة يتدرجون إلى المين وينحون في سبيلهم مخاضة على 
بعد ع3 أميال ثم وضع منظاره في جيبه وقد ظهرت على وجهه علائم الاهتمام والتأمل العميق لأنه نظر بين الأربعة وعلى زعامتهم 


الفارس الذي طلب منه تبغاً وقص عليه ما عرفه عن د ونلسون وماتيوه 
وكان الجو قد طبق بالغيوم ما دل على قرب هبوب العاصفة فتساءل في نفسه عما يحب 


عليه أن يفعله وهل كان يسير في اليج القويم فإذا كان ذلك فهو يدرك جماعته قبل أن يلغهم الفرسان الأربعة ولكنه إذا كان يعتسف 
في طريقه فاذا بحدث؟ وبعد أن فك قليااً قال لا لا إنفي أتبع الآثار ذاتها ثم لك جواده وأخرج من كيس معلق بسرج الجواد 
بعض الأمتعة الصغيرة» ثم ساق مطيته إلى سفح الرابية حيثما ربطها في مرجة صغيرة محاطة بالعليق حيث يجد الجواد حوله شيئاً من 
الكل فيمكن لنكارتر أن يتركه هناك برهة طويلة دون أن يخشى عليه شراً ثم اطرد سيره ماشياًء 

وقد تع في مسيره ضفة هر وما ذال سير حت وصل إلى عضيق عميق تندفعإليه ماه ثب بدرعة وتمصب فيد فسمع لها دوي شديد 
وكان ادا عل اليتق جذعا ثتجرتين وق قعفيها الثر داشا 0 ورأى نكارتر آثاراً دلت هل أن 0 عيبرت ذلك ا جسر 
حديئاًفتتبع الآثار فقاده لتبعه الآثار إلى غابة كثيفة نظر من خلال أشجارها خطأ من الدخان رآه وهو على الصخرة ة غير أنه كأن: الآن 
قريباً منه وهو يتصاعد من بناية خشبية عاث السوس في عوارضها. 

وكانت تجري أمام هذا الكوخ ساقية جميلة مملوءة بالسمك وأمامها ما يشبه الاصطبل قد ربط فيه ثلاث جياد. 
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ولم يكن غير هذا الكوخ معموراً في الجوار» فاقترب نكارتر بهدوء وأصغى لما يحري داخل الكوخ الذي ظهر له أنه كوخ رجل يفتش 
عن مناجم الذهب فيسمع من الداخل جلبة وضجة؛ فتقدم بدون احتراس إلى أن دخل الباب فسمع صوتاً يقول: 

قد اكتفينا يحب أن نضع حداً لهذا الإنكار» فاسمع يا كراب الحقيقة إننا نريد أن نقاسمك فإذا أصررت على الإنكار لا نسلبك ماستك 
فقط بل حياتك أيضاء 

ثم ارتفع ضوك أخر يقول: 

إننا لم نأت إلى هنا انسمع ثرثرتك 

فأجاب شخص ثالث: 

افعلا ما بدا لكاء إذا ل تخجلا أن تباجما أعمى مسكيناً وتقتلاه فلا تتردداء ولكنني أعيد عليك. إنني لا أعرف ماذا حدث للماسة 
واد أن أبذزل جهدي لأبرهن ِ صىة قولي فإنئي خلعت ثيابي عندما أمرني دلمار فهل تودون أن أعيد ذلك الآن؟ 

فصرخ المتكم الأول: 

ماهد الزعاط عندها آله حسابك نعل ماذا نصنع بثيابك وأما الآن فا عليك إلا أن تجيبنا إلى ما طلبنا وتيقن أننا بعد ذلك نكون 
كرماء جداً حت أننا بيك حياتك. 

أعطنا الماسة أو أهدنا إلى موضعها وأنت إذا رفضت مائت لا محالة. 

فقال الأععى وهو يتنهد وأي معنى للرفض هنا هل يقدر الإنسان أن يعطي إلا ما بملكه؟ 


أه 


ثم عاد الأعمى إلى الكلام فقال: 

فكروا فيما تقدمون عليه وتذكروا أن الدم المهراق ينتقم له دائا. 

هو ذا الرسول الصالح! إتنا نعلم ما يجب أن نعمله. 

ا ا 

فقال نكارتر لنفسه ,يظهر لي أننني وصلت في الوقت المناسب لامنع هذين الشريرين من ارتكاب جريمة جديدة. 

شح اذام لطت وى ما ري داخل الكوخ» فوجد كراب اليا رن منضدة في وسط امحل وعيناه الكبيرتان تحدقان بالحائط 
5 ولا شك أن الرة باغتاه وهو على المائدة إذ كان عليها قطع من وم البارد وقدح ماء ووعاء للمهوة والملح وكان 
ماتيو ودونيلسون واقفين اد وعلى وجهيهما أمارات التبديد فكان واحد منهما راق هراوة صدمة فوق 5 الأعمى والاخ مسكفدا 
أن يضربه بخشب البندقية. 

فال لا يوجد في القضية ما يقال إن كراب أعمى إذ ليس بيدي أقل ممانعة لهذا اللحطر الموشك الحدوث. 

فتتخطى عتبة الباب وأمرع إلى الداخل وألتقى نفسه بين الأعمى وبين الشقيين وصرخ بهما: 

انجلا أيبا الشقيان أتضربا أعمى لا طاقة له على الدفاع إن هذا منتبى الجبن والنذالة ونزع الحراوة من يد ماتيو برشاقة وقبض على 
كذقية دوتيلسرن وحن الام الذي لم يعلم ماذا جرى والذي لم يكن إشك أنه أشرف على الحلاك. 

لخمد الشريران لمفاجأة هذا الرجل الذي لم يعرفا من أبن أنى نفيل لما أنه هبط من 

السماء» واستولى الذهول عليهما بضع ثوان» أما كراب فإنه تنهد جزعا واختبا تحت المائدة. 

وأخيراً تتم دونيلسون قائلا” 

أي شيطان هذاء من أنت أيها الرجل» من أنت؟ 

م لي الي اس 0 
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ضعيف ليس له نصير ولا قدرة على الدفاع؛ إنني لست عظيماً من عظماء الأرض ولكنني لست نذلاً لأدعكا وشأنكا. 
فقال ماتيو: إن لم يكن هنا سوى مجيج فقط وإننا رمنا أن خخيفه. ْ 
أن تخيفاه» حسنأء ولكنني لم أفهم كيف يمكدكا أن تروعا أعى عثل ما عملتماء 
وكان الرجلان 'شاخصين بأصازها إلبه فقا تكارع: 
فق قلا قرب الباب فسمعتكا نتكلمان عن ماسة وإذا كنتم تودون أن ثتقاسموها وذلك يتعبكم فانا أرضى أن أكون حكا وإذا 
كنت أقدر أن أفيدكا فأنا خادمك. 
فقَال دونيلسون بحدة: 
لا تزج نفسك فهل يبمك أمرنا وهل لك زمن طويل هنا هلم اهرب بأسرع ما يمكنك. 
شكراً لك على هذه الدعوة للهرب» ولكنني أروم أن أمكث قليلا. 
ثم أخذ البولنين نا وجلس بسكون ثم قال: اصغوا لكلامي اد عفاتين رفاقي: 
إذا حدث خصام في هذا الكوخ بعد الآن :فيو سهد يثنا 5 سألقوني عن اسمي فأنا أجيبكم على ذلك إنني (جاك الأحمر) من 
مقاطعة مونثانا الابقا (بالدموي المائل)» وقد تعودت أن ألتهم اث نين أقوى 7 وأضظم غذاءً لي. 
وفي أثناء ايت اسفن البندقية إلى المائدة وعحب مسدسه من به 
أتمظران ا هذا الكلب الصغير؟ إنه ينبح وق الاظرش :رد اعت زفيوتطه اتوك عند كاف 
ثم ضحك البوليس ضحعكا مرعباً وجلس إلى المنضدة بينما كان ماتيو ودونيلسون يتبادلان النظرات» فقّال ماتيو 
فلنسافر فلنسافر» إذ ليس لنا مقام هنا بعد. 
فاقترب الاثنان من الباب. 
فقال نكارتر وهو يعبث بسلاحه: 
أرجوكا أن تقيما خمس دقائق هنا أيضا فهذا امحل أوفق لك وأنا أقول لكا السبب فإن عندي شيئّاً لأقوله لكا وهو يبمكا جداً. 
فنظر الاثنان بارتياب إلى جاك الأحمر الدعي وهما يرغبان أن يفتكا به ولكن سلاحه كان يوحي لمما أن يحترماه. 
واستتبع نكارتر الحديث فقّال: 
عودا إلى محليكا فا دمتما في هذا الكوخ فأتتا في مأمن من خطر الموت إنني أريد أن أقدم لكا اقتراحاً فإذا أردتما أن تساعداني 
ساعدتكا أيضاً. ٍ ا 
وكاق امال العقين بقع وهنا انه بأبشارعنا دون أن يلققلا كية, 
فال كار بلهيعة تلاعن إلى النقة: 
إذا كان أحدك أمبر من رفيقيه فسلب الماسة دونهما فلا تتخاصموا الآن لأجلهاء كونوا أصدقاءء لأن خطراً مبولاً يتبددك جميعاً. 
فقال دونيلسون: : 
أي خطر هذا؟ عماذا تتكل يا رفيقي؟ أوضخ. 
فقال كراب الذي :بض من مخبأه تحت المنضدة: 
نعم» أوضم ماذا تريد أن تقول؟ لين عندنا ماسة وان االواسن عورف كير 
هذا تمكن ولكن يوجد في هذه النواحي رجال مقتنعون بعكس ما تقرره» أيكفي هذا؟ هل فهمتم معنى كلامي؟ 
كلا إننا لم نفهم فهل تريد بتلميحاتك إفهامنا أن بوليساً يقتفي آثارنا؟ 
فقال نكارتر وهو يرفع كتفيه ثانية 
- ربما ولكنني لا أعرف شيئاً من ذلك؛ ولكن الذي أعلمه أن رجالا آخرين يطاردوتك وهم أشد خطراً بما لا يقدر من أفراد البوليس. 
اجلسوا مواضعك يا رفاقي واسمعوا كيف عرفت ذلككء إِنْني لا أريد أن أرهقكم فنزاعنا 
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وسلامنا يتوقفان عليك5. 

فيعك أن حاف لها قو كولمو ف التعلر انث نوطنا الوق ما أن تنقيا انا خلس الأول على كرسي ل مخلعة والثاني على صندوق 

فارغ فأخرج كارتر من جيبه ورقة مربعة يعلوها الغبار مكتوبة بحروف حمراء ومد هذه الورقة لدونيلسون دون أن يقول كلمة. 

وكان فيه تصريح من أحد أشراف مقاطعة مونتانا يعد فيه بمكافأة كبيرة ‏ تمسمائة ريال لمن يقبض على جاك الأحمر الشبير حياً أو 

ميناء ا َ 5 

وكان نكارتر يتلاعب هذا التلاعب وهو أمين أن ينفضح سره فإن عرف أن جاك الأ حمر كان في سجن هيلينا من مقاطعة قونتانا فليس 

في وسعه أن يفسد هذه الوحدة. 

ثم قهقه نكارتر وقال لهم مما قرأتم في هذه الورقة يمكتم أن تفقوا ببي واسمعوا قصت الغريبة: فإنفي اضطررت أن أقتل رجلا كا أقتل 

ذيابة» وكان هذا الرجل قد صب ماءً في قدح تمري أسمعت ؟ ماه مع الويسكي! ما ماءه 

فقلت لهذا الشقي الذي تجاسر على مرج الويسكي بالماء: إن قلين ليس شيثاً بالنسبة إليك» إن ما فعلته هو أعظم من قتل الأب أو 

الأخ وأريد أن أريك أيها الشتّي كيف تتجاسر أن تسمم رجلا عرينا بالويسكى الممزوج بالماء» ولم أدعه ينتظر كثيراً بل أطلقت عليه 

رصاصة كانت القاضية٠‏ 

أنتم ترون أني كنت محا فيما فعلت ولكن الشريف وأعضاء محكمته حكوا بغير هذا وبالاختصار فإنني لولم أقتل اثنين من الحرس 

لكنت علقت الآن في مشنقة جميلته وكان موتي خسارة على الوطن أليس كذلك؟ 

اه وقال: 

أما الآن فبما أنني بزي بربري أو وحشي كا يقولون فقد نجوت من الشرور ولم يعد من معارض لي في نزهتي» ولكنني قد صادفت 
منذ يومين فارساً قص عل خبراً غر يبا 

ا 250000 

فنظر دونيلسون وماتيو أحدهما إلى الآخر وهما متعجبان» ثم قال د ونيلسون: 

ا ا ص تح المرواكوةا الجر الذي لك خنو رمم كان ما واد ونتدق 

ووه ار رد 0 دوع كوي إنقا” نبجو من تعرطنة» ولكن هذا لين الس الخطير: 

فقَال نكارتر حسناً دعني أتكل: 

على مسا فة قليلة من هنا تجد رابية خرية نتذكرانها دون شك لأنكا وطتتماها بجواديكاء وقد وقفت عندها لأروح النفس قليلاً فنظرت 

في السبل أربعة فوارس سائرين بجد ولم تكن هذه الناحية وجهتهم التي يقصدوتها رآساً ولكنكم القوم الذين يفتشون عليهم وإذا نكبوا 

عن الطريق قليلا فذلك حتى يجتمعوا برفاقهم. 

أما متابعتهم لك فهذا واضح وضوح الشمس وإذا كنت أشك في ذلك فأنا أقسم لك بالرعد أنني أغتتسل غداً وليحرسني الله وقائك هذه 

الفرسان هو الرجل الذي كان في خدمتك» وهنا أقلق كلام البوليس سامعيه الذين لم يشكوا في وشك الحلاك فاقترح دونياسون سرعة 

اراي 

0 الأحمر الدعي لا تفكر بهذا البتة فهؤلاء الوم يعرفون المقاطعة ”م يعرفون جيوبهم فهم يمسكونكم حال لاء لاء فأحسن ما 

نفعله هو أن نتربص هنا وندافعهم إذا هاجموناء 

ماذا تقول؟ نت تربص إذن فأنت من جملتنا. 

- مؤكد» فهل تظنون أنني أحتمل أن أراهم يشجون روس بالرصاص ويقتلون هذا الأعمى المسكين» 8 إذا ظتنتم هذا فا 


تعرفون جاك الأحمر حق المعرفة» إذا حميتم ظهري قليلاً فلا أتردد عن أن اق وحدي أمام الي عشر فارساً. 
فقال كراب: 


511216120 ١54 


*'غ العدد 41 


آه يا إلمى لماذا باشرت هذا السفر؟ 
هل انض هنا كد امسر جاك اهكلام ارجا يعرفرن طرف بربعوعنا: 
قال هذا وهو يتبادل النظرات مع دونيلسون. 
فقال جاك الدعي: 
إنفي أحذرك فإن هؤلاء الرجال أقدر على اقتفاء الآثار منكم امنا حرفتك! ألا تعتقدون أنهم 
يعرفون بوجود هذا الكوخ؟ 
- هذا مرح. 
هل يخص هذا الكوخ أحدا متك5؟ 
فقال دونيلسون لاء. 
فصرخ كراب: 
إنه يمخصني أكثر نما بخص غيريء لأنني أنا الذي بنيته حين قدمت منذ بضع سنين إلى هذه الأنحاء طلباً لمناجم الذهب وكنت لم 
أفقد البصر بعد. 
فقال له كارتر شكراً لك على هذه التعليمات فهل يوجد أكواخ في الجوار؟ 
فأجاب ,راب: لا يوجد أكواخ إلى مسافة بعيدة أما إذا كانوا قد بنوا في هذه السنوات الأخيرة فهذا ما لا أعله. 
فقال البوليس: لا أظن أن أحداً إستعمر هذه البقعة التي مجرها الله فهنا الذئاب تقاطع الدببة حتى أنها لا تحييها تحية المساء» وإذا اتفق 
أن مسافراً أعوزه الويسكى في هذه القفار فا عليه إلا أن يصلى صلاة الموت. 
1 دونيلسون وماتيو منزويان كان رعو سفن راخدا خاطر به دونياسون جاك الدعي بقوله: 
نعم إننا موشكون أن نقع ا قبطن عطي واننا نشكرك يا صاح لأنك أنذرتنا باالحطر قبل وقوعه فإذا رضي كات أن يدفع إلينا الماسة 


ل ار أن ننج جميعاً. 
قبل لوت 
فقاطعه نكارتر قائلا ١‏ 1 
من الحنون أن تفكروا عفل .هذا الآنء إن هؤلاء الأشقياء يتبعوتنا إلى :مقات هن الأميال: 
فقال ,ىراب: 


- كيف يمكنني أن أعطي ما لا أملكه وما لم أملكه البتة. 

نفاف ماتيو من إصرار شريكه ففتح فاه ليجيبه ولكن نكارتر أسكته وقال: 

سواء وجدت الماسة أوم توجد فإنها على ما يظهر ستذهب ياتا فيا ونم قرا شاك شير الثالالة سرة: وأطتغرا اوقل معلتيوا 
تتفسهم فسمعوا وقع حوافر جياد فأظهر جاك 

الدعى الضجر وقال: 

إذا ل يكن هؤلاء هم الفرسان الذين أخبرتم عنهم فإني آلو على نفسبي أن لا أشرب إلا الماء الصرف بقية أيام حيائيء ولكي أريم قدر 
الذي حالفتموه يا أصدقائي وسعادتكم ببذه امحالفة أرجوك أن تتركوني أضتح القتال بنفسي. 

ول .بنتظر البوليس جواب الثلاثة بل ترك الكوخ وبعد عنه أربعين متراً في طريق ضيق وراء ء الكوخ. 

ثم وقف فرأى الفرسان يقتربون وكانوا اثني عشر وعلى قيادتهم العل الذي طلب ينا من كارتر» فأبدى كارتر لهم إشارة بمسدسه 
أدهشت الرجال فأوقفوا خيوهم كأنهم يخضعون م 


فصرخ القائد: 
5 هل وجدت معارفك؟ 
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نعم» أجاب الوحشي الكاذب» صعتهم حسنة وقد كلفوني أن أحمل لك تحياتهم فأين تذهب الآن؟ 


فهمهم القائد ثم قال: 
إلى قدمت 7 هنا مع صديقين لنساعدك. 


- أوكد لك أن مساعدتك لا تفيدني. 

- لمإذا؟ 

. لأنني لست في حاجة إليك5 وهذا كل شيء. 

ثم أبدى البوليس إشارة من مسدسه في طيها معان كثيرة. 

فاقترب الفرسان وتشاوروا بصوت منخفض هذا حق أن كارتر لم إسمع من حاد ثتهم كلمة واحدة. 

ثم عاد القائد إلى الكلام فقال: 

- يقولون أنك تقصد أن تتحرش بنا وتغضبنا. 

نعم فتكونون لي خبزاً جوهرياً قال ذلك وهو يضحك» إنني منذ يومين لم أقتل أحداً لأقتات به ومعدتي فارغة ومع هذا فليس لكم 
بقلبي بغض ولا حقد ولا أريكم أسناني إلا إذا 

قصدتم الشر. 

فقاطعه القائد قائلا ش 

اقصر عناك وكف عن هذا الكلام أقول لك مرة» مرتين» ثلاث هل تريد أن تتخبى عن طريقنا؟ 

إنك تقرأ أفكارى أيها اللحبيث. 

- بالنتيجة فاذا تريد منا إننا لم نلحق بك الأذى. 

حت الساعة لاء أما فيما بعد فأنتم وش كو 

إذا مسست شعرة من رأس أحد أصدقائي جعلت لمك طعمة للعقبان. 

تأعابه لولس اس 

- فإذن فابداء 

فصاح رجل كان واقفاً يجنب القائد: 

يحب أن نرسل رصاصة لدماغ هذا اللحشن. 

ثم دفع جواده إلى الأمام قبل أن تيين نكارتر. 

فتندئل أطلق البوليس مسدسه فسمع للرصاصة دوي واختلج الرجل فوق سرجه ثم سقط إلى الأرض لأن الرصاصة حقت كتفه. 
ثم قال تكارتز: 

عندي من هذه الرصاصة قدر ما تشاؤون لا أتأخر عن بذلا في سبيل خدمتك» إن المي جداً حتى لا يمكن لأكثر من اثنين منكم 
أن يتقدما سوية» وعندي ل مؤونة كافية وأصدقائي عندهم أيضاً كثير منها فإذا أصررتم على غير فإننا سترديجم واحداً بعد الآخر 
حت لا يبقى مد 000 جد اذا قدرت أن أخدمكم بأن أجمعك مع أجدادك السالفين. 

فظهر الرعب على وجوه الفرسان عندما شاهدوا مصرع صديقهم وزاد في رعبهم صهيل الخيول واضطرابهاء ثم صاح اثنان من مؤخرتهم 
إننا لا نقدر أن نحتمل أكثر وحاولا أن يتقدما إلى الأمام ولكن جواد القائد أجفل وك الممر عل هذه المحاولة مستحيلة. 

ولم يمكن لأحد من الصف المتأخر أن يطلق النار على البوليس خشية أن يصرع أحد رفاقه فلم يجدوا أفضل من العود فلووا أعنة الجياد 
وانفتلوا راجعين. 

ونزل | القائد اعم ا فساعدا تع عل اركرب 0 كانا يجدان لينضما إلى الفرقة التفت القائد إلى نكارتر وقال ه: 


فقَال نكارتر بحدة: 
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جربوا فإن عندنا من (الملبس) ما يكفيجم. 

وعندما توارى الفارسان عن نظره عاد إلى الكوخ» فوجد دونيلسون وماتيو وفي يد كل منبما مسدسه وهما واقفان أمام الباب. 

أما كان فم بتحرك من موضعه وكان وجهه ا وأمافية على المنضدة مسدسه فال ماتيو للبوليس: 

باللشيطان» إنك عراف شهير دون شك فإنك او لم تنبتّنا بالمخطر لقبضوا علينا ونحن في الكوخ كا يقبضون على الثعالب. 

فقال كارتر: 

لم تنته المعركة بعد فإنهم سيعيد ونها. 

فسأله كاب وهو يضطرب: 

أنظن أن هذه العصبة ستعاود الحجوم قبل الليل؟ 

لاء لاء إننا الآن آمنون إلى أجل قصير ويحسن بنا أن نغتنم هذه الفرصة لنقتات بشيءٍ وبعدها نعد الوسائل لمصادمتهم» قال البوليس 
هذا ثم دخل إلى الكوخ. 

فقّال له دونيلسون: 

كل قدر ما تشاء إذا كنت جائعا أما أنا فإنني لا أقدر أن أتعاول لقمة واحدة وأفضل أن أقوم على حراسيكم خارهاء راطق شامع 
الضروري أن يقوم واحد منا على هذه الحراسة. 

فقال له جاك الأحمر الدعي: كا أشاء. 

وكان يظن أن د ونيلسون يحاول الحرب فل يبمه ذلك ولم يحاول أن يصده لأن شكوكه كانت تقع على كراب في الغالب وترك أيضاً 
ماتيو رافق صديقه. 

فققال كراب للبوليس: 

. هناك في هذا الوعاء قهوة وعلى المائدة تجد حماً مقدداً فتقدم كارتر بانطلاق» وقد حاول 

ماتيو أن يأكل ولكنه لم يقدر أن يبلع. 

ومع هذا فإن دونيلسون لم يحاول الفرار بل عاد إلى الكوخ بعد أن أتم كارتر عشاءه فسأل البوليس وفه ملآن: 

ماذا يوجد؟ 

فقال دونيلسون: إنهم سبهاجموننا قبل الليل ‏ وكانت هيئّته مضطربة ‏ فإذا شاء كراب أن يعطينا الماسة فن الممكن أن ننجو جميعاً. 

- كيف ذلك؟ 

يمكننا أن ثمر على هذا الجسر المؤلف من جذعي الشجرتين ثم نطلق فيه النار فلا يمكن الآخرين العبور. 

فقَال جاك الكاذب: أنت تعتقد بذلك يا صديقي؟ يظهر أنك لا تعرف هؤلاء الرجال معرفة يقينء إنهم قادرون أن يمسكونا إذا جازوا 
من محل آخر. 

عولكن مكنا ناض بين الصخور وندعهم يتقدموننا. 

. كان بمكناً هذا لولا أن هؤلاء الرجال يعرفون هذه الصخور ‏ منذ ولادتها ‏ فهم يحاصروننا حتى بلك جوعاء وأقول لك أن أحسن 
ما نفعله هو أن نبقى هنا ونصادءهم كالأبالسة» إننا أربعة على اثني عشر فلسنا في غاية الضعف لأننا في هذا الكوخ كأننا في معقل. 

اولك ل مكنا افيه > امورو الذاضن» 

هذا حق إنني نسيت أنه أعمى» ولكن إذا كنتما من الرماة الماهرين مثل إذن. . . . 

فقاطعه دونيلسون قائلا” 

إن هذا كلام في كلام سنبلك جميعنا إذا بقينا هناء 

- أجب شؤاق أولا أيها اليبآن نهل تعرت أت تطلق النار جيدا؟ 

- ذلك مما لا ريب فيه. 

- وانت يا ماتيوه 

- يا إلي: إنني عند الحاجة أعرف كيف أستعمل المسدس. 


511216120 ١” 


*'غ العدد 41 


. حسناً فليس عليئا إلا أن ندافع عن نفوسنا فاذا تقول يا كراب وقبل أن يجيب كراب 
أفرغ قدح الماء في فيه ثم قال: 
- ليس لي ما أقوله سوى أنني كنت أود من ميم الفؤاد أن لا أبلغ هذه الأنحاء المقفرة» إنني أنصحكا يا رفيقي أن لتبعا نصاتح هذا 
الرجل فَأتما سبب هذه المتاعبء إنكيا تيدان أن تحتلا ل سارق الماسة وأخيرتها عيبا عا تتعيدان: فكانك تتبحة قجة يك ال عصنة هن 
الأشقياء نتعقبنا الآن وهذر كا سيأتي على حياتنا. 
وكان كراب يتك بلهجة ملؤها الإخلاص حتى أوشك أن بنخدع بها نكارتر نفسه لولا أن براهين دامغة كانت تقنعه أن كراب بالرغم 
عن إنكاره الشديد هو سارق الماسة. 
فلبحت شرارات الحقد في نظري دونيلسون وماتيو الموجهين إلى كراب ثم التفت تكارتر إلى دونياسون وسأله قائلا: هل تظن أنهم 
يبا جموننا هذه الليلة؟ 
إنني نطرت هؤلاء الأشقياء حين صعدت إلى ذروة الرابية فوجدتهم في الوادي مشتغلين بتناول الطعام والعناية بالجريح وسيصلون إلينا 
في الليل فقال ماتيو م يبق الظلام الأساعة واعدة: 
فتنهد كراب تنهداً كثيراً وسأل قائلا: هل يوجد مظاهر تدل على قرب وقوع المطر؟ 
نحن معرضون من حين إلى آخر لغيث ساكب. ار 
وكان كار قد أت العشا:قديكن لفافية ببدوءة وكان من مظاهر السكينة التامة التي تلوح على وجهه أنها أثرت تأثيراً حسنا في نفس 
البقية» وبعد قليل أقبل الظلام. 
وكأ كارت جالسا قربه الات :قالقف إلى الذاغل وقالأطن أن القضية ل ماعن طويلا فاشتعدوا النضادمة: 
فقال ماتيو والحيرة لا تفارقه. 
ماذا نقدر ان نصنع ؟ 
5 يعتقدون دون شك أنما سنتحصن هنا فإذا أغلقنا باب الكوخ أحبطنا ما يرومونه من حصارنا ولا أظنهم فروية الا كين 
ولكنهم يترجلون في الوادي ويتسلقون الصخر إلينا. 
فقال دونيلسون: 
إننا تقابلهم سوية وهم كا لوكا راكد وانحدا قا 101 مراف 
هل تنظرون ذلك الصخر على بعد خمسين متراً؟ 
وكان الليل اك فم بتبينوه ولكنهم عرفوا عماذا يريد أن يكلمهم. 
اثمان منا يلوذان بذلك الصخر فيصيران كأنهما في معقل» فأنقا يا دونيلسون وماتيو تذهبان إلى هناك وأنا والأعمى نتوارى وراء هذا 
الصخر المقابل وان يكن أقل مناعة من ذاك إلا أنه كاف» فإذا انحدر المهاجمون من الرابية شويناهم بنار بنادقناء 
فقال ماتر 55 في غاية الإصابة فتعال يا جورج. 
- نعم إن هذا التدبير حسن ‏ قال البوليس ‏ إن رصاصي تسوى اثنتين أما الأعمى فيحشو لي السلاح» أليس كذلك يا كراب؟ 
فأجاب التعس بلهجة الياس» أفعل كل ما تأمرني به» ثم أفرغ قدح الماء في فه وسار وهو يتلمس الحائط إلى زاوية من الغرفة» ثم 
عاد وفي يده حقيبة ملأى بالخرطوش. 
فسأله نكارتر: أهذه لي؟ 
- نعم) فقدني الآن إلى الزاوية التي عينتها. 
فسار دونيلسون وماتيو إلى الصخر الذي دما عليه البوليس وسار كراب ونكارتر إلى الصخر المقابل على بعد خمسين خطوة من الصخر 
الأول: 
- لا يوجد في هذا الصخر سوى نحل لرجل واحد فتمدد انت على الارض.٠‏ 
فسأله الأعمى: وأنت ماذا تفعل يا صديقى؟ 
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15 و ا ل 

تقال برس :قا 

لود إنني بعد كل ما سمعته لا أرى أشأم مناء ولكن كفى الآن! فإما أن يكون سمعي قد خدعني أو أن المهاجمين ين اقتريوا! أصغ . 
وأصغيا فسمعا دوياً من غابة يجاورة وكان خفيفاً جداً في بادئ الأم ثم أخذ بالاشتداد شيكاً فشيعا. 

فاطق بغتة طلقان ناريان من وراء الصخر الذي لاذ به دونيلسون وماتيوه 

فتمامل البوليس وقال ا شك حمقهما إنبما أهديا الأعداء إلى مكهما عوضاً عن أن 

يجعلا هم البادئين» فهذه الغباوة متكلفينا كثيراً. 

وفي الواقع أنه لم يكل الطلقان يلبعان حتى دوت ست طلقات من المهاجمين وكلها موجهة إلى حيث خخرجت النار. 

فأيقن 0 الوقت قد حان فأطلق النار ولنحال تصاعد في سكون الليل صراخ ألم شديد» فقال البوليس قد أجدى الطلق على ما 
أظن » ثم أفرغ من مسدسه انخمس الطلقات الباقية بسرعة مدهشة» ثم آم كراب أن لت 

وكان سيمع 000 الأعمى وهو يحشو المسدسات» ومعع قي من قة الرابية فراها وقدينا فال قائد العصابة: 


بالرذافة ١‏ د ري 
فسأله كير 

هل 0 وان؟ 

- ا 


وأنا كنا همات بجرح بليغ . 

فظن نكارتر أن الأعداء سيقاتلون وهم متقهقرون فإذا كان ذلك فا عليه إلا أن يطلق طلقا واحدا» أو أنه يفرغ سلاحه في الحواء. 
وفي هذه اللحظة دوى طلق من عخغر الصديقين أعخابد الأعداء بطلقات شديدة قوية ونظر نكار تر شبحاً يبتسلل بين الأثجار فصوب عليه 
المسدس وأطلقه فاضطرب الشبح وتوارى في الغاب دون أن بم بصيحة أل. 

هذه خسارة» قال البوليس» كنت أفضل لو صرخ, لأنه كان يلقى الرعب في قلوب المهاجمين. 

وهذا الطلق بدل الوجهة التي كان يقصدها المهاحمون فإنهم عرفوا أن اللخطر يبددهم من الجهة الأخرى» ولحال لمعت رصاصة وسققطت 
على الصخر وراء نكارتر والأعمى» فتمدد نكارتر على بطنه أما كراب فإنه حشا الأسلحة وأعطاها لرفيقه الشجاع وهو يقلمل وسأله: 
هل تظن أنهم يحاصروننا هنا؟ 

هك كمه 

ولمعت طلقات جديدة بالقرب منهما. 

فقال البوليسن وهو يحاول أن .يتبين المهاجمين و 

نم سمعوا طلقا فق وراء صخر الصديقين» فل يقابله الأعداء بالمثل. 

ثم ابعدأ الحصار الذي تنبأ عنه كراب ونكارتر. 

وقد سبقه سكون لم يفرغ في أثنائه نكارتر رصاصة من مسدسه ثم نظر بغتة دوران الفتيان المتسرعين. 

فنبض قليلاً وهو حمل في كل يد مسدساً فأفرغهما بالتتابع على المهاجمين بمهارة فائقة» وقد أصاب في اسميع تقريياً فكنت ترى هنا 
هيكلاً بشرياً ينقاب على الأرض أو يضطرب أو يتوارى في الظلام. 

ولم إسكن الأعداء مدة طويلة بل عادوا إلى المهاجمة فانطلقت رصاصة رفعت قبعة تكارتر وطرحتها على الأرض» ولكن في ذات 
الحظة سقط الرامي على الأرض وهو يصرخ صراخ الألم. 

وكان نكارتر قد أبقى رصاصتين في كل مسلا 
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ولكن طلقا بالقرب منه ألفت أنظاره فوجد كراب قد أطلق النار فسأله: 

ماذا صنعت هل أنت مجنون؟ دعن لهذا العمل فعلينا أن نقتصد في الذخيرة. 

أنت محق» ولكنني فكرت أن رصاصة تطلق صدفة رما كان ها بعض النفع وقد بيجت حتى لم أثملك نفسي. 

وظهن أنه قل أصابية المرمن لأث البوليمن 000ظ بميل ذات الهين وذات اليسار ثم مقط وقد ع كد أنه لم يطلق النار على هذا 
الرجل فتمت قائلا في نفسه: 

آهء آه» إنني قد بدأت أذ 

ولكن الوقت لم يكن وقت تفكير. ' 

فإن ثلاثة اشباح اندفعت نحوه وهي تطلق النار بدون انقطاع حتى كادت تصم اذنا البوليس وكانت الرصاصات تمر بجانبه ولا صوت 
كفحيح الأفاعي ثم شعر برصاصة قد خرقت قيصه ولامست كتفه» وللحال غير ثمط المهاجمة فعوضاً أن يبقى في مكنه انقض على 
مباجميه وهو يب وثب الفر وأفرغ من مسدسه رصاصة صرعت أقربهم منه. 

وكان الثاني قريباً جداً من نكارتر فاستعمل نكارتر مسدسه كهراوة وضربه على رأسه ضربة كانت القاضية عليه فسقط المسكين على 
الارض٠‏ 

م الثااث فركن إلى الفرار لا يلوي على شيء 13 الموت يقتفيه ثم توارى في الوادي فتركه نكارتر يفر. 

وهذه البسالة الفائقة من رجل واحد قررت النصر والظفر. 

ثم التفت نكارتر إلى صديقه الأعمى وقال له أما الآن فسنعود إلى الكوخ إذ لم يعد من خطر. 

فنبض عراب واستند بيديه على ذراع البوليس» فلاحظ هذا أن الأعمى قام بهذه الحركة بسكون ولم يخامرها شيء من الاضطراب 
والتردد الذي كان يرافق أقل حركاته. 

كان الأعمى يتشكى منذ مدة يسيرة أنه عصبي المزاج سريع التأثر ولكنه في هذه اللحظة كان يظهر أنه ليس أقل جلداً من نكارتر 
نفسه» فقاده البوليس إلى الكوخ» ولا وصل الاثنان إلى الباب وضع نكارتر يده على فه ليستجمع قوة صوته ونادى الرفيقين الباقيين 
أ اننا من خب كا فكل شيء قد اشوا قال أغن علد سل انير هرف ركان :هذا الاضل مان فنا انتكاوارة أن سود فاه 
فأجابه ماتيو بصوت متلجلج» قد مات» أصابته رصاصة عند الطاق الأول نفذت إلى دماغه. 

أءتها اتيديد! ولكن لماذا عرض نفسه للخطر بتصديه لإطلاق النار ول 

- لماذاء لأنه ظل كور إل الناعة عر فإننفي توسلت إليه أن ترشن فيل ولكته أنى إلا أن يكون البادئ» وحالما أطلق الثار 
رفع 5 ليرى إذا كان أاضات المردى وفي لي ات ب وسقط بين ذراعي 5 

. إنني سمعت تلك الصيحة ولكنني ظننت أشأت عن الأعداءء ماذا تريدون؟ إن الذي لا يصغي إلى النصاتٌ تكون العاقبة وبالاً عليه 
والآن فلننظر خسائرنا فهل أنت جريح يا رفيقى؟ 

كلاء ا ْ 

إنفي خمشت في ذراعي فهل عندك مصباح؟ 

وكان مع نكارتر مصباحه الكهربائي ولكنه فضل أن لا إستعمله ثلا يثير الشكوك في نفس الرفيقين وكان إشعر بحاجة إلى الحذر 
والاحتراس كل ما تقدم خطوة» وفوق ذلك فإنه يتم وظيفته بعد فبالرغم عن كل ما قام به فالماسة ما زالت مفقودة. 

فقال كراب هناك مصباح في الزاوية. 

تيعد أن ارقو عدا 5 الثقاب (عيدان الكبريت) وغل نان ناماه في أثناء ذلك كان نكارتر قد خلع ملابسه ورفع 1 
قيصه فظهر على ذراعه جرح خفيف فال البوليس إن الرصاصة كانت مسددة» ولنخرج الآن لنرى ساحة القتال ثم تباول المصباح 
عد 

فصرخ ما 
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هل أنت مجنون؟ فإذا كان أحد الأعداء مطروحاً على الأرض وله مكنة على إطلاق النار أفلا يتخذ منك هدفاً مناسباً؟ 

هذا صحيح» ولكنتي أختلغ في بقاء أحدهم ض واذا ويك اك فهو لا يؤثر النزاع» وعتك اشزاه مخ الأعقاد أبصر فحن قتزيان 
ببطء فصاح به أحدهما لا تطلق النار أيها الغريب فإننا قد نلنا فوق الكفاية. 

كا تريدون أيها الأصدقاء إننا قوم مسالمون ولا نود أن نؤذي أحداً ولكن إذا كان جلد أحدكا يأكله نما عليه إلا أن يعود» نما زال 
لدينا ذخيرة معدة خدمته ونستأنف الدورء فلم يجيباه وعندها تقدم البوليس فرأى على نور المصباح أن أحدهما كان جريحاً جرحاً بليغاً 
وأما الجريج الثاني فكان خطبه أيسر فسألهما هل خرج أحد متك سالا من المعركد؟ 

م ثلاثة. 

- واين هم؟ 

- إنهم نجوا كالأرانب واختبأوا في الكهف. 

- كذلك يفعل النبهاء» إنني أرا م قادرين على المسير فاذهبا وادعوا أصدقاء كاء ومع كدو واي لرجهوا يكزا برفاقهم ويطمئنوا 
من جهتنا فإننا م وم ولكن اصغوا: إذا كنت فازمين أن تعيذوا المقيد فإننا ستجعل أجسادك قوياً لذئاب هذه الغابة. 
فتمتم 3 الرجلين 

زازه الفيكاءة إنا نلنا أكثر من حسابناء فكن مطمئناء فنحن لا نريد إلا المسالمة على شرط أن تقابلنا بلمثل. 

ثم ودعا البوليس كه قات ا در ا ن إلى منحنى الكهف ثم عادا ومعهما الأصعاب الفارون. 

وفي خلال غيابهم جال نكارتر في ساحة القتال ليرى إذا كان في وسعه أن يساعد اذا فر اوس فوجد اثنين منهم ضمد جراحهما 
مناديل أحضرها ماتيو من الكوخ نخمسة من المهاجمين في جملتهم القائد سقطوا في المعركة, 

فقال البوليس وهو يفكر: 

يحزنني أن أضطر إلى الفتك ببؤلاء» ولكتنا كا ندافع الدفاع الذي يجيزه الشرع فلو ل ندافع لكا قتلنا الواحد بعد الآخر وظل الثلاثة 
الأصحاء نحواً من ساعتين حتى واروا قتلاهم في الثرى وأعانوا الجرحى إلى بلوغ مرابط الحيل» ثم توارى هؤلاء الفرسان عن العيان 
وكانوا منكسي رؤوسهم حزناً لإخفاق سعيهم فعوضاً أن يلاقوا الماسة لاقوا الضرب والرصاص. 

وعندما بعد الأعداء قال جاك الكاذب أول فرض يجب علينا القيام به هو أن ندفن دونيلسون» فاستتحسن ماتيو هذا الفكر واشتغل 
الاثنان بحفر ضري سد رفيقيهما فصرفا في هذا السبيل ساعة من الزمان. 

وفي أثناء ذلك كان المطر يتساقط 00 

وكان كراب جالساً داخل الكوخ ووجهه بين يديه وكان مضى الحزيع الثاني من الليل حين عاد كارتر وماتيو إلى الكوخ. 

فقال ل اك كنتما قادرين على السبر أما أنا فسأنام قال ذلك وهو يتثاعب. 

فال ماتيو 

لو أعطوني ذهباً لأنام ما أمكنني ذلك. ٠‏ 

ولكنه بالرغم من هذا الكلام اضطجع في زاوية من الغرفة وبعد بضع دقائق علا غطيطه 

واستغرق في النوم» ولكن البوليس لم يغمض له جفن. 

وكان الهواء يزداد رداءة» وقبل الفجر بقليل هبت عاصفة شديدة يصحها برق ورعد» ولكن ماتيو م ربنتبه البتة بل ظل مستغرقاً في 
النوم. 

وكان الظلام ل يزل سائداً عندما لحظ البوليس أن الأعمى :بض بتأن ومشى على رؤوس أصابعه نحو الباب» وكان يتقدم ببطء ولكن 
حركاته ليست حركات من فقد بصره. 

وهنا تلاشى الشك الأخير من نفس نكارتر» لقد شك به أثناء المعركة ولكنه تأكد الآن أن كراب كان من النوع المسمى (نالوب) 
والنكنتالوبيا همي خاصة في العين تمنعها من النظر إلا في النور الضعيف أو الظلام الحالك وهي واضحة في الحررة الداجنة التي تبصر ليلا 
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كا تسونارا: 5 , 

وهذه الخحالة نادرة جدا بين بني الإنسان ولكن نكارتر نظر مشبدها فكان كراب في النبار أعمى ولكنه يبصر جيدا في الليل. 

وقد قدر أن يخدع جميع من شاهده حتى أصدقاءه الأخصاء فإنهم كانوا يعتقدون أنه فقد بصره تماما ولكن لما أطلق النار رغم إرادته 
فصرع الرجل الذي استبدفه كأبرع صياد كشف سره لتكارتر. 

وهذا الاكتشاف زاد شببة كارتر خِْم باذ كات هويا زق اماسقهوة عووه و كان قله انيدونة غاهاه ولم يفكر بإيقافه بل حاذر 
كل ما من شأنه أن يلقي الريب في نفس الأعمى قبل أن يعرف با الماسة. 

إن هذا النككالوب أظهر مبارة فائقة لا في سرقة الماسة فقط بل بتغييبها على شكل غامض حتى لم يجدوها معه ولا في ثيابه» فكان 
البوليس متكلا على الصدفة وأن يدع السارق أميناً. 

ولهذا لم يعارضه حين خرج تحت المطر المتساقط كأفواه القرب بل :بض بتأن ليتبعه. 

إن الثبات الذي كان يسير به كراب في تلك الأرض الوعرة والمغطاة بالعوئج وليس فيها طريق مطروق أذهل البوليس إذ أنه على 
الرغم من نظره الثاقب ومن اعتياده المسير في اليل والنهار بين الوعور والآكام كان يبذل جهداً شديداً كي لا تزل به القدم. 

وكان كراب يتقدم دون تردد ولا تأخر وبدأ بالنزول على الصخ ر إلى مصب النبر فضاق صدر نكارتر لأنه لم يعلم كيف يتبع التكتالوب 
فى هذه الليلة الحالكة فوقف لحظة ليفك 

فسمع بغتة وقع خطوات وراءه؛ فالتفت وإذا ماتيو قد انقطعت أنفاسه من سرعة الجري وكان قد وصل إلى حيث كان البوليس ققال 
له بصوت منخفض.٠‏ ٍ 

إنفي نمضت خأ ونظرت نور البرق فوجدتك قد خرجت من الكوخ فهل تقدمك ‏ بدون شك أجاب نكارتر وهو شديد العجب 
من تصرف ماتيو أنه قد خبأها في الكهف عل ما يظهر. 

فالى ماتيو على نفسه أن يلحق به وكاد يندفع في سبيله فأمسكه نكارتر بيد شديدة فأثبته في محله وقال له ببرودة: 

انعظر دقيقة بعد يا عزيزي فعندي شيء أريد أن أوضحه لك فارتعش ماتيوه فغنه رأى أن سلوك جاك الدعي لم يعد هو ذاته حتى أن 
مجة صوته تغيرت ثم قال: 

ماذا تريد ان تقول؟ 

- إنني بوليس ليس إلا وأنا مكلف أن أعيد الماسة إلى صاحبها الشرعي الذي سلبت منهء ين تصل الماسة ليدي أعيدها إلى دلمار» 
أما أنت يا مسيو ماتيو فأنا لا أريد منك شيئاً ولكن إذا حاولت أن تقاومني أو تحبط ما أحاوله فستندم على ذلك» فوقف ماتيو دقيقة 
ذو 30 47 عاضا تون تحت غائه نوكا تسيا أن يعكل. 

- بوه ٠٠٠‏ ليس. ٠ ٠ ١‏ بوله. ٠ ٠ ٠‏ يس - تتم أخيرآء وأنت أنت. .ث. . ترء ٠٠‏ قبناء 

- أنا لا أقتفي آثارك ولكنني ألاحق كراب» كنت أفعل مثلك. 

قال نكارتر بيشاشة: فإننني كنت أعلى منذ زمن بعيد أنك لا أنت السارق ولا دونيلسون ولكتك صممتم أن تستردوا الماسة ولكن لا 
لتعيدوها إلى صاحبها بل لتبقوها لأنفسك. 

الكن .1ه لكي أدوالا اعرقه .+ أريد :أن أسالق» + .هاذا تعن 

أدعى كارتر من نيويورك وعادة يدعونني نكارتر. 

- يا إلى . 

فارتجفت جميع أعضاء ماتيو واستلقى على فر وهو يحاول أن يستعيد تنفسه. 

صمم الآن ‏ قال البوليس إنني قدمت لك نصيحة حسنة وأنا آمل أن تقابلني بالمثل وهذا كل ما أطلبه منك. 

و اععمك اهل .ا منيى كازتن كلفريق' السماة من عدا وتلك» 
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2 تريده 

با الك شريك كراب؟ 

نعم ولكن لا في سرقة الماسة. 

أعرف هذاء ولكنك تعرفه منذ زمن طويل» هل تعرف أنه كان نككالوب يعني أعمى في النهار ويرى في الليل؟ 

فنظر ماتيو إلى مخاطبه بعجب. 

. حقاًإنك لاحظت ذلك؟ إنني اشتبيت به منذ زمن طويل وكدت أت كد. 

وهر دل شك القت 

ولا ولكن بالعكس بل كثيراً ما كنت أغالط نفسي» فإن كراب إذا لم يكن سوى نيكتالوب فإنه أمبر تمثل عرفته في حياتي. 

- أنا على رأيك في هذا الأمر» إنه نككالوب وأقدر أن أوكد ذلك. 

- هل تعرف أن خبأ عين الشيطان. 

م ألاحظ أقل شيء من ذلك» ولا أقدر أن أجزم فيما إذا كانت الماسة في حوزته فليس عندي أقل برهان سوى الاستدلال 
والاستنتاج. 

ونا مق اله 

أرجوك ‏ إذا كنت تريد احير لنفسك ‏ أن لا تكتم عنى شيئاً علمته وأقدر أن أستفيد منه شيئاء 

- أقول لك الحقيقة يا مسيو كارتر كا لو كنت أتك بعد القسم وأوكد لك أَنني أفادي بكل شيء حى لا أعاديك. 

حسناً ‏ وأنا أسمع ‏ عندما اجتمعت بصديقك دونيلسون وصادفتما الأعمى هل كان في الكوخ. 

. لاء كان الكوخ خاليا ولكننا وجدنا آثاره ؤزمنا برجوعه. 

- ومى رجع؟ 

أمس مساء. 

أول الليل. 

1 ع ع 2 ع ع 

إذن فهوفي الليل يرى بجلاء إذ كيف يمكن الأعمى أن يجول وحيداً في هذه المقاطعات المنفردة» أو لم ينببك ذلك إلى أنه نتكالوب. 
نعم إن هذا الفكر داخاني» ولكنني ل أفه لدونيلسون بكلمة. 

هل عرفت شيئاً عن ا محل الذي كان فيه كراب؟ 

لا أعرف. . . ولكنه أتى من هذه الجهة» ثم أشار إلى جهة الكهف. 

- هل نظرته ينزل إلى هذا الكهف؟ 

- إننا راقبناه طول الليل» فلم يتكشف لنا من الأ شيء حتى وصلت إليناء وقد تفننا في سؤاله وأخيراً فرغ صبرنا فعولنا على إرغامه 
ليعطيئا المامنة: طوعا أو كاهاء 

. إنكا تصرفتما بكل نخرق في التذرع بالوسائل ولو لم أباغتكما لكنت الآن قاتلا شقياً أمام الله والناس. 

فار تجف ماتيو وغطى وجهه بيديه ثم قال وهو يقلمل. 

- كنت أود اول أتداخل في هذه القضية» مع أنني أناء أنا الذي زينت لدونيلسون اتباع الأعمى واغتصاب الماسة. 

إننني قلت لك وأكرر ما قلتء ليس في صدري شيء عليك لا شخصياً ولا بداعي الوظيفة ويمكنك أن تنسحب الآن دون أن تخثى 


2 


شيا ولكن كن حكيماً في المستقبل» وأنصح لك الآن بالرجوع إلى الكوخ مسرعاً كا تفر من الموت» أما أنا فسأتابع الأعمى إلى 
الكهف. 
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اقفق أصاتعيلة ا سيق كارتره إل فكت ملياً في ذلك» فقد كانت هذه الماسة مشؤومة فألقتنى في هذه الوهدة» وأريد الآن أن 
أبذل الجهد المستطاع لأردها إلى صديقي القديم دلمار. ْ 
فقال البوليس وهو يرفع كتفيه: 
كا فاه إة لذ أذ مائعا مم إشافك: لل ماتطلي» ولكتق أود أن الفت أنطارك إلى 
القطز الذي تسق اليدافإن كابه يقل مسلسة وهرهرفك في الظلية كاير ره 

إذا |أكن مخدوعاً أقول أنه خبأ أيضاً بندقية في الكهف ولكن هذا لا .ثنى عزمي عما أروم. 

عدا ولكننا نحتاج ورا أثلا نعثر في انخحدارنا لأنما لسنا من فصياة : (تكالوب) م تعل. 
سأذهب إلى الكوخ وأفتش عن المصباح. 
قال ذلك وهم بالذهاب فأمسكه نكارتر بذراعه وقال له: 
لا حاجة إذلك فإن معي ما يغنيناء وأخذ من جيبه المصباح الكهربائي وأناره بضغطة على الزر. 
فأبصرا أماءبما مراً ضيقاً متحدراً كثير المزالق يودي بعد معاناة الأخطار إلى قاع الكهن»ء فتدرج الاثمان في هذا الطريق وهما 
متحدران» ولكنهما أسرعا في المسير على قدر الاستطاعة. 
فوصلا أيضاً إلى أرض جرداء ولم يكن فيها سوى طريق صغير متعرج ضيق مملوء بالجارة الحددة الرؤوس التي كانت تمزق الأحذية 
وكان على بمينها فر ينبض إلى الأعاللي حتى تغيب فته في السحاب وعلى يسارهما النهر بأمواجه المزبدة فسأل البوليس أي طريق يسلكه 
كراب عند مروره من هنا. 
و ينتظر طويلا حق سي جواباً على ذلك فإن نباباً لع الخال قرب النبر ومع دوي طلق فأرعب نكارتر رعباً شديداً 
وصرخ ماتيو صراخاً هائلا وأن أنة جزع لا تترجم الم ثم رفع ذراعيه إلى السماء وحركهما هنيية وبعد أن خطا بضع خطوات إلى 
الوراء سقط إلى الأرض لأن الرصاصة كانت قد اختر قت قلبه. 
ولكن نكارتر لم يفقد صوابه فأدار نور المصباح إلى الجهة التي أ منها الطلق ولكن النور ل يبلغ المسافة المطلوبة حتق يرى من هو 
الذي أطاق النار» فعزم البوليس أن يتبع مجرى الحوادث. 
وبعد لحظة دوى طلق آخحر أصاب المصباح الكهربائي الذي كان في يد البوليس ولحسن 
الحظ كان نكارتر مادأ يده بالمصباح لتطول المسافة التي يبلغها نوره فرفضت يده الصدمة الشديدة» وحين فقد النور عرف شدة اللحطر 
الذي وقع فيه» إذ كان لحصمه عليه مزية كبرى في أنه يرى بجلاء على رغم الظلام المتكائف أو بالأحرى بواسطته. 
ولكن البوليس لم يكن يرى شيئاً فراح يعدو إلى جهة الصخر ليتحصن به. 
فوقق الالتجاء إلى تجويف ضيق في الصخر انسل إليه بصعوبة وهناك ريض ينتظر النتيجة بفارغ الصير. 
فدوى طلق جديد وقع على الصخر الذي كان البوليس على وشك مغادرته فقال: 
إذن ينبغي أن أقيم هنا دون حراك فإنني إذا خاطرت في التقدم خطوة إلى الأمام أصابتني رصاصة شدخت رأسي» لأن هذا الحيوان 
يصيب المرمى أحسن إصابة» ومع هذا فإن مقامي ليس أقل خطراً من التقدم فقد يمكن أن يبلغه كراب دون أن أشعر به. 
وفي هذه اللحظة دوى الرعد فرددت صدى دويه الأودية بما يصم الآذان ولمع الرق قاضاء قووش الميكر وتاك الأ رجاء: كلها فق 
سبل التان عن البوليس٠‏ ءِ 2 8 ٍِ 
فغنم كارتر هذه النبزة وحاول أن يإستفيد منها عالما ان كراب لا ستطيع فيها شيئا إسبب ضعفه» نفطار حينئذ ورفع راسه قلياا ليرى 
خصمه فوجده على بعد مسين خطوة واقفاً أمام ضفة النهر وهو مل باليد الواحدة بندقية ويستر عينيه بالأخرى حت لا يببره النور. 
فعمد نكارتر إلى الاحتيال الذي خلصه من مواقف أشد خطراً من هذا الموقف فأخذ قبعته وعلقها على رأس عغرة ثم نزل مسرعاً إلى 
شقة الثر حيهها ارو 
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ثم اختفى نور البرق وساد الظلام ولم يعد البوليس قادراً أن يرى كراب فل تمر لحظة حتى سمع دوي شديد ومع كارتر صوت قبعته 
المتدعزجة عل الأرض؛ 

م يخدعني فكري فقد ظننت أنه سيلمح قبعتيء وأومل أن سقط الآن في الفخ وكان يسمع خطوات تقرب من امحل الذي كان جاثاً 
فيه كأنها تقتفي آثار قبعته كأن كاب كن اتيا لزرق ختصمة قتياد. 

ول يكن كارتر قادراً أن بميز شيئاً في الظلمة ففضل أن يستمر على سكونه ولم يشأ أن يصاب بطلق ناري يجعله هدفاً لنار (نكتالوب). 
ولكن يجب أن نؤمن بالاه خاص للبوليس السري فإن لمعة برق أشد من التي سلفتها أنارت 

الكهف حتى ظهرت أتجاره وغوعية ورووس وريه 

فوقف ,كراب كْأَة ووضع يديه على عينيه متألاً لآن الكور مرركا وسكن بدوق هراك كان تان المماء قن ارفس 

وللحال وثب البوليس وارتمى عليه» فشعر كراب بدنو خصمه فصاح صياح الغضب وقد ارتجف غيظاً لأن نور البرق لم يكن قد اختفى 
بعد خاول أن يقابل البوليس» ولكن هذا كان أسرع منه فقبض على فم البارودة قبل أن يطلقها كراب فضاع الطلق في المواء وسمع 


له دوي اضطربت له تلك الصخور من أسسسها. 
ولسوء لظ عادت الظلمة ثانية. 


وقام بين الرجلين صراع شديد» وكان اليأس يضاعف قوى كراب وفضلا عن ذلك فإنه يرى في الظلام بينما كان نكارتر يصادف 

مشقة شديدة ليقبض على خصمه وقد قاتل كراب بخفة الفر فكان شب ويضرب ويزمجر ولكنه تعب أخيراً فقبض نكارتر على رقبته 

بذراعيه الشديدتين» وانهارت التربة التي تحت أقدام الرجلين خْأة لما تخللها من المطرء ففقد كراب الموازنة ولكن البوليس نحا يوثبة 

وثهها إلى الوراء من خطر التدحرج من رفيقه إلى أعماق النهر. 

ولع البرق فأنار تلك الأرجاء» فأبصر نكارتر خصمه متدهوراً في ذلك المنحدر وهو يحاول أن يقسك بالعويع نفاب ما حاوله؛ وسقط 

المسكين في موود 0 هذا التعس وهو على وشك الحلاك: 

فلتكن ملعونا فلتكن للعوناء إنك لن تظفر بالماسة البتة» البتة» البتة» وطغت عليه مياه الغبر فصاح صيحة هائلة جمد لما الدم في عروق 

نكارتر ثم غاص ف الماء. 

وبعد بضعة أيام وصل البوليس ‏ وهو الوحيد الذي بتي حياً من العصبة إلى مقاطعة في الأريزونا فهها مكتب للتاغراف» فراسل باتسي 

الذي كان باقياً في دانفر كا أمره وعلم نه أن ذا ر ساف إلى سآن فزالسيسكو فأجايه تكارترالعرافيا بها يأى. 

سأقابله في سان فرافسيسكو وأطلعه على :: تفضيل: القورادك أها الت :فيمكللة | ن ذهب إلى فيورك 

وكان لكاو ترريفك الواقعة قن ذاه الأراضى وسنرى نتيجة فعله» ثم عاد يلتمس الجواد 

توجدج حي كنل اما نا المطارا :قفد ملكت برصاص المتقاتلين» واسقّر الواصى بشيافرا عل ظيين انوا مكف :وجل أوك غوف 

لسكة الحخديد فركبها إلى قر سكو وهو تنك عرف الرابحة يانه وجد أخيراً في غرفة متقنة فا جميع معدات الراحة والرفاهية. 

وفي فرأسيسكو قابل دار التاجر الحندي القديم ووضع في يده الماسة القينة التي كان يعتقد أنه فقّدها إلى الأبد» فكان تأثر التاجر شديداً 
حتى تعذر عليه النطق بضع دقائق ثم دعا البوليس إلى تناول الطعام وسأله أن يقص عليه الحوادث التي جرت. 

فال نكارتر: 

يدث نبكة هد .قال :ذللة لأنه كان يكره أن يذكر الأعمال الفائقة التي قام بها - ولكتني أقول أنه كان من المستحيل علي أن أ لاقي 

الماسة لوم أعرف كيف سرقت فقال دلار: 

أوكد لك أني لا أعرف أيبما يسرني أكثر أن تعود الماسة إلى حوزتي أم أن أعرف الأسلوب الخارق الذي سرقت به. 

إن اللغز الذي حير ألباينا كان بسيطاً للغاية» فكانت مظاهر الصعوبة التي تملله أشبه بالظاهر التي جللت أركاز بيضة خرستوف 

كولمبوس. 
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يحب علي أن أقول لك أن كراب كان نككالوب أي أنه لم يكن يرى في النهار ولكنه في الليل يرى بجلاء وعلى هذا فكان يستحيل عليه 
أن يرى على النور الكهربائي. 

ولكنك لما التفت وضغطت الزر فأظلمت الغرفة نظر الماسة تلمع في ذلك الظلام :فطفها ورماها في قدح الماء الذي كان أمامه. 

ولا شعر أنك ستعيد النور حالاً وضع القدح على فه وإذ لم يكن الماسة لون استحال عليك أن تراها في القدح. 

فصادق دلار على كلامه وقال: 

والأغرب من ذلك أن الماسة كانت تحت يدك عندما كنت تفتش جيوب أصحابك وثيابهم. 

وعندما طلب كراب منك أن تناوله قدح الماء قبل أن بارح الغرفة قدمت له الكأس والماسة معاً وقلبك منسحق للإهانة التي وجهتها 
هذا الفعيق اليسن كذلك يمسيو دان إن هذا'فيت من التتحاك: 

وانك تذكر جيداً أنه بعد أن تناول الماء كلمته فاقتصر على الانحناء أمامك وقد عزوت هذا 

لانفعاله الشديد من الإهانة حتى وقفت الكامات على شفتيه آه» آه» آه. 

وعندما خرج من الغرفة تناول الماسة من فه ووضعها في جيبه وقد أتى مثل ذلك عراراً في الكوخ حيثما اجتمع عليه صديقاه واني 
أؤكد أن الماسة كانت أمامه في الكأس حين شرعنا بالقتال مع البرابرة» وأذكر أيضاً أنه أفرغ القدح في فه قبل أن يجلب لي حقيبة 
الرصاص ولا شك أن الماسة كانت عندئذ في فه ثم خبأها في الكهف. 

ولكي أختصر القصة أقول لك أنني خفت خوفاً شديداً لما سقط كراب في النهر من أن تكون الماسة معه فلا يعود في اليد حيلة كي 
تعلم وأخيراً عزمت أن لا أبارح الكهف بل أنعظر طلوع النهار وأخيراً بدأت بالتنقيب بين الصخور. 

ولم يكن لي مطمع أن أجد جثة كراب فإنني لم أقف لا على أثر وبعد أن خصت الحاجز الصخري وجدت تجويفاً فيه يؤدي إلى 
مغارة وكان في المغارة قوت وغطاء من الصوف وبندقية ومسدسان وعدة حواحٌ أخر. 

ولا يقتضي فطنة كبيرة حت يعرف الإنسان أن هذه المغارة هي مخبأ حصين وقد انتقاها كراب عند مبارحة الكوخ وأجاد في انتقائها 
لأن رجلا فيها يمكنه أن يحارب جيشاً على شرط أن يكون عنده الذخائر الكافية. 

وأخذت أنقب في زوايا الكوخ ومكانه ولكن آماللي خابت في أن أجد الماسة فيه إذ لم يلح لي أقل أثر منبا وكدت أيأس ولا أنني 
لحظت في جانب الكهف خخراً على شكل مائدة وفي وسطه تجويف طبيعى صغير ملآن ماء. 

أقول تجويف طبيعي ولكن الأمى كان بالعكس لأنه كان من المستحيل أن ,تسرب الماء من نفسه إلى ذلك التجويف فكان من 
الواجب أن تكون يد إنسان قد صبتبا فيه فوضعت يدي في هذه الماء فوقعت على جسم غلك لا آزاه ولكنة كان عرهرا لكي كان 
يقاوم أصابعي و ذلك السرور الذي شعرت به فإنني عندما جذبت ذلك الجسم من الماء كانت الماسة بعينها التي طالما بكيت عليها 
وبحنتت إلى استرسناعهاء هذا هو ختل اللغزه 

ثم استلقى نكارتر على مقعده وأغرب في الضحك. 

فاستحوذ العجب والدهشة على دلمار وكان بتنازعه عامل السرور باستعادة الماسة وعامل الاحترام ذلك الشجاع النبيل المهذب فنيض 
وطوق عنق الويسن بذراعيه وجد في تقبيله 

قبللات شديدة أما نكارتر فلم يمانعه في ذلك البتة. 

ثم قال دلمار: 

إن كراب هذا هو أدهى لص لفيته في حياتي أليس كذلك يا مسيو كارتر؟ إنني لا أعرف كيف أعبر عن شكري العظيم . 

فتبسم البوليسء ثم استأنف دار الكلام فقال: 

فلاس ارت أعنّ علي الآن بعد أن تعرضت تحطر الضياع» ولكنني كنت أود أن أعلم ماذ اجرف كامة 

فقال البوليس وهو يرفع كتفيه ‏ إنني ل آل جهداً في التفتيش عنه فذهبت مساعي أدراج الرياح وأعتقد الآن أنه يرقد بسلام في 
أعماق نيز كولوزاد دمت 


66 وقفة عند يلدز 

وقفة عند يلدز 3 1 

من القصر لا يجيب سؤالي ... اهلات ربوعه آم خوال 
شيخ الناء سريف را دبالا عد ويل الأطلال 

لم تصبه زلازل الأرض لكن ... قد رمته السماء بالزلزال 
وكسته الأيام بالصمت لما ٠...‏ نطقت فيه حادثات الليالي 
فتراءت اكاره عاتطات ود يعات اعم الاعيال 


أ القضر ابدا عض راتت :ولا تكن رساك عل سال 
شعي والضعت وفرضين .515.5 أنه عيدى أمرنيال 
ما تداعى منك البناء ولكن ... قد تداعى بناء تلك المعابلي 
0 كل البلاد في الطول والعر ... ض وكل العباد في الأعمال 
95-5 مأوى العلى مثار الدنايا ... مببط العز مصدر الإذلال 
كنت .جا وأي جب عميق ...+ بالغا للنقوس والأموال 

مورد الخائئين كنت وكانت ... منك تدلى مطامع العمال 

قصر عبد اميد أنت ولكن ... 0 عرش الجلال 
أن خاقانك الذي كان يدعى ... قاسم الوزق افيف الكهان 

ما أرى اليوم ذلك الجد إلا ... كيال يمر بعد خيال 

هل وقوفي على مبانيك إلا ... كوقوفي على الطلول البوالي 

قد تخونتنا ثلاثين عاما ... جئت فيها لنا بكل محال 

تلك اعوام رفعة 0 ٠...‏ تلك أعوام خطة للأعالي 

ناك قينا جرت بونقطة ويه واد عت كيه الأعيال 

ملأت خطة الزمان شتاراً ٠.٠‏ افأبتها. كل. العضور أتواي 

يثب العدل طافراً كلما م ... ر عليها مشمر الأذيال 

وكأني أرى اضطراب نفوس ... كنت تغتالما وأي اغتيال 

أسمع الآن فيك ما كان يعلو ... من أنين لما ومن أعوال 
حائمات على الذي فيك أبتى ... ن دفيناً من الرفات البوالي 
كنا قضر أنقين أنفت مك ينه "قطارك إلى سسا المعالى 
وترقت إلى ذؤابة أعلى ٠...‏ كوكب في سمائه جوال 

وه اليوم أحرقتك بشبب ... قذفتها عليك ذات اشتعال 

لم يضع مجدها وإن هي أمست ... ضائعات الأشلاء والأوصال 
كيف ننسى تلك اللحطوب اللواتي ... لفحت منك حربها عن حيال 
يوم كا وكان لمجهل حك ... خاذل كل علم مفضال 

أ من عتوه كل أمى ... يغرس البغض في قلوب الرجال 

أبأ ضيفت اناما برا الق يدهو داق بالقوم لفان 

لم تفدك الندامة اليوم شيا .. ٠‏ قضي الأعى فاصطبر باحتمال 


١ 77/ 


رذ 


العدد 41 


511216120 


*' العدد 41 


وعزاء فلست أول قصر ... نكس الدهر من ذراه العوالي 

قذ تداعئ من قبل إيوان. كسرى:... بعد أن طال شاهقات الجبال 

وكاين من قصر ملك ترامى ... ساقطاً بالملوك والإقبال 

فابق يا قصر عابس الوجه كيما ... يصبح الملك باسم الآمال 

وتعثر فلا لعالك حتى ... ينبض العدل ناشطأً من عمّال 

إغا نحن أمة تدرا الضي ... م وتأبى أن كي ١‏ لوال 

أمة سادت الأنام وطابت ... عنصراً من أواخر وأوالي 

فإذا ما علا الغشوم نيضنا ... فمذفناه سافلا من عال 

ملأ الأرض إن لمشينا لحرب ... بزثير الغضنفر الرثبال 

واذا ما غلّ المليك رددنا ... ه ذليلا يقاد بالأغلال 

نحن من شعلة الخيم خلقنا ... لأولي الجور لامن الصلصال 

ياملوك الأنام هلا اعتبرتم ... بملوك تجور في الأفعال 

ليس عبد اميد فرداً ولكن ... 5 لعبد اليد من أمثال 

فاتركوا الناس مطلقين وإلا ... عشتم موثقين بالأوجال 

هل جنيتم من التجبر الأ ... كل أثم عليكم ووبال 

الأستانة 

معروف الرصائي 

2 تدبير الصحة 

دير امع ِ ِ 5 

اتفق لنا ونحن نعجب بالنبذة التى ننشرها لابي زيد البلخى من اهل القرن الثالث في تدبير الصحة أن عثرنا في المجلة الباريزية على بحث 
للدكتور هيريكور الفرنسوي في هذا المعنى نفسه فرأينا تعريبه ليقابل القراء بين القديم والحديث قال: الصحة أعظم النعم ولا شيء 
يوازيها من سلطة وثروة في جلب الراحة بل ليس من سعادة أعظم هما توليه الصحة» ففي الصحة شعور بطول بقاء المرء مما يققوي الساعد 
على العمل والإنتاج إلى ما وراء التصور فيزيد في حسن الخلق الذي ينشر السعادة في أطراف صاحبه» والصحة الطبيعية شرط في 
الصحة الأدبية لأن من سلمت حواسه من العيوب وأطرافه من الفساد يس عقله» والصحة الأدبية عبارة عن قواعد من شأنها ضمان 
صحة الأفراد والمجموع» ولا يظن ظان أن هذه القواعد تزيد في الأنانية بل هي ولأمراء مدرسة مدهشة بثت روح الغيرية لأن خلق 
التضامن يتجل في أببى مظاهره في مسائل التدابير الصحية» والتضامن هو احور الذي تدور عليه حياة المجتمعات البشرية في المستقبل. 
وإنا نشعر بالمسؤولية الأدبية التي تصيبنا في المسائل الصحية العامة» مثال ذلك أن امرأ إذا كتم فر ها سار وها ملك و اميك د 
ألوف من الناس أفليس خليقاً به أن يدرك بأنه إذا باح بالمرض يقاتله هو ومن حوله على حين لو كتمه لأودى به وبغيره فليس تدبير 
الصحة والحالة هذه هو تدبير الجسم فقط بل هو تدبير الأخلاق يجموعها. 

ل ل ل ل ل د وعل الضمة عاو يمن 
القواعد التي مدقا الحيظ شراة لقره وسيرة شاع بعلن أرضا الطرق التي تضمن لتلك الأداة البشرية أحسن نتائجها وأطول أيامما 
وكيف يفكن الآباء من إيلاد الأولاد الأقوياء النافعين» فإذا عرفنا من عل الفسير وجنا كن أن الفرى هو ان خقيطه كان العم اشير 
إلى تلك النقطة التي يجب على المقتنين أن يوجهوا عنايتهم إليبا إذا أحبوا تحقيق أسباب حسن تربية الفرد التي لما اتصال بطبيعة الأرض 
أكثر من اتصاها بنوع البذار أي بصحة الأجسام 0 صعة التعاليم. 
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وعلى اجملة فإن عل الصحة (الميجيين) يأعى المرء بالعناية بصحته وصعة الناس ويشير إليه بالعمل ويدله على أسباب العمل الجيد ويبصره 
بعواقب الغرور ومخاطر الشبوات التي يطلب المرء فيها سعادته عباً وما هي في الحقيقة إلا سيئة الأثر منبكة للقوى» نعم أن عل 

حفظ الصحة يمثل الصحة بأنها السعادة الوحيدة الحقيقية ويبرهن بأن غلط الفرد يلحق المجموع وأن التكافل لا بد منه. 

وإنا بما نورده من النصاتح نوجز المبادئ الجوهرية في حفظ الصحة في الفرد والمجموع ونلقن ما يجب العلم به والعمل له من القواعد 
الأساسية التى نوجهها خاصة لمن كانوا في مقتبل العمر من الشبان والشابات. 

القاعدة الأولى ‏ يجب عليك أن تعنى بصحتك لأن صعة الفرد ليست له وحده بل هي للمجتمع ونجاح هذا وقوته منوطان بصحة جوع 
من يتألف منهمء فالواجب على المرء أن يعمل بحيث يقدم للمجتمع ما يصيبه من الحصة من العمل والإنتاج ومن يتم بصحته كان 
كن يسعى لإبقاء تلك الآلة التي يملكها كل إنسان للقيام بما يفرض عليه من العمل ويؤدي ما عليه للمجتمع الإنساني» وتختلف عناية 
المرء بصحته بحسب حاله وشأنه فقد تضطره الحال في بعض الأحيان أن يفادي بصحته حباً بإبقاء سمة المجموع وإذلك كان من 
الواجب على كل امريئ أن يقوي صعته حتى لا يقف ساعة أمام ما يتحتم عليه بذله عند الاقتضاء. 

القاعدة الثانية - اعلم أن العقل القويم بالجسم السليم إن في جموع تركيب الجسم كا في المجتمع جميع الحواس متكافلة بعضها مع بعض 
فالدماغ وهو حاسة الفكر والإرادة معرض لعامة الأمراض التي تصيب سائر الحواس كأ هو عرضة جميع النقائض وإذلك قضت 
الحكمة أن تبذل العناية بذاك المجموع النامي على اختلاف مناحيه ولا سما إذا كان في إبان نموه» ومتى عني بإحدى الحواس بنوع 
خاص إستأ ثرون سائر الحواس بالعناصر المغذية ويبطل عمل سائر الأعضاء وتقل تغذيتها فتنقطع الموازنة العادية في الصحة ولا تبث 
تلك الخانة المبرقة كرا آنا قصير إل مال تن اللأشط زات وفقد كتاءها :ما عييا من الوا الى مهيا وتضيق علي وهلجها 
وقلئة فافتى ديعي اك بحام م لكتاجه من[ الطاية سيوان: 6ق ره يف لق اا > 

لا يضر البالغ إلا لم تعط كل حاسة فيه حقها بقدر ما يضر الطفل واليافع لأن أعضاء هذا تكون في بدء أمرها لم تستوف قسطها من 
الاستحصاف من أجل هذا وجب أن تجدد بتدقيق صلات العمل الطبيعي والعمل العقلي ويقتضي لحواس قبل إنتاجها أن تستعد 
لذلك وإذا 

تعجل المرء في الإلحاح عليها تفسد ونتعطل» فتربية الطفل يحب أن تكون باعثة لمجموع الجسم على التقوية لا أن يعجل في استخدامبا 
قبل أوان بلوغها ودماغ الولد لا يكل إلا بعد حين ولذلك اقتضى أن لا يطلب منه إنتاج ثبيء قبل العمل ويكتفي بتلقين الولد العادات 
والأساليت التي تدر به بعد على العمل» وعلى العكس في العضلات فإنها تقوى بسرعة وكذلك هيكل الجسم فإنه يستحك في السنين 
الأولى من الحياة ويقاوم أحسن مقاومة فنرى أن يمرن الطفل من سن الخامسة إلى العاشرة ساعة في الأشغال العقلية ومثلها في 
الأشغال الطبيعية ومن العاشرة إلى الخامسة عشرة ساعتين في الأمور الذهنية وثلاث ساعات في الأعمال العضلية ومن الخامسة عشرة 
إلى العشرين ثلاث ساعات فى الأعمال العقّلية وساعتين فى الأعمال العضلية» والأخير خاص بالشبان الذين يختصون بالأعمال العقلية 
والأدبية والعلمية والفنية» ولا بأس في تلك السن بتعليم الأحداث بكاقة يدوي د انتحعيون اللبووارسين ف أن سازة لفل 
عملا نافعاً في جلاء الفكر وتؤثر أحسن تأثير في قوة الإرادة» بيد أن العمل اليدوي يعدل من العمل العقلي بل يكون له عوناً على تربية 
الفتى تربية عملية نافعة ويقكن من تحصيل معاشه على كل حال فيكون مثال الرجل الحر المستقل. 

القاعدة الثالثة ‏ ليكن جسمك طاهراً نظيفاً على الدوام ‏ لجلد وظائف مبمة للصحة كالرئين فإنهما للتنفس والكليتين لإفراز السموم 
التي تنبعث من حياة الحلايا المؤلفة منها حواسنا وأنسجتنا فالجلد كلرئة يتنفس ويرشع فبالعرق يفرز الجلد كا تفرز الكليتان مع البول 
مواد سامة وتتفع الكلى وبالرشخ يتعدل مزاج الجسم لأن الرع هو العامل الوحيد في تركيبنا لمقاومة الحرارة شأن آنية يبرد ما فيها بتبخر 
السائل الذي يرث إلى سطح الطين ذي المسام» وإذ كان الجلد سطحاً واقياً من الوسط الخارجي والعوامل الطبيعية والجرائيم يجب أن 
يترك نظيفا ليحفظ نعومته التي بها يقاوم المؤثرات اللحارجية فالجاد الذي لا يعنى به بتخرق ولا يقاوم فعل البرد وتدخل فيه الجرائيم التي 
تعاق فوق سطحه» وتحسن حالة الجاد بالدلك والغسل وصب الماء الحار أو البارد على الجسم بحسب مززاج الإنسان والمواسم» وربما لا 


*'غ العدد 41 


تطيق بعض الأجسام صب الماء عليها ففي هذه الحالة يحب الاعتياد على الدلك والغسل يومياً لأن ذلك شرط في تدبير صعة الجسم. 
القاعدة الرابعة ‏ اقلل من طعامك إن خطر الإفراط في الأكل يضر بنا في الأغلب أكثر من التغذية القليلة فالطعام إذا كثر على المعدة 
وساء هضمه يوشك أن لا يستحيل بالحضم بدرجة كافية فتبيج به الأحشاء كا لو دخلت عليها مادة غر يبة وتحدث ألما في الأمعاء واذا 
بلعت لا ينتفع بها إلا قليلاً أي لا تحترق إلا بعض الشيء في داخل الجسم وهذا مثل الموقدة التي يختل تصريفها للدخان تمتل بجميع 
الفضلات الناشئة من اختلال الوقود» فالحامض البولي وهو أخص هذه الفضلات يسمم الدم أو يبيج الأنسجة التي تحويه فيصبح 
الأكول إذ ذاك عرضة لوجع المفاصل وغيره من الأمراضء وتكون هذه العوارض على طول الزمن دائمية وقد كان يمكن زوالا 
وتبدو في شكل تكوين الحصاة أو وجع المفاصل والبول السكري. 

فالإفراط في التغذية وعنه يحدث الاضطراب في الحضم يتبعه في الغالب تفر خارق للعادة في الأحشاء وتنبعث منه سموم منوعة في 
قناتها ولا يأتي على هذه السموم المبتلعة إلا الكبد ولكنه إذا كثرت عليه وظيفته ينبي به الأمى أن يتعب ويصبح غير كاف بعمله 
وعندها تحدث سلسلة من الاضطرابات الت تغير ميزانية الصحة والكفاءة للعمل. 

القاعدة اغداميية الكعل الماء:شرايك العادى المأء هو الشراب الطبيعي ينفع في الحضم وتيقية الدم» ولا شك أن الماء يحوي جرائيم مضرة 
وهذه الجرائهم لا تبيد كا يزعم بعضهم بإضافة شيء من اخمر إليباء فإذا اشتبه في الماء أو كان ثمة خطر من وباء .ينتقل في الماء كالجى 
امفوفدية واطواة الصف يحب لي ماء الشفة وماء الاغتسال ولا يصح أبداً على راووق (مصفاة الماء أو فيلتر) البيت لأنه يستلزم 
عناية كبرى لا تنبض بها إلا المعامل الكيماوية ويحتاج إلى التطهير والتعقيم مرة في الأسبوع على الأقل» والماء المغلي لا إسوء هضمه 
فلكي يجعل قابلاً للشرب بتحتم تبريده وتهويته ويكفي ترويقه بالنفوير» وإن الأشربة التي تؤخذ على الريق لا تبقى في المعدة بل تنساب 
في الحال إلى الحشا الذي ربتلعه حالةً فالأحسن إذن أن يشرب الماء في أول الطعام لا في أواخره وتبقى الأشربة التي لا تيضم في 
المعدة مع الغذاء ويحل العصارة المعدية ويبطئ عمل الحضم في المعدة. 

القاعدة السادسة ‏ امتنع من تناول الالكحول بتاتا ليست الكحول غذاء بل هي سم قتال لخلايا العصبية ومروره على الكبد والكليتين 
يفسد عناصرها على صورة يتعذر الشفاء ما 

ينالها وإن جسماً يقوى بالكحول لقليل البقاء إذ يفقد أدوات دفاع الجرائيم الضارة عنه ويكون عرضة لعامة الأمراض الالتهابية التي 
تشتد عليه أكثر من يمتنع عن تناول المسكرات ثم إن أهم الأحشاء تصاب بتبلل يؤدي بها إلى العقر أو يصاب أسل أولئك السكيرين 
بتشويه في أجساءهم لا يبرؤون منه» فكا قالوا أن الكحول هي مقدمة إداء السل في شاربيها كذلك هي مدرجة للأمراض العضال في 
الكليتين والكبد وإذا ورث ابن السكير نقصاً في جسمه تبلغ به الحال أن يكون جانياً أو مجنوناه وجميع ما يصاب به أوائك البانسون 
من آشويه امخلقة والمستيريا وضعف المجموع العصبي والصرع هما يقضون به حياة شقية ناثئ ولا جرم من تسميم دم أبهم له وتوريثهم 
هذه الأوصاب. ْ 
أما سائر الأشربة المقوية كالقهوة والشاي فليس فيها من ضرر من هذا القبيل وعلى كل فلا بد من الاعتدال فيها والا فلا تلبث أن 
تضر بالأعضاء الحاضمة» ومن الآراء الحرافية ما هو شائع على الألسن من أن القهوة تساعد على الحضم. ١‏ 

القاعدة السابعة إذا كنت تعمل بعضلاتك اعتمد في طعامك على البقول وأكثر من تناول السكر واذا كنت تعمل بعقلك فاعتمد في 
تغذيتك على اللحوم يستازم العمل بالعضلات طعاماً يكثر فيه الكربون إذ أن العضلات هي أدوات لإنتاج الحركة والقوة تسخن بالفحم 
فالبقول تحتوي على أطعمة كربونية والسكر هو خم العضلات التي توقد منه وعلى العكس في الأعمال العقلية فإنها تصرف عناصر آزوتية 
لا بمكن التعويض عليه إلا بتناول مواد ألبومينية من اللحم» والمحم النيء يصلح ما يفقده جموع الجسم من الآزوت أكثر مما يصلح الخم 
لمطبوخ. 508 

القاعدة الثامنة ‏ للوقاية من البرد أذكر أن قطعة من الورق تعادل معطفا أو حراما قد يحدث أن البرد يداهم المرأ على حين يكون بلا 
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معطف ولا دثار ومعلوم أن ما يدف الجسم هو أن تجعل حوله طبقّة من المواء عفنة وهذا الغطاء يحب مضاعفته أو تقليله لأن المواء 
ميع الأغذية هو أسوأ موصل لحرارة وإذلك ليس من المهم أن تكون ألبسة المرء غليظة بل أن تكون كثيرة منضدة بعضها فوق بعض 
وفي هذه الحال ينتفع بقطعة من الورق ا ينتفع بغوب جيد بالنظر لقلة تخانته إذ يجعل طبقّة واقية من المواء وإذا وضعت جريدة 
فك الميدرة أر اقيق الدثار تعادل بما تورث الجسم من الحرارة المعطف أو دثارا ثانيا. 

القاعدة التاسعة ‏ احذر البرودة (الرطوبة) أكثر ما تحذر البرد لا شك أن أخص وظيفة للثوب أن يقى من البرد ولكن الأمراض 
النافكة مق الزرة قادرة عدا عل وح أن الأمزاضن المتبكة من الروذة كديذة وكير امدق أن ع الثياب مانعة من التنقل 
الفجائي بين البرودة وا حرارة أي من البرودة» والثوب الذي يقوم ببذه الغلية هو الصدرة من الفلائلاء ومعلوم أن الجسم المتصبب عرقاً 
معرض للبرودة بالترشم السريع من العرق» والفلانلا تمتص إفراز العرق عند حدوثه وتقف حاجزاً دون برودة الجلد ونتائجه المضرة 
ويكون ذلك في الصيف والشتاء على حد سواء ثم أن الفلانلا في الحقيقة أنفع في الصيف منها في الشتاء بالنظر لكثرة الرثم من البدن 
للحرارة الكثيرة وعلى من يلبس الفلائلا أن يعلم بأنه إذا أراد أن يحفظ للا تأثيرها أي خاصيتها في الامتصاص يجب عليه أن ينزع في 
الليل ما لبسه في النهار ويستعيض عنه قيصاً أخف منه؛ والمروحة على هذا الوجه بين قيص الليل وقيص النهار ضرورية لإيقاء صفات 
القمائن هله 

القاعدة العاشرة ‏ اعمل بنشاط فالعمل من شروط الصحة ‏ وذلك لأن الجسم الحيواني هو في الواقع اله تخرج النشاط من طريق الحركة 
أو من طريق الفكرء ولذلك كانت الآلة التي لاتأتي بالعمل الذي خلقت له لا يتيسر بقاؤها والآلة التي لا تستعمل تصداً والصدأ يسرع 
ف يها ١‏ كار من الابتذال وهكذا فإن جسم الإفسان لا ستقي شأنه إلا إذا استخدم فيما يراد منه» ويعرف الناس أمثلة كثيرة 
من أولئك الذين ينقطعون عن العمل قبل الأوان ويتقاعدون في بيوتهم فلا تلبث البطالة أن تؤدي بهم إلى المرم فالموت» ومن قضي 
علهم من الناس أن يمتازوا بما هم من ثروة أن يعيشوا بدون أن يعملوا يشعرون مع هذا بالحاجة إلى العمل فيعمدون إلى الرياضات من 
ركوب الحيل والدراجات وغيرها ما هو في الحقيقة من الصنائع اليدوية يقوم بها أولئك الموهون ببا. 

القاعدة الحادية عشرة ‏ إذا كنت تعمل بعقّلك استرح بأن تعمل بيديك وإذا كنت تعمل بيديك استرح بالعمل بعقلك ‏ لموازنة الصحة 
علاقة بتوازن القوة على العمل في التركيب الإنساني على اختلاف أعماله» فعلى المشتغل بعقّله أن يجعل له من وقته حصة للاشتغال 
بالأمور الطبيعية وذلك بأن يخصص كل يوم ساعة أو ساعتين للدي وعلى من يعمل الأعمال اليدوية أن ينقطع قليلاً لانظر في الأمور 
الذهنية فيجب عليه أن بخصص لا مثل 

هذا الوقت أيضا وهذا من الضروريات التي تضمن للتعاطيها سهولة هذه التربية لمساس ا حاجة إليها في نفع الصحة الطبيعية والأخلاقية. 
القاعدة الثانية عشرة ‏ اصرف الراحة الأسبوعية في الحلاء ‏ تتقضي دواعي المدنية على العاملين من كل طبقة سواء كانوا عاملين بعقوهم 
أو يديم أن بعودوا من حين إلى آخخر إلى الحالة الطبيعية التي بمثلها العيش في الخلاء» فالراحة الأسبوعية التي يمكن أن يقال عنها 
أنها قانون السلام تمكن صاحبها من الرجوع إلى اخحالة الطبيعية على شرط أن لا يصرف المرء وقته في دور القثيل ولا في الحانات بل 
يصرفه في تبوية الرئنين وتليين المفاصل وذلك بأن يعمد إلى الرياضات البدنية على أنواعها أيضاً كالمشي والركض والقفز والتزحاق على 
الايد كني يقة وذ رقا والففنل الذى كذ يها من فعزك اليتق وإميشيل انبا والفقاك اند رن بالاألنا بي الوا الظلق مقر 
لعبة التنيس وركب الزوارق والدراجات. : 

القاعدة الثالثة عشر ‏ وتم مال ساعات ‏ كان من قواعد تدبير الصحة في القديم أن لا يسمح لامرء بان ينام أكثر من ست ساعات 
إلى سبع على أنه لا وجه للشبه بين ما يعمله أحد سكان مديئة آثيئة في زمن أفلاطون أو أحد سكان رومية في عهد هوراس وبين 
ما يعمله رجل بيده أو بعقله في القرن العشرين» أما اليوم فإن العامل بذهنه أو ببدنه يقتضى له راحة أطول تعوض ما يتوفر عليه من 
شاق الأعمال ولا سبها في الأطفال والفتيان من لا يتم نموهم في الحقيقة إلى نحو الخامسة والعشرين من أعمارهم» ولا يتوهمن منوهم 
أن إطالة الليل في النوم يستلزم تقصير النبار فليس السر في عدد ساعات العمل بل في الصورة التي تستعمل فيها فيتبياً الفكر بعد الراحة 
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المعوضة إلى العمل والحركات تكون دقيقة وسريعة والآراء سليمة واضحة والعمل يتم على وجه أسرع وأحسنء وماذا يفيد طول مقام 
المرء في مكتبه أو معمله إذا كان يقَضِيها وهو ساه أى كاطيوات ادو 

القاعدة الرابعة عشر ‏ لا تدخن ولا ع التبغ ‏ التبغ من النباتات المخدرة للشعور المادي وتسلي أكدار الحياة تسلية موقتة وبذلك 
يتوهم بعض المشتغلين بالأعمال العقلية أن .نشطهم ويبعئهم على العمل على أنه يأتي على شعور المصاعب عق فيا ولد جاباً على 
الحقيقة ولا يقف تأثيره في الدماغ فقط بل يتناول الأعصاب لأن التبغ سم 

الأعصاب وهناك عصب يتأثر أكثر من غيره ونعني به القاب وما هو الأعصب من الأعصاب. 

وأن المولعين بالرياضيات والعدو والصراع وركوب الدراجات والقوراب ليحسئون صنعاً إذا طرحوا عادة التبغ لأنه بفعل ما يعانون 
من أنواع الرياضات» فيساق المرء بنابل من العادة وقد يتعودها بصعوبة بادئ بدءٍ ببحيث يحتاج معها إلى إرادة قوية نتخلب على كراهة 
طعم التدخين حتى إذا ألفه يضر الذهن ولا سما في اللحاق. 

لا شك أن التبغ يلم الشعور الطبيعي والإحساس الأدبي فيلل من الضجر والوسواس ويمنع الوجدان الأدبي من الانبعاث» ومن 
الصعب أن يك على مستعمل التبغ بأن له وجداناً طاهراً سليماً وقوة إرادة. 

القاعدة اللحامسة عشر ‏ يجب الرفق بالأم وهي حامل ‏ تراعى المرأة الحاملة أنوع المراعاة فنذ تمل تتجه أعضاؤها كلها إلى تكوين 
طفلها وكل ما يضر بصحتها يلحق منه ضرر على الرحم ويصده عن ثموه العادي وقد تكون الحموم والأحزان والإفراط في التعب أصل 
المشوهات الطبيعية والعقلية التي تتال الطفل منذ ولادته وتعذبه طول حياته؛ فالواجب إذاً أن بمنع عن المرأة في خلال حملها كل ما 
يضر بخلقها ويغير صعتهبا الأم ص مقدس تحمل في أحشائها مستقبل الإنسانية ورقيها ومق كان حملها عادياً يتيسر لها أن تعمل بعض 
الأعمال غير المتعبة إلى آخحر الأيام التي تسبق الوضع» وأن ما ينبخي التوقي منه كثيراً معاودتها العمل بعد الوضم حالا فقلة الراحة بعد 
الولادة تضر بحواسها الباطنة فينشاً عنها اضطرابات تضعفها مدة حياتها وتضر بها في حملها بعد ذلك فيازم للنفساء راحة تامة لا تقل 
مدتها عن خمسة عشر يوماً ثم تعاود العمل بالتدريج. | | ' 
القاعدة السادسة عشر ‏ لبن الأم خاص بابنها ‏ إذا كانت الأم بمتعة بصحتها يجب عليها أن ترضع ابنها فلا شيء أنفع له من لبنها كا أن 
اغدياء المرضع تضمن صعة الأم لأن الرضاع طبيعي لها وإذلك كانت كل امرأة لا ترضع طفلها نصف أم لا أما كاملة» فإذا عهدت 
بابنها إلى مرضع تجهل أو لتساهل أموراً كثيرة تجب العناية بها لحفظ صحة طفلها ولا ينتبه له ومبتم له اهتماءها غيرها ثم أنبا تكون في 
تلك الحال سيباً لإهمال طفل آخر وهو ابن المرضع» وأن طفلاً ترضعه ربيبة لهو طفل آخخر ربي على الابريق ذي زمولة 

(مصاصة) والطفل الذي ترضعه غير أمه تكون أمه قد أرضعت الاثنين رضاعاً غير طبيعي والطفل الذي يرضع من غير ثدي أمه بعيداً 
عنها يوشك في الغالب أن يموت في سنته الأولى فالأم التي يتيسر لما إرضاع ابنها بذاتها وتدفعه إلى مرضع تكفله لما تحت نظرها هي 
مسؤولة عن هذا الإهمال جملت والأم لبتي تبعث بابنها إلى المرضع بدون ضرورة تجرم جرمين اثنين وقد تبلك ابنها بصنعها 

القاعدة السابعة عشرة ‏ عليك أن تزن أولادك ‏ بغو الطفل كثيراً فإذا كانت صحته جيدة يزيد وزنه على الدوام فوزنه المرة بعد المرة 
اعطق واسطة لإثبات جودة صحته» فالميزان هو ميزان حرارة الصحة ومعدل زيادة الطفل الجيد الصحة والتغذية هو أن يزيد في الشبر 
الأول ه؟ غراماً وفي الثاني 7 وني الثالث ١؟‏ وفي الرابع ٠‏ وف اللحامس ١8‏ وفي السادس ١7‏ وفي السابع ٠٠‏ وني الثامن ١١‏ 
وف التاسع وف العاشر ٠١‏ وفي الحادي عشر 8 وبي الثاني عشر /ا» وييجحب أن لا تمضي ثلاثة افيد الا ويوزن الأولاد والفتيان 
على اختلاف أعمارهم لأن من الأمراض ما يتبددهم في المدن الكبرى مثل السل وكثيراً ما يكتفي لجسم الداء أن 'يغطى. امرض 
رع وود مااي 3 3 ِ 3 
القاعدة الثامنة عشرة ‏ يحب لك أن تجعل أولادك المرضى بمعزل عن الأصحاء حتى لا ينقلوا إلهم المرض ‏ تكاد تكون جميع أمراض 
الأولاد أمراضاً معدية كالجيراء والجى الحصبية والجدري وانتفاخ لوزت الأذنين والحناق وتكاد تبدأ كلها باضطرابات يظن أنها زكام 
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خفيف وهي نزلة أو التباب في الحلق والحنجرة ومجاري الأذنء فإذا ظهر بعض هذا فعلى الأبوين في الحال أن يعزلوا أولادهم وأنال 
بم إلى المدرسة فاك أي اجتماع كان وأن يفردوهم وحدهم 2 الدار» و من أناس عدوا أولادهم المرضى أوللاد غيرهم 

0 9 المرض من أولادهم قبل أن يبنتهوا 317 لسريان اللأمراض الي تصبح أوبعة عامة بعد أن كانت مقصورة على بعض 
الأفراد. 3 ع 3 ع ع 
القاعدة التاسعة عشرة ‏ لا تسمح بأن يتعانق الاولاد ‏ ليس للاولاد ميل طبيعي لان يتعانقوا والابوان هما اللذان يريدانهم على العناق 
ويسوقاتهم إلى هذه العادة فتقبيل الأولاد بعضهم عدا وى مضترات: كتير بأن ينقل الأمراض السارية وتكون تلك لقاحاً وأي 
تقاح لسريانهاء وقد تقدم أن أكثر الأمراض في الغالب نزلات ووجع في الحنجرة والأنف 
والأذن كاجراء والمى الخصبية والسعال والمى ذات البثور وأن الحناق (الدفثيريا) ,ينتقل بواسطة اللعاب عادة وعليه فإن التقبيل من 
العادات الضارة و من الأطفال هلكوا به. 
القاعدة العشرون ‏ كل مسكن سليم نافع للصحة إذا استطاعت الشمس أن تدخل إليه والمواء أن يخرج منه ‏ كا أن البيوت تحصر 
الناس في بقعة من سطح الأرض فهي تقيهم تبدلات الجو والبرد والمواء والمطر والحرارة فالواجب أن يدخل إليها المواء والنور فإن 


الحواء البليل الصافي الذي ل إستنشق ولم تمازجه غازات الوقود من المواقد والمصابيح ول آشبه شائبة هو من أنفع الأشياء للكبك والتمس 
بل هو غذاء الحياة. 

فغرف العمل أو النوم على حجمها إذا لم يتخللها الحواء على الدوام تفسد بأنفاس السكان وغازات الوقود والاستصباح فن اللازم اللازب 
أن بتخلل المواء أي يتجدد على الدوام ويكفى في الصيف فتح الأبواب والنوافذ وفي الشتاء يخشى بعض الناس من البرد فلا يتركون 
المواء يتخال الأمكنة فينشأ من ذلك اختناق بطيء ولكنه خطر إن لم يقرب الموت العاجل يبيء السبيل إلى عدة أمراض ولا سيا 
امل 

وبعد فيجب استنشاق الطواء بليلا أو بارداً واذلك كانت الآلة ناقلة الحرارة التي تدف الحواء من أبشع وسائط التدفئة على حين أن 
الموقدة التي تدفئ ببروز الأشعة وتجلب هواء من اللخارج أحسن الوسائط المنطبقة على حفظ الصحة والمواقد ذات الحرارة البطيئة خطرة 
فيجب الامتناع من استعمالهاء وليست الشمس أقل لزوماً للصحة من دخول المواء النقى وما شعاع الشمس إلا باعثة للقوة في الجاد 
وتغذية الأنسجة والنياتات التى لا تصيبها الشمس تذبل وتفقد ألواتها وتصبح بشعة المنظر ولا تلبث أن تموت وكذلك الحال في الحيوان 
والإنسان وكا تفيد أشعة الشمس النباتات والحيوانات تضر بالنباتات الطفيلية والعفن والجرائيم التي هي واسطة جميع الأمراض وذريعة 
إلى سريان العدوى وبفضل الشمس ننجو من الجرائيم الضارة العابئة بجسومنا وحيث تدخل 0 لا يدخل المرض والتعرض للهواء 
والتتسين هنا من وق أطياة: 

القاعدة الحادية والعشرون ‏ يجب التوقي من الغبار بالرش لا بالكنس بالقمة (المقشة) من ريش - الغبار مضر جداً وذلك لاحتوائه 
فل راك كليزة كلسة والية وصوانية تبيج 

الغقاء التفدى ووذيه وتدغو إلى ,عدة أمرامن كالؤلات :والدقفرا وده عن الغبار قولف من راز المضاية بالامر اضرع قتسطر هذه 
الذرات على الأغشية الخاطية وتلتقحها وتجرحهاء فن أهم قواعد الصحة في الببوت أن بمنع عنها الغبار لا بكنسه بمكنسة أو مقمة 
ذلك الحال ترك الغبار متراكياً في الدار دون أن يمس لأن ضرره يكون واقفاً ولو موقتاً من إثارته على تلك الصورة» وإذا اقتضى أن 
لا يكنس وينفض بدون ماء وأن يزال الغبار بمناشف ندية أو فرشايات ومكانس ندية» ويجب جمع الغبار لإ بادته لا إثارته لينتقل إلى 
الجيزان: ٍ 

القاعدة الثاية واليش زوف "ل للستفمل التعور والبسط :والأقاف: المزيخ, بالزفازق 2 .وذلك؛ لأنها :مانعة مرق قود الخواء والتوو مستتيلت 
للغبار وقد لا تكن ربة البيت من نفضها وتهويتها وكذلك الورق الملون الذي يجعل على الجدران فإنه عش الجرائهم الغارة واجنة 
المساكن التي يصفها رجال الصحة ما 00 مدهوناً قابلاً الغسل وأخللرة :العف ما كانت مدقفة أومبلطة وان ركرك نايا 
عبارة عن خشب وجاد لا من قطيفة وخمل وبسط ورب سجادة حوت من الجرائيم بالغبار الذي عليبا ما لا يوجد أضر منه في الشارع 
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القاعدة الثالثة والعشرون ‏ لا لدتسا بدخول الحشرات إلى منزلك ‏ الهوام وسائط لنقل الأعراض السارية وتلقيحها فالذباب يقع على 
القاذورات فإذا كانت قاذورات حميات تيفوئيدية أو وباء (كوليرا) أو سل تتقل أجزاءها في أرجلها إلى الطعام والثياب وأغشية من 
تمع عليهم بعد والبعوض ينقّل في البلاد ذات المستنقعات حيث تشتد الميات جرائيم من تقرحهم عمن يكونون مصابين باى وتلقح 
بها غيرهم من الأصحاء» والبق والبراغيث تفعل بقرصها فعل البعوض بقرصه بالبق تتقل جرائيم حمى التيفوس والتيفوئيد ويذشى أن 
يكون ناقلاً للسرطان والجذام ومن الحقق أن البراغيث هي التي تلقح جرائيم الطاعون وتنقلها من الجرذان إلى الإنسان» ولا تخلو من 
أن تتقل جرائيم الى التيفوئيدية والسل. 

وأقرب الطرق إلى النجاة من هذه الموام أن يجعل شيء من روح الصمغ على سطح القاذورات في المراحيض وأن تصب كية من 
البترول على المياه الراكدة فتموت الحوام الناقلة كالبعوض وغيره وأن تستر النوافذ في الليل بستائر من السلك الرفيع لمنع البعوض 

من الدخول وقرص الساكنين وهم نيام وصب ثبيء من البترول على المحال التي يعيش فيها البق أنفع واسطة للغلاص منه كا أن الماء 
أنفع ذريعة للنجاة من البراغيث وغسل الحيوانات الأهلية على الدوام حتى لا تنقل البراغيث إلى القائين على تربيتها. 

القاعدة الرابعة والعشرون ‏ اجعل ا حيوانات الأهلية في اصطبل ‏ ليست الدار نادي الحيوانات الأهلية كالقطط والكلاب والطيور فإن 
إيواءها في الدور مضر وناقل للأمراض ولا سيعا للسل والسرطان فالكلب مصاب بالسل غالباً والمر بالسرطان والببغاء ذكورها وإناثها 
بالتباب ذات الرئة بل أن الكلب والهر واسطتان لنقل الميات ذات البثور كالجدري والقرمزية واميراء والدفثيريا وأورام الجلد وغيرها 
من الأمراض المعدية ثم أن الكلب يلعق كل ما يقع أمام عينيه وقد يدلله صاحبه وما أنه يدري ينقل الكلب إن ل نقل مرضاً آخر دع 
عنك ريشه فإنه مستويل الجرائيم ينقلها من السقي إلى السليم وعليه فالقطط والكلاب الأهلية هي خطر دام على الصحة العامة. 
القاعدة الخامسة والعشرون ‏ اعن بنظافة الشارع > تعنى بنظافة مسكنك ‏ نقضى شطراً من حياتنا في الشوارع واذلك وجب علينا أن 
نطهرها من الأدناس والأرجاس على أننا نطرح فيبا بدون مبالاة الغبار والأوساخ ونتفض فيبا البسط وممائخ الأرجل وما الكثاس إلا 
واسطة لنقل باسيل الأمراض وهناك قاذورات الكلاب وأخيل وهي سبب لعدة نزلات أذنية وحلقية وكل ذلك ما يبتلع منه ساكن 
المدن كية غير قليلة فلو جمع غبار المساكن بوسائط ندية أو أحرقت 2 النار أو وضعت في ماءٍ يغلي وإذا امتنع المرضى عن البصاق في 
الشارع ولم يكنس الكتاسون إلا بعد الرش كا في بعض البلاد المتمدنة لما أصبح الشارع كا هو الآن مستوبل الأمراض ولا أضر 
من غرفة في مستشفى. 010 

القاعدة السادسة والعشرون ‏ إذا بصمّت على الأرض فكأنك تبصق على جارك يجب الامتناع عن البصاق في الشارع وامحال العامة 
والدار وذلك لأن بصاق الرجل السلي من العادات الخالفة للقواعد الفسيولوجية فالواجب نزع هذه العادة أما المسلول فإنه ببصاقه 
ينقل عدواه في الحال إلى غيره وذلك إذا بصق في الشارع لا تلبث بصقته أن تجف فتتطاير في الحواء ميكروباتها فعليه أن لا يبصق حتى 
في منديل لأنه كلها أخرجه من جيبه يقذف جرائهه على من أمامه بل عليه أن يستعمل مبصقة يضعها في جيبه هذا هو من 
الفروض الاجتماعية ومن أوائل قواعد التضامن فن كان به مرض ولم يستعمل هذه الطريقة فهو مرتكب جناية لا محالة. 

القاعدة السابعة والعشرون ‏ إذا كان بك عرض خذ الاحتياطات بذاتك أو بالواسطة ثلا تنقل العدوى إلى من حولك تكاد تكون 
جميع الأمراض الحادة وكثير من الأعراض المزمنة من الأمراض السارية فإذا رأى كل مريض من واجبه وقاية جاره من نقل 
جرائيم مرضه إليه لا تلبث معظم الأمراض السارية أن تضمحل» وما من قانون حصي عام ينفع في هذا السبيل بقدر ما تنفع عناية 
كل فرد على حدته بصحة من حوله وكل ما تقوم به البلديات من أسباب التطهير قليل جداً في جانب الوقاية التي يحب على المرء 
نيد أن كدها وكين من اريات"الذسر تابون اعوط سار فعدون نه أولادهم وأزواجهم ومن حولهم بتساحهم وعدم اتخاذهم 
الاحتياطات الصحية فيقتلونهم بأيديهم جهلاً وغباوة ومن نظر في تاريخ البيوت يدرك أن الأولاد لا يصابون بالتباب ام الدماغ إلا 
بتساهل آبائهم فالواجب على الريض أن يسأل الطبيب عن أسباب الوقاية التي يتحتم عليه اتخاذها ويطبقها على نفسه بالفعل. 
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واتك ذا هذا إذا اصع ذات يوم بمرض فلا تمل اللوم على قواعد حفظ الصحة وقلة غنائها ولا على ضعف العلم بل إن الذنب في 
ذلك عل أجدادك ومواطنيك. 


/46 رحلة إلى جبل قلمون 

رحلة إلى جبل قلمون 

يعد جبل قلمون بين جبال سورية من احسنها ماءً وهواءً وإنباتا ومع هذا ل يشتبر اشتبار جبال لبنان وحرمون والكليبة واللكام على قربه 
من دمشق قاعدة بلاد الشام» وكان يقال له في القديم جبل سنير وبذلك عرفه الجغرافيون والمؤرخون والشعراء» قال ابن خحرداذبة 
في المسالك والممالك وهو ما ألف منذ نحو ألف سنة أن كورة دمشق وأقامها سبل الغوطة إقليم سنير مدينة بعلبك البقاع إقليم لبنان 
كورة جدنية كورة اطرابلس كورة جبيل بيروت صيدا البثينة كورة حوران كورة الجولان وظاهر البلمًا وتعران امارد وكورة ناب 
وكورة جبال وكورة الشرا وبصرى وعمان والجابية» فإقليم سنير هو من أقرب الاعمال إلى دمشق ول نظفر له بتحديد اجمع من تحديد 
ياقوت في معجم البإدان» قال أن سنير بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء معجمة باثنتين من تحت جبل بين مص وبعلبك على الطريق وعلى 
رأسه قلعة سنير وهو الجبل الذي فيه المناخ يمتد غزبا إلى بعلبك وعتد مشرقاً إلى القريتين وسليمية وهو في شرثي حماة وجبل الجليل 
مقابله من جهة الساحل وبينهما الفضاء الواسع الذي فيه مص وحماة وبلاد كثيرة» وهذا جبل كورة قصبها حوارين وهي القريتين 
ويتصل بلبنان متيامنا حتى يلتيحق بيلاد الخزر ويمتد متياسراً إلى المدينة وسنير الذي ذر أنه بين ممص وبعلبك شعبة منه إلا أنه انفرد 
بهذا الاسم وقد ذكره عبد الله بن حمد بن سعيد بن سنان الحفاجي فقال من قصيدة: 

أسيم ركابي في بلاد غريبة ٠.٠‏ من العيس لم يسرح ببمه بعير 

فقد جهات حت أراد خبيرها ... بوادي القطين أن يلوح سنير 

وم طلبت ماء الاحص بآمد ٠‏ وذلك ظلم للرجال كبير 

وقال البحتري: 

وفيت أن تظل ركابي ... بين لبنان طلعاً والسنير 

انتبى كلام ياقوت جاء في أي الفداء أن الجبل الشرتي الممتد شمالي الشام كان يدعى سنير في عهده وقد ورد سنير في التوراة فقال 
الدكتور بوست في قاموس الاب المقدس: سنير (درع أو شلالة) اسم قسم من جبل الشيخ (حرمون) ١(‏ أي ه: «؟) /": ه 
(وقال ياقوت في القلمون أنه بفتح أوله وثانيه بوزن قربوس وهو فعلول قال الفراء وهو اسم وأأشد: 

بنفسي حاضر بجنوب حوضي ... وأبيات على القلمون جون 

ومن القلمون الذي بدمشق بحتري بن عبيد الله بن سلمان الطاينى الكلبى من أهل القامون من قرية الأفاعي وقال في القاموس قلمون 
حركة موضع بدمشق» التاج أن القامون رومية وحروفها أصلية؛ 3 قالا باأرومية طيب ولعله الجبل الطبيب أوكخر :ذلك وحوازين 
التي قال عنها ياقوت أنها القريتين هي قصبة جبل سنير وهي كا قال في مكان آخخر حصن من ناحية مص قال بعضهم: 

يا ليلة بحوارين ساهرة ... حت تكلم في الصبح العصافير 

وقال أحمد بن جابر مس خالد بن الوليد في مسيره من العراف إلى الشام بتدمى والقريتين ثم أتى حوارين من سنير فاغار على مواشي أهلها 
فقاتلوه وقد جاءهم مدد من أهل بعلبك ثم أى مرج راهط وفي كاب الفتوح لأبي حذيفة اسحاق بن بشير وسار خالد بن الوليد من 
تدس حتى مس بالقريتين وههي التي تدعى حوارين وه من تدمى على مرحلتين وبها مات يزيد بن معاوية في سنة 54 قال الراعي: 
أنحن بحوارين في مشمخرة-بيت ضباب من فوقها وثلوج 

وقال أيضاً والقريتان قرية كبيرة من أعمال مص في طريق البرية بينها وبين عفنة وأرك أهلها كلهم نصارى وقال أبو حذيفة في فتوح 
الشام وسار خالد بن الوليد رضي الله عنه من تدمى إلى القريتين وه التي تدعى حوارين وبينبا وبين تدم مرحلتان وإياها عنى ابن 
قيس الرقيات بقوله: 
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وسرت بغلتٍ إليك من الشا ... م وحوران دونها والعوير 

وسواء وقريتان وعين ال ... تمر حزن بكل فيه البعير 

فاستققت من مجاله بسجال ... ليس فيه من ولا تكدير 

وقد سألنا العارفن قا كدوا لنا' أن بحوارين بعيدة خن. القرعين كو علات ساعات واثارها بادية إلى الآن وما نظن أنها كانت قصبة 
جبل سنير فيما مضى إلا في أمورها الإدارية كا نرى اليوم قسماً من جبل قلمون تابع لقضاء دومة الشام والقسم الآخر هو الأعظم 
تابع لقضاء النبك وقسم منه تابع مص ويقول الحبيرون من أهل هذا الجبل اليوم أن جبل قلمون يمتد من الدريج إلى البريج وهو تحديد 
معقول جداً لأنك ترى في الدريج وهي مزرعة في رأس جبل قرب عين الصاحب بين معربا وحلبون سلسلة جبال جديدة تكاد 
تكون منفصلة بعضها عن بعض وني البريج وهي على نحو ثلاث ساعات من قارة للقاصد إلى حمص وبتد شمالاً إلى الجرود على بضع 
ساعات من بعليك وجنوباً إلى البرية وتجتاز المسافة من الجنوب إلى الشمال لراكب المطايا في يوم كا يقطع طول الجبل من غربه إلى 
شرقه في يومين» وأوصل بعضهم طول الجبل إلى وادي القرن قرب البقاع» ويدل على أن آخر حدود الجبل هو في البريج من ناحية 
حمص ما قاله الاصطخري من أن الطريق من حمص إلى دمشق هو عشر فراعخ من حمص إلى جوسية ثم إلى قارا ثلاثون ميلا ثم إلى 
النبك اثنا عشر ميلا ثم إلى القطيفة عشرون ميلا ثم إلى دمشق أربعة وعشرون ميلآء وجوسية ؟ في المعجم قرية من قرى مص 
على ستة فرائخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سنير فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيها وهي كورة من كور حمص 

ونقل الدكتور فانديك في المرآة الموضية نقلاً عن أَبي الفداء أنه قال أن سنير هو جبل الشيخ أو قسم منه ولذلك رأينا فانديك 3 
جغرافيته يذكر بعض أمبات قرى جبل قلمون أو سنير بحسب المقاطعات التي كان معروفاً بها عند الحكومة على عهد تأليفه ول يذكر 
أنها من أعمال جبل مشهور فقال: وإلى الشمال من دمشق مقاطعة يقال لها جبة عسال نسبة إلى مكان يقال له عسال الورد لكثرة 
الورد الذي فيه ومن أشبر قراها صيدنايا وفيها دير لراهبات طائفة الروم وإلى الشمال الشرقي مقاطعة معلولا نسبة إلى قرية فيها حصينة 
ما ا وا مر رماتل وما ا 
الحرفوش أصحاب بعلبك تحصنوا بها بعد وقعة جرت لمم مع أجناد دمشق شق فهجم عليهم عسكر الدولة إلى معاولا بوسيلة من ؛ بعض أهلها 
فقتلوا بعضهم وأسروا بعضاً ونهبوا القرية والدير وحول معلولا عدة من القرى كعين التينة وبخعة وغيرهما ولم يزل أهل تلك النواحي 
يتكلمون باللغة السريانية لكنها محرفة كثيراً عن أصلها كعربية العامة في هذه الأيام وإلى الشمال الشرقي من معلولا مقاطعة يبرود أسبة 
إلى قرية كبيرة فيها بعض آثار قديمة وفي جوارها رأس العين ومعرة باش كردي وفليطا وسحل والقسطل وإلى الشمال الشرقي من 
القسطل النبك وما بين النبك والغوطة إسمى الأرض التحتية وهذه الأرض بر الطريق من دمشق إلى بغداد وفي جوار 

النبك قارة وهما أعدل مكانين في تلك الديار حتى يضرب المثل بجودة هوائهما ومائبما وقد لمجت ببما الشعراء كثيراً قال بعضهم: 
إذا هاجت الرمضاء ذكراك بردت ... حشاي كأني بين قارة والنبك 

وإلى الشمال الشرقي من النبك دير عطية وقال الحافظ أبو القاسم ومعاولا إقليم من نواحي دمشق له قرى وقال ياقوت في منين: قرية 
في جبل سنير من أعمال الشام وقيل من أعمال دمشق شق منها الشيخ صالح أبو بكر محمد بن رزق الله بن عبيد الله قال ياقوت وكان من 
ثقات المسلمين ولم يكن بالشام من يكى بأبي بك غيره را 2 العيرين (الشيعة) توفي سنة 75غ. 

فاهم بلاد الجبل يبرود وكانت هي والنبك من أمبات بعد تملكة صوبه أو صوباالقديمة وهذه المملكة كانت في شمالي سورية تمتد من 
شمالي لبنان الشرتي نحو حمص وحماة وحلب وهي قاعدة لجبل ولا يقل سكانها عن عشرة آلاف ثلثهم مسيحيون والثلثان مسلمون 
وتكاد تكون أشبه بالمدن منها بالقرى لتوفر مرافق الحياة فيها وكثرة سكانها صلاتهم التجارية مع دمشق وبيروت وحمص وحماة وبعلبك 
ولوفرة المهاجرين منها إلى أميركا ويبلغ عددهم نحو ألف رجل ومنهم الذين اغتنوا وفي يبرود عدة مدارس للمسيحيين على اختلاف 
مذاهههم منها مدرسة لروم والكاثوليك أنشأها أحد أحبارهم منذ زهاء عشر سنين فوهبها ثلثمائة ليرة من ماله وفرض على أبناء طائفته 
أن يشتغلوا فيها بأيديهم أيام الآحاد والأعياد لخجاءت مدرسة كلفت زهاء ألف وخمسمائة ليرة وقد اشتغل بعضهم بنقل التراب وآخر 
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يجاب ار وغيره بالبناء» وبأمثال هذه المدارس أصبح المسيحيون أرق من جيرائهم المسلمين لأن الأول يتعلمون والآخرين مبملون 
وكانت الحكومة البائدة تزيدهم خبالاً إلى خبالحم وليس لهم من أهل الرأي والعلم من يشفق عليهم ويسعى إلى ترقيتهم ترقية حقيقية 
كا هو حال مواطنيهم. 

أقول هذا ولا تكران للحق أن ارتقاء المسيحيين عن المسلمين ماثل على أشد صوره في هذا الجبل وكيف لا يكون كذلك والارساليات 
الدرينية من الروس والانكليز والفرنسيس لم تكد تترك قرية إلا وأقامت فيها مدرسة لتثقيف عقول أبنائها على مناحيها بل أن جمع دينية 
أقامت لما مستشفى في دير عطية البلد الثاني في الجبل بكثرة سكانه واستئجار عمرانه. 

ودير عطية هذه هي والنبك (مركز حكومة القضاء) في واد كان يعرف قديماً بذات الذخائر أو وادي الذخائر قال ياقوت والنبك قرية 
مليحة بذات الذخائر بين حمص ودمشق فيها عين باردة في الصيف طيب عذبة يقولون مخرجها من يبرود وقال الزاجر: 

أفى بك اليوم أن منك-ركا أناخوا موهنا بالنبك 

واطلعت في دير عطية على حجة وقف نقلت حوالي الألف عن جة كتبت سنة تان وسبعمائة للهجرة محفوظة عند كفيف من أهلها 
اسمه الشيخ عبد القادر الناظر جاء فيها أن الست الجليلة صالحة خاتون ابنة الأمير الكبير صلاح الدين بن ببلوان ابن الأمير الكبير مس 
اللدين الأكري الآمدي وقفت وحبست وأبدت في صحة منها وسلامة وجواز أس ها جميع الضياع الخمس المتلاصقات المعروفات بوادي 
الذخائر عمل دمشق الحروسة وتعرف إحداهن بالبويضا والثانية بابريصا والثالثة بالميرا والرابعة بدير عطية والخامسة بامرا وقد صدقت 
على هذه الوقفية محكمة قارة ولا يعرف اليوم من هذه القرى غير دير عطية والميرة وفي دير عطية مدرسة للعلوم الدرينية واللسانية أنشأها 
الشيخ عبد القادر القصاب الأزهري الديرعطاني فنتجت منها فوائد جليلة وفيها الآن نحو ٠ه‏ طالباً وقد تعلم بعض الطلبة فأبانوا عن 
كفاءة فيما أخذوا لنفسهم بتعلمه. 

ومن أهم قرى قلمون الرحيبة وجيرود وعلى مقربة من هذا البلد ملحة دائرة محيطها اثنا عشر ميلا وهي في سبل منبسط حدر إليه 
ماء المطر من ويجتمع على علو يختلف بين "٠١‏ و ٠٠١‏ سنتمتر وفي أوائل شهر أيار يتحول ذاك الماء ملحاً أبيض نقياً مراً وهذان البلدان 
من قلمون التحتاني وفيه أيضاً الضمير وفيها عين كبريتية ينفع الاستحمام بها المصابين بالأمراض الجادية وأرض هذه القرية أو البلد 
الحارة تبلغ غلاتها قبل سائر قرى الجبل حتى أن الشعير ليحصد فيها في شبر نيسان ويمل إلى عسال في جرود الجبل الباردة ويزرع في 
الحال فيحصد في تموز وهذا من أب ما يكون في إقلم واحد والمسافة بين الضمير والجرد نحو عشر ساعات. 

قال في المعجم ضمير بالتصغير موضع قرب دمشق قيل هو قرية وحصن في آخر حدود دمشق مما يلي السماوة قال عبيد الله بن قيس 
الرقيات: 

أقفرت منهم الفراديس فالغو ... طة ذات القرى وذات الظلال 

فضمير فالماطرون فورا ٠...‏ ن قفار بسابس الأطلال 

نصب الماطرون على أن نونه لجمع وهذه المواضع كلها بدمشق» وقال المتنبي: 

لثن ترا ضميراً عن ميامننا ... ليحدئن لمن ودعتهم ندم 

وقال الفرزدق يرث عمر بن عبيد الله بن معمر القيمى وكان قد مات بضمير من دمشق: 

يامعشر الناس لا تبكوا على أحد ... بعد الذي راف قدرا 

ما مات مثل الى حفص للحمة ... ولا لطالب معروف إذا افتقرا 

منبن أيام دق قد منيت لما ... أيام فارس فالأيام من مرا 

يعنى قتاله لاي فديك ا حروري 

ومن أهم قرى قلمون التعتاني القطيفة وهي مرك مدير ناحية تابعة للنبك جاء في المعجم أنها قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق 
في طرف البرية من ناحية حمص وتنية العقاب هي ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد دمشق إلى حمص قال اهل السير ان 
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خالد بن الوليد سار من العراق حت أن مرج راهط فاغار على غسان في يوم فصحهم ثم سار إلى الثنية التي تعرف بثنية العقاب المطلة 
على دمشق فوقف عليها ساعة ناشراً رايته وهي راية كانت لرسول الله صلى الله عليه وس كادف لمن العتاب نهنا اذ 
ومن قرى الجبل البديعة قرية معلولا يدخل إلها من الشمال من خٍ طبيعي في الجبل وهي حصينة منيعة ويؤكد بعض العارفين أنبا 
ص مردعة اس]فها غيم اعد أعباتك تملكة سلوقس أحد اخلقاء الاسكتدر الأريعة الت التسموا ملكتة بيهم بعد وفاته فانتشبت 
اطري عام "٠‏ ق. م ودارت الدائرة على الملك انثيوغواس وابنه ديمتريوس فاقتسم إذ ذاك قواد الاسكندر مملكته إلى أربع ممالك 
الأولى مصر أخذها بطليموس سوتير مع العرب وجزء من بر الشام أي فلسطين والثانية مكدونية وبلاد اليونان أخذها كاساندر والثالثة 
ثرافيا قسعناويهن أطرات ١‏ اسيا الصتري اهدها استمارس .وارابعة بقية المتالك م البخر الأابوه إل لاتدوس ف“ المي هذه 
سلوقس وسميت مملكة سورية ومن أشبر مدنها أنطاكية وسلوسية واناحية واللاذقية» ولا يزال إلى اليوم يعثر في بيادرها على آثار تدل 
على عمرانها القديم الفخي» وأهلها وهم نحو ثلاثة آلاف يتكامون بالسريانية امحرفة يا تقدم وفي جوار معلولا نجعا وجبعدين وأهلها أيضاً 
يتكلبون ببذه اللغة ما أن أهل قلدون 
يعكلبون بالتركية الخحرفة قليلا ويقال أن أصلهم من التركان نزلوا هذه القرية منذ سنين واختلطوا بأهل الجبل» وكان بالقرب من قلدون 
ثلاث مزارع يتكلر أهلها بالتركية أيضاً وهي دنحا وخربوشة والكنيسة إلا أنها دثرت» وعلى مقربة من معلولا قرية عين التينة وكان 
أهلها كا يول جيرانهم المسيحيون نصارى يعافبة دانوا كلهم بالإسلام منذ زهاء قرنين وقلبوا الأوضاع المسيحية بأوضاع إسلامية حتق 
تر ل الحوري بيت الحوري بالإهمال وفي هذه القرية جر الفستق القديم ولا يزال ينقرض لأن أهلها لا يبجددون غرسه 
وهذه القرية هي الوحيدة في قرى ولاية سورية التي تخرج الفستق وهو من أحسن الأنواع لا يكاد يضاهيه بجودته فستق روم قلعة من 
اعمال خلي: 
طففك هذ الشيو أجافت قرف تقلبون و كنك ورعا سه عش شن را يت عليها مسحة من الارتقاء أنتها في الغالب من المال الذي جناه 
من أميركا المهاجرون من القلمونيين ففي قرية معرة خوتارا وضية ارا 'وركروة ويه عقي كلذ يرك هيزة امرك باكر الهزد التنيف 
مثل بيوت لبنان الجديدة ومن البيوت ما كلفت ألفي ليرة وربما أكثر أما سائر معالم الجبل فظلت على حالها أو ارتقت تقت بعض الشيء 
بطبيعة الزمن» وقد اشترك في المجرة إلى أميركا سكان الجبل من المسامين والمسيحيين إلا أن عدد هؤلاء أكثر والنااحين منهم أوفر 
ويقدرون عدد المهاجرين من الجبل بحو أربعة آلاف رجل نجح منهم في الأكثر من اعتادوا شظف العيش مثل مباجري دير عطية 
والتنك ووصينانانا والمكرة ومعلولك وقارة أها المترفرت أو الدين '(فتادو] الترف كياد ا خرق سعيهم وانقطعوا أو كادوا لقلة ذات أيديهم» 
ولا يعلم على وجه الصحة ما يبعث به المهاجرون القلمونيون من النقود كل سنة إذ ليس ثمة إحصاء مدقق وغاية ما يقال ومنه إستنتج 
ما يقرب من الحقيقة أن معدل عدد الرسائل التي ترد من المهاجرين كل سنة إلى أهلهم في الجبل يبلغ ثمائمائة رسالة» هذا في القرى 
التابعة لقضاء النبك وهي مرك الجبل ومزرد حم الأقدام وفيه من القرى 58 قرية و ١١‏ مزرعة» وباقٍ قرى الجبل وهي ١‏ قرية تابعة 
لقضاء دومه فإذا فرضنا أنه يأتي من المهاجرين في السنة ألف رسالة وهو أقل تعديل ولا يكتب لأهله إلا الناجج منهم في العادة ويرسل 
كل واحد ثلاثين ليرة فيكون معدل ما يصل من النقود إلى قلمون ثلاثين ألف ليرة» وهو مبلغ لا يستخض به بالنسبة لفقر الجبل وأو 
كان هذا المال يأتيه مع توفر العناية 
بالزراعة وتربية المواثبي وغرس الأتجار والغابات لكان الجبل من أعمر جبال العالم. 
ويبلغ عدد نفوس سن اليل بإحصاء الحكومة 117 أسمة بين ذكور واناث منهم 4501/4 ثبي القرى التابعة لقضاء النبك اليوم و 
اده ؟! في القرى التابعة لدومة وعدد المسلمين في قضاء النبك 057٠‏ وعدد الروم الارثوذكس ١5١5‏ وعدد الروم الكاثوليك 
وعدد السريان الكاثوليك 995" وعدد البروتستانت ٠‏ وربما بلغ عدد المسيحيين في الثلاث عشرة قرية التابعة لقضاء دومة 
أسمة. جاع ع 
وبلغت أعشار القرى التابعة للنبك هذه السنة ١447110‏ غرشا وأعشار القرى والضمير وقارة والنبك ودير عطية ومعلولا وأهم 
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قرى القضاء الثاني التل ومنين وحلبون وتلفيتا وصيدنايا ومعرة صيدنايا وباقيها مزارع أو أشبه ببا. 

ويقسمون ارد كوي ع الطبيعي إلى قسمين فوقي وتحتي فن قرى الفرقي أو الفوقاني رنكوس وحوش عرب وهي تعلو عن سطح 
البحر اا متراً وعسال وطفيل والجحبة ومعرة باش وفليطا والسحل وقارة وعرسال ومرغطية :والنيك وكا وراس: الع يرود 
وحبعدين ومن التحتية النواني وعكوبر وبدا وحفير الفوقا وحفير التحتا وحلة ومعلولا والقسطل وعين التينة والقطيفة والمعظمية وجيرود 
والرحيبة والضمير ومعرونة وتلفيتا وصيدنايا ومعرة صيدنايا والتل ومنين وحزنة ومعطلة والدريج ومعربا وحبون وهي التي تخزن الثلج 
في الربيع في جردها وتأتي به كل ما يولى دمشق وأشاركها في بيع الثلج قريتا اوفرة أو قفرة وقرية منين. 

وتعد زراعة قلمون من الدرجة الثالثة ولو توطدت دعائم الأمن فيه لاستطاع أهل القرى القريبة من البرية للشرق أن يزرعوا تلك 
السبول الفسيحة و.ينتفعوا بالمراعي البعيدة عن القَرى ساعات» وأكد لي العارفون بأن الأمن إذا استقر في نصابه وأمن القضاء من 
غارة أشقياء العرب والدروز على المواشي والزروع تكثر مواشيه كثرة زائدة ويغتني الفلاح والحكومة فقّد نبب العرب والدروز منذ نحو 
سبع وكين ماد عكة وتفييية. الف واس من الغ والمأعى لواسلبت: لأرياما لكات بلحت الآن قل اقل ديل هليون :راس ومعدل 
ري الرأس مئة قرش هذا عدا ما هو موجود اليوم من مواشي الجبل. 

وليس مثل جرود قلمون في الصيف لرعي المواثشي ومثل سهولها الشرقية في الشتاء 

وألبان قطعائها من أدسم ما لذاق الذاقون و : تمت أمنية الفلاح القلموني بانتشار الأمن في شعابه وهضابه في الفصول الأربعة ريح 
الفلاح كل سنة القرش قرشين من ماشيته فقط ومن كانت عند المثّة يجني المثتتين ومن ملك الألف جاءته ألفان» ويرى الخبيرون بأنه 
لا سبيل إلى تقرير الأمن في قلمون إلا بوضع أريع مخافر الأولى في الضمير والثانية في الناصرية والثالثة في الميرة والرابعة في القريتين 
وذ عل فى كل واد متا د ,وق بيخطنها قلاع لانزاء امد تغية وعهروق جديا تظاميا فارسا (ممرزة) .ويذلك زهب أشقياء 
عرب البادية بأس الحكومة ويكفون عن السطو على ضعاف الأهلين كلما اهتبلوا الغرة. 

ولا تجد في قلمون غابات كأكثر جبال العالم بل هو جبل أجرد أقرع ولو حت عززيمة سكانه لأكثروا من زرع التين والكرم واللوز 
والجوز في الأراضي القريبة من القرى ومن السنديان والبلوط في النجاد والشعاب» والظاهر أن فأس الحطاب وأسنان الماشية |7 
زمناً طويلا على تجريد الجبل من أتجاره وغاباته فلا تجد الشجر إلا قرب القرى وقد تمشي الساعات ولا تجد أثراً للزرع ولا للشجر. 
قال أحد الأجاتب ممن زاروا هذا الجبل مؤخراً كنت أتمى في حياتي أن أشاهد جبلا أجرد من الكلاً والشجر فها قد قرت عيى في 
الوق العام نثما كنت هك اناق ا لرذاة آنا ان وريه حيو لواف دق عدا اد رن عله راك ذاه قياف ا 
ولعت :مناه قلبرن ييه عزيزة بل هي عذبة غزيرة كأحسن البلاد الجبلية ولكن منها ما يحتاج للإنباض وللعهد والعناية وإذا توفر 
الأهلون وساعدتهم 0000 على توفير مياههم تزيد كيتبا بحفر العيون والأقنية والانتفاع بالمياه والسيول حتى لا تضيع منها نقطة 
بلا فائدة» ومن هذه العيون ما شفي الوقياية ويقوي الأجسام وإساعد على هضظم الطعام والينا ما قرب من جرود الجبل حيث 

يكثر نزول الثلوج وتبقى كل سنة ستة أشبر متراكة في النجاد والوهاد وأبشع مياه الجبل طعماً في معرونة وهي جمع من ماء الشتاء 
ولكن طعمها أشبه بالملح الانكليزي بيد أنها إذا ثقلت في الطعم فلا تقل على الحضم. 

وقد بحثنا في بعض قرى الجبل عن آثار حجرية مكتوبة أو كتب مخطوطة علنا نمع فيها على مواد تاريخية ينتفع بها فاب سعينا إذ شاهدنا 
معظم أديار الجبل لا يعرف أهلها من 

التاريخ إلا تقاليد يتناقلونها بالأفواه وهي لا تساوي شيئاً إذا وضعت على محك النقد وإذا كانت الأديار خالية من مثل هذا فاحر بأن 
تكون سائر المعاهد أخل فد ير صيدنايا لراهبات الروم هو بحسب ما شاهدنا من أقدم أديار الجبل وليس فيه تاريخ الدير نفسه وقيل 
لنا أن أهل الدير حرقوا باختيارهم منذ و قرن كبا سرياية #نيزة ولو أرقو علا الت هن فرائك كان القاقون بغار رونا از 
يخافون منها إذ ذاك وهي أنفع ما يكون للتاريخ اليوم وغاية ما فيه الآن كاب أسخته إحدى راهبات الدير سنة /181 م واسمها تقلا 
غزال ول تذكر شيئاً عن الأصل الذي نقلت عنه وهو حديث أيضاً ويفهم من مقدمته وفيه شرح تقاليد كثيرة متعلقة بدير صيدنايا إن 
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هذا الدير بني على يد يوستنيانوس الكبير ملك الروم في السن الخامسة والعشرين من ملكه سنة 0ه للميلاد وذلك عند مروره في 
تلك البقعة فاختارها لإقامة هذا الدير ليجعل محطة لما صدي بيت المقدس من أهل القسطنطينية وغيرهم وفي هذا الاب أمور نتعاق 
تل السيدة العذراء عليها السلام ليوستيانوس حتى بنى ديره وهو مثل ما يقوله المسلمون عن بعض معاهدهمء وهذه التقاليد لا يثق 
فيها التاريخ ولا تتطبق على العقل ويأخذها المعتقدون بالتسليم دون أعمال النظر فيها على أن الإحساس الديني تجب مراعاته مهما كان 
وحقائق العلوم العصرية هي التي تمو وثثبت 

وفي الجبل أديار غير العاعرة الآن في قارة ويبرود ومعلولا قد أصبحت مأوى للبوم مثل دير مار شبريين ودير مار توما بالقرب من 
صيدنايا كا تجد كثيراً من النواويس (مقبور) محفورة في الجبال» ومنها ما رأيته في منين وعين الصاحب ومعلولا. 

والجبل إلا قليلا متشابه بعمرانه ولكنه مختلف ببيئات سكانه ولهجاتهم فلكل قرية للمجة خاصة بها وتخنة يعرف بها أهلها فأهل معلولا 
لا يشبهون أهل عين التينة وأهل يبرود لا شبه بينهم وبين أهل الرحيبة» والظاهر من سعنات القلمونيين أن منهم اليعاقبة والسريان ومنهم 
الروم والترمان ومنهم العرب فاختلفت لحجاتهم باختلااف أصوهم وان ركني يعطن انعا قراهم متشابباً مثل يبرود وجيرود 
ومعرة ومعرونة وعسال وعرسال وجبة وجبعدين وفليطا وتلفيتاء وتلفيتا هذه هي التي قال فيها صاحب المعجم 5 كانت بلد قسام 
الحارثي من بني الحارث بن كعب بالهن التغلب على دمشق في أيام الطائع وكان في أول عمره ينقل التراب على الدواب ثم اتصل 
برجل يعرف باحمد الحطار من احداث دمشق 

وكان من حزبه ثم غلب على دمشق مدة فلم يكن للولاة معه أمى واستبد بملكها إلى أن قام من مصر يلكين التركي فغلب قساماً ودخل 
دمشق لثلاث عشرة ليلة بقيت من محرم سنة 175" فاستتر أياماً ثم استأمن إلى يلكتين فقيده وحمله إلى مصر فعفا عنه وأطلقه. 
ومن صنائع جبل قلمون وبعبارة ثانية بعض قراه مثل التل وحلبون ويبرود ومعلولا البسفي فإنه تعمل فيها إسط غليظة ولكنها متينة 
إستعملها أهل الجبل والمجاورون لحم من سكان القرى كا يحيكون اللحام الجيد في هذه القرى» ولا جمال على صنائعها ولكنها متينة جداً 
ورخيصة وقد لا يربح العامل قرشين في نباره ومع هذا يحد نفسه سعيداً بهذا المقدار الطفيف. 

وهواء الجبل معتدل جداً وهو أنفع لأكثر الأجسام من هواء لبنان البليل لقرب ذاك من البحر يورث النفوس نشاطاً ومضاءً وإن 
الذكاء الفطري يغلب على سكانه وتساوى في ذلك سكان جروده وسهوله وقراه ومزارعه وإسلامه ونصاراه ولو سعت الحكومة جد 
لإصلاح طرقه ومواصلاته واللخطب فيها سبل جداً لكثر اختلاف المصطافين إليه وخصوصاً سكان دمشق لأن قلمون منها بمنزلة لبنان 


من بيروت والطرق فيه عامرة بطبيعتها مثل طريق صيدنايا إلى معلولا وطوله حمس ساعات ونصف وطريق معلولا إلى يبرود وطوله 
ثلاث ساعات وطريق يبرود فالتبك فدير عطية فقارة وهذا الطريق على طوله لو صرف عليه بضع مئات من الليرات لسارت عليه 


المركات كا تسير على أحسن الطرق المعبدة ولكن الحكومة في الدور الاستبدادي كانت لا تحسن من الإدارة إلا أن تسلب نعمة 
الفلاحين بطرقها المعروفة من تكثير الضرائب والعبور والرسوم وإرهاق الفقير بالإعانات الكثيرة ولعل دولة الدستور تقوى في أقرب 
وقت فتجعل من مالا ووقتها نصييباً تصرفه 2 ترقية البلاد فتستعيده بعد سنين أضعافاً مضاعفة من أهلها وقد كانت حكومة الاستبداد 
ترى أن غناها بإفقار الأهالي فالواجب على حكومة الدستور أن تعتقد أن غناها من غناهم وسعادتها إسعادتهم. 

وجاك كتلروة وهو يدوه ضف عن وللذرة روي وليه قر وق بهل المجلكه النعمانية شيك ارس نونظ رك مكردق 
عرانه ليخرج من المحيرات ما لا يخرج مثله الجبل الأسود ذوالبند والعلم وصاحب الملك والوزراء» وكيف يعمر مثل قلمون إذا كان 
ولاة دمشق يقضون بها لاسنين الطويلة ولا يزورون معاهده ويتفقدون حالة أهله بل أن القَائْين الذين طالما تناوبوا الحم عليه لا يبمهم 
إلا قبض رواتههم افا دو اد من الأهالي وإذا طافوا بعض قراه فللئزهة والتماس الصحة والراحة لا لرفع ظلامة وإقامة 
عدل وتحسين حال ويعتمدون في أمورها على مشايخ معظمهم على غير علم كانوا ولم يزالوا عون كل ظالم والسعيد منهم من كان الجهل 
أغلب على قريته ليسوغ له أن يحك فيهم حكاً قره قوشياً ولا أغالي إذا قلت اليوم أن أهل قلمون لم يلقحهم حتى الآن رشاشة من نعمة 
الدستور على قربهم من الحواضر ولولا بصيص نور يتلألأ في عقول بعض أهل القرى التي يكثر فيا المسيحيون والمدارس والحجرة لكان 
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قلبون كا كان منذ مئات من السنين. 

وها .رايا أن نتم هذا الفصل بقصيدة للأمير عبد القادر الحسني الجزائري قالها وقد سأله بعض الفرنسيس أي العيش أطيب عيش 
الحلاء والبداوة أم عيش المدن والحضارة وقد كا نردد أكثر أبياتها في رحلتنا وأكثرها بما يصدق عليها لمناسبتها مع الحالة التي 0 
: في الجبل من الصحة وفراغ البال قال رحمه الله: 

باعاذراً لامرئ قد هام في فى اشر ع وهاة لد هين الندوردو لقا 

لا تذعن برا عكري بجر عع ررك لقره اخ 

لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني ... لكن جهلت وك في الجهل من ضرر 
لو كنت أصبحت في الصحرا تمر على ... شاط :رمق يد التصباء: النازر: 
أو جلت في روضة قد راق منظرها ... بكل لون جميل طيب عطر 
آستنشقن أسيماً طاب منتشقاً ... يزيد في الروح لم يمر على قذر 

أو كنت في صبح ليل هاج هاتته ... علوت في مرتب أوجلت بالنظر 
رأيت في كل وجه من بسائطها ل مزيا و ليق درن أطيب الشجر 
فيالها وقفة لم : بق فق حون ىقلن عضى ولا كدا اذى مجر 

نبا م الصيد عند الفجر نبغته ... فالصيد منا مدى الأوقات ف ذعصس 

فك ظلمنا ظليماً مع نعامته ... وإن يكن طائراً في الجو كالصقر 

يوم الرحيل إذا شدت هوادجنا ٠...‏ شقائق عمها مرن من المطر 

فيها العذارى وفيها قد جعان كوى ... مرقعات بأحداق من الحور 
شي الحداة لها من خلفها زجل ... أشبى من الناي والسنطير والوتر 
وحن افوق: جياد اليل تركقها عن تشايلها زيئةالأكفال وانفضن 
نطارد الوحش والغزلان فلحتهبا ... على البعاد وما تنجو من الضمر 

روح لنحي ليلا بعد ما نزاوا ... منازلاً ما بها لطخ 5 

ترابها المسك بل أنقى وجديبا ... صوب الغمائم بالآصال والبكر 

نلقى الحيام وقد صفت بها فغدت ... مثل السماء زمت بالأنجم الزهر 
قال الأوق قنحض قرلا ومولافة نم هل وعقل :وما لفق من ره 
الحسن يظهر في شيئين رونقه ... بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
أنعامنا أن أتت عند العشي تخل ... أصواتها كدوي الرعد بالسحر 

سفائن البر بل أنحى لراكبها ... سفائن البحر ؟ فيها من اللخطر 
مهارق وا مار برك د رارز انتيل ناكل بتار 

نفيانا دائماً لخرب مسرجة ... من استغاث بنا بشره بالظفر 

نحن الملوك فلا تعدل بنا أحداً ٠...‏ وأي عيش لمن قد بات في خفر 

لا نمل الضيم من جار فنتركه ... وأرضه وجميع العز في السفر 

وان أساء علينا الجار عشرته ... نيين عنه بلا ضر ولا ضرر 

تبيت نار القرى تبدو لطارقنا ... فيها المداواة من جوع ومن خصر 


عدونا ماله ملجأ ولا وزر ... وعندنا عاديات السبق والظفر 
شرابنا من حليب لا يخالطه ... ماء وليس حليب النوق كالبقر 
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ما ف البداوة من عيب تم بد 333 إلا المروءة والاحسان بالبدر 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى ... فنحن أطول خلق الله في العمر 


6 سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

العاملات في الافرح 

يزيد عدد العاملات من النساء في بلاد الغرب كلما صعب استحصال القوت وكثرت مطالب الحياة فقد بلغ عددهن في أميركا 
089 مه اعرأة ذات صنعة منبن 91/8٠١‏ مزوجة ومن تلك العامللات ١88‏ بيطارة وهغ وقادة في القاطرات وقد زاد عدد 
المحاميات من 5١8‏ إلى ٠٠٠١١‏ وعدد المستمليات (ستينوغراف) ه٠0‏ في المئة وعدد المهندسات 5١1‏ في المئة وعدد المبشرات 
في المائة وعدد خازنات الكتب ١١5‏ في المة. 

وبلغ عدد النساء العاملات في فرنسا 50791١1٠7‏ منبن الطبيبات والأدييات وفيين "5٠‏ مصورة ونقاشة و ه٠١غ4‏ موسيقية و 
0تدوع قاقر لماوز 4 يسفن باغ |٠٠..0‏ معلة و6.60..م| مستخدمة في الإدارات و02٠..5.0؟‏ مستخدمات في 
امحال التجارية و 0٠‏ عاملة في المعامل و 67٠٠٠٠١‏ خادمة و 5 9 تعمل بأشغال الإبرة وزهاء ثلاثة ملايين يعملن في 
الحقول» وتنتخب النساء في المجالس النيابية في فنلندا وسويسرا ويحاولن الآن في أكثر الأصقاع الأوروبية أن يشاركن الرجل في هذه 
المهام» وللذساء حق الانتخاب في زيلندا الجديدة وأوستراليا. 

صناديق التوفير ١‏ 

سبقت انكلترا غيرها من مالك أوروبا في إيحاد صناديق للتوفير في إدارات البريد فانتفع بها الفقراء أي انتفاع في اقتصاد دريهمات 
لتكون لحم بعد رؤوس أموال وحذت حذوها في ذلك فرنسا والفسا وايطاليا والبلجيك وهولاندا والسويد وفناندا وبلغاريا وروسيا 
وسويسراء وهذه المعاهد لا تسبل على الناس الاقتصاد فقط بل هي مصارف حقيقية للأمة تدير شؤونها الحكومة فيتأق لكل فرد في 
الكلترا أن يدفع في السنة لأحد فروع صندوق التوفير من فرنك إلى ١٠٠١‏ فرنك وأن بتناول منه ما يريده على أن لا يتجاوز ما يأخذه 
فرنكاء وهم طريقة في التسبيل على من يريد الاقتصاد ولا تكاد تخاو قرية من فرع لهذه الإدارة فقد بلغ ما دخل صناديق التوفر 
في برد انكلترا سنة ٠ ١9٠08‏ 0/48 قرنك.وما خرج ينها 8 0 فرنكا وبلغ ما وضعه المقتصدون من الفرنسيس في 
صناديق هذه الإدارة في تلك السنة نفسها /610/541 1١17481‏ فرنكاً وضعت في 4/// 8 وبلغ عدد 

ازناتنا لاغ شخصاً وبلغ عدد مثل هذه الصناديق في إيطاليا ١‏ 5ه دفع لا ٠#‏ جيه أثفاص 4 مليون ليرة وعدد 
المقتصدين وتيك الصررة وا مره 1م8١‏ شخصاً دفعوا + فلورينيا 00 الصناديق في الفسا 541/9 اشترك 
فها /41 ٠٠١4‏ شخصاً دفعوا /1؟ مليون كورون» وقد بلغ ججموع لوو قي منتاديق البريد بمصر في تلك السنة ذاتها ٠6٠956؟.‏ 
ج. م وصار في السنة التي تليها "86٠٠٠‏ وعدد المودعين +71 4*4 نفساً فزاد حتى بلغ 4 وليس في المملكة العثمانية صناديق 
وفر كهذه. 

سكة حديدية بالبترول 

أدخلت شركة شمالي أميركا طريقة استعمال زيت البترول لتسيير القطارات بدلاً من الفحم الخجري واتخذت اذلك مركات وقاطرات 
خاصة بحيث لا يتجاوز مولا ه٠‏ طناً أما المحرك فهو أفتي الشكل وقوته ٠٠١‏ حصان ويقطع م كلومتراً بدون اهتزاز ويمكن إيقافه 
بأسرع ما يمكن وهو من غير القطارات في الصعود إلى النجاد العالية وربما قطع بعد مدة يلومتراً في الساعة. 

شركات التلفون 

بعد مدة تمد في مدينة الاستانة وكثير من قواعد البلاد العثمانية خطوط تلفونية كسائر البلاد الراقية وقد أحصى العارفون أنه يشترك 
كل ١١‏ ساكاً في الولايات المتحدة بالتلفون وفي السويد لكل ه4 ساكاً اشتراك بالتلفون ولكل 5٠‏ شخصاً في الدانمارك ولكل 4ه في 


لاغ العدد 41 


سويسرا ولكل ٠٠١‏ في ألمانيا ولكل ١4‏ في انكلترا ولكل 0 
فتى تكون المملكة العثمانية بخطوطها التلفونية كأدنى مالك أوروبا فيها وقيمة شتراك السنوي بالتلفون هو خمس ليرات في سويسرا 
وتنزل إلى ٠‏ فرنكاً في السنة الرابعة للاشتراك وفي إيطاليا 76١‏ فرنكاً وفي 1 ٠‏ ماركا وفي السا ٠٠١‏ فرنك وفي بروكسل 
لا فرنكاً ومثلها في مصر. 
التعاويذ 
2 انطوان كاباتون من علماء المشرقيات ف جلة العام الإسلامي مقالة 42 التعاويذ عند الشعوب ولا سعا التي دانت بال سلام 
جاء فيها من البحث التاريخي ما 
تعربيه: الظاهر أن التعاويذ قديمة كالضعف والحوف المستحكين في الإنسان أمام قوى الطبيعة» قتراه يضعف عن أن يجاهد بنفسه في 
تمل الآلام المعنوية والطبيعية على اختلاف مظاهرها كالمرض والحزن والخراب يتدرع بما يبعدها عنه أو يقيه شرها بواسطة كامات 
او إشارات او اشياء يعزو إليها قدرة واقية فوق الطبيعة ومن هذه الغريزة المنبعثة من سرعة التصديق وحب الدفاع عن النفس أشا 
في الغالب استعمال التعاويذ في كل مصر وعصر منذ زمن الطاويين على عهد قدماء الفرس والابارجيين في كاليدونيا الجديدة إلى 
الكزكريين من زنوج إفريقية الوسطى» ولا تذس التعاويذ المستعملة عند المحدثين من أهل الغرب التي يحلون بها أذرعهم. 
وأغلب الآراء على أن جميع أنواع الحلٍ والزئة كافك رافغ وقارة عد صريدة عفد عارة مه سعاقت او نفج أوراق دريعة انهه 
جلد كتبت عليه كلمات أو رسعت عليه أشكال ورسوم أو أعداد لها في نظرهم فضيلة خاصة أوسور من كتب مقدسة ا تتخذ طوراً 
من الأجار الكرية أو الأججار الغريية الشكل والأصل أو من النباتات والجذوع والشعر والوبر والعظم والأطافر والابفات أو تصنع من 
مواد كلسية علامة على حيوانات معينة أو من أقراط وأسورة وتماثيل من المعدن أو الخر أو اللحشب أو من الحل والجرار أو كرات 
اذه أوالقفة أو العا أ مقاك العدد ارم هري الأققة أرليق لوه القتوانات تزعزة أن لتك وزقعيا خاصية الؤقالة» 
ويدعون أن اتن التعويدة تافرء مق كيفية لها وانا تتفع الحيوان كا تنفع الإنسان وهي وقاية للقطيع كا هي وقاية الراعي وتساعد 
في النوم كا تساعد في اليقظة وفي عقد البيوع كا في 50 الطارلة: 
ولئن عم استعمال التعاويذ بما في فطرة الناس كلهم من السذاجة والجين فالظاهر أنها نشأت من الشرق أو أنها على الأقل كثر استعمالها 
فيه لأن الإنسان كان يشعر تحت السماوات الصافية بحاجة إلى ما يدفع عنه الأسواء. 
وقد عهد في الحضارة المصرية استعمال الأسورة والتقاثيل والأحجار الكريمة التي كانوا يزعمون أنها تجاب السعادة» وإن الكابات على 
ورق البردي التي كانت تلف وتخاط في الثوب ليحملها الإنسان وكان يتزين بها الرجال والنساء بعقود الصفر الخفي ومن حرذون 
محفور على الخر أو على المعدن كلما كانت تعاويذ للوقاية لا أشياء للزينة والتبرج يراد منها طرد الأرواح الشريرة والأمراض ودفع 
اللوانه وبلويت 
واعتاد الاشووية والبالوة أن يكتبوا بعضٍ كامات تحرية وتراكيب للشفاء على عصابتين إحداهما من قاش أبيض والثانية من قاش 
أسود وتقوم هاتان العصابتان مقّام التعويذة بأن كانوا يضعونها على الأيدي أو على الجيبة» وقد نقلوا هذه الطريقة إلى الاسرائيليين مع 
شيء من التعديل فيها ولكنها لا تكاد تختلف عنها كثيراً ومع أن الشعب الاسرائيلٍ كبير الاعتقاد بالمولى فهو يعتقد بتأثير التعاويذ. 
وتشير التوراة إلى هذه العيدة فقّد وردت فيها عدة آيات في التعاويذ والأحرار» ومعظم التعاويذ الهودية عبارة عن صفاتٌ معدنية أو 
حاق أو جذور أو عصائب من الرق كتب عليها اسم المولى أو آية من التوراة وبعضها مؤلف من جذع بعض الأثجار أو من حبات قح 
وضعت في كيس جلد تناط في عنق الأطفال أو الحيوانات على حد سواءء ويلبس البالغون من الاسرائيليين تعاويذ على صفة خواتم. 
وقد شاع استعمال التعاويذ بين اليهود منذ القرن الأول إلى القرن السابع للبيلاد. وكان الرومان واليونان يعتقدون كأبناء اسرائيل بتأثير 
التعاويذ ولما ظهرت النصرانية لم يكن من تأثيراتها إلا أنها حولت مجرى الحرافات وحلتها بالاسم والأعمال فأخذ الناس يعتقدون 
بالأيقونات والصور والقائيل ؤبعض المعايد 5 كان البشر يعتقدون من قبل بتأئير بعض الينابيع أو يعن المقوو الاهلة بان 
أما الشرق الأقصى فقّد فاق الشرق القريب والغرب باعتقاد أهله بالتعاويذ» فالصينيون والهنود اعتقدوا ولا يزالون يعتقدون بنفعها 
واقتبسها البراهمة والطاوسيون والبوذيون واقبسوها غيرهم من النحل والملل» ولشعوب الهند الصينية كانمريين والشميين والاناميين تمن 
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امتزجوا ببعض الأمم الراقية أساليب كثيرة من التعاويذ وللهنود نوع من اللحرز يزعمون أنه يقي حامله من كل سوء وينيله كل خير 
وللأناميين والصينيين نوع من البطانات يكتبون عليها كلمات أو ألغازاً ويجعاونها في الأعناق عوذة كا أنهم لستعملرك: الأنزاط :وال قراط 
الذهبية والفضية وأظافر الفر وغيرها لدفع الأرواح الشريرة. 

جاء الإسلام وهو آخر الأديان وفيه أمور من الههودية والنصرانية ولم يتيسر له مثل غيره 

أن بتخلص من عدوى سرعة الاعتقاد فاسمّال العامة بأن أقرهم على بعض معتقداتهم على نحو ما فعلت النصرانية» وربما كان الإسلام 
على سذاجته المملوءة بالتقوى والنفع أكثر الأديان تسامحاً في معنى التعاويذ وذلك لأنه اتنشر بين شعوب الشرقيين تأهلت فيهم اللحرافات 
منذ القدم» ولم يأت الإسلام غير توحيد صورة التعاويذ الظاهرة بعض الشيء عند جميع الشعوب الإسلامية. 

فتعاويذ المسلمين في الشرق الأقصى تكاد تكون كلها عبارة عن سور من القران أو حم أو كلمات لا يفهم لها معنى تكتب على الورق 
أو القماش أو على نصل أو صفيحة من معدن ويستعملون في كّابة هذه الأحراز ماء الزعفران أو الكؤكم أو ماء الورد أو ماء الزهر 
وتساح المالايو والجاويون فأخذوا يستعملون الحبر الافرنجي. 

ومن التعاويذ ما ينفع في جميع حالات الحياة فنها للوباء وللمرض ولحريق وللسحر ومنها ما يلبسه الغزاة في حروببم والنساء لحبلهن 
أو لحفظ ما لمن من ولد ومنها ما ينزل المطر ويفتح الكنوز ويحرس الحيوانات ومنها ما يبقى من قرص الذباب ونقيق الضفادع» أما 
عدد ما مل منها فراجع إلى ذوق الشخص وكذلك يضعها في جميع أطراف بدنه مؤقناً أو دائاً ومعظم التآليف الموضوعة في فن الرقية 
والتعاويذ من تاليف أناس من مسللي إفريقية وأكثر ما يعول عليه بين المغاربة والمشارقة كاب شمس المعارف ولطائف العوارف ولهذا 
الاب عندهم حرمة تكاد تقرب من احترامهم الاب العزيز منهم لا يمسونه إلا مطهرين. 

وشاع استعمال التعاويذ بين العرب والترك ومسامي إفريقية الشمالية والشرقية والفرس وهم مكثرون منها وشعوب مانالايو والبولينيزيين 
وسكان مدغسكر» والمالايو وهم من شيعة أكثر الشعوب الإسلامية إغراقاً في استعمال التعاويذ» وكذلك الحال عند البوكويين 
والما كاساريين في سيليب والاأشثينيوا والبانافيين في سعومطرا والداياكيين في بورنو والتا كاليين والبيزيين في جزائر فيلبين. 
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١.”ع‏ انخب الذخائر 

كن ساق 

في أحوال الجواهر 

اشتهر أبو عبد الله شمس الدين مد بن ابراهيم بن ساعد السنجاري المصري بن الأكفاني بتآليف الجيدة وهو من أهل القرن الثامن توفي 
بالطاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة وكان طبيبا بمصر ومن مؤلفاته كاب كشف الغين في أحوال العين وشرحها وقاية العين لنور 
اليين على المناوي وهنية اللبيب في غيبة الطبيب ونباية القصد في صناعة الفصد والنظر والتحقيق في تقليب الرقيق ونخب الذخائر في 
أخوال الخراهر واركاء الفاصد إلى اس المقاصد وبعضهم زاد عليها وسماها الدر النظي ان العلوم والتعلي» وكاب إرشاد القاصد 
طبع مرتين في القاهرة وبيروت وهو من كتب التعليم الممتعة على صغر حجمه ولكن المصنفات بفوائدها لا بحجمها. 

وكابه نخب الذخائر وأحرى به أن يسمى رسالة تفضل بإهدائه للمقتبس مود شكري أفندي الآلوسى عالم العراق الآن فأحببنا أن 
نضمه إلى صدر اجلة لينتفع به القراء» أما هذا الموضوع فقّد ألف فيه عدة كتب كا يفهم من عبارات المصنف ومن الكتب المؤلفة 
فيه كاب الماهر فى معرفة الجواهر لأبى الريحان البيرونى الفيلسوف المشهور ألفه للبلك المعظم أبي الفتح ومنه فسخة في مادريد ومنها 
أزهار الأفكار في جواهر الأججار لشباب الدين أَبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي المتوفي سنة 501١‏ هء وإليك نخب الذخائر: 
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9 الله الرحمن الرحيم 

يقول العبد الفقير إلى الواحد الباري» مد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري: المدلله كف أفضاله» والصلاة على سيدنا مد والهء (وبعد) 
فهذا كاب حصت فيه خلاصة كلام الأقدمين والمتأخرين» من الحكاء المعتبرين» في ذكر الجواهر النفيسة بأصنافها وصفاتها ومعادما 
المعروفة» وقيمتها المشبورة المألوفة» وخواصها ومنافعها بأوضم لفظ وأصم معنى» ووسمته ببخب الذخائر في أحوال الجواهر» وجانبت فيه 
الأطناب» وميزت فيه القشر عن اللبابء والله أسأل أن ينفع به تحمد واله. 

القول على الياقوت 

اصنافه اربعة الا حمر وهو اعلاها رتبة واغلاها قيمة والاصفر والازرق والابيض 

وللأحمر سبع مراتب أعلاها الرماني ثم البرماني ثم الأرجواني ثم اللحمي ثم البنفسجي ثم الجلناري ثم الورديء فالرماني وهو الشبيه 
بحب الرمان الغض الخالص المرة الشديد الصبغ الكثير الماء ويوجد لونه بأن يقطر على صفحة فضة مجلاة قطرة دم قرم أعني من 
عرق ضارب فلون تلك القطرة على تلك الصفيحة هو الرماني والببرماني يشبه بلون الببرماني وهو الصبغ اللخالص الحاصل عن العصفر 
دون زردج ومن الجوهريين من يفضل الببرماني على الرماني والتفضيل إِثما هو إشدة الصبغ وكثرة المائية والشعاع ومنهم من يقول هما 
ثبيء واحد وإئما أهل العراق يقولون بهرماني وأهل خحراسان يقولون رماني فاللحلاف لفظي والأرجواني أيضاً شديد الرة» وقيل كان 
الأرجواني لباس قياصرة الروم وكان محظوراً عن السوقة إلى زمن الاسكندر فإنه اقتضى رأيه أن لا يختص الملك بلباس يعرف به 
فيقصد» ومنهم من يسمي الأرجواني المري بالجيم تشبيماً بجر المتقد وصصفه بعضهم بالخري وكان الميري هو البنفسجي» وأما الحمي 
فهو دون الأرجواني في الجرة يشبه ماء الحم الطري الذي لم يشبه ملح والبنفسجي إشوبه كهبة تخرجه عن خالص احمرة وهو لون 
لبنفش المعروف بالماذيني» وأما الجلناري فيشوبه بعض صفرة والوردي يشوبه بياض وهو أنزل طبقات الأحمر. 

وأجود هذه الألوان كلها باعردن كوه وقاوة ولع عه ريخاو عن عدن رع اللو للبام وجي جره لكل به بوي الرثم وهو وخ فيه 
شبه طين» وعن التفت وهو كالصدع ف الزجاجة إذا صدمت يمنع نفوذ الضياء والإشفاف» وهذا قد يكون 0 وقد يكون غارفا 
ومن عوؤيه أرضا اعكاذف: الضيكة قرسي املق رونت عامة يما علافة تصل يعدن مطرعاة كنم تكن خااره ذهبت بالحك وإذا 
خالط الجرة لون غيرها يزول بلجي بالنار بتدريج وتبقى الجرة خالصة ولا يثبت على النار غيرها ومتى زالت احمرة بالمي فليس بياقوثُ. 
ومعدن الياقوت بجبل يسمى الراهون في جزيرة سرنديب» وفي سيلان ومكران معدن الياقوت الأصفر والأزرق وتحت جبل البرق 
معدن الياقوت الأحمر والياقوت أصلب الجواهر» ولا يخدشه منها إلا الألماس ولا بنجلي بخشب العشر الرطب وإئما يسوى بالسنباذج 
ويجل على صفيحة نحاس بالجزع المكلس والماء وهو أشد الجواهر صمالة 

وأكثرها ماء» وشعاعه في الليل في ضوء الشمع أحمر وشعاع البلخش ونحوه أبيض. 

وذكر القدماء أن قيمة المثقال الفائق من الياقوت الأحمر ثلاثة آلاف دينار» وأما في الدولة العباسية فإن الغالب من قيمته أن الجيد 
منه إذا كان وزن طسوج يساوي خمسة دنانير وأضعفه عشرين ديناراً وسدس مثقال ثلاثون ديناراً وثلث مثقال مائة وعشرين ديناراً 
وتيت قال اويعنانة عار والمقا الك حار :اتفال برضت بألغي ديئار هذا هذا ما تقرر في أيام المأمون مع كثرة الجواهر في 
ذلك الزمان» والمثمال من البهرماني مثانمائة ديئار ومن الأرجواني مفسمائة ديار ومن الجلناري بمائّقي دينار ومن اللحمي بمائة ديئار 
والبنفسجي يقاربه والوردي دون ذلك وكان في خزانة بمين الدولة ياقوتة شكلها شكل حبة العنب وزنها انا عشر مثقالاً قومت بعشرين 
الك ديئار وكان لمقتدر فصاً السمى ورقة الاس لأنه كان على شكلها وزنه مثقالان إلا شعيرتان اشتراه بستين أل درهم» وام 2 
هذا الزمان فإن قيمة الياقوت وسائر الجواهر زادت كثيراً. 

وأما الباقرنت الأصفر فأعلاه ما قارب الجلناري وبعده المشمشي وبعده الاترجي وبعده التبني وبلغت قيمة الأصفر الجيد المثتقال مائة 
دينار» وأما الأزرق ويسمى الأكهب فأعلاه الكحلي ثم النيلي ثم اللازوردي ثم السمائي» وكان في القديم قيمة الجيد من الأزرق 
عشرة دنائير المثقال وما زاد فتزداد قيمته بأضعاف ذلك» وأما الأبيض فإنه يمل من سرنديب ويكون رزيناً بارداً في الفم واجوده 
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الباوري الكثير الماء وهو اقل قيمة من سائرهاء 

قال ارسطوطاليس أن مزاج سائر اليواقيت حار يابس وإذا علق شىء من أي أصنافه كان على إنسان أكسبه مبابة في أعين الناس 
وسبل عليه قضاء حوائجه ودفع عنه شر الطاعون» وقال ابن سينا أن خاصيته في التفريح وتقوية القلب ومقاومة السموم عظيمة» وشبد 
جمع من القدماء أنه إذا أمسك في الفم فرح القلب وقال النافقى وغيره أنه ينفع نفث الدم ويمنع وده عافاء وقاك! لن زه أن نورتب 
حيقه ينفع الجذام وأن التختم به ينفع حدوث الصرح وقال ابن وحشية من علق عليه الياقوت الأحمر اسع رزقه وتصرفه في المعاش» 
وفي زمائنا هذا جر نفيس يعرف بعين الهر لشببه إياها كان فيه زئبق بتحرك يتغالى فيه الملوك والأمراء ويقال أنه من أصناف اليواقيت 
ويظهر من معاد نبا» وقيمته إذا كان ا وه نحو نصف مثقّال ألف درهم فا فوقها ويقال أنه وقاية لعين اجدور. 

القول على البلخكش 

ويسمى اللعل بالفارسية وهو جوهر أحمر شفاف مسفر صافيٍ يضاهي فائق الياقوت ني اللون والرونق» ويتخلف عنه في الصلابة حق 
أنه يحتك بالمصادمات فيحتاج إلى الجلاء بالمرقشيشا الذهبية وهو أفضل ما حبل به هذا الجوهر ومنه ما يشبه الياقوت البهرماني ويعرف 
باليازي وهو أعلاها وأغلاهاء وكان يباع في أيام بني بوبه بقيمة الياقوت حتى عرفوه فنزل عن تلك القيمة وقرر أن بباع بالدرهم دون 
المثقال تفرقة بينه وبين الياقوت» ومنه ما يميل إلى البياض ومنه ما يميل إلى البنفسجية وهما دون الأول ومعدنه بالمشرق على مسير 
ثلاثة أيام من بذخشانء وه له كالباب ومنه ما يوجد في غلف شفافة ومنه ما يوجد بغير غلاف وشوهد منه ما يزيد وزنه على الماثة 
درهم وكانت قيمته في القديم عن كل درهم عشرين ديناراً وربما زاد عن ذلك وليس ذا الجوهر منفعة كالياقوت بل اشترى لسنه. 
القول على البحادى 

ويعرف بالبنفش وهو جر إشبه الياقوت بعض الشبه إلا أنه لا يضيء غالبا حتى يلعق من تحته بالحفر ليشف عن البطائن وشبه 
ارسطوطاليس فونه بنار يشوبها دخان ومنه ما يجلب من سرنديب وهو أرفع طبقاته ويعرف بالماذيني» ومنه ما يجلب من بذخشان ومنه 
ما يجلب من بلاد المغرب ويعرف بالقروي» ومنه ما يجلب من بلاد الافرنجة ومنه صنف يشوبه صفرة خلوقية ويعرف بالاسبادشت 
ويوجد ف الخراساني منه ما يكون وزنه نصم من. 

أما السنديي فإنه لا يتجاوز مقدار الياقوت بكثير وز وقيل أن الجيد منه يلتقط زغب الرريش المنتوف ويبلغ قيمة الدرهم منه ديناراً 
واحداء قال ازستطوطالسس أن من تتم بوزن عشرين شعيرة منه لير في تابه أخلاما ردية رمك أدمن النظر إليه قطن تور فده 
وقال ابن أبي الأشعث لبسه يورث الحيلاء ويحرك الشبق» وأما الاسبادشت فإنه يقطع الرعاف ونزف الدم تعليقاً إذا 525-5000 
كال فا أفوقة. 

القول على الماس 

هو جوهر اشبه الياقوت 2 الرزانة والصلابة وعدم الانفصال عن الحديد وقهره لغيره من 

الأجار وهو شفاف فيه أدنى بريق ويوجد فيه الأبيض والزيقٍ والأصفر والأحمر والأخضر والأزرق والأسود والفضى والحديدي 
وأشكال الماس كلها مضرسة مخروطية ومثلئات من غير صنعة والهند تفضل منه الأبيعض والأصفر إسبب ما يظهر منهما من الشعاع 
الأحمر بقوس قزح إذا أقيما في مقابلة عين الشمس» وأما أهل العراق وخخراسان فلا يفرقون بين ألوانه لأنهم إنما يستعملونه في ثقب 
الجواهر خاصة ومعدنه بقرب معدن الياقوت» وله معدن بقرب غزنه ومعدن بمقدونية من بلاد الروم ولونه لون النوشاذر» ومعدن 
بالمن وهو حديدي اللون ومعدن بقبرس وهو فضى اللون رخوء ومن غريب حال الماس أنه إذا طرق بمطرقة على سَثِلان 154 فييما 
ولا يتكسر وإذا لف في صفحة اسرب وضرب انكسرء وغالب ما يوجد منه قطع صغيرة قدو الفلقل وخروة وكان: قيمئة هذا :دعا 
المثقال بمائتي دينار وما كان بقدر البندقة أو قاربه فيكون قيمته من ثلاثمائة إلى خمسمائة دينار. 

وحكى نصر ا جوهري أن معز الدولة بن بويه الديلي أهدى إلى د رك الدولة من الماس فصاً وزنه ثلاثة مثاقيل 0 
منه» وأخبرني السيد الشريف ناصر الدين الترمذي أنه رأى عند السلطان قطب الدين ملك المند من الماس الجيد الجليل القدر شيئا 
كثيراً جد ولعلهم 3 إسمحوك بمخروج جيده من أرضهم لأنهم بتيامنون به» قال ارسطوطاليس الماس بارد يابإس ف الرابعة يقب به 
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الناقرت وسار الأجار الصلبة ومتىق كان في مجرى البول حصاة فتلصق حبة من هذا اجر في حديدة كالقاثاطير ثم يدخل في القضيب 
لقاس الحصاة فتفتتها ولا .ينبغي أن يدخل الفم فإنه يكسر الأسنان وإن ابتلع منه شيئاً فربما قتل. 

القول على الدر واللوَاوْ 

الحيوان الذي يتولد فيه اللؤاؤ هو بعض الأصداف وهو دقيق القوائم لزج ينفتح بإرادة منه وينضم كذلك ويعشي أسراباً ويزدحم 
على المرعى واختلفوا في تولده في هذا الصدف فنهم من قال أنه يتكون فيه كا يتكون البيض في الحيوان البياض ذكر ذلك جمع من 
لحققين» وقيل بل يطلع إلى سطح البحر في شبر نيسان وينفتح الصدف ويتلقى المطر فينعقد حباً ذكره نصر الجوهري وكثير من الناس 
وأقول عند التدقيق لا تضاد بين القولين لجواز أن 

يكون تكون اللؤل في صدفه كتكون البيض ويكون قطر نيسان له بمثابة النطفة. 

وقال الكندي أن موضع اللؤلو من هذا الحيوان داخل الصدف وما كان منه بما بلي الفم والأذن فهو الجيد منه وقالوا أن الحب الكبير 
نا يتكون في حلقومه ويزداد بالتفاف القشور عليه والدليل على ذلك أنه يوجد طبقات والداخلة منها شبيه بالخارجة وكلها تشابه باطن 
الصدف وله مغاصات مشهورة في البحر ا وود في مجازات بين تلك المغائص وبين تلك السواحل» ومن المغاصات المشبورة 
مغاص أول بالبحرين ومغاص دهلك والسرين ومغاص الشرجه بالمن ومغاص القلزم بجوار جبل الطور ومغاص غب سرنديب 
ومخاص سفالة الزن ومخاص اسقطرة وقد يتفق في بعض المغاصات مانع من الخوص كالحيوانات المؤذية التي في مغاص القازم؛ ولهذا 
يدهن الغواصون عند الغوص أبدائهم بالميعة السائلة لأن الحوام البحرية لا تقربها. 

ولنتلك اللو باختلاف المغاصات من جهة تربة المكان وغذاء الحيوان ا تغلب الرصاصة على اللالَمْ القازمية والدهلكية والوقت 
الذي يغاص فيه هو من أول نيسان الرومي إلى آخر شهر أيلول وفي ما عدا هذه المدة يسافر هذا الحيوان من السواحل وبلجج ويختلف 
للا بالمقدار فنه الككار والصغار وما بين ذلك وأعظم ما وجد منه اليتيمة التي كانت عند عبد الملك بن مروان ذكر أنها كان وزنها 
ثلاثة مثاقيل وكانت مع ذلك حائز زة بميع صفات الحسن مدحرجة نقية رطبة رائقة ولذلك سميت اليتيمة ول يذكر عنها قيمة 0000 
الأخواني الرازيان أنهما شاهدا في خزانة الأمير مين الدولة حبة ذاث قاعدة وزها مثقالان وثلت .وأنها قومت يلاتن ألف دينازة 
ريداق الوك أيفناً من شكله فنه المدحرج ويعرف بالعيون وإذا كثرت استدارته وماؤه سمي تمأ ومنه المستطيل الزيتوني ومنه 
الغلاي وهو المستدير القاعدة المحدد الرأس كأنه مخروط ومنه الفلكي المفرطح ومنه الفوفلٍ واللوزي والشعيري» ومنه المضرس وهو 
دونها شكلاء ويختلف اللوْلوُ أيضاً من لونه فنه للسقى البياض ومنه الرصاصي ومنه العاجي وصفرته غالباً في حساب المرض له وإذا 
فاز وطال زمانه أسود» والاؤاو سريع التغير لأنه حيواني بخلاف الجواهر المعدنية إذ أن أعمارنا لا تفي بتخير أكثرهاء ويتقب هذا الحب 
لأنه يزداد بحسن التأليف في إلا حسناً ورونقاً وقيمة وإنما يتب بالماس فإذلك لم يستعمل الأطباء في الأدوية النظم البكر 

غير المثقوب. 

والقيمة عن الدر في القديم النجم إذا كان وزنه مثقالاً كانت قيمته ألف دينار وإذا كان وزنه ثلثي مثقال كان قيمته مس مائة 
دينار وإذا كان وزنه نصف مثقال كانت قيمته مائّقٍ دينار وإذا كان وؤنه كلت .مثقال: كانت قيمته تسن :دهاراً واذا كان وزنه 
ربع مثقال كانت قيمته عشرين ديناراً واذا كان وزنه سدس مثقال كانت قيمته خمسة دنانير وثمن مثقال قيمته ثلاثة دنانير ونصف 
سدس مثقال قيمته دينار واحدء والغلامي بالنصف من قيمة النجم وما عداهما بالنصف من قيمة الغلامي» وأما ما زاد على وزن 
مثقال فيزاد لكل قيراط في الوزن مائة دينار في القن إلى أن يبلغ مثقالاً ونصفاً ثم يزاد لكل دانق في الوزن تمس مائة دينار في القن 
إلى أن يبلغ مثقالين وما زاد عليه نتضاعف قيمتهء وأما الآن فالقيمة على قياس الجواهر متضاعفة لكثرة الرغبات من ملوك العصر 
في اقتناء الجواهر النفيسة» وأما صغاره فبالدرهم يقوم» وخاصية الولو المنفعة من خفقان القلب وتوحشه ويجاو العين ويزيد في الباه 
م نزف الدم وشربته درهم وامحاول منه يذهب الببق والبرص والكلف والفش طلاءً ويبرئ الصداع والشقيقة سعوطأ وصفة 
حله أن سحق ويعجن بماء حماض الأترج ويعلق في دن فيه خل بحيث برتقي إليه بخار الحل فإنه ينحل في ثلاثة أسابيع وهو يس في 
الدرجة الثانية بارد في الأولى وقيل حار فيها لطيف جداً. 
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قال نصر الجوهري: إذا ذهب ماء اللؤلؤ وكدر فينبغي أن يودع إليه مشروحه وتلف الألية في عين مختمر ويجعل في كوز وى عليه 
فإذا حر ج دهن بالكافور وقال أبو الريحان البيروني إن ما كان تغيره من قبل الطيب فيجعل في قدح مطين فيه صابون ونورة غير مطفية 
جزان متساويان ويصب عليه ماء عذب وخل خمر ويغلى في نار لينة ولا .يزال ترفع زغرة الضابون وتزى جا إلى أن تتقطع ويصفو الماء 
في القدح وبعد ذلك يخرج اللؤلؤ ويغسل» وان كان التغير في اديمه إلى السواد فينقع في لبن التين أربعين يوماً ثم ينقل إلى قدح فيه 
محلب وكافور وتخروع أجزاءً سواءً ويوضع على نار سكم مقدار ساعتين بدون نفخ عليها ثم يخى» وإن كان السواد في باطنه طلي إشمع 
وجعل في قدح مع حماض الأترج ويبدل عليه كل ثلاثة أيام وتدام حتى ,ببيض» وإن كان في اديمه صفرة نقع في لخ التك أريغين 
ددم نل إل فسع فيه لي وص وتوق بالسوية وفع فد كايقل 
بالأسود» وإن كانت الصفرة في داخله جعل في محلب وسعسم وكافو متساوية الأسواء مدقوقة ثم تلف فوقها ين وتوضع في مغرفة 
حديد وتغمر بدهن الأكارع وتغلى غليتين ثم تخرج» وان كان أحمر غلي في بن الحليب ثم طلي باشنان فارسي وشب يماني كارن اجا 
ساي اناناء وين إن عليه ا ويظل ب طلا غينا وزو خرف عبن افد عن بر تلات عر و الوب وإ 6ن راض 
نع في حماض الأترج ثلاثة أيام ثم يغسل بماء البيض ويحفظ من الريح بالقطن» وذكر غيرهما في تبييض الفاسد أن يلقى في خل ثقيف 
مع حبشين تنكار وقبراط نوشادر وحبة بورق وثلاث حبات قل مسحوقة وتغلل في مغرفة حديد ثم ترفع المغرفة عن النار وتوضع في 
ماءٍ بارد ويدلك فيه بملح اندراني مسحوق ناعم ثم يغسل بماء عذب ولا يبعد أن هذا العمل ينزع عنه قشرة الاعلى أو بعضه والتجربة 
خطر. 
القول في الزمرد 
الحضرة تعم أصنافه كلها وأفضله ما كان مشبع اللحضرة ذا رونق وشعاع لا يشوبه أسود ولا صفرة ولا نش ولا حرمليات ولا عروق 
بيض ولا تفوت» وليس يكاد يخلص عنها ودونه الريحاني الشبيه بورق الآس الرطب ودونه السلقي الشبيه بورق السلق الطري وأهل 
الهند والصين تفضل الريحاني منه وترغب فيه وأهل المغرب يرغبون لما كان مشبع اللحضرة وإن كان قليل الماء ويزداد رونقاً إذا 
دهن بزيت بذر الكّان» وإذا ترك بدون دهن يذهب ماؤه وبمتحن بالعقيق المحدد فإن خدشه فهو من أشباه الزمرد ومعدنه سفح 
ححا كفده دم أرسن لمان بصعم معي الأعكة را كاز ما يظيزر مق كر و« ميواظ 5 إلى كمي | مطية وي أنضانا اق شرن 
بعكس اللؤلؤ وظهر في زماتنا هذا من هذا المعدن قطع لم يسمع بمثلها في العظم ما يقارب زنة من ونحو ذلك» والمشهور أن الدهنج 
يكدر الزممرد إذا ماسه فيذهب رونقه وهو الآن بدون القيحة التي كانت في القديم بخلاف سائر الجواهر وما ذلك إلا لكثرته» فإن 
أبا الريحان البيروني حكى أن زنة نصف مثقال من الجيد منه إساوي ألف فكاو ننه سو بو بالذبابي أنه يشبه الذباب 
الطاوسية التي تكون في المروج وإن من خاصية هذا الصنف ولكنني امتحنت الريحاني والسلقي في هذا الأمى فلم يصح ولا كقيرت 
أعين الأفاعي وخاصية الزمرد النفع من السموم المشروبة 
ونبش الأفاعي ولدغ العقارب يؤخذ من سحيقه مع شعيرات ويجد شاربه في بدنه وجعاً عظيماً وانحلالاً في قوته ثم يفيق وقد انتفع 
ويوقف الجذام في ابتدائه ويقطع الإسهال المزمن ونفث الدم شرباً وتعليقاً ويقوي المعدة وينفع الصرع تعليقاً وامساكه في الفم يقوي 
الأسنان والمعدة وإن علق على نفذ المطلقة أسرعت الولادة وإادمان النظر إليه يجاو البصر ويحده وطبعه بارد ياإس. 
القول على الزبرجد 
هو صنف واحد فستقي اللون شفاف لكنه سريع الانطفاء لرخاوته وقيل أن معدته بالقرب من معدن الزمرد ولكنه مجهول في زماتننا 
هذا ومع ذلك فقيمته نحو قيمة البنفش وطبعه حار يارس وتقرب منافعه من منافع الزمرد ويدفع شر العين. 
القول على الفيروزج 
معنى اسعه بالفارسية النصر ولذلك يسمى جر الغلبة ويسمى أيضاً حجر العين لأن حامله يدفع عنه شرها والمشهور عنه أنه يدفع الصواعق 
وهو حجر أزرق أصلب من اللازورد يجلب من أعمال نيسابور؛ وكلما كان أرطب فهو أجود والختار منه ما كان من المعدن الأزهري 
والبوسحاقي لأنه مشبع اللون صقيل مشرق» ثم اللبنى المعروف بشيرقام» ثم الاسمانجوني الغميق» قال أبو الريحان أعظم ما وجد من 
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الفيروزج وزن مئة درهم ول يوجد من الحخالص منه غير المختلط بشيء غيره إلا وزن خمسة دراهم» وبلغت قيمته مائة دينار قال 
الكندي وقد كرهه قوم إسبب تغيره بالصحو والغيم والرياح وتصفير الروائح الطيبة له واذهاب احمام لمائه وامائته بالويية وكا أله عورت 
بالزيت كذلك يحى بالشحم والالية يعالح بأن يجعل في أيدي القصابين» قال بن زهر: إن الملوك تعظم هذا الجر لأنه يدفع القتل عن 
صاحبه ولم ير في يد قتيل قط ولا في يد غريق وإذا شرب منه نفع لدغة العقرب» وقال الغافقي إنه بارد يابس» وقال ديسقوريدس 
أنه يقبض نتو الحدقة وينفع بثرها ومع حجب العين المنحرقة ويجلو الغشاوة» وقال ارسطوطاليس أنه ينقص من هيبة حامله» وذكر 
هرمس أنه إذا نقش غليه. صورة طائر في فه ممكة وجعل في خاتم وتحته شيء من خصي الثعلب ويكون القمر وعطارد في الثور فإن 
حامله يقوى على اجماع وتزداد شبوته له وقال ابن أبي الأشعث أنه يقوي القلب إلا أنه دون الياقوت» ووجدت 


نقلاً عن بعض الأطباء أنه أقوى في تقوية النفس من نا ل الا 

لقوق عل البلور 

بجلاب من نخحزائن ارج ومن كشميد, ومن نواجي بذخشان وله معدن ببد ليس عفدا رفيلة مينية ويجاب عا مق عقون رم اذه 

ل ل ل سي ع ل ل 7 

ل 0 

القول على اهز 

ويقال جمست هو حبر يشبه الياقوت البنفسجي وأعلاه ما غلبت عليه الوردية ومعدنه بقرية صفراء بامجازء ويوجد مغشى ببياض كلثلج 

على وجهه حمرة ووجد منه قدر الرطل وأكثر ينفع وجع المعدة 5 تعليقا والشرب بآنيته يبطي بالسكر وقيمته رخيصة. 

القول على الدهنج 

هو ججر رخو شديد اللحضرة تلوح فيه زنجارية وفيه خطوط سود دقاق جداً» وربما شابه حمرة خفية ومنه طاوسى ومنه موشى وقيل أنه 

يصفو بصفاء الجو ويكدر بكدورته ومنه افرادي وهو أفضل أصنافه ومنه هندي ومنه كرماني وخراساني ومنه 3 ومنه معزل والند 

زى أنه ضرب من التوتيا ويكون 0 وقت إخراجه من معدنه ثم يزداد صلابة» وقال ارسطوطاليس إن شرب منه شارب السم 
نفعه وإن شرب منه من غير سم كان سما وقد و تق غامة النائن تمن الفرئني أنه جاو يياضن الفين جلاء بحسنا 

القول كل اليشي 

ويقال يشم منه مجلوب من بلاد الترك والوانه أبيض وأصفر وزييٍ وهو افضلهاء ومنه مستخرج من ناحية ختن من واديين إسمى 

احدهما فاش وإستخرج منه أبيض فائق ويسمى الآخر واقاش والمستخرج منه كدر وربما خرج منه شيء اسود لا يوصل إلى معدنه 

وانما 

السيل بخرجة والقطع الككار للملك والصغار للرعية والترك» وأهل الصين تتخذ منه مناطق وحلية للسيوف والسروج حرصاً على الغلبة 

وزعموا انه يدفع الصواعق وجرب من الأصفر والزيق انه ينفع وجع المعدة تعليقات عليها و ينفع اوجاع الاحشاء. 

القول على الغازدهر 

ويقال العرنوفه معدني ومنه حيواني والمعدني منه ابيض وأصفر واخضر واغبر ومسكت وهو افضلها ومعادنه با ند والصين والخالص 

اي ا ا ا او ا 
نه ررق أنه لشن لين من عورف عقر غير ى لفقي د لش اراد الاك بوتي له ميد للوتن راق 

في العقرب على درهمين كندر ممضوغ فإنه إشفى من لسعة العقرب شرباء وأما الحيواني من البازهر فإنه يتولد في مراير بعض الأياييل 

بأرض شنكاره من جبال شيراز كا يتولد جر البقر في مريرها وأكثره بلوطي الشكل ونه بين اللحضرة والغبرة ويترا كم طبقات بعضها 
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فوق بعض في المسن من هذا الحيوان حتى يلغ زنة البلوط منه عشرة مثاقيل مع خفته وهو جوهر شريف يقاوم سائر السموم شرباً 
إذا قرت مدن داى إل نعف درس يحل كالمل اما ارا ل ا 
ويه عالق قن إل خصرة امار وإذا تقدم إنسان باستعماله على سبيل الاحتياط» وشرب منه في أربعين يوماً متوالية كل يوم 
ل دائق لم يضره ما يرد على بدنه من السموم وينفع الجزومين نفعاً بليغاً ويجاو بياض العين والكلف والفش جلاءء» وحيا ويحل مغل 
الذؤافية واس يوطا متريهاء 

القول على الخرتوت 

ويقال ختو قال أبو الريحان البيروني هو حيواني يقال أنه يؤخذ من جببة ثور يكون في نواحي بلاد الترك بأرض خرخيز» وقيل بل من 
جببة طائر عظم إسقط في بعض تلك الجزائر وهو مرغوب فيه عند الترك وأهل الصين يزعمون أنه يعرق إذا قرب من طعام مسموم» 
قال الأخوان الرازيان خيره المعقرب الضارب من الصفرة إلى احمرة» ثم 

المشمشي» ثم الضارب إلى الكهوبة وكان في القديم ما كان وزنه مائة درهم فقيمتة من ماثة دينان إلى مائة وتحسين دارا» وعرت 
م دخان عور آنه ينفع اللواسين تدعا بليعا + وليك هذا اأخو بوذا الكلام في هذا الاب واقتصرت على ذكر هذه الجواهر لأمها النفيسة 
التي تدخرها الملوك والأكابر وتتحل بها الغواني» ومنافعها جليلة ولم أطل فيه القول بكيفية تولدها لعدم الفائدة في ذلك ولا ذكوت ما 
يلتحق يبا مثل المرجان والسبح ونحوهما لنزول رتبتبا عن هذه الجواهر النفيسة» وقد ان ختم الكّاب محمد الله تعالى والصلاة على نبيه 
ممد سيد المرسلين واله وصحبه الطاهرين وتشبنا الله ونعم الوكل. 


.”8 المطبوعات العربية 

المطبوعات العربية 

كان اول كاب عربي مثل بالطبع في القرن الخامس عشر للميلاد في رومية العظمى كرسي البابوية فطبعت على ذاك العهد أمبات من 

الكتب النافعة كأسفار ابن سينا وغيره وعني الطابعون بتصحيحها ومعارضتها على أصول وقعت إلههم فدلوا بذلك على أن حب الإتقان 

واختيار الأجود تكاد تكون غريزة في الغرب ثم انصرفت الرغبة في أورويا إلى تعلم لغات الشرق ولا سعا العربية فطبع المستشرقون 

من الفرنسيس والألمان والمولانديين وغيرهم كتباً جليلة لنا وبذلوا مجهودهم في تصحيحها ووضع الفهارس والمعاجم لها والدلالة على 

ما فيها من فوائْد وأوابد وشوارد» وكل هذه المطبوعات على سقّم الحروف التي كانوا يستعملونها في مطابعهم كانت على غاية من جودة 

الورق ومتانته وجمال الوضع والشكل. 

وما دخل الطبع إلى البلاد العثمانية سنة ه١١‏ ه تأسست في اسكدار إحدى أحياء الأستانة أول دار للطباعة كان في جملة المطبوع 

من الكتب العربية بعض كتب د, بنية وبينبا بعض الكتب العلمية والتاريخية إلا أن الطباعة لم تكن على الإتقان المطلوب والعناية 

بالتصحيح كانت دون عناية 5 بكثير أما الفهارس والتبويب فم يحفلوا بها لما يحتاج وضعها إليه من طول النفس وسعة الصدر 
اللا 

وما 0 يٍّ الكبير في القطر المصري والياً عليها وأراد أن يجعل لها شأناً في الحضارة لتدخل في عداد البلاد الراقية كان مما 

قام به تأسيس المطبعة الأميرية الكبرى فشرعت تطبع الكتب الهم دا امففيرة ذا جره اللازوف «وانكوه الورق,وغيزة | لميحمية 

والناظرين» وإن بعض الكتب التي نشرتها تلك المطبعة على أوائل عهدها لا تزال إلى اليوم مثال الإجادة ومنها كاب كلستان الفارسي 

الحافظ الشيرازي والقاموس المحيط للفيروز ابادي. 

وما برحت أحوال المطبعة الأميرية عرضة للقلب والإبدال على ما يكون حال الإدارات والمشاريع في الشرق غالبا تختلف سقوطاً 

وارتفاعاً بحسب إرادة القائم علييا وهي تطبع مع تلك الكتب القديمة التأليف الأسفار التي عني الشيخ رفاعة الطهطاوي وجماعته بتعريبها 

من اللغات الافرنجية ولا سها الافراسية خجاءت إلا قليلاً نموذج الجودة شكلا فوط 
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ثم أخذ بعض التجار في أواسط القرن الماضي بمصر يفتحون المطابع ويطبعون الكتب 
للتكسب منها فقط فوضعت لحم بعض أمبات الخروف ولكنها سقيمة بالقياس إلى حروف المطبعة الأميرية وزادها سقماً أن أولك 
الطابعين طفقوا تخيرون من الورق أرأده ويقتصدون في التصحيح حى لقّد يعهدون به وأكثرهم أميون لا يقرأون الاب إلى أناس 
بماثلونهم في ضعف المدارك والع فكانوا إذا أحسنوا وأجادوا يطبقون المطبوع بالحرف على ما عندهم من الأصل وربما كان في البلد 
على قيد غلوة منهم مس فسخ أو عشر من ذاك الاب كتبت في أوقات مختلفة وهم لا تحدثيم أنفسهم بأن يعارضوا عليها أسختهم 
التي يطبعون علبها وان يذبلوها م جرت عادة الأ دويق بوضع اختلاف النسخ قِ أسفل الفهيات» أما التبويب والفهارس المتقنة 
فليس لها أثر فيما طبعه أوائك المتجرون ببضاعة العل. 
وعلى ذاك العهد فتتحت بعض المطابع في بيروت على يد بعض ابجمعيات الدينية المسيحية وكان سبق لبعض الأديار في لبنان أن كان لها 
مطابع ججرية» طبعت بعض الكتب الد.ينية واللغوية ومن جملتها شرح الزوزني على المعلقات وهو طبع ججري لا حرفي» فتخيرت مطابع 
تلك المعيات الكتب دايز وأجادت بعض الشيء ء في طبعها ثم ارتقت تقت الطباعة إلى أن أصيبت ببائقة المراقبة فانتقطعت الرغبات 
عن الطبع بل زهد الناس في تع الغررية راذا ربحهم المادي مق اللقات الأغبية اكتريوانهاً دير الفرسيسكان في القدس مطبعة 
طبعت بعض كتب وأكثرها في الدين ومثلها دير الدومينيكين في الموصل طبع مع كتب الدين كتباً علمية قديمة وحديثة ومنها تآليف 
المطران يوسف داوود العالم المشبور» وأأشئت إذ ذاك في دمشق مطبعتان إلا أنهما لم تطل أيامهما حتى تزيد العناية بإتقان مطبوعاتهما 
بالاقتصاد من التصحيح والعناية والورق والشكل ورص السطور والكامات بعضها فوق بعض بدون فواصل ولا تقطيع وكانت أكثر 
مطبوعاتهم في فروع الفقه والنحو والكلام والزهد والخلاعة مما ألفه المتأخرون وفيه من الحشو واللغو والموضوع والمصنوع ما كثر ضرره 
في عقول الطالبين والمتأدبين. 
ومنذ عادت إلى العربية بعض نضرتها الأولى أيام هب منذ بضع سنين أناس استناروا ببس الغرب أصبحت المطابع تستحي من طبع 
التآليف الساقطة وتستشير أهل الرأي في تخير المصنفات للطبع ولو عملوا بنصاتًح العلماء 6 كبا لناس قبل 
بذل الجهد في تنقيحه وتصحيحه وإتقان طبعه ووضعه ولكن ما الحيلة وهم يعتقدون كم قلنا أن الريح لا يتيسر لهم إلا بمثل هذا 
الاقتصاد البارد» وما أيجب إلا من طابع يطبع كا يكلفه الألف والألفي ليرة ثم يبخل بعشرات من الليرات أو بعض النسخ جائزة لمن 
يتن النظر فيه. 
أما سائر المطابع المصرية كطابع الصحف فلم تطبع شيئاً يذكر من الكتب المهمة وإن كانت أكثر سخاء من أولئك التجار في إتقان الطبع 
وجودة الورق وحسن التنسيق» ولم نر في المطبوعات التي انتشرت في العهد الحديث أتقن وأجمل وأصم من كاب المخصص لابن سيده 
تعاورته بالتصحيح أيدي بعض العلماء الأخضائين المحققين خاء مزيداً في بابه لا نخجل منه إذا نظر فيه عالم أوروبي كسائر مطبوعاتنا 
الاخيرة. ١‏ 
نقول هذا ونحن على مثل اليقين في أن ماطبع من الكتب العربية في بلادنا ما عدا بعض كتب طبعت في المطبعة الأميرية في مصر 
وبعض كتب لغوية أدبية طبعت في المطبعة البسوعية في بيروت لا ثقة للمستشرقين به» وقد أكد لنا أحدهم أن كل نقل ينقله أحد 
مزالي بين كانه عرو طبع يا الفرق اسقمة وكام وإذا عورم يعارت اليه[ اكاب عو لبعه أروو و بوكو دالا 
يخلو من غلو أيضاء 500 
أليس من العار أن تكون سيرة ابن هشام التي طبعت في ألمانيا أحم من الطبعة التي طبعت في المطبعة الأميرية نفسها وهي التي كن 
نقرظها الان بجودة الطبع واختيار المصححين وقد نبغ منهم فيها امثال الفيخ نصر الحوريي وامثاله. 
أليس من العار أن يطبع امرؤ القيس الطحان أو (ماكس مولر) الألماني طبقات الأطباء لبن أبي أصيبعة في مصر فيخرج بجودة 
تو تصحيحه وفهارسه على ما تراه وتطبع مصر كبا لأحد كار فقهائا الذين تفاخر بهم وهو تكاب طبقات الشافعية للسبكي فيأتي مشعثا 
سقيماً كا تشهد» نعم إن نفس تأليف ابن أصيبعة أرق وأمتع من مصنف السبكى في بابه ولكن إتقان الطبع والتصحيح والفهارس هو 
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الذي نبي على فقده بين أظهرنا وهو موضوع بحثنا الآن. 

أي فرق بين كاب لنا طبع مرة في أوروبا وأخرى 2 الشرق» بالله 7 تساوي أسخة معجم البلدان لياقوت طبع أوروبا إذا قيست 
بالنسخة التى نقلت عنها وطبعت في مصر أو كاب 

الكامل المبرد المطبوع في أوروبا إذا قيس بالطبعة الثانية المصرية التي نقلت عنه فكانت الصحة تغلب عليها أكثر من الكتب التي نطبعها 
ايتداءه 

ومن غر يب أمى الطابعين في مصر أنهم إستحلون طبع الكتب التي تعب علماء المشرقيات من الأورببين في أحيائها فيعيدون طبعها 
بالسقم المعهود في مطابعنا فتجيء والعين تنبو عن النظر إلييا دون الطبعة الأوروبية بمراحل ومع هذا ستكت أوفك الأماء أن شيروا 
إلى النسخة المنقول عليها تمويبً بأنهم هم ناقلوها عن أصل مخطوط ظفروا به وتكلفوا في البحث عنه ضروب المشقة والنفقة كأن أوائك 
الفضلاء الذين لهم الفضل الأكبر في إحياء مآثر أجدادنا غير أحرياء أن يذكروا بكامة شكر لمعاونتهم لناء 

وإنا لنرى حتى الآن خزائن الكتب في بلادنا طافة بامخطوطات من الأءبات التي تجب المبادرة إلى تمثيلها بالطبع على مناحي الغربيين 
ونرى طابعينا وكتبيينا يكررون طبع تلك الكتب المألوفة والمستنير الفكر منهم يمد يده إلى كاب طبعه أوروبي فعانى عرق القربة في 
سبيل نيله فيعيد طبعه مدعيه لنفسه وإنه هو الذي أحياه» وخزائن كتب الأستانة وخزانة دار الكتب المصرية وحدها مماوءة بالنوادر 
التي لو أحييت على الطريقة التي تجب من العناية لكان فيها البح الجزيل والشرف الأثيل لطابعيها وناشريبا. 

لو بذل أرباب المطابع في مصر والشام والأستانة وبغداد وتونس وفاس بعض عناية الأوروبيين بكتبنا قبل أن يمثلوها بالطبع لكان 
عندنا اليوم من المطبوعات العربية ما نفاخر الأمم بككيته وإتقانه» نحن لا نقول لطابعينا أن يتأنقوا ويبالغوا في التصحيح 6 يبالغ أكثر 
المستشرقين في الطبع بأن يرساوا أحياناً الملازم المصفوفة حروفها من مملكة إلى أخرى لتعارض على الأصل الآخر الذي هناك أو لتدفم 
لعالم متمكن من الفن الذي جعل الاب في موضوعه يمر عليها نظره وإِئما نريدهم على السخاء المعتدل في التصحيح وجعله من أوليات 
المسائل في الطبع لا :مقاط م توسيلاة الا العالمية بد > لا عير هن إعظاء أجزة المنضد والمرتب والطابع والمجلد لكل من أراد أن 
ينشر كاباء 

طبعت بعض مطابع المند وفارس كتباً عر بية كثيرة ومعظمها بالجر في موضوعات دينية من حديث وفقّه وكلام ولكن بعضها على 
العجمة المستحكمة من السن أهل تلك البلاد تكاد تكون أقرب إلى الصحة والضبط من بعض ما طبعه العرب من أرباب الطباعة في 
8 الأدنى. ٍ 

أما الآن وقد رفع الجر عن العلم في البلاد العثمانية وأصبحت كلديار المصرية في حريتها فالفرض العيني على المتجرين بالكتب 
والمتمحضين نخدمة الآداب والعلم أن يسارعوا إلى استنساخ ما حوته خزائننا العامة واللخاصة من الأسفار الممتعة ويحذوا حذو 
الأوروبيين في التصحيح والشكل والفواصل والتقطيع والفهارس المنوعة حتى ينتفع المراجع بفوائد اكاب لأول وهلة ويسقط على ما 
يريد معرفته منه بأدنى نظر دون إنهاك القوى في تصفحه كله على غير جدوى من أجل العثور على مسألة أو اقتباس جملة» وبذلك 
يرفعون العار عن العربية الذي شيعه عنبا الجاهلون فضلها فيرمون كتبنا عنها بأنها معقدة غير متسعة وأن المطالعة في كتب جعلت جملة 
واحدة ضرب من العنت وإضاعة الوقت على غير طائل» وإفناء العمر في باطل وعاطل. 

سوهاع. . بوسائل بليكة 

رسائل بليغة 

وقع إلينا اب مخطوط وقد كتب على جلده بخط حديث لا تحزن إن الله معنا حكة بالغة لبعض الحكاء: لا مجد كجد من يخدم 
وطنه» وقال اسكندر دوماس الفرنسوي المشبور: إن الأشرار يتحاملون على النفوس الشريفة بيد أنهم لا استطيعون له أذى فبي (أي 
النفوس الشريفة) كالصخور الصوانية تطغ عليها أمواج البحر عند هبوب العواصف فتظن أنها قد أغرقتبا وهي قد غسلتها فتعود في نور 
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السممن اكز دلا 

وليس ذا المجموع اسم ولا عرفنا اسم جامعه ولا سنة نقله وإئما الطاهر من خطه المشرقي أنه ما كتب قبل الألف للهجرة وهو في 
ستة وأربعين ورقة من قطع الربع. 

وفي الورقة الأولى منه صورة سؤال كتبه الشيخ الفقيه المفتي أبو يمد عبد اميد بن أب الدنيا إلى الفقيه الإمام العلامة الشيخ عن الدين 
أبي مد عبد العزيز بن عبد السلام رضي الله عنبما فيمن تصدى للفتيا والجواب عليها وقد استغرق السؤال والجواب ورقتين. 

أما امجموع فهو رسائل لبعض البلغاء فالرسالة الأولى كاب الفقيه المشاور أبو مد عبد القوي في زواج ابنته إلى أحد الفقهاء وكاب 
لأبي بكر بن صاحب الصلاة إلى بعض إخوانه يوصيه بالتحفظ بكتبه من الفار وكاب له إلى بعض إخوانه يصف جامع قرطبة جاء فيه: 

والجامع قدس الله بقعته ومكانه» وثبت اا وأركانه» قل كسبي بردة الازدهاء» وجل ف معرض البباء» كأن شرفاته فلول ف سنان» 
أو أشر في أسنان» وكأنما ضربت على سمائه كلل» وخلعت على أرجائه حلل» وكأن الشمس قد خلفت فيه ضياءهاء ونسجت على 
أقظاره أضياء هام فر" خزارا .قن" أحدق به ليل 6 أحدق نزيرة سيل لل .دامنى» وها وشافين» وللثبال عالق #تصطة لياف 
أو إشارة السبابات بالتحيات» قد أترعت من السليط (شيرج) كؤوسهاء ووصلت بحاجز الحديد رؤوسهاء ونيطت بسلاسل كالجذوع 
القائة» أو كالثعابين العائمة» عصبت با تفاح من الصفر» وه الصفر» بولغ في صقّلها وجلائهاء حتى مبرت بحسنا ولالائباء كأغغا 
جليت باللهب» ري ماء الزهب» إن ساميتها راي رابك ت منها سبائك عسجد» أو قلائد زبرجد» وان جئتها ا وان منبا 
أفلدمً ولكنها غير دائرة» ري ولكنبا غير سائرة» تعلق تعلق القّرط من الذفرى» وينبسط شعاعها إسط الأديم حين يغرى » والشمع 
قد رفعت على النار رفع البنود» وعرضت عليها عرض 

الجنود» ليجتلي طلاقة روائها القريب والبعيد» ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد. 

وهنا انتبت الصفحة واختلط الكلام بغيره والغالب أن ورقة سمّطت من الوسط» وكان فيها تكملة ذلك الوصف المسجع المستملح» 

وهناك رسائل كتب بها الوزير الكاتب أبو مروان بن كديا ورسائل كتب بها ذو الوزارتين أبو بكر بن عبد العزيز منها كاب كتبه عن 
أهل قرطبة إلى علي بن يوسف بن تاشغين ونصه: أيد الله أمير المسلمين بالتقوى وحمر به ربع الإسلام فلولا رجاه ه لكان قد خرف في 
هذه الجزيرة وأقوى وأتم به وعليه النعمى وجعل ذراه الأمنع الأحمى وأمده بالقوة والرحمى وأنار به طريق المدى وصدع بنظره اميل 
جنيع العدى وجعله ممن اشقل بالتوفيق وارتدى وجرى في غايات البر فسيح المدى واتبع آثار الذين هداهم الله واقتدى» كتبناه أدام 
لله تأبيده وطاعته ل تاق برودها ولم تقض عهودها ولم يتغير معهودها ونحن للحقّه مقدمون ولما أوجب الله من فرض إمامته معظمون 
ولما قضاه مسامون ولما أمضاه مستسامون وبين يدي أشفاقه باكون خاشعون وإلى جنابه وارتماضه (انفعاله) شاكون ضارعون وللحق 
فيما ينبيه حاكون وبه صادعون وقد ضاقت بالنفوس الحناجر وأسلمت الدموع المحاجر وسمعنا صراخ الأسرى المضطهدين يمنة ويسرة فا 
ملكا إلا عبرة أو حسرة ووددنا يوم انتقل الأمير الأجل ولي العهد عن أنظارنا وارتحل من ديارنا أنا لقينا الموت المعجل فأراحنا من 
الأوجال ولم ترتق المخطوب إلينا حالا بعد حال وهذا العدو امجاور انا قضمه الله قد أحرقنا بشررة من ناره وأغرقنا في قطرة من غماره 
فكيف نكون بعد وقد أثجانا بشو بوب برد ورمانا بضرم متقد ونحن نستقبل به جمعاً ولا نطيق له بغير الله دفعاً وتثرقب آزفة تترك أنوار 
الإسلام والله الكاني كاشقة ولك قد نذا تمق افو الل كاشقنة بن هن القاذز هل أن رصرت' إلبناانطر أميرا المسلبين فسبل' نا مقاضنها 
ومسالكها ويرد عنا محاذيرها ومبالكها. 

وتفسير هذه المقدمة الشديدة الوقوع الكريبة المسموع الأميرة قلعة رباح ومورة نفدت في شبر كذا وأوعب العسكر مع والناآى عد 
وفقه الله في نقلها ونيضوا بما تملوا من ثقلها فلما أعنقوا في مضمارهم وبعد عنا ماما نتطلع من أخبارهم جاء الصريخ أن عسكر الروم 
دخل على المساجد إلى بلاد الإسلام رد الله عنه كيد عبدة الأصنام وهناك مقاصد شتى شعوبها وغنائم لا يتعذر مطلوبها فأخل 
بنا الورع في كل طريق وخفنا على كل جانب 

من جوانب المسلمين وفريق وتوجه من بقي في البلد من أهل الفلاحة وغيرهم للإنذار وتقليع الأقطار وأعلام أهل البوادي ينبأ هذا 


“اع العدد 42 


العسكر الجرار ورفعهم عن مواضع سكاهم عسير ولا يرد قدر الله عمن هو قتيل أو أسير واستصرخنا الأمير الأجل أبا ركريا يحبى بن 
اسحق وفقه الله لهذا اللخطب النازل والعدو المغير المنازل فتوانى فيما كان يروم وسبقه إلينا الروم فأغاروا من الوادي الكبير إلى القليعة 
إلى لورة إلى فرنجولس واجتاز الوادي إلى يامه وبعض نواحي استجة وكان ذلك في اليوم الثالث من وصول خبرهم إلينا ووروده علينا 
وأكثر أهل هذه الناحية لم يطيعوا النذير ولا صدقوا التحذير بل غلبيم ضعف المقدرة عن الانتقال وكثرة العيال والأطفال فامتلأت 
بالسبي اال د سايكا من فيها السبول ولا تعصمهم الجبال وأخذوا من النباب والإمتاع والحاضر والكراع ما لا يدركه الإحصاء ولا 
بملكه الاستقصاء وبقوا في ذلك يومين لا يجحدون من يرد امتدادهم ولا من يرمي سوادهم حتى غلب أكفهم الانتباب وضامه بهم 
المشي والذهاب ووصل كاب وإلينا أبي محمد بن كي بعد أخذه في الصدر والقفول من ذلك السفر يذكر ما اتصل نمم اين ووعدنا 
بالتشمير في اتباعهم وأخلذ الاهبة لقراعهم وتلوه إذن الله في ذلك لاعبين بكثرة الجند واجتماعهم كاه اها عزورا ل اكفيلة اند 
وصل لورة وسيره حثيث وهو للمسلدين ا ومغيث والنصارى قد أثقلتهم الأسرى والغناكم فلا يمشون إلا رويداً ولا ينتقلون إلا صار 
الأمن هم ف واجتمع الواليان وفقهم الله والعدو ل يبعد طلبه ولا تعذر مطلبه ونفر المسلمون من كل مكان خفافا وثقالا فرسانا 
د وقد رأوا أسباب النجح بينة ولوازم الجهاد متعينة ولما تراءت الفئتان قصرت الأقدام وقل الإقدام وطفكت الحفائظ وكان لها 
توقد واجتنام ونسي فرض الإسلام واستخف ثمّل الملام ورأى الكافر ما عليه من عساى تترادف أمدادها وتزيد ضعفاً على من عنده 
أغذ ادها 'فلبياً العدو إلى جبيل لا يعصم الحارب ولا يمنع الظالث وس لي الركعالة ا أكارهوق فا رهقوه عنبيا وحالوا بينه وبين المواشي 
قسراً وخالطوا الكفار في صعيد وسائر العساكر غير بعيد ورزق الله المطوعين الصبر في محاربتهم والاجتباد في مطاعنتهم ومضاربتهم فا 
ذعى الكفار لحم 0 ولا فلوا لحم غَرَياً فاسقدوا الولاة وعندهم الكاة وبين أيديهم الرماة فا أمدوهم بحام ولا أعانوهم برام بيد أن 
الكفار نّسوا من ال حياة ولم يطمعوا في النجاة واعتنقوا اعتناق وداع ولا يثقوا بقوة 1 

خداع وفني عمر اليوم والكائب لم تتحرك وقد أن الله بالإملاء لمن أشرك وترك الليل فقوض الكافر بجمعه على أعين الناس وأسرى ومعه 
الذوانت. واللاستزعة يوق أهملهم أهل الإسلام ولم ثرع فههم ذمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتركت الغنم والبقر سدى واغتالتها 
بد الردى: وانتربتها أهل الحصون ا تنتهب المغنم المباح وأخذ وها كا تؤخذ الفوائد والأرباح ولم يرجع منبا إلى أهلها إلا النذر اليسير 
والتافه الحقير وكان للأسرى عند رحيلهم ة في الأصفاد وضجة في الأغلال والأقياد تصرع ابماد وتفجر الأججار الصلاد فا رقت 
إذلك قلوب أقستها الذنوب وبعد عنها نصر الله وهو قريب ومنعها من حمسن اليقين شك مر يبء ومعظم الشكوى بأهل إشبيلية فإنهم 
أظيروا الباعدة بواقلنا المساعدة وعادهم في ذلك اميس عيد من ذكر يوم ارين افات انا الحسن استمال بوتدعيدرا سير دوا 
الاتغيالاً الله وبالأميز المسلين مع ,ذماء فكت وحردات متكت وأئقة ق كين الل:وضعت وركتك وخافة سن" المبالنين :غلبت بيد 
الباطل وملكتء وقداءهم من أخوائهم من يزيد على عددهم أضعافاً يغلب فيها النساء الرجال ويسبق ذوي الغرر والحهول ربات الخال 
ولو كانوا نصفهم لكان ذلك النصف يحسيهم وكاب الله تعالى قد أوجب أنه يغلييم وقد روى ثقات الأخبار خطبة علي رضي الله 
عنه بالأنبار وأمير المسلمين أولى من اهتدى بهديه ورأى في الإسلام مثل رأيه وقد عل الروم أن حمى الإسلام غير تمنوع وغاربه غير 
مدفوع وعندهم في هذه السنة احتفال واحتشاد وتأهب واستعداد وما منا احد إلا وهو يجتاز جلاء اقرب طرقه ويرى موضع الفداء 
والنفق هق عنقة: وقد :دغونا أمزر المتليق اغا أسلق إلبنا من تعمه وأفلقدا من :ذه وقرب إلينا من مسافة مطالغة'وافتضاء الزاحن 
في مناصحته ومشايعته والرب سائله عما استرعاه ومجازيه بعمله المبرور ومسعاه ولعل الله يجعل لنا في قلبه رأفة تعطفه إلى هذه الشكوى 
وترفه ما نزل بنا من البلوى ونا لننتظر من نظره اميل وجوابه الواضح السبيل ما يقر النفوس في قرارها ويعيد الآمال في النجاة بعد 
فزارها وهو أيدوناللك بذكر ما أخذه عليها من العهد المسؤول في النصح المبذول والصدق المقبول فرأينا أن لا نكتم ما يجب إبداؤه ولا 
نمسك ما يلزم أداؤه وهو المسؤول جلت قدرته أن يرفع بالتقوى قدره ويشرح لهذه الشكوى صدره ويجزيه عن جوانب الاتها العدل 
وبسيطها ومذاهب زانها الرفق وأقسطها أفضل ما 


51121120 4 


“اع العدد 42 


جزي به أماماً تواضع لله فببه إلى خلقه وأعانه على حقه لا رب غيره والسلام. 
فراجعهم علي بن يوسف بن تاشنين: 
كابنا كتب الله لكم يقينا تطمئن بصدقه القلوب وتبون بعده اللحطوب وأيدم بإيمان تنبعث به البصائر ويثوب ويذهب بسبب الروع 
الذي يخوف به الشيطان أولياءه فلا يعقب ولا يؤب من حضرة مراكش حرسها الله في الثاني عشر من جمادي الآخرة سنة خمس 
راح راشيط ولي درك ان الذي له[ عر كيدا لايعاي امك مياد رمه إن وي 10 راز ميته 
كفيلا ونصلي على مد نبيه الكريم صلاة عامة تامة نتعاقب إليه مع التسليم الأصفى وعلى آله الطيبين وصعبه الأكرمين بكرة وأصيلاء أما 
بعد تجاوز الله عن ذنوبنا وذنويكم وفزع بأمنه عن قلوبنا وقلويكم وصفح ما يعلمه من عيوينا وعيويكم فإن كيم الأثير واقانا مهنا هق 
سوء أثر العدو قصمه الله في المسلبين عصمهم الله ما أخص وأشرق وأمضى وأرق وجمع علينا من حمومكم ومومك ما اتنشر وافترق 
وذلك ما أحصاه قبل خلق الخلائق كاب من الله سبق قال الله سبحانه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق ( (ما أصاب من مصيبة 
لم ا لس لي ل ل لي 
كفر بلله وأشرك وفك في حومته بدين الله من فلك ولرددنا والله شاهد أن جعل دون تقس المسلدين نفس لا تدخرها ما انتطعنا 
من فدائهم ولا لزه أن نبذها جهدنا في جهاد أعداء هم وأن نكون جنة واقية من أمامهم ووراتهم ولكن نقول ما قال سبحانه كلها 
جه ع عد اها رذ قد لانن رن لا ل ا وقد علهتم أمتع الله بالحسنى 
أمتاعكم وأقر بعوائد البشرى أبصاركم وأسماعم وكشت يقي وعياايك هابوقدم وراعكر أنا قد تقدمنا إلى جميع العمال ومن تحت أيدهم 
من الرجال أن يتظافروا على العدو قصمه الله ويأتلفوا ويتطاوعوا ولا يختلفوا ويتقدموا في حسن الدفاع ويزدلفوا ولو أن جميع المسلدين 
من قلة أتي وبأضعاف كثيرة رمي لقلنا في الحاجزة نعماً هي ولكن فت في أعضاد الله تبريحهم وتنازعوا ففشوا وذهب ريحهم ولم 
يبحظ عندنا بقبول تعريضهم في 
العدو وتصريحهم فاقطة ["منقرك مدر ومقية الافنة بواوعيا واعظوا شيعة الكفر على الرغم منهم حكمها وشومها وفضحوا المسلمين كا 
فضحت عامل (عاد؟) قزنبا ويل الله انها م علينا شرم الزيع نيعي والاود والتقدم لكل خاصة والمسامين عامة على توفيق الله تعالى 
ا الاحد وأعينونا رحمة الله بالأدعية الصالحة التي هي أمضى السلاح وأوثق العدد وأما ما سرى إليكر من أعداد العدو قصمه 
الله الحروج إستقبله وفساد بي البلاد يؤمله فالله تعالى بقدرته يشغله عن ذلك ويذهله ويرميه بحوادث لا تنتظره ولا تمهله وحن علينا 
وقد استرختم ها أن نلبي بمشيئة الله نداء كم ونجيب على الصبة والذ والذلول دعا م ونلقى دوتكم الأموال والأنفس أعداء كم وما كنا 
لولم تعلنوا في الكتب المجردة نجوا كم ول يبلغنا على السنة الأقلام شكوا كم لندعك لعدو يستبيح حما كم ومع نفسه لمصرتكم وإذا كم 
ولا نستقيم أصلحكم لله بما نيتنالك عن أذكارم واعتصامنا جميعاً بالله هو مولانا ومولا ك واعلموا وفقكم الله أن حماك حمانا ومن رماك 
فقد رمانا ومن أرادك بسوء الله يكبه لوجهه فا تخطانا ولا تعدانا وظلام الإسلام مد الله متدة وتلك النصب التي تقدمنا بها في العام 
الأول فعددة والاهبة عمد الله مق حزب حازب مستجدة والذي من نصرتك أستدعيه ونستمتحه في الله واستبديه دعاء نتعرف بنعمة 
الله بركة إخلاصك فيه على الذين شغلوا خيل الله قبلنا عن ثنايا في غزو الكفر نطلعها وأودية في مواطئ بغيظ حزب الشيطان نطويها 
ونقطعها والله بأخذ هذه الفئة ولا يدعها ويكبتها سريعاً ببطشه الكبرى ويصدعها نفذوا رحمم الله في أدعية يقبلها ويرفعها ويد الله 
مع ابجماعة ولن يرجع إلا بالاجابة التبريعة إن كناء الله ممشمعها وأما هنا انتببه أهن الحصون وسواهم من أغنام المسلبين فلا فرق بينهم 
في ذلك وبين المشركين ولو كان ذلك النشر جامع يضم تفاريقه وحائط المسلمين يرى الحرج ويخشى ضيقه أو ام بمعروف ادناه عن 
منكر يؤثر الحق ويسلك طريقه لحفظ تلك البقية على أربابها وحال بين المسلمين وبين انتبابها لكنهم امنوا من سعتها وطلابها وما منعه 
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قوم لم يحضرهم من أهل الرضى حاضر ول يشبده منهم ناصر والله على نصر المهتضمين قادر توكل الله للمسلمين بناصر ناجز ولا وكلهم 
إلى مضيع ولا عاجز وجعل بينهم وبين الأعداء 6 حجر مانع وحاجز بمنه والسلام. 

ون لحني لضا أيه منت من أبي الحسن علي بن سيده إلى أستاذه» وفي المجموع عدة 

كتب لذي الوزارتين أبي عبد الله بن أبي الحضال منهم رسالة إلى عسكر انهزم فوجخه وثانية كتهها عن تاشغين بن علي إلى صاحب فار 
في أ ممد بن تيم حو إننتراج بعته وقالنة اننا عر اجا لوقو لكاتب أ زهرواة ‏ كا واي من جرمنالواخاطدبيها وفين ذلك 
وما يؤثر ما كتبه عن على بن يوسف إلى يحبى بن عل بولاية بلنسية وها هو: 

كنا أعزك الله يواه ورم قدرك. وأسماء: وأيدد عزمك ,في أذاقة وقواه :ولا زلت: تقلع في عورف المية وتهمأة من. جتطدزة :مززا كتين 
حرسها الله لأربع خلون بمادي الأولى سنة أربع وعشرين وخمسماثة وأنا بما نعرفه من صفو ولائك وصدق غنائك وظاهر استقلالك 
واكتفائك نرى أن نرفعك بمقتضى حقك في الأحوال ونوسع لك في الأعمال ونعقد بطوقك منها ما نعل أنه به ناهض مضطاع ونضيف 
اللقدمن حضيدها نانا لق بشروطه والقيام بحقوقه رحب الصدر متسع ولضبط جوانبه ومراعاة لوازمه منتظم الأ مجتمع فقإدناك 
عد اشهاة ال تعالى والابتبال إليه في اطلاعنا على مواقع السداد وإمدادنا بحسن التوفيق والإرشاد ولاية بلنسية وأعمالما حماها الله 
تقليداً حمعنا لك به بين الولايتين وملكاك به أ كريمتين وزمام بحفلين فتقلد ما قلدناك على الطائر السعيد وتظاهر التأبيد وتوله معرفا فيه 
يمن التقليد وتواللي الصنع احميد وانفذ إلى عملك وتسلمه من المصروف بك واستقبل الاعى باقوى عزيمة وجد وانفذ مضاءٍ وامضى حد 
وكن به جد ناهض مستبد وتلك حال خطيرة قد جذبنا إليك زمام قيادها وتوخينا بك إقامة منادها وثغور قد رميناها منك بسدادها 
وأمور صارت بتصييرها إليك عند عالم بإصدارها وإيرادها وقد أغنانا علبك بالسياسات في جميع الطبقات عن أن نفصلها تفصيلا أو 
نأتيك بها قبيلا وإنما أعطيناك جملة لا يؤودك تدبيرها ولا يذهب عنك تفسيرها لأنك نما تقدم على بلد صاقبته كثيراً وجاورته دهراً 
طويلا فشؤونه في صدرك جتمعة وإلى فكرك منحصرة مع تكررك على المكان واطلاعك عليه تارة بالحبر وتارة بالعيان وقدياً تمى أن 
يلتّى إليك قيادة وصب سادته ورعاياه وأجناده فاجزهم الآن بودادهم وحطهم ف أنفسهم وأمواهم وبلادهم وعم جميع الأحوال 
بتصفحك ومتع اجميع بعأملاك واعط كلا حقه من نصفتك وحسن رعايتك وأذقهم حلاوة الأمن والعدل في ولايتك إن شاءالله» 
وموضع إقامتك هناك أنت تختاره حيث تبوى لنفسك فتبواً مكاناً 

يصلح لأمرك ولا تبعد به كل البعد عن قاصية تغرك فتربخ ما بين شاطبة وبلنسية أو منزلة بينهما ذلك مصروف إلى اختيارك والشاهد 
وق هالا ري القاقي وك .هيد وات اتيج تدا عن بو الرأي مصيب والله تعالى مؤيدك و رشدك ومعينك ومنجدك 
بجوده ومجده لا رب غيره فإن احتتجت أن تستعين بأبي عبد الله مد بن علي أخيك أعزه الله فاستعرفه يقدم عليك واستدعه يسرع 
إليك واستتب مكانه بميورقة مود المناب نافذاً في ذلك الباب إن شاءالله عرفك الله يمن ما وليت وأعانك على حفظ ما استرعيت 
بفضله وجميل صنعه لا إله غيره والسلام. 

وكتب عنه أيضاً إلى أهل بانسية في ذلك: 

كابنا كتب الله لك5 تمهيد الأحوال والجهاد وأمدك بسوابغ الإجمال والحبات ويسرك للأعمال الصالحات والمساعي المرضيات من حضرة 
وراك نينا اله لأربع خلون ججمادي الأولى سنة أربع وعشرين ومسمائة وقد رأينا بعد استخارة الله التي يتوصل إلى المراشد من 
بابها وتدرك المناخ :من أسبابها أن نوبي 5 أبا كريا يحبى ابن علي أعزه الله بتقواه فقد قلدناه أعمالك ووصلنا به حبالكم نظراً منا 
ل بمكانه والقَاءً متم إلى حازم وقته وأوانه فإنه والله يبنجده ولسعده لحيث عاتم حسن سيرة وعدل ومتانة دين وفضل وسكا من 
التقوى بأقوى حبل مع صالح مشبد وبلاء وصادق حفاظ وغناء ونفاد عزيمة ومضاء فآثرناكم منه يحافظ لنظامكم ومصرف لزمامكم 
وساد لثغور وقوام بأمورك فهو يقلبها على الحزم ويديرها ويمضي على ما يراه وحم تدبيرها وحسبنا في تمهيد أكافكم وحراسة أطراقم أن 
نجعلها وإيا ثم في كفالته ونختار لها ولك حسن إنابته وقد فزعنا إليكم به من شؤونكم وقضينا م به ممطول ديونكم فها ترجعون بعده بتباعة 
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ولا تخشون معه إن شاء الله من حوزة مضاعة فعليكم رحمكمر الله أن نتلقوا أمره بأتم سمع وطاعة ونتوخوا نصحه بكل جهد واستطاعة ثم 
إنه لا يستغني أن تكونوا ظهراً في احاتم الت يتوخى بها جبر أحوالك ورم ما رت من حبال5 فليجدك عندها أمام كل إرادة ولتنجذبوا 
في يده باسمح مقادة فإنه لا ييجمعلكم الأعلى الذي فيه عن حوزتم دفاع ولمصالحك انتظام واجتماع وأنتم عنده على منازلكم بقدر كلا 
قدره ويقضي إليه أمره فا في بره ولا في سياسته تقصير ولا عنده في غير كنبه جانب عسير وعلى د 
القصد انحرافاً أو نحذر من جهته نكوباً عن الواجب أو خلافاً وإئما قصدنا معه الذكرى فإنها توقظ ذا لحى وتنب وتبين لذي الح 
والنبى ما يشتبه عرفنا الله وإيام ميامين هذا التقليد وجعله كفلا بالأمس السعيد والصنع اميد إنه الكريم والسلام 

وكتب إلى العسكرية بها في الغرض المذكور! 

كنا أبقام الله وعصمكم بتقواه وأجزل حظوة من حسناه وجعلك سابقين إلى طاعته ورضاه متقلبين في عوارفه ونعماه من حضرة 
مراكش حرمها الله في تاريخ كذا من ستة كذا وقد ولينا أمرك أب كوبا يحيى بن علي أزه الله بتقواه وقدنا تصريف أحنتكم وأرمينا إليد 
بأزمت5 ومكانه حيث لم تجهاوه خيراً وضيعاً ونصاباً كرياً وهدياً قوبماً وإقداماً وتصميماً ومضاء كان به إذا رفع اللواء على اللميس زعيماً 
والآن بولائه إيا مم فد آن أن نتضاعف نجداتم وتصدق عن مات رد روه 41 بعل أمام اعنتكم عنانه ويروي قبل أسنتكم سنانة 
وأنتم مع ذلك بحكمه مصرفون وبالتزام طاعته مكلفون وإلى رايته مجتمعون وتحتبا متألفون فإذا أمى فأتمروا وإذا رمى بم جانباً فابتدروا 
واذا أوردكم فردوا وإذا أصدرك فاصدروا فإن حسن الطاعة بركة وجمال ويمن وإقبال كا أن الاستعصاء عليك مبني على الأخلاق اللثيمة 
وخبئة للنفوس الكريمة فأطيعوه كا فرض عليكم في المكروه وا محبوب وانضموا عليه راشدين مشفقين انضمام الجوانح على القاوب فإن 
لكم حسن الإيثار جزاكم الحسنى والحياء الاثم الاسنى جعلكم لله من أحصب في القياد وأجاب داعي الرشاد وآثر التقوى واعتقدها 
خير زاد بمنه والسلام. 

وفي هذا الجموع أيضاً بعض مقامات سنها المقامة القرطبية وتشسب إلى أبي عبد الله بن أبي الحصال وقد تبرأ منبا وهي في وصف أعيان 
قرطبة ورؤسائها ثم رد على صاحب المقامة أيضاً اسمها الانتصار كتب بها أبو جعفر بن أحمد والمقامة الشبلية وتعري لأبي الوليد بن 
سيد أمير» ورسالة لأبي مد بن القاسم في الترجيح بين الصابي والبديع وقد فضل البديع على الصابي ويتبغها رد هن أب عبد الله بن 
أبي الحصال في الانتصار للصابي» هذه نموذجات جزئية من الاب نشرناها على علاتها وربما سمح لنا الوقت بالرجوع إلى نقل بعض 
جمل من كتب ابن سيده والموازنة بين الصابي والبديع. 


864 روح الاجتماع 

روح الاجتماع 

قلت الكتب التي تنشر هذه الأيام باللغة العربية ويراد منها بث علم نافع أو تصحيح فكر سقيم وذلك لقلة المؤلفين والمترحمين ولقلة 
القارئين والعارفين» وكاب روح الاجتماع الذي عربه عن الافرنسية أحمد فتحي زغلول باشا هو من الأسفار التي يقصد بها مؤلفها نفع 
أمته وتصحيح بعض أغلاطها والمؤلف هو الدكتور كوغستاف اوبون العلامة صاحب التاليف الممتعة ومنبا كاب مدنية العرب فقصد 
المعرب أن ينقل كابه لأمته لينتفعوا منه انتفاع الفرنسيين أو بعضهء والمعرب النابغة قديم في صناعة التعريب صحت عزيمته حتى الآن 
على نشر بعض الكتب المفيدة ومنها أصول الشرائع نبتنام وسر التقدم الاتكليز السكسونيين لديمولانس والإسلام لمنري دي كاستري 
وهي من الكتب النافعة التي أحدئت تأثيراً في وقتبا واستفاد منها المستنيرون من قراء العربية ولا سبعا من لم إسعدهم الحظ بتعلم لغة 
أجنبية لتناول مثل هذه الأفكار من مصدرها الأصل. 

وأو هق كإر نمق حدق لغة "| ورويية وأحك اللسان العربي فتقل لأمته كبا أو كابين لكان عندنا اليوم من المترجمات العصرية في 
العلوم والاجتماع لا في القصص والأساطير ما يملأ خزانة كبرى تصبح معها لغتنا كإحدى اللغات الغربية بغناها بأفكارها وكتيها 
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الجديدة» وليست طلاوة الجديد كطلاوة القديم وما قط كان العلم الحيالي كالعلم العملي» لو تصدق كل واحد من أرباب الأقلام 
ودارسي اللغات والفنون أ يتصدق المرة بعد المرة أمثال حضرات أحمد فتحي زغلول» محمد فريد» عبد العزيز جاويش» عبد العزيز 
ممد» أحمد زكي» صالح حمدي حماد وأمثالهم من المعاصرين لأغنونا بعلوم الغرب وقلبوا في مدة كان الأفكار من طريق العل. 

كاب روح الاجتماع هو في ياك وال اخاعات وما يعر كن للفرد مجتمعاً من تغير المشاعس واختلاف النظر وتبدل حكمه فيما حيط 
به حلل فيه الموؤلف روح امجتمعات الحديثة ولا سها في فرفسا تحليلاً نفسياً فلسفياً غير ناظر إلى أكثر ما يتعلق به بعض ضعاف المؤرخين 
من الحوادث بل نظر إلى الدواعي النفسية والمعتقدات والعادات نظر المستبصر الناقد علما منه بأن الحوادث الظاهرة مثل الأمواج 
المتلاطمة التي تترجم فوق سطح البحر عما هو واقع في جوفه من الاضطرابات التي خفيت عنا ونحن إذا نظرنا إلى الجماعات نراها تأتي 
من الأعمال بما يدل على المحطاط مداركها انحطاطاً كلياً غير أن لحا 

أعمالاً أخرى يظهر أنها منقادة فيها بقوة خفية سماها الأقدمون قدراً أو طبيعة أو يداً ممدانية وسماها أهل هذا الزمان صوت من في 
القبور. 

00 الأزمان في تطور الفكر الإنساني زماننا هذا ولهذا التطور عاملان أصليان: الأول تهدم المعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية 
التي نتكون منبا عناصر المدنية الحاضرة والثاني قيام أحوال جديدة وأشوء أفكار جديدة في الحياة توادت كلها من الاكتشافات العصرية 
العلمية والصناعية» ولما كان تهدم الأفكار القديمة م يتم فلم تزل قوتها وكانت الأفكار التي ستحل محلها في دور تكونها كان الزمن الحاضر 
زمن تحول وفوضى» للحا ع ع ع ع ع 3 

ولكن الذي نراه منذ الساعة أنه سيكون أمام تلك الآمم قوة عظيمة لا بد لحا من الاعتداد بها لآنها أكبر قوة وجدت أريد بها قوة 
الجماعات تلك القوة التى قامت حت الآن وحدها على أطلال الأفكار البالية التى كان الناس يعتقّدونها حمائق وماتت وعاشت بعد أن 
حطمت الثورات لختلفة كل سلطة كانت تنك في الناس وهي القوة التي يظهر انا أن مصيرها ابتلاع ما عداها في القريب العاجل 
ألا ترى أن معتقداتنا القديمة أخذت تبتز من وهن أسامها وأن أساطين المجتمعات القديمة نتداعى وتتخطم وأن سلطة ابجماعات هي 
وحدها التي لا يبددها طارئ بل هي تعظم وتو عليه فالدور الذي نحن قادمون عليه هو دور اجماعات لا خالة. ٠ ٠‏ 

الجماعات أقدر على العمل منها على التفكير وقد أصبحت بنظامها الحاضر ذات قوة كبرى وعما قريب يكون للمذاهب التي نراها اليوم في 
دور التكون من السلطان العظيم على الأفكار ما لمذاهب التي رفت أصوها في الاعتقادات أعني سلطاناً مستبداً لا تأثير فوق تأثيره 
فلا تعود تحتمل البحث أو الجدل وحينئذ يقوم حق ابماعات المقدس مقام حق الملوك الأقدسين. 

بحصر الأثر الواضح لعمل الماعات حتى الآن في هدم صروح المدنية فالتاريخ يدلنا على أنه كلما وهنت القوى الأدبية التي يقُوم عليها بناء 
تقدم أمة من الأمم كانت خائمة الانحلال على يد تلك الماعات الوحشية اللاشعورية التي سميت بحق متبربرة أما الذين أقاموا صروح 
انمه وكين ركان الحضارة فهم نفر امتازوا بسمو المدارك وبعد النظر ولككا لم نر حتى الآن لمجماعات أثرأ مثل هذا فهي نما تقدر 
على الخدم والتحطيم وزمان 

حكمها زمان بربرية على الدوام لأن المدنية لا تقوم إلى على مبادئْ مقررة ونظام ثابت وانتقال من العمل بمقتضى الغريزة إلى الاهتداء 
بنور العمل والبصر بالمستقبل ومرتبة راقية من العلم والتبذيب وتلك وسائل برهنت اجماعات على أنها غير أهل لتحقيقها إذا تركت 
شاننا - ومثل اجماعات في قوتها الحادمة مثل المكروبات التي تعجل بانحلال الأجسام الضعيفة وتساعد على تحال الأجساد الميتة فإذا 
نخرت عظام مدنية تولت الماعات نقض بنائها هنالك يظهر شأنها الأول ويخيل لنا بادئ بدء أن العامل في حوادث التاريخ هو كثرة 
العدد» إنا لتخشى أن يكون هذا أيضاً مصير مدنيتنا لكن ذلك الذي لا نعرف منه شيعاً حتى الآن. . . . 

معرفة روح ابماعات أصبحت اليوم آخر ملجأ يأو إليه السياسي العظيم لا لأجل أن يحكمها فقد صار ذلك الآن صعباً كثيراً بل 
يخفف عنه شدة تأثيرهاء وإذا أردنا أن نعرف ضعف تأثير القوانين والنظامات في الماعات فإنما السبيل إلى ذلك تدة قيق البحث لمعرفة 
روحها والوقوف على أحوالها النفسية وبذلك نفقه أيضاً أنه لا قدرة لها على تكوين رأي أو التفكير في شيءٍ خارج عن الدائرة التي 
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رسعت لا وأنها لا تقاد بقواعد العدل النظرية بل بالبحث عما من شأنه التأثير فيها أو اختلابها. 
فإن الماعات لا تعرف من المشاعى إلا ما كان متطرقاً بسيطاً وهي ذلك لا تقبل ما يلقى إليها من الآراء والأفكار والمعتقدات يلتبا 
أو ترفضها كذلك فتأخذها حقائق مطلقة أو ترغب عنها أباطيل مطلقة على أن هذا هو الشأن في المعتقدات التى تتحصل من طريق 
لتقي لا التي نتصل بالإنسان من طريق النظر والتعقل وكل يعرف ما للمعتقدات الدينية من التأثير في عدم احتمال المخالف ومن 
ل ءِ ءِ ءِ ماه 
ولما كان باب الشك غير مفتوح أمام الماعة في كل ما اعتقدت أنه حق أو باطل وكانت آشعر شعوراً تاما بقوتها كانت إمرتها متساوية 
لعدم احتمالماء يطيق الفرد المناظرة وانخلف أما اجماعة فلا تطيق ذلك أبداً وأقل خلف يأ به اللحطيب الذي يتكلم في اجتمعات 
العمومية يتلقاه السامعون بأصوات الغضب والسباب الشديد فإن أصر فنصيبه الإهانة والطرد بلا إمبال ولولا الرهبة من رجال الشرطة 
كاضر القتارة اانا ني دي 
والمؤلف يكرر بعض الأفكار ولعله عن قصد لترمة في النفوس وربما حذا يا قال في 
كّابه حذو دعاة الاشتراكية العصرية من إستعماون التوكيد والتكرار وسائل في التأثير وقد عقد لذلك فصلا من ذلك قوله أن المدنيات 
هي صنع أناس من أرباب الأفكار العالية وسائر الناس معهم تبع ومثل قوله إن التعصب وعدم الاحتمال يصاحبان على الدوام كل 
شعور دين وبلا زمان كل من اعتقد أنه ملك ناصية السعادة في الحياة أو في الآخرة وهاتان الصفتان توجدان في كل جماعة تحركت 
باد المعتقدات فقد كان اليعاقبة (اليعقوبيون) زمن الهول متدينين ا كان أهل الاضطهاد متدينين ومنبع حماسة الفريقين في القسوة 
احد. 
سك تظهر معتقدات الماعات بالخضوع الأعمى والتعصب الوحشي والإكراه في الدعوة وكلها صفات من اوازم الشعور الديني وما 
البطل الذي تبلل الماعة له إلا اله في نظرهاء هكذا كان نابليون مدى نحمسة عشر عاماً ولم يكن لمعبود سواه عباد أشد إخلاصاً من 
الذين عبدوه ولم يسبل على معبود قيادة النفوس إلى حتفها أكثر منه وما كان لآلمة الوثنية والنصرانية سلطان على القلوب أعن من 
0 موجدي الديانات ومؤسسبي المذاهب السياسية لم يقيموها إلا لأنهم تمكنوا من إحداث التعصب الذي يجعل الإنسان يرى 
سعادته في العبادة والطاعة ويبيئه لأن يبب حياته لمعبوده. . . ليس لفاتحي النفوس في هذا الزمان معابد وهياكل لكن لحم صور 
وتماثيل والعبادة التي يعبدون بها لا تخالف كثيرا ما كانوا به يعبدون ومعرفة فلسفة التاريخ نتوقف على إجادة معرفة هذا البحث في 
عم روح الاجتماع. .٠.٠‏ 
وقال: لا يقوم سلطان الفاتحين وتبنى قوة أعماله على تخيل الأمم ولا تجر الماعات إلا بالتأثير في ذلك التخيل وكل حوادث التاريخ 
العظيمة كإيجاد البوذية وتشييد أركان المسيحية والإسلام وقيام البرتستانية والثورة فيما مضى وكإغارة الأفكار الاشتراكية المزيجة في 
هذه الأيام نما هي نان قريية أو بعيدة لتأثرات شديدة في تخيل ابجماعات» ذلك هو العلة في أن جميع أقطاب السياسة في كل عصر 
وفي كل أمة حتى أشدهم استبداداًء اعتبروا تخيل أتمهم أساساً تقوم عليه قوتهم ونا فكرانيوماً .أت كرا التاسن 'بدونة: 
قال نابليون في مجلس شورى الحكومة (إني أتممت حرب الفندائيين لما لكت واستوليت على مصر إذ أسلمت وتوجت بالظفر في 
حرب إيطاليا لأني قلت بعصمة البابا ولو كنت 
أحك شعباً يبودياً لأعدت معبد سليمان) ويظهر لي أنه لم يقم منذ الاسكندر الأكبر وقيصر بين عظماء الرجال من عرف كيف 
يكون التأثير في تخيل ابجماعات مثل نابليون فقد كان ذلك التأثير همه الدائم ما نسميه في انتصاراته وخطبه وأحاديثه ولا في عمل من 
أعماله وكان يفكر فيه وهو على سرير موته. 
وقد أجاد المؤلف في كلامه على أفكار ابجماعات ومعتقداتها ولا سبما في فضل التربية والتعليم وإثباته بالإحصاء أن الميل إلى الجرائم 
يزداد بانتشار التعليم أو هويزداد بانتشاره على طريقة مخصوصة وأن الأمم اللاتينية أسست تعليمها على قواعد غير صيحة تفي الكفاءات 
الفنية ولا تؤثر في رقي الأخلاق وان طريقة الانكليز السكسونيين غير طريقتهم فليس لمؤلاء مدارس خصوصية بقدر ما لفراسا والتعليم 
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عندهم لا يتلقى من الككاب بل من الشيء نفسه فالمهندس مثلا يتكون في المصنع لا في المدرسة وهو ما سمح لكل واحد أن يصل 
في حرفته إلى الحد بالذي تصل قدرته العقلية فيكون عاملا أو رئيس عمال إذا قعد به الذكاء عند هذا القدر وهو مبندس إذا قاده 
استعداده إلى هذا الدرج. 
وأحسن ما شاء الإحسان في الكلام 9 الصور والألفاظ وابمل وما لما من السلطان على النفوس فقال أن الألفاظ والمعاني قد تختلف 
معانهها في قرن عن قرن وفي أمة عن أمة فعنى الديمقراطية عند الجنس اللاتيني انزواء إرادة الفرد وإقدامه على العمل من نفسه أمام 
إرادة ا مجموع وهمته والجموع أشخصه الحكومة فالحكومة شح المكلفة لإدارة كل شيء 1-0006 ثبي ء واحتكار كل شي ء وصنع 
كل شيء وهي التي تلجأ إليه دائاً الأحزاب بلا استئناء من أحرار إلى اشتراكيين إلى ملكيين وعلى الضد من ذلك يفهم الانكليزي 
السكسوني وبالأخص الأميركي من كلمة ديمقراطية نمو إرادة الفرد وإقدامه الذاتي إلى الحد الأقصى وانزواء الحكومة بقدر ما أمكن 
فلا تكلف بعد الشرطة والجيش والعلاقات السياسية بشيء حت التعليم وعليه فاللفظ الواحد يفيد في بلد جمود إرادة الفرد وسكون 
إقدامه الذاتي واستعلاء كلمة الحكومة ويفيد في بلد آخخر انزواء هذه وارتفاع صوت الأول. 
وهكذا زاد الموضوع جلاء في الفصول الت عمّدها المؤلف بعد هذا الفصل وأصبح لا يتعذر فهمه على الطبقات المتوسطة في المعرفة 
وجود الكلام على المجالس النيابية أي 
إجادة وابان مواقع الضعف والقوة من أعبالها وهو فصل كا تقنى نقله برمته أو تلخيصه على الأقل لا سعا والأمة اليوم في مصر تطالب 
بدستورها وفي البلاد العثمانية نالته ولكنه ما زال منقولاً عن أوروبا نقلا لم يطبق على العمل فنوصي القارئ بالرجوع إليه. 
وبعد فهذا مضمون الكّْاب وموضوعه 0 وقد بان منه أسلوب معربه من اجمل التي نقلناها بحرفها آنفاً ومن قابل بين سلاسة العبارة 
هنا وضعفها في كاب أصول الشرائع يدرك سر التوفر على العمل وأن مدرسة الزمن هي أعظم مخرج لأبنائها العاملين» وما برحت 
بعض هفوات لغوية تعلق على اسلة قل المؤلف ومنها ما سرى إليه من لغة الجرائد ونص عليه أهل اللغة مثل ال حريري وعبد اللطيف 
البغدادي والسيوطي وغيرهم» وذلك مثل قوله: لا نراها إلا رؤيا ناقصة والصواب رؤية لأن الرؤيا تكون في النوم والرؤية في اليقظة» 
واستعماله (الظروف) بدلا من الأحوال والظروف لا تعطي هذا المعنى واستعماله (حيث) في غير مكانها واستعماله (تمام) كثيراً 
مثل (واضحة 5 الوضوح» تخالف تمام اللخالفة» ويفقه فيها ذاته الشاعىس تقاما) ) والفصيح أن يقال واضحة كل الوضوح ومنها قوله (رجل 
تمام) والأجدر أن يقال كامل أو تام الأدوات أو نحو ذلك واستعمل (ترتكد على) وهذه الصيغة ل تسمع إلا في لغة الجرائد المصرية. 
ومثل ذلك (مجرد انضماءبم إلى بعضهم) والأحسن أن يقال بعضهم إلى بعض ومثله (رغماً عما ذهب إليه) والأولى أن يقال على الرغم 
ماء ومثله (يضحي مصلحته الذاتية) وهذا التعبير فيما أحسب هو من ركاكات الجرائد الشامية القديمة سرى إلى مصر فاستعمله حت 
أفاضل الاب على غير روية وهو تعبير افر نجي والأجدر أن نقول فادى بدلا من ضحىء ومثله ( كان فرداً متنوراً) والصواب أن نقول 
هويا أرهسترا ومثله (منقادة عادة إلى) وهو تعريب حرثي مكل بالسبولة وبالصغوبة ويعلياً وبانتظام وبلا عناءٍ ويمكن الاستعاضة عن 
هذه الكلبات بألفاظ أو تراكيب أقرب إلى الأسلوب العربي. 
وفناد (متدمتن) والأحسن مدهوش و (منجر) والأحسن جرور ومثله استعمال (الأجيال) للتعبير عن القرون والعصور» وما 
الأجيال إلا أصناف من الناس على ما أذكرء واستعمال (مرانخ اللهو) والأولى أن يقال مسارح ومثله عنيف كثورة عنيفة وغير ذلك 
وه من المبذوء ولنا من ألفاظ اللغة التي تدل على معانيها مندوحة عن استعمالهاء ومثله العموم 
لتعبير عن الناس وهي من الألفاظ العامية» والأهمية وهي غير عر بية بل تركية مثل محظوظية وممنونية» والرضوخ لحكمها وليس في 
اللغة رضوخ بمعنى الحضوع أو الأتمار وائما الرضوخ العطاء القليل وفي مقامات الحريري بدريبمات رخ بها له» وقد عدى يؤثر بعلى 
والصواب تعديتها بنفى ومثله فطاحل العلماء ولفظة فطاحل وإن كانت شائعة على هذه الصورة للتعبير عن كار العلماء لكنه لم يسبق 
البلغاء الستعنا ها رولا العورين بذ المعق تدويدبا ومفلة (الحفظ. عن لور قلي) وال حمن أن يقال الاتتمظهاز وض احص وأجمل: 
وجمع مشروعاً على مشروعات والأحسن جمعه على مشاريع» ومثله (أعداء الداء أشداء ضد الحكومة) والذوق العربي يقضي بأن يقال 
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على الحكومة ومثله جمل ينطقها المتكل والصواب ينطق بها ومثله معاني ما كانت لها أبدأ» وأبداً بمعنى دائماً والأولى استعمال قطء 
ومثل جمعه عادة على عوائد كالاستعمال الشائع والأحسن جمعها على عادات وعاد ومثلها جمعه لواء على لواءات والصواب ألوية. 
واستعمل من التراكيب الشائعة فلولا هي ما خرج من بربرته الأولى ولولا هي لراح مسرعاً والصواب فلولاهاء ولولا هي من ترا كيب 
عامة المصريين ومثلها لولا هو ما شاء الآلحة والصواب لولاه ومثل النصب على التاجر وما أدري إذا كانت لفظة النصب معروفة باللغة 
بهذا المعنى ومثله من رجاله الخصوصيين ولو قال من خاصته لأحسن ومثله يريق قطرة دم لواحد من أهلها والأولى قطرة دم واحد 
ومثلها جاز الاعتراف من السامعين والأسلوب الفصيح أن يقال جاز اعتراف السامعين ومثله شكلوا محكمة وه ما سرى إلينا من 
التركية والصواب ألفوا محكمة وللتشكيل معنى آخر غير هذا ومنها استعمال المصالح للدواوين والمصالح لفظة عامية مصرية. 

وهناك بعض التراكيب التي يقع نظرك عليها في الككاب وهي تنبئك عن نفسها بأنها افرنجية لم تذق طعم العربية مثل تحت تأثير أحد 
هذه الأفكار وهم تحت ذلك التأثير وقتل الوقت ولكان هنا كثيراً من الثورات» وأما الحكومة التي تصنع من حملة الشبادات والذين 
اضطربت قواهم العقلية إلى النصف ولا تلبث المياه أن تعود إلى مجاريها وغير ذلك. 

ومنها بعض التراكيب التي فيها شيء من ركا كة وسقم مثل غرق 5٠‏ مركب شراعي و 

مركب تجاري والصواب: +48 دكا شراعيا و هاما مرا كت تجارية 

ومن عرف كيف يؤثر في تخيل ابلماعات عرف كيف يقودهاء لا دخل لتلك النظامات لا في سعادة ولا في شقاءء فإنه كان رجلا 
مجوماً لا ذكاء فيه لكن ذا عزم ومضاءء أنحى على العمال بالعطش. 

وخالف مأاوف المعربين في ترجمته السنديكات بابمعيات وقد اصطلحوا على تعريبها بالنقابات وهي أولى وترجم البورصات بغرف 
التجارة وغرف التجارة م لا يخفى هي غير البورصات وعرب الغيلوتين التي كانت تقط الرؤوس في فرنسا بالمنجلة ووضع لما بعضهم 
المقصلة ونظنها أحسن» ووضع بعض الألفاظ بلفظها مثل (ماندران) وهو الحا الصيني و (الاردواز) وهو لوح الجر. 

ولكن هذه الألفاظ والتراكيب القليلة لا تقدح في فضل الترجمة خصوصاً وأكثرها عما عمت البلوى باستعماله ولكن كانود أن يكون 
ذاك الثوب النفيس هال عق اراق أيجيء كاب اليوم مستوفي الشروط مق ديت أضَلة وفرعه ولغته ورشاقته وطبعه ووضعه وعسى 
أن تكون مترجمات المعرب المشار إليه في الأيام المقبلة أتم وأكل لتزيد منها فائدة المطالعين والمتعلمين والله لا يضيع أجر امحسنين. 


ه.”ع الصحافة العثمانية 

لصحافة اعثمانية /! ْ 2 ْ 

الصحافة أو فن الجرائد والجلاات هي عنوان ارتقاء الأمة امحسوس وكل أمة كانت صحافتها أوسع وأمتع يسوغ لك أن تحكم عليها 

بأنبا أرفم وأمنع » فالجرائد الانكليزية مثالا أوسع اذه وأبعد 'نظر | وأصداق أقزالا فى الافرشية وال بطالية لأن الانكلن وعال الاتجار 

والاستعمار أعل 0 من الفراسيس والطليان ودولتهم أرق الول 

وهكذا الحال في صحافة الأمة العثمانية الختلفة العناصر والأجناس وتاريخها يرد إلى سنة ١1+‏ هه ولعلنا لا نمخطئ إذا قلنا أن الصحافة 

التركية أرق من الصحافة العربية والرومية والأرمنية والبلغارية وبعبارة أخرى أن الصحف التركية أرق من العربية إذ لا يجوز لنا أن 

نحم على الصحافة الرومية والأرمنية والبلغارية ونحن لا نعرف لغاتها لنقرأها بها والحكم على الشيء فرع عن تصوره» أما التركية فلمعرفتنا 

بها يتيسر لنا الحم على جرائدها وجرائدنا معاً كا نك على الصحف الافرنسية التي تصدر في بلادنا أيضاً. 

كانت الجرائد العربية لير الانقلاب الاين غياوة عن الأعيب ورويات عن السياسات اللحارجية محرفة وكان مطرو علا 00 
في العشر السنين اش ةن تحث في موضوع اجتماعي إداري أو سيابي وطني فكانت موضوعاتها من ثم 000 اواكتلفا من جرائد 

ل والأستانة في * شؤون تافهة لا ترق عقلاً ولا تلقن فضلا. 

ونا أنقذ الله البلاد من ظل الانتداف كانت افا اول ما مرو من أوضاقيا مع صحافة العناصر الأخرى فداهمتها الحرية على حين 
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غرة وأصبحت في حل من اللحوض في كل موضوع وعندها ظهرت كفاءتها وص لمن يريد التنظير بيئها وبين الصحافة التركية أن يصدر 
حك كلينا: 

لم يكن في سورية والعراق والجزيرة والحجاز والبمن وطرابلس الغرب غير بضع جرائد ومجلتين في مدينة بيروت ولبنان وواحدة في دمشق 
وأخرى في طرابلس الشام أما حلب والبصرة وبغداد والهن والجاز فكان يصدر في كل واحدة منها جريدة رسمية باسم ولايتها نصفها 
بالتركية والنصف الآخر بالعربية السقيمة وسائر قواعد البلاد خالية من الجرائد الرسمية وغير الرسمية لأن الجرائد كانت العدوة الكبرى 
للسلطان الخلوع فلم يكن إسمح بإصدارها إلا مضطرا أو بالاحتيال العظيم والبذل الكثير. 

ولم تمض سنة على نشر القانون الأسابي حتى ظهرت بضع جرائد يومية جديدة في 

بيروت ودمشق وحلب وصدرت في الموصل وبغداد والبصرة ومكة وجدة وطرابلس الشام وطرابلس الغرب والقدس وحيفاء ويافا 
ومرج عيون واللاذقية جرائد أسبوعية متناسبة مع حال البلاد التي تصدر فيها وان كانت جرائد سورية من حيث التركيب البياني 
واللغوي أرق من جرائد غيرها من الأقطار لأن الملكة العربية مستحكمة من القائمين بها في بلاد الشام أكثر من غيرها ولكن تلك 
الجرائد الصادرة في الأقطار الأخرى نافعة على كل حال بما تأتي به من الأفكار والأخبار وسيكون منها بحول الله النفع العام لمن تنشر 
بين أظهرهم. 

أما الجرائد التركية قبل الدستور فكانت عبارة عن مقتطفات من الصحف الأوروبية في السياسة اللحارجية وتبليغات أواص 08 
الاستبدادية وأبواق خصصت تتأليه عبد الميد الثاني واطرائه إطراءً لم يعهد في لغة من اللغات ولا في أمة من الأمم وكانت تلك 
الاراف مسعومة بإعامات الدلظان الشاق ورك عضن القركات لتساعدها على ابتزاز خيرات السلطنة» ومع كل هذه المساوئ كان 
الأوشاه اما يأعلى الصحافة التركية أكثر من غيرها لأن التركية لغة الحكومة وجرائدها مقروءة في بلاد الترك من آسيا وأوروبا ا تطالع 
في غيرها من البلاد لكثرة الموظفين وغيرهم من يعرفون التركية ويبتمون أن يطلعوا على قرارات حكومة العاصمة ومنشوراتها وأنبائها. 
ثم إن الأتراك تجموعهم أرق ابتدبيتهم وتعليمهم من جموع العرب ونظام الأسرة عندهم أمثل منه عند أكثر العرب والمرأة التركية 
والحق يقال أكثر تعليماً وتهذيباً من المرأة العربية» فد تطوف البلد الكبير في هذه الديار ولا تجد إلا بضع بنات متعلمات ولو استقريت 
قواعد البلاد التى يغلب فيها العنصر التركى لرأيت المتعلمات من التريات يبلغن المثات والألوف ولا سما في العاصمة» وهذا هو أحد 
اشوا اا الجرائد في الأتراك أكثر من انتشارها هنا لكثرة سواد القارئين والقارئات عندهم وقلته عندنا. 

وإذا أردنا المقارنة بين الصحف التركية وخصوصاً صحف العاصمة وبين الصحافة العربية في الولايات تكون للعربية الدرجة الأخيرة بين 
الصحافة العثمانية فيما نحسب وإذلك وجب أن نقابل الصحافة العربية كلها بالصحافة التركية كلها أي الصحف التركية التى تصدر في 
الأستائة وازمير وسلانيك وادرنة ومناستر وغيرها من البلاد العثمانية ْ 
والصحف التركية التي تصدر ني القريم والقافقاس مع الصحف العربية التي تصدر في الولايات العثمانية ومصر وتونس والجزائر والمغرب 
الأقصى وجرائد المهاجرين من السوريين في أميركا الشمالية والجنوبية» وهذه الصحف على اختلاف مصادرها مستمتعة بحريتها الفكرية 
ما خلا بعض صحف توذس والجزائر والقريم والقافقاس وإذ كانت درجة ارتقاء الشعوب التي ثتلى عليها متفاوتة جاءت هي كذلك. 
وذ كاق هن لقاع ]ذا أن شين امسن اد مقن باخ ممق أن قز الجرائد بقوة من تصدر بينهم كا قلنا وإذ كان أهل الأستانة أرق 
من حيث ابجموع من اهل سائر الولايات ومد ينتهم عاصمة سلطنة عظمى من اعمالها ثلاثون ولاية عدا الايالات المستقلة وي ممبوى 
أفئدة الأمم الإسلامية كافة كانت ححافة الأستانة أرق من ححافة القاهرة وهي عاصة مملكة فيها نحو ثلث سكان الولايات العثمانية 
ولها السبق علينا بالاسقتاع بنعمة الحرية» ومركد القاهرة السياسي مهم أبضاً وأهلها: عريتوة ف الخضارة معتل عشرات مل السدين وه 
في غناها الطبيعي أَغنى من الأستانة في الحقيقة» فلا يحب إذا امتازت فروق من هذه الوجهة عن مصر. 

تأملنا كثيراً ف صحافة مصر والأستانة في العهد الأخير فرأينا أمبات الجرائد التركية أرق من أمبات الجرائد المصرية مادة وأساوباً 
وك زرديه وطيعاء ولا أغالي إذا قلت أن جريدة طنين ويكي تصوير أفكار ويك غزته وصباح وإقدام لا تفوقها الطان والديبا 
والفيغار والماتين والجورنال إلا بحوادثها الخارجية وما عدا ذلك من البحث في إدارة البلاد وسياستها الداخلية وأخبارها وأفكارها 
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وآدابها واجتماعها فالجرائد التركية شقيقة الجرائد الفرنسوية بقيمتها إلا قليلاً هذا مع بعد عهد الفرسيس بالحضارة وقدم جرائدهم 
وقرب عهد الترك بها وحداثة جرائدهم» وتفوق جرائد القاهرة كاللواء والمؤيد والجريدة والأهرام والمقطم مثلا بأنها أممر في الضرب 
على الوتر الحساس في الأمة أكثر من جرائد الأستانة. 

أما امجلات الافرنسية فهي أرق بلا جدال من المجلات التركية وتصدر تحت مماء الأستانة بضع مجلات مثل علوم اقتصادية واجتماعية 
جموعة وملكية وشهبال وثروت فنون لا تقل في أبحائها وتدقيقها في موضوعاتبا عن المجلات العربية الكبرى في مصر 

والشام وهي ارق منها من حيث الوضع والطبع واشبه بالمجلات الآوروبية في أن أبحائها تكتبها الأيدي المنوعة من اهل الإخصاءء ومن 
العجيب أن مصر على كثرة علمائها الأخصائيين لم يصدر فيها حتى الآن مجلات يكتبها المصريون أنفسهم ولولا مجلة الجامعة المصرية 
وصحيفة نادي دار العلوم وهما ابنتا هذه السنة لقانا أن مصر لا تميل للعلميات ميلها إلى السياسات وأهل العلم والآدك فنا ضور 
لهم على المشاريع العلمية حتى تنضج كا صبر أرباب المشرق والمقتطف والمنار والحلال والمقتبس والجامعةوغيرهم من أرباب المجلات 
السورية الحديثة كالمباحث والنبراس والمنتقد والحسناء والكوثر والنعمة والعرفان وغيرهم من لا تحضرنا أسماؤهم في مصر والشام. 
م جرائد سورية اليومية فههي أنه من كثير من الوجوه بالصحافة التوذسية من حيث المواد وقلة البحث في حالة البلاد وإن كانت 
جرائد الشاميين أكثر حرية وأسم عبارة بل أنضج أسلوباً من جرائد التونسيين والفضل في ذلك للمدارس التي تعلم آداب العربية في 
الشام أكثر من تونس على أن المملكة التوفسية وإن كانت أصغر من الجزائر ومن بملكة مرا كش فهي في هذا العهد أرق لحجة وعر بية 
منهما بل هي بالنسبة لجزائر كنسبة سويسرا إلى إسبانيا أو ألمانيا إللى روسيا ولعل كثيراً من فقهاء الجزائريين يحرمون حتى اليوم كبعض 
فقهاء المراكشيين ما يقال له الجرائد وا محلات وك للجامدين من جنايات جنوها على الدنيا والدين٠‏ 

وقصارى القول أن الصحافة التركية أرق بجموعها من الصحافة العربية ولا سعا في السياسات والإداريات والعسكريات» والترك منذ 
قرون هم أهل السياسة والإدارة والجندية وأدبياتهم أبضا أقرت إلى الأذبيات: الغربية من أدياك: العرّب» :وعنى أن .ركرن اقرق الذي 
يتناول كل أمة فينبلها حظها منه في ظل القانون الأسابي يجري التعادل بين البلاد فيعم الارتقاء أنحاءها كافة بعد جيل أو جيلين 
من الناس ويجد رجال صحافتنا في الولايات العربية في ترقية جرائدهم ومجلاتهم ويسبرون على إيداعها كل مفيد من الأبحاث السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والإدارية والعلمية والأدبية بحيث يزول عن العقول صدوها فتتحى من حل المدنية الحقيقية بم 
ينيلها السعادتين وينبطها عليه أهل اللنافقين. ْ 


8”05 غن العثمانيين 

غنى العثمانيين 

لا يعقل أن تكون المملكة العثمانية على هذه السعة والاعتدال وفيها من الأنبار والحراج والمعادن ما فيها ومن ذكاء سكاتها وزكاء 
تربيتها العجب العجاب وتصبح في هذه الدركة من الفقر والانخطاط. 

لا يعقل أن تكون بلاد هذه السلطنة التي فت إلى ستدرها كيرا مز مالك الأقدمن: كالفيتقيية: والعسافين .والشميين واطنييق 
واعيرنين والصفويين والنبطيين والبابليين والاشوريين والمقدونيين واليونانيين العا وتكون مساحة ولاياتها الثلاثين تمسة أضعاف 
ألمانيا ولا يكون فيها من السكان سوى نحو ثلاثين مليونا على حين يبلغ سكان ألمانيا زهاء خمس وستين. 

لا يعقل أن بلاداً فييا نو الأحبا ا لفطمة مثل سيحان وجيحان ودجلة والفرات وقزل يرمق واردار وغيرها من الأمبار أن تمل ولا 
تخصب مع أن اللحالق خصها بتربة ممرعة فيعطي مد الحنطة في بعض جهاتها مئة مد ثم تقرأ الفقر المدقع في وجوه أهلها. 

لا يعقل أن بلاداً لها عشرات من الموافُ على شواطئ البحر الأبيض والبحر الأأسود والبحر الأحمر وبحر الادرياتيك والمحيط الهندي 
وهي متاتمة لممالك البلقان وأوروبا من جهة ولبلاد السودان وصعراء إفريقية وشماليها من جهة وروسيا وإيران من أخرى ثم لا استطيع 
أن تبعث بغلاتها إلى البلاد اللحارجية لتتناول منها ثمنها نقدا لسد العجز المحسوس بين وارداتها وصادراتها. 
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ولكن من نظر في الأمس نظر متدبر وعرف أن حكومة الاستبداد تحرق الأخضر واليابس وتخرب العامى والغامى وأن الجهل مبيد 
الأمم برمتها دع عنك عمرائها لا يستغرب ما قدر لهذه السلطنة بل يعجب كيف أبقى الاستبداد فيها عقولا تفكر وأيدي لتعمل ونفوساً 
أشعر بالتاخر. 

كان هم الحكومة المطلقة في هذه السلطنة أن تحتال لسلب النعمة الباقية من يد الأهين فكانت ا ركهم في أموالهم على غير رضاهم 
وهي لا تيم ف أنفسهم وأموالهم ولا في مرافقهم وصحتهم وكيف تبتم لإسعادهم وهم عبيدها إذا طلبوا أن تخفف عنهم العذاب 
قاتلتهم وأن أرادوها أن تحاسنهم خاشنتهم؛ وكيف بطلب من الجاهل ما يطلب من العالم وهل ينفق امروٌ إلا ثما عنده وهل الحكومات 


إلا أفراد مجتمعون. 
ا 2 صدد بيان مساوئ الدور البائد بل ريد الإلمام بغنانا وذو شيءِ من مستقبلنا» وغنانا ف دور هذه الحكومة النيابية السعيدة 


مناط بهمتنا وهمتها إن عملت وعملنا حسبت بلادنا في عشر سنين في جدول البلاد الراقية وإلا فنبقى دستوريين بالامم لا نستثمر من 
قوانيننا الجديدة وخيرات بلداتنا العتيدة فائدة يعم نفعهاء 


نحن نطالب الدولة اليوم أن تو سس لنا من المرافق العامة ما لا طاقة للأفراد أن يقوموا به من مثل إنشاء السكك الحديدية حتى تربط 
الأستانة مع أقصى بلاد ل ونتصل وأن باشقودرة وطرابزون بالقدس وبغداد بالقاهرة ودمشق بطراباس الغرب فتصبح ولايات 
الروم ايل والأتاضرل«ويلؤد ارب متصلة كالحلقة الواحدة بشرايين من حديد ويتيسر لفلاح ملاطية وحكاري في الديار الكردية أن 
بيع غلاته ا من ابن طنطا والاسكندرية في الديار المصرية فلا تباع اقة اللحبز الجيد بعشرين بارة كا في بعض بلاد الأناضول 
وتباع 2 دمشق بعانين وتباع بمئة وستين ف القاهرة. 

نطالب الدولة أن تنثئ السدود وتجفف المستنقعات حتى بنتفع بكل شبر من الأرض بمكن زرعه وتشجيره ولا تبلك البلاد المجاورة 
تلك المياه لقله ريها كن يصبح عطشاناً وفي الماء فه وأن تصلح سقياها فلا يذهب ماء الفرات ودجلة بل مياه كثير من الأتهار 
والخاجان بلا فائدة وترى حواليها البلاد قاحلة تنتظر ماء الأمطار لتروى وما هي بمضمونة معظم السنين» وبذلك تجود صحة السكان 
النازلين بالقرب من تلك الأراضي وتقل الجيات والأعراض الوافدة فيهم فينمون ويتناسلون فتزيد البلاد بهم قوة. 

كانت الأوبئة والطواعين تنتاب البلاد العثمانية قبل أن يعرف الأهالي والحكومة معنى التوقي المشروع فتبلك من سكانها مئات الألوف 
ولو ذكرت توارية المتأخرين ما انتاب البلاد كلها من الموتان فقط في المائّقي سنة الأخيرة لزال العجب من قلة النفوس في بعض 
الولايات قلة لا تكاد تصدق» ولكن الزلازل والأوبئة والحريق والغارات مبما بلغ من تدميرها السكان والمكان يتأ جبر ما أوهته 
ورنق ما فتقته وتعويض ما خسرته لو كان في البلاد شيء يقال له عدل وعلم» 

مثال ذلك مدينتنا بيروت ودمشق فإنهما منذ جلب إليهما ماء نهر الكلب وعين الفيجة في أناييب تقّي الماء من الجرائيم الضارة قلت 
الأمراضن قله تبيوسة بق أن اطراى لصفن 

انتاب سورية مرتين في العهد الأخير ولم يعرج على بيروت مع انتشاره كثيراً في صيدا وطرابلس المجاورتين لما وكذلك في دمشق منذ 
أغلدرمقن أهلها ,شبريوق مو ماء القبيعة الطاهر فلو نبز لسبائن :قلق ستورية معلا ما ور لنا :مرج الماء النن #القدين .وكا وتابلشن 
وطرابلس وصيدا واللاذقية وحمص وحماة وحلب وغيرها من الأمصار لما جاء على سورية ربع قرن إلا وسكائها ضعف ما هم الآن. 
هذا في أبسط الأشياء وأقربها تناولاً فا الحال لو تشعبت خطوطها الحديدية عريضة كانت أو ضيقة بحيث لا تخلو قرية فيها خمسة 
آلاف نسمة من الارتباط مباشرة مع أمبات المدن -قاصبيا وراشيا وقطنا ودومة والنبك والقنيطرة وصلخد وعاهرة والسويداء والعمرانية 
وملية يقر ارين وعلون 0 والكرك كل هذه القصبات مرا أقضية مبمة لا اتصال لأكثرها مع حاضرة الولاية إلى على 
ظهور الدواب والبغال وابنمال فلو اتصلت بدمشق مثلا كا اتصلت الزبداني والبقاع وبعلبك وحممص وحماة ومعان وشمسكين ودرعا إذاً 
لتوفر عمرانها وغزر سكانها واغتنت أرضها بغلاتها وثمراتها وسبل على البعيد أن يقتني أراضي لا يصل إليها على المطايا إلا في أيام طويلة 
فيبلغها مع القطار في ساعات. 

ومثل ذلك قل عن ولاييي حلب وببروت ومتصرفيتٍ القدس وجبل ابنان بل قله عن ولايات طرابلس الغرب والهن واحجاز والبصرة 
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وبغداد والموصل وديار بكر ومعمورة العزيز وبتليس وقسطموني ووان وارضروم وطرابزون وسيواس وقونية وانقره واطنه وجزائر البحر 
الأبيض وايدين وخداوندكار والأستانة وادرنة وسلانيك ومناستر ويانيا وقوصوة واشقودرة ومتصرفيات بنغازي والزور وبيغا وجاتلجه 
ازميد. 

ل الدولة اليوم من اللخطوط الحديدية ما يكفي نمس ولايات فققط وقدروا عدد ما لديها منها بحو سبعة آلاف كلومتر تدفع على 
أكثرها ضانات كلومترية كل سنة لا تقل عن سقّائة ألف ليرة ولو كان رجالها في العهد الماضي على شيءٍ من الذمة والعمّل لما فادوا 
تعراكرة أمتهم لقاء منفعة ذاتية تافهة إلى هذا الحد ولكانوا أَنْشووا معظم تلك اللخطوط بأيدي شركات عثمانية تستلف من أوروبا ما 
يقتضي لها من المال بمقابل معتدل تسدده من مداخيل اللخطوط التي تمدها فك لم يعسر على الحكومة العثمانية إنشاء خط حديدي من 
دمشق إلى المدينة وهو لا يقل عن ألف ومئتي كلومتر في واد غير ذي زرع لا يصعب 

علها أو على الأمة أن تنثئ خط عديدياً مثلة من دمشى إلى بغذاد والمششافة ينثيما حافاتة #اومتز أو من دمشق إلى الأستانة والمسافة 
الف ومئة كلومتر تمر بأقاليم كلها عامرة بطبيعتها مشبورة بخصبها وجودة تربتها. 

ولكن البلاد حتى اليوم لم تبرح كمن خرج من تحت الردم لا يكاد يفيق لكثرة ما ليه من مصائب الأدوار السالفة والحكومة على 
سعي القائين بشؤونها في العاصمة لم تستطع حتى الساعة أن تدبر ميزانيتها على ما بنبغي والعجز لم يزل يربو على أربعة ملابين ليرة كل 
سنة فقد بلغت نفقات الحكومة هذا العام 75989017١‏ ليرة عثمانية ووارداتها 6081/811؟ ليرة على ما أدخل عليها من تعديل 
رواتب الموظفين وغير ذلك من أنواع الاقتصاد وكان يرجى أن تزيد الأعشار هذه السنة زيادة مودة لأن معظم أرباب النفوذ والفنى 
لم يعتادوا أن يؤْدوا للخزانة في السنين الغابرة أكثر من خمس وارداتهم في الأغلب بل بعضهم ما كانوا يدفعون عشر العشر دع عنك سائر 
الكالماة , 1 1 

وآحر إحصاء رأيناه في زيادة أعشار هذه السنة أنبا زادت في السلطنة عن السنة الماضية مائة و“مسين ألف ليرة مع أن أعشار ولاية 
سورية وده رادت كلانه واربعت الك ليرة ولو عنيت حكومة هذه الولاية بتلزمها حق العناية لما قلت الزيادة عن مئة ألف ليرة 
من الأقضية والألوية التي تدقع الأعشار بدلا فضلاً عن أواء حوران الذي يدفم عشراً مقطوءاً بلغ هذه السنة تسعين ألف كلة من 
الحنطة ولو استوفت من أهله الأعشار بحسب ما يجب عليهم أداؤه لأخذت هذا القدر المأخوذ من قضاء واحد فا بالك بسائر الأقضية 
على أن بعض الولايات كلب مثلا أصيبت هذه السنة بنقص غلاتها وثراتها جراد الذي انتشر في أرجائها ولكن حال سائر الولايات 
يس كذلك. , 0 ' 

ولا علة لهذا إلا أن موظفي المالية والإدارة ضعاف في معظم الولايات والأهلون أكثر منهم جربذة واحتيالا فتمكنوا كا كانوا في 
العهد السالف من التزام الأعشار بالأثمان البخسة ويفكر ناظر ماليتنا اليوم في تخفيض العشر من اثني عشر ونصف في المئة إلى عشرة 
فقط لتبقى للفلاح بقية صالحة من وارداته يعمر بها أرضه ويكسو أهله وبرمم اصطبله وداره ويستكثر من الماشية لأن الحكومة آستوفي 
الاذاين ذلك عي ماعاك كل شم يح كبتك و بزيادة رتوم الكارك أرينة و الئة تين تحب عقر اله يدا 
من أحد عشر فإذا حسبنا قيمة ما نتقاضاه الدولة من الكارك سنوياً 858855" ليرة عثمانية كا هو المقدر فى الميزائية الأخيرة 
لكر ليمك مشر فى اله الاظل اياده حل مليوة ونضكا ره لسد ياايتانت ميم من ختو البداية ين فاه زلا فك أن عراب 
الأملاك ستزيد أيضاً لأنها قليلة بالنسبة ولا سبما على أرباب السعة الذين كانت الحكومة السالفة نتساع معهم بأكل حقوقها عن قصد 
والمأمول أن يزيد كل شىء على تلك النسبة من مثل بدلات العسكرية التى ستتقاضاها الحكومة من غير المسلمين في السلطنة. 

قلنا ومن أمثل الأعمال تخفيف الأعشار في السلطنة أو إِلغاوها إن أمكن والاستعاضة هرا بضرائي عل الأراعن عب مزقيا وصصها 
والزيادة في الكارك وربما لا يخلو هذا الصنيع من زيادة قليلة في ثروة البلاد ويرغب السكان بعض الثيء عن البضائع الأجنبية 
ويستعملون ما أمكن من مصنوعات بلادهم فإذا لم يقل الوارد من السلع الأجنبية فلا أقل من وقوفه عند هذا الحدء ويقدرون قيمة 
صادراتنا بنحو اثنين وعشرين مليون ليرة عثمانية ووارداتنا بنحو ثلاثة وثلاثين مليوناً أي أن البلاد الأجنبية وأوروبا خاصة تأخذ منا كل 
سنة عشرة ملايين نخسرها من جموع ثروتما وإذا أضفنا إليها قر قيمة ما تدفعه الحكومة العثمانية ربا ديونها وهو لا يقل عن أسعة ملايين 
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ليرة لأن ما عليها من الديون يبلغ نحو مئة مليون من الليرات فتكون السلطنة العثمانية قد خسرت نحو عشرين مليون ليرة كل سنة على 
أقل تعديل. 

والطرقة : الاقتصادية لسد هذا العجز في المزانية هو الوقوف في النفقات عند حد معين والسعي في استثمار الأسبل فالأسبل من خيرات 
البلاد بحيث له نتكلن الدولة الإنفاق على مشروع إلا إذا كان الأرباح فيه تربو على الحسارة منذ أو سنة كإصلاح ري العراق 
مثلا الذي يحتاج إلى عشرة ملابين ليرة مثلا تأتي الدولة والأهالي بمليوني ليرة على الأقل تأخذ منها الحكومة لا أقل من مليون ليرة 
ملاح ري العراق فداه من أمرمبا رب ظاهر لا محالة ولا سا إذا تقدمه إنشاء خط حديدي من بغداد إلى دمشق ”ا هو رأي 
وإذا عترك نظارة الخابانة 000 السلطنة على الأصول المتبعة في أوروبا وصانتها من فأس الأهلين وأنياب مواشيهم تزيد ثروة 
المملكه زيادة حمودة توثر فى 

المجموع فلا تتناول ما يازمنا من الأخشاب من السا أو رومانيا مثلا بل نبتاعه من حراج قونية وقسطمونيٍ ونين وتكفي سائر حراج 
الروم ايل والأناضول وسورية للوقود فتكفينا مؤونة الفحم اجري أو البترول أو غيره من الوقود الذي تجلبه من اللخارج. 


.ا الأوائل 

الأوائل 

ذكوني ما طالعته في العددين االحامس والسادس من مجلة المقتبس الغراء (4: #/91) بما كنت قد عنيت عه منذ سنوات من الأوائل 
(أي وك من عمل شيئاً) عند القدماء من يونان ورومان وفرس وعرب ثم عند من جاء عع من الم إلى عهدنا من أعارب 
وأعاجم ولا يخفى ما في هذه الأحاث من الحاضرات التاريخية ة والأدبية والعلمية واللغوية اع فرأيت الآن أن أخض مقدمة هذه 
الرسالة وبعض مباحئها لعل القراء الكرام وق قد شفكية ويقاما وجاك نه نا 

لم يفت العرب جمع (الأوائل) شأ نم في كثير من الموضوعات التي طرقوها وألفوا فيها على حين لم يطرق مثلها كاتب أعمي وعم 
الأوائل هو كا عرفه الحاج خليفة في ابه كشف الظنون الشبير (طبعة مصر )١* :١‏ ما يتعرف منه أوائل الوقائع والحوادث 
بحسب المواطن والنسب وموضوعه وغايته ظاهرة وهو من فروع علمٍ التواريخ وامحاضرات لكنه ليس بمذكور في كتب الموضوعات وقد 
لق مف الت عزن ناميه (الأوا: خر) فيه فيه وألفوا فيه كتباً عددها ملخصة وهاك تفصيلها من مظانها الأخرى: 

١‏ أول من صنف في (الأوائل) أبو هلال حسن بن عبد الله العسكري المتفوى سنة هو" ه (4 ٠٠١‏ م) وسعى رسالته (الأوائل) 
وي مختصرة. 

١‏ ومن المؤلفات فيبا (محاسن الوسائل في علم الأوائل) للقاضي بدر الدين مد ابن عبد الله السبكي المتوفى سنة 055 ه ‏ 151 م. 
8 (إقامة الدلائل على معرفة الأوائل) للحافظ شباب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن جر العسقلاني المتوفى سنة 881 ه- 44/8 ١م.‏ 
4- (الوسائل إلى معرفة الأوائل) لجلال الدين السيوطي الشهير المتوفى سنة 41١‏ ه ‏ 0١٠١م‏ نلحص فيه أوائل العسكري المذكور آنفاً 
وزاد أضعافه ورتبه ترتيب الفقه وختمه بالعلم والأمثال وفيه منظومة بالرجز اسمها الوسائل ويرخ أنها أرجوزة وسائل السائل إلى معرفة 
الأوائل التي ذكرها كشف الظنون ‏ ؟: 416. 

ه محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر وهو مختصر للشيخ علي دده اتمه سنة 6489 ه ‏ 689١م‏ ووضعه على قسمين الأول في فصول 
الأوائل مرتباً على /# فصلا والثاني في فصول الأواخر وفيه 4 فصول. 

1 أزهار امائل في وصف الأوائل لمولى عثمان بن مد المعروف بدوقه كين زاده الرومي المتوفى سنة ٠١1١‏ ه ‏ 4١15م‏ وقد رتب 
الأوائل على الحروف بالتركية وأهداها ِل السلطان عراذ: فاق الثالث. 

مه الأوائل للطبراني محمد بن أبي القاسم الراشدي ولابن خطيب داريا وهذه أهم المؤلفات ببذه المحاضرات» على أننا لم قف 
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على مخطوط منها حتى الآن وإليك الآن مثالا مما جمعته من الأوائل: 

أول إنسان هو أبونا ادم وأول امرأة هي أمنا حواء 

أول قتيل ومحسود وراع ولدهما هابيل وأول قاتل وحاسد وحراث ولدهما قابين. 

اول ضارب بالمطرقة حفيدهما توبال قابين. 

أول عازف بآلة طرب لامك. 

أول مشترع ومؤرخ وقائد موسى النبي. 

أول من كتب في السل أنه داء معد سقراط الفيلسوف اليوناني الشبير. 

أول من قال من الروم أن الأرواح غير فانية بل هي أزلية أبدية طاليس الفيلسوف اليوناني. 
أول من عرف عل الطبيعة والهيئة عند اليونانيين طاليس هذا 

وهو أول من قال الكلمة المشبورة أيها الإنسان اعرف نفسك. 

وهو أول من آنا بكسوف الشمس وخسوف القمر قبل وقوعهما. 

وهو أول من بحث عن أسباب الأهوية والزوابع والصواعق والبرق والرعد. 

فهو ارك من قاس ارتفاع القلاع والأهرام من ظلها الجنوبي لما تكون الشمس في الاعتدال. 
وأول من قرب القربان للهياكل وطهر الأرض والمدائن والمنازل الفيلسوف أهيديس اليوناني. 
أول من اخترع عمل الفخار بالدولاب انخرسيس الفيلسوف اليوناني. 

أول من امتنع لتواضعه أن يلب حكيماً فيثاغورس الفيلسوف اليوناني. 

أول من شهر عل الفلسفة بطريقة جلية في جميع اليونان دون غيره انكساغوراس 

افلدوفة الؤنان: 

أول من أدخل فلسفة اليونان إلى رومية شيشرون اللحطيب الروماني الشبير قبل الميلاد بقرن. 
أول من قال في الجاهلية أما بعد قس بن ساعدة أسققف نجران النصراني. 

وهو أول من اتكأ على عصا عند خطبته وأطال الكلام. 

وأو مع :وهتق الدين وآجاة بتقبيانة اموق القبن. من أخهائن المدلقات» 

وأول من لعب بالصقور الحارث بن معاوية بن ثور الكندي ملك كندة. 

وارلا طبيب عند العرب الحارث بن كلدة الثقفى ثم ولده النصر. 

أول من سكن تجران يزيد بن عبد المدان من بتي كهلان نزلها نحو سنة 0م 

وأول من سمى اليوم السادس من الأسبوع الجمعة وكان يقال له العروبة كعب بن اؤي. 

ول من قال مرحباً وأهلاً سيف بن ذي ين الجيري قالها لعبد المطلبين هاثم ما وفد إليه مع قريش لتبنئته برجوع الماك إليه. 
ول من خطب في الإسلام النبي (عليه الصلاة والسلام). 

فر أو من قال (مات فلان حتف أنفه ) . 

واول من اسم خديجة زوجته. 

أول كاب كتب في اللغة العربية بصدر الإسلام المصحف في خلافة أي بكر لأنه أول من اعتنى جمعه. 

أول من كتب في الإسلام على بن أبي طالب. 

يرل من قال جعلت فداك. 

أول ته فاك ادك الث أطالسعيقاء تع ن اططانية: 

وأول وال فرض له رعيته نفقته أبو بكر الصديق. 


ع 


ٍْ 
أ 
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وهو أول من معي خليفة. 

وهو أول خليفة مس ولى غيره وهو حي. 

وهو أول من سمى القران مصحفا. 7 7 0 

وأول من قال اجعل هذا الشىء بأجأ (طريقا) واحداً عثمان بن عفان. 

وأولامن قافن اميك اقرع قال هذا لحن فزق 

وأول من جمع الدجال مالك بن أنس فقيه المدينة بقوله: هؤلاء الدجاجلة. 

وأول خليفة بايع لولده في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان بايع لولده يزيد. 

وهر اول من وضع البريد» اذك من خطب اليا عل الأرح. 

وهو أول من سعى الطيب غالية وأول من عمل المقصورة في المساجد. 

وأول من ضرب الدراهم والدنائير في الإسلام عبد الملك بن مروان. 

وأول من بتى المارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك وعين له أطباء برواتب وحبس الجذومين وأجرى علهم وععل 
العميان الرزق. 

وأول من ضبط الحروف العربية بالنقط والحركات نصر بن عاصم بخلافة عبد الملك ابن مروان. 

وأولطق انل اللقة العزبية فم اللإؤافيث كر آم 

أول لحن سمع بالبادية هذه عصاقي وأول لحن سمع بالعراق حي على الفلاح. 

أول من سمي وزيرا في الإسلام أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال الحمذاني استوزره السفاح في القرن الثالث للهجرة. 
أول من لقب أمير الأمراء في الإسلام ابن رائق أمير البصرة وواسط في القرن الرابع للهجرة وكان صاحب هذا اللقب يتولى رئاسة 
الوزارة والجند. 

اول من لقب بالصاحب من الوزراء امعاعيل بن عباد وزير مؤيد الدولة في القرن ا:لحامس للهجرة. 

أول من التزم الصحيح من اللغة مقتصراً عليه الإمام أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري في كّابه الصحاح. 

أول من وضع كاب الأجناس في اللغة الأسمعي لأن التجنيس مولد وليس من كلام العرب. 

أول من ذك أبنية الأسماء والأفعال فأورد للأسماء ثلاثمائة مثال وثمائية أمثلة سيبويه في كابه المشبور. 

أو من نقل اللخط من القلم الكوفي إلى الصورة المتعارفة ابن مقلة وزير المقتدر بالله. 

أول من وضع المثلث في اللغة قطرب من أهل القَرن الثاني للهجرة. 

أول من تعمق بدرس كتب أرسطو الفيلسوف اليوناني وفسرها ونشرها بين العرب الفارابي. 

ول من تكلم بأصول الفمّه واستنبطه الإمام الشاففي. 

ول من دعي بقاضي القضاة أبو يوسف القاضي من أهل القرن الثاني للهجرة وقيل ابن جنبة الأنصاري. 

وأول من غير لباس العلماء إلى زيه المعلوم عندنا اليوم أبو يوسف المذكور. 

أول خليفة لعب بالصولجان والكرة عند العرب هو هرون الرشيد العبابي. 

أول من عمل اسطرلاباً في الإسلام الفزاري زمن المنصور العباسي. 

أول من اشتغل بنقل العلوم إلى العربية خالد بن يزيد الأموي حفيد معاوية الأكبر في القرن الأول للهجرة. 

أول من مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والأعمدة المشبورة والقسى الموتورة موسى الحادي العباسى في القرن الثاني للهجرة. 
أول رصد وضع في الإسلام بدمشق زمن المأمون العبابي. ْ ْ 

أول من كتب من العرب في السياسة المدنية أو الاقتصاد السياسي الفارابي ثم ابن خلدون في مقدمته. 


أ 
أ 
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أول جمعية علمية فلسفية عند العرب جمعية إخوان الصفاء في بغداد في أواسط القرن الرابع للهجرة. 

أول من استخدم المرقد البنج في الطب العرب واستخدموا له الزؤان أو الشيلم. 

و من استخدم الكاويات في الجراحة العرب وأول كاب فيه ليوحنا بن ماسويه. 

أول من وصف الخصبة والجدري بكمّاب هو أبو بكر الرازي. 

أوك من أنقا حراييت الصيدلية واشتتل في مخضير الأدوية العزضة 

أول من استخدم الجيوب والأوتار في قياس المثلثات والزوايا البتاني الرياضي العربي. 

أول من استنبط الكرة البيروني الجغرافي العربي الشبير. 

أو من تناول الأرقام عن الهنود الحوارزمي فنسبت إليهم. 

أول من حسب فلك نجم المذنب على موجب قواعد تعليمية اسحق نيوتن الانكليزي في القرن السابع عشر. 
أول من استعمل الشاري قضيب الصاعقة فرنكلين سنة 117095 م. 

أول. من اكتشف الكينا رجل اسمه بليتيه سنة ١٠٠18م.‏ 

ولا من اكتشف التلقيح بالجدري ادورد جنر الطبيب الانكليزي سنة 11795 م. 

أو من استعمل طوابع البريد الانكليز في لندن سنة ٠‏ 1814م. 

اول طابعة تيب ريتر صنعت في أميركا سنة 110/1 م. 

أول من اكتشف النيتروجين الدكتور روثر فورد سنة 1/1/7 م. 

أول من اخترع تذاى البريد الدكتور هرمن الألماني سنة 179م. 

أول جريدة عربية أُنشئت في مصر تقويم الوقائع سنة /187م. 

أول بعريدة تعريية أندثك فى الأستانة العلية:غرأة الأخوال لرؤق الله حسون الحلبي سنة 14م. 
أول جريدة عربية أنشئت في سورية حديقة الأخبار كليل اللحوري اللبناني سنة /188م. 


ع 


أول مطبعة عربية أُنشئْت في سورية مطبعة حلب الآرثوذكسية منذ مائق سنة أي في أول القرن الثامن عشر للميلاد. 


اللغة العثمانية 


معلوم أن اللغة التركية العثمانية اليوم مؤلفة من ثلاث لغات التركية الأصلية والعربية والفارسية وإن الألفاظ العربية في العهد الأخير 
كثرت فيها جداً حتى تكاد تجد في الصفحة الواحدة ثلاثة أرباعها من الأللفاظ العربية وربما أكثر وقد شق هذا الأمى على إقدام إحدى 
جرائد الأستانة فقامت تطلب تصفية اللغة العثمانية من الألفاظ العربية وقد ردت الجرائد الأخرى على هذا الرأي ويفته وفي مقدمتها 
0 تصوير أفكار بقل صاحبها أبي الضيا توفيق بك الكاتب المشبور فال من مقالة له ما تعريبه: زعمتم أن يوسف الثاني ملك الفسا 
كان أخذ على نفسه شر اللغة الألمانية بين اجر فانتبه امجريون لما يراد بلغتبم وأخذوا يطرحون منها الكلمات الزائدة من اللاتينية والألمانية 
فم لهم أن يكونوا اليوم أمة وأن البلغار وان كانوا في الأصل 'أترا كا أبدلوا لا نزل قسم منهم أوروبا مذهيهم ولسانهم بالنصرانية والسلافية 
فغدوا ينظرون إلينا نظر اللحصومة كأننا لسنا منهم وليسوا منا في ثيء» ولكننا لو نظرنا إلى تاريخنا وكيف تألفت جنسيتنا لا نج بمثل 
هذه الب . 

فإنا لقوم (الترك) قد دفعتنا أيدي بكواتنا وأمرائنا وكا عبارة عن ألف أو ألفين من الرجال اضطرتنا غارات جنكيز إلى الرحيل عن 
أوطاننا خِئنا إلى القرب من هذه العاصمة ونزلنا قصبة سكود ومنذ ذاك العهد حتى أواخر سلطنة سليمان القانوني أيام بلغنا غاية الغايات 


511216120 ١71/ 


“اع العدد 42 


ف 0 روكت قوتنا إلى أرق عراقيها أخذنا ننتشر في قارات الدنيا الثلاث الكبرى معنا تحت لواء حكومتنا نحو عشرين إلى 
ثلاثين جنساً ومثل هذا العدد من الأديان والمذاهب حتى لقد استولينا أيضا عل عو من ياد اشر التحرفكة هنا أنقاء 

رإذ تعلان 3 التهد اللأحير أن ندم شياسسة التقلب إلى الأأمام: الى :للك يعينية عل امتظيد عاص عل خوبما: كلك سيا رظنن 
الأكبر امبراطور روسيا مثلاً ولما لم تكن سياستنا نتيجة فطنة وتأمل قائمة على أساس متين انحلت عرى هذه الأجناس المتحالفة التي 
" يدرك بادئ بدءٍ أن الضرورة تدعو إلى توحيدها لأدنى خلل عرض لقوة الدولة. 

ثم إن الرابطة التي تربطنا والشعوب الإسلامية ومن هم قوام روابطنا كالعرب والأكراد وبعض العشائر المغولية التي سقطت إلى هذه 
الارجاء وتوطنت فيها ومن تركاهم ن اولاد 

الفاتحين ومن تفرقوا من المجاهدين اتباع بكوات الروملي فانتشروا في تلك الديار أن تلك الرابطة قد دعت إلى أن يمتزج هؤلاء بأهالي 
البلاد الأصليين أي بالبلغاريين والصربيبن والارناؤد والبوشناق فأخذ هؤلاء يدينون بالإسلام حتى أصبح نحو نصف سكان تلك الأقطار 
الوانضة هن المسلية» واضطر اوفك المسلمون إلى تعلم أمور دينهم وببذه الواسطة انتشر اللسان العثماني وتغلب الفكر الديني على الجنسي 
وأنشاً أوئك الشعوب يعتقدون بأن السلطنة العثمانية حامية الدرين وسلامتها سلامة لهم في الدارين وبفضل هذا الاعتقاد غدا أهالي 
البوسنة المسلمون خاضعين لحكومة الفساوية وهم لا يقلون عن 5٠٠٠٠١‏ أسمة ينظرون إلى الفسويين نظر الأعداء مع أنهم من عرق 
واحدء ومثل ذلك قل في البوماقيين والجناقيين وغيرهم من سكان بلغاريا من يرون السلافيين أعداءهم على حين هم وإياهم من أصل 
واحد ولا يستئنى من ذلك إلا الأرناؤد فإنهم في بلادهم يفضلون الجامعة الجنسية على كل جامعة فيدين المرء فيها بما يريد ولا من 
سأله عن معتقده دان بالإسلام أو بالنصرانية لأن مسائل الاعتقاد من الأمور الوجدانية النفسانية ولكن يبقى لجنسية القول الفصل 
بينهم فإذا 0 حماهم أجني قوم المسيحيون والمسلمون يذودون عن حياض بلادهم قومة رجل واحد بمعنى أنه لم تنشب قط ولا 
تنشب فتنة باسم الدين في بلاد الارناؤد فاللسان التركى الذي استعمله منذ سقّائة سنة مؤلف من ثلاث لغات وقواعد صرفه 0 
من الأصول المتحصلة من القواعد التي اقتبسها العجم عن العرب وإذلك أصبح لغة قائة برأسها ولحجة خاصة بالعثمانيين فقط» وبقدر 
ما بين التركية الشائعة فيما وراء النبر والتركية المستعملة في آذريجان والتركية التي يتكلم بها بعض الشعوب الأتراك في قافقاسيا والتركية 
المستعملة بين التاتاريين في القديم من الفروق فالفرق كذلك بين لغتنا ولغتهم. 

وباجحملة فإن ما فقدته الدولة العثمانية من أملاكها بعد دور الفتح من البلاد وما خسرته بعد عهد السلطان سليمان من النفوس مما لا 
يقل عن ثلاثة أرباع السكان وما نحن مضطرون ومفتقرون إليه من تعلم اللغة العربية التي هي لسان شريعتنا وعقيدتنا مع كل هذا هل 
جذب العربي التابع لنا التركي إليه وصبغه بصبغته أم نحن صبغنا العربي بصبغتناء وما أدري كيف أشأ خيال اللهوف من فقّدنا وطنيتنا 
إذا لم تداركه بعصفية لساننا فقد رأينا جميع ا 

العرب النازلين في المدن والبلاد الواقعة بين الاسكندرونة وبغداد يتكامون بالتركية ولقد أنسنا بشرف اللقاء في مجلس النواب بأناس 
من مبعوثي العرب يطلق عليهم لقب أغا ولكتهم يفوقون بفضائلهم وكالهم كثيراً من وزرائبا فكان الهلبيون والرهاويون والعينيون (أهل 
أورفه وعنتاب) والمواصلة والكركوكيون والسليمانيون والبغداديون يتكامون ويكتبون ببذه اللغة العثمانية الممزوجة من التركية والعربية 
والفارسية بلسان إشف عن فضل بيان وإحسان لا يضاهيهم فيهما إلا قلائل منا وما ذلك إلا أثر من آثار انتشار آداب التركية الجديدة 
بينهم لا التركية القديمة. 

وعاد الكاتب المشار إليه في عدد آحر يقول في الرد على مناقشيه: إن اللسان العثماني هو لسان الأمة التى أنشأت هذه الدولة العثمانية 
من الأتراك وغيرهم من الشعوب الذين اتحدوا معهم افترق كل الافتراق عن تركية الجختاي لمقصد سياسي بل من الواجب عليه 
أن ينفصل عنها وذلك لاشتراك الشعوب الكثيرة التى دخلت دائرة اتحادنا فشنت هذه الحيئة الاجتماعية وإذا لا تجد حاجة لما أن 
تتخاطب ولتكاتب بألف باء أويغور وتركية ما وراء لنهر. 

فا دامت ألف بائنا اليوم هي آلة الككابة المشتركة التي اتخذها العرب وأضاف إليها الفرس أربعة حروف فعبروا بها عن لغتهم وما دمنا 
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نرى من الواجب علينا أن نقلد العرب بسائق الدين ونقلد الفرس بسائق الأدب ونحن في حاجة ماسة إلى الأخذ من مؤلفات العرب 
والفرس والانتفاع بما خلفوه من علومهم مد ال وملاغاثة بخة وما داف" مصتقاعا العسايه معتل شقائة وتعسيق منة قد دونت مق 
هذه اللغات الثلاث فنشأت عنها اللهجة العثمانية ما دام الأمى كذلك فنحن تأخذ في كل عصر من خزائن معارف هذه اللغات 
الثلاث ولا نتخذ عنها بديلاء ولعمري ماذا نحن من الفوائد إذا قلدنا اليوم البخاريين واللحوقنديين والكشغريين بلهجاتهم وكابتهم ولكن 
هذه الشعوب إذا قلدتنا في لمجتنا تقترب من منباج معارفنا فتستفيد من ذلك فوائد حسنة. 

مقاومة الكحول 

يشتد حملة الأقلام وأمراء البيان في الممالك الإفرنجية يوماً بعد يوم في مقاومة المسكرات وذلك بواسطة جمعيات نذر أعضاؤها على 
أنفسهم أن نقَعذوا للنسكرات كل مرصك .وقل 

كال لاسرا فخ اولك الأمم التي قازمت اثفار الأسرة- مد تلان متة تدعت المكومة هناك امن الشعب وإرادة الشعب 
حك وعملت على ما اقتضاه منه المقاومون للمسكرات على كثرة خصومهم بادئ ذي بدء والموافقون على المنع رجال الصحة والأدب 
واجمعيات الطبية والسياسية والكمائُس والأحزاب السياسية المتطرفة من كاثوليك وبرتستانت ولم يقف على الحياد في هذا الباب سوى 
الحزب الراديكالي. 

وقد سبقّت فتلندا سويسرا في مقاومة المسكرات فأصدرت حكومتها أمراً منذ سنة 18817 بمنع بيع المسكرات بالمفرق للناس والاتجار 
بها وجعلت بيعها بيد جمعيات تنفق ريعها على ما من ورائه فائّدة عامة» وهذه ابمعيات تقاوم السكر بكل ما فيها من طاقة وتصد العامة 
من غشيان الفنادق وتدفعهم إلى الاختلاف إلى المطاعم الصحية التي لا تبيع المسكرات وأخذت تلك المعيات تدخل في دروس 
الدارس معان المسكرات وعفن اإذا رسخ مق تعاطهاء وحدك القنيا يعدو أ العاملة على تقليل المشروبات فأنشأت جمعيات تصد 
العملة عن الشرب وأفلحت في تكثير سواد أفرادها وأنصارها وقد جعلت جمعية نقابات العملة شعارها: إن المشروبات الروحية منبع 
الأضرار العظيمة على طبقّة العملة تسلههم قواهم الطبيعية والعقلية اللازمة لم في جهاد الحياة. 

وهكذا ترى ال حال في معظم الأمم الأوروبية ولاسيعا في الممالك الصغرى مثل السويد والنزويج والدامارك وه ليده واللضيث ويلغارياء 
وهذه الإمارة الأخيزة لدت هنك اسس نينة )بام قاد الأوروييت قِ مناحيهم واكيية مخالفة القواعد التي كانت مرعية فيها 
على عهد حك العثمانيين علبها من وضع العقبات في سبيل المسكرات ولكاها عادت ففكرت في العاقبة ة حت قل فيها تعاطي المشروبات 
كثيراً في البلاد التي تكثر فيها الكروم وأخذ البلغاريون يرددون المثل البلغاري السائر بينهم وهو أن الماء لا يقاق الرأس ولذلك جعلوا 
شربهم الماء الصرف وقد لا .يتناولون المسكرات في بعض أعيادهم وهي لا تتجاوز اللمسة أو الستة أيام في السنة كلها. 

وانتتيت بعض ولايات أميركا الشمالية إلى مضار المسكرات فسنت منذ سنة 1845 قانوناً لحظر بيعها بالمفرق ومن هذه الولايات 
كنساس وميسيسيي والكسكا: وغريةا وقل عات يمضق الولايات ايضا بعك .راتت فائدة المنع مثل ولايتي الأباماوجيورجيا فسنت 
قانون 

الحظر لتتقذ سكانها السود من الموبقات وسكاها البيض ولا سيعا النساء من اعتداء الزنوج عليهن وبذلك أذ يقل توقيف المعربدين 
داقر اق تسر فى حنك الولاعن قله عسويية 

أما المملكة العثمانية ع أن دين حكومتها هو الإسلام والإسلام أشد الأديان في حظر المسكرات قتراها أمس واليوم تشدد على المسكرات 
طاهراً ويهمها في الباطن ولاسيعا قبل أن تكون دستورية ترك الأمور لطبائعها حتى تستفيد الديون العمومية من رسوم المسكرات» ويا 
حبذا لو فكر مجلس الأمة في سن قانون شديد للمشروبات الروحية والإكثار من الرسوم عليها كارا لا يستطيع معه حتى الأغنياء تناو لما 
وبذلك تنتفع البلاد نفعاً تقدره قدره بعد سنتين عندما يصبح معظم أبنائها متعلمين مبذبين بفضل التعليم الإجباري» وبعد تعريب ما 
تقدم منعت الدولة العلبية دخول الالكحول التي تعمل من غير العنب إلى بلادها وأن لا يدخل إليها من الالكحول (اسبرتو) إلا ما 
كان ممزوجاً ببعض الأجزاء فيستعمل في بعض الصناعات فبذا يوم تمعنه على اختلاف ضروبه. 

الإعلانات 
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يوكدون أن الولايات المتحدة تعفق في السنة 75٠‏ مليون ليرة على أشر الإعلانات حتى أن بعض أصحاب معامل الصابون ينفقون كل 
يوم على إعلاناتهم "٠‏ ليرة وقد أرسل أحد المخازن مؤخراً إلى زينه قوائم ببضائعه عدد صفحات كل قائُة ألف صفحة ووزنها ثلاث 
ليبرات فكان ما كلفه ذلك أجرة نقلها فى البريد فقط 54٠‏ ألف دولار أو ١8‏ ألف ليرة انكليزية» وقد أنفق أحد أصعاب معامل 
الأمواس هذه السنة مسين ألف فرنك زيادة عن السنين السالفة لنشر إعلاناته فباع ستة ملابين موسى زيادة عن القدر الذي كان 
يبيعه في الأعوام الماضية. 

الصحة في أسوج ورزوج 

أهل المماليك الصغرى في أوروبا من أسعد الناس حالا وأنعمهم بال فترى نروج متقسمة إلى مناطق طبية ولكل مقاطعة طبيب 
تعينه الحكومة وتدفع إليه راتبه وفي كل مديرية مجلس حعة يرأسه مفتش ححة وطبيب له سلطة تامة على المديريات والأفراد ويلقنون 
الطفل في المدرسة مبادئ حفظ الصحة فيجد فيها التلميذ حمامات ورشاشات (دوش)» 

وجميع الأمة تعتقد بتأثير المكتشفات العلمية والطبية وكلها تقوم بالواجب في أي مكان كان والناس يقومون أحسن قيام بالتدابير 
الصحية دون أن يتأففوا أو يحالوا القلص منباء وقد كان معدل الوفيات في أسوج /او١‏ في الألف سنة 18/١‏ فنزل سنة ١905‏ 
إلى “و4 ١‏ ومعدل وفيات الأطفال /او١١‏ في الألف فتزل إلى 81 وكان عدد سكان أسوج سنة ١481‏ هغ797/اه؛ فأصبح 
سنة 1١905‏ 0317068» وكان معدل الوفيات في زوج 5 في الألف سنة ١88٠١‏ ووفيات الأطفال ووه فنزل سنة ١9٠5‏ 
إلى هو١‏ في الألف و 4و في الأطفال وبعد إن كان عدد سكانها سنة ١9١861١1 -1١88٠‏ محرا اننة 3 رق 
كل ذلك با محافظة على الصحة على ما يوجبه الشرع والعقل. 

العطورات والا خلاق 

جاء في إحدى المجلات الافرنجية: الظاهر أنه تمكن معرفة أخلاق الناس من الطيوب التي يستعملونها حتى أصبح الآن من القواعد 
النفسية الجديدة قولهم: قل لي كيف نتطيب حتى أقول لك من أنت كا قالوا قل لي من تعاشر لأقول لك من أنت كلما قوي الشعور 
في الأعصاب الشامة كانت طبيعة المرء مهمة وعمّله حصيفاً ولطيفاً فروائح الطيب المندي والرائحة المعروفة برائحة قبرص وجلد إسبانيا 
وكلها مما لا يمد أمره لأن مستعمليها يكونون من أرباب التأثر والحذر والرفاهية يصابون بكسل مزمن في عقولهم وبميلون إلى الإسراف 
ويستمدون للسمنء أما المولعون بعطر المسك فهم فن فطرة أحط من: أوفك أيضا ويعرفون بالبلادة والتوحون عل أن استعمال عطز 
الممسك مع عطر آخخر يدل على عقّل راق» وفي العادة إن المولعين بعطر البنفسج من المستنيرين الذين يحبون امال على اختلاف مظاهره 
ولكن من إستعملون ماء الكولونيا يفوقون غيرهم بكثرتهم ووفرة فضائلهم» ويصعب إعطاء صفة لمستعملي عطر الكور يلبسيس الياباني 
لأن طبائعهم غر يبة يمعون إلى حب الغرائب فطرة خبيثة قد تكون نائّة في نفوسهم فلا تلبث أن تنبعث في حالة غير منتظرة وتظهر 
متجلية كالشمس في رابعة النهار. 

هيات الأميركيين ءِ ِ ِ ِ 

بلغ ما جادت به نفوس الحسنين وأغنياء الأميركان منذ الحرب الأهلية حتى الساعة بليون ريال على أقل تعديل جادوا بها على إقامة 
المدارس والمكاتب والمستشفيات غيرها من 

الأعمال العلمية واتحيرية العامة» ومن أوائل المحسنين المستر سلاتير وهب مليون ريال لتبذيب الزنوج والمستر بيبادي وهب كثيراً من 
ماله فنح دفعة واحدة خمسة ملايين ريال لتصرف في سبيل سبيل التعليم » ومن سنيهم المستر ليلاندستانفورد أنشأ 0 
واحدة عشرين مليون ريال» ومن محسنههم أرعيهنا ناتهم مسز اليصابات اندرسون ومسز رسل ساج ومنهم مورغان وكارنجي وروكفار 
فهبات الأول مكتومة وإن كان يعرف منها الشيء الكثير وبلغت هبات الثاني مئة مليون ريال وهو عاقد العزم أن يوزع ثروته البالغة 
ثلاثمائة مليون في الأعمال التي يعود نفعها على جموع امته وجاوزت هبات الثالث مائّت مليون ريال» يجودون بأموالهم التى اكتسبوها 
في الغالب من التجارة والاقتصاد من الأمة التي كان بعض أفرادها خداماً هم وأعوانً على إثرائهم وذلك على طريقة لا تدخل الكسل 
على الناس بل على العكس تدعوهم إلى اقتفاء أ أثارهم والائقام ببدمهم ولطالما سمعنا أن فلاناً يجود بمبلغ كذا إذا جاد الناس بمثله فلا 
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يلبث المبلغ المطلوب أن يمع فيدفع الكريم ماله راضياء ولو جمع ما جاد به هؤلاء الأغنياء وأمثالهم على المعاهد العلبية والصحية فقط 

خلال الأربعين سنة الأخيرة لا بتيع به تمالك كبرى من ممالك الشرق ولاحتقر الشرق نفسه وأمته ونعى فمّرها المدقع وجهلها المطبق. 

كليات إيطاليا 

نشرت مجلة التعليم الدولية إحصاءً بكليات ايطاليا السبع عشرة وما فيها من الطلبة فكان مجموع من في كلية نابولي 0/80 طالباً منهم 

من يدرسون العلوم ومنهم الطب وبعضهم الصيدلة وني كلية رومية 059" وفي تورين 7١8‏ وف بولونيا ه59١‏ وبي بافيا ١١5٠‏ 

وف بادو ١599‏ وفي بيز ١١8“‏ وبي بالرمة ١١١‏ وني جين ه5١٠‏ وني كتان 84 وف بارم 9ه وني مودين 4١‏ وفي ماسراتا 

5ه" وفي كاكلياري ه54 وفي سين ١1٠١‏ وفي ساساري ١98‏ وإذا عقا إل هؤلاء التلامذة ججموع ما في الكليات الحرة وهي 

كامارينو وفرار وبروز واورين يبلغ ججموع الطلبة في الكليات الإيطالية 55744 منهم “ه48 في الطب و 8*9" في العلوم و 771/1 

فى الصيدلة. 

اولع عو 1 

التي رفيق بك العظم خطبة في نادي دار العلوم في القاهرة في أسباب سقوط الدولة الأموية 

والعناسية قال فيا كان الأمويوث شديدي الحذر من آل علي كا ذكرنا وكان هؤلاء بعد نكبتهم في خلافة يزيد قليلي الجرأة على الظهور 

نياك علمهم ور اقبتهم م ركاتهم وسكاتهم ولأن الخلفاء من بن أمية كانوا مع شدة حذرهم منهم يراعون مكانتهم ويحسنون 
هم فلم ينزع أحد منهم إلى الخروج عليهم لضعفهم إلا زيد بن علي فقد خرج في خلافة هشام فقتل في الكوفة وقتل أبنه يحبى في 

د أما تيم أبي هاثم فقد كان بغر انها داق فين لمك لذانة خاف عانية ا رأ فيه مت التعانة والذكاء. 

36 ل لض ا وهو أن الذين بقوا منهم أحياء بعد تكبتهم في كربلاء كنوا أطفالةً لا 

يصلحون لقيادة الناس فالتف الشيعة حول تمد بن علي المعروف بابن الحنفية من غير ولد فاطمة وهكذا ساقوا الإمامة في بنيه من بعده 

كا ساقها غيرهم إلى بني فاطمة أيضاً وانتقات من ثم إلى أبي هاشم إلى بي العباس. 

لا جرم أن سليمان بن عبد الملك جنى على دولته بقتل أبي هاشم لذن آل علي كانوا لشدة ما عانوا من المراقبة والاضطهاد شديدي 

الحذر بطيئ االحطى في الوثوب على الحلافة الأموية والظهور لمنازعة الأمويين عليها فتلتّى العهد بها آل العباس وهم بعيدون عن سوء 

الظن والمراقبة لا ل متي المج او ارماك اليد ل يح لامر 

هوا بأعاء الدهوة را عظيمة وكان لابراهيم بعد موت أخيه مد ما كان مع أبي مسلم بتفويض أمى الزعامة إليه وقيام هذا بث 

الدعوة أحسن قيام حقق د أمرها وظهرت على خصوبها. ١‏ 

أحس الأمويون بهذا الحطر السريع فبادروا ابراهيم الإمام بالقتل فنبض أبو العباس السفاح بعد قتل أخيه ابراهيم وعاجل الأمويين 

بالوثوب عليهم قبل أن يدب الفشل في أهله وشيعته منتهز الفرصة وقوع الشقاق بين الأخوة وأبناء الأعمام من آل مروان وتلفلى المملكة 

الأموية بئار الفتن وظفر بما أراد وقضى على دولة الأمويين في المشرق فذهبت كأن لم تكن بالأمس. 

على أن ظفر العباسيين على هذا الوجه وببذه السرعة له بواعث وأسباب أخرى كاختلال نظام الدولة وغيره أرى أن ألم بها على قدر 

ما يمكنني من الاختصار. 

تغليوك أن الدولة تموت برجل وتحيا بآخر وأن الرجال في الدول قليل والدولة الأموية لما 

فقدت رجلها فقدت جانباً عظيماً من قوتها وأعني بأوئك الرجال الرجال المخلصين الذين يخدمون الدولة بمنتبى الصداقة بقطع النظر 

3 نسب إلى أفراد منهم من ل فيتمونهم من أجل ذلك بالظلم إذ الرجال يصطبغون بصبغة الدولة ويتشكلون بشكلها والدولة 

الآموية لما كانت دولة مطلقة لزم أن يسير عمالمها على سننها. 

من رجال الدولة الأموية المخلصين» موسى بن نصير» والجاج بن يوسف» وخالد بن عبد الله القسرى» ويزيد بن المهلب» وقتيبة بن مسلم 

واضرابهم ومن خطء اللخلفاء الأمويين أنهم لم ينصفوا أمثال هؤلاء الرجال فأحرجوا من أحرجوه منهم حتى أخرجوه فقتلوه تكالد بن 
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عبد الله وقتيبة بن مسم ويزيد من المهلب الذين ذهبوا ضحايا سوء التفاهم» وموسى بن نصير الذي زج به في السجن في نظير فتحه 
الأندلس ومات أقبح ميتة ففقدت الدولة بفقد هؤلاء الرجال وأمثالهم جانباً لا يقدر من قوتها وأخذت تحط من ثم هيبتها أما اجاج 
فوته في الحقيقة مبداً افول نجم الدولة الأموية لأنه كان يدها التي بها تضرب وعينها التي ا تصوفانه بعك :أن انين لهم فتنة ابن الزيير 
كان والياً على الكوفة واليه ولاية خخراسان وكلا المكانين عش الفتنة ومنبع الدعوة الأمامية ومع هذا فقط ضبط البلاد وأرهب ببطشه 
المنازعين للدولة والنازعين إلى الشغب» وأحسن في انتقاء العمال والقواد فامتد ملك الأمويين على عهده إلى كابول من بلاد الأفغان 
قرفا والتركيقا ذا الصيدة قالا رار نوه عدهامى لض :هق الزلاة لإدولة إتلاسة روركرن فى مق[ ,هدم ”وعومة الطال خبو الوا 
الأموية بلا ريب. 

ولعل نوابغ الرجال يكثرون في مبدأ نشوء الدولة وان كانت هذه النظرية تحتاج إلى تحيص. 

وتما ساعد أيضاً على اختلال نظام الدولة الأموية تباعد أطراف المملكة بما صار إلههم من الفنتح إلى عهد هشام بن عبد الملك إذ اتسعت 
دائرة ملكهم إلى ما لم تبلغه قبلهم غير دولة الرومان. 

فا بين النبرين المعروف بالجزيرة وإيران وقسم من الأفغان والتركستان والتبت والقوقاس وأرمينيا وشبه جزيرة العرب وسورية ومصر 
والمغرب والأندلس كل هذه الممالك دخلت في حوزتهم 00 خاضعة لسلطائهم؛ وضبط مثل هذا الملك المترامي الأطراف مع 
فؤعونة امسبالك ما وام اكاك إدك: العية معدو مدا ولاسيعا على أمة حديثة عهد في سياسة الأمم» ولذا فقد كانت الفتنة في طرف 
فت أطراقك المملكة ين اللتزة والاعزاء المتنازعين على الولاية وتنتبي بقتل وال وقيام غيره وربما انتبت بغلبة المشاغب أو المتنازع وظم 
البلاد إلى حوزته واستقلاله بالولاية عليها دونه وفصلها عن جسم الدولة والخليفة لا يعلم ذلك أو لا تصل قدرته إلى إنحماد نار الفتنة في 
تلك البلاد النائية. 

مثاله ما وقع في المغرب في خلافة الوليد بن يزيد سنة سبع وعشرين ومائة إذ تتازع عبد الرحمن بن حبيب من ولد عقبة بن نافع الفهري 
فاتج إفريقيا مع حنظلة بن صفوان وإلى إفريقيا فكانت الغلبة للأول واستأثر بالسلطة على البلاد وبقيت إفريقيا مستقلة عن الحلافة 
الأموية حتى قيام الدولة العباسية. 

ومثل هذا وقع في الأندلس وني بعض الأطراف السحيقة ولا يخفى ما في هذا من الوهن واللخطر على المملكة. 

ثم إن من الامور الثابتة في الاجتماع أن الدول الحربية الفاتحة لا تزال في أفق مجدها ما دامت على جانب الحشونة وما دام الراعي 
والراعية مترفعين عن الانغماس في الترف والاستغراق في ملاذ الحضارة» وقد عرفنا هذا في كثير من الدول البائدة كدولة اليونان 
وخلفاء داراً والاسكندر (أي البطالسة) والرومان حتى لقّد قال مونتسكيو في تاريخه أسباب صعود الرومان وهبوطهم: إن دخول 
الرومانيين إلى الشام كان مبدأ ضعفهم بسبب ما كان متسلطاً على أهلها وملوكها من الرخاوة والترف. 

والدولة الأموية إِما هلكت في نفس تلك البيئة التي هلك بها الرومان من قبل وبعد أن حافظت على خشوتتها الأولى إلى خلافة هشام 
بدأت في خلافة الوليد بن يزيد المعروف بالتبتك تحط عن خشوتتها التي عرفت بها وأخذ الحلفاء من ثم يميلون إلى الترف والراحة 
والاستغراق في الملاذ تبعاً لأحوال البيئة التي شأوا فيها وهذا بالضرورة كان من الأسباب التي لت على دولتهم يضاف إليه انقسام 
العرب بي خراسان التى هي منبع الدعوة العلوية والعباسية إلى مضرية ويمانية وتنازع رؤساتهم على الولاية في بان استفحال الدعوة. 
مثاله ما وقع بين الحارث بن سريح والكرماني وبين هذا وقطبة وبينهما وبين نصر ابن 

سيار حتى ملت نفوس العرب هذه الحال وسمّت ممارسة الحرب ورأوا أنفسهم اتباع حايا لقحطان وعدنان تزهق في سبيل المتنازعين 
على الخلافة من قريش حتى قال قائلهم: 

تولت قريش لذة العيش واتقت-بنا كل من خراسان اغبرا 

فليت قريشاً أصبحوا ذات ليلة-يعومون في ل من البحر أحضرا 

لا جرم أن الذي بث روح الشقّاق بين العرب في خراسان إِنما هم أهل الدعوة الحاشمية * من علويين وعباسيين والذي أنجح قصد أبي 
مسلم في أشر الدعوة العباسية وقلب الدولة الأموية تواطؤ سكان البلاد الأصليين على قهر الأموبين وفل عصبيتهم العربية وقد عرف 
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ابراهيم الإمام منازع الفرس وعم أن دولته تقوم بغير العرب من الناقين منهم وأن العرب شديدو العصبة للأمويين لاصطباغهم بالصبغة 
العربية الخالصة فكتب فيما كتب إلى أبي مسل أن لا يبقي على عرب في خراسان أن استطاع عل رجال الدعوة يضربون العرب 
بعضهم ببعض لأن قسماً كبيراً منهم من نقم من الأمويين قبل الدعوة وصار من القَامُين بها العاملين على تشييد دعائمها تعبداً واعتقاداً. 
هكذا أثمر الغرس الديني الذي غرسه قبل ذلك بقرن ابن سبأ واضرابه من الموالي الناقين من الدولة السائدة واستحال على العرب في 
المشرق استبقاء السلطة خالصة لحم دون الأمم الأخرى المحكومة منهم وقد جرت سنة الوجود هذا المجرى في كثير من الأمم من قبل. 
قال مونتسكيو: اقتضت الحكمة الإلمية أن يكون لامالك حدود طبيعية تمسك باعنة الملوك عن تجاوز هذه الحدود وتعدي بعضهم على 
بعض وما تجاوز هذه الحدود الرومائيون أهلكهم البرث أي قدماء الفرس وبددوا شملهم ولما تجاوزها البرث أنفسهم اضطروا لأول 
أمرهم للرجوع إلى أراضهم. 

وأقول أن العرب أصيبوا بما أصيب به الرومان والبرث وطبائع الاجتماع تعذر أولئك الأقوام على ما فعلوه مع العزيت: وكوي الغرني 
أن روا ينهم دين الإملام فلا مؤاحذة ولا ملام ولاه أن الإسلام يري بطيعتة إلى عو المدود السياسة واطائيية نا مويه 
كا ترمي إلى مثل هذا راقع تماءات: الفوسنا لنت أو لاقني 1 الاساعق هذا المي 

ورب قائل يقول أن هذا الانقلاب أي انقلاب الدولة الأموية إلى عباسية لم تكن نتيجته كلها كا يريد أولئك الأقوام المغلوبون للعرب 
إذ دولة الأمويين عربية قرشية ودولة العباسيين ليست كذلك. 

الجواب على هذا يأتي من وجهين» الوجه الأول» إن أمم المشرق لذلك العهد قلما كانت تقدر قيمة الحرية الكاملة لفنائها في وجود 
زعماء الاجتماع الشرقي أو كا قال مونتسكيو أن أمم آسيا لم يكن ميلهم إلى الحرية كيل أمم أوروبا إليها اليوم أي لعهده ؛ ليحملهم 
على الخروج من الأسر والاستعباد وإِنما كان ميلهم إلى تغيير الملك ولا صبر لحم عل بقائه طويلا. 

وسواء حت هذه النظرية أو لم تصح فإنه يجوز لنا تطبيقها على الأمم التي دخلت تحت حكم العرب اذلك العهد باعتبار أن الإسلام 
جمع بينهم جميعاً فلا فرق عند الفرس وغيرهم أن يكون امخليفة أو الملك عرربياً أو غير عربي ما دام الملك آثلاً إلى غير الدولة التي تقموا 
منبا وما دام مصير أكثر السلطة إليهم بعد فل حد العصبية العربية التي كان قائمة في دولة الأموبين متسلطة بقوتها على كل شيء. 
وقد كان فنا أراذؤة بقيام الدولة العباسية التي لم يكن لما من العربية إلا الاسم وهي مصطبغة بالصبغة الأعمية مشتبكة مع العناصر 
الأخرى بالنسب والصبر مشاركة لهم بمصالح الدولة. 

هذا الوجه الأول أما الوجه الثاني فانعظار النتيجة الطبيعية لمثل هذا الانقلاب ولوفي المستقبل البعيد وتلك النتيجة هي أن اصطباغ الدولة 
أو الآمة السائدة بصبغة أهل البلاد يحيلها مع الزمن إلى عنصر هذه الصبغة والعكس بالعكس إذ من الشعوب من اصطبغوا بصبغة 
العرب بعد الفنتح فاندجوا فيهم ومن الشعوب من اصطبغ العرب بصبغتهم فاندمج هؤلاء فيهم وهذا ما وقع لسكان آسيا الوسطى بعد 
قيام الدولة العباسية ثم سقوطها وقيام غيرها من الحكومات الوطنية على أنقاضها وهكذا رأينا دولة الفرس وغيرها من الدول الإسلامية 
ديناً الختلفة جنساً قد عادت إلى أصلها وهي قائّة إلى الآن وستبقى قائة عزيزة الجانب منيعة الجناب إلى الأبد إن شاء الله. 

وهكذا نرى الخلافة الإسلامية التي من أجلها أو باسعها تلك الدماء الغزيرة صارت إلى غير 

العرب اليوم وني دولة هي أعن دول الإسلام مكاناً وأجدرها بحفظ بيضة اللخلافة ولم يمنع الذين أن تكون أن تكون إليها الخلافة كا ل 
بمنع أن تكون فيمن يمع عليه اختيار الأمة ورضاها في عهد الصحابة الكرام ولو من غير بني هاشم والتاريخ يعيد نفسه. 

أما ما يقوله بعض المؤرخين من ظلٍ الدولة الأموية ويعزى إليه دمارها فبالغ فيه وما كان منه صحيحاً فهو في نظري ثانوي بالنسبة 
للأسباب التى ذكرتها وتكاد تكون نتائجها طبيعية وليس من دولة في الأرض قائمة بالعدل المحض حت الدول المقيدة ناهيك بالمطلقة. 
رفح قال أن وه الأتريي: كنت الزللة:وأن الها هر الافي مدر علا لاما نمقامل' أحراك الاجتناء أو مضب إذولة أحرى وار 
طولب بالدليل على أن الدول التي قامت دولة الأمويين على أنقاضها كالفرس والروم والغوط وغيرهم كانت أعدل منها لما استطاع إليه 
زيالا: 
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واللفقيقة أن الذلناء الأمويين 'كانوا أشاداء على خصوعهم دون سائر الناس وكانوا في منزلة من العناية بالرعية والاهتمام بالعدل بين 
الناس فوق منزلة كثير من الحكومات المطلقة وحسبك أن أشدهم قسوة وهو عبد الملك بن مروان استبل وصيته لابنه الوليد حين 
ارم ١‏ ليد اتق د غيم 0 00 رعو مامد ترم 


شائعا في اللكندرق حقه سر ال 050 الأكثر هي التي تعبد من دون ات 28 إذا كانت 0 
المقدسة التي تعيش في الأقاليم ذات البطائٌ ولكثرة اختلاف الناس إلى زيارتها تأنس بهم وتعتاد الخروج من الماء إذا ناداها الكاهن 
يدون أن تذعصس فيناولما قطعة من الحم ونبدي الدللال والتجني والناس جتمعود عليها وربما رمعوا عليها 00 وا وعند قيل 
راجبوتانا في الهند عدة تماسيح مقدسة يربيها في قصره وقد أنشأ لها غديراً 0 تشرب منه وتقدد فيه ومئات من المنود يأتون إلى 


زيارتها كل يوم ويتبركون ببها. 
تراجع الكلكه 


وضع يوسف كاب الفرنسيسكاني تقريراً في حالة المؤمنين بالمذهب الكاثوليكي وغير المؤمنين به فقال أنه يقل القائلون بمذهب كنيسة 
رومية منذ سبعين سنة وأن جماعتها لا يخرجون من ديا ينبم علناً بل لا مبتمون لأوامره ونواهيه فكأ: نهم بذلك خرجوا ضمناً وأن لم يمخرجوا 
علنا وأكد أن من ضعف إيمائهم هم مسة ملايين نسمة في ألمانيا وأربعة في الفسا وامجر وخمسمائة وخمسون ألفاً في أوستراليا ومليونان 
ونصف في البلجيك وسبعمائة ألف في كندا وأربعة ملايين ونصف في إسبانيا والبرتغال وأربعة عشر مليونا في الولايات المتحدة وثمانية 
ملايين في أميركا الجنوبية وثلاثة وعشرون مليوناً في فرنسا ومليونان وربع في بريطانيا العظمى وستة ملايين في إيطاليا وثلثمائة ألف في 
بلاد القاع (هولاندة) وستة ملايين ونصف في روسيا ونصف مليون في سويسرا أي أن المنحلين من المُلكة بلغوا انين مليونا من 
أصل مائقٍ مليون. 
لع 
9 الوزير غلادستون وهو في الثامنة والقانين من عمره ما هو سر طول حياتك فقّال له: إنني أمضغ لداعي كينا 
أتناوله من الطعام وجودة الحخ في الحقيقة من الشروط الجوهرية في لمطم وبدوتها يختل نظام الصحة» وليس المصابون إسوء الحضم 
في العادة إلا اكولين اعتادوا أن يقطعوا الأطعمة ويلعوها بدون حقها بأضراسهم عقا كافياً وما خلقت أضرامهم إلا تقضغ الطعام 
فيتعبون معدهم ويوسدون لها عمال ليبس فق شان فيعرضوتها للتمرد والإمساك والقياف الأحفاء وهي اكات الألم فينبغي لهم من 
ثم أن لا يلوموا فيه إلا أنفسبم» قعل إجادة المضغ مق الشيرووبات لعا أجمع ومن لا يمضغ يسبيء الحضم ومن يسوء هضمه يعرض 
نفسه للمخاطر» كم قواعد أو التأني فدلا من أن يقَضم الطعام ا وفعي فيجعل لقّمة واحدة بحسب الإقلال منه وتجزتته 
أجزاء صغرى ما أمكن وتخيره وتليينه باللعاب وإحالته كلة تجل على اللسان بحيث يسوغ بلعه بدون جهد» وهذا من العادات التي 
يجب اتباعها وهي لا ثتوقف إلا على قليل من العناء بادئ بدءِ وشىءٍ من الانتباه حتى لا ينسى الآكل ما هو اخذ بسبيله. 
وقد قال غلادستون أيضاً تك قليااً خلال الطعام أو حافظ على ا كل المحافظة وعد 
بروية عدد المضغات وهي تختلف باختلاف الأطعمة ولا تبلع إلا بعد هرس الطعام هرساً شديداً بحيث لا تحرك ماضغيك فقط بل 
شفتيك وخديك وإذا بدأت خدق النظر في ساعتك وامعن نظرك في الإبرة التي تدل على الثواني» وبعد بضعة أيام تعتاد هذه الطريقة 
التى يحب عليك المحافظة عليها كل المحافظة. 
ارق القول إن الواجب إحالة الطعام إلى حساءٍ إذا مزج باللعاب تتحد أجزاؤه وهذه أفضل طريقة لمعرفة ما يتناوله المرء ويذوقه» 
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ومن المعلوم أنه يجب بذل العناية. 

عادة المضغ بتناول ما يوافق المعدة من الأطعمة فلا يؤْخذ منها الصلب وما يصعب خضمه وقضمه والأحسن اختيار الوم والبقول 
الطرية» وما المعدة إلا خادمة أمينة إذا لم تكلف شططاً وما يكون منافياً الصحة و من أناس يعبثون بمعدهم بإكراهها وإضرارهاء 
وقد أصدر الحكام المسيطرون على مراقبة المدارس الأميركية أعراً يوعزون به للمعلمين والمعلمات في المدارس أن يعلموا الأولاد كيفية 
الأكل ولا يغفاوا عنهم خلال امالك .وآن لا يسمحوا لهم باطياة عن قواتن الضيخة .وان يضطروهم إلى إجادة المضغ وهذه من أفضل 
الطرق التي يحب على المدارس والبيوت أن تحافظ عليها. 

كتب التبت المقدسة 

أوسع الكتب المقدسة هي على التحقيق كاب أهل التبت فإنه بلغ 8" مجلداً والتبت دانت بالبوذية التي أنتها من شمالي الهند نحو 
القرن السابع للميلاد فترجم علماء التبت في مئة مجلد كّاب ماهايانا المقدس ثم أضيفت إليه الشروح والحواشي على العادة في خدمة 
الكتب المقدسة حتى بلغ ه8٠"‏ مجاداً وفي كل مكتبة الأمة بباريز ومكتبة بطرسبرج ومكتبة لندرا فسخة من هذا الاب. 

الإسلام في ألمانيا 

أنشأت البعثة الشرقية الألمانية في بوتسدام مدرسة دينية إدرس دين الإسلام خاصة وسيكون موضوع المحاضرات التي ستلتقى هذه 
السنة في المدرسة على اللغة العربية والفارسية والتركية وفي القرآن والفقه وأصول الشعوب الإسلامية في السياسة وفي الإسلام والشرق 
القديم وقد اختارت المدرسة ثلاثة من المشايخ لتدريس هؤلاء المستشرقين ما يلزمهم من أصول اللغة والدين. 

نقود الورق 7 

بلغت نقود الورق التي يتعامل بها في الولايات المتحدة 570*41١‏ دولارا منها ما قيمته عشرة ريالات ومنها خمسة ومنها عشرون 
ومنها ألف ريال ومنها عشرة آلاف ريال وهي أكبر ورقة وقد ضاع أو تمزق من هذه الأوراق النقدية ما قيمته مليون دولار. 

صعة الأطفال 

قالت مجلة الكورسبوندان: رات نيويورك منذ عشر سنين أن معدل وفيات الأطفال فيها 5١4‏ في الآلف فوفرت العناية بالصحة 
حتى نزل معدلهم اليوم إلى ١44‏ أي إلى نحو الثلث وقد عمدوا إلى طرق ثلاثة في هذا الشأن أوها اختيار اللبن الجيد الطاهر وتنزيه 
المرضعات في المواء الطلق وانخلاء ومراقبة الحبالى من النساء فكانوا يأخذون المرضعات من البيوت الضيقة القذرة في تلك العاصمة 
حيث تزدحم أقدام السكان من الفقراء وتضيق بها أنفاسهم ويبعثون ببن إلى الضواحي ولاسيعا إلى ضفاف نبر الحودسون والنهر الشرقي 
وإلى مستشفيات الساحل ومراكب المستشفيات التى تطوف البحار وتنزه المرضعات والأءبات ويعلمنهن مدة تجوالمن رونا في صعة 
الأولاه نؤمق شهرت؟إدازة الصيحة بأن اعرأة عامل لين غل'العناية يمشن :وغل الاهمام عا وذلاكا قال أن يضعن لون :جملية 
شور 

المنتتحرون 

بلغ عدد المنتحرين في ألمانيا منذ تأسيس الامبراطورية الألمانية إلى اليوم ٠‏ ألفاً وقد كثر عدد المنتحرين سنة ١9017‏ فكانوا ه/اة 
رجلا وغ؟ "٠‏ امرأة وفي كل مئة ألف من أهل فرنسا بنتحر 28» 57 وفي المئة ألف في سويسرا ببنتحر 28» ”5 2 
” وألمانيا الام ثم تأتي بريطانيا العظمى ويا الك وروا بقلة المنتحرين فيها وثي اليابان ينتتحر 9» /ا١‏ في كل كه الف" آنا 
بلاد التروج فعدل المنتحرين فيها ه» ه في المئة ألف وهي أكثر البلاد ميلا إلى الدعة وقلة القنوط. 

التربية والدين 0 

نساءلت إحدى المجلات العلمية عن كيفية تربية الولد على مبادئٌ الدين أو تركه غفلا منها 

واستشبدت على ذلك بأقوال المفكرين وعلماء الأخلاق والتربية فقد فضل الفياسوف تولستوي أن ينشأ الواد على الجهل بتلقينه الدين 
كا هو الحالة الآن على أن يعلم ف ملوءاً بالأكاذيب قال إننا لا نلاحظ هذا الغلط بل إن الأولاد يشعرون به وهذا التعليم يشوش 
الفكر وقال الين كي بحذف الدين من المدرسة ولكن يجب على الوالدلين العقلاء أن يشرحوا لأولادهم التوراة والإنجيل وذهب كارل 
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روتجر مذهب روسوفي أن الواجب عدم ذكر الله للأولاد حتى إذا شب يصبح نيعي جنبنيا وأوضق كويو يان يلتزم الآباء الامتناع 
عق الأسقاة الدينية.وكيزن أن كل ما يحبون الاطلاع عليه من مختلف المعتقدات وينبغي للآباء أن لا يحاذروا إذا سأهم أبناؤهم 
أسكلة لا يعرفون جراها أن يقولوا لا ندري لأن نصف العم لا أدري. 

التمة العقلية ‏ . ! 

اتفقت الآراء على أن الواجب تلقين الطفل مبادمٌ التربية الطبيعية بعقوية عضلاته والسبر على صتحه وأشاطه وتهذيب أخلاقه وتربية 
عقله وإنارته؛ ووقع الاختلاف بين علماء التربية ففريق يقول أن تربية العمل عبارة عن إنارة الفكر وتحسين الذوق وتلقين الأدب وحب 
امال والتكيل» وآخحر يقول بأن الواجب تبيئته لعلم واسع ومعرفة صحيحة» ويقول بعضهم أن الواجب تفية ذكائه» على أن الذكاء ليس مما 
ينال بالتعمد وتنشأ قواه بالأسباب بل يتكون من دون أن بيحث عنه ويقصد بالذات مباشرة فينشأ من أسباب عديدة ومن الانتخاب 
الطبيعى الذي يحيا به الأثخاص المستعدون ومن عمل كل فرد لما يضمن له بقاءه ويحسن عيشه ومن بواعث الحياة الاجتماعية التى 
قزابك الوم بعك البرم توتوع أساليراة فالولنايكك مان ماعنا فخصاء من اللقدمات لعقله عرف الأحياء يدوة أن قتاع إلى هزيقها 
له ويفكر ويتأمل من تلقاء نفسه بدون أن نضطر إلى أن نحثه على ذلك ويشرع بنفسه في توخي الطرق إلى التخلص من مآزق الحياة 
فتراه إذا فرغ من درسه في المدرسة يعقد له صلات عديدة مع غيره وبيحث في الشؤون بذاته ويبتم بما يجري حواليه وينصت لأحاديث 
المبتية كر فق ويشاركهم في موضوعاتهم ويغتنم كل فرصة ليعد عله وفكرهء وأحاديث الأسرات على المائدة وما يتبادل فيها من 
الأفكار بين أهل البيت ويطرق فيها من مختلف الموضوعات في ساعات الفراغ أكثر فائدة لعقل الطفل من كل من يقرن 

عليه في المدرسة» فيا سعادة من يكبر في بيئة ذكية ويغو عقله فيها بذاته عجرد ا فتر اليو الغامة ورية امنا ان لذ تريية 
تقوم مقام التربية التي يراها الطفل خارج المدرسة مما يفتح ذهنه ويعوده النظر والبحث والنشاط ويغي ذهنه بما يتوفر عليه من ثمرينه 
المتواصل فيما يحتاج | إليه ف حياته ونعني به الذهن العملي. 

لا جرم أن تربية الأولاد في المدارس الداخلية لا تخلو من عيوب نتعذر ملافاتها فهي نافعة في تنظيٍ العمل ومعودة للطفل على الصبر 
في مضمار الدرس ولكتها لا تفيد إلا فيما ينتج جمع المعارف أما إذا كان يطلب منها أعداد ذكاء الأطفال ليحسن به الانتفاع فطلب 
باطل لما عرف من الفروق بين وجوه الأولاد الداخليين والأولاد اللخارجيين في المدارس فسحنة الولد اللخارجي أكثر انتباهاً ونظره 
أبعد مرمى وإذا قل عمله ودرسه بالنسبة للتلميذ الداخلي فهو أنجح في التمارين التي تطلب ذهناً صافياً وعقلاً حاضراً حتى إذا أنجز دروسه 
زمان الدراسة ودخل معترك الحياة يحد نفسه أكثر ملاءمة معها فلا يفقل عليه الجهاد فيها لأنه كان أقرب إليها ولم ينفصل عنها كا 
انفصل تربه الداخلي الذي يكون قضى وقته في حياة صناعية أو مصنعة منعزلاً عن الناس بعيداً عن المجتمع اللهم إلا اجتماعه مع 
أولاة من سنه فكيف بعد هذا ميتم محوادث الحياة اللخارجية ويحركة الأفكار وبالوقائع العظيمة التي تجري في العالم وتضطر العقول 
مهما بلغ من إهماها أن تفكر وتدير. 

لا يكاد يصل إلى التلميذ الداخلي من حوادث الكون إلا المبيم الغامض وما من يحدثه بما يجري في القرب والبعد وني لأعرف تلميذاً 
وما أو ذات يوم أن روسيا تحارب اليابان منذ أشبر فلم يدهش لهذا الحبر وبذلك تبين لعلماء التربية أن حياة المدارس الداخلية 
بما فهها من عزرلة العقل تخدر قواه وإذا قدر لها أن تقرن ففي ميدان ضيق جداً وأعني بها دروس المدرسة فقط ومن أجل هذا نقرأ 
في وجهه ضرباً من البلاهة ومثال الملل الذي لا يعلل والإهمال وقلة الاهتمام الذي يدخل في حياته نقصاً ومن الأسف أن ذلك 
أكثر فشواً في الطلبة العاملين منه في الطلبة الحاملين وفي المأخوذين بدروسهم منه في المتساهلين بها فهم الذين يبوون بسيئات المدارس 
الداخلية» أما المضار الأدبية الناشئة من تربية الأولاد في المدارس الداخلية فقررة عند علماء التربية قتربية الطفل في المدارس اللحارجية 
هي التي يأخذ منها رأس ماله العقلى وذكاءه العملى الذي لا يتكون إلا بدروس الحياة نفسها وما عدا 

ذلك فباطل ومضر إذا لم يلاحظ ذلك أولاً فالنظر لا يفيد كالعمل بحال. 

يحتاج الطفل إلى معارف حالية لا ليطبقها وينتفع بتطبيقها بل ليتبذب بها فالجهل المطلق في الأمور يؤدي إلى البلاهة لأن الذهن لا 
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يشتغل في باطل لا طائل تحته فالواجب تغذيته إذا أريد تشغيله والذهن لا بتحرك إلا بحوادث تعرض له ومبادئٌ يتلقاها ولا يتيسر له 
اتساع العمل إذا لم يكن إديه شيء من المعارف يستعمله وكاما اتسع أمامه ما يترائى إلى سمعه تغو قوى عقّله» فالمعرفة حسنة في ذاتها 
وهي لا تنو إلى على هذه الصورة» نعم إن من الحوادث ما لا خطر له وهو من العقم على جانب ولا غناء فيها لسامعيها ولذلك ليس فيها 
كبير أمى لأعمال الفكر والحوادث الغريية ذات المعنى المهمة في ذاتها والوقائع التي تبعث العقل على التفكر هي التي يستفيد منها العقل 
وتقع على التصور وتبز الفكر إلى الحركة» وبدممي أن درس الحوادث التاريخية ية العظيمة هي أكثر إشغالاً للفكر من الحوادث الصغيرة 
في التاريخ الأدبي ولا شبه بين المادة العقلية التي تستخرج من معرفة قاعدة نحوية وبين المادة التي تؤخذ بدراسة قانون الجاذبية» ولقد 
لاحظ كويو أن من المعارف ما هو باطل متعب للذهن إذا دخلت إليه تحدث فيه فراغاً ولا تملأه بشىء. 
فالواجب في مثل هذه الحال أن يترك الطفل منذ نعومة أظفاره يستمتع بشيء من إرادته لمكن وها بالتدريج ويجب أن لا يلاحظ 
الدرس على الدوام ويفرض على الدارسين حتما فقد قيل أن لا شيء يعادل البحث الشخصي للوقوف على الأشياءء فالمرء يحفظ ما 
وقع نظره عليه أكثر من غيره وما نظر إليه بعناية لأن ما اكتشفه بذاته يستقر به غالبا فالقرين على الملاحظة الشخصية هو من الأسف ما 
يصعب في المدارس» يجب أن تترك للتلميذ بعض حرية في اختيار ما تتجه إليه رغبته من الدروس وأن يزاد من شرح الموضوعات التي 
تبمه أكثر من غيرها فتقد جرت عادة المدارس أن تترك دراسة بعض المواد لاختيار التلميذ وهذا من شأن أن ينوع العاملين ويجعل 
حر ل ع وا الا وا او لا او ارو ري 
إلا إذا <ه حثت أشاط العقل وجعلت منه له دافعاً وحيثما فقدت الإرادة يفقد الفكر لا حالة. 
وترك التلميذ وما يختار من أنواع المطالعة من أعظم ما يثقف عقله فهو إذا أغرم بالمطالعة 
تلقف بدون عناء معارف غريبة في تنوعها فإذا كلم غيره كامة يدهش سامعه من الأمور التي يعرفها ويتساءل كيف تعليها ول يتعلم 
ذلك إلا في كاب وقع إليه عرضاً فتصفحه مأخوذاً بما حواه واعياً ما أهمه من موضوعاته والقارئ في قراءته لا يتلقف حوادث بل 
أفكاراً فتكون له صلة فكرية مع أرباب العقول السامية ويسير على مناحيهم ما وسعته الحال بحيث يحاول إدراك كل ما يمر به فإن كل 
ما يمكن أن يعمل لتربية ذوق الطفل وتعويده المطالعة يساعد كل المساعدة على تقدمه العمّلى ومن اقتصر على كتب الدراسة أقفر عمّله 
وافتقر ذهنه. 
وما أن تحصيل المعارف ضروري فن اللازم أن يكون للمرء ذاكرة جيدة فن يتعلم سريعاً وجيداً يعد ولا جرم من أهل السعادة وإن 
الرأي الشائع أذ تعودة اذكه وحوقة نكال عفتان لاحك هو من الآراء التي لا سند لها يرجع ساك السف الا فيد لذن معظم 
نبغاء البشر كانت ذا كرتهم نادرة فإذا كان في المكنة تحسين الذاكرة بقرينها فالواجب أن لا يقصر فيه على أن في الذاكرة شيئاً لا شر 
ترقيته بالتقرين وأعني به قابلية الاستظهار وإذا صم بأنه من الممكن تفيتها فلا مانع من إعطائهم ذووها ستظهروةا وسيعونيا كل انا 
لاق التلاملة بعد تدراسة ستين تلوق التعلم أكثر من يوم بداءتهم فإ ساسة القذ 5 بالأشياء هي من الاستعدادات الفطرية 
مع المرء ٠‏ وتو بسرع فاقة وتبلغ خاي في سن الاية عشرة ثم تغط كا قدم الم في السن فا النفع يا ترى من تمرين الذا كرة؟ 
0د" عقل الطفل معلومات مقررة وتذكارات بنصها يحتاج إليها ثم تفي فيه حاسة الاثتباه وهو جماع الريخ الذي يستخرج 
منه فتمرين الذاكرة هو أول جهاد عقلي وأول حمل ذهني يطلب من الطفل فهو يحثه ويمله على أن يحصر أفكاره في موضوع معين 
وهذا يشبه كل الشبه ما ينبغي له بعد من إعمال الفكر متى طلب منه أن يفكر وحده مختاراً وقد يتعذر عليه الافتكار اختياراً بدون رين 
عمل حازه يرين ذا كرته» فتسميع يع التلبيذ ما حفظ في صفه هو في محله فبالقرين تقوى الذاكرة» والغاية أن نجعل اران اا 1ك 
لا ببغاء يتكلم والمعرفة لا تغذي العمل إلى على شرط أن تتجانس أي أن تتحول ويستخدمها العقل في أساليب جديدة عقلية وإن من 
خاعي تذكر النصوص أن عل الأفكار متوسعاً فيها ف صورة مقررة ومتى تأملنا من جديد في 
الأمور التى استظهرناها لا إسعنا إلا أن تكرر كلمة كلمة العبارة التى حفظناها فتدخل في تضاعيف فكرنا من تلقاء ذاتها كأنها استشباد 
بسيط ليست ذات قيمة عقلية وم امتلاً رأسنا من هذه الصور والعبارات التامة الصياغة هل نصوغ نحن أكثر منها؟ فإن ما يقتضي 
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نا تأليف بعض الأفكار الخاصة هو أن نحيط علياً بالمسائل في ذاتها وأن نقتبس ما فيها من الفكر بقطع النظر عن حرفيتهاء ولا يتأى 
إلا تقل النص ولكن إذا كان للمرء أمور يعرفها يزيد عليها أموراً حديثة فإنا إذا حفظنا فكراً ونسينا العبارة التي عبرت عنه نبدأ من تلك 
الحال في الإ بداع بالفكر. 
فالفكر مرن 3 وهو العقل الفعال له ني ذاته قوة القدد تبيئ له سبيل التوسع إلى ما وراء الغاية وفي صور مختلفة فإذا انتقل من عقل 
إلى آخر يصبح كأنه فكر آخر جديد ويكون كأنه ملك قائله وهو أبو عذره ولا يعبر عنه بأسلوب واحدء أما العبارة التي تستظهر فهي 
زهرة من مجموع أعشاب يابسة جافة متمددة والفكر الذي يبرز من الذهن كالبذرة التي تغو ويكون منها زهرات حية فالواجب إذأ تقوية 
الطفل على حفظ الأشياء التي يكامونه عنها أكثر من الأسلوب الذي تعبر به يعلمونه المعاني أكثر من الألفاظ وهذا ما يجرون عليه 
في بعض الدروس مثل درس التاريخ مثلاً فإنه مطلب من مطالب الذاكرة ولكنه يتطلب ذكرى الحوادث لا الصور التي عبر بها عنباء 
وفي هذا المعنى يليق توجيه الذاكرة وتربيتها ومن أجمل القارين أن يقرأ الطفل العبارة طويلة كانت أو قصيرة بحسب تقدمه العقلى وأن 
سأل بعد ذلك عما تعلمه وببذا يتأ كد فيما إذا قد فهم المعنى لأول نظن وانه انقهة إلى الأفكان الركبينة ونه جنظيا هله ريق له 
على هذا الوجه ما هو التعلم بفهم وذلك بدرسه مفكرات عقلية في موضوع يتلوه الإنسان وبهذا ترق في التلميذ جودة الذاكرة التي لا 
تكتفي بنع المسائل بل تميز بين ما يمكن أن ينفعها وتختار أجودها وتطرح العرض منها وتبقي على الجوهرء يجب أن يصل الفتى إلى أن 
يطالع كباًبرمته ويستظهر منه الضروري ما يحوي. 
وما يحسن أيضاً تمرين الطفل بالأسئلة المتوالية على أن يخترف في الحال من ذهنه ما هو في حاجة ماسة إلى ذكره» ولا يكفى أن يكون 
العلم مكنوناً في ذهنه كالكتب المركونة في صندوق بل ينبغي أن يكون كل حين تحت الطلب وينتفع بها ويعثر علهها في الوقت 
المطلوب على أيسر وجه فالتلميذ الذي لم ترب ذاكرته في هذا المعنى بقارين خاصة لا يكون ما وعاه من الأفكار إلا هاجعاً نائماً صعباً 
على الانبعاث لا تجيبه عند الدعوة وتستعصي عليه إبان الحاجة» ضع للتلميذ سؤالاً في المسائل التي تغلب عليه معرفتها يرتبك ولا يذكر 
الجواب وليس هو في متسع من الوقت يستخرج فيه من أعماق قلبه ما سبق له وعيه» سله أن يورد لك بعض الأمثلة من أكثر المسائل 
تداولاً فلا تكاد تأخذ جواب مسألة أو اثنتين إلا بعد اللتيا والتى فعلمه غير حاضر معهء وهذا من العيوب المؤسفة جداً ولاسها في 
الحياة العملية التي يجب للمرء حضور ذهن ليتخلص من المآزق وينجو من المضايق» فذاكرة الذكي والحالة هذه هي التي تورد في الوقت 
المطلوب ما يطلب إليها إيراده» لا جرم أن هذه الخاصية من اللحواص التي تولد مع المرء ولكن يتيسر تفيتها بالترويض والقرين. 
ليست الخيلة من القوى التي تطلب مالا بل لا منفعة خصوصية على أننا يجب أن نكون على مثل اليقين بأنما لا تقوى بدون ذلك 
فبالخيلة يتيسر لنا أن يسبق تفكرنا أعمالنا وببذا نطلع على الاحتمالات الختلفة في المستقبل فهي ضرورية لإنسان ذكيء» تجد الخيلة عند 
الأولاد حادة للغاية فهم يحبون أن يقثلوا الأشياء في أذهانهم ويجعلوها مسلاة لهم بل لوا ولعباً فيخترعون من أنفسهم ضور 
ليتلذذوا بالنظر إليها في باطنهم وكل فرصة تمكنهم من استخدام هذه القوة وترويضها يفرحون بها وببسمون للقياها وهذا التبسم من 
التربية العقلية يسبل عليهم لانها مستميلة لقلوهم جامعة لاهواء نفوسهم وببذه الطريقة يغق المؤدب من حسن الإرادة من يؤدبه» لا 
د لد بط بدو من مواد يقتنيا ومن ملم أند مما لفت حاسة الاختراع فيا لا تكن من الإشاع لعي إلا يصور تزعها من 
الحقيقة فكل ما فينا من إرادة يكتفى تحويله قليلا وترتييه على صور منوعة فنحن لا أستطيع أن نتصور أمراً إذا لم يسبق لنا رؤية مثال 
منه» والأقوال مهما بلغ من سلطاها على نفوسنا لا تكون إلا إلى العجز في إدراكا أمراً 1 كانت منزلته إذا لم تذكرنا بشؤون من عالم 
الحقيقة يتأق إدراكها مباشرة. 
فالراجية ]ا تزويد الطفلٍ بتضوزات عقلية واسعة المادقه أزه كقيراً من الأشياة ان با :دهشية ورعا لا تحد :مه ارتياعاً إلى ما 
أنت ملقنه إياه ولا اطمئناناً إلى ما تحسنه له فهو 
يختار بذاته ما مهتم به ضع أمام عينيه صوراً ورسوماً ولوحات واعمل على أن تكون كتب درسه طافة بالرسوم وهكذا إذا تزود 
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بصوو 4 مطترعة وتضورات وتذكارات يستطيع أن يعمل بذاته ويؤلف من عنده؛ أما نحن فلا يعنينا أمى خيالاته فهو حر فيبا وهي 
وه خضويياف فإنا تراط ذا له وكائه اليا اع جل ار مجان عل نويه تخالا بويرى مدهرةا ف يتطق الصور 
الباطنية» فتصوراته مبما بلغت درجة غرابتها ومبما كانت طفلية فهذا ليبس من شاه مع 
يد أنه لا يكفي المخيلة أن تعمل بل الواجب أيضاً أن نتعم على العمل وهنا تبدأ مبمة المربي إذ يقضى عليه أن يحول هذه الحركة في 
الفكر إلى أَنحاءٍ تزيد في ذكائها وبعد ذلك تدعو الضرورة إلى تمرين الذهن على أساوب حسن فهو جزء من التربية التامة ومن اللخطر 
أن لا يفكر فيه» وقد رأى بعض أرباب الأفكار القائلين بتلقين المحسات (المحسوسات) بأن الأنسب تدريج عقل الطفل على النظر في 
0 المقررة المقيسة الحقيقية أي تربيته تربية علمية صرفة وإلا فتضعف قواه المفكرة لقلة المران ويتكون عقله ناقصاً أو أن يعمل 
ويضيع في الحيالات الغربية لقلة الملاحظة» فالأحرى أشغال الذهن أكثر من كل شيء» ولا سبيل إلى التأثير في الذهن إلا 
5 والمطالعة ومىق قرئت للطفل مثلاً قصة جميلة تأخذ في الحقيقة تجامع قا قلبه وستغويه وتضطره إلى الب بعض الصور. 
وينبغي للمربي أن يلاحظ فيما إذا كان الطفل ا 0 بما يلقيه عليه» ينبغي أن يحقق نظره 
منه المشهد الذي تقصه عليه فأنت لا تعطيه في الحقيقة إلا بعض الدلائل وببا يقضى عليه أن يكل الصورة بأجمعها وببذا يتبياً أمامنا 
القرين الأول الذي نركبه أو يعدنا إلى التركيب وهو يتطلب من الفكر شيئاً من البديبة والإرادة» إذا كانت المطالعة في موضوع إستدعي 
التصور والتفكر فيكون فيه تنشيط الحيال وتوجيبه نحو وجهة معينة حرة وبفضل الاتجاه الذي يوليه للعقل يدرك صوراً أجمل وأكثر 
تنظيماً مما يستطيع أن يخترعه بذاته وبفضل الحرية التي يطلقها له تكون مبمته محببة إلى النفس خفيفة على الطبع. 
هذا هو الريح الذي تستخرجه المخيلة من التعليم الأدبي ومما لا يخلو من الفائدة أن نبين 
كف نان الانتفاع في هذا المعنى بالتعاليم العلمية التي ترم إلى تحصيل المعارف أكثر مما تقصد إلى تبذيب العمل وهذه التعاليم تشغل 
الخيلة ولكن لا مباشرة» فكل تعليم وصفي أو نقلي فيه بحث عن المجردات يضطر المرء إلى أن يقثله» هكذا الحال في العلوم الطبيعية 
والجغرافية الوصفية والتاريخ» فقد أدرك المعلمون أن هذه التعاليم يجب أن تعرض أولاً في صورة مجردة بأن ترم ما أمكن أمام عيون 
0 الأمور التي يكامونه عنبا أو يصورونها له للوصول بعد إلى المجردات والعموميات» فإن قصة تاريخية يمكن أن تؤثر في الخيلة نفس 
ثير الذي تؤثره رواية تا رق عادية إذا كانت مؤلفة خيال واسع. 
وبعد ذلك تأتي اللقارين المؤلفة تاليفا خاصا أي التى يحاول التلميذ الاختراع فيبهاء إنا نريد أعداد مخيلات عامة مستعدة للتوليد لا أن 
نكتفى بأن نعيش أبداً من رأسئ مال الفيرافالراجي [ذا تمرين الطفل على التأليف بنفسه» ويحب أن يعنى بأن تكون هذه القرينات 
بالطبع متدرجة في الصعوبات مبتدثة بشرح مادة تعطى له إلى أن تبلغ حرية الاختراع» وبما ينفع بيان مززية هذه القرينات في التأليف 
من حيث التربية فقد أغرق من قالوا بإبطال الطريقة القديمة في التأليف واليوم اقتصروا من القرين على التأليف على القدر الجزئي 17 
ظهر من مناقشات حديثة أن بعض المربين شرعوا يدهشون من هذا القصور فقد كان من معايث الطريقة القديمة أنها تقود التلميذ 
خاصة إلى التوليد الأدبي ومن حسنها أنها تترك مجالاً واسعا لتتمرينات التي ستطيع المرء بها أن يبرهن على مقدرته العقلية فهي من ثم 
خحرض قوري نافع للعقل وبها يجب علينا أن نفكر فا أحرانا أن نغير وجهة الدروس لنجعل التلامذة أقل عناية بالأدبيات منهم بالعلميات 
على أن لا نضيق نطاق القرين العقلي والتأليف والاختراع. 
تجب العناية بالرسم لما فيه من المزايا في التربية فالرسم إذا أدركت حقيقته ووجهت وجهته نحو التربية العقلية يساعد كل المساعدة على 
ترقية المخيلة فهو يعامنا النظر إلى الأشياء بذكاء ويقوي فينا حاسة المثل والذاكرة المصورة واخيلة المبدعة» وإذا أريد استخراج المنفعة 
الحقيقية المنتظرة من هذا التعليم فالواجب القرين عليهاء ولقد ضل من علماء التربية من جرد تعليم الرسم من كل نظر للطبيعة ومن 
التطبع على الاختراع فا 
كانوا يرمون إلا إلى أعداد نساخين جيدين وأي فائدة لتعليم الرسم إذا لم تتحرك الخيلة. 
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لتعليم اللغات مقام رفيع في طريقة تدريسنا وليس هذا بعجيب فإن فهم الإنسان للغته وإجادة الكقابة والتكل بها هو من أن المساعدات 
للذهن» ومعرفة اللغات الميتة يفتح أمامنا ميدان الفكر القديم م أن معرفة اللغات الحديئة ضرورية لتتبع حركة الفكر الحديث» فباللسان 
يحد الفكر ما يعبر عنه فهو أداة من الألفاظ نتقدم ونتأخر على الدوام منها إلى الفكر ومنه إلى الألفاظ ونتطلب قكراً عاملاً أبدأء ولا 
يب من ثم إذا صرف وقت طويل في التعلبم المدرسي من حيث تفية القوة الشفهية فإن هذا الاهتمام في محله والواجب أن يعنى فقط 
بأن تكون هذه الدروس بحيث إستخرج منبا الشبان أعظم المنافع العقلية. 

وهنا نبدأ أولاً بالكلام على ارين الذي يذهب العمل فيها من الألفاظ إلى الفكر فن أول الدلائل وأدهها على بيان ذكاء الطفل أن يفهم 
ما نكلمه به وإذا كان لا يفهم معنى الكلمات وكان من الصعب علينا إلا قليلا أن نشرحها له فيجب عليه أن يحرزها وهو استدلال 
يستازم منه أن يكون ذا ذكاءٍ مدهش وبعد أن يتقدم فيه تعليم اللسان يصبح معنى الكلمات المستعماة مألوفا له ولا يتعب فهمها ذهنه 
ا كلق ل ستييونة :ذا دنا يدون ١‏ 15 فمل نورق عدوا القانة ع ونوا كاي بان معطو عادية يدر ف يناميا وكيا طن دوا 
جديداً يحد أمامه مادة خاصة من ألفاظ تقف أمامه بعض الشيء» فنحن في مطالعاتنا نعثر كل ساعة على جمل لا تفهم لأول وهلة 
ونعضن :الأفكار ل يان أن يعر فنا بصورة واضحة وتعابير مستعملة» ومهما بلغ من استعمالنا اللغة والذكاء فلا بد في شرح صورها 
الشفاهية من درجة خفيفة لا يرق إليها المرء إلا بحاولة الفهم» وهذا الجهد نافع للعقل ولذلك كانت اللغة التي نريد اقتباسها زمان 
الدراسة غير مألوفة لتأكل الألفة وكان درسها عبارة عن تمرين عقللى حقيقى. 

وعبذا النظر لا زرك بدا من التوضية باستعمال التزعة فإا فى اللقيقة إحدى الزراضات" المدرشية الذالة عل قرطل الكل فيضطن الوان 
فيها أن يفرض عدة وجوه للمعاني الكثيرة التي يحتملها النص وتمييز أوجه الشبه بينها ويستخرج من جموع معنى اجخملة المعنى اللخاص بها 
الذي يحب إعطاؤه لكل كمة فيتمرن على هذه الصورة ذكاؤه وعقله» ولا فرق بين أن يكون هذا القرين بلغة حية أو ميتة ويحب أن 
يلاحظ فقط أن الطريقة المتبعة في 

تعليم اللغات الحية مباشرة ترمي إلى ترك القرين على الشرح والترجمة» وهذه الطريقة سامية من حيث العمل ومبيأة للتلميذ بأسرع ما 
مكن لاستعمال اللغة ولكنها قلما تمرن العمل فيجب أن يفكر المربي في التعليم ببذا تمرين الحسن أو بما يعادله على الأقل. 

وان استعمال الترجمة والشرح لمكن حتى من لغة المرءِ الأصلية فإن معنى شرح عبارة هو حل معناها الحقيقي وترمتها إلى لغة شائعة 
وبذلك يتعود المرء على ما هو لازم له من جودة النظر في الكلمات فلك رأيناء مناقشات قامت خاصة على ما أحدثه سوء التفاهم في 
اللغة فإنا ندخل في براهيننا تعابير مبمة أو مدرسية تكذب فكرنا أو تمنعنا من إيضاحها كل الإيضاح. 

وهناك تمارين أخرى تقودنا من الفكر إلى الألفاظ فإتنا نحاول أن نوجه للتعبير عن فكرنا لفظأً مستعملا ولطالما دهشت من الألفاظ 
الكثيرة التي يقتدر التلميذ الصغير على الإفصاح بها عن أفكاره بدورات تدل على حذق وبقليل من الألفاظ» حتى أن محاولتنا التعبير 
عن أفكارنا ما يفيدهم» رفن نادو ولاتيكا عديا ال ف سال قله الصعرية أن انكرت عل معاد اها قرا قبل شهدا لي اكلام 
في الكلام قلق يقن منتكرا مقوهاً وهو على سهولته في حيز القوة لا يخلو من إبهام إذا أريد إخراجه إلى العمل ومن المحتمل كثيراً 
أنه يبقى في هذه الحالة الختصرة إذا لم نحث عن طريقة لبيانه وتكميله بالتعبير عنه فالفكر لا يتم إلا باجملة. 

فالواجب والحالة هذه تمرين طلبتنا على التكلم وسؤالهم على الدوام وتمرينهم على الإفصاح 0 يحول في خواطرهم ببيان رائق وهذا 
أحسن واسطة لتنبيه عقوهم حتى في خلال الدروس فإنهم إذا لم يكونوا إلا سامعين لما يلقى علديم لا يلبثون أن يكونوا خاملين غير 
مبتمين بالدرس. وتيسير للمعلم إذا تكاموا أن يستدل على» هم في حالة يعملون معها أذهائهم ويستعملون قواهم العقلية فأنت ترى 
تلامذتها النين اعتادوا أن لا يفكروا إلا والقلم يديهم مرتبكين في الأحايين التي يحتاج فيها إلى حضور ذهن. وليس معنى هذا أن 
يجعلوا خطباء بل أن يمرنوا على التعبير عن أفكار حتى أمام اجمهور بدون ارتباك ولا غموض. فالقرين اللفظي يضطر إلى التفكر بسرعة 
وإيجاد تعبير للفكر الذي يعرض في ال حال فهو يقوي الصفات العقلية التي تجعل المرء عاملا. 
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القارين المكتوبة ترقي الانتباه لتأليف الكلام في آونات الفراغ وتمكن صاحبها من العمل عقا تاها ومن اشع طريل وططزة إل 
إيجاد بعض الأفكار في موضوع معين وتنظيمها والإبانة عنها أحسن إبانة في حين أن القرين اللفظي بعل استخدام الذكاء فالقرين الكابي 
هو العمدة لترقية العقل في الأكثر والمرء يتعلم التفكر إذا أخذ يكتب فالصور والحقائق تسير دائماً جنباً إلى جنب في الأشغال العقلية, 
إِنشاءُ الكاتب وفكره متلازمان حتى أنك أشك في التأليت الرديء الإأشاء فيما إذا كان فيه خنطا في الفكر فإذا كانت اجملة رديئة 
التركيب شر شة الأساليب يستحيل أن يكون الفكر واضاً على ذسق متتابع. فلنعمل إذاً بكل ما فينا من قوة على تحسين إنشاء تلامذتنا 
فإننا بذلك نربي عقوهم. ومن أعظم الخدم التي نخدمهم بها أن نعلمهم لغة فصيحة ثابتة صريحة لأن مستقبلهم العقلي موقوف عليها. 
طولوق: اذ للخة القراسة كذ الضفاف إلى كركهة امازنك برا وعتي ما تتراوقه إن الإدارة حسنة فعلينا أن نعم الفتيان كيف ييحسنون 
استعمالها. منذ بضع سنين أنى على اللغة الفرنسوية بحران غى يب أوشك أن يفسد اللغة وأعني به كثرة الكابات والاستعارات والظاهر 
الآن أن هذا الوباء قد كاد يضمحل ولا أنما لم نبرح نعثر على يقايا من هذا المرض في لغة بعض معاصرينا من الككاب لا يستقلٍ 
بعدد هم ٠‏ أما نحن فندعو إلى الوضوح في العبارة وأنت تريخ أي معنى يجب أن توجه إليه وجهة القرين على الإأشاء للانتفاع منه اتتفاعاً 
عمَلياً فلا ينبغي النظر إلى الصور اخميلة بل إلى الصفات العقلية. فنحن في مبحثنا هذا لا نرمي إلى أن نخرج أدباء بل إلى تربية ذهن 
الطفل بقرينه على الإفصاح عن أفكاره بذكاءٍ. 
وها قد وصلنا إلى القرين الذي يقصد به تربية الفكر فإنه لا يكفي حث الدماغ على العمل بكل الأسباب الممكنة فيمكن أن يفكر المرم 
كثيراً وتكون مادته فائضة أبداً ولا يكون إلا متوسط الذكاء وكل هذا العمل في الدماغ 05 متظما فزيقا معني إلى وجهة 
واحدة ولكل جهاد فكري غاية والمطلوب أبداً إيجاد شىءٍ من تقرير حقيقة أو البحث عن أحسن واسطة لتحقيق غاية فالواجب من 
أن غرن عفنا عل العمل بصورة نافعة: ْ 
بميل الطفل إلى التفكر لموى في نفسه يتاذذ به فيفرض كيفما اتفق قضايا لا يتعب نفسه في مراقبتها ولا يبتم في الحقيقة للاجتهاد وببذا 
يبقى كثير من الناس طول حياتهم في حم 
الأطفال. وإن المرء ليعجب أن يرى أموراً ثبت بأقل نظر تجرد المناقشة فيها واللحوض في الأحاديث خوضاً عادياً فالواجب العمل عَلّ 
ما يخالف هذا الدليل منذ الصغر بالجري عل نظام عقلي حسن. 
وأن حم الطفل على الأشياء ليصحح خلال الحديث كلما خالف الواقع فن خصائص عمّله أن لا يمس الوقائع والحقيقة فالواجب 
إرجاعه إليها فكل فكر متلظ هو فكر متبور إذا وضع عل حك النظر لا يلبث أن يكذب بالبحث والنقد فالواجب إذاً الرجوع أبداً إلى 
الحقائق ويجب أن لا يفوتنا الاحتراس من أن الأوهام في الأحكام تصدر في العادة من نقص في الأخلاق لا من ضعف القوة 
المنطقية فين عل الأمور التي لا يحق لهم أن يبتوا فيبا حكأ لا لأن العمل العقلي الذي يصدر به الحكم شيء الترتيب بل لقلة اهتمامهم 
و أحلامبم ونقص في استقامة عقوهم. وعلاج ذلك أن يشعر الطفل بما في كل قضية مبما كانت من الأمور الجدية أبداً وهناك 
تدخل التربية العقلية م .ينتظر في التربية الأخلاقية. 
والرائحت نضا تزية قوة اسن فإ يعن" 3ن يآلا دياك وزكر حاون لخر باقر بزل لفل ,ماقا إلى زد أ جاه موقا 
سابقة ففكر يولد لنا فكراً آخر ولنوسع في تأكيده وإثباته وما جودة الأحكام إلا أن يكون لامرء تسلسل في أفكاره لا يناقض أحدها الآخر 
بل أن يعضد أوها آخرها فيتألف منبما جموع متماسك الأجزاء. أنا نستطيع أن نعود أولادنا عل صحة الح وذلك بإشراكهم معنا في 
الحوار والمناقشة معلنين لهم نقص تصورهم بأن نعيد أفكارهم إلى الطريق السوي متى حادت عنه ولذلك ألف مناسبة للإشراف لي 
عقل الطفل في الحياة اليومية أو أثناء الدرس والتعلم. 
وأنا إذا ما بنا النظر إلى تر قية التربية العقلية أكثر ما هي الآن في أطفالنا ليجب علينا أن نجعل في المدارس تمرينات خاصة لتربية 
القوة العقلية ودروساً في المنطق العملي. وليس في طريقة تعليمنا اليوم شيء مما شبه هذا فإنا لا نعلم التلاميذ المنطق إلا في أواخر سني 
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الطلب وبعض القواعد المنطقية الصحيحة التي يدرسونها علّ هذه الصورة هي سطحية مبتذاة قليلة التطبيق على العمل ويكاد يكون 
نفعها في التربية الفعلية قليلاً جداً. 

لا جرم أن المربين إستندون عل تلقين العلوم امجردة للطفل لترقية القوة المنطقية في عله ولكن في الرياضيات والهندسة صورة قاسية 
من تقوية العقل وهذه القسوة فيها تجعل ر 

هذه الدروس قليلة النفع وإذا لا يسبل كثيراً الفرق بين تقوية العقل على طريقة جيدة أو رديئة فلاتقاء السفسطات والأمور الخالفة 
المنطق نحتاج إلى دقة وحذاقة أكثر من احتياجنا إلى ذهن يعي الحندسة. وكل منا يعرف أ 21 كن يه ناوعا ويكون 
حكمه بعيداً عن الصواب في جميع المواد الأخرى. وهل معنى هذا أننا ننسب لدرس العلوم المجردة قلة غناء في التربية على حين نتوقع 
نحن منها نفعاً عقلياً كبيراً يخالف ما يراه بعضهم كل الخالفة. 

فكل تمرين للطفل نافع لما يتطلب فيه الجهد والتعمل. فأي مقاومة خاصة يقضي على دارس العلوم المجردة أن يتغلب عليها وأي حاسة 
تقرن ببا؟ فإن هذه العلوم متى فهمها المتعلم وأدركها يقوم له البرهان عليها والصعوبة الأولى في الاهتداء إليها وفهمها وللنجاح فيها يحب 
أذيكوة ضائهيا أهلا لان حمل لأمكاره اخرذة كل الفحرية قرية مز العقل عا أمكن'ببياة الصلات ينبا عق أنه توصل إل أن 
يلاحظ عليها ملاحظة حقيقية. يحب إدراك ما بين المسائل الكثيرة من الارتباط في النظريات التى قد تحدث ولا تتساسل وفي مثل 
هذه المآزق يستدل على فلسفة العمل وقوتها. وأنت ترى أن الصعوبة في بلاغ الذهن إلى تلك الجردات لتحقيق هذه الأعمال العقلية 
ومن هنا أشأ الجهاد والتعب وفي هذا القرين الحقيقى فائدة العلوم المجردة هو تمرين العمل على المجردات. 

إن التعلم عل سبولة مأتاه في امجردات والترقي بالقرين المتصل إلى مجردات أعلى منها هو أرق أنواع التهذيب العقلي وبدون أفكار مجردة 
لا تتجاوز معدل الذكاء ال حيواني ولا نفكر إلا بصورة خاصة كنحو ما يازمنا في حياتنا اليومية. في حين إن جميع الأعمال العمّلية ذات 
الشأن والتشابيه المركبة والعموميات والتصورات الصعبة كلها بنت المجردات وربيبة النظر فعنى إدراك الأفكار الجردة الاستعاضة عن 
الفكر الحقيقي المرتقي في تصوير الأشياء بفكر هو في حيز القوة إستعمل كا لو كان راقيا. فالعقل الممرن الصريح المعتاد على التفكر في 
الأمور اججردة تعر من نفسنه بده القوة ونقودها ويكتغي برسم الأعمال العقلية بدون أن يقوم بها بالفعل فينشاً من ذلك تخفيف عن 
الف يشبه ما حدث من نوعهٍ عندما استعاض تصورنا عن الأشياء الحقيقية بصورة سيطة من هذه الأمور. وبذلك تفو قوة إدراكا 
ونظرنا في العواقب غواً مدهقاً ونعمل أعمالةً مختصرة بون يد أغنالة 

بتجاوز ارتقاؤها طوقنا وذكاءنا. وعلى هذه الصورة يرتقي العلم أن يدخل أفكاراً مجردة في أفكار مجردة أعللى منبا ويوجد طرقاً أقرب إلى 
الجادة لحل المشاكل نتطلب حلا ماهراً وبذلك يسمو المرء إلى نظر أعلى في مجموع ما يعيه وإلى المدركات الواسعة فذكاء المرء يمكن أن 
يقاس بما فيه من قوة عل اقتباس الجردات فأنا نرى الطريقة التي يفرض إتباعها واضحة أمامنا فيجب أن يسري تعليمنا من الأعيان 
إلى الجردات لا لأن للعمل ميلا إلى الجري على هذه الصورة بل لأن هذه هو الطريق الوحيد لبلوغ الارتقاء العقلى. 

نعم إننا بذلك نكثر على العقول الفتية من الجهد وربما خيف من أن تتجاوز مثل هذه القرينات القوة التي خصصت لها ولذا من اللازم 
أن يحري عل سنة التدريج في إيراد الصعوبات. 

فإن ذهن الطفل لا لتأقى ارتقاؤه إلا بالتأني من سنة إلى أخرى باجتياز محطات تناسب تغيرات موه الطبيعى ولا نتقاضى زيادة عما 
تحتمله سنه. ولا يعدم أحد منا أمثلة على هذه التربية الخرقاء من تميل الطفل الذي فوق طاقته يجهل والديه أو مربي فيد فعونه إلى 
ما يجب أن موه عنه ويعودونه الشدة في التربية حت تنبك قواه فيقوى عقله قبل الأوان لكثرة ما يملون إليه من المحركات ولكنه 
قد يضل ثم يَف هذا الارتقاء عن جريه ويظل الطفل وسطاً في حياته. ألا فلنمتنع من كل طريقة في التربية تكون إلى الشدة وتظهر 
منها نتاجُ خارقة للعادة لقاء عياءٍ أكيد يصيب الطفل ولنعمل على العكس ما يضمن للطفل اسقتاعه بقواه كا نريد على النحو المستقيم 
وأن نطلق سراحها خلال الدرس حرة في موازنتها الطبيعية والأدبية. 

وبعد فإن الواجب تقوية الذكاء على صورة معتدلة ويمكن تقويته بالإرث لأن رقي الدماغ الذي يمتع المرء بصحته الطبيعية من شأنه 
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الانتقال بالوراثة. الذكاء أس نافع وكل من يرى الارتقاء العقلي الذي بلغه البشر بالعمل فكان أن هبة حصل عليها وتحدثه نفسه أن 
ييذل كل مرتخص وغال لترقية الذكاء البشري درجة أخرى وما أظننا نغص إذا رأينا الجيل المقبل أرق منا في منازعه بما نعنى بع 
تلقينه أرق تربية من تربيتنا نحن لا نغالي في آمالنا ونعرف ما يتطلبه النشوءٌ الاجتماعي لإدخال التكامل على عنصر من السذج البله 
وأن المرء بذاته لا يتحول على أيسر وجه وإن الارتقاء العقلي الذي يتأنى لنا أن نرجوه 

من التربية الحسنة هو محدود بالطبيعة. فالطفل يولد على شيءٍ من الذكاء قلّ أو كثر بمعنى أنه يكون ذا مزاج معتاد في رقيه فترتفع منزلته 
إلى قياس عملي معتدل ومهما بولغ في تلقينه فلا يتيسر أن بتجاوز به هذا القياس. ولقد رأينا كثيراً من الفتيان والفتيات لم يربوا التربية 
الكافية فوقفوا في درجات عقلية يق له تجاوزها وكان لهم استعداد طبيعي لم يحسن القائُون على ترييتهم انعد افيه 'فأسيت تربيتهم 
مقيدة بقيود تزيدهم بلاهة بدلاً من أن تزيدهم ذكاء. فالذكاء كالصحة والقوة الطبيعية في الإنسان لا يكون من الإثار من أسبابه 
سوى إهلاكها لا نماؤها والأخذ بيد كل إنسان إلى حيث تصل قواه هو الحسن والإحسان عينه وك ما نقصد إليه في هذا المبحث 
الاقتصار إلى التربية الضرورية حتى يرتقي العقل الحر ممتعاً بما فيه من كفاءة أوثية. نعم إن العقول مختلفة في مداركها فالكسلان 
القيفل الذهن يظل أبداً كذلك والذكي بالفطرة يزداد ذكاؤه مضاءً بالعمل والتدريب 0 متوسط والمستعد إلى التقدم تزيد 1 
العمقلية نشاطاً والتربية لا تزيل الفروق الإرثية بل تزيدها فالنفوس المستعدة تستفيد أكثر من غيرها من أسباب الترق ونتقدم تقد 
عونا والتقرين الشديد الذي نتطلبه التربية العقلية العالية لا يتأتى قبوله إلا لمن كانت عقوم عاملة بطبيعتها أما غيرهم فلا استعداد 
لهم إليهاء لثن كان تعديل أساليبنا في التعليم على النحو الذي أوردناه نافعا للجميع فهو نافع خاصة لبعض الناس وذلك لأنه يزيد تنشيط 
بعض الأذئاء المستعدين للنبوغ ولا ينبغي أن نستاء من هذه النتيجة ونقلق منها فإن ذكاء الطبقة المختارة من اللخاصة هو مولد النجاح 
الذي يستفيد :منه امحموح (انتن معرباً عن ميخت طويل في مجلة التربية الباريزية). 

سكة الحجاز 

قالت مجلة الطبيعة الفرنسوية: كان الاج إسلكون إلى مكة طريق القوافل من جهات الساحل أو الداخلية ويجيء الفرس والهنود من 
الشرق اين أيضاً طريق القوافل باجتياز صحارى بلاد العرب وسير غيرهم وعددهم ليس بقليل عن طريق جدة عَلّ البحر الأحمر 
علّ مسافة ٠‏ كلومتراً من مكة ويسير حجاج افريقية من طريق البر مجتازين شبه جزيرة سينا في حين أن غيرهم يأتون من البحر إلى 
جدة. ولحذا كان هذا الثغر من البلاد المهمة للغاية يجتمع فيه كل سنة عدد عظيمٍ من الجاج قادمين من مصر وافريقية الشمالية 
وبلادا الكندا :الاب توروسها الدزية» أنا حجاج سورية فهم عي كار العدد يقصدون إلى م25 من طريق القوافل فيجتازون بلاد 
العرب من الشمال إلى الجنوب من الحط الذي يربط دمشق بالمدينة ومكة. وبعد أن يجتمع هؤلاء الاج بالقرب من دمشق يوا 
رك تخفره من غارات البدو كتيبة من المشاة ومدافع جبلية وذلك عَلَّ طول الطرق البالغ 18٠١‏ يلو متر ويقطعه الجاج في أربعين 
يوماً. وإذا أضفت إى هذا الحرس المؤلف من نحو مئة بدوي يعهد إليهم العناية بالمتعبين من الاج أو المرضى منهم وألوف من امال 
والبغال التي تستعمل حمل الأثقال والذخيرة اللازمة لطعام الحرس والجاج تقثل لك تلك الصعوبات التي يجليبا إعداد مثل هذه القافلة 
وتسييرها ويجب أن لا يفوتما بأنه من المتعذر الامتيار طول الطريق وإذا استثنينا بعض الأنحاء في الطريق نجد الحال في هذه الدرجة 
من الصعوبة في استقاء الماء القابل للشرب. فكل شىء يجب والحالة هذه نقله على ظهور المطاياء 

ونرى من جهة ثانية أن القيمة التي يكلفها هذا الحج فاحشة وإن اختلفت باختلاف الجاج في غناهم ورفاهيتهم ومتى كان مع الحاج 
جمال لنقل أثقاله وحمله قد تبلغ كلفة الحاج من دمشق إلى مك ألف فرنك ولكن كثيراً من اجاج يذهبون مشاة وبعضهم يستخدمون 
عكامة أو خدمة لتقليل النفقة. 

ولقد فكر القوم منذ زمن طويل في واسطة لتقليل هذه الصعوبات إلى أقل ما يمكن واختصار المسافة بإنشاء طريق حديدي من دمشق 
إلى مكة وبقيت ال حال عل هذه المنوال إلى يوم ١‏ أيار ١٠١‏ وقد أصدر السلطان السابق عبد اميد بإشارة أمين سره عزت ياشا 
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الدمشقي إرادته بإنشاء السكة الحديدية ودعا السلطان العالم الإسلامي للإعانة لقديد اللخط فتقاطر المسلمون يدفعونها عن رضى حت بلغ 
ما جمع في برهة قليلة ما يكفي للمباشرة بالعمل ما عدا بعض التخصيصات التي أعطتبا الحكومة أو الأفراد. 

وإذ كان من المتعذر الحصول على عملة من سكان البلاد يكفون للقيام ببذا العمل وكان الواجب الاقتصاد من النفقات على القدر 
الضروري عمدت الحكومة إلى استخدام الجنود في تنديد الخط فعهد إلى جنود من المشاة بالأعمال الترابية وإلى ككائب السككك الحديدية 
بنقل الأجار وأعمال البناء أما سرايا الاستحكام فاستعماوا في الأعمال الميكانيكية في الورشات 

ووضع الأسلاك البرقية. وباجملة فإن إنشاء سكة حديد الاز قامت بأيدي العاملين من المسلمين ما خلا مبندس ألماني واحد اسمه المسيو 
ماإستر. 2 

إسير هذا الخط من دمشق إلى المدية متجها من الشمال إلى المتوب وجهته متوازية مع طريق الفواقل الذي لا بيعلا عن إلا ي: بشن 
محال وذلك تفادياً من الصعوبات في تمديده ويمتد على القسم الأعظم من الطريق على سطح دتقع بالتدرج من الشاطئ 89/8 متراً 
فوق سطح البحر إلى د مشق حت إذا كان في الكلومتر 184 فا بعده ينزل حت يبلغ المديغة فيصير على متر من سطح البحر بعد 
أن يكون بلغ في محطة الحدية أي في الككلومتر ١١١5‏ - 46" متراً من سطح البحر. 

وقد أرد بادىئ بدء تمديد الحط من درعا والاكتفاء من دمشق إليها بالخط الذي كانت مدته شركة فرفسوية وما الحق بالشعبة التي تصل 

بين درعا ومرفاً حيفا على البحر المتوسط. وه شعبة مبمة للغاية لسسكة حديد الجاز لأنها تصله مباشرة بالبحر وبعد أخذ ورد طويل 
ترك تمديد اللحط من درعا إلى حيفا لسكة حديد الجاز ولكن ل يتيسر الاتفاق 5 إعطاء الحق الأصلي من دمشق إلى درعا لإدارة 
سكة اجاز فن ثم اضطرت هذه الإدارة أن تجعل دمشق مركد سيرها وتبني خطأ جديداً مواقي لالطالا ول 'ين مق ودرعاء :وماد 
الخط بين هذين البلدين ببلاد حوران وه إقلبم غني باجملة وكان قدياً انبار رومية ويزيد غناه بفضل خصب التربة فيه ويرتتقي كا هو 
الأول ارتقاء نا ذا تيسر له | تحلاص من عصابات قطاع الطرق التي تعيث فساداً في أرجائه ويجتاز اتخط بعد درعا وجهة اديه 
مع جبال موآب التي تمتد عل شواطئ بحيرة لوط ويقطع صقّعاً متموجاً بالزروع ومغطى بالمراعي يسير فيه البدو ومعهم قطارات من 
اجمال. وفي ذاك الإقليم تجد مدينة عمان القديمة التي لا تزال آثارها ماثلة للعيان. 

وبعد ذلك يضل انحط إلى بادية العربية الصخرية أو السعيدة ومن تلك النقطة تبدأ الصعوبة في الحصول عل الماء الضروري لتسيير 
القطارات وشرب الركاب. وعند الكلومتر 45 أي من محطة معان تصل إلى واحة ذات حدائق ونخيل تسقيها عينان نضاختان 
مياهها باردة صافية وفي جوار هذه المحطة خرائب مدينة بترا القديمة. 

ل ل 

او يو شر بيط مركي ة عوبر ابص لخر بر نبي على خط عمودي من البحر بأرصفة متتابعة وهناك اسناد 
تنقنها: أووي الاساواقيا مظن منافة هذه الأ رسقة والأوفةتقيون: أ هه تار اها عترورا قر الصجور اللبلية يكوك طورا قتانية 
ثم ينقطع أثرها في البادية. وتختلف سعة هذه الأودية اختلافاً كثيراً فتكون واطئة أحياناً بحيث يبلغ علوها في بعض الأماكن زهاءً 
مئة مثر. 

9 هذه الاسناد يسير الخط الحديدي إلى المدينة مجتازاً ما أمكن الأودية امختلفة التي تكاد تكون وجهتها متازية. وبذلك تيسر 
الاقتصاد في نفقات بناء الخط إلى أقصى ما بمكن. 

ولد قلنا آنفاً أنه ما عدا محطات معان وذات الحج وتبوك والأخضر والعلا فليس من ماءٍ في تلك الأصقاع بل أنك ترى الأودية إلا 
في بعض أحوال نادرة جافة حت في موسم المطر. وموسم نزول الأمطار ني تلك الأصماع يكون في شبر تشرين الثاني وشباط وآذار 
ومن النادر أن بطل في شبري كانون الأول وكانون الثاني والمطر يبقى في المكان الذي يبطل فيه حتى في أشبر المطر فبعض الأنحاء 
لا يبلغها الماء على حين يصل منه إلى غيرها ككيات كبيرة تجري في الأودية فتغرقها ولطالما كانت سبب انقطاع الجاري في خلال 
إنشاء السكة الحديدية ومناخ هذه الأصقاع العالية جيد جداً ولجفاف المواء تبلغ درجة الحرارة هه في أشبر القيظ إلا أنه ما يحتمل 
لما يعدله من الري البليل الذي يبب في تلك الأرجاء طول السنة لا يصعب احتمال هذا المواء إلا في الأودية امحصورة جداً مثل التي 
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في جوار العلا حيث تكون سبباً لانتشار اميات وتنزل درجة الحرارة في الشتاء إلى 4 أو ه ومن النادر أن تنزل إلى الصفر. وأهم 
الاحتياطات التى يحب اتخاذها التوقي من اختلاف درجة الحرارة بين النهار والليل. 

و أن فرع القط الحديدي من معان يعود فيدخل في قلي قفر يشبه الذي اجتازه في الشمال فتتخلله أودية كثيرة قليلة العمق. 
وقد اقتضى لقطعها إنشاء مجار من ار أما تربتبا فقاسية جداً وهي قاحلة ومملوءة باجارة. 

وبعد أن يقطع اللخط الحديدي في بطن الغول على ستين كلو متراً من معان قة جبل يبلغ ارتفاعها ١١4‏ متراً عن سطح البحر يعود 
فييبط نحو ذات الحج سائراً في وادي رتم 

الذي تختلف سعته وبعضهم كلما اقترب من ذات الحج وهي واحة فيبا نحو مئة نخلة محيطة بقلعة قديمة لرد مجمات البدو الرحل وما 
من منزل حول هذه الواحة الحقيرة. وهذه الأراضي القاحلة المتدينطة تقطعيها من مكان إلى اخ أودنة تكون إلى تيوك البعيدة 6د 
كيو متراً من دمشق وهي واحة مبمة فيها زهاء ألف خلة ولا معقّل حصين وسكانها نحو ثله ئة أسمة. 

وفي تلك الأصقاع المقفرة حيث آشتد حرارة المواء الجاف با تبعثه فيه الشمس من أشعتها تجد النور ا وتصبح وتبدو الأصقاع 
البعيدة غريبة في أنوارها فتنقطع الآكام المنفردة في شرق السكة الحديدية والجبال التي تحاذي البحر الأحمر بما فيها من نوش النباتات 
والأوراق المحبوبة التى ترى عن بعد من الجهة الغربية تحت مماء مدهشة بصفائها وتكسو الشمس هذه الجبال عند الشروق والغروب 
لزان متفظعة الشيه: والتقليره 

وكا توغل اللحط في قطع المساوف نحو الجنوب يصل إلى أصقاع منبسطة قاحلة ولكن تجري إلى الأودية ثم كية وافرة من ماء المطر 
أشماء الشتاء ولذلك قضت الحال باجتياز هذه الأودية لإنشاء مجار عظيمة القناطر ولا سما في وادي اتيل وقد أقيِ عليه جسر من الجر 
طوله 14 متراً وله ٠١‏ قنطرة فتحة كل منها ستة أمتار. وهذا هو أهم عمل في الخط. 

مور من الصخور البركانية الجبلية فيتجاوز في حارات العمارة الاسناد الأولى بواسطة فق طؤله +.15 عتراً وذلك بالقرب 
من محطة الأخضر فيدخل مت في أودية مختلفة محاذياً لها إلى العلا على مسافة تسعمائة كلو متر من دمشق شق بعد أن يكون قد قطع عدة 
محطات وأهمها المعظم والمطلع ومدائن صالح. 

ولتألف واحة المهمة التي يبلغ سكانها 6+" أسمة من غابة نخيل ولمون وطوطا من ه إلى 5 كلو مترات وعرضها مسمائة متر. 
وانتبى الخط الآن بالمدينة وهي على مسافة ١٠١‏ كلو متر من دمشق وسيشرع بإكال الخط بين المدينة ومكة. وقد بحث في عدة 
طرق لقديد هذه الشعبة الأخيرة بين البلدين الطاهرين إحداهما تسير توا من المديئة إل مك" والأخوئ اطول تسافة صتري من البر 
وهذا الفرع الأخير الذي بيلغ طوله 5 كيلو مترا هو الذي شرع يبنائه اليوم وبه يصبح طول السكة الحديدية من دمشق شق إلى مك 
4 كومتراً. 1 2 

إن عرض خط الجاز »١‏ ه ٠‏ متر وهو غير متساو في رمعه فترى فيه في بعض امحال انحدارا طوله ٠١‏ ملمترا في كل متر ودورة تبعد 
عن التخطيط الأصلي مثئة متر أما مديده فل يستدع سوى فقن ارات ووضع الخطوط ما خلا جسرين من امير أحدهما بين محطتي 
عمان والقصر والآخر عل وادي ايتل ويقناكا عسو شأن لها وهي كثيرة لأن الحاجة مست في عدة أماكن إلى إنشاء جسور في مر 
الأودية التي تجف في الصيف وتطفح في الشتاء. 

وما عدا جسر طوله ١١‏ متراً له منافذ من حديد فإن جميع أعمال البناء من ار وذلك لكثرة العملة من الجند ولسبولة جلب الجر 
من المحال القريبة. وقد أَنْشئّت بعض الأنفاق القصيرة لاجتياز القمة التي تفصل بين مصاب بعض الأودية وجعلت هذه السكة من 
خطرل حنبيدية ون رامنا 60 كو ظز اها سكن خضب أو هديا ولكة الاداره اشط اك هدايز إلى لاسا طلة عو ادي 
بالحديد لكثرة فعل الشمس فيها فجموع وزن المتر من هذا اللحط ويدخل فيه قضبان الحديد الذي إسير عليه القطار والذي اسند عليه 
وغيره هو ٠١‏ كلو غرامات أما فرش اللحط فن حجارة مكسرة من الأجار البركانية. 

وعدد المحطات المهمة قليل وهي لتألف من بناية لكاتب الاستثمار ويقي فيا المنتحدهون ومك.خطة للفاطرات:واتواضن ,رماغ واللات 
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رافعة للماء اللازم للقاطرات ثم طرق لتخزين المركات. ولبعض هذه المحطات ورشات لإصلاح أدوات اللحط وآلاته الثابت منها 
والميحرك: وتحل رين نهذه الشطات الرئيسية عل مسافة عشرين إلى ثلافين كلوهتراً خطات أخرئ أقل شأناً من علك وليمن فيا سوى 
بناء هو عبارة عن مسكن للمستخدمين ويضاف في كل ٠١‏ إلى 8٠١‏ كلو متراً إلى هذه المحطات ما يلم للقاطرات من أسباب حمل 
الماء اللازم ففي بعضها آبار وللبعض الآخر برك وهذه البرك قديمة البناء نشت لسد حاجات القوافل تمتلع ماء في الشتاء فيستعمله 
الخجاج والبدو الذين يقصدونها للاستقاء منبا مع إبلهم. ورهن مقا نهذ د لراك تعر بك ماق ويفا ب ل واذ كانت غير مغطاة 
ممتدة 0 وقليلة العمق يصبح الماء بعد مدة قليلة كيرا ويتبخر سريعاً من حرارة 
الشمس. أما المحطات ذات الآبار وأكثرها قليلة العمق غالباً فإن مياهها تتضب بسرعة. فلا سبيل من ثم إلى إيجاد الماء الكافي 
للقاطرات والاستثمار إلا في بعض المحطات البعيد بعضها عن الآخر في الغالب وهذه الصعوبة في قلة الماء تزيد كلما توغل اط اونما 
نحو المدينة. وللتغلب على هذه الصعوبات أضافوا أولاً إلى كل قاطرة مركبة حجمها 1١‏ متراً مكعباً ثم استخدموا أحواضاً بمرجات ت تعقل 
الماء إلى المحطات التي يضطر فيها القطار إلى الاستقاء ولكن هذه الوسائط لم تخل من عوائق تجعل انخلل داعا فعقدوا العزم من ثم 
على حفر ابار عميقة جدا في كل ٠١‏ إلى 6٠١‏ كلومترا متاح منها الماء إلى البرك المغطاة. وقد جعاوا في الأماكن التي لم يتيسر فيها 
الحصول من الآبار على نتائج مرضية أحواضاً عظيمة مغطاة عمقها من 5 إلى أمتار لتجمع فيها مياه المطر وتستعمل للشرب وجعاوا 
ها أدوات لتصفيتها من الأوساخ. ويمل ماء الآبار والبرك إلى المحال اللازمة بواسطة مضخات بالبخار والأغلب بواسطة طواحين 
1 
حك الإدارة أن تفتح آباراً ارتوازية وحفرت بعضها إلى عمق ١١١‏ أمتار فلم تظفر بماءٍ ينبض وعللوا ذلك بأن السبب فيه إن 
ذاك السطح من الأرض يعلو من ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ متر عن مساواة نبر الأردن فتسيل مياه الأمطار التي لتساقط هناك في الأحافير 
الكثيرة في الأرض نحو ذاك النهر. وربما كانت النتاتٌ من ذلك أحسن كما اقترب اللحط من المدينة حيث تجري المياه إلى وجهة 
0 افاشورية ولذة الى يها بغاباتها وليس فيها مناجم فم أما الأصمّاع التي يجتازها الخط انجازي في خاية من كل 
ذلك بالمرة. فوقود القاطرات والوقود اللازم لتدفئة المستخدمين وطبخ طعامهم والاستصباح كل ذلك يجلب من الخارج إلى دمشق 
أو حيفا ومنها مل إلى المحطات الكثيرة حت المدينة أي إلى مسافة زهاء »كلو متر وببذا يرتفع سعر طن الفحم 0 
ولذا تبحث الإدارة في الاستعاضة عن هذا الوقود بزيت ثقيل يجلب من روسيا أو من الموصل على مقربة من بغداد. 
كا أن الإدارة تف في طريقة تحفظ بعض التسويات الترابية فإن اح وكتراي ادبن ولا سيعا في جهات العلا يجتاز أصقاعاً 
تربتها من رمال تسفهها الرياح الشديدة التي ثثور في بعض فصول السنة فترتفع تلك الرمال دخ تغشى الطريق وتسده وتمل تلك 
النسويات التي أقيمت ببذا الرمل ولثقوبة هذه التسويات غطوا الحدور ناي 5 صلصالي مزجوها با حصا من حجم 
ينانب وهو يوجد عل أيسر وجه في جوار الخط. 
اما ادوات الحط فتتألف من 4# قاطرة و7١ه‏ مركبة نقل للبضائع و١"‏ مركبة للركاب. هذا وقد بدئ بإنشاء اللحط الجازي في 
أوائل سنة ١5٠٠‏ وتم مؤخراً إى المدينة علّ مسافة ٠‏ يكلو متر بمعنى أنهم مدوا ١4٠‏ يلومتراً في السنة وقد كلف كل كلو متر 
بها فيه الحطات والأدوات المتحركة من ه” إلى 4٠‏ ألف فرنك وهو قدر زهيد بالنسبة إذا اعتبرنا الأحوال الت لتخلل العمل هناك 
مق الفعويات عل أن أبدى السلفاين القن عن إلى نينت إلا الففيل فقيل الفقة ْ 
نرى للخط الخجازي من حيث المنافع العثمانية مكانة عسكرية وسياسية كبرى لأنه سيصل عما قريب بخط حديدي لا ينقطع بين الأستانة 
وبين قطر بعيد كثيراً عنها ويسكنه قوم صعب قيادهم. أما من حيث التجارة فأي فائدة له؟ وليت شعري هل يكفي نقل البضائع 
والركوب لوفاء رأس المال الذي صرف عل اللخط والنفقات اللازمة لاستثماره وهي ليست قليلة. وهل يختار الاج الذين يقصدون 
مكة الركوب في هذا القطار على السير في طرق القوافل يا ترى؟ هذه مسائل يحلها المستقبل ثم ألا يخثى من انتشار المواء الأصفر بهذا 
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الحط بين البلاد عل الرغم من المحجر الصحي في تبوك الواقعة 8 عل ميتفنالة كاز مث م كمشق اذه 

هذا ما نشرته مجلة الطبيعة الثقة في العلوم الطبيعية والرياضية بشأن سكة الجاز وقد ختمها الكاتب بما لا تكاد تخلو منه كابات الإفرخ 
عن الشرق وضعف الأمل في مستقبله وأعماله ونعني بذلك أن اللحط الجازي لا شأن له من حيث التجارة لأن الجاج قد يؤثرون 
طريق القوافل على الركوب فيه وأنه يكون واسطة لنقل الوباء من القطر الجازي إلى القطر الشامي. وكل هذه هو اللخطأ بعينه لأنا 
نرى اجاج يؤثرون الركوب ني الحط الجازي عل ما فيه الآن من خلل في إدارة واستثماره وقلة وسائط الراحة ولو وفرت العناية به 
لظهرت الفوائد التجارية المادية ظهور الشمس في رابعة النهار ويكفى الآن أن الخط بين دمشق والمدينة قد حسن تجارة البلدين كثيراً 
بل أن موحض الأرامي ْ 

عل طول اللحط ما عمر أو كاد الآن بفضل المواصلات. والإفر يقولون: مدد الخط الحديدي في قفر ونحن نضمن له العمران فا بالهم 
يحللون لأنفسهم ما يحرمونه علينا ثم أن دعوى أن اللخط الجازي ينقل جرائيم الوباء مسألة فيها نظر بعد أن تحجر الحكومة على الجاج في 
تبوك أياماً على أنه قد تمر السنين ولا ينتشر الوباء في الجاز. 

العهر والزواج 

ألقى المسيو مالابرا أحد أساتذة الفلسفة في باريز محاضرة في مدرسة الدروس الاجتماعية العالية قال فيها: إن من يذهبون إلى أن 
التصريح بشرح المحظورات والرذائل أما الطلبة ما يضر بادابهم ويعرفهم ما كان يجب السكوت عنه معهم هم في ضلال من آرائهم. 
وان ما يرونه من جهل الأطفال في هذه الأمور مما يحفظ علهم طهارتهم وعفتهم هو اللحطر والحطل وذلك لأن الجهل لا يعد فضيلة 
ولا يقوم مقامبا لأن بجهل حداً وزمنا يَف عندهما وعندئذ يسرع العطب إلى الفضيلة. ثم أن من يتوهم بأن الشاب يبقى إلى السادسة 
عشرة من عمره غير عارف بأسرار الرجولية هو من العماية بمكان. لأن الشاب لا يلبث أن يتعلم من بعض أقرانه الذين هم أعرف منه 
ببذه الأمور ل يتعلم ذلك من والديه أو معلمه فالوالدة خصوصاً هي أعرف بالزمن الذي يجب أن تمصح به لأبنها بما.ينبغي له اتقاؤه 
من المفاسد وهي أقدر من غيرها عل نصحه النصح اللازم بدون أن تمس أصلاً من أصول الحياء. ولكن معظم الوالدين ,تسامحون 
بإعطاء هذه النصاحٌ ويتخذون من جهل أبنائهم ما يترتب عليها من المفاسد حمة على سكوتهم. ٠‏ ومن المعلمين من تضيق صدورهم إشرح 
ما ينبغي ذكره للشبان مجتمعين ويؤئرون أن يذكروها لبعضهم منفردين ومنهم من يرون أن يعهد بحث هذه النصائح لطبيب الأسرة وآخر 
الرئيس الديني والأحسن أن يكون أمرها بيد المعلمين. 

يكب أن يقال للأولاد أنكم | إذا أحببتم أن تكونوا في خم أهل شرف وجفللهة أذ تعرفوا أن الأمم يضمحل أمررها مق فقدت آدابها 
وأنه لا سبيل إلى شخص أن يكون في مبدأ أمره فاسقا ثم يكون في دور آخر صاحب فضيلة محترم المقام. ٠‏ فن فصول الأخلاق فصل 
اعتادوا ويا للأسف أن لا بشرحوه ل ع حين هو جدير بالشرح وأعني به علاقة الرجل المراة لما في ذلك من المخاطر والأهواء 
والشرور والمفاسد التي تعبث بمعنى الفضيلة 


والقرافتةوالعلال إن هف أبشع ضروب السفسطة ما يزحمه بعضهم فن أن اخيانة المراة مث أعظم الجنايات و.ينتفرون خيانة الرجل 
وما عدوها من أنواع الظرف واللباقة على حين هما مشتركان في الجريمة وارتكاب المآثم والرياء. ولعلهم يرون أن المرأة مخلوق بلغ مبلفاً 
عطنيا من الطهر والعفاف وهما لما من اموق لطبيعية السبلة وَأثّ الرجل هو من هذه الوجهة محتقر مرذول له سبيل إلى مطالبته بأن 
سير علّ غير ما يسير عليه الحنازير أو العصافير. لعل بعضهم يقول أن خيانة المرأة وهي تأي إلى البيت الأبوي بولد ليس منه شارك 
أهله في العطن والإرث ويبىء استعمال الحقوق الطبيعية التى هي لأهله الأصليين من دون الدخلاء لا تعد شيئاً ولكن الرجل الذي 
يضع أبنه في غير بيته هل هو أقل ظلياً لأسرته وامجتمع من تلك المرأة وهذه تمل الطفل في أحشائها تسعة أشبر وترضعه وتربيه وتتعب 
به أما الوالد فيقضي حظه في ساعته ويذهب مختالا. ولكن هذا الظلم في الحم عل الجنسين ليس إلا اعتقاداً عاطلا قديماً ورثماه عن 
الأجداد الذين كانوا ينظرون إلى المرأة نظرهم إلى حيوان مفترس أو دابة ركوب وأنها خادمة الرجل وملكه ومتاعه نمبيها في الحرب 


“اع العدد 42 


أو ابتاعها من السوق وبذلك كانت سرقتها خرقاً لحقه وجنايتها إهانة لعظمته وتمكينها من نفسها ضرباً من ضروب الاعتداء عل حق 
غيرها وهي لا حق لما يعرف بتة. 

نعم ليس مت أدبان فن سار سيرة سيئة دنيئة مع امرأة لا يستطيع أن يكون عفيفاً مخلصاً عادلاً بقية حياته ومن أحخف ما يقولونه 
حتى كاد يسري مسرى المثل أن الشبيبة طور من أطوار الحياة لا بد من قضائه أي أنه بتساخ مع الشاب أن يأتي ما يأتي. وم من 
وجال أفمدنا ببذه الحكمة السخيفة ومن وجدانات يعبث بها كل يوم من تاثيراتها. فن أفظم الأمراض التي يصاب بها الشباب 
مرض الزهري فقد أثبت الإحصاء أن واحداً من كل سبعة رجال يصاب به في فرنسا وواحداً من كل أربعة يصاب به من طلبة 
باريز فهذا الطاعون الجديد م سمونه حمل معه أعواضا كن منها العقم الفا العام ولوك 53 اند رض عقام فهو معدي حق 
من بعد خحمسين سنة فإن اصيب به مله إلى غيره حي بعد هذه المدة فد ثبت ان الإصابات على هذه الصورة ليست نادرة بل ان 
9 في المئة من النساء يصبن به من رجاهن وينقلنه إلى أولادهن وأن عشرين ألف طفل في سنة يولدون 

ميتين أو يموتون في الشبور الأولى من ولادتهم بسبب هذا الطاعون ومن يعيش منهم يبقون في عاهات وسقوط نفسي وجسدي 
كاحديداب ظهورهم ووقر في آذائهم وعقلة في ألسنتهم وضعف في م العقلية وبلاهة وحمق. فأي شاب عاقل يعرض أولاده لهذا 
المرض بصنعه ويورثه هذه المصائب ولا تؤاخذه نفسه على ما أنى قائلا أنه يكفر عن سيئات ارتكبها ويؤخذ بجنايات أتاها دع عنك ما 
ينال الشخص نفسه من ضعف القوى العقلية وضعف النشاط والفتاء ما يجعل فيه استعداداً للسل وللأمراض العصبية والعقلية فن 
سرف فق هبه عل صورة ذلئة حجتونية يوشك أن . مبينه ولا يبين المرء حبه إلا إذا أهان نفسه فقد قيل ما من امرئ أت ما يخجل 
مه دو انيعد وس تسن وار وببذا رأيتم أن العفة تطالبك بالاحتفاظ بها لا لحميطة على النفس فقط بل حرصاً عليها 
من التدنس والعار. 

وني لأعب لمن يعمد إلى إغواء فتاة ثم لا يعل أنه كا تدين تدان ويستاءً إذا بلغه أن أخته أو إحدى أقاربه قد اتخذت لما خليلا حتى 
يكاد يموت نجل وربما أدى به ذلك إلى ارتكاب الجنايات. وأني لأرى حال تلك الفتاة التى أغويت وتركينا ونيا انهه من لاثاءة: 
ومن قال بأن جرعته تغتفر إذا استفاد من فتاة أغواها قبله إنسان فهو شريكه في الجرم لا محالة ومن أمثال هؤلاء الشبان كثر العهر 
والفجزر حك الأدقاء الاجتماعية في هذا المجتمع. فن دناءة الطبع 0 بيع المرء جسمة من كل طالب فهل ترون أقل "دناءة من 
يبتاع جسم غيره؟ فقد قال فيكتور هوغو كلاماً حرياً بالإمعان: 

يقولون أن الرق زال من الحضارة وهذا وهم لأنه ما زال اله عرق حش كك هيف الآ اازاة وهريها سمى ‏ العيو لا كفل 
على المرأة أي على اللطف والضعف واجمال والأمومة وذلك من موجبات الجل للرجل. 

وأن من يقول أن الشاب با يأتي يقوم بواجب طبيعي لا نجيبه إلا بأن ما يعمله هو من نتائح التفكر. ويتأتى له أن يفلت من مخالب 
هذه المفاسد إذا ححت عزيمته وسلمت إرادته فالإرادة وحدها هي الباعثة علّ الشبوات واذا قيل أن مقاومة الطبيعة صعبة فإنا نقول 
أذاعا شرف ابن اقرى وهات المي واشرى أقل فا مرت مما إذا سان الرويها عله مزه اده وين خلض اسه من 
هلاء :لاز 6ن كلقا ,تدعت مالف قي فرت الإرادة 

متين الأخلاق 3 العواطف وكل ذلك من صفات الرجولية. 

فعليك يا هذا أن تعلي قدر الحب و3 تبتذله لأنه أجمل ما في الأرض وأقدسه وأن تعلي قدر المرأة بحيث لا تبان اننا تو اليث 
واجتمع حارسة الكهال وهي في ذاتها جزءٌ بل اعرف جزءٍ من الكمال في لنياف وليك أن غيل أبداً المرأة في ذهنك صورة حية 
كا تقثل أختك وأمك صورة الطهر واللطف واعتقد بما قاله تورية: إن من يتزوج شاباً وهو سليٍ البنية ويختار فتاة شريفة سالمة من 
العاهات وبمازج حبها شغاف قلبه ويبذل كل نفسه وقواه ويجعلها رفيقة أمينة له وأماً ولوداً ويميل لتربية أولاده ويكون لحم خير مثال 
بعد وفاته هذا هو الحقيقة وما عدا ذلك خطأ وجناية وجنون. 7 

ولا أسبل عليك من التوفي من ضروب الإغواء والغواية إذا أزمعت أن تتزوج شاب وقكرت فيمن تكون أليفة حياتك من ربما تكون 
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عرفت صورتها من قبل وأحببتها وكتمت حبها في صدرك فتشاطرك في الحياة آلامها وأفراحها وه تكون لك عونا م أنت لما عون بما 
تعر نامو حاف ا حا ذاقا بعل وتقل ون تحددك وروحيا اين اده 2 لف منها جسد ولدك وروحه. 
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العدد 4 - بتاريت: ١‏ - و -و.و١‏ 


2١‏ غرائب الغرب 

غرائب الغرب 

الرحيل من دمشق إلى لبنان 

١ 

كان من أعظم أماني النفس منذ بضع مقن نذا ركفل إل اويا رسافدنة أقضي فيها ردحا من الدهر للتوفر على دراسة حضارة 
الغرب 5 منبعما واستطلاع طلع المعاهد التي شا الخترعون والمكتشفون والفلاسفة المنزهون والعلماء العاملون والساسة المستعمرون 
والقادة الغازون والتجار والصناع والزراع وما لين وهم على التحقيق مادة تلك المدنية رم 

وكايق الأسوال توق نهدا القعيد' عن إعافة رقيو يدون البقية المتشودة إلى تنفدو الله فأقام واللي سورية السابق تلك القضية الملفقة 
على جريدة المقتبس واحتال انتقاماً لنفسه لأقفال المطبعة وتوقيف الجريدة والمجلة قبل صدور حك الحكمة علي فقات الآن حان وقت 
الرحلة في طلب العلم نتفرغ لتحقيق ما في الخاطر ريما ,تبين الحق من الباطل من العاطل وعببى أن تكرهوا شيئا وهو خير ل5. 

في الهزيع الأخير من ليل الثلاثين من رمضان )1١71(‏ ركبت من دمشق عربة مع صديقين عزيزين قاصدين قرية القابون وفي 
ظاهرها وقفنا لنظات إلى أن وضلك قزمى:ووصل صني ,لى. رايا فرسه قركينا وعاد ذانك الحبينان إلى المدينة:..وكاة بدأ في جلك 
الساعة الإشراق في الأفق والسكون لم يبرح مستحوذاً على الأرباض والرياض ولم نكن أسمع من بعيذ غير قَعقَعَة أجراس الطحانين 
والمكارين وصياح الديكة أو عواء الكلاب وما كدت أعلو متن مطيتى حتى ترامى إلى مسمعى صوت مؤّذن القابون ينادي هلموا إلى 
طاعة الله يرحمنا ويرحمك الله فقلت كلمة حق لو جرى العمل بالطاعة وما يلزم لا لرحموا ولكبا جمل جميلة تقال ومعان شريفة لا يعمل 
بها وعادات ألفت نيرك نيا من الاجر وانافد وماج اللحاتى اماك 

التفت إلى الغوطة الدمشقية التفاتة أخيرة وهي أحب بقعة إلى قلي في الأرض وقد كثر في أفقها شفق الفجر فذكات طرفاً من 
أيامنا البيضي السو كوت الغوطة الحبوبة وذكرت مطامع البشر وانحطاط أخلاقهم وعقولهم فقاد ذلك إلى التفكر في شقاء الإنسان 
بالإفسان 

وموت بعض لحياة كل وافتقار مئات لإغناء أفراد وشقاء ربوات لسعادة عشرات وتعب فريق لراحة أمة فتمثل لي يجيب صنع المولى 
في خلقه سبحانه لا يبقى العالم على حال هو المعز المذل القابض الباسط المغني المفقر يقلب الأرض ومن عليها ولا يرثها إلا عباده 
الصالكون. 

سارت بنا مطيتانا فاجتزنا قرية برزة ومعربا ولم تشرق الشمس إلا وقد قطعنا أراضى معربا وأشرفنا على أكاتها فالتفتنا إلى ما وراءها 
وقد تحلت لنا بعض بقاع الغوطة والمرج من خلف الجبال فألقينا عليها نظرة الوداع وأغذذنا السير إلى إسيمة ومنها إلى دير مقرن فكفير 
الزيت فدير قانون فكفر العواميد وفي هذه القرية بة بتنا ليلة عيد الفطر. 

و أشبد هذا الوادي وكنت زوك يبرا كا مت عه عور هاما فنا من التغير والإرتقاء امحسوس فالفلاح فيه لا يزال تفار موسم 
الفاكهة إن سلمت أتجاره من لفحات الجليد يرتاش تلك السنة ويعتاش برمانه وجوزه وتفاحه وكثراه وتينه وعنبه والا فيضطر في 
الأكثر إلى الاستدانة على الموسم المقبل وإن كان على شيء من القوة والجلد يرحل إلى بعض الكور الجاورة كقرى وادي العجم 3 
الفوطظة يعمل فيا أشن الصيق ليأ :فى العتاء بكؤونة تكفيه من الحنطة في كنه وكانونه. 
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نوذلك لأن هذا الوادي منذ قرية دى حتى سوق وادي بردى لا يغل من الحبوب ما إسد عوز سكانه بعض السنة لغلبة اليبوسة 
على جروده وجباله ولأن أكثر تربته خرية تحتاج للعمل الكثير على الطرق الزراعية الحديئة لتأتي أكلها. أما الأثجار وبعض اللحضر 
والبقول التي ,ينتفع بها الفلاح هنا فالفضل لبر بردى في إرواتها يأخذ من مائه في جار يعليها بقدر حاجته أو أكثر. 
ولقد أخذت أثمان الفواكه تأتي بأرباح أكثر من السنين السابقة خصوصا منذ استثمار السكك الحديدية في سورية كسكة 
ببروت_دمشق_حوران وسكة دمشق_حيفا_المدينة وسكة دمشق_حلب_بيره جك ٠‏ (البيرة) فأصبحت ثمارهم تصدر إلى الجهات 
القاصية وكانوا يقدمون أكثرها في سني احير علفاً للدواب أو يلقونها في الطريق لأن العطلة في نقلها من محلها إلى دمشق أو بيروت 
مثلا على الدواب لا تقوم بأجرة المكان وداه 
نعم " أر ارتقاء 00 في حالة فلاح وادي بردى وأني يتم له ارتقاء وليس له طريق 
يسلك غير ما حفرته أقدام المارة وحوافر الدواب والماشية وجرفته السيول والرياح منذ قرون. فالطرق المعبدة المطروقة لا أثر لما في 
هذا الوادي ولعل ذلك ناشيء من كونه حديث عهد بالحكومة المنظمة فقد كانت معظم قراه من قبل تابعة لأقضية بعيدة أما الآن 
بعد أن غدا من مرك قضاء الزبداني على بضع ساعات فقد بات يرجى بفضل قائم مقامه الغيور أن تعظم لأهل قضاء الزبداني طرق 
غير طريق السكة الحديدية تصل بين قراهم وبين دمشق حاضرة الولاية ليتيسر للناس الغدو والرواح من أيسر السبل. وما أخال ذلك 
معتذراً على الحم إذا حث أهل كل قرية أن يقوموا بأنفسهم لتهيد طريقهم أيام اتقطاعهم عن العمل كفصل الشتاء مثلا لما يعرفون 
من الفوائد التى تنجم لهم عنها أو يعلمونها بواسطة الموظفين الأمناء وإن كانت هذه الطريقة لا تخاو من محظور لأنها تؤدي إلى السخرة 
والسخرة ممنوعة بنص القانون الأساسي. وتمهيد الطرق وبث الأمن من جملة الفروض العينية على كل حكومة. 
وبعد فإنه لا وجود في وادي بردى لسائر المرافق التي يمتع بها الفلاح في البلاد المتمدنة وذلك لأن الحكومة الاستبدادية الماضية ل 
يبمها من الفلاح إلا أن تأخذ منه لا أن تبيئ له سبيل الأخذ. فكان قصاراها تكثير الجباية وتوفير الضرائب وأخذ من تريده للخدمة 
العسكرية أما أمتاع الآهلين بالوسائل الحصية وتعليمهم الطرق الزراعية القريبة المأخذ وفتح سبل الواصلات ورفع عم الأمن وتعليمهم 
الضروري من القراءة واللكابة فكانت أموراً لا تعرفها لا في وادي بردى فقط بل في جميع أودية البلاد العثمانية وسبوها وجبالها. 
ومن أغرب ما رأيناه في وادي بردى أن بعض قراها تحفر القبور لموتاها أما الدور فترى حي الأحياء مع حي الأموات وما أدري 
فل بأنوة "ذلك بالقصد حرمياً عل رفات موتاهم من أق«تسطو علها اوش الكاديرة فى داشا إذالددوها بعيذةاغن العمراق ولي 
بضع خطوات أو أنهم يؤثرون دفن الموتى أما أعينهم ليذكروا كل شارقة وبارقة مصير الإنسان إلى دار البقاء ويزهدوا في دار الفناء فلا 
مهدو باسياف الثاء والصقاء: 
وثما عمت به البلوى 2 الفلاحين أنك ترى القاذورات عدا تعمي العيون وتخنق الأنفاس فترى روث البهاكم وقائط الاميين شط 
الدور وخلفها وقدامها وعن ابمانها وشمائلها. 
ولولا بقية من عادة النظافة والتطهر ورثها المسلمون بالتسلسل عن آبائهم وشيء من جودة المواء في الملة في القرى لم بقيت باقية لسكان 
هذا الإقلبم ومن حوله. 
ركبت صبيحة العيد ورفيقي قاصدين سوق وادي بردى ولعلها سميت كذلك لسوق كانت تقام فيما مضى للبيع والشراء على العادة في 
أسواقنا الباقية تحى :الآن"فيقال مثلاً سوق الأحد وسوق المعة وسوق اليل وسوق الجيزه :هذه الأسواق أمثال في أورياء :وبالقرت 
من السوق تضيق فوهة الوادي وينقطع العمران ليخرج منه إلى منفسح وادي الزبداني. وجبال السوق لا تخلو من نواويس قديمة على 
نحواما تجد منها في جبال الشام محفورة في الغالب في القمم والا كام. 
ا ل ت منذ عهد بعيد بفخارها الذي 
كه اكت برها ف خانين خاضة وغيعه ق المدن الذاخلية مق أعتال :دمشق 
وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ أطللنا عل عيتا ورأينا بيوت القرميد التي بنيت غير اللحيت على المثال الذي نشاهده في أكثر بيوت 
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ة. 
00 التي جايها بعض سكانها من مجرتهم إلى أميركا وأحبوا حتى من 
لا تحدثهم أنفسهم بالسكنى ثانية في عيتا أن يظهروا غناهم بإنشاء الدور المنظمة ليصح عليهم المخل العري أببث الدراهم إلا أن تخرج 
أعناقها إن الغني طويل الذيل مياس أو الأثر المشبور إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وليس كالبيوت تنم عن يسار وتدل على 
سعة. وبعد عيتا مررنا بكامد اللوز ب جنين فلالا فبعلول من وادي البماع وفي هذه القرية بتنا عند رجل من أهلها أنزلنا عنده 
وأكمنا ول يعرفنا ومع حرصه على معرفتنا اكتفينا من التعريف بالتعريض وبي المعاريض مندوحة عن الكذب. 
وقد سرت إلى هذه القرية والى جميع قرى البقاع عدوى الحجرة وتناول الاغتراب السكان ع اختلااف نحلهم ومن حديث كثير من 
البقاعيين تبين أن أهل كل قرية في الغالب يؤثرون في بلاد المهجر إقليماً خاصاً لم ينزلونه أو مملكة يوجهون وجهتهم إلها فيقصد مثلا 
أهل قرية كذا ولاية كذا من شالي أميركا وأهل القرية الفلانية يقصدون جمهوريات 
الجتوضة و اخروة زاون كنذا وغيرهم افنكزالنا وفريق الشنيقال فكان عدوى الانتقال تسري إلهم بالعشرة فلا يحب المواطن إلا أن 
يقاد مواطنه في مآتيه ومنازعه بل في شقائه وسعادته. وقد اذكرنا هذا بحال العرب في الفتح وبعده فكان القيسيون ينزلون بلد كذا 
والجانيون إقلي كذا ثم لما امتدت الفتوحات وفتحوا الأندلس كان جند الشام يختار بّعة غير التي اختارها جند حمص ولذلك كان 
الجند يدعون كل بلد ينزلونه باسم بلدهم الأول ا يحاول بعض هباجرة السوريين الآن ذلك في الولايات المتحدة. 
وفي اليوم الثالث قصدنا مشغرة فررنا بجسرها المخرب الممتد على تبر الليطاني وانجدنا قاصدين جزين أول حدود لبنان إلى الجنوب. 
ومشغزة اقفن بلد عامى بالزراعة والصناعة في البقاع الغربي وهي مشهورة إلى الآن بدبغ الخارة الأحتية إقجار هدك بزعلة او اكز 
والمسافة بين مشغرة من أعمال ولاية سورية وحزين من متصرفية لبنان ثلاث ساعات تعلو قة عالية ثم تدر في واد عميق. 
ومع أن قضاء البقاع من أعمر أقضية ولاية سورية بزراعته حصب تربته وتوفر المياه الدافقة عليه من سفوح لبنان الغربي ولبنان الشرقي 
ومتاخمته لجبل لبنان الذي يحتاج لكل ما تنبته أرض البقاع من الحبوب والغار ومع كثْرة الأعيان الذين بملكون فيه المزارع والأراضي 
الواسعة ومنهم من انا د معترل” انموذجية حقيقية وصرفوا عليها الأموال الطائلة واستخدموا لها أحدث الطرق الزراعية كالأراضي 
التي عمرها نجيب بك سرسق في عميق ودير طحنيش وأقامبا الاباء البسوعيون في تعنايل - مع كل هذا الغيران الستوص وما تاهذه 
النافعة من أموال الآهلين كل سنة باسم الطرق والمعابر لا ترى في القضاء طريقاً مسلوكاً اللهم إلا طريق الشام القديم الذي تركته 
شركة الديليجانس لا أنثئع خط بيروت الحديدي. وقيل لنا أن الحكومة صم عزهها مؤخراً على إنشاء طريق علات بين المعلقة مرك 
القضاء وبين مشغرة في غربه وأن الطريق وصل أو كاد إلى قرية عيتنيت ولعله جسماً لا أسماً كأكثر الطرق التي أنشأها النافعة في 
الولايات فكانت لفظاً بلا معنى واسماً بلا مسمى لم ينشأ عنها إلا التعجيل في سلب نعمة الفلاح وخراب بيته باسم العمران وخدمة 
الأوطان. 
وصف ابئان الطبيعي 
: 
كنت في لبنان أشبه اث زيد السروجي أو أبي الفتح الأسكندري احتاج إلى رواية مثل الحارث بن همام أو عيسى بن هشام يروي 


كل منهما لمثل الحريري أو بديع الزمان تلك المظاهر التي اضطرت إلى الظهور فيبا لانجو من مخالب عدو ممازق أو جاسوس مفادع 
وليتيسر لي درس حالة البلاد بدون حجاب. 

شرل ا دعاك روت وات وهات رلكن قاط لا يرضاها منك اللبنانيون الأذجاء فتجدهم يخرصون كل الخرض على استطلاع 
طلع كل مصطاف بينم أو سات في جام والوقوف على مقصده ومبلغ ثروته والدين الذي يدين به. وربما كان سؤالهم عن الأخير 
قبل كل شيء لأن عامتهم متدينون جدأ فهم يسرون إذا شعروا أنهم يتعارفون إلى رجل إشا كلهم في المعتقد. وأَني لمن قضى عليه شدة 
إخلاصه في خدمة وطنه ودولته أن يصرح لهم ببويته وهو مشرد طريد محكوم عليه بالجناية حكاً قره قوشياً 
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ودعني رفيقى غداة وصلنا إلى جزين وعاد إلى الفيحاء وبقيت وحدي لا ريق لي إلا كابي وفرسي. فانقلبت لساعتي من جزين قاصداً 
دير القمر فاجتزت إِليها تاتر وعماطور والمختارة وغيرها والطريق بين هذه القرى القديمة عامرة من وراء الغابة تمشى فيه وسط أتجار 
الزيتون وهي غابات غبياء في الشوف ا أن أتجار الصنوبر كذلك في قضاء المئن. ودير القمر هو مرك الجبل القديم وصلت إليه قبيل 
الغروب وقد بدت القصبة بأبنيتها الشاهقة كالعروس في حليها وعكست شمس الأصيل على زجاج نوافذها وسطوحها فاختلطت احمرة 
بالصفرة باللحضرة بالزرقة فكان أجمل منظر تقع عليه عين إنسان. وأهل الدير معظم سكان الجبل موصوفون بالرقة وحسن العشرة 
يتحببون إلى الغريب كيف كانت حاله. وفي هذه القصبة إلى اليوم جامع قديم من القرن العاشر بناه أحد أمراء لبنان ولا يزال الديريون 
يحرصون على سلامته فيتعهدونه بالعمارة وإن لم يكن له من يعم فيه الصلاة. 

وقصبة الدير بكثرة سكانها وتوفر مرافق الحياة فيها أشبه بالمدن منها بالقرى وهي مشبورة بتجارة الحنطة تمل إليها من حوران فتوزع في 
الأطراف. وليس دير القمر وحيداً في نوعه باكتظاظ الأقدام فيه فدينة زحلة لا يقل سكائها عن خمسة وعشرين ألف أسمة 
وأوصل بعضهم نفوسها إلى خمسة وثلاثين. وتكثر النفوس في حمانا ورأس المتن وبرمانا وبيت هري وبعبدات وبيت شباب وبكفيا 
وبسكنتا وبعبدا والشوير وحصرون والشويفات وحدث الجبة وبعقلين ومجد المعوش وعالية ومعلقة الدامور وجزين وجبيل واهمج 
وتنوربن وعمشيت وغزير وجونية وكفر ذبيان والبترون واهدن وال هرمل وأميون وزغرتا وكوسبا وفي غير ذلك من القصبات التي يعد 
فيها النفوس بالألوف والمئات. 

والقرى والمزارع متصلة خصوصاً في ا محال التي ترتفع كثيراً عن سطح البحر ولا يتعذر العيش فيها في الشتاء لكثرة ثلجها وبردها 
وجليدها وأعاصيرها وما أشبه لبنان وقراه ومزارعه لا تقل عن أسعمائة وستة وخمسين قرية )١(‏ إلا بقصر نف جميل واسع الأرجاء 
محفوف من أطرافه بالرياحين والأزاهير العطرية وغرفه الكثيرة تلك الدساكر والضياع لا يكاد المتجول يمل من مقصورة حتى ينتقل 
إلى أخرى وما أسرع وصوله إليها من تلك الطرق المعبدة وهذا القصر مزدانة أفنيته وأروقته بأقصى ما تخص به يد الصانع من بدائع 
الزينة ويد المخلوق لم تقصر كثيراً في تعهده. 

حك انان ال يون وهو اسم عبراني سمي به لتعمم قمه بالثلج في الشتاء والربيع وبعض الصيف. وقد ورد ذكره في الشعر القديم فقال 
النابغة الذبياتي: 

حتى غدا مثل نصل السيف منصلتاً ... يقرو الأماعن من لبنان والأي 

وقال احمد بن الحسين بن حيدرة المعروف بابن اللحراساني الطرابابي من المحدثين: 

دعوني لقَاَفي الحرب أطفو وأرسب ... ولا تنسبوني فالقواضب تنسب 

وان جهات جهال قوب فضائلٍ ... فقد عرفت فضل معد ويعرب 

ولا تعتبوني إذ حرجت مغاضباً ٠...‏ فن بعض ما بي ساحل الشام يغضب 

وكيف التذاذي بارج هم ف ديه افوا ف لقاة أ رعلا 

فالي وللأيام لا در درها شرق بي طوراً وطوراً تغررب 

وأنشد لذي في مدح أبي هرون بن عبد العزيز الأوراجي في قصيدة: 

بيني وبين أَبي علي مثله ... شم الجبال ومثلهن رجاءٌ 

وعقاب لبنان وكيف يقطعها ... وهو الشتاءً وصيفهن شتاءٌ 

وقال البحتري: 

وتعمدت أن تظل ركابي ... بين لبنان لكا والسئين 

مشرفات على دمشق وقد اء ... رض منها بياض تلك القصور . , ٍ 

وقال الجغراتي اليزه ركلو من المتأخرين يصف )١(‏ لبنان: إذا ما ألقيت بيصرك من البحر إلى سلسلة لبئان المستطيلة رأيت من هذا 
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الجبل منظراً مبيباً فبلوح لك أزرق أو وردياً في الصيف ومشتملاً في الشتاء والربيع بجلباب ثلجه الفضي وإذا تصاعدت الأبخرة في الجو 
ألبست قمه الشاعخة ثوباً شفافاً هوائياً غاية في اللطف بيد أن جمال هذا المنظر لا يخلو من سطوة الشدة قترى ذاك الجبار يقطى بضاوعه 
الشديدة وينطح برأسه الشاء لا يقوم في وجهه قائم عل أن النظر إلى محاسن هذا الجبل عن كثب هي دون جماله عن بعد فترى ظهره 
ع طول ١6٠‏ كلو متراً أقهبٍ أجرد لا تكوه اتقضزة؛ أوديعه متشامة ومشارفه كأنها :قدت عل :قال واعل: 

وقال الأنة لاسن إن لثان أشة مجدار عظيم من الصخور وجهته من الجنوب الفزق إل العفال الحرق أرق لكيه الكرقية اه 
حع الاجهه ادب ران وماس اك شتى من كام وبطون وسبول وربى متسلساة يدخل بعضها في 
بعض وإذا استثنيت هذه التفرعات الثانوية والتجعدات المنتسقة تحققت أن سلسلة لبنان العظمى قد وضعها الحالق على صورة نظامية 
وجانب كبر من البساطة ولذلك قلا نرى في بان تلك امناظر امتباينة التي تقر به العين وما يقع البصر على حاجز كبير في حدود 
الأفق يتواصل على خط مستقيم لا تكاد قمه العليا تمتاز عن بقية أقسامه. ووصف شكله أيضاً فقال: ومن تفرع الجبل من الجنوب 
إلى الشمال وجده يتزايد علواً وكذلك بتسع عرضاً ولو تأمل الناظر من علو الجو عرض لبنان بين صيدا ومشغرة أوجده يزيد عن 75 
كلو متراً وهو يبلغ بين بيروت وقب الياس "١‏ يلومتراً ومعظم انساعه بين طرابلس والهرمل “4 كلومتراً فيكون لبنان على كل ذا 
شكل مربع منفرج عن زاويتيه العلويتين اه. 

ولقد قدروا تناع نان تعلة الحق وعسيافة كلوسر عدة كوا عيداة رأعباها يقالا طرائلين ‏ وكررها كرفا 1 0 
وغرياً البحر المتوسط ومدينة يبيروت. هذا هو حده الجديد وهو المعروف بلبنان الغربي والأصل في التسمية. ويطلقون اسم 

الشرتي على وادي التيم وجبل الشيخ (حرمون) أي غل قضاءق حاضيا :وراشيا وما إليسا:والتقاع فال بي اللبتالين + وحده القدماء 
فقالوا: )١(‏ أنه جبل مطل على مص يجيء من العرج الذي بين مك والمدينة حتى يتصل بالشام فا كان بفلسطين فهو جبل امل وما 
كان بالأردن فهو جبل الجليل وبدمشق سنير وبحلب وحماة وحمص لبنان ويتصل بأنطاكية والمصيصة فيسمى هناك اللكام ثم يمتد إلى 
ملطية وسميساط وقاليقلا إلى بحر الخزر فيسمى هناك القبق قال وفي لبنان سبعون لساناً لا يعرف كل قوم لسان الآخرين إلا بترجمان 
وفيه من جميع الفوا كه والزروع من غير أن يزرعها أحد وفيه يكون الأبدال من الصالحين. وقال القلقشندي ثم يمتد لبنان إلى الشمال 
ويجاور دمشق واذا صار في شماليها سمي جبل سنير. 

دقل 20 الضاكن شرك ١‏ انان مت ور فية القديم بانقطاع الناس إلى العبادة فيه قال ابن جبير في كلامه على العلم والمتعلمين في 
الشام في القرن السادس للهجرة ما نصه: وكل من وقفه الله ببذه الجهات من الغرباء للانفراد يلتزم أن أحب ضيعة ويلتزم الإمامة أو 
التعليم أو ما شاء ومتق سم المقام حرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودي فيلقى بها المريدين المنقطعين إلى 
له عنى وجل فيقيم معهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء. ومن العجب أن النصارى الجاورين لجبل لبنان إذا رأوا به أحد المنقطعين 
من المسلمين جابوا لحم القوت وأحسنوا إلههم ويقولون هؤلاء من انقطع إلى الله عى وجل فيجب مشاركتهم وهذا الجبل من أخصب 
جبال الدنيا فيه أنواع الفوا كه وفيه المياه المطردة والظلال الوارفة وقل ما يخلو من التبتل والعبادة. وقال ابن بطوطة في القرن الثامن: 
إن جبل لبنان من أخصب جبال الدنيا فيه أصناف الفواكه ولا يخلو من المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصاحين وهو شهير بذلك 
ورأيت فيه جماعة من الصالحين قد انتقطعوا إلى الله تعاللى تمن ل إشتبر أسمه. 

قلنا وإذلك نرى المعروف اليوم بالإحصاء أن في لبنان نحو ألفي راهب وراهبة لهم ديرا ما عدا الككامس والبيع والصوامع التي لا 
تخاو قرية عن واحدة أوعدة منبا.ولا يقل دخل الرهبنات والأديار فيه عن مكة وتمسين ألف ليرة فى البيتة كا أ كد بعض الغارفن: 
وهو نحو ثلث أراد لبنان بأسره. وفيه امحابس التي يتقطع فا النسك بعض الرهبان ْ 

فيقيمون 2 مغارة أو هكان منفرد يتعبدون ف االحلاء. زرت أحدهم ف مديرية القاطع فرأيته متوفراً على كم له هناك حتّى جاد 
وأخصب يعمل فيه بيده ولا يكاد يأكل منه متى نضج ويصرف شطراً من وقته في النسك والصلاة. وأو قام كل امري بالواجب 
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عليه فسعى للبعاش سعي هذا الحبيس وعبد الله وخافه لارتفعت الشرور من البشر وقل احتياجنا لل#كومات وقوانينبا. وهذه الحابس 

)١(‏ قديمة في لبنان ترد إلى عهد هيلاريون الناسك أو قبله وفي عدلون بين صيدا وصور علّ مقربة من صرفند عند الجسر فر عال 

حفر فيه نحو مانقي كهف اتخذها الرهبان مساكن لمم. 

وبالنظر لتوسط لبنان من سورية كان نافعاً بعمرانه لها بطبيعته فكأن علو قمه - وأعلاها ظهر القضيب علوه 08" متراً ثم في الوسط 

جبل صنين وعلوه 58٠0‏ متراً وأعلى نقطة في - عل النع متراً_وتكاثر ضبابه وكثرة أتجاره وقربه من البحر كلها داعية إلى 
ثرة الثلوج والأمطار فيه فيتكون من عصاراتها ومسايلها أنبار ذات شأن عظمٍ في عمران الشام 

فن سفوح لبنان تنبجس أعظم اخران سورية فنبر العاصي الذي يروي أراضي وادي حمص وحماة وأنطاكية ربلبجس من المحرمل ف 

شمال لبنان ونبر الليطاني الذي يروي بلاد صيداء وصور وتنتفع به بعض بلاد البقاع ,ينبع مرق ينان تونير ظرا لفل المعو بر ان عل 

ويعرف قديماً بقاديشا يخرج من سفح لبنان ونهرا الكلب وبيروت اللذان يسقيان مدينة بيروت وضاحيتها ينبجسان من السفح الغربي 

من لبنان ونهر البردوني الذي يسقي زحلة وبعض البقاع هو لبناني المنبع أيضاًء ومن لبنان الشرقي ينبجس الأردن الشريعة كا ينبعجس 

من غرب بئان الغربي نبر إبراهم ٠‏ 

فلبنان في فائدته لسورية أشبه بيجبال الألب في سويسرا أو بثيل مصر من حيث امتداد المنافع. وللألب والنيل المثل الأعلى. وفي لبنان 

عدة ينابيع منها نبع الأربعين ونبع صنين وبلفيع واللبن والعسل والباروك وعين زحلتا وقد زرت هاتين الأخيرتين. 

وصلنا إلى الباروك في زهاء ساعتين من دبر القمر مارين يبيت الدين مرك مصرفية لبنان الصيفي وكفر نبرخ وبعض المزارع وقرية 

الباروك في واد منفرج قليلا تزبع عينها على قيد غلوة منها أما المصطافون فيها فيختارون في الغالب النزول بالقرب من رأس 

العين في نزل هناك أو خيام لهم يضربونها وسط الحراج المبثوثة على آكام الباروك وجبالها فيوفر لحم بذلك إلى جودة الماء التي ما بعدها 

جودة فيما أظن - طيب المواء ونسيم الأرز والصنوبر العليل البليل. ومن الباروك إلى عين زحلتا ساعة على الراكب وفي هذه القرية 

فنادق حسنة لكثرة ورود المصطافين إلبها للتمتع بنبع الصفا وقاع الريم اللذين ,بنبعان في ظاهرها ولتسريح عيونهم مال موقعها وخصب 

واديبا وحراجه الغبياء. وعين الباروك وعين زحلتا على مساماة واحدة في العلو وماؤهما يكاد يكون متشابباً والطريق من عين زحلتا إلى 

عين صوفر ماراً بطريق السكة الحديدية نحو ساعتين ونصف في العربة أو على الراكب وهذه العيون ينتفع بها كلها في سقي الحدائق في 

القرى البعيدة والقريبة. 

ومن صوفر قصدت حمانا وقرنابيل فصليما فعبدات فبحذس فبكفيا فبيت شباب فالشاوية فالفريكة. وهنا قضيت مع صديقي الابرامين 

أفندي ريحاني الكاتب الشاعر المفكر الشهير أياماً رائقة ريما ركبت البحر من بيروت قاصداً القطر المصري فأوربا. هذا وقد كان سبق 

لي منذ سنين أن زرت بعض قرى كسروان والبترون وزحلة فأكون هذه المرة بما خبرته من حال هذه الأقضية الثلاثة الأخرى وهي 

جزين والشوف والمتن خليقاً بأن أتكل على الجبل خصوصاً ولم ينقصني منه إلا قضاء الكورة فقط. 

نبذة في تاريخ لبنان 

0 

لم يخرج لبنان في دور من أدواره عن كونه معقلاً حصيناً كل من ساده يكون في الأعمم من حالاته إلى الشدة والمضاء يتعب 

من إسودهم وقد يتعب به جيرانه من أهل البلدان الأخرى. ولقد كان تاريخه السيابي كريخ معظم المقاطعات السورية استقلالا 

وحطتوعا للثريت ولكن أيام الاستقلال أكثر من غيرها في غيره من أُقَالمٍ الشام. 

والغالك أن "فاته خععت التييقين © حؤيدت شواهاه :واشتولت عليه كرمة الأورية العربية في عد الروم. والأيتوريون شعب 

شديد الشكيمة مولع بالحروب أنكفاً من حوران والمجاه بلاده ونزل البقاع فأنشأ له مدينة شالسيس أو عين جر جعلها عاصمة وأخذ 

بشن الغارات على لبنان ويتقدم إلى الأمام حتى تيسر له أن تسور قمه وأخضعه لسلطانه ثم انحدر إلى سواحل الشام وجعل مدينة 

طراباس مركا ثانياً )١(‏ وأكثر من كانوا 

يتأذون من بأس الأيتوريين سكان جبيل وبيروت فلم يكونوا بملكون معهم لأنفسهم لوي ولا و 
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نعم خضع هذا الجبل للفاتحين واستول على زمامه المردة وهم قوم من نصارى الفرس أقى بهم الروم ليدفعوا عن لبنان غزوات 
الأعزرزيت :قزل المزدة:(90) في القتمال أوائل القرة الأول للهجزة ثم اء التتوحيرة ونزلوا جتوعه .وتوالى عليه الأمراء المعنيون فآ 
عساف لزان« و لذن لمنين امير عفر الين ا الذي عهد إليه السلطان َم فائج سورية وروا لا ب قرا رو 
0 أن سكان وات د في القرن انارق أوائل القرن 1 لهعجرة يطيلون أيدي اعتدائيم على خا 0 0 
المسلمين و يببيعو هم من الأعداء فكان عسا, المسلمين معهم بين عدوين هم قٍ جبال فين أو القيقة 3 معاهم أبو الفداء وجيوش 
التار التي انبالت على هذه البلاد كالسيل العرم إن نا المسلم من التتري لا يهو من الكسرواني (سنة 599) ولذا سار شيخ الإسلام 
أن ةس "٠‏ لنصح أوائك الحصاة فلم لم بغيح النصح فهم قانتيم الجيوش الشامية قتالاً هائلاً بزعامة جمال الدين أقوش لأ 


ابا دتو ٠‏ والغالب أن سكان كسروان كانا إذ ذاك خليطاً من النصيرية والموارنة وغيرهم م كان سكان ساحل كسروان من 
اليعاقبة 


وما ك نواب الشام )١ ١(‏ الأشرف بن خليل قلاوون والناصر مد بن قلاوون حار بون النصيرية في كسروان حتى أخرجوهم وجعلوا 
أ اسك ب لد حي ا ل ب ل و ليك 


الأسواد الذين كانوا 5 ل عنها ثم مان ا فاسترن عليها الإفرنح بعد 18 3 لأن ران كانوا ع 
الصليبيين بمدونهم بالذخائر والرجال. 


وإذلك أمى حسام الدين لاجين نائب دمشق بأن تخرب بلادهم خفربت على عهده وعهد غيره من حكامها ولا سما على عهد الأفرم 
كا تقدم إذ قضى بقطع كرومهم وتخريب 
بيوتهم وقتل منبم مقتلة عظيمة وتفرقوا في البلاد أيدي سباء 
ولما انثشر التريان يكسروان سنة ٠ ٠‏ تداركوهم ( *) بثلثمائة فارس وجعلوا دركهم من حدود انطلياس إلى مغارة الأسد على حدود 
معاملة طرابلس فكانوا بمتعون .من ستتكروته أن .يتعدى دريند تبر الكلب إلا بورقة طريق من المتولي أورمق أء] اها القرقك 6 بفعلون 
بقطية (4) على درب مصر وجعلوا التركان ثلاة أبدال كل بدل يقَيم في الدرك شبراً لحفظ الموانى والدروب. وفي سئة 785 صدر 
منشور من ملك الأمراء لاجين نائب الشام عن الملك المنصور قلاوون إلى جمال الدين وزين الدين ابن علي أنه إذا بلغهما توجه المقر 
الشمسي سنقر المنصوري بالعسا كر إلى جهة كتروان والجرد أن يتوجها إليه تجموعهما وأسرتيهما وأن من سبي امرأة منهم كانت 
جارية أو صبياً كان له بملوكاً ومن أحضر منبم رأساً فله دينار وأن سقر توجه لاستقصال شأفتهم ونبب أموالهم وسبي ذراريبم. وهذه 
الفقرات على شدتها لم تصدر عن أمراء الشام ا صبرهم من ترد الكسروانيين. 
واختلف العلماء في أصول سكان لبنان والأرح أنهم من الفينيقيين والآراميين والروم والعرب مز جتهم بودقة واحدة فغدوا 
وها رادا كا هو حال معظم البلاد فإنك ترى 0 من أسرات لبنان المشبورة نزحت من بلاد حلب وحماة وحممص وحوران 
في الداخلية ولا سعا في القرون الخمسة الأخيرة. ذكر المؤرخون أن معاوية نقل إلى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء قوماً من الفرس 
يسكنونها. وذكروا أيضاً أن أبا جعفر المنصور العباسي لما قدم دمشق من بغداد قدم عليه من بلاد المعرة الأمير ارسلان وأخوه الأمير 
منذر ماعة من عشيرتهما فطابت نفس الخليفة ببما فأمرهما أن يسكا في جبال بيروت الخالية من السكان وأنعم علبهما بمقاطعات 
معلومة فسكنوا وبعضهم في كسروان وأخذوا إشنون الغارات على مجاورمهم وف بعضها أحرقت قرى من كسروان السفل وتقوى 
الأمزاء الأرسلايؤزن بعشائرهم وعمروا العمائر في الشويفات وجوارها. 
أما اللوارئة” كان أو منشأهم في شمال سورية في الأغلب ينتسبون إلى قديس لهم أسعه مارون وهم طائفة كاثولوكية لا يكادون 
يختلفون عن الكثلكة في أ جوهر في المعتقدات جاؤوا شمالي لبنان أولاً وما زالوا بمتدون ويطردون سكان الجبال الأصليين أو ينصرون 
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ويدمجونهم في جملتهم حتى بلغوا الجنوب واحتفظ الدروز ببلادهم بما فهم من الشدة وال باء. 

وزعم بعضهم أن الموارنة لم إسكنوا كسروان قبل القرن السادس عشر للميلاد لأنه لا يوجد بين أديار كسروان اليوم دير واحد سبق 
عهده القرن السابع عشر وأن جبيل والبترون كانتا على الحياد مع الصليبيين فل تحازا إلههم ولا للمسامين أصعاب البلاد إلا أن هذا لم 
بمنع من الرواية الثانية من ممالاة الموارنة للصليبيين ودلالتهم على الطرق ونجدتهم )01 لهم هر معهم على العهد إلى النهاية حتىق 
خرجوا من سورية سنة 107 0 يفن القوئ القركة مود هرا لب كل 
أهدن وبقوفا وحصرون وكفرسارون والحدث. 

وما برح لبنان ينقسم بين أمراء المقاطعات يحكونه على النحو الذي كانت عليه صورة الحم في البلاد العثمانية قبل تنظ الولايات. 
يقوي ابمانيون تارة والقيسيون أخرى والناس معهم في أ ميج ومن التحزبات القيسية والهانية ما وقع في الربع الأول من القرن 
السادس عشر للميلاد بين الأمير نفر الدين المعني القيسِي وجمال الدين الأرسلاني البمني. قال المقريزي وعشير الشام فرقتان قيس ويمن 
لا يتفقان قط وني كل قايل يثور بعضهم على بعض. 

ونشأ حزب آخر وهو الحزب اليزبكي نسبة إلى يزبك جد الشيخ عبد السلام العماد زعيمه والجنبلاطي ذسبة إلى الشيخ على جنبلاط 
زعيمه الآخر وذلك .سنة 19/84-11/98 وامتد في لبنان ولم يزل له أثر كا نشأت أحزاب أخزى كالمعلوفي والمكارعي ومثل هذه 
الأحزاب قد لا تخلو من حدوث فتن تبرق فيها الدماء وتكثر الأيامي والإماء كا فعل الجاديون وأحرقوا بلاد- جيل والبترون فريك 
جميعها ونزح سكانها إلى بلاد ابن معن وكانت العداوة بين بني سيفا وبني معن سبباً في تخريب الجبل أيضاً. 

ومن الوقائع التي تت فيها الأطفال تلك الوقعة التي جرت في القرن العاشر عقيب أن نبب بعض أمراء لبنان الصرة السلطانية من 
حون غكا ينما كانت مول إلى الأستانة لجمع إبراهيم باشا صبر السلطان مراد بن السلطان سل العسا ,, من مصر وقبرص ودمشق 
وحلب وقدم بها مرج عرجموش قرب زحلة وأمسك طريق البحر والبقاع على 

الدروز فقتل نحو سقائة منهم وا م الا 

وما زالت حال الجبل في إقبال وادبار تم تقع اليوم فتنة العاقورة وعدا وقعة 0 وتعاده. زققة | رطخ خادة ثم فتنة برج الغلول وبعد ذلك 
وقعة عين دارة حتى أقامت له الدولة سنة ١84‏ حمر باشا الفسوي والياً فلم تطل مدته حتى منحت الدولة لجبل امتيازات وقسمته في 
السنة التالية إلى مقاطعات. وتعرف الأولى )١(‏ بقائم مقامية النصارى وهي الشمالية تمتد من نهر البارد في عكا إلى طريق دمشق مع 
بعض قرى ساحل بيروت تولاها الأمير حيدر إسماعيل اللمعي وتعرف الثانية بقاتم مقامية الدروز وهي الجنوبية تمتد من طريق الشام 
إلى منتبى جبل الريحان في الشمال مع قرى قلي التفاح وبعض قرى ساحل بيروت وتولى شؤونها الأمير أحمد عباس الأرسلاني أما 
قصبة دير القمر فكان يتولى شؤونها رجل من قبل والي ايالة صيداء وكانت قاثم مقامية النصارى مؤّلفة من المتن وكسروان والبترون 
والكورة وزحلة وقائم مقامية الدروز تشمل قضافٍ اكوا وجزين وقسماً من غربي البقاع وبعض قرى مديرية الساحل الداخلية اليوم 
في قضاء المتن وفرض على لبنان في كل سنة ثلاثة الاف وخجمسمائة كيس.٠‏ 

ودام الحال على ذلك إلى سنة 18٠‏ وقد اشتعلت جذوة تلك الفتنة المشؤومة بين الدروز والنصارى في لبنان فنحت الدولة هذا الجبل 
استقلالا إدارياً بأن جعلته متصرفية يتولى شؤونها حا مسيحي تبعث به الدولة كل مس سنين أو تجدد انتخابه بمصادقة الدول. 
وجعل مال لبنان سبعة آلاف أو ثلاثة ملايين ونصف مليون قرش وضعت على الأعناق. 

ولحكومة لبنان موارد أخرى سنوية منها نحو أربعة ملايين قرش من بدلات حاصلات الأراضي الأميرية ورسوم المحاكم والمقاولات 
والعربات والعجلات وتعدل بثلاثة عشر ألف ليرة ولا ثتناول الدولة الآن شيئاً من مال الجبل ولا تعطيه وكانت منذ سنين تدفع إليه 
العجز في ميزانيته. 

وف لنان القع هوي قاف :زإدازه أمو الاق لقان بز يك ارق نزفة مق انق القماق شال زعلا أمبرالاى جإذازه ا حكومة 
لبنآن. 

وتحاول حكومة الجبل الآن أن تزيد الضرائب قليلاً ليتيسر لها القيام ببعض الإصلاحات والتوسعة على موظفيها كا وسع عليهم في سائر 
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البلاد العثمانية بعد الدستور إلا أن معظم 

الآهلين يقاومونها وفاتهم أن الليرة منذ حمسين سنة لا تعادلها اليوم إلا الثلاث ليرات أو أكثر لوفرة الذهب وغلاء الأسعار. وهم 
تروف أن هذا العمل إخلال بشروط امتيازاتهم ويخافون أن يتدرج الأعس إلى العبث بقانونهم فيختل نظامه مع الزمن من أجل هذا 
أف اللتافرة أن يهنا إل خلس المة العثمانية بتواب منهم يمثلونهم وما نظن وطنيتهم تحول بينهم في الانتخاب القادم وبين إرسال 
نواب عنهم حتى يشتركوا وسائر أخوانهم العثمانيين في الغنم والعزم فليس من الإنصاف أن يبقى جبلهم بدعوى قلة خصبه على الحياد 
وهو في وسط البلاد ويحسب جزءاً متمماً من أجزاء السلطنة العثمائية كيف تقلبت الخال وتعددت المظاهر والأشكال. 

5 لبنان 

ليس في لبنان أرض تبلغ مساحتا مائة كلو متر مربع بل غاية ما فيه من الأراضي منحدرات ومنعرجات وأودية ضيقة ومسايل 
صغيرة وفيها جعل القدماء زروعهم وأثجارهم وأكثر الأراضي ما يصلح للشجر أكثر ثما يصلح للبقول والغلات شأن جبال الأرض 
في الأكثر. وليس في الأيدي نص قديم يشير إلى أصناف زراعة لبنان منذ عرف التارية غير ما نقلناه في نبذة سالفة عن مؤْلفى العرب 
من أن فيه أصناف الفواكه والزروح وأكثرها مما ينبت بنفسه وهو كلام مل لا يشبع ولا يقئع. وإذ كانت طبيعة أرض لبئان لم 
تغير منذ عشرات من القرون كانت الزروع التي لا تناسيها أرضه ضعيفة فيه أو تكاد تكون 00001 

ولكن لم تخل أرض لبنان في زمان من أزمانها من الزيتوت والتين والكرم والحروب والجوز واللوز والتفاح والصنوبر والتوت من 
الأثجار المثمرة والزان والسنديان والسرو والأرز من الأثجار الغير مثمرة. وقد أكثر القدماء والمحدثون من الكلام خاصة على تاريخ 
الأرز لورود ذكره في الاب المقدس مرات ولأن من خشبه بني قصر داود هيكل سليمان والميكل الثاني الذي جدد في أيام زربابل 
وسققف اليكل المجدد في عهد هيرودوس وقبة القبر المقدس وسمف الكنيسة في بيت لحم. وقالوا أنه ثبت أن ملوك الأشوريين 
والبابليين استعملوا في قصورهم خشب الأرز وأن المصريين أدخلوا من خشبه في بناء هيا كلهم 

وقصورهم كا فعل الفرس وأن الاسكندر المقدوني وضع من خشب الأرز في السد الذي أقامه بين الجزيرة والشاطع حيث كانت 
مدينة صور وكذلك ملوك السلوقيين في سورية أدخلوا خشب الأرز في بناء دورهم. 

وكل هذه الأخشاب قطعت من لبنان أو من الجبال المجاورة له وكانت تمل في الغالب إلى طرابلس وصيداء وصور حيث كانت 
دور الصناعات وقد أنشأ بعض ملوك الإسلام أساطيل من خشب الأرز وقالوا أن بيروت )١(‏ كانت دار صناعة دمشق (ترساتتها 
أو ورشتها) وبها عمر معاوية المراكب وجهز فيها الجيش إلى قبرص ومعهم أم حرام واسمها العميصاء وقيل أنه عمر من الأرز ألفاً 
وتسعمائة سفينة وبعد سنين جهز أسطولا أضضم من الأرز نفسه وتبعه غيره من ملوك الإسلام في اختيار الأخشاب للسفن من غابات 
لبنان وما برح كثيرون من المتدنيين بالنصرانية يتبركون بشجر الأرز وحملون من غصونه قطعاً ينقلوتها من قارة إلى قارة ومن تملكة إلى 
أخرى وهو عطر الرائحة إذا وضع في النار ويحسن في المثم إذا مسسته بيدك ولونه أصفر فاقع مشرب بخطوط حمراء لا تعبث به الأرضة 
ولا يفعل فيه السوس ولذلك كاد ينقرض لكثرة حرص السوريين وغيرهم على استعماله في أبنيتهم وقصورهم وهيا كلهم وتماثيلهم 
ونصبهم ٠‏ 

والغالب أن الحكومة السالفة )١(‏ القديمة في لبنان كانت تحتكر أربعة أشكال من الشجر تستثمرها نحزينتها وهي السرو والعرعى والأرز 
والصنوبر وأسمح بقطع غيرها واحتطابه أو غرس غره محله. وقد بدأ التقص في هذه الأتجار ولا سها الأرز منذ خمسة قرون لأن 
اللبنانيين احتاجوا إلى الاحتطاب وأخذوا يكثرون من زراعة التوت والكرم خصوصاً وقد جرت عادة بعض حكام لبنان إذا غضبوا 
على أحد أن يقطعوا أثجاره ويخربوا داره وإلى اليوم لا يزال من الأمثال السائرة في الجبل الله يقطع رزقه أي ما يملك من ثجر والله 
يخرب زوقه أي بيته. 

مثال ذلك أن الأمير أحمد المعني طرد المشاي اللماديين المتاولة لما كثر بغيهم في كسروان ففروا إلى بلاد بعلبك فأحرق قراهم في القرن 
لحادي عشر وقطع أثجارهم وقد رسم مرة بيدعى (7) نائب الشام لشباب الدين ابن زين الدين صالح من أمراء الغرب في لبنان وكان 
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في دمشق أن يركب على خيل البريد ويتوجه إلى قرية عين زحلتا من شوف 

:. صيداء ليكشف عما فيها من أتجار التوت النافع لعمل النشاب فلم يجده موافقاً وربما أحب عدم تصديع أهل البلاد بقطعه ونقله ومنذ 
ذاك العهد اجتبد أهل الشوف في قطع جر التوت وتعطيل أشوئه واستئصاله لثلا تصدعهم الدولة من جهته. قلنا ومثل ذلك ما نشاهده 
في أيامنا من أن بعض أهل القرى البعيدة عن مرا الحكومة في الولايات العثمانية قد يسخون بقطع أتجارهم فراراً من ظل ملتزي 
الأعشار واشتطاطهم في تقاضي العشقور غليها أضعافاً مضاعفة و برح قن الا رق مرضوداً في عدة أماكن من لجان عل كثرة ما انتابه 

من البوائق فبالرب من معاصر الفخار على مقربة من بيت الدين غابة منه فيها نحو 7٠٠‏ شجرة يسمونما الأببل وأخرى فوق الباروك 

غير ملتفة وضعيفة الفو لكثرة الأمطار والثلوج والعواصف في تلك الأرجاء وثالثة فوق قرية عين زحلتا وكان أحرق أكثرها لاستخراج 
القطران منه وقطع بعضها أيام حادثة سنة ستين لتجدد بخشبه بعض بيوت المنكوبين ورابعة بين افما والعاقورة في جرد جبيل من بلاد 
كسروان وخامسة بين قرية تتورين ووبشري صغيرة الشجر وعدد مجيراتها نحو عشرة اللاف وعد باحر ب كر را 
متراً عن سطح البحر وهي مقصد السياح وفيا أضضم أثجار الأرز ويبلغ عددها وم وقيل 58٠‏ شجرة منها ١١‏ كبرى وأكبرها تجرتان 
دائرة حي عقر ترا وارتفاع أطريكا تسة وعفر ودرا وقدروا عمرها بغلاثة الاف سنة. ولا أثر الآن في سورية 
لشجر الأرز إلا في أعالي سير ببلاد الضنية ( )١‏ في وادي النحاص ففيه كثير من جر الأرز على ارتفاع ١56 ٠‏ متر عن سطح البحر 
وبين سير ونبع السكر وفي الغابة الواقعة خلف وادي جهنم والتدى تك هله تقوم 
ولو توفرت همة أبن الجبل اليوم على غرس جر الأرز أو أي كان من جر الاحتطاب في الأماكن الخالية ولا سما في القمم والقنن 
ما أتت عشرات من السنين إلا وقد زادت ثروة الجبل زيادة مودة وكان مع طول الزمن لأبن لبنان من أتجاره مود آتحر غير التوت 
والزيتون مثلاً لأن تجر الأرز لا يجود في الغالب إلا في مثل هذه لعلو من الجبل بل من جبال سورية التي اشبه لبنان بطبيعتها وموقعها. 
وإذا زاد عدد الغابات في سورية زيادة كبرى وتوفرت عناية ولايات بيروت وسورية وحلب ومتصرفيتي القدس والزور بتكثير الغابات 
في الأماكن الخالية ولا سعا في ا حال 1 
التي يعرف أنها كانت غابات غبياء نافعة يتحول مناخ سورية وتكثر فيبا الأمطار بعد سنين ولا تعود تخشى اليبوسة وهلاك الزرع والضرع 
كا يحدث بعض السنين فيتأذى بذلك العرب الرحالة في باديتهم كا يتضرر ابن المعمورة بهم ويصبح منهم بين تكبتين مماوية بقاة 
الأمطار وأرضية بسطو ابن البادية على ما بي لأبن القرى من رزق. 
وليت حكومة لبنان تبدأ فتفرض على كل لبناني أن يغرس عشر شجرات من أصناف الشجر عله تقتدي بها سائر حكومات بلاد الشام 
بعد ذلك فلا يأتي علينا جيل إلا وتصبح سورية غنية بغاباتها كغنى سويسرا أو أكثر والأتجار في بلادنا أكثر نموا مما هي في أوربا ما 
عرفت من اعتدال الفصول ولطف الجو ولقد جربت حكومة الجزائر فغرست الغابات علد واد فسن نحكة افكانت التييمة أن كر 
اليوم #بطال الأمطار فيها على طريقة منظمة وسيكثر خيرها كلما زادت أتجارها وعسانا نقتدي في سورية بهذا المثال. 
المجرة من لبنان 
3 أمن السكان في لبنان على أرزاقهم واتتطعت شافة انناب المقاطعات الذين طالما اشتطوا في مطالبهم ويطلت أى كاذيت: السلظلة 
الإفرادية الذوقية وقلت الأوبئة والزلازل التي كانت تحصد العمران والسكان حصداً كالزلزال الذي عاود لبنان مرات سنة 1109م 
وقتريته الفر- وأذالك الناس والطاعون الذي حدث سنة 1789م وعم لبنان كله واسمر الموتان ثلاثين سنة )١(‏ - منذ خفت 
العوارض الطبيعية والأرضية أخذ كل فرد يحسن من حاله قنمت النفوس باستتباب أسباب الراحة وأخذ المرسلون وغيرهم من رجال 
الدين منذ زهاء مئة سنة ينشؤن أبناء الجبل على المنازع الدرينية ويلقنونهم شيئاً من اللغات الإفرنجية والعلوم العصرية كا أن الموارنة ما 
زالت لهم علائق مع الكرسي البابوي في رومية يختلف إليه أحبارهم منذ قرون وربما انتفع الجبل من هذه الصلة والعائد. 
ثم أن طبيعة الجبل تقتضي التحسين والتنظيم والمسيحيون على اجملة يميلون إلى الرفاهية ويقدرون طعم الحياة قدرها ولم يكد يدخل 
القرن الثالث عشر للهجرة في دور العدم ويطلع القرن الرابع عشر حتى دخل جبل ابنان في طور جديد فكثرت طرق عجلاته حتى 
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أصبح ليده منها الآن نحو ألف كيلو متر تمع بين قراه ومزارعه كالشبكة الحكمة وتبيء سبل 
التتقل على المصطافين في ربوعه وأكثر هذه الطرق في قضاء المتن لأنه ظهر لبنان ونقطته الوسطى ومقصد المصطافين من البيروتيين 
والشاميين والمصريين وغيرهم. وفيه الآن سبعون كلومتراً من اللخطوط الحديدية منها مسون من طريق بيروت ودمشق وعشرون من 
ترامواي شمالي لبنان. 
وفي هذا الجبل )١( "٠‏ مدرسة داخلية كبرى وصغرى و4١‏ مدرسة اكليركية وم مستشفيات و5١٠٠‏ مارج والغابات و/اغ ١‏ 
من معامل الحرير و8191 من الدواليب وبلغت حاصلاته من الفياح (الشرانق) سنة ١905‏ - .#./ا 7٠‏ أوقة ومن الزيت 
6 أقة وثن الحرير الذي رح من عر خايه ملايين فرنك في السنة وكا كله يح دارا أن في كل كلومتر مريع اليا 
ولا يفوق الجبل في ذلك غير ولاية الأسكانة وجويرة ة سيسام (سافوس)ة وسكانه الآن زهاء ارهفانة وثلاثون ال" نيه منهم 76١‏ 
ألا من الموارنة و١٠١١‏ ألفاً من الروم و" ألفاً من الكاثوليك وهه ألا من الدروز وموم ألفاً من المسلمين (سنة وشيعة) و٠٠6١‏ 
من البرتستانت والباقون أرمن واسرائيليون وكلدان ولاتين وفيه خمسمائة من أهل الوبر يعيشون في مضار. بهم خارج القرى وأكثرهم 
فقراء يستوكفون الأكف وقد أحصى غليلموس الصوري في تاريخ الصليبيين عد الموارنة في عصره فكانوا أربعين ألفاً وما زال عددهم 
يربو على عدد وفياتهم وأن هاجر كثيرون بعد ذلك إلى قبرص ورودس والقدس ومالطة ولا يبعد أن تكون اللغة العربية انتشرت في 
جزيرة مالطة بواسطتهم. 
الس كو ا عن ل ا ل ا ار ل د 
التي توهم أبن سورية أن المال فيها ملقى على الشوارع لا يحتاج إلا لمن يمد يده ليتناوله مع أونئك المهاجرين لو صرفوا في بالادهم نصف 
ما يصرفون من الوقت والقوة في بلاد المهجر على طول السنة وحسبوا ما صرفوه في ذهابهم وإيابهم وقدروا عدد من هلكوا منهم لرأوا 
أذ اكعدك اعد والترق فين لماو هذ (اللصيه: 
والذي ظهر من قرائن الأحوال أن ابن لبنان كان أول فلاح سوري فاجز إلى أميركا أو برا سائر السؤرين.عل المتعرة عداوياً بنا 
اشر عضر القارة الامتركية هك الع لكر 
علائق لبنان مع الغرب قبل حادثة سئة ١87٠‏ وبعدها ولأن ابن لبنان أكثر أهل بجيال تشيورزية اتعلما. ونور وأوفرهم نشاطاً ومضاءً 
وشمماً وادلالاً بل أن مجموع القارئين والكاتيين فيه أوفر من مجموع القارئين والكاتيين في جموع مدن الشام. 
وأول من دخل أميركا )١ ١(‏ من السوريين اللحوري الياس بن القسيس حنا الموصلي الكلداني من سنة 178-154 وأول من دخل 
أميركا الشمالية في القرن الماضي الحوري فلابيانوس الكفوري سافر إليها سنة /184 وأخذ معه ناصيف الشدودي وأول من دخل 
الجنوبية المطران باسيليوس حار سنة ١81/4‏ وكانت غا يهم جمع الإحسان وأو من دخل ام الشمالية للتجارة تجار من بيت لحم 
حملوا مصنوعاتهم الحشبية المرصعة بالصدف إلى معرض فيلادلفيا سنة ١81/5‏ ثم عادوا إلى بلادهم بثروة وافرة فاقتفى اثرهم غيرهم 
واتصل ذلك إشمالي لبنان وامتد في كل سورية ثم كثرت الجالية السورية في العالم الجديد واستراليا وجزر البحر المحيط بل وفي افريقية 
شرقها وغ ما وشمالها وجنوبها. 
وقدر بعضهم أن ثلث المهاجرين يسكن أميركا وثلثهم يرجع إلى وطنه والثلث الآخر يموت. ونظن أن الثلث الأخير مبالغ فيه وان كان 
عدد الهالكين في المهجر غير قليل. وأحصي )١(‏ عدد السوريين المهاجرين إلى سنة ١905‏ فكانوا مائبين ومسين ألفاً منهم ستون ألفاً 
في الولايات المتحدة ومسون ألفاً في جمهوريات أميركا الجنوبية وخمسة وعشرون ألفاً في أميركا الوسطى وعشرة آلاف في اوستراليا 
وبعض الجزائر والباقون في افريقية والهند والفليبين وكوبا ومصر وعدد اللبنانين منهم ستون ألفاً نصفهم ذكور ونصفهم إناث وربما 
كان الدكون ا كار 
كارت المسدوة جات ضر كريخ نوداني يمكن كان بنان بإقدامهم وذكائهم المعهود فنزلوا في دار المجرة بلاداً تحتاج إلى أَيد عاملة 
ونفوس لا تعرف التعب فأأشأوا يعملون ويذخرون ويقترون على أنفسهم في النفقة على خلاف عادة معظم المهاجرين إلى أميركا من 
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أهل أوربا مثلاً ذآب من قدرت له السلامة منهم ولم يكن له رأس مال في مجرته غير صعته بمثات الليرات فكان أول همه أن يعمر له 
ذارا قوز بالخجر النحيت والقرميد على المثال الذي رآه في ببوت المهجر. 

وكثر تقليد الناس بعضهم لبعض ومنهم من اشترى له أرضاً في بلده وطفق الآخر بما جناه 

من ذاك الرأس المال القليل أما الأفراد الذين اغتنوا فعدت ثروتهم بالألوف فقّد استوطنوا البلاد التي هاجروها جرياً على المثل العامي 
: في المطرح الذي فيه ترزق الصق وهم إن كانت تحد ثب أنفسهم بالرجوع لا دبنا لمم بال متى عادوا إذ يتجل لهم الفرق الكبير بين 
نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو وبوس رفن :وات اواو عقلة وبين عشقوت وبسكنتا وعمشيت وعرنة ومعرونة أما أولادهم 
فينطبعون بطابع البلاد التي ولدوا فيها وأكثرهم لا يتعلمون اللغة العربية وإذلك لا يرجى البتة أن يعودوا إلى موطن آبائهم وهذا القسم 
تمن خسرتهم البلاد حقيقة والذي يزيد في الحسرة علبهم ان بعضهم ذهب برأس مال من بلاده ولو طفيف وبعضهم على جانب من 
الأخلاق والمعرفة لم يعمدوا إلى الطرق السافلة في تحصيل الثروة. 

نفعت الحجرة لبنان وأضرته وعندي أن المضار أكثر من المنافع إذ لا يظهر إلى العيان في الغالب إلا الحسن. فقد يذهب ألف مباجر 
مثلاً إلى بلد كذا ولا يجح منهم إلا واحد أو اثنان فيأخذ الناس .تحدئون في أمرهما وينسون أولئك المئات الذين يعملون أربع عشرة 
ساعة كل يوم في أشق الأعمال ولا يكادون بعد مرور سنين يوفون أجرة الطريق التي استلفوها من أحد المرابين في بلدهم أو باعوا في 
الججرو لكلا أرما لهم ورثوها من آبائهم خل عنك من هلكوا بالأمراض وغرها وهكذا الحال في جموع حالة لبنان من حيث ماف 
اللبجرة ومضارها: 

فإن من نظر في الأمور نظراً سطحياً وشاهد تلك البيوت البديعة في قراه ومزارعه التي عمرت بال أل به المهاجرون من غير أرض 
لبنان وسمع بأن فلاناً أصبح يلك كذا ركذا فو الراك وان يلد ذا يدخل إليه كل شهر من تحاويل أميركا ما يقدر بكذا من الذهب 
- من شاهد ذلك وسمعه لا يعتم أن تعروه هزة الفرح لبلاده وربما اعتقد أن الحال إذا دام على هذا المنوال وأموال أميركا لتسرب إلى 
الراك يندع العررا وى اران جتن قل قلي ا لامو ان اعت اواك بوطة ا وي المماكة اشر لي 
السعادة بكثرة المال. السعادة شيء غير ما يتوهمه من همهم إنشاء البيوت وتزيينها وفي باطنها الشقاء والحسرة. قال لي عجوز في صليما 
وقد سألتها أبن رجالك: قفر أن أميركا وتركونا هنا نحرس لمم البيوت التي عمروها لتسرح فيها الفيران عادوا ليجمعوا كية أكبر 
من المال لأن ما جمعوه لم يكفهم لإتمام هذه الدور على ما يحبون وفرشها ونقشها ثم إن حالة البلاد لم تعجبهم بعد أن شاهدوا مشاهد 
أميركا. وقول هذه العجوز الذي أحزنني وات ولذ لوالا 35 ترؤة. عتنزاة دق نوق ماد و يرن نك اخ اتات رجفا ونساءة 
أي حسرة أعظم من أن نتوقع م في كل أسبوع قدوم ابنها وقد تمضي الشبور ولا لتناول كثباًمنه أو زوجة مننظر منذ سنين هي 
وأولادها وهو لا يكاد يبعث لهم بنفقتهم فتضطر تلك المرأة المسكينة أن تعمل ليلها ونبارها لتطعم أولادها من كدها وما هي بمفلحة. 
وأي بلوى أكبر من أن تدخل قرية وتجد فيها عشرات من البنات العوانس ينتظرن عروساً لأن شبان الضيعة هاجروا وأكثرهم لا 
يريد أن بتزوج وبعضهم تزوج من اعرأة أميركية وزهد في أسرته وقريته لأنه تمدن بزعمه ولا يليق به أن يتزوج إلا من متمدنة.٠‏ ومن 
شاهد البنات العوانس في لبنان يدرك سر تعدد الزوجات إلا في مثل هذه الحال ويسجل بأن أقل سيئات المجرة انقطاع الأهلين عن 
التناسل ولولا ذلك لكثرت نفوس لبنان كثرة تذكر لطيب هوائه ومائه ورف أسسانت الراحة فيه. 

وان دعوى من يدعون أن لبئان لولا الحجرة لأصبح 0 ردودة من وجوه أحدها أنم يعتقدون أن تلك الأموال التي دخلت لبنان 
وهي آستخدم فيه الآن بفوائد طفيفة هي غنى لبنان وما الثروة في الحقيقة إلا العمل ليس إلا. فقد رأينا اسبانيا على عهد شارلكان 
تعر الاك التيعاديقها بالبدر والسبائلك من أقطار المعمور لأن هذا الملك كان يعتقد أن كثرة النقود والذهب في بلاد كف وحده 
في غناها ولكن ل تكن بضعة عقود فخ الندية مق أمسة اانا افقر بلذة أوريا 'لآن اهلها القطمرا بغر تفهك ثريا والاحل ضفل 
من الصناعات اللازمة لحم والعلوم الرافعة من شأنهم. 
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إن انصراف وجهة اللبنانيين وغيرهم من السوريين إلى نزول أميركا وافريقية للاغتناء من خيراتها بسرعة على أمل العودة إلى مساقط 
رؤوسهم متى امتلآت أكاسهم وجيوبهم وعبابهم قد حال دون تعهد أرضهم واستثمار صناعاتهم. ففي لبنان من الحيرات الطبيعية ما 
يكفي أهله إذا زادوا ضعف ما هم الآن ومبما بلغت العناية اليوم بزراعته لا يزال فيه فضل للعمل وميدان واسع ليجد. ولا يشعر بذلك 
إلا أرباب الأملاك. مثال ذلك أن كلنة الفلاحة كانت تساوي منذ سنوات قليله خحمسة وعشرين قرشاً فأصبحت اليوم تساوي ستين 
على حين أن غلات التوت لم تزد على تلك النسبة وذلك لقَلة أيدي العاملين وارتفاع أسعار الحبوب وغيره من مقومات المعاش في 
البلاد ولأن المهاجر اللبناني الذي كان فلاحاً حراثاً إلى عشرين أو ثلاثين جداً من أجداده إذا هاجر وقضى في مجرته ثلاث سنين ثم 
آب بلاده تكبر نفسه فلا يعود يتنازل إل معاناة الزراعة بل يفضل أن يعيش كا يعيش تحار أميركا وأرباب الأملاك في بلادنا وهو 
لا يماك رأس مال يكفيه سنة واحدة إذا ظل عطلا عن العمل. 

في أمثال العامة أنا أمير وأنت أمير فن يسوق المير حكمة لطيفة نافعة تصدق على اللبناني المهاجر فإذا أحب كل فرد من المهاجرين أن 
يقاد الأعيان في عيشه ورفاهيته فن يبقى لتعهد التوت والزيتون وغرس الصنوبر والأرز والسنديان والزان وحفر الأقنية والأحواض 
وتمهيد الطرق ومعالجة الصناعات من حل الحرير وصنع الأقشة المزركشة البسيطة وعمل الفرش والستور وأنواع الزينة. 

ولقد قال الاقتصاديون أن جملة ما ساعد ألمانيا على عظمتها التجارية الصناعية العلمية أنك تجد في رجالا أنواع العاملين ولا إستتكف 
كل عامل من عمله بل ولا يريد أن يعرف إلا به فالألمان أشبه بجيش منظم فيهم الجندي كا فيهم الضابط الصغير والكبير والقائد 
العظيم وكل واحد منصرف إلى عمله لا تحدثه نفسه أن يقلد رفيقه أو يعتدي عليه بل يعمل في دائرته بما يستطيعه ويحسنه ما أمكنه 
الحال ولو جرى أهل بلادنا على هذا المثال لأصبحنا بعد جيل أمة راقية حقيقية ولما رأينا الصغير يشكو لأنه يريد تقليد الكبر وأسبابه 
لا تساعده. 

نحن لا نجاري أولئك الذين يدعون أن لبنان كان خراباً لولا الحجرة لأمور أقلها أن البلاد السورية واسعة وأهل لبنان اليوم وقبل اليوم 
تطهعرة اموا الأقاليم القليلة السكان المحتاجة إلى العناية ويستعمروها فإن فتشوا ذات البمين وذات الشمال ورأوا طرابلس وعكا 
وحمص وبعلبك والبقاع ومرجعيون وصيداء ثتاخم جبلهم وتحصرهم فيه فإن لحم من بلاد الكرك وحوران وبادية الشام وبلاد حلب 
مثلا ما يكفي لإغناء مئات الألوف من الناس فاو نزلوا تلك البلاد اللحاوية وعمروها بكدهم فوم ندا قن ناك زاعرة وأقلٌ 
ما في ذلك من منافع أن هذه البلاد منبم على أيام قليلة إستطيعون في استعمارها أن يقضوا معظم 

أيام السنة في جبلهم. 

وقد كتب قاتم مقام سروج من أعمال حلب منذ مدة في جريدة المقتبس يقول أن حمسين قرية في قضائه وحده محلولة وتباع كل 
واحدة منها بثلائة آلاف قرش فلو اشتراها بعض أرباب الأموال من اللبنانيين وأنفقوا عليها النفقات التي ترق زراعتها وغرسوا فيا 
الأتجار وأقاموا البيوت لما أتت ثلاثون سنة إلا وهذا القضاء وحده من أعمر البقاع السورية فا بالك بما في غيره من الأقضية والألوية 
والولابات العثمانية عن أظيرات. 

لا نوافق القائلين بالاغتناء بسرعة فإن ما يأتي بدون عناء كبير قد يذهب في الأكثر كا جاء. وإنا لنؤثر أن يوجه اللبنانيون ولا سيا في 
عهد الدستور السعيد وجوههم قل البلاد الداخلية من سورية والعراق والأناضول ففيها متسع لهم وفيها لهم مغائم كثيرة ولو صبروا على 
جنيها لكان لهم ولأبنائهم وأحفادهم منها مال خالد وملك لا يكاد بيل. 

وفي لبنان من الصناعات القديمة ما يرق لو سعوا تحسينه كعمل الأقشة والنجارة والحدادة )١(‏ وغيرها وله مورد آخر للريح ,ينتفع منه 
الآن كتوهق غ سائر جبال سورية ونعنى ني به مومم المصطافين فإن لبنان من سورية ومصر كسويسرا من أوربا وأميركا بقصده الكثيرون 
كل سنة القاساً للصحة والراحة فلو عي اللبناني أكثر مما يعنون براحة من ينزلون عليهم لأتاهم الصيف في كل سنة بما لا يقل عن 
مليون ليرة فقد حسب بعضهم عدد المصطافين في لبنان سئة ١5٠05‏ فكان حمسة عشر ألف أسمة أكثرهم من المصريين فاو فرضنا أن 
الواحد ينفق عشر ليرات لكان المبلغ لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة فا الحال لو زاد هذا العدد ونحن نرى أن سويسرا وإيطاليا تريح 
كل منهما من موسم السياح كل سنة ما لا يقل عن خمسة عشر مليون ليرة وإذا زادت عناية حكومة لبنان وأهله بالمصطافين في قم 
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لبنان لا يعتم أن يجاب إليه أناساً من المصطافين من أهل أوربا نفسبا خصوصاً إذا رأى السياح أن النفقة في الجبل أقل ما في جبال 
الألب نوأنا لا تبلغ مع أجور النقل في البحر والبر والمبلغ الذي يصرفونه في بلاد الاصطياف. 

وبعد فإننا لا نفتأ كر القول بأن من الأنفع لأبن لبنان أن يوجه بعد الآن وجهته إلى الداخلية ليعتاش ويرتاش وأنه إذا استفاد المهاجرون 
كال اعم من حيث ارتقاؤهم في اقتباس بعض أصول القدن في الملبس واللمأ كل والمسكن فإن الأنفع له ليوم أن إستعمر بلاده 
وي 

داح إل شاف أمتمافهه :وسوقك يطوق أن هده التعبييدة نافزة :عن [ حلام لانززان ملا لكام التانا خاصة وشورية عاقة 
فإن يقاسيه اللبناني من ألم الغربة والمهانة في الأحايين واحتقار الغربي له مهما بلغ من مكانته جدير بأن لا بنسيه بلاده والعيش بين 
أهله وجيرته. وقدر أحد العارفين منذ ثلاث سنين أن ما حمله اللبنانيون المهاجرون إلى لبنان يبلغ “مسمائة آلف ليرة أي على معدل 
تفن ليوات لكل عاج فاو فرطينا أن هذا القدر قليل وعدلناه نحن بمليون ليرة هل كان هذا المبلغ يعادل ما فقّد من الرجال وخسرته 
البلاد من قواها المعنوية والأدبية. 


9 ون حميفقة الغزيية الأخيرة 

نبضة العربية الأحيرة 

سادتي الأخوان )١(‏ 

سأْلقَونٍ سعدت بك أوطاتم أن أحدثك بطرف من تاريخ نبضة اللغة العربية في المئة سنة الأخيرة وما متك إلا من استفيد منه وأتشرف 
بالأشل ع نتم من أهل النئة الفاضلة في وطنكم يتوقع منكم ها قيروا آفاق جيل انراد معارفكم وأثاتعهروا كاف مداه وعافاد 
بما ثقفتموه في هذه العاصمة السعيدة من تجارب نافعة وتلقفتموه من عل صحيح وآداب رافعة. فإنى لي وأنا نازل يبتكم متعلياً لا معلياً 
أن أفوه في حضرتك بكلام وقد اعتادت آذاتكك سماع مصاقع اللخطباء وتقرير جهابذة الباحثين والعلماء وما حالي وحالك لو أنصفتكم 
وأتضفت تفدئ إلا حال من تمل القن إلى غبر أو المسلك إلى أرض"الترك استعفز ادي أن حال :من يلق خاضرة عل حمعية الكنهاء 
المفرية وزيا رق أعف واغرت: 1 

إخواني: تعلمون قرت بحم عيون مصر أنه أتت على اللغة العربية أدوار وأطوار وعرض لما ما يعرض لكل كائن في الوجود من ضعف 
وقوة وعزة وذلة وأن أتعس أيام ضعفها كانت في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر للهجرة وهو عهد الفتور في جسم الأمة 
الإسلامية عامة والأمة العربية خاصة. ثلاثة قرون بل أكثر مضت في مرض مستحكم كانت تكفي لموت هذه اللغة الشريفة التي تعقد 
اليوم على أمثالكم خناصرها وترجو بمساعيكم أن يكون مستقبلها خيراً من حاضرها وغابرها بيد أن لغة يفرض على زهاء مائتي مليون 
من المسلمين أن يتعلموها ليفهموا بها كابهم العزيز يستحيل عليها الاضمحلال ما دام في الأرض مسلم يوحد الله. 

لابد لكل حركة من سبب. وسبب ما عرا العربية من الضعف في تلك القرون انقطاع الملوك عن الأخذ بيدها فأصبحت الأمور العلمية 
صورية ينظر فيها إلى الأشكال لا إلى الحقائق واقتصر الناس على فروع الفقه والكلام والتوحيد وعدوا ما عداها من العلوم فضولا لا 
غناة فيه وساعد على انتشار هذا الرأي السخيف ما أصاب البلاد من ضعف الأحكام وفساد النظام ولا عل حيث يفقد الأمن وفي 
النادر أن يبتم جاهل بتعليم أو يربي من لم يتربُ. 

وكأن قدرة امول تعلقت بأن هذه :اللغة الى نشأ لما الضعت مق أعاقها أن تأعيا الضخة 

على أيدي غيرهم. وربما يعجب بعضهم الآن إذا قلنا له أن مبدا بوض اللغة العربية كان في مصر أيام مد علي وقد حصت عرريمته على 
خدمتها مسوقاً بنابل من سلامة فطرته ودلالة بعض مستشاريه من أهل العلم من الفرنسيس فكان من أعماله الحليلة ما خلد له الفخر 
على الدهر وجعله من حيث خدمته للغة والعلم لا من حيث منازعه السياسية من أعاجيب الحكام في الشرق. والشرق أبو المعجزات 
والرامات. 
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لين مخ جيل أن محمد علي كان م او من درحة الأمية مات ولم يحسن يحسن التكم بالعوبية العاتية لكنه: كان ارناؤدياً ولم خط 
سطراً واحداً لأنه تعلم في الكهولة مبادئ طفيفة من حسن الخط والقراءة فقط فقط. ومع هذا فقد عني بما لم يعن به أحد من ماوك 
المتأخرين وشرع منذ استتب له أس مصر يختار الأذكاء من أبنائها من قروا الدروس الوسعلى فيبعث بهم على نفقة نقفة اشكوقة إل أوونا 
ليخصوا في العلوم التي أولعوا بها حتى إذا عاد أحدهم وأتم تحصيله يحبسه عنده في قلعة الجبل ويخرج له كباً بالإفرنجية في الفن الذي 
أتقنه ويوعن إليه بأن لا يخرج من القلعة قبل أن يترجمه بالعربية ويأمى له بأسباب الراحة والمعينات على الترجمة والتأليف. فإذا ما 
انتبى الطالب من عمله يعرضه على أمير البلاد وهذا يدفعه بالطبع للعارفين من الناس أو إلى لجنة كانت معروفة إذ ذاك بلجنة الامتحان 
فبعد أن تنظر فيه ترخص بطبعه في المطبعة الأميرية ويغدق الأمير على المترجم أنواع الحبات ويشرع في ترقيته في المراتب إن كان 
ممن استعدوا للادارة أو الجندية أو البحرية وإذا كان من الأساتذة يوسد إليه التدريس في بيوت العلم موسعا عليه في الرزق ليتخرج 
به أبناء مصر. وهو عمل يذكرنا بما كان يأتيه المأمون العبابي من الأنعام على المترجمين ولكن ما يصدر عن المأمون وهو أعلم لع 
في الإسلام لا يستكثر منه وعصره شباب هذه الأمة بقدر ما يستكثر ما تم على يد مد علي الأ الألبانٍ وعصره عصر شيخوخة 
الإسلام والمسلمين. 

قال لي صديقى الد نوز مان باك غالب اعد جنات خطيو الدين اتيغوا يفضتل الطريقة ة التى اختطها محمد على لمن يجىء بعده وشاهد 
تلك الحركة العلمية في إبانها ثم شاهدها في انحطاطها وهو يشبدها الآن في تجددها: لقد ظلت :بضتنا العلبية سائرة أحسن سر إلى سنة 
817 فا بعدها وبدا انقطاعها سنة ١81/‏ وقد قام بعدها رجل من ابناء مصر نفسها 

وهو علي باشا مبارك ناظر المعارف فسعى وربما كان بدون قصد مبيء منه لإحلال اللغة الإنكليزية محل اللغة العربية في المدارس 
الأميرية زاعماً بأن الواجب على المصريين مخاطبة امحتلين بلغتهم وهذا لا يتأتى إلا إذا أتقن المصريون لغة البريطانيين فبدأت نظارة 
المعارف في أيامه وبعدها تسلب وظائف التدريس من المصريين وتعطيها لأبناء انكلترا وقطعت الإرساليات العلمية إلى أوربا حت لم 
يكد يبقى اليوم من أوائك الدرسين المصريين غير شيوخ قلائل إذا عادوا إلى منابر التعليم لا يسدون حاجة مصر وأخذت المعارف في 
عهد المبارك تطهر المدارس بأمثال دنلوب وارثين من كل ما ينفع اللغة أو كان من آثار النيضة الأولى حتى لقد كانت تطرح الكتب 
المترحمة أكداساً من مستودعاتها كا يطرح القذى والنوى لتسجل العار على من عقوا لغتهم وأمبم كا عق أخوة يوسف ابن أبهم عل 
حين كان علي مبارك من جهة ثانية يؤسس دار العلوم ويؤلف التأليف التي تخدم العربية مثل المخطط وعلِ الدين وغيرهما من مصنفاته. 
قال غالب بك كان أكثر أساتذة المدارس التي أنشئُت في مصر على عهد :بضتها الأولى من الفرنسويين المستعربين يكتب الأستاذ درسه 
بالفرنسوية والمترجم معه ينقله إلى العربية فيلقي على الطلبة بلغتهم دام ذلك منذ سنة إلى سنة ١8604‏ وقد كتب فيها الأستاذ 
بروجر بك الفراسوي رئيس مدرسة الطب والولادة والصيدلة والمستشفيات ا إلى خديوي مصر في عهده يقول له في تقريره 
السنوي أن الوقت فن.خآن لأن تكون وظائت التدريس كلها بيد المضريين إذ أصبح فيهم الأكفاء الآن وأن مهمة فرذسا في 00 
مصر في هذه الفروع العلمية قد انتبت أو كادت. 

نعم في ذاك العهد تم للعربية ما تريد من تعريب المصنفات العلمية والأدبية على اختلاف أنواعها فضت لغة عل بعد أن انقطع 
سند العلوم منها قروناً وأحيا أوائك المصريون أمثال الطهطاوي والرشيدي والشباسي واليهاوي والنحراوي وحماد وببجت والفلكي 
وندى والنبراوي والبقلي الفاظا مق لتنا كانت في حكم الدارس مجرت منذ كان العرب يترجمون وينقلون على عهد الدولة العباسية في 
بغداد والأموية في قرطبة والفاطمية في مصر وأضافوا إل تلك الألفاظ ما حدث بعد عهد الحضارة العرية تن الملتحدانك العصرية 
والمصطلحات الفنية وعر بوها على الطريقة التي نملك علها أجناذنا العريرن هالا حي 

أن الأتراك والفرس لما شرعوا يعلمون العلوم في البلاد العثمانية والإيرانية باللغتين التركية والفارسية لم يجدوا أمامهم كنزاً حاضراً ينتفع 
به في الحال مثل تلك المعربات المصرية الحديقة في الحندسة والطب والعلوم والاجتماع والفلسفة والتاريخ والجغرافية وغيرها فنقلوا 
المصطلحات العربية برمتها وأدمجوها في تضاعيف لغتبم. 
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كان الطلبة الذين أرسلهم مد علي إلى التخرج في أوربا وتلامذتهم وتلامذة تلامذتهم مدة نصف قرن حملة لواء العلم لا في القطر 
المصري فققط بل في البلد العربية كافة وأصبحت مصر ببيض أيادهم من هذه البلاد بمثابة باريز من الممالك اللاتينية تفيض عليها النور 
وتبز أعصابها للارتقاء حتى بلغت الكتب التي ترجمت في فنون مفتلفة من الإفرنجة زهاء ألفى مجلد. والأثر الأكبر فيها للشيخ رفاعة 
ملظا اك ايع ون الك وترجم في عهده بما خلفه من قلمه أو عرب في قل الترجمة برئاسته وما بثه من المبادئ في مدرسة اللغات 
ومجلته روضة المدارس. وكلها أعمال مبمة تدل على نفس طويل وفضل جزيل. خل عنك تلك الجرائد والمجلات التي صدرت في تلك 
الأثناء ومنها جريدة وادي النيل لأبي مسعود ومجلة الطب لكلوت بك. 

ورب معترض يقول أي علاقة لتعلم العلوم الجديدة ونقلها إلى العربية بحياة اللغة التي يراد منها ادابها المنثورة والمنظومة ليس إلا. 
والجواب أنه لا أدب من خلت لغته من أمثال هذه المعارف. فكا أن للعلوم ارتباطاً كلياً بعضها ببعض هكذا خلت لغته من أمثال 
هذه المعارف. فكا أن للعلوم ارتباطاً كلياً بعضها ببعض هكذا للغة دخل عظيٍ في سلاسة آدابها بما تأخذه عن غيرها بل إن لغة مهما 
حوت من أنواع البديع والمعاني والبيان لا تعد من اللغات ال حية إن لم تكن لغة علم قبل كل شيء. 

وهنا مسأإد مبمة لا أحب أن أمى بها وأنا منطلق لأن لها علاقة كبرى بموضوع النبضة الأدبية وهي أنا إذا تدبرنا تاريخ حمد علي وحسناته 
على العلوم والمعارف لا نلبث أن أشيبه من ملوك الإفرخ بالإمبراطور شارلمان ملك فرنسا وجرمانيا الغربية. وشارلمان أ لا يعزب عن 
علمك كان من أعظم ملوك دهره وله صلة بملوك المسلمين وهو الذي أنفذ إليه الرشيد العبابي رسولاً من قبله سنة 1٠18م‏ يمل إليه 
هدايا فاخرة ومفاتيح القبر المقدس وهذا الذي كان يمي اللتجئين إليه من أمراء المسلمين الحاربين من الخلفاء في 

تروط 6 شاركان ل ره امه أمياً تعم الككابة البسيطة على كبر مثل مد علي إلذأة تفيل العنارة والضناعة والكدائئه كاث مخروناً 
فيه بالفطرة عل قصره معهد المستنيرين والمتعلمين الذين يستعين مهم عل شير المعارف: ما أشأه :من المدارسن بإشارة الكوين المشهوز 
أستاذه وأمين سره وباذر الجرائهم الأولى من المعارف في هذه الأرض الفرنسوية وبمساعيه أُنشئت المدارس في اكس لاشبل عاصة 
البلاد إذ ذاك وتور واورليان وليون واستنسخت الكتب الوافرة لينتفع بها الطلااب. 

ومن العجيب أنه حدث لنبضة شارلمان ما حدث لنبضة محمد على حذو القذة بالقذة وذلك أنه لما مضى لسبيله عادت تلك الحركة 
العقلية فركدت ريحها جملة واحدة لأن من خلفوه على سرير الإمبراطورية لم يكونوا على قدمه ولا رزقوا سعة عقله وصفاء طبعه ولأن 
الأعمال العظيمة في البلاد المنحطة قد تقوم بالفرد أكثر من قياءها بالأفراد وعلى العكس منها في البلاد الراقية. أتت #مسون سنة على 
فرنسا بعد وفاة شارلمان مات في خلاها التعليم أو كاد ولم تدب روح التجديد فبها إلا بانتباه عقول الأمة وعلى يد أناس من أبنائها كا 
قامت مصر منذ نح عشر سنين تجدد حياة آدابها بيدها بعد مد علي بنحو “مسين سنة متكلة في مبمتها على نفسها لا على الحكومة وبذلك 
جاز لنا الاستنباط بأن كل اصلاح يقوم بالأمة في هذا الوجود يكون الأمل في بقائه أكثر ما يقوم بيد الحكومة ولا سا في الدول 
الإستبداية التي تجد فيا تمييزاً بين الأمة والحكومة. والحكومات قد تعرض لما عوارض تذسبى معها الترغيب في العلم ومنها إلى اليوم 
من يفضل الجهل على العل. ولهذه المسألة نظائر كثيرة في تاريخ الأمة العربية فقد رأيناها تسعد وترق في برهة قليلة على يد فرد عظيم 
عاقل من ملوكها وشاهدناها أشقى وتخط بفرد آخر لا يرجع إلى عل ولا إلى نقل. 

كان الأدب العربي قبل دور النبضة الأخيرة عبارة عن جع كسجع الكهان طول بلا طول ولا طائل وجمل باردة سمجة وشعر 
ركيك أكثر, ه في الأماديح والأهاجي وإن ارتقى الشاعى انفاق لسانه في وصف الخد واللحال وذات النطاق والخلخال من ربات الخال 
أو الذكران من الرجال. وما أظتكم أعن الله دولة الأدب إلا قد وقع لكر شيءٌ كثير من أمثال هذه الركاكات والسخافات فضربتم 
بها عرض الخائط وحمدتم الله على أن خلقكم في زمن قام 

فيه من الاب أمثال محمد عبده وأحمد فارس وإبراهيم المويلحي وإبراهيم اليازجي وإبراهيم ال حوراني وطاهر الجزائري وعبد الله فكري 
ومود شكري الألوسي وجمال الدين القاسمي وحفني ناصف ويعقوب صروف وإبراهيم مصور وسليمان البستاني وعبد الرحمن الكوا كبي 
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وشبلٍ شيل وقاسم أمين وأحمد فتحي زغلول ورشيد رضا ورفيق العظم وعبد اميد الزهراوي وعبد العزيز جاوش وصالح حمدي 
حماد ولبيب البتنوني وفريد وجدي وحمد فريد وعلٍ يوسف وأحمد تهور وزكي مغامن وشاكر شقير وساي قصيري وتحادة شحادة وسعيد 
الشرتوني ورشيد الشرتوني وفرح انطون وجرجيٍ بني وإبراهيم النجار وأديب اسحق ونعوم لبكي ونعوم مكرزل وأحمد فؤاد وسعيد أبو جمرة 
ومصطفى الغلا.بيني وعبد الباسط فتتح لله وحمد بيرم وخير الدين التونبي وحمد المهدي وشكري العسل وشا كر الحنبيل وعبد الوهاب 
الإنكليزي ونجيب شاهين واسكندر شاهين وسعيد الباني وحمد مسعود وحافظ عوض وحسن حسني الطويراني وأحمد عير وعبد الغني 
العربي ورزق الله حسون ويوسف البستاني وأنطوان جميل وعادل أرسلان ونسيب أرسلان وجرجي حداد ورشيد عطية ونجيب طراد 
ويوسف زخم وعبد الوهاب النجار وميشيل بيطار وخليل زينية وحمد مصطفى وأحمد زكي ومصطفى لطفي المنفلوطي وأمين ظاهر 
غين الله وعيدى اسكبدار المعلوقة ود عترق قد للك ويوسف الدازة :روعي اتقاادى وك الدرن انلياظ وعد المويليهى وليل سعداة 
وداود بركات وبشارة زازل وبولس زوين وعبد القادر المغربي وبدر الدين النعساني ومربى منود ومد صادق عنير وعبد الرحمن 
البرقوق وعبد القادر المؤيد وعبد الكريم سلمان وأحمد الصابوني وعشرات غيرهم لا تحضرني الآن أسماؤهم من شيوخنا وكهولنا وشبابنا. 
وقام من الشعراء مود سامي وعبد المحسن الكاظمي واسعاعيل صبري وحافظ إبراهيم وأحمد شوق ومعروف الرصافي وجميل الزهاوي 
وشكيب أرسلان وفارس اللحوري وخليل مطران وعبد الله البستانٍ ومصطفى صادق الرافعي وبطرس عرامة وناصيف اليازجيٍ وعبد 
الباق العمري وتيت الحداد وأمين الحداد.وؤلي الدين يكن ونتولا زوزق الله وشبلي ملاط وداود عمون وفضل القصار ورزق حداد 


وغيرهم ومن اللخطباء جمال الدين الأفغاني وعبد الله نديم وإبراهيٍ الهلباوي وسعد زغلول وأحمد الحسيني ونقولا توما ومصطفى كامل 
وعبد 


الرحمن سهبندر وأئيس سلوم واسكندر العازار وفارس غر وحمد أبو شادي وأمين ريحاني وحمد لطفي جمعة وأحمد لطفي السيد وأحمد 
عد لطي وعمر لطففي وأحمد لطفي وإبراهيم اللقاني وأحمد مود وعبد العزيز الثعالبي وغيرهم ثمن هم عمدة العربية في :بضتها الأخيرة 
عملوا ملحيرها في مصر والشام والعراق وتونس أعمالاً وخلف أكثرهم من مآثر فضله ما يطرس المتأدبون عليه وينسجون على منواله. 
وبينا كانت اللغة العربية تزهر في مصر في الإمارة العاوية عنَّ على الشام أن تكون دون شقيقتها في هذه الخدمة الشريفة فنشأت هذه 
اللغة حياة جديدة في سورية لا بواسطة الحكومة كا في مصر بل بواسطة الأفراد وابمعيات وذلك في أواسط القرن الماضي وكانت 
بيروت مدينة وهي ثغر لبنان وسورية موطن تلك الشعلة وقد جاءها أناس من هرسي الفرنسيس والأميركان وأنشؤًا فييا مدارس جعلوا 
لغتبا الأولى اللغة العربية وأتقنها كثيرون من أهل لبنان مد مسعاهم وكانت اليد الطولى في تنشيط لغة قريش للدكتورين كرنيليوس 
فانديك ويوحنا ورتبات وهما من أعظم مؤسسبي الكلية الأمريكية الأنجلية في بيروت تعلما العربية والأول أميركي والثاني أرمني ودرسا 
بها مع أقرائهما العلوم الطبيعية والرياضية والطبية ومن غيرتهما عليها أن عمدة المدرسة لما عدت أن تجعل لغة التعليم في الكلية اللغة 
الإنكليزية بدل العربية قاوما ما وسعتبما المقاومة ولما أخفقا استقالا من وظيفتهما لأنهما أبت مروءتهما إلا أن يحضا النصح للبلاد 
وللغتبا. والدكتور كرنيليوس فانديك الأميركاني في سورية بفضله على اللغة العربية وما عرب لما من كتب العلم أشبه بالشيخ رفاعة 
الطهطاوي في مصر ووجه العجب في فانديك أعظم لأنه أميركى والمنشأ غار على لغة العرب أكثر من أهلها ومن الغضاضة على مصر 
والشام أنهما لم تعرفا لما حقهما على ما يحب وكان على القطرين أن يرفعا لهما تمثالين كا رفعت باريز لموغو وروسوا وكا رفعت مصر 
محمد علي وإبراهي . والعلماء لم يكونوا أحق بالرعاية من رجال السياسة في بلادنا فلا أقل من أن يكونوا على مستواهم. 

ولقد كان من أعظم من خدموا الآداب العربية في بيروت على ذاك الدور أيضاً بطرس البستاني وأسرته بما نشره من دائرة المعارف 
العربية وغيرها من الكتب والجرائد وبثه في مدرسته الوطنية من أصول العم وفروظةه و كذالك يوسفة الأسير وإبراهيم الكت وافيت 
اليازجي وأسرته وغيرهم. فهؤلاء كلهم توفروا على التعليم وتخرج بهم مئات من الطلبة الذين انتشروا بعد في أقطار الشام ومصر وأميركا 
وكان منهم الاب والصحافيون واحامون والخطباء. ولم تحرم الأستانة - والعواصم مرزوقة منذ خلقها الله_من نزول عالم بالعربية فيها 
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اتخذها مباءة علمه ومثابة درسه وبحثه وأعني به أحمد فارس الشدياق الذي اقترح على صديقى سيد أفندي كامل من رجال الجامعة 
المسرية أن أتوسم في الكلام عليه: ا 

أصل هذا الرجل من لبنان من أسرة مسيحية رج من بلاده مغاضباً فتقضى زمناً طويلاً في مصر وتوفس ومالطة وفرضسا وإنكلترا وتعلم 
خلال ذلك الإنكليزية والإفرنسية ثم دان بالإسلام وألف بعض الكتب ومنها اللفيف في كل معنى طريف طبع في مالطة سنة ١888‏ 
ومن كتب في أوربا كاب الساق على الساق في ما هو الفارياق أو أيام وشبور وأعوام في عم العرب والأعام طبعه في هذه العاصمة 
سنة ١71١ه.‏ وضمنه ترجمة حياته وشؤوناً وثجوناً على أسلوب مع بين الجد والفكاهة تقدر أن تعده من الإنشاء المعروف عند الإفرخ 
بالامورستيك (الجد في الحزل) أو الرياليست (الحقيقي) الذي حدث في عهد فاوبر أو الناتوراليست (الطبيعي) الذي تم على يد زولا 
وانك لتدهش من قدرته فيه على التعبير ورشاقته في التصوير ومتانته في التحرير والتحبير فكأن اللغة التي كان من جملة محفوظات أحمد 
فارس فيها قاموس الفيروزابادي الذي ألف كبا مهما في نقده ماه الجاسوس على القاموس - كانت نصب عينيه يأخذ منبا كل ساعة 
ما يشاء ويستحضر في دقيقة ما يصعب الإتيان به في ساعة ويتقن ما شاء بيانه وتبيانه. ولفظ الفارياق مقتطع من أول امه فارمن 
وآخر اسم أسرته الشدياق. وقد حمل في كابه على رؤساء الدين حملة منكرة لأن بعضهم قتلوا أخاه ظلياً وتعصباً جعلوه في بناء لحم وبنوا 
فوقه لأنه دان بالمذهب البرتستائق .)١(‏ 

فطل نك ارس نيل الا ان رين أن خبر حال أوربا خبرة زائدة وأنشأ جريدة الجوائب التى طار صيتها في الأفاق ورزق الحظوة 
بعلمه فكان ملوك الأطراف يبادونه ويمنحونه المنائجْ وممن كان إساعده خديوي مصر وباي رق وملك باهوبال في الهند حسن صديق 
خان الذي طبعت له مطبعة الجوائب معظم تآليفه العربية وكان هذا الملك أعلم الملوك 

المتأخرين بل أشبه بأبي الفداء صاحب حماه في جمعه حك الناس إلى معالجة التأليف وهو بلا نزاع نابغة العجم والعرب في فهم أسرار 
الاب والسنة: 

ولقد كانت جريدة الجوائب مثال الإنشاء العربي البحت سارت جميع صحفنا التي أسست بعدها على نسقها وقلّ أن نشأت جريدة في 
صحتبا ود يباجتها العربية اللهم إلا أن تكون جريدة العروة الوثتى للشيخين جمال الدين الأفغاني وشمد عبده ومصباح الشرق لإ براهيم بك 
المويلحي والبرهان للشيخ حمزة فتح الله وذلك لأن جريدته كانت كهاته أسبوعية وله فيها مساعدون في الأقطار العربية كان يهاديهم 
ويبادي علماء عصره حتى كثر أحبابه من العلماء ف شماللي الفا وتو آسيا ووسطها رعو الذي يتولى النظر في كل ما بنشر فينمقه 
ويزوقه وناهيك بكلام تصقله الأنامل الفارسية. فأحمد فارس هذا لو أنصفنا هو واضع أساس الصحافة العربية وباعث روح الحياة في 
آدابنا بما خلفه من آثاره ومن أراد أن يطلع على شيء من كاباته في جوائبه فعليه بالرجوع إلى كنز الرغائب في منتخبات الجوائب وهو 
مطبوع متداول وإن أحب الإطلاع على الجوائب برمتها في حجمها ووضعها فليرجع إليها في خزائن الكتب في أوربا ومصر والأستانة. 

و يقف عمل أحمد فارس عند حدود أشر جوائبه وكتبه ومنها كاب سر الليال ورحلة له إلى أوربا جدة محضة وكّاب نحو اللغة 
الإنكليزية وديوان شعره وغيرها بل نشر طائفة من كتب الأدب واللغة والشعر ككتب الثعالبي والتوحيدي والطغرالي والبديع وغيرهم 
من أ الأدب أشرها على أحسن أسلوب راق في طول البلاد ععرضها بِأتمان بخسة فعمت بها الفائدة وأنشأ طلاب الآداب بتحدوتنها 
في أسلوبها. وما برحت مطبوعات الجوائب إلى اليوم .يتنافس المتنافسون ويدخخرها غلاة الكتب لينتفع بها الأحفاد والبنون على مر 
الدهور والقرون. !1 1 

ابتلى أحمد فارس باناس حسدوه وأي عالم خلا من حساد وطفقوا إشنعون عليه ويزيفون شعره ونثره وينتقدون جريدته وكتبه ولكن 
تلك المناقشات اللغوية والأدبية ببنه وبينهم بل بين حزبه وحزبهم لم تزد فارسنا إلا جرأة على الجري في مضمازه وقبولا بين العالمين 
بمصنفاته وآثاره فكان بنقده بعض كاب اللغة العربية أشبه بسانت بوف في نقده كاب عصره من الفرنسويين فاستفاد أرباب الأقلام 
من تلك المحاورات 3 استفادوا بعد ثما دار 

بين التقدم والمقتطف والبيان والضياء والمشرق وبذلك أخذ من يعانون صناعة القلم يتأنون قليلا فيما يكتبونه وأخذت تخف أغلاط 
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الكاتيين والشاععرين وتسم عبارة التأليف كما نقل الناقلون عن اللغات الإفرنجية ونحا المؤلفون مناحي قدماء الاب في ترك التكلف 
والتعسف حتى صم لنا أن نقول اليوم أن أسلوب الكابة العربية لا ينقص عن اللغات الإفرنجية الراقية بإيجازه واندماجه وتقطيعه وفيه 
بلاغة قدماء المنشئين وسلاسة المعاصرين وأفكارهم. 

نعم عادت للغة العربية ولا سبعا في الثلاثين سنة الأخيرة نضرتها الأولى في القرن الرابع وانلخامس والسادس للهجرة وخلصنا من ذاك 
السجع المتكلف الذي أتانا به العماد الكاتب الأصفهاني من فارس - وفارس مورد بدع كثيرة في الإسلام منها الزندقة والزنادقة ثم 
الباطنية ومنها الموسيقى والعود المطرب_ونقله إلى العربية فأجاد في أكثره إلا أن من جاوًا بعده قد أفسدوا علينا لغتنا لأنهم لم يتقنوه. 
واني لا أزال أذكر ما كنت أكثر من مطالعته واستظهاره أيام ولوعي بالأدب من مقامات ال حريري ورسائل اللحوارزمي ورسائل الصابي 
وتاريخ الميني للعتبي ومقامات الزمخشري ومقامات الأصفهاني وقلائد العقيان وذيله مطمح الأنفس للفتح بن خاقان وخطب أبن 
نباته وفاكهة الخلفاء لأبن عربشاه ونحزانة الأدب لأبن خة والريحانة لخفاجي وغيرها من الكتب التى كنت أطرب لتلاوتها ولا أكاد 
أفارقها في خلوتي وجلوتي. ولما كتب لي الإطلاع على الآداب الفرسوية والتركية وأنشأت أبحث عن كتب كتبت بلا تكلف وتعمل 
كككّابات الجاحظ وابن المقفع وعبد اميد الكاتب وسبل بن هرون وأبي حيان التوحيدي وابن مسكويه والراغب الأصفهاني والغزالي 
والماوردي والطبري والمسعودي والصاحب وأبن العميد وأبن خلدون وأبن الحطيب وغيرهم من جهابذة المنشئين غدوت أعب من 
نفسي كيف أضاعت وقتها في تلقف تلك الأسفار المسجعة وفي اللغة مثل نبج البلاغة والبيان والتبيين والذريعة والإحياء وغيرها ثما 
لا يسع اجال لتعداده وهو في الحقيقة ونفس الأعى مادة أدب كا هو مادة عليم لا تيل على الدهر جدتها ولا تخاق ديباجتها كا 
كنت أيجب من إقبالي أيام الطلب على تلاوة شعر أبن النبيه وأبن معتوق والصفي الحلٍ وأبن منجك وأبن مليك والجندي من شعراء 
المتأخرين وعند العرب من أهل هذا الشأن 

أمثال أبي الطيب وأبي عبادة وأبي نواس والشريف الرضى وأبن حمديس وأبي فراس المداني. 

يرجع الفضل الأكبر في انتشار دواوين الأدب والتاريخ واللغة من كتبنا لعلماء المشارقة من الغربيين أمثال دوزي ودساسي ووستنفياد 
وعشرات غيرهم من أهل أوربا ولبعض ما نشره اليسوعيون في مطبعتهم المتقنة في بيروت وما نشرته ابجمعيات الكثيرة التي ألفت في 
أوقات مختلفة في مصر لإحياء الكتب العربية وآتحرها تلك اجمعية التى طبعت لنا الخصص لأبن سيده وأحسن كاب عنى بطبعه في 
شرقنا وما طبعته المطبعة الأميرية ومطبعة الجوائب ومطابع الجرائد في مصر والشام وتوفس. كل هذه الأعمال أعانت العربية على تحسين 
آدابها وترقيتها. ولا ننسى غيرة أوائك الذين نسجوا في منظومهم ومنثورهم على مناحي الأوروبيين من حيث قلة الكلفة ومجاراة الطبع 
ومحاكاة الطبيعة ووصف عواطف النفس بإيجاز وإغاز وأولئك الذين وقفوا أنفسهم منذ عشرات من السنين يعربون لنا كل يوم في 
جرائدهم وجلاتهم أفكار الغربيين في سياستهم وعلومهم واجتماعهم فكونوا مجتمعنا الأدبي على ما ترونه وجددوا للغة شبابها بحيث أمنا 
بفضلهم عليها من العفاء وأصبحنا نرجو لها دوام الفاء والارتقاء. 

أنا لا أقدم لك مثالا من أمثلة ارتقاء لغتنا أكثر من أن أحيلك على مراجعة مجموعة من جرائدنا العربية قبل ثلاثين سنة مثل الجنان 
والجنة في سورية والفلاح والمحروسة في مصر وأن ترجعوا إلى كابة الدواوين في مصر في منتصف القرن الماضي مثلاً وترجعوا إليها 
اليوم وإن كانت إلى الآن عشيقة الركا كة بعض الثيء. قابلوا المنشورات التي تصدر اليوم في الوقائع الرسعية في مصر وما كان يصدر 
من أمثالها منذ مئة سنة مما أورد الجبرتي في تاريخه نموذجا صا حا منه بنصه وفصه. عارضوا بين لغة القضاء اليوم وما تفيض به ألسن 
امحامين وأقلامهم في مصر من التفنن في أساليب الدفاع والتأثير الحطابي وبين ما كان للغة من نوعها مما ذكر صاحب كاب الحاماة طرفاً 
صالحاً منه يتجل لك كيف ارتقت لغة القضاء. استمعوا للخطباء اليوم من درسوا الدروس النظامية وتشبعوا بالعلوم العصرية وقابلوها 
كينا يحفظه خطباء الجوامع 7 من السجعات في دواوين اللخطب القديمة. تدبروا لغة القثيل اليوم وان كنا فيه دون سائر 
فروع الاداب 
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تأغراً واناارا كت" كاتعودة ادو ا علفة العف «الشاحة: اقراءا الحاضرات التي ثتلى اليوم في نادي المدارس العليا ونادي دار 
العلوم في مصر اللخالية من التعقيد والغلط الحالية بالرشاقة والبيان وقابلوها باللخطب التي كانت تعلى زمن الثورة العرابية وبعدها مثلا 
تتاركون: كيف :وفقنا الله إلى قيام بناء آدابنا على هذا الأسلوب الرائق والإبداع في الأداء والإلقاء. 

أليس مما يعد من :بوض اللغة ما نراه من أحكام ملكتها في طلبة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي فقد رأينا طلبة أحداثا تخرجوا 
من دار العلوم فكانوا واللّه أعرف بالعربية وفنونها من أكثر من اشتبروا في قرون الا نحطاط الأخير على غير حق أما من تحض منهم 
للتدريس والنفع فهم مفخر من مفاخر العربية في هذا العصر استحكمت فيهم ملكة البيان استحكاءها من العرب العرباء وأحاطوا بعلوم 
الرقت إحاطة جاه الغريين: 

وإليكر أيضاً مثالاً صغيراً أذكره لك على ما أتت به بعض مدارس مصر في حياة اللغة فقد شاهدت في وادي النيل بعض العمد ممن 
لم يدرسوا غير الدروس الثانوية يكتبون كابة صحيحة في اجمملة تسقط فيها على روح البيان والتلطف في التعبير ثما لا نتلوه في عسلطات 
امحشين والمهمشين والشارحين من الفقهاء والنحويين المتأخرين وما ذلك إلا بفضل المدارس المنظمة وما تلقيه الجرائد على مسامع 
الناس وأنظارهم كل يوم من فصح العربية وشواردها وثتفئن فيه من أساليب التعليم. نعم إن مطالعة الجرائد والمجلات أعانت على 
انتشار الآداب وأدخلت الغيرة على التعلم في نفوس أرباب الاستعداد. 

ولذا وآبنا البلاد العربية التي لم تنشأ فييا مدارس لتعليم العربية على الأصول الحديثة ول يولع أهلها بمطالعة الجرائد لقَلة انتشارها بينهم ما 
ال أهلها إلى اليوم يكتبون لغة سقيمة ويتكامون بلغة سقيمة ومن هذه البلاد مرّاكش فإن مدينة فاس منذ القديم ما خلت من أفراد 
يعانون الآداب على الأصول القديمة ولكنهم في املة خير من أهل الجزائر الذين لا تكاد تجد فيهم فردا يعد في الطبقة الثانية في كابنا 
فيما علمت وما ذلك إلا لأن اللغة العربية لم تقم لها في بلاد الجزائر في دور من الأدوار سوق نافقة ولأن حكومتها تحاول منذ القديم 
أن تجعل أهلها فرنسيساً في لغتهم وأفكارهم ومنازعهم. 

ولئن ضعفت في توفس تلك الروح الشريفة التى بثها فيها خير الدين باشا التونبي وأشياعه 

فإن الآمال قويت الآن بارتقاء ملكة العربية لانتباه التوانسة الأذكاء من الخلدونيين وغيرهم. أما طراباس الغرب وبرقة الصحراء 
والسودان فهى من أخوات الجزائر في ضعف ملكة البيان وقلة الجرائد فيها بل عدمها ولكن هناك في صحراء مراكش بلد غريب في 
تلقف ملكة العربية وأعنى به شنقيط بلد الشيخ ممد ممود الشنقيطي ال حافظ المشهور في عصرنا. وطريقة أهلها طريقة الأقدمين في 
التلقي والاستظهار وقد شوهدت في شنقيط بعض البنات الشنقيطيات إلى اليوم يحفظن كامل المبرد مع الفهم وأظن من يحسن فهم 
هذا الاب قلائل حتى في شيوخ الأزهر. 

أما سورية فقد كاد بحصر الفضل في إحياء ملكة العربية الجديدة ببعض المدن وبقيت الأخرى غر يبة عن تلك الحركة مثل فلسطين 
وبلاد حلب وداخلية ولاية سورية ومثلها ا از والمن ونجد وحضرموت ومسقط وعمان وزنجبار والجزيرة والعراق إلا أن ذلك لم يحل 
دون نبوغ بعض أفراد شاركوا أتم المشاركة في حياة العربية ونعني بم بعض أولئك العراقيين النوابغ الذين ألفوا وكتبوا ولم يعقهم اجز 
على الأفكار الذي دام في البلاد العثمانية إلى لك تموز ١50‏ ولذلك لا نغالي إذا قلنا أن ثلاثة أرباع ما تم للعربية من الارتقاء 
في القرن الاخير يرجع الفضل فيه لمصر والربع الآخر يوزع على سورية والعراق وتونفس. ومن الآسف اننا لا نزال نرى بعض الجرائد 
في الولايات العربية تصدر باللغتين التركية والعربية ولكن القسم العربي منها يكاد يكون أشبه بالمالطية والكرشونية منه بالعربية احجازية 
فتسقط فيها من الأغلاط في التركيب والتأليف والألفاظ والوضع وما كنا ل الا ممه الناكية وان من ذلك غلطاً تلك الجرائد التي 
ميدرنة امؤكراً في طرابلس الغرب وبعض مدن سورية الصغرى وبغداد والبصرة والموصل وأحسن فب اه مباجري سورية في 
أي الشمالية والجنوبية وه لا تقل عن ثلاثين جريدة وفيها الجيد والرشيق. ومع هذا فإن الآمال قويت بأن لا ينتصف هذا القرن 
الرابع عشر للهجرة إلا وتكون ملكة الآداب عمت البلاد التي ينطق فيها بالضاد بل بالصاد وا حاء واللحاء والعين والغين والثاء والذال 
والظاء ورقيت لغتنا بمساعي المنورين من أبنائها أمثالكم درجة عالية خصوصاً في البلاد التي كانت كعبة هذه اللغة ومنبعث أنوارها 
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وأريد بها امجاز وابمن ونحجداً فإن فيها بقايا من أرباب الذكاء النادر إلى الآن من لو تمرنوا على العمل إذا تبيأت 
هم الأسيات لآق على أيدههم خير كثير للأمة ولا يرجى ذلك إلا مت انقطعت شأفة الفتن من تلك الأقطار وأمن الناس على أموالهم 
وارواحهم ليتفرغوا او افراد للدرس والإستنارة. 
هذا ما أحضرني في موضوع :بضة العربية الأخيرة ألقيته في هذه امحاضرة وربما خرجت عن البحث بعض الشيء وساحة عفوم تسعني 
وأنتم تعلمون أن على أوفاز استودعكم الله والسلام عليك5. 
0 4 طريقة التعليم 

قة لعل 
كان من أول الإصلاح في أوربا أواخر القرون الوسطى وأوائل القرون الحديثة لما شرعت الأمم الراقية فيها تدرس العلوم المادية 
والأدبية أن أتت على طريقة التعلم تصلحها بما يقتضيه حال الزمن والتجارب فتم لها في أوائل القرن الماضي تنظيم مدارسها على النحو 
الذي نراها عليه اليوم وأصبحت يدخلها الطالب فيتعل في بضع سنين لغو أو لغتين أو ثلاثاً معها إلى ما بتحتم عليه معرفته من العلوم 
الطبيعية والرياضية والاجتماعية والأدبية والاقتصادية فيخرج الطالب بعد هذه الدروس النظامية الأولية ملداً بفروع كثيرة بل بأمبات 
العلوم وأصوها المقررة لإعداد العقول للتفكير والأنامل للكّابة والألسن للنطق والأجسام التركة وهذه الدروس التي إسمونها دروس 
الموضوعات (الأنكلوبيذية) بر فبها الطالب على كثير من المطالب تغنيه إذا أراد الاقتصار عليها والانصراف إلى أكثر الأعمال التجارية 
والصناعية والزراعية والعلمية. وإذا سمحت به همته إلى الإخصاء في علم واحد من العلوم التي ذاقها في اله تقحض لها ويدخل مدارسها 
انخاضة كدارسن 'الزراعة والتجارة والعادن. والليكانيكات: والأدب والطبي والمندسة والقضناء واللتدية واللغات والفاسقة واللاهرت 
والاجتماع وعن ذلك من أصناف العلوم التي جعل لكل فرع منها مدرسة خاصة أوصف خاص يدرس فيها من تصح عرزيمته على 
الامتياز في فروعها ليكون فيا مرجعاً ويبرز على أقرانه فينفع وينتفع. 
ولولا إصلاح طريقة التعلم والإلقاء لم يتيسر للشاب أن يدرس في سنين قليلة مثل هذه الدروس الكلية ولكن أصول الكتب التي 
ألفت بحسب سني الطلب وسن الطالب وطريقة الإلقاء الشفهي والإملاء الككابي هي التي تفتح ذهن الطالب وتحبب إليه الدرس 
والبحث منذ الصغر فلا يتناول من العلم إلا بقدر معلوم ولكنه ,يتناول اللباب ويطرح القشور ويقرأ الختصرات إبان دراسته كليات 
العلوم فإذا شب ,تناول المطولات فتكون منه على طرف العٌام. 
فيمثل هذا التنظم في التعليم ثم الإخصاء في فرع أو فرع نبغ في الغرب رجال في علوم البشر لأشبه ينهم وبين رجالنا في سعة المدارك 
وبعد المهمم والعلم الواسع وبتربية بنيه على هذا الأسلوب نبغ في القرون الأخيرة فرادليس في رجالنا من يضاهههم أو يبلغ علمه ربع 
علومهم أمثال ديكارت وكونت وكانت وياكون سبينوزا وببنترلا وأمرسون ونيوتن 
وهاكسلي وسبنسر وكيتي وشيار وروسو وفولتير ومئات يتعذر الآن إحصائهم. 
هذه المدارس وطرق تدريسها هي التي حرم منها الشرق إلا قليلاً ولا يرجى تأسيسها على ما يجب في البلاد المصرية والعثمانية إلا بعد 
أن تكون المائة واللمسون طالباً الذين تبعث بهم نظارات الحكومة العثمانية إلى كليات أوربا قد أنجزوا الفروع التي يقحضون لما ويعود 
أولئك الذين أرسلتهم الجامعة المصرية للأخصاء في فروعه منوعة من العلم يدرسون في الجامعة بالعربية فيتخرج بهم أرباب الرغبات 
في العلم كا بتخرج الآن في السلطنة العثمانية أناس كثيرون بالرجال الذين درسوا الفنون العسكرية والطبية في ألمانيا أو بتخرج المصريون 
بالأساتذة القلائل الذين تعلموا في كليات انكلترا وفرذسا وألمانيا على نفقة نظارة المعارف المصرية. 
متى كثر عدد المتعلمين على الطريقة الحديثة وأصبح الأستاذ لا يجاس في حلقة تدرسه وعلى منبر إلقائه إلا إذا كان أفنى شطراً من 
حياته بالقعود على دكات تلك المدارس الراقية وأسبر الجفن في الليالبي وراء المناضد وتخرج بأعظم أساتذتها الأعلام هنالك قل للعثمانيين 


511216120 ١١ 


+ العدد 43 


والمصريين نكم بلغتم درجات الأمم ال حية خديرون وأنتم ما أنتم أن يبابم العدو ويحترمكم الصديق. وأي سلاح أمضى من العلم الصحيح 
والآداب الرافعة وأي عاقل ييجل غير الحري بالتجلة والإ كرام ممن امتاز بصفات الرجولية الحقيقية. 

لا جرم أن إصلاح التعليم على الأسلوب الجديد وتدريس علوم الدنيا به ينفع إذ ذاك في إحياء العلوم الدينية أيضاً لأن الارتقاء سلسلة 
لا يتيسر أن يكون بعضها عاطلاً وبعضها حالياً بل هو كالبناء لا يكون صحيحاً إذا تداعى منه جانب. 

متى حسنت طريقة التعليم لا يقضي طالب العم الديني بضع سنين مثلا في تعلم بعض العلوم الآلية ليحسن مطالعة عبارة معربة فيغوص 
كا هو الخال في الروم ايل والأناضول والشام سنين كثيرة في بحر البناء والمقصود العزي والمراح والعوامل والإظهار والكافية والشافية 
والسمرقندية والمختصر والسنوسية والأيساغوجي وغيرها من كتب النحو والصرف والبيان والمنطق ثم لا يتلو شيئاً من العلوم التي يقصد 
تعلمها كالتفسير والحديث والفقه والكلام والحكمة. وذلك يا يغوص طالب العلم في الأزهر في قراءة الأجرومية والكفراوي والأزهرية 
وأبن عقيل واتلحضري والصبان وغيره من كتب النحو المطولة 

والختصرة ينتقل من واحد إلى آخخر حت يفرغ صبره ولو قرأ أحد هذه الكتب المطولة قليلاً كابن عقيل وشرحه مثلاً لأغنته عن هذا 
التطويل الذي يضيع به وقته و.بتباد ذهنه وتفوته الغاية المقصودة من الطلب واللغة آله لا غاية. ولكن عقم طريقة التعليم قضى أن 
لا يتعلم طلبة الجوامع والمدارس سواء كان في الديار المصرية والبلاد العثمانية إلا هذه القوانين والقواعد ويحرموا من تطبيق النظر على 
العمل » 

وليك شبرق الب من فساد طريقة تعليم المشايخ أن لا يعم الطالب منهم ا كدو من عل الأدب واللغة ليتفهم أثناء دراسته 
النحو والصرف والبيان معاني الكلام الفصيح ويطبق النحو والصرف والبيان والمنطق على العمل ثم يتأ له تأليف جماة صحيحة عر بية 
وكيف يتأ للمرء إتقان لغة دون أن يطلع على كلام أهلها وكيف يؤلف الكلام من لا يفهمه وهل اللغة الإسماع من أصعابها والجري 
على مناحي بلغائها وما نظن الغزاللي وابن رشد وابن سينا وابن الطفيل وابن زهر وأبا حيان وابن جرير الطبري والماوردي ومئات غيرهم 
في الإسلام كانوا يعرفون فروع النحو ودقائقه مثل ابن الحاجب وابن عقيل والبركوي والصبان وإضرابهم من أَمّته ومع هذا انتفعت 
الأمة بكتب أوائك الفلاسفة والعلماء انتفاعاً يبقى أثر ه على الدهر ولم تعهد لهم غلطة شائمة تاولا سلوب ركيلك: 

لا يتيسر إتقان لغة من لغات العالم كلها إلا بالسماع من أفواه أهلها وسلوك الطريقة العلمية في اقتباسها فاو أتققن الطالب جميع قواعد 
النحو والصرف والبيان والمنطق ا هو الحال الآن في هذا الصنف من المتعلمين ولم ينظر في تحليل الكلام العربي واستظهار القدر 
اللازم من منثوره ومنظومه ول يتدبر معاني اكاب ولا أخذ بقسط من الحديث وغيره ما استطاع الطالب أن يفهم روح اللغة العربية 
على أصولها ومن لم يفهم اللغة كان حرياً بأن لا يفهم أسرار الشريعة على ما يجب. 

إن المدارس الغير نظامية كالأزهر والفاتح صدت الناس عن الطلب لما اعترضهم دونه من العقبات بالطريقة العقيمة المتبعة معهم وأي 
طريقة أفسد من أن يظل الشيخ يشرح للطالب المبتدئ في أول يوم يشرع فيه بتعلم النحو كيفية إعراب البسملة ووجوه قراءتها على 
حين يكون الطالب غفلا لا يعرف الجار من المجرور ولا المرفوع من المنصوب ولا الصفة من الموصوف وهكذا يبقى الشيخ يضيع وقته 
ووقت الطالب على غين درو وقد .رايت هن ش ٍ 
المشايخ من قرأوا العوامل في سنة والعوامل مثل فهرس لأبواب النحو لا ييلغ ثلاث ورقات إلا أن المدرس أوسعها شرحا وتحشية 
وتبميشاً حتى صارت كاب نحو مطول هيبات أن إستوعبه عقل طالب. 

واذا كامس خيرنها مين الإصلاك ق الأزمرعل مهدم الأعن الاستفاء فها امك عن الشروح والحواثي. ولعل المشيخة الإسلامية 
تنظر لطريقة تعليم طلبة الجوامع بما يقوم أودها فتققضي على طلبة العلوم الدنية أن يمتحنوا امتحاناً عملياً لا نظرياً مزوجاً بثبيء من العلوم 
العصرية كا هو حال مدرستي دار العلوم ولققضاء الشرعي. وتسير على هذا المنبج إدارة الأزهر الشريف فيعود إليه سالف مجده ويخرج 
في السنين القليلة طلاباً درسوا علوماً كثيرة تنفعهم في جهاد الحياة. 
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20 سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

الأرض وما تخرجه 

تبلغ مساحة الحقول المزروعة بأيدي البشر 1ه مليون هكتولتر أي واحد من خمسة وعشرين جزءاً من أراضي القارات الهس وثلث 
أراضي أوربا مزروع وواحد في كل ١١١‏ هكاراً من كندا وبباغ ما في الأرض من الحيوانات ذوات القرون 78١‏ مليون رأس 
و16 تقايراة روات و1517 ليون اتختوى ونا مليرن خسان وهل ولايد ةا خضت بلاد العالم يعطي كل هكمار من أرضها 
هم لتراً من الحنطة في حين يعطي الحكار في فراسا ٠١‏ وه معدودة أرق بلاد أوربا بزراعتها ويخرج من الولايات المتحدة 4 77 
مليون دجاجة. 

الدواب والأثقال 

أفضل ما اهتدى إليه الإنسان استعمال اليل كانت العول عليها في التنقل قبل الدراجات والسيارات والمناطيد. ومن أقطار العالم 
ما لا تستعمل فيه اللحيول لأنها غالية القن أو لا تحتمل مناخ الإقليم الموجودة فيه أو لآن الطرق عن معدة أن لأن الأحال التي يراد 
نقلها عليها غير متناسبة مع قواها فاستعاض سكانها بغيرها من الحيوانات ففي المننا وبعقن يللاه الشرق الأقفى :بعمكون الح امال 
الفيلة لا لقلع الأثجار بل حملها إلى الأماكن البعيدة وأن مخالب الفيلة في برمانيا وسيام على صغرها وقوتها لتكفي لقلع أخخم الأنجار 
من جذوعها ولما كانت مخالب الفيلة في سيلان وسومطرة ضعيفة أكتفوا منها بأن استخدموها بدل البنائين فعهدوا إليها بقل الأججار 
الضخمة ووضع بعضها فوق بعض "م توضع سائر مواد البناء. 

وفي الترنسفال تحر ثماني أو عشر أو ثنتا عشرة بقرة مركبة بسرعة مبمة وفي جزائر الأرخبيل يربطون البقر توصلهم وأثقالهم إلى الحقول 
حتى إذا بلغوها استعملوها فيما تستعمل فيه اللحيول. وفي برمانيا جنس من الجاموس معد للسباق وهو مطلوب بقدر ما تطلب خيول 
السباق في أميركا. ويستعملون في جهات القطب الشمالي الوعل والكلب بدل الحيول والوعل هو خيل بلاد لابون يقطع ١٠١‏ كلومتراً 
في اليوم وهو مربوط إلى مركبة متسعة والكلب فيما وراء ذاك الإقلي أي أصقاع القطب بمثابة الدواب التي تجر الأثقال 

وهو مستعمل في شركة بر الحدسون بأميركا كا إستعمل القرد المعروف بالأسكيمو. والكلاب هنا قد تقطع ١6٠١‏ كلومتر بدون أن 
تستريح طويلا ومن الغريب أنهم لا يطعمونها بل هي التي تمتان لنفسها إذ يصعب حمل مؤتتها في جملة ما يراد حمله في المرككات التي 
قرها وادلك كرا ها خداث أن هترسن الكللاي ييف ينض قله الفذاء :قل هص المتكبة إلى المكانالمقصوة إلا يروجق أو بارسمة 
من الكلاب في الأكثر. واجمل كأ هو المعلوم في افريقية وآسيا هو الذي عمل الأثقال. 

وفي كثير من البلاد إستعمل الإنسان بدل الحيوان لنقل الأثقال ولا تزال ا محارات والدراجات التي تسير من نفسها في بلاد أنام 
وقد انتقلت إليها من اليابان وهي عندهم دخيلة أدخلها منذ أربعين سنة أحد المرسلين الأميركان لينتفع بجرها محاويج الأهلين ولكنها 
أشاعت عندهم شيوعاً هائلاً حت أنك تجد في طوكيو وحدها عشرة آلاف عرية من هذا النوع تقطع عشرة كلومترات في الساعة ولا 
تزال هذه المرككات التي يجرها البشر شائعة في أنام وسيلان والهند وجنوبي افريقية على الرغم من انتشار السكك الحديدية والتراموايات 
والدراجات والسيارات. والمركات المستعملة في المكسيك هي من نوع ما كان يستعمل في المحارات لنقل الملوك في أوربا ومن البغل 
في الحبشة ضعفاً أو ثلاثة أضعاف من الحصان وإذلك يؤثرون استعماله للاكرام ومن يريدون إكامه ليحظى بحضور نجاشي الحبشان 
يركبونه على البغل ويركبون الخدم على اللحيول. واشتبرت حمير القاهرة حتى احرزت قصب السبق في بعض المعارض. وفيٍ بعض 
لمان الكبرى من فرنسا يستعملون مركجات يقطرونبها إلى العنز يستخدمونها لتنزيه الأولاد في الحدائق العمومية كا يقطر النعام في 
افريقية الجنوبية وكليفورنيا إلى المركجات ليجرها. والبقر شائع في جر المركات في كثير من الأصقاع الأوربية والآسياوية. وفي هولاندة 
والبلجيك وبعض الأقطارالشمالية من فرنسا يتقطرون الكلاب بالمرجات وتجر عربات بائعبي الحايب. 

مدة النوم 
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كان الطب القديم يقضي بأن ينام الأطفال والشبان والشيوخ ست ساعات في الأربع والعشرين ساعة ويعد من ينام كثيراً من الكسالى 
ولكن عل الصحة الحديث قضى بأن تكون كية النوم متناسبة مع ما يصرفه الإنسان من قواه فالشيخ الذي يتوجب عليه سنه أن لا 
يصرف كثيراً من قواه ,نبغي له أن لا ينام كثيراً أيضاً ويقول المثل الإفرنجي إن أرق الشباب ونوم الشيوخ دليل الموت لا الحياة 
وكير امداق هذا القول. فسبع ساعات تكفى لمن يبتعاطى االأعمال الصعبة منها ساعة فى النبار وينتاب داء المفاصل والمنيات 
المتقطعة العامل الذي ينام على الأرض معرضا للهواء ولو كان في الشمس 5 أن علة الصرع قد تعتري الشيوخ الذين ينامون بالقرب 
عدد البقر 

في انكلترا »١١‏ ههع» ٠٠0٠‏ راس بقر وفي المانيا 19» ٠٠ 20٠0١‏ وف فرنسا ١ء‏ ١ههء ٠.٠١٠‏ وفي روسيا لا"#» 241 ٠٠0٠0‏ وفي 
الفسا والمجر 214 981 ٠٠٠‏ وفى إيطاليا هم» ٠.٠٠ 0٠٠‏ وفى اسبانيا «ا» 9 هغ» ٠.0٠‏ أما بلادنا فليس فيها إحصاءً مدقق للبشر 
فضلا عن البقر. 

طحين الشوندر / 
هو محصول جديد إستخرج من الشوندر الذي اصبح منذ مدة يستخرج منه للصناعة سكر والكحول وكان هذا الطحين يستعمل في المانيا 
ولكن لعلف الماشية فتوصل أحد الزراع البلجيكيين إلى الانتفاع به في المعجنات. وطحين الشوندر يحتوي على 50 في المئة من السكر. 
الكليات الفرنساوية 

كان عدد أساتذة العم في نمس عشرة كلية في فرنسا سنة 7515م و ٠١"‏ ناظر ومحاضر و48 ١‏ ناظراً عاما على الأعمال العلمية 
وم" معيداً للدرس وطلب من الدكوئة لزؤاتي الاسائدة ومن يتبعهم سنة 1931١‏ مبلغ ذك ولات "مه فرتكا وا ولا 
0م فرنكاً لابتياع الأدوات وقد زادت ميزانية تلك الكليات زهاء ربع مليون فرنك. 

عطايا كليات أميركا 

كانت عطايا ا محسنين لكليات أميركا في السنة الماضية كثيرة على العادة وأهمها لكلية يال 41 ألف دولار ليؤسس فيها معمل طبيعي 
و/ ألف ريال لتصرفها على تعليم بعض نوابغ المعوزين و8" ألفا لجامعة دورهام و٠٠‏ ألفا لكلية ماك جيل في مونتريال و١٠٠‏ 
ألف لكلية برنستون و١.‏ ٠ه‏ لكلية أوهيو و٠7‏ ألفاً لكلية هارفرد وأعطت عقيلة ريد مبلغ مليوني دولار فقط لتأسيس مدرسة جامعة 
للمنون والعلم قٍ بورتلاند من اقالم اورغون. 

عظمة بريطانيا 

نشرت الجلة الوردية إحصاء في بلاد الإنكليز ومستعمراتهم وتجارتهم في العام الماضي جاء فيها أن مساحة بريطانيا العظمى ١؟1»‏ 
٠و‏ ميلا ربعا وسكائها 4 4» 6 ه» 1١/8‏ ومساحة الحند الإنكليزية ١‏ 55/اء /1١ه‏ ميلا يسكنها 994؛ #11 ٠08‏ ومساحة 
مستعمراتها الأخرى في آسيا 1 ميلا لسكنها 5) 8/١؟:‏ 5 ٠٠‏ ومساحة مستعمرات المحيط الكبير ”“5٠.0 و٠ ٠‏ ميلا 
سكانها ه» 284/8 ١غ‏ ومساحة مستعمرات افريقية !2 9و 48٠‏ ميلا سكائها 4“ ه ه0٠"‏ ومساحة كندا «ا» هلا 
:لاه ميال سكائها +» ه١»‏ 789 ومساحة المستعمرات الأميركية الأخرى ولا ١7‏ ميال فيها لا» >ب##لم. ١ه4‏ ومساحة 
أملاكه في أوربا ١١1‏ سكانها 2574 518 فيكون جموع مساحة ما يخفق عليه العلم البريطاني في القارات اللمسة ٠٠١١ »" 4 1١‏ 
أمياك ربعة و غ9”. 5غ”ء 7/15 57 العام وواردات بلادها »١‏ “اه.. ه285 ه996 ليرة إنكليزية وصادراتما 
:”2 ”5ه ليرة أي بزيادة ثلاثين ملون ليرة في قسم الواردات وعشرة ملابين في قسم الصادرات بالنسبة للسنة السابقة 
وزادت خطوطها الحديدية حتى أصبحت في السنة الماضية 98 أميال في بريطانيا و9" 35 في الحند و”#ه» ١199‏ في سائر 
المستعمرات. 

قال أحد أطباء الغرب في يونان من بلاد الصين أن ما يقال في شبرة طب الصين مبالغ فيه على أن الصيني لا يعادي الطب الأوربي 
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ومعلوم أن أحد أمبراطرة الصين درس سنة 91/81 ق. م زهاء مئة نبات شاف وتليدها كينها يي وأن علم تركيب الأدوية 
الصينية يربو على خمسمائة نوع من النباتات الطبية والتراكيب المختلفة مثل قرن الوعل وذرور الأظافر وشوارب الفور وإذ كانت تستعمل 
بالإفراط أحياناً فقد تودي بحياة المريض وعند الصينيين من النباتات ما يستعملونه من اخارج مثل نبات يقي من الإسهال يجعلونه 
على البطن في لزقة وعندهم أدوية تي مك الك رمق كرت ار ليع الوف وادوية لنذاواة 

العشق وأدوية لنزعه. وذكر الطبيب المشار إليه حالة أهل الصين مع حفظ الصحة فقال أن البيت الصيني قذر مظل كثيب لا نوافذ له في 
الأغلب وفراش الصيني وهو من اللخشب مغشى بالحصير وأغطية وعفة تحته في الشتاء موقدة ترم برواتٌ أوكسيد الفحم لترسل ال حرارة 
في المكان. وليس عند الصينيين عناية بتنظيف الجسم فيكاد الصيني لا إستحم مدة عمره ولا ينزع ثيابه عن بدنه إلا إذا نزعته وليس 
في البيوت محال للاطمئنان ومراحيض و«المستنقعات مملوءة بالأقذار ولذلك كانت الى التيفوئيدية والزحير من الأمراض الوافدة في 
الصين وكثرت وفيات الأطفال كثرة هائلة ولكن التناسل 00 

الأضواء في فرنسا 

تكون الأضواء في المدن والقصبات الفرنسوية بالكهرباء والغاز والاسيتيلين ففيها 0+9 مدينة ومديرية لها معمل للغاز أو محطة 
للكهرباء والاسيتيلين وفي فرنسا 17٠١‏ حاضرة مقاطعة و 1/١٠١‏ مديرية يربو سكان كل واحدة منها على ألف أسمة لم يزل بعضها 
محروماً من الكهرباء ولا تكثر الكهرباء إلا بالقرب من شلالات المياه وتمتد على مسافة طويلة فتضيء الأرجاء. 

اكتشاف العالم الجديد 

عثر الباحثون في مينوستا في الشمال الرقي من الولايات المتحدة على أثر تاريخي يستدل منه على أن أميركا دخلها أناس من العالم القديم 
قبل أن يصل إليها خراستوف كولبوس بمكة وثلاثين سنة: .وقد زعنوا كثيراً أن جماعة من السكانداويين نزلوا الشاطئ الشرقي من 
غروانلانده ولابرادور نحو سنة الف للميلاد ولكن ذلك من روايات بعض القصصين الذين جاوًا قبل القرن االحامس عشر ويظهر ان 
الأثر الذي عثر عليه الآن أقرب إلى الصحة وقد عثر عليه جماعة من العملة بينما كانوا يعالجون أخراج جذع من الأرض وهو عبارة عن 
خر بين جذعين وقد عرف من البحث في الجذعين أنهما أصل لشجرتين قديمتين غرستا بعد وضع ذاك ار المكتوب عليه من وجهيه 
بحروف رونية كتبت في القرن الرابع عشر والحروف الرونية هي حروف السكاندوايين في القرون الوسطى لا يعلم حلها إلا أفراد قلائل 
وما كان منبا من القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر يمكن تقليده ولذلك تبين لحارلاند العالم الأثري أن هذا الخير صحيح والكّابة به 
واضحة ومعناها أن انية 

من الغوطيين واثنين وعشرين من النوريين بينا كانوا يطوفون البحار سافروا من فنلاندا في ايكوسيا الجديدة ونزلوا على مقربة من ليلتين 
بالقرب من هذه اجر وذهبوا إلى الصيد وشبدوا عند عودتهم عشرة م رجاهم ميتين: رحماك أيتها السيدة البتول فإن عشرة من رجالنا 
نازلون على الشاطع بالقرب من سفنا على أربعين يوماً ويوم من هذا الجر كتب سنة 159. 

الروائج والطضم 

كل الناسن تعليوك أن الروانح التي تنبعث من الطعم اللذيذ تفتح شهوة الطعام والروائٌ المنبعثة من الطعام الكريه تصد النفس وتمنع 
القابلية. وقد استدل أحد أطباء الولايات المتحدة بالبحث والتجارب أن الرواتح والعطور تؤثر كل التأثير في بعض الحواس وذلك 
أن بعض الأشخاص لا يتأتى لهم أن يقعدوا في غرفة فيها باقة من البجلة (ليلك) أو الياسمين وأن أناساً يصابون بالصداع أو امقس 
(القيء) إذا استنشقوا الياسعين البري أو وردة وأن أكثرهم يصابون باضطرابات معدية إذا دخلوا بيت تربية النبات وكان فيه التنوم 
(كاوان الشجضش) ود ا اعراة متوسطة العمر كانت تصاب بوجع في القلب كلما كانت دثم رائحة اللخروف والسمك وكانت تتناول 
منه مسرورة على شرط أن تسد أنفها حتى لا ثم رائحته ومن ذلك أن كثيرين يصابون بالقرف إذا قدمت لحم صفحة من لحم كريه 
عندما إشمونه. وقال أن له زبوناً كان ضابطاً في حرب الانفصال كلما رأى البصل يصاب باضطراب في المعدة لأنه كان يقدم له في 
تلك الحرب بصل محضر تحضيراً رديئاً فيتناول منه متكارهاً مضى على ذلك مس وأربعون سنة وهو لا يزيد للبصل إلا كراهة. وأفضل 
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قواء ان :عياب يذلك أن سين إن أحد المقاذت: ولك يعن ما أمكق التوقي من الرواتٌ الدافعة فالجيد منها نافع والكريه ضار حتى 
أن بعض الشرقيين يعمدون قبل الطعام إلى استنشاق الطيوب والعطور علءاً منهم بأهم بذلك يحسنون أعصابهم وهضمهم. 

الطلاق 2 2 ءِ 2 ءِ 95 

انتشر الطلاق في الولايات المتحدة وسويسرا انتشاراً هائلا بحيث أصبح المطلقون والمطلقات كثيرين جداً ويقال أن السر في ذلك فساد 
قوانين الزواج حتى اختل نظام الزوجية وانشار العيشة الفردية وقلة التدين ويؤكد من يعللون هذا الحال بِقَلة الدين أن 

بعض المقاطعات في الولايات المتحدة سر فيها الطلاق جداً لأن أهلها متدينون ولا تزال تغلب عليهم التقاليد والأوهام. 

غنى أشراف الإنكليز 

في الجلة الباريزية بحث في حال الأشراف والفقراء في انكلترا جاء فيه أن فيها /ا؟ دوقاً ما عدا الدوقات الذين هم من دم ملكي 
يملكون نحو 55٠٠١‏ مزرعة كبرى أي أراضي نصف المملكة على التقيب. ويقدرون مساحة أراضي الدوق دي سوترلاند ب »١‏ 
م" هعه انا ا وتتضك مليون هكتولتر بلغت وارداتها منذ عشرين سنة »1١41١‏ /551 ليرة انكليزية ويجىء بعده الدوق دي 
وكوئن وأراضيه فلغ تيف :مليون فدات ولكن .وازةاتها أكثر أي أنه تيغ حسة ملايين :ونصت من الفرتكات و جوع يعدهها دوقات 
رإشموند وديفواشير وهاملتون واتول وارجيل وبورتلاند ونورتومبراند ومونتروز وهم يملكون مئة ألف فدان تأتههم نحو مليون فرنك من 
الواردات ثم يجيء بعدهم الدوقات الصغار ولا يمّل ما يملكه الواحد عن عشرة الاف فدان. 

ويتألف من هؤلاء الدوقات وألَابهم وغناهم أمتن أساس في بنيان المجتمع الانكليزي الحاضر وهم المحور الذي تدور عليه الحياة 
الاجتماعية والسياسية في البلاد ولطالما كان هؤلاء الأشراف منذ القديم موضوع احترام انكثترا ولكنهم بما يملكون من هذه الأراضي 
الواسعة أصبحوا لا يعرفونها ولا يخدمونها فصحت فيهم آية التوراة إن الذين يضيفون من بنيكم حقلا إلى آخر تنتبي بهم الحال أن يكونوا 
نساكاً متزهدين. نعم تركت حقوهم وغاباتهم بدون أن نتعهدها الأيدي تركوها لتكون متنزهاً ومجالة للإرتياض والصيد في حين أن 
ألوفاً من الأيدي تنقطع عن العمل لقلة الأراضي إديها وبتك الأشراف في مزارعيهم ومزارعهم تحكأ غريباً فإن الدوق ديفوشير لا 
يسمح لمزارعيه أن يعلقوا في أراضيهم إعلانات يتناولون أجرتها بضعة قروش من المعلنين والدوق دي فيف لا يرضى أن يبقى أحد في 
الفندق القريب من مقره عندما يجىء إليه. 

فغنى انكلترا المشبور هو في أيدي الأسرات الممتازة امختارة من طبقة الأشراف وأغنياء الطبقة الوسطى والرفاهية وقف عليهم وحدهم 
لاإشاركي فياصيه من اهل الطنات الأخرق > بسر الالداق قرايناء وقد بلغ عدد المعوزين في انكلترا 969» أي 
شخصاً واحداً من كل سبعة وثلاثين شخصاً محتاج أن تعوله الحكومة أو جمعيات الإحسان وني لندرا وحدها من البانين 17# هه 
ولا يزال عددهم في ازدياد في الولايات والعاة فقّد كان منذ سنين معدل الفقراء في بريطانيا العظمى /اه» 4 في الألف فأصبح ف 
ارال العام الماضي 587 في الألف. 

ووستدل من هذه الأرقام أن الأمة الانكليزية تعيش 0000 مالا وإذا ظلت على هذا الحال تفلس إفلاساً اقتصادياً واعقيافي 
ال او الا م ل ل و ل د تركتبا بلا سلاح في 
معترك الحياة تغني لنفسها وتفقر كذلك. والسبب لوحيد في هذا الفقر اضطرار الناس إلى الانقطاع عن العمل بداعي حرية التجارة. 
ويقول آخرون أن السبب في هذا الشقاء هو مسألة تقسي الأراضي فأملاك الأشراف مبملة لا يستفاد منها وتلك الأيدي العاملة تتقطع 
اضطراراً عن عملها لأنها لا تجد ما تعمل في الصناعة والتجارة وكانت تعمل في تلك الأراضى الواسعة لو وزعت علها توزيعاً معقولة 
فأشراف انكلترا هم العائق الكبير في كل إصلاح وارتقاء وأملاكهم هي الحاجز الاقتصادي الحائل دون ماء الراحة العامة فعلييم 
التبعة العظمى في غلاء المعيشة وقلة الأعمال والشقاء الاجتماعي الذي يزيد يوما عن يوم. 

ومنذ عشرين سنة فتحت طريقة جديدة لإدخال لوردات جدد علاوة على القديم منهم وهم من كار ارباب المعامل والماليين مثل 
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الدوق دي نورفولك ووارداته السنوية لال مليون فرنك ما عدا الأربعمائة فدان التى بملكها في حي وسقنستر في لندرا وريعها مليون 
جنيه والدوق دي بدفور وريع أراضيه البالغة 85٠‏ فداناً في لندرا هو مليونا جنيه واللورد نورثامبتون وريع أملاكه مليونا ليرة أفراسية 


وغيرهم كثيرون. 
وهكذا أصبح دوقات انكلترا أرباب الاحتكار للثروة وهم سبب شقاء الطبقات ومنهم ضرر البلاد. 
ري العراق 


خطب السر ويليم ويلكوكس في اجتماع اجمعية الجغرافية الملكية في لندرا: في العراق ماضيه وحاضره ومستقبله خطاباً حضره كثير 
من سراة الانكليز وعلمائهم فال أنه لما انتدبته الحكومة العثمانية الجديدة لري العراق واصلاح أقنية دجلة والفرات وبيان الطرق 
اللازمة لعمران تلك البلاد بدأ يدرس طرق الري القديمة وما يلزمبا من الإصلاح فاستفاد من ذلك فائدتين أساسيتين الأولى كثرة نفع 
الماء اللحالي مما مله عادة كالوحل والحكاكات والثانية لزوم اتخاذ الاحتياطات لمنع الفيضانات وأن الأنني عشر مبندسا الذين ساعدوه 
فٍ بغدَاد كانوا ينوا 4 +١‏ نهم قادرون على القيام ببذين العملين فعرضوا على الحكومة قبل ذلك طريقة للتخلص من فيضان ماء الفرات 
حتى مبابط نهر بيزون قدي وقدر المال اللازم لذلك بغلاثمائة وخمسين ألف ليرة والوقت بثلاث سنين وبذلك تصبح الأرض قابلة 
للزرع مضاعفة ومحصولات الحنطة تبلغ ثلاثة أضعاف أما المزارعون اليوم فإنهم لا يحرأون على زرع الأراضي لدو اللاومة وكدذ الك 
هم يحسبون أنهم يخسرون كل شيء في السنة السالفة. 
ومشروع اليوم هو القناة الوسطى الكبرى في أرض الدلتا اللازمة لري #» ٠.0٠ 2.0.٠‏ فدان من أحسن أراضي العراق لريها بماءٍ 
نقى ففى الشمال الغربي من بغداد بين دجلة والفرات انخفاض في الأرض يإسمى بحيرة عكار كف ومساحتها إذا كان ماؤها على أقل 
00 ميلا مربعاً واذا كانت مملوءة ثلائمائة ميل مربع وا نخفاض سطحها عن الفرات خمسة وثلاثون قدماً وعن دجلة عشرة 
أقدام وإلى هذا المنخفض من الأرض بيِأتي نبر الصقلاويه وهو فرع من الفرات عرض قناته 74٠‏ قدماً وعمقها ه؟ قدماً و ينقسم 
عند وصوله إليها من الغرب إلى نحو عشرين فرعاً. 
وعند اتصاله بالفرات يازم أن يوضع له معياران قويان يعينان الماء المار فيه وكذلك يوضع للفرات سد بعد مفرق فرع الصقلاويه لتنظيم 
مجرى ماء الفرات نفسه. إن ما تقدم من الأعمال يؤمن وصول الماء من الفرات وأما من جهة دجلة فإن المهندسين ارتأوا وضع سكر 
في البلد عند حاجز عكار كف وببذه الواسطة يمكن أن يحفر له فرع لري الأرض امخصبة الواقعة شمال بغداد ويصنع لهذا الفرع منفذ 
إلى البحيرة المذكورة فيحفظ قناته من الوحل ويصل دجلة بالبحيرة وهكذا يحصل الزارعون على ما يلزمهم من الماء 4ن لقوق المتصيية 
في تلك البحيرة من غي بها وشمالها وأما من جهتبا الجنوبية والشرقية القريبة من بغداد فيحفر قناة توازي ضفة دجلة المنى وتنتري في 
المي وهذه القناة تكفى لري ستة ملايين فدان. 
أما الوحل الشديد الحمضر ومدته لا تتجاوز مسة عشر يوماً في السنة فإنه يرسب في البحيرة. وويلكوكس يقترح أن تسمى الضفة اليسرى 
من هذه القّناة باسم أول حا م دستوري في البلاد العثمانية وهي تكون حاجزاً يمي اللاد مخ فيخانات دعلة وعليا قرس دايدية 
تتقل محصولات البلاد وهكذا تعود مدن صبارة وكوثا ونيل ونفور وأرخ وتل سكرخ وتل لو إلى عمرانها. 
ع ا بين الطرق التي تمي البلاد من الفيضانات وكيف أن المباشرة تكون بري ثلاثة ملايين فدان من الأرض تغل سر ده 
1 من القمح ومليوني بالة قطن ذكر طريقة إيصالها لأسواق التجارة مع ملايين من الأغنام ومئات الألوف من الماشية التي يمكن 
ن تعيش ف الدلتا وقد فاوض تجار بغداد عه متفقين على أن تعزن البلاد ناشئ 42 الأكثر عن انقطاع المواصلة مع الغرب 
1 محصولات العراق اليوم وهي الغنم والبقر والجاموس والصوف وعرق السوس والحنطة والشعير مطلوبة على الشاطئ الشرقي للبحر 
المتوسط وفي أوربا وكل ما تحتاج إليه البلاد يمكن أن يأتيبا من الغرب لذلك لا ينقصها إلا إحداث مر بدا شاشر 
المتوسط من أقرب الطرق وأرخصها مكل هذ ايكون ره قري يون أو اعبيد الى وقلوله امك يقو اف الله دماقى تعينمانة وتجييرن 
ميلا تكلف مليوني ومائقي الف لزاه (معرباً عن جريدة التيمس بقلم أحد أصدقائيا). 
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ثقل الأيام 

يقال أن فلاناً أثقله كر الغداة والعثيي وقد أثبت أحد العلماء أن المرء كلما تقدم في السن زاذ جسمه خفة فالكبد ووزنه العادي في 

البالغ ١١‏ غراماً لا يبلغ وزنه في الرجل الشيخ أكثر من ٠٠١‏ إلى 4٠٠١‏ غرام ووزن الكلية في البالغ 1٠١‏ غراماً ولا تكون كلية 

الشيخ أكثر من ٠٠١‏ غرام. أما القلب فلا يزال يفو يفو السن فيبلغ زهاء ألف غرام في الشيخ أكثر من الفتى وكلما شاخ المرء كبر 

قلبه وربما كان ذلك ناشتاً من أسفه على السنين تمر به فتقربه من أجله. 

دارسو العلوم 

بلغ عدد الطبه اللذن توا أععاني ته بنا: 96١_و.وؤوا‏ في جامعة العلوم الباريزية ١1ه١؟‏ طالباً منهم //اه ١‏ لامو وزوسيا 

و/ا" رومانياً وه١‏ من لجهوريات أميركا و١‏ 

فساوياً مجرياً و8١‏ عثمائياً و١٠‏ ألمان و١٠‏ يونان وم من الولايات المتحدة وم بلجيكيين و سوسريين وه سويديين ونروجيين وغ 

صربيبن بلغاريين و مصريين و؛ إيطاليين و من كل من الجزائر البريطانية وهولاندة وشيلٍ و" من كل اسبانيا والبرتغال والصين 

وواحد من كل الدانهرك وإيران وسورية والراس والمند الانكليزية و٠6‏ طالباً أجنبياً في سائر الجامعات منهم ١ه‏ في الطب و١؟‏ في 

الصيدلية وه في الأدب و" في الحقوق. 

معمل الفولاذ 

انشأوا على +٠‏ >لومتراً من شيكاغو على شاطئ بحيرة مشيغان في مدينة اسمها طاري أعظم معمل للفولاذ في العالم وهو يحوي من 

التنانير ما يخرج في اليوم أربعة آلاف طن وتقدر أكلاف هذا المعمل بعشرين مليون ليرة وحجم الغاز الذي يخرج في الساعة من كل 

دربت ألو العبسس كيرف باع بلطاايع ف "٠‏ حصان وجموع ما يصدر من هذا المعمل في السنة *» 
٠06 2‏ طن 

مخترع المسكرونة 

قالت إحدى الكاتيات الإيطاليات إن تاريخ اختراع المعكرونة يرد إلى سنة ١57١‏ يوم ميس الجسد وهو اليوم الذي تاب فيه في بلرمة 

ونابولي الملك الصالح فريدريك الثاني ففي ذاك اليوم اخترع أحد علماء الكيمياء من الطليان واسمه سيشو هذه المعكرونة فسرقت منه سر 

هذه الصناعة امرأة اسمها لاجوفانلادي كانزيو فاستعملتها من مواد كثيرة وأجادت صنعها وتناول الملك فاستطابها ثم الأسرة المالكة 

وأهل البلاط والأشراف والنبلاء والفرسان وبعد أن عمت إيطاليا انتقلت إلى أوربا بأسرها بل إلى العالم كله. 

الفراسة بالأظافر 

يقول أحد أطباء الأيدي في باريز أن الأظافر العريضة والقصيرة هي دليل كاف على الشدة في الخلق والقسوة والغضب ويكون صاحهها 

متناقضاً في أفكاره وعنيداً للغاية. وإذا كانت الأظافر طويلة ومنبسطة تدل على كبر العمل والتصور وعلى الحككة وتوازن الدماغ. وإذا 

كانت مستطيلة ومنفسخة تدل على ميل صاحبها إلى الشعر والفنون على اختلاف أنواعها وعلى كسل غريزي فيه. وإذا كانت محنية 

كانخالب فهى دليل نفاق خبيث شديد قاس ؟ تدل على القسوة والميل إلى القتل ومن كانت أظافره رخوة فدليل ضعف جسمه 

نز 

حين أن من يأ كلون أظافرهم كثيراً مايكونون من :اخائلين إلى الخلاعة. :وعن: كانت أظافره متلونة تدل عل محة وفضيلة وسغادة وغيل 

م ارم 

معادن العام 

أحصى أحد العارفين ما استخرج من معادن الرصاص والنحاس والتوتيا الزناك سنة 1-01 فكانت 437 ألف طن من الرصاص 

و١/‏ ألف طن من النحاس وم ألف طن من التوتيا ومعدل سعر الطن من المعدن الأول 4/85 فرنكاً وربع ومعدل ندل الطرم 

من الثاني /ا/1 1 فرنك وهه سنتيماً ومعدل سعر التوتيا 811 فرنكا ويوزع المستخرج من الرصاص على ست مالك فيصيب الولايات 

المتحدة +" ألقة طن والشيانيا ألفاً وألمانيا 6٠‏ ألفاً واستراليا و ألفاً والمحكسيك 7 ألفاً واتكلترا ٠‏ ألفاً ويصيب الولايات 
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المتحدة من النحاس 49١‏ ألف طن وأوربا كلها ١4‏ ألفاً واتكثترا 7٠‏ ألفاً وألمانيا «" ألفاً واليابان ه4 ألفاً واستراليا «" ألفاً 
ويصيب الولايات المتحدة من التوتيا 711 ألف طن والبلجيك ه4١‏ ألا اع. 


هع العدد 44 
العدد 44 - بتاريخ: 1١-١‏ -و.و١‏ 


١موهةء‏ غرائب الغرب 

غرائب الغرب 

حالة مصر 

هبطت مصر وعهدي بها ليس ببعيد غبت عنها أربعة عشر شبراً وكنت صرفت فيا أربع سنين أيام الخك الاستبدادي في المملكة 
العثمانية فل أرَ اليوم وأنا عابر سبيل أن أمكث فبها أقل من أربعة عشر يوماً قضيتها في مشاهدة من خلفتهم فيها من الأصدقاء الكثيرين. 
والقاهرة من البلاد العربية كاريز من البلاد الإفرنجية حوت ما في العواصم من ضروب الرقي والا نخطاط مما تنفقه على غيرها طوعا أو 
كرهاً ويأت الناس من القاصية فيأخذونه عنها ويبتمون بتقليده وتأبيده. 

إقاسن يان إلى مع يمرا ظح بأسدف ذا كنا ويندها كذ اتا ووكا عم أماد؟ دمر حفن نطق ير اودكا ومضاورنها 
ويدرس مساعيها ومقاصدها ويقيس النتاتٌ بالمقدمات والماضي بما هو آت يدرك أن المستقبل الخبوء لمصر في حياتها الاجتماعية 
والفياسية لأ يكل عا اجرزية في حاضرها من المنافع المادية والأدبية إذا ظلت عناية أهلها متوفرة على التعليم والتربية وهم يتفننون سنة 
عن أخرى في تلقف ما ينفعهم من أنواع المعارف لقيام بناء مجدهم الجديد على أحسن نظام. 

ليس في أقطار الشرق ولا في أقطار الغرب بلد عرف تاريخه كا عرف تاريخ مصر ولا بلد مثله أبقى على آثاره الخالدة واحتفظ بترائه 
القديم فنفع العلم والعالم بما ادخره. 

فقد قال لنا التاريخ أن عهد بعض سلائل فراعنتها كان عهد ارتقاءٍ ومدنية وأن مدنيتهم لا تقل من وجوه عن المدنية الرومانية واليونانية 
والفارسية فكانت دولة فاتحة غازية مستعمرة ا كانت دولة فاضلة متحضرة وأنه جا زمن طويل على مدينة الإسكندرية أيام الروم 
كانت تفيض الع النافع على العالم أجمع بمدرستها يا كانت تفيض العم مدرسة بغداد ومدرسة قرطبة أيام الخلفاء وما تفيض كليات 
أوربا وأميركا على آسيا وافريقية اليوم. 

أق على مصر دور انمحطاط بعد دولة الفاطميين اشتغلت فيه بنفسها وكان حظها من المعارف حظ سائر بلاد الشام وان كانت لها الميزة 
أبداً في هذا الباب على الأقطار المجاورة فقّد كانت على عهد الأيوبيبن والجراكسة والمماليك على انحطاطها مورداً تُستقّى منه البلاد 
الأخرى وكانت العلوم الإسلامية والأدبية خاصة ما مل من أزهرها إلى ش 

شهالي افريقية وداخليتها وبلاد العرب والترك وسورية وغيرها. ولما جاء نابليون الأول ثم م علي الكبير دخلت فيها بواسطة علماء من 
الفرسيس روح الحضارة الغربية وأسلوب التعاليم الأوربية وأخذت حكومتها ترسل بالبعثات العلمية بل بالبعوث السلمية إلى أوربا 
ليدرس النشء في كلياتها ثم يعودوا إلى مصرهم فيتفعوها بما علمهم الله والبشر الراقي. 

وما برحت هذه الإرساليات تكثر ومصر الحديثة نتكون على المناحي الغربية حتى جاء الخديوي إسماعيل وأسرف في مالها إسراف جنون 
وجهل فاضطرت إلى الاستدانة من الماليين الأوربيين وأكثرهم انكليز وفرنسيس ولما حدثت الفتنة العرابية وجدت انكلترا مدخلا لها 
بحجة أن أرباب الأموال يوجسون خيفة على أموالهم ورأت من فرفسا غفلة أو تغافلاً فعملت وحدها على إطفاء الفتنة فصدقت عليها 
كامة نابليون في قوله وقد أخخرجته انكلترا من مصر بعد احتلاله لحا بضع سنين في القرن الماضي أنها لم تخرجنا منها إلا لتأخذها لنفسها 
في المستقبل. 


511216120 ١9 


هغ العدد 44 


دخلت انكلترا مصر لإطفاء الفتنة أولاً ثم للمحافظة على ترعة السويس التي أصبحت أكثر أسهمها جماعة من أبنائها. والترعة كا هو 
المعلوم طريق الهند الأقرب ومادة حياة دولة البحار. ومن حافظ على سلامته ومادة حياته يعذر. 

ولقد كان ميدان الإصلاح فسيحاً أمام امحتلين لتوفر الأسباب الطبيعية لمصر وأن بلاداً لا ينقطع ماؤها ولا تغيب شمسها ولا تتعب 
تربتبا ولا نتعاصى على الإنسان طبيعتبا لأقرب البلاد إلى معالجة الإصلاح في مجاهلها ومعالمها. 

ولما استتب الأمن في أنحاء القطر أقبل أرباب الأموال من الغربيبن وغيرهم يتجرون ويزارعون ويؤسسون المشاريع العمرانية فكانت 
تلك الحركة نافعة في مبضة القطر الأخيرة مبضة اقتصادية كبرى حسدتها عليها بلاد كثيرة. 

تبي لمصر والحق يقال من رجال الاحتلال أناس عملوا بإخلاص لتحسين زراعتها وريها وتنظيمها لينتفع من ذلك البريطانيون والمصريون 
3 وكان عبيدهم الأكير لوزه- كوس [أذدي أدازادقة الناة المصرية أزيعاً وعقريت سنة أرفى ق _خلاها غنان اللرية القكرية 
فهاجر إلى مصر كثيرون من المشارقة. عمل هذا وغيره من الأعمال النافعة ولكنه كان يحاول أن يقف بالمصريين عند حد الاشتغال 
بالزراعة ثم بالوظائف القليلة التي لا سمح 

الحال إلا بإعطائها للمصريين وماعدا ذلك من الارتقاء العقلي والسياسي فقد كان اللورد يقول لحم كل شنة قضريجاً وتلوينخا ف تقاريزة 
السنوية أنكم لا استعداد لكم معاشر المصريين لغير ذلك من الأعمال فهل نسيتم ماضيكم أيام كنتم أقافوة إل لكر شونا عدون 
استعباد العبيد والأرقاء أيام الحكومات الماضية المدمرة فاحمدوا الله على أن أنجام مما كنتم فيه خالك الآن أحسن من ماضيك مئة 
مرة فعليك أن تقنعوا بما حزتموه. 

ولكن نبهاء مصر لم يفتهم معنى هذه السياسة وكان الفضل الأكبر لجرائد في تنبيه شعور الأمة المصرية إلى أن وراء ما هم متمتعون 
به الآن مطلباً أمعى وأتفع فقاموا يسعون إليه سعيهم وهم على اختلاف في الطرق الموصلة إليه لا يختلفون في كون بلوغه لا يتأت إلا 
من طريق التعليم والتربية فبذل أهل الاقتدار ما سمحت به نفوسهم من إنشاء الكاتيب في الأرياف والمدن حتى أسفرت النتيجة بعد 
بضعة سنين عن تكثير سواد القارئين والكاتيين ثم رأوا أن الأمة لا ترق إلا إذا كان فبها أفراد يتحسنون تعليم الأمة يلعا رارسا عرد 
المعارف المادية والاقتصادية والاجتماعية فسعوا إلى إقناع الحكومة بجعل التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية باللغة العربية وكان 
5 بالانكليزية من قبل ثم رأوا أنه إذا لم يكن لهم من أبنائهم من يعلم العلم العالي سبب ارتقاء الأمم لا يكون العم إلا عقيما 
ناقصاً فأنشأوا لذلك المدرسة الجامعة المصرية وهم اليوم ينظمونها لتكون بعد سنين على مثال الجامعات الأوربية تدرس علوم الجامعات 
الإفرنجية باللغة العربية وهي أول جامعة من هذا النوع لأمة لا يقل الناطقون بها على ستين مليونا من البشر. 

نعم إن الجامعة المصرية اليوم وما دخل من الإصلاح على الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي ومدرسة دار العلوم ومدرسة الحقوق 
ومدوجة القلني أده وسية المقدسة توالر واغة نوسا ل المذا رزسح الا ميرية والخصوصية هي التي تألف منها اليوم طبقات رجال مصر الحديفة 
ولا بد لهذا الأمى من آخر ولمساعيهم الحسنة من نتيجة إذا سلك القوم سبيل التوءدة وطبقوا أعمالحم على قانون العقل الصحيح واستفادوا 
بتجارب الأمم السالفة وانصاع العامة للخاصة وحدهم ولم يبق المجال للغوغاء وبذلك تصبح أسباب القوة المادية والمعنوية في بلادهم على 
مستوى ما هي عليه عند الأمم الحية حقيقة لا مجازا. 

لاجرم أن المصريين بما فبهم من الذكاء وما ورثوه من حضارتهم القديمة وتيسر لهم من 

الرقي المادي هم مجموعهم أرق من جموع الشرقيين خل عنك اليابانيين وفيهم اليوم من العقلاء المفكرين العالمين والباحثين من ليسوا 
دون أبناء طبقتهم في الغرب وربما فاق الأتراك المصريين في الأمور السياسية والحربية. 

ولا يعاب على مصر إلا فتور همة أبنائها في منتصف الطريق في الأغلب وهذا اللحاق يكاد يكون عاما في القطر لا يقوى في التغلب عليه 
إلا التربية العملية. وحبذا يوم نرى فيه مصر تقبل على العلوم الطبيعية والكيمياء والميكانيك والمعادن مثلاً إقبالها على تعلم الحقوق مثلاً 
فقد ترى من ناشئتهم زهاء تمسمائة طالب في كليات أوربا وأميركا والقسم الأعظم منهم يدرسون الحقوق ليترشحوا منها إلى الوظائف 
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لأنه وقر في النفوس أن فن المحاماة أكثر عائدة على صاحبه من غيره من الفنون خصوصاً وهو متوقف بعد العلم النظري على طلاقة 
ان وف وب واد أكثر العرب حلا من كنك المقيةة 

أصبحت مصر يجموعها اليوم قطعة من أوربا يا قال اللحديوي إسماعيل ولكن أحبابها يريدون لها أن تكون كأوربا في صفاتها العالية 
وحضارتها الراقية حتى لا تخرج أملاكها بطيش الطائشين من أبنائها إلى أيدي الغريب فيعود المصري بعد بضع سئين والعياذ بالله 
كالغريب في بلده وما أصعبها من حالة. 

الفممامك اح كي عن ايه لوي بعر ال ا انه مهما بلغ من حيف أمة فاتحة أو مستعمرة لا 
تحدثها نفسها أن تنزع من المالك ملكه إلا برضاه. ومصر التي لتأذى اليوم بوطأة الرومي والطلياني والانكليزي وغيره لا تنتقل بعض 
أملاكها منبا إلا برصى أوائك الوارثين والمسرفين الذين لا يعرفون دخلهم من خرجهم ولا ديهم من دنياهم هذه هي الفئة الضالة 
المضلة في هذا القطر المحبوب ومنها يخشثى على مستقبله. 

فبقلة عقول المستبترين أصبحت نحو تسعة أعشار الأطيان والأملاك في مصر للغرباء وعليها مائتان وخمسون مليون جنيه من الديون منها 
نحو مئة مليون دين الحكومة ولا نعرف متى توفيه والباقي على عنق الفلاح الصغير والمزارع الكبير. 

إن ما نخشاه على مصر هو الإسراف الزائد وتقليد الغربي على العمياء ولو كان لأهل وادي النيل شيء من الإمساك المحمود والاقتصاد 
المفقول ]ةا كانت هال معي الهيدة 

ارق م شي اليوم. ومن حاز الثروة وقانون الحكة يدبرها والحتكة قائد ها ورائدها وانتظر الفرص الى لا يزال الدهر خباوها للأفراد 3 
ببخل بها على الأمم لا بد أن يقتع يوماً بالسعادة السياسية والاجتماعية التي هي منتهبى آمال كل أمة حية في هذا الوجود. 

7 1 
مرسيليا 
في الساعة الرابعة بعد الظهر أقلعت بنا من الإسكندرية الباخرة ايكواتو ر (خط الاستواء) إحدى بواخر شركة الميساجري مارتيم الفراسوية 
فبلغنا ثغر مرسيليا أكبر مواني فرنسا على البحر المتوسط والمحيط والمانش في اليوم السادس الساعة الخامسة بعد الظهر ولم نر في طريقنا 
قفا عن الذكر سوى بعض سواحل إيطاليا وفرنسا وقد تجلت عن بعد وكان نظرنا يختلف إليها بقدر بعدنا أو قربنا منها ودام البحر 
رهراسة إذا عرمها من :مضيق” منيتا أصيفنا وأصبحت سفينتنا على كبرها وطولا وعرضها ألعوبة العواصف والتيار يتقاذفنا من كل 
مكان حىّ ١‏ بميق راكب ف درجات السفينة الأربع | إلا وقد أخذه الدوا رأو كاد و غلك حواسنا إلا عند بلوغنا ساحل السللامة. 
وقوة هذه الباخرة /1 ١‏ 00 وهموها م طك وتقطع ف الساعة أني عشر ميلا وي إحدى واو لكر التي تعدو وتروح 
بين مواني البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر وبحر الأدرياتيك ولهذه الشركة التى جعلت رأس مالما خمسة وأربعين مليون 
فرنك تسع عشرة باخرة من مثل هذه خصت سيرها بالبحرين الأولين في لأغلب. ومن موانينا التي تقف عليها بواخر الميساجري ماريتم 
خانيا وسلانيك والأستانة وجناق قلعة وأزمير ومدانيا وفاتي ولارنكا ومرسين والإسكندرونة واللاذقية وطرابلس الشام وبيروت ويافا 
وحيفا ورودس والإسكندرية وطرابلس الغرب وصمصون وطربزون وبور سعيد والسويس ولولا أمثال هذه البواخر الفرنسوية والفسوية 
والروسية والإيطالية والانكليزية والآلمانية والرومانية لما بقيت لنا تجارة تصدر من بلادنا وترد إليها ولتعذر التنقل إلا في السواحل على 
ظهور اجمال والبغال وامير أو في المركات وبعض القطارات القليلة التى تربط أجزاء ملكتنا بعضها ببعض. 

ولشركة الميساجري أيضا إفنان وطكرررق باخرة قت الحناية إلى :المتك الضصريية وتوابفها اوتتدح براخر تلنط'الكوشتفين وينت ابواعر عط 
اوستراليا وخلكيدونيا الجديدة وخمس بواخر في الحيط الأطلانطيكي (الظلنات) وسبع اختصت بالبحر المحيط المندي وذلك ماعدا 
السفن الصغرى التي جعلتها في بعض المواني الكبرى. وأشغال الشركة متوسطة مع أن حكومة فرنسا تدفع إليها إعانة مالية كل سنة 
قاء لقلها اريف ين العرق والغرب 0 امهورية فيما يلزما. 

الفرنسوية وأن الراكب يجد راحته في تلك أكثر من هذه مع أن ارم وإذلك اضطرت هذه الشركة وغيرها إلى تخفيض 
الأجور في الصيف إلى نحو النصف لركاب الدرجة الأولى والثانية والثالثة وأخذدت تحسم خمسين في المئة لكل شخص ثالث كان مع 
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تعضية .ينافعان القيمة المقررة فإذا كاترا أريعة فأكثر تحسم للرابع فها بعده خمسة وسبعين في المئة ولذلك يسبل السفر في الصيف لاعتدال 
520 

ومن التسبيلات التي قانت نبا هذه الشركة أن اتفقت مع شركات البواخر الاتكليزية والأميركية وشركات: السكك. الحديدية على أن 
تعقل الركاب إلى المواني الي تختلف إليها بواخرها وتلك الشركات تقلهم على بواخرها بحيث يطوفون العالم ويجتازون من نصف الكرة 
الغربية إلى النصف الشرثي والأجرة في ذلك معندلة فيسلك الراكب إن أحب أحد الطرق التي يختارها في قطع الببحور والبرور فالطريق 
الأولى عن مواني الصين واليابان وكندا ماراً بفانكوفر وهو يكلف في الدرجة الأولى 888" فرنكاً والطريق الثانية اوستراليا وفانكوفر 
ويكلف في الدرجة الأولى أيضاً 1ه" والطريق الثالثة إلى اوستراليا فضيق توريس فاليابان ففانكوفر وأجرتها 1ه 48 في الدرجة الأولى 
والطريق الرابعة عن طريق الصين واليابان وسان فرنسيسكو وتكلف 78" فرنكا والطريق الخامسة إلى اوستراليا ومضيق توريس 
واليابان وسان فرسيسكو وتكلف 4761 فرنكا في الأولى فيركب الراكب من مرسيليا إل هونغ كونغ على بواخر شركة الميساجري 
عن طريق السويس وجيبوت أوعدن وكولومبو وسنغافورة وسايغون ومن هونغ كونغ 0 شنغاي إلى كوب فيو كوهاما 

على بواخخر الشركة أو على بواخر شركة الباسيفيك الكنادية بحسب ما يختار الراكب ومن يوكوهاما إلى فانكوفر على بواخعر الشركة الككادية 
ومن هنا يركب القطار إلى كيبك ومونتريال وهاليفاكس وسان جون أو نيويورك ومن نيويورك إلى ليفربول أو سومتون على إحدى 
البواخر الانكليزية أو الأميركية أو الفسوية أو من نيويورك إلى الافر على بواخر الترسلانتيك ومن المافر بالسكة الحديدية إلى باريز. 
هذه هي المسافات الت يقطعها من يريد الطواف حول الأرض واو قال قائل هذا لأحد أجدادنا الأقدمين وقال له أنني أريد السير 
نزهة على هذه الله لسن الئل الجنون وقال إن ذلك ان يكون ولكن إذا عرف سر الأسفار في وك ال معان شرل يان من عفر 
لنا قطع البحار بالبخار يفعل ما إشاء ويختار. 

وبعد فلم يتمع ليا الوقك لأدوس ميغ معال امدئية في مرسيليا 1م أصررف فب إلا إلانة أيام نقضيت: اكثرها في الراحة :ومين عناء 
السفر الذي طال علينا إحدى عشرة ساعة زيادة على المعتاد لما صادفته الباخرة في طريقها من الأنواء ولطارئ طرأ على التها في عرض 
البحر فأصلحتها ولولا ذلك لقطعت باختنا المسافة بين الإسكندرية ومرسيليا في خمسة أيام بليالهها ولا تقف قرب اليابسة. ومن البواخر 
الانكليزية ما يقطع المسافة بين بور سعيد ومرسيليا في أربعة أيام وهذه البواخر خاصة بالبريد الانكليزي تنقله من اوستراليا والهند إلى 
الكزَائ: الإريطانية فى تمينة وبلاين نوما لا تكاد تستريج في طريقها الايقدزها تمل ؤادا ووقرداً وركبا والمشسافة المتحادة ين اومتراليا 
وانكلترا لا تجتازها الشركات المعتادة في أقل من سبعين يوما. 

قامت مرسيليا في منقطع وادي الرون اجميل فكانت جماة امال الفرنسوي بما فيها من الجبال والسبهول وما أحرزته من مجد قديم وغني 
00 وأن خيطها الذي لا تقل مساحته عن مثة كلومتر + ع الل وو الحافة وبيدد النقم اووالقضارة و العدود الجواري - كا 
يقول بديع الزمان -استغفر الله بل كاد يكون أجمل من الحور الذي تقرأوه في عيون المرسيليات بت ٠‏ ولعل جمال العيون في النساء هنا 
التي فاقت عيون البدويات الرعابيب انتقلت إليين من أجدادهن العرب فد قال ميشله المؤرخ أن أصل سكان مضايق الرون عختلط 
كر نه العنصر السلتي واليوناني والعربي وخليط من الطليان والغالب أن سكان 

جنوبي أوربا يوصف أساؤهم بدع العون وسواد الشعور يا يوصف الشماليات بزرقة العيون وشقّرة الشعور. 

وإلى اليوم يكثر في مرسيليا الغرباء ولا سبها الطليان ففيها ٠5ه‏ ألفاً من السكان خمسهم من الطليان وبيدهم كثير من الصناعات 
والمعامل وهم عشر الأجانب في فرنسا وكان في مقاطعة مرسيليا سنة :١19٠05‏ ساكن منهم ع8 ١‏ أجانن وفياءوفيا 
مدرسة وفي مقاطعتها 11 كلومتراً من اللخطوط الحديدية و8١‏ كلومتراً من الترم و74 من الطرق الأهلية و8" كلومتراً 
من طرق العجلات الموصلة بين أقالهها. ٍ 

وأهم صناعاتها عمل الأقشة وتحضير الأطعمة والمأكولات وصنع القرميد خل عنك تجارتها الحائلة وزراعتها التي لا تختلف في الرقي 
عن زراعة عامة البلاد الفرنسوية وفيها دور صناعة الأساطيل والبواخر التجارية ولا سبعا دار صناعة الميساجري ماريتيم. 
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0 ا : 00 00 طرق 1 ا النشأة من عهد السلالة 
الملكية الثانية ومن أأحسن متنزهاتها الكوويسن الذي انتّى سنة ١/517‏ وكان عدد السفن الى دخلت مرفأها البالغ سطحه 6 


هكار سنة 15880-15-017 وعدد الركاب ٠‏ 5ه ألفا وقدروا ما يدخل إليها ويخرج منها في اليوم إسبعة وأربعين باخرة وبارجة وناهيك 
كَ من عدد٠‏ 


ويطبع فيها وبنشر ١45‏ جريدة ومجلة. وجريدة البتي مارسيليه (المرسيلٍ الصغير) أوسعها انتشاراً تطبع ٠‏ ألفاً كل يوم وهو حجم 
المتين والايكودي باري ا يطبع البتي باريزيان (الباريزي الصغير) الذي يصدر في باريز مليوناً ومائتي ألف ذسخة في اليوم والثاني 
أكثر جرائد فرنسا انتشاراً. فكأن لمذه الأسماء الصغيرة من حسن التوفيق ما لا يحالف الأعمال التى تبدأ بالألقاب الضخمة والأسماء 
النخيمة. ْ 
زرت إدارة البتي مارسيليه فرأيت النظام مستحكا في كل ما يتعاق بها وهي اليوم في السنة الثالثة والأربعين من عمرها وأقدم منها بل 
أقدم جرائد مرسيليا السيمافوردي مارسيل أنشئت سنة ١811/‏ وهي من الجرائد الجدية المعتبرة إلا أنها أقل انتشاراً. وهذه الجريدة 
تباع في مقاطعة الرون وما إيها مثلا فلو فرضنا أن ما يطبع من جرائد مرسيليا ومجلاتها يلغ كل يوم مليوني ذسخة لأصاب كل فرد في 
مقاطعتها جريدتان ونصف على أقل تعديل هذا عدا الجرائد الباريزية وغيرها التي دعل مرسيلنا وتباع فى توارعها بالألرف ايضاء 
ومن الاستة العظيم أثنا و أحديا عدد ما يصدر من جمبيع الجرائد والمجلات العربية والتركية والفارسية في البلاد المصرية والعثمانية 
والإيرانية لا يبلغ بكميته قدر ما تطبع كل يوم جريدة البتى مارسيليه إحدى جرائد ولايات فرأسا. وعلى هذه النسبة قس ولا تخف 
درجة ارتقائا وارتقاء الفرشسيس وجل علينا بالفقر المدقع في كل شيء ولا سا في الأمور العقاية. 
ليون 
/ 1 
ماذا يصف القَلم من مدينة الفرسيس وكل فرع من فروعها المدهشة لو تعاورته الأقلام الكثيرة وتوفرت على البحث فيه العقول 
الكبيرة لا كانت إلا إلى جانب القصور. نعم لو جاء في عصرنا الرحالة ابن حوقل وشاهد مدينة فرنسا فقط لحوقل واسترجع وقال 
هذه حضارة ليس لنا في وصفها مطمع ولو أن المسعودي بقلمه وعلمه لعجز عن الوصف والتسطير ولو جيء بابن بطوطة لآب من 
رحلته الطويلة لا يحسن إملاء ما رأى وسمع ولو قام ابن جبير لاعترف بقصور ذرعه وعدم نفاذ طبعه وقال إن هذا إلا حلم وخيال 
ونحن لا أسجل ف رحلتنا إلا ما تقع علينا ابصارنا ويترامى إلى اذاننا وتمسه أيديناء 
وبعد فاذا يصف القلم في ليون أجمالها الطبيعي أم الصناعي. معاملها الحريرية أم مدارسها وكليتها أم انعظام شوارعها ودورها وقصورها 
وحدائقها أم غناها ومتاحفها وعادياتها وكْائها ومصانعها ومعارفها ومكاتهها ومخازنها وحوانيتها وتماثيلها وأنصابها وخطوطها الحديدية 
والكهربائية وجسورها الحديدية والجرية وأرصفتها البديعة وساحاتها وحدائقها ونبريها العظيمين الرون والسون اللذين يقطعانها شطرين 
ويزيدان في ببجتبا ما تقر به العين. 
ماذا نذكر من ليون ثاني مدينة في فرأسا وقد شبهوها بموسكو الروسية في كونها عاصمة 
دين كا هي عاصمة صناعة وعمل. وعلى جسر ليون مى الصليبيون في القرون الوسطى ذاهبين إلى المشرق لإنقاذ بيت المقدس من أيدي 
المسلمين. نعم ماذا نعدد من ليون وبدائع صنع الإنسان فيها وما مت من معاهد قدبمة وحديثة ومشاهد ببيجة ويالله ماعن معرض 
نموذج الأنسجة الذي حوى أربعمائة ألف موذج ليس لا نظير في العالم وعرضت على أنظار أهل البلاد والساتحين ينتفعون بالنظر 
إليها ويستدلون بها على تفنن يد الإنسان في كسوة الأبدان. 
لئّن حرمت ليون من ميناء بحرية لتصريف مصنوعاتها بسرعة فإن البخار البري 00 عليها هذا الحرمان فزاد في عظمتها التجارية ففي 
1 يمر في محطات سككها الحديدية ١6٠‏ قطاراً جائية ذاهبة من أنحاء شتى ولا سا من الشمال إلى الجنوب. والمسافة بين باريز 
5 سيليا 5٠‏ كلومتراً ليس فيها شبر واحد لا أثر للعمران فيه يقطعها القطار بالسير السريع في شاعة. وليون عل عقربة مخ تت 
0 بين باريز عاصمة البلاد ومرسيليا ثغرها والحكومة اليوم شارعة بمد خط حديدي ثالث لتسيير القطارات لأن اللحطين الموجودين 
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لا عاق أن يجري عليهما في كل بضع دقائق أكثر من قطار واحد مخافة أن يحدث اصطدامٍ وخ القظارات: .وسيكظلق 7 انلط الجدين يك 
بارئ وعرسيليا مئات الملابين من الفرتكات وكل ذلك حت عاض راكى بولا بضاعة واد كل جهة حظها من العمران. 
ل تقف ليون عند حد الأعمال الصناعية والتجارية والمالية أن كانت هي التي أسست مصرف الكريدي ليونيه مثلاً من أعظم مصارف 
العالم. بل لا حظ كبير من النبضة العلمية وأثر رائخ في الحضارة الفراسوية وناهيك بكليتها التي تحوي فروع العلى ولا سا الطبيعي 
والحقوق والطب والتجارة يختلف إليها 56٠٠‏ طالب منهم الأجانب وفهم خو سين فغيزياً أكثرهم ويدرسون الحقوق وقليل منهم 
الطب وأقل في التجارة والمصريون حديث عهدهم بنزول ليون للتخرج في كليتها وقد كثر ورودهم عليها بعد أن ترك المسيو لامبر أحد 
أطائةة مدوية اللقرق م الذاهرة متميه سيك افكومتة ف كه ليزة أمتاذا افكاة ةمد ير هيعد البضرية :رشجة المضيريت: 2 أن 
جذب عشرات منهم للتعلم في كليتها وهو شرف عليهم إشراف الأب على أولاده. وكانت مصر تعتمد في تنشئة أولادها 
من قبل على كليات الولايات الفرنسوية ولا مبعا كلية مونبليه وذلك على عهد الحديوي إسماعيل لأنه كان يعتقد أن أهل مونبليه أقل 
معاداة للملوك وأبعد الفرنسويين عن التطرف. 
قضيت في ليون يومين لزيارة معالمها ومشاهدة صديقي مد لطفي أفندي جمعة الكاتب اللحطيب الغيور فرأد يت فيها غاية الرق الاجتماعي 
والتكافل لضان وا ؤوق الفرميوق. اون علل لادرية ونور قر طليا لاجد ركتي وعايفة ادر زا لما يشبده الساتح فيها من السكون 
والانتقطاع إلى الأعمال الشريفة فلا يسفون كأكثر سكان العواصم في الأغاب ليكاسب الدنيئة أويرضون بأن يكونوا عالة على الحكومة 
بأخدون رزقهم من خخزائتها بالتوظيف والاستخدام. 
وياما أبيج ساحة بللكور (الفناء احميل) يوم الأحد والرجال والنساء والأولاد غادون راتحون فيا لا تقرأ فى في وجوههم غير الأدب 
ولا في حركاتهم إلا التربية البيتية العالية والتشبع بالنظام المدني المعقول حتى إذا جن الليل يختلف القوم إلى دور القثيل وأماكن اللهو 
والعارية 8 الخطب والمحاضرات وهكذا ليلهم كنبارهم عمل وراحة واستفادة وإفادة أخذوا بحظ وافر من دنياهم ول ينسوا تعهد 
آدابهم. فليون بلد طيب أمين يسكنه المهذبون العاملون. 
ولقد كنت كلما وقع نظري في ليون على شارع عظيم أو بناء جسم . يم تحدئني النفس بسورية فأقول متى يا ترى يكون فيها مثل ما في 
ليون على الأقل ولو أن راون او رعاعا وق عدوي ملك ترما 5 فيها من قوة مادية وأدبية وزعت على سورية من عريش مصر 
إلى الفرات ومن البحر المتوسط إلى أقصى بداية الشام وحدود نجد والخاز لغدت سورية وه في مساحتها نحو مساحة فرنسا كلها 
من حيث عمرانها أرق مدن المعمورة ولكن الرزق لا أت بالتقنى والوجود لا ينتفع به إلا من يحسنون استخدام ما فيه من القوى 
والعتاضن: 
تحية باريز 
لام عليك مرضعة الحكمة. وربيبة الرخاء والنعمة. وروح الانقلابات الاجتماعية والسياسية. وحبية المدنية الأصلية في الأقطار 
الغربية والشرقية. ومعلمة العالم كيف يكون اللحلاص من الظالمين. والضرب على أيدي الرؤساء والنبلاء والمالكين. أنت هذبت طبائع 
البشر حتى غدوا يشعرون باللطف والذوق وفائدة العلم وام أ كنت في مقدمة العواصم التي انبعث منها تجيد العمل بل تأليهه 
فقضيت 00 له على كل شيء في الوجود. وبالغت في !كرام العقول من أبنائك. 
سلام عليك يا عشيقة ااال والاختراع. وسابقة الأقران في مضمار الانتفاع بما حوت الرباع والبقاع. استخدمت القوى المادية 
فأحدت استخدامبا. واستثمرت القوى العقلية فأبدعت في استثمارها. وأحييت حضارات الأمم السالفة. وأنشأت لك حضارات 
لؤران قيدة عليا اق الشعوب إلى الترفي مهما تقلبت بك الحال. ويجدون في أوضاعك ما ليس بحدونه في أوضاعهم من المرونة 
وانالم ءِ ِ ِ 
سلام عليك يا واضعة حقوق الإنسان وملقحة الأذهان بالتناغي بحب الأوطان والداعية إلى ثل ععروش الجبارين والخربين. أنت لم 
ترهبك تقاليد أبطال القرون الوسطى. والقدر بل أخذت بالأسباب والمسببات فقتلت من أراد قتلك. ووضعت من لم يهمه رفعك. 
وكنت للناهضين من الناس خير مثال. 
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سلام عليك يا معهد المعارف والصناعات بما أنشأتيه من مجامعك العلمية ومدارسك الجامعة والكلية. ومجالسك العامية والخاصية. 
وجمعياتك ونقاباتك للخدمة المدنية والإنسانية. ودور تمثيلك ومعاهد انسك ومعاعك. ومتاحفك وحدائقك ومكاتبك ومعارضك. وكل 
ما أبدعته أفكار أبنائك وأيديهم ودل على مجد طريف وتالد وتاريخ على جبين الدهر خااد. 

سلام عليك يا ملقنة اللحلق معنى الإخاء والحرية والمساواة ليتعاشروا بالمعروف ويقوم نظام اجتماعهم على تبادل المنافع حتى لا يبقى 
تمييز في الحقوق والواجبات بين المختلفين في الموالد والديانات وقطعت التفاضل إلا بالأعمال الصالحة والأحلام الراحة. 

سلام عليك يا متشبعة بأفكار الحكاء ارتضيتهها منهم قانوناً تجرين عليه لسعادتك وائن حاد بعض أبنائك بعض الشيء عنها فذلك لأن 
سياسة المنافع والمصالح قد تخالف ناموس الحق والعمل الصالح ولأن نظام بقاء الأنسب لا قلب له والتنازع في جهاد الحياة كثيراً ما 
يدعو الإأسان إلى ركوب ما تحظره الشرائع الوضعية والسماوية ولا سعا في هذه العصور الت يفصل فبها كل عمل على قالب الماديات 
وما ذلك إلا ليقر البشر بعجزهم ينا أن الكال الآن محال ولعله لا يفوتهم في مستقبل القرون والأجيال. 

السلام على هذه العاصمة التي أحسنت إلى الشرق فيما مضى فعليته حى اسمّد منها النور فإن قلنا معاشر الشرقيين ولا سبها سكان 
الشرق الأقرب أنا تأخذ عن المدينة الغربية فَنما نعني المدنية الفرنسوية وبعبارة أحم المدنية التي تنبعث أشعتها من باريز ومن طريقها 
ويلغنا واسلي ا يشر لنا أن نستطلع طلع سائر مدنيات الأرض. 

سلام عليك علمت فا أحسن العلم والعمل إذا اجتمعا. وما أحلى الإخلاص والشعور بالواجب. 

سلام عليك سننت للغرب سنة التضامن والتكافل. والعطف على البانّْسين والمساكين. والرفق بالضعفاء والعاجزين. والأخذ بأيد 
المقهورين والعاثرين. والانتصار للمظلومين من الآدميين خصوصاً إذا كانوا م طينة أوربية. 

سلام عليك أنت العاصمة التي تركت القصور الفخيمة التى عمرت بدماء الأمة مباحة للناس يدخلونها وكانت بورة المظالم والمغارم. 
ومنبعث الشبوات والأهواء. ولطالما جأرت جوانها بالدعاء إلى السماء من حيف الكبراء أيام كان يوقع ملوكها وهو على سرير نومه 
توقيعاً واحداً يترك من الخد مئة ألف أسرة في هذه البلاد تبيت جائعة عريانة ليعمر بما يمع قصراً له أو يدفعه لمحبوبته صبرة واحدة فليا 
أضناك الظلم والعنت فت تجعلين من تلك القصور الفاسقة متاحف عامة ومن دور الظلم والظلمات مجالس عدل وعم ونور. 

سلام عليك خلدت أعمال من خلفوا لك هذه المدنية وأقت تمائيلهم ونصبهم موقع الاحترام والإعظام وتوفزت على تكرير أسمائهم على 
المسامع كل يوم ألوف الألوف من المرات لتجعليهم مبمازاً لمن بتي بعدهم من الأبناء والأحفاد. 

سلام عليك يا بلد ديكارت وكونت وروسو وفولتير وديدرو وميعون ومونتسكيو وهوغو وباسكال ورنان ومئات أضرابهم تمن بذلوا 
حياتهم في حسن خدمتك فلم تنس أفضاهم عليك بعد مماتهم. 

أنت إن جات من ذكرى الحروب الصليبية وديوان التفتيش الديي ومذبحة القديس برتلماوس ومقتل الفياسوف فيفاتي وجنون نابليون 
وغير ذلك من الأعمال البربرية في عصور الظلمة فإن سكانك يفاخرون وحق لهم الفخر بأنهم أحفاد ثورة سنة ١1789‏ قاموا من الأعمال 
المشكورة في عصور النور ما ينسى الماضى إلا أقله. إن الحسنات يذهين 

السيئات. 0 0 َّ 2 

السلام عليك باريز أجمل عواصم العالم وأغنى البلاد ببدائعها الطبيعية والصناعية وأجمعها لمرافق الراحة والرفاهية. لست أنت اليوم 
عاصعة مئة مليون من البشر أربعون في أرضك وستون في المستعمرات بل أنت بما فيك من المزايا عاصمة معظم اللحافقين لأسباب هنائك 
وصفائك ونعيمك ونعاتمك وتفردك من بين العواصم بسلامة الذوق وسلامة الإبداع ووفرة العلماء والباحثين والكاتبين والشاعرين 
والقصصيين. فكل شيء في باريز مبذول حتى لتعافه النفوس من أقصى ما يتصور الفكر من الفضياة إلى آخخر ما يحول في خاطر أو يحوم 
راجيال 

فباريز ولا مراء جنة أرضية جمع فيها موجدوها - استغفر الله_ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

باريز بعد الغروب 


ىه 
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إن فاخرت باريز بمعارضها التي أقامتبا في أوقات مفتلفة لتلفت إليها الأنظار وتستفيد الفخار والنضار فإن لها كل ليلة معارض لا تختلف 
عن السابقة إلا في كون البقعة التي تقوم عليها هذه أوسع مجالاً وأكثر جمالاً. 

يصرف الباريزيون أو معظمهم نبارهم 2 الاستعداد لليلهم وكثيرون لا يعملون إلا ف الليل ويصرفون النبار في جمع قواهم وادخار 
أحسن ما عندهم لما بعد الشفق فهم لا يجعلون الليل لباسا والنهار معاشاً كا هي عادة معظم الأمم بل أن الحركة عندهم تبدأ قبيل 
الظهر بطيئة ولا تزال تفو حتى تغيب الشمس وتطلع بدلا شموس وأقار. 

ترى المدينة في التهار عابسة مظلية على كثرة جاداتها الكبرى وشوارعها المغروسة على جانبيها بالأثجار غالباً وطرقها وأزقتها وساحاتها 
العامة وفي هذه الأماكن تشبد مجالي الحسن والإحسان وما تفننت في إبداعه العوامل وتلطفت في روائه الأفكار والأنامل. 

على تلك الأرصفة تتاجي النفس رب النجوى قائلة اللهم هل خلقت باريز من معدن اللطف والظرف لتكون مثالا من جنة أرضية 
نفصصت أهلها بالاسقتاع بنعمة امال حتى لكأنك شطرته شطرين شطر وقفته على الباريزيات وشطر وزعته على سائر بنات حواء. 
إن امتاز الفرنسيس بالإبداع في الصناعات فقد امتازوا أيضاً بنضرة الوجوه. وإلى باريز تمل هذه الأمة ولا سيها في فصل الشتاء 
أفضل ما عندها من مجالي الكال واجمال أيام تكون أم هذه القرى مقصد الساتحين والمتجرين والطالبين والعالمين والسياسيين واللخاطبين 
وتخص دواوينها واداراتها وتلتثّم مجالسها العلمية والسياسية والاجتماعية. 

ويزيد الوجوه ببجة ف باريز تفنن الوم في الأزياء وتغالهم في التبرج والزينة تغالياً مهما تقدم عند غيرهم لا يزالون مصدره ومورده 
وأساتذته وسدنته. ومظاهر الأزياء تتجل في باريز بعد الغروب على الجادات والشوارع والطرق والساحات وفي المركات والسيارات 
وحوافل اليل والكهرباء والسكك الحديدية فوق الأرض وتحتها وف دور القثيل ومسارح اللهو والطرب وحال الفرج بلك 
والقهوات والمطاعم والفنادق ويزيدها فتنة للناظرين ما اعتاده الباريزيات إلا من عصم ربي من إبداء زينت.ن لغير ا محارم اكثر من 
إبدائها لبعولمن وذوي قرباهن ورنين أصواتين في الكلام رنيناً تحسبه من ع امير داود وتستطيبه أكثر من تغريد العندليب وهناك الفتنة 
بعينها والفتنة أشد من القتل ونعوذ به تعالى من فتنة القلب وفتنة العين. 

ولعل هذه الجالي في الحرية المفرطة حملت الكثير من الغرباء على نزول باريز ليشهدوا فيها مالا يشبدونه في غيرها وتريح منهم الليرات 
بالملايين والكرات عملا بما قاله أحد ملوك بروسيا وقد قيل له ليس من اللائق أن تضرب ضريية على محال الاطمئنان في الشوارع فقال 
الغاية تبرر الوسيلة فا دامت الغاية الكسب فلا بأس من الاحتيال لنيله ومن أجل هذا تظهر باريز بعد الغروب أقصى الفضيلة وأقصى 
الرذيلة والناس معهما وما يختارون. ار 

بعد الغروب تعمر في باريز اندية اللحطابة والمحاضرة والعلم وتلقى فيها من الفوائد ما يبلغ الاذهان عفوا وصفوا ويفيض معين البيان ويبدو 
حذق يد الإنسان ويسعى العالم إلى تعليم الجاهل في ساعة ما تعب في إحضاره الأيام والأعوام فائّدة الخطب والمحاضرات معروضة. 
ودروس الفضائل عامة مورودة. ا 0 

بعد الغروب يعمل معظم الكاتبين كتبهم والشاعرين أشعارهم والمؤلفين مؤلفاتهم وامخترعين اختراعاتهم والصانعين كأن الأفكار لا 
تنطاق من عقالها والأيدى لا تحذق 

أعمالما إلا عندما ترقد عيون البشر أو كأن الزهرة ربة امال لا تحب أن تمل على من هم أحوج الناس إلى طلعتها إلا من الليل 
ككوكب الزهرة لا يبدو في مطلع الأفلاك إلا مع الديى: :وإذا فيضن أهل بار أن يجعلوها بعد غروب الشمس جمع الأنس 
ووكالة النفس: 

وكا الباوكية وهم العارفون بتقسيم الأعمال عنَّ عليهم أن تمضي ساعة في بإدهم ينققطع فيها العاملون عن أعمالهم نقصوا النبار ببعض 
الصناع والتجار والعملة والعاملات والليل بالمفكرين والمفكرات والمؤنسين والمؤنسات والمغنين والمغنيات والممثلين والممثلات. . . . . 
حتى لا تتقطع حركة ولا يقف دولاب عمل وكان بذلك الحظ الأوفر للغرباء فلا يدخل على الغريب ملل من تغير المشاهد ولا يفتأ 
من الفجر إلى الفجر إن أحب إستمتع بالمشاهد العجيبة ويتعلم ويافس ويتنزه. 

يقول الباريزيون أن بلدهم مبارك على الغريب أكثر منه علهم وأْهم مضطرون أن يواصلوا السير بالسرى ويك حون الليل والنبار ولكن 
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هذا قول من ملك شيئاً فزهد فيه والروح ترتاح إلى التنقل أما الشرقي الذي يرى أهل باريز ويغبطهم على أكثر ما دبروه لراحتيم 
ورفاهيتهم فإنه يعجب لمن يساكهم زمناً كيف ترضى نفسه أن يختار عن باريز بلداً كا يعجب لأهلها كيف لا يأسفون على مفارقة 
الحياة أضعاف أضعاف ما يأسف غيرهم عليها ومن قال بأن دواعي الراحة تطيل حبال الآجال يستعظم على أهل باريز ل لم يعمروا 
أكثر من عامة اللحاق وعندهم النعيم المقَي واللخير العمي. 


“.هع الرسالة العذراء 

الرسالة العذراء ٍ 

في موازين البلاغة وادوات الكابة كتب بها ابو اليسر ابراهم بن محمد بن المدبر 

5 الله الرحمن الرحيم 

فتق اله بالمحكمة ذهنك» وشرح بها صدرك وأنطق بالحق لسانك» وشرف به بياناك» وصل إل كابك العجيب الذي استفهمني فيه بجوامع 
كلك جوامع أسباب البلاغة» واستكشفني عن غوامض آداب أدوات الكابة» سألتني أن أقف بك على وزن عذوبة اللفظ وحلاوته» 
وحدود نفامة المعنى وجزالته» ورشاقة قة نظم الاب ومشاكلة مره وحسن افتتاحه وختمه» وانتباء فصوله» واعتدال وصوله وسلامتبما 
من الزلل» وبعدهما من اللحطل» ومتى يكون الكاتب 066 اسم الكابة» والبليغ ا له معاني البلاغة» في إشارته» واستعارته» وإلى 
أي أدواته هو أحوجء وبأي آلاته هو أعمل إذا حصحص الحق. ودعي إلى السبق» وفهمته وأنا راسم لك أيدك الله من ذلك ما مع 
أكثر شرائطك» ويعبر عن جملة سؤالك» وإن طولت في الاب وعرضت وأطنبت في الوصف وأسهبت» ومستقص على نفسي في 
الجواب على قدر استقصائك في السؤال» وإن أخل به التياث الحال» وسكون الحركة» وفتور النشاط» وانتشار الروية» وتقسم الفكيى 
واشتراك القلب» والله المستعان. 

اعم أيدك الله إن أدوات ديوان جمع المحاسن وآلات المكارم طاعة منقادة لهذه الصناعة التي خطبتها وتالية تابعة لها وغير خارجة إلى حجد 
أحكامما ولا دافعة لما يلزمها الإقرا ر به لها أضراراً منها إلييا وعرَاً عنها فإن تقاضتك نفسك علبها ونازعتك همتك إلى طلببا فاتخذ البرهان 
دليلاً شاهداً والحق إماماً قائداً يقرب مسافة ارتيادك ويسبل عليك سبل مطاليها واستوهب الله توفيقاً تستتجح به مطالبك» واسقنحه 
رشدا شل :اليك بوجه مذاهبك؛ فاقصد في ارتيادك» وتأمل الصواب في قولك وفعلك» ولا تسكن إلى جحود قصد السابق بالمجاج ولا 
تخرج إلى إهمال حق المصيب بالمعاندة والإنكار ولا آستخف بالحكمة ولا تصغرها حيث وجدتها فترحل نافرة عن مواطنها من قلبك 
وتظعن شاردة عن مكانها من بالك» ونتعفى بعد العمارة من قلبك آثارها وتتطمس بعد الوضوح أعلامها واعلم أ الاكتساب بالتعلم 
والتكلف وطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكاء فإن أردت خوض بحار البلاغة وطلبت أدوات الفصاحة فتصفح من 
رسائل المتقدمين ما تعتمد عليه 

ومن رسائل المتأخرين ما ترجع إليه في تلقيح ذهنك» واستنجاح بلاغتك؛» ومن نوادر كلام الناس ما تستعين به ومن الأشعار والأخبار 
والسير والأسماء ما بنسع به منطقك» ويعذب به لسانك ويطول به قلمك» وانظر في كتب المقامات واللخطب ومحاورات العرب ومعاني 
العجم وحدود المنطق وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودهم وتوقيعاتهم وسيرهم ومكايدهم في حروبهم بعد أن نتوسط في عل النحو 
والتصريف واللغة والوثائق والشروط ككتب السجلات والأمانات فإنه أول ما يحتاج إليه الكاتب وتمهر في نزع آي القرآن في مواضعها 
واجتلاب الأمثال في أماكنها واختراع الألفاظ الجزلة وقرض الشعر الجيد وعلم العروضء فإن تضمين المثل السائر والبيت الغابر مما 
يزين كتباتك ما لم تخاطب خليفة أو ملكا جليل القدر فإن اجتلاب الشعر في كتب الخلفاء والجلة والرؤساء عيب واستبجان للكتب 
إلا أن يكون الكاتب هو القارض للشعر والصانع له فإن ذلك مما يزيد في أببته ويدل على براعته» وإن شدوت من هذه العلوم ما لا 
يشغلك محله» وتنقبت من هذه الفنون ما أستعين به على إيطالة قلمك وتقويم اود بيانك. 

بعد أن يكون الكاتب صعيح القريحة» حلو الشمائل» عذب الألفاظ» دقيق الفهم حسن القامة بعيداً عن الفدامة خفيف الروح» حاذق 
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الحس» نكا بالتجربة» عالماً بحلال الاب والسنة وحراميهماء وبالملوك وسيرها وأيامباء وبالدهور في تقابها وتداولهاء مع براعة الأدب» 
وتأليف الأوصاف» ومشاكلة الاستعارة» وحسن الإشارة وشرح المعنى بمثله من القول حت تنصب صوراً منطقية تعرب عن أنفسهاء 
وتدل على أعياهاء لأن الحياء قد شرطوا في صفات الاب طول القامة؛ وصغر الحامة» وخفة اللهازم» وثافة اللحية» وصدق ال+س» 
ولطف المذهب» وحلاوة الشمائل وملاحة الزي حتى قال بعض الهالبة لولده: تزيوا بزي الاب فإن فيهم أدب الملوك وتواضع 
السرؤثة: 

0 كلا على قدر أببته» وجلالته» وعلوه وارتفاعه» وتفطنه وانتباهه» واجعل طبقات الكلام على ُانية أقسام فأربعة منها للطبقة 
لعلوية وأربعة دونها ولكل طبقة منها درجة ولكل قسمة حظ لا بتسع للكاتب البليغ أن يقصر بأهلها عتهاء ونقلرمكاها إلى غيزما 
فالطبقة العليا اللحلافة التي قلع اله بشانباتدق كسا زانا باتجلد مو يناه الدنيا في التعظيم والتوقير وامخاطبة والترسل» والطبقة الثانية 
الوزراء واكاب الذي يخاطبون اتخلفاء 

بعقوهم وألسنتهم» ويرتقون الفتوق بآرائهم ويتجملون بآدابهم الثالثة أمراء ثغورهم» وقواد جيوشهم» يخاطب كل امرئ منهم على قدره 
وبما حمل من أعباء أمورهم؛ وتعلائل أعمالهم» الطبقة الرابعة القضاة فإنهم وإن كان لهم تواضع العلماء وحلية الفضلاء فعهم ا 
الملطنة وعية الأمراء: 

أما الطبقات الأربع الأخرى فالملوك الذين أوجبت نعمهم تعظيمهم في الكتب وأفضالهم تفضيلهم فيهاء والثانية وزراؤهم وكابهم 
وأتباعهم الذي بهم تقرع أبوابهم وبعنايتهم تستماح أموالهم والثالثة هم العلماء الذين يجب توقيرهم في الكتب لشرف العم وعلو درجة 
أهله» الرابعة لأهل القدر والجلالة والظرف والحلاوة والعلم والأدت فإنهم يضطرونك بحدة أذهانهم وشدة تمييزهم وانتقادهم إلى 
الاستقصاء على نفسك في مكاتبتهم» واستغنينا عن الترتيب للتجار والسوقة والعوام رتبة لاستغنائهم بتجارتهم عن هذه الآلاات واشتغالهم 
جهمائهم عن هذه الأدوات ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن تراعيها في مراسلتك إلههم في كتبك وتزن 
كلامك في مخفاطبتهم بميزانه وتعطيه قسمه وتوفيه نصيبه فإنك متى أضعت ذلك لم آمن بك أن تعدل بهم غير طريقهم وتجري شعاع 
بلاغتك في غير مجراه وتنظم جوهر كلامك في غير ملكه فلا يفيد المعنى الجزل ما لم تلبسه لفظاً جزلا لاثقاً من كاتبته ومشابهاً لمن 
راسلته» وان الباسك المعنى وان شرف وصاح لفظا مختلفا عن قدر المكتوب إليه لم تجر به عادتهم تبجين المعنى وإخلال بقدره وظل 
لحق المكتوب إليه ونقص مما يجب له كا أن في امتناع نعارفهم وما انتشرت به عاداتهم وجرت به سنتهم 5 لقدرهم ا 
حقوقهم» وبلوغاً إلى غير غاية مرادهم وإيقاظاً لخية أدبهم ضمن الألفاظ المرغوب عنها والصدور المستوحش منها في كتب السادات 
والأمراء والملوك على اتفاق المعاني مثل أبقاك الله طويلاً وعمرك ملياً وإن كا نعل أنه لا فرقان بين قولهم أطال الله بقاءك وبين قولهم 
أبقاك الله طويلاً ولكنهم جعلوا هذا أرح وزناً وأنبه قدراً في مخاطبة الملوك > أنهم جعلوا أكرمك الله وأبقاك أحسن منزلة في كتب 
الظرفاء والأدباء من جعات فداك عل اشتراك معناه واحتماله أن يكون فداء من الخير كا يكون فذاء له من الشر ولولا أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال لسعد بن بن أبي وقاص فداك أب وأمي لكرهت أن يكتب بها أحد على أن كاب العسكر وعوامهم قد 
أولعوا ببذه اللفظة حتى استعملوها في جميع محاوراتهم وجعاوها مجيراهم في مخاطبة الشريف والوضيع والصغير والكبير ولذلك قال 
خمود الوراق: :1 

كل من حل شواون را من النا-س وممن يصاحب الاملاكا 

لو رأى الكلب ماثلا في طريق ... قال للكلب يا جعلت فداكا 

وكذلك لم يجيزوا أن يكتبوا بمثل أبقاك الله وأمتع بك إلا إلى الحرمة والأهل والتابع والمنقطع إليك وأما في كتب الإخوان فغير جائز 
بل مذموم رغوب عنه ولذلك كتب عبد الله بن طاهر إلى مد بن عبد الملك الزيات: 

أحلك غنا عيدت من أديك نه أم نلت ملكا فتبت في كتبك 

أم هل ترى أن في التواضع للأخ ... ولمن نقصاً عليك في حسبك 
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أتعبت كيفك في مكاتبتي ... حسبك هما يزيد في تعبك 

إن جفاء كاب ذي أدب ... يكتب في صدره وأمتع بك 

فكتب إليه يمد بن عبد الملك: 

أككرت شيئاً فلست فاعله ... فلن تراه يخط في كتبك 

فاعف ندتك النفوس عن رجل ... يعيش حتى الممات في أدبك 

خرن الإخاء يالعلي ٠‏ وكل شيءٍ أنال من سيبك 

إن يك جهلا أتاك من قلبي ... فعد بفضل عل في أدبك 

وأما صدور السلض كانت من فلان بن فلان إلى فلان كدلك جرت كتب رسول الله صلى الله عليه وس إلى العلاء بن الحضربمي وإللى 
أقيال الببن وإلى كسرى وقيصر وكتب أصحابه والتابعين كذلك حتى استخلص الاب هذه المحادئات من بدائع الصدور واستتبطوا 
لطيف الكلام ا وجروا على تلك السنة الماضية إلى عصرنا هذا في كتب الخلفاء والأمراء وثبتوا على ذلك المنهاج في 
كتب الفتوحات والأمانات والسجلات ولكل مكتوب إليه قدر ووزن ينبغى للكاتب أن لا يتجاوز به عنه ولا يقصر به دونه» وقد 
رأيتهم عابوا الأخوص حين خاطب الملوك يمخاطبة العوام في قوله: 1 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم ... مذق الحديث يقول ما لا يفعل 

فهذا معنى صحيح في المدح ولكنهم أجلوا أقدار الملوك أن بمدحوا بما بمدح به العوام لأن 

صدق الحديث وإنجاز الوعد وإن كان مدحاً فهو واجب على كل والملوك لا يمدحون بالفروض الواجبة وإنما يحسن مدحهم بالتوافل 
لأن المادح لو قال لبعض الملوك إنك لا تزني بحليلة جارك وإنك لا تخون ما استودعت وإنك تصدق في وعدك وتفي بعهدك كان قد 
أثنى بما يحب ولكنه لم يصل بثنائه إلى مقصد وقال ما لا إستحسن مثله في الملوك. 

ونحن نعلم أذ ك انول نمق أمزون فين شيا قير مين لمكت غير أنهم م يطلقوا هذه اللفظة إلا للخلفاء خاصة ونع أن الكيس هو 
العقل إذا عنوا به ضد المق ولكنك لو وصفت رجلا فقلت: إن فلاناً لعاقل كنت قد مدحته عند الناس واو قلت أنه كيس كنت 
قد قصرت في وصفه وقصرت به عن قدره إلا عند أهل العلم باللغة لأن العامة لا تلتفت إلى معنى الكامة إلا إلى حيث جرت منها 
العادة في استعمالها في الظاهر مع الحداثة والعزة وخساسة القدر وصغر السن فقد روينا عن علي رضي لله عنه أنه تيمح بالكيس حين 


بنى الكوفة وقال: 
أما تراني كينا مكنا 4 ليت بعد نافع مفيساً 
حصناً حصيناً وأميراً كيساً 


وقال آخخر: ما يصنع الأحمق المرزوق بالكيس ونع أن الصلوة وحي غير أنهم قد حرموها إلا على الأنبياء كذلك روي عن ابن عباس 
(رضه) وممع سعد بن أبي وقاص أحاً له يلي ويقول: ياذا العارج فقال نحن نعلم أنه ذو المعارج ولكن ليس كذلك كا نلبي على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس إنما كا نقول: لبيك اللهم لبيك وكان أبو ابراهيم المزني قال في بعض ما طالبه به داود بن علي خلف 
الأصبهاني فقال: وإن قال كذا فقد خرج من الملة والجدلله فانتقد عليه ذلك داود وقال: تمد الله علي أن يخرج مسليا من الإسلام 
هذا موضع استرجاع ولحمد مكان يليق به ونحن نقول على المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فامتثل هذه الرسوم والذاهب وأجر على آدابهم فلكل وم امتثلوها وتحفظ في صدور كتبك وفصولا وافتتاحها وخاتمتها وضع كل 
معنى في موضع يليق به وتخير لكل لفظة معنى يشا كلها وليكن ما تختم به فصولك في موضع ذكر الشكوى بمثل والله المستعان وحسينا 
الله ونعم الوكل» وفي موضع ذك البلوى نسأل الله دفع امحذور وفسأل الله صرف السوء وفي موضع الذكر المصيبة بمثل إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وفي موضع ذكر النعم بمثل 
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والمد لله خالصاً والشكر لله واجبأء فإنها مواضع ينبغي للكاتب تفقدها فنا يكون كاتباًإذا وضع كل معنى في موضعه وعلق كل لفظة 
على طبقتها من المعنى فلا يجعل أول ما بنبغي له أن يكتب في آخحر كابه في أوله ولا أوله في آخره فإني سمعت جعفر بن مد الكاتب 
يقول: لا ,نبغي للكاتب أن يكون كاتباً حتى لا يستطيع أحد أن يؤخر أول كابه ولا يقدم آخره. 

واعلم أنه لا يجوز في الرسائل ما أنى في آي القرآن من الإيصال والحذف ونخاطبة اللخاص بالعام والعام بالخاص لأن اللّه سبحانه وتعالى 
نما خاطب بالقرآن أقواماً فصحاء فهموا عنه جل ثناؤه أمره ونبيه ومراده والرسائل إنما يخاطب بها قوم دخلاء على اللغة لا عل لحم 
بلسان العرب وكذلك ينبغي للكاتب أن بتجنب اللفظ المشترك والمعنى الملتبس فإنه إن ذهب عل مثل قوله تعالى واسأل القرية واسأل 
العير بل مكر الليل والنهار احج أن يبين بل مكرم بالليل والنهار ومثله في القران كثير. 

ولا يجوز في الرسائل ما يجوز في الشعر لأن الشعر موضع اضطرار فاغتفروا فيه الإغراب وسوء النظم والتقديم والتأخير والإضار في 
موضع الإظهار فن الحذف قول الحطيئة من صنع سلام يريد سليمان بن داود وكقول الآخر: والشيخ عثمان أبو عفان وكقول الآخر: 
وسائلة بثعلبة بن سير ... وقد علقت بثعلبة العلوق 

أراد ابن سيار وكقول النابغة: ونسج سليم كل قضاء زائل يريد سليمان وكذلك ينبغي في الرسائل أن لا يصغر الاسم موضع التعظيم وإن 
كان ذلك جائراً على مثل قولهم دويبية وجذيل وعريق» ومما لا يجوز في الرسائل كامت إياك وأعني إياك واساءة النظم في التأايف 
في الشعر كثير وتكون الكلمة إشعة حتى إذا وضعت وقرنت مع أخواتها حسن حالما وراقت كقول الحسن بن هاني: 

ذو حضرأفلت من كد القبل والكد كلبة قلقة لاسيعا في الرقيق والغزل والتشبيب غير أنها لما وقعت في موضعها حسنت 5 أن اللفظة 
العدية إذا لم توضع مَوَسيعه] فرت" قال 

زأك غازها جونا فقامت غريرة ... بمسحاتها قبل الظلام تبادره 

فأوقع الجلف الجافي هذه اللفظة غير موقعها وظليها إذ جعلها في غير مكانها لأن المساحي 

لا تكون ولا تصلح للغرائر وين كان عن قول الشاعر: 

غرائر ما حدثن يبديبن آنسة ... فها فوقه منبن غير غرائر 

حديث لوان العصم تدعى به اتت ... ودون يد الفحشاء حد البواتر 

فتخير من الألفاظ أرحها وزنا وأجزلها معنى» وأليقها في مكانباء وليكن في صدر كابك دليل واضم على مرادك وافتتاح كلامك برهان 
شاهد على مقصدك حيثما جريت فيه من فنون العم ونزعت نحوه من مذاهب الحطب والبلاغات فإن ذلك أجل لمعناك وأحسن لا 
نساق كلامك ولا تطيلن صدر كلامك إطالة تخرجه من حده» ولا تقصر به عن حقه» ولو صور اللفظ وكان له حد اوقفتك عليه غير 
أنهم في اجملة كرهوا أن يزيدوا سطور كتب الملوك على سطرين وهذه إشارة لا تعبر إلى عن ابملة من المقصود إليه لأن الأسطر غير 
غدودة. 

واعل أن أو ينيقي لك أن غصل نك التي لا بد لك منها وأدواتك التي لا تتم صناعتك إلا بها وهي دواتك فابدأ بعمارتها واصلاحها 
وتخير لها ليقة نقية من الشعر والودح لثلا يخرج على حرف قلمك ما يفسد كابك ويشغلك بتنقيته وخذ من المداد الفارسي خمسة دراهم 
ومن الصمغ العربي درهماً وعفصاً مسحوقاً نصف درهم ورماد القرطاس الحرق درهمين ثم تسحقها وتغربلها وتمعها ببياض البيض 
ثم بندقها واجعلها في الظل فاذا ادق إلا اعدك ين قدا دنم اكات فكسرته وحشوت به دواتك وإذا نقعته في ماء السلق حتى 
50 ويختمر ثم أمددت من مائه دواتك كان أجود وأنقى ثم اختر بعد ذلك من أنابيب القلم الذي يصلح لكابة القراطيس 
أقله عقدة وأكثفه حماً واجلبه قشراً واعدله استواءً وتجنب الأقلام الفارسية ما استطعت فإنها ما تصلح إلا للكواعد والرقوق. 
واجعل لقلدك براية حادة فإن تعثر يد الكاتب وقت ف القرطاس ناقص مروءته ومخل بظرفه وان قدرت أن لا تقطع القرطاس إذا 
فرغت من كابك إلا روطو قلمك فافعل فإن ذلك أكل لمروءتك وأبدع لظرفك وقطعك. 

واستعمل ابري القلم سكيناً طواويسي مذاق الحد وميض الطرف فيكون ذلك عوناً لك على بري أقلامك فإن محل القلم من الكاتب 
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محل الرخ من الفارس ولئن قيل كأنه الرع الرديني فقد قال الكاتب كأنه القلم البحري» وتفقد الأنيوبة قبل بريكها لثلا تجعلها منكوسة 
وابرها من ناحية نبات القصبة وأرهف ما قدرت جانبي قلمك ليرد ما انتشر من المداد ولا تطل شقه فإن القلم لا يمج المداد من شقه 
إلا مقدار ما احتملت شبتاه فارفع شبتيه ليجمعا لك حواشي تحضيره وإما قط القلم فعلى قدر القلم الذي يتعاطاه الكاتب من اللخط 
ا المساسل لا يكاد ,تسلسل إلا بالقلم المربع القط م أن كتب الملوك والسجلات لا تحسن إلا بالقلى امحرف الكوني وأما قلم 
اللازورد فهو المعتمد عليه والمقصود إليه في النوائب والمهمات. 

و الككّاب يختارون قل الترجس لتجعده وتجانسه ومن اللازورد أبسط منه وأقوم حروفاً وأما لموشع والمولع والمديج 
والمنمنم والمسهم فعلى قدر رشاقة خط الكاتب وحلاوة قلمه وأما حسن اللحط فلا حد له قال علي بن زيز النصراني الكاتب أعلبك اللخط 
في كلمة واحدة لا تكتين حرفاً حتى تستفرغ مجهودك في كابة الحرف المبدوء به وتجعل في نفسك أنك لا تكتب غيره حتى لا تعجل 
عنه إلى غيره» واياك والنقط والشكل في كابك إلا أن تمر بالحرف المعضل الذي تعلم أن المكتوب إليه يعجز عن استخراجه فأن اشكل 
ع الحرف أحب إلي من أن يعاب بالنقط والأغام» وقال المأمون لككابه إياي والشونيز في كتبكم يعني النقط ولذلك قال ابن هاني: 
لم ترض بالأجام حين كتبته ... حتى كتبت السب بالأعراب 

ولا تغفل الصلاة على النبي علي الصلاة والسلام فد قال أبو العيناء أن بتي أمية هم الذين كلقا عزوو كابهم فطرحوا ذلك من كتهيم 
فرت عادة الاب إلى يومنا هذا على ما سنوه» وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلون كقدح الراكب ولكن اجعلوني في أول 
الدعاء وأوسطه وآخجره صل الله عليه وعل آله وس ا 

وأحب أن تجعل بدل الإشارة التراب فإن النبي صل الله عليه وس قال أتربوا كتبك فإنه أنجح لحاجة ولا تدع التاريخ فإنه يدل على 
تحقيق الأخبار وقربها وبعدها وانظر إلى ما مضى من الشبر وما بتي منه فإن كان الماضي أقل من نصف الشبر قلت هكذا ليلة مضت 
من شهر كذا وان كان الباتي أقل من النصف قلت لكذا أيضاً بقيت وقد قال بعض الاب إن الماضى من الشبر إن تحصيه والباقي لا 
تحصيه لأنك لا تدري أيتم الشبر أو ينقص وليس هذا بشيء لأن تاريخ الككاب ليس من الأحكام في شيء وما على الكاتب أن يكتب 


إلا بما ظهر وتبين لا بما يظن. 
ولا تجعل حاة كتبك غليظة إلا في العهود والسجلات التي تحتاج إلى خواتمها وطوابعها فإن مد بن عيسى الكاتب كاتب آل طاهر 


أخبر عنهم أن عبد الله بن طاهر كتب إلى العراق في أشخاص كاتب كان كتب إليه فكتب وغلظ سحاة كابه فرد الككاب إليه فقدم 
عليه راجياً بره وجائزته فقال عبد الله بن طاهر إن كان معك مسحاة فاقطع خزم كابك وإنه رف وراء عك وكذلك لا تعظم الطينة ففي 
الل عن عت انه وه طاو جراد ينها !لااسرواء ترا قي حا دردلاقة نر لويم وقد كني علياك عل الاق :انز طينين بوتعرها وم 
أر شيئاً في إلصاقها ألطف من أن ينقع الصمغ العربي في الماء ساعة حتى يذوب ثم يلصق به وكذلك ماء الكثيرا والنشاستج ثم تطويه 
طياً رقيقاً وتجعله في منديل نظيف ويرفع تحت وسادة حتى ييجحف وأما محوها فعلى قدر لطف الكاتب وتأنيه غير أنه ينبغي له أن لا 
يلقط السواد من القرطاس إلا بمثل الشمع المسخن واللبان الممضوغ وما أشبههما ثم يكون لقطه رويداً رويداً كا لقط جانباً حوله إلى 
الجانب الاخر 
وأما قرا الكنج الشبرية لاطت النقضن خواكها انها لا تدوو خرها من فيه: 
وأما تضمين الأسرار حتى لا يقرأها غير المكتوب إليه فيه أدب وقد تعلقت العامة بالقمى والأصبهاني فيجب أن يبدل الحروف تبديلا 
يخفى وألطف من ذلك أن تأخذ لبناً طيباً فتكتب به في قرطاس فيذر المكتوب إليه عليه رماداً حاراً من رماد القراطيس فإنه يظهر 
وأن كتب بماء الزاج وذر عليه العفص المدقوق بجاز أو بماء العفص وذر عليه شيئًاً من الزاج أو ينقع شيئاً من وشق ثم تكتب به ثم 
ثرت عليه الرماد فإنه يظهر وإن أحببته لا يقرأ بالتهار ويقرأ بالليل فاكتبه بمرارة السلحفاة وإن حاولت صنعة رسالة أو إنشاء كاب 
فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف إذا عرضت والكلمة بعبارة إذا نت فربما مّ بك موضع يكون مخرج الكلام إذا حسب 
الاافافل اجنين من آنا أفدن. واتفنات اح[ لمر اقلت 
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وأدر الألفاظ في أماكنها واعرضها على معانيها وقلبها على جميع وجوهها حت تمع موقعها ولا تجعلها قلقّة نافرة فتى صارت كذلك 
مجنت الموضع الذي أردت تحسينه واعلم أن الألفاظ في أماكنها كترقيع الثوب الذي إذا ل لتشابه رقاعه تغير حسنه قال الشاعر: 

إن الجديد إذا ما زيد في خلق ... تبين الناس أن الثوب مرقوع 

وارتصد لكابك فراغ قلبك وساعة نشاطك فنجد ما يمتنع عليك بالكد والتكلف لأن سماحة النفس بمكنونها وجود الأذهان يمخزونها إنما 
تك المفرطة في الشر والمحبة الغالبة فيه أو الغضب الباعث منه ذلك» قبل لبعضهم لم لا تقول الشعر قال: كيف أقوله وأنا لا 
أغضب ولا أطرب» وهذا كله إن جريت من البلاغة على عرق وظهرت منها على حظ فأما إن كانت غير مناسبة لطبعك ولا واقعة 
شبوتك عليها فلا تنضي مطيتك في القاسها ولا نتعب بدنك في ابتغائها واصرف عنانك عنها ولا تطمع فيها باستعارتك ألفاظ الناس 
وكلامهم فإن ذلك غير مثمر لك ولا مجد عليك ومن كان مرجعها فبها إلى اغتصاب ألفاظ من تقدم والاستضاءة بكوكب من سبقه 
وسحب ذيل حلة غيره ول يكن معه أداة تولد له من بنات قلبه ونتائحٌ ذهنه الكلام الحر والمعنى الجزل فلم يكن من الصناعة في عير ولا 


عير 

على أن كلام العظماء المطبوعين ودرس رسائل المتقدمين على كل حال مما يفتق اللسان ويوسع المنطق ويشحذ الطبع ويستثير كوامنه 
أن كانت فيه سجية قال العتابي: ما رأينا فيما تصرفنا فيه من فنون العلم ف ائقة يو بكرت الادات فك اصعب قر ان ورم 
مسلكاً ولا أدل على نقص الرجال ورجاحتهم وأصالة الرأي وحسن القييز منه واختياره من الصناعة التي خطبتها والمعنى الذي طلبته 
ولبس شيء أصعب من اختيار الألفاظ وقصدك بها إلى موضعها لأن اللفظة تكون أخت اللفظة وقسيمتها في الفصاحة والحسن ولا 
يحسن في مكان غيرها وبقييز هذه المعاني ومناسبة طبائع جها بذتبا ومشاكلة أرواحهم جعلوا الكابة نسباً وقرابة وأوجبوا على أهلها 
حقظهاء ع ع ع ١‏ 
سبل بن وهب: الككابة نفس واحدة تجزات في ابدان مفترقة ومن لم يعرف فضلها وجهل أهلها وتعدى بهم رتبتهم الي وصفهم الله 
با فإنه ليس من الإنسانية في سىء» قالت البرامكة: رسائل المرء في كتبه دليل على عقله وشاهد على غيبه قال الشاعى: 

وتتكرو دا لمرء في لحظ عينه ... وتعرف عقل المرء حين تكاتبه 


اخر: 
وشعر الف يبدى غريزة طبعه ... وبالكتب يبدو عقله وبلاغته 


الشعبي: يعرف عمل الرجل إذا كتب وأجاب» العتبي: عقول الناس مدونة في كتبهم» ابن 

القفع: كلام الرجل وافد عمّله؛ وشيبت الحكاء المعاني بالغواني والألفاظ بالمعارض فإِذا كسا الكاتب البليغ المعنى الجزل لفظاً رائقاً 
وأعاره كينا نيياك ان نقلي 81 دو ايدان اهل ولكنه بقي عليه أن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤا المنثور الذي يتولى نظمه 
الحاذق والجوهري العالم يظهر بإحكام اليم ينا هو فيه ومنحة ببجة هي له كا أن الجاهل إذا وضع بين الجوهرتين خرزة مجن 
نظمه وأطفأ نوره» كان حبيب بن أوس ربما وقع على جوهرة لؤفعلها بين بعرتين قال الشاعى: 

ولو قرنت بدر فاخر خرزاً من الزجاج لقَلنا بنسما نظما 

والنافوات شد وعراق ليك سناد امن وكذلك لعن لجز مزق لكت من أغزا اللفظماء انوا واقابع ارييف بن انط وض 
على الملك أببى كا قال ابن الرقيات يعتدل التاج فوق مفرقه قال أبو العتاهية لابن مناذر: بلغني أنك تقول الشعر في الدهر والقصيدة 
في الشبر فقال نعم لو رضيت انفسي أن أؤلف تأليفك وأقول ياعتب بادرة الغواص لقلت في اليوم والليلة ألف قصيدة وقال عمر بن 
لجأ لشاعى: أنا أشعر منك قال: ول قال: لأنك تقول البيت وابن عمه وأنا أقول البيت وأخاه. 

فإن منيت بحب الككّابة وصناعتها والبلاغة وتأليفها وجأش صدرك بشعر معقود أو دعتك نفسك إلى تأليف الكلام المنثور وتبيأ لك 
نظم هو عندك معتدل وكلام لديك متسق فلا تدعونك الثقة بنفسك والعجب بتأليفك أن تبجم به على أهل الصناعة فإنك تنظر إلى 
تأليفك بعين الوالد لولده والعاشق إلى عشيقه كا قال حبيب: 

وإسيء بالاحسان طنا ل كن ٠6‏ هو بابنه وإشعره مفتون 
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ولكن اعرضه عل البلغاء والشعراء واللخطباء مزوجاً بغيره فإن أصغوا إليه وأذنوا له وشخصوا بالأبصار واستعادوه وطلبوه منك وامتزج 
فاكشف من تلك الرسالة والحطبة والشعر اسعه وانسبه إلى نفسك وان راك عنه العيون منصرفة والقلوب عنه واهية فاستدل به على 
تخلفك عن الصناعة وتقاصرك عنبا واسترب رأيك عند رأي غيرك من أهل الأدب والبلاغة فقد بلغنى أن بعض الملوك دعا إنساناً إلى 
مؤانسته حتى ارتفعت الحشمة بينهما فأخرج له كاباً قد غشاه بالجلود وجمع أطرافه بالابرسم وسوى ورقه وزخرف كابته وجعل يقرا 
عليه كلاما قد حبره فيه وثمقه عند نفسه وجعل إستحسن ما لا 
يحسن ويقف على ما يستثقل قراءته حتى أن على الاب فقال له كيف رأ يت ما قرأت عليك فقال أرى عمل صانع هذا الكلام أكثر 
من كلامه ففطن له ول يعاوده إلى أن وقف به على تور مسحور ثم قذف بالكحّاب ني النار وهذا رجل في عقله فضلة وفيه تمييز. 
وانما البلية فيمن إذا بينت له سوء نظمه واختياره ووقفته على مخافة لفظه مجرك وعاداك فاجعل هذا الأصل ميزاناً تزن به مذهبك في 
رسائلك وبلاغتك ولا تخاطبن خاصاً بكلام عام ولا عاماً بكلام خاص فتى خاطبت أحداً بغير ما يشاكله فقد أجريت الكلام غير 
مجراه وكشفته وقصدك بالكلام الشريف للرجل تنبيه لقدر كلامك ورفع لدرجته قال: 
فلم أمدحه تفخيماً لشعري 5 ولكني مدحت بك المديحا 
فلا ترج كلبة عق زعا فيزاتها فتعرف قاها ونظاميا وموازدها ومضادزها وتحني مااقدارت الالفاظ الوسقية وارتفع عن الألفاظ 
السخيفة واقتضب كلاماً بين الكلامين. 
اماعط عار د رما أمثل طريقة في البلاغة من هؤلاء الاب فإنهم القسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشياً ولا ساقطاً 
سوقيا وقال خالد بن صفوان: أبلغ الكلالم ما لا يحتاج إلى كلام ا مالم يكن بالبدوي المغرب ولا القروي المخدج الذي حت 
عائية: وبخيزئك معانيةتوذان عل البيق القاتارع بويخق عل (ذآن السامغين وزرواه لكوم [ك البلاعة عن |5ا تداول ققعة كاب ينات 
على قلمه عيون الكلام من ينابيعها وظهرت من معادنها وتدرب من مواطنها من غير استكراه ولا اغتصاب. 

حدما صديق للعتابي قال له: اعمل لي رسالة واسقده مرة بعد أخرى فقال له: ما أرى بلاغتك إلا شاردة فقال له العتابي. لما تعاولت 
اقلم تداعت علي المعاني من كل جهة فأحيبت أن أترك كل معنى يرجع إلى موضعه ثم أجتني لك أحسنهاء ؛ أمل يزيد بن عبد الله أخو 
هارا على كاتب له وأعجل عليه الإملال فتعثر قلم الكاتب عن تقييد إملاله فقال متحرشاً اكتب يا حمار فقال الكاتب: أصلح الله 
الأمير إنه لما هطلت شآبيب الكلام وتدافقت سيوله على حرف القلم كل القم عن إدراك ما وجب عليه تقييده فليتذك الأمير عذري 
فكان جوابه أبلغ من بلاغة يزيد. وكلما احلولى الكلام وعذب ورق وسهلت مخارجه كان أسبل واوجاً في الأسماع وأشد اتصالاً بالقلوب 
وأخف على الأفواه ولا سها إذا كان المعنى البديع مترجماً الففظ مونق شريف ومعبراً بكلام مؤلف رشيق ل إشنه التكلف بيسمه 
ول يفسده التعقد باستبلاكه كقول ابن أبي كريمة. 
قفاه وجه حسن والذي ... قفاه وجه إشبه الشمسا 
فهجن المعنى بتوعى مخارج الحروف وأخذه الحسن بن هاني فسهله. وقال بذ حسن الوجوه حسن قفاكا وكلاهم من حسان حيث 
يقول: 
ققاكك أحفبيق عق بوبحية ...م :اقلق حير عرد المدارة 
وانظر إلى سلاسة الحسن بن سبل حيث قال: 
شرست بل لنت بل قابلت ذاك بذا ... فأنت لا شك فيك السبل والجبل 
وكتب عيسى بن طيعة كبا إلى بعضهم فعقد كلامه وجاز المقدار في التنطع فوقع له: 
أق كوف ليما يت من افد ااعياً 
يقلت لكر قي امور | 13 نرت ما 
ودخل كاتب على ريض فوجده يئن نفرج من عنده فوجد طائراً يقال له الشفانين بباب الطاق فاشتراه وبعث به إليه وكتب كاباً 
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بتنطع فيه ويذكر أنه يقال له الشفانين شفاءً من الأنين فأجابه لو عطست ضباً لم تكن عندي إلا نبطياً فاقصر عن بغضك وسبل كلامك 

ومثله يمخلد الموصلٍ بجو حبيب بن أوس الطالي: 

أنت عندي عرلني ٠.6‏ علي والسلام 

شعر ساقيك ونذ ... ذيك خزاتى وهام 

وقفاً تحلف ما أن ... أعرقت فيه الكرام 

أنا ما ذنبي إن الذ ... نبي فيك الأنام 

وسألني , بعض أهل العلل أن أكتب له قصة قصة إلى جعفر بن عبد الواحد القاضي وقال: اكتب لي قصة سهلة بليغة الألفاظ فقلت له: دعني 

أكتب لك ما يصلح للقضاة فخضب وقال ما أسأل أن تعطيني شيئاً إنما أسألك هذا المعنى الرخيص فاحتملت عتبه لذمام فكتبت له 

قصة لا تصلح أن تدفع إلا لرؤية بن العجاج يقرؤها أو الطرماح فلما حصلت بيد القاضي أراد قراءتها فإذا هي مغلقة عليه فال له: 

أنت كتبت هذه القصة قال: نعم. فقال: إذاً فاقرأها فذهب ليقرأها فإذا هي يالسودانية استعجاماً عليه فقال له: أصلح الله القاضي إثما 

أقرؤها في بيتي فقال له: فاطلب حاجتك إذاً في بيتك فرجع إلي غضبان آسفاً إشتم ويؤذي وسألني 

أن أكتب له قصة على ما أرى فكتبت له كاباً ار 0 

والككّاب إذا لم 0 فاخ واحة ناخد الأسياتك المانعة والمعاني كلها ممتثلة والكلام م شيعا و15 سيايتة معية وتأليفه شين 

إلا على ها ردقه و اله اعراء الكلام يصرفونها كيف شاؤوا ولا يستحق اسم البلاغة حتّى إسابق معناه لفظه ولفظه معناه ويكون 

اللفظ الأسبق إلى الأسماع من معناه إلى القاوب. 

الجاحظ: د انظ ف اذه قار وطبعه في معناه في مطابقة معناه ذكر الحسن ابن وهب أحمد بن يوسف فقال ما كنت ألفظه 

انق 1 مكاة از مهاف أجرك أم للفظه ٠‏ والمعاني وان كانت كامنة في الصدور فإنها مصورة فيها ومتصلة با وهي كاللاليء المنظومة 

في أصدافها والنار امخبوءة في أجارها فإن أظهرته من أكانه وأصدافه تين حسنه وإن قدحت النار من مكانها وأجارها انتفعت بها 

والا حذق المستنبط وصواب حركات المستخرج وقصد إشارته وكلما كان الكلام أفصح والبيان أوض كان أدل على حسن وجه العني 

امي بالروح اللدفي واللفظ الظاهر بالجثمان الظاهر وإذا لم ينبض بالمعنى الشريف لفظ شريف جزل ل تكن العبارة واضحة ولا النظام 
متسقاً والدال على المعنى أربعة أصناف لفظ وإشارة وعقد وخط. 

51 السام ين كاسما وهي تسمى النصبة وهي الحالة الدالة التي تقوم مام تلك الأصناف الأربعة الناطقة بغير لفظ والمشيرة إليه 

بغير يد وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض وفي كل صامت وناطق وهيٍ داخلة في جملة هذه المعاني الأربعة وخارجة منها بالحيلة. 

ولكل:واحدة من هذه الدلائل ضورة غنالفة لصووة صبانحبتها وحلية غير مشا كلد نئلية أختتها غير أنبا فى الملة كاشفة عن أعيان المع 

وأوضم هذه الدلائل صنفان منبا وهما اللسان والقلم ركذها يهان ويدلان عل القلب وستميلان مندووديان دما لااتودى هذه 

الأصناف الباقية. 

وأما اللسان فهي الآلة التي يخرج الإنسان بها من حد الاستبهام إلى حد الإنسانية ولذلك قال صاحب المنطق: حد الإنسان المي الناطق 

وإنما بيين عن الإنسان اللسان وعن المودة العينان واللّه سبحانه رفع درجة اللسان فأنطقه من بين الجوارح بتوحيدة وما جعل الله من 

عبر عن شيء مثل من لم يعبر عنه. 

الاعور التيمي: 

لسان الف ونصف قوؤٌداه ٠‏ فل يبت إلا صورة الحم والدم 

وقال اخر: 

إن الكلام لني الفؤاد وأنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

الطاى: 
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وما كانت الحكماء قالت ... لسان المرء من خدم الفؤاد 

خط صورة معروفة. وحلية موصوفة وفضيلة بارعة. ليست لهذه الأوصاف لأنه ينوب عنها في الإيضاح عند المشبد ويفضلها في المغيب 
وكفى بفضيلة العلم والخط قول الله عل وجل الذي عل بالقلم عل الإنسان ما لم يعلم وأقسم به كا أقسم بغيره ثم أقسم بما يكتبه القلم 
إفصاحاً عن حاله واعظاماً لشأنه وتنبهاً لذكره فقال: وما يسطرون. ومن فضيلة الخط أنه لسان اليد ورسول الضمير ودليل الإرادة. 
والناطق عن الحواطر. وسفير العقول ووحي الفكر. وسلاح المعرفة. ومحادثة الأخلاء على التناني. وأنس الأخوان عند الفرقة. 
ومستودع الأسرار. وديوان الأمور. وترجمان القلوب. والمعبر عن النفوس. والخبر عن اللحواطر. ومورث الآخخر مكارم الأول والناقل 
دجما الممضي والمخلد له حكمته وعلمه والمسامى للعين بسر القلب. والخاطب عن الناصت. وامجادل عن الساكت. والمفصح عن 
الأبكم والمتكلم عن الأخرس الذي تشبد له آثاره بفضائله وأخباره بمناقبه وقد وقعت البلاغة من العلم علو القدر وباذخ العز كأبي مسلم 
فاخن اذوه فرقع قله ويدوت جه وعصت بره واديلات صلاحه وضعضعت بنيانه مع ذكائه وتفطنه ومكايده ودهائه وأصالة 
رأيه وشدة شكيمته وامتناعه على أبي جعفر ونفاره عنه كيف استفزه ابن المقفع وصالح بن عبد القدوس وجبل بن زيد واسقالوه 
بسحر ألفاظهم وبلاغة أقلامهم حتى نزل من باذخ عزه وجاء مبادراً حتى وقع في الشرك المنصوب له فتفرق جمعه وانطفأ نوره وصار 
خبراً سائراً وأثراً ورفع القلم خاشع الطرف صغير الخطر ثم الجنس من ناظريه حتى شافهت بع عنان السماء ورفعت بناءه فوق البناء 
حتى طلبه الراكب وقصده الطالب وخشعت له الرجال. ولحظته العيون بالوقار. وتمكن من الصنائع ومدت نحوه الأصابع. 

فشكت منه اللفظة. ورجيت منه اللحظة. كحمد بن عبد الملك بن الزيات وفيه يقول علي بن الجهم: 

حي ع سراح كد مط ب ين 

ما أحوج الملك إلى مطرة ... تغسل عنه وضر الزيت 

فاجابه مد بن عبد الملك: 

رقيت في القول إلى خطة ... قدرك فيها قد تعديت 

قيرتم الملك فل نتقه ... حتى غسلنا القار بالزيت 

ومدحه حبيب بن اوس يمدحه ويصف قلمه: ي 

لك القلم الأعلى الذي بثباته ... تصاب من الأمى الكلى والمفاصل 

وكان مد من ألطف الناس ذهناً وأرقهم وأصدقهم حساً وأرشقهم قلياً وأملحهم إشارة إذا قال أصاب وإذا كتب أبلغ وإذا أشعر 
أحسن وإذا اختصر أغنى عن الإطالة أمره الوائق أن يتلطف بعبد الله بن طاهر ويعلمه أنه صرفه عن أمى الجزائر والعواصم وفوض 
ذلك لابن اسحاق بن إبراهيم فكتب أما بعد فإن أمير المؤمنين رأى أن يخلع ما في يمينك من أمى الجزائر والعواصم فيجعله في شمالك 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

سهل بن بركة بجو أبا نوح النصراني الكاتب فقال: 

بابي وام ضاعت الاحلام ... ام ضاعت الاذهان والافهام 

من صد عن دين النبي مد ... إله بأمى المسلمين قيام 

إلا تكن أسيافهم مشهورة ... فينا فتلك سيوفهم أقلام 

قال عبد الرحمن بن كيسان استعمال الكلام أجدر بإحضار الذهن عند تصحيح الاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام 
ولم يختلف في شرف القَلم وانما اختلف في كيفية البلاغة وماهيتها وقد مدحها كل قوم بأوضم عبارتهم وكين هائهم فقال صاحب 
اليونانيين البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام. الرومي: البلاغة وضوح الدلالة وانتباز الفرصة وحسن الإشارة. الفارسي: هي 
معرفة الفصل من الوصل. الندي: هي البصر بالخ والمعرفة لمواضع الفرصة ثم أن يدع الإفصاح بها إلى الكابة عنها إذ كان الإفصاح 
أوعى طريقاً وربما الإطراق عنها أبلغ في الدرك وأحق بالظفر. غيره: جماع البلاغة التقاس 
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القام. وقيل لهندي ما البلاغة فأخرج ححيفة مكتوبة 00000 ل احتمال آلة البلاغة. وذلك أن يكون البايغ زابط اتلعائن 
ساكن الجوارح قليل اللحظ متحيز للفظ لا يكلم سيد الأمة بكلام ولا الملوك بكلام السوقة ويكون في قواه فضل للتصرف في كل 
طبقة ولا يدقق المعاني كل التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح ويصعبها كل التصعبة ويبذبها غاية التهذيب ولا يكون كذلك حتى 

يصادف فيلسوفاً حكيماً ومن قد تعود فضل الكلام وأسقط مشترك اللفظ. 

أوقرواة ازز حيرم كرفا الى ليغا ماق إذا زفيف ييكا 

أرسطاط الس «البلاقة جين الاستعازة؛ 

بشربن خالد: البلاغة التقرب من المعنى البعيد والتباعد عن خسيس الكلام والدلالة بالقايل على الكثير. 

خالد بن صفوان: ليس البلاغة يخفة اللسان ولا بكثرة الحذيان لكنها إصابة المعنى والقرع بالححة. 

عمر بن عبد العزيز: البليغ من إذا وجد كثيراً ملأه وإذا وجد قليلاً كفاه. 

ابن عتبة: البلاغة دنو المآخذ وقرح المة والاستغناء بالقليل عن الكثير. بعضهم: إني لأكره للإنسان أن يكون مقدار لسانه فاضلا عن 
ا ار ا يكفي من حظ البلاغة أن لا يوق السامع من سوء إفهام 
الناطق ولا يوق الناطق من سوء فهم السامع. 

عمرو بن عبيد: ما البلاغة فقال: ما بلغك الجنة وعدل بك عن النار وما بصرك بمواقع رشدك وعواقب غيك فال السائل ليس هذا 

أريد. فقال: من ل يحسن أن يسكت لم يحسن أن يسمع ومن لم يحسن الاسقاع لم يحسن القول قال ليس هذا أريد. قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء بكاؤون وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقّله فقال له السائل ليس هذا أريد قال كانوا 

يخافون من فتنة السكوت وسقّطات الصمت 

فقال ليس هذا أريد فقال فكأنك إنما تريد تخير اللفظ في حسن إفهام أنك أردت تقرير جة الله في عقول المكلفين وتخفيف المؤنة عن 
المستمعين وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي 
الشواغل عن قلوبم بالموعقلة الحستة عل الاب والستة كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستوجبت من الله ستبحاته جيل الثواب: 
الخليل بن أحمد: كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بلاغة فإن استطعت أن يكون لفظك لمعناك طبقاً ولتاك الحال وفقاً وآخر كلامك 
لأواه مقابيا ومؤائده الضادره موازياً فافعل ولخرض أن كرة لكلامك متبماً وان 000 وإن لطف بمواتاة آلتك 
لك وتصرف إرادتك معك فافعل إن شاء الله. 

وَهَدة: الرسالة عدراء ء لأنها بكر معان لم : تفترعها بلاغة الناطقين ولا لمستها أكف المفوهين ولا غاصت عليها فظن المتكامين ولا سبق 

إلى ألفاظها أذهان الناطقين فاجعلها مثالاً بين عينيك ومصورة بين يديك ومسامرة لك في ليللك ونهارك تبطل عليك شآ بيب منافعها 
ويظلك منها بركاتها وتوردك مناهل بلاغاتها وتدل على مبيع رشدها وتصدرك وقد نقع ظموك بينابيع بحر إحسائها إن شاء الله عنى وجل 
واحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل. 


«.هغة جاباق وجابلص أو جابلقًا وجابلصا 

حارك وها لمن أو حالقا وها لها 5 

كان الإفرج قبل أن يعنوا بدرس اللغات الشرقية ينسبون أشياء جمة إلى العرب ويقولون عنها أنبا خحرافات لا نصيب لها من الحقيقة 
بل ولا أثر لها في عالم الوجود. 

وما أخذوا بالبحث عن تلك الأمور والإيغال فيه ناموا يرجعون شيئاً فشيئاً عما عزوه إليهم تحكأ أو تبكاً وبدأوا يتضمون إليهم مستصو 
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بين أقوالهم. إلا أنه مما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن الناطقين بالضاد بالغوا في ذكر بعض الأمور العرضية حتى كاد الجوهر يخرج 
عن طوقه بما حملوه الوشمية نقلاً عمن ليسوا من فرسان الميدان. ومن هذا القبيل هاتان المددينتان اللتان نريد أن نحث عتهما في نيذتنا 
58 اللغات فيها 

قال في اللسان في مادة جبلق: التبذيب: جابلق وجابلص (أي بفتح الباء الموحدة التحتية وفتح اللام في كليهما على ما ضبطتا كابة) 
وأما في القاموس فقّد ضبطهما أيضاً بافنتتح في جابلق وبالفتح أو بالسكون في جابلص. وذكرها ياقوت في معجمه: جابرس وجاباق 
أي يزه مله سا كئة :بعك اليا آمو تاه التحتية. وبلام ساكنة بعد الياء في الثانية ورواها صاحب البرهان القاطع روايات مختلفة الذكر 
فذكر ني ؟: ولاج بلسان في جات رورواها يكنا حارو ناريا في جابلص. وحكى في شفاءٍ الغليل إن المتكلمين يقولون جابلقاء 
وجبلصاء بالمد وخطأهم. وأرردهما الطبري في تاريخه بصور مختلفة أي جابرت وجابرس وهويريد جابلص وجاباق وجابلا وهو يري 
إلى جاباق. فهذه اللغات والروايات وإن اختلفت فهي واحدة في المرجع والأصل ثم اختلفت تبعاً لسنة المعرب أو الأعمي على ما 
هو مشبور في ما أفرغ في قالب عربي. وتعاور اللام والراء في العربي الفصيح أمى مشهور كالطلمساء والطرمساء وداهية لبسآء وربساء 
ونافة عببر وعببل فكيف في الدخيل. ومثله يقال في تبادل التاء والسين في لغة معروفة في الهن وهي الوتم. ولا حاجة في التصريم بأن 
السين والصاد تترادفان في العربية والآمثلة تفوت الحصر (المزهرا: 5775 و90؟). 

اقوال العرب فيها : 

قال في التبذيب: جابلق وجابلص: مدينتان إحداهما بالمشرق والاخرى بالمغرب لس 

ورأهما إنني روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه ذكر حدياً ذكر فيه هاتين المددينتين. أه. 

وقال الإمام السبيلي في تتاب المبهم: أظنها مجاورتي ياجوج وماجوج. وقد آمنوا بابي صل الله عليه وس إذ منّ في ليلة الإسراء فدعاهم 
امو اف 3 03 3 ع 3 

وقال الخليل: بلغنا أن معاوية آم الحسن بن علي أن يخطب الناس. وهو يظن أن الحسن سيحصر حدائته فيسقط من اعين الناس 
فصعد المثير كمد الله وأثفى عليه ثم قال: أيها الناس كك لو طلبتم ما بين جاباق وجابلص رجلا جده ف ما وجد توه غيري وغير 
أخي وأن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وأشار بيده إلى معاوية. أه. 

وقد جاء حرف جاباق في شعر أبي الأسود الدؤلي على أنه اسم موضع معروف قد شاهده فقد قال: 

تلبس لي يوم التقينا عويمر ... يجاباق في جلد أحنس باسل 

فهذا كلام يشعر بأ :هما التقيا يجابلق. وهي غير جابلق الواردة في حديث الحسن وه التي ذكرها أحمد بن يعقوب الحمداني في كاب 
الإكليل إذ يقول: في جابلق وجابلص بقايا عاد وثمود الذين آمنوا ببود وصاح. 

وقال ياقوت في معجمه في مادة جابرس. مدينة بأقصى المشرق. يقول البهود إن أولاد موبى عم هربوا أما في حرب طالوت (- 
شاول) أو في حرب نت نصر فسيرهم الله وأنزنهم بهذا الموضع فلا يصل إليهم أحد وأنهم بقايا المسلين. وإن الأرض طويت لهم 
وجعل الليل والنهار عليهم سواءً حتى انتبوا إلى جابرس فهم سكانها ولا يحصي عددهم إلا الله فإذا قصدهم أحد من اليهود قتاوه وقالوا: 
لم تصل إلينا حتى أفسدت سنتك فيستحلون دمه بذلك. وذكر غير اليهود أنهم بقايا المؤمنين من مود وبجابلق بقايا المؤمنين من ولد عاد. 
اه. وذكر في جابلق: جابلق بالباء الموحدة المفتوحة وسكون اللام. روى أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس أن جابلق مدينة بأقصى 
المغرب وأهلها من ولد عاد وأهل جابرس من ولد مود فنفي كل واحدة منهما بقايا ولد موسى عليه السلام كل واحدة من الأمتين. 


أه. المقصود من إيراده. 
وقال صاحب التاج في مادة ج ب رس جابرسا آخر بلاد الدنيا (من جهة المغرب) وقال 


في جبلق: جابلق قد أو المولى سعد الدين البلدين وعرّف ببما وذكر معناهما على الوجه الأكل في بحث المثال في شرح المقاصد. ذكر 
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ذلك الشباب في شفاء الغليل. . . . أه قلتٌ أنا: لم أرَ شيئاً في شفاء الغليل المطبوع في مصر مما ذكره صاحب التاج. نعم إنه تكلم 
عن البلدين إلا أنه لم ينطق بكلمة بخصوص المولى سعد الدين. فاحفظه. وأما شرح المقاصد لسعد الدين فهو وان كان يبدي إلا أنه لما 
كان خاياً من فهرس مرتب يمديني وحياً إلى مطلبي م أتمكن بن الور جل الببحت اللاصرر اريت عدوا رج سين 
اناا لأقوال الكتبة إذ اجتزأنا بذكره وفاء بالمقصود لا سيها أن ابميع يكررون أقوال بعضهم عن بعض والنتيجة واحدة. والذي 
يستخلص مما تقدّم بعد طرح الزوائد الدخيلة التي جاء بها الإسرائيليون ما يأني: 

الم ار لبلاد المعمورة من جهة المغرب على ذا نظف عا ذلك الزهاق وجا بلق اس الله مع اشرق دوا بلق #اور يللاه 
ياجوج وماجوج. 5 المغدب وأقصى المغرب كان فتهي في عرف الأقدمين عند بحر الظلبات في نحو الجزاء ر الحالدات 
أو في ما يسامتها. وعليه فيجب علينا أن نحث عن جابلق أو جابلا في ما يجاور بلاد ياجوج وماجوج ونحث عن جابلص في ما ينتي 
غك عر الظلباضهة واو كل شيء نحتاج إليه في البحث عن ضالتنا أن تنظر إلى الكلمة ونتفحصها لنعرف مأتاها. والحال أن العلماء قد 
أتفقت عل أن اللفظة ليست يعربية ورحوا كوتها فارسية: لأنهم يقولون أ الجيم والقاف أو الجيم والصاد لا يجتمعان في لفظة عربية 
واذا وجدتا فيهما يدلان على أن الكلمة أعمية أو فارسية. فإذا تقرر أنها فارسية يتضح لك أن وجود جا في صدر كلا الحرفين يدل 
على أن اللفظة مركبة وأن جا تعين معنى يصح أن يمع على الكامتين. وهو أمى لا ريب فيه فإن جا حرف فارسي معناه امحل والمكان 
والمقام. أو ا يقول العرب الدار التي وردت بمعناها الأصلي الحقيقي وغعق:البلذ:والملاينة» لآن أول مااعنها عليه المدينة تكون دارا 
ثم تبتتى دور أخرى بجانيها حتى تقوم مها البلد أو المدينة. فقد قالوا دار السلام ودار الإسلام ودار السعادة ودار الحرب إلى آخخر ما 
عاك وآما بلقا أو بلقا قيعي أن تكون اسم مدينة في آخحر البلاد المعمورة من جهة الشرق هما يجاور بلاد يأجوج ومأجوج وهذا ما 
يصدق على بلدة بلقا وبال فرنجة وهو اسم نهر عرفه العرب أيضاً 

الحروجهم من سقى ذلك النبر. ويشهد على صحة ذلك وجود مدينة هنالك تسمى إلى اليوم بلقاري أو بلغاري وهم يككتبوتها بحرف تمبيزاً 
ها عن أو للبلاد المشبورة. واللاحقتان بآخر الكلم تدل على البلاد م في ما أن جا في رأس الألفاظ تفيد هذا المعنى عند الفرس ومنها 
جابروان وجابق وجاجرم وجاجن وجاسك وجا كرديزه وجالقان وجاورسان إلى غير هذه. 

وأما جابلص أو جابرسا أو جابلسا أو جابلصا فهي: بلص أو برصا أو بلصا أو بلسا بعد تجريد جا عنبا. وإذا فتشنا عن مدينة ببذا الاسم 
في منتهى المغرب المعروف في ذلك العهد وجدناها باسم بلسا أو بلصا في بلاد لوسينانية أي هي البلدة المعروفة اليوم باسم تافيرة في بلاد 
الرقال» ع 3 03 ١‏ 

وإذا علمت ذلك ظهر لك أن لا حق للأجانب أن ينسبوا العرب إلى الجهل والقول بالخرافات والله الحادي إلى كل صواب. 

بذاك 

ساتسنا 

4 نظرة في نخب الذخائر في أحوال الجواهر 

نظرة في نخب الذخائر في أحوال الجواهر 

وقفت على أسخة مضبوطة قديمة العهد من نخب الذخائر وعلقت عليها بعض حواشٍ وملاحظات لأنشرها في إحدى المجلات. فسبقتني 
إلى ذلك مجلة المشرق البيروتية في سنتها الحادية عشرة صفحة 60١‏ وبالمقابلة وجدت أن نسخة المشرق ليست بمضبوطة كل الضبط 
وقد وقع فيها أغلاط وسقط منها عبارات وكامات فترقبت فرصة أخرى أشر نسختي 3 حواشيها وملاحظاني على مجلة المشرق. ولما 
زرت حلب في الصيف الماضي زدت النسخة تحقيقاً بمعارضتها بنسخ كثيرة فزدت ثقة بما اجتمع لدي منها م التق إلى هنك أسبوعين 
الجزء السابع من مجلتك المقتبس الغراء. لسنتها الرابعة فإذا بكم تشرقوها أيعاً فعارضت ذلك بنسختي فوجدت اختلافات أفردت 
لحا هذه المقالة الآن وقبل أن أدخل في الإشارة إلى اختلافات نسخة المشرق والمقتبس عن أسختي أقدم الكلام في أحوال الجواهر 
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والمعادن وما عرفه العرب عنبا مع اعتقاداتهم واعتقادات الإفرخ بالجارة الكريمة. 

إن عوّلت ختت الأخائر فى أخوال المواه هو كين الدين أبوبعيد الله عمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري المصري المعروف 
إن الأ كناق شب إلى ستعان سيت :وإد :وها وطب صر ونوق بالطاغوق ابيئه 4ع لالم 1186 بم درك مولفات :55 ييا انقلخ 
خليفة في فهرسه كنف الظنون منها كشف الرين في أمراض العين وغنية اللبيب في غيبة الطبيب ونهاية القصد في صناعة الفصد 
وإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد وهذا طبع مؤخراً في بهروت سنة 4 مني 148 صفحة وبعضها لم يذكرها منها بالنظر والتحقيق 
في تقليب الرقيق وغيرها ما هو في بعض مكاتب أوربا والشرق وأخبار المؤلف قليلة. 

ولقد ألف كثير من القدماء في الجواهر منها كاب (الأجار) لأرسطو صنفه واستخرج بنظره والإرشاد الإلمي خواصها ومنافعها وذكر 
فيها خاصية سقائة جر ونيف. وقد عرّبه لوقا بن سرابيون وعليه اعتمد العرب في ما كتبوه عن الجواهر. فألف في هذا الفن أبو الريحان 
دين أجل البيروتي المتوفى سنة ٠غ‏ ه ٠١"48(‏ م) واسم كابه اجماهر في الجواهر. وأبو العباس أحمد بن يوسف اليفاشي القاهري 
المتوفى في سنة 501 ه (8ه؟1 م) اسم كابه (أزهار الأفكار في جواهر الأجار) وصف فيه ما في نحزائن الملوك منباء 

وقتبرا بك أسخة منه في حلب وطبعه أنطونيو رانادي الإيطالي في فرأسا سنة 1814 م ونقله إلى الإفراسية كليمان موله. وممن الف 
في المعدنيات والأجار الشيخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ه84 ه ١441١‏ م. واسم كابه (المقاصد السنية في معرفة 
الأجسام المعدنية). وموفق الدين البغدادي المتوفى سنة 78 ١781(‏ م) له رسالة في المعادن وإبطال الكيمياء. 

ومن أشبر من كتب في هذا ركريا بن مد بن مود الكوفي القزويني المتوفى سنة 81 ه (84؟1 م) في عجائب المخلوقات معدداً 
الخارة والمعادن. والأإشمي المتوفى في أوائل القرن التاسع ينبي في المستطرف الباب السابع والستون. وابن بطوطة المتوفى سنة /ا/الا 
ه (110/5 م) في رحلته ذكر مغاص الجوهر بين سيراف والبحرين. ومعدن الياقوت في جزيرة سيلان وعدد بعض اللا في خزائن 
الملوك والعظماء. 

وابو الحسن المسعودي المتوق 45" ه (لاهه م) عدد في كابه وج الزهب بعض المغاوص ووصف بعض الجواهر ثما لا يخرج 
عن اعتقاد العرب وتقة للفائدة أذكر أسماء المعادن والخجارة الكريمة التي أوردها القزويني في كابه (تجائب المخلوقات) قال: المعدنيات 
تقسم إلى الفلزنات وهي الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والأسرب واللخارصيني وإلى الأجار وه الإثد وججر أرسون 
وججر افيداج وحجر افرنجس وقليميا الذهب وقليميا الفضة وباهت وسد وبلور والبورق وتتجادق وتدمى وتتكار وتوتيا وجالب النوم 
وجزع وحامي وبليناس واسمانجوني وخر أبيض وأحمر وأسود وأصفر وأغبر ور الباهة والبحر والحباري والحصاة والحية واللخطاف 
والدجاج والرحى والسامور والسم والشياطين والصدف والصنونو (السنونو) والعاج والعمماب والغار والقمر والقير والقيء والكلب والمطر 
وججر تقرغ فيه الناقة وججر يتولد في الإنسان وخر يتولد في الماء الرا كد وحرض وموساي وخبث الحديد وخصية اللص وججر در 
ودهنج وججر دمياطي ورخام ورقوس وأججار زاجات وججر زبد البحر والزجاج والزرنيخ والزنجار والزنجفر وخر سبج وسنسليس 
وسنباج وشاذنح وشب وصدف وطارد النوم وججر طالقون وطلق وطرسوطوس وججر عقيق وعنبري وعطاس وخر فادزهر وفرساوس 
وفرطاسيا وفرفوس وفيروزج وفيلفوص وفبهار وقرياطيسون وقروم قلقديس 

وقلطار وقلقندو وقلي وقيسور وقبراطير وججر كإرسياد وكرسيان ولاك وكرمان وكهرباء وحجر لازورد ولاقط الذهب وججر لاقط الرصاص 
وخر لاقط الشعر وخر لاقط الصوف ور لاقط العظم وخر لاقط الفضة وججر لاقط القطن وججر كاغيطوس واألماس ومغناطيس 
وماهانٍ ومراد ومرجان ومرداسنج ومرقشتا ومسن ومسهل الولادة وججر مغناطيس وملح وججر نطرون وججر نوبي ونورة والنوشادر 
وججر هادي ور ياقوت وجر يشب ور يقظان. أه. ٍ 

و الأإشمي في المستطرف أن المعادن تقسم إلى ما يذوب وما لا يذوب وقال أن المشهور منها سبعة الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والقصدير والاسرب والخارصيني. والزمرّد والزبرجد والفيروزج والعقيق والجزع والبلور والمرجان وحجر الماطليس وار الماهاني وخجر 
مراد والدهنج والسبج والمغناطيس ور اللخطاف ور الزاج وخر الزنجفر وجبر الملح وحجبر النطرون ور اللازورد. أه. 

وقد ذكر كل من القَزويتٍ والأبشوبي خرافات كثيرة بشأن خواص الجواهر واتخاذ الناس لما ثما كان أقدم من ذكر مثله من الاعتقادات 
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ارسطو وديوسقور يدس اليونانيان وبلينوس الروماني وغيره خاراهم العرب ببذه الأفكار. 
وربما يظن بعضهم أن العرب ومن تقدمهم من الأمم اعتقدوا ببذه التخرصات فقط مع أن لمتمدني الإفرنج حتى يومنا اعتقادات 
ليست بأقل من تلك أوهاماً فالإنكليزيون يعتقدون أن الياقوت يشفى من الرثية (الروماتزم) ويبقى حامله من برد الأطراف والفيروز 
عي حامله من السقوط من شاهق والياقوت الأزرق بي حامله من الأفاعي ويزعمون أن جراً كربما يظهر في رأس الهر مرة كل 
ألف سنة فن يجعله تحت لسانه تنبأ وأخبر بالغيب. وأهل نابولي في إيطاليا يلبسون أحجبة المرجان تعويذاً من عيون الحساد. ويزحمون 
ان الزبرجد بزيل حدة الطبع واشفي من البرص. ويستعملون جر اليثم منع العطش واتقاء الزوابع والصواعق والفيروز للوقاية من 
السقوط. والعقيق لقطع نزيف الدم والاستشفاء من لدغ الثعبان. ومن اعتقاد الإفرنج عموما أن حجر الكهرباء يتى من مرض امرة 
والثبات إلى غير ذلك. 
وهناك الآن النظرة في مقالة النخب المنشورة في مجلتق المشرق والمقتبس معتمدين على مجلة المقتبس ثم على ما في نسخة المشرق وأخيراً 
سختنا ا محفوظة صفحة //ا" سطر ‏ كف أفضاله وفي أسخة المشرق وأسختنا كفاء وهو الأظهر وسطر ه الجواهر النفيسة بأصتافها 
وفي أسختنا وأصنافها. وسطر ١‏ صفحة فضة محلاة وفي نسختنا صفيحة فضة مجلوة وهي أحم وسطر ١١‏ بلون البهرماني ‏ الببرمان. 
وسطر 7١‏ تشبها بالخمر ‏ تشبيها له باجمر ‏ وكأن احميري ‏ المري. وسطر 8" بالماذيني ‏ بالماذنبي ولعل الاؤلى أولى. 
صفحة 9/ا سطر ١‏ وعن التفت ‏ التفث وسطر ” عائرة ‏ غائرة. وسطر ١‏ وأضعفه - وضعفه: ثلاث نون ديناراً ‏ ثلاثين. وسطر ١/‏ 
وكان في خخزانة يمين الدولة ‏ الأميريمين الدولة مود وسطر ١9‏ وكان للمقتدر فصاً ‏ فص. 
صفحة ٠‏ سطر ه الفافتى ‏ الغافتقى وسطر " ينفع حدوث الصرع رع - يدفع وسطر 7 الياقوت الا حمر ه وكذا في المشرق ‏ وفي أسخق 
الياقوت المج وسطر م كان فيه رمق فق د رقا وسطر ١‏ وتقال أنه وقاية لعين اللجدور - ويقال أنه أصم وقاية. سطر ١7”‏ مسفرص 
في وكذا في المشرق ‏ صاف. رمط! بالمرقشيشا الذهبية ‏ بالمرقشيشا الذهبية: ما حيلٍ به ما جلي. وسطر 55 البحادي ‏ البجادي. 
وقد ه؟ بالماذيي - بالماذبني. وسطر 5" بذخشان بد خشان. 


زحلة (لبنان) - 
ه.هع سير العلم والاجتماع 
سير العلم والاجتماع 


كثيراً ما ينشأ سوء الحضم من هيئة الجسم ووضعه فإذا أردت أن ثتقيه فعليك يجعل قامتك منتصبة ما أمكن واقفاً كنت أو جالساً 
فتلقي كتفيك إلى الوراء. وصدرك إلى الأمام وهذا من أهم القواعد في حفظ الصحة. ومن أنفع الرياضات لتقوية أعصاب الظهر 
والبطن أن يستلتى المرء على قفاه ويجعل يديه تحت نقرته ويجلس رويداً رويداً ويداه قابضتان على قفاه ويكرر هذا العمل مرات 
يك ب د الأمام وهو جالس ويد يديه بهس طرفي رجليه بأطراف أنامه. وهناك رياضة أخرى نافعة كثراً وهو أن يقف 
المر منتصب القامة ويحني إلى الوراء ثم يرجع إلى الأمام ويميل ذات الهين ثم ذات الشمال وينتقل إلى الأطراف الأربعة بدون أن 
ينقل رجليه من 5 ثم يقف رافعاً يديه ومفرقاً بين رجليه كهذا الحرف ود بعد ذلك حفتيه بحيث تماسان وهو واقف مباعداً 
بين ساقيه ومنحنياً مد يديه ما أمكن. هذه الحركات من شأنها تمرين عضلات البطن فإذا قام بها الإنسان قبل الأكل تنبعث شهوته 
للطعام وإذا أتاها بعده تسبل عليه الحضم ومما ينصح به لمن يريد حفظ صحته أن يبدل قبل الجاوس إلى المائدة ثيابه في النهار أو ثياب 
عمله ويضع المائئدة وضعاً محكاً لأن لرداءة وضع اللحفان تأثيراً في شبوة الأكل والنظر إليه وحده باعث على سوء الحضم والأحسن أن 
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يستريم الإنسان قليلاً قبل الطعام وعليه أن لا يحاس على كرسي وذراعاه على ركبتيه وظهره منحن لأن هذه الجلسة تعوق الحضم. 
النوراستينيا , 

النوارستينيا او ضعف الجموع العصبي اسم لمرض عرف منذ ثلاثين سنة وهو يزداد مع الحضارة والإفراط في مقتضاياتها وهو عبارة 
عن تغلب الحالة العصبية على باتي المجموع العصبي والعصبي أعظم أمراض هذا العصر فالتعب على اختلاف أنواعه والاضطراب الداتم 
واشتغال الفكر في المعاش ولا سها في المدن الكبرى والهموم ومعاكسة الدهر واللحيبة في العشق وتعب الإسراف على النفس كلها 
من الاسات الصحية المعتادة في انحلال الأعصاب وضعف جموعها. وربما هذا المردض ورائياً فيحدث عنه إذ ذاك ضعف منوع في 
الأعصاب يؤدي إلى داء المفاصل وداء الملوك وهما من الأمراض العصبية م 

هو المعلوم وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الأمراض العفنية واضطراب الآلة الماضمة والتناسل البولي. وأعراض النوراستينيا واحدة في 
الأكثر أهمها وجع الرأس ووجع الظهر والأرق والاضطرابات المعدية خاصة والضعف الذي يعم الجسم وكيا نا تقل الرظانك 
العقلية والذاكة والانتباه والإرادة ويصبح التأثر قريباً من المرض ويصحب كل ذلك قلق داتم وأفكار مرتبكة رديئة ويبدو التعب 
العام في الصباح عند الانتباه منت النوم فيشعر المريض أحياناً بتكسر في جسمه وارتخاء في قواه. 

ويشعر بأهم الاضطرابات المعدية إسوء الحضم وثقل في جوف المعدة وأحياناً في قرصها فهذا المرض هو سوء هضم عصبي وكثيراً ما 
تقل شهبوة الطعام وينتفخ البطن وترى في الوجه طفحة حمراء. 

والنوراستينيا كالمستريا (اختناق الرحم) لا تبلك صاحبها بل تسمم جسمه وتصعب عليه الحياة ويتأقى للمصاب به كل حين أن يشفى 
منه وليس المعول فيه على الدواء والدواء ثانوي فالمهم في شفائه أن يزال السبب الذي نشأ منه كالاهتمام بالأشغال والأعمال العقلية 
المفرطة في كل شيء. وتخير البيئة والمقام في الفلاة نما ينفع في شفائه نفعاً كبيراً. أما مداواته فالأحسن بالكهربائية والاستحمام بالماء 
الفاتر. والاستحمام بالكهربائية يؤثر في التغذية والأعصاب فالاضطرابات المعدية والشقيقة والأرق والأحلام الرديئة تتقطع يعجرد 
توجيه الكهرباء إلى الرأس. ونحاف الأجسام ينتفعن بالاحثقال بالزرنيخ ويفيد فيه التغميز (القسيد) ولا بأس من استعمال بعض 
المشروبات التي تزيد القابلية للطعام وأخذ خلاصة القنب الحندي من عيار خمسة في المئة سانتغرام يزيل وجع الشقيقة لا محالة. 

عمر الجرائيم 

ثبت لأحد العلماء الألمان أن الجرائيم أطول أعباراً ومقاومة للاحتفاظ بحياتها ما نتوهمه لعلمنا أنها أحياء صغيرة لا ترى إلا بالجهر فقد 
أخذ خراطيش حشاها رصاصاً وجعل عليها ألوفاً من الجرائيم ثم ملا بنقية وأطلق الرصاص على علبة من التنك وكان فيها نوع من 
حلام السائل الذي يصلح لأن تعيش فيه الميكروبات ولما مخض العلبة شاهد أن الجرائيم التي أطلق عليها الرصاص قد نمت وتكاثرت 
بدلاً من أن تبلك بإطلاق 00 والأغرب أنه رأى الرصاصة قد أخذت من المواء جرائم أخرى في طريقها أكثر حياة 

ترتع في الجسم الذي حل فيه ولا تبقي ولا تذر. 

تنظيف الرأس والشعر 

يستعمل لتنظيف الشعر والرأس صفار بيضة تحل بقليل من ماء الكولونيا ويدلكان به ثم يغسل المكان بماء فاتر وينشف الشعر ويدوم 


مكشوفاً سد يبقى فيه أثر للنداوة. 
رجال القرطة 


من .زا باون يعتحب برجالالقرطة وهويراهم في الفوارع:والبادات :والتمطفات واتفين تابيد التظام يدلوت الغرياه عل الشرارع توهنم 
متيو أكن ها كل بالراضة ولك الارائين هدر الاكتوعل عرطن ويمزاوت اا كان نظام ولاه رادا فاتيق أن قانية 
الاف لا تكفى الضرب على أيدي ثلاثين ألفاً من الأوباش والأوغاد في عاصمة الفرسيس.٠‏ ويشرارف أن الشرطة في يابان يتولون حفظ 
النظام في شوارع أمبات المدن ويلبسون لباساً أوربياً ويتقادون سيفاً دلالة على سلطتهم والحكومة تختارهم من قدماء الجند ولا سيها 
من طبقة اسمها الساموريسية عرفت بشدتها وجلادتها في الحروب والغارات ولذلك كان لهم في الشعب تأثير قوي ويزيدهم قوة عناية 
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الحكومة بتربيتهم وعنزة نفوسهم التي ضربت بها الأمثال. وترى رجال الشرطة في ألمانيا يلبسون لباس رجال المدفعية ويضعون على 
رؤوسبم خوذة وطنية سوداء لصغارهم كتب عليها بحروف من نحاس .وائل الحروف من اسم الإمبراطور وبيضاء للضباط عليها صورة 
نسر بأجنحة مفردة واسم الإمبراطور بحرف مذهب. وإذا كان الألمان من أهل الطاعة العمياء أصبحت وظيفة الشرطة سبلة سواءً 
أرادوا القيام بها مع الفرد أو مع الغوغاء والماهير ويعين الشرطة الرجالة رجالٌ من الشرطة الفرسان في مدينة برلين كا هو الحال في 
مدينة باريز. ويكتسي رجال الشرطة الإيطالية بجوخ أزرق وسراويل رمادية فاتحة وخوذات ملونة ويلبس ضباطهم ألبسة من الحرير 
الأزرق وإذ كان الطليان أصعب مراساً من الألمان فكثيراً ما إشاهد رجال الشرطة في بلادهم يتماسكون مع من يريدون القبض عليه 
أو دعوته إلى التزام النظام ورينتمي ذلك عا لا تمن عقباه من أجل هذا نجع اراك القتراظة الطليانية خيل مخ شوق لدان ليميلاواابة 
السجناء. 

اما شرطة فينا فودعاء لطفاء .ببشون في وجوه الناس. وشرطى بروكسل رقيق الجانب 

يخاطبك بلا كلفة. وشرطي هولاندة مل كل ما يازم لإغاثة جريح يراه من الأدوية الأولية. 

وساة ة روهال الشرطة في الأرض هم بلا مراء شرطة الإنكليز ويقسمون إلى قسمين في لندرا قسم في الحي القديم وهو حي الحركة 
والتجارة وقسم لعامة أرجاء المدينة وعدد الأول ألف رجل وهو قليل المكانة بالنسبة لاثاني المؤلف من ٠١‏ وكلا و 9ه مفتشاً و14١١‏ 
اوكا 89 ضابط بوليس وهم كلهم ديوان كبير نفيم وتتخيرهم الحكومة من أرباب قامات تكون أطول من الوسطى والصحة 
الجيدة بالطبع وعليهم ملاحظة الحراس والعسس في اليل وستون في المثة منبم يلاحظون أمن المدينة ليلا وإذلك قلما يحدث ما يكدر 
وراتب الشرطي من الدرجة الثالثة ثلاثة جنيبات في الأسبوع ويدفع إليه علاوة عن كل ساعة تزيد على العشر ساعات المقررة للخدمة 
كل يوم وليلة. ومخافر الشرطة في لندن هي عنوان الرفاهية يعيش فيها الشرطة غير المتزوجين حائزين على كل ما يلزمهم ما لوق 
فلهم مخافر خاصة بهم فيها قاعات استقبال وحمامات والمضخات وقاعات لعب وخزائن كتب وغيرها فيعيش الشرطة فيها مع أسراتهم 
عيشة اشتراكية عسكرية. وفي لندرا ثلثمائة شرطي راكب لربط محطات الشرطة إستخدمون خاصة في أوقات المظاهرات والاحتفالات 
العامة ومثل هذا العدد لحفظ الأمن في نهر التيمهس ويقوم بنجدة من تصيبهم بائقة ولهم مئة قارب وثلاث سفن معدة يجري كل حين 
وهكذا كانت شرطة لندرا أجمل زينة لإنكئترا وضامن لحفظها فعبى أن لا تقل شرطتنا العثمانية عن أمثالهم في البلاد الإنكليزية بعد 
حقبة من الزّمن. 

علاج الشبقة 

وجدوا أن خير علاج للشبقة أن يمسك لسان من يشبق بين إصبعين يمسك ببما فوطة لثلا يغلب اللسان وأن يشد ما أمكن بحيث يبقى 
هنيهة خارج الفم فإذا ل تنجم هذه الحركة في المرة الأولى تعاد للثانية وفي ذلك الشفاء. وقد اهتدوا إلى هذه الطريقة من الدكتور 
لابورد الذي ما زالت تنقذ ألوفاً من الغرق والمصلوبين وغيرهم إسحب ألسنتهم. 

علاج الزكام 

أفضل علاج للزكام أن يدهن المركوم منخريه بزيت الزيتون ويستنشق زهر الكبريت وأن 

يلف صدغيه من الليل بمنديل ويمكن التوتي من الزكام في أوله ببل المنخرين بصبغة الأرنيكا فإذا طالت مدته فليس غير هذه الصبغة 
يستعملها المزكوم وإن أحرقته ولكن فائّدتها مضمونة. 

صوت الرعد 

رأى بعض الأخصائيين بعلم الحوادث الجوية أن معرفة صوت الرعد عن بعد ثتوقف على ملاحظة أول العاصفة أو آخرها لا وسطها 
والأحسن أن يلاحظ البرق الأفقي المنبعث من بين الغيم والأرض فإن صوته الجاف يعرف على أيسر وجه من الصوت الناثئ من 
البرق الذي يجول بين الغيوم. قال أراغو العالم أنه لا يسمع صوت الرعد إلى أبعد من مسة وعشرين كلو متراً وسبقه الإمبراطور كانغ 
هي الصيني فقال أنه يسمع من مسافة أربعين كلو متراً وأن صوت المدافع يسمع إلى "٠١‏ فرعفاً ٠٠١(‏ كلو متراً) وقال أراغو أن 
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صداها قد يتردد إلى بعد مائّقي كلو متر وأنه سمعت المدافع التي أطلقت من ثغر بورتسموت يوم جنازة الملكة فكتوريا إلى بعد ١4‏ 
رقن قام البااحث المشار إليه بتجارب عديدة منذ بضع سنين فلم إستطع أن إسمع صوت الرعك إلى انك من ه: وا ذا 
لم يحل دونه جبال ولا آكام وكان المواء ساكاً. وإن عاصفة تحدث عن بعد خمسة عشر يلو متراً فقط قد لا سمع صداها حتى أن 
بعضهم قال أنها إذا أرعدت السماء في لاهاي لا تسمع في ليدن وهي منها على أربعة فرامة. 

عداوة الزهور 

يظهر ان بعض الزهور نتعادى اشد عداوة كالورد فإنه لا يطيق إلا سليخ (ريزيدا) ولك أن تربط واحدة من كل منهما في باقة 
وتضعهما في الماء فبعد ساعة تذبل الوردة وأختبا على حين تزيد تلك الزهور الأخرى نضارة والسوسن قاس أيضا على سائر الزهور يقتلها 


مضار التدخين 
في إحدى المجلات الإفرنجية إن مضار التدخين لا تنحصر في النيكوتين أي سمه فققط بل إن للدخان سموماً أخرى تصيب شاربيه وهي 
موجودة ف تركيب مادة الدخان ودثي 

البيريدين والكريزول وحامض الكربون وغيره وكلها ضارة لمن يدخنون اللفائف الكبيرة واللفائف المصنوعة من التبغ وه عا ارا 
في الأكثر في من يبلعون الدخان فيصل إلى الرئتين فينشاً منه قءٌ واضطراب في القلب وعرق بارد. ولا يتوقف تبطيل التدخين إلا 
على قوة إرادة ولأجل أن تعزف النفس عن التدخين يحب أن يقضمض المدخن بجزء .٠‏ 5" في المئة من نترات الفضة فإذا أحب 
بعدها التدخين يصاب بقرف شديد يدوم معه زمناً على أن هذه المضمضمة لا تخلو من خطر ثم أن نترات الفضة تسود الأسنان في 
برهة قليلة ورأى أحد الأطباء الروس أن يدهن غشاء الفم بنترات على معدل نحمسة في المئة والأفضل من هذين الطريقتين أن يدهن 
سقف الحلق تحلول نترات الصودا بكقية ٠١‏ في المئة. 

لون الجوارب | / 

من الجوارب ما يزول اونه في الحال فعليك إذا أحبيت حفظ ألوائها عليها أن تجعلها في ماء فاتر وتغسلها باثني عشر لتراً من الماء البارد 
تجعل فيه حفنة من الملح وقدحاً من الحل الجيد. 

إزالة البقع 

لتنظيف البقع من الثياب (كالأقصة والقفاطين وغيرها) وإزالة آثار الرطوبة منها افركها بالمحاول الآني: ملعقة من الملح ممزوجة بملعقة 
من ذرور النشادر تحلها في ربع قدح ماء وتضع من هذا المحلول على البقع مرات متوالية ثم تترك الثياب منشورة في المواء هارا ثم 
تغسلها على العادة فلا يبقى فيها أثر حتى ولا البقع القديمة. 

البورصة ع ع 

كتب خليل أفندي سعد في المهذب رسالة في البورصة جاء فيها أن البورصة ناد يجتمع فيه التجار والمضاربون فيشترون فيه وريبيعون 
إما نقداً وهو قليل وإما إلى ميعاد وهو أهم أعمال البورصة لم يحد فيه المشتري من السبولة والأمل بارتفاع الأسعار فيحمله ذلك على 
مشتري كيات أثهانها أكثر ما يقدر على أدائه نقداً. 

وأعمال البورصة على نوعين أحدهما مختص بالاتجار بحواصل الأرض كالقطن والحبوب والسكر والمعادن وغيرها والآخر مختص بشراء 
وبيع القراطيس المالية من مثل أسهم 

المضاراك :وسقدات الكرعة :المالة وأسهم السكك الحديدية وما شاكل ذلك. 

ولحي يعلم القارئ ما معنى هذه الأسبم وكيف توجد بطريقة رسعية لتصير صالحة للتعامل بها نقدم له مثالاً وهو كيفية تأسيس المصارف 
ذات الأسبم وهاك البيان: 

إذا عزم أحد على إنشاء مصرف وكان غير قادر على تقديم رأس المال من جيبه اللخالص فإنه يدعو جماعة من المتمولين للاشتراك معه 
في هذا العمل فيؤلف جنة تدعى لجنة التأسيس أو المؤسسين. فهؤلاء إما أن يؤدوا كل ما يطلب لرأس المال» وإما أن يقدموا جزء| 
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منه مقابل أسهم معلومة يأخذو:ها ويطرحون الأسبم الباقية برسم البيع بالاشتراك فيشترك من يريد من الناس بعدد منها كل على قدر 


إرادته. 

فإذا أعلن المؤسسون عن وجود مئة ألف مسبم مثلاً كل مهم : شامئة قرش فقد ترد لهم اشتراكات فس مئة ألف سهم فيقال حينئذ 

أن أسبم هذا المصرف غطيت خمس مرات وإذلك فلا ينال من كان طالباً حمس مئة سهم مثلاً إلا مئة سبو فقط لوجوب توزيع 

هذه الأسهم بالتساوي على طالبي الاشتراك فيها. 

ثم أن المؤسسين يختصون أنفسهم بأسهم يأخذونها مجاناً أوبثن قليل جداً أي السبهم بمفسة قروش مثلاً مقابل أتعابهم في إنشاء المصرف» 

وتدعى هذه أسهم التأسيس فيعطى لحامليها شيء معلوم ثما يبقى من الأرباح بعد توزيع خمسة في المثة مثلاً على حاملي الأسهم العادية. 

نا أن ثمن السهم من أسهم هذا المصرف الاعتيادية مثة قرش فإذا مل المصرف بعد تأسييسه أعمالاً كثيرة الريخ ارتفعت قيمة أسهمه 

خييعا من مثة ونان إلى مئة ومسين أو أكثر أو أقل تبعاً لقدار الأرياح والعكس بالعكس . اما 1 سهم التأسيس فيبيعها أصحابها بالأثمان 

ابتي تساعدهم عليها حالة السوق وقد يبلغ تن السهم الواحد بين عشرة إلى خمسين ليرة تبعاً لشروط المصرف وموافقتها في توزيع أرباح 

طائلة على الأسهم التأسيسية ذات الامتياز. 

وهذه الأسبم جميعاً عبارة عن ورقة مطبوع عليها ثمرة السهم وقيمته الأصلية وبذيلها عدد من الكوبونات وهي مر بعات محاطة بخروق 

تمكن من قطعها على حدة فيقطع فيها كل سنة واحد من هذه الكوبونات أو القطيعات يسلم إلى المصرف وينقد حامل السهم قيمة 

الصو 2 2 ع ع 2 

وهذه القيمة تكون إما خمسة بالمئة أو أكثر تبعا لمقدار أرباح المصرف أو ما يعينه في إعلان سابق يدرجه في الجرائد المحلية مبينا ميعاد 

قبول الكوبونات وأثمائها. 

هذه خض الطرق مدان سهم المصارف فيمكن قافن علا كفية إصدار ا سهم باقي الشركات التجارية وسندات الحكومة التي 

تقترض بموجبها ما يسد به دينها والآن فلنعد إلى كيفية المعاملة بالبضائع والأسبم ار ما يأتي. 

تفتح البورصة عند الساعة التاسعة صباحاً فيجتمع التجار والمضاربون في ردهتا ولا سمح بالدخول إلى حلقة المناداة بالبيع أي عرض 

الكباعة او الأسبم إلا لأناس مخصوصين هم السماسرة اوركلا همه 

فهؤلاء يكريون قبن أن يداو خلقة المناداة قن تلقوا أواعن مختلفة من عملائهم بعضها بالمشترى 5 ابيع بأَعان يعرضونها لهم. 

فيد خلون وبيد كل هم دده مكل دمراصرز يناده ويعرعوناها دبعن البضاع أو الأسهم مبينين أثماتها وذلك كأن ينادي 

أحدهم قائلا” عندي مس مثئة قنطار قطناً من الصنف الوسط والقنطار بعشرين ريال تسبي آذار» أوإني أشتري مئة سهم من أسهم 

البنك العقاري بثلاث مئة فرنك السهم لليعاد شهرين فيجيبه آخر إني اشتريت ما تعرضه وآخر إني بعتك ما تطلبه فيدون ما بيع وما 

أشتري في مفكرات يوقعها البائع والشاري. 

فإذا كان البيع تقر انو اإفاعة ساطرة دع الشاري القن ويستم ما اشتراه. أما إذا كانت المعاملة إلى ميعاد فلا يطلب من الشاري إلا 
من القن (بين ه و ٠١‏ في المئة تبعاً لحالته من المالية) 

ال 0 وعندما اشتغلت النساء في مشترى أسبم المعادن منذ زمن في بيروت سمعت إحداهن 

تقول أن فلانة غطت بإيزارها أو ما مائل ذلك. 

ولكيي تعلم حقيقة معنى التغطية البورصية لا الوجهية نفرض أنك اشتريت مثتين وخمسين قنطار قطن مصري وهي أقل كيبة يتعامل 

با من صنف القطن في البورصة. فإن كان عميلك على ؛ ثقة منك فإنه قلما يطلب منك أن تدفع مقدما أكثر من عشرة قروش على كل 

قنطان يسفة تامين :بهل ةالنفسه إذا :عبطت الأسغان» بوعا أن شراء القطن: يكون لواعيد 

مختلفة فإنك تعين الميعاد الذي ستل فيه ما اشتريته فتوصي عميلك بأن يستري لد هذه الككية تَسليم شاط أو انان روعي ذلك فلنقلة 

تسليم هنا وهمية لأنك لست تاجر قطن لتستلم وإنما المقصود أنك تبيع ما اشتريته في ميعاد التسلي وتقبض أو تدفع فرق القن الذي 


51121120 ١4 


هغ العدد 44 


يكون قد صعد حينئذ أو هبط. سي 0 أما ]| شيط الس تيرك 
أكثر من العشرة قروش التي دفعتها تأميناً فبطلب منك العميل إما أن تغطي الحسارة فتدقع ع غشرة فروش أخرى وأما آنه يقطن إلى 
تصفية ما اد شتراته لك فيبيعه اثلا تلحقه الحسارة شخصياً لأنه هو المسؤول لا أنت بالحسارة أمام من اشترى هو منه لحسابك. 

في البورصة حزبان أحدهما يضارب على الصعود فيكثر من المشترى ليد فع الأغان إلى الأعلى والآخر يضارب على النزول فيكثر من 
عرض البضائع والأسهم للبيع لتكثر على طلابها وتكسد فتببط الأسعار ولكل من هذين الحزبين حيل وطرق للوصول إلى الغاية لا 
يمكن استيفاؤها هنا. غير أننا ننصح للمتعاملين بالبورصة أن لا يغتروا بالتلغرافات التي تأتي من اللخارج عن إقبال المواسم أو محلها لأن 
بعض المضاربين قد إشيع أشوب الحرب بين دولتين لتببط الأسعار وييخرج من مركذه رابحا 

وفي كثير من الأوقات يحتكر حزب الصعود صنفاً من البضاعة ولا سها إذا صار قليلا قرب انتباء موسعه فيرفع أسعاره بقدر ما #قكن 
من ذلك. وهذا هو السبب في بقاء أثمان بعض الأصناف مرتفعة على الرغم من قلة الطلب ووفرة وجود البضاعة. ويعلم ذلك من 
أثمان الماس الآن فإنها فاحشة إلى ما يجب أن تكون عليه وما سبب ارتفاع تمن القيراط من ١٠9‏ ليرة إلى 3 لوعي لد فك 
جماعة من احتكاره وخصوصاً بعد حرب البوير وتعطل معادن الماس زمناً. 

فير من .ذلك أن المضاربات ‏ كثيرة اللأخطاز ولو كانت هينية على الحكمة والتعقل والدرس واليقظة. فقد يكون المضارب على عل 
بزيادة المقطوعية لصنف من الأعصناف مع عدم إقبال موسمه فييجم على المشتري ظاً منه أن اليج متحتم تم ولكنه لا يلبث أن يرى الخالة 
ا ا ا ا 
ذزافق ار اعتضاية القنال أ لأشاق ات ْ ْ 

النزول على تنزيل قيمته أو لقيام صنف آآخر مقامه وهلم جراً. 

فإذا كان لا بد لشخص من المضاربة بالبورصة فأفضل نصيحة تقدمها له أن يتروى كثيراً قبل المشترى أو البيع فيدرس حالة السوق 
على خبيرين ثم إذا أسعده الحظ وكسب عليه أن يكتفى بالريم القليل حالاً لأنه يكون قد وثق منه ثم يعاود الاتجار رابحا بعزم جديد 
وكاب داراو لك 1د ذاك أن يخرج من مركزه مردداً قول القائل: 

على أنفي راض بأن أحمل الموى ... وأخرج منه لا علي ولا ليا 

وقد دل الاختبار على أن البورصة لا يمكنها أن تبلغ جراحها إلا في من يبورون لطمعهم بالغنى مع أن الغنى العاجل من البورصة لا 
يكون إلا بنسبة ه إلى تجااسن خرادت الخراب وذلك عامط ارخ المضاربين إلى جيوب السماسرة الذين .بنشبون المنشار 
في كلون الأرباح ا سواء رح المضارب على أيديهم اي لأن نصييهم (وهو في الغالب عمولة قدرها ه في المئة) ثابت 
لا ريب فيه مالم يفتروا فيجازفون بمالهم الخاص إرضاءً لعملائهم. 

في البورصة طريقة لتأمين المضاربين على أموالهم تحديد خسائرهم وه أن يدفع المضارب مبلغا معلوما بصفة سوكارتاه ضد صعود 
الأسعار أو هبوطها تبعاً لإرادته. 

فإذا شاء المضارية بالقطن مثلا واختار طريق الصعود أي أن يكون شارياً لا بائعا فإنه يدفع نحو ربع ريال على كل قنطار لمدة شيرين 
فيأمن اللحسارة مبما هبط السعر ولكنه لا يريخ إلا إذا ارتفع القن أثناء الشبرين فوق الربع ريال الذي دفعه بصفة تأمين له ضد الحسارة. 
وهناك طرق وعمليات أخرى من مثل العملية المسماة ستلاج وهي الريح سواءً صعد القن أو هبط مقابل دفع أكثر من المبلغ المتقدم 
ذكره ما لا فائدة من الإسباب في شرحه هنا لمماثلته لما تقدم في فى الجوهر. 

وخلاصة ما ننصح به القارئ أن لعن عق لووط ا الأخطار والنفقات والحموم. ٠‏ وقد يوافق الاشتغال بها لمن كان عضواً 
في داخلها يتقف كل يوم على بواطنها فيتمكن من التصفية حالا. أما من كان بعيداً عنها نفسارته له ومعظم أرباحه لغيره. 

هذا فضلاً عما يحف بالبورصة من الدواعي والأسرار التي تغل الأيدي عن السعي وتقيد 
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الحمة عن الظهور بمظهرها الحقيقي خلافاً لحقل التجارة الواسع فإن فيه لذوي الذكاء والحمة والاستقامة مضرباً نائي الأطراف يمكن 
من كان مستعداً من الإصلاح والفوز بالفلاح. 

سر السعادة 

كتبت إحدى العقائل في مجلة مطالعات البيوت ما تعريبه: قال الفياسوف فون كنيبل: سكن رغائبك الشديدة واجلس إلى مائدة 
الحيلة ما يحاس الضيف الحتشم ولا تطلب صنفاً من الطعام لا تراه مكتوباً في قائمة الألوان وهي كامات فيبا سر السعادة فإن حياة 
المرة تنقضي في البحث عن السعادة وم من أفراد قلائل يتيسر م الخصول علهاء يدخل المرء في سن العشرين مضمار الحياة فيريد أن 
قسن الاهفاما بالرضى أو العضي وشاول ار از ع3 افر الرابحة في يانصيب الحياة وكل يظن نفسه على ثقة من ريح الشطر 
الأعظم لأن الأهواء في السعادة تختلف باختلاف الأثخاص حت إذا بلغ الأربعين بتعب واشكو ويقول أنني ادك سعبي هباءً ول 
أحظ بما أتطال إليه من السعادة ولو بحث المرء في حياته بحثاً مجرداً عن الحوى لاعترف في الغالب أنه بتعلقه بالوهم قد تخل عن ألوف 
من الحقائق الحسنة فى الحياة السعيدة: 

السعادة تنشأ اليوم بعد اليوم من إذات مختلفة مؤقتة وأفراح طفيفة رائقة تكون بنت ساعتهبا فالواجب إيجادها بهمة وعناية على نحو ما 
تعمل النحلة العسل الجيد من عصارة الزهور المتباينة في الجودة فلقد كتب كارنو الكبير إلى ماكبورغ في ساعة يأس بالأبيات الآآتية: 
أيتنا السعادة أت الى برك بك كل نان عل الأرضص 

أينزل ندماؤك على الكبراء أم ف القرى؟ 

في إسبارطة أم في سباريس؟ في في المعسكر أم في المقبرة؟ 

1 أنك تؤثرين الغابات أم حفظ القطعان؟ 

أأنت في البذخ أم في امجد أم في الوهم؟ 

في الرغبة الحاصلة؟ وفي الخلاص من الأمراض؟ 

في الصداقة أو الحب أو في البغض؟ 

في السلام والمعرفة والفضيلة أو بين القبور؟ 

السعادة أيها الفاني الجزوع هي بنت الأمل 

هي ف فؤادنا وهي تلوج الطهر والعفاف 

تقام نذورنا وتأتي غير منتظرة 

هذه الحدية من اللحالق هذه الجذوة السماوية 

لا يعأق تعريفها فهي خبز الروح 

لاتعرف قيمتها إلا بفقدها 

والحق مع كارنو الكبير في جعله السعادة ابنة الوجدان المستريج وأنبا خاصة بالأمل ومن لم يقع له أن تحقيق رغبة طلبت زمناً لا 
تنشأ عنها المسرة التي كانت نتوقع منبا قبل الحصول عليها فأجمل القصور وأزهاها للسكنى القصور التي ,بنييا صاحبها في إسبانيا (أأي 
الاشتغال بعالم اتخيال) وإن ما يبعد السعادة من طريقنا عدم قناعتنا بما يحصل في اليد ونغتبط به فعرفة السعادة هي حسن استعمال 
ما في الحياة من صالح وعدم مطالبتها بما لا تستطيع أن تمنحه. 

ولربما رأيئا زوجين تكدر عيشهما بعد اقترائهما لأن الزوجة نظرت إلى أرفع منها مقاماً كسنن وارادت بمال زوجها تنافسبن فا هي 
إلا عشية أو ضحاها حتى تمل بعلها على الاحتيال للمعاشر يأتيها بما تريد لبذخها وإسرافها ليترك سنن الاقتصاد والبساطة ويحاول أن 
إسعد امرأته أكثر من إسعاد الفطرة فما هو إلا أن تسود الدنيا في عينيه وعينيها ويضطر إلى الابتعاد عنها في طلب مظاهر الرفاهية وإذا 
زوق أولاها لذيكون منهم غير تتخيص العيش والشكوى على حين هم شمامة الأنس وريحانة النفس. 

ليس لك من الحياة إلا ما أعددته وكثيراً ما نكون نحن العاملين على شقائا بأنفسنا فبقليل من العقل والحبرة كان في وسع هذه المرأة 
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الى جملت تحياتها يدها نخاهذة البؤس أن تكرت برواجها أسعد ما هي .وكاك لزويجها بن امن المضناء والعذق :وتحسن"النناوك برلة 
من أن يعيش في البؤس أن يصبح ذا مقام متناسب مع ذوقه وأصله وأمانيه ولو حت عزريمة تلك الأم على أن يكون لها حنان حقيقي 
لاستطاعت أن تحسن تربية أبنائها الذين هم علة شقائها وربما نجلها. 

الحياة دار مر لا دار مقر لا يقف فيه السائر فالواجب التقدم على الدوام والاكتفاء بجني 

الزهور التي تصل يدنا إليها بسرعة على الطرق ونحن سعداء إذا لم نكن ممن أصابت أيديهم شوك وعويخ وإذا كا من خانتنا السعادة فعلينا 
أن نجعل سرور غيرنا علة لسرورنا أنفسنا وعلينا أن نعمد إلى صال الأعمال بدون جزاء وأن لا نبتعد قط عن خطة الواجب ننظر في 
مرآة ماضينا بدون ألم لوجداننا وعلينا حتى نسعد أن ننظر إلى تحتنا لا إلى من فوقنا ولا تكدر عيشنا بخوف ما يحدث وربما لا يحدث 
فك عذاب يا رباه يحدث لنا من الشرور التي لا تلحنا تبعتها. 

فالعاقل يستمتع بما ملكت يداه وينظر إلى المستقبل باسماً ويقول إن الحياة زائلة والأيام معدودة فلماذا لا أغتم السعادة الحاضرة. فإذا 
طرق البؤس بابي ذات يوم أتلقاه باحتشام رجل عرف الاسقتاع بالأيام الرائقة. وقليل في الناس اليوم من يرضون بما قسم لهم بل 
يطلبون أرق منزلة بما هم فيها ويطمحون إلى أسباب ليست لهم ومن موجبات الأسف ما تسمعه من شكاوي الناس الذين يشكون 
ما لا يشتكى منه وليس لبؤسهم أثر إلا في مخيلتهم أو في أطماعهم التي لا تشبع وهم أبداً في خيبة مبما أعطوا ولو عقلوا لكانوا سبب 
سعادة للبانين في الأمور التي ييكون منبا وينتحبون. قال فوستل دي كولان المؤرخ إن الواسطة الوحيدة لسعادة الإفسان هو أن لا 
يفكر في نفسه بل يعمل لغيره وأن ينصرف بكليته إلى عمل يعتقد نفعه فالبشر لم يحدوا حتى الآن أسباباً تولييم السعادة والملاذ تعرف 
عنها النفس بسرعة والمطامع لا حدٌ لما فالإخلاص هو الذي فيه الهناء والجزاء في ذاته. 

إذا نقص شيء مما تريد ففكر فيمن لا يملكون شيئًاً في هذه الدنيا. ذهب أحد الفقراء لزيارة إحدى الأماكن المقدسة ولم يكن له 
ذا فى عزج لدان برا دراك ني :ميلف وا حتعا بع عا اك :طول مويه شك بوه لاله وقلة ذات يمال انديلا وميل إلى 
المكان المقصود رأى زواراً أتعس حالاً منه رأى أعمى لا ساق له فقال بعد أن رأيت ما رأيت ل أعد أشكو من فقدي حذاء ألبسه 
في رجلي. 

عمر الحيوانات 

قليل في الناس من يعلمون 5 تعمر الحيوانات فالحصان يعيش مسا وثلاثين سنة والبقر ثلاثين في الأكثر ويبلغ البغل سن الستين 
والكلب لا يصل إلا إلى اللخامسة والعشرين والهر الخامسة عشرة ومثله العنز والغنم وقد شوهد خنزير عمره عشرون سنة ولكن من 
النادر أن 

يعوا عليةة يل :يتاكيزنة 'والاروت قد يعيش من ثماني إلى عشر سنين ويعيش الديك المندي والدجاج البري (الغرغ) اثنتي عشرة سنة 
وذكر البط قد يبلغ الثلاثين وصغار الطير كالحباشة والعصفور وحسون لا تتجاوز الخامسة والعشرين أما الغراب فإنه كا يقول علماء 
المزان مقطو 

الجين السريع 

إذ| أردت أن صمل :من الان اليه نا و اباق يدون أن تسمل الروية الى بيطوك أمريها مق ترح #اللرن :ليت باستعماك 
السعتر البري تمسح به الإناء النظيف الذي تضع فيه الحليب ثم تصب على الأثر اللبن الذي عمد في الحال. 

تدوير الساعات 

أفضل وقت ليدور الإنسان ساعته أن يوقت لما وقناً يربطها فيه كل يوم في الميعاد المعين ومن الناس من يختارون المساء ومنهم من 
يختارون الصباح لربطها والصباح أفضل إذ تكون الساعة في الثمار معرضة للحركة أكثر من الليل فإذا كان عهدها بالرباط قريياً نظل 
بقوتها إلى آخر التهار ثم لا تزال تضعف في الليل إلى صباح اليوم التالي وبذلك تستقيم جريتها وحركتبا. 

فار ادرة اران / 

عليك بدهن ثقوب الجرذ والفيران بزيت النعنع فإنها تكره رائحته كثيراً وذلك أسبل من استعمال السم لقتلها. 
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تدخين الحيوانات 

يقولون أن اجمل والهجين يحبان دخان التبغ ومق أغويا به يسهل أن يملا الأثقال ويطلب منهما كل صعب المنال وفي إفريقية الشمالية 
يعمد من يقودون ذينك الحيوانين إلى استهوائهما بالتدخين فيخضعان لكل ما يراد منهما ومتى صم العزم على قطع الأبعاد الشاسعة بهما 
يعطونهما لفائف يدخنونها فيسيران أحسن سير ويكون مع قوادهما في الغالب قطعة من اللحشب مثلثة الشكل يجعل في طرفها المثقوب 
لفافة والخشبة في فم الحيوان فإذا شعلت اللفافة يحص دخاها ويرسله من منخريه حتى ينبي منه ويطبق امل والهجين 

عيوهما في خلال شرب الدخان شاعرين بلذة فائقة وأس غريب. 

ببوت الرمل ١‏ 

م العام ارا لطر سك جراد نشأ ذلك مما ورد في بعض الكتب المقدسة 
من المقارنة بين من يفي بيته على الرمل ومن , بنيه على الصخر على أنٍ تالاه أن الأمواج علت على ذاك البناء فانهار ولو بيت 
الببيوت في رمل جاف متين لمال استطاعت صروف الأيام أن تقوضبها وأهرام مصر أصدق دليل على ذلك لأنها بنيت على الرمل وي 
لم تتزعزع منذ ألوف من السنين. 

المر في يابان 

كتب أحد الباحثين أن الهر نقل من الهند إلى الصين ومن هذه إلى اليابان وهو في الصين معدود من الخيوانات الأهلية منذ زمن 
طويل؛ :وى كت الضين القديمة وصقت مطول لأخلاقة وهو اهناك عوفر غل إبادة الفيزات من المقول التي تسطو على الزرع وفي سنة 
هن التاريخ الياباني الموافقة لسنة 5ه للتاريخ المسيحي اخناوا في يابان يقدمون حيا للقطط وقد تببن لد أن القط دخل يايان 
يوم دخل المذهب البوذي وذلك لوقاية الخطوطات الصينية التي تحث ف الأخلاق من سطوات الفيران وكانت العادة قدباً أن تجعل 
القطط في المعابد وكثيراً ما كانوا يرسمون صورها في ا محال التى تألفها الفيران. 

جل الأجال 1 ع ع ع 

عمل الناس أحمالهم في البلاد الجبلية على الجزء الأسفل من ظهورهم أو على أصلابهم وذلك بوساطة سير من جلد يجعاونه أو بقدم 
يربطونه على الحبين ببحيث ,ينتفع بعمل أعصاب النقرة ومن النساء الفلاحات من مان جرار الماء على رؤوسهن وعلى العكس في سكان 
الجبال فإنهم يعملون الأحمال الثقيلة على رؤوسهم حتى تنزل قدة امل على الجسم ولكن إذا حمل هكذا في الصعود الشديد يتعرض 
للسقوط إلى الأمام. أما الأشياء اللحفيفة أو المتوسطة فيتأق حملها بالذراع وعلى الورك والكتف مباشرة أو بواسطة ميزان كا هو الحال 
في الشرق الأقصى. ومن النادر أن حمل االون في البلاد السبلية على ظهورهم وإذا فعلوا فإنهم يجعلون امل على الجزء العالي من 
الظهر ولا يقربونه من الصلب كا يفعل الجبليون. وهذا كله ناثئ من تركيب الأرض التي يعيش فيها المرء 

فترى ابن الجبال ربعة جموعاً قصيراً ولذلك مل حمله على صلبه حتى لا يتعرض للسقوط وترى ابن السبل طويل القامة نحيف الجسم 
أهيف فيحمل الأثقال على جنبه أو يرفعه كثيراً غير متخوف عليها السقوط. 

الوضلة اريك ٍ ٍ 

كان في البوسنة والحهرسك إلى سنة ١5٠١5‏ نحو ثمانين الف مزرعة وارض مان لي حر امي ا 
للسادة والأغوات يعطيهم الفلاح ثلث غلاتها وقد أخذت حكومة الفسا تبتاع تلك الأراضي من أربابها ولكن على طريقة بطيئة 
وألغت إكراه الأولاد على العمل بالطرق الأهلية وكان يقضى من قبل على كل ولد من سن السادسة إلى العشرين أن إسخر في الطرق 
واستعاضت عن ذلك كلف ركها لخدن علا اننا ممم . 

أخلاق الكورين > , ا 

عادات أهل كوريا من أغرب العادات فهم لا يعرفون الحياطة وبدلا من أن يخيطوا ألبستهم وثيابيم يصموغنها بصمغ السمك وهم 
لا يعرفون الفرش بل يستعملون بدلا منبا ألواحاً من الورق المزيت لطيفة الملمس وأكلهم بسيط للغاية ومادته الأصلية عبارة عن الأرز 
ولحم الحنزير ولحم الكلب وهم على قرب بلادهم من بلاد الصين لا يعرفون الشاي بتة وأهم صناعات كوريا الورق وهو من أهم 
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الصادرات إلى يابان ثم القيشاني والفخار يصنعونه بذوق غى يب. أما وسائط النقل فهي على الفطرة الأصلية فترى المركات فيا قليلة 
1 والكرابى التي تمل هي خاضة بالأغنياء والمنورين ولملة اليل 0 عنبا 2 حمل الأثقال بالثيران. وللراة ف كوريا 
محترمة للغاية ولكنه ينظر إلييا كا ينظر للطفل وهي لا تسأل عن الجرائم التي تقتر 


بكور الطيور 5 : 
جاء في إحدى المجلات الإفرنجية ما مثاله معرياً الطيور أكثر منا بكوراً في العادة فهي التي نتولى إيقاظنا في ساعات لا تكاد تختلف 
ولا بأس بالوثوق بها فطير البرقش (الشرشور) ١‏ إستيقظ في شبر حزيران ويأخذ بالتغريد نحو الساعة الثانية بعد نصف الليل وأبو زريق 


في الساعة الثانية ونصف والسلوى (سمعانات) في الساعة الثانية والبلبل في 

الثالثة ونصف والشحرور يغرد منذ الساعة الثالثة ونصف إلى الساعة الرابعة والعندليب يبدأ في الرابعة ونصف وأبو زريق المستنقعات 
ربا تأخر تخريده إلى الحامسة بسبب برودة المكان الذي هو ني الضباب المتكائف عليه. والعصفور الدوري هو أكسل الطيور ينتبه من 
وكنته في الخامسة ونصف ولكنه يملاً الفضاء بتغريده. هذه ساعة الطيور ومن أراد الاعتماد عليها في أوقاته فعليه أن يسكن الغابات 
ويقتع بأصوات هذه الخلوقات لا يخاف دركاً ولا يخشى والأجدر أن لا يجحعل الطائر الذي يروق السمع بتغريده في قفص بل أن 
يبقى كا يريد من البيت وأكثر الطيور أنيسة للغاية وتحب مجتمع الناس إذا وقع في نفسها أنه لا تمس حريتها. وأحسن الطرق لجعل 
صغار الطيور وبيوضها في مأمن من مخالب الحررة وغيرها منه الحيوانات الغاصبة أن تضع حزمة من الشوك والعوايم في جذع الأتجار 
التي تماط بها الأعشاش والطيور المغردة تطربنا بنغماتها وهي من أعظم الأعوان على نجاح الزراعة. 

الاعمار والعقليات 1 ١‏ 0 

في مجلة المطالعات البيتية ما تعريبه: إن علاقة الأعمار بالأعمال الذهنية وتأثيرها هي من المسائل التي جرت المناقشة فيها كثيراً ولم تتجلٍ 
عن نتيجة حتى اليوم. فن المفيد من ثم أن نأتي على هذا الإحصاء الذي أورده أحد العلماء وقابل فيه بين أعمار زمرة من الرياضيين 
والشعراء والمصورين فأورد في المقدمين لايينز الذي عمره ٠١‏ سنة وأولير “ا سنة ولا كرائج ولابلاس 78 وكوس 7 وأفلاطون 
1 ونيوتن 0 وأرخميدس وفيكاغورس ٠‏ وأورد من الشعراء والمصورين بندار الذي عاش 7٠١‏ سنة وسوفقلس ٠و‏ وأربيدس 
ه/ وسيعونيدس 89 وشومير 1/١‏ وميشيل انح 1١‏ والتيتين 99 ونوردورت ٠١‏ ولاندرو 89 فعدل الحياة بموجب هذه الارقام ٠75‏ 
سنة لرجال العم وهم لغيرهم 

فهذًا الاحضاء برض القائليق أبأن الأفال الحقاة لا عض بحي الأجمل آم[ القائاوة: كمه فنتراون لق باتعا أبضا أن رفاييل 
مات في سن ال لالم سنة وموسه في ال 1غ وهيجزيب مورو في ال ١8‏ وشكسبير وبرون في سن الشباب وغيرهم ماتوا في زهرة 
العمر. وعليه فإن أحسن شرح لما تقدم أن يقال أن الارتقاء في الأمور العقلية في الأكثر نتيجة الصحة الجيدة وأن القوة الطبيعية هي 
التي تطيل الجل في حين أن هذه الأشغال 

العقلية نفسها تقصر أعمار ضعاف الأجسام وتقودهم في الأغلب إلى أشد حالات الاضطرابات الدماغية. 

إبأذة الخراد 7 ٍ ٍ ٍ 

لم ير الباحثون حتى الآن في طبائع الجراد واضراره بالمزروعات والا تجار بحيث يقضم الاخضر واليابس إلا أن ثتوفر العناية على جمع 
بذوره قبل أن تفرخ وتبيض كا يفعل المستعمرون في بلاد مراكش والجزائر حيث يكثر الجراد فيجرد كل خيرات البلاد معظم 
انض 

دواء التبزيل 

كثير من النساء من يريدون التخلص من السمن الذي يعالجهن قبل الأوان فتضيق به أنفاسبن ونتأذى به نفوسهن ليصبحن رشيقات 
ممشوقات. والذريعة إلى ذلك أن يعمدن إلى تمرين عضلي بسيط للغاية فإذا أحبت المرأة أن تصغر وركيها فعليها أن تضطجع على الأرض 
وترفس برجليها مرات» ثم نهض وترفع منافيا عاقيه لها نفيك تكون نافيا عل صورة زاوئية 0 وتظلّ تعمل هذه الحركد 
بساقيها مس دقائق كل مرة. وفي الأسبوع التاني تقف منتصبة ب ذراعيها وراء ظهرها وتمل شيئين ثقيلين تربطهما بطرفي حبل 
وفي الأسبوع الثالث تعمد إلى حني ركبتا ود الساق الثانية مداً مستطيلا وتضع يدها مفتحة على الأرض وذراعها الآخر وراءها 
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وفي الأسابيع التالية تحني ان في ركتنيا فية نين أطراقيه أضابعينا يجيا ولا بامن من الاعتماد على كرسي في بداءة هذه 
الرياضة فقط وإستغنى عنه فيما بعد. ثم تقفز بعد ذلك مستندة إلى إطار (طارة) واسع وهو أحسن من الحبل الذي يقفز به. حق 
إذا اكتست المرأة ثياب الزينة تنتصب مستقيمة وتمد ذراعيها ثم تستنشق الهواء بكل ما فيها من قوة ثلاث مرات وبهذه الواسطة بزل 
جسمها بحول الله وقوته وتغدو رشيقة القوام افق معرب عق له البيوت. 


العدد 45 
العدد هع - بتارخ: ١509-1١-1‏ 


القضاة والنواب 

الفغناة والتوانت 

حيفة من تارية القضاء 

ترى الناس على اختلاف مذاهيهم ونحلهم وأجناسهم جمعين على انتقاد أعمال القضاة والنواب شاكين كل حين من ظلبهم وغدرهم 
على أن العدل والأمن والراحة العامة وتأمين الحقوق في أيديهم وحنياة الدعة وعمران الوطن وسعادته ثتوقف على إصلاحهم فهم على ما 
هم عليه من المكان من حيث الدين والدنيا نزى أكثرهم كانوا من أكبر الخربين في هذا امجتمع الإنساني وقد تيسر لي اختبار أعمالهم 
وأفعالهم فرأيت أن أكتب شيئاً عنهم غير أني لم أقدم عليه قبل الرجوع إلى أمبات الكتب الدينية والوقوف على حقائق هذا المنصب 
العقلي 

كك هذه المقالات بعد أنم طالعت مقدمة ابن خلدون وحاشية ابن عابدين وتكلمته والأشباه والأحكام السلطانية وتاريخ الطبري 
وتارية الكامل لابن الأثير ورحمة الأمة في اختلاف الأثمة والميزان للشعراني وسراج الملوك وغيرهما واذلك أرجو من وجد غرابة في 
بعض أقواللي أن يرجع إلى هذه الكتب المهمة. 

القضاء ٍ 

القضاء لغة: الحم وييجيء بمعنى الفراغ والأداء وأما القضاء شرعا فهو فصل الخصومات وقطع المنازعات غير أنه مظهر للأمى الشرعي 
لدعقيك 

ان لاع عجرم ا ا عن اغوي :ولاك ل يكن تكناء و بزمانه ولي مثر بريه لحن كان يان يدم و 
يك مثلما يوحى إليه غير أنه عليه السلام لما بعث معاذ بن جبل إلى الهن أرسله إلا عاملاً وقاضياً وبعث علا إلى > بده التق اماك 
وقاضيا فكان أمل القضاء موسا مع الإمارة في زمان النبوة وما صار أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة قال له أبو عبيدة أنا أكفيك 
الملل يعنى الجزاء وقال عمر أنا أكفيك القضاء فكث سنة ولم يخاصم إليه أحد فكان عمر أول قاض في المسلمين. 

7 3 الحلافة أدرك أن توسع أمى الفتح وكثرة الاشتغال بالسياسة يؤخخره عن القيام بالقضاء ولى أبا الدرداء معه في المدينة وولى 
شريحاً في البصرة وولى أبا موسى 1 

الأشعري بالكوفة وكتب له ابه المشبور الذي تدور عليه احكام القضاة وهي مستوفاة وفيه يقول: 

دون قداو ا رحد مير رالود دا احا را بالا رودو كم رطق اد روني ين ارو و رضي اوعدا 
حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك على من ادعى وانهين على وي 5 رسكم ساربن انيه إل لها 
أحل حراماً أو حرم حلالاً ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عمّلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق 
قديم ومراجعة الخو عراين كادي اي ادامل امهم المع وما تملح ف تراك مسقي قي كابرول ةم اعررة امال 
والأهاه وى الأمون وظائر ها اومان ادن سنا انها أيه أمداً ينهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحلات 
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القضية عليه فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعماء. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شبادة زور أو 
ظنيناً في نسب أو ولاء فإن الله سبحانه عفى عن الإيان ودرأ بالبينات وإياك والقاق والضجر والتأفف باللخصوم فإن استقرار الحق في 
مزال الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام. 

ماكر تهاب 

1 السلطان عثمان الغازي مؤسس هذه الدولة ورعاً ديناً إستخد م 0 للنظر في الأمور الشرعية والقيام بأحكامها ولا تولى 
الملك ابنه أورخان الغازي طلب من الشيخ علاء الدين الأسودي رجلا يقوم بمصالح الناس الشرعية في أسفاره فأوصاه بقره خليل 
أفندي جنوره لي فاتخذه قاضياً لبروسة عاصمة ملكه ثم مي على العسكر وخصه بأمورهم ولا آنس منه اختباراً في السياسة 
استوزره وسماه خير الدين باشا ونصب رستم أفندي مكانه قاضياً للعسكر. 

وفي ومَان البيلطاق بابتين الأول تولى 0 خمد شمس الدين أفندي منصب الفتيا ف قاعدة السلطنة للنظر في الأمور الشرعية وجمعها 
في مرك واحد فأصبح المفتي ناظراً عاماً عل جميع لكلاف ولق وا لوس ا تنظيم عراتب العلماء الحالية ونظامهم 

في زمان مد الفاتح على أنه لم يكن حتى في آخر زمانه سوى قاض واحد للعسكر ولما كثرت الأعمال قسم القضاة على قسمين فصار 
قاضي عسكر للروم ابلي وقاضي عسكر للأناضول وجعل الفائتح جلال زاده خضر بك قاضياً عل استانبول ومفتياً في مركز السلطنة وذلك 
عقيب فتح الأستانة. 

وبعد حين تولى العالمان الشبيران ابن كال باشا وأبو السعود أفندي منصب الفتيا بعدما كانا قاضيين للعسكر ثم أخذ يطلق على منصب 
الإفتاء مقام المشيخة الإسلامية وأصبح منصب الإفتاء فوق منصب قاضي عسكر الروم ايلي وقاضي ع5 الأناضول وجعلت لرتاسة 
الطرق العلمية ونظارة انحا كم الشرعية وأ صبح مقام شيخ الإسلام معادلا للقام الصدارة العظمى وصار يقال لشيخ الإسلام (ول النعم) 
وعدا المعارف والعدل من حقوق مقام المشيخة واخذ طلبة العلوم عندما بنجزون دروسهم ع الطريقة القديمة يقيدون أسماءهم ف 
جريدة الدولة فيغدون قضاة. 1 
ول تكن مناصب قاضي عسكر وقضاة استانبول وقضاة أدرنه توجه إلا على اكبر المدرسين ومنتّبى رتب التدريس رتبة المولوية بيد أن 
هذه الوظائف كانت مقرونة بالعمل والقاعدة أن ينالها المرء بحسب قدمه ولكن قوة الوساطة والشفاعة والرثى صارت تؤهل الجاهل 
لبلوغ تلك المناصب فدخل الفساد فيها حتى أصبح القضاء ألعوبة بأيدي البحارة وصعاليك الناس وائشأ من ينال شهادة الملازمة بوسائط 
غير مشروعة يصل بها إلى القضاء. وكان قاضي استانيول اكبر مأمور شرعي بعد قضاء العسك وله النظر في أمور البلدية وشو وو أزياب 
التجارة والحرف. 

قلنا أن أحكام العدل كانت من وظائف مقام المشيخة وأن الدعاوي تنظر في الام الصغرى وأما الدعاوي الكبرى فينظر فيها أمام 
قاضي عسكر وكان الديوان الهمايوني بمنزلة محكمة كبرى فوق انحا م ينظر في أعون الدولة رالأمون اللخرضة هما ثم تغيرت صورة هذا 
الديوان وانفردت أمور الدولة عن مصالح الرعية فاخذ القاضيان يجتمعان في غرفة العرض مرتين من كل أسبوع وينظران في الدعوى 
التي تعذر حلها في انحا م الصغيرة وكان يقال لهذا الجلس (حضور مرافعه سي) 

وأأصبح هذا المجاس في سنة ١554‏ يلتثم بحضور شيخ الإسلام وفي عهد المرحوم عبد 

امجيد لما كان عارف أفندي شيخ الإسلام غدا انتخاب تحت نظام وفتح مكتب النواب عام ١71٠‏ وشرط ان يكون النائب من 
متخرجي هذه المدرسة وفي سنة 1707/4 تألف مجلس التدقيقات الشرعية وأصلح في سنة ١889‏ وأصبح تدقيق الصكوك والاعلامات 
من وظائف باب الفتوى. 

وبعد ذلك انقسم مستخدمو الشريعة إلى قسمين الأول للفتوى والثاني للقضاء وصارفي مرك كل ولاية ولواء وقضاءٍ مفت وغدا المفتي 
ري دن الأمور الشرعية وعد شيخ الإسلام المفتي الحقيقي وشرط في الإفتاء أن لا تعطى الفتوى لأرباب المصالح قبل تصديق 
شيخ الإسلام عليها وأما أمى القضاءِ فأمره لشيخ الإسلام يتولاه من السلطنة او مقام اللحلافة غير أن مجلس انتخاب الحكام ,يتخب 
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الحكام وشيخ الإسلام يصادق عليه عند تقبيلهم ذيله ثم تكتب المراسلة ويختمها قاضي عسكر الروم ايلي وقاضي عن الاناضرل وقاضي 
الأستانة وقاضي غلطة وقاضي اللخواص الرفيعة وقاضي مكة وقاضي المدينة وغدا قاضي عسكر الأناضول قاضياً علّ آسيا وافريقية وقاضي 
عسكر الروم ايل قاضياً على الروم ايل وأما بقية البلاد فيحكها نواب هؤلاء القضاة فلكل مركد ولاية نائب ولكل مرك لواء نائب ولكل 
مرك قضاء نائب ولبعض النواحي نواب فنواب آسيا وافريقية ونواب قاضي عسكر الأناضول وأما نواب الروم ايل فهم نواب قاضي 
عسكر الروم ايلي ولمنصب النيابة رتب منها خامسة ورابعة وثالثة ومسبوق ومستخدم الل. 

وترك اللحيار في مراجعة الحا لأرباب الدعاوي وتقرر استئناف الأحكام في مجلس التدقيقات الشرعية وتمييزها في مقر الفتوى والقييز 
قبل الاستئناف خلافاً الأحكام النظامية فالخِج والاعلامات ينظر فيها بعد تدقيق توقيعها وختم خاتمها فان وافقت الأصول الشرعية 
ترسل إلى مجلس التدقيقات الشرعية. 

ثم جعلت محكة (التفتيش) في نظارة الأوقاف للنظر في دعاوي الأوقاف وحكمة (القسمة العسكرية) للنظر في دعاوي الإرث وتحرير 
الشركة وتقسيمها وعين مفتش الأوقاف حاكا في محكة التفتيش ومدته سنة والقسام العسكري حاكاً لحكة القسمة العسكرية واختصت 
محكمة التفتيش بدعاوي توجيه الجهات والتولية وامحلولات واستئنافها يجلس التدقيقات الشرعية وأما القسام العسكري وقسام بيت 
المال فلحقان بقاضي عسكر الروم ايلي وليس 

لقاضي الأستانة سوى النظر في دعاوي الطلاق والنكاح والنفقة والمنازعات المتعلقة بالكدكات. وأما سائر احا كم الشرعية فلها أن تنظر 
في دعاوى النكاح والطلاق والنفقة والحضانة والحريق والرق والقصاص والدية والارش والوصية والإرث والإقراض بالدور الشرعي 
والدعاوى الوقفية المتعلقة برقبة المسقفات والمستغلات والكدكات من الأوقاف الصحيحة التى هي من ذات الإجارة الواحدة أو ذات 
الاجارتين هذه الدعاوي في الأمور الشرعية مشوشة من حيث المرجع تحتاج إلى إصلاح حقيقي. 

30 القضاة الشرعية 

القَضاءُ فرض كفاية وسنة مثبتة لا يجوز أن يقاد إلا من تكاملت فيه شروطه وذلك بان يكون رجلا بالغاً عاقلا صحيح القييز جيد 
الفطنة بعيداً عن السبو والغفلة حراً مسلياً عادلاً صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن الحارم متوقياً المآتم بعيداً عن الريب مأموناً في 
الرضى والغضب صاحب مروءة في دينه ودنياه سالم السمع والبصر ليصح ببما إثبات الحقوق وأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وعلمه 
بها شمل عم أصولها والارتياض بفروعها. 

وأما أصول الأحكام الشرعية فهي أربعة العد هنا عليه ركاب الله عن ول حدق معرفتة.والقائية'علمة. إستة رسول” الله ميل الله عليه 
وس الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها والثالثة علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع وييجتبد برأيه في 
الاختلاف والرابعة علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى ييجد طريقها إلى العلم 
بإحكام النوازل وبميز الحق من الباطل. 

فإذا أحاط علمه ببذه الأصول الأربعة للأحكام الشرعية عد فيها من أهل الاجتهاد في الدين وجاز له أن يفت ويقضي وأث "ا خل يا أو 
بشيء منها خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد فلم يجز أن يقضي ويفتي وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتباد 
ليستفتي في أحكامه وقضاياه واختلف أححابه فنهم من وافقه ومنهم من خالفه والذي عليه جمهور الفقهاء أن ولايته باطلة وأحكامه 


دودة. 
0 ابن هبيرة في الإيضاح (إنما عني بالاجتباد لما كان عليه الناس في الحال الأولى قبل استقرار مذاهب الأثمة الأربعة فالقاضي 
الآن وإن لم يكن من أهل الاجتباد ولا تعب في طلب الأحاديث وانتقاد طريقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة عليه الصلاة 
دم مالا يحتاج معه إلى شروط الاجتهاد وإنما على القاضي أن يقضي بما يأخذه من الأئمة أو عن واحد منهم فإنه في معنى من 
كان أداه اجتباده إلى قوله قاله وعلّ ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم رحا مراظة الاضاق: نا أمكنه كان الجذا بالحزم عاملا بالأولى 
ويجب عليه الأخذ بالأكثر والعمل بما قاله ابمهور دون الواحد فإنه يأخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنني ا كن 
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مقتصراً في حكه علّ إتباع مذهب أبيه أو شيخه فلو عدل عما اجتمع عليه الأثمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير 
أن يثبت عنده بالدليل ما قال ولا أداه إليه اجتهاده فإني أخاف من الله عن وجل أن يكون اتبع في ذلك هواه ولم يكن من الذين 
اهرك القرل رن اعد | 

ثم قال: لو أهملت هذا القول ولم اذكره ومشيت عل ما عليه الفقهاء من أنه لا يصلح أن يكون قاضيا إلا من كان من أهل الاجتهاد 
لحصل بذلك ضيق وحرج على الناس فإن غالب شروط الاجتباد الآن قد فقدت في أكثر القضاة ولذلك ان ولاية الحكام جائزة وأن 
حكوماتهم صحيحة نافذة وإن لم يكونوا مجتبدين والله أعم أه). 

وبهذا علمت أن قد جوز ابن هبيرة قضاء من لم يكن من أهل الاجتباد وذلك في زمانه ولكنه لك يجوز قضاء الجهال ولو نظرنا إلى 
قوله لأدركا أن القاضي إذا لم يكن من أهل الاجتباد يجب عليه أن يكون قريبا من درجته ليتمكن من ترجيح القول الراجح والقول 
الموافق ولو عل غير مذهبه فإن أثمة الدين والفقهاء المحققين أوصوا باختيار القول الراح ولو كان على غير مذهبه (لأن التقليد الأعمى 
في أحكام الشرع محظور والاجتهاد فيها مستحق). 

نبى الشارع عن طلب القضاء وقد ضرب السلف الصالح وحبسوا ليتولوا القضاء فلم يقبلوا وجوز بعضهم طلب القضاء في حالتين 
إحداهما أن يكون القضاء في غير مستحقه إما لنتقص علمه واما لظهور جوره والخالة الثانية أن لا يكون في القضاء ناظر وهو خال من 
وال. وطلبه لاحتياجه مباح وان كان لإقامة الحق فهو مستحب وإن كان طلباً جاه فهو 

مكروه. 3 3 ع دم اع 3 

واتفق الأعّة الأربعة والفقهاء المتقدمون والمتأخرون على أن القاضي إذا اخذ القضاء بالرشوة لا يصح قضاوؤه وإذا حك لا ينفذ حكمه 
ويحب نقضه واجمع الفقهاء على أن القاضي إذا ارتثى لا ينفذ قضاوه فيما ارتثى فيه. وقال السرخسي لا ينفذ كلها. 

ولا يجوز للقضاة أخذ العائدات والمحصول ولو احتجوا بإذن موليه لأن ابن عابدين أنكرها كل الإنكار وذكر في اللحبرية أن من التزم 
القضاء علّ مبلغ معلوم فهو كافر والعياذ بالله ولا يصح الاحتيال لحصول القضاء. وأما القضاء بظلم أ و3 فيوسب لد لو التدوين 
وقد منع القاضي من قبول الهدية والاستعارة والاستقراض وسائر ما يتبرع به ويمنح ويجب رد الحدية إلى صاحبها أو لبيت المال إذا ل 
يعم صاحبها وعدم القبول هو المقبول. وإذا فسق القاضي عزل ولا يكون القاضي فظاً غليظاً جباراً عنيداً وكره تحريماً اخذ القضاء لمن 
خاف الظل والعجز عن إقامة الحق والعدل. 

ولاية القاضى مقيدة بالزمان والمكان والحوادث وتكون ولابته عامة أو خاصة في بعض المسائل أو علّ أحد المذاهب وله أن يستخلف 
نواباً إذا ع مرا كول من شئث أو ولالة عملتك قاضي القضاة ولا يصح للقاضي أو النائب أن يحكم بما خالف الدليل لأنه 
لا يتفذ ولو حكم به ألف قاض وأما القضاة فهي عل ثلاثة أقسام الأول حكه بخلاف النص والإجماع فهو باطل ينقض والثاني حككه 
فيما اختلف فيه فهذا ينفذ وليس لأحد نقضه والثالث حكمه بشيءٍ يتعين فيه الحلاف بعد الح فيه أي يكون لحلاف في نفس الحم 
فقيل نفذ وقيل توقف علَّ إمضاء قاض آخر فلو أبطله الثاني بطل وإن أمضاه فليس لقاض آخر نقضه. 

وأنا مولة النضاة 'نة ضوف الاغرة فقن قال رضول الل الله عليه وس القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف 
الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض وجار في الحم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عل جهل 
فهو في النار فانظر إلى ما كانت عليه أحوال القضاة وأحكاءهم تعلم منازلهم. 

ويسرنا أن نرى الحكومة الدستورية أخذت تعنى بانتخاب من توفرت فيهم الشروط الشرعية وفقها الله. 
00 ' ظ 

في المقالة الثالثة أن مدرسة النواب أسست لتخريج نواب قادرين علّ القيام بما يعهد إلهم من الوظائف عارفين بأحكام الشريعة غير 
أننني حتى الآن لم أصادف بين من اجتمعت بهم من المتخرجين في المدرسة المذكورة عالماً بوظائفه وأحكام الشريعة ا يحب إلا القليل 
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منهم وهذا مما يدل علّ أن ذلك المعهد العلمي غير كاف وني حاجة عظيمة إلى الإصلاح ومع ذلك فإننا نرى كثيرين من النواب 
تخرجوا بككابة انحا م الشرعية وربما يتعلم هؤلاء الكثابة وتنظيم الاعلامات والصكوك واج الشرعية وضبط الدعوى وتصير معهم 
ملكة المعاملاات غير أنهم خطون في أحكامبم خبط عشواء ويمعون من مجلة الأحكام العدلية وكتب الفتاوى ما يجدون كاطب ليل 
واغرب من ذلك ما صادفته في بر الأناضول وذلك أن النواب هناك يستخدمون نواباً لأنفسهم جوالين (سيار نائب) ثم يأخذونهم إلى 
باب المشيخة ويجعاونهم نوابا بالوسائط التي بلغوا المناصب بها وقد شاهدنا بأم العين نوابا لم يكونوا ممن انتتسب إلى العلل . 

فالتواب حينما يذهبون إلى الأستانة في طلب التعيين .ينتظرون زماناً طويلا ويتكبدون نفقات طائلة ويقاسون أنواع العذاب ولا 
يحصلون على نيابة إلا بعد أن يصرفوا ما جنوه من أموال العباد في خلال نيابتهم الأولى فيخسرون ما جمعوه وتبقى عليهم حقوق العا 
وعذانت: الزاحة الذياة وأغليهم عبان اك النيابة نا طرق كيه واما قاع عر جائلة توعدار م علدا قاع يرق مات 

وأما وام فهي قليلة في أكثر أنحاء المملكة وقلما تقوم بنفقاتهم ولذلك تراهم منصرفين إلى ادخار الأموال ليصرفوها في طرقهم 
واقامتهم بالأسنانة واهذ النياية وهذا السني أيضاً ترى همهم تزبيد العائدات التي أنكرها الفقهاء على أن المشيخة الإسلامية تركت تلك 
العائدات للكتبة فالنواب يشاطرونهم إياها حتى عل تزكية الشبود ونفقات الطريق وأجرة القيد وما يسمونه الدلالية والقرطاسية ولا 
يسع اتاب إلا السكوت والرضى لأنهم إذا امتنعوا عن إعطاء القسم الأعظم من العائدات تبددوهم بالعزل وعدم إصدار الاعلامات 
وحل اللخاصمات بلا ضبط -فينئذ إما أن ينعزل الكاتب وإما أن يحرم من العائدات وقد 

تزيد هذه العائدات على رواتب النواب في أغلب الأحيان وتشغلهم كثيراً وتدعوهم إلى إحالة 00 الحقوقية إلى المحكمة الشرعية. 
فهذه العائدات ع قسمين قسم مقيد في دفتر الحزينة فا تجاوز اللمسمائة من هذا القسم يكون مشتركا بين النواب واتحزيئنة وما كان 
دون الممسمائة يكون حق النائب والكاتب لذلك لو دققت دقاتر الخزيبة ف كل الجهات ترى هذه العائدات قلما تجاوزت اللمسمائة 
وأنا القسم الثاني فذلك ما دخل كيس النائب والكاتب من غير أن يقيد بصندوق الخزينة وهذه الأجور والعائدات مصرح بمقاديرها 
في نظام أموال الأيتام غير أن الشريعة المطهرة لم تأمى بها عل أننا لو نظرنا إلى حقائق الشريعة وما يقتضيه الدرين والصلاح نرى أن أ 
القضاء فرض كفاية كفظ القرآن لا يستحق الأجرة ؟! فعل أبو بكر بن المظفر الشامي وغيره ولقد أفتى الفقهاء المتقدمون بتخصيص 
رواتب معلومة من بيت المال لتفرغهم عن المكاسب واشتغالهم بمصالح الناس وأنكروا تناول العائدات وقالوا أن الراتب يحب أن يكون 
كافياً. 

او نظر المرء إلى (المراسلة) التي تنئئ بنيابتهم وتصرح بوظائفهم تحت توقيع القاضي عسكر وجد أن عمل النواب محصور بإنفاذ الأحكام 
الشرعية عامة وبشدة الاعتناء في تحرير التركة. 

وأما التركة الى عب خريرها فى :ترك وجل مات عن ميغر أو غائن أو هاكا عن غينوارك أو إ3ا كان الميكدمشترقا بالدنوة أو 
إذا طالب أغد الورثة تحرير تركة أبيه والغرض من ذلك حفظ حقوق الورثة وأخص بالذكر منهم الأيتام وقد رأينا النواب مسارعين إلى 
خرن الراك شان السبب الحقيقي الذي يدفعهم إلى هذه السرعة هي العائدات والنفقات التي يأخذونها فنواب الأناضول آستخدم 
النواب الجوالين ني تحرير التركات فيطوف هؤلاء القرى ويفتشون القبور والمدافن وإستخبرون عن الأموات فعتدها يعليون ترقاة لحن 
يبجحب تحرير تركته يحرروتها فيتال الورثة وأهل القرية وتستولي عليهم الكابة والأحزان فرق حزنهم غير أنهم لافاترن ين فة ران 
النائب المتجول جاء باسم الدين والحكومة وم أشهد هذه الحالة في البلاد السورية لأن تحرير التركة هنا يتولاه النائب بنفسه أو يرسل 
رئيس كابه. 

وأما تحرير التركات في مرا الولايات فذلك من شأن نائب النائب وكتبة الحا كم فهؤلاء يستخدمون جواسيس وأعوانا يطوفون في 
البادة وستخبرون عن الأموات من المغسلين والحفارين ولما يعلمون بتركة تستحق التحرير يذهبون إليها مبرولين فهنالك الطامة الكبرى 
والمصيبة العظمى عل الأيتام فتؤخذ الأشياء القينة والنادرة بن بخس واسم مستعار وترسل إلى بيوت النواب والكتبة ثم يحسبون أجرة 
الدلالة والقيد وأجرة اعلامات الديون واعلامات الصلح وأجرة دقتر القسام وأجرة إقدامهم لأنهم كلفوا أنفسهم وتعبوا في حفظ حقوق 
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الأيتام والورثة. وبعد ذلك يضمنون الطوابع والأوراق«اكخازية وراحدون كل هده الفقاحةامن فق ارك يفون بذلك شر 
الورثة وربما أخذوا أكثر من الورثة وهذا الأمى يكاد يكون عاماً وأما سوء الاستعمال في الإدانة والاستدانة وثبوت الرشد فدث عنه 
ولا حرج وندر النواب الصاحون الذين لا يمسون أموال الأيتام. 

ولا يحخفى أن اللّه سبحانه وتعالى منع مس أموال الأيتام بتاتاً وصرح بمنعه في آيات عديدة واتفق الفقهاء والعلماء عل تحريم أخذ أموال 
الأييام حتى حرموا الجلوس على كراسيهم وأثاثهم واستعفال أوانهم ولست أدري عل أي كاب وأي قول وأي نص يأخذون هذه 
العائدات والأجور فإن قيل أن في ذلك فتوى أقول ولا أباللي أن لا مساغ للاجتباد في مورد النص واجماع الأمة والفقهاء وعلى ما 
أظن أن نلك العامتات توضديا وحوزها القضاة والنوات«النين. كوا بأحدذون مناصبهم بطريق المزايدة والالتزام. 

وزد على ذلك كله أن النواب أعضاء في مجالس الإدارة ومجلس القرعة العسكرية ولجنة الفراغ ورؤساء للبحا؟ البدائية الجزائية ونحا كم 
الحقوق ودائرة الإجراء وهذا لا يفترون عن الاستفادة الغير المشروعة من كل مسألة لهم فيا علاقة فالناس والمستخدمون يتألمون 
مما إشاهدونه من سوء استعمالهم في قسم الجزاء فيحكون علّ بريء ويبرؤن الجاني ويتركون الأشقياء والمجرمين ويحبسون المساكين 
وتسبيلا لمقاصدهم يجعلون غرفة الاستقبال في بيوتهم اكه شرعية علّ أن الفقهاء صرحوا أن القضاء يقام في أكبر الجوامع أو في 
حل خاص في منتصف البلدة فلو نظرنا إلى التاريخ لعامنا أن اهم المدارس بدمشق كانت مقرا للقضاة وان المدرسة العادلية كانت 
را لقاضي المذهب الشافي 

م إصلاحهم 

ىن أن المشيخة الإسلامية عبارة عن الفتيا والفتيا والقضاء من حقوق الخلافة والإمامة الكبرى وأن المفتي يخبر عن الحكم الشرعي 
والقاضي يازم فاع أد كريعا/ سطع شين ها بغي ينه نقتي أن الفرى ا اسن اد الام بولا كور عام ولا الت أن 
يحم با ّ به القاضي مع أن للقاضي أن يفتي كلت فاع وتراياً و أر حتى الآن عبارة أو قولاً لفقيه يشاربه إلى استخلااف 
المفتي نواياً أو إلى تداخله في تعيين النواب لأنهم نواب القاضي لا نواب المفتي وأمى الاستخلاف يتوقف عل إذن اللحليفة. 

ذكرنا أن مجلس انتخاب الحكام ينتتخب النواب وشيخ الإسلام أو مفت الأنام يأمى بتوظيفهم وقضاة العسكر يوقعون على مراسلاتهم 
ليكونوا نواباً لهم توفيقاً الأحكام الشرعية ومن ذلك يظهر أن القاضي هو الذي يستخلف النواب وقد عبت لحصر القضاة في قضاة 
العسكر وإبقاء هذا التعبير لأن هؤلاء القضاة هم في الحقيقة قضاة عامة المسلمين والأمة ليست بأمة مسلحة عل أننا لو نظرنا إلى التواريخ 
علمنا أنه كان في كل مركذ ولاية قاض وني أعظم مراك الألوية قضاة وأنه كان في المدن الإسلامية الكبرى قضاة لكل مذهب 
واذلك أرى أن يكون في مرك كل ولاية وفي مرك بعض الألوية المهمة قاض وأن يكون شيخ الإسلام قاضي القضاة يرجع إليه جميع 
القضاة وأن يكون للقضاة حق استخلاف النواب بإذن من الخليفة فيصبح أمى تعيين النواب بيد قضاة الولايات فيتخلص هؤلاء من 
العناء والذهاب إلى الأستانة ولا مانع من جعل مدة النواب أربع سنوات لأن ذلك أمى اجتبادي ثم يحب أن يؤلف مجلس من فول 
عماء المسلمين تحت رئاسة قاضي القضاة بنتخبون القضاة من بينهم فيصدق على انتخابهم قاضي القضاة ويعرضهم على الخليفة لتصدر 
إرادته بتعيينهم و.ينتتخب منصب قاضي القضاة ثلاثة علماء من هذا المجاس أو من غيرهم كاري الآراء والحليفة يختار واحداً منبم 
يجعله قاضى القضاة. 

وأهم طااحب]ملاتعة سكي النوات والزأى بوتعيلاه مع اقعة العاومالدرنية: .كارا الفتوة التدطانية واسالا الدزوتن بوتطين أفاضل 
المعلمين ليخرج فيه نواب أفاضل ومفتون ومدرسون عالمون ويكون هذا المكتب أعلى قم مكدب تعد دئ يذقا فى دمشق ويكون 
هذا مخرجا لتلاميذ القسم العاللي والغرض من الاستعداد في تعليم النواب اللغة العربية التي لا غنى للتواب عنها إذا كانوا يرغبون في 
تطبيق أعمالهم على أحكام الشريعة ثم مهيل التحصيل علّ الفقراء لكثرة المدارس والأوقاف بدمشق وعندما يتم التلميذ التحصيل في 
المدرسة الإستعدادية يذهب إلى الأستانة ليدخل مدرسة النواب ويجوز قبول المتخرجين في المدارس الرسمية لاه وطلاب العلم 
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بالامتحان وعندما ينال التلميذ شهادة القسم العاللي يستخدم على حسب استعداده وعلمه ويكون له حق الترفيع. 

ويجب أن يكون مقر الحكم في دائرة رسمية لا في بيوت النواب ولا يجوز انفراد النواب في الخك لأنه غير معقول ولا يوافق مقتضيات 
زماتنا وناهيك بما نشاهده من سوء أحوال النواب. وورد في الكتب الفقهية أن ا ا" يعينونه في الخ فهؤلاء هم في الحقيقة 
أعضاء ولا فرق في المعنى ”ا أنه لا اعتبار للألفاظ فإن شد شت سمهم أمناء وان شئت شئت سمهم أعضاء ومن ثم يحب أن يكرد مع كل 
نائب في القضاء أمينان عالمان ومع كل نائب في الولاية واللواء أربعة أمناء أكفاء ويسأل هؤلاء الأمناء عن الحم ويجعل النائب رئيسا 
هم فإذا رأوا حكم الرئيس مخالفاً للأحكام الشرعية يكونون في عن أن 'يفتضوا ويروا سات الاعتراض تحت توقيعهم فالمفتي 
والمدرس الذين تقرر تعيينهم يوا يكونان أمناء نائب القضاء والمفتي والمدرس وعالمان في مرا اللواء ومركد الولاية يكونون أمناء 
قاضى او نائب اللواء وقاضى الولاية. 

وإذا نظرنا إلى أنواع قضايا القضاة الثلاثة التي سبق ذكرها وأخص بالذكر منبا القسم الثالث الذي يتوقف حكه عَلّ إمضاء قاض آخر 
لإنايطه يان وطاق عليه نا بنرك ادمع القامي ين لي رب كانتي عله لوأقسام اكلالة باج إل اقيق زولك تين 
تمييز أعلام محكمة القضاء في حا ؟ اللواء أو الولاية بحسب البعد والقرب وإعلام الولاية ميز في مركذ السلطنة إذا كانت الولاية قريبة 
من العاصمة ويدقق ادم فأما أن يتقض لخالفته أحكام الشريعة وأما أن يصدق عليه إذا كان فزافنا وعتى نكا تفي 

ولاتراس موحل انحا م الشرعية وانحا م الحقوقية وجعل الأمناء أعضاءً في كلا الحكتين. 

ويجب حينئذ إصلاح أحكام الجلة بحسب الأحوال والزمان والمكان والحكم الذي لا يوجد 

في المذهب الحنفى قد يوجد في مذهب الالكى وقد سبق الذكر بأن القاضى لا يحصر حكه في مذهبه واتباع هواه -فينئذ تتألف لجنة 
من أفاضل 527 الأوقة عتهيرن الجلة ودوك أثوالها المررجوحة ويجعلونها جامعة للأحكام الد.ينية الصريحة ولا شك 
بأنهم يحدون الأحكام الموافقة للعقل والنقل والزمان. 

ويكون الأمناء مسلمين بيد أنه حدثت قضية بين مسلم وغير مس أو بين غير المسلمين تجوز استنابة أعضاء امحاام الجزائية والتجارية من 
غير المسلمين أثناء المحاكمة لأن الإمام الأعظم وغيره من الفقهاء صرحوا بجواز حك النسيين بين أصداب مذاهييم 

ومن لا يرضى بالحك فله أن يميز دعواه في محكمة أخرى وإذا عرف الحكام بالعدل والإنصاف لا يمتنع أحد عن قبول أحكامهم لأن 
العدل يرضي كل إنسان أما المسائل المذهبية فنترك لرؤّسائهم الروحية بحسب الواعد الصلحية. 

هذه نظرات أساسية لقواعد يجب وضعها في إصلاح النواب والقضاة فيجب بادئ بدء تأليف مجلس العلماء الذي أشرنا إليه ليبحثوا 
في الأحوال والزمان والمكان ثم ينظرون في أحكام القرآن والحديث وفي الكتب الفقهية والمدونات فيقررون قواعد تحفظ بيضة الدين 
وقواعد الإسلام وترفع شأن المسلمين. 

شكري العسلي 


5 قضاء الفرد وقضاء الماعة 

قضاء الفرد وقضاء الماعة 

ا افر وليه 

ى تشع لتحا 0 عن 1 0 ل ريه منوطة باجماعة 0 0 واطقان للدليل واعتماداً 1 ما هو 
إن عراعاة 0 قاعدة من اهم قواعد التشريع الإسلامي التي يدفع ما احرج وتدرا المفاسد عن اجتمع حىّ لقد كان لومم 
يراعون قاعدة الاصلح عنك الضرورة مع وجود الأنص وربتنازعون عل المسالة الواحدة ع ما النص من عدة روايات او يحتاج إلى 


51121120 ١55 


5 العدد 45 


التفهم الدقيق ثثبتاً من الك ورغبة بحض احير للأمة والعدل بين المتقاضين وبذلاً يجهد في بيان الحقيقة للمستفتين وقد قال ابن القي 
تتازع الصحابة في كثير من الأحكام ولكن لم .بتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. أي المسائل التي 
لان 00 0 

قلنا أن المراد بقضاء الخماعة جعل قوة التشريع القَضائ في حياز جماعة لا فرد لأن ذلك أسلم وأبعد عن الحطأ وأضعن للعدل وسيبه 
أن الأحكام التي يرجع فيها إلى الرأي والاجتباد أو القياس عند تعذر وجود النص أو عند لوم ترجيح رواية من الروايات تحتاج إلى 
شروط قلما تتوفر في الفرد الواحد وإن توفرت له فربما لا يتيسر له تحري المصلحة وتطبيق الحكم عليها من كل وجه بحيث لا يخالفه فيه 
غيره من هو في طبقته من أهل العلم. 

اعتبروا ذلك في أَعة المذاهب المجتهدين فإنه مع بذل كل واحد منهم في تقرير فروع المذهب وأصوله منتبى الجهد في تحري صصيح الآثار 
والأخبار وثتبع أصول الشريعة فقد اختلفوا في كثير من المسائل واختلف اتباعهم بعد ذلك اختلافهم أيضاً فكان من ذلك انقسام 
القضاء الإسلامي على نفسه حتى وجد في بعض العصور أربعة قضاة لأربعة مذاهب في مصر واحد من الأمصار الإسلامية هذا فضلا 
عن اختلاف فقهاء كل مذهب أيضاً في المسألة الواحدة حتى أصيب الإفتاء بما أصيب به القضاء من التشتت والانقسام واضطرب 
أمى العدالة أبما اضطراب مع أن الأصل ذه المذاهب واحد وهو الدين الإسلامي المبين. 

هذه العلة االخطرة كان الصحابة الكرام لا يستنكفون عند الاستفتاء من أحدهم أن يحيل بعضهم علّ بعض أو يستشير بعضهم بعضاً في 
تقرير الحم ا ثبت ذلك في كتب السنة خوف الوقوع في خطأ يجر إلى مظلة أو إثم ولا سما فيما يحتاج فيه إلى العمل بالاجتهاد 
والرأي. 5 : 

لا كانت الشرائع مبنية علّ درء المفاسد وجلب المصالم والشريعة الإسلامية أحرى الشرائع برعاية هذين الأمرين فقد سن الشارع 
إيقاف العمل بالنص مراعاة للبصلحة ولكن عند الضرورة القصوى وثبوت المصلحة ولزومها عل وجه لا يقبل الشك في أن المصلحة 
تترتب عل العدول عن النص أكبر من المصلحة التى تترتب على العدل به واستن بسنته صحابته والخلفاء الراشدون من بعده فكان ذلك 
شرعاً أيضاً فيه تيسير عظي على المسلمين واليكم الدليل. 

في حديث لأبي كاووة أن رسول الله صلل الله عليه وسل نمى أن تقطع الأيدي في الغزو. وأنتم تعمون أن القطع حد من حدود الله 
لم يستثن النص القراني منه الغزاة لكن النبي نمبى عن إقامته في حال مخصوصة خشية أن ينشأ عنه مضرة وه لحاق صاحبه بالعدو 
وقد روي عنه صل الله عليه وسلم عدة أخبار أخرى من هذا القبيل لا محل إذكرها هنا وهي مبسوطة في كتب الحديث. 

وق استق الحابة اسع وأوقفوا اتذوة:ى: أبحوال»«عخصضوضئة تدعو إلها الضرورة 

جاء في كثير من كتب الأخبار أن عمر كتب إلى الناس ألا لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز 
حتى يقطع الدرب لثلا تلحقه حمية الكفار. 

وروى ابن القبم في أعلام الموقعين عن ابن حاطب بن أي بلتعة أن غلمة لأبيه سرقوا ناقة لرجل من مزرينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل 
إلى عبد الرحمن بن حاطب لخاء فققال له أن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مز ينة واقروا على أنفسهم فقال عمريا كثير بن الصلت 
اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال أما والله لولا أني أعلى تك. تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم 
الله عليه حل له لقطعت يديهم وابم الله أن ل أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال يا مزني ب5 أريدت منك ناقتك قال بأربعمائة 
قال عمر (أي عبد الرحمن) اذهب فأعطه مانمائة. 

وغير هذا فد اسقط عمر الحد في عام امجاعة للضرورة وتجاوز أبو بكر عن خالد بن الوليد في حادثة مالك بن نويرة إذ قتله دون لثبت من 
إسلامه يا تجاوز عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك بما صنعه بيني جزيمة لما أرسله داعياً لا محارباً فذهب إلييم وحاربهم 
وقتل وسبي منهم فبريء رسول الله من عمله إلى الله ولم يؤاخذه به وما ذلك إلا لحسن بلاء خالد في الحروب وخدمته العظيمة في 
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الإسلام وكذلك أسقط سعد بن أبي وقاص الحد عن أب محجن في حرب القادسية وقال والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما 
ابلاهم. 

والشواهد على هذا من أعمال البي وأححابه كثيرة لا يتسع لها مام الخطابة ولعل هذه القاعدة سوغت بعد لبعض الحكومات الإسلامية 
التجاوز عن الحدود والعقوبات المدنية كالسن بالسن والعين بالعين وأبدلت بها العقوبات الأدبية كالحبس والتغريم مثلا لضرورة تغير 
الزمان أو لفشو المنكرات فشواً لم بنجع في تأديب مرتكبهها إلا حبس حريتهم في السجون أو غير ذلك من الدواعي والأسباب الزمانية. 
ليس فيما ذكر غض من مقام الشريعة أو مس لأصوطا المقدسة مادام من أصوها وقواعدها أيضا العدول عن النص عند ثبوت 
المصلحة أو درء المفسدة بأقل ضرر منها والشريعة كا تعلبون مبنية على المصلحة وقد سبق الله تعاللى رسوله والأئّة من بعده إلى تقرير 
قاعدة مراعاة الأصلح وهو ما يسمونه النسخ وما هو بنسخ وإئما تقرر ح؟ اقتضته مصلحة زمان وحال غير حم آخر في زمان تقدمه 
وأحوال اقتضته كم جهاد المشركين من العرب في مبداً أم الدعوة حمايتها وحماية المسلمين من أعدائهم وأعدائها وفيه الإذن بقتالهم 
حت يقولوا لا إله إلا الله ثم تقرير حك آخحر بعده أي بعد أن انتتشرت الدعوة وقوي جماعة المسلمين وصاروا في مأمن من غائلة الضعف 
وهو حك الدعوة بالتي هي أحسن. 

واكاك ماين بره ا المي كز دالت الآتية: 

(أولا) ان القضاء في العصر الأول كان مرجعه نصوص الشريعة أي أصوها التي قررها الشارع واجتباد الصحابة والتابعين فيما لم يرد 
بد 

0 الأحكام التي جاءت عن الشارع لم يكن في استطاعة فرد واحد حفظها أو يتعذر على الواحد الإحاطة بها فاحتج في القضاء 
إل استعازة تحفافهاء 

(ثالشً) إن الصحابة كانوا قد يختلفون في المسأًلة الواحدة إما في تطبيق النص أو في مسوغ الم إذا كان اجتهادياً ثثبتاً من وضع الشيء 

في محله جهد الإمكان. 

(رابعا) ابم كانوا يعدلون عن النص عند الضرورة الداعية وفي أحوال مخصوصة تدعو إليها المصلحة التي بن عليها الشرع اقتداء بالشارع. 
احاهيا إن ورعهم وتقواهم وخوفهم من الوقوع في الإثم كل هذا كان يلدعوهم إلى عدم الإنفراد بالحكر ومشاركة خيار المسلمين 
وعلمائهم في تطبيق الأحكام إذا كانت اجتهادية على القياس الصحيح أو الرأي السالم من خطأ الفرد. 

هذه المقدمات تنتج نتيجتين مبمتين أحداهما أن القضاء في الإسلام كان قضاء الماعة لا قضاء الفرد والثانية أن الشريعة الإسلامية بما 
تقرر فها من قاعدتيٍ الاجتهاد ورعاية الأصلح كانت من الشرائع الي تؤاقى ”118 وان ومكان وقيد لكل موور ةديدم يوافق مقتضى 
المصلحة والحال وإن خالف النص مع اعتبار هذه القاعدة شرعاً أيضاً خلافاً لما يتقوله عليها المتقولون من أنها شريعة ضيقّة توافق زماناً 
غير زماننا هذا ومكناً غير مكان الأمم الراقية ذا اليد في ]ذا ملعت لمن افص( صل لسر دين دراتعادمع مقتنيات 
المدنية الحديثة وحاجاتبا 57 تدريجياً في كل ما يقتضيه ترفي المعيات. ومنشأ تقوهم هذا الجهل بحقيقة الشريعة الإسلامية وعدم 
الوقوف علّ أصوها وقواعدها وكلياتيا يساعدهم على ذلك ما يرونه من تعصب بعض علماء الشريعة المقلدين لما جاء في كتب الفروع 
دون الأصول وردهم لكل ما ل يرد فيها من أسباب التيسير وإن ورد في أصول الشريعة وكلياتها من أن في كتب الفروع من الأحكام 
التي لا تستند إلى دليل قطعي مالا يعدو سبناها الاجتباد أو الرأي والقياس ومع هذا فإنهم يفضلون العمل ببذه الأحكام على الرجوع 
إلى أصل الشريعة مهما كان فيها من التقيد والتضبيق على أنفسهم والأمة ومهما ترتب عل ذلك من التهم الباطلة التي يرمينا بها الباحثون 
في طبائع الاجتماع. 

وحجة هؤلاء العلماء في هذا سد الذريعة أو خوف انتشار دعوى الاجتباد إذا فتح بابه وتطرق الفساد إلى الشريعة وهي جة معمولة 
ومسامة لا يخالفهم فيها عاقل لكن فيما ل صارت قوة التشريع أو الاجتباد إلى الأفراد وأطاق العنان لكل قائل أن يقول هذا حكم 
الله ورسوله ولكل حا 5 أن يحم بمايرى ويقول. 
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وفعاة الله أن يريد هذه الفوضى للشريعة الإسلامية عاقل قط وإنما المراد أن ينظر في المسائل التي يقتضيها تغير الزمان وتجدد المصالح 
والحاجات على شرط عدم الوقوع ني ذلك المحذور الذي يخشاه العلماء وذلك بأن تعاط قوة التشريع والاجتباد في المسائل الطارئة في 
كل عصر ناعة من أهل العلم الواقفين على دقائق الاب والسنة والعارفين بحاجات الأمة ليقرروا لما الأحكام الموافقة لمقتضى الحال 
ثم تعال هذه الحكام تصديق أهل الحل والعقد فتصبح قانوناً رسميا يتم العمل به في الحكومة الإسلامية التى هي في حاجة إليه لا يعدل 
عنه إلى غيره من أقوال الفقهاء والعلماء وان مجتبدين فتضبط ببذا قوانين الشريعة ويوّمن علبها تطرق الفساد ثم يكون من ذلك أن تحدد 
هذه القوانين تحديداً يغني عن الرجوع إلى كتب الفقه التي تختلف في المسألة الواحدة اختلافاً كثيراً يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
التشويش عَلَّ القضاء ويكفي أن تكون تلك الكتب شروحاً لقوانين الشريعة المعمول بها يومئذ يرجع إليبا عند الضرورة والحاجة إلى 
تفسير نصوص ذلك القانون يا هو الشأن في مجلة الأحكام العدلية المعمول عليها في محا ؟ الدولة العثمانية دون غيرها. 

للقضاء في الإسلام دوران دور العمل بالأصول ودور العمل بالفروع وإنما اخترت هذا التقسيم لاختصار الطريق أو اختصار البحث 
كوا متهن قار والسامع مع أن أدواره بعد دور التشريع الأول ككرزة عيذ إ5اهريا تشيمة دقاف المقين ودين 
الصحابة والتابعين ثم الأئمة امجتهدين ومن بعدهم من طبقات الفقهاء والمقلدين من أتباع كل مذهب نعتبر ذلك بما قسموا إليه 92 
الفقهاء والمقلدين من أتباع كل مذهب نعتبر ذلك بما قسموا إليه طبقات الحنفية مثلاً فقد قالوا أنهم ينقسمون إلى ست طبقات: البقة 
الأولى طبقة امجتبدين في المذهب كأبي يوسف ومد وغيهما من أصعاب أبي حنيفة القادرين عل استخراج الأحكام من القواعد التي 
قررها الإمام. 

والثانية طبقة المجتبدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كاللحصاف والطحاوي والسرخبسبي وانخلواني والبزدوي وغيرهم 
وهم لا يقّدرون على مخالفة إمامهم في الفروع والأصول لكنهم يستنبطون الأحكام التي رواب نيا عت الاصرل» 

والثالثة طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفصيل قول مل وتكيل قول محتمل من دون قدرة على الاجتباد. 

والرابعة طبقات أصعاب الترجيح كالقدوري وصاحب الداية القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن الدراية. 
والخامسة طبقات المقادين القادرين على المَييز بين القَوي والضعيف والمرح والسخيف كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة. 

والسادسة من دونهم الذين لا يفرقون بين الغث والسمين والشمال والهين. 

لا اتسعت دائرة الفتح وانتشر الإسلام في الممالك القاصية وتفرق حفاظ الشريعة ورواتها في الأنحاء مع اتساع دائرة القضاء بازدياد 
وسائل الحضارة واستبحار العمران وتجدد الحوادث التي يقتضيها تشعب المعاملات وحال الأمم الداخلة في الإسلام من غير العرب 
ولهذا خيف من أشتت أحكام الشريعة ودخول الفوضى في القضاء والإنشاء احتيج بالضرورة إلى أمرين مبمين: الأول تدوين الشريعة 
في الكتب. والثاني وضع قواعد للتفريع عن عو الشريعة لتطبيق الحوادث التي تحدث في أحكام المعاملاات ع قوانين الشرع. 
وأول من تنبه للحاجة إلى هذين الأمرين علّ ما أظن عر بن عبد العزيز الخليفة العادل الأموي وسداً للحاجة الأولى أمى الزهري من 
جلة التابعين وحفاظهم بتدوين الحديث في دفاتر وتوزيعها علّ الأمصار في أواخر القرن الأول ففعل 5 هو مشبور معروف. 

أما الحاجة الثانية فقد شعر بها ولكن سدها بعده الأثمة اجتبدون بدليل ما روي عن الإمام مالك بن أنس أنه قال عمر بن عبد العزيز: 
حدث للناس من الأقضية دوه كام من الفجور. 

أدرك هذا عمر بن عبد العزيز وأدركه الأئمة المجتبدون من بعده مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أَثة المذاهب 
التي ل يبق لها أتباع لهذا العهد كداوود الظاهري وغيره وكأتمة الشيعة الذين يعمل بمذاهبهم إلى اليوم زيد بن علي وجعفر الصادق 
وغيرهم فلم يكتفوا بتدوين السنة في الدفاتر والكتب بل رأوا الحاجة تدعو إلى البيان والتفصيل والتفريع والترتيب فعمدوا إلى النظر 
في أصول الشريعة من الاب والسنة فاستخرجوا منها الأحكام ووسعوها ورتبوها ودونوها كل على أصول مذهبه وقواعده وأصول 
الاجتباد المعروفة في كتب الأصول فضبطوا بذلك قوانين الشرع بما بلغه اجتبادهم وأدى جهدهم فكانت كتب كل مذهب شرعاً 
يعمل به اتباعه إلى اليوم. 
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ولسنا بصدد إطراء هذا العمل الجليل الذي قام به أولئك الأثمة الكار وحسب هذا العمل أو هذه الخدمة التي خدموا بها الأمة والشرع 
أنبا تصون منزلة الإفتاء والقضاء عن متناول كل من أدعى أن عنده مسكة من العلم بالدين والوقوف على السنة هذا لو أحسن العلماءٌ 
بع العيلتقوانق النقد 

وبعد فد ارتكب الفقهاء متن التضييق والتوسع حتى أحرجوا الأمة والجأوا بعض الحكومات الإسلامية إلى العمل ببعض القوانين 
المقررة عند الأمم الأنية كو الجنائية والتجارية نعم إن اختلاف الأقوال في المسألة الواحدة وكثرة الحواشي والشروح ع 
القوانين والخياع موجودة عند كل م فالقانون الفرنساوي ما له شراح من المتشرعين وأشبرهم دالوز وكاربانتيه وسيريه وغيرهم 
كثيرون إلا أن القضاء 1 تلك الأمم لا كان بيد اجماعة وقوة التشريع ليست من حق دمن الأفراد بل من حق الأمة ونوابها 
فدستور العمل عندهم ما اجمعت على وضعه قوة التشريع وصادقت على قبوله الحكومة فصا قانونا للقضاء لا يعدل عنه إلى تلك الحواشي 
والشروح وآراء المتشرعين ويصار إليها لتفسير مبهم أو تطبيق الحوادث بعضها على بعض. 

لشريعة مسقن اصيرل وات تعتبر أساساً للتشريع ومع أن أحكامها مسلمة فققد كان العمل بها في عهد الصحابة بالشورى بين المتفقهين 
مهم عنصن حا عل ا زد يم يق :الترازل 13 ,501 قيما اجالع إل الالجاة واللشريع بالقياس على تلك الأصول أو الاستنباط 
مثيا رفن كوا لا كوت حك إلذ بعد استقارة خيان الأمة وعلمائها وإقرارهم جميعاً عل ذلك لم حو اضفر مهن الأقة ادن 
بعد أحكام الصحابة لقوتها شرعاً أو أصلة من الأصول الت ,يبنى عليها التفريع سعوه عمل الصحابة أو إجماعهم كم سبقت الإشارة إليه 
وكا ترون ذلك في كتب الأصول. 

إذا كان إجماع الصحابة عَلّ مسألة شرط في صعتها واعتبارها شرعاً يلزمنا العمل به فقّد لزم من هذا أمران: 

الأول: إن إجماع اجماعة على تقرير حك في مسألة شرط في صعة ذلك الحم واعتباره شرعاً لزمنا العمل به وهو ما تفعله الأمم الأوربية 
في تقنين قوانيتها لهذا العهد وقد وجد له أصل في الشرع الإسلامي فتركاه وأصبحنا نغبط الأمم الأوربية وقوانينها أو قضاء 

الجماعة عندها هذا اليوم. 

والأمى الثاني أن كل أقوال الفقهاء واختلافاتهم الواردة في كتب الفروع ليست بشرع إلا من حيث اشْمَالها على أحكام 5 0 
ل التشريع الذي مرء واناطة ترجيح قول دون آخخر من حيث قربه من الأصل إشخص 

واحد لا يكسب هذا القول أو الحم ة قوة التشريع ليسمى شرعاً أو قانؤياً وجب العمل به إلا إذا اتفق عليه وقرره جمهور من المتشرعين 
أو المرحين وهذا ما اردته من وجوب يقاء الاجتباد ل لا ليتناوله من شاء فيما شاء. كلا بل ليناط مماعة من علماء المسلبين تقرير 
الأحكام التي دق لم املع وعد تقد ارما" 

ولذا فإن اجتباد اماعة كا أنه لازم في الأصول فهو لازم في الفروع أيضاً وذلك مع أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ما أصاب 
من تلك الأقوال محجة الصواب والمصلحة ووافق أصول الشريعة من الاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح في كاب بعينه يعتبر 
قانوناً في المعاملات جمعاً عليه من العلماء ليعرف منه كل مس ما له من الحقوق وما عليه لا لتقاذفه أقوال الفقهاء من خلاف لآخر 
ومن قول لنقيضه فتصير به إلى أهواء القضاة والمفتين يحكمون بما ترج لديهم وبما يشتبون. 

لق اختلاف المذاهب بمانع من أن يحم للشافعي أو عليه بقول للعنفية أو المالكي بقول للشافعية مثلا إذ كل أتباع المذاهب أبناءُ 
دين واحد وكل أقوال كتب الفقهاء مأخذها واحد وهو الشرع والواقع ,ثبت أن أحكام المعاملات كانت في أكثر الممالك الإسلامية 
ولم تزل إلى اليوم جارية في القضاء على مذهب الدولة الحاكمة وربما كان أكثر الرعية من أتباع مذهب غى مذهبها. 

ومع هذا فليس كر من العلماء على أأهل الدولة فلا سبيل لهم إلى النكير على القائلين بلزوم جمع الأقوال الموافقة لمقتضى المصلحة والعصر 
من كتب المذاهب وجعلها قانونا جامعا في المعاملات لمسلمين بل هذا خير وسيلة لإصلاح القضاء ربما اغتفرت للفقهاء ماضي 
تفريقهم وحدة الأمة باسم التعصب للمذهب وكانت خائمة اضطراب نظام القضاء في الإسلام. 
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ليس اضطراب حبل القضاء ف الإسلام بجديد وليس الظلم والعسف الذي لاقاه المسلبون 

من حكامهم الظالمين وحكوماتهم الجائرة إلا نتيجة توكهم عل ضعف القضاء بوم نا يتعلق منه بولاية المظالم له لنقص الدين أو 
الشريعة بل لنقص في طرق التقنين والتنفيذ. 

إن الدين الذي ينزل على الظالمين صواعق الإنذار ويقرن الظلم البرك الله عابو باجو بإقامة ميزان العدل ويريد سعادة المجتمع الذي 
يدين به ما كان ظالماً ولن يكون وإنما المسلمون أنفسهم يظلمون. 

تعلمون أن أحفل العصور الإسلامية بالعلماء والمفتين والفقهاء المتشرعين وأرقاها في سل المدنية الإسلامية عصر هارون الرشيد العبابي 
إذ الشريعة في إبان زهوها والتفريع في مبدا مجده والأئمة امجتبدون هم القاتمون بالتشريع وإلى كتبهم ترجع الفتوى. 

في ذلك العصر الزاهر يجد الإسلام وأمجاد العظام يرى يوسف صاحب أب حنيفة من ضعف القضاء وتسلط عمال الجور واضطراب 
عام ولذية نفام ما يلجئه إلى وضع كاب الراج لأمير المؤمنين هارون الرشيد وليس فيه إلا آية اديت أومال من قضاء الفتحابة 
اي كله من اصول تلك الشريعة الطاهرة يذره فيه بالرجوع إلى قضاء الله ورسوله واححابه او قضاء الماعة المتين قائلا: ارجع يا امير 
المؤمنين إلى هذه الأصول في سياسة الرعية وجباية اللخراج وتوزيع الفىء» اقعد يا أمير المؤمنين بنفسك للمظالم وانصاف المحكوم من 
الخاكء أدرك الزراع فقد كاد يبلكهم الظل فقّد بلغني عن عمالك أنهم يقيمون أهل اللخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد 
وانهم فعلون ما لا يحل لهم بوجه من الوجوه. 

هكذا الحال في عصر الرشيد وأعّة الشريعة أحياء يرزقون فا بالك بما جاء بعده من العصور التي صار فيها التشريع إلى عدد لا يحصى 
من المخرجين والمرحين والفقهاء والمفتين وكلهم يقولون قوللي او قول فلان هو شريعة الله المفى با والمعول علبها 

وما هو إلا تفكك نظام القضاء وتشتت قوة ابماعة فل حول وقوة إلا بالله. 

والنتيجة أن مان العدالة الوحيد إنما هو قضاء اجماعة لا قضاء الفرد وأعني أن التشريع وحده غير كفيل بالعدل في القضاء إلا إذا 
أنيط كلاهما بابجماعة بالوضع والتنفيذ ولا تظنون أن هذا المطربش الواقف أمامكم يريد شيئا جديداً في الدين أو قلبآً لكان الأحكام مع 
أنه ليس مخ علماء الديت ولا الأئمة المجتدين. 

كلا فليس قضاء اجماعة بجديد في الإسلام بل هو من عصر الصحابة وهم واضعو أساسه المتين في الدور الأول للقضاء في الإسلام. 

أما الدور الثاني فالذي اذكره أن دولتين من دول الإسلام تنببتا إليه وعولتا عليه اولاهما دولة الأمويين في الأندلس التى جعلت في 
القرن الثالث داراً في قرطبة لشورى القضاء أعضاؤها من جلة العلماء يرجع إليهم في تقرير الأحكام. 

والحق أقول أن لم أظفر بكثير بيان عن هذه الشورى لكن ما رأيته عنها في ثنايا الكتب التاريخية يكفى للدلالة عليها فقد ورد ذكرها في 
نفخ الطيب في ترجمة بعض العلماء كقوله كان فلان مشاوراً وطلب فلان إلى الشورى فأبى ونقل إلي ثقة عن كاب من الأأسف أنه 
غير موجود بين يدي بل هو في مكتبة دمشق وهو كاب الأحكام القرطبي ورد فيه ذكر هذه الشورى بقوله أن الشورى خافت الإمام 
مالكا في عدة أحكام أخذت فيها بقول أبي القاسم. وفي هذا دليل كاف عل أنه كان لديهم سلطة في التشريع وأن الدولة الأموية ثمة 
كانت مسددة الأعمال حتى قبيل وهنها وسقوطها حريصة على إجراء قوانين العدل بين رعيتهاء 

أما الدولة الثانية التى تنيت إلى مثل ما تنبه إليه الأمويين فهى الدولة العثمانية لهذا العهد فإنها جمعت من علماء الأمة وفقائها الموثوق 
بفضلهم وعلمهم جماعة معتهم جمعية الحلة وذلك من بضع وثلاثين سنة التخبوا من كتب المذهب قانوناً 08 لأحكام المدنية وهو 
المعروف تجلة الأحكام العدلية وأقر على العمل به أهل الحل والعقّد فصار مرجع القضاء في احا كم إلى اليوم. 


.4 ديوان الرصافي 
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طبع بالمطبعة الأهلية في بيروت سنة ١97‏ (ص ٠.‏ ؟) 
يعرف قراء هذه المجلة شعر معروف أفندي الرصافي بما قرأوه وله في مجادات المقتبس الأربع من الشعر الاجتماعي العذب المتين الذي 
كان فيه الفرد المقدم في العراق والشام أيام كان الكلام يحظر على كل إنسان وقد اشتبر بذلك حق وصفه بعضهم يأنه شاط المقشس 
ولا عب فهذه الحلة تفاخر ببذه النسبة. ٠‏ وقد طبع هذه المرة ديوانه وأكثر من ثلاثة أرباعه بما نشر في هذه المجلة عني بتبويبه الشيخ مي 
اللرين الخياط من أفاضل بيروت وقدم له مقدمة رائقة وجعله في أربعة أبواب الكونيات والاجتماعيات والتاريخيات والوصفيات 
ومن شعر الرصافي الأخير من قصيدة في جرائد الأستانة. 
ولم يكنفها هذا الحلاف وإنما ... أطافت بنقص للحقيقة زائد 
فا بين مكذوب عليه وكاذب ... وما بين محجود عليه وجاحد 
ترى ف فروق اليوم قراء ححفها ... فريقين من ذي جة ومعاند 
جدال على عى الجديدين داتم ... بتفنيد راي أو بتنقيد ناقد 
وقال فيها: 
ولم أر شيئاً كالجرائد عندهم ... مبادئه منقوضة بالمقاصد 
يقواون نحن المصلحون ولم أجد ... لهم في مجال القول غير المفاسد 
وكيفيبين الحق من نفثاتهم ... وكل له في الحق نفثة مارد 
وقال من قصيدة في وصف لبنان: 
لبنان تفعل بالحياة جنانة ... فعل الزلال بغلة الظمان 
وترد غصن العيش بعد ذبوله ... غضاً يميد بفرعه الفينان 
فكأن لبنانا عروس إذ غدا ... يزهو بنشر غدائر الأغصان 
وكأنما البحر الخضم سجنجل ... يبدي خيال جمالما الفتان 
ا ريرك وأصلة <. تحت النسيظلة ة رائخ الأركان 
تبفو الغصون به النهار وني 0 ٠‏ تبفو عليه ذواتتب النيران 
وترى النجوم عل ذراه كأنها 6 من فوقه درر عل تيجان 
إلى أن قال: 
ببست ربى لبنان ثوباً اخضراً ٠٠6‏ وزهت بحيث الحسن أحمر قان 
نشر الربيع فر وق د يذري بنظم قلائد العقيان 
فبرزن من وي الطبيدة ان 7 كين بحسنين غوان 


تلك 0 أما اننا ف اسك د فيا وها أهلها خاماة 


رجل إسير إلى النجاح وآخخر ... يسعى وغايتبإلى الحسران 
متخاذلين بها وهم اعواها ... ومن البلاء تخاذل الأعوان 
ضعفت مباني كل أمى عندهم ... ما بين هادمها وبين الباني 
وتفرقوا دنيا كأن لم يكفهم ... في النائبات تفرق الأديان 
وسعوا فرادى للنجاح وفاتهم ... أن التضامن رائّد العمران 
وقال من قصيدة حول البوسفور: 

سفوح جبال بعضها فوق بعضها ... مكللة حافاتهن بأثجار 
يروق بجنبهها خرير مياهها ... وإشجي بقطريها ترنم أطيار 
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ويحري النسيم الرطب فيبا كأنه ... تيختر بيضاء الترائب معطار 

معاهد زرها في الحواجر تلقها ... موشحة فيها برقة أسحار 

:ونا بها والغسيين من قوق أرسلك ٠.‏ فل مسد الوادى نذواتت أنواز 
وقد ظل من بين الغصون شعاعها ... يوقع ديناراً لنا جنب دينار 

كأن التفاف الدوح والنور بينها ... جيوب من الأنوار زرت بأزرار 
تميل إذا هب النسيم غصونها ... فتأتي بظل في الجوانب موار 

ترانا إذا ما الطير في الدوح غردت ... تميل باسماع إلهها وابصار 

وقال من قصيدة في التربية بعد أن شاهد مسرح الحيوانات في بيروت: 
كأنما الليث لم يخاق أخا ظفر ... محدد الناب قذافا إلى العطب 

شاهدته كيدا بذعا علدت نه بها أن الغرائز لم تطبع على شغب 

وإن خبث البرايا في طبائعها ... لا بد فيه سوى الأطباع من سبب 

وان ليث الشرى ما صيخ فقتريا جرد لك أنحالتةوزاسا بد السقب 

وم من الناس من قد راح مندفعاً ... بدافع الجوع نحو القتل والسلب 
وان تربية الإ نسان يرجعه ... ! كسيرها وهو من ترب إلى الذهب 

هذا إذا بعينة آما ]ذا ييف 3 كلدل يا تسن بهن لظت 

فكل ماهو في الإنسان مكتسب ... فلا تقل فيه شىء غير مكتسب 

أني أرى أسوأ الكباناترية ونه الاين أخرى بأن يعي اعقات 

والمرء كالنبت يفو حسب تربته ... وليس .ينبت نبع منبت الغرب 

من عاش في الوسط الزاكي زكا خلقاً ... حتى علا في المعالي ارفع الرتب 
فاحرس عَلّ أدب تحيا النفوس به ... فنا قيمة الإنسان بالأدب 

وقد عني بتفسير ألفاظه اللغوية الشيخ 000 الغلاربيني منقوع مجلة النبراس الشبير فاء الديوان موفور اخيرات من كل الجهات حرياً 
بكل من ذاق لماظه من الأدب أن يقتنيه ويتدارسه فشعر الرصافي هو الفوذج الراقي من شعر هذا العصر. 


حكم إفرنجية 
حكم إفرنئجية 
من الناس من فبهم الكفاءة ولا يرتقون لكن ليس منهم من يرتقون دوك أن يكونوا عل شيء من الكفاءة (لاروشفو كولد). 
الأدب يظهر المرء في مظهره اللخارجي كا يحب أن يكون عليه في مظهره الداخل (لابرويير). 
عل من يرية أنا يتفهل افير أن يعرف كتف شك ,أن الخياة قصيرة لا يتب أن مضا :هنية هنا عبذاً (فراو): 
ا اي لقا ونخطط لهم اللحطط فالمثال هو الذي يعلم الرجال (شاة 
بياذ). 
ل 
السعادة كالطير الأخضر الذي يقترب منك ثم يقفز قفزة صغيرة فلا تقدر أن تمسكه. 
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انتظار المدعو إلى دعوة إذا تأخر عن الميعاد قلة احترام لسائر المدعوين الحاضرين. 
0 عن الواجبات الصغيرة مدرجة إلى ارتكاب الأغلاط الكبيرة. 
بمتص النحل والزنبور من زهور واحدة ولكن كلا منهما له يعرف أيحاد العسل نفسه. 

مل ددن التامة تعرص المرء لانظار رثاتي المروءة. 

ثر النساء أن ببغتبن ف فضيلتهن ع أن يطعن ف فوهن وخافن (دوماس). 
ل هي زهرة عاصفة لا تنبت إلا على حجر ضربته الأعاصير. 
لسنا إلا غُرة أشوئاء 
ف الخبارعنا عن كوش 
ا 0" إلا 0ن اويل الكبرى. 
سلسلة الزواج ثقيلة جداً لا سبيل إلى حملها إلا إذا استعد لها المرء ء واقفاً عل قدميه. 
الأسنان كالكلاب كلما أعطوا قضموا. ٍ ٍ 
إننا نجور في شفقتنا وذلك لأننا نتأثر لمصاب عرضى يعرض للسعداء أكثر من تأثرنا لمصاب دام يلازم الباثسين. 
كثير من الناس يرون السياسة عل الرح بدون رأس المال. 
من الضعت عل الأغنياء أن يحخرزوا اللدكة اكز ما يضعب عل المكاء أن حضوا الاروة: 
إذا لم إستطع أرباب العقول أن توا لخاود لماه فا القالنة بن عتودم (رنان). 
التأمى يكل الأخلاق بدون أن يغيرها 6 أن القواعد تخدم لماع ولا تساعدها على الانبعاث. 
تألف الحياة التي نستطيلها من كثير من الأيام التي نستطيلها أيضاًء 
جسم جميل في روح خبيثة كسفينة حسنة وفيها ملاح رديء. 
لا تكن محتاجاً إلى الأمل لتشرع في عمل ولا إلى النجاح حتى تظل مداوماً عل ما أنت آخذ في سبيله. 
تشحذ الحياة الرجال في باريز م تشحذ السكين على المسن ولكنها ثغلمها. 
: في امجتمع الرديء النظام تشبه القوانين بيوت العناكب تعثر فيه الحوام الصغيرة أما الكبيرة فتفلت من أطرافه. 
ثلاثة أمور صعبة الاحتفاظ بسر وتمل الأذى واستعمال أوقات البطالة (فولتير) . 
لا تكن ساذجاً وذ خبياً. 
اذهب متثاقلا إلى ضيافة أصدقائك وسارع إلهم كثيراً في أيام بؤسهم. 
ل 5" 
بحب حدر القاوتا الكبيرة يشغل المكان الذي عله 0 الصغيرة. 
لاتكرر كامة جافة شائئة واذا سمعت كمة في قريبك فاكتمها في صدرك ف»ء ك لا تضيق بها ذرعا. 
ثلاثة أمور تعلى قيمة الحدايا الإحساس والمناسبة وأسلوب الحدية. 
اني استحسن الرياضات الت تعلمنا احتقار الحياة على شرط أن لا تدخل فيها حياة الغير. 
الناس يستمعون الفيمة على ما يكرهون أكثر من اسمّاعهم مدي ما يحبون. 
كثيراً ما ترى للناس ميلا طبيعياً للمبادرة لمعونة الرجل الأقوى فيهم. 
من سيئات المساواة هو أننا لا نريدها إلا مع الأعلى منا مقاما. 
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التسليم بالقضاء والقدر هو سعادة من ليس هم سعادة. 

الآلام خير من تعذيب الوجدان. 

امنا كرة شقاء الضاطين» 

قام كل عمل عظيم في العالم ببركة اجابة نداء الواجب وكل اثر مبيء في العالم قام بامم المصلحة. 
لا تبر الفضائل الصغرى الأنظار بل تعطر صاحبها فهي بنفسج الروح. 

إن المنجم الذي لا ينضب تعدينه على كثرة تعاور الأيدي عليه منذ أزمان هو منجم المق البشري. 
من الناس من يتكلمون قبل أن يفكروا ببنيبة أي يسبق كلامم تفكرهم. 

لا أشاور في موضوع القيام بالواجب. 


.5غ غرائب الغرب 

غرائب الغرب 

تاريخ عمران باريز 

0 باريز في الأصل إحدى تلك الضياع التي كان الغاليون ينشؤنها في جزر الأنبار الكبرى أيام كان يسبل عليهم ناما مور 
بتخذونها مجازاً إلى طرق مبمة وأول ذكر ورد لها ولسكانها في التاريخ كان ه ق. م فدعا القيصر ساكنيها باريزيا يا دعا المدينة لوتيتيا 
وضم إليها سنة "9ه نواب الأمم اللخاضعة. 

مضى زمن لم بمتد فيه عمران المديئة خارج الجزيرة الأصلية ثم استفاض عمرانا على الشاطئ الشمالي على عهد الإمبراطور كوفستاس 
كلود الذي أنشأ فيها قصراً تسمى بقاياه اليوم بقصر الترم وسكن فيه جولين لما نادى به جنده قيصراً وكانت الجزيرة محاطة بمتاريس وفيها 
قصر تفصل فيه الأمور البلدية ومذيح ِل اسم جوبيتر أقامه الملاحون الذين كانوا يغدون ويروحون في تجارة بر السين وفي سنة ١0٠‏ 
غدت لوتيس عر أسقفية وعلّ ذاك العهد أطلق عليها اسم باريزي وهو اسم الشعب الذي يسكنها وكانت عاصمة بلاده فتحت باريز 
أبوابها للفرنك سنة 4517 فدخل قصر الترم كلوفيس ثم ماتت القديسة جنفياف حامية باريز ووقف العمران على عهد الكارولنجيين 
بل تراجع فنقّل الامبراطور شارلمان عاصمة ملكه إلى اكس لاشبل وما كان يقم في باريز إلا نادراً وكان عهد خلفائه عهد شقاء. 
وكانت القرى في شمالي المدينة وجنوبها تؤسس تحت حماية الأديار وكثيراً ما كانت تخرب بأيدي أشقياء من السكان أو بغارات 
التورمانديين وفي سنتي 885-88 جاء النورمانديون وعددهم ثلاثون ألفاً وعسكروا أمام جزيرة المدينة وحاصروها ثلاثة عشر شهراً 
وببذا الحصار افتتحت باريز أيام سعادتها وأصبحت كا قالوا رأس فرنسا وقليهاء 

وفي القرن الحادي عشر والثاني عشر امتد عمران هذه القاعدة وانشئُت فيها أديار وبيع ومستشفيات ومدارس وأقيم ها في أيام لويس 
السادس عمدة ينظر في شؤونها وأمور ضبطها وربطها وبدأ فيها العمران المادي. وعلى عهد فيليب اغسطس وهو أهم دور من أدوار 
عمران هذه العاصمة كثرت الكمائس الكبرى وأسست الأديار والمدارس ودور 

المرضى والأسواق والمجاري وأحواض المياه والفساقي والمراى وفي سنة ١١8‏ أخذوا يبلطون شوارع المديئة للمرة الأولى وفي سنة 
4 أنثئ قصر اللوفر وبعد ذلك جمعت مدارس باريز وكان عدد طلبتها عشرين ألفاً وجعلت منها مدرسة جامعة أطلق عليه اسم 
الابنة الكبرى للماوك (السوربون) وأخذ سكان المدينة يفون حتى بلغ عددهم سنة 9م8١‏ ا لذ وساف الساء ةنزم قار 
الحامس إلى اويس الثالث عشر في تزيين مدينة باريز وتطهيرها وأنشئْت فيها فنادق جميلة. 

ولقد كانت القرون الوسطى علّ باريز كا كانت عل فرنسا قرون مصائب واضطراب فاستباح الإنكليز سئة ١47٠‏ حمى باريز وحاولت 
الفتاة جان دارك على غير طائل أن تطردهم عنها فذهب سعهها عبثاً ومنذ سنة ١4٠8‏ إلى ١47٠١‏ أكثر الأرمنيااكيون من ذبح سكان 
باريز التي احتلها الإنكليز من سنة ١4١‏ إلى ١475‏ وجاء طاعون جارف عل الأثر أهلك الكثير من سكانها ومع هذا لا تزداد 
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عروس الغرب إلا عمراناً. 

وفي سنة 688 ١‏ وضع ار الأول ف نات دائرة المجاس البلدي الذي هو مفخر من مفاخر البناء في هذه العاصمة م اميق قصر 

التوباري المشبور عل أيام شارل التاسع وفادكة بأرك فا محف يدانا لقتل من دانوا بالمذهب البرتستانقي من أهلها وانتشرت الفتن 

ال ا وأصبح القول الفصل فيها للمتعصبين والجامدين. 

وفي خلال ذلك اشتد فيها القحط فاهلك من سكانها ثلائة عشر ألفاً وكثرت الفتن عل الملك وقتل بعض ملوكها وبدأ عهد لوس 

الثالث عشر بالارتقاء المادي والعقلى لفعلت باريز سنة ١777‏ مقر رئيس أساقفة وكانت أسقفية صغرى وفي سنة 1570 أشنت 

مطبعة الأمة وسنة ١575‏ شرك حلرقة النباتات وسنة ه7١١‏ يون اجمع العلمي وأشيت بعض الشوارع والساحات وغرست 

بالأتجار وكثرت الحارات والأحياء الجديدة واتصل العمران بالقرى المجاورة حتى تضاعفت مساحة المدينة وعلّ عهد لويس الرابع 

عشر اخذوا يضيئون الشوارع بمصابيح يجعلون فيها شموعاً وذلك في الليالي الغير القمراء. 

ولققد نشط هذا الملك البحث في التاريخ والصناعات والعلوم بإنشاء امجامع الأثرية والصناعات النفيسة والعلوم وبترخيصه للناس أن 

يختلفوا إلى المكتبة وكانت من قبل خاصة بالملوك فقط. 9 عهد الوزير كولبر المشبور عهد عمران هذه العاصمة الذي لم 

اعد لاط ور وفك راض ولغوا ير ألفاً وعلى عهد لويس اللخامس عشر طبعوا أسماء الشوارع على صفائح من توتيا وجعلوها 

قِ راصن كل شارع واستعاضوا عن مصابيح الشموع القديمة بمصابيح الزيوت. 

ولا حاءت قورة ستة 11/45 كثر غيراق بازية إذ اعقب يفن الأراضي من الكانس والبيع لتذشأ فيها الشوارع انارت 5-8 

الأبنية العامة والخاصة والمعاهد العلمية والصناعية والحدائق العامة والمدارس الكبرى ولئن كان من الثورات التي حدثت بعد ولا سها 

فتنة سنة ١814/‏ دعا حمر رس اعسات كام افع وك حم لتقمريو امغر واد ب اعتروة نان 

الألمان واحتلوا سنة 1810١‏ بعض أحياء المدينة عقيب الحرب التي فشل فيها الفرنسيس في موقعة سدان وعاد الألمان من حيث أتوا 
بعد ثلاثة أيام . 

وكان عهد عصابات الكومون بعد ذلك من أشأم أيام الخراب عل عمران باريز فتقوض بها 78 داراً خاصة وعامة وقتل سبعة آلاف 

جندي وقتل وجريح مسمائة ضابط وقدرت الحسائر بثانمائة وستين مليوناً من الفرنكات وكثر بعد ذلك العمران باستتباب أسباب 

الراحة وكان من المعارض الثلاثة التي أقامتها باريز سنة 18108 و 1١889‏ و400١‏ ولا سا المعرض الثاني الذي قم 00 

كة نة عل التورة الفرسوية الأو أعظم مظهر من مظاهر الصناعة عند الفرنسيس وأول دليل علّ ارتقائهم التدريجي الذي لم يقف 

قط عن الجري. 

إجماليات في عمران باريز 

افق الدرجة ٠‏ 4/8 449 ه من العرض إشقها نبر السين إلى قسمين غير متساويين من الشرق والجنوب الشرفي ويتدالها في 

وسطها عدة كام وجبال مبدتها حتى غدت لأنها بعض أجزائها منها يبلغ ارتفاعه ٠١١‏ متر ومنها ١4‏ ومنها 15 ومنها أقل من 

ذلك وتبلغ ماك لامع باسسكان وعياي دو وما 

وطولها من الشرق إلى الغرب نحو ١١‏ يلومتراً وعرضها من الشمال إلى الجنوب نحو تسعة >اومترات وطول طرقها العامة ٠‏ 

متر فيكون مجموع مساحتها السطحية 

١6"‏ هكاراً ولها ٠٠١‏ باباً أو منفذاً منها ٠ه‏ باباً وه طرق للسكة الحديدية وطريقان مجرى السين وطريقان لترعة سان ديني واورك 

وعدد سكاتها بحسب الإحصاء الأخير م 7/8 وباريز بالنسبة لهمها أكثر المدن ازدحاماً إذا قيست بالمدن الأوربية ومعدل الزواج 

فيها كل سنة ه» ألفا والولادات 55٠0٠٠‏ والوفيات ٠.٠..ه.‏ 

وتقسم من حك أمورها الإدارية إلى عشرين قسماً لكل واحد منبا عمدة وثلاثة أو خمسة مساعدون ولباريز هغ ١‏ زقاقاً ومام جادة 

كبرى و١١‏ شارعاً و17 ساحة و5٠‏ طرق غير نافذة و454 ممشى و4١‏ قرية و9 مصيفاً و١/‏ مجرى عاماً و٠4‏ رصيفاً و1 م 
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جسراً و١٠48‏ بيت وتمتد الطرق المغروسة بالأتجار وفيها 7٠٠٠١‏ تجرة عل طول 71/٠١8‏ متراً وفيها 8٠١١5‏ مقاعد لجاوس 
الناس في الطرق والشوارع والساحات والحدائق. تضاء باريز في الليل بحو 071 ضوء غاز و510١‏ مصباحاً كهربائياً وقوة القوى 
الكهربائية فيها لالشركات الخاصة والعامة في باريز ؟» ٠٠٠ »*6٠‏ مصباح كل واحد ذو عشر شمعات. ويجري ماء الشفة إلى مدينة 
باريز في قساطل من عدة ينابيع صافية نافعة خلافاً لما يدعيه بعض المتجرين بالخمور من أن ماءها مضر بالصحة حتى ينفقوا مورهم 
ومعدل ما يحري منه إليها ٠0٠0 2٠‏ متر مكعب يأتي إلى 84 ألف محل من البيوت الخاصة و48 مضخة لحريق و١1١1»‏ ه59 
محلا اشرب المارة ويحري إليها ماء الاستعمال غير صالح للشرب وهو للصناعات وغيرها يحري في 547٠٠‏ آله عامة. 
في باريز 1٠٠٠‏ عربة بالجيل وأكثرها حصان واحد والمركبة ذات الحصانين هي ني الأكثر عر بات خاصة بالأعيان وأرباب الفنادق 
وفيها 1٠٠١‏ أوتومبيل كبير تقل زهاء "٠‏ مليوناً من الناس في السنة و١١‏ خطاً م خطوط الحوافل (أومنييوس) والترامواي 
وفبها ٠5؟‏ عل أومنيبوس و١٠5١‏ مركبة كهربائية تتقل في السنة مالا يقل عن ٠١‏ مليون راكب وعشرة آلاف مركبة خاصة 
٠٠‏ سيارة (أوتومبيل) وقد كان في فرنسا في السنة الماضية 1/51 4 أوتومبيلاً و١٠‏ . ٠‏ هركبة نقل ولا تدخل فيها الكميونات 
ا ا انام الور اكاف و ٠‏ راكب نبرية تمل نحو 7 مليون راكب في السنة وسككها الحديدية المحدقة بها تمل 
"١‏ مليوناً ويركب من الست محطات الكبرى فيها 
زهاء ٠/٠‏ مليون راكب ومثلهم يأتون إلبا. 
ويلزم لباريز في السنة 597 مليون كلو من اللحبز و5١‏ مليون كلو من اللحم و5" مليون يلو من السمك و 559 مليون بيضة و١"‏ 
مليون كلو من الطير والصيد و" ملايين هكتولتر من امور و. ٠‏ ]اق دن الجن و + ٠٠‏ هكتولتر من سائر المشروبات الروحية. 
وفيبا "٠‏ ألف فندق وحانة وقهوة ومطعم يعيش منها مثئة ألف أسمة ولتجارة الأطعمة 765٠٠‏ محل يعيش منها ٠٠‏ ألف شخص 
ولتجارة الفرش والأئاث محل وعدد البيوت والمخازن التي تبيع الأمتعة والثياب والأزياء 46٠٠‏ محل فيها 7١‏ ألف عامل 
وعاملة وعدد حال الأطعمة ومعاملها /٠‏ ألفاً فيها 48 ألف مستخدم وخمسمائة ألف عامل وعاملة فيكون مجموع من يعيشون من هذه 
ال شر ليون نسمة. ا 
واكبر وسائط النقل واسرعها في مدينة باريز السكة الحديدية الكهربائية تحت الأرض التى يسمونها المتروبوليتين وهي تدل على عظمة 
0 وقيرنا تومن إلله الفا قامن :شين وارد :31 الفط بوط و شيعه رمدي ل يزان ولا في لندرا اتح اليل ارك انل 
ل وله الآن ستة خطوط منها ما طوله عشرة كلومترات ومنها أكثر وأقل إلى السبعة عشر كلومتراً فرظ اجون المكدينة يمينا 
ببعض وبنتقل الراكب إن أحب من فرع إلى فرع تر يدون زيادة أجرة وقد تم الخط الرابع منه هذه الأولة وهو اس حك تن 
لا ال اين ا ا د مي ل معرسيك لها وق روت الاو ارا ل 
وف الدرجة الثانية ١١6‏ وقد نقلت هذه السكة الحديدية سنة 58504485991٠١ :19٠09‏ راكاً وكان عدد من أقلتهم في السنة التي قبلها 
9 ١٠/ء‏ 19ه وكانت أرباحها سنة ١90‏ نحو أربعين مليار فرنك فأصبحت في السنة التالية زهاء أربعة وأربعين ملياراً وهم 
يعملون أبداً علّ تبويته على طريقة لا تخليه من المواء النقى ويذرون فيه المواد المضادة للتعفن وقد يتأذى بالركوب فيه بعض ضعاف 
المزاج ولكن ذلك من كثرة الازدحام فيه لا من شيء آخر. 
عم المشرقيات 
ا 2 ع 01 
لا يتأنى لغريب عن أمة ان يعرفها حق المعرفة إلا إذا درس لغتها وتاريخها وادابها. واللغة مفتاح باب كل معرفة ومقدمة بين يدي 
كل عمل. ولذلك كان من الراغبين في درس أحوال الشرق من أهل أوربا أن يدرسوا لغاته ليحيطوا خبراً بأهله وكان للغة العربية 
المقام الأول بين تلك اللغات لأنها لغة أمة ذات حضارة باهرة ودين دان به أهل الأقطار المعتدلة من صميم الشرق. 
فتوفروا على إحكام العربية وتنافسوا في تعليمها حتى نبغ منهم أناس ل يقلوا في فهم أسرارها عن خلص أبنائها الذين أشوًا في حجرها 
وأحكوا ملكة نظمها ونثرها وكان لفرنسا من بين مالك الغرب يد طولى في هذا المضمار. وكل بملكة من ممالك أوربا وأمريكا لا تخاو 
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من أفراد من أهلها أنفسهم يعانوث حل ممطللات لغة العرت: وتسلون لإا بن 17 بوانت 
ولقّد دعوا تع هذه اللغات وما ينبغي لها عل المشرقيات أو الاستشراق والمشتغلين بها علماء المشرقيات أو المستشرقين وقدياً كان 
العارفونذ من أهل هذا الشأن من الفراسيس أكثر من غيرهم وفك اضيا اليوم وأكثرهم من الألمان. والألمان أمر الغربيبن في 
النطق باللسان العربي وأكثرهم نبوغاً فيه وعند الألمان من علماء المشرقيات بقدر ما عند الفرنسيس والفسويين والمجريين والإيطاليين 
وال هولانديين والإنكليز والروس والإسبانيبن والبرتغاليين والأمركيين والباجيكيين وكثرة عدد وحسن معرفة ولا يجب فالألمان نبغوا في 
ا شؤون الحياة والعلم والصناعة ودرس العربية كان له النصيب الأوفر من عنايتهم. 
وقد اشتهرت في فرنسا المعية الآسياوية ومدرسة اللغات الشرقية الحية وقد درست أحواهما وزرتهما غير مامرة وهاءنذا الحص للقارئ 
ما عرفته عن ابمعية الآسياوية بواسطة صديقى المسيو لوسين بوفا أحد الأعضاء العاملين العالمين في المعية المشار إليها فقد كتب إلي 
ما تعريبه: إن فك تأسيس جمعية علبية تعنى بدراسة الشرق قد جرى البحث فيه منذ أواسط القرن الثامن عشر ولكنه لم يتم إلا بعد 
زمن طويل. فقد أَنشئْت ابمعيات الأولى للباحثين في المشرقيات خارج أوربا مثل جمعية العلوم والفنون في باتافيا (11/17) واجمعية 
الآسياوية في البنغال )١784(‏ واجمعية الآسياوية في بومباي )١86٠١8(‏ 
ومنل ذَاك العهد أنشثت ق أوريا وأمريكا عذة ميات للمستشرقي ولكن أقدساعهدا اعية الآسياوية ف بارنز أسبية استة 01م : 
وعلّ للك افر اه من مستشرق الفرسيس أن الحاجة ماسة إلى أن يجتمعوا أو يمعوا مواد ا اختلفة الضرورية لحم 
وأث يصدروا مجلة تكون لسان حالهم وقائٌة أعمالهم. وكان المسيو ديلاستي أفظ مولا العلا ويفهه أمسست اجمعية الآسياوية التي 
ناب في رئاستها ما يقرب من ثلاثين سنة وكان الرئيس إذ ذاك سلفستردي و اعد 1 المجمع العلمي وأمثاة ملارسة قينا 
ومدرة اللغات الشرقية وهو أعظم من خدم اللغة الربية في فرنسا وربما كان أعظم مستشرق نبغ ونفع الفرنسيس وكان من مؤسسي 
| جمعية 0 كوسان دي برسفال وكارسين دي فاسي ورموساء 
فبدأت المعية أعمالها لأول تأسيسها بنشر امجلة الآسياوية التي اختصت بالبحث في لغات الشرق وتاريخه وعلومه وآثاره ولا تزال إلى 
اليوم نموذج العلم الراقي وسيدة المجلات الأخصائية في فرنسا. 
وأنشأت اجمعية خزانة كتب جمعت فيها كل ما وصلت يدها إليه من الكتب والمخطوطات والرسوم وغيرها ما يفيد العلماء من أعضائها 
وجمعت أيضا جموعات من النقود القديمة والتحف البديعة. ونشرت مصنفات في تاريخ الشرق وأصول لغاته وفلسفته وأديانه وطبعت 
عل تفقا غذة مضنفات» وساغلات: كبرق مساغاقه أقيية ومادية على أشر الكتب النافعة وكان ذشر الخطوطات وترجمتها من أهم 
الأعمال التي تعنى بباء وخصت جلساتها في سماع المراسلات والمناقشات العلمية النافعة كا عنيت بمراسلة العلماء الأجانب على الدوام 
والانتفاع بآرائهم وأعمالهم. 
واذ قد ظهرت منافع ابجمعية الآسياوية سنة ١8178‏ ادك باسنت رداب عند [ورب ها الاين ولم تلبث أن قويت عن 
ذي قبل وانتشرت كمتها ا أمثال سلفستردي ساسي 9 جوبر ورينووموهل وكارسان دي تابي ورنيه ورنان وباربيه دي مينار 
وسينار. ومن جملة رؤساها الثانويين كوسين دي برسفال وبارتامي سان هيلير ودفرني وبوريه دي كورقل وماسيرو وريئس دوفال 
وبين امناء سرها يل ركورا وعاعسن ودار مستثير وشافان. : 
تتقلت اججمعية منذ تأسيسها في عدة أماكن ومنذ سنة 18481 اتخذت لما مقرأ في بناء ملاصق المجمع العلمي وذلك بفضل رئيسها 
إذ ذاك رنان الفياسوف المعروف ونالت من الحكومة الفرنسوية عدة معونات رسمية ومنحت اجمعية مكتبة الأمة الكبرى عدة كتب 
ومخطوطات وغيرها من النفامس ولا سها الخطوطات التى أتت بها من الهند والمجموعة التبتية وكتب الديانة البوذية. 
وما عدا الجلة الآسياوية التي تصدرها اللمعية في نحو مائت صفحة كل شهرين ويتألف منها مجلدان كل سنة فقد نشرت على نفقتها 7١‏ 
مصنفاً ثتألف من نحو +١‏ مجاداً وبعض هذه المصنفات طويلة الذيل مثل مروج الذهب للمسعودي نشرته بنصه العربي وترجمته إلى 
الفرنسوية وهو في تسع مجادات ونشرت رحلة ابن بطوطة في أربع مجلدات وكاب الماهافاستو في ثلاث مجلدات. 
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وهذه ابمعية تمنح كل سنة معونات لبعض المؤلفين في الموضوعات العلمية. وأعضاوها اليوم ١0٠‏ عضراً مني مق الاعنات 
مل ل ري ار رو من مكاتب العالم على يد نظارة المعارف 
الفرنسوية وللمجلة 1١‏ مشتركاً ليسوا من الداخلين في اللمعية. وقد بلغت وارداتها سئة م 1940: 79781 فرتكا و55 ستتيماً وفي 
لك اواج ارط ده صفيحة و١٠٠٠‏ كاب مخطوط وفيها ججموعة من النقود القديمة هذا إجمال حال 
اجمعية الآسياوية وفيها من الأعضاء من لا فائدة منهم ولا رابطة بينهم وبين الغرض الذي ترمي إليه إلا أنهم يؤْدونَ الراتب الستوي 
المضروب علهم وبتناولون الحاة لمَاء ذلك وكثير منهم لا يعرفون من الوا الشرق ولغاته وَاضول سكانه أكثر مما نعروف نحن عن 
الصين وتبث٠‏ 

ام مدرسة اللغات الشرقية الحية وهي التي تقرئْ مبادئ اللغات ااشرقة وي خرج لاعضاء هذه اجمعية وغيرهم من يتولون القنصليات 
والترجمة والسفارة عن حكومتهم ف بلاد الشرق فامعها فيما أرى أكثر من نفعها وما دامت فراسا تراعي اخواطر في توسيد وظائف 
التدريس لغير الأكفاء فإن تعلم اللغات الشرقية يبقى صوريا لا حقيقيا. وهيبات أن ينشأ لفرنسا وهي علّ هذه الحال أمثال المستشرقين 
الأول من أبناعها الذين باهت بهم الأمم 

مادامت سوق الشفاعات راتحة عندها. 

درس من سلانيك 

١ 

بينما كنت مأخوذاً بما أشاهده من مظاهر عظمة الأمة الفرنسوية وأقرأ مثالا مجسما من الارتقاء الغربي ولا أفرغ ليل ولا نماري من 
زيارة المعاهد العلبية وحضور الدروس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأغوص في مكاتب باريز ولا سيعا مكتبة الأمة ومكتبة 
السوربون وبينا تكائرت على المواد وأنا لا أعرف بأي لسان أعبر ولا بأي قل أحبر وبينا أنا أفكر في بلادي وما يجب على أن أكتب لها 
ما تأثرت به عواطفي وأخذ يجامع قلبي حمل إل البريد من سلانيك كراسة باللغة الإفرنسية من قلم صموئيل سام أفندي ليفي رئيس 
تحرير جريدة سلانيك الفرنسوية وهي محاضرة ألقاها في نادي الإتحاد الرياضي في ذاك الثغر أواخر الشبر الماضي عقيب عودته مع 
جماعة العثمانيين الذين ذهبوا لزيارة بلاد الفسا وامجر منذ مدة فرأيت أن أنخصها للقراء ليعلموا إن تأثر العثمانيين واحد عند زيارتهم 
الديار الأوربية وأث: ابن سورية إذا أقامه ما شاهده فى غرى أوربا وأقعده بما فيا من آثار العمل والد فإن ان مكدونية لا ينقصس 
عنه تأثراً فى ما شاهده فق | واشطظ وو اد الوطن واحد. قال الكاتب السلانيكى: 

في ستة وعشرين يوماً ساح مائنان وتمسون رجلا من أهالي الأستانة وسلانيك وأزمير وغيرها من مدن الداخلية سياحة كبرى قطعوا 
فيا ييلومتر في السكك جردي بو تمواق البواضن والمجادت والسيارات وعلى الأرجل فوقفنا في خمس وعشرين مدينة 
كبرى وصغرى وزرنا نحو ل ل ١‏ كآراً صناعية يا غلياً أو مدرننا وفنياً وإدارياً و وغيره وحضرنا مئة دعوة وغيرها أقامتها 
لنا ١١‏ جمعية وه؟ غرفة تجارة وحكومة النمسا وامجر فلم ببق من تلك الرحلة التى تذكنا السائحين جولن وماين ريد إلا أن نذكر شيئاً 
من ذلك الحم الذي عى علينا في رحلتنا ونتثبت من تلك الأشباح لنحسن الانتفاع بها في مادياتنا وتكون لنا علماً ودرساً نافعاً ولقد 
كانت غايتنا من رحلتنا اقتصادية لندرس دور الصناعات والأوضاع التجارية والمدرسية والإدارية عن أمم ولكن المسائل الاقتصادية 
لس البارون ل ا 

00 
أيدي البشر وهم الذين قاموا ببذه العجائب وبحق ما قاله النائب الدكتور رضا توفيق رئيس جماعتنا الساتحين عندما غادر الفسا إن أغنى 
اللغات عاجزة عن بيان الشعور الذي نتأثر به كلنا كا .ينبغي لما لقيناه من الحفاوة الخارقة للعادة مدة مقامنا في بإد بلغ هذه الدرجة من 
الرقي. نعم لقد تجلت لنا بلاد النمسا وامجر مملكة دخل إليها التجديد من كل أطرافها وتناول كل فرع من فروع أعمالما الخاصة والعامة. 
وكثيرا ما اتفق لنا أن زرنا معهدين أو ثلاثة في فرع من فروع الصناعة وفي أقاليم مختلفة فكنا نجد في كل منها أساليب العمل التي يقضي 
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بوجودها العلم أعمالاً كالية تابعة وتسينات خاصة وحلية تدل على الإقدام الذاتي وقوة إرادة شخصية وحب في البحث وكلها ظواهر 
محسوسة لعمل عام وأشوءٍ متواصل. كا نشبد ذلك في كل الفروع الصناعية والفنية والمدرسية والإنسانية. ولكثرة عنايتنا بالسؤال 
عن معاهد الإحسان ومعونة العملة تراءى لنا أن الفسا في مقدمة الأمم في هذا الباب ومن ذلك أن 47٠٠١‏ من العملة العاجزين 
يعيشون في لاينز بالقرب من فينا لا على قدر الكفاية فقط بل يعيشون كا يعيش الملوك. وما ننس لا ننس ملجأ المرضى العصبيين 
في شنبوف وفيه "5٠0٠‏ عامل يعاملون يا لو كانوا في قصور ملكية وهم مورزعود على 4 بناية في مسافة من الأرض تتجاوز مساحة 
مديئة سلانيك وقد صرفت علبها حكومة الفسا السفل ستين مليون كورن فقط لا غير. 

وبينا كان رفقائي في رحلتي يدهشون من زيارة المعامل والمصانع ودور الصناعات علّ اختلاف أنواعها في بلاد الجر والفسا ومورافيا 
وبوهيميا وستيريا وغيرها كان يلفت نظري خاصة منظر اتفقوا على أسميته باسم مملكة هاإسبورغ. فإن هذه المملكة هٍ في الحقيقة رقعة 
شطرخ فيها غرائب الفسيفساء من العناصر الختلفة والوطنيات الغير متجانسة ولكن هذه الجماعات على اختلاف أصولا قد اجتمعت 
ليكون مجموعها مثال جمال ولطف وتنوع وما كانت وحدة هذا المزيج إلا نتيجة نظام الحكومة المركية وحسن مأتاها وبعد نظرها فرأت 
أن تترك لكل قوم استقلالا إداريا كان غاية الغايات في إ بداعه 

وبذلك توقت الصدمات الخائلة ولم يحدث حتى الآن ما يكدر صفو الراحة. وهذا الرأي في توسيع سلطة الأقاليم لم يكن منه الوحدة 
الجوهرية فقط لما فيه من احترام القوميات بل نتج منه ارتقاء خارق للعادة في جميع فروع العمل وذلك أن كل قطر له من نفسه غنى 
طبيعي غزير ورجال نوابغ أذكاء هم خيرة رجاله فاستطاعوا الانتفاع بما حوت بقاعهم وكان من ذلك أن اسقتع كل جماعة بما لهم 
من الحقوق فنشأت المنافسة بين العناصر الختلفة وأخذت كل واحدة منها تضاعف عنايتها وتكثر من جهادها فأوجدوا بذلك جموعة 
من بدائع الأعمال منوعة الأساليب تمت في عامة فروع الجهاد الإنساني وكان ذلك من أهم المشاهد وأجملها التي وقع نظرنا عليها في 
رحلتنا وأحسن معلل لنا معاشر العثمانيين. 

تأت ملكة هابسبورغ من زواج أمراء بعضهم من بعض عل حين كانت الانقسامات الداخلية سبباً لضعف تلك المملكة ولطالما 
طحنتبا مطامع جيرانها واعتداؤهم ولكن لما عزمت الحكومة أن تمنح العناصر الختلفة التي يتكون منها جسم المملكة دستوراً قاعاً عل 
المبادئ الحرة في مراعاة الحق العام الحديث بدأ مبوضها وارتقاؤها إلى الأمام. 

فعلى نواب العثمانيين في مجلسنا النيابي أن ينظروا في أعى العناصر العثمانية ويحلوها كا حلتها الفسا والمجر التى كانت في حالة أشبه بحالتنا 
اليوم منذ نصض قرن فأحسنت حلها عَلَّ ما يجب فهي سابقتنا في هذا الباب وما عينا إلا أن تأخذ عنها ويذلك تأمن العثرات ولا فسير 
على غير هدى. 

وهنا التفت إلى رفاقي في الرحلة الذين دخل عليهم اليأس من ارتقائما تما شاهدوه من الشوط البعيد الذي قطعه جيراننا. 

فأقول لهم ا ما شاهدناه عندهم ليس إلا ثرة عمل عظيم وجهاد منظم وإرادة قوية وأساس راح وإذا أحببنا أن نبلغ بأمتنا مبلغهم 
فا علينا إلا أن تمد نحن يد مساعدتنا للدستور ونستخدم جميع القوى ال حية في الأمة وأن تعمل الحكومة عملا فعالاً لا فيه إنباض 
الشعب كا عل الشعب أن يعمل لمعاضدة الحكومة الصالحة وباجملة أن يعمل كلاهما بل يعمل الكل للواحد والواحد للكل ويعرف 
كل الواجب عليه وتكران النفس والمفاداة. 

وهنا خاض الكاتب في مسألة نبوض العثمانيين وأنها موقوفة على التعليم وأننا لا نتجح إلا إذا حذونا على الأقل حذو البلاد التي كانت 
تابعة لنا بالأمس كمالك البلقان مثلا وأرسلنا 

من شبابنا من يتعلمون العلوم الكاملة في كليات الغرب فن أعظم نجاح تلك الإمارات أنها ما زالت منذ زهاء ربع قرن ترسل بشباتها 
إلى كليات العلم حت لا تكاد تدخل كلية في أوربا إلا وتجد منهم كثيرين وهؤلاء هم النرين استلموا زمام الأعمال في بلادهم ونفخوا 
فيها من أرواحهم ولسنا نضطر إلى الأجانب لتعليم أولادنا في بلادهم بل يجب أن نجلب رجال الصناعات والعلم منهم يؤسسون في 
بلادنا مدارس ودور صناعات 5 نحن في حاجة إلى رؤوس أموال الأجانب لاستخدامها في أعمالنا ومشاريعنا وأن نكون في سياستنا 
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الاقتصادية ا قال ارنست لافيس المؤرخ الفرنسوي في تعريف السياسة أنها عل خديعة غيرك وأنت تظهر بأنك تملهم على الاعتقاد 
يأننا لم ندرك بأنهم خدعونا أو أنهم يحاولون خداعناء 


5 انظرة في نخب الذخائر في أحوال الجواهر 

نظرة في نخب الذخائر في أحوال الجواهر 

(تابع) 0 ع ع 
صفحة "8١‏ سطر الافرنجة ‏ افرنجة. وسطر ٠١‏ هو جوهر ‏ جر وعدم الإنفصال ‏ الانفعال. وسطر ؛ ١‏ الا حمر بقوس قزح ‏ الا حمر 
الشبيه بقوس قزح. وسطر ١9‏ صفحة اسرب ‏ صفيحة اسرب وسطر ٠١‏ قيمة هذا قيمة هذه. وسطر 4" ناصر الدين الترمذي ‏ 
الزمردي. 

صفحة 87 سطر ” وإن ابتلع منه شيئاً - وإن ابتلع منه شيء وسطر 8 عند التدقيق ‏ عند التدقيق في النظر. وسطر 4 لجواز أن 
يكون ‏ وني المشرق والجواز أن يكون والأولى أولى. وسطر ١4‏ تلك المخائص وهكذا في المشرق ‏ المغاوص. وسطر ١5‏ مغاص أول 
سافن | الم سنك ادلي رماع نا لرصاضة: وسطر 75 الأخواني الراو ياف الا خوات ارات 

صفحة 8" سطر 4 وهو دونها شكلاً ‏ وهو أدونها شكلا. وسطر ه للنقي البياض ‏ النقى البياض ‏ وإذا فاز ‏ زاد. وسطر ” 
اذان ‏ فان. وسطر ا و8 سقّطت كلة النظم من آنخر السطر السابع إن ان النامى بوابدلك بكامة الا في السطر الثامن.٠‏ وسطر 
١١١‏ يبلغ مثقالاً ونصفاً وفي المشرق مثقال ونصف وهو غلط. وس ١8‏ لتضاعف قيمته وفي المشرق يتضاعف قيمته والأولى أولى ‏ 
قياس الجواهر في أسختي المقتبس المشرق - وفي أسختي قياس سائر الجواهر. وس 0" يودع إليه مشروحة وكذا في المشرق - يودع أليه 
مشروحة وهو المراد. 

صفحة 84 سطر / ثم نقل إلى قدح ‏ ثم ينقل إلى قدح وس 4 ثم تلف فوقها عجين ‏ ثم يلف فوقها يجين وس ١١‏ غلي ‏ أغلي. وس 
٠‏ سقطت هذه العبارة برمتها من نسخة المشرق وهي (وبطل به طلياً نخيناً وتودع جوف عين قد عن بلبن حليب) وسطر ١‏ ويخبز 
في التور ‏ ويخبز. وس ١١‏ مع حبتين تنكار وهكذا في أسخة المشرق ‏ مع حبتي تتكار. وس 7١‏ أسود ولا صفرة ‏ سواد ولا صفرة 
ولا تفوت ولا تفوث. وس 76 يرغبون لما وكذا في المشرق -يرغبون بم 

مفة ف ا سيف إن مايه .| انهه وين ل اتيف ب الفجية اود فت لا فته 

لبتي تكون في المروج وكذا في المشرق ‏ الطاووسية اللون التي تكون في المروج اللحضر. وس ٠‏ الأفاعي وخاصية وكذا في المشرق - 
الأفاعي بوجه وخاصية ‏ ولدغ العقارب وفي المشرق ادع والألى أصم. وس؟«المطلقة ‏ المطلوقة وهو المراد. وس 70 كذلك بجي 
بالشحم والالية. وني الشرق فإنه يحبى بالشحم أو لإلية ‏ كذلك يحيا بالشحم والألية وهو المراد. 

صفحة 85" سطر ” لدغة العقرب وفي المشرق لذعة والأولى المراده هنا. وس ” العين المنحرفة ‏ العين المنحرفة. وس ابن أبي 
الاشث. وني المشرق ابن أبي الاشعب. وس ٠١‏ من خزائن الزنم وكذا في المشرق ‏ من جزائر الزنم ومن نواحي بذخشان وكذا 
في المشرق ‏ ومن نواحي بدخشان. وس"١‏ زنتها مائة رطل وفي المشرق زنتها مائئا رطل - زنة مائقي رطل. وس ١9‏ ما غلبت عليه 
الوردية وفي المشرق ما غلت عليه الوردية والأولى أص. وس 55 افرندي ‏ فرندي. وس 70 ومنه معزل ‏ ومنه مغربي. 

صفحة 10 سطر ه (ويقال يشم منه مجلوب. ٠٠‏ إلى قوله والمستخرج منه كدر) وفي المشرق اختلاف عن النسختين وهذا ما جاء 
فيه (مشرق :١١‏ 75) (اليشب ويقال يشم منه مجلوب من بلاد الترك من ناحية ختن وألوانه أبيض وأصفر وزيتي وهو أفضلها ومن 
مستخرج من واد بين إسمى أحدهما قاش وإستخرج منه أبيض فائق ويسمى الآخر واقاش والمستخرج منه كدر) وفي المقتبس بدل 
قاش فاش والأولى في أسختنا. وس ٠١‏ تعليقات عليها ‏ تعليقاً عليياء وس ؟١‏ الغازدهر وفي المشرق الفاذزهر ‏ الفادزهر. وس ١٠7‏ 
وإذا نثرت ‏ وإذا نثرت. وس9١‏ عل درهمين كندر وكذا في المشرق ‏ على درهمي كندر. وس ٠١٠‏ الايابيل ‏ الأيائل. وس 7١‏ في 
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مروها فرتعا وش اناا لوندايك ا القطيرة والعرة وق[ اللشرق إرنه من اللحضرة والغبرة. والأولى اولى. وس 58 البلوط منه - 
البلوطة منه. وس 76 وبخالة الخالص بيضاء. وفي المشرق وتخالته اللخالص ‏ وبعالة الخالص منه بيضاء وس7"6 عل سبيل الاحتياط 
وفي المشرق عل الاحتياط. وس 88 الجزومين ‏ الجذومين. 

صفحة 8/8" سطر ١‏ جلاء. وحيا ‏ جلاء وحياً أي ريا وس 8 وه ما كان ورنه مائة درهم فقيمته من مائة ديئار إلى مائة 
و“مسين ديناراً وني المشرق :١١(‏ ه”/ا سطر ؟) ما 

كان وزنه ماثة دينار إلى مائة وخمسين ديناراً وهو خطأ ظاهر - ما كان وزنه درهم فقيمته من. . . ٠.‏ وسطر 9 وجرب من دخان 
وفي المشرق وجرب مع دخان هذا ما تمثل للذهن القاصر من معارضة النسخ الثلاث استجلاء للحقيقة وحافظة عَلّ عبارات المؤلن 
الأصلية وثثبتاً في النقل خشية أن ينقل شيء من هذا الكلام ويشوبه أقل تغيير فيبعد عن أصله وتفوت الفائدة وما عل الناقل والناعخ 
إلا أن بيغي الأصل عَلَ علأته ولعل القراء يرشدوننا إلى نسخة صم والله الحادي إلى الصواب والملهم السداد بمنه وكامه. 

زحلة (لبنان) ‏ //// عيسى اسكندر المعلوف 


0غ سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

ضخام الأجسام 

قالوا إن الأصحاء من ضخام الأجسام هم أسعد حالاً من النحاف وأن السمين يسعد أسرته وزوجته أكثر من الحزيل فلا يبتم بالجزئيات 
كالنحيف ويساعد زوجه في الأمور البيتية أما الحزيل فإنه في الأغلب يعتقد أن أعباء الأمة عليه وأنها تبلك إذا ل إساعدها ويفكر لما. 
وقد نصحت الجلة التي نعرب عنها لكل فتاة تريد أن تحيا حياة طيبة مع زوجها أن تختاره من السمان حتى يكون لما خير كفوء ولا 
ينغص عليها عيشها كا يخشى أن ينخصه النحيف. 

اصل المظلاات 

كانت المظلات مستعملة عند الفرس والأشوريين والمصريين والرومانيين وبقيت زمناً دليل القوة والعظمة في كل قطر ولم ينتشر 
استعمال المظلات في أوربا إلا سنة 15١‏ وفها انتشر استعمال المظلات للمطر فكانوا يؤجرونها للمارة من الساحات والجسور ثم كثر 
استعمال المظلات وابتذلت ولكنها لم نتغير عن حالتها بل كان ينظر فيها إلى اللطافة وجمال قاشبا وحسن قبضتها. 

أقدم تجرة 

في جزيرة كوس من شاطئ آسيا الصغرى قامت إلى اليوم أقدم شجرة في العالم وهي دلبة اقرأ في ظلها ابقراط مؤسس الطب تلامذته 
واذ كانت قديمة حتى في ذاك الزمن فلا يتيسر أن يقال عمرها الآن أقل من ألفين وخمسمائة سنة ومحيط جذعها عشرة أمتار ولا تزال 
أغصائهبا كل ربيع تغطى بالورق وقد أُنْشئْت لها دعائم من القرميد ليجعل عليها أكبر أغصانبا. 

مثا الفرنسيس 00" ا 

من اعظم دور القثيل في فرأسا الأوبرا والأوبراكوميك في باريز فالأولى تأخذ من الحكومة ثمائمائة آلف فرنك إعانة سنوية والثانية 
ثلثمائة ألف ومع ذلك لا تكاد تجد في ميزانيتها زيادة كبرى في الدخل عن احرج لانبما يدفعان رواتب باهظة للمثلين والممثلات. 
فتدفع الأوبرا للمسيو الفارز 7٠٠١‏ فرنك كل ليلة أي ١78‏ ألفاً عن 54 ليلة 

في السنة وتدفم لغيره من الممثلين رواتب تختلف في السنة بين 80 ألفاً إلى "٠‏ ألفاً وعن كل ليلة يغني فيها كاروزو عشرة آلاف 
فرنك وثتناول كل من العقيلة مارغريت كاري والآنسة شنال أربعة آلاف فرنك في الشبر وهكذا لا يقل راتب الممثلة أو الممثل في 


الأوبراكوميك عن ألف فرنك في الشبر. 
التدخين 
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قالت مجلة الحياة البيتة بمناسبة الضريبة التي وضعتها ألمانيا على أنواع الدخان أن فرنسا أيضاً تفكر في وضع ضريبة ولكن عل الدخان 
الجيد تبيع بما قيمته 4.٠0 29/8 60٠08‏ فرنك في السنة وإن عادة التدخين تضر بالأحداث كثيراً يا أن التدخين لا يضر الضرر البليغ 
الذي يتصوره بعضبم فإن ملايين من البشر يدخنون ولا شيء يصيبهم سوى إنفاق دراهمهم وأن كثيراً من الفلاسفة والعلماء والشعراء 
لا يدخنون ومنهم من يدخنون وإن فرنسا تحسن صنعاً لو أعطت الحق لكل وطني أن يقبض على كل صبي يراه يدخن لما في ذلك من 
الضرر على جسمه كا أن في انكلترا يحق لكل انكليزي أن يأخذ بتلابييب كل صب إسير على هواه ويعمد إلى الكسل ولا إستعمل في 
العمل الصاح قواه. 

5 5 5 
اخترعوا في ألمانيا دواءً بسيطا لمنع الشعر من السقوط وذلك بأن تأخذ مائتا غرام من جذع القراص (قريص) وتسحقه عقا جيدا 
وتغل في لتر ماء ونحو نصف لتر من انحل الجيد ويصفق هذا المحلول فيفرك كل يوم محل الشعر. 

الضحافة ٍ ٍ 

قالت مجلة النجاح ما مثاله معربا: عدّف لاروس في معجمه أن الصحافي هو الذي يشتغل بتحرير جريدة وهذا التعريف لا يخلو من 
إبهام وغموض وذلك أن الواجب عل الصحاني أن ينظر في جملة ما يتحتم عليه النظر فيه من الرسائل الواردة على إدارته وينظمها بحسب 
الأحوال الداخلية وأن يسارع في عمله ويكون مستعداً ابداً لإملاء الفراغ الذي يقضي عليه أحياناً أن يملأه أن ريه رقنا ممما ف 
فيهدولا ناض من تاكيرة: فالمطلوب منه شيء كثير أكثر ما يطلب من غيره من أرباب الصناعات ما عدا الطاهي فإن صناعة الطبخ 
أشبه بصناعة الجرائد من عدة وجوه فيطلب إلى الطائ أشياء كثيرة كا 

يطلب من الصحافي ووجه الشبه بينهما لا يخاو من فروق فإن الأول يغذي الأجسام والثاني يغذي العقول والفرق بينهما أن عدد من 
يقضى علّ الطاهي إطعاءهم محدود أما عدد من يغذيهم الصحافي فكثير جداً قد يبلغ مئات الألوف. 

ثم إن للصحافي جمهوراً كبيراً من الحانقين ممن لا يعرفون للشفقة معنى ولا يقيمون للرأفة وزناً وأعني بهم من يعتقدون أنهم يحسنون 
معرفة كل شيء أكثر من غيرهم فالصحاني يقاسي الأمرّين من أهل هذه الفئة. 

أت الصحاني في الصباح إلى مكتبه فيجد أمامه بريده يغطي منضدة التحرير وفيها أدلة على قلة حظوته من الناس فنهم من يكتب إليه 
ليتك تعنى عناية كبرى بأحوال المجلس البلدي وار يقول أده كف عن هراقبة كل ما يحدث في البلدية وثالث يقول له إن السياسة 
لا تهمني فإذا أنت لم تعن كثيراً بالحوادث المحلية اضطر إلى الاشتراك بجريدة غير جريدتك ورابع يقول له العكس ويريده على أن يكثر 
من مؤازريه في المسائل السياسية والابتعاد عن سفاف أخبار المدينة. ومنهم من يقول لماذا لا تكثر من أشر الشعر فتى عزمت على 
النشر فأنا أقدم لك قطعاً من شعري ومنهم من ينتقد ذشر الجريدة للنمر الرابحة في اليانصيب ويوعن إلى صاحبها أن يستعيض عنها يوم 
لا شيء له يملأ به فراغه بقطعة من رواية يجعلها رفرفاً بجريدة ومنهم من يأمى محرر الجريدة أن يحذف بالمرة صفحة من تلك القصص 
الغزامية الق. لا فائدة منياء 

وهكذا يدرس الصحافني رأي قرائه من أحكاءهم عَلّ مقالاته وأخباره والأكى من ذلك أن بعضهم يوجهون هذا النقد إلى مديري 
الجرائد وأصحابها وهؤلاء يعتقدون أن أقل نقد يوجه إلى جريدتهم يوقف رواجها وربما يتقصر حبل أجلها ويقضي على الصحافي إذ ذاك 
أن يفهم صاحب الجريدة وهناك المصيبة لأنه يكون في الأكثر من رجال المال فقط ولا يبمه سواه. 

ولا تنتبي الام الصحاني بخروجه من غرفة التحرير بل انه إذا دخل حل قهوة ليستريج لا يلبث أن يراه بعض من يعرفونه فيحومون 
خواه اتعتقدين أن الفرعية قن جمانت الصحة ورا دون في نقد العدد الصادر ذاك النهار فإذا لم يس لهم بانتقادهم يزيد إلى أعدائه أعداءً. 
وبعد فإن الأرض لا يحرثها إلا الفلاح والجنود لا يقودها إلا ضابط والشعور لا يقصها ويزينها إلا الحلاق ولكن الجريدة يعرف كل 
الناس أن تكتبها وتنتقدها. نعم الجريدة يحسن 

تحريرها كل طالب في مدرسة وكل فتى شاب وكل قاعد في قهوة وكل معجب برأيه ضيف في عله إلا الصحافي فكأن كل القراء 
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يخلقون والقم وراء آذائهم. 

وهناك شؤون من مؤلمات الصحاني تعوق القرائح عن جريها وأعني بذلك إذا اخطأ ذات يوم وحمل عل أحدهم فعندما تقام عليه 
القضية حتى إذا عاد بغضب الله عليه ويسجن فلا يرث له أحد. وللصحافة حسنات ولكنها قليلة جداً وذلك إن اعتاد الصحافي يكون 
في الأكثر أن يخدم الحضارة ويعد العقول ولكنه كثيراً ما يضطر أن يكتب غير ما يعتقد بحسب الحال ومع أن راتبه قليل ولا يجد في 
الجرائد إلا عدداً قليلا تدفع رواتب حسنة للصحافي فالقسم الأعظم منها يدفع في السنة لرئيس التحرير من 74٠٠‏ فرنك إلى ٠٠٠0‏ 
فرنك ومن الجرائد ما يستغني عن المحررين ومع كل هذا فإن الصحافة مرغوب فيها كثيراً بها حوت من الظواهر والمظاهر ولأن كل 
من خانهم الحظ فلم يقدروا أن يعتاشوا في صناعة أخرى يرون من أنفسهم الكفاءة لإنشاء الجرائد 

الحصاد في العالم 

في هر كانون الثاني يبدأ الحصاد في معظم مقاطعات اوستراليا ويشرع بنقل الغلات الجديدة في البحار كا يبدأ بالحصاد في الشبر في 
كل من زيلندا الجديدة وشيل وبعض أقطار أمريكا الجنوبية. ويبدأ الحصاد في شبر شباط في مصر والهند ويبقى إلى أواخحر آذار وفي 
نوات ركذا بالتعياة امورو وفراض 12 : الواطل )مغر ركو أن كنرك وان وانبيا اللدريم يرق ال تبغر الؤالاات فى آنا 
الوسطى وإيران واسيا الصغرى والجزائر وسورية ومركش وتكساس وفلوريدا والصين واليابان وفي حزيران تحصد الغلات في كليفورنيا 
واريغون والولايات الجنوبية من أمريكا الشمالية واسبانيا والبرتغال وايطاليا وامجر والروم ايل وروسيا الجنوبية ومالك الطونة وجنوبي 
فرنسا واليونان وصمّلية وكانتوي وكانساس وكواورادو وغيرها. وفي شبر تموز يشرع في العادة بالحصاد في ولايات الجنوب الشرقي 
والوسطى من انكلترا ويدوم في اوريغون ونبراسكا ومرظا واوا وا كرا والدياء بومتينات برهيو وانكلترا الجديدة ونيويورك وفرجينيا 
وكندا العليا وفرأسا والمانيا والغسا وايطاليا وسويسرا وانجر وبولونيا ويدوم الحصاد في شبر اب في بريطانيا وفرذسا والمانيا والبلجيك 
وهولاندة ومانيتوبا وكندا السفلى وألمانيا 

وبولونيا. وني أيلول يشرع بالحصاد في ايكوسيا من بلاد الانكليز وأمريكا والسويد وشمالي روسيا وبعض فرنسا أيضاً وفي تشرين الأول 
يخصدون الحنطة والقرطمان في ايكوسيا والذرة في أمريكا وفي أشرين الثاني يشرعون بالحصاد في جنوبي افريقية (بلاد الراس وغيرها) 
وبيرو وشمالي اوستراليا وفي كانون الأول بشرع بالحصاد في ولايات لابلاتا وشيلٍ واوستراليا الجنوبية. 

كوم اكواء ءءء 5 

إذا رايت الكواكب في الصيف ثتلالاً وهي كثيرة فهى إشارة إلى صفاء الجو وفي الشتاء علامة على البرد. فإذا فقدت لمعاتها بدون 
أعظين التبماء غامة فذلك إشازة إلى الظره :ولمان ضوء القمر:دليل عل الصسودوأذا أحاظت به اغالة اليضاءفاليل لطن مي 
سطت الشمس عند الشروق طاردة أمامها الأبخرة البيضاء التي تبدو عند الفجر فذلك إشارة علّ أن اليوم مصح ومتى أشرقت الشمس 
وبدا معها في الأفق ضوء أصفر حاط بالضباب فذلك علامة المطر ومتى غابت وبدا معها لون ذهبي قليل المرة والسماء صافية الأديم 
فذلك إشارة إلى وجود المواء وإذا ار ا دا السحاب عند الغروب وبدت في باقات مستطيلة تاس بعضها مع بعض فذلك 
إشارة المطر. والسحاب الذي يقرب من الأرض بعد المطر يدل على الصحو والسحاب الذي إشبه كبب الثلج علامة المواء في الصيف 
والثلج في الشتاء والسحاب الغليظ الأسود الذي يبدو في صورة منحدرات وجبال إشارة إلى العواصف والضباب الذي يحدث خلال 
الصحو ويرتفع تاركاً وراءه سحباً دليل رداءة الحواء ويشعر الحواء الشمالي والشمال الشرقي والشرقي والجنوب الشرقٍ بصفاء الجو وهواء 
الشمال الغربي والغربي ولا سما الجنوب الغربي والجنوبي بوذن بالمطر. وضباب الصيف الذي يبدو صباحاً يبشر بصحو الهار والضباب 
الذي يرتفع بدلا من أن ,تساقط ندى يدل أبداً عل المطر والضباب الذي يبدو في الوقت الرديء يدل عَلَ أن الصحو قريب وضباب 
الخريف مقدمة لجليد الأول ومتى أخذ البط يقفز ذات الهين وذات الشمال في الصحو صاتحا وغائصاً في الماء وتمرغ الدجاج في التراب 
وطار السنونو محوماً عل سطح الماء فلك أن تحكم بأن المطر لا يلبث أن مبطل. 

البقول والأخلاق 
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يعرف الناس التأثير المضر الذي ينشأ من الإكار من القّتاء. والبصل ما زال منذ بدء العالم يبعث متناوله عل الشفقة ومن يأكلونه خا 
تجد دمعتهم قريبة من مآقيهم والجزر يقوي في الطفل غريزة السلب والكراث يدمث الخلق ويكثر في متناوله الصبر ويجعله كفا للعمل 
في الزراعة والفجل الأسود يولد السويداء وعلى نحاف الأجسام أن يتوقوا تناول البطاطا لأنها ف اغزالى» ومن أراة وية عقاة: قعلية 
أن .يتناول الثوم. ومن أحب السباخ يتطال إلى المناصب العالية. ومن أكثر من العدس قوي فيه الميل إلى البحث المجهري والأرز 
ةا شار والجرجير بمنع القرعة أما اللوبيا البيضاء فقد قال زولا أنها نافعة لمن يطيرون في المناطيد. 

جمال الأصقاع 

جمال كل صقع اليوم مورد ثروة لأهله. ٠‏ عرف السويسريون هذه الحقيقة وقدروا ما خصت بد الصانع بلادهم به من ببيج المناظر 
وجيد الماء والهواء فتوفروا عل تبيئة أسباب الراحة في جبالهم وأوديتهم وسبولهم وبحيراتهم وأنهارهم فقد كان سكان سويسرا سنة 
89 "«”* #«#سموء "٠6٠.‏ وكان يلحق الفرد منهم من الثروة ٠‏ فرنكاً ونصف ومابرح عدد الساتحين النين ياتوث يك حتى بلغ عدد 
من زاروها سنة ١899‏ مليونين ويفا وعدل ما تركه كل واحد منهم من الربخ /ة فرنكاً فارتفعت ثروة كل فرد أواع. سنة ١899‏ 
إلى ١57‏ فرنكاً ونصف. وهكذا بعد أن كانت هذه البلاد من أفقر بلاد العالم أصبحت من أغناها لأنها من أجملها. ثم أن لسويسرا 
من معاملها مورد ا بان بالإحصاء أنها تخرج كل سنة 411 مليون فرنك من مصنوعاتها على أن جمال أقالمها هو أهم 
مورد لغناها. ولذلك تراها تنشي+ كل يوم العمارات الجديدة التى تستوفي فيها شروط الراحة والرفاهية فلا يلبث المال الذي يدخل تلك 
افق ١ن‏ لتسوف: ال جرب اناهن في أصغر قرية. وفي الفنادق السويسرية من أنواع البذخ ومعدات الحضارة مالا تكاد تجد 
مثله في نيس ومونتيكارلو وقد كان عدد أعضاء جمعية أرباب الفنادق السوسرية سنة 1١9٠٠‏ 98٠1م‏ ع ولا هك .٠9؟‏ 0 
للسياح وتصدر باسعها جرائد وتنشر صور بلاد سويسرا اجميلة عل جدران العام معدن ررق نالا لوان كتباً تدل السائح ع ما في 
سويسرا من مظاهر الراحة والططر فت والععة وان عدبت سورية هذا المثال لما أتت بضع سنين إلا 

وهي من أغنى أقطار الأركن: 

تقويم العيد 

السنة عند الصينيين دم يوماً تتقسم إلى أثني عشر شبراً وينقسم اليوم إلى 47 جزءاً والأعياد كثيرة عندهم وأكثرها أعياد الطبيعة 
والدين ففي شبر كانون الثاني عيد العذراء الصينية وفي أيار عيد حامية العميان. والعمى من أعظم أمراض مملكة ابن السماء. وفي 
شبر أيلول عيد الحصاد وعيد الزراعة وعيد الرعد وفي كانون الأول عيد ولادة فيلسوفهم كونفوشيوس وعيد الحم بوذا. 

عمر الإنسان 

يقول أحد علماء الألمان أنك إذا فرضت مالك في الحياة لخعلته 8 سنة وقسمت الباقي على اثنين يكون الحاصل ما بتّى لك من سني 
الحياة. ويقول عالم بلجيكى أن مسة في كل واحد يعيشون وفي سن اللخامسة 119 من الألف وفي العاشرة يبلغون 1ه وفي الخامسة 
عشرة 41" وفي العشرين 7٠٠‏ وفي الخامسة والعشرين ١55‏ وفي الثلاثين ١89‏ وفي الخامسة والثلاثين 91 وني الأربعين ٠‏ ويقول 
أن كل ألف رجل حمر الواحد منهم ستون 55ه يعمرون السبعين و١١‏ يبلغون العُانين و1١‏ إلى التسعين وأربعة فقط يبلغون سن 
الثة من كل ألف شخص عر الواحد منهم تسعون. 

مدارس الصناع 

لكل صناعة في الغرب مدرسة خاصة بها فعدد تلامذة المدارس الصناعية في فرنسا 7" ألفا ومثل هذا القدر عدد تلامذة المدارس 
الصناعية أيضاً في الدانتهرك وأهلها مليونان ونصف في حين أن أهل فرنسا نحو أربعين فليوناً وق الدنفِرك ١١١‏ مدرسة صناعية ولاه 
مدرسة تجارية وعدد تلامذة مدارس الصناعات والتجارة في ألمانيا 9«م, 505 تلميذاً تصرف عليهم في السنة ثلاثين مليون فرنك 
ما عدا الإعانات الأدبية والمادية التي لا تزال تنهال عليها وكان عدد تلامذة المدارس التجارية في بروسيا فقط سنة ١5٠‏ ثلاثين 
أفاً وهذه المدارس إجبارية. ولسويسرا مدارس مدارس كثيرة للصناعات الختلفة ومدارس زوريخ وجنيف يضرب بها المثل بكثرتها 
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طالب 
وقد رس المعامل خاصة , بصنع الزهور الصناعية والتطريز وليس من تلميذ ف المدارس الصناعية ف السابعة من مره إلا وهو يعرف 


عور زهرة الخدرة أرما ولا حب من ثم إذا زادت تجارة يابان زيادة كبرى فكانت تجارتها اللخارجية سنة 1/517 485 ملون 
فرنك فأصبحت سنة ١1505‏ مليارين وه9١‏ مليون فرنك. 
التكاليف أو الضرائب 
قالت مجلة الاقتصاديين الفرنسوية ما ملخصه: من القواعد الاقتصادية المعروفة أن يكون أبناء الوطن الواحد سواءً في تمل الضرائب 
شركاء في الغرم كا هم شركاء في الغنم وأقا افر انحن أن "قرطى عيف لخن اما دوق حرنة الققارة والعور ا عتصرهية 
- العامة في الأمة. كانت البضائع ولا سا الغلات إذا أريد نقلها في أوربا منذ قرن وربع من إقليم إلى إقلي تراقب أنواع المراقبة 
تؤخذ من أصحابها عدة رسوم ولكن رجال الاقتصاد تغلبوا على رجال السياسة وأبطلوا بالتدريج في أوقات مختلفة هذه العراقيل في 
شجارة ع١‏ مهم بأد اللجارة القت امير 53 جرلة يمكرو ايف عد عن تراض بين البائع والشاري وان التضامن الذي كان 
أو من قال به 5 سعيث شيخ الاقتصاديين هو صورة من صور تقسيم الأعمال إستلزم الاخصاء ء في الكفاءات والتنويع قٍ الحاجات 
فإذا ساءت مثلاً زراعة التقطن في الولايات المتحدة تقف في الحال معامل لانكشير في انكلترا. 
إبان الاقتصاديون منزلة قاعدة العرض والطلب من على المعاملات لأنها ميزان المقايضات بين الأمم وهي من الضروريات التي لا 
تستغنى عنها دولة. قال كسني من الاقتصاديين أن تجار غيرنا من الأمم هم كتجارنا أبناء وطئنا فدل بهذا القول على فائدة المنافسة 
التجارية وأشار إلى التشبث بها ما أمكن والمنافسة اليوم من أعظم العوامل الأدبية في المدنية الغربية. وأن الحطر العظيم الذي ينالها 
هو الاستعاضة عن المنافسة الاقتصادية بالمنافسة السياسية. لا جرم أن الاقتصاديين ترددوا بشأن أجرة العامل ولكنيم توساوا إل أن 
فرض الاجور هو عبارة عن وفاق للمقايضة وان الاجرة لا قن العمل بل في مقابل ما تنتجه وينشأ من أثرها وأن صاحب 
العمل يؤدي للعامل سلفة من أجرته وأن المتبايعين هم الذين يؤدون أجور العملة يا يؤدون الضرائب والمكوس والمبتاعون هم الناس 
اجمعون. 
أما الاختلاف بين رأس المال والعمل فليس في الحقيقة إلا اختلافاً بين المنفق الذي يبمه أن يرى أسعار الأسواق متدنية ما أمكن 
وبين العامل الذي يقبض أجرته ويرمي برفع الأجور وتقيص ساعات العمل إلى زيادة قيمة ما يعود عليه. 
ول يفتأ الاقتصاديون يحاربون كل من يقصدون إحداث قي مصنعة بما يدبرونه من الوسائط السياسية والإدارية والشرعية أو يعمدون 
إلى استعمال الشدة والقسوة في انفاذ ما يريدون سواءً كان بوضع الغرائى أو الاعتعابات أو برفع سعر الفائدة في الافتراض أو برفع 
سعر الساعة الفلانية أو قيمة الشيء الفلاني ثم زيادة سعر الحنطة بوضع رسوم اجمارك عليها وخفض قيمة الحبز إلى أقل من سعر الحنطة 
مادته الاولية بوضع رسوم البلدية عليه. 
إن الإحسان والرفق بالضعفاء يزيدان في شقاء البائُسين ويكثران من عدد امحاويج والمعوزين. فالاقتصاديون يوجدون الأسباب للقضاء 
عل الشقاء من أصله بدلا من أن يعمدوا إلى صوغ جمل محزنة مبكية كا يفعل من معون الصدقات ليستدروا بأعمالهم أموال الحسنين 
وإذاك عت الاقصا ميوت كا زه الأردع ترا رانك اشويون لاطا 
حارب الاقتصاديون الامتيازات في كل مكان وامبتوا ما يحق لكل عامل أن يتناوله من عمله ورسهوا له جزاء يساوي أتعابه ولقد ابان 
احم انيت ايت اناري تود عن مقنيم اداج يكارت التباح القام: رمك ماك ران ازلد اد لاإ اعد 
وجهين إما ان يستعمله في أمور تأي بخ أن يقرضه لأناس إستخرجون منه انها بعطون لقاءها فائدة ولا بآقّ واس المال رخ إلا 


0 أن يلقى به للاستثمار أو أن يصرف في سد حاجة ويدفع عنها ما يقابلها وأحاة وس المال هي في الحقيقة مقياس الانتفاع 


قال الاقتصاديون: أن عل المرء تبعة عمله فلا تعتبر الحكومات أداة بسيطة وال صماء فالرق والعبودية ممنوعة وحرية العمل أشرف من 
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الاستعباد فيه وإن العامل إذا عمل مدفوعاً بعامل الرح يعمل أكثر مما إذا عمل مكرهاً وأثبتوا أن لا شيء بلا مقابل ولكل عمل تمن 
و وإن المسائل الاقتصادية تتجى بالربح والحسارة وهناك العيار الذي قلما يختلف مما ليس لغيرها من المسائل. فالافراد يعملون 
وقتضدوت لأن ا حكومات لا تخضع 

لناموس الريح والحسارة بل تنفق جزافاً وتسرف إسرافا. ورجال الحكومات والبإديات في العالم يقدرون فائدة أعمالهم ببعض الآراء 
الوطنية والسياسية والدرينية والصحية والإدارية والشخصية فد كان الناس في القديم عندما كانوا ينبكون بوضع الضرائب يتعزون بأن 
ما يؤخذ منهم يعود عليهم حتى قال فولتير في القاموس الفلسفي أن ملك انكلترا يأخذ كل سنة مليون ليزه ادكليزية وهد] لبوق سوه 
برمته بإنفاقه له عل أمته ولكن الاقتصاديين ردوا هذه الأوهام وقالوا أن اللحراج يستولي على كل شيء من الدخل والخرج والوفر 
ولرؤوس أموال أربات الأملاك والمباشرين الأعمال الكيرئ:والعامل .وأن هاته الطبققات لو توفر لها ما تقاضته منهم الدولة لتنفقه على 
الموظفين والجند لكانوا هم أبضا الققزه ولتتيسر لهم أن تتصدوا هبه جاناً ينفقونه في تحسين أراضيهم وأعمالهم وربما كان للعامل من 
هذا الوفر رأس مال له ولا يزال إلى اليوم أناس ممن يزعمون أنهم ع شيءٍ من العلم والتجارب يقولون في الأعمال الغير المثمرة وماذا 
يضر ذلك ما دام المال ينتقل من يد إلى أخرى. يقولون هذا وهم لا يدركون أن الأموال التي تصرف في أعمال عامة لا فائدة منها 
مثل الطرق البحرية بل هي ملقاة في المياه وضائعة ضياعاً لايرجى معه رجعة وأن الإسراف في هذا المال يقلل من رؤوس الأموال 
الموجودة كا يقللها الحريق والغريق٠‏ , 1 5" 

يقتصد الاقتصاديون من مال الحكومة لأن مالا هو مال المكلفين. قالوا أن اللحراج والجباية الباهظة تقضي عل نشاط العاملين. فالعثماني 
لا يعمل متى عل أن الباشا سيسابه ما ظهر من أرباحه. اللحراج لم يغن قط أمة وان أحسن الكرم الذي تعطف به حكومة على محكومين 
أن نتناول من المكلفين أقل ما يمكنها من الجباية والوزائع. والمكلفون هم العالم أجمع. ولذلك قال كار الاقتصاديين أن الحكومة في 
اسبانيا هي الجرح النغار في جدم البلاد. 

قال الاقتصادي شارل دونويه أن الحكومة هي المغنية في الحقيقة ونفس الأعر. وليس معنى هذا أنها هي التي تصنع المصنوعات بل 
لأنها تمي الصانع في صناعته وتزيد في تأمينه وراحته فإذا حصلت أرباحه وقدرتها على ما يبحب من الاعتدال يقوم غيره من أرباب 
الاقتدار وصجمعون رؤوس أموال ويحسنون الزراعة. فإغناء الحكومة هو توزيعها الثروة في الناس علّ نصاب العدل وذلك لأن الحكومة 
كا قال المشار إليه إذا ارتفعت حمايتها ل وتنقطع القوى المنتجة عن 
الإنتاج وتصاب بالا نحلال واللمول وعلى العكس إذا نشرت الأمن فإنها تزيد قبم جميع اللحيرات وتزيد جماع القوى نشاطاً ومضاءً 
وإخصاباً وكاما ارتقى الأمن والثقة يزيد النجاح وكلما زاد النجاح يزيد الناس رغبة في رفع أعلام الأمن ويرون الحاجة أكثر ما تكون 
مانا الله 

فالحاجة إلى الراحة أعظم من الحاجة إلى نشر كلمة المدنية ورفع شأنها والناس يتقاضون عدلاً سريعاً خالصاً تراعى فيه الحرية مع 
التشدد في امحافظة عل النظام والراحة حتى لا ينخص أحد في استعمال قواه وما تملك يداه والواجب أن تكون هذه الراحة باقية عا 
وأن لا يكدر من يصرفون قواهم ورؤوس أموالهمٍ في المشاريع في مقايضتهم وأعمالحم مثال ذلك أن ألمانيا تضرب الضرائب على القمح 
خم لتغري بذاك كان أويات الأملاك وتوطد أقدام الفلاحين في قراهم. 

فتأخل منهم جنداً 0 تقابل به الجند الذي تدعوه إلى حمل السلاح من فستفاليا وولاية رين وهم أهل صناعة يدفعون لما الضرائب 
التي تعدل بها القوى في الانتخابات. 

والحكومة المجرية تريد أن ذش صناعات لتبيء عملا لمن لا عمل له من الفلاحين الذين يتكاثر عددهم اليوم بعد اليوم لتحول بذلك 
دونهم ودون المجرة. والاقتصاديون بيحثون عن عامة الوسائط التي يراد بها معاونة العلم على نجاحه والصناعة عل الترقي وللزيادة في 
تتقل الناس والبضائع والأموال قائلين أن صاحب رأس المال يحتاج إلى أمرين الحرية ليستخدم رأس ماله فيما يعود عليه بفائدة أكثر 
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وللأمن لينال ثمرة رأس ماله فإذا أخطأ الحرية يضطر في الغالب أن يضع رأس ماله في أعمال قليلة الرح وربما يؤدي به ذلك إلى 
الحراب وإذا أعوزه الأمن بيحث لا عن الموارد النافعة له أي عن أنفعها له ولغيره بل ينقل رأس ماله إلى مكان آخخر أو لا إستعمله إلا 
في أمور محدودة. 
علاتم الموت 
فقدان العقل والشعور والإحساس في الجلد ووقوف التنفس والدم وغؤور العينين همي العلائم التي ثثبت نثبت الموت ولكن هذه الإشارات 
قد تخطئ. وقد أبان أحدهم مؤخراً طريقة لمعرفة اماك ل رك ف جسن ب إلا لطر ا له حتى حمق ذهاب 
الروح منبا وهي أن يجعل المائت في هواء غير متحرك ويوجه أحد أعضائه إلى الأرض 
ويرسل عليه نار تمس طرف الجلد مساً خفيفاً فتنفخ الجلد بعد ثوان انتفاخاً يسمع صوته ويكشط هذا الانتفاخ مكاناً من الجلد كالقرش 
وتتقبض بقايا البشرة المكشوطة حوالي المكان المحروق ولكن بدون سائل. وإذا جرب ذلك في شخص حىٍ تحدث في بشرته بثرة ذات 
مادة مائية لا بثرة غازية يا في شخص ميت وعليه فإن البثرة الغازية لا تنشأ إلا بعد وقوف مجرى الدم وبذلك يتحقق موت الشخص. 
أفضل الغذاء 
من المسائل الصعبة اختيار أفضل الغذاء فقمّد قال علماء الفرنجة أن لحم اللحنزير إذا أكثر منه الإنسان تسود الدنيا في عينيه وعل العكس 
في مستعمل حم البقر فإنه يورئه قوة ونشاط. والظاهر على ما قالوا أن لحم اللخروف أشبه بلحم اللحنزير أما لحم العجل فن خواصه أن 
إسلبك االقليل. من النشاط الذي فيك والزبدة .واللآن الخليب مود بتتاوها ضعة التيناء» بومق أكثرنا :من تحاول الزيدة تورها كنيل 
وعَلّ رجال الأدب وأرباب الأقلام والصناعات النفيسة وكل من يصرفون من دقائق الدماغ كثيراً أن يكثروا من تعاول التفاح وأن 
يجتنبوا البطاطا فإنها كالزبدة تورثهم الكسل. ومن الغريب أن لحم امام هو أتعب الحوم للمعدة والجسم تق أن أحد: الاتكليق ترافن 
مع أحدهم عل أن يتناول لحم امام ثلاثين يوماً فم تمض عشرة أيام حتى عراه العياء وطلب أن يطعم شيئًاً من المرق. 
النوام 
تقول مجلة المطالعات البيتية أن مرض النوم أو النوام الذي اكتشفه العلماء عند بعض الشعوب في أواسط افريقية ليس من الأمراض 
الحديثة إذا نظرنا إلى الحوادث المشاببة له التي أوردها قدماء المؤلفين فقد نص علينا بلينوس القديم أن الفتى ابمنيدس نام ذات يوم 
ل كبك نبا رتسو سةاويوة أ مسلط بهد أن انتبه من نومه عاش إلى سن المئة والخامسة والسبعين. وليس بلينوس 
هو الوحيد في بابه فهناك السبعة نيام في افسيس (أصحاب الكهف) الذين لم ينجوا من الموت خلال الاضطهادات التي وقعت على 
المسيحيين بأص دسيوس إلا باعتصابهم في مغاور ناموا فيها ١95‏ سنئة على ما يؤكدون. وهذا النوم أشبه بداء النقطة ولكنه لا يشبه 
النوام الذي تكلم عنه سوانينوس من فيرون في كابه وصف بلاد المسكوب قال أنه يوجد شعب يسكن لوكوموريكو وهي ناحية واقعة 


وراء بلاد السارماتيين فيظهرون أنهم ماتوا منذ اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول كالضفادع لشدة البرد القارس في بلادهم 
وفي اليوم الرابع والعشرين من 0 إستيقظون وتعود إليهم حياتهم ولسكان هذه البلاد صلات مع الأمم امجاورة وهم يدخرون 
عندما يقرب نومهم السنوي مؤوتهم من الطعام فيأتي جيرائهم عند ذاك ييحثون عنهم تاركين بضائع وميرة على سبيل المقايضة يعن متساو 
ومتى عادت إلى اللوكوموزيكيين حياتهم يطالبون بحقوقهم إذا لم يجدوا المقايضة متناسبة وثثور بينهم خصومات ربما أدت إلى حروب 
بين هاته الشعوب المسكوبية. وما ندري إذا كان هذا الشعب لم يوجد له أثر إلا في عفيلة الكاتب الإيطالي أو أنه اختلطوا عليه مع 
اليرابيع التي ترقد في الشتاء. 

رماد الإنسان 

تقول الأنيركاة ان المرء يبلغ غاية الصحة في سن الأربعين ويقّدرون ثمن الرجل الشجاع الذكي العامل بألغي لبزة أها الكيماويون 
فيقدرون أن ثلثي جسم الإنسان مؤلف من ماء ممزوج بسموم فنطفتنا تساوي ألوفاً من بيض الدجاج والهيدروجين الذي فينا يكفي 
لنفخ منطاد غير قليل وإذا أضيف إليه الكربون يتأت أن يضاء به شارع طوله خمسمائة متر طوال اليل ففي أحشائنا ما يساوي 1 
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فرنكاً من غاز الاستصباح وفي هذا الكربون مادة كبيرة للتصوير إستخرج منهبا ٠‏ دزينة من جيد أقلام الرصاص فإذا قطعت رجل 
إنسان يستطيع أن يستخرج منبا مادة قم الرصاص تكفيه لكابته ما دام ا وف الإنسان مادة فوسفورية تكفي لبل ألف من 
الثقاب أي عود الكبريت وفيه من المواد الدهنية ما يكفي لعمل عشر دزينات من الشمع الجيد اللهم إذا استخدمناها لعمل الحساء 
وهذا يتأن لنا تمليحه بالملح الذي تحويه أسجتنا وهو نحو عشرين ملعقة. 

ضمان الأغلاط 
في الغرب شركات لضمان العقارات من الحريق وضمان الأسرات من موت ابيها وان الغلات من البرد وضمان السفن من الانواء 
وضمان الأجسام من العوارض وها قد أسس الألمان اليوم شركة لضمان الإنسان من غلط يرتكبه موظفو البرق في كامة أو كامات 
تؤدي إلى تحريف الرسائل البرقية تضرر بذلك صاحبها أولم يتضرر. 

الأعراتى 

أعظم أجراس الككامّس في العالم جرس كنيسة الثالوث في موسكو وزنه 77088 كلو غراما وجرس بلدة موسكو ه” ألف كلو غرام 
والجرس الإمبراطوري في كولونيا زنته 78 ألف وجرس السفوايارد في باريز وزنه ١584/4‏ وجرس عمانويل في كنيسة نوتردام في 
باريز ١٠٠٠١‏ وجرس سيدة احماية في مرسيليا 44 8٠١‏ وجرس كليمان في جنيف وهو من الفضة وزنه 501٠١‏ كلوغر اما. 

العدد المشؤم 

يتَشاءم عامة الإفرنج من العدد ١‏ وهذا التشاؤم كان قبل الميلاد عنوان الموت فكان العدد ١‏ في ورق اللعب الذي إستعمله أهل 
بوهيميا للتنبوء عن المستقبل عبارة عن هيكل عظام مسلح بمنجل وهذا الرمن أثر عند بعض البهود فلا يلفظ به عامتهم ويسمح لككار 
حاخاماتهم أن يذكروه مرة في السنة. والعدد ١‏ هو العدد المقدس عند أهل المكسيك وقبائل يوكاتان إذ كان في بلادهم ثلاث 
عشرة حية تعبد وتجد. وللعدد المذكور شأن في الأساطير النروجية وغيرها. 

نبات يضىء 

كل يوم يكتشف علماء النبات خواص لم تكن معروفة لبعض النباتات فبالامس اكتشفوا نباتاً يتفذى بالحوم ونباتاً يطير كالمنطاد 
والطيارة الحوائية واليوم اكتشفوا في برازيل في مقاطعة سان جواكيم من أعمال ولاية سان باولو نباتاً يضيء كالكهرباء أو كصابيح 
الغاز والبترول والشموع ويسميه أهل تلك البلاد نبات الأوربية وبتنافسون فيه فيجعلونه في اصاصي واواني ويزينون به القصور فيظل 
ألما ع نوراً يكفي لأن يطالع المطالع به جريدة وكباً. قالوا أنه من فصيلة النباتات التي لا زهر لها وإن كان لا يشبه الفطر. 

غابة عظيمة 

في شاطئ العاج إحدى مستعمرات فرنسا في افريقية غابة مساحتبا ١١‏ ألف كلومتر مربع لم تمسها يد بشر وفيها من أنواع الحراج 
والنبات من ١٠٠١‏ إلى نوع منها مسون نوعاً يبلغ علو شجرها خمسين متراً وجذعها من متر إلى مترين ونصف وعدد الأثجار 
التي يبلغ طولما من 5 إلى 4١‏ را ٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ وهناك من أنواع 

الأتجار أغر بها وفي ظلالما من النباتات أدهشها ومن جملتها المطاط والنخيل الذي إستخرج منه الزيت. 


لاغ العدد 46 


العدد 45 - بتاري: ١‏ - 1 -8١و١‏ 


1غ كاب العرب 

كاب العرب 

أو الرد على الشعوبية 

لأبي ممد عبد الله بن مس بن قتيبة من أهل القرن الخامس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على تمد وآله وسلم تسليما (قال) أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة جعلنا الله وإياك على النعم شاكرين. وعند انحن والبلوى 
صابرين. وبالقسم من عطائه راضين. وأعاذنا من فتنة العصبية وحمية الجاهلية وتحامل الشعوبية فإنها بفرط الحسد ونغل الصدر تدفع 
الويو ل سياه راس با كل رديه وتغلو في القول وتسرف في الذم وتببت بالكذب وتكابر العيان وتكاد تكفر ثم يمنعها خوف 
السيف وتعص من النبي صلى الله عليه وس إذا ذكر بالشجا. وتطرف منه على القذى. وتبعد من الله بقدر بعدها ثمن قرب واصطفى. 
وني الإفراط الحلكة وفي الغلو البوار والحسد هو الداء العياء. أول ذنب عصي اله بها في الأرضن والسماء» .ومن تبي آم الكسد' بعدل 
النظر أوجب عغطه عِلَّ واهب النعمة وعداوته موت الفضيلة لأن الله تعالى يقول (نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سفريا) فهو تبارك وتعالى باسط الرزق وقاسم الحظوظ والمبتدي بالعطا والحسود آخذ ما أعطي وجار إلى 
5 

وقال ابن مسعود: لا تعادوا : نعم الله قيل ومن يعادي نعم الله قال: حاسد الناس وفي بعض الكتب يقول الله: الحاسد عدو لنعمتي 
متسخط لقضاقي ل 

وقال ابن المقفع: الحاسد لا يبرح زاريا على نعمة الله لا يجد لها مزالاً ويكدر على نفسه ما به فلا يجد لها طعماً ولا يزال ساخط عل 
من لا يتراضاه ومتسخطاً م لا بعال فوقه فهر مكظوم هلع جزوع ظالم أشبه شنيء بمظلوم محروم الطلبة منغص المعيشة دائم السخطة لا 
ما قسم له يقنع ولا على ما لم يقسم له يغلب وامحسود يتقلب في فضل الله مباشراً للسرور ممهلا فيه إلى مدة لا يقدر الناس ها على قطع 
وانتقاض ولو صبر الحسود عل ما به وضمر لجرته كان خيراً له لأنه كلما هر خسأه الله وكلما لبج قذف بحجره وكا أراد أن يطفى نور 
الله أعلاه الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

ولله در القائل: 

وإذا اراد الله نشر فضيلة ... يوما أتاح لما لسان حسود 

9 اشتعال النار فيما جاورت ... ماكان يعرف طيب عرف العود 

ول أر في هذه الشعوبية أرمخ عداوة ولا أشد نصباً للعرب من السفلة والجشوة وأوباش النبط وأبناء اكرة القرى فأما أشراف العجم 
وذوو الاخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون ماهم وما علهم ويرون الشرف نسباً ثابتاًء 

وقال رجل منهم لرجل من العرب: إن الشرف أسب والشريف من كل قوم أسيب الشريف من كل قوم: وإثما لمجت السفلة منهم 
بذم العرب لأن منهم قوماً تحلوا بحلية الأدب خالسوا الأشراف وقوم اتسموا بميسم الككابة فقربوا من السلطان فدخلتهم الأنفة لآدابهم 
والغضاضة لأقدارهم من اوم مغارسهم وخبث عناصرهم فنهم من الحق نفسه بأشراف العجم واعتزى إلى ملوكهم واساورتهم ودخل 
في باب فسيح لا جاب عليه وفسب واسع لا مدافع عنه ومنهم من أقام على خساسة ينالخ عن لؤمه ويدعي الشرف للعجم كلها 
ليكون من ذوي الشرف ويظهر بغض العرب تممه بوإسقرع مجهوده في مشاتمها واظهار مثالبها وتحريف الكلم في مناقبها وبلسانها 
نطق وببممها انف وبادابها تسلح عليها فإن هو عرف خيراً ستره وان ظهر حقره وإن احتمل التأويلات صرفه إلى أقبحها وان معع 
سوءاً نشره وإن لم إسمعه نفر عنه وإن ل يجده تخرصه فهو كا قال القائل: 

إن يعلموا احير يخفوه وان علموا ٠...‏ شراً أذيع وإن لم يعلموا ببثوا 

ومن ذا رحمك الله صفا فلم يكن له عيب وخلص فلم يكن فيه شوب. 

وقيل لبعض الحكاء هل من أحد ليس فيه عيب فقال لا لأن الذي ليس فيه عيب هو الذي لا يموت وعائب الناس يعييهم بفضل 
عيبه و.بنتقصبم بحسب نقصه ويذيع عوراتهم ليكونوا شركاءه في عورته ولا شيء أحب للفاسق من زلة العالم ولا إلى الحامل من عثرة 
الشريف قال الشاعى: 
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ويأخذ عيب الناس من عيب نفسه ... عراد لعمري إن أردت قريب 

وقال اخر: 

وأجرا من 'رأيت بظهز غيب :.:: عل عيب الرجال ذوو العيوب 

وقد كان زياد بن أبي سفيان حين كثر طعن الناس عليه وعلّ معاوية في استلحاقه عمل 

كَاباً في المثالب لواده وقال من عيرم فقرعوه بمنقصته ومن ندد عليكم فابدهوه بمثلبه فإن الشر بالشر يتقى واحديد بالحديد يفلح. 

كان ابو غيدة معسرجق لمن أغرئ الناس بمشاتم الناس والحجهم مثالب العرب وحاله في نسبه وأبيه الأقرب إليه حال تكره أن 

نذكرها فنكون كن أ ولم يأتمر وزجر عن القبيح ول يزدجر ومي بور ة ولكن ,هنا أن تدون في الكتب وتخلد على الدهر ولا سها 

وهو بريه !ل نعنة الل ويحتج بقوله في القرآن. ومن أتعب قلباً وأنصب قكراً ممن أراد أن يجعل الحسنة سيئة والمنقبة مثلبه ويحتال 

لإخراج الباطل في صورة الحق فيقصد من المناقب لمثل فوس حاجب يضحك منها ويزرى بها ويذهب في ذلك إلى خساسة العود 

وقلة ثمنه وهذا لو كان على مذاهب التجار والسوق ني الرهون والمعاملات لرجع بالعيب على الآخذ لا علّ الدافع لا يألون بدفع أمحقر 

ما يحد في أكثر ما يأخذ والمغبون من غيَّ بالصغير عن الكبير وإئما رهن عن العرب بما ضمنه عنها من كف الأذى عن مملكته حتى 

يحيوا وتتكشف عنبم السنة ولو كان مكان القوس مائة ألف رأس من الغنم عن هذا السبب ما كان القوس إلا أحسن بالدافع والقابل 

لأن سلاح الرجل هي عزه وشرفه وإسلام امال أحسن من إسلام العز والشرف. وقد يدفع الرجل خاتمه وبرده أو رداءه عن الأ 

العظم فلا يسلمه خوفاً من السبة وأتفة من العار. 

الداوعيدة يلا كل ركع بن اوسرد ابسن يه روات لفل جار اسان بلق ذلك لمان وهر +6 وهو ناح عملي اتابن 

كسجد عَرقات وذكر غدر بني تيم وإسراعهم في الفتن حورت لحده وخلافهم له فقام الفرزدق ففتح رداءه وقال يا أمير المؤمنين 

هذا رداي رهناً بوفاء تيم ومقامما على طاعتك فلما جاءت بيعة وكيع قال الفرزدق: 

فدى لسيوف من ثم وفى بها ... رداي وحلت عن وجوه الاهاتم 

يريد الأهتم بن سمي القيمي ورهطه وهذا سيار بن عمروبن جابر الفزاري ضمن لبعض الملوك ألف بعير دبة أيه ورهنه قوسه فقبلها منه 

على ذلك وساقها إليه وفيه يقول القائل: 

ونحن رهنا القوس ثم تخلصت ... بألف علّ ظهر الفزاري اقرعا 

وسيار هذا هو جد هرم الذي تنافر إليه عام وعلقمة. ومن هذا الباب قول جران وذكر اجتماعه مع نساء كان يألفهن: 

ذهين بمسواكي وقد قلت أنه ... سيوجد هذا عندكن فيعرف 

يظن من لا يعرف هذا البيراً: نبن سلبنه المسواك فاعتد عليين واخبرهن أنه مروعك عتد هخ .ركه قرا البو ال#عدهن وعيدهولان 

الأعراب أنظر قوم في التافه الحقير الذي لا خطر له وكيف يظن به وببن وهذا وبلد نجد مستحلس بضروب من تحجر المساويك لا 

تحصى فكيف ييخل عل أساء يبواهن بعود هو يصطل به ويختيز ويطبخ بشجره ومتى احتاج إلى مسواك منه لم يتكلفه يمن ولم يبعد في 
طلبه والمعنى أن نجداً تختلف منابته فنه ما ينبت الاسحل ومنه ما ينبت الارك ومنه ما .ينبت البشام فاهل كل ناحية منهم يشاكون 

إشجر بلدهم وكان جران العود معروفاً ببؤلاء النساء يزورهن على حذر من مزار بعيد وهويستن من الشجر ما ينبت في بلده ولا ينبت 

في بلدهن فلما أخذن سوا كه ليتذكرنه ويسترحن إليه كا يفعل المتحابون قال إن هذا سيوجد عندكن وإذا وجد عل أنه ثما نبته البلد 

الذي اسكنه فاستدل به علّ زيارتي إياكن ويقصد لقول القائل: 

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ... ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردا 

فيتضاحك بالشعر ويستبزيء بالبردين والفرس الورد ويعارض ذلك بملوك فارس واسرتها وتيجانها وبأن ابرويز ارتبط تسعمائة وخمسين 

فلاه1 :نزانظه يلقت فته الى كات تفرك نبا عل الداكل عليه أل إناء.من: الذهب وتعدمته ألك جازية وقد متهن هذا من 

القغر واعطاً و7 العاوظة رفط عا ليزر الد فدله ولا تقب 
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أما معنى الشعر فإن أبا عبيدة ذكر أن وفود العرب اجتمعت عند النعمان بن المنذر فأخرج بردي محرق وهو عمرو بن هند وقال ليقم 
اعن العرب قبيلة فيأخذهما فقام عام بن احيمر بن ببدلة فاخذهما فاتزر بواحد وارتدى باخر فال له بما انت اع العرب فمَال العز 
والعدد من العرب في معد ثم نزار في مضر في خندق ثم في تيم ثم في سعد ثم في كعب ثم في عوف ثم في ببدلة فن أنكر هذا من 
العرب فلينافرني فسكت الناس فال النعمان هذه عشيرتك كا تزعم فكيف أنت في أهل بيتك وني بدنك فقال أنا أبو عشرة وعم 
عشرة وخال عشرة يغنيني الأكبر عن الأصاغى والأصاغى عن الأ كابر فأما أنا في بدني فهذا شاهدي ثم وضع قدمه عِلّ الأرض وقال 
من أَزْاها من مكانها فله ماثة من الإبل فل يقم إليه أحد من الناس فذهب بالبردين فسمي ذا البردين قال الفرزدق: 

فا تم في سعد ولا ال مالك ... غلام إذا ما قيل لم ,يتبيدا 

لهم وهب النعمان ثوبي محرق ... يجد معد العديد والحصل 

وأما الفرس الورد فإن اليل حصون العرب ومنبت العز وس المجد وثمال العيال وبها تدرك الثار وعليبا تصيد الوحش وكنوا يؤثرونها 
على الأولاد بالابن ويشدونها بالأفنية للطاب والحرب وقد كن الله عنها في كابه بالمحير لما فيها من اللحير فققال حكاية عن نبيه سليمان 
صل الله عليه وسلم (إني أحبيت حب الحير عن ذكر ربي حتى توارت باجاب) يعني الحيل وبها كان شغل سليمان عن الصلاة حتى 
غربت الشمس وقال طفيل: 

ولخيل ايام ثن يصطبر لحا ... ويعرف لما ايامها احير يعقب 

وقال اخ رر 

ولقد علمت على توق الردى ... إن الحصون اللحيل لا مدر القرى 

اني وجدت اليل عزاً ظاهراً ... تنضهي من العمى ويكشفن الدجى 

بيقن بالقغر الوق اطلاقعاً ٠٠.‏ بوتين الصكاولة بقة دي الكنا 

انوا بصائرهم عل أكافهم ... وبضيرتي يعدو يها عتد وأى 

والبصيرة الدم يريد أنهم لم يدركوا الثار فتقل الدماء عل أكافهم وأنه قد أدرك ثأره على فرسه وحدثني مد بن عبيد قال حدثني سفيان 
بن عيبنة عن شيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (الحيل معقود في نواصهها اللحير إلى يوم 
القيامة) . 

قال أبو مد وليس لأحد مثل عتاق العرب ولا عند أحد من الناس من العلم بها ما عندهم وسأذكر من ذلك شيئا فيما بعد إن شاء 
اله واذا كان للرجل منها جواد مبر كريم شبر به وعرف فقيل العسجدي ولاحق وداحس والورد. وليس أب من سرير كسرى 
ونفر العجم به وتصويرهم إياه في الصخور الصم وني رعان الجبال. وإذا رأيت العرب تنسب إلى شيء خسيس في نفسه فليس ذلك 
إلا لمعنى شريف فيه كقوهم ةلك عصعة” عنة الفرووق ذا تان إذلك فال او شيدق ادك كنيد :كك ستتضعة تقول 
من جاء من أساء العرب بأربعة مثل أربعتي يحل لما أن تضع عندهم خمارها فصرمت لها أبي صعصعة وأخي غالب وخالي الأقرع بن 
حابس وزوجي الزبرقان بن بدر فسميت ذات 

٠ ٠ امار إذلك.‎ 

وقال كان هند بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أكم الناس أربعة أبي رسول الله وأي خديجة وأختي فاطلنة 
وأخي القاسم فيلك الاريعة لة ادعتا وامااخطأة في المعارضة فإن صاحب البردين لم يكن ملك العرب فيعارضنا عنه بملك العجم 
و يدع أحد أنه كان للعرب في دولة العجم مثل ملكها وأموالها وعددها وسلاحها وحريرها وديباجها فيحتاج أن يذكر فيلة ابرويز 
وجواريه وفرشه وقد كان هذا لأوائك كا ذكرتم جعله الله لهؤلاء فابتزوه واستلبوه والتحوهم كا يلتحى القضيب والنائة أفضل من 
المنسوخ. وأما شفره بما ليس له حظ ولا نصيب فإما يفخر بملك فارس أبناء ملوكها وأبناء عمالحم وكابهم وجابهم واساورتهم. فأما 
رجل من عرض العجم وعواءهم لا يعرف له نسب ولا يشبر له أب فا حظه في سرير كسرى وتاجه وحريره وديباجه وليس هو من 
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ذلك في مراح ولا مغدى ولا مظل ولا مأوى. فإن قال لأني من العجم وكسرى من العجم فرحباً بالمثل المبتذل ابن جار النجار 
ول قال الغا لأ بدن النائن :واترى تمن الفا كاذ وهلة متواء :ونا اهوديا ك2 السك من القري الأن الفرت أرضا مر النايس: 
قال أبو عبيدة: اجريت اللحيل فطلع منها فرس سابق عل رجل من النظارة يكبر وثب من الفرح فقال رجل إلى جانبه يا فتى أهذا 
السابق فرسك فقال لا ولكن اليجام لي. 

وقال المسعودي: قدم علينا أعراب وكانوا يأتون ببضائعهم فأبيعها وأقوم بحوائجهم وكانوا يقولون رحم الله أباك ديناراً فكنت لا الوهم 
عناية فقلت لهم اخبروني عن السبب بيتك بين أب قالوا كان يساومنا مرة باتان فقلت لهم هل كان اشتراها متك قالوا لا قلت الله أكبر 
قالرا' وما كاك فلك ل اشتراها صارضه رحا ونيا 

وقد كانت العجم رحمك الله في ذلك الزمان طبق الأرض شرقاً وغرباً وبراً وبحراً إلا محال معد والهن افكل هؤلاء أشراف فأين 
الوضعاء والأدنياء والكساحون والخامون والدباغون واخمارون والرعاع والمهان وهل كان ذوو الشرف في جملة الناس إلا كالليعة في 
جاد البعير وأين ذراريهم وأعقابهم أدرجوا جميعا فلم 8 منهم أحد وبتي أبناء الملوك والأشراف. 

وأعجب من هذا ادعاؤهم إلى اسحق بن إبراهيم صلى الله عليهما وس ونفرهم على 

العرب بأنه لسارة الحرة وأن إسماعيل ابا العرب لاجر وهي امة وقال شاعرهم: 

ناجل ١‏ شل ككلىا طبااو ارلااخياة ولا فك برهدان 

ولا لجرم ولا ببراء من وطن ... لكنها لبني الأحرار أوطان 

أرض تين بها كسرى مناسكه ... فا بها من بني اللذناء إنسان 

فبنو الأحرار عندهم العجم من ولد اسحق واسحق لسارة وهي حرة وبنو اللخناء عندهم العرب لأنهم من ولد إسماعيل واسماعيل لاجر 
وهي أمة قالوا والنتناء عند العرب الأمة فالويل الطويل لْؤلاء والبعد والشبور من هذه العداوة لأولياء اللّه والأنبار القبيحة لصفوة الله 
وقد غلطوا في التأويل عل اللغة وليس كل أمة عند العرب لمناء إنما اللخناء من الإماء الممتبنة في رع الإبل وسقيها وجمع الحطب 
وحمله واستقاء الماء والحلب وأشباه ذلك من الخدمة ؟ يقال الأمة الوكعاء وليس كل أمة وكعاء وائما قيل لما ملحناء لنتن ريحها ويقال 
تحن السقاء بلخين نهنا إذا تغير ريحه وانتن. 

وأما مثل هاجر التي طهرها الله من كل دفس وطيبها من كل دفر وارتضاها لخليل فراشاً وللطيبين إسماعيل وحمد عليهما الصلاة والسلام 
أما وجعلهما لها سلالة فهل يجوز لملحد فضلاً عن مسل أن يطلق عليها الذن ولول يكن إلا أن ملك القبط متع بها سارة وكانت أنفس 
أمائه عندهم واحظاهن لديه لقد كان في ذلك دليل عل أنها لم تكن من الاماء الذن ولو جاز أن يطلق على كل أمة نحناً لجاز أن يقال 
لكل شريف ولدته أمه هذا ابن اللتناء ا يقال هذا ابن الأمة وقد ولدت الاماء الحلفاء واللحيار والأبرار مثل على بن الحسين بن على 
بن أَبي طالب والقاسم بن مد بن أي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله بن عمر بن اللحطاب. 1 1 
حثني سبل بن مد قال حدثنا الأسمعي قال كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمبات الأولاد حتى أشأ فيهم هؤلاء الثلاثة ففاتوا أهل 
المدينة فقهاً وورعاً فرغب الناس في السراري والنساب لا يعرفون لأهل فارس ولا للنبيط في اسمق بن إبراهيم حظاً لأن احق تزوج 
رفما بنت ناحور بن تارح وتارح هو آزر ورفّا بنت عمه فولدت له عيصو ويعقوب توأمين في بطن واحد فيعقوب هو إسرائيل الذي 
ولد الأسباط كلهم وكانوا انني عشر رجلا وأولادهم جميعاً يدعون بنو إسرائيل وهم أهل الاب وليس لؤلاء فييم سبب 

ولا نسب وعيصو هو أبو الروم وكان الروم رجلا أصفر شديد الصفرة في بياض ومن أجل ذلك سميت الروم بني الأصفر. قالوا وكانت 
أم الروم بنت إسماعيل ابن إبراهيم وولد من الروم خمسة نفر فكل من بأرض الروم من ذسل هؤلاء الرهط قالوا ولما سبقه يعقوب إلى 
دعوة اسحق فصارت النبوة في ولده دعا لعيصو بالاء والكثرة فالروم كلها من ولده وبعض الناس يزعم أيضاً أن الاشبان من ولده 
وقالوا التبط بن ساروح بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرنفشد بن سام بن نوح ويقال انه ابن ماش بن سام ابن نوح قالوا وأهل 
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فارس من ولد لاوذ بن ارم بن سام بن نوح وكان كثير الولد فنزل أرض فارس فأجناس الفرس كلهم من ولده فليس بين هؤلاء 
وبين اسحق بن إبراهيم على ما ذكر النسابون نسب معهم إلا سام بن نوح والناس يجتمعون في ولادة شيث بن آدم ثم في ولادة نوح 
ثم ,بتشعبون فولد نوح أربعة نفر سام وحام ويافث ويام فأما يام فهاك بالطوفان فلا عقب له وهو الذي قال له أبوه (يا بي اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين) وأما حام فإن أباه لعنه ودعا عليه بأن يكون عبداً لأخويه مفملت ذريته وسقطت فيه فهم النوبة وفرّان 
والزغاوة وأجناس السودان والسند والقبط وأما يافث فإن أباه دعا له بالفاء والكثرة فولد الصقالب والترك ويأجوج ومأجوج وأنما عدد 
الرمل والحصا في مشارق الأرض. فأما سام فبارك عليه فأشراف الناس من ولده منهم العماليق ومنهم الجبابرة وفراعنة مصر وماوك 
فارس ومن ولد سام الأنبياء جميعاً بعد نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ومن بعده إلى نبينا مد عليه الصلاة والسلام. فالعرب 
وفارس .بتساوون في هذه اجملة وتفضلها العرب بعدها بأنها من ولد إسماعيل ابن إبراهيم فهي أدنى من خليل الله دناوة وامس به رحما. 
ثم لتساوى العرب وفارس في أن الفريقين ملكوا وتفضلها العرب بأن قواعد ملكها نبوة وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة. وتفضلها 
عرب بأن ملكها ناعة وملك كارت منسوخ وتفضلها بأن ملكها متصل بالساعة وملك فارس محدود وتفضلها الغري بأن ملكها واغل 
ف أقاصي البلاد داخل في افاق الأرض وملك فارس شظية منه ليس فيه الشام ولا الجزيرة ولا خراسان في أكثر مددهم ولا العن 
إلا في أيام وهزر وسيف ابن ذي يزذ٠‏ 
ومن يجب امرهم أيضاً نفرهم عَلّ العرب بآدم بقول النبي صل الله عليه وس لا تفضلوني عليه فإنما أنا حسنة من حسناته ثم بالأتبياء 
وأنهم من العجم إلا أربعة نفر هود 
م وشغنيب: وعند صل الله عليه وس وفي هذا القول وضع الفخر على غير أساس ومن أسس بنيانه عل الباطل والغرور أوشك 
أن يتداعى وأن يخر وظلم للعرب فاحش ومنه ادعاؤهم آدم كأن العرب ليسوا من ولده ومنه انتحالهم موبى وعيسى وركريا ويحبى 
وأشباههم من بني إسرائيل وليس بين فارس وبين بني إسرائيل ذسب على ما بينت لك ومنه دفعهم العرب عن قربهم ببؤلاء الأنبياء 
وهم بنو عمومهم وعصبتهم لأن العرب بنو إسماعيل بن إبراهيم بإجماع الناس فهم بنو أخي اسحق بن إبراهيم وأولى به وأحق بشرفه وأولى 
بموبى وعيسى وداوود وسليمان وجميع الأنبياء من ولده وقال الله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران عل 
العالمين) فآل إباهم هم ولد اسحق وولد إسماعيل ثم قال (ذرية بعضها من بعض) فأعامنا أن العرب وبني إسرائيل شي واحد في 
القنيعة وفتما اع اللا لضو إني سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك أجعل كلامي على فيه: : يريد أنه يقيم لهم من العرب بي 
اع أن الال أنه ير وص رض رركا بو اقب وج عر بعتا ول عر كا من تي لان قارو الك اليم 
لهم من بني إسرائيل نبياً مثل موسى وقالوا أن بني إسرائيل بعضهم أخوة بعض أكبهم النظر لأنه لو أراد ذلك لقال لهم من أنفسهم 
ومنهم كا أن رجلا لو أراد أن ببعث رسولاً من خندف لم يقل سأبعث رسولاً من أخوة خندف فإن كان دفعهم ولد إسماعيل عن 
أشابك أسيهم بولد اسحق لنزول إسماعيل الحرم ونكاحه في جرهم فإن الديار قد ثتناءى وا محال قد ثتبإين والرجل قد ينكح في البعيد 
وقد يولد له من الاماء ولا تتقطع الأرحام والأنساب وإن كان إسماعيل نطق بالعربية فليس اختلاف الناس في الألسنة يخرجهم عن 
نسب آبائهم وإخوائهم وعشائرهم فهؤلاء أهل السريانية قد خالفوا في اللسان أهل العبرانية وهذه الروم كفرت بالله ولا شيء أقطع 
للعصمة من الكفر وتكامت بالرومية ورغبت عن لسان آبائها وليس ذلك بخرجها عن ولادة انمق بن إبراهيم على أن إسماعيل لم يكن 
أول من نطق بالعربية وإنما تعليها وإنما أصل العربية لليمن لأنهم من ولد يعرب بن قطان وكان يعرب أول من تكلم بالعربية حين 
ملت الالسرن بابل وسار حتى نزل الهن في ولده ومن أتبعه من أهل بيته ثم نطق بعده تود بلسانه وشخفص حتى نزل ابره 
حدئني أبو حاتم قال حدثني الأسمعي قال اخبرنا أبو عمرو بن العلاء قال تسع قبائل قديمة طسم وجديس وعهينة وضجم (بالجيم وبالحاء) 
وجعم والعماليق وخشطان وجرهم وثمود. 
وحدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن رجل من جرهم قال: نحن بدءٌ من اخلق لا يشاركا أحد في أنسابنا 
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بقول من قدمنا فهؤلاء قدماء العرب الذين فتق الله ألسنتهم ببذا اللسان وكانت أنبياؤهم عرباً هود وصالح وشعيب. 

حدئني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أنه سأل عن هود أكان ابا يمن الذي ولدهم قال لا ولكنه أخو البِن 
في التوراة فلما وقعت العصبية بين العرب ونفرت مضر بأبيها إسماعيل ادعت المن هودا ليكون لهم والد من الأنبياء. 

(قال) وأما شعيب من ولد رهط من المؤمنين تبعوا إبراهيم لما هاجر إلى الشام ولم يكن يدبت لهم نسب في بتي إسرائيل ولم تكن مدين 
قبيلة ولكنها أمة بعث إليها فلما بوا الله إسماعيل الحرم وهو طفل وانبط له زمزم مرت به من جرهم رفقة فرأوا ما لم يكونوا عهدونه 
وأخبرتهم هاجر بنسب الصبي وعالة وما امن الله أباه فيه وفيها فتبركوا بالمكان ونزلوه وضموا إليهم إسماعيل فنشأ معهم ومع ولدائهم ثم 
أنكحوه فتك بلسانهم فقيل نطق باليعربية إلا أن الياء زيدت في الاسم غذفت في النسب كا تحذف أشياء من الزوائد وغير كا تغير 
أشياء عن أصوها والدليل على أن أصل اللسان لليمن أنهم يقال لهم (العرب العاربة) ويقّال لغيرهم (العرب المتعربة) يراد الداخلة في 
العرب المتعلمة منهم وكذلك معنى التفعل في اللغة يقال تنزر الرجل إذا دخل في نزار وتمضر إذا دخل في مضر وتقيس إذا دخل في 


قيس وقال الشاعى: 1 
وقيس عيلان ومن تقيسا 


ولو كان كل من تعلم لساناً غير لسان قومه ونطق به خارجاً من ذسبهم لوجب أن يكون كل من نطق بالعربية من العجم عرربياً (وسأقول 
في الشرف باعدل القول وأبين أسبابه ولا أبس أحداً حقه ولا أتجاوز به حده) فلا بمنعنى نسبي في العجم أن أدفعها عما تدعيه لما 
جهلتها وائني أعنتبا عما تقدم إليها سفلتبا واختصر القول واقتصر على العيون والنكت ولا اعرض للأحاديث الطوال في خطب العرب 
وتعداد أيامها ووفدات أشرافها علّ ملوك العجم ومقاماتها فإن هذا وما أشيبه قد كثر في كتب الناس حتى اخلق ودرس حت مل لا 
سيها وأكثر هذه الأخبار لا طريق لها ولا نقلت من الثقات والمعروفين أيضاً تخبر عن التكلف وتدل عَلّ الصنعة وأرجو أن لا يطلع 
ذوو العقول وأهل النظر مني عل إيثار هوى ولا تعمد لقويه وما أتبرأ بعده من العترة والزلة إلا أن يوفقني الله وما التوفيق إلا به. 
وعدل القول في الشرف أن الناس لأب وأم 00 تراب وأعيدوا إلى التراب وجروا في مجرى البول وطووا على الأقذار فهذا 
نسيهم الأعلى الذي يردع أهل العقول عن التعظم والكبرياء ثم إلى الله مرجهم فتنقطع الأنساب وتبطل الأحساب إلا من كان حسبه 
تقوى الله وكانت مائته طاعة الله. 

وأما النسب الأدنى الذي يقع فيه التفاضل بين الناس في حك الدنيا فإن الله خلق آدم من قبضة جميع الأرض وني الأرض السبل 
والحزن والأحمر والأسود والحبيث والطيب يقول الله عن وجل (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا تكدا) 
خرت طبائع الأرض في ولده فكان ذلك لاختلااف غرائزهم فنهم الشجاع والجبان والبخيل والجواد والحي والوقاح والايم والعخول 
والدمث والعبوس والشكور والكفور وسبباً لاختلاف ألوانهم وهياً نهم فنهم الأبيض والأسود والأسمر والأحمر والأقشر والوسيم 
واللخفيف على القلوب والثقيل وامحبب إلى الناس من غير إحسان والمبغض إلهم من غير ذنوب وسبباً لاختلاف الشبوات والإيرادات 
نهم من يميل به الطبع إلى العلم ومن يميل به إلى المال ومن يميل به إلى اللهو ومن بميل به إلى النساء ومن ييل به إلى الفروسية. ثم 
ال ا ل ا ل و ا 0 
يتيسر له الدقيق اللحفي ويعتاص عليه الواحم الجلي ومنهم من يتعلم فنا من العم فيرخ بي قلبه رسوخ النقر في احبر ويتعلم ما هو أخف 
منه فيدرس دروس الرقم على الماء ومن طلبة المال من يطلبه بالتجارة ومن يطلبه بالجراية ومن يطلبه بالسلطان ومن يطلبه بالكيمياء 
فيتلف بالطمع الكاذب والتماس انحال اثلة المال ومن طلبة النساء من يريد المهفهفة ومن يريد الضناك ومن يريد الغرة الصغيرة ومن 
بريد النصض الوثيرة وأعب من هذا من ربما حبب إليه العجوز قال الشاعر: 

موز عليها كبرة وملاحة ... اقاتلتي يا للرجال عوز 

موز لو أن الماء ملك يمينها ... لما تركتنا بالمياه جور 

ومن لوم الغرائر أن من الناس من يحب الدم كا يحب غيره المدح ويرتاح للهجاء كا يرتاح غيره للثناء ومنهم من يغري بذم قومه وسب 
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نفسه وآبائه وشتم عشيرته منهم عميرة بن جعيل التغلبي وهو القائل: 

كسا الله حي تغلب ابنة وائل ... من اللؤم امقارا لاصوا 

ومنهم الحرمازي وهو القائل: 

إن بني الحرماز قوم فيهم ... مز وتسليط على أخييم 

فابعث عليهم شاعراً يخزهم ... يعم منهم مثل علبي فييم 

ومنهم القحيف وهو القائل في أمه: 

ياليتما أمنا شالت نعامتها أعا ال مفنة افا لاد 

يست بشبعى وو أسكتتها را ... ولا بربا ولو حلت بذي قار 

تلهم الوسق و اشظته ... كأغا وجهها قد طٍِ بالقار 

خرقاء في احير لا تبدى لوجهته ... وهي صناع الأذى في الأهل والجار 

(ها بقية) 

>8٠‏ شذرة ذهب 

شذرة ذهي 

يد سدم اع 03 03 ع 

من كلمات اللغة العربية ما يدل على أصل المعنى. ومنها ما يدل على المعنى نفسه مع زيادة قيد أو شرط أو وصف حالة. مثال الآول 

ان تقول (افتخر) زيد فإنه يفيد أصل معنى الافتخار. ومثال الثاني أن تقول (تتفخ) زيد فإن معناه الافتخار وشيء آخر زائد: وهو 

أن يفتخر الإفسان بما ليس عنده أو بصفة ليست فيه. أو يفتخر أحياناً بأكثر ما عنده. فيكون كرا بابلملة مثلاً ثم يصف من كمه 

وجوده أكثر من الواقع ومما يعلمه الناس فيه. فينئذ يقال عنه أنه تفخ وقريب من معن المتنفخ (الفتحة) ‏ بضم الفاء وفتح التاء. 

وقالوا في معناه أنه الرجل الذي يتتفخ في امجالس ويكثر من 52000 يتطاول بذلك علّ الحاضرين. 

ومثل (تعلم) انه فيك اص التعلم. أما ]13 قلت رأحمن) فإنه يفيدنا زيادة معنى في التعلم. ٠‏ هو أنه تع عا واعدا كن يتعلم فن 

الطب وحده أو الكيمياء وحدها ولا يلقى باله إلى غيرها من العلوم. 

مثل هذه الأوصاف أو الأفعال التي دل 16 مع هر كلت سه انق بها ومع منها طائفة للقارئ والكاتب. 

قد تريد أيها الكاتب أن تصف إنساناً بكونه متقلباً لا يثبت عل رأي واحد فتارة ,تبع رأي هذا. وطوراً رأي ذاك. فتفكر كثيراً في 

كامة تدل عل هذا المعنى المركب. ولكنك إذا حفظت كلهة (إمعة) ‏ بكسر الحمزة وتشديد اليم المفتوحة ‏ فإنك تستعملها وتقول. 

فلان لا بأس به ولكنه إمعة تريد أنه لا رأي له وإئما يتابع كل إنسان عل رأيه. 

وقد تريد أن تصف صاحبك بأنه لا يثبت على صداقة أحد فهو يؤاخي هذا يوما وبمله. وبنتقل إلى مؤاخاة الآخر وهكذا. تريد وصفه 

بذلك فيعيبك الأعى وربما سردت لبيان هذا المعنى جملا طويلة عريضة ولكن العرب يقولون لا لثق بفلان فإنه مقطاع أي لا يثبت 

عل مواكاة أخدة 

وقد تحاول وصف بعض معارفك بأنه كسول لا ينشط إلى الكسب ولا إسعى ني طلب معاشه فيضيق عليك الوصف أما إذا تعامت 
كلمة ( لبد) عل وزان ١‏ كتف) فإنك تصفه به 

وتقول أن صاحبي فلان لبد لا يبرح منزله ولا يطلب معاشاً انفسه وقريب من كامة (> لالد ساناا السب اراي 

قواات يقول المرفميق ا وأفعل كذا وهو لم يفعل شيئاً مما ادعى. وكثيرون يدعون فعل مالم يفعلوا في قحي الزة ذوعا الزاعدييه 

هؤلاء ويريد أن يوجز في وصفه وفي الأخبار عنه بكلمة واحدة فأرى له أن يقول: دعونا من فلان فإنه يبتهر في كل ما يقول. 
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أما إذا كان المرة يقل فعليت الى 2 وؤيكون قد. قعل مدقا :فهل مق كلل ة اتدل عل .هذا الق؟ 
تدل عليه كلمة (الابتيار): فإذا قلنا فلان يبتار كان معناه يقول ويفعل لا كصاحبنا الأول الذي يبتهر ابتهاراً. وقد جمع الأعثى 
الشاعصس الكامتين في قوله: 
قبيح بمثلي لفت الفتا ... ة ما ابتهاراً وإما ابتيارا 
يقول أنه لا يليق بأدبه أن يعرض بالفتيات ويأخذ في سرد حوادثه مع أوانس اللحي: فيقول كان من أمري مع فلانة كذا وخبري مع 
فلانة كذا: فهو لا يبتر ولا تار ولا يقول عن افينات شيث ادا أو كدب 
فليتق الله ازيار النساء ولاانهرا بالأعثى فإنه موضوع لأسن 
ويغزعن للك ايان أن تقول: إن القاضي كان بكم المدعى عليه أثماء امحاكة بغيظ وغضب. فبدل أن تأتي بكامتين تقول كان (يدمدم 

عليه) أي يكامه بغضب واراك : تتييب استعمالها لأول الأ ثم لا تلبث أن تأفس بها ويألفها سمعك فتشيع وتروج بين الككاب. 
وإذا مات امرؤ في ميعة الشباب وصحة الجسم وأردت أن تخبر بذلك فقل مات فلان عبطة. أي شاباً صميحاً. واعتبطه الموت. وقد 
تعيب آخخر بكونه يشبه النساء في شدة تيه وممه هأق في وصفه بكلام كثير. والأجدى لك أن تقول لا يعجبني فلان فإنه يتزلق. 
الوا ومعناه أن يتين ويتعم حت يكون الونه وبيض أي لمعان ولبشرته بريق. 
واذا أردت أن *: ني ثنى على صديقك بأنه ينفق علّ ذوي رحمه الفقراء ويكفيهم ذل السوال تقول أنه (يعوله) ولكن هناك كلمة أخرى 
لا أرى بأساً في استعمالها وهي ن تقول أنه (يقعدهم) ‏ بتشديد العين ‏ أي يقوم بأمرهم ويكفيهم مؤونة الكسب وأحسبك تفضل 
(يعول) عل (يقعد) وتقول أنها أخف منها على السمع. نعم ولكن الاستعمال كفيل بصقلها 
وادنائها من الذوق. 
والمراة الك عض بزويخها اذا قال لاه 
قال خا (فارك)'أما ]8 كانت يه شدي (القلوق) برقالا أعا الى ته عب زوجهاء 
وإذا مى موكب في الشارع ورأيت امرأة تنظر إليه من نافذة بيتها وتمد عنقها مبالغة في المد فقل أنها (نتلع) أي تمد عنقها متطاولة. 
وإذا رأيت صاحبك يمشي الحوينا وينسحب انسحاباً وأردت أن تحكي عنه تقول أني رأيته (تخزل) أي بمشي وهو متثاقل في مشيته. 
واذا عقا اك كور واي بمعاشرة النساء والجلوس أليهن فقل عنه أنه (عل). وقالوا في تفسير أنه ا ا التشاء: 
والراهب لا تعرف له اسماً غير اسمه هذا ولكنني أذكرك باسم أن وما قاف رشاقة ويحسناً وهو (الابيل) وقالوا فى جمعئاة أنه الراهب 
المنتقطع عن النساء. ومن كلامهم فلانة لو أبصرها الابيل لضاق به السبيل وما أحلى ما قاله مي الدين بن العربي في هذا المعنى: 
0 برزت لأشمط راهب ... فاق العباد عبادة لو أنها 

نت لتطلب منه ما خلقت له ... متذكاً : نبي المسيح لما انتبى 

0 ابن العربي وجهاً من أوجه الحسن اللفظي والمعنوي إلا أودعه بيتيه هذين: وقوله لو أنها في آخر البيت لأفادة استبعاد أن تبرز 
تلك الفتاة من خدرها وهذا يستازم أن تكون حصاناً عفيفة. وقوله لتطلب منه ما خلقت له غاية في نزاهة التعبير ولطف الإشارة. 
وقوله متلكاً : ني المسيح ا عر تلك الفتاة فضل تأكيد. وأن جمالما يملك النفس ويخدر الحس. 
وويد اناتو كدق للحم فلا يأ كلونه. فإذا أردت أن تخبر فلاناً من هؤلاء القوم. وبحثت عن كلمة واحدة تؤدي هذا المعنى المركب 
دللتك عل قوهم فلان (,تتحس) بالحاء المهملة على وزن يتكلم أي وله أكل الحو: 
واذا ترك التلميذ المذاكرة ومطالعة دروسه ومال إلى البطالة والكسل ماذا تسمى عمله هذا؟ 
ع (تناوة) وقالوا في تفسيرها أنها ترك المذاكرة وتران المدارسة. ْ 
واذا كان التلميذ نفسه قد اعتاد عادة قبيحة وهي أن يغمض عينيه ويفتحهما دواليك وأردت أن تنباه عن ذلك فقل له دع هذه 
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العادة يا بني ولا ترضك عينيك أي لا تغمضهما 

وتفتحهما. وهو رباعي وماضيه أرضك على وزن أوم. / 

وإذا لامك لاثم على شيء لم تفعله فقل أنه (يتذة) لي أي ينسب إلي ذنباً م أفعله ومثله (تجرم) وكلاهما عل وزن يتكلم ومثلهما 
بتجنى فلان عل فلان. 

واذا و الرجل وقل حياؤه فلم يعد يبالي ذمه الناس أو مدحوه. رضوا عنه أو #خطوا عليه. فذهب في ارتكاب المآتم واجتراح السيئات 
تدع ناذا سي 

يسمونه (مستولغ) وفسروها بأنه الرجل لا يبلي ذماً ولا عاراً. وهناك تعبير آخر يفيد هذا المعنى. وهو قولهم أن فلاناً (يلحم الناس 
عرضه) أي يمكنهم من عرضه بما يفعله من المقاذر والمخازي فيقعون فيه ويطعنون عليه. فكأنه بذلك جعل عرضه ا أطعمهم إياه. 
وأكل لحم الغير كاية عن اغتيابه والنيل من عرضه. ومنه قوله تعالمى (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً). وإذا مبدت لك أسباباً 
حملتك بها على سب فلان وشقّه كنت قد أحبتك عرضه. وورد (إن الله ييغض البيت اللحم) بكسر الحاء على وزن كتف. وفسروه 
بالبيت الذي تؤكل فيه وم الناس بغيبتهم والاستطالة في أعراضهم. وكان للوليد بن عبد الملك ولد يقال له العباس. ولم يكن في 
أطواره وأخلاقه كشبان بني مروان بل كان امراً صدق ,تشبه بعمر بن عبد العزيز فقال يخاطب قومه ويحتهم عل الاتحاد والإقلاع 
عن الفجور وخالفة الدين. 

ان البربة قد ملت سياستك ... فاسقسكوا بعمود الدين وارتدعوا 

لالح ذتاب الناس طرضكو .4 إن الذكاب إذاعنا لحك رهزا 

فقوله (لا تلحمن) بضم ااه وكير لخاد وتشديد الميم المضمومة خطاب لجميع وقد حذفت واوه لاتصاها بنون التوكيد. أي أن الناس 
كالذئاب فإذا مكنتموهم من الوقيعة فيكم لأ تعرون 6 الدثابة إذا راو افرسة أعرروااعا وعقوا عقا 

ومن الناس من يقابل الآخرين بذكر ما يؤللهم ذكره. ويصف من أحوالهم ما لهم به علّ كره الحياة بل كراهة أنفسهم . فهذا الرجل 
الذي يفعل بالناس كذلك يسمى (أجوم) عَلَ وزن جسور ويقال أنه يؤجم الناس ‏ بتشديد الجيم ‏ أي يكره إليهم أنفسهم. وهو مشتق 
من أجم الطعام وغيره إذا كرهه ومله. 

وقد قام في زماننا قوم ينقصون العرب. ويصغرون من شأنهم واعروة علوت دالت 

بالمسلمين فاذا تسمي الأولين؟ وماذا تسمي الآخرين؟ الأولون يسمون (شعوبية4 والواحد منهم (شعوبي) وقالوا في تفسير الشعوبية أنهم 
النين يحتقرون العرب. 

والآخرون يسمون (دققة) ‏ بفتتح القافين ‏ وقالوا أنهم الذين يظهرون عيوب المسلمين. 

أما (دققة) فطاهر أنه مشتق من دقق نظره في الثىء إذا تأمل فيه. وبحث في ما خفى عليه من أمره. ومن يكره المسلمين يفعل ذلك 
ويتقب عن مساومهم ليشبر بها وإشنع علماء - ْ 

ونا الأولوت تحضو العرب قلناة]"مموا (شعوبية)؟ 

سموا بذلك نسبة إلى الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو اماعة الكبيرة من الناس غير العرب. أما الماعة الكبيرة من العرب فتسمى 
قبيلة كا أن الماعة الكبيرة من بن إسرائيل تسمى سبط. فالقبائل للعرب. والأسباط لليهود. والشعوب لغير هؤلاء وأوائك. ومنه 
قوله تعالى في صدد الامتنان على البشر (وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا). وكتب المعتمد بن عباد أحد ملوك الأنداس إلى يوسف 
بن تاشفين ملك المغرب يستنجده عل الاسبانيول ‏ (فأنا نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلنا. وتفرق جمعنا. وتغيرت أنسابنا. 
فصرنا فيها شعوباً لا قبائل. وأشتاتاً لا قرابة ولا عشائر) اعم. فانظر كيف قال أنهم تلفت قبائلهم فلم يعودوا قبائل وإنما أصبحوا شعوباً 
أي جماعات أعمية. وذلك بسبب فقدهم مزايا العرب وكريم خصالهم التي منها النجدة والنعرة في حماية الذمار. والدفاع عن الجار. 
أما الاب اليوم فقلما يفرقون بين (الشعوب) و (القبائل) وإنما استعملونها في مطلق ابجماعات من أي جنس كانوا. 
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ولما كانت شعوب الأعاجم تحط من قدر قبائل العرب عادة سمي كل من يحتقر أمس العرب (شعوبي). 
اسكلة طرابلس الشام 
المغربي 


.لاع استعمار المند 

000000 

مساحو اجيةالرداء الفراسوية 

أحدث ما يقوم به الهنود في العهد الأخير م مقاومة حكومتهم قلا وهلعا وذلك أت التووة تضطارت ونا أعضاتب [مبراطوزية المتك 
والقوم هناك يدعون إلى الاستقلال جهاراً حاملين العلم الأحمر ويقوم الدعاة من كل مكان يوقدون جذوة التعصب والتحزب ولا 
ا من إتيان كل منكر من قتل النفوس واهراق الدماء. 

قويت هذه الحركة وامتدت دون أن يعوقها عائق لأنه ل يم بها أحد في مبدأها لغرابة أمرها ولأنبا ظهرت غير متناسبة مع حال العقول 
في الهند. وائن كان جمهور موظفي الحكومة الإنكليزية هناك على جانب من طهارة الوجدان والعلم والتبذيب والتجارب إلا أنهم ١‏ 
يحسبوا لهذه الحركة حسابها ووهموا في نتائجها وفلتهم عل ما عرفوا به من الذكاء إن ما دعا إلى ذلك غلطات لحم ارتكبوها فنشأ عنها 
ما نشاً. وللوقوف عل الصلات المتبادلة بين الحكام الانكليز والمحكومين الوطنيين من المنود يجب أن نبين الأسس التي قامت عليها 
الإدارة البريطانية في شبه جزيرة الحند فنقول: 

إن الهند أوسع من أوربا فساحتها 4» 4894 ٠٠١‏ كلو متر مريع وسكانها 75 مليوناً وأهلها خليط من الناس ما كانوا ولن يكونوا 
أمة برأسبا. قال الفرد ليل: كل من أراد أن ييحم عل امي بالحكومة التي تحكمه والبلاد التي ينزها لا يكون حكمه إلا ناقصاً إذ يجهل 
بذلك طبيعة الحكومة التي تحكمه لا يفيد شيئاً في معرفته نفسه لأن اللكرمة ريده أحززال جا ركه وتدور عرفت ا 

لما استولى الانكليز على المند عقيب أن دالت دولة المغول ورفع عن بعض ارجائها علم الفرنسيين لم ييجدوا أماممع حكومة وطنية في 
البلاد ولا جماعة اجتمعوا لتدبير شؤونهم تربطهم المصلحة المشتركة بها بل رأوا هنا وهناك عضابات غير طبيعية أشأت بالاتفاق بطبيعة 
الفنح وظلت بطبيعة الحال عبارة عن مجتمعات منفصمة العرى تمع تحت لوائها ملابين من الناس في أماكن متباينة وكان لهذه الأنوام 
بحسب مكانتها زعماء يقودونها اسموا أنفسهم أمراء وراجات ونواباً وسلاطين وامبراطرة ولم نتغير هذه الصورة من الحكومة منذ الأعصر 
التتي استولى فيا الفرس والمقدونيون والبارثيون والتتار والمغول وغيرهم ىق 

تلك القارة. ٍ ٍ 

ومع ما نراه من حال ذاك الشعب المهزع المنتشر الأطراف الحالي من كل جامعة قد انشأ له مدينة باهرة دامت قروناً تمير العالم بدائعها 
وظلت إلى يوم الناس هذا ١‏ تمسها يد بسوء. فارتبط الحنود من الشمال إلى الجنوب من جبال حملايا إلى رأس كومور برباط واحد 
وعملوا بقلب واحد وتبعوا بروح واحدة تدفعها الثبات الذي لا يوصف والغاية المشتركة التي وجهوا كلهم وجهتهم إليها وذلك أنهم ' 
يرموا إلى غرض سياسي ولا إلى غرض اقتصادي بل لأن امجتمع الذي ألفوه ورتبوا درجاته لم تكن غايته زمنية دنيوية بل كانت 
دينية فاستقام الأ للمستعمرين لأن القوم لا تبمهم الشياسة ولآن التؤاب» والزابعات: المغلوين' عل أمرهم ليست لحم أصول راعفة 
في البلاد ولا منزلة في قلوب الأمة فكان الدين هو الذي يحرص القوم عل بقائه والانكليز أحرص الناس على احترامه ولا سها بين 
طبقات البراهمة التي كان لما تأثير شديد في العامة. 

أدرك الانكليز في الحال صراحة بأنهم في حل من أن يؤسسوا في الهند الحكومة التي تروقهم من حيث الإدارة والنظام السيابي 
والتشريعي على أن لا يمسوا المعتقدات ولا رجال الدين بسوء فانشأوا حكومة جديدة سموها حكومة الاستقلال ولم يراعوا في تأسيس 
كد الدكوة اصنول الشعوب إذا كان هنا البنغاليون الجياع وهناك الباهراتيون الشجعان وفي كن اك سكان ميزور وفي المقاطعات 
الأخرى السيخيون النشيطون فتجد الفلسفة العالية والتصوف البديع إلى جنب الحرافات المستحكة والتعصب الشديد بل راعوا اختللاف 
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طبائع الأقاليم من حيث وضعها الطبيعي عملا بما قاله أحد رجاهم من أن الاختلاف في أصقاع لهند أشد مما تراه في ظاهر أرضنا 
وسياراتنا من المشاهد. ول ير المستعمرون من مصلحتهم أن يذلقوا وطنية هندية فيكون لسكان ات وغل وطتية تخاضة بل هوا 
على توسيع الاختصاص وتقسيم البلاد في إدارتها على خلاف ما جرت عليه فرنسا في ربط البلاد كلها بالعاصمة مباشرة لأنها ترمي 
إلى تجنيس أهل البلاد المستعمرة بالجنسية الفراسوية. وبعد تجارب طويلة تمت لانكلترا سنة 1١‏ صورة الهند وكانت هذه الصورة 
معد د منظوراً فييا وهي الصورة التي جرت عليها شركة الهند الشرقية سئة 111 واستصدرت بها قانوناً من مجلس النواب فقسمت 
ال مند اول أ ثلاث 

ولايات بنغال ومدراس وبومباي دعوها رئاسات لأن إدارتها كانت بيد مجلس ينشر القوانين وينفذ القرارات وفي النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر وهو دور الحروب والمنازعات المائلة رأت انكلترا من الضرورة أن توحد الإدارة السياسية مع الإدارة الحربية لتقوية 
كل منبا فعهدت سنة ١/0/8‏ بولاية المند خا م ببخال بحيث يكون | التقدم على حا.كبي مدراس وبومباي ولكن ولايته اسعية لا 
فعلية فأخذت الولايات الثلاث تضيع الوقت في الأخذ والرد والإدارة مختلة الأساليب لا ترجع إلى يد تضم شملها حتى إذا كانت 
ثورة السيباي سنة ١817‏ وه التي كادت تخرج كار مق القن وصك : التكرمة :ضوزة. إدارةا “تانق اساسا الاسراطووية اللقدية 
وهو عمل إداري لم توفق إليه أمة ولم يخطر في خاطر حا 5. 

فقسمت أراضي المند إلى طبقتين جوهريتين أراضي السلطنة البريطانية أي البلاد التي تحكمها انكلترا مباشرة وهي عبارة عن ولاق 
مدراس وبومباي اللتين بقيتا عَلّ ما كانا عليه في حدودهما وولاية بنغال وقاعدتها كلكوتا جعلت عاصمة المملكة وقسمت إلى ماني 
مقاطعات. لها حق الانتفاب: :والطبقة الثانية إمارات الوطنييت الى تركت تحت سلطة الراجات الاهمية أو الفعلية فقسمت إلى قسمين 
في وضع احماية الانكليزية عليبا وبذلك صار الحم للوالي العام والرئاسات وحكومات الولايات والإمارات الوطنية. 

ولحاك المند أو نائب ملكها مجلس مؤلف من ستة وزراء لهم معاونون وفي بعض الأحيان ولا سما عند سن القوانين يضطر إلى أخذ 
أراء تليق نوه اشرية أن هما ديا وكير قطنا وهؤلاء الوزراء يشيبون من وجوه كثيرة وزراء لويس الرابع عشر لا وزراء ادوارد 
السابع وهم وزير الداخلية واللخارجية والمالية والمعارف والتجارة والحربية والعدلية والأشغال العمومية ويحق لوالبي مدراس وبومباي 
أ يحضرا في المجاس عضوين فوق العادة وهذا امجاس الوزاري يجتمع في المكان الذي يستني الحا م العام -فيثما التأم فهناك العاصمة. 
ويضاف إلى هذا الجلس بعض الأعضاء فيصبح برلماناً أي مجلس نواب فيكون نصف هؤلاء الأعضاء الإضافيين من الأعيان أوربيين 
كانوا أو وطنيين على أن لا يكونوا من موظفي الحكومة , بعينهم الخاكم العام فبذلك يصبح العنصر الرسعي في هذا المجلس أكثر من العنصر 
الأهلي وهذا العنصر قليل العدد ولذلك لا حك له ومعاونته في 

الأغاب. 

أما المجلس التشريعى فله سلطة واسعة لا يقف أمامها إلا امتيازات البرلمان البريطاني وحمّوق السلطنة الانكليزية وتفقد قراراته عند 
فا" رفدق علنا 0 الحند. وهذه الطريقة التي تسبل إحالة السلطة الإجرائية إلى السلطة التشريعية تحل مسألة تقسيم الإدارة علّ 
ليسروجه في حين تمنحها وحدة الآراء والأميال. 

وفي مجاس النواب كا في مجلس الوزراء يعمل كل عضو بما فيه المنفعة العامة وينظر في المسائل التي يحسن معرفتها بخلو غرض ويعطي 
رأيه حراً وللموظفين ضمانات لا تضر بالنظام ولكنها تقي أثخاصهم كل الوقاية. 

وبعد فإن الحكومة العامة تنظر خاصة في المسائل الملكية كالديون العمومية والكارك والرسوم الأميرية والمقايضات والبريد والبرق 
ونفقات الحربية والأديان وقانون الجزاء والباتنتا والعلائق اللحارجية والحقوق الأدبية وغيرها فتوجه دفة السياسة إلى الوجهة التى تختارها 
وتوحد بين المصالح العامة وامخدم العامة فهي المنظمة والمدبرة وحافظة العهد الدستوري أما ولاة الأقاليم فلكل منهم مجاس خاص 
ومجلاس تشريعي لا تسري أحكامه على أحكام الخااك العام يا ن هذا لا يتعدى عل امتيازات الإمبراطورية وما عدا ذلك فا حكومة 
مالكة حريتها برمتبا ولمحا مطلق التصرف ان تقرر ما أشاء. ويخاطب واليا مدارس وبومباي لندرا مباشرة ويناولان التعليمات بأنفسبهما 
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أما سائر الولايات فإدارتها ترجع إلى ولاة وبعضها إلى متصرفين يعينهم الحا م العام ورتناولون رواتبهم من الإمبراطور ويختارهم من 
الموظفين الذين قضوا عشر سنين في الهند على الأقل وهم يخابرون كلكوتا في شؤونهم ولكن في الأمور الإدارية ولحم سلطة كسلطة 
واللي مدراس وبومباي وهم الميزة علييم بأنهم أكثر خبرة ونفوذاً. 

أما الجيش فيؤلف من جيش عامل ن الأوربيين والهنود ويقدر بمائتين وسبعين أَلفاً منهم ثلاثة وسبعون ألفاً من الانكليز ومن جيش 
مساعد تقدمه الإمارات الوطئية المستقلة عدده ١٠م"‏ ألفاً ولكن على الورق فققط وعنده أربعة آلاف مدفع وإذا استثئني من الجيش 
العسكر الانكليزي وبعض الالايات كالسيخيين 0 والغوركا فالجيش المندي لا يساوي شيعا وإذا استثني من الجيش المساعد 
فياق مملكة الكواليور لا يساوي شيئاً أيضاً. قال أحد 

كارهم أن هذا الجيش عبارة عن خليط من الأوباش لا علم له بالتدريب الحربي وليس لديه سلاح منظم وإن الابين أو ثلاثة من 
جيشنا مع بطارية خيالة تمق شمل تمسين ألفاً من مثل هؤلاء المحاربين فجموع هذا الجيش العامل وقدره سبعمائة ألف مع الجيش 
الاحتياطى هو عبارة عن تضليل يول كالسراب أو كالدخان عند مداهمة اللخطر. 

وتقسم كي ولاية وارداتها مع الولايات العامة عل أسبة محددة وتقوم لفقات: القطناء واليها رتك بوالا كان العمومية واعانة النالسيت 
ولكل ولاية الحق في أن تستلف نقوداً على واردات حمس سنسن تصرفها في الطرق التى تراها نافعة لعمران ولايتها وتقتصد ما تشاء 
وني الهند أربع ام عالية في بومباي وبتغال والشمال الغربي ومدارس تيز إليها أهم الدعاوي المدنية والجزائية وينتخب أعضاؤها من 
قبل السلطنة الانكليزية ويقبض كل عضو من مئّة إلى ماي ألف فرك براتياً سنوياً وفي كل حاضرة ولاية محكمة استئناف وحكمة 
جزاء نقالة ثم محاك المقاطعات ويعمدون تارة إلى استعمال قانون لندرا وإذا وقع اختلاف بين أوربيبن من رعايا انكلترا يطبقون عليهم 
القانون الحندي وأحيانا قانون الجزاء الانكليزي الهندي. 

ومأمورو الإدارة الملكية عبارة عن 50 موظفاً فيكون بذلك موظف واحد لكل ربع مليون ساكن وتحت أيديهم صغار الموظفين 
من الوطنيين. ومن هبدأ انكلترا في المند أن تبقي جميع الوظائف الكبرى في أيدي الأوربيين وتعطي جزءاً مهما منها للوطنيين ولا 
رك اللكرية اقل أحدا مق رعاياها الهنود وتجعلهم انكليزاً في جنسيتهم وهم يبزأون من فرنسا التي جنست رعاياها في بوندشيري 
بجنسيتبا وأعطتبم حق الانتخاب لإرسال نواب واعيان. 

أما الإمارات الهندية المستقلة فهى منقسمة إلى طبقتين تقل في الأولى السلطة الانكليزية عليها ومنا الإمارات الإسلامية التى تركت 
وشأنها لأن ذلك اقصد في النفقة عليها ولكن حالتها إلى الزوال لأدنى إشارة تصدر من الحا ى العام ثم أن أمراء تلك الإمارة الإسلامية 
هم غرباء ويدينون بدين يكرهه السواد الأعظم من رعاياهم فهكذا تجد في مملكة النظام مملكة حيدر آباد الدكن. تسعة ملايين من 
البراهمة لقاء مليون من المسامين وفي سائر الممالك المستقلة “مسون مليون برهمي أما مالك كواليور واندور وبارودا فليس لما من 
المهراتية إلا الاسم لأن امراءها هم دخلاء عليباء أما مالك الطبقة الثانية من الوطنيين فتختلف عن هذه كثيراً ومن الممالك ميزور 
وراجبوتانا وترافانكور وجيبور وجوبور وماوكها هم من البراهمة ولئن ترى الحكومة من الحكمة أن تضيق خناقهم وه لا تخافهم 
ولكنها لا تركن إلههم إلا قليلا قال جايمس ستيفن: 

إن الانكليز في الهند هم نواب تمدن محارب وسلام تدعمه القوة وما من بلاد نظمت شؤونها وحالفتها الدعة والراحة مثل الحند البريطانية 
ومق خفت شدة الحكومة يكر نظام الهند كأنه مأخوذ بسيل جارف اه. وتتقسم درجات التعليم في المند إلى ابتدائي ووسط وعال 
وهو النقطة الضعيفة من ذاك البناء الانكليزي المندي البديع. 

إن من إسكنون البلاد الواقعة بين :بر الاندوس وشاطئ كورومانديل ويطلقون علهم اسم المنود يحب أن يجعلوا م الشعوب التي آشمئر 
مخ الغري وتعادية شان كل الشعوب التي ها تاريخ قديم وفلسفة معروفة وتمدن خاص بها وهذا يصدق عل الأكثرية من البراهمة ا 
يصدق عل الأقلية من المسلمين فالبراهمة يرون من واجباتهم أن لا يحيدوا قيد شبر عن تعليم أولادهم الصنعة التي يعامها آباؤهم بالإرث 
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وتلقيهم الفروض الاجتماعية والعالمية والدينية التي تصدر عن زعمائهم وان جزءاً من هذا الشعور ليتعلمه الطفل بالفطرة والتقليد وباقيه 
يحصله في مدرسة قريته أو يأخذه عن رئيسه الديني مع ما يأخذ مق آدانيه أمته بوديا :فملا ذهنه بالئزا كين المعة والضلوات: ولا 
ا و لنعبد النور السامي من هذه الشمس ربة كل وجود في الوجود التي تقود فكرنا "ا تقود عين معلقة بقية بقية 


أما التعليم اليك :فإن ربع الأشزة يناف عن ازع حقمارا يننا 6ن شد لكوت مر طنانا البرناة ووزفضيا: زلوللك يفن عل 
البراهمة أن يخونوا مبادثهم المقدسة وأكثر ما يحذرونه من الأمور التي لها إلهم الغرب المدرسة فإن شيك خفيا في فطرتهم يدعوهم 
فى السيرة إيا م والمدرسة الانكليزية فهي عدوتك. 
وعَلّ هذا حارت انكلترا في سياسة التعليم التي تجري عليها بين البراهمة لأنها لا تستطيع أن تعلمهم تعلمهم التعليم الأوربي إلا إذا أضرت 
بمعتقداتهم الدريئية ومعتقدهم هو وطنيتهم وهي لا تريد أن يخرجوا عنها حتى إن انكلترا اضطرت سنة ١84٠‏ أن تجيب مطالب ثلثماثة 
ألىف 
رجل اجتمعوا في سبل بنارس يقيمون الححة على الرسوم التي تريد وضعها على البيوت وعز.موا أن مبلكوا جوعاً أو تجييهم الحكومة إلى 
إلغاء هذه الرسوم فأجابتهم مكرهة مخافة أن يحدث وباءً فإذا عادت روح الاعتصاب وسرت في أعصاب مائقٍ مليون رجل لمقاومة 
سياسة التعليم ماذا تعمل بريطانيا؟ 
ولم تر انكلترا اسل لحا من تلقين المنود مبادئها بالتدريج على أن تعلمهم ما تعلمه أبناءها في عاصمة الجزائر البريطانية وتشربهم حب الانكليزية 
على شرط أن لا يحيدوا عن جادة الإخلاص لا ولا يسيئوا استعمال المفتاح الذي تسلمهم إياه ويستخدمونه لفتتح الباب في إيذائها 
والمنا لقال اومن شكال افافهما يتعلق بأهل الطبقة العالية من المسلبين فقد جاء في أحد التقارير عن المند ما نصه: إنا إذا صرقنا 
النظر عن الأسباب الاجتماعية والتاريخية في الشعب الإسلامي في الحند نرى لا نحطاطهم أساباً ذاك شأن لها علاقة بترييتهم التي تؤثر 
ا ل ا ل ل ام 
في مدرسة تع فيا اللغة العربية والفقه الإسلامي ولكن تعلي الملارسة ادق شره إن أن تان الخدم الديئية مؤثراً لها على أريم 
المسالك والأعمال. وقد أيدت التجارب هذه الملاحظة إذ حدث أن حب الوظائف العامة قد أثر قليلاً في المسلمين في الحند وظلوا 
يقاومون التعليم الانكليزي كل المقاومة ولحسن طالعهم لم تعن الحكومة الانكليزية بأن تجعل المسلمين أوربيين كا حرصت على جعل 
لحنود كذلك ورأت انكلترا أن تنقذ الطبقة العالية من الهنود من الأوهام القديمة لتستخدم منهم أناساً في الإدارة والقضاء والمالية وقد 
رأى اللورد ماكولى سنة ١880‏ على ما فيه من العقل الذي أثر تأثيراً سيئاً في الحند أن من الواجب تعليم اللغة الانكليزية في مدرسة 
شبان الهنود من أرباب الطبقات الختلفة لترشيح الانكليزية من الأعلى إلى الأدنى وكان يقصد من ذلك أن يأخذ ما يلزم للبلاد من 
الموظفين من أهل البلاد أنفسهم. 
وفي سنة 1804 أنشأت انكلترا ديوان المعارف العمومية فعنيت بإدخال اللغة (الانكليزية) إلى مدارس بنغال وبنارس ونظمت 
مدارس الوطنيين مع محافظتها لها على صفاتها الخاصة وفي سنة 1801 أثرت البذرة التي وضعها لورد ماكولي في تربة الهند فأسست 
ثلاث كليات في كلكوتا وبومباي ومدارس عل مثال الكليات الانكليزية فيها أنواع الراحة والرفاهية وتدرس فيها الدروس التقليدية 
وأنْشئْت في حاضرة كل مقاطعة مدرسة عالية وفي المدن الصغرى مدارس وسطى نم أنشئت كليات لاهور لقي كاب «والله اباد 
لإقلم الشمال الغربي 6 للمتخرجين من تلك الكليات أن يتدرجوا في المراتب ب مثل من تخرجوا من كليتي أكسفورد وكبردج» 
فتخرج من تلك الكليات أناس من أرباب الذوق والأدباء والمشرعون وقل في المتخرجين العلماء إذ لاحظ السير هنري مين أن عقل 
المندي المستعد لقبول ما حلا وطاب من المعارف هو نحروم ما يتصور من قياس مدقق الحقيقة فالهندي يجيد التكلم والككابة والتفكير 
الدقيق ولكنه متوسط الاستعداد للحساب والأرقام وأصبحت الحكومة تبعث إلى لندرا بأرق طبقة من متخرجي كليات الحند ليكونوا 
وجا عل اشتغالها وراموزاً لمن طبعتهم بطابعها فكانت تكرم وفادتهم في لندرا ولم تعقهم ألوائهم السمراء وتباسب أعضائهم وعيونهم 
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اشع 0 وقاماتهم المقصيرة وحركاتهم المتناسقة وأمزجتهم الشديدة عن أن استميلوا قلوب الناس إعمم ' ونالوا وال البريطاني 
أنواع الرعاية والعناية وفتح ام أبؤات دورهم الأنيقة الشريفة كأن 1 فرد منهم كان أميراً ا وراجا يد فأخذوا با 


0 وتكلنزوا عط أجمل ماوت وعاشوا عرد عيش الوطنيين الاتكليز وقدروا حق قدره 1 ما في الوطنية من الاحترام والأمن والشرف 


فكانوا يتعاشرون رة ويتعارفون في امجالس إلى من يخطببن من الآنسات الفتانات الشقر البيض ويلعبون معهن أنواع الألعاب 
المألوفة والرياضات الانكليزية النافعة وكانوا في جميع أحوالهم مثال الظرف في البستهم والترتيب في قبعاتهم حتى إذا أتموا دور المرين 
التي كان كل يوم منها ابتسامة للمستقبل وآشبعوا ببواء الغرب وتبطنوا أسرار فلسفة هربرت سبنسر وشوبا:هور ونيتش وخفقت أقدتهم 
ما علمت وتلبس شعورهم بالبدائع وحشيت عمّوهم بخطب مجلس النواب الانكليزي - يركبون البحر عائدين إلى بلادهم بلاد الشمس 
والحرية يملون أجمل ذكرى مما رأوه وفي صناديقهم وأصونتهم الأوراق المطيبة والزهرات الذابلة وقطع من الشريط وبعض الفساطين 
يبون والكبر آخذ منهم ويعود محيطهم البرهمي بتحيفهم ويرجعون إلى سابق أوهامهم وأحقادهم عل الإدارة 

الانكليزية التي ل تؤثر فيها كثرة تغذيهم بمبادئ أصحابها. 

ولقك شاك اللغة الاتكلزية بين 3 الهند حتى صارت لحم بمثابة لغة الاسبرانتو في الغرب يتكلم بها الهنود وهم أجناس مختلفة 
وأصداب لمجات متباينة فالمتكلمون باللغة السنسكر_ينية والبرااكر_بتية والبالية والتيلنكا والبنغالية والهندستانية والمالا كالية والتامولية وغيرها 
من لحجات الحند يحسنون الانكليزية كأهلها وهذا ما حدا انكلترا أن تضاعف مدارسها وكاتييها وكلياتها ثم رأت من الحكمة أن تعتمد 
على العنصر الإسلامي فأعظمت إه مكانته وأقلت من مكانة العنصر البرهمي فزأذ ذلك الراهة تقوراً وأهذوا ينادون في سرهم وجهرهم 
(المند للينديين) وأرادوا خازية الادك سيا اقتصادية فلم يكن من أبناء جنسهم أناس يكفون للظفر في هذه المعارك فلم إسعهم إلا 
أن يلجوًا للأجانب فكان الألمان وهم الشعب الذي يحاول أن يخلف الانكليز في كل مكان هم الذين مدوا أيديهم للهنود وأصبح ما 
تخرجه هندهم من بالات القطن وصناديق الشاي واكاس القهوة يسافر إللى ميناء همبورغ بدل منشستر. 

ثم حدثت مشاغبات وفتن وقتل رجال الثورة بعض أعضاء الحكومة فلم يسع انكلترا إلا أن تعطي الهند نظاما جديداً مصبوغا بالصبغة 
الدبمقراطية أكثر من ذي قبل وأشركت المنود في سياسة بلادهم واستعملت انكلترا الرفق فيمن دعوا إلى الثورة من رجال الصحافة 
وا محاماة وكان من تقربها من روسيا وتحالفها مع اليابان أكبر مفتر لهمم لمنود عن نزع يدم من يد حكومتهم أما المسلمون الذين رأت 
بريطانيا بعد حين أن تعتمد عليهم فقد تحركت نفوسهم وأدركوا قصورهم ويا عندما رأوا إخوائهم شبان العثمانيين الأحرار الذين 
حرروا المملكة العثمانية من السلطة الاستبدادية كل هذا إيصدق عَلّ سكان الهند ما قاله أحد المفكرين من رجال السياسة الانكليزية 
(سيبقى الشعب المندي عل الدوام شاهدا ناطماً بالماضي قن سوس يذ التكت الا هيا تحفيفا) :رصا رد دين كانه اهو .مق "اخلط 
وقلة الخيرة. 


.ع الألبان 

الألبان 7 7 

امتلأت الجرائد في هذه الأيام باسم هذا القوم ا محارب ويجدر بنا أن نذكر شيئاً من تاريخه ولو مختصراً لنعرف ما كان عليه في الأيام 
الخالية وما صار إليه الآن. وقد اتخذت قاموس الأعلام» لشمس الدين سام بك إماما وكاب التاريخ لمؤلفه دوروي معاونا. 

إن اسم هذا القوم فيما بينهم (اربانيا) في قبيلة كيفه و) اربريا) في قبيلة طوسقه لأن هذه كثيراً ما تبدل النون راء وكلاهما مشتق 
من 7 الآرية القديمة من كلمة (آر) الحقل و (بان) من يعمل فيه أو يحرثه أو يزرعه فكأنه قيل لهذا القوم (الحارث) أو (الزارع) 
لأنه هو اول مق أفش قله الععية من اننا إلى أوريا :ولا كأنراليزنا نيوت عدلونٍ الباء بالواو لفقدان الأولى عندهم دعوا هذا القوم 
(اروانيتيس) بزيادة (يشيس) وهي أداة النسبة عندهم أي منسوب إلى أربان (ظنا تام أن أربان اسم للأرض التي يسكنوها) والسين 
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زائدة تظهر في أكثر كاماتهم حالة الرفع وتسقط في حالة النصب والجر وفي التثنية واجمع ولا دنغلت الأتراك إلى فلك البلاة أحدذوا 
الأمم اليوناني فدعوهم ارناويت بحذف السين الزائدة وتقديم النون على الواو تحريفاً (كا حرفنا نحن كلمة عر بون وقدمنا الراء فقلنا 
رعبون) وثقل أول الكامة اقتضى أن يكون آتحرها كذلك فبدلت التاءُ طاءً وكسرت الواو ضمة لغير سبب فصارت ارناؤط وأوربا اليوم 
تدعوهم (الباني) بتبديل الراء لاما وهما قريب المخرج وكثيراً ما يتبادلان وفي العربية البرت والبت بمعنى واحد وهو القطع. 

تين لدى علماء الألسنة الحققين أن لسان الألبان يشابه اليوناني القديم واللاتيني والصقلبي والغوطي والفارسي والسنسكريتٍ وإن هذا 
اللسان من أقدم شعب اللسان الآري. ومن يقدر أن 5 أن الكلمات المشتركة بين هذا اللسان وبين اليوناني القديم هي يونانية أخذها 
الألبان أو البانية أخذها اليونان؟ 

لا يقدر عل ذلك إلا العالم بكلتا اللغتين المتوغل فيهما. وقد ادعى شمس الدين سام بك بأن كثيراً من الكلمات تدل صورتها الألبانية 
عل أنها أصل وصورتها اليونانية أو اللاتينية عَلّ أها فرع. ( نعلم نحن العرب مثلاً أن ,نس وجذب أصل وأن ايس وجبذ فرع) 
ومن هنا يتبين أن هذا اللسان أقدم من اليوناني واللاتيني ثم إن مشاببته للسان الفارسي والزند والسنسكريي أكثر من غيره من الألسنة 
الآرية الأوربية تدل على أنه لم يتشعب من هذه الألسنة التي هي شعبة من غيرها بل أنه جاء رأسا من آسيا الوسطى إبان الحجرة 
قووف 

وقد انتخب هذا القوم لنفسه شرق أوربا وطناً له كا أن انسباءه السلتييت اختاروا غرب أوربا. ثم تفرق فرقاً فنهم من أقام في ايليريا 
وهي بلاد الألبان الآن وبوسنه وهرسك ودالماسيا ومنهم من سكن في مكد ونيا القديمة وهي عبارة عن سيروز وولاية سلانيك ومناستر 
واسكوب ومنهم من انتشر في ثراكيا وه اليوم ولاية أدرنة وقسم من بلغاريا ومنهم من بتي في آسيا ول يدخل أوربا وهم الفرنجيون 
ومكنهم من سواحل الأناضول في البحر الأبيض إلى سيواس وانقرة. 

وقد ثبت بالأداة التاريخية أن هذه الفرق الأربع من أصل واحد إلا أن أهل ايليريا أقرب إلى أهل مكدونيا وأهل ثراكيا أقرب إلى 
أهل فريجيا لغة وخلقا. وكان يمعهم اسم (بلاس أو بلاسغ) في قديم الزمان ويظن بعض علاء اللغة أن كلمة بلاج مأخوذة من 
كلمة (بلاق) الألبانية ومعناها الشيخ سموا باسم حكمهم أي مجلس الشيوخ حت أن أهل الجبل منهم الآن يحككون مجلس الشيوخ 
فيما يختلفون فيه ويسمونه (بلاقونيا). ومن هنا يعلم إن هذا القوم العظيٍ انتشر قبل ألفي سنة من تريتا في بلاد امجر إلى سيواس في 
الأناضول. أما من كان في الأناضول فد استولى عليهم الفرس ثم اليونان ثم الرومان فاختلطوا بهم فضاعوا وانقرضوا. وأما من كان في 
مكدونيا وايليريا فمّد زاحمهم البلغار والصقالبة حتى اجتمعوا كلهم واكتفوا بالقسم الجنوبي من ايليريا. وكان هؤلاء لا يختلطون بغيرهم 
من الأمم ولا يولفون جامعة لحم ولا يخطر ذلك في بالحم بل كانوا يعيشون متفرقين كا هو حال أهل الجبل منهم الآن في جوار دبره 
واشقودرة ولذلك حافظوا علّ لسائهم وعاداتهم وأخلاقهم. ولكن لم يحصلوا من الأدبيات القومية على شيء لفقدان الجامعة بينهم. 
اق عليهم زمن اسس فيه بعضهم دولة فكان منبم حكومة في اشقودرة وأخرى في يانية وثالثة في مكدونيا ومركد هذه بلدة (بلا) على نهر 
(قره آزمق) قرب بلدة (يكيجه واردار) من توابع سلانيك ومن ملوكها اسكندر المشهور ابن فيليب وهو الباني الأصل والنسب تعلم 
اليوناتية لآدابها في ذلك الوقت فظنه الناس أنه يوناني وأكبر دليل عل أنه ليس بيوناني خطب ذلك اللحطيب اليوناني الشبير (ذيموستن) 
وتحريضه لأهل آتينة وأسميته له في تلك اللحطب باسم (بارباروس) أي اتجمي وكانوا إسمون كل من لم يكن يوتانياً (نارناروساً) 

كا أن العرب تسمي كل من لم يكن عربياً (أيممياً) ومن أشهر ملوك يانيه (يروس) فقد غلب الرومان مرتين واستولى عل كثير من 
البلاد حتى توسع ملكه إلى اليونان ومصر ول يكن همه إلا الظفر فقط ولذلك ل يترك لبنيه الذين ورثوه إلا ما ورثه عن أبيه. 

إن الألبان الذين استولوا على العالم بأسره في عهد اسكندر ابوا أن يكونوا في أسر الرومانيين ولقّد كانت لهم وقائع عظيمة معهم دلت 
على تجاعتهم وسالتهم إلى أن أنى (بول اميل 154 ق. م) بعسكر جرار فغلبهم وخرب لهم سبعين قصبة (قرية وأكبر منها) وأسر منهم 
مائة وخمسين ألفا وساقهم إلى رومية وباعهم هناك عبيداً. 
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تظنون أنهم بعد هذا أطاعوا الرومانيين كلا فإنهم التجأوا إلى الجبال وتحصنوا فيها وتركوا الأراضي الحصبة وآثروا الفقر مع الحرية على 
الثروة مع الأسر. 
وهكذا كانت حالهم لما دخل ملوك بن عثمان إلى الروم ايلي وفي سنة ١47٠‏ من الميلاد ظهر من بين رؤسائهم أمير يقال له اسكندر 
بك وكان رجلا تجاعاً مدبراً مع القبائل كلها تحت رياسته وقاوم العساى العثمانية أربعين سنة ولما هلك استولت الدولة العثمانية 
على جميع تلك البلاد فنهم من راى الغربة فهاجر إلى قلابريا وصقلية ومنهم من ذهب إلى البندقية وجنوه ومرسيليا ومنهم من اداه 
السير إلى اسبانيا. ومنهم من اختار الإقامة وهداه الله فأسم ثم انتشر الإسلام بينهم ولم يبق علّ دينه القديم إلا مقدار الثلث ومذهب 
النصف منه اورثوذكس والنصف الآخر كاثوليك. وقد ظهر منبم رجال نبغوا في هذه الدولة حتى أحرز الصدارة منيم و 
ومن أشبر قوادهم في الجيش العثماني سنان باشا وآثاره تدل عليه وهو أول من أدخل المن وعمان في حوزة الدولة وأوصل علمها إلى 
الأراضي الجهولة في ذلك الوقت مثل آجينة وصوماطره وكذلك الوزير المعروف بكوبريلى مد باشا فإنه وصل إلى أسوار فينا مظفراً. 
يمتاز الألباني بأنه طويل القامة غليظ العظام عصبي المراج كبير الدماغ واسع الناصية (وهذا نما يدل على ذكائه). يرعى العهد ولو كان 
فيه الموت الأحمر. يفدي روحه في حفظ قبيلته وعائلته بل لإنقاذ كلمة خرجت من فه. _يتبختر تختر الأبطال في مشيته خفيف الحركة 
سريع لطر يغلب عل نسائهم اجمال إلا أنبن غليظات الأبدان غليين ملاع الرجالء لا يبالين بامخجاب ولكن الرجال يغارون أشد 
الغيرة علي فإذا أحسوا بأنفاة أو اعرأة يرحت :وز قليلا عن: دائرة العفة 
قولاً أو فعلاً فتكوا بها فتك ظالم غدار (للّه درهم ودر العرب الذين لم تفسد أخلاقهم ودر هذه الغيرة التي نعدها نحن المدنيون توحشاً) 
أساؤهم صناع اليد كثيرات الجد والكد» هن ربات البيوت والرجال عندهن كأنبن ضيوف. لا يتزوجون إلا الأكفاء ولو بعدت 
المسافة بينهم. يحرمون بناتهم من الإرث (عادة ورثوها عن آباء ثهم) ولا يعطونين شيئاً حت إن ثياب العرس إشتريها الزوج. ٠‏ صلابتهم 
في دينهم شديدة إلا أنهم يتهاملون في العبادات وهم بعض عادات انتقلت لمم من النصرانية أو من دين أجدادهم يحافظون عليها إلى 
الآن. يرون الاتفاق فيما بينم 0 ولو اختلفت ديانتهم. باكهلةعةة الأثات باختضان: 
واينا لسانهم فقد ذكرنا أنه شعبة مستقلة من اللسان الآري لكنه لم يحذو حذو أخواته كاليونانية واللاتينية فيرق إلى أوج الفصاحة 
والبلاغة إلا أنه أقدم منهما لما يرى من أسماء الآلمة في أساطير اليونان واللاتين فإنها منه أخذت. 
وقد اكتشف النين ينقبون عن الآثار القديمة في (طوسقانه) من أعمال ايطاليا خطوطا قديمة لم يمكن حلها باللسان اللاتيني واكتشفوا 
في فريجيا أيضاً خطوطاً تشيبها خربوا فيها اللسان الألباني فوجدوها آشيبه غاية المشابهة ومن هنا يظهر ان لهذا اللسان خطوطاً تختص به. 
وعندهم بعض كتب تعلق بمذهب الكاثوليك ألفتت منذ مسماثة سنة ولا أظنها مكتوية إلا بالحروف اللاخينية وفيها المنظوم والمنثور. 
ويحفظون بعض أغاني وطنية يرجع إنشاؤها إلى ثمانية او تسعة إعصار. ولا فرق بينها وبين لسان أهل هذا العصر إلا في التعبيرات 
الدريئية لأن التصارى اتخذوها من اليوتانية والمسليين اتخذوها من العربية وكلاهها ترك اصطلاحات الدين القديم. 
وما روم التي يتنازعون لأجلها الآن فلست أظن أنها تلك الحروف المكتشفة في طوسقانة وفي فر ب يا عل أنه لآ يعد أن تكو 
تلك إلا أنها أصلحت كالحروف العربية في بادئ الأمى وشكلها الآن. ولما زادت الجادلات بينهم وأخبرتنا الجرائد بذلك أحببت أن 
أرق هذه اروف تأخدتة كات الت ا وقنه دروسٍر القراءة الألبانية. فوجدت كلمات هذا اللسان تتركب من أحد وثلاثين حرفا 
وسبع حركات جعلوا لما (أي ذه العانية والثلاثين) ستا وثلاثين علامة أما الحركات فتلفظ همزة في أول الكلمات فقّط ولذلك عدوها 
من الحروف. وأما الحروف فإنها تنقص عن العربية في أشياء وتزيد في أشياء. ينقص هذه 
للغة من الحروف ألكاء روالصاد. والضاد:والطاء والعوة. وتزيد خن الغرية زد ها لروق: 
١‏ -تس: حرف تمتزج فيه التاء بالسين فيحصل صوتاً مثل من فم ولد صغير أي بين (س) و () 
"' : »ا في التركية والفارسية. 
يون صوت خضل "من امتزاجيها بولا نيبيل لقيقة إلا بعد تقاعة. 
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جره و تع مماوها تامعن الو ار سه 

2 كا في التركية والفارسية. 

ك: حرف بين الغين والياء فلا هوغين ولا هوياء لكنه أقرب إلى الياء منه إلى الغين. 

/ل: لام مفخمة كالتي في لفظ الجلالة تقدمها فتح أو ضم. 

8 - فى: نون ساكنة بعدها ياء وهي أسبه شيء: الفرفساوية. 

وأما العلامات فد أخذوها من اللسان الفرنساوي عيناً إلا أن الفرنساوية وضعوها لحرف (تس) ووضعوها لحرف ووضعوها لحرف 
(دز) وما زاد عن الفرنساوية فقّد اتخذوا له علامات لا تخرج عن وضع العلامات الفرنساوية إلا بزيادة خط معوج في رأسه أو 


1 

 كينالس‎ 

زو 

اع حكم افرنجية 


حك افرنجية 

سيق حال من يعتقدون أنفسهم باك وهم ليسوا إلا فارغين ملولين (الفرد دي موسيه). 
مزج البارئ تعاللى الصداقة بالحياة لينشر في أطرافها السرور والسلوى والمظرف (بلوتارك) . 
حيثما استطاع الإأسان عرو فهناك يعيش عيشاً حسناً ( مارك اوريل). 

اعظم غلط يرتكب في التربية أن يعجل المرءٌ في تلقينبا (جان جاك روسو). 

ليست معرفة الطاعة من الضعف بل هي قوة عظمى (جانت). 

التربية بوضع القواعد طويلة الأذيال وأقصر منها التربية بالمثال الحسن (سنيك). 

من فطرة الطامع أنه مغاضب لكل ما يملك (مين دي بيران). 

في وسعنا أن نبدو عظماء في وظيفة هي دون أقدارنا ولكننا كثيراً ما نبدو صغاراً في وظيفة هي أكبر منا (لاروشفوكواد). 
الناس كالمداخن التي كرك وطاها كتير لست ذات بخدام سوه 

كثرة البطالة تخالف الفضائل فن لم يعمل عملا لا يبعد أن يعمل سيئا. 

في العادة إن المرء لا يستنصح إلا ليبتعد عن العمل بما نصح به أو ليلوم من نصح له. 
من الناس وكثير ماهم من لا يندمون حقيقة إلا من أعمالهم الصالحة. 

قلما يكون امختال جسوراً فالمرء كلما اعتبر نفسه تعرض للهلكة. 

الجائع لا يكون 0 

كثيراً ما يكون عل التغلب على المصاعب عبارة عن تقديرها بقيمتها الحقيقية. 

يعتقد الطحان عن طيبة قلب أن الحنطة لا تثبث إلا لتحريك طاحونه. 

كثيراً ما يكون الإسراع في إصدار الم خالياً من روح العدل. 

لا تأكل حت يفقل جسمك ولا تشرب حتى يطيش عقلك. 

الندم أنفع الشعور الصالح. 

الرحمة تجعل المساواة حتى في التعذيب. 

الحا حابي #النسة كو 6ق دسا ميا 
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5 غرائب الغرب 
غرائب الغرب 


دار معونة العلماء 
ه١‏ 


هي الدار التي أنشأتها الآنسة دوسن شقيقة العقيلة تير امرأة تير. وهو العالم المؤرخ أول رئيس لجمهورية الثالثة نفع هذا الرجل فرذسا 
انر ماك 101 لذ ما وار حت ان هر س1 تؤوي تمسة عشر رجلا من شبان العلماء يكفون 
فيها مؤونة الحياة المادية ويتفرغون للبحث والدرس ليكونوا صلة بين الكليات التى تخرجوا فيا وامجامع العلمية التي يراد إجلاسهم في 
قاعاتها. ماتت العقيلة 5 تير على حين ْأة فنفذت وصيتها شقيقتها ووقفت هالا بلغ ريعه مئة وخمسين ألف فرنك. 

إن من يزور هذه الدار المباركة ويطلع على أعمالما ورجالها يوقن كل الإيقان بالمثل الإفرنجي القائل بأن (فرفسا تخترع والمانيا تعمل) 
الفرسيس بتكرون في كل شيء وهذه الدار هي من مبتكراتهم وما أظن لها مثيلاً عند الألمان والانكليز والاميركان سادة العالم في العم 
وقادة الإبداع والاختراع. 

زرت هذه الدار مرتين وتشرفت بالتعرف بمديرها احد كار فلاسفة فراسا وعلمائهم المعاصرين المسيو اميل بوترو ‏ ومشاهير الفلاسفة 
المعاصرين من الفراسيس اليوم هم بوترو وفوليه وريبو وبرجسون. 

وم أتمن في حياتي أن أكون فرنسوي الأصل والجنس إلا لما رأيت هذه الدار وعلمت أنها لا تقبل في حجرها إلا الفرنسويين. تمنيت أن 
أعيش فيها المدة امحددة لكل طالب أتفرغ درس أبحاث تجول في الصدر ويعوق الزمان والمكان الآن عن إتمامبا. 

هذه الدار معيت ياسم فزدوالا وق أن تسو دار عغرية الطنا والأعا لبنيت عدوينة كالمدارس. ولد كلية كالكياتك ولا مدرسة دنه 
كالمدارس الددبنية 31 هي دار يقبل فيبا كل سنة خمسة من شبان العلماء من نابغي الكليات يحملون شبادة (الليسانس) أو (الدكتورا) 
في الآدب أو العلوم أو ممن نالوا جائزة من جوائز المجمع العلمي في الأبحاث التي تجري فيها المسابقة بين أرباب الأفكار والأقلام تحت 
نظارة احايع العلسية اللمسة في باريز فيقضون ثلاث سنين في هذا المعهد تعر نوق كينا إن الفن الذي يريدون الاخصاء فيه 

فيبحثون بأنفسهم لأنفسهم تحت رعاية مدير المعهد فيلسوف فرفسا المسيو أميل بوترو الذي يعيش وإياهم في المعهد كا يعيش الأب مع 
بنيه ويمدهم بآرائه ومبدمهم إلى أقرب الطرق الانتفاع بمعارفهم ووضع مؤلف أو مؤلفات نافعة في الفنون التي هي أحب من غيرها 
إلى قلوبهم ولا ينشرونها إلا إذا نظر هو فيها واقرهم عليبا. وأي عالم لا يحب أن ينتفع في علمه برأي عالم كالمسيو بوترو بلغ السبعين أو 
كاد من عمره وهو يفني لياليه وأيامه في العم والفلسفة. 

تاقرط فيد يدكل بداز معونة العلناء أن ركرك ارا عق ولكلد ست وفقل مودرتطن اله أخلاقه توه وسيدوق فد شاد 
جمنة وأن يكوك دون السنادسة والدهرون من مره غير مازوج رقف قط اخدمة السكية يطل :الحهد شعن ليرة فى البنة اتفقية 
الخاصة وثلاثين ليرة ليسيح بها سياحة علمية وتعطيه غرفتين فسيحتين فيهما أسباب الراحة والرفاهية إحداهما لنومه والثانية لعمله بحيث 
يكون الشبان العلماء النمسة عشر وهو عدد الموجود منهم في المعهد أبداً موسعاً عليهم لا يطلب منهم إلا أن يؤلفوا ويحثوا أبحاثاً علمية 
تتفعهم ونفع أمتهم وبلادهم ويقسم عدد من كانوا فيها سنة ١904‏ - 1909 من شبان العلماء إلى رياضيين ومؤرخين ومتشرع في 
السياسة والاجتماع وعالم في اليونانيات وحقوقيين وفيلسوفين ومؤرخ وموسيقار وعالمين في الجرمانيات ومؤرخ في الآداب الفرنسوية 
وجغرافي وقد أنثئ هذا المعهد سنة 18918 فيكون عدد من أعانهم على الأخصاء في العلم حتى الآن ١٠م‏ عالماً وكلهم وَضَيْعُوا المولفانك 
الممتعة النافعة للعلم عامة ولبلادهم خاصة وقد بلغت واردات هذا المعهد مئة وخمسين ألف فرنك في السنة يتناول منها المدير عشرة 
الاف فرنك. 

قام معهد تير العلمي في أجمل حي من أحياء باريز في حي الأشراف والنبلاء بالقرب من غابة بولونيا الغناء غربي مدينة باريز في الحي 
الذي تؤجر الدار فيه اليوم بثلثمائة ألف فرنك مسائبة وسط خدرقة ابقة مه تحيط ببا الحدائق في مكان مع إلى السكون المطلوب للعلماء 
والمؤلفين ولا يبعد عن سائر أحياء العاصمة وما يلزم لحم من المواد المفرقة في مكاتب باريز المختلفة ودور العلم والمستودعات وامجامع 
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والمتاحف وغيرها بحيث هم بعيدون قريبون عن الحركة العلمية والسياسية والاجتماعية وليس في المعهد مكتبة كبرى 

لأنها على اتساع مساحتها لا دتسع صدرها لكل ما يلزم المؤلفين فيها من المواد بل فيها فققط كتب الفهارس والمعاجم والمراجعة والأمبات 
التي لأغنية لكل عالم عنها وما عدا ذلك فكاتب باريز وعلماؤها ودور سجلاتها ومتاحفها على قيد غلوة من سكانها هذه الرحبة الشريفة 
بأحدون منها ما راقهم كل ساعة. 

وليست هذه الوسائط هي كل ما في معهد تير من المعونات علمائها بل أن لهم بفضل الشيخ الرئيس مديرهم الحكيٍ الكبير أهم 
الأسات التي تربطهم بعلماء العالم ومجامعه وكلياته فهم كسكان الجنان توفرت لحم كل الوسائط فلم ببق عليهم إلا أن يقطفوا من ثمار 
يحبونها كل قريب ودان. 

يعيش هؤلاء العلماء عيشة مشتركة فيتناولون طعامهم معاً ويلعبون ويتنزهون معاً ويبحثون عن العلوم التي يمتون بها معاً ويظلون هكذا 
يعيشون عيشة الأتراب العاملين على ما تعلموا في طفولتهم في المدارس والكليات ويستفيد بعضهم من بعض في العلوم الختلفة ويعاون 
بعضهم بعضا معاونة الإخوان ويترفهون رفاهية لا يقتع بها إلا عقّلاء الأغنياء. 

قام هذا المعهد المفيد تحت رعاية العلماء من أهل المجمع العلمي وحقّقت فيه مؤسستاه العقلية تير وشقيقتها مارسمه النظار على ذاك 
المعيد أمغال جول سيعون ومنيه وبارتئي سان هيلير فكان تير الذي عد من نوابغ القرن التاسع عشر الذين خدموا بلادهم خدمة تذكر 
عل الدهر فتشكر نافعاً لأمته في حياته بعقله وفي مماته بماله. فتى يصل الشرق يا ترى إلى هذه الدرجة في العمل والإحسان ومتى يكون 
علماؤه من أهل السعة واليسار إلى هذا الحد ليحسنوا الانتفاع بأموالهم ياوها بعلومهم . 

إن شبان العلماء في هذه الدار بعد أن تعلموا ورأوا العلداء كيف يعملون محتاجون لحضم ها لزه أن دارا بنش منهم أفراد متفردون 
في العلم فيتحولون ببذه الواسطة من تلامذة إلى أساتذة أكفاء أن يكفوا أنفسهم وأن يوجدوا ويخترعوا وهذا موقوف عل أن يستجمعوا 
قواهم ويقتعوا بحريتهم وأوقاتهم على ما إشاؤن فالعمل كا قال أميل بوترو هو السرور على شرط أن لا يكون صاحبه مستبعداً فيه لأحد 
ولا لمؤثر بل يقوم به مدفوعاً فقط بعامل نتائجه الطبيعية وهي الإيجاد والإبداع. وما التربية إلا أن تخرج كل إفسان عل ما ينفع فيه 
ويتيسر له النبوغ في فروعه. التربية هي تخري المرء أولاً في جموع المبادئئ العامة 

التي هي وقف خلفه لنا أسلافنا بتجاربهم وسموا ذلك العقل ثم تخريجه ثانيً في أن يكون مخصياً متفرداً في علم واحد يكون فيه عل بصيرة 
عل نحو ما يتطلب ذلك العلم الحاضر والمجتمع الحديث ثم _ينشأ ثالثاً ممن دخل في هنين الطورين في التربية فيلسوف يدرك قب الأمور 
ويعرف الصلات المتبادلة فيما ينصرف إليه العالمون علّ اختلاف معارفهم وبيحث في أن يوفق توفيقاً حسنا بين الحياة الخاصة والحياة 
العامة. وكل هذا لا يفهم مغزاه شرقنا التعس الآن. 

تاخي الغربيبن 

1 ١5 

كل فكر ومذهب في الوجود نتيجة الدعوة إليه وتحبيبه إلى النفوس. عرف الغربيون هذه القاعدة روا عليها كثير من أعمالحم وكان 
من ثمرات الدعوات السياسية والدينية تأليف الوحدة السويسرية والألمانية والأميركية وتوحيد كامة الجزائر البريطانية وانتشار المذاهب 
الاجتماعية والاشتراكية والفوضوية وكثرة من يدينون بالمذاهب البرتستانتية والفلسفية وقد قام في فرنسا جماعة ممن يفكرون لحيرها 
رأوا أن بلادهم تنتفع كثيراً من تحسين صلاتها مع أميركا فألفوا جمعية دعوها (جمعية فرنسا أميركا) مؤلفة من علماء وسياسيين وقواد 
واجتماعيين ومعلمين وفي رأسها المسيو جبرائيل هانوتو أحد أعضاء المجمع العلمي وصاحب التأليف الكثيرة في التاريخ والسياسة ووزير 
خارجية فرفسا الأسبق وقد انشأوا لبث هذه الدعوة مجلة شبرية باسم جمعيتهم تدعو إلى هذا الغرض استفتحها رئيس اجمعية بمقالة في 
الغرض الذي يرمون إليه وكتب في امجلة الأسبوعية مقالة طويلة الذيل في هذا الشأن فرأيت أن اللحص للمشارقة لباب هاتين المقالتين 
دلالة عل ما يأتيه المغاربة من الأعمال النافعة المستقبلهم لننعى على أنفسنا نومنا عن النظر في مستقبلنا. 

قال هانوتو: إن النجاح معقود بناصية من يعمل في الوقت اللازم ولو وجهنا وجهتنا منذ سنة 187٠‏ إلى أميركا الشمالية والجنوبية لما 
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احتجنا اليوم إلى دعوة أمتنا لتعريفها بما نعرفها به. هبت علينا الزعازع السياسية والاقتصادية منذ ذاك الحين وإذ سكنت الآن وجب 
علينا أن نعمل عملا حمل في مطاويه أحسن الفوائد. 

تبدات الأأرض غير الأرض في “مسين سنة حتى سح أن نقول إن قارتي آسيا وافريقية 

كأ:بما اكتشفتا حديغاً فكثرت مواصلاتهما وحملت إليهما المدنية والحضارة وجرى تعليمهما واستعمارهما وكان لفرذسا من هذا اللتحول 
الغريب حصة موفورة. فقد غير دلسبس بفتحه ترعة ابوس شك الأرض © أن جول فري بموافقته علّ السياسة الاستعمارية قد 
لذاز كا فيا قافا جود سي الا رامى الكدوةة 

ينها 815 القرق مدعنا هنا لغرب العرب يكنا واشعى بطناء: .ذاق مثا 0 اناما المدكومة: الى ساورظة بد عدا ل كسك د 
أثرت في علاقاتعا مع أميركا الشمالية والجنوبية واستغرقت التدابير الأوربية الكبرى التي اضطررتا إلى مجاراتها فكرنا وقوتما المادية. 
وانحطت بحريتنا التجارية فضعفت بضعفها أسبابنا في العمل واحتفظنا بأساليبنا القديمة التجارية فسبقتنا شعوب أكثر منا فتاء وأكثر 
مضاء وأقل مطالب ومشاعب. 

نعم تقدمنا وتأثلنا ولكننا لم نبرح كا كا في قوتنا على عهد نابليون على حين كانت أميركا بثروتها وقوتها وعظمتها نتقدم تقدماً لا يوصف 
فقد كان سكان الولايات المتحدة سنة 1817٠١‏ 85 مليوناً أي ما يقرب من سكان فرنسا على التقريب فأصبحوا سنة 189٠‏ + 
مليوناً وهاهم يتجاوزون اليوم الانين مليونً. وفي كندا اليوم زهاء 5 ملايين من السكان وني ابلمهوريات الوسطى والمكسيك 58 مليوناً 
واصييدت آأمر ا القويية مه ليرا كن فا سنة 1/9٠‏ هم 007 

وكان جوع تجارة الولايات المتحدة سنة ١1٠١‏ خحمسة مليارات ونصف فرنك فصوت اليوم زهاء ١‏ انا وكان ججموع تجارة 
كندا سنة 4/ام١:‏ ولا "٠‏ مليوناً فأصبحت سنة ه ”.و١‏ انق وتضناء وججموع تجارة أميركا الوسطى والمكسيك مليارين 
ونصف وجمهوريات الجنوب أكثر من أربعة مليارات م ملياران ونصف للبرازيل ومليار لجمهورية الفضية. 

وعل ادشرم عر نااك ين شريق مليوناً من البشر وجموع القعارة ا كثر من ه ميان قرنك«واسموفت امير ا سرك 
كبرى ني العالم بدخوها مضمار الاتجار فاثرت في فرنسا تأثيراً غير قليل وكانت هذه إلى ذاك التاريخ قريبة لتجارتها من انكلترا أي لها 
القام الثاني في التجارة فأصبحت اليوم في الدرجة الرابعة بعد انكثترا والولايات المتحدة وألمانيا. أي أننا فقدنا ما كان لنا من المكانة 
قديما فنحن 0 نريد أن استعيد 

منلتنا الأوى .أو أن نغتتم الوقت الضائع فالمسألة ليست متعذرة ولكن تقتضي لها الإرادة والتفكر والعمل على طريقة منظمة والعودة 
إلى تقاليدنا والانتفاع من أسبابنا. 

أما الولايات المتحدة بما لا من المركز الذي أحاط بطرفي البحرين المحيطين فهي المهيمنة على أعمال العالم فإن عدلت الحالة بين اليابان 
وزوسيا قلا يعد أن يجي زمن نتداخل فيه في السياسة الأوربية وأن الفرنسويين في كد الجلقرة فانوين :وتنا بوك ل هذا لمن 
الفرسيس منتشر في جمهورية الولايات المتحدة ولا سيعا في الجنوب واللغة الفراسوية في كويان وجزائر الانتيل يصبح عدد الفرأسيس 
ومن يتكلمون باللغة الفرنسية من الأميركان ليس بقليل. 

وان مالنا من الأيادي في أميركا ولا سبعا وقد قرن فيها اسم لافابيت الفرفسوي باسم واشنطون الأميرك اللذين ساعدا على استقلال 
الولابات المتخلذة وما وضعتاة فيا من أموالنا وقنا به في جمهوريات الجنوب من البعثات العلمية والعسكرية والمشاريع الاقتصادية والمالية 
كل ذلك يدعونا بلسان الحال إلى أن نصل الحاضر بالغابر وإن لم تكن سلسلة الصلات قد قطعت كل القطع. 

والناس مهما تقلبت بهم ال حال لا يزالون يذكرون لفرنسا بيض أياديها على المدنية وإذا فسوها فإنهم لا .ينسون باريز التي تنشر أنوارها على 
العالم واليها يحج الألوف من الأميركيين كل سنة للتنزه والارتياض والاستفادة وكلما كثرت الرفاهية في ديارهم تدعوهم الدواعي إلى 
نزول باريز وما في أراضي فرأسا من المصايف والضواحي كالشاطئ اللازوردي ( كوت دازور) فإن ججموع الأميركيين الذين يختلفون 
كل سنة إلى ديارنا لا يقلون عن مليون سات. فعقد الصلات بين فرنسا وأميركا فيها كل ما نحتاجه من الأسباب القوية فإن كانت 
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أميركا الشمالية تدعونا إليها بما فيها من القوة والعظمة فأميركا الجنوبية تناينا إليها القرابة لأة عنام ها لخيجة وريه لأفنية قن كنذا 
إلى مضيق ماجللان مارين بالمكسيك وابمهوريات الوسطى ترى الدم اللاتيني مزوجاً في ثترايين الغناصر الجديدة وعلل أميركا الجنوبية 
يصح إطلاق المثل القائل (هذا دم لاماء). 

ومثل هذه ابمعيات نفعتنا في القارات والأقطار الأخرى فقد كانت جمعية (افريقية الفرنسوية) أعظم معاون لحكومة في أعمالها 
الاستعمارية وجمغية (اسيا الفرسوية) أخذت 

على عاتقها مثل هذه المهمة و (جمعية مراكش) تعمل على نشر الأفكار الفرنسوية في الغرب الأقصى فنحن بمعيتنا هذه لا تأخذ إلى 
أميركا من معارفنا بقدر ما تأخذ عنها. فلا نرمي إلى الدخول فيها ونشر كامتنا بين أبنائها بل نود أن نعاونها ونحالفها نريد أن نتعلم عليها 
ونحن أبناء المدينة القديمة درساً في النشاط والحضاء فإن كان لمدننا القديمة كائْها وبيعها فاليدن الحديقة معاملها ومصانعها فنحن نقنع 
بامتصاص التاريخ أما هم فينشقون لوج المستقبل. 

قام في واشنطون مثل عملنا هذا يرمي إلى التقرب بين جميع العناصر في العالم الجديد سموه مكتب المهوريات الأميركية أنشأته الولايات 
امعيدة درن الكرمات الأ خرص مد المستر كارنجي مبلغاً جسيماً من المال وهو يفتح قاعات لإلقاء الحاضرات الاجتماع ومكاتب 
لأخذ المواد والتعليمات وخزانة كتب ومجلات كبرى وينشر مجلة للدعوة إلى هذا الغرض وذلك على صورة رسمية كم إن اسبانيا 
أشأت مثل ذلك للتوفيق بين اسبانيا وأميركا وبمثل ذلك قامت البرتغال للتوفيق بينها وبين البرازيل. وفي ألمانيا اتحدت الكليات وأعمال 
الرجال على جلب أبناء الأمي ركان وتلقينهم الكية اللوفافة ما كعار يه اديز انح فرنها إن نفوس أميركا ونعرفهم بها ونحبب 
أمي رك إلى نفوس الفراسويين ونعرفهم ببا. 

ولا بأس هنا بذكر شبىء من تلك العظمة الأميركية التى أدهشت العالمين المدني والوحشى فإن مدائن نيويورك وشيكاغو وسان لوي 
وسان فرانسيسكو قل امتاذت يغناها في زراغتها ومعادتها وضناعتها وأعمالما التجارية الخارقة للعادة فقد كان في الثاني والأربعين .ولاية 
ومقاطعة كولومبيا والأرض المندية وألاسكا وجزائر هافاي ومنها نتألف الولايات المتحدة 01/95/10 مزرعة سئة ١4٠0٠‏ ومعدل 
سعة كل واحدة ١‏ فداناً (51) وثمنها لسار عق مليار دولار أي 5 مليارات من الفرنكات وكان جموع حاصيل هذه 
المزارع سنة ١5٠8‏ 8مليارات دولار منها 5574 مليون مكهال من الذرة و5784 من الحنطة و/1١٠6‏ من القرطمان و١"‏ من الجاودار 
و5دا مليوناً من الشعير و١‏ مليون بالة قطن و١‏ مليون طن من العلف و١‏ مليون لبرة من التبغ و5178 مليون مكهال من البطاطا 
وه"١‏ مليون لبرة من الصوف النقى. 

وكانت مساحة الغابات الأهلية 1١4‏ مليون فدان تغل كل سنة + مليون دولار د عنك الصيد في بحار أميركا وأبارها وهو يباع 
بعشرات الملايين من الدولارات. 

وبلغ سنة ١5٠68‏ موع ماني الولايات المتحدة من المعامل 5١1‏ الف معمل راس مالا ١57/5‏ مليون دولا ر يعمل فيها ١٠٠٠7٠4ه‏ 
يتقاضون أجوراً يبلغ مقدارها 51١‏ مليون ريال وتبتاع يثانية مليارات ونصف من المواد الأولية وتبيع ما قيمته خمسة عشر ملياراً. 
وفي سنة ١508‏ أعطت الحكومة ١58‏ ألف رخصة لإنشاء محال وأماكن قيمتها 4ه مليون ريال. 

وبلغ طول اللخطوط الحديدية في هذه الولايات سنة :19٠01/‏ 710 ألف ميل أي "8١‏ كلو متر لها وه 88" قاطرة و “2 185ء 
٠٠‏ مركبة فيها من المستخدمين ٠٠٠ 2١71/7‏ يقبضون ٠١17‏ مليون دولار مشاهرات وبلغ عدد من نقلتهم تلك اللحطوط من الركاب 
4 م مليوناً وثقل البضائع مليون طن وثمّل الطنات الألفية (الألف ١+١‏ أمتار) +" ملياراً ورأس مال شركات السكك 
الحديدية 1١‏ مليار دولار وصافي ريعها أربعة في المئة. وفيها ما عدا هذه السكك الحديدية 881" ميلا من اللخطوط الكهربائية. 
وبلغت صادرا الولايات المتحدة سنة ١١54 ١9٠08‏ مليون دولار والواردات ١8٠‏ ومجموع تجارة أميركا اللحارجية 8165" مليونا. 
وكل هذه القوة الاقتصادية ليست بشيء لو لم تكن الأخلاق أساس عظمتها الاقتصادية وقد أخذ مقام المفكرين والعالمين يعظم في 
أميركا ك1 مامت نقزلة وماك امال والأغال والعناعة والتجارة: 

وكثير من سكان المدن يعنون بالموضوعات الأدبية والفنية والعابية وأصبحت بعض المدن مثل بوسطون التي هي مقر الحركة العقلية منذ 
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زمن طويل ميدان الآداب والعلوم. وأن كثيراً من الأسر لينزلون مدينة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة في سياستها ويعيشون فيها 
بعيدين عن اضطرابات نيويورك وسان لوي وشيكاغو. وليس الأميركان مثل فرنسا بلاداً يخترفون منبا مادة عم ولا يحدون بلدا مثل 
فرنسا تتلقاهم بقبول حسن وتوفر الإرادات على حبهم. وفرنسا نتعلم كذلك من نشاط رجالهم فك أن طلابهم يجدون في بلادنا ما 
يتعلمونه كذلك أولادنا يستفيدون من تعلمهم في كليات أميركا فينشأون بين شبان يشعرون 
منذ صغرهم باستقلال الفكر وأنهم حاملون تبعة أعماهم إن خيراً عفير وإن شراً فشر. 
لا وصل النقّل إلى هذا الحد وقف القَلم فذكرت شيئا من حال الشرق. ذكرت حال العثمانيين والإيرانيين وأنهم وان كانوا م من أمم 
عتفة امه الكرى وشي الإسلام ل تقول يجنس ولا عنصر فو ا كوا على + من اله قتي أما ندعو إلى إقشاء 
جمعية عثمانية أرانية كا , نشئ هانوتو اليوم جمعية فراسوية أميركية. 
ولكن ضعف عمّول رجالنا ورجالهم وتعصبنا وتعصوهم وجهانا وجهلهم لديف أذ تنفجر برا كينها إذ ذاك ويتذرع بعضهم بالسياسة 
و 3 عكازها لينافروا بين القاوب ويفرقوا يك أكافالات الواحد وهناك تدخل الدول ذوات الشأن والغايات في البلادين 
وينفخن في أبواق الشقاق مستعينات بيعضنا عل البعض الآخر. وإن العاقل ليربط عَلّ قلبه بيده عندما يفكر في عاقبة سعي الجهلاء 
لإبقاء سوء التفاهم بين العثماني والعثماني فكيف يقنى هذه الأمنية البعيدة اليوم من ربط العثماني بالإيرائي. فاللهم علمنا علماً نمحسن 
به التفاهم حتى يتاخى الشرقيون كا يتاخى الغربيون. 


/اتل/اع سير العلم والاجتماع 


والاجتماع 
عادات الكّاب 1 
لكل كاتب عادة في كابته هي الزم له من شعرات فصه لا إستطيع بدونها أن تفتح قريحته فإن تربستان برنارد يخلع كام قيصه وقت 
الككابة وقبته ثم يكتب بدون أن يحذف حرفا فإذا ما شتت ذهنه يمسح قلمه بلحيته اجميلة الطويلة وأديمون روستان الشاعى يخلع نظارته 
عن عينه الواحدة. وراول بونشون لا يفتح عليه في محل القهوة كا يقال بل يأخذ شراباً منبهاً ويكتفي أحياناً بنسخ الأشعار التي يعميها 
(يخربشها) بقل رصاص في دفتر له صغير. ويكتب موريس باريس بالحبر البنفسجي على ورق أزرق ذي حواشي من الوسط على عادة 
رجال السياسة وترى رسوم أسور من الذهب على منضدته التي يبلغ طولما ثلاثة أمتار. وهو مخطيءٌ في استعمال احبر البنفسجي لأن 
إيبل بونارد قد عدل عن استعماله من تلقاء نفسه لأنه يتغير كلها قدم عهده وتزول كابته التي خلعتها أنامله في أسرع وقت. ولا يكثب 
جول كلارسي مقدمات الكتب التي تعرض عليه إلا إذا لبس طاقيته واكتبي بصدرته. ولا يخط جان ريشين كلمة قبل أن يقزيا 
بمشلح صنع من جوخ أحمر وكذلك الكونت مونشكيو يلبس قيصه الروماني وهو مستطيل أبيض وطرز بالزرقة والجرة. وكثر هائري 
باتايل من صرف الأقلام والأوراق وآشمئّز نفسه من صرير القلم ويود لو تيسر له ورق من الجلد الرقيق. أما بول بورجيه فلا يكثب 
ولكنه يلي على إمناء سره فيكتبون بسرعة وقد أملى روايته الباريكاد الأخيرة على رجل بنديكي هو أمبر في الاسقلاء من خطاطي القرن 
الحامس عشر ويستعمل فيليه كريفن الغليون للتدخين أثناء الككابة على أنه لا يدخن إلا اللفائف. 
ويس بول هرفيو نفسه عندما يريد معالجة القلم وأرنست لاجونس لا آسيل قريحته إلا أمام الناس ومارسيل برفوست بشرب الشاي 
ويشرب كابوس شراب الكينا وهائري لافدال الماءَ المعدني. هذه عادات بعض كاب الفرنسيس المشاهير. 
قاطرة كبيرة 
صنعوا في أميركا قاطرة ثقّلها ثلثمائة طن لحا ١ 50 ١١‏ محركات وطوطا "٠‏ متراً ويمكنها أن تمل 15 تتراً من البترول 
و١٠‏ 4ه هكتولتراً من الماء بحيث يتأ لما أن 
تسير بدون وقوف وهي خاصة لتقل الركاب وقطر علاتها متر و8 سانثيماً وهذه القاطرة تسير بالبترول لا بالفحم الجري. 
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الفراعتة والفينيقيون 

نشرت الجلة الآسياوية الفرنسوية بحثاً في علاقة المصريين بسورية في القديم جاء فيه أنه كتب في ورقة البردي المحفوظة في متتيحف 
برلين المعروفة باسم وقائع سنوحيت أن رجلا من سادات مصر غادرها سراً من نحو ألفي سنة قبل المسيح عل عهد أمنماحيت الأول 
وجا إلى الحدود الآسياوية إلى إقليِ اسمه كدم وهو جزء من تونو الأعلى وقد كرم أمير تونو وفادة سنوحيت واسم الأمير أموياناسمي 
الذي قال له أنك ستكون عندنا على خير حال لأنك تسمع بيننا أناسا يتكامون باللغة المصرية وقد وصف هذا المصري مقامه في ذاك 
الصمّع ووصف خيراته ونعمه وبعض عاداتهم التي لا تخرج عن عادات البدو هذه الأيام في غزواتهم وغدواتهم وروحاتهم. ويقول 
بعض علماء الآثار أن بلاد تونو التى وصفها المصري مخففة من لوتانو وهي الأرض الواقعة بين البحر الميت وصحراء جبل سينا ويؤيد 
ذلك اها وود كل إتندى الاك لدي المرّرحَة من زمن أمنماحيت الثالث أن أهل سينا كانت لحم صلات مع أخي زعي لوتانو. 
وجاءً في اكتشاف حديث من أوراق البردي اسم مدينة كبني وجبلى وجبيل وهي ا قال ماسبرو مدينة بيبلوس على شاطيء سورية 
وبيباوس هي مدينة جبيل في جبل لبنان وأن في ضواحي هذه المدينة يحب أن تكون مشاهد المدينة الرعائية التي وصفها سنوحيت فإذا 
حم هذا فتكون فلسطين عَلّ عهد السلالة الثانية عشرة المصرية متأخرة العمران إذ لم يكن في داخل البلاد مدن وأهلها يعيشون عيش 
الرعاة والرحالة وهذا الرأي لا يخلو من صعوبة علّ من يحتجون بورقة البردي المحفوظة في برلين ومنها يفهم أنه لم يكن بين السلالة 
الثائية عشرة المصرية وبين السلالة الثامنة عشرة سوى قرنين إذ ظهر من الرسائل التي عثر عايها في تل العمارنة مؤّخراً أن فلسطين كانت 
خاضعة لحياة البلدية ولوصولها إلى هذه الحياة والنظام يقتضي لها أكثر من قرنين من الزمن. عل أن بيباوس كانت في الزمن المذكور 
آنفاً معروفة عند المصريين إذ قد اكتشف موّخراً على ذكر حملة مصرية إلى بيبلوس على عهد السلالة المصرية القديمة أي قبل بضعة 
قرون من رحلة سنوحيت٠‏ 

ذلك أن اللفرويق نايدا را عل غود تونتي الأول الى لبو مه تدده 4“ قل السنيم بزو طبه الى اذيك مم عزج سر ال نوري 
إلى وادي الأردن فشواطيءٍ الفرات قد استولوا قروناً عل إقليمي لوتانو وخارو ولما توطدت أقدامهم فيهما حملهم حب الاكتشاف إلى 
التقدم إلى الأمام فقصدوا نبر الفرات الذي وصفه توتميس الأول في مسلة تومبوس بأن الماء يتراجع فيه ثم يززل وهو صاعد ثم قصدوا 
غابات لبنان حيث وضع الشريف سنوفري أحد جلساء توتميس الثالث خيمته في علو شاهق فوق السحاب ثم تقدموا إلى الغابات 
وكانوا يأتون إلى بيباوس بأحسن الأخشاب التي بلغ طوها ٠٠‏ باعاً مصرياً (نحو "١‏ متراً) وكان ساقها غليظاً حتى بايته وكانوا حملون 
خشب الأرز من جبيل إلى مصر. فكانت هذه البلاد مسرحاً للصيد والغزو وقد كتب قدماءٌ المصريين وقائعهم وأساطيرهم في هذا 
الشأن ولم ينته إلينا إلا القليل منها ويقل فيها وصف البلاد التي كانت تجري الغزوات فيها وما وصلنا قصة قائْد المشاة على عهد توتميس 
الثالث وكيف استولى بأعمال الحيلة على الزعبم الثائر في ثغر يافا وكيف ضربه بعصا فرعون الأكبر ولكنه لم يرد في هذه القصة وصف 
يافا واقليمها. 

ويفهم من مموع الأساطير والرحلات الباقية أن فرعون مصر كان يبعث بأعوانه يطوفون البلاد بلداً بلدا في سيا ليطبعوا النفوس على 
احترامه وذكروا فيها ما لقوه من النصب في أسفارهم ولا سها في اجتياز الغابات والشواطيء ةا القفار التي تفصل بين المدن 
المذكورة وبينهم مثل جبيل مدينة الآلحة ومدينة صور حيث كان السمك أكثر عدداً من الرمل والماء مل إليها في قوارب من اليالسة. 
وقصارى القول أن أبناء الرحلات التي رحلها المصريون علّ عهد الرعامسة أخلاف رعمسيس قد وصفوا آسيا وصفا خيالياً تكاد لا 
تكون له صبغة خاصة ليس فيا إلا حروب ورحلات وحب وعشق. وفي أوراق البردي التي قرئت من جموعة كولانيشف وصف 
رحلة مصري إلى آسيا في القرن الحادي عشر قبل الميلاد وي عبارة عن رحلة تاجر. وذلك أن رجلا اسمه أونامونو عميد قاعة الكرنك 
في السنة الخامسة من حم رعمسيس الثاني عشر وفي الزمن الذي كان فيه الكاهن الأعظم للرب عمون واسمه هريهور يك في طيبة 
وكان سعندس أول ملوك التانيتيين 0 الدلتا وعاصمة مدينة تبيس ركب اموق 
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البح ر إلى سورية للبحث عن اللحشب اللازم لإنشاء قارب الرب عون را فوقف أولاً عل دور إحدى مدن زقالا في شمالي يافا ثم بلغ 
مديئة صور ثم جبيل ثم بلاد الأزيا وهيٍ ليست محققة فبعضهم يقول أنها قبرص والآخر يقول أنها في مضيق نبر العاصي. وذكر هذا 
السات أن أحد الملاحين سرق له أواني وسبائك ذهبية ول ستطع أن يأخذها منه في دور ولا في صور حتى إذا بلغ جبيل وقابل أميرها 
ذكر له هذا ما كان فراعنة مصر يبعثون به لآبائه من الحدايا وأنه لا يتيسر له أن يقبله بدون هدية مصرية تذكر واراه جريدة الحدايا التي 
كانوا يبعثون بها وما وعده بمثلها عل أن يرسل أناساً من قبله إلى ملك تنيس أمى له بتلثمائة رجل من رجاله وثلثمائة ثور وبعض ضباط 
لقطع الحشب من الغابات ليحمل من قابل على القوارب إلى مصر ثم استعمل أمير جبيل جفاء في مخاطبته رسول مصر وأخافه لم 
أراه ما حل بمن جاء قبله من قبل الفراعئة بدوس أرض بلاده وأجداده وكل هذا مما يستأنس به في العلائق التي كانت منذ القديمين 
المصريين والفينيقيين وان فراعنة مصر على قوتهم وغناهم وأربلهم وكهنتهم وتحرتهم لم يكونوا يرهبون سكان صور ودور وجبيل بل 
كان المصريون لا يقطعون اتلحشب من غابات لبنان إلا بما يقابلها من الحدايا والتتحف المصرية ويؤخذ من كل هذه الروايات أن قدماء 
المصريين لم تكن لهم معرفة أكيدة إلا عن سورية أو الأصقاع القريبة منهم ولم يكن لهم معرفة أكيدة إلا عن سورية أو الأصقاع 
القريبة منهم ولم يكن لحم معرفة فيما وراءً لبنان معرفة .ينتفع بها في التاريخ الصحيح. 

مكتبة الإسكندرية 

كتب عبد الوهاب أفندي سليم التنير في مجلة النبراس بحثاً في موضوع حريق مكتبة الإسكندرية جاء فيه نقلاً عن كاب ارتكابات 
الأوروبيين لصاحبيه جورج فوت وجمس أهلويار ما تعريبه بالحرف. 

لقد قام الإفرنح بحرب طاحنة على الوثنيين وسفكوا الدماء وقد أمى الإمبراطور تيود وسيس بتحطيم أصنام الوثنيين وغيرها مما هو للوثنيين 
َم تطزيرلة الانكتدرية وقاد أحه وذهت .]ل تيكل ننيرا لين اشر وه ؤذا انع تمن عوراب :هنا كيه اذهع إلى اللكيية وأعرق 
ما فها من الكتب حت أصبحت رفارفها فارغة فلم يرها أحد بعد ذلك إلا تتأسف 

عليها غاية التأسف. فالذي أحرق مكتبة الإسكندرية هو البطريرك ثيوفيلوس بأمى الإمبراطور ثيوديس قبل دخول المسلمين إلى 
إسكندرية بسنين كثيرة ومعلوم أن الدين الإسلامي يمنع إحراق الكتب. 

وقال في كابه المسمى (نخحرافات الأوربيبن) ما ترجمته ملخصة: إن المكتبتين اللتين اسمهما البطالسة في الإسكندرية كان إحراقهما عن 
بد تجيوش قضر .ا تحار الإسشكتدرية وللتعويضن ع “هذا اللحطأ أهديت المكتبة التى جمعها يومياس ملك برغامة إلى الملكة كليوبطرا 
عن يد الملك أنطوني لكن حم الدهر أو الجهل أن لا تبقى هذه المكتبة العظيمة أجيالا ققد أحرقها البطريرك فيوفيلوس وأقام على 
أنقاضبا كنيسة مماها كنيسة الشبداء. 

وجاء في دائرة المعارف طبع تشمبيرس وشركائه في المجلد الأول عند كامة الإسكندرية ومكتبتها: ولما حاصر يوليوس قيصر مدينة 
الإسكندرية احترق قسم عظم من هذه المكتبة غير أنها أعيدت إلى ما كانت عليه بسبب الكتب التي جمعها ملك برغامة وأهداها إلى 
الملكة كليو بطرا وقد بقيت إلى زمن سيود؛سيس الكبير ولما أمى هذا الإمبراطور بهدم معابد الوثنيين في أنحاء المملكة كافة هدموا هيكل 
سيرابس حيث المكتبة موجودة فهدموا الميكل وأحرقوا المكتبة في سنة 41" بعد المسيح وليست العرب هي التي أحرقتها م نسب 
إلهم 0 وببتانا. وقال جون مسبرك في كابه المسمى الإدعاات الكاذبة: (إن الإفرئج هم الذين أحرقوا المكتبة الإسكندرية والمسلمون 
هم الذن ارا العلم إلى أوربا) وقال المسترهلسلي أستيفونس في كابه المسمى التفكر والأديان: (لقد أحرقت مكتبة الإسكندرية 
أيدي الجاهلين وهي مكتبة مبمة وبفقدانها فقد العم وبقيت أوربا تخبط ف ظلمات الجهل إلى أن أنارها المسلمون بعلومم) وقال بيتس 
في دائرة معارفه: (ولما افتتتح يوليوس قيصر مدينة الإسكندرية احترقت المكتبة الأولى وبقيت المكتبة الثانية التي اك الها وقد 
زادت كتبها بالمجارات التي أهديت للملكة كليوبطرا عن يد مارك أنطوني وصارت أعظم من التي اسار قا و شك إل له م وام رول 
المسيح حين قام الإفرنح على الوثنيين وهدموا معابدهم التي كان في جملتبا هيكل سيراييس وأحرقوا المكتبة) وقال جورج مرتين في كابه 
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درياق اللحرافات ما ترجمته بالحرف: يا ترى ماذا صار بمكتبة الإسكندرية قل لقد أحرقها المتوحشون من الإفرنٌ بأمى ثيودوسيوس 
سنة 89٠‏ بعد المسيح. وهذه الكتب 

الصامتة التي 56 تشبد على الكذب الذي اختلقوه في ووسكرفان أن اريك بأمى الخليفة عمر بن اللحطاب ولقّد أسبوا هذه النسبة 
الكاذبة الخاطثة إليه زوراً ومبتاناً. 

وقال فوت واهوبلر في كابهما ارتكابات الإفرن: قضى ثيودوسيوس على ما كتبه بوفيري كافة من كتب العلم بواسطة الإحراق وأس 
أيضاً بإحراق كل الكتب التي دل شيء يخالف معتقدهم وقال أيضا: والذي أحرق مكتبة الإسكندرية هو ثيوفيلوس لا 
المسلمون لأنو الدين الإسلامي لا يبيح إحراق الكتب وعدا هذا فإن المؤرخين الأول كافة الذين كانوا في عصر بدءٍ الإسلام لم يذكروا 
مكتبة الإسكندرية قط مع أنهم كوا أمورا وقؤونا طفينةا لا ويناهاء 

وقال المطران يوسف الديس في كابه تاريخ سورية بعد أن ذكر ما ذكره لبعضهم من كيفية إحراق مكتبة الإسكندرية ونسبتها للمسلمين: 
روى هذه القصة كثير من المؤرخين النصارى وبعض المسلمين أيضاً عل أن المدققين لم يقطعوا بصحتبا. 

وقال رنان في خطاب له في العلم والإسلام: لقد قيل أن عمرو بن العاص أحرق مكتبة الإسكندرية وهذا كذب محض والمكتبة 
المذكورة قد أرقت قبل زمانه إسنين عديدة. 

وقد أورد الباحث نقولاً عن علاء الإفرنح يزيفون أقوال بعض أرباب الأهواء في نسبة الحريق للمسامين ويبينون مأخذ عبد اللطيف 
البغدادي وابن القفطي وابن العبري والحاج خليفة وليس لمكتبة الإسكندرية ذكر في عبارة أن الفرج بن العبري الأصلية السريانية 
والنسخة العربية منقولة عنها يا أن بعض الحطوطات من تاريخه العربي لا أثر لحذه الرواية فيها والحاج خليفة لا ذكر للإسكندرية 
ومكتبتها في كابه والبغدادي والقفطي نقلا عن رواية دسها عليهم عضن" اللتعضيية أو :دسوها في عباراتهما. والمبحث مهم في ذاته يبين 
تعصب الإفرنٌ على الإسلام وبه يتم هذا المبحث الذي أشر المقتبس فيه عدة أبحاث أيضا في سنيه الثلاث الأولى. 

حياة الرسول 

بنشر المسيو فيكتور شوفين من المستشرقين البلجيكيين منذ مدة كاباً في أجزاء كثيرة أت فيه عل أسماء الكتب العربية التي نشرت في 
أوروبا المسيحية منذ سنة 18٠١‏ إلى 1880 والجزء الحادي عشر منه هو في الكتب والرسائل التي أشرت إشأن الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) وعددها مائمائة كاب ورسالة وربما نشر بعض ابجمل المهمة منبا. نشر الآراء عَلَّ اختلافها ولم ير بأساً من الإشارة 
إلى الكتب التي كتبت في القرون الوسطى على خاتم النبيين أيام كانت علوم أوربا وكلياتها وجامعاتها بيد رجال الدين فقط. 

انكثترا والشرق 7 

شعرت انككترا بتذلفها عن أمم الغرب الراقية في معرفة علوم الشرق ولغاته فرأت أن خير ذريعة لذلك إِنشَاءً مدرسة للغات الشرقية 
الحية حت لا تنازع نفوذها دولة في الشرق ولا سمها في المند فعهدت إلى لجنة النظر في ذلك فقررت إنشاء مدرسة هذا الغرض 
تضاف إلى كلية لندن عل أن تكون مستقلة بأعمالما يتخرج فيبا الموظفون والضباط الذين ترسلهم إلى الشرق بعد أن يقكنوا من اللغة 
التي يريدون الخدمة بين أهلها لا أن يكتفوا كا كانوا باستظهار بعض الكلمات واجمل المحرفة. قال الأستاذ هدلم إن الواجب يقضي 
أن يكون الرجل الذي يذهب إلى الخارج مقتدراً عل التكلى كا يتعلم الرجل المنور الفاضل ويكون شعوره وقكره كذلك لا إن يذهب 
فقط يتكلم التركية كج يتكلم بها جمال. وقد سئلت الحكومة في مجلس النبلاء عن الغرض من هذا العمل فابانت فوائده وعضده لورد 
مورلي حا ؟ المند ولورد كرزون حاكها السابق ولورد كرومى حا كم مصر وأبانوا النتائح الحسنة منه وقد استقلت بعض الجرائد المبالغ 
لبتي خصصت إذلك ولكن التيمس قالت إن هذه النبتة ستكبر من نفسها فإن المملكة البريطانية التي يتكلم باللغات الأجنبية ثلاثة من 
كل أريع من سكانها سيشير لما ذات يوم أن تنفق في سبيل تع اللغات مثل ما تصرف ألمانيا وفرذسا. 

العلوم والتربية الوطنية 

كتب المسيو بيل في مجلة الأفكار الحديثة مقالة تحت هذا العنوان قال فيها: لكل أمة في كل عصر من عصورها نمط من التربية تختارها 
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متناسبة مع حالتها الفكرية وحا أنبا وضرورات بقَاءها والدفاع عن حوزتها وتأييد كامتبا وبيد الحكومة تحقيق هذا الوذج وتعيينه. نحن 
أمة ديمقراطية فيجب أن تكون غاية تعليمها الوطني أن يبي للأمة بأسرها أسباب حك نفسها بنفسها وأن تعمل أصاح الأعمال بأقل 
جهد ويضمن لكل واحد أن يكون ما أمكن ممتعا إشخصيته مطبوعا بطابع الواجب الاجتماعي والواجب الوطني فيوجه إلى وجهة 
والعذة التضرء اللأيج يرما ضاق إسياة البلده :زاعى يها تاك الا قاد وهو مؤنعك 

القوة وفكر الاشتراك الذي يدعو أبناء النبعة الواحدة إلى التكافل والتضامن في أعمالهم ويكون رائدهم الوئام اثلا يدخل فيهم الخصام 
والانقسام بكون تعليمهم حقيقياً يا يقول الألمان ونافعاً في جموعه وجهته بحيث ينبه في كل مكان روح التفكر والاعتماد عل النفس 
والإقدام على العظائم. 

إبان البحث في المدنيات القديمة التي كان أساسها حتى الآن من الفلسفة أو من الدين إن الإلحاد والاعتقاد ل إستطيعا أن بيولا وحدة 
باقية بين فكر الاشتراك وعمل الفرد وإن تربية هذا أساسها توّدي عاجلا أو آجلاً إلى الضعف والاختلال ولا سيعا في العصر الحاضر 
فإنها تؤّدي إليهما أكثر من الحرية الغير المحددة في التفكر والكابة ونشر الآراء عل اختلاف أنواعها بواسطة الصحافة الرخيصة. وليس 
كالعلم دواءً أنجم من هذا الداء فالعلم منبع التفكر والعمل والإخلاص الذي لا يطلب به صاحبه غرضاً وبالعمل النافع وبطريقة العم 
تنتظم الأفكار العامة بنظام حسن وبها تضمن له وحدة الاتقاء مع ترك الحرية المطلقة لفكر الفرد. وبطريقة التعليم ينتفع من المتوسطين 
في ذكاء ثهم المواظبين على أعمالههم فيخدمون 0 حقيقية في الأعال:المتتاهية والززاعية: إن ماهن' الذكاء الحدود إذا جمع إليه عامة 
0 وعندما يجي زمن تزول فيه كل سلطة قائّة ة عل 
العهود الاجتماعية يؤّسس العم سلطة لأراد لحككها ولا أسطع من نورها تنشاً عل أصول راتفة عل الأكفاء العاملين. ويتنظم طريقة 
التعليم يحتنب الإسراف في الوقت والقوة بتلقين عادات التؤدة والنظر والتدقيق والبساطة في الأذواق منبية شعور الظلام والجهل مع 
الرغبة في إمحائهما داعية المرء بما فيه من الصفات الأخلاقية والعقلية لا بما فيه من القوى الطبيعية ووجدانه في العمل وصدقه في 
الحكر وطريقة التعليم توورظة الففل نظانا تفرد القير عل الح توالقلية عل الصبر والجسم عل النشطة وهي الكفيلة بتربية أبناء المدينة 
0 المربون الأول في فرنسا أن يقبلوا إرث اليونان والرومان في العلم علّ ما فيه من الجاذبية والمخاطر وكانت دراسة اللاتينية 
أولاً فرضا ثم ضارعتها اللغة اليونانية وحذفت من الدروس تعلم اللهجة الفرنسوية وظلت المناقشات السفسطائية والجدالات المذهبية 
زهاء ألف سنة مستولية عل القوى العقلية في الأمة فأصبحت الواسطة غاية 

وكان النقد الأدبي أول ما يعنى به فلم يكن للعلوم مقام في تعليم محدود ببذا القدر بل أنها أصبحت مجهواة في الأديار مبملة في الكليات 
وتابعة للفلسفة السكولاستيكية ولما غدا النظر في الطبيعة لا يعد سحراً أمبى العمل يوصم بوصفة الكفر ولكن النقد الأدبي ظل هو 
العم ولم يقدر هذا إلا في أواخر القرن الثامن عشر أن يكون له كيان أمام ما كان يعتقد أنه علم وليس هو منه في شيء. 

وتكل عل التعليم في فرفسا وقسمه إلى ابتدائي ووسط وعال وقال إن تعلي اللغة الفرنسية المقام العالي لأنه من البين أن أصل كل 
تهذيب يجب أن توضع معرفة لغة الإنسان في المقدمة معرفة حقيقية وقال إن العلوم الأدبية في درجات التعلي الثلاث هي موضوع 
الاهتمام والعناية ودارسوها أكثر من درا سي العلوم مع أذ عضازة هذا القرن تقضي أن تكون العلوم قبل كل شيء هي المعول 
على دراستها. فالأدب عند الفرسيس هو املجاً المضمون لكل فرأسوي هوقلا الأطاءةالدية ارين ل والمصورين الذين سوا من 
الكسب والضباط الذين عزفت نفوسهم من خدمة الجيش بل وكل من خانتهم قواهم ولم يحدوا لحم عملا 

الأخلاق الحربية ع ع 3 ع 

قوة كل امة بقوة افرادها وجنديتها مناطة بقوة عضلات من ثتالف منهم اكثر من كثرة عددهم فالجيش الالماني غلب الجيش 
الفرشوي في حرب سنة السبعين بقوة أفراده وتنظيم كائبه وأسباب راحته مع أن فرنسا كانت إذ ذاك تخرج من الجند عدداً أكبر 
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والسر في تغلب الجيش الياباني عل الجيش الرومي هو أنه موّلف من جند مختارين فيابان وهي أربعون مليوناً لم تخرج سوى ثلاث 
عشرة فرقة من أبنائها مل السلاح في حين أن تسعاً وثلاثين مليوناً من الفرنسيون يختارون حمل السلاح من 49 إلى ه4 فرقة أي ثلاثة 
أضعاف ما تخرج اليابان هذا مع أن الصناعات تكثر في يابان كثرة زائْدة ومعلوم انحطاط قوى الصناع عن الزراع فيما يتعاق بالشؤون 
الحربية. وقد انحطت قوى الجند الفرنسوي اليوم عن مثلها منذ خمسين سنة كا يرى ذلك الضباط عياناً عند ما يقضي عَلَ الجند أن 
يعلموهم ويشغلوا أذهانهم كا إشغلوا عضلاتهم فليس الاستعداد العسكري هو الذي يرغب فيه بل تربية الجنس تربية طبيعية. 

أما الانكليز فقّد امتاز جندهم بطول القامات وصباحة الوجوه وحمرة اللخدود ومن جال في انكلترا بل في البلاد التي استعمرتها هذه 
الدولة بتجى له أنها توصلت بامحافظة المعقولة على صعة أبنائها وبكثرة تمرينهم على الألعاب الرياضية حتى أصبح إديها جند مختار. 
دريوا البشر ا إدرب الحيول المطهمة وهل الإنسان إلا حيوان ناطق ولقّد قال روسكين فيلسوف الإنكليز المشبور أن نثيجة كل ثروة 
إخراج خلق كثير من تكون صدورهم متسعة وعيونهم حادة براقة وقلو+هم فرحة. 

فاليابان هم أكثر الأمم عناية بالأمور الصحية وليست عنايتهم بها دون عنايتهم بتلقين العلى حتى إن بعض الدساكر والقرى من أواسط 
بلادهم قد حملت كلها السلاح للدفاع عن الوطن عندما نادى نذير الحرب. وم من أمة جادت صحتها وقويت عضلات أبائها ونشأت 
فيا الأخلاق الحربية بفضل الرياضة المعقولة ومن تلك الأمم الننويق فإنيا كانق عن 5 القوى بالكدرك تابيطلا وما على إلا جيل 
وآتخر حت أصبحت أمة قوية العضلات آية في الكر والفر ومثل ذلك رومانيا التى انبعثت فيها الحياة بعد أن كانت حمسة عشر قرنا 
ميداناً للغارات الكثيرة ولك الغرباء عليها لجعات منذ ثلاث سنين التعليم السيوع الاستعدادي إجبارياً في جميع المدارس الابعدائية 
والثانوية والصناعية والعامة والخاصة يتولى ذلك معلمون يعينون خاصة لهذا الغرض وكثيراً ما يعضدهم الضباط. 

وجرى الطليان منذ سنتين عل نشر مباديء الرماية والتعليم الطبيعي لتعد الشبان للخدمة العسكرية وتحافظ على ما تعلمه من التدريب 
الحربي من ليسوا تحت السلاح من أبناء إيطاليا ويكون التعلبم إجباريا في المدارس الابتدائية والوسطى بل في الكليات يعنى فيها عناية 
خاصة بمن يترشحون ليصبحوا أساتذة فيزيدون لحم ذرسا فى حفظ الصحة والتعليم الطبيعي حتى لقد أصبحت مدارس المعلمين الثلاث 
في توربن ورومية ونال عار ع خاي عي تع انايد وعنيت البلجيك منذ سنة /٠9و١‏ أضافت إلى مدرسة الطب في 
كلية غاند جمعاً علمياً عالياً للتربية الطبيعية واخترعت شهادات للمتخرجين في التربية الطبيعية. 

ولم تعمل بلد من بلاد الأرض ما عملته سويسرا في مسألة التربية الطبيعية للشبان وتدرييهم علّ الفنون العسكرية فقضت على كل طفل 
ملعن العاشرة وخر وبحة ارد 

اللدرسة الانذاقة أن عضر هرسا ق ارراضة الاشعذادرة لقدمة السكية ويقوم ذه ديوس اكه يتعلمون التعليم الكافي في دور 
المعلمين من كل إقلبم وفي مدارس الجند. ويبلغ عدد امجند ين كل سنة من ١5‏ ألف إلى ١8‏ ألف جندي تعلم نحو نصفهم الرماية من 
0 لك ا 
واأشئت في فرنسا جمعيات لإعداد الشبان للخدمة العسكرية والجيش حت قال احد القواد لاحد رجال سياسة فرذسا (هيأوا لنا رجالا 
لنجعل منهم جنداً) ومن هذه اجمعيات جمعيات الرياضة البدنية والتعليم والاستعداد العسكري والرماية والسيف والترس والبوكس 
والصراع وركب الدراجات والعوم إن. بلغ عدد أعضائها كلها 4٠٠١‏ ألف رجل وامرأة من أعمال مختلفة ومظاهر وطبقات متباينة 
والحكومة تساعدها فتعطيها مليوناً وسبعمائة ألف فرنك كل سنة فضلا عن وارداتها التى هي خمسة ملابين فرنك عدا ما يرد عليها من 
إعانات الأقالي. ْ 

اجالس النيابية 

مضت العشر سنين الأولى أو العمّد الأول من القرن العشرين وقد كثرت الجالس النيابية أو امتندت سلطة الموجود منها فنفى ٠١‏ أيار 
٠‏ افتتح ابل اس هانق لجهورية اورشنا وفي "١‏ آذار /ا90١‏ افتتح مجلس جمهورية الترسفال واجتمع في جتينة عاصمة 
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الجبل الأسود منذ شبر آشرين الثاني ١505‏ إلى شهر نيسان ١01٠‏ أول مجلس نيابي فبها ولم تطل مدة الدوما الأولى الروسية سنة 
سوى مئة يوم وحدثت بعدها الثورة ثم خلقتها الثانية والثالثة وأصيب القانون الأسابي في فتلندا سئة 1908 بما كاد يفضي 
عليه ثم عادت إليه حياته في الحال وبعد أن كان الدستور في الصرب والبلغار ساقطا غير معمول به زمنا مثل دستور البرتقال عادت 
إلههما حياتهما بموت الملك إسكندر وكارلوس وافتتتح الشاه المجلس النيابي الفارسي ثم أطلقت عليه القنابل وقتل أحرار الأمة الفارسية 
بيد المعطلين هنبا وسرت روح التجديد إلى البلاد العثمانية فأعيد قانونها الأسابي إلى العمل به يوم 31 تموز ١10/8‏ وني هذه السنة 
أعان القانون الأساسي في الصين. 

وما برحت امجالس النيابية معرضاً للتبديل والتغيير فتوسعت السويد بدستورها الذي نشرته سنة 187 وقبلت بالانتخاب العام كا قبات 
امسا والداتهرك )١9١8-19-00(‏ 1 

واصلح مجلس لسع في برلين بعض خصائصه مثل مجلس همبورغ والإلزاس لورين وامجر واصبحت فنلندا تنتتخب إلى مجاسها النيابي 
اثنتي عقرة ارامت بعة اده 4 وكذلك تريد أن تطرس على آثارها النروج والدانهرك والولايات المتحدة والبلجيك وإيطاليا واسبانيا 

ليشارك النساءٌ الرجال في التشريع لبلادهن. 

ثم إن أول مجلس نيابي أي مجلس ندرا لم يخل من إدخال بعض إصلاحات عليه مثل مطالبته بإعطاء إيرلندا استقلالا إداريا وربما 
منح مصر مجلها النيابي لولا شؤون وشجون كا أن مجلس النبلاء يوشك أن يدخله إصلاح ديمقراطي ثم إن النيابة الاسعية في الآراء 
قد انحات مسأتها في نوشاتل وجنيف وتسين والبلجيك واسبانيا والبرتقال والدائيمرك والسويد وايلينوا وكليفورنيا وبرازيل ومملكة بوس 
أزلى ارقن اران كا أدخلت إلى فرنسا وإيطاليا وبعض الأقايم السويسرية بعض التعديل في النيابة ونالت البوسنة والهرسك من 


دولة الفسا والمجر بعد انسلاخها رممياً عن المملكة العثمائية مجلساً نيابياً أيضاء 
غلاء الحاجيات 


تصاعدت أثان الحاجيات في الغرب وأكثر بلاد الشرق منذ عشر سنين إلى الآن فارتفعت أسعار البقول ثلاثين في المئّة وأسعار الحبوب 
عشرين والزيت خمسة عشر والسمك البحري عشرة والسمك المقدد خمسة وثلاثين والقهوة والشوكولاتا خمسة وعشرين والشحوم أربعة 
وثلاثين. وقد قسم بعض الباحثين بلاد العالم في غلائها إلى ست مناطق لعل في المنطقة الأولى بلاد البلجيك واسبانيا وإيطاليا 
ولوكسمبورغ والبرتقال وسويسرا وفرفسا. وفي الثانية ألمانيا وبافيرا والداتممرك والجبل الأسود وزوج وأسوج وفي الثالثة الفسا وبريطانيا 
العظمى واليونان والمغرب الأقصى وهولاندة ورومانيا والصرب والعثمانية. وفي الرابعة مصر وايران وروسياء وفي الخامسة أوستراليا 
والعيق: وكوريا: واللتلةا الذكارةية اند اطو لاندية والياناك وسيام. وفي السادسة إفريقية الشمالية والغربية وأميركا الشمالية وكندا 
وعاوادين وام وك الخنوية: وبلاد الترنسفال أكثر بلاد الأرض غلاء لأن الذهب فيها مبذول لكثرة مناجمه فيها ويليها في تفاحش 
الأطهان يلاد المند بل جميع المستعمرات الانكليزية وفي استوكهل عاضية السويت علق الشاعيات وحور امسا كن إلى إدرحة عير معقواة 
فأجرة الغرفة فيها كل شبر في حي الأغنياء مسون ليرة وبيوت هذه 

العاصمة للبلدية أو لنقابات وشركات حتى كاد العامل الفقير يبلك فيها والحكومة هناك تفكر في طريقة لتنفس خناق السكان من غلاء 
المأكل والمسكن. 


الماء الغالى 

لا يخفى أن ثلاثة أرباع الجسم الإنساني مركب من الماء والربع فقط من المواد الآزوتية والكربونية وغيرها. وهكذا الحال في غذائما 
ة السوائل المائية فيه فإن في الككلو من لحم البقر أو الغ ٠‏ غراماً من المواد الحمية و٠‏ ه/ غراماً من الماء ولحم السمك وهو 

كثير التخذية جداً يحتوي أيضاً على كية أكثر من الماء قفيه منه من /1٠١‏ إلى 0/٠١‏ غراماً في كل كلو أما اللبن الحليب فيكاد لا 

يحتوي عل أكثر من 1٠١‏ غراماً من المواد المغذية والبقول أكثر مائية من غيرها فإن عشرة كلو من البطاطا تحتوي عل نحو / ياو 

من الماء وفي عشرة كلو من الملفوف أو الشوندر و كلو من الماء. 

معدل القهوة 
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لا يخفى أن القهوة من الأشربة المهيجة الأعصاب وإن كثيراً من الناس الذين يحبون طعمها وراتحتها الذكية تضطرهم ا حال أن يحرموا 
متها لأنها تورثهم أرقاً واضطرابات عصبية. وفي سنة ١8٠٠‏ اكتشف (روخ) المادة المعروفة في القهوة واسمها الكافيين وأنبا هي من 
أهم العوامل المؤثرة في هذه البزرة ولكن روبر هاس قد أبان أن في القهوة ما خلا الكافيين عدة مواد أكثر سمية منها وهي غير معروفة. 
فإن كان استعمال القهوة بكثرة أو بقلة يحدث لبعض متناولها شيئاً من الاضطراب أحياناً فإن الدكتور كوفيه حقن أرنباً في أعصابه 
الوداجية بنقيع القهوة فاضطرب جسمه أولاً ثم اهتز ثم عرته تشنجات ثم الموت عَلّ أن القهوة إذا عزلت من مادتها السامة أيضاً وهي 
الكافيين تظل علّ ضررها. 

وعلى هذا رأى علماء الصحة أن دعوة الناس إلى الإقلاع عن شراب القهوة من العبث ما دام استعمالها شائعاً في الأرض عَلَّ ما هو 
معلوم وأثبتوا أنه يتأتقى تناولها بدون أن تؤثر في الأعصاب إذا كانت محضرة جيداً. ولئن خلطوا القهوة بالهندباء الناشفة المحمصة أو 
الباوط اخمص وبذر الجاودار والتين حرو والشيل (عرق الإنجيل) والشعير والذرة والأرز والدخن والفاصوليا واممص والعدس 
والفول والبطاطا والهليون ونوى القر والكستانة ليخدعوا الناس ولكن أحد الفرنسيس عثر عل نبات امعه (المقري) باسم وزير 
الحربية المراكشية إذا مزج بالقهوة لا يغير من طعمها وراتحتها الذكية بل يقلل من تأثيرها في الأعصاب وثمن هذا النبات معتدل مثل 
لندباء واستعمال هذا النبات معدل اقتصادي وصصي لفبذا يوم يأتينا بكثرة إلى هذه الديار. 

الزهب والفضة 1 

لالت ا لطي الور لح يمه با احرج عن دهي جه 1 "88.٠. ٠‏ مليون فرنك أكثر من ثلثها من إفريقية الجنوبية 
فزاد المستخرج منه من بلاد الترنسفال وحدها ثلاثين مليوناً كا زادت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك من * إلى عشرة 
مألاوة اما اوستزالا فقد نزل محصوما ع هذه النسبة وزاد المستخرج منه في روسيا خمسة عشر مليوناً. وقد كان المستخرج من 
الترنسفال 7 مليون فرنك ومن رودوسيا 54 ومن غربي إفريقية 7 ومن كندا 8ه ومن الولايات المتحدة 45٠١‏ ومن أوستراليا 
501” ومن المكسيك ١0‏ ومن الحند ٠ه‏ ومن روسيا ١1/١‏ ومن الصين واليابان وكوريا هه ومن سائر الممالك /1"1. 

أما الفضة فإن استعمالها يكثر في الصناعات ويل في النقود وأثماتها في انخفاض وربما انخفضت أكثر وان كان المستخرج منها منذ 
عكرين نيقة أل من المستخرج من الذهب بالنسبة فيكاد وزن الفضة المستخرج اليوم يعادل ثمانية أضعاف ما إستخرج من الذهب 
على حين كان منذ ١١‏ مكة أكثر هن :كلك اقرع ن وعشرين مرة وبلغ المستخرج سنة 9 ٠‏ من الفضة 570٠0‏ طن أو 7١4‏ مليون 
أونس أو نصف الأوقية وقد كانت الولايات المتحدة الأولى في كثرة ما يستخرج منها فأصبحت منذ ثلاث سنين الثانية وزاد امحصول 
في المكسيك ضعفين كا كثر في كندا ولم تكن مناجم الفضة معروفة فها قبل سيع سنين وتستخرج الفضة من مقاطعة كوبات في 
ولاية أونتاريو كما إستتخرج من بروكن هيل في شاطيء أومترالنا الجنوبية وغاليا الجديدة في الجنوب. 

والطلب قل عل الفضة لأن الممالك الكبرى لا تبتاع منه إلا ما تصوغ منها نقوداً ونصفه يصرف في بلاد الصين والحند فإن بلاد الحند 
وحدها تبتاع 5/1١‏ طناً حلي تق الاشكومتا طرف أن معت رسماً فاحشاً عل الوارد منها أي ٠‏ بي المئة لسد العجز الذي 
يبدو من الصين في مقاومة الأفيون. 

أثر روماني 

قطعت الصخور الموجودة في طريق سوق وادي بردى من أعمال دمشق وكان في زمن الرومانيين من المراك: المهمة ويدعى هابيلا 
ليزانيا أو هابيلا نوزيوم وقد عثر فيه على كابات منقوشة في الصخور باسم مارقوس أورليوس إمبراطور الرومانيين. 

أثر فينيقي 

عثر في ضواحٍ بيروت في قرية برج عمود من أعمال الع عل نذازة قناعة ويعدوا فيا امنلياً ينزل منه إلى مغارة مربعة ووجدوا 
في الجهات الأربع منها أضرحة محفورة في ضور منحوتة نحتاً جميلاً ووجدت فيها بعض العظام ويقال أن هذه المغارة يرد عهدها إلى 
الوماليةه 
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أعمق بثر 
أعمق بثر في العالم ذاك الذي حفر في كزوشي من أعمال بولونيا فهو على 7٠٠١‏ متر من سطح الأرض. وثم يجيء بثر باروشوفيز في 
سليزيا العليا وعمقه ٠ ٠‏ _أمتار ثم بر شالوباش في بلاد ساكس البروسيالية وعمقه /174 متراً. وسيزيد في نقب البثر الأول لأن 
طبيعة الأرض تساعد عَلّ ذلك أما عرضه فهو 1 ميلمتراً فقط. 

“بردسي 
قليل من الناس من يعرفون أن لملك انكلترا زميلا وجاراً ونعنى به ملك جزيرة بردسي الواقعة على نحو ثلاثة كلومترات من شبه جزيرة 
لوين من أعمال كارنافون في بلاد الغال. وهذ المملكة الصغرى مستقلة كل الاستقلال ولا تعترف بسلطة ملك بريطانيا العظمى عليها. 
وليس في هذه المملكة سوى 1/٠‏ ساكاً يدخل فيهم الملك والملكة اللذان حك أجدادهما هذه الجزيرة الصغرى منذ عهد عريق في 
القديم. أما اسائهم فهو لحجة تخالف اللهجة الاتكليزية كل الخالفة. ولهذا القيل أو الملك الصغير عدا إدارة ملكه أعمال منها أنه معلم 
الدرسة وضابط في الأركان حرب ولا يخضع للقوانين الانكليزية ولا يدفع السكان خراجا ما ويعيشون مرفهين بتناول خبز الشعير 
والحليب والزيدة. ولهم ص الصخور الحيطة بهم مادة للسرطان البحري .بتناولون منها ما شاوًا و.يبيعونها من اجات عنهم 
سر عت رن يرد جا اا باج انق لا نل يرد :إن هدو انز ف ل ميل ارلا ري بام كر 


اشتك نيا البحر إسبب الصخور الحدقة بالجزيرة. 
رجل القطعان 


رجل القطعان من الغنم والخرفان في العالم هو روسي اسعه غستاف كوفانونيش بلك في سبول سيبيريا ألوفاً من الأفدنة ترعى فيها 
قطعانه البالغ عدد غنمها مليوناً وسبعمائة ألف يحرسها زهاء ثلاثين ألف كلب من مات الذئاب والحيوانات المفترسة. 

معدل الأعمار 

تؤكد بعض صحف ألمانيا أن معدل الحياة آخذ بالازدياد فقد زاد في ألمانيا من سنة ١891١‏ إلى ١5٠١‏ زيادة تذكر بالنسبة للعشر 
بكرااك: الى اق يد إيفة بردو 4 ضار حوفظة عا رضي 1 سق اها ريماو كان جزظ بنعة روما راخدا وتتريط 
حياة اللشاء 84 شكة وه أيام وكان 69 شتة وه أيام وذلك يقضل الوسائط الصبحية في البيوت والشوارع :والتخال العامة. 

صحة العين ٍ ٍ 

كتب الدكتور تروسو أن 4 في المئة من العمي يمكن إنقاذهم ما نالهم وكتب الدكتور موتي الفرنسوي أن ثلاثة ملابين من العملة 
والمستخدمين والطلبة يتعرضون كل يوم ما يجاب الأخطار على عيونهم وقد رأى الدكتور بولي أن الواجب على كل ولد واطيء النظر أو 
لا يميز الأشياء جيداً أن يعرض عينيه عل طبيب العيون ويضع نظارات عل عينيه ومن كان أحسر قصير البصر فاستعماله للنظارات 
حيدق واق لعينيه والواجب ملاحظة الولد بعناية دائمة خلال القراءة والكابة وأعماله الجزئية وألعابه وإذا أصيب باميراء أو القرمزية 
أو لوي ركه ون الأمرادن المنوكة حب لسارت يتنه :< وران:العانة نون أفل التزات بق :| اللشعنة بعلي رو ركون فيه جدير ات 
ينبغي أن تتخذ ها أنواع الوقاية والعزلة ويجبر العملة أثناء العمل أن يقفوا مستوية قاماتهم وأن يكون النور في النبار عن شمال المرء ومن 
ورائه قليلا ونور الليل عن الشمال وقليلا إلى الأمام والكوى (آباجور) نافعة على أن لا تكون شفافة وتختبيء وراءها الوجوه وإذا 
كان ضوءٌ الكهرباء مضراً 

لعيون كثيراً بما فيه من الأضعة البنفسجية الكثيرة فالواجب استعمال زجاجات ملونة العشر ةلا عرشل النون الاتسانا من اشح 
والواجب في جميع الصناعات التي يلحظط أنه تمل أشياء ضارة للعيون أن يضع المرءٌ عل عينيه نظارات تقيه منها وإذا لوحظ ضعف 
في بصر الولد فالواجب استشارة الطبيب لاتخاذ الصنعة التي يختارها. 

الماء السائغ 

ألقى المستر هوبارد محاضرة أمام جمعية الفنون الاتكليزية فقال أنه يتأى في الأقايم التي بقيت قفراء لقَلة مائها أن يمع فيها الماء الذي 
ينع من الندى على مثال الطريقة التي جروا عليها في قلعة جبل طارق وذلك بأن يحفر في الأرض على سطح كاف وأن يغطى امحل 
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امحفور بقش ناشف تمد عليه طبقة من اللَزف أو تراب الفخار فيكون القش عبارة عن مولد لحرارة يفصل بين اللحزف والأر وبعد 
غياب الشمس يبرد هذا الخزف عل أسرع ما يكون وذلك بيروز الأشعة وتنزل حرارة في الحال عن اع عر مرا المحيط بذاك 
المكان فيترا 5 البخار الماقي وبتجمع في المفرة: وحسن أن يوضع ع الأرضن طبقة من الإسفلت حتى لا يضيع القش بندواته خاصية 
نقله لحرارة. وفي جبل طارق يستعيضون عن القش أو التبن شب وعن طبقة الخزف بصفاتٌ حديد. 
د 
دخن الإنسان 00 يقوم 0 عقبها 2 العلبة. وهذه الطريقة من ااختراع إحدى 30 الإحسان : فتستخرج هذه “لاف 
ل مها ألشة لكسوة الأولاد امحاويج ومبذه الواسطة كم |اجمعية ف العام الماضي 5/ا١ا‏ 00 
أن النصائح الصحية 
هذه هي العشر النصاحٌ في حفظ الصحة التي علقتها السويد في جميع مدارسها وهي حرية بأن يجعلها نصب عينه كل من تبمه ته من 
الكار والصغار: 
١‏ الواءً الجديد في الليل والاهار من الشروط اللازمة للصحة فهو أحسن واقٍ من مرض الكلى. 
؟' في الحركة الحياة. فالواجب كل يوم الارتياض في المواء الطاق بتحريك الأعضاء والنزهة وهذا ثما يعدل مزاج العاملين وهم قعود. 
0 الزم القصد والسذاجة 0 طعامك وشرابك فن يفضل الماء والحليب والقار علّ تعاطي الكحول يقوي صدده ويرزيد ف كفاءته ع 
العمل 0 
4 إليك ما تجب العناية به لتقوية بشرتك: الجلد لا يقوى على ألا يغسله بماء بارد كل يوم والاستحمام بالماء الحار كل أسبوع على 
مدار السنة. وبذلك يتيسر لك حفظ صحتك وتقي جسمك من البرد. 
م يجب أن لا تكون الثياب سميكة كثيراً ولا ححكمة كثياً. 

"- ينبغي أن يكون المسكن معرضاً الشمس جافاً واسعا نظيفا نا لطيفاً صحياً. 
/ا عليك , بالتشدة بالنظافة 42 4 ين 0 والغذاء 0 0 0 والنار فإذا توخيثت الطهارة ف 15 هر وفي 
فت العمل 39 ا الراقيات من 0 العقل وأمراض الجسم فهو العزاء في الشقاءِ والسعادة في الحياة. 
9 لا يرى المرءٌ الراحة والتسلية بعد العمل إلا في الأعياد العظيمة. فالليل للنوم وساعات الفراغ والأعياد يب صرفها مع الاميزة 
٠‏ من أول شروط الصحة الجيدة: حياة تصرف في العمل والشرف بالأعمال الصالحة والأفراح اللخالصة. ورغبة المرء في أن يكون 
ع عضواق هه بوعاماا عنانداً كدارم ووطنياً سطيما وموطيةيوة للك ما نيوو الياة قينة لا تدر 
مخطوطات نادرة 
من كتب اللغة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حككت بك 
في المدينة المنورة 
شرح كفاية المتحفظ لأبي الطيب الفابي. 
شرح فصيح ثعلب لابن دستورية أسخ سنة ١51ه.‏ 
كاب الضاد والظاء لابن سبل التحوي أسخ سنة هوه نحو ثلاث 2001 
كاب الأجناس من كلام العرب وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
تبذيب اللغة للأزهري. 
بصائر ذوي القيبز على لطائف التنزيل العزيز للفيروزبادي. 
كاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سللام اليك عشر كراسا فسخ سنة 5غ8ه. 
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الغريب المصنف له اثنان وعشرون كراساء 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفى الدين عبد المؤمن مدرس الحنابلة بالبشرية سنة 7/45. 

شرح اشتقاق الأسماء الحسنى وصفائه المذكورة في الأثر لأبي القاسم الزجاجي أسخ سنة 44. 

سراج العقول في منباج الأصول للقزويني ومعه شجون المسجون وفنون المفتون للصفدي. 

موضحات المتشببات ني الإنجيل للدرووش على مجلد واحد مذهب. 

كاب إيثار الحق عل اللحاق لأبي عبد الله مد بن إبراهيم الشبير بابن الوزير البمني فسخ في سنة ١١14‏ وفي أوله ترجمة المؤلف تأليف 

رسالة في التوحيد لابن فورك. 

من اججاميع 

رسالة وقصائد شتى للجاحظ. 

رسالة ارسلها ابن زيدون إلى استاذه. 

جموع فيه عدة كتب من مصنفات الببيتقي. 

منبا كلام الشافعي في أحكام القرآن وخطأ من أخطاء الشافعي والانتقادات التي انتقد بها على الشافعي. 
مصارع العا حصيو لذن الطوسبي. 

كاب في أسماء الصحابة لأبي حاتم مد بن حيان. 

نيكاكد قم الخ امدهن التعراء لان لحن 

الإبانة لأبي الحسن الأشعري. 

رسالة في مكارم الأخلاق للشعالبى. 

اياك ا ا 

رسالة ف اخيلاف ا الحنفية قٍ 00 المصرية 0 

ا تسمى الإتقان في عل الدذطانة 

منظومة في عم اقلم والحبر والكابة والورق تصنيف الشيخ أي الحسن على بن هلال الكاتب البغدادي المعروف بابن البواب وعليها 

شرح مستمد من شرح ابن بصيص ومن شرح ابن وحيد. 

من المكقة اغوودية في المدينة المنورة 

جوار المسجد الشريف 

0 شيخ 0 ان فقة لمعيل 

جزء من فتاوية الكبرى. 

كشف المسائل له ع 


تقرير القواعد له أيضاء 
كاب الحل لابن م جلدم. 


سنن البيبقى الكبرى مجلد .٠١‏ 
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كاب أقضية الرسول لابن فرح الإشبيي. 

وقد بلغ جموع ما في المكتبة ا محمودية من الكتب (45079) وما في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكقت بك (4١1ه).‏ 

ويوجد مكتبات أخخر ككتبة بشيرآغا عند باب السلام وجموعها 05 ومكتبة شيخ الإسلام فيض الله أفندي وجموعها )١١45(‏ 
ومكتبة عمر أفندي قره باش أحد كار العلماء وججموعها )١779(‏ ومكتبات أخر معروفة يتراوح عددها ما بين المائة والألف. 


6 إصلاح غلط 

إصلاح غلط 

وقعت لنا أغلاط مطبعية كثيرة في بعض الأجزاء الماضية ولا سا في الجزء الحامس والسادس الذي ظهر خلال تغيبنا عن هذه البلاد 
فتركا إصلاحها لفطانة القاريء وقد كتب لنا أحد أصدقائما في بغداد يقول: 

٠‏ إلا أن الطبع لا يشبه ما طبع من المقتبس في السابق. وكثيراً ما يقع أغلاط طبع في الأسماء العلمية الأعجمية. وكذلك في 
الأسماء العربية. ومن ذلك ما وجدته في نبذة ري العراق ص ه”*ه ‏ 075 بحيرة عكاركوف. والأصم: هور عقرقوف. والاسم 
مشهور في كتب العرب القديمة كاقوت والبلاذري والبكري وغيرهم. وصبارة والأصم أبو حبة (وهو الاسم الحالي) أو سبارة (وهو 
الاسم القديم) ونفور. والأصم نفر. وأرخ والأصم: وركاء. وتل سكرخ. والأصم ستكرة. وتل لو والأصم تلو أه فنشكر للناقد الكريم 
عنايته ونرجو ان يتفضل وسائر من أوتوا العلم أن يصححوا لنا ما يبدر منا ومن مؤازرينا من المفوات فالعم لاحيا إلا بالنقد الصحيح. 
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العدد لاغ - بتاريخ: ١91١-1-1‏ 


1غ كاب العرب 

كاب العرب 

ال عل الشعوبية 

لأبي مد عبد الله بن مس بن قتيبة من أهل القرن الحامس 
تقة ما في الجزء الماضي 

0 الحطيئة جا ابه 17 وليه 2 ف ا 

أخ بألا إذا 00 0 0030 وكانوياً عل 00 

وقال لأبيه: 

لحاك الله ثم لحاك حتا ... أبا ولحاك من عمر وخال 

فبئُس الشيخ أنت عل الخازي ... ويس الشيخ أنت لدى المعالي 
جمعت اللؤم لا حياك ربي ... وأبواب السفاهة والضلال 
وقال لنفسه: 

أي شفتاي اليوم ألا تكلا ... بشر فا أدري من أنا قائله 
أرى لي وجها شوه الله خلقه ... فقبح من وجه وقبح حامله 
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وأتى عيينة بن النهاس العجلي مادحا فقال عبينة لوكله أذهب معه إلى السوق فلا يشيرن إلى شيء ولا يومن به إلا اشتريته له فلما 
انصرف عنه قال: 

سئلت ولم تبخل ولم تعط طائلا ... نسيان لاذم عليك ولا حمد 

ومن لوم الغرائز أيضا في الناس أن منهم من يؤثر ريح الكراييس على ريح اليلنجوج وريم الحشوش على نفحات الوردء ويبتاج من النساء 
لذات القبح والدفر» ويكسل عن الحسناء ذات العطرء ومنها أن الرجل يكون في رخاء بعد بوْس وسعة بعد ضيق فيسأم ما هو فيه 
وبرغب عنه إلى ما كان عليه» وقال أعرابي قدم المصر فسنت حاله: 

أقول بالمصر لما ساءني شبعي ... إلا سبيل إلي أرض بها جوع 

إلا سبيل إلى أرض بها غرث ... جوع يصدع منه الرأس برقوع ٍ 

وهذا وأشباهه من أب الغرائز كثير في الأمم وهذه الطبائع هي أسباب الشرف وأسباب 

امول فذو الحمة تسمو به نفسه إلى معالي الأمور وترغب به عن الشائئات فيخاطر في طلب العظيم بعظيمته» ويستخف في ابتغاء المكارم 
بكبمته» وبركب المهول ويدرع الليل» ويحط إلى الحضيض» وتألى نفسه إلا عاواً حتى يسعد بهمته» وبظفر ببغيته» ويحوز الشرف لنفسه 
وذريته» ومن لا همة له جثامة لبد يغتنم الأكلة ويرضى بالدون ويستطيب الدعة وان أعدم قن من ذل السؤال والجبان يفرعن 
أمه وأبيه وصاحبته وبنيه والشجاع ني من لا يناسبه بسيفه وبقى الجار والرفيق محبته والبخيل .يخل على نفسه بالقايل والجواد جود 
لق الكمرقج عو وال المادعن وس أرقد أفتم عرق ركاه وقد بعاد مق اها )ورين قن أفنع من عن انيه بالمعروفة رأعلاها 
وقد خاب من أسقطها بلئي الأخلاق وأخفاها وقد يكون الرجل مخالفاً لأبيه في الأخلاق وفي الشمائل أو في الهمم أو في جميع ذلك 
لعرق نزعه من قبل أحدادة لأبيةوامة وقال الشاعى: 

وأعبيت دك شر الدوه :+ والعرق يدري إل :انام 

ومن الناس الشريف الحسيب وذلك الذي جمع إلى محاسن آبائه محاسن ومنهم الشريف ولا حسب له وذلك إذا كان بم النفس 
ومنهم من لا شرف له ولا حسب وذلك إذا كان لتب النفس اتيم السلف. 

ا ا ل را عا وشل رت علامة دوا كم افد 
وْم عليه وأبما رجل ادعى كا دونه لوم فلا كرم له) , أن للم ا مرو اا خصاله في نفسه فإن كان ويا فى تنه وارازه لئام 
لم يضره ذلك وكان الشرف أولى به وان كان لثياً في نفسه وآباؤه كرام لم يعفعه ذلك. 

ومثله قول عائشة: كل شرف دونه لوم فاللؤم أولى به وكل وم دونه شرف فالشرف كل به: وقال الشاعى في مثله 

ومن بك ذا لوم ومجد يعده ... لا 

فلا وم عوداً بعد مجد يده ... ولا مجد لوكا إذا ده 

والحسب «مأخوة من قولك تست الشىء الي 5 في الو 1 آبائه ه وبعدهم رجلا رجلا فيقال 
لفلان حسب أي آباء يعدون وفضائل تحسب فالمصدر مسكن والاسم مفتوح كا تقول هدمت الحائط هدما فتسكن المصدر وتقول لما 
سقط إلى الأرض هد فتفتح الدال من الاسم وكذلك الأمم فيها أمة كم بلبانها كالعرب فإنها لم تزل في الجاهلية نتواصى بالحلم والحياء 
والتذمم وتتعاير بالبخل والغدر والسفه وثتنزه من الدناء والمذمة ونتدرب بالنجدة والصبر والبسالة وتوجب للبحار من حفظ الجوار 
ورعاية الحق فوق ما توجبه للحميم والشفيق فربما بذل أحدهم نفسه دون جاره ووثي ماله بماله وقتل حميمه. منهم كعب بن مامة وكان 
إذا جاوره جار فات بعض ته وداه وإذا هأنك 1ه بغير أو شاة أخطاة مكان ذلك مثله. ومنهم عمير بن ذسلي الحنفي أحد أوفياء الغرفب 
وكان له جار خفالفه أخوه قرين إلى امرأة فاشتد الرجل في حفظ امرأته فقتله وكان عمير غائباً فلما قدم وخبر بذلك دفع قريئاً إلى ولي 
المقتول فقتله واعتذر إلى امه وعظم جرمه فقّالات: 
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فلمعافرا عدر قرام ودق تتتل اناد ققد الذها 

ومن أتجب أمى في الجوار قصة أبي حنبل حارثة بن مِنّ وكان الجراد سقط بقرب بيته فقصد الحي لصيده فلما رآهم قال أبن تريدون 
قالوا نريد جارك هذا فقال أي جيراني قالوا الجراد فقال أما إذ جعلتموه لي جاراً فوالله لا تصلون إليه ثم منع عنه حتى انصرفوا ففخر 
َ فقال: 

نا هضبة ولنا معقل ... صعدنا إليه بصم الصعاد 

ملكاه في أوليات الزمان ... من بعد نوح ومن بعد عاد 


وهدا الى نمك أو ععه ا مود اجا كق اناس ره الخراة 
وزيك أنا ولنا حاتم ... غياث الورئ في السنين القداد 
وقال قيس بن عاصم يذك قومه: 

لا يفطنون لعيب جارهم ... وهم لحفظ جواره فطن 
وقال مسكين الدارمي: 

ناري ونار البحار واحدة ... وإليه قبلى تنزل القدر 


ما ضر جاراً للي يجاورني ... أن لا يكون لبابه ستر 

وقال الحطيئة بعد محاسن قومه: ١‏ 

أوئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا ... وإن عاهدوا أوفوا وإن عمّدوا شدوا 

وان كانت النعماء فييم جروا بها ... وان أنعموا لا كدروها ولا كدوا 

يسوسون أحلاما بعيداً أناتها ... وان غضبوا جاء الحفيظة والجد 

أقلوا عليهم لا أباً لأبيكم ... من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا 

ولهم الضيافة عامة شاملة في جميع البادين منهم والإيثار على النفس والجود بالموجود وافضل العطا جهد المقل. 

وقال عثمان بن أبي العاص: إذرهم يخرجه أحدكم من جهد فيضه في حق خير من عشرة آلاف درهم يخرجها أحدنا غيضاً من فيض: 
ولولا ما تواصوا به من الضيافة وتحاضوا عليه من الإ يثار لمات الحير وابدع به دون غايته. 

وقال ارطاة بن سبية: 

ولاتدوة طيا مد عاد رودن اق القن إلا أنتتضان'القاوكل 

زقال ابن أي الزتاد قال عبد الملك .بن مروان. ما شرق أن أحن من الغريت ولد إل عرو ةتبن الوود لقولة؛ 

وإني أعروءٌ عافي إنائي شركة ... وأنت امروة عافي إناوّك واحد 

أتهزاً مني أن معنت وإن ترى ... بجسمي مس الحق والحق جاهد 

أقسم جسمي في جسوم كثيرة ... وأحسو قراح الماء والماء بارد 

يريد أنه يقسم قوته على أضيافه فكأنه قسم جسمه لأن الحم الذي ينبت ذلك الطعام يصير لغيره ويحسو قراح الماء في الشتاء ووقت 
الجدب والضيق لأنه يوّثر باللإن فتوقف علّ هذا الشعر وعَلّ ما فيه من شريف المعاني. 

وقال اخر: 

إذا ما عملت الزاد فالس له ... أكلا فإني غير آكله وحدي 

بعيداً قصياً أو قريباً فإنني ... أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 

فكيف إسيغ اننا وجاره ... خفيف المعي بادي اللخصاصة والجهد 

ولعل الطاعن أن يقَول في هذا الموضوع فأين هو من ذكر مزرد وحميد الأرقط ويجائهما للأضياف وأين هو من مطاعمهما الحبيثة من 
الحيات والضباب واليرابيع والعلهن وشربهم الفظ وامجدوح وأكل ميلسرهم لحوم الإبل حيذاً غير نضج ونيا والعروق والعلابي وسقط 
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المائدة لا يعافون شيئاً ولا يتقذرون أكل السباع ونبش الكلاب ويفخر عليهم بأطعمة العجم وحاوائها وآدابها عل الطعام ركلا بالنار عاق 
والسكين فإما هذان الشاعران اللذان مبجوان الأضياف ويصفاهم بكثرة الأكل وجودة اللقم فإن أحدهما كان فقيرا ضعيف الحال 
فإذا نزل به الضيف لم يجد بدا من إيثاره بقليل ما عنده أو مشاركته فيه فيبيت طاوياً ويصبح جائعاً ويجيش صدره بما حل به والشاعس 
بمنزلة المصدور لابد من أن ينفث فيستريج إلى ذكر لقم الضيف ووصف أكله وحديثه قال هو أو غيره بذكر الضيف: 

تجهز كفاه وييحدر حلقه ... إلى الزور ما ضمت إليه الأنامل 

يقول وقد ألقى المراسي للقرى ... ابن لي ما الاج بالناس فاعل 

فقلت له ما إن لهذا طرقتنا ... فكل ودع الأخياوها انت١‏ كل 

أتانا : يعدله سحبان وائل ... بياناً وعلماً بالذي هو قائل 

وقال أيضاً يل الأقينات: 

باتوا وجلتنا الشبرين بينهم ... كأن أظفارهم فيها السكاكين 

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى يلقى المساكين 

أزاشهق الأ ضيا مسن ب كع قر بالقرى هذا يلعل قدة زف وام مورت كان شرها مثيرنا الود ز فين لوعن لقانلا 
لبكت بصاعتيٍ صاع عوة ... إلى صاع سمن فوقه يتربع 

فقلت لبطني أبشر اليوم إنه ... حوى أمنا ما تحوز وترفم 

فإن يك مصبوراً فهذا دواؤه ... وإن يك غرثاناً فذا يوم اشبع 

وقال الحطيئة: 

أعددت للضيفان ص ضارياً ٠6‏ عندي وفضل هراوة من ارواة 

قافر كنا وققها رامرا كووافكا عضن الزناف الراك 

وهذا شر القوم ولدكن ين الناين اليس | لا رف ىواشر كلك انيت الدنيا وعليه درج الناس ولولا أحدهما ما عرف الآخر 
وإنما يقضي بأعلى الامون ورشكوق اشير الا حلدق: وليس في تلؤتة من الكتعراة أوباريعة ما هدر مكارم الأخلاق آلاف من الناس 
وبدد صنائعهم. ٠‏ فهذا كعب بن مامة آثر بنصيبه من الماء رفيقه الفري حتى مات عطشاء 

وهذا 15 الطائي قسم الماع ركاره عل ة ومرة في سفره علّ عنزة وفهم أسير فاستغاث به ول يحخضره شي فاشتراه من العنزيين 
نفلاه وأقام مكانه في القد حتى أدى فداءه. وكل نفر في طي فهو راجع إلى نزار وهم الجبلان وهما بنجد وأخذهم بآدابهم وتخلقهم 
بأخلاقهم . ٠‏ وهذا عدي شاطر ابن دارة الشاعى ماله. وهذا معن في ام كان يقَول فيه حدث عن البحر ولا حرج وعن معن 
ولا حرج. وأتاه رجل يستحمله فمّال يا غلام أعطه فرساً وبرذوناً وبغلاً وعيراً وبعيراً وجارية ولو عرفت مركوباً غير هذا لأعطيتكه. 
وهذا نبيك بن مالك بن معوية باع إبله وانطلق بأثائها إلى منى فاهبها والناس يقولون مجنون فقال: 

لست يجنون ولكني سمح ... أنبيكم مالي إذا عن القمح 

وهذا شيء بكثر جداً ويدّسع القول فيه ويخرج الاب من فنه باستقصائه وكان غرضنا في هذا الكاب أن ننبه بالقليل من كل شيء في 
غيرن الأخيان وأمأ تعييرهم إياهم بخبيث المطعم كالعلهز والحيات وخبيث المشرب كالفظ والمجدوح فإن هذا وأشباهه طعام المجاوع 
والضرورات وطعام نازلة الفقر والفلوات وقال الشاعر: 

إذا السنة الشبباء حل حرمها 

وين أ تبم يأكلون فيا الميغة وقال الراعي: 

إلى ضوء نار اشتوي القد أهلها ... وقد يكرم الأضياف والقد شتوي 

وإنما كأن يكون هذا عيباً او كانت العرب مختارة له في حالة اليسر يا تختار بعض العجم الذباب وبهم عنه غنى والسراطين والدجاج 
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هم معرضة فأما حال الضرورة فالناس كلهم يعسرون فن لم يجد الحم أكل اليربوع والضب ومن لم يحد الماء شرب المحدوح والفظ. 
قال الأسمعي أغير علّ إبل حريثة فذهب فركب بحيرة فقيل أتركب الحرام فقال يركب الحرام من لا حلال له: وقال الشاعر: 

يا ليت للي نعلين من جلد الضبع ٠٠ ٠‏ كل الحذاء يحتذي ا حافي الوقع 

وبما يدلك علّ أن أهل الثروة منهم على خلاف ما عليه الصعاليك والغثر قول الشاعر: 

فا لحم الغراب لنا بزاد ... ولا سرطان أنهار البريض 

فالتقى من أكل حوم الغربان وعير بها قوما. 

وقال آخر لامرأة: 

أكلت دما إن لم أرعك نصرة ... بعيدة مبوى القرط طيبة النشر 

فلو كان شرب المجدوح عنده مموداً لم يجعل يمينه شرب الدم كا يقول القائل شركت بالله إن ل أفعل كذا وكذا. 

وقال اخر: 0 

نعاف وإن كانت حماصا بطوننا ... لباب النقى والعجاب الجردا 

يريد أنه يرغب وإن كان جائعاً عن أكل الحبز بالقر إلى أكله بالشحم ونزل رجل من العرب فقدم إليه جراداً فعافها وأنشأ يقول: 
لحى الله بيتا ضمني بعد مجعة ... إليه دجوجي من الليل المظلم 

فأنصرت شبحاً قاعداً يفنا هر العين | ل اند يتكلم 

أتاني بيرقان الدبا في إنائه ... ولم يك في برق الدبا للي مطعم 

فقلت له غيب إناءك واعتزل ... فهل ذاق هذا إلا أبا لك مسلم 

وأا أكلهم العلابي والعروق والحم النيء وتركهم طيبة الأطعمة والأطبخة وحسن الأدب عند الأكل فهذا لعمري هو الأغاب على 
من الأغلب عليه الفقر فأما ذووا النعمة واليسار والأقدار فقد كانوا يعرفون أطايب الطعام وبأ كلوتها ويأخذون بأحسن الأدب عليها. 
فالمضيرة هم واسمها يدلك على لت باللبن الماضر وهو الحامض فاشتق امعها منه. 

والهريسة لهم سميت بذلك لأنما برس أي تدق ويقال للمدق المهراس والوث لتر واإعامة ابم م2 اياك رنرات خا مق 
أي تقطع صغاراً والعصيدة لهم وسعيت بذلك لأنها تعصد إذا عملت أي تلوى وكل شيءٍ ألويته فققد عصدته ومنه قيل للمائل عنقه 
عاصد وقال مرود: 

لبكت بصاعيٍ حنطة صاع عوة ... إلى صاع سمن فوقه يتربع 

وهذا هو العصيدة وقاله أعية ان أ الصلت في عبد الله بن جدعان: 

له داع مك مشمعل 55 واخخر فوق دارته ينادي 

إلى روح من الشيزى ملاء ... لباب البر يلبك بالشباد 


هذا عو اقالرد وعم أرعييق انان للظعام والطلنه في فى ذكه. حدئني أبو حاتم قال حدئني 

الأصمعي قال حدثنا أبو طفيلة قال حدثنا شيخ من أهل البادية قال ضفنا فلاناً بحنطة كأنها مناقير النغران وتمر كأنها أعناق الورلان 
يوحل فهها الضرس0٠‏ 7 

اراسي لماج أرايياء تداج عض طبوينيت اي لسري "اراس ال لكر بت اليا وان فيط شلا 
سار سق سن عون لاطي انالك اله سهان اد 0 
لو ا ب كل 
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أطيب الحم غوذة: بريدؤة: أطيه ما ولي العظم كأنه عاذ به. وكانوا يقولون إذا كتتم فسموا وادنوا يريدون بادنوا كلوا ما بين أيديك 
وكانوا يكرهون أكل الدماغ ويرون استخراجه 8 0 وقال قائلهم: 

ولا يتقى المخ الذي في احماجم 

ومن قبائل العرب من يعاف إليه الشاة ويقولون هي طبق الاست وقال قائلهم: 

وللموت خير من زيارة باخل ... يلاحظ أطراف الأكل على عمد 

وكانوا يمدحون بقَلة الأكل وقال أعشى باهله: 

تكفيه حزة فلذان ألى يها ... من الشواء ويروى شربة الغمر ْ 

ويعيبون بالشره والنهم والكسل ويقول للبخيل الأكول 0 ا ريل أن لا يخرج مع أححابه شيئاً وبأكل ثمرتين واسل البرم الذي 
لا سير مع الوم وقال بعض الرجاز: 

تسألنا عن بعلها أي فتى ... خب جبان وإذا جاع بكى 

لا حطب القوم ولا القوم سقى ... ولا ركاب القوم إن ضلعت بغى 

وبأكل القر ولا يلقي النوى ... ولا يواري فرجه إذا اصطل 

كأنه غرارة ملأى حثا 

وقال الأحنف جنبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام فإني أبغض أن يكون الرجل وصافا لبطنه وفرجه. 

وأذ من المرؤة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتبيه وقال قائلهم: أقلل طعاماء تمد مناماء 


وقال أيضا: غلبت بطنت فطنتي. 
وقال عمرو بن العاص لمعوية يوم حك الحكان: أكثروا الطعام فوالله ما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقوهم» وما مضت عزمة رجل 
بات بطينا. 


ومثل هذا كثير لمن لتبعه فكيف تكون المعرفة بالطعام والأدب عليه إلا يا وصفنا فأما تركهم أنضاج احم فلا أعلمه إلا في موضع 
واحد وهو إذا سافروا وغزوا فإنهم .تمدحون بترك الأنضاج لعجلة الزماع وقال الشماخ: 

وأشعث قل قد السفار قيضه ... يمر الشواء بالعضا عي منضح 

وقال الكميت: 7 

ومرضوفة لم تون في الطبخ ظاهيا 6 ملت إلى خورها حين غرغرا 

ول يزل الشرب إذا اجتمعوا والأحداث من أولاد الملوك وغيرهم يبادرون بالنشيل قبل النضج. 

قال اعرابي حر بعيره وشرب: 

عللاني نما الدنيا علل ... ودعاني من ملام وعذل 

وانشلا ما أغبر من قدريكما ... وأسقياني أبعد الله امل 

وأما أكهم سقط المائدة فإنه كا م للطعام واعظام للنعمة وجنس من الشكر لواهيها ونبذه في المزابل استخفاف به وتصغير له وبخس 
تيه حق عطيته» ومن وهب لك شيئاً صنته وعظمته سمحت لك نفسه بالزيادة منه» وإن احتقرته وازدريته كان حريا أن يقطعه 
والطعام أعظم نعم الله عل خلقه بعد معرفته لأنه مثبت الروح وممسك الرمق فن صانه فقد عظم نعمة الله واستوجب زيادة الله ومن 
امع ف غير اما كلق افق صغرها 'واسشتوجن تفظ الله 

فشا رمحن عرو #الاسكل فا | ري ين ماق فرهح عه رو لزان و لوفو ل ا ا عباس قال ولا أعلم إلا عن النبي 
صل الله عليه وس بأكل سقط المائدة وزغبنا فيه. 

والعجب عندي من قوم نحلتهم الإسلام ونبهم مد صل الله عليه وس ثم نتابعت الأخبار عنه بشيء أمى به أو نبى عنه فيعارضون 
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ذلك بالعيب وبالطعن من غير أن يعرفوا العلة 

ولا أن يكون لحم في الإنكار له نفع أو عليهم في الإقرار به ضرر. 

وأما أكلهم باليارحين والسكين ففد للطعام ناقص للذته والناس يعلمون إلا من عاند منهم وقال بخلاف ما تعرفه نفسه أن أطيب المأكل 

ما باشرته كفن آكله ولذاك.خلقت الكف للبطش والتناول والتقذر من اليد المطهرة وعحب وأولى بالتقذر من اليد الريق والبلغم 

والنخاع الذي لا سرغ الطعام إلا به وكض الطباخ اناق عاخزه والانسان وها كان ند أقل تقذراً وأشد إنساً. 

وأما الشجاعة فإن العرب في الجاهلية أعن الأمم أنفساً وأعزها حرعاً وأحماها أنوفاً وأخشنها جانباً وكانت تغير في جنبات فارس وتطرقها 

حق تحتاج الملوك إلى مداراتها وأخذ الرهن منها والعجم تفخر بأساورة فارس ومرازبتها وقد كان لعمري لهم ايأس هده عر أن 
بين العرب وبينها في ذلك فرقاً منه أن العجم كانت أكثر أموالاً وأحوع يساسا خط ينا وال تداعا وكارك قارح يانه 

املك وسياسة سلطان وهذه أمور تقوي ألمنة وتفد:الأركان وتؤيذ القاوب .وثثبيت الأقدام والعرب يومئذ منقطعة ليس لما نظام ومتفرقة 

ليس للا التثام وأكثرها يحارب راجلا بالسيف الكليل والرخ الذليل والفارس منها يحارب على الفرس العربي الذي لا سراج لع وعلّ 

السرج الرث الذي لا ركاب له والأغاب على قتال العجم الرمي والأغلب عل قتال العرب السيف والرخ وهما أدخل في الجلد وأبعد 

من الفرار وأدل على الصير. 

وشجعاوهم في الجاهلية مثل عتيبة بن الحارث بن شباب صياد الفوارس وبسطام بن قيس وبجير وعفاف ابني أن مليل وعام بن 

ا وأشباههم وفي الإسلام مثل الزبير وعلي وطلحة ورجال من الأنصار وعبد الله بن حازم السلبي وعباد بن الحصين 

وقال ما ظننت أن أحداً يعدل بألف فارس حت رك بادا ليلة كابل بوقطري ان القتجاءة "وبي الاروري :وأمفال عولاتة.عدد 

الرمل وا حصا ليس منهم أحد إذا أنت توقفت عل إخباره وحاله في مجاعته إلا وجدته فوق كل اسان والرجليون للعرب خاصة. 

قال أبو عبيدة رجليو العرب المشبورون المنتشر بن وهب الباهلي وسليك بن عمير السعدي ولوف بن مطر المازني وكان الرجل منهم يلحق 

بالظبي حت يأخذ بقرنيه وإذا كان زمان الربيع جعلوا الماء في بيض نعام مثقوب ثم دفنوه فإذا كان الصيف وانقطع الغزو 

غزوا وهم أهدى من القطا فيأتون عل ذلك البض وستثيرونه وبشربونه وحدئني أبو حاتم قال: حدثني الأصمعي أن السليك كان يعدو 

فتققع سبامه من كانته بالأرض فترتز وكان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من احيبة وأما الميبة فلا هيبة. 

وقرأت في كتب العجم بهرام جور كان في حجر ملك العرب بالبادية فليا بلغه هلاك أبيه وأن الفرس عزموا عَلّ أن يملكوا غيره سار 

بالعرب حتى نزل السواد وصالبهم بالملك وجادلحم عنه حتى اعترفوا له بالحق وملكوه. 

وقد كان كسرى أغزى بني شيبان جيشاً فاقتتاوا بذي قار فهزمت بنو شيبان أساورة كسرى فهو يوم ذي قار ثم كان من أص العرب 

وأمى فارس حين جمعهم الله لقتالهم بالأمام وساسهم بالتدبير مالا حاجة بنا إلى الإطالة بذكره لشبرته. 

وبما يدلك على تعزز القوم في جاهليتهم وأنفتبم وشدة حميتهم أن أبرويز ملك فارس وأشدها سطوة وأنخانا في البلاد خطب إلى النعمان 

بن المنذر إحدى بناته فرده رغبة بها عنه ول يزل هاربا منه حتى ظفر به فقتله. 

وكان لقرش بيت الله الحرام العتيق من الجبابرة المنصور بالطير الأبابيل م يزالوا ولاته وسدننه والقَائين لأموره والمعظمين لشعاره وكان 

يقال لهم أهل الله وعيران الله لنزولههم الحرم وجوارهم البيت وكان فيهم بقَايا من الحنيفية يتوارثونها عن اسمعيل صلى اله عليه وسلم 

منها خ البيت الحرام وزيارته والحتان والغسل والطلاق والعتق وتحريم ذوات الحارم بالقرابة والرضاع والصبر. 

وقد كان حاجب بن زرارة وفد على كسرى فرأى العجم يتكحون الأخوات والبنات فسولت له نفسه التي بهم والدخول في ملتهم 

د الدع اد حي اجإفسم 

لحا الله ديك من أغلف ... يحل اللحوات لنا والبنات 

أحفية عل رن 57 6 وطوقت جيدي بالخزيات 


511216120 ١١8 


6 العدد 47 


فتاة تحللها شيخها ... فس الشبيخ ونعم الفتاة | 

وما كان بتي فيهم من الحنيفية أيمانهم بالملكين الكاتيين حدثتني بعض أححابنا عن عبد الرحمن بن خالد الناقد قال كان الحسن بن 
جهور مولى انور حرج إلى بعض ولد 

سامان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب كّابا كان لعبد المطلب بن هلثم كتبه بخطه فإذا هو مثل خط النساء وإذا باسمك 
لهم ذكر حق عبد المطلب ابن هاشم من أهل مكة عل فلان بن فلان الميري من أهل زول صنعاء عليه ألف درهم فضة طيبة كلا 
بالحديدة ومتى دعاه ا أحانة شبد الله بذلك والملكان: وقال الأعثى 

ولا تحسبى كفرا لك نعمة ... على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 

قوله عَلّ شاهدي أي عَلَّ لساني شاهد الله يعني الملك. 

ومن ذلك أحكام كانت في الجاهلية أقرها الله في الإسلام لا يبعد أن تكون من بقايا ديرن اسمعيل صل الله عليه وس منها دية النفس 
مائة من الإبل ومتبها أتباع حك المبال في اتحنى ومنبا البينونة بطلاق الثلاثة وللزوج على المرأة في الواحدة والاثنتين فهذه حالما في 
الجاهلية مع أحوال كثيرة في العم والمعرفة سنذكرها بقامها بعد إن شاء الله ثم أتى الله بالإسلام فابتعث منها النبي صلى الله عليه وس 
سيد الأنبياء وخاتم الرسل ونائخ كل شرعة وحائز كل فضيلة ونشر عددها وجمع كلهتبا وأمدها بملائكته وأيدها بقوته ومكن لما في 
البلاد وأوطأها رقاب الأمم وجعل فيها خلافة النبوة ثم الإمامة خالدة تلدة حت يأتي المسيح صلى الله عليه وسلم فيصل خلف الإمام 
منبا فاردة لا يستطيع أحد ان يت بمثلها وخاطيها وهي يوئذ لا مجم فيها فقال (كتتم خير أمة أخرجت للناس) فلها فضل هذا الخطاب 
والأمم طراً داخلة عليها فيه وأما قوله لبني إسرائيل (وفضلتك عَلَ العالمين) فإنه من باب العلم الذي أريد به الخاص كقوله حكاية عن 
إبراهيم (وأنا أول المسلمين) وحكاية عن موسى (وأنا أول المؤمنين) وقد كانت الأنبياء قبلهما مؤمنين ومسلمين فإما أراد موسى زمانه 
وكذلك قوله (وفضاتكم على العالمين) يريد عالمي زمائهم وقوله لقريش (أهم خير أم قوم تبع والنين من قبلهم) ليس فيه دليل على أن 
أهل المن خير من قريش في الحسب ولا أنهم مثلهم وهم من ود إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الذرية التي اصطفى الله عل العالمين 
وليس لليمن والد من الأنبياء دون نوح وإئما خاطب الله بها مشركي قريش ووعظهم بمن قبلهم من الأمم المالكة لمعصيته وحذرهم 
أن ينزل بهم مثل ما أصابهم فقال (أهم خين) من رونك الذين كانت فيهم التبابعة والملوك ذوي الجنود والعدد فأهلكاهم بالذنوب 
والخحير قد يقع في أسباب كثيرة يقال هذا خير الفارسين يريد أجلدهما وهذا خير 

الوط كيهدة ملاها رقا نه ورين "تقال اله قليلا فكثرهم ومستضعفين فأيدهم نصره وخائفين أن تتخطفهم الملوك فآمنهم بحرمه 
بمارهصه مم وأراد من تمكينهم وإعلاء كامتهم وإظهار نوره لحم وتغيير ممالك الأمم لحم ومن ذا من المسلمين يصح إسلامه ويصح 
عقده يقدم عل قريش أو يعادل بها وقد قضى الله لا بالفضل عَلّ جميع الخليقة إذ جعل الأعة منها والإمامة فيها مقصورة عليبا أن لا 
تكون غيرها والإمامة هي التقدم وهذا نص ليس فيه حيلة لمتأول قال رسول الله صلى الله عليه وس الأعة من قريش وروى وكيع 
عن الأعمش عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وس الناس تبع لقرش في اللحير والشر وروى وكيع عن سفيان عن ابن 
خش عن اسمعيل عن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل أن قريشاً أهل صبر وأمانة فن بغاهم الغوائل 
كبه الله لوجهه يوم القيمة وروى عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سبل بن أبِي حشمة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال: تعلموا من قربش ولا تعلموها وقدموا قريشاً ولا تؤخروها وروى يزيد بن هرون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم قال أن لقرشي قوة رجلين من غير قريش قبل للزهري ما عنى بذلك قال فضل الرأي قال وكان يقال قرش 
الكنية الحسبة ملح هذه الأمة علم عالمها طياق الأرض: 


وابقيت فى عنقى سبة ... مشاتم يحيين بعد الممات 
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وحدئني يزيد بن عمرو عن مد بن يوسف عن أبيه عن إبراهيم عن مكحول أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا يقومن أحد 
لماشعى. 
وحدئني يزيد بن عمرو قال حدثنا نصر بن خلف الضبي قال حدثنا علي بن عبد الله ابن وثاب المدني عن مطرف بن خويلد الحذلي قال 
مع رسول لله صلى الله عليه وسلم رجل وهو يقول: 
إني امرؤٌ حميري حين تنسني ... لا من ربيعة أبائي ولا مضر 
فمَال ذاك اضرع لحدك وأبعد لك من الله ورسوله. 
وحدثنا مد بن عبيد قال حدثنا أبو زيد جاع بن الوليد قال حدثنا أبو قابوس ابن أَبي ظبيان عن أبيه عن سليمان قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس يا سليمان لا تبغضني فتفارق دينك قال قلت يا رسول الله كيف أبغفضك وبك هداني الله قال لا تبغض العرب 
وروى حمد بن بشر العبدي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن حصن بن عمير عن مخارق بن عبد الله بن جابر عن طارق بن شباب عن 
عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تثله مودتي. 
وروى حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف 
الناس فالحق في مضر. 
وروى أبو نعيم عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث عن المطلب بن أبي وداعة والمطلب بن ربيعة أن رسول الله 
صل اله عليه وسلم قال إن الله خلق اناق -فعاني في خير خلقه وجعلهم فرق ماني في خيرهم فرقة وخلق قبائل مفعاني في خيرهم 
قبيلة وجعلهم بيوتا فعاني في خيرهم بيتا. 
ثم يتاو العرب في شرف الطرفين أهل خخراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة فإنهم ل يزالوا في أكثر ملك العجم لتاحا لا يؤدون إلى أحد 
أتاوة ولا خخراجا وكانت ملوك العجم قبل ماوك الطوائف تنزل بلخ. ثم نزلوا بابل ثم نزل أزدشير بابك فارس فصارت دار ملكهم 
وصار بخراسان ملوك المياطلة وهم الذين قتلوا فيروز بن يزدجر بن ببر تملك فارس وكان غزاهم فكادوه في طريقه بمكيدة حتى سلك 
سبيلاً معطشة مبلكة ثم خرجوا إليه فأسروه وأكثر أصحابه فسأم أن بمنوا عليه ول من أسر معه وأعطاهم موثقاً من الله أن لا يغزوهم 
ولا يجوز حدودهم ونصب جراً بينه وبين بلدهم جعله الحد الذي حلف عليه وأطلقوه فلما عاد إلى مملكته أخذته الأنفة والحبية بما 
أصابه فعاد لغزوهم نال لأيمانه غادراً بذمته وحمل ار الذي كان نصب أمامه في مسيره يتأول أنه ما تقدم الجر فإنه لم يحزه فلما سار 
إلمم ناشدوه الله وأذكوه ما جعل علّ نفسه من عهده وذمته فأبى الإلجاجا ونكمًا فواقعوه فقتلوه وقتلوا حماته وكاته واستباحوا عسكره 
وأسروا ضعفته ولبثوا في أيد.ٍ بهم أسرى ثم أعتقوهم وأطلقوهم وعبروا بعد ذلك زماناطويلا وقتلوا كسرى بن فيروز وهذا شيء يخبر به 
عن فارس فيما دونوا في سير ملوكهم من أخبارهم ومن أقر بهذا على نفسه لعدوه ه واباحة ملحصمه فا ظنك بما ستر وزين من أمره. 
وكان فيما حكوا من الكلام الدائر بين ملك المياطلة وبين فيروز كلام أحببت أن أذكره في 
هذا المراة ضع لأدل به على حكمة القوم وحزءهم في الأمور وعلمهم بمكايد الحروب قالوا لما التقى الفريقان ثم تصافوا للقتال أرسل أخشنوار 
ملك الحياطلة إلى فيروز أن إسأله أي يبرز فيما بين الصفين ليكله نفرج إليه فقال أخشنوار قد ظننت أنه لم يدعك إلى مقامك هذا 
إلا الأنف ما أصابك واعمري لثن ا احتانا لك بما رأيت لقد كنت الست منا أعظم منه وما تداك يفي ولا ظل ولا أردنا إلا 
قلك عن أنقنينا وبترهذا ولقدا كنت ديرا أن تكو عق انو مكافأما غليك وعل هن معلكا ونقض العيلذ واليناق :ال أ كز 
على نفسك أعظم أنفاً وأشد امتعاضاً مما نالك منا فإنا أطلقنا كم وأنتم أسارى ومننا عليكم وأنتم مشرفون عل الحلكة وحقنا دماء كم وبنا 
على سفكها قدرة وإنا لم نجبرك علّ ما شرطت لنا بل كنت الراغب إلينا فيه والمريد لنا عليه ففكر في ذلك ومثل بين هذين الأمرين 
فانظر إلههما أشد عاراً وأقبح سماعا إن طلب رجل أمراً فلم يتح له وسلك سبيلا فلم يظفر فيها ببغية وأسفكن منه عدوه عَلَ حال جهد 


511216120 | 


6 العدد 47 


منه وضيقة ممن معه فن عليهم وأطلقهم على شرط شرطوه وأمى اصطلحوا عليه فاصطبر لمكروه القضآء واستحيا من الغدر والنكث أم 
أن يقال نقض العهد وختر بالميثاق مع أني قد ظننت أنه يزيدك لجاجة ما ثثق به من كثرة جنودك وما تراه من حسن عدتهم وما 
أجدني أَسْك في أنبم وأكثرهم كارهون ما كان من شخوصك بهم عارفون بأنك قد حملتهم على غير الحق ودعوتهم إلى ما يسخط الله 
فهم في حربنا غير مستبصرين ونياتهم اليوم في مناصحتك مدخولة فانظر ما غناء من يقائل على هذه الحالة وما عسى أن تبلغ نكايته في 
دوك ذا كان عارفا أنه إن ظفر فع عار وإن قتل فالي النار فأنا أذكرك الله الذي جعلته عل نفسك كفيلاً ونعمتي عليك وعلى من 
معك بعد يأسك من الحياة وإشراقكم على الممات وأدعو إلى ما فيه حظك ورشدك من الوفاء بالعهد والاقتداء بآبائك الذين مضوا عَلّ 
ذلك في كل ما أحبوا وكرهوا فاحمدوا عواقبه وحسن عليهم أثره ومع ذلك إنك لست عل ثقة من الظفر بنا والبلوغ لبغيتك فينا وإنما 
تلتمس منا أمراً نلتمس منك مثله وتبادي عدواً لعله يمنح النصر عليك فدونك هذه النصيحة فبالله ما كان أحد من أصحابك بالغ لك 
أكثر منها ولا زائّد لك عليها ولا يحرمنك منفعتها مخرجها مني فإنه لا يزري بالمنافع عند ذوي الرأَي أن تكون من الأعداء كا لا يجب 
المضار إلهم أن تكون على أيدي الأولياء ونحن استظهر بالله الذي اعتذرنا إليه ووثنا بما جعلت لنا من 

عهده إذا استظهرت بكثرة من مقالتي ضعف أحسه من نفسي ولا قلة من جنود ولكني أحببت أن أزداد بك جبة واستظهاراً وأزداد 
به للنصر أه. 


".مغ المرأة 

المرأة 

(عامها علراً صميحاً أو دعها على سذاجتها) 

لأن تبقى امرأة جاهله حي من أن بعل تعدا ناقصاء قزق تربية تافهة. 

المرأة التي تظل محافظة عل سذاجتها الأولى: فلم لتلق شيئاً من مبادي العلوم والفنون. ولم تمارس القراءة والككابة قد يتيسر لنا أن نقنعها 
بأع ا تعاماف ث قرسي ,اوه ال سوق تريةطفلها إلى راي من هر أعررف هنا بقؤون اارية: 

ومثل تربية طفلها تدبير منزها وإدارة أحوالا ورؤية مصالحها: نحسن لما في جميع ذلك أن تعتمد على مشورة زوجها والخبيرين من 
ذوي قرابتها. أما تلك التي تعلست تعلياً ناقصاً ورأى أولياؤها أن لا يعطوها من مباديء العلى سوى قراءة القرآن. وكابة (أيجد هوز) 
و (جناب الأكرم) حاسبين أن ذلك القدر آليق بها وأحوط في سلامة ديتها وآدابها ‏ هذه المرأة تصبح ببذا التعلم اللحداج ذات يجب 
وعناد ولجاج. فلا تعود تصغي لمشورة من هو أعلم منها. ولا تقف في إفساد ابنها وتدبير منزما عند حد! 

تبيء الظن بزوجها فتغل يده عن استثمار مالها والإنفاق علّ أطيانها لتحسينها وتفيتها. تدير شؤون المنزل علّ غير ما تقتضيه قواءد 
الاقتصاد وأصول الصحة ووسائل التطهير والنظافة. تخاو ترية أولاوها فته بقوائن التربية وتفتات على المربي الحبير اعتداداً بكفاءتها 
وان معرفتها لقراءة القرآن جعلتها أهلة لكل شيء» وعالمة بكل شيء» وخبيرة بكل شيء ها 

تريد أن تلقن ابنها المراهق شيئاً من مباديء الأخلاق والآداب فتحكي له قصص العفاريت والأساطير المكذوبة أو تمل عليه أبيات 
عشق وغرام كانت ممعتها من بعض أترابها في اب عخيف ركيك وضعه واضعه لتعليم الأحداث صناعة الترسل والإنشاء ها هي 
واقفة في رأس السلم تقول لابنها وهو ذاهب إلى المدرسة. حرطتك بكلمات الله التامة. سليتك إلى واحد أحد. امسك يا بفي بالدرابنين 
جيذاً كلق نزاق رجلك: 1 
خرج الولد من باب الدار فإذا أمه تبتف به من النافذة وتوصيه بالابتعاد عن شاطيء البحر ثلا يفرق. وعن الكلاب ثلا تزيجه او 
تعضه. وعن الحفر اثلا يقع فيبا. ثم تلح عليه أن يشد المنديل عَلّ عنقه خوف انع البرد وأن يطبق المظلة علّ رأسه خشبة أذى الحر 
رجعت الأم بعد هذه الوصاية المتكررة إلى غرفتبا. أرادت الإدلال عل زوجها والتباهي علّ جارتها فرفعت صوتها بتلاوة القرآن تارة 
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ودلائل اللحيرات تارة أخرى أواني المطبخ ل تزل من دون تنظيف. أرض الدواليب لم تزل من دون مسح. طعام الغداء لم يزل الزوج 
يجهل أمره. ويتساءل ماذا عساه يكون؟ وضيوفه يرام يحب أن تجمل أمامهم ويكافئهم على أياد لهم عليه. الطفل الصغير غلبه النوم 
في إحدى زوايا تلك الدار والذياب يتطاير من فوقه. والرواحٌ اتخبيثة تنبعث من تحته. 

قف الرجل الحالة عَلَّ ما وصفنا فنادى امرأته ورغب إليها أن تنبض للراقبة أمور البيت وتبيئة الطعام. 

تغافلت المرأة عن زوجهاء أو أن دوي صوتها بقراءة دلائل الهيرات حال بينهما وبين سماع النداء! 

هت بها غانية فردت عليه مخشونة: وجعلت تؤتيه عل اساءته الأدب مع دلق دلائل اتكيزات وأنبا تخكى عليه أن ييطكن بيه!! 
ضاق صدر الرجل فكاد يتفوه بما لا يليق في حق أهل الله ثم سكت عل مضض ولا نعل ماذا جرى بين الرجل وامرأته. ولا كيف 
كان أعى الغداء. ولكن نذهّب مع القاريء إلى تلك المرأة التي عرف أولياوُها كيف يعلمونها وكيف يجعاونها تستفيد من الذي تلتقه. 
ورت فاسع زوهيا ياه ترزفت أزلاذا فبالتعادة اولادها هن أجلياة 

تعلمت القراءة والككابة ولكن لم نتعلمهما إذاتهما وإنما نتعلمهما لكي نتوصل ببما إلى درس حقائق أعلى وتحصيل فوائد أغلى. 

قرأت القران بإمعان وتفهم: فكانت ثتناول بعض الآيات وتشرح معناها لأولادها شرحاً مفيداً غاية في السبولة والتقريب» غرست في 
نفوسٍ أولادها عظمة الله تعالى ووجوب خشيته واسعداد المعونة والتوفيق منه. 

وكثيراً ما أمعتهم الآيات التي تحض عَلَّ ممارسة الحير والفضيلة. ٠‏ وتطلب منهم أن يستظهروا ألقاظها 'وين توا لعا نيا 

ولم نكتف من العم بهذا القدر فقط بل رأت (من الواجبات) عليها باعتبارها ربة منزل أن يكون ا إلمام ومشاركة بفن الميجين (حفظ 
العينة) :م لاطت أن لااشدر عل تربية 

أولادها تربية صحيحة ما لم تدرس فن الأخلاق وعم النفس ومعرفة. 

قالت: إِنما أكون سعيدة إذا كان زوجي وأولادي أصحاء الأجسام ولا تدوم الصحة لهم مالم أكن عارفة بالأصول والقوانين التي قررها 
العلماء في حفظ الصحة. 

ثم ماذا تكون فائدة ة الصحة إذا لم يقترن بها أخلاق حسنة وتربية فاضلة؟ فن ثم كان الواجب عل أن أجمع بين درس الفنيين فن 
الصحة وفن التربية. 

كانت تختلس فرصاً من وقتبا ثم تقبل عل مطالعة الكتب التي وضعت في هذين الفنين الجايلين. ٠‏ وكثيراً ما كان إستعصي عليها فهم 
بعض المسائل يف 3 زوجها أن كتنب بعض الأخصضائيين في هذين الفنين. فكان ا لها منشرح الصدر هاديء البال. 

قالت إذا كان الجاب يحول بيني وو تركف فل أفاضل العلماء في منازلهم فها أنا ذا مد الله أستطيع الككابة إلههم بعبارة فصيحة فلا 
أدع الخجاب يحجبني عن القيام بالفريضة الدينية وهي (طلب العلم). 

وقد كتبت مرة إلى بعض نطس الأطباء تسأله رأيه في مبد طفلها عل تتخذه مما يبر باليد ها أو يكون ابباً ترك فكتب إليها يقول: 
(الأفضل أن يكون المهد ثابتاً لأنو الولد إذا اعتاد الترح في الأرجوحة اضطرب نومه. وغلب عليه القلق والأرق أو تبقى يد الأم 
قابضة عل دفة السرير طول الليل وهذا مما يذهب براحتها ويحرمبا طيب المنام. ٠‏ وإذا أرادت الأم أن تستزيد من الراحة لها ولطفلها فلا 
تستعمل عادة التقميط فتشد إلى أعضاء الطفل وتجعله كطرد) البوسطة (أو كالمومياء المصرية. وشد الطفل علّ هذه الصورة يضايقه 
ويضطره إلى البكاء ومتابعة الشكوى من هذا الظم الفادح. ولكن الأم الجاهلة لا تنتبه لسبب بكائه فتحسبه إنما يبكى حورا منه أو 
نكاية بها فتأخذ في هز المهد والتسخط عليه وعلى القدر طول الليل أه. 

وتما رأت هذه الأم الفاضلة أنها في حاجة إلى تعلمه ‏ مباديء الكيمياء ودرس طباع المعادن وخواص الأجسام فتعرف الضار منها 
من غير الضار والسام من غير السام. وبعد حمس عشرة سنة من زواجها صار لها بضعة أولاد فكانت بعد رجوعهم من المدرسة تكثر 
من مفاكهتبم ومداعبتهم ثم في غضون ذلك تودع نفوسهم مسائل العلم واحدة فواحدة. 
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ولا أنبى إذ كانوا مرة في صحن الدار وكانت الحاجة (طباختهم) قد ذهبت إلى بيت 

الجوان :فى ينعن تاها 

فنادت الأم أولادها قائلة ذهبت (الحاجة) وسوف تمكث عند الجيران أكثر من ساعة إذ أننا نعرفها تكثر الحديث وتحسن الأقاصيص 
فلنختنم فرصة غيابها أيها الأولاد ولننزل إلى المطبخ ونشاهد ما فيه من الأواني والأدوات الختلفة. أظتك أيها الصغار لا تعرفون أنواع 
الممادن. وأن في المطبخ من المعادن جموعة نفيسة: هلموا معي إليها ‏ فتراكض الأولاد وراء أمبم مسرعين. 

آه ما أحسن تصفيف هذه الأواني وما اونما اميت ااه نيا 58 لك انا السهود, 

انظروا هذه المقالي والقدور الصغيرة فههي من النحاس. والنحاس معدن نافع جداً إستخرج من جوف الأرض والذي يصنع منه 
الأواق وص ان وهذا النحاس يتوصل إلى صنع القدور النحاسية بوضعها على السندان وضربها بالمطرقة الضخمة ثم التفتت إلى 
ابنها الصغير (وهبي) وقالت هل تعرف يا وهب ما هو السندان وما هي المطرقة؟ قال نعم يا أماه كنت أريتنهما في حانوت الحداد 
القريب من دارناه 

انظلروا ط القدر التى وضعتها (الحاجة) في ناحية بعيدة عن سائر القدور. 

أتعرف السبب فى ترك استعمالها؟ 

كلايا أماما ‏ 

الستم ترونها كامدة اللون؟ 

لا اماق 

احترزوا أيها الأولاد من أن تضعوا شيئاً من هذه المادة الحضراء في أفواهك: هذه البقع يسمونها (الزنجار) وهو أحد السموم القتالة 
لنفظز الآن في القدور الأخرى النظيفة التي نطبخ فيها. 

داخلها لامع نظيف. وهو مغطى بطبقة رقيقة من معدن أبيض وهذا المعدن يسمى (قصديراً) وليس القصدير كالنحاس في تولد سم 
الزنجار عليه ولذلك يطلعون به النحاس إذا طليا النتحاس بطبقة رقيقة من القصد لقصدير قيل أنه (مبيض) أما إذا مزجنا النحاس والقصدير 
معاً بعد صبرهم كان لنا منهما معدن يسمى (برنزاً) . دا ا( حسني) وسألته هل 

تعرف معنى الصبر؟ قال لا. قالت الصبر تذويب المعادن وجعلها بحالة السيلان. ثم قالت لهم هو ذا شمعدان من معدن البرونز. 
والجرس الصغير المعاق على باب الدار يعلن مجيء القادمين من وقت إلى عابم البرنز وأجراس الكامس التي تسمعون أصواتما 
متخذة من البرنز أيضاً وكانوا قدياً يصنعون المدافع من البرنز وبقوا عل ذلك زمناً. 

وكان الشر في أول أمرهم يستخدمون شظايا الأججار (أي قطع) في ضروب مرافقهم 16 يقل وق هنا دا كر توفوسا وش 
ذلك العصر بالعصر اخري. ثم اهتدوا إلى النحاس ومزجوه بالقصدير خصاوا علّ معدن البرئز ومن هذا البرنز كانوا يصطنعون أسلحتهم 
وأدواتهم وما زالوا على استعماله حتى عرفوا الحديد في العصور الثالثة ويسمى هذا الطور الثالث للبشر (العصر الحديدي). 

والحديد أنفع المعادن قال تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس). فاعترض (حسني) والدته وكان أكبر أخوانه قائلا: يا 
هاه وهل نزل الحديد من السماء؟ قالت كلا وإنما خرج من الأرض قال فكيق يقول الله فال رواتقا ]فاك اندعق ردنا ينا 
وها وما 

ثم قالت لهم: ليس الحديد جميل جميل المنظر ولا هو بذي لمعان وبريق كغيره من المعادن ولكن مع هذا لا ينبغي لكم أن تحكوا على 
الشيء تجرد النظر إلى هيئته الظاهرة. فإن لحديد مزايا لا توجد في سواه. أعظم تلك المزايا صلابته ومقاومته للضغط الشديد الذي يقع 
عليه. وهذا الموقد من الحديد. وستخرج الحديد من الأرض ممزوجاً بشوائب أخر فيصهرونه بواسطة موقد كبير حتى يحصوه من تلك 
الشوائب. ويسمى الحديد بعد هذا القحيص (حديد الصلب) وهذه القدر الصغيرة من ذلك الحديد. وإذا طلينا الحديد بالقصدير خرج 
انا معدن هو (الصفيح) وهذه الآنية الصغيرة التي نسوي فيبا القهوة من الصفيح. وإذا أضيف إلى الحديد مقدار قليل من الكربون 
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ازداد صلابة وسعى حيتئذ (فولاذاً) وهذه السكين التى تروتها علّ (الترابيزة) متخذة من الفولاذ. 

لنفتح الآن درج) الترابيزة). (هذه ملاعق من القصدير الممزوج بمعدن آخر لين ثقيل هو الرصاص). 

ثم قالت لهم مشيرة إلى الجدار: انظروا إلى المرآة. المرآة نديم المرأة ومن عيب أخلاق 

النساء أنهن يحرصن على اصطحاب هذه الأداة حتى في المطبخ! 

هذه الطبقة اللامعة التي تغطي سطح زجاج المراة من وراء والتي إسببها تتعكس صورم إلى عيونكم ‏ هي مزيج من القصدير والزئبق. 
والزئبق معدن أبيض لونه كلون الفضة واذا كانت حرارة المواء اعتيادية كان الزئيق فى حالة ميوعة. حتى إذا أردت القبض عليه 
بيديك فر وتفلت من بين أصابعك. ومن أجل ذلك كنى عنه غواة الكيمياء القديمة بالعبد الفرار. واشدوا في بعض منظوماتهم 

كذ القران والظلقا + ا 

ومعدل الزكيق يذكنا بالفضة. انظروا أدوات الفضة. ها 2 منضودهة ة بعضبا فوق بعص ف اتلخزانة. انظروا المللاعق والشوك ما أشد 


لعاعيا وها كار يررقها: والفضة من المعادن العينة. وهو قلما يتغير لونه مبما تعرض للهواء وهناك معدن آخخر أث ثبت منه وأقل تغيراً. هو 
معدن الذهب. انظروا إلى خاتمي هذا: فهو من الذهب. ولست في حاجة إلى جلائه أو تنظيفه. ٠‏ فإذا ضفتم إلى هذه المزية مزية لمعانه 


اميل ومزية ندرة وجوده عرفتم إذ ذاك مبلغ نفاسته وفضله على سائر المعادن. والنقود ذات القيمة العالية تتخذ من الذهب لكنهم 
يضيفون إليبا قليلاً من معدن النحاس ليكسبها فضل صلابة. هلموا بنا أيها الأولاد تضع كل شيءٍ في محله ونرتب الأدوات الفضية كا 
كانت أو ولنعد النظام إلى هذه المملكة فإن المطبخ هو مملكة (الحاجة) التي لها فيها مطاق التصرف. 

كيف اع ولاه أما 00 إن هذه لوا الطيبة المنتشرة فوق اللدور شرن بغذاء شي لذيذ. ها هو الحم ينذ ينضج. وإلي أقول لو 
قالوا ولماذا يا أماه! 

قالكت الإسكيمو سكان الشمال حيث الجليد الداكم وليس لديهم معدن بتخذون مله فووا ولا تراب يصلنعول منه أواني خحزفية. فإن 
التراب إذا استحكم جفافه أصبح صاداً صبوراً عل احتمال النار. ومن ل يقدر عَلّ اقتناء قدر من نحاس اقناها خزفاً. واذا فقد النحاس 
وانلخزف فكيف يمكنه طبخ طعام! والإسكيمو كيف يصنعون؟ 

بتخذ الإسكيمو مكان القدور جراباً من جلد وفي هذا الجراب يطبخون ما يقتاتون به من لحم. فصرخ أحد الأولاد: كيف ذلك يا 
أماه: إنهم إذا أدنوا الجراب من النار احترق واذا أبعدوه عنها لا يغلي الماء ولا ينضج اللحم. 

قالكت أمهم نعم ٠‏ ولكن الإسكيمو اهتدوا إلى طريقة وافية بالغرض. وذلك أنهم بحثون ف شواطيء البحار عن مقادير من الحصى 
الصغيرة رحباي انر صحدي تيت تصل إلى رجة ادر فيتناولونها إذ ذاك ويضعونها في جراب الجلد حيث يكون الحم والماء. 
فلا تابث الحصى أن تنطفى ‏ وتحدث حرارة قليلة ف الماع. ثم يكررون العمل ويزاولونه المرة بيعل المرة ومبذه الصورة اشتك حرارة الماع 
ليمع احم 

ولم تصل أم الأولاد في حديثها إلى هذا المكان حتى سمعت صوت الجرس (البرنز) يرن على باب الداريعان رجوع (الحاجة) فصرخت 
لأولادها هلموا بنا قبل أن ترانا فتزعم أننا أفسدنا مملكتها وشوشنا عليها نظامبا. فتراكضوا جميعهم من باب المطبخ مسرورين ضاحكين 
ولأبههم المقبن مضاعفين وععاقيك» 

لححوني 

الإسلام والمدنية 


511216120 ١+: 
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إذا كان المرء ساعياً في إصلاح داره يجب في الأكثر أن يسترشد بآراء من سبقوه إلى إصلاح دورهم ليضم اختباره إلى اختبارهم 
ويقتصر عليه مسافة عمله وربما أتى ببعضهم وأراهم ما هو آخل إسبيله فإن قدر أن يعمل بأرائهم كلها إن كانت صائبة والا فلا أقل 
من أن ينتفع ببعضها. 
أولع الغربيون منذ حدث انقلابنا العثماني الأعووي عت 2 ونا بعد أن كانوا شّسوا من إصلاحنا فصار بعض خاصتّهم يزورون 
العاصمة وبعض الولايات ويكتبون تصوراتهم عن السلطة العثمانية ويقيسون الحاضر بالغابر فبعضهم إستيزيء بنا وبانقلاباتنا وهم ف 
الأكثر أرباب الأغراض السياسية وفريق يتوسط فيمزج استحسان ما يستحسنه باستهجان ما إستبجنه ومن هذا الفريق المسيو مارتين 
هرمس عن عله المشرقيات في برلين. وهو من الذين قضوا سين طويلة في وريه وعرف طبائع المملكة العثمانية واشتهبر بمعرفة 
العربية من تآليفه التي نشرها وهو يجيد الكابة والفهم بلغتنا كأحد فضلاء كابنا في أحوال المسلمين ولا سها في البلاد العثمانية والتركان 
الع 
زار هذا المستشرق عاصمة السلطنة وبعض قواعد بلاد الروم ايلي فكتب كبا بالألمانية وصف فيه ما شاهده في رحلته وقد اطلعنا على 
زبدة من كابه في مجلة العالم الإسلامي الفرنسوية فآثرنا الإشارة إليها ثم نعلق عليها ما آخذناه به من حكمه على المسلمين والإسلام ليرى 
أهل هذه الديار ما ينصح لنا به جيراننا لإصلاح بيتنا قالت امجلة: أراد بكابه أن يعرف ما رآه وما سمع به مدة مقامه في البلاد العثمانية 
فأورد ما انتبى إليه من المواد عل علاته ولم ينظر فيه نظرة أخيرة ومبما يكن إن كابه يتى بإمعان وفائدة ة لأنه من أفيد ما ظهر من 
الأسفار عل البلاد العثمانية حديئاً وربما ظهرت على كلام المؤلف رشاشة شة من سوء النظر في العواقب ولكن ما لا مرية فيه أنه كفوءٌ 
في الموضوع الذي خاض غماره لا غرض له بل هو نظار جدير أن يحل كلامه موقع الاعتبار. 
ربما قبل للمؤلف أن مقامك قليل في تلك البلاد فكيف ساغ لك أن تحك ببذه السرعة فقد رأينا من يطيلون مقامهم في بلد يبالغون بمنزلة 
المسائل الرسمية والحياة الإدارية متسرعين ويطرحون النظر في حياة السواد الأعظم من العامة فيفوتهم كثير من المسائل الاجتماعية 
ذات الشأن العظي عل أن السائح قد يلاحظ هذه المسائل أحسن من المقي. 
وهناك اعتراض آتحر وهو أن المؤلف قال إن كابة عبارة عن سلسلة رسائل غير سياسية والناظر فيها تتجلى له السياسة من أعطافها 
وأطرافها لأول وهلة. ويرد هذا الاعتراض بما هو معروف عن المسيو هرتّمن من عدم التحزب لفئة وأنه يحاول أن ينصف الكل فهو لا 
يبغض أحداً وبري إلى أن تعمل كل أمة وكل جماعة وكل شخص في خدمة المدنية والحضارة ما ساعدتها أسبابها. فقد رأيناه يأسف 
عندما يرى العنصر الإسلامي وهو من يحبه لا سير إلى هذا الغرض لآن امع بين الشريعة وبين مطالب الحياة الحديئة لا يخلو من 
تناقض. وهويرى أن فكر الارتجاع في الأستانة والمدن الكبرى في الولايات غير موجود ولكن إذا انقضت أيام السياسة احميدية فإن 
تعاجها ما انقضت» 
قالت المجلة ولو قلنا في العام الماضي أن على الحكومة العثمانية إذا أرادت الاسمتاع بالبذور لقي يحويها القانون الأساسي في مضاويه 
أن ترببي الآمة ثزية دستورية دهقراطية فهذا جما ككل حاجتا إليه: أيد المسيو هرتمن هذا الرأي فال أن الانقلاب العثماني لا إشبه 
الانقللاب الفراسوي فقد كانت الأمة ف فرذسا تتبع القائمين بالثورة متحمسة وتشاركهم ف آرائهم أما الشعب العثماني فلا يزال ع 
آرائه القديمة ولذلك أراده المؤلف أن يرجع عنها وأقسم علية أن يقلن الأفو نظ أ يسا أن ارتفاع كلمة العثمانية معلق علَّ اعتد الهم 
ويمكن أن يكون للنساء العثمانيات عمل عظيم في النبضة الوطنية. 
وقد درس المسيو هرتمن حالة الاتحاديين السياسية في سلانيك ولا سها تأثيرات طائفة الدنمة وفيها وهم شعب إسرائيلي دا بالإسلام. 
وتخا الكستانة ببحث عن كل شيء من سياسة ودين وأدب وصحافة وحياة اجتماعية وعقلية واقتصادية. وانتقد الإسلام اتعقاداً 
شديداً فال أنه يراه عقبة في سبيل الإصلاح فلا رجاء معه لتنظيٍ الإدارة. والطرق الدينية في الإسلام تختلف عن الطرق الدينية 
فى النصرانية لأن ا تأثيراً سيعاً وأن ما يظهر من أمرها يفسد الدين ويقلل من اعتباره. فأهل الطرق الكداشية والملذمية والموازية 
والتقشيندية والقادرية على اختلااف أسمائهم. هم خطر علّ سينا كانت مكا نهم وإن اتفقوا مع أهل التربية الحديثة من العثمانيبن 
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وهؤلاء ملاحدة يعرفون كيف يتظاهرون بالدين واحترام الشريعة. ورجال الدين علّ اجملة هم قوة عاملة محترمة وإن قل التساخ فييم. 
يقول المؤلف أن تسعة أعشار رعايا المملكة العثمانية متعصبون فالأكاد أكثر تعصباً من غيرهم ويقل تمسك العرب بالدين في باطنهم 
فهم أقل تعصباً وليس المسلمون من الألبانيين من التساح على جانب عظيٍ وأهالي البوسنة الذين انفصلوا حديئاً عن المملكة العثمانية 
موغلون في التعصب وأدعياءٌ للغاية. ومن الأسباب التي تساعد على بقَاء المية الدرينية مظاهر شبر رمضان المنوعة فالدين عليه الحكومة 
وفعيه الكنر أن كرو الأعنال اطاعة الس 

تدخل الأفكار الغر بية البلاد العثمانية ببطءٍ فالاشتراكية التي بنشرها البلغاريون خاصة في البلاد ومنهم رئيس منتدى سلانيك حيث 
تقر المطبوعات الفرفسوية والألمانية في هذا الموضوع ولهم أشياع من الروم وتصدر في أزمير جريدة اشتراكية رومية يا تصدر جريدة 
إسلامية اشتراكية وإذا كان قراؤها على ما هو معلوم من حالتبم صعب أن يكون ارتقَاؤها سريا بين المسلمين. فليس في البلاد العثمانية 
طبقة وسطى كا في سائر ثمالك أوروبا. 

ويتيسر للمرأة العشمانية أن تكون ذات نفوذ فقد رأيتها في سلانيك ترق بسرعة خارقة للعادة. ولكن ارتقاءها في البلاد الأخرى بطيء 
جداً. ويمكن أن يقال أن حالة المرأة العثمانية أحط من المرأة المسلمة في روسيا التي تستمتع بحرية عظيمة فيتيسر لها أن تدرس في 
المدارس الثانوية وهم يبتمون بما يجري في آسيا الوسطى والشرق أكثر من كل بلد سواه وربما كان المسلمون في روسيا غالباً أثقب 
أذهاناً وعقولاً من حكاءهم الصقالبة أه. 

هذا ملخص كاب الباحث الألماني وفيه الجيد ولكن فيه مغامن كثيرة لا نحب أن يفوتنا النظر فيها نعرضها على المؤلف وعلى القَائين 
بمذهبه وأوا وهو ما كنا نرجو أن لا يع فيه أمثال الأستاذ هرتمن قوله أن امع بين الشريعة وبين طلب الحياة الحديقة لا يخلو من 
تناقض وأن الإسلام عقبة في سبيل الإصلاح ولعل المؤلف يقصد من ذلك الشريعة النافذة في بلاد الياسمين اليوم وبعضها بما يخالف 
الأصول الصحيحة وهدي الشارع وأححابه وتابعيه والأثمة المهديين والعلماء العاملين. 

لا جرم أنه دخلت بدع وخرافات وموضوعات عل الإسلام عبثت ماله وكادت تضيع به أصوله لولم يقيض له في كل زمن مجددون 
ومصلحون يدعون الامة إلى الوقوف عند حد 1 

الاب والسنة وطرح الزوائد التي تضر ولا تنفع واكثرها ما تسرب إلى الدين من الوثنية الاصلية وسرى إلى الإسلام م سرى إلى 
الهودية والنصرانية من قبل٠‏ 

فالإسلام دين التوحيد وهو أكثر الأديان تشديداً فيه وحرصا عليه ومع هذا نرى بدعا دخلت عليه تكاد تقربه من الوثنية لولا سلامة 
الأصول امحررة المعتبرة وقيام الآمرين بالمعروف الناهين عن المذكر في كل مصر وعصر. 

م يعهد المسلمون أيام كانوا يدينون بالإسلام الحقيقي أن دينهم كان مانعاً لهم من الرقي الاجتماعي والأدبي والعلمي والسياسي فالدين 
الذي جعل من أموال الأغنياء صدقة للبائسين والمعوزين قد فرض عَلَّ منتحليه ما يسمونه بالتضامن والتكافل فل تنشأ فيه الاشتراكية 
المتطرفة التي تبتز لما أعصاب المفكرين في الغرب اليوم. والدين الذي يأمى كابه في الزواج بقوله فاتكحوا ما طاب لك من النساء مثتى 
وثلاث ورباع وأن خلتم أن لا هدارا فراعدة إلى أن قال وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قد قلل من العهر والفجور 
حفط مظاء لبيرت حك تنظ وراعن. يطوق المرأة وتم سفة الطلاق لروعين ل رداك أن :عاش روا بالمعروفت لشن فادها وخر 
المانية ويحول دون سعادة أهله ولكن خلف بعد السلف خلف أضاعوا الأصل والفرع وانتبكوا حرمات الله وجهات الأمة فأغلطت 
جاب المرأة بعد أن كان رقيقاً معقولاً حت منع الرجال من الاختلاط ببنات حواء فنشأت عن ذلك مضار ومنافع والمضار أكثر 
ولو وقف الخجاب عند حد ما رمعته الشريعة من أن لا يبدي النساءً زينتبن إلا لبعولتين ويضرين عفرهن عل جيوبهن لكان نظام 
البيوت في المسامين اليوم أرق ما هو وخلصوا من معاكسة الطبيعة في رغائب النفس ولتفاهم نيان كاين الذن ونا يفت 
حياة رجالنا وحياة نسائما لا تخلو من نغص وغصص. 
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والدين الذي يأمى صاحبه أصعابه أن يتعلموا لغة الهود والحبشة ويحث عَلّ تفهم أسرار الكون من طرقها حت لم يأت عَلّ الإسلام 
قرنان ونصف إلا وقد تناول أهله بمعونة الخلفاء وما عرف من علوم البشر وتداولوه يينهم وصبغوه بصبغتهم حخ نهدا لحم مدنية لو 
لم يكتب للا القيام لانقطعت من العالم سلسلة علوم المصربين واليونانيين والرومانيين والفرس والمنود ولاضطر أهل المدنية الحديثة أن 
يرجعوا مبتدئين بالعلوم بحيث لا يتيسر 

هم تأسيس المدنية التي أسسوها في ثلاثة قرون إلا أن تؤسس في عشّرين أو ثلاثين قرناً ‏ إن ديناً هذا شأنه وهو لم يمنع أيضاً من تعلم 
العم والفلسفة ليس من الأديان التي لا تنطبق مع روح هذا القصينة 

والدين الذي انتشرت كمته في الآفاق وسلاحه الحداية والرفق بالمستضعفين وحماية العاجزين وجهاد المنافقين والحائئين حتى دانت 
به أمم كثيرة عن رضى هو دين لم يخرج عن المعقول من استتباع الناس وإرشادهم ومعظم الفتوح التي .ينتقدها عليه الناقدون هي 
للاستعمار ومع هذا لم يحدث فيها من الويلات ما يحدث لكر فول فلن الدوينة نما نهم أن تستعمر قطراً من أقطار الشرق. 
وإنا لثرى الغربيين في أحكاءبم على الشرق يخالفون ما يجرون عليه في بلادهم فترى الدول الراقية منهم في آدابها هي التي تحافظ على دينها 
فقد رأينا ألمانيا قد احتفظت بالنصرانية المشربة أي البروتستانية ولم تعقها عن سيرها في مدارج الكال العلمي والصناعي والاجتماعي 
وكذلك نرى انكلترا تحرص كألمانيا على تقاليدها القديمة حتى عد الاجتماعيون من حملة ارتقائهم أنهما لم ينبذا اللدين ا نبذه رجال 
فرنسا فكان منه الويلات حاضرها ومستقبلها. وما نظن النصرانية لو أنصفنا أكثر انطباقا على قوانين العلى من الإسلام. 

ولو قال الأستاذ هرمن أن حالة المسلمين اليوم لا تتطبق على الإسلام أمس واذلك يصعب قيام الإصلاح بينهم لأصاب الغرض بعض 
الثيء فد ذكر الطرق الدينية التي تفسد الدين وتقال من اعتباره في الأنظار ولو أنصفنا ونظرنا إلى من أسسوا تلك الطرق رأيناهم عِلّ 
جاتن هن الأخلاق الفاضلة والتدين الحقيقي و هم كانوا من جملة علماء الإسلام العاملين لا المعطلين الجامدين. 

وهذا المود لم يحدث إلا في القرون المتأخرة بصنع أناس لأخلاق هم من الملوك أملوا لرؤساء المذاهب والطرق ليتخذوهم ذريعة 
إلى السياسة ‏ اتخذ الشاه عباس الصفوي من مذهب الشيعة مستنداً له في سياسته فاستعمل العلماء واسطة للتفريق بين أجزاء الأمة 
ونشط كل ما أملاه التعصب الذميم وسكت عن كل قصور وكذلك فعل السلطان سيم العثماني وقتل من الشيعة أربعين ألفاً في وقت 
واحد في الأناضول بحجة دبنية والحقيقة أنه 

لحا اساي الم 5 
فالملوك المتأخرون استعملوا الدين ذريعة إلى الدنيا وعبثوا أسراً بحرم الله وأدخلوا في الدين ما لبس منه وجعلوا العامة مسيطرين على 
اخاصة ففسد النظام وعاق ذلك سير الإإصلاح في القرون الجامدة والا فأي 2 اليوم يمنع العثمانيين ولا سيعا المسلمين منهم من الرفي 
وقنه وفعت ا كثر دراج والقروة بفضل القانون الأسابي الذي لا يناقض أصلاً من أصول الشريعة وإذا 520 
علينا أن نفسر الشريعة لنطبقها على العلم يام بذك العلماءٌ الراعخون. 

أما اغتباط الأستاذ هرتمن بحال المسلمات في روسيا من أنه يباح لمن الدرس في المدارس الثانوية والعالية مع الفتيان فهذا على إطلاقه 
لا يصح أن يكون حبة عل المسلمات العثمانيات والاختلاط إلا إلى حد محدود لا يخلو من مفاسد يعرفها علماء الأخلاق في الغرب 
وهم منها أكثر شكاية منا ويرجى بفضل الأفكار الغربية التي تدخل ببطءٍ إلى بلادنا كا قال الموّلف أن تكون بعد اليوم حال المرأة 
المسلمة أكثر انطباقا مع المدنية والعمّل والشرع فليس كل ما نراه هو ما كان عليه السلف الصالح م قلناء 

زانتشفين ماكو مه فين أمراجنا:الاعصافيه لشن :ادق مقدارا بن فول ,أموو اننا متاق انااعلين اناما وسيدن ع 
الأصول الدينية والمدنية ورجالنا كذلك وعندئّذ لا يرمي مثل المسيو هرتمن أهل هذا الدين كله بما رماهم به ونحن نرى اليابان وهي 
الدولة الوثنية من أرق دول الحضارة الحديثة ول تعقها وثنيتبا عن ذلك ونظن المؤلف يوافقنا علّ أن الإسلام بما دخله من خرافات 
المح وين ١‏ كار اتفاقا مع المدنية من وثنية يابان. 
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غياة الأمم بالدين الذي لا يمازجه تعصب أكثر منها بالانحلال من كل دين وأمة لا قديم لما يصعب عليها الارتفاع بحديئها كما فعات 
فرنسا فأرادت نبذ كل قديم وإحلال الحديث مكانه تفسرت الصفقتين أو كادت ولو ربي شعبها تربية دينية خالصة مع ما يلقنه من 
التربية العصرية لما شكت فرذسا من زيادة العهر فيها وقلة نفوس سكانها سنة عن سنة وإنا لنعتقد أن قله التساح الذي نراه في الجامدين 
من أهل الطرق وأدعياء الدين يقل جداً من السلطنة يوم تعلمهم أو نعل أبناءهم التعليم الوسط المنظم دع عنك العالي وحياتنا مناطة 
باستنارتنا ولا جمود إلا مع الجهل. وطريقة دينية على أصوها يدخلها النشوء والإصلاح بحسب سنة 

الهو والتدريج أنفع من طريقة دنيوية لا تتشربها نفوس من تعرضها عليهم ولا تعاسب تقاليدهم وأوضاعهم. 


4 الشعرى 

الشغري 1 7 : 5000 1 

إذا غابت الشمس ساعة في هذه الأيام سرح طائر نظرك على منفسح الآفق تر كوكيا متوقدا يرتفع شيئًا فشيئا باببة وجلال وهو يزيد 
لقا كلما زادت الظلمات حلكة وبرتفع في القبة الزرقاء في جهة الجنوب الشرقي. فهذا الكوكب هو الشعرى العبور وهي التي ترصع 
جهة الرقيع ببذا الفص البديع بحيث يصدق ما قال فيها عبد العزيز بن عبد الله بن طاهر وهو من ظريف ما قيل فيها: 

واغترضت وسظ السناء الشعرى-::.. كأعها ياقوتة في هدري 


وقاك .قينا ان لمكن 
شربتها والديك لم .بنتبه ٠...‏ سكران من نومته ف 


لاحك التعرك رتدرزازها كثل ترج جره راح 

وشبه أبو نؤاس الدرهم بها فأأشد: 

السك ياشكا قوز رود ١‏ دي نا 

5 سس 0 وإلبه 0 10 وانه هوورب 0 وكان 0 
ل ل 0 اي هذه الفعال ام ما يقوله من امجال. 
فهذا فلتير قل وضع احدوثة اسعها الصغير الكبير (مكروميغاس) جعل المروي عنه واحدا من سكان الشعرى. ثم بى على هذا الوهم 
ما بنى ومثله فعل رنان فإنه قال: إذا أراد الإنسان أن يرى محاسن الأرض فليرق إلى الشعرى فإنه جد فبها أحسن مرقب يرقب منه 
هذه الحبة احضراء المعروفة عندنا بام لخر ولا يخفى ما في ذلك من الوهم المستحيل لان شدة الحرارة الشعرى تمنع ايا من كان 
من أن يدخلها إذا ما بلغها. بل تميت ايا من كان قبل البلوغ إليها. 

فلندع إذاً أهل اللحيال في جوهم يسبحون وأهل المحال في ميدان تصوراتهم يمرحون 

ولنأت إلى مجالسة أهل العلم من العصريين ولنسأهم عما كشفوا لنا من الأنباء ولنطلب إلههم أن مبتكوا لنا شيئاً من استثار مظاهر احفاء 
ولنسمع مابروية علينا أحف أ كبر الفلكين وهو العلامة شارل تؤردهات عن ماد غلناء اريزا تقول: 

إننا ترصق كل مساء الشعرق العبون ونتدنت بواسطة المرقب توزها فتعللة تايلا تبثا عما هتالك من:القرائب والأمران القامضة وتزوئ 
لنا هذه الرسول الصغيرة في أعيننا حقائق ودقائق تأخذ من قلوبنا أي مأخذ حت أنها ترفعنا إلى أعال لم يرق إليها اللحيال بأجنحته 
الذهبية. ا 


والشغرق بعد عنا خوا مل خمسمائة مرة من بعد الشمس عناء ونورها إلينا لا يصل إلا في مدة تسع سنوات. أي أنك إذا رأيت نورها 
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اليوم فهو لم يشرق عليك إلا قبل تسع سنوات والذي تراه اليوم كان قبل تسعة أعوام. وإذا حدث فيها حادث جديد في يومنا هذا 
فلا بمكنك أن تراه إلا بعد أن تمشي عليه هذه المدة المذكورة لأن النور يقطع في الثانية ثلثمائة ألف لومتر. فالظاهر إذاً أن الشعرى 
الهانية بعيدة عنا بعداً عجيباً ومع ذلك فهي قريبة منا بالنسبة إلى سائر الكواكب التي قد ذر قرنها منذ ألوف من السنين ونورها إلى 
اليوم لم يبلغنا. ونحن نعلم اليوم أن الشمس والشعرى ليسنا إلا كقطرتين من بحر ماج متلاطم بأمواج الأنوار ذاك البحر الذي أسميه 
امجرة والحال أن النور لا يقطع عرض الجرة إلا في مدة خمسة وعشرين ألف سنة. والشعرى مع هذا هي إلينا أقرب هذه الكواكب 
المنتشرة على بساط المجرة من سواها وعليه فرصد الأرض من علو الشعرى لمن التخيلات المتوغلة في امحال. وقد أتيح للفلكي المذكور 
أن يقيس بوسائط مذكورة في علم البصريات ليعرف درجة حرارة جو الشعرى فوجده لا يقل عن ١١٠٠٠١‏ درجة. ولا إستطيع أن 
يتصور علو هذه الدرجة البعيدة في الحر إلا إذا قابلنا حالتنا في أيام الصيف عندما يشتد أعظم الاشتداد فلا نستطيع أن نتنفس ولا 
تحرك ومع ذلك لم يبلغ الحر إلا ٠خ‏ 0ه درجة. ثم ما الحال لو قابلنا تلك الحرارة بدرجة غليان الماء وهو لا يكون إلا في مائة درجة. 
وما عمبى تكون تلك المقابلة لو عامنا أن أعظم حرارة باغ الإنسان إلى الحصول عليها علّ الأرض هي ٠.ه"‏ درجة وذلك في القوس 
الكهربائية. وإن حرارة الشمس نفسها لا تزيد على ٠‏ .7ه درجة في جوها المعتدل. وعليه فتكون حرارة الشعرى 
أقوى من حرارة الشمس ثلاثة أضعاف تقريباً. ٠‏ ومع ذلك فيوجد كواكب اا دوا من الشعرى وذلك في صوربي الثور وحامل 
راف رفيروف اها باسم سياوش. فكيف بعد ذلك يمكننا أن نسمع ظلامات شعرائنا الذين يقولون ببرودة الكواكب والنجوم. 
نعم نم مصيبون إذا أرادوا بذلك أن الكواكب لا تجيبهم بكلمة إذا ما شكوا لحا ضيعهم وإلا فلا. والأولى بشعرائنا العصريين أن 
يستعيروا لهم برودة غير برودة الكوا كب٠‏ 
هذا وقد أدت الحسابات اليوم لا بل وأبسط الحسابات أن الشمس لو كان لها جو مثل جو الشعرى لما كانت الحياة ممكنة عَلّ الأرض 
لتحول إلى البخار جميع العضويات الحية الموجودة على الأرض. وما أثر ذلك شيئا في سير سائر النجوم والكوااكب. 
وضياء الشعرى يضاهي حالة جوها غرابة ويجباً. فإن فلكينا الباريبي نوردمان قد أثبت بأنها تعير الكون بنور أقوى من نور الشمس 
0 ضعفاً فيكون وو العوت ري الست ] نكرو تعفرف مويه مصاع زاهر أو بعبارة أخرى أخصر وأصم: يجب 
وضع مس وعشرين شمساً ون كيدا خضل ع دنا اضيا" االفتعرىاءن وإذ نس يعد للم قال إن كل سنتيمتر ربع من 
وجهها ببرز نوراً ما يوازي تقريباً ستة ملايين من الشموع العشرية. 
كل هذه المحقائق المقررة قد أثبتت بوسائط علمية حديثة في منتبى السذاجة لا محل إذكرها هنا لأن العين لا تستطبب نظر بناية نفمة 
عديدة ذا كنت تراه ودع اعفان والأجدر والأحسن أن تنتزع قبل أن ترمقها الأعين لتبدو ببجة منظرها. 

ثم إن منظر طيف الشعرى كشف ننا أيضاً أموراً ما كان ليكشفها لنا غيره وهي في منترى الغرابة أيضاً. فإن المنظار المذكور أظهر 
1 في الشمس أغلي معادننا الأرضية وأما في الشعرى فإنه كشف لنا عن جو مركب كله تقريباً من كل عظيمة من الهدروجين 
وهو من أخف الغازات المعروفة. فيجب أن استنتج من ذلك أن سائر العناصر الكيماوية التي هي أثقّل قد تفككت وتحولت إلى 
روسن قوة اراز الفديدة معزارة المعو نقذ كان الأمس كذلك فينئذ عند مرور الأعصار وكرور الأدهار لما يبرد الكوكب 
وينتقل من حالة الشعرى إلى حالة الشمس ا تحقق هذا الأمى عند جمهور العلماء يحب علينا أن نسلم أن المدروجين في برودته يسير 
يرا معاكساً أي إنه يتخثر رويداً رويداً فتتكون منه سائر 
المعادن. ومن ثم فإن الكواكب تكشف لنا عن سر طالما كان غامضاً عل أهل العصور الوسطى ألا وهو سر عل الصنعة الذي ترمي 
غايته إلى تحويل المعادن بعضها إلى بعض وعلمه فوق كل عل بغداد 
سالا 
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روى ابي في خلاصة الأثر إن العوارض وليه ملطاقية رت هك من البيوت في الشام في كل سنة ويقال أنها من ععدثات الملك 


الظاهر بيبرس أشار إليها الصفوري بقوله معتذراً: 
يا من فضله والجود سارا ... مسير النيرين بلا معارض 
والأكر بقوله أيضا وقد أجاد: 


حا الله أيام العوارض إنها ... هموم لرؤياها تشيب العوارض 


يضيق لحا صدري وإني لشاعى ... خليع وبيت ما عليه عوارض 


القشاق 


وروى امحبي لضا أن القشُلق من عسكر الستلطان مراد ايك كانوا قد عينوا لمحارية شاه عباس فد مهم الشتاء دون الوصول إلى 
خطة العجم عرو أن إشتوا ف دمشق وأطراقها من القرى وضيقوا ع الناس م المعيشة وبالغوا ف التعدي والتجاوز وإبب وال 


الناس وكان قاضي القضاة بدمشق ق أحند بن عوض العينتابي تولى هذا المنصب سنة ١‏ 


الأكري قي دالنة 
1 1 منهم 5 عل 0 صائل صاهل 
تحل بالجندي غلمانه ... وقد أى يسأل عن سائل 


ووصفهم ابو بكر العمري بقصيدة بليغة مشيرا إلى عيمهم ومعاونة القاضي في دفع اذاهم مطلعها: 


أواه ثما حل في جلق ... من العنا في زمن القشلق 

رامي البل مد عل أهلها ... قوسا له قال القضا فوقٍ 

ومنها: 

ا دمشق الشام غخسودة 000 لكونها بالعين لم تطرق 

له أمنة للخائف المشفق 
٠6١ 0‏ فاده لما من ا 

وق ا من ع سين الو 

ومنها في وصف قشلق: 

ف رقعة الشام غدت خيلهم ٠6١‏ وذلت الارخاخ للبيدق 

إلى أن قال: 

يا ويج قوم دعسوا أرضنا ... وأوقفونا في ردى موبق 

وقد أغاروا ور 1 إلينا أسبقي 

590 9 دوتهم لل الفرش ‏ من 000 10 


١غ‎ 


4 ه قبى بقمعهم وكف شرهم فقال إبراهم 
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00 0 . 0 عهد ولا 3 

وأرخ ذلك م 

لقد غن ينا دوك وعد بالا 0300 لأم فارخ سئنة الفشلق 

وأشار إلى وجوب إسقاط اللام من التاريخ فتبقى سنة ١1+١٠ه‏ 581ام. 

زحلة: 

15 .غرافب الغرنت 

00 الغرب 

اد للطلبة فكان علماة الوقت كي قال أعد الفطااء رون إلا أنه مائخية اق في استخراج ور مره ملك 0 و 
صيحاً وكانت أول كلية أنشئت في العام كلية بابل أسننها نينوس موّسس نينوي والمملكة الآشورية الأولى وخلفتها كلية منفيس 

المصرية وخلفت كلية منفيس كلية آثينا وبعد هذه أَأشئت كلية رومية وبعدها قامت كلية باريز واشتبرت كلية بولونيا في تعليم الحقوق 

كا سبقت كلية باريز غيرها في الآداب المقدسة والعالمية وكان في جوارها عشر مدارس تحيط بها كأنها أم القرى وتلك من أعمالها 

مثل مدرسة الإنكليز ومدرسة الإيكوسيين والألمانيين واللومبارديين واليونانيين ولطالما بعث الملوك إليها بأولادهم ليتخرجوا في المنطق 


وعغليوا رقة اذاي وحين الأدات والعقرة: 
ظلت هذه الكلية منذ القرن الثالث عش رإلى القرن السادس عشر تربي معظم الرجال الذين يختلفون إلى التعلم فيها وفهيم الشعراءٌ والعلماء 


والفلاسفة ومن مشاهير من تخرجوا فيها غليوم أوكام ورايمون لول وتوما داكين وبنوا داناني وبونيفاس الثامن وبرونوتو لاتيني ودانت 
وتوما موروس وإبداسم وغيرهم وجميع طلايها عل اختلااف أصقاعهم كانوا يرتاحون في حماها وكان مطمح أنظارهم حب الحقيقة 
وي القاعدة الأصلية فها وكل منهم تع بحقوقه. ولقد جاءَ زمن كانت الحياة العقلية حصورة ف جدران المدارس إلا أن كلية باريز 
أعظم ست الف الذفرة إلى لكان الفرنسوية وكانت وحدها تكفي لإنارة العالم إلا قليلاً وكان رجال تلك الأزمان _ينسبون العلوم 
إلى مواطنها ويرجعون الأمور إلى مصادرها فيقولون ان رومية مقر البابوية والمانيا مقر السلطة وباريز مهد العلم. 

وكانت الأفكاز الفزئهوية > قال أحدهم في الجلة الباريزية ‏ هي أكبر معين في القرون الوسعطى عضد إلى النباية الصليبيين في نشاطهم 
وها أسباب الماسة الدينية وفتح لأمم المغرب ونشاطهم طرقاً جديدة في العمل ومن الأفكار الفرنسوية أشأت بعد نزاع قديم 

فكرة الوطنية متجلية في صورة مؤثرة ذات بأس ومضاءٍ بحيث خضعت السياسة لسلطائها ووضعت أسس الوحدة الوطنية. والأفكار 
الفرنسوية هي التي طهرت رياح الإصلاح والنيضة وقادت الأفكار القديمة إلى التجديد وأنارت العال بقبس أنوارها. والأفكار الفرفسوية 
هي التي حملت إلى العالم في عهد فولتير ومونتسكيو أفكار التسا الديني والعدل الاجتماعي والحق والإنسانية. والفكر الفرفسوي هو 
الذي سن المباديء الخالدة في دساتير الأمم المتمدقة باسراهاء .فى ل نا قات كرية الليكاك؟ وكبرية اوناك وبتزية ]بطاليا وبدرية 
العثمائية. وفرنسا مبد الأدب تنشر أنواره فتتتاوله الأجائب ونتقبله بقبول حسن وهي البلاد التي اشتبرت بعلمائها وصناعها. 

ومن كلية باريز اخترع أمبير اختراعاته التي لولاها لما اخترع التلغراف اللاسلكي والسلكي والتلفون ولتم غات الكيراقة الشاعية 
وفي كلية باريز أحدث باستور انقلابه العظيم في عل الحياة الذي جعله المحسن إلى الإأسانية في العالم 0 وفي كلية باريز حمق برتاو 
الطريقة الصناعية في المواد العضوية فنشأت منها الكيمياء الحديثة. وفي كلية باريز اخترع كوري وقرينته الراديوم واهتزت في أيديهما 
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ذراته. وفي معامل كلية باريز أوقد مواسان للمرة الأولى التنور الكهربائي ‏ اخترع غيره التصوير الشمسسى بالألوان كانت هذه الكلية 
كا قانا أعظم كليات القرون الوسطى لفعاوها سنة 1895 كلية تليق بعظمتها الماضية بحيث لم تفقد مكانتها العلمية وفيها اليوم زهاء 
ثلاثائة أستاذ بفيضون 5 أفاض أسلافهم عل العالم من علومهم ولا سبعا عل أميركا الجنوبية وبوهمييا والبلاد المصرية والعثمانية وكانت 
هذه الدار رسول السلام بين الأنام ومعامة الناس كيف يكون التجانس الروحي والإخاء العام. ولكم كان أساتذتها إسيحون في بث ما 
علمهم الله في البلاد التي يقل فيها العالمون ولكم أُنشئُت في حجر هذه الدار جمعيات تريد التقريب بين الشعوب وتعليم الجاهل منهم ولكم 
رنت في غرفها وقاعاتها أصوات الخطاء من علماء الأرض أتوها حملون إليها نتائٌ أبحائهم ودروسهم. فإن كانت كلية باريز أم كليات 
براغ والأستانة ومصر وغيرها من كليات البلاد اللاتينية وأميركا اللاتينية فهي تفاخر بأنها أم كليات إنلكترا وإيكوسياء 

وتكتاهو ا الحم وسنة بده أرو عر انه كان في هذه الكلية ١10‏ طلاب منهم 

"91١‏ من الأجانب فتيان وفتيات ومن هؤلاء يدرسون الحقوق و0١55‏ يدرسون الطب و77 العلوم و١٠‏ الاآداب و 
تقصر كليات الولايات وعددها اثنان وعشرون كلية في بث روح التكافل الأخلاقي والعقلي فأنشأت كلية تولوز جمعية اجتماع الطللاب 
الفرنسويين في اسبانيا وأنشأت كلية يوردو مدرسة الدروس الاسبانية العالية في مدريد وأنشأت كلية كرنوبل المجمع العلبي في فلورنسة 
وكلية نانبي وهي على الحدود الألمانية تعلم قاصديها احترام فرنسا وخدمتها للعلل. وهكذا الحال في كلية مونبليه وليل وليون فكليات 
فرنسا تعلم في السنة سبعة آلاف طالب وهو عدد ليس بقايل يدل عل تفردها في هذا الشأن من بين أكثر الممالك الراقية. 

هذه شذرة صغيرة في وصف كلية باريز التي ما زالت الحكومة الفراسوية تنفق عليها النفقات الطائلة والمحسنون لا ينفكون عن إعطاءئها 
المناٌ الكبيرة فقد وهبها كارنبي المحسن الأميركي كثيراً كا أن بعض الروسيين منحوها مالا جزيلا والفرنسيس يعطونها عن سعة. فيا 
الله يوماً تقام لكل قطر من أقطار البلاد العربية كلية مثل هذه تدرس أبناءها علوم البشر بلغتهم وتكون مجتمعنا بالوطنية الصحيحة ا 
تكونها كليات الممالك الصغرى في الغرب كالبلجيك وهولاندة والدائهمرك والسويد ونروج وسورسرا والمجر وبولونيا وفنلندا والبرتقال. 
حدائق باريز ومتاحفها 

يطول بنا نفس الكلام إذا أردنا الإفاضة في كل فرع من فروع العمران بباريز وكلها مما يحتاج إلى صفحات كبيرة وربما مل القاريء 
قبل أن يمل الكاتب. ولقد عنيت مدة مقامي في هذه العامة أن لا أضيع ساعة من وقتي إلا في البحث عن جمعية أو إنسان 1 
معهد فيه ثموذج من ارتقاء العقول ووفرة العلم وحذق الأبدي وبسطة العيش وفضل الرفاهية ومما جعلته لأوقات الفراغ غشيان 
الحدائق والمتاحف ودور القثيل والسماع. 

في باريز حدائق كثيرة عامة ومنها الصغير الخاص بحي أو شارع صغير ويسمونها سكوار وهي كلمة إنكليزية معناها ساحة مربعة أو 
حديقة يحيط بها حاجز من قضبان حديد وتكون في ميدان عام وعددها 85 حديقة تقنى كل حاضرة من حواضر البلاد العثمانية أن 
بكرن 1 ١‏ 

ها من نوعها واحدة فقط بانتظاءبا وحسن تعهدها. أما الحدائق الكبرى فعددها تسع تصرف في كل واحدة الساعات وأنت تسرح 
ظرفك فيما خصتها به يد الصانع وأيدي البشر من جالي الظرف واجمال. 

زرت منها حديقة الحيوانات وحديقة النباتات وحديقة كلوني وحديقة اوكسمبورغ وعبت لمن يزور هذه الحدائق مرات لم لا يكون 
عارفاً بالنبات والحيوان وتاريخ مشاهير فرنسا أحسن معرفة فثل هذه الحدائق التي يتنزه فيها المتنزهون هي في الحقيقة مدارس عملية 
يدرس فيا المتنزه كبيراً كان أو صغيراً ما ينبغي له من هذه العلوم درساً عملياً لا يحتاج فيه إلا إلى انتباه فكر قليل حتى إذا أسعده 
الحظ ونظر في المدرسة أو خارجها في كتب هذه العلوم يصبح وهو مطبق العلم عل العمل 

زلتذارات في حديتٍ الحيوان والنبات أسماء كنت أقرأها ولا أعرف أعيانها فلما وقع النظر عليها تبينت فضل عررضها وأن العم النظري 
إذا لم شفعه علم عملي يبقى كالسيف في غمده أو البندقية في معملها أو الكهربائية قبل توليدها. وليس في البلاد العثمانية أو المصرية 
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ما يشبه هذه الحدائق الله إلا أن كوم جدقة الوه ادير والقناطر الحيرية في مصر وحديقة الأمة وغيرها في الأستانة ولكن أ 
الثريا من يد المتناول ما ينظمه الباريزيون لأنفسهم وينظمه الإتكليز أو الطليان والفسويون ثناء. وما حك جسمك مثل ظفرك. 
وانك لترى في بعض الحدائق العامة تماثيل مشاهير رجال فرسا في السياسة والعلم مجسمة من رخام مجزع أو حديد مصنع كأن ساحات 
باريز وشوراعها العظمى لم تستوعب وحدها كار رجالهم حتى هرعوا إلى الحدائق يضعون فيها القائيل والنصب لمن أحسنوا اللامة 
أو سادوها زمناً وأصبح لهم في تاريخها ذكر يردد. ففي ساحات باريز وشوارعها 54 مشبداً لمشاهير علمائهم ورجال سياستهم ومنهم 
أُوْعْسِت كونت والفرد دي موسه وشاركو وكورنيل ودانتون وغامبتاوي دي موباسان وجول ميعون ولافييت وواشنطون ولافوازيه 
وباستور وفيكتور هوغو وغيرهم وفيا)ره تالا انان عا لاشكد رددوماس لانن :والآت» بوواغد بالزاك ويوقوت وبراعية وشا ران 
وكلود برنار وكوندورسه ودانت وديدرو وغاريبالدي وجورج ساند وجان جاك روسو وجان دارك ولامارتين ومارات 
وموليبر وباسكال وشاكسبر وفولتير وتمثال الحرية والقانون وامهورية هذا داخل العاصمة أما خارجها فلها من غابقٍ فنسين وبولونيا 
أعظم فسحة ونزهة وغابة فنسين في شرق باريز على بضعة كلومترات من نقطة دائرتها ومساحتها /ا41ة هكاراً وفيها من أنواع الراحة 
وتتويع الماخلن ايده عنا هو القن الحداب راك منها غابة بولونيا في غربي باريز ومساحتها 80 هكارا زرتها ثلاث مرات وإن 
كانت ف الغتاء لرويت فليا فى العبينت عل آنا ما نعلت من الأمش: واطليس :وكات أحد لك الأيام يوم عيد راس السينة والسماء 
مصحية والشمس طالعة مريضة صعيحة والعيون المراض الصحاح خرجت من كاسها تستنشق المواء النتقي. وهناك منظر من بحيرات 
بولونيا وطرقها لا أدري كيف يصوره الشاعى ! إذا كان الوقث ربيعاً أو صيفاً أو خريفاً ولق كلك اضرا لحبرت في وصفه القصيدة 
وان زرتها في الفصل الميت كا يقول الفرسيس. 
أما المتاحف الباريزية فهي أيضاً قصور نزهة وحدائق صفاءٍ وعددها 8١‏ متحفاً يحتوي كل منها علّ أقصى ما يتصوره العقل من ارتقاء 
البشر في الصناعات والفنون على اختلاف الأعصار زرت بعضها وقضيت أوقاتاً طويلة في متحف اللوفر العظيم بالقرب من نهر السين 
ومتحف فرسال علّ ثلاثة أرباع الساعة من باريز. أها معف اللوفر فهو من أجمل قصور العام اوتنا عرف سنة غ١١١‏ ّ 
عهد فيليب أوغسطس وما زالت أيدي الملوك نتعاوره بالإصلاح أو التدمير حتى إذا كان عهد فرنسيس الأول أصبح اللوفر متحفاً 
يقسم اليوم إلى سبعة متاحف في متحف بحسب أصول أثارها وزمنها وطبيعتبا وهي متحف التصوير ومتتحف الرسوم ومتتحف النقش 
ومتتحف النحت القديم ومتتحف النحت في الققرون الوسطى وعَلَ عهد النبضة ومتحف النحت الحديث ومتحف العاديات الآسياوية 
ومتحف العاديات المصرية ومتحف العاديات الإفريقية ومتحف العاديات النصرائية ومتتحف الفخار والأواني الحزفية القديمة ومتتحف 
القاز والحلٍ والرخام القديم ومتحف عاديات القرون الوسطى والنبضة والقرون الحديثة ومتحف تير ومتحف البحرية ومتحف الشرق 
الأقصى. وكل متحف تصرف فيه الساعات الطويلة ولا تستوفي النظر فتأُخذَك الدهشة من رؤية المكان ورؤية المكين وتقضي بالعجب 
من كل ما يقع عليه بصرك إذ تقثل لك عظمة الإنسان وتفننه فيما تصنعه يده وعينه وذوقه أما متحف فرسال فهو في مدينة فرسال 
وكانت في القرن الحادي عشر للميلاد قرية فأصبحت بعناية لويز الثالث ارم صغرى لأنه أقام فيها قصراً للراحة أثناء الصيد وأراد 
لوز الرابع عشر أن يجعل فرسال مركر حكومة فرنسا فأنشأ فها أبنية ومصانع عظيمة وكدلك فعل لويز للخامس عشر حتى أصبح عدد 
سكانها ثانين ألفاً على عهد الثورة. وهكذا إذا أراد الملوك أن يعمروا بلداً 0 وإذا شاوًا أن يخربوه أماتوه. واشتغل في إقامة قصر 
فرسال الذي جعل المتحف فيه اليوم ثلاثون ألف رجل وسنة آلاف دابة في اليوم مدة سنين طويلة وقد فتحت أبواب المتحف سنة 
١6180‏ وفيه اليوم. 57٠٠‏ أثر تاريخي. 
أما جموعة الصور البديعة التي فيه فعددها ٠‏ صورة ليس لا نظير في العالم ومن يمعن النظر فيها كثيراً يخرج من المتحف وقد 
درس تاريخ فرنسا ووقائعها الحربية بالعمل والنظر. 0 
ومن جملة ما حواه أسلحة بببيوت الشرف التي اشترك فرد أو أفراد متها في الحروب الصليبية.. ومنها أبواب مستشفى فرسان رودس 
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الذي أهداه السلطان مود العثماني سنة 1885 إلى لويز فيليب صاحب فرنسا. وفيه صور كثير من مشاهير الشرق كأنك تراهم عياناً 
وفيه صورة تمثل القَائْد كبر الفرنسوي وسليمان الحلبى يقتله في حديقته في القاهرة زمن الاحتلال الفرسوي في مصر. 

أطلت الرواية في كل هذا وأنعمت النظر في النفقات الطائلة التي أنفقت على هذه القصور المزخرفة والمصانع العظيمة فأعطيت بعدها 
الحق لمن قاموا بالثورات الفرنسوية يريدون إنزال الملوك عن عروشهم وفصم عرى السلطة الفردية لتنقل إلى أيدي الأمة. نعم إن أقل 
نظرة إلى هذه القصور يستغرب معها المرء كيف لم تحدث تلك الثورات قبل حدوثها بزمن طويل ولكن الحوادث كالحبال لا تلد إلا 
بعد إتمام مدة الجل أو كالر لا ينضح قبل إبانه. 

ول أتمكن يوم زيارتي لفرسال من رؤية كل حدائقها ومرافقها لنزول الثلج ولكني على اخملة أخذت منها صورة إجمالية كافية. شأني 
في كل ما زرته من المعاهد ورأيته من المشاهد فلم يتيسر لي أن أَلقي عليه سوى نظرة واحدة لضيق الوقت وكثرة ما يجب أن يدرس 
من اثار هذه الحضارة الغربية الغريبة. 

وبعك كل ,هذا ضرت أرئ 'الأشترا كبين عل حئ قيما يطالبوة ييه الجتمعاتك الديفة فى 

الغرب وهم يرون مئات الفدادين من الأرض تجعل حدائق قد لا يختلف إلبها إلا أفراد في حين بلك مئات الألوف من الحاويج 
والفقراء ولا من يرحم ضعفهم المادي والصحي أو يرثي بكائهم وتقيل عل النظر هذه التحف والعاديات التي لا تقدر بدن وحكومة 
المهورية تفترض مئات الملايين من الفرتكات لسد العجز في ميزانيتها. وهكذا نظام الجتمع الغربي ولعل عمّول أهله المفكرة تحرر في 
الأجيال المقبلة الفقير من فقراه أو تقوى على الأقل على تعديل هذا النظام الجائر الذي إسلب من كثيرين السبد واللبد ليعمر به قصر 
لبد ولعت دف اسدائقه: رطا هات الوالد و الوا لدة واوادة 

3 باروركيانما 

لولم يكن في باريز إلا مكتبة الأمة التي حوت في قصرها الفخيم زهاء ثلاثة ملايين كاب مطبوع ومئة ألف كاب مخطوط ومليونين 
ونصف صورة مختومة وألوفاً من الأيقونات والأنواط القديمة وغير ذلك من التحف والآثار ومجاميع الصحف والمجلات لكفاها جالباً 
للسائحين ولافتاً لأنظار أهل العالمين من العالمين. 

مكتبة أسست منذ نحو ستة قرون وملوك فرفسا وعلماؤها وأشرافها ,تبارون في أن يجعلوا في كل فرع من فروع العلم واللغات وصنوف 
الخطوطات والمطبوعات حت إذا جاء القَرن العشرون أصبحت مكتبة الأمة أكبر مكاتب العالم وأهمها بندرة كتبها ومخطوطاتها قفيها 
من نوادر الخطوطات والمطبوعات العربية الوف. 

اختلفت إلبها غير ما مرة ول أتمكن من مطالعة كل ما أريد لضيق الوقت وضخامة الفهارس وكثرة المؤلفين والناقلين في قاعات المطالعة. 
وبلغني أن الكتب التي أهديت إلى مكتبة الأمة في العهد الأخير ل يتيسر إدخالها في قوائم الكتب على كثرة موظفي المكتبة وكادت 
مطبعة الأمة الأميرية تعجز عن طبع فهارس هذه الحزائن ولا غروفان ما رأيته منها مطبوعاً إلى عهد ليس ببعيد وحده مكتبة برأسه 
ويقضي فيه المرء الساعات ولا يستطيع أن يستوني النظر الإجمالي. 

ولو صرف طالب العلم عمره كله ببحث في مخطوطات مكتبة الأمة ويستعين بمطبوعاتما لما تيسر له أن يأتي إلا على قسم ضئيل جداً ما 
حوته في بطنها من معارف البشر ولا | 

نعد المكتبة الحديوية في مصر ومكاتب الاستانة التى جاوز الأربعين مكتبة ومكتبة الجلس البلدي في الإسكندرية ومكاتب دمشق 
وبيروت وحلب وبغداد والمدينة ومكة وغيرها مق يذه الشرق الأدنى إذا جمعت كلها في صعيد واحد وجعلت لا فهارس وقواتم 
وطلزة لكي امود عو ذاك الجسم الكبير. وعلَّ تلك النسبة قس المطالعين والمراجعين في مكتبة الأمة بالنسبة لأمثالحم في البلاد 
العثمانية والمصرية فتراهم عند الساعة الرابعة بعد الظهر يخرجون رجالا ونساء شيوخاً وجائز شباناً وشابات كالقطيع الكبير لا يقل 
عددهم عن نجمسماثة وربما الألف أحياناً وتجد فيهم الغرباء من أمم أوروبا وآسيا وأميركا وإفريقية ممن تمع بينهم كلمة العلم الجامعة 
وكلهم .بتنافسون في البحث والدرس ويستخرجون من ركاز تلك الكنوز ما يصوغونه عقوداً مينة وتعاويذ حلاة تقي البشر شر الجهل 
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واللحرافة ولعله يخطر ببال بعضهم أن هذه المكتبة هي كل ما في فرنسا من خزائن كتب صرف الفرنسيس فيها قواهم وجمعوا لما من 
أقطر الأرض كل غال ونفيس علّ عادة الإفرنج في التغالي بفخامة مصانعهم وضم شتيت متفرقهم وحرصهم على الاجتماع للانتفاع 
ولكن في باريز وحدها من المكاتب العامة ما لو جمع يها لكان عنة تكيية ككينه الأمة يكتزة أسقارها إلا أن هده رفيا بالكواذر 
من المخطوطات. 

ولباريز عشر مكاتب أخرى في كل واحدة منها عشرات الأاوف من المخطوطات والمطبوعات دع عنك خزائن كتب اجمعيات والمدارس 
والكليات والمجامع فإن لكل واحدة منها ما يقتضي للمطالع من أسفاق المراحعة وغيرهاء' أمااعندائق كننق الأذر اد خيله لذ صيط ما إلا 
علام الغيوب أو من يدعي انه يعرف ما حوت باريز من علم وادب وذهب واشب. 

ويقول العارفون أن قواعد بلاد الإنكليز السكسونيين كآلمانيا وإنكثترا والولايات المتحدة تحسن استخدام أسفارها أكثر من الجنس 
التوتوني اللاتينى كالفرنسيس والطليان والاسبان وغيرهم | إذ ثبت أن تلك الأمم العظمى الراقية قية أكثر إحساناً الانتفاع من قواها الطيحة 
والصناعية على أسلوب حديث لم يخطر ببال الفراسويين الذين جروا في أوضاعهم وترتيب مصانعهم وتنظيم شؤونهم عل تقاليد لحم قديمة 
وان عرف عنهم أنهم أسنبق الأمم إلى الجديد ولكن تجديدهم في أمور دون أخرى. 

والانتفاع من الكتب أيضاً لم يخرج عن هذا النظام حت قالوا أن نفامس المخطوطات 

والمطبوعات الموجودة في مكتبة الأمة في عاصة الفرسيس لو نقلت إلى ليبسيك أو مونيخ أو برلين أو فينا أو أكسفورد أو مانشستر 
أو لندرا أو نيويورك أو شيكاغو لانتفع بها وتيسر سبيل الوصول إليها لأنها تكون هناك مفهرسة مبوبة على طريقة فيها روح القرون 
الوسطى وقد جعلت هنا على أسلوب قريب المأخذ سبل التناول خال من القيود التي تقيد المطالع والمراجع. فإن كانت فرفسا في مقدمة 
شعوب الأرض من وجوه كثيرة ولا سا في الأمور الذوقية وبدائع الصناعات والإصلاحات الدستورية والإنسانية فد فاقها غيرها 
من الممالك امجاورة من حيث الفنون والاقتصاد والاجتماع فعرفوا كيف يطبقون بهم عل الذوق العصري. 

مثال ذلك صناعة الوراقة أو بيع الكتب فإنا نجد ألمانيا أرق من فرفسا فيها مع كثرة تفنن الفرنسيس فيما يدل على سلامة الذوق حتى 
أن ليبسيك في ألمانيا تبيع وحدها من الكتب قدر ما تصدر فرذسا كلها ومن الغريب أن الكتبية الألمان في نفس باريز تجدهم أممر في 
تصريف كتبهم فيبيعون كية أوفر من كتبية الباريزيين. 

جاء في اب ألمانيا الحديثة أن ألمانيا أعظم البلاد إصداراً للكتب فقد كانت أوائل القرن الماضي لا تخرج في السنة سوى ٠.وم‏ 
كاب فأصدرت سنة 19٠08‏ 5/8/5 كبا في حين أن فرنسا التي في الدرجة الثانية بكتيها لم تصدر سنة 4 9 سوى 9"( م١‏ كاياً 
فإذا قدر أنه يطبع من كل كاب في أمانيا ألف نسخة فيصيب كل شخص فيها على أقل تعديل مجلد واحد فصناعة الكتب في أمانيا 
راحة 0 وقد كان عدد المحال التي نتعاطى تجارتها سنة .و( لوال اا تصدر إلى اللخارج فقط ما قيمته 54٠‏ مليون مارك. 
زرت في جملة الكتبية الذيين زرتهم أو ابتعت منهم بعض الكتب مكتبة هاشيت يت المشهورة في جادة سان جرمان وهي ثلاثة طوابق وفيها 
تو آلف ومسمائة موظف ومستخدم وتطبع فيا بضع جرائد ومجلات كا تطبع الكتب المدرسية والأدبية والتقاويم السنوية المشهورة 
في العالم وهي مؤسسة منذ نحو ثلاثة أرباع قرن ويعد هاشيت من أعظم كتبية العالم إن لم يكن أعظمهم ومع هذا يقول العارفون أن 
مكتبته على حالتها الحاضرة لو كانت بماعة من الألمان أو الأميركان لأدهشوا العالم بنظامهم وأرباحهم. فكأن دم الفرنسيس الذي على 
نا فد برد اليوم وأصبح الدم الجديد غيره الآن يغلي فيدهش بحرارته. ومن مكتبات 

باريز المشبورة مكتبة فلاماريون ولمكتبته فروع كثيرة في مدينة باريز وبلاد فرنسا وهذه المكتبة فيما رأيت أقرب إلى التجديد منها إلى 
امود على القديم. 

5 باد الغلية 
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السيابي مازارين الذي جمع بطمعه وجشعه ثروة عن خمسين مليون فرنك عل عادة عظماء القرون الوسطى. وآراة أ تنفق بعده في 
ليوات روف الا رمق جملة خيراته هذا القضن الذق: أومين 1د غليوق قرنلك فضة وتحسة وأربيعن أل أيرة ادغلا سنوي ليكون 
منه مدرسة عالية يتعلم فيبا ستون طالباً من ا الولايات الأربع التي افيف إن فرأسا بموجب معاهدة البيرنيه وروسيللون. 

وهذا القصر هو الذي نقل إليه تمع فرنسا العلمي سنة 1.0 ذاك المجمع الذي أسس سئة ه175 فكان مفخراً من مفاخر الفرذسيس 
وحق لهم أن يفاخروا به. وهو مجلس أو ديوان مؤلف من نحمسة مجامع فالأول المجمع العلبي الفرنسوي المعروف بال كاديمي ا 
رإشليو سنة ١775‏ وهو إشتغل خاصة بتاليف معجم اللغة الفراسوية وإدخال المفردات الجديدة ونبذ القديمة أو إصلاحها واعضاوؤه 
أربعون رجلا ويقال لهم المخلدون عل سبيل الدعابة لأنهم إذا خلا موضع واحد بالموت ينتخب سائر الأعضاء في الحال من يخلفه 
والمجمع الثاني جمع الصناعات النفيسة أسسه مازارين سنة 1744 باسم جمع التصوير والنقش والمجمع الثالث جمع اللخطوط والآداب 
أنشأه الوزير كولير سنة 4 وججمع العلوم سه كولبر أيضاً سنة ١5575‏ وججمع العلوم الأخلاقية والسياسية أنثيء سنة ١/1819‏ 
وجميع هذه المجامع .نتخب أعضاوها بعضهم بعضاً مدى العمر وينظرون في العلوم الآنف بيانها ويعطون جوائز للمحسنين من المؤلفين 
والعاملين وبعضها لا إستبان به. وف باريز مجامع علمية كثيرة غير هذه منها ممع باستور العلمي مكتشف الميكروب والمجمع الكيماوي 
وجمع فتيان العميان وجمع الزراعة ومع البحار ومع العيون ومع الصم البح ولكل منبا أنظمة وقوانين وأعمال يطول شرحها وأكتفي 
ققط بوصف جلسة عامة حضرتها من جلسات جمع العلوم الأخلاقية والسياسية في اليوم الرابع من 

كانون الأول سنة ١٠8‏ عقد هذا المجمع جاسته السنوية تحت 5 قبة المجمع وه القبة التي تجتمع فيبا امجامع اللمسة المعددة فيما تقدم 
اجتماعها السنوي وقدر ابجمع بأربعمائة أسمة رجال وأساء. جلسوا على مقاعد من المخمل على ترتيب بديع بحيث يسمع كل واحد منهم 
فرق :وكاق أكثر أعضاء هذا المجمع بلباسهم الرسمي خلس على ,رسي الرئاسة المسيو رني ستورم وتلا كا هي عادة هذا المجمع منذ 
القديم أو منذ إنشائه قائمة بأعمال المجمع منذ اثني عشر شهبراً وصفق لمن نالوا جوائز على كتب ألفوها وأعمال قاموا بها خدمة الإنسانية 
البائمات وام الجائعات واليتاى والعمي وبين من نالوا الجوائز أربع عقائل عدا 0 أثنى الرئيس على أياديبن البيضاء كالأم 
أرأستين التي أنشأأت معماةً 0 ف مدينة روان والعقيلة بيكوين التي أشأأت ف 0 معته معمل الجهاز والانسة دق رشمون 
لني أنشأت في مدينة كنيل منذ أربع وعشرين سنة ملا للبنات تأوي إليه أربعمائة ابنة من بنات العملة وأنفقت عليه زتها ٠‏ ومن 
المعاهد التي أخذ هذا امجمع | النظر فيه معهد كارنو وهو الذي تحت المقلية كارق انرز 2 موقا الشيووية ران فاك 5 بثانية 
عشر ألف فرنك دخلا سنوياً وقضت بأن تقمم إلى ٠‏ إعانة كل واحدة بمائتي فرنك توزع كل سنة يوم 7 حزيران وهو يوم مقتل 
كارنو على تسعين امرأة من نساء العملة تمن لمن أولاد. ومن جملة الجوائز التي منحها المجمع للمؤلفين جائزة الإجادة لمن ألف كاب 
إفريقية للأورويين وكاب أوريا والمملكة العدمانية, 

ثم قرأ المسيو دي نوفيل أمين سر المجمع الجديد ترجمة حياة صديقه وسلفه في هذه الوظيفة جورج بيكو فاثر في السامعين وأبكاهم وتفنن 
ما شاء وشاء البيان في وصف حسنات المتوفى واقتداره. وكانت اللحطب يتلوها أولئك الشيوخ في الورق ببغمة تأخذ تجامع القلوب 
ويطرب لما العالمون العاملون طربهم بنغمات الأوتار وتغريد الأطيار في الأسعار. 

وهكذا انصرف القوم ونصفهم من النساء يرددون محامد أعضاء امجمع أما أنا فتمثات لي أرواح أولئك العلماء العاملين الذين سنوا 
لعاضينا أخلافهم سنن الارتقاء وخدمة العلم والحق والفضيلة والآداب والفنون وحدثتني النفس ببلادنا الشرقية وقلت هل يكتب 
لها في المستقبل تأليف مثل هذه المجامع فنعمل فرادى ومجتمعين كالغربيبن أو نظل ا نحن لا 

تعمل فرادى ولا مجتمعين ونكتفي بالتفاخر بأجدادنا نجعله عدتنا في شدتنا ومثالنا في مبضتنا ونحن عن اقتصاص آثارهم غافلون. 
َ باريز ومعابدها 
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من المعاهد التي يقضى عل من يزور باريز أن يختلف إليها ولو مرة بيعها وكائها فإنها من الأماكن التي يقرأ فيها ثموذجاً من الفوذجات 
البناء في القرون الوسطى ويطلع فا عَلَ فلسفة الفرنسيس الروحية خصوصاً والمأثور عنهم في الشرق أنهم أمة لا تقيم لغير العقل وزناً 
تحردت من العواطف الديذية حتى لم يبق فبها سوى العجائز من النساء يختلفن إلى المعابد للإنابة إلى الله وتقديس يسوع وأمه عليهما 
السلام. 
00 تعمق في البحث عن حال الفرنسويين الروحية يتجل له أن جمهوراً عظيماً لم يبرح متشبئا بدينه متشبعاً بصحة يقينه ولا مبها 
فٍ القرى :والبلدان الصغرئ فأغلت الخاصة والطبقة العليا عندهم نزعوا كل نحلة حتى لم يعودوا يعرفون غير المادة 0 وأغلب الطبقة 
الوسطى يغلب عليها التدين أما العام في المدن فكالسائمة لا تعرف غير الأكل والشرب واللهو واللذائذ وأكثر أهل طبقتهم في القرى 
متعصبون لدينهم والسواد الأعظم من النساء وات وتساوى متدينهم والمنحل من كل دين منهم ا الخاصة والعامة بالتظاهر في 
مراعاة الشعائر الدينية ولا تختل هذه القاعدة قليلا إلا في المدن والحواضر ولا أثر للتعليم الديني في المدارس الأميرية وهو على أشده في 
مدأرس الرعبنات وغيرها من المدارس: اخاصة عل أن" نزعة التعضب الين عرفت ها فرنسا ند صبأت عن الوثنية التتتحل النضرانية فى 
القرن الثالث للمسيح ما برحت ها في نفوس أبنائها حتى في هذا القرن العشرين آثار رائتفة وإن عبثت حكومتهم بقانون الحرية الشخصية 
غير ما مرة ودمرت بيوت الرهبان والنسك وجردت الكائس والبيع والمدارس الأ كليركية من كل ما يدخل في حوزتها. 
يحتفل الفراسيس يوم ١4‏ موز بسيد اجمهورية احتفالا يقدسونه وتجدونه وفي ذاك اليوم تشبد كل أرضن فهها بضعة منهم أو رفع لهم 
فيا علم تموذجاً من وطنيتهم وكيف يرى جمهورهم بابخهورية حياته ولكن احتفال هذه الأمة بأعيادها الدينية لا يقل عن احتفاها 
ذاك اليوم وأعيادها كثيرة هي صورة من صورتها في القرون الوسطى بل في القرون الحديثة قبل أن تنادي فرنسا بتأليه العقل وتعلن 
الحكومة علنا نزعها ريقة الدين. 
نعم إن زائر كامس باريز تجلى له فلسفة القوم النفسية. ومما زرته من لأس باريز كنيسة نوتردام والمادلين وعدد الككااس الباريزية 
شبعوة كرسة أسقفية للكاثوليك ما عدا بيع الروم والبرتستانت ومعابد الهود الأربعة وما عدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام هي 
. من أعظم الككانس وي أجمل إنموذجات البنايات القديمة تجيء بمكانتها بعد كنيسة مدن شارتر وريمس وأمين وبورج وتفوقها بآثارها 
التاريخية وكفى بأنها أنشئت في أوائل النصف الثاني من القرن الثاني عشر ول تزل تتعاورها الأيدي بالنقش والتزيين والترخيم والتعريق 
حتى يوم الناس هذا وفيها من بدائع ما صنعت الأيدي وتفننت فيه العقول ما يدهش ويبيره 
زرتها قبيل صلاة المساء مع صديقي عثمان بك ووقفنا نستمع لوعظ الواعظ عَلَ جمهور المصلين وأكثرهم من النساء. يعظهن واصفاً 
لمن غرور الحياة الدنيا بالقياس مع الآخرة ومنبن من تغر ورق عيناها بالدموع أو تجهش بالبكاء عرما عندما يذم بلسان بليغ غرور 
أهل باريز. فهو داخل الكنيسة يقوم بالواجب ليدعو الناس إلى الزهادة ويجيب إليهم العبادة ووراء سور الكنيسة تجري كل ساعة 
شؤون وأعمال دنيوية هائلة كلها ما كانت تقوم او عمل الناس بمثل هذه المواعظ وآثروا الباقية على الفانية. إن ما رأيته من انعظام البيع 
الباريزية وتفنن البانين في | بداعها وتفانهم في توفير قسطها من اججمال دلني باسان حاله على أن مدينة القرون الوسطى قامت باسم الدين 
ولذلك جاءت المعابد أجمل مصانع تلك القرون وكان أكثرها إلى الزوال لولم نتدارك في القرون الحديئة ببلسم من إنارة العقول بالفلسفة 
والعلم المادي أما مدينة هذا العصر فلا أدل عليها إلا بما ينفع الناس في دنياهم كالسكك الحديدية والبوارج والبواخر والمرافيء والمعامل 
والشكن والمستشفيات والمدارس والكليات ودور البائّسين والحقول الأنموذجية والمتاتفق وحن احرش والمكاتي وكاون فقي فيل 
أ شر صر ند بجر اما من مدي ياد رادا انار ال وت اساي ىار 
العالم ور فنا تعظي ما خلفته عصور التدين من المصانع والعبادات التي انتقلت إلى أكثرهم بالعادة أو بمزجون 
القديم بالحديث فيكون شأنهم غير شأنهم الآن في تصور ماضيهم وحاضرهم. هذه أسئلة ليس غير الزمان كفيلا بالإجابة عنها واللّه 
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بمصير عباده. 

قصور باربز وسراياتها 

من القصور العامة وأملاك الحكومة في هذه الحاضرة: مصرف فرنسا وقصر الإليزه حيث يميم رئيس المهورية وقصر الأنفاليد والتويليري 
وقصر العدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكادير والقصر الملكي وفيه دائرة شورى الدولة ومحكمة التجارة والبانتيون مدفن العظماء 
وقصر مجلس النواب وقصر مجلس الشيوخ وقصر المجلس البلدي. 
ونتكل هنا علّ القصور الثلاثة الأخيرة فقد كتبت لي زيارة مجلس نواب الأمة الفرنسوية ومجلس أعياتها خلال انعقاد الجلسين فلم 
امو عقيد حل زلا أنفم وقلما ُثل لي معنى النيابة عن الأمة إلا ذاك اليوم. ومجلسا النواب والأعيان هما مفخر من مفاخر هذه 
الأمة ونموذج تقدمها ودليل أخلاقها السياسية ففي مجلس الأمة الحركة والمضاءُ وني مجلس الشيوخ التؤدة والروية فالأول قم في قصر 
البوربون والثاني في قصر اللوكسمبورغ وكلا 7 من أجمل قصور الحكومة في هذه العاصمة العظيمة وعدد النواب خمسمائة تغلب 
علوم همة الشباب وعدد الأعيان ثلثمائة تقراً في وجوههم المغضنة وشعورهم البيضاء سعة العمل والتجارب الكثيرة. 
وما أنس ولا أنس يوم كانت المناقشة 0 النواب في وضع ضريبة على العملة وقد تدفقت أقوال بلابل المجلس على المنبر وما 
فهم إلا الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والسياسي والإداري. 
وإن ما تلي في تلك الجلسة فقط من اللخطب وجرى الحوار فيه بين الأعضاء لوجع وكات انه ادف لمن كن تناع 
اقتصادي عن فرنسا ومن ٠‏ أراد أن يعرف ما هو البيان ا حقيقي والعلم الذي تشربته أجراء النفس فليزر مجلس النواب الفرسوي في فصل 
اجتماعه يشبد ارتقاء الغرب ويدرك سر الشورى. 
أما مجلس البلدي فهو معيار العمران وبيده إسعاد باريز واشقاؤها. يزار كا تزار أكثر المعاهد الكبرى في باريز بطلب من الزائر يقدمه 
إل امن سر العيت ميل هنا ليه 1 1 
ورقة يعين له فها الميعاد الذي يأت فيه. 
يدخل الزائر هذا القصر المدهش فيتجدم في نظره الذوق الفرنسوي وعظمة هذه الأمة لكثرة ما يع عليه نظره من الردهات والقاعات 
والغرف وكلها مزدان بنقوش وصور ورسوم من من أجمل ما خطته أنامل النقاشين والمصورين وتدل كلها على الذوق والمعاني اللطيفة 
والإشازات السنة: 
فن رسم بمثل الغناء والعشرة وآخر يمثل الزهور والعّار وغيره يصور أغاني شواطيء السين وآخحر يمثل التجارة والصناعة فالأشبر اجمهورية 
ومناظر كثيرة لأجمل قصور بازيز ومعاهدها وأصماعها وهناك صور رسعت عل الحيطان والسقوف في القاعات التي تستقبل بها مدينة 
باريز في العادة من يزورها من ملوك الأرض وأمرائها ومنها ما بمثل أفراح الحياة وآخخر يمثل العمل ومغيب الشمس والرقاد والح 
وغيرها يريك الطبيعة الملهمة المربية فالرياضيات الطبيعية فالرياضيات العقلية واخر يمثل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم وفيها ما 
يمثل المساء في باريز واللحيال والولادة فيها والجهاد والنبضة والشعر والفلسفة والتاريخ والعلم والفنون والسلام واليقظة وذكوى عيد وطني 
وعيد الخلاء في ضاحية باريز. وبعضها يمثل أبولون وعررائْس الشعر والتصوير والأدب والموسيقى والنقش والهندسة ومنها رمن القصائد 
الغنائية والأنغام والكدر والتأمل ومن القاثيل ما يرسم القثيل بالإياء والقصص المزلية والموسيقى والرقص والألعاب ومنها ما يصور 
الحصاد وقطف العنب والغناء والصيد وتعاطي الشراب. ومنها الموسيقى على اختلاف العصور والطبوب والعطور ومدينة باريز تدعو 
العالم إلى أفراحها والزهور والرقص في كل عصر من أعصار التاريخ وصور تمثل أهم أَقَالم فرنسا مثل الفلاندر وبيكارديا والجزائر وليون 
ولانكدوك وغاسكونيا والبروفافس وكوسين ورى وشامبانيا. وبرتاتيا وبورغونيا وأوفرن واللورين ونورمانديا وكونتية نيس» ومن صورها 
ما يمثل الصيف ومنها الشتاء ومنها ما يمثل اسيا وأوروبا وأميركا وافريقية ومنها ما يصور تاليه العلوم وهو رمن لعلم الاحداث الجوية 
والكهربائية وتعليم العلل وتجيد العم وأربع أيقونات تمثل عل الطبيعة والنبات في شخص أراغو وأمبر وكوفيه ولافوازيه. ومنها رمن إلى 
ساعات الليل والنبار ومشاهد الأفراح والأعياد وفي ردهة الآداب صور ترسم لك عراس الشعر والإلهام والتفكر وتاريخ 


511216120 ١١6 


6 العدد 47 


الكابة وأعظم الأعمال الأدبية وأربع أيقونات لأربعة أدباء وهم مولير وديكارت وفيكتور هوغو وميشله ثم صور الفلسفة والشعر 
والفصاحة والتاريخ وهناك رمل بديع يشير إلى أن التاريخ يمع دروس الماضي والفلسفة تحرر الأفكار من قيودها وعلّ مقربة من ذلك 
رسمان اثنان ناتمان وهما يمثلان الأدب وفي سقف ردهة الفنون والنقّش والموسيقى والندسة والرسم وغير ذلك من رسوم الوقائع 
الكبرى التاريخية والصور والقاثيل التي تشير كل واحدة منها إلى معنى من المعاني وفائدة من الفوائد وكلها من حفر أو رسم أو نقش 
أعظم رجال هذا الشأن في العالم ولا سبها من أهل فرنسا جعلت هناك تموذجاً ثما خصوا به من المزايا وسعة العلم وبعد النظر وحسن 
الذوق.٠‏ 2 5 

وعلى اجملة فإن الشرثي الذي يزور قصر المجلس البلدي في باريز تصغر بلاده في عينه ويكاد بياس من ارتقائها ونبضة ابناتها. 

أما أعمال هذا المجلس الذي تبلغ ميزانيته مئات الملايين فلا أقول فيها إلا أنها عظيمة جدا ويكفي أن المجلس طلب من الحكومة هذه 
الأيام أن تسمح له بعقد قرض قدره تسعمائة مليون فرنك ليطهر بعض أحياء باريز فأذنت لأنه ثبت أن بعض الأمراض تكثر في حي 
دون آخر فالواجب العناية بها حتى لا تعلو يد الفناء عليها أما أنا فلم أر على كثرة تجوالي راكياً وماشياً في شوارع باريز وأحيائها موضعاً 
تحدثك النفس أنه محتاج للإصلاح بعد لكثرة ما ترى كل شيء في مكانه وإن مدينة باريز لتنفق على أضواء الكهرباء والغاز الذي تنير 
به شوارع هذه المدينة السعيدة كل ليلة ما يبلغ مقدار ميزانية بلدية دمشق طول السنة فتأمل. 

تاريخ الحضارة الفراسوية 

مسا رق لعزن نا قنازو كن الى مول ناوعا راو شرنين و هذا لطن اق برو ا ل 
بأسرها وأثرها في الحضارة منذ قامت العم والعمل سوق رائجة معتمدين فيما نتقل على معجم لاروس الجديد وما هذه النبذة إلا 
احتذاءً لما ورد في الفصل الفرنسوي بتصرف كثير وزيادات. 

فرنسا مملكة عظمى في أوربا الغربية يحدها المحيط الأطلانطيقى وبحر الشمال أو الماش 

من الغرب ومن بتو اجبال البيزنية والينتر المتوسطا ومن القرق جبال الألب والجورا والفوع نويعل نيما وبين البلجيك وألانيا 
خط اتفق عليه من الشمال الشرقي والشمال وجخموع مساحتها 0. ١غ‏ كلومثرات مربعة وسكانها نحو أربعين مليوناً أي نحو أربعة 
اصغاف ونصف مساحة سورية ومساحة سورية ٠0٠١ .١١8‏ كلو متر مربع والفرسيس كميع سكان سوييا اخلاط من الحافر 
م جتهم بودقة واحدة خاء منهم شعب ذي قوة عقلية حقيقية واختلفت صفاتهم وميوطهم لمذاهب المعاش وإن فرأسا لغنية بزراعتها 
أكثر من غناها بمناجمها ومع هذا فهي تعد من أغنى البلاد وزراعتها أرق زراعة في الأرض و. . . في أرضها الذهب والفضة والزئبق 
والنحاس والزنك والرصاص والقصدير والزرنيخ والنيكل والأنتيموان والكبريت ولكن عندها ما يازمها من الحديد والفحم الجري. 
وانك لتدهش إذا عرفت أن جزئين من ثلاثة عشر جزءاً من أرضها تزرع وتشجر وفيها نحوة عشرة ملايين هكار من الغابات والعويم 
ولحا في تربية المواثبي والحيوانات يد طولى وتجد المعامل الكبرى قائمة في الضواحي الغنية بالفحم الخبري والحديد وا محاصيل الزراعية 
القابله للتحول وقد امتاز كل قلي بصناعة وباريز هي ملكة المدن الصناعية في فرنسا لأنها محط اللخطوط الحديدية ومنتهى المواصلات. 
امتازت الجنوب بصناعاتها لكثرة الفحم الخجري وكثرة السكان وفيها صناعات اشتبرت شهبرة الشمس والقمر أ امتاز إقلم الاردن 
بالجوخ وأعمال الحديد والألواح البرية وامتاز إقليم شامبانيا ونورمانديا بالجوخ وأعمال الحياكة والنسيج وإقليم فرائش كونتيه بعمل 
الساعات .وليون وسان إقن بالمنسوجات الحرلزية وامثادت المقاطعات المحاورة لما بتزبية الخرير والغؤزل وامتارت البلاة الوشتطى بالفيقار 
وانليزف والصيني والكاشاني وفي ضواحي الكتولم على الينابيع ذات المياه الشفافة معامل الورق ولمرسيليا الميزة بصابونها ولإقليم البروفاس 
بزهوره العطرة التي تستعمل في الطيب وعل ابملة فإن صناعات فرنسا من أنفس ما تصنع صنع الأيدي في العالم ولا سما في منسوجاتها 
الحريرية وصناعة الجوهرية والبلور والأواني الصينية الدقيقة وكلها ثما جعل فرنسا في مقدمة مالك أورباء 

تقسم فرشا امن جيك أمورها الإدارية إلى 81 إياله وهذه تقسم إلى 51 ولاية و5/985 

كورة و751170 مديرية ولا مجلس نواب ومجلس شيوخ بنتتخب أعضاء الأول كل أربع سنين وأعضاء الثاني كل تسع سنين وهذان 
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لمجلسان هما اللذان ينتخبان رئيس ابمهورية لسبع سنين والقوة الإجرائية بيد الرذارة وهي المسؤلة أمام القوة التشريعية وتقسم هذه 
البلاد من حيث المعارف والأديان والبحرية والبرية إلى مناطق كثيرة تخالف تر تيب الإياللات وكلها لان واحد وتربية تكاد تكون 
واحدة ونظامها واحد. 


ومن نظر إلى تاريخ فرنسا السياسي والاجتماعي بتجلى له أنها هي بلاد غاليا المستقلة وهي عبارة عن ولاية رومانية على عهد مملكة الرومان 
افتتح الرومانيون منذ سنة ١58‏ قبل المسيح البلاد الواقعة ة عل شواطيء البحر المتوسط ثم افتتتح قيصر البقية سنة 4ه ١ه‏ ق. م 
ولم تكن إذ ذاك إلا خليطاً من العناصر والقبائل لا وحدة بينها ولا جامعة تجمعها ففي الشمال قبائل جرمانية وفي الوسط سلتية وفي 
الجنوب الغربي إيبرية وفي الجنوب الشرقي ليكورية وفي الولايات الرومانية مدن يونانية ومستعمرات إيطالية يتكلمون بحو عشر لغات 
مختلفة ولم تكن لهم وحدة سياسية ولا رئيس أعلى بل كانوا عبارة عن نحو مئة من الشعوب لحم أوضاع مختلفة ويحكم عل معظمهم 
مجلس شيوخ ومن هذه الشعوب من يعيش عل .حال انفراد ومنها متحدة بيئها على التساوي ومنها من إشترك مع غيره ويترك الزعامة 
لونراة اح يباء ٍ ش ١‏ 
وكانت المدن قليلة جداً في بلاد غاليا وغاية ما كان فيبا ملاجي: لأوقات الغارات وهي مرا الأسواق والزيارات فبلاد غاليا كانت 
بلاداً زراعية وسكانها ثلاث طبقات الأشراف واحاربون ومنهم ينتتخب أعضاء مجلس الشيوخ والملوك والفرسان وعامة الشعب كانوا 
فدادين تقرب حالهم من العبودية ولم يكن يملك الأراضي ثم أصبحت ملكا للأسرات الشريفة. 
أ الحراثون فهم من توابع الأرض ويجي + بعدهم العبية ورفلال من حال الاخرافك طبقة الدرويد وهم الكيقة والأطباة :وا مون 
والقضاة ولا سما في أوسط البلاد. 
وما استقام أمير الرومانيين أقاموا زعيماً عاماً على البلاد ممتعاً بالسلطة المطلقة متصرفاً بالقوة الحربية والمدنية والدرينية ونعني به الإمبراطور 
وهو زعي الحرب والمشرع المطلق والقانون الي والرئيس الروحي والرب ثم امتزجت البلاد بالعادات الرومانية واللغة. 
الرومانية بما أاها من جيوش الرومان وتحرفت لغة الفاتحين وأستدث اللقة اللذوية اتلقانة وغدت كل أمة ا لبمقاطعة راسبا انا 
زعي ولعرت التجارة والصناعة ترتقي ولولا أنه كان من حق المالك أن بيع الأرض بفلاحيها وهو الحا 5 المتحكم في حياتهم ومماتهم 
لركن الفلاحون إلى الفرار. 000 
وما أخذت النصرانية بالانتشار كانت قاصرة على المدن ول نتعداها إلى الأرياف إلا بعد زمن وكان من فوائد انتشارها أنها أعلنت بأن 
الأحرار والعبيد سواءٌ أمام الله هذه هي الفائدة الأخلاقية أما الفائدة السياسية والاجتماعية فقد نشأ منها تأليف طبقة رجال الدين 
بنظامهم الذي أخذوه عن نظام الحكومة ولم يمض إلا زمن قليل حتى أصبحت الكنيسة حكومة وسط حكومة تحبي أموالاً من الناس 
ويغدق المؤمنون وأخياناً الأمراطورة ليا من: المال .ها تكويت امئه ثروة طائلة وتعفى أملاكهم من الخراج كا يعفى خدمتها من الحكمة 
مع الشعب بل كثيراً ما يخم الشعب نفسه في الكنيسة ولطالما كان الأسقف في ابرشيتة خصماً لحام السياسي ورقيباً عتيداً عليه. 
ولما سقطت المملكة الرومانية تأت غاليا إلى عدة ممالك بربرية كالفرنك والبورغوند والفيزغوت وعادت كلمة البلاد إلى الانتشار بعد 
الاجتماع وم يكن ملوك الفرنك يدركون معنى الوحدة كسائر الملوك البرابرة ولا يقيمون للحكومة وزناً وائن يلبسون الثياب الأرجوانية 
ويضعون التيجان على رؤوسهم كامبراطور الرومان إلا أنهم لم يكن لحم جيش دائم وليست لهم طريقة بقة منظمة في الجباية ما أن اللغات 
ف البلاد تعددت وكلها لمجات من أصل روماني تمازجها لمجات بربرية وعادت سلطة الأشراف وسلطة رجال الدين تقرى حتى لم 
يعد يعترف السواد الأعظم من الناس بالزعامة عليه إلا لحم ومنهم يطلبون الإنصاف وهم يدفعون الجزية واللخراج وخحربت المدن وهاجر 
رؤساء الجيش والأديار إلى الحقول وضعفت الصناعة والتجارة باختلال الأمن في البلاد وكاد الفلاح يكون عبداً لسيده كا في سابق 
الأعصار وني العين الذي أقسم سنة 464 في ستراسبورغ ظهرت لأول مرة لغة اشتقت من اللاتينية المستعملة عند الفلاحين ومنها 
اشأت اللغة الإفراسية وفي معاهدة فردون سنة 84 اعترف بوجود تملكة فرنسا وعاصعتها باريز. 
وما زالت الملوك ثتوالى عليها وتختلف في المباديء والأطوار حتى قبيل نباية القرن 
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الثامن وقد حسنت فيه حال الفلاح الفرأسوي وزاد عدد المالكين من 5 القرى زيادة مبمة وارتقت الصناعة والتجارة ع ما كان 
يقف في سبيلها من القيود الكثيرة والأنظمة المنوعة وارتقت نقت الأدبيات وتحررت من قيودها القديمة وأخذت الفلسفة تبحث في التساح 
الديني والحرية والسياسية واصلاح القوانين الجنائية وتايز الطبقات الاجتماعية وعارض مونتسكيو نظرية أن الملك ملهم من الله وحقه 
لي على سكان الأرض بنظرية الحك الملكى النيابي ووضع روسو نظرية العهد الاجتماعي. 

نيبت البارلمانات في مكافتها سلطة الملوك (سنة 1784) أفكار وكلاء الشعب فبدأت الأمة ترفع صوتها وكان الملوك يخفتونه ولا 
يرون لها حقّاً في مطالبتها بحق واتفق أن وقعت البلاد في عسر مالي فاجتمع وكلاء الأمة ينظرون في حل ما أصابهم فنشأت بعد حين 
الثورة الأولى (178) وأعلن لويز الرابع عشر أن الأمة كلها للملك ولكن جاء في قانون حقوق الإنسان والوطني أنيفاً كل مناكلة 
ينبعث من الأمة بجوهره فا من جماعة ولا من شخص يستطيع أن يحك حكا لا يكون صادراً عنها بالفعل وهكذا مات حق الملوك الإلمي 
المزعوم وأتت الثورة على أعشار رجال الدين والإقطاعات والسخرات والأحكام التي يحكها أرباب الإقطاع وساوت بين الناس في 
الواجبات والضرائب وقضت عل قليل الكفاءة من أرباب الغنى أن توسد إليه الوظائف الكاسية والحربية بدون استحقاق وحمت 
الحرية الشخصية وحرية الضمير وحرية التكل والككابة وحرية المسكن وتساوي كل وطن من أكبر كبير إلى أصغر صغير في الخدمة 
العسكرية ودفع الضرائب كل بحسب طاقته وثروته. 

هذا موجز الأساس الذي قام عليه بناء النظام اجمهوري ثم عراه قليل من التعديل بتقلب أنواع الحكومات وقيام بعض الأدعياء بالملك 
إلى عهد اجمهورية الثالة بعد حرب السبعين مع ألمانيا وعندها استقرت الحال على ما تراها إلى اليوم. 

اها ةلدات والعلوم فلكل منها تاريخ ويقال على ابخملة أن اللغة الفرذسوية هي بنت اللغة اللاتينية تكونت على صورة غر يبة إلى أن 
ولك واعغرين فزي إلى حالتها وكانت أدبياتهم درينية لأول أمرها وبعضها شعري ونثري وأكثرها خرافي ولم تخلص اللغة من القيود 
العائقة ة إلا في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشره وتاريخ العلم 

وه فيا طويل كريخ الأدب ويقال على ابخملة فيه أن مرسيليا كانت مدة قرون منبعث العلم الوحيد في بلاد غاليا واشتبرت مدرستها 
كا اشتبر ت كليات آثينا وكلية الإسكندرية وكان بيتياس أحد أبنائها الذي ولد نحو سنة ل 
في القديم وكانت بيوت العم تفتح على العهد الروماني في البلاد المهمة والتعليم فيها عبارة عن مباديء عملية من الحساب والمساحة 
والبناء ثم جاء دور الانحطاط التام فأصيب الغرب بغارات البربر ول تخرج فرنسا من ظاماتها الفكرية إلا بعد ثمانية قرون بفضل العرب 
وبينما كان القدن الإسلامي بالغاً أوجه كانت العلوم منحطة كل الا نحطاط في أرض فرفساء ولم ينتشر الطب والصيدلة في فرفسا إلا 
بمساعي أطباء اليهود الذين طردهم المسلمون من آسيا الصغرى في القَرن الحادي عشر فاعتصموا باسبانيا أولا ثم بإقليم لاتكدوك حيث 
اعنا عن مدال برب تاها مدرطة موف ةا ناذا انتشار العلم في هذه الأرض. فن العرب أخذ الفرنسيس فيما مضى 
حضارتهم ونحن العرب اليوم نأخذ عنهم وندهش بحضارتهم فسبحان المعز المذل القابض الباسط. 

الصحافة الباريزية 

! 9 18 

أنشأت الصحافة هنا في مبدأ أمرها بنشر أخبار الملوك والوزارت والموظفين والحروب والدول ثم ارتقت بارتقاء المدارك إلى أن صارت 
تلم بمعظم الموضوعات التي تهم القراء وتعلمهم وعلى عهد الثورة اشتد ولوع الناس بالاطلاع على الحوادث والآراء السياسية وإلى هذا 
العهد ظل الصحاني في وراء منضدته يكتب ليفيد مثل الأستاذ عل منبره والواعظ في معبده لا يقصد إلا نثقيف عقل وتربية النفس. 
ولا تكالبت النفوس على المال وانسع للصحافة الجال بكثرة المواصلات والبرقيات وأخذت التجارة ترقى دخلت الصحافة في طور جديد 
فبعد أن نت: هي عادقة لقزارة ايع هي بنفسها تجارة لا يقصد منها إلا الربح وول من ل الور الت كنا إميل جيراردين 
مؤسس جريدة لابريس سنة ١8185‏ من ٠‏ أو 57 فرنكاً قيمة شتراكة باطراك؛ الكير إن ٠‏ فرنكاً وهي قيمة زهيدة لا تعادل 
النفقات أَنزها ليكثر قراؤها واذا كثر قراء جريدة أقبل الناس م ومنشوراتهم فاستطاعت بعض الصحف أن 
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تعيش مستقلة عن معونة الأفراد والحكومة والأحزاب. 

ولكن هذا الاستقالال وان م يكتب لما كلها إلا أن سعيبا وراء الإعلانات وخدمة الشركات والبيوت المالية قيدها أكثر من قبل بل 
أخرجها عن المقصد منبا حتى صارت العشرون الجريدة الكبرى الباريزية اليوم عبارة عن سمسار لا يبمه إلا أن يقبض العمالة من 
البائع والشاري وغدت الجريدة من مقالتها الافتتاحية إلى أنبائها البرقية فرفرف قصصها وتقاريظ الكتب والحوادث الداخلية واللخارجية 
والأنباء المنوعة والمقالات الأدبية والاقتصادية والسياسية والإعلانات والمنشورات وغير ذلك ثما تخوض الصحف عبابه مثل أخبار 
دور العُثيل والرياضيات البدنية والسباق له فشر منها اسم ولا سطر إلا قبل ان يذهب صاحبه الذي يبمه وينقد امين صندوق الجريدة 
مبلغاً معلوماً عنه وعند ذلك ينشر له من الأفكار وامحامد ما لشاء وأشاء الأهواء. 

فإن كتبيا أو طابعا لا يقدر أن بنشر كاب طبعه إلا إذا انتقده كاتب أو عالم كبير وهذا إذا فرض أنه رضي بأن يخدمه بامجان إسأله مدير 
الجريدة عن ري الإدارة من ذلك. فمَالة في تقريظ كاب قد تكلف الطابع ألفي كلتك عن شنا كنا الوق اسه ولعي ال 
مدير الجريدة ومثل ذلك بتناولون من المصورين والموسيقيين والممثلين والراقصات والعقيلاات والآنسات والأعاظم والأصباغن لا تدون 
أسماؤهم بالطبع قبل أن يرشوا إدارة الحزيدة قال ترتضيه وكل ها ترام مخ أخبار الدغؤات: والرياضيات والمادب ووضف الأزياء مع 
بائعات الزهور والجوهريين والخياطات والحياطيين يدفعه أرباب المأدبة وتجار هذه الأصناف بل أن أخبار الأعراس والأفراح وأخبار 
المناعي والأموات لا تكتب إلا لمن تؤخذ منه أجرتها والأعمال الأدبية مهما بلغ من مكانتها لا تذكر بكلمة قبل أن يدفع صاحبها جعالة 
لقاء ذكر اسعه وهناك الماليون وأرباب التجارة يريدون أن يعبثوا بحوالة الأسواق ويعرفون أن السياسة تؤثر كثيراً في أعمالهم فيعمدون 
إلى ابتياع الجرائد لتكتب في السياسة على هواهم فيرفعون الأسعار يوم يريدون الرفع ويخفضونها كذلك بمالهم بواسطة هذه الجريدة من 
التأثير في الأفكار العامة ومنهم من يبتاع من الجرائد كلامها كا بتاع منها سكوتها فدار اللعب في إمارة موناكو تدفع مشاهرات إلى 
جميع الصحف الكبرى لتسكت عما يحدث فيها من ضروب الانتحار واللخراب والنجائع التي تنشأ من المقامرة كا تدفع 

مبالغ جسيمة أيضا في أوقات معينة لتاخذ الصحف في حمد مرافق مونتكارلو ونزلها ودور تمثيلها وسواحلها وصفاء العيش فيها. 

وإن أعظم علماء الاقتصاد لا تنتشر له مقالة في موضوع مالي قبل أن يوافق عليها المصرف الذي ابتاع من تلك الجريدة روحها المالية 
ليصرفها كا يشاءً وبعد حادثة بناما التى ظهرت فيها رشاوي الصحف الإفرنسية لم يعد يقدر الإنسان أن يقرأ سطراً في شأن مالي في 
وهكذا أصبحت الصحافة الباريزية مقيدة في صورة حرة مطلقة في وسعها ان تصرب في كل ما تريد وتنزع كل أساس وتباجم كل 
موضوع وتغتاب كل امريءٍ وتنم عن كل عمل وتفتات على كل فرد ولا يحظر عليها إلا شيءٌ واحد وهو أن تكشف الغطاء عن 
الأسرار المالية فإذا فعلت يحكم عل الكاتب والناشر والجريدة بأشد عموبات العطل والضرر وكذلك إذا دلت عل الطرق الاحتيالية التى 
وعلّ ذلك فالجرائد هنا يحب أن لا تقر إلا بحذر شديد حتى مقالات لها في الكيمياء أو التاريخ فإنها لا تنشرها إلا ولها منها مارب 
يظهر بعد أعمدة من نفس العدد أو في عدد تال. وخف كل اللحوف من الصحف التي تخدم الأحزاب جهازاً فإن هذه تقلب الحقائق 
الناصعة وتجسم اللوادوك أ و تطعنها حم هواها وتستعمل من السفسطة ما يضحك ويبكي. 

فكأن الصضحافة الباريزية جعات: لقلب اللقائق لا لقدن أن قط :فها عل تحقيقة' نخالضة من الشوائب :فى تيد إلى -ضعف البشير 
الطبيعي وغلطهم وخطاهم أمورا تأتيها بذاتها بالقصد لتحريف الحق وأشويبه فنها ما يخضع لحكومة في كل ما يكتب ومنها ما خضع 
للأحزاب وكلهم خاضعون لزبنهم وكثير منهم يقولون كل ما يريدون على شرط أن يحسن المرءٌ دفع المطلوب منه. فقّد قيل أن الرياء 
ككريم الرذيلة للفضيلة والصحف الفرنسوية تكرم الحقيقة من هذا النوع أي أنها هي الرذيلة. 

هذا ما اقتبسته من فكر الكاتب الفرنسوي في هذا الباب وصاحب الدار أدرى بالذي فيه وقد أجمع العقلاء الذين لقيتهم من أهل العم 
والمطبوعات وغيرهم على أن الصحافة الفرنسوية كلها ترتثئى وتلفق في أحاديثها وتكذب في رواياتها ما عدا جريدة لاومانيته أي الإنسانية 
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وهي لجوريس أحد زعماء الاشتراكيين تعيش من وارداتها الشرعية ولا تَسفْ لتناول رشوة من أحد وإن الصحافة الإنكليزية أشرف 
غاية وأنبل قصداً وأكثر مادة وأوسع مصادر أما أنا فعللت هذا التصريح من أصدقائي الفرنسويين بأن إنكثترا هي أرق الأمم بأخلاقها 
والأخلاق هي معيار الأمم والجرائد مرآتها. 

تيف افيس الناكدية ذا سود منانها وأكثرها جرائد لا تبتم بالمسائل السياسية بل بالأمور المالية والحركة الأدبية كدور القثيل 
واللحطب وغيرها أما جرائد المساء فأكثرها يتم بالسياسة 0 والديبا من الجرائد المسائية والجورنال والماتين والبتي باريزين والبتي 
عورا مق انقرائةالصيايية افر اند 0 قسم لعامة القراء وهي التي ينادي علبها المنادون في الشوارع بأعلى أصواتهم وتباع في 
كل مكان فيقرأها البواب والحوذي والمساح والكساح وسائق الأتوموبيل والشرطي والمرتزق وبعض التجار وذلك ككثير الجرائد 
الصباحية وقسم للطبقة العالية وابحاثما لهم بالطبع مثل الطان والديبا والغولوا والفيغارو وهذه لا ينادى عليها وتباع يعن اغلى فالطان 
يبتاع عددها بثلاثة فلوس أو خمسة عشر سنتيماً في حين تباع تلك الجرائد العامية بفاس واحد وهي أكبر حجماً وأوسع مادة من هذه 
ولكن شتان بين مادة ومادة وحجم وحجم. 

وجريدة الطان هي الجريدة الوحيدة التي تعنى كثيراً بأخبارها هذا الشرق الأدنى خاصة والسياسة الشرقية عامة وهي جريدة وزارية 
تقدس كل وزارة تأت وهذه بالطبع تعطيها أخباراً وربما أمدتها بمعونة مالية وهي لا تذيل المقالات السياسية والإخبارية بأسماء كتابها 
على عادة معظم الجرائد السياسية وبذلك قد يقع لها أن تؤيد اليوم في مقالتها الأولى فكراً مخصوصاً ثم يحي كاتب آتحر من الغد في نفس 
ذاك المكان من الجريدة فيضعف ذاك الرأي بعينه وينتقده. وأعرف الجرائد بالشرق عَلَّ التحقيق هي هذه وربما كانت جريدة الإإيكو 
دي باري من جرائد الصباح أكثر منها مادة برقية إخبارية عنه بدون تعليق على الحوادث. ومقالات الطان عن السياسة الشرقية 
لتناقل لأنها أقرب إلى الثقة والتعقل من غيرها ومع هذا تؤخذ بكل حذر شأنما مع عامة الصحف الإفرنجية التي تقول الحق ولككن إذا 
صادف هوى لما وهيهات أن تقوله بدون عوض. ولقد كنت أظن جريدة الديبا وحدها ترتثثي من السلطان عبد اميد المخلوع ولكن 
علمت هنا أن الطان أيضاً عل ما فيها من 1 

الغمة واللمة بالنزولك كانت لا-ليشكف من قبطن اتمية الاقف ليزة: من أعوان ذاك السلطان لتكتب على هواه يوما لعلم الخلوع بمكانة 
أقوالها في الأندية السياسية. 

وأنواع الجرائد هنا كثيرة ومنها اليومي الذي لا يكتب إلا في موضوع واحد ف جريدة كوميديا وشمي تبحث في دور ثيل والقصص 
لقثيلية والفاجعات وغيرها ومنبا جرائد للسباق مثل جريدة الأوتو وهي لنشر أخبار سباق الحوافل الأتوموبيل وغيرها من أنواع السباق 
ومن جرائدهم ما هو خاص بتأجير الاملاك والعقارات ومنها الخاص بطلاب الزواج وطالباته ومنها للازياء واخرى للعطور والطيوب 
ومنها للأخبار الخلاعية ولكنبا مقصورة على طبقة خاصة تطبع سراً وتوزع كذلك وإذا رآها الشرطة صادروها وأنزلوا العقوبة الشديدة 
بكاتهها وبائعها ومشتريبا. 1 1 0 

أما تنظيم إدارات الجرائد الكبرى فهو الغاية ولا سيعا الأمبات منها مثل الماتين وهي في أعظم جادة وبنايتها أجمل بناية وآلاتها الطابعة 
خسن الكلات فيها اثنتا عشرة واحدة تطبع الواحدة مئة ألف أسخة في الساعة زرتها مع اقمع رهد اما راع ترق 
إلى زيازتها فا رأيت تظاماً أم :ولا استعداداً استوفى من الكال أوفى القسم ومن أحسن ما قرأته. مما كتب فوق غرف المحررين خاق 
الخو كن هلد قدا كنا لذ يه روزت أضا إذارة البتي باريزين وهي دونها في الاستعداد وإن لم تكن دونها في الانتشار والتفاد. 


/ا.٠م/غ‏ تربية البنات 

تربية البنات 

لحافظ افندي إبراهيم 

م ذا يكابد عاشق ويلاتي ... في حب مصر كثيرة العشاق 
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ز إني لأحمل ني هواك صبابة ... يا مصر قد حرجت عن الأطواق 

خف عليك متى أراك طليقة . .. يحمي كريم حماك شعب راق 

كلف تحمود الحلال متب ... بالبذل بين يديك والإنفاق 

إني لتطربني الخلال كريمة ... طرب الغريب بأوبة وتلاق 

ينف 5 الروةة والدف وبين التسائن هر المقطاق 

مالبابلية في صفاء مزاجها ... والشرب بين تنافس وسباق 

والشمس تبدو في الكؤؤوس وتختفي ... والبدر يشرق من جبين الساقي 

بالذ من خلق كريم طاهر ... قد مازجته سلامة الأذواق 

فإذا رزقت خليفة ممودة ... فقد اصطفاك مقسم الأرزاق 

فالثاسن هذا حظه مال. وذا ... علم. وذاك مكارم الأخلاق 

والمال إن لم تدخره محصناً ... بلعم كان نباية الإملاق 

والعلم إن لم تكتنفه شائل ... تعليه كان مطية الإخفاق 

ا ل اه مالم يتوج ربه بخلاق 

5 عالم مد العلوم عازا مي رف قا ةرود اق 

وفقيه قوم ظل يرصد فقهه . ٠‏ لمكيدة أو مستحل طلاق 

خذى وقد بيت طن انا .يه كالبرج لكن فوق تل نفاق 

يدعونه عند الشمّاق وما دروا ... ان الذي يدعون حلف شقاق 

وطبيب قوم قد أحل لطبه ... ما لا تحل شريعة اللحلاق 

قتل الأجنة في البطون وتارة ... جمع الدوائق من دم مبراق 

أغل وأثمُن من تجارب عليه ... يوم الفخار تجارب الحلاق 

ومبندس للنيل بات بكفه ... مفتاح رزق العامل المطراق 

متعنت تندى وتيبس كفه ... بالماء طوع الأصفر البراق 

لا ثبيء يلوي من هواه فده ... في السلب حد الحائن السراق 

وأديب قوم تستحق يينه ٠.‏ قطع الأنامل أو لفلى الإحراق 

يلهو ويلعب بالعققول يانه ... فكأنه في السحر رقية راق 

في كفه قل يمج لعابه ... سماً وينفئه على الأوراق 

برد الحقائق وهمي بيض نصع ... قدسية علوية الإشراق 

0 0 امن :ظلنة القوية ألق'قطاق 
3 اكيت ٠٠‏ لخياته ثقل عل الاعباق 


0 دوي ذا 0 1 ا 0 00 

الأم روض أن تعده الحيا ... بالري أورق أبما إيراق 

الأم أستا الأساتذة الأولى ... شغلت مآثرهم مدى الآفاق 

أنا لا أقول دعوا النساء سوافراً ...بين الرجال يجان في الأسواق 
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0 أقان الرجال لواهياً 6 عن ا اي الأحداق 
في دورهن شؤونين كثيرة ٠...‏ كشؤون رب السيف والمزراق 


كلا ولا أدعوم أن تسرفوا ... في الجب والتضييق والإرهاق 
ليست ارم أثاناً قت ب الدور بين مخادع وطباق 
تتشكل الأمان ف أدوارها 35 ار وهن عل امود يواق 
فتوسطوا في الحالتين وانصفوا ... فالشر في التقييد والإطلاق 
ربوا البنات عَّ الفضيلة أنها 6 في الموقفين لمن خير وثاق 
وعليم أن تستبين بعاتم توق الشد بوعل الحياء البافي 


مطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

(معذرة إلى المؤلفين والطابعين الذين أهدونا مؤلفاتهم لنتكل علهها في هذه المجلة فعاقت الأحوال التي طرأت علينا دون القيام بما اعتدناه 
في السنين السالفة من التوسع في نقد الكتب وتقريظها والمبادرة إلى النشر في حينه ولذا نرجوهم أن يعذرونا على إيجاز القول ونعدهم 
أن كلاتنا يكون من اقأبل أطول تفساً وأومع :مادة: .وها تحن أولاء فبداً تجله ما متب في 'الغرب »قل الشرق أو :فق في ديار الغرت 
معازم الكزق عدا عدر ين الات | لجديرة بالنظر في هذا الشرق الأقرب ونستميح عذرا من تفضلوا بإهدائنا ما عربوه من 
القصص ونشروه من الروايات عل إغفال ما نشروه لأن المجلة لا تشير إلا إلى المصنفات التي توافق موضوعاتها في الأدب والاجتماع 
والعلم وتعنى بما يصنف اق الأدب أكثر من عنايتها بما يعرب فيه كم أنها تعنى بالكلام على ما يكتب أو يعرب في الاجتماع والعلم 
ع حد سواء). 

الشرق الإسلامي 

كاب بالألمانية نشره المسيو مارتين هرتمن من علماء المشرقيات وهو ممن يبتمون بمستقبل العرب وكابه قسمان قسم في تاريخ العرب 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام العربية القديمة والعربية الوسطى والعربية الحديثة واعتمد في سرد التاريخ على الآثار أكثر من النقول التي لا 
ينبض دليل تطمئن النفس ومتى فقّدت الادة التاريخية ية فليس من تاريخ وخص كلامه علّ المن لأن ما اكتشف من آثارها الخرية 
يسبل البحث في تاريخها وقال أن الهانيين كانوا شعباً رحالاً ول يكونوا عرباً كا يفهم من معنى هذا اللفظ في القديم إذ كان معناها 
البدو أو سكان البادية وما قط كان العرب الرحالة كار العدد ومن الغلط أن يقال أن القفر كان مادة حياة المدن القريبة منه فى 
سكانه. وقد كان الأشراف في الهن وهم الأذواء أي ذويزن وذو رعين وغيرهما هم امحتكرون للتجارة والسواد الأعظم من الأهلين 
ينقسمون إلى قبائل يخضعون للأشراف ويعيشون بالزراعة وانتشرت الديانة الهودية في الهن إلا أنها كانت قليلة البقاء كا أنها لم تطل 
أيامبا ف جزيرة العرب وقد أسقط الحجبشة دولة ذي نواس وتكم المؤلف عل الأسرة والزواج والقبائل وشرح حالة جنوبي الجزيرة 
العربية من حيث زراعتها وتجارتها وآثارها وديانتها وقال أن أفكار البابليين قد انتشرت 

في العالم الشرتي كله وأن نبضة البلاد العربية لا تتم إلا بمد اتلخطوط الحديدية وإذشاء الكليات الإسلامية. 

تاريخ الإسلام 

نشر المسيو ليون كايتاني من أشراف إيطاليا والمشتغلين بالعلم فيها الجزء الثاني من هذا التاريخ الضخم بالإيطالية وهو يحتوي عل تاريخ 
سنة من المجرة أي في أوائل الفتوحات الإسلامية ويقول من درسوا هذا التاريخ أنه من أكل ما ألى في تاريخ الإسلام حتقى 


الت 
الخطاطون والمصورون في الشرق الإسلامي 


51121120 ١ههده‎ 


6 العدد 47 


قر نبلو كيهان هراد من علماء المشرقيات باللغة الإفرنسية ابا في هذا الموضوع ذكر فيه اللخطوط العربية ومنشأها ونشوءها وجعل 
الخطوط طبقات بحسب ترتيب سني الخطاطين فال أن الأصل في الخط العربي الكوفي المأخوذ من اللخط السرياني والنبطي ثم قام 
ابن مقلة فأسس اتخط الأول وجاء بعذه ابن البواب وياقوت المستعصمي 2 م الأساتذة السبعة ف اتقط قٍ انا الصغرى سنة 
٠لاه١|‏ و سهم الشيخ حمد الله بن مصطفى البخاري لديم السلطان بايزيد الثاني. آم تذهيب الكتب فغير معروف فإن فصر الأمويين 
المعروف بقصر عمرة الذي اكتشف حديئاً قد وجد فيه صور من أصل بزنطي مثل التي تزدان مبا الخطوطات العربية القديمة. 


كاب بغداد 

نشر الدكتور كللر من علماء المشرقيات السويسريين الجزء السادس من تاريخ بغداد للولفه أحمد بن أبي طاهر طيفور من أهل القرن 
الثالث للهجرة وهو في سيرة المأمون بدأه بحوادث سنة غ ٠١‏ وختمه بحوادث سنة 518 ففيه ذكر الوقائع الأخيرة من عهد هذا الخليفة 
الكبير وليس فيه شيء زائْد عما عرف من حال ذاك الدور السعيد على نحو ما ذكر في مطولات التاريخ ولكن فيه فوائد غيرها مثل 
ترجمة بعض رجال المأمون ككاتبه أحمد بن يوسف ويقول ناشره ‏ الذي استنسخه وطبعه على الجر وقدم له مقدمة باللغة العربية تبين 
الغرض من نشره ‏ أن ابن جرير أخذ عن ابن أبي طاهر ما يتعاق بتارية المأمون وفي ذلك نظر. 

تاريخ حكام مصر 

أشر المستر كونيج من علماء المشرقيات الاميركيين تاريخ ابي عمر مد بن يوسف الكندي وهو تاريخ القرون الغلاثة الاولى للهجرة 
تاريخ قضاة مصر 

أشر المستر كوتبيل أستاذ اللغة العربية في جامعة كولبيا الأميركية تاريخ قضاة مصر للكندي الذي اعتمد فيه على كاب عبد الرحمن بن 
عبد الحكيم في كابه فتوح مصر وأتمه أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد إلى سنة 55" ه وأوصله مؤّلف مجهول إلى سنة 485. 
ولاية بغداد 

هو كاب في 7 صفحة طبعه بالعربية حبيب افندي شيحة وفيه وصف هذه الولاية وماضيها وتاريخها ووصف سكة بغداد الحديدية 
وبحث ني القبائل البادية بين النبرين. 


ذيواة الشسيواك 

نشره الأب لويس شيخو اليسوعي فى بيروت وقد عثر عل النسخة الأصلية منه الأب ألستاس الكرمل الحافى البغدادي عند أحد كتبية 
دمشق. 0 

الفرق بين الفرق 


هو كاب لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادي من أهل القرن االحامس طبعه وعلق حواشيه محمد بك بدر في مصر وفيه 
ذى الفرق الثلاثة والسبعين الواردة فى الحديث. 

طبقّات الصحابة 

كرا اوزغ السافس حمق كا قات الصصانة لان سعد المتزق نيوة 0ه هت .نظارة المسيو كشاشوءويناية الأستاة مسقي من 
كلية أبسال وفي هذا الجزء تراجم دعاة الإسلام في الكوفة ومنهم أناس من الصحابة مثل ترجمة على بن أبي طالب وسعد بن أبي 
امم ومبيد النقم 

ل الأستاذ داود مبرمان هذا اكاب لباج الدين السبكي من أهل القرن الثامن وصاحب جمع الجوامع وفي هذا الاب وصف 
المؤلف الحياة الاجتماعية ف عصره فذكو الولاة والقضاة والقواد والمحتسبين والمربين والأسائذة والتجار والدراواوش والصناع وال طباء 
والكحالين والحلاقين وغيرهم وهو في "4٠١‏ صفحة. 

تجارب الأمم 

هو تاريخ لابن مسكويه المتوفى سنة ل م وهو التاريخ النفيس المنمح الذي فضله بعضهم على تاريخ الطبري بما فيه من صحة الأسانيد 
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والنقد التاريخي ذشر في لندن عل نفقة أسرة جيب الإنكليزية وقدم له الكنت ليون كايتاني المستشرق الإيطالي مقدمة. 

تاريخ السلاجقة 

١97‏ صفحة. 

إغاثة اللهفان 

وعم طادت الغضبان تأليف شيخ الإسلام ابن قم الجوزية عني بتصحيحه الشيخ جمال الدين القاسمي ووقف علّ تصحيح 
طبعه حسين وصفي أفندي رضا طبع بمطبعة المنار بالقاهرة وهو في ./4 صفحة. 

حياة اللغة العربية 

هي مسامرة أو محاضرة للشيخ اللحضر بن الحسن في تونس أن فيها على أطوار هذه اللغة وأسالييها ومطابقتها مع المدنية واتحاد العامية 
بالفصحى طبعها في توس في "٠‏ صفحة. 

الشباب في الخ والآداب 

تأليف أبي عبد الله مد بن سلامة بن جعفر بن حكون القضاعي المتوفى سنة 04 4ه وهو حك نبوية مختصرة طبع في بغداد. 
وشاح الكاتب 

وزينة الجيش الغالب 

هي رسالة في ملخص القوانين التى سنها الأمير عبد القادر الحسنئى الجزائري في 8 صفحة طبعت بدمشق 

ع شك العائللات 

إلى تربية البنين والبنات 

وهو خختصر في التربية الجسمية منذ امل إلى سن الولادة تأليف المرحوم حسن أفندي توفيق طبع في بيروت لإعانة دار العلوم. 

وهو اب في صحة الأولاد وما يعرض لهم وما ييذبغي وقاية تم منه للدكتور أمين دمى طبع في الاسكتدرية. 

حالة المن 

هي رسالة مطولة اسمها بمنه استجلاب نظر دقت كتبها بالتركية جمال الدين أفندي اللخطيب ذكر فيها ما صارت إليه حالة البن من 
الا نمخطاط الإداري وطبعها في الأستانة. 


عبرة وذكزي 
او كلمة حول الشورى للدكتور ايوب ثابت دك فيها المذاهب السياسية وانه له دخل للأديان ف ترفي نوع الإسان طبعت 2 بيروت. 
مجلات جديدة 


المورد الصافي - كاب لجرجس أفندي االحوري المقدسى يصدر في بيروت كل أربعة أشبر جزء منه في 4 صفحات يتضمن مختارات 
من الطب واللقالات:والأشعار والاراء العصررية فى التزية والجلايت: 

الحداية - مجلة دينية علبية أدبية اجتماعية لمنشئها الشيخ عبد العزيز جاويش تصدر في مصر كل شهر في 17 صفحة. 

الزهور ‏ مجلة أدبية فنية علمية لصاحبها أنطون أفندي اميل تصدر في القاهرة في أول كل شبر في صفحة. 

الحقوق د مجلة حقوقية نصف شهرية لمنشئيها الحاميين سل بك المعوشي وملحم بك خلف في لبنآن وهي في "١‏ صفحة. 

الإنسانية - مجلة علمية أخلاقية قية اجتماعية انتقادية عمرانية لمنشمها الشيخ حسن الرزق تصدر نصف شبرية في حماة في 7 صفحة. 
كتب متفر 

أشر المسيو 0 باللغة الإفرنسية تاريخ ديانة السين في بابل واشور ذكر فيه الأنساب والأساطير واللاهوت والاثار والمصانع والعبادات 
والمعايد وتأثير الأديان ارقايف لحري و سوير ور ل الوا 

وكتب أيضاً كل من الكولونيل ألوت ولانوي وجنو يلاك كابيين على الصومريين وهم سكان أسفل بلاد بين النهرين وكانوا في رأي 
أحدها قبل المسيح يثلاثة آلاف ومسمائة سئة مستنداً في ذلك إلى ما عثر عليه من المواد الأثرية ولا سيعا في تللو التي ملأت آثارها 
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متاحف العالم. ونشر أوجين أوبين كاباً بالإفرنسية في فارس اليوم وما وراءً النهرين ولا سها الأماكن المقدسة في العراق وبحيرة 
أوزوزمية وبغداد وطريقها إلى همدان ونشر رايموند ويل ابا في جغرافية شبه جزيرة سينا وتاريخها. والمسيو اجن كبا في وصف 
الشعب:الإسلائي ف تلسنان من أعمال اللزائر. “ونشر يبوليت دريفوس ابا في تاريخ الببائية وحالتهم الاجتماعية. وأشر رينه بنون 
ابا بالفراسية في افوا والمملكة العثمانية وفيه مستندات تاريخية وسياسية كثيرة. 


)0 سير العلم والاجتماع 

سير العلم والاجتماع 

مدارس الفرص 1 

من جملة التعليم الذي كثر بين الأمم الغربية بكثرة المواصلات أن بعض المدارس أو المعيات لا تحب أن تصرف التلاميذ إلى ببوت 
ذويهم في الصيف وتحص عَلّ تعليمهم وتنزيبهم والسياحة في هذا الفصل فابن إنكثترا يطوف به أسائذته بعض بلاده أو يأخذونه إلى 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا وسويسرا وابن ألمانيا كذلك والسكك الحديدية في هذه الممالك تسقط من أجورها قسما عظيماً لتلك 
المدارس وابمعيات حتى أن التلميذ لا يدفع عن ستة أسابيع سوى ليرتين إنكليزيتين وعن أربع أشبر أربع ليرات فرنسوية. 

تطهير ماء الشرب 

رأى طبيبان إيطاليان أن أفضل الطرق لتطهير ماء الشرب من الجرائيم الضارة أن يجعل فيه محاول فاورور الفضة فلا مضي نصف 
ساعة إلا وتبلك الجرائيم كلها يكن أن يعرف :اللا دهن ذلك :وفنا الهراة الطلق بدون أن يكون فيه أدنى خطر من جرائم جديدة. 
اللغات اللية ١‏ 

عقد في باريز هذه السئة المؤتمر الدولي للغات الحية فتباحث أساتذة البلاد المتمدنة في الطرق التي تمكن التلامذة من الاستعداد اللازم 
لهم في جهاد القرن العشرين فكانت النتيجة أن الواجب تعليم أسائذة المستقبل اللغات احية تعليماً عالياً ترمغ فيهم رسوخ لغاتهم الأصلية 
فلا يكتفى بتلقينهم من اللغة الأجنبية نحوها وصرفها وشيِءٌ من لحجتها والتكلم بها بل يعلمونها أرق تع عام أدبي فلسفي. واتفقت الآراء 
علّ أن اللغات الحية إذا أريد إنزالها منازل التربية تعادل تربية اللغات القديمة فالواجب أن يكون بلغ أساتذتها الذين يعهد إلهم تعليمها 
درجة عالية توازي درجة علماء اللغات القديمة وأجمعوا على أن التعليم الثانوي يجب إصلاحه بحيث بتخرج منه أناس ون لقانت 
الأجنبية الحديفة فقط بل ممتازون بها امتيازاً يناسب روح الع اا را أن إحكام اللغة 'وبيده لا ينقاً نته “ما يقال لذ قييلة 
مربية ودرجة راقية في المدنية والآداب بل أن شفعه درس أخلاق تلك الأمة التي يتعلم الطالب لغتها وربتشرب روح آداما 50 
فإن الإطلاع على لغة حديثة ليس من الغايات بل من الوسائط فهو آله من أتن الآلات في جهاد الحياة فلا يكفي أن 

يتعل لمر كامات وجملاً وقواعد نحوية وصرفية بل أن يدخل في حياة الشعب الغريب عنه فبعد أن يدرس الطالب قواين لغ آأفة 
يحيط علماً بأخلاقها وتاريخها وآدابها وكيفية تصورها معنى ال حياة وخير الذرائع لباوغ هذا القصد الرحلة إلى البلاد التي يتعلم المرء لغتبا 
فيها زمناً وهذا ما يجب أن يكون من دعائم التربية اليوم كا كان فتيان المتسلمين في رومية إسيحون في بلاد يونان في سالف الأزمان. 
واستحسن المتامرون الإكار من الإنفاق على المتعلمين ما يقوم برحلاتهم ودعو البإزنات:والأمرات واحجعيات واللكرمات واخسية 
إلى التنافس في هذا المضمار لأن مثل هذه الرحلات توسع الفكر وتشحذ النشاط وتنبه الشعور بالانتقاد وتقوي الوطنية بالمقابلة بين 
البلاد ومن أهم تان هذه التربية الحديئة تقريب ما بين قلوب الأمم المتمدنة. 

وانعقدت في أكسفورد ببلاد الإنكليز جمعية اللغات الحديفة فقال الرئيس في خطاب له أن أغنية رولاند ونبلنجن ليد لا تقومان مقام 
أغاني هوميروس ولا دان يخلف فيرجيل رشده وأستاذه ولا بسكال يضطرنا إلى نسيان أفلاطون ولا بوسويه .بنسينا شيشرون ومعنى 
هذا أن موراه أن التزية:الأدية الكادا سظانن: « ابه كني القزساة > فظاك درس آنان عدون وأفاضن هلا هذا القس ماري 
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الموضوع الذي أجمع عليه مؤتّر باريز ورأى أن تعليم اللغات كا هو شائع الآن في إنكثترا تعليماً سطحياً ويراد منه التفهم مع الأجانب 

اللا تجار هو ناقص الجهاز والأولى التعمق في الدراسة. 

التربية في الممواء 

أخذ علماء التربية منذ حين في ألمانيا وفرنسا يحثون عن الطرق التي يعلمون بها التلامذة في المواء الطلق ويخلصوهم من ازدحام الأنفاس 

في صفوف المدارس ل فيها من إضعاف أجسامهم وإنباك صعتهم وذلك بدون أدنى نقص في تعليمهم وممن عني ببذا الموضوع الأستاذ 

فلات أحد مديري المدارس العالية في ألمانيا فكتب بعد التجارب العديدة في أبناء مدرسته أن تعليم التلاميذ في المواء الطلق لا يناسب 

إلا الأولاد الذين تقدموا قليلا في السن وفي هذه الحال يع التلامذة أصول الرياضة البدنية ولا يصعب تعليمهم خارج الصفوف 

دروس العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا واللغات الحية والرياضيات وقد ألف في هذا الموضوع كاباً تداولته الألسن بالثناء. 

التلامذة والأسائدة 

كتب أحد علماء الإفرن بحثاً ضافياً أخذ فيه رأي 0 أستاذاً مع تلاميذهم عن المواد التي يختار التلامذة تعليمها فكانت النتيجة أن 

المواد التي يحيها التلامذة أكثر من غيرها ليست هي المواد التي يرتاح الأساتذة إلى تعليمها فالتلامذة يحبون الرياضيات البدنية والأعمال 

اليدوية ثم التصوير والتاريخ ويتأففون من التعليم الديثي والإملاء والتاريخ الطبيعي. أما الأساتذة فأحب الدروس إلى قلوبهم التاريخ 

وليست لرياضة البدنية منزلة من قلوبهم. 

تعليم التاريخ 

كتب أحد الألمان العارفين مبحثاً في مجلة علمية قال فيها نشأ من تعليم التاريخ أن كثيراً من المعلومات التاريخية بناها المرءٌ والضروري 

منبا استظهاره مؤقتاً يساعد علّ تربية القلب والذكاء والإحساس الإنساني والوطني فيجب على معل التاريخ أن يغفل من درسه مالا 

يضر جهله ويتوسع في المسائل المهمة فيعتى بما ينطبق عَلَّ الخال الحاضر من مسائله وعن تعليل أسبابها وتكوينها وينظر نظراً بليغاً فيما 

تمس حاجتنا إليه في حياتنا ولا يكتفى بالمعرفة البسيطة الغير المعقولة من الماضي ويحب تنبيه الذهن وإعداده لإدراك العالم الحاضر 

السيابي والاجتماعي والديئي وأحوال الرجال المعاصرين وأن تقوى الوطنية بدون أن تكون إلى العصبية الجاهلية ويقصد بالتاريخ تخريج 

رجال ووطنيين بإطلاعهم علّ ما وقع لمن قبلنا وما هو دائر الآن حوالينا. وهذا ما يقصد من روح التاريخ. 

المدارس الألمانية في العالم 

نشر أحد علماء الألمان كَاباً ماه المدارس الألمانية في اللخارج جاء فيه أن لألمانيا في روسيا 7٠‏ مدرسة فيها ٠١٠١‏ تلميذ وفي رومانيا 

"٠‏ مدرسة فيها 470٠١‏ وفي البلجيك ٠١‏ مدارس و١90١‏ تلميذ و" مدارس في البلاد العثمانية في أوربا فيبا تميذاً و ١‏ ف 
عا توي علب بيذ وار رالبذة ف ارا باريد ف 6 تلميذاً و1/! مدرسة في آمسيا فيها 178٠‏ منها 5 في أزمير 

وفلسطين فيا بمسمائة تلبيذ و* مدرسة في إفريقية الجنوبية مها ١‏ ييا ٠‏ تلميذ و١‏ في الناتال فيها ٠‏ 

و" في الترأسفال ولا 8.6١‏ تلميذ وء ٠‏ في أوستراليا تضم في ججرها ٠‏ 

و١٠‏ في برازيل تمع 00٠٠١‏ تلميذ و0٠50‏ في ريو الكبرى لها ا "٠‏ تلميذ و05 في 

شيل فيها 58٠١‏ تلميذ. أي 17٠٠١‏ مدرسة فيها مالا يقل عن سبعين ألف تلميذ وتمنح الحكومة الألمانية لهذه المدارس 5٠١‏ ألف 

مارك في السنة هذا عدا الأساتذة والمعلمين الذين يدرسون في الولايات المتحدة وبذلك ثتبين انتشار نفوذ ألمانيا على بلاد العالم ولا سيعا 

علّ الممالك امحتاجة حتى الآن إلى التعل. 

جرائم التعب 

فأمك هذ وهار مائة ألنه مكة كة فين أطناء الأخاق والطليان بان والأم ركان يقولون بوجود جرائم ف أحماء الإننان تأمد دن كلاصة 

الأرض التي يعمل فيها فتحدث فيه الكسل والتعب ثم تنتبي بالموت. وآخر ما قرره أحد أطباء أميركا أن ظاهر أن هذه الجرائيم 

كذكرها أشبه بخيط مغموس بالوحل وهي تبيض حيثما نزات ألو من البيوض والأجنة التي تخرج منها وتندشر في الحلايا. وطول الذكر 
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من هذه الجرائيم ساتقتران يعاق بالأحشاء فيتناول أجزاءً صغيرة من الغشاء الخاطي وذلك بثقبها ثقوباًمتص منها الدم وقد رأى طبيب 
إنكليزي بمعاينة شخص مصاب بجرائيم التعب أن فيه 79٠‏ جرثومة وه/ه عضة ورأى في آخر 5م جرثومة و/711 عضة ومعظم 
هذه الإصابات تكون من باطن القدم أولا لأنه معرض للاحتكاك بالأرض التي تسكنها الجرائيم ويقدرون المصابين بهذا المرض بمليوني 
نسمة أكثرها في جنوبي 0 

درجات التغذية 

ما من شيءٍ مبم في التغذية أكثر من التدقيق في معرفة ما يتركب منه طعامنا حيوانياً كان أو نباتياً أو معدنياً جامداً كان أو سائلا 
فالأصل في طول حبل العمر متوقف عل الإحاطة بذلك فقّد قال أحد الأطباء أن الواجب عل المرءِ قبل المباشرة في الأكل أن يعرف 
درجة التغذية فيما ,تناوله والمقدار اللازم له منبها. وقال غيره أن من أوائل قواءد حفظ الصحة أن يعرف المرءٌ النسبة بين التغذية 
والإنفاق علبها. ولكن هذه القواعد قلما يعمل بها بالفعل وكثير من الناس يجهلون كل الجهل ما يدخل في الطعام من درجات التغذية 
وقد نصح الدكتور فيشر من كلية يال في أميركا أن تعلق القَائمة الآتية في المدارس وغرف الموائد 

لمعرفة درجات التغذية في كل طعام وها هي مرتبة بحسب مكانتها من التغذية: 

الغار والجوز والحبوب والعسل والزبدة. 

البطاطا وغيرها من البقول التي تقشر. 

السمن والملح القليل والقشطة واللبن والحليب والبيض وسكر القصب وشوكولاتو اللوز الحندي. 

الجين المطبوخ واللبن الرائب. 

البقول التي تؤكل بقشورها. 

المعجنات. 

الجبن الخمر وجبن روكفور وغيره. 


التريد. 

الشاي والقهوة. 

الكبد. 

التوابل ما عدا الملح. 

توراة الشيطان 

قالت مجلة مطالعاتما في البيرت ما تعرييه: من جملة اللتحف المحفوظة في خزانة الكتب الملكية في استوكهل كاب مخطوط أطلقوا عليه 
اسم توراة الشيطان يا يسمونه مارد الكتب لضخامة حجمه المتناهي ويبلغ طوله 6٠‏ بار ا وطة خمسون ولا إستطيع نقله سوى 
ثلاثة رجال وهو ذو "٠.9‏ صفحات ضاع منه سبع وقد كتبت كل صفحة علّ سمودين. وحسبوا ما وضع لمذا اكاب من الورق 
فكان 1١‏ حار وحروفه من نوع الكوتيك الصغير وأوائل الحروف الكبرى جعلت بالذهب الملون وزينت بالصور وجاده من البلوط 
الفيك اف أرعة سصتاة ربصت واققالة من المعدن. ولما حرق القصر الملكي في استوكهل سنة ١91/‏ أصيبت هذه التوراة 
برضوض فطرحوها من النافذة إلى الشارع 

فتعطلت أقفالها ثم أصلحت. 


6.٠‏ خاتمة السنة الرابعة 
خاتمة السنة الرابعة 
نمل الله عل أن وفقنا إلى النجاة من مآزق السنة الماضية وأقلها مما يعوق عن التأليف والطبع والنشر في بلاد أعمتها الجهالة والجهلاء 
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وأشدعا النيانة اترقاة قروناً وأزماناء: فقد اضطررنا بعد تقل المتتيين مخ القاهرة إلى دمشق أن تانق السياعة :فأطدرنا جريدة 
يومية باسم المقتبس لتخدم الإصلوج الإداري الاقتصادي كل يوم يا يعالح شقيقها الأكبر الإصلاح العلمي والاجتماعي كل شهر 
و عدم ما قاسيناه من ممارسة أعداء الدولة والأمة فتربصوا بنا الدوائر وفي مقدمتبم صنيعة عبد اميد امخلوع وموجد الجحاسوسية 
في الأستانة ناظم باشا والي سورية السابق فقد شق عليه مطالبتنا بالإصلاح فقام يصب لنا شراكاً يريد بها إهلاكا فأنجانا الله منه 
ولكن بعد أن تملنا في هذا السبيل وقتاً وال واضطرت هذه الجلة إلى الاحتجاب عن قرائها 0 ولذلك فإنا نحسب السنة الماضية 
من أشقى أيام العمر إذا لم نقم فيها بالواجب نحو المشركين بإصدار امجلة في أوقاتها عل الصورة المقبولة التي كانت تظهر بها في سنيها 
الثلاث الأولى واضطررنا باديء بدءٍ إلى رفض الورق الذي أوصينا عليه من معامل الفسا بداعي مقاطعة البضائع بين البلاد العثمانية 
والتمساوية ولما لم نجد الورق اللازم للمجلة في بيروت ولا في دمشق اضطررنا إلى الطبع على ورق الككابة على نحو ما تراه في الأجزاء 
الثلاثة الأولى من هذه السنة ثم توقعنا انتظام المطبعة التي أسسناها فا كاد يتعلم عملتها ويستعد القائُون بما عع أعقة كلا شو اريلة 
أشبر. وها نحن اليوم نصدر آحر جزء من سنة /1811 أي جزء شبر ذي الحة في جمادى الثانية من سنة 8" " والمأمول أن نوفق بعد 
ثلاثة أشبر إلى إصدار كل جزءٍ في شبره خصوصاً وقد تفرغنا أكثر من قبل للتأليف والترجمة في الموضوعات التي نتابع البحث فيبا. 
ولقد توفرت لنا المواد خلال رحلتنا إلى أوربا وصارت للمقتبس علائق واسعة مع الأندية العلمية في ديار الغرب يتناول مدة الشبر من 
مطبوعاتها أشياة كثيرة وسيتوفر بحول الله عل نققل كل ما يهم هذا الشرق العربي منها ومن المجلات الفرفسوية التي نتقل عابها بعد الآن 
مجلة العالمين وانجلة الأسياوية ومجلة العالم الإسلامي ومجلة م ويجلة الطبيعة والجلة الزرقاء والجلة الوردية ومجلة انتربية ومجلة 
المجلات وجلة الع الاجتماعي ومجلة مطالعاتنا في البيوت والجلة التونسية إلى غير ذلك من المجلات التي قد 

نطلع عليها ولكن عل طريقة غير منظمة دع 9 المجلات التركية والعربية. وسيكون في السنة المقبلة حظ واسع لتلخيص المؤلفات 
الإفرنجية الحديئة في هذه الجلة والتوسع في الأبحاث التي تؤول إلى ترقية اللغة العربية وآدابها واجتماع العرب وعلومهم مع تطبيقاتها 
علّ حالة الغرب اليوم فنمزج المدنية العربية بالمدنية الغربية لتكون لنا منبا مدنية تأخذ من كل شيءٍ أحسنه ونسأله تعالى أن يسددنا 
ويلهمنا رشدنا ويثبت أقدامنا في خطتنا ويقلل خطأنا وخطيئاتنا إنه أكرم مسؤول. 
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تح سعة التأبت 

سعة ادا ب 

في الإسلام 

من جملة مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق كابان عظيمان تعددت مجاداتهما فدلا على اتساع نطاق التأليف في الإسلام أيام 
لياه منصرفين إلى العلم والعمل يصرفون أَمن أوقاتهم في خدمة الأمة وهما كاب الكواكب الدراري في سد اا 
أحمد على أبواب البخاري لجامعه الإمام أبي الحسن علي بن عروة الحنبلي من أهل القرن التاسع وكاب تاريخ دمشق الكبير لواضعه 
الحافظ أبي القاسم ابن عسار من أهل القرن السادس. 

هذان السفران الجليلان ايتان ناطقتان على طول نفس أجدادنا وشدة وثاقنا وجهالتنا فقّد وجد من الأول مجلدات كثيرة خخمة لا 
تقل عن ثمانين مجلداً متفرقة وما وجد منها الجلد الثاني والعشرون بعد المئة بحيث لايظن أن الاب بلغ أقل من مئة وخمسين مجاداً في 
التقوية وا لليف وال ميوك والفقه الحنبلي وتراجم الحنابلة ومباحث في الفلسفة والكلام والتاريخ والأدب فهو دائرة معارف إسلامية 
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حقيقية ضمت بين جوانحها أشبر كابات علماء الحنابلة وكار مجتبدي الأمة مثل شيخ الإسلام ابن يمية وابن قيم الجوزية وابن رجب 
ا 

وأما تاريخ د مشق فنه الآن فسختان نسخة في عشرين مجاداً ونسخة وقعت في عشرة مجلدات خخمة وهي تامة وكان كتب في ممانين 
باداً. ولقد جرى ذكره بين حافظ مصر في عهده رك الدين المنذري وطال الحديث في أمره واستعظامه فقال حافظ مصر: ما أظن 
هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عمل على نفسه وشرع في المع من ذلك الوقت وإلا فالعمر يقصر عن أن مع فيه 
الإنسان مثل هذا اكاب بعد الاشتغال والتنبه. قال ابن خلكان: ولقد قال الحق ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول ومتق يسع 
للإنسان الوقت حتى يضيع مثله وهذا الذي ظهر هو الذي اختاره وما صم له هذا إلا بعد مسودات ما يكاد ينضبط حصرها وله غيره 
تواليف حسنة. 

وبعد فإن الخالق تعالى وضع في أفراد من كل أمة خاصيات وملكات قلما يشاركهم فيها كثيرون وآتاهم هبات يستخدمونها في نفع 
ابشر ونفوساً لا تعرف الملل لدرك مقاصدهم 

الشريفة. وكلها ارتقت الحضارة في شعب بنبع فيه رجال يصرفون على الإفادة والاستفادة نقد أعمارهم ويقحصون لإحسان الخدمة 
حتى لا يكادون يرون السعادة والملاذ واللحير وكل ما تطمح إليه نفوس بن الإنسان من المعالي رالا فيما هم بسبيله. 

ومن أنعم النظر في تراجم نوابغ العلماء ودرس حياتهم حق دراستها لا يلبث أن يزول عبه إذا شاهد كيف كنوا يستغرقون في أعمالهم 
معاواي را سم فيزهدون في المال والبنين ويفطمون أنفسهم عن حب المناصب والمراتب والزخارف والسفاسف. 
كما ذات 5 لي لأهد أعند قاعا تمك الأطياء الليق صيرقوا اشطر امن حياتهم في الغرب اتساع التأليف في هذه الأمة قدياً فقال أما ما 
يبلفم عن أكثر المؤلفين في الغرب اليوم من كثرة المصنفات فليس لأكثرهم منه إلا النظر القليل يكتبه هم أذكاء المتخرجين بهم بعد 
أن يكونوا ثقفوا عنهم بعض ماله علاقة ة في الموضوع الذي ألفوا فيه حتى إذا أتوا على آخخره يدفعونه إلى أساتذتهم فيجياون فيه أنظارهم 
ويمثلونه للطبع 6 بأسمائهم والمصنف منهم من يذكر أن تلميذه فلان أعانه ف التأليت وبعضهم يضنون بمثل هذه الإشارة. 

ولا أوردنا أسماء كثير من اشتهروا في الإسلام وألفوا التواليف الممتعة الضخمة وعنوا وحدهم في الأكثر جمعها وتنسيقها وتصنيفها 
وتبييضها وتسويدها وإن ما أثر عنهم كان مردوداً لولم يرد على لسان أهل العدل والصدق من المؤرخين وعلماء التراجم وبعضهم قد 
يكذبون من أضدادهم وحاسيدهم - عند ذلك اقتنع صاحبنا بصحة رأينا وقال أن حال الإفرن اليوم يخالف حال سافنا فإن الإفرنجي 
مبما بلغ من حبه الحكمة وتفانيه في خدمة المعارف يقتطع له أوقاناً اراحته وادخال الفرح على قلبه لينشط إلى متابعة السير في عمله أما 
القرقفإنه فرطل فيما تسن لغاله إما تعن ليس :ؤواءة غاية أو راحة نما بعدوؤزاتها وززاء. 

افتح أي كاب من كتب التراجم ولاميعا تراجم أهل القرون الستة الأولى للإسلام تسقط على مبلغ عناية رجالنا بالتأليف وتوفرهم 
على النفع وقد يظن أن معظم ما خلفوه من كتبهم هو ديني محض ولا أثر لهم في العلوم الدئيوية ولكن هذا الظن لا يغنى من الحق 
شيئاً لأن جماهير المؤلفين المجيدين لم يكونوا متمكنين من علوم الدين بإغفال علوم الدنيا بل نهم كانوا يعتقدون بأن العلوم بأسرها نافعة 
في الدارين وما نفع في هذه الأولى كان خليقاً بأن 

ينفع في الأخرى. 

هذا أبو يمد حزم الظاهري وأهل الظاهر نفاة القياس والتعليل وهو معدود في الطبقة الأولى بين علماء الدين ومع هذا تجد له تاليف 
متعة فيما نعتبره من علوم الدنيا فقد ذكر غير واحد من علماء الأندلس أن تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل وغير 
ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على الخالفين نحو من أربعمائة ماد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. وهذا شيءٌ 
ما علمناه لأحد من كان في مدة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر الطبري فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفاً فققد ذكر أبو مد عبد الله بن مد 
الفرغاني في كابه المعروف بالصلة وهو الذي وصل به تاريخ أبي جعفر الطبري الكبير أن قوماً من تلاميذ أبي جعفر مخصوا أيام حياته 
منذ بلغ الحم إلى أن توفي في سنة ٠ف‏ وهو ابن ست وثهانين سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة 
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ومن جملة تاليفه التفسير الكبير والتاريخ الذي هو أحم التوارية وأثبتها وكلاهما مطبوع متداول وهو الذي قال لتلاميذه: هل لك إن 
أملٍ عليم ابا في التاريخ قالوا وى يكون حجمه فقال ثلاثون ألف ورقة فاستعظموا ذلك وأرادوه على الاختصار حتى أملاه علهم في 
ثلاثة آلاف ورقة لخاء كا رأيناه اليوم أحد عشر مجاداً ضضماً أعلاه بهذا القدر وهو يحوقل ويقول ماتت الحمم لأن تلاميذه لم يوافقوه 
على جعل تاريخه في ثلاثين ألف ورقة فاذا كان يقول لو جاء في هذا العصر ورأى انحطاط علوم الدين وعلوم الدنيا بين قومه. 

وابن جرير في إجادته في التأليف واثاره منه مشبور كسائر من تقدمه ومن تأخر عليه من المصنفين مثل ابن تمية من أهل القرن 
الثامن فقّد قال فيه أحد واصفيه أن له من المؤلفات والقواعد والفتاوى والأجوبة والرسائل والتعاليق مالا ينخصر ولا ينضبط ولا أعلم 
أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل ما جمع ولا صنف نحو ما صنف ولا قريباً من ذلك مع أن تصانيف كان يكتبها من 
حفظه وكتب كثيراً منها في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من الكتب. وقال غيره كان الإمام يكتب في اليوم والليلة 
من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الردغل الفلايققة الأوائل وا من أريغة كاريتى أو أزيذا وماايعت أن تصايفة إن 
الآن تبلغ خمسماثة مجلد وله في غير مسألة مصنف مفرد في 

مجلد وجمع بعض الناس فتاويه بالديار المصرية مدة مقامه بها سبع سنين في علوم شتى خاءت نحو ثلاثين مجاداً وقيل إن تاليفه تبلغ 
ثلاغائة جلد. 

ومثله أبو الفرج ابن الجوزي الواعظ من علماء القرن السادس صنف في فنون عديدة وكتبه أكثر من أن تعد وكتب بمخطه شيئاً كثيراً 
والناس يغالون في ذلك حتى يقولون أنه جمعت الكراريس التى كتيها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص 
كل يوم تسع كراريس وهذا شِْيءٌ عظيم لا يكاد يقبله العقل ويقال أنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث الرسول فصل منها 
شي كثير وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك فكفت وفضل منها. 

ومن المكثرين من التأليف ابن اليثم الرياضي الطبيعي فمّد عدد ابن أبي أصيبعة مصنفاته في زهاء أربع صفحات هذا عدا ما ضاعت 
دساتيره منه لما فارق البصرة والأهواز وانتقل إلى مصر قال: وما أظنها تتقص عن مئة مجلد. ومثله الفارابي أحد فلاسفة الإسلام 
كان مكثراً من التأليف وقد أضاع أكثرها لأنه كان يكتب في رقاع كيفما اتفق ويختار الفلاة ومجاري الأنهار للتأليف فتطير الأوراق 
الى يكتيا: 

ومثلهما أبو الريحان البيروني قال ياقوت: كان لغوياً أديباً له في الرياضيات والنجوم اليد الطولى ولما صنف القانون المسعودي أجازه 
السلطان مل فيه فضة فرده للاستغناء عنه وكان مكيا على تحصيل العلوم منصبا على التصنيف لا يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر 
وقلبه الفكر دخل عليه بعض أححابه وهو يجود بنفسه فال له في تلك الحال كيف قلت لي يوماً حساب الجدات الفاسدة فقال: أفي 
هذه الخال قال: يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بها أليس خيراً من أن أخليها وأنا جاهل بها قال: فذكتها له وخرجت فسمعت الصريخ 
عليه وأنا في الطريق. قال ياقوت: وأما تصانيفه في النجوم والميئة والمنطق والحكمة فإنها تفوت الحصر ورأيت فهرستها في وقف الجامع 
بمرو في ستين ورقة. وقال بعض مترجميه: إن كتبه زادت على حمل بعير. 

والبيروني أحد كار فلاسفة العرب يجي: في طبقة ابن سينا وابن رشد وابن زهر والفارابي ومثلهم الكندي فيلسوف العرب وكتبه في 
علوم مختلفة مثل المنطق والفاسفة والهندسة والحساب والأرثماطيقى والموسيقى والنجوم وغير ذلك وقد عدد أسماءها ابن 

الدع بك مفهات: :وله أبو كبن ويا ألزازي ضاح امضتفات الممتعة في الطت بوالقلوة العقليه'والأدب وهو اللي تناز 
القرييوق الأول ينيم مضتفاته وأول :فنا طبع حتدف من عاليق الغرت تيه :د أسمانها إن أي أصبيعة في حر سبع صفيغات وابن 
النديم في ثلاث. ومن المكثرين من التأليف في عهد الحضارة الإسلامية حنين بن اسحق وثابت بن قره ويعقوب بن اسحق الكندي 
وق ساق إن أى أصبيفة عاليك تزه تصن : فاك كلها #النلء بين ونابك فلساقية ظلنية يهم أ إلنقل من الرنانية إلى 
العيية 

ومن المكثرين من التأليف المجودين فيها حجة الإسلام الغزاللي والماوردي وعمرو بن بحر الجاحظ وجار الله الزمخشري وهذان الأخيران 
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من أت المعتزلة قيل في الأول أن تأليفه تعلم العمل وني الثاني أن تآليفه يكتفى بها في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان 
والأدب. ومن المكثرين الجودين من أثة المعتزلة القاضي عبد الجبار قيل أن تاليفه التى وضعها في كل فن أربعمائة ألف ورقة ومن 
أئمة المعتزلة كثيرون من جاوزت مؤلفاتهم المئة والنمسين ألف ورقة. ْ 

ومن المؤلفين الأول ا هشام الكلبي العالم بالنسب وأخبار العرب وأيامبا ومثاليها ووقائعها المتوفى سنة 7٠١5‏ ذكر كتبه 
ابن النديم في نحو ثلاث صفحات وهي تزيد على مئة وخمسين ومنهم المدائني المتوفى سنة 7١6‏ في نحو أربع صفحات ومنهم المرزباني 
من أهل القرن الرابع قال إن تاليفه بلغة ألوفاً من الأوراق ومن الفقهاء والحفاظ المكثرين من التأليف محمد بن إدريس الشافعي وداود 
بن خلف الأصفهاني وأبو العباس بن سريم المعروف بالباز الأشبب من أَعة الشافعية كانت فهرست كتبه تشتمل على أربعمائة مصنف 
وقيل أن تصانيف الحافظ أبي بكر ابن البهقي تبلغ ألف جزء ولأبي بكر ابن اللحطيب صاحب تاريخ بغداد المتوفى سنة 451 قريب من 
مئة مصنف وللنسفي من كتب الأصول والفقه والحديث والأدب والتاريخ متا يقرب من مئة مصنف وكان ابن سبعين تمن صنف 
تصانيف كثيرة والأشعري خمسة ومسون تصليفاً. 

وكان أبو حاتم البستي من أوعية العلى في اللغة والفقه والحديث والوعظ قال ياقوت وكانت الرحلة بخرسان إلى مصنفاته وروى عن ابن 
ثابت أن من الكتب التي تكثر منافعها إن 

كانت على قدر ما ترجمها واصفها مصنفات أبي حاتم مد بن حيان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر الشجري ووقفني على تذكرة 
بأسمائها ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معرفة عندنا وأنا أذكر منها ما استحسنت سوى ما عدلت عنه 
وأطرحي وهنا عدها شامق قفاء نام عيبي دا وبلغت مصنفات أبي بكرن فورك المتكلم الأصولي النحوي الواعظ قريباً من 
مائة مصنف. ولفظة المتكلم تطاق على من يعرف عل الكلام عاضو الدين وإثما له عل الكلام لذن اول خلاف وقع في الدبن 
كان في كلام الله عن وجل أمخلوق هو أم غير مخلوق فتك العباس فيه فسمي هذا النوع من العلم كلاماً اخقص به وإن كانت العلوم 
جميعها تنشر بالكلام أه ولأبي الحسين الروائدي صاحب المقالة المشهورة في عل الكلام وهو الذي نسب إليه اليوم ظلياً كل كلام فيه 
سفسطة ومغالطة وكفر من التآليف نمو مائة وأربعة عشر كاباً مع أنه لم يتجاوز الأربعين من عمره. 

ولرأس المتصوفة سحبي الدين بن عربي تاليف كثيرة ومنها الممتع ذكر في إجازة كتبها للملك المعظم أنه أجازه أن يروي عدد مصنفاته 
ون عا" 3 وكنا اس كينا ارا فياه وف الك رسال عدد فيها كتبه كا جرت عادة بعض المؤلفين أن يترجموا أنفسهم 
يكنا مؤلفاتهم في رسائل خاصة غخافة أن يدس عليهم بعضهم ما لا يروقهم ويقول فيهم ما ليس فيهم. 

وابن سعيد الأندلسي المؤرخ من المكثرين من التأليف متها المرقصات والمطربات 5 والطالع السعيد في تاريخ 
بي سعيد والموضوعان الغريبان المتعددا الأسفار وهما المغرب في حلي المغرب والمشرق في حلي المشرق وغير ذلك قال لسان الدين 
حدثني الوزير أبو كبن الحكيم أنه خلف كبا يسمى المرزمة إشتمل على وقر بعير من رزع الكراريس لا يعلم ما فيه من الفوائد الأدبية 
والإخبارية إلا الله تعالى. 

ومن المكثرين من التأليف لسان الدين بن اللخطيب وأبو العلاء المعري ولهذا كاب سماه الأيك والغصون وهو المعروف بالحمزة والردف 
يقارب المئة جزء في الأدب قال ابن خلكان: وحكى لي من وقف عل الجلد الأول بعد الماثة من كاب الحمزة والردف وقال إذا عل 
ما كان يعوزه بعد هذا المجلد. ومن المكثرين القاضي الفاضل قال ابن خلكان: أخبرني 

أحد الفضلاء الثقات المطلعين على حمّيقة حقيقة أمره أن مسودات رسائله في المجلدات والتعليقات في الأوراق إذا جمعت ما تقصر عن مائة 
د 0 لايع لنصور أم كن غك دون ستل 0 0 أدياً جلياةً ومن تاليفه الاب ارد الضدن ا 


0 العراق ام 0 
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ومن المكثرين من التأليف والمتوسعين فيه أحمد بن أبان بن السيد اللغوي الأندلبي يعرف بصاحب الشرطة وهو مصنف كاب العالم في 
اللغة نحو مئة مجلد مرتب على الأجناس بدأ بالفلك وختم بالذرة وله في والعربية واللغة كتب أحرى. ومثله ابن سيدة الضرير صاحب 
الخصص وانحم وغيره وهو من المكثرين من التأليف والحفظ ومن المكثرين أبو اعحق إبراهم بن الأعلم البطليوسي له نحو تحمسين تأليفاء 
وبلغت تاليف مد أبي طالب القرطبي المتوفى سنة 680 - 71 تأليفاً وألف عيسى بن عمر النحوي نيفاً وسبعين مصنفاً في النحو قال 
سيبويه جمعها بعض أهل اليسار وأتت عنده عليها آفة فذهبت ولم يبق في الوجود سوى كابين ولو تنافس أهل العم وغلاة الكتب بمثل 
هذه الكتب لتعاورتها الأبدي بالنسخ ولما فقدت. 

ومن المكثرين من التأليف عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب السلي المتوفى سنة 78 قال المقري رأيت في بعض التواريخ أن تواليفه 
بلغت ألفاً ومن أشبرها تاب الواضحة في مذهب مالك. ولأبي عمرو الداني القرطبي من علماء القرآن مئة وعشرون مصنفاً وكان يقول 
ما رأيت شيئاً قط إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته فنسيته وآحر من له التآليف الكثيرة من أثمة الأندلس أبو الحسن 
القلصادى المتوفى سنة 891 وأكثر تصانيفه فى الحساب والفرائض. 

وممن عرفوا بسعة التألين أحمد بن أبي عبد الله على مذهب الإمامية فإن ما كتبه بلغ مائة تصنيف عددها ياقوت في معجم الأدباء 
ومن فقّهاء الإمامية أبو النصر العياثي ذكر ابن النديم أسماء كتبه في نحو صفحتين. 

ويقال أن تواليف أبي جعفر بن النحاس تزيد على خمسين منها شرح عشرة دواوين للعرب 

وذكروا أن محمد بن جماعة من أهل القرن الثامن كان أعوبة زمانه في العلم وليس له في التأليف والتأليفين والثلاثة التي اوت الال 
فإن له على كاب أقرأه التأليف والتأليفين والثلاثة وأكثرها من شرح مطول ومتوسط ومختصر وحواش ونكت إلى غير ذلك وكان 
يعرف علوماً عديدة منها الفقه والتفسير والحديث والأصلان والجدل واللحلاف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والهيئة 
والحكمة والزيج والطب والفروسية والرخ والنشاب والدبوس والثقاف والرمل وصناعة النفط والكيمياء وفنون أخحر وعنه أنه قال: 
اعرف ثلاثين علما لا يعرف اهل عصري انماءها. 

ومن الذين أكثروا من التأليف أحمد بن مكتوم من أهل القرن الثامن وعبد الرحمن الأنباري من أهل القرن السادس وعيسى 
الإسكندراني من أهل القرن السادس وتقى الدين السبكى من أهل القرن الثامن وله مثئة وخمسون تصنيفاً والجلال السيوطي من أهل 
القرن العاشر أطلعنا على فهرست كتبه في سبع ورقات وربما لا تقل عن أربعمائة مجلد وفيها الجيد. 

وأعوبة المؤلفين أبو موسى جابر بن حيان قال: ألفت ثلاثمائة كاب في الفلسفة وألفا وثلاثمائة كاب في الحبل على مثال كاب تقاطر (؟) 
وألفاً وثلاثمائة رسالة في صنائع جموعة وآلات الحرب ثم ألفت في الطب كاباً عظيماً وألفت كتباً صغاراً وكاراً وألفت في الطب نحو 
خمسمائة تاب إلى أن قال: م ألفت كتباً في الزهد 57 وألفت كتباً في العزائم كثيرة حسنة وألفت كتباً في النيرنجيات وألفت 
في الأشياء التي يعمل بجخواصها كتباً كثيرة ثم ألفت بعد ذلك خمسمائة كاب نقداً على الفلاسفة ثم ألفت كبا في الصنعة (الكيمياء) 
يعرف بكتب الملك وكاباً يعرف بالرياض. 

وماذا عسانا أن ندون هنا ونقتبس من كلام المؤرخين في المكثرين من المؤلفين العارفين ولو أردنا أن نذكر فقط من لحم منهم إلى عشرة 
كتب لاستغرق الكلام مجلد هذه السنة برأسه. وإنا ليحزننا بوم نذكر أن كل واحد ممن ذكرنا خلف للأمة خزانة كتب من مصنفاته 
ونلتفت الآن عن إبماتنا وعن شمائلنا فلا نرى المؤلفين في الأقطار العربية يعدون على الأصابع والمكثر منهم من لا تتجاوز مصنفاته 


العشرة. 
04.9 نشوء اللغات الإسلامية 
انشوء اللغات الإسلامية 


قضي على اللغات في كل عصر ومصر أن تقتبس بعضها من بعض ما يعوزها من الألفاظ لتعبر بها عن الإثار الحديئة والعربية 
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والفارسية والتركية ل تخلص من هذا القانون. فاقتيست أولةً من اللغات السامية ومن اليونانية ثم من أهم لغات أوروبا الحديثة ولاسها 
من الفرنسوية كا اقتبست كية وافرة من الألفاظ للإفصاح عن الأفكار التي ليس في معجمها ما يدل عليها ثم مجمت تلك الألفاظ 
الأعجمية مجوماً كثيراً كادت تأت معه على مفردات تلك اللغات نفسها فقامت تريد الرجوع إلى أصوها وهب القوم ينبذون من اللغات 
الإسلامية الثلاث تعابير رأوها وحشية ويستعيضون عنها بألفاظ يشتقونها من المادة الأصلية في العربية والفارسية والتركية أو بألفاظ 
موجودة ولكنها أطلقت على معاني جديدة. 
ومن الضروري أن لا يفوتها النظر بأن أحعاب هذه اللغات اليوم يريدون الرجوع بلغاتهم إلى أصولها الصحيحة ويطرحون الألفاظ التي 
ليست لهم مدفوعين إلى ذلك بتأثيرات الدعوة إلى الوطنية في البلاد الإسلامية. وهذه هرك في الرجوع ببذه اللغات إلى أصوها لا 
ترم إلى نبذ الألفاظ الإفرنجية فقط بل إلى أن القَوم في فارس يطمحون إلى حذف التعابير العربية وفي البلاد العثمانية يا هو سائر 
البلاد التركية يحاولون طرح الألفاظ العربية والفارسية. وببحث الأدباء من أهل هاتين اللغتين فيما لديبم من الألفاظ الإيرانية والتترية 
عن الألفاظ التي كان من تأثيرات الفاتحين أو من رغبة المغلوبين في إظهار معرفتهم بلغة غالبهم إن زهد فيها واستعملت ألفاظ أقل 
منبا انطباقاً مع الروح التركية والفارسية وإن كثر استعمالما وعدت أو كادت من مادة اللغة الأصلية. 
جرت اللغات الإسلامية كاللغات الأجنبية في اقتباسها على طريقتين علمية وعامية فالعامة يقتبسون على أيسر وجه من الألفاظ ما يتكرر 
على مسامعهم دام أو ما يفصح عن أفكار لا مقابل لها في لغتهم الأصلية ولقد عرفت منذ القديم القوانين التي تجري عليها في الاقتباس 
فالأسماء تنتقل من اغة إلى أخرى بأعظم ما يكون من السرعة وأقل من ذلك انتقال الصفات وفي النادر اقتباس الظروف ويِشدٌ أو لا 
يكاد يكون أثر لاقتباس الأفعال. ومن اللغات ما إذا نظر فيه إلى المفردات يمكن وصفه باللغات الختلطة وهي تتألف في البلاد التي 
عرفت بتجارة المقايضة ولا مبما في الموان البحرية مثل لغة البيجيين في الشرق الأقصى وهي مزج من اللغة الإنكليزية والصينية ولغة 
السابير مؤلفة من العربية والافرنسية والإسبانية 
والإيطالية أو ا اللغة الإفرنجية وهي جموعة من كلمات مقتبسة من جميع لحجات البحر المتوسط من البلاد التي تمتد من سورية إلى 
مراكش ولا بأس باعتبار اللغة المالطية من هذا الضرب من اللغات وإن أصبح لما حافة وآداب منذ عهد ليس ببعيد ولكها لم تعد 
تحسب لحجة عر بية تكون صلة بين لغة مصر والمغرب جامعة إلى نحوها الذي هو كنحو اللغات السامية مفردات إيطالية وبعبارة أصم 
صقلية في الأكثر وكّابتها لاتينية. 
وما عدا هذه اللغات المشتركة البحرية التجارية خصوصاً فد تألفت في البلاد الإسلامية التى استولى عليها الأوروبيون لحجة عامية 
دخلتها ألفاظ من لغات الفاتحين واصطلاحات دواون المكرمة وأريات الصناغات: وهكذا جد قرارات الحكومة الفرنسوية في الجزائر 
كانت تكتب زمتاً بلهجة محرفة مزوجة بكلدات قرفسوية نقلها المترحمون يجهل منهم أو كسل فهم على حاا وم يعنوا بترجتها ونزىي 
جند الرماة والمشاة هناك يستعملون لغة هي الجرق نا أن تكن تا توا طأ وا عليه .بينم وهي خليط من التعابير الفرنسوية امحرفة كثيراً 
بحيث يصعب الاهتداء إلى معرقتها غالباً. 
ولكن هذا لا يصح على الإطلاق إلا على اللغة المحكية وكّابات من لم يتعلموا. أما اللغة الأدبية لبتي ممست حاجتها كذلك إلى إيحاد 
تعابير جديدة فقد عمدت إلى طرق عديدة في الاقتباس فبدأت بتقل ألفاظ أوروبية كا هي أو بتعديلها قليلاً حتى توافق التلفظ الحل 
وهذه هي الطريقة التي كانت تعمد إليها اللغة العامية ومضى زمن كانت هي المعول عليها أما قكر الرجوع بتاك اللغات إلى أصولها فلم 
ينشأ إلا في السنين الأخيرة فاللغة العربية الغنية بمفرداتها ولا من الاشتقاق موارد كثيرة فقد عمدت إلى ما في متنها من المفردات 
فاشتقت منها وكذلك كان من الفارسية وإن كانت لا أستغني بعض الأحيان عن الألفاظ العربية. أما التركية التي افتقرت بتأثير 
اللغات الأجنبية فيها فقّد أخذت بادئٌ بدء من العربية والفارسية وهي تحاول منذ مدة الاكتفاء بما عندها باستعمال التعابير التترية 
القديمة التي كادت نتلاشى. 
ما هي المؤثرات التي عرضت للغات الإسلامية من اللغات الأجنبية؟ إن أقدم النصوص العربية التي انتبت إلينا هي الأشعار التي قيلت 
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قبل الإسلام والقرآن نفسه لا يخلو من بعض ألفاظ أصلها فارسي. وذلك لأن الصلات بين الفرس والعرب كانت قديمة مستحكة 
فأخذت العربية عن اللغة المجاورة لما بعض الألفاظ. فن ألفاظ القرآن الغير العريقة في العربية إبريق وجيل. واقتبست اللغة الآرامية 
اللغة العربية بعض ألفاظها أيضاً فإن اتحاد أصول هاتين اللغتين والمناسبة القوية فى تركيبهما قد جعلت الأخذ منها سبلا للغاية. وكذلك 
الحال في اللغة العيرانية فقد اقتبست العربية بعض الألفاظ وأكثرها ديني فنها جهنم وملك واقتبست اللغة الرومية منذ عهد بعيد بعض 
الألفاظ للغتين العربية والفارسية مثل جل وسندس وانتقلت هذه إلى العربية ووردت في القران عن طريق الفارسية. 
ولقد نشأت في فارس لغة صناعية وأعني بها البهاوية واستعملت اط السامي واستعاضت عن المفردات الإيرانية بما يققوم مقامبا من 
المفودات الآرامية وتصريفها يمع بين تصريف اللتيخ :ولكة الليتعة القائقة من هذه اللقة غيو.مها دزة: كثيرا بالفرد الغربيت إلى زم 
الفتح العربي. ولا حاجة إلى 5 ها أضانت اللغة الإيرانية من التبدل بالفتح فقّد سرت إلى لغة اججمهور القافل كفيرة دزئية وهامية 
واعتمدت فارس في خَّابتها على الحط العربي. 
أما الأتراك فالظاهر أنهم م يقتبسوا ألفاظاً كثيرة من جيرائهم قبل أن يدينوا بالإسلام هذا إذا استثنينا منهم المغول. وربما أخذوا قدياً 
بعض الألفاظ من الصين وفارس حت إذا انتحلوا الإسلام كثرت في لغتهم الكلمات العربية والفارسية. ونرى العربية إلى عهد ظهور 
الإسلام تشقيين من 'الفارسيةوالنسافية وال رامن حضوم واليونائية ودام هذا الاقتباس وارتقى ارتقاءً ظاهراً على عهد خلفاء الأمويين 
والعباسيين. وظلت اللغات الفارسية والسريانية والرومية بحسب الأقطار لغات الإدارة في المملكة العربية ولا يب من ثم أن اقل 
إلى لفاك القلضي عددا كيرا من الألفاظ العامية. وكان من درس فلاسفة يونان ورياضيهم وكيمياويهم وطبيعيهم أن سرت إلى 
العربية فخ الوتاية اسطلاحات علية: 
وفي الحروب الصليبية دخلت إلى اللغة العربية ألفاظ مختلفة اقتبستها من لغات الشعوب التي اختلط بهم المسلمون ولكن ما أخذته هو 
من الأقاصيص دود معدود ول تدخل على الف اعربية الأفاظ الغرية إلا في قرو المديةالماقة فقّة لارتقاء العمثمانيين في آسيا 
وأوروباء أما تأثير اللغات الأوروبية في العربية فلم يكد يشعر به إلى الدور الأخير وهو أقل من ذلك في الفارسية بالنظر لبعدها الجغراني. 
ومن أناة الآن أن بحث في تأثير كل لغة أوروبية في اللغات الإسلامية منذ زمن ع النبضة 
فليقرر ما يأتي: إن أثر اللغة الافرنسية كبير جداً وقد فاق غيره في جميع العالم الإسلامي في البحر المتوسط واسيا السالفة ولكن أثرها 
بالتسبة العيره مدي الكيد وكات البواعت اليا - الاصطلاحات التي جرت في البلاد العثمانية على عهد السلطان شمود. ؟ - تمظع 
تمد علي لمصر نحو ذاك العهد أيضاً وما تركه الفرنسيس من ألفاظهم فيا بعد حملتهم على مصر سنة 108. 3 تع اراد 0 
الصلاات التي نشأت بين فراسا وفارس وقد بدئ بها في وال القرن التاسع عشر على أيدي بعئة جوبر والقائد غاردان ثم أعيدت بعيد 
وام ف قن ال البلاد العثمانية ولا سيها في فارس لتعلم الآداب الفرنسوية والانطباع بالأفكار الفراسوية. 
وأنت ترى ببذا أن نفوذ فرنسا في الشرق غير بعيد العهد لا يتجاوز القرن الواحد وهو قوي للغاية على الرغم من تقلص ظل سياستنا 
مق البللاد العثمالية مده من الزمن وغل تذاهلق إتكثترا في مصر وقلة علائقنا مع فارس فتأيد نفوذنا أبدا في تلك البلاد اق اننا 
0 الشعوب الزن هم أكثر منا مضاءً في الأمور السياسية والاقتصادية شيئاً من لغاتهم إلا القايل الذي لا يؤبه له ولا شبى أن 
ثير اللغة الفرنسوية قد استحكم في اللغات التترية في روسيا ولكن لا مباشرة بل دخلتها الألفاظ من الافرنسية بواسطة اللغة الروسية 
3 التركية العكمانية: 
أما تأثير اللغة الإنكليزية فضعيف وهو مقصور على الصحافة العربية في مصر والصحافة الفارسية في الهند (بقطع النظر عن اللغة 
الحندستانية وسائر لغات الهند الوطنية) التي تعمد كل حين إلى استعمال كية من الألفاظ الفرنسوية وليس الإنكليزية في فارس غير 
أثر ضئيل جداً ولا أثر ها في التركية إلا ما كان من بعض التعابير العلمية والبحرية وأكثرها في السباق وأنواع الارتياض. 
وبعد ذلك فإن تأثير اللغة الإيطالية قديم ثابت باق فهو يرد إلى الزمن الذي كانت فيه البندقية دولة بحرية قوية في البحر المتوسط 
وما زالت اللغة التركية العثمانية منذ ذاك العهد تأخذ عن اللغة الإيطالية جملة من الألفاظ لا العلمى منها فقط (مثل ألفاظ الملاحة 
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والتجارة والصناعة وغيرها) بل ألفاظاً شائعة في الاستعمال وكان للغة العثمانية أن تكتفى بما عندها من مقابل لها مثل لفظة فامليا التى 
تجلى فها اللهجة البندقية كل التجلي وكذلك كان من ْ ْ 
اللغة الصقلية أن شغلت مكاناً مهماً على نحو ما رأيناه آنفاً في أن جزءاً من المفردات المالطية مأخوذ منها. ودخل على اللغة في توس 
كثير من الألفاظ الإيطالية وقد لاحظ أحد العارفين أن هذه الألفاظ لا تستعمل إلا في الكلام الدارج أما اللغة المكتوبة فنقحة للغاية 
ولذلك لا نستعملها. وفي مصر ترى بعض الألفاظ الإيطالية والظاهر أن بعضها سرت إليها بواسطة اللغة التركية مثل كلمة سيغورتا 
(الضمان أو التأمين) . 

واللغة اليونانية الحديفة أدخلت كالإيطالية على اللغة التركية العثمانية ألفاظاً كثيرة فإن ما وصل إلينا من النصوص القديمة بيين أن 
تاريخ الصلة بينبما يرد إلى ما قبل القرن االحامس عشر ولفظة أفندي الغريبة التي ذكر المسيو جان بسيشاري تاريخها وما تقلب عليبا من 
التبدل الغريب في الصورة والمعنى هي من جملة تلك الألفاظ. 

وفي لغة عرب المغرب جملة من الألفاظ ومنها ما هو من أصل إسباني وهي مألوفة الاستعمال في مراكش فقد كان للبرتقاليين أثر كبير 
في هذه البلاد فكيف يتأق أن لا يتركوا فيا شيئاً من لغتهم وإذ كانت المناسبة قوية بين الإسبانية والبرتقالية وكان سكان مراكش 
يحرفون ما يقتبسونه عن الأوروبيبن من الألفاظ فن الصعب أن بميز في هذه الاقتباسات ما سرى إلى تلك اللغة من اللغة البرتقالية 
حاف 

5 الألفاظ الألمانية التي سرت إلى الشرق قليلة جداً وقال بعضهم أن لفظة غروذن التركية مأحيزذة عق بخروشن الألانية 
ولكن بعد البحث الدقيق في المعجم العثماني تبين أنه لم يسر إلى التركية إلا ألفاظ جزئية من التعابير الجرمانية. 

وهنا تنتقل إلى اللغات الصقلبية (السلافية) فترى لغات البلقان قد نقلت إلى التركية عدداً جزئياً من التعابير ومنبا بعض الألفاظ 
العسكرية وهي من جملة الألفاظ القديمة في تعظي اليش العدماق:::واللغة'الرؤميية أكثر سرياناً ولكنها مقصورة غل اللغات النغزية في 
القَريم وقازان وقافقاسيا واسيا الوسطى فهي لم نتعد تلك التخوم فالألفاظ الروسية في البلاد العثمانية الإيرانية نادرة للغاية. ويب أن 
لا يفوتا أن ما تقتبسه اللغات التترية أو الروسية هي في الأغلب من أصل فرنسوي أو ألماني أو إيطالي. وما ذكرناه فيما تقدم عن 
اللغات الصقلبية البلقانية ينطبق أيضاً على اللغة الجرية ولكن اللغة الأرناؤدية والأرمنية وغيرهما من اللهجات المحكية في البلاد التى 
يتكلم فيها بالتركية لم تؤثر إلا قليلاً بهذه 

اللغة. , : : 1 

وهنا نأتي على تأثير اللغة التركية في فارس حيث تح اليوم أسرة قاجار فنجد كثيراً من التعابير والمعاني الختلفة مأخوذة من التركية 
مثل الأعداد وألقاب الشرف وأسماء المناصب والمراتب. ومثل ذلك يقال عن اللغة العربية في مصر فإنها أخذت أسماء الرتب العسكرية 
التي دخلت إلى البلاد العثمانية بعد الإنكشارية ولم يدخل على أسماء الرتب من التعديل إلا ما لا غنية عنه للتلفظ العربي. وترى 
في طرابلس الغرب اللخاضعة لكك العثماني جميع هذه الألفاظ شائعة بالاستعمال وتجد ألفاظاً أخرى تركية مستعملة في توس بل 
وفي الجزائر حيث أبقت الحكومة الفرنسوية رمياً على بعض الألقاب التي اخترعها العثمانيون مثل آغا وباش عدل وخوجه وجاويش 
وغيرها وما عدا لغة البرير التي سرت بعض ألفاظها إلى اللغة المغرية, . . 

أما اللغة الندستانية فلم يدخل منها إلا بعض الألفاظ النادرة إلى الفارسية أما اللغات الشرقية الأخرى فلا تعثر عليها بين الألفاظ العربية 
والقا رسي :والتركية الك ارا حدا. 

وها نحن نبداً الآن بالكلام على كل واحدة من اللغات الإسلامية الثلاث فنستفتح بالعربية. فقد رأينا هذه اللغة قبل ولا سها بعد 
ظهور الإسلام قد أخذت عن اللغات السامية كالعبرانية ولا سا الآرامية والفارسية واليونانية. وحمل الصليبيون إلى العربية بعض 
الألفاظ الجديدة خلافاً لما يعتقده بعضهم ويظفر ببذه الألفاظ في كلام المؤرخين ولكنها لم تمر إلى اللغة احكية ولا إلى اللغة المكتوبة 
فن الأمثلة الغريبة استعمالهم لفظة ترم بمعنى المدفوع وجمعهم له على تروم ا في تاريخ أبي شامة ولكنه من الصعب أن ترى هذه 
اللفظة في كلام آخحر. وأخذت العربية من الإفرنح بعض الألقاب النصرانية مدنية كانت أو دينية مثل قومس كونت وكاغيكوس 
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أو كاتوغيكوس (بطريرك) وبعض التعابير الحربية واللغة المالطية التي هي لسان شعب خاضع للحكم المسيحي ومتدين بدينه قد اقتبست 
بالطبع من اللغات الغربية أموراً كثيرة. 

ولم يبدأ دخول الألفاظ الأجنبية ولا سسها الافرنسية على العربية إلا في أوائل القرن التاسع عشر دخلت بكثرة حت أن القائلين بتطهير 
اللغة من الدخيل قد دهشوا لهاء و ة إلى اللغة الرسمية أي التركية في سورية ومصر قد أشأ منه أثر في 
اللغة الوطنية وازدياد صلات الشرق مع امم الغرب ودخول الأفكار الفراسوية وتأييد الحم الفرنسوي على الجزائر وتوفس ولا سا 
إنشاء صحافة عر بية حذا فيا أهلها حذو الصحافة الأوروبية كل ذلك هما دعا إلى تحول اللغة. 

وذلك أن الصحافة هي التي أحدئت اللغة العربية الحديثة في ابملة وهي تختلف عن لغة القران كا تختلف عن لغة الروماييك عن اللغة 
الرومية القديمة هكذا قال السو والشعطزن سرويس الملحق بقنصلاتو البلجيك في ييروت منذ ثلاث عشرة سنة في مقدمة كاب ممم 
موك يه جرح ج11 2ك ما أل ررق ا محر الم 
ل ل ل ل تنشر 
ذاك م كالم إنشائها وهي قائمة ثمينة ثمينة وان كانت فهارس الرجوع إليها مختصرة وبعض الانموذجات من كلامها تأليفاً كانت أو تريمة 
فأ فيا أولً على الجرائد ثم على اماد الرسمية ثم على معجم لغوي مفيد وهو وحده يفسر الكلمات المولدة. 

ومن رأي المؤلف أن اللغة الحديقة قد نمت في غضون خمسين سنة بسرعة هائلة وهذا النشوء يظهر خاصة من أشوء العربية امحكية أو 
المكتوبة قبل ظهور الجرائد فقد كانوا يكتفون بأن يأخذوا عن اللغات الأجنبية بعض المفردات الدخيلة اللازمة لحم من دون أن 
يعدلوا صورتها التعديل اللازم لحا في الظاهر. 

(للبحث صلة) 


#.وع مذاهب االأعراب وفلاسفة الإسلام في في الجن 


مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن 
يعم أن من المسائل الجديرة بالعناية وبذل الجهد للوقوف على ما قيل فيبا وكتب عنها (مسألة الجن) فقد تنوعت في شأنها المشارب 
وتعددت في مباحثها المذاهب وكان للأعراب معها في الجاهلية مخيل ولا في كل عصر نغمات جديدة ويجائب ولا غرو فهي من أقدم 
المسائل وأرعنها في الأذهان إذ دار اسمها على كل لسان وورد ذكرها في جماع النحل والأديان. 
إن مسألة كسألة الجن ليست مما تدرك بلفظة أو يشار إليها بلحظة حتى لا يرفع لها الحشوي رأساً ولا يقي لها الجامد وزناً فلو صمت 
شواردها وقيدت أوابدها واتعظمت فرائدها لعثر على الجم من الطائف الفائقة والنوادر الرائعة مما يماك السمع والبصر إيابه ويرتفع عن 
القاب للاصغاء جابه. 
كل مسألة لا يثناوها الفهم في بداية النظر ولا يصل إلها إلا بالاستعانة من درس أمرها وسبر فلا بد من بحث عتها وتتقيب واستقراء 
وتتقير لا سها أن ثلث ذات شعوب وأطراف وفروع وأوصاف لا جرم ينبغي استقراؤها وتعرفها واستجلاؤها اكتشافاً لما خبأته كنوز 
الحقيقة ووقوفاً على كل جليلة دررها ودقيقة. 
أكثر من ألف في العم الإلمي أو ا وا لكر في (الجن) فوجز ومسبب ومقارب ومغرب والواقف على ما كتبه فلاسفة الإسلام 
يراه قريياً مما نحاه علماء أهل الاب في شأ: نهم اللهم إلا في خيالات شط بها البحث فبعدت عن القصد شأن كل شيء جاوز حده. 
من استقرأً ما كتب وبذل جهده في التنقيب يمر به من علوم الأوائل ما يغنى عن زهر الرياض حسنه وعن فتيق المسك نشره فن 
تأعلة ارإداد تحرصا كل تأملة رشي هيدا ما عليه من قراده: 

َة المثل واللخطة الوسطى هي أخذ المهم وإيثار الأجود من كل شبيء وهذا ما توخيناه في هذه المسألة ما طالعاناه وإلا فسعة عل 
السلف مما يدهش الخلف فليس لنا إلا الختار من آرائهم والمنتقى من أنبائهم ولله ابن المقفع إذ قول فنتبى عالمنا علم في هذا الزمان ‏ 
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الك عن اله أن يأخذ من علمهم وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في كتبهم. 
إن استقصاء ما للقدماء في (مسألة الجن) واستقراءه كله يعوز إلى عدة مجإدات وسعة 
أوقات والحاجيات كثيرة والمطالب وفيرة إذا آثرنا جمع شذرات تكشف عن وجهها نقابها وتجلىي سدف عويصاتها لطلابها. 
بخصر ما تأثره في هذه المسألة في مقدمة ومقصدين وخائمة. 
أما (المقدمة) فنحكي فيها ما قاله فلاسفة اللغة في شرح المراد من الجن واشتقاقه وعمومه وخصوضةه وحقيقته ومجازه. 
وآمنا (المقصد الأول) ففي مذاهب الأعراب وم امهم في الجن وقد حوى أحد وعشرين مبحثاً 
ا( من ادعى من الأعراب والفسرا ا نهم لسمعون عزيف الجان ويرون الغيلان وما إشبهونه بالجن والشياطين وبأعضائهم وأعمالهم. 
(ب) إضافتهم مباني تدص وأمثالها إلى ادق . 
ع) رلك بن سراضع اجن 
د) تنزيلهم الجن في عراتب. 
ه) زم أن الغول هق أن ان وكذلك البعلقة: 
و) زجمهم أنهم يظهرون لهم ويكامونهم ويناكونهم. 
ز) مزاعمهم في الماتف والناقل والرثي. 
اح( ما روي من هتوفهم بالبعثة المحمدية. 
ط( مزاعمهم في أوصافهم ومن قتلوه. 
ي) من استبووه ومنهم خحرافة. 
يا) توصيفهم رجل الغول وعين الشيطان. 
يب اي ف أرض وبار وبلاد الحوش. 


: 
/ 
/ 
/ 
) 
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2) مل 
يد) مام : الطاعون. 
6 


5 أيه ف قزياء الشعراء التشحول. 

يز) خيالهم في جن الشام والهند. 

6 توشمهم يه الجن في الأنين: 

(يط) ) قولحم في جنون الجن وصرع الشيطان. 

(ك) ما يحكونه من نيران السعالى والجن. 

(كا) فلسفة ما تزعمه الأعراب من عزيف الحان وتغول الغيلان. 

(وأما اللقصد الثاني) ففي آراء فلاسفة الإسلام في الجن (أ) ابن سينا (ب) أبو طالب المك (ج) الغزالي (د) ابن حزم (ه) 
الفخر الرازي (و) القاشاني (ز) الماوردي (ح) القاضي يفل ابن الفراء (ط) ابن تهية (ي) ابن القيم (يا) الآتاذ الإمام الشيخ 
مد غده». إا تأدرت ندا الأعرات با 1 عن الأثة في هذه المسألة اتعقالةً إلى الجد في مباحئها إذ المقصد الأول أشبه بابجمام 
والمشراح لما شاب جده من مخاريق ومخايل وختمت البحث بمتفرقات من شوارد هذه المسألة تميماً لفوائده وتأييداً لقاصده. 

لفق الا فوع يه فيه اناه إلا انعقاء المهم ما طالعناه وترتيبه على هذا الأسلوب أسأله تعالى أن يمن علينا بتنوير القلوب ويدخلنا في 
عباده النين يؤمنون بالغيوب. 

المقدمة 

فيما قاله فلاسفة اللغة في الجن 

قال الراغب الأصهاني في مفرداته في مادة جن: أصل الجن ستر الشىء عن الحاسة يقال جنه الليل وأجنه والجنان القلب لكونه 


رط 
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مستوراً عن ال حاسة والجنة كل بستان إستر بأثجاره الأرض (ثم قال): والجن يقال على الروحانيين المستترة عن ال حواس كلها بازاء 
الاق وسيأتي أتقة كلامة. 

وقال الزخشري في أساس البلاغة: جنه ستره فاجتن واستجن بجنة استتر بها واجتن الولد في البطن وأجنته الحامل وواراه جنان الليل 
أي ظلمته وفلان ضعيف الجنان وهو القّاب وجنت الأرطن بالنبات ولا جن بكذا أي لا خفاءً به قال سويد: 

(ولا حجن بالبيضاء والنظن الشوز): 1 1 ٍ 

ونقل الإمام ابن جرير في سورة البقرة في تفسير اية وإذ قلنا للملاتكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أن استثناءه من الملاتكة يدل على 

أنه منهم وعن ابن اسحق أن العرب يقولون: ما الجن إلا كل من اجتن فلم يروا أن آية إلا إبليس كان من الجن أي كان من الملائكة 
وذلك أن الملاتكة اجتنوا فلم يروا وإن آية وجعاوا بينه وبين الجنة أسباً إشارة لقول قريش أن الملاتكة بئات الله (قال) وقد قال الأعشبي 
أعشى بف قيس بن ثعلبة البكري وهو يذكر سليمان بن داود وما أعطاه الله: 

ولو كان شيءٌ خالداً ومعمرا ... لكان سليمان البري من الدهر 

براه لمي فاصطفاه عباده ... وملكه ما بين ثريا إلى مصر 

ورين عد" اللللاقافه لبه روما فياه األاية يوون رااان 7 
(قال) فأبت العرب في لغتبا إلا أن الجن كل ما اجتن يقول: ما سمى الله الجن إلا أنهم اجتنوا فلى يروا وما سمى بني آدم أنسا إلا أنهم 
ظهروا فلم يحتناوا ها ظهر فهو أأس وما اجتن فم ير فهو جن. 

ثم قال ابن جرير: وأما خبر الله عنه أنه من الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلها جناً كا ذكرنا قبل في 
ا ثى فيكون إبليس والملاتكة منهم لاجتنابهم عن أبصار بني ادم: 

وقال الراغب الصبهاني في مفرداته: الجن يقال على وجهين (إحداهما) للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بازاء الأنس فعلى هذا 

تدخل فيه الملاتكة والشياطين فكل ملائكة جن وليس كل جن ملاتكة وعلى هذا قال أبو صالل: الملاككة كلها جن وقيل بل الجن 
بعض الروحانيين وذلك أن الروحانيين ثلاثة (أخيار) وهم الملاتكة (وأشرار) وهم الشياطين (وأواسط) فيهم أخيار وأشرار وهم الجن 
ويدل على ذلك قوله تعالى قل أوحي إل إلى قوله عن وجل وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. 

من ادعى من الأعراب والشعراء أنهم يروك الغيلان ويسمعون عريف 

الجان وما إشبهونه بالجن والشياطين وباعضاءهم واعمالهم 

أنشد أعرانى: 

كأنه لما تدانى مقربهٍ 4 .وانتطمت. أرذاهد ويه 

وجاءت الخيل م تذنبه ٠...‏ شيطان جن ف هواء يرقبه 

أذنب فانقض عليه كوكبه 


والشد: 

إن العقيل لا تلتى له شبها ... ولو صبرت لتلقاه على العيس 
ا 90 . 
وقال أبو الخطفى: 

وقد اليل إذاغنا أسلافا ين أعقاق جتان وهانا رجفا 
وعنقا بعد الرسيم خيطفا 

وأأشد ابن الأعبرابى: 
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عذاء كنس برقن اللو يلع هيد :]ذا ما احم خنع ابنج 

وقال الأعثى 

كالثور والجنني يضرب ظهره ٠6٠‏ وما ذنبه إن عافت الماء مشريا 

بين اللهى منه إذا ما مدا ... مثل عزيف الجن هدت هدا 

وقال ذو الرمة: 

يجن بالليل في ارجائها زجل ... م تماوح بين الريج عيشوم 

وقال: 

و عرست بعد السرى من معرسن ... بها من صداء الجن أصوات ساص 

وقال: 

جبت دونك من ببهماء مظلمة ... تيه إذا ما مغنى جنه سمرا 

1 ١ وقال:‎ 

ا 

وطول اغتمامي و الدجى كما رعت ... من الليل أصداء المثاني الصوائح 

ويقولون لمن به لقوة أو شترإذا شب يالطيم الشيطان ويقولون للرجل المفرط الطول يا ظل النعامة وللتكبر الضخم يا ظل الشيطان. 
وكان عمر بن عبد العزيز أول من نمى الناس عن حمل الصبيان على ظهور الحيل يوم الحلبة وقال: تملون الصبيان على الجنان وأنشد 
في تشبيه ال» س بالجن لأبي الجويرية العبدي: 

التق ذا متا شق إذا فصر مو در وذ الي ذا مكنا 


والشدوا: 

وقلت والله لترحلنا ... قلائصاً تحسبين جنتا 

وقال ابن الزوائد: 

بحور خفض لمن 1 بهم ... آخيته عمري إذا خطروا 
وأنشدوا: 


0. 


إفي امرؤ تابعىق شيطانيه ... أخيته حمري وقد اخانيه 

إشرب في قعبي وقد سقانيه ... فالحجد لله الذي أ أعطانيه 

وقالة عبيك بن ومن الطابي: 

هل جاء أوساً ليلتي ونعيمها ... ومقام أوس في اللحياء المشرج 

ما زلت أطوي الجن أسمع حسهم ... حتى دفعت إل راق المروج 
وانشد اخر: 00 

ذهبتم وعدتم بالامير وقلتم ... ترا احاديفا وحما موضعا 

فا زادني إلا سناءً ورفعة ... ولا زاد في القوم إلا تخشعا 

فا نفرت جني ولا فل مبردي ... ولا أصبحت طيري من اللحوف وقعا 


511216120 ١ "لاه‎ 


العدد 48 


وأشعارهم في هذا المعنى تفوت الحصر. 

إضافتهم مباني تدمى وأمثالها إلى الجن 

قال النابغة الذبياني: 

ألا سليمان إذ قال الإله له ... قم في البرية فاحددها عن الفند 


ونخيين ان أ فل أذنت لهم ... ربنون تدص بالصفاح اليك 

قال الجاحظ: وأهل تدعس يزعمون أن ذلك البناء قبل زمن سليمان عليه السلام بأكثر مما بيننا اليوم وبين سليمان بن داود عليهما السلام 
قالوا ولكتكم إذا رتم بنياناً عيبا وجهاتم موضع الحيلة فيه أضفتموه إلى الجن ول تعانون بالفكر. وقال العرجي: 

مك تسابعها اقرق باعل جه يق بجح حت عقا لد ينمج 

وقال الأصمعي السيوف المأثورة هي التي يقال أنها من عمل الجن اسليمان بن داود عليهما السلام فأما القوارير والمامات فذلك ما لا 
شك فيه. وقال البعيث: 

بني زياد لكر الله مصنعة ... من الخارة لم تعمل من الطين 

كأنها غير أن الألين تركنها .ها بيك سومان الفياطن 

وقال الأعشى في بناء الشياطين لسليمان: 

أرى عاديا لم يمن الموت ربه ... وورد بقيماء الهودي أبلق 

بناه سليمان بن داود حقبة ... له جندل صم وطي موثق 

تفرقهم بين مواضع الجن 

قال الجاحظ: كا يقولون تنقذ برقة وضب حا وأرنب الخلة وذئب مر فيفرقون بينها وبين ما ينسب ذلك أما في السمن وأما في اللحبث 
وأما في القوة كذلك أيضاً يفرقون بين مواضع الجن فإذا نسبوا الشكل منها إلى موضع معروف فقّد خصوه من اللحبث والقوة والعرامة 
ما ليس جملتهم وجمهورهم قال لبيد: 

غلب اتشذر بالدحول كأنها تف البدي رواسيا أقدامها 

وقال النابغة: 1 : 

سبكين من صدا الحديد كأنهم ... تحت النسور جنة البقار 

وقال زهير: 5" 

عليين فتيان كِنة عبقر ... جديرون يوما أن .بنيفوا فيسثعلوا 

وقال حاتم: 

علهن فتيان كنة عبقّر ... بزون بالأيدي الوشيج المقوما 

تنزيلهم الجن في مراتب 

قال الجاحظ: ثم ينزلون في مراتب فإذا ذكروا الجني سالا قالوا جنى. فإذا أرادوا أنه ممن سكن مع الناس قالوا عامس وابميع عمار. وإن 
كان ثمن يعرض للصبيان فهم أرواح فإن خبث أحدهم وتعرم فهو شيطان. فإن زاد على ذلك في القوة فهو عفريت وابمع عفاريت. 
وهم ف اماه جن وخواني قال الشاعس: 

ولا يحس سوى ال حافي بها أثر 

فإذا ظهر الجني ونطق واتقى وصار خيراً كله فهو ملك في قول من تأول قوله كان من الجن ففسق عن أمى ربه على أن الجن في هذا 
الموضع الملائكة وقال آخرون: كان منهم على الإضافة إلى الدار والديانة لا على أنه كان من جنسهم وإئما ذلك على قرلهم: سليمان بن 
يزيد العدوي وسليمان بن طوحان التيمي وأبو علي العبدري وعمرو بن قائّد الأسواري: أضافوهم إلى امحال وتركوا أأسابهم في الحقيقة: 
وقال اخخرون: كل مستجن فهو جنى وجان وجنين وكذلك الولد في البطن قبل له جنين لكون في البطن واستجنان وقيل للميت في 
القبر جنين وقال مرو بن كاثوم: - 
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ولا شمطاء لم تدع المنايا ... لها من تسعة إلا جنينا 

يخبر أنها قد دقتهم كلهم قالوا وكذلك الملاتكة من الحفظة واملة والكروبيين فلا بد من طبقات وربما فرق بينهم بالأعمال واشتق 
هم الأسماء من السبب "ا قالوا لواحد من الأنبياء خليل الله وقالوا لآخر كليم الله وقالوا لآخر روح الله. والعرب تنزل الشجعان في 
لمراتب والامم العام تجاع ثم بهمة أليس هذا قول أب عبيدة. 

فأما قولهم: شيطان اماطة فإنهم يعنون الحية وااشد الااصمعي: 

تلاعب مثنى حضري كأنه ... تعمج شيطان بذوي خروع قفر 

زقكإسموق الكرر والطلفيان واعوواية والعضي العديد تنيطانا عل التهبية: قال رين الطاب رق الله عند والله لذ روفن تعرقة 
ولا ضربنه حتى أنزع شيطانه من نحرته وقال حسان بن ثابت في معنى قوله والله لأضربته حتى أنزع من رأسه شيطانه فقَال: 
وداوية سبسب سماق ... من اليد تعرف جناها 

قطعت بعيرانة كالفنيق ... يمرح في الآل شيطانها 

وأبين منه قول منظور بن رواحة: 

اتاني وأهلي بالرماح وثمرة ... مسب عريف اللوؤم حتى بتي بدر 

فليا أتاني ما تقول تقلصت ... شياطين رأسي واقفيق عن عر 

والأعراب تجعل اللحوافي والمستجنات من قبل أن ترتب المراتب جنين تقول حن وجن بالجيم والحاء وأنشدوا: 

أبيت أهوى في شياطين ترن ... مختلف بخارها حن وجن 

ويجعلون الحن فوق الجن وقال أعشى سلم: 

فا أنا منج ذا كنت حافياً + ولسعدمق التستاتن فق قيشر البشير 

ذهب إلى قول البشر ناس واسناس والحوافي حن وجن ويقول أنا من أكرم الحيين حيث ما كانت. 

وضعفة النساك وأغبياء العباد أن لهم خاصة شيطاناً قد وكل بهم يقال له المذهب يسرج لمم النيران ويضيء لهم الظلمة ليفتنهم ويرءهم 
العجب إذا ظنوا أن ذلك من قبل الله تعالى. 

(قال) وأما الحابل واتخبل فإنما ذلك اسم يجن الذين يخبلون ويتعرضون ممن ليس عنده إلا العزيف والنوح وفصل أيضاً لبيد 5 
0 لو كان البداد لقوتاوا ... ولكن أتانا كل جن وخابل 

زعمهم أن الغول من أَنىُ الجن وكذلك السعلاة 

قال الجاحظ: قالوا إذا تعرضت الجنية وتلونت وعبثت فهي شيطانة ثم غول. وربما جعلوا الغول اسماً لكل شيء فن الجن يعرض للسفار 
ويتلون في ضروب الصور والثياب ذكراً كان أو أَنيُ إلا أن الأكثر على أنه أن وقد قال أبو المضراب عبيد بن أيوب العنبري: 
وحالفت الوحوش وحالفتني ... بقرب عهودهن وبالبعاد 

وأمسبى الذئب يرصدني محشا ... نلخفة ضربقٍ ولضعف آدي 

وغولاً قفرة ذكر وأنق ... كأن عليهما قطع البجاد 

خعل في الغيلان الذكر والأنىُ وقد قال الشاعى في تلونها: 

وما تزال على حال تكون بها ... كا تلون في أثوابها الغول 

فالغول ما كان كذلك. (والسعلاة) اسم لواحدة من نساء الجن نتغول لتفتن السفار قالوا وائما هذا منها على العبث أو لعلها إن تفزع 
إنساناً فيتغير عقا من أجله عند ذلك لأنهم لم يسلطوا على الصحيح العقل ولو كان ذلك لبدوًا بعلي بن أبي طالب وحمزة ابن عبد 


المطلب واب بكر وعمر في زمائهما وبغيلان والحسن في دهرهما ويواصل وعمرو في ايامهما وقد فرق بين الغول والسعلاة عبيد بن ايوب 
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0" اكه لماه ترك بدك 

أزْل وسعلاة وغول بقفرة #6 إذا اليل وار الحن فيه اريت 

وهم إذا رأوا الفتاة حديدة الطرف والذهن سريعة الحركة ممشوقة قالوا سعلاة وقال الأعشى: 
ورجال قتل تحن أريكة .د :وتساف كأعين: المتعالى 

ويقولون تزوج عمرو بن يربوع السعلاة وقال الراجز: 

يا قاتل الله بني السعلاة 

وفي تلون السعلاة يقول عباس بن مرداس السلمي: 

اضانة الوم غول جل قومهم مو وي البرك رازن لفك لدان 

وال كوك بو ا قدو كان ل في مجهول الأزفن لاقع خرفة وطاك :دده وابعد في ال حرب: 
لفل حفس حدق لو قر تمامة ب القاك تعد أو /طليعة شر 

فإن قيل أمن قلت هذي خديعة ... وإن قيل خوف قلت حمًا فشمر 

وخفت خليلٍ ذا الصفا ورأبني ... وقيل فلان أو فلانة فاحذر 

فلله در الغول أي رفيقة ٠...‏ لصاحب قفر خائف متنفر 

أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت ... حوالي نيراناً تلوح وتزهر 

وأصنيشلظة كردي »ع ذا خلا ف ويطاي مأ رش اليلد لبا 

وما ذكر الغيلان قوله: 

صَول وقد أت بالآفن للة.:+ عفضية الكطراف "عرس تافل 

أهذا خليل الغول والذئب والذي ... يم بربات الخال الكواهل 

رأت نلق الأدراش أشمع كايا .دعل المذت ابساما كم الشطائل 

تعود من آبائه فتكاتهم ... واطعامهم في كل غبراء شامل 

وثما قال في هذا المعنى: 

علام ترى ليل تعذب بالمنى ا قرات كان بالذئب ا 

وصار خليل الغول بعد عداوة ... 5-500 القفار البسااس 

وقال في هذا المعنى: 

فلولا يعاذا ياامع رسيم لهم خلق عند الجوار حميد 

أنالكم مني نى نكال وغارةٌ 6 لا ذنب ل تدركوه بعيد 

لكل بنو الإحسان حتى أغرتم ... على من يثير ابن وهي جود 
وتزعمن الأععراب أن الغول إذا ضربت ضربة ماتت إلا أن يعيد عليه الضارب قبل أن تقضي ضربة أخرى فإنه إن فعل ذلك لم تمت 
وقد قال شاعرهم: 

فثنيت والمقدار حرس اهله ... فليت يميى قبل ذلك شلت 

وأنشدوا لأبي البلاد الطهوي: ْ 

لحان على جهينة ما ألاتي ... من الروعات يوم رحا بطان 

لفيت الغول تسري في ظلام ٠6‏ بسهم كالعيابة ححصحان 

فقلت لها كلانا نضو أرض ... أخو سفر فصدي عن مكاني 

فصدت وانتحيت لما بعضب ... حسام غير مؤتشب يماني 
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شددت اي وحاطت عنها 003 له ار قدو ماذا 0 

ا ولسان كلب 00 وجلد من قراب أو شنا 

قال الجاحظ: وأبو البلاد الطهوي هذا كان من شياطين الأعراب وهو كا ترى يكذب وهو يعم ويطيل الكذب ويجيزه وقد قال م 
ترى: 

فقااكت زد فقلت إلى 000 على امثالما ثبت الجنان 

لأنهم هكذا يقولون يزعمون أن الغول تستزيد بعد الضربة الأولى لأنها تموت من ضربة وتعيش من ألف ضربة. 

زعمهم انهم يظهرون لحم وترم ويناخومع 

قال الحاحظ: ومن قول الاعراب انهم يظهرون هم ويكامونهم ويناحونهم ولذلك قال ثهر بن الحارث الضبى: 

وناو قل؛ تحضات نان تعدنية الا ارشيا مقانماً 

0 تزوج السعلاة وأنها كانت عنده زماناً وولدت منه حتى رأت ذات ليلة برقاً على بلاد السعاللى فطارت 
إلهن فقال: 

رأى برقا فأوضع فوق بكر ... فلأيآ ما أسأل وما أعاما 

فن هذا النتاج المشترك وهذا الخلق المركب عندهم بنو السعلاة من بني عمرو ابن يربوع وبلقيس ملكة سباء. 

وتاولوا قول الشاعس: 

فزعموا أن أباجرهم من الملاتكة الذين كانوا إذا عصوا في السماء أنزلوا إلى الأرض 5 قيل في هاروت وماروت لفعلوا سبيلا عشاراً 
مسنج نما وجعلوا الزهرة امرأة بغياً مسخت نما وكان اسعها أناهيد. وتقول المند في الكوكب الذي يسمى عطارد شبياً ببذا. 
ويقول الناس فلان مخدوم يذهبون إلى أنه إذا عزم على الشياطين والأرواح والعمار أجابوه وأطاعوه. فنهم عبد الله بن هلال احميري. 
الذي كان يقال له صديق إ بليس. ومنهم كدياس الهندي وصا الموسوي. وقد كان عبيد يقول أن العامري حريص على إجابة 
العزيمة ولكن البدن إذا لم يصلح أن يكون هيكلا لم يستطع دخوله والحيلة في ذلك أن يتبخر باللبان الذكر ويراعي سير المشتري ويغتسل 
بالماء القراح ويدع الماع وأكل الزهومات ويتوحش في الفيافي ويكثر دخول الحرابات حتى يرق ويلطف ويصير فيه مشاببة من الجن 
فإن 

عزم عند ذلك فلم يحب فلا يعودن لمثلها فإنه ثمن يكون بدنه هيكلا لا ومتى عاد خبطه فربما جن وربما مات قال فلو كنت ممن 
يصلح أن يكون لهم هيكلا لكنت فوق عبد الله بن هلال. 

قالت الأعراب وربما نزلنا جمع كثير ورأينا خياماً وقباباً وناساً ثم فقدناهم من ساعتنا والعوام تروي أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى 
رجلا من الزط فقال: هؤلاء أشبه من رأيت من الجن ليلة الجن. وقد روي عنه خلاف ذلك. 

وقال أبو النجم * بحيث تستن مع الجن الغول * فأخرج الجن من الغول الذي باتت به الجن. وهذا من عادتهم أن يخرجوا الشيء من 
اجملة بعد أن دخل ذلك الشيء في اجخملة فيظهر لأمى خاص. 

وفي بعض الرواية أنهم كانوا إسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة وأن خالد بن الوليد حين هدم العرى رمثه بااشرر حقى 
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عرق عالنة تفده مق عر ابي صلى الله عليه وس قال الإمام الجاحظ رحمه الله تعالى وهذه فتنة لم يكن الله تعالى لجتتحن با 
الأعراب من العوام قال وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسب. ولو سمعت أو رأيت بعض ما قد أعد الهند من 
هذه المخاريق في بيوت عباداتهم لعلت أن الله تعالى قد من على جهلة الناس بالمتكامين الذين قد نشوًا فييم: يعني علماء الكلام وفلاسفة 
الدين علهم رضوان الله. 

اللببع 


حك إفرنجية 
حك إفرنجية 
من ل يكن يكرم الشيخوخة كان كن يبدم في الصباح البيت الذي يجب عليه أن ينام فيه في الممساء (كار). 
لا يحب المرء أن يحبه الناس إلا لأنه يحب نفسه وربما ليجعل له سبباً إلى أن يحب أكثر مما يحب (ديدرو) 
كما أراد أحمق أن يكون شقياً يصادف شقياً مث عن أحمق تق وعاركنية: 
لمر في حاجة إلى غيره سعيداً كان أو شقياً فعمره قصير إذا لم , بيعش إلا بنفسه دليل. 
التقدم هو النقطة الكبرى ولم يصل إليه أحد منا فكلنا أناس سائرون في الطريق كاسباران. 
ليس من الأمور العظيمة أن يكون عقل المرء حاداً إذا لم يكن مستقيما فليس كال الساعة الدقاقة بسرعة سيرها بل بانعظام أدواتها. 
يدفع العمل ثلاث مفاسد: الملل والرذيلة والحاجة. 
توشك السلطة في البلاد المصابة بابمود أن تنتقل إلى أيدي المهدارين الساقطين من الناس. 
أفضل السلطات مالم يشعر المرءُ بتقل وطأته. 
ما من جندي مهما كان إلى الضعف والضعة إلا ويحسب قائداً في نظر آخخرين. 
أفضل الأطباء من ركض في البحث عنه زبائمه فل يجدوه. 
النار تغلى الماء والماءٌ يطف النار فلا تَدؤْةٌ ناك اميل فإنه يطفى شعاعك. 
انتف ريش البط في القرى وريش المنقاضين في المدن. 
حاذر مه من إظهار ماكم للا يكثر معادوك. 
ام و أن أخدع على أن أعيش أبداً في حذر وهوابن الجبن الك ااه بوسويه. 
لو كنت أعم شيثا نافع لوطني مضراً لجنس الإنساني لأبقيت عليه كا أبقي على جرعة أرتكبها مونتسكيو. 
أحرى الناس بالاسقاع من يستعمل الكلام للتعبير عن الفكر والفكر لبيان الحقيقة والفضيلة فنيلون. 


غرائب الغرب 

غرائب الغرب 

الطباعة الباريزية 1 

المعنا مرات في الفصول السالفة إلى تفنن الباريزيين في الا مور الذوقية والطباعة من جملة فنون الذوق وإن كانت ثتوقف على علم وفضل 
ري وأجور الطبع هنا غالية لغلاء الأسعار وأجور الدور والمنازل فالعامل الجيد لا يرزق أقل من نصف ليرة وأقل عامل لا يرزق 
أقل من أربعة فرنكات في يومه. ولذلك ترى بعض أرباب امجلات وغيرهم من المؤلفين والطابعين يطبعون مجلاتهم وكتبهم في مطابع 
الولايات لرخص أجورها وجودة طبعها الذي لا يختلف عن المطابع الباريزية في شيء. 

ومن جملة المطابع العظمى التي زرتها مطبعة الأمة أي مطبعة الحكومة التي أسسها اويز الثالث عشر سئة 154٠‏ ثم نقلت إلى قصر 
الكرد ينال روهان من أجمل القصور الباريزية القديمة المعروف ,بيت أساقفة ستراسبورغ. وقد أنشئت للا بناية هائلة في شارع الكنفانسيون 
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لضيق هذا المكان على سعته البالغ سطحها عشرة آلاف متر مربع. 

تدخل من الباب قترى في فناء الدار تمثال غوتتبرغ مخترع الطباعة والمتفضل على الإنسانية معمولاً من البرونز فلا تتقالك من الدعاء له 
وذكر بيض أياديه على العالم ثم يأخذك الدليل في الوقت الذي تعينه لك من قبل إدارة المطبعة ويطوف بك قاعات مسابك الحروف 
في ثمانين لغة واللغة العربية في مقدمة لغات الشرق رأيناهم في بعض الغرف كتبوا يتا من الشعر العربي جرن الأستاذ العملة على تعلم 
هذه اللغة فيحسئوا تتضيد حروفها بفهم. 

ثم طاف بنا الدليل قاعات التنضيد والتجليد والطبع والطي فرأينا كل شيء قد جعل في مكانه اللائق به والعملة والعاملات يعملون في 
مكان واحد كتفاً إلى كتف وقد يتولى الأعمال الشاقة الرجال من دون النساء. وعدد العاملين والعاملات ني المطبعة يناهز الألف 
واللمسمائة وفيها ما يربو على ستين اله طابعة على آنحر طرز منها حمس آلات من المعروف بالروتاتيف وعلى مثلها تطبع جميع الجرائد 
الكبرى في اغرب اليوم. وتنفق الحكومة على هذه المطبعة نحو تّسعة ملابين فرنك مسائبة وفيها تطبع الجريدة الرسمية 8 
الحكومة والنظارات ومناشيرها وفهارسها وأوامرها فالاستعداد فيها تام لكل ما 

تطلب الحكومة طبعه وليس في وقتبا متسع لطبع مطبوعات الأفراد وناهيك بمطبعة حوت من الأدوات ما يلزمها من سبك الحروف 
حت التجليد وناهيك بكثرة ة أشغال حكومة اجمهورية التي تقع ميزانيتها وحدها في ثلاثة لاف صفحة كبيرة يطلب طبعها في وقت قصير 
وهذا لا يتيسر إلا بمطبعة متقنة جداً. 

ولحذه المطبعة معامل للتصوير الشمسي وطبع الصور والطبع احفور اجوف والحفر على اهشب والحفر على النقش والحفر الناف على 
النحاس والزنك والطبع الملون وطبع الجر والتصفيح والطبع المنحس وغير ذلك من التفنن في الطباعة. وتسمح المطبعة بإعارة الطابعين 
بعض الحروف الغريبة من اللغات الأجنبية ولا تطبع من الكتب إلا ما كان بلغة غر ببة لا يوجد من حروفها في كل مطبعة وذلك 
خطن قدمة المعارفه و كرك 

هذه جملة ما يقال في مطبعة الأمة واو جمعت مطابع مصر كلها ما دانتها بالمكانة وكذلك لو جمعت مطابع الأستانة وأضفت إليها مطابع 
الولايات العثمانية برمتهبا والمطبعة التي تنفق عليها الحكومة نحو أربعمائة وخمسين ألف ليرة في السنة يستحيل على حكومة كالحكومة 
العثمانية والمصرية أن تقوم بمثلها وهي لا تنفق على المعارف كلها نحو هذا القدر من المال أو أكثر منه بقليل فتأمل. 

مدرسة فرنسا 

من المعاهد التي استغرقت شطراً كبيراً من وقتي في باريز دروس مدرسة فرفسا (كوليج دي فرانس) لسهولة التلقي فيها في كل عل 
يخطر في البال ولأن هذه المدرسة ذكرتني بمدارس الإسلام أيام حضارتنا وقد جعلوا العلم انما أكل لالت لفنوته ناد يله عضن 

في شارع المدارس بالقرب من كلية السوربون قام بناءً عظيم أسسه فرنسيس الأول ملك فرنسا حوالي سنة ١6700‏ وجعل فيه درسين 
الأول لتعلم اللغة الرومية والثاني للعبرانية وسمى المدرسة مدرسة الملك فرأت الكلية إذ ذاك أن قد استبين بها فأوعزت إلى مدرسة 
اللاهوت أن تتهم مدرسي ملازسة املك ما غراف ال الندقة فال الزل دون مدو الحم عليهما وأضاف إل الملارسة درساً في 
الفصاحة اللذاية المعلضن وبعها عنه ع امه ة الإلحاد وما زال عدد الدروس يزيد على عهد الملوك حي أضاف إليها هنري الثالث درس 
العوئية بوتا ليون الذول درس التركية ول يبرح بناوؤها ودروسها عرضة للقلب وال بدال 

حى عها اجهووة الثالثة. 

ولق اميدق هلام السنة اووس التي تلقى على الناس حجان 5غ درساً يصح أن يقال أنها جموع علوم البشر يتولى تدريسها أعظم جاده 

هذه البلاد وعلباءا من 'اشتهروا يفن أو عم أوالغة وضرهاق الث فيه قطرا نيما من حياتهم ول أر في هذه المدرسة أستاذاً نقل 
سنه عن ستين إلا بعض المعاونين ممن بتجاوزون الأربعين وينتخبهم المجمع العلمي أو المجامع العلمية اللمسة وأساتذة المدرسة ويقبض 
الأستاذ عشرة آلاف فرنك في السنة ولا تتجاوز مدة الدروس ستة أشبر يتلو في خلالها درسين في كل أسبوع فقط. 

أما العلوم التي تلقى على جمهور المستمعين فهي )١(‏ عل الأثقال التحليلي والسماوي (؟) العلوم الرياضية () عل الطبيعة والرياضة 
(4) الطبيعة العامة والتجرربية (ه) الكيمياء المعدنية (3) الكيمياء العضوية (/1) الطب (8) عل الحياة العامة (9) تاريخ الأجسام 
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الغير العضوية الطبيعي )٠١(‏ عم تكوين الجنين )١١(‏ التشريح العام )١5(‏ عل النفس التجريهي )١(‏ تاريخ العلوم العام )١4(‏ 
تاريخ التشريع المقايل )١5(‏ الاقتصاد السياسي )١1(‏ الجغرافيا والتاريخ والإحصاء الاقتصادي )١07(‏ تاريخ العمل )١8(‏ جغرافية 
فراسا التاريخية )١9(‏ تاريخ الأديان )5١(‏ الفلسفة الاجتماعية (١؟)‏ عل الاجتماع الإسلابي (؟؟) عم امال وتاريخ الفنون 
(") عل الككابات والعاديات الرومانية (4؟) الكتابات والعاديات اليونانية (ه”) الككابات والعاديات السامية (55) الآثار المصرية 
وأصول لغاتها (710) الآثار الآشورية وأصول لغاتها (54) الآداب العبرانية والكلدانية والسريانية وأصول لغاتها (54) الآداب العربية 
واللغة العربية (0)_ التقود القديمة ونقود القرون الوسطى (1”) آداب اللغات الصينية والتترية والمنشوية ولغاتها (*") آداب اللغة 
السنسك_بنية بتية (0”) آاداب اللغة اليونانية (:») فمّه اللغة اليونانية زه تاريخ آاداب اللاتينية الله التاريخ الوطنى والعاديات الوطنية 
(1") الفلسفة الحديقة (8*) اللغة الفراسوية وادابها ف القرون الوسطى (9”) اللغة الفرنسوية الحديقة وآدابها (40) أضول اللغات 
الجرمانية وآدابها (41) لغات أوروبا الجنوبية وآدابها (*4) اللغات والآداب السلتية (*4) اللغة السلافية وآدابها (44) طٍِ التحو 
المقابل (هغ) الغاديات الأميركية (7) الرياضيات (417) تاريخ فن الموسيقى (48) التاريخ العام والطريقة التاريخية (49) ا موك 
اللغات المندية 
والصينية وتاريخها. 5 
هذه العلوم التى تدرس في مدرسة فرأسا ولا إستغرق الدرس منها ساعة يتلو في خلالما الاستاذ زبدة علمه ونحثه ولا يكثر المستمعون إلا 
في بعض الدروس التي رزق أستاذها فضل بيان وطلاقة لسان وأكثر الحضور غرباء أي غير فرأسويين وفبهم كثير من الفتيات طالبات 
العلم ثمن قصدن فرنسا من المانيا وانكلترا وروسيا والفسا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا والصرب والسويد وآميركا ليغترفن من مدارس باريز 
ويحكن لغتها الميلة. فكأن أهل هذه العاصمة زهدن في حضور هذه الدروس الجانية وأزهد الناس في الرجل أهله وجيرانه. وان 
دروساً يعد من جملة أساتذتها لفاسور وبول لوروا بوليو الاقتصاديين وماسبرو وغانو الأثريين وجوليان ومونو المؤرخين وبرجسون وريبو 
الفيلسوفين وغيرهم من الأعّة الأعلام لحرية أن استفيد منها كل طالب ويغترف من درر بحورها عاشق العلم. 
وان هذا المعهد ليولي رايا كرد لينو ورا غاية ويدل على تفانيها في نشر المعارف والأخذ بأيدي القَائين عليها وينادي بلسان الحال 
والمقال على تواللي العصور والأجيال أن فرنسا إذا هرمت في سياستها وأخلاقها فهى على الدهر فتية في جمال علمها وجدة حككتها. 
التجارة الباريزية 
م يكتف الفراسويون بل الغربيون ما بلغوه من أسباب الراحة والرفاهية بل تراهم يعملون ليلهم ونبارهم لثلا يسبق بلد بلدا آخر أو 
ملكد ملكد ارق كأن المنافسة التي شغي من أعظم عوامل الارتقاء قل ع ف صدر الكبير والصغير من الفح فكان من آثارها 
م يمبرنا من تلك 0 الراقية والسعادة الشاملة. 
ليخفى عمل الفرد ال 0 المجموع فقّد ظهرت لتلك الأمم نتاح الاشتراك جماعة ظهوراً لا 
يكره إلا من يكابر حسه ويغش نفسه فأنشأ من كانوا إلى الانفراد في متاجرهم ينضمون بعضبم إلى بعض ومن عاشوا بالوحدة يربحون 
ويخسرون فلا يدري ببم أحد عدلوا عن سالف طريقتهم واقتدى المتأخر بالمتقدم أو العناصر اللاتينية والسلافية بالعناصر الإنكليزية 
السكسونية. 
مثال ذلك مدينة باريز مهد الحضارة اللاتينية فإنك تجد معظم مشاريعها ومتاجرها ومصانعها لشركات ومشاريع الأفراد ومتاجرهم 
ضعيفة ضْئْياة لا تكاد تحيا حتى تموت وكلها آيلة طوعاً أو كرها إلى الاندماج في سلك الاشتراك مع الماعة. دخلت كثيراً من مخازن 
باريز فكنت أشهد على قلة إلمامي بفن التجارة روح اجماعة مرفرفة عليها وتعدد القوى زَائْدة في نمائها وحسن الذوق وسلامة الإبداع 
تتخلل أرجاءها وتذيد بباءهاء 
باريز أعظم بإد تصرف فيه السوق المالية والتجارية والصناعية من فرنسا ورؤوس أمواها مقدمة جميع متاجرها ولا تفوقها في ذلك إلا 
لندر. وقد بلغ عدد ما في باريز من البيوت المالية والمصارف وشركات الضمان فققط زهاء ألفى محل توشك أن تكون كلها لشركات 
وأعظم تاج نارين يل فرشيآ تجازة الأطكية المضيرزة والأمعنة توالئيات: والأزياء وكلها مبعة عدا لذ بكارة ادها بن بمكاما وبفاتتها 
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وانتظام أعمالما. 

موه هذه المخازن من مثل لابل جارندنيبر والرنتان والبون مارشه واللوفر ولافييت ت ود وفاييل وكل واحد منها بتاع بما حوى 
فق 5 من أقطار الشرق ويحتاج وصفه إلى الكلام ساعات على شرط يكين المتكم 00 بالتجارة وما يتصرف اع فقن عليها 
ونتوقف عليه وكل مخزن يعد مستخدموه وموظفوه بالمئات ففي مخزن دوفايل وهولفرش الدور والقصور وما يلزم لها من الآثاث واللحرني 
والرياش والأواني والسرر والصناديق والمقاعد والمتكات والكراسي وأذواك الطبخ وكل ما يتصرف ضح أنواع الزيئة والتبرج والبذخ 
والرفاهية ما يأخذ تجامع القلب ويعد من أغرب غرائب الغرب. ولا يقدر المرء أن يطوف هذا الخزن في أقل من ثلاث ساعات 
إذا أحب أن يلتقى نظرة واحدة على ما فيه من التحف والأّمتعة الغْينة وهو قصر نفيم جداً م أر أجمل من نقوشه البديعة وبنائه العظيم 
سوى متتحف اللوفر ومتتحف فرسال ودار المجاس البلدي الباريزي. وفي مخزن دوفايل محل للتمثيل ومحل للموسيقى ومحل لألعاب 
السينما توغراف يختلف إليها الزائرون باجور معتدلة جدا والغرض منها أن يمروا ببعض مخازن ذاك المحل الكبير فيكون مرورهم ببا 
وإلقاء أنظارهم عليها بمثابة إعلان عما فيها من الأعلاق النفيسة وبيركة الإعلان يشتري من لم يكن تحدثه نفسه بالشراء. 

ومن الغريب أن هذا المكان الذي لا يشبهه في الفخامة إلا أرق قصور الملوك والأمم 3 

آأخل الآن :فى توسعة عفازيه لأا ضاقت يداغل سعتا وا ادر ماهو راس ماله ولا مقداز أرياحة وعدى مستعدميه وغاية عا رايت 


أن مضرقة أشبه عضر ف: كبير بل .هو ق: سعته وكثرة مستخدميه أشيه صرف الكريدى ليونيه فى القاهرة لا فى بازنن فإنه. هناك العجب 
العجاب بعيئه. 


وقرأت في إخضاء أخيراً أن عذّن لافاييت أحب أن يزيد رأس ماله فقرر مساهوه أن يزيدوه اثمين وعشرين مليوناً ونصف مليون من 
الفرتكات فإذا كان غذزن واحد زاد رأس ماله في جلسة نحو مليون ليرة عثمانية فم يكون اقل رامن المال: 

وما هو حري بالنظر في المسائل الاقتصادية أن أهل باريز على شدة كرههم للألمان يبتاعون في بلدهم البضائع الألمائية لرخص أسعارها 
والتفنن في | بداعها حتى كادت بضائع الألمان تأتي على بضائع فراسا مع جودة هذه ومتانتها وأصبحت بذلك معظم البيوت التجارية 
لأناس أو لشركات من الألمان وغيرهم ومثل ذلك قل على ما قرأته في إحدى المجلات عن تجارة لندرا أو تجارة نيويورك فإن القسم 
الهم منها بيد الألمان يصرفون على الإنكليز والأميركان سلعهم وحكومة إنكثترا وأميركا مع شدة حرصهما على مصاحة قومهما التجارية ل 
تستطيعا بالتعاريف اجمركية ولا بغيرها أنت تقيما سداً منيعاً دون تسرب البضائع الألمانية إلهم. ولكن ألمانيا أو العنصر الجرماني ومن 
لف لفه تحارب هذه الحرب التجارية بسيف العم والمعارف وسدود الدول لا تقوى على صد مجماتها المعقولة. 

ذكر الإحصائيون أن مدارس ألمانيا تخرج كل سنة أربعين ألف طالب وبيدهم الشبادات التجارية فأين يذهب هؤلاء الرجال بعد؟ وهل 
لهم إلا أن يصرفوا متاجرهم في مشرق الشمس ومطعها بالطرق الاقتصادية المدهشة. فك رجل تخرج من البلاد المصرية العثمانية يا 
ترى حت الآن في المعارف التجارية وك طالب أتقن اللغة الألمانية منا حتى أصبح يكتب فيها ويترجم منها وإليها كا يكتب الفرنسوية 
أو الإنكليزية ويترجم بها منها؟ 

قال لي أحد علماء الألمان أتدري بأي شيء غلبنا الفرسيس في حرب السبعين قلت لا أعلم قال غلبناهم لأنما كا عارفين بما عندهم أما 
هم فل يكونوا يعر فق لها عتدنا وأا اقول أن اقتصارنا معاشر العثمانيين والمصريين والسوريين خاصة على تعل اللغة الفرنسوية في 
الأكثر هو من الاحتكار الضار فيجب أن نعرف أو بعضنا لغة أمة كبرى تريد أن تحارب العالم حربا اقتصادية حتى لا يكون مثلنا 
مثل الفرفسيس مع جيرائهم الألمان قبل حرب السبعين جهاوا ما عندهم نفسروا في ماديتهم ومعنوياتهم. 

نعم نتوفر على الأأخذ من أوروبا كل ما تمتاز به تملكة من ممالكها فنحول وجهتنا بعد الآن إلى جرمانيا لنتعلم علومها واقتصادها ومتاجرها 
ل عن فرنسا الزراعة والحقوق وعن إنكلترا السياسة والعلوم والبحرية وعن إيطاليا الصنائع النفيسة ونجعل للغة الألمانية 
والإيطالية حظاً من عناءيتنا حتى لا نكون حكرة مضرة لحكومة خاصة من حكومات الغرب فنحن كا نريد في السياسة أن نعامل 
الدول كلهن بوئام يحب أن نأخذ عن كل دولة راقية أحسن ما عندها حتى لا نكون من الجامدين على أمة بعينها والجامدون في مسائل 
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الدين كالجامدين في مسائل الدنيا لا يخلو حالهم من ضرر على المجتمع. 

الإعلان أساس التجارة 

تقدم في الفصل السالف أن البيوت التجارية في باريز تبيع ببركة الإعلان عن نفسها وهنا مجال لأن أفضل ذاك الكلام الجمل فأقول: 
كل من زار مدينة أوروبية أو أميركية من أبناء هذا الشرق الأقرب يأخذه العجب من وفرة الإعلانات وتفننهم في نشرها والفراسيس 
في الإعلانات مقلدون لا مجتبدون قلدوا الأميركان والإنكليز وهؤلاء ينفقون عليها نفقات لا تكاد تصدق فقد ذكروا أن معمل الموازين 
فيربانك وشركاؤه الذي كان ينفق على الإعلانات نحو ثلاثة آلاف فرنك مسانهة أخذ اليوم ينفق نحو ثلاثة ملايين ونصف فرنك وقد 
كان خصص أحد معامل الصابون ثلاثين ألف ريال للإعلان عن مصنوعاته وهو اليوم يصرف ألف ريال في اليوم وتخصص المعامل 
الكبرى التي تبيع بالمفرق في مدينة نيويورك وحدها زهاء أربعة ملايين ريال في السنة لنشر إعلاناتهم وقد أنفق أحد أصحعاب الخازن 
لإرسال طبعة واحدة من الإعلانات بطريق البريد 54٠‏ ألف ريال وليس من محل في أميركا إلا ويصرف حمسة في المئة من أرباحه 
على الإعلانات وقد أنفق أحدهم 76١‏ ألف ريال للإعلان عن موسى له فباع سنة ملايين موسى وكذلك فعل توما بيشام بحبوبه 
فصرف الإعلان عنها مليوني جنيه. 

فاشتهار اسم المعمل أو صاحبه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وتردداه في أفواه 

أرق الأمم وافتطا موقوف على كثرة التفنن في الإعلان عنه والبذل في هذا السبيل عن سعة حتى قال كار نجي أعظم أغنياء 
الأميركان: إذا أردت أن تبيع قبعة بريال فإنك تسطيع أن تبيعها بريالين إذا وضعت اسمك عليها وذلك لأنك تفهم الناس بأن لاسمك 
بعض القيمة. 

وذكروا أن شركة ولن سي الأميركية وهي شركة معامل أصواف مؤّلفة من 7 معملاً رأس مالا 14٠‏ مليون ريال وكانت مجموع 
أرباحها سنة 15-0 1410. 0.. ٠00‏ على حين بلغ مجموع المنسوجات الصوفية المصنوعة في الولايات المتحدة كلها ملياراً و 4 
مليون ريال فبيدها جِرْءٌ من ثانية أجزاء من عمل الصوف ذكروا أنها توصلت بفضل التفنن في الإعلان عن نفسها إلى أن كادت جزءاً 
عظيماً آخر من أرباح الشركات الأخرى إن لم تكن التهمتها حتى الآن. 

والطرق إلى ذلك مختلفة فن ضروب الإعلانات الإعلان في الجرائد وامجلات على اختلاف أنواعها ووضع صفاتٌ منحسة في الصفحة 
السابعة أو الثامنة أي الأخيرة وإعلانات في شبك ودس الإعلانات في أخبار الجرائد وبين أخبار الرياضات والسباق ودور القثيل 
والأزياء وادماجها في المقالات وتعليقها على حيطان الدور وفي شوارع المدن والقرى وعلى طول السكك الحديدية وفي أماكن النزهة 
والمناظر التي يسرح فيها النظر وني مجلات الحوافل والترامواي والسكك الحديدية تحت الأرض وفوق الأرض وستور دور القثيل 
والققصور وجميع الأماكن العمومية حت المراحيض وترسم الإعلانات على القرطاس الذي يضعه الكاتب تحت يده وعلى المقطع 
والسكاكين وعلبة عيدان الكبريت والدواة والبارموتر وكتب التقاويم وورق النشاف وبطاقات البريد وتجعل من الورق الملون والمقوى 
والزجاج واللحزف واللحشب والمعدن وغيرها. وتبدو في المساء بألوان مختلفة مقطعة بادية بالكهرباء وغيرها ثما يطول ذكره. 

ومن غر يب تفننهم في الإعلانات أن مخزن أدوات نحاسية وحديدية في ليفربول أخذ يعلن في جرائدها بأنه يقدم مفتاحاً بلا ثُن لكل 
من يضيع مفتاح بابه أو خزانته فبهذه الواسطة كان يأتيه المضيع فينصح له امحل بأن بتاع قفلاً كاملا ويغير القفل القديم حت لا 
يع المفتاح في يد لص وربما هانت عليه السرقة فبعض الناس ,بتاعون وبعضهم يكتفون بأخذ مفتاح بلا عُمن ولكن النصح يفعل في 
أكثرهم. واخترع أحد البدالين من بائعي المأأكولات 

الحضرة في لندرا طريقة للإعلان عن محله بأن اغتنم فرصة حصور جوق تمثيل فابتاع مئات من الكرامبي لمستخدمي حله أدخلهم على 
نفقته فتحدث القوم بذلك وذكرته الجرائد فصل لمحل بالإعلان عن نفسه. ومن غيب تفننهم أن أحد مخازن القبعات في بلتيمور في 
أميركا أعان في الجرائد أنه يريد أن يعرف أحد النساء المحكوم عليهن بالقتل فاهتدى إليها وأعطاها مئة ريال على أن تقول قبل ضرب 
عنقها هذه ابنماة كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أن محل المستر بلانك يعمل أحسن القبعات بريالين ثم قطع عنقها واغتنى صاحب 
الع 
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والأمثلة على ذلك كثيرة ويكفي إلقاء النظر على أي حائط أو مجلة أو جريدة لنعرف مبلغ تفنن الغربيين في الإعلان والأساليب في 
الكثابة التي يختارونها والصور المنوعة ومنها المضحك وغيرها الجدي وبعضها لطيف وآخخر بشع ومنها السياسي والأدبي والعلبي وقد جعل 
الإنكليز السكسونيون للاعلانات قواعد حتى صارت علياً من العلوم لا يبرز فيها إلا من حسن ذوقه وعرف النقش والرسم والتصوير 
والطياعة وكات ملا بالاقتصاد السياسي وعم النفس ومحيطاً بعالم المالية والصناعة والتجارة والجرائد والمجلات وكان ذا هبة بالتفنن 
7 والخطابة حاسباً كاتباً مقنعاً يعرف التفنن في المسائل الحاضرة أو يحسن عل الحال. 

تعيش معظم الجرائد والجلات الكبرى إلا أجور إعلاناء! حت أن أجرة صفحة واحدة مرة واحدة في جريدة لادي هوم جورنال 

ا ويؤخذ من إحصاء صدر سنة ٠‏ أن في الولايات المتحدة 5 جريدة ومجلة بلغ جموع ما يطبع من 

-- من كل نسخة .١١4‏ 99؟. 894" وججموع ما تطبعه في السنة .١48 .١54 ٠.8‏ 49 وبلغ ججموع إيرادها تلك السنة 
ثلاف. 8غ 1و. 5١5٠١‏ فرنكاً منها 4لاع. هم.",. وماد فرنكاً من أجور الإعلانات أي 4ه. ه في المئة من مجموع دخلها وتطبع بعض 
الجرائد نسخاً خاصة بنشر الإعلانات فققط وتوزعها على مشتركيها ومن الجرائد ما لا يطبع غير الإعلانات وتوزع مجاناً. ويصرف أحد 
بيوت الثياب في فيلادلفيا نصف مليون فرنك في السنة أجرة صفحة واحدة من إحدى الجرائد الكبرى في تلك المدينة اسمها لروكورد 
ويصرف عخزن آخخريريد منافسته مليون فرنك على أربع جرائد. ومن تاب الإعلانات ْ 
من يرزق ألف ليرة في السنة. 
ومن الإعلان الغريب أن بعض التجار لحم بيوت ولا مخازن بل هم يطبعون إعلانات وينشرونها في قوائم خاصة وعلى صفحات 
الصحف والكتب والرسائل فيرسل الطالبون بالبريد يطلبون منهم ما يشاؤن من بضائع ومأكولات وهم يرسلونها إليهم بالبريد أيضاً 
وهذه الطريقة اخترعت في الولايات المتحدة لأن ثلاثة أرباع سكانها يعيشون في القرى والمزارع بعيدين عن مراك التجارة وأشغاهم 
لا تسم لحم بالاختلاف إلى المدن لابتياع ما إشان وببذه الواسطة يوفرون عليهم عناء التعب والمساومة ويصلهم ما يشتبون وهم في 
أعمالههم وناهيك بما في هذه الطريقة من تبادل الثقة بين التاجر والشاري وفي شيكاغو وحدها تبيع مثل هذه اال التجارية في السنة بما 
قيمته ملياران وخمسمائة مليون فرنك وأن ثلاثة محال منها لتأخذ وحدها كل يوم خمسة وعشرين ألف رسالة في طلب ما يلزم أصحابها. 
وقد حسبوا أن عشرة ملايين أي تن أهالي الولايات المتحدة يبتاعون حاجياتهم على هذه الكيفية. 
وأن لأحد هذه انحال التجارية في شيكاغو زيناًييلغون مليوني نسمة ,تناول منهم في السنة أربعة ملايين رسالة وهذه الرسائل لا تفتح 
واحدة واحدة بل تجعل كل ستين منها في آله تفتح كلها بلحظة ثم ترسل إلى مئات من البنات تجعل كل قسم مع قسمه وكل طلب 
مع ما يضارعه وتجعل في لوالب كهربائية لا تقل عن خمسة عشر ألف اولب وترسل في أسرع ما يمكن إلى البيوت التي تقدم للمحل 
طلباته وههي لا تقل عن 1/ ألف نوع فتأتي كلها على جناح البرق بحيث يكون العمل ما أمكن مستغنياً عن الأيدي الكثيرة على أن 
محلا واحداً من هذه امحال التجارية التي تبيع بالمراسلة عنده من المستخدمين ٠‏ مستخدم ولم يكن صاحبه قبل ربع قرن يملك 
ليرة واحدة وثروته تعد اليوم بملايين الليرات 00 يطلبون إلى محله وإلى غيره من امال التي على شاكلته كل ما يخطر باهم ومنهم 
من يطلبون أو يطلبن الزواج بواسطته. 7 7 7 7 
وعل ابخملة فإنك لا ترى في ديار الغرب محلا تجارياً أو معملاً أو مشتغلا بالفنون اميلة بل ولا عالماً ولا كاتباً ولا صانعاً إلا وينفق 
جزءاً من ماله على الإعلانات ليريح المئة مئات وللإعلان يد طولى في عامة الأعمال الصناعية والزراعية والعلمية ولولاها ما 
رأينا المخازن الكبرى والجرائد الكبرى فعسى أن يقتدي الشرق بأخيه الغرب في هذا السبيل فيعلن خصوصاً عن أصماعه اللميلة ليجذب 
السياح إلبها ويربح منهم مئات الألوف من الليرات كا فعلت سويسرا واغتنت بعد فقرها بكثرة تشويق العالم إلى زيارة ربوعها وما فعات 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من أصقاع أوروبا وأميركا مثل مدينة دالاس في ولاية التكساس في الولايات المتحدة فإن أهلها كانوا 
سنة 180 عشرة آلاف نسمة فأزمع بعضهم أن يؤسسوا نادياً سموه نادي المثة واللمسين ألفاً أي أن مدينتهم ستكون سنة ١51١‏ 


511216120 ١م‎ 


العدد 48 


مود عقن متايه وها روصا يتذرعون إلى ذلك بكل حيلة حت بلغ عددهم سنة 4 48 ألفاً وتوصلوا إلى أن قال الرئيس 
روزفلت في خطاب له أن شمالي التكساس هو حديقة الرب ومدينة دالاس تطالب ويحق لما ذلك أن تكون نقطة دائرة هذه الحديقة. 
نعم إن الإعلان أساس من أسس الثروة اليوم بل هو سبب من الأسباب المعقولة المشروعة وأثره في الإعلان عن الأشخاص ظاهر وى 
من نابه اشتهر بتحدث الناس في أمره ومن آنحر مل ذكره لأنه لم يعرف كيف يتوصل إلى الشبرة فعاش ومات ولم يدر به أحد فاللهم 
اجعل الشرقيين من الناببين بحق لا الحاملين الجهولين. 

دور القثيل والانس والاجتماع في باريز 

إن ما شبدته من القثيل العربي المنحط جداً في الديار المصرية والشامية زهدني في القثيل على أنواعه فصرت لا أختلف إلى دار تمثيل 
إلا متكارهاً وذلك في المدة الطويلة لقلة غنائه وانقطاع الرغبة فيه وأعلل ذلك بأن القثيل لم يعهده العرب أيام حضارتهم بل ل يكن 
لهم ما يشبهه في قرطبة ولا في بغداد ولا في دمشق ولا في القاهرة أيام عنزتها ولذلك قلما مال أبناء العرب إليه ميل الغربيين له وقدروا 
عزاياه حق قدرها. 

ولا خللت باوية كان مق وال المسائل التي توخيت دراستها حالة التمثيل في الغرب والسر في توفر أهله عليه وخدمتهم له كما يخدم الشعر 
والموسيقى واللحطابة بل جعلوا هذه الفنون خادمة للتمثيل وأصبح عندهم من ضروريات الحياة كالطعام والشراب لا حياة بدونهما 
وكذلك القثيل لا حياة روحية بدون الاختلاف إلى دوره ولو مرة في الشهر إن ل يكن مرة أو مرتين في الأسبوع. 

والقثيل في باريز من أعظم ملاهيها وقل أن تجتمع لعاصمة ما اجتمع لها من ضروبه 

ولشدة عناية الحكومة به تتقل من ماها كل سنة أربعة دور تمثيل مبلغاً تستعين به على تحسين حالما فتمنح الأوبرا ائمائة ألف فرنك 
والتياترو الفرنسوية 74٠‏ ألف فرنك مع الدار وتعطي الأوبرا كوميك ٠١‏ ألف وتعطي الأودبون ٠٠١‏ ألف فرنك وني باريز 8ه 
دار تمثيل كبرى ذهبت إلى أشبرها مثل الأوبرا والتياترو الفرنسوية والأوديون والشاتليه وساره برنارد والفودفيل وغيرها. 

كيك كنا القت اصطلاحاتهم في أحاديثهم وح ركاتهم وسكاتهم ومظاهرهم ورقصهم وغناهم تبين لي سر تغالي الغربيين بالقثيل وأنه 
حقيقة مدرسة تبذيب وفضياة عملية ودار ساوى وارتياح أرواح فلا عمجب إذا عدوه من أكبر العوامل في موضهم وثثقيف مجتمعاتهم 
وشغفوا بفصوله ولا شغف الشرثي بفضوله وحرص الفرد منهم على ساعاته حرصه على عززيز أوقاته. 

أما دور القثيل فهي قصور نفمة هندسوها على خخامتبا بحيث لا يحرم الحضور على اختلاف درجاتهم من سماع ما يقال على مسارحها 
ورؤية ما يعرض فبها من المشاهد والمناظر. وكفى بأن دار الأوبرا كلف بناوها ثلاثين مليون فرنك وذرعها أحد عشر ألف متر. وأقل 
دار تمثيل تساوي عشرات الألوف وبعضها مئات الألوف من الليرات وان ما يبيج جوق الموسيقى في الأوبرا وقد حزرته بمائقي شخقص 
وجوق الممثلات والراقصات والممثلين على المسرح وما أظن جمهرته تقل عن نمسمائة. 

وإذا عرفت أن الأوبرا تدفع لأحد مثليها "٠٠١‏ فرنك كل ليلة أي ١/8‏ ألفاً عن 54 ليلة في السنة وتدفع لغيره من الممثلين رواتب 
تختلف بين 85 ألفاً إلى "٠‏ ألفاً. وعن كل ليلة يغنى فيها كاروزو عشرة آلاف فرنك وثتناول بعض الممثلات أربعة آلاف فرنك في 
الشبر جاز لنا أن نستقل إعانة الحكومة للأوبرا يخم على 2 كايا قرعا 

ولقد كنت أثمثل نفسبي في حضرة أعظم فصحاء الأرض وعلماء الاجتماع والنفس ساعة تثتبي إلى مسمعي أصوات الممثلين والممثلات 
وتتفتق ألسنتهم بكلمات الحكمة والأدب ويشخصون الفضيلة في أمبى مظاهرها كأنك تراها فلا أتمالك من توفير الممثلين والممثلات 
وإكار فائدة القثيل. المدارس لتنشئة الصغار في وقت معين من السن ودور التقثيل مدارس دائمة للصغار والكار تلقنهم من أيسر السبل 
حكة وآدابا وتلقنهم 1 

مفيدة وفكاهة رشيدة. 

حضرت رواية مثل الأوراق في الاوديون ورواية الباريكاد لبول بورجه في الفودفيل ورواية جان دارك في تياترو ساره برنارد ورواية 
الجندي الصغير في الشاتليه فكان يخيل لي وأنا أسمع وأرى أن الأمى واقعي وأن هذه المشاهد حدثت الآن وقد اجتمع جمال الصوت 
إلى جمال الوجوه إلى جمال الكلام إلى جمال الحندام إلى جمال المكان إلى جمال النظار وأقل هذا مما إستبوي النفس فلا تدري أي ثيء 
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ترى ولا أي فائدة تعي. 

وما أظن أكبر متنطع لو حضر القثيل في مثل هذه الدور العظمى يستطيع أن يعيب شيئاً ما يشبد. وأي عين لا تقع على ساره برنارد 
أشبر ممثلة فرنسوية وهي ني اللخامسة والستين من عمرها تمثل دور جان دارك وهي في التاسعة عشرة فتظهر كأنها هي بصوتها وحركتها 
ونضرة وجهها ولا ترتاح وتعجب وأي أذن تسمع الحكمة في رواية الباريكاد يقولما أحد الممثلين بصوت رخمٍ إن الطبقات الاجتماعية 
كالأمم يضيع حقها في حفظ ما لم تقو على الدفاع عنه. ولا يفكر طويلا. 

ولقد رأيت في دور القثيل حتى ما يوصم منها بأن فيه شيئاً من الخلاعة مثل مولن روج أن الأدب يغلب على السامعين والناظرين. 
وان قاعات الاستراحة بين الفصول ليسير فيها الحرد العين كاسيات عاريات معطرات متبرجات ولا ترى إلا من يغض الطرف حياءً 
وأدباًء :الغا أن التساء يلبسن لليالي القهل ابن وأزبائين كأنين فى بيرتين ونين صوصباءن وأصابين :وقلما تراهن. في الشوارع 
إلا مكتسيات من اللباس بما خف مله وقل ثنه. 

أما سائر أماكن الطرب كحال السماع والموسيقى والمراقص العامة فكثيرة جداً في باريز وأحسنها ما كان على جوانب الجواد العظمى أو 
بالقرب منها ويكون فيها المرءُ بحسب مبلغه من التبذيب. وموسيقى الإفرنح وعزفهم وزفنهم إستحستها الشرقي مع طول الألفة لها وأنسة 
ومن لم يعرف عندهم ولو أحد هذه الأنواع الثلاثة استغربوا أمره وعدوه محروماً من إذائّذ الدنيا ساقطاً من رسوم الميئة الاجتماعية. 
ولكل قوم عاداته وأخلاقه يحرص عليها كثيراً ولا يرى فيها حرجاً ولا تكيراً سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تحد لسنة الله تبديلا. 
من باريز إلى الاستانة 

قضيت شهرين اثنين في هذه العاصمة طفت المعاهد ورأيت المشاهد وعرفت العامل الجاهد وتبينت العالم المجاهد وطعمت الجشب 
والشبي من الطعام ووصلت السير بالسرى وحمل الليل بعمل النهار ورأء يت العملة في حاناتهم ومطاسمهم وواكلت الأغنياء في مقاصفهم 
وشاركتهم في نعيمهم واختلطت بطبقاتهم أسمع عباراتهم طٍِ أستدكف من غشيان كل مكان أرجع بد اد عمللا طلع خاق 
جاريا من الاختبار فيه على عرق فكانت عيفي تمل النظر وأذني تسأم عه وذهني يتأفف من التفكرو وقلبي بتخوف كثرة الوعي. 
ومع ما صرفته من الوقت والقوة حرجت من هذه المدينة وفي النفس منها أشياء ل أتمكن من درس معالمها ومجاهلها من هذه أماكن 
الرياضات البدنية واللعب على اختلاف ضروبه وزيارة مجاري العاصمة تحت الأرض وسراديبها والاعتبار بقبورها ومدافنها وهي من ينة 
كقصور الأحياء ومقطعة إلى طرق ومناطق. 

وف يوم بدأ : نبر السين بفيضانه المشؤوم الذي طغى على السدود والسكور فدكها وبثقها وأودى بالأموال الجسيمة من ناطق وصامت 
ركيَك التطار وقت الفلير للق اندو الأماقة فكاث كلمو والما رن هائجين حتى طغت مياههما على السبول. وال ودية ولم يصل القطار 
إلى نابي على الحدود وييلغ ستراسبورغ في أرض الألمان وقاعدة الألزاس إلا وقد انقلبت تلك الأمطار ثاوجاً وذاك المدير سكوناً ولون 
تلك المياه الكدرة بلون الثلج الأبيض الناصع وبلغنا مونيخ عاصمة مملكة بافرا الألمانية صباح الغد فوقف القطار زهاء ساعتين فرأيت 
أن لا أضيع الفرصة فأخذت أطوف المدينة ولكن كانت الثلوج غمرتها فلم أر منها إلا واجهات الأبنية ورؤوسها وهنا تمثل لي النقص 
وأحسستن بالعجز وشعرت بالغربة وأنا ألتفت عن بميني وشماللي فلا أسمع إلا الألمانية التي لا أعرف منها أكثر مما أعرف من الكردية 
وقد تركت بعض رفاق لي في القطار ومنبم بولونيون يتكامون بالإفراسية تطيب نفسي بحادثتهم ومفاكهتهم حتى إذا عدت أخذ مكاني 
من القطار اجتاز بنا بعد قليل في أرض الفسا حتى وصلنا مساء اليوم الثاني إلى فيينا عاصمة الفساء 

وعلى ذكر اللغة لا بأس بأن أقول أنني يوم دخلت فرنسا لم أشبد وحشة ولم أشعر بغربة لمعرفتي بلسان أهلها واطلاعي على تاريخهم 
وعاداتهم فكنت كأنني داخل ولاية من 

ع العثمانية التركية أو قطراً من الأقطار العربية في غر بي آسيا أو شعالي إفريقية ولما انتقلت من ستراسبورغ ترك يكن الغادات 
واللهجات وأيقنت بأن الغريب الذي يزور بلداً لا يعرف لغة أهله كالأصم والأعمى وهذا ما عاقني في الأكثر عن زيارة إنكلترا وألمانيا 
خلال هذه الرحلة مع شغفي بحضارة هاتين الأمتين لأنني امتطفك َك أرى غيري بعيون غير عيني واذان غير أذن: 
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قضيت في فيينا يومين استرحت فهما من وعثاء السفر واطلعت على بعض معاهدها إلا أن الثلوج التي بلغت نحو ذراع عاقتني عن 
إتمام الزيارة فركبت ثالث يوم بعد الظهر القطار قاصداً بلاد الجر فاجتزنا عاصمتها بودابست في الليل ووقف القطار فيها ساعة لم أتمكن 
في خلالها حتى ولا من رؤية المحطة وعدنا إلى قطارنا حتى تخطينا من الغد أرض الإمبراطورية إلى أرض البلقان ولم يكد القطار يجتاز 
نبر الطونة حتى تمثل أمام خيالي تاريخ هذه البلاد وبينما كنت أذكر وقائع العثمانيين في سلسترا والبروج المعروفة يبرج العرب وأذكر 
تلك الدماء العزيزة التي أهرقت على ضفاف الطونة لفتح هذه البلاد ركبت معنا من أول محطة في بلاد الصرب فتاتان صربيتان في 
الخامسة عشرة من عمرهما عليهما سهاء الحشمة والأدب فسألت الرفيقة رفيقتها أن تغني شيكاً فالتفتت إلينا وكان معنا رفيق بلغاري 
يعرف التركية فاستأذن في ذلك فقلت له لا بأس فاندفعت الفتاة 7 6 تغني بنغمة على إيقاع غريب فاضت له نفسي بالدموع خصوصاً وقد 
جاءها الغناء وهي تفكر فيما أصابنا في هذه الديار من الشقاء. فعجب رفيقى البلغاري وقال لعلك فهمت هذا النشيد الوطني الصربي 
قلت لم أفهم واها تأثرث من النغمة ومن أمور أخرى فسألني إلا أن بحت له بذات نفسي ولما ذكات له كيف تقدموا هم وتأخرنا من 
بلاد هواؤها عثماني وسيعاؤها عثماني وأكثر عاداتها عثمانية عذرني على شعوري بما فيه من فضل أدب. 

ووقف القطار ساعتين في بلغراد عاصمة الصرب فاغتنمت الوقت لزيارتها وهي نظيفة لطيفة صغيرة حرية بأن تكون قاعدة لتلك المملكة 
التي يقطعها القطار طولاً بأقل من عشر ساعات وزرت من الغد صوفيا عاصة بلغاريا وهي أجمل وأضخم منظمة على مثال المدن 
الأوروبية ويغلب الأدب أهلها وكثير منهم يعرفون التركية وقد وقفنا علييا نحو ست ساعات تمكنت أثناءها من درس معالمها وحدائقها 
ومتنزهاتها وبعض قصورها وهي أقرب 

إل انكو سبية قزفيةهنا إلى اناتكونسينة ق يه يفال اام تقّي سنة عن سنة ارتقاء يحسدها عليه حتى الأوروبيون الراقون 
عبت ا مت بط الألقأظ: الركية يستعملوتيا م اللقة البلقارية ستى الآن انيم تركرها عضرا أزياً بوهم بأيام 2ك الأراله 
- الظهر سار بنا القطار يقطع بلاد البلغار ووصلنا إلى جسر مصطفى باشا في ولاية أدرنه أو التخوم العثمانية عند العشاء وهناك 
جاءنا رجال شرطتنا يدمدمون ويبرقون ويرعدون يحككون على هذا بالجزاء النقدي ويعفون عن ذاك ويطلبون من هذا جوازاً ومن 
الثاني أن ينبشوا صوانه وهميانه ومن الثالث أن يفتّشوا صندوقه ويراقبوا كتبه واللحلاصة تغيرت معنا الخال من الأعلى إلى الأدنى حتى 
بلغنا بلادنا فرأينا الانمحطاط بادياً عليها في كل شيء وإداراتها هي تلك الإدارة الاستبدادية بعينها لم يعدل الدستور من شدتها وما زلنا 
على ذلك حت بلغنا صباح الغد الأستانة عاصمة سلطنتنا العثمانية. 

عاصمة السلطنة العثمانية 

صقّع جميل وسواحل بديعة ومناظر رائقة وسماء صافية ورفاهية مفرطة وأنس دائم فن المضيق إلى الخليج إلى جزر البحر إلى متنزهات 
منقطعة القرين إلى غابات ملتفة وجبال مكسوة وعيون خرارة وكل ذلك ببجة النفس والخاطر وهذه هي الأستانة وأحياؤها وضاحيتها. 
أما عمرانها فصورة مكبرة من عمران الولايات لا نظام ولا شوارع منظمة ولا طرق معبدة ولا راحة للراكب والسائر ولا للمقيم والنازل 
وغاية ما فيها من مصانع وآثار قصور السلاطين والجوامع الكبيرة الزاهية التي أنشأوها منذ عهد مد الفاتج إلى يومنا هذا وبعض تكن 
ومدارس عالية حديثة لا شان لما من حيث فن البناء. 

والأستانة من حيث قوتها المادية ضعيفة ضئياة نصف أهلها أتراك يبلغون نحو سقائة ألف والنصف الآخر أروام وأرمن وأكراد وأرناؤد 
ورت وترهي من العناضبر العئمانية. ويغلب على الأتراك الاتكال لأنهم فلن تح وس الدرية يعتقدون من أنفسهم الغتاء والسودة 
أكثر من بقية العناصر ويتوهمون أنهم العنصر الحاكم ولذلك قلما ترى بينهم تاجراً معتبراً أو زارعاً كبيراً أو مالياً درا كة يعيشون كلهم 
إلا المرتزقة والباعة عالة على الأمة لا 

يعرفون غير تقلد الوظائف الإدارية والعلمية والقلمية والعسكرية, 

فالأستانة من هذه الوجهة مدينة الاتكال الجسم يعيش أهلها كالحلمة الطفيلية على عنق الولايات ولك خربت ولاية أو لواءً أو قضاء 
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ليعمر بها أحدهم مصيفاً له على ضفاف الخليج أو في جزيرة الأمراء ويقتني من الجواري والسراري والعبيد بقدر ما تطيب له نفسه. 

ولأهل الأستانة فضل أدب ولين جانب عرفوا به منذ القديم فترى الواحد منهم يعاملك بأقصى اللطف والظرف حت يرضيك وفي 
باطنه على الأغلب يسر لك غير ذلك وهذا الحلق عام في عمال النظارات والإدارات الكبرى واولا ذلك ما انصرفت وجوه أرباب 
الأشغال: من سكان: الؤلايات إلى الأستانة يقضدونا لكشق ظلامة وبل “رية ودرنية وراتب» 

صرفت في هذه العاصمة عشرين يوماً قابلت في خلالها كثيراً من أهل العلم والسياسة وكنت أتكاره في الاختلاف إلى المعاهد والناس 
إذ سعّت نفسي كل ذلك بعد باريز التي را فها من كل شيء أحسنه ومن العالم أرقاهم ولطالما اسودت عاصة بلادي في عيني 
ووددت على الأقل لو كنت لي أن أزورها قبل الرحيل إلى الغرب وإمتاع النظر والحواس بحضارته الببجة حتى لا أرى الا نحطاط 
بعد الرقي ولا الظلام بعد النور. 

ومن جملة المعاهد التي هي جملة مقصدي وغاية مناي من زيارة الأستانة مجلسنا النيابي زرته مس مرات وأعضاؤه نحو مائتين ومسين 
نائباً من جميع عناصر الدولة وأصقاعها تجد فيهم ذا العمامة البيضاء أو اللحضراء كا تشبد فيهم لابس الكوفية والعقال وثلاثة أرباعهم 
بن لابن الطرابيش ولقد سمعت من أرباب العمائم مناقشات راقية لم أكد أسمعها إلا من النواب الذين صرفوا شطراً من أعمارهم 
في أوربا يتعلمون ويقرنون ويدير حركة المجلس من النواب اليوم نحو عشر أعضائه شأن مجالس كلها فإن أرباب العقول الراقية والمضاء 
الكبير قلائل في كل طائفة. خصوصاً ومجلسنا ما برح طفلاً ويرجى أن يكون في الانتخابات المقبلة أرق مما هو الآن. 

رأيت النظام قليلاً في مجلس يبدأ قبل الظهر بالنظر في قانون كذا وبعد الظهر يتناقش في غيره قبل أن يله ومن الغد ,تناقش في 
نسل أخرى ويشسى_القاتوق: أو اللشئة الأولى 

وذلك لأنهم وسدوا رئاسته لرئيس اشتبر بخدمته الحرية والشبرة قد تكذب. وك وسدوا النظارات في هذا العهد الدستوري الجديد إلى 
أناس اشتهروا بعلمهم وعقلهم في الدور السالف حت إذا جاء الآن دور العمل أبانوا عن ضعف في المدارك وخور في العزائم وبضاعة 
مزجاة من العلم والعمل ونفس شريرة تعد قتل عنصر من العناصر قتلاً معنوياً لغاية بعيدة ا حصول أسبل من تناول الكأس أو السلام 
على الناس. 

وكل أولياء الأ إذا حدثتهم في نقصنا والسعي لإصلاحنا شاركوك في حديفك وربما تظاهروا بأكثر من غيرتك وحملوا أشد من حملتك 
فإذا أنت نوبتهم ليعلموا تراهم يقرون القديم على قدمه إن لم نقل يزيدون الحال أعضالاً وأشكالاً. فهم فلاسفة قول لا عمل عمل 
وجربذتهم في أساليب لهم يتقنونها لا في ظلامة يرفعونها وولاية يرقونها واصلاح يدخلونه. 

ولا أغالي إذا قلت أن عمال الأستانة الآن صورة من صور العهد الميدي إلا أنهم يدعون الحرية وهم مضطرون إلى الإسراع بمصالح 
العباد بأل مراوغة ومطاولة مما كانوا عليه في العهد الماضي أما الإصلاح الحقيقى فأظن من سيقومونه به لهذه البلاد العزيزة لم يخلقوا 
بد وخ كك من الدالبيق أن معطو حقط 'باتقاله الخاضرة ريغا خرع جل هدينيرى عل أدب النقس وأدي الدرس: ورنفاً 
بعيداً عن أخلاق الحكومة الاستبدادية المطلقة التي غرست مبادئها الساقطة في القلب والحم والدم والعظم. 

ال متحق السلطانى 

فكلا كه الراعرة الفخمة من بابها الغربي الكائن بجوار نظارة العدلية ومررنا أمام دار الضرب العامرة وبعدها دخلنا من باب آخخر 
لهي إلى ساحة كبيرة بني على أطرافها رواق كبير إسمونه غرفة العرض كان يجلس فيه الوزراء والأمراء للمذاكرة والمشاورة وفي 
صدره مصطبة كبيرة يصعد إليها من درجة واحدة كان يجلس فيبا السلطان متوارياً عن الأعين. 

ثم خرجنا من هذه الغرفة وصعدنا إلى قصر شا يصعد إليه سم من رخام جدرانه من ينة بالقيشاني بناه السلطان مراد الرابع بعد رجوعه 
من بغداد على طرز قصر هارون الرشيد وسماه (قصر بغداد) وهو قصر مبني على الطرز الشرقي بشكل مثمن منتظم تحيط به من الخارج 
ردهة ذات منافذ تطل على الخائل والبحيرات وتشرف على بحر مرمرة وقسم من 

البوسفور وأحياء القسطنطينية وضواحيها ويجانب هذا القصر دائرة (الحرقة الشريفة) وفيها الرداءٌ النبوي وبقية الخلفات والآثار النبوية. 
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وخرجنا بعدئّذ من هذا القصر ودخلنا قصراً آخر فيه غرفة كبيرة طوها نحو عشرين ذراعاً وعرضها نحو ثلاثة عشر ذراعاً يقال أنها من 
بناء السلطان مصطفى الرابع وفي الجهة القبلية من هذا القصر قصر آخحر بناه السلطان عبد اميد المجيد ويسمونه (سلطان مجيد كوشكي) 
مبني على الطرز الإيطالي وهذا القصر أجمل قصر رأيناه هناك ومما يجدر بالذكر في هذا القصر صفاء بلور النوافذ حتى أنك تظن النافذة 
مفتوحة لذ باو فيهأ لشدة صفائه وعلى جانب هذا القصر خجرة صغيرة بناها السلطان عبد امجيد لتبديل لباسه قبل دخوله دائرة الخرقة 
الشر بفة. 

ا إلى دائرة المتحف السلطاني وهي بيت القصيد في هذه الزيارة وهنا لا يقالك الإنسان من الدهشة عند ما يشاهد تلك الآثار 
سه والمصنوعات القينة النادرة التي لا تقدر لها قيمة لنفاستها التاريخية. دخلنا هذه الدائرة وهي مؤلفة من ثلاث غرف تحتانية 
وثلاث غرف عرق فوقانية واو شي ء وقع نظرنا عليه تخت كسرى الذي غنمه السلطان سليم الأول من الشاه إسعاعيل الصفوي ف 
حرب (جالديران) الشبيرة وقد نصب في وسط المتحف يوحي إلى الرائي بعظمة الدولة العثمانية ومجدها السالف ويصور للناظر السلطان 
سل الأول ممتطياً جواده سالا سيفه يقود جيشه الباسل إلى بلاد الأكاسرة ويشتبك مع صاحب العجم في حرب عوان فيزم جيشه 
ويستولي على عرشه وخزاشنه. 70 

هذا التخت على هيئة مستديرة قاكم على اربعة اعمدة يصعد إليه بدرجة واحدة وكله مضع بالياقوت والزممد مما يببر الناظر. شاهدنا في 
هذا المتحف سيف قسطنطين بالئوغوس آخر قياصرة الروم وهو سيف مرصع الات ابقل من جملة غناتم يوم فتح القسطنطينية. شاهدنا 
مبد السلطان مود الثاني وهو على شكل السرر التي تصنع في دمشق من اللحشب مرصعة بالصدف وهذا مرصع بالأجار الكريمة. وفي 
المتحف ثلاث قطع من الزمرد الأو بقدر جوزة الهند ووزنها ثمائمائة درهم والثانية على شكل مستطيل وزنها سقّائة درهم والثالثة 
يينهما في القطع والوزن وهناك أوان من النجف بعضها مرصع وبعضها بدون ترصيع وساعات وأوان من العاج وبواطي من الصيني 
ودروع وطبرات 

ومغافر وبنادق قديمة مرصعة مما لا يكاد يحصى وخواتم من الماس بعضها فضة بقدر الجوزة. وإلى جانبيها دوي قديمة ذهبية وقاقم 
ومحاريب وسبحات ومراوح مرصعة وفي جملة هذه المراوح ثلاث تعد من نوادر المصنوعات الواحدة قبضتها مرصعة بالماس والأخرى 
مرصعة بالياقوت والماس في وسطها ياقوتة بقدر الجوزة والثالثة مرصعة بالأجار الكريمة وعليها رسم الكرة الأرضية. 

ومما أمتعنا به النظر صورة تخص طوله عشرة سانتيمترات صدره وبطنه لوْلِوْةِ واحدة ورجلاه فيروزتان وبالقرب منه صندوق وعليه 
فيل من الذهب مرصع بالأجار القينة. رأينا أغطية مناضد من الأطلس والديباج بعضها مرصع باللوَاو فقط والبعض الآخر مرصع 
ِاللوْلوُ والزممرد والياقوت بنقّش بديع 10 بالعقول وهناك قلب من الماس جرته الوسطى دو ل ونا هذه الجرة هى هي رابع 
خجرة في الدنيا من حيث الحم والوزن وقد أمتعنا الطرف برسم الناظاة. عد الذوة عمس منجزلا مق الهايق الأصفن فقطيا جرادة 
بقطعة كبيرة طبيعية وآخرين صغيرين ورأينا رسم اسكندر الثاني قيصر الروس ورسم غليوم الأول عاهل الألمان. 

هاا زأيناه قلت الات للنتظلومة الشمسية مصتوعة من انكاس الأصفز تدور فيا الأرض والسيازات حول اكمس خر» دولات 
يدار باليد كل ذلك بل أكثره موضوع في خزائن من البلور لا تمسه الأيدي رأينا مسميات لا نعرف أسماءها ما يحار لا العقل ويدهش 
لها الفكر وأ لنا بابن المعتزيقف في هذه اللحزينة ويصف ما فيها من الحلي وال حال والجواهر القينة والمصنوعات الفاخرة النادرة بمنظومات 
تحكى ترصيع الجواهر المكنوزة في هذا الكنز الكبير. 

ليس شي أصعب على الكاتب من أن يرى أشياء لم يألف وكا عدر ولا ترف :لها العا فين |3 أرادوضقها عفقة الألفاا وضافف .د 
التعابير رأينا في هذا المتحف شيئاً كثيراً كله من النادر الغريب الذي لا يوجد إلا في خزائن الملوك ولو أردنا أن نصف كل ما رأيناه 
لطال بنا البحث واحتجنا إلى سفر كبير ولكن نكتفى بذكر الآثار التاريخية القينة بالنظر لما لا من المكانة العلمية والقيمة الأدبية. 

فن ذلك درع مرصعة بالماس والياقوت مع سيف مرصع أيضاً مكتوب عليهما هذه العبارة 

هذه الدرع غنمها السلطان مراد الرابع لما فتح بغداد في اليوم الثامن عشر لسنة ألف وثماني وأربعين مجرية وتخت معمول من الباغا 
ع صع بالفيروز والزمرد وهو تخت السلطان أحمد الثااث كان يجاس عليه يوم عرفة وفي وسطه فراش من الأطلس مرصع باللالى 
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بنقوش لطيفة يصعد إليه بغلاث درجات صغيرة ونخزانة من الكهرباء الملون المعرق أهدتها فيكتوريا ملكة الإنكليز للسلطان عبد العزيز 
ومكتب (قنصل) كبير مرصع بالماس والياقوت وسائر الأججار الكريمة أهدتها كاترينة قيصرة الروس للوزير الأعظم محمد باشا البلطه 
جي يوم وقعة (بيروت) الشبيرة وهذا المكتب من أَمُن ما شاهدناه في هذه اللحزينة لما فيه من الأجار الكريمة وحلل ملوك بني عثمان 
وعمائمهم موضوعة كلها على قوالب مخصوصة على شكل إأسان بالهيئة النتي كانت عليها ومكتوب على كل اسم منها اسم صاحبها وسيف 
السلطان الغوري عزيز مصر وخاتم السلطان عبد العزيز الذي نزع من إصبعه يوم استشباده ووسامات مختلفة أهداها ملوك أوربا 
للسلاطين العثمانيين وغير ذلك من الآثار البديعة التاريخية. 

وفي اجملة أن هذه الخزينة هي أعظم خزينة على وجه الأرض لأنها جمعت بين خزائن الأكاسرة وخزائن القياصرة وملوك الإسلام 
وكانت في الدور القديم تجمع فيها الأموال على نفقة الدولة وتدخخر لأوقات الحروب وتسمى (ايج نخزينة) أي اللحزينة الداخلية. يروى أن 
السلطان مصطفى الثالث كان جمع فيها مبالغ طائلة صرفها كلها في الحرب الروسية ويقدر ما صرفه في ذلك الوقت باتني عشر مليون 
ليرة على حساب هذا الزمان. 

أمابباء'الذائرة قليس من الأأرتة الفكمة المزينة بل نهو شيط عدا عل :طرز التكايا وليس فيه ما يستحق الذكر سوى ما ذناه نف من 
القصور الحديثة التي بناها ملوك بني عثمان بعد الفتح وإنما هي تمتاز يمال موقعها وحسن مناظرها ومكانتها التاريخية فالواقف في فنائما 
أو في أحد قصورها يمتع طرفه بتلك المناظر الببيجة ويسرح فكره في غابرها وحاضرها ويبتز طرباً وتتجل له عظمة آل عثمان وسلطائهم 
ويرى الفاتح يسوق أسطوله على اليابسة بأعوبة ل يسبق لها نظير ويفتح القسطنطينية ويملك قصر القياصرة وخزائنهم كم افتتح أجداده 
بلاد الأأكاسرة وقوضوا عروشهم ويكون نعم اميق الذي امتدحه الرسول وجيشه نعم الجيش. 

وني الحقيقة إن هذا البناء اللطيف من أجمل ما يتصوره الفكر والطف ما تشعر به النفوس فهو يحتاج إلى قريحة شاعى مطبوع أو قل 
كاتب مجيد يصف ما تشعر به النفس من المعاني الشعرية في جانب هذه المناظر الببيجة والآثار التاريخية. هذا ولا يسعني هنا إلا أن 
أن الثناء الطيب على ناظر المتحف حافظ مد رفيق بك لم أبداه من المجاملة والملاطفة في زيارتنا هذه م أني أشكر للأستاذ الزهراوي 
وعبد العزيز أفندي قوجه لي عنايتهما في هذه الزيارة التى هي من أن الزيارات التاريخية. 

المتحف العثمانى 

لبس بك معاد الأأمنتانة وقصيورها تمعهد عونت فيه اخروف1 التجديك روعاف زيوت القرية نعل الفستك تماق قهز امعد الويشيد 
الذي قلدنا فيه الأوروبيين وأحسنا التقليد يستفيد به زائره تاريخ الصناعة ولا غرو فقد ضم عاديات الأمم القديمة كالرومانيين واليونانيين 
والفينيقيين والآشوريين والبابليين والمصريين والهيبيين والبيزنطيين المتأخرين من نواويس وتقاثيل وأواني وآثار خرية ريه وباورية 
وكلها شاهدة على الدهر بما كانت عليه حضارات الشعوب التى انقرضت فأصبحت بلادها من جملة ولايات هذه السلطنة العثمانية ايد 
الله أركاتها. ْ 

ومن أجمل ما إشاهد فيه مسلتان عثروا على الأولى في صامسون والأخرى في ارق واس وجد في هاليكارناس (قصبة بودروم) ويرد 
تاريخه إلى أربعة قرون ق. م وبجانبه ناووس روماني استخرج من دراج في ولاية أشقودرة ومن ألطف عاديات هذه الدار التواوهس 
التي عثر عليها 2 صيداء وهي عبارة عن ستة وعشرين ناووساً ادعى بعضهم أن أحدها هو ناووس اسكندر المقدروني لأن الإسكندر 
توفي في العراق وجيء به إلى سورية على أن روايات المؤرخين مختلفة في دفنه. ومن النووايس ناووس دفن فيه تابنيت ابن اشموناراز 
ملك صيداء وعليه كابة باتلخط الفينيقى. وناووس الإسكندر من أغرب ما نقّش النقاشون تحدسنا عليه وعلى كثير من الآثار الموضوعة 
في قاعات متحفنا أهل العاديات والآثار وييذلون لنا لو أردنا في الحصول عليها مئات الألوف من النضار ونووايس المتحف البريطاني 
واللوفر ليست بأعظم منها. 

ومن عاديات المتحف ناووس معروف بامم صدراب احد ولاة فارس فيه رسوم الصيد 

والقنص والحرب واللعب والسباق ووضعة جنازة ومنه يستدل على ما وصلت إليه هذه الصناعة من تلوين الرخام في أيونيا في الساحل 
الغربي من بلاد الأناضول من الارتقاء في القرن اللخامس ق. م وهناك تمثال ثماني عشرة امرأة من أب ما نقش النقاشون جعلن 
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على أشكال منوعة بعضبن قائعمات وبعضبن قاعدات وهن يذرفن دموع الحزن واللهفة وبالقرب منبن ١9‏ قطعة من نووايس رومانية 
عثر علبها في جبل لبنان وحمص وبيروت. 

ومن النواويس البديعة ناووس اسمه ناووس ليكيا أي البلاد المعروفة اليوم إسواحل اضالية من اعمال قونية وهو رومي الصنعة محل 
الأسلوب. وعلى مقربة منه تمثالان من اللحزف المنقوش لأبي الحول عثر عليهما في مدينة أورله أو ميناء قلازومن من أزمير. 

قلنا أن الناووس المعروف بناووس الإسكندر هو من أبدع ما صنعت الأيدي ولذلك زاره ألوف من علماء أوربا وأميركا يعجبون 
بصنعه وفيه كثير من الرسوم واللحطوط النفيسة الملونة ومن الصور المزبورة عليها وقائع الإسكندر المشبورة. ومن كاباته ما كتب باللخط 
الميروغليفي المصري ومنها بالحط الفينيقي. 

ومن الرسوم الموجودة في ناحية قريبة ما يرح أنه رسم الحرب التي أشبت بين الإسكندر في أيسوس أو أربيل وبين دارا ملك الفرس 
سنة 8108 ق. م. 

وما يقع نظرك عليه في القاعة الرابعة بعض عاديات هيتية مثل أسود وجدت في زنجيرلي وقصورها وتمثال يمثل أحد ملوك اليتيين 
وقاعدة تمثالين لأبي الول وتمثال من الجر الأسود اسمه أسد مرعش كتبت عليه كابات هيتية وهو أشبر أثر عثر عليه من آثار هذه 
الأمة حقى الآن. 

ا قر أمم مختلفة كانت في القرن اللخامس عشر قبل المسيح تنزل في جبال الأ كراد في سورية وقبادو يا وقسم عظيٍ من بلاد 
الأناضول حتى مجرى نبري الأحمر (قيزل ايرمق) وكديز وأصولهم كثيرة متباينة بل أن البلاد التي كانوا مستولين عليها هي كا يقول 
امحققون في شمالي سورية أي في المنطقة الممتدة من فرع الفرات الأكبر إلى جبال طوروس. وقد أنشأوا على الفرات قلعة قارغاميش 
المعروفة الان بجرابلس واخذوا يبددون مدينة نينوى القديمة (الموصل) إلى اواخر القرن الثامن ق. م وبلغوا منتبى مجدهم بين القرن 
العاشر والثامن ق. م وقد استولى على هذه القلعة صاراغون ملك اشور سنة ٠7١7‏ 

وباستيلائه عليها نحي اسم الميتيين من عالم الوجود. على أن تاريخ هذه الأمة مع ما بلغت من الحضارة بين الأمم القديمة لم يؤثر عنها 
بالذنات شيء يدل على عظمتها لأن خطها لم نحل حتى الآن ويرجى أن يكتشف ا اكتشف الخط المصري القديم بواسطة جر وجد 
في رشيد كتب باتلحط المصري مترجماً إلى اليونانية. 

ومن العاديات المهمة في المتحف الأواني الزجاجية واللحزفية وأحسن الزجاج ما جاء من سورية وقد كتب على كل قطعة منها اسم 
البلد الذي عثر فيه عليها. ومعلوم أن تاريخ وجود الزجاج قديم يتعذر معرفته وهناك قطع من الفسيفساء عثروا عليها في استانكوي أو 
جزيرة كوس من جزائر البحر الرومي ويرد تاريخها إلى الدور اليوناني واثار معبد آشمون في صيداء من آثار الفينيقيين الخزفية وآثار سوكة 
وأبائلوغ ونامورد من أعمال إزمير وغيرها من بلاد الأناضول وأكثرها يوناني. وني قاعة أخرى أوان وجدت بالقرب من صور وويح في 
ولاية تادر ني بعض المدافن وأوان ف ليندوس (رودس) وغيرها يرد تاريخها إلى أدوار مختلفة يونانية ورومانية ومنها ما عثر عليه في 
لاس من أعمال كليبولي. 

ومن الآثار المهمة في القاعة الحادية عشرة عاديات أرض فلسطين ومنها ما عثروا عليه في جوار القدس ويرجع تاريخه إلى القرن الثامن 
ق. م وما عثر عليه في بحيرة حمص في الجزيرة التي حفر فيا من القدور والأسرجة وقد اعتبروا القسم الأعظم منها من عهد الزمن 
النحابى. وفيه قطعتان من المرمى وجدتا بالقرب من المسجد الأقصى وعليهما كابات بالرومية تحظر على الغرباء أن بتخطوا معبد سليمان 
وإلا فيعاقبون بالموت. وهناك جر كلسي عثروا عليه في القدس مكتوب عليه كابة فينيقية وفيه ذكر جر الماء تحت الأرض في قناة 
حفرت في الصخور من نبع جيجون إلى سور القدس حت تصل إلى نبع عين سلوان وينسبونه إلى الملك حزقيا أحد من ورد ذكرهم 
في سفر الملوك من التوراة. 0 0 
وليست العاديات المصرية كثيرة في المتحف ومنها صور أبي الحول وني ثلاث قاعات الاثار الكلدانية والبابلية والاشورية وأكثرها الواح 
وأوان وأكواب وعظام كتبت بالخط المسماري. 

ومنها ناووس من اللحزف يرد إلى عهد بابل أي إلى نحو 7٠٠‏ سنة ق. م ومنبا مسلة من الخير من مخلفات نابونيد ملك بابل كسرها 
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سنحريب في وقائعه مع السيتيين.٠‏ ومن 

العاديات ما وقع في خرابة نيفر في الشمال الشرقي من الديوانية من أعمال بغداد ومنها ما وجد في تللو من أعمال البصرة ومنها ما عثروا 
عليه في سيبارا أوابي الحبة من أعمال الجزيرة. 

وقد خصوا القاعة السابعة عشرة بالاثار التدمرية واحميرية ومن الاثار التدمرية ما يستدل منه على ان صنعها من بدائع صناعهم وان 
كانت تشمبه الصناعات اليونانية لأن ملكة تدمى وإن كانت يبودية لم يبق فيها أثر لهم لأن الآشوريين قرضوا عمرانهم ثم ارتقت على عهد 
أوليانوس أوائل ظهور النصرانية ودخلت في حوزة المملكة اليونانية على عهد الإسكندر واستعملت اللغة الرومية ولا سما في الرسميات 
وإن كانت لغتها الآرامية أو السريانية. أما الآثار الميرية فهى آثار أهل سبأ ومعين في الجوف وعاصمة سبأ مأرب وأهل معين كانوا 
ازلين في قصبة العلى في جوار مدائن صا ومملكة حمير العانية إنما نشأت بعد هلاك مدينة سبا ومعين واستدلوا من ذلك على أن اط 
ميري يشبه الفينيقي ولكن دخله قلب وإبدال 20 

ومن العاديات آثار قبرص منها تمثالان للمعبودين هو كول وافروديت وأوان خحزفية ونذور. ومنها حلي آشورية وفينيقية وحيل وجواهر 
وأقراط وأساور وقلائد وجدت في مدينة ترواده أي في محل اسمه الآن حصارلق جبل قار وهللسبون أي بين جناق قلعة وبحر 
الآرخبيل وكانت هذه عاصمة قديمة مشبورة. ومنها ما وجدوه في ترال من أزمير وليبية من طرابلس الغرب وبرقة وغيرها في طرسوس 
واخر في برغمة وف نابلس. 

هده حملة أخرنا حا إلى ارام المح وله قسم آخر إسلامي جعاوه في قصر الصيني أمام البناء الجديد كما قسمت مصر عادياتها إلى 
متحفين متحف الآثار المصرية واليونانية القديمة والمتحف العربي. وقصر الصيني هذا مما أمى بإنشائه السلطان مد الفاتح ولكن لم يبق 
لعن انان امس الأ ا 1ل هد مثل الآثار التي يحويبا وبعض عاديات وأكثرها من قرون الانحطاط أي القرون اللمسة الأخيرة 
ومنها بعض الصيني الذي كان يعمل في دمشق ورودس وأزنيق وكوتاهية وبعض الكاشاني المكتب بالكوفي ومنها ما عثر عليه في مصر 
وقونية ودمشق وبورصة وكان يعمل فيها كا تعمل الطنافس البديعة في معامل دمشق وتوقاد وأصفهان وغيرها. 

ومن عاديات قصر الصيني درفتان من صنع قره مان وقونية ومنها رحالي وقاقم وطنافس ومصابيح وخطوط صدرت عن بعض الملوك 
العثمانيين ومنبر من صنع الرها (أورفة) وأوان خزفية وجدت في الرقة من أعمال حلب وجاود كتب من صنع مبرة المجلدين من 
العرب والفرس والترك وأصونة وخزائن وبعض آثار جرية يقال أنها أموية عثر عليها في القدس وبعض نقوش حيوانات رسمت على 
الزجاج من الأدوار التركانية والارتقية وملوك بيني آرتق من مماليك ملكشاه بن الب أرسلان السلجوقي حكوا جهات ماردين وديار 
بم وحلب إلى سنة 8١1١‏ ه وانقرضت دولتهم بعل حم غ 9” سنة إلى غير ذلك من العاديات والاثار ومما عرضوه عود طرب وه 
طنبورة وهي من صنع عصور الظلمة أيضاًء 

وباجخملة فإن العاديات القديمة التي جعلت في البناء الجديد كلها حسنة ومقيدة لو لك يكن الكسر والتحطيم يغلب علهها لما قاسته من 
أهاويل الدهور أما العاديات التركية والعربية الأخيرة فتافهة على الأكثر. وفي الأستانة محل قرب جامع السلطان أحمد عرضوا فيه 
صور الإنكشارية مجسمة من الجبس من صنع الفسا وهم يلبسون ألبستهم المعروفة وجالسون على مراتبهم وعاداتهم لا بأس بزيارتها لما 
فيها من الفائدة التاريخية. 


5 سيرة العلم والاجتماع 

سيرة العلم والاجتماع 

تربية صغار العملة 7 

في السويد الآن ٠/٠‏ معملا لصغار الأولاد منها 15 في استوكهل والمخترعة ذه المذارن .العقيلة كوستاف:سيستا وتؤوس الى أنشأت 
أول معمل من هذا الغمط منذ عشرين سنة تذكاراً لأمبا وهذه المعامل هي عبارة عن ملجأ لأولاد الشعب النين لا تفتتح لهم المدارس 


ع 


وا الأنهناها من التياعة القافنة إل ار اده ا بعد الظهر من الساعة الثانية إلى السادسة فيعل فيها الأولاد صنع الحشب وتطريق 
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الحديد وإصلاح الثياب وخياطتبا وخصف النعال وصنع الأحذية. وقد تبين هذه المعامل أن الأولاد يعنون كثيراً بالثياب التي يخيطونها 
بأنفسهم ولا يقصد من هذه المعامل إعداد عملة ماهرين خبيرين بل يكتفى #مرين ما خصوا به من الحذق والنظر والاجتباد وتقوية 
ميلهم الحسن إلى الاعتياد على العمل ولا إسمح لولد أن بتخل عن صنعة قبل أن يعمل بنفسه شيئاً فها يرضى عنه معلموه ومعلوم أن 
الحذق في العمل اليدوي يكون قبل الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة هذا مع ما في عملهم من التأثير الأدبي النافع ويزيد ذلك سهر 
الأساتذة على تلامذتهم ومعاملتهم لحم بالحب والحرية ولا تعطيهم هذه المعامل لقَاء عملهم سوى طعاههم وهم يبيئونه بأنفسهم معظم 
00 

اترابنا العميان 

تحت هذا العنوان كتبت معلمة إنكليزية من العميان في إحدى الجلات العلمية مقالةً أثبتت فيه أن العميان ليسوا كا يتوهم الناس 
عاجزين إلا عن استعمال قسم يل بيدا من القوى التى يستخدمها المبصرون وأوردت على ذلك أمثلة من التعليم اللخاص بالعمي في 
بيوتهم أو في المدارس الابتدائية والعالية فقالت أن هذه المدارس التي يديرها العمي في الأكثر مثل مدرسة المعلمين العميان في إنكلترا 
تعم ليما فراققا شاكاة الطلة يك قادرها حل وهم مرنرق القراء ةك الكابة واتلبياظة ياليك اف الالسوطيافة اللعويينت والككانة 
على الآلة الكاتبة واللعب. وتعليمهم اللعب من أصعب الأمور هذا ما يحرض عليه أساتذة مدرسة المعلمين المذكورة حتى غدا تلاميذهم 
يعرفون اللعب بالشطرخ والداما ويركبون الدراجة ويحسنون التجديف والعوم ولعبة الفوتبول. 

تعلم اللغات الحية 

نشر أحد ضباط الإنكليز في الجيش الحندي مقالة في الجلة المدرسية ذكر فيها أن حكومته أرسلته مع الحامية إلى تنوم الشمال الشرقي 
من مستعمرة الهند بين قبائل متوحشة لتك بلهجة هندية صينية ليس لما قواعد ولا معجم مفردات مكتوبة فقاده الاتفاق إلى أن 
صارت له صلة مع أحد شيوخ ذاك الصقع يستعمل السحر والكهانة فأنشأ بادئ بدء يستمع لما يلقيه ذاك الساحر من القصص مشفوعا 
بإشارات ورموز واضحة تجلب النظر فلم يحض زمن طويل إلا وقد توصل إلى إدراك المعاني التي يريدها الساحر وما هو إلا قليل أيضاً 
حتى دهش من نفسه وقد أخذ يألف الكلمات التي يدمدم بها الشيخ المتوحش وأصبحت له من هذه اللغة البربرية معرفة واسعة ل 
يتعب في تحصيلها كأنه تعلبها من كاب. واستنتج بعد ذلك بأن خير طريقة يجب اتباعها في تعليم الأحداث لغة لا يعرفونها أن يسير 
العلمون لها على الطريقة التي تعلم بها صاحبنا الإنكليزي لغة الحند الصينية. 

الأخلاق بالطعام 

يرى بعضهم أنه يستدل على أخلاق المرء من خطوط يده أو من تفلطح رأسه أو من استعماله القهوة أو غير ذلك ولكن أحد أطباء 
الإنكليز قال: قل لي ما تأكل لأقول لك من أنت واستدل بأن الإغتذاء بلحم البقر يورث أشاطا وقوة. واستعمال لحم الحنزير يورث 
النفس انقباضاً ويسود المستقبل في النظر. وحم الحروف يورث السويداء والإكار من لحم العجل كثيراً مدة طويلة يضعف كل نشاط 
ومقاومة. وتناول اللبن الحليب والبيض يولي قوة ذهن ولا سما في النساء والزبدة تكثر البلغم والتفاح يوافق العاملين بعمّولهم واللخردل 
من باعثات الذهن ومنشطاته. 


المباحث الليمنواوجية 
اللينمولوجيا من العلوم الحديغة وهو بيحث عن الظواهر والترا كيب التي تبدو البحيرات وعل سطوحها وفي داخلها وتدل هذه الظواهر 


على الخصب الذي لا بتناهى في جوف الأرض وهذا العم شأن عظيم في أميركاء ٠‏ ففي نيكاراغا مثلاً بحيرة اسمها نجيابا هي في الحقيقة 
حوض ماء من الصابون تحتوي كيات وافرة من محلول بيكاربونات البوتاس والصودا وسلفات المنغنيزيا إذا ثار اموا تحدث منه 
أمواج يتكون منها زبد إستعمله سكان 

ضفاف البحيرة في غسل رؤوسهم والتداوي من الأمراض الجلدية. وفي وسط ولاية الالاسكا بحيرة أغرب من هذه يكون سطح 
ار وكيا اسن اللون أما الما في داخلها فأملح من ماء البحر وتوجد فيه الأسماك التي لا تصاد إلا من البحار. ومن البحيرات 
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الصغرى في ولاية أوتاح ما تجد ماءه مركياً من توابل مملحة متبلورة بمشي عليها الفارس ولا يسقط وفي ذاك الصقع لعا فر دن 
مائها وردي وتنبعث منها رائحة بنفسج ولونها وراتحتبا صادران من وجود اللحث نبات الماء فيها وبالقرب من سانتا في كولورادو بحيرة 
تحتوي كية وافرة من الكبريت. ومثل ذلك تجده في كثير من أقطار الأرض وهو ناثئ من نوع الحيوانات والنباتات التي تعيش 
في تلك البحيرات ومن طبيعة أرضها بركانية كانت أو غيرها. قالت الجلة التي عربنا عنبا وربما علل بذلك ما وجد في بحيرة اكتشفت 
حديثاً في آسيا من الغليان الدائم في مياهها بحيث لا تنزل حرارتها عن ١٠١‏ درجة بالميزان المثوي. 

القثيل في الحلاء 

ضاقت في الغرب بيوت القثيل فهرع الناس إلى اللحلاء بتخذون منه دوراً للتمثيل لا تضيق بالممثلين ولا بالحضور. وقد مثلت مدرسة 
هارفرد الجامعة في أميركا في المدة الأخيرة رواية جان دارك للفياسوف الألماني شيلر فكان الممثلون ألنفى شخص والحضور خمسة عشر 
أنفاً وهو أعظم اجتماع على هذه الحال. 1 

اليش العافل 

على الرغم من احتجاج الملوك ومعارضة دعاة الس ما برحت أوربا تزيد في جيوشها العاملة حتى بلغ الجيش العامل أربعة ملايين 
وربعاً من أصل ه"؛ مليوناً من السكان أي عاملاً واحداً يؤخذ من كل ثلاثين عاملا في أوربا ولألمانيا وحدها غ7 ألفاً ولفرنسا 
زْهاءً ٠٠٠‏ ألف وهكذا ازداد عدد هذه الجيوش زيادة كبرى فزادت أوربا جيشها العامل منذ سنة ١89‏ ضعفى ما كان وكذلك 
فقانه: وق" الإلضاءات' الأخيرة أن أوريا عفى عل عنيشها مسائبة سنه مليارات لاا مليوة فرنك فى السنة: " 

صفات السياسى 

نشرت مجلة الاجتماع الدولية مقالة في الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الساسة فما 

قالته أن الناس يزعمون بأن أحسن سياسي أكثرهم جربذة واحتيالاً وقد أبان استورئل كونستان فساد هذا الرأي موّكداً بأن الثقة 
والسلطة والاعتبار حليفة أهل الحشمة والوقار من الناس أما النجاح المؤقت الذي يأتي به بعض الظرف فهو من شأن الساسة السطحيين 
وولاة المنحطين. فن يجيد السلام يس عليه ولكن لا يعد شيئاً عند التحقيق. ومن النقائص المضرة جداً في السيابي أن يكون واسع 
الفكر ورديء النية فعليه إذا أحب النجاح أن يتحامى إدهاش مجتمع بفضيلته. م أن الواجب عليه أن لا يعيش عيش الفقراء بل أن 
يكون له مسكن في المدينة التي يقي فهها وواحد في الضاحية وآخر في بلده الأصلي وأحياناً مسكن في إحدى الولايات والإنفاق على 
أربعة بيوت يحتاج إلى البذل كثيراً ولكن ذلك ضروري من يحب أن يقوم بوظيفته حق القيام على صورة محتشمة. وختم الكاتب 
مقالته بأن السياسة مثل سائر المسالك والأوضاع آخذة بالنشوء والابتعاد عن التقاليد القديمة من دس الدسائُس واستعمال الشدة 
وغايتها الآن العمل لما فيه نشر السلام بين الأنام. 

المعادن الشفافة 

جبوا الذهب فظهر لهم أنه من المعادن الشفافة ومن المحتمل أن يكون النحاس والفضة كذلك. وإثبات أن هذه المعادن شفافة يحدث 
أواناً مدهشة وتغييراً في الصناعة. 

عمقان القلات 

يختلف خفقان القلب في الحيوان باختلافه في الطول فكاما كان نوع الحيوان صغيراً زادت ضربات القلب فقلب الفيل يخفق ٠١‏ مرة 
في الدقيقة والحصان 4٠‏ والمار ٠ه‏ والإنسان ٠١‏ والكلب 4١‏ والأرنب من ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ والفأرة من 5٠٠‏ إلى .5٠٠١‏ ول يتيسر 
حت الآن بالآلات الموجودة معرفة خفقان قلوب الحيوانات الصغيرة وغاية ما عرف أن الفأرة نفسبا كلما كانت فتية زاد خفقان 
جمعية الموسيقيين 

تألفت في فرأسا جمعية مهمة لتجمع جميع ابجمعيات الموسيقية في فرأسا على اختلاف مقاصدها في نقابة واحدة. ففي فرأسا الان ١‏ 
ألف جمعية موسيقية مؤلفة من 7.٠١‏ ألف إنسان على الأقل فإذا دفع الواحد فرنكاً في السنة لهذه النقابة أن تعمل أعمالاً مبمة ومنها 
إنشاء مكتبة موسيقية عامة. 
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القثيل في إيطاليا 

الشعب الإيطالي مولع من وراء الغاية بالقثيل ولعه بالتصوير والنقش والموسيقى حت بلغت عندهم أكثر من جميع البلاد المتمدنة بالنسبة 
ففى إيطاليا /لا١ا”١‏ مسرحا أي مسرح واحد لكل ثلاثة وعشرين ألف شخص ولولاية بروز المقام الأول حت أن بليدة صغيرة امعها 
كامبوناكورد في البندقية سكانها ٠‏ هم شخصا لها معهد تثيل. ومعظم دور تمثيلهم تسمى بأسماء أعاظم رجالهم. 

حوادث السكك الحديدية 

على كثرة عناية الأميركان لاتقاء ما يحدث عن السكك الحديدية من المكدرات تزداد حوادثها يوما بعد يوم وقد حسبوا أنه هلك من 
وقائع السكك الحديدية منذ شبر حزيران ١505‏ إلى مثله من سنة ١87/86 ١9-01‏ أي أكثر ثما هلك وجرح في معركة واترلو حيث 
بلغ مجموع من هلكوا 0 ألفا وفي معركة موكدن حيث لم يتجاوز المالكون مئة ألف. وقد اخترعوا في روسيا طريقة سموها طريقة 
التجسس وهو أن يداهم المفتش وقاد القاطرة والميكانيكى وغيرهما من عملة القطار أثناء السير فإذا صادف خللا أو نقصاً يحم على 
المتراخي في الحال. ويقضى على كل سائق ووقاد أن تفحص عيناه كل شبر فإذا شوهد فيها أدنى ضعف ينع من الخدمة وزيا 
هذه الطريقة في روسيا وأميركا فظهرت لحم فوائدها. 

البريد الألماني 

في إحصاء رسمى لسنة ١404‏ أنه كان عدد الرسائل وغيرها التى مرت بالبريد الألماني تلك السنة ١٠17‏ مليوناً وكانت سنة ١9٠٠‏ 
مليوناً وعدد مستخدمي البريد ١94785‏ سنة 15٠٠١‏ فأصبحوا في سنة ١90‏ 7841/88 وتجىء بعد سويسرا ألمانيا بجحودة 
بريدها في حين كانت إنكترا الثانية منذ ثلاث سنين. ولكل هم نفسا في ورا مكدب بريد ولكل هوع١‏ نفسا في ألمانيا مكتب 
وفي إنكلترا لكل 18107 وني البلجيك لكل 5١١ه‏ وني إيطاليا لكل "94٠‏ وني الفسا 5955 وني فرنسا 8٠٠4‏ وف إسبانيا 4١41‏ 
وفي روسيا ه*١٠‏ وفي الدولة العثمانية لكل .1871١8‏ 

مدرسة الخلية 

الحلية أو عش النحلة اسم وضعه احد مفكري رجال التربية في فراسا المسيو سباستيان فور لمدرسة له أوجدها في مدينة رمبوليه من 
مقاطعة الواز فى شمالى فرنسا لتربية اليتامى أو الأطفال المهملين أو ذوى الحاجة يختارون من أبناء السادسة ويعليون إلى الخامسة عشرة 
فيتلقى الطفل إلى السنة الثانية عشرة التعليم الابعدائي وبعد ذلك يضاف إليه قسم فني فيتعلم الطالب حرفة فإذا بلغ الخامسة عشرة يخير 
بالخروج من المدرسة أو أن يعمل فيها على أن يقسم أرباحه من صناعته ثلاثة أقسام ينفق الأول لطعامه ومسكنه والثاني يضاف إلى 
رأس مال الخلية والثالث يودع له في صندوق التوفير لحاجته الذاتية وانكلية الآن مكان لطيف فيه 75 طالباً وأسرة المؤسس ١4‏ يعيش 
هؤلاء الأريغون سمة كأاسرة واعدة وراسن مال هذه اظذلية من غرة أعبال اللأستين :وبحينتات الحسين وقد كانت فقن دنه ١‏ 
نحو عشرة آلاف ليرة ودخلها أقل من ذلك بقليل وقد أسست منذ سنة ١905‏ وهي الآن تخسر وتسد العجز منه ويربي الطلبة على 
التربية البدنية والتربية العملية ولا يعلمهم الدين ولا التاريخ ليختاروا متى شبوا لأنفسهم دينا ومذهبا سياسيا لأنه يقول أن التاريخ كا هو 
الآن لا يخلو من زيادات كثيرة فن نصفهم بأ:بم عظماء كانوا في الحقيقة مخربين أشراراً ولذلك يكتفي بتلقينهم تاريخ الحضارة والمدنية 
إذ يلقنهم بذلك حقائق راهنة لا يتطرق إليها الفساد. ١‏ 

اكتناء عرب الشام 

كتب الأمير شكيب أرسلان في النبراس فصلا قال فيه تحت العنوان السالف ما يأتي: إنه لمعلوم أن لكل مبارز شعاراً ينادي به في 
ميدان ا حرب» وهذا هو المسمى عند الماضيين بالا كتناء وعند المعاصرين بالنخوة» هي ف اللغة العظمة والفخر: يقولون الثنى عليه 
افتخر وتعظم. وحيث كان المنتخي أكثر ما بنتخي علّ طريق الكنية كأن يقول: أنا أبو فلان وأخو فلان جعل هذا المذهب من 
الفخر في ساحة القتال اكتناء وسمي هذا الاكتناءً انتخاء. ومنه قول الإمام علي رضي الله عنه: أنا أبو حسن القرم ومنه: أنا الغلام 
الغفاري. وقد ورد في الحديث: رأيت علجا في القادسية وقد تكنى وتحجتى والتكنى هو هذا والتحجى هو الزمزمة عل عادة الفرس. 
ولا بنحصر الاكتناء المذكور هنا بذكر الأب والأم بل هو تعريف الفارس بنفسه في ساحة 
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الوغى بلقب من الألقاب أو وصف من الأوصاف يصير عليه علماً. فالشعلان شيوخ الرولا من عنزة من أعظم العشائر الضاربة في 
بلاد الشام ينتخي واحدهم بقوله: أنا راعي العليا وى قيل راعي العليا عل أنهم الشعلان عند كل العرب. ولهم خخوة أخرى وهي 
أخوصيته ولا أدري ما أصل هذه التكنية ولكن الصيتة في اللغة هي بمعنى الصيت ومنه قول لبيد: 
و مشتر من ماله حسن صيتة ... لآبائه في كل مبد ومحضر. 
ثم أن ابن سمير شيخ ولد علي نفذ آخر من عنزة يكنى بقوله أخو عذرا وعذرا هذه قرية في مخ راهط شرق دومة الشام كان لأبناء 
معير عليها أتاوة سنوية أو عل رأهم خوة فتكنوا بها فكأن اقوهم أخو عذرا يشير إلى أن قرية عذرا تؤدي لهم الحوة. 
ثم أن ابن الطيار شيخ الفرقة الثانية من ولد علي يتكنى بأخي ثنية ولا علم مإذا كانوا يريدون ببذه الثانية امحل المسمى ,ثنية العقاب 
الواقع إلى الشرق من عذرا والذي هو المطلع من المرج أن سال القابرن: 

ثم السردية وهم من العرب المعروفين في بلادنا بأهل الشمال وهم قرية في حوران وإمارة في الأيام السابقة ويزعم بعضهم انها بطن 
من تتوخ فهؤلاء ينتخون بقولهم ا 
ثم بعو صخر النازلون شرق البلقاء على طريق الحاج وهم فرقتان الطوقة واللحرشان. فالطوقة ثلاث فرق: الغبين وشيوخهم الفايز وهم 
شيوخ سائر بني صخر أيضاً ومنهم المرحوم طلال باشا ابن فندي الفايز والحامد والزين. فالفايز كنيتهم في الحرب أخوبلها والحامد يقواون 
أخو عمشاء والزين أخو وضحا. وأما الحرشان إحدى فرقتي بني صخر فيقولون أخو فلوا والبلهاء في اللغة هي المرأة الكريمة الغريرة التي 
لا تعلم الشن :وود أيضًا أغا الناقة: قالوا ناقة بلهاء لا تنحاش من شْيءٍ مكانةً ورزانة كأنها حمقاء. ولم أعل سيب قوم نا أما 
العمشاء فهي مؤنث الأعمش من العمش وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع ٠‏ ولم أر في فصح اللغة الفلواء وإئما قيل أن الفلو هو المهر 
يقال له فل بالتشديد ثم ينث فيقال فلوة مثل عدو عدوة فهل ذاك تحريف أم تخفي؟ لا أعلم. ٠‏ وجمع بن حفر يقال لمم البواسل وهو 
لقب يمعهم فإذا قيل جاء لبواسل فهم العرب من ذلك أنهم ببو صخر ومعناه مفهوم. ولهم لَب آخخر وهو رعاة العرفاء والعرفاء مؤنث 
الأعرف وهو الطويل الذي عرف: يقال ناقة عرفاء أي مشرفة السنام. ٠‏ ويقال أيضاً ناقة عرفاء أي 
0 تشبه الخمال» ويقال أيضًاً عرفاء للضبع لطول عرفها وكثرة شعرها وقد ورد العرفاء في شعر الشنفرى قال: 
ولي دونم أهلون سيد عمس وأرقط يعارل وعرفاء يأل 
ثم أن العدوان وهم عشيرة ينزلون منذ نحو مانت سنة بالبلقاء يشتون في الغور ويقيظون في حسبان يكتنون بأخوة شيخه. ومن القريب 
أن هذه الكنية في الحرب كنية المشايخ العوامرة من رؤساء الدروز في جبل حوران. عَلّ أن للعدوان أيضاً لقباًآخر وهو رعاة الضبطاء. 
أَخَيرن شيخهم وشيخ مشاي البلقاء في هذا العهد وهو سلطان ابن علي وياب أن الضبطاء اسم ناقة غنموها في حربهم مع الأمراء 
آل مبدي الذين كانوا في البلقاء قدياً وكانوا أمراء تلك الجهة وزحزحهم العدوان عنها بعد حرب عوان وأن آل مبدي كانوا قد حملوا 
عل تلك الناقة أوقار كنوزهم من الحلي والذهب والفضة فهزمهم آل عدوان وغنموا الناقة بما عليها وتقاسموا فيما بيهم تلك الأموال 
فكانت بدء سعادتهم وحق لهم أن ينتسبوا إلى ناقة حملت سعدهم فوق متنها. وأما الضبطاء في اللغة فهي مؤنث الأضبط والأضبط هو 
الذي يعمل بكلتا يديه: يقال أسد أضبط أي يعمل بيساره كا يعمل بعينه» وناقة ضبطاء ولبوة ضبطاء. قال الميح الأسدي: 
أما زا أعروله سردي كرب ٠0‏ قتطاء اسق خياد فير مقزوت 
ثم عشيرة عبادة من تزالة البلقاء أيضاً وهم يناظرون العدوان يقال لهم الطرائفة فتسمعهم في الميجاء يصيحون أن ذهب الطرائفة؟ 
ل ذهب الطرائفة؟ وهم فرق ست منهم المناصير أخوة عوجاء ومنبم الخالتين (بدون تشديد) ومنهم الفقها ومنهم الرماضنة ومنهم غير 
ذلك. والطرائفة اسم جامع للكل. 
ثم الحويطات النازلون بأطراف معان والعقبة علّ طريق الحاج هؤلاء يقال لهم أخوة صالحة وينتخون في الحرب بكلمة خيالة الصفحة. 
سمعت أنهم يعنون بذلك محلا صعباً وعراً كثير الجارة في بلادهم وفي اللغة الصفاتٌ هي ببذا المعنى. 
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ثم العجارمة وهم من عشائر البلقاء أيضاً ولهم قدمة في التاريخ رأيت السائٌ ابن بطوطة يشير في رحلته إلههم إذ ميَّ من هناك قاصداً إلى 
الخاز هؤلاء كنيتهم صبيان الصباح ولا أعلم الأصل في ذلك. وعشيرة أب الغنم جيرانهم يقال لهم أخوة داعب ولا أعلم وجه هذه 
التسمية ولم أرَ في الفصيح داعباً فلعله مقاوب دعلب أو دعبل فإن الدعلبة والدعبلة هما بمعنى الناقة. 

وبنو حميدة من عى بالكرك صبيان السياح والجالية شيوخ عرب الكرك الذين منهم مبعوث ذلك اللواء في مجلس الامة هؤلاء كنيتهم 
و خضراء 

والصليث من.غرت: الك ك أيضا يقال لهم رعاة الحيزا ولا أعلم رافق الأإن: نتن القيز وهر الي الرويك والنوق الك أخوة 
شيرة ولعل شيرة مخفف شيره أي جميلة لأنه يقال امرأة شيرة أي حسنة الشارة. 

والصمّر من عرب غور بيسان يقال لهم رعاة الجدعا والجدعاء من الجدع وهو القطع وأكثر ما يستعمل في الأنف والشفة والأذن وقد 
رأيت في لسان العرب بنو جدعاء بطن من العرب. 

ثم المساعيد النازلون بغور الفارغة في عدوة الأردن إلى الغرب عل طريق نابلس أميرهم ضامن المسعودي لهذا العهد يقال لهم بنو عقبة 
وبلغني أنهم ف الأصل أشراف واردوث من اجاز. 

والسرحان من العرب الذين يقال لحم عرب الشمال اسمهم رعاة البويضا. ٠‏ والعيير امهم رعاة الصغرا والديجة من عرب مادبة يقال 
هم ا خشفة. والمشاتحة من عرب غور أبي عبيدة (رضي الله عنه) منهم الربيع اخروة عمشيا والقاضن اهيا والشرارات وهم 
من عرب البادية الضاربة إلى الجوف يقال لهم الآن بنو مكلب وأظن 0 بنو كلب لأن التاريخ ذكر نزول كلب بأطراف البلقاء من 
الشام. 

ومن جملة الكنى المشهورة في حوران أخوة بلجاء وهي كنية بني الأطرش أشبر مشايخ الدروز بذلك الجبل. ولا أدعي أنني أتيت على 
بيع ما لعرب الشام من اصطللاحات النخوة والكنية واللقب إذ بقي هناك قبائل وبطون وأنفاذ له يكاد ادها العدد ولكل منبا 
كنية ومعرفة تتعرف ببا واثما نتبع القول السائر مالا يدوك كله للا تراك كد: 

هلك السل 

ثبت أن الألكحول هي الباعث الأقوى للسل وإنه حيثما كثرت الحانات زادت الإصابات والوفيات ببذا الداء العياء. وإذ كان في 
فرنسا مثلاً نصف مليون حانة يصيب كل ثمانين 

إنساناً من أهلها حانة واحدة وفي بلاد الشمال يصيب كل «ه شخصاً حانة أصبح البال فيا أكثن انتشاراً من مها روك كد أن 
بلاد زوج توصلت بالقواعد الصحية ومراقبة قة التلامذة والأساتذة في المدارس الببي همي بؤرة العدوى إلى أن قل فيها عدد المصابين بالسل 
وفي إحصاء ء ظهر منل مس سئين أن فرأسا يبلك فيها ١م‏ اسمة من كل عشرة اللاف مبذا الداء وايرلاندا ك5" وايكوسيا ؟. وألمانيا 
١‏ وإيطاليا ١١‏ وانكلترا 5. 

التنزيه في الفرصة 

بدأت الشركات في سورسرا منذ عشرات من السنين يجلب الأولاد من بلادها وغيرها وتنزيبهم مدة الفرصة فرت عل إثرها شركات 
أخرى في أكثر ممالك أوربا حتى بلغ عدد من تنزههم الشركات من التلامذة في ألمانيا ه٠‏ ألفاً في السنة وفي إنكلترا ٠١‏ ألفاً وني فرنسا 
5؟ ألفا ومن التلامذة من يرسلون تحت حماية معليهم إلى نزل للشركة ومنهم من تكتري لهم دوراً خاصة وفريق منهم تبتاع أو تبني 
الاستشفاء فى الشمه 

كتب الدكتور تربمولير في مجلة مطالعاتنا في البيوت ما مثاله معربا: جاءت الشهور التى يستشفى بها بالشمس العجيبة فلنفتتح لما أبوابنا 
ونوافذنا ولا يكفى تسخين المساكن بأشعتها وإنارة زواياها بحرارتها فإن الشمس في تلك الحالة لا تزيد الجرائيم التي تنو في الرطوبة 
والظلمة إلا نضوجاً ولا يقتصر عَلَّ الاستحمام بنورها المحرق المذهب خلال الارتياض والحروج للنزهة بل الواجب إدخال أشعتها إلى 
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جسمنا وهو عريان لتطهر أشعتبا جثماننا وتحبي أنسجتنا وتحول المادة الحية المكتئبة إلى مواد حيوية طاهرة تحوي في مطاويها النشاط 
ا ش ا : : 

فقد أوصى اسكولاب المشبور في الأساطير القديمة الذي احترم الأطباء في كل عصر أقواله_كل من ضعفت وظائفهم أن يعيشوا 
عراة في الشمس بوقاية رؤوسهم من ضربات الشمس. وكان الرومان يقتطعون منن مساكنهم أو مدنهم أماكن يختصونها مامات 
الشمس والمواء الطاق يدعونها سولاريوم بذلك حسن فسل اليونان واللاتين. قصد الإسكندر الكبير ديوجذس الكلبي ذات يوم وهو 
خارج من برميله يستحم على مبل بتور الشمس فسأله الماك 

أي غرض تريد أن أقضيه يا فيلسوف فأجابه هذا أريد أن تبعد من طريق شمسي. 

وقد اتفق الأطباء في عصرنا عَلّ هذه المسألة وجاءت من كل مكان أخبار فوائد أشعة الشمس. وحدث أن رجل كان مصاباً 
ماين تشارين من الكدازيد قرطي درغي الشمس فشفي أما الثاني فلما لم يحسن مداواته بأشعة الشمس بقيت بحالها تنز. وهكذا 
الحال في كثير من الرضوض والقروح السلية والنواسير والبثور وجروح الجلد فإنها كلها تتحول بتأثير المداواة بالشمس. 

وأشعة الشمس لا تؤثر فقط في ظاهر الجاد بل تخترق البشرة والأدمة (الطبقة الغائرة من الجلد) وتسري إلى الداخل وتعدل الحواس 
الداخلية فالحرارة للبلة منبا تجلب التعريق فتلين الأعصاب وترخص المفاصل ويزول الشعور بالملل والثقل بتأثير الأشعة وما يتبعها 
من ارتفاع درجة الحرارة ويحسن الحضم شيئاً فشيئاً ويسكن القلق والاضطراب الحادثان من أوجاع مجهولة. ويرتفع التأثير الشديد 
الناثئ من وجع الكلى والرحم والمبيض والآلام العصبية ووجع الأضلاع أو يقل تناوبه على المصاب به فتنبسط نفسه وترتاح روحه 
ونتعدل حالة البول بإدراره تارة وتجمعه أخرى وتحسن موازنة الوظائف العديدة في تركيب الإنسان وأكل الأحشاء التي تقاوم كل 
تأثير تنتبي بها الال إلى اللخروج عن ضعفها. ويقف السمن عن الفو أويرجع القهقرى وذلك بدون عقاقير ولا تعاطي أدوية ولا 
تجائعة وض ول الم هده الغانة إلى أكثر من التشمس عل ترك تفلية مرحي الأشعة إل اليظن الشموق ولتق واكداضيرة بق تعره 
إل اغتد انا وبعال القليسة تونق اللااواة بالشمس أشيرا غود الفش نإل الف ليس 

وإن الحركات الرياضية التنفسية اللازمة للبالغين من ضاقت صدورهم وكل من لهم استعداد للسل لتقضي بأن يعري المرء نصفه الفوقي 
ويعرضه للشمس وهذه المداواة تنفع جميع الفتعقاء والؤان والبوكى:والمسين را عت متتسو امقاعا بأشمة العممى نمم انتردية 
بشرتهم فإذا لم يكتب لهم ذلك فالواجب أن يعمدوا إلى طريق آخر في الاستشفاء. ويجب أن يعرض الجزء اللازم شفاوٌه لالشمس 
مباشرة بدون حاجز اللهم إلا صحف يق الجسم من النظر وهبوب اطواء فلا يحم المستحم على هذه الصورة ولذلك رأى بعضهم ان خير 
استشفاء ما يكون في الشتاء ورأى آحرون أي الواجب الاستياط ووضع رفادات ندية 

أو متلجة عل الرأس والثقرة والقلب وإذلك يحب مراجعة الطبيب» 

السجتاء 

ما برح الناس في الغرب يسعون إلى تخفيف عذاب السجون والرفق بالسجناء حتى أصبح السجن ببيجاً كالمعمل أو الثكنة بل إن 
بعض السجناء قال لمفتش أحد السجون أنهم لا يعطوننا خبزاً مثل خبز الجند كأنه يظن نفسه أرق منبم طبقة ويحق له أن يطالب 
بأكثر مما نال فليس عميباً من ثم أن تزيد الجرائم. واختلف الباحثون في الجرائم والعقوبات فنهم من رأى الاستعاضة عن الحبس 
بغرامة مالية ولكن ما كل الناس في سعة يستطيعون معها بذل المال وقال آخخر يجب تشبير الجاني بالإعلانات ورد عليه غيره بأن ذلك 
مناط بعمّل المجرم. وذهب آخرون إلى وضع الجرمين في بيوت أهلها من أهل العرض والشرف ثم عاد عن هذا الفكر وارتضاه فقط 
لشيقان الكولا نيوا حسن السجون سجن لوفان في البلجيك حيث يفصل الحكوم علييم عن أخوانهم ويزورهم أناس من أرباب الشرف 
والحشمة إسلونهم ويعطونهم عملا ويستمعون لمطالهم وينصحون لهم سراً بنصاحٌ صاحة وقد ارتأى أحد العلماء أن الحكوم عليه يجب 
أن يفصل ما أمكن عن أقرانه ويكون قريباً ما أمكن من المجتمع. 

شركات المطاط ش ش 0 

كان ستخرج المطاط إلى العهد الأخير من أتجار برية معرشة اسمها ليان ثم أصبحوا يغرسون تجرة ويزرعونها فصارت غلاته على طريقة 
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منظمة وأجود وأغزر من قبل واننشرت هذه الزراعة في المستعمرات الإنكليزية فأنشئّت سنة 4 84-٠‏ شركة إنكليزية برأس مال 
قدره عشرة ملايين جنيه كا ألثئ من 1 أو كانون الثاني 141 إلى اذاةع شرك أرق رأس مالها خمسة ملايين ونصف من 
الجنييات وكل 0 قا حر كات نديذة "زوفن انق بزدوطع الأمواكة االرسرعة مله بو مليوين 00 من الاقياك فأ سيعت 
اليوم : ثين مليوناً وأهم تلك الشركات تملك 7. ٠٠‏ 0.20 شجرة إستخرج منها المطاط. 


مدرسة التربية 

هي كيرهق الاق إل أن الدرسة إذا غليك الأولاة قليلا" أو كثيراً فبي لا تبه 

وقد كتب أحد علماء الطليان بحثاً في هذا الشأن قال فيه أن المدارس تفرط في تدريس التعليم المسيحي عَلّ حين ليس هو نافعاً في تربية 
أخلاق الأولاد وذلك لأهم لا يفهمون منه شيئا فالواجب أن يعمد إلى تربية الطفل على العمل حتى تصبح المدرسة مربية حقيقية في 
ساعتين تكفيانه في اليوم لتعلي اللغات والمعارف الابتدائية فينبغي تخصيص بقية الوقت أي ساعتين أو ثلاث للأعمال اليدوية بحسب 
ميل الطفل وذوقه لأن الاستعداد للعمل أمتن أساس في الحخلاق وبذلك لا تكون المدرسة سجن الطفل ثتبرم نفسه من الجلوس على 
كاك الذارمق يبا ودس ساعات في اليوم وتضطرهم المدرسة إلى حضور التعليم الديني بلا فم والفطرة تدعوهم إلى الحياة العملية 


التي تيئ مستقبلهم في اجتمع. 


سعاد الفوسفات 

انتشرت صناعة السماد الكيماوي ولاسما الفوسفات فقّد ظهر هذا السماد لأول مرة سنة 181 في كارولين ثم جاء سماد البلجيك 
والجزائر وتوفس وجزائر المحيط وفلوريدا وغيرها وكان المستخرج منه سنة 1885 ثمائمائة ألف طن فأصبح هذه السنة خمسة ملايين طن 
والولايات المتحدة أكثر الممالك إنخراجاً للفوسفات أي نصف ما يستخرج من آسيا وأوربا وأفريقية وزاد المصروف من هذا السماد 
قياس لول العقن المفق الأكيرةة 

القرى والمدن الأنكلوسكسونية 

قابل احدهم بين مو المدن في إنكلترا ونموها في ألمانيا فقال أن الألمان أشد ميلا إلى سكنى المدن من الإنكليز في حين بدا الإنكليز 
بالتحضر في المدن قبل الألمان بكثير فقد كان ه في الممّة من سكان المملكة الجرمانية سنة 181١‏ يعيشون في المدن التي تضم كل 
واحدة منبا بين جوانحها مئّة ألف نسمة فبلغ عدد ساكب المدن ١9‏ في المثّة من مجموع من موع السكان سنة ١4٠0‏ وكان عدد المدن 
التي تحوي كل منبا مئة ألف أسمة ١4‏ مدينة في إنكلترا سنة 181/1 فيها 5. ٠0٠١ .80٠‏ ساكن أو ا" ونصف في المئة من جموع 
السكان فأصبحت سنة ١9٠01١‏ 8م مدينة كبرى تحتوي كل واحدة منها على مئة ألف نسمة وجموع سكانها ٠.00 .5.٠0 .1١‏ فزاد 
سكان المدن ضعفين خلال هذه المدن في إنكلترا وزادت في ألمانيا ثلاثة أضعاف. والسبب في نمو المدن الألمانية كثر أراضى 

أمانيا وكثرة الولادات بل جرة الناس من القرى ومعظم سكان المدن الحديئة هم شيان تختلف سنهم بين ١‏ إلى 0غ سنة. 

عملة الطليان 

وخ عيذ الطساؤري! يطاليا .٠‏ 1/41 175 عاملا منهم ثلاثة ملايين و185١ ٠‏ يعملون في الصناعات و51 4. 557 في الزراعة 
وقد أنشأ الراقون من العملة مؤقراً للاتحاد بينهم منذ أربع سنين فبلغ عند الداغلين فنه إلى ' هذه البنتة زهاء الكمائة آلف وغايتهم أن 
تكون حركة طبقة المساكين تحت إدارتهم مباشرة وأن يساعدوا علّ تأسيس غرف العمل والاتحاد الوطني وينشطوا على وضع القوانين 
الاجتماعية النافعة للعاملين نفطتهم إصلاحية سلمية. 

التعليي الحديث في الصين 

أخذت الصين منذ سنة 15٠١‏ تعنى كل العناية بإصلاح التعليم في الصين فنظمت كلية بكين وقسمتها إلى ثمانية أقسام ثم أأسست 
مدرسة للغات الغربية وفي سنة ١50‏ وضعت مشروع قانون لجعل التعليم عصرياً محضاً فأخذ الطالب يشرع في الدرس في السنة 
السادسة ولا يخرج من المدرسة الثانوية إلا في سن العشرين وبعد ذلك يقرن ثلاث سنين في المدرسة العليا في عواصم الولايات قبل 
أن يخصي في مدرسة بكين في على واحد وهذه المدرسة تعد رجالا أكفاء لع يم يلك وسفن را نما تلن ارقف إلى 
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المدرسة الابعدائية لتعليم اللغة الصينية وقراءة كتب الأقدمين من كاب الصين أما في المدارس الأخرى فيدرسون العلم واللغات الحية 
خاصة وهذه اللغات تعلم عل الترتيب الآتي: اللغة الإنكليزية اللغة اليابائية اللغة الفرنسوية اللغة الألمانية اللغة الروسية. والتلامذة أنفسهم 
يلاحظون في كل مدرسة امى مدرستهم ويحق لحم الإشراف علبيها. ٠‏ ولم تكد 7 نشر الاواتح الجديدة في التعليم حت وضعت موضع العمل 
وقام الصينيون كلهم يطلبون إأشاء مدارس هم وقد فتتحت في ولاية بتشيلٍ وحدها ثلاثة الاف مدرسة في اذ واحك وصوات كثيراً 
من المعابد البوذية إلى مدارس للتعليم على الصول الحديئة وقد أوعزهم المفلموق ارلا حدي امعدنا يقبلون المتعلم بعض من لا يحسنونه 
إلا أن الصين لم تلبث أن بعثت إلى يابان سئة ١904‏ بألفي طالب يتعلمون في مدارسها العالية وزاد عددهم حت بلغوا سنة 

5 عشرة آلاف طالب وكل من يعود منهم توظف إليه الوظائف السامية في التدريس وغيره (من مجلة العالمين الفرنسوية). 
التعليم في ألمانيا 

لا ثبي أدل عل ارتقاء التعلم الابتدائي في ألمانيا من قله عدد الأميين بين الجند من أبنائها فقد كان عند ألمانيا سنة 01-1817 ,0٠‏ 
جندياً أمياً من الجنود الذين كانوا تحت السلاح فأصبحوا سنة 18191 ماتمين وقد بلغا هذه السنة اثين في المئة من ججموع امجندين وأكثر 
هؤلاء اجنود الأمييخ من البولونيين ف بروسيا الشرقية قبة أما عدد الأمييق ف فراسا ف السنة الماضية فقل بلغ هم من الحند ومعظم 
الدوك تعلم جندها ألا مير القراءة والككابة بحيث لا يقضي الجندي الخدمة العسكرية إلا وقد تعلم الكابة يا تعلم الرماية. 

المطبوعات الأميركية 

نشر إحصاء بحركة العلم والمطبوعات في الولايات المتحدة خلال السنة الماضية فشوهد أن القوم أخذوا يزهدون في قراءة القصص 
ويرغبون ف تاول كتب الجد د وأصبحت كتب الآداب 3 الدرجة الأول من العناية بعد أن كانت ف الْدَوةٌ الحامسة. وقلت لعناية 
والتربية. وقد طبع سنة ١9٠05‏ في هذه البلاد م لق ان لع وا 4 50 
كاباً مؤلف إنكليزي أو أجننبى وكان عدد هذه الفئة في للسنة التى قبلها ه4١١1.‏ 

اللغة الروسية 

كانت ل ا ا 0 الروسيون ا ا 
الأول إلى عهد تولستوي آخر أئمة النثر عندهم لم تبرح 1 جفائها 0 وان تسربت غليها ألفاظ كثيرة من اللغات المجاورة ولاسها 
الألمانية. 

أميركا الإسرائيلية 

في إحدى المجلات الإفرنجية أن أميركا هي بلاد الإسرائيليين او رجعنا إلى ما قاله بعض المؤرخين والإحصائيين. فقد دخل الإسرائيليون 
أميركا منذ اكتشافها وسها علماء إسرائيل في البرتقال بأعمالهم الرياضية والفلكية الطريق لسفر خريستوف كولمبس إلى أميركا بل إن 
مال الههود هو الذي يسر له رحلته وكان معه في السفينة لويز دي تور الإسرائيل وهو أول من داس الأرض الأميركية وأَخذ المهاجرة 
من الإسرائيليين منذ افتتاح تلك البلاد يأتون زمراً زمراً فالهود هم الذين استعمروا سان تومه حيث أسسوا معامل السكر وبهم 
نجحت برازيل إلى أن طردوا منها سنة ١704‏ وجزائر بارباد وجاماييك ارتقت بواسطة الإسرائيليين وقد طرح أحد حكام الإنكليز أن 
الإسرائيليين هم أحسن رعايا عظمة الملك. وما كانت الولايات المتحدة لتدخل في طور الفلاح لولا العنصر اليهودي فيبا. وقد قال 
الرئيس يوم عيد ال 70٠‏ لهجرة الإسرائيليين أن هؤلاء القوم قد شاركوا في عمران هذه البلاد ونشأتها. وقال الرئيس كلفلند ل يؤثر 
أحداً كاليهود في تأسيس معالم الحضارة الأميركية اليوم. 

الرياضات اليابانية 
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يقول اليابانيون أن الأجسام بينهم أخذت بالضعف منذ تخل الناس في يابان عن الارتياض واللعب على طريقتهم القديمة على خلاف 
ما يظن الأوربيون فإن كثرة المواصلات بالترمواي والسكك الحديدة قللت السير على الأقدام والمثئي من أنفع الإياضات: 6الستاحة 
وقد نصحوا بأن الواجب عَلّ كل ياباني أن يحسن العوم ويتعلمه مكرهاً في المدارس وعلى الناس أن يرجعوا من تلقاء أنفسهم إلى تعاطي 
اللعب والرياضات والمثي فليس أدل عل ضعف البنية اليابانية أكثر من أن حكومة الميكادو أخرت 178 ألفاً منن الجند وأعفتهم من 
الخلدية مق اط 114 لف سمت بنيتهم ولأنهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة للخدمة العسكرية. 

خريطة العام 

دعا المؤتمر الجغرائي في جنيف سنة 1908 مؤتمراً دولياً التعاون على وضع خحريطة للعالم من مقياس مليون فاجتمع المؤتمر في لندرا وقرر 
أن ترسم إنكترا معالم أفريقية 

ومجاهلها وترسم الولايات المتحدة معالم أميركا الشمالية والجنوبية وألمانيا ترسم آسيا وستكون هذه الخريطة أحم مصور للأقاليم والبلدان 
فق غليه النفقات العظيمة: 

حصول الحنطة 

ذكر أحد جار الإحصائئين الاقتصاديين منذ عشر سنين أنه سيجيء وقت ليس ببعيد يظهر عجز كبير في محصول المح فلا يعود يكفي 
الناس لأنهم في ازدياد كل يوم والمحصول لا يزيد علّ أسبتهم فد أبان بعضهم أن محصول الحنطة في العالم سنة ١1٠١05-١9-05‏ كان 
ا 17م 5غ هكتوتراً (المكتولتر مئة لتر) وما صرف منها 9؟5. #/الا. 88٠.‏ فبلغت الزيادة لا. 81. 4517 هكتولتراً وبلغ 
المحصول في العالم سنة 190819-17 «. 8... 5سلا. 486 والمصروف «. #ل. هره. 500و أي بعجز .88٠‏ 449. 
ولا يتأتى سد هذا العجز إلا بخزن القمح وخخزنه لا يتيسر عل ما ينبغي والمستقبل لا يخلو من خطر عَلَّ غذاء البشر. وقد عاد 
الاقتصاديون فبحثوا عن الراضي التي تزرع قحا فأثبتوا بالأرقام أن كثيراً من الأصفاع في أميركا وآسيا آخذة بالفو العجيب في زراعة 
الحنطة وأنه يمضي الجيل إثر الجيل والقرن بعد القرن والحنطة تكفي البشر وإنه إذا كانت بعض المطاحن والخابز وقفت عن الطحن 
والعجن واللحيز ولاسها في العواصم الأمركية والإكن ب ذلك باحر مق مضا ري ان الحظة لانمن قل الخحصولن: 

المافة فى ورا 

ظهر تقويم الصحافة السويسرية لهذه السنة فتبين منه أن سويسرا علّ قله سكانها أكثر البلاد الراقية بصحفها ومجلاتها ففيها 757 جريدة 
سياسية وإخبارية تصدر باللغة الألمانية و١ ٠١‏ باللغة الفرنسوية و١"‏ باللغة الإيطالية وم بلغة الرومانش (الرومانش من شعوب سويسرا 
الشرقية ينزلون اليوم في كريزون ولغتهم مشتقة من اللغة اللاتينية) وعندهم أربع مجلات فلسفية مبمة و٠1‏ مجلة فراسوية براستانئية 
ولا" ألمانية و/70 جريدة كاثوليكية و١٠‏ جرائد للمراسلين وجلتان إسرائيليتان وثلاث مجلات لا تقول بدين هذا عدا الجرائد الرسمية التي 
تصدر ني المقاطعات وامجلات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والفقهية ومجلات الضمان والنساء والفلسفة والعلوم والصناعات 
النفسية والرياضات والآداب فيكون جموعها / مجلة وجريدة فيا الله بلاد العلم والعمل. 

منع التقبيل 

اشتدت ولاية أيوا في الولايات المتحدة أكثر من غيرها من أصقاع الأرض منع التقبيل وقد صنعت ألوفاً من الشريط الأبيض والوردي 
كتبت عليه لا تقبل ووزعت مجاناً عل تلامذة المدارس وأخذت إدارة الصحة تبعث بأطبائها إلى البلاد يخطبون القوم في مضار التقبيل 
وأسائذة المدارس يساعدونهم بما يبثونه من النصاتٌح للتلامذة والطلبة. 

حماية امال الطبيعى 

في ألمانيا عدة جمعيات أخذت عَلّ نفسها حماية اللمال الطبيعي في أصقاعها اليجة وهي تبذل كل مر تخص وغال جاية المصانع القديمة 
من سوء ينزل بها ومنذ عشر سنين ما برحت المؤتمرات هذه الغاية تعد وثتوالى ومن هذه ابمعيات ما يبلغ إيراده مئة ألف فرنك في 


السنة تصرفها في هذا السبيل. 
الحمة 


العدد 48 


هي تلك الراضي الفسيحة الواقعة في وادي اليرموك اميل علّ الخط الجازي الآقٍ من طريق حيفا في الككلومتر و8 وه4 الذي يشقه 
نبر الشريعة الشبير عل جنوبي جبال مكيس ذات الآثار الجليلة المعروفة قدباً بمديئة (جدره) وفي احمة بظبع ثلاثة ينابيع معدنية حارة 
تنبجس بغزارة وتجري حتى تنصب في نبر الشريعة على بعد قليل ويبعد النبع عن الآخر بضع دقائق يدعى إحداها المقلي أو حمام سليم 
ودرجة حرارته ١١9‏ والآخران (حمام الجرب) وحرارته ٠١4‏ وحمام الريح وحرارته 6٠‏ بميزان فار:بيت ويلحق ببذه المامات ثمانماثة 
دونم كلها صالحة للزراعة ؤانك. حصي وثراء زقل عدت الأقدمون مكانة هذه الينابيع فعمروها على أحسن طرز من البناء الروماني 
الضخم اميل يدلنا على ذلك ما خلفوه لنا من الآثار الجليلة والأبنية لدائرة الفخمة التي تخاطبنا بأفصح لسان بما كانت عليه من الجلال 
والمنعة إبان مجد الرومانيبن الدابر منها آثار تياترو من الجر الصلد الأسود عل غاية الرونق والإتقان. 
وقد جرى تحليل هذه المياه في أدوار مختلفة لمعرفة خصائصها ومنافعها في الاستشفاء والمعالجة فأفصحت التجارب عن حقائق ذات 
شأن كبير منها شفاء أوجاع المفاصل المعروفة بالروماتيزم عل أنواعها عضلية أو مفصلية وأمراض الجلد والقروح حادة أو 
مزمنة والرمل الكلوي وأمراض المعدة والكبد والأمراض الزهرية والأمراض المانعة لحبل والتوليد وغير ذلك وفيها أيضاً نبع غزير بارد 
له خاصية شفاء الإسبال إذا شرب منه المصاب ولمذه المامات شأت في كثير من جهات البلاد الجاورة لذلك يقصدها الكثيرون 
يستشفون بها وبمنعون النظر بمناظرها الطبيعية اجميلة بين ماء وكلاً وجبال شماء وأودية غناء ولا أبالغ إذا قلت أن معدل قاصديها في شهر 
نيسان لا يقل عن عشرين ألفاً يقيمون أياماً تحت حر الشمس وهبوب الريح لا بيت يؤومهم ولا نزل يكنهم فإن كان هؤلاء القاصدون 
يبلغون هذا العدد وهي قفراء خربة في شبر واحد فك يكون عددهم لو تبيأت لهم حمامات منتظمة وأبنية وفنادق وما به يستتب لهم 
الراحة فيه أأبالغ إذا قلت أنهم يزيدون عن المائتي ألف؟ 
وقولي هذا يقوله ألوف غيري ويضيق بي المقام لو قصدت الاستفاضة في وصف ما تجتنيه شركة مساهمة من الأرباح وما يحوزه الوطن 
من الفوائد المادية والمعنوية والشركة تحتاج إلى خمسين ألف ليرة منها خمسة وأربعون ألف ليرة للأبنية من المامات ونزل ومستشفيات 
وتحمسين ألف ليرة لإصلاح الراضي امجاورة ونصب أتجار مثمرة من لهون وبرتقال وغيره وحدث عن خصب هذه الأراضي ولا حرج 
فإن شجرة الباميا بلغت مترين فك تكون غلة الشجار المثمرة وك يكون وها عيبا وى من الأرباح والفوائد التي تستغلها الشركة وتقتع بها 
دون إعانات وعناء؟ 
علون: 
جيب ف ركوح٠‏ 


7 صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

بعد اكه 

د عن وفت عر 0 5 2 إلى مصره. ومعى 0 ساكن الكثبان والرمال امراء وكان الفينيقيون ا عل 
عهد القضاة د كما رادا قال وقد 0 القدن إلى بلاد اليونان من مصر وان كان موسى أخو أبي اوماد ترح من را ليبيا ليبحمل 
الحضارة إلى يونان والكادموسيون وان الفينيقيين البى أن أجداد الساميين المذكورين باهم بي قدم ف التوراة فإن اضيا مقامهم 
كان في الهند كوش وخليج فارس ومعى اسعهم الساميون الشرقيون ومنهم خرج العبرانيون سكان وراء بحر الفرات والآراميون سكان 
الشمال الجبلية والعرب سكان الغرب. وقال أنه كان سنة 41/١‏ ق. م أناس من المستعمرين اليهود في أسوان وجزيرة الفيلة من صعيد 
مصر وانتشر اليبود ف المرن الثاني ب. م في افريقية ولما درت القدس سنة 7٠١‏ كان الييود ومن تبع 000 هم السواد الاعظم 
من سكان ككراء ليبياء وبعد الحروب الى اشبت بين مبود اليونان ويبود الرومان خربت بلاد برقة وككراء يل ليبيا الشرقية ة واضمحل سكانها 
وسقطت اليبودية اليونانية منذ ذاك الحين فى افريقية ولما قامت مدينة قرطاجنة الرومانية علّ أنقاض قرطاجنة الفريقية أصكة مد ينئة 
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تقاليد اليهود التلموديين وامتدت المستعمرات البهودية إلى من قرطاجنة بلاد مراكش وكثر عددهم في مراكش الرومانية وأفريقية 
الفاندالية في القرن الثالث للمسيح. وتكلم علّ الييود اميريين واليهود البربر وعلق شأناً عظيماً علّ قول ابن خلدون في البربر النازلين في 
أفريقية منذ عهد متطاول والبربر النين أتوا من حمير وهم عرب اختلطوا في أفريقية بالسكان الأصليين وتبربروا مثلهم وقد انصبغت 
هذه الشعوب الميرية بصبغة اليهود وقال أن الهودية انتتشرت في جنوبي بلاد العرب منذ سنة ١١٠‏ ق. م. 

ديوان سلامة بن جندل 

أشر المسيو كليمان هوار من علماء المشرقيات من الفرنسويين ديوان سلامة بن جندل من شعراء الجاهلية نقلاً عن فسخة مخطوطة من 
مكتبة ايا صوفيا فى الاستانة وقد ترجمه كله 

إلى الإفرنسية ونشره في المجلة الآسياوية فناة ره عل تعدة: 

فته العم 

هو كاب قدمه أصدقاء الماركيز ملكيوردي فوكويه المستشرق الفراسوي بمناسبة ذكوى انين سنة علّ ولادته وبعض تلامذته ورصفائه 
والمعجبين به من علماء المشرقيات فكتب كل واحدة مقالة وقد جرت العادة أن يقدم للعلماء مثل هذه الحدايا كا قدم لنولدكه أحد 
كار علماء المشرقيات من الألمان مثله ومن مقالات هذا السفر النفيس مقالة للمستشرق مانس فإن برثم للكابات المأثورة عن دولة 
الأتابكية في دمشق وحل ما عرف من الكمابات الهس عن أمراء البوريين منها ثلاث من الأتابك طغتكين وواحدة من ابنه يوري 
وأخرى من مد بن يوري. ومنها مبحث للمسيو برونوف في حصون تخوم بلاد العرب من العقبة إلى حوران وأشار إلى المعبد الذي 
أنثئ في أوائل التاريخ المسيحي في سي من بلاد حوران إاماً لووسارا وفيه المصورات والرسوم اللازمة. وبحث المسيو جويدي في 
المعلومات التى تؤثر عن علماء العرب في الجغرافيا من قبل الإدريسى مثل ابن خرداذبة واليعقوبي وابن الفقيه والاصطخري والمقدسى 
قوست أوريا الثرية فال ألاتهده العاونناك تتبعيقه لأن الغربه لد الوا إعباياً للها روا عن لوالا أو يفيه ول عم هم 
أن يزوروا البلاد الغربية عل أن هؤلاء الجغرافيين وصفوا رومية وصفاً مستوفى في ابمملة أخذوه عن مصادر مسيحية ولكنها شرقية. 
وجميع هذه المقالات متعلقة بآثار الشرق وتاريخه وآدابه وشعوبه وفي جملة الكاتيين أناس من كار المستشرقين مثل سنار ونولدكه ومولر 


وماسبرو و مرجوليوث ودوسو وغانوه 
مجلتان جديدتان 


العل._هي أول مجلة عربية نشرت في العراق لمنشئها السيد مد علي هبة الدين الشبر ستاني في النجف وتطبع في بغداد وهي شهرية دينية 
فلسفية سياسية علمية صناعية ومؤلفها مشبور من القديم بككاباته ورسائله وقيمة اشتراكها ٠١‏ قرشا في محلها وريال ونصف في سائر 
الأقطار. 

الفح اقفن أول ل فارسية “ظهزت ف العراق أشاها اغا مذ الحلاق تدر فق التحق مرةق الشبر ى + ضفحة وغنبا ثانية 
بشالك وه تبحث في موضوعات 0 ا د 

ديلية ومدنية. 
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١‏ مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن 


مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن 
اغة م ورد ف ا جزء الماضى. 
مزاعمهم في الحاتف والناقل والرائي 
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قال الجاحظ: والأعراب وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإيان بالحاتف بل يتعجبون تمن رد ذلك فن ذلك حديث الأعشى ابن 
ماس بن زرارة الأسدي أنه مع هاتفاً يقول: 

لقد هلك الفياض غيث بن فهر ... وذو البياع والمجد الرفيع وذو القدر 

قال فقلت جيباً له: 

ألا أيبا الناعي أخا الجود والندى ... من المرء تنعاه لنا من بني فهر 

فقال: 1 

نعيت ابن جدعان بن عمرو اخو الندى ... وذا الحسب القدموس والمنصب القصر 

قالوا ولنقل الجن الأخبار عل الناس وفاة الملوك والأمور المهمة كا تسامعوا بموت المنصور في اليوم الذي توفيه فيه بقرب مكة. وهذا 
الباب أيضاً كثير. 

وكانوا يقولون إذا ألف الجن إنساناً وتعطف عليه وخبره ببعض الأخبار وجد حسه ورأى خياله» وإذا كان عندهم كذلك قالوا مع 
فلان رثي من الجن. وممن يقولون ذلك فيه عمرو بن لحاء ابن ققعة_والمأمون الحارثي_وعتيبة بن الحارث بن شباب في ناس معروفين 
من ذوي الأقدار من بين فارس رئيس وسيد مطاع. 

فأما الكهان فثل حارثة بن جهينة وكاهنة باهلة وعنز سلمة ومثل شق وسطيح وأشباههم. 

وأما العراف وهو دون الكاهن فثل الأبلق الأسيدي والأجلح الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف العامة رباح بن كلة وهو 
صاحب المستنير البائعى وقد قال الشاعر: 

فقلف لدرات المإنة داوق حا :فلك إن ارات الطبيب 

وقال جبباء الأشمعي: ْ 

أقام هوى صفية في فؤْادي ... وقد سيرت كل هوى حبيب 

لك اخيرات كيف منئحت ودي ... وما أنا من هواك بذي نصيب 

أقول وعرة الأسدي يرقي ... أتاك برقية الملق الكدوب 

لعمرك ما التثاؤب يا ابن زيد ... بشاف من راق ولا مجيب 

لو الناغات أن أسان 1 بلا ى من طسيتة يق :لاتقو 

وليس الباب الذي يدعيه هؤلاء من جنس العيافة والزجر واللخطوط والنظر في أسرار الكف وف مواضع قرض الفأر وفي الحيلان في 
الجسد وفي النظر في الأكّاف والقضاء بالنجوم والعلاج بالفكر. 

وقد كان مسيلة يدعي أن معه رئياً في أول زمانه ولذلك قال الشاص حيخ وضف عنازيقة. وتخدعه: 

بيضة قارور وراية شادن ٠...‏ وخلة جنى وتوصيل طائر 

الأتراة كك خلة اى: ْ 

ما روي من هتوفهم بالبعثة احمدية 

روى الإمام الماوردي في أعلام النبوة ما رواه أهل السير من هتوف الجن برسول الله صلى الله عليه وس قبل مبعثه وأنه كان من 
آيات نبوته الصادرة عن إِلهام فن ذلك ما رواه عثمان بن عبد الرحمن عن مد بن كعب قال بينما عمر بن اللخطاب رضوان الله عليه 
ذات يوم جالساً إذ منّ به رجل فقيل له: أتعرف هذا المار يا أمير المؤمنين قال: ومن هو قالوا هذا سواد بن قارب قال نعم يا أمير 
المؤمنين فقال أنت الذي أتاك رئيك بظهور النبي صل :الله عليه وس قال: نعم يا أمير المؤمنين بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ 
أتااني ري من الجن فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسع مقالي وأعقل إن كنت تعقل أنه قد بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته وأأشأ يقول: 

عب لجن وتطلباتها ... وشدها العيس باقتابها 

تبوي إلى مكة تبغ الحدى ... ما صدق الجن ككذابها 


4 


.ىا 511216120 


مه العدد 49 


فارحل إلى الصفوة من هائم ... فليس قدماها كأذنابها 

فقات له: دعني فقد أمسيت ناعساً ولم أرفع بما قال رأساً فلما كانت الليلة الثانية أتانٍ فضربتي برجله وقال: قم يا سواد بن قارب 
فاسمع مقالتي وأعمّل إن كنت تعقل أنه قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى والى عبادته 
ونشأ يقول: 

يب يجن وتخبارها و6٠‏ وشدها العيس با كوارها 

تبوي إلى مكة تبغ الحدى ... ما مؤمنو الجن ككذابها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم 3-5-5 بين روابيها واجارها 

فقات: دعني فقد أمسيت ناعسا ولم أرفع بما قال رأسا فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع 
متالقن واعقل إن كنت عفل أنه قن متك رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوي بن غالب يدعو إلى الله تعالى والى عبادته وأنشأ 
يقول: 

يب يجن وتجساسها ٠6٠‏ وشدها العيس باحلاسها 

تبوي إلى مكة تبغي الحدى ... ما مؤمنو الجن كانجاسها 


فارحل إلى الصفوة من هاشم ... وامم بعينيك إلى رأسها 

قال: فأصبحت وقد امتحن الله قلبي للإسلام فرحلت ناقتي وأتيت المدينة فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه فقلت: اسمع 
مقالتي يا رسول الله قال: هات فاأشات: 

أتاني ني بين هدو ورقدة ... ولم أك فيما نجوت بكاذب 

ثلاث ليال قوله كل ليلة ... أتاك رسول من لوي بني غالب 

تمر در :نين الأمران ووسظلف بد لدعي الوسطاة وين المواتينة 

قاقيك اناك لظ الوه كيه يووا نلك اعون ع كل قالنك 

وانك أدفى المرسلين وسيلة ... إلى الله يا ابن الأكومين الأطايب 

فرتعا يأتيك راخبو من تلى ++ :وإن. كان قيما جي شبك الدوائ 

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة ... سواك بمغن عن سواد بن قارب 

قال ففرح رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه بمقالتي فرحاً شديداً ووثب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع منك هذا 
الحديث فهل يأتيك رئيك اليوم فقال: مذ قرأت القران فلا ونعم العوض كاب الله من الجن. 

يروي إبراهيم بن سلامة بسنده إلى رجل من خثعم قال: كانت خثعم لا تحل حلالاً ولا تحرم حراماً وكانت تعبد أصناماً (قال) فبينا 
نحن عند صنم ذات ليلة نتقاضى إليه في أمى قد شجر بيننا إذ صاح صا من جوفه. 

يا أيها الركب ذوو الأحكام ... ما أنتم وطائّش الأحلام 

ومستندو الحم إلى الأصنام 

هذا نبي سيد الانام ... يصدع بالحق وبالإسلام 

اعدل ذي حك من الأحكام 

وبتبع التور عل الأظلام سيعلن في البلد الحرام 

قد ظهر الناس من الآثام 

قال المثعمي: ففزعنا منه وخرجت إلى مكة وأسلمت مع النبي صل الله عليه وس وروى إبراهيٍ بن سلامة بسنده عن رجل حدث 
عمر بن اللحطاب قال له: خرجت وأصحاب لي في تجارة لنا نريد الشام فصحبنا رجل من يبود فلما كا ببعض أودية الشام هتف هاتف 
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إياك لا تجعل وخذها موبقة ... فإن شر السير سير الحقحقة 
قد لاح نجم فاستوى في مشرقه ... يكشف عن ظلما عبوس موبقه 
يدعو إلى ظل جنان مونقه 
فقال الهودي: تدرون ما يقول هذا الصارخ قلنا: ما يقول قال: يخبر أن نبيا قد ظهر خلا فك بمكة فقّدمنا فوجدنا نبي الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة 
ومن إشائر هتوفهم ما حكاه أبو عيسى قال: سمحت قرإشا ني الليل هاتفا على ابي قبيس (جبل) يقول: 
إن إسل السعدان يصبح خمد ... بمكة لا يخثى خلاف مخالف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان سعد بكر وسعد تي فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يققول 
انانلضة سعد الأوسن كنات :ناضرا ٠‏ ويا سعد سعد اتلحزرجين الغطاررف 
أجيبا إل داعى المدى وقنا ».عل الله:ق القزة ون منية عارك 
فإن زان الله العطالي الملا د عضا نمه 'الفرو وين انك !شاو 
قال الماوردي: ولئن كانت هذه الحتوف أخبار احاد عمن لا يرى شخصه ولا يحج قوله دفروجه عن العادة نذير وتأثير في النفس شير 
وقد قبلها السامعون وقبول الأخبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها (فإن قيل) إن كانت هتوف الجن من دلائل النبوة جاز أن تكون دليلا 
عل صحة الكهانة فعنه جوابان (إحداهما) أن دلائل النبوة غيرها وائما هي من البشائر بها وفرق بين الدلالة والبشارة أخباراً والثاني أن 
الكهانة عن مغيب والبشارة عن معين فالعيان معلوم والغائب موهوم اه كلام الماوردي. 
مزاعمهم في أوصافهم ومن قتلوه 
يقولون من الجن جنس صورة الواحد منهم على صورة الإنسان واسمه شق وأنه كثيراً ما يعرض للرجل المسافر إذا كان وحده فربما 
أهلكه فزْعاً وربما أهلكه قتلاً وضرباً (قالوا) . فلن :<للكد ييخ نه ري شفراد إن أمية وزيب الكال جداجروان ان اذك في 
الجاهلية خرج وهو يريد مالا له بمكة وهو على حمار وعليه أزار ورداء ومعه مقرعة في ليلة أضحانية حتى انتتى إلى موضع يقال له حائط 
عه انعو شق ابا ورعل وعين معه سيف وهو يقول: 
اقرب بالزعاولك 0300 520 'غلام شهلول 
رحب الذراع بهاول 
فقَال علقمة: ش 
يااشق ها مالى ولك» ... اعمد عنى منصلك 
تقتل من لا يقتلك 1 
قال شق: 
عنيت لك عنيت لك» ... كيما ابيح مقتلك 
فاصبر لما قد حم لك 
(قالوا) ومن الدليل أن هنين البيتين من أشعار الجن أن أحداً لا ستطيع أن ينشدهما ثلاث مرات متصلة لا يتعتع فيها وهو إستطيع 
أن بنشد أثقل شعر في الأرض وأشقه عشر مرات ولا يتعتع. 
(قالوا) وقتلت مرداس بن أبي فائن أرا عباس بس امد ولت التريضق كفا بعد أن غنى بالغناء الذي كانوا نبوه عنه_وقتلت 
الجن سعد بن عبادة بن ديل وسععوا الماتنف يقول: 
نحن قتلنا سيد اللخز ... رج سعد بن عباده 
ورميناه بسبمين ... فلم نخط فَؤّاده 
من استبووه ومنهم خحرافة 
(قالوا) استبووا سنان بن أبي حارثة ليستفحلوه فات فيهم واستبووا طالب بن أبي طالب فلم يوجد كن ا مامتو عرو 
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ابن عدي الخمى الملك الذي يقال فيه شب تمرو عن الطوق 9 ردوه ع جذيمة ارك بعل سنين_واستبووا عمارة بن المغيرة ونفخوا 
في إحليله فصار مع الوحش. 

وترووة عن غيل الله بن قتاذة يرففه قل د«عرافة برعل من عدرة استوتد الشياطينة: 

ورووا عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أنه سأل المفقود الذي استبوته الجن ما كان طعاءهم قال: الروث: قال فا كان شرابهم قال 
الول 

توصيفهم رجل الغول وعين الشيطان 

العامة تزعم أن الغول يتصور في أحسن الصورة إلا أنه لا بد أن تكون رجلها رجل حمار» وخبروا عن الخليل بن أحمد أن أعرابيا 
أنشده: 3 

وحافر العير في ساق خدججة» ... وجفن عين خلاف الانس في الطول 

وَذ وا أن العامة تزعم أن شى عين:الشبطات بالطول: قال الذاحط: وما أظنهم عدوا "هديق "سيوك العو اللحراف» 

مزاعمهم في ارض وبار وبلاد الحوش 

تزعم الأعراب أن الله تعالى عندما أهلك الأمة التى كانت تسمى وبار كا أهلك طمساً وجديساً وعملاقاً وثموداً وعاداً أن الجن سكنت 
في منازهم ونغنناً عن كتهو أرانتها وأنا خضي زلذدة الله نوا كدعا شرا وأ مهاسي وعنا واكترها اد وس فإنةدنا اسان مق 
تلك البلاد متعمداً أو غالظاً حثوا في وجهه التراب فإن أَبى الرجوع خيلوه وربما قتاوه. 

(قال الجاحظ) والموضع نفسه باطل فإن قيل لهم دلونا على جهته وأوقفونا على حده وخلاك ذم زعموا أن من أراده ألقى علّ قلبه 
الصرفة حتى كأنهم أصحاب موسى في التيه وقال الشاعى: 

وداع دعا والليل مخ سد وله 55 رجاء القرى يا مسلم بن حمار 

دعا جعلا لا يبتدي لمقيله ... من اللوؤم حتى يبتدي لوبار 

فهذا الشاعى الأعرابي جعل أرض وبار مثلا في الضلال» والأعراب بتحدثون عنها ما بتحدثون عما يجدونه بالدو والصان والدهناء ورمل 
يبرين وما أكثر ما يذكرون أرض وبار في الشعر على معنى هذا الشاعى (قالوا) فليس اليوم في تلك البلاد إلا الجن والإيل الحوشية 
والحوش من الإبل عندهم هي التي قد ضربت فبها خول إبل الجن فالحوشية من أسل ابن الجن والعبدية والمهرية والعسجدية والعمانية 
قد ضربت فيها الحوش وقال روّبة: 

حوت رجال من بلاد الحوش 

وقال ابن هرمة: ' 

كاني على حوشية أو نعامة ... لها نسب في الطير وهو ظليم 

برجال من الجن فزادوهم رهما إن جماعة من العرب كانوا إذ صاروا في تيه من الأرض وتوسطوا بلاد الحوش خافوا عبث الجنان 
والسعالي والغيلان والشياطين فيقوم أحدهم فيرفع صوته إنا عائذون بسيد هذا الوادي فلا بوذم خلا وتصير لهم بذلك خفارة. 
يوجد نقص فقرة مزاعمهم في الصرع وفقرة مزاعمهم في الطاعون 

ما يزمونه في تُثيلهم وتصويرهم 

قال الجاحظ: تزعم العامة أن الله تعالى ملك الجن والشياطين والعمار والغيلان أن يتحولوا في أي صورة شاؤوا إلا الغول فإنها تتهول 
في جميع صورة المرأة ولباسها إلا رجايها فلا بد أن يكونا رجلى حمار. 


ولوطا وداود ف صورة المؤمنين_وعلى ما جاء ف الاثر من تصور | بليس ف صورة سرافة ان مالك_وعلى تصوره ف صورة الشيخ 
التجدى. 
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(قالوا) فإذا استقام أن تختلف صورهم وأخلاط أبدانهم وثتفق عقوهم ونياتهم واستطاعتهم جاز أيضاً أن يكون إبليس لعنة الله عليه 

والشيطان والغول أن .يتبدلوا في الصور من غير 

أن يتبدلوا في العمل والبيان والاستطاعة اه. 

ونقل الحافظ أحمد بن جر في فتح الباري عن الببهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه 

يرى كن أبطلنا شيادته إلا أن يكوق نبا اهده 

(قال ابن جر) وهذا مول علّ من يدعي رؤيتهم عل صورهم التي خلقوا عليها وأما من ادعى أنه يرى شيا مهم بعد أن يتطور علّ 

مؤراتى من مواد فلا تاج فيه وقد تواردات الأخيان تررم في الصبود (قال) واختلف أهل الكلام فقى ذلك فقيل هو تخييل 
فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية وقيل بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم عَلّ ذلك بل بضرب من الفعل إذ فعله انتقل كالسحر 

(أي الشعبذة) (قال) وهذا قد يرجع إلى الأول اه وسيأتي تحقيق تمثلهم في أول مباحث الحاتمة 

رأهم في قرناء الشعراء الفحول 

قال الجاحظ: يزعمون أن مع كل فل من الشعراء شيطاناً يقول ذلك الفحل عَلَّ لسانه العشر ويقولون اسم شيطان الخبل عمرو واسم 

قيطاة الأعتن ببسل ركاللك أيضاً اسم شيطان الفرزدق عمرو وقد ذكر الأعثى مسحلا حين مجاه جهنام فقال: 

دعوت خايلي مسحلا ودعوا له ... بجهنام يدعى للهجين المذمم 

وذكره الأعثى فقال: 

حباني أي الجني تفسي فدافه ... بأقيح جياش العشيات مرحم 

وقال اعثى سيم : 

وما كان جني الفرزدق أو ... وما كان فههم فثل كل المخبل 

وما في امحوائي مثل مرو وشيخه . رليمل رو هاعر مكل سجن 

وقال الفرزدق في مديح أسد بن غك الله: 

علدو أبا الأشيال مد وعم كان بالغون أ و اطرد كبراسانا 

كأ اذهب العقيان حبرها ... لسان اشعر خلق الله شيطانا 

57 عندي يوم قرء عذرتني ... بيوم دهتني جنه وخبائله 

فن أجل هذا البيت ومن أجل قول آخما , 

إذ ما زاع جارية فلاقى ... خبال الله من أس وجن 

دعاني شقنان إلى خلف بكرة ... فقلت اتركنى فالتفرد أحمد 

أي أحمد لي في الشعر من أن يكون لي عليه من معين فقال أعشى سل يرد عليه: 

إذا ألف الجن قرداً مشنفاً ... فقولوا للحنزير الجزيرة أبشر 

خزع بشار عند ذلك جزعاً شديداً لأنه كان يعلم مع تغزله أن وجهه وجه قرد وكان أول ما عرف من جزعه من ذ القرد الذي رأوا 

منه حتى أنشد قول حماد عرد: 

ويا أقبح من قرد ... إذا ما عمي القرد 

وني أن مع كل شاعى شيطاناً يقال معه قول أَبي النجم: 

في وكل شاعى من البشر ... شيطانه أنق وشيطاني ذكر 

وقال اخر: 
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إفي وان كنت صغير السن ... وكان في العين نبو عني 
فإن شيطاني كبير الجن 
وأما قول مرو بن كلثوم: 
وقد هرب كلاب الجن منا ... وشذبنا قتادة من يلينا 
فإنهم يزعمون أن كلاب الجن هم الشعراء. وما دل عَلَ أنهم يقولون أن مع كل شاعى شيطاناً قول شاعرهم: 
إذا ما ترعرع فينا الغلا ... م فليس يقال له من هوه 
إذا لم يسد قبل شد الإزا ... ر فذلك فينا الذي لا هواه 
ولي صاحب من بي الشيبا ... ن فطوراً أقول وطوراً هوه 
وشيصبان وشنقان رئيسان من آباء القبائل في زعمهم وقد ذكرهما أبو النجم. 
خيالهم في جن الشام والحند 
قال الجاحظ: وأصعاب الرقي والأخذ والعزائم والسحر والشعبذة يزعمون أن العدد والقوة في الجن والشياطين لنزالة الشام والمند وان 
عظيم شياطين الحند يقال له (سكويرك) وعظيٍ شياطين الشام يقال له در كاراب وقد ذكرهما أبو إحاق في غجائه مد ابن بشير حين 
ادعى هذه الصناعة فقال: 
قد لعمري جمعت من أصعياب ... ثم من شعر آدم والخراب 
وتفردت بالطوالق والهيكل 00 والدهتمات من كل باب 
وعلمت الأسماء كي ما تلاقي 00 والمريخ فوق السحاب 
واستثرت الأرواح بالبقحق بأني لصرح امدق بعل المصاب 
جامعا من الطائف الدهسيا:. ته كوا تاق حاب 
3 متقن الكرويا ... ت وفعل الناريس والنجاب 
م ل تفتك السعاية واتحد ... مة والاحتفاءً بالطلاب 
باتحواتيم والمناديل والسعي ٠6‏ إسكويرك ودركاراب 
توهمهم ملاح الجن في الأنس 
قال القعمّعاع بن زرارة في ابنه عوف ابن القعقعاع: والله لما أرى في عوف من شمائل الجن أكثر مما أرى من شهائل الأنس: وقال 
يرن أيوب: 1 
اخو قفرات حالف الجن وانتفى ... من الآأس حتى تقضت وسائله 
إدافسي الأنئ عرق حل وللين: منه تخلقه وشفائلة 
وقال الآخر: ١‏ 
وصار خليل اقول سعد وق مقا ورين القفار البساس 
فليس بجني يعرف نجله ... ولا هو أنس تحتويه المجالس 
يظل ولا يبدي لشيء نباره ... ولكنه .بنتاع والليل دامس 
قولهم ف جنون الجن وصرع الشيطان 
أنشد أعرابي: 
فا يعجب الجنان منك عدمتهم ٠٠.‏ وفي الأسد أفراس لهم ونجائب 
أشرج يربوعاً وتلجم قنفذاً ... لقد أعوزتهم ما علمت المراكب 
فإن كانت الجنان جنت فبالحرى ... ولا ذنب للأقدار والله غالب 
وما الناس إلا خادع ومخدع ... وصاحب إسباب وار كاذب 
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وقال دعلج بن الحم 

وكيف يفيق الدهر كعب بن ناشب ... وشيطانه عند الأهلة يصرع 
وأأشد عبد الرحمن بن منصور الأسدي: 

جنونك مجنون ولست بواجد ... طبيباً يداوي من جنون جنوك 
وأنشد: 

أتوني عجنون إسيل لعابه ... وما صاحبي إلا الصحيح المسلم 

وقال ابن ميادة: 

فلا أتاني ما تقول محارب ... تغنت شياطين وجن جنونها 
وحكك لها ها أقول قصائدا ب رامت نا صرب المهارى ”رونا 
وقال في العثيل: 

إن شرخ الشباب والشعر الأسو ... د ما لم يعاض كان جنونا 
وقال الاخر: 

جادت بها عند الغداة بمينه ٠...‏ كلتا يدي عمرو والغداة يمين 

ما إن يجود بمثلها في مثله ... إلا كريم اكيم أو مجنون 

وقال اللمحى: 

وازأئق ( أتل 22 معافة .و إل النعان :بالك :لوت مطمرت 
أو لا خطبت فإني قد هممت به ... بالسيف إن خطيب السيف مجنون 
وانشد: 

هم أحموا حمى الرقى بضرب ... يؤلف و اكات المنون 

فنكب عنهم درء الأعادي ... وداووا بالجنون من الجنون 

ما يحكونه من نيران السعالي والجن 

أنشد بق زيد لسهم بن الحارث: 

ونار قد حضأت بعيد هدء ... بدار لا أريد بها مقام 

سوى تحليل راحة وعين ... أكالتها مخافة أن تنام 

أتوا ناري فقلت منون أنتم ... فقالوا الجن قد عموا ظلاما 

فقلت إلى الطعام فقال منهم ... زعي نحسد الإنس الطعاما 


قال الجاحظ: وهذا غلط وليس من هذا الباب بل الذي يقع ههنا قول أبي المطراب عبيد بن أيوب: 


فلسفة ما تزعمه الأعراب من عزيف الجنان وتغول الغيلان 
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قال الجاحظ رحمه الله: كان أبو إسحق يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان وتغول الغيلان أصل هذا المر وابتداؤه أن 
القوم لما نزلوا ببلاد الوحش عملت فيهم الوحشة» ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والحلاء والبعد من الأنس استوحش ولاسها مع 
قلة الاشتغال والمذا كزين والوحدة» لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكيرء والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة وقد ابتلي بذلك غير 
حاسب كابي ياسر ومثتى ولد الفنافر (قال) وخبرني الأعمش أنه فكر في مسألة فأنكر أهله عقله حتى حموه وداووه» وقد عرض ذلك 
لكثير من الحند وإذا استوحش الإنسان مثل له الشيء الصغير في صورة الكبير وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه فيرى ما لا 
يرى وإسمع ما لا يسمع ويتوهم على الشيء الصغير الحقير أنه عظيم جليل ثم جعلوا ما تصور لحم من ذلك شعراً يناشدوه وأا ديرق 
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يتوارثونها فازدادوا بذلك إاناً ونشأ عليه الناثئ وربي فيه الطفل فصار أحدهم حين يتوسط الفياني وتشتمل عليه الغيطان في الليالي 
الحنادس» فعند أو وحشة أو فزعة وعند صياح بوم ومجاوبة صدا وقد راى كل باطل وتوهم كل زور وربما كان في الجنس واصل 
الطبيعة تفاحا كاذبا وصاحب تشنيع وتبويل فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة فعند ذلك يقول رأيت الغيلان وكامت 
السعلاة ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها ثم بتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها قال عبيد بن أيوب: 
وقال: 

أهذا رفيق الغول والذئب والذي ... يبي بربات الال الموا كل 

له فسب الانبى يعرف نجله ... وليهن منه خلقه وشمائله 

وبما زادهم في هذا الباب وأغراهم به ومد لحم فيه آنه السدنبيلقون بده الشعان وبرداه الأخار. إلا أعرابياً مثلهم والأغبياء ل يأخذ 
نفسه قط لقييز ما يوجب التكذيب والتصديق أو الشك ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط_وأما أن يلقوا رواية 
شعر أو صاحب خبر فالرواية عندهم كلما كان الأعرابي أكذب في شعره كان أظرف عند هم وصارت روايته أغلب ومضاحيك 
حدينه أكثر فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو تزويجهاء وآخر يزعم أنه رافق في مغارة غراً فكان يطاعمه 
ويؤا كله فن هؤلاء خاصة القتال الكلابي فإنه الذي يقول: 

أيرسل مروان الأمير رسالة ... لآتيه إني إذاً لمضال 

وما في عصيان ولا بعل منبل ظ ولكنني من خوف ىوان اوجل 

وى ساحة العنقاء افق عماية 355ظ 3 الأود ما من رهبة الموت موثل 

ول ساح ون الغار هلك عراهيا نك تفن الخرة إلا اننال بعلل 

إذا ما التقينا كان جل حد ,نا ... صماتاً وطرف كالمعابل أكل 

تطنت الآروق: لنا بطعانها + كلذنا امنا نصيب :وما كن 

فأغلبه فى صنعة الزاد أننى ... أميط الأذى عنه ولا يتأمل 

وكانت: لذ طوييا رك مضل :3 شريعتنا لأي من جاء أول 

كلانا عدو لويرى في عدوه ... محزا وكل في العداوة غمل 

وأأشد الأصعى: 

ظللنا معا جارين نحترس الثأي ٠‏ إشاريني من فضلتقي كيال 

ذكر سبعا ورجلا قد توافقًا كل واحد منهما يدع فضلا من سؤره ليبشرب صاحبه؛ والتأي الفساد» وخبر إن كل واحد منبما يحترس 
من صاحبه. 

فأما من جميع ما ذكرناه عنهم فإنما يخبرون عنه من جهة المعاينة والتحقيق وغنما المثل في هذا مثل قوله: 

قل كان شيطانك من خطابها 000 وكان شيطاني من طلابها 

حينا فلما اعتركا ألوى بها 

والإنسان يجوع فيسمع في أذنه كالدوي وقال الشاعر: 

دوي الفيافي رابه فكأنه 355ظ مي وساري الليل للضوء يعود 

يعود أي يضجرء وربما قال الغلام لمولاه دعوتي فيقول لا وإنما اعترى مسامعه ذلك لعرض لا أنه سمع صوتاً. 

ومن هذا الباب قول تأبط شراً أو قول القائل في كلمة له: 
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يظل بوماة ويمسي بقفرة يا ويعروري ظهور المهالك 

ويسبق وفد الريج من حيث بنتحي 6.. بمنخرق من شده المتدارك 

بعك ل النوم لم يزل ... له كانم من قلب شبحان فاتك 

وتشفل يليه اريقة قلي إلى سلة من حد أخضر باتك 

إذا هزه : عظم قرن تذللت ... نواجذ أفواه المنايا الضواحك 

يرى الأنس وحشي الفلاة ويبتدي ... بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك 

(قال الجاحظ): ويدل علّ ما قال أبو إححق من نزولهم في بلاد الوحش وبين الحشرات والسابع ما رواه لنا أبو مسبر عن أعرابي من 
بني تمتم نزل ناحية الشام فكان لا يعدمه في كل ليلة أن يعضه أو يعض ولده أو بعض حاشيته سبع من السباع أو دابة من دواب 
الأرض فمال: 

تعاورني دين وذلك وغربة ... ومرق جلدي ناب سبع ومخلب 

وفي الأرض أحناش وسبع وحارب ... ونحن أسارى وسطها نتقلب 

ثم عد في قصيدته ما ينيف عن الثلاثين صنفاً ما بين حيوان وحشرات. 


بع 
جمال الدين القاسعى. 


م أشوء اللغات الاسلامية 

نشوء هُ اللغات الإسلامية 

تقة ما ورد في ألجزء الماضي 

دعت ضرورة ة إيجاد ألفاظ جديدة للتعبير عن أفكار حديثة أن تأخذ اللغة العربية من اللغات الأجنبية أو أن تعمد إلى معجمها بأن 
تصيغ ألفاظاً ديد | ا تضع معاني جديدة للألفاظ التي تجدها في متن اللغة. وم يكن في الغريية سئولة اللغات:الرومائية نيان تعمد 
إلى اللاتينية أو اليونانية لتصيغ التعابير الجديدة وبهذا تألف حزبان حزب يقول بأخذ الألفاظ الإفرنجية والآخر لا يرضى إلا بالرجوع 
إلى الاشتقاق من متن اللغة. والظاهر أن الحزب الأول قد كتبت له الغلبة أولاً ولاسيها في بلاد الجزائر وذلك لجهل المترجمين أو 
اغلبة الكسل عليهم فبدلاً من أن ينوا ني يجاد لفظ يقابل اللفظ الفرنسوي اكتفوا بتقله عل ما هو بدون أن يحدة ثوا فيه تغييراً ثم إن 
عدم وجود صحافة وطنية ثما ساعد عَلّ ذلك أيضاً فإن جريدة المبشر الرسمية ما برحت إلى عهد قريب هي الجريدة الوحيدة في الجزائر 
أما جرائد البلاد اللحارجية فلم كم 'دخو لحا إلينا إلا من المتعدرانت» .وقد 55 اللسيو:واشطون سويرس :من عملة الالنافل الأعمية التي 
دخلت عل اللغة الجزائرية لفظة شامبيت وجمعونها على شامايبت أي حارس الحقّل بدلاً من عسس الفحص وفي الوراق الرممية السيد 
الكوفرنور جنرال أي سيدي الحا ؟ العام في حين كان من السبل جداً أن يقال سعادة والي مملكة الجزائر وقد أنحى برسنيه في كابه 
للح العربية عل هذا النقل الزدنياء ويح لد أن يخي عليه قال لأنه لا يفهم له ممق تحتى عند الفرشييين أنسهم: 

ويا ليته يرى ما سرى إلى لسان العامة من الجزائريين وفي مكاتباتهم من الألفاظ الفراسوية الخرية فرييا تعلر أخياناً معرفتة: وفقد 
جاء في كاب الرسائل العربية الخطوطة الذي أشره المسيو دلفين لفظة لانتوراليزه فرانسه بمعنى المتجنس بالجنسية الفراسوية ولفظة 
كاتارفاويتبدلاً من لفظة شانية وثانين. ونحن لا نورد ألفاظاً كثيرة من هذا القبيل من الألفاظ الإفرنجية التى يقل فيها التحريف ولا 
تأذى منها النفس في العبارة العربية مثل لفظة كوفسيون دو امتياز ماءٍ التي وردت في رسالة لأحدهم فنقلها يا هي. 

ولقد وقع رجوع إلى الأصل في مكافة الألفاظ الأعمية التي أوشكت أن تغير نضرة اللغة. فأ كد المسيو باربيه دي مينار سئة ١855‏ 
مع السرور أن الصحافة العربية في مصر 

وسورية أهذت تستعتطن_ عن "الألفاظ. الأحتبية الى كثرك فيا بالفائل عررية فترفة وذلك أن اللغة عكنا عا لها الأستفاء عن 
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الألفاظ الأعمية وكان منها أن عربت سنة 189177 لفظة كونغره بلفظة مؤتمر للدلالة على مؤتمر المستشرقين الذي عمّد تلك السنة في 
مذية باريد :رومع تق زف للنظة اونا فالشت الفرنسوية وهي اسم الفاعل من شرق والمصدر استشراق أي طلب الشرق 
أو انتحاء نحو الشرق وهي تتطبق عل الأصل الإفرنجي كل الانطباق. د اللسان العثماني هذه الألفاظ الثلاث عن العربية وانشأ 
ستعملها وكان سن قبل ينقل اللفظ الفراسوي برمته واحتذى اللغة العربية مطالب الحياة الحديثة هو من العادات المتبعة في الصحافة 
التونسية ويرجى أن تجحري سائر الجرائد العربية في البلاد الأخرى والجرائد السورية والمصرية وهي نموذجها ومصدرها الوحيد ع مثال 
الجرائد التونسية فى تعريب الألفاظ. 
وإليك الآن عدة أمثلة في استعمال المولد من الألفاظ العربية الصرفة اقتبسناها من ثاب المسيو واشنطون سويرس ومن هذه الألفاظ 
لفظة منطاد للبالون ودراجة للبيسيكليت ومطفأة لمضخة الحريق ومستوصف. ومن جملة الألفاظ التى كانت موجودة في اللغة واستعمات 
لمعت جديد لفظة امتياز وإنهاء ودشن افح وتحقيق ومذهب (سيامي) وصبغة (سياسية): وأنت ترى أن لفظة ضبغة بالمعنى اللخاص 
معناها اللون والصباغ أما التق يضوقوة الكلنات الموادة عتدها عملون إلى القاظط موجودة في متن اللغة فإنهم إستندون عل المعى 
الأصل للفظ الذي يريدون أن يعربوه. ومن هذه الألفاظ التي كان عل المسيو واشنطون سويرس أن و قائّة الألفاظ المعرية 
قفلةا ةل كان اللترعموة تهون أ رظائر غلينا لفظة دان العلوم أى .دان الفعوت ولكى كيرا من كات لحترا أن انل 
أ ونيف رستيبتعطي معنى الاجتماع والمجموع فصاغوا من كل كلية وهي ترجمة حرفية للفظة الفرنسوية. ولفظ كلية شائع اليوم في مصر 
كثيرا. ع ع ع ع 
وبعد فإنا إذا بحثنا عن الألفاظ في كل قطر عرربي وعن علاقة ألفاظه بالألفاظ الفرنسوية نستنتج ما يأني: ففي سورية ومصر وتوس 
كي كنيز ون الألفاظ: القرقو هناف الأساليب وفيا ها #دريين ناكل التركية أو الفارسية ]نفلت إن العزية بواسظلة التركية 
وهي في الأ كثر تعابير عسكرية وإدارية أو ألفاظ تشريف مثل باشا وبك وأفندي 
وخانم. وألفاظ طليانية مثل سيغورطه (ضمان من الحريق أو ضهان الحياة) المستعملة في التركية. وندر استعمال هذه الألفاظ في البلاد 
الأخرى وهي شائعة بالاستعمال علّ الألسن في طرابلس الغرب كا تجد بعض الألفاظ الرومية وهناك ألفاظ أعمية أخرى ولكنها 
قلياه وهي مستعملة في مصر خاصة مثل لفظة جنيه الإنكليزية لليرة المصرية. وهذا جماع الألفاظ الأعجمية وقد سبق لنا الكلام على 
المالطية وهي بين اللغة التونسية والمصرية وفيها أثر كبير من الإيطالية. 
ثم أن في تونس لغة مكتوبة منقحة للغاية ليس فيها شي من الألفاظ الأجنبية ولغة محكية دخلت إليها الألفاظ الإفرنسية والإيطالية 
ثرة. أما لحج الجزائر فتكثر فيها الألفاظ الفرفسوية وفيها كا في لجة تونس بعض الألفاظ التركية وقليل من الإسبانية والإيطالية. أما 
لغة مراكش فتجد فيها تعابير فرنسوية وإيطالية واقتبست قليلاً من لغة البربر وكثيراً من اللغة الإسبانية وربما بعض الألفاظ البرتقالية. 
وقد أكد المسيو مرسيه في بحثه عن هذه الألفاظ المشتركة أن الألفاظ البربرية (التى قد تكون أحياناً ألفاظاً من أصل عر بي متبربرة 
ثم أعيدت إلى اللغة العربية) قلما توجد إلا في البلاد الكبرى التي تكثر فيها اللغة البويقم أذ تأثير اللغة الإسبانية في المدن الساحلية 
محسوس جداً فتراهم إستعملون في الكلام لفظة كوشطا للساحل مأخوذة من كوستا الإسبانية وفالسو أي رديء الصفة وفافور نعمة 
وخلينالد محتذاة من جنرال وموندا من موني أي المعاملة. ولم ثبت بأن الأدوات أو الحروف دي وديال الكثيرة الاستعمال قد أتت 
من دي ودل ولكن اللغة العربية المراكشية أخذت عن الإسبانية حرف ب. وقد لاحظ المسيو مرسيه وحمت له هذه الملاحظة بأن 
قلة التناسب في هذه اللغة وتأثيرها باللغة البربرية والإسبانية ناشئة من أسباب كثيرة والحقيقة أن اللغة البربرية ليست لغة مكتوبة هو 
من أهم الأسباب على أن العربية كانت في كل زمن حو اللغة البربرية وعاملة علّ تمدنها وتحضيرها. 
من الصعب تعيين اللغات الدخيلة عل لغات فارس الوطنية قبل الفتح العربي فللغة البهلوية كابة آرامية وأكثر ألفاظها آرامية ولكن أي 
تأثير كان في اللغة من هذه الألفاظ السامية المشتركة؟ والواقع أن هذه الألفاظ الدخيلة لم تكن أسماء مجردة بل أسماء كثيرة الاستعمال 
وضعت لما يقابلها من الألفاظ الإيرانية التي كانت ولا تزال موجودة وهذا يقرب من 
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الحقيقة من يدعون أن البهلوية لا تختلف إلا فى الخط. 

وقد تبدل كل شيء في الفعم الإسلامي فدبع لت عل اللغة الفارسية ألفاظ سامية جديدة ومنها العربي.التى همي تعابير دنينية وأثفاظ 
خردة بواعدوا يكنوم بالف باءالدرتيه وهذا هو آمل «الفاريق اتدية»..ولكو هذا الستولطال مره بق أن الفر دوس كنت 
في القَرن العاشر كَابه الشاهنامة وهي قصة أبطال فارس بدون ستول الألفاظ العربية وهذا يدل عل مقدرة يصعب 050 اليوم 
وان كان بعض العلماء يقدرون علّ كّابة مكاتيب مطولة ومقالات جرائد مقتصرين فقط عل الألفاظ الإيرانية ولكن من إدغام اللغة 
الفارسية بالألفاظ العربية نشأت اللهجة الفارسية الخالية. 

ولد كان الفرس والأتراك أو التتار في القرون الوسطى الكثير من العلائق التي أبقت أثراً منبا في اللغة وسرت بعض الألفاظ التركية 
إلى الفارسية منذ قرون ومن جملها ما ذكر أرمينوس فبرى من الألفاظ المستعملة في الفارسية وهي من أصل تري مثل سالار قائد 
وخواجه معل أو أبعاة» وسرئ إلا بض الآلقاب وأساء الوظائف مثل آقا وبك وخان وبائي (زعيم) التي كثيراً ما ثراها متصاة 
بألفاظ فارسية مثل متولي باثبي وهو اسم لقب دين وده باثي زعي عشرة (أون باشي) أما سائر اللهجات المحكية في فارس كالآرامية 
ولغات الشعوب القافقاسية الخاضعة للحم الفارسي فلم باحق وان القرن التاسع عشر بالمؤثرات الفارسية وهكذا في اللغة الهندستانية 
عل كثرة الصلات الموجودة بين فارس والهند فالواجب مع هذا أن لا نغفل عن لفظة لك مئة ألف وكورور خمسمائة ألف وتشاب 
طبع او مطبوعات وتتوب هذه عن لفظة طبع العربية وهي لفظة حديثة العهد. 

هذا ما يقال في الدور الذي سبق الدور الذي صار لفارس صلات مع أوربا في أوائل القرن الماضي. وبعد ذاك الدور هاجمت الألفاظ 
الأجنبية اللغة ولم تكن هذه الألفاظ مأخوذة عن أقرب الأمم من فارس م كان المنتظر ولا من أكثرهن نفوذا فيها من حيث 
السياسة والاقتصاد بل إن اللغة الفرنسوية هي التي دخلت عل أهل الجيل الحاضر بأفكارها ومصطاحاتها اللازمة للتعبير عن الألفاظ 
الحديئة في الشرق. 

بحث في هذا الموضوع أحد كار رجال فارس المرزا علي خان ذكاء الملك مدير مدرسة السياسة في طهران في محاضرة له ألقاها في 
مدرسة الاتحاد الإسرائيل في عاصة إيران 

يوم 15 نيسان ١5037‏ ونشرت محاضراته في المجلة الزرقاء تكلم فياتهف أن أروةتنيضن اللوحطاتت ع1 الألفاظ العريية والتركية واللقدرة 
التي أخذتها الفارسية علّ نشوء لغته الحديث فال أن اللغة الروسية واللغة الإنكليزية لم يسر منهما إلى الفارسية إلا ألفاظ قليلة جداً. 
وربما وجد الناظر في لغة أهل طوريس ورشت بعض ألفاظ روسية في اللغة الدارجة ولكنها قليلة للغاية وهذا ثما يدل عل أن الروس قد 
أخذوا ألفاظاً كثيرة من لغتهم عن الأجانب مثل الفرنسويين والألمان والإنكليز والطليان فلم تستعر الفارسية من الروسية إلا لفظ معاور 
واستكان طاس ودروخكا عربة وكاليسكه كاليش (وهي عربة ذات أربعة دواليب) وتارنتاس وباراخود للسفينة البخارية وأسكات 
معاملة الورق وهي من أصل فرأسوي أسنيا. 

والألفاظ الإنكليزية عبارة عن عشر وهي فاغون وترمواي ونوت من بانكنوت وشيك وجيلاس (قدح للشرب) وجلاس وسار لا 
سيم الشركات انك. أما الألفاظ الفرنسوية في الفارسية فكثيرة جداً وهي تنقسم عل الوجه الآتي: الألفاظ العلمية وأسماء العقاقير وأسماء 
الأطعمة مثل سوب حساءً وجيكو نفذ وكوتلت ضلع وأسماء الألبسة مثل كلوش حذاء الرجل وبلوز مشلح وبالتو معطف وباردسو 
شعار وأسماء للتعبير عن امخترعات الحديثة: مثل تلغراف وتلفون وأتوموبيل وبالون وغاز للاستصباح وألفاظ لجندية مثل أسكادرون 
كتيبة وباتري (بطارية) عدة مدافع ومارش سير هالت وقوف ودفليه مضيق وموسيك موسيقى وإن وجود معلمين من الفرسيس 
في الجيش الفارسي في أزمان مختلفة قد انتمي باستعمالهم الألفاظ الإفرنجية وأسماء الأثاث مثل بيانو ولانترن مصباح وأسماء مدرسية 
مثل كلاس صف وبروغرام خطة وديكته إملاء وغمرة واستعمالهم لفظتي برلمان وكونستيتوسيون اللتين نقلوهما بألفاظ شوالي مري 
ترط كار سياسية فيقولون عنها سياست وتعابير دولية مثل قنصل وتبر طابع وبودجه ميزانية وهنور شرف الت تقابل لفظة هنر 
الموجودة في الأصل الفارسي وقد استخرجها مونتسكيو وقبلت بين الفارسيين يا قبلت لفظتا مرسي الشكر وباردون العفو. 
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واستنتج ذكاء الملك أنه لا فائدة من اختراع ألفاظ جديدة متى أريد التعبير عن أفكار حدينة 

فإن اللفظ الجديد على مايرى هو غى يب كاللفظة الأجنبية الني يراد اتقاؤها. ومن رأيه ألا يؤْخذ من اللغات الأجنبية لفظ ما دام في 

أصل اللغة الفارسية ما يقوم مقامه. وإذا عبروا عن السكة الحديدة بلفظ راه آهينومتولي الأشغال بلفظ مه محتكذار ولفظ مرسل فوق 

العادة بلفظ مأمور فوق العادة وغرفة التجارة بلفظ أنمن تجارتي ومبندس بلفظ فى مأمور. 

وبغلب عل الظن أن عدد الألفاظ الأجتبية سيقل بعد حين فإنا ترئ الجدال مدل بضع سنين في الصحافة لإعادة اللغة الفارسية 

إلى نضرتها الأولى والقوم يريدون الرجوع بلغتهم إلى لغة الفردوسي بحذف الألفاظ العربية التي كثرت سرايتها إلى الفارسية وألفنا 

استعمالها علّ ما تراه من الأمثلة التي أوردناها. ويدعي القائلون بهذا الرأي أن حذف الألفاظ العربية لا يفهم منه عنالفة للدين فا 

من شيء ف القران يقَضي علينا بأن تستعمل 2 لغتنا ألفاظ ع بية. وان تماغي الفرس بوطنيتهم ما فطر عليه القائُون مبذا الرأي من 

عر والاقتدار ومن جملتهم اللغوي العالم مؤلق الذولة ليدغوا إلى عمد الرجَاء جاح هذا المشروع. 

كان الأتراك قبل أن يدينوا بالإسلام عدر الكياء ا ساي آم الألش باء البوثانية أو الرومانية القديمة والويغور فالظاهر 

أنها ل تكن تقتبس شيئاً من اللغات السامية. واقتبسوا عدداً قليلاً من الألفاظ الفارسية والصينية وعدداً غير قليل من الألفاظ المغولية 

التي كان الاشتراك في الأصول بينها وبين التركية يسبل احتذاء مثالما بالنظر لكثرة الصلات بين الشعبين. ومن هذه جملة ما أخذه 

الأتراك قبل الإسلام من جيرانهم حتى إذا انتحلوا الدين الإسلامي تغير كل ذلك. فكانت العربية هي لغة اللدين والعلم مصدراً للأتراك 
كاولين نما الالفافل الدينية والعلمية التي تحمس حاجتيم إليها وكانت اللغة الفارسية على أتم نشوؤها وا آداب رائقة هي لغة الأتراك 

الأدبية في عامة الأقطار وما الشعر لترى إلا على مثال الشعر الفارسي وانتشر التهذيب الفارسي من سيا الوسطى إلى البحر الرومي 

وكانت له المكانة العليا في كل مكان يتكلم به باللغة التركية التي كانت مفرداتها كثيرة في القديم بفضل طرق الاشتقاق الكثيرة امينة 

ولكنها ل تلبث أن افتقرت بما دهمها من الألفاظ العربية الفارسية. 

وانك لترى ف التنصوص القديمة من لغة الزيشير ألفانلاً مثل كوتادغو بيليك ك وهي من القرن الحادي عشر وهي تكثر في لغة الجغتاي 

نحو القرن السادس عشر وقد تركت لغة 

الويغور بالمرة واستقر أعى التركية بأنها لغة إسلامية. أما اللهجات الشرقية التتى هي أكثر عراقة في تراكيهها القديمة فقد احتفظت بتراثها 

الوطني من المفردات آم في اللغة العثمانية ولاسعا في اللغة العثمانية الأدبية فإنك لا تكاد تجد لفظة تركية مقابل ثلاثة ألفاظ عل بية 

أوقارهية الأعل ففي آذريجان والقافقاس تجد تأثيرات اللغة الفارسية ظاهرة في لحجة القوم كل الظهور وني آسيا الصغرى ترى اللغة 

العربية مؤثرة في لغة السكان ولاسها في اللفظ. 

وليست هذه الألفاظ المشتركة الإسلامية هي الوحيدة في بابها فإنك تجد في لغة سكان التركستان الصينية ألفاظاً سرت غليها من اللغات 

الفيفة نكن ما عد نمق اللقانت الدوويية كين للقابة: 

في أي عصر دخلت إلى التركية الألفاظ الأولى التي هي من أصل غربي؟ إنه من الصعب أن يحم بذلك حكأ صريحاً عل أن الأخل 
عن الرومية أشاهده قد حدث هنذ القرن الثالث عشر. وني المعجم اللغوي الذي نشره المسيو هوتسما وكاب نحو التركية لأبي حيان 

تحن الفا من هذا القبيل مثل لفظة (أوغور) سعادة (أرغات) صانع وهذه الألفاظ ع ندرتها في اللهجات الشرقية تكثر بسرعة 

عجيبة في اللغة التركية العثمانية بعد فتح الآستانة حتى أن لفظة (أفندي) الذي كتب المسيو إسيشاري تاريخها الغريب والتي تنقلت بها 

الاك بوره وفعي كانك انع قله القرق النامين عتر 

وإذا كانت الإيطالية هي اللغة البحرية والتجارية في البحر المتوسط فد اكتسبت في كل زمان كية عظيمة من الألفاظ للغة العثمانية 

فإنااحجد فيا تعاير جرية وتجارية وهن: من لجة ابنذ قية قبة خاصة. 

وقد اقتبس اللسان العثماني عدة تعابير بحرية ورياضية من اللغة الإنكليزية يا اقتبس قديماً من اللغة المجرية واللغات السلافية في البلان 

عدة ألفاظ عسكرية أما سائر اللغات الحكية في المملكة العثمانية فاللغة التركية العثمانية تكاد لم تأخذ عنها شيئاً وقد سرت إليها بعض 
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الألفاظ الألماتية وبعض الألفاظ من اللغات الأخرى ولكن الألفاظ الإفرنسية كانت ولا تزال أكثر وجوداً في اللسان العثماني من 
جميع اللغات الأجنبية. بدأ دخولها على يد السلطان مد مبيد الجيش الإنكشارية ويجب اعتبار هذا التأثير على الأقل نتيجة لازمة 
للإصلاحات التي جعلت المملكة العثمانية تشابه اليوم بعد اليوم سائر مالك أوربا بحكومتها 

وعاداتها وقوانياها فقضت الخال للتعبير عن أفكار جديدة لإيجاد ألفاظ جديدة وكان معجم اللغة التركية الفارسية العربية يكفي في 
أحوال كثيرة لسد هذه الثلمة ولكن الأتراك رأوا من النسب قبول التعابير الأجنبية ولاسيعا الإفرنسية منها على ما هي عليه. وإذا 
غيروها أحياناً فإنما يغيرونها لتكون موافقة للفظ التري. وزاد هذا الاقتباس من الإفرنسية إنشاء صحافة تركية وطنية نسجوا فيها عَلّ 
مثال الصحافة الوربية وكثر شعف أدياء العثمانيين بتلاوة مصنفات الفرنسويين حتى حلت محل مصنفات الفرس نحو سنة ١80٠‏ 
فأصبحت المثال الذي يحتذيه كاب الأتراك ولاسيها ترجمة القصص الفرنسوية التي هي في الأكثر من أسلوب الإنشاء الطبيعية. 

ثم عاد القوم منذ مسة عشر سنة يريدون وضع حاجز دون مجوم الدخيل عل لغتبم وطرح ما دخلها منه وأرادوا أن يعبروا عما يريدون 
بالألفاظ التركية وإذا لم يكن فيها ما يقابل اللفظ الإفرنجي يعمدون إلى الفارسية أو العربية. وكاد هذا الإصلاح يِأتي بالنتا المنتظرة 
منه خصوصاً وأن له علاقة بالحركة لتوحيد اللغة العثمانية وهي الحركة التي أشير عليها وسنعود إلى الكلام عليباء وعلى أي حال فإنا 
نرى الآن في الصحافة التركية ألفاظاً مولدة مثل تحت البحر سفينة سبي أي غواصة وآثار عتيقة أي العاديات أو الآثار العتيقة وبيطر 
فلك الحياد بين الملل دولي وغيرها. وقد نقلوا إلى التركية ا نقل كاب العرب أفاظاً إفرئجية وضعوا لها مسميات فترجموا دراعة 
بلافظ زرخلي ولكن الطراد أبقوه عل أصله الفرنسوي فقالوا (كروازور) وقالوا عن النسافة (توربيدو) وه من الإيطالية وبالإفرفسية 
(توربل) و (غانيوط) أي سفينة مدفعية وهي من الإنكليزية (كونبوت). 

أما المصطلحات العلمية فتكاد تكون تقريباً بأجمعها تركية أو فارسية أو عربية ويعمد إلى الفرسوية واللاتينية في النادر ولا تستعمل 
الانكليزية ولا الألمانية. 

أما مايل اللهيعات القرقية :الع عأ نزت هق اللغات العثماتية باللغات'الأوريية فإن اللغة الزوسية عكاد تكوق وعدها متفردة ذا الأمثياز 
ولا إشاهد ذلك إلا في اللغة التتارية خاصة والظاهر أن ذلك بدأ في النصف الأول من القرن التاسع عشر فإنك تجد في القتصص 
المزلية التي الها اليه فتتح العلي اخوان. زاده التي كتبت بين سنتي دوما وءثكما بعض الألفاظ لم تكن روسية فتكون قد سرت 
إلى التتارية من اللغة ا (زاكون) 

قانون (بيلت) من (بيله) الفرنسوية أي تذكرة و (باشور) من (باسور) أي جواز و (مدال) من ميدال أي نوط ولا تكاد الآن تفتح 
جريدة مثل ترجمان التي تصدر في بعجه سراي وترقي التي تصدر في باكو وجريدة قازان مخبري إلا وتدهش مما تراه من كثرة الألفاظ 
الروسية أو المصبوغة بالصبغة الروسية لأن كثيراً منبا من أصل فرنسوي أو ألماني أو إيطالي. 

إذا عرفت من هذا فا هو مستقبل اللغة التركية؟ إنا نشبد الآن لجنة المعارف العمومية في مجلس النواب الروسى تعنى بالكتب المؤلفة 
باللغةالحلية لندارس »وقد وفص الامتعاسنة عن اللمط: الى باللفظ التركىباوذلك ليتحزاوا دون اطامعة الاركةن ولكق. من أبن 
أشات هذه الخاوف؟ 8 1 

نشأت من كون جميع العناصر التركية مهما كانت لحجتهم من الاستانة حتى سمرقند يريدون أن يتعارفوا ويتفاهموا وإنا لنجد الصحف 
العثمانية تقرأ في روسيا كثيراً والصحافة التترية تتخذها نموذجاً تحتذيه حتى ولو كان ما يقتبسونه منها من المولد مأخوذاً من أصل أوربي 
ولا يحب أن يفوتنا أن كثيراً من الألفاظ الفرفسوية هرك ]11 اللقة القترية تواضظلة اللعة الروسية ولك ما نا عهما من :طرق اللغة 
اللحفاية أوش عند ا: ٍ 
ولقد أصبح من الظرف في البلاد العثمانية منذ بضع سنين أن تحتقر اللهجات الشرقية وينظر إليها ما ينظر إلى ما يسمونه قبا ترك أي 
التركي الغليظ وشغف القوم بالرجوع إلى لغة النيفا وسلطان بابر القديمة الغنية التى افتقرت وتبدلت أوضاعها بما دهمها من الألفاظ 
العربية والفارسية أولاً والألفاظ الإفرنجية ثانياً فالقوم فيها يحثون في حذف جميع هذه الألفاظ ليستعيضوا عنها بما يقابلها من الألفاظ 
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التركية التي أسيت منذ عهد بعيد وهي أكثر الثاماً مع روح اللغة. وأصبح هذه الحركة شأن عظيم بما توفر عليه القائمون بطرح الألفاظ 
الدخيلة على التركية من الأبحاث اللغوية المهم أكثرها كأبحاث العلماء أمثال القائم مقام نجيب عاصم بك والمقالات الكثيرة التي 
نشرت في جرائد وتأسيس المعيات لهذا الغرض مثل جمعية (ترك درتكى) أي المنتدى التري وغرضه درس أصول اللغة التركية 
واحياء ما عاث فيه البى من الألفاظ ويقول المسيو هارتمان أحد علماء المشرقيات أنه يرجى أن تكون لهذه الحركة تتا حسنة. 
وهكذا يرجع العثمانيون الأتراك إلى التركية القديمة والتتر الروسيون يحاولون الجري عل مثال اللغة التركية الشائعة في الآستانة ويطمعون 
في كل مكان ولاسعا في روسيا أن يوحدوا اللغة. وهذا العمل يلاقي صعوبات هبمة ولاسعا فيما تعلق منه باللغة العامية. فاللغة المحكية 
في القريم هي اللغة الععمائية إلذ قليلا ولا فرق ينك نهذة اللقة :ولفة القافقاس إل يعض التعاور التذلقة بالليسة ويعضى الأقاط الزوسية 
التي يريد القوم طرحها وبعض الصيغ التحوية علّ أن هذا الفرق لا يحول دون العثماني وفهيم لحجة أوزري من أيسر وجه ومن المتعذر 
إرجاع لحجات بلاد قازان واسيا الوسطى إلى هذا الأسلوب. ومبما تم في هذا الأمى فالأنظار متجهة لما يحدث من هذا القبيل في 
البلاد التركية اتجاهها لما يحدث في سائر العالم الإسلامي مما فيه تأبيد روح الوطنية باللغة الوطنية. 


.٠ه‏ المالية العثمانية 

المالية العثمانية ٍ 
لا شيء إشغل بال العارفين من العثمانيين مثل إصلاح ميزانية الدولة وبينا النفوس متطلعة إلى ما يجري في مجلسنا النيابي إشأنها 
وردت مجلة العالمين الباريزية وفيها مقالة بقلم أحد الأخصائيين في ه اذا المعنى قال فيها أن واردات السلطان سليم الأول كانت تقدر 
سنة ال 1 35 عند دوكا وبلغت سنة هه ١5 ١‏ مليون دوكا وبعد ذلك عاد ارتقاوها انمحطاطاً وقوتها ضعفاً مشهوداً 
بالاقتراض فأصبحت المملكة في قبضة أرباب المصارف من الاليين ولا تزال حتى يوم الناس هذا. فليت شعري هل ينبض أحرار 
الأمة العثمانية المجددون لإنمباض ماليتهم من كبوتها؟ فالجواب على ذلك اقتصدوا على وجه حسن تحسن ماليتك لأن هذه لا آستمد 
إلا من الاقتصاد علّ أن الحالة الزراعية والصناعية والتجارية في السلطنة العثمانية ليست علّ ما يرام بالنظر لمثل هذه المملكة الواسعة 
الرباع والأصقاع. فقد حرجت المملكة سنة ١8159٠0‏ مليون قنطار من الحنطة و4" مليون قنطار من الشعير والجاودار (الحنطة 
السوداء) والقرطمان والذرة. ويستخرج من المن قهوة حسنة معروفة منزلتبا. وتبلغ مساحة الغابات التي خخربتها المواشي عشرة ملابين 
هككار. ويصدر من ولاية بورصة ولواء أزميد نحو ألن طن من الفيالح (الشرانق) وكثير من المواد الطبيعية علّ ظاهر الأرض وباطنها 
لم تستثمر إلى الآن لقلة رؤوس الأموال والمهندسين. وتقدر صادرات المملكة ووارداتها بحو ١١5١‏ مليون فرنك تكاد تنقسم نصفين 
وطول سككها الحديدية 57٠١‏ كلومتر. 

هذا ها قالمسا حي هذا اميف وقالم إن إصلاح المالية العثمانية ليس بالأمى المتعذر فإنها إذا لم تحدث للدولة مشاكل خارجية تستطيع 
أن ا بعد بطم سنين إذا أحسن الأحرار السياسة والإدارة. وهو قول إشبه ما يردده ناظر ماليتنا على أنه مثل بعض الاليين لا 
يدى على الدولة خرجاً ف الاقتراض لسد العجز من ميزانيتها لأن الدولة تقترض من جهة وتوف ديونها من جهة أخرى. 

ولما كانت الدولة العثمانية دولة حربية منذ أن قامت في الوجود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم تحت عليها أن تعفق علّ جيشها شطراً عظيماً 
من دخلها وبذلك كانت العسكرية أو إدارة دخلها الإصلاح في الدولة بعد إعلان الحرية وهذا الإصلاح يستدعي نفقات طائلة فقد 
جعل ما يطلب لحربية في ميزانية .58٠ .8 ١75‏ 07غ ليرة عثمانية أو نحو 4١‏ في المئة 

من الواردات والدولة تحاول أن تجعل لما بحرية تضاهي قوتها البرية وهيبات أن يتم لا ذلك وقد جعلت الخصص ذه الغاية مليون 
ليرة وأخذت تمع إعانة لإنشاء أسطول من رواتب الموظفين على اختلاف درجاتهم وتبز أكف المحسنين من الأهلين لمع حتى الآن 
اثنان وأربعون مليون قرش أوصت بأكثرها على مدمرات ونسافات. وتدفع الدلوة زهاء ثمانية ملايين وربع للديون العمومية العثمانية 
ما ييلغ مع اللازم للجيش البري والبحري زهاء ثلثي الدخل والباقي يصرف رواتب لرجال الإدارة والدرك والمعارف والنافعة. 

أما إصلاح المالية فوقوف كا يقول العارفون عَلّ إصلاح طرق الجباية وتعديل قي الأملاك وتضمين الأعشار بحيث يتعادل ما يجى 
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منها من الفلاحين ومن كار الأغنياء المالكين وأن تطبق من خطط الإصلاح ما لا يكلفها النفقات الطائلة ويكون مأمون المغبة مثل 
إصلاح ري العراق واستثمار القرب فالأقر ب من مناجمها وإنشاء الأهم فالأهم من خطوطها الحديدية ومرافئها البحرية. والاضطلاع 
بجباية رسوم الأغنام وفرض ضريية القتع عل التجار الوطنيين والأجانب عل صورة عادلة وإذا قبلت الدولة بزيادة الرسوم امركية 
أربعة في المثة تصبح ١‏ في المثة فتبلغ الزيادة فيها 4" في المثة وإذا أضفنا إلييا إصلاح إدارة اجمارك بتكثير رواتب الموظفين والاقتصار 
على المقتدرين منهم تزيد الواردات نحو ه” ني المئة. 

وبيت قصيد كل هذا الاقتصاد في النفقات فقد رأينا الحكومة اقتصدت في الظاهر من أمور طفيفة وامترفكة قِ ا وما 
ندري على أي قاعدة من قواعد الاقتصاد طبقّت فانون التقاعد في موظفيها فبعد أن كان العامل مل الموزتلفين قيض أل قرش مثالا 
أجرة تقاعده وأخذت تدفع له ألفاً ومئة قرش أي أنها زادته في رزقه وبذلك خسرت من وجهين الأول أنه دخل في زمرة المتقاعدين 
أنا كان يرجى أن ينفعوها بمعارفهم وتجاربهم او داموا على عملهم مع مراقبتهم واستعاضت عنبم بإغمار لا يحسنون كيف يسيرون إلا 
قليلا وتكبدت اللحزانة من الوجه الثاني زيادة رواتب المتقاعدين. 

ولو كانت الحكومة تقّت رض المال اللازم لسد هذا العججز لحان الأمس وقلنا لها لا بأس .من إقدامها الآن علّ. تحسين ها تريد تحسينه 
والتوسعة في النفقة ولكنها تنفق بالاستدانة من مصارف أوربا وعليها الآن نحو ١٠١‏ مليون ليرة عثمانية دين للمصارف وقد استلفت 
ف 

العام الفائت لسد عر الميزانية أربعة ملابين وهي تمتاج هذه السنة لعشرة ملايين ليرة أخرى. 

ويقول المسيو اوران المستشار المالي ومع إنه لا يعرف مقّدار الديون العثمانية معرفة صعيحة فالمظنون أنه لا يقل عن "40٠‏ مليون 
فرنك فإذا ضم هذا المبلغ إلى القروض التي عمدت منذ سنة 18817 أي منذ إنشاء إدارة الديون العمومية وهي .١‏ هو". ..., 
٠٠٠‏ فرنك منها ٠٠٠ ..٠.٠ .ا١ا/ه .١‏ للديون العمومية هه١. ٠.٠ ...٠‏ مليون سلفه وه5". ٠.6.0 ..٠.٠‏ للمصرف الزراعى 
وأغدنا دين الخريط لااقد الجر كر عن أ ريه وماعن عليرك :ورك مناعيةتوقز هر "كت غلا هدو انين الأمب لضفت قا استباؤد 
الديون المنتظمة. 


وكيف يتأ للدولة أن تكثر وارداتها قتصبح كا قال ناظر المالية ثلاثين مليوناً بعد ثلاث سنين ونحن نراها لم تضع في ميزانية الزراعة 
والمعادن سوى جزءٍ من مئة جزءٍ وأقل من ثلثماثة جزءٍ في المثة للتجارة النافعة ومعظم هذا القدر يصرف رواتب لموظفي هاتين الإدارتين 
فأين اترك لينفق علّ إصلاح ري العراق وفتح المناجم وإنشاء اللخطوط الحديدة والطرق والمراق ول يزد المخصص للمعارف سوى ٠‏ هم 
ألف ليرة وهو قدر زهيد بالنسبة لاتساع المملكة وأكثر بما يصرف عَلّ تتريك العناصر العثمانية لا عل تعليمها علماً ينفع الأمة والوطن. 
ومن الغريب انه ورد على الحزينة السنة الماضية “مسة وعشرون مليون ليرة من الضرائب ال منوعة ومليونان ونصف عن ولايقٌ البوسنة 
والحرسك وأربعة ملايين بدل التخلي عن بلغاريا وتمسة ملايين صودرت من أموال الخلوع عبد الجيد وأموال أعوانه ونحو مليون من 
واردات الأراضى السنية ما عدا القرض الذي عمّدناه وهو زهاء أربعة ملابين وأنفق كل هذا في سنة واحدة ولعل هذه السنة لا 
تكون أقل من طريدتها لأتن الدواة لا تأمن كل ساعة أن يفتح عليها باب فتنة داخلية أو خارجية تضطر إلى الإنفاق فيها ما لم تدخا 
أهم الواردات المخمنة في الميزانية 5. *"”*. 555 ليرة من الأعشار و. .98٠‏ ه84 من اجمارك و1. 58805٠‏ ليرة خراج 
الاراضي .١‏ /ا/ا1*. "5٠‏ نخراج العقارات و١.‏ 
/8٠‏ رسوم الأغنام. وا. 889. 518 البدلات النقدية إلى غير ذلك من رسوم المتع والمرتب عل الغابات والمناجم مما 
لا بتجاوز الستة العشرين مليونا. وقد ألغي منذ ابتداء سنة ١89‏ من البلاد التي ل تحرر نفوسها وأملاكها جميع الرسوم التي كانت 
تؤخذ باسم الدكاكين واخيم وما شاء كل ذلك عدا عن رسم الاحتساب أو الدخولية الذي كان وضعه من أهم عوامل فتنة الأرناؤد 
الأخيرة 00 الرسوم التي تؤخذ من الصيارف وأصحاب المعامل المنشأة حديئاً وجميع القوانين المتعلقة بالعملة المكلفة وتذا كر المرور 
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أي الجوازات وتحصيل بدلات الطرق نقداً لا بدناً وتلغى الرسوم التي أحدئت في الكارك بدون استناد عل قانون أو نظام وألغيت 
الرسوم التي كانت تستوفيها الحكومة تحت أسماء الدلالية الزورق والرحى والحطب والفحم والباج والصياغ ومعمل القرميد والقصب 
والمضيق ورور الحيوانات وميزان الفضة وتمغته وغيرها ا ألغيت رسوم الجسور والمعابر في ولايات بغداد والبصرة والموصل والقدس 
وبعد جهات أدرنة فإنها تركت للبلدية. 

وقد كتب شفيق بك المؤيد نائب دمشق في مجلس الأمة العثمانية وهو ثتة في الشؤون المالية مبحثاً قال فيه: إن ديون الدولة يوم تألفت 
إدارة الديون العمومية محررة بالضبط في تأليف قانون هذه الإدارة وكانت يومئذ عبارة عن .81١8 .١15‏ 11/5 ليرة عثمانية غير أنا 
إذا دققنا نجد أن قيمة هذه الديون الحقيقية لا تتجاوز ثلاثين مليون ليرة لأن القمة المحررة في القانون هي قيمة اعتبارية لا حقيقية وقد 
ست" الديزة المذكورة وقتئذ إلى أربعة أقسام أعظمها وكان ,تناول أمثر من ثلاثة أرباعها ما كان معروفاً عند أصحاب الدين باسم 
لمت 

وهكذا كانت المثئة منه تختلف أبداً بين ١١‏ وء ٠‏ وإنا على ما ذكر ما تجاوزت قط قبل أن تظهر مسألة توحيد الديون ١؟و؟؟‏ أن 
طن اذوه سردا ران ازيل داك ليا فيا وروانات” ٠‏ وني لآت ببرهان جلي عل أن قيمة الحقيقية أعني 
قيمتها في البورص لم تتجاوز قط ثلاثين ا وذلك أن مجاس الديون العمومية كان ولم يزك نشر كل نئة خلامية أعالة في رسالة 
مخصوصة يطبعها ويوزعها عَلّ أصحاب الدين. وقد وقعت يدي الآن اتفاقاً عل رسالته عن عام 8١4‏ فوجدت أن الفائدة التي أداها 
الجاس تلك السنة عن الأقسام الأربعة المذكورة بلغت .١14 .١‏ 488 ليرة عثمانية فإذا أضفنا إلى 

هذا له من صافي 0 لأسبم السكة الحديدية الروملية وهو ١957880‏ ليرة بلغ امجموع ١8٠١ . 6١‏ ليرة وإذا 
أخذنا راق مال هذا المبلع بحساب قيمة الديون الموحدة وجدنا ذلك لا يبلغ عانية وعشرين مليوناً غير أنه يبحب لج تعيين ومقدار 
الديوت الخارجية وقتئذ أن نضيف إلى هذا المباغ ة قيمة الديون المضمونة بخراج مصر والدين الذي كان معروفا بالتحويلات الممتازة فبلغ 
جموع ذلك زهاء خمسين مليون ليرة وهذا يكاد لا بتجاوز مقدار الدين الموحد الآن فأين هذا من 00 

أما ديونها اللحارجية الآن فهي ك يِأتي وه أرقام حقيقية راهنة لا اعتبارية: 


98.0564 الديون المضمونة بخراج مصر. 
لاه. 54". 559 الدين الموحد. 


."١‏ ##س. ع وه ديون اخرى مودعة مجلس الدين. 

؟. 99". 505 ديون لبعض البيوت الالية. 

ها. 551. 754 ديون منوط اعى تأديتها بنظارة المالية (منها القرضان الآخيران). 

١‏ االجموع. 

فإذا أضفنا إلى هذا اع قيمة القرض الذي تنوي الحكومة عقذه وأطقتا عقرين مليوراً رأس مال ما ندفعه كل سئة ضماناً لشركات 
السكك الحديدية نجد أن جموع ديوك الأمة ستتجاوز في منتّى هذه السئة المالية مائة و“مسين ا فتزيد عنها يوم تأسست الديون 
العمومية ما يقرب من مائة مليون. 

قال عل أني لست من الذين إستعظمون هذا المبلغ ويرون أن أحوالنا المالية وخيمة العاقبة لمجرد ترا كم هذه الديون علينا. كلا وإئما 
الحطر كله في سياسة الحكومة المالية وانحرافها عن طريق الاقتصاد متبعة خط التبذير والإسراف في جميع شؤونها وأمورها مما لا يتقف 
بنا عند هذا الحد بل يجرنا إلى عقد القروض الجديدة فنحمل عاتق أخلافنا ما لا يقدرون عل القيام بأعبائه ونبيع آجل القمة بعاجل 
تقمة نحن في غنى عنها. 

وإن في ميزانية السنة ال حالية أجل برهان وأعظم دليل على ما قدمت. 

تقررت ميزانية الدولة العثمائية عن سئة 9" بعجز بتجاوز عشرة ملابين ونصفاً من الليرات العثمانية وهبما قال القائلون فهذا العج: لا 
ينقص عندي عن كانية عندي عن 

ثمانية ملايين فتحتاج الحكومة لسده أن تعد قرضاً يقرب عشرة ملايين بزيادة نحو ثلاثة ملايين عن العام الماضي. 
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ولا يخفى أن ديونها الخارجية وضمانات السكك الحديدية مع الراوذات ضمي اقوس إداف ا ميا إلى ذائزة احوة لان 
لحكومة في أعمالها وهذه الواردات مع النفقات وفائدة الديون الخصصة لحا يجب في الحقيقة تنزيلها عن الميزانية إيراداً ومصروفا فإذا 
فعلنا ذلك رأينا أن صافي الواردات الت للحكومة حق التصرف بها يبقى عبارة عن ثمائية عشر مليوناً فإذا استّرضت الحكومة عشرة 
ماين النند عل المؤانية مكرن قن انيه رك عا يقرت مق سن بامالة امن جوع :وارداعها فا طن القراء: يتاب لا .يكن أن يضرت 
بويا عل خاصته وأسرته جميع كسبه وإيراده بل يقترض فوق ذلك ستين في المئة من ججموع هذا الكسب والإيراد ف 


4 حسم إفرنجية 


إفرنجية 
التألم على ما يرغب فيه أكثر من الاسمتاع بما تملكه اليد هذا ليس من السعادة في شيءٍ بل هو من شأن الطامع. 
إن ما تشمئز منه نفوس أرباب الأفكار الصا حة من المناقشات هو أنها تنتبي بالخصام. 
كثيراً ما يكون الاستهزاء إفلاساً في الفكر. 
ما من شىء أدل عل الحذق أكثر من حسن السلوك. 
الجليل عَلّ ثلائة ضروب: جهل بكل شيء ومعرفة ناقصة فيما تعلمه ومعرفة غير ما يجب عليك معرفته. 
يتوهم الأولاد والمجانين أن عشرين فرنكاً وعشرين سنة لا يتأقى أن تنتوي . 
كارة الناس في أفراحك تعظم وشارك اناس في أتراحهم فإن الترحة امجزأة يقل تأثيرها. 
يسأل الحكيم نفسه عن سبب أغلاطه والأحمق يسأل عنها غيره. 
سران يضمنان احترام الشيخوخة وصفاء الحياة: حب العمل والشعور بالواجب. 
النظام يسعف الذاكرة ويوفر الوقت ويحفظ الأشياء. 
كرا الأتيان عون فلو اق اناس فروك الكرنوا أكون سنالا سيدرة عا قريب عبرا عدف 
نشكو قليلا في الأحيان من أحبابنا لنبرر سافاً خفئنا (لاروشفو كولد) . 
إن تعلم النظر هو أطول الفنون وأصعبها ((كونكور) . 
إننا نحب من يعجب بنا ولكننا لا نحب أبداً من نعجب بهم (لاروشفو كولد) . 
يجد المرء في السياحة رأس مال للبطالة لا يخلو منه زاوية من زوايا قلب كل منا (بانفيل). 
علينا وحدنا أن نحرس أفكارنا ففي الببوت نسهر علّ أخلاقنا وفي الجتمعات نحرس ألسنتنا (العقيلة دي ساتيل). 
لا يحدث في الحياة أمى لا كا يخشى منه ولا كا يؤمل فيه. 
أشبه يمن يقول الكذب من يورد قولاً في معرض الحق وهو لم يفكر فيه. 
في القراءة أجمل سلوى عن الحياة وعن النفس٠‏ 
اسع مئة مرة ولا نتكلم إلا مرة واحدة. 
من العار الحذر من الأصحاب أكثر من الا نخداع بهم. 
أحق أنواع الإسراف باللوم الإسراف في الوقت. 
الاغتياب نذالة ولا قوة له إلا علّ المتغيب. 


الى طيت: لضاف 
إن لك من الحاضر دواء وما دمت تتعذدب منه فاعقد الرجاء باخلااص. 


511216120 ١16 


مه العدد 49 


٠‏ التربية الأوربية 

الثربية الأوربية ١‏ 

سادني الاخوان الاعزاء: 

أوعن إلي بعض أصدقاء هذا المنتدى الكريم أن أحدتم قااراية في رحلتي الشيزة إل وزيا فلم تسعني مخالفتهم لأن الطلاب أعزة 
وتيادل الأفكار مبم مع أشرف المطالب ولكن الموضوع كبير لا .بسع وقتي الآن للإحاطة بأطرافه كله ولا أوقات الحضور الكرام إلى 
وعيه وسماعه ولذلك أقتصر منه في هذه الليلة على الإشارة إلى طرف مما تأثرت به نفسي في درس معالم الحضارة الأوربية في أماكنها 
واستطلاع طلعها بالعمل بعد الاشتغال بدراستها بالنظر مدة. وإذا أسقيح عذركم إذا لحظتم في أقوالي شيئاً ثما لم يعتد بعضك سماعه فأنا 
أقص عليك شعوري ولا حرج علّ الشاعرين كا لا حرج عل الشعراء. 

أول ما يقع عليه نظر الداخل إلى أرض أوربية ذاك الانتظام الغريب في مرافق الحياة فيسققط لأول وهلة على نموذج صالح من استبحار 
العمران هناك بل يتجسم في عينه وذهنه ما سعت إليه ولا تزال تسعى تلك الأمم الراقية من الأخذ بأسباب الراحة والبسطة من طريق 
التكل العلمي والنشوء الاجتماعي والعملي. 

ولا يزال هذا الفوذج من العمران يعظم في نظر الساتًٌ كلما طاف المعاهد وزار المشاهد وجال في القربى والدسا كر والحواضر والقواعد. 
وكل فرع من فروع هذا الارتقاء العجيب يحتاج الناظر في وصفه إلى مجلد برأسه حت يتل للسامع بعض التجلي وما راءٍ كن سمعا. 
مإذا أذكر لك أيبا الأخوان من حال أوربا ومدنية الغرب الراقية التي بلغها بقوة العقل وتطبيق العلم على العمل؟ أأحدككم بصناعاتها التي 
الف او باتساع متاجرها التي لأ خضيا الغد؟ أو بارتقاء زراعتها التي تنادي بلسان حاها ومقاا بأنه لم يبق بعد ما بلغته غاية؟ 
أم أذ لم حال المجامع العلمية والسياسية وابجمعيات الاجتماعية والنقابات التجارية والصناعة أم المدارس الجامعة والكلية والثانوية 
والابتدائية أم المتاحف والمعارض والمكاتب والمجالس والمصارف ودور القثيل ونحال الطرب والأنس؟ 

كل هذه المشاهد كنت أختلف إليها في أوقاتها وأجتمع برجال العلم والأدب والسياسة منذ الصباح إلى ما بعد منتصف الليل ونفسي 
تتأثر بتغير المشاهد بحيث تملك علي مشاعري فلا استطيع التفريق في الحسنات كأني ابتليت بداء الاستحسان لا تقع عيني على شيء 
لا 

00-6 بشيء ولا يتصور ذهني أقل ثيء إلا وأخذ به جملة وتغرق النفس في استحسانه وتحار في وصفه. 

ولقد عزمت أن أدون في مفكرتي ما يعرض لي من المناظر والمظاهر ويتردد في صدري من الأفكار واللحواطر وأحضره من المحاضرات 
واتلحطب والدروس النوادر ولما كثرت علي الموضوعات كل القلم من التقييد وقلت إنك يا هذا تكتفي مى عدت لتحدث قومك با 
رأيت من تسجيل ما يعاق في ذهنك وبعض مما فيه الغناء والكفاية. 

نعم تركت التقييد عل خلاف عادتي فصدق في قول الشاعر: 

تكاثرت الظباءً على خراش ... فا يدري حراش ما يصيد 

ولا أن اليأس من أعظم الأمراض في الأفراد والجامعات لطاوعت النفس وفطنت من نبضة هذا الشرق لمجارات الغرب واولا أنني 
أعتقد بأن النجاح مقدور لكل مخلوق يعمل وأن الأجسام نتكون من الذرات وأن من الجزئيات تنشأ الكليات لسجلت بأن قيام الشرق 
العثماني وهو عل :بضته المتثاقلة البطيئة التى نشبدها أمى متعذر إلا بعد قرون أن كتبت له الحياة. ولكن أمامي مثال الدولة اليابانية 
ملكة الشمس المشرقة رأيتها جارت أكبر الدول الأوربية في ثلاثين سنة وفاقت من كانت تعمل منذ ثلثمائة سنة من الدول الغربية 
فبلغت درجة عالية من الحضارة. 

نعم إن اليأس يجب أن لا يتطرق إلينا وان كنا ويا الاسف تحت وصاية الغرب اليوم في كل شان من شُؤُون حياتنا السياسية والاجتماعية 
والعلمية والتجارية يصرفون علينا ما يريدون من ضروب المعارف ويربحون بعقولهم منا أنواع الأرباح والمكاسب واستثمرون شرقنا بكل 
ما لديهم من ذرائع العلوم والفنون ونحن معهم باهتون شاخصون شأن عبد مع سيده أو جاهل مع عالم. 
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عضرت دروا كر في الكوليج دي فرانس وه المدرسة العظمى التي تضم في صدرها زهاء أربعين عالماً من كار علماء فرنسا يقرأ 
كل واحد منيم درسين اثنين في كل أسبوع في العلم الذي أخصى فيه وتفرد به طوال عمره وتكون دروسهم عامة يحضرها كل من 
أراد فتدل 1 0 الفرنسويين في العلم. 
حفر دروا في مدارس أخرى ووقفت إلى سماع خطب ومحاضرات كثيرة فلم أر في 
أكثرها إلا تعصباً عل الشرق وغطاً لحقوقه. 
أذكر لك عل سبيل المثال محاضرتين دعيت إلههما لتعلموا منهما مقدار ما يعده الغرب للشرق ومباغ حك أبنائه علينا ولك بعدها أن 
تقيسوا حاضرك بحاضرنا وغابرهم بغابرنا وتضحكون بعدها أو تبكون. 
فا محاضرة الأولى كانت في قاعة السوربون الأولى أي كلية باريز وهي المكان الذي جرت العادة أن يكون معهد العاملين للعلم من 
الفرنسويين فأقامت جمعية آسيا الفرفسوية وابمعية الجغرافية حفاة للاحتفاء بأعضاء بعثة بليو إلى التركستان الصينية وكنشو بحضور جماعة 
من أعضاء المجمع الفرنسوي ولم يقل الحضور أقل من ألف وخمسمائة مستمع ومستمعة والمسيو بليو هو في الثامنة والعشرين من عمره 
طلق اللسان في آية البيان وهو أستاذ اللغة الصينية في المدرسة الفرنسوية في الشرق الأقصى. ٠‏ شرح في محاضرته ما لاقاه في رحلته التي 
بدأت في ١١‏ حزيران سنة 1905 وات نتبت في الصيف الماضي وأتى على ما وفق إليه من الاكتشافات الثرية والككابية وغيرها في آسيا 
الوسطى ثما حفظ لفرنسا شبرتها القديمة في البحث عن الآثار وقال أن التعصب هناك انتشر بانتشار الإببلام في القرن الحادي عشر 
0 التعصب أن أ عل الآثار يملتباء ٠‏ وقد قرع الشرقيين عامة والمسلمين منهم خاصة أنواع التقريع. أما رحلته فهي 
ئر الرحلات العلمية التي يرحلها الغربيون إلى آسيا وافريقية فيكونون مقدمة للفتح والانعمان:وفدياً كان الشاعى يقول السيف 
اهدق أنناة من الكتب فإذا أرادت الأمة أن تفتح بأد أخر ترسل غليها السيوف والبنادق ثم تمهد البلاد بالمعارف أما اليوم فيرسل 
الغرب رجال العلم يرتادون البلاد أولا ثم يرسلون مدافعهم وبنادقهم وآلات تدميرهم والأمثلة عل ذلك كثيرة. 
وقد ادعى بليو صاحب البعثة والغالب أنه على حق فيما ادعاه أن ما وفق إلى جلبه من الآثار قد أغنى مكتبة الأمة في باريز بألوف 
من الخطوطات الصينية ومنها شيءٌ في تاريخ الصين 5 أغنى متحف اللوفر الشبير يتاثيل ورسوم ونقوش فأصبحت باريز بذلك عاصة 
الدروس الصينية في أوربا ويحق لها أن تفار بأن جموعة ما عندها الآن من الآثار الصينية ليس لما مثيل في الغرب حتى ولا في الصين 
نفسها قال وغاية البعئة في التركستان الصينية ولاسعا في مقاطعات قاشار وأرومشى البحث عن بقايا اتقدن البوذي 
الذي سبق الققدن الإسلامي إلى هناك وأنه رأى جميع أهل التركستان من أهل الإسلام وإذ كان دينهم يحرم القاثيل والصور لم يظفر 
بكثير منها في الأماكن المطروقة إذ كانت تعبث بها أيدي المتعصبين منبم. 
وقال أنه رأى لسوء الحظ أن قد سبقه إلى ارتياد تلك الأصقاع أناس من الألمان والإنكليز واليابان والروس وللغاية نفسها ولكنه 
وفق إلى أنه اكتشف بين فاشار وكوشارق نصت الطريق :يق طومشويك تاه 0 صخرا بن المتافة اليونانية والبوذية 5 بأ 
يكون صلة بين الصناعة الشرقية القديمة والغربية وظفر في قاشار تحت أنقاض أحد المعابد في طبقة كثيفة بخطوطات هندية فأحرز ثلئها 
بواسطة راهب انقّطع في تلك المغاور ووصف تلك البقاع بأنه لا جر فيها ولا عشب مع أنك عشي ألوفاً من الكهلومترات اللهم إلا 
في بعض الواحات. وأكثر تلك الأصقاع جبال شامخة ومنحدرات كثيرة ورمال محرقة فكانت الحرارة في الصيف تصل إلى الأربعين 
درجة وفي الشتاء إلى الهس والثلاثين تحت الصفر حتى كان الحبر ند في أيدي أعضاء البعثة مق أرادوا أن يقيدوا آثار بعثتيم وقد 
أخذ أحد أعضاء البعثة صورة طوبوغرافية من خط هذه الرحلة وفوائد فلكية في عدة نقاط وآب بجموعة من الحشرات والحيوانات 
تغني المتحف الطبيعي وبصور كثيرة عرضت بالفانوس السحري على الحضور تلك اللياة حتى لكأنهم ذهبوا بأنفسهم إلى تلك الأصقاع 
الناعية. 
هذه امحاضرة الأولى التي تكهرب بها جسمي وتأثرت عواطفي ومععت بها مبانة أمتي بأذني. والمحاضرة الثانية التي ألقاها المسيو تارديو 
من كيار السياسيين الفرنسويين وصاحب المقالات الافتتاحية في جريدة الطان في الدولة العثمانية فهو أول أخصائي في سياسة الشرق 
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ولاسها دولتنا يقلب القلم بين أصابعه كا تشاء حكومته. حضرت خطبة له في مدرسة اللغات الشرقية الحية ألقاها عل طلبة تلك 

المدومة العالية قر عدون الآن الذهينا إلى القزرق فنا بعد قدامة حكومةهم ويكون منبم التراجمة والقناصل والسفراءٌ ببيان لم أسمع 
من العرب ولا من العجم أبلغ منه لم يتم ول يعطس ولم يكور وقلما رأيت إنساناً درس موضوعه وأعد له المواد التاريخية والمستئدات 

أكثر من ذلك ولكن سياسة المنافع والمصالح كانت ت تلوح صراحة من خلال كلام اللخطيب فكان يجبي تحامله عل 

الدولة أكثر من بي بذلاقة لسان فقد تك عل علاقة فرنسا بالشرق ولاسها الدولة العلية فمَّال أن فرنسا صاحبة الفكر الأول ف 

دروت الصلييية ف أ عليها زمن حالفت فيه الدولة العلية أيام قوتها لتستخدهها لأغراضها وقد جنى الفراسيس ثمار هذا الوفاق ثم لما 

مضت سنون والدولة لم تر خيراً لما من تلك المحالفة نزعت يدها من يد حليفتها ثم عادت فرفسا فبعثت أبناءها إلى القريم ليحابوا مع 

الإنكليز والعثمانيبن جيوش الروس لأن مصاحتها اقتضت إذ ذاك وأفاض في نشأة الامتيازات الأجنبية في البلاد المصرية والعثمانية 

وقال أن فرنسا في كل دور من أدوارها استخدمت الدولة العلية لمقاصدها وأن لها اليد الطولى في المسألة الشرقية أي استقلال بلاد 

الزلقان واليوتاك وأنبا لا قصر كل عن فق يان عضومن أعضاء هده الدولة صى قوت اوضق : 

فيا أخواني وسادتي أإسمع عثماني هذا الكلام ولا يجهش نفسه بالبكاء ولا تذوب كداً وحسرة وتسود الدنيا في عينيه؟ 

هذا بعض ما يعده الغرب للشرق فإذا يعد الشرق للغرب؟ 

نحن يا قوم لا نحفظ كاننا ولا نحتفظ بلغتنا ودريننا وادابنا إلا إذا قاتلنا من يريدون قتالنا بالسيف الذي يقاتلونا به. واعني به سيف 

العلل. نحن يقضى علينا أن نأخذ من تلك المدنية الغربية التي تدهشنا مكل ما ينفعنا لقيام مجتمعنا تأخذ عن رجال العلم منهم ونحتك 

بهم زمناً لنستفيد وتعرف الطرق التي يجب علينا سلوكها. 

رابك الدولة بعد انقلابئا الأخير بعثت بزمرة من الطلبة العثمانيين ليدرسوا في مدارس أوربا ولاميعا في مدارس باريز فقدرت عددهم 

قليااً جداً بالنسبة لمجموع هذه الأمة. وإني لأجل أن أقول ل5 أن عدد الطلبة البلغاريين في روسيا وألمانيا والفسا وفرنسا والبلجيك 

وإنكلترا أكثر من عدد الطلبة العثمانيين وإيا م أن تظنوا أن جميع طلبة الأجانب تبعث بهم حكوماتهم ليدرسوا على نفقتها بل إن لمم 

الأفراد شأناً عظيماً في هذا الباب وكثيراً ما ينفق الطالب من مال أبيه عن سعة حتى لا يتم دروسه إلا وقد أقى عل آخر فلس مما 

عنده وهو مغتبط بما صنع لأنه أحرز رأس مال مين لا يقدر بالملايين والكرات وعاد وهو يعرف كيف يخدم أمته وبلاده. 

نحن مقصون كل القصور في إرسال أبنائما إلى ديار الغربة يلتقطون درر العلم من بحا 

كليتها ومدارسها والعرب في هذا المعنى أكثر العثمانيين قصوراً. ولقد أحصيت جمبيع من يدرسون من أبناء سورية في أوربا عل نفقة 

الحكومة أو عل نفقاتهم فلم أقدر أن أوصلهم إلى ثلاثر: ين طالباً أكثرهم و طٍُ نفقهم فليت شعري أليس هذا العدد بقليل على 

قطر يناهز سكانه الفلافة ملابين .هذا من -سورية أرق البلاد العريية وما أظن أهداً م أبناة العراق والجزيرة وامجاز والهن وطرابلس 

وبرقة وغيرهم من الأَقاليم العربية يدرس في مدارس أوربا فيكون هؤلاء الثلاثون الا عليه عشر مليوناً من العرب العثمانيين يصيب 

كل مليون أسمة طالبان وما أعظم ذلك من قصور وتقصير. 

وي معيو رشن وراؤه وراء وخمود همم كاد بعد باعنا حم الغريب. وإني لأرجو أن لا تكون أقوالنا أكثر من أفعالنا فإن 

الكلام لا أثر له بقدر الفعل. نريد معاشر العرب أن نجاري الأمم الراقية بل سائر العناصر من أخواتنا العثمانيين ولا نجاريهم على 

الأقل في مضمار التعل؟ 

نتناغى بالوطنية ونندب حظ اللغة العربية ونحن أبناءها الذي نعقها ولا نتعلمها. أليس مما يزع أن يخطب العربي أباه وأمه وأخاه 

وصديقه بغير لغته الأصلية؟ يعمل ذلك لا ليتمرن على تلقف غير لغته بل لأنه لا يعرف أن يتكلم ويكتب بلسان أبيه وأمه وقد يكون 

في الأكثر ممن يفرض عليهم فرض عن تعلمها ليفهم بها تابه وشريعته. 

أنا إن كنت عربياً وأحب العرب وأريد نبوضهم أيتيسر لي كل ما أريد إذا لم أخاطبهم وأخطيهم وأكتب لهم بلغتهم التي يفهمونبها. 
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أنا إن كنت أريد الاطلاع علّ مجد آبائي وأجدادي أأتمكن من ذلك بدون دراسة ما خلفوه من آثارهم وهل يتيسر لي إلا باللغة التي 
كتوا 'يا؟ أقوله هذا 'وآنا اسق. كل الأستق عل قضور الغرت عل تعلم لغتهم قصوراً لا أبالي إذا قلت أن فيه العار والشنار. 

أيزهد سلالة العرب الأكارم في لغتبم ويتعامها المستشرقون أكثر من علماء العرب أنفسهم؟ أيزهد العربي ابن العشرين في العربية ويتعلمها 
9 أَعمِي في الستين من عمره. وأعني به الكنت دي ساردي الفرنسوي. هذا الرجل من أهل الطبقة العالية في غناه كان والده 
سفيراً في طهران عن الملك لويز فيليب ملك فرنسا وقد كان هو موظفاً في السفارات وأخر وظيفة له رئاسة تراجمة سفارة فرنسا في 
مدريد ثم استقال وهو سكن في الصيف في 

قصر له في لوزان في سويسرا وفي الشتاء في باريز وقد أقام في ذهنه منذ أشهر أن يدرس اللغة العريية للاطلاع على حضارة العرب 
ومدنيتهم الباهرة فاتخذ له أستاذاً صديقنا ووطنينا ميشيل أفندي بيطار وأنشأ يتخرج به فقطع شوطاً في التعلم وإذ كانت الدواعي تضره 
إل للقام في قصره في سويسرا أكثر من باريز وكان أستاذه لا إستطيع أن يلحق به إلى سويسرا كتب إليه يلتمس منه القّاس التلميذ 
فق أسناةه أن بعك اله بدووس حشري وما حتى لا يضيع وقته مدة مقامه في سويسرا ويحرم من الاستفادة والتحصيل فإذا آب 
إلى العاصمة يعاود من بدأ 7 

هذا الرجل عل أبواب الشيخوخة وهو في هذه السن يحاول أن يتعلم لغة شر قية لا عهد له بمعرفتباء ٠‏ أو أن يتعلم لغة القرآن ليدرس بما 
مدنية أهله وشبان العرب أنفسهم يترفعون عن أن يقضوا ولو بعض أوقات فراغهم في إحكام لغتبم. هذا هو مثال صغير من أمثاة 
الحمم في الشرق 0 الغرب فهل 5 يا شباب المستقبل وقرة عيون العثمانية العربية من يمي على أقدام هذا الشيخ الفرنسوي 
حى لا يجيء علينا وقت نضطر فيه أن نأخذ لغتنا بل د.يننا عن أوربا ونكون تحت وصايتها حتى في أمس الأمور با وأعملها بتقلوبنا؟ 
كل ما نراه من 8 الغربيبن ومتنانتهم هو محصول الكّاب والمدرسة فأنتم وأمثالكم شاي ةي الكية ف أيدي اقتدارم أن تجددوا لما 
شبابها إذا وضع كل منكم نصب عينيه الذهاب إلى الغرب وقضاء سنين في الدرس والبحث ليرى بعينيه ويحكم بنفسه على قصورنا عن 
الغربيبن وفقرنا وغناهم وشقائنا وسعادتهم ليعلم أنفي لا أغالي فيما أوردته لك بل إنني عاجز عن الوصف والتعريف. ولا يعن في 
أذهاتكم أن الذهاب إلى أوربا بعيد المنال وأنه لا يتيسر إلا لكار الأغنياء فالعيش في معظم البلاد الأوربية أرخص من الآستانة ومصر 
ودمشق وبيروت والمدارس رخيصة أجورها ولا يكاد لها أجور ومنها ما أجرة الطالب فيه مع الأكل والنوم والدرس ستون فرنكاً في 
ل ما ل ل ل ا ل 

يا أبناء قومي ويا زهرات أمتي! أليس من العار أن تكون بلادنا التي لا تعيش إلا بالزراعة ولا تحيا إلا بالزراعة خالية من عارفين ببا 
علّ الأصول الحديثة فلا يكون الذين يتعلمون منا هذا الفن في أوربا سوى طاين إن أتمدهياق الماوسة الزراعية في لوفان من 
أعمال البلجيك وهو رفيق بك بيضون من بيروت والآخر في ,رنيون من أعمال باريز في مدرسة كرنيون الزراعية واسمه مصطفى أفندي 
الكلاني من حماة. كلاهما من أبناء الأعيان ولمما أراض ومزارع فنعماً عملا بالاختصاص ببذا الفن الشريف المفيد ولكن أليس في 
أبناء سورية بل البلاد العربية أحد من أبناء الأعيان يماك أراضى وقرى غير هذين الشابين؟ بلى إن المالكين كار ولكن عبى الدرس 
قلائل! هذا في فن الزراعة فتى يقوم أناس لتعلم الكهريائية رمد اللطارظ' الخديذية والشترسة العملية والعحاغات الخديدية والدوية 
والتجارة وغير ذلك مما نحن فيه غيال عل الأورييين. 

زرت مدرسة كريون الزراعية وهي عل مسافة ساعة من باريز فرأيت شعارها مكتوباً بقلم غليظ في مكتبتها بما معناه: الأرض هي 
الوطن ومن توفر عل تحسينها يخدم وطنه ولكن قومي غفر اتلله لهم يحتقرون هذا الفن فيما أرى. فإن كك نختلف في البديبيات فق 
نتفق في غيرها؟ 

زنك تعن رات فيها عبد القادر اولاني يلبس مشاح الزراع ويدرس كا يدرس أبناء الأعيان في فرأسا ويجاريهم في ذكائه 
وأطلعني على على ما في مدرسته من متاحف ومعارض واصطبلات وحظائر لتربية الماشية وحدائق لغرس النبات والبقول وغابات 
للنزهة والانتفاع وأدوات للعمل وحرث الأرض وكثبا. 
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رابك كنهذ وا كرية وقلت في نفسي لو حذا السوريون في الزراعة وتربية الماشية حذو الفراسيس فيها وتربتهم تلاءم تربتنا وأقالمهم 
أشبه بأقالهنا لاغتنينا غنى يغنينا عن الحجرة وتطلب الوظائف الاتكالية فقد ذكروا لي أن خروفاً علفته إدارة المدرسة سنتين عل الطريقة 
العلمية فبيع ف احد المعارض سبعين ليرة. فاين خحرفاتنا التي بباع الواحد منها سبع ليرات. هبما علفناها بجهلنا وساطتنا واطعمناها 
السمسم المقشر أو الشيح والقيصوم والعرار والعرعر. 

ولكن الآمال معقودة بأن نعلف خرافنا على طريقتهم ونستثمر تربتنا على أصولهم نربي عقولنا على مناحيهم ونطبع دوابنا وماشيتنا 
بحسب سلتهم فيكون إذ ذاك أبناء عبد القادر في التوفر على زكاء التربة في نفعهم لهذه الأمة على مستوى جدهم الذي زى النفوس 
في عصره. وتزكية التربة لا تقل عن تزكية التربية والمال واحد. 

مدرسة كرنيون الزراعية هي التي أوصى أبناء الأعيان وغيرهم التخرج فيها لتخصب بهم تربتنا بعد إجدابها وتملاً جيوبنا بعد فراغها 
والمال مبدأ كل عمل وفاتحة كل ارتقاءِ مادي وأدبي. 

نحن لا نرق الرتي المطلوب إلا إذا تعلمنا العلم العملي وزهدنا قليلاً في شقشقة الألسن والنظريات المجردة. ومن جملة المدارس التي 
زرتها في فرنسا وتأئرت أيضاً بنظامها مدرسة جزيرة فرنسا في مقاطعة الواز. زرتها بدعوة من صديقي رسي أفندي مود أحد كاب 
مصر فكانت زيارتها وزيارة مدرسة كرنيون من اسعد الأيام التي قضيتها في أرض الفرسيس وإني أحب أن أقص علي قصة هذه 
الممؤوسة لشعوافوا|الغزض ع افا فول ٍ ٍ 
قام منذ عشر سنين في فرنسا رجل من رجال الصحافة اسمه أديمون ديمولافس درس طرق الحضارة والتعليم والتربية عند الألمان 
والإنكليز والأميركان وقابل بين طر الهم وأخلاقهم وعاداتهم وبين ما عند الفرسيس منها ووضع لذلك الكتب وكتب المقالات وأنشأ 
مجلة العلم الاجتماعي التي تدور على هذا الغرض ومن جملة كتبه سر تقدم الإنكليز السكسونيين الذي نقل إلى العربية فعمت فائدته 
العرب كم عمت الإفرنح. 

وقد وفق ديمولانس صاحب تلك الدعوة بأنه التف حوله أناس من أرباب الغيرة على ارتقاء بلادهم والاهتمام بمستقبلها فكانوا يعطونه 
بالمئات لقيان الغرض الذي حاول بلوغه وتربية أبناء الفرسيس عل الطريقة الأنكلو سكسونية العملية فأسست إذلك ثلاث مدارس 
كبرى عقيب دعوته الأولى مدرسة بروش أسست سنة 1899 ياسم جماعة من المساهمين وأخرى في إقلبم نورمانديا جماعة من كيار 
الصناع منها وأخرى ف ليانكوق أسبتييت سنة ١1101١‏ وهي التي أريد أن أحدتم عنها. 

ليانكور قرية سكانها نحو ثلاثة آلاف ومسمائة وهي على نحو ساعة من باريز إلى الشمال من مقاطعة ألواز وفيها ما في سائر بلاد فرنسا 
من أنواع المرافق والرفاهية والمعامل الكبرى الصناعية والزراعة الراقية الغنية بل فيها من دور القثيل فقّط ثلاث دور وقصر الدوك 
دي لاروشفو كول الواعظ المشبور صاحب الكمة المأثورة الذي أسس بنك التوفير في فرنسا في أواسط القرن التاسع عشر قامت هذه 
المدرسة العملية. وقصره هذا في أرض مساحتها مائتا هار أي نحو ثلثمائة فدان ل يبق منها إلا دائرة حشمه أما دائرة 

قصره فمّد أَنى عليها رجال الثورة الأخير فدكوها وجعلوا عاليها سافلها وقد جعلت تلك المدرسة في تلك الدائرة فوسعت كل صفوفها 
ومرافقها ومعاملها. 

في هذه البقعة اجميلة الواسعة بل الأبعدية الكبيرة والحانوت الفخم التي حوت الغابات والمروج والحدائق والغدران والآكام والسبول 
ترق رعال السغبل عل الطريقة الإنكليزية وفبهم الفرفسويون وأكثرهم من أبناء الباريزيين وعدد قليل من الأميركان والإنكليز 
والبرتقاليين والأميركيين والمصريين. ويعيشون في هذا البيت كأنهم في أسرة لا في مدرسة وقد رفعت عنهم ا القيود التي تقيد 
طلبة المدارس الداخلية واختصر منها على ما يحفظ به النظام والآداب مثل الحظر على أحدهم أن يركض ويرفع صوته في المدرسة أو 
ف جر الدروس وأن يلعب في الأماكن الببي هي مرر لإخوانه وأن لا يخرج من المدرسة ولا يركب في قارب في الغدير بدون رخصة 
أولاً وأن لا .بتاع أي شيء كان من المدينة بدون استئذان وأن لا يدخل جرائد ولا كتباً إلا إذا وقع عليها المدير ولا يدخن ولا يلبس 
ثياب اللعب عندما يخرج من غرفة المائدة وقت الظهر ولا يركب دراجته إلا يو اللميس والأحد وأن لا يعبث بما حوت حديقة 
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المدرسة ومكتبتها وأن لا يتكلم بعد أن يطفئ النور في غرفة النوم مساء ولا قبل أن إستيقظ رفاقه صباحاً وما عدا ذلك فهو حر أن 
يلعب اللعب الذي يختاره في الأوقات التى خصصت آذلك منذ الظهر إلى حوالي الساعة الرابعة بعده. 
وك لد القيود لأ مك صل اللية أن يعرف أنه لذ بك متنا لكل عائلة كبرق ومانغذه اللارسة ]لذ كدلك: ٠‏ والمدرسة تقسم إلى ثانية 
صفوف اع الأستاذان الإنكليزيان هو كنسن وسكوت ومديرها اليوم المسيو لبلا وهو فرأسوي لأ قاتون قوننا يحظر عل الأجات 
إأشاء مدارس باسعهم ف البيلاد. وفي المدرسة نحو عشرين 07 ومغلمة وناظرة.. ورئيسة المدرسة الآالسة باري من اويا أَدَهَون 
ديمولاس صاحب الدعوة لاع طررقة َه الإنكليز السكسونيين في التربية ومن اوفك لني سان اللكيؤبان وات امعان 
ويقسم تلامذتها بحس أسنانهم واستعدادهم ولا يختلط الككار بالصغار إلا في بعض ساعات النهار وهذه المدرسة تعد التلامذة لنيل 
شهادة البكلوريا أو العالمية ولكن على غير الطريقة 
التي يحئى بها رأس التلميذ بالمواد النظرية وه عن العلم العملي بمعزل. فالمدرسة تربي الإرادة والعين والذوق واليد والجسم أكثر مما 
تربي الذهن والذا كرة. 
وأسعاء الصفوف كصفوف سائر المدارس وإشترا ك جميع المعلمين في التعليم ويلااحظون الدروس ع ولا يراجعون التلامذة فيما تعلموه 
خارج الصفوف النظامية لأن الثمار يكفي لذلك ويتولى الأولاد بأنفسهم أمور لعبهم وحفظ النظام العام وسائر شؤون الحياة وربما لا 
زوق ا كترالاً راد هذه الاويقة تخصويا واكترسن افزائمه اجا الكفاء :ولا ل عفادو أن يخلقوا وحواليهم الخدم والمحشم ويتولوا 
من أمورهم ما يتقاعسون هم عن تمله ويصغرون خدودهم كبراً من القيام به. 
ويقسم التلامذة بعد الصفوف والفرق إلى بيوت وكل بيت يديره أستاذ ويعهد إلى النساء بالإدارة البيتية والعناية بالمرضى وتعليم 
الموسيقى وتعليم الأحداث من الطلبة وهن يعشن في المدرسة نفسها وعلى الطلبة أن يحضروا ثلاث جلسات في الأسبوع لتعلم لعب 
الكوكى والكريكة بنظارة أساتذة فيف هذه الألعاب. وني المدرسة دار للتمثيل كا فيها ميدان للعب السيف ومحل لتعلم الرقص 
والموسيقى ومحال دروسهم أشية عكتن: نه ارقم تيد لكل واعد منعندة عليا عليا'ذواة توورق شاف عفرف فيا © ساء ويريخ 
فيها الدروس الت يدرسها بطريقة عملية أكثر منها نظرية. 
فيتعلم مع العلم صناعة من الصناعات التي هي أحب إلى قلبه كالزراعة والنجارة والحدادة والتصوير والتجليد وصنع المقوى والفخار 
والجلد وغيرها وذلك بنظارة أساتذة هذا الشأن يدلونه علّ الطرق التي يسلكونها ولا يعملون بعده بل يدلونه علّ غيوب عم له ويده 
وعينه هما اللتان تعملان ليتعمد بذلك عل نفسه فإذا عاد إلى أهله يستطيع أن يصنع بذاته عملا من مثل ذلك فلا يكون لا فرق بين 
ما عمله في المدرسة ويعمله بعد اللحروج منها ويتولى أكثر شؤونه كا قلنا بنفسه حتى يسبل عليه كل جهاد في حياته فإن الرياضيات 
التي يقومون بها في البستان والحقول والرحلات في الخلاء سواء كانوا مشاة أم ركاباً عل الدراجات تزيد في قواهم وقابليتهم للرياضات 
البدنية ولا يقل الوم عندهم عن عشر ساعات للصغار إلى تسع للككار ليستريحوا من أتعاب التبار. 
وققاز هدي المدرسة أذ رضن لامها عراف قبة أساتئل- تبم إلى بعض البلاد امجاورة 
كالبلجيك وهولاندة أو غيرهما من مقاطعات فرنسا 0 يخافوا الاتسداء هن الرحافية يكرا التعلضن يل اللائحة عو هفاكل 
الأحوال التي كثيراً ما تصادف الإنسان في حياته وذلك أيضاً ليتحملوا بصبر وحسن خلق معاكسات الوقت وتكد الأيام وتنوثق عرى 
لاني تبعل الفطيج متعم اللإرعة الات ترق بي نين اماه لولمه عنم قذاهيا كل بواطيدة ويخجهة عب أنام وكل 
من حسنت أخلاقه ودروسه يرحل به أيضاً كل ثلاثة أشبر مرة أو مرتين يوماً أو بعض يوم إلى مكان بعيد وللمدرسة في فصل الصيف 
شبران أيضاً عطلة فتكون عطلتها السنوية من حيث المجموع انين يرما والسثوفي المدرسة أجرة من كل طالب إلى سن الحادية ار 
٠ه"‏ فرنك فإذا تجاوز هذا السن تأخذ منه ثلاثة آللاف يدخل في ذلك أكثر حاجاته ما عدا بعض الدروس كالرقص وال موسيقى 
والرسم فإنه يدفع أجرتها على حدة. وهو مبلغ كبير بالنسبة لأهل بلادنا ولكنه لا إستكثر في مدرسة مثل هذه النفقات الطائلة على 
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الأسائقة والعيشة والرحلات ويطبق فيبا العلم عل العمل وترن انواس بالعطل كارع ةلا 5 

حدثني أحَد أساتذة المدوسة قال كان ف مؤسسيا دعولاشسن أن تكون عل الطريقة الإنكليزية الحضة ولكن لم تمض حت انقابت 
أوضاع الدروس: والرياضات ال دما ضيه الظرقة الفرضوية أن ما رع ديمولاسٍ من أنه بمكن تطبيقه في بلاد قد غإلى ذ فيه كثيراً 
ولو كان حياً_مات منذ نحو سنتين -لرجع عن كثير ما نعاه عل قومه وعد عدمه نقصاً في ولا رسيا ى تنه وهو قول حق سديد 
لأن ما يوافق أمة لا يطبق بالحرف عل أخرى وللعادة والمحيط والتقاليد دخل كبير في أوضاع الأمة علّ أن هذه النغمة قد أفادت 
فرنسا وغيرها بلا شك وأطلعت الشرق على التربية الفرنسوية مع ما هي عليه من الحسن هي في رقيها دون التربية الإنكليزية السكسونية 
من وجوه وان كانت هذه دونها من وجوه ولعل بلادنا تستفيد من كل ذلك عبرة. 

تقدم أن تلامذة مدرسة لياكنور هم من الفرنسيس وخليط من البرتقاليين والأميركان والإنكليز والمصريين وهكذا شآن معظم المدارس 
في فرنسا ولاسيعا في كلياتها الجامعة فلا يتعلم فيبا الطلبة من الذكور فققط بل يتعلم فيها الطالبات من الإناث وإني لا أذكر أنفي حضرت 
خطبة او درسا او مجلسا علييا ولا زرت متحفا ولا مطبعة ولا إدارة جريدة إلا ١‏ 

ورايت الفتيات سبقنني إلى تلك الأمكنة ومعظمهن روسيات وإنكليزيات والمانيات وبلقانيا وبولونيات. والبولونيات اكثر الفتيات 
الأجنبيات في فرنسا وأكثرهن عناية بتعلم اللغات الأجنبية حتى أن الواحدة منهن لتكلسك فلا تحسبها إلا فرنسوية لكثرة إتقانها للغة 
الفرنسوية وإجادتها النطق بها ثما لا يكاد يتيسر مثله لغريية ولا لغريب عن اللغة وهن مع هذا أكثر النساء الأوربيات تفانياً في أحكام 
ملكة لغتبن وحرصا عل آدابها رحبا 

ولقذا كانت المرأة البولونية تعلم أولادها لغتهم في الغابات والحقول عندما كانت الحكومة الروسية تحظر عليه إلى قبل بضع سنين تعلم 
لغتهم لتجعلهم روساً مع الزمن فلما دالت دولة الجهل وبال البولونيون كسائر العناصر السلافية بعض حريتهم عقيب إنشاء الول وله 
كان من البولونيون أن فتحوا في شبر واحد في البلاد الفروقةت عت فرق وس مت وملطة اروس زفاء ره آلاف مدرسة يعليون 
فها العلوم العالية والدروس المنوعة بلغتهم ولم ينقصهم أساتذة ولا أعوزهم بالطبع التلامذة. 

فالمرأة البولونية وإن عنيت بتعليم اللقاف ‏ الخشنة عا قط 1ن روطها احقاظا أسأك الله أن برها كه عضن دق خا ذا 
تزوجت من أجنبي لا تلبث أن تصبغ أولادها بصبغتها بحيث اضطر بسمارك أن يسن في عهده قانوناً يحظر فيه عل الضباط الألمان أن 
قرت اف البولريات كنف له أن الوطقة الكنافة كادت تضعف ويعروها الانحلال في القسم الذي أصاب مملكة بروسيا من إرث 
صاحب بواونيا. 0 

فيا ليت شعري متى يكون أساونا بل رجالنا في هذه المنزلة من صحة الوطنية مع الحرص على الجامعة العثمانية التى هي عدتنا في شدتنا 
وبدون هذه الجامعة السياسية لا يرجى نا بقاء بعد الذي رأيناه من تكالب الغرب على الشرق فنحن إن أنصفنا لا ننزع من يدنا 
من الجماعة لأن يد الله مع اماعة ومن رأى كيف كانت حالة سويسرا والمانيا والولايات المتحدة قبل الوحدة السويسرية والألمانية 
والأميركية يدرك سر الاجتماع والتعاضد ويعرف أن المركب الكبير يستحيل أن تأت عليه الأنواء بقدر ما تضر بالصغير فقد يغرق هذا 
أو يستغرق في غيره ولا من إسمع به. 

تعلمنا أوروبا وأمريكا كل يوم معنى من معاني الوطنية والجامعات الجنسية فإن كان بعض الاجتماعيين يدعون اليوم إلى إنشاء جامعة 
أوروبية واحدة وبعضهم إلى إأشاء جامعة 

امويكة واحدة وبعضهم إلى إنشاء جامعة صفراء من اليابان والصين واحدة أفلسنا نحن أبناء العثمانية أحرياء بأن نزيد في تكاتفنا 
وتكاذلنا ونرفع 3 امنيا مدوة التفهم إسعي العقلاء مناء 

طال المقال وبت أخشى علي الملال فهل تأذنون بأن أختمه تل واحدة للمقارنة بين أخلاقنا وأخلاق الغربيبن وه الأخلاق التي 
كانت من أعظم الوسائط في ارتقائهم كا كان لنقيضها واسطة في بانحطاطنا وذلك أنني تبنيت بالاختبار أن الإفرنح أكثر تفكراً منا في 
مصادر الأحوال ومواردها فهم لا يقدمون مثلنا علّ أمى قبل لأن يوقنوا من أنفسبم الغناء فيه فالصانع في الغالب لا يتطال إلى أن 


ه؟ؤا 511216120 


مه العدد 49 


يكون سياسياً والمحامي لا يعمل في الزراعة وهكذا اختص أهل كل طبقة بطبقتهم وتفرد كل عالم بما بعلم ولم يتعده فالاختصاص أو 
الاخصاء هو الذي كان واسطة نجاح الغرب ودعوى معرفة كل شي ء هي التي كانت واسطة النحطاط الشرق. 

الغربي يفتخر بأنه لا يعرف غير ما تعلمه في مدرسته وحصله من حرفته ولكنه تعلمه فبرز فيه وأحاط بأطرافه وصبر حتى نضج فتناول 
ثار جنية. أما نحن فنسارع إلى الرقود فنبب دفعة واحدة كما فد كذلك. 

الغربي دبمه نجاح العمل من حيث هو عمل نافع لأمته ولنفسه ولذلك جاءت مصانعهم ومعاهدهم بل وجميع شؤون حضارتهم نفمة 
خالدة وكانت مصانعنا ومعاهدنا وسائر اعمالنا مختلة معتلة لا تدوم إلا بدوام من عمل لما اول مرة فإذا ما ذهب تذهب بذهابه. 
الغربي استفاد ويستفيد بتجارب غيره لأن من عادته أن يحسن الانتفاع بكل شىء ونحن من عادتنا أن نبزأ في الأكثر بكل شىء. 
الغربي يدخل الإصلاح إلى داره وبيته وأمته بالتدريج ونحن نحب أن نطفر طفرة في إصلاحنا والطفرة محال لأن سنن الفطرة لا تغالب 
ولا تعاند. الغربي يحب النظام حتى صار ذلك طبيعة ثانية له ونحن لا يبمنا النظام ولا التنظي. الغربي معتدل عل الأكثر في عامة 
أحواله ونحن أميل إلى الإفراط أو التفريط الغربي عبد الواجب ونحن قلما نقوم بفرض أو واجب فالغربي كا أحسن تقسي الأعمال 
والاخصاء فيها أحسن استخدام الوقت إحسانه لاستخدام عناصر الطبيعة فنجده جد ولكن في أوقات الجد وهزله هزل ولكن في 
أوقات المزل ونزهته نزهة ولكن في أوقات النزهة وعمله عمل ولكن في زمن العمل والشرقي ونا الأسق ليبن يذ للك: 

أحسن الطبائع في الغربي خاق الاحتماد عل النفس وإنكار النفي فهو يعتمد عل كفاءته أولاً ثم على محيطه أمته وقد يتم عل الأكار 
بمصلحة أته اهتمامه أو أعظم بمصلحة أسه وإذلك جاء كل غربي راق أمة برأسه وأمة تتألف من أفراد هذا حال وادهم الأعظم 
ينبسط ظل عمرانها ويمتد عل الأرض سلطانها. فالله أسأل أن يبب هذا الشرق المحبوب نفثة من تلك الروح العالية وهذا لا ير 
لكا لذ يكين سواة أمثالكم يا طلاب المدارس العالية فطلاب المدارس العالية هم ولا جرم أهل المطالب العالية فاعرفوا مقدار أنفسم 
ومقدار الآمال التي تعلقها عليكم أمتكم نصر الله وجوهك وبيض 5 وجوهنا. 
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الدرس في النزهة 

اعتادت بعض المدارس في الغرب أن تخرج بتلامذتها في أيام معينة من الأسبوع إلى الضواحي تدرسهم في كاب الطبيعة بعيدين عن 
الدفاتر والكتب وجدران صفوفهم ما يحرر حواسهم من رقها وينزه عقوم من أتعابها ويعليهم مي بلادهم ومجاهلها وهذا ما معاه 
احيك علماء التربية بمدارس النزهة وليست هذه المدارس عبارة عن نزهة بسيطة ميم فيها التلامذة والأساتذة علّ وجوههم كا في نزهات 
المدارس بل إنها نزهات هي إلى الجد أكثر منها إلى الحزل وخطتها واسعة لأنها تمع بين الولد والأرض والحياة وتعلمه النظر والتبصر 
والتفكر والشعور بالحقيقة وجمال الموجودات حيوانات كانت أو جمادات وتوقفه عل مناظر الطبيعة وأعمال أبنائها فيجمع فيها الواد 
تعوا سسا فاتك و الات واحكاما ودكراك وسر ات اعدلدقا شتروم! عند ها عرف وق 

ويخرجون إلى هذه المدارس في مساء يوم الأربعاء الثالث من شهر نيسان وأيار وحزيران وتموز واب وتشرين الأول أي في شهور الربيع 
واللحريف أما في الصيف فيخرجون إليها صباحا خوف الحرارة وفي الشتاء يخرجون في أوقات الصحو والفرق بين هذه النزهات وغيرها 
أن الأساتذة يكونون عارفين باللخطة التي يحرون عليها وما فيها من مظاهر الكون المفيدة وظواهر الأشياء ليلفتوا إليها أنظار تلامذتهم 
واذا كان في الطريق شيءٌ يغيب عن أذهان المعلمين فيتخلصوا من مأزقه في الحال. 

فباستعداد المعلمين لمثل هذه النزهات ينو التلميذ من هوى النظام المدرسي وخال العادات ويتعود التنظيٍ المدقق بما سبق نزهاته من 
تدقيق المعلم بما يلزم لكيال هذه النزهات من الفوائد التي تناسب مدرسته ومحيطه فيذهب التلامذة مجتمعين حول معلمهم أكثر مما هم 
في صفوف المدرسة سايرونه في البراري سرون وجا ملرةوزموون وبال ثم يعودون إلى المدرسة ببذرة من التذكارات فيكتبون 
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مشاهداتهم ويجعلونها في جريدة مذكراتهم وربما أضافوا صور المناظر والأشياء التي وقعت عل أنظارهم. 

والسبب في هذه المدارس البرية هو أن بعضهم قالوا أن المدارس لا تعطي سوى جزءٍ معين من المعارف وهذه المعارف منتخبة بحيث 
لا تضمن للولد كل المعرفة العملية التي 

يحتاج إليها في الحياة بل إنها تؤثر في قواه وتخلق له قكراً وتديره وتوصعه وفيها التربية الحقيقية فالواجب أن مل الطفل من أبناء الشعب 
عن معلمي مدرسته الابتذائية عادات 'سعة” من 'النفك ؤذكاء نبيهاً وأفكاراً رائقة وصعة حك وبعد نظر واستقامة في الفكر واللسان. 
وليس في هذه الطريقة من التعليم طرائق ميكانيكية تبلد الذهن ولا دروس عالية تحوي في مطاويبا معلومات تافهة باردة بل فبها كل 
ضروب التعاون في الأفكار الختلفة المرنة ولا سبيل إلى إبلاغ العلم إلى العقول إذا كان المتعلم يلقيه على صورة مجردة ويعلمه كالمتسلط 
فعلى المعلم أن لا يلقن إلا ما يقرب من إذ أن الطلبة وعليه في كل تعليم أن يستخدم أموراً محسوسة ويري الأشياء بحيث تمسها اليد 
ويقف بالطلبة أمام عاق ابيع وعرايم بالتدرج عل استخراج المجردات فهويربي صعة الحكم في تلميذه بما يقوده إليه من النظر ويربي 
فكر البحث بكثرة النظر والعقل بمعاونته علّ اتعقل بذاته من دون قواعد منطقية. 

التلبيذ لا يتعلم فاروسق الكناء في كاب مالم 7 تضع أمام عينيه صورة الشيء أو عينه عينه والا فيكون كالبيغاء إسمع المدرس فيتثاءب 
والأوك أن ينظر إلى الشيء يدانه فان سورك .واسحطة وبين التاطر أن ينظر مباشرة فينطبع بطابع ما كه ويسمع صداه وينشق 
رياه ويغتني بأسماء الأعيان والأجناس التي تفهمه الأشياء وتمثلها لعينيه بما فيها من زخرف ثم يحسن أن تذكر في كاب مع صورتها. 
وائن أفادت المعارض الطبيعية والمتاحف في المدارس فإن الأفيد منها والأقرب إلى حصول المقصود أن تعرض الأشياء على أنظار 
الطفل في أماكنها فالواجب أن يرى الخر في الجبل والحصاد في الحقل المتموج بأشعة الشمس والنبات والزهر في النور المرتح قبل 
أن يفهم بل ليفهم مجموعة المعرض من أعشاب وزهور وأجار. يحب أن يذهب إلى الطبيعة ليلاحظ الأشياء والمخلوقات في مساكنها 
وأما كنا وا كتقاف: الميللات يرث الأركن. والقره 

فيبخرج الطفل من المدرسة وهو أكرت إلى العمل والحقائق مسلحاً إسلاح ماض من التعليم لطعن عوائق الحياة وليس معنى هذه التربية 
إخضأء » التلميذ في العل بل تلقينه مبادئ عامة واستعداداً موسعا فيه يحبب البلاد التي خلق ليعيش فا وتلقي في نفسه ذوقا للبقاء فيا 
ليعمل بها ويضرب فبها أوتاد مقامه وإذا اقتضى أن ينظر في مظاهرها الطبيعية ويرى 

صناعاتها وفنونها كيف رقيت ويقرأ تاريخ أجداده ويشعر بالصلات والاتحاد المعقود بين الأرض وأجيال الناس الذين راقهم النزول 
فيها وحواوها منذ قرون إلى الحالة التي وقع استتحسائهم علبها. 

وببذه التربية تتربى ا حواس في التلميذ علّ حين تصاب بين جدر المدرسة بإغفاء. والتربية الطبيعية آشد أزر التربية العقلية وهناك القوة 
والنفاذ فيتيسر للتلامذة أن يقدروا الأبعاد الشاسعة بسيرهم على الأقدام ثم بالعين من بعيد ولا يبرحون يتصورونه حق يترئخ في ذا كتهم 
فينظرون إلى قامة إنسان وعلو بيت وطول ثجرة ع اختلافها في البعد والطول وبميزون بين جمال الأصقاع وما للها م المظاهر 
والألوان أما صغار الأطفال فلا يستطيعوا أن يسايروا أترابهم الأكبر منهم سنا ميكلبيوة إل ناض ورتطفون تعورا واوززاف موقا 
وبذلك ل ا لي سياد وبذلك تقرن ألسنتهم عل الكلام وأذهائهم عل النظام. خفاستا 
الذوق والشم تقرنان باستنشاق الزهور وجنيها وراتحة المرج والأرض وغابة الصنوبر والسمع يتعود الإنصات إلى خرير المياه وتقدير 
المساوف التي تبلغ بها الآذان وتقرن الأيدي كا تقرن العيون على المساحة وتكعيب اللحشب فتقرب التلميذ من الأرض ومن أعمال 
البيوت. 0 

نعم ببذه الواسطة يتعلم الطفل عل الحساب والمساحة والعلوم الطبيعية بما يعده ويحسبه ويحوله ومعه من النبات والحيوان والمعادن 
والأجار والمسافات وهكذا ينتقل نظر التلميذ في اللخلاء من حقل يعمل صاحبه بيد وكام يعزقه مالكه ومعمل إشتغل فيه الفتيان 
والفتيات وترتفع الكلفة بين بين المعلم وتلاميذه فيسيرون معه أو يسير معهم كا يسير أب مع بنيه ويدرك التلامذة باحتكاكهم يتانب 
الصناعات وعملة الحقول أن العمل شريف في ذاته وأنه خير ما يعد له نفسه. 
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العالم في الصور 

كتبت الآنسة برس في مجلة التربية مقالة قالت فيها: إن أول من رأس تسهيل الدرس عل الأطفال بوضع صور في الكتب المدرسية هو 
أعد: قذماء العلماء اموس كومينوس )١5171-1١597(‏ وما برحت طريقته تنتشر ولكن ع ضعف حت العهد الأحرن وقد غدت 
الكتب المدرسية وغيرها مصورة كلها بل أفرطوا في بعضها حتى قال بعضهم أن كثرة 

الصور توشك أن تأتي عَلّ كل اجتهاد للفهم وتفكر الإنسان بنفسه في موضوع عجرد وصفه وصفاً بسيطاً. ولكن الذاهبين إلى أن الصور 
تضعف قوة التصور هم على خطأ في دعواهم فإن الصورة تقوي الجهاد للفهم وذلك بأن تجعل الحواس والذهن تتحرك بنفسها منذ 
الصغر و يسع أمام الطفل عالم العلم المنوع وتعلق بواسطته مبادئ من الع غير قليلة وبذلك يكون الفكر في سعة من الوقت والقوة 
اللازمة للبحث في أمور أخرى لا يتأت القكن منها بالنظر. نعم إن الصور توضم كل شيءٍ بحيث تكتفي أرباب أرباب العقول العادية 
ما فيها وهي مفيدة تفتيح لأرباب الأفكار العالية أموراً جديدة أخرى. ولعمري أليس التصوير من حيث اجملة هو سبب ونتيجة لاتساع 
الانتباه العقلى في السنين الأخيرة. 

فالواجب أن تري الجغرافيا عيوتنا صوراً من بلاد العالم لم نراها ولن نراها. وأن يكون التاريخ معرضاً صور لكل عصر أو لكل القصص 
التي تعظم قيمتها لقاد صحتبا لأنها تعبر عن حالة الأفكار العامة لزمن أو لشعب أهم من فكر الأبطال الذين تتتسب إليهم. وأن يكون 
التاريخ الطبيعية عبارة عن نزهة في حدائق حيوانات أو حيوانات تمثل حية ونباتات تبدو مالا وقوة أصولما وصخور تبدو على اجمل 
مظهر لتنبه النظر إلى التامل. 

نعم فلتكن عائب المعامل والأدوات وما وصلت إليه بعض الصناعات والأعمال الاجتماعية من الارتقاء من مألوف عمّل الولد 
بوساطة التصوير وبذلك يرم الطفل لنفسه ولمستقبل لأن ما يقثل لعينيه يقيمه وسط القدن العصري محفوفا باكتشاف العلم وتبدل 
الأخلاق السريعة في تحوها اليوم وك من عادة كانت بالأمس غريبة فأصبحت اليوم من المألوف وكذلك سيكون ال حال غداً في الطيران 
في الحواء فلكى يستعد الطفل لتلقى ما يحدث غداً من الارتقاء يحب عليه بعد الآن أن ينظر بلا انقطاع بكل ما فيه من قوة نظر إلى 
ارتقاء اليوم. 

والصور مفيدة في تعليم الحساب وتصور الحياة العملية وفي دراسة النحو والصرف فإن كاب علم مصور تصويرا جيدا هو درس في 
الذوق ولطف في الصناعة والواجب أن ينبه المعلم تلميذه إلى ما حوت الصورة التي تمر في الدرس من المعاني وإن كان من الصور ما 
ينطبق بنفسه فالأولى أن ينطقه. فالطفل لأول حركته يعطى لعباً وصوراً منقوشة محسمة فإذا تقدم في السن تعرض عليه عون عل 
الورق ليتعلم منها ما يحدث في احياة البيتية 

فيشرح المعلم لتلميذه كل الأدوات والآنية واللخرثي والماعون والثياب لينبه ذهنه إلى كيفية استعمالها وإذا شرحت الصور للولد شرحاً 
كافياً لا يلبث متى أدرك أن يقلدها بيده ويتعلم ما هو بعيد عنه كأن يدرس ابن المدينة ما يجري في القرية وابن القرية ما يتم في المدينة 
فبالتصوير يدخل الطفل في عالم جديد والتصوير يمثل لعينيه العالم في مظاهر ل يكن يتوقعها فيرى حواليه الأشياء والمناظر التي رآها في 
كبه وربما كان يمر بها وهو ساه لاه عنها وبذلك يعلم جمال الحقيقة فالإكار من مجاميع الصور في المدارس والبيوت من أقوى أسباب 
التعلم . 

صحة العين 

أشر الدكتور دوفور في مجلة التربية مقالة في صحة العين في البيوت المدارس قال فيها: 

إن الراعن معطت ميؤن الأولاه والعمل لما فيه وقايتها لا أن يمدوا أيديهم إليها وهي وعخة فلا تستعمل لها اسفنجة ولا خرقة استعمات 
في سائر أجزاء الجسد ولا أن تخل عيون الأولاد بما استحموا به. لأن الاسفنجة حت ما إستعمل منتها لفرك الوجه لا تخاو من وعذ 
ولك يثق المرء بنظافتها يحب أن تجعل في ماء غال كل مرة يراد استعمالها وكث يرا ما تكون الفوط قاسية القماش فالأحسن استعمال 
نقيء من القطن اللعيوت” م تزى بيعد الاستسعال. وأتحسن سائل التشبيلالعَين الماع الطاهن واد| أزيد ريد العناية' فالواتدن استعمال ماء 
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أغلي ثم فتر وتجعل فيه قطعة من القطن المعروف ثم تمسح بها العين ولاسيعا وراء الجفون والحدقتين من جهة الأنف والواجب تذشيف 
العيون بعد غسلها حتى لا يبقى فيها اثر للنداوة. وأن يفهم الطفل متى وعى علّ نفسه أن لا يقرب يديه وهما موسفتان من عينيه كا لا 
يقرب منها شيئاً يؤذيها مثل قلم أو مقص أو شنكل أو موسى فإذا كبر وتعاطى بعض الصناعات تجعل على عينيه نظارات تقيها الذرات 
البازة: 

ويقضى أن تكون غرفة المدرسة منورة بالنور الأبيض وبنور النبار ما أمكن وما دام دون الطليئية كفا عي تفضيله على النور 
الصناعي. ومما يضر العين بل مجموع حالة الإنسان أن يبقى المرء في غرفة منورة بنور أحمر مثل غرف التصوير الشمسي فإن للألوان 
الملونة تأثيراً في النن خب أن يكون النور غزيراً فإن مضرة التور القليل “تضطر التلبيد إلى الآقتزاب من .دهزه أو كابه فتشغل قزاه 
النظرية بإفراط فإذا عني 

بصحة عينيه مذ صغره يجود نظره في كبره ولتدارك ذلك يجب أن يكون النور كفي بحيث يستطيع المي أن يقاً عن بعد الثلاثين 
سنتيمترا عل الأقل راسف ونتقى كر طرفة لبون ضيف نيما الللبرة شاعام رتو القمس أى ضوء النزان اهو درسي 
ما جعل خالياً من النور في الطبقة السفلى من البناء لا ترى منها إلا الفناء أو شوارع ضيقة. 

والأصلح أن يدخل النور عن شمال الولد فإنه إذا قابله يبر نظره فيضره وإذا استدبره يظلل جسم الطفل ما تحت يده من الورق والكتاب 
وإذا جاءه عن بمينه يغطي السطر الذي يخطه. ويمكن تنوير الغرف العالية من سمّوفها وإذا 0 التوق مق نوو العمس غرف 
المدارس فالأحسن اختيار ستور رمادية فاتحة كا تجعل الجدر كذلك حتى لا تهبر عيونهم ويب أن يكوة النون الستائى خديدا ما 
أمكن فالغاز دون الكهرباء ضوءاً وخيره ما جعلت له زجاجة ولذلك تفضل مصابيح البترول والغاز والكهرباء على الشموع وغيرها 
ما لا زجاج يمنع المواء عن العبث بنوره. ويقتضي للغرف المنورة بمصابيح البترول والغاز أن تبوي لأنه .ينبعث من تلك المصابيح بخار 
وحامض ,5 بونيك تستدعي المواء أك ثر من الغرف المنورة بالكهرباء. 

أما كيفية الجلوس فنبني ألا بكون عل واي ي لا تليق إلا للجاوس عليبا بضع دقائق في إحدى القهوات بل تكون بحيث لا يقترب 
ليذ مما بين يديه من الكاب وغيره أقل من ]0 إلى +م سنعترا ويكون جسمه وذوعاه ورأسه على وضع تيع بد فإذا جلس بعيا 
عن الاب أو الدفتر لا يصير أحس تفن النظر' أو انه 151 كان سا امد ليله مضلا فإذا أحب الكابة إشتد مقدم ذراعه 
عل المنضدة ويبتقى مرفقه مطلقاً في المواء وأن تكون المقاعد عالية في اجملة وعلو محل كل تلميذ 0 سنتمتراً عل الأقل ويجب أن يعود 
الطفل علَّ الككابة المستوية لاعل السظون المائلة'لأن المائلة تسيب الخسر وأن يعلم العمل بالأدوات الكاتبة التي شاعت بالاستعمال في 
أميركا. ويختار من الكتب ما تقرأ حروفه مطبوعة على ورق غليظ في اججملة بحبيث لا تبدو الحروف الناتئة من أسفله ويكون الورق 
أبيضاً خيراً من الرمادي أو الأصفر الذي بمتدحه بعض أطباء العيون فالحروف الجيدة ما لا تلتبس فيه الحروف المتشابهة بالرسم حتى 
عن بعد. ويجب أن لا 

بتجاوز طول السطر عن كُانية سنتمترات وبين كل سطر مسافة ثلاثة مليمترات وآن لا تطول الصفحات ويكون لما هوامش بيضاء. 
لا يدخل الطفل المدرسة قبل السادسة من عمره ولا يبدأ بتعليم الككابة إلا بعد سنة من بداءته بالقراءة ويعلم الكابة بالورق والقلم لا 
على ألواح من الجر ولا يعلم في النبار أكثر من أربع ساعات وهو جالس بحيث لا تتجاوز كل مدرسة أكثر من ساعة يفصل بين كل 
واحدة منبا ربع ساعة عل الأقل يصرفها التلميذ في اللعب في المواء الطلق أو تحت رواق بحسب الفصل ولا يقرا التلامذة ولا يكتبون 
خلال النزهة وأن تقلل ساعات درسه في بيته ما أمكن لأن شروط الصحة تكون في البيت غير مستوفاة في اجخملة وكذلك يتقطع الواد 
عن الدرس أيام العطلة وكل أسبوع يا تصرف العطلات المدرسية في المواء الطاق لا في العمل. والأحسن أن لعل الأستاذ علّ 
تلامذته ما يقضى عليهم أن نسخوه بل أن يكتبه ويوزعه عليهم ويلاحظ الأطفال المولعون بالمطالعة فلا يسمح لمم أن يطالعوا في 
لفراش لأن جلستهم تكون غاباً عختلة ونور الغرفة ضئيل ويجب تعويد الإأطفاك برقب الأشياء اعد ة عن خرن عيونهم على النظر. 
والحسر من الأسباب الرئيسية إن لم يكن في العمى التام فلنصف عمى يجعل الإنسان عاجرا ويحول بينه وبين تعاطي أكثر الصناعات 
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وقد فص كوهن في ألمانيا سنة ١878‏ زهاء عشرة آلاف طفل فقر ربان الحسر في مدارس القرى يكاد لا يوجد لهم أثر ويزيد 
عددهم بزيادة الدرس ويبلغون الدرجة الكبرى من قصر البصر في المدارس العالية والجامعات وإن الحسر في التلامذة يزيد من الطبقة 
الواطئة إلى الطبقة العالية وان كان يكثر في العلماء لكثرة تحديقهم الساعات الطويلة وإن الحسر يزيد في صاحبه ا 
وقد أكد كثيرون في بلدان مختلفة هذا الإحصاء فإبان البحث بأن الإفراط في تقريب العين المرئيات يورث الحسر وهذا نائئ من 
سوء جاسة التلميذ الذي يحني أعلى جسمه إلى الأمام مستتداً علّ مقدم ذراعيه مصعراً رأسه والسبب في الحسر واختلال وجهة العمود 
الفقري رداءه وضع التلميذ. 
ولقد كان ولا يزال لمسألة الحسر في المدارس شأن عظيم ولطانا ملت الحكومات إلى مدارسها بالتعاليم الواجب عل المعلمين تطبيقها 
على التلامذة لوقاية اعينهم من الضعف 
والقصر من أحسن اللخطط التي اختطوها (1) ) أن يقسم التعليم عل وجه لا يضطر فيه التميذ إلى صرف أكثر من ساعة متتابعة 0( 
أن مرت الغيوة: عل النظر إلى مسافات متراخية (") الرياضة المتوالية في المواء الطاق والرياضات البدنية (4) الامتناع عن القراءة 
في العتمة أو في الشفق أو ضوءٍ مظل ( ) حسن العناية بوضع التلبيذ خلال القراءة والكبة ( 5) الحظر عل التلاميذ أن يضعوا عل 
عيونهم نظارات بدون استشارة طبيب العيون ( )١‏ يجعل التلاميذ النين ضعفت عيونهم في مكان يعينه الطييب (1 ا 
النور للقارئ والكاتب والمصور من شماله أو من أعلى رأسه (9) يجتنب النور الصناعي وإذا كان لا مناص منه فالإقلال ما أمكن 
من القراءة والكتابة على ضوئه ويبتعد عن التصوير فيه )١١(‏ يعلم الأولاد بحروف صغيرة )١1(‏ يحظر استعمال الورق (؟1) يباعد 
بين العنق والعمل القريب٠‏ 
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شتبر الدكتور ليز في ألمانيا بإنشاء مدارس سماها بهذا الاسم وشاعت طريقتها في أوربا وأميركا على نحو ما كانت شاعت منذ بضع سنين 
ال إديمون ديمولاس في فرنسا القائل باتخاذ التربية السكسونية. وقد كتبت مجلة التربية الفرفسوية يصف طريقة مدارسه قال: إننا 
أنشأنا خلال العشر السنين الأخيرة من بيوت التربية ثلاثة وهي في الضواحي بعيدة عن المدن يتربى فيها التلميذ ممتعاً بكل قواه الطبيعية 
والدينية والأدبية فيعيش في محيط ملام لتربية شخصيته عل القوة والنشاط علّ صورة تعرف فيا قيمة الحياة وأفراحها وتكون جديرة 
5 تساعد على سعادة اللخلق فيقوم المعلمون في هذه المدارس بوظيفة المربي الحقيقي يعيشون مع الفتيان الذين عهدت إليهم تربيتهم كا 
يعيش الأحعاب ويعين و نهم ما أمكن على إتمام تربيتهم الشخصية فيلعبون ويعملون معهم ويقاسعونهم اللذائذ والأعمال الجدية ويؤثرون 
فهم بالمثل والقدوة وبما .يبثونه في قلوببم من حب الميل إلى كل الصور الشريفة والنافعة في العمل. وللتربية العملية المقام الأول 
في هذه التربية فيمكنون الطفل أن يعيش في الحواء الطلق وما يتحتم عليه القيام به من أنواع الرياضات البدنية يكون متناسباً مع ثموه 
ويعمل به بدون إفراط فيوصونه بالمثي والعدو وأعمال الرياضة وركوب الدراجة وهذه الرياضة الأخيرة تكون في السنة الحادية عشرة 
قن جملة 
الأعمال التي تقوي جسمه زراعة البقول والزروع والنجارة وهي من الصناعات التي كتبت لا المدرسة فضل التقدم وإذ كان الدكتور 
واكفاق سان شظيها دن تأثير مال الأقالم في التلميذ أسس مدارسه الثلاث في ثلاثة أقالم ببجة من بلاد ألمانيا أما الأشغال العقلية 
فيجب أن يعلمها الطفل على صورة مقبولة ويتقبلها بفرح فينبه ما فيه من الميل الفطري وهباته في النظر وقوته في التفكر كا ترب فيه 
العواطف الدرينية والأدبية والوطنية وتفى بما يحفظ نظام الحياة وسذاجتها وإخلاصها المطلق نحو الواجب. 
قال لقد أنشأنا في ثلاثة أقاليم بهجة من بلاد ألمانيا (في هارز تورنغ ورون) ثلاثة دور للتربية للأطفال والمتوسطين والككار وذلك ليكون 
لاب سق ان الو اود الور اما ل العا ع ا تيم 
تخصياتهم وهم من تنوع الأقاليم التي ينقلون من مدارسها ما يوسع أماءهم أفق العمل في ال حياة وليس في كل مدرسة أكثر من 5٠‏ 
ن ٠‏ تلميذاً يقسم كل ٠‏ إلى ١٠١‏ منهم فرقة واحدة يتولى أمرها معلل يعيش معهم كا يعيش الأب مع أولاده وهكذا لتسع دائرة 
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اختبار الطفل وأفكاره بتنقله من فرقة إلى أخرى ومن مدرسة في هذا القطر إلى أخرى في قطر آخر تخالفها بعض الشيء في النظام. 
والعيش في هذه المدارس منوع الأساليب حسن النظام بحيث يلاءم تفية القوى العقلية والطبيعية فيستيقظ الأولاد فيها بين الساعة 
الشافسية إلى السارعة صَبانما ليسموا تشاط ايكون قبع أن استحموا ويقطروا وتدءون بالدروس وه مين طول كن مناه تدقيقة 
وذلك للمتوسطين والكار أما الصغار فدروسهم أريغة: ودروس الصباح لا تكون إلا فرعين أو ثلاثة ويفصل بين كل درس فرصة 
للنزهة وفرصتان تدوم كل منهما ثلاثين دقيقة تخصص إحداهما للركض في الغابة إذا كان الوقت صاحياً وفي الشتاء للتزحلق عل الثلج 
واللوج والنزهة 5 لتناول الطعام الثاني ويتغذون الساعة الواحدة بعد الظهر والتعليم .ينتعي الظهر وللتلميذ ساعة قبل الطعام يتعاطى 
فيها أعماله الخاصة أما الأكل فإنا نتبع فيه طريقة الدكتور لاهمان وذلك بأننا دكثر رك والغار ونقال من تناول الحم ونتحااى 
الأطعمة ذات التوابل والمشروبات الروحية والجزء الأول من وقت بعد الظهر أي من الساعة الثانية إلى الرابعة نستعمله في الأعمال 
العملية مثل البستنة والنجارة أو في الفنون 

اللطيفة كالر سم والموسيقى الآلية وبعد الساعة الرابعة يبدأ العمل العقلي عل أنه تقال فيه ما أمكن القارين المكتوبة والنصوص المستظهرة. 
والعمل ررد ف المدرسة تم قٍ الصباح وتدوم مدة الدررس قٍ الما يناه 2 المدرسة الصغرى وساعة ونصف ف المدرسة الوسطى 
وساعتين ونصفاً 2 المدارس الكبرى وبعد رياضة طبيعية قصيرة أو درس في الفضاء يذهبون إلى المائدة الساعة السابعة وبعد ذلك 
يستريح الطفل قليلاً عل نحو ما يشاء ثم ينتقلون إلى قاعة السر فيبدأ أستاذ الموسيقى وجوقة التلامذة في أول الاجتماع وآخخره بتلحين 
قطعة من الشعر ثم يتاو المدير قطعة أدبية لتشربها روح الطفل وتكون الأدبيات متناسبة مع اقتدار القوى العمّلية في الطفل فالصغار 
يرتاحون إلى تلاوة الأقاصيص والحكايات والقطع الشعرية أما الككار فيحبون أنواع الآداب العالية وينام الصغار في الساعة الثامنة وينام 
الككار في الساعة التاسعة. 

وفي كل أسبوع تقضي كل فرقة أو أسرة السبرة في رفقة أب الأسرة ويخصصون سهبرة أخرى لسماع الموسيقى وكثيرا ما نعلى عليهم 
محاضرات يقوم بها أصدقاء المدرسة أو الأساتذة أنفسهم وهكذا .ينبي اليوم بما يعلي نفس التلميذ ويحدوها إلى المطالب العالية. وإذ 
كان التلميذ في حاجة إلى الحرية لترتقى مداركه فالمدرسة تطلق سراحه بعد ظهر الأربعاء والسبت ولا يخشى أن يسىء استعمال هذه 
الحرية لأن اتفراد المدرسة في الخلاء والعيشة الاشتراكية بين الأساتذة والتلامذة وكثرة الأعمال الطاهرة والجاذبة تستدعي أشطته 
وتقود إرادته. 5 

وطريقة المدرسة في التعليم طريقة الوصف والاستدلال التي تساعد الطفل أبداً على مؤازرة المعلم في عمله. ولا تطبق هذه الطريقة 
عل شرط أن تنظم المواد المدروسة في هذا العمل الابعدائي المشترك وأن تعرض من جديد علّ الطفل في صورة علمية. وإذ كانت 
الفروع التي تدرس في كل صباح قليلة سبلة البحث في المسائل التاريخية والعلبية واللغوية وذلك بدرس تجارب الغير والمستندات 
الموجودة وعلى هذا يتأى التوسع في درس تاريخ الأدب بدون أن يجرأً والطفل من وقته متسع ليعرض أفكاره ويقدم اعتراضاته وميئ 
حو 

إن أحترام التلبيذ لشخصية المربي وطاعته له هي من الشروط الجوهرية في جاح التربية 

وهذه المدارس لا نتطلب من تلامذتها باللموف ولا بالقصاص. فإن التأثير الروحى الناشئئع من الشخص الربى الحرى بكل تجاة 
والانقياد للطبيعة أو للعقل وتأثير نوع الحياة والعمل المطلوب هي وحدها حرية نيه أخلاق حرة. 0 

وعلى ذلك يسمح للتلميذ أن يجري مع ميوله ويقوم بما يزيد في نشاطه عل عمله ولا تطلبه المدرسة إلا بما لا غنية عنه بترييته الطبيعية 
والعمقلية فتعلمه بالقدوة وبما إسود فيها من الأفكار العامة إلى أن يدرك ماهية الواجب بحيث يتضح له بأن نجاحه هو نتيجة لازمة لنظام 
منطبق على العقل. 5 

أما العقوبات فيستغنى عنها في هذه المدرسة لأن المربي يتنزل إلى تقريب منامجه من عقل التلميذ ويعامله على نصاب العدل وإذا اختات 
هذه الشروط تصبح الحاجة ماسة إلى العقوبات وعلى التلميذ من ثم أن يتعاطى عمله بابتباج وهذه هي الطبقة من التلامذة التي ثتوخى 
المدرسة تنشئتها والقيام عليها ولا تطلب منهم الكال بل تريدهم عل أن يرتقوا تدريجياً متناسباً مع قواهم واستعدادهم. وإذا لم يكف 
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ذكاء التلميذ وإرادته للتوتي من الأغلاط أو لسد مواضع الخلل من تربيته فإن المدرسة تنشطه وتصبر عليه في جهاده علّ أنها لا تكلفه 
ما لا طاقة له به. 
ويعامل كل تلميذ بالاحترام اللائق إشخصه فإن المربي الحقيقي هو الذي يكتشف في كل تلميذ حتى في المقصرين منهم في المدارك ما 
هو جدير بالاحترام وقابل للتكل فإذا تم ذلك فالحياة المدرسية تنقضي في دعة نافعة وخ شامل. 
وإذا مست الحاجة إلى إنزال القصاص بالتلميذ فلا يكون إلا عِلّ أقل درجاته فن أساء استعمال حريته تحجز عليه ومن تراخى في 
درسه يغيرون له الأسلوب في الإلقاء والمراقبة وطريقة تنشيطه وهكذا تجتبد المدرسة أن تحمل الولد علّ الاعتراف بخطائه وتأخذ بيده 
كل الأخذ لتوقد في نفسه جذوة العمل الصالح. ويحرمون العقوبات البدنية والقصاص الحارجي التي ليس لما علاقة داخلية مع اللخطأً 
الذي ارتكبه كا لا يعمدون إلى مكافأة المحسن من التلامذة بمكافآت مادية. لا جرم أن أعظم العقوبات التي لان ا رق 
المدن ناشئة من اللخروج عن سنة الفطرة وهذا ساقط من ذاته في مدرستنا بالنظر لموقعها من الحلاء ولطرز معيشتنا 
وقد أقتنا بأن كل شخص ل بطأ عل قلبه ودكثه ما يشوههما كل التشويه هو قابل لير حري بأنمانة لإصلاح حالد. فالثقة والحب 
0 والمعاملة بحسب قانون العمّل كلها من العاملات في ضمان النجاح للمرء حتى أن النجاح وإن كان لا يرجى في الحال ببذه 
يقة فإنا على ثقة ثقة بأن البذرة الملقاة لابد عاجااً أو اجا أن تأتي أكلها. 
7 اول أن نحب تلاميذنا بدون ضعف لمهم معنى الواجب ونحببه إلى نفوسهم وتنشطهم عل الرغبة فيه أبداً. هذه هي القواعد 
الببي جرينا عليها منذ عشر س' سني وظلهرت يعن نتاتجها وحذت حذوئا بغض المدارسن التي أنشئُت في البلاد اللحارجية فأبانت عن نجاح 
وستعظم فائدته في المستقبل ا 
معنى التاريخ ٍ 
كتب الدكتور ماكس نورد كابا بالإفرنسية تحت هذا الاسم جاءت فيه بعض الفقّرات الاتية: 
إن ما كان يراه الجيل الماضي في التاريخ لا يراه الحاضر وما يناسب هذا لا يناسب المستقبل وما يناسب المنود واليابانيين لا يناسب 
الأوربيبن والأميركيين فالتاريخ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فا تنبه به اليوم إلى مصلحة عامة لا يكون له غداً تأثير 
في العالم. فالتاريخ يسير في ظلمات الماضي كالإنسان الذي مل مصباحاً وشخصية المؤرخ تظهر وإن قال ذلك المؤرخ أن الواجب 
إخفاؤه لإيراد الحقائق مجردة. وقد قال هيرودوتس أبو التاريخ ليس التاريخ إلا لعب ممن يرويه ولا يختلف عن القصائد التي تنظم في 
تجيد الأبطال إلا بكونه نثراً وهذه شعر. وهو إلى اليوم لم يبرح على ما يدعيه بعضهم من أنه أصبح علماً عبارة عن قصة ولا يختلف 
المؤرخ عن القصصي إلا بأن حريته محدودة بحوادث حدئت وعرفت في اجملة وذلك لأنه لا يستطيع أن يناقض ما وقع التسليم به 
عند السواد الأعظم. ليس التاريخ علءاً لأن العلم ليس إلا معرفة الصلات بين النتائّ والمقدمات التي تربض الظواهر ببعضها البعض 
ومعرفة النواميس العامة في الطبيعة التي هي مفصحة عنبا. وقد رد المؤلف هربرت سبنسر قول من يطلق لفظ عل على هذا النوع من 
التقييد والتنسيق في الحوادث. وعبئاً حاولت فلسفة التاريخ أن تحدد الصلة الأصلية في الحوادث وأن تضيع القوانين التي لتسلسل بها 
الوقائع التاريخية وربما جاء زمن اقتدر الناس فيه على تدوين تاريخهم خاليا من التناقض إذا ارتقى الفونوغراف 
والتصوير الشمسي أكثر من الآن. ولكن لا يتأتى أن يدون ببذه الواسطة إلا جزء صغير من الحوادث وما وراءها وهو الأهم كنحو 
ما يضمر في روح البشر ويبقى مخفياً عنا فلا سبيل إلى نقشه ونقله. والحقيقة أن لكل مؤرخ رأياً خاصاً في الصور الكبرى من الماضي 
والحاضر وقلما ثتفق صوره على صور رصفائه. 
التاريخ هو غير تدوين الوقائع بل هو خارج عنه وأرق منه وما التاريخ إلا جموع حوادث اعترضت الجهاد الإنساني في سبيل الحياة فهو 
تابع الأعمال والمحن والميول والحقّائق التى يحاول الإنسان بها أن يوفق بينه وبين الشروط الطبيعية والصناعية الكائئة في امحيط الذي 
ولد فيه ويجب عليه أن يعيش وسطه فلا ترى بين رجل عادي ورجل فال فرقاً في الطبيعة وكلاهما خاضعان للقوانين الفطرية فالأول 
لا علاقة له بغيره قد يعيش وبموت فلا يدري به أحد أما الثاني فيؤثر بأفكاره وأعماله في ألوف وملايين من أبناء جنسه فالفرق بينهما 
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في الككية لا بالكيفية و من أناس كبر مقامهم من دونوا أخبارهم عق انه كقوة العجبر ااه نان الرحلات السخفاء عِبهم 
من كار الفاتحين المصلحين و5 من أناس هم عظماء في نظر أمة ولا يذكرون عند أخرى وك من زلازل وحرائق أثرت في الانقلاب 
البشري أكثر من الحروب والغارات وما سبب ذلك إلا المؤرخون فإنهم غالوا في هذه وسردوا أخبار تلك على وجه عادي. 

قال ومن الحقق أن معرفة الحوادث التاريخية ليس فيها ضرورة حيوية !ا هو الال في الظواهر الطبيعية فراعم ابل ادامر 
حاجة نفسية بل حاجة اجتماعية. وملكة النقد على اجملة غير مرتقية في السواد الأعظم من الخلق فم يرؤقوا اننتعدادا التمييوين لين 
والباطل وقلها بتمون بذلك فكل قول يوكد قائله حته يقبلونه مصدقين بدون أن يطلبوا الدليل عليه وأن ييحثوا عن درجته من الصحة 
والتثبت. فكا أن اللاهوت يوقف الناس عن الأسباب الأخيرة في نظام هذا العالم أو المعجزات تكشف خفايا المستقبل هكذا تدوين 
الحوادث التاريخية كان يوقفهم على معميات الماضي. ولو اهتم البشر بالاطلاع على الأسباب الأخيرة على أسبة اهتمامهم بالاطلاع 
على الأسباب القريبة لتقضي على عالم اللاهوت منذ عهد طويل على نحو ما جرى ما جروا في التاريخ الطبيعية الذي خلفه بلينوس وعم 
الحياة تالف ارسطو وكاب الطبيعة لبطليموس وأو اهتموا بمعرفة الماضي 

اعتمامهم بالمستقبل لأدركوا عند عهد بعيد أن تدوين .وقائع التارية لا يوصل إلى معرفة المستقبل إلا كا يدل عل النجوم والقيافة 


الضحة | للاوسية 


اجتمعت جمعية الصحة الألمانية في ديسو من بلاد ألمانيا وبحثت في أمور كثيرة في حفظ حعة التلامذة ولاسها في مسألة العيون فقد 
رأي أن خير وقاية للعين من الأمراض عناية الأمبات بنظافة عيون أبنائهم وبناتهم ثم عناية المدارس بذلك والتوفر على تقليل النقائض 
الإرثية وملاحظة مواضع النور في المدارس بحيث لا يقتر ب الأولاد مما ينظرون فيه وأن تجعل الدروس في الصباح اما وقت العصر 
فيصرف في الألعاب 0 حتى يتيسر للنظر أن يرن على النظر إلى المساوف البعيدة. ولا باس حين الحاجة من إأشاء مدارس 
خاصة بضعاف الأبصار من التلامذة وهذا خير طريق للعناية بنظر حماة الوطن وأبناء المستقبل على أن يعنى أرباب البيوت بصحة عيون 
ابنائهم عناية المدارس بها بعد. 
كلية ليبسيك ع ع ع ع 03 
احتفلت كلية لا ربسيك الالمانية بمرور “مسمائة سنة على تأسيسها فقّد انشنّت سنة ١ ٠9‏ على يد اساتذة وتلامذة من الالمان هاجروا 
من براغ للخلاص من النفوذ السلافي فد فربٍ بديريك المحارب ظل حمايته عليها عليها وكذلك صاحب مسينا لازت شهبرة وقوة لم تزل محتفظة 
بهما حتى اليوم. وفيها الآن خمسة آلاف تلميذ من أقطار أوربا وانتدبت كليات ألمانيا وغيرها من كليات الغرب مندوبين عنها حتى 
اضطرت ععدة الاحتفال أن تحدد عدد اللخطباء وناب كثير من ملوك الإمارات الألمانية وقد احتفلوا بإقامة موكب تاريخي اشترك 
فيه ألفا رجل يمثل الأدوار المختلفة في الحياة المدرسية في ليبسيك منذ سنة 419 ١‏ إلى ١86١‏ وما مثلوه فيبا مناقشة لوثيروس صاحب 
الدعوة البراستانتية مع خصمه إيك وحرب الثلاثين سنة والدور الذي رفض فيه الفياسوف يبنز من نيل شهادة الحقوق ودور ليسنج 
وكيق وأربعة من قدماء تلامذة لا.يبسيك. 
بلجيكا الحديثة 00 
نشر فرأسوي أقام في بلاد البلجيك زمنا كابا في وصفها جاء أن ليس في بلجيكا روح بلجيكية كا ليس في ألمانيا ولا في فرنسا روح 
فرنسوية ولا في إنكلترا روح إنكليزية لأنه 
ما من شعب في الأرض بلك روحاً خاصة به بل هو مزيح أرواح عختلفة ففى البلجيك شعبان ألفالون والفلامند وقد انتبه الشعب 
الفلاسدي فى البدق الأخيرة نطلك أن تعامن الله الافرضية واللعة القاؤمتدية بالطاراةة “وق العاف 6لال اد ةلا 
يتكلمون بغير الفلامندية ولا. 6لاه. ٠...‏ أسمة لا لعكلم بغير الإفرفسية و٠٠7١١6‏ يتكلمون بالإفرنسية والفلامندية و١٠.1م”‏ لا 
يعرفون أن يتكلوا بغير الألمانية و١٠٠٠‏ يتكامون الفلامندية والألمانية و٠٠479‏ يتكامون باللغات الثلاث الشائعة في البلاد. والبلجيك 
متأخرة من حيث التعلم فنجد فيها ٠١١‏ أ في كل ٠٠٠١‏ جندي أي أكثر من عشر أبنائها في حين ليس في هولاندة سوى 
0٠‏ أمياً في الألف وفي فرنسا 40 وبحث المؤلف في أحزاب البلجيك فردها إلى ثلاثة أحزاب حزب الأحرار وحزب الدين وحزب 
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شترا كيين وقال أن الحزب الأو ضعيف بالنسبة للثاني الذي استولى على الأأعس فالأ حزان يكتفون أن يخاطبوا كك والأفكار 
5 هيا ال حزان فتدعو إلى مذههها بما تقوم به من الأفعال النافعة العملية فهي أسطو على الفلاح والعامل والطفل أيضاً لتناوهم من 
المهد ولا تتركهم إلى الهد. 
محصول الذهب 
قال مجلة الاقتصاديين: عات فغر الدع ل لما يادي فزع حل ريني لرالدي راد اد لكر ير لاد الال كايا 
الحال من التدابير السياسية والقوانين الاجتماعية وهاك ع عحصوله سئنة ١9٠9‏ ومنه تفهم أن الولية قد فازت بها التراسفال ف 
هذا الباب. 
فرنك 


«الا. ٠١ل.ء. ٠٠‏ التراسفال 
9ع. ...٠6 .١5١‏ الولايات المتحدة 


/ادم. ١١٠ل.‏ ملاو اوستراليا 

4/ا١. ٠٠0٠١ ."١5‏ روسيا 

“ا ل. ..5. ... المكسيك 

#ك. هلملا؟. رودوسيا 

5 ١ولء‏ 200 واليابان وكوريا 
:6. وكالمل. 

لده. 5لمم. :1 اد الإتكزة 


ا". لاثرهة. .6ه أفريقية الغربية 
5٠6٠١ .58.1 1:5‏ ملغ 

لالال. ثثه.ا ييه الأقطاو الا عرس 
؟. و«س. .6... ... المجموع. 


0٠7‏ مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

امبات مخطوطات 

ندر جداً بين غلاة الكتب العارفين في البلاد العربية مثل الشيخ طاهر الجزائري في دمشق ومود شكري أفندي الآلوسي في بغداد 
وأحمد بك زكي في القاهرة فهم يتوسلون إلى نشر كتب السلف بكل ما لديهم من ذرائع لينيروا بها آفاق البلاد ويحيوا موات الجموع 
والأفراد. وطريقة العالم المصري في الدعوة غر يبة لأنه متشبع باللغة أو باللغات الإفرنجية فقد نشر أمس تقريراً طبعه باللغة العربية 
والتركية لتنظي خزائن الكتب العامة في الآستانة وأقرب الطرق إلى الانتفاع بها واليوم نشر كراسة بالإفرنسية فقط ذكر فيها الأسباب 
التى يحب الاعتماد عليها في مصر لإحياء الآداب العربية فيها فقال أن القاهرة منذ أسسها الفاطميون استأثرت بالإرث العلمى الذي 
كان لبعناة. وقرطنة فازدهرت فيا الحضارة الإسللامية وأنارت: الأقى اثازها تست مساعى القلناء المضرين إلى انحن غهد سلاطين 
المتاليك ورت أعماللهم رات جنية كان لهم من تنشيط الملوك والأفراد الذين شغلوا بالآداب والعلوم ما دعاهم إلى تأليت مجاميع 
من المخطوطات النادرة والآثار القينة وكان لجوامع إلا قليلاً من مدارس وخخزائن كتب دع عنك المكاتب التي جعلت خاصة لحفظ 
الخطوطات. 

وان العمال الباهرة التي قامت على ذاك العهد لتدل عليها كتب النويري وابن فضل الله العمري وابن شامة والمقريزي والقلقشندي 
والسيوطي ثم ابن إياس والجبرتي من المتأخرين ون المناصب السياسية التي تولى معظم هؤلاء أمرها قد كان لهم أعظم الخطط الجديدة 
التوفيقية لكويوا سر ات السلف في خمسة أو ستة قرون قد تمزق شذر مذر واتتقّل إلى مكاتب مختلفة ولاسها 
إلى الاستانة عقيب أن فيح السلطان سل العثماني مصر وحمل القسم الآخر إلى مكتبة باريز ولاسعا منذ عهد حملة بوايرت على مصر 
ومكاتب برلين وليدن ولندن وأكسفورد ورومية وفينا وغيرها لخمعتها تلك الحكومات الممنتبهة الغيورة على الآداب وأخذ علماؤها يبعثون 
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إلينا منبا الحين بعد الآخر ما يطبعونه أجود طبع ويعيون إلينا منا بالانقلابات السياسية وبجهل بعض الأجيال الماضية ولقد جمعت 
بفضل الخديوي وإسماعيل وإشارة على مبارك باشا بقَايا تلك الكنوز وأسست 

امكف اللدوية برها قن جناء كاوق فيه للمصريين أن يستعيدوا سالف مكاتتهم العلمية في العالم الإسلامي وبعد أن تكلم على 
ما أبرزته المطبعة الأميرية من مصنفات علماء العرب مثل كاب الأغاني والعقد الفريد وتارية ابن خلدون وصحاح الجوهري وقاموس 
الفيروز آبادي وغيرها من المصنفات التي لها شأن حتى عند علماء المشرقيات من الإفرن لفت أنظار الحكومة المصرية في عهد الخديوي 
عباس الثاني إلى إحياء ما خلفه لنا السلف الصالح وأورد ما وفق جمعه من مكاتب منوعة بواسطة التصوير الشمسبي من الكتب الممتعة 
أو ما استنسخه أو ما عرف مكانه كككّاب نباية الأرب في فنون الأدب لشباب الدين أحمد بن عبد الكريم النوبري (ونويرة قرية 
بالقرب من بني سويف في صعيد مصر) وهو كاب دائرة معارف في العلوم البشرية التي عرفت في عصره قسمه إلى خمسة اقسام 
وهي السماء والأرض وما فيها والإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات (وفيه نبذة في الطب) والتاريخ وهو في "١‏ مجلداً انتبى قبيل سنة 
وفاة المؤلف سنة 78 مجرية. ٍ 

وتكلم ما شاء بيانه على هذا السفر الممتع وما لقيه من العناء في جميع أجزائه المتفرقة ثم ذكر دائرة معارف أخرى للموؤلفها شباب الدين 
أبي العباس أحمد ابن فضل الله العمري واسم كابه مسالك الإبصار في مالك الأمصار وهو في *" مجلدا قسمه إلى قسمين الأرض 
والإنسان وهو دائرة معارف طبيعية جغرافية مع الصورات وتارضية ادية وسياسية وهذا المؤلف دمشقي وكان معاصرا للنويري. 
والكاب الثالث الذي لفت إليه الأنظار جوامع العلوم لفريعين تلميذ أبي زيد البلخي من أهل القرن الثالث عشر وهو مثل دائرة معارف 
أيضاً. والكّاب الرابع واللخامس درر التيجان لأبي بكر بن عبد الله أيبك الداواداري وكنز الدرر وجامع العبر للمؤلف نفسه وهو تاريخ 
مم فيه أمور ل تعدّشر بالطبع عن دولة الفاطميين والأيوبيين والمماليك وحياة المصريين وغارات التتار وأخلاقهم وتقاليدهم وأساطيرهم 
وسبب زوال الخلافة العباسية وفيه ترجمة مطولة للسلطان الناصر قلاوون صاحب المعاهد الحيرية في مصر والشام وأحسن سلاطين 
المماليك وحامي الآداب والمعارف في عصره. 

والكّاب السادس سيرة ابن السلطان جقمق لابن عرنشاه والكاب السابع كاب تجارب الأ 

وتعاقب الحمم في وقائع العرب والعجم لابن مسكويه وهو من مؤْرخي الإسلام الذي تفلسفوا في التاريخ. تطبعه على نفقتها اليوم 
أسرة جيب الإنكليزية بمعرفة الأمير كايتاني الإيطالي في رومية والّاب الثامن ذيل تجارب الأمم للوزير أبي جاع ولطائف المعارف 
النيسابوري وهو في الأدب والتارية والسياسة والجغرافية والإحصاء وتجرة النسب الشريف النبوي للملك الأشرف السلطان أبي النصر 
قانصوه الغوري وكاب صور الأقاليم الإسلامية لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي وهو في الجغرافيا وفيه ٠٠‏ مصوراً. والبلخي أول جغراني 
في الإسلام استعمل رسم الأرض وكاب تاريخ الأمير شبك الظاهري وهو رحلة فيها وصف سورية وأرمينية وفارس في القرن التاسع 
للهجرة. ومن الكتب التي لفت إليها الأنظار كاب الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع زقة كتى "انا قرول فيا أن التمدن 
اللتين ظفر بهما من كابي الأدب الكبير والأدب الصغير لابن الممفع هما أجمل وأكم بكثير من اللتين اعتمدنا نحن واعتمد عليهما الأمير 
كيت ا اده في الطبع وان الذي سميناه بالدرة اليتيمة إنما هي الأدب الكبير بعينه ونسخة رك بك هي بالشكل الكامل ومنها كاب 
ترجمة البقية من كاب بمسطوس أحد فلاسفة يونان المعروف عند الإفرث بجامبليك وهو الذي قاوم النصرانية في القرن الثالث للميلاد 
وأراد أن تبقى يونان على وثنيتها والكّاب اللحامس عشر رسالة في تاريخ الغناء وعدم حرمته وأخبار المغنين في بلاد العرب ومؤلفه من 
أهل القرن الثاني والكّاب السادس عشر كاب العز والمنافع للمجاهدين بآلات الحرب والمدافع وهو كاب معرب عن اللغة الإسبانية 
الإسلامية (اجميادو) بقل قاضيب فارس سنة ٠٠‏ ١٠ه‏ قال فيه أن البارود اخترعه راهب ألماني. 

هذه هي الكتب التي لفت إليها صاحب اللاتّحة أنظار العالم العربي والغربي معاً وهويرى أن يبدأ بطبع دائرت معارف النويري المصري 


والعمري الدمشتى ليكون لمصر مجد خالد كالأهرام على الدوام وفقه وسائر العاملين لخدمة العلم. 
فلسفة الإسلام " 
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نشر الماجور ليوناردو الإنكليزي كاباً في الإسلام وصاحب الشريعة (عليه الصلاة والسلام) على وجه يرفع الغشاء عنها ويزيل الشبه 
الشائعة في الغرب اليوم عن حقيقة هذا الدين وقد قدم له السيد أمير علي العام الحند الشبير مقدمة بالإنكليزية وأثنى على علمه 

وحبه للق والكّاب يطلب من مكتبة لوزان في لندرا. 

النصاتح الكافية لمن يتولى معاوية 

كاب في 7١+‏ صفحة في أفعال معاوية بن أبي فيان رأس خلفاء بني أمية وما عامل به آل البيت وكيف قام على الإمام الحق وشيءٍ 
من تاريخ ذاك الدور تأليف السيد مد بن عقيل العلوي الحسيني من نحارير الكاتبين والعالمين. 

مبادئ الفلسفة القديمة 

هي جموعة فيها كاب ما ينبغي أن يقدم قبل أن تعل فلسفة أرسطو لأبي نصر الفارابي وكّاب عيون المسائل في المنطق ومبادئٌ الفلسفة 
له أيضاً عنيت بتصحيحها ونشرهما المكتبة السلفية بمصر لموّسسيها حب الدين أفندي اللخطيب وعبد الفتاح أفندي القثلان. وقد جعلت 
له مقدمة في ترجمة الفارابي مطولة وعلقت عليه حوائي مفيدة. 

سير الليالي 

طبعت المكتبة الرفاعية في طرابلس الشام الجزء الأول من هذا الكّاب تأليف همد أمين أفندي صوفي السكري وهو في جغرافية الممالك 
العثمانية وشيء من تاريخها وهو في 19 صفحة وعسى أن يزيد المؤلف كابه تدقيقاً في الطبعة القادمة لأن فيه بعض نواقص لا يصح 
أن تبقى فيه. 

الغصن الرطيب في فن اللحطيب 

هو مختصر في تعليم الخطابة للشيخ سعد الشرتوني من فصحاء بنان ولغويبه وفيه كثير من القواعد وبعض أمثلة. 

مطالع الأضواء في مناخ الاب والشعراء 

هو موجز أيضاً للشيخ سعد الشرتوني انتقى فيه زبدة علوم المعاني والبيان والبديع والعروض بعبارات وجيزة قال أحد الناظرين فيه تبين 
نا أضاء. مرو النظر عل متحت :هذا الكاب: أن المؤلت إذا امتديد. بيت 'شعريمز: و لقائله أو ققرة من المزاميو بين عه الخيفة آل 
وردت بها الآيات القرآنية الشريفة فإذا استشهد بها لا يعزوها بل بتخذها كالمثال المبتكر من عنده أو كالكلام المعتاد فيا حبذا لو أرجع 
الآيات كا يرجع غيرها. 

الأرض في السماء 

هي قصائد أجنبية أخلاقية تاريخية وأساطير حكية تأليف مد أفندي ظاهر خير الله من الشعراء والكّاب جمع فيها الحقائق العلمية 
والنتاج العقلية والفوائد الزراعية على تمط جديد ول يلتزم فيها الروي في كل شطر وسماه الأرض في السماء أي ما ينال به الإنسان 
رغد العيش وحلاوة الأمن وهو مشكول بالشكل الكامل ليسبل على كل متناول وعدد صفحات هذا الجزء ١41‏ ص طبع بالمطبعة 
الأدبية في بيروت ويطلب من مؤلفه في دمشق. 

ذزوس:انلياة الإنتاية فى مدزسة الله الباية: 

هو كاب في ١57‏ ص تأليف أمين أفندي ظاهر خير الله المشار إليه جعل شعاره أن المبرؤات المحدودة تعطق بلسان صمتبا عن تمام 
حكقة البارئ الغير محدودة وفيه مباحث أدبية واجتماعية جعل الدين ولاسها آيات الكّاب المقدس دعامتها الكبرى وذلك لينتفع به 
طلاب المدارس المسيحية وهو مشكول أيضاً سبل العبارة حسن الأسلوب والنسج. 

تاريخ ابي الحاسن 

بدأت جامعة كليفورنيا في أميركا بنشر كتب في اللغات السامية أن تستفتح عملها بنشر الجزء الثاني من كاب النجوم لزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة لأبي المحاسن ابن تغري بردي وهو في ست مجلدات كان نشر الجزء الأول منه في ليدن. وهذا التاريخ يبدأ من الفتح 
الإسلاي وينتي سنة 610 للهجرة. وني هذا الجزء كلام على خليفتين من خلفاء الفاطميين العزيز الناصر والحك. 

حضارة بابل 
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نشر المسيو مارتين /4" رسالة باللغة البابلية وجدت في أبي حبة على خمسين كلومتراً من مدينة بابل وفيها إشارات إلى ثروة تلك البلاد 
وأشخاصها ومجتمعها المدني وأشغالها التجارية والحقوقية وذلك مدة خمسين سنة من سقوط بابل إلى أوائل قيام دار ملك الفرس. 

ابن الطفيل 

نشر المسيو ليون غوتيه بالإفرنسية كاباً على أبي بكر ابن الطفيل أحد فلاسفة الأندلس فيه 

ذكر حياته وأعماله وأشار إلى رسالته حي بن يقَظان في الحكة الشرقية. 

ابن رشد 

نشر المستشرق الموما إليه كاباً في ابن رشد الفيلسوف الإسلامي جعله تقة لما كتبه الفيلسوف رنان عنه وأفاض في الكلام على كاب 
فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
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١91١ -  - ١ العدد ١ه - بتاري:‎ 


١ه‏ جرائل الولايات العربية 
خراتك ااانه الغرينة 
كل شيءٍ أخذ بالنشوء والفو في هذه الديار إلا جرائد الولايات العربية الرسعية فإنها كلما طال عليها الزمن تحط مكانتها لأنبا كانت ولا 
تزال تقدس أعمال الولاة وتزكيهم إلا قليلاً وجرائد هذا حالها كيف يرضيك خبرها ومخبرها. 
للتكومة العثمانية اثنتا عشرة ولاية (أو لواء) عربية تصدر فيها ١١‏ جريدة رمعية أسوة سائر الولايات في اسيا الصغرى والروم إييل وي 
طرابلس الغرب» بيروت جبل لبنان» القدس» سورية» حلب» الموصل» بغداد» البصرة» الجاز» البمن تصدر مرة في الأسبوع لتقريظ 
أغبال الؤلاة والمتضرفيق :ونكت يعض أوا مى الحكومة باللغتين العربية الشركة لآن الأول الخة البلاذ. والثائية لعة الشكرهة والعريية عنقا 
عن التركية بالحرف ولكنه قل لا تقدر أن تقول عنه عرباً ولا مولداً وأحر به أن يكون لغة خاصة يكاد لا يفهمها إلا قلائل ممن 
ألفوها أو تمن يعرفون التركية فإذا عشر عليهم فهم عبارة قلبوا الوجه التركي من الجريدة فقرأوا الأصل لينحل معهم الإشكال. 
إن هذه الدركة من الانحطاط بلغت لغة الجرائد بفسادها ولو كانت منتشرة بين طبقات القوم انتشار سائر الجرائد العربية لأفسدت 
من ملكة الأدب العربي فساداً لا يشيهه فساد ولكن من حسن الطالع أن قراءها محصورون أو يكادون يعدون على الأصابع وأقدمها 
أنثئ منذ خمس وأربعين سنة وأحدثها منذ سنتين وائنتان منها وهي الزوراء جريدة بغداد والموصل تصدران بالتركية الصرفة كأن 
الحكومة اعتيرت الجزيرة والعراق من الأقاليم التركية أو أنها أرادت أن توفر على اللغة العربية بعض الألفاظ والتراكيب الرديئة تصدر 
عن أعظم العواصم العربية القديمة أو أنها لم تجد في دار السلام والموصل الحدباء من يعرب لما جريدتما الرسمية. وجريدة لبنان تصدر 
بالعربية فقط وهي أحسن الجرائد الرسمية عبارة. ولذا فإن كلامنا اليوم مقصور على تسع جرائد لتسع ولايات كبرى كل منها حرية 
بأن تدعى مملكة لا ولاية لاتساع بقاعها وكثرة نفوسها وقديم مجدها ونكتفي بإيراد جملة من جرادها الرسمية نتقلها نموذجاً على انحطاط 
أسلوبها وتراكيبها نلتقطها من صفحة واحدة من كل واحدة ولا نشير إلى الجريدة حرصاً على كرامة الاين بها وإن كان معظمهم 
لا يعرفون من العربية جملة ولا من قواعدها قاعدة وهم عامة يكتبون وينشرون بدون مبالاة بما يفسدون به لغة العامة والخاصة وإن 
كانث تعفاوت غلك الخرائد فى عباراتهاً. 
اوردق إعداها توما صورة التخريرات الزازدة بالغرف وقئ رين عن الأصل: الترى باللتر ف ولف الجعريرات 1 سيق فى 
ل ل ل ل ل ل لل 
الكاب تعره تشرية وخليصةه يإقاءة ا خر وف و1" ب سلاج سقطة :ور انشباك إكنانة مستا لذ علق"قه ولا سقط وله عو 
فالتحرير يجمع على تحارير وليس هو مقابل لفظ رسالة وألوكة أو كّاب. أما تركيب الواردة بالشرف فن أسمج التركيب٠‏ 


511216120 ١3ا/‎ 
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وقال: إن التشتت والافتراق هما يسببان ويحدثان الغوائل والمشكلات الداخلية ويؤديان إلى انقراض اطيئة المعظمة واضحلالها كي 
تشبد بها مثالها التاريخية ولا يحصل لها السلامة والسعادة والترقي والتعالي إلا باتحاد قلوبهم واتجاههم نينا د كانة واعدة فكلا هله 
الحقائق رئت نواب الملة تشكيل ابمعيات المبنية على أساس القومية والجنسية والمعنونة بها ملة بالوحدة العثمانية ففى هذه ابملة من 
الركاكة والألفاظ المبذولة الزائدة الدخيلة ما تراه. فأي داع أولاً لتكرار لفظى التشتت والافتراق والغوائل والمشكلات وفعلى إسببان 
ويحدثان وانقراض واضمحلال وكلها بمعنى واحد يستغنى بأحدهما عن الأخرى ثم إلى أن برجع ضمير أمثالها وكذلك كيف 536 صمير 
اتجاههم جميعا. وتركيب يحصل لما السلامة والسعادة والترقي وار من التراكيب السقيمة ولا معنى للتعاللي هنا ولو قال لم لهم 
السعادة اع لكان أسلم ا القبيح تيال فنا هذه وأقبح منه رئت نواب المملة تشككل فإن في هذا التركيب ثلاث غلطات فقط 
الأولى في الرسم فكان الوجه أن يقال رأى ولفظ الملة لا تستعمل بمعنى الأمة في العربية وهو من استعمال الترك فالملة الشريعة أو الدين 
كلة الإسلام والنصرانية والهودية قال في التاج: وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل وقال الراغب: الملة اسم لما شرعه الله 
تعالى لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى جواره وقال أيبو إسحق: الملة في اللغة السنة والطريقة. وكذلك يقال في تشككل فليس في 
العربية التشكل بمعنى التأسيس أو الإنشاء فتشكل في الأمى عندهم تصور وشكله تشكيلاً وصوره. وما أبشع تركيب ابجمعيات المبنية 
على أساس القومية والجنسية والمعنونة بها فتجد الألفاظ العربية في الظاهر ولكنها مبدوءة في تركييباء 

وقال: فيجب أن تبلغون الذين يقتضي لحم التبليغ بالصورة الحسنة والمناسبة وتبينون لحم أن ليس في هذه المادة غرض سوى المحافظة على 
الوحدة العثمانية المتكفلة بالسلامة والسعادة العمومية وأن تجري التدريسات الابتدائية بالألسن القومية وتساعد على المعيات الخيرية 
والعلمية وأن لا يتلقى أحد الممنوعية المذكورة في شكل العرض إلى الأقوام فالغلط النحوي في هذه ابخملة وهو ما أساع به لأنه بسيط 
لا يفسد اللغة بقدر ما تفسدها تلك الألفاظ المعسلطة والتراكيب الشائمة المغلطة مثل تبلغون الذين يقتضي لهم التبليغ بالصورة الدسنة 
والمناسية ولو قال: تبلغون من جب عل ما يجب. لكان أخصر واس ٠‏ ولو قال الكفيلة بالسلامة العامة والسعادة الشاملة لأجاد ولفظ 
التدريس لا يمع على تدريسات ومن الألفاظ ما يستحب مفرده أكثر من جمعه ومنها ما يعذب جمعه أكثر من مفرده ولعل جميع 
تدريسات جمعت على مثال تحريرات وك أدخلت التركية إلى العربية من هذه ابموع والألفاظ التي تجدها عربية الأصل ولكن أقى 
عليها شبيء من العجمة ومنها ما نقل منه اللفظ عن أصله مثل التشكيل. 

ومن تخيف اللفظ الممنوعية فإن المنع عر بي في الأصل ولكن هذه الصيغة لم تعهد للعرب ولا لمن بعدهم واثما جاءتنا في القرون 
المتأخرة ومثلها الممنونية ولا يقال أنا ممنون منك فالممنون المتطوع بل ممتن لك كا لا يقال المحظوظية والمسرورية والأمنية بمعنى الأمن 
والمقطوعية والمعلومية والمأذونية والمفهومية والانتقالية والفراغية وكل هذه الصيغ لا تجوز في لغة العرب دخلت عليها من التركية فاللين 
كا قال عبد اللطيف البغدادي يتولد في الأمم والنواجي بحسب العادات والسير. 

ومادام في العربية متسع عن هذه الألفاظ فالأحسن نبذها وكذلك يقال في التنسيقات والمأموريات فد خطأوا من قال من المتكامين 
هذه المحسوسات وقالوا صوابها المحسات لأنه يقالا أحسست الثىء بمعنى أدركته فأما المحسوس فهو المقتول من حسه إذا قتله ولو 
راجع من يمسكون القلم العربي ليكتبوا به الجرائد في معاجم اللغة مثل هذه الألفاظ ونظروا في أصوها لردوا أكثرها إلى الصحة من 
تلقاء أنفسهم. 

وتقول: نبغي إجراء التعقيبات المتمادية بوساطة مأمورين البلدية تحت نظارة الأطباء في المواقع امحررة آنفاً وتجري الفيران الميتة وألقاهن 
في الماء المغلي وامساكهن بمالقاط 

الحديد الطويل وتبليلهن بدهن الكاز وإحراقهن بالنار. ٠. ٠.‏ يحب إجراء الوصايا والتوضيحات الكافية للأهاللي لإتلاف الفيران اللواتي 
: سي مركن شلا رض نوكن واسقلة لختعار امرض وي اضا عل اللاوافالتلدنة إعطاء اجورات متائينة لكل فار التي 
يصطاد ونه الأهالي بالفخ قصداً لتقليلهن في الباد. 

هذه اجملة وحدها كانت تكفي للدلالة على ما في هذه الجريدة من منافيات البيان والقواعد المألوفة لصغار الطلبة دع عنك كارهم. 
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فن الأغلاط اللغوية التي فيها التعقيبات والتوضيحات والأجورات ووقوعات ومن الغلاط النحوية مأمورين البادية والصواب مأموري 
البلدية ولكل فارة يصطادونها الأهالي بالفخ وهذه اللغة إسمونها لغة البراغيث من قولهم أكلتني البراغيث وأولى أن تسمى لغة الفيران 
للتناسب ومثله تنزيل الفيران منزلة العاقل فقال (إلقائبن) والصواب إِلقَاؤها (ونبليلهن بدهن الكاز وإحراقهن الفيران اللواتي لم تصبين 
المرض بعد ثلا تمرض فنكون. . . قصد تقليلها و (لا لا) هذه من أغلاط الرسم وصوابها بها لثلا ما يفهم من سياق العبارة ومن 
مراجعة الأصل التركي وكذلك (مللقاط) والأحسن ملقط ول تكتف هذه الجريدة باستعمال الألفاظ التركية المهزعة بل هي تدخل 
إلى العربية ألفاظاً إفرنجية لما في اللغة ما يقابلها مثل لفظة (كادرو) التى شاعت في العهد الأخير في هذه البلاد يراد بها الموظفون غير 
العامين فيقواوت أ حسم فيا شار الكادرى أو إنقاد رويو لفقلة فرضوية والأول أن عاك اعيد دمن القدمة أوراضلط أوعائل ذلاك. 
و (محلول السوبليمه) ولو قال محلول السليماني لأفهم وما أمجم و (الباراقات) ولو استعاض عنما بالأكواخ لأصاب شاكلة الصواب 
ولفظ (سوبليمة) و (باراك) من الألفاظ الفرنسوية أيضا وعندنا ما يقابلهما من اللسان العربي). 

وجاء في جريدة أخرى لقطر آتخر. المتعين لمتصرفية. . والصواب المعين. وندعو لمعاليه بالموفقية ية وهي جملة لم نشم والقية العريية ولو 
قالها عربي لأوردها هكذا (ندعو له بالتوفيق) فالموفقية من الألفاظ العربية المتتركة والأولى حذف الألف من ندعو ا تحذف موزعو 
اراد وف مور الإدارة. وقال: (يمد الله وعنايته التي لانباية لما من منذ يومين ثلاث قد تنزلت الأمطار النافعة في. ٠‏ وجوارها 
وعدت الزراع صيب المواضع ٠‏ وفي أثناء نزول المطر في يوم الأحد قد أصابت الصاعقة المطبخ الواقع في الجهة الشمالية من 

خستة خانة المركز العسكري وبمد الله لم يكن تلفات في النفوس ولا ضايعات سوى احتراق إسير في أرجل مد على من الخدمة بدون 
تأثير). هذه القطعة التي افتتحها الكاتب واختتمها بحمد الله تقول فيها ألف سبحان الله لما فيها من الركاكة والإفساد للغة قريش. وما 
أظن رجلا من عرض الناس يكون له بعض مطالعة قليلة يكتب عبارة أحط من هذه ودليلنا (من منذ يومين ثلاث) و إل يكن 
تلفات في النفوس ولا ضايعات سوى احتراق يسير في أرجل مد علي من الخدمة بدون تأثير) وغير ذلك من الغلط الفظ الفظيع. أنه 
تلفات وضايعات فتتصرف على وزن (موفقيات) و (تنسيقات) و (تعقيبات) ألفاظ أصلها عربي ولكن تركيها أَعمي. ولم نفهم 
(أخذت الزراع صيب المواضع) إلا عندما قابلناها للوجه التركي فرأينا فيه ما تعريبه: (فأخذ الزراع يحرئون حقوهم ويسرعون إلى 
بذرها) 5 إنا لم نفهم نسبة الأرجل إلى مد علي وهل هذا الخادم له أكثر من رجلين كا نرى الآدميين 2 له عدة أرجل ولعل هذا 
تان لى ع بك لما من زر تر الذائل ات امات ررجملة ااستان: ومن أبشع التعابير تعبير (بدون تأث ير) في آخر العبارة أما لفظ 
(خستة غانة) فلها في العربية ما يقابلها مثل دار المرضى أو مستشفى وكذلك جميع الألفاظ التي تتم يخانة فالواجب على العربي أن لا 
يخون لغته بل يردها إلى أصلها فلا يقول دفتر خانة ولا تيمار خانة ولا طوبخانة ولا موز خانة ولا بارود خانة ولا قره قونلحانة بل يقول 
دار السجلات ودار المعتوهين ودار المدافع والمتحف أو دار المتحف ودار البارود ودار احفر أو امخفرة ال. 

ومن ركاكات هذه الصحيفة (لأجل تقوية الانضباط بداخل المملكة روي لزوم إنشاء واحد قره غول في مواقع. . . . ٠.‏ مخصوص 
لإقامة قوميسر البوليس. وقد تبرع. . . بخدمة مفتخرة بإعطاء عرصة منهما يكون إنشاء القره غول. . المصارف الإنشائية المقتضية 
للقره غول المذكور تعهد بتأديتها إعانة من طرف. . مأمور التوتون الرزي. . فإبراز المية من المومي إلههم ببذه الصورة أوجبت التقدير 
00 

وكان الأجدر ان يقال لتوطيد امور الضبط بي البلاد دعت الحاجة إلى إقامة مخفرة. . ليقيم فيها مفوض الشرطة خاصة فتبرع فلان 
بإعطاء عرصة تبنى فيا الخفرة على نفسه أداء النفقات لبنائها. . . فلان وفلان مأمور حصر الدخان. . . . وحمية الموما إلهم حرية 
بالشكر موجبة للأجر وهنا ننبه إلى رسم (المومى إلهم) الواردة في العبارة الأولى فالأولى رسمها بالألف لأنها من أومأ والأتراك يرسمونها 
بالياء وكثير من كاب الصحف يتابعونهم على رسمعها غلطاً. وجاء في هذا العدد (التقسيط المعطا من طرف. . .) وكان الأولى أن 
تجعل ألف المعطى بدل ياء (المومى إلوهم) ٠‏ 

وجاء فيها: (تفضل بالأشعار من جانب قوماندان القواي العمومية أن مجموع الإعانة للبوابير العثمانية في المعسكر الحمايوني بلغت كا هو 
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شرن املقو فيه ومين ألناً وسبعمائة ومانية وثلاثين قرش وعشرة بارات وق اسل اها إلى دار السعادة فإبراز حبية المتبرعين 
الجدية جديرة بالمحمدة والشكران) في هذه اجملة أربع ألفاظ أعمية كان يتأت الاستعاضة عنما بألفاظ عربية مثل 0 قائد 
(وقواي) القوة و (البوابير) السفن و (الممايوني) السلطاني. ولو قال كتب قائْد القوة العامة أن قد بلغت الإعانة للسفن العثمانية في 
المعسكر السلطاني. . . لأحسن ولفظ (قرش) تنصب عل القييز ولم نفهم معنى حمية المتبرعين الجدية ولا الشكران. 

وفي هذه الصفحة من الصحيفة أغلاط شائنة أخرى أكثرها ما يعرفها أحداث المدارس مثل: (إن طالبين المأمورية تؤخذ منهم ورقة 
ترجمة الحال ابتداءً ليعلم منشأهم وهويتهم والغير تابعين لهذا الأصول لا يكون إسعافهم لمسئولهم) وتعريب هذه اجملة هكذا: تؤخذ من 
طالبي التوظيف تراجمهم بادئ بدءٍ ليعرف منشأهم وأحوالحم ولا يجاب سؤال من لا يجرون على هذه الأصول) ولفظ هوية تكثر في 
اكلام المراد مثل كلية وكيفية.ٍ ٍ 

وجاء ايضا ما نصه وفصه: فالمامور الذي يمنع ويصر على عدم إعطاء ترجمة الحال بلا مانع فيلحظ انه لمقصد ستر واخفاء بعض 
خصوصات عائدة لسيئات سوابق أحواله فالمأمورين امختارين السكوت مقابل إغماض العين بهذا الباب يرى أنهم غير موافقين للمصلحة 
وتعريب هذه اجملة كا يأتي: عل أن لم يمتنع من الموظفين عن إعطاء ترجمة بلا موجب مقصداً يريد ستره لسوء حاله والسكوت عن 
أهل هذه الطبقة يعد من الإهمال ولا يوافق المصلحة بحال. 

ومثله ففي هذه الخال واختياره لا يكون تجويز هذا المقصد والطالبين المأمورين بداية إذا ما أعطوا ورقة ترجمة ال حال لا يكون قبوهم 
في خدمة الدولة قياساً الأصول ولأجلاه لزم 

التبيلغ تعميماً. 5-8 لكر كلا موري الحكومة. ٠‏ . وعلى فرض يحصل خلاف هذا الأساس من المستخدمين في خدمة 
الدكرية عطي تجري بحقهم المعاملة اللازمة وبناءً عليه يقتضي تلك التنبييات جمل كلها من السخافات والركاكات بمكان لا يصل 
إليه كاتب إلا بخذلان من الله. 

وجاء في جريدة لقطر آخخر: بناء على شدة احتياج أهالي الولاية وضرورتهم كا علم من قرار تصفية البقايا وكان تدقيق ذلك وبعطبيق 
تعليمات مضبطة البقايا إلى نباية سنة 1*٠‏ في درجة الوجوب فمّد تقرر استحصال الأمى بالتلغراف وإجراؤه وتعريب هذه اججملة 
كا يأتي: على من قرار تصفية بقايا الموال أن أهالي الولاية في حاجة ماسة إلى تطبق علههم لانحة البقايا إلى نباية سنة 1٠‏ وإذا تقرر 
استصدار الأعى بلسان البرق وجرى العمل به. ٍ 1 ٍ 

وفي هذه الصفحة من الصحيفة ألفاظ أعمية عمت بها البلوى في اللغة القرشية مثل: أرسلت الولاية بحررة أي في كاب أو رسالة. 
والمتضال امن وتسريع إجرائه أو مكانته ولفظة أهمية مثل موافقية ومعمورية أصلها ععربي وتركيبها أمي وكذلك لتأمين وادامة نعمة 
الأمنية والراحة إلى منتبى حدودها أي لتوطيد دعائم الأمن والراحة للغاية.٠‏ ومثله نسب قوميسيون التذسيق إعطاء معاش المعزولية 
إلى. ٠‏ . أي رأت لجنة الإصلاح منح راتب عزل إلى. ٠‏ ولفظ معاش غير وارد في هذا المعنى والأولى أن يقال راتب أو مشاهرة 
وكذلك نسب رأى مناسباً وقوميسيون لجنة والمعزولية مثل الممنونية والأمنية والأهمية تقاس عليها ولكن لا تقس عليها بالله عليك ومثلها 
تبليغات وتعليمات وإيضاحات. وفي هذه اله تراكيب رديئة مثل: باش كاتب الأعشار وبلغت لهم الكيفية بتذاكر خصوصة. . 
٠‏ الخبر عنه يكون مظنوناً بغشبار السلاح. . . أن ينظموا محاسباتهم العائدة لزمان إدارتهم تجرد ما ينفكون عن مركد وظائفهم. 
وبذالة ليوك المضراك :علامة اهيبي وال كن الحنة الا مقا قرو طن لفن عدن اول تصوينة متها :حراط 
نوق إوماء هذ ال إل الغرية "يقال رفس كات الأعغان وابلترا لك فى وسائل كانه دم الت باماهي الساكع وى 
يضعون محاسباتهم أيام إداراتهم عندما يغادرون وظائفهم. . الل. 

وتقرأ صورة من صور 8 ف صفحة واحدة أيضاً من تلك الجرائد التي تصدر في قطر آخر أيضاً فنها: يلزم إيفاء التعقيبات القانونية 
بحق من. . . لكل الملحقات والمراجع الإيجابية. . . أسماء الذواة الذينهم عينوا. ٠‏ حيث كانت أرض أنموذج الزراعة بعيدة عن البلد 
وواقعة في محل لا بمر فيه أحد ولم يستفاد من هذا الأنموذج شيء حال كون نفق عليه الأموال الكثيرة وبذلت في إصلاحه المساعي 
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الوفيرة فاستئذن كل من مجلس الولاية العام ومجلس الإدارة من نظارة الأحراش والمعادن والزراعة بأن يجعل الميدان والبستان الذي 
في جواره جفتلك الأنموذج. . . وعرف عن أهمية المسئلة أيضاً وحين اقترن ذلك بالتصديق العاللي يجري الإيحاب اللازم. وصوابه: 
اسماء الأعيان الذي عينواء . ٠‏ لعامة العمالات والمراجع. 2 1 كانت رضن الحقل الفوذجي. . . ل ننتفع منه في حين أنفقت 
عليه الأموال الطائلة استأذن مجلس الولاية العام ومجلس الإدارة نظارة الحراج بأن يجعل مزرعة أنموذجية. . . عرف بمكانة المسالة 
حتى إذا صدق عليه يعمل بموجبه. 

وفي هذه الصحيفة من الألفاظ الأعمية كل ما تنقبض منه النفس العربية مثل المشروطية والشائعة ووالمضبطة الاسترحامية وحيئية ملة 
النجيبية العثمانية واسترحامات وتفوهات لسانية اع ويمكن أن يقال عنها الحكومة النيابية أو الدستورية والإشاعة ومضبطة الاسترحام 
وشرف الأمة العثمانية الكريمة. واسترحام وتفوه. ونرى أن هذه الجريدة كلما أرادت أم نتفاصم تسقط مثل قوها: ما تقرره وما افتكر 
بتاتاً تبديل وإلينا امحترم وأعهد بأن هكذا إشعارات لا تنقص بعزم وحزم حضرة المشار إليه الذي يتعلق بإصلاح المملكة. . المرتبة 
العليا والمكان المسمى. . . تترثم بالأنغام الحزنة التي تفعله بالأرواح ما لا تفعله السراح تريد أن تقول ل يتقرر ول يفكر بتاتاً وهو العامل 
على إصلاح البلاد. . . المرتبة العليا والمكان السامي أو الأسمى. ولم أفهم ما يراد بالسراح هنا. وكذلك نحن متحمسين بحياة حب 
الوطن أي شعورنا وطنى أو ما شاكل ذلك ولف حسيات يرسمونها بالتاء المفتوحة مثل ثقات لا ثقاة ولكن ليست من العربي في شىء. 
وإليك أنموذجات أخرى من جريدة قطر عظيم آخر: غير خاف على أن جميع المأمورين والمستخدمين هم مكلفون بإعطاء أوراق تراجم 
أحوالهم وكان الذين لم يقدمون أوراق لا يتعينون في المأموريات ابتداء وذلك من الأصول المتخذة فن الضروري أن الذين يتعينون 
في خدمة يجب أن يعطوا ورقة ترجمة حالهم في اقل مدة وألا ,تسببوا إلى الاحتياج ,تبليغهم فيكون معلوماً لدى العموم أنه إذا وقع 
خلاف ذلك لا تجري معاملتهم وتكون الإشارة على أسمائهم في دفاتر القيود طبقاً للإشعار الواقع من نظارة الداخلية هذه المرة فلتجري 
التبليغات اللازمة إلى ماموري ومستخدمي النافعة بالمثابرة على مقتضاه. 

وجاء فيها: لحيث أنه من اللزوم أن أوراق الإخبارات. . . مستندة إلى قناعة كاملة من أصحابها وأن يصرح في الإمضاات. . . 
الخو بذلك العموم فيقتضي إعلانه بطرفك. 6..زياضة وراد الدولة وتغليمنات: ابول + + المعاونية الأول 1 ناطن ماروفات 
مبطنة تعمل له خاصة لأجل إرساله بام امحافظة عن الضياع. . . حاصلات البول تفيد في خاناتها الخصوصة بالدفاتر المحلية. . ٠‏ 
صندوق تسبيلات. . . من حموم مأموري البلدية. . . تلقى المسئولية على الاعس والصارف. . ٠‏ يقيد مصروفاً بأنواعه ومقاديره بجهة 
المدفوعات في دفتر عينيات البول اعل. 

وهنا نترك تصحيح هذه العبارة مكتفين بإيرادها ببصوصها لثلا يطول البحث. وعندنا أن هذه الجرائد إذا دامت على هذا المنوال 
توجد في اللغة العربية لحجة جديدة لا يفهمها إلا طبقة مخصوصة ويكون الاختلاف بينها وبين الفصحى أكثر مما بين الإسبانيولية 
والبرتقالية وهناك بعض صحف رمعية هي أقرب إلى الصواب في منشوراتها وإن كانت لا تسل مما تقع فيه الجرائد الركيكة العبا رة 
مثل قول إحداها: باشمديرية الرسومات وصل إلى مياه ثغرنا طريق شوسة للتحري على المزيفين استلفت الأنظار القَشْلة الحمايونية دفتر 
الاغتراب مستملكات الروس رفع راية العصيان ضد طمعاً بنوال مقاصدهم الأعى الام يحكر وظلة الزقاه: والرائمة ياك غلية نوتوفيقا 
لأحكام والأحرى أن يقال: رئاسة مديرية المرك. بلغ كرناء م طرق ركاف او فعدة+ ليسم عن فزي لفك الانظان اودوكية 
الأنظار. التكنة السلطانية. سجل الغرباء. مستعمرات الروس. رفع راية العصيان على. طمعاً بنيل مقاصدهم. الأعس المهم أو الجال. 
يك لأول وهلة. الرفاهية أو الرفاهة والراحة. عملا بأحكام. أما تركيب بناء عليه وعليه وحيث أن فهي مولدة لا يعرفها العرب 
والأولى أن يستعاض عنها بتراكيب أخرى عر بية. 


.اه تعليم النساء 
تعليم النساء 
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وترجمة علية بنت المهدي العباسى 


ا والأمراء وخاصة الناس في صدر الإسلام حتى القرن اللحامس للهجرة من أحرص الناس على تذيب بناتهم وجواريهم 
وأمبات أولادهم ينفقون الأموال ويجهدون النفوس السنين الطوال في لثقيف عقوطن وتقويم فطرتهن بالترويض والتخريج والتدريس 
والتحصيل على أيدي ثقات أهل العلل وأعّة النحاة والرواة وأشبر الحفظة والمجودين فا منبن بعد أن يقرسن على العفاف وحب الفضيلة 
ف الا حفط القران العوى وطزفاً فق أحكام الفقه والحديث ونتفاً من علبي الأنساب والتاري فخئاذ عم اذ اما اللقة راثا السبلفت مت 
فغزاء وغلادة وغراة وخطاء ركنية واد 81 دن «عيكرد كل ققاة م قدا نهم كا من أمعى الكنوز يصيب منه مميرها ما شاء من 
أدب وحكمة ونكتة وفكاهة فينجذب لا فؤاده وتنزع إليها عواطفه وتحل من نفسه محل الحرمة والتجلة والإعظام بمقدار ما يتوسعه 0 
من عخايل الدراية والتعمّل وآثار النجابة والاختبار. 

وما في ذلك من عجب بل العجب من النقيض وهيبات أن يخفى على أمثال المنصور والمهدي والرشيد والمأمون أن الحسن المادي مهما 
ا باهراً فتاناً إذا لم يقترن بالحسن المعنوي ويشفع بالظرف الأدبي كانت صاحبته كالقثال المنحوت والصورة المنقوشة بل 
اقل قيمة وأبعد جاذبية متعهما لأن القثال والصورة معدودان من اجمادات فلا يتوقع منهما الإنسان رشاقة الحركة ولطف الإشارة 
وخفة الروح وحلاوة المعنى وسعة الدراية وحسن الرواية ولذلك يستحسنان ويروقان بأعين الناظرين بمقدار ما أودع فيهما من دقة 
الصناعة وتعاسب الرسم وحسن التكوين وتشاكل الألوان بمعزد عن تلك المزايا. 

أما الفتاة ذات الجسم المتحرك والنفس الحية واللسان الناطق والحاق السوي العتيدة أن تكون زوجاً مؤانسة وأما مربية فتأباها النفس 
ويعافها الذوق وينصرف عنها القلب وإن كانت جميلة وسعة ما دامت جامدة كالصم كا كلععماء لا ققد من احؤال اللنا وأسزار 
الحياة وحمائق الكون وماهية مايراد منها ومفروض عليها من سنن وواجب إلا ما كان مداره المطعم والمشرب وقوامه الملبس والمركب 
ومرجعه اللهو والقصف ونتيجته الحب 

والبعال فإذا عرض لا ام يستوجب الإنباء_وهو ما ييحدث كل يوم_-قصرت ف الآأداء وتلكات ف الكلام وسعلت وتنخنحت وأسايجت 
ما شاءت ول تقو على الإفهام وان سئلت عن شيء أجابت بلا أدري أو هذرت بجواب لم يكن من حمة السؤال ولا من سداه. فن 
كانت على هذا الطرز_وما عدد أمثالها عندنا بقليل_أحر بها أن تكون عند أذكياء الرجال وأرباب الذوق والفضل ساقطة المنزلة ساقطة 
القدر رخيصة القيمة تفضلها الشخوص وتمتاز عنها الصور لأن هذه تمتع الأعين يمالها ولا تضر النفوس أما تلك فإنها تورث الكراهة 
وتمني بالضجر وتبليٍ المنازل خاصة والمجتمع القوي عامة بأدواء من الحموم والموبقات تذهب بالأمم إلى افص الدر كان 

أجل ولبين من ينك أنك لثراها باد الأ فتستحستها لنقاء بشرتبا وسّواد حدقتها واعتدال قوامها وغضاضة جسدها ويضاضته وجدله 
والتفافه ثم تسمع كلامها الدال على جهلها وغباوتها المؤذن بقصر إدراكها وسذاجة قلبها وظلام ذا كرتها فتزدريها وآستبجنها وينبذها 
قلبك نبذ النواة ويطرحها ذكرك طرح القذاة لأنها لا تصلح للمؤانسة وتروي الهموم ولا ترجى للاستشارة وتسديد الرأي ولا تتفع للأمومة 
بأتم معانيها وللتربية وتدبير المنازل بكل ما يراد من هذين الواجبين بكم العقل والصواب ومن كان هذا شأنها كانت سغطاً على النوع 
الإنساني ونيراً ثقيلاً على عاتق الوجود وكل أمة تقلص ظل مجدها ونضب معين رخائها ونزفت مواد قواها وتقطعت أسباب منعتها 
وعنزتها وهنائها نما نساؤها على تلك الشاكلة ولقد صدق من قال إن التي تبز السرير بمينها تبز العالم بيسراها. 

فيا حبذا لو اقتدى كبراؤنا وأعظامنا من درجوا قبلهم من أساطين الأمة وسراة أعلامها وصرفوا العناية إلى تعليم أوئك اللواتي لا 
يسمين بحق أوانس إلا إذا كن بالفعل نزهة الجالس ولا يقال لمن عقائل ما لم يكن بالحقيقة أرباب عل وأدب وتبذيب وفضائل فإن 
الناس على دين ملوكهم والعامة تقتدي بأعيائها فلإن أحسن هؤلاء الابتداء أحسن الاقتداء والعكس بالعكس سنة الله في الحلق منذ 
حلت الحضارة محل البداوة وقام التهذيب مقام الفطرة وأصبح البشر درجات ومراتب وطبقات. 

نقول هذا توطئة وتمهيداص لما نذكره الآن من ترجمة ابنة خليفة وأخت ثلاثة خلفاء وعمة ثلاثة وهي (علية بنت المهدي) التي عني 
قومبا بتعليمها وتأديبها وتعوير عمّلها وتوسيع 
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دائرة اختبارها حتى صارت آية الفضل ونابغة الأدب ومثال العفاف وعنوان الرقة والبلاغة في قرض الشعر الصحيح الأجزاء المتين 
التراكيب الرشيق المعاني تفنن في أساليبه وتأخذ بأطرافه أخذاً يبر العقول ويفتن الألباب على كونها أشأة زهو وترف وغرسة صفو 
ونعي . ومعاوم أن الملكة الشعرية لا تستحكم في فتاة إلى هذا الحد إلا بعد الإمعان والجد وإحياء واحياء الليالي الطوال تحراً في علوم 
العرب وإتقاناً لفنون الأدب وتعمقاً في دراسة أشعار النابغين امجيدين من فول الجاهلية والمخضرمين والمولدين وإلا لما تبي لها أن تحذوا 
حذوهم وتنسج على منوالهم وما تلك بالوحيدة بين أترابها في ذلك العصر الزاهر وما بعده بل يوجد كثيرات مثلها حتى بين الجواري 
القيان فضلا عن حرائر الآذسات الحسان. 

ولدت عليه حفيدة المنصور_ثاني خلفاء العباسيين_وبنت المهدي وأخت موسى الحادي وإبراهيم ابن المهدي وهارون الرشيد والعباسة 
وأسعاء ومة الأمين امامو والمعتصم وصالح من سرية أم ولد تدعى مكنونة جارية المروانية وذلك سنة ١5١‏ للهجرة وأدركتها الوفاة 
خرامية لا وقزاعات الف عن إد حى مانا وقد :قال بض اللؤريكين فق ستيت :ؤفاتيا أناق أعييا :ا لأمرن شنها إلبه:ظويلة 
وجعل يقبل رأسها والنقاب مسدول على وجهها فغصت بريقها من شدة ما :الها من حبس أنفاسها ثم شرقت وسعلت فكان في ذلك 
0 القيرواني في كابه زهر الآداب كانت عليه لطيفة المعنى رقيقة الشعر حسنة مجاري الكلام رخيمة الصوت وها ألحان 
حسان أحصاها أبو الفرج الصبهاني في كابه فإذا هي ثلاثة وسبعون وكلها حسن مختار. 

وقال النوفل عنها أنها من أوضيئ النساء وجهاً وأعدلمن قواماً وأظرفهن كلاماً تقول الشعر المتين الجيد وتصوغ الألحان الحسنة وكان 
في جبينها أثر من ثجة أو فضل سعة ينقص من محاسنها فاتخذت العصائب المكللة بالجواهر آستر ذلك العيب فكان ما أحدثته خير ما 
ابتدعته النساء وقد وهم من قال أن أختها العباسة المبدعة لتلك العصائب فإن ذلك ل يقله أحد من ثقّاة المؤرخين. 

وقال إبراهيم ابن إسماعيل الكاتب كانت علية حسنة الدين لا تغنى ولا تشرب إلا إذا كانت معتزلة الصلواة فإذا طهرت أقبلت على 
الصلاة وتلاوة الأوراد ومطالعة الكتب_إلا أن يدعوها الخليفة إلى شىء فلا تقدر على خلافه_وأُطرب شىء إليها قول الشعر. 

ركاه هد أجفاة: لفك نا انوك وري القين قر ا اعقم ن الإكللام د راع الس هاء من إبراهي بن المهدي وأخته 
علية وكانت أخته تقدم عليه. 

عدت م اد اذ بن الرشيد فقال: دخل في بعض الأيام المأمون إلى دار الحرم ودخلت معه فسمعت غناءً أذهل علي فلم أقدر 
أن أتقدم ولا أتأخر وفطن المأمون لما بي فضحك ثم قال: هذه عمتك عليه تطارح عمك إبراهيم. 

مالي أرى الأبصار بي جافية ... لم تلتفت مني إلى ناحية 

لا تعظر الناس إلى المبتلي ... وإئما الناس مع العافية 

وقد جفاني ظالماً سيدي ... فأدمعي منبلة واهية 

والشعر والغناء لها ومن شبرها في أخيها الرشيد وقد دعته إلى ولمة فلبى دعوتها: 

ديك أحدك :قد حبوت ينعنة +... لمتااتمد لها الزمانعدولة 

إلا اللحلود وذاك قربك سيدي ... لا زال قربك والبِمَاءُ طويلا 

وحمدت ربي في إجابة عرق قرأيت حمدي عند ذاك قليلا 

قال الراوي ما معناه: لما زارها الرشيد قال لحا غنينى يا أختى فقال وحياتك لأعمان فيك شعراً ولأأصوغن فيه لحناً ولأسمعنك به غناءً 
يطرب الثكلى ويرقص المقعد ويشجي المدنف ثم نظمت في وقتها الثلاثة أبيات التي ذكرناها وغنت بها في ين جديد من خفيف الرمل 
فأطرب الرشيد كثيراً واستعادها إياه مّات. وها فيه أيضاً وقد دعا أختها العباسة إلى زيارته ولم يدعها: 

مالي نُسيت وقد نودي بأصحابي ... وكنث والذكز عندي رات غاد 
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أنا التي لا أطيق الدهر فرقتكم ... فرق لي يا أخمي من طول إ بعادي 
ولا في ابن اين ] الآمرة و كانت امات الزشين دعت عانة جزعاً شديداً وتركت اللهو والغناء فلم يزل ا حتى عاودتهما وهي 
كارهة فقالت: 
أطلت عاذلتي لومي وتفنيدي ... وأنت جاهلة شوقي وتسبيدي 
لا شرب الراح بين المسمعات وزر ... ظبياً غريراً ني اللحد انك 
قد رنحته شمول فهو منجدل ... يحكي بوجنته ماء العناقيد 
قام الأمين فأغني الناس كلهم ... فا فقير على حال بموجود 
وما في لبانة ابنة أخيها على بن المهدي وكانت من حسان زمانها الفاتعات: 
وحدتّني عن مجلس كنت زينه ... 17 من والنماء كترود 
نلك ل > اديت الك ندم اود سين الك اريد 
وليس في شعرها هذا بثيء بجانب غزلياتها فإن لها من المقاطيع في طل ورشاء 
ومنها قولها في رشا وقد كنت عنه بزينب: 
وجد الفؤاد رونا 6 شديداً متعباً 
أصبحت من كلفي بها ... صباً كثيباً منصبا 
ولقد كنت عن اسمها ... عمداً لكي لا تخضبا 
وجعات زينب سترةً ... وكتمت أمراً معجباً 
قال وقد عنَّ الوصا ... ل ولم أجد لي مذهبا 
زاك ال تلك الود مج 6 أوعال الكره 
فلا اشتهر أنها تكن عن رشا بزينب قال وقد صحفت زنب بلفظة ريب: 
القلب مشتاق إلى ريب ... يا ربما من هذا العيب 
قد تهت قلبي فل أستطع ... إلا البكاء يا عالم الغيب 
خبأت في شعري اسم الذي ... أرته كانخبء في الجيب 
وكانت لزبيدة زوجة الرشيد جارية اسمها طغيان وشت با مرة إلى الرشيد فقالت علية ت,جوها وفيه مع أدب الاب أشد أنواع الم 
وهو من مبتكراتها المأثورة: 
لطغيان خف منذ ثلاثين جة ... جديد فلا بيل ولا يتزق 
وكيف بلى خف الدهر وهو كله ... على قدميها في الحواء معاق 
فا خرقت خفاً ولم تبل جوري وأما (ثياب فوقه) فتمرق 
ولا مات رشا أو قتل شببت في طل فقالت وقد حصفت اسمه في البيت الأول تلميحا. 
يا سروة البستان طال آشوقي ... فهل لي إلى طل لديك سبيل 
مق يلتتفي من ليس يبوى وخروجه ... وليس من يبوى إليه الدخول 
عب ان أن ناسين يدانا جيذ هلق اعقاطا كله حي 
ولا فيه أيضاً وقد جعلت التصحيف ف البيت الثالث: 
سل على ذاك الغزال ... الأغيد الحسن الدلال 
سم عليه وقل له ... يا غل الباب الرجال 
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خليت جسمي ضاحياً ... وسكنت في طل المال 

وبلغت مني غاية . لم أدر فبها ما احتيال 

م صرحت بعه في أبيات أخر تستعطفه به وتتبمه بالصدود والإعراض وهي قولها وهو من أرق التشبيب: 

يا رب إني قد عرضت ببجرها ... فإليك أشكر إذ ذاك يا رباه 

مولاة سوءٍ تستهبين بعبدها ... نعم الغلام وبسّست المولاه 

طل ولكني حرمت نعيمه ... ووصاله ما لم يغثني الله 

يا رب إن كانت حياتي هكذا ... ضراً علي فا أريد حياة 

والذي أدبها وعلمها وتحرجها فنون الشعر نما هو عمرو أبو حفص الشطرنجي وقد شأ هذا في دار أبيبا المهدي مع أولاد مواليه ثم انقطع 
بعد موت المهدي إلى علية هذه ولما زوجت بموسى بن عيسى العبابي خرج معها إلى دار زوجها ولما عادت إلى القصر بموت زوجها 
عاد معها وسمي شاعرها وهو القائل عن لسانها لما غضب عليها الرشيد: 

لو كان يمنع حسن العقل صاحبه ... من أن يكون لها ذنب إلى أحد 

كنك علية أرق الناس كلهم ... من أن تكافاً بسوءٍ آخحر الأبد 

ما أب الشىء نرجوه ونحرمه ... قد كنت أحسب أن قد ملأت يدي 

فكانت أبياته هذه سبب رضى الرشيد عنها وإقباله علييا ومن أحسن الغزل وأرقه قوها: 

يا عاذلي قد كنت قبالك عاذلاً ... حتى ابتليت فصرت صباً ذاهلاً 

الح أرلها كزن عانة ناذا كو ماد مهد عاد 

أرضى فيرضى قاتلٍ فتعجبوا برض الققيل ولدين يرق القاناد 

وكان الرشيد قد استحلفها ألا تكلم طلا ولا تشبب به في شعرها ولا تسميه -خلفت له ثم هم 
يروما بالاخولن إلها واذا بها تقرأ في سورة البقرة وقد بلغت الآآية فإن لم يصيها َل فأطل وأرادت أن تقول فطل فقالت فالذي نهى 
عنه أمير المؤمنين فضحك وقال لما ولا كل هذا. 

هكذا روى القيرواني أما الأصبهاني فقال أنه عندما سمع الرشيد منبا ذلك وهبها الغلام بعد أن قبل رأسها وقال لها لست أمنعك بعد 
اليوم من شيءٍ يسديغدا أن الزواية الأول أذ إلى الضينه عا بها عن مم غيرة ال شريه وأنفته كيف وهو الحاشمي الأبي العروف 
النفس ولقد روي عن لسان علية أنها قال لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط ولا أقول في شعري إلا عبثاً وهي هي التي تقول ما 
حرم الله شيئاً إلا وقد جعل فيما حال منه عوضاً فبأي شيءٍ يتيج عاصيه وباجماة لولم يكن حبها يجمال مقصوراً على القيل والقال لما 
أكثرت من شعرها من ذكر المجرة والوحشة والشوق فا نظمت بيتاً في التشبيب والغزل إلا كاد ينطق بعفتها وأدبها بغير لسان ويعرب 
عن نزاهتها وتصونها كأفصح ترجمان لأن النار لا تنبعث عن فوّاد أمدته الشبوات وأطفأت جذوته اللذات وما أحلل قولها تشكو ونتألم 
وهو من مبلهل الشعر: 

نام عذالي ولم أنم ... واشتفى الواشون من سقمي 

وإذا ما قلن بي ألم ... شك من أهواه في ألمي 

ولو شئّنا أن نأتي على جميع أخبارها ومنظوماتها وما ذكر الرواة من بدائعها ونكاتبا لضاق بنا المقام وأدرك القارئ الملال فلم زف بها عق 
الاقتصار على ما أوردنا تبصرة للرجال وتذكة لمن أغفلن العلم ولم يعتنين بالفضل من ربات اال خاتمين هذا الفصل ببيتين لعلية لا 
يخلوان من الحكمة والعبرة لمن يكثر الزيارة واللبيب تغنيه الإشارة: 

إق كثرزت لياق ونارعة جه قل القىة تلو |13 كارا 

ورابني منه أني لا أزال ارى ... في طرفه قصراً عني إذا 1 
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“.له مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن 
مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن 
تقة ما ورد في الجزء الماضي 
أقوال متقدي فلاسفة الإسلام في الح 

بن سينا والفارابي. 
قال اع ميا رجه الله في كاب الحدود: الجن حيوان هواني ناطق مكشف الجرم من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة (قال) وليس 
ذا ران موسق اسه زاك او لقا ناكد أي هذا بيان لمدلول هذا اللفظ مع قطع النظر عن انطباقه على حقيقة خارجية 
سواء كان معدوماً في اللخارج أو موجوداً ولم يعلم وجوده فيه فإن التعريف الامعي لا يكون إلا كذلك بخلاف التعريف الحقيقي فإن 
عبارة عن تصور ماله حقيقة خارجية في الذهن (ثم قال أبو البقاء) وجمهور أرباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجوده واعترف 
به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة ايضاء 
وفي رسالة للمعلم الثاني أبو نصر محمد الفارابي في جواب مسائل سثل عنها ما مثاله: 
(سئل) فيما رآه بعض العوام في معنى الجن وسأله عن ماهيته (فقال): الجن حي غير ناطق غير مائت وذلك على ما توجبه القسمة 
التي يبتبين منها حد الإنسان المعروف عند الناس أعني الحي الناطق الماثت» وذلك أن المي منه ناطق مائت وهو الإأسان ومنه ناطق 
غير مائت وهو الملك» ومنه غير ناطق مائت وهو البهائم» ومنه غير ناطق غير مائت وهو الجن: فقّال السائل: الذي في القرآن مناقض 
لهذا وهو قوله اسمع نفر من الجن فمالوا إنا سمعنا قراناً عباً والذي هو غير ناطق كيف يسمع وكيف يقول: فقال: ليس ذلك بمناقض 
وذلك أن السمع والقول يمكن أن يوجد لي من حيث هو حي لأن القول والتلفظ غير القييز الذي هو النطق» وترى كثيراً من البهائم 
لا قول لها وهي حية» وصوت الإنسان مع هذه المقاطع هو له طبيعي من حيث هو حي ببذا النوع ك أن صوت كل نوع من أنواع 
الحي لا يشبه صوت غيره من الأنواع كذلك هذا الصوت ببذه المقاطع التي للإنسان مخالف لأصوات غيره من أنواع الحيوان» أما 
قولنا: غير مائت فالقرآن يدل بذلك في قوله تعالى رب انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين اه. 
أبوظالت 5 
قال في قوت القاوب في الفصل الثلاثين تفصيل خواطر القلوب ما مثاله بعد سرد آيات وقال تعالى يا أهها الإفسان ما غرك بربك الكريم 
الذي خلقك فسواك فعدلك وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فن السواء 
والتعديل والازدواج والتقويم أدوات الظاهر وأعراض الباطن وهي حواس الجسم والقلب. فأدوات الجسم هي الصفات الظاهرة. 
وأعراض القاب هي المعاني الباطنة قد عدا الله تعالى حكمته وسواها على مشيئته وقومها | إتقاناً بصنعته واحكاماً بصنعه (أولها) النفسن: 
والروح وهما مكانان للقاء العدو والملك وهما شخصان ملقيان للفجور والتقوى (ومنها) غرضان متمكان في مكانين وهما العقل والموى 
عن حكمين في مشيئة حا 5 وهما التوفيق والإغواء (ومنها) نوران ساطعان في القلب عن تخصيص من رحمة راحم وهما العلم وال يمان 
فهذه أدوات القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآلاته والقلب في وسط هذه الأدوات كلملك وهذه جنوده تؤدي إليه أو كالمرآة المجلوة 
وهذه الآلة حوله تظهر فيراها ويقدح فيه فيجدها. 
(ثم قال) فإذا أردا الله تعالى إظهار احير من نحزانة الروح حركها فسطعت نوراً في القاب فأثرت فينظر الملك إلى القلب فيرى ما 
أحدث الله تعالى فيه فيظهر مكانه فيتمكن على مثال فعل العدو في خزانة الشر وهي النفسء والملك مجبول على حب الهداية مطبوع 
على حب الطاعة كم أن العدو مجبول على الغواية مطبوع على حب المعصية فيلتي الملك الإلهام وهو خطوره على القلب بقدح خواطره 
يأمى بتقييد ذلك ويحسنه له ويحثه عليه وهذا هو إهام التقوى والرشد. 
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ْم 0 ذكر تقسيم الخواطر ونتصيان أسعائهاء فاما تسمية جملة الخواطر فا وقع في القلب من عمل اللحير فهم (إلام). 

وما وقع من عمل الشر فهو (وسواس). 

وما كان من تقدير احير وتأميله فهو (نية). 

وما كان من تذكرة الآخرة والوعد والوعيد فهو تذكاة وتفكير. 

وما كان من معاينة الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة. 

وما كان من تحدث النفس بمعاشها وتصريف أحوالها فهو همم. 

وما كان من خواطر العادات ونوازع الشبوات فهو لمم. 

ويسمى جميع ذلك خواظر لأئة خطور فنة ين أو خطورة عدو بيك أى تخطرة ملك بسن امهم 

الغزاللي 

قال في المضنون الكبير: الملائكة والجن والشياطين جواهر قائّة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافاً يكون بين الأنواع مثال ذلك القدرة 

فهيب مخالفة للعلم والعلم مخالف للقدرة وهما مخالفان اللون واللون والقدرة والعلم أعراض قائّة بغيرها فكدلك بين الملك والشيطان والجن 

والملك فلا يدري أهو اختلاف بين النوعين كالاختلاف بين الفرس والإنسان أو الاختلاف ني الأعراض كالاختلاف بين الإنسان 

الناقص والكامل وكذا الاختلاف بين الملك والشيطان وهو أن يكون النوع واحداً والاختللاف واقعاً في العوارض كالاختلاف بين 

احير والشر والا ختلااف بين ابي والولي والظاهر أن اختلاة فهم بالتوع والعلم عند الله تعالى» وهذه الجوار المذكورة لا تنقسم أعني أن 
بحل العلم بالله تعالى واحد لا ينقسم فإن العلم الواحد لا يحل إلا في محل واحد وحقيقة 0 كذلك م والجهل إشيء 3 ف 

الذي بتجزاً فإن استحال الجزء الذي لا بتهراً فهذا الجوهر غير منقسم ولا متحيز وإن 0 الجزء الذي لا يتجزأ فيمكن أن 7 

هذا الجوهر متحيرً_وقد قال قوم لا يجوز أن يكون غير منقسم ولا متحيز فإن الله تعالى غير منقسم ولا متحيز فنا الذي يفصل هذا من 

ذلك وهذا غير مبرهن عليه لأنه ربما تباينا في حمَيقَة الذات وإن سلب عنهما الانقسام والتحيز والأمور المكانية وتلك سلوب والا عتبار 

بالحقائق لأن ما سلب عن الحقائق كالعرضين الختلفين بالحد والحقيقة ال حالين في محل واحد فإن إييجاب احتياجهما إلى ا محل وكونهما 

في امحل لا يفيد تمائلهما فكذلك سلب الاحتياج إلى امحل والمكان لا يفيد اشتراك الشيئين ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر أعنى جواهر 

الملائكة وان كانت غير محسوسة وهذه المشاهدة على ضربين إما على سبيل 

الثيل كقوله تعاللى فتمثل لها بشراً سوياً وك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى جبريل في صورة دحية الكلبي والقسم الثاني أن يكون 

لبعض الملالكة بدن محسوس كا أن نفوسنا غير محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها اللخاص بها فكذلك وربما كان هذا 


البدن المحسوس موقوفاً على إشراق نور النبوة يا أن محسوسات عالمنا هذا موقوف عند الإدراك على إشراق نور الشمس وكذا في الجن 
والشياطين اه. 00 

وقال الغزاللي في الإحياء في بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس بعد تمهيد مقدمة ما مثله: فبدأ الأفعال اللخواطر ثم الخاطر يحرك 
الرغبة ثم الرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك الأعضاء والقواطر ركه إريطية سقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني ما يضر 
في العقبة وإلى ما يدعو إلى احير أعني إلى ما ينفع في الدار الآخرة فهما خاطران مختلفان فأفتقر إلى اسمين مختلفين فاللخاطر المحمود 
شن ناوا واللخاطر المذموم أعني الذاغي إلى الخر مق وسراناً ثم أنك تعل أن هذه اللحواطر حادقة ثم أن كل حادث فلا بد 
له من محدث ومبما اختافت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا ما عرف من سنة الله تعالى فر ثرة تيب المسببات على 
الأستابي» فيتداتة انارت حيطا ابيع بور النار وأظلم سقف وانبوة بالدظا نيت أذ نيت الف الامتتارة وكذلك 
لأنوار القاب وظلمته سببان عنتلفان فسبب الخاطر الداعي إلى احير يسمى (ملكا) وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى (شيطاناً) 
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واللطف الذي يتبياً به القلب لقبول هام احير يسمى (توفيقاً) والذي به يتبيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى (إغواءً وخذلاناً) فإن 
المعاني الختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة. و (الملك) عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إفاضة احير وإفادة العم وكشف الحق والوعد 
نادي والأمن بالمعروف :وقد خلقه' الله .وضتره لذلك» . (والشيطان) عازه عن لق شأته شد ذلك .وهو الوط بالقتر والاس بالفحفاء 
والتخويف عند الهم بالحير بالفقر. فالوسوسة في مقابلة الإلهام. والشيطان في مقابلة الملك. والتوفيق في مقابلة الحذلان. وإليه الإشارة 
يقوله تعالى (ومن 13 شيء خلقنا زوجين).٠‏ 

ابن حزم 

قال ر حمه الله ف كابه الفصل 2 الكلام على الجن ووسوسة الشيطان ولعله 2 

المصروع: 

لم ندرك بالحواس و اانا وحوات كونهم ولا وجوب امتناع كونهم في العام 8 بضرورة ة العمل ولكن علمنا بضرورة العمل إمكان 
كونهم لأن قدرة اله تعالى لا نبلية لها وهو ع وجل يخاق ما إشاء ولا فرق بين أن يخلق خلقاً عنصرهم التراب والماء فيسكنهم 
لاني والطواء والماء_وبين اتتكاق خلقاً عنصرهم الهواء والنار فيسكاهم المواء والتان وال رضن بل كل ذلك سواء وممكن في قدرته 
لكن لما أخبرت الرسل الذين شبد الله عن وجل بصدقهم بما أبدى على أيديهم من المعجزات المحيلة للطبائع بص الله عع وجل على 
وجود الجن ف العام وجب ضرورة العلم بخلمهم ووجودهم وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة" ميزة متعبدة موعودة متوعدة 
متناسلة يكوتول وأجمع المسلبون كلهم على ذلك نعم والنصارى وا لمجوس والصابئة ا وهم يروننا ولا نراهم قال الله تعالى 
اللو ا الوق ال ا ل ل ل 0 
وجل أننا لا نراهم فن ادعى أنه يراهم ورآهم فهو كاذب إلا أن يكون من الأنبياء علهم السلام فذلك معجزة لحم كا نص رسول 
الله صل الله عليه وس أنه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه صلاته قال فأخذته فلكوت دعوة أخي سليمان واولا ذلك لأصبح موثقاً 
يراه أهل المدينة أو يا قال عليه السلام وكذلك في رواية عن أبي هريرة الذي رأى إِنما هي معجزة لرسول لله صلى الله عليه وسله» ولا 
سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية جني بعد موت رسول الله صل الله عليه وس وإنما هي منقطعات أو عمن لا خير فيه. 

وهم الحساد زقاق حيافية حراقة لأ الواة لهم وعتصرهم النار 6 أن عنضرنا التراب. .ويذلك: جاء القراك. قال الله عن وجل والكخان 
خلقناه من قبل من نار السموم والنار والهواء عنصران لا ألوان لمما واثما حدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات ما 
تشتعل فيه من الحطب والكّان والأدهان وغير ذلك ولو كانت لهم ألوآن رأيناهم بحاسة البصر ولو ل يكونوا احهاما ماف رفاف عواية 
لأدركاهم بحاسة اللمس. 

وخ النص بأنهم يوسوسون في صدور الناس وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فوجب التصديق بكل ذلك حقيقة وعلمنا 
أن الله عنى وجل جعل لهم قوة يتصلون بها إلى 

قذف ما بوسوسوك به قٍ النفوس» برهان ذلك قول الله تعالى ين شر الوسواس اناس الذي ى يبوسوس قٍ صدور الناس من الحنة 
والناس ونحن زى الإسان َع ماالة عتده كأر يضرت ولتبدل أعراضنه وصورته وأخلاقه وثثو رناريته» وبرى من يحب فيثور له نهاك 
أخرى و.ببتبج وينبسط» ويرى من يخاف فتحدث حال أخرى من صفرة ورعشة وضعف نفس» وبشير إلى إنسان آخر بإشارات يحيله 
أيضاً بالكلام إلى جميع هذه الأحوال فعلمنا أن الله عن وجل جعل لجن قوى يتوصاون بها إلى تغيير النفوس والقذف فيها بما إستدعونه 
إليه نعوذ الله من 0 ادجم ووسوسته ومن شرار الناس وهذا هو جريه من ابن ادم جرى الدم 3 قال الشاعى: 

(وأما لصرع) فإن الله عن وجل قال كاذي يخبط الشيطان من المس فذكر عن وجل تأثير الشيطان في الصروع إنما هو بالمماسة فلا 
يجوز لأحد أن يزيد على ذلك شيئاً ومن زاد على ذلك شيئاً فقد قال ما لا على له به وهذا حرام لا يحل قال عن وجل ولا تقف ما 
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ليس لك به على وهذه الأمور لا يمكن أن تعرف البتة إلا بخبر صحيح عنه صل الله عليه وسلِم ولا خبر عنه عليه السلام بغير ما ذكرنا 
وبالله تعالى التوفيق فصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مساً ما جاء في القرآن يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة 
المتصاعدة إلى الدماغ م يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا خلاف منهم فيحدث الله عن وجل له الصرع والتخبط حينئذ يا أشاهده 
وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة وما زاد على هذا نفرافات من توليد العزامين والكذابين وبالله تعالى نتأيد اه كلام ابن حزم. 
لفك اراري ع ع ع ع 

قال في مباحث الاستعاذة من أوائل تفسيره: أطبق الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجىء 
وتذهب مثل الناس والبهاتم بل القول المحصل فيه قولان (الأول) أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول 
وافهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة (والقول الثاني) أن كثيراً من الناس أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ولا حالة في التحيز وزعموا 
أنها موجودات مجردة عن الجسمية (قالوا) وهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة وهي المسماة بالصالحين من الجن. وقد 
تكون ْ 

كدرة سفلية شريرة وهي المسماة بالشياطين (ثم قال) واعلم أن قوما من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب وزعموا أن المجرد بمتنع عليه 
إدراك الجزئيات والمجردات بمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية: وهذا باطل لوجهين (الأول) أنه يمكننا أن نحم على هذا الشخص 
المعين بأنه إنسان وليس بفرس والقاضى على الشيئين لا بد وأن يحضره المقَضى عليهما فههنا شىء واحد هو مدرك للكتى وهو النفس 
ويلزم أن يكون المدرك لجزئ هو النفس (الثاني) هب أن النفس الجردة لا تقوى على إدراك الجرئيات ابتداء لكن لا نزاع أنه يمكنها 
أن تدرك الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية فلم لاود أن قال أن لك الدواهر'اخردة المسفاة بان والقياط 'لا الات حسباية 
من كرة الأثير أو من كرة الزمبرير ثم أنها بواسطة تلك الآلات الجسمانية تقوى على إدراك الجزئيات وعلى التصرف في هذه الأبدان. 
وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا أن الأجسام متساوية في اجمية والمقدار وهذان المعنيان لأعراض فالأجسام 
متساوية في قبول هذه الأعراضء والأشياء الختلفة بالماهية لا يمنع اشتراكها في بعض اللوازم فلما لا يجوز أن يقال الأجسام مفتلفة 
بحسب ذواتها الخصوصة وماهياتها المعينة وان كانتت مشتركة في قبول الجمية والمقدار واذ ثبت هذا فنقول لم كور شاك اعد 
أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها عاقلة لذواتها قادرة على الأعمال الشاقة إذواتها وه غير قابلة للتفرق والمزق وإذا كان 
الأمى كذلك فإن تلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مفتلفة ثم أن الرياح العاصفة لا تمزقها والأجسام الكثيفة 
لا تفرقهاء أليس أن الفلاسفة قالوا أن النار التي تتفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأجار والحديد وتخرج من 
أنقائني الآخر فلم لا يفعل مثله في هذه الصورة» وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف 
فها وأن تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين والوقت المعين» فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة والدليل ل يقم 
على إبطالها فلم يجز المصير إلى القول بإبطالها. 

(ثم قال الرازي) اع ل أن الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت اللحواطر في قلبه فربما صار بحيث كأنه يسمع في داخل قلبه ودماغه 
اونا نيه ودوزة عنة فكأن متكاما يتكلم 

معه ومخاطباً يخاطبه فهذا أمى وجداني يجده كل أحد من نفسه. ثم اختلف الناس في تلك اللخواطر فقالت الفلاسفة أن تلك الأشياء 
ليست حروفاً ولا أصواتاً وإنما هي تخيلات الحروف والأصوات وتخيل الشىء عبارة عن حضور اسمه ومثاله في الحيال وهذا كا إنا 
إذا ككينا مور الخبال والبعاز :الأ عخاضن فأغيان تلك الأخياء عن موجؤدة .قم التقل والقلب. بل المويعود فق الفقل -صورها وأملما 
ورسومها وهي على سبيل القثيل جارية مجرى الصورة المرتسمة في المرآة فإنا إذا أحسسنا في المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس 
ذلك لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء في المرآة فإن ذلك محال وإنها الحاصل في المرآة رسوم هذه الأشياء وأمثلتها وصورها. 
وإذا عرفت هذا في تخيل المبصرات فاعم أن الحال في تخيل الحروف والكامات المسموعة كذلك فهذا قول جمهور الفلاسفة» 

ولقائل يقول هذا الذي ميته بتخيل الحروف والكلمات هل هو مساو لحرف والكامة في الماهية أولاً فإن حصلت المساواة فقد عاد 
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الكلام إلى أن الحاصل في الحيال حقائق الحروف والأصوات وإلى أن الحاصل في الحيال عند تخيل البحر والسماء حقيقة البحر 
والسماء_وإن كان الحق هو الثاني وهو أن الحاصل في اللحيال شيء آخر مخالف للمبصرات والمسموعات فينذ يعود السؤال وهو أنا 
كيت تخد عن أنفسنا ضور هذه المزقيات وكيت تمد فى أنضبنا 5" الكلية أو الغبارة ويد انا الأنقيك أن يروت متوالية عل العقل 
وألفاظ متعاقبة على الذهن فهذا منتبى الكلام في كلام الفلاسفة. 

أما اجمهور الأعظم من أهل العلم فإنهم سلموا أن هذه الحواطر المتوالية المتعاقبة حروف وأصوات حقيقية. 

واعلم بأن القائلين ببذا القول قالوا فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الإنسان أو إنسان آخخر وإما شيءٌ آخر روحاني مبإين يمكن 
إلقاء هذه الحروف والأصوات إلى هذا الإفسان سواء قيل أن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك وأما أن يقال خالق تلك 
تروك والأصوات .هو الله تعلى (أما القسم الأول) وهو أن فاعل هذه الحروف والأصوات هو ذلك الإنسان فهذا قول باطل لأن 
الذي يحصل باختيار الإنسان قادر على تركه فلو كان حصول هذه اللحواطر بفعل الإنسان لكان الإنسان إذا أراد فعلها أو تركها لقدر 
عليه ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها فإنه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك الخواطر نتوارد على طبعه ولتعاقب على ذهنه بغير 
اختياره. ١‏ 0 5 

(وأما القسم الثاني) وهو أنها حصلت بفعل إنسان آخخر فهو ظاهر الفساد. ولما بطل هذا القسمان بتي (الثالث) وهي أنها من فعل 
الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى (أما الذين قالوا) أن الله تعالى لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهيهم أن يقولوا أن هذه اللحواطر 
الحبيثة ليست من فعل الله تعالى فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين» وأما الذي قالوا أنه لا يقبح من الله شيء فليس في مذهيهم 
مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى الله تعالى) اه. 

المارودى 

قال في كابه أعلام النبوة: الجن من العالم الناطق المميز يتناسلون وبموتون» وأشخاصهم محجوية عن الأبصار» وإن تميزوا بأفعال وآثار 
إلا أن يخص الله برؤيتهم من يشاءء وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلحية؛ وما تخيلوه من آثارهم الحفية» 

(ثم قال): واختلفوا في الشياطين فزعم قوم أنهم كففار الجن .يتناسلون ويموتون وزعم رون أنم غير الجن وإنهم من ولد إبليس 
واختلف من قال ببذا في تناسلهم وموتهم فذهب فريق منهم إلى أنهم يتناسلون ويموتون وذهب آتخرون إلى أنهم كإبليس لا يموتون 
إلا معه وإن تناسلهم انقطع بأنظار ‏ بليس إلى يوم ييعثون» فإن أنكر قوم خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الإلمية قهرتهم براهين العقول 
وحجيج القياس (ثم أسبب في ذلك رحمه الله). 

القاشانى 

قال 1 واذ صرفنا إليك نفراً من الجن في سورة الأحماف ما مثاله: الجن نفوس أرضية تجسدت في أبدان لطيفة مركبة 
من لطائف العناصر سماها الحكمة الفرس (الصورة المعلقة) ولكونها أرضية متجسدة في ابدان عنصرية ومشاركتها الأنس في ذلك 
معيا ثقلين وكا أمكن الناس التبدي بالقران أمكنهم وحكاياتهم من الْحمَقين وغيرهم أكثر من أن يمكن رد ابجميع وأوضم من أن يقبل 
التاويل: 

وقال في تفسير سورة الجن: قد عى أن في الوجود نفوساً رضية قوية لا في غلط التفوس 

السبعية والبهيمية وكافتها وقلة إدراكها ولا على هيات النفوس الإنسانية واستعداداتها ليلزم تعلقها بالأجرام الكثيفة الغالب عليها 
الأرضية_وملا في صفاء النفوس الجردة ولطافتبا لتتصل بالعالم العلوي وتتجرد أو نتعاق ببعض الأجرام السماوية متعلقة بأجرام عنصرية 
لطيفة غلبت عليها الحوائية أو النارية أو الدخانية على اختلاف أحوالما سماها بعض الحكاء (الصور المعلقة) ولها علوم وادركات من 
جذس علومنا وإدراكاتناء ولما كانت قريبة بالطبع من الملكوت السماوي أمكنها أن نتلقى عالمها بعض الغيب فلا آستبعد أن ترتقي إلى 
أفق السماء فتسترق السمع من كلام الملاتكة أي النفوس الجردة_ولما كانت أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية تأثرت بتأثير 
تلك القوى فرجمت بتأثيرها عن بلوغ شأوها وادراك مداها من العلوم؛ ولا تتكر أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكواكب فتحترق 
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االقاضى أبو يعلى بن الفراء 

1 عن السفاريني أنه قال: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثاة ويجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم أنبا 
سام زوقينة ولزن لالراها رقاك) :دول قلدرة للشياظيق عل تخي انهم والانتقال في لصون راغا يزه أنارمط :الله ضنربا من «ضرونت 

الأفعال إذا فعله نقله الله من صورة إل ضورة فقا آنا قادر على التصوير والتخييل على معنى أنه قادر على أعى إذا فعل نقله الله عن 

صورة إلى صورة أخرى لجري العادة وإما أن يصور نفسه فذلك محال لأن انتقالها عن صورة إلى صورة إنما يكون بنقص البنية وتفريق 

الأجزاء واذا انتقلت بطلت الحياة واستحال ف الفعل من الله وكيفثف تقل نفسا (قال) والقول ف تشكجل الملاتكة مثل ذلك 


0 أو جاده مبحث تمثل الروحاني مفعيلا): 


قل عنه اناري 1 أنه قال: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن وكن| بغي الكفان كن وجودهم تواترت بد انار 


الأنبياء تواتراً ايا بالاضطرار يعرفه 
الخاصة والعامة (قال) ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة ونحوهمء (وقال) ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا 


يكون ما أمروا به وما هوا عنه مساوياً لما على الأأس في الحد والحقيقة لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأص والنبي والتحليل 
والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء: (وقال في تفسير سورة الإخلاص) إن الفلاسفة كلامبم في الإلحيات والكليات العقلية قاصر جداً 
وفيه تخليط كثير وإنما يتكلمون جيداً في الأمور الحسية الطبيعية وني كلياتها فكلامهم فيبا في الغالب جيدء وأما الغيب الذي تخبر به 
الأنبياء والكليات العقلية التي تعم الموجودات كلها وتقسم الموجودات قسمة صحيحة فلا يعرفوتها البتة فإن هذا لا يكون إلا من أحاط 
بأنواع الموجودات وهم لا يعرفون إلا قليلا من الموجودات وما لا يشبده الآدميون من الموجودات أعظم قدراً وصفة مما يشهدونه 
بكثير» ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عر فته الفلاسفة إذا سمعوا أخبار الأنبياء بالملائكة والعرش والكرمبي والجنة والنار وهم يظنون 
أن لا موجود إلا ما علموه هم والفاحيفة صروة: نان متاولة لكلام الأنبياء على ما عرفوه وإن كان هذا لا دليل عليه وليس 
لهم بهذا النفي علم فإن عدم العم ليس علماً بالعدم لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب لجن لأنه ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت 
لجن وإلا يسن في عل الطب ما ينفي :وسجود: الجن وهكذا جد .من عرف نوعاً من العم وامتاز به عل العامة الذي لا يعرقونه فييقى 
غيل اق 1 لذ عليه رادم ضلالهم فيما حددوه ونفوه بغير عل أكثر من ضلالحم فيما أئبتو توه وصدقوا به قال تعالى بل كذبوا بما 
لم يحيطوا بعلمه ما أتهم تأويله اه. 

وقد أسبب رحمه الله في كابه الفرقان_المطبوع_فيما يتعلق بالجن الشياطين فليراجع. 

ابن اقيم 

قال رحمه الله في زاد المعاد في علاج الصرع ما مثله: الصرع صرعان صرع من الرواح الحبيثة الأرضية-وصرع من الأخلاظ الردية: 
والثاني هو الذي يتكم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الرواح فَأعْتهم وعمّلاؤهم يعترفون بان علاجه بمقابلة الرواح الشريفة 
الحيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الحبيثة فتدفع آثارها وتعارض أفعاها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر 
بعض علاج الصرع وقال: هذا إِنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه 
امل وأما جهلة الأطباء فيتكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في 
الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجود شاهد به وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط وهو صادق في بعض أقسامه لا في 
كلهاء وقدماء الأطباء اسمون هذا الصرع المرض اللي وقالوا: إنه من الأرواح» أما جالينوس وغيره فتأولوا علهم هذه التسمية وقالوا: 
نما سموها بالمرض الإلمي لكون هذه العل تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلمي الطاهر الذي مسكنه الدماغ: وهذا التأويل أشأ لهم 
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من جهلهم ببذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتبا وجاءت زنادقة الأطباء فم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده» ومن له عل ومعرفة بهذه 
الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء الأطباء وضعف عقوطهم. 

(ثم قال ابن القبم) هذا ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه الرواح الحبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها 
حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة فهناك بتحقق 
إن كان هو المصروع حقيقة. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العمل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده 

قال في تفسير قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الموسوسون قسمان قسم الجنة وهم اللحاق المستترون الذين لا 
نعرفهم وإنما نجدهم في أنفسنا أثراً ينسب إلهو؛ ولكل واحد من الناس شيطان وه قوة نازعة إلى الشر يحدث منها في نفسه خواطر 
السوة: 

0 في موضع آخخر: إن هام احير والوسوسة ما جاء في لسان صاحب الوحي صلى الله عليه وس وقد أسند إلى هذه العوالم الغيبية» 
وخواطر الخير التي أسمى إلهاماً وخواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محله الروح فالملائكة والشياطين إذن أرواح نتصل بأرواح 
الناس. فلا يصح أن ثمثل الملائكة بالقاثيل الجسمانية المعروفة لنا لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فإنما نتصل بها من طرق أجسامنا ونحن 
لا نحس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي اللحير من النفس فإذن هي من عالم غير عالم الأبدان 

(ثم قال) يشعر مكل من فكر في نفسه» ووازن بين خواطره عند ما يهم بامى فيه وجه للحق أو للخير» ووجه للباطل أو للشرء بان في 
نفسه تنازعاً كان الأعى قد عرض فيها على مجلس شورى فهذا يورد وذاك يدفع» وواحد يقول افعل وآخر يقول لا تفعل حت ينتصر 
أحد الطرفين» ويترحح أحد الخاطرين» فهذا الشيء قد أودع في نفسنا وأسميه قوة وفكراً_وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه وروح 
لذ كع ترشا لا رمك أن وميه الل هال هلكا وسيق أسابة ه51 أو حا شابه دن الننياء فإن. التسبية له خر فيا غل الناس 
كيت عجر ال ماقي الازادة المطلفة والسلطان التاق والعلم الواسع اه وسبق في كلام الغزالي نحوه وسيأتي في الحائمة عن 
الراغب الأصفهاني ما يؤيده. 

خائمة 

في فوائد متفرقات من شوارد هذه المسالة 

(أ) للباحثين في تمثل الرواح آراء عديدة وأنظار متنوعة نذكر منها طرفاً قال في الخلاصة: اعتقاد قدماء اليهود بماهية الرواح المغيبة إنها 
إما هواء خالص أو ليب نار (ثم قال) فعلى هذا فالبلاتكة أجسام هوائية لطيفة لا ترى ما لم تمثل كالهواء الذي نتنفسه فإنه جسم 
لكنه غير مبصر لنا (ثم قال) واقرب شاهد للتمثل هو المواء فإنه وإن لم يقبل في حال تخلخله شكلا ولا لوناً إلا أنه متى تكائف أمكن 
تشكله وتاونه كا يتضح في السحاب وعلى هذا الفط يجوز أن نتكثف أجسام الملائكة بالقدرة الربانية على قدر ما يلزم وين الجسم المراد 
اتخاذه ويقدرون التجسد بعد أن يفعلوا أفاعيل حيوية الى 

وقدمنا عن القاضي أب يعلي أنه قال: لا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور وإئما يجوز أن يعلمهم الله 0 
ضروب الأفعال إذا فعله نقله الله من صورة إلى صورة اعٍ: ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن إمام الحرمين أن تمثل جبريل 
معناه أن الله أفتى الزائد من خلاقه وأزاله عنه ثم يعيده إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن 
يكون انتقالها موجباً للموته بل يجوز أن يبقى الجسد حياً لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقّلاً بل بعادة أجراها الله تعالى 
في بعض خلقه ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضر تسرح في الجنة» 

وقال شيخنا شيخ الإسلام_ركريا الأنصاري_ما ذكر إمام الحرمين لا بنحصر الحال فيه بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي 
إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل وإذ ترك ذلك عاد إلى هيئته ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه بالنفش 
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فور قير وذاته لم نتغير وهذا على سبيل التقريب والحق إن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل 
ناه أن ظيز كلك الصوزة عانسا أن خخاظبه والظاهر أرضا أن القدن الزائل لا وول ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط والله أعلم اه 
كلام الحافظ كله مبني على حمل الإطلاق في موارده على الحقيقة فليتأمل وقال الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده رحمه الله في رسالة 
التوحيد: أما وجود بعض الأرواح العالية_وهم الملاتككة المكمون_وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية (الأنبياء عليهم السلام) فما لا 
استحالةقيما بعد ما عرفناة هد اتنا وارشدتا إليه العلم قديمه وحديثه من اشتقال الوجود على ما هو ألطف من المادة وإن غيب عنا 
فأي مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً اثجيء من العم الإلمي وأن يكون لنفوس الأنبياء أشراف عليه فإذا جاء به 
احبر الصادق حملنا على الإذعان بصحته» أما تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح في حس من اختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند 
أعداء الأنبياء ما لا يبعد عنه في بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم فقد سليوا أن بعض معقولاتهم يقثل في خيالهم ويصل 
إلى درجة المحسوس فيصدق المريض في قوله أن يرى ويسمع بل ويجالد ويصارع ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع فإن جاز القثيل 
في الصورة المعقولة ولا منشأ لما إلا في النفس وغن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة في 
النفس العالية وأن يكون ذلك لها عندما تنزع عن عالم الحسء ونتصل بحظائر القدس» وتكون تلك الحال من اواحق صعة العقل في 
أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غيرهم؟ وغاية ما يازم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير 
معروف في تلك العلاقة من سواهم وهو ما يسبل قبوله بل يتحتم لأن شأنهم في الناس أيضا غير الشؤون المألوفة وهذه المغايرة من أهم 
ما امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم» والدليل على صحة شبودهم وصعة ما يحدثون عنه أن أمراض القلوب تشفى بدوائهم وأن 
ضعف العزائم والعقول يتبدل بالقوة في أممهم التى تأخذ بمقالهم» ومن المنكر 

في البديبة أن يصدر الصحيح من معتل» ويستقي النظام يمختل اه وقدمنا عن الغزاللي كلمة في تمثيل املك فتذكره. 

(ب) شاع وصف الجن بالأرواح في المأثور وفي كلام الحكاء قال ابن الأثير في حديث: إني أعالح من هذه الأرواح: الأرواح ههنا 
ككاية عن الجن سموا أرواحاً كونهم لا يرون فهم بمنزلة الرواح: إلا أنه غلب لفظ روح مفرداً في التنزيل الحكيم على الملك قال في 
الحلاصة: أن كامة روح التي وصف بها الملائكة نتضمن معنى يدل على ماهيتهم وهوامهم مجردون عن كافة الأجسام فليسوا مثلنا (قال) 
لأن أصل معنى الروح في العبراني واليوناني كا في العربي ريح أي هراء متحرك وكأن لغة البشر تقصر عن التعبير بكيال الكنه والحقيقة 
فاكتفى بتوضيح بلفظ يوضع الحقيقة وإن ل يجهلها تمام الجهلاء اه وقال ابن الأثير في حديث (الملائكة الروحانيون) يروى بغم الراء 
وفتحها كأنه أسبة إلى اوح والروح وهو أسيم الريج والألف والنون من زيادات النسب ويريد بهم أنهم أجسا لطيفة لا يدركها البصر 
يات أبي البقاء: الروح بالضم هو الريح المتردد في مخارق الإنسان ومنافذه واسم الروح اعم وني التاج عن الفراء قال: سمعت أبا 
اليثم يقول: الروح نما هو النفس الذي .بتنفسه الإنسان وهو جار في جميع الجسد فإذا خرج لم .بتنفس بعض خروجه: وثي نقد الحصل 
للطوسي: الفلاسفة يفرقون بين النفوس والأرواح فإن النفوس عندهم جواهر إسيطة مجردة متعلقة الأبدان» والأرواح أجسام مركبة 
من الأبخرة والأدخنة المرتفعة من الدم المحتبس في العروق: وروى ابن جرير عن قتادة في تفسير آية ويسئلونك عن الروح قال الروح 
هو جبريل قال قتادة: وكان ابن العباس يكتمه ثم اسند إلى ابن العباس أن الروح ملك وكذا عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو ملك 
من الملاتكة: 

(ج) جاء في معجم لاروس: أن سقراط كان يزعم أن له شيطاناً خاصاً يوحي إليه مقاصده وجميع مبادئ فلسفته وحكته. فادعى 
بعضهم أن ذلك كان روحاً أو عاملاً فوق قوة البشر وأطلق آخرون هذا الاسم على معنى أدبي لطيف وحاسة طبيعية رائقة سريعة 
الإدراك أنمتها تجارب طويلة وهم على ما يرون أن شيطان سقراط ل يكن إلا إلهامات باطنة تعرض لعقله وقلبه مؤقتة عند تصور أعلى 
مطالب الفلسفة فعنى استشارة سقراط لشيطانه 

الخاضن. هو أن يستشير إلهامه الداخلي وعقله وحكمه التي لا يراها نفحة ونعمة بل هي منبعئة عن الأاوهية وجزء منبا. ورأى آخحرون 
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أن هذا الزعم اذكو مقراط له رين أن يتوصل بها إلى تحقيق إصلاح سياسي كبير. والظاهر أن سقراط اقتنع بصحة ما وقع في 
نفسه فل يخامره ولا تلامذته أدنى شك في مدعاه وكان ذلك من 1 كد الأسباب في الح عليه بالموت. 

واه أيضاً في مادة جني: أن الجن في الأساطير الرومانية إشارة إلى الشيطان عند اليونان وهي عبارة عن الروح أو المبدأ الحيوي 
فكانوا يذهبون إلى أن كل عمل يعمله الإنسان ليه عليه شيطانه الخاص. فالظاهر أنه كان من تأثيرات الزندقة الطبيعية أن توهم عامة 
اللذنين بأن لتر شيطانى وذلك إيحلوا: ا شادون مسألة احير والشر فشيطان اللحير يوحي الأفكار الصا حة النافعة وشيطان الشر يلهم 
الأعمال الشريرة والحوادث المكدرة وهكذا رأى أن القائد بروتوس وكاسيوس عندما كتبت الهزيمة عل أعلامهما كنيطا نيما الشزيريق. 
وكان القوم في رومية يعبدون الشياطين الخاصة والشياطين المحلية فإذا ولد لهم ولد يقومون باحتفال ! اما لشيطانه وكثيرا ما تقدم 


فاكية وغار لشناطي .المكان.وعل غذه الأمبراطوزية كان قيطاة الاميراطون يعد عتاذة. حاسنة | اما وايختراما هده 
رد جاء فى دائرة المعارف البريطانية ما تعريبه: 


إن كامة الشيطان هي اسم وضع في الإنجيل والمذهب النصراني على شرير كبير يظن أنه يرأس مملكة من الأرواح اللحبيثة وهو الملك 
فيها وأنه عدو الله دائاً واللفظة العبرية وهي الشيطان الدالة على معنى المعاكسة أيضاً تستعمل لهذا الشرير الكبير أو ملك مملكة الشر 
وتما لا شك فيه أن روحاً خبيئة كهذه كثيراً ما استعملت في العهد الجديد وقد معى بأسماء متعددة غير ما ذكر مثل كلمة الممتحن» 
بعل زيوتة ملك العياطيعة القوى:"القريى انقاطة» المدى الأاه وهلده السماء انتسماك مترادقة فى لايل بوتحيكما امات ندل 
على نفس القوة المتحركة الشريرة الحارجة عن الإنسان والمؤثرة فيه أو التي لها سلطة عليه ومن المسائل ما هو مبلغ اعتقاد المسيح نفسه 
في وجود مثل هذه القوة الحبيثة إلا أنه بما لا شك فيه أن قوة كهذه كان معترفاً فيها في معتقدات اليهود في أيامه ومن امحقق أيضاً أن 
هذا الاعتقاد بين اليهود ل ينم دفعة واحدة بل نشأ على مبل ويتأثره المطالع في العهد القديم بوضوح كا نجده واضحاً في العهد الجديد 
وفي الحقيقة أن كلمة الشيطان لا توجد في التوراة إلا في مس مواضع وفي آثار الأنبياء العبريين الأولى لا يوجد اعتراف بروح شريرة 
تقاوم إرادة الله والصورة التي صورت بها هذه الروح الشريرة في آثار متأخريهم تختلف كثيراً عن الصورة التي صورها متأخرو علماء 
اللاهوت. إذاً ما هو أصل الاعتقاد بالشيطان من حيث أنه روح خبيثة مطرودة فالجواب الذي يذكره المنقحون من المعاصرين أن هذا 
الاعتقاد أشأ من اختلاط اليهود بالفرس لما كانوا منفيين في بلاد فارس فالاعتقاد الفارسي يقسم الدنيا بين إطين موجودين مختلفين 
الواحد خير والآخر شر إلا أن كليهما له حصة في الخلق والإنسان. فأهر مزده كان مقدساً صادقاً تجب له العبادة والاحترام وأما 
أهر من روح الظلام ذو العقل الشرير فلم يكن اقل قدرة وكان يدعي الحق بمساواة أهل مزده من حيث إطاعة الإنسان له وفي 
القرون الوسطى كان الاعتقاد بالشيطان عظيماً فالقديسون كانوا يحبسون أنفسهم وغيرهم بخصام دائم معه ومن الصعب علينا الآن أن 
نتصور مقدار التأثير لهذا الاعتقاد في معيشة الناس حيئئذ فإنه كان الفكر الثابت في رأس كل إنسان خصوصا من القرن الثالث عشر 
إلى القرن اللخامس عشر وهي مدة يمكننا أن نعد هذه الخرافة بلغت فيها منتباها ومن الحقق أن هذه العقيدة ل تنقص إلا قليلاً في 
القرن االخامس عشر بل حتى في القرن السادس عشر أو السابع عشر» واوئيروس كان يشعر دائاًبتقاس الروح الشريرة ومعاكستها ففي 
مكتبته وفي فراشه وحجرته كان الشيطان يتداخل في أشغاله أو راحته ولما كان يباشر درسه سمع صوتاً عرفه حالاً أنه صادر من عدوه 
الشيطان قال فلما وجدت أنه يريد أن يعود مرة ثانية إلى عمله جمعت كتبى وذهبت إلى فراشى وسمعته مرة ثانية في الليل ماشيا في 
الرواق لكنني لما كنت أعل أنه الشيطان لم أَهتم به بل غرقت في نوي ل روس ونا أفقت في هذا الصباح باكا جاءقي 
الشرير وابتدا يجادلني فقال لي أنت مذنب عظم فأجبته ألا يمكنك أن تأتيني بنبأ جديد يا شيطان. ولما تقدم المعقول في القرن الثامن 
عشر تناقص هذا الاعتقاد بانتشار التأثرات الشيطانية والشعور بما فوق الطبيعة تضاءل من جميع جهاته ولاسها الاعتقاد القديم بسلطة 
الشيطان المطلقة على مصير الإفسان ومع أن الشعور الديني ازداد كثيراً منذ 

ذلك الحين فلا يمكن أن يقال بأن الاعتقاد القديم بالشيطان وأعماله تجدد ومن الممكن أن يكون اعتقاد النصرانية اليوم أن هنالك 
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قوة شريرة في العالم تعاكس إرادة الله ولكن هل هذه القوة هي شخص وما هٍ علاقة هذه المملكة الشيطانية بمصير الإنسان؟ كل 
ذلك مسائل لم تقرر بعد أو مشكوك بها في أي مذهب من مذاهب الكنيسة. ووظيفتنا أن نلاحظ هذا التغير في اعتقاد النصارى من 
غير أن نبين منافعه أو غير ذلك ومن امحقق أن الاعتقاد بالشيطان لا يشغل مكنا عظيماً في تصورات النصارى اليوم ك1 كان من ذي 
قبل وأنه ليس لسلطته الآن الذي كان له في الإنسان واختباره اه كلام دائرة المعارف البريطانية ولم نورده مع كلام المعجم قبلها 
إلا ليتم للواقف على هذه المسألة الاطلاع على آراء بقية المفكرين من الملل الأخرى فيها. 

(ه) تزعم الفرس أنه الجن يسكنون في بلاد تسمى جنستان ويسميها شعرائهم أرض العفاريت والجنيات ويقولون أنها واقعة في الطرف 
الغربي من أفريقية ومنهم من يقول أن مقرهم في جزيرة الحيات في بحر الهند ويصورونهم ببيئات مخيفة بقرون طويلة وأذناب وعيون 
مشقوقة طولاً وشعر واقف كذا في دائرة المعارف. 

(و) قال ولي الدين: يدعي بعض شيوخ الضلالة ورسل اليبتان أن لهم تعازيم إستحضرون بها الجن ويجعاونهم تحت تصرفهم ولا يزال 
هذا الأضاليل أثر يلير يتناقله الناس ويعتقدون بصحته اه. 

(ز) قال الرازي في مقدمة تفسيره في بحث الاستعاذة: هؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم قط 
ما شاهدوا أثراً من هذا الجن قال الرازي وذلك مما يغلب على الظن عدم هذه الأشياء قال وسمعت واحداً ثمن تاب عن تلك الصنعة 
قال: إني واظبت على العزيمة الفلانية كذا من الأيام وما تركت دقيقة من الدقائق إلا أتيت بها ثم أني ما شاهدت من تلك الأحوال 
الدكروة |2 ول عير اعد 

(ح) ذكر بعض امحققين أن إبليس علم جذس للشيطان معرب ذياقوليس باليونانية ومعناه موقع الخلاف أو مطفي أو مبعد الإنسان 
عن سبيله» ويتضمن اسمه معنى آخخر في كتب الوحي وهو رئيس الأرواح الشريرة قال وكان شعراء الفرس الذين ينظمون في اللحرافات 
يضفوقه باذ أسوه وغينين تقدافاة تار :وراة كريتية وقروة وذتن وأظافن مفوجة 

وحافرين مشقوقين اه. 

(ط) لفظ شيطان عبراني بمعنى مخاصم أو مضاد ثم أطلق على روح شريرة غير مرئية تدعو إلى المعاصي والآثام كذا في المرشد قال 
الراغب عن أب عبيدة: الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس والحيوانات قال وقد يسمى كل خلق ذميم للاننان شيطانا لى وتقله 
السيد الزبيدي عنه في تاج العروس شرح القاموس. 

(ي) قال بعض الأفاضل: من الاعتقادات الشائعة أن الجن تسكن بعض الأماكن ولاسها الحرابات والقبور والعيون والآبار والبيوت 
المهجورة حتى العامرة أيضاً فيحتاج أهلها إلى اخروج منها وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا سكنى دار ذيحوا لجن ذيحة حق لا تضرهم 
وهذا الاعتقاد المتقادم العهد لم يزل باقياً إلى الآن في أماكن كثيرة وربما روى بعض العامة مرائي وأساطير من هذا القبيل» وما ذلك 
إلا أوهام وتصورات تنتج من المتخيلة المنطبعة فيها من جري أكثر الأخبارء آثار لا تحى إلا بكرور الأيام» وانتشار ألو ية العلم في كل 
القطار بحيث تقزق جب الأوهام» وتأخذ الحقائق مكانها في أفكار الأنام» سبل الله سلوك سبيل العلم والعرفان إنه الكريم العلام. 
جمال الدين القامعى 


64 الاتكال الشرق 

الاتكال الشرقي 

قليل في القارئين من لم إسمعوا باسم المستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة السابق الذي خدم بلاده أجل خدمة فعد العالم 
الاجتماعي الاقتصادي والقائد العظيم والسياسي الإنساني وأعظم ملوك عصره ورؤساء امهوريات بلا منازع. 

ا هذا الرجل هولاندي وك جاه الولايات لمتحدة منذ مانت سنة وتخرج هو في كلية هارفرد الجامعة وكان قبيل الحرب 
الأميركية الإسبانية مساعد أمين سر وزارة البحرية فلما نشبت الحرب استقال وتطوع في الجيش حتى إذا عاد ظافراً عينته الحكومة 
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والياً على نيويورك ثم معاوناً للرئيس ماكلي فلما قتل هذا انتخبته هذا رئيساً عليها على الرغم مما كان يكيد له بعض منافسيه في السياسة ثم 
أعيد انتخابه بعد أربع سنين وهي المدة النظامية لكل رئيس جمهورية. ضرب روزفلت على أيدي رجال الاحتكار في الغرب وطأطأأت 
لأقواله رؤوس ملوك الفولاذ والبترول وغيرهم من الأميركان ونصر المستضعفين والفقراء وهاله اجتماع الثروة في أيدي أفراد وحرمان 
سائر الأمة منها فقام يضرب على المحتكرين الرسوم الفاحشة ويداوي الأجسام والجيوب بأفعاله كا يداوي الأرواح والعقول بأقواله 
وله عدة تآليف اجتماعية سياسية ومقالات كثيرة في الجلات والجرائد وهو الذي ألف بين جمهوريات الجنوب وجمهوريات الشمال 
مكيل الباحدة تقانا نانيا في السياسة الحارجية وحل المعضلة التي كانت استحكمت بين روسيا واليابان فاستحق على عمله جائزة 
السلام لنوبل وعينه جمع العلوم السياسية والأخلاقية في باريز عضواً مراسلا له دلالة على اعتبار أوريا لأعماله. 

ولما ل يرض المستر روزفلت أن يعاد انتخابه لرئاسة المهورية للمرة الثالثة عملا بالتقليد المأثور عن الرئيس واشنطون وجفرسون رأى أن 
مجر للاد ينا ليحار | جر ريس نانك ديد ورعل إن اتريشة العرية لجن تسد الغ والتكارية وعد امعان ركه تق 
إذا عاد إلى نيويورك يوسد إليه تحرير مجلة الأوتلوك الأسبوعية وهكذا يرجع الرئيس من زعامة خمسة وثانين مليونا من البشر الراقي إلى 
رئاسة تحرير مجلة. وناهيك بمنتصب العلم من منصب. 

5 0 روزفلت في اللحرطوم قاعدة السودان جماعة من طلبة المصريين والسوريين في دار أحد مر اسلي الأفوكاة في شهر ربيع 
الأول ١91١-١4‏ وانتقد مايرم إليه كثير من الشبان في أوربا وأميركا وأفريقية من الرغبة في التولف وخدمة الحكومة فأرادهم 
على ترك الاتكال والعمل في أعمال المعاش على طريق الاستقلال قال: 

فى دولك ال عورمي ١‏ زد شكرية ١د‏ ريد داشر ل الى اوداع فر ويفا اك مسطرره إن العيق بؤداء ا 
الوظائف فيها (ضحك) بل إن الأس على عكس ذلك. وأرجويا حضرة الدكتور جفن (رئيس الإرسالية الأميركية في السودان) أن 
الأعمال التي قم مها هنا والتي تقوم بها سائر المعاهد العلمية التي ل صلة بها ستري إلى تلك الغاية. فتذكون دائاً أن أعظم الناس 
خدمة ونفعاً لككومة هو الرجل الذي يأبى على كل حال أن يشغل وظائفها. 

أما أنا فلا أريد أن أرى كلية من كليات الإرسالية موجهة سعيها الأول وجاعلة غايتها الرئيسة من العم مجرد تخريج طلبة لإحراز 
الوظائف في مناصب الحكومة. بل اريك أذ أو المتخرج تبغيياً للعمل باستقلال وبدون أقل اهتمام 3 مساعدة ينالها من راتب 
يتقاضاه من الحكومة. فإن أفضل الوطنيين شأناً هو من برع في الحندسة والصناعة والزراعة ومن بوه الف أن يمع ف الأذهان سواء 
ف اميرك واوريا وافرقية ان الرجل المتعلم يحب أن يجعل غايته الوحيدة اتخاذ وظيفة في خدمة الحكومة. إنني أرجو أن يتخرج من هذا 
المعهد العلمي وأمثاله عدد من أفضل الموظفين لخدمة الحكومة في أعمالها العسكرية والملكية ولكن إذا وافقت الأحوال فإن موظفى 
اللكومة يرث ملكين وس ريق يكوترن اما العدد الأقل من المتخرجين. لأن الغاية العظمى التي يجب أن ترمي إليبا العاهةالغانية 
هي تخريج رجال إستطيعون العمل بدون مساعدة ويستطيعون أيضاً مساعدة أنفسهم وغيرهم وهم على استقلال تام بدون أن تكون لهم 
أقل علاقة بالحكومة. وهذه مسألة أهم بها كثيراً هنا اهتمامي بها في أميركا بالذات. . . . 

وفي انكام أقول لا تقعوا في الخطأ اذى لع و القاديعة عظى أن عللكم قد انتهى بخروجكم من المدرسة أو الكلية. بل اعلموا كم 
إِعا نزتم نصف العلم فأنا الآن في امسين من عمري ولو أني توقفت عن تحسين حالي وزيادة معارفي لشعرت أن قد أوشك 

أن تي نفعي الإجمهور. 

هل كلاس ايك ري ون عدوت أن لا يقر الآن قد الى على فيش كرسي أن كتين أريد أن اتقرارا فد بارا لي اتيم 
أساس قري للتعليم الناضج وفيما أنا أقوم بأعمالي سأواصل تمرين نفسسي وتعليمها فبدلاً من أن تمر بي الأعوام وأنا واقف في مكاني أراني 
أتقدم وأصير أكثر كفاءة للعمل وأوفر مقدرة على إنجاز الأعمال الحسنة. 

هذا ما قاله في هذه الخطبة وهو كا نراه يدعو إلى الاستقلال في التربية وقال في خطبة له في القاهرة ألقاها في الجامعة المصرية ابتدأها 


أآه العدد 50 


بالأسف لأنه ليس من أهل العل ليتكلم بالعربية ولو كان منهم لما تكلم إلا بها: 

اجتنبوا الباطل والادعاء الفارغ ا تجتنبون التعصب الديني والجنسي والسياسي. إن في كليات أوربا وكليات بلادنا أموراً كثيرة 
تستفيدون منها ولكن فبها أموراً كثيرة يحب اجتنابها. فاقتبسوا عنها ما كان حسناً ولكن انتقدوه قبل اقتباسه حتى ثثقوا بأكم إنما 
تقتبسون ما هو الفضل والأصلح لك5. 

وأهم اجتناب من التقصيرات التعليمية اجتناب التقصيرات الأدبية. إن ترسلون الطلبة إلى أوربا لي يدرسوا فيها ويستعدوا لأتن 
يصيروا أساتذة. وهذا الاستعداد لازم إذ من الأمور الجوهرية أن تكون الجامعة مطلعة على أحسن ما يجري في معاهد أوربا وأمريكا 
العلمية ولكن ليعتن الشبان الذين يرسلون باقتباس كل ما هو حسن وجميل وواجب لأرق أنواع التقدم الحديث وليجتنبوا كل ما كان 
غير ضروري في تمدن هذا العصر ولاسيها رذائل الأمم المتمدنة الحديئة ولتكن أذهائهم مفتوحة إذ من الخطأ العظيم إن تأبوا اقتباس 
ما رتي به الغرب في مرقاة القوة والعدول والعيشة الطاهرة وأن تقضوا به حاجاتكم ولكن من الخطأ العظي عا أن تتسسوابها كان 
رقيضا أو مبتذلاً أو رديئا. ليعلم الذين يرسلون إلى أوربا أن فيها أشياء كثيرة يحب أن يتعلموها وأخرى يجب أن يجتنبوها ويرفضوها 
فليأُخذوا الحسن ولينبذوا القبيح. 

واعلموا أيها الحلان أنه إن كان عندي شيء أقوله لك فذلك الشيء هو أن الأخلاق أهم من العقول بكثير وأنه يحب على كل جامعة 
عظيمة بالفعل أن تسعى في تربية الصفات التي تكون منها الأخلاق أكثر من تربية الصفات الت تقوم بها العقول المثقفة. نعم إنه ما 
من 

رجل يبلغ الطبقة العليا بين الرجال إذا لم يكن ذكآ عاقلا بنفسه ولم يكن مثقفاً بعقل وذكاءٍ إذ التثقيف لازم كالذكاء ولكن الذكاء 
وحده لا يجدي ما لم يسترشد بقلب مستق وما لم تكن وراءه قوة وتجاعة. فالآداب والحشمة والعيشة الطاهرة والشجاعة والمروءة 
واحترام الإنسان لنفسه كلها صنفات أهم في تربية الأمم من ذكاء العقول فاجعلوا هذه الجامعة بحيث تساعد أمتم على الارتقاء دوما. 
دلاوو عو نتقص واحد في التربية الغربية فقد كثر الميل في مدارس الغرب العالية إلى تعليم الشبان حتى يكونوا رجال عل 
وأدب ورجال صناعات وموظفين في وظائف رسمية كأن لا تربية حقيقية إلا التربية العامية ولذلك سررت غاية السرور بأكم شرعمم 
في بناء المدارس الصناعية والزراعية في مصر إذ التربية العلمية نوع واحد من أنواع التربية امختلفة وليس من الحكة أن يقتصر عليها 
وحدها سوى جزءٍ قليل من أهل كل البلاد. أما بقية الأمة فيجب أن تستبدلما بغيرها وتقرن على أعمال أخرى. إن سمو اللحديوي في 
أعماله الكثيرة التي ثتناول جميع وجوه العيشة المصرية أظهر حكمة عالية بعد أن نظر وأدرك حاجات بلاده بما يظهره من الاهتمام 
بترقية زراعتها وتحسين الزرع والضرع. 

فهذه البلاد كسائر البلدان تحتاج إلى عدد معين من الرجال تؤهلهم تربيتهم الانقطاع إلى العلى والتعليم في المدارس أو تقلد مناصب 
الحكومة. ولكن ليس من مصاحة بلاد ما أن ينصرف إلى هذه الأمور سوى جزء صغير من ذوي العقول الكبيرة فيهاء 

ويجب أيضاً ترقية الميل إلى الصنائع وتمرين الأهاللي حتى يحسنوا الزراعة وينبغوا فيها كا ينب أممر ا محامين والموظفين وحتق يخرج منهم 
التعان والميندييون برااي الأعال الأ ى التي لا غنى عنها في بلاد عظيمة متمدنة. 

إن وجود سيابي شعبي مستقيٍ بعيد النظر مفيد في كل بلاد ولكن فائدته نتوقف خصوصاً على استطاعته التعبير عن مشيئة أمته 
وللسيابي النصيب الأكبر في قيادتها وللتاجر والزارع والمهندس وأهل الفنون الأخرى النصيب الأوفر. كل أمة لا يكون لحا من القادة 
والساسة والمحامون لم تدرك شأواً يستحق الذكر. فأساس ال حياة الصحيحة في كل بلاد واجتماع إنما هو الرجال الذين يعملون الأعمال 
الختلفة من حراثة وصناعة وتجارة ولا 

فرق أن يشتغلوا بأيديهم أو بعقوهم. وخير للإنسان أن يشتغل برأسه ويديه معاً فهؤلاء الذين يعملون الأعمال الكبرى في حياة المجموع 
وما المشتغلون بالعلوم والمعارف والسياسة والقانون وموظفو الحكومة سوى مكلين لحم. 

على أن الأعى المهم أن يقوم العمل على الأمانة والكفاءة مهما يكن مركد العامل من أكبر كبير إلى أحقر حقير. وما أقوله هنا على 
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ضفاف النيل هو نفسه ما قلته على ضفاف أنبر الحدسون والميسيسيبي وكولومبيا. 

واذكروا داماً أنه لا الفرد ولا الشعب يتربيان التربية الجوهرية جرد فعل يفعلانه وإئما يتربيان بطريقة ثتعاقب فيها الأفعال كطريقة 
القوافإنك لذ" تحمل الإننان مترياً ومتعلاً تلءا يحقيقيا برد إعطاله .دروساً معينة وكدلك له نظ أمة يرالقة لأن » نفسها بطميا 
تجرد إعطائها دستوراً على الورق. بل تربية الفرد وتعليمه حت يصير صالحاً للعمل في العالم تستغرقان أعواماً طويلة وهكذا تربية الأمة 
وإعدادها حتى تنجح في قضاء واجبات الحكومة الذاتية لا تمان في عشر سنوات أو عشرين بل يلزم لهما أجيال متعاقبة. 

وخطب أيضاً تلميذات كليات البنات الأميركية في القاهرة فقال: 

لا تقوم أمة في العالم أبداً إذا لم تكن فيه المرأة قادرة على القيام بعملها بجدارة وأهلية مثل الرجل وأنه من العدل أن تفهم وهي في 
حداثة السن في مدرستها وتعلم كيف تؤدي أعمالها وأشغاها. 

إني أفتخر بكل مدرسة لا تقتصر على تلقين العلوم بل تعلم العمل ولا أشك في أن تلميذات هذه المدرسة متى صرن صاحبات بيوت 
يبرهن على اقتدارهن على أن يقمن فغي بيوتبن كا تقوم أساء الإرسالية في ببوت رجالهن. 

يسرني جدا في هذه المدرسة انها تعمل على قاعدة التساح الديي. يسرني جدا ان ما علمته من ان ثلث تلميذات هذه المدرسة مسلمات 
والثلثين مسيحيات وإسرائيليات ومن طوائف اخرى. 

أود الآن أن أتكلر عن المدارس عامة لما جئت إلى مصر من زمن بعيد لم تكن الحالة كا هي الآن إنني لا أقدر أن أصفها تماماً ولكن 
أتذكر منها ما يجعلني مع المقابلة أرى الآن انجاح والتقدم العظم . ٠‏ إننني شاهدت الآن بيوتاً وترتيباً ومعيشة ) أشاهدها حيقك» رأيت 
في ببوت عديدة ما دلني على أن الزوجات والأءبات اللواتي فيها قد كن تلميذات في هذه المدرسة أو أنبن عاشرن معاماتها والمتعلات 
فيها. 

إنفي في كلامي عن المدارس لا أخصص جنساً منبا بل أمتدح كل المدارس على اختلاف نزعاتها وصفاتها والقَائين بالعمل فيها ولا 
أقول أنه توجد مناظرة بين هذه المدارس أو أنني أكره المناظرة في هذا السبيل بل أقول أنني أرجو الحير جميعها إذا كانت تعمل وهي 
ولا شك تعمل حير المصريين. ٍ 

هذا ما قالع العلامة المشار إليه وهو يا تراه يرمي إلى الاستقلال وينفر الناس عن الاتكال إذ قد عن عليه أن يرى شبان الشرق يقلدون 
بعض شبان الغرب في مكاسيهم ومعايشهم فيصبحون عالة على الحكومات يرزقون من خزائتها مختارين في عملهم الراحة على السعي 
والكسل على المضاء والتضييق على الانطلاق والاتكال على الاستقلال فتخرب البلاد بإهمال أبنائها لها ويفتحون بأيديهم أبواب بيوتهم 
للدخلاء والغرباء وتترك خيرات الأرض لمن يقوم على تعهدها واستثمارها واستنباتها. 

ومن طبيعة المرء أن يحب العيش المضمون المريح وليس أحسن من الوظائف في هذا الباب تضمن معاش الإنسان في حياته وبعد 
مماته فيتدرج في سلسلة المراتب ولاسها إذا كان على شيء من المعرفة المكتسبة والجربذة والدهاء ومعرفة المدخل والمخرج في نيل رضى 
رؤسائه بحيث يكون كلآلة في أيدي محركها ولا يطلب من الآلة إلا تنظي سيرها فإن نطقت هي وسألت عن السبب كان للموظف 
ولاسها إذا كان صغيراً أن يسأل عنه. يكفى في مضار التوظيف في الحكومات أنها تسلب الإرادة ومكن سلبت إراداته فنيت نفسه 
7 فنيت نفسه كان كالميت لا يتحرك إلا إذا حركه وان ام برقي ايان نوابغ الذكاء فيها لأنفسهم أن كوة يل إرافة ول حبية 
ولا استقلال جديرة بالضعة والمقت والفقر واخول واذا حاز النبهباء هذه الصفات السيكة فأولى أن يكون -حظ الحاملين أتعس. ولا 
لعا ا و ا 0 

ومن أكبر الدواعي في في ترجع عتران البلاة العكمانية والمضوية آنه وقر في النفوس مع الزمن أن من لم يخدم الذكوية ل مدن 
الأشراف ولا من أرباب المكانة والرأي والوجاهة. وإن كل مروءة وحكمة وعقل وعل ورفعة وقف على الموظفين ومن لم يحتك 
بالحكومة كان ريع ينا رقف مقامه وشرف ابائه وأجداده وجده ومضاؤه وحنكته ودربته ومعرفته وثروته. 

هذا اللحاق من طبيعة الح الاستبدادي وك رأينا بيوتاً عربت لأن أربابها عن عليهم ألا يجاوروا بيوتاً أخرى كانت منافسة لمم في التسابق 
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إلى دواوين الحكومة فغفلوا عن تجارتهم وزراعتهم المعقولة المشروعة وتعلقوا بالتافهات من خدمة أرباب لحك فا استفادوا بقديمهم 
ولا أحسنوا يلقف حديثهم. واكاو ين كرون نينا ايلقع طهورا الآن في سكان العواصم مثل الآستانة والقاهرة ودمشق وحلب فترى 
كثيرين من أهلها كاخلية الطفيلية ينتظرون نقل أحدهم أو استقالته أو موته حتى يخلفوه في مكانه. 

إن أقوال المستر روزفلت حرية بأن يجعلها أهل هذه البلاد رائداً بين أيدي أعمالهم ومبمازاً لهم في أقولهم وأفعالهم. إن انصراف وجوه 
الناس كلهم نحو التوظف قد عطل في بلادنا القوى المعنوية والمادية وغادر القوم كإاز نل خاوية تركوا موارد الثروة الحقيقية 
وراحوا زرافات يطرقون أبواب الحكومة وما هي بمغنية رعاياها كلهم وهم هم مادة حياتها وبغناها تغنى وإشقائهم اشقى. 

لا يعم لتم منا من أهل الطبقة العالية والمتوسطة والدنيا إلا ليكون ضابطاً أو قَاتُقاماً أو موظفاً في الأقلام أو من رجال القضاء 
وقلبل دا مرو وريدوة أن يتعلموا ليستعدوا لإنجاح تجارتهم وزراعتهم وصناعتهم ولاسيعا من أهل الإسلام الذين حصروا آمالهم في 
الحكومة في كل دور من أدوارهم ولذللك: فليا وأا اا عار كا عليه آبوة على الأسلوب الجديد حتى يكون كتجار الإفرخ بتعليمه 
وتجاربه ويعود عليه القرش ترشن بدل أن يعود قرشه ببارة. 1 ١‏ 
طف مخازن القاهرة والاستانة وازمير وسلانيك والإإسكندرية وبيروت واسأل عن تراجم أربابها وأجناسها فهل ترى فيهم إلا إفرنجا 
وغير مسلمين من أهل 5 1 : : عا عاء 8 

وإذا وقع لك أن صادفت تاجراً مسليا فيكون في الأكثر غر يبا عن تلك المدينة أو أنه أحوج إلى التعلم في عمله من أصغر تاجر من 
أولقك التجهار أريات الأموال الظاكلة والمعاف الواسعة: 

تجول في القرى والخص المزارع هل تجد لمسلم وطني مزرعة نجحت إسعيه ما نجحت 

مستعمرات الألمان في فلسطين والفرأسويين في البقاع ومستعمرات الطليان والرو والأرمن في مصر واذا رايعلا مريت نه 
على سبيل الاتفاق فابحث عن السبب تراه اهتدى إلى استخدام أناس ممن تربوا على غير طريقته وعرفوا في الأمور الدنيوية من أين 
تؤكل الكتف. 

وابحث عن صناعات البلاد هل تراها كل يوم إلا زجع القهقرى لأن أربابها جمدوا على ما تعلبوه من آباثهم ول تحدم أنفسبم في 
تقليد الراقين من صناع الأيدي ولأنك لا تجد في الألف منهم واضنداً يعرف ما يقتضي انجاحه من الأسياب وأي الطرق سلكها 
الغربيون حتى بزوا بمصنوعاتهم مصنوعاتنا ويوشكوا أن يقضوا عليها قضاءً أبدياً. 

كل هذا نتيجة الكسل والاعتماد على الحكومة في الرزق والبلاد لا ترتقي إلا بالمسلمين في المملكة العثمانية لأنهم ا جمهور الأعظم من 
السكان ومنهم جل رجال القضاء والإدارة وأرباب الأملاك والأراضي ولا سبيل إلى ارتقائها إلا إذا ارتقوا هم أنفسهم إن لم يكن 
أكثر من مواطنههم فلا أقل من أن يكونوا على مستواهم. ونظن هذا التصريح جارحاً ولكن هي الحقيقة لا تدليس فيها ولا دهان. 
إن كل ما كان الموظفون معونه من دماء الأمة لم يثر لحم القّرة الجنية لأنه مال حرام أتاهم من غير طرقه المشروعة من كد واقتصاد 
فلم نر ثروة تسلسلت في أعقاب الموظفين إلى جيلين إلا نادراً وكثيراً ما كان يفتقر الموظفون في حياتهم لولا رواتب التقاعد رأيت أعظم 
الموظفين في السنة التي يضطرون فيها إلى ترك وظائفهم الفارغة أيديهم من مال يعتاشون به ولو كانت مشاهراتهم تعد بعشرات الليرات. 
هذا من حيث المال أما عن سلب حرية الموظفين فدث ما شنْت أن تحدث واولا أن العادة تسبل الأشياء لقضي على أكثر الموظفين 
انل الخهواة لاه بها لفو ون عت برؤسا ني وتطبين رجه انيم و من ذكاء ذهب سدى لأن صاحبه لم إستعمله بل حصره 
في دائرة ضيقة من عمل أصبح له شيئاً معروفاً في بضعة أشبر وقضى عمره وهو ببيض وإسود أو يحاسب في موضوع لا يكاد يتعداه. 
إن التوظف عمل من أعمال الناس لا يصح أن يترك وإلا فن يدير شؤون البلاد ولكن لا يجب التهالك عليه كا نراه يتزايد اليوم بعد 
اليوم فالأم التي كانت تفرح ابنها فيما غبر 

وتقول له إن شاء الله أراك باشا .ينبغي لها أن تربيه مع أبيه على أن يكون بعد اليوم ممتازاً في حرفة من الحرف أو صناعة من الصناعات 
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فققد جربت الأمة ورأت من إفلاسها ما لا يتكره عاقل لأنه لم يتعلم منها أحد إلا ليكون من المستخدمين. كأن خيرات الأرض والسماء 
لا تغدق إلا على من ينصب نفسه وجسمه للجري على إرادة غيره لينال بزعمه رزقاً هنياً لينا. 

إنا والله مع احترامنا لكل موظف أمين يخدم الأمة بصدق ويقبض راتبه بعرق جبينه لنفضل عليه من يتجر السماد لتعمر به الأرض 
ومن يخرج الجارة من المقالع ويعتمد على خالقه وعمله في معاشه على فرد ,نسى كل شيءٍ ويتجرد عن كل شيءٍ ليقال عنه أنه موظف. 
نزل مصر بعض اللمتعلمين من السوريين منذ عهد الحديوي إسمعيل وقبله وأخذوا بما فييم من النشاط والقوة والمعرفة يتولون الوظائف 
وينافسون فيها المصريين في بلدهم فبقيت أرزاقهم محدودة ولم يخرجوا عن كونهم مستخدمين يصرفون في آخر شبرهم كل ما قبضوه 
في أوله. ولا صعبت الحكومة المصرية وصول غير المصري إلى تولي الوظائف بالقانون الذي سنته على عهد الوزارة الرياضية حول 
السوريون وجلهم مسيحيون وجهتهم إلى التجارة والزراعة فإذا كان من إثر ذلك عليهم؟ 

كان منه أن أصبحوا يتكلبون على عملهم وكدهم ويبتاعون الأطيان البائرة في القطر المصري فيعمرونها بنشاط ومعرفة وبتجرون 
بمصنوعات البلاد ومصنوعات أوربا ويتوفرون على تغية أموالهم بطرق اقتصادية حت م مض عقد أو عقّدان من السنين إلا وقد أصبح 
أبناء سورية النازلون في مصر أغنياء بعد الحاجة موسعاً عليهم غب الضيق يملكون القصور الباذخة ويقتعون بالعيش اللحضال حتى قدر 
أحد العارفين ثروة السوريين في مصر بعفسين مليون جنيه أي بعشر مجموع ثروة مصر. ولو ظلوا راضين كلهم بالدون من المعاش لما 
جمعوا واحداً في المثة من هذه الثروة الطائلة ولا يكون ما يمعونه إلا من التقتير والشح وكذلك فعل المسيحيون في البلاد العثمانية لما 
قطعوا آمالهم من الحكومة فباتت أعمال المعاش المهمة كا تقدم يديهم ودرت عليهم أخلاف السعادة ولو قلدهم سائر العثمانيين في 
هذه الخطة الشريفة للخلصنا من الإشكال الذي ل تبلغه أمة من 

الأمم في سالف القرون والأجيال. 

قال الجاحظ في رسالته مدح التجار وذم عمل السلطان: وهذا الكلام لا بيجم من حشوة أباع السلطان فأما عليتهم ومصاصهم وذو 
البصائر والعييز منهم ومن فيقة الفطنة وأرهقه التأديب وأرهبه طول التفكر وجرى فيه الحياء وأحكمته التجارب فعرف العواقب وأحك 
التفضيل وينطق (؟) غوامض التحصيل فإنهم يعترفون بفضيلة التجار ويقنون حالهم ويحكون لهم بسلامة الدبن وطيب الطعمة ويعليون 
انهم أورع الناس أبداً وأهنأهم عيشاً وآمنهم سا لأنهم ف أفنيتهم كالملوك على أسرتهم يرغب إلهم أهل الحاجات وينزع إلههم متلمسو 
البياعات لا تلحقهم الذلة في مكاسيهم ولا تستعبدهم الضرع لمعاملاتهم وليس هكذا من لابس السلطان بنفسه وقاربه بخدمته فإن 
أواتك لباسهم الذلة وشعارهم الملق وقلوبهم ممن هم لمم خول مملوءة قد لبسها الرعب وألفها الذل وصحبها ترقب الاحتياج فم مع هذا 
في تكدير وتنغيص رد م ما الرئيس وتتككل الصاحب وتغيير الدول واعتراض حلول المحن فإن هي حلت بهم وكثيراً ما تحل 
فناهيك بهم محرومين يرق لهم الأعداء فضلا عن الأولياء فكيف لا يميز بين من هذا ثمْرة اختياره وغاية تحصيله وبين ما قد نال الوفاء 
عنه والدعة وسلم من البوائق مع كثيرة الإثراء وقضاء اللذات من غير منة لأحد ولا منة يعتد بها وم بين من هو نعم المفضلين خلي 
وبين من قد استرقه المعروف واستعبده الطمع ولزمه ثقل الصنيعة وطوق عنقه الامتنان واسترهن بتحمل الشكر الل. 


ه.لزه ملك الإنكليز وامبراطور الحند 

ملك الإنكليز وامبراطور الحند 

إذا كان فراق هذه الدنيا تزداد صعوبته بزيادة إقبال الحظ وسعادة الطالع على المرء فالملك إدوارد السابع ول االحاق بكراهة الموت 
وحب البقاء. وإن كان بلوغ الأماني وحصول الرغائب وازعاً عن التشبث بحبال الحياة ومفضياً به إلى القناعة من الدنيا والاكتفاء من 
إذائذها وحب الرحيل عنها فهذا العاهل الكبير عدن التاسن على الإطلاق بالملل من العمر والازدراء بأطابي الحياة. 

وذلك لأنه عاش عمراً مفعماً بالحوادث العظيمة ومملوءا بكل ما اشتبته نفس وطاب به قلبه وتمتع جميع ما تتطلبه الأميال البشرية وتنا 
به التفوس. فقد كان قبل أن ارتقى إلى العرش البريطان في ”٠‏ كانون الثاني ١5٠١‏ 00 إلى ما يلذه من السياحات والمذاكرات 
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والمشاغل الخاصة غير محتمل عناء السياسة ولا متعرض إلى ما لا يعنيه من شؤوها فكان يكثر من مخالطة العلماء ومفاوضتهم في الفنون 
الي أولع بها ويحضر الحفلات العلمية ويسمع الحطب ويقرأ المقالات في العلوم الطبيعية والجرائد السياسية ويقف على آراء الزعماء 
ومطالن الأحزات وأغراضهم ويعي ذلك في صدره لينتفع به عند الحاجة ويتلهى بالحروج إلى الصيد في أوقات الفراغ والسياحة في 
أوربا وقد كان مواعاً بمدينة بارس وجعلها موضع طربه ومقر صفائه وأكثر من انتيابها واللهو فيبا حتى اتهمه الناس بامجون والطيش 
وحسبوا انبعائه في الماذات وقيامه على صفاء العيش وخاو الذهن من المشاكل يجعله ضعيفاً في إدارة الشؤون السياسية قاصراً عن 
البوض باعباء الملك عند انتدابه إليه. 

درس العلوم العالية في جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد ونال منهما رتبة دكتور في الشرائع ووجهت إليه درجات علمية سامية 
من المدارس الكبرى في بريطانيا ومستعمراتها وعين قائداً في الجيش البري وأميرالاً في البحرية الإنكليزية وانتخبه الماسون رئيساً أعظم 
للمحفل الإنكليزي وكان غيوراً على هذه امعية مؤيداً لمبادئها حافظاً لقوانينها حتى صار له في العالم الماسوني مقام جليل ومنزلة سامية. 
وقد زار سورية سنة 11 وجال في مدائنها وتفقد آثارها ما ساح في غيرها من بلاد الشرق والغرب مثل مصر والهند وكندا والولايات 
المتحدة وغيرها وتعرف بأكثر ملوك الدنيا قبل وصوله إلى العرش واضطع بالسياسة اللحارجية ودرس طبائع الأقاليم والشعوب وكان 
ينوب عن والدته الملكة فيكتوريا 

في اكثر الاحتفالات الدولية واجمعيات العلمية والحيرية. 

أقضى إليه صوجان الملك بعد وفاة والدته فطرح اللهو جانباً وانتقل من دور التأهب إلى دور العمل وقد كان عندئذ الاضطراب سائداً 
والارتبلك مستولياً في دوائر إنكلترا السياسية بسبب الحروب الناشئة في جنوبي أفريقية مع الترانسفال وان كان النصر قد انبلج للإنكليز 
وتوثفوا من استيساق الأعى في تلك الناحية فعمد إلى سياسة اللين والرفق وغير خطة العنف التي كانت تنويبا حكومته مع ذلك الشعب 
فأباح هم الأمن والاستقرار في منازهم ووزع علبهم الأرزاق والحقوق حتى أخلدوا إلى السكينة والحدوء ورتبت الشؤون في بلاد 
الراس على أسلوب هبد لإنكلترا ثبوت القدم على نصف قارة أفريقية من جهة الجنوب وإقامة دولة إنكليزية في تلك الأقاليم تضارع 
دولتها 42 الهند. 

ثم فكر بوسيلة للاطمئنان من جهة هذه الدولة الضخمة وإيصالما من منابع النيل إلى مصبه وما زال يدبر ويمهد حتى وفق إلى عقد 
الاتفاق الودي مع فرنسا وأطاق يد إنكلترا في وادي النيل فأصبح البأس الإنكليزي مشتملاً على القسم الأعظم من قارة أفريقية من 
الإسكندرية إلى رأس الرجاء الصالح. 

وهذا الاتفاق الذي ألف به إدوارد السابع بين الإنكليز والفرسيس هو أعظم عمل قام به في حياته وأحسن ما استفادت منه إنكلترا 
في القرن الماضى خصوصاً وقد كان عقده أثناء الحرب اليابانية في الشرق الأقصى عندما كان يخْشى من أن تسعى فرنسا بتأليف حزب 
كتنف أوربا لتاصرة روسيا وإضاعة امسبارات البانآن: 

في أيامه شذبت اليابان قتادة الروس في الشرق الأقصى» وكفكفوا غائلهم إلى الوراء في منشوريا وبلغت السياسة الإنكليزية في ذلك 
أوجها الأعلى بانكسار شوكة روسيا والطمأنينة من تعاظمها وتعاليها في الشرق فأمنت الهند منها وتحققت أن هذا القلق قد مدت خمرته 
وبردت ثائرته فلا بتحرك قبل اواسط القرن العشرين. 

وفوز الساسة الإنكليزية في الشرق أقنع أوربا قاطبة أن إنكثترا هي صاحبة الكعب الأعلى والمقام الأول وه الخصم الذي لا ينازع 
والقرن الذي لا يدافع فتزلفوا إليها بالمودة وتلطفوا بخطبة مودتها والتقرب منها حتى أن روسيا التي تلت الضربة الكبرى اغتفرت لها 
اذك وعاست هالا كل ة دن مز شان اليابان ومعاضدتهم في تلك الحرب ومالت 

إلى مصانعتهم واسترضائهم والفضل الأكبر في هذا النفوذ كان لاملك إدوارد الذي أدار دفة السياسة بيده واهتم بتدبير الأمور على هذا 
المنوال. 

ومن غرائب الاتفاق في السنوات التسع التي كان فيا هذا العاهل على العرش البريطانية لم يظهر أثنائها رجال بين ساسة الإنكليز مثل 
الذين ظهروا على عهد والدته بالاقتدار والحنكة والدراية فلم يكن لديه مثل غلادستون وسالسبوري وبيت وبكنسفليد وبلمترسون وغيرهم 
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فكان امل عليه ثقَيلاً والتبعة عظيمة وأخذ على عاتقه استنباط الأساليب واختراع المذاهب السياسية ومال إلى سياسة العلم والرفق 
أكثر ماوك أوربا ورؤّساء حكوماتها وألف بين القاوب وأصفى الود لأعدائه وعمّد معهم عمد المودة والإخلاص وصارت إنكلترا التي 
كانت بالتقاليد الأوربية القديمة مبتمة بالاعتزال والانفراد والكبرياء ومكروهة من الشعوب أقرب الأقوام مودة وأعلقهم لوت الأمم. 
قي أولك ملك إنكليزي زار قياصرة الروس في عاصتهم وأو عق انتزع عخائم البغض والعداوة الراتفة بين الإنكليز والفراسيس. وقد 
تعاصى عليه استجلاب ابن أخته إمبراطور ألمانيا باللين والصداقة فألب عليه جيرانه وكاد يخرج إيطاليا من المحالفة الثلاثية يفرد الدولة 
الألمانية ودها عر المقالك د وروي ٍ ٍ 
أما علاقة الملك إدوارد بدولتنا وسلطاننا فقد كانت في دور الاستبداد أقرب إلى العداء منها إلى الصداقة وقد صرح مراراً في مفاوضاته 
السياسية أنه يقنى اللحير للدولة العلية غير أنه بانس من إصلاحها ويحسيها عضواً فاسداً في العالم المتمدن ل يكن نصيراً للدولة الميدية في 
نككاتها ولا أعانها في ويلاتها الكثيرة بل ربما شد في بعض مآزقها ومبد السبيل إلى ندور بعض الولايات عنها فكانت له اليد الطولى في 
استفللال كيك ورغب في إنخراج مكدونيا من الوحدة العثمانية متبعا بذلك سياسة غلادستون الذي كان الحزم بتقسيم الدولة العثمانية 
إلى مالك صغيرة حرصا على الس العام. وصفاء بال العناصر من المشاكل الميدية. 
ثم لما تين الرشد من الغي وانتتصر ا حق على الباطل بظهور الأحرار على الأشرار وإعلان الدستور في البلاد العثمانية كان الملك إدوارد 
أشد الأجاتب فرحاً ببذا الانقلاب وأكثرهم مظاهرة لحكومتنا الجديدة الحرة فوقف في وجه ألمانيا وعرقل دسائّسها في البلقان 
وصرف نفوذه وقوة دولته العظيمة في اسقالة الرأي العام في أوربا لجهتنا وتسكين القلاقل في الروم إيلٍ وشال دوك اميف الا عدا 
النذين حاولوا إلحاق جزيرة كيت بحكومة اليونان وقد أثر عنه كلام كثير ومواقف متعددة أشط فيه حركتنا الدستورية وتمنى لنا احير 
والإقبال وتوسم فينا التقدم والفلاح وكان أول من قر بين الملوك على خاع عبد الميد بما هنأ عليه السلطان محمد رشاد من عبادات الود 
والإخلاص وقد اشتدت عززاتم أحرارنا بمظاهراته لهم وتصريحه بالسرور والاستبشار بما قاموا به من النجدة واحمية. 
55 أهم الأعمال السياسية التي قام بها الملك إدوارد السابع مدة ملك القصيرة وجميعها عائدة على أمته باللحير والنجاح وعلى العالم 
بالفضل والصلاح حتى لبه الأوربيون بصانع السلام واعترفوا أنه رئيس السلم والداعي إلى الوثام والوفاق وحامي الحرية والعدل 
ينضوي تحت رايته نحو مائة مليون من المسلمين في الهند وجزائما واف نشية (السودات والضومال وفنوها وقد كان من هزلاء المملديث 
من رعاياه ويعدهم أخلص الشعوب لعرشه وأعلقهم 5 وقد اسفوا على موته وحنطرا له 52 عي ا: 
لا يجادل أحد في أن الملك إدوارد كان أرحب الملوك صدراً وأوسعهم فضلا ومن أكثرهم علياً وأعرضهم جاهاً وأسليهم قلباً وأصفاهم 
وداً. وقد اشتد حزن شعبه عليه ولم عند منأياة العزام تسوه مازكناونة من أن ابنه وولي عهده .بنسج على منواله ويحذوا حذوه في 
السياسة ببذه الأيام التي يشكو فيها الإنكليز من قط الرجال في عواصهم. 
ولد ابنه الملك جورج في حزيران سنة 170 فهو اليوم في الخامسة والأربعين من عمره وتبواً التخت الإنكليزي منذ أسبوع وليس له 
من الشبرة وسعة الاطلاع ما كان أوالده قبل بلوغ الملك فهو أقرب العم ننه إل العروش واشك ولعا بالطالحة بوالنارس- هته بالعرسات 
السياسية وقد صرف 6 حياته الماضية بين الكتب وفي الأندية العلبية وملاحظة المعاهد اللحيرية. على أن القوم لا يتوقعون منه 
أعمالةً يي ففسون أن عقّله الكبير الذي كاذ في مجال العم والتفكير لا يقصر في ميدان السياسة والتديير. 
فارس الحوري. 


كلاه درط لعاف الخت الطرب وأغاى العرب 


مصطلحات الات الطرب وأغانى العرب 
كل من طالع كاب الأغانى وبعض كتب الأدب القديمة التى تذك بالغناء وأنواعه وآلات الطرب وملاهيه يقع على ألفاظ علمية 
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اصطلاحية إذ نقّر عنها في دواوينه اللغة ومعاجمها المطولة لا يرجع عنها إلا ما رجع بها حنين. ولد حاول المستشرقون غير هرة البحث 
عنها في الكتب الأدبية التى ألفت في الصدور في الصدر الأول من زهو اللغة فلم يعثروا على ضالتهم كا لم يعثر عليها أدباء الشرق وعلماؤه. 
وقد وفق العاجز في هذه الآونة إلى وجود الضالة نيبا في كاب مخطوط كنت قد وصفته في المقتبس 887-1817417 وعنوان البحث 
ف كابنا المذكور هو #الغود ومصطلحاته وها نحن أزلاء نتقل إلى الأدياء قراء المقتبس الأغى ما جاء من البحث 557 للفائدة ونتشاً 
لشوكد الجهل الناشبة في أذهاننا من هذا القبيل. قال صاحب الكمّاب: العود ومصطلحاته في الصفحة 78١‏ من المخطوط وما يليها: 
كثيراً ما كنت أطالع في ياب الأغاني ألفاظاً في مصطلح الغناء ما كنت أتوضل إلى فهمها سق طفرت أخيراً برسالة لغبد القادر بق 
غيبي ال حافظ المراغي المشهور بعلم الألحان فأخذت عنه ما يتعلق بفتح مغلق الكلام الخاص ببذا العلم فأقول: 

اعلم أن الألفاظ الواردة في كاب الأغاني نتعلق كلها بالعود العربي فإذا عامت أن تركيب هذه الآلة هان عليك فهم ما أشكل عليك 
من مصطلحها فهذه الآلة طوها مثل عرضها مرة ونصفا وغورها كنصف عرضها وعنقها كربع طوها في الراحة وخن الورقة من 
كين كفت وروسها ملب رقن فل اريعة اوقاز أغلفايا اليم بحيث يكون غلظه مثل المثلث الذي يليه مرة وثلثا.. والمثلث إلى المثنى 
كذلك. والمثلث مثل الزير كذلك وقد ضبطوها بطاقات الحرير فقالوا: 

بح أن يكون م وك وف طاقة. والمثلث عُانية واوتفية والمثنى ستاً وثلاثين. والزير سبعة وعشرين٠‏ وجعل رؤوسها من جهة 
العنق في ملاو والأخرى كشط فتتساوى أطواا. ثم يقسم الورق أربعة أقسام طولاً ويشد عل ثلاثة أرباعه ما يلي العنق وهذا دستان 
اللحنصر. ثم ينقسم الآخر تسعة ويشد على تسعة مما يلي العنق وهذا دستان السبابة. ثم يقسم ما تحت دستان السبابة إلى المشط أتساعا 
متساوية ويشد على النسع مما يل المشط ويسمى دستان البنصر فيفع دون دستان الحنصر ثما يلي دستان السبابة. ثم يقسم الوتر من 
دستان اللحنصر مما يلي المشط ثمائية أقسام وضعف إليها جزءاً مثل أحدها بما بتي من الوتر وشده فهو دستان الوسعطى ويكون وقوعه بين 
اليا والنطن يه ا ا ل 0 جذب وتر منها إلى غاية معلومة سمي الزير فيجذب المثنى على أسبة 
فالزير كعنصر النار في الطبع والتأثير. والمثنى كالمواء والمثلث كالماء والبم كالتراب. فانطبق على الأخلاط والأمزجة أفراداً وتركيبا. 
وبقوئ ما بكون عل الأخلاط من :ايا وأعراض وأمكنة وأزمنة حي قيل أن لطف التار مثل. لطق اطواء عرة وثلثاء وهكذا اطواء 
بالنسبة الماء والماء إلى التراب كا م في الأوتار وأما وضعهم هذه الأونار حدق عازه عانية ا فلااعن يك من آنا أول سكس دوز 
لأن الأرض كذلك فشاكلوا بذلك تسعة والقمر اثنا عشر وعطارد ثلاثة عشر والزهرة ستة عشر والشمس ثانية عشر والمريخ أحد 
وعشرون ونصف والمشتري أربعة وعشرون وزحل سبعة وعشرون وأربعة أسباع والثوابت ثلاثون ولأن التثمين داخل في أشياء كثيرة 
تضاعف المراج والطبائع وبابملة قد اختلف ميل طوائف العالم إلى مراتب الأعداد كا عشمّت الصوفية الواحد فطوت الأشياء فيه 
والمجوس الاثنين والنصارى الثلاثة وأهل الطبائع الأربعة وأهل الأوفاق الخمسة والحندسة الستة والحكاء الفلكيون السبعة فالذهن من 
حيث هو إستحسن النسب حتى إذا برزت إلى اللخارج زادت النفس بسطاً فإن الككابة تحسن بمناسبة حروفها استقامة وتدويراً وغلظاً 
ورقة واستدارة ولو بجرد الانحناء فقد قيل أن الحروف كلها وإن اختلفت بحسب الأمم لا تخرج عن خط مستقيم ومقوس منها 
مركب متهما. 

ثم قوانين الغناء لا تخرج عن ثمانية. (ثقيل أول) ورمعه: 

تن تن تن. تن اتن اتن 

وقوعتب من - نقرات هي ثلاث متواليات وواحدة كالسكون نلفمس مطوية ول (وثقيل ثان) وهذا رمعه: 

َّ 5 5 ئَ تن تن 

وهو ركب من إحدى 0 اكت اورت فواحدة ساكنة فثقيلة فأربع مطوية الأول (وخفيف الثقيل الثاني) ولسمى: 


الماخوري وهذا رمعه: تن نكن أن ان 
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وهو مركب من سثك وثلاث متواليات فسكون على ثلاث. (ورمل) وإسمى ثقيل الرمل وهذا رمعه: 

تن تن تن. اتن اتن اتن ْ ١‏ 

وهو مركب من مب وهي: ثقيلة اولى فتواليتان فسكون وهكذا إلى الاخرى (وخفيفه) وهذا رععه: 

تن تن. تن اتن. اتن اتن. أن آتن 

وهو مركب من ثلاث نقرات متوالية متحركة (وخفيف الحفيف) ورسمه: 

نان 

وهو ركب من نقرتين بينهما سكون قدر واحدة (وهزج) ورمعه: 

ل ل را رن رف رف رك 7 

وهو مركب من نقرة كالسكون ثم سكون قدر نقرة ثم بين كل اثنتين سكون فهذه اصول التراكيب وانما تكرر بحسب استيفاء الأدوار. 
(لالسي )ييا بالتشديد أأسبة 0 0 اغنياظة 1 هذه وما بعلدها 0 المركبة) وي كثيرة ولكن تعود 0 17 
وكال 6 وامتلاء المعدة عت به تحرير 5-6 من بافي البسائط ا 

وثانيها الكل وهو عكسه هيئة ودلالة. 

0 الرعي 000 اما 00 ام اه وما ربلشبه الأمواج ومنه امود وهو يدل على 
ورابعها الغلى يععى بذلك إدقته وضعف حركته 2 ف رابع ا حارة فيدل عل الموت ف ار وبعد ا موضع ف وجود الى فيدل 
على الموت في الحادي عشر ويكون عن الدودي أيضاً فيرد عليه أيضاً فيرد عليه إذا انتعشت القوى بشرب ما يقوي القوى كدواء 
المسك والبادزهر وأتكر قوم انقلابه والصحيح ما قلناه وكل ما دل عليه الدودي دل عليه 

الغلي لكن أشد 38 وضعفا في القوى. 

وخامسها الدودي وهو موجي ضعفت حركته بإسبال إن طال. وإلا فالمجفف من داخل كأخذ نحو الأفيون وما يكثف المزاج إلى 
فساد الرطوبات وقد يع في البحارين لنقص الرطوبات ويكون ابتدؤه عند الموج م في النبضة. 

وسادمها المنشاري وهو ما اختلف أَجِرَاوٌه تواتراً وسرعة وصلابته عكسها وكان قرعه للأصابع متفاوت التساوي كأسنان المنشار يدل 
على فرط اليبس ويختص بذات الجنب والدبيلات والأورام. 

وسابعها المرتعش ويدل على الرعشة ونحوه من أمراض العصب بحسب مواقع أجزائه كا مى. 

وثامنها المتشنج ودلالته كالمنشاري مطلقا في غير ما اختص أي ذات الجنب به. 

هذا واعلم أن الان يس مطلقا ذا يكن مكنذا الله مل على وصفه كالثقيل واللحفيف وخفيف الحفيف. ويذكر بعد للحن موقع 
الإصبع الذي .بتدأ به ليهتدي إلى قراره فيقال مثلا ثاني ثقيل مطلق أو ثاني بالوسطى أو باللحنصر في مجرى البنصر أو خفيف رمل 
بالبنصر أو خفيق تين أول بالبنصر إلى غير ذلك وهو المعروف عند اصحاب هذا الفن بمواقع الأصابع في الدساتين. والله الموفق. اه 
نقله بحرفه. 

بغداد: 

ساستناة 

7ه خطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
الذخيرة لابن إسام 


في مكتبة الأمة بباريز الجزء الأول من كاب الذخيرة لابن إسام وهو بخط مغرب ناقص ورقه من أوله وآخخر هذا الجزء ترجمة الوزير 
امرعائر بوسللية وهر وموم ورقة من القطع الكبير حديث الحط فيما يظهر. وفيها السفر الثاني من كاب الذخيرة منسوخ عن 


511216120 ١4 


أآه العدد 50 


نسخة مكتبة أكسفورد وقدج ذك فيها أن الخط المنقولة عنه رديء جداً ولذلك جاءت فيها أغلاط قد لا مبتدى إليها وأوله فصل في 
ذكر الأعيان المشاهير أرباب صناعة المنظوم والمنثور بحضرة اشبيلية ونواحيها وما يصاقيها ويدانها من بلاد ساحل البحر والمحيط الرومي 
وهو الجانب الغربي من جزيرة الأندلس وإيراد ما بلغني من غرو أشعا وهم ومستظرف أخبارهم مع ما يتعاق بها ويذكر بسبيها. 

قال ابن بسام: وحضرة اشبيلية على قدم الدهر كانت قاعدة هذا الجانب الغربي من الجزيرة وقرارة الريامة (؟) ومركد الدول المتداولة 
ومنبا شبدت البلاد وأبتت الجهاد عليها الفرسان كأنها العقبان وببذا الأفق نزل جند حمص من المشرق وسميت حمص ولما كانت دار 
الأعرة وال كبر انك .فنا اللواظن وهازت: عنها لصوت العقول ودرب العلوم وميداني فرسان المنثور والمنظوم ولاسعا من أول المائة 
الخامسة من الحجرة حين فرح كل حزب بما لديه وغلب كل رأس على ما في يديه بعد الدولة الحامدية فأضحت أقطاب الجزيرة يومئذ 
ا الأعيان وأهلها كا قال أخو بني عدوان: 

عذيري اي من عندوا كدق كنا اخنة الآرطن 

كى بعضهم بعضاً ... فلم تبق على البعض 

فاشمّل هذا القطر الغربي لأول تلك المدة على بيتي حسب وجمهور في أدب ممللمان من نحم وتجيب حصرتا بلاده وأكثرتا رواده فأتاه 
العم من كل م عميق وتبادره العلماء من بين ساق ومسبوق وكل ما نشأ من هذين البيتين أمير وأن إلى العلم أطلب وفي أهله ازغب 
والسلطان سوق يجلب إليه ما ينفق إديه حتى اجتمع في الجانب الغربي على ضيق أكافه وتحيف الحذر قصه اللّه لأطرافه ما باهى الأقاليم 
القرافة وأ ايلغاء! اللاولة الدلبية فقتل ما رايت فيد شار عير ماهر ول شاع عي قاهر نوها حر الكلام لبى وأرادوه فا تأبى 
وطريقتهم في الشعر الطريقة ة المثل التي هي على طريقة البحتري في السلاسة والمتانة والعذوبة والرصانة وأنا أورد في هذا القسم بعض 
ما اتّى إلي من خير كلامم في نثرهم ونظامم مشوباً ذلك كله بفنون ومعارف من أخبار يحسن الوقوف عليها على أن الذي بلغني 
من شعر قطر ماد ونقطة من قطر ولقد فاتني كثير من الككاب من أعيان الشعراء من كائوا في ذلك التاريخ منهم من لم أسمع بذكره 
ومنهم من لم تسمح نفسي بإثبات ما بلغني من شعره وربما أجريت ذكر أحدهم غير مبوب عليه ولا مشيرا إليه إما لثنيء ءِ أجاد فيه وإما 
امداق كوي ل فق أجر ديرق اذى 1ك اول كاري :لاسي 3ك دسم انان اد لعف نا يور ]بدا القولة مع لمن 
رن 00 ما ابعدأت به من أهل حمص آل عباد لثباته ذكرهم مع جودة شعرهم اه. 

وهنا ويد ابن إسام ترجمة القاضي أت القاسم حمد بن عباد ثم أورد ترجمة المعتضد بالله عباد بن ذي الوزارتين القاضي أب القاسم حمد 
بن عباد قال فيه: 

ثم أفضى الأعى إلى عباد ابنه سنة 8 وتسمى أولاً بفخر الدولة ثم بالمعتضد قطب رحى الفتنة ومنتبى غاية المحنة من رجل لمك ثبت له 
قائم ولا حصيد ولا سل عليه قريب ولا بعيد جبار أبرم الأمور وهو متناقض وهو أسد فرس الطاق وهو رابض متهور تتحاماه الدهمات 
وجهان (؟) لا تأمنه الياة متأسف اهتدى ومنبت قطع فا أبقى ثأر والناس رب وكل شيءٍ عليه ألب فكفى أقرانهم وهم غير واحد 
وضبط شانه بين قائم وقاعد حتى طالت يده واتسعت بلده وكثر عديده وعدده افتتح أمره بقتل وزير أبيه حبيب المذكور طعنه في تغرة 
الأيام ملك بها كفه وجباراً مم: من جبارة الأنام شرد به من خلفه فاستر يقري ونا وأخذ مع ويفرق له في كل ناحية ميدان وعلى 
كل رابية خوان ضربه سم لا بيطي وسهم لا يمخطي وسلمه شر غير الأمون ومتاع إلى أدنى حين 50 

وق أطال في ترجمته وما وقع عليه من المحنة وما قاله وقيل فيه من الأشعار ثم أورد ل على طائفة من الوزراء والأعيان ممن 
كان في دولة المعتضد من أرباب هذا الشأن واجتلاب ملح وطرف لشعراء كانوا بذلك الأوان مع ما يتعلق بها ويذكر بسبيها فترجم 
أب حفص حمر بن حسن الموزني. وابا الوليد الباجي وأبا عمر بن مسامة وابا الوليد إسماعيل بن مد الملقب بحبيب وابا الحسن علي بن 
حصن الاشبيلٍ وأبا عمرو بن الباجي وأى 

على جملة من شعر أي الأصبغ بن عبد العزيز وترجم الوزير أبا العلاء زهير بن عبد الملك بن زهير الإيادي. والوزير أبا عبيدة البكري 
وذا الوزارتين الفقيه الكاتب أبا بكر بن سليمان المعروف بابن القصيرة وقال فيه وهو في وقتنا جمهور البراعة وبقية أَئمة الصناعة وعذب 


هددا 511216120 


أآه العدد 50 


اللسان العربي وسويداء قلب هذا الإقليم الغربي بحر عل لا يبرح وجبل حل لا يزحزح من بعض كور اشبيلية أشأ في دولة المعتضد شير 
بالعفاف فلزمه ويسر للعلم فعلمه وعلمه وكانت له نفس تأبى غلا مزاحمة الأعلام والخروج على الأيام وهو دائّاً يض عنانها فتجمح 
ويطمن من غلوائها فتتطاول وتطمح ممتنعاً من خدمة السلطان قاعداً بنفسه عن عى تبة نظرائه من الأعيان بين عفة تزهده وهيبة من 
المعتضد تقعده حتى فطن له ذا الوزارتين بن زيدون فل يزل يصرح قذى العطالة عن مائة ويعلي رماد تلك الميبة عن نار ذكائه إلى أن 
نبه عليه المعتضد آخر دولته فتصرف فيب قليلا على تقية من تلك البقية. وتقشف من ذلك التعفف إلى أن أفضى الأمى إلى المعتمد 
وأخيه وقد كان في أيام أبيه من بعض يداخله ويصافيه فياه من علاه بنصيب وسقاه من نداه بحر لا بذنوب وأمبضه إلى مثنى الوزارة 
وأكثر ما عول عليه في السفارة فسفر غير ما مرة بينه وبين خلفائه من ماوك الطوائف بافقي (؟) حد حت انصرفت وجوه آمالهم إلى أمير 
المسلمين وناصر الدين أ تعفوب يوسف بن تاشفين رحمه الله فسفر ذو الوزارتين بينهما تكراراً فكثر صوابه اشتهبر في ذات الله جيه 
وذهاةتواشظ السند بكري من آخحر دولته فعظمت حاله واتسع مجاله واشتبر على الدولة استيلاء لا قصر عنه إشكاله إلى أن كان 
ب لعهة ها كان فكان. وى الوزارفن دمو غرف وفي جملة من تكب وأقام على تلك الحال نحواً من ثلثة أخرال بك لزه امير 
المسلبين بما كان عهد من حسن خليفته وسراء طريقته وقد حدئت أن سبب ذلك الذكر كاب كان ورد من صاحب مصر لم يكن 
من الجواب عليه والإنصاف منه وتفقد يومئذ أعلام المشاهير فكان ذو الوزارتين أقرب مذكور فاستدعاه ينه وولاه كتبة دواوينه 
حتى الساه زمانه اه. 

ثم ترجم الوزير الفقيه الكاتب أبا القاسم فرونن كي اس تن انلق والرز و لكان آنا قن عبن الففرو وذ الرزا ين آنا > عن وا 
والوزير الكاتب أبا الوليد بن المصيصي والوزير الأديب أبا القامم رقا والوقين الكاتق 1ن انقنية جن عن ان انين 

والأديب أبا الحسن البكري والكاتب صالح الشنتمري والوزير أبا الحا ثم عمرو بن مدجح وأبا الوليد بن عمه ابي حزم والأديب أبا بكر بن 
يحى بن بقى* 

ثم أورد فصلا يشتمل على ذَك الاب والوزراء والأعيان والأدباء الشعراء ممن أشأ في الدولة المؤرخة بحضرة بطليموس وسائر بلاد 
امحيط الرومي والأندلس وذكر منبم المظفر أبا بكر مد بن عبد الله بن مسامة المعروف بابن الأفطس والوزير الكاتب أبا عبد الله مد بن 
يمن والوزير الكاتب أبا مد بن عبدون والأديب أبا جعفر مد عبد الله بن هررة القيسِي الأعمى القسطيل والوزير الكاتب أبا كر عبد 
العزيز بن سعيد البطليموسي والوزير الكاتب أبا بكر بن قومان والأديب أبا زيد بن عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني والشيخ أبا الحسن علي 
بن إسماعيل القوشي الأشبولي والأديب أبا عبد الله مد بن الفيق وذا الوزارتين أبا مد بن هود والشيخ الأديب ابن عمر بن فتح بن 
زلوحنة والأديب أبا عمر يوسف بن كوثر الشرتيني والأديب أبا الوليد المعروف بالنحلي والوزير الكاتب أبا بكر مد بن سوار الأشبوني 
والأديت أبا عمد بن غيد الله بن صارة الشتتريق. ١‏ 

وهذا الجزء في “7 ورقة والجزء الثالث من هذا السفر منقول عن ذسخة مغربية محفوظة في مكتبة غوتا وأوله ذكر الجانب الشرقي من 
جزيرة الأندلس وتسمية من نجم في أفقه من رجال النظم والنثر والرياسة بدأه بترجمة أبا عمر القسطلي ثم ذكر ذا الوزارتين أبي عبد 
الله الطاهر وذا الوزارتين أبِي عامس بن الفرج وذا الوزارتين القائد أبي عيسى ابن لبون وذا الرياستين أبا مروان بن عبد الملك بن رزين 
والوزير الكاتب أبا محمد عبد الله بن الفقيه أبي عمر بن عبد البر الفري والوزير الكاتب أبا غامى بن التاكرتي والوزير الكاتب أبا المظفر 
عبد الرحمن بن ساحر المعروف بأبي الدبايج والأديب أبا الربيع سليمان بن مبران السرقسطي والأديب الأستاذ النحوي أي عبد الله بن 
خلصة الضرير والأديب أبا مروان بن غصن الجازي والأديب أبا علي إدريس بن الهلي والوزير الكاتب أبا الإصبع بن أرقم والكاتب 
أبا المظفر بن مثنى وهو عبد الرحمن بن أحمد بن صيعون والوزير الكاتب أبا عمر بن القلاس والوزير الكاتب أبا جعفر بن جرح والوزير 
الكاتب أبا الفضل بن حداي الإسلامي والأديب الكاتب أبا الربيع سليمان بن القضاعي والأديب أبا بكر همد بن عيسى الداني والأديب 
جسفن المديين الاوقن لني والكاق انا عصتون الحرد 
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مردانية والأديب الكاتب أبا الخطاب عمر بن أحمد بن عبد الله بن غيطون التجيبى الطليطل وذا الوزارتين الكاتب أبا عبد الله ابن أبي 
الحصال قال فيه: حامل لواء النباهة بالروية والبداهة مع منظر ووقار وشيم كصفو العقار ومقول أمضى من ذي الفقار وله أدب بحره 
يزخر ومذهب يباهي ويفخر وهوإن كان خامل المنشأ نازله ل تنزله منازله ولا فرع للعلاء هضاباً ولا ارتشف للسناء رضاباً فقد تميز 
بنفسه وتخير من جنسه والذي ألحقه بالمجد وأوقعه بالمكان النجد ذكاء طبع عليه طبعه ونجم في سرية النباهة. ٠.٠‏ .. 

ثم ذكر الكاتب أبا عبد الله يمد بن أبي اللحصال والوزير أبا مد بن القاسم والأديب أبا تمام غالب الملقب بالخيام وهنا انتهى الجزء الثالث 
وهو في 7 ورقة وجاء في آخحره أنه يتلوه في أول السفر الذي يليه في ذكر الحديث أبو عامس بن الأصيل. وفي هذه الأجزاء من الشعر 
الغريب والنثر المطرب ما هو ديوان الأدب وناهيك بسجعات ابن بسام التي هي أببى من مع امام بل وناهيك ما يقع عليه اختياره 
من نظي الكلام ونثاره ومن هذه الأجزاء يوْخذ ديوان إنشاء في السلطانيات والأخوانيات والتبنئات والتعزيات والشفاعات والوسائل 
والجهاد وفي مقاصد شى. 

فيا حبذا لو تصدى لطبعه أحد أَتمة المشرقيات في الغرب ليخدم بذلك التارية والأدب العربي. وفي مكتبة هذه المجلة النصف الأول 
من هذا لكاب وهو بخط بمغربي ينفع في المعارضة إذا كتب الطبع للكّاب ونحن نقدمه لمن يتصدى لطبعه مع الشكر وقد اقتبسنا منه 
عدة تراجم في مجادات المقتبس الماضية مع بعض الصعوبة لغلبة التحريف عليه. 

ديوان احمد أسيم 

أهدانا هذا الشاعى المصري الجرئين الأولين من ديوانه وفييما قصائد في أغراض شت وبعضها اجتماعي وهاك تموذجاً من شعره قال 
في الشرق ومصر: 

تداعت رواسي الشرق فائهال جوائبه ... وما هم حت أقعدته نوائيه 

تحازية الأعداء من كل جانب ... ول يكفهم أن الزماق محخارية 

تحد على هاماته شفراته ٠...‏ وترهف فوق الناصيات قواضبه 

وحسبك أن الشرق في كل أمة ... مآثره مشبورة ومناقبه 

تخرج منه الفاتحون لأرضه ... فا جاءت بطحاؤه وسباسبه 

وكان عرريناً لانضمام ليوثه ... وكان كاساً لاتهان رباربه 

وكان قدياً مببط المجد والعلى ٠...‏ ومصعد غطريف ترجى مواهبه 

وكان طليقاً أزهر اللون وجهه ... وللغرب وجه أصفر اللون شاحبه 

له النصر والتاييد في كل غارة ... إذا زحفت يوم الصدام كائيه 

وك بات مختالا بكل تملك ... تسير على هام العباد مواكبه 

و صال والميجاء قان نجيعها ... بكل صقّيل لا تفل مضاربه 

إذا ما جرى وثباً إلى مطلع النبى ... فلا من يجاريه ولا من يوائيه 

فيا شرق تاساءً إذا ناخ ٠‏ من الغرب إذ مدت إليك مخالبه 

تقدمك الغرب المجد فلم يذع ... مكاناً تدانيه العل وتقاربه 

هرمت فلم تقدر على الدأب فانثنى ... يشاطرك الدنيا وما طر شاربه 

ومنة يجب طفل على الثدي مرضع كارن حيدا سكي عار 

حت إل حب حول ول انر ,0 قل مدان برو ايد زااجياية 


ع لين ليد 


صدقتك ما في الشرق إلا شراذم تور وار الون اذاه عتاريه 
وما فهم إلا مضل ثموه ... على القوم حتى أخطأت الرأي صائيه 
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وفي كل يوم بتلي بمناهض ... تغير على عرش الملوك عصائبه 


ادن كن يت 

أعاتب قوم والعتاب تودد ... إذا لم أجد بين الورى من أعاتبه 
إلى م ضياع العمر في غير عائد ... بجحدوى ول يرجع من العمر ذاهبه 
بضاب الفق بالخادتات تحيظةه :0 وأول من تشنى إلييا أقارية 
معائب لا تحصى إذا ما عددتها ... ورحم الف أن لا تعد معائبه 
مول ولمو وانخطاط وذلة 55ظ وعذر ووعد لا يؤنب كاذيه 

و ماكر ينساب أرقم مكا ةو وان دشا تدب عتارنة 

بمينك فانظر نظرة المرء خلسة ... تجد بائساً ملقى على الضي ايه 
أرى ناظر الشرقي يرنو من الأسى رنو امرئ ضاقت عليه مذاهبه 
ولاك الود يكرا أ سحاد 0 ا 
أضاعوا جى خري النضار بأرضه . 0 بالبين تعائيه 
كذا الشرق في أطواره طول عمره ... غرائبه ما تنقضي وحجائبه 


انه رع تن 


رثيتك يا أرض الفراعنة الالى ... قضوا في بلوغ المجد ما ألحق واجبه 
و 2 العم عزأ متعأً ... قاابات الأاوان غيرك غاضنه 

3 خير في عرش من الغرب ربه ... ولا خير في مال من الغرب كاسبه 
أفيقي فا في الجهل إلا مذلة ... ولا العم إلا سؤدد عنّ صاحبه 

أتيري ظلام الشرق بعد انسداله ... فعند طلوع الشمس تل غياهبه 
ولا تقنطي من رحمة الله مرة ... ل 
امثلي ترين الغرب ياقظاً اما 6ه إل الخرق ريهز أن اموه عراقة 
وددت بلادي أن تسود بنفسها ... لأكب فيا خين جا آنا كاه 
وقال من قصيدة: ٍ 

بعض الشيوخ ولا أقول جميعهم ... تخذوا التعنت والعناد لزاما 

رثت عواطفهم وبات ضيرهم ... غلناً وجل العلم 55308 

ألفوا امود وكل شيخ قة يبب أن اشير امه ووساها 

يمشون فوق ان أعر ض أهلها . ٠٠‏ جبباً وأطول خلقها أكاماً 
فروا من العلم الحديث وحسبهم . .. جهلا بأن عدوا العلوم حراماً 
حب الجبان النفس خلقه لتي ... خلف المعامع يؤثر الإحجاما 

وهم الذين إذا تضافر جمعهم ... هزوا العروش وأسقطوا الأعلاما 
واللّه لو شبروا سلاح علومهم ... قهروا الأسود وحاصروا الآجاما 
ولربما غلب الضعيف بعلمه ... جيشاً تموج كاتخصم لاما 

قد حرموا على الحساب وساءهم غوف الأعدا نوالا رقاما 

قنعوا بتجويد القراءة واكتفوا ... مذ أتقنوا التنوين والإدغاما 
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سلهم عن الأهرام تسمع قوهم ... سيف بن ذي يزن بنى الأهراما 

سلهم عن اليابان تعرف أنها ٠...‏ جبل خصيب ينبت الأقزاما 

سلهم عن الميكاد تعرف أنهم مها نااك د ١1‏ كسرف: وعدا نكاما 

سلهم عن الأمزون تعرف أنه ... جزراً تحيط مراكشاً وسياما 

0 

يا نصف أميين كيف قرأتم ... وفسيتم أن تعلموا الأقلاما 

هل في اللغات نقيصة إن شكتم ... أن تفحموا أربابها الأعجاما 

وهم الذين كا نراهم أتقنوا لغة النبي كابة وكلاما 

متكرق لظ الكانه اواحي جره الكل الشرائع عنه والأأحكاما 

يكفي رجال الغرب كل عيبة ... تعبي الظنون وتعجز الأوهاما 

لذ" لظا نرف تسمع أنهم يها قا الكواء نويظ اظيا الأ انا 

عابوا جمود المسلمين وصرحوا ... أن لا نعد مع الأنام أناما 

عشْقوا الحياة وما عشمّنا بعدهم ... إلا جمودا يشبه الإعداما 

نهنا وباتوا ساهدين وفاتما ... حب الود على الضلال نياما 

متعنتين على الدخيل فإن يض ... نخرج إليه من الضياء ظلاما 

حتى يظن الدين دين تعنت ... أو دين قوم أشبهوا الأنعاما 

تقرير المجمع العلمي السميثوني عن سنة ١501‏ 

200 //// 01 

من أهم امعيات العلمية في أميركا الشمالية هذه المعية التي جعلت مقرها في واشنطون وأمامنا الآن تقريرها السنوي عن سنة ١501‏ 
وقد وقع في 77 صفحة وفيه عدة مقالات وأبحاث مفيدة بالإنكليزية في الفلك وطبقات الأرض والظواهر الجوية والطبيعيات 
والكيمياء والمعادن أو التعدين والنبات والحيوان وعلم البشر حوت 77 مبحثاً في الأغراض المشار إليها مع بعض الصور والرسوم 
الأنيقة فقالة في اله التوربين البخارية على اليابسة والماء ومقالة في ارتقاء التركيب الميكانيكى في الطباعة وفي بعض حقائق عن الكهرباء 
وأبحاث جديدة في التلغراف اللاسلكى وخاصيات الأنوار الكهربائية المنوعة ْ 

وتقدم صناعة التعدين الكهربائية وتقدم جديد في التصوير الشمسي الملون والبربر في أفريقية الجنوبية قبل نزول الأوربيين فيها واد 
رخيصة القن لتحصيل عل الفلك وعل الطبقات داخل الأأرض وبحر سلطون والطرق المائية في البلاد وارتقاء علم الظواهر الجوية مثال 
لارتقاء العلم العام ومنزلة عل النبات القديم في وقتنا الحاضر وحدائق الحيوانات في بريطانيا والبلجيك وهولاندة وعم الحيوان الأصلي 
تقدمه وغايته والتاريخ العام لذوات الثدي البحرية وشعوب إقلي البحر المتوسط واليابان قبل التاريخ وأصل الحضارة المصرية والمضخة 
النارية وأصل أبجدية الكنعانيين ومسألة تعمية الألوان ومقالة في الدرن وأحرى في ترجمة مارسلن بيرثيلون وغير ذلك. والتقرير كالتقارير 
السابقة في الغاية من حيث الطبع والوضع فِتى يكون للشرق العربي مثل هذه اجمعية التي تحبي العلوم المادية ونخلص من دور الأدبيات 


تقرير المجمع العلمي السميثوني عن سنة ١5٠١8‏ 
0 


هذا التقرير من أكبر التقارير السالف ججماً وأغزر مادة وييدو عليه الفو الغريب وثتبين منه ارتقاء هذه اجمعية الراقية ومباحثه تدور 
كطريدة على العلوم المادية والطبيعية فن مقالاته الموقعة بتواقيع أهل هذا الشأن مقالة في المناطيد الحربية وأخرى في التلغراف 
اللاسلكي وفي التصوير الشمسبى والحاكي (الفونوغراف) والمادة والأثير وارتقاء الكيمياء العامة والطبيعة في الأربعين سنة الأخيرة 
وارتقاء القذائف في عشرين سنة ومباحث حديثة في تكوين الكون وتغيرات المناخ وأسبابها وأورانوس عم طبقات الأرض وفي 
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معارفنا الحاضرة عن الأرض ورحلات إلى القطب الجنوبي من سنة ١1849‏ وبعض مناظر جيولوجية من النيل وفي الوراثة وفصائل 
النبات وصبار المكسيك وسمك إنكلر وأنواعه وطيور الحند وأشوء الفيل واحمة الدورية في اليونان وكارل فون ليتني أحد علماء الجيولوجية 
وترجمة اللورد كلفن وأعمال هنري ركويرل. وجميع هذه الم قالات في الغية من التحقيق ويدخل هذا المجاد في /٠٠١‏ صفحة جمعت 
فأوعت فيه وفيه كجادات السنين السابقة قائمة بأعمال المعية والغرض مهنبا ودخلها وخحرجها لازال التوفيق حليف الجامع العلمية على 
اختلاف لغاتها وأغراضهاء 

الريحانيات 

طبع في المطبعة العلبية في بيروت سنة ١9٠١‏ (ص8؟١5).‏ 

قليل في كابنا من خلصوا من ربقة التقليد وقليل فيهم من يكتب ليفيد. وأمين أفندي الريحاني صاحب كاب الريحانيات هو من أمثل 
كابنا وشعرائما نجا من التقليد ووقف نفسه على ذشر ما يفيد واشتبر بأنه العربي الذي فاق الإنكليز في البيان الإنكليزي فيكتب وينظم 
كأفضل أدبائهم ومصنفه رباعيات أب العلاء الذي ترجمه شعراً إلى الإنكليزية ومقالاته في المجالات الأميركية والإنكليزية أدل دليل 
على تبريزه ولكنه على هذه المزية الممدوحة في منافسة أفاضل الإنكليز لم تفته منافسة كاب العربية فكتب ونشر عدة أبحاث ومقالات 
في الجرائد العربية في أميركا ومصر والشام ؟! طبع من قله كابين أحدهما امحالفة الثلاثية والآخر المكاري والكاهن وجميع ما كتبه 
كتبه لا ليقال أنه كتب بل لنفع قراء العربية وقد طبع هذه الآونة الجزء الأول من مقالاته التي نشرها في الجرائد من قلمه. 

صدر كابه إشذرة من خطه جاء فيها وهو ما ينم عن الغرض من شر الاب جرد نفسك ولو بضع ساعات من أطمار الأجيال وتعال 
نحج معاً. ومتق وصلت إلى كع بة الحقيقة وأنت في مئزر الحج تجد هناك أثوابك الموروثة وأثواباً أخرى جديدة إلى جانبها فأما أنك 
تعود إلى ما كنت عليه فتلبس ما ألفته وتسير في سبيلك وإما أن تعتاض عنه بثوب ليس بفخيم ولكن من الرقع والفتوق سليم. وفي 
كل حال لا أنبى أنك أكلت من جفنتي وشربت من أبريقي ونمت في خيمتق. ...٠.‏ 

3 لقاب :فده عتالات أكتيوا ما عند غك عاء أمرا ورف الكاية بدن أفكاز عيطلها وضذزت اما طرية لأ دؤقية را غارها 
مق قط القع المدون كقاله واد الفر بك الى توضبف فيا الكائل «قزيعه ومانفنيا من بمظاهر الطريعة الريعة فأجاد يمن «وراء الغاية 
ومقالات الاب وأنوار الأفكار مناه الحياة الصلوة جهل الإنسان لحكة امخالق عظمة رأس السنة من على جسر بروكلن فوق سطوح 
نويورك الفقر وبنوه القدن الحديث الضجيج والضوضاء روح هذا الزمان شبداء العلم الحرب التي تهمني اللحيانة واللهناس خطاب المسيح 
بين اللاهوتيبن والعلماء ما هي السعادة بيتان للمتنبى مكروب السعادة 

المصيبة في التعزية والتعزية في المصيبة الرداء الأسود فلتر جان جاك روسو ولي غارسون تولستوي ابن سبل الأندلمبي الثورة الإفرفسية 
بذور للزراعين وغيرهاء. 

والككٌاب نتدفق حرية الفكر من اطرافه ورقة الإحساس من سطوره وبعد النظر في مراميه وكله معان فلسفية في قوالب عصرية وروح 
شفافة في شعور جديد وقد قرأنا مرات بعض المقالات ونحن الآن نحب أن نعيد تلاوتها إذا قل في أرباب الأقلام مثل هذا النفس 
في إصلاح الأفكار والتلطف في إبلاغ العقول الجامدة محاسن الحضارة المدهشة والتجديد المفيدء 

وما أحلى قول الكاتب من مقالة في جسر بروكلين وهو جسر نويورك يخاطب تمثال الحرية قائلا: متى يا ترى تصير الحرية مثل هذا 
القمر فتوقد مصباحها لا في الغرب فقط بل في الشرق وفي الجنوب وني الشمال_في العالم بأسره. متى تحولين وجهك نحو الشرق أيتها 
ا لحرية؟ متى يمتزج نورك بنور هذا البدر الباهر فيدور معه حول الأرض ويضيء ظلمات كل شعب مظلوم؟ ايتأتى أن يرى المستقبل 
تمثالاً للحرية بجانب الأهرام؟ أيمكن أن نرى لك في بحر الروم مثيلا؟ أيمكن أن يولد لك أخوات في الدردنيل وفي بحر الهند وفي خليج 
الصين؟ ايتبا الحرية متى تدورين مع البدر لتنيري ظلمات الشعوب المقيدة والأمم المستعبدة 

وأنت أيتها البواخر المقلة إلى أوربا ومصر وعدن والند منسوجات نوا كلند وقطن فرجينا وحديد بنسلفانيا وقح تكساس وخشب فرمنت 
خذي معك إلى بحر الروم وبحر الهند والبحر المتوسط بعض موجات من هذه الأمواج التي تغسل أبداً تمثال الحرية. خذي معك 
ولو زجاجة صغير من الماء المقدس. ورشي منها سواحل مصر وسورية وفلسطين وأرمينية والأناضول وكل جزيرة تمرين بها وكل بلاد 
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تقصدينها وكل شعب تحبي سواريك قباب كانْسه ومآذن جوامعه. 

احبلي سلام هذه الآلمة التي تنير الآن طريقك في اللحروج من العالم الجديد وتوكل بها مالا في السماء من شقيقات باهرات. احملي إلى 
الشرق شيئاً من نشاط الغرب وعودي إلى الغرب بشيء من تقاعد الشرق. احملي إلى الحند باله من حكة الأميركان العملية وعودي 
إلى نويرك ببضعة أكاس من بذور الفلسفة الحندية اقذفي على مصر وسورية بفيض من 

ثمار العلوم المندسية واقفلي إلى هذه البلاد بفيض من المكارم العربية. أيتها البواخر الآيبة حبي عن جسر بروكلن راب تدم وقلع 
بعلبك واقرأي أهرام مصر سلام هذه العام الشاهقة المشعشعة بالكهرباء. سيري أيتها السفن إسلام وارجعي إسلام. 

وقد شاهدت الآن ثلاثة مناظر عظيمة لا أقدر أن أنساها حياتي. لا أتعاساها لأنها عندي أشبه برموز جميلة إدعائم الحياة الروحية 
الثلاث وهي مراحل في رحلتي الفكرية التي باشر: تراعنة تمدن من ارهن موه رودت نعم إني طفل في العالم الروحي إني ساح في 
مروج النفس وأوديتها أمامي مسافة طويلة يجب أن اجتازها وتحتي هوة هائلة يحب أن به وفوقي فضاء غير متناه فينبغي لي 
أن أتمتع يماله وحولي من المروج والجبال والأمبر والبحار ما يشغل معظم وقتي لو عشت ألف عام. 

أما المناظر الثلاثة التي تمتع بها طرفي حتى الآن فقد تركت أثراً عظيماً في نفسي فهي لبنان وسواحله من ذروة جبل صنين وباريز 
من على برج إيفل ونويرك من الليل في منتصف جسر بركلين فالأول إِنما هو رمن الطبيعة والثاني رمن الفنون اجميلة والثالث رمن الك 
والاجتباد وهذي هي دعائم الحياة الروحية الثلاث فالمنظر الأول صنعه الله والمنظران الآخران صنعة الإنسان المنظر الأول أو الطبيعة 
هو منبع النفحات الإلهية والإلحامات الروحية والمنظر الثاني أو باريز هو منبع التفنن في الصناعة على الإطلاق والمنظر الثالث المنبسط 
أمامي الآن نما هو عنوان الجهاد والجاد والثبات والنجاح. 

لوحي ال ا ا ل اك م ع ل 1 
الإلام الإلمي وعنها تقتبس الألوان البديعة والمناظر اجميلة والأشكال الأنيقة والنفحات السماوية وعرج على باريز ثانياً تعلم فيها دقة 
الصناعة ولطافة الأسلوب وجمال الفنون وغرابة الإبداع وسر الابتكار وانزل على نويرك ثالثاً تأخذ منها الاجتباد والجلادة ونتعلم من 
أهلها الاستقلال في العمل والثبات بعد الفشل. الطبيعة_التفنن_الاجتباد هذي هي أساس الأعمال الفكرية هذي هي دعائم الحياة 
الروحية. لبنان_باريز_نويرك_في الأولى روحي ني الثانية قلبي وفي الثالثة جسدي. 

والكاتب ليس من الملاحدة يا يتهمه أعداؤه بل هو ملحد بأكثر ما يتخرص به المتخرصون من الشروح على المنون ومن قرأ مقالته في 
فلتر الفيلسوف الفرذسوي يتجلي له من أي 

نحل كان أن الخرية أن لا تراعى أخاك ولا أباك فيما تعتقد ته قال: 

الإلحاد مضر بالصحة فهو لا شك ينفخ الصدر ولكنه يضعف القلب ويصغر الرئبين. أقول هذا عن اختبار ولا أقول أكثر من ذلك 
ليعلم القارئ قكره. إذاً الإلحاد مضر بالصحة ومهما قلتم لا أوضح. اختبروا لأنفسكم إن شكتم ولكن إيا كم والتطوح وإذا كنتم لا تعرفون 
الخدوذ فالأجدر بك ألا تحربوا اثلا تملك فيكم جرائيم المرض وإذا كانت معدت ضعيفة 00 

وبعد أن أفاض في مزايا هذا الفيلسوف وماتيه ومنازعه وآخذه على روايته التعصب التي طعن فيها على الام وأهداها إلى البابا 
فقبلها هذا بكل سرور وبعث إلى ذلتر كاباً لطيفاً أثنى فيه على غيرته 8ع وانتقد بعض أبيات الرواية الشعرية فأجابه ذلتر متجاماة 
على عادته في مثل هذه الأمور أنك لا شك معصوم عن الغلط في المسائل الأدبية أيضاً (زه ثم زه) هكذا تبادل الاثئان عواطف الولاء 
الكاذب وانتصر فتر على أعدائه اليسوعيين وأنصارهم ولا يخفى على القارئ اللبيب ما في هذا العمل من السياسة والحيلة والمر ناهيك 
بأن الكاتب أخطأ في انتقاده الدين الإسلامي وفي تحامله الممكر على مؤسسه العظيي. . . . 

وهذه الفوذجات كافية في بيان فضل هذا التأليف النفيس ومنزلة أبي عذره من سلامة الفطرة وبعد الغور والنظر فله منا الشكر على 
ما أتحف به عالم الآداب من هذا السفر الجديد في وضعه وطبعه. 

إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب 
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المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء لياقوت اموي 

نشر الأستاذ مرجيلوث أستاذ اللغة العربية في كلية أكسفورد القسم الأول من الجزء الثالث من هذا السفر الذي يطبع على نفقة 
أسرة جيب الإنكليزية وفي هذا الجزء 44 ترجمة من حرف الحاء وفيه من الأعلام ترجمة السيرافي وابن رشيق وأبي هلال العسكري 
والإسكافي وابن مقلة وغيرهم وطرف من أخبارهم ومنثورهم ومنظومهم كر مما لم .بنشر بالطبع حق الآن فسد بذلك فراغاً مبماً 
في آداب العربية. وإنا لنكرر الشكر للأستاذ مرجيلوث لغيرته على آدابنا أكثر من غيرتنا أنفسنا ونرجو أن يوفق إلى إإتمامه على ما يحب 
ويحب عشاق العلم المولعون بإحياء آثار السلف. 

١ ْ 0 

مبادئ العلوم السياسية والتاريخ الدستوري_الفه مصطفى صبري افندي فيه كلام مفيد في المجالس النيابية ونظام الحكومات ولاسها 
العثمانية والمصرية والانقلابات السياسية والاقطاعات يطلب من مؤلفه في مصر. 

غرائب الاغتراب ونزهة الألباب_وهو رحلة للسيد مود الآلوبي صاحب التآليف المهمة وفيه وصف رحلته من بغداد إلى الآستانة 
ومن لقيهم في عهده من المشاهير والبلاد التي حلها طبع في بغداد في مطبعة الشابندر. 

الحلاصة العراقية في تاريخ أدب اللغة العربية_هو كاب في تاريخ العربية وتراجم الاب والشعراء الأقدمين من أهلها تأليف أحمد 
أفندي حسن الزيات ف القاهرة. 

فهرس مقتنيات الآثار العربية_تأليف مكس هرتس بك رئيس مبندسي دار الآثار العربية بمصر وتعريب علي بك بيجت وكلها وفيه 
تاريخ هذه الدار والغاية من إنشائها. 

المجموعة العلمية_مجموعة رسائل في الرياضيات والطبيعيات وضعها عبد الواحد أفندي حمدي في مصر. 

فلسفة النشوء والارتقاء_أو جموعة الدكتور شبلي ميل وفيها كثير من كابات هذا المفكر الكبير في مجادين ظهرا منهما حتى الآن وتطلب 
من القاهرة. 

مشاهد الممالك_فيه وصف مسهب لبلاد أوربا وأميركا وكثير من أفريقية واسيا وكلها مما ساح فيه المؤلف إدوارد بك إلياس في 
القاهرة. 

نصائح للأمبات_عربه الدكتور فريد عبد الله في مصر وهو نصاحٌ لربات البيوت للعناية بأطفان عند غيبة الطبيب. 
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١.ءم”_ه‏ درس على كاب الدارس في المدارس 

درس على كاب الدارس في المدارس 

أيها السادة: 

إن تارية كل أمة سواء كان مجيداً أو غير مجيد لا يخلو مستقبله من ارتباط بماضيه لا من حيث التشابه بين طرفيه بل من حيث النتاجح 
التي ترتب عليها بضة الأمم أحياناً وتغير مجرى الحياة الاجتماعية بأن تسرع بخطا الشعوب إلى مراقي الصعود. 

ومعناه أنه إذا كان ماضي الأمة عظيماً محترماً في التاريخ تحرص على أن يكون أعظم احتراماً في حاضرها أو على تسترد ذلك الاحترام 
إذا فقدت شيئاً منه. واذا كان ماضيها سيئاً غير محترم في التاريخ تدأب على التخلص منه وتطلب لنفسها حاضراً أسعد مق فالنتيعة 
واحدة ف الحالتين ولكن مر ومن يحصل على مثل هذه النتيجة من الامم؟ 

تحصل عليه أمة تعلم أن لها تاريخ فتدرسه وماضيا تبحث فيه وترجع إليه لاسيعا إذا كان تاريخا مجيداً له آثار معروفة في الوجود وأثر 
محقق في الاجتماع. والأمة كالفرد شفورة بالماضي اججميل إذا تمثل لها نفح فيها من روحه فلأها نشاطها ودفعها إلى الأمام أشواطاً. 
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وان أمة لا تعرف تاريخها أحر بها أن يتتكر لها الزمان وتزدري بها الشعوب لجهلها بماضي التاريخ وتتكرها الإنسانية وتبكرها السماء 
والأرض. 

إن المنارة الإسلامية التي رفع منارها أسلافنا الطاهرون وغيرت شكل الأرض ومجرى الاجتماع كان لمدنيتكم هذه حظ وفير منها 
ولاسبها في التوفر على إنشاء 2 العلم ودور التربية والتبذيب. 

هذا أيها السادة ما دعاني لأن أقف بيتك خطياً افتح صحيفة ماضي التاريخ فيما يتعاق بأسلافك الغابرين ومدينتك الفيحاء وفيها ذكرى 
للذا كرين وذكر فإن الذكرى تتفع المؤمنين. 

إن هذه الذكرى ما ترونه في هذا اكاب الضخم المشتمل على ألف وثلاثمائة وستين صفحة وهو كاب (الدارس في المدارس) تأليف 
العلامة المؤرخ مد بن حي الدين النعيمي وهو خاص با أْشئ من معاهد اعم والمساجد ودور العجزة (التكايا) في دمشق وقد بلغ 
عدد ذلك ما 55 وثُانين لو وزعت ان امه ول مدرسة في القرن اللحامس إلى سنة إحدى وأسعين 
وأربعمائة إلى عهد المؤلف في أواخر القرن التاسع لأضات فى كل طقن ترس تنا اوذان ادكه والرهى قاذ هذا نفك 
عما أنثئ من المدارس بعد ذلك التارية ولم يدركه المؤلف المذكور وهذا 

فهرست الاب نتاو عليكم م أسماء المدارس التي كانت ف رول اط كوا مضي ارقت 

أنا تواريخ إنشاء هذه المدارس بالضبط والأوقاف لبتي حسبت على الطلبة فيها والعلماء الذين نبغوا منبا ودرسوا فيها كل هذا مذكور في 
صلب الكّاب وليس في الوقت متسع لتلاوته عليكم ا ترون من حجم الكّاب وحسبحجم أن من درسوا في هذه المدارس وتولوا رياستها 
0 نبغوا فيبا من علماء الشريعة مثل ا حافظ الذهبي صاحب التاريخ المشهور والإمام ابن تمية صاحب التاليف الكثيرة وقاضي القضاة 
صدر الدين الأزرعي صاحب الجامع الصغير والعماد ابن كثير والنووي وابن الصلاح والحافظ جمال الدين المزي وأشباههم من العلماء 
الكار ومن علماء الطب مثل ابن أبي أصيبعة صاحب تاريخ الأطباء ومبذب الدين بن الحاجب ونجم الدين اللبودي وموفق الدين بن 
المطران ومبذب الدين الداخواز وعماد الدين الدئيسري واضرابهم. 

ومن علماء العقليات والرياضيات والموسيقى مثل مد بن أبي الحكم الباهل وعن الدين السويدي وأبي الفضل الحارثي المهندس الذي 
كان باب البيمارستان النوري القائم إلى اليوم من عمل يده وأضرابهم. 

وها أنا أقرأ لك5 مثالاً واحداً من ترجمة هؤلاء الرجال فاممعوا ما قال تاريخ الدارس هذا في ترجمة أفضل الدين بن أبي الك نقلاً عن 
الصفدي: 

(ممند بن عبد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي) هو أفضل الدين أبو جد , ن أبي الح من المتكاء اكور #انتطيييا سافقا وكيد 
طولى في المندسة والنجوم (أي عل الفلك) وله في سائر الآلات المطربة يد عمالة 0 أورغتاً وبالغ في إتقانه وقراً على والده وغير في 
الطب وكان في دولة نور الدين بن الشبيد ولما عمر البيمارستان والمستشفى النوري بدمشق جعل أمى الطب إليه إلى آتحر ما قال: 
هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم ل5 وهذا الفضل الكبير منهم وعدد كثير مثلهم من أهل الشبرة بالعلم والفضل ودرسوا في هذه المدارس 
أو تخرجوا على روؤسائبا ومشايخها ثم ملأوا المكتبة العربية بالمؤافات النافعة في كل فن ومن راجع متك كاب الكواكب لابن عروة 
الحنبلي في أكثر من ماثة مجلد وتاريخ الحافظ ابن عساكر في أكثر من عشرين مجاداً وهما 

موجودان اليوم في المكتبة العمومية في مدرسة الملك الظاهر بدمشق وقاس عليهما ما ألفه علماء تلك القرون الأفاضل وما قبلها في علوم 
الشرعة والأدت واللغة والتاريخ والتراجم والفلك والطب والرياضيات كالهندسة والحساب وغير ذلك من العلوم علم مقدار ما لهذه 
المدارس ومؤسسيها من الفضل على الأمة وما للنابغين فيها من الأثر العظيم في الوجود بما سبروه من الليالبي الطوال في الحرير والتحبير 
وما عانوه من النصب في وضع كتب العلم لإفادة الناس حتى ملأوا بها المكاتب ونشروا العلم: وما قولك في أن عالماً واحداً من علماء 
الطب وهو موفق الدين بن المطران المتوفى سنة سبع ومانين ونمسمائة ترك في مكتبته عشرة الاف مجلد في الطب والعلوم الحكمية م 
كر ابن أبي أصيبعة في ترجمة الموما إليه. 


ادا 511216120 


لاه العدد 51 


وملا يظتن بعضك أن هذه المدارس كانت مدارس دينية فقط وأن أكثر علمائها وطلبتها من طلبة العلوم الشرعية وآلاتبا كلا فإن فيها 
مدارس لغير العلوم الشرعية كالطب مثلاً ومن هذه المدارس المدرسة الدخوازية والدنيسرية واللبودية كا سترون ذلك في ما يأتي من 
الكلام إن شاء الله. 

ولقد أخبرنا التاريخ أن معاهد العلم كانت مشاعة بين طلابه من كل فن وأن الطبيب أو الفلكي مثلا كان يلقي دروسه في أي مدرسة 
كانت من مدارس العلم له فيها وظيفة بل في الجوامع والمساجد أيضاً لأنها كانت قبل أن توجد المدارس على شكلها المعهود أي قبل 
القرن الرابع أشبه بمدارس العم بل هي المدارس بعينها وما زالت كذلك معاهداً للع والعبادة معا إلى اليوم يا تعلمون. 

وأذكر لك مثالا واحداً على أن المدارس كانت مشاعة لطلاب كل عل ما نقله ابن أبي أصيبعة في ترجمة رفيع الدين الجيلي قال: 
وكان مقيماً في دمشق وهو فقيه في المدرسة العذراوية داخل باب النصر وله مجلس للمشتغلين عليه في أنواع العلوم والطب وقرأت عليه 
شيئاً من العلوم الحكمية. 

واعوًا آنا الناذة أن كثيراً من علماء الشريعة مثل الجيلي جمعوا بين العلوم الشرعية والعقلية والطب والفلك والرياضيات وكلهم من 
خريجي هذه المدارس بالضرورة وثمن جاء ذكرهم من هؤلاء في هذا التاريخ واذكره مثالا للباقين أحمد بن الحسين الدمشقي واليكم ما 
جاء في ترجمته من هذا الكّاب نقلا عن ابن كثير: 

(اللمال الحقى أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي) اشتغل على مذهب الشافعي وبرع فيه وأفتى وأعاد وكان فاضلاً في الطب وقد 
ولي مشيخة الدخوازية (مدرسة طبية) لتقدمه في صناعة الطب على غيره وعاد المرضى بالبيمارستان النوري على قاعدة الأطباء وكان 
روا القافية لمارف | ررس يه رودي نعط دين إن ا قليف ٠.‏ ” 

هذا يدلكم على أن العلوم كانت مشاعة بين العلماء وأن العالم بالشرع قد يكون عالماً بعلوم أخرى من العلوم النظرية والعملية كالفلسفة 
والطب والموسيقى والرياضيات وغيرها من العلوم التي قامت على دعامتها المدنية الإسلامية وكانت الحلقة الوسطى بين المدنية القديمة 
والمدنية الحديفة حتى اعترف بفضلها على القدن الغربي كثير من علماء التاريخ والاجتماع في أوربا كدرب ومونتسكيو لوبون وأفردوا 
للمدنية الإسلامية كتباً خاصة أتوا فيها على ذك ما تركته هذه الحضارة من آثار الترتي والعلم التي يجهلها أهله لهذا العهد بالأسف والعار. 
نحن الآن يها السادة بصدد علماء دمشق في القرون الوسطى وإنما هم حلقة من سلسلة تلك المدنية الإسلامية التي أخنى عليها الزمان 
وإذا سمحتم لي فأني أختم كلام بنبذة من تاريخ تلك السلسة بعد استيفاء الكلام على كاب الدارس هذا إن شاء الله. 

علمنا مما سبق أن عدد المدارس ودور العجزة التي أنشئت في دمشق ولكن من الذي أنشأ هذه المدارس ورفع بثيائها وأدن الخيراث 
عليها وأنفق على طلابها من ماله أهيٍ الحكومة أو الأفراد أو الخماعات؟ 

باغ بنا الضعف أن صرنا كالأطفال نطلب كل شييء من الحكومة كا يطلب الطفل كل شيِءٍ من والديه أما أسلافنا فلم يكونوا كذلك 
بل كانوا استقلاليين أكثر منهم اتكاليين يعرفون قيمة الاعتماد على النفس فكان الفرد الواحد يقوم بما تقوم به ابجماعة أو يطلب من 
الحكومة اليوم. 

ولهذا فإن كل ما جاء ذكره في هذا الاب من المساجد والتكايا والمدارس إِئما أنشأه الأفراد وقام بمال أهل السخاء من أسلاةك الطيبين 
محض اللمير وإرادة نشر العلم وخدمة الوطن والدين. 

لم يختص ببذا العمل الجليل والشرف الرفيع الملوك والأمراء وذوو السلطة كا قد يتوهم بعضهم كلا بل كان الأفراد من كل الطبقات 
من أهل اليسار ,تسابقون إلى إقامة المعاهد العلمية حسبة لله وحباً بعمل احير واسبقاءً الذكر الصالح في الوجود. 

فالتجار والعلماء والسيدات هم الذين أسسوا هذه المدارس كل مدرسة يؤسسها شخص بمفرده ويحبس عليها من ملكه ما يكفي ريعها 
بل أقول لكم وانخجل يكاد يمنعني من التكلم والحزن يوشك أن يعمد لساني أن العبدان_عبدان أسلافك أيها السادة_شيدوا بأموالهم بعض 
هذا داس آنا السادة ورفعوا منار العلم للفضيلة م ترفع العبدان إلى منزلة السادة في حين تحط السادة إلى منزلة العبدان. 
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إن العبدان كانوا أرفع نفوساً وأحفى كفوفاً منا الآن يا للفجل والحسران. 

إن الكلام وحده لا يغني عن البرهان وانك5 تنتظرون مني الدليل بعد هذا البيان وإليكم أمثلة من عمل العلماء. التجار. والسيدات. 
والعيكد ان 

قال المؤرخ في فصل عقده لمدراس الطب: 

(المدرسة الطبية الدخوازية الدخوارية) المدرسة الدخوازية بالصاغة العتيقة بقرب اللحضراء قبلي الجامع الأموي أنشأها مبذب الدبن 
عبد المنعم بن علي بن حامد المعروف بالداخوز في سنة إحدى وعشرين وسقائة بالصاغة العتيقة كا تقدم وأول من درس فيها واقفها 
ثم من بعده بدر الدين مد بن قاضي بعلبك ثم عماد الدين الدنيسري وهو بها الآن. 

(المدرسة الدنيسرية) غربي البيمارستان النوري والصلاحية بآخر الطريق من قبلة قال الذهبي في العبر في أخبار سنة ست وثمانين 
وسوائة: 

عماد الدين أبو عبد الله مد بن عباس الربعي الرئيس الطبيب ولبد بدنيسر سنة ست وسمع بمصر من علي بن مختار وجماعة وتفقه للشافعي 
كرب الباء الرهين وتادفي: به :ومفف إلى أن قالنا تقلا خن الأسدي: العماد مد بن عباس الحكيم البارع في الطب صاحب المدرسة 
الأطباء بالقرب من بمارستان نور الدين الشهيد اعلم. 

(المدرسة اللبودية) اللبودية النجمية مدرسة خارج البلد ملاصقة لبستان الفلك المشيري أأشأها نجم الدين يحبى بن مد بن اللبودي في 
سنة أربع وستين وسقائة: إلى أن قال نقلاً عن ابن أبي أصيبعة. كان علامة وقته وأفضل أهل زمانه في العلوم الحكية اعم. 

هذه أمثلة من عمل العلماء: واسمعوا مثالاً من عمل التجار في سبيل اللحير والعلم والمنفعة العامة لم يعمل مثله أحد من أغنياء هذا الزمان: 
(المدرسة المزلفية) بطريق مقابر باب الصغير الآخذ إلى الصابونية أنشأها تاجر الخاص الشريف شمس الدين أبو عبد الله حمد بن على 
بن أن 5 هروك نمراق خزلاةدبننة أريع اوعمسي وستسالة ركان أبوه ليأناً 5ك امه .وهرك اقزر ماين هين امم إلينا قن 
ولده هذا ودخل في البحر وحكى عن نفسه أن أول سفرة سافرها كسب فيها مائة ألف دينار وثمائمائة ألف درهم وانفتحت عليه الدنيا 
وعمر أملاكاً كثيرة وأنشأ على درب الشام إلى مصر خانات عظيمة بالقنيطرة وجسر يعقوب والمنية وعيون التجار وأنفق على عمارها 
ما يزيد على مائة ألف دينار وكل هذه الخانات فيها الماء وجاءت في غاية الحسن لم يسبق أحد من الملوك واللخلفاء إلى مثل ذلك وهو 
صاحب المآثر الحسنة بدرب الجاز ووقف على سكان الحرمين الشريفين الأوقاف الكثيرة الحسنة وعين للحجرة الشريفة على الحال بها 
أفضل الصلاة وأتم السلام الشمع والزيت في كل عام إلى آخر ما قال: 

وهذا مثال لتاجر غيره أيضا: (المدرسة الرواحية) شرفي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه شمالي جيرون وغر بي الدويلعة وقبلٍ 
السيفية الحنبلية: قال ابن شداد بانيها زَكي الدين أبو القاسم المعروف بابن رواحة وقال الذهبي في تاريخه العبر في من مات سنة اثنتين 
وعشرين وسقائة والزك بن رواحة هبة الله بن مد الأنصاري التاجر المعدل وأوقف المدرسة بدمشق وأخرى بحلب الل. 

ومن أمثلة عمل النساء: (المدرسة العالمية) العالمية شرقي الرباط الناصري غر بي سفح قاسيون تحت جامع الأفرم واقفتبا الشيخة الصالحة 
العالمة اللطيفة بنت الشيخ الناصم الحنبلي المتقدم ذكره في المدرسة التي قبل هذه (وهي المدرسة الشيخية بانيها أبو عمر الكبير) وكانت 
فاضلة لها تصانيف وه التي رشنت ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب أخت الملك صلاح الدين إلى وقف المدرسة الصاحبية 
بقاسيون على الحنابلة اعل. 

ومن أمثلة عمل العبدان والطواشية (المدرسة الصارمية) الصارمية داخل بأبي النصر والجانبية قبل العذرواية بشرق قال القاضى عن 
الدين بانيها صارم الديك أزبك مملوك قايماز النجيبي ورأيت عرسوماً بعتنتها ما صورته: 

5 الله الرحمن الرحيم 

هذا المكان المبارك إنشاء الطوثي الأجل الصارم الدين جوهر بن عبد الله الحر عتيق الست الكبيرة الجليلة عصمة الدين عذرى ابنة 
شاهنشاه رحمها الله تعالى اع 
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رايم أيها السادة بمإذا قامت هذه المدارس وبمن وكيف أن الأفراد من أسلافم كانوا يعملون ما لا يعمله الجماعات متكم اليوم. 

إن الأفراد هم الذين ينبضون بالأمم وأن المدنية الإسلامية التي تلوت عليك5 حلقة من سلسلتها العظيمة كان للأفراد شأن عظيم في 
وضع دعامتها وتشييد بنيانها. 

تعلمون أيها السادة ما كان لترحمة كتب أهل القدن القديم كاليونان والفرس إلى العربية من الأثر الكبير في تأسيس المدنية الإسلامية 
في بغداد على عهد الخلفاء العباسيين وقد يتوهم بعضهم أن الذي عني بترجمة هذه الكتب إِما هم الخلفاء وحدهم وأخصهم أمير المؤمنين 
الملأمون والحال أن لكثير من الأفراد ورجال الفضل والنبل من الأمة يدا لا تبكر في هذا السبيل. 

وهذا يدلكم على أن عمل الأشخاص منفردين لا يقل تأثيراً في الميئة الاجتماعية عن عملهم مجتمعين. 

ولذا فلا أبالغ إذا قات أن توابغ الأمة الذين خدموا بذكائهم وعملهم المذنية وفيدوا أركانها الرشعة إانقاموا بده دنه وقامتك عاك 
المدنية بفضل أهل السخاء والجود من محبي العلم والترقي وأنصار النجاح الذيين كانوا ينفقون من ماهم على المترجمين للكتب العلمية إلى 
اللقة الغربية, 

وح ةلاه الأفاسل اللجراة انين مدر حزما كبيراً من أموالهم على المترحمين لكتب العلم في تلك العصور: علي بن عيسى العباسي: 
وححمد بن موسى بن شا كر الرياضي الشبير: وعلي بن يحبى الكاتب: وابن المدير الكاتب: وثاوري الأسقق: وغد.بن عبد الملك الزيات 
الوزير: ويختيشوع الطبيب: ويوحنا بن ماسويه الطبيب: والعدد الكثير من أمثالهم المولعين بالترفي والعلم والذين كان ينفق كل واحد 
منهم أموالاً طائلة على نقله العلوم إلى اللغة العربية حتى لقد نقل ابن أبِي أصيبعة عن مد بن عبد الملك الزيات أنه كان ينفق في الشير 
الواحد على المترجمين ألف دينار. قال هذا فضلا عما كان ينفقه 

الخلفاء من بني العباس لهذا القصد. 

إنا والله تمنى أن تمع هذه الألف دينار في كل شبر من كل غني من أغنيائنا اليوم لتنفق في سبيل نشر العلم وتربية الناشئة من أبناء 
الأوطان واو فعلوا ذلك اليوم لعوضما أبناؤهم أضعافاً مضاعفة في الغد. بل لو فعل ذلك أهل كل ولاية عثمانية لأصبحت المملكة 
العثمانية بعد عشر سنين جنة قطوفها العلى وسياجها القوة والحياة. ولنعد إلى ما كثا بصدده فنقول: 

بمثل هذا البذل على نقل كتب الع ونشرها بين الكافة والاستفادة منها ظهر أركان النبضة في الشرق الذين ارتفع بهم شأن القدن 
الإسلاي وذلك مثل بني موسى بن شا كر المهندسين الرياضيين في عصرهم وبختيشوع وبي سبل وبني ماسويه وبئي حنين وبني ثابت 
بن قرة وبني زهرون وأبي عثمان الدمشقي وابن كرنيب ويحبى بن عدي المنطقي وأبي الفرج الطبيب وأبي الريحان البيروني والشيخ 
الرئيس ابن سينا وأبي النصر الفارابي والفخر الرازي وابن الشاطر وأضرابهم من العلماء الذين ظهروا في الشرق في عصور متفاوتة بان 
الحضارة الإسلامية. 

ومثل بني زهر ويحبى بن السمينة وأبي القاسم المرحيطي إمام الرياضيين والفلكيين في عصره وابن السمح الغرناطي المهندس وسعيد 
بن عبد ربه وأبي جعفر الترحالي وأبي الوليد ابن رشد وابنيه مد وأضرابهم ممن ظهروا كذلك في الغرب. 

ومثل ابن الميثم البصري صاحب التآليف الغزيرة في الرياضيات والفلك والمبشر ابن فاتك وعلي بن رضوان وتلميذه أفرائيم بن الزفان 
والشيخ السديد رئيس الأطباء وشمس الرياسة بن جميع الإسرائيل ورشيد الدبن أبي حليقة وأمثاههم ممن ظهروا في مصر. 

كل هؤلاء من علماء الفلسفة والرياضيات والحكمّة الطبيعية وغيرها من العلوم وأسبتهم كنسبة واحد في المائة ثمن ظهروا في عصرهم 
وبعده في الشام وبغداد ومصر وفارس والمغرب والروم أي آسيا الصغر وغيرها من الأمصار وبضوا بالأمة وأعلو ذكر المدنية الإسلامية 
في الشرف والغرب وإنما وضع لهم الأساس أفراد من الأمة قدروا قدر العلم فشيدوا معاهده وترججموا كتبه وأكموا أهله فتكون من 
عمل أولئك وهؤلاء وتعاونهم جيلا بعد جيل بناء تلك المدنية العظيمة التي فقدناها بعد ولم نستطع الححاق بأبناء القدن الحديث 
لإعراضنا عن العم وغفلتنا عن تحدي الأمم الراقية وقبض أكفنا عن إمداد معاهد العلوم وإنشاء دورها مع إنا قد يطلب منا الآن 
ونحن جماعات فلا نجيب ما كان يعمله الأفراد من أسلافنا من تلقاء أنفسهم وبحض رغبتهم بالعلم والمعارف وحبهم للارتقاء فا هذا 
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الفرق العم . 
وباجخملة أيبا السادة إنا أمة ذات ماضٍ مجيد وتاريخ جميل وقد ترك لنا أسلافنا درسا لا يحوه الزمان ونقشا في كل زاوية من المشرق 
ومكان فلن يبلغ 1 فت انان ا وهف القاوب والهمم أو فساد الأخلاق واستحالة الدم إلى أن نتناساه ولا نقراً صصفه الزاهية التي 
يدعونا كل سطر منها إلى التذكر والتفكر والسعي الحثيث إلى الترتي الذي مناطه العلم والعلم يحتاج إلى المال. فا مال الما الكرم الكرم 
الانتياه الانتباه والا قضي علينا بالدمار وألحق بنا العار وتبرأ منا أسلافنا الطاهرون ولا يكون ذلك إنشاء الله ما دام فينا الكرام الغيورون 
اانه الممكرون والسلام عليك. 


.لاه أغنياونا 
أغنياؤنا ع 3 عا اع ع 
قال لنا منذ مدة احد اعيان دمشق ق أنفي اضطررت لضائقة أصابتني أن ابيع عقارين من عقاراتي افتدري من كان يزيد فيهما؟ قلنا لا 
ندري. قال كان يزيد فيهما لا يعصور العقل أن عندهم قري شين :والجد. انان يلبسون خلق الثياب ولا تعدهم من كار السوقة بل 
فق شبقاز اللرعزقة اممف كان يظن أنهم سيتلقفون ذينك العقارين فلم يساومونا عليهما بفاس واحد لأنهم لا نقد عندهم ورعا كأ 
تقدير الناس لأموالحم هم دون الحقيقة بمراحل. 
واجتمعا في المساء تجلس غاص بالمفكرين وأربابا التجار فقص علينا أحدهم. أن المزرعة الفلانية التي يراد بيعها في الغوطة قد انتبى 
نبا إلى عشرين ألف لبيرة على يد رجل لم يكن يظن أنه بملك معشارها من الثروة حتى قال أنه يدفع قيمتها حوالة على المصرف دفعة 
واحدة ثم اجتمعت آراء الحضور على أن ثروة دمشق قد زادت في العشر سنين الأخيرة زيادة مودة بداعي الأموال الطائلة التي 
بذرتها فيها إدارة السك الجازية وهي لا تقل عن ليو ليرة وإدارة الترمواي الكهربائي الذي أنفق نحو مائّتي ألف ليرة وما أعقب 
قرب المواصلات من ورود السانحين والحاجبين إلى دمشق ذاهبين منها وجائين وما نقّاته السكك الحديدية ل غلات البلاد القاصية 
مزاج لباه وحدها من الغلات في العام الفائت بثانين ألف طن والطن أربعة قناطير دمشقية وعنها يناهز المليون ليرة 
وها تقلقة سك ديك اق كقسة واريفية القن طن هذا عدا ما نقلته الخطوط الأخرى وحمل على متون الدواب واجمال من الغلاات 
والرات حتى عمرت بذلك قرى حوران وكانت خراباً يباباً منذ بضع سنين وغدا الحوراني اليوم يلعب بالليرات ا يلعب جاره الفلاح 
المصري بالجنييات هذا في إقلبم واحد من أقايم بلاد الشام وفلسطين وولاية بيروت وحلب وسورية مقاطعات لا تقل في خصها 
وأمراعها عن حوران ولكنها لم تشتبر شهرتها و صبح أهلها بفضل المواصللات واتقركة التجارية الجديدة في سعة من العيش تزيدهم كا 
زادتهم الحكومة أمناً ووفرت لحم مرافق اا 
0 وهذه النبضة الاقتصادية فى دمشق خاصة لأنها قاعدة هذه البلاد والنقطة الوسطى منها وباب الكعبة ومقر الفيلق ومر الولاية 
قد اسمتع مخيراتها المقاولون 0 والحدادون والبناؤن والجارون وابمالون والعملة والتجار وأرباب الفنادق والمطاعم والعربات 
فتسربت الدراهم والدنانير إلى جيوب أرباب الطبقة الوسطى فن دونها واغتنى 
كثيرون وارتاشوا حتى أن كثيرين من بائعي الفول المدمس لا يرضون من الريح في يومهم أقل من ليرة. 
كل هذا قالوه وهو بيج ولكن الواجب علينا أن لا يمر بنا دون أن نتدبر سره الاقتصادي والاجتماعي والسر فيه أن كثيرين من 
الأعيان اكتفوا بما حازوه من الثروة إرثاً عن آبائهم أو بفضل سعيهم ولا تقول كيف حازوها والطرق التي سلكوها فنهم من 53 
ثروته ثرة الكدح المشروع من تجارة وزراعة وهم قلائل يعدون على الأصابع. ومنهم من اغتنوا بالاتفاق فابتاعوا مثلا أرضاً أو عقاراً 
قضت الأختوال بارتفاع اا فأصبح ما ابتيع إساوي عشرة الام وعددهم محدود أيضاً ومنهم من اثتنذا ما كان هم أو لأجدادهم 
من النفوذ في الدولة الاستبدادية فكان الفلاحون يأتونهم باكين شاكين طالبين إليهم أن يرفعوا عنهم ظلم اللكومة أو الملزمين أو عر 
البادية ويأخذوا قريتهم حلالاً زلالاً وهم يكتفون منهم بالجاية ويدفعون لهم الهس كل سنة من مموعه ما تنبت الأرض. ومنهم من 
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تيسر لهم أن يحرزوا وقفاً عظيماً لمدرسة أو لمدارس فعمروا أرضه ورباعه فأخصب وعلا ثمنه مع الزمن فاغتنوا هم وأولادهم ومنهم 
من وسدت إليهم الوظائف فباعوا ار وفتحوا بطونهم لأكل الرثى وأضاعوا حموق العباد والدولة حتى جمعوا لهم مقداراً من امال 
أنشوا به الحوانيت وعمروا الدور واستثمروا المزارع والدساكر. ومنهم من جرأوا على استحلال الربا أيام كان ابن حوران مثلا لفقره 
يضطر في أكثر سنيه أن يقترض القرش بقرشين للمرابين والصيارف قة وعرامة جمعوا من رأس مال مقو راس قال مف كو 
كبرة في برهة وجيزة ومنهم من لم يستتكفوا من ظل الفلاح فأكاوا له وعرقه وعظمه حت تم هم والناس في خفلة والحكومة في 
إخفاء الذ من إغفاء الصبح نائمة على رعاياها إن جمعوا ما جمعوا تعتاً بحتا وحراماً لا يجوزه عقل من عقول البشر ولا شريعة من الشرائع 
السماوية والأرضية. : 0 ؛ 

هكذا قام أكثر ما نشاهده من الثروات وعلى هذه الأسس قامت أبنية الأمجاد والتقتير رائد أصحابها والإمساك طريقهم إلى المع. ومن 
أتاه قرش فصرف بعضه وأحسن استخدام ما جمع لا بد أن يأتي عليه يوم يحوز الغنى وكيف لا ننسب بعض الأغنياء إلى كزازة 
الأيدي ونحن نراهم لا إسمحون حت بتعليم أولادهم مع أن تعليمهم باتفاق آراء العقلاء يعادل 

إطعامهم لقوام أجساءبم وتغذية الأرواح مفضلة عند الكثيرين عل تغذية الأشباح. 

و تعلم أولاد الأغنياء أن التعليم العصري المطلوب وربوا على الأخلاق الفاضلة أخلاق العمل والحساب لما خيف على ثروات آبائهم 
من التبدد ولتوارثوا النسب كا يتوارث النشب كارا عن كابر فتتسلسل الوجاهة في بيوتهم الجيل بعد الجيل والعصر بعد العصر فلا 
افون غيلة ولا يشكون تنقوط: مراك وأصدق مثال يصح الاستشباد به كل حين ما يراه كل إنسان من الفروق في حالة المسيحيين 
والمسلمين وهم أبناء وطن واحد لا يختافون في 0 ولا في عاداتهم وهم قد فاقوا المسلمين بمبادئْ يتعلمونها من اللغات والعلوم 
وطاب العيش فقيرهم منهم أكثر من عيش الغنى في المسامين وذلك بفضل ما تعلموه من حسن التربية والحساب للمستقبل وعدم 
الاتكال على الحكومة وأعمالها بل على الكفاءة واستخراج الثروة من المذاهب الطبيعية في المعاش. 

وعمّد ابن خلدون عقّداً في نباية الفصل في أن نباية الحسب في العمّد الواحد أربعة آباء فقال: 

إن باني الجد عالم في بنائه ومحافظ على الحلال التي هي أسباب كونه وبقائه وابنه بعده مباشر لأبيه قد سمع نك ذلك واكذة هته إلا 
أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاني له ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فمصر عن الثاني تقصير 
المقلد عن امجتبد ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقهم جملة وأضاع الحلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن 
معاناة ولا تكلف وإنما هو أمى وجب لحم منذ أول النشأة تجرد انتسابهم وليس بعصابة ولا خلال لما يرى من التجلة بين الناس ولا يعلم 
كيف كان حدوثها ولا سبيها ويتوهم أن النسب فقط فيربأ عن نفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم وثوقاً ما ربي فيه من 
استتباعهم وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الحلا التي منها التواضع لهم والأخذ يجامعهم وقلوبهم فيحتقرهم بذلك فيغنضون 
عليه ويحتقرونه ويدبلون منه سواه من أهل ذلك المنبت ومن فروعه في غير ذلك العقب للإذعان لعصبيتهم بعد الوثوق بما يرضونه من 
خلاله فتنمو فروع هذا وتذوي فرع الأول وينهدم بناء بيته هذا في الملوك وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل الصبية أجمع ثم في 
يوت أهل الأمصار إذا انحطت بيوت أشأت بيوت أخرى من ذلك النسب يشأ يذهبم 

ويأت يخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. 

واكتركل اللا ربعة في الإحساب إِئما هو في الغالب وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة ويتلاثى وينبدم أمرها وقد يتصل أمرها 
إلى الخامس والسادس إلا أنه في احطاط وذهاب واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة بأنه مباشر له ومقلد وهادم وهو أقل ما 
يمكن وقد اعتبرت الأربعة في نماية الحسب في باب المدح والثناء قال صل الله عليه وس إِثما يريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراههم إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد وفي التوراة ما معناه أن الله طائق غير غيور مطالب بذنوب 
الآباء للبنين على الثوابت وعلى الروابع وهذا يدل على أن الأربعة إلا عاب غاية في الأشساب والحسب اه. 
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وبعد فإن من سنن الكون أن لا يظل الغني غنيا ولا الفقير فقيراً وأن من رأيناهم اغتنوا ني العهد الأخور بالنسبة مجموع ثروة الأمم هم 
امار سس اا مح لتر الا ل لي ش كثيراً عن خرجه 
ولا ييعد أن يجيء يوم يتولى أولئك الذين لا نعرفهم أو لا نريد أن نعرفهم أزمة الأمور ويصبحون هم أعيان البلاد خصوصاً إذا داووا 
أرواحهم وأرواح ذراريهم بترياق التعليم وبسل التربية الحديثة وطبعوا أسراتهم بطابع الاستقلال لا بطابع الاتكال في الأعمال. ربوهم 
لكروا أعضاء عايزة فى الجسم البقري لا لكرتوا مقط آدرين )ردأ مورين:. ريرم اليخرفرا لكالا بوطرق. كتة. من بالزبعره ارون 
المعقولة لا بالاحتيال والنصب خبث الطعمة وسوء القالة. ربوهم كا يربي الإنكليزي ولده فيعلمه حت إذا بلغ أشده يلقيه برضاه في 
معترك الحياة مانعاً عنه كل معونة مالية لا م يربي الفرفسوي ولده فيعلمه ما أراد فإذا شب لا ينفك عنه فيزوجه ويعطيه وربما حرم 
بناته حت يخلف قدراً أكثر لبنيه. 


اماه التعليم الوطى 

التعليم الوطني 

من أهم المسائل الاجتماعية في العالم مسألة التعليم فهو الذي تحرص عليه الأمم حرصها على حياتها. والتعليم الوطني هو أرق أنواع 
التعليم به تحفظ الجنسيات واللغات ويبقى على العادات والقوميات ولذلك تجد العراك في هذا الشأن على اشد ما يكون بين الأمم 
الغالبة والأمم المغلوية فالبواويوة :لأ شمتيون من الألماف«والقشوين والرؤشينة :إلذ لآق كل من مايا والفسا ووزوبينا اول أن تصبغ 
ا الفرنسية. د له بغضبول على اليابانيين 5 لأن مؤلاء يحبوك أذ 0 أهر كوريا ب حت رطعي على حي 
وأهل الإلزاس واللورين لا يبكون من الألمان إلا لأنهم يرمون إلى تربيتهم على الأسلوب الألماني وتلقينهم اللسان الألماني لينسوا مع 
الزمن لسانهم وقوميتهم 5 نسي أهل شلزويك هولستاين الداتمركيون لغتهم بانضماءبم إلى بروسيا. والجاويون لا يتأوهون من 0 
إلا لسعيها في تنشلتهم على مناحيبا. ٠‏ والناديون أعظم ما يسقمونه على الإنكليز تلقين الناس حب إنكثترا وعظمتها ولغتها وإن كان الإتكليز 
أكثر الأمم مراعاة لعواطف المغلوبين على أمرهم. 

وهكزا لو استقرينا تاريخ الإسان إلى اليوم 0 ما بعل اليوم نجده عبارة عن سلسلة ظلامات منشؤها سوء التفاهم بين الناس يريد 
القوي انكر الضعيت ويطبعه على منازعه لاعتقاده يأنه أعلل منه كعباً وأكثر علماً وأدباً وأرح عقّلا وأنجح فعا كأ العام مع 
الجاهل لا يود أن تمر به ساعة إلا يعلمه به شيئا ليقربه منه وي>سن الانتفاع به ولكن ما كل قوي يكون أعلم من ضعيف ولا غالب 
أعمّل من مغلوب وندر بين الناس والأمم من يقرر بأرحية غيره عليه ولو كان الحق في ذلك أوضم من فلق الصبح. 

نقول هذا ونحن نرى لمعم الوطني في مصر والشام وهما من أعرق البلاد في الحضارة والتعلم على أضعف ما يكون وإن كانت مصر 
الما ١‏ التو ل لونم امك ار لاك لي اا 
ملكتم فهيم بفوة ة المدارس ره ف ديق ٠‏ فإذا كا هذه المدأرين 5 قل نفعت سورية ضّ ا إلييا من النور القليل فقد 
معنا بانحلال عمّدة الوطنية فدارس الأميركان والروس واليونان والفرنسيس والإنكليز والألمان قد أصلحت وأفسدت. أصلحت 
بتلقَين من تخرجوا فيها شيئاً من معارف الغرب وأضعفت في نفوسهم حب الوطن بتحبيبها إلهم أوطاناً غير أوطانهم وتعريفهم إلى رجال 
غير رجاهم ومساواتها فيس أعينهم الأمم. والعاقل منة حرص على نفع أمته قبل كل نفع وانتفع بما عنده قبل أن يتطال إلى ما عند 


٠6ه‎ 


رأينا أفاضل الطبقة التي نشأت في مدراس الفرنسيس والأميركان والروس في أدوار مختلفة فلم تشبد فبهم إلا النادر من يغار على وطنه 
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كا يغار على حرمه فكنا إذا حدثناهم بما تصير إلديم حالة لغتهم ووطنيتهم تخلهم عنها قالوا وأي نفع يرتجى لمن يتعلم اللغة العربية وهل 
هي إلا لغة قوم بادوا وانقضت أيام سعد هم ومن يضمن لنا أن نعيش إذا تعلمنا اللغة العربية ولذلك كانت أقل لغة من لغات العالم 
المنيدق أكثر فائدة. أما حالهم ف انحلال عقدة الوطنية فأدهى واه ومن زهد في لغ باهو عتوةة كان 00 بالزهد في وطنه 
ووطنيته. واللغة والوطن يصح أن كرتان اسن لسن واعد: 

شبدنا ناساً قيل عنهم أنهم حملة للشبادات العالية من مدارس الأجائب فك نسألهم بعض الأسئلة البسيطة في تاريخ أمتهم وبلادهم 
فا كانت أجوبتهم إلا استهزاء بما يترتب على معرفتهم ذلك من الفوائد وكان أيسر ما يحجنا به أحدهم أنه يعرف تاريخ روسيا وأميركا 
وانكلترا أو فرنسا جيدة ويوردون لنا أيام تلك الأمم وأسعاء رجال الحرب والسياسة والعلم فهم ويعجزون عن ذكر شيء من تاريخ 
بلادهم إلا القليل الذي تلقفوه بالسماع من العامة. هذا في ناشئة المدارس الأجنبية انين هان عليهم أن يغادروا بلادهم وأكثرهم 
نزحوا إلى مصر وأميركا وغيرهم اختاروها اليم وربما حدثتهم أنفسهم أن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية لأنه لا ترجى عودة لهم إلى 
بلادهم وقد ملت نفوسهم بحب من تخرجوا بهم 

اذك لت وميه يز لين ريك مل ار لوي نفرجت أقرب إلى امجمعة منبا إلى العربية لأن المدارس الأميرية ما 
برحت إلى اليوم وقبل اليوم تعلم اللغة اليج ميد مو وتوفر عنايتها بالتركية لغة البلاد الرسمية وإنا لنخجل أن نقول أن سورية قد 
أشأ منبا زهاء مسمائة ضابط ونحوهم أو أكثر من الموظفين لا يعرفوا من اللغة العربية إلا أن يتكاموا الكلام العادي البسيط وأكثرهم 
عوتحريه بالقافل تركية لأ يفهمها 

ابن العرب ويعتذرون عن قصورهم بأنهم لم يتعلموا في المدارس لغة آبائهم وأجدادهم ومن يقدرون منهم على الكابة الصحيحة بلغتهم 
فأفراد يعدون على الأصابع تعلموها في الغاك يعد أن أخريا دروسهم. ٠‏ والمتخرجون في مدارس الحكومة لا يحسنون في الأكثر تاريخ 
الدولة العثمانية فضلا عن تاريخ العرب وأجاد أسلافهم. 

جنت مدارس الأجانب والحكومة على هذه البلاد أعظم جباية لأن المتخرجين فيبا ومعظمهم من الذكاء على جانب عظيم لم ينفعوا 
الدولة حق النفع ولم ينفعوا البلاد التي ولدوا فيها فتراهم ضعافا في حبهم أوطانهم فإما أن يتنقلوا في الوظائف وإما أن ينتقلوا من البلاد 
هزه صم مم الأمة التي أوادتمم والسماء التي أظلتهم والأرض التي أقلتهم والبلاد لا تعمر إلا بأيدي أبنائها بعد أن قيل في الأمثال 
قتل أرضاً عالمها وهل أعلم بها من أبنائها. 

ابحث عمن تخرج في هاتيك المدارس منذ ثلاثين سنة تجدهم إلا قليلا وقفوا أنفسهم على نفع غيرهم واحتقروا جنسيتهم ولغتهم وربما 
كان عدد امحتقرين مما في ناشئة المدارس الأميرية أكثر من متتخرجي المدارس الأجنبية لأن هؤلاء يرون باحتكاكهم بالأجانب مبلغ 
تفاني هؤلاء في إنباض أبمهم وحبهم لغتها وتقاليدها ولمدارسهم عناية بالعربية أكثر من المدارس الأميرية فإذا كان الطالب حصيف 
الرأي لا ينطلٍ عليه محال من يعلمونه ولكن من أن له وطنية كوطنيتهم وغيرة كغيرتهم وهو لا يعرف من أسباب وطنيته حتى ولا 
لغتها ولا من مجد أجداده إلا قشوراً ولا من حاجات بلاده وقانونها إلا تافهاً. وهل غير القوي يدافع عن حوزته وغير العاقل يحتفظ 
بعاداته ولغته والقوة لا تنشأ إلا بالعلم والتربية الوطنية. 

إن المدارس غير العربية في سورية أشبه بالسارق الذي يسرق الأعلاق ونفات المتاع. استغفر الله بل من يسرق فإذات الأكاد 
ليخرجها على ما أراد أشق على النفس وطأة وأعظم في المغبة أثراً وهل يمّاس سارق الأموال بسارق الأطفال والرجال أوليست 
الأرواح أَثُن من كل بضاعة وهل أعن من الولد على قلب والديه. 

ولس مع هلاه الذعزة إلى مقاطعة المدارين الين العربية فإن أهل هذه البلاد لا غنى لأفراد منهم على تعلم اللغة التركية لغة السياسة 
الجامعة ولا عن تلقف بعض اللغات الأوربية الراقية كالإنكليزية والفرفساوية والألمانية والإيطالية ولكن الواجب أن يتعلموا ما 

شاوًا من اللغات والعلوم ولكن بعد أن يحكوا لغتيم كابة وخطابة حتى لا يسرق أبناء سورية بتساهل آبائهم وريبيعونهم من من أقوام أخر 
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بلمجان على أمل التوظف في وظائف الحكومة أو الاحتكاك بالأجانب احتكاكاً يؤدي في الأكثر إلى ارتحال المتخرج بهم عن بلده 
وزهده في وطنه زهدا ابديا. 
إن المدارس التي تعلم غير الأسلوب الوطني هي التي تسلب من سورية اليوم بعد اليوم روحها وناهب الروح ماذا يدعى في الشرع 
والعقل؟ إن لأهل كل قطر منازع خاصة بهم وعادات وأخلاقاً وميزات إذا فقدوها هلكوا وانخل أمرهمٍ واضوا عبئاً ثقيلاً على البلاد 
لا رودي ع دي ٠‏ فالواجب إذاً إنشاء مدارس لإحياء التعلم الوطني لتحيا بحياته البلاد لأن مثة رجل يعرفون الزراعة 
باللغة الفرنسية أقل نفعاً من واحد يشرحها للعرب بالعربية وقد يكون تعلمها بالعمل لا بالنظر. وهكذا الحال في مئة كاتب متعلم قرأ 
العلوم والاداب بغير لغته لا إستفيد منه قوم إلا معشار كاتب واحد يعرف كيف يعم عامة قومه قبل خاصتهم وجاهلهم قبل عالمهم 
اصول المعاشٍ والمعاد بلغة أبيه وامه. 
العامة ان كود بالعربية التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها والذي عاق العرب عن فهم قوانين 
لبلاد جهلهم بالتركية لغة الجامعة العثمانية التي توجب السياسة تعلمها فظلت أكثر قوانيننا مكتوبة باللغة التركية ولم يستفد منها إلا قلائل 
من الأتراك وبعض من تعلموا ليتوظفوا من العرب والروم والأرمن والأرناوءد والأكراد واللاز والفلاخيين والبوشناقبين والبلغاريين. 
ولو تخرج في مدارس الحكومة أناس من العرب يحسنون الكتابة واللحطابة كا يحسنونها باللغة الطارئة علهم لفكنوا على الأقل من نقل 
هذه القوانين إلى العربية وعرف العثمانيون ما لهم وما عليهم وأفادوا بلادهم وقوميتهم فائدة كبرى. 
إن مما يبكى أن يسن ابن الآستانة قانوناً يحاول تطبيقه على ابن حوران وهلا كان الاختلاف في الحاجيات طببعياً بين تر وعربي 
وأوربي رساك ولذلك جاءت قواتم الدروس الجديدة في المدارس الابتداثية والثانوية في الولايات العربية مثل دروس الولايات 
التركية لا أثر فيبا لتعليم العربية إلا أن يكون قراءة القرآن في الصفوف الابعدائية يتلى فيها بلا فهم ولا عل. 
وأكبر دليل على أن نظارة المعارف العثمانية جاهلة بطبائع البلاد أنها أسست مدرسة لتخري المعلمين في دمشق ول تذكر اسما فيه للعلوم 
القرويةلنة الى مانلا وكمد اك دين علد عونا إلى تلقين التركية حتى لا يعل الأسائدة اتلده. إلا ما مايوه ووركتر هلو العا ررقيف 
بالتركية والمنحلين من لغتهم تلاق زم اخصوها مق أصبح التعليم الابعدائي إجبارياً إلا وقد أهمل العرب لغتهم بتاتًء 
معجاجة وان كان جا عماضة كو عل العريا اين م تياو ين حي سور جو ادر وان بنشئوا على الأقل اتيب منظمة 
لتلقين لغتهم م أبسر الطرق حق ينتفعوا بعد الآن بأولادهم اع ولا يفقدوا عدا 0 ثمن يدخلون مدارس الأجانب فتنحل 
وطنيتهم تضعف لغتهم. أما مؤسسو تلك المدارس أجنبية كانت أو أميرية فإنهم يعدرون لأسيب الذي أوردتا افا وهو أن القوي يريد 
أنستترق العحيت مقة ف سنن الكون. ول يبلغ البشر درجة راقةامن اكدن عق تامار قي عبوتهم اللغات والعناصر كلها 
وتتجرد أمة فتفنى لإحياء غيرها وتقلل من جنسها لتزيد سواد الآخر ولا تهمها دارها وتريد هدهها لتعمر بأنقاضها دار جارها والسلام. 


64 جبل الدروز وفتنتهم 

جبل الدروز وفتلتهم 

إلى الجنوب من دمشق على نحو عشرين ميلا منها كورة واسعة مخصبة اسمها حوران فيها نحو سقائة قرية وفي شرفي تلك الكورة إِقَل 
نمرع فيه السبل والجبل إلا أنه أطلق عليه اسم جبل حوراتكا يقال له جبل الدروز الآن لأن معظم سكانه منهم وهو يمتد من شماللي 
حوران إلى جنوبيه ويحده من الشمال الجاة وهي أرض بركانية ذات حرار وعرة للغاية ومن الشرق البادية ومن الجنوب قفر مترامي 
الأ فصر يواد اخان ومن" القيوت: الخنوى الثقرة والتقرة. بكار بيد اقرية ف رط بعر اناء ْ 
وطول هذا الجبل نحو ١‏ ساعة على راكب المطايا و4 ساعات وهو من الجهة الجنوبية والجهة الغربية أي نحو ثلاثة أرباعه سبل 
خصيب تضاهيٍ تربته تربة السبل من بلاد حوران وغوطة دمشق والبقاع العزيز وربما كانت أسحن منها وفيه ٠١‏ قرى يقدر نفوسها 


511216120 ١5/8١ 


لاه العدد 51 


عل التخمين فسين ألف نسمة وربما استطاع حمل السلاح منهم نحو ثمانية آلاف ومنبم الذين يشنون الغارات ويقتلون الأبرياء ويسلبون 
المارة وإقايمهم هو الإقليم الوحيد في سورية باسرها الذي ازمنت فيه الفوضى واحب اهله على قربهم من الحواضر ووفرة غناهم 
بزراعتهم أن يعيشوا عيش السلب والنبب والقتل يؤذون من خالفهم من مجاوريهم ويطيلون أيدي اعتدائهم على أبناء السبيل ويناوثون 
الحكومة ويعصون قوانينها فلا يؤدون الضرائب الأميرية والخراج ولا يخدمون الجندية وإذا لم يجدوا من يقتلونه ويمثلون به يقتتلون بينهم 
كأتهم يتعبدون بإهلاك العباد والعيث بالفساد في البلاد. 

وآخحر عمل فظيع قاموا به أنهم غزوا جيرانهم من أهل قريقٍ معربة وغصم وسكانهما مسلمون مسيحيون فقتلوا ه رجلا وجرحوا ثلاثة 
بين القتل اربع نساء بينبن والدة الشيخ معربة وزوجته واخته ونببوا القسم الاعظم من السبوة وجيزة ومعاقية وطيسة من بلا السبل 
فطفح كأس الصبر منهم ولم تر الدولة بدا من | إرسال حملة عليهم تؤدب عصاتهم وتضرب على أيدي الفوضويين والعدميين نهم وتؤلف 
شاردهم وتؤمن خائفهم وتخضعهم للقوانين كسائر الأفراد العثمانيين. 

ولعل كثيرين ,تساءلون عن تاريخ عمران هذا الجبل ونزول الدروز فيه فالمعروف من حاله أنه كان في الدولة القديمة تابعاً لحوران تشبد 
بذلك الآثار القليلة الباقية إلى اليوم في بعض أمبات قراه مثل السويداء قاعدته القديمة وصرخد وقنوات فإن الكتابات اليونانية 
واللاتينية والنبطية والعربية المكتوبة بخط سباءٍ تدل على أنه كان عامراً للغاية. 

وفي السويداء بل في أكثر قرى الجبل على ما انتابها من اللخرب والتدمير بعض الآثار اليونانية والرومائية مثل القّناة والمعبد والمسلة يظن 
أنبا من القرن الرابع واللحامس للميلاد والجامع اللخرب المزيور عليه بعض كتابات يونانية والليزان الكبير بمع لماء الذي أنثئ على أكة 
قرفم هل السويدا داوع طريق قرية القنوات جسر مهم للغاية جعل على عمد هائلة يظن أنه من القرن الأول وإنه كاك ناويا 
والظاهر من عاديات قنوات أنها كانت أهم من بصرى قاعدة بلاد حوران كلها وكان فهها أبرشية للروم ولا تزال بعض الطرق هناك 
مبلطة ببلاط كبير من عوادي الأيام ومعظم الدور محفوظة كا كانت بنوافذها وأبوابها امجرية. 

ومن الآثار التي تجاب الأنظار ذلك المسرح التياترو اميل الذي قام على يمين الوادي وأكثر منحوت في الصخر وقطره نحو ١9‏ مترأ 
وفيه تسعة صفوف أسفله على متر ونصف تحت الملعب وفي وسطه حوض ماءٍ وهو مطل على الوادي ومصانع المدينة وجبل حرمون 
(الشيخ) وني مكان شاهق آثار معبد ذي أدراج في الصخر تؤدي إلى برج أصم رما كان جزءاً من حصن مقرت عل المضيق وسقدل 
من ألبنية السفل أن تاريخها يرد إلى ما قبل عهد الرومان وعلى ميلة قليلة نحو الشرق برج عظيم مدور دائرته ؟ متراً وربما كان برجاً 
لدفن الولايقاك بعض خرائب كانس وجادات وأروقة وأرتجة وبعض قطع من فباكل وتماثيل وملاعب. 

وعلى ثلاثة ارباع الساعة من قنوات في الجنوب الشرثىي قرية ساله وفيها معبد من اهم معابد حوران أشبه هندسته معبد هيرود في 
القدس وفيه من رسومٍ الأستود:والقولاة واليول” الشريفة وغرها مايا عد تجامع القلوفي» بوهفاك انضا ك في سفح درجات المعبد 
كن هذا العو غايا بعبادة إله السماء ومن الآثار المهمة آثار شببا وطرقها معبدة واسعة تكاد تكون أوسع طرق حوران وقد يبلغ 
عرض الشاوع فها سبعة أمقار وسفن تينييها. 


وليس ف الأيدي ما إستدل منه على منزلة تلك البلاد من العمران على عهد العرب وكانت قبيل الإسلام منازل قبائل بنى غسان م 
كانت البلاد امجاورة لها فقد بنى النعمان ابن _ 

المنذر الغساني من ملوك القرن الرابع للميلاد قصراً في السويداء بقى منه في بعض جهاته ووجدت في صرخد صفرة اللات التي عبدها 
الأنياط والعرب كا ذكر هيرودوةس وعليها كابة تدل على أعها نصبت لذي الشرى وهو معبود نبطي له آثار في بصرى وبثره (وادي 
مون 

العامرة وقد كثر ذكرها في 2 التاريز على عهد الدولة 0 ومن ا من 7 رك 0 ا 00 5 الكوك 
والشوبك وغيرهما من الحصون الجاورة الملك الناصر السلطان صرح الدين بن أيوب وولى أخاه الملك العادل أبا بكر بن أيوب عليها 
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فأصبح لتينك المدينتين شأن عظيم حتى عدت الكرك من الممالك مثل مملكة بعلبك ومماكة حماة ومملكة شيزر وغيرها ومعظم هذه 
الممالك أصبحت فيما بعد قرى حقيرة في القرون الأخيرة لغلبة الجهل على الحكومات الت تعاورتها ولقلة الأمن وانتياب الغارات 
والزلازل والأوبئة التى اجتاحت سكائها. ْ 

ووكفة قاروا الى الفلناء صاحب حماة أن بلاد صرخد وما والاها وبعبارة أخرى جبل الدروز كانت تدعى في عهده أي في القرن 
الثامن بجبل بنى هلال قال: 

صرخد بلدة ذات قلعة مرتفعة وليس لها سوى ماء المطر في الصباريّخ والبرك وه قاعدة جبل بني هلال وليس وراء عملها من جهة 
الجنوب والشرق إلا البرية ومن شرقهها تسلك طريق يعرف بالرصيف إلى العراق وهذا الرصيف بين صرخد وبغداد عشرة أيام. 
وقلعة صرخد شاهد أبد الدهر بعظمة تلك البلاد وهي ا قال اثقات أضضم وأهم من قلعة حلب اه. 

وقد جدد الملك الظاهر بيبرس فيما جدد من المصانع في بلاده ما تيدم من قلعة صرخد وجامعها ومساجدها وكذلك فعل ببصرى 
ومجلون والصلت وكانت قلعتا كوكب وعجلون لعز الدين بن اسافة وكان هذا ملك صرخد سنة ثمان وسقّائة للهجرة وقال ابن خلكان: 
إنه ملك صرخد سنة إحدى عشرة وسقّائة وقال لآن استاذه الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل ابي بكر بن ايوب خ في السنة 
المذكورة وأخذ صرخد من صاحبها ابن قردجة وأعطاه بماوكه أبيك والظاهر أن الأول أم واسمّرت في يد أبيك إلى سنة أربع 
وأربعين وسقائة فأخذها الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل من أيبك المذكور. وممن تملك صرخد أقوش الأفرم أحد أمراء بني 
الوق 

ومكن الأدلة على استبحار العمران في الجبل أنه نشأ بعض أمبات مدنه أعلام ومشاهير ومنبم عن الدين السويدي من أهل القرن السابع 
ءن عالماً عاملاً ويوفس بن إبراهيم ابن سليمان الصرخدي النحوي اللغوي 59/8 وإبراهيم بن سليمان القيمي الصرخدي الفقيه خطيب 
صرخد مات فيها سنة 514 وبدر الدين السلختي قاضي غزة نس نسبة إلى صرخد أيضاً وبعضهم يقول صلخد وسلخة والأحم صرخد 
فيما نرى والروايات الثانية تحريف طرأ مثله على بلدان كثيرة في سورية مثل عرربيل فيقولون عربين وجماعين لاستسهالهم النطق بالنون 
أكثر من اللام. 

قال ابن أبي أصيبعة: حدثني نجم الدين حمزة بن عبد الصرخدي أن نجم الدين القمراوي وشرف الدين المتاني وقرا ومتان هما قريتان 
من قرى صرخد قال كانا اشتغلا بالعلوم الشرعية والحكمية وتيا واشتبر فضلهما وكانا قد سافرا البلاد في طلب العلم ولما جاا إلى 
الموصل قصدا الشيخ كال الدين بن يوسف (الفيلسوف العلامة) وهو في المدرسة يلقي الدرس فساما وقعدا مع الفقهاء ولما جرت 
مسائل فقهية تكاما في ذلك وبحثا في الأصول وبان فضلهما على أكثر اجماعة فأ كرمبما الشيخ وأدناهما ولما كان آخحر النهار سألاه أن 
يرمهما كاباً له كان قد ألفه في الحكمة وفيه لغز فامتنع وقال: هذا كاب لم أجد أحداً يقدر على حله وأنا ضنين به فقالا له: نحن قوم 
غرباء وقد قصدناك ليحصل لنا الفوز بنظرك والوقوف على هذا الاب ونحن باتيون عندك في المدرسة وما نريد نطالعه هذه الليلة 
بالغداة يأخذه مولانا وتلطفاً له حتى أنعم لما وأخرج الاب فقدا في بيت من بيوت المدرسة ولم يناما أصلاً في تلك الليلة بل كان 
كل واحد منهما يملي على الآخر وهو يكتب حتى فرغا من كابته وقابلاه ثم كررا النظر فيه مرات ولم يتبين لهما حلة إلى آخر وقت 
وقد طلع النهار فظهر لهما شيء منه من آخره واتضح أولاً فأولاً حتى انحل لما اللغز وعرفاه حملا الاب إلى الشيخ وهو في الدرس 
خلسات وقالا: يا مولانا ما طلبنا إلا كابك الكبير الذي فيه اللغز الذي يعسر حله وأما هذا الاب فنحن نعرف معانيه من زمان 
واللغز الذي فيه علمه عندنا قديم وإن شئْت أوردناه فقال قولا حتى أسمع فتقدم النجم 

القمرواي وتبعه الآخر وأود جميع معانيه من أول الاب إلى آخحره وذكرا حل اللغز بعبارة حسئة فصيحة فعجب منهما وقال: من أبن 
تكونان قالا: من الشام قال: من أي موضع منه قالا: من حوران وقال: لا أشك أن أحدكا النجم القمراوي والآخر الشرف المتاني 
قالا: نعم فتّام مهما الشيخ وأضافهما عنده وأكرمهما غاية الإكرام واشتغلا عليه مدة ثم سافرا. 

وهذه الرواية تدل كل الدلالة على انتشار العلم في هذه المزارع في القرون الوسطى وأمتان بلد شرف الدين المتاني قرية موجودة إلى ال 
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يوم أما قرا فهي قيرة خربة واقعة إلى الجنوب من صرخد على مسافة ساعتين ومنها الفقيه موسى القمراوي أديب مناظر حاذق توفي 
سنة 6٠؟7‏ ومن شعره: 1 

لما تبدى بالسواد حسبته ... بدرا بدا في ليلة ظلماء 
لولا خلافته على أهلٍ الحوى ... ل يشتبر بملابس الخلفاء 
ومن قرى صرخد العر ماك بتشديد الراء وفتحها والعامة اليوم تخففها قال ياقوت: انفدن أبو الفضل محمد بن مياس الدرما لق تح ناعنية 
صرخد من عمل حوران من أعمال دمشق لنفسه ٠.‏ 
يعادي فلان الدين (؟) قوم لو أنهم ... ل لاني 
ولكنيم لم يذكروا فتعمدوا ... عدواته حتى يكون لهم ذكر 
وأأشدني كا لفن 
ولا كتنى السوع ريق تعد وت ينا نالف لذ زول إل عاك 
وقفت عليه ثم قلت مساياً ... ألا نعم صباحاً أيها الطلل الباللي 
وأأشدني عا لنفسه يبمدح صديقه موسى القمرواي وقرى قرية من ترفغ سوران أيضاً قريبة من قرية العرمان: 
سويت اقمة الذي عبان كذ عكر اطارها النسب 
بأن على كبد الجوزاء منزلة ... تحفها من جلال حوها الشبب 
ما نال من نالت من فضل ومن شرف ... سراة قوم إن جدوا وان طلبوا 
وفي الجبل إلى اليوم قريتان باسم نجران قال ياقوت أن نجران موضع بحوران من نواحي دمشق وهي بيعة عظيمة عامرة حسنة مبنية 
على العمد الرخام منمقة بالفسيفساء وهو 
موضع مبارك ينذر له المسامون والنصارى ولنذور هذا الموضع قوم يزورون في البلدان ينادون من نذر نذر نجران المبارك وهم ركاب 
الخيل وللسلطان علهم قطيعة وافرة يؤدونها إليه في كل عام. وقال مثل ذلك في دير نجران أيضاً وما ندري إن كانت نجران هذه هي 
نجران جبل حوران أم هي واقعة في السبل من قرى بصر الحرير. 
وتبين ما تقدم أن العمران قديم في هذا الجبل وليس في الأيدي نصوص يركن إليها اللهم إلا إذا كان شيء في بطون التاريخ والجغرافيا 
جاء بالعرض ولم نبتد إلى معرفته وقد كان سكانه على ما مى بك آنفاً مسلمين ومسيحيين وم ينزل الدروز إلا في القرون المتأخرة ويقول 
أحدهم أنهم رحاوا إلى جبل حوران منذ نحو ماتتين وعشرين سنة أيام ابتدأ قوم من دروز لبنان مباجرون وأولهم أسرة بي حمدان ل 
ال ا ا ال و ال ل ل ا ل ا 
غضب عليه الحااكم يرحل إلى ذلك الجبل ثم انضم إلههم أناس من دروز وادي الت وصفد وجبل الأعلى والقنيطرة وجوار دمشق 
نزل الدروز هنا وهم مستضعفون وفقراء وما زالوا يطردون الخالفين من سكان البلاد الأصليين لقره وإستصفون أملاكهم 5 هو 
إلى اليوم من أرباب البيوتات في دمشق وبأيديهم صكوك بملكيتهم لها حتى كاد الجبل إلا قليلاً جداً يكون لطائفة الدروز وزعمائهم 
بنو الأطرش وبنو الحلبي والمغوش وعامى وناصر والعزام توزعوا على القرى ومن أكبر زعمائهم بنو الأطرش وبينهم وبين بني مقداد 
المسلمين سكان بصرى وما جاورها طوائل قديمة يتربص كل منها لجاره الدوائر منذ نحو قرن ويعتقد الطرشان أن بني مقداد هم الحائل 
دون تعديهم حدود جبلهم ولولاهم لامتد سلطائهم غ] نيوك صسوزاق "قاس تزواها © :اتا روا ذا لين 
وأول الوقائع التي قام بها الدروز في الجبل وتمت لحم الغلبة وقعت بينهم وبين إبراهيم باشا المصري سنة 18٠١‏ في جنوبي اللجاة كتبت 
فيها المزيمة للمصريين وقتل منهم الفريق مد باشا وغيرهم من قوادهم وني سنة 1١88‏ أنفذ إبراهيم باشا أحد رجاله شريف باشا في 
أربعمائة فارس إلى قرية أم الزيتون في محل يعرف بوادي اللواء على نحو مس ساعات عن السويداء لتجنيد الدروز فقتلهم الشيخ 
حمدان الدرزي عن اخرهم و ببق إلا 
على مقدمهم. وكذلك جرى نحمد باشا القبرصي فل يظفر ببم. 
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ومنذ ذاك العهد اعتصموا يجبالهم وأشأ لهم شي من الاستقلال عن الحكومة وأيقنوا بأنها تخاف بأسبم وتحسب لهم التعياب 
وزاد سوادهم وقوتهم في حوادث الستين وقد هاجر إلههم من لبئان كثير من أبناء مذهبهم فاعتزوا بهم خموضاً بعد أن بيت أن النين 
أوقدوا نار فتنة النصارى منذ حمسين سنة وانتبت بقتل وصلب مئات من أهل دمشق المسلمين ولم يكدر للدروز خاطر ول يسأ لوا عما 
ارتكبوه في تلك الفتنة الأهلية من الفظائع. 

وما برحوا يفحشون القتل والسلب والتخريب منذ حادثة الستين لأن الحكومة استعملتهم إذ ذاك واستعماوا لما بواسطة بعض الدول 
آله لقصد تريده على ما يوكد العارفون. ولقد قتلوا من جند الدولة والأهالي المساكين ما لو أحصي لبلغ مقداره نصف سكان الجبل 
اليوم.٠‏ ووقائعهم في قرية أم ولد وقرية الكرك وقرية كيل والحراك وبصر الحرير وبصرى إسكى شام وجوارها وقرية المليحات ومع 
عرب المعجل وعرب السرحان وعرب الحراشة وعرب ولد علي وغيرهم مشهورة إلى الآن على الألسن دع عنك نحو عشرين قرية 
اغتصبها الدروز من الحوارنة في قضاء عاهرة وقضاء السويداء وقضاء صرخد وهي أقضية الجبل اليوم التابعة لمركد اللواء الذي كان أول 
أمس شيخ سعد فأصبح أمس شيخ مسكين واليوم غدا درعا. 

تعم لم يكن سكان جبل الدروز كا قال عارف بأحوالهم منذ أربعين سنة إلا أقل القايل من سكانه فالجهة الجنوبية أي قرى صرخد 
وجوارها كانت بأيدي المسلمين والمسيحيين من أهالي حوران والقرى الغربية كانت بيد حمولة الزعبية من حوران إلى أن اعتاد أَشقياء 
دروز لبنان وحاصبيا وراشيا أي وادي التيم وعكا وصفد والقرى المجاورة لدمشق والقنيطرة ومن اعتادوا القتل والنبب وقطع الطريق 
وتعذرت عليهم الإقامة في بلادهم أن يعتصموا في هذا الجبل فضاقت عليهم قراهم الأصاية خعاوا الحوارنة عن بلادهم وأصبح جبلهم 
ممأ الأققات ‏ ا . : 

أما وقائعهم المشورة فكان أولها سنة ه55١‏ شرقية بينهم وبين أهاللي بصر الحرير فساقت الدولة إلهم قوة إلى موقع القراصنة وما ل 
تحسن الإدارة زاد الدروز جرأة إلى أن كان سنة ١917‏ شرقية وقد مجموا على قري الكرك وأم ولد وذبحوا سكانها عن بكرة أبيبا 
حتى الأطفال الرضع فكانوا يفسخونهم قطعتين ثم سيقت علهم قوة بقيادة المشير حسن فوزي باشا أسفرت عن ربط دية شرعية 
مسقطة على الدروز وتأسيس قائم مقامية جبل الدروز وجعلها تان نواح وتعيين قائم مقام ومديرين للنواحي منبم. 

وما برحوا إشغلون الحكومة فترسل علييم الملات كل مدة ويراوغون ثم إستعطفون رجالا بالكذب والرشى تارة وتارة يتحد أشقياء 
المقرن القبلي مع عرب السردية فيغزون قرى بن صخر والحويطات والسرحان وقرى حوران الجنوبية وينضم أشقياء المقرن الشرقي إلى 
عرب الصفا يغزون تجار بغداد والزور وأشقياء المقرن الشمالي بتحدون مع عرب الحسن ويغزون قرى جبل قلمون والنبك وحمص 
وبتحد بعضبم مع عرب اللجاة يسلبون قرى جبل حوران وتارة يقتلون الموظفين ويمثلون بالعسكر ولا يدفعون الأموال وينبيون التجار 
عق رشك عليهم الحكومة حملة مهمة سنة 11١‏ رومية فضربتهم ضربة لو وضعت بعدها الإصلاحات الإدارية المعتبرة ولم تعف 
بعد قليل عن زعمائهم لاستقام الأعمى ولم يعودوا إلى سالف أحوالهم حتى صيف هذه السنة. 

0 أشقياء الدروز في حوران قتل من خالفهم والاعتداء على مجاوريهم وعلى القوافل الآنية من العراق ونجد حتى كادت التجارة 
تتقطع بين أقطار العراق ونجد والشام بسبب غاراتهم على الأقالي المجاورة وخربوا جانباً عظيماً من القرى والمزارع وأخذوا المواثي 
وسفكوا الدماء حتى اجأ إلهم كل من عصا الدولة والعسكر الفار من الجندية والأشقياء وخربت بأعمالهم كثير من القرى والمزارع 
وأصبحوا بفعلاتهم يحولون دون امتداد العمران في أطراف هذه الولاية ولولاها لاستفاض عمراها ولاسبها من جهة الشرق والجنوب 
عمراناً تزيد مساحته على ولاية عظمى من الأرض المنبتة ولكفت ملايين من المهاجرين وأهل البادية. 

م الفوائد التي ستنجم من إدخالهم حظيرة الطاعة فامتداد العمران ال الجنوب مراحل كثيرة حتى يبلغ من الأزرق إلى بلاد الكرك 
بل قرى الملح إلى الجوف فينتفع بما فيها من المياه المعطلة ويمتد من جهة الشرق إلى تدمى مسافة عشرة أيام. وتدمى هيب المدينة 
المغروفة بعاريخها الحيد: ويتصل بجهة الشمال ببلاد حماة وحلب» ولغل هذا المبحث لا يضلدر إلا وقد أخلد أولئك العضاة إلى السكون 
ببمة قائْد الملة العام سامي باشا الفاروقي فيضع لحم 
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ويشرط هذا 3 لاي الآكلة المزمنة في جسم سورية 1 مراع لملهر الذي الع الحكومة ظلنا ظنها به في هذه لمهمة 
فيصبح جبلهم منتاب المصطافين كا أصبح جبل لبنان من قبل بل حوران ليس دون جبل الشيخ وجبل قلمون جبل اللكام وغيره 
من الجبال السورية مبوائه ومائه ويزيد عليه خصب تربته وبعده عن الرطوبة هذا ويقل الماء الجاري في جبل حوران وأكثره ينابيع 
قليلة تكاد تك في لشرب الشفة فقط أما الزروع فلا تفو بالسقيا بل تغو بماء السماء كسائر بلاد حوران وحدث ما شت أن تحدث 
عن خصب التربة فإن الحبوب تجود فيه كل الجودة وتقل الأثجار فيهم اللهم إلا الكرم والتين وبعض السنديان والزان وأكثر الغابات 
١‏ بميق منبا إلا جذوع اثجارها تجحدها بالّرب من السويداء وسبوة ا خضر وسهوة بلاطة ومياماس وابي زريق وساله وقنوات وعتيل 2 
ذروة 5 الجبل أي في طرف قاليب حوران ولمع ببق إلا جرات معدودات بين قنوات والجبل والله أعل. 


.مه ايل الدروز 

أصل الدروز 3 3 ع ١‏ 

نسب الدروز إلى رجل يقال له مد بن إسماعيل الدرزي كان أحد أححاب دعوة الحكام بأمى الله العبيدي وإسمى في كتب هذه 
الطائفة اشتكين الدرزي والدرزي بالفتح معناه الخياط فارسي معرب والعامة تضم الدال ويقولون في 3 الدروز والصواب الدرزة 
حركة. أما الحا م هذا فإنه سادس خليفة من خلفاء الدولة العبيدية ويقال لهم الفاطميون ولقبه الحا م أ الله وكنيته أبو عل وامعه 
التعووين العوين الله وان للع د آللد معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأ الله عمد بن عبيد الله المهدي. 

واختلف المؤرخون في صحة نسبهم فبعضبم صححه وجعله متصلا بفاطمة الزهراء عليها السلام ونسب عبيد الله المهدي إلى مد الحبيب 
بن جعفر المصدق بن مد المكتوم ابن إسماعيل بن جعفر الصادق. وطعن أكثر العلماء والمؤرخين في هذه النسبة وجعلوا نسبهم متصلاً 
بالحسين بن مد بن أحمد القداح وكان مجوسياً وقيل يبودياً فقالوا أن أمبم فاطمة بن عبيد البودي واسم المهدي هذا سعيد ولقبه عبيد 
الله وزوج أمه الحسين ابن مد بن أحمد بن عبيد الله القداح بن ميمون بن ديصان وقيل هو سعيد بن أحمد بن عبد الله القداح بن 
ميمون وميمون هذا هو صاحب كاب الميزان في نصرة الزندقة كان يظهر التشيع لآل البيت ونشأ لميمون عبد الله وكان بعال العيون 
التي نزك ليها الماءُ بالقدح (هو إعراج لماء الفاسد منها) وتعلم عبد الله من أبيه ميمون الحيل وأطلعه أبوه على أسرار الدعوة آل البيت 
ثم سار القداح من نواحي كاج وأصفهان إلى الأهواز والبصرة ثم إلى سلمية من أعمال سورية يدعو إلى آل البيت. 

9 توفي القداح وقام ابنه أحمد مقامه وتوفي أحمد وقام مقامه ابنه 0 م ثم قام بعده ابنه الحسين وكان ببغداد فسار إلى سلبية حيث كان 
له بها ودائع وأموال من ودائع جدع عبد الله القداح وكان يدعي أنه الوصي وصاحب الأعى والدعاة بالبهن والمغرب يكاتبونه ويراسلونه 
واتفق أنه جرى بحضرته حديث النساء بسلمية فوصفوا له امرأة رجل يبودي حداد مات عنها زوجها وهي في غاية الحسن وابمال 
فتزوجها الحسين المذكور ولا ولد من البهودي يمائلها في امال فأحبها وأحب ابنها وأدبه وعلمه العلل فتعلم وصارت له نفس عظيمة 
وهمة كبيرة ومات الحسين ولم يكن له ولد فعهد إلى ابن المبودي الحداد وهو عبيد الله المهدي وعرفه أسرار الدعوة من قول وفعل 
وأعطاه الأموال والعلامات فدعا له الدعاة. 

قال ابن خلدون: ولا يلتفت لإنكار هذا النسب لأن إغراء المعتضد لابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسلجماسة بالقبض على عبيد 
لله لما سار إلى المغرب وشعر الشريف الرضي في قوله: 

ما مقامي على الموان وعندي ... مقول صارم وأنف حمي 

ألبس الذل في بلادي الأعادي ... وبمصر الخليفة العلوي 

من أبوه أبي ومولاه مولا ... ي إذا ضامني البعيد القصي 
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لف خر و زعزقةاسبيل لذ جب" أبن اجيم مد وغل 

إن ذلي بذلك الجد عن ... وأمي بذلك الريع ري 

شاتهد بصحة نسيهم وأما الحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر القداح في نسييم وشبد فيه أعلام الأثمة فههي شهادة على السماع. 
وبدأت دولة الفاطميين من ذي احجة سنة أسع وتسعين ومائتين إلى سنة سبع وستين و“مسمائة وفي أيامبم كثرت الرافضة واستحجم 
أمرهم ووضعت المكوس على الناس واقتدى بهم غيرهم وأفسدت عقَائْد طوائف من أهل الجبال الساكنين في ثغور الشام كالنصيرية 
والدرزية. والحشيشية من نوعهم. 

وكانت أحوال الحا بأم الله متناقضة فعنده تجاعة وجبن وبمحبة للعلماء وانتقام منهم وميل إلى أهل الصلاح وقتلهم ونخاء وبخل 
بالقليل. لقب نفسه الحاكم من اشنا 0 يدعي الإلوهية اقتداءً بفرعون فأخذ بمهد إذلك المقدمات فلب نفسه 
الحا م بأعررة واس اطبا يان يقرءوا بدل البسملة ( باسم الحا مم امحبي المميت) وصار يدعي عم المغيبات باتفاق اعتمده من العجائز 
اللواقي يدخان بيوت الأمراء وعنده من دعاته 8 أعميان من دعاة الباطنية أحدهما يقال له مد بن إسماعيل الدرزي وثانيهما 
يقال له حمزة بن علي بن أحمد أما الأول فإنه قدم إلى مصر في أواخر سنة سبع وأربعمائة ودخل في خدمة الحاكم ووافقه على إثبات 
دعوته بالإلوهية وصنف له كّاباً كتب فيه أن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى أسلاف الخاك متقمصة من واحد إلى 
الس قث إل الحاك وقراً هذا الاب في الجامع الأزهر بالقاهرة فهجم الناس على مؤّلفه ليقتلوه ففر منبم وحدث شغب عظم 
في القاهرة ونببوا بيت الدرزي وقتلوا كثيرين 

من أححابه فأرسله الحاكم سراً إلى بر الشام فنزل بوادي التي بالقرب من جبل الشيخ وهناك نادى بإلوهية الحاكم وكان الأمراء 
التتوخيون الذين أتوا من العراق إلى الشام من الباطنية ولذلك كانوا مستعدين لقبول دعوة الدرزي فانقادوا إليها ومن ذلك تسميتهم 
بالدروز. وقتل الدرزي المذكور في وقعة مع التتر سنة إحدى وعشرة وأربعماثة. 

وثانهيما حمزة بن علي بن أحمد وكان وقع لحلاف بينه وبين الدرزي وبعده تقدم مكانه ودعا بإلوهية الحا كم فأجابه البعض واتخذ معبداً 
الاو الحام وجعل نفسه ثانياً له فهو مقدس وبحترم عند القائلين بإلوهية الحاكم يلقب عندهم بهادي المستجيبين وحة القائم 
وغير ذلك. وهم يكرهون مد الدرزي ويشتمونه ويكرهون التسمية باسمه لما أنه أراد أن يغتصب منصب حمزة ويتقدم عليه بما فعله كما 
يعم من رسالة الغاية والنصيحة من كتبهم. ٠‏ ولما قتل الحا م قرب حلوان زعم الدوقة اله خرج في ليله منفرداً إلى البركة الزرقاء ومن 
هناك عمج 5 السماء متخفياً عن أعين الناس وكتب حمزة بعد وفاة الحا م الرسالة المسماة بالسجل المعلق وعلقها على أبواب الجامع 
وفيها يقول أن الحا ثم اختفى امتحاناً لإيمان المؤمنين وشرع حمزة يزرع في القلوب بذر الاعتقاد بإلوهية الحا مم وتوحيده وعبادته ويجتمع 
هو وأتباعه في المعبد السري يعبدون الحا م حت ثارت علبيهم المسلمون وظفروا بهم وطردوهم ففروا من مصر ونزل بعضهم في الجبل 
الأعلى من الديار الحلبية وبعضهم في جهة حوران ثم تفرقوا من هناك فذهب بعضهم إلى جبل الشوف والآخر إلى وادي التيم ولم يزالوا 
في نمو وازدياد إلى هذا العصر. 

للدروز عادات قديعة توارثوها منها أن لهم كاذكم كروي المعاملات المدنية الجارية يهم على مقتضى الشريعة غير أ: نهم يخالفومها 
في بعض المعاملاات بم العادة الموروثة فلا «سوغ لأحدهم مثلاً أن يوصي جنيع اله لحك أولادة ويبحرم البافي من ميراثه إن كان 
هذا المال الموصى به من كسب يده وأما إذا كان متنقلاً غليه بطريق الإرث عن ابائه وأجداده فلا يسوغ له لأنه حينتذ يكون من 
حقوق الأسرة والأعيولك والفروع متساويان فيه فللورثة استحقاق في تقسيم هذا المال. 

ينا أن لاراة لا ترك قفا م دار أبها حتى أن هذه العادة سرت إلى مجاوريهم في الجبل من بقية الطوائف. وكذا يخالفون في 
التكاح والطلاق إذ لم في ذلك أصول خاصة لا 

يجوز عندهم ابمع بين امرأتين فإن لم يطلق التي عنده لا يمكنه التزوج بغيرها وتطاق المرأة بأدنى سبب ولا يجوز عندهم رد المطلقة واو 
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كان بعد زوج آخخر. 

ويخالفون في عقائدهم عقائد الفرق من أرباب الديانات لكتهم يستترون بين المسلمين بالإسلام ويتزيون بزي أهله والأحرى أن نقول 
أنهم يتظاهرون بالتبعية لمن يكونوا تبعاً له وأما في الباطن فإنهم يتكرون الأنبياء عليهم السلام وينسبونهم إلى الجهل وأنهم كانوا يشيرون 
إلى توحيد العدم وما عرفوا المولى ويشنعون بالطعن على جميع ارباب الديانات من المسلمين والنصارى والبهود والديانة الحقّة عندهم 
هي عبارة عن توحيد الحا 5 ويفترض عندهم صدق اللسان بدل الصوم وحفظ الإخوان بدل الصلاة ولكن لا يجوزون مراعاة ذلك 
لغير أفراد ملتهم. 

ويقرءون القرآن ويؤولونه بتأويلات تعاقض الشرع ويذهبون إلى قدم العالم تبعاً لبعض الفلاسفة ويقولون بالتنائخ معبرين عنه بالتقمص 
اسار الي قيصاً عندهم وإن الميت حين موته تنتقل روحه إلى من يولد وقتئذ فالأرواح الإنسانية لا تنتقل عندهم إلا قوالب 
إنسانية ويقولون أن الحوية الإلمية تنتقل في قالب وتحل في قالب آخر في كل عصر فتجلى في كل زمن وتجلت أخيراً في الحاكم وأن 
حمزة 0 ظهر في كل عصر بقالب ففي زمان كان فيثاغورس الحكيم وف زمان كان 0 وفي زمان كان سليمان بن داود وف 
زمان كان المسيح الحق فهو النبي الئيم عندهم. وحمزة العصر المحمدي هو سامان الفارسي. 

ويزعمون أن القرآن قد أوحي حقيقة إلى سلمان الفارسي وأنه كلامه ومد (عليه الصلاة والسلام) أخذه وتلقاه منه حتى زعموا بأن 
خطاب لقمان الذي خطب به ولده في معرض الوصية بقوله: يا بي أقم الصلاة ا بالمعروف وانه عن المنكر هو خطاب سليمان 
حمد والتعبير بالنبوة إثما هو من خطاب المعلم للمتعلم. 

ويقسمون إلى قسمين العقال والجهال ويقال لهم أيضاً العوام ونسائهم أيضا ينقسمن إلى قسمين عاقلات وجاهلات فيقال للعاقلة 
جويدة ولجاهلة غير جويدة والعقال طبقتان طبقة اللخاصة هي التي يعتمد عليها وبو ثق بها حقاً إذ أنا حصلت على تمام المعرفة بأسرار 
الديانة وطبقة العامة وهي التي يحسن الظن بها وأما الجهال فلا حظ لحم من الديانة سوى 

الدخول تحت اسم الدرزية وأيغا وجد هؤلاء العمّال تتخذ هناك معابد للعبادة تسمى بالحلوة وهي خجرة ضمن ججرة وفي كل ليلة جمعة 
لم أهل كل طبقة في الخلوة الخاصة بهم ويجتمعون جميعاً في الحلوة الحارجية فيقرءون شيئاً من المواعظ ومن هؤلاء العقال طبقة 
أتقياء يقال لهم المتنزهون وهم مثابرون على العبادة والورع ومنهم من لم يتزوج ومنهم من لم يأكل ما مدة حياته ومنه من هو صائم 
كل يوم ولحم زيادة اخباط ارو عق أنم لا يذوقون شيئاً من بيت أحد من غير العقال والعمّال جميعهم يعتقدون أو أمواك 
الحاام والأمراء حرام فلا يأكلون شيئاً ا ا ا ا 
ايحلوة اموا التجار. من أي جهة كانت فإن حصل بين أيديهم شي من انال اتقو وا رمه يد عير :نه ]ل اك انار قتساتدلونة 
عون ألستتهم عن ألفاظ الفحش والبذاءة ويتجنبون الإسراف لأنه يورث نقصا في أخلاق الموحدين عندهم. 

ويتخرض الدرؤق حداً على كتمان عقائدهم ولذلك يعبرون عن مراممم في لغتهم ورسائلهم بطريق الرمل والككاية ويذكرون مباحث من 
عم الكلام وحن عالت قلؤة التصرفة ووأويلات الرافضة ب وا نه وخصوصا الإسماعيلية من غلاة الشيعة ثم أنهم لاعتقادهم 
التناغخ وهو التقمص يزعمون أنه إذا مات أحد من كار العقال الذين يعتقدون بولايتهم تذهب روحه إلى جهة الصين ويحل في قالب 
وله يزعمون أن لحم وراء جبل الصين كثيراً من الأولياء ويعتقدون أنه كان قبل عالم الإنس عالم الجن والحن والرم وعوالم أخر ويقولون 
أنه كان قبل دور الاك دوراً وكل دور أربعة آلاف ألف سنة أربعة ملايين وتسعمائة ألف سنة فيكون قد مضى من مبدأ انخليقة 
إلى دور الحا م ثلاثمائة ألف ألف سنة وثلاثة وأربعون ألف ألف سنة ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون سنة وأول الأدوار دور العلى 
واخرها دور الحا كم وهو دور القيامة ويثبتون لكل دور من السبعين دوراً سبعة نطقاء وسبعة أوصياء وسبعة أئّة فيكون جموع النطقاء 
جميع الأدؤان ارنهانة والا وضياء كذلك والاقة كذلك والناطق هو الرسول والوصي هو الأساس ويقولون أن أصحاب التكليف في 
كل عصر ستة كا كانوا أولوا العزم خمسة في كل دور كا أنهم خمسة في هذا الدور الأخير قالوا نما كانوا خمسة لا غير لأن القوة في 
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الاية عند 

0 رن كل شيءٍ ففي المقامات الربانية كانت عند اللحامس وهو الحا م وف النطقاء انتهى العزم عند اللحامس (يعنون به ممداً 
عليه الصلاة والسلام) وفي الأوصياء عند اللحامس (يعنون به علياً كم الله وجهه) وفي الأعمة عند الخامس (يعنون به مد بن عبد الله 
القداح) وينتظرون ظهور يأجوج ومأجوج من داخل الصين ويحترمونه ويقولن أت هؤلاء القوم الكرام بألفى ألف وخمسمائة ألف 
من العساى إلى مكة وفي صباح اليوم الثاني يتجل لمم الحالم بأمرة من ركن البيث الجاني ويهدة الناش إسيف مذهب في يذه ثم يعطيه 
حمزة وهو أيضاً يقتل الكلب والحنزير ثم يبدم الكعبة ويعطي الدروز حكومة الأرض جميعها ويستخدم بقية الناس في حك الرعية. 
وبعد فإن لهم مواجب دينية وفرائض توحيدية أوجبوا على جميع أهل ملتهم حفظها ومعرفتها والعمل بها وسترها عن غير أهلها وهي 
أربع ومسون فريضة. منها عشر مقامات ربانية وهم اليل والبار وأبو زكرا وعلي المعل والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحا مم وكلهم 
إله واحد. ومنها أربع تظاهر الباري بها وهي اليئة والاسم والنطق والفعل فالطيئة هي الصورة التي ظهر بها والاسم هو اسم الحام 
الذي تسمى به والنطق هو المجالس والسجلاات الي يتكلم ببا وتصدر عنه والفعل هي المعجزات التي كانت تصدر منه كقهر ملوك 
وقتل الجارة وظيورد ين الأعذاة وده بوعروية اهيا وحده في أنصاف الليالي وظهوره في الحر الشديد وقت الماجرة مع عدم تأثير 
الشمس في وجهه وعدم رؤية ظل له في ضوء الشمس والقمر وغير ذلك من الأمور التي ذكروها معجزات له في كتههم كالسيرة 
المستقيمة ومجرى الزمان وغيرهما. 

ومنها عشر فرائض توحيدية الاولى معرفة البارئ وتنزيبه عن جميع المخاوقات الثانية الإمام قاتم الزمان وتمييزه عن سائر الحدود الروحانيين 
الثالثة معرفة الحدود الروحانيين بأسمائهم ومأتههم وألقابيم وإن قائم الزمان أولهم وهو الذي نصيهم وهم يمون مره ونبيه الرابع 
صون اللسان الحامسة حفظ الإخوان السادسة ترك عبادة العدم السابعة التبرؤٌ من الابالسة الثامنة التوحيد المولى في كل عصر وزمان 
التاسعة الرضى بفعل العاشرة التسليم لأمره وهي مذكورة في رسالة ميثاق النساء ورسالة البلاغ والنباية. 

ومنها عشرة مواجب درينية وهي كن لمن في نفاسهم وأعراسهم وجنائزهم على السنة التي 

رسعت لهم فهذه ثلاثة الرابعة أجيبوا دعوتهم الخامسة اقضوا حاجاتهم السادسة اقبلوا معذرتهم السابعة عادوا من ضاءبم الثامنة عودوا 
مر ضاهم التاسعة بروا ضعفاءهم العاشرة انصروهم ولا تخذ وهم وهي ف رسالة التحذير والتنبيه. 

ومنبا عشرون إمامية منها أربعة أنواع النوع الأول أسامي وهي خمسة الأول علة العلل الثاني السابق الحقيقي الثالث الأمى الرابع ذومعة 
الحامس الإرادة النوع الثاني طبائع جوهرية وهي خمس الأول حرارة العمل الثانية قوة النور الثالثة سكون التواضع الرابعة برودة الحم 
الخامسة ليونة الميولى فهذه اللحامسة هى العمّل وطبائعه الأربعة وهى في رسالة كشف الحقائق. 

التوع الثالث خصائص نورانية وهي نمس الأولى امد لمن أبدعني من نوره الثانية وأيدني بروح قدسه الثالئة وخصني يعلمه الرايعة 
وفوض إل أمره الخامسة وأطلعني على مكنون سره فهذه من كلام حمزة وهي في أوائل رسالة التحذير والتنبيه. 

النوع الرابع منازل كلية وهي مس الأولى حد الجسمانيين الثانية حد الجرمانيين الثالثة حد الروحانيبن الرابعة حد النفسانيين الخامسة 
حد النورانيبن فهذه المنازل اخمسة هي جتمعة في الإمام وهي مذكورة في السيرة المستقيمة. 

وام تلقي الديانة وأخذها فله عندهم كيفية مخصوصة وهي أنه إذا أراد أحد من الجهال أن يِأَخذ الديانة ويدخل في سلك الموحدين 
ينبغي له أن يستجلب رض الموحدين بتقديم الوسائل التعطفية مدة لا تقل عن سنتين يلتمس منهم قبوله وإدخاله في جماعتهم وإعطاءه 
الديانة فإذا قبلوه أدخلوه على الإمام فيوصيه بحفظ السر وعدم إشباره ويأمره بتحرير العهد الواجب تحريره إذ لا يكون موحدا خالصا 
بغير تحرير العهد على نفسه فإذا حرره وسامه إلى الإمام صار واحداً منهم والعهد الذي يحب تحريره هو المسطور تحت العنوان الآني: 
ميثاق ولي الزمان. 

توكلت على مولانا الحا الأحد الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد أقر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه واشبد به على روحه 
في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره طائعاً غير مكره ولا مجبر أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها 
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على أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحم جل ذكره والطاعة 

هي العبادة وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر وأنه قد سم روحه وجسمه وماله وولده وجميع مات يملكه لمولانا 
الحام جل ذكره ورضي نيع أحكامه له وعليه غير معترض ولا منكر لشيءٍ لاإساءواا آم بورق رمع عن ين رات 
الحا م حن 3كوااليق- كه عل نفتيه وأسكده عل زوه واشاريه إلى كيره وكالفدهها عق أوامرة كان جديا من االباركة الشيوة 
وحرم الإفادة من جميع الحدود واستحق ق العقوبة من البار العلي جل ذكره ومن أقر أن ليس له في السماء إله معبود ولا في الأرض 
إمام موجود إلا مولانا الحاام جل ذكره كان من الموحدين الفائزين وكتب في شبر كذا وكذا من سنة كذا وكذا من سني عبد مولانا 
جل ذكره وبملوكه حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم م الف كو وال شاور سيف لاا ها 15م ترك ساطاه هله 


اه 


65 السجل المعلق 

اليم امداق 

من المخطوطات المضنون بها عند الدروز السجل الذي كتبه حمزة بن علي هادي المستجيبين وكان سبباً لثورة الأفكار في مصر حتى 
هرب هنبا ونزل سورية وذشر بها العقيدة الدرزية وهو أكبر القائلين بإأوهية الحا ثم وهاك بعض فصول منوعة تفيد مطالعتها في تمثيل 
حالة هذا الوم ننشرها بحرفها. وهذا السجل هو مقالات منوعة في اغراض شتى فن مقالاته مقالة: خبر اليهود والنصارى وسؤالهم 
لمولانا الإمام الخاكم بأعى الله أمى المؤمنين صلوات الله عليه من شيءٍ من أمى د دينهم باعتراض اغترضؤه: فيه إدكار أتكارم عليه واطوراب 
على ذلك بما اختصهم من القول وأسكتهم وانشر قرا متهؤزين واد للبرقن العالمين بسم الله الرحمن الرحبم حدث من نثو اق به وذسكن 
إلى قوله مع إشبار الحديث في ذلك الوقت أنه حضر في موقف من مواقف الدهر وصاحب العصر مولانا الإمام الحا م عن ندر اه 
المؤمنين سلام الله علييم حسب ما كان يقف على من سل عليه فلكروا أنهم من أهل الذمة وأن لحم حاجة وأنهم يبود ونصارى فقال 
عليه السلام قولوا حاجتكم فقال نسأل حاجتنا إذا أمنتنا على نفوسنا فقال إن طلبة الحواتح لا تحتاج إلى أمان فقالوا هي حاجة صعبة 
وسؤال عظيم فقال عليه السلام اسألوا فيما عمبى أن تسألوا ولو كان في الملك 

قالوا: يا أمير المؤمنين ما هو شيء يتعلق بأمى الدنيا وإنما هو شيء يتعاق بأعى الدين وخطر عظيم فإن آمنتنا على أنفسنا ذكرناه وسألناك 
عنه وإن لم تأمنا سألناك العفو وانصرفنا آمنين فعد لك وأمنك قد ملآ الغرب والشرق وعطاوك وجودك دق غمرا جميع اللخلق. 

قال عليه السلام: اسألوا عما أردتم وأنتم اموق بأهاك الله تعالى وأمان جدنا تمد وأماننا لا منكوث علي في ذلك ولا متأول. قالوا: يا 
أمير المؤمنين إنا الذي نسألك عنه خطر عظيم وأ جسم وأنت صاحب السيف والملك ولا أشك في أمانك كنذا فاق تمر نبفياء 
الأمة. قال عليه السلام: قولوا وأنتم امنون من جميع الناس والأمة. قالوا: يا أمير المؤمنين أنت تعلم أن صاحب الشريعة الذي هو مد 
بن عبد الله الرسول المبعوث إلى العرب الذي لحجرته كذا وكذا سئة وذكروا عدد السنين التي لحجرته إلى تلك السنة التي خاطبوه فيا 
أنه حين بعث إلى العرب وجاهد سائر الأمم لم يسمنا الدخول في شريعته إلا أنا اخترنا ذلك بلا إكراه وأداء الجزية ولم يكلفنا إلا هذا 
وكذلك كل واحد من أَعْة دينه وخلفاء مذهيبه ومتفقهي 

شريعته لم يسمنا ما سمتنا أنت إياه من هدم به بيعتنا وأديارنا وتمزيق كتبنا المنزلة على رسلنا عند ربنا فيا حكمة بالحلال والحرام والقصاص 
حتى أنك أبحت التوراة والإنجيل إشد فيها الدلوك والصابون وتباع في الأسواق بسعر القراطيس الفارغة. 

وقد أخبرنا صاحب الملة والشريعة عن ربه فيما نزل عليه أن التوراة فيها حك الله ثم ذكر أنه في غير موضع في الككاب المنزل عليه تفخيم 
أهن وسلنا والأفاضل من تباعهم وإاسححق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحبى وهؤلاء كلهم أنتياونا وأعة شر انها وتفليا 55و الفضلده منا 
مثل بقايا موسى وحواري عيسى وما حكاه أيضاً في الاب المنزل عليه من تفضيل قسسنا ورهبائنا بقوله أن فهم قسساً ورهباناً وإذا 
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وام ارك إن بزل رشق اع امي فاغري من الحق ولو استقصينا كل ما جاء في اللتاب المنزل عليه من تفضيل رسلنا 
وتفخيم كتبنا لكان أكثر ما نزل عليه في هذا المعنى ثم قد كان من خلفاء الملة وأئة الشريعة من المحمودين آبائك والمذمومين أعدائهم 
ال نش بي أصاوري الات عن تاق الأرص ظاجه الوا وعرني 11 ولع امل مكيب وعم منطاتي ركان لخطاي 
لهم في كل , بقعة بلغت إلها دعوة رسولهم وصاحب شريعتهم ولم يحدث علينا رسماً ولا نقضوا لنا شرطا اقتداء منهم بصاحب ملتنا ملتنا 
وشريعتنا المذكورة على لسان نبهم. فن أن جاز لك أنت يا أمير المؤمنين أن نتعدى حك صاحب الملة والشريعة وفعل اللخلفاء والأعُة 
الذين ملكوا قبلك البلاد والأمة وليس أنت صاحب الشريعة بل أنت أحد أَعّة صاحب الشريعة وأحد خلفائه والقَائُم في شريعته 
لتتممها وتشد أركانها وبنيانها وبذلك نطقت في كلامك في غير موضع من مواقفك التي خاطبت بها وأشبر ذلك عنك أقرب الناس 
إليك من أوليائك وأنت تفعل معنا ما لم يفعله الناطق معنا ولا أحد من أعته ولا خلفائه م ذكرناه وهذه حاجتنا التي سَألناها وأعررنا 
الذي قصدناه وطلبنا الأمان عليه ونريد الجواب عنه فإن يكن حقاً وعدلةً آمنا به وصدفنا وان يكن متعلقاً بالملك والدولة والسلطان 
بقينا على أدياتعا غير شاكين في مذاهبنا وأزلنا الشيبة عن قلوب المستضعفين من أهل ملتنا وما جثناك إلا مستفهمين غير شاكين في 
عدلك ورحمتك وإنصافك وعلى هذا أخذنا أمانك وقد قلنا الذي عندنا وأخرجناه من أعناقنا كا تقتضيه أدياننا والأمى إليك فإن تقل 
لنا سمعنا وأطعنا وأجبنا وان أذنت لنا ولم تقل انصرفنا ونحن آمنون بأمانك الذي أمنتنا فقال عليه 

مضا ع لت ال مي ع 1 
امضوا وعودوا إلي ها هنا ليله غد. وليأت كل واحد منكم يعني من الهود والنصارى بأفقه من يقدر عليه من أهل ملته في هذا البلد 
ليكون الجواب لحم والكلام معهم. 

وااكن و الدع حص القوم :فيا لكان يعيته بوقنوا وسلموا وقالوا قد أتينا بمن طلبه أمير المؤمنين ذا نرقنتؤا أحذ كنويعل و 
قبل سبعة فقال لهم ام انيه عمازائكة لذ عليه: لمؤلاء اخترتم لهم وقدمتم قالوا بأجمعهم: نعم يا أمير المؤمنين قال للنفر: وأنتم رضيتم 
5 كلوق 32 أل مون تيان بر الوق لال حول مسرا عله لاط ريه اع لا بطر شه 1 ا 1 
عليه السلام: وأنتم تحفظون التوراة والإنجيل وأخبار الأنبياء قالوا: نعم قال عليه السلام: (أنتم) عارفون بمبعث صاحب الشريعة الذي 
أنا ائم بملته وذاب عن شريعته سوه وا هاده وما جرى بينه وبين رؤساء ملك ومتقدميم من البهود والنصارى من الجدل والمسائل 
والاختماجات ومن ,شل الأسرره منيع نول سل من اليل إلى ,سيل وقابه. قالوا: لم نحط بذلك كله بل أحطنا بأكثره مما يلزمنا حفظه 
وعلد ماسو ونه ويك اند 'تميعينا اذهنا وشريعتنا وذلك عندنا محفوظ تلبوق مكتويت النوارقه | عاونا راجيا ن طح اولاق عه 
قبلنا حتى وصل ذلك إلينا ويتصل بغيرنا يا وصل إلينا إلى أن يرث للك الإرفن ومن عليياء 

قال عليه السلام: إن أحابك سألوق البارحة عن 00 أخذوا أماني على نفوسهم ووعدتهم أن 0 عن سؤالهم إذا حضروا 
علماءهم وقد حضرتم واعترفوا لم بالعلم والفضل وصد قتموهم نتم على ذلك واعترقتم 0م نتم تعرفون في هذه البإدة 
من هو أعل منك من أهل ملت بأخبار صاحب شريعة الإسلام ونسبه وشيعته وعلمه وشريعته قلتم: لا. وأنا أسألكم في آخر السؤال 
أجيبكم وأخبرم بما سألوني عنه أصحابكم وأماني باق علي وعليهم على شرط وهو أني كلما سألتكم عن شيء يقتضيه مذهبكم وشريعتكم 
ومذهب صاحب ملة الإسلام وشريعته فتجيبوني عنه بما هو مأثور في كتبك المنزلة على أنبياكم ومدون في كتب رؤسائكم وعلماتكم 
وأحبارم مال , بكن عند ولا تعرفونه ولا تؤثرونه في كاب منزل ولا أقول حكيم مرسل فردوه علي وادفعوه بحججك 

التي عبى أن تدفعوا بها سواي وما عرفتموه وفهمتوه فلا تتكروني إياه لقيام الجة عليكم به وفيه قالوا: نعم قال لهم إن صدقتم فأماني 
يعمكم وإن كذبم انفسخ أماني ع5 وعاقبتم وكانت عقوبتكم جزاء لكذبكم أرضيتم ؟ قالوا: نعم قال: بلعم أنه لما كان في كذا وكذا 
من مجرة الرسول صاحب شريعة م قاف او سنا شريعتم وعاماتم من الملتين اليهود والنصارى وهم فلان وفلان وفلان وفلان 
وسموا له البقية أسماء الرجال حتى أتوا على آخرهم. 
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قال عليه السلام. قد م عندي أنكم صدقتم لما تممتم أسماء المعاك انافك اللين بدأت أنا بذكرهم أفي ذلك عندهم شك تشكون فيه أو 
ريبة ترتابون مها قالوا: لا قال لهم: ما استحضرهم ما قال لهم قالوا: يقول أمير المؤمنين نه القول ونحن سامعون ما عررفناه اقررنا به 
وسلمنا فيه وما لم نعرفه ول يكن مأثوراً عندنا ذكرنا لأمير المؤمنين. قال عليه السلام: قال لهم صاحب الملة والشريعة: ألم تكونوا منتظرين 
لزماني متوقعين لشخصي وترجون الفرج مع ظهوري فلما أن ظهرت فيك وأعانت دعوتي وشبرت أص ربي كذبقونٍ وحدتموني ونافقتم 
عي فطائفة متم قاتلوني وطائفة رحلوا من جواري حسداً لي وبغضة حسبما تفعله الأمم الباغية في الأزمان المتقدمة إذ ظهر مثلها 
سنة سنتها الظالمون أولهم إبليس اللعين مع آدم الكريم فهل كان ذلك منه إلهم قالوا: نعم قال: فإذا عليتم أن ذلك قد كان منه فا كان 
جوابهم له عن ذلك بعد اسقاعهم كلامه قالوا: قد قلنا أولى لأمير المؤمنين أن بقول ولنا أن نسمع ونحن ممولين على الشرط الأول 
الذي أشرطه أمير المؤمنين علينا أما ما عرفتاه أقررنا به وما ل نعرفه أنكرناه فتريح بذلك سلامة أدياتها بالتصديق بالحق وسلامة أنفسنا 
من القتل بالتزام الشرط. 
قال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: كان جوابهم نم قالوا. ما أنت الذي كا منتظرين لزمانه متوقعين لشخصه ولا الذي نرجو الفرج 
من ظهوره قال لهم: ما دليلك على صحة ذلك أَني ما أنا هو قالوا: ما هو مأثور عندنا وموجود في كتبنا وبشرت به أنبياؤنا لأثمهم قال 
لهم: وما هو بينوه قالوا: ثلث خصال أحدها ليس اسمه كاسمك وقد نطق بذلك لسانك في نبوتك وجهرت به لأصعابك وجعلت ذلك 
فضيلة لك فنه آخذناك لما قلت ما حكيته عن المسيح ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد يحلل لك الطيبات ويحرم عليكم اللحبائث 
وضع ع عر وإااالتاي كات غيم بهو لناانا! كر سيق إذ لعزت كمد والاييميغرت اناق ملا رداك ممه اخيد 
والثانية مدته قد بقي لها أربعمائة سنة من يوم مبعثك إلى حين ظهور هذا المنتظر قد خالفته أيضاً في الاسم والمدة والثالثة المنتظر إِعا 
يدعو إلى توحيد ربه بلا تعطيل ولا آشبيه ولا لفة تلحق نفوسنا حسبما ذكرته في تنزيلك من تحليل الطيبات وتحريم اللحبائث ووضعه 
عنا ضرنا والأغلال التي كانت علينا فأي حجة بقيت لك علينا وليس اسعك اسم من يننظر بقولك ولا فعلك فعله ولا المدة مدته فقد 
خالفته يا قلنا في الاسم والمدة والفعل واذا كنت إنما تدعو إلى شريعته فبقاوّنا في شريعتنا اثر وخير لناء. 
ووصفة المنتظر عندنا رفع التكليفات وانقضاء الشرور ورفع المصائب والشكوك وأن لا يتجاوزه في عصره كافر ولا منافق وأنت أكثر 
أصحابك يظهرون النفاق عليك وإنما بغلبة سيفك علههم سلهوا لأمرك وإذا كان ذلك كذلك فل تلومنا على قتالك وتناقلنا على طاعتك 
والدخول في شريعتك. ثم قال هم أمير المؤمنين عليهم السلام: أكذا كان قالوا: نعم كذلك كان وكل قولك حق وصدق. قال: فا 
كان جوابه لهم عن هذا الكلام قالوا: يقول أمير المؤمنين حسبما جرت به العادة ونسمع ونعترف بالجواب | إذا علمناه وتتكره إذا جهلناه 
قال لهم عليه السلام: أما إذا عرفتم ذلك وعلمتوه فلا شك كم تعرفون صفة الخال ا جرت إنشاء الله. ثم قال امن وين له 
السلام: كان جوابه لهم لا أقاتلكم على الدخول في ملت ولتكذيبي والصدوف عن أمر؟ لأتكم أحعاب شرائع وكتب ومتمسكون بأمرها 
ناطقون وليس أقاتل من هذه صفته ولا أنا رافع الشرائع ولا ذلك كله إلي بل كلما ملكت بلدا سيفي تمن فيه عبدة الأوثان والتناذر 
فلي أن ألز مهم الدخول في ملت أو أقتلهم ومن كان في البلدة متكم عرضت عليه إما الدخول في ملتي واتباع أمري وشريعتي أو أداء 
الجزية فإذا كره الوطن الذي ملكته وبسيفي فتحته فن وزن الجزية منهم وشريعتي أقررته في مكانه ومن انتقل عي تركته ومن قاتلني 
منهم على مثل ذلك قائلته وانعظرت فيكم حك ربي قالوا: لك ذلك فا قلت إلا حقاً ولا نرى منك إلا صدقاً قال لهم: إذا استقر ذلك 
بيني وبينكم وقد تأولتم علي ورفعتم منزلتي وفضلي الذي قد أتاني من عند ربي وزحمتم أن الذي تنتظرونه له اسم تعرفونه وفعل تعلمونه 
ومدة تنتظرونها وهي من مبعما إلى حين 
ظهور هذا المنتظر بي له أربعمائة سنة فاكتبوا بيني وبيتكم مواضعة نعضمن كل ذلك وذكره وعلى أتكم تدفعون إل الجزية طول تلك 
المدة التي ذكاتم أن المبعوث إليكم فيا يأتي غيري فإن كنت من جملة امخرصين فإتم تكفون موْنقٍ ويرجع إليك الملك إذ ظهر من تنظرونه 
وإن لم يظهر ومدتي قائمة وشريعتى ماضية وحكمي لازماً وم يأك في هذه المدة من تنتظرونه فلصاحب ملت والقاتم بدعوتي والإمام 
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الذي يكون في ذلك العصر أن يدعوم إلى ما دعوتكم إليه فإن أجبتموه وسلدتم وإن بم عليه كا أَبيم ع وصددتم عنه واستكبرتم فله 
أن أذ بالشرط الذي شرطتموه على على أتفسكم ويقابلم فإن قاتلتموه قاتدم ولا يقبل لكم عذرا ويستبيح ملتكم ويبدم لم شريعتم 

مه لبيعكمٌ ويعطل كتبحم ويكون ما بتي لكم عذر تحتجون به ولا محال تركنون إليه ولا إبليس تعولون عليه وهو المنصور عليكم يقطع 
شأفك وشأفة كل الظالمين فهذا نصه المواضعة أهكذا هو قالوا: نعم قال أمير المؤمنين عليه السلام: والمواضعة لم تزل تنتقل من بعد 
صاحب الشريعة والملة من وصي صادق إلى إمام فاضل حتى وصلت إلي فهي عندي فل يكن عليه السلام أن ينقض شرطاً أسسه 
وحكأ ببنه وهو معروف وقت أن شأ في الجاهلية محمد الأمين فكيف ينقض ما أنعم به عليك. ولم يجز لأحد من أَعَة دينه وخلفاء 
شربعته أن ينقض ما أ به من قبل انقضاء المذة إتباقا وتسليما كه فلنابوضلن ال وانقضت تلك السنون المذكورة في المواضعة 
في عصري وعند تمامها أمري أخذت مني بحقه ودعوتك إلى شرطك وشرطه حسب ما تقتضيه الأمانة وح المعاهدة أكذلك بلغكم 
أنه صفة الخال قالوا: م كذلك كان قال: تأي . ةقيرت 2 عليه 8 0 وأي امكوات 2 3 إذا كنت 
بعد الغفلة وتسلموا بعد المعاهدة فأي جة 0 وصفناه 0 قلناه وأي خيس كيد 0 0 واسألرا 
تجاوبوا أو تتنصفوا ولا يكون ل5 قولاً ولا حجة فانصرفوا محجوجين كاذبين نادمين شاكين خائبين قالوا: ماذا تقولون قالوا بأجمعهم هذا 
والله كله.حق .وصدق لا شك فيه .ولا ترئاب هقد سمعتا لو قهمنا والله ا البالغة رب العالمين وصل الله غل نبيه واله الطاهرين: 
تم الكلام في هذا الفصل وحسبنا الله ونعم الول والمد لله وحده ونستعين 


به اه. 


وستتفر ق أغلده التالى يضاً من هذا المخطوط أنطاً جلا لحتيقة الخامضة: 


لاء“اه اللاما وعابدوه 

اللاما وعابدوه 

عرف المطالعون من مواطنينا كثيراً عن غرائب ديانات البشر وعمّائّدهم ومعبوداتهم القديمة والحديئة ولكن نظن أنه لم يخطر لعاقل 
منهم يبال أنه يوجد حت اليوم أمم عريقة في القدن وهي تعد بلملايين تعبد إنساناً حياً مثلهم وتقدم له من أنواع التكرمة والتبجيل 
والإعظام ما لا ينبغي تقديمه إلا للإله الحي الأزلي القيوم فاللاما وما أدراك ما اللاما إن هو بشر كسائر الناس يأ كل ويشرب ويضحك 
ويبكي ويخطئ ويصيب ومع ذلك فالملايين من الصينيين والمنود والمغول يوهونه تألماً ويبذلون له من ضروب العبادات ما يقضي 
بالحيرة والاستغراب والذهول هذا ولما كان الموضوع غر يبا عَباً وقد لا يخاو من الفائدة لمن تتبع تاريخ وأحوال وشؤون الأمم وما 
انطوت عليه من الشذوذ والمدهشات رأينا أن نطرفهم ببذه المقالة آخذة بناصيت الإيجاز والوضوح فنقول: 

إن الدين اللاماوي قديم جدا مى عليه زهاء ثلاثة اللاف سنة وهو زاه سائد منتشر في مساحة من المعمور تقرب من سبعمائة ألف ميل 
ممتدة من ينبوع نبر الأندوس إلى حدود الصين ومن تخوم اند إلى قفر كوبي وتسمى هذه المملكة ثيبة أو تيبت وعدد سكانها يتجاوز 
الستة ملايين وهي مجاورة لجبال حملايا ولاس يلع ابعر بي تدرا رات قدم بيد أن هذا الدين لم بنحصر في تلك المملكة فقط 
بل الريك تاف أرضا منذ عصور متطاولة إلى قبائل وفصائل كثيرة من أمة التتر المتجولة بين ضفاف نهر الولكا وكوريا بجوار بحر 
اليابان وإلى كثير من جزائر الحند ومقاطعات الصين حتى يقول الباحثون أن الذين يدينون ببذا الدين لا ينقصون عن مثئة مليون أكثرهم 
من لهم أقدام راسخة في المدنية الشرقية وعراقة تامة في الحضارة بين أصحاب اللون الأصفر والقوقاسيين من شعوب آسيا الكبرى. 
ومقر عرش هذا المعبود استغقر الله إنما هو قصر يسمى باتولي مبني في ذروة جبل على مقربة من شاطئ بارمبوتر بينه وبين لاسا عاصمة 
البلاد سبعة أميال وفي حضيض ذلك الجبل يِقَم نحو عشرين ألفاً من الكهنة ثتفاوت رتبهم الدرينية بحسب بعد منازلهم وقربها من 
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عرش اللاما معبودهم الأكبر. 
وهم يعتقدون أنه أزلي لا يموت محيط بكل الأمور جامع لأنواع التعائل واسيونه أت السماوات وهو لا يرى إلا في مكان سري في 
قصره يجلس فيه الأربعاء بين مئات من 
المصابيح الذهبية وعليه من الحلي وأنواع الجواهر النفيسة ما يقصر عنه الوصف فيتقاطرون إلى زيارته من كل صوب وأوب 556 
في موسم معلوم وقليل منهم من يفوز بالدنو منه على قيد ذراع وعلى الذين كاون شرف الدخول إلى مقدسه أن يطرحوا شدي إلى 
الأركن ركنا عيداً وهم بعيدون عنه مر النظر إجلالاً وتكرياً ولا بخص ذه المتينة النامية' لذ الملوك أوعظياء ء الأمم وزعماء 
القبائل فيرونه عن بعد من طرف خفي دون أن يخاطبوه أو ينبس لهم يبنت شفة. 
وهذه الزيارة تكنفي عندهم لمغفرة كل ما اجترحوه ويجترحونه من الآثام والكائر مدى الحيوة ومن العجب أنهم بامقلول مرك عه 
ما يذخحرونه في أوعية صغيرة ذهبية ثم يعلقونه كالقاتم والتعاويذ في أعناقهم وأعضادهم يستشفون بها من الأمراض ويدفعون بها من 
كيد الأبالسة ونزعات الشياطين وهم يشترون تلك الذخائر الرجسة بأأوف مؤلفة من المال ومن حصل على مثقال منها فقد نال بزعمهم 
سعادة الدارين وجمع بين الحسنيين وقد يدخلون إلى مطاعمهم ولو بعض نقاط من مفرزه الماني ولكن هيبات أن ينال ذلك منهم إلا 
كل دفيع القدر نافذ الكلمة واسع العطاء هن خدمه الحظ وخازمه التوفيق بحيث يتبياً له أن يمع , ذم اللفرؤو عاض فهو رين الأقطاتب 
الأعلام أمجد من الإسكندر في عصره أو فرعون في ضيه فيا لله نما تضحط إليه مدارك البشرء. 
وللاما سلطان سيابي فضلا عن سلطانه الديئي ومع أن بلاده تحسب منذ القدم تابعة للإمبراطورية الصينية وتؤديبا بعض الجزية فهو 
ير مشكوية باد مقا بو ارط عمال يسمونهم خانات وما من مدافع وله في باكين وغيرها من العواصم في الشرق الأقصى سفراء 
وامبراطور الصين ذاته يؤدي له الطاعة والاحترام كعبود ولأعوانه الكثيرين الذين يسمونهم اللاماويين الصغار أنفذ سلطة وأسعى مكانة 
بين عامة الناس وخاصتهم وهم يجبون الحدايا وجمعون النذور ومن جميع بلاد المغول وثيبة والهند الغربية وغيرها وغيرها باسم اللاما 
العظيم ف كونهم فاسدي الأخلاق قبييحي السيرة منغمسين باللذات المهيمية يبكترم الناس أعظم احترام وهم 00 من الثروات 
الطائلة ما أصارهم في المقام الأول بين متمولي تلكم الأصقاع 05-6 
وعندهم أن اللاما متى أدركه اليوم أزامات تن احريون أسات الموت تفارق روحه ذلك 
المنزل المتهدم القديم لتحل في مسكن أقوى وأمتن فتنتقل تلك الروح إلى جسد طفل له عندهم علامات وفروق خاصة كالعجل ابيس 
عند قدماء المصريين فيبحثون عنها بواسطة اللامويين الصغار حتى إذا تحققوا وجودها في أي طفل كان قالوا_هذا هو اللاما_فاتخذوه 
خلف لسلف قبله وأقاموا عنه نواباً حتى يبلغ أشده وعلى هذا لا يكون في زعمهم موت بيعي طبيعيا بل هو من قبيل الانتقال العادي من 
موقل إلى اشر 
وهم يؤمنون بإله واحد يثلثون أقاتعه كا بثلث المنود برهما ويزعمون أنه طهر أو مرة (سنة ٠١*55‏ قبل الميلاد) و35 يملك في بلاد 
المند وهو متجسد بموت في الظاهر ولكن في الحقيقة بتتقل كا ذكنا سابقاً من مسكن إلى آآعر مع أنه أي حي سرمدي لا يموت 
ويريدون به نفس اللاما العظيم الذزين سميه الصينيون هوفو أي الإله الحي. 
ثم هم يؤمنون بخلود النفس والثواب والعقاب ولهم صلوات وأصوام وذباتٌح وقرابين وكهانة ذات فروض ونذور ومناسك وصوامع 
وأديار وعدد كهنتهم يتجاوز الثلاثين ألفاً وكلهم يلبس ألبسة خاضة ذات مناطق ضفراء وقبعات تختلت أشكانا وأوضاعها باختلاف 
رتبهم الدرينية ولمؤلاء الكهنة مدارس تلقنهم فروض الدين ونواميسه وتعالمه وشيئاً من الطب وعم القيكة وموو ا تعن القهرةة رالدجيا: 
يخرقون بها على العامة الخدوعة بأسالييم المضدية كان دهاء الإنكليز الذي يستسبل أمرهم بعض متبوسي الكتبة ذوي الأماني 
والأحلام ل يدع هذه الزمرة المضالة وإلمها الدجال يمتعون بما توارثوه عن آبائهم منذ آلاف أعوام من المجد السام والمكانة العليا بل 
" برحوا منذ بعض قرون قآنياً رببثون دعاتهم ورسلهم وينصبون شباكهم وأحابيلهم بين اللامويين متعذرين بكل وسيلة من وسائلهم 
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الفعالة لبسط نفوذهم وتتين دعائهم في تلك الأقطار حت أَأوا اللاما وأتباعه بعد حملات سالت فيها الدماء سيل الماء إلى موالاتهم 

والدخول 42 حمايتهم وتحت سيطرتهم وغير ذلك ما كشف القناع ئٍ بصائر الصينيين وامافتك تقتهم وصدق يقينهم بذلك المعبود 

الكاذب فنبضوا عليه بضة رجل واحد وأجلوه عن مقدسه فضى هارباً صاغراً مدحوراً لا يلوي على شيءٍ يلتمس من مواليه الإنكليز 

خابة ووهه ومالة إلى عَير ما 'هتالكة "فاضت" يانه حت الأخبان وماد منطيتاً عل عا بريد الآنكين خلذفا ما يتوه البعضن من 

ينظرون إلى المرامي السياسية بعين الأحوال فسبحان مصرف الأمور حكته ومقلب الأحوال بقدرته إن 

له لايات ترى تبدو من خلال تعاقب الليل والنبار. 

ومن غرائب هذه البلاد أن المواء فيها مع ارتفاعها المتناهي عن سطح البحر وجاورتها لأعظم جبال آسيا هو بارد جافُ لا مطر فيه 

أصلاً حتى أن الثلج قلمايرونه في تلك الأصماع واللحشب هنالك لا ييى بل يصير صلباً حتى يضارع الصوان ويبقى مع الدهر. 

كذلك اللحم إذا عرضته للهواء يحف حتى يمكن تحقه بسبولة فيصير ناعماً كالكحل وهكذا يفعلون. 

ومع هذا لا ينبت فيها جر بري قط تجد في أوديتها امحجوبة عن الزعازع والأعاصير أنتجاراً مثمرة كثيرةَ كالتفاح والتين والكروم والرمان 

والجوز وهناك يزرع الأرز والحنطة والشعير وما يمائله من أنواع الحبوب فتكون غارته جيدة بخلاف نجادها المرتفعة المعرضة للرياح فإنها 

لا تصلح للزراعة إلا شذوذاً. 

وهي غنية بمعادنها القينة فإن الذهب والخارة الكريمة كالزيرجد والماس توجد هناك بكثرة كا يوجد أيضاً الرصاص والزئبق والحديد 

والبورق والملح. َ 

وأهلها على غرابة دينهم وخشونة شعائره لينو العريكة دمثوا الحلق بختواني أولو تجاعة وكام وأمانة ومروءة ينزعون إلى الحرية 

والاستقامة والصدق في معاشراتهم ومعاملاتهم ولهم كأهالي فينيقية الأقدمين أشد الولوع بالتجارة على اختلاف مناحيها وأكثرهم 

زاهد في الزراعة لعقم أراضيهم وخّلها ولكنهم يستغلون باستخرا م والتعدين ولحم حذق عيب بتثقيف انجارة الكريمة وإاصلاحها 

وإظهار رونقها لمعانها. 

ولغتهم وإن كانت من ذوات المقطع الزاعة إل اننا واسعة يعبر بها عن المعاني الفلسفية والدينية مهما كانت دقيقة غامضة بسهولة 

وجلاء وهم يكتبون بها من الشمال إلى المين 5 يكتب الهنود باللغة السانسكريئية ومكتبتهم غنية في آدابها وأكثرها أناشيد وتراجم 

وشروح مستمدة من كتب البوذيين المقدسة. 

ويذهب أكثر علماء (البيولوجيا) أن أصل هذه الأمة مغولي ويقيم بين ظهرانيها قليل من المسلمين ومعظمهم من أهالي كشمير ويوجد 

هناك أيضاً بضعة آلاف من الكاثوليك. 

ويكثر عند اللاموبين تزويج جملة رجال بامرأة واحدة كأهالي جزيرة سيلان وه عادة مستفيضة في كل أمة أو بلاد تقل نساؤها 

ويكثر رجاها. 

ولقد اختلف الكتبة والمؤرخون كثيراً في | مم هذه المملكة فنهم من يدعوها (ث ية) ومنهم من يسمي (ت تببت) وبعضهم من قال أنها 

(تبت) ولقد ضبطها ياقوت اموي بالباء المشدودة أما الأوربيون فيرسمونها هكذا وأول سات استقرأ تلك البلاد هو (توماس ماتني) 

وذلك سنة 18١‏ لميلاد ثم وليه الس (هوك) سنة ١848‏ و1845 وإنما اسقراؤما إياها لم يتجاوز القسم الغربي منها ولكن دعاة 

اليسوعيين قد عرفوا قبلها العاصمة (لاسا) وما حولها منذ القرن السابع عشر أما سائر أقسام المملكة ولاسها الشرقية والشمالية فا برحت 
حت اليوم مستغمدة أخوانيا في حاب كثيف وتعد عند الجغرافيين من مجاهل ارمق 

وهذا ججمل ما أمكن الوقوف عليه بعد التدقيق والتنقيب عن أحوال تلك المملكة الغريبة في ديانتها وعباداتها في إقليمها وبيئاتها في 

طبائع أهلها وعاداتهم أخذناه محصلا عن عدة مصادر هي محل الثقة ثم أطرفنا به المقتبس تفكهة لقارئيه وتبصرة وذكرى. 


د مشق ٠‏ 
سليم عنحوري 


هودا 511216120 
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قانون تكليف العقارات 

قانون تكايف العمّارات 

(الفصل الأول) 

في العقارات التى عليها التكاليف 

مقط ال ول شعن على العقارات في كل قضاء تكليف واحد بنسبة دخلها ويكون هذا بدل التكاليف الحاضرة وه اخراج ويركو 
وسفية المحارف: والتجياراك وقلع اعفار من السنة المالية التي تل تحرير هذه العقارات وتفين إيرادها وفقاً لأحكام هذا القانون 
ويجوز ضم شيءٍ على أصل هذا التكليف للمعارف والأمور النافعة لأهل هذا القضاء بشرط أن يعين الحد الأعظم هذه الضمائم في 
قانون الميزانية كل سنة. تعتبر كل دائرة بلدية في الاستانة والبلاد الثلاثة بيك أوغلي» إسكدار» 5 قضاء عند تطبيق هذا القانون. 
المادة الثانية اعاء المستعملة مخازن ومعامل للتجارة والصناعة تعد من نوع العقارات وإن لم يكن فيها بناء وسقف. 

المادة الثالثة_تعتبر أفنية العقارات وحدائقها من متممات الأبنية ويفرض عليها مع الأبنية تكليف على أسبة سعتها وتعين هذه النسبة 
بنظامات خاصة. أما الزائد من الفنية والحدائق عن النسبة المذكورة إذا لم يستعمل للتجارة والصناعة كا هو محرر في المادة الثانية فيتبع 
قانون تكاليف الأراضي والعرصات. والعرصات المتصلة بالطواحين والمعامل لوضع لوازمها ومصنوعاتها تعد من مشتملاتها وتعتبر 


المادة الرابعة_الاستثناء يكون إما دائما أو مؤقتا. أما المستثنيات داا فهى: 
١-عقارات‏ الدولة. 


_عقارات البيت السلطاني المحررة أسماؤهم في الميزائية العامة في فصل رواتب البيت السلطاني على شرط أن يسكنوها. 
:-عقارات البلديات والقصبات والقرى الت استعملها الناس ولا إيراد لاء 
ه_التكايا والزوايا المصدق عليها في الدوائر الرسمية وبيوت العبادات والأديار ومتمماتها التى في حربمها (يشترط في هذه أن لا تكون 


5-_العقّارات المخصصة لإقامة اللخدمة والمشائخ والمتولين المصرح بها في الوقفيات إذا " 
تؤجر او استاجر. 


٠-العقارات‏ الخاصة بالمدارس والمعارف ودور اللحير إذا لم تؤجر أو تستأجر. 

#الدور التي تسكنها الفلاح والمزارع اللذان يحرئان ويزرعان بنفسهما والدور التي يسكنها حراس المزارع والأراضي وال حراج والمحلات 
المعدة لإيواء الحيوانات وحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية (إن جميع العقارات المدرجة في هذه الفقرة الثامنة مشروطة 
بها أن تكون خاصة باستثمار أراضي القرية أو المزرعة وأن لا تكون مفرزة من الأراضي المعدة للزراعة ومؤجرة). 

فاطائن والزرانت تاكيال الفاحة ,تزيية الرانات وو وه ارين 

المادة الخامسة_تبقى العقارات المعفاة من التكاليف بموجب معاهدات وفرامين أو وثائق اشترطتها الحكومة على نفسها مستثناة من 
التكاليف "ا كانت وبعد الآن لا يقبل استثناء سوى المواد التي ذكرت في المادة الرابعة إلا بقانون مخصوص. 

المادة السادسة_تعين الإدارة المركزية نوع العقارات المذكورة في المادة الخامسة والفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة 
والسابعة الواردة في المادة الرابعة. 

المادة السابعة_المستئنيات مؤقتاً هي: 

١-الطواحين‏ والمعامل في خلال “مس سنوات مالية تلي السنة التي تم فيها الإنشاء. 

؟المساكن التي نشت لإسكان العشائر السيارة والمهاجرين الأولى لعشر سنوات مالية والثانية نمس سنوات مالية بعد السنة التي تم 
فيها الإنشاء سواءٌ أنشئت هذه المساكن من قبل الحكومة أو من العشائر أو المهاجرين أنفسهم. 

م_الاآبنية الجديد الخجرية واتخشبية الأولى للدة سنتين والثانية لمدة سنة واحدة تلي السنة التي تم فيها البناء الخجري أو الحشبي. يجب على 
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أصحاب البناء أن يعطوا في خلال شبرين من مباشرتهم البناء مأموري المالية في ذلك القضاء بياناً يضمن موقع البنية ونوعها وجهة 

استعمالها. فإذا لم يعط هذا البيان في مدته المعينة يطرح عليه تكليف العمار اعتبارا من السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء. متى أجر 

البناء كله أو جزء منه أو صار في حالة يمكن معها استعماله والانتفاع منه يعد إنشاوٌه تاما. 

المادة الثامنة_الأبنية الآتي بيانها تعد من الأبنية الجديدة: 

١‏ _العلاوات الي 7 تضم على الأبنية الموجودة. 

١‏ -العرصات لي تعل ل بالصورة المحررة قٍ المادة الثانية من هذا القانون. 

م ما جعل من العقارات الموجودة طواحين ومعامل. 

المادة التاسعة_العقارات التي عليها تكاليف إذا دخلت في عداد المتثثيات يجري عليها حك هذا الاستثناء من أول السنة المالية التى تلى 

الئة المسلع ييا :مق قذل. الكل: 

المادة العاشرة_العقارات التى احترقت وخربت أو صارت من الخراب على حال لا يمكن الانتفاع به وأخبر صاحبها موظفى المالية عتها 

على الأصول وثبت ذلك لديهم بالتحقيق يرفع عنها التكليف اعتباراً من التقسيط الذي إلى التقسيط المصادف تاريخ مراجعة صاحبها 

وأخباره أما عرصتها فيجري عليها قانون تكاليف الأراضي. 

المادة الحادية عشرة_المطاحن والمعامل ودور الصناعات إذا لم تشتغل مدة سنة كاملة على الأقل بدون فاصلة يكون لأصحابها الحق 

بالعفو المؤقت عن ثلاثة أرباع التكليف في المدة التى لم تشتغل ببا. وعلى أصحاب هذه العقارات أن يرفعوا إلى الحكومة بيانين أحدهما 

في أول مدة توقفها عن العمل والثاني في آخر تلك السنة. ويكون حم العفو الموقت اعتباراً من التقسيط المصادف نهاية السنة. وإذا 

لم يخبر أححاب العقارات في شبر واحد باستئنافها العمل ببيانه يقدمونه إلى الحكومة يحرمون من القتع بالعفو في غضون تلك السنة. إذا 

اسمّرت العطلة مدة سنتين فيجب تجديد البيان في كل سنة على الصورة المذكورة. 

(الفصل الثاني) 

فى أسبة التكليف 

المادة الثانية عدرة إن أسبة التكايف هي اثنا عشر في مئة عن الواردات غير الصافية وانما يزاد فى هذه النسبة فى ميزانية المعارف ما 

بطر 0 على الطواحين 300 ودور الصناعة والدور انخشبية المعدة السك بعل تنزيل ربع وارداتها غير الصافية. العقارات 

احتوية عل الآلات ارات 00 وقد لإجاء صناعة تعد معطلا او الأبنية المنشأة من عدراد من | اين أو 
من اللين هم هي من قبيل الأبنية 00 

المادة الثالثة 0 0 00 ال مائتان ا 0 د كه سد جملة. وال جور 

المادة الرالفة 000 وتفن العقارات فين الإيجارات غير الصافية 0 ف 37 عامة 0 3 الأبنية التى من نوع 

واحد و حسب موقع البناء ومساحته وعدد أجؤراة وعدد غرف 13 طابق مله ونوع المواد الى نشو منبا و محسب حاله ال حاضرة من 

حيث حسن حافظته و محسب صورة الانتفاع مله ٠‏ وعند تين غير الإ.يراد الصافي لالطواحين والمعمل ودور الصناعة ينظر إلى ما فيها 

من الوسائط الصناعية الثابعة. 

المادة اتخامسة عشرة_إذا لم يوجد وسائط كافية لتخمين واردات البناء الغير صافية تعين قيمة البناء الحقيقية ويعتير ثمانية 2 المئة من 

نمه رادا غير متاق ذا كان :طامنا أومعيلا أو داز ستاعة أووان خفية لفكى نالعا وشنة ف اثلقة ]ذا كان من العقارانك 

٠ الأخرى‎ 

(الفصل الثالث) 

في تحرير العقارات وتقدير دخلها 
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المادة السادسة عشرة_تكتب جميع العقارات وتقدر قيمتها لتنفيذ حم هذا القانون. يعين مبداً التحرير والتقدير ببيان من الواللي في 
الاستانة والولايات ومن المتصرفين فى الأآلوية المستقلة. 

المادة السابعة عشرة_تكون كابة العقارات من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أثخاص تعياهم الحكومة ويكون التقدير والتخمين من قبل 
ات باحق عا لدع اللكلفي برئاسة المأ مووي الثلاثة المار ذكرهم. 

يكون عدد الوكلاء ثلاثة تنتخبهم مجالس البلدية في القصبات التي فيها دوائر بلدية ومجالس الإدارة في القصبات التي ليس فيا دوائر 
بلدية من أناس لهم أملاك داخل البلدة وفي القرى تنتخبهم مجالس القرى. أححاب العقارات مكلفون باراءتها لهذه اليجان واعطائهم 
المعلومات الكافية عن أحوالا العامة وعن جهة استعمالها ومقدار أجرتها ويؤخذ من بمتنع عن ذلك أو يخبر بخلاف الحقيقة عن عمد 
عشرون قرشاً للى مئة قرش جزاء نقدياً بك اححكة. 

المأدة القامعة ره إذا كان العقارمنقيها ومفرنا بن أضابد بصورة رسمية يفن إيراد كل قسم على حدة وإذا لم يكن مفرزاً بل كان 
مشاعاً يينهم يفن إيراده كله من حيث المجموع. 

المادة التاسعة عشرة_عند ختام تين القرية أو الحي في المدن من قبل الجنة التي ذكرت آنفاً يعلن كال الجدول الذي يتضمن قيد 
العقارات وتفين إيرادها ليطالعه المكلفون وبمعنوا فيه نظرهم مدة شبر واحد ثم يبلغ كل من كلف على الانفراد ورقة إخبارية نتضمن 
مقدار الإيراد الذي من عقاره ولكل مكلف حق الاعتراض مدة شهرين من تاريخ تبليغه الإخبارية لمأمور مال القضاء لينظر به لجنة 
التخمين. 

ولأموري المال أيضاً حق الاعتراض على تقدير الجنة وتفينها مدة شهرين من بعد إرسال الجدول المذكور إلهيم وحينئذ يكونون مكلفين 
بتبليغ اعتراضاتهم هذا مع أسبابه الوجبة بصورة مختصرة لللكلف صاحب العقار لتقدير الذي لا يعترض عليه قبل انتباء المهلة المذكورة 
المادة العشرون_على الخجنة أن تنظر في الاعتراضات المذكورة وتسمع أغتزاضن المحترضية تشقاهاً إذا طلبوا أو وجد لزوم إذلك وأن تشاهد 
العقازات عرة ثانة وتحقق أتوانا عند الإيجاب تعطي قرارا نه شهرين على الكثير ويبلغ هذا القرار إلى المكلفين بواسطة مأموري 
مال القضاة: 0000 

المادة الحادية والعشرون_المكلفين أن يستأنفوا قرار لجنة التخمين في خلال شبر واحد من تبليغه لدى لجنة تؤلف في كل لواء باعتراض 
يقدمونه لمأموري المال حاو للدلائل الكافية. 

لف هذه اللعنة بوكاسة الوالي أو المتصرف هكذا: الدفتر دار أو المحاسب ومأمور تتتخبه الحكومة وثلاثة أعضاء يقترع عليهم بواسطة 
امجالس العمومية في الولايات وابجمعية العمومية للبلدية في الآستانة إذا لم يكن الجلس العموص فيها ملتثماً بين ستة من أصعاب الأملاك 
ييعث بهم اللواء. _ 

ولأموري المال أيضا أن يراجعوا لجنة الاستئناف في المدة نفسها على شرط أن تبلغ مراجعتهم هذا للنكلف. وعلى لجنة الاستئناف أن 
تعطى قرارها في خلال شبرين. 

المادة الثانية والعشرون_إذا ادعي بأن قرار لنة الاستئناف مخالف للقانون والنظام فالمكلفين ومأموري ا مال أن يراجعوا في خلال شهر 
واحد بعد تبليغ القرار على الطريقة المار ذكرها اليجنة المركدية التي تؤلف في نظارة المالية بانتخاب. الناظر من رئيس وستة أعضاء. وهذه 
الجنة لا تبحث في المعاملات المتعلقة بتقدير الإيراد. 

المادة الثالثة والعشرون_للمكلفين أن يعترضوا خلال شبرين من بعد إعلان جدول التكليف الذي يكتب بنباية التحرير العموي على 
التكليف المطروح علييم في الأحوال الآتية وفقاً للطريقة المدرجة في المادة التاسعة عشرة وما سيليها من المواد. 

١-إذا‏ وجد سبوة وامتنعت الحكومة عن تصحيحه. 

؟إذا لم يجر التبليغ المحرر في المواد ١9‏ و١٠‏ و١"‏ و78 أو جرى بصورة مخالفة للقانون. 

تكون هذه المدة عبارة عن شبر واحد من ابتداء إعلان جداول التحرير الخاص الذي يجري في خلال التحرير العام وجداول التكاليف 
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التي تحرر لأول مرة في ختام التعديلات. 

المادة الرابعة والعشرون_الاعتراضات الواقعة ة على مقدار التكليف المدخل في جدول التكاليف لا تحصيله لكن إذا تقرر أن الاعتراض 
محق يراد المقدار الزائد إلى المكلف حالا. 

المادة اللحامسة والعشرون_مقررات الجان المبينة في المواد السابقة تعطى بالأكثرية على شرط أن لا يكون عدد الأعضاء أقل من 
النصف فإذا تساوت الآراء يرح الطرف الذي فيه الرئيس. 

(الفصل الرابع) 

في دفتر أمبات التكليف ومعاملاته التعديلية 

المادة السادسة والعشرون_الجداول الي تحرر بمعرفة المجان المار ذكرها حاوية تحرير العقارات وتقدير إيرادها والتعديلات المتوالية التى 
فرق عرعب :ها لقاو عالق مما واف الأنبات: ْ 
دقتر الأمبات يكون مأخذ لجداول التكاليف السنوية امحررة في المادة الثالثة من قانون تحصيل الأموال المؤرخ في ه شعبان سنة ١٠01‏ 
و6١‏ اغستوس سنة ه89 .١‏ : 

المادة السابعة والعشرون_في كل عشر سنوات تجري تعديلات عمومية لتقدير إيراد العقارات وفتا لأحكام هذا القانون. 

المادة الثامنة والعشر وني ]ذا تقض مقدان النقار أو زا قد مقداز القلت لعفن" الاسنيات الدائمة يعدل تعديلا خاصا بطلب صاحب 
العقار أو مأمور المال عد عن التعديلات العمومية التي تجري في كل عشر سنوات. تطلب التعديلات وفقا للفقرة السابقة من الستة 
الأشين الأول من السئة المالية وتهر التعديلات" من 'البية الانيةة 

المادة التاسعة والعشرون_يقضى 1 اب الأملاك يان الخضوصات الآاتة إلى قم المال كابة من ابتداء تطبيق هذا التكليف في كل 
قضاء ولم يعطى لهم 8 وخبر بمقابلة ذلك. 

١-العلاوات‏ التي تضم إلى الأبنية الجديدة الموجودة. 

إن -العرصات ا خصصت من جديد ايجهات المصرح مها ف المادة الثامنة من هذا القانون. 

التبديلات التي تحصل في خية: البسني اك" الا بنية بصورة تدعو إلى انقطاع الاستثناء المسطور ببذا القانون والتحولات الت تغير اسبة 
التكليف المعينة في المادة الثانية عشرة. 

تعطى البيانات المذكورة من خلال شهرين اعتباراً من استعمال الأملاك على الوجه المذكور أو من حدوث التحولات فيها وإذا لم تعط 
البيانات في المادة المذكورة يضم على التكليف المقتضي عله حسب التبدلات التي لم يخبر عنها عشرة في المثة مرة واحدة. 

المادة الثلاثون_أصعاب الأملاك التي نسيت في التحرير العام ولم تكتب يقتضى عليهم إنهاء أمرها قبل انقضاء السنة الثانية التي تلي خختام 
أعمال التحرير وإذا لم يخبروا بدون عذر مقبول يضم على أصل تكليف ذلك العقار عشرون في المثة من ابتداء تطبيق هذا القانون في 
ذلك امحل إلى آخخر السنة التي يطلع بها على النسيان. 

المادة الحادية والثلاثون_تجري المعاملات المتعلقة بتعديل دقتر الأمبات وفقاً للقواعد الموضوعة للتحرير العمومي وإنما تؤلف الجنة التي 
تق هده العاماكات من أزيعة ْ 
أعضاء اثنان منهم ينتخبان من أعضاء مجلس الإدارة واثنان من أعضاء المجلس البلدي برئاسة مأمور المال. ينظر في الاعتراضات 
التي كنا المكفرة إو عامؤوى الماك الحليون على قرار هذه المجان في المدة المحررة في المواد السابقة في مجالس الإدارة المحلية. يكون 
قرار مجالس الإدارة قطعياً على شرط أن يبقى حت المراجعة للجنة المركدية في المدة المعينة محفوظاً في الأحوال المحررة في المادة الثانية 


فى المكلفين الملزمين بأداء التكليف 
المادة الثانية والثلاثون_أصحاب العقارات وذوو اليد على العقارات مكلفون بدفع التكليف المرتب عليها وإذا لم يوجد هؤلاء فالساكنون 
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المادة الثالثة والثلاثون_المتصرفون في العققار مشاعاً يكلفون بنسبة حصصهم الشائعة. العقار المقيد على ثخص متو يعتبر غير مقسوم 
وتجري بحقه العامة وفنا الفقرة الأول هذا إذا لم يقسم ويقيد في إدارة الطابو أو إذا لم سقط الورئة حموقهم الإرثية كلها أو بعضهاء 


أحكام مومية 
المادة" الرايعة "واقاقتوة خرن نظو اكالية قظاماً ردي كيقية فيد هذا القاتوة ويعك تدافيقة اق علس شورق الذولة نفد بإرادة 


المادة اتخامسة والثلاثون_: تعتبر الأحكام التي كانت هرعية قبا في تكليف العقارات لاغية من ابتداء تنفيذ هذا القانون في كل قضاء 
وا وال التحرير العام ومباشرة في تحصيل التكليف. 

المادة السادسة والثلاثون_عقارات الحرمين الشريفين مستثناة من أحكام هذا القانون. 

المادة السابعة والثلاثون_ناظر المالية مأمور بتنفيذ هذا القانون. 


49 مطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

حالة المسلمين الاقتصادية 

تأليف المسيو لشاتليه 

اعتاد صديقنا صاحب هذه الرسالة أني رينا كل يوم أثراً من آثار علمه واطلاعه ودليلا من أدلة مضائه واضطلاعه فهو اليوم المرجع 
الأكبر في أحوال الإسلام والمسلمين ومن أعظم أعة الغربيين الواقفين على منزلة الشرقيين ورسالته هذه كسائر ما خطته يراعته أو 
صدرت تحت رعاية مماوءة بحسن الظن بمستقبل المسلمين افتتحها بقوله أن العالم الإنكليزي السكسوني الذي ذهب بفضل التقدم في 
أعماله الاقتصادية ليس هو من حيث العدد إلا نصف العالم الإسلامي فهو عبارة عن ١50‏ مليون ساكن في بريطانيا العمى والولايات 
المتيدة وكندا وأستزاليا وأفريقيا الجنوبية والهند وسائر المستعمرات الساحلية التي ينزها العنصر الإنكليزي أما الإسلام فتجمع كامته من 
٠‏ إلى 50٠‏ مليون من البشر ويمتد سلطانه من الصحارى المتجمدة في إيرريتش واوهيو إلى مدن افريقية الجنوبية من الارخبيل 
الحندي إلى شواطئ الأتلانتيك مع فروع في أوربا تصل إلى ليتوانيا وبولونيا كي ينتشر وراء البحر المحيط إلى أميركا وأستراليا. والمسلمون 
كالسكسونيين تراهم تارة مجتمعين في بلاد إسلامية خاصة بهم وأخرى متفرقين بين من لا يدينون بدينهم فركاهم الجغرافي ذو شأن في 
العالم. 

0 العظم من المسلمين في آسيا فهو فيها عبارة عن ١7١‏ مليون مسلم أي مثل جموع سكان أميركا الشمالية والجنوبية واسبانيا 
والبرتقال. ففي العند الإنكليزية 784 مليوناً من السكان منهم +5 مسلم في الحند الصينية إلى سائر السكان فسبة ٠٠١-٠8‏ من مموع 
ل إلى 5 في المثة وفي الأفغان ه44 في المثة وفي بخارى 15 في المئة وبلوجستان 44 في المثة و" 
في فارس وينزل معدلهم كلما تقدمت نحو الغرب فبينا تجدهم 48 فت المئة بيلاد العرب ينزل معدلهم إلى 87 في المثة بين التبرين 
والى في المثة في آسيا الصغرى والمعدل العام للمسلمين في آسيا هو في 

المئة ويبلغ في أفريقية ية 5" ففيها ٠٠‏ مليون مسم مقابل 6 مليون أفريقي وينزل معدل ترس السام إل شوب كرون 
سوادهم الأعظم في الشمال أي في مراكش والجزائر وتوفس وطرابلس ومصر وأصل سكان أفريقية الشرقية من جالية العرب والنود 
ينزلون في رودوسيا والترنسفال والناتال والراس ومدغسكر وجزائر كومور وموريس ولا يقل عي عن ماقي ألف ولا يكثر عدد 
اليك فى أوزيا إلا في بلاد روسيا قفيها نحو ثلاثة ملايين من التاتار وكذلك ترى في شبه جزيرة البلقان أجناساً من الأتراك وال رناؤد 
وَغيرهم لا يقل عددهم عن ثلالة ملايين أضا أما ما يلاف أ رونا فليو فيا افده قلي “لا عارة الالرق مع المسليك امختلفين فقي 
أجناسهم وليس هو ثابعا. وإذا أضفنا إلى أستراليا وتوابعها نحو 4١‏ إلى 5٠‏ ألف أفغاني وهندي وماليزي ومثل هذا القدر في أميركا 
بأشرها من الأتراك والعرب والصينيين والزنوج جاءت معنا لانحة صحيحة في الجملة من العالم الإسلامي. 
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وبعد أن أفاض قليل في وصف معتقدات المسلمين وعاداتهم قال أن لسان القرآن الإلمي فذت عله اخرى ين أعضاء الأسرة 
الإسلامية الكبرى فإذا كانت اللغة العربية لا يتكلم بها سوى مسين مليونا من الآسياويين والأفريقيين من نبر الفرات إلى النيجر 
فهي يترنم بها في المدارس الإسلامية من بلاد السين إلى أفريقية الجنوبية من جزائر الفلبين إلى مراكش وتستعمل لغة كابة عند 
الخاصة في كل بلد اجتمع فيه المسلمون ليتلوا القرآن العظيم. وإن الشعوب الإسلامية التي لم تقبل اللغة العربية قد دخل إلى لغاتها منها 
الثثىءٌ الكثير فالفارسية والتركية والملازية تكتب بحروف عر بية ولغة الأوردو الهندية قد دخلها كثير من التعابير العربية وكذلك اللغة 
المواعاية ولغة البول والبربر في أفريقية. 

وك المؤلف تاريخ الصحافة الإسلامية بإيجاز فقال مع أن تاريخها يرد إلى سئة ١8‏ أيام أنشأ مد علي الوقائع المصرية أصبحت الآن 
منتشرة ولاسعا في مصر على عهدها الأخير والبلاد العثمانية بعد الحرية وقدر الصحف الإسلامية في الأرض بأربعماثة منها ١٠١‏ 
باللغة العربية أكثرها في مصر والشام وتونس. وأفاض في المشاريع الصناعية والتجارية التي أخذ المسليون في آسسيا خصوصاً يدخلون 
فبها ويبرزون كغيرهم من الشعوب الراقية وأحسن ظنه بنيضة المرأة التركية وكيف يحاول امجددون في الإسلام 

اليوم أن يدخلوا العلوم والفنون حتى في الجوامع يا فعل التونسيون في جامع الزيتونة والمصريون في الأزهر وذكر مثالا من السكك 
الحديدية وأعمال الكهرباء والبخار ولاسيعا في البلاد العربية فقال أن المدنية المنورة مع أنها في قفر بين البدو تنار بالكهربائية ا أن 
ينبع شرب من ماءٍ مقطر بالبخار والإمام يحبى في امن يطلب تمديد سكة حديدية من الحديدة إلى صنعاء. 

ثم قال أن المفكرين من السياسيين الغربيين لينظروا وحق لهم أن ينظروا إلى هذه النبضة الحديثة في الإسلام لا من حيث الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامية ولا من -حيث الجامعة الوطنية بل الواجب أن ينظروا إلى ما يتوقع أمره في القريب العاجل من قيام مدنية 
إسلامية متماسكة تقصد إلى توطيد التكافل الاقتصادي بين أجزائها وقال أن السياسة الجيدية أخفقت في دعوتها لجامعة الإسلامية 
فانفضت عرى تلك الدعوة يوم ظفر أحرار سلانيك بإعادة الحرية إلى المملكة العثمانية وقال أن السياسة العثمانية الإسلامية الألمانية 
تيو السلطان للتقسيم ( كذا) والعقول لا نتصور كيف تتخلص من الانقسامات الجنسية لإيجاد فكرة وطنية. 

فالفكرة الاقتصادية هي التي تهم العالم الإسلامي أكثر وهي بها اليوم يطالب المتغلبون يا تطالب مصر إنكثترا بقوها بأن منافم مصر 
يجب أن تكون لم صر وكذلك فعل الجزائريون بعد سبعين سنة من استيلاء فرنسا عليهم فقاوموا وهم لا يخافون بأس القوة يطالبون 
بأراضييم التي استصفيت فعلى أوربا أن نتأ كد قيام المسلمين بالجامعة الاقتصادية ثما هو مائل للعيان من حال إيران فإن أهلها يريدون 
أن يقاطعوا كل ما هو غير إيراني وأن يطبقوا القواعد المدنية والاقتصادية على الإسلام لتكون بلادهم لهم في اقتصادياتها ومشاريعها 
النافعة وهنا قال المؤلف بأن على أوربا أن تنظر المسلمين وجرائدهم التي تنفخ فيهم روح النبوض لترى كيف تخفق سياستها الاقتصادية 
فينادي لسان حالهم جميعاً بلاد الإسلام للمسلمين ونحن نقول إذا حت هذه الأحلام والأوهام آمين. 

منطق المشرقيين 

والقصيدة المزدوجة في المنطق للرئيس أبي علي بن سينا 

عنيت بتصحيحه المكتبة السلفية في القاهرة ص /٠‏ 

أحسنت هذه المكتبة بنشر هذا السفر النفيس على أسلوب راق شأنها في كل ما نشرته حتى الآن وقد صدرت الاب بترجمة الرئيس 
عن أصم المصادر ؤاءت الترجمة في 4“ صفحة وهي من أحفل تراجم الرئيس. أما الاب والقصيدة فهما في الغاية من السلاسة 
والوضوح بحيث يسبل على من لم يدرس هذا الفن على أسلوبه أن يتلقفه بنفسه من هاتين الرسالتين ولا عب فكلام الرئيس رئيس 
الكلام. وهاك ما قاله المؤلف في ذ العلوم ننقله موذجاً لمن لم يسعده الحظ بقراءة شيءِ كثير من قلى الرئيس وعنواناً على كيفية 
تقسيمهم العلوم في عهده قال: إن العلوم كثيرة والشبوات لما مختلفة ولكنها تنقسم أول ما تتقسم قسمين: علوم لا يصلح أن تجري 
أحكاءها الدهر كله بل في طائفة من الزمان ثم تسققط بعدها أو تكون مغفولاً عن الحاجة إليها بأعيائها برهة من الدهر ثم يدل عليها من 
بعد. وعلوم متساوية النسب إلى جميع أجزاء الدهر وهذه العلوم أولى العلوم بأن تسمى حكة. 
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وهذه منها (أصول) ومنها (توابع وفروع) وغرضنا ها هنا هو في الأصول وهذه التي سميناها توابع وفروعاً فهي كالطب والفلاحة وعلوم 
جزئية تنسب إلى التنجيم وصنائع أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

وتنقسم العلوم الأكللة إى. فيمن أبها: فإن العم لا يخلو إما أن ينتفع به أمور العالم الموجودة وما هو من قبل العالم ولا يكون 
لم الوم وه بارا لتر اه ٠‏ وأما أن ينفع به من حيث يصير آلة 
لطالبه فيما يروم تحصيله من العلم بالأمور الموجودة في العالم وقبله. 

والعلم الذي يطلب ليكون آل:ت_قد جرت العادة في هذا الزمان وهذه البلدان أن يسمى (علم المنطق) ولعل له عند قوم آخحرين امما آخخر 
لكام أن فيه لان بهذا الاسم المشهور. 

نما يكون ذا العلم آلة في سائر العلوم_لأنه يكون علماً منباً على الأصول التي يحتاج إليها كل من ينتقض الجهول من المعلوم باستعماله 
لمعلوم على وجهة يكون ذلك النحو وتلك الجهة مؤدياً بالباحث إلى الإحاطة با مجهول فيكون هذا العلم مشيراً إلى جميع الأنحاء والجهات 
التي تعقل الذهن من المعلوم إل يرك ركذاك كرون موا إلى جميع الأنحاء والجهات التي تضل الذهن وتوهمه استقامة مأخذ نحو 
الطلنه مق ليون نول يكرت كذللكة ٠‏ فهذا هو أحد قسمي العلوم. 

وأما القسم الآخر_فهو ينقسم أيضاً أول ما عقسم قسمين: لأنه إما أن تكون الغاية في العلم تزكية النفس مما يحصل لما من صورة المعلوم 
فققط وإما أن تكون الغاية ليس ذاك فقط بل وأن يعمل الشيء الذي انتقشت صورته في النفس. 

فيكون الأول نتعاطى به الموجودات لا من حيث هي أفعالنا وأحوالنا لنعرف أصوب وجره وقوعها منا وصدروها عنا ووجودها فينا 
والثاني يلتفت فيه لفت موجودات هي أفعالنا وأحوالنا لتعرف أصوب وجوه وقوعها منا وصدورها عنا ووجودها فيناء 

والمشبود من أهل الزمان أنهم يسمون الأول (علماً نظرياً) لأن غايته القصوى نظر ويسمون الثاني منبما (عملياً) لأن غايته العمل. 
وأقسام (العلم النظري) أربعة: وذلك لأن الأمور إما مخالطة للمادة المعينة حداً وقواما فلا يصلح وجودها في الطبع في كل مادة ولا 
يعمل إلا في مادة معينة مثل الإنسانية والعظمية وإن كانت بحيث لا يمتنع الذهن في أول نظره عن أن يحلها كل مادة_فيكون على 
سبيل من غلط الذهن بل يحتاج الذهن ضرورة في الصواب أن ينصرف عن هذا التجويز ويعلم أن ذلك المعنى لا يحل مادة إلا إذا 
حصل معنى زائد يبيئها اوعدا كالتدواد» والامن فيد امم فيك اللرسوة ا ابو امور 

واما أمور مخالطة أيضاً كذلك والذهن وإن كان يحوج في صحة تصور كثير منها إلى إلصاقه بما هو مادة أو جار مجرى المادة_فليس يمتنع 
عنده وعند الوجود أن لا يتعين له مادة وكل مادة تصلح لأن تخالطه ما لم يمتنع مانع وليس يحتاج في الصلوح له إلى ممهد يخصصه 
به مثل الثلاثية والثنائية من حيث هي مثكونة وتعرض امع والتفريق ومثل التدوير والتربيع وجميع ما لا يفتقر وجوده ولا أسوره إلى 
تغير مادة له وهذا قبيل ثان من الأمور والموجودات. 

وأما أموز حاية لليادة واطركة أن فلا تصلح لأن تخلط بالمادة ولا في التصور العقلي الحق مثل اللخالق الأول. الأول تعالى ومثل 
ضروب من الملائكة وهذا قبيل ثالث من الموجودات. 

م أمور ومعان قد تخلط المادة وقد لا تخالطها فتكون في جملة ما يخالط وفي جملة ما لا يخالط مثل الوحدة والكثرة والكل والجزقي 
والعلة والمعلول. 

كذلك أقسام العلوم النظرية أربعة لكل قبيل عل. 

وقد جرت العادة بأن يسمى العلم بالقسم الأول زغنا طنيا) وبالقسم الثاني (رياضياً) وبالقسم الثالث (آممياً) وبالقسم الرابع (كلياً) 
وإن لم يكن هذا التفصيل متعارفاً فهذا هو العم النظري. 

وجا (العلم العملي) فنه ما يعلم كيفية ما يحب أن يكون عليه الإنسان في نفسه وأحواله التي تخصه حتى يكون سعيداً في دنياه هذه 
وفي آخرته وقوم يخصونه هذا باسم علم الأخلاق. 
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ومنه ما يعلم كيف يجب أن يجري عليه أم المشاركات الإنسانية لغيره حتى يكون على نظام فاضل_أما في المشاركة الجزئية وأما في 
المشاركة الكلية والمشاركة الجزئية هي التي يكون في منزل وانهد والمشاركة الكلية هي التي تكون في المدينة. 

وكل مشاركة فإنما تتم بقانون مشروع وبمثول ذلك القانون المشروع يراعيه ويعمل عليه ويحفظه ولا يجوز أن يكون المتولي لحفظ المقنن 
فالأ جميعاً إنسانا: وانمك فإنة' ل حو أن فو اتدور المنزك: كن يتوق اللننة: بل يكون” النناينة مدن ولكل متزل "عدر اختره..وإنالك 
يحسن أن يفرد (تدبير المنزل) بحسب المتولي باباً مفرداً و (تديير المدينة) بحسب المتولي باباً مفرداً ولا يحسن أن يفرد التقنين للمنزل 
والتقنين للمدينة كل على حدة بل الأحسن أن يكون المقنن لما يحب أن يراعى في خاصة كل شخص وني المشاركة الصغرى وفي المشاركة 
الكبرى شخص واحد بضاعته واحدة وهو (البي) . 

وأما المتولي للتدبير وكيف يجب أن يتولى فالأحسن ألا ندخل بعضه في بعض وإن جعلت كل تقنين أيضاً باب آخر فعلت ولا بأس 
بذلك لكنك تجد الأحسن أن يفرد العلم بالأخلاق والعلم بتدبير المدينة كل على حدة وأن تجعل الصناعة الشارعة ما ,ينبغي أن تكون 
عليه أمرأ مفردا. 

وليس قولنا وما ينبغي أن تكون عليه مشيراً إلى أنها صناعة ملفقة مخترعة ليست من عند الله ولكل إنسان ذي عقل أن يتولاها كلا 
بل هي من عند الله وليس لكل إنسان ذي عقل أن يتولاها ولا حرج علينا إذا نظرنا في أشياء كثيرة ما يكون من عند الله أنها كيف 


ينبغي أن تكون. 

ان هذه العلوم الاربعة اقسام العم العمل 6 كانت تلك الاربعة اقسام العلم النظري اه. 
الميئة والإسلام 

لؤلفه السيد هبة الدين الشبرستاني طبع ببغداد فى مطبعة الآاداب سنة 

.١ 3 

"١: ص‎ 


5 المؤلق: أن الإسلام يوافق آراء الفلسفة الحديثة أكثر مما يوافق القديمة خصوصاً فى الفلكيات وقد فسر كثيراً من الآيات المشكلة 
والروايات المعضلة قال: ففى الناس أناس يزعمون الشارع في أبواب الفلكيات مسلك الحكاء وان الميئة القديمة هي الموافقة للشريعة 
القديمة فلأجل ذلك تراهم عند اعتقادهم بطلان الفلسفة الغابرة تزل أقدامهم ويضعف التزامهم بنواميس الشريعة الطاهرة فقصدت 
من تصنيف هذا الاب بيان مخالفة الإسلام لمعظم مباني الحيئة البطليموسية ومواقفه للآراء المكتشفة في الحيئة الجديدة فينبغي أن يكون 
تصديقهم للعلوم العصرية سبباً لرسوخ العقائد الدينية ومزيد اليقين بصدق باتي مقالات النبي الأمي والأئمة من أهل بيته. والمؤلف 
مشبور إسعة الإطلاع فنشكره على تحفه. 

غرائب الغرب 

لصاحب المقتبس طبع بمطبعته ص ٠١4‏ 


في يعقن. ما شاهده "وعرقةا سبحي :هذه الملذ عن ديار الثرب نهر أولا ق يعطن. أجزاءه هذه البننة والسنتة المأضية وجردناة عل 
حدة وهذه مقدمته ويا عن الفركو بن لقي 

هذه فصول ومقالات بل آهات وتأوهات كتبتها في وصف معالم الغرب وما لقيته فيه وثقفته عنه وأنا على مثل اليقين بأنها لا تمل 
في مطاويها من تلك المدنية الساحرة إلا بقدر ما تصل إليه يد عابر سبيل ويتفطر له فكر التنزيل والدخيل راجياً من كمه تعالى أن 


ينفع بها قراء العربية ومنه أُسيّد العون والتيسير نعم المولى ونعم النصير. 
رسائل البابية 


أشر البارون روزن الروسى المتوفى 77 رسالة بالفارسية والعربية كتبها مباء لله المصلح الثاني في المذهب البابي. والعربية منها ما قال 
أحد الناظرين في هذه الرسايل وان كانت تبدو في صورة وحي قراني لا تخرج عن كونها كتبت لتقوية البايبن على تمل المصائب 
2 سبيل إيانهم والعمل بما توحي به الحقيقة الكلية والرسالة العشرون منبا المسماة سورة الملوك عبارة عر شكوى صاحب المذهب 
وأتباعه من بعض ما ينالهم من الموظفين الذين اضطهدوا من انتخبوا مذهب الباب. ولأن كانت الهاء بحو فيا منحى القرآن في الإنشاء 
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فيغتر بها بعضهم لأول وهلة إلا أن من يحسن كابة لغته لا يلبث أن يرى أغلاطاً عربية وأكثرها في التركيب. 

معيار الفتاوي 

قر مسبو إميل أعاز ين غلناء: المشرقيات قي فرلننا الحض اوى :قثي امورب أن بلاس ألا بق يت الرتكرييدى المتوق بن 
١ 4‏ وه في مجادين وترجمها إلى الإفرنسية مع تعليق الشروح اللازمة لحا. وهذا الكتاب هو فتاوى صدرت عن مفاتي أفريقية أي توس 
وولايتا قسنطينة والجزائر وعلماء الأندلس والمغرب الأقصى وهو عبارة عن ولاية وهران وبلاد مراكش وكان طبع هذا الاب برمته 
على تل الجر في فاس في ١١‏ مجلداً تدخل فى 4١7*‏ صفحة فنسق الناشر هذه الفتاوى حتى جاءت مثل كاب دالوز في القانون 
عر عل الرجوع إليه. 

ثلاث جارات جديدة ا 

الحقائق_مجلة علمية د.بنية أخلاقية اجتماعية عمرانية لصاحبها الشيخ عبد القادر الاسكندراني يحررها نخبة من أهل الفضل بدل اشتراكها 
في دمشق ريال واحد وفي البلاد العثمائية ريال وربع وفي الأقطار الأجنبية ٠7‏ فرنكات وتصدر مرة في الشبر. 

النديم_مجلة كاثوليكية سياسية إخبارية تاريخية أدبية علمية لمنشئها شاك أفندي عون ويعاونه بإشائها بعض أصحاب الأقلام قيمة 
النتراكها في بيروت راان وي البلاد اللخارجية عشرة فرنكات وهي تصدر مرتين في اتروع 
تعوير الأفكار_مجلة درينية ادبية سياسية تصدر كل شبر مرة قٍ بغداد لصاحبها عبد الحادي افندي الاعظمى ومديرها نعمان افندي 
الأعظمى قيمة اشتراكها في الممالك العثمانية مجيدي ْ 

وربع وعقرة فرنكات في الحارج. 

كتب متفرقة 

معنى الحياة_عربه عن الإنكليزية وديع أفندي البستاني وهو تأليف اللورد أفبري المشهور وفيه نصح للناشئة في قوة الإرادة وصدق 
العزيمة والثبات والشجاعة والاقتصاد يطلب من مكتبة المعارف في مصر. 

تقرير السر ألدن غورست سنة 905١-_هو‏ التقرير الذي يصدره كل سنة معتمد إنكلترا في مصر عن الحركة الإدارية والسياسية والعلمية 
فيها صدر بالعربية والإنكليزية والفرنسوية وفيه كلام طويل على المعارف المصرية وثمو الحركة للتعلم وازدياد عدد الشبان والكاتيب 
والعناية بتعلم العلوم باللسان العربي المبين ويطلب من مطبعة المقطم بالقاهرة. 

القطار السريع في عل البديع_مختصر في عل البديع لحقي بك ناصف من شيوخ الأدب في مصر وهو شرح بديعية تقي الدين. 


.”مه سير العلم والاجتماع 


الشعرى الهانية 


قرأت في المقتبس رسالة من بغداد تحث في الشعرى العبور فشكرت عناية الكاتب بهذا البحث النافع وأرجو مواصلة القراء إشذور 
هذا العم الساطع بيد اني وجدت فبها هفوة لعلها من النقل او النشر وهو قوله: إن العلامة شارل نوردمان يقول بان الشعرى تبعد عنا 
نحو خمسمائة مرة بعد الشمس عنا والصحيح لأنها تبعد عنا زهاء خمسمائة ألف وثلاثة وعشرين ألف مرة بعد الشمس عنا وثتأق 
معرفة ذلك من رصد اختلافها السنوي وهو الزاوية الحاصلة عندها التي يقابلها قطر فلك الأرض وه اصغر من أن تقاس إلا بأدق 
الآلات لأن فلك الأرض من ذلك المكان السحيق يرى كنقطة متحدة نور الشمس المشع لكتها في غاية الضعف وقد عرف لما 
اختلاف سنوي جَزْئٍ وهو بحسب قائمة أورمان .٠‏ 9" من الثانية فيقتضى لوصول نورها إلينا ثماني يقن ولع بيئة تقريباً وبالتدفيق 
4. "ثم بحسب مادتها وهي ثلاث مرات وريع مثل مادة الشمس فتكون قوة الجذب فيا أشد من قوة الجذب في الشمس وتوابعها 
معاً (السيارات وأقارها) فلو وجدت على بعد :مسمائة مرة مثل بعد الشمس عنا لدنت الشمس إليها ثم أسرعت نحوها مضطرة لشد 
التجاذب (لأن الجاذية نتغير بالقاب كربع البعد) أما للدوران حوها أو للاندماج فيها والواقع أن الشعرى الهانية من النجوم المتباعدة 
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عنا وأن شمسنا (ونظامها) سائرة نحو نقطة بالقرب من الجائي واستنتج بعض الراصدين أن قرب الكيوني أنور كواكب الثريا قطب 
دوران حقيقي للكواكب (الشموس) التي لتألف منها عقود البروج كافة وهذا الرأي الأخير لم يجزم بصحته حتى الآن والشعرى 
الجائية محسوبة من النجوم المزدوجة وقيل بأنها تدور حول جرم مظلم أعظم منها قليلاً ومدة دورانها حوله 0٠7‏ سنة تقرياً. 

ثم ذكر أن الشعرى الماني هي إلينا أقرب هذه الكواكب المنتشرة على بساط امجرة والمعلوم عنها حتى الآن أنها الرابعة في البعد عنا بين 
0 لأنه عرف ثثلاثة كواكب اختلافها سنوي أكثر وأقرمهم إلينا قنطوروس اختلافه السنوي .٠‏ 7 أي ثلاثة أرباع الثانية 
فيكون بعده عنا قرابة 751 ألف مرة بعد الشمس عنا ويقتضي لوصول نوره إلينا أربع سنين ويظن بعض علباء الميئة أن بين النجوم 
الضثيلة التى تعد بالملايين عدد قليل 
منها أقرب إلينا من قنطوروس. 
فرعن الاستغابة غل يصون قذن الشمسن اطائل ويعذها-عنا ولأجل مقابلة المسافات الشاسعة المذكورة أن كرة قطرها قدمان تمثل 
الغتمس فتكرن الأرهن كنة ص صغيرة عل بعد قدماً وتكون اقرب الثوابت ت إلينا على بعد تقلديره بالتقريب ٠‏ ميل عن 
مثال الشمس والمسافة الحقيقية التي بيننا وبين الشمس 45 مليون ميل بالتقريب ,يصل نورها إلى الأرض في 6 دقائق و9١‏ ثانية. 
ويل الشعرى الهانية في البعد عدد لا يحصى من النجوم بضعة وعشرون منها يعرف لما اختلاف سنوي والملايين الكثيرة الباقية 
يعرف لها اختلاف سنوي لتناههها في البعد أو لتوغلها في قلب الجرة أو أقاصيها وتراها بإشعاع نورها وليس بذات جرمها لأن زاوية 
البصر ثتلاثى قبل الوصول إلى أقرب الثوابت بمسافات بعيدة وأقوى النظارات في وقتنا الحاضر لا ترينا قرصاً للثوابت وإذا قيل بأن 
النور يجتاز عرض امجرة بمدة عشرين ألف أو ثلاثين ألف سنة فبعض السدام على رأي بعض الفلكيين يقتضي لوصول تنوره إلينا 
ستعماة الك منجة وافؤى النظارات لم تحله إلى نجوم مفردة أو عناقيد ومن المحتمل أن يكون مجرة البعيد كانجرة التي نظامنا الشمسي 
وعامة الكواكب وأنظمتها منها وفيها على أن الرأي القائل بأن وراء هذه الجرة المحيطة بنا مجرات عديدة مؤلفة من عوالم وأنظمة إلى ما 
لامهاية لما يتأ كد والألات الحاضرة لا تمكًا من كشف شيء من هذا السر العظيم وقد وجدت خطوط في طيوف بعض السدوم أنور 
من خطوط اطيدروجين لا تدل على عنصر معروف في الأرض أو في الشمس حت الآن فن امحتمل أن يكون ذلك دليلا على وجود 
عنصر أبسط أو أوطأ رتبة من الميدروجين. 
هذا في ما جال في اللخاطر حداني إليه كوكب نظرائه كاتب تلك الرسالة لاقتفاء أثره واقتباس منار لمه في هذا المسلك الذي قد لا أنجو 
إسلوكه من العثور فالرجوع إلى ما يدونه علماء العصر أحق والبحث في أنواع العلوم الطبيعية أنور للبصيرة فتكسب المرء قدرة التصرف 
بالأعمال العظيمة المفيدة فإن أكثر الناس تجهل حقيقة هذا العلم وتتخيل في السماء أموراً عضيفة أشركتها في معتقدها وتسكعت في 
باطلها وظلت عليها القرون والأحقاب حتى اك الأوهام الفاسدة في العقول وانطبعت مزاعم زعمائهم الباطلة 
في القالوب فتأصل فيهم الميل للشعوذات والإيمان بالحرافات فقت عليهم كمة الشر والجهالة فصارت ذريعة إلى الجادلات حق 
الحروب والغارات وفاتهم أن الأرض دار قراع وتنازع في البقاء وأن عصرنا هذا عصر جد واجتباد وأنهم على سطح جرم حقير 
(الأرض) اعتباره كذرة من جميع المادة أسبته إليها كنسبة حبة رمل إلى طود عظيم خليط من التراب والرمل والجارة تنائرت أجزاؤه 
في هذا الفضاء وعل الميئة الحقيقي هو عل أثبته الفحص وقام عليه البرهان يعرفنا بحقيقة هذا الوجود ويزيل أو يقلل من تفار الإنسان 
الكأذنو وقلوائه وعد التحدق اموه وتعميم التشاره في مستأنف الزمان يدرك التغيير الكلي في جميع أمورنا وأحوالنا ونخرج من مأزق 
التعضن :ومطيق الأفكاز فتبدو علاءات الِن وإمارات احير ويكون لهذا العم المزية الكبرى على سائر العلوم فهو رائد الإصلاح 
الأكبر. 
دمشق: 
اخ الفا 
وق لل 


وقف أحمد بك كي من علماء مصر نخزانة كتبه وفيبا مئات من الأمبات المهمة المخطوطة والمطبوعة وأكثر مطبوعات أوربا العربية 
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وكثير من نفام الكتب الإفرنجية على المطالعة لأهل القاهرة وذلك على شرط أن تجعل في مكان خاص بها من دار الكتب المصرية 
وهي غيرة على العم لا تستكثر ممن خدمه طوال حياته. 

مسألة قلة النفوس ٍ 
وضعت مجلة الاقتصاد بين مقالة قالت فيها أنه يكاد لا يعرف كبير أمى عن مسألة النفوس لأن الأمم القديمة قد دثرت كلها تقريبا 
ونوشك أن لا نعرف إلا أموراً طفيفة عن حالة الآشوريين كا نحن كذلك في تصور اليونان والرومان فإن الرجال الممتازين قواداً كانوا 
أو فلاسفة ممن اشتهروا قدي لم يتركوا عقباً فلا يمكن أن يقال أنهم هلكوا في حروب أهلية أو خارجية وأن قد خلفتهم شعوب أخرى 
مثل البورغونيين والفانداليين والغوتيين الذين أشئوا من جرمانيا والمونسيين والمجريين الذذين جاؤوا من آسيا فالماضي يمثل لأعيننا تعاقب 
الأمم التي تناقات حسنات المدنية خلفاً عن سلف. 

ومسألة قلة النفوس اليوم ينظر فيها في كل مكان ولاسبها في فرنسا فالشعب الفرنسوي اليوم 9" مليوناً ويجب أن يزيد كل سنة مليون 
نسمة ولذلك رأى أحدهم أن يعطي كل أب وأم فرنسويتين ما شاءا من الوظائف لأن لهم ميلا خاصاً إليها على شرطك أن يكون لهما 
فأكنة أولاه احاء أو أكثر يذوة النظر إلى كفاء ماءوانمصهن' الدكرمة مكاناة مالية قدرها خمسمائة فرنك تدفع دفعتين إذا ولد 
للأبوين الولد الثالث وهو حي وبذلك تنفق الحكومة في السنة من ١5١‏ إلى ١7٠‏ مليون فرنك. 

فردت المجلة على هذا الفكر وقالت أن الأولاد والعجزة الذين يولدون على تلك الصفة مدة عشر سنين يزيد عددهم ملايين وهم لا 
يعملون عملا ويفتقر السكان من جباية هذه الضريبة منهم أي مبلغ ١١‏ مليوناً كل سنة الذي يتقضي عليه أداؤه وما قط كانت زيادة 
الضرائب مغنية لأمة ومن ذلك .بنشأ فقر متتابع لأن مائتٍ مليون فرنك لا تكفي للقيام بتعليم العلم العالي الذي يستلزمه إعداد رجال 
للصناعات الحرة مثل الطب والمحاماة والحندسة وغيرها وسلك الوظائف أيضاً وربما كان في المستقبل معوض عن هذا العمل ولكن 
الحال في فرنسا ليست كأميركا وروسيا لأن باطن أرضها قليل اتلخصب ولا يرجى رواج التجارة أكثر من الآن فالنفوس فيها محدودون 
وكل دواء يقترح للشفاء من قلتها لا يزيد الحال إلا إعضالا. 

فهذه الضريبة لا تأثير لما في الأغنياء والحكومة الآن هي السبب في تقليل السكان خفير لها فيما نرى أن تسبل التعليم العللي فلا تحتم 
على طالب الطب وامحاماة تعلم اللاتينية بل اليونانية وجموعة العلوم في حين يكفيهما معرفة علومبما معرفة عملية ويحذف حباً بالاقتصاد 
من خطة الدروس درس بقية العلوم لأمثال هؤلاء وبذلك يتوفر مبالغ من المال تصرف على تعلميهم إياها. قال وأنجع الأسباب في 
ذلك تقليل الضرائب على وجه عام فبتقليلها تزيد النفوس إلى الحد المطلوب الذي تسمح به حالة البلاد ونشاط أهلها. 

دار الترجمة 5 

صدر الأعى الخديوي بإعادة ديوان الترحمة في مصر. ”ا كان في أيام الحديويين السالفين وسيعرب هذا الديوان كل ما تحتاج إليه اللغة 
العربية من أنواع العلوم الفنون المستحدثة. 

التربية اليابانية 

تقضي الحكومة اليابانية على الوالدين أن يرسلوا أبناءهم إلى المدرسة ست سنوات يخصص منها ساعتان في اليوم لدرس الآداب. ولناظر 
المخارنك: نكيف الكفي الملوسية وأهم الموضوعات في مدارسهم واجب الحب الوالدي واحترام السلف والإخلاص الإمبراطور 
والإمبراطورة والصفح والاحتشام وعرفان اميل والاقتصاد والرقة نحو الشيوخ والخدم والمجاملة والواجبات نحو الجار واللحير العام 
واحترام الآلحة والوطنية واستعمال الوقت والشجاعة. وقد أضافوا في السنين الأخيرة دروساً عديدة في واجبات الوطني الاجتماعية 
وواجبات الجندي والتخاب النواب للبرلمان والبلدية واحترام الشرائع وأفضلية الرجل وواجبات الرجل والمرأة وهلم جرا. 

اكتشاف نافع 

اكتشف الدكتور أهرليخ الروسي تركيباً كيماوياً من الزرنيخ فدلت التجارب على نجاح هذا الدواء في معالجة الى الملارية والجى 
المتقطعة ومرض النوام. ويعتقد بعض الأطباء أنه بات في حيز الإمكان الآن التغلب على مرض النوام المتفشي في بلاد الكونغو 
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وغيرها من البلاد الأميركية. وفي رواية أخرى أن هذا التركيب يشفى من المرض الزهري. 

ميكروب اللحصب 

أعان الدكتور رسل والدكتور هتشنصن ف المجمع الطبي البريطاني اكتشاف ميكروب يقتل البكتيريا اللازمة لخصب الأرض وهو أعظم 
اكتشاف زراعي منذ ٠ه‏ سنة وكانا قد اكتشفا علاجاً بالحرارة أو مضادات الفساد يقتل جرائيم كثيرة من التي تأكل البكتيريا المفيدة 
الأرض فتزيد بذلك خصب التربة وقد كان في أثناء أبحائهما في هذا الموضوع أن اكتشف الميكروب المتقدم ذكره. 
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العدد 9ه - بتاريخ: ١91١ - 5-١‏ 


ا.لاه صناعة النظم والإنشاء 

صناعة النظم والإنشاء 

كان الوليد أبو عبادة البحتري معاصراً لحبيب بن أوس المعروف بأبي تمام وهما من أعيان أمراء الكلام وكلاهما طائي غير أن البحتري 
ولد بعد ذلك بأربعة عشر عاماً فا ترعرع وبدت فيه علاثم النبوغ حتى كان أبو تمام في أوج مجده وبحبوحة اشتهاره فلصق به وتخرج 
عليه حتى إذا نبل شعره وسار ذكره قال أبو تمام إن شعر هذا الغلام قد : نعى إل نفسي فا اجتمع في طي شاعران مشهوران إلا مات 
أكبرهما وقد صدقت نبوءته هذه فإن أبا تمام لم يعش بعد قوله هذا أكثر من عام واحد ولقد مات عبطة وهو دون الأربعين واو عمر 
حتى اكتبل كالمتنبي أو شاخ كالبحتري لأنى بالآبات المعجزات ولأطبق الناس على كونه أمير الشعراء قديما وحديثا. 

وكان البحتري قد سأل يوم أبا تام أن يبين له الوجهة التي ينتحيها في نظمه والوتيرة التي يحري عليها توصلا إلى الإجادة والإبداع فقال 
3 عباذة ين الأرفات :وا قليل الحموم صفر من الغموم واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيءٍ 3 
حفظه وقت السحرإذ تكون النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم. وان أردت التشبيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى 
رشيقاً وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكابة وتوجع الأشواق ولوعة الفراق فإذا أخذت في مديح سيد ذي إياد فأشبر مناقبه وأظهر 
مناسبه وأبن معالمه وشرف مقامه ونضد المعاني واحذر المجهول منها وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة. وكن كأنك خياط يقطع 
الثياب على مقادير الأجساد. وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعمل شعرك إلا وأنت فارغ القلب واجعل شبوتك لقوك الشعر 
الذريعة إلى حسن نظمه فإن الشبوة نعم لمعن وجملة الال أن تقيس شعرك وتعتبر مدعا متلق عرد شعن الماع :ا سحي الكلياء 
فاقصرده ,وما عداو «فاتكاية وله | نكقاء الله 

قال البحتري فأعلمت نفسي فيما قال لخاد شعري وطار ذكري ووقفت إلى ما أروم. 

أما 0 فقد اختار الليل للنظم وحوك الكلام ذاهباً مذهب (جورج ساند) الكاتبة الفرنساوية التي كانت تبدأ بكابتها عند منتصف 
الليل وتنتهى منها الساعة السادسة ثم تام إلى الحادية عشرة على ما وصفه المترجمون لاء ٠‏ وحجة الحاتمي في ذلك أن في الليل تجم الأذهان 
وتنقطع الأشغال ويصح النظر وتؤلف الحكمة ويتسع مجال الفكر وتنبعث 

الحواطر. وعندنا أنه مصيب وأكثر رجال السياسة والتدبير وأهل العلم واحيال وأرباب الاختراع والفنون ينفضلون الليل على النهار 
ويختصونه للمهم من أعمالهم والصعب من شؤونهم والتفكير فيما يصلح من أمورهم وبنبه من أقدارهم وفيه غابا أنشأالمؤلفون الكتتب 
وحبروا الرسائل ووإدوا المعاني الحسان وأودعوها أسلاك كلامهم تباهي النجوم كما عو اوتاه بوالررفن ه ذا وهال -وان كان 
ذلك مدعاة لإضناء أجسامهم واخترام أعمارهم فإن السبر ولا جرم مدعاة للسقم ومدرجة لآم وقد طالما عبث بالعقول قبل الأجساد 
فأوضل إلييا الفساد_فالشاعن الماهر والكاتب المتأنق من إذا خلا إلى خرته وقد سدل الليل ستاره وسكنت؛ ضوضاء التاس واستوات 
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سنة النوم على أجفائهم أشط إلى ما هو ميسر له من الأمى وباشر عمله بعد إمعان الفكرة وإطالة الروية واستيحاء السليقة فيستمد من 
القريحة عفوها وفيضها غير مستند إلى معنى لغيره يتلاعب به أو قول لبعض السلف ينتحله موقناً أن الناس كافة قيمون له منتقدون 
لأقواله تفرغون لتزييف كلامه وتفنيد نظامه ووزن معانيه وألفاظه بميزان المتعنت عليه المتبرم به الطالب ة يتذرع بها إلى تنقيصه 
وتسوئته والحط من فضله ثم يكتب وهذا التحوط نصب عينيه مائل لديه فلا يجود إلا من مائه ولا سبك إلا من معدنه بلا اغتصاب 
ولا استكراه حتى إذا فرغ ثما حبر تربص إلى أن تبدأ سؤرة إعابه فيما راق له من مبتكرات معانيه ومسبوكات قوافيه_وقد مل أن 
يكون ترصه هذا يوماً أو أياماً ثم يعود بعد ذلك_وقد سكنت القريحة وخلا الذهن وحم التأمل_فيراجع ما كتب مراجعة منتقد ذاته 
قب على نفسه رقيب على عمله فإن وجد حلا للإصلاح أتاه أو وجهاً للتبذيب والتنقيح مارسه وعاناه متخيراً اشرف الألفاظ وأخفها 
وأكثرها قرباً إلى الفهم وتداولاً على الألسنة يديجها في تضاعيف سطوره على منوال خاص وأسلوب غر يب يعرف به وتظهر ملكته في 
أنفاس كلامه بحيث ينسبه القارئ العارف به إليه تجرد تلاوته ولولم يكن معنوناً بامعه ثم يعرضه على من يثق به من جهابذة الأقلام 
لعله يرى فيه عورة فيسترها أو ثلياً فيسده فن سلك هذا المسلك الجدد من مجيدي الشعراء والّاب أمن في غالب منشآته العثار وحق 
ا نوصي بها ونحرص على الجري بمقتضاها وإن كا خالفناها في كل منظوماتتا حتى اليوم على ما يعلمه المقتطف ونبه إليه 
فإننا كا ننظم في ليلتنا القصائد 

لمطولات ثم بعث بها في الصبح إلى عال النشر دون معاودة نظر أو ثثبت وما ذلك إلا أثر من آثار ضيق الطعن المنبعث عن هزال 
الجسم وسوء الحضم أعاذ الله منبما كل ناظم ونائر فإنهما آفة الإتقان ومجلبة التعس والمرارة والشقاء لبني الإنسان وما مصدرهما فيمن 
قدر له أن يعيش بعقله وعلمه إلا الإمعان في السبر وعدم الاعتدال في الدراسة منذ الصغر فيلتق الله الكاتبون في أجساءهم أن لهم فيما 
تعالنهم به عظة وعبرة وإن كانوا ثمن يتدبرون. 

وهنا_والشيء بالشيء يذكر_نأتي على كلام لأبي عثمان الجاحظ مما لا يخرج عما نحن في شأنه وتوفر فيه الفائدة لمن رزقوا حظ الكابة 
ول يبتدوا إلى قانون يقوي فيهم ملكة الإنشاء ويبعئهم على الإجادة في الصناعة فإن ذلك أهم ما يحتاجه المنشئون هذه الأيام بعد أن 
قوضت فوضى الأقلام أركان البلاغة وشوهت ديباجة البيان وأضاعت سر التأنق في الترسل حتى زالت عنه مسحة اجمال إلا في عدد 
روزا نصيبهم من سلامة الذوق والعلم والمهوا المداية في صناعتهم هذه الشريفة إلى محجة الكلام فرعفت في أذهانهم قواعد 
التحرير والتحبير واستحكلت في صدورهم أساليب التفنن بصوغ المعنى الصحيح في قالب اللفظ الفصيح حتى استقامت لحجتهم وو 
منباجهم وعذب بيانهم فنسجوا على منوال خاص بهم تشربه القاوب وتستحسنه الأذواق وتعشقه النفوس على ما فيه من السهولة 
والانسجام ومتانة التراكيب: قال الجاحظ: 

يقول جهابذة اللفظ ونقاد المعاني وأساطين البيان. المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهائهم امختلجة في نفوسهم المتصلة 
بخواطرهم والحادثة عن أفكارهم مستورة خفية وبعيدة وحشية ومحجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة لا يعرف الإنسان ضير 
باضه دولا ساعة أخيه وخليطه ول عن دقر كد والمعاون كل عر وعلى ما لا ييلغه من حاجات نفسه إلا بغيره وإما يحبي تلك 
المعافي ذكرهم لها وأخبارهمٍ عنبا واستعمالهم إياها. وهذه اللحصال هي التي تدنيها إلى الفهم وتجليها للعقل وتجعل الحفي 00000 
والقائ كتاهد! والبعيد قرياء وه التي لعفن المقيمن وتل المتعقك. وتعل اميل بمقيداً واللقيك مطلفاً والوحشي مألوفاً وعلى قدر 
وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ورقة المدخل يكون ظهور المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضم 

وأفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كانت أنجع وأنفع في البيان والدلالة الظاهرة على المعنى اللحفي هو البيان الذي سمعت الله يمدحه 
بككابه ويدعو إليه ويحث عليه: 

بذلك نطق القرآن وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم. 

فالبيان اسم كل شيء كشف لك عن قناع المعنى وهتك لك حجب الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ومبجم على محصوله كالماً 
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ما كان ومن أي جذنس كان. والألفاظ هي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في اللملة وعن حقائقها في التفسير وعما يكون منها لغواً 
وببرجاً وساقطاً مطرحاً فإن م التناسب وتم التآلف بين تلك المعاني وما تستخدمه لإبرازها من الألفاظ سبل إشرابها للعقول وتحليها 
على امخيلات وخوها إلى صمي القلب والعكس بالعكس. فن شاء أن يكون حديئاً تقرع الآذان نبراته أو منشئاً تحر الألباب نفثاته 
فليلبس المعنى الدقيق اللفظ الرشيق الذي لا ينقص عن معناها ولا يزيد ولمتن الأصول وفلف الفع ل رسكن لقو رظنت 
حيث إستحب الأطناب ويوجز حيث لا يستكره الإيجاز: كل ذلك يفتقر إلى رأي حصيف وقكر نقاد وخاطر جرئ وذهن ذكي 
وذوق يحسن الاختيار وبديبة لا تعردف التلكوٌ وحافظة تكنز من المواد ما إستعان به على ركوب هذا المركب الوعنس تقرن إلى ضلاعة 
في العلوم وتبحر في الأدب ومطالعة في آثار أَمة أهل البيان ثمن نبغوا فدرجوا من قبل واشمّل عليهم الزمان ولقد قال أبو داود رأس 
الإنشاء الطبع وعموده الدربة وجناحاه رواية الكلام وحليه الإعراب وبباؤه تخير النفظ وقال ابن المعتز العاقل يكسو المعاني وشي 
الكلام في قلبه ثم يبديها بألفاظ كواس في أحسن زينة والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكال محاسنهاء 
وما سكل جعفر البرمكي وَذيرالرشين الشبووعة اليآن قال نهو أن تعيظ كلامك عجاك وكقف عن متزاك 'وعرهه عن اشر 
ولا يستعان عليه بالفكرة ويكون سليماً من التكليف بعيداً من الضعة بريئاً من التعقيد غنياً عن التأويل مع نزاهته عن الركة وترفعه 
عن اللغو وأبلغ الكلام ما بخته مراجل العلم وصفاه راووق الفهم وضمته دنان الحكمة فتمشت في المفاصل عذوبته وفي الأفكار رقته 
وني العقول حدته وما أحسن ما قال حائك أديب الكلام ما اتصلت حمة ألفاظه بسدى معانيه فرج مفوفاً منيراً وموشى حبراً وان من 
الاك سر ! 
ولقّد قال غيره البليغ من يحوك الكلام على حسب الأماني ويخيط الألفاظ على قدود المعاني ومن أجبلى ما وصفت به البلاغة قول أحد 
العلويين البلاغة إيصال المعنى إلى القلب بحسن صورة من اللفظ وهو يضارع قول بعض الأعراب البلاغة إيجاز في غير عر وأطناب 
في غير سفسفة. 
هذه هي الصناعة التي يحسيها الناس لعمّة من عصيد أو لقمة من ثريد فلا يكاد الصبي منهم يقرأ الأجرومية أو شيئاً من شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك ويتلقف بعض ما أوجده الخليل بن أحمد في دائرة البحور من الأعاريض وقيده إسماعيل الجوهري على بعض 
صفحات الصحاح من حوشي الألفاظ حتى يتربع في دست التصنيف والتأليف أو يقف على منبر الإمام االخطيب أو يسمي نفسه 
بالقاضن الناتق فيلا الذنيا ينانا وهر يظف عطرا وملقيا أويريدا أو أنقراناً وله الأمز فقتل ومن لعل نوما اهو تافل عا يرد روك 
سلم عنجوري 


؟0.ه هل اللغة العربي حية 

هل اللغة العربي حية 

وضع المسيو قطان أحد أعضاء المجمع العلمي القرطاجني في تونس محاضرة رد فيها على من قال أن اللغة العربي ليست من اللغات الحية 
وأنبا كانت كذلك وقد أصبحت اليوم من اللغات الميتة فأحدث كلام من أصدر هذا الحم تأثيراً في نفوس المسلمين لأن له علاقة 
بع الأوضاع عندهم وأقدسها في نظرهم ونعني ببا اللغة وقد ردت بعض الصحف الإسلامية على بعض من رموا اللغة العربية بالعقم 
رداً " تورد فيه برهاناً بل جعلته خيالياً وتجاوزت فيه حد المناقشة العلمية ورمت القائل وهو 5 بالطبع بأنه لا يعرف ما في العربي 
من الميزات واتلحصائص وقالت الى يتأتى لغريب عنبا ان يفهمها حق فهمها بيد ان صاحب هذه المحاضرة دافع عن العربية دفاعا علميا 
ورد مراعم من يرمونها بالموت بالبرهان السديد وأثبت لها الحياة مع من يثبتها للها من أبعائها الذين يكتبون بها ويتكامون فقال: 

إن دعوى المسيو نويل بأن اللغة العربية لغة مقدسة جامدة لا تتحرك وإن أدنى تغيير يدخل عليها يعد خرقا لحدودها وعبثا بقانونها هو 
من الدعاوي التي يخالفها الواقع ولا ينبض عليها دليل. وأني ا المشرقيات الذين يتعليون اللغة العربية ولاب المسيحيين في 
سورية ومصر ثمن عنوا بها وبرزوا في آدابها منذ سنين بل والمستنيرين من المسلمين أنفسهم يوافقونٍ على قولي على أن اللغة العربية لغة 
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سامية اتتشرت أولاً في شبه جزيرة العرب ووصلت إلى درجة التهذيب قبل الإسلام بيضعة قرون وكلت على يد النبي وأحابه وأنه 

مضت عليها قرون طويلة وهي زاهرة بين شعوب انتشرت بينهم الحضارة الإسلامية فنشأ لهم في العربية كاب كثيرون من النصارى 

والههود والمسلمين وانها اليوم شائعة بين الشرقيين من أهل الإسلام وغيرهم ويتفهم بها بضعة مئات الألوف من البشر بينهم كثير ثمن 

لم يدينوا بالإسلام ينزلون شمالي 2 وأناشظها ويذةه ا عق فار أسياء 

نعم لا أآخذ إذا قلت إذا كانت العربية عند معظم المسلدين لغة مقدسة لأنبا لغة الدين والعبادة وهي لم تبرح لأرباب العقول السامية 

الذين ازدان بهم الإسلام والمسيحيين والإسرائيليين الذزين عنوا بها حق العناية منذ عهد الحلفاء إلى هذا اليوم أداة بديعة للإفصاح عن 

الفكر والعواطف العلمية في مظاهرها المتخلفة وهي من أجمل لغات البشر. 

أرى أنه مت أريد البحث في لغة بحثاً علمياً أن لا توصف بما يصفها به أرباب التاليد من 

النحاة ولا المتعصبة من المتفقهة بأنها لغة مقدسة غير قابلة للزيادة والتقص بل الواجب النظر إلى تاريخ هذه اللغة والبحث فيما إذا 

كانت بقيت جامدة على صورتها الأولى حقيقة أو أنها نشأت ونمت كا يفو كل تركيب نام حي. 

لا جرم أن كل امري يدرك أن اللغات لا تحيا على يد أساتذة الكليات ولا بتقارير النحاة ولا بأحكام احا 5 وأوامى الحكومات فاللغة 

د ا وده ة بل إن العربية على ما فبها من الكتب والنحو والعروض التي شرحها معلمو 

الجوامع لا تعد لغة أدب فك أن الإفرنسية تحيا بكابها المبدعين المجددين أكثر من حياتها برجالها اللغوبين والباحثين في أصوها هكذا 

اللغة العربية عاشت طول عمرها خارج الكيات الإسلامية بفضل أعمال المجددين والمترجمين والعلماء والفلاسفة والشعراء الذزين كانوا في 
مختلفة مع تمسكهم بقواعد النحو العربي الذي كانت الكليات مبيمنة عليها فهم يقفون ما أمكن موقف التوفيق بين ما يكتبون 

وبين اللغة التي يعجبون بها وحق لمم العجب من كالما وغناها وجمالها. ومع هذا لم يقفوا ساعة عن تقويتها بما يحملونه إليها من الأفكار 

الطارئة ولغات الشعوب الأخرى. ٍ ٍ 

وإذا أبى المسيو نويل الحروج عن هذا القياس وادعى بأن اللغة المصرية اليوم هي لغة حديفة نشأت من قطع ملفقة من التقارير وليست 

من التقديس في شيءٍ أي ليست اللغة العربية في معناها الحقيقى بل هي لغة صناعية وإن اللغة المقدسة هي التي استعملها القرآن فقط 

وفوا اللو ةا قال بذا قير حص فنا امي للدي التر رذ كفي اللؤر ةدالقلا بولقل سق وز العم ان اننا قلوية الود 

أو أنه يعتبرها من الكلام الوحشي الغير المأنوس ويقتصر بأن لا يعد من الآداب العربية إلا القرآن وتفاسيره وربما كانت هذه التفاسير 
بحسب زعم المسيو نويل من غيب الكلام أيضاً. 

أما نا فلا أفرط في التدقيق أكثر من عالم من علماء المسلمين بعد أن رأيت في دور المكتب أناساً من صلحائهم ينظرون في كتب القرآن 

والفقه وبجانبها تاليف كتبت باللغة العربية الحديئة بل مترجمات لفلاسفة يونان. ولذلك أسمي باللغة والآداب العربية تلك اللغة وتلك 

الآداب التي اتفق جمهور المسلمين وأمثال سلفستر دي ساسي ودارمبورغ وغولدسير وغيرهم من العلماء على تسميته بهذا الاسم. 

قال المسيو نويل أن اللغة الحية هي التي تخضع لنواميس الحياة أي أنها تدخل فيها الجديد وتنبذ ما لا تراه نافعا لما وهو تجديد يعد من 

شروط الحياة كالتغذية لكل تركيب نام نباتياً كان أم حيوانيً. 

واني لأكتفي بدحض هذه الجة بأنه أورد تاريخ العربية ولكم أن تحكوا بأنفسك بأن هذه اللغة ل تبرح خاضعة قبل الإسلام وبعده 

لتواميشن اناق آم تاريخ اللغة العربي فيقسم إلى أدوار أربعة: دور التكون ودور المدنية الإسلامية الزاهر ودور الانحطاط والدور 

الحالي. 

فدور التكون يبدأ بالزمن الذي انفصلت فيه هذه اللغة عن سائر اللغات السامية وأصبحت لغة خاصة بعد أن كانت عبارة عن لمجات 

كثيرة قلما تجد بينها اختلافاً كثيراً وهي وافرة بقدر ما كان من القبائل في شبه جزيرة العرب. وتعدد اللهجات كان من أسباب غنى 

العربية بمفرداتها وانتبت ت الحال بعد ذلك بأن انديجت هذه اللهجات بعضها في بعض ونسيت كلها ما عدا ثلاث لمجات كبرى ذكرها 

التاريخ وهي لغة المن واخجاز والحبشة. 
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جاء مد (عليه السلام) وبدأ بتوحيد جزيرة العرب في سياستها ووفق أخلافه إلى تقيم هذا المقصد فتوحدت بذلك اللغة وكانت الغلبة 
للغة الجاز موطن النبى فأصبحت لغة القرآن بعد واغتنت بما دخل إليها من المفردات المستعملة عند شعوب كثيرة ممن كانوا يقصدون 
مكة حاجين كالهند والفرس والنبط والحبشة والمصريين والإسرائيليين وغيرهم. فكانت مك2 أشبه ببرج بابل ولا عنب أن سر إلى 
اللغة الادبية على ذلك العهد ميج من لغات الامم الاخرى. 

فالألفاظ الدخيلة التي اغتنت بها اللغة العربية إذ ذاك هي أسماء العقاقير الطبية وما تنتج بطون الأرض من المعادن وما يصنع في 
فارس والمملكة الرومانية والحند الشرقية من المصنوعات ويمل إلى جزيرة العرب. واقتبست العربية قبل الإسلام ألفاظاً كثيرة من 
اللغة الببلوية يا اقتبست من العبرانية بعض ألفاظ العبادة مثل الحج الكاهن عاشوراء وكانت الصلات التجارية بين الهند وبلاد العرب 
سبباً في تعريب كثير من الألفاظ السنسكيتية ولاسيعا ما كان منها خاصاً بالعطور والأجار الينة. وبعد أن فتحت فارس أخذ العرب 
يلبسون الثياب الفارسية وأدخلوا إلى لغتهم الألفاظ الدالة عليها في جملتها فدخلها من الألفاظ السروال الجبة التفطان الطربوش على نحو 
ما استعمل المسليون الذين يكتسون 

الثياب الأوربية اليوم من الأنفاظ الجاكت البنطلون اللستيك وأخذ عن الفرس معظم الأنفاظ التي تدل على الأطعمة امختلفة والأسلحة 
والانية وغيرها. ١‏ 

وابتدا الدور الثاني للغة العربية وهو دور الفتوح والمدنية الإسلامية باقتباس الالفاظ الدنية والقانونية والإدارية والعلمية وغير ذلك ثم 
بتعريب كتب اليونان والفرس والمنود فدخل اللغة من الألفاظ مثل الكحالة والصيدلية ثم توسعت في استعمال بعض الألفاظ لأكثر 
من المعنى الذي وضعت للدلالة عليه مثل مؤمن مسلم صلاة زكاة الحضانة. 

حتى إذا تمت الفتوح ونشأ المسلمون ينظمون البلاد التي خضعت اسلطائهم أخذوا من الفرس والبيزنطيين أصول أوضاعهم النياضة 
والإدارية والقانونية والعسكرية والمالية فاقتضى لمم تعابير جديدة للدلالة على هذه الوظائف الجديدة فاقتبسوا أكثرها عن الفرس 
والبيزنطيين مثل الديوان الجامكية البريد نيشان من الفارسية الأسطول الكردوس البطاقة من الرومية واخذوا مفردات عبرية وسريانية 
عندما ترجمت التوراة والأناجيل مثل قربان جهنم توراة توبة تلميذ يغوث آمين بل أن قواعد النحو نفسها قد دخلها التعديل فأخذت 
العرب تستعمل الضمائر المستترة للتفنن في التعبير تكثر من استعمال صيغة المجهول وتنسب إلى الروح روحاني وإلى النفس نفساني 
وتستعمل بعض الصفات في صورة أسماء مثل المائية العامة الخاصة وعلى ذلك العهد سقطت من الاستعمال بعض الألفاظ التى أنى 
الإسلام على مدولاتها مثل المريع النشيطة الأتاوة الصرورة. ْ 
ولقّد ظلت العربية تغتنى بمفرداتها الجديدة وتراكيبها الحديثة وتغو مفرداتها وقواعدها حتّى جاء عصر انحطاط المملكة الإسلامية وأخذت 
تتقسم إلى مالك مستقلة يحكها أناش هق أضوك؟ غير غرريية كالمغول.ؤالأ واد :والأتراك وغيرهم. ففي انم الفصور اميك اللقة 
بما ذهب برونقها الأصل وأصبحت من التكلف واستعمال الألفاظ الضخمة على جانب من الغلظة والجفاء حتى أن ما كتب من 
المصنفات على ذاك العهد تصعب قراءته حلوه من كل فائدة. فهو عهد الألفاظ الرنانة المفخمة والسجع المرصع الذي أب به بعضهم 
وحمل عليه كثيرون وذلك لأن البيان كثيراً ما يضيع لضرورة السجع وإذا ارتضت الأسماع الأسجاع فالفكر ينبو عنها كل النبو. 

وفي ذاك العهد دخلت اللغة تلك الاستعارات المفخمة والمبالغات الغربية حتى أن معظم 

الألفاظ التي عربت تلك الأيام كانت ألفاظاً إدارية أو أسماء رتب في اليش مثل سنجقدار الجاشنكير اليوزباشي الباشا دفتردار خخزندار 
المابين الآغا دفتر خانه. وفي ذاك العهد أيضاً أخذت بعض الألفاظ العربية توضع لمسميات جديدة مثل المتصرف الصدر الأعظم 
القائم مقام المسئولية التابعية ثم أتى دور تركت اللغة إلا ما كان له منها علاقة بالنحو واللغة والتصوف والفقه وفي هذه الموضوعات 
صدرت كتب لا تحصى بكثرتها. 

والدور الرابع دور النبضة ويرد تاريخه إلى نحو قرن وقد نزل الأوربيون في الشرق يلتمسون لهم في شواطئ البحر الأبيض بلاداً يظهر 
فيها نشاطهم فاختلط المشارقة بالمغارية اختلاطاً دائاً نشأ منه تبادل في الأفكار بينهم وبفضل ذلك اغتنت لغاتهم بمفردات استعارها 
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بعضهم من بعض. وإذا كانت بضاعة الشرقيين في العلم قليلة اضطروا في دراسة العلوم الحديئة أن يأخذوا ألفاظاً عن اللغات الغربية أو 
أن يتوسعوا في معاني بعض ما إدمهم من الألفاظ العربية ليضعوها لأفكار ومعارف جديدة. وذلك دليل على أن اللغة ظلت على حالها 
عل دقوع 0 

ومن العبث أن نورد هنا بعض الألفاظ الإفرنسية التى اندمجت في سلك اللسان العربي مثل بوليس بارلمان سيركولير أو الألفاظ الإيطالية 
مثل بوسطة دبكريتو بروتستو دع عنك التعابير العلمية التى سرت إلى العربية من اللاتينية أو اليونانية وهي شائعة في لغات أوربا. ومن 
الألفاظ الكثيرة التي حولت عن معناها الأصلى للدلالة على أفكار جديدة لم تكن مألوفة للشرقيين الميزانية المؤتمر محر المحافظون الأحرار 
الاشتراكيون أهل الفوضى ْ ا 00 

وقد أشا للغة في سورية ومصر لعهدنا كاب بالعربية من الطبقة الآولى خلصوا اللغة من قيودها واعادوا إليها نضرتها الآولى وانقذوها من 
المترادفات المملة حتى صارت بإشائها إلى الوضوح والسلاسة معبرة أحسن تعبير عن الأفكار الحديثة وبفضلهم أخذت روح اللغات 
الأوربية تدخل في العربية وسبلوا نحوها وصرفها وبيانها. 

يقولون أن لغة الكابة تخالف لغة التكلم ومثل هذا موجود في اللغة الإفراسية نفسها فإن أهل الطبقة الوسطى يتكلمون بلغة لا تناسب بينها 
ونين لغة أديب أو شاع غل: أن الشعب في البلاد التي يتكلم فيا بالعربية أقرب إلى فهم ما يتعلمون من الألفاظ بالذوق من الشعوب 
الأوربية إلى فهم الغريب من لغاتهم الرسعية. والدليل على ذلك أنك تجد الطبقة النازلة من 

الأمة تستمع للحكواتي الأدمباق) 5 في محال القهوة وتعصت لقصص ألف ليلة وليلة وقصة عنتر ونتفهمها كلها على بلاغتها بفطرة فيها 
وشعور طبيعي٠‏ 

ومبما يقال فإن القثيل باللغة العربية الأدبية يفهمه العامة ولثن فاتهم فهم بعض أبياتها فعامة باريز ليسا في مسارحهم أكثر فهماً لما يتلى 
0 كورنيل ومولير. 

وأللقة العريية بيست كا يقال لغة صناعية أجنبية وليست غربية إلا عن كثير من الطلبة المنود والمراكشيين وغيرهم ممن يقصدون من 
البادية جامع اليجونة في تونس والأزهر في مصر ليتعلموها بل هيٍ لغة حية لمن يدرسها ويتعلم بها بذوق مثل كاب الشام ومصر الذين 
يتولون الصحافة وينشرون المعارف البشرية بواسطة الصحف والكتب بل هي حية أيضاً بالنسبة إلى أواقك الذين تراهم في محال القهوة 
العامة ةوزن لا يفون عو انايد الغزل ووقائع الحروب على أن اللغة الإفراسية أيضاً هي أحق .أن كرون :لغة صداعة أحنية إذا 
رأينا كيف يتوارى شبان الطلبة من قرى أَقالمٍ البروفانس وبرتانيا وغاسكونيا (فرنسا) عن الأنظار ساعات اللعب في المدارس يتكامون 
يتم اغامة جم. [ ظ 

فإن قبل أن اللغة العربية تحتاج إلى عشر سنين لتعلم نحوها قلنا أن الشرقيين يتعلمونها في أقل من هذه المدة ويتقنون معها عدة لغات 
أجنبية فعلينا أن نعقد أملنا بإصلاح طرق التعليم في المدارس الإسلامية على الأسلوب الحديث وذلك بأن يحصل الطلبة لغتهم في قليل 
من الزمن فاللغة يحب أن تكون آلة لا غاية. , ا 

وقال المسيو نويل أن حاجة العربية ماسة إلى أن أستمد من اللغة العامية لتحيا أما أنا فاقول بأن أعظم نقص في اللغة العربية ان 
تكون غنية وهي لا حاجة بها إلى الأخذ من العامية في حين تجد لديها "١‏ لفظاً مختلفاً للدلالة على الظلام وه للشمس و١٠٠1‏ لخمر 
وه للناقة و٠0"‏ للأسد. وقد أصيبت اللغة الإفرنسية بكثرة مفرداتها على عهد رواسارد فا قدح ذلك فيا بل عد من الزيادات 
لبتي تحذف. فالعربية لا تشبه اللغات الأوربية بل هي بالنسبة إلى الإفرنسية كالمرأة الباريزية الممشوقة القوام اجميلة الحندام مع المرأة 
السمينة الشرقية التتى تحرص على هنداهها القديم وهي حية جميلة قوية. نعم إن عنى العربية بمفرداتها 0 وسرعة فهمها 0 
الف الحار لا يكثر منها كثيراً في عروقه فإنا نجد كاب هذا العهد 0 ا ا من المترادفات وينشقونها الروح الغربية فهم 

قوام على صحتبا وحياتها. واللغة التي تأخذ عن العامية تصبح إلى الابتذال الممقوت أقرب. 

وباجملة فإن العامة في الشرق ليسوا أقل من عامة الغرب فهماً للغتهم ولكنهم يزيدون فهماً يوم تصرف بينهم كل سنة الملايين لنشر 
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لتعيم العام على نحو ما يجري في الغرب. وان قيل أن اللغة العربية لغة أدبية جميلة ولكنها ليست إلا أداة مشوشة لتعليم العلوم فالجواب 
أن النتيجة التي وصل إليها أصدقائي المسلمين في المدرسة الحلدونية من تعليم العلوم باللغة العربية هي تكذيب صرب من يقول هذا القول. 
ويمكن أن يقال أن شعوب الشرق هم من عناصر أدب وتفنن فهم أميل إلى تلقف الشعر منهم إلى تعلم العلوم المادية كا يفعل اليوم 
أهل القاصية من بلاد أوربا فيتخلون عن اميل من العلوم لتعلم ما هو نافع منها حتى كادوا يفقدون بذلك حضارتهم. فأنا أقول هم 
فم لمجال ما قاله نابليون: إذا كانت العلوم من أحسن ما اهتدت عقول البشر إلى تطبيقه فالآداب (الأدبيات) هي روح الإنسانية 
بلا ٠‏ 


#.لاده السجل المعلق 

لجيج الات 

نقلنا في الجزء الماضي تموذجاً من تاب السجل جزة بن علي مثبت ألوهية الحاكم بأمى الله وصاحب مذهب الدروز الأول وها نحن 
أولاء نتبعه بنتف منه تكشف الغطاء عن معتقدهم وللقارف أن نلق علي ماشاء: 

جاء في الرسالة الموسومة ويد (؟) التوحيد إدعوة الحق: توكلت على مولانا البار العلام العلي الأعلى حا الحكام من لا يدخل في 
نامل" والأوهام جل جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام حروف إسم الله الرحمن الرحيم حدود عبد مولانا الإمام: كابي إليكم 
عَاشن الأخيوان المستجيبين إلى دعوة مولانا الحا م الأحد الفرد الصمد جل ذكره عن الصاحبة والولد العابدين له لا لغيره الناجين من 
شبكة | بليس اللعين والضد المهين وجواسيسه الملاعين وأنصاره الغاوين وحزبه الشياطين ليس لإ بليس علي سلطان ولا لجنوده لديم 
مكان ولا لزخرفة عندم شأن بل نتم الملائكة المقربون الذين ملكوا أنفسهم عن أفعال المشركين وأنتم ماه عرش عولانا خل 5ه 
والعرش ها هنا علمه الحقيقي الذي يي ا أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن المولى قلبه بالإيمان 
لوده شاه ان عنا تصفون: 

أما بعد فإني أحمد إليكم مولانا الذي لا مولى لنا سواه وآمركم وإياي بالشكر لنعمه وآلائه حمد من استوجب الزيادة في أولاه وأخراه 
وأوصيك بما أيدني به مولانا جل ذكره وأمرني به من إسقاط ما لا يازمكم اعتقاده وترك ما يضرك افتقاده من الأذوان للافية اخافدة 
والشرائع الدارسة الجامدة وما منهم ناطق إلا وقد نسخ شريعة من كان قبله من المتقدمين ومد بن عبد الله الناطق السادس لما ظهر 
بالنطق نسخ الشرائع كلها وسد 0 وقال فن ل يترك ما كان عليه قديماً من دين آبائه وأجداده قتل وسمي 0000 ترك الشريعة 
التي ببده ولم يلتفت إلها وقع عليه امم الإسلام وكان في سلمه غير ملام وضمن لمم مد الجنة على الدوام فبان للعاقل الشافي والخلص 
الكافي أن الإشارة والمراد ها هنا في عبادة الموجود لا المعدم المفقود والإنسان ابن يومه وساعته وفي الوجود راحته وله عبادته وبه 
حياته وإليه إشارته ومولانا الخاك البار العلام قد نسخ شريعة مد بالكال ظاهراً للمؤمنين ذوي الأفضال وباطناً الموحدين أولي الألباب 
وأما من نوره في قلبه زاهر وفي معاني أموره لخلق قاهر وغير منافق بالكفر شاهر لا يلتفت إلى اشتعال الناموس وعلوه 

وزنخرف القول وسموه ويعلم أنه استدراجاً للكافرين وتمييزاً للمؤمنين الموحدين ا قال ولهيز الله الحبيث من الطيب وإن كان لا يخفى 
عن مولانا جل ذكره الحبيث من الطيب يعني المشرك من الموحد لكنه أراد أن يبين للموحدين من يرجع منبم على عقبيه ومولانا جل 
ذكره عالم بما في الصدور وما هو كائن والدليل على ذلك زوال الشريعة على الاختصار في شيءٍ واحد إذ لم تحتمل هذه الرسالة طول 
0 ع 

وقد بينت لك في الحّاب المعروف بالنقض الحفي أسخ السبع دعام ظاهرها وباطنها وذلك بقوة مولانا جل ذكره وتأبيده ولا حول 
ولا قوة إلا به وكيف وفي رفع الزكاة واسقاطها مقنع المسائلين عن غيرها وهي مقرونة بالصلاة وقد غزا عبد اللات بن عثمان المكنى 
بأأبي بكر إلى بف حنيف ومعه جميع المهاجرين والأنصار فقتل رجال بني حنيف ونبب أموالهم وسبى حريمهم. وقد اشترى علي ابن 
بي طالب وهو أساس الناطق من جملة السبي امرأة تعرف بالحنفية واسعها تحفة وه أم ولده مد فقيل له يا علي كيف تستحل نفسك 
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أن تشتري امرأة تعرف مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وتشبد أن مدا رسول الله وتصلي الهس وتصوم شبر رمضان فقال علي ما ينفعها 
ولا لقومبا الشهادتين ولا سائر أعمال الشريعتين إذا لم يؤدوا الزكاة وان الزكاة هي الشريعة بكلها ن لم يؤدها وجب عليه القتل وأحل 
نا ماله وأهله لقوله فويل لمشركين الذين لا يؤدون الزكاة فقد أخرجهم الله من الإسلام وجعلهم من المشركين. وأنتم معاشر الموحدين 
قد علدتم وسمعتم السجل الذي أص مولانا جل ذكره بقراءته عليكم وافتط ع5 الأكاة. والأعقارءوالأتماس وباي العيذقات إن أبد 
الآبدين ولم يسقط عن محافظة بعضك بعضاً. . . . 

وقال في رسالة البلاغ والهاية في التوحيد: فنعوذ بمولانا من ذلك سبوح قدوس مبدع الإ بداع وجامع الأشتات والأضياع الذي هو 
على السماوات عال وفي الأرض متعال وعن قريب يظهر مولا نا جل ذكره سيفه بيدي ويبلك المارقين ويشبر المرتدين ويجعلهم فضيحة 
وشرة لغبرة العالن والذي يبقى من فضله السيف تؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون ويلبسون الغيار وهم كارهون ويكونون في الغيار 
والجالية على ثلثة أصناف فغيار النواصب علاقتان من 0 ف أذني 1 واحد منهم وزنهما عشرون درهماً وطرف كه الأيسر 
مصبوغ فاختياً وجاليته ديناران ونصف وهم يبود أمة مد ويكون غيار أهل 

لتأويل الواقفين عند العدم علاقتين من الحديد في أذني كل واحد منهم وزهما ثلثون درهماً وطرف كه الأيمن مصبوغ بالسواد وجاليته 
ثلاثة دنانير ونصف وهم المشركون نصارى أمة مد ويكون غيار المرتدين من توحيد مولانا جل ذكره علاقتين من الزجاج الأسود في 
أذني كل واحد منهم وزنهما أربعون درهماً ويكون على رأسه طرطور من جلد ثعلب وصدر ثوبه مصبوغ رصاصياً أغبر وَجَاليتَه تمسة 
دنانير في كل سنة وهم المنافقون مجوس أمة حمد وتؤخذ هذه الجالية من الشيوخ والشباب والنساء والصبيان والأطفال في المهد وتغير 
علهم العلائق في كل سنة فن خالف منهم ضرب عنقه. . .. . 

وقال في رسالة الغاية والنصيحة: فلو ميزتم معاني الكلام وتدبرتموها لبان نطق الرسول من نطق إبليس وفعل الإمام من فعل 
غطريس ولعرفتم السبت وامميس وتبرأتم من فرعون وهامان الرجيس ولتصور لك ارتفاع مكان إدريس وعبدتم مولانا جل ذكره باري 
الحن والجن والبن والإنس. والرسول هنا هو الإمام المفترض الطاعة وهو دون الإمام المعظم وابليس هو المشتبه بالمولى سبحانه ويزعم 
بأنه جنس ويدعي عهد المسلمين والإمام الأعظم ذومعة وسمي ذومعة لأنه دعا توحيد الإمام جل ذكره بلا واسطة وغطريس هو 
أشتكين الدرزي الذي تغطرس على الكشف بلا عل ولا يقين وهو الضد الذي ممعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام ويدعي منزلته 
ويكون له خوار وجولة بلا كم تنطفئ ناره وكذلك الدرزي كان من جماة المستجيبين حتى تغطرس وتجبر وخرج من تحت الثوب 
والثوب هو الداعي والسترة التي أمره بها إمامه حمزة بن علي بن أحمد الحادي إلى توحيد مولانا جل ذكره سبحانه وتعالى وادعى منزلته 
حسداً له وإعاباً بروحه وقال قول إبليس وكذلك الدرزي سمى روحه في الأول بسيف الإيمان فلا أتكرت عليه ذلك وبينت له أن 
هذا الاسم حال وكذتن لأن الإيمان لا يحتاج إلى سيف بعينه بل المؤمنون محتاجون إلى قوة السيف وإعنزازه فلم يرجع عن ذلك 
الاسم وزاد في عصيانه وأظهر فعل الضدية في شأنه وتسمى باسم الشرك وقال أنا سيد الحاديين يعني أنا خير من إمامي البادي وغره ما 
كان يضربه من زغل الدنانير والدراهم وحسب أن أمى التوحيد مثله يحتمل التدليس وأبى أن يسجد لمن نصبه المولى جل ذكره وقلده 
واختاره وجعله خليفته في دينه وأمينه على سره وهاديا إلى توحيده وعبادته فتغطرس على الدين واظهر سيف الناطق والاساس 
شعن طلا لاز باسة والامم اللطيف بإظهار الشريعة في عالم البسيط والكثيف. 

وفرعون البرذعي وهامان علي ان الحبال لآن فرعون كان داعي وقته فلما أبطأ الناطق قال أنا ربع الأعلى ؛ يعني مام الأعظم. ٠‏ وهامان 
الذي فتح له باب المعصية وادريس هو الذي رفع مكاناً عالياً وهو ارتفاع درجته في العلوم حق أصبح إمافاً دون الإمام الأعظم 
الذي مص العلم من ذي معة وهو قاكم الزمان هادي المستجيبين عبد مولانا جل ده وصفيه بلا واسطة جسمانيٍ فإذا عرفتم هذا 
عبدتم مولانا جل ذكره باري الحق وهم الدعاة والجن وهم احور والبن وهم للكابرة والالين وهم المستجيبون ها هنا في هذا 
المعنى والسبت دليل على السابق وهو علي بن عبد الله اللواتي الداعي واللميس دليل على التالي وهو مبارك بن علي الداعي وأهل التأويل 
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يزعمون بأن الكلمة هو السابق والسابق هو الكامة ولا فرق بينهما ولا يعرفون فوقهما شيئاً إذ كانت الثلة حدود الذين هم ذومعة وذمعة 
والجناح غائبين عن عيون قلوبهم ينظرون إلهم وهم لا يبصرون. 

معاشر المستجيبين لمولانا جل ذكره قد بلغت لك الحداية ودعوتم إلى توحيد مولانا جل ذكره في سبعين عصراً ما منها عصر إلا ويظهرني 
مولانا جل ذَكره فيك5 بصورة أ واسم آخعر ولغة أخرى أعرفكم ولا تعرفوني ولا تعرفون نفوسك. والآن قد استدارت الأدوار وكأتكم 
بإظهار توحيد مولانا جل ذكره ونور الأنوار وأظهر ل ما كان مدفوناً تحت الجدار فلمولانا امد والشكر وحده فلا تمكروا معجزات 
مولانا جل ذكره وآياته ولا تلتفتوا إلى أمس فأمس مضى بما فيه وغداً فلا تعلم أنك توافيه واليوم أنت فيه بما يقتضيه وكلما غاب عن 
العالم أسقطوه فلو كان للعالين عقول ليزوا معجزاتي التي أيدني بها مولانا جل ذكره يوم الجامع. . .. . 

وقال في رسالة السيرة المستقيمة إشأن القرامطة ما يأتي: وكان أهل الإحساء_إلى المدية صرفة_يسافرون إليها بالبيع والشراء فدخل 
إليها رجل من أهل الإحساء يقال له صرصر فكاسره بعض الدعاة وأخذ عليه العهد من وقته وساعته وأنى به إلى عند آدم وهو شطنيل 
وأطلقة دايا بإحساء وأعمالها فرج الرجل من وقته وساعته إلى الإحساء وأعمالها وأخذ العهد بها على خلق كثير وأوصاهم بتوحيد 
مولانا جل ذكره وعبادته والإقرار بشطنيل وإمامته والتبرئ من إبليس وحعبته وقال لهم إذا دخلتم مجر فعبسوا وجوه وقرمطوا 
آنافك على أهلها فإن فيها رجلا يقال له حارث ابن طرماح الأصبهاني وله أصحاب كثيرة وكلهم قد خالفوا مس مولانا البار العلام وبحدوا 
فضيلة الإمام فلا تخاطبوا أهلها بثبيء من العلم إلا لمن يحضر معكم مجلس شطنيل الحكيم فقبلوا من الداعي صرصر وفعلوا ما أمرهم 
به من العبسة والقرامطة فلقبوهم بالقرامطة إلى وقتنا هذا وصار ذلك اسما في بلاد الفرس وارض خراسان إذا عرفوا رجلا بالتوحيد 
قالوا هذا قرمطى ويسمون مذهب الإسماعيلية القرامطة لهذا السبب. 

وكان أبو امن ره سعيد وغيرهم من القرامطة دعاة مولانا البار سبحانه يعبدونه ويوحدونه وإسجدون طيبته وعظمته وينزهونه عن 
جميع بريته فلقبهم المولى جلت قدرته بالسادة وعلموا في الكشف ما لم يعمله أحد من الدعاة وقد | من المشركين ما ل يقدر عليه أحد 
من الدعاة ولم يسبل المولى سبحانه ظهور الكشف على أيدمهم لما على جلت قدرته وعزت عظمته ومشيئته ما يكون من الخلف بعدهم 
من إضاعة التوحيد والضلالات وإتباع بني العباس بالشبوات ووقوعهم في الغي والغهرات وفك ان بوقث الكفه واذف أوان الست 
االحسف وقتل المنافقين وهلاكهم بالعنف ولا بد من رجوع أهل الإحساء وجر وديار الفرس إلى ما كانوا عليه من توحيد مولانا جل 
ذكره وعبادته ويسجدون له وطيبته وعظمته وينزهونه عن جميع ربت ويكوتوا أنضار التوحيد كا كانت قديماً أسلافهم وأبث فيهم دعاة 
التوحيد وأجمع شمل الأولياء والعبيد وأقهر بسيف مولانا جل ذكره كل جبار عنيد حتى لا يبقى بالحرمين الشريفين مشرك بمولانا جل 
ذكره ولا كافر به ولا منافق عليه ويكون الدين واحد (؟) بلا ضد ولا معاند وذلك بقدرة مولانا الحا كم الأحد الفرد الصمد المنزه عن 
الصاحبة والولد وشدة سلطانه ولا حول ولا قوة إلا له وبه عليه توكلت وبه أستعين واليه المصير وهو حسبي ونعم المعين النصير. ٠ ٠‏ 


٠ "٠١ 


وقال في نفس هذه الرسالة أيضاً في توحيد الحا م وآياته: فلمولانا المد والشكر على ظهور نور الأنوار ونخروج ما كان مدفوناً تحت الجدار 
فقد أنعم علينا وعليكم بمباشرته في البشرية وظهوره لحم في الصورة المرئية كيما تدركون بعض ناسوته الأنسية ولا أقول ذاته أو نفسه 
أو صورته أو معناه أو صفاته أو جابه أو مقامه أو وجهه إلا ضرورة على قدر استطاعة المستجيبين وما يفهمه المستمعين ( كذا) وتعيه 
عقولهم ويدخل في خواطرهم ولو 

قلنا غير هذا لما فهموا الكلام ولا تم لهم النظام وإلا فولانا جل ذكره لا يدخل في الأوهام واللخواطر ولا يمتزج بباطن ولا ظاهر بل 
منه بدأ كل شيء وإليه بعود كل شيء كل يوم هو في كان لأ شكلة شان عه كان شبهانه وما م إخاطة الذهون بده والازهان 
ولا يقف أحد من الخاوقين على أفعال مولانا جل ذكره ولا يدرك غاية سلطانه ولا يستطيع الوقوف على كنه عشر عشر معشار سيرته 

هانه. 
ول تدبروا العالمين ( كذا) مايرون من آياته وبيان علاماته مشاهدة العيان لكان لهم كفاية عن طلب العدم باللحبر وعن كتبه التواريخ 


والنين وذلك ما تاهدون عند لا موز أن .يكن هن أفعال اهذ مق اشر ولا سمع به من التواريخ والسير. ولو جئت أذكر لك غيان 
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جميع ما أظهر مولانا جل ذكره من أبياته وبيان علاماته لما حواه قرطاس ولا كتبه قلم كا قال في القران ولو أن ما في الأرض من 
تجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كات الله والله في هذا الموضع ناسوت مولانا سبحانه لكني أذكر لك في هذه 
السيرة وجوهاً قليلة العدد كثيرة المنفعة لمن تفكر فيها ووحده وعبد مولانا سبحانه وعن عن حكومة الأوهام سلطانه. 

فأول من اختصر هذا القَول ما فعله المولى سبحانه مع برجوان وابن عمار وهو يومئذ ظاهر ما يرونه العامة على قدر عمّولهم ويقول صبي 
السن وملك المشارقة كافة مع حزان وابق عدا ملك المغاز يلد كاقة ها اعزق مولانا سبحانه بقتلهم فقتلوا الكلاب ولم يخش من أشويش 
الغبنا 5 والاضطرات وأما أن ملك الارضن فا كرا أحد منهم على مثل ذلك ثم أمى بقتل ملوك كامة وجبابرتها بلا خوف من أسلهم 
وأصحابهم وكشي أنصاف الليالي في أوساط ذرارهم وأولادهم ااي 

وقد شاهدتموه في وقت أبي ركوة الوليد بن هشام الملعون وقد أضرم ناره وكانت قلوب العسا كر تجزع في مضاجعهم ما رأوه من كسر 
الجيوش وقتل الرجال وكان المولى جلت قدرته يخرج أنصاف للياللي إلى صحراء الجب ويلتقي به حسان بن عليان الكلبي في “مسمائة 
فارس ويقف معهم بلا سلاح ولا عدة حتى يسأل كل واحد منهم عن حاجته ثم أنه يدخل في ظاهر الأمى إلى صخراء الجب وليس 
معه غير الركابية والمؤذنين وكذلك في وقت نفاق مفرج بن ذغفل بن جراح وأخوته وأولاده وبدربن ربيعة وجميع العرب وكانوا 
أهل الخجاز مع سلطائهم حسين بن جعفر الحسيني الذي نافق بمكة ومجيئه إلى الرملة واجتماعه مع ابن جراح وأولاده وما بالحضرة أحد 
من العسكرية ولا من الرعية إلا وهو يعتقد في كل يوم وليلة بأن حسين بن جعفر الحسيني يحبي مع مفرج بن دغفل وأولاده ويكسبون 
القاهرة والمولى جل ذكره يركب كل يوم وليلة ويخرج من العتمة من القاهرة ويدخل صعراء الجب ناحية الجبل موضع يزعمون العالم 
بأن بينه وبين ابن جراح وأراد ابن جراح أن يقتله ثم هلك بعد ذلك مفرج بن دغفل بن جراح وملوك الأرض كافة قد وا عن 
هذاء. . . .٠اهه.‏ 

وهكذا تجد هذا الخطوط كيف قلبته حاوياً أنواعاً مما تقدم وختم بقصيدة اسمها شعر النفس للشيخ أبي إبراهيم إسمعيل بن مد القيمي 
الداعي المكنى بصفوة المستجيبين إلى دين مولانا إلى عل الإمام أرسلها إلى جبل السماق لتقرأ على كل موحد وموحدة قال: 

إلى غاية الغايات قصدي وبغيتي ٠.٠.‏ إلى الحا ثم العالي على كل حا م 

إلى الحا م المنصور عوجوا ويمموا ... فليس فت التوحيد فيه بنادم 

هو الحا ثم الفرد الذي جل اسمه ... وليس له شبه يقاس بحا م 

حكيم علي قادر مالك الورى ... يؤافس بالامم المشاع بحا م 

غدا السابق السام إليه وتاله ... مع الجد والفتح الحيال الملاوم 

عدا :اولان عسوا تعره وكل فت في الدين عبد لآدم 

هو الواحد العاللي على كل علة ... وما غيره إلا كعبد وخادم 

هو الحاكم المولى بناسوته يرى ... ولاهوته يأت بكل العظائم 

إلى الحا ثم المولى فهبوا واقبلوا ... فتوحيدمٌ صدق على كل حازم 

إذا الحا م العاللي تعالى بموكب ... فوحد بين العلم بين العوالم 

تسمى إماماً والإمام فعبده ... تيقظ ولا تصغي إلى كل نائم 

وقد ظهر المولى فى عبيده ... بأضاهم أنساً بحكة حالم 

ظهوراً بأفعال العبيد وشكلهم ... ويؤنسهم والحلق شبه البهائم 

إذا بثنا التوحيد طاشت عقوم ... وراموا انتباشا مثل بش الأراقم 

تلت يي المع مذانا وز ال لدو لما كقطع ارام 

هو الحق ما قانا شواهده أتت ... تحز مقال القوم حز الغلاصم 

تقوم رجال الحق عند قيامهم ... بقوة عزم في انتباء العزاكم 
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يفادون رغاً لا يجاب مقالهم ... حفاة سارى في أكف الضراعم 
يناديهم الحادي هلموا إلى الذي ... جلتهم من التوحيد من كل عالم 
هلموا إلى المعنى اللحفي وحسبكم ... شواهد ما أبدي لك في الدعاتم 
وقلتم بتأويل المعاني ديانة ... على غيره ما قد قيل من كل قات 
ظننتم بأن الطفل يبقى لصغره ... وأنْسيتم حد البلاغ المكاتم 
وأشركتم والشرك كنه لنطقكم ... وأمواج بحر الشرك بين التلاطم 
سيطلق سيف الحق في لجهلم 0 وينخحصدم كالزرع من غير راحم 
وتحويم أهل الإجابة والتقى ٠...‏ وتوحيدهم يربو على كل غانم 
ويظهر سيف التميمي مشبراً ... على جمعك والفعل من غير نم 

وما صفوة للمستجيبين تارك ... جهاد م من غير خوف ولا لم 
وأشفي غليلاً في الصدور مكناً ... ونأتي على أنسابك والتراجم 
وتمشون جهراً بالغيار محلفكم ... وتلقون كل الذل من غير راحم 
سيكظم هذا الشعر كل منافق ... ويزداد كظما فوق كظم إلا كاظم 


.له حال الحند الإنكليزية 

حال الحند الإنكليزية 

(معربة عن مجلة الديبا الأسبوعية) 

ليست أحوال الهند كا يرام والحكومة المندية البريطانية في خوف شديد ورعب زائد. لا جرم أنه يستبعد حدوث ثورة عامة مثل ثورة 
سنة 18617 لأن الحكومة تتذرع بوسائل من الحزم والتكافة عن" أمفال ده الفزرات من قي إخال+.صعوها وأن أسلدك 
البرق وخطوط الحديد وسرعة وصول الأخبار وسبولة المواصلات تساعد الحكومة على توطيد دعائم الأمن والراحة وتضمن لما السكون 
والهدوء. غير أن المنديين يحاربون الفاتحين بأسلحة أخرى وسيظاون محاربين لهم أبداً بها وهي: الجرائد. اللحطب. الدعوة إلى الثورة. 
فيد الأسلعة الثلائة يحاول المنديون نزع الحك الإنكليزي من أعناقهم. إلا وأن بين سكان آسيا على اختلاف مللهم ونحلهم وتباين 
عناصرهم وأجناسهم وبين أهل أوربا نفوراً ليس في إمكان البشر محوه ورفعه. 

واليك ما قاله كيبلينك في هذا الصدد: من كاب الإنكليز ولد في بومباي سنة .)١18768‏ 

الشرق شرق والغرب غرب. ولا شيء مع بيتبما فهما ضدان لا يأتلفان. ومكن المتعذر كل التعذر أن تنشأ بين ابن الشرق وابن 
الغرب ألفة حقيقية أو مودة ثابتة أو ثقة تامة. فإنهما يتكامان بلغتين متبارنتين كل التباين ولا إستطيعان أبداً أن يتفاهما. وعدم الألفة 
وقلة الوئام هو الأصل في علائق الشرقبين والغربيين على مدى الأيام. . . . 

تخرج في غضون حمسين سنة من المدارس العليا في الهند وإنكثترا ما يربو على حمسين ألف تلميذ هندي فتسعة أعشار هؤلاء غدوا كاباً 
وادناء وتخافين. اها الأطاء والمهندسون والكيماويون فهم يق كاذل إل أريعة الاق 

ويتخرج كل سنة من المدارس العالية اثنا عشر ألف هندي وهؤلاء يأتون بلادهم حاملين شباداتهم فيزداد بهم عدد الدارسين المعلمين 
زيادة مستمرة. / 

وإن يكن قد خصص لمؤلاء الشبان بعض المناصب الصغيرة في الإدارة وانحا مم فليس في هذه المناصب ما يكفيهم جميعا ومن لم يقدر 
على الدخول أويرغب في دخول سلك المعلمين بتلك الرواتب الطفيفة التي تكاد تكون عفرية وهزؤاً يضم صوته لأصوات الجرائد ورجال 
السياسة المهيجين فعدد هؤلاء كبير للغاية وهو يفو ويقوى على الدوام. ٠‏ 
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فالتربية الأوربية جعلت الهنديين غير راضين وصيرتهم خانقين ناقين! ينشأ الندي من المدارس العالية على ذكاءٍ وقاد ونباهة تامة غير 
ميال للتجارة أو الصناعات فيدخل في برهة وجيزة غمار الساسة وهو حانق على حكومة وإدارة قد غرستا فيه آمالاً كبيرة ومنته بأحلام 
مذهبة لم يقكن من تحقيقها ولا طاقة له بالحصول عليها. وإذ كان يرى نفسه على مستوى من يحكون عليه مساوياً لهم في المعرفة 
والإدراك ولا فرق بينه وينهم في شيءٍ لا يلبث أن يقثل أمام عينه ذلك الظلم المهين لي عبل عله جماء بالمة شك زيقة انام 
وغل جاتب غرباء مع أن فٍ مكنته أن يقوم مقامهم في تولى الأمور والمصالح والعمل في شؤون الحكمة والإدارة وقد يفضلهم ويمتاز 
عنهم من حيث أنه ابن البلاد عارف بأخلاقها وطبائعهاء خبير بأمزجتها وعاداتهاء واقف على معتقداتها وتصوراتها. . . 

تع المندي في بلاد الإنكليز في أيام الدراسة قواعد السياسة وأصول الإدارة وسيقف على آراء علماء الاجتماع على نحو ما يتلقاها 
شبان الإنكليز فيخرج من المدرسة وعقله متشبع بمبادئ الحكم الذاتي وحكم الأمة نفسها بنفسها وعدم المركدية يا هو ا حال في بريطانيا. 
والتلميذ الحندي يفهم هذه المبادئ كل الفهم ويعلمها حق العلم ولكيةاق عاء طق أحكانا عا بلاده :وا وطاق يقس باق انان حال 
الإنكليز يقول له بأجلى إشارة: 

ما كان حقاً وصصيحاً على ضفاف التايمهس ليس كذلك على ضفاف الغائح!. 

وهذا القول يصعب إذا نظر الإنسان إليه بعين إنكليزية أما الحندي فلا يقنعه ذلك ومن هنا ,ينبعث النفور والحنق. 

يريد المتود إما أن يتركوا وشأنهم يحكون أنفسبم بأنفسهم وإما أن يحكمهم الإنكليز مراعين مصاحة الثلاثمائة مليون من البشر سكان 
اند رعية إمبراطور الممالك المندية وملك بريطانيا. وبعبارة أخرى يطلبون من حكومة المند أن توجه عنايتها لحفظ مصالط الهند. 

إما الإنكليز وجرائد الإنكليز فيقولون ويجهرون بالقول غير مبالين بأن بقَاء الإنكليز وحكمهم عليها هو لأجل مصال الإنكليز فقط فالنود 
محكومون الونكليز من حل هذه المصالح وحدها. وما دام الإنكليز في بلاد الهند فصالحهم ومرافقهم بطر ري على هذه 
المصالح ورعايةَ هذه المرافق وحباً بالوصول إليها على أكل وجوهها يحكون 

هذَه المملكة الفتاسعة الأطراق الوسيعة اللواتي: ويديزوك أمورهاء 

ربما ساغ للإنكليز أن يقولوا أنهم عمروا البلاد وحسنوا حالما بإنشاء الطرق ومد اللخطوط الحديدية وأسلاك البرق وإصلاح الري وسقيا 
الأرض وفتح أبواب الصناعات وبذل العناية في حفظ الصحة العامة ودرءٍ أسباب المجاعات وتخفيف ويلاتها. ولكن هذه المواد 
النافعة لم تأت إلا من طريق العرض وهي منبعثة من المنافع الكبيرة والفوائد العظمى التي خص الإنكليز بها أنفسهم دون سواهم فهي 
ناشئة من حاجتهم إليها لأجل استثمار البلاد وأخذ نتاجها وغلتها. . 

وقصارى القول: إن الإنكليز لم يحكوا الهند من أجل عيون الحنود الكحلاء ولمنفعة المنديين بل رغبة في مصلحة الإنكليز وحدها. . . 
وما من أحد في الغرب يلوم الإنكليز على صنعها هذا. ولكن أليس من البديبي أن يصلح أهل اند عي راضية عن "هذه الت 
يقول المنود: لا يعمل الإنكليز إلا لأنفسهم. 

ويحيههم الإنكليز: بأنهم يعملون لأنفسهم وفي عملهم هذا ينفعون البلاد المندية. فهنا فرق دقيق لا يخفى على الناقد البصير. 

وإن المنود الدارسين في أوربا ليعلمون هذا الفرق ويدركونه وهم لا ينفكون من إلفات أنظار أبناء وطنهم إليه مشوبا بالإعظام والمبالغة. 
رأى المنود المتعلمون وعرفوا ماذا حدث وجرى في جزيرة إيرلاندا ورأوا وعرفوا ماذا حدث في الممالك الأخرى فاقتدوا بهم ونسجوا 
على منواهم وحذوا حذوهم وقلدوا الأيرلنديين والاجتماعيين والعدميين (سوسياليست وانارشيست) في أعمالهم. . 

خل مثالا لذلك حاثة عليبور سنة ١5٠/8‏ وحادثة لورندا سنة ١5٠95‏ (وهي أن دنكا الهندي قتل السير عزون وبل والدكتور لاتقا 
سنة )١909‏ وغيرهما. . . 


فالمتييجون والكّاب والصحفيون من النود الذين يعرفون قوة الجرائد والمطبوعات وتأثيرها فتحوا باب حرب دائّة على صحائف الجرائد 
ضد الإنكليز يدعون الناس فيها إلى طلب الاستقلال في الإدارة (أوتونو في وبالهندية سوراجا) ويشوقونهم لمقاطعة البضائع الإنكليزية 
(بويكوتاج وبال حندية سوادشي) 3 صنع الأرلنديون ف جزيرتهم ٠‏ 
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وأضافوا على ذلك عمل الفوضويين أي القتل والفتك الذريع والقاء القنابل والأجزاء المفرقعة والمواد النارية المنفجرة. 

وهذا هو البلاء! فكيف السبيل للوقوف أمام تياره الحائل؟ 

لم تعمد الحكومة الإنكليزية حتى الآن إلا إلى طريقتين: الأولى العزم والرصانة. الثانية: إرضاءٌ الطبقات العليا التي ها التأثير في اهنود 
بشيءٍ من المنافع والمناصب وهم البراهمة الذين يلتصق بهم عامة الدارسين من المنديين الذين أشئوا نشأة إفرنجية. 

وربما وجد بين هؤلاء من هو راض عن الإنكليز وحكم الإنكليز. بيد أنهم قليلون جداً لا يتعدون الطبقة التي تولت مناصب الحكومة 
ونالت رواتب كفية. 

أما جيش الاب الصحافيين العرمرم» جيش الناقين ال حائقين» جيش اللمتعلمين الذين لم يحصلوا على مرا كد في الحكومة فإنهم يؤثرون 
في أفكار الناس جميعا من طريق الكابة واحطابة. 

يصعب الك على مبلغ تأثير هؤلاء المتحمسين وإلى أن يصل وماذا حصل منه. ومعلوم أن لتأثير عظيم جداً لاسعا في ببجاب وبنغاله 
وغيرهما من الاقطار. .٠ ٠.‏ 

وما ساعد على امتداد سلطة الإنكليز في الحند انقسام الحنديين إلى طبقات متخالفات ( كاست وهذه الطبقات لا رابطة بينها ولا ترغب 
فق أن يكزة ها رابطة 

و يوجد في انك ما يقان. إن آمة هندية. وليس بين سكان الممالك المندية رابطة مشتركة سوى بعض الإنكليز وهذه الرابطة عبارة 
عن شعور سلبي لا يفيد في شيءٍ إن ل يكن مشفوعاً بشعور إيجابي كب الوطن والاشتراك في اللغة وفي الأفكار. 

فهذا لا أثر له في الحند. أو لم يوجد بعد. ويختلف امنود بعضهم عن بعض كا يختلف سكان البلاد المتفرقة في أوربا. 

ثم أن العنصر الإسلامي في المند راض عن حكومة الإنكليز لأنه هو أيضاً أجنبي. وفع باحق أن المطلنينة فق لبد ازا شري كن 
مليوناً من ثلثمائة مليون والهنود يبغضون المسلمين بقد بغضهم للإفرنح تقريباً وزد على ذلك فإن مسلبي الهند محرومون من الذكاء والميل 
للتعليم الذي عرف به المنود. 

فينتج من ذلك أن الحالة في المند أو في بعض أيالاتها (كبنجاب وبنغاله وغيرهما. .) 

ليست على خير وإن كان لا .بنبغي إعظامها والمبالغة فيها لأن وجود الطبقات المتخالفات في درجات الاجتماع واختلاف الأجناس 
والأديان يحول دون ثورة عامة على الإنكليز. وانكلترا لا تخشى إلا من أن نقور الحند مدفوعة من إحدى الدول العظمى أو مستندة 
عليها. خطر الثورة في الحند قليل جداً بالنسبة للثورة التي حدئت قبل اثنتي عشرة سنة ولكتن المركد حرج على كل حال. 

عن نبر الذهب: 

عبد الوهاب. 

.مده آفة لمان 

آفة الأخبار 7 

مسألة تصحيح السند في الأخبار من المسائل المعول علبها كثيراً في الإسلام حتى عد ذلك من خصائصه وبه حفظت السنة بحالها 
وطرحت هنها الزوائد ولم يبق مجال للوضاعين والقصاصين على شدة احتيالهم في بث ما اخترعوه ووضعوه ولأجل هذا الغرض ألفت 
المصنفات الكثيرة في الطبقات ليعرف كل اعر بترحمته فلا يغترر إنسان بقوله مبما بلغ من زخرفه: فن طبقات للمفسرين وأخرى 
لمحدثين وأخرى للفقهاء وغيرها للمؤرخين وغيرها للنحويين والحكاء والأدباء والفلاسفة والأطباء لتظهر على الدهر صفات من انتسب 
لعلم أو ضرب في العارف يسهم. 

وإذلك كان من السبل القييز بين أقوال المؤلفين على عهد رواج بضاعة العلوم في هذه الديار أيام كانت ملكة النقد ترجع إلى قواعد 
مقررة وضوابط محررة فلا يغتر الخاصة بنقل نقله مؤلف هو في الحقيقة من العامة بجرد ما يرونه/ مكتوباً على الورق منشوراً في سفر 


٠ 
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ولقد كان ولا يزال بعض من يعانون صناعة التأليف إسقّطون الحين بعد الآخر في مسائل فيخلطون فيها على الأغلب ومنشأ ذلك على 
ما يعرف الحققون عدم تصحيح السند والنقل وأخذ القول على عواهته بدون تحيص حت لم تكد تخلو كابة المكثرين من المغامل يتبين 
منها عوارها ويتجل ضعفها. ‏ 

مثال ذلك اختلاف بعضهم في أمى الحلفاء وما كانوا عليه من النازع والأخلاق فكان بعضهم يقدح في سيرتهم حتى يسقطوهم كل 
الإسقاط وبعضهم يرفعونهم حت يبلغوا بهم مراتب الملاتكة وكلا الأمرين إفراط وتفريط. فقد رأينا بعض الوضاعين وأرباب اجون 
اتهموا بعض بتي العباس كالرشيد والمأمون مثلاً بالتبذل والاسترسال في اللخلاعة ولم نر مؤرخاً واحداً من ثتمات المؤرخين صصح هذه 
الأخبار فكأن مدون تلك المنات يحاول إلصاقها بخصمه لغرض سياسي فليا عع أررانية لقالا رع وال مادو ره ا 
من نزعات سياسية_ويقصد منها غرضاً من الأغراض أو يغتر بها الأبله وما أكثر البله في المؤلفين. ومن الحكايات المدخولة للأغراض 
المنوه بها ما رواه بعض لم يصححوا النقل في السبب الذي حمل الرشيد على نكبة البرامكة من قصة العباسة اخته مع جعفر بن يحبى 
بن خالد مولاه وأنه لكلفه بمكانهما من معاقرته وإياهما امر إذن لمما في عمد النكاح دون 

الحلوة وأن العباسة تحيلت عليه في القاس اللحاوة لما شغفها من حبه فملت ووشي بذلك للرشيد فغضب وتكب البرامكة. 

وقد رد ابن خلدون على هذه التبمة الشنعاء أحسن رد معقول فدفع هذه الفرية عن ابنة خليفة وأخت خليفة محفوفة بالملك العزيز 
وانؤلافة الموية وضية الرسول قر مهن عي النذاوة وسذابعة الذي :وما هلاه النية إلا ها ونشتحه الواضاعرةة بتصلدون التوض نه إلى 
النيل من أولئك اللخلفاء بهذه الطريقة السافلة واغراء الناس على إتيان المنكرات ليقول العامة إذا كان مثل الرشيد يعاقر امخمر ويقدح 
في مروءته في مسألة تزويج أخته فأولى بنا أن لا أشدد في قيود الدين والآداب ونحن يسعنا ما يسعهم وقد قال الطبري وهو من ثقات 
المؤرخين والمحدثين أن الرشيد كان يصلي في كل يوم مائة ركعة نافلة وكان يغزو عاماً ويحج عاماً. أما الشراب الذي يرمي بنو العباس 
بتناوله فكان عصير القر وقد أفقى بحله الفقهاء. ٍ 
وإنا إذا تمدنا في أخبارنا على مثل كاب أعلام الناس ونزهة امجالس وشمس المعارف وغيرها من كتب الموضوعات واعتقدنا صحة أقوال 
بعض أرباب الأهواء من المؤرخين لا يكاد يبقى لنا بقية يعتد بها من الحلفاء والأمة ما كانت الأمة تبقى إلى اليوم محافظة بعض الشيء 
على آدابها وأخلاقها. ومن ذلك ما وقع مؤخراً لصاحب مقالة تعليم النساء فنقل ما قاله الأدباء وأكثرهم من الخالفين لبني العباس في 
مذهبهم الديي والسياسي_في علية حفيدة المنصور وبنت المهدي وأخت موسى الحادي وإبراهيم ابن المهدي والرشيد والعباسة وأسماء 
وعمة الأمين والمأمون والمعتصم وإنها كانت تشبب بغلامين طل ورشا وإن الرشيد لما آنْس منها ميلاً إلى طل وهبها إياها وقبل رأسها 
وقال لها لست أمنعك بعد اليوم من شيءٍ تريدينه! 

ولئن رج الكاتب الرواية الثانية لا عرف من أنفة الرشيد وغيرته ولكنه كان عليه طرح هذه الرواية المدخولة لأدنى نظر قياساً على 
نظائرها تما روي عن أرباب الخلاعة من الماجنين من الشعراء والوضاعين من أهل الأهواء من يريدون الاعتذار عن سيئاتهم باتهام 
العظماء ببذه التهم الشنعاء ليكون الناس في اللحزي والبذاء كأسنان لمشط في الاستواء ولطالما ود صاحب الككائر لو كان الناس كلهم 
شركاءهم فيما يقترفون. 

وانا إذا وضعنا هذه الرواية على محك الروية لتجلى لنا لأول نظرة بأنبا لا تصدر عن عامة الناس في عصر الرشيد والمأمون وناهيك به 
من عصر بلغ الغاية في الآداب والعلم والصيانة فكيف يعمل صدور ذلك من خليفة وابنة خليفة وأخت خليفة واو وجد عقّلاء عصره 
ورجال ذولته أقل نقد عليه لما سكتوا عنة ولو أغضوا عيونهم لما خفي أمره عل الطالبين القَائين بالدعوة إلى أهل البيت وهل أحسن 
لهم ذريعة في إسقاط الرشيد والمأمون من أسبتهما إلى أمور لو ثبت أقلها لكانت تقصيهما عن منصب الحلافة ولو كان أهل الأرض 
ع : 5 

إن أخلاق السوقة تأبى لعمز الحق الرضى بما نقله أهل امجون عن الرشيد وسماحه لأخته بمعشوقها وقوله لها أنه لا يصدفها عن إتيان ما 
تريد إذا كان فيه هوى نفسها! وان نسبة تلك الأشعار في النسيب والتشبيب إلى امرأة كعلية من فضيلة النساء لا يرضى به السوقة دع 
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عنك الخلفاء بعد الذي علمناه من أن العرب كانوا يقتلون من بناتهم من آشبب وتفحش في غزلها فكيف بعد هذا نثق برواية القيرواني في 
علية وهو أموي والأصفهاني وهو علوي. ومعاداة العلويين والأمويين لبني العباس معلومة مشبورة وميل الأدباء والموسيقيين للأغراب 
لإدهاش الناس معروف موصوف ومتٍ كانت تؤخذ حقيقة عامية من أدب أوفضيلة أحلاقية قن شاض. 

وعندنا أن 0 ما اهم به الوضاعون وأهل الخلاعة بعض اتخلفاء الأول من بفي العباس إنما أ من تكتم العباسيين في أتنا ردولتهم 
ولأنهم أعطوا لأمة " حرية أمنت فيها فل ير بعض أردياء الفطرة أقرب إلى العبث بعقول العامة بنشر تلك الموضوعات والمجونيات بين 
العامة واتخاصة ا أشاعوا سو القَالد عن العباسة وغلية والناس أميل إلى الشر منهم إلى 0 كسر القيود أكثر من الاحتفاظ 
بها وإلى أقاصيص الهزل وأساطير اللهو أكثر من روايات الجد وتلقف الحقائق. وكل شيءٍ يحتاج إلى تحيص وحاجتنا إليه في التاليف 
والمؤلفين أكثر حت لا نتخرر بكل قول ولا نصحح كل نقل. 


.له قانون حق التاليف 

قانون حق التأليت 

المادة الثانية_النتائج الفرية والقلمية 0 ميخ أنواع الكتب والمؤلفات والرسوم والألواح واخطوط والمحكوكات والهيا كل واتخطط 

الوسيقية 

المادة الثالثة_إن حق التأليف يتضمن طبع ونشر هذه الآثار والاتجار بها وترجمتها للسان آحر أو إفراغها لرواية تمثيلية ويشمل الدروس 

والمواعظ واللخطب والمسامرات التي تلقى دعل التعليم والثريية | و القكافة :مأ الحطب التي تلقى في مجلس المبعوثان والأعيان وانحا 5 

والاجتماعات العمومية فلكل إنسان أن يضبطها وينشرها. وإنما جمع حكلن خطيب أو اووس كاذ يداو يها وطينينا مرق من 
حقوق صاحباء 

المادة الرابعة _المقالاات والرسوم لقي : تنشر في الجرائد اليومية والموقتة قتة إذا كانت مقيدة بعبارة حقها محفوظ ونشرها وترجمتها ممنوع لغير 

صاحبها خقها محفوظط. ع ع ع ع 

ولكن المقالاات والرسوم والاخبار اليومية غير المقيدة بمثل هذا القيد لا يعتبر فيها حق التاليتف على شرط ان ييين ماخذهاء 

المادة الخامسة_لا يجوز استعمال أسماء الجرائد والمجموعات والرسائل والكتب الموجودة من قبل أحد وإئما لكل إنسان أن يضع لمؤلفاته 

أمواء وعنوانات عمومية. 

المادة السادسة_يعود حق التأليف للمؤلف في حياته وبعد وفاته يعود أولا لأولاده وأزواجه لمدة ثلاثين سنة من تار وفاته. ثانيا لآبائه 

وأمباته. ثالثاً لأحفاده بالتساوي. وعليه لا يجوز طبع ونشر هذه المؤلفات أو ترجمتها للسان آخر في هذه المدة من قبل أحد غير مؤلفها 

او ورثته. ع ع ع ع 

المادة السابعة_إن حق التاليتف قٍ الالواح واتخطوط والنقوش والرسوم والأشكال واتخرائط لع المسطحات واليمهجسمات 0 1 

الجغرافية والطبوغرافية بعد الوفاة هو ثماني عشرة سنة أما حق التأليف في الترانهم والتواقيع الموسيقية فهو كالكتب والمؤلفات (ثلاثو 

مده )/ 

المادة الثامنة_ليس فى القوانين والنظامات والأوامى والتعليمات الرسمية والإعلانات 

التجارية والصناعية حق للتأليف ولكن للذين يعلقون ويشرحونمها حق محفوظ في هذه التعاليق والشروح. 

المادة التاسعة_إن مدة حق التأليف للآثار التى ل تنشر في حياة امحرر تبتدئ من اعتبار تاريخ نشرها. 

المادّة العاشرة._لا جوز عقيل «رؤاية مغورة أو متظومة أو تفيل قسم منبا من غير إذن المؤلف ولا يتضمن حق طبع هذه الآثار ونشرها 
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المادة الحادية عشرة_إن تمثيل الروايات المنثورة والمنظومة في المسامرات التي ترتبها المكاتب وابجمعيات الخصوصية لا لمقصد الانتفاع 
غير تابعة لحق التاليف. 

الماذة الثائية عشرة_يجوز أخل بعض القطع من أي أثر كان لضرورة أو لفائدة من الآثار الأدبية والعلمية والكتب المخصوصة بالمدارس 
وفي الانتقادات على شرط أن يذكر اسم المؤلف. 

المادة الثالثة عشرة_لا تنشر المكاتيب إلا برخصة من صاحب تلك الآثار إذا كان حياً أو من عاثلته إذا كان متوى. 

المادة الرابعة عشرة_يمكن ترجمة أثر من الآثار من قبل واحد أو أكثر ضمن أحكام هذا القانون وحق كل مترجم من ترجمته كق 
التأليف اعتباراً من وفاة المترجم. 

المادة اتخامسة عشرة_إن حق التأليف في الآثار التي تنشرها الدوائر الرسعية واجمعيات المعروفة إدى الحكومة بصورة رسمية عائد لتلك 
لدرار والحعيات. ا . ش 0 

المادة السادسة عشرة_إذا ألف أو ترجم اثر من قبل أشخاص متعددين من غير مقاولة فق التأليف أو الترجمة عائد إلهم كافة على 
التساوي وإذا توفي أحد الشركاء فق استفادته من الأقسام التي نشرت لتاريخ وفاته والمسودات التي أعدت للنشر بنتقل لورثته وتعتبر 
مدة الثلاثين سنة في حق التأليف ومدة امهس عشرة سنة في حق الترجمة اعتباراً من وفاة آخر شريك في التحرير واذا كان يوجد 
مقاولة مخصوصة بين الشركاء فيجري حك المقاولة تماماً وإذا حدث خلاف ما يرجع إلى احكة. 

المادة السابعة عشرة_إذا لم يبق لصاحب الاب صاحب ما كأن توفي مؤلفه بلا وارث أو انقطعت الوراثة أو حدثت أسباب أخرى 
فكل إنسان له الحق بطبع ذلك التأليف وترجمته. 

لمادة الثامنة عشرة_يمكن لكل أحد أن يطبع المؤلفات المطبوعة قبلا والتي لا صاحب لا وفقاً للمادة السابقة وأما الذين يودون طبع 
مصنف لم يطبع حتى الآن فيعطى لم بناء على استدعائهم امتياز من قبل نظارة المعارف لمدة عشر سنوات إلى خمسة عشرة سنة 
واخيقل لآ خرز لغير ضاحبه الامساد أو ورثته طبع هذا الاب في خلال هذه المدة وإئما إذا لم يباشر طبع المؤلف في مدة سنة أو 
عطل سنة بعد مباشرة طبعه فيعد الامتياز كأن لم يكن. 

المادة التاسعة عشرة_إذا نفذت بعد وفاة لمؤلف أسخ أثر من الآثار المعتبرة التي يرجى منبا الفائدة للناس ول يتيسر طبعه لسبب من 
الآأشات كفقورقة الولف أى إهمالهم أو عدم اتفاقهم فنظارة المعارف تستكل أسباب طبع هذا الأثر مع مراعاة حقوق الورئة. 
المادة العشرون_على مولي الآثار أن يعطوا ثلاث نسخ مطبوعة من أثرهم لنظارة المعارف في الآستانة ولمديرية المعارف في الخارج 
ورقوك وها بوالمعلره افطل | 3 للق دو تأليفهم آم الآثار التي ليس لا إلا صورة واحدة كالألواح والقاثيل والتعاليق (الأنواط أو 
المداليات) فهى مستثناة من هذه المعاملة. 

المأذة اادية والعشر ون يقد في الدقتر المخصوص الذي ينظم في نظارة المعارف ومديرياتها لمق التألين ماهية المؤلف واسم كابه 
وموضوعه وتاريخه ومحل طبعه وعدد صحائفه ويوضع له رقم بالترتيب وبعدها يوقع عليه من صاحب الاب أو وكله الرسعي. 

لمادة الثانية والعشرون_يوْخذ في دوائر محاسبات المعارف ربع ليرة عثمانية فقط خرجاً للقيد والتسجيل ويعطى بمقابله من نظارة 
المعارف أو مديرياتها علم وخبر يعتبر بمقام سند للتصرف يكون معمولا به إلى أن يثبت عكسه بالمحاكة. 

المادة الثالثة والعشرون_تجري معاملة قيد المطبوعات الموقتة في كل آخخر سنة عند إراءة النسخ التي ذشرت وتسجيلها. 

المادة الرابعة والعشرون_لا تسمح دعوى حق التأليف في المؤلفات غير المسجلة إلى حين تسجيلها. تعلن في آخر السنة الكتب التي 
ونكترهات عقون الجنة تراس بدن لتنا رمعا براسطة كران 

لملذة إاسمة والفكرون لقحب الأثر أو التريب أرنساعي الالمتباز أو زرفي أن ينينا. أونيترككراً ى" خلال المدة النعادية سين 
التأليف أو الامتياز تماما أو موقتا أو بتعيين 

عدد النسخ لآخر بموجب بمقابل بدل أو بلا بدل ويكون المشتري أو الآخذ قائاً مقام أصحابها ضن شروطها حتى أنه إذا توفى قبل 
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كال المدة تعد ورثته متصرفة فى المدة الباقية. 

اماف السادسة والمقرون .صب انيدل «قاواة| ليم :أن الترك ىق بظارة: لايق الالتتعالة: وق ماهوي .| :انار ور حك تمرك 
ليرة عثمانية حرج قيد ولدى إبراز المقاولات التي لم تقيد على هذه الصورة إلى انحا ك يؤْخذ ثلاثة أضعاف الخحرج المذكور جزاء ويرسل 
إلى صندوق المعارف. : 1 

المادة السابعة والعشرون_امحررون واصحاب الصناعة الذين إشتغلون لامم غيرهم يعتبرون بائعين حق تاليفهم إذا لم يوجد مقاولة 
خصوصية. 

المادة الثامنة والعشرون_ليس للطابع أن يداف تخبيراً ما في الاب بدون إذن المحرر وإذا جري ذلك منع نشر اكاب بواسطة الحكمة 
وتعان صورة الإعلام بالجرائد وليس للطابع أن يسترد الأجرة التي أعطاها للمحرر. 

المادة التاسعة والعشرون_إن طبع كاب وتمثيله في المدة الحقوقية من غير إذن صاحبه يعد تقليداً وكذلك تمثيل رواية منثورة أو منظومة 
في المدة الحقوقية من غير رخصة أححابها وطبع التواقيع (نوطه) الموسيقية أو استنساخ الخرائط والألواح والرسوم وأنواع االمخطوط 
بالفوطوغراف أو بوسائط أخرى وإعمال قوالب 0 والموسيقية بالوسائط الصناعية وإعمال ألواح لما (بلاكات) هو بكم التقليد 
يجازى المقلدون توفيقاً للمادة الثانية والثلاثين. 

لمادة الثلاثون_إن نسبة الآثار في التأليف والفنون النفسية لغير أصحابها يعد انتحالاً وكذلك من قدم وآخر عبارات كاب أو أناشيد 
موسيقية أو حرف طرز أفادتها كله بصورة يفهم منها الأصل وأسندها لنفسه يعد بحك المنتحل. 

المادة الحادية والثلاثون_الانتقادات والشروح والحواشي لا تعد انتحالاً وكذلك إذا نقل المؤلف بعض جمل وفقرات من كاب آخر 
لصاف وتوف داشتو ان لكر سا 

المادة الثانية والثلاثوذ_من طبع الكتب التي لما حق التأليف بدون رخصة من أصحابها أو 

توسط بطبعها أو مثل رواية منثورة أو منظومة يغرم بمفسة وعشرين ليرة عثمانية إلى مئة ليرة جزاءٌ نقدياً كلمن من أسبوع إلى شبرين 
وتفيظ بيقه الأسنفنا " التي طبعها وتعطى إلى أصحابها وكذلك من طبع مثل هذه المصنفات في الخارج ومن أدخلها إلى الممالك العثمانية 
يغرم عنسة وعشرين ليرة عثمانية إلى مئة ليرة جزءً 0 والنين سبيعون هذه المطبوعات وهم عارفون بها 000 للبيع يغرمون 
عنس ليرات عثمانية إلى خمسة وعشرين ليرة جزاء تقدياء 

المادة الثالثة والثلاثون_إذا أقيمت دعوى الضرر والخسارة من قبل صاحب الكاب المتضرر يعطى بحمّها قرار من المحكمة نفسها مع 
اساس الدعوى. 

المادة الرابعة والثلاثون_يعامل الطابعون الذين يطبعون كتباً زيادة عن المقاولة التي عمدوها مع المؤلف معاملة الذين خالفوا الأمانة 
وتضبط النسخ الزائدة التي طبعوها ويؤخذ منهم بدل ما باعوه ويعطى كل ذلك لصاحب الكتّاب. 

المادة اللخامسة والثلاثون_تطبق أحكام المادة الثانية والثلاثين التي بحق المقلدين على المنتحلين أيضاً. 

المادة السادسة والثلاثون_لأصحاب الاب المشترك أن يراجعوا امحكمة على الانفراد ويطلبوا الضرر والحسارة التي لحقتهم إسبب التجاوز 
على حقوقهم التصرفية من قبل الغير. 

المادة السابعة والثلاثون_لا يجوز للدائنين حجر كتب المؤلف التي لم تطبع وإذا صدر حكم في بيع الآثار والمؤافات التى حجز عليها يعتنى 
كثيراً بعرضها للبيع ووقاية أصحابها من الغدر. 

المادة الثامنة والثلاثون_النظام المتعلق بطبع الكتب والمؤرخ في 8 رجب سنة 789 و0" اب سنة 78 مفسوخ بهذا القانون مع 
الفقرات المذيلة عليه. 

المادة التاسعة والثلاثون_عل من طبعوا أثراً قبل هذا القانون بدون أن يحصلوا عل رضى صاحبه أو ورنخه مراجعة صاحبه أو ورنته 
واستحصال رضاهم وإذا اسقروا على بيع الآثار الخلدة من غير رضى أصحابها يجازون بمقتضى هذا القانون. 

المادة الأربعون_إن تنفيذ الأحكام القانونية على الجرائم المعينة ببذا القانون متوقفة على 
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الماذة الواحدة والارهون داق حو اليك الاتا الك قرت بلذ امضاء او مضا ميتعان والعة إلى تاها إلى أن لاير وها قيية: 


الماذة الفانية والأدسون تامار المتأوت والعدلية مامورات باجراء هذا المالرق: 


في عشرة جمادى الأولى سنة ١94‏ وفي 5 اذار سنة 895 1. 


/ا٠”وهة‏ عيبث المشيب 

عبث المشيب 

ظل الرجال أساءهم وفوا جيه السام مر عق انان 
يا معشر الاب أن بلاوك ... أن البيان وصائب الأفكار 
مم عبث وايش يمك :اد :بليات أخلاق بغي داز 
عندي على ضين الحرائر بيتكم ... نبأ يثير ضمائر الأحرار 
اترايك اوقا كلذك يناتا ٠‏ والعلم يمحن اقزانن الاسفاز 
فيه مجال للكلام ومذهب ... ليراعي (باحثة) (وست الدار) 


0 
كثرت على دار السعادة زمرة ... من مصر أهل مزارع ويسار 
يتزوجون على أساء تحتهم ... لا صاحبات بغى ولا بشرار 
شاطرنهم نعم الصبى وسقينهم ... دهراً بكأس إلى السرور عقار 
الواردات بنههم وبناتهم مه الات العزكن كالابوان 
الصابرات لضرة ومضرة ... المحييات الليل بالأفكار 


من كل ذي سبعين يكتم شيبه ... والشيب في فوديه ضوء نهار 
أبى له في الشيب غير سفاهة ... قلب صغير الهم والأوطار 

ما حله عطف ولا رفق ولا ... بر لاهله او هوى ديار 

5 ناهد في اللاعبات صغيرة ... ألمته عن حفد بمصر صغار 
ممما غدا أو راح في جولانه ... دفعته خاطبة إلى سمسار 

شغل المشاي بالمتاب وشغله ... بتبدل الأزواج والأصبار 

في كل عام همه في طفلة ... كالشمس إن خطبت فللأقار 
يرشو عليها الوالدين ثلاثة ... لم أدر أيهم الغليظ الضار 

الملل حلل كل غير محلل ... حتى زواج الشيب بالأبكار 

بحر القاوب فرب أم قلبها ... من سحره جر من الأججار 

دفعت بنيتها لشأن مضجع ... ورمت بها في غربة وأسار 
وتعللت بالشرع قلت كذبته ٠٠‏ ما كان شرع الله بالجزار 

ما زوجت تلك الفتاة ولنها ... بيع الصبى والحسن بالدينار 
بعض الزواج مذمم ما بالزنى ... والرق إن قيس به من عار 
فتشت لم أرى في الزواج كفاءة ... ككفاءة الأزواج في الأعمار 


عه اليو يد 


أسفى على تلك المحاسن كما ... نقلت من (اليالي) إلى الدوار 
إن المجاب على (فروق) جنة ... وحجاب مصر وريفها من نار 


١/1: 


511216120 


مان العدد 52 


وعلى وجوه كالأهلة روعة ... بعد السفور يبرقع و“مار 

وعل الذواقث وفع مك خولط ...عند المناق مك لكؤت القان 
وعلى الشفاه امحبيات أماتها ... ريم الشيوخ يبب في الأسحار 

وعلى المجالس فوق كل خجميلة ... بين الجباه وي حبار 

تدنو الزوارق منه تنزل 00 ٠.‏ بقلادة أو شادناً بسوار 

يرفلن في أزر الحرير تتوعت ... ألوانه كالزهر في آذار 

الطاهرات المحظ أمثال المهى ... الناطقات ارس كالأوتار 


الرائعات اللاعبات أواناً 5 2 1 0 وشاط (صاري) 


أ شوقي. 


5ه الإبر 

الإبر 

كثيراً ما فتشنا في كاب دائرة المعرف العربية للبستاني عن أهم أمم الشرق وأديائهم فل نعد بطائل. ومن جملة هذه الأجيال الأبر فلا 
تجد لهم ذكاً في هذا الّاب. مع أن جغرافبي العرب ذكروهم في مؤلفاتهم وإن لم يذكروا لنا التفاصيل التي نتطال إلى معرفتباء فقد جاء 
في تاب ابن الفقيه المسمى بكتّاب البلدان صم من طبعة دي كوي ما نصه: وبرجان وبلدان الصقالب والأبر شمالي الأندلس وقد 
نقل هذه العبارة بعينبا وحروفها ابن تحرداذبة في كابه المسالك والممالك. وقال ابن رسته في الأعلاق النفيسة ص98 عن بلاد هؤلاء 
القوم ما نصه: وأما ما وراء هذه الأقاليم (الأقالي السبعة) إلى تمام الموضع المسكون الذي عرفاه فإنه يبتدئ من المشرق من بلاد 
ياجوج ثم يمر على بلاد التخزغل وأرض الترك ثم على بلاد اللان ثم على الأبر ثم على برجان والصقالبة وينتبي إلى بحر المغرب اه بحرفه 
وقال المسعودي في كاب التنبيه والإشراف ص”": وحد الأقاليم الممسة بحر الشام إلى أقصى أرض رو ما يلي البحر إلى تراقية 
وبلال برجان والصقالبة والأبر إلى حد أرض ياجوج وماجوج إلى حد الإقليم الرابع ما يلي نصيبين أطول ساعات نهاره خمسة عشرة 
ال وق كاك اللشتوزي التكوو 25 الأ من كان يلد قازر جل القو زترقانن آى تقاضية) فالدترقرت 
من هذا الجيل من الأمم كلاذك ب القيرين تواعلوزر مه نايبو الى وبريعانة والروفن دو البوغر + وذكرهم مرة ثالثة في ص ١5١‏ قال: 
ومن جاورهم (أي الروم) عق المنالك مو عات الات والبرغى والصقالبة واللخزر وغيرهم. ٠‏ 

ولم نجد لهم ذا في سائر كتب مؤرخي العرب وواصفي البلدان فلا الطبري ذكرهم ولا ابن الأثير ولا ابن خلدون ولا غيرهم من كار 
لمؤلفين. ومن بعد أن بحثنا عنهم وجدناهم أنهم الذين يسميهم الإفرنح وهنا نلخص عبهم ما كتبوه تماماً للفائدة وسداً للثلمة الموجودة 
في كتبنا التاريخية والجغرافية. 

الأبر جيل من الناس منشأوه في بلاد التتر وهم فروع من فرع قبيلة الحونة. وكانوا قد ضربوا خيامم بعد أن مجروا بلادهم الصلية في 
نواحي جبل الألطائي. ثم طرأت عليهم طارئة من الصينيين سنة 0ه فطردتهم من مقرهم وأفنت جماعات منهم. ومن نجا منيم 
فرغوا إلى جهات بلاد أوربا فتقطعوا نهر الأثل والدون سنة هه ثم خيموا بعد برهة على شطوط الطونة. وما عتموا أن ناوأوا ملوك 
الروم وقياصرتهم وأشلوا منهم سنة 8١‏ دداقية وفنونية ومن هناك انتشروا ولا انتشار الجراد في بلاد جرمانية في شمالمي الطونة حتى بلغو 
إيطاليا. وأول ما خضدت شوكتهم كان سنة 77 تحت أسوار القسطنطينية فإن هرقل الملك كسر شيخهم بيان وكان حليفاً لكسرى. 
ثم دوخهم كل التدويخ شرلمان من سنة 79١‏ إلى سنة 99 وحينئذ دانوا بالنصرانية. وكان البر طويلٍ النجاد محبين للعروب وقد 
اشتبروا بالمكر والنكر واللخدعة في الفر والكر. 
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وأما مساكتهم فإنهم لم يأووا إلى غير احم والمضارب. ول يعرفوا من المدن إلا الأحوية جمع حواء وهي جماعة من بيوت الوبر المتدانية 
وكانوا يقيمون على هيئة دوائر عظيمة وتسمى عندهم رنك أي حلق جمع حلقة لاستدارتها. وكان يسمى شيخهم باسم اتلحان أو اتلحاقان. 
أما حدود بلاد الأبر فقّد اختلفت باختلاف العصور ففي عهد معظم انتشارها أي من سنة 90 إلى سنة 710 كانت مملكتهم تشمل 
فلوات شمالي الطونة من اوزاقة إلى ما وراء الدون. وعند أفول مس القرن السابع للمسيح تقلصت حواشيها حتى كان في شمالي بلادهم 
وغ بها ديار اللاه والوند والجيك (أي بلاد بولونية وسيلسية وبرندبرج وبوهيمية على التسمية الحديئة في عهدنا هذا) وفي شرقيها كان 
الحزر وكان موطنهم يومئذ بين البوك ودنيبر. 

اق رب شرلمان ديارهم سنة 99 ل يبق منها إلا الصقع اعون ب اليس وألان وهذا أيضاً جعله مقاطعة لدولة الإفنك 
باسم أبرية وأما ما بتي من تلك الربوع فققد احتلها الجر أي المنكاريون. وني بلاد الجركس في عهدنا هذا بقية من الأب تقبم على 
منحدر كوه قاف الشمالي بين الإ كسان وشرداغ ويبلغ عدد بيوتهم اليوم ٠‏ وكلهم يدينون نلحان كبير خاص ببم. ومعيشهم 
من الصيد والغزو والنهب والسلب. وهم يرجعون في الحك إلى قيصر روسية._هذا ما أردنا إيضاحه وفوق كل ذي عل علي 


بغداد: 

تالسناء 

.مه نظرة فى النظرات 
نظرة في النظرات 


أخرج هذا الاب للناس في هذا العهد والأمة في براز زدائم بين القديم والحديث يريدها الأول على البقاء على الرثيث من تالدها ما 
ورثته بتكم الطبع أو التطبع ويضطرها الثاني إل امه عما أذ بخناقها من العادات والتقاليد العتيقة التي أخنى عليها الدهر والأخذ 
ادي لك امتطبق على حاجات العصر اليوم. 

وها نحن أولةً نزى بين علماء الدين في مصر والشام والجاز والبمن من تساءلون عما إذا كان عل العلوم المادية الطبيعية والتوفر على 
ذراستا عراما أو حادلا ينانف يعض الفكيق من الي العالليق إقيروث عل أوفك حرباً عواناً تدير رحاها الأقلام مصرحين أنهم 
لا يدينون بسوى القوة والمادة اللتين هما من مظاهر الطبيعة ويضربون بكل عل عرض الحائط إذا لم يكن من العوم المادية الطبيعية أو 
منطبقاً على نواميسها الصحيحة أو موصلا إليها متمماً لها قفريق يبالغ في إعظام رجال المحيال ويغالي في البحث فيما وراء وك 
لا يعرف غير الحقيقة المادية لافنا 

إلا وأن هذا البراز الحيوي لم يكن مقصوراً على العلم فقط بل تناول عامة شؤون ال حياة وفروع الفنون الأخرى فكان للأدب النصيب 
الأوفر منه فإنا ما زلنا ولا نزال نرى بعضهم لا يرى للشعر من المكانة العالية إلا إذا كان قائله كاليها زهير وابن معتوق والشاب الظريف 
ويحسبون أن الكلام الطريف هو ما جاء في ريحانة الأدب وأشباهها غير معتدين بما عداها من الكتب الممتعة مثل نبج البلاغة والدرة 
اليتيمة وكليلة ودمنة وما جرى على أسلاك ألسنة الشعراء المتقدمين كالشريف الرضي والمتني والمعري وغيرهم من المتأخرين ممن جمعوا 
إلى التراكيب العربية الفصيحة الأفكار الغربية الصحيحة 5 أنهم لا يعدونها شيئاً مذكوراً. 

في كل حركة تقوم بين ظهراني هذه الأمة المنبسطة ظلالها في هذه المملكة المتنائية الأطراف ذشهد مثالا مجسماً من مبلغ تأثير تفازع 
البقاء ونقرأ فيه التجدد نقياً لا إشوبه شوب القديم فنستدل منه على تقدم الأمة في أفكارها وآ رائها وأن ما يناله القَامُون بالتجدد من 
خصوهم الأعداء الألداء المكابرين لا بد من وقوعه ما دامت الأمة جاهلة خاملة وما دام من كتب لهم العلم والنباهة أفذاذ لا يال 
تأثيرهم من الضؤول والحؤول بحيث يترا جع لأقل ريخ تعصف. 

وبعد فللا بداع إذا بوديء الأستاذ المنفلوطي صاحب هذا الكَاب لأول وهلة بما ناله من معارضيه من بذاءة اللسان والتسفيه في القول 
ما نجله عنه لأنه سنة من المجددين منذ القديم. فهذا غستاف فلوبر الكاتب الفرنسوي المعروف كان يحتقره معاصروه وممزؤون بكاباته 
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وآراثة حتى يمله على ذلك اليكاء كال أطفال الصغار ويشرع يبخاطب زملاءه زولا وكونكور ودوده بقوله: برب أنبثوني 1 1 تل هذه 
المؤلفات الاستحسان الذي أتطلبه فتأخذهم رعدة الكارة واللون فيكرن يما -هذا الرجل الذي كان في عصره ببذه المثابة ولم يكتب 
لآثاره أن يرتاح لها الرأي العام أ صبح القوم اليوم يعبدونها وتجدونها وسبحون عمدهاء 

أمامي الآن هذا الاب أنظر إلى الصفحة الأخيرة منه بعد أن كنت قرأت معظم فصوله في الصحف وكانت نظرتي إليه في المرة الثانية 
ومقالاته جموعة في سفر خاص غيرها في الأولى. إذ كنت أطالعه وأنا أعاق عليه في مفكرتي بعض ما آخذت به منشئه ورأيته نما ييجدر 
أن بنبه عليه مثله على أني قرأت ما كتبت عليه في الجرائد والجلات فإذا به لا يبل غليلاً ولا يغنى فتيلاً ثما دل على أن باب التقريظ 
والانتقاد لم يفتح عندنا كل الفتح ونخشى أن طال علينا الأمد أن يصيبه ما أصاب باب الاجتهاد. 

قله أفرقف لكل من أساونة وموكوطة:وازائه ولكة ووضرقة هذا اما سأتكم على كل واحدة منه على حدة وأقفيه بالألماع إلى شذرة 
من روح المؤلف» وذلك بقدر ما مكنتني الفرصة من القيام وهداني إليه البحث والنظر. 

0 - 

ما كتبه المنفلوطي في مؤلفه هذا قصص جمة كانت هي الباعثة لي على الحوض في غمار هذا الموضوع وإذا فأنا أنظر إليه في هذا المبحث 
نظري إلى قصصي أريد أن أبين طريقته في الإنشاء وأحاول أن أردها إلى مذهب خاص مما أنشأه أدباء المغاربة في تاريخ آدابهم. إذ 
لكل كاتب أدبي قصصي أسلوب خاص ينبج فيه مؤلفه المنبج الذي يراه أنه أمتع وأنفع ووافق طبعه في الغالب أو يتبع في ذلك سنة 
الارتقاء: 

قامت في أوربا مذاهب شتى في الأدب القصصي منذ القرن السابع عشر حتى اليوم وكلها 

حلقات من سلسلة تاريخ الآداب عند المغربيبن. فن هذه المذاهب مذهب يرى زعماؤه أن الغاية من الصناعة هو إصلاح الإنسان 
وتعزيته لتخفيف الامه عند حلول المصائب والنوائب. فتجدهم يضعون قاوبهم وأفكارهم في كتبهم بدعوى أنهم بتأثراتهم هذه ثثور 
ثائرة القارئ. وإن ذوق كاتب القصة الشخصي ليتمثل في تضاعيف كابه فتراه يختاق أشخاص الوقائع ليصف شعوره الذاتي وشوقه 
المبرح به نابذاً العناية ,يبث العواطف في أبطال الرواية ظهرياً. منة أجل هذا ندر من استفاد التاريخ وعم الاجتماع من أمثال هذه 
المؤلفات. ١‏ 

وما يدلهم على ذلك إلا مشيهم مع شعور القراء وتنزههم من عمّول العامة لأن هؤلاء اعتادوا أن يعيشوا مجردين عن الحقّائق العادية 
وأمهم ليتذمرون من مطالعة صفحات حياة الإنسان كا هي. وإذا كانت خطتهم في الروايات وكانت القصص السامية والأشعار الرقيقة 
الحافلة بالشعور ليس لما كلمة عالية. وقد سمى هذا المذهب. 

مذهب المفكرين). 

وهناك مذهب آخر في الإأشاء يدعى الخحياليين وهو ما عرفه ستاندال هوب عبارة عن صناعة تمثل نتانجها الأدبية ما 00 معتقدات 


الأقوام وأطوارهم وعاداتمهم في الحال الحاضرة ثما يبعث في نفوسهم ا ونقناظا بل :هر يا يقول الناقل ا هو أن لا يعرف 
الصانع سوق وقد وتروساته وخيالاتة قاعدة وأصلل بل ا قال إميل فاكي: إن روح الرومانتيزم الحقيقية هو الحذر من الحقيقة وان 
م يكن لما الصانع ف صدره موجدة وتقوراً: قالوا: وهذا الحذريتم باستسلام الفرة للمخيلة كل الاستسلام وليس ف هذا المذهب 
مشاهذة ولا تحقيق ولا ترضد > أنه ليس مة معقول ولا حا كة ولا منطق لأن هؤلاء كلها أمور تدين لليقيقة المادية-هذا هو أصل 
الرومانتيزم. 

ومن المذاهب التي نشأأت وشاعت المذهب التاريخي الذي كان زعماوٌه يعنون بوضعه في الروايات التاريخية فيحرفون الحقائق التاريخية 
عن مواضعها وهم من التزوير والافتئات بحيث كانوا يطبقون قواهم الخيلة وعامة ما خترعونه من الأفكار على الوقائع والحادثات. 
فالتاريخ عندهم 3 قال اسكندر دومافيس مسمار يستعينون به عل تتضيك ألواحهم فليس لديهم من 9 فكرة سوى أنبم يعملون عل 
إدخال البشر والارتياح في نفس 
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القارئ. بيد أن مال الأسلوب ورقة الوصف عندهم مكاناً من العناية. وأمثل موذج لهذه المؤلفات التاريخية وأحفلها هم كاب 
خمسة آذار لألفريد دوفيني ونوتردام دوباري لفيكتور هوغو. 

وقد أشأ مذهب جديد دعي بمذهب الطبيعيين ومن اخص ميزاته هو ان زعماءه وسعوا دائرة القصص واخذوا ييحثون عن مالجا تلوذ 
به أشخاصن القعبة خفية أن تنوض عباب الوقائع الغريبة التي يتعلمها بعض الاب لتكون النتيجة إما الانتحار أو الزواج وأصحاب هذا 
المذهب ينظرون إلى ذلك الضرب من القصص نظرهم إلى العوبة يتلهى بها الفتيان والفتيات. والذي يعنون به اليوم هو صفحات 
تيع فشأن القصص عندهم بنسبة ما تعيه من صعيح الوصف وحديث الوقائع. 

قن الاق هذا المذهب من القصصيين ثمن جردوا الروايات من شوائب الكذب والاختلاق بعد فلوبر إميل زولا وموباسان الكاتبان 
الفرسويان المعروفان ونشأ عن هذا مذهب آخر دعي مذهب |مبرسيونيزم. ٠‏ والفرق بين هذا ومذهب الطبيعيين فو أن زعماء المذهب 
الأول يعنون بإبلاغ العواطف وآثار ما ولدته فييم الحقيقة وهم يرون أن الحقيقة واسطة. أما أنصار الثاني فإنبم مستقلون عن الذاتية 
وما همهم إلا نتبع الحقيقة يا هي على حين يترجم زعماء الأمبرسيونيزم الطبيعة أكثر من أن يعيدوها مرة أخرى. وعلى هذا كان ولا 
جرم مذهب الطبيعيين أمتن وأرصن وقصصهم أعظم مبابة ووقاراً. 

وهناك مذهب جديد وضعه الكاتب الفرنسوي الشهير بالزاك وانضوى تحت لوائه كار المتأدبين ممن أثروا أثراً مموداً في نبضة الآداب 
الفرنسوية ألا وهو مذهب الحقيقيين وقد أتم وضعه فلوبر بمصنف له سماه مدام بوفاري وقد سبق هذا الرجل بلزاك وستاندال ومريمي 
فأذاقوا الفرسويين بمصنفاتهم طعم ال حقيقة ولكنهم لم يكسروا سورة شبوتهم بأسرها ولم يتعد تأثيرهم في نفوس القراء إيقاظ الحقيقة 
فهم. ولكن مصنف مدام بوفاري عل الناس أجمع ما هو مذهب الحقيقيين بما تري في تضاعيفه من وصف الحياة بما فيها من اضطراب 
وضوضاء بأجل تعبير وأوضم بيان. 

وطريقة بلزاك في قصصه هو أنه يبدأ أولاً في تعريف الأشخاص ويأتي على تصوير المكان الذي يعيشون فيه والبيئة (الححيط) التي في 
أرجائها يجولون وما يحوي المكان من 

أثاث ورياش ثم يذكر اللحلق وأجسامهم وما يلبسون ويكتسون من أردية حتى أنه يرهم خطوطهم الجببية وأخيراً ينفخ فههم من روح 
الحقيقة فينطقون وبتحركون. 

هذه هي الطريقة العلمية التي بنحو منحاها العلماء والعقلاء من كاب أوريا في التاريخ والأدب ولا »همهم ما يكتبون سوى أنهم يمثلون 
الحقيقة للقراء عارية بشع وأشنع نظاهزها غير فيان ولا فلك اوقة من المذاهين: ها كته اود َك ني علي ذكره هنا أولا أني 
توخيت قٍ هذه النظرة الايجاز مثل المذهب الرمزي (سنبوليزم) والمذهب الفني ( كلاسيسيزم) وغيره من المذاهب. 

وبعد فلم تقدم بين يدي القارئ هذه المقدمة التي نرجو أن نكون ألممنا فها بطرف من مذاهب الاب إلا لنستطيع أن نح على بعض 
فصول النظرات القصصية ونضعها في امحل الذي يجب أن تحل فيه بين هذه المذاهب كلها. 

لا جرم في أن الناظر في هذا السفر والمطلع على هذه المذاهب يعم أن المنفلوطي جرى في كابه مجرى الخياليين وأنه ينع بين هؤلاء 
ومذهب المفكرين في الأحايين. فهذه مقالته الكأس الأولى وعبرة الدهر يتهجلى فيها الحيال بأحفل مظاهره. فد سمع صوت المؤلف في 
الأولى عند قوله: وما كان له وهو يبي انّ. ٠‏ . وكذلك عند قوله فيها: والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن. وقد أورد على 
لسان الشخص المريض الشاخص بيصره إلى السماء_ذلك الرجل الذي لم يبق منه إلا إهاب ممزق_حدياً لا قدرة لأحاب الأجسام 
على إيراده في مثل تلك الحال وقصد المنفلوطى أن يبين سبب الإدمان على انخمر عل ذلك بلسان المريض ذا ىا أن كل كأس شريها 
جرتها عليه الكأس الأولى وأن ليس الباعث على ذلك غير قصور عقله عن إدراك داع الخلطاء وبين أن اللمونة الكاذيين خدعوه عن 
شي اف ليستكلوا بانضمامه إليهم إذاتهم التي لا تتم إلا بقراع الكؤوس وضوضاء الاجتماع ثم عاد المنفلوطي وأظهر شخصيته فقال: 
ولو علست كيف خدعوه وزينوا له اتلخروج عن 5 ومألوفه وأي ذريعة تذرعوا بها إلى ذلك لتحقق أنه أبله إلى النهاية من البلاهة 
وضعيف إلى الغاية من الضعف وقد حك عليه بالبلاهة ولم يذكر عن تربيته ما يفهم منه أنه على غرارة وسذاجة بل الذي تبين أنه كان 
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صديق المؤلف وارتباطه بالصداقة بة فقن بان كرون قيما اتحبب 1 قيوها 35 

وفي مقالة عبرة الدهر دليل آخر على 5 الجياليين وهو ذكره (صاحب القصر) بأنه فاسد الأخلاق وإغفاله البحث في أن يذكر عن 
نقأبه الأول شيا قن :منه آن وخ جه نفس ملؤها الزذائن» :ركان عليه أن بيصت بلول الحادم الذي جعله في موقف الحم الحكيم 
وأنه من المبادئ العالية ما هو كيت وكيت وأن يذكر طرفاً من حنق زوجته وتلهفها على زوجها الذي كان يض اللياللي الطوال وهو 
يداعب أزواج المحارم بمثل ما يداعب غيره زوجته. وهذا نقص كبير وخطأ فادح في الأسلوب. ولكن المنفلوطي كا أسلفنا لم ميتم 

في الحقيقة اهتمامه الزائد في أن تكون قصته جامعة مال الأسلوب الحياللي الذي ضنه حك بلقل .وهر مل بتريقة يوون ان رن 
المواق القي يقف فها الرجل الغر الغمر موقف المرشد الحكيم. 

وما إستدل فيه أيضاً على تنكبه جانب الحقيقة سؤال (صاحب القصر) (بلالاً) في أي ساعة نحن من ساعات الليل فأجابه في الساعة 
الأولى ثم ذكر المؤلف أن الخدم لم يصل من الحديث إلى حد معين حتى نصل خضاب الليل واشتعل المبيض في مسوده على أن ذلك 
الحديث يلكر في بضع دقائق لي إلا. . . 

هذا نموذج مما ذكره المنفلوطي من الفصول القصصية ومن تشريج أساوبه يعلم أنه احتذى مثال (الخياليين) في إنشائه. وكل من لتبع 
الحركة الأدبية في المشرق يعلم أنها مسوقة نحو الكال بح ناموس النشوء والارتقاء وإن كاب المنفلوطي هذا هي إحدى الحلقات من 
سلاسل الآداب التي لا يتم البحث بدونها. 

وانا نودع باستقباله ما 0 من أسلوب جديد وتشبيه رائق واستعارات نفمة ذلك الأسلوب الحيالي الحض في كاب كليلة ودمنة 
وهو من تاريخ آداب المشرق بمثابة لافونتين من آداب المغرب كا أن غيرنا ودع ما عر به عبد الله بن المقفع كاب ألف ليلة وليلة 
وأقاصيص عتترة الممزوجة بالأبطال الحياليين مما كان بها وبأمثالها بدءٌ نبضتنا الأدبية القصصية كا كانت الإلياذة باكورة نبضة الغرب 
في الآداب وفاتحة رقيهم وتقدمهم. 

وجدير بككار أدبائنا العاملين وهم يبرون الغرب كل يوم يخطو خطوات واسعة نحو الحقائق أن يقتفوا آثار مذهب ال حقيقيين بإطراحهم 
مبب الياليين جانباً وأن يطيلوا الفكر والتنقيب فيستبدلوا الأحياء بالأموات ويستعيضوا بالأرواح عن الأشباح وكفى. 

| | 00 

قسم المنفلوطي كابه إلى عشرة فصول: )١(‏ الرسائل العلمية (9) الرسائل الأدبية (") الرسائل الأخلاقية (4) الرسائل الاجتماعية 
(0) الرسائل السياسية (5) الرسائل الدينية (/) الدهريات (8) النسائيات (3) الروايات )٠١(‏ المراسلات. ويجب أن نذكر هنا 
قبل كل شيء أن المنفلوطي لم يحسن تبويب الاب فقد ذكر مقالة أفسدك قومك في الرسائل الأخلاقية وكان الأولى أن تكون في 
الرسائل الاجتماعية 5 أنه ذكر مقالة مدرسة الغراموفي سبيل الإحسان في الثانية في حين يقتضى أن تكون من الموضوعات الأولى. 
وأنت إذا أردت أن تنزل هذا الكتاب المنزلة الخليق بها من حيث علاقته باللم والأجتماف والسناسة الخلا قدرا عدرطرية فى الخد 
منها بسهم وافر وجري منه على عرق٠‏ 

تقرأ روح الأخلاق في مقالة الكأس الأولى وأين الفضيلة والغني والفقير وعبرة الدهر ومدينة السعادة والرحمة والصدق والكدب 
والأنضات وتراه أرضاء سرامن لموضوعات الاجتماعية فلا يلم بالبحث فيها من عامة أطرافها على حين تستدعي درساً يسلب المرء فيه 
قراراه ليسّط الناظر فيها على حمَيقَة ناصعة أو عل جم أو فكر جديد. 

يدلك على هذا بحثه عن المجرم في مقالة أفسدك قومك فإنا لا نكر عليه أنه ذكر فيه ما يفهم منه أنه يمل الذنب على المجتمع البشري وعلى 
الثربية الأولى وعلى القانود وعل غير ذلك شأن كثيرين تمن قاموا اليوم في أوزيا يحامون على الجرمين ويعدونهم كالباسين يستحقون 
الرحمة ويطلبون تعديل القانون الجائر لتخفيف ما ينزك بهم من الويل والثبور. ولو كان المنفلوطي من حاب الحقائق لتوسع في هذا 
المبحث وقرأ ما كتبه الأطباء في هذه المسألة تتم الفائئدة. 

ثبت مؤخراً بعد الفحص الطبي أن لجناة من نقص ملكاتهم المادية والأدبية استعداداً لما يوقعونه من الجنايات منذ زمن بعيد. وقد 
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خص بند يا حد مشبوري أطباء فينا أدمغة كثيرين ممن يقترفون الجنايات الكبرى فوجدوها بأسرها مأفونة غير تامة التركيب» وهذا 
الرجل يعد الجنون والجناية صنوان. ويرى رأيه هذا الدكتور بوردي الفراسوي وقد بحث في أدمغة ستة وثلاثين جانيا حكم عليهم 
بالإعدام فرأى الناحية الجببية مصابة والناحية 
اذا وية وا مع كول : وهذا يدل على نقص القوة العاقلة والشعور والميل إلى القن بلاوق ”وقد تعن غاؤفا. اأبند ع اف هلا الوا 
في إيطاليا في الجناة فلم د واهدا منيم خلواً من إمارات مادية وأدبية تحكى الإنسان الأول. 
وما ظهر من الحقائق الجديدة من أمثال هذا الاستقراء والاستقصاء هو موضوع الرأي العام في أوربا في شأن تنظي ابؤزاء يق لذأ 
عن هذه التجارب الطبية علم جديد يسمى عل الجراتم البشرية_انتروبولوجي كريميتل وكان للإيطاليين اليد الطولى في خدمة هذا الفن 
الجليل. 
نال المنفلوطي من المدنية الغربية في كلامه عليها ما لا أرضاه له كل من درسها حق دراستها وبحث فيه بحث العالم المتجرد عن 
المؤثرات دينية كانت أم قومية لا بحث خطيب أو أديب أو شاعى أو واعظ مرشد داع إلى وطنية أو أخلاق. 
وورد في قوله هذا كلام ثلة من حملة أقلام من لهم من أخلاقهم عصبية قومية أو نعرة شرقية وسواء عندي كان قولهم هذا بدافع 
الوطنية أو الدعوى إلى إحياء آثار مجد أو تمازجها لوثة من لوثات الفساد فينشأً ناشئهم وقد انحل من وطنيته كا انحل من دينه وأدخل 
اماد أخلاقة 6 أضاب: فاده ومتازهد: 
وإني أشاركه في كل ما جاء في تالك المقالة إلا في قوله: إن دعوناهم إلى الحضارة فانضرب لمم مثلاً بحضارة بغداد وقرطبة وثيبة 
وفينيقية لا ببارس ورومة وسويسرا ونيويورك» وإن دعوناهم إلى مكرمة فلنسرد عليهم آيات الكتب المنزاة وأقوال أنبياء المشرق وكلماته 
لا آيات روسو وباكون ونيوتن وسبنسر» وإن دعوناهم إلى حرب ففي تاريخ خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص ومومى بن النصير 
وصلاح الدين ما يغنينا عن تاريخ نابليون وولنجيتون وواشنطون ونلسون وبلوشر (بلوخر)» وني وقائع القادسية وأفريقية والحروب 
الصليبية ما يغنينا عن وقائع واتزاو وتزافلشان وأوضتر ايعان والسيغية: 
هذا ما كتبه المنفلوطى إلى ابناء الققرن العشرين من المشارقة وهويريد أن يربو تربية مدنية عملية يصدون بها غارات الجانب التى يشنوتها 
عليهم من كل صوب وأوب وهذا هو السلاح الذي مله الشبيبة المصرية على أن ,تسلحوا به ليقاتلوا أعداء الوطنية ويخرجوا من 
ديارهم من ابتزوا أموالهم وغلبوهم على أمرهم وكل يوم يرإشونهم إسهام التعصب 
والطرش: , ْ ا 00 
من الحكمة أن يدعو القائم بالإصلاح إلى قومية أو وطنية ولكن بدون أن يزدري مدنية الآمم الأخرى الناهضة ويعمل على الحط منها 
وهم الذين بها وطدوا دعاتم استقلالهم ورفعوا منار مجدهم وسؤددهم. 
وما أدري كيف تقوم لنا نحن معشر المشارقة قائّة إذا اقتصرنا على ما ورثماه من المناحي والمنازع وأقبلنا على الأخذ بما أبقاه لنا آباؤنا 
الأولون من الآثار فقط بدون أن نمعن النظر في آداب رجال الغرب وأخلاقهم وعاداتهم وتاريخهم وباخملة نقف على سر تقدمهم ولا 
أعم لأي غرض نعنى بإرسال البعثات العلمية إلى البلاد الأوربية ونمادي على رؤوس الأشباد أن هذا هو الذي يحقق لنا الأمل في 
المستقبل إذا لم يكن المقصد منه درس تاريخ نابليون وولنجتون وواشنطون ونيلسون وبلوخر ووقائع واترلو وترافلغار وأوسترليتنز والسبعين 
أو لننهبل حق تزوئ من آداب روسو وباكون وزولا والقريد دوموسه أو لتتبطن أسرار فلسفة ديكارت ونيوتن وسبنسر غيرهم. 
وجب ألا يغرب عل الأذهان أن ما توقر لقواد المغازية من الأسباب والوسائل في يبتتهم ونين بتي جخنسهم وما كان يخول في خواطرهم 
من الأماني التي كانت المص الم تدفعها للانبعاث إلى حيز الوجود غير ما توفر لقواد المشارقة من العرب وغيرهم على اقتحام غمرات 
الأردى قِ سبيل الدفاع عن المى وهذا ما يدعو لاختلال التوازن ف الدهاء السيابي ف الفريقين بما يتذرع به من الحيل الحربية 
والدسائس في مثل هذه الأحوال للنظر في كاب الغيب وقراءة مستقبل الأمم فيه مما بنجم عنه ما نراه من الاختلاف في تانج ال حروب 
00 نه 35 لان 

ء حت نظرية من زعموا أن من دواعي سقوط الدولة العربية جهل الأمة بتاريخ اليونان والرومان أو لم تصح فإن فيها حقيقة 
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أخالها تخفى على مثل الأستاذ المنفلوطي. وإذا اتخذنا هذه النظرية أصلاً جاز لنا أن نبشر مساعينا بالإخفاق والحبوط ونح على حياتنا 
الاجتماعية والسياسية بالانحلال والاختلال في مستقبل الأيام إذا قادنا الجهل أن نحرم على أنفسنا الوقوف على سر استبحار عمرائهم 
وانبساط ظلال مدنيتهم في طول البلاد وعرضها فنحرم من الاسمتاع بعلومهم وآدابهم 

ولو كان قوله هذا درساً يلقيه على صغار العقول من الطلبة الأطفال ليطبعهم بطبائع حب الوطن وينشأوا وهم يفادون في سبيله النفس 
والنفيس لما أخذوا بقدر ما يؤآخذ وهو ني موقف ودع فيه_كا قال عن نفسه_الحيال والشعر وداع من يعلم أن الأمى أعظم كان وال 
خطراً من أن يعبث به العابث بأمثال هذه الطرائف التي هي بالحزل أشبه منها بالجد والتي إما يلهو بها الكاتب في مواطن فراغه ولعبه 
لا في مواطن جده وعمله. 

ألا فليعلم الكاتب أن في الغربيين من العادات ما هو خليق بنا نحتن الشرقيين أن نغتبط به ونأخذ بالنافع الرافع منه والرجاء أن لا 
يظن بأنما بما نكتبه الآن نخدع الأمة عن نفسها أو نفسد عليها شرقيتها بتزيننا لها هذه المدنية تز 0 يناً مع إلى استقلالها النفسي استقلالها 
الشخصي فلشد وأيم الحق ما نكون محتفظين بعاداتنا العربية الشرقية وآدابنا ولكن ما نراه من تيار المدنية الغربية يريدنا على مجاراتها شنا 
أم أبينا فإن لم نعد لها عدتها وم نسر معها جنباً إلى جنب دحرتنا وربما وردتنا مورد الملكة غير حافلة بنا ولا اسفة عليناء 

وتما ألكره عليه أيضاً تعرضه في مقالة الحساب اولي عقله وأستاذه رجل الإسلام الشيخ مد عبده ورجل المرأة قاسم بك أمين. ولو 
اقتصر على ذكر (الحسن) وذلك الرجل الذي كان في حياته بتخذ في أعماله ما يسمونه (الحيل الشرعية) وذلك 1 الذي كان 
أكبر تاجر من تجار الدين_او اقتصر على هؤلاء لكان أحسن صنعاً. 

وجل :ما أخذ يه الأول هو أنةفاجاً جيلة المتلبيق عا لآ ينيوث من اناد التدينية العتحيخة والأغزاض الشرريفة فأراووااغين ما 
أراد وفهموا غير ما فهم. وهذا ما دعا إلى إلحادهم (!) ومروقهم من الدين (!) بعد أن كانوا مخرفين وأنه أول لهم بعض آيات 
اكاب فاتخذ التأويل قاعدة حتى أولوا الملك والشياطين والجنة وبين لهم حك العبادات وأسرارها وسفه لهم رأهم في الأخذ بقشورها 
دون لبابها قتركوها وأنه قال لهم أن الولي آله باطل والله آله حق فأنكروا الإلوهية حقها وباطلها. 

٠ بلبع‎ 

دمشق: 

صلاح الدين القاسعي. 


٠زم‏ لاه خاو اليا 0 المكاء 

أخبار العلماء بأخبار الحكاء 

من الكتب الجيدة في التراجم هذا الاب للوزير جمال الدين أبي الحسن علي القفطي من أهل القرن السابع طبع أولاً في ليبسيك 
وأعيد طبعه في القاهرة فتداولته الأيدي وعم الانتفاع منه كما عم من قبل كاب عيون الآن باء في طبقات الأطباء لموفق الدين أبي 
العباس أحمد المغروقف بابن أنى اصيبعة من أصل ذاك القرن إلا أن كاب أخبار الحكاء مال فيه صاحبه إلى الاختصاز حى بغاء فى 
نحو نصف طبققات الأطباء وإن كان زاد عليه بعض التراجم لأن المترجمين في كلا السفرين النفيسين تجاوزوا الأربعماثة. ١‏ 
سرد ابن القفطي أسماء مترجميه على حروف المعجم بحسب تقادم عهدهم بخلاف ابن أَبي أصيبعة الذي أنى بالتراجم بحسب الأقطار 
ثم بحسب سني ولاداتهم ول إشبع الأول الكلام إلا في بعض الأشخاص وربما أوجز في الأحايين إيجازاً لا يكاد يقع فيه ابن أبي أصيبعة 
إلا نادراً والغالب أن هذا وقف في جملة ما وقف عليه من الكتب كاب القفطى فاستعان به وزاد عليه لأن هذا توفي سنة 545 في 
حلب وابن أي أصيبعة توفي سنة 774 في صرخد من بلاد الشام كن عل ن :متها صزيرة ولا يطلع أحدهما على ما 
يكتبه الآخر فد نرى بعض التراجم في بالحرف الواحد في كلا الككابين ولعل المصادر التي أخذ عنها المؤلفان كانت واحدة خاءت 
بعض تراجم مترجميهم بعبارة واحدة. 
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ومع أن ابن القفطي اشتهر بأنه من كار غلاة الكتب وهو ذو ثروة واسعة وفي منصب الوزارة نرى ابن أبي أصيبعة من طبقة الأطباء 
في عهده يبدي كابه إلى أحد وزراء دمشق ومع هذا تقرأ فيه سعة المادة المدهشة ولكن المتأخر قد يفوق المتقدم ولا عبرة بتقادم 
الميلاد م لا عبرة باختلاف البلاد إذا كان الترق فيها عاماء. 

وهنا لا بأس بإيراد طرف من ترجمة صاحب أخيار الحماء زيادة في البيان فهو علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى 
وزير حلب القاضي الأكم الوزير جمال الدين أبو الحسن بن التقفطي أحد اكاب المشهورين وكان أبوه القاضي الشرف كاتباً أيضاً ولد 
بقفط من الصعيد الأعلى بالديار المصرية وأقام : بحاب وكان بقوم بعلوم من اللغة والفقه والحديث وعلوم القرآن والأصول والمنطق والنحو 
والحندسة والتاريخ والجرح والتعديل ولد سنة ستين و“مسمائة وتوفي سنة ست وأربعين وسئّائة وكان ودرا ته كال السؤدد وجمع 
من الكتب ما لا يوصف وقصد بها من الآفاق وكان لا يحب من الدنيا سواها 

ولم يكن له دار ولا زوجة وأوصى بكتبه للناصر صاحب حلب وكانت تساوي خحمسين الف دينار وله حكايات غر يبة في غرامه بالكتب 
وهو أخو المؤيد بن القفطي ومن شعره: 

ضدان عدي مر همتي ... وجه لبي ولسان وقاح 

إن رمت أمراً خانني ذو الحيا ٠...‏ ومقول يطمعني في النجاح 

فأّني من حيرة منبما ... لي مخلب ماض ومالي جناح 

شبه جبان فر من معرك ... خوفاً وفي يمناه غضب الكفاح 

وله من التصانيف كاب الضاد والظاء وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى اللحط. كاب الدر القين في أخبار المتيمين. كاب من 
ألوت الأيام عليه فرفعته ثم ألوت عليه فوضعته. كا أخان المفقفي :وما امحفرف: كن أخبار التحرويية كيين كات عار ممير عن 
ابتدائها إلى أيام صلاح الدين ست مجادات كاب أخبار المغرب كاب تاريخ اهن كاب المحلي في استيعاب وجوه كلا. كاب إصلاح 
خالل صحاح الجوهري كاب كلام علي الموطا لم يتم كاب الكلام على صحيح البخاري ل يتم تم تاريخ مود بن سبكتكين وبقية كاب تاريخ 
السلجوقية تاب الاستكئناس في أخبار آل مرداس كاب الرد على النصارى وذكر 0 كاب مشيخة تاج الدين الكندي كاب نبزة 
الخاطر ونزهة الناظر في إحسان من ظهور الكتب اه. 

وعلى ما تونبى ابن القفطى من الاختصار في التراجم تسقط فيه على أمور كثيرة وفوائد غزيرة خصوصاً وإن من الرجال من ترجمهم 
هو وحده ومنهم من تفرد ابن أبي أصيبعة ومنهم وهم الأكثر من اشتركا معاً في ترجمتها مثل الذي نقله عن اللخطيب أمين الدولة أبو 
الحسن على الأباني العثماني الأموي القفطي صاحب القاضي الأكرم قال: وكان من أجمل رأيت نباهة وفضلا وبلاغة ومشاركة قال 
أدركت جلة المشايخ من إجلاء بلادنا وهم مموعون على أن الذي أردم أراضي أكثر قرى مصر وأسس الجسورة المتوصل بها من قرية 
إلى قرية في زمن النيل هو أرثميدس فعل ذلك لبعض ملوكها وسببه أن أكثر القرى بمصر كان أهلها إذا جاء النيل تركوها وصعدوا 
إن غك ا كابر فليو سا إل أن يدهي اليل عرو من الغرق وإذا أخذ النيل في النتقص نزل كل قوم إلى أراضههم وشرعوا في 
الزرع فكان ما تطامن من الأرض بمنعهم ما انحبس فيه من الماء عن الوصول إلى ما 

علا فلا يوصل إليه إلا بعد جفافه فلا يمكن زرعه فيذهب بذلك فعل كثير وما علم أرثميدس بذلك في زمنه قاس أراضي أكثر القرى 
على اعلى ما يكون من النيل وأردم ردوماً وبنى عليها القرى وعمل الجسورة ما بين القرى وني أواسط الجسورة قناطر ينفذ الماء منها 
من أرض قرية إلى أخرى فزرع كل واحد منهم الزرع في وقته من غير فوات ووقك قن علاصينة أرها معط موت مدا فى 
كل سنة إلى إصلاح هذه الجسورة فهي إلى الآن معلومة وها ديوان مفرد بمصر يعرف بديوان مدن الجسورة وعليها احتراز كثير وعناية 
كثيرة وأعرف وأنا طفل وقد أضفيت هذه الجهة بالأعمال الشرقية من جوف مصر إلى والدي رحمه الله وله نواب وضمان ومشدون 
كان العمل فيها أتعب من جميع الأعمال اه. 

ومثل قوله في ترجمة جالينوس الحكيم بأن أنطونيوس قيصر ملك اثنتي عشرة سنة وبنى مدينة إيليوبوليس وهي مدينة بعلبك أي أصلحها 
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وقال في ترجمة سنان بن ثابت بن قرة الحراني ما نصه: وكانت منزلة سسنان كبيرة عند الأمراء والوززاء فخ ذلك أن الوزير علي بن عيسى 
بن الجراح وقع إليه في سنة كثرت فبها الأمراض والأوباء توقيعاً فسخته: فكرت مد الله في عمرك في امى من في الحبوس وأنهم لا 
يخلون مع كثرة عددهم وجفاء أما كنهم أن تتالهم الأمراض وهم معوقون من التصرف في منافعهم ولقاء من بشارزرونة مع" الاطباء 
ف أماضهم فينبغي أمك الله أن تفرد لهم أطباء يدخلون إلهم في كل يوم وملون معهم الأدوية الأشربة وما يحتاجون إليه من 
المزورات ونتقدموا إليهم بأن يدخلوا سائر الحبوس يعالجوا من فيها من المرضى ويريحوا عللهم فيما يصنفونه لهم إن شاء الله تعالى. ففعل 
سنان ذلك ثم وقع إليه توقيعاًآخر: فكرت فيمن بالسواد من أهله وأنه لا يخ لو من أن يكون فيه مرضى ولا يشرف متطبب عليهم للحلو 
السواد من الأطباء فتقدم مد اله في عمرك بإنفاذ متطببين وخزانة من الأدوية والأشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صمّع منه 
مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامم ويعالجون فيه ثم ينقلون إلى غيره. ففعل سنان ذلك وانتبى اصحابه إلى سورا والغالب على اهلها الههود 
فكتب سنان إلى الوزير علي بن عيسى يعرفه ورود كتب أصحابه عليه من السواد بأن أكثر من بسورا ونبر ملك يبود وأنهم استأذنوا في 
المقام علييم وعلاجهم أو الانصراف عنهم إلى غيرهم وأنه لا يعلم بما 

يحييهم به إذا كان لا يعرف رأيه في أهل الذمة وعلمه أن الرسم في بمهارستان الحضرة قد جرى للملي والذمي. فوقع الوزير توقيعاً أسخته: 
فهمت ما كتبت به أكرمك الله وليس بيننا خلاف في أن معالجة أهل الذمة والبهائم صواب ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به 
معالجة الناس قبل البهائم والمسلمين قبل أهل الذمة فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه صرف في الطبقة التي بعدهم فاعمل 
أكمك الله على ذلك واكتب إلى أصحابك به ووصي بالتنقل في القرى والمواضع التي فيها الأوباء الكثيرة والأمراض الفاشية وإن ل 
يبجدوا بذرقة توقفوا عن المسير حتى يصيح لمم الطريق ويصاح السبيل فإنهم إذا فعلوا هذا وفوا إن شاء الله تعالى اه. 

وفي هذه الرسائل الثلاث نموذج مهم من الكابة الرسمية في أوائل مدة العباسيين ودليل على ما بلغته الحضارة في عهدهم أيام كان 
الطب في جملة ما يعنى به حتى أن سنان ابن ثابت أحصى الأطباء في بغداد ول يرخص لأحدهم أن يطبب إلا إذا أخذ شبادة بكفاءته 
وكذلك فعلوا مع الصيادلة حت لا تؤق الأمة من جهة الطب أبدائها يما حاذر الخلفاء أن لا تؤقى من قبل أديائها. 

وكا تجد المحاسن ماثلة في أخبار الحكاء ترى المساوئ كذلك كالتي ذكره في ترجمة عبد السلام بن عبد القادر الجيلي المعروف بالركن 
قال: كان عبد السلام هذا قد قرأ علوم الأوائل وأحاقها واقتى كتباً ل في هذا التو واشت برك الشات شبرة تامة وله تقدم في 
الدولة الإمامية الناصرية وحصل له بتقدمه حسد أرباب الشر فثلبه أحدهم بأنه معطل وأنه يرجع إلى أقوال أهل الفلسفة في قواعد 
هذا الشأن فأوقعت الحفظة عليه وعلى كتبه فوجد فيها الكثير من علوم القَوم وبرزت الأوامى الناصرية بإخراجها إلى موضع ببغداد 
يعرف بالرحبة وأن تحرق بحضور ابنمع الجم منها ففعل ذلك وأحضر لما عبيد الله القيمي البكري المعروف بابن المرستائية وجعل له منبر 
صعد عليه وخطب خخطبة لعن فها الفلاسفة ومن يقول بقولهم وذ الركن عبد السلام هذا بشر وكان يخرج الكتب التي له كاباً كباً 
فيتكل عليه ويبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم يلقيه من يده لمن يلقيه في النار اه. 

ومثلما نقله من الفقرات في ترحمة موبى بن ميمون الإسرائيلٍ الأندابي لما نادى عبد المؤمن بن علي الكومي البربري المستولي على 
المغرب البلاد التي ملكها بإخراج ٍ ٍ 00 
النصارى منها وقدر لهم مدة وشرط لمن أسلِم منهم بموضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما علدهم وبقي على رأي أهل ملته 
فأما أن يخرج قبل الأجل الذي أجله وأما أن يكون بعد الأجل في حكم السلطان مستبلك النفس والمال. 

ومما ذكره وهو يدل على اتساع ثروة العرب في ترجمة بني وسى بن شاكر مد وأحمد والحسن من أن ممداً صار بالعلى من وجوه القواد 
إلى أن غلب الأتراك على الدولة وذهبت دولة أهل خراسان وانتقلت إلى العراق فعلت منزلته واتسع حاله إلى أن كان مدخوله في كل 
سنة بالحضرة وفارس ودمشق ونحوها نحو اربعماثة الف دينار ومدخول احمد اخيه نحو سبعين الف دينار. فتامل مبلغ هذه الثروة. 
وتما نقتبسه من هذا الككاب أنموذجا على درجة الحضارة في القرن الخامس ما نقله من كاب كتبه امختار بن الحسن بن عبدون الحكيم 
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الطبيب البغدادي المعروف بابن بطلان من نصارى كي بغداد إلى الرئيس هلال بن الحسن بن إبراهيم ونصه: يسم لله الرحمن 0 
ناتلا امتوواوين حددة بين اليد الأعل أطال 'اللمبقاءه ,ركيت اعد اوه دانيا وقاصياً وافترضته من طاعته مقيماً وطاعناً وأضرت 
عند دواعى حضرته العالية وقد ودعت منها الفضل والسؤدد والمحد والفخر وامحتد أن أتقرب إليها وأجدد ذى عندها بالمطالعة مما 
استطرفه من أخبار البلاد التي أطر قها واستغربه من غرائب الأصقاع التي أسلكها خدمة لكاب الذي هو تاريخ الحاسن والمفاخر 
وديوان المعاني والمآثر ليودع أدام الله تمكينه منها ما يراه ويلحق ما إستوقفه ويرضاه وعلى ذكره فا رأيت أحداً بمصر وهذه الأعمال 
أكثر من الراغب فيه وكل رئيس في هذه الديار متشوق إليه متشوف ولوصوله مترتب متوقع ولو وصلت منه نسخة لبلغ الجائب لها 
أمنيته في ربحها ونفعها وإلى الله تعالى أرغب في أشر فضيلته الباهرة ومحاسنه الزاهرة بيجوده. وكنت خرجت من بغداد وبدأت بلقاء 
مشا البلاد وخواصها واسمّلاء ما عندهم من آثارها وعجائها فذكري أخبار مستطرفة وعخائب غر ببة واقطاع من الشعر رائقة ولضيق 
الوقت وسرعةالرسول أضربت عن أكثره واقتصرت على أقله وكنت نخحرجت على اسم الله تعاللى وبركته مستبل شبر رمضان سنة أربعين 
وأربعمائة مصعداً في نبر عيسى على الأنبار ووصلت إلى الرحبة بعد تسعة عشرة رحلة وهي مدينة طيبة وفيها من أنواع الفوا كه ما لا 
يخصى وبها نسعة 

عدر توعا من الأعناب وهي مرمطة بن الأنبار وحلب وتكريت والموصل وسنجار وأخارة وبينها وبين قصر الرصافةٍ مسيرة أربعة 
ايام ورحلنا من الرصافة إلى حلب في اربع رحلات وهي بلد مسور با جر البيض فيا ستة ابواب وفي جانب السور قلعة اعلاها مسجد 
وكنيستان وفي إحداهما مكان المذيح الذي كان يقرب عليه إبراهيم عليه السلام وفي أسفل القلعة مغارة كان يخأ فيها غنمه وإذا حليها 
أضاف بلبنها الناس فكانوا يقولون حلب أم لا ويسأل بعضهم بعضاً عن ذلك فسميت حلب وفي البلد جامع وست بيع وبمارستان صغير 
والفقهاء يفتون على مذهب الإمامية وشرب أهل البلد من صهاريج وعلى بابه نهر يعرف بقويق يمد في الشتاء وينضب في الصيف وفي 
وسط البلد علوة صاحبة البحتري وهو قليل الفاكهة والبقول والنبيذ إلا ما يأتيه من الروم (الأناضول) وما بحلب موضع خراب ومنه 
خرجنا من حلب طالبين إنطاكية وبين حلب وبينها يوم وليلة فبتنا في بلدة للروم تعرف بعم فيها عين جارية يصاد منها السمك ويدور 
عليها رحى وفيها من الحنازير والنساء والعواهر والزنا وامور أمى عظيم وفيها أربع كانس وجامع يؤذن فيه سراً والمسافة التي بين حلب 
وانطاكية لأرض ما فيها خراب أصلا إلا أرض زرع لحنطة والشعير يجحنب شجر الزيتون وقراها متصلة ورياضها مزهرة تمياهها متفجرة 
وإنطاكية بلد عظيم تهون وقتعيل تعره ناقنا نك سكوك وعدا يطراضة هايا كزية أ يزه | كنك خا وس رنقة وؤرة للب طن من 
حضرة الملك فيضمنون حراسة البلد سنة ويستبدل بهم في الثانية وشكل البلد كنصف دائر 0 
الجبل إلى قلته ويستتم دائرة وفي رأس الجبل داخل السور ة قلعة تبين لبعدها من البلد صغيرة وهذا الجبل يستر عنها الشمس فلا تطلع 
عليبا إلا في الساعة الثائية وللسور المحجيط بها دون الجبل نخمسة أبواب وفي وسطها قلعة القسياني وكانت دار قسيان الملك الذي أحيا 
ولده بطرس رئيس الحواريين راطو حبكل , طرة مائة خطوة وعرضه ثمانون وعليه كنيسة على أساطين ودائر الميكل أروقة يجلس فيها 
العناة الكومض وباي السو واللقة وغل أحد آبزاب هله الكنية فيان السافات يعيل ليلا ونبارا داعا الل عكرة ساغة وتويهن 
عجائب الدنيا وفي أعلاه مس طبقات في الكاسة نينا حامات وكباين وفقا مو حيتة .وخر مكنا المياه ومالك من لكات انلا 
يحد كثرة كلها معمولة بالفنص 

المذهب والزجاج الملون والبلاط المجزع وني البلد ببمارستان يراعي البطريك المرضى فه بنفسه وفي المدينة من المامات ما لا يوجد مثله 
في مدينة من اللذاذة والطيبة فإن وقودها من الآس وماوها سبح وفي ظاهر البلد نهر يعرف بالمقاوب يأخذ من الجنوب إلى الشمال 
وهو مثل نبر عيسى وخارج الباد دير سمعان وهو مثل نصف دار الخليفة يضاف فيها الجتازون يقال أن دخله في السنة أربعمائة ألف 
ديئار ومنه يصعد إلى جبل اللكام وي هذا الجبل من الديارات والصوامع والبساتين والمياه المتفجرة والأنهار الجارية والزهاد والسياح 
وضرب النواقيس في السحار وألحان الصاوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجنة. وفي أنطاكية شيخ يعرف بأبي نصر بن العطار قاضي 
القضاة فيبا له يد في العلوم مليح الحديث والإفهام وعرجت من إنطاكية إلى اللاذة قنة وغ مدينة يوناقة ها تيناء وملفي وميدان غيل 
مدور وبها بيت كان للأصنام وهو اليوم كيسة وكان في أول الإسلام مسجداً وهي راكبة البحر وفبها قاض المسامين وجامع يصلون 


5112112 ١/4 


مان العدد 52 


فيه وأذان في أوقات الصلوات انممس وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن يضربوا الناقوس وقاضي المسلمين الذي بها من الروم. ومن 
غَائك هذا الباب أن امحتسب مع القحاب والغرباء المؤثرين للفساد من الروم في حلقة وينادي على كل واحدة منبن ويتزايد الفسقة 
فين لليلتها تلك ويؤخذن إلى الفنادق التى هي اللحانات لسكن الغرباء بعد أن تأخذ كل واحدة منبن خاتما هو خاتم المطران حجة بيدها 
من تعب الوالي لها فإنه ممق وجد خاطياً مع خاطية بغير ختم المطران ألزمه جناية. وفي الباد من الحبساء والزهاد في الصوامع والجبال 
كل فاضل يضيق الوقت عن ذكر أحوالهم والألفاظ الصادرة عن صفاء عقوهم وأذهانهم اه. . 

وبعد فإن تاريخ القفطي من الكتب التي أجاد فيها مصنفها 0 أن إستفيد منه كل متأدب ومتعلم ويرجع إليه كل عالم ومؤرخ 
سلس العبارة جميل المأتى ينقّل الأمور على علاتها في الأكثر بدون تحيص لا أو إبداء رأي فيها وابن أبي أصيبعة يفوقه في رد كل قول 
إلى قائله وضبط الأعلام والتدقيق في التواريخ وأخبار الرجال وذكر شذور من شعرهم ونثرهم والككابان كفرسي رهان أو كالسلسلة 
المفرغة لا تدري اين طرفاها. 

١0ت‏ الصحف والنجاح 

الصحف والنجاح 

للنجاح في الأعمال أسباب كثيرة منها ما هو مادي ومنبا ما هو معنوي إذا اختل أحدها تعذر النبوض بالشق الآخر. وإنشاء الجرائد 
والمجلات لا يخرج عن هذا الحد المقرر وهل في الأرض عمل لا يحتاج إلى عل وتحارب ومال واستعداد. ولطالما رأينا مصر في الثلاثين 
سنة الأخيرة والشام في عهدها الدستوري الجديد وغيرهما من الأمطار والأقطار التي يتكلم أهلها بالعربية تتجراً على إصدار الصحب بدون 
ديات وذ رروية زاذركا العامة اجر من اللخاصة على اقتحام هذا المركب الصعب وليس إدمهم في الأغلب من وسائط النجاح كبير 
أس فلا يليث عا ينشئون أن يظهر إلى الوجود حق يختقن اضتطراراً لا اخثيارا. 

وهذا هو السبب في تعداد الجرائد وقصر أعمارها واشمئزاز الناس منها غذ توهموا بما تمثل لهم من حال بعض من أقدموا عليها آله التكسب 
والتدجيل لا أداة للوعظ والإرشاد والتعليم. 

ما رأيئا صناعة من الصناعات استسهل الناس أمرها كالصحافة فلم يعهد معلل في النجارة أو الحدادة أو البناء أو الهندسة يحترف هذه 
الحرف بدون سابق ممارسة ويتصدر للاعتياش منها وهو لا يعرف من أسراها سراً ولكن فن الصحافة في هذه الديار الذي يتوقف 
النجاح فيه على أسباب كثيرة أهمها العلم والتجربة وا مال قد رأينا أناساً من الأغمار يدعونه بدون خشية وأكثرهم لا يعرفون قراءة 
الجرائد والمجلات دع عنك تأليفها واصدارها. 

كان جمهور الناس إلى عهد قريب يشارك الأطباء في طبهم فترى الكبير والصغير إذا عرض لما مريض من خاصتهما ومعارفهما لا 
يتوقفان في وصف علاج يشفيه مدعيين أن ذلك من جرباتهما أو مجربات أصحابهما ولما كثر الأطباء واستئارت الأمة بعض الشيء 
خفت هذه العادة في التعدي على الأطباء في طبهم إلا عند الطبقة الجاهلة أما الصحافة فيدخل فيها الفعل أناس ليسوا منها وليست 
منهم ويصفون للأمة أدوية تقيها الأسواء والأرزاء والأدواء ويعترضون على العالمين وال حا كين والسلاطين بلا خشية ولإحياء كأن 
طب الأرواح أصعب من طب الأشباح أو كأن الصحافة من العلوم اللدنية لا الكسبية يتعلمها المرء بالذوق وتوحى إليه إيحاء. 

من أجل هذا احتقرت الأمة الصحافة لما رأت من ضعف كثير من أدعيائها في أخلاقهم 

معارفهم ممن شانوا شأنها وعبثوا بمالها تذرعاً إلى مطمع ينالونه وصيت بالباطل يحصلونه ومقام عال ينزلونه. نعم ل ذشهد العطار بيطاراً 
ولا الإسكاف نجاراً ولا الحطاب رساماً ولا الفحام نظاماً ولا الجوهري جاماً ولكن شهدنا الفلاح صحفياً والمتشدق موّلفاً والثرثار 
محامياً والمار خطيباً كا نشبد الأغبياء قد يحاولوا بلوغ درجات الأذكاء والفقراء يقلدون الأغنياء. 

بيد أن سنن الفطرة التي لا تغالب ونظام هذا الكون البديع الذي قلما اختل يعاقبان المعتدي على ما لا يعلم بما جنته يداه كا قيل في 
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الأمثال الإفرنجية كل خطاء يمل عقوبته فيه. وندر جداً في الناحين من تيسر لمم الوصول إلى ما وصاوا إليه باتخاذ الذرائع المنجحة 
ونسج حلل مجدهم بأيدههم | 

رأينا كثيرا ولاسعا في بلاد مصر والشام التصقوا بالصحافة وانفقوا ثرواتهم في سبيلها فلم يجحوا في مسعاهم ورجعوا بعد العناء الطويل 
وخسارة المال صفر الأيدي خائئين لأن مائدة العلم لا يجلس إليها طفيلي ولأن اتقويه إن صعب في عمل فهو في الأعمال العلمية أصعب. 
ومن ذلك رجلان اثنان صرف أحدهما ف 5 الجرائد بضعة ألوف من الجنييات والآخر بضعة مئات من الليرات وبعد العمل 
سنين وبحاولة النجاح واو بالتلون في المبادئ وقلب الحقائق وتقبيح ما يستتحسن واستحسان ما يستبجن والظهور في مظهر المصلحين 
الغيورين بعد كل هذا اضطرا إلى الرجوع أدرهما ولو كانا صرفا ربع ما بذلاه في هذا السبيل على درس فن الصحافة على أصوله وتلقناه 
كا نتلقن الصناعات المهمة ويدرب عليها المشتغلون بها لكان النجاح مضموناً لا محالة. 

ولقد شاهدنا عياناً أن معظم الصحف التي كتبت لها البقاء في هذين القطرين الشقيقين خاصة هي التي قام بأعبائها أناس 0 
تخرجوا في الكّابة وتدربوا في السياسة وتذوقوا لماظة من العلوم التي لا يسع صاحب جريدة ومحل جهلها. ٠‏ ومعظم من لم يخاذنهم 
يسمونه بالتوفيق أخفقوا لأسباب ناشئة من ضعفهم وقلة معارفهم في صناعة يلزمها ما يلم لكل صانع من الأدوات إن لم نقل 1 
توق على أدوات لكان 

وهنا مجال لأن ننصح الشبان المتبوسين في الككابة الراغبين في الشبرة أن لا يقدموا على 

الدخول في معترك الصحافة والسياسة والآداب قبل أن يستتموا أدواتها ويستعدوا لها ويتخرجوا بها مدة فالإجادة في مقالة يكتيها كاتيها 
ف أيام وربما عاونه غيره في تلقين موضوعها وتقويم أصوما وفروعها لا يتأ منه الإجادة في كل موضوع ودعوى 4 5 والنشر 
والطبع ا توقب قله افيس والنفتى غالبا ميل إلى نيل الحمدة والذهاب بفضل الشبرة والعاقل على أي حال من اتبم نفسه وحاسبها 
ولو يسيراً حتى لا يكون كل من يخط سطرين مغروراً بهما كن هو بابنه وبشعره مفتون. وبعد فإن قانون الطبوعات ١‏ العثمانية الجديد 
يقضي على من يصدر جريدة أو مجلة أن يحسن الككابة باللغة التي يصدر بها صعيفته ليعلم ما يكتب فيها ولو كان قومنا يبالغون في انتقاء 
الرجال للأعمال لوضع في قانوننا بند يلزم كل من تصدر لمعاناة صنع القلم أن يمتحنفي الفن الذي يخوض عبابه ا امتحن المتطببون 
والصيادلة فإنشاء الصحف إن لم يكن أحق بالعناية بمعرفة الأمراض والعلل والعقاقير فلا أقل على أن يكون بمستواها كم من جاهل 
قتل نفساً زكية ومن صحافي جرع قراءه السم الزعاف على حين ينتظر منه الترياق النافع. 


”ا اءى “مه سير العلم والاجتماع 

الجرائد في سلانيك 

بكي عصر_جريدة تركية يومية تصدر بعد الظهر أسست قبل خمسة عشر سنة وكانت تسمى عصر إلى أن جاءت الحرية فزادت كلمة 
بكي بمعنى جديد فصارت يك عصر. تبيع في يومها مقدار ثلاثة آللاف أسخة. 

روم إيل_جريدة 1 كة راننة اشفية هذه السئة ولحا من المشتركين مقدار سهائة وتبيع ميانة تذويا فكرن ما ررق مقذان الك 
ومائة ولسوف تروج سوقها لأسباب لا نريد ذكرها. 

زمان_جريدة تركية يومية أسست بعد إعلان الدستور بقليل ثم عطلت ثم نشرت قبل أيام قلائل ولذلك لا نعلم مقدار ما تصرفه على 
أني ولو رفته فلا يتخ مقياساً لأنها بنت عشرة أيام. 

سلاح_جريدة تركية تصدر الاثنين والا وها والسبت ثلااث مرات في الأسبوع ولا بعك | بباع يومياً منها في البادة مقدار 
آلف نسخة ويرسل إلى مشتركيها ألف وخمسمائة فيكون موع ما تطبعه (0٠٠6؟).‏ 

مأمورين_جريدة تركية تصدر في الاسبوع مرتين تخص المامورين فقط يا يظهر من اسعها. 
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باغجه (جنينة) _مجلة سياسية أدبية اجتماعية تنشر بالتركية في كل نصف شهبر مرة وثمنها قرش واحد. قليلة الفائدة قليلة الراغب تحتوي 
على ١١‏ صفحة. 

حسن وشعر_بجلة تركية تصدر كل خمسة عشر يوماً لا طلاولة لآدابها إلا ما قل وعنها قرش واحد. 

وطنداش_جريدة تركية تنشرها جمعية الاتحاد والترقي ترسلها إلى أهل القرى مجاناً وتصدر كلما اقتضى الحال. وهذه الجريدة تحث عن 
الاتحاد والترقي خاصة بلسان يفهمه القروي وفيا من المواد ما ينفع القروي في حمله وزرعه. 

فاروس تيس ثسالونيكيس (منار سلانيك) _جريدة رومية يومية أسست سنة ١1814‏ ميلادية تبيع في سلانيك مقدار سقائة أسخة 


ولا من المشتركين مقدار سبعمائة فيكون المجموع 
00 


آستير (النجم) _جريدة رومية يومية أسست هذه السنة تبيع ألفاً في سلانيك وترسل لمشتركها ألفاً فيكون امجموع .)5٠٠١(‏ 
قونوبي (البرغش) _جريدة رومية أسبوعية نصفها منظوم وهو القسم الأول حت العنوان وشرائط الاشتراك ونصفها منثور وكلها هزل 
اسست قبل سنة ويباع منها الف سخة. 

نه اليثْيا (الحقيقة الجديدة) _جريدة رومية يومية اسست سنة ١9٠‏ ميلادية يسم اليثيا (الحقيقة) 9 بعد الدستور ضم لما نه | 
(جديد), 

به اوس (ب بدل) (سهم) _جريدة رومية أسبوعية هزلية أسست هذه السنة تبيع مقدار ألف أسخة. 

أبوكا (زمان) _جريدة يبودية يومية أسست سنة ١810/‏ ميلادية ولها من المشتركين في سلانيك سهائة وتبيع فبها مقدار ألف تعبيالة 
ومشتركوها في الأطراف سبعمائة فيكون جموع ما تصرفه .78٠١‏ 

الأمبرسيال ' إسرائيلية يومية. أسست سنة ١08‏ ميلادية تبيع مقدار ألف أسخة. 

قرباج (سوط) _جريدة يبودية أسبوعية هزلية أسست هذه السنة فنالت رغبة الناس جميعهم ولذلك تبيع مقدار ستة آلاف أسخة. 
الآونير (المستقبل) _جريدة يومية تصدر يوم الاثنين والأربعاء وابمعة وتبيع مقدار ألف ذسخة. أُنشئت قبل ثلاث سنوات. 

ره وياتا بو بو لار (مجلة العوام) -مجلة مبودية أسبوعية تنشر في إدارة ما قبلها وترسل معها يوم اجمعة. 

ويرقوزيكو (شيطان) _جريدة يهودية أسبوعية هزلية م تيل الرغبة مثل أختبا قرباج. 

لاتريبوناليبر (المحكمة الحرة) _جريدة يبودية أسبوعية يباع منها مقدار ألف أسخة. 

جورنال دوسالونيك (جريدة سلانيك) _جريدة إفرنسية محررها إسرائيل اي قبل ١١‏ سنة تصدر الأحد والثلاثاء وانلييس تبيع 
في سلانيك مقدار ألف أسخة وا فيها سبعمائة مشترك ولا في الأطراف أربعمائة مشترك فيكون مجموع ما تصرفه 7٠١٠١‏ أسخة. 
بروغره دوسالونيك (رفي سلانيك) _جريدة إفرنسية يومية محررها من اهل سلانيك اسست 

قبل ١١‏ سنة يباع منها مقدار ألف نسخة. 

كان للبلغار ثلاث جرائد قل مشتروها عفسرت فتعطلت جميعها. 

وأما أهل سلانيك فلا يزيدون عن مائة وتمسين ألفاً وقد كنت أحب أن أقايس أهل الشام وجرائدهم بأهل سلانيك وجرائدهم بهم 
المطالعة ولاسها ويأتهم كل يوم من جرائد إستانبول مثل طنين وأقدام وصباح ويك غزته ما لا يمكن حصره ولكن لا عل لي بمقدار 
أهل الشام ولا بجرائدهم ولا بمقدار ما يصرف منها فهل لأحد الفضلاء من يعرف ذلك أن يتَخذ هذه العجالة أساسا وبتحفنا بالمقايسة؟ 
سلانيك ر. ب 

التربية العمّلية 

وضع أحد أساتذة المدارس الجامعة في فرنسا كاب في التربية العملية قال فيه بشأن تعلم الإنشاء أن أفضل طريقة يتخذها المعلم في تعليم 
تلامذته ألا يقترح عليهم كابة موضوع بدون أن يدم على الطريق التي يجب عليهم سلوكها لأن الأفضل في نظره أن نتدارك أغلاطهم 
قبل وقوعها من أن تصلح بعد كابتها فإن نقد الأغاليط عقَيِ في الأكثر ولا يخاو دائماً من الضرب على سندان واحد فلأجل الفائدة 
من التصليح يجب أن يكون في الوظيفة أو الفرض بعض اليزات الابعدائية والأجدر أن تقرأ للمتعلم قطع من أقوال الغير في الموضوع 
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الذي يقضي عليه كابته. قال أن من الصعب تعلي الأولاة أن يكوا أو شكزا كانة صويسة وبميا يما ولك من الممكن تلقينهم 
كلهم معنى النظام وحسن السياق وذلك يتأق بدرس ما كتبه الكاتبون حق دراسته وتحليله وبيان مزاياه ومتانة تراكيبه ومتى تم للم 
رء ان يعرف ما حوت كابة كيار الاب من الحسنات يوشك ان يقبض على سر الإأشاء. 

المدرسة والاخلاقٍ 

وضع احد علياء الأناة كاباً في التربية الأخلاقية قال فيه أن الواجب في تعليم الأطقال أن يدريوا أنفسهم أنفسهم وأن يعلمهم معلموهم 
كيفية التوفيق بين شخصيتهم الروحية وشخصيتهم الحسنة فيباحثوهم في موضوعات في الأخلاق الشخصية أو الاجتماعية ذات ارتباط 
كل بحياة التلامذة أنفسهم أن يعودوا في المدارس إلى القول بعدم المركدية أي 


الشكرفة المستقلة بحيث يعدون الطفل للديمقراطية العملية ويكلون ذلك للمتقدمين من التلامذة. 
غاية التربية 


قال أستاذ التربية والعليم في كلية برلين أن غاية التربية تقوية حواس الشخص ما أمكن مع احترام اخلق الطبيعي وثخصية الأفراد 
فالواجب أن نحم فيه قوة الانتباه والتفكر والذاكرة ولا نعجل في استثمار عقله. وهو يشدد كثيراً في تربية الإرادة لأنبا أهم من كل 
شرح وتفصيل في تربية أخلاق المرء. 

آثار عن بية 

ظفر البارون ماكس فون أوبهايم اثناء سياحته ف الشرق عل عدة كابات استخرج بعضبا ودفعها إلى علماء الآثار ليحلوها ومن جملتها 
أثراً عرربيا حلها المسيو برشم ونشرها في كاب خاص ومعظمها لم يعرف وهي مما عثر عليه الساتًٌ الألماني من جنوبي بحيرة مص 
إلى دمشق ماراً بقلعة الحصن ومصياف وحماة وقنسرين وحلب والرها (أورفة) وماردين وديار بكر والبيرة وعينتاب واذنة وطرسوس 
وقره مان وقونية ويرد تاريخ معظمها إلى عهد استيلاء المماليك على مصر ومنها ست كابات من عهد الخليفة المنصور في ديار بكر تاريخها 
سنة 791 من الحجرة وبعضها من عهد سيف الدولة ابن حمدان في حلب من سنة 8ه" ومنها اثر وجد في دمشق من عهد السلطان 
طوطش السلجوفي )48٠١(‏ واخر في سلمية من عهد الامير خلف ٠.4/١‏ 

علم نفس الطفل 

ألك اعد علناء وير | كايا ى كرية الأطفاك وتعليمهم قال:فبه إن الطفولية ني أن ينظر إلينا بأعنا باتك الاستعمناد ليا وتختلت 
مدة الطفولية مسب درجة كال النوع فكها اعتبر تاماً أي حافلا غنياً بالمقاومات يطول طور الطفولية وعبثاً يريد المرء اختصار هذا 
الطول لأن الفطرة حمت هذا الدور من نقص التركيب بألف واسطة وكلما كانت الطفولية قصيرة يكون ترق الطفل قاصراء. وتكل 
عن لعب الطفل فال أنه بالنسبة للطفل من أهم المندات لاستقبال الحياة فإنا نر اللعب' بح فى :الخيوانات سارياً بحسب قواهم 
الطبيعية فالهرة الصغيرة تلعب بكرة من الورق كا تلعب بفأرة والجدي تظاهر بأنه يناطح في حين 

ليس له قرون وكذلك الحال في الطفل فإن الألعاب على اختلاف ضروبها هي استعداد للعمل القانوني الذي يعمله يوم يبلغ أشده فن 
كنت له أن يكون صالحاً في طفوليته يكون رجلا تام الأدوات ف رجوليته والطفل الذي رزق السلامة ف 7 والعمل لها بعد 
حبنه: قاف أفضل وأقدر في جهاد الحياة ثمن لون الشبادات العالية التي تنئ بدرسهم واستظهارهم فاللعب باعث قوي في نمو 
الحواس يمد كل من أشأ من النشاط وهو يشترك مع الفكر القوي في سن الفتوة فالواجب أن يترك هذا التصور يأخذ مأخذه كا يشاء 
ويضاف إلى ذلك رغبة الطفل في اقرب لزان ين نالا در الأبواب بالجواب على أسثئلة يسألها الابن هذا في سن الطفولية أما 
في سن البلوغ فإن التقليد من أكبر أدوات الارتقاء فالبالغ يبلغ عند الاقتضاء ليسبل التوفيق بينه وبين المطالب العالية والطفل قاد في 
والمهم في ذلك أن يطبق أعماله على محيطه وأن يقوي قواه ويتعل معلومات جديدة ويغو على الدوام نموا طبيعيا وأخلاقيا وهو يرتقى 
هذا الترقي إذا قابل بنفسه المصاعب التى يحب عليه التغلب عليها تناول بنفسه المعارف اللازمة والأسرار الت يقضى عليه كشفها وسبر 
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ين تعليم القراءة 

5 الأولاد بتعليم القراءة ف إنكترا ف السئة الثالثة وفي سويسرا بين اتخامسة إلى السابعة بحسب المقاطعات وقد بد إميل روسو في 
اتخامسة عشرة. وبحث أعدهم ا 0 فتبين أه أن الطفل يتعلم القراءة ف الأكثر بسرعة بين السابعة والثامنة وتقل السرعة بين 
السابعة والسادسة وأن الأظهر فى هذه الحال أن يد قَْ سن السادسة بتعلم القراءة. وأكدت مديرة مدارس الأنباك ف فراسا أن 
تعليم الول قل السااسة صر عدا ولكنها سمحت بأن يقرأ الأولاد بين الخامسة والسادسة من أعمارهم نحو عشرين دقيقة فقط وقالت 
يذبغي أن يدل الطفل على الكلمات الت يقرأها ولا يكتفى بتكرارها فقط إذ تشتغل في تلك الحال ذا كته فققط وأن يقرأ بصوته العادي 
بدون أن يرقعة وأن تستعمل .له الألفاظ المستعملة تسا بدون ألفاظ جهولة. 

انعظام التجارة 

ثبت أن التكافل النامي في المصالح المادية بين البشر واضطرار كل بلدة أن تطلب المواد الأولية والمواد التى تفرغ في قالب آخر أو تبحث 
عن مصرف لبضائعها وحاصلاتها في البلدان الأخرى كان منه كان منه أن عدل النظام التجاري العام تعديلا كبيراً لاسا وقد أصبح 
اليوم طؤل شكك بحديق الأركن مليون كلومتر وكان سنة 18٠١‏ ماق آلف كلومتر فقط وأصبحت السفن تمل اليوم 0 مليون 
طن وكانت سنة ١81/8‏ لا تمل غير "ا. ٠٠لاء ٠‏ طن وعدد الأسلاك البرقية 3 البحرية ١4+٠٠‏ ول يكن سنة ١855‏ سوى سلك 
واحد فكيف تكون الحال يا ترى عندما تا 00 والسكك والا مرا بالطيارات. 

التربية المشتركة 

ناخد العارفين في مجلة الأسبوع الأدبي في جنيف مقالا في معنى تربية البنين والبنات في مدرسة وَأخدة فاورة عدة أمثلة نت 
أفضلية هذا النوع من التعليم ولاسها لما شوهد من نتاتجحه الحسنة فى إنكلترا وقال فيه أن ثرية المتسية نمعا ولأشهاءق المدارس الداقلية 
(كذا) اقل خطراً من تربية كل جنس مع أبناء جنسه. ومن شروط النجاح في ذلك أن يِوْخذ الأولاد صغار السن جداً ويتركون 
نشوك أبذا فعا وظ رخو العناصر التي لا يمكن التوفيق بينها فيربى الأولاد والشبان ني مدارس الفلاة حيث تسل الحياة من الشوائب 
وأخلاق الجد تكون أحسن أثرا ون إإساموا إلى مر بين تخرجوا على الأصول الحديثة في عم النفس فيربى كل جنس بحسب طبيعته 
وما ينتظره فى حياته من الواجبات. 

الولادات والوفيات 

كانت الولادات 2 من الوفيات سنة ١59٠8‏ في أكثر ممالك افونا قلق الولاادات في ألمانيا و/اى. "5ه والوفيات هولا. /ا١٠‏ 
وف الفسا #1. 51١5‏ واءس. 5 مو ونى المجر و*5. .٠5لا‏ و5848. 88" وني البلجيك 54. 81م وه 707٠0‏ وفي إنكلترا وغاليا 
9 ١85و‏ و5:". 86107 وني بلاد الماع أو هولاندة 84. 95و وودلا. 9١١‏ وفي إيطاليا /54". /551 وه8م". ١١5‏ وفي 


تروج /ا9ا. 50٠6‏ وء". 45٠‏ وفي السويد 8ه. /ا40 و44. .5١4‏ 
ابل التريطانية 


وضع أحد علماء فرنسا كابا في المند بعد درس عشرين سنة فقسمها إلى قسمين قسم مساحته مليونان وستقائة ألف كلو متر مريع 
وسكانه * 7" مليون أسمة وهذا القسم تحكم عليه إنكلترا مباشرة وقسم بواكه عايون ومشيانة وسورن الف كلو متر هس بع سكانه 
7 مليوناً ونصف مليون وهذا القسم يحكله راجات الحند والزعماء الوطنيون الحالفون للعرش البريطاني ولهم مستشارون إنكليز. ومناخ 
البلاد بالطبع مختلف باختللاف الأصقاع فليم راجبوتانا رمال تبعث الحرارة المدهشة في الصيف وتجلد المياه في الشتاء. ومسالة المياه 
أهم ما في الهند من المسائل وقد أقام الإنكليز في إقَليِ نجاب أعظم آلات الري في العلم ويقدر عدد من يبلك كل سنة في الألف 
ا ل ٠‏ والسكان طوائف تف وكل طائفة تخرج منها أناساً ولكن لا تدخل إليها أحداً وكان عددهم منذ نحو مسين سنة لا 
جاوز المئة فأصبح اليوم اا تقسم بين 23 عنصراً وتابعية. 

ومنها أربع طوائف يتألف منها ١١‏ في المئة من الشعب الهندي وهي طبقة البراهمة وعدد أعضائها ٠٠0٠١ .8٠١ .١+‏ والشاماريين 
ينا ول وانعد دمن الرها رفك والكمويق :« اشلذيق والطقاك الكيرة لبسو المبعيرة, 
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والظاهر أن المناخ مؤثر جداً في السكان حتى أصبحوا إلى الكسل أقرب منهم إلى حياة العمل وكل واحد يريد أن يعمل له وهو 
مستريم فتجد في كل مسة رجال يعملون بحسب الظاهر واحداً لا يعمل شيا أصلا يستريح وآخخر يناظر وآخر يعاون فالأرض تؤجر 
من كبير إلى أصغر ونتعاورها الأيدي بالإيجار. وكثرة الديانات تزيد الأعياد وأيام الراحة والناس لا يربحون ولا ينظرون في المستقبل 
والفائتض فاحش جداً عندهم ولذلك ترى المرابين في خطر أبداً من السلب والقتل على أن الفلاح اقرب إلى الاتفاق مع المرابي من 
عاق الأخوان :لذن مناه امزال لات الضرائب ثابتة لا نتغير بحسب جودة المواسم وعدمها ولا أوقات معينة لا مناص من أدائها فيها 
ولذلك تراه عند الضائقة يعمد إلى المرابي فيستدين منه بفائض كبير وقد كان ثلث الفلاحين منذ ثلاثين سنة مدينين على أمل أن 
يخلصوا من ديونهم والثلثان الآخران لا أمل لهما باللخلااص حتى اضطرت الحكومة الإنكليزية في جاب أن تسن قانون ١1٠١‏ تقضي 
فيه على الفلاح ان لا بيع ارضه إلا 

من فلاح ولكن المرابين كلهم أصحاب زراعات واذلك لم يقل بيع الأراضي ول وهنا 

ولم تنفذ الحكومة هذا القانون في البلاد الأخرى. وقوة الحكومة البريطانية في المند نائئ من كون إنكترا تح عناصر مختلفة من 
السيخيين والمسلمين ولماهراتيين والمنود والبرمانيين وكلهم بتحاسدون بينهم وينفصل بعضهم عن بعض في الجنس والعادات والأديان 
واذلك كان من الصعب إشراكهم كلهم في منافع الإدارة على قدم المساواة وعدد المسلمين هناك 58 مليوناً والهنود ٠١٠/‏ ملايين 
وكان المسلمون حكام البلاد مدة قرون لذلك يحتقرون المسابقات التى تجري للدخول في الوظائف أما البراهمة فيتسابقون إليهاء 

تربية العقل 

ألف الدكتور تولوز الفرنسوي كاباً في هذا المعنى قال فيه أن النظر أفيد للمرء من البحث والدرس في خزائن الكتب والقرن على حك 
الأمور الواقعة خير من إملاء الذهن بمعارف ميتة لا محصل لا والعمل خير من التصور والحركة أفضل من التخيل رتكم ا 
ضرورة العمل للإنسان فقال يجب أن يعمل المرء ليعيش لا أن يعيش ليعمل وأن الراحة الحقيقية هي في الانقطاع بضعة أسابيع عن 
العمل كل الانقطاع بعد قضاء زمن في الجهاد والجد لا في تعديل العمل وتخفيفه. 

جلسة الاولاد 

أن السبب في تشويه أجسام الأولاد 0 الكل للجاوس على مقاعد كيفما اتفق وأن اللبحث قد أ ثبت بأن في كل خمسة 
ملايين طالب بتخرج ألذاً مشوهين في أجسامهم والحيرة واسطة لاتقاء ذلك إجلاسهم على مناضد عالية بحيث لا يكادون يقعدون 
إلا منتصبة قاماتهم وأرجلهم تمس الأرض وبذلك يقوى هيكلهم العظمي على طبيعته ويتنفسون تنفساً حسنا. 

اطول الديدية فى :الارض 

طور تمق إحضاء أحرر أن طول لكك الايد فى القازانت: اللفين :ذا فى النبعة الماضية 8ه آلف ازمر ناور :طوخا: الليوناة 
كاومتر منها أربعمائة ألف فقي لولايات المتحدة وكندا ومئة ألف في أميركا الجنوبية وستون ألفاً في ألمانيا ومثلها في روسيا وخمسون 
ألفاً في فرنسا وثلاثة وأربعون ألفاً في الفسا وثمانية وثلاثون ألفاً في إنكلترا وجميع اللخطوط 

الحديدية في آسيا لا تتجاوز امسة والتسعين ألف كلومتر وفي أفريقية أحد وثلاثين ألفاً وفي أستراليا تسعة وعشرين ألفا. 

صعة المدارس 


تكلم أحد اللخطباء في مؤتمر الفنون في المدرسة في ناننبي إحدى حواضر فرنسا في موضوع صعة المدارس فقال أن للنور دخلا كبيراً 
في القراءة وإن الواجب أن تكون حروف المطبعة خينة في اجملة وأن يعتنى باختيار الألوان المفرحة في الجدران والحوائط ويستغنى 
عن الألوان الباهتة القذرة كلون الشوكولا والألواح اخجرية السود. والألوان البيضاء الجافية التي تجعل صفوف المدارس كأنها غرف 
مستشفيات بل الواجب تنويع الألوان والأدهان على الطريقة المقبولة للأولاد فاللون الأحمر والأزرق والبرتقالي ما ينفع النفس والنظر 
في الأيام الممطرة الغائمة وتكون للنفس بمثابة شعاع الشمس قال والواجب الإثار في المدارس من الزهور والورود تزرع كيفما اتفق 
في الأفنية والمماثشي ويعل الصبي احتراءبا حت لا يقطفها بجرد وقوع نظرة عليها كا يعلم مراعاة الحيوان. 
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الأولاه المدكتون 
حقق اساتذة هولانديون تاثير التدخين ف الاولاد ثبت هم مضاره 2 عقوهم واخلاقهم والمدخنون هم “كسا وفاسدو الامزجة 
والتراكيب ويزيد معدل المدخنين من الأولاد بالنسبة لحالة أهليهم من الرفاهية وعدمبا. 
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.5ه أبو العلاء المعري 


أبو العلاء المعري 

١-موطنه‏ وأسرته 

إلى جنوبي حلب على بعد ثماني عشرة ساعة عنها بلدة معتدلة الحواء قديمة عرفها الرومانيون باسم (خالس) ثم لقبت لعدهم بذات 
القصور وهي اليوم قضاء من اعمال حلب يعرف بقضاء معرة النعمان أسبة إلى المعرة قصبة ولفظة المعرة سريانية بمعنى المغارة وليست 
في شبيء من التفاسير التي عددها ياقوت اموي في معجم البلدان ولقد زعم بعض المؤرخين أنها ميت بمعرة النعمان نسبة إلى النعمان 
بن بشير الأنصاري عامل حمص الذي م بها فمات له ولد دفنه فيها فنسبت إليه وقد توفي النعمان سنة ه" ه (84كم).١‏ وعندي ان 
رأي ياقوت فغي معجمه اقرب إلى الصحة وهو انها أسبت إلى احد اجداد المعري وهو النعمان الملقب بالساطع ابن عدي بن غطفان 
بن مرو بن بريح بن خحزيمة بن تيم الله بن تنوخ بن أسد بن دبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن المحاف بن قضاعة. 

فتنوخ إحدى القبائل الثلاث التي هي نصارى العرب وهم مهراء وتنوخ وتغلب اجتمعت هذه القبائل مع غيرها في البحرين وتحالفوا 
على التناصر وأقاموا هناك فسموا تونخا توج بمعنى الإقامة فتكون تتوخ عا تق بفي قضاعة من عرب الهن (وقيل من الأزد) خرجوا 
من مدينة مأرب إلى البحرين عند سيل العرم ثم تفرقوا في نواحي العراق والشام ونزل منهم النعمان زعم قبيلته بالمعرة فنسبت إليه وهو 
أوجه الأقوال وامكلهاء ٍ 
فعرة النعمان كانت حصينة منيعة فتحها المسلمون في صدر الإسلام ثم استولى عليها الإفرنح الصليبيون سنة 495ه (/9١٠١م)‏ واعادها 
المسلمون إلى أيديهم سنة “هه (74١١م)‏ وزارها ابن بطوطة وابن جبير وغيرهما من السياح وقالا أنبا كانت لعدها من أخصب 
بلاد الله وأكثرها أرزاقاً وبساتينها ممتدة إلى مسافة يومين وفيها الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه. 

ولا شان لفستقها اليوم ولكن فيها الزيتون والتين الزبيب والعسل وأنواع الحبوب والقطن وفيها صناعة النسيج والدباغة.٠‏ وتوجد قرى 
كثيرة باسمها منبا معرة مصرين قرب حلب ومعرة باش من قضاء النبك في جبل القلمون ومعرة صيدنايا من أعمال دومة وغيرها. وإلى 
المعرة ينسب كثير من العاماء أشبرهم أبو العلاء هذا وكذلك كانت موطن اسر 

مشنيورة مدن الأمراء الارسلاتين التتوخيين في لبنان وآل الجندي في مص وغيرهم. 

وقد أشأ من التنوخيين في معرة النعمان سليمان بن حمد بن سليمان من سلالة النعمان ابن عدي المنتبي نسبه إلى الحاف بن قضاعة 
التنونمي الشبير وهو جد المعري لأبيه كان قاضياً في بلدته ومن العلماء الأعلام في وقته وترعرع ولده عبد الله والد المعري على الأدب 
وكلف بالعلم وتزوج امرأة مون آل سبيكة مواطنيه الذين عرفوا بآدابهم وخدم الأدب والمعارف إلى أن رزق ولده أبا العلاء هذا فكان 
صفوة ة هذا الييت وخلاصة ذكثه ومخيض زيده وادابه. 

١ : 1 ان‎ 3 

ولد أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن مد بن مد بن سليمان التنوخي في معرة النعمان في بيت عرف بالأدب والفضل ومن 
والدين من سلالة العلماء يوم اجمعة في ٠"‏ ربيع الأول سنة مه (9178م) وما أن انفتحت عيناه لنور العالم ومشاهدة جمال الطبيعة 
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حتى مني بالجدري في أول سنة 5/الاه (7/اوم) فأطنأت نورهما وردته إلى قلبه فتوقد ذكاءً وقد رتجل عا لاه بذلك عبد الله 
االحوارزمي ولو ار 

قالوا العمى لتر قلي به قلت لم بفقدي يبون 

والله ما في الوجود شى؛ ... تأسبى على فقده العيون 

وكا م مقرل أن الله غل الس 6 مده عيره عل البضره ولقد كانت لذ أسوة يكثير من كار القعزاء والعلماء الذين صنيو 
بالعمى مثل هوميروس اليوناني وبشار بن برد العربي وغيرهما والذي يظهر بمن شاهدوه أنه كان في أول أمره قد غشي ين حدقتيه 
ياض وذهتك السرق له فكانت عدي غينيه بارذة:والأخرى عائرة عدا ذلك تالف ذا ذهب اديع عن 1ه كان أكه. 
وكان يقول: لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأنني الست اق الخدوي ثوباً معصفراً. وكانت في وجهه ندوب الجدري وهو نجيف 
الجسم عصبي المزاج حاد الذهن قوي الحافظة. 

قرأ النحو واللغة على أبيه ثم رحل إلى حلب وقرأ على مد بن عبد الله بن السعد النحوي فتمن من آداب اللغة وطالع كثيراً من المؤلفات 
وفرة المكاتب في حلب وقلها في بلدته ونظم الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ولم يكتسب به بل مه شارحاً فيه أغراض نفسه 
معبراً عن شواعره وواصفاً عائب الكون ولاسعا الأفلاك. ومفسراً غرائب الاجتماع وحاضاً على الزهد والاعتزال. وجمعناً في فلسفة 
المحية لتقا من مناوأة الأيام ومساورة المصائب. وعلى اجملة فإنه أبلغ شاعى قام في الإسلام ذاهباً في شعره مذهب الفلسفة 
وحرية الفكر والنظر إلى الكون بعين العمل وكان مولعاً بمطالعة المتني وتحدي أفكاره فنظم على منواله غير متقيد بالصناعة اللفظية. 
وأتقن العلوم ابن عشرين سنة فصار مرجع الأدباء ومحط رحال البلغاء فتخرج عليه كثير من علماء عصره من أشبرهم أبو القاسم عل 
بن المحسن التنوخي. وأبو ركريا اللحطيب التبريزي شارح الماسة. 1 
وقد رحل في تفقد المكاتب والتوسع بالمعارف إلى طرابلس الشام المشهورة بمكتبتها العظيمة إذ ذاك وسار إلى اللاذقية فنزل ديرا فيا 
وسمع أحد الحبان بعض العلوم واطلع على مذهبي اليهود والمسيحيين وكذلك قصد دمشق وحلب وبغداد وغيرها. 

وكان يرتزق من وقف كان يحصل منه ثلاثين درهماً في العام ينفق نصفها على من يخدمه فعورض في رزقه فذهب إلى بغداد متظلءاً 
ما عارضه 8ه (/1١٠٠1م)‏ ثم عاد إليها ثانية سنة 9ه (8١١٠م)‏ وأقام فيها سنة وسبعة أشبر فتفقد مكاتيها وتعرف بعلمائها 
ودرس عليه كثير منهم قال أبو القاسم التتوخي: لما ورد المعري بغداد قرأت عليه شعره وذكر أنه دخل عليه وهو في بغداد علي بن عيسى 
الربعي ليقرأ عليه شيئاً من النحو فقال له الربعي: ليصعد الاصطبل :فرج مغضباً ولم يعد إليه. ويروى أنه دخل يوماً مجلس المرتضى 
فعثر بإنسان فال به: من هذا الكلب فال المعري: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً وله أخبار كثيرة لا محل لاستيفائها. 
ومن أشعاره في غى بته ييحن إلى وطنه قوله: 

قيا برق ليس الكرخ داري وانما ... رماني الدهر إليها منذ لياللي 

ل 0 1 

وعاد أبو العلاء من بغداد إلى المعرة سئة ٠٠‏ 4ه (4 ٠‏ ولزم بيته وشرع في التصنيف والتدريس فتقاطر إليه الأدباء من كل 
منوت: مقتيشق اثأزم وكاثة العلناء والوزراء وأهل الاقتدار فانقطع إلى خدمة الآداب وسعى نفسه رهين الحبسين للزوم بيته 

رادقا عينه + ضرح وابذلك بقوله: 


أرني في الثلاثة من سبحوني 03300 0" 


وكان 5-5 الشطرغغ ار (الطاولة) . ا يِ بضع عشرة محبرة في فنون من العم وولع بالعلوم الرياضية وأتقنها وله كثير من 
الأبيات الرياضية مثل قوله: 
طرق العلى مجهولة فكأنها ... صم العوائد مالما أجذار 
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والعقل أنذرنا بما هو كائن ... في الدهر ثم تشعب الأنذار 

وعلى اجملة فإن المعري كان غزير الفضل وافر الأدب عالماً باللغة ضليعاً بآدابها حسن الشعر جزل الكلام قوي الذاكرة شديد الذكاء. 

حافظته ونوادره ووفاته 5 ٍ 

اشتبر أبو العلاء بقوة الحافظة اشتباراً عظيما فاق فيه بديع الزمان الحمذاني وغيره وربما زاد حفظا بالعمى فإنه يمع الذهن ويقوي 

الخيلة. وما يروى عنه أنه جرى حساب طويل بين رجلين في مكان تشرف عليه غرفته فسمع الحساب وحفظه. ثم ضاعت الأوراق 

بعل أيام فأملاها علهما ووجدت الأوراق بعد ذلك فكانت طبق إملائه. 

وأجب من هذا أنه كان يوماً عند .بودي فأتاه بودي آخخر واستودعه صرة. ثم جاء يطلبها بعد سنة فأتكرها فرافعه إلى القاضي ولم يكن 

بينهما شبود إلا المعري فاستقدمه القاضي وسأله. فقال: إنني رجل أعبى لم أبصر ما كان بينهما. ولكنني سمعت كلاماً بالعبرانية أذكر 
لفظه ولا أعرف معناه. فدعا القاضي يبودياً خالي الذهن من القصة وأعاد عليه الشيخ ذلك الكلام فإذا هو يؤذن بصحة الدعوى. 

وأنشده ل ة أبو نصر المنازي قوله: 

وقانا لفحة الرمضاء واد ... سقّاه مضاعف الغيث | 

تزلنا دوعة:قنا علينا .. جو المرضفاتك عل على الفطم - 

وأرشفنا على ظماءٍ زلالاً ... ألذ من المدامة للنديم 

يصد الشمس الى واجهتنا ٠...‏ فيحجبها وياذن للنسيم 

تروع حصاه حالية العذارى ... فتلسس جاب العقد النظي 

فقال له أبو العلاء: أنت أشعر من بالشام. وطويت الأيام على قوله فلما رحل إلى بغداد أنشبد المغازي فيها: 

لقد عرض المام لنا بسجع ... إذا أصغى له ركب تلاحى 

شحبى قلب اللي فقيل غنى ... وبح بالشجي فقيل ناحا 

و للشوق في أحشاء صب ةذمالت اونا مانا 

ضعيف البصر عنك وان شاو ٠.6‏ وسكران الفؤاد وان تصاحى 

للدي فزي كد عفاة بد كا داق لمهي مرضى احا 

فال له أبو العلاء. ومن بالعراق علي قوله قبلا (أنت أشعر من بالشام) إلى غير ذلك وكان يقصده كثير من العلماء للتعارف به وممن 

نزل بالمعرة القاضي عبد الوهاب البغدادي فدحه المعري (راجع ابن خلكان :١‏ 1 *4). 

ومكن نوادره أن الوزير أبا الفضل القيمي الدرامي البغدادي اجتمع بأبي العلاء هذا في بلدته المعرة لما بعثه القائم بأعى الله العباسي من 

بغداد رسولاً إلى صاحب أفريقية المعز بن باديس وأنشده قصيدة لأمية يمدح بها صاحب حلب قبل عينه وقال لله أنت من ناظم. 

ولقي يؤما غلاما فناله عن الطريق فدله. فسأله الغلام عن اسعه فعرفه به فال له أأنت القائل: 

واني وإن كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم تستطعه الأوائل 

قال: نعم. قال: إن الأوائل وضعوا ١9‏ حرفاً للهجاء فهل لك أن تزيد عليها حرفاً فسكت وقال لرفيقه: أن هذا الغلام لا يعيش لحدة 

ذهنه وهكذا كان. 

وبتقي أليف الأدتستقطنا إل التدريس حتى عرض ثلائة أيام ومات في الرابع منها ولم يكن عنده غير بني عمه فقال لمم في اليوم 

الثالث من مرضه: اكتبوا عني. فتناولوا الدوي والأقلام فأمل عليهم غير الصواب فقال القاضي أبو مد عبد الله التنومي: أحسن الله 

عزا ء م في الشيخ فإنه ميت. فات يوم اجمعة ثالث ربيع الأوك سنة 499ه (58١1م)‏ بالمعرة. وفي طبقات ابن الأنباري أنه توفى 

سنة 499 وهو خطاً. ١‏ أوتره ققباحة من حور اهلة روص اباط بايها نقتم وهو تيمل ف أوصئ أن ربتّب على قبره: 

هذا جناه أبي علي (م) ما جنيت على أحد. 
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والمشهور أنه مكتوب على قبره: 

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة ... مكنونة صاغها الرحمن من شرف 

عزت فل تعرف الأيام قيمتها ٠...‏ فردها غيرة منها إلى الصدف 

وقرئ على قبره سبعول هل ثية ورثاه نحو ١/8٠١‏ 00 

؛_أخلاقه ومعتقّده 

كان المعري حاد الذهن عصبي المزاج فضاق خلقاً في آخر أيامه لأن العمى يرث الضجر كثرت مصائبه فاختار العزلة وأكثر الشكوى 
وسوء ظنه بالناس بدليل قوله: 0 

من عاش غير مداج من يعاشره ... أساء عشرة أصحاب وأخدان 

م صاحب يتقنى لو نعيت له ... وإن أشكيت راعاني وفداني 

قوله: توحد فإن الله ربك واحد ... ولا رغبن في عشرة الرؤساء 

يقل الأذى والعيب في ساحة الفتى ... وان هو أكدى قلة الجلساء 

وكان حر الضمير تدل فريرتة عل ظاهرته وإذلك قال: 

وأردتموني أن أكون 86 ٠٠6‏ هيبات غيري آثر التدليسا 

وربما تظاهر بما ليس من خلقه تلبية لقوانين المعاشرة كقواه: 

ولا رأيت الجهل في الناس فاشياً تجاهات حتى ظن أني جاهل 

فوا عباً كم يدعي الفضل ناقص ... ووا أسفا 5 يظهر النقص فاضل 

وكان متواضعاً يمقت الكبرياء فلذلك قال: 

دعيت أبا العلاء وذاك مين ... ولكن الصحيح أبو النزول 

وبي نحو هخ سنة منقطعاً عن أكل الحوم والبيض واللبن مقتصراً على المآكل النباتية لأنه كان يذهب مذهب من تقدمه من الفلاسفة 
الذين لا يعذبون ال حيوانات بالذبح وقال ابن الأنباري: أنه كان برهمياً وإذلك لما وصف له فروج وهو مريض ل يأ كله بل خاطبه بقوله: 
استضعفوك فوصفوك. والى ذلك أغار يله اين عل بن 6 قٍ ميته له بقوله: 
وان كنت " ترق الدماء ا 5 فلقد أرقت اليوم من عيني دماً 

وكان يذهب مذهب المنود أيضاً في إحراق جثة الميت 5 جرى لسبنسر وكوخ في 
عصرنا بدليل قوله: 

حرق الند من يموت فازا (م) روه في روحة ولا تكبير 

واستراحوا من ضغطة القبر ميتاً ٠...‏ وسؤال لمنكر ونكير 

إذا حرق لندي بالنار نفسه ... فلم يبق غض للتراب ولا عظم 

فهل هو خاشٍ من نكير ومنكر ... وضغطة قبر لا يقوم لها نظم 

ومن قواعده السياسية التي يصدع بها عظماء ساستنا في هذه الأيام قوله: 

يقول لك العقل لذي بين الهدى ... إذا أنت لم تدرأ عدواً فداره 

فقبل يد الجانٍ الاق لسك رافلا 6 إلى قطعها وانظر إلى سقوط جداره 

ومن مذهبه الشورى 1 قوله: 

11 المقام فم أعاكر امش أمرش دق ملتسا أعراقها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها ... فعدوا مصالحها وهم أجزاوها 

ومنه كره للمدح ولذلك قال: 
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إذا أثفي على المرء يوما ... بخير ليس في فاك هاجي 

وحقي أن أضاء بم اقتراه 0 فلؤم من غريزتي ابتباجي 

ومن مبادئه التثبت عند حلول النوائمب كا قال: 

غير مجد في ملت واعتقادي نوح باك ولا ترثم شاد 

وشبيه صوت النعي إذا قي ... س بصوت البشير في كل ناد 

أبكت تلك المامة أم ... غنت على فرع غصنا مياد 

ذهب مذهب القائلين أن وجود الولد جناية فلم يتزوج بدليل ما أوصى أن يكتب عل قبره وبدليل أقوال له كثيرة منها: 

على الولد يجني والد ولو أنهم 3 على أمصارهم مخطاء 

وربما كان متردداً في البعث والمعاد والخلود ولكن اعتقّاده بها أكثر من إنكاره لها ومن قوله: 

يها الملحد لا تعصي النبى ... فلقد صح قياس واسقر 

أن تعد في الجم توا اميه فهو كالربع خلا ثم عمر 

ولذلك ألن بعضهم ماي قٍ الدفاع عنه معاه (دفع المعرة عن شيخ المعرة) القن كال الدين ابن العديم كاب (دفع التجري عن 
المعري) وكتبت مقالاات كثيرة في تبرئته مما سب إليه من الزندقة. 

ه-_شعره 

يكففي شعر المعري أن يقال في ناظمه أنه فيلسوف الشعراء وشاعى الفلاسفة وقد تصرف فيه تصرفاً غ يبا وسرح خياله ني العوالم العلوية 
والسفلية فثلها أحسن تمثيل وحرص الناس على شعره لمع في ثلاثة دواوين (لزوم ما لا يازم) (وسقط الزند) و (ضوء السقط) وقد 
قلت فيها مور يا / 

ومبذرق نظر اللفيفة جاءنيٍ ... والنار قربي بالثقاب يضرم 

مذ قال هذا ضِوءٌ سقط الزند قل ... ت له أراه لزوم مالا يلزم 

ومنها انتخب الآن ما يدل على مسرح خيال المعري وحسن وصفه ودقة فكره وقوة بصيرته فن أقواله يصف السبر والليل من قصيدة: 
نت عرى النوم من عيني محللة ٠...‏ وبات كوري على الوجناء مشدوداً 

كأن جفني سقا نافر فزع 6.. إذا أراد وقوعاً بق ذيدا 

ظن الدجى فظة لطا مره ٠‏ والصبح ا فا ينفك مزؤودا 

تناعس البرق أي لا أستطيع سرى 0... فنام صحبي وأمسى بقطع البيدا 

كأتغار منا أن تصاحه :هه :رهاق أن ستاضاك المواعيدا. 

من يخبر الليل إذا جنت حنادسه ... والرمل عني لما طل أو جيدا 

أني أراح لأصوات الحداة ننه ولراك بط لامها 


كأنبن غروب ملؤها تعب 0300 فهن يمتحن بالاوسات تقويدا 
ومن حماسياته قوله من قصيدة: 

يتهللون طلاقة وكلومهم ... ينبل منهن النجيع الآ حمر 

لا يعرفون سوى التقدم اسيا ... لخراحهم بالسمهرية تسبر 

من كل من ولا سعر بأسه ... لا خضر في يمنى يديه الأسمر 
يذكي تلهب ذهنه أوقاته ... فكأنما هو بالغدو ميجر 

وتجبيج طفلهم الخسام وإناتوى .همتهم فق قم المهن يقير 
فكأنهم يرجون ليقيا ربهم ... بالبيض تشفع عندهم وتكفر 
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إنا من أقام الحروف وهي كأنها ... نون بدارك والمعالم أسطر 
وقال من قصيدة أنخرى في الغنى والفقر: 

وإن الغنى والفقر في مذهب النبى ... لسيان بل أعفى من الثروة العدم 
وما نلت مالا قط إلا ومال بي ... ولا درهماً ولا در بي الهم 

لك احير قد أنفذت ما هو ملبسي ... حياءً وعند اللّه من قائل عل 
وأو أشافاتف أضعافت مثله ... من التبر لم يثبت له في نداك اسم 
وأهون به في راحة أريحية ... كاخر ماضٍ ليس من شأنه الضم 
فني تقصير ومنك تفضل ... بعذر فلا حمد |دي ولا ذم 

قاو كدف نيا #نت اعصية متك 1 سل القوافي لا زحاف ولا خرم 
وقال ضام قضَيدَة أخوض: 

تقول ظباء الحزم والدمع ناظم ... على عقد الوعاء عقد ضلال 
لقَد حرمتنا أثقل الل أختنا ... فا وهبت إلا سوط لآلي 

ذؤم طحت اناد :دوفن مز قافن عقون 'واالكتين درا 
جهلتن أن اللؤاؤ عندنا ... رخيص وأن الجامدات غوالي 

وأو كان قا ما مشخ الاعد وق سيافة هذا اميك ارال 
وقال في نار القرى: 1 ٍ 

المو قدي نار القرى الآصال وال ... حار بالأهضام والأشعاف 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ... تر بكل شرارة كطراف 
وقال في خلاء الفكر للنظم والنثر: 

ولولا ما تكلفنا الليالي ... لطال الول واتصل الروي 

ولكن القريض له مغان ... وأولاها به الفكر اللحالي 

وقال فى التوجيه البديعى: 

دوك خفض الحياة فإنما ... نصبنا المطايا في الفلاة على القطع 
وقال أيضاً ١‏ 1 

حروف سرى جاءت لعنى أردته ... برتني أسماءٌ لمن وأفعال 
اللو روتف الناهة فى طويو اله ول إن لالشتررت الول 
قال: فصرفني فغيرني زماني ٠‏ سيعقيي بحذف وإدغام 

وقال من قصيدة: 

وليلا تلحق الاهوال فيه ... بفود الشيخ ناصية الغلام 

إذا سوا الرحيل فكل غى ... يرى صرعاته خلس اغتنام 

كأن جفونه عقّدت برضوى ... فا يرفعن من سكر المنام 

لوأن حصى المناخ مدى حداد ... أزرتها النخور من السام 
وجاز إلي إبرادي مجير ... يجوز من القراب إلى السام 

يرد معاطس الفتيان سفعاً ... وإن ثُني اللثام عن اللثام 

إذا الحرباء أظهر دين كسرى ... فصلى والتبار أخو الصيام 

واذ دنت الجنادب في ضحاها ... أذاناً غير منتظر الإمام 
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قال: وم لك من أب وسم الليالي ... على جبهاته سمة اللثام 
مضى وتعرف الأعلام فيه ... غني الوسم عن ألف ولام 
اجاح قيار للح اكت الا ا بيتا منه لم يفق 
فرتب النظم ترتيب الحلٍ على ... شخص الجلي بلا طيش ولا خرق 
7 للرجل ع لمنيف لما ... فوق اجاج وعقد الدر العتق 


قد يبعد الشيء ع من شيءٍ 0 000 سن السقاء اير ماوق الرزق 


قال: أرى الجد سيفاً والقريض نجاده ... ولولا نجاد السيف لم يتقلد 
وخير حمالات السيوف حمالة ... تحلت بإبكار الثناء الخلد 

قال: كأن كل جواب أنت ذاكره ... شنف يناط بأذن السمع الواعي 
قال: وكلامك المرآة تصدق في الذي ... تحكي وأنت الصارم المصقول 
قال: فيا قبر واه من ترابك ليناً ... عليه وآه من جنادلك اللدشن 
لأطبقت إطباق انحارة فاحتفظ ... بلؤلؤة جد الحقيقة باللحزن 

قال: وليل سرت :فيا وابن عزنتها ٠.‏ كيت.غاد سيا بعدما قيضا 

كأنما هي إذ لاحت كواكبها ... خود من الزخح تجل وشحت خضضا 
كأنما النسر قد قصدت قوادمه ... فالضعف يكسر منه كل ما نبضا 
والبجر يحتث وا الغرب أيدقه::: فكلبا حاف من مين الضحى ركظيا 
وميك ره الوراة مره يدي ]ذا انيما شطر لغرب اغرضًا 

وردته ونجوم الليل وانية ... تشكو إلى الفجر إن م تطعم الغمضا 

قالة رارف آنا اكتطافن لين اك م بدظا وا انه هه بخطانة 
لا يطبن كلامه متشبه ... فالدر ممتنع على طلابه 

أثني وأحَافت من ارتحال ثمائه ٠‏ عي فقيد لفظه بكابه 
0 ل 


ردت لطافته وحدة ذهنه ٠...‏ وحش اللغات 37 مخطابة 

والنحل يجني امرك ور الرن مهدا في طريق رضابه 
وقال ملغراً في الإبرة: 

سعت ذات سم في قيصي وغادرت ... به أثراً والله يشفي من السم 
كندث قضراً ثوب امال 5 ٠‏ وكسرى وعادت وهي عارية الجسم 
وقال وقد أبدع في أشبيه الليل والبرق: 

كا أغضى الفتى ليذوق مضا . ٠.‏ فصادف جفنه جفناً قريحاً 

إذا ما احتاج أحمر مستطيراً 6 حسبت الليل ا 

وقال وقد أبدع: 

يا سعد أخبية الذين تحملوا ... للا ركبت دعيت سعد المركب 
غادرتني كبنات نعش ثابتاً ... وتركت قلي مثل قلب العقرب 
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قال: لا تطلبن بآلة أنت حاجة ... قل البليغ بغير حظ مغزل 

سكن السما كأن السماء كلاهما ... هذا له رخ وذاك أعزل 

قال: ولا تجاس إلى أهل الدنايا ٠...‏ فإن خلائق السفهاء تعدي 

وقال يصف انعكاس صورة السماء ونجومها في مرأة الماء: 

فأطعمن في أشباههن سواقطاً ... على الماء حتى كدن يلتقطن باليد 
فدت إلى مثل السما رقابها ٠...‏ وعبت قليلا بين أسر وفرقد 

قال: أطرق كأنك في الدنيا بلا نظر ... وأصمت كأنك مخلوق بغير فم 
وان هممت بمين فاتخذ لفماً ... مضاعفات لتثني اللفظ باللفم 

وقال في ذم الدنيا من أبيات: 

وقد نطقت بأصناف العظام لنا ٠...‏ وأنت فيما يظن القوم خرساء 
بموج بحرك والأهواء غالبة ... لراكبيه فهل للسفن إرساء 

إذا تعطفت يوماً كنت قاسية ... وإن نظرت بعين فهي شوساء 

فلل إن«الأعلده إن كانرا ذو رحد وو ها بعائزفد عن 3م أطاء 
وما شفاك من الأشياء تطلبها ... إلا الألباء لو تلقى الألباء 

نفر من شرب كاس وهي لتبعنا ٠...‏ كأننا لمنايا أحياء 

قال: بصق القبات: إن" القبية نار إن آرت ييا :: أمأ فبادره إن الدهر مطفئها 


قال: إذا فعل الف ما عنه ينزى ... فن جهتين لا جهة أساء 
وقال فى النساء: 


علموهن الغزل والنسج والرد ... ن وخلوا كابة وقراءة 
فصلاة الفتى باحمد والإخلاص ... تجحزي عن يونس وبراءه 
ناك الكرربا لون ألما المتراء إن حت الثبان ورادة 
وقال 2 اذا الأخلاق: 
إذا صاحبت ف أيام بؤس ... فلا تنس المودة ف الرخاء 
ومن يعدم أخوه على غناه ... فا أدى الحقيقة في الإخاء 
ومن جعل السخاء لأقربيه ... فليس بعارف طرق السخاء 
قال: 
القاب كالماء والأهواء طافية ... عليه مثل حباب الماء بالماء 
منه تتفت ويأتي ما يغيرها ٠...‏ فيخلف العهد من هند وأسماء 
والقول كالحخاق من سيءٍ ومن حسن ... والناس كالدهر من نور وظلماء 
وقال: 5 : 
ينافي ابن ادم حال الغصون ... فهاتيك اجنت وهذا جنى 
تغير حناؤه شيبه ٠...‏ فهل غير الظهر لما انحنى 
قال: لن تستقي أمور الناس في عصر ... ولا استقامت فذا أمناً وذا رعبا 
ولا يقوم على حق بنو زمن ... من عهد آدم كانوا في الموى شعبا 
قال: يغدو على خله الإنسان يظلمه ... كالذيب يأكل عند الغرة الذيبا 
قال: تقادم عمر الدهر حت كأنما ... نجوم الليالي شيب هذي الغياهب 
وقال في الغام: 
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وانك إن أهديت لي عيب واحد ... جدير إلى غيري بنقل عيوبي 
وقال في الرياء: 

والخل كالماء يبدي لي ضهائره ... مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 
وقال في فساد الناس: 

رد او فا ل ار د 

وما فيكم على الإحسان جاز ... ولا منكم على النعمى شكور 

قال: صدف الطبيب عن الطعا ... م وقال مأكله يضر 

كل يا طبيب ولا خلا ... ص من الردى فلن تغر 

قال: مثل الفتى عند التغرب والنوى ... مثل الشرارة إن تفارق نارها 
افنفاضك أرما انك خمودها ... أو وافقّت أكلا أرتك منارها 
قال: وغن اقتناع النفس من أحسن الغنى ... كا أن سوء الحرص من أقبح الفقر 
فالاروها الردفت الا باد اد فبادره إذ كل النبى في بداره 
رأتك البرايا ظالماً يا ابن آدم ويشن القق عن عا و علد اقتداره 
قال: اضرب وليدك تأدياً على رشد ... ولا تقل هو طفل غير محتلم 
وإتعتقق راس عت ستفعة د بوقسن دعل شق ران السهم والقم 
قال: النفس عند فراقها جثمانها ... محزونة لدروس ربع عاص 
كيامة حكنات كز يلاها + الننقاً تقر نغال ور داص 

ولقد أسبه بعضهم إلى الكفر لقوله: 

فيك وكان الضيملة هنا سفاهة .+ وحق لسكا البسيطة أن يكوا 
تحطمنا الأيام حتى كأننا ... زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 

ولكنه قال أيضاً في محل آخر: 

حلى اثاسن البغاد. قصلت + أمة يحسبونهم للنفا 

إثما ينقلون من دار اعمال ... إلى دار شقوة ورشاد 

وال أبضا: 

فإني وجدت النفس تبدي ندامة 5 ع اتيت عن عطرها الل 
وان ضدنت أرواحنا في جسومنا ٠...‏ فيوشك 0 أن يعادوها الصقل 
وقد لوم في قوله أيضاً 

تاه لنصارى والحنيفة ما اهتدت ... ويبود حيرى والمجوس مضلله 
قسم الورى قسمين هذا عاقل ... لا دين فيه ودين لا عمل له 


والمرح أنه كان متردداً في مذهبه وربما كان إقراره بالدين في أريات أيامه كيف لا وهو القائل: 


عي للطبيب يلحد في الحالق ... من بعد درسه التشريحا 
ولقّد عل المنجم ما يو ... عض للدين أن كن تفرها 

ومن ذلك قوله: 

اذك إلحك إن هببت من الكرى ... واذا هممت لمجعة ورقاد 
واعلز عواكة ىق اتساب انق يه فاه ريلك أقن النقاد 
تغثى جهم دمعة من تائب ... فتبوخ وهي شديدة الإيقاد 
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قوله: أزول وليس في اتخلاق شك ... فلا تبكوا عل ولذ يكرا 

قوله: لا ييأسن من الثواب عراقب ٠...‏ لله في الإيراد والإضدار 

فترى بدائع أنبات متحسساً ... إن الجزاء بغير هذي الدار 

وشعره كله على هذا الفط من حرية الفكر والشكوى رامن القصاند الفخرية الشيؤرة وغيرها ما لجاز عن ذكزه الآن ومن نوادر 
قصائده ما نشرته مجلة المقتبس (79: /91 و4: 55). ٠‏ وعلى ابخملة فإن المعري دقيق التصور حتى يمثل لك أحياناً أموراً لا يستطيع تمثيلها 
البصير وهاك الآن من فلياته ما يدل على سمو مخيلته فن قوله في الفجر: 

كأن سنا الفجرين لما توليا ... دم الأخوين زعفران وأيدع 

أفاض علي تاليهما الصبح ماءه ... فغير من إشراق أحمر مشبع 

قوله: كأن اليل حاربها ففيه ... هلال مثليا انعطف السنان 

ومن أم النجوم عليه درع ... يحاذر أن يمزقها الطعان 

وقد إسطت إلى الغرب الثريا 5 بدا غلقت بأغلها الرهان 

كأن يمينك سرقتك شيا ... ومقطوع على السرق البنان 

قوله: يغرن على الليل كل غارة ... يكون لما عند الصباح تواللي 

ولاح هلال مثل نون أجادها ... بجاري النضار الكاتب ابن هلال 

ولقد اعتنى كثير من الغربيبن مع أشعاره وترجمتها إلى لغاتهم مثل كارليل المستشرق الإنكليزي أستاذ العربية في جامعة كامبريدج في 
وا القن الثامن عشر فإنه ترجم بعض أبيات باللاتينية والإنكليزية. وهكذا فعل المستشرق الفساوي فون يريم فإنه نشر مقالات 
كثيرة في (المجلة الجرمانية الآسياوية) عن أب العلاء وأفكاره وشعره نظماً سنة 1101م ثم ألف كاباً بعنوان (أشعار أبي العلاء المعري 
الفلسفية) طبع في فينا سنة 1884 نقل فيه نثراً أمكثر من ماقي بيت شعري من شعر المعري. ثم ترجم رباعياته بالإنكليزية نظماً 
صديقي أمين أفندي الريحاني اللبناني باب انتخبه من دواوينه الثلاثة وطبع في نيويورك سنة 1908 في ١44‏ صفحة صدره بمقدمة 
بحث فيها عن أَبي العلاء وسيرته ومن رأيه أن عمر الميام الشاعى الفارسي قد تحداه وهما متعاصران. واختار موسبى أفندي بيكييف 
من أفاضل قازان (روسيا) منتخبيات من لزوميات المعري ونقلها إلى التركية في 

نحو ماب صفحة مطبوعة في أورنبورغ سنة 150. واعتنى كثير من القدماء بدواوينه فإن عبد الله بن السيد البطليموسي النحوي 
الأندلسي شرح سقط الزند شرحاً ستوفى فيه المقاصد وهو أجود من شرح أب العلاء صاحب الديوان المسمى بضوء السقط. وكذلك 
التبريزي خرج المعري شرح سقط الزند. 

وكان الحسين بن الجزري شاعى بني سيفا أعراء طراباس الشام مغرماً بالمعري فكتب على ديوانه لزوم ما لا يلزم: 

إن كنت متخذاً لجراحك مرهماً ... فاب رب العين مرهم 

أو كنت مصطحباً حبيباً سالكاً ... سبل الحدى فلزوم ما لا يازم 

ودواوينه الثلاثة مطبوعة في مصر وسورية. وقد قابلت جلة المقتطف الغراء بينه وبين ملتون الشاعى الإنكليزي الضرير صاحب 
(الفردوس الضائع) راجع السنة العاشرة صفحة 44 ومجلة الحلال الغراء ترجمته في السنة الخامسة عشرة صفحة .١190‏ وترجمة رضاء 
الدين أفندي نفر الدين من علماء أورنبورغ فغي روسية بالتركية التترية في ٠١‏ صفحة طبعت في المدينة المذكورة سنة 15-04. وغيرهم. 
ولقد كان المعري والمتني وابن هانى من اختطوا خطة جديدة في الشعر لم ترق في عيون المحافظين على الأسلوب القديم فاذلك لم 
يسمحوا للمترتحين للنظم أن يتحدوهم كا في مقدمة ابن خلدون وغيرها فالمعري أشبه فكتور هيكو عند الإفرفسيين وكذلك صنواه. 
إد-نثره وكتبه 

أهم ما وصل غلينا من نثر المعري رسائله التي نشرت في بيروت سنة 1894 مشروحة بقلم الأستاذ شاهين عطية اللبناني في 
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صفحة. وفيها تكلف غى يب واغراب في النثر لم تألفه العامة وإليك الآن أمثلة منبا تعرفه عند القراء: 

فن نثره قوله من رسالة إن كان للآداب أطال الله بقاء سيدنا يتضوع. وللذكاء نار تشرق وتلمع. فقد فغمنا على بعد الدار أرج أدبه. 
ونحا الليل عنا ذكاؤه بتلهبه. وخول الأسماع شنوفا غير ذاهبة. واطلع في سويداوات القلوب كواكب ليست بغاربة. ومما كتبه إلى 
صديق له سأله أن ينقصه في تر بي :المكاتنة :وق ابتقت: أن رس تمي لس يهاز وإن صواب رأيه عن غير اتقار. ولم أكتب في 
أ أي فلان إلا متكشراً ثم اي لي 

باسترفاد المعونة ملعراً. إذ كان أدام الله عززه لا يشير لسائله إلى الرفد البعيدء. ولا يضرب لراجيه رؤوس المواعيد. وكتب إلى أبي 
القاسم المغربي جواباً عن فصل كتبه إليه وهو برمته كلما هم خبري بالهمود. وأشرفت على المود. نعشني الله بسلام يرد من حضرته 
بحل ثري كلروطة لطزيةة والبارقة الذنية واو كتسشن: شه :راضيا. لشرفتها بزيارة حضرته. ولكنى عنها غير راض. وما أقربئي 
إلى انقراض. وإئما أن فيضن اقرف ومسلت؟ اراق 52 في أناس قبل فيهم تبلك أمة قد خلت يد ولكم ما 
كسبتم ولا تسألون. عما كانوا يعملون. فإن نعمت أو شقيت. فدعائي ينصل بحضرته ما بقيت اه. وكتبت من رسالة لو اتصات 
كتب مولاي كاتصال الأمطار وتوالت توالي الأنفاس لكنت بوليها. أسر مني بوسميها. وإلى مستأنفها. أشوق مني إلى سالفها. وما 
كت الأح در ول شع هو المطلعة ق اطور التي وما أدزفيها أفول اق الفتادة الى قن روف عند سق علق فار 
انك امد التي أضرت بي. فا أكر بعدها أن تعد نظفات الدر لأم الأدراص. وأن تصاغ مناطق الذهب للرباح. وأن 5 
المدعون أن راش ابن أنقذ سهام باقة أو قنوات دقف ٠‏ . . وقد اطال في بعض رسائله حتى أن المطالع يمل مطالعتها ولا بتجاد 
يتم قراءتها وأخصر رسائله ما ختمها بقوله: 

كانت كتبي إليه جارح الأروى تكون في الدهر مرة. والآن صارت كسوا الغربان وبوارح الظباء: 

تكائرت الظ باء على خراش ... فا يدري نعراش ما بصيد 

ومن ألحف فدواؤه ما قال بشار. وليس للبلحف مثل الرد. وعليه سلام لو كان يوم عرفة. أو شهراً لكان ناتقاً أي شبر رمضان 
والسلام وحسبي لله وحده. وقد عني بطبع رسائل المعري هذه الأستاذ مرغليوث وترجمها بالإنكليزية معلقاً عليها شروحاً مفيدة من 
ادي وتاريخية مصدرة بترجمة المؤلف مس الدين الذهبي معتمداً على ذسخة في مكتبة ليدن قابلها على نسخة بيروت المشار إليها وقال 
أنها ينقصها تسع رسائل وبعض العاشرة. 

ومن نثره الذي بين أيدينا الآن (رسالة الغفران) وهي التي وصفها شمس الدين الذهبي في ترجمة المعري بقوله له رسالة الغفران في مجادة 
قد احتوت على مزدكة واستخفاف وله 

رسالة الملاتكة ورسالة الطير على ذلك الأنموذج أرسلها إلى علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح صدرها بأشواق وتحيات ثم 
أشار إلى وصول رسالته إليه وأثنى عليها ثم استطرد في وصف الجنة ونعيمها ومن دخلها من الشعراء والملائكة على أسلوب أشبه بالشعر 
القصصي الروائي عند الإفرئ اليوم خاء بعده بأكثر من قرنين دانتي شاعى الإيطاليين ونسج على منوالها ا الإلهية) وملتون شاعى 
الإنكليز (الفردوس الفماع) وغيرهما ولكنهما لم يغربا باللغة مثله. وقد طبعت رسالة الغفران مصححة بقلم الشيخ إبراهيم اليازجي اللبنانٍ 
في مصر سنة /19101١م‏ في 7١‏ صفحة. 

ولها نسختان مخطوطتان إحداهما في المكتبة الخديوية بمصر والثانية في مكتبة الكوبر يلل في الآستانة. ولا بأس أن ننتخب منها الآن 
قوله في الشعر صفحة هه: فقال وما الأشعار فإني لم أسمع ببذه الكلبة قد إلا الساعة. فقلت الأشعار جمع شعر. والشعر كلام موزون 
تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نص أبانه الحس. كان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات لفكت بشىءٍ منه إليك لعلك 
تأذة بل باللاخرن من هذا الناك» ومن قرلة يف اللخة عرفعة م4 ْ 

والباب فيما كان مضاعفاً متعدياً أن يجي - بالضم كقولك عذذت اعدنوزةدت أ وقفجاء اعاء نوادر كقولهم شددت الحبل كك 
ونممت الحديث أتم وأنم وعللت القوم أعل وأعل. وإذا كان غير متعد فالباب الكسر كقوهم خز فيه لحن حل مجلم الأ كل 
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والضم في غير المتعدي أكثر من الكسر فيما كان متعدياً كقوهم شح يشح ويشح وشب الفرس يشب ويشب وحم الأ يصح ويصح 
ولخت الحية تفح وتفح وجم الماء يبجم ويجم وجد في الأى يجد ويجد في حروف كثيرة اه. . 

وللمعري مؤلفات كثيرة غير ما ذكر ألمع إليها الحاج خليفة في كشف الظنون أهمها ظهر العصري في النحو. والفصول والغايات. وإقليد 
الغايات. وكاب الفصول. وكاب السادر. وقاضي الحق. والقائف على مثال كليلة ودمنة وتفسير منار القائف. وميبج الأسرار. وملقي 
السبيل في المواعظ. والمواعظ السنية ونظم السور. والحقير النافع في النحو. وخطب اللحيل عن ألسنتها. ورسائل المعونة. والصاهل 
والساجح. وزجر النائح يتعلق بلزوم ما لا يلزم. السجعات العشر في الوعظ. وسجع المائم. والسجع السلطاني في 

غخاطيات: الملوك والوؤراء؛ وتجع الفقيه. وجع القطرن عله ارل نانش سين ية عل نونياةه . واقررقة اسلف عله لأمين جوش 
وأهم مؤلفاته الأيك والغصون أو الحمدة والردف و يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من فنون الشعر والأدب إلا اماما يقع ف لف 
وماق كراس وربما بلغ أربعين مجلداً من كتبنا اليوم ٠‏ إلى غير ذلك مما يغني قليله عن كثيره. 

فهذا شيخ المعرة وفيلسوف الشعراء وشاعى الفلاسفة وهذه آثاره التي خلفها لنا رحمه الله تنشد قول أب الفتح حصيئة المعري فيه: 
وعجبت أن لسع المعرة قبره ... ويضيق بطن الأرض عنه الأوسع 

لو فاضت المهجات يوم وفاته ... ما استكثرت فيه فكيف الأدمع 

زحلة (لبنان). 

عيسى اسكندر معلوف. 


٠0‏ نظرة في النظرات 

نظرة ق النظراتك 

تقة ما ورد في الجزء الماضي 

واد المنفلوطي في كلامه هذا أن يخطئ الإمام بأن ما دعا إليه من المبادئ الددينية لم يحن بعد وقتبا وأن سواد هذه الأمة لم يتأهاوا 
لقبول هذه المبادئ جاعلا ذلك علة العلل في إلحادهم ومروقهم من الدين وهذا قياس منطقي أعيذ المنفاوطي عن أن يحشو فره عثله 
من الأوهام واللحيالات التي أبان فيها عن فكر ليس له حظ فخ التجربة والأعمان: 

لا يستطيع صاحب النظرات فيما أعلم أت يكر أن جل الداعين إن لم أقل كلهم أنجبيم الدهر وولدتهم العصور في أوقات كانت فيها 
الأفكار حين يقارع بعضها بعضاً في ميدان الحياة. ومن هنا نعل الحاجة الماسة إلى المرشدين في مثل هذه الأحوال الحرجة والمآزق 
الضيقة وأنهم متى قاموا بفكرة إصلاحية لا بد أن يلاقوا في طريقهم من عثرات الفريق الخالف ما يستبدفون معه لضروب الإيذاء 
تتوبون ينعتال الطد والقد سدق تيراي القكزة إلى عكر اين يعمل بعال اجريها و سرهم وتتهيايهم الببقوا من غيم ذا مره 
حيونة 3 ابيع الإشال ال ران يعلاهم عن جد الم عترقم عام افساضل قل لقومهم وتتطيادوت إد الك ينيدو ها يدبود 
الكتوسوة ورا اخرانة النفوس ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ٍ 
عثل هذا قامت المذاهب والأديان وتأيدت الآراء العلمية والنظريات الفلسفية. وإذا لم يكن الأ كذلك فليدل لنا المنفلوطي برهانا 
يبن مصلحاً قام بفكرة جديدة ول يقم في وجهه في بيئته حتى من بني جلدته من يعمل على محاربته أو مناهضته بكل ما فيه من قوة 
قور 

ويا كيق> هاه أن 2 على المبادئ السامية التي دعا غليها الشيخ مد عبده كانت مدعاة للإلحاد والمروق من الدين بدعوى 
أن دعوته لم يحن بعد وقتها أو أنه يوجد ثمة من يمقتها وينبذها أو أنها نشرت بين فئة واتخذوا من هداها ضلالاً ومن نورها دجى 
ا وهؤلاء تلامذته مصريهم وشاميهم وعراقيهم وحجازيهم في عامة الأقطار تنازعون مبادئه ويتدارسون كتبه لم ينظر إليهم الأستاذ 
شار قر رارضا مع لدي ين وج هار ل مطل ودر 
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وكان الواجب على من لم يفهم ما أراد الأستاذ الإمام أو اشتبه عليه بأن يسأل عنه أهل 

العم فقد قال أحد شيوخ العل: يستحيل في نظر العمل أن يدعو ا حق إلى الباطل والحدى إلى الإلحاد وأصول الدين الصحيح إلى المروق 
منه» بل ما أبطل مبطل ولا ألحد ملحد ولا مرق مارق إلا يجهله بالأصول الصحيحة ونبذه التعلم السديد وسلوك جواده القويمة. 

ولو كان من شروط الدعوة فقد المناوثين خشية مناهضتهم ومحاربتهم لما قام نهي بدعوة بإرشاد وتعليم لكانت الفكرة الإصلاحية التي 
قويت وشاعت بالمناهضة ثوت في سرى الرمس قبل أن يلحد القائم بها وما كا رأينا تكاباً منزلاً ولا أدباً خضاً ولا علراً صميحاً وباججاة 
نا كانيك للأمم ملاقة واه ةدولة عات زاخر 

ولا وجه لإنكاره على مثل هذا الإمام لأن اتخاذ التأويل قاعة مما لا تكران فيه في كل تأويل جرى اللسان في مثله ووسعته اللغة 
وهي لثروتبا وغزارة مادتها وسعت من امجاز ما يربو على الحقيقة حتى صرح أَعَة البيان بأن امجاز أكثر من الحقيقة. حت صرح أعّة 
البيان بأن اجاز أكثر من الحقيقة. ولو أعار نظره إلى من سبق ذاك الإمام في مسألة الجن والملك كجة الإسلام الغزالي والراغب 
الأصفهاني والقاشاني ونحوهم لا أكبر هذه المسألة وقد أوضم ذلك الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي في كابه مذاهب الإعراب 
وفلاسفة الإسلام في الجن وأفاض في هذه المسألة بما لا يبقى معه ريبة لمرتاب فليرجع إليه من شاء. 

وأما ما قام به الإمام من بيان الأسرا ار وحكمه فذاك فن قديم عني به أَئة الإسلام وفلاسفته كالأئمة النين تقدم ذكرهم ا ابم وهو 
عندهم من أجل الفنون التي يحب درسها والتوسع فيهاء وقد أخذوا على أنفسبم أن يفهموا الأمة أن الدين مؤاخ للعقل مؤازر للحكمة 
ليس فيه ما يعلو عن العقل أو ينبو عن الفهم وحجتهم في ذلك أن القرآن الكريم هو الذي مبد السبيل للتعليل وصرح بذلك في آيات لا 
تحصى 5 أوضحه الإمام ابن القَيِ في كاب التعليل وقد حذا حذوه من المتأخرين حق برع في هذا العلم_عل الحكمة والأسرار_الإمام 
ولي الله الدهلوي فألف كابه المشبور حة الله البالغة وأفرغ جهده في استنباط الأسرار في العبادات والمعاملات حتى جاء في مجادين 
كاملين حافلين. 

ولقد سفه المنفلوطي رأي قاسم بك أمين أيضاً وأنحى له لأنه دعا المرأة وقد رآها في أحط دركات الجهل إلى أن تلم بمعرفة ما يلزمها 
جهاة الكياة وجللادها من تزبية متعم لتكون 

المرأة صاحة ذا اجتمع فتدير شؤون منزها أو تضرب في الأرض لترتزق إن عضها ناب الفقر ولعت بموت من يعوا ويكفلها وهو 
لم يدعها إلى ذلك_كا يعم المنفلوطي_إلا خشية أن يمزق الجاب وه من الجهل المريع بمكان. 

وما ذنب قاسم بك أمين أن بين رأيه و يأبه لكيد الكائدين من تجار الأدب والدين والمرأة أخذت بالأسبل من رأييه والألصق بنفسها 
من نصيحته فتبرجت ورفعت برقعها قبل أن تنسج لها برقعاً من الأدب والحياة. 

وما لا مشاحة فيه أن رجل المرأة قاسم أمين قام بدعوته أحسن قيام فوصف الدواء بعد أن شخص الداء ولو كان في البلاد الأوربية 
لأقيمت له التصب والدمى_وإن كان صاحب النظرات لا يقول بالقاثيل_احتفاءً به واعترافاً ببيض أياديه وسابقة فضله عليهم أو لو 
كان المنفلوطي يقدر عمل العامل وفضل الفاضل لما جرأ على أن يقول فيه: ما رأيت باطلا أشبه بالحق من باطله. 

قن ْ ا 

ذهب الاستاذ المنفلوطي في طائفة من افكاره مذاهب فريق من فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر من أوربا حتى قابله بعضهم 
بروسو من حيث نظره إلى المجتمع الإنساني وبما قالوه: إن ما كتبه روسو في فن التربية والتعليم قائلاً: أيها الرجال» لا ترهقوا الذشء 

الصغار على أن فكوا فك ون و ينتقدوانها منتقدون ول تحاولوا إقساد ملكاتهم ببذه الفضيلة الموهومة والحرية المطلية التي هي في 
مذهب العقل غاية العبودية ومنتبى الاسترقاق ام. . ._إن ما قاله روسو تعرض له المنفلوطي في فصل له عنوانه مدينة السعادة 
وأغرب ما لفت نظري أني لم أر في تلك المدينة ذات القايز الذي أعرفه من مدائننا بين الناس في منازلهم ومراكبهم وأزيائهم كأن 
جميع سكانها سواء في حالة المعيشة ودرجة الثروة. 

وفي المنفلوطي نزعة اشتراكية تجل على أشدها في هذا الفصل في قوله: وحسب الرجل من البشر بيت يؤويه ومزرعة صغيرة يقتات 
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منها ودابة تمل أثقاله ثم لا شأن له فيما سوى ذلك. 

وقالوا: يرى روسو أن الدور العالية التي شيدتها الحكومات للتعلم همي التي تغرس مبادئ الجهالة في النفوس وتبعد الإنسان عن عقله 
وفطرته والمنفلوطي يقول: وي حاجة إلى المدارس في مثل هذا الجتمع وليس بأبر بآبائنا منا فنحن الذين نتولى تعليمهم وتهذيب نفوسهم 
وتمرينهم على العمل النافع فلا مدارس عندنا غير المصانع والمزارع نعليهم كيف يرمون البذور وكيف إستنبتونها وكيف يصنعون الآلاات 
الراعة ‏ وكيش سانيا اد انهه 

وباخملة فن رأي الشيخ المنفلوطي أن لا يكون في هذا امجتمع سيد ولا مسود ولا غني ولا فقير ولا حا ك ولا محكوم فالشطر الأكبر 
الذي يقتفى أثرها هي فلسفة خيالية لا تأثير لها في أبناء القرن العشرين إلا بقدر ما للأساطير من التأثير في العلوم الرياضية. وهي إن 
جاز أن يكون لا أنصار قبل مانت سنة أو يزيد فلن تجد لها فيما أحسب من هذا الجيل الجديد الناثئ على أفكار داروين وهيكل 
وهكسيل وسبنسر ورائكق ومومسن وبالزاك وزولا نصيراً وظهيراً لأها مخالفة لسنن الطبيعة والحياة العملية. 

وق ذه مذاهي: (إسكتدردوما فيّس) :ولفيق من نكري المتأدين الخريين فق مقالله خرف الأحزان.ق امرأة الخرمة من .يحي 
يداونلا الأعذاز وتروخ الرتمل ادن باللاغة مها لأا ضعيفة مفرطة الشعون ولاتة هو الذي هم بها فراودها عن نفسها واراد أن 
كما لقو فونطيا اذ عاهدها أن تكون له زوجة ويكون لا بعلا فسليها قليها وشرفها وعفتها وغادرها حين على أن في أحشائها جنينها 
يضطرب بين جنيتها ناراً تضطرم وكان سبب شقاءها حتى أصبحت حزينة ذليلة تفضل الموت على عيش لا تستطيع معه أن تكون 
زوجة ارجل أو أما اولد وأخذ جتمع البشري يتبحم بها ويعبث مما زادها حزتاً واكتكاباً. 

وقد مثل لنا هذا البغى وقد تركت وراءها ما تراه من النعمة الواسعة والعيش الرغد في ذلك القصر الذي كانت متمتعة فيه بعشرة أمها 
وأبها إلى منزل حقير في حي مبجور لا يعرفه أحد ولا يطرقه طارق لتقضي فيه البقية الباقية من حياتها. 

ولى يكتف ببيان هذه الجناية وحدها بل جعل أن أمها وأبهها قضيا حزناً لفقدها ويأساً من لقاها وختم الحادثة بأن أضاف على الجنايات 
جناية أخرى وهي هلاك المرأة الجرمة بعد أن أودع نفسبا من العواطف الشريفة ما شعرت معه بمصيبة ساورتها الحموم وبلغت منها 
مبلغاً أودى بحياتها وهكذا ضاعف الجرم على الرجل وعله كاذباً وخادعاً ولصاً وقاتلاً وختم المقالة وهو يحض الرجال القاسية قلوبهم 
النصح للرفق بضعيفات النفوس من النساء. 

والظاهر أن الأستاذ المنفلوطي كان لا ينظر إلى الحقيقة من حيث هي بل كان قله حين يأني على وصف حادثة يختلف باختلاف 
المظاهر والمؤثرات فبينا نرى صفحات مقالته هذه مكتظة بما لا بملاً النفوس شفقة ورحمة وعطفاً وحناناً على العاهرات إذا به يضنى 
عليها يجندي يف ليخفرها من يريد أن يسلبها من الحقوق ما لم ببق منها إلا الذماء ويستكثر عليها ذلك في موقف هي خليقة بالشفقة 
والعناية أكثر من كل المواقف. 

ولقد رأيناه وهو يتكل على المرقص في الأزبكية مل على الحكومة المصرية حملة منكرة ويحتدم غيظاً وحنقاً لأن هذه الحكومة المدنية 
المادية (على رأيه) التى هي مسؤولة أمام القانون عن استقرار الأمن واستتبابه تبعث بجندي يحمي أبواب العاهرات أثلا يعبث المشاغبون 
بالأمن والسكينة أو يعيثوا في الأرض فساداً. 

وتما قاله: إن العين لا تكاد تملك مدامعها سعاً وتذارفاً كلما أبصرت هذا الجندي الشريف واقفاً هذا الموقف الذليل يسمع قراع الدفوف» 
لا قراع السيوف ويرى حمرة الصبباء لا حمرة الدماء وى الفسق والفجور لا القلاع والثغور. وما أمجب لشىء عبى لهذه الحكومة 
التي تضن بمجنديها أن إشتمه شاتم أو يلمسه لامس فتغضب له غضبة مضرية تتراءعى فها الشهامة واحمية والعزة والنخخوة ثم لا تضن أن 
تؤجره نائحة في الجنائز» أو قوادة في المراقص. 

هذا ما قاله المتفلوطي وما يحدوه إلى هذا إلا أنه ود أن يكون في طليعة من يعمل بالدرس الذي ألقاه على الرجال القاسية قلوبهم 
يعليهم فيه الشفقة والرحمة والإحسان!!! وما رآه في مبدأه هذا الأكتواستوي الفيلسوف الروسي الشبير الذي يبيج هانئجه على الحكومة 
الزوسة وأستميا بالمعرة والدعارزة لأا تعف الأطنياة إلى المواخير العامة وتعهد إليهم أن يعنوا بعطييرها خفية أن تنتقل جرائيم الأدواء 
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الدوية من هؤلاء البغيات الباغيات فتعم الشعب بأسره وتراه يرمي الأطباء بكل مكروه بدعوى أنهم يسعون وراء إشاعة الموبقات 
وتميل أسباب الفسق والفجور. 0 | ٍ ٍ 

ويقضي علينا الأخذ برأي هذا المصلح الأخلاتي الروسي أن نهمل تعهد أماكن الفسق 

والواكيو وات ندع الجرائيم تفتتك بمن ملكت عليهم أمرهم لتسري العدوى في الآخرين وتنتشر الأمراض الوبيئة الوبيلة في الأمة حتى 
بلك عن اخرها بدعوى صون اخلاق الشعب ا يتطرق إليها الفساد والخال. 

وقد رحم المنفلوطي المرأة البغني في غير هذا الموضع أيضاً وحض على التزوج بها ليرد إليها عرضها وزعم أن ذلك من أعظم القربات 
وغل الجل الذي برد العرض الضال إلى عياعة الوه ف 6 من بح الحياة فاقدها. ٠‏ عل ترط أن يكون الباعث عل اناج 


المؤدب المهذب الذي يصور في نظرها معيشة الفساد بصورة ة تعفر منها وتشمئز لحاء 


وتما قال: ليت الرجال يأتمرون جميعاً على أن يستنقذوا ببذه الوسيلة الشريفة (الزواج) كل امرأة ساقها فقرها وعدمها أو فقد عائلتها إلى 
لقا 

وسعيع فلمل انداله انان ادك قافا تعاميد را انول يرنه نات نا اتلك ونكت ما أندن عرض انايد 
في مقالة التوبة فكأن بين جنينه جذوة نار من الحقّد والموجدة نتقد على الرجل لأنه قتلها وعلى المجتمع الإنساني لأنه لا يعاقب القاتل 
على جرمه ولا إسلكه في سلساة المجرمين. 0 

والغالب أن قققه بالجرائد المضرية ضغيقة جد فهو بزاها ناديا مق أنذية القمان وكاب جماعة اللاغيين والرؤوش الضرية موطوعة غل 
اند ال لمات ا توضع الأى على طاولة منضدة (البلياردو). 

والسيد وطني سللي معتدل يفضل اتفاق الأحزاب السياسية على اختلافها وتعارفها على تناكرها ما دامت الغاية من تأليفها تحرير الوطن 
من رق العبودية. ْ 0 
ومن رايه أن العلماء والجهلاء سواء وليس بين الفريقين من الفرق إلا أن هؤلاء لا يعرفون كيف يعبرون عن ارائهم وافكارهم وأولئك 
أعرف منهم في كيفية إفضاء الحكمة إلههم وسعيهم وراء وعظهم وإرشادهم وإن ما ينطق به الحكيم العالم من جوامع الكل هو نفس 
ما أت به الجاهل من الأمثال لولا أن كلام الأول في أساوب مجود ومقال الثاني في تعبير مبتذل. 

يقول قوله هذا ثم يكتب في مقالة موت العظماء ما نصه: ليست هذه العشرة ملايين (يعني المصريين) التي تراها إلا أطفالاً رضعء 
وسوائم رتع ولا علماؤها وأَذْكاوُها الذين يقودونبها إلى احير ويأخذون بيدها في ظلمات الحياة. 

فليت شعري إذا كان العلماء والجهلاء في مستوى واحد من العلم والتربية فلماذا نجي على أمته وأبناء دياره وينزلهم منزلة ا حيوانات 
العجم وفيهم العالم والجاهل. وإذا كان المنفلوطي قد وجد في معاجم اللغة مادتي العلل والجهل من الألفاظ المترادفة فيكون كلامه 
حينئذ جامعاً لمتناقض الأحكام. 

لم أر فيما رأيت من الكتب الممتعة التي وعت نتاجها قرانٌح أهل الأدب في هذا العصر كالريحاني وأمثاله أفصح لغة وأصم تركيبا من 
كاب النظرات. 

فإنك ترى في فصوله مسحة العربية الأولى وقد خلت في الغالب من ركاكات الكتب الجدد والمبذوء من تراكييهم وجملهم المتعاظلة 
التي اعتورتها العامة حقبة من الزمن انسلخت فيه عن العربية الخالصة حتى أصبحت إلى الأعجمي أقرب منها إلى اللسان العربي المبين. 
دنا نرى من الواجب أن لا نمسك القلم في تقد ما رأيناه من سقطاته في جمل نزلت منزلد أقوال العامة وألفاظ لغوية كان الأجدر 
بكاتب أدبي مثل هذا أذ يكوك مضوناً عنراء 

فا تأخذةايه استعماله فل (ازدرى) 55 بالباء والعرب لا يعرفونه إلا متعدياً بنفسه في قوله في مقالد النبوغ من العجز أن يزدري 
المرء بنفسه واستعماله (الوظيفة) بمعنى (المنصب) وقوله: خرج في المنطق عن الحيوانية الناطقية والصواب أن يقال: من الحيوانية 
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الناطقية وقوله جداً يجيب والأولى أن يقال عيب جداً لأن جداً إذا قدمت أضيفت إلى ما بعدها ونسبته بديبة على بديهبى وكان عليه 
أن يقال (بدهي) كا يقول في بجيلة (جلي) واستعماله (تلائم) بمعنى التأم في قوله من مقالة امال غير متناسبة ولا متلائمة وقوله: 
ويحبس علبها أنفاسها فإن حبس هنا لا نتعدى إلا ب عن فإذا تعدت ب على كانت بمعنى الوقف واستعماله البسيط بمعنى الساذج وقوله 
ودققت النظر والعرب تقول. دقق الشيء إذا أنعم دقه واستعماله تربى بدل ربي وجمعه لفظة مثل على أمثاة 

والمسموع أمثال وقوله في السنة العامة والصواب على السنة العامة واستعماله الأعوج بدل الاعوجاج وتعرج عوضا عن تعوج واحتجز 
بمعنى منع وقوله لا تسل إلا الحياة وهي عامية والأفصح ولا تفادي إلا بالحياة وإدخاله واو الحال على الماضي بعذا الا 1 أعا لا تدحق 
على المضارع المثبت في قوله: فا رايت سطوراً مقطوعة الأواسط إلا متشاببة الأطراف إلا وقرأتها وقوله نبشه في إصبعه والصواب 
نبش إصبعه واستعماله الأعراض بمعنى العلامات وقوله يودعه الله في فطرة الإنسان والصواب يودعه الله فطرة اعلّ. . . . 

هذا ما رأينا أن ننبه على ما ورد في كاب النظرات من الألفاظ واجمل مما لا عهد للعرب به كا أن ثمة ألفاظاً أغفلناها ذكرها كاستعماله 
نفظة (المرامم) بدل (المسارح) و (البالونات) عوضاً عن (المناطيد) و (المكروبات) بدلا من (الجرائيم ) و (الطاولة) بدل (المنضدة). 
والعاقل يغتفر له هذه الهنات اليسيرة إذا عرف أن الكاتب بين ظهراني أمة معظم صحافييها وأدبائها وكّابها يرون أن في هذه اللغة التي 
يكتبون بها الغناء والكفاء عن أن يتحدوا العرب العرباء في مناحي أساليهم وأقوالهم وله في خلقه شؤون. 

7 ش ا ١‏ 

وهب السيد المنفلوطي ملكة خارقة في الوصف تكاد تكون فيه طبعاً وسليقة. وإني لأقرأ له القطعة الأدبية فيخيل إل أنها من سحرها 
أن نفحة من قلم هيكو تبب عل فلا أكاد أتم قراءتها حتى أهم بإعادتها المرة بعد الأخرى وأحمد الله على أن وجد في هذا العصر من 
ينفح هذا اليكل البالي من الأدب روحا جديدة ليحيا حياة رغد وهناء. 

قال في مقالة الغد: الغد بحر خضم زاخر يعب عبابه وتصطخب أمواجه فا يدريك إن كان مل في جوفه الدر والجوهر أو الموت 


الأجر. 
ولقد غمض الغد عن العقول ودق شخصه عن الأبصار حتى لو أن إنسانا رفع قدمه ليضعها لا يدري أيضعها على عتبة القصر أو على 
نحافة القتر. 


الغد صدر مملوء بالأسرار الغرار تحوم حوله البصائر» ولتسقطه العقول» وتستدرجه الأنظار فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت 
الصخرة بالماء الزلال. 1 

يقول في نفسه: لو علم هذا الجامع أنه بجمع للوارث وهذا الباني أنه بيني للخراب» وهذا الولد أن يلد للموت ما جمع الجامع ولا بني الباني 
ولا وان الولن: 

إلى أن قال: أيها الشبح الماثم بلثام الغيب» هل لك أن ترفع عن وجهك هذا اللثام قليلاً لثرى لنحة واحدة من لحات وجهك. أولا 
فاقترب منا علناً نستطيع أن نستشف خيالك من وراء هذا اللثام المسدول فقد طارت قاوبنا شوقاً إليك» وذابت أكادنا وجداً عليك. 

ها الغده إن لنا آمالا عار متكا رأ واماق حسانا وغير سباق قد فاع ن آمانا إن مكانب| ميك» وهيرها عن أماتينا اذا امفحك ينا 
أأذللتها وأهنتباء أم كنت لا من المكرمين. لا لاء صن سرك في صدرك وأبق لثامك على وجوهك ولا تحدثنا حديقاً واحداً عن آمالنا 
وأمانينا حت لا تفجعنا فيها فتفجعنا في أرواحنا ونفوسنا فإنغا نحن أحياء بالآمال وان كانت باطلة» وسعداء بالأماني وإن كانت كاذبة. 
وحسنا هذه القطعة الذهبية التي أوردناها هنا دلالة على مكانة الكاتب من ملكة الوصف ومبلغ ما وهب من القّوة الطبيعية في الثثر 
الشعري أو الشعر المنثور. 208 

والمنفلوطي في بعض فصول كابه تشابيه جميلة واستعارات جديدة ربما غمضت على عقول من اعتادوا تجيد القديم من المتادبين او 
تعامى عنها بعض من يرى المعاصرة حرمان فلم يرفعوا اشنا و يقيموا لها وزناً كقوله: فتشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء فرأيت 
الغني إما شحيحاً أو متلافاً أما الأول فلو كان جاراً لبيت فاطمة (رضي الله عنها) وسمع في جوف الليل أنينها وأنين ولديها من الجوع 


512120 ١ا/65‎ 


4ه العدد 53 


ما مد أصبعيه إلى أذنيه ثققة منه أن قلبه (المتحجر) لا تنفذ إليه عاطفة الرحمة» ولا تمر بين طياته نسمات الإحسان وربا أنكروا عليه 
وصفه القلب المتحجر وعد جعله للإحسان بسمات إغراقاً منه في الجاز ومبالغة في الاستعارة ولكن الحقيقة في غير ما يزعمون. 
ومثل قوله: فد عقد رياء الناس أمام عيني سحابة سوداء أظل ها بعري ننى :ها علق متفعة السياء نا لايعا ولذ كرا ساطناً 
وقوله درع منسوجة من نجيع وقوله: ببذه الصواعق الت يمطرنها علينا من سماء الصحف ومن جمله اجميلة قوله: وما نشر الظلام أجنحته 
السوداء في الأفق حتى رأيتني أحير من دمعه وجد في مقلة عاشق يدفعها الحب وبمنعها الحياء. لا أعم هل أنا سر كامن في باطن 
الظلماء» أو حوت مضطرب في أعماق 

الماء وقوله أيضا وهناك أحسست بسلسبيل بارد من الأمل ,تسرب إلى قلي فينقع غلته ويطفئ لوعته وقوله في مقالة يخاطب يبا 
امحزون: أنت حزين لأن نما زاهراً من الأمل كان يتراءى لك في سماء حياتك فيملاً عينك نوراً وقلبك سروراًء وما هي الأكر الطرف 
إن افتقدته فا وجدته وقوله: ابتسامة هادئة اعم. . . 

وقد أجاد الشيخ في مقالة غرفة الأحزان أبما إجادة حتى أن قارئ القصة ليجد أثرها في نفسه بعد قراءته لها في دمعة تترقرق في جفنه 
فتنم عن عواطفه وشعوره. وما هي لو علمت إلا جائزة القلب إلى البراع الذي خط تلك السطور بأسلوب يتدفق شعراً وشعوراً. ولا 
يسعه إلا أن يكبر ذلك الوصف الذي ألم بعامة أطراف الحادثة إكاراً فكان جائعاً لما تشعر به النفس من دبيب الآلام واعياً لا يصدر 
عن النفس السامية من شريف العواطف. 

روح المؤلف 

إذاضيت النظرية القائلة الكابة صورة الكاس جاز لنا أن نحم على المنفلوطي أنه من جماعة المتشائمين ولكن لا في مذهب من المذاهب 
الفلسفية أو التاريخية أو السياسية بل هو من يرون أن لا سعادة في الحياة ولا هناء وإن من العبث أن يلقى المرء بنفسه إلى التبلكة في 
معترك الحياة ما دامت الرذائل آخذة من النفوس مآخذها وإن ما نسميه فضيلة ليس إلا كات وزاة رقانا فيك بالفضيلة وهي 
ليس لما ظل في هذا الوجود. 

ريغلل إى. اليتمع: نظن الاي الاقم ترمد اهاماي القع اق خيعه بوالااسطرا ب و اتصتؤزه غلا عر كقه بويا لله توريه 
وتقديره إذ هو إسمي لمكن سافاك ولي !لقاب تل وطاهق الور بايا والحليم 00 

وانك لترى في مقالته أبن الفضيلة روح اليأس مجسمة وما يتخيله أو يفكر به هو قد مى بخاطر كثيرين من أدباء المشارقة والمغاربة وكثيراً 
ما أجهد الكاتب من هؤلاء نفسه ليضع قصة يأتي بها على شرور العالم ومفاسده وكنت كلما مررت بسطر من سطوره تصب اللعنات 
على هذه الحياة التي تراها مثل الشقاء وتقثل أنئذ بقول الشاعى العربي الحكمم: 

إنما تحن بين ظفر وتاب ..:* من خطوب أسودهن ضراء 


تق راق قر انعبر ا 


بالذي نغتدي غموت ونحيا ... أقتل الداء للنفوس الدواء 

هلقنا هن غدو ادا قل 6 نت ولا كان احتدها والعطاء 

من فساد يحويه للعالم الكو ... ن فا للنفوس منه اتقاء 

قاتل الله إذة لأذانا ... نالمها الأمبات والآباء 

نحن لولا الوجود ل تألم الفقد فإيجادنا علينا بلاء_اللخ. . . 

يدلك على هذا أيضاً ما تقرأه له أيضاً في مقالة الشعر البيضاء ويعني بها شعرة المشيب التي رآها تلوح في فوده نفاطبها مؤنباً إياها بأنها 
تدني له الموت وبالغ في تأنيهها وتعنيفهاء وأغرق في عتيها ولومما ثم رجع بعد ذلك لنفسه وكأنه ندم على ما فرط منه بجنيها وأخذ يخاطيها 
قائلا: ما الذي مله في صدرك لك من الحقد والموجدة رجل لم ينعم إشبابه فيحزن على ذهابه» ولم يذق حلاوة الحياة فيجزع مرارة 
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الممات ولم إستنشق أسمات السعادة غضاً رطباً فيأبى عليها عوداً يابساًء 

ما الذي ينقمه عليك من الشؤون رجل يعم أنك وحي الأمل الذي ببشره بقرب النجاة من حياة ليس فيها من السعادة والمناء إلا 
لحات قليلة يكدرها ما يحيط بها من الحموم والأكدار ا تكدر أنفاس الحزن الحارة صفحة المرآة. 

أليس كل ما أعده إليك من الذنوب أنك طليعة الموت الذي يخلصنى من منظر هذا العالم المملوء بالشرور والآثام» الحافل بالآلام 
والأسقام» الذي لا أغمض عيني فيه إلا لأفتحها على صديق يغدر صديقه وأخ يخون أخاه وعشير يحدد أنيابه لمضغ عشيره» وغني 
يضن على الفقير بفتات مائدته وفقير يقترح على الدهر حت بلغة الموت فلا يظفر بأمنيته وملك لا يفرق بين رعيته وماشيته» ومماوك لا 
ميز بين ملك الملك وربوبيته ونفوس نتفانى قتلاً على لون حائل» وظل زائل» وغرض سافل» وعيش باطل وعقول تتهالك وجداً على 
نار تحرقهاء وأنياب تمزقها وعيون حائرة في رؤوس طائرة تنظر ولا ترى شيا مما حولاء وتلمع ولا تكاد تبصر ما تحتبا. 

هكذا رأينا المنفلوطي يرم هذا العالم بنظرات كلها شوم كا هو شأن جماعة المتشائين في عامة شؤونهم وأطوارهم وأحوالهم. ولولا أنه 
شوك إل ها يكقدي ولا بقل انها ٍ 

إسمع صداه من جوانب نفسه لقلنا أنبا خاطرات شاعى وجدت لا من سماء مخيلته مطلقا ثم ما لبثت أن أدركها الغروب. أم وأن 
هذا الكلام هو صورة من صور نفسه فلا جرم أنها حالة نفسية كثيراً ما تعرو من يميلون إلى التجرد عن المادة ويرون في سكوت الموت 
0 حياة مفعمة بالحركة والنور والرغد والسرور. 

صلاح الدين القاسعي. 


6ه إلى العرب 


إلى العرب 
يا معشر العرب الكرام تحية ... شغف النسيم بها فبات عليلا 


رقت فلولا الشعر يحيا ذوبها ... وجدت للا بين السطور مسيلا 
من شاعى لولا هواه يقومه ... ما كان برضى اليراع خليلا 

باتوا يلوموني وبات القلب عن ... لوم الوشاة بحبهم مشغولا 
زادوا ولوعاً بالملام وأسرفوا ... فيه فزدت ثغورهم تقبيلا 

حلت الثغور بذكر من أحببتهم ... فرشفت من برد اللمى معسولا 
إني لاهفوإن اردت حديثهم ... حتى انك قد ادرت شمولا 
ماذا علي إذا عددت هواهم دينا وغيري عده تضليلا 
والناس مختلفون في أهوائهم ٠.٠‏ متباينون مشارباً وميولاً 

ولرب محسوس ترى آثارهم ... ليس على كل النفوس شكولا 
سجع المائم يستفز أخو الموى ... طرباً ويحسبه الحزين عويلا 


#2 
قوي وأنتم خير من فوق الثرى ... واجلهم يوم الفخار أصولا 
ردوا على الشرق القديم شبابه ... فالأمى بات لعزمك موكولا 

شخصت لواحظه إليكم .يبتغي ... نيل الرجاء هْمَمَوا المأمولا 
وانضوا العزائم للرقي وحسبح ... يوم الطلاب تواكلا ونجمولا 

لا تيأسوا فاليأس 1 0 الردى ... وغدا على صغر النفوس دليلا 

وأخو العلى من لا يزال طلابه ... أبداً بأسباب الرجى موصولا 
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فالروض يزهو بالنضارة بعدما ... نبكته عادية الحجير ذبولا 
واذا المنى امتنعت وعن منالما ٠...‏ كان الثبات بنيلهن كفيلا 
كنم نت 


فامشوا إلى كبد العلاء مبمة مبمة 3 0300 تذر الجبالٍ الشامخات سبولا 
وتقحموا 000 0 0 اد ديعل بوكر 


واستعودوا له أصدق منوع ... بالغابرات من العصور الأولى 
أيام تبتدر الجياد شوازياً ٠‏ يضربن عرضاً في البلاد وطولا 
ان ابطاك القع #اطلعا جه كالأنن أريحيا الخناط الله 

من كان أروع مثلما تبوى العلا ... كالسيف عضب الشفرتين صقيلا 
تلقاه يؤثر إن يموت ا عن أن يمتع بالحياة ذليلا 

فتحوا البلاد وغادرت أسيافهم ... في كل أرض ونة وصليلا 
بيض إذا انتضيت ليوم كريبة ٠...‏ وردت ظباهن الدم المطولا 
كتبوا بها في الدهر آية سؤدد ... لا تقبل التحريف والتأويلا 
ذودوا عن اللغة التي وردت بها ... أي الككاب ونزلت تنزيلا 
هي روح :بضتك ومعقد مجدم ٠‏ فتعدوهما بكرة وأصيلا 
وحياتك يا قوم احتتفظوا بها ... أو ترتضون عن الحياة بديلاً 


كنم ع يت 

لا تحسبوا الدستور يسعدكم إذا ... لم تسلكوه للرقي سبيلاً 
فاسترشدوا 00 وانصرفوا له 3355 وتدارسوا المعقول والمنقولا 
0 ف و ل تتخاذ لوا ٠٠6١‏ فييت مردة 0 طلولا 

وتعهد وأ الاعادق فهي ! اذا 0 000 كت عرد رع طلولا 


0 


.ءئه الكابة و ادي ودورها 

الكابة والكتب ودورها 

أفرأَيتم المضريين الأقدمين وقد تركوا لنا كتهيم منقوشة على صفحات الجبال وني بطون المغارات وعلى أجار البرابي والأهرام والمسلاات؟ 
أم هل نام حديث الآشوريين؟ فقد اكتشف النقابون في هذه الأيام مصاخهم مرقومة على اللبن» وهو الطوب المشوي أو المطبوخ. 
وذلك لأن أرض ما بين النهرين مكونة من طمي جبلة والفرات وليس فيها جبل ولا حجر ولكن ذلك لم يقف عثرة في سبيل الغرام 
بالكتب. فصاروا يرقون بالمسمار على الطين وهو بئ ص ثم يطبخونه ف النار» اسقافاً لككابتهم على ص الأدهار والأعصار. 

ثم انتشر هذا الغرام في مصر وعم ومطء فاحتاج القوم لزيادة الكابة» وأسوا بما في النقش على الأججار من صعوبة» فعادوا إلى الطبيعة» 
وهي الحادي الأكبر إلى البشر» أخذوا البردي وعا كرو عا تل "مانا لكارة: وها هي آثاره في دار العاديات المصرية بقصر النيل في 
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القاهرة» وأكثرها في متاحف أورباء وأما الصين والهند» فد كفتهم دودة القز هذه المثونة» في القيام بما يدعون إليه الولوع بالكتب 
والككابة» وإذا نظرت إلى بني الأصفر وأعني بهم اليونان والرومان تجدهم قد استعانوا بالحيوان» فعالجوا الجلود وصنعوا منه ما أسميه 
بالرقوق» 0 : 

وأول من استنبط ذلك الأغارقة من أهل فرغانة» وه مدينة بآسيا الصغرى تسمى عندهم برجامة فصار اسمها على اسم هذا المصنوع 
من الرقوق» ولا يزال باقياً عند جميع الإفرنج إلى الآن» فإن أهل إيطاليا يسمون الرق (بفتح الراء) بزجامينو أي الفرغاني لأن العرب 
تقلب الباء الفارسية إلى فاء لقرب المخرج كا قالوا في أفلاطون وهكذا. وأما الاسم العربي فهو مأخوذ من ترقيق الجإد بعد دبغه. 

آنأ العرب فبلادهم جرداء خّلاء فلم ينقشوا على الأججار» ول يطبخوا الطين على النار» ول يمبتدوا إلى صناعة الترقيق. ولكن ذلك لم 
يكن حائلاً دون غرامهم بالككابة والكتب. فكانوا قبل الإسلام في عصر النبوة يكتبون على عسيب النخل أي “قوف الجريدة لكثرة 
هذه الشجرة المباركة في بلادهم. ويكتبون على ألواح العظام (وكثرتها ناشئة عن ذبح الأضاحي) ويكتبون على نوع من الأثجار المصقولة 
التي يلتقطونها من فيافيهم وبواد.هم. 

ونقمف بالكلام على العرب دون سواهم من الأمم الأخرى. فإنهم ما لبثوا في خلافة الصديق 

ومن جاء بعده من الخلفاء» أن انتشروا في الأرض فأخذوا على جعلها أسليب الحضارة. ثم احتاجوا إلى التبسط في الكابة» لاتساع 
الملك واستبحار العمران فكتبوا في العراق على الحرير وسموه بالمهراق. وكتبوا في مصر على البردي ولا تزال آثاره باقية في أوربا وبعضها 
في القاهرة في دار الكتب الخديوية. وكانوا يكتبون على هذا البردي باللغة العربية وحدها تارة» ومصحوبة بالترجمة الرومية أو القبطية 
تارة أخرى. ولا تزال هذه سنة مطردة في ديارناء أعني بها سنة الاحتياج إلى لغتين مثال ذلك: الأجار وأوراق البردي في عهد 
اليونان» نراها مكتوبة بلغتهم وباللسان المصري القديم» وني عهد الرومان حل اللسان اللاتيني محل اليوناني. حتى جاء العرب فكان من 
شأنهم ما ذكرنا. ثم انقضت مدة طويلة من أيام المأمون إلى آخر الدولة الأيوبية استقل فيها الاسان العربي. حتى جاءت دولتا المماليك 
البحرية والجركسية فاندمجت في اللغة العربية بعض ألفاظ واصطلاحات دخيلة من التركية. ثم جاءت دولة العثمانيين فكانت السيادة 
في مصر للمماليك الأتراك حينئذ طما بحر اللغة التركية وصارت تزاحم لغة البلاد. واسقر الحال على ذلك بعد جاوس الفرد الفذ 
الأعظم حمد علي نابغة العصر الجديد إلى أيام سعيد وبعد ذلك بدأت الفرنساوية تحل قليلا محل التركية. وها هي الآن نتأخر في الميدان 
أمام الإنكليزية. والحق يقال أن لغة البلاد أخذت في الانتعاش كثيراً بفضل خديوينا الحبوب عباس الثاني وبفضل حكومته الرشيدة 
السعيدة. وبفضل الحا كم والجرائد سترون عما قليل حسنة جليلة من أكبر محاسن الحكومة الحاضرة يرفع بها منار هذا اللسان وتتجدد 
معها اداب العرب وعلومهم. 

نرجع إلى الككابة والكتب ونقول أن العرب ما عتموا أن استخدموا الجلود بعد ترقيقها وكان من مزاياها عندهم أنهم كانوا يغساونها 
ويجددون الكابة عليبا. فرأوا أن ذلك إن كان صالحاً في بعض المعاملات الوقتية ففيه ضرر كبير على العم يا رأوا من جهة أخرى 
أن الحرير يدعو إلى مثونة كبيرة مع أن ا حاجة ماسة إلى الإخار منه ومن الرق بل رأوا في أيام هارون الرشيد أنبم مقلدين لغيرهم من 
الأمم وإن ما وصلوا إليه من الحضارة والرحان يوجب عليهم الأخذ بأسباب الاختراع والاستنباط. فكانوا أول من اصطنع الورق 
على هذا الشكل الباق إلى أيامنا هذه وحسيهم ذلك تفارا. وقد سموه بالكاغد ثم بالقرطاس ثم شاع اسم الورق وانتشرت معامل الورق 
من اللحرقة أي من الكهنة في سمرقند وبغداد 

والقاهرة وذمياط انتمل إلى بلا الغرب: فكاق هذه الضناغة شأن كبير ايلاد الأندلس>واشورت مددينة اطبة بمعاملها ومضاتعها 
التى فاقت في الجودة والإحسان والإتقان واربت على ما بلغه أهل المشرق من هذا الباب ومن شاطبة كان الكاغد مل إلى سائر بلاد 
الأندلس. ومن هناك اتتقل إلى أفرئجة (فرنسا) ثم إلى بقية ديار أوريا وقد ابلغه القوم في هذه الأيام إلى نبايات ما يخطر بالأحلام 
وأتوا في ذلك بالعجب العجاب حت صاروا يصنعونه من الأخشاب وانعدمت هذه الصناعة من ديار المشرق كلها فصار عالة على غيره 
فيها وفى غيرها. 
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حينئذ توفرت عند العرب الأسباب المادية والعقلية فأبدعوا في التصنيف وأغر بوا في التأليف وتهافتوا على جمع الكتب وتطلبها وتساوى 
في ذلك السلطان والسوقة والخاصة والعامة والرجال والنساء وجميع الطبقات حتى كثرت دور الكتب في القاهرة وأمبات المدائن 
المصرية بدرجة لا نتصورها الآن لأن بلادنا أصبحت خلواً منها بالمرة لولا تلك الصمامة القليلة الباقية في دار الكتب المخديوية وفي 
الأزهر الشريف ثتلوها المكتبة الحديثة التي أنشأتها البلدية في الإسكندرية. أما البيوتات فد أصبح عددها أقل من أصابع اليد الواحدة 
وأولها بيت السادات يتلوها بيت البكري فبيت المرحوم رفعة وعبد الله فكري. وأما الأفراد فقد قلب النظر فلم أر غير المرحوم لطيف 
باشا سليم وبعده الفاضل احمد بك تور. 
وقد أردت أن أجري على هذا المنوال وان كانت خطواتي صغيرة ويدي قصيرة ولكنى خشيت أن تذهب موعت من بعد للعطار 
والزيات والبقال أو نتفرق شذر مذر يا حصل للمجموعة النفيسة التي كانت تزدان بها دار المرحوم علي مبارك باشا في حياته. اذلك 
جعلتها من الآن خاصة بالأمة ولا أزال دائياً إلى آخر ساعة من حياتي على توسيع نطاقها والزيادة فيها. 
إذا رجعنا ببصرنا إلى التاريخ رأيناه يحدثنا عن دور الكتب في القاهرة فتأخذنا لوعة مجرد هذا الوصف وتبكى على ذهاب العين والأثر. 
فدور الكتب التي أسسها الفواطم يحدثنا المقريزي عنما بما غير الأثجان ووستمطر الدموع من الآماق. فقد كان في قصر الخلافة وحده 
0 خزانة كانت فيها النوادر والذخائر فأخذ معظمها بعض الموظفين وبعض الأجناد الأتراك بدل مرتباتهم في أيام الشدة التي 
وقد نببت عرب لواتة شيئاً فشيئاً منها أغرب المقريزي في وصفه ثم قال: إن عبيدهم وإماءهم أخذوا جاوها برسم عمل ما يلبسونه في 
أرجلهم وفوا أورفها حاولا : منهم أنبا حك رد قفد الملطاك ا عله الصيارة وإن فيها كلام المشارقة الذي يخالف مذهيهم سوى 
ما غرق وتلف وحمل إلى 0 التراب فصار تلالا باقية ة إلى اليوم بناحية آثار تعرف 
بتلال الكتب. ا 
هذا عدا خزائن القصر الداخلة التي لا يتوصل إليها أحد وعدا خزائن دار العلم بالقاهرةوهي ممائلة لما نسميه اليوم أكادييا أو كا يقول 
صاحب كشف الظنون وابن أب أصيبعة قبله: (أقاذيميا) وسوى خخزانة المارستان العتيق وقد بقيت إلى أن ببعت في أبم صلاح الدين 
فاشترى القاضي الفاضل وحده منها مائة ألف كاب مجلد وأودعها في المدرسة التي أنشأها بالقاهرة. وفضل القاضي الفاضل ومكانته 
في الدولة الأيوبية يدلان على أنه اختار أفضل الكتب وأحستها ولكنها ذهبت بها الأيام أُيضاً فإن الغلاء لا وقع بأرض مصر سنة 
غ9 صار طلبة هذه المدارس ربيعون كل مجلد برغيف من الحبز. وبقيت منها بقية تداولتها أيدي الفقهاء بالعارية وكان فيها مصحف 
شتراه القاضي الفاضل بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصف اخليفة عثمان وكان في خزانة مفردة له غربي المحراب. وهذا القاضي 
فال كذ يت الكت ون عل فن وتيا من ع جمةوة شا لا يوذ وعدن ل مط وقد بلغ مجموع كتبه قبل 
موته بعشرين سنة 18400٠0‏ مجلد طلب ابنه مرة أن يقرأ ديوان اماسة وتوسل إلى ذلك ببعض المقربين إديه فأمى القاضي الفاضل 
فأسع د عازه ا واحدة ويقول هذا بخط فلان وهذه بخط فلان حتى أن على ابميع ثم قال: ليس 
عندي ما يصلح للصبيان وأمى بشراء أسخة بدينار لولده وقد أحضرت مجموعة رسائله في جملة ما أحضرته من الكتب. 
وقد بتي بعض الكتب من آثار الفاطميين في مصر وزاد عليها المماليك وجعلوا لها خزانة عمومية ولكها احترقت في سنة 591 فتلف 
بها من الكتب الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم شي كثير جداً كان من ذخائر الملوك. والذي نجا من النار انتببه الغلمان وباعوه 
بحن الآفان 'قطير اناس ما كدان عرفة فيا تفاش عريي: ٍ 
ولم تككن هذه المدرسة الوحيدة في القاهرة فقد كانت خزائن الكتب في المساجد والجوامع والمدارس فضلا عن القصور والمنازل. 
وحسبي الإشارة إلى بعض المدارس التي امتازت يمع الكتب النادرة فنها المدرسة التي أنشأها بمصر القديمة في سنة 554 الوزير 
لفيا ديا ء اللدين علي مد بن سليم بن حنا (يكيناطاء المهملة وتقديد التو المنتوتعة 6 ضبط الفقات من الإرحين) ققد كانث 
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فيها خزانة جليلة من الكتب النادرة ثم نقلها فبقيت عنده حتى مات فتفرقت بين الناس وكذلك الملك الظاهر بيبرس البندقداري جعل 
في مدرسته الظاهرية خزانة كتب تشتمل على أمبات الكتب في عامة العلوم. 

فلما تولى السلطان قلاوون جعل في قبته البديعة خزانة الكتب في جميع أنواع العلوم ولكن معظمها تفرق في أيدي الناس واقتدى به 
ابنه محمد فأنشاً خزانة كتب في مدرسته التي شادها بجوار هذه القبة في الجهة المعروفة الآن بالنحاسين. 

وأما أسماء الأمراء والأفراد فهي ككيزة بدا مثل الأمير متكوتمر سيف الدين الحسامي والخاج توج انك ال توالا نوو سيقت 
الدين الجاي والطوائى سابق الدين مثقال والطواشى سعد الدين بشير المدار. وأ هم الكل الأمير جمال الدين الأستادار. 

ولا أطقل من هذا ل 00 لمأثرة وحصة كبيرة في الغرام بالكتب وأكتفي 
الآن ياسم الست عاشوراء بنت ساروج الأسدي وكانت عائّشة في أيام صلاح الدين والست الجليلة الكبرى عصمة الدين مؤنسة خاتون 
بنت الملك العادل الأيوبي وكانت من فضليات أهل العم وال سبد الزاعة والتساهزة ودورت ادها والشردة اطليلة لكر رن 
المجازية بنت السلطان الناصر محمد بن قلاوون والست بركة أم اليلطان للف الأعوقف :قفان :والسيت: ابديكان :ؤوئكة الأميد سيك 
اللدين بكجا الناصري. 

وقد بدد الزمن آثار تلم السيدات الكريمات فم أقن على كاب من تلك اللحزائن الكثيرة وغاية الأمى أن ف دار الكتب الأهلية 
ببارس تحت غمرة 1ه/ا” كبا في عم تعبير الرؤيا وهو مرتب على حروف المجاء بشكل معجم ومكتوب وفي سنة 811 جرية برسم 
خوانة أميرة من أميرات مصر (إحدى البرنسات) وهي بنت السلطان الملك الظاهر جقمق. 

كان هذا الغرام 0 في مصر وفي جميع يذه المشرقه رعووما في الممالك الخاضعة لصوجان صاحب التاج في القاهرة. التي كانت 
عاصمة للإمبراطورية المصرية. والشواهد كثيرة على هذا الولوع وحسبي أن أذكر لم اسماً واحداً من باب التدليل. وهو أبو الفدا سلطان 
حماة وصاحب التاريخ المشهور بالمختصر في أخبار البشر وصاحب الجغرافيا المسماة بتقويم البإدان الذي طبع وترجم في بارس قد مع 
في خزانته من الكتب ما لا يزيد عليه في خدمته ما يناهز مائتي معمم من الفقهاء والأدياة والحاة والمتحمين: والفلاسفة والكتبة: 
واو أردت أن أستقصي ما أعرفه عن الكتب وغرام المولعين بها أيام كانت الحضارة الإسلامية زاهية زاهرة لطال المقام ولم تكفني 
الأيام نتلوها الأيام. 

وقبل الحتام أذكر لم قضية وقعت بمصر وهي من أغرب ما سطرته سجلات القضاء. 

وقفت على كاب اسمه كنز الدرر وجامع العبر لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار وهو في تسعة أجزاء ثلثاها بمكتبة آيا صوفيا والثاث 
الباق بمكتبة طوب قبو بالقسطنطينية وهو في تاريخ مصر وفيه تفصيل غيب وبيان واف لا نراه في التواريخ التي وقعت إليناء وليس 
هذا حل الشرح عن هذا السفر يع 0-0 وقد كان هذا الاب ورا على إحدى المدارس بالقاهرة فاغتصبه بعض الأكابر 
وأوقفه على مدرسته وما ريما فرعي مرعياً فأقيمت عليه قضية بجلس الحم وحصلت المرافعة والمدافعة ثم اصدر القضاة حكمهم 
ببطلان الوقف الثاني وإعادة الاب إلى مقره الأول اسم واقفه الأول. وقد قضت الأيام ببطلان هذين الوقفين وبانقسام الاب إلى 
شطرين وفي خزانتين ولكن في غير مصر. 

إن العرب في اجتماع أهل الفضل في دور الكتب كنوا مقلدين لليونانيين في أثينة وللرومانيبن في رومية وكل مما قد نبج على سنة 
أداما الس ., 00 

أول من مدح الكتب على ما أنباً به التاريخ الصحيح هو أول من أسس لا دارا خصوصية بديار مصر وجعل منفعتها حمومية. 

أنا لا أجاري بعض الغلاة من العرب ومن أربى علبهم من المتبوسين الألمانيين الذين قالوا بوجود دور الكتب قبل حدوث الطوفان 
وأخذوا يتصيدون الأقاويل من هنا ومن هناك 00 / 

ويقيمون الدلائل على غي طائل محتجين على ذلك بتعليم آدم الأسماء وبالأعمدة التي نقشها شيث وبالصحف التي نزلت على إدرس 
ويكفينا أن نقنع بما هو وراء ذلك وهو قديم بل قدموس حتى لا نخوض بحور اللحيال ونيم في أودية الأوهام. حسبنا أن نرجع 
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إلى ما هو قبل اليوم بأكثر من "٠٠٠0‏ سنة فهنالك نصل إلى التاريخ الثابت المنقوش على الأججار وهو بما لا جدال فيه ولا مراء. 
فتلك الأطلال الماثلة إلى الآن في صعيد مصر تنطق بلسان هيروغليفى مبين وتقول أن أوسعاندياس فرعون مصر الذي سماه اليونان 
سيزوستريس ورمسيس الثاني هو أول من سنن دار الكتب في مديبة طيبة بالصعيد وهو أول من مددح الكتب بعبارة وصلت إليناء 
وذلك أنه نقش على باب تلك الدار كلمتين اثنتين جعلهما رمزاً عليها وتلخيصاً لكل ما فيها وهما: 

(شفاء الأرواح). 

ولعمري أن هاتين الكامتين هما أبلغ من كل ما جادت به القرائح بعده في شرق البلاد وغر بها وما هو مأثور عن عم الأمم وعر ببا. 
وعن المصريين اقتبس اليونان علومهم ومعارفهم ونظامهم ولكنهم لما جاء الدور لحم لم يتيسر لمم إنشاء مكتبة عمومية إلا بعد الفرعون 
المصري بربوات من السنين لا تقل عن الخمسة قرون وذلك أن طاغية بيسترات هو أول من أحدث بدينة أثينس (أي أثينا) دارا 
من هذا القبيل لاستفادة االخاص والعام وكان ذلك قبل القرن السادس للميلاد وجمع فيها أشعار أوميروس بعد أن تلقفها من أفواه 
الرواة ما كان شأن العرب من بعده باتني عشر قرناً في أيام بي أمية وبي العباس. وما لبثت هذه الدور أن انتشرت بأرض اليونان 
يشبد بذلك بيت قال شاعرهم ارسطوفان: 

وفي يد كل إنسان كاب ... يلقنه أفانين العلوم 

وتولع اليونان يمع الكتب والحث عليها لدرجة لا تكاد تكون ممودة: دخل حا ؟ إلى مدرسة النحو بأثينا فطلب من الأستاذ ذسخة من 
يوان أوميروس: فأعليه لمم بعدم وجودها فا كان من الاك في هذا الإهمال إلا أن صفعه وخرج. 

ثم #بوس القوم مع الكتب من غير استفادة أو إفادة حتى رأى أديهم لوسيان الشميشاطي الكسن رسالة بليغة في مجو رجل جمع 
من الكتب طائفة وفيرة لمحرد الاشتهار بأنه 

جماع للكتب. قال ذلك الأديب يخاطب ذلك المذموم بما ترجمته: 

في وسعك أن تعير الكتب لغيرك فتكسب أجراً وفيراً ولكن ليس في طاقتك أن تستفيد منها فتيلاً ولا قطيراً. على أنك ما أعرت 
منها أحداً شيئاً مذكوراً فكان مثلك كالكلاب التي تنام في إسطبل الدواب فهي لا تقدر على أكل ما فيه من الشعير ولكنها تمنع منها 
الحيال وهي قديرة على الانتفاع بأكلد. 

وأوجا حو هذا الأدية: ارد حر ناهد إذا ممع قول الكاب المجيد مثلهم كامار عمل أسفاراً فانظروا يرعاك الله إلى حسن الديياجة 
وإلى هاتيك الإجادة: وأما قول لوسيان فا أشبهه بقول الجاحظ ولكن في ذم الحصيان ولا ازيد على هذا البيان بغير الإشارة عليكم 
بمراجعة كاب الحيوان وليك مثالا مما قاله العرب في ذم من يمع الكتب وهو لا يدري بما فيها: 

زوامل للأخبار لا علم عندهم ... بحيد إلا كعلم الأباعى 

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا ... بأحماله أو راح ما في الغرائر 

فلما جاء دور الرومان أَنشأ الإمبراطور يوليان المنبوز بالمرتد وفي كتب العرب بالمارق دار كتب في القسطنطينية وأراد أن يتشبه بفرعون 
مصر ولكنه لم ييلغ شأوه فكتب على بابها هذه العبارةة - 1 

لبعض الناس صبابة باخيل ولبعضهم ولع بالطير ولآخرين غرام بالوحش وأما أنا فقد تدلحت منذ نعومة أظفاري بشراء الكتب واقتنائها. 
وثما امتازت به مدينة القسطنطينية أنها في ابم النصراني حفت في كائسها علوم الأقدمين حتى جاء العرب فاستفادوا منها ونشروها من 
قبورها وكان لهم ببذه الوسيلة القدح المعلى في ترقية الحضارة وبني الإنسان وكذلك امتازت في أيام الإسلام بحفظ ما جادت به قراح 
العرب الكرام في مساجدها وما علينا سوى اقتفاء أثرهم وإتباع سنتهم. وقد تحت ل5 الباب وحسبي ذلك درا 

جاء العرب في أيام العباسيين فانتبت إليهم كلمة عن سقراط فكانت محركة لعزائمهم وجعلتهم أَعّة العلم وقادة الأفكار. 

قيل لهذا الفياسوف: أما تخشى على عينيك من إدامة النظر في الكتب فقال: إذا سامت 

البصير لم أحفل بسقام البصر. 
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وفي هذا المقام لا يصح إغفال ذك المأمون فهو أول من أسس دار كتب عامة في الإسلام وسماها بيت الحكمة كا أنه أول من أسس 
جمعاً للعلوم (أقاذيميا) ومماه دار العل. هذا فضلاً عن خزانة كتبه الخصوصية التي يروي لنا عنها ابن النديم كل معجب ومطرب. 
كان بمدينة الإسكندرية حا م يسمى خليل ابن شاهين الظاهري اشتبر بتأليفين أحدهما في عالم اليقظة والآخخر في عالم المنام فأما الأول 
فهو كاب زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك ثم اختصره وسماه زبدة كشف الممالك وهو كاب مفيد في وصف بلادنا 
وأعمالها ودواوينها ووظائفها ونظاماتها وغير ذلك من محاسن هذه المملكة مع سرد أبيات ما نظمه بعض ملوكها وسلاطينها إلى غير 
ذلك من النوادر والفوائد ولا حاجة لي بأن أقول ل5 أنه لا يوجد من هذا الأثر النفيس ولا نسخة واحدة مخطوطة بديار مصر كلها 
وي وطنه ووطن مؤلفه بل هي موضوعه ومدار بحثه 1 

أما لكاب الثاني فقد ماه الإشارات في عالم العبارات والعبارة هي تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام واسم العلم بالفرنسوية مأخوذ عن 
اليونانية. 

قال صاحب كشف الظنون: إن كانت العرب في صدر الإسلام لا تعتني بشيءٍ من العلوم إلا بلغتها ورفة أحكام فر بالط 
فإنها كانت موجودة عند أفراد ميم لحاجة الناس 7 إلييا. وذلك منهم 07 لقواعد الإسلام وعقائد أهله عن تطرق الخال من علوم 
الأوائل قبل الرسوخ والأحكام وأقوك أن الشارع هو الذي دعاهم إلى تقييد العم على إطلاقه فقد جاء ف الحديث الشريف: 

العلم صيد والكتبة قيد. قيدوا رحمم الله علومكم بالكابة. 

اد الشاعى قول الشارع فصاغه في بيت سائر ونظم بارع: 

9 مزليو لكاب يذه ,”فيد مور له الال الرائقة 

ثم مدحوا الكتب ا مدحها فرعون مصر وقياصرة الوم من قبلهم فقَال العتابي وعوامن جلا عضر الأميق وامامون: 

لنا ندماء لا مل حديثهم ... اميدرن موتو ع ومشبداً 

يفيدوننا من علمهم عم ما مضى 0... و وتأديياً افا مسددا 

بلا علة تخشئى ولا خوف ريبة ... ولا نتقي منهم بناناً ولا يدا 

لاي اداو عدوي وإن قلت هم موق فلست مفندا 

وها ابن طباطبا العلوي: 

ل أغران أفادوا 1 35 فبوصلهم ووفائهم أتكثر 

هم ناطقون بغير السنة ترى ... ى الحم ل امزال ان 

إن ابلغ من عرب ومن عم معاً ... علماً مضى فيه الدفاتر تخبر 

حتقى كأني شاهد لزمانها ٠...‏ ولقد مضت من دون ذلك أعصر 

خطباء إن أبغ الخطابة يرتقوا ... كفي كفي للدفاتر منبر 

م قد بلوت بها الرجال وإنما ... عقل عقل الفتى بككاب عل يسبر 

كم قد هزمت بها جليساً مبرماً ... لا يستطيع له كالمزعة عسكر 

وهو ينظر بقوله الأخير إلى جواب جالينوس فقد قيل له: لم كان الرجل الثقيل أثقل من امل الثقيل فقال لأن ثقله على القلب دون 
الجوارح» واحمل الثقيل يستعين القلب بالجوارح عليه. 

وفي ذلك المعنى الذي أشار إليه ابن طباطبا وهو في مصر قول لمونتسكيو (ابن خلدون فرنسا) وهو في باريس قال ما ترجمته: ما حل 
بي جيش المهموم إلا بددته بساعة واحدة من القراءة. 

واحع الكتب للعرب كثيراً 1 اكتفى منه بكلمة واحدة منثورة: أهدى بعض الككّاب إلى صلق ادق وكتب إليه: هدي هذه 
أعزك الله تزكو على الإنفاق وتربو على الكد. لا تفسدها العواري ولا تخلقها كثرة التقليب. وهي أنس في الليل والنهار والسفر 
والحضرة وتصلح للدنيا والآخرة. وتؤفس في الخلوة وتمتع في الوحدة. مسامرة مطواع ونديم صديق. 
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ولكن كل هذه الأقوال وما شاببها ثما نرويه عن المتقدمين والمتاخرين لا تعادل الكلمتين اللتين قال هما فرعون مصر عن الكتب. 
شقاء الأرواح. 

ولقد قام رجل من مشاهير الإنكليز في أوائل القرن التاسع عشر وهو بلور لينون فأشار 

بمطالعة الكتب لإزالة أنواع لأمراض قال ما خلاصته: لقد اختلج في ضيري أن أنظم دور الكتب على أسق جديد مفيد فبدلاً من 
أن يكون مكتوبا على الحزائن والدواليب والرفوف هذه الكلمات. لغة. علوم طبيعية. فن التقريظ ونحو ذلك أشير باستبدال هذه 
الكلمات بأسماء اللأمراض التي تنتاب الجسم والروح ما بمكن مداواته بالمؤلفات الموجودة فيها من داء النقطة إلى أخف النزلات فهذا 
النوع الأخير من الأسقام يصلح له قراءة الكتب الهزلية مع منقوع الشعير في قليل من اللبن الحليب فإذا غشي النفس هم من الهموم 
التي يمكن إزالتها مثل عدم تحقيق الأماني أو معاكسة الأخوان أو معاندة الزمان ففي هذه الحال يحسن بالمصاب أن يتلو تراجم العيان 
إذا حلت بالإنسان مصيبة فادحة وجب عليه أن يستغرق كل عقله ولبه وقلبه في عمل من الأعمال العقلية التى تجعله يشبى نفسه وما 
تيه مق اراز اوه 

واستشبد المستتبط لمذا الطب الجديد الغريب با حل إشاعصس الألمان ا جيته) فإنه حينما مات ولده تفرغ لدراسة عم جديد وقيل أنه 
أكل فصول بعض رواياته البديعة خاءت في نباية البلاغة والإعاز. 

فانظروا إلى ما صنعه الإسكتدر الأكبر عندما هزم دارا ملك الفرس فإنه ظفر في جملة الغنائم الملوكية بصندوق بديع الصنعة فال 
لمقربين إليه: لأي شيءٍ يصلح هذا الصندوق؟ فأجاب كل منهم بما رآه. ولكن سيد الفاتحين لم يعجبه قولهم وقال إنما يليق هذا 
الصلاوق لحفظ إلياذة 5 أوميروس. 

5 0 حر ثم 3 افا 0 0 فقَال الأميي: ده حماقة من حماقات الفرس. ا واذا فيه بطاقة مكتوب 
عليها هذه العبارة: من مشط لحيته في كل يوم طالت: وقتن 1 شرع 382 ارهق أن كله الرميية كازج مكتية عل لم من 
الحرير وإنني أقلب الطرف بين وشمالا فلا أجد من أوصيه بها ليخبرنا بصحتها بعد العمل ببا. 

ولا ييخفى علي أن عرب الشرق هم الذين أحيوا علوم العرب ونشروها وها هم يم 

الغرب يعملون على هذه السنة الآن في ألمانيا وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا وهولاندة وإسبانيا والروسيا وسائر بلاد أوربا وأميركا ولا أمل لي 
إلا أن أرى أهل مصر يشاركونهم فهم أحق يثراك أجدادهم ولا يكون ذلك ولن يكون إلا بالعناية بالكتب. 

0 ديرك فركميا الا راكفاو بالغرذاك؟ 

ل 9 لم عاد 507 0 0 رجع ل - حميدة ا 0 وعي أن اقتبس عن أجدادنا فك - جمع الكتب 57 
ع بعص ف دار واحدة وفتتحها في وجه اامهور لينتفع مها الخاصة والعامة. 

إن الملك الورع التتقى لوس وصل إلى سمعه وهو فيما وراء البحار أن سلطاناً من سلاطين الشرقيين يبذل عنايته في البحث عن الكتب 
امختلفة الأنواع وفي استنساخها على نفقته ثم يضعها في دار عمومية ليستفيد من مراجعتبا علماء بلاده فإنه كان يجعل هذه المجاميع تحت 
تصرف جميع الطالبين. فأراد القديس لويس أن يتشبه ببذا السلطان وعزم على بذل المال عجرد عودته إلى فرنسة لنسخ الأسفار النافعة 
وصحاح الكتب المقدس التي يتأنى له العثور علبها في الأديار ليتمكن هو ورعاياه العاكفون على علوم الأدب من درسها وحرثها للانتفاع 
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بها وأفاد الجار والقريب بمعارفهم وقد أنجز هذا القصد فأمى بإعداد مكان لائق أمين في بارس جمع فيه كثيراً من تصانيف القديس 
أغسطينوس وأمبرواز وجيروم وغريغوار وبقية أثمة المذهب الأرثوذكسي. وكان يذهب في أوقات الفراغ للقراءة في هذا المكان سمح 
لغيره عن طيبة خاطر بمشاركته في مناجاة المؤلفين. وكان يؤثر استنساخ الكتب على شراء أصوها لأن ذلك في رأيه من شأنه أن يزيد 
في عدد الكضع اللقدسة علي كر فائدة: وكان حينما يقرأ في تلك الكتب محضر من خدمه وحشمه النين لا يفهمون اللاتينية 
يترجم لهم بالإفرنسية ما لا يدركونه من العبارات. 

غير أنه في آخخر عمره أصابه دخل في عقله فبدد شمل تلك المجموعة وأمى في وصيته بتوزيع الباقي على الأديار. 

وأما الدن الثاني الذي لنا على فرنسا فيرجع إلى عهد قريب منا وببان ذلك أن القائد بوايرت عند مجمته على مصر في فر القرن الماضي 
على التارية الميلادي نهب كثيراً من بقايا الكتب النفيسة التي كان أجدادنا أخفوها أو وجدوها بعد الفتح العثماني. وكل من ذهب 
إلى بارس واطلع على فهرس دار ع الأهلية فبها يأخذه العجب والعجاب إن ل آساوره الأشجان والأحزان. فلقد أصبحنا إذا 
احتجنا إلى شيء من مؤلفات المصريين الخاصة بمصر لا نرى منها شيئاً في بلادنا ولا بد لنا من الرحلة والتغرب لتطلبها في بلاد الغرب. 
ولقد أدرك ممد علي ذلك عندما أراد أن يجدد العم في ربوع معيو فا رش كقرا فى تاش الأرخو الكريق ادو بوأفاووا لاد لد 
عهدهم. ورافع رايتهم هو المرحوم رفاعة بك فطالما أنشأ وأنشد وصنف وألف وترجم وعرب وكلنا عيال عليه وعلى أولاده. 

اعلموا أن للعرب والإسلام عي في تاريخ الحضارة والعمران. فالعرب أَيعا حلو انتشر ت لغتهم قلياةً قليلا ثم سادت رويداً رويدا 
ثم انتبى أمرها بالانفراد والاستقلال. كذلك الإسلام أتفا اتشرت رايته استبوى العقول والألباب. ولكن الغريب أن العجم هم 
الذين ينشرون علوم العرب ودين العرب حت لقد قال الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك: عبت لهذه الأعاجم ملكت دعم 
تحتج إلى العرب وملكت العرب فل تستغن عنهم. وماذا كان يقول هذا الخليفة ودولته أموية عربية محضة: وماذا كان يقول لو عاش 
حتى رأى عصر العباسيين أو لو بعثت من قبره هذه الأيام ورأى حاجة العرب إلى الأعاجم في كل شيء من مرافق الحياة وحاجتهم 
إلهم حق في إحياء اثارهم والتبافت على اقتناء ما ثرهم. 

ماذا كان يقول لو عل بالقصة الآتية؟ 

تعلمون أن التتار هم الذين خربوا دولة العرب ودكوا معالم الإسلام ومع ذلك فن أغرب الغرائب وأعب العجائب أنهم ما لبثوا أن 
دانوا بدين العرب المغلوبين وتشبهوا بملوكهم البائدين في إحياء العلوم وتوسيع نطاق العمران. سر من أسرار الطبيعة لا نراه إلا في شؤون 
العرب ومعارفهم. فبعد أن هلك هولا كو وبعد أن مارت الأرض تهور فأدخلته في تامورها جاء أحفادهما فدخاوا في دين الله أفواجا 
وأقوامهم وارتفع بهم مناره في بلاد اسيا 

الوسطى وني بلاد الحند إلى أوائل الجيل الماضي ومن أشبرهم في العلم والعلماء الغ بك واسعه مد بن شاهر روخ اعتنى هذا الرجل 
بعلم الفاك وألف فيه زيجاً بللغة العارتية ا جمه إلى العربية بعض أفاضل المصريين والترجمة في خزينتي مصر وجمع هذا الرجل خزانة 
من الكتب النفيسة رأيت بعض بقاياها كاب الصور السمائية لعبد الرحمن بن عمر بن حمد بن ابن سبل الصوفي وإسمى بأبي الحسين 
ويعرف باب صور الكواكب وبكتّاب الكواكب الثابتة وهو الذي أريد أن أحدككم عنه في هذه الساعة. 

هذا اكاب لا أبالغ في فضله ولا اذكر شيئاً من محاسنه وإئما أقول لك أن الروس عرفوا قدره فطبعوه في بلادهم ثم أوعزوا إلى أحد 
علما الفرنسيين فترجمه إلى اللغة الفرنسية وطبعوا هذه الترجمة أيضا في بطرسبرج. وهذا الصنيع المزدوج يدلكم على فضل الاب وفائدته. 
وإذا بحثتم في ارض مصر من الشلالات إلى الأشاتيم ومن بادية العرب إلى صحراء اوبيا لا تجدون سوى الترجمة الفرنسية وسوى الترجمة 
الفارسية في دار الكتب الحديوية أما الأصل العربي فقّد لبس طاقية الاختفاء وتطاير في الفضاء ومجر ديارنا وواصل غيرنا فيما وراء 
البحاتر ورحل عن أرض اهين بها إلى بلاد ظهرت قيمته بين اهلها بحيث أن العرب النذين صدر الكّاب بلغتهم إذا احتاجوا الآن 
لمراجعته وجب عليهم أن يتلقنوا إحدى الفرنسية أو الفارسية أو أن يذهبوا إلى بطرسبرج وأن استبعدوها فإلى بارس وهنالك تجدون 
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منه خمس فسخ استغفر الله بل ستاً لأن السادسة هي التي سأتكل عليبا. فنبي سنة 1851١‏ عثر يوسف بك خلاط على نسخة ملوكية من 
هذا اكاب مكتوبة على ورق الحرير بألوان مختلفة بالنسخ والثلث وقد بلغ الاب فيهما نباية الإجادة والإتقان وازدانت بصور ملونة 
باهية زاهية يتدفق فيها الذهب واللازورد على أحسن شكل وأجمل مثال. 0 

وقوق هذه المزابا الق تجغل للتستفة قيمة تاشن فيا المنافسوك ويعقتها العارفرن فإنا جوت اثرا اخ يتيدها قيمة لأهل الدرانة: 
ولكن أن هم في ديارنا. ٠‏ . وذلك أنها مكتوبة برسم خزانة الملك العالم المؤلف (الغ بك) وعليها اسمه بخطه فصارت بذلك نادرة 
اللواد فق شارف لبقا 

عرضها يوسف بك على دار الكتب الحديوية فقومتها إني لأستحي من ذى القيمة. .. . 

ولكن أقولها ل لتعليوا مقدار تفريطناء قومتها مفسة عشر جنيهاً مصرياً. وظننت أن ذلك شيء كثير. وكيف لا وهذا المبلغ يساوي 
اللف ونصف الألف من القروش أو خمسة عشر ألف مليم: توجه صاحب الجوهرة إلى الغزي مختار باشا فزاده الربع. توجه إلى 
الإرسالية العلمية الفرنسية بالقاهرة القَائُة الآن بجحوار دار ناظر المعارف الحالي فضاعفت له القن أربع مرات ووعدته فوق هذه المساومة 
بوسام المجمع العلمي الفرنبي. فقبض انين جنيباً ولا أدري إذا كان أحرز النشان ولكنه اشترط أن يكتب اسمه ببنانه على تلك 
النسخة فقبل الوم شرطه وأرسل الكاب إلى باريس تككيلاً لنصف الدستة وأصبحت أسخه ستة. 

روى صاحب تاب الفهرست أن أبا وكزيا يحبى بن عدي النصراني المتوفى ببغداد سنة 4+" قال أنه رأى في تركة إبراهيم بن عبد الله 
الناقل النصراني كاب السماع الطبيعي كي ل رسطار مدوويي بعلم الإسكندر الأفر وديسي وعندي قطعة وافرة من (كّاب البرهان) 
وأنهما عرضا عليه بمائة دينار وعشرين ديناراً فضى يحتال في الدنانير ثم عاد فأصاب القوم قد باعوا الشرحين في جملة الكتب على رجل 
خرساني (أعمي من الفرس) بثلاثة آلاف دينار وكانت هذه الكتب ما يمل في الك.. 

قال القاضي الأكرم الوزير القفطي المصري ببذه المناسبة في كابه المترجم بتراجم الحكاء المطبوع في ليبسك من أعمال ألمانيا ما نصه: 
فانظر إلى همة الناس في تحصيل العلوم والاجتباد في حفظها والله لو حضرت هذه الكتب المشار إليها في زمننا هذا وععرضت علي 
مدعي عليها ما أدوا فيها عشر معشار ما ذكر وما كان يقول لو سمع الحكاية التي رويتها لك عن كاب الصوني. نعم إن اللحرساني اشترى 
الكتب بثلاثين ضعفاً وأما الفرنسيين اشتروا تاب الصوفي بأربعة أضعاف لأنهم لم يجدوا في مصر من يزاحمهم ا جرى في بغداد. 
وأقول 5 أن يحبى بن عدي النصراني المذكور كان من أكبر المؤلفين والمترجمين ومحققي الفلاسفة وكان من المغرمين مع الكتب 
ونسخها بيده وكان أوحد دهره ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية. رآه ابن النديم في سوق الوراقين فعاتبه على كثرة نسخه فقال: 
من أي تعجب في هذا الوقت. من صبري؟ قد نسخت بخطي ذسختين من التفسير للطبري وحملتهما إلى ملوك الأطراف وقد كتبت 
من كتب المتكامين ما لا يحصى ولعهدي 

بعفسي وأنا أكتب في اليوم والليلة ماثة ورقة. . 

ونحن نعلم أن النويري المصري صاحب كاب نباية الرب في فنون الأدب كان من يكتب في اليوم والليلة ثلائة كراريس أي ستين 
ورقة. فلم يبلغ اد هذا المتقدم مع أن جميع الككية نجمرة نات وطننا الندن -سترون ارد الجامع لكل العلوم والمعارف في السنة 
المقبلة إن شاء الله 

كل هذه الأعمال وهي قطرة من بحر تدلكم على مقدار الغرام بالكتب وأنه إذا استولى على العقل فلا يحد المدنف العاشق إذة في 
ثبيء آخر. وهذا الغرام ليبس قاصراً على الشرق أو على الغرب بل هو داء مستحكم في نفوس الناس على اختلاف الأوطان والأديان 
والاجاين. ِ 3 ِ 

نرجع إلى ذكر السرفات في الكتب وأروي لك حادثتين وقعت إحداهما لرجل من افاضل الإسكندرية وكان للثانية شأن كبير بالجامع 
الأزهر في القاهرة. 

فن الرجال الذين يحق للإسكندرية أن تفتخر بأنها أنجبتهم أبو الفنتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندري النحوي الجغراني ألف كبا فيما 
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اختلف وائتلف من أسماء البقاع وقد ضبطه وافنى في تحصيله وتحقيقه عمره فأحسن فيه كل الإحسان خاء أبو بكر زين الدرين مد 
بن مومى الحمداني المشبور بالحازمي المتوفى سنة 584 فسطا عليه برمته وادعاه واستجهل الرواة فرواه نبه على ذلك ياقوت اموي في 
صدر معجم البلدان بقوله: ولقد كنت عند وقوفي على كابه أرفع لوه من عله رارك أن عرماة شعو فل ميمه إلى أن كشت الله 
من خبيئته وتحض المحض عن زيدته أقول أنه رغَماً عن التنبيه ما زال الاب مشهوراً باسم السارق فإن صاحب كشف الظنون لم 
يذكر غيره وسماه كاب ما اتفق لفظه واختلف مسماه في الأماكن والبلدان المشتببة في االخط. وعلى كل حال فالكّاب لم يصل إلينا. 

وافا الحادثة الثانية فقد وقعت في القاهرة في ختام القرن التاسع للهجرة. وذلك أن الإمام شباب الدين أبا العباس أحمد بن مد 
القسطلاني المصري المتوفى سنة 478 ألف في السيرة النبوية كتبه المشهور المتداول بيننا الآن وهو المواهب اللدنية بالمنح الحمدية فا 
زاعة بعك أن فرغ تبييضه في سنة 899 إلا وقد رفع جلال الدين السيوطي دعوى عليه 

أمام شيخ الإسلام زكري الأنصاري. وهاك بعض ما ورد في صحيفة الدعوى إنه يسرق من كتبه ويستمد منها وينسب النقل إلى نفسه 
طالبه شيخ الإسلام ببيان ما ادعاه. فقال أنه نفقل عن البيبقى وله عدة مؤلفات فليذك أنه نقله عنه. ولكنه رأى ذلك في مؤلفاتي 
فنقله فكان الواجب عليه أن يقول تقل السيوطي عنه. 0 

آذ | كانت التتيجة؟ انظروا واعبواء 

صدر الحكم على القسطلاني بالترضية اللازمة للسيوطي وإزالة ما في خاطره. 

كيف كان التنفيذ؟ 

مشى القسطلاني من القاهرة إلى الروضة (جزيرة النيل) وكان السيوطي معتزلاً عن الناس بها فوصل إلى بابه ودقه فقيل له من أنت؟ 
فقال أنا القسطلاني جئت إليك حافياً ليطيب خاطرك. قال له: قد طاب. ول يفتتح له. 

فأين أن ذلك الزمان مما نحن فيه الآآن؟ فرتم او رفع مجني عليهم قضاياهم من هذا القبيل على السارقين الذين فاقوا القسطلاني قولوا 
ليم هل كانت تكفينا احا ى الشرعية والبطريركية والأهلية ومختلطة والقنصلية ولجنات النفي الإداري؟ 

لعمري أن ان الاأحدية كانوا يفلسون كلهم في يوم واحد لو اقتدى السراق بما فعله القسطلاني!! ولكن التبجح وانتباك الحرمات 
وص في زماننا إلى فرط الو لسعو وان اتتشار الطباعة ساعد على ثمو هذا الطبع. 

وتلك الصناعة قد كان لما شيل عند العرب في وشر رالا لسن وان كان اكز الناطق بذلك قد ذهب من بلادنا ولكن الإفرخحخ 
حفظوه لنا أثاههم الله عنا خير الثواب ووقفنا إلى اقتفاء خطواتهم في النافع بدلاً من تبالكنا على تقاليدهم في كل ضار. 

أخبرني الأستاذ الفاضل حقي بك ناصف أنه رأى خشبة محفوظة بمكتبة ويانا عاصمة الفسا في جملة ما ازدانت به من آثار العرب وثمرا 
و ره دي 2 منقوشة علها بالتجويف كابة عربية مقلوبة على الطريقة المألوفة في اصطناع الأختام وأنها كانت مستعملة لطبع 
الأواهن العسكرية وتوزيعها على الجنود م هو الشأن 2 أيامنا هذه في الغازته العسكرية وذلك إستفاد من العبارة المنقوشة عليها وهذه 
الحشبة يرجع عهدها إلى الفواطم وربما نشر صورتها عن قريب بعض علماء المستشرقين فتكون برهاناً على تولد 

هذا الفن تافص 

وام الأندلس فقد ترة قت إلى ما وراء هذه اتلحطوة الأول فقد كان للأنداس في هذا الباب ثلاث خطوات. 

الأولى أنهم قلدوا مصر في عهد الفواطم ولكن أثرهم لا زال باقياً في ديارهم وها أنا أطرفكم بصورة فتوغرافية منه كهدية للعهد السعيد 
وهي صورة الطابع الذي كان يستعمله أهل الأندلس في مدينة المرية عثروا عليه في أطلالها وخرائيها وهو مصنوع من اللحشب والكابة 
التي عليه تدل على أنه كان مستعملاً في قيسارية المرية ولفظة قيسارية تدل على السوق ولا تزال مستعملة بهذا المعنى في القاهرة وفي 
كثير من مدائن الشرق وأصلها مشتق من اسم قيصر كا أنه اسم موضوع للدلالة على مدائن كثيرة بآسيا الصغرى منسوبة إلى قيصر 
ورشك أن هذا الطابع كان مستعملا بصفة الدمغة (القغة) التي كانت مستعملة في مصر إلى عهد قريب لوضعها على الأقشة الزعابيط 
في نظير تأدية الرسوم المطلوبة تحزينة الحكومة. 
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كذلك كان ذلك الطابع يوضع على الأقشة والطرود التي يجب دفع الرسوم عليها قبل دخولها إلى السوق أي القيسارية في تلك المدينة 

مدينة المرية كا إستفاد من الكلمات المكتوبة فيه وهي: طابع قيسارية المرية عام خمسين وسبعمائة. 

وام الحطوة الثانية فههي أن الإشراف على دار الطباعة كان من خطط الدولة. بدلكم على ذلك النص العربي الذي نبه إليه العلامة 

جايانجوس الإسباني وهذا النص وارد في كاب (الحلل السيرا) لابن البار الأندلسي المشبور وقد طبع العرمة دوزي المولاندي قطعة 

وافرة من هذا الاب القّين في مدينة ليدن من سنة 18141 إلى .1861١‏ وأنتم تعلمون أن الأبار هو الذي أرسله صاحب الأندلس 

ليستنجد بصاحب تونس. وهو ذلك الرسول الذي وقف بحضرة ملك توس 3 تلك القصيدة الطنانة الرنانة التي أستفز الجبان ويلين 

لها قلب اجماد. قال في مطلعها: 

أدرك فيلك تعين الله أنذلنا دهان المييل إل متاتماتنا دوسا 

وحل الشاهد أن ابن الأبار يقول في كابه المذكور أن عبد الرحمن الناصر الخليفة الأكبر (ولى بدر بن أحمد الوزارة الجابة والقيادة 

واتخيل والبردوكان ينفرد (أي بدر) بالولايات 

فتكتب السجلات في داره ثم يبعثها للطابع فتطبع وتخرج إليه فتبعث العمال وينفذون على يديه. نعم إن هذا النص سقيم ويحتاج إلى 

تقويم ولا بد من مراجعة الأصل وتقويته بنصوص أخرى. وربما كان المراد وضع الطابع عليها. ولكن هذا الغرض بعيد لأن الطابع 

عل ما نفهم لا يصح وجوده بيد غير الوزير يا هو معهود في الدول الإسلامية حتى إلى الآن في الباب العالي. والأظهر أن ذلك إشير 

إلى إخراج نسخ متعددة من مطبعة جرية لتبليغها إلى أهل الولايات ورؤوس الواحات. 

أما الحطوة الثالثة النبائية فلنا عليها دليل ثما أورد لساد الدين ابن اللحطيب في كابه المترجم بالإحاطة في أخبار غرناطة قال في ترجمة 

الشيخ أبي بكر القدسي ما نصه: 

وألف كاب الدرة المكنونة في محاسن أسبطبونة وألف تأليفاً حسناً في ترحيل الشمس ومتوسطات البحر ومعرفة الأوقات بالأقدام 

ونظم أرجوزة في شرح ملاحن ابن دويدار وأرجوزة في شرح كاب الفصح ورفع الوزير الحكيم كاباً في المواص وصنعه الأمدة والد 

طبع الكتّاب غى يب في معناه) . 

هذه العبارة اكتشفها اثنان من علماء الإفريج تمكا منها بشرح طويل في جرنال آسيا سنئة ١/51‏ فأنتم ترون فضل عم أوربا في ابحث 

والتنقيب عن مآثر العرب. نعم إنهما أرادا تصحيح العبارة العربية من حيث استقامة الكلام وتصورا أن فيها بعض الالتباس ا 

قحل أحدهيا يصحح اجملة الأخيرة بما ليس له محل من الإعراب فقال (كاب باقي خواس وصنعة آل طبع الكتب كاباً غريباً في 
معناه) ولا يصح لنا أن هزأ بهم بسبب هذا التصحيح العليل السقَيم وما فاته من الأعراض أما الجوهر هو أنبما اكتشفا هذا البرهان 

الدال على أن هذه الصناعة وجدت في أيام العرب واو من باب النظريات العلمية إذ لم تجد لها للآن أثراً علميا محسوسا ومن المعلوم 

أن الأمدة (جمع مداد) تحتاج لتركيب مخصوص لكي تخرج منها فسخ متعددة فإذلك كان المؤلف الأندلسي بين صنعتها وبين طبع 

الكّاب. ولما كان هذا الاستنباط البديع الغريب لم يسبق له مثال بالأندلس رأى صاحب الإحاطة وجب التنبيه على فضل الاب 

فقال: غىريب ف معئأه. 

فأين أن ذلك الاب الذي ألفه القدبي ووصفه لسان الدين ابن اللخطيب بأنه غريب في معناه. 

لاشك أنه ذهب طعمة للنار حيثما علت كلمة الإسبانيين وطردوا المسلمين من تلك الديار فإنهم كانوا كلما وقع لحم كاب مكتوب 

بحروف عر بية قالوا هذا قرآن وبادروا لطلب الغفران بإحراقه بالنيران وببذه الككابة أحرقوا تسعة أعشار ونصف وثلث وريع وخمس 

وسدس وسبع وثمن وأسع الكتب العربية فلم يدك يخلص إلينا منها واحد في الألف وكانوا يتبافتون بارتياح وتقوى إلى ارتكاب هذه 

الجريمة الكبرى وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً حتى أن أحد كرادلتهم أحرق في يوم واحد بمدينة غرناطة نحو ألفّ ألف كاب. وكان 

هذا الصنيع بعمل الإيمان. 
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ه.؛ه جمهورية البرتقال. 

جمهورية البرتقال. 1 1 

من الانقلابات السياسية اللحيرة مناداة الأحرار في ملكة البرتقال باجحمهورية والقضاء على الملكية فاصبحت هذه اججمهورية ثاني جمهورية 
في أوربا ومنذ سنين ل يبايع مهورية مبمة في بمالك الأرض إلا في برازيل فكأن هذه المملكة وكانت في القديم تحت حك البرتقاليين 
بدأت بنزع الملكية لخبت أمها الأصلية أن لا تقصر عنها في المطالبة بالحرية. 

فعم تغلب الأحرار أو الحزب اجمهوري على المحافظين بعد اضطرابات دامت سنين أدت إلى مقتل الملك كارلوس منذ نحو سنتين وعين 
ابنه عمانويل خلفاً له وها قد هاجر بلاده في الفتنة إلى جبل طارق غنافة أن لتناوله الأيدي بأذى ؟! تعاوات من قبل أباه. 

ولما كانت للبرتقال صلة قديمة بممالك الشرق الإسلامي وحكومات العرب وكان هذا الانقلاب من الانقلابات التي لها علاقة كبرى 
بالتاريخ والاجتماع رأينا أن نأتي بنبذة قليلة من أحوالها السياسية والطبيعية عببى أن تكون منها بعض فائدة فنقول: 

البرتقال مملكة في الجنوب الغربي من أوربا يحدها من الجنوب والغرب البحر المحيط الأتلانتيكي أو بحر الظلبات ومن الشرق ومن 
الشمال مملكة إسبانيا ومنها ومن هذه المملكة لتألف شبه جزيرة أيبريا وتياغ مساحتها السطحية ما عدا جزائر آمور ومادير 8866 
كلومتراً مر بعاً وسكانها نحو ستة ملايين وعاصتها لشبونة. ‏ 

ولا تفصلها عن إسبانيا تخوم طبيعية كأكثر الممالك وفيها أنبار جارية وجبال عالية وأعلى قهمها الجبل المسمى رياسكا يبلغ ارتفاعه 
مناه ١‏ ا البلاد معتدلة تتجاوز في الصيف في مدينة بئنة قلمرية قويميرا "١‏ درجة واعطاز ها غزيرة في الشتاء قليلة في الصيف 
وأنبارها حسنة جارية في اجخملة وأعظمها ما يذبع من أرض إسبانيا ومنها ما بحري في أرض البرتقال. 

وأصول سكان هذه البلاد مزيج من عناصر وشعوب كثيرة فنهم سلتيون وإييبريون ولاتينيون وسويفيون وفزيغوتيون وكثير من المغاربة 
والإسرائيليين وبعض الزنوج ففي لشبونة والكراف تقراً إلى الآنفي سعنات البرتقاليين السواد ما يستدل على كثرة من كانوا يلون من 
الزنوج إلى لشبونة خلال القرن السادس عشر ٠١(‏ إلى ؟١‏ ألف زنجي كل سنة) وكثير من أهل البرازيل. والدين الرسمي في البلاد 
الملكة أما سائر الأديان فالظاهر أنبا حرة ة يتساح مع أهلها. 

وتعد مملكة البرتتقال من الممالك الدستورية وه ورائية ,تناوب الملك فبها ذكورها وإناثها وقد نشر دستورها الأول في سنة 1875 ثم 
عدل سنة ١857”‏ والقوة التشريعية هي خلس الخورمن أو مجاس النواب والشبوخ والملك يصدق على ما يقرره ويعألف لانن الأمة 
من غيلين الأحيات ”وين نوات :وعلاد. الأعيان 87 عضو وزاءياً و:8 ١‏ قسيساً و80 اعضو يعينون مدة حياتهم وفي مجلس النواب 
منهم سبعة عن المستعمرات ينتخبون من الشعب مباشرة من الأشخاص الذين حصاوا على بعض الرتب والأللقاب العلمية أو ثمن 
لهم دخل سنوي يربو عل ألفي فرنك. وللملك أن يدعو هذا البجلس أو حل وهو يعين رئيس الأعيان ويصدق على تعيين رئيس النواب. 
والأمة تنتتخب نوابها مباشرة ولا يسوغ للملك أن يتغيب عن المملكة أكثر من ثلاثة أشبر بدون أن يأذن له المجلس والوزارة مؤلفة 
من وزير الداخلية ووزير المعارف والفنون الميلة ووزير المالية والعدلية والمذاهب ولحربية والبحرية والمستعمرات والحارجية والأشغال 
العمومية والتجارة والصناعة. وتقسم البلد إلى إحدى وعشرين مقاطعة ولكل واحدة عامل يعينه الملك ولكل ولاية مجلس عام انتخابي 
ولحنة إجرائية. 

وهذه البلاد زراعية وأرضها موزعة كثيراً في الشمال وليست كذلك في الجنوب على أن عدم النظام في تقسيم الأراضي ومجرة السكان 
أهترت بالبلف زرا بالغاء وأهم غلات البلاد الكرم تكاد تكون زراعته عاماً ومنه يخرج اثمر الجيد والحبوب تكثر في الشمال 5! تكثر 
الغابات والأتجار المثمرة في الجنوب. وتكثر فيل تربية الماشية ودود الحرير والنحل. ولا موارد عظيمة من الصيد. 

ومعادن البلاد كثيرة في امملة ومنها القين إلا أن الفحم الخجري لا أثر له فيها ويكثر الملح في شطوطها البحرية وفيها عدة ينابيع معدنية 
يستفاد منها أكثر مما تُستثمر مناجمها. والسواحل هي المراك؛ الصناعية في البلاد ومنها أعمال الحديد والآلات الحديدية وصنع السكاكين 
والمدى والنسج والغزل والدباغة والنجارة ومعامل القفافيز (الكفوف) والأحذية والدانتلة والمربيات والتبغ وغيره والخدمة العسكرية 
فيها إجبارية تكون 70 سنة منها ثلاث سنين في الجيش عاملة وخمس في الرديف الأول ويخدم فيها الجندي شهراً واحداً كل سنة 
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ليتعل ٠‏ وقدرت واردات الحكومة في السنة الماضية بنحو ه١.‏ هه8. ٠.٠‏ جنيه ونفقاتها 

نحو 5ا١.‏ لاه١ا. ٠.٠0‏ ويبلغ ديا ١؟١. ٠.0٠0 .5٠6٠‏ جنيه ووارداتها زهاء خمسة عشر مليون جنيه وصادراتها نحو نصف ذلك 
والتعليم الابتدائي إجباري فيها لكنه كا في المملكة العثمانية اسم بلا جسم حت بلغ عدد الأميين فيها منذ عشرين سنة 817 في المثة وهو 
ما لا نظير له في مملكة أوربية صغرى وفبها مدارس عالية كثيرة منوعة وعدد جيثها العامل ١‏ ألفاً وتستطيع أن تجند "0٠‏ ألفاً أيام 
الحرب ولا بحرية فيها 7٠٠٠‏ ضابط وعسكري. 

وللبرتقال مستعمرات عظيمة لكنها جزء من مستعمراتها القديمة وكانت البرازيل من جملتها أيام كان للبرتقال القدح المعلى في استعمار 
أفريقية وجنوبي آسيا. ويبلغ جموع مساحة مستعمرات البرتقاليين الآن م. ٠٠٠١ .86٠١‏ كلومتر مربع فيها نحو عشرين مليون ساكن. 
فلها جزائر آسور ومادير في الحيط الآتلانتيكى وجزائر الرأس الأخضر وسنغامبيا البرتقالية وغينة والقديس توما وجزيرة الأمير في أفريقية 
الغربية ولاتكانا وكابندا ثم أنكولا نكرلا ومرتافد: ولها في أفريقية الشرقية تملكة موزنبيق ونصف تور وكامبنج ما يدل على أن 
جزائر السوند كان يملكها الملاحون الأوائل من البرتقاليين وكانت هذه المملكة في القديم جزءاً من لوزيتانيا استعمر الفينيقيون شطوطها 
ثم استولى عليها الرومان خمسة قرون ونصفاً وتقلبت بها الحال حتى أوائل القرن الثامن للميلاد فاستولى عليها المسليون وضوها إلى تملكة 
الحلافة وم يلبث ملوك النصارى في أستوريا أن توسعوا في فتوحهم إلى جنوبي الجبال وطردوا المغاربة إلى غاليسيا واحتلوا لشبونة سنة 
«هو. ومن ذاك العهد نشأ اسم برتقال لمقاطعة بورتو واشترك البرتقاليين في محاربة المسلمين وإجلائهم فق :الاتدلتل بوهوهوا اللسابيع 
كا يقول لاروس في معجمه في معركة سانتارم )١184(‏ وساعدوا أهل قشتالة في حرب لاس نافا دي تولوز )١7١5(‏ وسالادو 
.)١194-0(‏ 

ونشأ للبرتقاليين بنفضل عقول أعرائها بحرية عظيمة وقام منها سياح عظام منهم الذين اكتشفوا جزائر مادير والرأس الأخضر والكونغو 
ورأس الرجاء الصالح كا وصلوا إلى جزائر مالابار والصين والمند واليابان. وتجارة العطور والأباريز والأفاوية أغنت البرتغال قديما في 
الزمن الذي أخذت فيه تعتنى أيضاً بالآداب والصناعات. وقد كان لديوان التفتيش الديني فيها يا كان في إسبانيا شأن يذكر وأسس 
فيها سنة 09 .١‏ وكان من وفاة ملكها الدون سباستيان في وقعة القصر الكبير أن خلت المملكة في يد فيليب الثاني ملك إسبانيا إلا 
انا سهاو اك أن لسن ته انا هو عل بلادهم خديوية قشتالية ومنعهم من الإتجار مع شذاد الآفاق من أهل بلاد القاع (هولاندة) 
فأخذ هؤلاء يجلبون الأباريز والأفاوية تواً من بلاد الشرق وانكسر الأسطول البرتقالي سنة ١5١١‏ في بانتام من أعمال جاوة واستولى 
ا ولا نديون على جزائر السوندوبنوا باتاويا وحلوا في سيام وسيلان واليابان وعلى شواطئ غينية وغويان. 

وفي سنة 154٠‏ انتفض إقليم كاتالونيا على صاحب إسبانيا فنزعت البرتقال يدها من الحكم الإسباني وبايعت دوك بارا كافس ملكا 
فليا لمت المملكة البرتقالية شعثها حاربت إسبانيا مسا وعشرين سنة واستعادت بعض مستعمراتها إلا أنها تركت بومباي الإنكليز سنة 
0١‏ وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر انفصلت برازيل عنها. وإذا مالت برتقال إلى إنكثترا أكثر من فرنسا ل تساعدها هذه 
أكثر في أزماتها السياسية وقد قامت في القرن الماضي بإصلاحات اقتصادية مبمة منها وضع أصول الكاداسترا على الأراضي والغاء 
الرقيق من المستعمرات وابتياع أملاك الرهبان وتمديد الخطوط الحديدية وإصلاح أصول المالية. 

والدليل على أن المسلمين حكوا تلك البلاد مدة سريان ألفاظ كثيرة إلى لغتبم من العربية وهي أقل مما في لغة أهل قشتالة وقد ألف 
دوزي المستشرق المولاندي كاباً في الألفاظ الذي أخذتها البرتقالية والإسبائية من العربية وييلغ عدد المتكلمين بالبرتقالية في برتقال 
وبرازيل وجزائر الرأس الأخضر وغيرها من المستعمرات البرتقالية في الحيطين والهند الصيئية نحو عشرين مليوناء 

وكانت هذه البلاذ جزءاً من الأنداس ويطلق عليها اسم البرتقال وهذا هو اسعها في كتب العرب لابورتغال أو بغير واو وعاصتها لسبون 
التي يذكرها العرب باسم لشبونة وأشبونة والأشبونة ولا تزال في مدينة شنترة حصون العرب على قم الجبال ويجانب بعضها مسجد باقية 
آثاره إلى الآن وعلى مقرية منه قبر دفن فيه الوم عظاماً وجدوها ول يعلموا أنها للمسلمين أو للنصارى فوضعوا على رجام القبر صورة 
الصليب وصورة للهلال والقسم الذي كانت تسكنه العرب في لشبونة يعرف عندهم باسم احمة لا بتشديد المي واسميه البرتقاليون الآن 


511216120 ١ا/الا‎ 


4ه العدد 53 


من باب التحريف الفاما ومنظر هذه المدينة يشبه المدائن الشرقية. 

ومن أمبات مدن البرتقال مدينة كويهبرا المعروفة في كتب العرب باسم قلمرية وهي الآن دار العلل ومحط المعارف في بلاد البرتقال. 
ومنها مدينة بورتو واسمها في كتب العرب برتقال وبها يسمى هذا القطر برتقال يا نقول نحن الآن طرابلس وحاضرتها طراباس وتوس 
وحاضرتها توس وم نقول بفي سويف وبندرها بفي سويف والفيومٍ وبندرها الفيوم والمنيا وبندرها المنيا وهكذا في أسيوط وقناء 

وفي مدينة البرتقال هذه آثار كثيرة ولكن العرب لم يخلفوا فيا شيقا بذ يذكر لأنهم كانوا حيتوعا فاحين ثم يجوزونما إلى غيرها من البلاد 
ولم تريخ فيها قدمهم وقد تألف التجار على إنشاء دار البورصة على الطراز العربي ونقشوا أكبر ببو فيها بحسب الأسلوب العربي وزينوه 
بالزخارف وكتبوا في ضمن رسوهها البديعة أشعاراً عربية وفي جميع الطرازات هذه العبارة (عن لالانا السلطانة مريم *) يريدون عل 
لمولاتنا السلطانة عريم الثانية اه. 

أما القول بأن. العرج: كاترا يحيئون البلاد فاتحين ثم ثم يجوزونها إلى غيرها فسألة فيها نظر بعد أن قال ياقوت أن شنترة ملكها الإفرخ 
(أي من المسلمين) سنة 8ه ونسب إليها قوم من أهل العلر. ولا يخرج من دولة علماء إلا إذا رتخت أقدام 0 وقال 
في شنترين أنها مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة في غر بي الأندلس ثم غر بي قرطبة وعلى :بر تاجه قريب من انصبابه في البحر حيط 
وهي حصينة ,ينها وبين قرطبة وعلى بر تاجة قريب من انصبابه في البحر ابيط وهي حصينة بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوماً وبينها 
0 باجة أربعة أيام وهي الآن للإفرنج ملكت سنة "4 ه. 

وقال في قلمرية: بضم وله وثانيه وسكون المي وكسر الراء وتخفيف الياء مدينة بالأندلس وه اليوم بيد الإفرنح. وفي لشبونة ويقال لها 
أشبونة بالألف وهي مدينة يتصل عملها بأعمال شنترين وهي مدينة قديمة قريبة من البحر غربي قرطبة وفي جبالما البزاة االخلص ولعسلها 
فضل على كل عسل الذي بالأندلس يسمى اللاذرني يشبه السكر بحيث أنه يلف في خرقة فلا يلوثها وهي مبنية على نهر تاججه والبحر 
قريب منها وبها معدن التبر االخالص ويوجد إساحلها العنبر الفائق وقد ملكها الإفرح في سنة “لاه وهي فيما أحسب في أيد. بم إلى 
9 من هذا ما قاله المراكشي قال وفي الحد المتوسط ما بين الجنوب والغرب من المدن مدينة طليطلة وكوطتكة وإقليج وطلبيرة 
ومكادة ومشريط ووبذ وإبلة وشقوبية هذه كلها يملكها الإدفنش وتسمى هذه الجهة قشتالة وتجاور هذه المملكة فيما بميل إلى الشمال 
قليلاً مدن كثيرة أيضاً وهي سمعورة وشلمنكة والسبطاط وقلمرية هذه كلها يملكها رجل يعرف بالببوج وتسمى هذه الجهة ليون وفي الحد 
الغربي الذي هو ساحل البحر الأعظم أقياس مان أيكا فنا سين الود يوالع وسارة انباقر مك ين ابازة :وماك كثيرة 
ذهبت عني أسماؤها بملكها رجل يعرف بابن الريق. 

وذكر في سيرة ابي يعقوب يوسف عبد المؤمن أنه خرج سنة 1/9ه قاصداً غزو الأندلس قال: فقصد مدينة شنترين أعادها الله للمسلمين 
هه اللدينة أعني شنترين بمغرب الأندلس وهي من أمنع المدائن بملكها وجهاتها مع بقلاد كثيرة هناك ملك من ملوك لنصارى 
يعرف بابن الريق وقد فصل ما وقع يينهما من الهزائم وكيف خرج أبو يعقوب وحمل في محفة وكيف هرب أبو الحسن المالقي الذي 
كان سبب هزيمة المسلمين إلى مكة ابن الريق قآواه صاحبه وأكرمه إلى أن بدا له من سوء رأيه أن يكتب كاباً إلى الموحدين يستعطفهم 
وأدرج في ضمن ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المدينة فأطلع الرجل الموكل به وكان يعرف العربية سراً فقبض عليه فشاور ابن الريق 
قسيسه في أمره فأشاروا عليه بإحراقه فرقه. 

وذكر المراكشي أنه كان بملك الثغر الذي من الجهة الشمالية من الأندلس (بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها) وبعض المدن مجاورة 
للبحر الأعظم ابن الأفطس المتلقب بالمظفر ثم كان له ابن اسعه عمر يكنى أبا جمد تلقب بالمتوكل على الله كان يماك بطليموس وأعمالها 
قبا شقن وال قير نه فال: اتصلت مملكته إلى أن قتل المرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين عه لمتوكل في غزة سنة 4/10 وكانت 
يام : بني المظفر بمغرب الأندلس أعياداً 0 وكانوا ملجأ لأهل الآداب وفيهم يقول ذو الوزارتين أبو يمد عبد امجيد بن عبدون من 
أهل 0 يابرة قصيدته المشبورة التي مطلعها 
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الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فا البكاء على الأشباح والصور 

و>بذا علمت أن العرب استولوا على برتقال مدة لا تقل عن مائة وخمسين سنة فنبغ فيها رجال منهم وخلفوا آثارا لا تزال شاهدة بفضل 
تقدمهم في العمران وأن هذه المملكة التي 

انقطعت الآن بينها وبيننا أنواع الصلات كانت من جملة ممالك الشرق وإن كانت غربية وأن لسانها اقتبس من لساتنا وأن التعصب 
اذم الذي تم على يد القساوسة منذ القديم كان من المعجلات في نزع الملكية وقيام امهورية الآن. 

وقد كان أول عمل لجمهوريين طرد جماعة اليسوعيين من بلادهم واستصفاء الأديار والقضاء على الرهبان والراهبات لأنهم لم ينسوا 
بعد مسعى رجال الدين في مقتل فرر رجل الإسبان الحر في العام المنصرم قتلوه بواسطة الحكومة على أإشع صورة عرفت في عصر 
النور والمدنية فلما ظفر الأحرار بامحافظين قضوا القضاء المبرم علهم وعلى تقاليدهم ليعرفوهم ويعرفوا الحكومات التي تعمد إلى الشدة 


0 هذه أن الناس لا يحكمون إلا باسقالة القاوب وأن القوة إذا يت عن زمنا فق ياي اع ا ا عاذ فيستميتون 
و 5 ل. ع ع ع 


فرنسا قبل وحرم عليهم دخول سويسرا وتوشك سلطتهم أن تنتزع أيضاً في إسبانيا متاخمتبا أرض البرتقال وإذا حت عزيمة البلادين 
المتجاورين على إنشاء ملكة واحدة كا هو فكر بعض الخاصة هناك تصبح جمهورية إسبانيا والبرتقال وأحر بها أن تسمى جمهورية أيبريا 
من الحكومات القوية ذات الشأن العظيم» وربك يفعل ما يشاء ويختار. 


رحلة إلى قلمون الأسفل 

رحلة إلى قلبون الأسفل 

على أربع ساعات من شمالي د مق واد يمو بن جات الاسام بطران عو سات اللي العقانها إن شارعة اللاضرية لكل بن 
ست ساعات وعرضه ساعتان تربته بيضاء ورباعه مخصبة ومياهه موفورة بحيث لو حفرت عشرة أذرع أو أكتر تبط الماءغزيراً مع 
أن الجبلين المتناوحين من شمال الوادي وجنوبه لا شجر فيهما ولا غابة تزينهماء 

ولو كانا مغروسين بالسنديان والزان والبلوط والشوح لكان هذا الوادي بأمطاره الغزيرة وريه المتواصل أشبه بأخصب السبول الشندشية 
وذ #ان جل فون كديفا رد وإن لم يكن كذلك بزكاء تربته والمعالي والأسفل أو التحتاني منه متشابها وان كانت سهوله أخصب 
0 وتلعاته ومياه الأعالي أعذب من مياه الأسفل. ٠‏ وف قلمون الأسفل من القرى والأمبات ما يطلق على أمثاله في ديار الغرب 
اسم بلدة وذلك مثل الرحيبة وجيرود والمعظمية والقطيفة وضمير وكلها ذات تاريخ قديم وعمران طبيعي وهي بكثرة نفوسها يزيد عمرانها 
اليوم كلما انبسط السلام فيها وأمن أهلها على مواشيهم من غارات أشقياء الصفا وجبل الدروز امجاورين لهم من جهة الجنوب والجنوب 
الشرفي على مسيرة يوم من هذه البلاد. 

ولقد كان عرب الصفا واليجاة وجبل حران يغزون من سنين نين أهل قرى القَلبون الأسفل قٍ دارم وبرعون زروعهم وينبون 
ناطقهم وصامتهم ولذلك ضعف عمران تلك الديار حتى على قيد غلوة من القصبات والدساكر فأصبحت إلا قليلا مزارع حقيرة 
ومداشر. وقلت الأشجار فيها حت في ضواحي الثرى وعلى شواطئ الجداول والأنهار لأن الفلاح أصبح لا يفكر إلا في رزق سنته فإذا 
نحا عامه من شرور النبب فهو سعيد امن وإلا فيقضى عليه أن يعيش في فقر ليس بعده فقر وذلة هي الموت بعينها أو ميم على وجهه 
إلى إقليِ آخريكون أقرب إلى الأمن والأمان يطلب معاشه بالعمل مأجوراً وكان إستطيع أن يعيش أميراً من أرض أورئه إياها آباؤه 
وأجداده لو كان له حكومة تفكر فيه وتدفع عنه بوائق الدهر وعواديه وتعرف أن ما نتقاضاه إياه من الضرائب والإتاوات ليس إلا 
لتحميه. 


4 


ومن القييك اذ الام ما كاد يرفع رواقه في هذه الديار وتنتظم أصول الإدارة بالنسبة لما عليه في القرن الماضى مثلاً حتى سرت إلى 
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الأهلين هنا نغمة الحجرة إلى أميركا فغدا هذا الجبل بمن مره شقياً وكان يسعد بهم لو توفروا على خدمة أرضه واستثمار جره 
واستنبات غلاته وتعدين مناجمه والعلم لاستبحار عمرانه ولا يقل عدد المهاجرين من هذا الوادي عن خمسمائة من اصل نحو عشرين 
ألف نسمة وكل يوم يزيد نازحهم وقلما يعود أحد منهم. يذهب الشبان الأقوياء ويبقى في الأكثر الأطفال والكهول والشيوخ حق 
كادت تسوء الظنون في مستقبل هذه البلاد وهي إذا لم توفق إلى النبوض بنشاط شبائها هيبات أن تعمر بتكاسل شيوخها وكهوهها 
وتم ولهم. 

قلنا تعدين مناجمها لأن جبالاً من مثل هذه لا تخلو من مناجم فإذا كانت بقعة واحدة هي جيرود وما إليها تحتوي في جملة ما تحتوي 
من الغلات والمُرات على أربعة أصناف من العناصر التي تقل أو لا توجد في غيرها فا بالك لو بحث في قرى هذا الجبل وحده عما 
يكنه صدره من الخيرات الطبيعية. 

نعم في جوار جيرود على مسافة ساعة منها المملحة التي يصدر منها الملح الجيد للطعام وتكفي لوف القناطير التي يمكن استخراجها من 
سورية بأجمعها ولذلك يكتفى باستخراج كية قليلة منه لأن في جوار تدعس وحماة وصفد مملحات أخرى ينتفع بملحها دع عنك ما في 
سائر الأقطار العثمانية من هذا الجزء المفيد. 

وبالقرب من المملحة معدن الجبس أو الجبصين ينبشونه من الأرض قطعاً مستطيلة بطول شبر أو شبرين وعرض ثلاثة أصابع ونخن 
إصبعين إستخرج العامل القنطار الشامي منه بسبعة قروش وقد لا يستخرج قنطاراً منه في اليوم الواحد فيأخذه ضامته من إدارة الغابات 
أو المعادن ويجعله في تنور كبير يحرقه وعندها يستحيل إلى جبس يدخل في الأبنية والتبليط والنوافذ وغير ذلك. 

مدان ما المعدنان أما النباتان فهما نيات القلى أو الإشتان يقطموته :ويجعلونه في حفر يوقدون فيها الثار فيستحيل إلى قل + ومن قنواطوم 
المملحة التي لا يقل طوها عن ساعتين وعرضها عن ساعة ينبت السل أو قش الحصر وهذا القّش يخرج في بقاع أخرى ولكن أحسن 
القّشُ ما خرج من جيرود ولذلك ترى كل حصري في دمشق حرص على أن ينسح حصره من قش جيرود لمتانته وروائه. 

فبلاد هذا بعض مغلها الطبيعي خصت بزكاء المنبت وجمال الطبيعة تخرج منها الحبوب على أنواعها والقار على اختلاف أشكالها ثم يظل 
أهلها في جهالة على قربهم من دمشق أم 

المدن السورية بل عاصمة هذه البلاد العربية وذلك لمّلة المواصلات بينهم وبينها ولأن الحكومة لا يبمها إلا أن تأخذ من أهلها حقوقها 
ولا تقوم بما يحب عليها من حقوق. 

ولو كان الحاللي في قلمون والمرج والغوطة يفكرون في مستقبل بلادهم حتى التفكير ويحبون أن يبقى أولادهم لهم لا أن يبروهم لينزحوا 
إلى أهير 8 و.بتشتتوا في البلاد لطلبوا من الحكومة امتياز سكة حديدية ضيقّة كالمعروفة في مصر بالسكك الحديدية الزراعية وبذلك تصدر 
الصادرات على أيسر وجه ونتساوى في الأبعاد القرى القاصية والدانية. 

بالسكك الزراعية أحبي موات مصر وقربت مسافاتها والتحمت أجزاؤها واذا كان يتعذر الآن ربط دمشق بيغداد بسكة حديدية تحتاز 
الغوطة والمرج وقلمون والقريتين وتدمس إلى العراق لاختلاف المصالح السياسية فلا اقل من أن يقوم أغنياء دمشق وهذه الأقاليم رشعو" 
سكة ضيقة تصل بين هذه القصبات بوصلة العمران ففي الغوطة من أمبات القرى مثل دومة وعربيل وجوبر وسقبا وفي المرج مصل 
ضمير وعتيبة وعذراء وفي قلمون مثل يبرود ودير عطية وقارة والنبك وجيرود والنجية والقلهة ورفيه اها كدو بارياية الأموال أن 
عذززة ويضهوا أغتات :هذه الكجزاء المتشرقة التي لا تجد بينها طريقاً معبداً ولا بريداً وللاتشلكا ررق وكيا ولا نيدلا رو كان 
ولا حاسباً بل تجد فيها الناس يعيشون بعيدين عن محيطهم لا يعرفون عنه أكثر مما يعرف ابن السودان عن سكان مراكش في حين 
ترى المسافات قرببة وأبعد قرية عن الفيحاء لا تبعد مائة كلومتر أو يوماً وبعض يوم على ظهور المطايا. 

مثال ذلك أننا قصدنا إلى هذا الجبل يوم وقفة عيد الصغير فكان الفلاحون إسألوننا كلما وقفنا لنريج عركاتنا فيما إذا كان ذاك اليوم 
من رمضان أو أنه رؤي هلال العيد وثبت في دمشق أما من كا نسأهم عن فتنة جبل الدروز فكانوا لا يعرفون من أمرها إلا أن 
الحكومة جيشت جيشاً عليهم ولا يعرفون ما تبع ذلك من تأديب الدروز على حين هم أحق الناس بالفرح ببزيمة الأشقياء لانتشار ظل 
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الأمن في تلك الربوع ولأنهم طالما تأذوا بهم ونهبت مواشيهم وقتل رعاتهم وزراعهم. 
ولا سبيل إلى عمران هذه البلاد إلا بالأمن والعم فن جملة أسباب الأمن مد اللحطوط الحديدية الزراعية التي تقل نفقاتها وتكثر فوائدها 
المادية والمعنوية فتتضاعف أَمان 
الأراضي هنا كا يتضاعف دخلها وتكثر أتجارها ومواشيها والعلم لا ينتشر إلا إذا هب أعيان البلاد وعمّلاؤها إلى إنشاء مدارس 
لأبناء بم خاصة تجري على غير الخطة التي إسير عليها ديوان المعارف. سير في التعليم على طريقة الع الخ ل سس عيت 
يقرؤون ويكتبون فيها في اجخملة ويعرفون المبادئٌ الأولى من الحساب والطبيعة والنبات وال حيوان وشيئاً من تربية المواثئي وحفظ الصحة 
والزياضة البدحية:واميول النيق» غليوق كل ذالكة العمل | كاز من النظر. 
فلو قامت في كل قرية من قرى قلمون مدرسة ابتدائية كالتى أنشأها في جيرود محمد باشا الجيرودي ووقف عليها إستاناً فيه صنوف القار 
لا يقل ريعه السنوي عن عشرة آلاف قرش لأصبح قلمون بعد عشرين سئة أرق جبال سورية لما فطر عليه أهله من الذكاء والنشاط. 
استحق الزعبم المنوه به كل شكر لأنه جرى على غير سنة كبرائنا في السخاء فكان فيما نظن ثاني رجل في هذا القرن الرابع عشر 
وقف على الع في سورية مثل هذا الملك الذي لا يقل نه الآن عن ثلاثة آلاف ليرة. والرجل الأول فيما نذكر مد باشا المحمد 
من أمراء عكار وقف على مدرسة دينية هناك ما يكفيها. أما سائر أعياننا وأغنياءنا فلم يوفقوا إلا قليلاً إلى وقف ما يولهم في دنياهم 
وآخرهم نفراً وذخراً ولعل أعيان هذه البلاد من الأسر العريقة في امجد تقدم بعد الآن بين يدي نجواها من البذل لعل ما تقر به العين 
فيحذون بذلك حذو أغنياء الأقالم في مصر الذين نبضوا بها وما أأشئوه لفلاحيهم من الكاتيب في بضع سنين ما لا تنهض به أمة تنتظر 
من حكومتها أن تعلمها في قرن أو قرنين. وليت شعري متى تنبعث من دمشق نفحة من تلك الروح الت انبعثت في القاهرة ففاضت 
على أقاليم مصر فأحيتها حتى يكون حظ المصرين واحداً في النبوض اليوم كا كان كذلك في القرون الوسطى. 


7ه خطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

كاب المثنى 

قال ابن ساعد: إن عل اللغة هو نقل الألفاظ الدالة على المعاني المفردة وضبطها وتمييز الخاص بذلك اللسان من الدخيل فيه وتفصيل 
ماايذك عل الذوات ما'يدك عل 'الأعدات :رما يدل عل الأدوات ويياتةما يدل عل أجباين الأشياء وأنواعها واعتتافيا ا بدك 9 
الأثخاص وبيان الألفاظ المتباينة والمترادفة والمشتركة والمتشابهة. ومنفعة الإحاطة له ارات هرا طلؤقة التازة لفك ين 
التفنن في الكلام وإيضاح المعاني بالألفاظ الفصيحة والأقوال البليغة. 

ولقد طبعت كتب كثيرة في اللغة ولا يزال يظفر بأشياء لم يكتب لها الظهور وما وقع إلينا من مكتبة أحد علماء هذه الحاضرة سخة 
من كاب المثنى تأليف حجة العرب أبي الطيب عبد الواحد بن على اللغوي الحلبى الذي ذكره السيوطى في بغية الوعاة فقال أنه عبد 
الواحد علي أبو الطيب اللغوي الحلبي الإمام الأوحد. ْ ْ 

قال في البلغة له التصانيف الجليلة منها مراتب النحويين» أطياف الإتباع» الإبدال» تجر الدر» وقد ضاع أكثر مؤلفاته وكان بينه وابن 
خالويه مناقشة مات بعد امسين وثلثمائة» وقال الصفدي: أحد العلماء المبرزين المتقنين لعلمي اللغة والعربية أخذ عن أب عمر الزاهد 
وحمد بن يحبى الصولي وأصله من عسكر مكرم قد حلب وأقام بها إلى أن قتل في دخوله الدمستق حلب سنة إحدى وتمسين وثاثمائة. 
وكّابه هذا في 1٠١‏ ورقة أكبر من الربع عليه حواش وتعليقات مفيدة كتب على ال حاشية أن أكثرها بقل ابن الشحنة وابن مكتوم 
فب ليد أل سيان وقد تمن مق وسبطة ووشمن كلل قن أكرو مالا انالا كمرك دوق الااء ينه لأن الميخة اللاعة غل بها يلور 
وهي حسنة الحط بالشكل الكامل والصحة غالبة عليها بحيث يسبل تمثيلها بالطبع دون الرجوع إلى الأمبات لتصحيح ألفاظها واثبات 
الروايات المعتمدة في ضبطها وليس في الكماب تاريخ نسخه ويرح أنها ما كتب في القرن السابع أو الثامن. 
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جاء في مقدمته ما نصه: بسم الله الرحمن الرحبم اللهم صل على مد النبي وعلى آل ممد. قال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي: 
أنه ليس شيء من كتبنا وان قصرت 

ااه وكات اانه وضر حجمه وصغر جسمه بأقل فائدة في معناه للمتعلل ولا أثر عائدة في مغزاه على المتفهم من غيره وإن أسبينا فيه 
وأغرقنا في معانيه حتى طارت أصوله وانشرحت فصوله بل كان كل واحد يمد اللّه على غاية ما بمكتنا من الكال فيما اقتصرنا به عليه 
وباية التقام فيما انتبينا به إليه وما من شيء توخيناه من ذلك ولا تعمدناه إلا لغرض الإفهام تحريناه وحرصنا على الإعلام الذي أردناه 
وكل من الله سبحانه وبه. فإذا كانت بغيتنا فيما نعانيه وإرادتنا فيما نعيده ونبديه معونة اللقن المستفيد والتقريب على ذي الفهم البعيد 
والحاق الكهام البليد بالذكي الحديد وكان ذلك لوجه الله خالصاً موفوراً لا نريد به جزاءاً ولا شكوراً فإنا غير قانطين من تفضله جل 
اسعه علينا بالإرشاد وتوفيقه إيانا للسداد واللّه عند الظن عبده وكافل لمن استرشده برشده ولا قوة إلا بالله. ونحن قاصدون في كابنا 
هذا قصد ما ورد من كلام العرب مثنى في الاستعمال ثثنية لازمة ومبتدثون بشرح وجوهه وتقصيها وذكر ضروب توسعهم فيها فنقول 
أن جميع ما ورد على ذلك من الأسماء عشرة اصناف الاثنان غلب إحداهما عليهما لقب واحد منهما يمعهما لقب واحد الاثنان ثنيا 
باسم اه اوعد 9 إحداهما ابن الآخخر فغلب اسم الأب الاثنان اللذان لا يفردان من لفظهما الاثمان في اللفظ يراد بهما واحد الاثنان 
يثنيان وان اكتفي بأحدهما لم ينقص المعنى وأما ما ورد من ذلك من الأفعال من الأفعال فصنفان من الفعل المبني على صيغة التثنية 
والمراد به تكرير الفعل. الفعل يجىء لفظه لاثمين ومعناه واحد ونحن تبوب هذه الأبواب وتأتي على ما فيها أو جمهوره إن شاء الله. 
هذا باب الاثنين غلب اسم أحدهها على اسم صاحبه قال الأصمعي وأبو عبيدة قوهم سار في الئاس سيرة العمرين إنما يريدون أبا بكر 
رضي الله عنهما وقال الفراء محو ذلك وسمع معاذا الحراء يقول لقّد قيل سنة العمرين قبل عمر بن عبد العزيز وجاء في حديث انهم قالوا 
لعثمان رضى الله عنه نطلب منك سيرة العمرين فهذا يدلك على صحة ما قلناء 

وهنا أخذ المؤلف يورد الأمثلة في هذا الباب مثل الحنتفان والزهدمان والبجيران والعتبان والعبدان وا حيدان والعقامان والنافعان 
والشريفاق والعسناءان والامقسانت والقربان والقمران والمربدان والطلحيتان وأبانان والنيران والمشرقان والضمران والدحرضان والكيران 
والموصلان والصباحان والبصرتان والغدوان والمطران. وشرحها شرحاً 000 واستشبد 

ها بكلام العرب وأورد في باب التثنية لاتفاق اسمعيهما السعدان لسعد بن زيد مناة بن تيم وسعد بن زيد مناة ين ثمهم والمروان لمرو 
الشامجان ومرو الروذ. والفرقدان والقطبان والناظران والوريدان والأجدلان والذراعان والمسجدان قال بعد الأمثلة الكثيرة في هذا 
الباب يفوت الإحصاء ويدخل فيه الأذنان والعينان والجبينان والحاجبان والحدان والوجنتان والمحيان والعارضان وما أشبه ذلك. 
وقال في بابا الاثنين غالب تنك انها على نعت صاحبه مثل الأمران اين والماء والاسوذات اقواناء والاععوران البحر والليل 
والأبيضان الحبز والماء والباكران الصبح والمساء ويقال لما الراتحان والأبيضان الشحم والشباب. وقال في باب الاثنين جمعاً في 
التثنية وأورد لفظاً الأقهبان الفيل والجاموس الأحمران اخمر واللحم والأصفران والأسودان والأزهران والأمبمان والأعميان والأطيبان 
والأخبثان اعل. 

وأقاهل :هذا السو ق قصيل الأوات فصيلا حسا وعريعها قرعا أحسن» 

وقال في الإتباع الذي في أوله الألف: قال أبو ملك تقول العرب في صفة الشيء بالشدة أنه لشديد أديد وهو من الأد وألأد القوة إلا 
أن الأديد لا يفر قال الراجز: 

نضوت عنى شرة وادا ... من بعد ما كنت حملا نهدا 

ويقال به من عيصك وايصك أبن من حيث كان ولم يكن فالعيص الأصل والأيص إتباع انخ. 

وقال في الإتباع الذي في أوله الباء يقال أنه لحسن بسن وأنه لكثير بثير وأنه قليل بليل اعم وقال في التوكيد الذي في أوله الباء: يقال فر 
وله بصيص وأصيص وبصيص من الفزع وكله بمعنى الصوت الضعيف ويقال أنه لغض بض وغاض باض وهي التسرا قي برايهافة 
قا ابو فيلو البعداعشارقة الكرزة رقال الأصمعي هي ر ف البشرة والياضن وقال ابو ويك فد يكون الاسم ب عا فال ان اومان 
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بار وأنهم لسارون بارون وسرون برون قال الشاعى: 

أخوة ما علمت سرون برون ... فإن غبت فالذئاب جياع 

وهكذا أق بياب الإتباع على حروف المعجم فاستوفاه ولم نعثر في شيء من كتب اللغة المطبوعة على أكثر استيفاء لهذا المبحث من 
هنا. وفي آخر هذا الفصل البديع انتتى 

بحسب الظاهر الّاب. وجاءت بعده قطعة أتخرى في اللغة على تلك الشاكلة ولكنها تكاد تتجاوز ثلاثة أرباع الاب فن أمثلته: الباء 
والشين يقال أرب على شرع وأرش علهم إذا حمل علوم ووشى ببم وهو يؤرب على القوم ارا ورف تأرف ويقال غلام بلبل 
وش لشل إذا كان خا 0 وقال في الباء والفاء: ا زيد يقال خذه بابانه وخذه بافانه أي بزمانه وحينه وأنشد: 

فهلا بافان وفي الدهر غرة ... تزور وفي الأيام عنك عقول 

وعلى هذه الصورة كانت سياقة هذه الأبواب المفيدة ولها نظائر من كتب اللغة المطبوعة. 

وهاك تموذجاً آخر: اليم والقاف قال الأسمعي: يقال لكل ذي حانوت كيج وكربق والكريج والكريق أيضاً اسم الحانوت وهو فارسي 
معرب وسئل عن كثير فال كربجاً قال أبو حاتم يعني صاحب حانوت ويقال هو الفالوذج والفالوذق وأعطاني من الشعير أو الحنطة 
كلجة وكلقة. أبو عمرو يقال أنه لحسن الجسم وحسن القسم بمعنى واحد والقسم هو الجسم بعينه وأنشد: 

طبيخ نحاز أو طبيخ أمبية ٠‏ دقيق العظام مبيء القسم أملط 

ويقال انباجت عليهم بايجة الدهر وانباقت عليهم بايقة وهي البواي والبوايق أي الشدائد والدواهي قال الشاعى وهو الشماخ يرثي عمر 
رضى الله عنه: 

تدك ادر فادوف ها 1 بوايج في أكامما لم تفتق 

وفي الحديث لن يؤمن عبد حتى يأمن جاره وله أي دواهيه قال ابن الأحر: 

أخافة براقا ترص لكا ناد من الأفياع هرا أويههارا 

ومن الأمثلة الكثيرة ما ورد في العين والنون الأصمعي يقول أعطيته إعطاء وانطيته إنطاء بمعنى واحد ومنه قول الأعشى: 

جيادك في القيظ في نعمة ... تصان الجلال وتنطا الشعيرا 

والدعفص والدتفص من الرجال الزري المنظر القميء ويقال عسل الذء ثب يعسل عسلانا ويفسل نسلانا وهو ضرب من المي تضطرب 
فيه متناه وني التنزيل: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم .ينسلون وشكا حمرو بن معدي كرب إلى عمر بن اللخطاب رحمة الله عليه المعص 
فقال: كدب عليك العسل أي عليك بالعدو قال الشاعى: 

عقناذ: النقييد متي قار »مير ف الل عليه تق 

وهكذا تجد الاب من أوله إلى آخره سلسلة فوائد لغوية حرية بالتدبر والاستظهار ولو اتسع اجال لأكثرنا من الأمثلة وفيما أوردناه 
مقنع فعسبى أن تصح عزيمة بعض الطابعين والمؤلفين على نشره ليضاف إلى المجموعة اللطيفة التي طبعت مؤخراً من كاب اللغة مثل 
كاب فقه اللغة للثعالبى والألفاظ الكّابية للهمذاني وتبذيب الألفاظ لابن السكيت والنوادر لأبي زيد والأضداد لابن بشار الأنباري 
والفصيح لثعلب وذيله للبغدادي وفصيح اللغة للهروي وفعلت وأفعلت للزجاج ومبادئ اللغة للإسكاني وأساس البلاغة للزمخشري 
والمقصور والممدود لابن ولاد وغير ذلك من المختصرات والمطولات كإسائل الدارات الأصمعي ورأس تلك الكتب الممتعة المخقصص 
لابن سيدة المطبوع والمحكم له الذي يرجى طبعه عما قريب. 

أعمال الأعلام 

فيمن بويع قبل الاحتلام من ماوك الإسلام وما يحر ذلك من تجون الكلام تأليف. 

لجان ارات إن لطي ليع ل برع بطتعاية زيله 9٠‏ ص58”. 

احتفل علماء الطليان في المشرقيات بمرور مئة سنة على مولد ميشيل آماري المستشرق الإيطالي الذي صرف حياته كلها في درس 
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التاريخ الإسلامي ولاسعا ما كان متعلقاً منه بجزيرة صقلية التي دانت المسلمين زمناً طويلاً فوضعوا لذلك كاباً أى كل واحدة بنبذة 
تاريخية أو اجتماعية نشرها. ومن جملة ما نشر هذا الجزء من تاريخ ابن اللحطيب. آشره حسن حسني أفندي عبد الوهاب أستاذ التاريخ 
في المدرسة الخلدونية بتونس بدعوة مكن صديقنا الأستاذ نالينو الإيطالي ومكافأة لذكرى من خدم الإسلام والمسلمين في أوربا طيلة 
حياه وقدظاف الناخره بالقر نسية قوسا وحواشى على هذا الجزء تدل على بعد غوره وتدقيقه على أسلوب الأوربيبن. وللكّاب مناسبة 
كبرى يارج شمالي أفريقية وصقلية والأندلس وفيه ذكر من ولي الملك بصقلية قال لسان الدين في وصفها: قال أبو مد الرشاطي: 
صقلية جزيرة كبيرة وصقلية اسم لإحدى مدنها الكثيرة وقلاعها الأثيرة وطوهها مسيرة خمسة أيام وهي في البحر الشامي موازية لبعض 
بلاد أفريقية واق رب المواضع إلها من بلاد أفريقية رأس أدار بينهما اثنتي عشرة ومائتين وكانوا قبل ذلك معاهدين 

ولافتتاحها خبر شبير. وقال أبو الحسن ابن جبير في رحلته يصف مدينة مسنة وأخبار ملوكها: هذه المدينة موسم تحار الكفار ومقصد 
جواري البحر من جميع الأقطار كثيرة الإرفاق برخاء الأسعار مظلية بالكفر لا يقر فيها للمسامين قرار أسواقها دافقة حفيلة وأرزاقها 
واسعة بأرغاد العيش كفيلة لا تزال بها ليلك ونبارك في أمان وإن كنت غريب الوجه واليد واللسان وذكر بعد مدينة مسينة المدينة 
المعروفة ببلارمة فال فيها سكنى الحضر من المسامين ولهم فيها المساجد والأسواق الختصة بهم والأرباض وسائر المسلمين بضياعها 
وجميع قراها ومدنها كسر قوسة وغيرها بهذه المدينة سكنى ملكها غليام وش أنه عيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين وهو كثير 
الثقة بم وساكن إلبهم في أحواله والمهم من أشغاله وزمنهم وزراؤه وحجابه وهم أهل دولته والمراسمون بخاصته وعلبهم يلوح رونق 
تملكته لأنهم في الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة ولذا الملك القصور المشيدة والبساتين الأنيقة وهو كثير الاتخاذ للقيان والجواري 
وليس في جميع ملوك الرومية أشرف منه في الملك ولا أنم ولا أرفع وهو يتشبه في تنعمه بالملك وترتيب قوانينه وتقسيم مراتب رجاله 
وتفخيم أببته وإظهار زينته بملوك المسلمين. 

وملكه عظم جداً وله الأطباء والمنجمون وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص علبيهم. ومن عجيب شأنه أنه يقرأ ويكتب بالعربية 
وعلامته المد لله حق حمده وكانت علامة أبيه المد لله شكراً لأنعمه. وجواريه وحظياه في قصره مسلمات كلهن. وذكر لنا أن 
الإفرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة يعيدها الجواري المسلمات. وذكر مدينة شيلفود فال هي مدينة ساحلية كثيرة 
الخصب واسعة المرفق منتظمة الأثجار والأعناب مرتبة الأسواق يسكتها طائفة من المسلمين وذ مدينة ثرمة فقال هي أحسن وضعاً 
من التي تقدم ذكرها وهي حصينة تركب البحر وتشرف عليه والمسلمين فيها ربض كبير لهم فيها مساجد وهذه المديئة من اللخصب 
واسع الرزق على غاية وذكر المدينة التي هي حاضرة صقلية فقال هي أم الحضارة والجامعة بين الحسنيين غضارة ونضارة فا شت بها 
من جمال مخبر ومنظر وموارد عيش أخضر عتيقة أنيقة مشرقة مونقة نتطلع بمرأة فتان وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها إستان فسيحة 
السكك والشوارع تروق الأبصار بحسن موضعها البارع عيبة الشأن قرطبية البنيان قد زخرفت فيها لملكها دنياه تنتظم بلبتبا قصوره 
اتعظام 

العقود في نحور الكواعب وتتقلب في بساتينها ويادنيها بين نزهة وم لاعب فك له فيها لأمرت من مقاصر ومصانع ومناظر ومطالع 
وكاس قد صيغ من الذهب والفضة صلبانها وديارات قد زخرف بنيانها وللمسلمين ببذه المدينة رمم باق من الإسلام يعمرون أكثر 
مساجدهم ويقيمون الصلاة بأذان مسموع ولهم أرباض قد انفردوا بها بأسعائهم وبكائسهم ولهم فيها قاض وجامع يجتمعون للصلاة 
فيه ويحتفلون في وقوده وأما المساجد فكثيرة ولا تحصر وأكثرها محاضر لمعلمي القرآن وأطنب في شبهها في مدينة قرطبة. وذك مدينة 
طرابنش وأطنب في ذكر الميع بما لا مرغب في إطالته إذ ير التفجع ويثير التوجع أعاد الله دار إيمان بقدرته اه. 

وذكر من ولي على هذه الجزيرة من الملوك إلى أن تغلب عليها الروم واستولى عليها رجار ملك النصارى في زمن المرابطين على عهد 
الأموي المستعلي من ملوك الشيعة بمصر عندما استولت الروم على بيت المقدس والجزائر أو قبل ذلك بيسر وتداول هذه الجزيرة أمراء 
اق اتقطع عنهم إمداد المسلمين لاشتغال كل جهة بما يخصها من الفتن فكان استخلاص العدو لما في سنة حمس وثهانين وأربعمائة 
وذكر المؤلف من خرج من هذه الجزيرة من المحدثين والعلماء والفقهاء والشعراء والكّاب مثل ابن حمديس الصقلٍ قدم على المعتمد بن 
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عباد عند الجلاء لحادثتها فكان أثيراً لديه وهو القائل مما أ فيه بذكر صقّلية: 
فت للضيا الف أوطارها ٠ن‏ واللنها لشي انذارها 
نعم وأجالت قداح الهوى ... عليها فقسمن أعشارها 
وما غرس الدهر في تربة ... غراساً ولم بيجن أثمارها 
فأفنيت في الحرب آلاتها ... وأعددت للسل أوزارها 
كيتاً لها مرح بالفتى ... إذا حث باللهو أدوارها 

تناولها الكوب من دبا ... فتحسبه كان مضمارها 
وساقبة زررت كفها ... على عنق الظبي أزرارها 

لين يباقوتة دزة: .م افتعمنين: فى ماثها تارها 

وفتيان صدق كدهر النجوم ... كرام النجائر أحرارها 
شرو راها يمن الكؤوس ... على ظل الليل أنوارها 
كأن لها من نسيج الحباب ... شباكا تعقل طيارها 
وراهبة أغلقت ديرها ... فككا مع الليل زوارها 

حدانا غليها شذا قهوة ... تذيع لأنفك أسرارها 

فا فاز بالمسك إلا فى ٠‏ يتيم دارين أو دارها 

كأن نواه عندها ... دنان مضمنة قارها 

طرحت بميزانها درهمي ... فسيل من الكاس دينارها 
خبنا بنات لها أربعاً ٠...‏ ليفترعن اللهو أبكارها 

من اللاء أعصار زهر النجوم ... تكاد تطاول أعمارها 
تريك عرراثسها أيدياً ... طوالاً تصاف أخصارها 

تفرس في شمسها طييها ٠.‏ مجيد الفراسة واختارها 

فت دارس امر حتى درى ... عصير الور وأعصارها 
يعد لما شنْت من قهوة ... سنيها ويعرف نجمارها 

وعدنا إلى هالة أطلعت ... على قضب البان أقارها 
يرى ملك اللهو فيها الحموم ... نثور فيقتل ثوارها 

وقد سكقة كاك الأمى .فيان ترك أوثاريها 
فهذي تعانق عوداً لا ... وتلك تقيل مزمارها 

وراقصة لقطت رجلها ٠...‏ حساب يد نقّرت طارها 
وقضب من الشمع مصفرة ... تريك من النار نوارها 
6 نا عبد مشتعديه اتفؤنة العدل أنلايها 
تقل الدياجي على هاءها ... فتبنك بالنور أستارها 

كأنا نسلط آجالا ... عليها فتمحق أعمارها 

ذكرت صقّلية والأسى ... يبيج للنفس تذكارها 

فإن كنت أخعزجت من جتة ...فإ أحدث أخبارها 
ولولا ملوحة ماء البكا ... حسبت دموعي أنهارا 
ضكت ابن عشرين من صبوتٍ ... بكيت ابن ستين أوزارها 
فلا تعمن عليك الذنوب ... إذا كان ربك غفارها 
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وقد أجاد الناشر في التعليق على الرسالة بعض ما فات المؤلف من رجال صقلية أو هاجروا منها إلى أفريقية وذك أناساً منهم فنشكره 
درس التاريخ الإسلامي 

تأليف الشيخ حي الدين اللحياط. القسم الثاني طبع على نفقة 

الاهلية ى المطبعة العصرية بييبروت ص87. 

أجاد مؤلف هذا التاريخ ,تسبيل مطالبه وتنسيق عباراته بحيث ,نول التلميذ على أيسر وجه بعبارة لطيفة وهذا الجزء إشتمل على تاريخ 
دولة"اتذلفاء الزاشلين وما حدك مح الأدانثه الأول فٍ ا ٠‏ وكا نود لو صحت عن يمة الراك على شكل مواضع الأشكال من 
عباراته حتى تقوى ملكته الفصيحة أو التلاوة المعربة في التلميذ وأن يعلق شرحاً خفيفاً في الامش على بعض الأعلام ولاسبها الجغرافية 
فيكون التلميذ على بصيرة من مواقع البلاد التي تعرض له ويجتمع له منها جموعة معجم صغير للبلدان التي فتحت للصدر الأول. وذلك 
مكل الجابية والبلقاء وبصرى والعربة واليرموك وقيسارية وعمواس وسبطية والرها وبرقة والقادسية والأهواز والجزيرة وكذلك يعدن 
أعلام فارسية مثل مك ان وظها كاك «زماسيذا نه .وانر وف وطوتن“ فاق التلنية لآ شنعة أن تقول مكران من بلاد فارس خعوضا أن 
كثيراً من أسماء هذه البلاد قد تغير الآن عن أصله أو دثر برمتهاء ثم إنا لاحظنا إيجازاً في العبارات كان يكون مخلاً في بعض امحال 
مثل اقتضاب امل التي قالها هرقل من الشام إلى القسطنطينية بائُساً أنه إلى الشام وقال: السلام عليك يا سوريا سلاماً لا اجتماع بعده 
وقد كتب التاريغ أنه قال هكذا: السلام يا سورية سلام لا اجتماع بعده ولا يعود روي إليك أبداً إلا خائفاً حتى يولد المولود المشئوم 
ويا ليته لا يولد فا أحلى فعله وأمى فتنة على الروم. 

المهاجر السوري 

تأليف جميل أفندي بطرس حلوة في مطبعة جريدة المدى اليومية في. 

نيويورك ص؛ و١.‏ 

من أنفع الكتب الاجتماعية والاقتصادية التي نشرت بالعربية هذه الآونة هذا الاب الذي وضعه مؤّلفه من مباجرة السوريين في 
أميركا الشمالية لفائدة المهاجر السوري إلى أرض خريستوف كولمبس فقد بحث بثاً مستوفي فيما ينبغي للمهاجر عمله حتى ينجح بدأه 
بلمحة من تاريخ مباجرة السوريين ونشوئبا ومؤسسيها وعدد السوريين في الولايات المتحدة وأعمالحم وقد قال في ذلك أن الأحوال قد 
تحولت في الشئون وتبدلت وأميركا اليوم غير ما كانت عليه منذ عمس عشرة سنة وذلك ليكون المتخلفون في الوطن على ببصيرة وانتباه 
ولاسيعا أن السياسة قد بشرت بالترقي والتحسن والحرية بالتقوى وسورية غنية بمناجمها وآكامها وريافها ومائها وهوائها ولا ينقصها إلا 
بذل الأموال عليها وتوجيه العزائم إليها حتى يفيض هنها اللين والعسل. 

وذكر أن المجرة لا ترجع إلى أبعد من خمسين عاماً كان الباعث عليها اختلال المجاري الاقتصادية في السلطنة العثمانية. وقد أنكرنا 
عليه قوله أن الصواعق في عهد الحكومة الميدية كانت تقع على رؤوس نصارى الشرق دون سواهم وعلى فلوسهم يعيش الجاسوس 
والمنافق لما ثبت لدى العارفين أن المسيحيين إن ل يكونوا سواء وإخوانهم المسلمين في المعاملة فقد كانت حقوقهم مرعية أكثر وقولنا 
في مسيحئ سورية لا في غيرها خصوصاً وأن أكثر المهاجرين من بئان ولبنان باستقلال إدارته كان أكثر دعة من غيره من الولايات. 
رقا ماعل الولايات المتحدة فققط من سنة ١10‏ إلى ١190‏ نحمسة آلاف نسمة وكما نجح أفراد زادت الحجرة وني الولايات 
المتحدة من السوريين الآن عدد يبلغ الثلثمائة ألف إذا حسبنا تكاثرهم عل سبيل التوالد. 

وقد تكلم املف بحرية فقال أن البعض د أنهم في بلاد غربة وعلى رغم أن لا رقابة عليهم ولا معاينة خلعوا عنهم 
تبعة الاستقامة والصدق والأمانة جارين بذلك على أنفسهم نقمة الوطنيين ولعنة المواطنين. 

وأجاد في كلامه على المرأة السورية المهاجرة ل ما نتعرض له من الموان وثلم الشرف بإتجارها وأشار بأن تعفى من هذه المذلة 
فالمال لا يكون شريفاً تحصيله من هذا 

ال 


٠ 
46 


511216120 ١مم‎ 


4ه العدد 53 


وعقد فصولا كثيرة في المهاجرة والدولة ومقتضياتها واستتصال النخاسة وحماية العمال واللحطر اللأصفر وتفريق المهاجرين في الولايات 
عضا غن ها وميه الدخول على النفوس والفحص ومراقبة الحكومة وما يفبغي للمهاجر أن يكون له من المال ويكون عليه 
من الصحة والهندام. وتكل على عمران الولايات المتحدة وأجاد فقال يكفي أن شال عن .مسناغتة الولابات المتعدة أن .ولاية تكساسن 
فقط منها لسع إنكلترا وجرمانيا وفرأسا وإيطاليا جموعات! وأورد دستور الولايات المتحدة وحقوق الرعوية فيها ورئاسة جمهوريتها وتذا م 
التجنس بالجنسية الأميركية وغير ذلك من القوانين النافعة لتصور حالة تلك البلاد وهو مما ينفع المهاجرين وغيرهم فنشكر للمؤلف تحفته 
التي نفع بها أبناء وطنه. 
يه 
نقد النصاتم الكافية_تأليف الشيخ جمال الدين القاسمي وفيه تعديل معاوية وقبول مرويه ومروي الصحابة الذي كنوا معه وبيان 
الاعتدال والإنصاف ا هو مذهب الأعْة وفلاسفة الإسلام وهو في + + صفحة طبع في مطبعة الفيحاء بدمشق ومن أحسن ما راقنا 
امن المكرت يات أذ كنع الداديك مشر وين الأمة رونا الشيعي عن السني وبالعكس وإن عادة السلف الرواية عن المخالفين 
في المذهب وان كتب الحديث هي إيمانية حمدية لا شافعية ولا غيرها والتّاب جيد كسائر ما خطته يراعة الأستاذ. 
الأخلاق_وهو كاب عربه عن الإنكليزية مد أفندي الصادق حسين صدر الجزءان الأولان منه ومؤلفه صوئيل سمياز من مشاهير 
الإنكليز ويطلب من مكاتب القاهرة. 
الصحة من السعادة_تأليف الطبيب مصطنفى السعادة صدر الجزء الأول منه في ١‏ صفحة وفيه الكثير من القوانين الصحية والتدابير 
الأهلية يطلب من مؤلفه في بيروت. 
ديوان الإاشاء -هو مختصر في المراسلات العصرية تأليف محمد عمر أفندي نحا في بيروت في غ١‏ صفحة وفيه كثير من الفوائد والرسائل 
التجارية 5 من مؤلفه ومن مكاتب بيروت. 
الإسلام حافظ الذمم في ما بين الأمم_تاليف عبد الوهاب أفندي سليٍ التنير من أفاضل بيروت وفيه رد على بعض قسس البروتستانت 
الذين تناولوا الإسلام بأحط من شأنه آخذاً 
من كتب الإفرنح ومنشوراتهم وتواريخهم غير مغفل ما ورد في الإسلام نفسه وهو في 4١‏ صفحة. 
الدرر_أعادت المطبعة الأدبية في بيروت طبع الدرر لأديب بك إسعق من كاب الطبقة الأولى من الصحافيين في القرن الماضي وفيه 
مقالاته وقصصه وخطبه واآثاره مراثيه وكل ما يتعلق بذلك وهو من جمع شقَيقه عون أفندي إسحق وقد وقع في 10+ صفحة. 
مجاتان جديدتان 
مجلة الاقتصاد_هي زراعية صناعية تجارية مصورة لمنشئها أنيبال أفندي أبيلا تصدر في بيروت مرتين في الشبر في “ صفحة وقيمة 
اشتراكها في العام خمسة بشالك ما عدا أجرة البريد وفيها عدة مقالات نافعة منبا مقالة في بلجيكا واقتصادياتها جاء فيها أن مساحة إنكثترا 
6م ألف >لومتر ع بع وسكانها ٠غ‏ 155-5077 السكان في كل كلومتر مربع ١75‏ والديون العمومية ٠‏ ملياراً والتجارة ١17‏ 
هيار لظو ل سككيا اللديدية 3 أل كلومتر ومساحة البلجيك 79؟. 40٠‏ وسكانها /! ملايين ومعدل سكانها 774 وديونها 7. 
؟ مليار وتجارتها * مليار وتجارتها * مليار وطول سككها ٠‏ ٠غ‏ ومساحة النمسا واججر ونه أل كلومتر وسكانها 4 مليوناً ومعدل 
الساكن في كل كوي > وديوة :0 طليارا شاوه 9 ليزن ومككيا تهنا آلف كردن وضساحة لزاها > 86 الف كلومتر مريع 
وسكانها 3ه 0 ومعدل السكان في كل كلومتر 91 وديونها ارا وتجارتها ٠١‏ ملايين وسككها الحديدية 49 ألف كلومتر 
ومساحة روسيا ه. 4#0. ٠.٠‏ وسكائها ٠١5‏ ملايين ومعدل السكان ١9‏ وديونها ١5‏ ملياراً وتجارتها 4 مليارات وطول سككها 
د اش اوتومي عة كلالا 2ه الس او و81 عاونا ومفدان سكانها في كل كلومتر ٠١9‏ وتجارتها ‏ مليارات 
وسككها 1 ألف كلومتر ومساحة فرنسا مه ألف كلومتر وسكانها / ومعدل السكان 79 ساكاً في كل يلومتر وديونها وم 
فلياراً وتخارجا 7 وسككها القديزية 47 ألف: كلومتر أما اللاذ العكمانية فساحتا 4 ملايين لوت ريع وسكانا 0لا يونا وسفدل 


السكان في كل كلومتر ٠١‏ أشخاص وديونها ه مليارات وتجارتها ١‏ مليار وسككها الحديدية 0٠٠0٠‏ يلومتر بما فيه طريق الخجاز. 
العالم الجديد_جلة شبر ية تصدر باللغة العربية في نيويورك وتيحث في شؤون اجتماعية 
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واقتصادية ولغوية وفكاهية وتاريخية اطلعنا على العددين السابع والثامن فرأًيناهما حافلين بالموضوعات والمباحث النافعة لمنشئها سلوم 
افندي مكرزل وقيمة اشتراكها دولاران ونصف وهي في عشرين صفحة كبيرة. 


2ه سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

فداريق العامة ١‏ د ا 

حاول الغربيون أن يعلموا فن الصحافة في المدارس فاأأشئّت في بارس سنة ١899‏ مدرسة للصحافة فلم تلبث أن اصبحت منتدى تقرا 

فيه محاضرات ومسامرات وخطب في موضوعات لما علاقة بالصحافة. وفي ليل قام أوجين تافرنيه سنة ١895‏ فالتى عدة محاضرات 

في وظائف الصحافي وفي لندن أنشأ ويليام روث مدرسة للصحافة يدرس فيها علاوة على كيفية كابة المقالات أصول طبع الجريدة 

في أميركا ولاسها في الولايات المتحدة أنشوا عدة صفوف في المدارس الكلية لتعليم الصحافة ولاسها في فيلادلفيا وشيكاغو 0 
في ولاية كنساس إلى دروس التحرير والؤنعاء هرسا ف كيقية دلت الأخخار وامتارت هوهي وأنايا اق :هذا الفآن'فاستركت ب 

وذديغ وجنيف وهايد ابرغ وبرلين في تعليم فن الصحافة. قالت إحدى الجلات الإفرنجية بعد إيراد ما تقدم: ويا ليت شعري 0 

أغرت هذه الأعمال ما كان يتوقع منها وهل دخل الإصلاح في الصحافة من هذا التعليم؟ فالجواب بالإيجاب صعب. فينبغي للصحاني 

مع ما يجب لصناعته من المعارف الفنية كفاءات منوعة ومزايا طبيعية وصفات في الثبات والإدارة ويصعب تعليمه هذه المهنة بدونها 

مبما أجلسناه على دكات المدارس على أنه لا يتكر أن التعليم العاللي يجب أن يعنى بعد الآن بالمسائل المهمة التي تخوض الصحافة عبابها 

فاك مدارس الصحافة التي هي متممة للدروس العالية تخدم خدمة نافعة في هذا الشأن. 

الساحات للصحة 1 

قال الفياسوف جان جاك روسو: إن نفس الإنسان مضر بالصحة. ولكن هذه القاعدة لم تطبق في المدن ولذلك كثرت فيها الأمراض 

فقد تبين بالاستقراء أن المدن التي تكون ساحاتها العامة أكثر والهواء والشمس يتخالها تق فيها الوفيات بالسل في لندن يقل عدد الموق 

بالسل إلى ثلث عدد من يبلكون في بارس لأن ساحات لندن أكبر من ساحات بارس بفلاث هرات تصرف عليها الملايين لاعتقادها 

النفع منها للناس. قلنا فأين ساحاتنا في المدن الكبرى وحدائق النزهة. 

مكاتب الشعب 

قدم قيم مكتبة بلفنا الروسية إلى مؤتمر الكتب والمستندات في بروكسل تقريراً في خزائن كتب الشعب في بلغاريا فقال أنه يعضدها 

جمعيات مؤّلفة أعضاؤها من أرباب الحرف الختلفة فلكل مكتبة محل فيه نخزانة الكتب وغرفة المطالعة التى تعرض فيها المجللات 

وانخرائك السناسية و رةه اوقا أن شنا كاوها بن وول نهنا فأصبح فها الآن ١١‏ ألفا وأنه عول أن يجري على 
بقة جمع الكتب الدولي الذي عمّد في بروكسل وهو أن تصف الكتب بحسب موادها وتجعل لها فهارس بذلك. 

يابان الاقتصادية 

أشرت يابان إحصاء بالحالة الاقتصادية في بلادها خلال سنة ١41١‏ فبلغت مساحتها السطحية 4/747 كلومتراً مربعاً يدخل في 

ذلك جزائر فرموز وبسكادور وصقَالين وكان سكانها سنة 09٠19_#ه.‏ 4/ا9. 98٠0‏ منهم ١ه.‏ 159. ١ه‏ في البلاد الأصلية 

وقد زاد السكان منذ سئة ١491١‏ عشرة ملايين فيكون بذلك 1 ساكاً في كل كلومتر مربع. وقد نظمت يابان ماليتها بعد الحرب 

الروسية اليابانية وسنت قواعد في الميزانية مملوءة بالحكئة وحددت الخرج والدخل السنوي بحيث تتحاى عقدة قروض جديدة وأن 

تسارع إلى وفاء ما عليها من الديون فلا تميل إلى أن تطلب أموالاً جديدة بل قللت ما أمكن ما كانت وضعته من الاعتمادات لبعض 

المشاريع وأرضات دفع التفقات اللآزمة لعن الأعنال العامة وضرزيت لا عدذا متطاولة لحك النكة بعك السئة: 

وعزمت هذه الحكومة أن تدفع كل سنة خمسين مليون يان أو ٠00 .١6٠ .١9‏ فرنك كل سنة لوفاء الديون العمومية وأزمعت 

أن تزيد هذا القدر حتى تستبلك جميع الديون التى عليبا ومع كل هذا فهي تزيد في ميزانيتها العادية وميزانيتها فوق العادة فكانت هذه 
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السنة ٠0‏ غ. ٠٠٠0 . 87٠‏ يان للأولى ١١47199108‏ ياناً للثانية وأهم النفقات التي زادوا فيها مخصصات الإمبراطور وزيادة رواتب 
الموظفين والضباط توسعة عل الجند وأكثر النفقات فوق العادة بذلت في استبلاك دين الإمبراطورية. وبداعي النظام الجديد في الجباية 
نزت الضرائب على الفقاراكتوالت؟ اهن عقر يلوا رسف حليون زه بوزامكنى عنية اعرف نواردات المكرمة العادية قم 

بعض الضرائب الأخرى واصلات الطوابع والبريد واحتكار الملح والكافور والتبغ. وقلت النفقات الغير عادية مليون يان فارتقت على 
حجان 
خأَة إبان الحرب الروسية اليابانية إلى 47١‏ مليوناً. 
وبلغت تجارة اليابان اللخارجية سنة 9٠9١-/ا1١8.‏ ١1لل"ا.‏ ه" ياناً منها ل : من الصادرات وغو". ٠.١99‏ 
في الواردات وأكثر صلات اليابان التجارية مع الصين والولايات المتحدة ثم تجيء فرذسا فألمانيا فإنكثترا. وطول خطوطها الحديدية 
٠ه‏ ميلا منها م لك الحكومة و41 تستثمرها شركات كلفت ه"ه مليون يان ومع أن معدلدخل .سكك الحكومة 
أكثر من دخل سكك الشركات فالحكومة تريد أن تجعل محاسبة خطوطها عل صورة تحارية. 
فوائد التلفون 
نشر أحد الألمانيين ابا في الفوائد التى تمت في التجارة من التلفون جاء فيه أن ما أنفقته ألمانيا إلى آخر سنة غ ١5٠‏ امليون مارك 
لإنشاء السكك الحديدية و8+4 مليون مارك لإنشاء الأسلاك التلفونية. وكانت الولايات المتحدة أنفقت إلى سنة 9-07١_م9م١‏ 
مليون مارك وأن النظام الاقتصادي الحديث قائم اليوم على أساس نقل الأخبار بسرعة ففى الأسلاك التلفونية مبادلة المفاوضات 
الشفاهية في بقعة واسعة من الأرض ولا تزال المسافات بين الأسلاك تبعد كلما كل الفن وتم العم والتلفون أفضل من التلغراف 
لكنه لا يقوم مقامه واستعمال التلفون يستلزم اقتصاداً عظيماً في الوقت وبه سبل تكاثر الصلات التجارية وكان يتعذر بدونها دوامبا 
وساعد على اعتدال الأسعار وتحك التجار فيها والتلفون أداة افعة في تقسي العمل وتوزيعه فالواجب تنزيل أسعاره حتى يشترك في 
منافعه الفقير والغنى على السواء. 
التجاح الألماني ْ 
كان :من تتيجة حر |حصاء قامت يه ألمانيا مئل ثلاث ستين أن كان غذد سكان ألمانيا #دى دع .+ أهذت إفادات كفية عن 
.١‏ الالا. ٠.006‏ ساكن وقد صرفت ألمانيا هذا الإحصاء الأخير وحده زهاء ستة ملايين مارك فكان عدد العاملين في الصناعات 
الرئيسية ومنهم اللخدمة ومن لا موطن لحم والأشخاص المستقلون بلا عمل "٠‏ مليون وفي ألمانيا .٠‏ " مليون أرباب الأملاك وموظفين 
فإذا حذف جموع الأثفاص المستقلين وهم بالا صناعة تجد عدد العاملين 5 7 مليون أي زهاء ع ف المئة من جموع السكان وكان 
١ 7‏ في المثة فقط. وتقسم هذه الصناعات والحرف إلى ثلاث أقسام رئيسية وه الزراعة ويدخل فيها البستئة وتربية المواثي 
والغابات والصيد. والصناعات الصغرى والكبرى والتجارة والنقل وقد زاد عدد العاملين في كل فرع من فروعها وقل عدد المشتغلين 
بالزراعة على أسبة معتدلة فكان عدد العاملين في الزراعة سنة ١9٠1/‏ ام مليوناً على حين بلغ هذا العدد ع مليوناً سنة ١19‏ وبلغ 
عدد من يتعاطون ب مباشرة في سنة ١7-1١9٠017‏ مليوناً وعدد المشتغلون بالصناعات ١١‏ مليوناً وزاد عدد السكان سنة ه89١‏ 
إلى ١901‏ نحو عشرة ملايين التبمت الصناعة منهم ثلاثة أتماسهم بع انصرف إلى التجارة والنقل وهكذا كان بحسب الإحصاء 
الألح كك ١.ه. ٠.0‏ شخص من مديري الزراعات ولا. 98. ٠.٠٠‏ من العملة و99. ٠.٠‏ من المستخدمين و١.‏ /ا/ا9. ٠‏ 
مدير في الصناعة و5/5. ٠٠00‏ مستخدم وم. ٠.٠6.0917‏ 0 00 سر انحا بوه ٠٠‏ مستخدم وا. 
٠.0‏ عامل. وزاد عدد الأثخاص العاملين بأكثر سرعة من عدد المعامل وكثر انضمام المعامل بعضها إلى بعض واحتفظت 
الزراعة بالقسم اللازم لما من السكان ونبذت الآخر بالعمل في التجارة والصناعة. 
مطالعات 5 
قال أبو العلاء المعري وأجاد في ما شاء: 

مثل الفتى عند التغرب والنوى ٠...‏ مثل النيزارة أن تفارق نارها 
إن صادفت أرطاً أريك خمودها :.. أو:وافقت أكلا أرقك مناريها 
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وقال الآخر وقد أبدع: 

وك قائل ما لي رأبتك راجلا . وا قلق دمن أجل انك فارسن 

وقال البحتري ول يبق مجالاً لقائل: 

الجاهلان اثنان من دون الورى ... فأفطن أي وإن هما لم يفطنا 

من قال ما بالناس عني من غتي ... من جهله أو قال بي عنهم غني 

فضائل المند ثلاثة وضع كاب كليلة ودمنة المشهور والشطرئح والأرقام التسعة الهندية. 

قال يونس النحوي: الأيدي ثلاث : بيضاء ويد خضراء ويد سوداء فاليد البيضاء في 

الابتداء بالمعروف واليد اللحضراء هي المكافأة على المعروف واليد السوداء هي المن بالمعروف. 

كتب رجل من العلماء إلى يزيد بن حاتم إستوصله فبعث إليه ثلاثين ألف درهم وكتب إليه (أما بعد فقد بعثت إليك بثلاثين ألفاً لا 
أكثرها امتناناً ولا أقللها تجبراً ولا أستثنيك عليها ثناء ولا أقطع لك بها رجاءً والسلام) . 


إحصاء ألليوانات 


قدم الأستاذ سيبل إلى جمع تر قية العلوم البريطانية إحصاء أنواع الحيوانات قال فيه لقد كثرت منذ نحو نصف قرن الحيوانات ذوات 
الثدبيات كثرة زائّدة فبعد أن كانت 1٠٠١‏ نوع أصبحت 7٠0١‏ وبعد أن كانت أجناس الطيور "50٠‏ ارتفعت إلى ٠‏ 

وكان عدد الدبابات 4#" فصارت 4٠.٠‏ وعدد الأسماك ٠.٠ه”‏ فأصبحت ٠‏ والحيوانات الي لا فار لما 2 0 
٠‏ فعد منها "8.0٠٠‏ والحيوانات ذوات القشر من ١55٠١‏ إلى 76٠٠١‏ والعناكب من 48 ٠١‏ إلى "01٠١‏ والهوام من 491٠٠١‏ 
إلى ١9١ .77١‏ وأجراء البحر ونجوما من 9.0 إلى 48# 18٠0‏ والديدان من */ا" إلى 501٠١‏ وكان مجموع الأنواع المعروفة سنة 
8 88ه فأصبحت سنة 1881 801508 وما زالت في ازدياد سنة عن سنة. 

إنكلترا والاقتصاديات 

ترك اطشكوية الإنكليزية إحصاءاً مهماً في الوفيات والولادات قالت فيه أن عدد الوفيات سنة ١908‏ كان ١١‏ في الألف في إنكترا 
و١1‏ في الألف في البلجيك و18 في بروسيا و١٠‏ في فرنسا وأن من بموتون من الأطفال في روسيا فاحش جداً فقد بلغ /75 
في الألف وقد تبين من هذا الإحصاء نجاح إنكثترا كثيراً في الأمور الاجتماعية منذ “مسين سنة وقلة المواليد فيها فد كان معدل 
الولادات فيها سنة "8-186٠‏ في الألف فنزل سنة ١50‏ إلى 77 في الألف وأن الفقراء يكثرون عن ذي قبل وكذلك يكثر 
إيداع الناس أموالهم في صناديق التوفير ونتسع دور العملة بفضل المجالس البلدية وتقل الأمراض المعدية وتزيد مسافة الانفراج بين 
غلاء المعيشة والمياومات وإن ما يشغل بال إنكلترا هو في الحقيقة 

مسألة العطلة الأسبوعية. 

حاية الاطفال 1 5 

في أميركا انشنّت أول جمعية حماية الاولاد سنة 1815 وفيها اليوم ٠ه"‏ جمعية نتوخجى هذا الغرض وأهم هذه ابجمعيات هي في مدينة 
نيويورك في بناية عظيمة ذات ثماني طبقات خدمت الإنسانية خدمة تذكر فبمساعيها أبطل إكراه الأولاد على الشحاذة أويع الزهر في 
الليل ا الموسيقيون السيارون والباعة وغيرهم 31 إستخد موا سعان ]لا طناك فإذا وصل إلها طفل اوه تلو 8 فإن رأت فيه 
ويا 1 بعض اا جسمه تختار له عمل يوافق مزاجه وبذلك أنقذت منذ تاريخ تأسويا .ااه طفلا. 

المواء الطلق 

وضيع عوك علماء كو بنباغن عاصة الدغمرك طريقة جديدة في الاستشفاء فارتأى أن يسير المرء مكشوف الرأس حافي القدمين وبتجرد 
أبداً من الثياب فلا يكثر منها إذا أمكن وينام دون تعن ويقضل ! الشين را جاد عل :ركويته تكاس والتزامو اباتك وا لبوا عات رفك 
اخترع نوع من القبقاب ليلبس في الأرجل بدل الأحذية المتعارفة حتى يتخال المواء الرجل على نحو الطريقة التي اخترعها حوري 
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كنيب في الاستحمام للاستشفاء بالماء البارد. أما الجوارب فقد حظر لبسها في الأرجل قال ولا بأس بوضع قاش مسرد على الساقين 
وقال أن النزلة الصدرية كادت تسطو عليه منذ بضع سنين فرأى أن يداويها في الحال بالمشي السريع فتصبب جسمه عرقا ونجا من 
الإصابة بها وقد أحدثت هذه الطريقة الجديدة في الصحة أخذاً ورداً بين الباحثين والعاملين في الغرب فكأن واضعها يريد أن يعود 
بالإنسان إلى العيش الطبيعى. 

الخط المائل والمستقيم 

اتفق جمهور من الأطباء في جلسة لهم في باريس على أن الحط المستقم لا يتأنى معه للولد أن يجلس جلسة طبيعية بسبب التنقل الدائم 
في يده المنى فإن حركة ذراعه تحدث تعبا في الأعصاب فيكون هذا اللخط متعبا جداً وبطيئا جداً وتنشأ عنه أخطار الأولاد المستعدين 
لتشويه الجسم والكزاز (الشنج) الذي يصيب التّاب أما اللحط المائل فإنه يكتب على صورة أسبل من المستقيم ولذلك يقل إتعابه للولد 
وبكون شيف كان شاط هده 

الطريقة هي التي يفضل تعليمها في المدارس وأن الخط المستقي لا يحول دون حسر البصر كالخط المائل أو المنحني. 

نصاتًح للمعلمين والمتعلمين 

كتب أحد المشتغلين بتربية العقول أن التربية المدرسية يحب أن لا تختلف عن التربية البيتية فيفرض على التلامذة أن يعنوا بأسباب 
الحشمة والحرية والإرادة والنظر والتعقل وهكذا يتعلمون ما يحب بأنفسهم ولأنفسهم قال واياك أيها التلميذ أن تحاول الرجم بالغيب 
فالتكهن هو صورة من صور الكذب. والتفت الكاتب إلى الأساتذة فنصح لهم أن يحترموا ثخصية تلامذتهم كل الاحترام وأن يدركوا 
معن التبعة الت تتوء عليهم ويقولوا في أنفسهم أن المدرسة إذا لم تسر سيراً حسناً فذلك ناشئوئ من المعلمين لا المتعلمين فعلى الأستاذ أن 
يحذر الغفلة والتوسع في الرحمة كالتوسع في الشدة وأن تكون مطالبهم من المتعلمين بحسب ستهم فيجب أن لا يخافهم التلميذ ولكن لا 
ييغضهم أن تكون تربيتهم استقلالية لا اتكالية أي لا كالة الموظف مع سيده. وهنا وجه كلامه إلى المديرين فال علي ألا شتوا أن 


الواتفي أن عامل الناسس يا كث را مستسفون: 
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ا.هده الجن 

الجن 

عند غير العرب من أمم الشرق والغرب. 

طالعنا في مجلة المقتبس الغراء ما حاكت بروده وطرزت بوده يراعة صديقنا الأبر الفاضل الشيخ جمال الدين القاسعي بقية أعلام دمشق 
عن اعتقاد العرب في الجن وما ورد في أسفار الدين وأشعار النابغين وأقاصيص السلف من الأحكام والنوادر والآثار الحاكية عنهم 
على وصفهم وأحوالهم فراقنا منها حسن التنويت ودقة التقل وبراعة اللهجة ووضوح المنباج وسعة الاستيعاب إلى غير ذلك نما لا ستشر 
في جانب ما هو مشبود من فضل الشيخ أعزه الله وحدانا الإمجاب بما هنالك إلى تحبير مقالة موجزة تكون لما كالتكلة تأتي على ما عند 
غير العردب من امم الشرق والغرب من امثال هذا الاعتقاد. وهو موضوع بكرلم .سور جداره فيما نظن مفترع قبل ولم يحو حوله قَلم 
شرق على ما اتصلت إليه مطالعاتنا حتى اليوم. 

ولقد بذلنا جهد المستطيع تتقيبا عن مواده المستترة في ثنايا الصحف والمبعثرة في زوايا المطولات وتخيراً للأم من المصادر والأصدق 
من الروايات لفاءت مقالتنا_على ما نعهده بذاتنا من الضعف_طرفة يرغب فيها وأمنية إسعى إليها وما أحراها أن تكون مع رسالة الشيخ 
سفراً مستقلا يرجع إلبها عشاق الدراسة والاستبصار من ناشعة الوطن وأدبائه فإن أتينم عل هذه البغية كنتم من الحسنين. 
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كثر عداد من بزمون أن العرب هم المتفردون دون سائر الناس في الاعتقاد بالجن اعتقاداً دينياً سند إلى ما ورد في كابهم الوق 
من صريح النصوص القائلة بوجودهم_ كا في سورة الرحمن والأحقاف والجن_وتوارثاً لما ورد في أقاصيص الجاهلية مما دونه الثتقات 
وافقة الم رون راق على بيانه الشيخ بحيث لم يبق مجال لتفصيل وتعليل. وني ذلك الزعم من اللحطأ والوهم وا لا يحتاج إلى 7 
فإنك لو رجعت إلى كتب الأمم القديمة من كل بيئة وجنس وعذهب لرأيت يت في تضاعيفها ما يؤيد كون الاعتقاد بالجن كان منتشرا 

بين البشر مستفيضاً في كل قبيلة وفصيلة وشعب ممن أهل بهم المعمور من الأرض شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً بادية 0 
منه قوم ولا رأ منه أمة ولكن على تبين 
في الآراء واختلاف ببعض الفروع. 
فالظاهر أن الاعتراف بوجود أرواح يتوقع شرها كالإقرار بوجود المة يرجى خيرها إِنما هو من مقتضيات هذا الكيان الإنساني لا محيد 
عنه لكل ذي لسان ناطق يرشده العقل إلى أنه من أهل الخلود وأنه ضيف مجتاز في 5 هذا الوجود وإلا فا بال الأمم على تباعد 
أنحاعبا واختلاف آرائها و7 ونام وتناقض مشاربها تمع على هذا الأمى اجتماعاً باتاً كأن أفرادها متواطتون عليه_منذ كانوا في 
عالم الغيب -فكلهم يقول بإله ربيب ليب وشيطاق. ركيد وسدة تخي :وتن عع ذلك #تازعها عزامل_اليآسن والريفاء :وريد و الما آنا بنك 
النقاء دوق سات ذوات الأأرواح التي تقّلها الغبراء وتظللها السماء وينعشها الهواء وإن كانف تخاطة كلين بأسباب الزوان. خكوما غل 
هيولاها المراكب بالا نحلال وشغوصبها المتحركة باجلمود ثم الفناء. 
على هذا نشأت الناس وعلى هذا اجتازت عالمهم برزني الحياة والموت ألوفاً مؤلفة من السنين قال بعضهم أنها عشرات الألوف 
وقال آخرون أنها ملايين حتى جاءنا الطبيعيون من متفلسفى هذا العصر_عصر الاكتشاف والاختراع_يجلسون على منصات القهارمة 
والأساطين و.نشدون مع أبي نواس شاعس 00-6( 
ما جاءنا أحد يخبر أنه ... في جنة من مات أو في نار 
ويقولون مع أبي العلاء: 
ومبما عشت في دنياي هذي ... فا تخليك من قر وشمس 
هلين الأرام سدق كال جه زعام ولك لؤرمان الا سيك 
وأتنه لا ثبيء في هذا الكون غير هذه المادة التي يتعاورها التركيب والتحليل ويتداوها الدثور والقثيل دمع بَاءِ في الك وتغيير في 
الكيف_وأن القول بما وراء المادة من قوة تدير الحركات وه علة الموجودات منها اسقد الناس أرواحاً سرمدية إِما هو من أوهام 
الواهيمن وتخليط فا نحن وسائر من بتحرك بالإرادة إلا من ماء وطين ولا يحيينا وبميتنا إلا الدهر!! 
فأين هذا من ذاك؟ وما هذا الانقلاب العجيب والانعكاس الغريب؟ ا منفعة من قول جعل 
العامة من الناس_وهم تسعة أعشارهم بل يزيدون-في أودية من الحيرة يبيمون وفي ظلمات من التردد والشك يخبطون لا يرون لأنفسهم 
ما ألقوهم في مباوية 6 ولا هم يبتدون. 
وويدك أبنأ العصر عصر الحضارة والنور. وعلى رسلكم يا معاشر العلماء. ارياضه الطعافة واد كان وحنانيكم يا من أكثروا من العمق 
والتبحر. واسترسلوا في الاستقراء والاستنتاج. وبحثوا في الجرائيم والذرات. وتكلموا عن الحويصلات والنقاعيات. وبرهنوا على كون 
السديم أصل الكائنات. والإنسان سليل من نوع القردة 0 من ذوات الفقرات. ورحما ك يا أصحاب دارون وأولياء سبنسر 
وأشياع بخنر وتلامذة هكل وإن كان فيكم فيلسوف كفرشيها وحكيم وادي الفريكة ومتبوسو وادي النيل إتنا يم الله لسنا من قف 
ف سبيلكم قنما ستوحرق: اسزاره عرق الأحكام والنواميس وتحاولون إجلاءه من الغوامض والمشكلات أخذاً عما تلقيه عليك الطبيعة 
م وأمنا من الدروس والأمثولات انا تبعت إليه يولم وأهواؤ؟. ولكن لنا كامة نقَولا الآن ل بعد إذ كنا نتداولما بيننا 
همساً ونبجس بها سراً فإن أحتم إليها سمعاً واستوعيتم لها قلوباً وجربتم بمقتضاها بعد اليوم عددنام كراماً وقلنا سلاماً وإلا فا على من 
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استحكمت الأييوخاندريا في معدته واستولت السوداء على دماغه من سبيل. 

ليس من يككر أن المصلح العاقل من هدى بعلمه لا من ضل. ومن أراح لا من أتعب فيا حبذا_يا أصابنا ابا موا 
المعرفة الناقصة التي تعجلتم مها إِلى نض الأديان وتقويض أركان العقائد وتمتين ف التعطيل والخود قبل أن + تتضج راو و تجمعوا على 

ما إليه ترمون وعليه تتبافتون من بث بذور الكفر في القلوب وتعبدم للطبيعة التي أصبحتم لكثرة دراستك لها ومزاولتم علومها أعلق بها 
من جنود بونابرت بمدافعهم أولئك الذين كانوا لكثرة اصطحابهم لها وتبوسهم باستعمالها والاحتفاظ بها إسمونها بأحب السماء إلهم 
وبعاقوتا :ويقيلوعا كنا من الانياتالقاتنات وكدلك أنتم الآن فإن توفرم على تلك الدراسة وانصراقك إلى استحياء دقائق الميولى 
مستحكين الصامت من قواها وعناصرها غير منكفين عن مناغاتها ومباغمتها أناء الليل وأطراف النهار وقد استبوا 5 واستدرجا بكم إلى 
تأليه هذه المادة الجامدة حتى صرتم تحسبونها كل شيء أو 

قبلها شيء بحيث لوأمكتم أن تحذفوا مذ الآن من كل معاجم الأرض ما حوته من الألفاظ الدالة على اللحلق والإبداع والصمدانية 
والقدرة والبعث والحلود لفعلتم. 

ااا على الحمجية إذا كان مأتا م هذا من نتاج المدنية ويا حسرة على الجهالة إن كان ذلك من مستلزمات العل. أفتتركون ألفاً 
وسهّائة مليون من الناس حائرين بائرين لا يدرون بم يعتقدون وأي جهة بنتحون فلا ريك تثبتون ولا عن قولكم ترجعون!!؟؟. 

الله إننا معك لفي صفقة مغبون وما أنتم إلا غادرون وإلا فا هذا التغرير الذي يجعل كلا من أفراد هذا امجتمع القومي يحيا بلا ضير 
يسرق مستتراً ويثلب متخفياً ويقتل متوازيا لحر قانطا زم عليه من وجدانه قم ولا من دينه زاجر ولا في الآخرة على زعمه من 
تكير!!! 

لعمرك أن العامي الذي لا يتوقع في الآخرة عن عمله حسابا ولا يرجو عن حسناته ثوابا ولا يخشى مهما تعددت سيئاته وتعاظمت كائره 
عقاباً إلا إذا كانت مشبودة من الأنام مثبتة لدى الحكام ثم يحسب ذاته في هذه الحياة الدنيا كلنبات الفطري حت إذا مات ل يعد 
قينا ماع ا لا رليف أن يكن لعنة عام ارط وملا من السماء لا يحفل بالحظور والمباح ولا ييالي بالحلال والحرام بل يقضم 
الأخضر واليابس ويجتاح العامى والغاى وهو يقول على الدنيا السلام. 

فالعالم حريص على منفعة بفي نوعه الدائب ا ا ل 0 
لنفسه بنفسه ما أحب كيفما يحب لكن على شريطة أن نشط لقتين أوتاد العقائد وتأليف شوارد المذاهب مع تنزيبها عما لحقها من 
الزوائك ولضق عضا :من 'اخترافات تارك اهل .زازعا من ديه فيه المريقات:ورادعا من ميرد يكبة المتكاث: وما'ضر العاف أن 
يكون ذا دين مثله مادام الدين لا يكلفه الشطط ولا يعنته بكثرة التكاليف وقد أباحه من طريق الحلال كل ما منعه عن طريق الحرام 
فلا يقفل في وجوه ملاذه وأمانيه الأبواب ولا يطالبه بأكثر مما يتقاضاه العقل ويرضى به الصواب. 

إن م قولكم فلست بخاسر ... أو صم قولي فالوبال عليكم 

أوعل الأقل يترك الأديان وشأنها والعقائد وحاطا يتخارنها زعماؤها ويصوتها أعتها 

وعلماؤها_فلا يتعرض لا ولحم في أقواله ومنشوراته بما يعبث باليقين ويولد الشكوك ويبعث على الحيرة أو المروق من نزعات ومعارض 
وترهات وأدلة وبراهين وأقاصيص لا قوام لحا حت اليوم إلا النزق والسفسطة ولا ركن إلا الحيال والهوس يراد بها التفرد بالشهرة فيما 
يخالف فيما أجمع عليه الناس وإن كان حقاً تواطأت على وجوبه العقول وإن كان صحيحاً غير مفكر بما بنجم عن أضاليله وسفاسفه من 
أُشويه النظام وضياع الأحكام وانتشار الفوضى والعود العام الإنساني إلى الزمن الذي كان آباؤنا يضارعون برابرة الأوقيانوس المندي 
وأواسط أفريقية تعالا وقالا واحلقا وأوضاعاء متعيدا بأحاييل الابلسية ونعانة اضرف ها حتاتت يعطق من أوتو اغالا ول يرزقوا 
عملا من دينار مكنوز ثم ينفقه على تمثيل أسفار ورسائل يطبع منها الآلااف من النسخ ثم توزع على الناس_ولاسها الناشئة الأدبية 
منهم اانا قضنن إخرانين قلوبهم تلك المبادئْ الفاسدة وإيداع نفوسهم تلك اماقات اليخيفة الفاساً للعبرة عل اما المعنا من طرق التعمي 
في الإذاعة والتوسع بي الإبلاغ 5 فعل بعض هؤلاء المفتونين_بحب الطبيعة_هذه الأيام ففعلت نفثاته السامة في فم ادن ا 
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له يتوقع العاقل قيامه إلا قيام دولة الشبوات واتغلال عمروش الآاداب وتقويض ركان الديانات وانتشار الإباحية والعدمية إلى غير 
ذلك من بواعث الحلكة والانقراض والبوار اولا أن يأبى الله إلى أن يعيد كيده إلى نحره بأن قيض له من أهل التبصر والاعتبار والعلم 
الصحيح من يكشف بصائر أهل الغرور بما يرمهم عياناً زيف درهمه وزغل ديناره فإن ألحق أبلج وضاح. والباطل لجلج فضاح وإن 
كه الماكوون. 


يقول المتعنتون من هؤلاء الملاحدة المتحذلقون_سنداً على ما بجله التاريخ من أنباء حروب وفتن واضطهادات كان منشما الظاهري 
التباين ف المذاهب واكلاف ف الدين٠‏ 


إن الديانات ألقت بيننا إحناً ٠6‏ وعلمتنا أفانين العداوات 
فالدين إذن عدو النظام لا نصيره بغيض السلام لا ظهيره!!! 


نحن لا نتكر أن كثيراً من المشاغبات والفتن والثورات وا حروب والغارات أثيرت بامم الدين ونشبت على حساب الدين ولكن من سبر 
غور الحقيقة بمسبار النزاهة والإخلاص وتوفرت له سلامة الذوق وصحعة الاستنتاج وأصالة الرأي وعدالة الحك. عل_بعد الاستقراء_علم 
لعي أن الدين لم يكن المصدر الحقيقي لتلك الموبقات بل أن الباعث عليها 

في الأصل والمؤدي إليها بالفعل_ما خلا الشاذ_إنما هو شبوات الماوك ولبانات أولي الحكومات ونزوات أرباب السلطات والزعامات 
الذين من دأبهم_ولاسيها في تلك العصور المظلمات_التذرع بأي وسيلة كانت_حت التغاير الديني أو المذهبي_لإثارة الفتن وإصلاء 
الدروت إزاذة ايشا لهم من جرائها تمتين السلطة والتوسع في البسطة والاستفحال في الملك إدواعي أطماعهم اللانبائية وإشباعا 
لنبمات أميالهم النفسانية. 

فالمرء لا تنقضى ارابه ابدا ... إذا انقضى ارب يصبو إلى ارب 

ومن ذا الذي يتجرأ أن يقول ما بنشأً عن سوء استعمال الدين إنما هو الدين؟؟؟ 

لا جرم أن روب والفتن أسباباً جمة قد يكون سوء استعمال الدين أو التذرع بالدين إحداها وقد لا يكون وما أرباب السيادة من 
خدمة الدين وغيرهم إلا بشر مثلنا قد يسيئون في أمورهم المعاشية وسياستهم الإدارية وقد يحسنون: فا بالنا نلصق بالدين_الذي هو من 
الله_ما ينجم به وعلى حسابه من مساوئ الناس؟ أفلا تفقهون!! 

أجل: إن مطامع أصداب العروش وتخالف العناصر وتبإين الاجناس وطموح الم التي توفرت لا القوى إلى التغلب على المستضعفين 
ونزوعها إلى التكاثر والاستزادة سواء كان عن طريق الفتوح أو الاستعمار أو الددين هي هي لعمر الحق_في كل آن وزمان_مصدر 
الفتن ومبعث الإحن وعلة العدوان ومنشأ الحروب التي ما برحت مرافقة حيوة بني الإنسان منذ أصبحوا دولا وأماً وجماعات حتى 
الآن وهي لا تبرح ولن تبرح ملازمة لهم_ولكن على تباين بالكم والكيف_سملاً بناموس تنازع البقاء إلى منتبى الدوران. ومن ماراني 
في ذلك أتيته من أقوال قهارمة التاريخ وأقطاب العمران وفلاسفة طبائع البشر بما شاء من دليل وحجة وبرهان. 

لنسم ور بالباطل_أن في عصور التعصب والغباوة والجهل كانت الديانات جرثومة العداوات وأرومة الحروب والثورات ولولاها 
كان الناس في نعي مقي وأمن مكين!! لا بأس علوهم ولا هم يحزنون!!! 

ثم تعالوا بنا إلى هذا العصر الحديث عصر التساهل والكاسة والعلم عصر الحضارة والقدن والنور وعصر الحرية والمساواة والإخاء ولنتقف 
متسائلين هل خلت أممه الأعرق حضارة والأعلى في مدئية كعباً من فتن ثثار وحروب تصلى وأطماع تسود وأشرار 

ثتفاقم؟؟ 

أم هل علاقة للأديان بحرب بروسيا مع الفسا (سنة 1855) أو حرب ألمانيا مع فرذسا (سنة )181١‏ أو حرب الإنكليز مع الترسفال 
واليابان مع الصين وروسيا مع اليابان والبلغار مع الصرب في خواتم القرن التاسع عشر وفوا القرن العشرين؟؟ كلا ثم كلا. 
فليصمت إذن أولئك الذين يتظلمون بتلك السفاسف والترهات تغريراً بالسذج وتمويباً على الأغبياء وليعلموا أن 00 بمبدع حكيم 
يحزي وريب مع الاحتفاظ بقاعدة صن دينك واحترم دين سواك هو عماد السلام وركن التبذيب ومصدر الآداب ومصدر الوثام 
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والتحاب: فكيف لا يتقى الله أولوا الألباب!!! 

أجل إن في تسود العقائد المبنية على التنزيل والوحي وسلامتها من الشوائب والحشو وتنزهها عن الخرافيات واللغو وترفع أولياءها عن 
التشيع الشائن والتعصب الضار والتحامل الذميم إستتب الظلام ويسود السلام وتسعد الأنام لا بقول المعري: 

أأتزك ها هنا الصبباء عدا .... للا وعدوه مخ عسل وتجمر 

فوت ثم بعث ثم حشر ... حديث خرافة يا أم مرو 

وقوله: اثنان من أهل الأرض ذو عقل بلا ... دن وآخر من لا عقل له | | 

فإن هذا الفيلسوف الشاعى الضرير رهين الحبسين_حبس العمى وحبس البيت_بعد أن أوحى إليه خياله الواسع ما أوحى فباح بما هذر 
وجاهر بأنه كفر مطاوعة لما إستولي على أمثاله من أعراض السوداء عاد إليه بض رشده فاستحوذ عليه الشك وخامره التردد والريب 
كالم يي لحقاه ساني تضات امه 

في القدس قامت جة ... ما بين أحمد والمسيح 

هذا بناقوس يدق ... وذا بمأذنة يصيح 

كل يؤيد دينه ... يا ليت شعري ما الصحيح 

ثم ل يمت إلا على دين آبائه كا حقق الثقات من معاصريه خلافاً لمن يتخذون أقواله حجة يؤيدون بها مذاهب التعطيل ويذيعونها ببن 
الناطقين بالضاد هداهم الله. 

ذلك ما رأينا إثباته استطراداً في هذا القهيد كبحاً بجماح من ملتوا الدنيا زياطلا تششيعاً لأصحاب تلك الأضاليل ممن يتوهمون السراب 
شرابا والحبة قبة وما أهون ما تخدعهم 

الزخارف والأباطيل إن ربك بالمرصاد وهيهات أن يفلح حزب الفساد مادام للصلاح فئة من أعلام يعملون هم في الظلمات مشكاة 
وفي المجاهل والمعاثر هداة وما على منفق جهده من جناح ولا إلى تأنيبه من سبيل. 

عود على بدءٍء. 

قانا أن الاعتقاد بالجان قلبا خلت منه أمة في غابر الأزمان ومصداقاً إذلك نقول الآن. 

ور ف تمبفلوجيا المتود أن أروانحاً شريزة أسنها رقشاخة وين هلا الاسم الجبازة خلقت قزل اللو والكيوانات وعن رهد الآجام 
والمقابر ونتلهى بإثارة الموق من أجدائهم والتحرش بهم. تأكل لحوم الأحياء من البشر وتشرب دماءهم وتتخذ لها صوراً مختلفة وأشكالةً 
متباينة 9 هي لا تزال حاضرة عند تقدمة القرابين وذبح الضحايا للالمة لي تفسد على الناس شعائرهم وتغري المعبودات على تلك 
القزاين وذ لدقدمبياة من أجل ذلك يعد المتود أشد عورا عل البشر من :سار ال . 

وقد ذكر في الكتب السانسكريتية القديمة الحفوظة في هياكل الصين وكوريا وسيلان وسائر أعبات المدن المنتشرة في الشرق الأقصى 
الغاصة بأتباع برهما وبوذة من ذوي الجذنس الأصفر أن النساك وخدمة الدين طالما استنجدوا القوى العلوية للنجاة من شرور هذا 
الصنف الغادر من الجن الكثير العدد وهو مع ذلك لا يزال يزيد غهواً وانتشاراً بزيادة عداد من يموتون من الأثمة أصحاب الكائر لأن 
أرواح هؤلاء تكون إلى زمن من نوع الرقشاشة وأشبر هذه الفئة الباغية المنقسمة إلى فرق ومراتب إِثما هي رافانا. 

وليتك تدري ما رافانا إنما هي روج شرير زائْد القحة والجرأة كثير المطامع والقبواة حى أندازن داق بعض الأزمتة أن يخضع 
الأرطن وما عليها والحاوية ومن فيها والسماوات فق قوقها إل كه زلطاف وتضدل لكان المطالق 'ظيداً حادما لرغايه وما ريه ونزغاته 
شيادى عون ركنا زراه نا وظفااً عق أنت عن سخيفه الأرض ‏ وشكتظلية الأفلاك واستولى الرعب على قلوب المعبودات في 
ايها والملوك في عر وشهم وكان موطن هذا الجني اللحبيث في ذلك الزمان لافكا عاصمة جزيرة سيلان. 

فساء وشنو العظي هذا الأ الجلل ورأى أن بتجسد ثانية لينقذ الأكوان ومعبوداتها من شر هذا الطاغية وبرد إلى المخلوقات طمأنينتها 
وسلاءها فتجسد في الجهة المقابلة في المند في 


511216120 ١ 


هه العدد 54 


ضوازة واه التو اق ابعر نا قاف ابرق عد أمرابدا #السيا وبعك أن اتحد مع سوغريفا ملك طائفة القرود على الإيقاع برافانا مضيا 
إلى الأرخبيل الفاصل بين جزيرة سيلان والبر والتقيا هناك جسراً من الصخر اجتازاه إلى الجزيرة ثم باشرا القتال مع رافانا فلم يلبث 
الحبيث أمام المعبود المتجسد وحليفه!!! فسقط بين أيديهما هالكاً غير مأسوف عليه. 

والروقا يوك راون أنه يوجد عذراء من الجن كانت تقيم في غابة اسمها أريسيا على مقربة من رومية عاصة الرومان وتدعى تلك العذراء 
كوا وان أحد ملوكهم توما بومبيليوس اتخذها له زوجة فكانت تساعده على قهر الأمم المتوحشة واد خاا في ربقة الطاعة له والانضواء 
على عرشه وتشاركه في حل ما أعضل عليه من المشكلات. فليا مات زوجها جزعت عليه أشد الجزع ولجأت إلى تلك الغابة معتزلة 
حيث كانت تجلس في حضيض جبل ذارفة دموعاً عخية بلا انقطاع فأحزن حالها ديانا إلة الصيد فرأت أن تحوها إلى عين ماء نضاخة 
لا ينضب .نبوعها فسميت عندئذ عذراء العيون وشيد بجوارها هيا كل للعبادة كانت النساء الرومانيات يقصدونها بنذورهن الفينة في 
موامم معلومة متخذات لما أعياداً يحتفلن بها احتفالاً كبيراً لأنبا كانت تحفظهن عند الولادات ويصون مواليدهن من سائر الجن. 
ولدينة رومية جني خاص أقام له قدماء الرومانيين تمثالاً من ذهب. 

والجرمانيون ومنهم البروسيون وسائر الألمان وكثيرون من التابعين للعرش الفساوي وغوة أن لامها يطلن عليه اسم اليفنة ويدعوها 
الإنكليز مرميده وأهل شمالي أوربا تكسن. 

قال سكان بواعل ابلطيات أنها تظهر على شكل اللخيل على مقربة من ثغور البحار وتداعب من يخرجون القمراء للنزهة والسمر في تلك 
الشواطئ وكثيراً ما أخافتهم. 

أما الألمانيون فيقولون أنها تقيم في تبر البي وأنها أظرف من جن بحر البلطيق وقد تخرج أحياناً من الماء في ليللي الشتاء وتقصد النار التي 
يتركها رعاة المواثي لتستدفى ببا. وقد طالما نظرت هناك ببيئة أساء جميلات مستترات إشبه براقع لمن وجوه زهر وشعور شمر تسترسل 
على أكافهن. وقد يعشق بعضهن الرجال فيخلصن الحب لمن كان وفياً منهم وساعدنه في ميادين الحرب ويقين شخصه بنفوسبن من 
سهام العدو ولا تنفك إحداهن 

مولعة من تبوى دراظه تاه تق مطحم و اسن ميكمل بعد ماركاند هبن برها 'وضرائه حت الموت. ولكن إذا خانها ولو 
مرة ذهبت به إلى شاطئ الفعا اال ضفة النهر وجذبته بمنتى قوتها إلى البجة فتميته غر قاا!! وهي على ما يقولون ذات صوت غريد 
مطرب هو_في زعمهم_مصدر حفيف الغابات وخرير الأنهار الذي يؤنس الحزين ويسلي الغريب وكان القدماء من أهالي أوربا الشمالية 
إذا أرادوا اسمّالة تلك الجن طرحوا في البحار والأبار ارا وأزهاراً وذهباً واؤلؤاً وعطراً وطيياً استعطافاً لها وقد عدوا ىق كار ووز 
اخييا كثيرة ما كان ستعطف بها سكان فرذسا القديمة تلك الجنيات الحسان اللواتي اشببن في عضن أعوريهخ بئات الماء اللواقي ذكرهن 
الدميري 42 كابه حيوة الحيوان. 

ومن أغرب ما رواه المؤرخون أن سيبيون الروماني لما فتح مدينة تولوز وجد في بحيرتها من الذهب ما وزنه مئة ألف ليبرة ومن الفضة 
مثله فاستأثر بها. ٍ 

وقد تحقق أن الغاليين القدماء أجداد سكان جنوبي فرنسا الآن كانوا يرفعون تلك الجنيات الحسان إلى مصاف الآلحة وإذلك اشتد حنق 
التولوزيين على من خرق حرمة بحيرتهم جاك عل وكنوزهن كا ألمعنا وربما كان لمن في بلادهن غير الأسماء الثلاثة التي ذكرناها قبل. 
أما السكندنافيون وهم أهل أسوج أو السويد ونروج وهولاندة أو الفلمنك والدنهرك فيعتقدون بوجود جن اسمها ألفة أو الفر وهي 
حاذقة لبيبة ذكية عالمة وتقسم عندهم إلى فثتين. 

إحداهما تعرف بالجن الصالحة ويمّال لما جن النار أو جن التور تق في بلاد الغيم التي يتولاها صاحب الشمس لا وجوه تلمع كالصبح 
وغيون أجل من الكواكب وشعر ذهبي يروق مرآه للناظرين والثانية تعرف بالجن الائلة وتسمى عندهم سفورت الفار وهي عدوة 
لقوق واعك واد مق الزفت ذات منظر كريه وتقاطيع شنيعة وأعضاء مشوهة ولا تسكن إلا في باطن الأرض. 

وأهل القرون المتوسطة من سكان هذه الممالك السكندنافية كانوا يزعمون أن هذه الجن الأرضية تختطف أطفالاً من أسرتها وإذا 
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لقي إحداهما رجلا ذهبت به إلى موطنها نتلذذ 
بمداعبته ولا تدع له سبيلاً إلى تركها والعودة إلى بلاده: وهم يوقنون كل اليقين أن ملكتم خطفت السيد توماس السيدون الملقب 
بالشاعى إلى حماها وججرت عليه في صرح ها سبع سنين كان فيه تمثال غراءبا وكعبة هيامبا وهي على ما يرتأون لطيفة المعاني حسنة 
الطلعة تنسج لها أقصة وحللا من نور القمر وتعت م بعمامة في أعلاها جرس وتحتذي برجليها الكافور بتين زجاجاً رقيقاً نقياً شفافاً فإذا 
0 
مايقاة: 
وهي تشتو غالباً في كهوف الجبال تعيش فييات كسائر الناس وتصرف الوقت بمطالعة الأشعار وأناشيد الآلهة وكتب التاريخ وبتطريق 
الذهب والفضة والأخبار عن مستقبلات الشؤون متخذة لما حلياً من الياقوت والزمرد وكار اللآل. ومتى بدت تباشير الربيع تزايل 
تلك الكهوف والمغاور متجولة في جوانب الجبال استنشاقاً للهواء العطر والنسيم البليل. وقد لتسلق الشجار اتقطف منها الأزهار والقار 
أو لتراقب من يمر على مقربة منها حتى إذا أقبل الليل تجتمع في الحقول متماسكات الأيدي كالخلقة التي تؤلفها نساؤنا ليجاون العروس 
ثم تأخذ في الرقص والغناء في ضوء القمر. وقد ترعى ماشيتها على ضفاف الأبر ولا تزال تلك حالما حتى يعاودها الشتاء. 
ومع أن الألفة غير منظورة فالمولودون أيام الآحاد يمكنهم أن يروها. وهي على نحافتها وجمالها ولطف بنيتها لما من القوة ما يمكنها حمل 
أثقل الصخور وأكبرها جما ماشية به مسافات طويلة وإذا لمست بيتاً هزته وزعزعته من أسسه ولو شاءت ملت بيدها رجلاً وسارت 
به ركضاً ولا تبالي. وهي فوقالا تجر البلسان والزيزفون والحور الرومي فن أحب أن يراها من مواليد يوم الأحد يقصد من تلك 
الأثجار ما كان منها في سفوح الجبال يجدها تغني على قيئارها العازف تحت رواق ظلها الوارف. 
وكان لما في بلاد الإنكليز وسكوتلاندة ملك وملكة وكانت جزيرتا سترن وروجن بي بحر البلطيك تحت سلطانهما وقد شوهد هذا الماك 
توما ق تركبة خترها أربعة أفرامن: وستدلرة عل ود فى ملكه الترامية الأطراف رضييل اللي وشواة:الماء.والعموضاء الى عدف]ا 
أعوانه في طبقات المواء. ْ 
واليونانيون القدماء يقولون أن ايوق ملك فينيقية توج بالجنية ميل فوادت له فقا فنشأت ذات جمال فتان وبياض ناصع فشغنف 


بها المشتري ككل "ذا تسر لون ونزالك الها كثيراً مح ركيت مما بلين قياده فأسرع وهي على متنه نحو البحر وسبح با إلى جزيرة 
كريت وهناك اتخذها زوجة فأولدها خمسة صبيان وثلاث بئات وكلهم ابتنوا مدنا وأنشتوا قبائل وعلى هذا يكون الكربتيون من سلالة 
الثيران والجن فلا مجحب إذا كانت نيران فتنهم لا تتطفئ وحركات ثوراتهم لا تسكن. 

والروسيون الأقدمون يزعمون أن الفامبيره فريق من الجن يسكنون القبور وهم يثورون ليلاً في المدافن. متفرقين على منازل الأحياء 
حال نياهم فيمتصون دماءهم. وإن الديموفوي جني البيوت يتراءى للنساء حال انفرادهن وان في انان عفاريت تدعى فوريانوي 
وفي الغابات أبالسة اسمعها الياسنك والسلافيون يدعون أن لحن إلا خاصا يسمونه وتشرنو بوغ أي الإله السود وللبشر إلا آخخر اسعه بباليوغ 
اي الإله الابيض. 

وأهل جبال البريني أو البرانس يعتقدون أن الجن مقيمة في الغيوم التي تغشى ذروات جبالهم وعلى ضفاف الأبار الحافلة بالأثجار 
وهم فيها أقاصيص طويلة وروايات غريبة لا يحتمل المقام سردها أو استيفاءها. 

وأهالي جزائر ملديف يقولون أنه كان يجيئهم في وقت معلوم من ناحية البحر جني كأنه مركب مهاوه بالقناديل فلا بنجو من شره إلا 
بإعطائه فتاة بكراً يتركونها له في بيت الأصنام ثم يصبحون فيجد وبا منبوكة ميتة فاتفق أن زار مدينتيم رجل صالح يذعى أبن البركات 
البربري فلما حان زمان مجيء الجبني أخذت النساء يبكين ويندبن فسأن عن السبب فقالت له عوز منهن أن لها بنتاً وحيدة بارعة في 
الال أصابتها القرعة بحسب القاعدة الجارية في المدينة وستكون في الغد ضحية لجن فال أنا أنوب عنها ثم ذهب إلى بيت الأصنام 
مسف وأخد تاو القرآن العزيز فليا سمع الجني تلاوته غاص في البحر ول يعد بعد. 

قال ابن بطوطة في رحلته إن هذه الحاد ثة كانت سبباً لدخول أهالي تلك الجزائر في الإسلام وهي يد كبرى تعد لأبي بركات المشبور 
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بصلاحه على أولئك الوثنيين. 

واليونانيون .ُبتون أن عذارى من الجن اعتنين بتربية جوبيتر وهو طفل فأهدى إليهن قرن 

الحصب وهو أحد قرني العنزة التي رضع لبنبا عندهن. 

وهم يّسمون الجن إلى ثلث رتب يرفعون الأولى منها إلى مقام المعبودات وجدها الأعلى عندهم أجينوس باللسان الروماني القديم وهو 
شخص زفس أو جويتر. 

وهي تقسم إلى فئات أو قبائل مها البانة والفونة والسانيرة والنيمفة الرتبة الثانية توابع كل شعب وكل مدينة وكل خلة وهم يعتقدون 
أن مؤلفي هذه الرتبة يموتون ويولدون كسائر الأحياء غير أن حياتهم تستغرق ألوفاً من السنين. 

والرتبة الثالثة توابع كل شخص بمفرده وهم الذين يتولون أمور الأفراد ويؤثرون في جميع أحوالهم من معايشهم وعواطفهم وحوادثهم 
وأمراضهم. وللنساء توابع خاصة يسمو:بن جونون. 

قال عرفوم عق إن الالقاة مسن العا فمى: ادن أحنها بركلنه إلى انيه يواكع جيل <ه طرق الشره 

وقال أبوليوس إن النفس البشرية ذاتها تتحول بعد نجاتها بالموت من هيولاها إلى الجن فإن كانت حياة صاحبها صالحة دخلت في عداد 
الجن الأئيس وبقيت في البيت حماية ساكنيه وإن كانت شريرة سميت لارفه أي عفريتاً أو جنياً خبيئاً فلا تستقر في مكان واحد 
ويكون دأبها الإخافة والتبويل والقاء الرعب بين البشر والوسوسة والنزع في الصدور إمالة بأربابها إلى الإضرار بأوغوسطوس مادام 
تابعه يه ويذود عن حوضه. 

وكان اليونان والرومان عن بكرة أبهم يقدمون في أعياد مواليدهم 00 الصالحين من تابعيهم زهرا وعتورا وتمرا يمنا عل فاتك 
الجداول وتحت ظلال الأثجار في الغابات تكرمة وزلفى ولو استوفينا كل ما ورد عن هاتين الأمتين في أعصرهما الحرافية ما يتعاق 
توطرقنا لظال نا المطال وضافت عق لماه الشائل بين آنا فيجا'ذكناه عنيها حو وكفابة: 

أما الفرس فيعتقدون أنه 5 العالم روحان متضادان متخاصمان أحدهما صالح وهو أورمزد والآخر شرير أهرمن وهذان الروحان في 
خصام دائم ومن غلبة الواحد على الآخر ينتج تداول الخير والشر والنور والظلام والليل والنبار كل يوم. 

وما الجن إلا لخدمة أهرمن وحاشيته وسيأتي يوم يظهر فيه ثلاثة أنبياء يفلون جيوش 

أهرمن ويتلفون أعماله فلا يبتقى جني على الأرض فيعيش الناس في سعادة كاملة وسلام دائم يتكامون بلسان واحد ويعيشون متحدين 
على نغط واحد ووتيرة واحدة وهؤلاء الثلاثة أنبياء سيولدون من نطفة محفوظة في بنبوع ماء صغير ل يبتد إلى مكانه بعد. 

وهاذ الاعتقاد الثنائي مستفيض في الشرق منذ القديم حتى أنه يظهر بالتتبع والاستقراء التقليدي إنه كان على عهد عيلام بن سام بن 
نوح الذي منه تشعب الفرس وقد سرى إلى عدة شيع ونحل وبدع في القرون الأولى وأأصبح رك بفي عليه مذهب الاني الموسوس 
الفارسي كا لا يغرب على كل مطلع على تاريخ هذه الأمة. 

وقد زعم الفرس أيضاً أن لجن مملكة خاصة اسمها عندهم جنستان أي بلاد الجن ويقولون أنها واقعة في الطرف الغربي من أفريقية 
وقد طالما سعاها شعراءهم بأرض المردة والعفاريت: أما العبرائيون والفينيقيون والكلدانيون القدماء فيقولون أن الجن تدخل في البشر 
فتبلمهم بالجنون وهيب تسكن الأرض وتتراءى للناس ببيئات مختلفة حتى أنها نتلبس بأشكال الحيوانات ويستخدهها السحرة والعرافون 
للأنباء بالمغيبات وكشف المستورات وكل هؤلاء الأمم يعتقدون كالعرب بالقرينة والتابعة والكهانة والسحر ومن يرجع إلى تواريخهم 
كدعا قلايقة بخان وافاضيض:: تدل على رسوخ هذا الاعتقاد فههم منذ قرونهم الوك شأنهم في ذلك شأن سائر الأمم القرقية سواء: 
أما المصريون فقد كانوا هبون جني نهر النيل في كل عام عروساً حسناء من فتياتهم استرضاء له واسقداداً لفيضه ويجعلون الحيات 
والغررة وغيرها المة وأتضاف المة متخلين العجل اببس أعظم معبود لهم بناء على كون الزراعة ركن معايشهم وقوام رزقهم في بلادهم 
فهم يكامونه ويخصونه بأفضل أنواع العبادات لهد الثيران من سائر بني جنسه بقوة من عنده تكفيهم مؤونة الحرث والفلاحة التي لم 
يجدوا إليها سبيلاً في تلك الأزمنة إلا بتسخير البقر. 
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ومع أن الأقدمين منهم كانوا في طليعة غيرهم من الأمم علماً وعدنية وتهذيياً كانت 0 الحرافية في غاية السخف وقد زادهم فيها 
050 اجتياح اليونان ثم الرومان لبلادهم واستيلاؤهم غلا كلها موا اليه ناف اضف اع ولا ون مديمكانت المقااد 
ومبكاتها للى ما عندهم منها حتى أصبحت مزيجاً جامعا ما لم تمعه أمة قبل ولا بعد. 

هذا مل ما ورد متفرقاً في أسفار السلف وأساطيرهم_من كل أمة ونحلة_برهاناً على كون الاعتقاد بالأرواح الحفية كالجن والعفاريت 
والمردة إنما هو مرافق حياة البشر في قرونهم الأولى من كل جيل وجنس ‏ ومذهب ولكن على أنحاء متضاربة ووجوه متباينة واختلااف 
كثير في وصفها وتكييفها وتعيين قواها وطبائعها وتحديد ماهيتبا ومراتب تأثيرها في أعمال الخلق وشؤونبم إلى غير ذلك مما لم يقع عليه 
الإجماع التام بين شعب وشعب وام 

وما يجب التنبيه إليه أنه قام في كل صمّع وبين كل قوم رجال أفذاذ من أبناء العصور الغابرة قائلين بما يقوله اليوم أكثر علماء الغربيبن 
وبعض الشرقيين من أن هذه الأرواح_الضارة لا وجود لما إلا في مخيلات الناس وأوهامهم يبعئهم على تصورها والجزم بوجودها ما 
يتعاورهم من الأماني والمخاوف والانفعالات المتناقضة فيما يعرض لمم من أحوال هذه الحياة الدنيا الكثيرة الكوارث والشجون 
فضافاً إلى ذلك ما يتوارثونه من عَمَائْد الآباء و.تناقاونه خلف عن سلف من ترهات وعائزيات قد أبان على تيجينها في أذهائهم ما 
أسدله الجهل على بصائرهم من كثيف الهب في أعصر الظلمات ولاسيما أثناء القرون الوسطى التي استحكمت فيها المنازعات الدينية 
والأحن المذهبية_مسببة عن أطماع الملوك_حتى ألبست الأرض أرجوانا من الدم. 

فا بدأ يتفجر في أفق العام الغربي نور العلم الصحيح المبني على التثبت والاستقراء الحسي حتى أخذ يتقلص في تلك الأصماع ظل 
الاعتقاد بوجود أرواح تتأثر بني الإنسان متداخلة في أمورهم ومصايرهم فاعلة في شواعرهم وهواجسهم ضاغطة على حركاتهم وسكاتهم 
ف معايشهم ومتزقاتهم وكان ذلك في أواسيط القرن الثامن عشر حتى إذا شرف محيا القرن العشرين من نافذة الدهر تلاشثى أو كاذ 
مذهب من يرى أن في العالم احجوب قوة تناوئ إرادة الله وتناهض عباده كا يزعم الثنائيون من الأمم ومعظم المتدينين من الفلاسفة 
والمفكرين في أيامنا هذه يذهبون إلى أنه قبل انقضاء هذا القرن قد لا يبقى على وجه البسيطة من يصدق بوجود فاعل فوق الطبيعة غير 
الحق عن وجل وهو سبحانه أعلم بما بتخرصون. 


دمشق: 
سليم عنجوري٠‏ 


“.وه حمة أبي رباح 


حمة أبي رباح 

لم يكتب أحد من المتقدمين من علماء العرب وغيرهم في تاريخ هذه المة أو موقعها أو وصفها وصفاً علمياً مع مالا من المكانة التاريخية 
والطبيعية كا أنه ليس للباحثين المتأخرين من الغربيبن والسوريين مقال في هذا الباب يرجع إليه أو شرح إستند عليه. 

رك كان بودي أن أقف على كلمة من هذا القبيل لتكون لي دليلاً في سبيل ما أريد تسطيره وجة تؤيد ما أعلمه في هذا الموضوع 
وأروم تحبيره إلا أنني لم أجد كباً يذكر ما أردت وينوع ما رمت فا وسعي إلا أن أعود إلى ما أعلمه عن هذه احمة بالاختبار مجداً في 
تطبيقه على الفن الحديث ومستدلاً على تاريخه بما عثرت عليه فيها من الأبنية والآثار القديمة بقدر الإمكان. 

مركاها الجغرافي_أبو رباح جبل من كورة حمص من عمل ناحية القريتين يبعد عن الأولى أربعين ميلا إلى جهة الشرق وعن الثانية 
تسعة أميال إلى الشمال الغربي شرف على ضيعة يقال لما الغنتر من أملاك عبد المجيد اغا سويدان مدير ناحية حسية (أيكى قبولي) 
الخال .ورئيس أسرة سويدان المعروفة وده من الشمال أراضي (الشومرية) هي جنال قل فها المتبسط ذات ثرية جيدة وأرض 
خصية مثيه وفيا يتطن القرى المستحدلة وكانت.من أملاك النلظات السابق. وسموعا:الآن. (الأملاك المدورة) :ومن هله أيضاً 
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البلعاس وهي كورة من كور حمص فيا حرج من شجر البطم يبلغ طوله تسعين ميلاً من الغرب إلى الشرق ويحده من الشرق طريق 
القوافل بين الشام وتدمى ثم الجباة وهي مزرعة لنا ذات مياه وقد أوقع سيف الدولة فيها بقبائل البادية وذكرها المتنبي بقصيدة بمدح بها 
المشار إليه حيث قال: 

ومروا بالجباة يضم فيها ٠...‏ كلا الجيشين من نمع أزارا 

ومن الجنوب الغنثر والجباة المار ذكزهما ومن الغرب الشومرية والفرقلس وه قرية من الأملاك المدورة ذكرها ياقوت اموي فقال 
انها اسم مياه قرب سلمية بالشام والاحع انها أقرب إلى حمص من سامية. 

مركذها الطبيعي_إن هذا الجبل بركان لا ثائر ولا منطفئ لأنه لو كان ثائراً لأهلك القرى المجاورة له وقضى على الأرواح والأجساد مما 
يقذفه من الجارة والمم ولو كان منطفئاً لما صعد منه البخار الذي يراه منه الناظر من مسافة بعيدة متفرقة في الجو. ومعلوم أن 
الأركن كانق جيما كاد ركون سال يتلطى قبل وجود الإأسان والحيوان والنبات على سطحها ثم برد سطحها وبقى جوفها شديد 
الحرارة والسبب في ثوران البركان هو هذه الحرارة والماء والمواد المعدنية الحارة في جوف الأرض فإذا ما اختلط الماء بالمواد المعدنية 
لحارة تدد ورقع ما فو قه ثم . ف وداه الخيى هله من اطرارة وتقل الا رضن رده إشتد دفعه ينفجر ويقذف الم والصخور والبخار 
وضعل الصعيد المستوي .بلا راسياً مما يرع به تلك الأجسام ولكف إذااققناك لوزت المعلسية وطل لاه عجاري تتعقة خزارة رافق 
الأرض الطبيعية البالغة ألفي درجة أو أكثر وكانت الأأرض بركانية من قبل لا يصعد من أفواهها غير البخار كم إشاهد في أبي رباح 
هذا إذ يسمع الإنسان الواقف عند فوهته صوتاً كهدير البحر ويرى البخار يتصاعد منها كبخار الماء المغلي في المرجل. 

فن هذا يتبين لنا أن أبا رباح كان بركاناً ثائراً في العصور الخالية ودام ثورانه ردحاً من الزمن إلى أن انتبى ما في جوفه من المواد 
المعدتية وبق اللاءواطوارة الطيعية المسييان الضعزة كخاره اتليان. 

نظرة تاريخية_اتضح ما قدمنا أن هذه المة بركان نفدت مواده المعدنية الحارة منذ ألوف السنين وصارت إلى ما هي عليه اليوم عبارة 
عن فوهة وسط جبل يتصاعد منها بخار مائي ليس إلا. ثم جاء الأقدمون وبنوا فوق هذه الفوهة حماماً يستشفون به من الأسقام 
والأمراض ولكن من هؤلاء الأقدمين الذين شادوا هذا المعهد الكبير النافم؟. ٠‏ 

سؤال نقف عنده إذ ليس إدينا من الأدلة التاريخية إلا الآثار الموجودة التي اساسا تاركو اتا للأحكام التاريخية فنقول: 
سكن هذه البلاد كا روى التاريخ من الأمم ذات الحضارة والمدنية والسلطة الكنعانيون والآراميون واليونانيون السلوقيون والتدمريون 
والرومانوك والمشضين فالأمم الأربع الأولى هم سكان البلاد الأصليون والاثنتان الباقيتان هم الفاتحون الذين قطنوها بعد الفتح فأي 
أمة من هذه الأمم قامت بتشييد هذا امحل يا ترى؟ المسلمون؟. . لا لأن الآثار الموجودة ليست من أيامهم بل هي أقدم منهم بقرون 
عديدة م أنها ليست من أعمالهم ولو كانت ذلك لدنوها في كتيهم وكذلك الرومانيون لم يكون إلا أمة فتوح واستعمار لا أمة علم وفن 
ولم يبرزوا إلا في بناء المعاقل والحصون في الصحاري لصد صدمات المهاجمين وقلما تنفع دولة مستعمراتها ا تفيد تمالكها الأصلية 
ومع كل ذلك نرى أثراً من تلك الآثار المتباينة في طراز هندستها وقدمها على نسق الأبنية الرومانية ذات العقود والقناطر قامًاً على يمين 
احمة بمسافة عشرات من اللخطوات وهو أحدث الآثار الباقية المتداعية الأركان. 

واذا أمعنا النظر في هذه الآثار ندرك أنه ليس للكنعانيين والآراميين من صنعة فيها وربما أقاموا في ذلك المكان حينا من الدهر حتى 
داهمتهم امم الصادرة عن جوف الأرض إبان ثوراتها فأزهقت نفوسهم ودفنت مساكاهم إِذ ببصر المرء هنالك آثاراً طامسة تغشاها 
احم والأنقاض الدالة على الثوران في غابر الزمان. 

وهنا لم يبق لدينا سوى تينك الأمتين السلوقية والتدمرية ولا مناص من أسبة هذا امام وما يجاوره من الأنقاض إلى إحداهما أو إلى 
له السلوقية كانت ربة علم وفلسفة لا يفوتها اشعام مثل هذا البخار للمنافع الصحية وكذلك الأمة التدمرية على ما 
نعرفه ويعرفه اتلحاص والعام فإن لنا في مديينتها العظمى شاهداً عدلاً على ما بلغته في الصناعات والترثقي في الفنون وناهيك بأعمدتهبا 
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الباسقة التي كانت تجري من فوقها الأمبار فأمة مثل هذه لا يعوقها جعل بركان قريب لعاصمتها حماماً يزيل ما في الأبدان من الأوجاع 

والاوصاب. 1 

فكلتا الآمتين كان لما في حلبة المعارف افكار سامية وفي مضمار الرفي عقول نيرة ثم دالت دولتهما وهما ينشدان: 

إن آثارنا تدل علينا ... فانظروا بعدنا إلى الآثار ٍ 

أي لعمر الحق أنها لأثار تدل على ما كان لهم من اليد الطولى في الفنون اجميلة والصناعات البديعة كا أن قيام هذا الجام ليس عن 

عيل وفطي بوعع حى ومال رجت وإذا اتيت لطر ماي زر رديت 11 اماو عينيها ار مسولا 

الفؤوط الطية ذا جد وعارها عاد 2ه اماد القرن العشرين عن الافتكار بمثله ولو بعد حين. 

وفوق كل هذا إِنني أرح أسبة هذه الآثار إلى التدمريين لمشاببة أنقاضها لأنقاض مدينة تدمى وقربها منها ولما يتواتر على السنة الأهلين 

في تلك الأنحاء من أن هنالك ساقية قديمة تنتبي إلى المدينة المذكورة. 

بذ فيال كنت طييا معطت هذا احمام من وجهته الطبية والكيماوية لخصاً دقيقاً وءلست ماهية بخاره ومقدار درجات حرارته 

ونتيجة تحليله ولكني لا أطيق التطفل على موائد الطب فأقتصر على ما أعلمه من شفائه للمصابين بالأمراض العصبية عامة وتييس 

الأعضاء والتشنج حافة 

وفاتنا ذكر ما هنالك من المناظر غير الفوهة التي بتي عليها امام وفيها منفذان أحدهما يتداوى به الصم بوضع آذائهم على فيه والثاني يؤمه 

الحيناك مرة الساء لدفع الأسباب المانعة من حبلهن بقعودهن القرفصاء عليه ولا أخال الأطباء يقولون بخرافة هذه الطريقة لأن 

البخار إذا ما دخل الأذن وبيت الولادة يطهر ما فهيما من الأوساخ إن كان ثمة ذلك والله أعم 

نحة إدارية اقتصادية_ليس من ينكر أن مثل هذه المعاهد إذا عني بإصلاحها تأتي بدخل عظيم ولكننا أمة قدر لها أن تكون في الأعصر 

الماضية خاملة لا تبتدي إلى طرق غناها ولا تقر بمقدار ثروتها التي هي تحت تصرفها وفي حوزتها فترى المال الذي في جبالها متروكاً 

والممزوج ا ومن جماة المهملات هذا المكان الذي نحن بصدده وهو لم يزل خراباً يياباً يلجأ ليه لصوص الأعراب 

وجناتهم فلو لحظ بطرف الأفهام قليلا” وأرسل إليه طبيب كيماوي يحلل بخاره ويشرح تزائده العيسحية رقرين شريهاً وافياً ومندش 

يخطط لاعتماره مصوراً كافياً ثم تنشأ فيه أماكن منتظمة تسر القاصدين من المرضى وغيرهم بعد بناء مخفرة لجند تمنع المعتدين من أهل 

البآدية وتلزمه اللكومة إلى شركة أو متيول لقاء مبلغ من المال لكانت تستفيد منه وتفيد فتنشر الأمن في تلك الربوع وعساها فاعلة عن 

قريب وعبى أهل العلم لا يضنون علينا بما يكشف الغامض من هذه المامات البخارية. 

فارس فياض.٠‏ 

«.وه مناظرة القنائي والسيرافي 

مناظرة القَنائي والسيراني 

من المناظرات ابميلة بأسلوبها وجمال إنشائها ما جرى بين متى بن يونس القنائي وبين أبي سعيد السيرافي نقتبسها من الجزء الثالث 
من معجم الأدباء الذي صدر مؤخراً ليطلع القراء على أفكار الفياسوف وأفكار نحوي وها نحن نقدم قبل إيراد المناظرة مختصر ترجمة 

المتناظرين وناقل كلامهما ليكون القراء على .بينة مما يتلو كلامه. 

اما مق بنيز اويؤتات أبو يكن وهو هن اهن :دير من لها قٍ أسكول هر ماي قر على قوقري وعلى روفيل وام ويحبى المروزي 

وعلى ابن أحمد بن عرنيب وله تفسير من السرياني إلى العربي وإليه انتبت رئاسة المنطقتين في عصره وكان نصرانياً وتوف ببغداد يوم 

السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شبر رمضان سنة ثُان وعشرين وثلثمائة ولمى من الكتب مقالة من مقدمات صدر بها كاب 

انالوطيقًا كاب المقاييس الشرطية وشرح كاب إيساغوجي لفرفوريوس. 

وأما أبو سعيد الحسن السيراني فيتلخص مما قاله ياقوت في معجم الأدزاك أن سراف رثن انحا السرهن فار كان اه عونا 
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اواك هاه أريد ابن ينعيف الكوفاك أى سيان كانه الذي ألفه قررط او عزوت عر وقد 15 تعاهةا م الأقة كازوا 
يقدمون الخاحظ ويفضلوته فقال: ومنهم ابو.سعيد السيرافي شيخ الشيوخ وإمام الأثمة. معرفة بالتتحو الفقه. واللغة والشعر والعروض 
والقوافي والقرآن والفرائتض والحديث والكلام والحساب والهندسة أفتى في جامع الرصافة حمسين سنة على مذهب أَبي حنيفة فا وجد 
له خطأ ولا عثر له على زلة وقضى ببغداد وشرح كاب سيبويه في ثلاثة آلاف ورقة بخطه في السليماني فا جاراه فيه أحد ولا سبقه 
إلى تمامه إفسان هذا مع الثقة والديانة والأمانة والرواية صام أربعين سنة وأكثر الدهر كله ومات /7م. 

هذا أها ابو حيان التوحيدي فهو المتكلم الصوني صاحب المصنفات ومنها كاب البصائر والإشارات وغيرهما وكاب المقابسات وكان 
إماماً في النحو واللغة والتصريف فقَيباً مؤّرخاً وصفه ابن النجار أنه كان فقسراً صابراً متديناً وأنه كان صحيح العقيدة إلا أن بعض 
المؤرخين رموه بالكذب وقلة اللدين والمجاهرة بالببتان وانه تعرض لأمور جسام والقدح في الشريعة والقول بالتعطيل قال ابن الفارس: 
ولقد وقف سيدنا الصاحب كفي الكفاة على بعض ما كان يدخله ويخفيه من سوء الاعتقاد 

فطلبه ليقتله فهرب والتجأ إلى أعداءه ونفق عليهم بزخرفه وأفكه ثم عثروا منه على قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يبطنه من الإلحاد 
ويرومه في الإسلام من الفساد وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضاتح فطلبه الوزير المهابي 
فاستتر منه ومات في الاستتار. 

وعده أبو الفرج ابن الجوزي في تاريخه أحد زنادقة الإسلام الثلاثة وهم الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء قال وأشدهم على 
الإسلام أبو حيان لأنه جمجم ولم يصرح. قال السبكي أنه وقع على كثير من كلامه فل يجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس 
مزدرياً بأهل عصره ولا يوجب هذا القدر. قلنا وما كان طلب الصاحب ابن عباد لأبي حيان إلا لأن هذا وضع كاباً سماه مثالب 
الوزيرين ضمنه معايب أب الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وتحامل علهما وعد نقائصهما ومن كتبه أيضاً الإمتاع والموؤافسة في 
مجادين وكاب الصديق والصداقة وكان موجوداً في السنة الأربعمائة. 

وإليك الآن هذه المناظرة الغريبة. 

قال أبو حيان: ذكرت للوزير مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر مق 
واختصرتها فققال لي اكتب هذه المناظرة على القام فإن شيئاً يحري في ذلك المجلس النبيه وبين هذين الشيخين بحضرة هؤلاء الأعلام 
,بغي أن يغتنم سماعه وتوعى فوائده ولا يتهاون منه في شيءٍ فكتبت: 

حدثني ابو سعيد بلمع من هذه القصة فأما علي بن عيسى النحوي الشيخ الصا فإنه رواها مشروحة قال: لما انعمّد المهلس سنة عشرين 
وثلثمائة قال الوزير ابن الفرات لجماعة: (وفبهم الحالدي وابن الإخشيد والكندي وابن أبي بشر وابن أل رباح وابن كعب وأبو عمرو 
قدامة بن جعفر والزهري وعلي بن عيسى بن الجراح وأبو فارس وابن رشيد وابن العزيز الماشمي وابن يحبى العلوي وابن طغج من مصر 
والمرزباني صاحب بتي سامان) أريد أن ينتدب متم إنسان لمناظرة متى في حديث المنطق فإنه يقول لا سبيل إلى معرفة الحق من 
الباطل والصدق من الكذب واللحير من الشر والخجة من الشببة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملككاه من القيام واستفدناه 
من واضعه على مراتبه وحدوده وأطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه. فأجم القوم وأطرقوا فقال ابن الفرات: والله إن 

فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته وكسر ما ذهب إليه وني أعدم في العلم بحاراً وللدين وأهله أنصاراً وللحق وطلابه مناراً فها هذا التغامن 
والتلامن اللذان تجلون عنهما. فرفع أبو سعيد السيرافي رأسه وقال: اعذر أيها الوزير فإن العلم المصون في الصدور غير العلم المعروض في 
هذا اجلس على الأسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الجامدة والألباب الناقدة لأن هذا يستصحب الهيبة والميبة مكسرة ويجتلب 
الحياة والحيا مغلبة وليس البراز في معركة غاصة كالصراع في بقّعة خاصة. 

فقال ابن الفرات: أنت مايا أبا سعيد فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار لنفسك والانتصار لنفسك راح على ابجماعة بفضلك. 
فقال أبو سعيد: مخالفة الوزير فيما يأمره مجنة والاحتجان عن رأيه إخلاد إلى التقصير ونعوذ بالله من زلة القدم وإياه نسأل حسن 
التوفيق في الحرب والسلِ ثم واجه متى فقال: حدثني عن المنطق ما تعني به فإنا إذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك في قبول صوابه 
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ورد خطؤه على سنن مرضي وعلى طريقة معروفة. قال مىى: أعني به أنه آله من الآلات يعرف به صحيح الكلام من سقيمه وفاسد 
المعنى من صالحه كالميزان فإني أعرف به الرجحان من النقصان والشائل من الجانح. 

فقال له أبو سعيد: لأخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل إن كنا نحث بالعقل هبك عرفت الراجح منت الناقص من 
طريق الوزن من لك بمعرفة الموزون أهو حديد أو ذهب أو شبه أو رصاص وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
والى معرفة قيمته وسائر صفاته التي يطول عدها فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك وفي تحقيقه كان اجتبادك إلا نفعا 
يرا فق وجه واحد وبقيت عليك وجوه فأنت ا قال الأول: 

حفظت شيئا وغابت عنك اشياء. 

وبعد فقد ذهب عليك شيءٌ هاهنا ليس كل ما لدينا في الدنيا يوزن بل فبها ما يوزن وفبها ما يكال وفبها ما يذرع وفبها ما يمسح وفيها 
ما يحزر وهذا وإن كان هكذا في الأجسام المرئية فإنه أيضاً على ذلك في المعقولات المقروءة والإحساس ظلال العقول وهي تحكيها 
بالتبعيد والتقريب مع الشبه امحفوظ والمماثلة الظاهرة ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها 
وما يتعارفونه بها من رسوهها وصفاتها 

من أبن يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه وأن يتخذوه حكا لهم وعلههم وقاضياً بينم ما شهد له قبلوه وما أنكره رفضوه. 
قال متى: إنما يلزم ذلك لأن المنطق بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة وتصفح للخواطر السانحة والسوائح الحاجسة والناس 
في المعقولات سواء ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية عند جميع الأمم وكذلك ما أشيهه. قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل 
والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها امختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة في أربعة وأربعة إنهما مانية زال الاختلااف وحضر 
الاتفاق وطلكن ليس الأعى هكذا ولقد موهت ببذا المثال ولك عادة في مثل هذا التمويه ولكن ندع هذا أيضاً إذا كانت الأغراض 
المعقولة والمعانى المدركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة. قال: 
نعم. قال أخطأت: قل في هذا الموضع بلى. قال متى: بل أنا أقلدك مثل هذا. قال أبو سعيد: فأنت إذاً لست تدعونا إلى عل المنطى 
بل إلى عل تعلم اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونان فكيف صرت تدعو إلى لغة لا تفي ببا وقد عفت منذ زمان طويل ياف اهلها 
وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهمون أغراضهم بتصرفها على أنك تنقل من السريانية فها تقول في معان متهولة بالنقل 
من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية ثم من هذه إلى لغة أخرى عربية. قال متى: يونان وان بادت مع لغتها فإن الترجمة قد حفظت 
الأغراض وأدت المعاني وأخلصت الحقائق. قال أبو سعيد: إذا سامنا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت وقومت وما حرفت ووزنت 
وما جزفت ولا نقصت ولا زادت ولا قدمت ولا أخرت ولا أخلت بمعنى اللخاص والعام ولا بأخص الخاص ولا بأعم العام وإن 
كان هذا لا يكون وليس في طبائع اللغات ولا في مقادير المعاني فكأنك تقول بعد هذا لا حجة إلى عقول يونان ولا برهان إلا ما وصفوه 
ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. قال متى: لا ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا العالم وباطنه وعن كل 
ما يتصل به وينفصل عنه وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما ذشأ من أنواع العلم وأصناف الصناعة ولم 
نجد هذا عند غيرهم. قال ابو شغيك: أخظات وتعصبت وملت مع الحوى فإن العلم مبثوث في العالم ولهذا قال القائل: 

العم في العالم مبثوث ... ونحوه العاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جديد الأرض وهذا غلب عل في مكان دون مكان وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة 
وهذا وام والزيادة مشغلة ومع هذا فإنما كان يصح قولك ويسم دعواك او كانت يونان معروفة بين جميع الأمم المعنيدة الغالية والقطازة 
الظاهرة والبينة امخالفة وأنهم لو أرادوا أن يعوا ما قدروا ولو قضدوا أن يكذبوا ما اسعطاغرا وان السكينة نزلت عليهم والحق تكفل 
بهم واللحطأ تبرأً منهم والفضائل لصقت بأُصوهم وفروعهم والرذائل بعدت عن جواهرهم وعروقهم وهذا جهل من يظن ببم وعناد 
ممن يدعيه عليهم بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء ويخطتئون في أشياء ويصدقون في أمور ويكذبون في أمور ويحسنون 
في أحوال ويسيئون في أحوال وليس واضع المنطق يونان بأسرها إِنما هو رجل منهم وقد أخذ عمن قبله يا أخذ عنه من بعده وليس 
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هو خة على هذا الحلق الكثير والجم الغفير وله مخالفون منهم ومن غيرهم ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر والبحث في المسألة 
والجواب سنخ وطبيعة فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرفع به هذا الحلاف أو يحله أو يؤثر فيه هيبات هذا محال. ولقد بتي العالم 
بعد منط قه على ما كان قبل منط قه وامسح وجهك بالساوة عن شيءٍ لا إستطاع لأنه مفتقد بالفطرة والطباع وأنت ت فلو فرغت بالك 
وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي تحاورنا بها وتجارينا فيبا وتدرس أصحابك بفهوم أهلها وتدرس كتب يونان بعادة أصحابها 
لعلمت أنك غني عن معاني يونان كا أنك غني عن لغة يونان وها هنا مسألة: أتقول أن الناس عمّوطم مختلفة وأنصباؤهم منها متفاوتة. 
قال: بالطبيعة. قال: فكيف يجوز أن يكون ها هنا شي يرتفع به الاختلاف الطبيعية والتفاوت الأصلي. قال متى: هذا قد مى في 
جملة كلامك آنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلته بيجواب قاطع وبيان ناصع دع عنك هذا أسألك عن حرف واحد هو دائر في كلام 
العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقل فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس الذي تدل به وتباهي بتفخيمه وهو الواو 
وما أحكامه وكيف مواقعه وهل هو على وجه واحد أو وجوه. فهبت متى وقال: هذا نحو والنحو لم أنظر فيه لأن لا حاجة بالمنطقى 
إلى التحو وبالتحوي حاجة إلى المنطق لأن المنطق بيحث عن المعنى والمنطق بيحث عن اللفظ فإن م المنطقى باللفظ فبالعرض وإن عبر 
التحوي بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضم من المعى. قال أبو ْ 
سعيد: أخطأت لأن المنطق والنحو واللفظ والإفصاح والإعراب والأنباء والحديث والأخبار والاستخبار والعرض والقني والحض 
والدعاء والتذاءوالطلك. كلها من :واد واخك باينا كلد والممائله ألا ترى أن رلا لو قال نطق زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحق رتك 
بالفحش ولكن ما قال الفحش وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصح وأبان المراد ولكن ما أوضم أوفاه بحاجته ولكن ما لفظ أو أخبر 
ولكن ما أنبأ لكان في جميع هذا مخرفاً ومناقضاً وواضعاً للكلام في غير حقه ومستعملا للفظ على غير شبادة من عقله وعقل غيره 
والنحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة وائما االحلاف بين اللفظ والمعنى وان اللفظ طبيعي والمعنى 
غقل. مدا 3# اللفظ بائداً عل الزمان رقفو أن الطيعة بأئر ار ملع الظبيعة قدا كان المق جاعاً عل الزماق لأن مستعمل المعق 
عقل والعقل هي ومادة اللفظ طينية وكل طيني متبافت وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التي تنتحلها وآلتك التى تزهى بها إلا أن 
ل ا ا ا ل ل ل م د 
وخا يق الترجمة واجتلاب الثقة والتوقي من الا اللاحقة بك. قال متى: يكفيني من لغتَكم هذا الاسم والفعل والحرف فإني 
أتبلغ بهذا القدر إلى إغراض قد هذبتها لي يونان. قال ا أخطات لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبنائها 
على الترتيب الواقع في غررائز أهلها وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات كهذه الأسماء والأفعال والحروف فإن أخطأت والتحريف 
في الحركات كالحطأ والفساد في المتحركات. وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة على أن ها هنا سراً ما عاق بك ولا أسفر 
لعقلك وهو أنتعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها وتشديدها وتخفيفها وسعتها وضيقها ونظمها ونثرها وسمجعها ووزنها وميلها وغير ذلك ما يطول ذكره وما 
أظن أحداً يدفع هذا الح أو يسأل في صوابه تمن يرجع إلى مسكة من عقل أو نصيب من إنصاف فن أبن يجب أن نثق بشيء ترجم 
لك على هذا المشيينل اتناك أ ن رقت اللغة العويرة أحوج منك إلى أن تعرف المعاني اليونانية على أن المعاني لا تكون يونانية ولا 
هندية م أن اللغات لا تكون فارسية ولا عربية وتركية ومع هذا فإنك 
تزعم أن المعاني حاصلة بالعقل والفحص والفكر فلم يبق إلا أحكام اللغة فلم تزري على اللغة العربية وأنت تشرح كتب أرسطاطليس 
بها من جهاك بحقيقتها وحدثني قائل قال لك عن حالي في معرفة الحقائق واالصاخ فااو لحت 2 بايالا قرم ثرا قال :وضع المنطق 
أنظر كا نظروا وآتدبر كا تدبروا لأن اللغة قد عرفتها بالمنشأ والوراثة والمعاني نقرت عنها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد وما تقول 
له لا يصح له هذا الحم ولا يستثب هذا الأمس لأنه لم يعرف هذه الموجودات من الطريقة التي عرفتها أنت ولعلك تفرح بتقليدك وإن 
كان على باطل أكثر مما يفرح باستبداده وان كان على حق وهذا هو الجهل المبين والح غير المستبين. ومع هذا حدثني عن عن الواو وما 
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حكه فإني أريد أن أبين أن تفخيمك لامنطق لا يغني عنك شيئاً. وإن تجهل حرفاً واحداً من اللغة التي تدعو بها إلى الحكمة اليونانية 
ومن جهل حرفاً واحداً أمكن أن يجهل اللغة بكاملها وإن كان لا يجهلها كلها ولكن يجهل بعضها فلعله يجهل ما يحتاج إليه ولا ينفعه 
فيه عم بما لا يحتاج وهذه رتبة العامة أو هي رتبة فوق العامة بقدر يسير فلم يتأبى على هذا ويتكر ويتوهم أنه من اتلخاصة وخاصة الخاصة 
وأنه يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفي القياس وصحيح البرهان وإئما سألتك عن معاني حرف واحد فكيف لو ثرت عليك 
الحروف كلها وطالبتك بمعانيها ومواضعها التي لما بالحق والتي ما بالتجوز وسمعتكم تقولون في لا يعلم النحويون مواقعها وإنما يمَواون هي 
للوعاء يا يقولون أن الباء للإلصاق وإن في تقال على وجوه يقال الشىء في الوعاء والإناء والمكان والسائس في السياسة والسياسة في 
السائس ألا ترى هذا الشقيق هو من عَقّول يونان ومن ناحية لغتبا ولا يجوز أن يعقل هذا بعتون ا شور كو العرت نينا مجو أن 
كل من يدعيه وخطل من القول الذي أفاض النحوي إذ قال في للوعاء فقد أفصح في اجملة. عن المعنى الصحيح وكنى مع ذلك عن 
الوجوه التي تظهر بالتفصيل ومثل هذا كثير وهو كاف في موضع السكيت. فقا ابن الفرات أمها الشيخ الموفق أجبه بالبيان عن مواقع 
الواو حتى تكون اشد في إفامه وحقق عند اجماعة ما هو عاجز عنه ومع ذلك فهو متشيع به. فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع منها 
معنى العطف في قولك أكرمت زيداً وعمراً ومنبا القسم في قواك والله لقّد كان كذا وكذا ومنها الائثناف كقولك خرجت وزيداً قائم 
لأن الكلام بعد ابتداء وخبر ومنها معنى رب التي هي للتقايل 

نحو قوله: 

وقائم الأعمال خاوي الخترقن. 

ومنا أن تكون أصلية في الاسم كقولك واقد واصل وافذ وفي الفعل كقولك وجل يوجل ومنها أن تكون متقحمة نحو قول الله تعالى 
فلا استلما وتله ليجبين ونادياه اي ناديناه ومثله قول الشاعر: 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ... بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل 

المعنى انتجى بنا ومعنى الحال في قوله عن وجل: ويكل الناس في المهد وكهلاً أي يكل الناس حال صغره بكلام الكهل في حال كهولته 
ومنها أن تكون بمعنى حرف الجر كقولك استوى الماء واللحشبة أي مع الخشبة. فال ابن فرات لمى: يا أبا بشر أكان هذا في نحوك. ثم 
قال أبن سغيةة دع هذا ها هنا مسألة علاقتبا بالمعنى العقلي أكثر من علاقتها بالشكل اللفظي ما تقول في قول القائل زيد أفضل الأأخوة. 
قال: صحيح: قال: فا تقول إن قال زيد أفضل أخوته. قال: صصيح قال: فا الفرق بينبما مع الصحة فبلح وجنح جوابك عنها حميح 
وإن كنت غافلا عن وجه صعتها والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح وإن كنت أيضاً ذاهباً عن وجه بطلانها. ٠‏ قال متى: بين ما هذا 
التبجين. قال أبو سعيد: إذا حضرت الختلفة استفدت ليس هذا مكان التدريس هو مجلس إزَالة التلبيس مع من عادته القويه والتشبيه 
واجماعة تعلم أنك أخطأت فل تدعي أن النحوي إنما ينظر في اللفظ لا في المعنى والمنطقي ينظر في المعنى لا في اللفظ هذا كان يصح لو 
أن المنطقي يسكت ويجيل فكره في المعاني ويرتب ما يريد في الوهم اتلسياح واللخاطر العارض والحدس الطارئ وأما وهو يريغ أن يبرز 
ما صع له الاعتبار والتصفح إلى المتعلم والمناظر فلا بد له من اللفظ الذي يشتمل على مراده ويكون طباقاً لغرضه وموافقاً لقصده. 
قال ابن فرات يا ابا سعيد تمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس والتبكيت عاملاً في نفس أبي 
البشر. فقال ما أكره من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا ملل الوزير فإن الكلام إذا طال ملّ. فال ابن الفرات ما رغبت في 
سماع كلامك وبين وبين الملل علاقة فأما اجماعة خرصها على ذلك ظاهر. فقال ابو سعيد: إذا قلت زيد أفضل أخوته ل يجز وإذا قلت 
زيد افضل الاخوة جاز والفصل بينهما ان اخوة زيد هم 

غير زيد وزيد خارج من جملتهم ولك دليل أنه لو سأل سائل فال من أخوة زيد لم يجز أن تقول زيد وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول 
عمرو وخالد ولا يدخل زيد في جملتهم فإذا كان زيد خارجاً عن أخوته صار غيرهم فلم تجز زيداً غير أخوته فإذا قلت زيد أفضل 
الأخوة ألا ترى أنه لو قيل من الأخوة عددته فيهم فقّلت زيد وعمرو وبكر وخالد فيكون بمنزلة قولك حمارك أفره امير فلما كان على 
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ما :وضّفناة حاز أن يضاف إلى واحد متكون يدك :عل الحنس 5 :دل' الرجال و فى اعقرون :نارهماً مائة درهم. فقال ابن الفرات: 
ما بعد هذا البيان ميد ولقد جل عل النحو عندي ببذا الاعتبار وهذا الانقياد. فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات 
اللفظ وسكاته وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك وتجنب 
الحطأ من ذلك وإن زاغ شيءٌ عق السك فالد له كلس تركو سانا بالاتعمال النادو وكا ريل اليك اواج كود طروجعة عن 
عادة القوم الجارية على فطرتهم فأما ما يتعاق باختلاف الغات القبائل فذلك شي مس لهم ومأخوذ علييم وكل ذلك محصور بالتتبع 
والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير تحريف وإئما دخل العجب على المنطقيين لظابم أن المعاني لا تعرف 
ولا تستوضح إلا بطريقتهم ونظرهم وتكلفهم فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون بترجمة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون وجعلوا تلك 
الوعلايا» واامعرا عر امسريته اير اوم المع لايع امعن: ثم اقبل أبو سعيد على متى فقال: ال يراه الكلام اسم 
وقع على أشياء قد اتتلفت بمراتب مثال ذلك أنك تقول هذا ثوب والثوب يقع على أشياء بها صار ثوباً ثم به فسج بعد أن غزله فسداته 
١‏ لكل درن يجراخ لا دكت روزن سلا تيعد اسه وبلاحه قصارة. واف مك لون اقعلد راط غزله ككثافة حروفه 
وجموع هذا كله ثوب ولكن يعد تقدمة كل ما يحتاج إليه. قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسوألة أخرى فان هذا كلما توالي 
عليه بأن انقطاعه وانخفض ارتفاعه في المنطق الذي ينصره والحق الذي لا ينصره. قال أبو سعيد: ما تقول في رجل قال لهذا علي 
درهم غير قيراط. قال متق: مالي عل بهذا الفط. قال: لست نازعاً عنك حتى يصح عند الحاضرين أنك صاحب غفرقة وزرق ها هنا 
ما هو أخف من هذا قال رجل لصاحبه: بكم الثوبان المصبوغان وقال آخر: 

5 ثوبان مصبوغان وقال آخخر: بكر ثوبان مصبوغين بين هذه المعاني التي تضمنها لفظ لفظ. قال متى: لو نثرت أنا عليك من مسائل 
المنطق شيئاً لكن حالك كالي. قال أبو سعيد: أخطأت لأنك إذا سألتني عن شيءٍ أنظر فيه فإن كان له علاقة : بللعنى وصح لفظه على 
العادة الجارية أجبت ثم لا أبالي أن يكون موافقاً أو مخالفاً وان كان غير مت علق بالمعنى رددته عليك وإن كان مت صلا باللفظ ولكن 
على موضع لك في الفساد على ما حشوتم به كتبك رددته أيضاً لأنه لا سبيل إلى إحداث لغة مقررة بين أهلها وبين ما وحدنا لك إلا 
ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والا والموضوع وا محمول والكون الفساد والمهمل والخصوص وأمثلة لا تفع ولا تجدي وهي إلى 
العبي اقرب منها إلى الفهاهة اذهب ثم أنتم هؤلاء في منطفك على نقض ظاهر لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي مشروحة وتدعون الشعر 
ولا تعرفونه وتدغون أطاطية وأنتم عنها في منقطع التراب وقد سمعت قائلكم يقول الحاجة ماسة إلى كاب البرهان فإن كان ا قال فلم 
قطع الزمان بمن قبله من الكتب وإن كانت الحاجة قد مست إلى ما قبل البرهان فهي أيضاً ماسة إلى ما بعد البرهان وإلا فلما صنف 
مالا يحتاج إليه ويستغني عنه هذا كله تخليط وزرق وتهويل ورعد وبرق وإئما بودم أن تشغلوا جاهلاً وتستذلوا عزيزاً وغابتكم أن تهولوا 
بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض والشخص وتقولوا إلهية والأ.ينية والماهية والكيفية والكنية والذاتية والعرضية والجوهرية 
والهيولية والصورية والإنسية والكسبية والنفسية ثم ثم تفطون وتقولون جتنا بالسحر في قولنا * لا أفي شيء من باء وواو وجيم في بعض 
باء وفاء في بعض جم وإلا في كل ب وج في كل ب فإذا لا في كل ج وهذا بطريق الحلف وهذا بطريق الاختصاص وهذه كلها 
جزافات وترهات ومغالق وشبكات ومن جاد عمّله وحسن ميزه ولطف نظره وثقب رأيه وإنارات نفسه واستغنى عن هذا كله بعون 
اله وفضله وجودة العقل وحسن القييز ولطف النظر وثمَوب الرأي وإنارة النفس مناخ الله المبية ومواهبه السنية يختص بها من إشاء 
من عباده وما عرف لاستطالتك بالمنطق وجها من هذا الناشيء 


غ.نه التلغراف 


التلغراف 
نسو ركضا رفوك الكووؤ نا شر ع كلذك فرق الوا 
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جرى متدفمّاً من دون صوت ... ”م تجري الأشعة من ذكاء 
وطار بأرضنا برأ وبحراً »ا طارت بروق في السماء 

أصم سامع أقوال دان ... وأخرس ناطق بمراد ناء 

خا الى امن قر كل ره حروفا لمن نموا هنا الحنعاء 

به التلميح تصريح جلي ... به الإيحاز تطويل لراء 

وليس يريبه حر وبرد ٠...‏ فيجري في المصيف وبي الشتاء 
يقابل ضغط إعصار ببر ٠...‏ وار يج موج ماء 

تجاري في الضياء وني الدياجي ... ليوصل ما إشاء بلا وناء 
فيشبه في سكينته فؤاداً ... مد الجسم من خير الغذاء 

كذا أسلاكه تحكي عروقاً ... قد امتدت يجثمان الفضاء 
وأعضنانا ذا الأحسائن جر لأدمفة كر الكهزياء 
اليويظها لديا تحي ٠٠‏ عوالم أرضنا سيل الدماء 

فسبحان الذي أهدى عقولا ... إلى كشف القناع عن اللحفاء 
عيسى اسكندر معلوف 


ه.وه العرب 

العرب 1 
العرب مات شعورهم ... فاندبه دهرك باكيا 
ولى فولى بعده ... الي وساء مايا 

وظللت للهم المب ... رح والشقاء مؤاخيا 

لا أجلت للعلم إلا ... شاي أو قاليا 
وأذادعوة إلى افده ف ورخف ماديا 
وفك دو نماك رهاب الرنوع خوايا 
وأقول أن عمادنا ...يا قوم أصبح واهيا 

غافا التضيطة وانتوا بج لا لسمدرن: دهان 
قد كنت أطع أن أرى ... وطني يتاغا 
فوجدته من كل عل وه اوهل هانا 

فرئيته وبكيته ... وسكبت دمعاً غاليا 
وتقطعت اعشار قل 206 حسرة وفؤاديا 

يا عرب إن خمولم ... ترك القلوب دواميا 
أشبى المحب بما شا ... فغدا حزيناً آسيا 

فت الصعود إلى العلى ... فأنا صاح ماديا 
وأبيت مغتبطاً أج 6 ر من الحبور ردائيا 
فسعادتي يا ابتن الكرا ... م وبغيت ومراميا 
أن تصبح العرب الأذل ... ة سادة ومواليا 
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وتعيد مجداً كان بال ... علم المرجب حاليا 
وتكون 7 للبري ٠‏ ة بالمعارف هادياً 
وأسيد في ربع الخلةام4:عبمعاهذا وعبانياً 
العو ا نكا ... هم فضلها وأعاديا 
هذى 'تعادق' الى :6+ آنا ناشد بوهنائيا 
وهي الشقاء لعلتي ... وهي الدواء لدائيا 
0 النشاشيى. 


مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

للإمام أبي حاتم مد بن حيان البستي المتوفى سنة غ ه "هذ 

صصحه محمد أمين أفندي اللخانجي بعد قراءة الأصل على الشيخ طاهر 

الجزائري طبع بمطبعة «إدستان العلبية بمصر. 

سنة 1874 ص 7510 

عل الأخلاق كا قال ابن ساعد عل بعلم منه أنواع الفضائل كيفية اكتسابها وأنواع الرذائل وكيفية اجتنابها وموضوعه الملكات النفسية 
من الأمور العادية ومنفعته أن يكون الإنسان كاملا في أفعاله بحسب إمكانه لتكون أولاه سعيدة وأخراه حميدة. وجميع ما طبع حتق 
الآن من كتب هذا الفن الجليل مفيد في بابه نافع لطلابه مثل كاب الذريعة في مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني وتفصيل النشأتين 
له وأدب الدنيا والدين للماوردي والفوز الصغر لا بن مسكويه وتهذيب الأخلاق له أيضاً ومداواة النفوس لابن حزم ورسائل إخوان 
الصفا وح ابن عطاء الله السكندري وقواعد التصوف لا بن زروق والطب الروحاني للشيرازي ومعظم إحياء علوم الدين للغزالي 
وبعض فصول الفتوحات الملكية لابن عربي وغير ذلك من كتب التصوف الصحيح. 

وهذا السفر هن أجل التي أحييت في هذه الآونة بمعرفة أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري فاء الفرع والأصل متساويين في المحاسن وقد 
قال عنه في التذكرة الطاهرية الذي وظتقة أسكادنا في فوائد متفرقة في وصف المكتب النافعة الكثيرة التي يطلع عليها قوله: وقفت 
في ذي الخجة سنة 171 على كاب روضة العقلاء للإمام الحافظ الأجل لبي حاتم محمد بن حيان القيمي ألبسني أحد أفرادها الدهر 
توي كنا من أجل الكتب وأنفعها قصد فيه مؤلفه بيان ما يحتاج غليه العقلاء في أياءبم على اختلاف أحوالما وهو من المطالب 
العالية التى حرص عليها كل عاقل غير غافل. وليس الرجال بأحق بالاستفادة منه من ربات الخال وقد ابتدأ كل مط لب بحديث 
ثابت يتعاق به وابتعه بما قصد بيانه ووشاه إشواهد كثيرة ما قاله شعراء الحكماء وحكاء الشعراء وجرى في عبارته على نبج من أوتوا 
الحظ الأدنى من البيان فيجدر بالعقلاء أن يرضوا أنفسهم في روضتهم مجتنين من أثمارها ومجتلين لأزهارها. 

املف مق جلة الغلاء المكتريق فخ التاليق الحودين فيما كوه وكابة هذا على ما نعلم طبع لأول مرة وقد ترجم له ياقوت اموي 
قٍِ معجم البادان فال ما محصله: 

أبو حاتم مد بن حيان القيمي العلامة الفاضل المتقّن كان مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ عالماً بلمتون والأسانيد أخرج من 
علوم الحديث ما عر عنه غيره ومن تأمل تصانيفه تأمل منصف عل أن الرجل كان بحراً في العلوم سافر ما بين الشاش والإسكندرية 
وأدرك الأعّة والعلياء والأسانيد العالية وكآن م أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ومن عقّلاء الرجال صنف نفرج له من 
التصنيف في الحديث ما لم إسبقه إليه وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن وكانت الرحلة بخراسان من مصنفاته. قال أبو بكر أحمد 
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بن ثابت: ومن الكتب التي تكثر منافعها أن كانت على قدر ما ترجمها به واصفها مصنفات أبي حاتم حمد ابن حيان البستي التي ذكرها 
لي مسعود بن ناصر السجزي ووقفني على تذكرة بأسعائها ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة وأنا أذكر 
منبا ما استتحسنه سوى ما عدلت عنه أو طرحته. فن ذلك كاب الصحابة خمسة أجزاء وتاب التابعين خمسة عشر جزءاً وكاب أتباع 
التابعين خمسة عشر جزءا وكاب تبع التباع سبعة عشر جزءا وكاب تبع التبع عشرون جزءا وكاب الفصل بين النقلة عشرة اجزاء وكاب 
علل أوهام أصحاب التواريخ عشرة أجزاء وكاب علل حديث الزهري عشرون جزءاً وكاب علل حديث مالك عشرة أجزاء وكاب علل 
مناقب أبي حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء وكاب علل ما استند عليه أبو حنيفة عشرة أجزاء وكاب ما خالف الثوري شعبة ثلاثة أجزاء 
وكاب ما انفرد به أهل المدينة من السنة عشرة أجزاء وكاب ما انفرد به أهل مك2 من السئن عشرة أجزاء واب ما عند شعبة عن 
قتادة وليس عند سعيد عن قتادة جزءان وكاب غرائب الأخبار عشرون جزءاً وكاب ما أغرب الكوفيون ثمانية أجزاء وكاب أسامي 
من يعرف بالكنى ثلاثة أجزاء وتاب كنى من يعرف بالأسامي ثلاثة أجزاء وكاب الفصل والوصل عشرة أجزاء وكاب القييز بين 
حديك انض الحداق: والنضير اللؤان جنوة انه وكاب التطل ين عد يك افيف بن الك واشعة 

بن سوار جزءان وكّاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن راذان ثلاثة أجزاء وكاب الفصل بين مكحول الشاي 
ومكحول الأزدي جزء وكّاب موقوف ما رفع عشرة أجزاء وكاب آداب الرجالة جزءان وكاب ما أسند جنادة عن عبادة جزء وكاب 
الفصل بين حديث نور بن زيد جزء وكاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر جزءان وكاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان 
شيبان ثلاثة أجزاء وياب مناقب مالك بن أنس جزءان وكاب مناقب الشافعي جزءان وكاب المعجم على المدن عشرة أجزاء وكاب 
المقلين من الجازيين عشرة أجزاء وكاب المقلين من العراقيين عشرون جزءاً وياب الأبواب المتفرقة ثلاثون جزءاً وكاب المع بين 
الأخبار المتضادة جزءان وكاب وصف المعدل والمعدل جزءان وكاب مفصل بين حدثنا وأخبرنا جزء وكاب وصف العلوم وأنواعها 
ثلاثون جزءاً واب المداية على علم السنن قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه يذكر حديقاً ويترجم له ثم يذكر من 
يتفرد بذلك الحديث ومن مفاريد أي بلد هو ثم يذكر كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرفن أسبته ومولده وموته وكنيته 
وقبيلته وفضله وتيقظه ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة فإن عارضه خبر ذكره وجمع بينهما وان تضاد لفظه في خبر آخر 
تلطف لجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معاً وهذا من أنبل كتبه وأعزها. 

قال أبو بكر الحطيب: سألت مسعود بن ناصر يعني السجزي فقّلت له: أكل هذه الكتب موجودة عندك ومقدور عليها بيلادم فقّال ما 
يوجد منها الشىء اليسير والنزر الحقير. 

قال وكان أبو حاتم بن حيان سبل كتبه ووقفها وجمعها في دار رسمها بها فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان وضعف السلطان 
واستيلاء ذوي العيث والفساد على أهل تلك البلاد. قال الحطيب: ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ فيتنافس 
فيها أهل العم وكنونا كد ونيا إكراراً لها ولا أحسب المانع مكن ذلك كان إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بحل العلم وفضله 
وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به والله أعل. 

قال الإمام تاج الإسلام: وحصل عندي من كتبه بالإسناد المتصل سماعاً كاب التقاسي والأنواع مس مجادات وكاب روضة لعقلاء 
وحصل عندي من تصانيفه غير مسندة عدة كتب مثل كتب المداية إلى عل السنن من أوله قدر مجلدين وله وهو أشبر من هذه كلها 
كاب الثقات وكاب الجرح والتعديل وكّاب شعب الإيمان وكّاب صفة الصلاة. وكان من فقهاء الدين وحفظ الآثار والمشبورين 
في الأمصار والأقطار عالاً بالطب والنجوم وفنون العلم جد[ وا درق لاي وين الدرناء اليل اشيفوة جا نواه اديه 
والمتفقهة ولهم جرايات إستنفقونها داره وفيها الصفة خزانة كتبه في يدي وصي سامها إليه ليبذلها لمن يريد أسخ شيءٍ منها الصفة من 
غير أن يخرجه منبا. قال الحا؟: أبو حاتم كبير في العلوم وكان يحسد لفضله وتقدمه. وصنف لأبي الطيب المصعبي كاباً في القرامطة 
وتوفي سنة 4ه" (ابري فيه) ودفن في الصفة الى ابتناها بمدينة بست بقرب داره اه. 

هذا هو الرجل العظي الذي اغفل ذكره اب التراجم والباحثون في آثار السلف كصاتكحب وفيات الأعيان وفوات الوزفيات 
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وصاحب الفهرست وصاحب كشف الظنون ومع هذا لم يغفل عنه يباقوت وترجمه بما هو أهله. و في هذه الأمة من ضاعت ترجمته 
وغابت عنا أعمالهم بضعف في مدارك أهل بلدهم وعقم النفوس في ديارهم وحسد نالهم وه العلامة المميزة للمصلحين والصالحين 
النى كثيراً ها أصيبوا بتأثيراتها الضارة. 
أنا اكاب الذي نشر اليوم فهو روضة علم وأدب وأخلاق قسمه إلى مطالب في أدب النفس ناهزت النمسين مطلباً مثل لزوم التقوى 
والعلم والصمت والصدق والحياء وترك القحة ولزوم التواضع ومجانبة الكبر والتحبب إلى الناس ومداراتهم وإفشاء السلام والمزاح المباح 
والاعتزال عن الناس وموؤّاخاة الخاصة وكراهية المعاداة والتلون ومجانبة الحرص للعاقل والتحاسد والتباغض ومجانبة الغضب وا 
وازوم القناعة والتوكل والرضا والعفو وصفة الكريم واللئيم والزجر عن قول الوشاة وكتمان السر والنصيحة للمسلمين كافة والزجر عن 
التباجر ولزوم الحم عند الذى وإباح جمع الملل للقائم بحموقه والحث على إقامة المروءات والزجر عن قبول المدايا وقضاء الحوائٌح والحث 
على مطالبة لمعالي واطعام الطعام والجازاة على الضائع والحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية غير ذلك هما يستفيد منه الكبير والصغير 
ويعادت "يه الأمير والأجين وبق غتاءة للرجال والنساء عل السواء. 
ا ا بكلام منظوم أو منثور ينقله بالرواية ومنظومه كله مما يجدر بالناشئة حفظه لسلاسته 
وكثرة حكمه ثم يتكلم ابو حاتم من عنده 
كلاماً يدل على العمل الواسع والعلم الاقم وحسن المأنى ولطف الأداء وقد يورد في أكثر الفصول قصصا تروق العامة واللخاصة معا. 
نسق تأليفه تنسيقاً عيبا م يخل به من أو إل افرو سق جادرفالمطاك: كلها متماوررة الهم والفائدة لعْذة من الس والاحسات 
كضوب واقز. يقودة الأسلوت التي عرفت بها مصنفات الإفرثج لعهدنا تجدها على أتمها في الجودين للتأليف في عصور الارتقاء الإسلامي 
وهذا اكاب ودج صالح منبا. 
واليك الآن مثالةً من عبارة المؤلف تستدل منها عل مبلغه من الحذق والعلم والبيان. قال أبو حاتم: لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء 
حتّى تكون له خبرة بالتجارب والعاقل يكون حسن المأخذ في صغره صحيح الاعتبار في صباه حسن العفة عند إدرا كه رضي الشمائل 
في شبابه ذا الرأي والحزم في كهولته يضع نفسه دون غايته برتوه (خطوة) ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها لأن من جاوز الغاية في 
كل شيءٍ صار إلى النقص ولا ينفع العمل إلا بالاستعمال كا لا تتم الف هرصة إلا بحضور الأعوان. ومن لم يكن عله أغلب خصال 
احير أخاف أن يكوق نه أفزب: الكفياء اليذه وراس الفقل المبرفة ما مك أن ركون: كويد فيل أن يكون والواجب على العاقل 
بحتنب شيا ثلاثة فإنها اسرع في إفساد العقل من النار في ببس العوح: الاستغراق في الضحك وكثرة القني وسوء الك لان 
العاقل لا يتكلف ما لا يطيق ولا يسعى إلا لما يدرك ولا يعد إلا بما يقدر عليه ولا فق إلا بقلو تنا سففيك ولا بطلين من الا آلا 
بقدر ما عنده من الغناء ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله ولمعرفته رفده ومحضره ولعدوه 
عدا ووه والغانة كترة شيع ولا مخف الخعه بقن أن رظتر مجه ولا عدف الأمزد ررس بعد نه هفنا إلذ أن يكل الاختطرار 
عليه ولا يدعي ما يحسن من العلم لأن فضائل الرجال ليست ما أدعوها ولكن ما ذسبها الناس إلههم ولا يبالي ما فاته من حطام الدنيا 
مع ما رزق من الحظ في العقل. ٠‏ أنشدني عبد الرحمن ابن محمد المقائلي: 
فن كان ذا عقّل ولم يك ذا غنى ... بكرف قرطل راسك ل ل 
ومن كان ذا مال ولم يك ذا حجى . ٠٠‏ يكون كذي نعل وليست له رجل 
قال أبو حاتم: كفى بالعاقل فضلاً وإن عدم المال بأن تصرف أعماله إلى الحاسن فتجعل البلادة منه علياً والمكر عملا والهذر بلاغة 
5 والعي صتا والعقوبة تأديباً 
والجرأة عزماً والجين تأنياً والإسراف جوداً والإمساك تقديراً فلا تكاد ترى عاقلا ولا موقراً للرؤساء ناصحاً للأقران مواتياً للاخوان 
متحزراً من الأعداء غير حاسد للأصحاب ولا مخادع للأحباب لا بتحرش بالأشرار ولا ييخل في الغنى ولا يشره في الفاقة ولا ينقاد 
للهوى ولا مح في الغضب ولا بمرح في الولاية ولا يتنى ما لا يجد ولا يكتنز إذا وجد ولا يدزخل في دعوى ولا إشارك في مراء ولا 
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يدلي بحجة حتى يرى قاضياً ولا يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء ولا يمدح أحداً إلا بما فيه لأن من مدح رجلا بما ليس 
فيه فد بالغ في مجائه ومن قبل المدح بما ل يفعله فقد استيدف للسخرية. والعاقل يكرم على غير حال كالأسد يباب وإن كان رابضا 
وكلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح وكلام الجاهل ,تناقض كاختلاط جسد المريض وكلام العاقل وإن كان نزراً خطوة 
عظيمة ا أن مقارنة المأثم وان كان نزراً مصيبة جليلة ومن العمل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه وآفة العقل العجب بل على 
العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يخطيه على ممر الأيام ولا يحب للعاقل أن يحب أن 
يسمى به لأن من عرف بالدهاء حذر ومن عقل عاقل دفن عقله ما استطاع لأن البذر وإن خفى بالأرض أياما فإنه لا بد من ظاهر 
في أوانه وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو ازوم العقل اه. 

ومن الحكايات التي ساقها قوله: سمعت إسحق بن أحمد القطان البغدادي يتيسر يقول: كان لنا جار ببغداد نسميه طبيب القراء كان 
يتفقد الصالحين ويتعاهدهم فقال لي: دخلت يوماً على أحمد بن حنبل فإذا هو مغموم مكروب فقلت: مالك يا أبا عبد الله قال: خير. 
قلت: ومع اللحير. قال: امتحنت وبتلك الحنة حتى ضربت ثم عالجوني وبرأت إلا أنه بتي في صلبي موضع يوجعني هو أشد علي من 
ذلك الضرب. قال: قلت اكشف لي عن صلبك. قال: فكشف لي فل أر فيه إلا أثر الضرب فقلت: ليس لي بذي معرفة ولكن 
سأستخبر عن هذا قال: نفرجت من عنده حتى أتيت صاحب الحبس وكان بينى وبينه فضل معرفة فقلت له: ادخل الحبس في حاجة 
قال: أحكل :فيكلت رجعنت قدا نم وكاناقى د« ريات قزقا علي وتعطاق أعدقيو يسدق اننا و قل بين 27 طرف كار 
قال: فقلت له اسالك عن شيءٍ فقال: هات فقلت: شيخ ضعيف ليست صناعته كصناعتكم ضرب على الجوع 

والقتل سياطاً يسيرة إلا أنه لم يمت وعالجوه وبرأ إلا أن مواضعاً في صلبه يوجعه وجعاً ليس عليه صبر قال: فضحك فقلت: مالك قال: 
الذي عالجه كان حائكاً قلت: أيش الحبر. قال: ترك في صلبه قطعة لحم ميت لم يقلعها قلت: فا الحيلة قال: يبط صلبه وتؤخذ 
تلك القطعة ويرمى بها وان تركت بلغت إلى فوٌاده فقتلته. قال: نفرجت من الحبس فدخلت على أحمد بن حنبل فوجدته على حالته 
فقصصت عليه القصة. قال: وهنم بيطة.: قلت+ أنا.. قال: أو تفعل قلت: نعم قال: فقام فدخل البيت ثم خرج وبيده مخدتان وعلى 
كتفه فوطة فوضع أحدهما لي والأخرى له ثم قعد عليها وقال استخر الله فكشف الفوطة عن صلبه وقلت ارني موضع الوجع فقال: 
ضع إصبعك عليه فإني أخبرك به فوضعت إصبعي وقلت: ها هنا موضع الوجع. قال: ههنا أسأل الله العافية قال: ههنا قال: هاهنا 
أحمد الله على العافية فقلت: هاهنا قال: هاهنا أسأل الله العافية قال: فعلمت أنه موضع الوجع قال: فوضعت المبضع عليه فلما أحس 
بحرارة المبضع وضع يده على راسه وجعل يقول: اللهم اغفر للمعتصم حتى بططته فاخذت القطعة الميتة ورميت ببا وشددت العصابة 
عليه وهو لا يزال على قوله اللهم اغفر للمعتصم. قال: ثم هدأ وسكن ثم قال: كأني كنت معلقاً فأصدرت قلت: يا أبا عبد الله إن 
الناس امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم ورأيتك تدعو للمعتصم قال: إني فكرت فيما تقول وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل 
فكرهت أن آل يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابته خصومة هو مني في حل اه. 

ومن اججمل الفصول التي استشهد بها المؤلف وصية اللحطاب بن لمعلى الخزوم ابنه قال: اخبرتني مد بن المنذر بن سعيد حدثنا ابو حاتم 
مد بن إدريس الحنظلي حدئني عبد الرحمن بن أبي عطية امصي عن اللخطاب بن المعلى المخزوصٍ القرشي أنه وعظ ابنه فقال: يا بني 
عليك بتقوى الله وطاعته» وتجنب حارمه بإتباع سنته ومعالمه» حتى تصح عيوبك» وتقر عينك» فإنها لا تخفى على الله خافية» واني قد 
سمعت لك وسماء ووضعت لك رسماء إن أنت حفظته ووعيته وهملت به ملأت عيون الناس» وانقاد لك به الصعلوك» ول تزل مر تجيا 
مشرفاً يحتاج إليك» ويرغب إلى ما في يديك» فأطلع أباك» واقتصر على وصية أبيك» وف رغ لذلك ذهنك؛ واشغل به قلبك ولبك؛ 
واياك وهذر الكلام؛ وكثر الضحك والمزاح» ومبازلة الإخوان فإن ذلك يذهب اليهاء» ويوقع الشحناء» وعليك 

بالرزانة» والتوقر من غير كبر يوصف منكء ولا خيلاء تحكي عنك» والق صديقك وعدوك بوجه الرضى» وكف الأذىء من غير ذلة 
لهم ولا هيبة منهم» وكن في جميع أمورك في أوسطهاء فإن خير الأمور أواسطهاء وقلل الكلام» وافش السلام؛ وامش متمكاً قاصداً 
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ولا تخبط برجلك» ولا نسحب ذيلك ولا تلو عنقك ولا ردا ك» ولا تنظر في عطفك» ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الماعات. 
ولا تتخذ السوق مجلساً وذ اطوافت متحدثاً. ولا تكثر المراء. ولا تنازع السفهاء. فإن تكلمت اختصر. وإن مزحت فاقتصر. واذا 
جلست فتربع. وتحفظ من تشبيك أعبابعك وتفقيعها. والعبث بلحيتك وخاتمك. وذؤابة سيفك. وتخليل أبنناك: وادخال يدك في 
أنفك. وكثرة طرد الذباب عنك. وكثرة التثاؤب والقطي. وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك. ويغتمزون به فيك. وليكن مجلسك 
كاذ .ونه عاك قيوها: واصغ إلى الكلام الحسن تمن حدثك بغير إظهار يجب منك. ولا مسالة إعادة. وأغض عن الفكاهات. من 
الم هاف وا لخكاياضت: ولا تحدث عن إعابك بولدك ولا جاريتك. ولا عن فرسك ولا عن سيفك. 

واياك ل م بشيءٍ منبا طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عمّلك ولا تصنع تصنع 
المرأة. ولا تبذل تبذل العبد. ولا تلهب حيتك ولا تبطنهاء توق كثرة الحلف» وئتف الشيب» وكثرة الكحل» والإسراف في الدهن 
وليكن كلك غياء ودع ل اضايات؛ لاع ان اطباك ولا تعلم أهاك وولدك فضلاً عن غيرهم عدد مالك» فإنه إن رأوه 
قليلاً هنت علهم» وان كان كثيراً لم تبلغ به رضاهمء وأخفهم في غير عنف» وان لطم في غير ضعف» ولا تبازل أمتك» واذا خاصمت 
فتوقر» وتحفظ من جهلك» وتجنيب من علتك» وتفكر في ججتك» وأري الحا م شيا من حلمكن ولا تكثر الإشارة بيدك» ولا تجفل 
على ركبتيك؛ وتوق حمرة الوجه وعرق الجبين» وغن سفه عليك فاحل» وإذا هدأ غضبك فتكلل» وأكرم عرضكء وألق الفضول عنك» 
وإن قربك سلطان» فكن منه على حد السنان» وان استرسل إليك» فلا تامن انقلابه عليك» وأرفق به رفقك بالصبي» وكامه بما أشتي» 
ولا يملنك ما ترى من ألطافه إياك» وخاصته بك» إن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه؛ وإن كان إذلك منك مستمعا 
وإلقول عاك مطيعاء فإن سقظلة الذالكل بر لكك وأهله شرع ل دون .وثلة لا قالا .راذا وعدت 

لفقق» وإذا حدثت فأصدق» ولا تجهر بمنطقك كنازع الصمء ولا تخافت به كتخافت الأخرس» وتخير محاسن القول» بالحديث 
المقبول» وإذا حدئت بسماع فانسبه إلى أهلهء وإياك الأحاديث العابرة المشنعة التي تثرها القاوب وتقف لما الجلود» وإياك ومضعف 
الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل وحجل وما أشبه ذلك. وإذا توضأت من الطعام» فأجد عرك كفيك؛ وليكن وضعك الحرض من 
الأشنان في فيك كفعلك بالسواك» وتم ف اللست» ولق طوقلة اللا دعن عاك ونا ولا تج فتنضح على أقرب جاسائك» 
ولا تعض نصف اللقّمة ثم تعيد ما بتّى منها منصبغاً فإن ذلك مكروه» ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك. والاعميف بالقاش .ال 
تعب شيئاً ما يقرب غليه على مائدته بقلة خل أو أتابل أو عسل. فإن السحابة قد صيرت لنفسها مبابة. ولا تمسك إمساك المبثور. ولا 
تبذر تبذير السفيه المغرور. واعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة الصديق واستغن عن الناس يحتاجون إليك. واعلم أن الجشع. 
يدعو إلى الطبع. والرغبة.٠‏ "ا قرر تدق الرقبة. ورب أكلة تمنع أكلات. والتعفف مال جسم وخلق كريم. ومعرفة الرجل قدره. 
يشرف ذكره. ومن تعد القدر. هوى في بعيد العقر. والصدق زين. والكذب شين. ولصدق سرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من 
كذب يس عليه قائله. ومعاداة اللشيم. خير من مصادقة الأحمق. ولزوم الكريم على الحوان. خير من صحبة الاثم على الإحسان. ولقرب 
ملك جواد. خير من مجاورة بحر طراد. وزوجة السوء الداء العضال ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه. وطاعة النساء تزري بالعقلاء. 
تشبه بأهل العمل تكن منهم. وتصنع للشرف تدركه. واعلى كل امرئ حيث وضع نفسه. وغنما ينسب الصانع إلى صناعته. والمرء 
يعرف بقرينه. وإياك واخوان السوء. فإنهم يخونون من رافقهم. ويحزنون من صادقهم. وقربهم أعدى من الجرب. ورفضهم من 
استكال الأدب. واستخفار المستجير لؤم. والعجلة شؤم. وسوء التدبير وهن. والأخوان اثنان فحافظك عليك عند البلاء. وصديق 
لك في الرخاء. فاحفظ صديق البلاء. وتجنب صديق العافية. فإنهم أعدى الأعداء. ومن اتيع الحوى. مال به الردى. ولا يعجبنك 
الجهم من الرجال. ولا تحقر ضئْيلاً كالخلال. فَإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه. وتوق الفساد. وإن 
كنت في بلاد الأعادي. ولا تفرش عرضك لمن 

دونك ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك. 

ولا تكثر الكلام. فتثقل على الأقوام. وامنح البشر جليسك والقبول ممن لاقاك. وإياك كثرة التبريق والتزليق. فإن ظاهر ذلك شسب 
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إلى التأنيث. وإياك والتصنع لغازلة النساء وكن متقرباً متعززاً ومنتيزاً في فرصتك رفيقاً في حاجتك. متثبتاً في حملتك. والبس لكل 
دهر ثيابه. ومع كل قوم 0 ولا ترد حتّى ترى وجه المصدر. وعليك بالنورة. ف كل شبر هرة. واياك وحلاق الإبط بالنورة. 
وليكن السؤال من طبيعتك. وإذا استكت (؟) ندرا وعليك بالعمارة. فإنها أنفع التجارة. وعرج الزرع خير من اقتناء الصرع. 
ومنازعتك اللدم تطعمه فيك. ومن كم عرضه أكمه الناس. وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك. ومعرفة الحق من أخلاق 
الصدق. والرفيق الصاح ابن عم. ومن افق كيد ومن افتقر احتقر. قصر بي المقالة مخافة الإجابة. والساعي إليك. غالب عليك. 
وطول السفر ملالة. وكثرة المنى ضلالة. وليس للغائب صديق. ولا على الميت شفيق. واجب الشيخ عناء. وتأديب الغلام شقاء. 
والفاحش أمير. والوقاح وزير. والحلم مطية الأحمق. واخمق داءٌ لا شفاء له والحم خير وزيرء والدين أزين الأمور. والسماجة. 
سفاهة. والسكران. شيطان. وكلامه هذيان. والشعر. ان لسن والتهدد مجر. والشح شقاء. والشجاعة بقاء. والحدية من الأخلاق 
النبزية: .ونه تورث أغية: ومن ابغدا المعروت صان له ديناء .ومن اللعروت ابتذاء غير مسألة» -وضااعت الزياء. يرجع إل العا 
ولرياء بخير. خير من معالنة بشر. والعرق نزاع. والعادة طبيعة لازمة. إن خيراً عفير وان فكو وس عل قدا اعد حدناء 
ومراجعة السلطان. خرق بالإنسان. والفرار عار. والتقدم مخاطرة. وأغن منفعة. أيسار في دعة. وكثرة العلل. من البخل.٠‏ وشر 
الرجال. الكثير الاعتلال. وحسن اللقاء. يذهب بالشحناء. ولين الكلام من أخلاق الكرام. 
يا بي إن زوجة الرجل سكنه. ولا عيش لا مع خلافها. فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها فإن العروق الطيبة تنبت القار 
الحاوة. واعلم أن الناس اشد اختلافاً من أصابع الكف. فتوق منبن كل ذات بذاء مجبولة على الأذى. فنهن المعجبة بنفسهاء المزرية 
ببعلها. إن أكرمها لرأته لفضلها عليه. لا تشكر على جميل. ولا ترضى منه بقليل. لسانها عليه سيف صمّيل. قد كشف القحة ستر الحياء 
عن وجهها. فلا تستحي من إعوارها. ولا 
أستحبي من جارها. كلبة هرارة. ممبارشة عقارة. فوجه زوجها مظلوم. وعرضه م ٠‏ ولا ترعى عليه لدين ولدنيا. ولا تحفظه 
لصحبه ولا لكثرة بنين. خابه مبتوك. وستره منشور. وخيره مدفون. يصبح كثيباً. ويمسي عاتياً. شرابه هى. وطعامه غيظ وولده 
ضياع. وبيته مستبلك. وثوبه ومز,. ورأسه شعث. إن حك فواهن. وإن تكلم فكاره. نباره ليل. وليله ويل. تلدغه مثل الحية 
العقارة. وتلبسه مثل العقرب الجرارة. ومنبن شفشليق شعشع سفلع ذات سم منقع. وإبراق واختلاق. تبب مع الرياح. وتطير مع 
كل ذي جناح. إن قال: لا قلت: نعم وإن قال: نعم وقالت: لا. مولدة لمخازيه. محتقرة لما في يديه. تضرب له الأمثال. وتقصر 
به دون الرجال. وتتقله من حال إلى حال. حت قلى بيته. ومل ولده. وغث عيشه. وهانت عليه نفسه. وحتى أنكره أخوانه. 
ورحمه جيرانه. ومنهن الورهاء المماء. ذات الدال في غير موضعها. الماضغة للسانها. الآخذة في غير شأنها. قد قنعت بحبة.٠‏ ورضيت 
بكدية كل كامار الراتع. تنتشر الشمس ولما سمع لما صوت. ول يكنس لما بيت. طعاءها بائت. وإناؤها هاضير. وعينها حامض. 
وماوها فاتر. ومتاعها مزروع. وماعونها تمنوع. وخدامها مضروب. وجارها محروب. ومنبن العطوف الودود. المباركة الولود. المأمونة 
على غيبها. المحبوبة في جيراها. المحمودة في سرها وإعلانها. الكريمة التبعل وخيرها دائم. وزوجها ناعم. موموقة مالوفة. وبالعفاف 
وامحيرات موصوفة. جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى. ويأتم بالتقى. ويجتنب السخط ويحب الرضى. والله خليفتي عليك والمتولي 
لأ لك ول موق بولا قوكم اللا بأله العلي العظيم 0000 على مد بني المدى وعلى آله وس ها كن د 
هذه أنموذجان من الكاب والغالب أن للمؤلف مصنفات غير ما ذكر في ترجمته ويؤيد ذلك ما قاله انفاً مسعود بن ناصر من أن ما 
أورده من اسماء مؤلفاته هو عدا ما أطرحه منها بيد أن المؤلف نفسه يحيل في خلال كابه هذا على بعض مصنفاته مثل كاب محجة 
المبتدئين العالم والتعلم الوداع والفراق التوكل مراعاة الأخوان مراعاة العشر. فك يكون قد قدر جميع ما خطته أنامله يا ترى. وقد علق 
يه أساذنا المنؤه بقدره محراكى 'نافمة وشكل لها الأشكال منه ولاه بالفواسل -قاء :هذا السفر الخليل وافيا بالقرض :فين كل ععية 
حرياً بالمتأدبين أن يتدارسوه ولخافنيوا في اقتنائه لنفاسة طبعه ووضعه. 
السانة الالاية 
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تأليتن المسيو لشاتليه طبع في بارس سنة ١9٠١‏ ص .١50‏ 

لا 

نشر صديقنا صاحب هذا الاب وهو من رجال الاجتماع والاستعمار في فرنسا مؤلفاً جديداً بهذا الاسم جعله ملحقاً مجلة العالم 
الإسلامي الباريزية وقدمه إلى أحد أعضاء مجلس الشورى الدولة الفرنسية فقال فيه إذا كان لفرنسا سياسة ألمانية وسياسة إنكليزية بل 
وسياسة لاتينية فلماذا لا تتخذ لما سياسة إسلامية أمام ججموع العالم الإسلامي فإن مانت مليون مسلم أحرياء أن يساسوا وتخرج فرنسا في 
سياستهم عن الأوهام الاستعمارية والسياسية. 

وتكل على تاري امتداد الإسلام في قارتي سيا وأفريقية فقال أن شواطئ البحر الأبيض كانت عمالات للمسلمين من الأندلس حتق 
صقلية وشواطئ أفريقية ولما فتحوا بلاد الروم (بيزافس) وأخذوا بخناق البلقان زاد المسلمون من جهة أخرى ثم تراجعوا فلم يبق في 
أوربا غير ستة ملايين وإن مسلبي روسية ليتكاموا اللغة الروسية ويتحضرون بالحضارة السلافية ما عدا البوادي منهم وإن كان بعضهم 
يتساحون يتعلم اللغة التركية العثمانية وقد احتفظوا بعقائّدهم وأخلاقهم. قال: وقد اتهم الألبان الذين كانوا أعظم قوة تحرس عبد 
اميد في المدة الأخيرة بانتحال العقيدة البكداشية على حين كان من ألبانيا أن سعت كل السعى في الانقلاب العثماني الأخير. 

وقال أن أحرار العثمانيين ليدعوا إلى وطنية عنصرية يطبقونها على مصلحتهم حتى خاب ظن من كانوا يوافقونهم بادئئ بدءٍ وقاموا 
يريدون أن يبقوا عثمانيين لا أتراكاً وإن الأحرار أرادوا حياة الإسلام في أوربا الشرقية بعد أن كان يضمحل أمره منها ولكنه عاد 
وعليه المسحة الأوربية وذلك لاختلاط أهله بأهل أوربا فكان من تأثيرات المحيط في هذا الدين أن رزق حياة جديدة ونبضة رافعة 
فقد أحدث الانقلاب العثماني من حيث الاجتماع والعلم فشلاً للدين المحمدي على نحو ما كان معروفاً على عهد الخلافة الحجيدية 
ولكنه ظفر ظفراً ثميناً من حيث السياسة والوطنية فبدا في صورة جديدة أكثر انطباقاً على الروح الغربية وغدا نفوذه وقوته أكثر مما 
كانت على العهد احميدي. ولم يقتصر مسلبو روسيا في أشوءهم 

الاجتماعي فأبدوا العواطف الت فرطوا ليها في مطبوعاتهم ودار الندوة الروسية ومؤتمراتهم حتى ضاهى الإسلام بروسيا في قوته الإسلام 
في الأرض العثمانية فتقوى هناك بخلاصه من العوائق التى كانت تضفه وبإشراك أهله في حركة الشعوب الأوربية وضعف في تقاليده 
إلا أنه فلمل كن عقالذ؛ ْ 

وان الدارسين في مدارس أوربا من السوريين والمصريين والهنود والفرس والأتراك وان كانوا قلائل في عددهم إلا أنهم اريابة هكازة 
بعقولهم سيعيدون إلى الأمة الإسلامية شبابها. وعقد فصولا كبرى أفاض فييها في شيءٍ من ماضي بلاد الإسلام وحالتها الاجتماعية 
والمادية والمعنوية اليوم فتك على السياسة الاستعمارية في الجزائر وتوفس ومراكش وأفريقية الغربية وأفريقية الشرقية وآسيا كلاما لم 
يخرج عن استحسان تلك الطريقة التي اتبعتها فرنسا في الاستعمار وتلقين الأمم المحكومة مدنيتبا بالقوة والعنف ونزع عاداتها وتقاليدها 
لتجريعها جرعة من الآداب الفرنسية وإن لم تطلقها وفرنسة كل من يخفق على رأسه على امهورية. وبحث في المملكة العثمانية ومصر 
وبلاد العرب وفارس والصين والهند ومسامي والملايو والروس بلسان اجتماعي ينظر إلى مصلحة قومه من الوجهة الاستعمارية. 
وقال في النتيجة أن الواجب على حكومته أن تفتيح اعتماداً بعشرين ألف فرنك تقطعها لكلية الجزائر لتستعين بها على نشر المطبوعات 
لبتي تجعل الجزائر مورد العالم العربي ومصدره وما ندري كيف ,تسنى ذلك بين قوم يقضى علبهم أن ربنسوا لغتهم العربية ولا يدرسونها 
نصف أو ربع الحضارة الحديثة. 

ولفت أنظار من قدم له كابه إلى إصلاح حال دوسة اللغات الشر قية في بار بس وز يالا العتاية بدراسة اللغات الإسلامية أي العربية 
والفارسية والتركية على نحو ما سعت إنكلترا وأصلحت في هذا الشأن كليق لندرا واكسفورد وسعت المانيا فاصلحت كلية برلين وقال 
أن الواجب إنعناء ناد بأوي إليه من يدارسوت. في فرشا من المسلبين >ا أنمأت ليق ولندرا مكله مده الغاية توقال أن اللغة الغربية عن 
لئة الفعارف والتسام :بون :ا لمحاليق " كاللقة كتين" كتين ارقي :سرف الققانة لاوأ جيرج طن كا عن اوقد بارنقاء 
المسلبين ولاميما في الشؤون الاقتصادية فقال أن مموع تجارتهم لم يكن في منتصف 
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القرن التاسع عشر في العالم أكثر من ثروة أفقر أمة أوربية وعدد المسلمين نحو مانت مليون ولا يبعد أن لا ينتصف هذا القرن 
العشرون إلا ويصبح جُموعها خمسين مليار فرنك إلى غير ذلك من الإيضاحات التي تنتفع بها فرنسا وتستفيد في مستقبلها الاقتصادي 
والاستعماري. ولاب مب بمصورات بلاد الإسلام وببيعض رسوم الجوامع والأشخاص والكابات الإسلامية وهو يدل دلالة واضحة 
على مبلغ غيرة المؤلف على مصاحة أمته ودرجة علمه بأحوال المسلمين اليوم وأمس ا هو شبادة ناطقة بأن الاخصاء في فرع من فروع 
العم الكثيرة أنفع للعالم وللعالم من اللخطف من هنا ومن هناك. 

النسائيات 5 

جموعة مقالات ني الجريدة في موضوع المراة المصرية بقم باحثة البادية. 

أو العقيلة ملك حنفي ناصف سنة .1١ 7١ص ١748‏ 

من نعم الله على مصر أن فيها عاملين في كل فرع من فروع الحضارة وأنها تقلد الغرب في خطواتها نحو الارتقاء حتى كادت تكون 
قطعة من ديار الغرب لو كان أساؤها متعلبات ,رجالا ولكن مصر الغنية بتربتها الذكية لم تقصر في ذكاء عقول أبناءها وبناتها فقد نشأ 
لها بفضل عمّول رجاهها ناشئة من النساء يأخذن بأيدي بئات جنسهن إلى مبيع التقدم وفي رأسبن مؤلفة ها اكاب العقيلة ملك حنفي 
ا نشة ار الها سين شيوخ العلم في القاهرة أو ملكة باسل أسبة لزوجها. عني بتأدييها والدها لخاءت أديبة بزت الأدباء وكاتية 
1 في الاب مثلها وقد نشرت الآن ما أملاه قليها على لسانها وقلمها في تعليم المرأة على الأسلوب الجامع إلى الدين الصحيح آداب 
الدنيا والمدنية الحديثة. 

وقد طالعنا مات خطته يراعتها في هذا الشأن ولاسا محاضرتهها في المقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الغربية تكلمت فيها كلام العاقلة 
الحفيصة عن المولودة ودور الطفواة والمراهة واللخطبة والزواج والاقتصاد الماللي والمنزلي والعمل البيتي والعادات والأخلاق ودور 
الأمومة. ومحاضرتها التي أَلمَتها في نقد عادات النساء وختمتها بقولها لو كان لي حق التشريع لأصدرت اللانحة الآتية: 

(المادة الأولى) تعليم البنات الدين الصحيح أي تعليٍ القرآن والسنة الصحيحة. 

(المادة الثانية) تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي وجعل التعليم الأولي إجبارياً في كل 

الطبقات. 

(المادة الثالثة) تعليمهن التدبير المنزلي علماً وعملاً وقانون الصحة وتربية الأطفال والإسعافات الوقتية في الطلب. 

(المادة الرابعة) تخصيص عدد من البنات لتعلم الطب بأكله وفن التعليم حتى يقمن بكفاية النساء في مصر. 

(المادة اللخامسة) إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن تريد. 

(المادة السادسة) تعويد البنات من صغرهن الصدق والجد في العمل والصبر وغير ذلك من الفضائل. 

(المادة السابعة) إتباع الطريقة الشرعية في اللحطبة فلا يتزوج البنات قبل أن يجتمعا بحضور المحرم. 

(المادة الثامنة) إتباع عادة المساء الأتراك في الآستانة في الحجاب واللخروج. 

(المادة التاسعة) المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغريب من الأشياء والناس بقّدر الإمكان. 

(المادة العاشرة) على إخواتنا الرجال تنفيذ مشروعنا هذاء. 

طالعنا كل هذا ورأينا السيدة المؤلفة أجادت فيه من وراء الغاية لأن أقوالها نتيجة تجارب وخبرة بل هي القانون النافع في إنباض المرأة 
من كبوتها وفي الاب مطالب كثيرة في إصلاح المرأة والاعتدال يقرا من تضاعيفه والأدب يقطر من خلاله. 

5 قدم له أحمد لطفي بك السيد مدير الجريدة والكاتب الخطيب العامل مقدمة لطيفة أبان فيها الغرض من هذه الأبحاث فقال لقّد 
أجادت باحثة البادية في جعل بحثها مرتباً على هذا المط المعين فإن الاعتدال في تعليم المرأة وتربيتها وتقرير الحد اللازم الذي تقف 
عنده في المساواة بينها وبين الرجال الاعتدال في ذلك كله أمان من الزلل والوقوع في نتائح سيئة سيئة قد لا تكون أقل في سوء الأثر من 
نانج خمول المرأة وقعودها عن السعي إلى كلما االخاص. قال أما الدين فإنه ملاك أخلاق المأة وشاع اانا وطق ها رودن 
الثققة بها. إن تقوى المرأة أكبر الأدلة على صونها ومعرفتها بالواجب وحسن قياءها به. إن شهود المرأة صلاة ابماعة في المسجد الجامع 
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مرة واحدة أصاح لقلبها من سماع واعظ أخلاتي في الدار 

أو في المدرسة سنة كاملة. وإن تقليد المرأة الشرقية لأختها الغربية نافع ولكن هذا التقليد إلى اليوم ليس بحسنة جديدة ما دام أنه 
خلا من النوع اللخاص بالدين. فإن الغربية تذهب إلى معبدها مرة في الأسبوع على الأقل في الشبر والمسلمة الشرقية لا تذهب إليه في 
مصر أبداً. كأن دأن أقل في الشبر ولالمسلمة لاشرقية لا تذهب إليه في مصر أبدأبها من سماع واعظ أخلاتي في الدلار أو من ناج 
مول المرأة وقعودها عنخول بيت الله أثقل كلفة عليها وأبعد عن رضى ولبها من دخول بيوت التجارة وشبودها مسارح اللهو. إلا 
وأن حضور النساء صلاة الماعة على صورة لاثقة ومن غير إسراف هو أول عمل حمسي تأتيه المرأة لتقرب به مسافة الفرق بينها وبين 
الرجل ولتقرر به المساواة المنشودة. وعل ابخبلة فالّاب من أنفع ما كتب في عصرنا حري بكل آنْسة وعقيلة بل بكل رب بيت أن 
يتدارسه ويعمل به فبالأمس قام في مصر المرحوم قاسم بك امين يحرر المراة من قيود رقها واليوم قامت ملك ابنة حنفي بك ناصف 
تبين الخطة العملية فتى يا ترى يكتب هذه الديار أيضاً أن يقوم فيها من بئات حواء من يسعين لإصلاح بئات جنسهن على الطريقة 
الملكية فالكلام يفضل بفضل مصادره وأحسنه ما صدر عن ربات الحسن والإحسان. 


/ا.وه سير العلم والاجتماع 

سير العلم والاجتماع 

العم والمال بمصر 

ظهر كّاب الإحصاء الذي جرت عادة ديوان الإحصاء في مصر أن بنشره كل سنة فإذا فيه أن جموع دخل مصر كان سنة ١9٠05‏ 
مم١‏ جنيهاً وجموع نفقاتها ه1١٠.٠.وذدا١‏ ركان دخلها سنة 18/٠١‏ ١844ه4ه‏ عا وخدرجها تيت لحف ع 
وبلغ عدد مدراس الحكومة في هذه السنة المكتبية 54 مدرسة فيها 99 أستاذاً و4 ١4101‏ تلميذاً منهم ١40410‏ ذكراً و/551 أن 
وبلغ عدد المدارس الحرة ه55 مدرسة سئنة ١9٠/8‏ سما م" أستاذاً واغغ؟ه تلبيذاً منهم ار ذو وبلغ عدد كاتيب 
الحكومة ١44‏ كاباً سنة 191١‏ فيها 449 أستاذاً و1 تلميذاً منهم 4188 ذكراً وبلغ عدد الكتاتيب الحرة 5ه" فيها 10/99 
أستاذاً و/81 19١‏ تلبيذاً منهم 117407 صبياً. وبلغ عدد المدارس الأجنبية 404 مدارس فيها 7894 أستاذاً 40841١‏ تلميذاً 
منيم 4 ذكاً و/1 184 أنق. 

0 00000 ش 

من أول إمارات النبوض في مصر والشام أن أبا السعود أفندي الحسيبي من أعيان دمشق يقف خزانة كتبه على المطالعين والعالمين 
سبلها في مكان خاص في القنوات وفيها مخطوطات ومطبوعات نادرة وهي نفيسة مبمة لا تقل فيما نحسب عن ألفي مجلد ويقف لما 
عقاراً يقوم بالإنفاق عليها وعلى القب. وإن عبد الرحمن بك اليوسف من أعيان الفيحاء أيضاً تعهد بتعليم شابين أيضاً في مدارس فرنسا 
على نفقته بعلم الأول الحندسة الميكانيكية والثاني علم الزراعة وأن بطرس أفندي داغى من أعيان بيروت تبرع جمعية المقاصد الحيرية 
الإسلامية في الثغر بمئة ليرة كل سنة لتستعين بها على ترقية مدارسها الخاصة بالإناث. ووقف الأمير يوسف بك كال من أعيان القاهرة 
٠‏ فداناً من أجود أراضيه في المنيا وعمارة بالإسكندرية يبلغ صافي دخلها السنوي ستة آلاف جنيه على مدرسة الفنون ابجبيلة التي 
أسسها في أحد قصوره في درب الماميز ووهب هذه المدرسة أيضا عشرة الاف جنيه لدم القصر المذكور وبناءه من جديد على طرز 
مدارس الفنون اججميلة في الغرب وهذا فوق ما كان دفعه من المال لجامعة المصرية والمدرسة الصناعية والابتدائية 

اللتين بناهما في أملاكه في صعيد مصر وعلاوة على قطعة الأرض التى تساوي عشرة آلاف جنيه وهبها لنادي المدارس العليا لينشع فيها 
منتداه. فأكوم بهؤلاء الرجال الذين يحسئون لإنارة العقول فيذرون في الدنيا بلمحمدة وفي الأخرى بالرحمة. 

أغنا الطيون 
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نشرت امجلة الفرنسية مقالة قالت فيها أن النشاط من خصائص الطيور وقلّ فيها من يتخلف عن هذه القاعدة فالطير البحري المعروف 
بقصير الجناح الذي نرى جناحيه كنصل السيف يتحولان إلى قطع يظهر أنها تعجزه عن الحركة ومع هذا يطير ويقفز وكثيراً ما تطول 
مدة طيرانه وتمله من جزائر الشمال إلى البحر الأبيض حيث يشتو وهذا مثل طير القوق فإنه يصيدج ويتناول السمك بحذق ويعرف 
بنزوة منه كيف يمسك ذات القشر وعادمة الفقار من الحيوانات وتّسل بها فيجعلها نقله وحاواه. وطائر البجع الذي يظهر بأنه أعسر 
يتوكا على رجل واحدة في الحدائق وأنه لا حراك فيه وهو على العكس طائر رحالة يفضل ما رزق من الأجنحة الواسعة التى تكون 
له بمثابة شراع لا نظير له يستخدمه في تنقله على البحيرات والأنهار حيث ينزل ويقي حرق رونا نتن اقيق وأمركاراستراليا: 
وتمتاز بعض الطيور بنشاطها على العمل بأن تتخذ لما صناعات مرتبة فالعصفور الدوري الذي كثرت أسماؤه بحسب البلاد هو في الواقع 
ونفس الأعى عامل لا يتعب ذو أمانة للغاية ويسميه الإسبانيون وهو في مالقة عندما يكون جاز إليها من جبل طارق نحات الجر مشببين 
له في الصناعة بالبناء لأنه بيني عشه ورائده العلم التام في المندسة ومن أنواعه كثير في فرنسا وإنكثترا وتو أوويا كار أوكاتها تقرف 
أنجار الصنوبر وتبتدع في هندستبا وإحسان بنائها بالأحجار والملاط فالعصفور في جبل طارق صغير الجرم كالشحرور وإستعمل قوادمه 
ومتقازة بع اخارة والحصى لينقلها إلى امحل إلى وقع عليه اختياره ويراكها بعضها فوق بعض حك لما طبقّة فوق أخرى ويجعل للععش 
حاجزاً طوله عشرين سنتيمتراً وعمقه كذلك وطوله من ” إلى ٠/‏ سنتيمترات وههو يستعمل له نحو ٠‏ جراً ما عدا ٠١‏ إلى 7٠6‏ جراً 
للتأسيس ويبلغ عدد الأجار ٠ه”‏ ومنبها ما وزنه قر اما وكيب عله كني بنشط حمل مثل هذا الثقل والمسافة التي ينقل منها 
ار عا سبد معي 0 ل ل 

ومن انواع العصافير ما يألف البلاد الجبلية وهو أيضا يختط لعشه في الجدر والاجار والا تجار خططا عجيبة ويبالغ في هندسته وتقسيمه 
وكذلك الخال في اللخطاف الذي يشبه السنونو فيل عمله وبدلاً من ثقب بسيط يختاره في أعلى العش للدخول يقي نوعاً من الطريق 
مغطى في أسفل الجدار. ومن الطيور ما لا يحذق ابتناء الوكات ومع هذا ومع هذا لا تلتي صغارها على حصا تختاره إذلك. وأعب 
ما في هذه الطيور البناءة كلها فطرة الذكاء التى تقودها إلى اختيار مواد البناء. فالسنونو مثلاً تعرف كل المعرفة تمييز نوع املاط الذي 
تجع فيه بين أجزاء ما تقيمه من البناء من الداخل واللمارج وذلك بمفرزاتها اللزجة التى هي من خصائصها الطبيعية وهذه المفرزات 
إستخدمها بعض الطيور ملاطاً لوكاتها أيضاً. وأن الطير المعروف ببناء البيوت ليصنع عشه من الطين والقش حت أن أهل المكسيك 
منه تعلموا طريقتهم في البناء. 

ومن لطيور النجار ا فيها البناء وذلك كالطائر المعروف بالنقار ال١ي‏ يعيش في الأتجار يتسلق عليها مخالبه فينقر بمنقار لحاء الشجر 
الع اويا قرام لسرن نيا فير عامل حر كر عله ضير دقان ركاه اي العطو: تادر كل 47517 أمتار من وجه الأرض 
ويحتال في إجادة محله ما شاء وشاءت الإجادة الغريزية على نحو ما نشاهد بحوراً نجرتها هذه الطيور كنقار اتلمعشب والصرد في غابات 
إنكلترا ثم تتركها إلى محل آخخر لا تصل إليه اليد. 

ومن الطيور ما ينقي الزرع كالقصير الرجلين يخدم الحدائق يا يخدمها صاحبها والمتعهد لما فهو وان كان يعيش على شواطئ مجاري 
الأنبار ولاسها البات إلا أنه ينتقي الزهور والبذور التي يترك وشأنه ليسرح بينها وبين أجمل من هيئته وهو يقفز وبمر مسرعاً جائياً ذاهباً 
وجسمه مائل إلى الأمام وقنبرته منتصبة وريشه مشرق ظاهره سماوي وباطنه أبيض وعينه منتيبة لا يغفل دودة ولا حازوتاً إلا ويعزلها 
عن الزرع بوجدان سليم. 

وأتجب من هذا وذاك حال الطير المسمى الشرطي وهو يكثر في أواسط أوربا يقف على الأسلاك البرقية على مساوف بعيدة يرصد 
البعاد لونه أسود وله عصابة برتقالية في رأسه يقتات بالديدان ويخافه النسر والباشق والبازي وقد سمي الظالم لأنه إذا اختلط بطيور 
أخرى يتسلط عليها وإذا لم يجد أسلاكا ينزل على بعض العمد أو على غصن ثجرة وإذا 

كان في السبل ينزل على ظهر بقرة ويعيش من الصيد ولا يباب ما كان أكبر مكنه من الحيوانات بل إستخدم منقاره ومخالبه فيدمي 
بها ويقتنص وهو بذلك .تحاماه الكواسر وغيرها ولا يقرب من وكاته أحد منها واشتهر بالشجاعة بين الطيور حتى أنها لتبابه في وكاتها 
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وتحسب له ألف حساب ولذلك كتبت له السعادة وهو من بين شذاذ الآفاق من الهوام والطيور والكواسر حامي القانون والمسيطر 
الأعظم. 

التحصيل في أوربا 

بلغ عدد من يختصون في العلوم في مدارس أوربا خمسة عشر طالب من أهل دمشق فقط عدا من أرسلتهم الحكومة على نفقتها منهم 
ازعة ف الظيئ واتراعة واعاتدق لت الكنقانزاقناق ف اللقوق بواقانى الذراقة وواحدكق المتديية واحيق تهننسة الكيرناء 
وواحد في عل التربية والتعليم واثنان يستعدان في العلم الآن.. ْ ش ١‏ 

الرئيس البرتقاللي 

إن الرئيس البرتقالي الجديد تيوفيل براغا هو كأكثر رؤساء المهوريات عالم كبير فإن فاخرت فرنسا برئيس جمهوريتها الأول تيرس 
وفاخرت الولايات المتحدة بأحد رؤساء جمهوريتها روزفلت فيحث للبرتقال أن تفاخر برئيسها براغا فهو من أكبر كَابها المعاصرين وهو 
في السابعة والستين من عمره اشتبر أمره منذ سين سنة وهو شاعى فيلسوف نقاد فقيه أولى بلاده عفراً لا يبل بما نشره لها من تاريخ 
اداب البرتقال الذي كتبه في عشر سنين متوالية ومن كتبه روح الحق المدني الحديث وهو زعمٍ القائلين بالفلسفة الحسية في برتقال 
كا أن بنيامين كوفستان زعيمها في برازيل وهذه الفاس فة هي التى وضع أساسها أوغست كونت الفيلسوف الفرفسوي وما برح براغا 
يحف حوالي منبره في لشبونة أناس من الناشئة الجديدة يوحي إلههم آماله الديمقراطية وروحه الوطنية فلا تجب إذا وقع اختيار أمته عليه 


يرافا: 
اللعب والتربية 


كتب أحد علماء التربية الألمان مقالة طلب فبها إلى دور التعليم أن تخص وقت بعض الظهر من كل يوم بالألعاب امختلفة تكره عليها 
الأولاد والمتعلمين أكثر ما تكرههم على تعلم دروسهم واستشهد بقول الإمبراطور منذ مدة إنني أبحث عن جنود فاجتنا الماسة إلى 
جيل قوي من الناس فابمناستيك البسيط لا يقوم بهذا الغرض بل الواجب المشي الكثير الطويل لا الاكتفاء بألعاب عادية يقوم با 
الأولاد والشبان عرضاً بل ألعاب حقيقية علمية مثل التزحاق (باتيناج) والعوم وغير ذلك. ألعاب يناظرها مدير خبير يستثمر النشاط 
ويحسن الانتفاع بمرونة الجسد ويقوي بالعمل والعادة اليومية أحسن قوى النفس والعمّل مثل الصبر والحرية والإرادة وعمل مثل هذا 
المدير لا يقل في الفضل عن عمل زملائه اساتذة العلوم واللغات والتاريخ فهو بعمل على تربية الشبيبة على شرط ان يعطي الوقت اللازم 
لذلك وهو ينوع الألعاب بحسب الفصول حت لا ينبك القَوى في الحر كا يعاملها في البرد. 

فقر يابان وغناها 

ذهب بعض الأميركيون إلى أن يابان أفقر بلاد العالم فأثبت ذلك الأستاذ كامب من كلية كيوتو بالإحصاء الدقيق قابل فيه بين غنى 
اليابان وغنى غيرها من الأمم فقال إذا كانت يابان تملك مثلاً ٠٠١‏ يان (معاملة يابانية نحو فرنك) فإن ألمانيا تملك 58٠‏ ياناً وفرنسا 
4" ياناً وإنكلترا يانات فالدخل الشخصي إذا سرنا على هذا النحو هو ٠١‏ يانات في اليابان و١4‏ في ألمانيا وه في فرفسا 
و0٠‏ في إنكلترا و8 في الولايات المتحدة. والدين الذي على بلاد اليابان ثقيل تنوء تحته فهو نحو 7" ياناً في المئّة ومع هذا فإن يابان 
لا يختى عليها من الفقر المدقع والخراب العاجل بالديون لأن الفرد منهم يعرف كيف يصرف في سبيل سداد عوز حكومته فيقطع 
من أكله ويقتصد من رفاهيته إسائق وطنيته ليعطى حكومته ما تنبض به من المال. والاقتصاد في المعاش من خصائص هذه الأمة. 
أوهام السن ْ 

من الشائع على اللسن أن من تجاوز المسين يؤْذن نشاطه العقلي والطبيعي بالضعف على أن الحوادث ثثبت نقيض ذلك فإن الحياة 
العلمية والسياسية والأدبية مخصبة كثيراً في السن التي يرميها الناس بالعقم ولطالما أورد بعضهم أدلة على رقيهم العقلي ونشاطهم فإن شهرة 
لوراستراتكونا في عالم السياسة ابتدأت لما كان عمره مسا وسبعين سنة وهو اليوم في سن التسعين يعمل منذ العاشرة قبل الظهر ويحضر 
الولائم الرسمية ثلاث مرات في الأسبوع. وكان عمر ويليام مورغان 50 سنة لما كتب قصصه الأولى وكان حمر بيرمون 

مورغان المثري الأميري نحو ذلك عندما وضع خطته في الإثراء. ومنذ خمسين سنة كانوا ينظرون إلى ابن الخامسة والأربعين في بلاد 
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الغرب يانه شيم أما اليوم فلويد جورج السيابي الإنكليزي قد بلغ السابعة والأربعين ولا يزال يعد في الشبان وقد بدأ السير هيرام 
ماكسيم ني سن السبعين يعمل عملا جديداً كل يوم. مخويا وض لكي نارين قرا فو فيل سكوك الات الضف عن 
عمره إحدى و يا فيكتور هوغو بكابة تاريخ جاية في الرابعه والقانين من عمره وعلى كل فالنشاط ميسور لكل من جادت 
صحته وصحت عزيمته على العمل شاباً كان أو كهلا أو شر شيها ول وال المره ء في هذه الديار يتعلم حتى يموت. والترتيب في الحياة هو سر 
اقتدار هؤلاء المعمرين على العمل إلى النهاية. 


.وه إصلاح خطا 


إصلاح خط 

نبا عن اليا أن تقول في الجزء الماضي عند إنشاء مقالة جمهورية البرتقال أنها ثالث جمهورية في قارة أوربا فإن الأولى فرفسا والثانية 
سويسرا والثالثة تلك المهورية الجديدة. 

وجاء في الكلام على روضة العقلاء في هذا الجزء أن صاحب كشف الظنون ل يذكره بلى أنه ذكره بقوله روضة العقلاء لابن أبي حيان 
في الأحاديث وفي هذا خطأ في اسم المؤلف وهو حبان بالباء لا بالياء. وفي قوله أن الاب في الحديث وهو في الأخلاق. 
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١‏ ظلامات عصر الظلمات 

ظلامات عصر الظلمات 

كل منن ألقى نظرة إجمالية على تاريخ القرون الوسطى والقرون الحديفة في هذه البلاد يوقن بأن القرون الأخيرة أي القرن العاشر 
والخادي غشر والثانى. عشر والثالك عقر كانت أشقى العصور على هذه البلاد لا حك فيها إلا للقوة لا عدل يحيها ولا علم ينبضها 
5 في الأيام التي سادت فيا حكومة الاقطاعات وساد معها جيش الإنكشارية (يكى جري) أو العسكر الجديد فكل ما تراه 
عينك في دمشق ق مثلا من ببوت ضيقة متلاصقة وأرتجة واطئة وأحياء لا منفذ لها وقصور ومدارس في الضواحي خرية إنما نشأ من 
اعتداء هذا الجيش على أفراد الرعية المسكينة وما نجا من أيدمهم . بتناوله الظلمة من الحكام ويصادرونه ويستصفونه هنيئاً مريئاً لا وازع 
يزع ولا إدارة منظمة: أحكام في الدمار مسمطة وقواعد في السياسة معسلطة وآراء في جلب المصالح ودرء المفاسد خلطة مغلطة. 
ولقد وقع غلينا مخطوط نافع أورد فيه مؤلفه بالعرض في جملة قصائده بعض ما شاهد في عصره من الكوائن فأحببنا نقلها إلى هذا 
المعنى دلالة على القضية التي قررناها انفاً ولتكون متممة لتاري هذه الحاضرة. وهاك ما ورد في هذا اللو عنانية بس عه حواشي 
سليمان باشا ابن المعظم (والي الشام إذ ذاك) قال: واتفق لهذا الممدوح قصة من غرائب القصص وه أنه سعى في خلاص جماعة 
من اهل حيه وغيرهم من القتل وفداهم بنفسه ودافع عنهم عند والي الشام بما استطاع وسلموا من الحلاك إسبب مدافعته عنهم وفر 
قوم من دمشق خوفاً من واليها وأوقع الوالي القتل والنهب بقوم آخرين ظفر بهم في دمشق ثم أن الوللي رج من دمشق أميراً بقافلة 
الحجم وخرج معه هذا المذكور حاجاً ومؤدياً ما عليه من خدمة السلطان في طريق المج فلما وصل الأمير وال حاج إلى المزيريب رجع 
أوائك النفر الذين فروا من الواللي بعد أن أرسلوا مكاتبة إلى جيران هذا الذي سعى في خلاص أكثرهم من القتل تشتمل تلك المكاتبة 
على أنهم في ليلة كذا يرجعون ويدخلون دمشق بقصد انتباب دار هذا المذكور وقتل من يظفرون به من أهاليه وقراباته فأجابيم 1 
من كاتبوه بذلك بالسمع والطاعة وأنهم سيكونون لهم عضداً وعوناً على ما ربيتوا عليه وأرادوه من السوء ببذا الأمى الذي عزموا على 
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فعله فليا كانت الليلة الموعودة دخل أوائك النفر الفارون دمشق ومعهم تفرهو التضائض :والدووو نتيا ا طذالة الكو المسليك 
ولما وصلوا إلى القرب من الدار المقصودة بالسوء تلقاهم الناس بالترحيب وتحزب معهم 
غالب الناس من أهالي ذلك المحل حت بلغوا العدد الكثير فلما قربوا من ابي ترفع أهله في منازلهم وفر من كان في الدار المقصودة 
من كبير وصغير طالبين للنجاة بأنفسهم فلما وصل أوائك النفر المغضوب (عليهم) ومن معهم من المنافقين الذين انضموا إلهيم كسروا 
الأبوانية همهو عل الدازواتيوا وقريوا وأفيشيوا افتنادا نا سمع بمثله وأصبحوا ماكثين في دمشق لا يبابون أحداً فرج إلههم نائب 
الوالي والأعيان والمواللي فتلقوهم بالحرب والضرب وقتل جماعة وجرح آخرون ورجع الثائي ومن مع مويق ومكك أوقاك النفز 
الأشقياء بد مشق ريثا بلغوا إربهم من سلب واغتصاب وتبكم وتحك لا يردهم عن ذلك أحد ولا يبابون أحداً. . ٠ ٠.‏ 
قال: ولقّد حقق الله تعالى جميع نما نطقت به هذه القصيدة من الظفر بأوائك النفر المفسدين والطافة المعتدين المارقين من الدين على 
يد وال آخحر غير ذلك الوالي المذكور في ترجمة هذه القصة قد عينه السلطان وولاه دمشق لأجلهم بسبب فتنة أضرموا في الشام نارها 
وأنازوا غبارها وأضبدوا قاذ طعا متناو وتريوا واسعليزا واعبو قرا لدو والأماكن وجرا من الشرور كل ساكن وتجاهروا 
بالفواحش وارتكبوا كل أمى مخالف للدين فاحش وأعلنوا الفطر في شبر رمضان على رؤوس الأشباد وتعطلت الأسواق والمعامللات 
سببهم في دمشق قريباً من سنة لا تقام جميع ولا إسمع أذان ولا يفتح جامع ولا يمكن أحد أن يخرج من منزله لحاجة ولا لغيرها 
لفسادهم سدم وتعديهم على اللخاص والعام وإئما لشي ع رونك 0 وال في الشام فإن واليها كان قد تحرج منها إلى 
الحج عي ففى رجوعه من الحج عارضه العربان في أثناء الطريق قفر منهزماً بعد أن أَعزوه وانتببوا قافلة الحاج بأسرها بعد ن كانوا 
انتببوا جردة الحاج وقتلوا من الجردة والحاج الجم الغفير. . . فهذا كان سبب تمكنهم من إقامة الشرور والفتن خاءهم بعد ذلك 
هذا الوالي المذكور ثانياً وقتل منهم من قدر عليه يه وفر منهم من ١‏ فر مغزما وسلب دورهم ومتاعهم وأنائهم ووجه أخبارهم وتركهم أذل 
من اليبود وأحقر من الذباب وأوهن من الكلاب ولحق دمشق وأهلها من ذلك الواللي وحاشيته وجنده أسواً السوء إسبب قياهمم على 
أوائك الأشقياء وانتهبت غالب المنازل في دمشق وقتل خاق كثير من البراء وتوطن هذا الجند الكثير من دور الناس وأخرجوا أهلها 
منها عنفاً وجيراً وقسراً وظهر من أباع 
الوللي ما أنبى أهل دمشق ما كانوا فيه من الضنك والشدة قبل قدوم هذا الجند إليهم. . ٠‏ وأعقب عبيء هذا الوالي إلى دمشق في 
دمشق ضيق وشدائد وشرور وظلم وجور وعسف وتعد واحتقار لأهل دمشق من شدة فظاظتهم وغلظتهم وكان فيهم من النصارى 
والرافضة ما لا يحصى عدده وختم ذلك بزلزال في دمشق ونواحيبا ورجفات زعزعت الجبال وردمت الدور في غالب الأماكن وهدمت 
كثيراً من المساجد والمعابد والمنارات وعند كابقٍ لهذا امحل كانت مكثت في دمشق خمسة وأربعين يوماً وقتل إذ ذاك تحت الردم 
خلق كثير وخرج غالب الناس من منازهم وتركوها خالية وتوطنوا البساتين والجبانات. وقال في مكان آخر: قد تقدم في هذا الديوان 
دك بعض ما وقع في دمشق من الفتن والمحن والشرور والغلاء والظم وغير ذلك ما مى وتقدم وكل ذلك قبل تاريخ ننه ال نومالة 
وسبعين وها أنا أذكر ما وقع واتفق لد مشق وأهلها في سنة سبعين وما بعدها من العظاكم والحوب والأزمات والزلازل والرجفات وما 
تأق من ذلك من خخراب الدور والمنارات والجوامع وما كان في تلك الأيام من ظل وجور وعسف إلى أن تداخلت الدواهي والبلايا 
بعضها في إثر بعض حتى كان آتحر ذلك الطاعون الذي أنسى ما كان قبله مما يفسد الأديان ويبلك الأبدان ويشيب الولدان. 
وهنا أورد المؤلف أرجوزة مطولة في وصف تلك الحن قال فيها: 


لا تقضت عشرة ٠...‏ من صومنا محررة 
قامت طغاة خرة ٠٠6٠‏ في شامنا المطهرة 
ومذ رايت الفتنا ٠6٠‏ ثارت وقامت علنا 


وكل مكروه أنا ... وكل سوء وعنا 
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اديت اويا ذا من نه بعك الترو قن والنينن 
وجنح ليل قد سكن ... وفيه قد فر الوسن 
وقلت قول الملتجي ... وطالب للفرج 
وهارب من حرج ... يا من إليه ألتجي 
يا دافع البلاء ... يا عالم النداء 

يا سامع الدعاء ... يا كاشف اللأواء 
خلص اناسا ظليوا ... من بطش قوم ظاموا 
عن الرشاد قد عموا دين سداد حرموا 
ول انتصاراً 500 الأشرارا 

ولكة الا واو ند وعدي الأ ارا 

وهت ربوع الشام ٠6‏ من زرة طغام 
وعصبة لثام ... خذوا من الحرام 

وفرقة ار ... طاغية أشرار 

قد أَرْعوا الذراري ... بأقبح الضرار 
اببس ا يعر ييا 

لم يتركوا نقيراً ٠...‏ نببا ولا قطميرا 

وأعلنوا الفسادا ... وأذهيوا العبادا 
وأعزيوا البلادا دب واعهوموا الرقاذا 
وحللوا اطرا فوووا فنار ا الضيانا 

وقهروا اليتائى ... وفضحوا الأياى 
وأظهروا الإسرافا ... وقتلوا الأشرافا 
وضيعوا الإنصافا ... وأكثروا اتلحلافا 
وشمّوا الإيمانا ... وكذبوا الأيمانا 

وعدهوا الاوطانايده واورثوا الفوانا 
قيقر الأمانة )و قروا لياه 
وحرموا الديانة ... وفارقوا الصيانة 

وغليوا الفكاما ... وأيظلوا الأحكاما 
وأكثروا الضراما ... وأفشوا الكلاما 
موا الماع ٠6‏ سئوا مدى المواجع 
وقتلوا في الجامع ... لساجد وراكع 
وتابعوا الأذية ... واعظهوا الرؤية 
وأوقعوا البلية ... وأقلقوا البرية 

وأغلقوا السائجد | حء واففاوا المغايذا 
وأكثروا اللفاسد ا م قمر اخامد] 
وعطلوا المنابرا لا كارا 
لخعروا الأصاغرا و را اناا 


وقضلوا أذانا 3335 وأسكتوا الاذانا 
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وقاعد وقائم ... بالغم كالرماتئم 

وكل سوق سكرا ... وقل بيع وشرا 

وقام سوق الإقترا ... ودام هذا أشهرا 

يسوء فينا مدة ٠...‏ حكت ليالي الردة 

فلم تنزل في شدة ٠.6‏ ومحن ممتدة 

وال رسجزوة طويلة وهي على هذا الفط وقعت في نحو خمس ورقات باللحط الدقيق المندخ قال في آخرها: وجميع هذه الشكاية نما هي 
ثما وقع من الشرور والفتن في سئة ألف ومائة وسبعين في دمشق وما جرى واتفق خارجها من نباب الجردة في سنة إحدى وسبعين 
ثم ما وقع فيها من انتباب الحج وما حصل إذ ذاك من الفساد والإفساد من طائفة الأعراب والأوغاد ولا انتهبت الجردة ثم مات 
أميرها ثم انتب الحج وانهزم أميره ورجع إلى دمشق من سل فق القكلقويا مق الل ركنت ان التعية 1 ا#الانقائرة فى دمشق 
طائفة القول وطائفة الينكشارية من مضي عشر ليال من شبر رمضان والقول إذ ذاك محاصرون في القلعة فلما أقبل المنتيبون من الجاج 
إلى دمشق خرجت طائفة الينكشارية يتلقون المنهزمين والمنتيبين من الحجاج فكل من ظفروا به وكان من القول قتلوه وأخذوا ما يجدونه 
معه من متاع أو دابة أو غير ذلك حتى أنه قد بلغني أنهم ظفروا بأحد القول 

خارج دمشق فقتلوه شر قتلة وأخذوا ما كان معه ثم أحرقوه بالنار واسقرت الشرور والفتن قائّة في دمشق وهي إذ ذاك خالية من 
وال حيث أن أمير الحاج لما انهزم في أثناء الطريق اسقر منهزماً ولم يدخل دمشق متلا ول ولا حاك. 

ولما بلغ السلطان مصطفى أخبار ما تقدم ذكره من انتباب الجردة والحج وما في دمشق من الفتن والحرج وأن طائفة القول محاصرون 
في القلعة ساءه ذلك وعين عبد الله باشا الشتجي وأمره على دمشق وعلى الحج وأنه إستقصي اللحارجين عن أمره والمتعصبين على القول 
ويقتلهم ويرسل برؤوسهم إلى الباب العالي وألزمه أن يباشر إصلاح طريق الحاج بما أمكنه خاء عبد الله المذكور والياً على الشام وأعمالها 
وأميراً على الحاج ودخل دمشق في أوائل سنة إحدى وسبعين وجاء معه بجند الغالب منهم نصارى وأعاجم. 

فلما قرب من دمشق تحزبت الينكشارية وتمعوا في جهة الميدان والقبيبات والحمّلة ووقع منهم إساءة في الأدب في حق الوزير وجنده 
17 منهم بالقرب من محلهم الذي تحصنوا فيه ثم بعد يومين من ذلك نزل من الينكشارية نفر إلى جهة باب الجابية وتاك 
النواحي فظفروا باثنين من الجند فبطشوا بهما فقتل أحدهما وجرح الآخر فبلغ احبر إلى الوزير فأمى من عنده من الجند دشيو إل 
امحل الذي فيه الينكشارية ويقتلوا من يقدرون عليه ويأسروا من قدروا على أسره فرج الله كرحي إل عيش عار ايدان متك 
الجهات فلما وصلوا إلى وجوه المطلوبين وتوجهوا فرت طائفة الينكشارية طالبين البراري والقفار م نفر من الجند ساعة من نهار 
وقتلوا منهم عدداً قليلاً ورجعوا عنهم واسقر أولئك هاربين ثم أن الجند أخذوا في قتل من رأوه كاثاً من كان وشرعوا في النبب 
والطلية فاعيوا:غالت: امازل بوالقوايرك من دود اهل إلى بانت اذاي واستر ذلك عن الخصوة الكوس: إل وفك العضر رلته 
يأتون بالرؤوس إلى حضرة الوزير فقتل في ذلك اليوم من الرعايا العدد الكثير وانتهب المتاع والمال الغزير إلى أن دارك الله تعالمى باللطف 
بعد 0 كدو العدد الكثير من الرعايا البراء وجنوهم ووشعوا القيوة والأغلال في أيديهم وأرجلهم وأعناقهم ولا بلغ ازور معزلا 
النصارى والأعاجم حصل منهم التعدي في القتل والنبب خخرج إلههم ولامبم على ذلك وأمر مهم بالكف عن ذلك وجمع ما قدر على 
جمعه مما انتببوه ووضعه في المساجد وأرصد له من حرسه وندب المنتيبين أن 

يأتوا وينظروا في الأمتعة فن وجد شيئاً من متاعه أخذه ففعلوا ذلك فا حصلوا على عشر معشار ما انتبب من متاعهم وأموالهم وأطفاً 
الله تعالى نار الفتنة ثم أخذ النصارى والأعاجم الذين هم من جند هذا الوزير يتحككون في أهل دمشق بالسلب والاستحلال والشتم 
والقف:والضرب: والقعل دين أشاعوا الفواحشن :وتجاهروا بالزنا وشرب الغر:وحق تعدوا إلى أن خرجوا أهل المنزل من منزلهم 
ويسكنون فيه وكان الإنسان في تلك الأزمان لا يأمن على نفسه إذا خرج من منزله بعد المغرب ومتق خرج أصيب بنفسه أو ماله. 
وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي أشرت إليه في الأرجوزة المتقدمة من الشكاية مما وقع في دمشق من الرزايا سنة إحدى وسبعين إسبب 


511216120 ١8615 


5 العدد 55 


ما وقع من طائفة امو والينكشارية من الفساد والإفساد 9 إسبب ما وقع بعده من طائفق النصارى والأعاجم الذين هم من جند 
الوزير المذكور سلط الله تعالى الزلازل والرجفات فوقع الردم في المنازل والجوامع والخازاك ومات تحت الردم خلق كثير وقبل أن 
تسكن تلك الرجفات والزلازل أرسل الله عنى وجل الطاعون فأخل البيوت وفرق اجموع وشتت الشمل وكدر العيش. 
وقال بعد أن مدح عام اثنين وسبعين ومئة وألف: وقد كان أهل دمشق في غاية الوجل ونهاية الفرق والقلق من جهة الحاج من شر 
الأعراب الأشقياء قياساً على ما وقع منبم من الشر في العام الذي قبل هذا العام وكان الوجل الواقع من أهل دمشق في محله حيث 
أن العرب بالغوا في التعدي وروا واعتادوا سلب الأموال وتكدير الأحوال ولكن الله يؤيد بنصره من يشاء فإن أمير الحاج الذي هو 
عبد الله باشا المذكور ووقع بينه وبن الأعراب حرب شر من أجل مال الصر المرصود للعرب من جهة السلطان فتوعده باشر فاحتال 
علههم وقتل أمراءهم وفر الأذناب منهم ومضى الأمير والحاج سالمين غائمين ولما رجع الأمير بالحاج رجع على طريق آخخر بعد أن تجمعت 
العربان بين الحرمين بقصد المعارضة لحاج نفيب الله آمالهم ولطف سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وسلمهم من غوائل الأشقياء المجرمين 
وبلغنا ذلك كله بعد هلة عام اثنين وسبعين بأيام فلأجل ذلك خصصت هذا العام المح أيضاً فقد 0 الكل مدترامر 
قلة الغيث فلما استبل أغاث الله عن وجل العباد وأحيا البلاد وإلا فإن الدواهي الواقعة فيه وفي أيامه بدمشق وقراها لم يسمع مثلها 
بفساد الجند وإفساد العسا كر وظلم رئيسهم وجور حواشيه وعسفهم. 
وعاد المؤلف قكرر أهوال ما وقع سنة سبعين وما بعدها وقد دام ما وقع من أذى الجند السابق والجند اللاحق الذي جاء مع الوالي 
الجديد من عشر ليال من شبر رمضان إلى جمادى الأولى والقول منحشرون في قلعة دمشق والينكشارية ومن تبعهم من الحشرات 
حول القلعة والحرب قائمّة على ساق وقدم وقد أخرج الجند الجديد أوب عض الناس من دورهم وتوطنوها ومع اختاطفهم لبعض 
النساء والغلمان جهاراً من غير مدافع إذلك ولا ممانع حاكين على جميع أهل الشام بالكفر وبأنهم قوم يزيد مصرحين بذلك. . 
هذه ثموذجات من عصر الظلامات والظليات والكّاب نسخة ا بقل مؤلفه وشعره متوسط حسن بالنسبة لعصره عصر الا حطاط 
في كل شيءٍ كتبها في ذي القعدة سنة ألف ومائة وثلاث وسبعين. 


الألفاظ السريانية في العربية العامية 

الألفاظ السريانية في العربية العامية 

اللغة السريانية من أمبات اللغات السامية وهي من أصول اللغة العربية ولو بحثت في أصول الألفاظ العربية لرأيت بعضها سريانيا في 
الأصل ا دخل إليها ألفاظ كثيرة من العبرانية والحبشية والفارسية على نحو ما حمّقه احققون من الباحثين في أصل اللغات. 

كان للسريانية شأن عظيم حتى قال بعضهم أن السريانية كانت لسان آدم أبو البشر وتعدى بعضهم فادعى أن لسان أهل الجنة السريانية 
وذهيت غضابة :هخ الغلياء: إل أن" النبريانية أصل لغات الآدميين بدليل ما وقع في أسفار موسى من سميات تقرب كل القرب 
من الألفاظ السريائية معنى ومبنى وعلى كل فهي بكر لغات النوع الإنساني وهي من أعرقهن في القدم وأول من انطلق لسانه على 
ما نعهد آرام بن سام فتناقلها الآراميون أخلافه من أطلق اسمهم حيناً من الدهر على السوريين أو السريان الذين عمروا بلاد كلدان 
وأشور وسورية والمراد بالسوريين غير الأثوريين النازلين من صلب اثور أو اسور بن سام من كانوا إسكنون عبر الفرات ولما دوخ ملوك 
أشور سورية عد الأشوريون والسوريون شعباً واحداً ولما اقتسموا الملك عرف من أقام عبر الفرات بالأشوريين وقد تكلم بهذه اللغة 
السريانية سكان أورشليم بعد السبي البايلي وأكثر نصارى البطريركية الإنطاكية والموارنة وأما أشبر فروعها فأوها البابلي وهو أفصحها 
وأوضحها وأبقاها كتبت به أسفار العهد القديم من الاب المقدس وثانيها الأورشليمي الذي تكلم به الهبود بعد جلاثهم من بابل فتناسوا 
العبرانية وتلقَفوا الكلدانية فشابوها ببعض ألفاظ من لغتهم وسعيت لغتهم العبرانية لأن الهود كتبوها بالعبرية وهي كلدانية سريانية والثالثة 
السريانية الإنطاكية وبها كتبت تب الدين عند الموارنة وكانت شائعة في البلاد العربية والحبشة وقسم مع جاذة الأريق اوها يه النبرين 
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وسورية ولبنان وفييقية وأنطاكية. 
والى اليوم لا يزال أثر ضئيل للسريانية أثناء المفردات العربية في كلام أهالي شمالي لبنان م أن أهل بشراي وحصرون وبعض القرى 
المجاورة لهما كانت نتكم بالسريانية في أواخر القرن السابع عشر ولا يزال إلى اليوم أهل معلولا من جبل قلمون يتكلمون باللغة السريانية 
مع اللغة العربية وقريتان بجوارهما. 


وهاك الآن أسماء 0 قرى الشام 2 هي سريانية الأأصل: 


(داريا) الدور. ( (بيتما بيثت اليتيم ٠‏ زبيت لهيا) ) بين الالمة. (زملكا) سلاح الملك. ( كفر مشكا) 
يه اخلواده 0 قري المرى»: (كفر قرق) قري ل عرق اإأنسى) اللخزني» (النعزة) الغارة.ززانني الرووسنايقاة) 
ا 


واليك أسعاء بعض قرى لبنان وأكثر أسمائها سريانية: 
(بكفيا) الموجودة بين اجارة. (اسرين) الخومات» (حبرمون) رفيق من أنت. (مزمورا) الترنمة أو الأنشودة. (عينات) عين أبي. 
(رغالا) 0 00 (رشميا) 3 المياه أي أعذبها. (شرتون) صدقتموني. (شوريت) العرق. بيت مرى) دار سدقي ( (البتير) 
المسكن. (بسكنتا) محل العدل. (بلعشمية) قرية السماء. (برمانا) ابن من أنت. (بتغرين) سوق التجار. (بتعلين) مأوى الثعالب. 
ا عين الجبل. (الشوير) سور. (عين عار) عين الغار. (قرنابل) قرن الأيل. (العاقورة) العين الباردة. (يجة) الجنة البستان. 
(جعيته) الصادحة. (درعون) الذراع. (حدشيت) أحد الستة. (عين جوبا) عين الحب. (عاليتا) العالية. (عمشيت) مع الستة. 
(ميروبا) المياه الغزيرة. (راسكيفا) رأس الجر. (رشعين) رأس العين. (شمسطار) همس الجبل. (أيطو) القيظ. (يتحلين) بيت 
الحلوين. (أسيا) الطبيب. (بشتودار) مكان الشر. (إهدن) الجنة. (حردين) انظرإذاً. (حدتون) الجديدة. (مجدليا) البرج. (راشانا) 
سيد المان. (ياريتا) الوارث. (نيحا) الهادئ. (عين تورين) عين الجبال. (رام) العالي. (شاتين) الستون. (شبطين) القضبان. 
(تتورين) التنانيرء (زغرتا) الصغيرة. (الدوق) المنظر. (قزحيا) كنز الحياء. (كفرحى) مكان الي. ( كفرزيتا) حمل محل القضاء. 
(كفرتعلا) حقل الثعلب. (مليتا) الملآنة. (ريحات) الأكام. (بطرام) بيت العالي. (بطرومين) بيت السادة. (كفرحانا) الحقل 
الجديد. (كفرعقا) حقل العقد. (عابا) الحصن. 
هذه نموذجات من أسماء القرى وهناك كثير من الألفاظ الشائعة في اللغة الدارجة في سورية وهي من أصل سرياني وتجد أكثر هذه 
اللفظات في لغة أهل جبل لبنان فن ذلك قول الم لولدها ردعاً له وتخويفاً من أن يمس شيئاً يؤذيه (أوواوا) وهي كلمة وعيد. و 
(واوا) ويل ويل والمعنى إن مسست ذلك الشيء المؤذي فويل ثم الويل لك. وقولهم (الشكارة) للدلالة على النذر اليسير وهي في 
الأصل السرياني تدل عَلّ البقعة من الأرض فيقولون مثلاً: فلان عنده شكارة كام وفلان مربي شكارة دود حرير وزرع له شكارة 
8 ٍ 
ويقولون عمن يتروى في أموره (فلان ,تبحر في أموره) أي يتفحص. ويقولون (بحش الأرض) 0 0 أيضا عرش فك 
نبش وحفر. ومنه قولهم (الولد يبعط) وهيٍ لبط. ومنه (جهجه الضوء ) أي انبلج الصبح. ومنه ( كغيك) أي جزت. ومنه (عحمل 
له كعرة أيما كعرة) أي صاح به وانتبره زاجراً. ومنه (جرجره) أي جره. ومن ذلك (زرع 0 أي متفرق هنا سنيلة وهناك 
أخرى. (دلف بيتنا) أي وكف وقطر. (دندل) دلى. (دقر الباب) أوصده. (دحيناهم) محقناهم وأفنيناهم. (طلعت هبلة الماء) 
أي بخاره. (يزعق الولد) يصرخ ويصيح. (زفر ثيابه) وسخها ودنسها. (زرب الماء أو زرزب أو ذرف) نضح وانبرق. (انقطع حيله) 
قوته وحوله. (رحيص الدابة) شدها وربطها. وينعتون الرجل الداهية الشديد المككر بكلمة (حرح) أي المكار امحتال الذي لا يؤخذ 
ن رجه ٠‏ 
رج نان نقتي سقو تلماه عن روك اليا الع وان بق مين لقا رو لقان انألا 
لمر بأنها سريانية المبنى المعنى والوضع والمواد. 
ومن ذلك طرطوع من يخلط في كلامه نخفة عقله. (طرش ثيابه) أي لوثها وقذرها. (أطرشوه ماء) رشحوه وأنضحوه. ومنه يطرشون 
بيوتهم بالكلس أو بالحوارى وهي سريانية (يما ويما وجد) ويم البحر أو البم ما إشيرون إليه يضارع أمواج البحر غزارة. كبس العجل 
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روضه. 

كوش أو كوش الزبالة جمعها وكومبا. وتقول العجوز لجارتها تغزل صوفاً وغيره إذا ما تكدرت منها خرب الله كوشتك تريد أحل 
الله ما تكوم من خيوط ساق مغزلك. تلوش العجين تعجنه وتعركه. ومن صاواتهم المياص واحدها ميمر قطعة حسنة ينشدون بعضها 
خلال القداس بلحن. ومنه دعاءً لموتاهم الله يذيحهم والله بنيح نفوسهم أي يريحهم وبمتعهم بالراحة. ومن دوائر لغتهم قرهم قلبي 
سايف أي فإن وتالف. الساعور المفتقد 0 عقوس الزنبور احمة وإبرة الزنبور التي يلسع بها فيقولون عقّسة الزنبورأي لسعته. 

العتيد الآتي والمقبل. داء الفالجي من شق وشطر والفالح يعات اد لظن من الجسم فقطعه عن ارك أو ركد عله الاسترهاء: 
الدم يفلفلك يلوئك ويمرغك كأن يقال قتلك الله وضرجك بدمائك. فرط الثْر نثره. فرم الحم والتبغ هبره وقطعه إرباً إربا. 

فرافيط الحبز فتاته. فرشخ وسع ما بين رجليه. ومثله فشخ. 

ومن دواثر لغتهم قولحم إن هذا الثيء يقاوي كفيراً بصيو عل عوادي الدهر. هو قافط أو قامط معبس. ٠‏ قرقش اخنص صر أستانه عليها 
فظهرت بها متانتها. القسيس الشيخ والمسن. يرصون الزيتون يرضونه. يرشمون البيدر يضعون علامة عليه ومنه. الرشم للطابع المنقوش 
الذي إسمونه البيدر. شبشول الذرة ما تدلى منبا دعوها كذلك لاسترسالها كاسترسال أغصان الجفنة. يشفون أثجارهم يلقمونها. أشعط 
الأولاد أطردهم. 00 الله سودك. تشطح عل الحصيرة تمدد وتسطح. ري الشلوق وتسمى الشلهوبة أي اللهبة والضرم. شلح 
متاعه أئ أرسله ور :به يعيذاً. وشلح تعرى. الشلفة الفأس الصغيرة يقتطعون بها الحطب. شمط له أذنيه اقتلعهما شمط خطف. 

فعت ار هته الرعت«راخارة من كشر سا الشربوكة الشرك والأحبولة. انشطرت انخزق وانخرق. شرم الأذن قطعها. شر 

الشجرة أوشلشلت تأصلت وضربت عروقها في الأرض ومنها الشروش. شرش أرضك اقطع عروقها. الشماس والإشبين وو 
عند النصارى. شتل بستانه نصبه. الطغمة الزمرة. ضربه وتوكه عطبه. تكتك هذر وثرثر. تف الطعام قاءه ومجه والتف البصاف 
غير السائل. ويصفون الرجل الداهية بكامة ببموت وهو الغول عند السريان كالسعلاة عند العرب. ب يا ولدي جف ونفذ. نوص 
القنديل من برض العشب إذا بان أولاً فأولا. ويقولون فو عليك أي أف عليه كلية تكره. شفط حلده أي خزق. كش الدجاج وغيره 
من الطائر زجره. تمط له أو عليه اغتاظ وغضب. تروحن انفرج ونفس يربه. البكير واللقيس للمطر الموسمي والولي. ويقول من 
يتورط في أ صعب يتش قائلاً ما هذه البلشة أي الضر. بقعه أي رفسه برجله وركله في بطنه. يرعط الولد من تبرعص في الماء أي 
اختلج فيه. الغوغا الصخب والجلبة جم الكرم إذا اقتضبها من أسفل جذعها لتنبت من جديد. اجماون وهو سقف من خشب محدب 
كسنام جل مستطيل وهو تصغير اجمل في اللغة السريانية. جعر الفدان واجمل من ع الثور واجمل. غض الطائر فريسته إذا حام حوها 
اروف قدةالدعال فهو ال ويام أقرب منه إلى العربية. ويقولون عمن يموت بوداً دنق أي تعذب وتألم لما يأخذه من نوا 
البرد. حركش من حرش بين القوم وأغرى. يطيب أرضه يجعلها صالحة لإلقاء البذار فيبا. الطربون الغصن 

الصغير أو المورق. كدن الفدان من قرن الثورين أي شدهما إلى نير واحدة. ويقولون للشيخ المسن اختيار أو ختيار أي شيخ. ماسورة 
الحائك وهي لفافة من الحيوط يلفها على عقدة قصب مجوفة. 

ولو أردنا استقصاء الكلمات الدخيلة في اللغة العربية العامية بل واللغة الفصحى الدخيلة من الألفاظ السريانية لطال بنا المطال. وهنا 
تكتفي بما تقدم مضيفين إليه سكر الباب سرد الغربال عكشه الثور نطحه عرم التراب كومه وكدسه عرم الإناء والككل بالجوامد أطفحه 
فرطش مناخيره فركش الولد فقع تمزع غيظاً فاش عَلَّ وجه الماء فشار المهذار سمد دراهم صمد العروس صنة الإبط نثنه. قبع الجر 
أصله في الركز فاستعمل في القلع قرمة الشجر جذعها قن الدجاج جلد فلان مقشب أي شارث متشقق الشوب الحر الشموط 2 
من الصوف الشقيف الصخر العظيم سمل الجر رفعه الشرنقة البيت الذي تنسجه دودة الحرير لنفسها طبش الإناء كسره. وكذلك 
الناسوت والجبروت والكهنوت والملكوت وبراً وجواً وباخ الثوب. 
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.ده غرف التجارة 

غرف التجارة 

أيقنت الأمم التي كانت تحرص في أوائل القرن التاسع عشر على الانتصار في ميدان الميجاء إن المصالح الاقتصادية أهم المصالح 
واكترها نلعا وأخلات تعمل لتوسيع نطاق تجارتها وأعرضت عن توسيع مساحة بلادها. ولا مشاحة في أن تقدم الأمم ونجاحها في 
حالتي السلم والحرب ومضاء حكمها ونفوذها في البلاد الابتدائية لا يكون إلا بالمال وما يقوم به من الأعمال التجارية والصناعية. 
تقحمت الدول في القرن العشرين حرباً ضروساً لفنيح مصادر جديدة لحاصيلها المتزايدة يوماً فيوماً في جميع أنحاء المعمورة بفضل 
الصناعات الكبرى أعني الصنائع التي تكون بالألوف المؤلفة من رؤوس الأموال وتضم الألوف من العمال تحت سقوف المعامل 
الفخمة وهكذا أخذ أرباب الصناعة والمستثمرون ييحثون البحث الدقيق عن أسواق البلاد في كل قطر ومصر. وكان النصر في حلبة 
هذه الحرب حليف الفئة التي أعدت السلاح الأقوى والأسباب المؤثرة فنشأت من ذلك لأمتبم مكانة اقتصادية بين الأمم لم تكن 
لتحم بها قبل عشرين عاماً أو ثلاثين. 

إن أميركا التي كانت تستحصل دون أن تعنى بتصريف خحاصيلها وبيعها إلى عهد غير بعيد أحست بلزوم الحيد عن سياستها القاضية 
بسد أبواب التجارة حتى أن أحد المفرطين في التشديد بأصول حماية الصناعة والتجارة صرح لأمته في خطبة ألقاها قبل وفاته ببضعة 
أيام أنه لا بد من توسيع نطاق التجارة وعمّد العهود مع بعض الدول توصلا لهذه الغاية وفقتتح خلات في أبواب ابمارك المسدودة. 
والدك دن امير كان وحدها في حاجة إلى المبادلة التجارية بل جميع أمم الأوضن المنعة مضطرة لبا دلة خاصيلها زراعية كنت أو 
صناعية. وليس الاستحصال غاية وإئما هو واسطة والمستحصلون لا إستحصلون لأنفسهم بل للانتفاع بما هوز أحوج إليه من رات 
أعمال غيرهم عن طريق المبادلة ومكانتبا ورواجها متناسبان مع مكانة المصادر ووفرتها وتحقيق ذلك من واجبات التجار مباشرة وأما 
الحكومة فلا ينتظر منها إلا إبلاغ التجار ما يتصل بها من الأخبار بواسطة قناصلها والذب عن حقوق رعاياها في البلاد الأجنبية وأن 
ال اس قرانية :وايظمة كين عرية التجارة وأن تقيم قوتبا مقام قوى الأفراد حيث تكون الأمة متأخرة في العلم والغازة وان تكن 
لهم خير دليل فيما يمكن أن تكون. 

ولكن التجار في البلاد الراقية لا يعتمدون في ترقية التجارة الوطنية إلا علّ أنفسهم ولا يستغني تجار الأمم النازلة عن هذا العضد على 
أن موظفي الحكومة لا يعلمون حق العم ولا يستطيعون أن يعلموا كنه التجارة وسير أعماها. فكيف يصح ن يقودوا التجار وهم أحوج 
إلى قيادتهم وآراءهم المؤيدة بالاختبار الصحيح والتجارب المتواصلة. 

وقصارى القول فلا يجد بالحكومة أن تعين وجهة سير التجارة بين بلادها والبلاد الأجنبية وان فعلت لا تصلح خطأ أوجبه تداخلها 
حق تقع في مثله ومن الحتم ع الحكومة أن تشاور من هم أحق بالمشورة في * شن الشرائع والأنظية الداخلية وتعيين خطتاه في 
المشاريع العمرانية ووضع الضرائب التي لها علاقة بالتجارة والقيام بكل ما له مساس بالمصالح الاقتصادية وألا تع في حيص بيص فلا 
تنطبق شرائعها على حاجيات الأمة ولا تلاءم الأحوال الاقتصادية وتحول دون ارتقاء البلاد من حيث العمران وتخنق الروح التجارية 
بالتعديل الذي تحدثه في أصول الضرائب. وبعد فإن المعهد الذي يبدي الحكومة إلى الحجة المثل في مجرى أعمالها ويقوم بكثير من 
الواجبات الي ترة تفع بها مكانة التجارة الوطنية هي الغرفة التجارية. 

أخذت الطبقات 0 فٍ الأمم التي نالت حريتها السياسية واحتفظت هي ونوابها بحق التشريع أسعى لترقية قية الأوضاع التي يؤلفها 
المتتخبون بالفتح من ,ينهم ليدافعوا عن منافع الطبقات الاقتصادية وكان لحذه الحركة الاقتصادية ثرات عظيمة تعود عل الأفراد 
والأنة بالنفع العميم ولما كان أعضاء هذه الأوضاع غرف التجارة والزراعة والصناعة يمثلون الطبقات الاقتصادية عامة أصبحت 

نافذة عن وكليهم والحكومة تحترم آراءهم وأقوالهم وتصيخ إلى مطالييهم لأنهم أمناء الزراع والصناع والتجار وعمدتهم وهم اطلاع على 
حاجات البلاد مهما تتوعت وتضاربت فيؤلفون ينها وجمعونها حول مركذ واحد. 

ومن المسلم أنه لا تعتمد ف الشؤون الحيوية إلا ع ذوي العللاقات بالمناحج الحيوية ولذلك يستفاد من أراء أرباب الصناعات ف الصناعة 
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ومن التجار في أرائهم في التجارة. ولما كان الرجوع في كل مسألة إلى عامة التجار والصناع متعذراً اقتضت ال حال أن تعتبر هذه الغروف 
والأندية التي ناز أعطنا وها الفقة العامة ا وآراء هده الأندرة كين كاراء غافة أفراد الطبقات الاقتصادية. الشكرية تعلم حق 
العم أن موكلي رجال هذه الأوضاع 

قوة عظيمة اجتماعية فى البلاد وأن الأيدى لا تجسر أن لتلاعب ببذه القوة. 

أقيمت غرف التجارة لمصلحة يجب الدفاع عنها ولا يرجى اقتطاف الثرات من هذه المصلحة جرد أعمال الحكومة وتدابيرها ولبذلك 
لا يتكر أحد إلى الداعي إلى تأسيس الغرف التجارية ولكن هل هذه الغرف أسست عل طراز واحد في كل قطر ومصر؟ 

الفرق تنقسم من حيث تاليفها قسمان: 

١الغرف‏ المؤسسة عل القاعدة الفرنسوية تؤسسها الحكومة ويحضر جلساتها من تنيههم الحكومة عنها وحق انتخاب أعضاءها محصور 
بالتجار المقيدين في سجل الغرف التجارية أو من يدفع منبم مبلغاً معيناً من ضريبة الباتنت والحقيقة أن هذا الشكل من الغرف عبارة 
عن نقابات إلزامية ومداخيلها من الضرائب الموضوعة لها. 

والغرف التجارية في المانيا وهولندة والفسا وإيطاليا والبرازيل ورومانيا من هذا القسم. 

والغرف الصناعية والتجارية في الفسا توفد نواباً إلى مجلس الأمة ولذلك فإن لها هناك فروضاً سياسية تقوم ببا. وغرف التجارة الألمانية 
رممية أيضاً ولكل من .عرف الدكومات الألمانية التجارية قوانين خاصة ببا. ولها واجبات خاصة عدا واجباتهٍ العاف اق بالا مون 
العدلية إذ تنتتخب مرشحين من التجار يناط بهم هن القضاء في محا م الدعاوي التجارية وتعرض أسماؤهم عل الأمير. 

والغرف التجارية فى إيطاليا تابعة لقانون ١87‏ وغرف التجارة الرومانية تابعة لقانون ٠‏ أيار ١88‏ أما الغرف التجارية العثمانية 
فهي عل اجملة من الغرف المؤسسة عل القاعدة الفرنسوية. 

+ الغرف المؤسسة على القاعدة الإنكليزية عبارة عن نقابات تجارية حرة ليست لها صفة رمية قط...ومداخيلهًا من زواتت الأعضاء 
وهذه الغرف التي فكنق أن ينتظم 2 ملكي خيرو متوقة النجار أخبيه بنقابات الصناعات المتحدة المؤلفة من رؤساء الصناعة بعلك 
النقابات المنتشرة في الأقطار الأوربية كافة. 

تلتثم الغرف اقاري كل عام كار وتؤلف مؤراً عام وكذلك في أميركا وللقرارات التي تبرم في مؤتمر أميركا وإنكترا شأن عظيم. 

والغرف التجارية في اللعيك واميريا والبرتقال واليابان من هذا النوع. تنشئ الغرف التجارية الإنكليزية الثغور ونتعهد 

وبين و ينان اللا را ماري وو الما 

ولذه النقابات الغرف التجارية الإنكليزية التي تؤلف قوة عظيمة في ملكة بريطانيا العظمى تأثير كلي في كثير من الإصلاحات القانونية. 
وقد كانت غرف التجارة في البلجيك إلى تاريخ هاما من نوع الغرف الفرنسوية ثم نزعت بضم النون عنها الصفة الرسمية وسمح القانون 
من ذلك العهد بتأسيس غرف حرة. أما روسيا فلها أشكال من الغرف خاصة بها: 

أرية في كل بروص لجان تنتخبها التجار والصناع علّ اختلاف ضروبهم ولهذه اليجان اجتماعية متوالية. ثانياً إن لكل من صنوف التجار 
والصناع جامع يلخب أعضاوها جمهور الصنف الذي يندّسب اجمع إليه وأهم هذه المجامع جمع معدن روسيا الجنوبية وتلتتم هذه 
امجامع مرتين في الحريف والربيع من كل عام وتمتد اجتماعاتها مسة عشر يوماً أو عشرين وقد تتجاوز الاجتماعات هذه المدة. ثالثاً 
إن في نظارة التجارة الروسية مجلساً صناعياً تجارياً تعين الحكومة النصف من أعضاءه وتتتخب الصناع والتجار سائر الأعضاء وبتجدد 
اتخاب هؤلاء الأعضاء المنتخبون مرة كل ثلاث أعوام. 

فتمر الواح القانونية التي لما علاقة بالتجارة أو الصناعات كافة من لجان دور البورص و«الجامع والمجلس الصناعي التجاري في نظارة 
التجارة الروسية وكل من هذه الأوضاع يوْخْد رأيه في اللوائح المذكورة. 

هل الغرف التجارية المؤسسة علّ الصول الإنكليزية أنفع أن المؤسسة منها علّ الأصول الفرنسوية؟ 

ليس من جواب قطعي لهذا السؤال لأن شكل الغرف كونها رسمية أو حرة تابعة لأخلاق الأمة وآدابها وعاداتها ونوع تربيتها. 
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غيث تكون فكرة الاشتراك بالأعمال والإقدام والجرأة على القيام بالمشاريع غزيرة في النفوس يقوم التجار بتأسيس غرف حرة يرغبون 
وبالشروط التى إستحسنونها فتصان بذلك المصال التجارية وحيثما فقد هذا الشعور الي والمبادئ لا يسبل إنشاء هذه الاوضاع ولا بد 
للقيام ببذه المشاريع من إشراف القانون عليهاء 

و تقتصر الا وربيون عل تأسيس غرف تجارية في بلادهم بل ايزا مثلها في البلدان 

التي يتجرون معها فإن لفرذسا مسا وعشرين غرفة تجارية وفي لندن ونابولي ورومية ونيويورك وأمستردام وغيرها والإنكليز والنسا وا مجر 
والبلجيك اا وايطاليا وأسبانيا غرف تجارية ف باريز وقد نجم عن هذه الغرف فوائد كثيرة لتجار البلاد التي تنتسب إليبا وذلك 
لأنهم ِأَخْذون عتها الأخبار المفيدة ويدركون حاجيات البلاد التي أسست فيها وميول سكانها وأذواقهم وبذلك أساعدهم عل إيجاد 
المصادر وتوسيعها. وتكون رئاسة الشرف لذه الغرف التى تؤسس في البلاد الأجنبية في عهدة القناصل عل الأغلب. 

والحكومات تخصص مبالغ من وارداتها تدفعها إلى غرف التجارة المؤسسة في البلاد الأجنبية لسد العجز في ميزانيتها لا لها من الفوائد 
والاعتماد وليس لهذه الغرف صفة رسمية عند الحكومة تنتسب إليها ولا عند الحكومة التى أسست في بلادها ونظارة التجارة الفرنسوية 
المؤسسة خارج فنا وعلية: ار لكوع الت اسواية راساء ْ 

وقبل أن نتبين تأليف الغرف التجارية وقوانينها في فرنسا والبلاد العثمانية نأتي هنا علّ التعريف بوظائف الغرف التجارية في حياة 
التجارة العامة لكل مملكه: 

١-الغرف‏ التجارية تعنى حق العناية بالتربية الاقتصادية للبنين وثتلقى مسألة التعليم التجاري بما يجدر بها من الشأن فتشيد المدارس 
التجارية وتستميل الشبيبة إلى التجارة والسياحة وتحبي في نفوسهم فكرة الإقدام والجرأة وتنظم للمدارس الخطط المفيدة التي تقوي 
إرادة التلاميذ وتؤسس المكاتب ليألف الشبان والطلاب مطالعة التآليف والمصنفات المحررة بأقلام السياح وتدعوا أهل العلم لإلقاء 
الحاضرات وتمنيح الجوائز للمقيمين في الممالك الأجنبية وتعلى في مدارسها لغات البلاد التي تكون ميداناً فسيحاً لحركتها التجارية وعل 
املة تنثئ شبيبة يقظى جريئة على الدخول في الحياة التجارية تدخل هذه الحياة وأعمالما مكللة بالنجاح. 

ومن متممات التربية الاقتصادية الدروس الليلية والمتاحف التجارية ودور الأنياء والاستعلامات وكل هذه متممة لفوائد التدرس 
والتعا 

0 التجارية توجه الرأي العام نحو عمد المعاهدات التجارية عل المبادئ الحرة واسعى في تنظم تعرفات اججمارك بحيث سبل 
قوم التهارة وتقدماه. ٍ 

*_نتوسط الغرف التجارية في عقد المقاولات بين الأمم صيانة لحق القملك الصناعي خارج البلاد م في داخلها وتطالب بسن القوانين 
الضامنة الحقوق الاجتماعية والبيوت التجارية من البائع إلى المشتري دون اضطرار إلى تغيير أسمائها وبذلك يصان كل اسم تجاري 
ذي شبرة من الاختلاس والضياع. 

؛-الغرف تعاضد الحكومة نقدا ومادة لإنشاء المشاريع العمرانية النافعة. 

ه_تصدر الغرف التجارية مناشير ومجلات تطبع فيها محاضراتها وجلساتها وكثيراً ما تنشر نتاحٌ تحقيقاتها اللحاصة عن المسائل التجارية. 
“-إذا كانت دائرة الغرفة ضيقة النطاق لا تقتصر في أبحائها ولتبعاتها علّ هذه الدائرة وتطالب بالإصلاحات الت تنفع عامة أنحاء 
المملكة وتنتخب كل ما يمكها من الوسائل التي تؤدي إلى التقدم والرقي. 

وفي المراكد التجارية الأوربية كافة أندية تقوم ببذه الوظائف أحسن قيام وأعضاؤها من الرجال الذين قضوا أربعين أو خمسين حجة من 
حياتهم في التجارة واشتبروا في خلالما بالعلم والعمل ومكارم الأخلاق. وإذا شئت أن تعل لأعمال أولئك الرجال؛ رجال الع 
والعمل ومباحثاتهم من الفوائد فهذه آراؤهم في المسائل التي لما مساس بحياة بلادهم الاقتصادية والمالية ومطاليهم التي يعرضونها على 
حكوماتهم وآثارهم المفيدة كلها شواهد وحجج دامغة. 

اقتبست قوانين غرفنا التجارية من اغرف الفرنسوية ولذلك سنبحث هنا عن ماضي هذه وحاضرها لنعلم منشأ تلك. أول غرفة تجارية 
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فرنسوية تأسست غرفة مرسيليا التجارية التي كان تأسيسها في أواخر القرن السادس عشر وأذئيع أيضاً في أوائل القرن السابع عشر 
الغردف التجارية في أسع مدائن فرأسوية محافظة على المصالح التجارية. ولكل واحدة من هذه الغرف شخص خاص ومع ذلك فإن لها 
أوصافاً عامة مشتركة بينبن فأعضاء الغرف الطبيعيون هم أعضاء محاى التجارة والأعضاء المنتخبون يفتح اللحاء يؤخذون من صنوف 
التجار والقدماء منهم أو من أعضاء محكة التجارة السابقة. وكانت الغرف مكلفة بإبداء آراءها ومطاليبها في ما يتعاق بالمصالح التجارية 
وعرض المذكرات التي يدفعها التجار إليها إلى المراجع العليا. 

يول مؤرخو الفرنسيس ل تؤثر هذه البلاد في سياسة البلاد الاقتصادية تأثيراً مبماً ولم يكن لما سلطة تذكر إلا أن غرة التجارة المرسيلية 
لم تكن كذلك لامتيازها الطبيعي ولأن قنصليات الشرق كانت ملحقة بها ولا لما عل التجار من الحقوق والواجبات المؤيدة بالقانون 
وكانت تسمح لإقامة الفرنسويين في مرسيليا وكان لحا أسطول لمناهضة اللصوصية في البحر القرصان. ومن جملة أعمالها أنها كانت تشتري 
الأسرى وتقدم المدايا إلى الملك وتغيث السفن المنكوبة وقد بلغت نفقاتها الاعتيادية مليوناً واحداً عام 11/489. 

ولا ألغي أكثر أوضاع الدور السابق عمّب الثورة الفرنسوية الكبرى ألغيت الغرف التجارية في اجملة وبعد ثمانية أو عشرة أعوام أسست 
في اثنتين وعشرين بلدة غرف تجارية مقيدة بقيود نظامية ضيقة النطاق غير أن هذا الشكل لم يمر قط ولم بمنح وقتئذ حق انتخاب 
الأعضاء الا لأرين أرطي تاها كان بنتخههم الوالي وقضى الأعى المؤرخ سنة ١88+‏ بإحداث لجان منتخبة مؤلفة من أعضاء 
شكة السارة وأعط ا لين الصلح وجماعة من التجار يبلغ عددهم عدد أعضاء ذينك المجلسين ومنحت ثورة عام 1844 حق انتخاب 
الأعضاء لغرفة التجارة التجار الذين يؤدون ضريبة الباتنت عامة. ولما عادت الإدارة السابقة أمى الإمبراطور أن يكون تأليف لجنة 
الانتخاب من قبل الوالمي والقاعدة المرعية اليوم في انتخاب الاعضاء وضعت عام .١817‏ واخر نظام يتعاق بالغرف التجارية وضع عام 
والشرف التجارية في نظر القانون الفرنسوي هي واسطة الدفاع أمام الحكومة عن المصالح التجارية في أصقاعها المعينة. ولا توجد الغرف 
التجارية في الجهات العامة وإنما يطلب ناظر التجارة والصناعة تأسيسها حيث يرجى النفع ثم يؤخذ رأي مجلس الناحية التي طلب الناظر 
تأسيس الغرفة فيها ورأي مجلس الولاية العام والغرف التجارية فيها وبعد كل ذلك تفتح بإدارة خاصة. وفي القانون صراحة أنه لا بد 
من وجود غرفة تجارية واحدة في كل ولاية على الأقل وإذا دعت المصالح الاقتصادية إلى تأسيس أكثر من غرفة يجوز وعندئدذ يذكر 
في الإدارة الصادرة بعأسيس كل غرفة في حدود القطعة التي يتعلق بالغرفة الدفاع عن مصاحها التجارية. وفي بعض الولايات آسع 
فرق حازية:والترقك السارية أعضاء اصليون أو عاملوث وأغعناء ارون .وساعوة إك يبان كيفية القناب الأعضاء 

الأصليين أما المراسلون فتنتخيهم الفرقه رام ولهم الحق في حضور الجلسات ويستضاء بآرائهم ولا يجوز أن يكونوا أكثر عدداً من 
الأعضاء الأصليين. والأعضاء المراسلون أحسن صلة بين الغرف والتجار وبوجودهم في هذه العضوية يتبيثون للانتظام في المستقبل في 
العضوية الأصلية التي لا شك أنها أكثر مكانة من الأولى ولا يغرب عن القارئ الكريم ما .بنجم عن هذه الأصول من الفوائد. وعدد 
الأعضاء العاملين يختلف بين 9 و١7‏ ويجوز إبلاغ عددهم إلى (5") في غرفة التجارة الباريزية فقط ويجب التصريح بعدد أعضاء 
كل غرفة في الإدارة القاضية بتأسيسها واذا قضت الأحوال يجوز تعديل هذا العدد بالإدارات الت تصدر بعد التأسيس. 

وإليك الآن أصول انتخاب الأعضاء الأصليين. ينتخب كل من محكة التجارة وغرفة التجارة ومجلس الصلح والمجلس العام بعض 
أعضاء مجاسه فتتألف من هؤلاء المتخبين بفتتح اللحاء ورؤساء المجالس المذكورة عضأعضاء ببمبتنيمحكة التجارة والغرفة التجارية 
ومجاس الصلح والمجلس العام لجنة تعنى ,تنظي دفتر بأسماء المنتخبين بكسر الحاء ولا يجوز أن يكون عددهم أقل من خمسين ولا أكثر 
من ألف إلا في باريز فيجوز أن يكون عدد المنتخبين ثلاثة آلاف وأن يكون معادلا لعدد عشر التجار المكلفين بتأدية ضريية الباتنت 
وبعد إتمام هذا الدفتر يدفعون به إلى الوالي ليعلنه. 

ثم تلتتم لجنة الانتخاب تحت رئاسة مدير الناحية وتشرع بالانتخاب وشروط الانتخاب للعضوية أن يكون المرثم مكلفا بتأدية ضريبة الباتنت 
وال عدون سفن بومانما اذل هذه المدة داخل حدود الإقليِ الذي تنتسب الغرفة إليه وبالغاً الثلاثين من عمره وأن يكون أيضاً إما 
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تاجراً أو دلالاً في البورصة أو من مديري شركات الأنونيم أو باناً لإحدى السفن ذات الأسفار البعيدة ولم يصرح القانون بشروط البجنة 
غير أنه معتبر ضمناً لما لأعمال الفرق ومقاصدها من الشأن الوطنى. 

وتجري الانتخابات بالرأي الحفي والأكثرية المطلقة عن ارقف النطرة أسماؤهم عل قائمة خاصة وإذا تساوت الآراء ينظر إلى الأكثرية 
الإضافية وإذا تكرر التساوي يرح الأكبر سناً ثم يكتبون محضراً بصورة الانتخاب ويدفعونه إلى الوالي وهذا يرسله إلى ناظر التجارة. 
وللناظر حق مطلق في رفض عضوية أي شخص كان من المنتخبين (بفتتح اللحاء) 

ولولم يكن ثمة أسباب قانونية. وبعد إجازة انتخاب الأعضاء وتصديقه من قبل الناظر يؤسس الوالي الغرفة بالفعل. ومدة العضوية ست 
سنوات ويتهدد انتخاب ثلث الأعضاء مرة كل عامين بطريقة الاقتراع ويجوز إعادة انتخاب أي عضو كان بعد انقضاء مدته مبما تكرر 
اتخابه للعضوية والعضو الذي يتغيب عن الغرفة ستة أشبر بلا معذرة يطلب الناظر رأي الغرفة في شأنه ثم بعد أخذ رأي الغرفة يعلن 
أنه اعتبر مستقيلا من عضوية الغرفة وينتخب (بفتح اللحاء) سواه في أول انتخاب (من الانتخابات الجزئية) التي تتخلل الست سنوات. 
ظهر للقارئ الكريم أن الانتخاب لا يشمل التجار كافة ولقد تكرر الطاب في مجاسي الأمة والأعيان لتوسيع هذا الحق ولم إسعف المجلسان 
هذا الطلب. وبعد أن لتألف الغرفة من الأعضاء يمجتمع أعضاوُها و.بنتخبون لهم وكا أوك :ركسا عانيا أو رتنضين #انوييى وكانا واعيناً 
للصتدذؤق ولفرقة التجارة الباريةية وحذها الحق فى انناب غذة زوساء تانورية. وكاتين ويتجدد:اتقناي الرؤساء والكاتب وأمين الصندوق 
مرة في كل عامين ولا يأس بتجديد انتغابهم لهذه الوظائف نفسها وللولاة والمتصرفين الحق في حضور الجلسات وآراؤهم استشارية وكانوا 
قبلا من الأعضاء الطبيعية يرأسون الجلسات التي يحضرونها. وإذا فقدت الغرفة ربع أعضاءها بأي سبب من الأسباب يحب انتخاب 
غيرهم في مدة شبرين وتدعى هذه الانتخابات بالانتخابات المتممة. إلا إذا كانت السنة التي حدث فيا هذا النقص في مجموع الأعضاء 
نعة الاتاراث اللوكة فحن معنا الأزيضو تونق خرف .هده الاشاباقة نولا هون هذا التأخن إلى خلول :وقت الاتضاباث الحوية إذا 
ققدت الغرفة نضت أعضاءها فأكثز: ومن حاز الأصوات ف الاتايات المتيمة نتتين مدت بانقضاء مدة العض و الذ :انتب عنه. 
ولا تجري المفاوضة عن أعى ما في الغرفة إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء ولا يبرم أمى إلا بأكثرية الأصوات المطلقة وإذا 
تساوت الأصوات فالأرحية في جانب الرئيس. 

ولا يتقاضى الرئيس والأعضاء رواتب عن وظائفهم هذه ولرئيس محكة التجارة حق التقدم علّ رئيس غرفة التجارة في التشريفات 
ا أن لأعضاء هذه المحكة نفس الحق 

عَلّ أعضاء الغرفة التجارية. 

وللغرف التجارية استقلال تام في الأمور الداخلية وهي تسن نظامها الداخلي وتعدله كا شاءت وها الحق الخابرة رأساً مع ناظر التجارة 
وغيره من النظار. والقانون صريم في أن للغرف أن تنشر محاضرات جلساتها وأكثر الغرف تستفيد من هذا الحق. وليس لأعضاء 
غرف التجارة صفة الموظفين ولا تعتبر أعمالحم من أعمال القوة الإجرائية بتاتا. 

وإليك الواجبات الرئيسية التي يجب أن تقوم بها غرف التجارة باعتبارها شخصاً أدبياً ذا استقلال له يا عليه حقوق وواجبات: 
١-الإجابة‏ عن الأسئلة التى ترد إلى الغرف فيما يتعلق بالأمور الصناعية والتجارية. 

؟-أن تبدي الغرف آراءها في أسباب ترقية الصناعة والتجارة. 

٠_القيام‏ بالأعمال التي يتحت غل الغرفة ضيانتها: 

فالبند الأول والبند الثاني من واجبات الغرف الاستشارية والثالث من حقوقها الإدارية. والغرف التجارية تؤسس مخازن عامة 
ومستودعات تجارية ودوراً للبورصة ومدارس تحارية وكذلك أشتري امتيازات بعض المشاريع النافعة. ولا بأس بمنح الغرف هذه 
الامتيازات إذا رغبت هي فيها إشرط أن لا تثبط مساعي الأفراد أو تضعف فهم قوة الإقدام للقيام ببذه الأعمال والمشاريع . وَالأمون 
التي يرح فها لرأي الغرف هي كل ما له مساس بالنظامات والعادات التجارية وانشاء غرف تجارية جديدة ودور للبورصة ومحا م 
تجارية ومرا لسماسرة البورصة والدلالين وبيان أسعار الأموال وتصديقها عند الحاجة وما له علاقة بتعريفة الدلالة وأنظمتها وتعاريف 
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اجمارك وأصول الرسوم ابمركية وتعارف النقليات وقوانينها والضرائب التي تؤخذ لتنفق في محلها للمشاريع النافعة والعمرانية وتأسيس 
مصارف بنوك جديدة أو فروع للمصرف الفرنسوي ومخازن عامة وإحداث أماكن للبيع بالمزايدة. 

والغرف التجارية مكلفة بدفع ضريبة الباتنت عن الشغال التجارية التي نتعاطاها برخصة خاصة أو امتياز بشرط أن يكون لها من ريع 
ضاف واها إذا توازنت النفقات والمداخيل فلا تدفع شيئا. ومن حقوق الغرف المهمة حق المخابرة بعضها مع بعض والاتحاد لصيانة 
المصالح العامة المشتركة وتتكيد بعض النفقات المشتركة أيضاء فانخابرة سبلت المفاوضة 

بين الغرف وبالاشتراك سبل القيام بالمشاريع التي لها علاقة بأكثر من ولاية. 

تنقسم مداخيل الغرف إلى ثلاثة أقسام: )1١(‏ ضريبة الباتنت التي أستوق من النجار بحسب طبقاتهم ومكلفيتهم والحبات والوصايا (؟) 
المداخيل الغير الاعتيادية وهي الضميمة التى تضاف إلى ضريبة الباتنت والتخصيصات الت تأخذها من الحكومة وما يرد على الغرف 
من مبيع العقارات والقروض (*) المداخيل الصافية التي تأخذها الغرف المذكورة من الأعمال والمشاريع النافعة والتجارية التي تقوم 
5 نفقات الغرف أيضاً إلى ثلاثة أقسام ١‏ النفقات العادية ؟ النفقات غير العادية م النفقات الخاصة. 

النفقات الأولى ما تنفقه الغرف لإدارتها السنوية. الثانية ما تنفقه الغرف لشراء أراضى وعمّارات أو بنائها أو اللخصصات غير العادية. 
والثالثة وهي النفقات الخاصة ما تنفقه الغرف عَلّ الأوضاع التي لها أو تعهدت هي بإدارتها. والقانون الفرفسوي الأخير سمبح للغرف 
التجارية بتأليف ذخر احتياطي وه مكلفة بتنظي موازنة منتظمة تجيزها نظارة التجارة ولها أن تعمد قروضاً باسمها ولكن لا بد من 
اقترانها بإدارة رئيس الحكومة. 

هذه خلاصة كيفية تأسيس غرف التجارة الفرنسوية ويظهر مما سبق أنها ليست حرة تماما وبينها وبين الحكومة صلات وارتباط. 
الباقي للآتي. 

بين النمرين: تعريب 

ا 

4 انبضة سورية 

نبضة سورية ٍ 

لم يبق مجال للشك بآن بلاد الشام ناهضة نحو الترقي ثابتة وعم أكيد فقّد بدات تباشير النبضة من بيروت بعيد حوادث سنة الستين 
التي انتبت بمنبج الاستقلال الإداري لجبل لبنان وضعف أمرها في أواخر مدة السلطان امخلوع عدو المعارف اللدود ثم سرت نفحة 
من تلك الروح الطيبة بعد إعلان الحرية إذ أيقن بعض الأهالي أن العهد عهد كفاءات لا عهد شفاعات والدور دور نشاط وإقدام 
لا دور جمود واحجام وأن من لا يعهد للدهر عدته يبلكه الدهر ولا من يرحمه. 

ولقد نال من نعمة الدستور في السلطنة كل بلد بقدر استعداد أهله وكان من توفرت لهم ذرائع التعلم اكتركيها التوودة هافن 
العم وليس في سورية مدينة استقام لها أ التعليم كثغر بيروت الذي حمل إليه الإفرج ولا يزالون ملون علمهم وأموالهم ليربوا بها 
ناشئة الشرق ويخرجوهم على المنازع الغربية مازجين إلى تلقين المدنية تلقين النصرانية وقد وفوا إلى ما قصدوا إليه منذ نحو نصف قرن. 
ولكن أهل البلاد انتبهوا إلى ما يلحقهم من الغضاضة إذ لوا عيالاً عل ما أسسه لهم الإفرخ من المدارس فبدؤوا بتأسيس مدارس 
طائفية أهلية سبق إليها المسيحيون أولاً في بيروت وبعض المدن السورية ثم حذا حذوهم المسلمون في بيروت فدمشق فغيرهما ولكن 
البيروتيين عل قلة عددهم وغناهم بالنسبة للدمشقيين فاقوا جيرائهم هؤلاء لأن اعتمادهم كان عل أنفسهم واعتبروا حق الاعتبار بما 
حمله إلهم المرسلون امع الأميركان. والآلمان والروس والفرفسيس وقدروا المبادئ والواتيم فزانا أنه لا ينقذهم من سوء المصير إلا 
العمل لتثقيف عقول أبناءهم على الطرق الوطنية الحديثة. 

أما الدمشقيون فد اسمّروا وظائف الحكومة فكانوا ول يزالوا إذا تعلموا شيا لا يقدرون له من الفوائد إلا بقدر ما يقرمهم زلفى من 
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الحكام ويولهم التصدر في دست الرئاسة وإذا يرح أن يكون مستقبل البيروتيين أكثر ثاراً جنيه في مستقبل جيرائهم اللهم إلا إذا 
اعتمد الدمشقيون على أنفسهم وحسبوا التوظف ثانوياً وقللوا من توقيره في نفوسهم. 

هذا مثال ضربناه أما سائر مدن سورية كالقدس وحيفا ويافا وصيدا وعكا وطرابلس واللاذقية وحمص وحماة وحلب واسكندرونة 
وزحلة وغيرها فقّد هبت للتعلم بقدر ما تساعدها أسبابها ومن كان أقرب للاختلاط بالغربيين كانت نبضته أقوى وأرق كا هو 
المشاهد في حال حمص إذا قيست بغيرها بالنظر لموقعها وحالها وكثرة المهاجرين منها إلى مصر وأميركا فإنا نراها آخذة نحو الرقي وهي 
لا تتجاوز الممسين ألف فسمة أكثر من حلب التي تربو عل ماتين وشتان بين مرك قضاء من أعماله عشرات من القرى والمزارع وبين 
قاعدة ولاية عظمى من بعض عمالاتها إنطاكية والرها ومرعش بل ألوف من القرى والمزارع العامرة الغنية وتجارة واسعة تمتد إلى 
بغداد وإلى ولايات الأناضول كافة بل كانت فيما مضى دار ملك بني حمدان. 

ولكن الحلبيين ابتلوا ما ابتليت به من قبل بعض الحواضر والعواصم كالآستانة التي يعول أهلها علّ الحكومة في ترقيتهم وكاد بعضهم 
يتناسون لسائهم ليتعلموا اللسان الرمعي فيتسنى لمم به أن يتوسد إليهم الوظائف التي نتلمظ بحلوائها شفاه كل وكلة تكلة يحب أن يعيش 
كالخلات الطفيلية بامتصاص دم غيره. 

أمام الأمة اليوم طرق ثلاث تسلكها أو أحدها للخلاص من ربقة الجهل ومصافة أنامل الحضارة على ما يحب وبقدر ما يجب وهي 
إما أن تضع جميع أمانيها بالحكومة وتنتظر الفرج يأتيها علّ يد نظارة معارفها وهو بعيد الحصول قليل القرة مهما برقشه المبرقشون وزينه 
الساسون واكا كون: 5 ش 

فنظارة المعارف العثمانية قد سنت نظام التعليم الابعداقي والثانوي والعالي بحيث يلاءم الاستانة وبعض ولايات الأناضول التي يتكلم 
أهلها بالتركية ولم أسنه بحيث لم ينطبق مع حاجة ابن قوصوه ويانيا ومناستر وأشقوردة مع حاجة ابن وان وأرضروم وتبليس ومعمورة 
العزيز أو سووية وبيروت» وطرابلس القرب والبخ.. فالدي سوا قانوث المعارف كاتوا متأ تررين بعوامل حب قوميتهم ولسانهم فلم ينظروا 
إلى الأثر النافع الواجب إعطاؤه لأهل كل إقليِ بحسب محيطهم ومزاجهم بل سنوه وأكثرهم لا يعرف من حال الولايات إلا النزر 
اليسير الذي لا يخول صاحبه حق التشريع لأنة مختلفة اللهجات والحاجات. 

وبعد فإنا لا نعرف كيف نعلل إجبار ابن جبل عاون عل دراسة التركية قبل أن ينال حظاً من لغته. فإذا حملناه عل تلقف لغة أجنبية 
قبل أن يحك أصول لغته هل يكون فائدة منه لأمته ووطنه يا ترى؟ وهل بدراسة مختلة الأسلوب يتيسر لنا أن نترك هذا العجلوني مادام 
لا غنية له عن بلاده وقد لا يخرج منها إلا لقضاء اللخدمة في الجندية ثم يعود حراثه 

وسكته وثوره وجمله وحماره. 

أليس الأولى له أن يتعلم من لغته القدر اللازم من كابة وقراءة وبعض العلوم العملية الضرورية؟ وكيف يتيسر عن غريب عن لغة 
لا يعاينها ولا يسمع لحجتبا ولا يقرأ آدابها أن يستطيع بها التعبير عن مقاصده في مثل هذه المدة القصيرة من دراستها. أما هو أنفع 
للدولة والأمة إذا تعلم هذا الفلاح باللغة التي هي أقرب إليه وانصرف إلى أرضه وزرعه أكثر من تعليمه لغة صعبة عليه لا تنفعه إلا إذا 
طمح للاستخدام في الوظائف الإدارية والعسكرية ومن يبقى عند ذلك يا ترى للتوفر على إنخراج ثروة البلاد والإنفاق علّ هذا الجيش 
الكثير العدد والعدد وسائر ما إشترك العثمانيون في تسديده في ميزانيتهم من النفقات. 

نامتك الرقرفه الساروق عند عل تلفي سناد التركتة هر أن ادكومة غزين أن تفل مو ابعهور؟ الامة احكاما واعزاء وضباطا 
حتى تكون مادة حياة البلاد اخذة بالدثور ويصبح الناس كلهم كسلمي الآستانة لا يحلمون بغير الوظائف ولا يرون السعادة إلا من 
طريقها. 3 ع 0 2 3 ع 

هذا مات كان من إصلاح نظارة المعارف في البلاد العربية أما مدارس الأجانب فلا تخلو أيضا من مضار لأن معظمها يأتينا باسم 
النصرانية ليلقنها الموافق والمخالف وينشر آداب لغته وحب بلاده فترى التلميذ بتخرج من تلك المدارس وه أرق من المدارس العالية 
في الآستانة أيضاً ملداً بلغته ولكنه محكاً اللغة التي تلقى مبادئ العلوم وجاهلاً كل الجهل بما ينفع بلاده وقد لا يعرف من تاريخها 
وعراس واتسناعيا اكت نا يدرت هامة الطياف .والأسيات عتاتفاا بنط وقد هرا 8 حاكن الغريه أن حقلته إلا عاجرا وكأن هده 
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المدارس برزخ تنقل الدارسين فيها من وطنهم لتعدهم خدمة لأوطان أخرى وبفضل تلك المدارس هاجر من سورية زهاء ثلثمائة ألف 
نسمة وبعضهم من المتعلمين يطلبون الرزق في جمهوريات الشمال والجنوب من أميركا ومستعمرات أفريقية نفربت بذهابهم بلادهم 
وهم لم إستفيدوا بقدر ما فادوا به. 

ومن ثم لم يبق لنا سوى الأمى الثالث الذي يجب علينا الاعتماد عليه الآن لنبوضنا ونعني به المدارس الأهلية والسعي في تحسين حالتها 
المادية والأدبية فهذا النوع من المدارس هو هو معد آمالنا ومنه تنبعث شعلة نور الحق ايد كله اوطية وض اللغة العزيية فلو 
أنشئت مغلا في كل بلدة وقرية فلارسلة أهلية كالمدرسة العثمانية والمدرسة العلمية في دمشق والمدرسة العثمانية ودار العلوم في ييروت 
مشلا ووسد التدريس فيها إلى خيرة رجال العم والأدب يثقفون العقول على منازع الفضيلة وحب الوطن والسعي إلى الكهال العقلي 
لنشأ لنا منبا بعد زمن وإن كانت بدرجتها أدنى من المدارس الثانوية وأرق من الابتدائية ناشئة تستطيع أن تعمل كل عمل واستعد إلى 
التبريز فيه لأنها تكون عارفة بتاريخ لادها'وعظمة امتنا وستؤاة لغتبا :مر لفاك الشرق والغرف بنع بما تعلمته العامة قبل اللخاصة. 
شاهدنا غير واحد من أهل هذه البلاد من درسوا في مدرائن'الايعانن" الخالية فكوا لغة أوربية أي درسوا في مدارس الحكومة 
العالية فأحكوا اللغة التركية فا رأيناهم إلا فاضوين عن ذافمرن لأنهم ضعفاء في التعبير عن مقاصدهم بلغتهم وشاهدنا من عانوا لغتيم 
وشدوا شيئاً من آدابها فاقتدروا علّ الكابة واللخطابة فيها مع ما أحكموه من اللغات الأجنبية والعلوم الحديثة وأ صبح العلم الذي درسوه 
ملكا لحمم لا ملكاًلهم يصورونه متى شاوًا في المظهر اللائق به فينتقلون من أسباب المدنية ما يطبقونه عل مصلحة بلادهم لأنهم يعرفون 
داءها ودواءها ويشعرون بالواجب عليهم لما. 

رأينا أكثر من أحكوا اللغات الأعمية الأجنبية إحكام أبنائها لها إذا قضي علهم أن يبقوا في أرضهم بعد سن الدراسة صا بك في 
امجالس عمياً عن مصالح الأمة والبلاد لا يحسنون المدخل وامخرج دأبهم التأفف من أهل بلدهم لأنهم لا يفهمو:هم وما ذلك إلا لأن 
تلك اللغة التي أحكوها وزهدوا في لغة آبا هم قد نقلتهم إلى عداد أهل تلك اللغة فكثروا سواد العرفين بها ولو تعلموا العلوم بلغتهم لنقلوها 
الباقزافوها ونيد من أن تزيد بضعفهم ضعفاً. 

وأحسن واسطة لإرضاء العناصر العثمانية التي لا تقل عن اثني عشر عنصراً نتكلم باثنتي عشرة لغة مختلفة أن تترك حرية التعلم لكل 
عنصر يتعلم لغته وبعض ما يبدو غناؤه من اللغات الأخرى والعلوم وبذلك يسبل إشراب القلوب محبة الوطنية وتحضير العامة على 
أسرع صورة مقبولة وربطهم رياظ"الونلاة النفناية تومن ان الاستخدام يدخل المدارس الثانوية فيحكم التركية وعم اح الاجار 
والقحض لعل يكم لغةازاقية هزع لقات أوريا مشفوعة بالعلم الذي يلزمه الإخصاءٌ فيه فإن الفلاخي والبلغاري والرومي والأرناؤدي 
والأرمني واللازي والجركسي والتري والكردي والبشنائي والإسرائيلٍ والعربي يصعب جداً تحضيرهم 2 قرون ا صعب عل الفسا 
أن تربط الجرماني با مجري بالتشيكم بالبوهيمي بالبوشناقي بالكرواسي بالبولوني إلا بعد أن أطلقت لأهلها حرية أن يتعلموا بلغتهم وبدون 


ذلك لا تنص البلاد. 
.له سير العلم والاجتماع 


المدارس الصناعية في ألمانيا 

كتب أحد رجال الفرذسيس كاب سماه أمانيا العاملة جاء في بعض قصوله ما تعرييه: 

إن السائح الذي يحتاز ألمانيا يدهش في العادة من أنه لا يرى بيتاً قاءًاً وحده في الأراضي الزراعية بل أن جميع المساكن في الحقول 
منضمة بعضبها إلى بعض بحيث كلك هه احا مدن وهذا ثما يدل ع فم الاشتراك المتأصل في العنصر الجرماني الذي ستغرب 
حال شخص يريد الابتعاد عن أخيه وهناك شيء آخخر وهو أن معظم حكومات ألمانيا تحظر إنشاء المساكن بعيدة عن مرا القرى حق 
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لا يحرم الأولاد من الاختلاف إلى المدرسة في الأيام الممطرة العاصفة وهناك يسأل الوالدان عن ولد تأخر عن المدرسة فإذا تخلف 
أحدهم يحب عل أقربائه أن .يبينوا معذرته وإلا فيجازون أشد الجزاء. وعلى رؤساء المعامل الذين يستخدمون في الحلاء عملة أو موظفين 
أن يضمنوا لأولادهم حملهم كل يوم إلى مدرسة القرية القريبة وإذا كثر العملة في بقعة بعيدة وزاد سودهم تؤسس في الحال مدرسة 
عامة وتكون في العادة بإعانة من صاحب المعمل. وكان من أثر هذه العناية أن قل عدد الأميين في ألمانيا بحيث لا تجد واحداً في 
الألف عَلَ أنهم لم يكتفوا بتعليم مبادئ فقط بل إنك لا تدخل قرية ولا معملا ولا بيت إلا وترى الجرائد والكتب في الأيدي نعدلى 
ويستفاد منبا وذلك بين جميع طبقات الألمان. 

التعليم الابعدائي والأوسط في ألمانيا ميزتان لا نظير لما في سائر الممالك وهي أنه لا يبعد المتعلم عن العيشة البيتية بين ذويه وهو سل 
لتعليم الصناعي الذي تختلف درجاته وتراه نظرياً وعملياً في آن واحد. 

وماذا أقول في دروس الأشياء والمجاميع النفسية التي تراها في المدارس الألمانية والتعليم بالنظر والذهن والعمل والنزهات المفيدة وغير 
ذلك من أنواع التربية. وما من ألماني إلا ويتعلم شيئاً من التعليم الصناعي ففي هذه البلاد التي يكاد الناس كلهم يعملون قد وقع في 
اللفوسل انا لظ قو لا عدنان يتعاطى صناعة من الصنائع المقررة قبل أن يتعلمها بالنظر والعمل وهذا ما أدى إلى إنشاء كثير من المعاهد 
الملوكية والإمبراطورية والبلدية والخصوصية تقصدها الأمة فتستقى من مواردها قوتها المنتجة والعقّلية. 

وأعظم هذه المعاهد وأقدمها وأشبرها هي كلياتها وعددها اثنتان وعشرون كلية وكانت كل إمارة من الإمارات الألمانية فيما مضى 
تحاول أن تكون لما كلية فأقدمبا كلية هايدلبرغ أنشئُت سنة ١885‏ وأحدثها كلية بون أسست سنة 181. وقدم الكلية عنوان شرف 
لها وقد بقيت كلية هايدلبرغ أكثر الكليات محافظة عل منزلتها السامية أما كلية برلين التي أنشتت سنة 18٠9‏ فطلابها أكثر. ومن 
أشبر كليات المانيا كلية لييسك أشنت لنة :3+ 1 :وه تفاضس يأنه. كان من خلة أساتذغا الفيلفوف لاش وه عله طلا كي 
وريتشارد فانير. 1 5 ْ ١‏ 
ولئّن كانت الكليات في المانيا مستقلة حرة على صورة لم تحصل علبها كليات فرنسا فهي منظمة بنظام واحد فالكليات مهما كانت وجهتها 
في تعليمها نظرية أو عملية لا ثتنافس في إعداد المهندسين وصناع والمباحث التي يستفيد منها أمثالهم لا يظفرون بها إلا في امجامع 
الكيماوية والطبيعية في المدارس الصناعية هي التي بتخرج فبها أرباب الندسة والصناعات وهذه المدارس تابعة لكل إمارة وه في 
بلادها تدير شؤونها وتعطي الدارسين فيا شباداتهم بعد دراسة أربع سنين وعددها اثنتا عشرة مدرسة وهي في مدن كس لاشبل 
برلين برنسويك كارلسروح درامستاد درسد هانوفر مونيخ ستوتكار دانزيكبرساو فريبورغ في هذه المدارس زهاء اتفي عشر ألف طالب 
فيخرج منهم كل سنة ثلاثة الاف «بندس عدا من بتخرجون من المدارس الثانوية الصناعية. 

وقد كانت الكليات هي التي تمنح لقب دكتور أشرف الألاب وأعلاها في ألمانيا وبعد جدال طويل في مجلس النواب تقرر أن من 
حق تلك المدارس الصناعية أن تمنح هذا اللقب وبذلك حرجت ألمانيا عن تقاليدها القديمة بعض الشيء ولا تسل كيق: ينظر أولئك 
الفلاسفة واللاهوتيون واللغويون أخلاف الفلاسفة هيكل وكانت وليسنغ لمن نالوا شهاداتهم على طريقة أميركا الشمالية لأنهم أتقنوا 
صناعة من الصناعات. والألمان أحرص الأمم على لقب دكتور حتى أنك إذا لم تطلق هذا اللقب الشريف عل من ناله عد ذلك 
منك عفرية وني ذلك دليل كبير لميل هذا الشعب للعلم والتلقب بألقابه وقد كان للإمبراطور غليوم الثاني يد طولى في إعطاء المدارس 
الصناعية حق إعطاء هذا اللقب الشريف حتى قال في خطاب له ألقاه علّ تلامذة المدرسة الصناعية قرب برلين: إنني أغتبط لأنني 
إستطعت أن , 00 ١‏ : 
أمنح للمدارس الصناعية العالية لقب دكتور أنتم تعلمون أنني تلت مقاومات شديدة في هذا السبيل أما اليوم فقد اضحلت وقد أردت 
أن أجعل للمدارس الصناعية المقام الأول ما لما من المنزلة السامية لا من حيث الع العملي بل من حيث الوجهة الاجتماعية. ونظام 
هذه المدارس واحد وتعليمها واحد اللهم أن بعضها تبذل العناية في فروع تمس حاجة أقطارها لها مثل مدرسة أكس لاشبل التي تعنى 
بتعدين المناجم كل العناية ومدرسة دائزيك التي تعنى ببناء السفن. وكان من ظفر هذه المدارس بإعطاء لقب دكتور أكبر دليل علّ 
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غلبة الحديث علّ القديم. 
ومدة الدراسة في المدارس الصناعية اربع سنين يدخلها من بيده من الوطنيين أو الاجانب شبادة من مدرسة ثانوية وفيها بتجل ميل 
الألمان للإخصاء فيعلمون ما يعلمه غيرهم من الأمم فرداً واحداً خنمسة أفراد قائلين أن الذهن لا يتسع لإكار المواد عليه ففي مدرسة هانوفر 
ما أناس يتعلمون فن البناء وآتخرون الهندسة وغيرهم علم الحيل (الميكانيك) وغيرهم الكيمياء ا الور الاك ك1 
وغيرهم إجماليات وفبهم 4 تلامذة و194١‏ تلميذة وه6١‏ مستمعاً وبين اجميع أجنبياً من أمم عند مختلفة والدروس عملية أكثر منها 
نظرية وهذه المدرسة خارجية يتناول التلامذة طعامهم قبل الدخول إلبها وينقطعون عن العمل بعد ظهر السبت إلى صباح الاثين كل 
أسبوع والألمان لا يحرصون عل تعليم الحندسة لأذى أذكائهم بل يريدون أن يجعلوها قريبة المنال من كل أحد وهم يستعملون كل 
الطرق التي يرونها نافعة لثلا يتعبوا الفكر غير طائل بإغراقه مدة ساعات في قراءة صورة لذلك ترى الأساتذة يأخذون تلامذتهم إلى 
عفان عا عن وكير ما تكون بعيدة عن المدرسة ليطلعوهم بالعمل عل ما ينبغي لهم الاطلاع عليه من الآلات والأدوات كل 00 
المدرسة وغرفها وخر كتببا وصفوفها منارة بالكهربائية أو الغاز على صورة لا تضر بصحة عيون الطلبة حتى أنه ليقل جداً عه لمق 
بين الألمان لشدة العناية بصحة العيون. ومثل ذلك يقال عن مدرسة دانئزيك وهي خاصة بأعمال المندسة للعمارات البحرية وأعمال 
الري والمراف ومجاري الماء وهي كسائر مدارس الصنائع الكبرى أشبه بقصور الملوك منها بالمدارس لما حوت من المرافق والردهات 
والمماثى والساحات والأدوات وهذه المدرسة قد كلف بناؤها فقط سبعة ملايين فرنك ويكفى أن يتصور القَارئٌ عظمتها إذا 
قلنا له أن فيها 14 ألف متر من الأسلاك الكهربائية و.ه4 5١‏ متراً من اللوالب وه 790 مصابيح بيضاء متأجة و9" مصباحاً 
ذات قوس قوتها 780/6٠‏ شمعة. وقصارى القول أنك لا تمر بقرية ولا قصبة ولا مدينة ولا عاصمة في ألمانيا ولا تجد فيها مدارس 
صناعية كبرى وصغرى عَلَّ نفقة الحكومة أو البلديات تعلم الصناعات الختلفة بحيث فاض عددهم عن حاجة البلاد وذلك لأن الشعب 
الألماني موقن بأن الواجب أن يسلح كل ولد في الوطن الألماني بالأسلحة الضرورية في الجهاد الاقتصادي. 
خطوطاتك تادرة 
في المدرسة الأحمدية في حلب خزانة كتب عربية مخطوطة نحت من عوادي الدهر فكانت أحفل مكاتب الشهباء. وإلى القارئ 
الخطوطات الت لما علاقة وض عه عل حياس هرس اندي لحار رين إطلاء دمو شق منذ بضع عشرين سنة كتب 
الأدب والدواوين: شرح نبج البلاغة نسختان. شرح ديوان المتني ا لضا للواحدي. تمثيل المحاضرة لاثعالبي. انتخاب حياة 
926 مسليات الحزين. شرح درة الغواص. الجزء الأول من المسعودي عل المقامات. الجزء الأول من مناث الفكر. جواهر 
لعقدين في فضل الشرفين. ججموع ابن شمس الخحلافة. طبقات الملوك للثعالبي. 
كتب التاريغ: الأول من مرآة الزمان. تاريخ ابن اللخطيب المسمى بدر المنتخب مجلدان والثاني مخروم الآخر. من الوافي بالوفيات 
للصفدي جلد 4. مختصر تاريخ الذهبي المسمى بالعباب. من مختصر تاريخ الذهبي جلد 5. من تاريخ الذهبي جلد 5. الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهل التارية. جموعة في طبقات العلماء. منتخبات تواريخ آل عثمان. تحفة الككار في أسفار التجار لكاتب جبلي. من عيون 
التواريخ جلد /ا. 
كتب منوعة: تذكرة السويدي في تقويم الأبدان. شرج الأفلاك لبباء الدرين العامل. صور الكواكب لعبد الرحيم الصوفي. المباحثة 
الشرقية للرازي. المصارع في المطارحات للسبروردي. لمعة ابن الشاطر. رسالة وضع خطوط صف الجائرة لابن مجدي المسمى بزاد 
المسافر. رسالة خطيب العدلية في وضع المزاول ومعها رسالة في الإصطرلاب. زيح ألوغ بك. ملخص ألوغ بك. جموع رسالة في 
الإصطرلاب في الربع المقنطر وأخرى في الربع المجيب. رسالة في ربع المقنطرات. رسالة في الإصطرلاب الطوبي. فراسة ابن 
شيخ دبوس. فراسة قيلمون. كاب الفروسية ورماية النشاب. كاب في فروسية امجاهدين وتحفة المجاهدين. 
ذهب المصارف 
أغنى مصارف العالم بتقوده مصارف فرنسا ولذلك تبرع إليه كل دولة تريد أن تعقد قرضاً فقد بلغ ما في خزائعه من الذهب سنة 
٠00 .8418 0.1 *84--٠‏ جنيه وما في مصرف روسيا ٠00 .99٠6 .١77‏ جنيه وما في مصرف الفسا والمجر هه. 485. 
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٠‏ ومافي مصرف إيطاليا .م:. ٠.٠ ."“٠‏ وما في مصرف إنكلترا لال8. /4"#. 78٠‏ وما في مصرف أمانيا #«#ى .ولا 
٠ه"‏ ومافىي مصرف إسبانيا 15. ٠5لا. ٠.6٠‏ وما في مصرف هوندة .٠١‏ /ا5.. "8٠‏ هذا في أرق مالك أوويا وقد يقت 
البلجيك والبرتقال وسويسرا والدانيمرك واسوج ونروج والصرب وبلغاريا ورومانيا والجبل السود فم تبلغ النقود الموجودة في المصارف 
العثمانية يا ترى؟ 

أمالي تاريخية 

ا معتصم معي المثمن. 

ذكر أبو الفرج: أن المعتصم نخليفة العباسي المتوفى سنة /71٠ه‏ ١841م‏ كان يسمى لأنه كان الثامن في إحدى عشر أمرا أولها أنه ثامن 
ولد العباس والثاني انه ثامن خلفائهم والثالث انه ولي اللحلافة سنة ١ه‏ (899م) وكانت مدة خلافته ماني سنين وثمانية اشبر 
وقانية أيام. وولد له عُانية بنين وثماني بنات وكان مره عند وفاته 0 سنة وكان مولده ف شبر شعبان ثامن الشبر من السنة. 

ابن مقلة المثاث 

من غري ما روى المؤرخون ان ابن مقلة اللخطاط الشبير تولى الوزارة ثلاث هرات لغلاثة خلفاء المقتدر والقاهر والراضى وسافر ثلاث 
رات ودفن 3-3 رات لانه دفن اولا وضع لخاء اهله ونبشوه ودفئوه 42 موضع آخر ثم نبش ثالثة ودفن ف موضع كاله 
اللحليفة الراضى بالله 

من غريب ما نقله المؤرخون أن الخليفة الراضى بالله العباسى المتوفى سئة #9 مه 

٠م‏ ختم انلخلفاء في أمور منها أنه آخر خليفة كان له شعر يذون. وآخر خليفة خطب كثيراً (وأما من بعده شفطبوه نادراً). وخر 
خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء. وآخحر خليفة كانت له نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائته ومطابخه ومجالسه وخدمه 
وجابه وامورة عل كين اتخلفاء المتقدمين. 

المرأة اليابانية 

كتب عالم ألماني في تربية النساء في يابان فقال: لم تكن المرأة اليابانية إلى أواسط القَرن التاسع عشر غير سجيئة بيتها وأسرتها فكان 
فى التربية > تغيرت فى السياسة وفى سنة ١5٠‏ كان فى يابان ٠١‏ مدرسة عالية للفتيات وكان عدد الطالبات فى مدرسة المعلمات 
"١‏ ألف طالبة سنة .15٠8‏ وبعد أن ساح الأستاذ ناروس سياحة علمية في أميركا عاد إلى يابان فعضده أناس من كبرائها مثل 
لكوت أوكرها والازين: عو فاشا سه اول عدوسمة كه للساء التي أصبح المتعلناته فيها والمستمعات يعد ثلاث شنين ألفل 
امرأة. والذي يزيد في العجب من هذا الإصلاح السريع هو أن يابان لم تغفل في تربية النساء عن الوجهة العملية فالفتيات يدرسن 
دروسا عالية ولا يفوتبن استعدادهن لوظيفة الزوجة والأم وهن بيعشن عيشة اسرة واحدة وليس ف المدرسة تعليم دي بل يعم فيا 
مدارس الغابات 


كان الأولاد في كل زمان ومكان يبربون من المدرسة والكّاب لأن منهم من لا يقدرون أن يخالفوا ما ركد في غرائزهم من تطلب الهواء 
الطلق والحركة وذلك لرداءة بناء مدارسهم ولأن وضعها غير طبيعى ونظاهبا مختل معتل وقد أخذ علماء التربية والتعليم في أوربا يدركون 
كل الإدراك أن من مدارسهم ما يجلب السقم ويميت الهمم وكان السابق إلى ذلك أناس في ألمانيا وانكلترا وسويسرا فقاموا يطبقون 
بين الضروريات الطبيعية ومطالب المدنية الحديقة حت يحولوا دون الأولاد والهرب من الكّاتيب والمدارس فيتمتعوا في مدارسبم بما 
تطلبه أجساههم من المواء والنور ويسرحون وبمرحون تحت غابات الصنوبر 

قالت مجلة التربية ونشأت هذه الفكرة في برلين لأن هذه المدينة القديمة ضيقة النطاق فاسدة المواء لما فيها من ترا كم الأنفاس حتى أن 
خمسة عشر ألف أسمة من أهلها يعيشون في أقبية تكون دافئة في الشتاء ورطبة بعض الشىء في الصيف فدينئة شارلوتتبرغ الملاصقة 
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لبرلين هي التي منها نشأت هذه الفكرة لأن أبناءها كانوا بضعفهم النائئ من رداءة هوائهم لا يستطيعون أن يسيرون مع أقرانهم على 
عن 0 مد يلتم هي أم التعليم وفيها أعظم كلية صناعية فلم إستطيعوا أن يجاروا أقرانهم فرأى أحباب الإنسانية هناك أن يتنقلوا أوائك 
الأولاد إلى مدارس في الغابات تكون لهم بمثابة مصاح أو مصيف على سواحل البحار فإذا قويت أجسامهم يقوى ذكاؤهم والعقل 
السلي بالجسم السلي. 

زان أت أخاء هذه المدينة اضعف من غيرهم بذكائهم وما سبب ذلك إلا ضيق حاراتهم وفساد أهويتهم وَأ الأولى نقلهم من المدن إلى 
الفااة نوها قل أصبيحوا الآن يعون بالأولاد من ليسوا مرضى حقيقَة وهم تنا دق امزال او تشعقك: اقيق :لفل وكظورت علهم 
أعراض داءٍ الحنازير أو غيره من مفسدات الدم_يبعثون بهم إلى مدرسة الغابات بدلا من أن يذهبوا إلى المدارس الخاصة بالتلامذة 
المتأخرين فالمدارس الجديدة ليست للمرضى الذين يعدي بعضهم بعضاً ومعاملتهم من أقسى ما يكون من الشدة بل هي مدارس المرشحين 
للسل وغيرها من الأمراض ”ا يقول الأطباء فتداوي فيها صحتهم وينقذون ما يتبددهم بدون أن يحولوا بينم وبين دروسهم أو يضيعوا 
علهم سنة كاملة. 

قام الشارعون بهذا العمل وهم يتخوفون الفشل والناس في ألمانيا لا ينظرون في الأعمال الجديدة إلا إلى ثمراتها الأولية وساعدهم البنك 
الألماني في مشروعهم بأن ابتاع لهم أرضاً وأعطاهم إياها بلا ربا والأرض واقعة في غابة عل بضعة يلومترات من شاراوتتبرغ يسير 
بيتها وبين الغابة ترمواي كهربائي يصل بين المدينة وأول الغابة في عشرين دقيقة ثم يسير الإنسان من المحطة إلى المدرسة عشرين دقيقة 
عل قدمه وسط الغابة وهواؤها عليل أكثر من المدينة وصاف للغاية. 

ومن أهم ما فيها انبعاث رائحة القطران والصمغ من الصنوبر والرتينج وليس في هذه المدرسة أكثر من مئة طفل وطفلة جعاوهم في 
أكواخ من خشب سدوها من الداخل بقماش 

ول ينفق عليها كثيراً بل بل بذلت العناية للتوقي فيها من الضباب والمطر وهناك بنايتان من اللخشب وهما عبارة عن صفين يفصل بيتهما 
غرفة للمعلم أو المعلمة وني الجدران بعض المصورات الجغرافية والألواح وموقدة من القاشاني لا من الحديد المصبوب لأن الحديد مضر 
باتفاق علماء الصحة وهناك تجري الدروس ففى المطر تام الصفوف بين هاتين البنايتين على أن تترك النوافذ مفتحة ما أمكن وفي أوقات 
الميحزتقاء الدزوس فى وسظ الغايات نحت أعصان شر الصتوير القدمة والأولاد بعلو عل المدت وغل المروية اللثنة وغل مقزبة 
من غرف المدارس أنشئوا سقيفات مفتحة من أطرافها الأربعة لأ:ها إذا كانت مفتحة من جهة واحدة تكون معرضة لمجرى المحواء 
وتكون سطوح هذه السقيفات متينة تقاوم الأعاصير والأمطار ويكون من تحتها بمأمن من الرطوبات والرطوبات هي عدوة مدارس 
القلاءه وهتاك اضا عدن تنتفاته اف تو الأو .و عر واضافا سقف واسيعة ظوطا 007 متا وسرت وشكرة و درت 
ويمكن أن تؤوي 5.5١‏ إلى 76٠‏ طفلا. 

فتحت هذه السقيفات البرية المبثوثة في الغابة يتسلى الأولاد عندما يتعذر علوهم أن رجو اهن المطر إلى فت السماء وهالك استر هوق 
فيجاسون على الكراسي المستطيلة كلما حالت الرطوبة دون تنزههم تحت الأتجار ولكن تصل إلى عيونهم ورؤوسهم رانحة الصنوبر 
وبعض أشعة الشمس. وني إحدى السقيفات مناضد مستطيلة ودكات جعلت بيتا للغذاء وفيها صحاف وكؤوس منمرة على نظام 
تام يجلس إليها الأولاد أوقات الطعام كل واحد في مكانه الخاص به وفي وسط هذه البنايات الحفيفة أنشئْت بناية أكثر متانة وهي 
وو عي يا طون افاي فنها قسم للمديرة وآخر للمطبخ وثالث لحفظ الطعام ورابع قبو وحمام أو حمامان لاذكور وآخخر للإناث 
أما المام فعلى غاية من النظافة. وعلى هذا كان الماء ا حار والماء البارد والحركة والرائحة والمهواء والشمس مساعدة عل تقوية تركيب 
الأولاد. وفي هذه المدرسة مستشفى صغير موقت لما قد يطرأ من الأمراض والعوارض عل الأولاد. 

وليس هذه المدارس وفيها 75٠‏ وإداً سوى المديرة وإليها يعود أمى التربية والصحة وملاحظة الحادمات والمطبخ وستة معلمين وثلاث 
ا المدرسة بالدروس عندما تعود الحياة إلى الغابات واتلحضرة في الربيع أي بعد عيد الفصح وتدوم بحسب مساعدة الجو وربما 
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دامت إلى النصف الأخير من كانون الأول ولكن من العادة أن تطول مدة الدرس إلى آخر شهر تشرين الأول في شمالي ألمانيا وإلى 
نقصفة ترق القان و جويها افيا :الأرلاة هو البزاعةالشادسة وسنت حناهاً فتطوف بهم إدارة المدرسة فقي الغابات إلى 
الساعة الثامنة راكبين في ترمواي معد لهذا الغرض وفي تلك الساعة تبدأ الدروس وفي العادة ألا 0 هدة كل صف أكثر من ه”؟ 
ذقيقة 'فعل القيف الأول يعطى التلميذ خمس دقائق للراحة والنزهة وبعد الصف الثاني عشر دقائة در وال ظفال الصغار ومن بعد هم لا 
يدرسون في اليوم أكثر من ساعتين والأأكبر منهم نه يدرييوق ماع ارق والص نفدم أكون عفرت نذا ليتيسر للمعلم 
أن يعنى بكل واحد من المتعلمين عناية خاصة ويدير شؤو :هم وأعمالهم. وقد وات إدارة المذومة إن ارعة دروس يدوم كل واحد 
خمسة وعشرين دقيقة أفضل من دروس يدوم كل واحد منها هه دقيقة وفيها 48 إلى 5٠‏ تلميذاً وإن الأحرى ترك التلميذ يسرح 
ويبمرح في الغاب لا أن يقعد على الدكة يستمع وم من أترابه يسمعون دروسهم ما لا يزيده إلا ثلم حاسة الانتباه فيه ويدخل عل نفسه 
الاثمئزاز من الدرس هبما كان جذاباً أما الدروس التى يدرسونها في هذه المدرسة فهى دروس المدارس الابتدائية في ألمانيا ومختصر 
اللغة المحلية الألمانية وتارية ألمانيا ومختصر التاريخ العام والجغرافيا والحساب والتاريخ الطبيعي والغناء والرسم ودروس الأشياء وقليل من 
اللغة الإفرنسية لبعض الطلبة ويعنون عناية خاصة بتدريس اللغة الألمانية والتاريخ والجغرافيا والغناء. وإن كان الغناء من دروس التسلية 
أكثر من الدروس الجدية. والتاريخ الطبيعي والنبات والغناء والرسم في الغابة غالبا وفي جوار المدرسة بالعمل ومعاوماتهم أكثر بخلااف 
عقول من يتربون من الأولاد على هذه الطريقة أثتقب ومعلوماتهم بخلاف عقول من يتربون في المدن وما يحصلونه. 

وقد جعلت الألعاب بحيث تقوي نشاط الأولاد وتلقيفي نفوسهم فكرة الإبداع والاختراع فترى المدرسة قد خصت صغار الأولاد 
بقطعة من الأراضى مرملة يلعبون فيها ويحفرون ويطمون وربنون بأغصان لحلاف جسوراً أو حصوتاً وأتفاقاً ومجاري وكثيراً ما تتستحيل 
هذه المسليات إلى صورة درس في الجغرافيا أو الطبوغرافيا فيرسمون بعض أتهار بلادهم وما عَلّ حفافها من الأراضي والمصايف 
والحصون. وكار الأولاد يدربون صغارهم علّ هذه الألعاب كا أن المعلمين يلاعبون كار الطلبة بدون أن يظهروا نهم في صدد درس 
بل أنهم في لعب ونزهة. 

ولطالما لاحظ علماء التربية أن جهاد المرء إذا صرف إلى غاية نافعة يكون عليها في نفس الطفل إذة زائدة فتؤثر في ترييته أكثر مما تؤثر 
الأعمال التي لا نتيجة لها فد قال أرسطو أن كل حي يحب أشاطه. فإذا كان العمل فرحاً فهو كذلك عل شرط أن يتم لا بالإكراه 
بل بحرية أي أن يتم بإرادة المرء مدفوعا إليه بغايته الطبيعية وه الإيجاد والإيلاد والإحداث. 

وإذا اختصت المدرسة كل تلميذ بقطعة صغيرة من الأرض حديقة يزرعها ويستنبتها ما يريد فهو مالك هذه الروضة الذي لأراد لحكمه 
وله ريعها زهوراً كان أو عُاراً فترى أحدهم بزرع قرنفلاً أو ورداً ليقدم منبا باقة لكار أسرته وآخر يميل إلى العمليات فيزرع ل أو 
بقولاً وبقوة الماء والعناية يستخرج من تلك الأرض الرملية الحرقة غلات نافعة حتى إذا تقدم في السن يدرك 5 بذل الفلاح من 
العابة حون ناه بخبز عمل من الجاودار وصفحة من البقول. وهناك طفل آخر مولع بالنبات فيربي في روضته نباتات نادرة من الغابة 
ارس كله ضوها. :26 أخيت أخلاق كل واحد من هؤلاء المتعلمين وكلهم يفكرون فيما يستنبتون أن يقدموا من أول غلة 
لأقربائهم وأبومهم دليلاً عل ممارتهم وحذقهم. ولا تسل عما يبذله أولئك الأطفال من الهمم ليدخلوا الشرور عَلَ قلوب غيرهم وك لها 
من الشأن والقيمة الأدبية التي لا تضاهى. 

أما الطعام الذي ,تناوله فقد اختارته المدرسة من أقلها نفقة وأكثرها تغذية لأن المقرر الذي يدفعه التلامذة وأكثرهم من الفقراء لا 
يكفي لتقديم الملأكولات الغينة. وطعام الغذاء الذي يقد الساعة الثانية عشرة ونصف وقت افير هو ا كيو طعام وما عداه فالأولاد 
بأكلون كل يوم أربع وخنات! الأول الساعة السايعة و ل ما من اللبن الحليب وقطعة خبز ومربيات لأمهم يعتبرون السكر 
مادة من مواد القداف ومقوي: وفي الساعة العاشرة يقدمون أكلة خفيفة أيضاً وعند الظهر طعام مغذ مؤلف من ريد ولحم لا يقل عن 
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مئة غرام لكل ولد وبقول معدلها من ١5١‏ إلى ٠٠١‏ غرام وفاكهة أو حلويات أو مربيات. وفي الساعة الرابعة 

يعمونهم إلا حليا ود بالزبدة وفي الساعة الخامسة والربع يطعمونهم قطعة مق لذن وشيكاً من اللوز المندي (كاكاو). وأنت ترى 
أن ألات واعلية كثر الأطعية مغدية واقلها دكلفة؛ 

ولد كان من عاج هذه الثرية وللقياة المدوسية أن كان الأولاة بونرا ضعاقة الاجسام عر ني في وجوههم عبوسة وفي نفوسهم انقباضاً 
وفي أرواحهم ذلة وصغاراً لا تميل أنفسهم إلى شيء ولا تتبسط شهواتهم لشيءٍ وبعضهم لا يعرفون كيف يلعبون أيضاً فهيم خليط من 
أبناء الأحياء القذرة لا يعرفون الزهور ولا المروج ولا تغريد الأطيار في الأتجار ولا الحبوب ولا كيف تغيب الشمس فتسحر بمنظرها 
ولا كيف تشرق فيبيج النفس مرآها ولا كيف تسرح ال حيوانات في الغابات ولا كيف تطن الموام والحشرات في الشمس أو تعبث 
بالأوراق وها قد أصبحوا منذ أول دخوهم المدرسة وأفكارهم منتبية ونشاطهم 0 وكل شيءٍ جديد لديهم كأنهم في عالم جديد 
يبتز منهم من لا يبتز لأمى من قبل وينبه أكثرهم رخاوة ويعود غليهم الذوق في الحياة فلا يجدون في العمل عفرة ملة عقيمة وكلما 
زادت قواهم الطبيعية يعود ذكاؤهم العادي إلى حالته الطبيعية. 

وقد أخذ وزن أجسام الأولاد يزيد من أسبوع إلى أسبوع فكان الواحد يزيد نصف لبرة وكثير منهم زاد ثقلهم من 4 إلى ٠١‏ لبرات 
5 خلال ثلاثة عشر أسبوعاً وما أخذت المدرسة تراقب وزن التلامذة أنشأت تراقب "كية الدم فييم فظهرت لا تان حسنة وأخذوا 
إشفون من الأمراض وتتحسن صعتهم تحسناً ظاهراً على اختلاف أسقامهم فثبت أن المقام في تلك الغابة نفع في أكثر المصابين بداء 
الحنازير وفمر الدم والمستعدين للسل. هذه هي النتانح الخارجية ويصعب تعيين ما حدث للأولاد من الغو في إرادتهم ومقدرتهم على 
العمل وحسن خلقهم وفرحتهم بالحياة وهذا من القوى أو النتاتح الأدبية لم يتيسر لأداة أن تضبط علّ التحقيق ثموها وضعفها ومع 
هذا فإن لا تأثيراً كبيراً لا في صحة الأخلاق بل في الصحة الطبيعية. 

فا حيط الجديد الذي انتقل إليه الأولاد وتأثير الطبيعة في نفوسهم والسكون والعمل المعقول والجهاد ال حر النافع كل هذا قعل أحسن 
فعل في الأعصاب التي هي كثيراً ما تبيج من هواء المدينة وضوضائها أو تضعف لقَلة المواء النقي. فدار الغابات هي أشبه بأسرة 
كبرى كل امرئ سعيد أن يكون منها وكل واحد من أبنائها يحرص علي أن لا يسوئ سمعتها وفي هذه الدار تل للأنظار ما للعناية 
النسائية بالاطفال لانهم يبوحون للمديرة التي تحنو عليهم حنو المرضعات على الفطيم بذات انفسهم ونياتهم واعمالهم فترشدهم و 
وتخاوك: أن تحمل منهم أهل حشمة من الرجال وجد من الفتيات. وإدارة المدرسة تفكر في أن تجعل مدرستها داخلية لأن الحواء النقي 
ينفع في حالة النوم ضعفي نفعه في حالة الإغفاء بالنسبة لمواء المدن القذرة فقد ثبت أن الطفل أثناء عودته في المساء إلى دار أبويه 
يفقد أحياناً ما ادخره من القوى لرداءة الغذاء أو المواء ولانحطاط المحيط في الأخلاق والتربية أو لأسباب أخر من أسباب انفعال 
النفس. هذا وإن يكن الألمان أميل إلى أن يجعاوا أولادهم في مدارس خارجية أكثر من الداخلية وقد اشتهر أمى هذه المدرسة في 
بلاد الألمان وأخذت كثير من المدن الصناعية تحذوا حذوها كا فعلت مدينة البرفلد وكل ولوبك ومومنيخ ومولحوس وغيرها وعمدت 
كلها إلى اقتصار الدرس والدروس وإشباع المواد فيها ودوام الراحة وتكثير وجبات الأكل المغذي وأجمل مدرسة تحت الغابات في 
ألمانيا -وكلها غابات جميلة_مدرسة غلادياش. 

وذلك أرشل الاك اناما من رجال التربية عندهم ودرسوا طريقة هذه المدارس وأخذوا يقادونها لأن طريقتها أشبه بطرائقهم ف 
الثربية والاعتماد عل رياضة النفس فها أكثر من الإكار من الدرس فلم يحبوا أن يكون الأطفال في الارتياض اقل عناية بأمرهم من 
الفتيات في كليتي أكسفورد وكامبريدج حتى أن بلدية لندن نفسها أنشئّت ثلاث مدارس من هذا النوع وكذلك فعلت مد.ينتا براد فورد 
وهاليفاكس واختيرت أماكن نزهة فيها الأتجار المائلة وصرف بعض الإنكليز في هذا السبيل عن مخاء. ومتى قصر الإنكليز في بذل 
المدبات: كلظ اذا ات تتم اخريية القوق الطيسة:ى الأطفال” 

ولقد أخذت هذه المدارس تعلل الرسم في الطبيعة والطبوغرافية عَلّ شواطئ السواقي والحساب بقياس الأشجار الضخمة وتقدير جم 
جذوعها بالمتر المربع والجغرافيا خط خطوط في الرمل ناتئة. وللاستحمام بالمضخات وغيرها المقام الأول في هذه المدارس. وللشغال 
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العملية مكانة كبرى فالبنات يتغلمن عسل الثياب وترقيعها والعناية بالأولاد. ومن عبداً هذه المدارس أن الواجب أن يعرف كل ود 
كف جيل عبلا اماع المقرة ولد 

من الشأن العم من حيث الأخلاق وتقوية العقل أكثر مما يتوهم المتوهمون. وكانت نتيجة هذه المدارس باعثة علة الرضى إذ قد 
ليث أن تسعة أعا وجل كملكا زادوا ويادة محسوسة في وزنهم واخاطي' ٠‏ ولئن كان نمو القوى الطبيعية نالا فيئه ب اسهلة الدينامومتر 
ودل البحث عل أن الأولاد ل يزيدوا وؤنا مكل سنوي فارارعع الألمانية فذلك لأن الجنس الإنكليزي في الغالب غير مستعد للسمن 
كالعنصر الألماني وكان من التلامذة الضعاف في عمولهم أن أخذت تنشط من عقالها كلما زاد نشاط أجساءهم. 

وقد اغتبط الإنكيز جات من الجاح عل أدي مدارس الات ولا تبث كل مدية في إتكقر أذ يكو لا مدرسة من نوعها أن 
أناساً من رجال المال في أميركا قد أحدثوا في سان فراأسيسكو وغيرها ألقية للأولاد تضمن لضعاف الحال والصحة السفر لاستنشاق 
الحواء الطلق وربما كان ذلك مقدمة لاحتذاء أميركا حذو ألمانيا واتكلترا في إنشاء مدارس في المواء الطلق بين أشجار الغابات. وقد 
أخذت سويسرا وفرنسا تفكر في إنشاء مدارس من هذا النوع لأن العناية بالصحة هيب فوق كل عناية حتى قال ديكارت الفيلسوف 
أنه مقتنع كل الاقتناع بأنه إذا كان قة وافطلة لعل اشر اذى نوانيه مما هو فليش غين الطن حب أن رمطن عليه بالتواعك: ويلعمين 
منه الشفاء. 

عقول الأطفال 

في مجلة الأقرباء الإنكليزية ثلاث مقالات في إعداد عمل الطفل. الأولى في الجور الذي يجيء على الطفل من سن 18 شهراً حتى 
يبلغ ثلاث سنين وهي سن تعلمه الكلام ومقدرته علّ التقليد وغريزته في البحث عما لا يعلم وتكون قواه في التصور والتعمّل في مبدأها 
وإرادته جرثومة تبدو في صورة عناد وبعد سن الثالثة تتأصل فيه قوة التعقل بمظهر أكبر وهذه هي السن التي يكون للتفر فيها شأن 
رئيسي وتظهر الإرادة في مظهر أجل ويأخذ الولد في تقرير أمور بدون أن تله إليها ضرورة لاحقة ولا يتيسر لهذا النشوء في عقل 
الطفل أن يتم على أصوله إلا بإجادة تغذيته ونومه فلطول رقاده شأن مهم في هذا السن. 

أما من حيث الأخلاق فالذي يجب عل الوالدين هو أن يعطبهما بدون خشية لأن للفشية نتائج سيئة في مستقبله وعل الوالدين أن يوقنا 
بأن عقل الطفل صغير كسمه وأن الواجب عليهما أشياء كثيرة وهو لا يسأل معهما عن ثيء. 

والمقالة الثانية في تبذيب الطفل جاء فيها أن المهذب الحقيقي هو الذي يعم قليلاً من كل موضوع وكثيراً في موضوع واحد. وتكون 
تربية الطفل تربية حرة بأن لا يغفل عما يعلبهم من اعتمم بكل الموضوعات الكبرى والصغرى مثل القصص والرحلاات واقوارع 
ف الترانات:والنباتات ويضب أن نو الكت التي لما قيمة أدبية فإن الذوق يتكون منذ الطفولية كالمفردات التي إستعين بها المرء أن 
يعبر بعد عن أفكاره. ويجحب ألا يعتقد بأن الفضيلة تحبب إلى النفس بالتنفير من الرذيلة بل تحبيب الفضيلة نفسها وما فيها من اللحيرات 
فإن الأبطال الذين أحببناهم وأعبنا ببم وحاولنا تقليدهم في شبيبتنا يظلون أصدقاءنا يوم نبلغ أشدنا. وباجملة فالواجب أن يذكر أن 
القراءة تعلم الأولاد وتسليهم وأن لا يكثر علييم من الكتب المعلمة ويترك لهم اختيار ما يروقهم منها على شرط أن تكون لها قيمة أدبية 
او اخلاقية او علمية. 

والمقالة الثالثة في تعليم الطفل بالحديث والحوار لأنهما تؤثران في تربيته ولكتن لا مباشرة فإن الدائرة التي يلعبون فيها ويدرسون وبدائع 
الصنائع التي تلقنهم ابمال والنظام لا اثر لها في إمداد نفوسهم وأذواقهم بقدر حديئهم فإذا تركوا وشأنهم في حديهم يصبحون وحديئهم 
نسقا واحنذاً غير لمق قعل الم أن يعنى بحديثهم بحيث يكون اها اسه الأحادي ع جنا 6ن طون التساء لآق مخض مدا زاكترا 
جربت هذه الطريقة فنشأت منها خيرات كثيرة في تربية عل الطفل. 

الأخلاق والعادات 

يرى بعضهم اختلافاً في تعيين معنى الطبيعة والعادة وأن الطبيعة والمزاج أو الأخلاق لا تؤثر فيها التربية أو أن التربية إذا استطاعت تغيير 
الإنسان فلا تعمل إلا عل إبطاله وتلاشيه وعلماء الأخلاق على اختلاف بينهم في هذا الشأن فقد قال روسو أن التربية ليست سوى 
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العادة لا طائل تحتبا وهي عاجزة عن التأثير في المرء لأنها تجد أمامبا سدوداً من مقاومات الطبيعة فلا تستطيع تغيير الميل والاستعداد 
ولا تقف عثرة في سبيل النشوء فليس في مقدرتها إلا أن تمير المرء وتبئ له سبيل للانبعاث والعمل أو أنها تذثوئ للمرء طبيعة ثانية 
وتبيد الأولى وتشحذ العقول وتعجن الأرواح وتحث الإرادات وتقويها. 
فقد اعتاد من يقول بأن الإنسان غير قابل للتربية أن يحتج بأن الشر مغروس في فطرته 
وهذه هي الحاكة المتحكة في تكوين أخلاقه ولكن هذا الزعم فاسد لأن الدلالة علّ تأثير التربية وفعلها في تغيير الطباع أمى لا يتكره 
مفكم قالوا أن" العادة علبيغَة غانية :وعم الليقق عقه أنه ذا كانت البرء.طبيحة :وهل ط الطيكة متتحواة بالغادة فهو من .بين سائز"الحيواناك 
خاضعة للتأثيرات اللخارجية الكثيرة المنوعة التى لما الفعل الأكثر في هذه الأسباب والتخلق بها واحتذاء مثالما فإن الحس الحى اللطيف 
وتركيب المرء اللدن المرن المستعد بدون عناء مع أنواع التكون وقوة الحافظة التى هي طبيعية في المرء وبها يعتاد العادات عل أيسر 
وجه كل هذا يجتمع ليكون أخلاقاً ومظاهر في المرء متشابهة لما حيط به من الأخلاق والأشكال وما يحفه من الأجسام. وهذا هو 
جملة القوى العظمى في التربية الطبيعية ومنها تنشأ في ال حال التربية الأخلاقية وبذلك يكون المرء قابلا للكرال إلى ما لانباية له ويستطيع 
القيام بكل أمر. 
ويعتدل النظام الحيواني بالعادة خاصة فهي بطول الزمن تؤ تؤثر التأثيرات النافعة والتأثيرا ات الضارة. فتركيب الإأسان خاضة ستعل أن 
يظهر في كل من المظاهر. والمرء إستطيع أن يألف تناول م ل الإقلاع بعد من عادة كان ألفها بالقرس بها والرجوع 
من القبيح إلى الأحسن فسكان البلاد الرديئة المواء قد لا تجود صحتهم أبداً ق بلاد أجوة: جبواكها:فالمضابون بالربو (ضيق' التنتقس) 
الذين تناسبهم الأماكن الشاهقة في العادة قد يرون حاجتهم ماسة إلى هواء كثيف ثقيل كانوا اعتادوه أيام ححتهم والمواء الشديد قد 
برعي وخر كان موز ار ارا شار رز م ايم ومطابقهم العفنة أقوياء الداع يك فض تمده لزي 
ا بجرائمهم ُ/ ثم ضعفوا وهزلت أجساءبم من المواء الطلق ولم تعد إليهم صحتهم إلا بعد أن ارتكبوا جنايات أخرى أعاداتهم إلى 
مطابقهم الأولى التي أصبحت لمم كأنها مساقط رؤوسهم. 
وهكذا ففي الواسع أن تدخل عل الطبيعة تعديلات أصلية كثيرة ويمكن تجديدها وقلبها والأخذ بها في طريق غير طريقها وذلك بالعادة. 
ثم أن الطبيعة خاضعة بجميع المؤثرات وقابلة لاعتياد أنواع العادات فهي_خلافاً لما يقال_مرنة قابلة للتحول لا تظل عَلّ حال واحدة 
بل تفعل فبها الأخلاق والتقاليد ومؤثرات المحيط والعادات الشخصية. وقد قال أحد علماء التربية أن للمرء منزاجين طبيعى أو أصل 
وكسبي فالأول ينشأ من مزاج الإنسان ْ ْ 
فلا يؤثر فيه إلا إذا تكرر عليه غيره وعندددذ يظهر المزاج الآخر أي أن المزاج الأصلي يؤخذ بالمزاج الكسبي وهذا الذي يعتبر كأنه مزاج 
الأهواء الطبيعية والعادات المكتسبة التي يقضى علينا أن نلاحظها فقط فالمزاج الطبيعي يعرف ويظن ويغلط وهو مفترض مثل شروؤط 
التربية ولكن المزاج الكسبي هو نتيجة التربية نعرفه ونثبته فهو عمل من أعمال التجارب الثابتة. 
فالمزاج الكسبي هو عبارة عن التبدلات التي تفعل في المزاج بح الورائة_وإن كان يمكن اعتبار الورائة جزأ من المزاج الطبيعي_ومن 
التبدلات الطبيعة الخاصة المشتركة ين جميع الناس وهي تنشأ من السن ومن الانقلاب الذي يحدث في الإنسان عند البلوغ مثلا ثم 
من ججموع التبدلات العارضة التي تترك آثاراً باقية كنمو المرض أو الأسباب المنتظمة الثابعة كالمناخ وأصول المعيشة والأعمال العادية 
من جسدية وعقلية. 
وقد أدمجنا في جملة أسباب المزاج الكسبي المرض والمانح وذلك لأنهما يعدلان طبيعتنا وان كان في اليد تعديلهما لأنه في استطاعة 
المرء أن يقاوم المرض ويتوقاه بمراعاة قواعد الصحة ويضعفه أو يشفيه بالعرج اللحاص به كا أنه يصلح أو يخفف تأثيرات المناخ أو يجعله 
بحيث يناسبه وان كان ي الأكثر عرضة لتأثيراته. والمرض بغير تركيبه ويقطع الما ؤقةا يرة الأعصاب الحاسة وا خركة تلت الاي 
عل الفا وسكا تحد فى الأولاد واللمحرضين الأمراضن نخسا رقيقا وشعوراً قبل أوانهة وذكاغ بحسا وول المزاج يض بحسب المناخ 
فترى في البلاد الباردة القوى العصبية عاملة قوية والقوى الحسية مخدرة ضعيفة وبالعكس ترى أهل البلاد الحارة أما البلاد الرطبة 
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العفنة الراك فيا بلغمن» 

5 كان من تأثير الأسباب الطبيعية في طبيعتنا فالتربية لما مدخل كبير في إعداد الرجال بل إنها هي المادة والعامل فإنا نجد فيما 
يستبعدنا سبباً لتحرير رقنا فن ثم كانت التربية العامل الأكبر في طبيعتنا واذا كان للمرض والإقلي تأثير فذلك بشعر بأن طبيعتنا قابلة 
التحول. فالحرية ليست سوى اسم أطاق عل مرونة تركيبنا الطبيعية والأخلاقي. وفي مكنتنا أن نعارض بين مختلف التأثيرات التي 
نخضع لنظاءبا ونكون لها سادة ونطبعها ونجو من تأثيراتها المضرة ونحرر نفوسنا من قيودها. 

يكاد يكون تأثير طراز المعيشة كأثير الإقليم وأحدهما يتغلب علّ الآخر فإنك تجد في 

عرض واحد من الكرة أناساً مختلفين في طبائعهم من مثل اليابانيين والصينيين واليونان والأتراك. لا جرم أن يننسب ذلك إلى اختلااف 
العناصر وربما كان لأسلوب المعيشة دخل كبير أيضا لا تقوم إلا بعض التدابير والذرائع وما قط :ازدهرت إلا بيع الشعوبت المعتدلة: 
فالعادة الشائعة باستعمال الأفيون في البلاد العثمانية والصين والحند قد أثرت كامتاخ أو أكثر بل ساعدت كالحكومة أو أشد في تلك 
البلاد على توحيش سكانها وجعلهم غير صالحين للمدنية. واستعمال الألكحول هو أيضاً عند أمم أوربا مسألة حياة وموت. وبلسان 
أعم إن ضرره يلحق بالصحة عن اختياره وكل خطيئة طبيعية لها تان أخلاقية واجتماعية. قال سبنسر: قلائل في الناس من يظهر 
مع يفهمون في العالم شيئاً يمكن أن يسمى اللحاق الطبيعي. والظاهر أن الناس يعتقدون عل الجلة بأنه يباح لهم بأن يعالجوا أجساءهم 
عل نحو ما تدرك عقوهم. وأنت ترى الفلاح طماعاً شديداً يقتل نفسه في العمل وستعمل القسوة مع امرأته وأولاده فستنفد قواهم 
ويخرب تهم كا نرى العامل يضع كسبه في الحانة ويخل بأصول قواعد الصحة في مأكله ومسكنه بل إن عامة الطبقات في البشر 
تسرف على نفسها وتبذر في قواها وتعجل الحلل والحرم والعقر إليها وهكذا ضربت المدنية ضربة شديدة بأيدي السواد الأعظم الذين 
لا يقدرون حق قدرها واختل نظاما المادي بل إن التقدم المادي هو شرط ظاهر في التقدم المعنوي يبعث ف الحقيقة من التربية 
والأخلاق حن أن الأمم كإنكترا التي تحترم الرفاهية الحديفة ونتعبد بها وتقصد من ذلك عنايتها بأمور الصحة كعنايتها بالرفاهية نراها 
تكاد تكون وحدها سائرة في طريق المدنية بقدم راتفة أحسن من الأمم التي لها أفكار خيالية في الحضارة. فير ما ينظر إليه في التربية 
أن بلقسظ ها" انطلويف: عليه تعر | فنا ومززايضا وأن نبني نظامنا على أساس اثلياة الطريسة: 

للمزاج ارو اول ل روه وتوف إن الزاع, غير انارت ون للاره لالد يبه امرض والإعلر والنخلام الصبحق: يشت ذلك 
أن لمزاج قابل لتتحول غير رامخ ما نراه من تحويله لا يوسائط طبيعية بل اجتماعية كالصناعات مثلاً. فالصنعة تروض الإنسان بأجمعه 
ونح في أذواقه وأفكاره وتقوده في سلوكه بل تعمل في تركيبه الطبيعي. ومن البديمي أن ليس الحداد والمطرز متوحدين في القوة 
العضلية يا ليس لما مزاج واحد وأمراضهما 

ليست متشا كلة والاختلاف بين ابن الأدب الفلاح والأول ينبك عمّله والآخر يتعب عضلاته يختلفان بتركيبهما الطبيعي كالاختلاف 
المشاهد بين فرنسوي وألماني وإنكليزي وهولاندي وربما كان أكثر. 

إذاً فا هو المزاج؟ الظاهر أنه يصعب ضبطه وتحديده ولا يتأتى تعيينه إلا بالفكر فيحدد لا بما هو فيه بل بما يمكن أن إستحيل إليه. 
ولقد نظر المشرعون والحكاء في القديم إلى التربية بأنها تدريب منظم تام لا تختل قواعده ولا يضل قاصده وعلى أيدي القدماء تحققت 
الأعاجيب التي تنشاً من التربية كالجندي والوطني والإنسان الذي يقصد إلى غاية كالدفاع والعظمة ومجد البلاد ولا يعيش الطاع إليما 
إلا لأجلها ولا يستنشق المواء إلا لتحقيق أمنيته منها وبلوغ أربه. ولقد كان المثال البديع الذي ظهر من تربية الجندي الإسبارطي 
خير مثال تحدثه الأمم فأعب تدربه القدماء وامحدثون وحق لهم أن يعجبوا لا لما تم على يديه بل لما بدا فيه من تأثير التربية أو تدريب 
الإنسان بالإنسان وهكذا دربت رومية رجال تحنتبا. وفي إسبارطة ورومية يحب على الأخلاقي أن يفكر في تأثير التربية لأن هذه التربية 
لم تظهر قط بأعظم من مظاهرها في تينك العاصمتين ولم يمتد سلطائها حتى ولا في عهد اليسوعيين الذين كانوا يعجبون بما يتم عل أيدمهم 
من جعل اعضاء رهبلتهم عبيدا خاضعين وادوات تامة. 
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نعم فعلت التربية فعلها حتى أرجت المرء عن طبيعته الأصلية وعدلت في مززاجه حتى اشتهى الفياسوف ميستر ذات يوم أن يرى 
الإسان في نفسه أو عل فطرته فقّال أنه رأى فرنسياً وإتكليزياً وإيطاليين وروسيين ولكنه لم يوفق إلى رؤية الإنسان امجرد العام بل رأى 
الإنسان بحسب المحيط والتعليم والتربية المكتسبة والمزاج ولكن إذا كان الإنسان الحقيتقي هو محصول التربية ومجموع العادات وإذا كان 
أبداً ابن الأحوال الطارئة عليه والعادات والمناخ والقوانين ألا يحب أن يقال بأنه ليس له خلق ضع وأن نميه تشمعل نا يعدو 
عليها. فالظاهر أننا لا ننظر للشخصية إلا عند مقاومتها للتربية ونراها مباينة بتعريفها للمؤثرات التي تؤثر 

تبج الزنية إن البادة يسا انشهم علا الترية إل سنن فى قائل, أي العادة زوق قال ببمداما: ب 
في إعداد الإنسان قائلاً أن التربية استعباد 

له وأن خير عادة يعودها الطفل أن لا يعود أمراً ما حتى ولا الأكل والشرب ولا النوم في ساعات معينة بل أن يعد للاسقتاع بحريته 
وأنت تلاحظه من بعيد كا تلاحظه في استعمال قواه تاركاً لجسمه العادة الطبيعية وأن يكون أبداً مالك قياد نفسه وأن ترى إرادته 
عندما يكون مالكاً لما قال والعادة الوحيدة النافعة للأولاد هو أن استعبدوا لضرورة الأشياء يدون عناء والعادة الوحيدة النافعة 'للرجال 


هو الاستعباد للعمّل بدون كبير أمى. ومثل اذلك بالنبات الذي ثثنيه وتكرهه عل ميل خاص فلا يلبث أن يعود إلى أصله إذا أطرحته 
من يدك., 


وقواعده هذه تنطبق علّ التربية بل هي قواعد التربية بذاتها إذ لا فرق بين التربية والعادة وما التربية إلا العادة فن ثم كانت التربية 
تربيتين تربية ظاهرة مؤقتة وتربية حقيقية دائمة فالاولى هٍ التي تقاوم الطبيعة والثانية هي التي توحي إليها الطبيعة ولا تعمل إلا على 
ترقيتها وموافقة قانوتها ولذا قال روسو أن من النسا من ينسبون تربيتهم أو يضيعونها ومنهم من يحتفظون ببا. على أن الابتعاد عن 
الفطرة ما ينافي العمل فالحكمة تقضي بأن نعمل مع الطبيعة ولأجلها وكل تربية لا تجري عَلّ هذا النظام لا تكون عبئاً ثقيلاً تقط بل 
تكون عبثاً لا نتيجة لما. ومن الباطل أن نعتقد أن مخالفة الطبيعة في التربية تعني غناء عها وما هي إلا ظواهر فإن معظم العادات كا قال 
روسو التي تعتقد أنك تلقنها الأولاد ليست عادات حقية حقيقية لأنهم اخلبوا نا ,القت :وعروا فليا عن غير إرادتهم فهم يتوقعون الفرص 
ينزعوا ربقتبا. وقوله هذا صميح لا غبار عليه فإن بدريتو الذي أخذ وهو طفل من محيطه المتوحش وربي التربية الأوربية الدقيقة تخل 
يوم خلا له الجو ونجا من أيدي مدبريه عن عيش الرفاهية الظريف وراح يعود بين أهله إلى عيش الكسل والعطالة والشقاء التي قادته 
إليها ميوله الإرثية و يعد قط إلى حالته الثانية. وكذلك كان من حال الصيني الذي تروج من اعرأة فرأسوية وأخذه معها إلى بلاده 
فليا ابلخها: الخد معان إل توه انا غير مساوية له وانقطع عن معاملتها معاملة متمدنة. ومذاضيك أن الثرية لحنت فنا الخنطله 
يزول لأقل عارض. وقد قال الفياسوف ريبو أيضاً أن الطبيعة لا تعاند وإن للإرث والميول الطبيعية دخلا كبيراً في التربية. ومن رأي 
روسو أن العادة لا يمكن إلا أن تكون منطبقة عل الطبيعة. 

وقالت العقيلة نكرسوسور التي ناقضت روسو في نظرياته وجعلت للعادات في التربية الشأن الذي أراد روسو أن إسلخه عنها أن الولد 
ليس إلا كائماً لدناً رخيصاً قبلا للتحول مستعداً إلى التطبع بالعادات ,تناول ذلك عَلَ أيسر وجه بدون نكير وليس في العادات عائق 
عادي يخدر قواه بل إن الاتفاق يتم أبداً بين اللخلق والعادات وكلما كان الولد فتياً في السن انبعثت عاداته من أخلاقه ومن نفسه. 
وباجخملة فإنه يحصل للولد ذوق في العادات التي يعتادها فيقع استحسانه عل ما يراه. قالت إنها رأت طفلا في الشبر التاسع من عمره 
بكي بكاء شديداً ويأبى أن ,تناول غذاؤه لأن الفنجان والصحفة الملعقة لم تكن موضوعة في محلها التى جرت العادة أن توضع فيه. 
فاستدلت بذلك على أن ذوق النظام كان بذرة في الطفل فالواجب عل المربي أن يربيه ويقويه وهكذا تجد ذوق النظافة والحياة فطرية 
في الإنسان قالت إنها شاهدة طفلة في الشبر الثامن عشر من سنها تبي إذا مس أحد مقطف مر بيتها في النزهة وقد رأت هذه الطفلة 
امرأة مجهولة دخلت ذات يوم وسرقت من البيت قفطان والدتها فأخت تصيح صياحاً هائلا. ومن هذا يستنتج أن العادة ليست في 
الأصل عارضية دخيلة فينا بل إنها تدخل وتنساب في حياتنا بقدر ما تصادف من الائعلاف وتنيبه فينا من الشعور ويتفق مع إرادتنا 
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وهكذا هي مادة من شخصيتنا ولكن تلك العادات لا يجب أن تخرج عن الطبيعية فلا تقازج وإياها كا بقازج قلبان كأنهما تراضعا لبناً 

واحداً ويتعاق المرء بالعادة مفتاراً لا مضطراً فتظل عاداتعا يا كانت في الأصل ببجة وظرفاً لا سلسلة وقيداً ليكون لسان حال كل 

امرئ أن عبوديتٍ حاوة وعبئي غير ثقيل. نعم يعتاد الأمور وه محببة إليه ولا يعتادها متكارهاً. 

ولقّد كان القدماء ينظرون إلى التربية بأنها تدريب مدقق شديد أو تجريب على أسلوب تام ولنهم إشفعون تربية الجسم بتربية الروح فلم 

يكونوا يكتفون بتربية العضلات بل كانوا يلقنون المربى العبادة واحترام القّوة ويرون أن التدريب أو العادة ليس بشيء إذا ل تظهر بأنها 

ترجمان للروح. 

قال الكاتب الفرنسوي الذي احتذينا عن مبحث له هذه النبذة: وطريقتنا في التربية هو أن لا ننظر إلى العادة والخلق موجودة بذاتها 

ومستقلة بنفسها بل أن نعتبرها بأن أحدهما يقوم بصاحبه وهو متمم له. 

إصلاح حوران 

تمت لسورية أمنيتها التي لطالما نشدتها من إدخال حوران ولاسيعا جبل الدروز في الطاعة وإاصلاحه إصلاحاً إدارياً ليسعه بعد الآن ما 

بسع عامة الأقالي العشمانية. فوفق القائد العام في الملة عل جبل الدروز سامي باشا الفاروقي الذي انتدبته الدولة لتأديب العصاة بالنظر 

لعرفه اللغة العريية :ؤلرأنه اتعان عل تحقيق زقاقه يقراد: فق عاك هده الذياز أو عن سكتوها ؤمنا وقررفزا حراط وباع عل ذلك 

اتتظام الجندية في العهد الأخير انعظاماً يغبطنا عليه المحب فقابل الدروز العسكر بإطلاق الرصاص بالقرب من السويداء قاعدة الجبل 

كا قابلوهم في قنوات والكفر وما والاهما فاستولت املة على تلك البلاد وأحرقت بعضها لما بدا من أهلها من المقاومة ومن سل للحملة 

عومل بالرفق والعدل وما أيقن ل نهم كانوا عل ضلال ف مقاومة الدولة استسلموا كلهم ودخلت بلادهم ف الطاعة وعادوا إلى 

أعمالهم الزراعية لمعت املة أسلحتهم 0 نفوسهم وساقت إلى الجندية نحو ألف من شبانهم كا اعتقات من ثبت كل الثبوت 
تراك في لفت الأخيوة وعصياه ورا حكلت عل عشرات منهم بأحكام لفة ا أقاة في المويداء من الديوان اعرفي ولا يعو 

بالتحقيق عدد من هلك من الدروز في هذه ابدام لأن من عادتهم أن ينشّلوا جرحاهم وقتلاهم في ساحة النزال مهما كانت النيران 

متباطلة علّ الرؤوس عل أن الأخبار الرسعية ارح أنه قل مهم غر ألف كا امتديد من الجنود 01 بينهم ضابط وجرح نحو مائة بينهم 

أوفةوياطل وبلغ عدد الجيش الزاحف نحو عشرين ألف جندي. 

وقد دعم الإصلاح لواء حوران ببذه الواسطة وخيم بم الأمن على تلك الربوع فأحصيت نفوس سكن السبول منه وسكان جبل علون 

كا أحصيت نفوس جبل الدروز ويقال أن من 1 الجندية من شبان حوران هذه المرة وكانوا لا يخدمونها من قبل نحو أربعة 

آلاف جندي وستري الدولة من هذه الملة أموراً كثيرة أولها انتشار الأمن في سورية كافة وثانهها زيادة الأعشار والأموال والضرائب 

من هذا اللواء اخحصيب فيزيد دخل هذه الولاية لحكومة فققط زهاء ماق ألف ليرة مسانهة. 

سكان الولايات العثمانية 

الولايات والمتصرفيات بالككلومتر متر المربع عدد السكان 

المساحة 

- في الروم إيل - ٠159‏ ا ا ل شن 

ولاية الاستانة 1تون لما ء. 

٠.9.0.5٠١ .١ متصرفية جتالحة‎ 

ولاية أدرن ةم" 4001. 078. ...م 

د سلانيك و" بير ب” ل دحم 

- مناسترم؟. 0849٠0.ه.‏ 6.6.. 

٠٠١ 5.098 .90-81 قوصوه".‎ - 

٠٠١ .86٠١٠١١94 .٠١ أشقودرة‎ - 

٠٠١ .3٠١ه51/ يانيه/!1.‎ 

5٠٠١ .089 .40٠09 .ه٠1‎  ىرغصلا في اسيا‎ - 
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ولاية الأرخبيل (بحرسفيد) 5. ««م..و. ..سم 
متصرفية أزميت8. /٠.٠١ .1٠ ٠١177‏ 

- بيغاك. 5.6.0159 .٠.ه‏ 

ولاية خداوندكارهة5. 28٠6-01‏ 555. ١٠م‏ 

- ايدين مه. .90٠١1‏ 5و" ...٠ه‏ 

ل ل له 

داطنة 9" 4..0411. .6غ 

ولأية اشر عا لوعو يول ياب 

8.٠١ 951..لاء‎ 26١ قسطموني‎ - 

- سيواس 19.. اللو لاما ممه 

- طرابزون ”:"#. 0.4.0094 .مده 

- في أرمينة وكردستان ‏ 185. 007ه. لاع. ممه 
ولاية أرضروم49. 700548. ٠٠١‏ 

- معمورة العزيز”:". هلاه١.9.06. 8.٠.١‏ 

ح بتليس /1. ٠١.4‏ “7 

- ديار بكر لا" [/41 2.600 .مه 

د وانة", ولد" عم 

- في سورية زما بين النبرين-/51. 8٠١‏ 4خل9. 0.66 
ولأنة حلب كل فقن مق عام 

١5٠١٠١٠. ه99 هم‎ ٠ ٠ يروت‎ 

متصرفية لبنان "3٠٠١‏ .6666م 
القدس٠.٠5١1ع”#.٠٠١لا١‏ 

ولاية سورية 60٠.7٠‏ 

متصرفية الزور. ٠6٠٠6٠61.٠ملا‏ 

ولاية بغداد ٠6٠.٠غ١53..#ا(١ا‏ 

- الموصل ١٠٠اهبم.٠٠٠ه‏ 

- البصرة 6..ن#مع١.٠.٠مم"م١‏ 

دق يلاد العري هحب وضالا» 6411 

ولاية الخخاز 2.66...”#....هم 

- المن ...هلا ١٠١٠١(زوا١‏ 

- إيالة طرابلس الغرب ٠٠.٠٠٠١٠1م٠١٠(ه١٠١‏ 
سيسام 54 ١٠6٠.وه‏ 

قبرص 95٠.6٠١‏ .٠.٠٠٠٠ا"5‏ 
كيت 8١51م‏ 5ه..لم 

مصر وه 481/8 "”11١101١‏ 

- توفس 6.666 89م 4..1لا5١‏ 

التربية الجديدة 

لا .ينبغي للمدرسة أن تكتفي بالتعليم بل أن تعد رجالا عاملين للحياة ولذا قامت إنكلترا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة 
بإأشاء ذا رسن ديد ةا بويت ان كارن 

من التلميذ حياته بأنجعها لا أن تربي عقله فقط تريد أن لا تكون المدرسة دار تعلم بل دار احتذاءٍ تبمها الحياة قبل التعلبم٠‏ وقد وضع 
فروبل أعظم باحث بالتربية في العصر الماضي قاعدة من شأنها أن الواجب التعلم مع العمل فالمدارس الجديدة وجدت لتطبق هذا الفكر 
وتدفعه إلى تنيجته الطبيعية وهي أن الواجب التعلم مع المياة فيقتضي من ثم للإنسان الكامل الذي يحب أن يعمل عملا مثمراً ويجد 


السعادة في علاقاته الشخصية ويصبح وطنياً صالخا _يقتضي له جسد سليم وذكاءً شديد وصفات لازمة له في ضروريات الحياة. وهذه 
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القوة والمقدرة الطبيعية والصفات الأخلاقية لا يتأق الحصول عليها إلا بالعمل قفي التضيقي الران محا الميكة اللسدية كياد 
العقل والأخلاتي حتى إذا دخل في سن الرجولية تكون له قدرة واعتياد عل استخداءها في الغايات الحسنة. 
زقف كات وار كت ,الل اللدرسة راهنا جعت لترقية العقل وأن سائر شؤون الحياة هي في الطفل من عمل الأسرة ولكن أسباب 
الحياة قد تبدلت في العصر الأخير حتى لم يعد في طاقة الأسرة أن تجهز الطفل بجهاز من الصفات اللازمة في جهاد الحياة فاقتضى من 
م ارم كريب اراي تنا واد اك اله مر الأسباب إليها ولا غنية في تلقين هذه التربية الآن فلا يحد فيها ما يخالف 
الغرض الذي يري إليه بخلاف من يقضي شطراً من حياته الأولى في البيت وقد يكون هذا في الأكثر جارياً عل غير سنة المدرسة 
في الآداب وهناك فوائد أخرى في التربية المدرسية وهي أنبا تساعد الأولاد على أن يكبروا في الفلاة ويتعاطوا الأعمال المطلوبة منهم 
ويفهموا فائدتها ويعيشوا في ظل الطبيعة خلال السنين التي ثتأثر الروح بالانطباع بطابعها. 
ومنذ أمد طويل عرفت التربية الطبيعية في أحسن المدارس الإنكليزية مكانة. فإنكلترا هي بلد الرياضات والحياة في الفلاة والبراري 
ومن هذه المدارس شأ في الإنكليز حب اللعب في المواء الطلق فينظم الأولاد لأنفسهم ألعابهم دون أن نتدخل في شؤونهم إدارة 
المدرسة حتى أصبحت الألعاب والرياضات أهم جزء من التربية في المدارس الثانوية في البلاد التي يتكلم بها باللغة الإنكليزية وفي غيرها 
وبعد فإن النزهات (الفسح) في الفلاة والمامات في الحواء الطلق ولعب الرماية والحدف والشغل اليدوي على اختلاف أنواعه واختيار 
الغرف المعرضة للتبوية على الدوام 
واستعمال اللباس الساذج المعقول والطعام اللطيف الصحي ومراعاة قواعد الصحة في استعمال الوظائف الجسدية كل هذا مما يحب 
أن يعم أمره في المدارس كا تعم الألعاب وه لازمة لبقاء الصحة ولاسيعا لإيجاد عادات راعفة متى زالت سلطة المدرسة عن رأس 
لتلميذ وتلقي في نفس الأولاد حب الحياة السليمة النشيطة فينبغي لنا محيط يسمح بكل ما تقدم على أن يترك شي منه للمصادفات 
فالمدرسة التي لا تضع في قوانينها ما عددناه تخل ولا جرم بواجبها الأول. 
قال العالم الإنكليزي الذي نتقل كلامه هنا عن مجلة التربية الفرنسوية وليس أحسن ذخيرة عقلية عملها الفق من المدرسة هي جموعة 
معلومات علمية وإنشاء جميل بل القدرة على التفكر بنفسه فيكون له إرادة عل الابتكار ويستعد لأن يقوى على حل المشكلات كلما 
عرضت. وهذه القوة لا يحصل عليها بالبحث في الكتب بل بأن يعمل الولد الشيء بذاته على اختلاف ضروبه والواجب أن يتسع 
خطط المدارس فتكون دروسها منوعة وتولي كفاءة كل امرىئُ حرية أوسع “لماع الواح لا بيقر بالقراءايقدر «الشوي العمل 
والدملع. في الأصل لم نبحث عن عادات اليد بل أن اليد علمت العادات للدماغ وهكذا يحب العمل عل تتشعة الطقل :ليكوت راد" 
فيجب أن يكون لنا في خطط الدروس أعمال يدوية منوعة كثيرة لا لأنها أساس العلوم والفنون التي توصلنا إليها بل لأنها في حد 
ذاتها أدوات ثمينة في التربية. ففى الأعمال العلمية والأعمال الكابية ينبغى لنا ميدان نشاط وروس لنكون عل بصيرة من بلوغ القوى 
والمصالح الحقيقية في الطفل ونكشف استعداده الشخصي. خب أن لا ننبى أن القيمة الرئيسية في عمل ما ليست بنتائجها المادية بل 
بقة إنتاجها في طريقتها وان أهم نتيجة وأدومها هي العادة العقلية التي ساعدت عل الإنتاج. ٠‏ يجب للمدرسة والمعمل عمل شخصي 
وأ بعد اعرد ميال لصاوأ رالا مار ار عا بها بالك اعت فتحصيل العم يجب أن يعتبر بأنه سياحة اكتشاف أكثر ثما ينظر إليه 
بأنه تعلم ما اكتشفه الغير فلا يحب أن يطلب من التلميذ أن يتعلم لينتفع بعد بمعارفه إذا سنحت لما لفرص بل أن يعلم ضرورة العلم 
بالعمل السريع الذي يرى نفسه مضطرة أن تقوم به. 
فالتربية الجديدة لا ترمي إلى تنشئة رجال وأساء ذوي كفاءة وقدرة بل تريد إعداد وطنيين صا حين .بنتفعون بخصائصهم لا لينالوا منها 
فوائد خاصة لهم بل ليعاونوا الناس 
ويساعدوهم. يعود الأولاد أن يقدروا أنفسهم بأنفسهم وأن تبي لحم أسباب العمل فلا يكفي كك يتعلم ما هو صالح إذا لم تقو الإرادة 
ونتأصل عادة عمل الحير في المرء بالفعل فقد كان سقراط يقول أن المرء لا يختار عمل الشر من نفسه وبذلك نج أن معرفة اللحير هي 
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ضرورية فقط ونحن نتعلم دروس الحياة كما عشناء 

نلقن الولد أن يعمل ونساعده أن يرى بنفسه ضرورة الوقوف عند حد والاعتراف بقيمة سلوكه. وهذا خير من استعمال الضعف في 
التلقين ويفرض علينا أن تمتع الولد بحريته لأنه إذا لم ينشأ وهو يختار اللحير لا يفو في الأخلاق غواً حقيقياً وإذا خالفنا ذلك نصوغ من 
الطفل أداة مدهشة لا رجلاً عامل ولا يتأتى ذلك إلا بتبادل الثقة بين المتعلمين فيخلص الأولاد بعضهم لبعض ويخلص المعلمون في 
مراعاة حرية من يعلمونهم. سيجب عل الأساتذة أن يقتنعوا كل الاقتناع بأن الأولاد يرون من شمم نفوسهم أن يكونوا أحرياء بالثقة 
عندما يشاهدون أنه يوثق بهم وأن يدربوا من دون عنف وقسوة ولا ينظر لهم كن ينظر إلى من إشك في حاله. 

قال وأرى أننا في حاجة إلى نفوذ المرأة حيثما وجد أولاد وذلك لا في السنين الأولى للطفولية بل في خلال مدة التربية واذا صم ا 
تعتقد بأنعا لا نستطيع أن نتعلم إلا إذا عشنا فنحن في حاجة في المدرسة إلى جميع العوامل والمؤثرات الرئيسية في الحياة فليس تجديد 
الحياة المدرسية وقصرها على جنس واحد إلا عبارة عن خنقها وفلجها منذ بدايتها فتربية البنين مع البنات ضرورية والمدارس التي 
سرت على الأسلوب الجديد في التربية تقوم بهذا المطلب من عدة وجوه بحسب حالتها واعتقادها وعاداتها القومية ويترك للتلميذ أن 
يعتقد ما يشاء من دين آبائه ولا بيحث في الأديان بل بيحث في إعداد رجال على أنه يعلم تفع التدين كا يعلم الأجنبي عنا احترام وطنية 
الغير لا تقدرس وطنيتنا فقط. 


5 بمطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

مبامج الفكر ومنامج العبر 0 0 

وقفت في الصيف الماضي (سنة 1909م) على هذا المخطوط النفيس في المكتبة المارونية بمدينة حلب ويسمى ايضا (نزهة العيون 
في أربعة فنون) وله جمال الدين أبِي عبد الله حمد الكتبي الملقب بالوطواط المتوفى سنة 1/اه (180148م) وهو عل شكل دائرة 
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معارف في الطبيعيات والعلوم والجغرافية. متقن اللخط مذهب الصفحات في 018 صفحة مخروم من آنحره قليلا وضعه مؤلفه على 
أريعة فنون الأول في العوالم العلوية والثاني في الأرض والثالث في الحيوان والرابع في النبات وكسر كل من الفنون الأربعة عل تسعة 
موضوعات. والذي يفهم من بعض تعاليق علّ الاب أن مؤلفه أندلسي الأصل مصري المنشاً. وأن هذه النسخة حصلها من إسبانيا 
المطران جرمانوس فرحات الحلبي الماروني. وقد رصع مؤلف هذا الحّاب كلامه بثر بليغ وشعر رشيق ومن منتخبات أشعاره الفلكية 
قول ابن رشيق القيرواني في ترتيب السيارات: 

بالذي شرف 1: ... وان حظ من دهائك 

وأعار المشتري حل ... مك مع حسن اهتدائك 

وانتضى المريخ سي ... فا لك يمضي بمضائك 

والذي ألقى ع القن اند فتن ترداء مزح انباتك 

وكسا الزهرة أخ ... لاقك مع حسن ثنائك 

2 أعلن كنب الزن ند هن ندا من :206 

وأقام القمر ال ... فريد بريدا لارتبائك 

فيو الوعك ا لعيك بهو ماله عن رعائك 

وقول هبة الله بن صاعد بن التلميذ المسيحي يذكر عقوق ولد له: 

أشكو إلى الله صاحباً شكساً ... تسعفه النفس وهو يسعفها 

فنحن_كالشمس والخلال معاً ... تكسبه نورها ويكسفها 

وقول اخر ني امجرة: 


511216120 ١8:١ 


5ه 


وعلى اجرة أنجم نظمت ... مثل الفقار يلوح في الظهر 

هذا حباب فوق صفحتها ... طاف وهذا جدول بحري 

وقول ابن أبي ظافر المصري من أرجوزة في وصف الشمس: 
والشمس قد مالت لنحو المغرب ... فوهت لجينه بالذهب 
وفتحت في ساعة الأصيل ... وردتها في خدها الأسيل 

وقول هاشم بن إلياس ف وصف الجوزاء: 

وكأئما جوزاؤه في غي بها ... بيضاء سابحة ببركة زئبق 

وكأنما أومت ثلاث أنامل ... منها تقول إلى ثلاث نلتقى 

وقول الآخر في اقتران الشمس بالقمر: ' 

يقابل الشمس فيه بدر دجى ... يأخذ من نورها ويمتار 
كصيرفي يروج منتقداً ٠...‏ في كفه درهم ودينار 

وهناك وصاف الإنسان كقول ابن الرومي في الترك 

إذا ثبتوا فسد من حديد ... تظل عيوننا فهم تحار 

أسود الحرب أنفسهم كار ... إذا لوقوا وأعينهم صغار 
وأوصاف الحيوان كقول بعضهم في الفهد: 

رقدت قلبى ونقتل بق عدم اطان يسرع الأموو حبسا ددا 
مد النوم في الجواد ا لا ... بمنع الفهد نومه أن يصيدا 

وقول أبي مد اليزيدي في رثاء القنفذ من أبيات: 

عبت له من شيهم متحصن ... بنبل من السرد المضاعف يمرق 
وإفى اهتدى سبم المنية نحوه ... وفي كل عضو منه سهم مفوق 
ولو كان كف الدهر إستحسن الردى ... لكان يكف الدهر لا يتعلق 
وقول اخخر في وصف الحطاف: 

ها مخطاف أتانا زائراً ... يذكر عهداً بالزمان الباسم 

لبست سرابيل الصباح بطونه ٠...‏ وظهوره ثوب الظلام القاتم 
وقول بعض الحكماء (ابن التلميذ وابن صفية) في الغل: 

واذا أنبت المهيمن لان ... مل جناحاً أعدها للتردي 

ولك امررعة هن الناس تق ...ولاك الفين جدرار اليد 
وأوصاف النبات كقول آخر في البطيخ: 

ثلاث هن في البطيخ زين ... وفي الآنسان منقصه وذله 
خشونة لمسه والثقل فيه ... وصغرة لونه من غير عله 

وقول بعضهم ف الثوم: 

الثوم مثل اللوز إن قشرته ... لولا رواتحه وطعم مذاقه 

كالنذل غرك منظراً فإذا دعي ... لفضيلة يغى إلى عرقه 
وأوصاف امادات كالأهرام والمباني والبإدان والحوادث كقول أبي سعيد نصر ابن يعقوب يصف زازلة: 
اسقني كأساً كلون الذهب ... وامزرج الريق بماء العنب 

فقّد ارتجت بنا الأرض ضحى ... كارتجاج الزئيق المنسرب 
فكأن الأرض في أرجوحة ... وكأنا فوقها في لواب 
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وعلى هوامشه حواش فبها فوائد كثيرة منها ما .نسب إلى السلطان سليمان القانوني لما م على وادي حماة وهو في حلب سنة 951ه 
'اهة١‏ يصف نواعيرها: / 

نواعير في وادي حماة إذا بكت تببج منا باليكا مدمعا قاصي 

فإني على نفسي لأجدر بالبكا ... إذا كانت الأخشاب تبكي عل العاصي 

وفيه مباحث تاريخية في وصف العواصم والأجناد والمواقع مثل موقعة دمياط بين المسلمين والصليبيين وكثيراً ما يستشهد بابن الأثير 
وبالمسيحي وغيرهما من المؤرخين. وفي صفحة ١8‏ منه وصف كسرى للفلك ذكره حمزة بن الحسين الأصفهاني في كاب التشبييات. 
وهو عل اجملة من الكتب النادرة الجديرة بالنشر وللؤلفه كثير من المصنفات تدل على سعة اطلاعه مثل الدرر الغرر في شعراء الأندلس 
وغرر اللحصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة وغيرها. 

عيسى اسكندر معلوف. 

إرشاد الفحول 

إلى تحقيق الحق من عل الأول 

للإمام امجتبد الذي طار صيته في الأقطار القاضي مد بن علي بن خمد الشوكاني المتوفى سنة ه0١١‏ طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 
0 عل نفقة مصطنى أفندي المكاوي. 

لا حاجة بنا إلى الإسباب في ترجمة المؤلف_الشوكاني_لسهولة الوقوف علبها في مواضع عدة في مقدمة كاب نيل الأوطار المطبوع وفي 
كاب التاج المكلل لناشر علمه وآثاره الإمام صديق حسن خان وغيرهما. 

أما آثاره عليه الرحمة فكلها مما .يتنافس فيها و,تسابق إليها ومعظمها في القطر اماني وما نشر منها بالنسبة إلى ما لم ينشر كالقطرة في جاتب 
البحر ولقد كان من حسنات هذه الأيام الاهتمام بطبع كابه هذا بمصر لما هبط إليها من امن فلطالما تشوقت إليه نفوس الفضلاء 
وتاقت لمراجعته قلوب الحققين لشبرة مؤلفه بتجويد المباحث واستقلال الفكر وقد جمعه أحسن وجميع وهذبه أبلغ تهذيب وتوسع في 
كثير من المباحث بما يزيد الجتهد قوة في البحث وبصراً في الاستنباط وبصيرة في حصول المأمول» ومما انفرد به عن الكتب المؤلفة في 
ذلك_عدا عن كثير من نوادره_تحقيقات أن علّ أنها نباية ما يمكن أن يقال عنها في مباحث الإجماع والاجتباد والتقليد فقد أورد 
عشرين بحثاً وخاتقة في الإجماع وتسع مسائل في الاجتباد وستاً في التقليد» في مطاويها من بدائع التحقيقات ما ل يسبق إليه كا يعرفه 
من أوزان بينه وما بين الأيادي من أسفار هذا الفن. 

أما مكانة علم الأصول فأسمى من أن تعرف ويكفي أنه_كا قال المؤلف_عماد فسطاط الاجتباد وأساه الذي تقوم عليه أركان بنائه وأنه 
العم الذي يأوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تقرير المسائل وتحرير الدلائل في غالب الأحكام. 

جمال الدين القاسعى. 

مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن 

جردنا من هذه المجلة ما نشره في هذا المبحث الشيخ جمال الدين القاسمي أحد العلماء العاملين في دمشق لتتداوله الأيدي خاء في ٠ه‏ 
صفحة وتطلب منه ومن إدارة المقتبس. ولا حاجة للكلام علبها فالقراء عرفوا دقة أبحائها ووفرة فوائدها وأدركوا كيف حلت هذه 
المعضلة القديمة. 


تفضل صديقنا أحمد بك ركي في القاهرة فأرجع لنا الأعلام البرتقالية التي ورجت في مقالة جمهورية البرتقال في الجزء السادس من 
هذه السنة إلى أصلها فقال: 
١_ذكرت‏ الكراف تعريباً بقولحم واسمه الغرب عند العرب وهو لا يزال من بقاياهم علّ مقاطعة كبيرة في جنوب البرتقال وغ بها. 
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؟_ذكرت سانتارم وصعة اسمها عند العرب شنترين 

_ذكرت لاس نافادي تولوز وصحة اسمها عند العرب: وقعة العقاب. وكانت بقرب مدينة طلوسه 

ةك كنيارا كانين وصوانا عند الغرب» أبراقتضة: 

ه_استعملت لفظة الكاداستر بلفظها الإفرتى ومقابلها عند العرب في مصر والمغرب الأقصى والأندلس هو كلهة: الروك ونحن كنا 
تقول في مصر إلى عهد قريب التاريع. والآن نقول المساحة. 
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كولاه زسالة ان القارح 
رسالة ابن القارح 
إلى أى'الغلاء: المخرى 
(إلى القارئ مخطوطاً من أندر الخطوطات ظفرنا به في خزانة كتب أستاذانا الشيخ طاهر الجزائري كتبه أبو حسن علي بن منصور الحابي 
المعروف بلقا إلى أبي العلاء المعري فأجاب عنها هذا في رسالة خاصة معاها رسالة المتراطرطيف طرييةه ١1_م.وافي‏ 
مطبعة هندية. أما ابن القارح كان افقو ناوه دكات فييها من هن الأذن) تروانة الأهبار حافكلا لقطفة كبرزة نك اللحة وال عازن 
قوُوماً بالنحو وكان ممن خدم أبا علي فارس في داره وهو صبي ثم لازمه وقراً عليه وكانت معيشته التعليم بالشام ومصر. قال ابن عبد 
الرحيم وشعره يجري مجرى شعر المعلمين قليل الحلاوة خال من الطلاوة وكان آتحر عهدي به بتكريت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 
فإنا كما مقيمين يبا واجتاز . بنا وأقام عندنا مدة ثم توجه إلى الموصل فبلغتني وفاته من فد وكان ي 5 عانم كلك 'ليقة معد 
و“مسين وثلاثماثة. قال ياقوت وعلي بن منصور هذا يعرف بابن القارح وهو الذي كتب إلى أل العلاء المعري الرسالة المعروفة برسالة 
ابن القارح فأجابه أبو العلاء برسالة الغفران وذكر اسمه فيها). 
5 الله الرحمن الرحيم. 
استفتاحا باسمه واستنتاجا ببركته والجد لله المبتدي بالنعم المنفرد بالقدم الذي جل عن شبه الخلوقين وصفات الحدثين ولي الحسنات 
المبرأ من السيئات العادل في أفعاله الصادق في أقواله خالق اللخاق ومبديه ومبقيه ما شاء ومفنيه وصلواته على مد وأبرار مترته وأهليه 
صلوة ترضيه وتقربه وتدنيه وتزنفه وتخطيه كابي أطال الله بقائي مولاي الشيخ الجليل ومد مدته وأدام كفايته وسعادته وجعلني فداءه 
وقدمني قبله عل الصحة والحقيقة وبعد القصد والعقيدة وليس علّ مجاز اللفظ ومجرى الكابة ولا علّ تنقص وخلابة وتحبب ومسامحة 
قلطي رلساة جتنا لا كاك ملك عطاق ]لوللا كر لاطي ورد اقلا وطاق ال الى جياه مرو ا 
أن ينبض واستقل ويكافته عليه إن أفاق وأيلَ عن سلامة تمامبا بحضور حضرته وعافية نظاما بالتشرف بشريف عزته وميمون تقيبته 
وطلعته ويسم الله التكريم تقدست أسماؤه إني لو حننت إليه أدام الله تأبيده 
حنين أواله إلى وكرها وذات الفرخ إلى وكها والمامة إلى إلفها أو الغزالة إلى خشفها لكان ذلك هما تغيره اللياللي والأيام والعصور 
والأعوام لكنه حنين الظمان إلى الماء والحائف إلى الأمن والسليم إلى السلامة والغريق إلى النجاة والقلق إلى السكون بل حنين نفسه 
النفيسة إلى امد والمجد فإني رأيت نزاعها إلهما نزاع الإستقسات إلى عناصرها والأركان إلى جواهرها فإن وهب الله لي ملا من 
العمر يوسن برؤيته ويعلقني بحبل مودته مرت كساري الليل ألتى عصاه وأحمد مسراه وقر عيناً ونعم بالأوكان من لم بمسسه سوء ولم 
بتخوفه عدو ولا نبكه رواح ولا غدو وعدى الله أن يمن بذلك بيومه أو بثانيه وبه الثقة وأنا أسأل الله عل التداني والنوى والبعاد إمتاعه 
بالفضل الذي استعلى علّ عاتقه وغاربه واستولى على مشارقه ومغاربه فن مر على بحره الحياج ونظر في لألاء بدره الوهاج خليع ان 
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يكبو قلمه بأنامله وينبو طبعه عن رسائله إلى أن يلقى إليه بالمقاليد أو يستبويه إقليداً من الأقاليد فيكون منسوباً إليه ومحسوباً عليه ونازلة 
2 شعبه وأحد أصحابه وحزبه وشرارة تياره لقراضة ؤياره وسعك بحره ود غمره وهيبات ضاق فتر عن مسير ليس التكحل في العينين 
كالكحل خلقوا أعخياء لا متساخين وليس السخي من يتسانى ولاسها وأخلاق النفس تلزمها لزوم الألوان للأبدان لا يقدر الأبيض 
عل السواد ولا الأسود عل البياض ولا الشجاع على الجن ولا الجبان علّ الشجاعة قال أبو بكر العزري: 

يفر جبان القوم عن أم رأسه ... وبي شجاع القوم من لا يناسبه 

ويرزق معروف الجواد عدوه ... ويحرم معروف البختيل أقارية 

ومن لا يكف الجهل عمن يوده ٠...‏ فسوف يكف الجهل عمن يوائيه. , 00 ٍ 
ومن أبن للضباب صوب السحاب وللغراب هدى العقاب وكيف وقد أصبح ذكره في مواسم الذكر آذانا وعلى معالم الشكر لسانا فن 
دافع العيان وكابر الأنس والجان واستبد بالأفك والبيتان كان كن صالب بوقاحته الجر وحاسن بقباحته القمر وهذي هذر وتعاطى 
فعقر وكان كحموم بلسم فعفر ونادى على نفسه بالنقص في البدو والحضر وكان كن قال من يعنيه ولا يشنك فيه؛ 

تاطح حفرة يوماً ليفلقها . 0 يضرها وأوهى قرنه الوعل 

نوف أذ رهول اشاصل اش عله وس وؤاةة قرها إزية قال لذن الله 5[ الوجيق لد الله 

3[ اللساو لدن الله “تقار لفن الله 16 “قات وردك غلك أظاهر حاف السك سينا املد أذ مسيت رفيا باللإرتميت وأم 
حبري والفتكرين بل رميت بابدة الاباد والرنافية الناد' قلا فلما دخلتها وبعد لم تستقر بي الجار وقد تكرتها 5 جزقة وأنقدم] بايا 
إذا زرت ارها وك اجتناببها ... فقدت حبيباً والبلاد ما هي 

كان ابو القطران المرار بن سعيد الفقعمبي يبوى ابنه عمه بنجد واسمها وحشية فهتداها رجل شاب إلى باده فغمه بعدها وساءه فراقها 
فقال من قصيدة: 

فا كت روحقية لضن ١‏ أكون الوق عا جتان ينا 

رأى نظرة منها فلم بملك البكا ... معاوز يربو تحتبن كثيب 

وكانت رياح الشام تكره مرة ... فقد جعلت تلك الرياح تطيب 

غصلت من الرباح عل الرياح كا حصل لابن قطران من حشية ثم وثم وثم وثم أجري ذكره أدام لله تيده من غير سبب جره وغير 
مقتض اقتضاه فال الشيخ بالنحو أعلم من سيبويه وباللغة والعروضمن اللخليل فقلت والجلس بأزز بلغني أنه أدام مدقا قم قفر كز 
وكاو عبكازة قتعور ا تمشره كيرا وكتيزه كيرا وكا شاهدت ما شاهدت من العلماء رحمهم الله جرعي واه بوازيث أطوك 
أعمارهم وأمدها وأنضرها وأرغدها وما ثم له حلجة دعت إلى هذا قد تفتح النور وتوضم النور وإرضاء الصبح لدى عينين أبو الفرج 
الزهرجي كاتب حضرة نصر الدولة أدام الله حراسته كتب رسالة ل أعطانيها ورسالة إليه أدام الله تأبيده استودعنيها وسألني إيصالها 
إلى جليل حضرته وأكون نافثها لا باعثها ومعجلها لا مؤجلها فسرق عديلي رحلا لي الرسالة فيه فكتبت هذه الرسالة أشكو أموري 
وك شتوو وأطلقة طلع عجري وبجري وما لقيت في سفري من أقيوام يدعون العلل والأدب والأدب أدب النفس لا أدب الدرس 
وهم إصغار منها جميعاً ولحم تصحيفات كنت إذا رددتها عليهم نسبوا التصحيف إل وصاروا إلا علي لقيت ابا الفرج الزهرجي بآمد 
ومعه خزانة كتبه فعرضها علي فقلت كتبك هذه يهبودية قد برئت من الشريعة الحنيفية فأظهر من ذلك إعظاماً وإنكاراً فقلت له أنت 
عل امجرب ومثلي لا يبرف ما لا يعرف وأبلغ تيقن فقرأ هو وولده وقال صغر احير اللحبر وكتب إلي رسالة يقرظني فيها بطبع له كيم 
وخاق غير ذمي قال المتني: لأذم إلى هذا الزمان أهليه صغرهم تصغير تَحَقير غير 

تكبيل وتقليل غير تكثير فنفث مصدوراً وأظهر ضيراً مستوراً وهو سائخ في مجال الشعر وقائله غير ممنوع من النظم والنثر ولكنه وضعه 
غير موضعه وخاطب به غير مستحقه وما إستحق زمان ساعده بلقاء سيف الجولة أن يطاق على أهله الذم وكيف وهو القائل يخاطبه: 
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أسير إلى أقطاع في ثيابه ... على طرفه من داره بحسامه 

وقد كان من حقه أن يجعلهم في خفارته إذا كانوا منسوبين إليه ومحسوبين عليه عليه ولا يجب أن يشكو عاقلا ناطقا إلى غير ناطق إذ لزمات 
حركات الفلك إلا أن يكون من يعتقد أن الأفلاك تعقل وتعل وتفهم وتدري بمواقع أفعالها بقصود واردات ويمله هذا الاعتقاد على 
أن يقرب لها القرابين ويدخن الدخن فيكون مناقضاً لقوله: 

فتبا دين عبيد النجو ... م ومن يدعي أنها تعقل 

أوأشكين كال انه تعإلى في كابه الكريم متوي دك إن مؤلاء .ولذ إلى عو لذ ويوشك. أن فكرق تمده مقع 

حك القطريلي وابن أبي الأزهر في تاريخ اجتمعا على : تصنيفه وأهل بغداد وأهل مصر يزمون أنه لم يصنف في معناه مثله لصخر ججمه 
وكبر علمه يحكيان فيه أن المتنبي أخرج ا ان ان الحسن علي بن عيسى الوزير رحمه الله فقَال له: أنت أحمد 
امتنبي فقال أنا أحمد المتنني وكشف عن بطنه فأراه سلعة فيه وقال هذا طابع نبوقي وعلامة رسالتي فأمى بقاع جمكه وصفعه به خمسين 
وأعاده إلى محبسه ويقول لسيف الدولة: 

وتغضبون 97 من نال رفدم ... حتى يعاقبه التنغيص والمئن 

كن وان ننه كن يتحرش بالمكارم ويتحكك بها ويحسد عليها أن تكون إلا منه وبه وهذا غير قادح في طلاوة شغرة وروق ناجم 
ولكني أغتاظ طٍُ الإتاذقة :وا الحدين ‏ الذين 'يعالا عي بالدين ورزوطون؟ سهان الكيه والشكرك عل المسلبين يتمد ون القدح في نبوة 
النبيين صلوات الله عليهم أجمعين ويتطرفون وربتذئون إعاباً بذلك المذهب تيه مغن وظرف زنديق. وقتل المهدي بشاراً عل الزندقة 
ولا شبر بها وخاف دافع عن نفسه بقوله: 

يا ابن نيا رأسي عَلّ ثقيل ... واحتمال الرأسين عب ثقيل 

فادعوا غيري إلى عبادة ربي ... ن فإنٍ بواحد مشغول 

وأحضر ثالح بن القدوس وأحضر النطع والسياف فقّال علام تقتلني قال عل قولك: 

رب سر كتمته فكأني ... أخرس أو ثنى لسان عقل 

ولوإني أظهرت للناس ديني ... لم يكن لي في غير حبسي أكل 

يا عدي الله وعدي نفسه: 

لسن حو الفاحشات ولا ... يلقاك دون تحير من ستر 

فقال قد كنت زنديقاً وقد تبت عن الزندقة قد قال: كيفة واتك القائل: 

والشيخ لا يترك عاداته ... حتى يوارى في ثرى رمسه 

إذا أرعوى عاد إلى غيه ... كذي الضنى عاد إلى نكسه 

وأخذ غفلته السياف فإذا رأسه يتدهدأ عل النطع. زظهر في أيامه في بلد خلف بخارا وراء النهر رجل قصار أعور عمل له وجهاً من 
ذهب وخوطب برب العزة وعمل لهم قرا فوق جبل ارتفاعه فراعة فأتفذ المهدي إليه فأحيط به وبقلعته فرق كل شيءٍ فهها وجمع كل 
من في البلد وسقاهم شراباً مسموماً فاتوا بأجمعهم وشرب فلحق بهم فعجل الله بروحه إلى النار. والصناديقي في الهن فكانت جيوشه 
المديخرة وسفهنه وخوطب بالربوبية وكوتب بها فكانت له دار أفاضة يمع إليها نساء البلدة كلها ويدخل الرجال عليهن ليلا قال من 
يوثق بخبره دخلت إليها لأنظر فسمعت امرأة تقول يا بني فقال: يا أمه نريد أن نمضي أمى ولي الله فينا وكان يقول: إذا فعلتم هذا لم 
يقي مال من مال ولا ولد من ولد فتكونون كنفس واحدة فغزاه الحسني من صنعاء فهزمه وتحصن منه في حصن هناك فأنفذ إليه 
الحسني طبيباًبمبضع مسموم قفصده به فقتله. والوليد بن يزيد أقام في الملك سنة وشبرين وأناها وهو القاتا؛ 

إذا مت يا أم الحنيكل فانكحي ... ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا 

فإن الذي حدثته من لقَائنا ... أحادريث طم تترا تترك العقل واهيا 
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ورمى المصحف بالنشاب وخرقه وقال: 

إذا ما جئت ربك يوم حشر ... فقل يا رب خزقني الوليد 

وأفك إن مكة بناءً مجوسيا يني له علّ الكعبة مشربة فات قبل تمام ذلك فكان المجاج يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك يا قاتل الوليد 
بن يزيد لبيك واحضر بنايجة من الذهب وفيها جوهرة جليلة القدر وصورة رجل فسجد له وقبله وقال اسجد يا علج قلت ومن هذا قال 
هذا ماني شأنه كان عظيماً اضحل أمره لطول المدة فقلت لا يجوز السجود إلا لله فقال قم عنا وكان يشرب علّ سطح وبين يديه 
باطية كبيرة بلور وفيها أقداح فقال لندماءه أن القمر الليلة فقال بعضبم: في الباطية فقال: صدقت أتيت عل ما في نفسي والله شرن 
المفتجة يعني شرب سبعة أسابيع متتابعة وكان بموضع حول دمشق يقال له البحرا فقال: 

تلعب بالنبوة هاشمى ... بلا وح اتاه ولا كاب 

فقتل 550 في الباطية التي أراد أن مبفتج بها وأبو عيسى بن الرشيد القائل: 

دهاني شبر الصوم لا كان من شبر ... ولا صمت شهراً بعده آخخر الدهر 

ولو كان يعديي الإمام بقدرة ... على الشبر لاستعديت دهري على الشبر 

عرض له في وقته صرع فات ولم يدرك و عو واه له والجنابي قتل بمكة ألوفاً وأخذ ستة وعشرين ألف جمل خا وري 
آلاتهم وأثقالهم بالنار واسمّلك من الغلمان والنساء والصبيان من ضاق بهم الفضاء كثرة ووفوراً وأخذ حر الللتزم وظن أنها مغناطيس 
القاوب وأخذ الميزاب قال: وسمعت قائلا يقول لغلام دحسمان طوال إنها في برديه وهو فوق الكعبة يا رحمة اقلعه وأسرع يعني ميزاب 
الكعبة فعلمت أن أصحاب الحديث صحعفوه فقالوا يقلعه غلام اسمه رحمة يا صصفوا علّ علي رضي الله عنه قوله تبلك البصرة بالريج 
فهلكت بالزن لأنه قتل علوي البصرة في موضع بها يقال له العقيق أربعة وعشرين ألفاً عدوهم بالقصب وحرقوا جامعها وقال في خطبته 
يخاطب الزن لتك قد أعنتم بقبح منظر فاشفعوه بقبح مخبر اجعلوا كل عامى قفرا وكل بيت قبراً. قال لي بدمشق أبو الحسين اليزيدي 
الوزيرين عل نسب جدي دخل وإياه ادعى قال. أبو عبد الله مد بن علي بن رزام الطائي الكوفي: كنت بمكة وسيف الجنابي قد أخل 
الحاج ورأيت رجلا منهم قد قتل جماعة وهو يقول يا كلاب أليس قال لك حمد المي ومن دخله كان آمناً أي أمن هنا فقلت له يا 
فتى العرب تؤمننى سيفك أفسر لك هذا قال: نعم قلت: فيها خمسة أجوبة الأول من دخله كان آمنا من عذابي يوم القيمة والثاني من 
فرض الذي فرضت عليه 

وااقالك تخرب عزرع لحيس وهويزيها الأ كقولة واللطاقات هريضن بأشيون والرايع ليقام عليه اليد فيه إا بق الال بواتفافين 
من الله عليهم بقوله إنا جعانا حرم آمنا وبتخطف الناس من حولهم فقال صدقت هذه الححية إلى التوبة؟ فقلت: نعم نفلاني وذهب. 
والحسين بن المنصور الحلاج من نيسابور وقيل من مرو ويدعي كل علم وكا ورا حورا يروم إقلاب الدول ويدعي فيه أصحابه 
الإلمية ويقول بالحاول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة وفي تضاعيف ذلك يدعي أن الإلمية قد حلت فيه وناظره 
عيسى الوزير فوجده صفراً من العلوم وقال تعلك لطهورك وفرضك أجدى عليك من رسائل أنت لا تدري ما تقول فيها كم تكتب 
إلى الناس تبارك ذو الغور الشعشعاني الذي يللع بعد شعشعته ما أحوجك إلى أدب حدثني أبو علي الفاربي قال رأيت الحلاج واقفا 
علّ حلقة أبي بر الشبل أنت بالله ستفسد خشبة فنفض كه في وجهه وأنشد: 

يا سرسر يدق حتى ... يجل عن وصف كل حي 

وظاهراً باطناً تبدي ... من كل شيءٍ لكل شيء 

يا جملة الكل لست غيري ... فا اعتذاري إذأ إلي 

وهو يعتقد أن العارف بن الله بمنزلة شعاع الشمس متها بدا وإليها يعود ومنها إستمد ضوءه أنشدني الظاهر لنفسه: 

أرى جيل التصوف شر جيل ... فقل لهم واهون بالحلول 
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أقال الله حين عشقتموه ... كلوا أكل البهائم وارقصوا لي 

وك وها كه فائثر على قول مسك وحرك مرة أخرى فانتثر دراهم فقال له بعض من حضر ممن يفهم أرني دراهم معروفة أؤْمن 
باك وخلق معي أن أعطيتني درهماً عليه اسمك وامم أبيك فقال وكيف هذا وهذا لا يصنع قال من أحضر ما ليس بحاضر صنع ما 
ليس بمصنوع وكان في كتبه أني مفرق قوم نوح ومبلك قوم عاد وثمود فلما شاع أمره وعرف السلطان خبره على صحته وقع بضربه 
ألف سوط وقطع يديه ثم أحرقه بالنار في آتحر سنة تسع وثلثمائة وقال لحامد ابن العباس: أنا أهلكك فمّال حامد: الآن صم أنك تدعي 
ما قرفت به. وابن أب العذافر أبو جعفر مد بن علي الشلمغان أهله من قرية من قرى واسط تعرف إشلمغان وصورته صورة الحلاج 
ويدعي عنه قوم أنه إله وأن الله حل في آدم ثم في 

شيث ثم في واحد واحد من الأنبياء والأوصياء والأغّة حتى حل في الحسن بن على العسكري وأنه حل فيه وكان قد استغوى جماعة 
منهم ابن أ عون صاحب كاب التشبيه ومعه ضربت عنقه وكانوا سيحونه حرمهم وأولادهم بتك فيهم وكان يتعاطى الكيمياء وله 
كلب مارو ٌ : 
وكان أحمد بن يحبى الراوندي من أهل مرو الروز حسن الستر جميل المذهب ثم انسلخ عن ذلك كله بأسباب عرضت له ولآن عله 
كان أكثر من عمّله وكان مثله يا قال الشاعر: 

ومن يطيق مرداً علد عيوب مووي كوم لسر ذا بعلم 

صنف كاب التاج يحتج فيه لقدم العالم فنقضه أبو الحسين اللحياط. 

الزمرد يحتج فيه لإبطال الرسالة نقضه اللحياط. 

نعت الحكمة سفه الله تعإلى في تكليف خلقه أمره. نقضه الخياط. 

الدامغ يطعن فيه على نظم القرآن. 

القضيب ثبت أن عل الله محدث وأنه كان غير عالم حتى خلق لتنفسه علءاً نقضه الحياط. 

الفريد في الطعن علّ النبي عليه الصاوة والسلام. 

المرجان في اختلاف أهل الإسلام. 

علي بن العباس بن جريج الرومي قال أبو عثمان الناجم دخلت عليه في علته التي مات فيها وعند رأسه جام فيه ماء مثلوج وخنجر مجرد 
ولو ضرب به صدر خرج من ظهر فقلت: ما هذا قال: الماء ابل به حلي فقلما يموت إنسان إلا وهو عطشان والحنجر إن زاد علي الألم 
نحرت نفسي ثم قال: أقص عليك قصتي آستدل بها على حقيقة تلفي أردت الانتقال من الكرخ إلى باب البصرة فشاورت صديقنا أبا 
الفضل وهو مشتق من الأفضال فال إذا جكت القنطرة نفذ علّ يمينك ك وهو مشتق من اهن واذهب إلى سكة النعيمة وهو مشتق 
من النعيم فاسكن دار ابن المعافي وهو مشتق من العافية شفالفته لتعبي ونحسي فشاورت صديقنا جعفراً وهو مشتق من الجوع والفرار 
فقال: إذا جئت القنطرة نفذ عَلّ شمالك وهو مشتق من الشؤم بامكن 5 وهي هذه لا جرم قد انقلبت بي الدنيا وأضر ما 
علي العصافر في هذه السدرة تصيح سيق سيق فها أنا في السياق ثم أنشد 

أبا عثمان أنت قريع قومك ... وجودك للعشيرة دون لومك 

تمتع من أخيك ما أراه ... يراك ولا تراه بعد يومك 

وأ به البول فقلت له البول ملح بك فقال: 

غداً ينقطع البول ... يأ الوبل والعول 

إلؤ أن لقاع الله كد هو دونه أهول 

ومات من الغد فأرجو أن يكون هذا القول توبة له ما كان اعتقده من ذبحه لنفسه والرسول عليه الصلوة والسلام يقول من وجا فسه 
بحديدة حشر يوم القيامة وحديدته بيده يجأ بها نفسه خالداً مخلداً في النار من تردى من شاهق حشر يوم القيامة يتردى عل منخريه 
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في النار خالداً مخلداً من تحسي سماً حشر يوم القيامة وسمه بيده يتحساه خالداً مخلداً في النار. 

قال الحسن بن رجاء الكاتب جاءني أبو تمام إلى خحراسان فبلغني أنه لا يصلي فوكلت به من لازمه أياماً فلم يره صل يوماً واحداً فعاتبته 
فقال: يا مولاي قطعت إلى حضرتك من بغداد فاحتملت المشقة وبعد الشقة ولم أره يقل علي فلو كنت أعل أن الصلاة تنفعني وتركها 
يضر في ما ترك فأردت قتله نفشيت أن يمل على غير هذا. 

وني اع كثيرة أنه أحضر المازيار إلى المعتصم وقبل قدومه بيوم سخط عل الإفشين لأن القاضي ابن أبي داود قال للمعتصم: اعزل 
ويطأ امرأة عربية وهو كاتب المازيار وزين له العصيان فأحضر كاتبه وتهدده المعتصم فأقرانه كتب إلى المازيار م يكن في الأرض 
ولا في العصر بلية إلا أنا وأنت وبابك وقد كنت حريصاً على حقن دمه حت كان من أمره ما كان ولم يبق غيري وغيرك وقد توجهت 
إليك عسكر من عساكر القوم فإن هزمته وثبت إنا بملكهم في قرار داره فظهر الدين الأبيض فأجاب المازيار جواب هو عنده سفط 
أحمر لمع بين الإفشين والمازيار فاعترف المازيار بما حكي عنه وقيل لمعتصم أن وراء المازيار مالاص جليلا فأنشد: 

إن الأسود أسود الغاب همتها ... يوم الكريبة في المسلوب لا السلب 

ذكروا أن اثمين قتلوا ثلاثة آلاف ألف وحمسماثة ذباح بالثياب الجر والحناجر الطوال وأنهم دنا أسماؤهم في وقعة وقعة وفي بلد بلد 
وكانرا يدوق من 6:والجد حاعه أو نويه أو منديله أوتكنه أى الوادي فطم عل القرى. 

قد لقيت من يجاداني أن علياً رضي الله عنه وكذلك الاك وقد ظهر بالبصرة من يدعي أن 

جعفراً بن مد عليهما السلام وأنه متصل به وروحه فيه ومتصلة به ولو استقصيت القول في هذا الفن لطال جداً ولكن: 

لذ به السود ور أنءنققةا 4 والذىاى العندو أن يهنا 

بل لو قلت كل ما أعلمه أكلت زادي في حبسي بل كنت أنشد: 

أحمل رأساً قد مملت حمله ... إلا فتى حمل عنى ثقله 

وأستريج إلى أن أنشد: 1 

ليس إشفي كلوم غير كلومي ... ما به ما به وما بي ما بي 

إن شكوت اضر :وا جكاءنة وذ فيك برو قرا نمه شكوت من لا إشكي أبداً وذممت من لا يرضي أحداً شيعته اصطفاء القام والتحامل 
عل الكرام وهمته رفع امخامل الوضيع ووضع الفاضل الرفيع إذا سمح بالحياء فأبشر بوشك الاقتضاء وإذا أعار فأتحبه قد أغار فا بين أن 
يقبل عليك مستبشراً ويولي عنك متجهماً اا ا ا ل لل ا 
عافد كظاخره سو او سن الله سو وان ينبب ظن زاجيه ويكذب آمل عافيه لا شفع الفكو ويشمت بالباوى قد 

سيئاً ووقعت فيه أنا كالغريق يطلب معلقاً والأسير يندب مطلقاً وأستحسن قول علي بن العباس ابن جريج الرومي: 

ألا ليس شيبك بالمنتزع ٠...‏ فهل أنت عن غية مرتدع 

فَعْل أمكتارله شكوى الزما ... ن إذا شئْت تشكو إلى مستمع 

نفيت أن الشيب أمنية «.. إذآ ها تجاهر لها هلع 

كنت في حال الحداثة أقرب لناس إل وأعن علي وأقربهم عندي وأجلهم في نفسبي مرتبة من قال لي نسأ الله في أجاك جعل الله 
لك أمد الأعمار وأطولما فلما بلغت عشر القنين جاء الجبزع واهلع كٍِ ارتاع والتاع وأخلد إلى الأطماع وهو الذي كنت أتمنى ويقنى لي 
أهل أمن صدوف الغواني عني فأنا والله عنبن أصدف ومن أذواء عبن أعرف إذ لست ممن بنشد ب عليين: 

لللبوة اق الود الاراتركن نيا كو الما مرخ االبيعن * تي أعين البيض 

وقول آخخر: 

ولا رآيت النسر عن ابن داية ... وعشش في وكريه جاشت له نفسي 
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ولا أنشد لأبي عبادة البحري: 

[ف اناق هي انيسن نيصن نا وان المفارق الوه تيوه 

وإذا امحل ثار ثاروا غيوثا ... وإذا النقع قار ثاروا أسودا 

بحسن الذكر عنهم والأحادي ... ث إذا حدث الحديد الحديدا 

بلدة تنبت المعالي فا يت ... غى الطفل فيهم أو إسودا 

وهذه صفة معرة النعمان أدام الله تأبيده لأخلت منه ومن النعمة عليه وعنده فقد وجدت أهلها معترفين بعوارفه خلا أبي العباس 
أحمد بن خلق الممتع أدام الله عزه فأني وجدت آثار تفضله عليه ظاهرة ولسانه رطباً بشكره وذكره وقد ملا السماء دعاء والأرض ثناء. 
قالت قريش للنبي عليه الصلوة والسلام أتباعك من هؤلاء الموالي جلال وعمار وصبيب خير من قصي وكلاب وعبد مناف وهاثم 
وعبد شمس فقال نعم والله لئن كانوا قليلا ليكثرن وائن كانوا وضعاء ليشرفن حتى يصيروا نجوماً يبتدى بهم ويقتدى فيقال هذا قول 
فلان وذكر فلان فلا تفاخروني باباكم الذين موتوا في الجاهلية فلما يدهده الجعل بمنخره خير من آبائكم الذين موتوا فيها فاتبعوني أجعلكم 
أنساباً والذي نفسي بيده لتقتسمن كنوز كسرى وقيصر فقال له عمه أبو طالب أت على وعلى نفسك فظن عليه الصلوة والسلام أنه 
خاذله ومسلمه قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في ثمالي عل أن أترك هذا الأ حت يظهره الله وأحلك فيه ما 
تركته ثم استعبر باكا ثم قام فلما ولى ناداه اقبل يا ابن أخبي فأقبل فقال اذهب وقل ما شئت نت قو الله لا أستلمك لسوء أبداً فكان عليه 
الصلاة والسلام يذكر يوماً ما تي قومه من الجهد والشدة وقال لقد مكثت أياماً وصاحبي هذا يشير إلى أبي بكر بضع عشرة ليلة ما لنا 
طعام إلا البرير في شعب الجبال وكان عتبة بن غروان وإن يقول إذ كر البلاء والشدة التي كانوا عليه بجكة لقد مكثنا زمانً ما لنا طعام 
إلا ورق البشام أكلناه حتى تقرحت أشداقنا ولقد وجدث 5 ثمرة ؤفعلتها بيني وبين سعد وما منا اليوم عل إلا وهو أمير علّ كورة 
وكانوا فيمن وجد تمرة فقسمها بينه وبين صاحبه أن أسعد الرجلين من حصلت النواة في قسمه يلوكها يومه وليلته من عدم القوت 
وكذا النوسزل اله سيل ان عرسوسم الدارعيت حيدات أعل :60 لم بالقزازيط وفنا أمره أن وققن كل العينا 

ونادى يا صاباحاه خاءوا يبرعون فقالوا: ما دهمك ما طرقك قال: بما تعرفونفي قالوا مد الأمين قال: أرأيم أن قلت لك أن خيلا 4 
قد طرقتم في الوادي وأن عسكاً قد غشيكم من الفج أكنم تصدقوني قالو: اللهم نعم ما جربا عليك كديا قطاه قال" فإ الذي أتم 
عليه لمن الله ولا من الله ولا يرضاه الله قولوا لا إله إلا الله واني رسول واتبعونٍ تطع العرب وتملكون العجم وان الله قال لي 
أستخرجهم كا استخرجوك راشف عنقا رانف ييه أنقاء وضمن لي أن ينصرني بقوم منكم وقال لي: قاتل بمن أطاعك من عصاك 
وضمن لي أن يغلب سلطاني سلطان كسرى وقيصر ثم أنه عليه الصلاة والسلام غزا تبوك في ثلاثين ألفاً وهذا من قبل الله الذي يجعل 
لح ليان شوم 1 نه اللواحسا رلا ا اا لوح بك 0 
كثل من قال هذه الزجاجة الرقيقة السخيفة أحك بها هذه الجبال الصلدة الصلبة المنيفة فترضها وتفضها وهذه الفلة الرقيقة اللطيفة 

تيزم العساكر الكثير المعدة وكذا حقيقة أمره عليه الصلاة والسلام حتى لقد قال عروة بن مسعود الثقفي لقريش وكان رسوهم إل 
صل الله عليه وسلم بالحدربية لقد وردت عل النجاثي وكدرف وقصررؤرابت جندهم وأتباعهم فا رأيت أطوع ولا أوقر ولا أهيب 
من أصعاب مد لمحمد هم حوله كأن الطير عل رؤوسهم فإن أشار بأمى بادروا إليه وإن توضأ اقتسموا وضوءه وإن تك دكوا بالنخامة 
وجوههم ومحاهم وجاودهم وكنوا له بعد موته أطوع منهم في حياته حت لقد قال بعض أصعابه لا تسبوا أصصاب مد فإنهم اسليوا .د 
خوف الله وأسلم الناس من خوف أسيافهم فتأملى كيف استنتج دعويه اوقو شعت وحلة أن هذا سيكون فرآه العدو والولي وما 
كان مثله في ذلك إلا مثل من قال هذه الحباءة تعظم وتصير جبلا يغطي الكعبة فدفعه عثمان بن طلحة العبدري فمَال: لا تفعل يا 
عثمان فكأنك بمفتاحها بيدي استعين بعصمة الله وتوفيقه وأجعلهما معينتي عَلّ دفع شبواتي أشكو إليه عكوني عل الأماني وأسأله فهماً 
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مواعظ عبر الدنيا فقد عميت عن كلوم غيرها بما جثم عل خواطري من الشعف ولست أجدر مني منصفاً لي ولا حاجزاً لرغبتي فيها 
عنها وأبن ودائع العقول ونحزائن الأفهاء يا أو الأبصار صفحنا عن مساوعٌ الدنيا إغماضاً لعاجل موفق التنغيص وترم إليه يد الزوال 
وتكئن له الآفات قال كثير: 

كأني أنادي صغرة حين أعرضت ... من الصم لو تحثي بها العصم زلت 

وأقول علّ مذهب كثير بادنيا في كل لحظة لطرفي منك عبرة وفي كل فكرة لي منك حسرة يا مرنقة الصفا ويا ناقضة عهد الوفا ما 
وفق لحظة من عرج ولا سعد من أثر المقام على حسن الظن بك هيبات يا معشر أبناء الدنيا لكم في الظاهر امم الغني وفي الباطن أهل 
ل ال ا ل ا 
أهوى حتى إذا اتصل بكل أسبابي وامتزج سروره بفرحي وروحي وأترابي نفست علي به الدنيا فسعت بالتشتيت إلى ألفته والنقص إلى 
مدته فكسفت ببجته كسوفاً وأرهقت نضرة وحشته الفراق وقطعتنا فرقاً في الآفاق بعد أن كا كالأعضاء المؤتلفة والأغصان اللدنة 
المتعطفة وا حسرتٍ في يوم جمع شرت كفن وحد. 

ضيعت ما لا بد منه ... بالذي لي منه بد 


وأنشد ابن الرومي: 1 

ألا لبس شيبك بالمنتزع .+ فهل أنت عن غيه مرئدع 

فأقلق وابكي بكاءً غير نافع ولا ناجع ويجب أن ابكى عل بكائي وأأشد: 

لساني يقول ولا أفعل ٠٠‏ وقلبي يريد ولا أعمل 

وأعرف رشدي ولا أهتدي ... وأعلم لكنني أجهل 

عرض علي بعض الناس كأس تمر فامتنعت منها وقلت خلوني والمطبوخ على مذهب الشيخ الأوزاعي وقلت لهم عرض إبراهيم ابن 
المهدي علّ مد بن حازم امرة فامتنع وأنشد: 

ابعد شيبي اصبو ... والشيب لمجهل حرب 

سن وشيب وجهل ... أمى لعمرك صعب 

يا ابن إمام فالا ... باغ عودى :رظات 

واذ مشيبي قليل ... ومنهل الحب عذب 

وأذا شفاء الغواني ٠...‏ مني حديث وقرب 

لكلا راع العذال ما قد أحبوا 

وس الرشد مني ... قوم أعاب وأصبو 

ايت أشرب تمر »ب ماج ل ركب 

ل ول لوي لل صر لقو قا 1 عو لمر أن سيا الما صمي 
فكن كالوليد تقلبه يد اللطف به عَلّ فراش العطن عليه تصرف ! ليه المنافع بغير طلب منه لصغره وتصرف عنه المضار بغير حذر منه 
لعجزه أما ممعت الرسول عليه الصلاة والسلام إذ يقول في دعائهم اللهم أكلأني كلأة الوليد الذي لا يدري ما يراد به ولا ما يريد إلا 
متعاق والإذلال أذيال دليله إلا معد معطية ورحلا ليوم رحيله يا هلاه الدلجة الدلجة أنه من يمسبق إلى الماء يلمأ إثما منعتك ما تشتهي 
يتا بلك ورة عليلف فاك الرسول عليه الصلاة والسلام: إذااحي الله عبداً حماه الدنيا وأنت ت تشكوني إذا حميتك وتكره صيانقٍ إذا 
صنتك إلا لاد يفنا ليعز إلا فنا لا فار منا يا من له بد من كل شيء ارحم من لا بد له منك عل كل حال يغني بشي عن 
شيء فلهذا قال جبريل لخليل ألك حاجة قال: أما إليك فلا الله يستحق أن يسأل وان أغنى لأنه لا يغنى بشيءٍ عنه أطعه لتطيعه ولا 
تطعه ليطيعك فتفر وتمل. من ترك تدبيره لتدبيرنا أرحناه جل من لوالب القلوب والحمم بيده وعزاتم الأحكام والأقسام عنده: 
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الحيف عه ٠‏ بنسون ذنبك عند ذكرك 

وجفوتهم ولطالما ٠...‏ كانوا خلافك طوع امرك 

وصبرت عند فراقهم 6 ما كان عذرك عند صبرك 

تترك من إذا جفوته وأسيت ذه وتعديت حده 

ترك من إذا جفوته وذسيت ذكره وتعديت حده وتركت بيه وضيعت أمره و درت تيت إلبه وغوت فق ضيلة جلك طية:وفات: يارب 
قال: لك لبيك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا كان الذباب بوجهك فاتهمك وان قطعت أنا أعضاءك تتهمني أنت الذي إذا 
أعطيتك ما أمات تركتني وانصرفت وإذا أنعمنا عل الإنسان أععر ض ونأ ايديا واقفاً اتيم م م أليس قل لجا لفن 
تقول حلمك وإلا لو أرسلت على بقة معتنى عليك إذا أردت أن تجمعنى: 

أمن بعد شربك كأن النبى ... وشمك ريعان أهل التقى ْ 

عشقت فأصبحت في العاشقى ... ن أشبر من فرس أبلقا 

أدنياي من غمر بحر الهوى 95 خذي بيدي قبل أن أغرقا 

أنا لك عبد فكوني كن ... إذا سره عبده أعتقا 

كان ببغداد رجل كبير الرأس فيل الأذنين اسمه فاذوه رأسه في الأزمنة الربعة مكشوف لا يتورع عن ركوب مخزية يقال له يا فاذوه 
ويلك تب إلى الله فيقول يا قوم لم تدخلون بيني وبين مولاي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فكان في بعض الشوارع يوماً ذاهباً 
والشارع قد اتسع أسفله وضاق أعلاه والتتقت جناحان فيه فناولت جارة جارتها مبراساً انسل من يدها عل رأس فاذوه فهرس رأسه 
وخلط لط الحريسة وأعجله عن التوبة وكان لنا واعظ صالح يقول لنا احذروا ميتة فاذوه. 

قال جبريل في حديثه خشيت أن يتم فرعون الشهادة والتوبة فأخذت قطعة من حال البحر فضربت بها وجهه يعني طينه والحال ينقسم 
ثانية أقسام منبا الطين فكيف يصنع من عنده أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإقامة على آخر فلا حول ولا قوة بلغني عن مولاي 
الشيخ أدام الله تأييده أنه قال وقد ذكرت له أعرفه جزاً هو الذي جا أبا القاسم علي ابن الحسين المغربي فذلك منه أدام الله عززه رائع 
لي خوفاً أن إستشر طبعي وأن يتصورني بصورة من يضع الكفر موضع الشكر وهو بتعريف التنكير عنده لجلالة قدره ودينه ونسكه وأنا 
أطلعه طلعه يعرف خفضه ورفعه وفراداه وجمعه. 

كنت أدرسن عل أي عبد البين .خالويه. ره الله واختلق إلى دار أى'الحسين المفرق. ولا ماك ان خالويه سافزت إلى بنداة 
ونزات ع َه علي الفارسي وكليف اجيلتع' إلى :علا يفاك إل أب سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وأ عبيك الله المزرباني 
وأبي حفص الما صاحب أي بكر بن مجاهد وكتبت حديث رسول الله صل الله عليه وسلم وبلغت نفسي أغراضها جهدي والجهد 
عاذر ثم سافرت منها إلى مصر ولقيت أبا الحسن المغربي فألزمني إن لزمته لزوم الظل وكنت منه مكان المثل في كثرة الإنصاف والحنو 
والتجاف فقّال لي سراً أنا أخاف همة أب القاسم أن تنزو به إلى أن يوردنا ورداً لا صدر عنه وان كانت الأنفاس مما تحفظ وتكتب 
فأكتهها وأحفظها وطالعنى بها فال لي يوماً ما نرضى بامول الذي نحن فيه قلت وأي مول هنا تأخذون من مولانا خلد الله ملكه في 
كل سنة ستة آلاف دينار وأبوك من شيوخ الجولة وهو معظم مكرم فقال: أريد أن تصار إلى أبوابنا الكتائب والمواكب والمقانب ولا 
أرضى أن يجرى علينا كالولدان والنسوان فأعدت ذلك عل أبيه فقال: ما أخوفني أن يخصب أبو القاسم هذه من هذه وقبض عل لحيته 
وهامته وعم ابو القاسم بذلك فصارت بيني وبينه وقفة. 

وأنفذ إلي القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر فشرفني إشريف خدمته فرأيت الحاك كلما قتل رئيساً أنفذ رأسه إليه وقال: هذا عدوي 
وعدوك يا حسين فقلت من ير يوماً ير به والدهر لا يختر به وعلمت أنه كذا يفعل به فاستأذنته في الحجج فأذن نفرجت في سنة سبع 
وتسعين وحججت مسة أعوام وعدت إلى مصر وقد قتله خاءني أولاده سراً يرمون إلى الرجوع إلههم فقلت لحم خير مالي ولك المرب 
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ولأبيكم ببغداد تحمسمائة ألف دينار فاهربوا وأهرب ففعلوا وفعلت وبلغني قتلهم بدمشق وأنا بطرابلس فدخلت إلى إنطاكية وحرجت 
منها إلى ملطية وبها المساإسطكرية خولة بنت سعد الدولة فأقت عندها إلى أن ورد علي كاب أب القسم فسرت إلى ميافارقين فكان 
يسر حسواً في ارتغاءِ قال لي يوماً من الأيام: ما رأيقك قلت: أعرضت حاجة؟ قال: لا أردت أن ألعنك قلت فالعني غائباً قال: لا في 
وجهك أشفى قلت: ولم قال: خالفتك إياي فيما تعلم. وقلت له ونحن عل أس بيني وبينه لي حرمات ثلاث البلدية وتربية أبيه لي 
وتربيتي وتربيتى لإخونيٍ قال هذا حرم مبتكة البلدية نسب بين الجدران وتربية أن لك منة لنا عليك وتربيتي لإخوني بالخلع والدنانير 
أردت أن أقول له: استرحت من حيث تعب الكرام نفشيت جنون جره م كن جنونه جنوناً وأصم منه مجنون وأخن عله ذا بكرن 
وقد الشد: 

جنونك مجنون ولست بواحد ... طبيباً يداوي من جنون جنون 

بل جن جنانه ورقص شيطانه: 0 

لف محدك توي غيوا ان مك اذ ااعضرات نه اليه وأعقل: 

وقال لي ليلة أريد أن أجمع أوصاف الشمعة السبعة في بيت واحد وليس إسنح لي ما أرضاه فقّلت أنا أفعل من هذه الساعة قال أنت 
غديلها اك وعديقها الر جين فأهدات لقم من دواته وكتبت بحضرته: 

لقد أث شيبتني شمعة في صبابتي ... وفي هول ما ألقى وما أتوقع 

0 وحرق في فناء ووحدة ... وتسبيد عين واصفرار وأدمع 

فقال كنت عملت هذا قبل هذا الوقت فقلت تمنعني سرعة اللخاطر وتعطيني عل الغيب وقلت: أنت ذاكر قول أبيك لي ولك ولبتي 
الشاعى ولحسن الدمشقى ونحن في الطارمه اعملوا قطعة قطعة فن جود جعلت جائزته كتيها فيها فقلت: 

لغ السماء تهونية 6ت شيداى أعل مكان 

بيت علا حتى تو ... رفي ذراه الفرقدان 

فأنعم لأ ذلك من ماد ريب الترادت فى أماق 

فاستجاد سرعتا وكتها في الطارقة وخلع عل :وكان أب القسم ملول وكاو زبما مل املاك وكان لا عل أن يل وقد حقد من لا 
لين كبد ولا تل عقده وقال لي بعض الرؤساء معاتبا. أنت حقود ولم يكن حقوداً فقلت له أنت لا تعرف والله ما كان ييحنى عوده 
ولا يرجى عوده وله رأي يزين له العقوق وبمقت إليه رعاية الحقوق بعيد من الطبع الذي هو للصد صدود وللتآلف ألوف ودود. كأنه 
من كبره قد ركب الفلك واستوى عل ذات الحبك ولست ممن يرغب في راغب عن وصلته أو ينزع إلى نازع عن خلته فلما رأيته 
عازوا عاويا فى قله إنصاني عل غلوائه محوت ذكره عن صفحة فَؤْادي واعتددت وده فيما سال به الوادي. 

ففي الناس إن رثت حبالك واصل ... وفي الأرض عن دار القى متحول 

وأنشدت الرجل أبياياً اعتذر بها في قطعى له: 

ذل كان متم دين إذ كان شه تعدا لقنا أن خيراً مع الشر 

ولق كاق ]3 لا عير ولذاشر عنده .+ ميزنا وقلنا لأ ريش ولا بير 

سبو لكنه شر ولا خير عنده ... وليس على شر إذا دام من صير 

وبغضي لكشيل اله كما وفنا أوعنه أحذى اريت الكية اذهب والفضة وضربها دنانير ودراهم وسماها الكعيبة وأئبب العرب 
الرملة وخرب بغداد وم دم سفك وحريم انتبك وحرة أرمل وصبي يتم وأنا معتذر إلى الشيخ الجليل من تقريظه مع تقريظي فيه لأنه 
قد شاع فضله في جميع البشر وصار غرة على جبهة الشمس والقمر خلد ذلك فيه بدائع الأخبار وكتب بسواد اليل على بياض النهار 
وأنا في مكاتبة 1 بمنظوم ومنثور كن ٍ 

أمد النار بالشرر وأهدى الضوء إلى القمر وحب في البحر جرعة وأعار سير الفلك سرعة إذ كان لا يحل النقص بواديه ولا يطور السبو 
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بتاديه. 

ولقد سمعت من رسائله عقائل لفظ أن نعتها فقد عبتبا وإن وصفتها فا أنصفتها وأطريتني إشهد الله إطراب السماع وبلله او صدرت عن 
صدر من خزانته وكتبه حوله يقلب طرفه في هذا ويرجع إلى هذا فإن القلم لسان اليد وهو أحد البلاغتين لكان ذلك عِِباً صعباً شديداً 
ووالله لقد رأيت علماء منهم ابن خالويه إذ قرأت عليهم الكتب ولاسيما الكار رجعوا إلى أصوهم كالمقابلين يتحفظون من سمهو وتصحيف 
وغلط والعجب العجيب و«النادر الغريب حفظه أدام الله تأييده لأسعاء الرجال والمنثور كفظ غيره من الأذكاء المبرزين المنظوم وهذا 
سبل بالقول صعب بالفعل من سمعه طمع فيه ومن رامه امتنعت عليه معانيه ومبانيه. 

حدئني أبو علي الصفلي بدمشق قال: كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة فاضطرب لا 
ودخل خنزانته وأخرج كتب اللغة وفرقها على أححابه يفتشونها ليجيب عنها وتركته وذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس وقد 
وردت عليه تلك المسائل بعينها وبيده قلم المرة فأجاب به ولم يغيره قدرة على الجواب وقال أبو الطيب: قرأت على أبي عمر الفصيح 
واصلاح المنطق حفظاً وقال لي أبو عمر كنت أعاق اللغة عن تعلب عَلَ خزف وأجلس عل دجلة أحفظها وأرمي بها وأنا تعبت 
وحفظت نصف عمري وأسيت نصفه وذاك أني درست في بغداد وحرجت عنها وأنا طري الحفظ ومضيت إلى مصر فأمرجت نفسى 
في الأغراض الببيمية والأغراض الومية وأردت بزعبي وخديعة الطبع المليم أن أذيقها حلاوة العيش ‏ صبرت في طلب لعل 
والاذت رسف أن العلم غذاء النفس الشريفة وصيقل الأفهام اللطيفة وكنت أكتب جمسين ورقة في اليوم وأدرس مائتين فصرت 
الآن أكتب ورقة واحدة وتحكني عيناني ذل وأفرين من أزراق وتكل ثم دفعت إلى أوقات ليس فيها من يرغب في عل ولا 
أدب بل في فضة وذهب فلو كنت إياساً صرت باقلا وأضع كَاباً عن يميني وأطلبه عن شمالي وأريد مع ضعفي أن أرتاد لنفسي معاشا 
يظهر غير ظهير بل كسير عقيل وصلب غير صليب إن جلست فهو كالدمل وإن مشيت ملت دماميل ومع بقية نزرة مسيرة من جملة 
كثيرة لو وجدت ثقة أعطيته إياها ليعود علي بما أرفه به جسمي من الحركة وقلبي من الشغل وأنا أجد من أدفعها إليه وبتي أن يردها 
ل 

دفع رجل إلى صديق له جارية أودعها عنده وذهب في سفره ققال بعد أيام لمن أنس به وتسكن نفسه إليه: يا أخي ذهبت أمانات 
الناس أودعنى صديق لي جارية في حسابه أنها بكر جربتها فإذا هي ثيب. ومن ظريف الأخبار أن ابنة أختى سرقت لي ثلاثة وثمانين 
ديناراً قلما هددها الشلطان أطال الله بقاءة وعد مدته .وأداء سموة .وقد وأحرنجت إليد بعضها قالت: والله لوعلمت أن الأمر يجري 
كذا كنت قتلته فأعبوا من هريستي وزبوني والله لولا ضعفى وعجزي عن السفر ملحرجت إليه متشرفاً تجالسته وبحاضرته فأما مذكراته 
فقد يشست منها لما قد استولى علي النسيان واحتوى عَلّ قلبي من الحموم والأحزان وإلى الله الشكوى لا منه وليس يسن أن أشكو 
من يرحمني إلى من لا يرحبني وليس بحكيم من شكا رحيماً إلى غير رحيم وكان أبو بكر الشبلي يقول: ليس غير الله ولا عند غير الله 
حير قال روما ا وا ثم أمسك مفكراً ورفع رأسه ثم قال: ما أو كني أقول لك يا جواد وقد قيل في بعض عبيدك: 

لول يكن في كفه غير نفسه ... لجاد بها فليتق الله سائله 

وقد قيل في اخر: 7 

تراه إذا جثته متبللا ... كأنك معطيه الذي أنت سائله 

ثم قال: بل أقول يا جواد فاق كل جواد وبجوده جاد من جاد. ودخل ابن السماك على الرشيد فال له عظني وفي يد الرشيد كوز 
ماء فقال: عبللا يا أمير المؤمَنين أرأيت أن أقذر الله عليك مقدراً فقال أن أمكتك من :شرية إلا بنضيف ملكك أكنت فاعلا ذلك قال: 
نعم قال: اشرب هنأك الله فلما شرب قال: أرأيت يا أمير المؤمنين أن لو أسفت نفس هذا المقدر عليك فقال: لن أمكنك من إنخراج 
هذا الكوز إلا بأن أستبد بملكك دونك أكنت فاعلاً ذلك قال: نعم قال: فاتق الله في ملكك لا يساوي الإبولة وكيف أشكو من 
قاتني وعالني نيفاً وسبعين سنة كان قيصي ذراعين فوكل بي والدين حدبين مشفقين يتناهيان في دقته ورقته وطيبه فليا صار اتفي عشر 
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06 تولاه هو وطعامي فا أجاعنى قط ولا أعراني والذي هو يطعمنى ويسقين خاطب ربه بالأدب فقال فإذا مرضت فهو إشفين 
فس اماق | 

نفسه انبا تتفر من الاعراض والامراض وكل ىء يطرا على الإسان لا يقدر على دفعه مثل النوم واليقظة والضحك واليكاء والغم 
والسرور والخصب والجدب والغى والفقر فهو منه تقدست أسماؤه ألا ترى أنه لا يتوعد على فعله ولا يعاقب عليه وما يقّدر على دفعه 
فهو منه مثل أن يريد الكابة فلا يع منه البناء ويريد البناء فلا تقع منه الككابة ومن به الرعشة لا يقدر على إمساك يد ومن ليست به 
يقدر على إمساكها. 

كنت بتئيس وبين يدي إنسان يقرأ ويحزن: يوفدون بالنذر ويخافون ويبكى نفطر لي خاطر فقلت أنا بضد هؤلاء القَوم صلوات الله 
علهم أنا لا أنذر ولا أني رخاف تعاء وذ عناء ولو كيف فاق ينا امريداع اغوما وك وبعد قل يزه أيه بولة ادهو أيه 
وكان زاهداً قال: كنت مع أبي بكر الشبل بيغداد في الجانب الشرقي بياب الطاق فرأينا شاوياً قد أخرج حملا من التنور كأنه بسرة 
نضجا وإلى جانبه قد عمل حلاوى فالوذجا فوقف ينظر إليهما وهو ساه مفكر فقلت يا مولاي: دعنى آخذ من هذا ورقاقاً وخبزاً ومنزلي 
قريب تشرفني بأن تجعل راحتك اليوم عندي فقال: يا هذا أظننت أن قد اشتهبيتهما وإنما فكري في أن الحيوان كله لا يدخل النار إلا 
بعد الموت ونحن ندخلها ساف 

يارب عفوك عن ذي شيبة وجل 00 كأئة من تدان الثار نون 

تمت الرسالة واد لله ذي الأفضال وصلواته على مد وخيرة الآل ما فرغت من هذه السوداء حتى ثارت بي السوداء وأنا أعتذر 
بن اللحطاب: رحم الله امرأ اهتدى إلى عيوبي وأسأله أدام الله عزه تشريفي بالجواب عنها فإن هذه الرسالة على ما بها قد استحسنت 
وكتبت عن وسمعت مني وشرفتها باسمه وطرزتها بذكره والرسالة التي كتبها الزهرجي إلي كانت أكبر الأسباب في دخولي إلى حلب 
واذا جاء واه هله سيره قلي وغرها إذانناء اوه" الفظة وما الدع سييتنا دوعا آله وسلل. 


.لاه الدين والدنيا 

البين والدنيا 

واب يختلفان وكيف يتفمّان 

ادخر لدنياك ادخار الراغب فيها ... وتزود من دينك زاد الراغب عنبا. 

أسمع ف الأرطن اليوم صيحة ِ الآاذان منشؤها اختلااف المذاهب والأدياك: وي على كثرة الصانحين فيا قل صارت أشبه شيءٍ 
0 من امغنين وفدكلت أمرافم واختلفت لهجاتهم وتيا.ينت نغماتهم فيقف السامع الصحيح الأذن ميبوقاً من خلط هؤلاء 
يريد بعض الناس أن يكون الدين كل شيء. وينظر غيرهم إلى الدين كانه لا شيء. وبين هؤلاء واولئك افراد وزمى .تشاحنون 
وبتجاذيون وبتخاذلون وبفتد نتعضيا للدي ولكنبم في الحقيقة سخطون رب العالمين الذي شاه هلبا ام واحدة ووحد لا السراط 
إلى عدي ع ع 3 ع 

ف تعاليم كونفوشيوس المسالمة والاخاء اساس الدين٠‏ وفي الديانات الفدشية وي احط الاديان 42 نظر الراقين لمأ نحن فيه ان العداء 
بسبب اختلاف المعتقد بل كل منهم وما يعبد شرط الولاء للقبيلة وفي التوراة على لسان سليمان الحكيٍ من يعلم روح بي البشر هل 
هي تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى الأرض. جامعة ص 7١_«‏ فكأن سليمان يوعن إلى قومنا بأن يفتأوا 
بن بعدهيم قي استعار طريق السماء. وني الإنجيل في بيت أت منازل كثيرة. وان الذين بلا شريعة فبغير الشريعة بدانون. وان كل 
عر غير وكوك عنده فعلى م التعصب. وفي القران الشريف من يعمل مثقال ذرة ا ومن يعمل مثقال ذرة ا وان 
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الله رب العالمين ولم يقل رب النصارى ولا رب المسلمين. 

وفي حك العقل أن الله تعإلى يجل عنه أن يخلق أبماً وشعوباً ليجعلها برمتها طعاماً للنار لأبا عملت بشريعة الضمير التي سنها هي لتكون 
شريعة عامة وتجاوزت بعض الأمور العرضية التي لم يتفق لا أن تقتنع بها لرسوخ غيرها في مكانها ثما لا يضر بالإنسانية ولا يغضب 
رب البرية. 

وفي حك الكتب المنزلة والعمّل معاً أن هنا الرحوم الغفار. المحب الأب السماوي. لم 

لقنا ليظهر قوته وبطشه فينا فيرسل بعض أبناءه إلى بحيرة النار المتقدة لأمهم يسيرون إليه في طريق لا نراها نحن مواصلة إليه إما 
لنقص في مداركا وإنا لأنه تعإلى لم يشأ أن يوحي إلينا بكامل إرادته في خلقه. أو يعقل أن ننسب للإله الذي هذه صفاته محبة التلهي 
نر سوم أبناءه وه تشوى في نار جهنم كأنه يسر بتع يبنا وهو الرحيم الرحمن الغفار جميع ذنوبنا إذا امنا به يا نحن مؤمنون؟ 

[ذا فالإسيدوق نيما وجهتهم الإله الواحد وإليه إسيرون. فلماذا هذه القيامة القائمة على الأرض وهذا التعصب الذميم الذي يفرق 
الأخ عن أخيه والابن عن أبيه. أنزلت علينا آيات بينات بكره كل من خالف معتقدنا وبإثارة حرب عوان على إخواننا في الدين من 
الموحدين. بل مالنا وللكفرة الملحدين والله رقبب عليهم وان شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم لأنه 1-0 شيءٍ قدير 

نعم أن جميع الأديان توصي بحبة الناس بعضهم لبعض وبمنع الامقداءة وبالمتنالة والتفاية هله عم قوع الضدى ررصية 
كنفوشيوس والسيد المسيح 5 القائلة مبما تريدون أن يفعل الناس بك فافعلوا هكذا نتم 0 بم . 

فين حك العمل والضمير وهذه التعاليم السامية من سير البعض منا تمن يتصافون بالحناجر ويسلمون بالمسدسات لا لسبب سوى كون 
الفئة الواحدة تسير إلى خالقها في طريق موازية لما تسير فيها الأخرى: 

أهكذا تكون مقدمات الأمم التي تريد الرقي في عمرانها. آم نظن أن الله يرضى عن مثل هذه الأفعال التي ما أنزل بها من سلطان. 
بتقى أن منبت التعصب ليس في الدين نفسه بل في ما أدخل عليه من التقاليد والشروحات والتفاسير المضلة التى قد سمت عقول العامة 
حتى صاروا ينظرون بعضهم إلى بعض نظر العدو الألد على الرغم كونهم أبناء وطن واحد تجمعهم جوامع اللغة والقومية والوطنية 
ووحدة المعتقد بهم اجمعين. 

حمّاً إن حالتنا في الشرق لما تذرف لا الدموع السخينة. لأننا ترما الجوهر وتمسكنا بالعرض تركنا العبادة الحقيقية بالروح أو الحق وصرنا 
نعظر إلى الأسماء لا إلى المسميات. فن كان اسمه ممداً أو بطرس أو هرون اوعطوة امفانونة اوترل ساد 

كأنه حمل في عنقه علامة ليقتله كل من يجده من أخوانه في الإنسانية وأشقاءه في الوطنية. 

فإلى م يا قومنا على هذه الحالة امحزنة نخط الدين بالدنيا في معاملاتنا وصاواتنا ووظائفنا وخدمنا الوطنية وواجباتنا القومية. 

ألا يدري روساونا الروحيون أن كلمة منهم نتغير مبادئ العامة أكثر من مجلد يكتبه غيرهم من الناس. فلماذا لا يتكلمون ويزياون 
الوحشة بل الغلطة من قلب الرعايا مع بقاء المعتقدات على أصلها مجردة عن الزيادات. 

هو ذا بعض المفكرين من أخواتنا المسلمين في وادي النيل قد جاهروا بوجوب الإصلاح الديني ودعوا الراتخين في العم إلى مجتمع 
ييحثون فيه لتنقية الدين ما طرأ على محيطه من الشوائب التفسيرية والعادات التقليدية التي لا ثتفق مع جوهر الدين. فلماذا لا نحذو نحن 
حذوهم فنعمم نفعهم وننزع عن الدين صبغة التعصب التي شوهته بها العصور الوسطى ولا تزال عليه إلى الآن. 

يظهر مما تقدم أن الدين والدنيا يتفقان إذا نزعنا عن الدين ما ألصقه به المتعصبون من الزوائد الضارة وهو يزداد اختلافا كلما زدنا تفننا 
في تفسير التعضبة ترجه إغراء للسذج ببقائهم على ما هم عليه من الجهل المطبق. ٍ ٍ 

ديننا_لا تخف يا اخ التقى فإن لا قوة بشرية تقدر على اختطاف دينك منك ولا على زعزعة أركانه إذا كان مؤسسا "أ تعتقد على 
العدين 5 2 2 

فدع الزوابع تبب وافرح بعدم اقتدارها على هزه. أما إذا كنت حذراً خائفا على دينك فتحيطه بسور ثلا تسفيه الريج فثقتك إذا 
بصاحبه قليل. ولذلك تحاول أنت أن تملا نقص. هذه الثقة. ألا تعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأن الصحيح لا يتحول إلى فاسد 
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باختاقاطه بالأمون الذتيية بل يفو #الذيك:فرق: 52 الماء وتظير شوائية لآفل تنطرة: 6.ظيوت” الشرائي: الع ادنفلت افيه إلى الآن: 
كامة إلى حضرة رؤساء الأديان_جاء في الأسفار الدينية رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. فأنت رؤساء الشعب الروحيون ولذلك فإننا 
نجل مقامك ونحترمكم ونضمن ل5 حفظ الرئاسة الدرينية على شرط أن تفصلوا الدين عن الدنيا لأكر لستم رقشا فيا رركو ان 
تكونوا لثلا يلتوي عليكك الأعى في سياستنا التي تحتاجون معها إلى توحيد القوى العقلية. وبعد هذا نرجوكم أن تفهموا الفلاح والصانع 
والتاجر والواعظ والكاتب وغيرهم أ يحترف كل منهم حرفته العالمية مجردة عن كل صبغة دينية. وإذا جاء كم طلاب الوظائف 
وأرباب الدعاوي واحتلموهم إلى المرا كر الدنيوية وبثثتم فيهم روح الدين الصحيح القاضي باعتبار جميع النافق. [خخواناً في الدنياء وإذا 
جاهرتم بمبداً الإخاء من على الممابر. وإذا نزعتم من قلوب الشعب أشواك الجهل الديثي_وهو التعصب الذميم. واذا أعطيتمونا قدوة 
نتبعها في هذا السبيل. فإككم إذا فعلتم جميع ذلك تخدمون الدين والإنسانية معاً وحينئذ تروننا نزيد مقامكر زقعة اول تعيهاً رئاستك 
اك لأكر بذاك السكتزن السستة المتدعريت» 

هذه الطريقة المثلى لفصل الدين عنٍ الدنيا ولتعزيز المرا كز الدرينية العليا لأن بها يستوفي العمران نصيبه ويحافظ الدين على حقه. 

فن لنا من سادتنا الروحيين شخ 0 بامجاهرة _بذا التساهل وهذا التساح فنسطرها له باكورة للإصلاح الدينيٍ في القرن العشرين. 
دنيانا_علينا في دنيانا واجبات كثيرة لا بد من قضائها من التعاون والتعاضد بقطع النظر عن الدين. هو ذا البلاد في حاجة إلى 0 
الوطنية وتوحيد الكلمة القومية في الدفاع عن الوطن وف تعميره بما حسن من الحضارة الحديفة. فن يقوم ببذه الأعمال ومق يتم لنا 
النجاح إذا بقى الدين حاجزاً بين أبناء المذاهب المتفرقة. أو كيف يمكن أن ننبض معاً ونحن ينظر بعضنا إلى بعض شرراً كنظر القريب 
إن العريي لضي أن كن عل أشبنا وكل قرفا أن الوسهن 'قنا وطن فنا اكنادع التي :وما قرفا 551 لذ اذاهب 
متجسمة والضغائن كامنة تكاد أن تظهر من تحت الرماد في كل ملة ومذهب. 

هذه هي الحقيقة وأدلتها تحيط بها إحاطة الحالة بالقمر. والحقيقة أولى أن تقال لثلا يذهب بنا الوهم إلى الاعتقاد بأننا قد صرنا كا 
أظهرنا في بدء حياتنا الدستورية. 

أجل إن فينا العدد العظيم ممن يريدون الإخاء وينادون به بألسنتهم جرائدهم وأعبالهم ولكن لا يزال في البلاد كثيرون من نصراء 
الدور السابق ممن يلقون الشقاق ف كل ملة ويثنون الناس عن سيرهم ف دنياهم 50 

فأعمال هؤلاء لا يكشفها سوى حملة الأقلام المناط بهم الدفاع عن الجامعة القومية. 

ولقد كان لجرائدنا على اختلاف نزعاتها الفضل العظيم في إمالة اللحواطر وتحويل الرأي العام عن التعصب إلى الحرية والمساواة والإخاء 
ولا نزال نطمع من زملاثنا بإعادة الكرة المرة بعد المرة على كل خالط للدين بالدنياء 

وإنا لتعجب من استحكام هذا الشر في بلادنا الشرقية حيث الذكاء يتدفق من العقول في حين أننا لا نرى عند غيرنا عشر معشار ما 
نحن فيه من الشقاق. 

أسبب ذلك كون أرضنا مببط الوحي ومحتد الصالحين؟ 

أنكون أول من قصد الله بنا خيراً فولناه يجهانا إلى شر عظمٍ؟ 

أهكذا كانت غاية مد وموسبى وعيسبى عليهم السلام أجمعين أن يزرعوا في قاوينا العداوة إلى أبد الآبدين؟ 

أقصد هؤلاء الداعون الناس إلى طاعة ربهم أن يعلموا الشاق في دنياهم بواسطة الدين؟ 

كلا. ثم ألف كلا_إننا نحن السبب في ذلك كله لأن نفوسنا جانحة إلى الشر والله لا يغر قوماً إلى الحسنى قسراً إذا هم أبوا أن يغيروا 
ما بأنفسهم. لأن الإنسان حر في أفعاله ليكون لكل نفس ما أكسبت وعليها ما اكتسبت. 

وخلاصة ما نقول في هذا الشأن أننا قد شبعنا من العداء وقد كلت خناجرنا من الطعن ومسدساتنا من خطف الأرواح فهي تضرع 
إلينا بلسان حالما قائلة استبدلوني بالنظرات الأخوية والمصاافة السامية والقبلات القلبية. ألقوني في البم وسيروا بلا خوف ولا عداء 
وتضافروا في أعمالكم وتعاونوا في خدمة وطنك. انسوا ذكري وأهملوا أمري وتسلحوا بالغيرة الوطنية والمحبة الأخوية. 
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لقَد آن الوقت للاختلاط في الخدمة والأعمال المالية والإندغام في الدفاع والسعي وراء المصلحة القومية. 

ولا يتم ل ذلك إلا بترك الشقاق فتتركوني ولا يزول الشقاق إلا بفصل الدنيا عن الدين وبذلك تريحوني وتخدمون دنيا ثم وتكسبون 
رضى رب العالمين. 

وف الحتام إننا نبتبل إليه تعإلى لينظر إلينا بعين الرضى وينزع من قلوبءا شوك الشقاق ويلهمنا رحمة منه إلى التوفيق بن مساعينا الدنيوية 
مع سكم باصول الدين مجردة عن 

الدخيل. وهو حسبنا ونعم الوكل. 

*./اه غرف التجارة 

غرف التجارة 

تقة ما ورد في الجزء الماضى 

ذكرت قبلا بعض ما تمتاز به الغرفة الباريزية على غيرها من الغرف الفرنسوية من الامتيازات وقد مضى عليها مائة وسبعة أعوام وهي 
ذات مقام سام خاص بها ولا تمس لجان علمي استشارية الأولى تبحث في المسائل الاقتصادية يا شأنها نتوغل بتحقيق مسائل الرسوم 
المركية والإدخالية (الأوكتروا) والثانية تشتغل بمسائل الوسائط النقلية والثالثة بالمسائل التجارية والصناعية والرابعة بمسائل الصادرات 
وتعنى الخامسة بالدروس ولما لغ أنسع لجان إدارية تشتغل بدور البورصة ومدارس التجارية والمكتبات. . . . وطا ديوان يتولى كابة 
تقاريرها الأسبوعية وقد نظمت هذه الغرفة خلال سنتي ٠‏ و908١‏ ستة وسبعين ومائة تقرير في مسائل شتى واتحدت مع عدة 
لجان ألفت في النظارات وأوفدت منها أعضاء إلى المؤتمرات الأجنبية. 

وتنفق كل عام أربعة ومين ألف فرنك على الدائرة الوطنية للتجارة اللخارجية وستة وستين ألفاً على مدرسة التجارة ومئة وعشرين 
ألفاً على مدرسة التجارة العالية وتحمسة وثلاثين ألفاً على الدروس الليلية وأربعين على دور البورصة وثلاثين ألفاً على الأوضاع والأعبال 
المفيدة للتجارة. 

وثتولى غرفة التجارة الباريزية إدارة كل من مدرسة العلوم التجارية العالية التي انشئت سنة ١881١‏ وموازتتها /1؟ه الف فرنك ومدرسة 
التجارة العالية التي نشت سنة ١8٠٠‏ وموازنتها )01١(‏ آلاف فرنك ومدرسة التجارة التي أسست عام 187 وموازنتها 70 ألف 
فرنك وتحت حماية غرفة تجارة باريز اجمعية التجارية لتعليم الألسنة الأجنبية وجمعية الترغيب في إصدار الأموال التجارية الفرفسوية وقد 
أسستا عام 881اء 


ذكرنا أوضاع الغرف الفرفسوية عامة والغرفة الباريزية خاصة ونيحث الآن في أوضاع الغرف التجارية في البلاد العثمانية وإليك البيان: 
قضى القرار الصادر في العام بتأليف جمعيات زراعية وتجارية مؤلفة من أربعة وعشرين عضواً في القسطنطينية واثّفي عشر 
عدوا .1 خواضر الرلكيات وقانة أعضاء 

في مرا كد المتصرفيات وأربعة أعضاء في مراك الأقضية ومن الشروط الأساسية النظامية أن يكون الأعضاء الذين يتوظفون في القسم 
التجاري من التجار والأعضاء الذين يتوظفون في القسم الزراعي من الزراع وأن تكون الغرف مرتبطة وملحقة بعضها ببعض وأن تكون 
غرف الولايات تابعة لنظارة التجارة مباخرة.. وكانك الغارة من كل هذا تتسيق الغرف #تسيقاً إذارياً يت كوت مرعبظة بالذكومة 
ارتباطاً موثوقاً غير أن هذا التنسيق الذي لم ينظر في وضعه إلى الوسط والأحوال ل يثر قط المّرة المطلوبة. وفي اليوم السادس من صفر 
عام ١79107‏ أي بعد أربعة أعوام أعلن النظام الأساسي لغرفة القسطنطينية وفي العشرين من رمضان عام 1794 الموافق لليوم الثالث 
من آب ١١98‏ أعلن النظام الداخلي لغرفة التجارة وأصدر في هذا التاريخ قوانين تقضي بتأسيس غرف صناعية وتجارية على حدة. 
وكان إعلان النظام الأساسي لغرف التجارة باسم النظام الأساسي لغرفة دار السعادة التجارية ولم تسن ال حكومة نظاماً خاصاً بغرف 
الولايات التجارية. ولم يعلم سر أسبة هذا النظام إلى غرفة القسطنطينية على أنه لم يكن مستحيلا درج الحكام والمواد المتعلقة بغرفة 
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القسطنطينية التجارية في النظام العام للغرف التجارية. 

ولم تمنع هذه الحال تأسيس الغرف في الولايات بل أن هذه حذت حذو اسطنبول وأنشأت غرفا قياسا على غرفة العاصمة. وقرر 
شورى الدولة أن تطبق غرف الملحققات وضعها وإعمالها على غرفة الآستانة وأن يراقب بولا الك الغرف ويلاحظوا ما يكفل 
حسن إدارتها وبقائها وأنه أنيط بالولاة إنشاء الغرف في أوقاتها لإيجاد الأسباب التي تؤول إلى ترقية التجارة الأهلية وأنها (الغوف 
التجارية) مرتبطة بنظارة التجارة وأن لها الحق بمراجعة النظارة إذا دعت الحاجة وأبلغ هذا إل خن "اكات :واكد أيضا يعن 
قرارات بما ستجري على غرف الولايات والأقضية من الامتيازات. 

ولقد تأسست غرف زراعية في ؛ بعض الجهات ولم تؤسس في أكثرها ولم يؤسس غرف صناعية مطلقاً ولذلك طلبت نظارة التجارة 
أن تقوم غرف التجارة بأعمال الغرف الزراعية والصناعية وواجباتها. وقرر مجلس الوكلاء قبول هذا الطلب واقترن بإرادة سنية في 
السابع والعشرين من جمادى الآخحرة لعام ١05‏ وعلى إثر إلغاء غرف الزراعة والعدول 

عن تأسيس الغرف الصناعية دعيت الغرفة التجارية (غرف التجارة والزراعة والصناعة) ولكن من اللازم اللازب إحداث غرف 
زراعية على حدة لأن العنصر الحيوي في بلادنا هو ولا شك الزراعة. ويتيسر للغر فالتجارية أن تقوم بأعمال غرف الصناعات ولا 
بأس بتوحيدهما لأن الصناعات في بلادنا أقرب إلى العدم متها إلى الحياة. 

يقضي النظام الأساسي لغرف القسطنطينية التجارية أن تكون مؤلفة من أربعة وعشرين عضواً. 

وشروط العضوية أولاً أن يكون المنتخب (بفتتح اللحاء) بالغاً الثلاثين من عمره ثانياً أن يكون من قضوا في التجارة لا أقل من عمس 
سنين غير متهم بجنحة أو جناية ولا مفلس (إلا إذا استرجع اعتباره بعد الإفلاس) وأن يكون من ذوي الشرف والاستقامة. وتجري 
الانتخابات بالأكثرية الحفية. وعند تساوي الآراء يرجح الأكبر سناً ولا يجوز انقذاب عضوين من شركة واحدة. ولجنة الانتضاب تتألف 
ون قثرين مكب أو (بفتح اللحاء) تنتخيهم نظارة التجارة والزراعة (الآن نظارة التجارة والنافعة) وعشرة ينتخبهم التجار فيجتمعون 
تحت رئاسة ناظر التجارة (في الولايات تحت رئاسة الواللي والألوية تحت رئاسة المتصرفين وفي الأقضية تحت رئاسة القائم مقامين). 
وأعضاء الغرفة .نتخبون من ,ينهم رئيساً أول ورئيساً ثانياً بالأكثرية المطلقة ويعرضون هذا الانتخاب على النظارة لتجيزه. 

مدة العضوية (ولقد استعمل القانون في هذا المقام لقلة وظيفة الأعضاء على أن عضوية غرفة التجارة ليست وظيفة من الوظائف) 
ثلاثة أعوام ولم يكن يجوز إلى تاريخ ١‏ كانون الثاني لعام ه١٠"‏ تجديد انتخاب العضو قبل مرور سنة على انقضاء عضويته السابقة ولكنٍ 
المادة المعدلة في هذا التارخ تويك عقيو القانا: لفطو في: انقضاء الدةه رودق لا عط الناساح هده سق ا ا ا 
واذا توفى أحد الأعضاء أو استقال أو حكة عليه بجناية أو جنحة تنتخب لنة الانتخاب غيره عند حول أول اجتماعها ويتم العضو 
الجديد المدة الباقية لسلفه. وإليك واجبات الغرفة التي ذكرها النظام الأسابي وهي إبلاغ المواد الآتية رأساً وتحريراً إلى نظارة الزراعة 
والتجارة: 

)١(‏ وسائل ترقية الصناعة. 

)عا ع 0 النظارة القيام به من الإصلاح والتحوير. 

(") الأمور التى من شأنها ترقية التجارة: تعارف المارك» والأشغال العامة (الأمور العمرانية والنافعة)» المراسى» الملاحة في الأبر» 
أسلاك البرق» السكك الحديدية» فتح الطرق والشوارع» تأسيس دور البورصة» إصدار الجرائد التجارية. 

وفي النظام صراحة بأن الغرف مطالبة بإحداث جلات وقيود منتظمة لكل ما له علاقة بالأعمال التجارية من أموال والمسكوكات 
والإسبام وما يقضي به نص القانون إلزام الغرف بالإجابة على أسئلة النظارة مؤيدة أجوبتها بهذه السجلات والقيود موقعة عليها بختم 
الغرفةة 

90 التجارة الحق في وضع نظاءها الداخلي كا هو مصرح في إحدى مواد نظامها الداخلي المترجم عن نظارة عام 181 الفرنسوي 
وقد عملت بموجب هذا الحق وسنت نظامها الداخيل إلا انها دفعته إلى الدوائر الإيجابية ثم قرنته بإدارة سنية بلا ضرورة نظامية. 


ع تيع ل 


يعبر النظام الداخلى غرفة التجارة مصدر الأخبار التى نتصل بنظارة التجارة عن التجارة والتجار ولصلة بين الحكومة والتجار في الأعمال 
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التتى تجري بينهما. 

والواتضا ته الأمناسة على الغرفة هي البحث و«التنقيب عن المصالح التجارية والصناعية والوسائل التي تؤول إلى ترقية الصناعة والتجارة 

والتذرع بها وعن العوائق التى تحول دون تقدمها وابلاغ الحكومة ما تعثر عليه الغرف من نتاتٌ البحث والتحقيق للغرف الحق بإجراء 

الأمور الآآتية عدا عن الواجبات التي سبق ذكرها آنفاً والتي ذكرت في النظام الأساسي: 

أولا-تدعو الغرف التجارية التجار وأصحاب المصارف (البنوك) والمعامل ليسجلوا أسماؤهم في دفاتر الغرف الخاصة والدعوة تعلن 

كرات عامة أو ف فى الجرائد. 

ثانياً -سجل راد (المسجلة أسماؤهم ددا وقدومهم وافلاسهم واسترجاعهم الاعتبار التجارى يي ( بعد الإفلاس) واذا حم على 

أحدهم فنا أو اناما فيد اوعدا تمدن يفا هذا الح في الدفتر االخاص هذه الوقائع. 

الثاتصدق مانا الكفاللات وأوناق الشبادات والتقارير ومقدرة الكفلاء فيما يتعلق امود التجارية. 

0 -تستجلب محال الإيجاب بواسطة نظارة التجارة أوراق إقامة الحبة البرتستو التي تنظم بحق التجار وأصحاب البنوك والمعامل لعدم 
بتبم البونويات والسندات احررة للأعس والسفاتح ال موقعة بتوأقيعهم . 

ا -آستنسخ ف دقتر م عين الصكوك والعقود التجارية والصرافية والبحرية والصناعية والعمرانية المنعقدة خارج الغرفة عند 

557 ا التجارية الح في إبداء ملاحظاتها في تجديد قانون التجارة وتصحيحه والنظامات التي لما علاقة بحام التجارة وفي 

تأسيس غرف التجارة في الولايات ودور البورصة وتوظيف الدلالين وكار الكامبير وسن تعرفات للدلة وقوانين لها ولغيرها من الأمور 

التجارية التى يحب أن يكون لها تعرفات ونظامات وفي البنوك والأعمال العمرانية. 

قضت المواد المؤرخة في / امحرم لعام ١895‏ أو 18 تشرين الثاني لعام ١8917‏ المذيلة للنظام 73 للغرف التجارية بأن تنظم الغرف 

التجارية أوراق الشبادات بالكفالات التي تقدم إلى الدوائر الرسعية وانحا م التجارية والحقوقية با سم التجار وأن روسل ابعل المزايدة 

مأموراً تنتدبه ليحضر ار والمزايدة للأموال وتقدير ال من قبل الحبراء إذا كان ذلك ل 0 ومن جملة ما تقتضيه المواد 

المذكورة إلزام الدلالين والوسطاء (سماسرة التجار) بتسجيل أسماءهم في الغرفة التجارية وأن يأخذوا منها تذاكر بإجراء صناعتهم وأن 

لا يقبل في المزايدات والمناقصات للدوائر الأميرية إلا التجار والدلالون الذين بيدهم شبادات أنهم مسجلون في دفاتر الغرف التجارية 

ون يكون تسطير صحائف دفاتر التجار ووضع إشارة (ت) علبها من قبل الغرف_وقد أعيد بعد ذلك حق كابة صحائف دفاتر التجار 

ووضع إشارة (صم) إلى محرر المقاولات ا في السابق. وال منع الذي ذكر قبل المادة الأخيرة لم يراع إلا قليلا. 


سبق أن أعضاء غرفة التجارة الإستنبولية أربعة وعشرون وذلك بمقتضى النظام الأسابي. وأما تأليف غرف التجارة في الولايات من 
اثنى عشر عضواً وفي الألوية من سنة أعضاء 

والأقضية من ثلاثة فهو من أحكام المقووان :و أعضاء الفزفق فب أن وكوزرا من كان اعد الطه الا رن والفانية المسجلة أسماؤهم 
في دفتر الغرفة هم أصعاب المصارف وهؤلاء يدفعون للغرف خمس ليرات كل سنة. والصنف الثاني من التجار المسجاة أسماؤهم في 
الغرفة هم الذين يدون ثلاث ليرات سنوياً والصئف الثالت 0 يدفعون ليرتين والرابع ليرة واحدة عن بدلات الاشتراك والشركاء 
الذين لهم توقيع وانعله يعارون كاثر ا انعد .و العمار اشعلون أزيا أسعاؤهم في دفتر الغرفة ثم يعتبرون فخ اند انافك الا ريعة شران 
من الأعضاء ويحق الأعضاء المسجلة أسعاؤهم في الصنفين الأول والثاني أن ينتخبوا أعضاء لغرفة التجارة كا أن الأعضاء الموقتين في 
محا م التجارية واللخبراء والمميزين لبعض الدعاوى والأتخاص الذين يفحصون الدفاتر التجارية يحب أن يكونوا من الصنفين المذكورين. 
(المواد المذبلة) . 

تجتمع أعضاء الغرف التجارية في الأسبوع وإذا اقتضت الخال يعقدون اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو بطلب كابي من 
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ستة أعضاء وبعد نصب الرئيسين الأول والثاني يتخب الأعضاء من بينهم بأكاة الأمزات عفارو أولا نايا ننه رانين عام 
للصندوق. وما عدا هذا يجوز أن يكون للغرفة أمين صندوق بكفالة وكتبة للتركية الفراسوية وسواهم من الموظفين والمستخدمين وتجري 
مدا كات الغرفة سين نا تقتضية أعغانها اليومية وقبل ارفضاض الجلسات تنظم الغرفة يومية المذاكرات عن الاجتماع القادم. وعلى 
المج إعلام الأعضاء كابة بأيام الاجتماع. ولا تبرم القرارات إلا إذا حضر الجلسات اثنا عشر عضواً ولكن تجوز المذاكوات إذا 
اجتمع أقل من ذلك وتكتب الآراء والملاحظات التي يذكرها الأعضاء في أوراق الدعوة للجلسة القادمة والأعضاء الذين لا يحضرون 
تأي أن ازا را من هذه الآراء وييلغوه إلى الغرفة كابة وإما أن يحضروا الجلسة المعينة في أوراق الدعوة ويعربوا عن آرائهم الذاتية 
وإذا خالفوا في أجوبتهم الكابية آراء الأعضاء ولم يحضروا أو أنهم لم يجيبوا الدعوة كابة ولم يحضروا الجلسة بتاتاً تعرض الغرفة عن 
آرائهم ويبرم القرار ولو لم يبلغ الأعضاء المقدار المعين. 

وللغرفة حق في تعيين لجان مؤلفة من غير الأعضاء للنظر في بعض المسائل ولا يجوز 

أن بتجاوز عدد أعضاء هذه اليجان الستة وتنتدب الغرفة أحد أعضائها لينضم إلى الجنة ويقوم بوضع لا نحة نتضمن نات البحث عن 
المادة المحولة إلى الجنة. 

وللرئيس الحق في تأليف لجنة للبحث في المواد الجديرة بالقبول المبلغة إلى الرئيس تؤلف من ثلاثة رجال ينتخبين الأعضاء ويقضى 
النظام الأساسي بأن تكون مداخيل الغرف التجارية عبارة عن بدلات الاشتراكات التي يدفعها التجار وبعض الرسوم (ول يذكر 
صاحب المقالة هذه الرسوم) وما زاد على نفقات الغرفة من المداخيل يجوز إنفاقه بقرار الغرفة واذن الحكومة معا على إنشاء مدارس 
وجرائد تجارية: ولكن يرصد منه مبلغ لا يقل عن متي ليرة لأحوال طارئة. والغرفة مكلفة بتنظيم ميزانيتها لأخر كل سنة. 

وهذا تعريب نص إحدى المواد الانتبائية 

(تعرض الغرفة التجارية على أنظار مراحم (؟!) الحكومة الجوائز لذوي الاختراعات الصناعية التي ينجم عنها منافع عامة. 


إن النظامين الأساسبي والداخلي لغرفة التجارة المعدلين بمقررات من شورى الدولة لاستحالة تطبيق موادهما على الولايات محتاجان إلى 

تعديل مم يحب إدخاله عليهما: 

أولا: إن النظام الأساسبي لغرف التجارة مختصر كثيراً وخاص بالعاصة وثانيا إن كثيراً من مواد النظام الداخلي يجب إدخالها في النظام 

الأساسي وإذلك يجب مزج لنظامين المذكورين ومراجعة آراء الغرف التجارية في العاصمة والولايات وتدقيق النظامات الأوربية ثم 

بعد ذلك يجب على نظارة التجارة سن لاتحة قانونية لتعرض على مجلس الأمة في اجتماعه القادم. 

ولاحقك أن الفوائد التي تنجم عن إأشاء الغرف التجارية على أسس حقوقية والواجبات وتنسيقها بحيث تكون تمثلة للتجار ونائبة عنهم 

تكون عظيمة. وبعد قبول مجلسي الأمة والأعيان اللاتحة المذكورة واقترانها بإرادة سنية يجب الشروع بالعمل بها دون تأخير ومن 

الضروري إعطاء حق وضع النظام الداخلي للغرف نفسها بشرط أن لا يكون مناقضاً للنظام الأساسي ويجب أن تسجله الغرفة في نظارة 

التجارة. 

إن عريث الغرف التجارية المذكور في النظام الداخلي ليس بتعريف يضمن "رامتها ولذلك 

من الضروري إدخال قيد يتضمن للغرف المذكورة حق الدفاع عن المصال التجارية وصيانتها وبذلك فقط تعلو مكانة هذه الأوضاع. 

وحن حاسيس غرف تجارية في كل حاضرة من حواضر الولايات م هي الحال في فراسا وأن يكون تأسيسها في عا 5 الألوية 

والأقضية غير حت واذا ارتأى التجار أو الحكومة تأسيسها في الألوية أو الأقضية يحب أن يكون ذلك بعد موافقة الحا كم التجارية في 
ماي الولايات والألوية والأقضية أو موافقة الغرف التجارية في مرا الولايات والألوية. 

يحب إعطاء الرخصة بتأسيس الغرفة من قبل الولاية وإعلام نظارة التجارة بواقعة الحال. ولا حاجة بحسب النظام ال حالي لتصديق 

انتخاب الأعضاء من قبل الحكومة ويجب أن تبقى الحال كا هي اليوم ولا أرى أيضاً أن يتوقف انتخاب الرئيس على إجازة الولاة 

والمتصرفين والقيم مقامين بل يشترط على الرئيس الذي ينتخب أن يكون من الوطنيين. 
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وللأعضاء المراسلين في بلادنا أيضاً شأن كبير ولذلك يجب أن يكون للغرفة أعضاء مراسلون من البلدة التي أسست فيها الغرفة وهي 
تنتخبهم ويجب أن يحضروا الجلسات ويستضاء بآرائهم في بعض المسائل كا أنه من الضروري أن يكون للغرفة أعضاء مراسلون في 
الولايات والبلاد الأحية رهن اذا توسيع حق الانتخاب واعطاؤه لكثير من التجار والصناع الذين يؤدون رسوم القتع وعملاً بهذا 
المبدأ يحب العدول عن القاعدة التي تقضي بأن يكون تعين النصف من أعضاء لجنة الانتخاب من قبل الحكومة والنصف الآخر من 
قبل التجار وأن يكون حق الانتخاب للعضوية مشروطاً بالأحوال الآتية. أن يكون المرثم للانتخاب مقيماً منذ مدة معينة في البلدة التي 
تقام فيها الغرفة مشتغلاً هذه المدة بصناعة أو تجارة (بكل ما تشتمل هاتين الكامتين من ضروب الأعمال) ومن الذين يؤدون ضربية 
القتع ومن ذوي الأشراف والاستقامة. 

أما مسألة الجنسية العثمانية فقد سبق أن هذا الشرط غير مصرح به في القانون الفرنسوي ولكنه مرعي في الانتخابات وأما عندنا فلم 
تشترط التابعية العثمانية على الأعضاء فنهم الأجنبي ومنهم العثماني على السواء. ويجب أن تظل الغرف على هذه ا حال إلى حين ولاسها 
وأن التجار الأجانب المقيمين في بلادنا منذ مدة طويلة قد درسوا شؤون بلادنا حق 

الدراسة وإذا أضفنا إلى ذلك مقدرتهم العلمية وسعة إطلاعهم ووفرة بحثهم تين أنا أنه يستفاد منهم إذا كانوا بين أعضاء غر فنا التجارية 
إنما يشترط على أولئك الأعضاء الأجانب إقامتهم في بلادنا مدة لا تقل عن عشر سنين مشتغلين خلاطا بالتجارة. 

جاء في نظام غرف التجارة أن لما الحق في إنشاء مدارس وجرائد تجارية ويجب أن يكون لما الحق أيضاً بأسيس غير ذلك من الأوضاع 
التجارية وأن نتعهد (إذا رغبت) القيام بالأمور العمرانية على طريق الامتياز ولكن الواجب أن تكون خاضعة للشروط التي تشترط 
على غيرها من أصعاب الامتيازات. 

ولا يمكن لغرفنا التجارية أن تقوم بالأعمال التي تؤول إلى ترقية تجارتما ما لم نتوفر في ميزانيتها المداخيل وإلا فإن محافظة الحالة الحاضرة 
تقضي بأن تظل مداخيلها تكاد لا تساوي النفقات الجارية السنوية مما لا يجوز البقاء عليه أبداً. 

فيجب تقسيم الشركات الأنونيم على درجات معينة والزاءها بتأدية مقادير مقررة سنوية تعين بحسب هذه الدرجات. ويحب أن تقرر 
درجات التجار بدر ما يدفعون من ضرائب تب المتع لا مجرد رأي الغرف وتقديرهاء ومن اللازم اللازب تسجيل الخار ات هذه 
الدرجات كافة والزامهم بتأدية الضرائب السنوية. 


انه رع ين 


لم يعصل بعل إلى" هذا العيل "أن الشف التجار قامق ملل تسدنا بمشروع يرفع مكانة التجارة في هذه البلاد. ولقد غابت هذه 
الغرف حيئاً من الزمن ثم عادت تظهر في مظهر الحياة ثم أفلت بعد الشروق أفولاً لا طلوع بعده أو عاد بعضها بعد طول الغروب ول 
تكن أعمالها في الغالب إلا عبارة عن تسويد القرطاس أو بداء بعض الآراء التي ل يلتفت إليهاء ولم تلتفت الغرف التجارية إلى إنشاء 
مدارس أو صحف تجارية البتة. ولا تلقى تبعة هذا الإهمال على الغرف التجارية بل على الحكومة السابقة. ولقد سبق أن بعض الغرف 
التجارية طلبت مرات عديدة إصلاح الأصول الرسومية وتسبيل المصالح التجارية دون أن تتجاوز إلى طلب إأشاء أوضاع جديدة وم 
تثر هذه المراجعات قط. 


وما يمن التجار من الاستفادة من الغدف التجارية تلو عنبا ولم يعودوا يؤّمون وكا وقطعوا عنبا روات تبهم السنوية وما يدلنا على درجة 
ارتياط التجار بغرفهم هذه مداخيل 


غرفة القسطنطينية قبل عشر سنين فإنها كانت في ذلك الحين ضعفي مداخيلها اليوم. 

قله التخوال من جهة عنية وكون: انقخانت الأعضاء لغرفة التجارة في العاصمة لم يكن "ا وضعه القانون بل كان بيد نظارة النافعة ع 
از ا ع و كانت تجري القاعدة في الإحسان بالرتب والمناصب من جهة أخرى كل هذا وذاك ليس من الأمور 
التي ترتاح إلهها نفوس التجار أو تطمئن بسبيها قلوبهم إلى للغرفة التجارية. 

التجار أكثر وأسرع من جماع طبقات الأمة معرفة وشعوراً بالانقلاب الكبير الذي يسري إلى شؤوننا العامة. ومع ذلك فإن حياة 
حرية التجارة قائة بتوطيد دعاتم الامن ومتى اطمان جمهور التجار إلى أن مصا حهم الاصلية مصونة يجدر بنا الاعتماد علهم بحيث لا 
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بغادرون مثقال ذرة من واجباتهم ومن الواجب على الغرف أن تطلب من الحكومة بجحد ومضاء تحديد نظام الغرف وتعديله وأن البحث 
بحثاً مدققاً في ضروريات التجارة ونواقصها في ا حال التي تنسب إليها وتدفع بآرائبا وملاحظاتها إلى نظارة التجارة وأن توجه همتهبا إلى 
إنشاء المدارس والصحف التجارية والدروس الليلية التي تكفل توسيع دائرة العلم بين أرباب التجارة. كل ذلك حقيق بالمفاداة ولا 
شك أن الأعمال المعروفة في هذا السبيل تكلل بالنجاح. 

وحت أن تكو عر ذه 3 القسطنطينية التجارية نموذجاً لسائر الغرف وأن تدفن الات اماعية تايا نا تسيا مث أ نتقدم هذه 
الغرفة بفتية الأفكار وتدخل الإصلاح الحقيتقي إلى مجلتها المدرسية وغير منكر أن هذه الصحيفة التجارية الوحيدة تي البلاد العثمانية لا 
ب احاح بمقالاتمها التي لا يجاوز العمودين وفقراتها المترحمة بل يحب على غرفة القسطنطينية أن تتخذ مجلة غرفة التجارة الفراسوية 
مثالا وتنحو نحوها فتنشئ على منوالها صحيفة تجارية جامعة لأخبار التجارة الداخلية واتلخارجية الجدية المفيدة والموضوعات الأساسية فإذا 
ل تقم غرفة القسطنطينية بهذه الأعمال ولم تأت بالآثار الدالة على رقي صحيح لا تنال مكانة أرفع من مكانتها في دورها السابق. 

أما التجار المسجلة أسماؤهم في دفتر غرفة القسطنطينية فهم (41) من الصنف الأول و )٠١7(‏ من الثاني و (40؟) من الثالث و 
(50) من الرابع وقد يوجد بين تجار الصنفين الثالث والرابع من يجب أن بنتظموا بين تجار الصنفين الأول والثاني وبين التجار الذين ل 
معنا أسماءهم في الغرفة كثير يجدر بهم الانتظام في إحدى الدرجات الأربع. والأمل وطيد بترقي مداخيل الغرفة ولو بقيت على 
أصول تيف درهافة لجار فل حانها اخافرة: 

وتبلغ مداخيل غرفة القسطنطينية وحدها (ما عدا مداخيل جريدتبا ونفقاتها) .١١/‏ 5" قرشا صحيحا تنفق في مقابلة ذلك 7ه ”48 
قرشاً على رواتب موظفيها و11" قرشاً على النفقات المتفرقة و١٠٠٠517‏ على أجور داره ونحوه. فالنفقات الإدارية وحدها تتجاوز 
دخل الغرفة ولا ينفق على المشاريع النافعة من مداخيلها بارة واحدة وما حالة غرف التجارة في الولايات بأشفى للصدور وأوفى للأماني 
من غرفة القسطنطينية ولقد رغبت أن أعرف عدد غرف التجارة فى الولايات والألوية والأقضية من القيود الرسمعية فاذا رأيت؟. 
أن أمام كية تستحق العجب: في بلادنا مئة وتمسون غرفة تجارية على أن عامة غرف التجارة في فرسا لا تتجاوز المئة والعشرين. 
وبما أنني أعتبر الغالب من هذه الغرفة المقيدة في الدفاتر حبراً على ورق ولا أصدق أن الفهرس الذي أنقل منه متقارناً الصحة. 
وللأجانب في بعض امراك التجارية العثمانية غرف تجارية ففي القسطنطينية غرف تجارية إنكليزية وافرأسية وطليانية وغسوية والماية 
ويونانية ولكل واحدة منها ام داخلٍ وللغرفتين الإنكليزية والفراسوية مجلتان بلسان قومبما. اسست غرفة التجارة الإنكليزية في سنة 
/1 ولا رئيس وثمان أعضاء وعضوان خارجيان وعضوا شرف وكاتب وأمين صندوق وأربعة كتبة شرف في سلانيك وأزمير 
ومنشستر ولندن ولهذه الغرفة مراسلون في سلانيك وأزمير ومنشستر ولندن والولايات العثمانية. وها مجلة يبلغ جمها ستاً وثلاثين 
صفحة كبرى جامعة لمقالات في التجارة الإنكليزية العثمانية والأخبار والإحصاء. 

وفي أزمين أيضا غرقة حارية إنكيزية 

واشترط في عضوية الغرف التجارية الإنكليزية الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة أو الشؤون المالية ويشترط على العضو أن يكون إنكليزياً 


أو من وكلاء المعامل الإنكليزية ف البلاد 
العثمانية. 


ورئيس الشرف لغرفة التجارة الفرنسوية هو قنصل فرذسا لعام ولا لجئة إدارية مؤلفة من تسع أشخاص في جناق قلعة ولجنة أخرى 
مؤلفة من تسعة عشر شخصاً في بورصة ولا وراشاوة'ىسيعرة بادا داخل البلاد وف الخارج لما من يخابرها في روسيا وفارس ورومانيا 
والصرب واليونان. 

وتصدر هذه الغرفة شهرياً مجلد في سبعين أو انين صفحة منذ اثبين وعشرين حجة بلا انفصال. وتدعى هذه المجلة مجلة الشرق التجارية. 
وهيب جامعة للأخبار والمقالات المفيدة للغاية وإني أتمنى أن تعلو مكانة غرفتنا التجارية إلى منزلة غرفتي التجارة الفرنسوية والإنكليزية 
وأذ هتدم جويدكها نقد م زراك البوسة: ْ 

ما بين النبرين: 
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04.. الاسكا واللاسكاويون 

الاسكا واللاسكاويون 

الاسكاي تبنت ساس عل ستالية كزين ملاشدراتك: أميكت الآن مدر حيرا تعديذا ب السر نالا أن بوغورة المسالك 
واختلاف المواء بها ترك أربعة أخماس من أرضها في عداد المجاهل. : 

وقد كانت هذه البلاد الواقعة في أقصى الغرب الشمالي من أميركا الشمالية والمنفصلة عن قارة آسيا خليج ببرنغ مستعمرة للدولة 
الروسية فباعتها من حكومة أميركا. 

إن البحث ل يبتد إلى شيءٍ مهم فيما يتعلق بالسكان الأصليين من وجهة عل الأنساب بل ظل أكثره إن لم نقل كله ناقصاً مبهماً. 
فالشعوب النازلة سواحل البحر قد تمكن بعض المرسلين من درس أحواها أما المتوغلة في الداخل فاكتفى العلم بأخذ روايات من 
ارتادوها من الذين ضربوا في عرضها للتنقيب عن معادن الذهب أو لصيد بعض الحيوانات التي ينتفع من جلودها للفراء المينة. وكلا 
الفزيقان ممالا يعول عل قوهما ولايرجى أن يفيا البحث العلى حقه أو بعض ححقّه. 

ويستدل من آخر إحصاء لسكان هاتيك البلاد الذي جرى سئة ١4٠٠‏ للميلاد أن عددهم (29085) نسمة يدخل فييم الأسكيمو 
ولكن ذلك مما لا يصح الاعتماد عليه لأسباب جمة أهمها أن أغلب تلك الشعوب من الرحل ول يتيسر الوصول إلى بعضها لوعورة 
المسالك كا ذكر. أضف إلى ذلك ما دفعته إليهم المدنية الأوربية من آفاتها كالجدري والسل والزهري وداء السكر بعد اكتشاف مناجم 
كلوندبك الذهبية فإن هذه الأمراض الفتا ك5 فعلت وما زالت تفعل في الأهلين ما لا يفعله الأسل حتى أن كثرا من اقرع غوة 
على عروشها وأصبحت قاعاً صفصفاً قب انتشار داء الجدري انتشاراً مريعاً من وراء الغابة. ولهذا يتراءى لي أن عدد السكان تنازل 
إل اللسنة والفشرق ألما وهم يقسمون إلى فريقين فالأول يضم إليه شعوب شيلكا وياكوتا وهايداج وأباعوت وأوك الذين يتفقون في 
الجنس والنسل. والثاني شعب واحد يدعى دنا ويختلف عن الأول باعتبار علم أصل الشعوب وسلائلهم وهو ينزل البلاد الواسعة التي 
تمتد من خليج المودسون إلى قلب ألاسكا على أن هذا التقسيم المبني على علم ناقص لا يلتفت إليه ولا يعمل به إلى أن يقوم علماء 
الإنسان بالتتبع العلمية والبحث الكافي ويتفقوا على ذلك شأنهم في سكان أميركا الأصليين. 

والذي يزيد المستطلع إشكالاً في أمرهم مشاكلتهم بعضهم بعضاً حتى أنك لتخالطهم من 

عنصر واحد لاتفاق أزيائهم وأخلاقهم ومبما كان النقابة دقيق الفكر بعيد النزر لا يقكن من النقد الصحيح والقييز المصيب فلتحسيهم 
الآن قوماً واحداً وندرس أحوالهم الاجتماعية. 

يجد القائلون بأن سكان أميركا الصليين من المغوليين الذين هبطوا أميركا عن طريق خليج ببرنغ وفور الأووسيك من الوثائق ما يقوي 
جتهم وبرهانهم .لاجم أن جولف استرايت الذي وصل إلى سواحل ألاسكا بعد اجتيازه جزر اليابان و نيالك ن انناحى نين 
شرفي آسيا روح الجرأة والإقدام على ارتياد هذه البلاد حتى أصبح أمى إحدى السفن الشراعية اليابانية التي جرفها التيار الحار سنة 
١898‏ ميلادية ودفعها إلى ساحل ألاسكا مشبوراً لأن البرابرة وفي الأصل اليام يام جعلوا منبا مائدة كانت عيداً لأولهم وآخرهم. 
أما الآن فقد وضع ا حق وظهر ما كان باطناً من أن ألاسكا كانت مأهولة بالسكان في أزمنة ما قبل التاريخ كسائر أخوانها من البلاد 
الأفريقية ويثبت هذه الجة ما تراه الآن في عادات الأسكاويين وأخلاقهم وطبائعهم ولغتهم فإن كل هذه لم تكن عليها مسحة تدل 
على انها اسيوية. 

ونحن نتوخى في عالتنا هذه البحث عن حالتهم الأصلية قبل أن يمازجها ما اكتسبوه من الاحتكاك بالأوريبن فنقول أن هؤلاء قد 
اجتازوا دور التكامل البدائي للبشر وتباعدوا ما أمكن عن الحمجية حتى صاروا أقرب إلى البداوة منهم إلى التوحش قبل أن تطأها 
أقدام المكتشفين الروس. 
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وترى لهم في البلاد الساحلية الآن البيوت الواسعة القوراء وبعض المصايف والقصور التي افتوت 8ل غتراك الا روسن وبالإجمال فهم 
أرق علا وأوسع مدارك من شعوب البوروج الذين ما زالوا يلبسون جلود اليهائم. 

والغريب في أمى هاته البيوت الفطرية أنها على اتساعها وقد يختلف طوها بين المائّق متر وعرضها بين الخمسة عشر والعشرين متراص 
تكفي لإيواء عائلات كثيرة معاً ومع هذا لا ترى فيها نافذة خلا بعض الثققوب في سقوفها لانبعاث الدخان المتصاعد من المواقد 
واجتذاب نور الشمس إلى الداخل ولم يكن فيها ما يصلح في اللخارج سوى بعض الأبواب كأ أن سطوحها لم تكن مائلة من طرفيها 
يا هو الحال في غير بنايات بل لما ميل قليل 

يكفي لتسليط مياه المطر على الخارج وتنفع هذه السطوح خطباء القوم فيرتقونها وبتخذونها منبراً عند الحاجة. 

وتنبنى هذه اليبيوت من عيدان الحطب الت لم تصقل ويقتطعونها بمقاطع خشبية لأن الحديد الذي فيه البأس الشديد والمنافع اجمة 
للناس لم يعرفوا به بعد. 

ويعتاضون عن الحديد بقرون نوع من الحيوان اسمى عند هم وايقي امشاط بن تجر البابل وفي الشتاء حيث مج الثلج بخيله ورجله 
يضيفون إلى البنايات الداخلية طبقة من رفيع فحني رقفل :ذلك أرضا فرفر اليك اضا حو اأحيه افكرن ونا بين العائلات التي 
تأوي إليه. 

أما أثاث هذا البيت البدائي فهو موافق له كل الموافقة قة فلا تجد فيه من الرياش ما يضيق معه الرحب بل هو في منتبى البساطة وهناك 
مقاعد خشبية تحت الفراش أو هي أسرة النوم على طول جدار البيت والفراش هو من السل قش الحصر وقد زيد في أشجه عند موضع 
اراس ”بدي اعنة اليافة ان غطاءهم أو لحافهم من جاود الغزلان المدبوغة أو نوع من الكلاب المجعدة الشعر وقد أوشك أسلها 
بالانقراض بينهم. 

لمؤلاء الباثسين الذين يطلق علهم اسم همج بعض صناعات لو أنصف المطلعون عليها لقالوا بكبر عقولهم ورقة شعورهم وقد ترى بعض 
الصناديق من صنعهم على حين لا يعرفون المسمار ولا رأوا آلات النجارة. والحدادة غاية في الضبط وآية في الدقة وطول هذه الصناديق 
متر وعرضهبا ستون أو سبعون سنتيمتراً وحمقها سبعون أو ثمانون سنتيمتراً. 

وصف أحد المراسلين صناعتهم هذه بقوله أنهم يأتون بخشبة من ثجر الأرز وإشقونها عل أربعة وجوه ثم يصقّلونها ما أمكن ويلفونها 
جيداً فيتكون منبا زوايا الصندوق الثلاث ثم يخيطون طرفا الحشبة الداخليين بخيطان قوية من جلود الوعل يدخلونها بالمسلة الإبرة 
المصنوعة من قرون نوع آخخر من الوعل فتحصل معهم الزاوية الزايعة ها اسقاد فإنهم يجعلونه من قطعة واحدة من الحشب وله حافة 
نتصل أطرافها بالزوايا الأبع حاط لله ملق غروية دو أتلف ليا عن فيه فوا ولأ أمتاء .وليكون خطاء«الصته ومن قطفة 
ا بمدونها على شقوق الزوايا المتناظرة فيتم الصندوق الذي يعد من بدائع الإبداع. وبعد 

أن يحفروا على الغطاء شارة العائلة أو الفريق ويدهنونه بلون مناسب يضعون فيه الملابس القيمة والفراء القينة التي تلبس في الأعياد 
والمناسبات. 

ويبلغ الشتاء أشده ويقرص البرد في بعض بلادهم فيتقون بأسبما بحفر مستديرة يفتحونها في بطن الأرض على سعة متر أو مترين 
كيرت الأسكمو وفتالك يختئ العشرون أو الثلاثون وذ متهم جتمعين فيحصل الدفء بينهم. 

وتعلو هذه الحفر أكواخ حقيرة ليس لها من النوافذ إلا واحدة في رأسها هي لجيئة والذهاب والمواء والنور أما سبيلهم إلى هذه الأنفاق 
فهو عمود من خشب نقروه حتى نتات منه أرجل اشبه بالسم. 

وقد اتفق الأسكاويون على عادة غريبة جرى عليها أغلب الأقوام الفطريين وبينهم هنود أميركا الوسطى والجنوبية وهي عزل البنات 
اللواقي يبلغن أشدهن والنساء اللائي في الحيض في أكواخ خاصة ببن حتى يطهرن ولو جردنا صناعة السلال الدقيقة التي يصنعونها من 
رفيع القصب نجد كل صناعاتهم ساذجة للغاية. نعم إنهم يحيكون بعض الأقَشة المتينة من خيوط خاصة يستخرجونها من ألياف ثجر 
الأرز ويخلطونها بأصواف وعول صيغين وكندا وأصواف الكلاب التي مى ذكرها فيتكون عندهم منها فسيج متين يفي بحاجتهم إلا أن 
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ذلك مما لا يعد صناعة نافعة. 

وهذه الكلاب هي من الحيوانات الداجنة التي يمكن أن يقال عنها أنبا وحيدة هذا القوم فهم ينتفعون من جلودها وأصوافها وتفيدهم 
في صيدهم وجر مجلاتهم على الجليد ولكنها ويا للأسف قد أوشكت تتقرض كا ذكرنا وقل أسلها قلة يخثى من ورائها. 

وللسلال التي شري إلهها شهرة واسع عند أهل الإخصاء في جميع شتات الآثار ورائع الصنائع وهي أهل لأن تكون كذلك لأن عملها 
جميل متقن وعلى الرغم من أنها لم تطل بطبقة صمغية فد تجدهم يستخدمونها في امتياح المياه من الآبار ونقلها ولا يرم الماء من هذا 
لتيل الدلؤ أو الملة أبذاء 

والأغرب من هذا أن النبات الذي يستعمل في صنع هذه السلال يختلف باختلاف الشعوب إلا أن أرقها وأدقها ما كان من ألياف 
غزالا رز ووعد تو هه الناذل ما أرق عرو عل تسبي عام نذاوها الأيدي صباح مساء أما صانعوها فإنهم من النساء على الأعم. 
وللنساء ولع خاص بالزينة والتبرج فيذهين مذهب الماديين حت أن المقارنة النسلية ينين على هذه الوتيرة. 

وتلقى ذلك ظاهرا كل الظهور في بعض الشعوب فترى الأب لا ومين عل ايند أوسيطة إلا مين دوه “من اه رأة: ينا يكون للشات 
الخيار بقبول الابنة التى انتخبها له والده أو رفضهاء 

أما ما يتعلق بوجود القرابة بين المرأة وزوجها فل يكن لها من قاعدة مألوفة أو خطة مرسومة بل ترك ذلك لاجتباد كل فريق منهم. 
فقد ترى أدجى بعضهم جوازاً بزواج أبناء العم بينا تلتقى زواج فق وفتاة خاضعين ازعم واحد من المحظورات عند آتخرين فالأولين ل 
تمنعهم لمة النسب من الزواج والآخرين منعتهم صلة التبعية فقط : ٍ 

وتجد الزواج عند بعضهم كأنه اتفاق وقتي أو هو أقرب إلى الاسقتاع منه إلى الزواج والأكى من كل ذلك أن شرعتهم قد تركت 
جبل الرجال على غواربهم وأحلت لحم افتراس أية امرأة في حيهم. نعم إنهم اشترطوا في ذلك أن يتبارز الشاب الطالب مع زوج 
لمرأة المطلوبة برزاً لا بتخلله سفك دم لأن لا سلاح لديهم فإذا ما غلب الأول الثاني على أمره وطرحه أرضاً جاز له التصريف الملق في 
امرأته. ولكن ماذا يفيد هذا الشرط وهل يغني عن الحق شيئًاً ما دامت الغلبة للقوة؟ وإذا كانو الزوج الأول تمن يعتقدون قوة خصمه 
ويستنكف عن مبارزته فيحق حينئذ ذلك الخصم أن دسي إلى نيت الأول دو يشو اعر ان إلى اللحاق به وهنالك لا يسع صاحبتنا إلا 
ار وراء زوجها الجديد البطل والدخول في داره وحرمه ويظل الأو منزوياً في إحدى زوايا بيته ينظر إلى هذه العادة الغريبة 
را وقد اعتراه اليأس وأشبه المرة التي كسرت إناء الحليب. 

ويقبم الزوجان على أن يملك كل منبهما ماله من أثاث البيت ورياشه إن كان هناك ما يقال له أثاث ورياش ولا يجوز لما أن شتركا 
في كل شيءٍ من أنواع القنيات ومتى توفى الزوج الرجل إسترد ذوو قرباه ما كان له في الدار من مال ومتاع أما إذا سبقت المرأة 
زوجها إلى الموت فلا يكتفي أهلها بأخذ ما لها في البيت فقط بل هم يضطرون الزوج إلى إعطاء هدية ذات قيمة لتكون عزراء وسلواناً 
هم على فقد ابنتهم؛ 

ومتى فاجا الحامل الخاض يدخلها بعض النسوة العجائز الحاضرات غرفة خاصة وبعد 

ولادتها يغسلن الطفل بالماء الفاتر ويرششن على جسمه مسحوق جر الأرز ثم يضعونه في سلة على شكل سرر الأطفال وعتران 
دعامة البيت الخشبية أو غصن من أغصان الشجر وهذه السلال أو السرر مصنوعة بحيث يتسنى للأم أن تملها على ظهرها أثناء مشيبا. 
ويخرج الطفل من سريره مرتين في اليوم على الأكثر لأخذ إفرازاته وتبقى هذه السلة عشاً له إلى أن يدرك حد الفطام والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين ومتى أتممنها يدرج الطفل من عشه أو سجنه وتذهب الأم في ذلك السرير إلى جهة نائية من الحرج 
فتعلقه في إحدى الأغصان تقدمه إلى الملك الموكل بحفظ ذلك الوليد طول حياته. 

وهنالك بدعة سيئة يجري علبها بعض الشعوب في أطفالهم. فهم يلفعون رؤوسهم عقب اليوم الثالث من ولادتهم بعمامة من قشور 
الشجر وهذه العادة القبيحة التي تغير من شكل عظم الرأس وتبصره وتشوه الخلقة هي في عرفهم علامة خاصة بالنبلاء. ثم يتلو ذلك 
التلفيع يوم خاص يجتمع فيه لفيف الاسرة او يقيمون حفلة حافلة بتسمية اسم الوليد وبعدها تبدا دروس التربية الجسمانية وبعد 
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انقضاء السنة الرابعة عن ولادة الصبيان يجهزون عليهم بالضرب بعضي رفيعة صباح كل يوم صيفاً كان أو شتاءً ربيعاً كان أو خريفاً 
ليزيدوا حسن جاودهم على زعمهم وفوق ذلك فهم يرغمونهم على الاغتسال بالماء البارد في الأمبار الجارية. 

ومتى بلغوا العاشرة من حياتهم يدفعونهم من أكواخهم إلى الخارج حفاة عراة ليقضوا ليلهم نياماً يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء 
أو أنهم يمضونه وأيديهم قيد ماء الجليد على ضفاف البحيرات ولا يجوز لهم رفعها إلا بعد أن تشرق الشمس عليهم فتحل عمال هؤلاء 
امحكوم علءهم بظل العقول السخيفة. 

وعندما يأزف زمان تكاثر الأسماك في الماء وتطفو عليها طبقات من السمك المنتن ييعثون بأولادهم تحت جنح الليل ليستنشقوا تلك 
الرواح الكريبة ويعتادوها وبمارسوا الفروسية تحت رعاية ملك الحفظ. 

أما من حيث المعتقد فهم 52 عن الاعتراف بإله قادر قائلون بتعدد الأرواح التي ملأت السبل والجبل وعلى رأمهم أن لكل 
منهم عملا خاصا به حتى ان العجماوات والشجر 

وآلات الصيد وكل ما بقع عليه نظرهم في هذا الكائن لخائل من جماد ونبات وحيوان له ملك موكل به ولذلك تراهم أبداً مشتغلين 
بالمراسم والعبادات ليرضوا هذه الآلحة الكثيرة وينعموا بالا في هذه الحياة الدنيا. 

مثال ذلك أن أفراد الشعوب التي تقتات من الصيد لا يتيسرالها أكل حم الوعل الذي يصيد فدوسه يا ء بل أنهم يحتفظون بالدماء والأمعاء 
ثلا تقع تحت يد وحش ضار فيا كلها وذلك لاعتقادهم أن الملك الموكل بذلك يطلع بقية الوعول على جلية الأمى ويريهم النقص 
الذي حصل من الصائدين في سبيل احترام رفيقهم فلا بعودون جحودون بأنفسهم ليصطادوا بل يلجئون إلى الجبال التي تناطح السحاب 
اا 

1 انهم عندما يأتون بصيد الوعل إلى بيوتهم لأ سوزوة لاوا التي وطئتها أقدام النساء وفي عرفهم أن ظباء النساء وظباء الوعل 
أغذاء تسا كسوة: 

وعندما يزمع أحدهم فك ادن اد كن يطلب إلى روح ذلك الحيوان أن 1 امافقة رات مستسم ولا تمسه بسوءٍ فإن ساعده 
ووفق إلى صيده يدهن وجهه على وجه الإنسان بألوان مختلفة علامة شكره على نجاحه ويبدأ بتلاوة قصيدة رثاءٍ بمدح فيها خلال الفقيد 
العزيز وجاياه الغر (!). 

ومن غريب عاداتهم في مباشرة طعام لحم الدب أنهم يَدَووَكَ بزأسها عل أن ايكون وجوه تعاضري: الولمة' مضبوعا بالألوان وأن يعلق 
على رأس الدب في أعلى غصن من ثجرة باسقة سقة بحيث يراه ا جادته عزيز الجانب رفيع الجناب ني الحياة وبعد الممات. يقولون وبعد 
هذا لا يأنف الحيوان مقابلة الصيادين والتعرض لأسنة حرابهم وأخشابهم. ولا يقتصر هذا الاحترام على نوع الدب فقط بل يكاد 
يكون عاما في جميع الحيوانات. وعندما بتجاذب الأهلون حديث الصيد ويخصون بالذكر الحيوان الذي يكوة كله أووفيدة بالفخاخ 
يمازج عي اعدارار ديه وختترد بين أصرايم ثلا يقرع مسامع الأرواح الموكلة بتاك الحيوانات كا أنه يكون منسجماً متناسقاً 
كقوطم: رفاقناء الغل أولياء تعمننا بك موق علينا بركية أحدهم فيكون نصيباً منهم وعلا أو غزالاً 0 إلى غين ذلك 

ولق اكوا ببذه التعالم والتقاليد فقط لكان لهم فيه بعض العذر ولكاهم ثملوا به الفاكهة ض غالما يبادرون بحنسي العار يكون لدمهم 
راهب او ساحر يتلو عليهم جهارا دعاءً 

يليق بالمقام ويرضى به الملائكة الموكلة لتتم البركة ويحصل اللحير. وبينا الراهب يتلو الأدعية والإذكار يقف زعماء الشعب وفي أيدمهم 
العصي يراقبون أعمال الشبان حتى إذا ما رأوا أحداً فتتح عينيه قبل ختام الدعاء أوسعوه ضرباً ولك. 

على أن كل ما ذكر لا يعادل الحفلات التي يقيمونها عند حلول موسم صيد نوع من السمك فعندما تقع سمكة في يد الصياد في أول 
الموسم يرفعها على ساعدين لأنه محظور عليه أن تمسها يده فيأتي بكل وقار إلى رئيس الرهبان الذي يتقبلها منه بقبول حسن ويرفعها إلى 
مكان خص بها وهيئ لما من غصون الصنوير. 
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ثم يقترح على شيخ جليل من الحضور تكون له الوجاهة والرجاحة في قومه أن يصف حول السمكة العصي التي تشير كل منها إلى 
امه هوم اليوك الكريمة بحسب درجاتها ثم .بتناول الرئيس الراهب العصي واحدة بعد واحدة ويمس بها مسيح السمكة الأمامي الذي 
يعتدونه بيدها المنى ويخاطبها بقوله: لي الشرف أن أقدم لكريم مقامك الأسرة الفلانية التي حضرت إلى رحابك الواسع وأطلب إلبك 
أن تسمحي لها بأن تكون موطئ قدمك إلى غير ذلك من ضروب الإطراء وصنوف المديح. وبعد إتمام هذه المراسم يضع السمكة في 
قدر جديد ويسلقونها على النار بين النشيد والترتيل ثم توزع بين زعماء القوم وتليها الأسماك التي تشرفت بالعيد بعدها وتطبخ اوفط 
ثم تعطى إلى من لم يكن حرم عليه أكل السمك شرعاً. 

لرؤساء الدق :عند هذه الطوائق. شآن كبير لأنهم يعتقدون فيهيم أنهم وسطاء ينهم وبين الملائكة أو الرواح الموكلة وتنتقل الرهبنة من 
الآباة إلى الأبناء ونتعاطى هؤلاء الرهبان بعض مواد تخدر الجسم ني حين يعنون كل العناية بالاعتكاف والانقطاع عن الناس فيكون 
فهم من وراء ذلك شِيءٌ من امود والسكينة. 

وتنا يدعو إل الأنتناه الأصات القامُة في مداخل البلدان وقبالة البيوت وقد زعم املكتسفون من الرزون أدبا اقل سيد والتتيقة أن 
هذه شارات خاصة لكل أسرة منها شارة فنها ما يكون كالطير ومنها ما يكون كالسمك وأشباههما من الحيوان على أن هذه تخدم في 
تفريق البيوت بعضها عن بعض لأنها كلها مبنية على ذسق واحد لا يمكن القييز بينها إلا بميينات خاصة وهذه القائيل تفى بالغرض 
المطلوب. ولهم نوع من السحرة ش 

يطبون المرضى ولكتن بإخراج الأرواح الشريرة منهم لا ا النافع الذي لا عر ثم هم يدعون أن كل أسرة منهم من نسل 
ل 2 الموكلة ويعتقدون أن لهم صلة بالسماء كالمتية عاد هاق الما وله في خلقه شؤون: 


ه.اه قانون اجمعيات 

قانون اجمعيات 

الفصل الأول 

المادة الأولى_اجمعية هي الحيئة المؤلفة من أشخاص عديدين غا مم توحيد معارفهم 1 مساعووم دون أت فصوا اقتسام الريبخ. 

المادة الثانية_لا تضطر اجمعية إلى نيل الرخصة قبل تأليفها إلا أنها يمَضى عليها عقيب تأسيسها إخبار الحكومة فا اذ السادسة 
المادة الثالثة_لا يجوز تأليف المعية المستندة على أساس غير مشروع مغاير لأحكام القوانين والآداب العامة أو مخل بالأمن في المملكة 
وتمام ملكية الدولة وتغيير شكل الحكومة الحاضرة والتفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة. 

المادة الزاهة د خطور عالق هيات تناسية اساننا 2 القومية والجنسية. 

المادة الخامسة_يشترط في أعضاء المعيات أن لا تكون سنهم أقل من عشرين غير حكوم علوم ضاة ار عتروسهن'المقوق المدنة: 
المادة السادسة_ممنوع كل المنع تأليف اجمعيات السرية. فإذا أنشئُت جمعية تقدم بياناً في الأستانة لنظارة الداخلية وفي الولايات لأ كبر 
موظف ملكي يوقع عليه مؤسسو ابجمعية ويختمونه فيبينون فيه عنوان ابمعية ومقصها ومرك: إدارتها وأسعاء المكلفين بإدارتها وصفتهم وملح 
إقامتبم. ويعطى علم خبر مقابل هذا البيان. ويربط بالبيان المذكور نسختان على نظام البعية الأساسية المصدق عليهما بطابع (ختم) 
اجمعية الرسعى. 

وك اد العم السو لق انمي لكف عا الراك شط ره امتقو لكر ار بالتعديلات والتبديلات التي تجريها 
سواء ع في نظامها الأسابي أو في هيئة الإدارة ومحال الإقامة وهذه التعديلاات والتبدلاات يعمل مها ف يوم إخبار الحكومة وتقيك ف 
جل خاص يبرز في كل وقت تطلبه العدلية والملكية. 

المادة السابعة_لمرك: كل جمعية مجلس إدارة يؤلف من شخصين على الأقل وإذا كان لمجمعية فروع قب أن كرف كز واعك هنا 
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مجلس إدارة مربوط بالمركئ ويشترط على المجالس أن يكون لها أولاً جل تبين فيه هوية الأعضاء وتاريخ دخوهم ثانياً جل للمقررات 
والمفاوضات والتبليغات ثالثاً جل فيه مقدار دخل المعية ونفقاتها بأنواعها 

ومفرداتها وتبرز هذه السجلات الملكية والعدلية في أي وقت تطلبها. 

المادة الثامنة_ كل جمعية تعطي بياناًبموجب المادة السادسة تكون بالواسطة مدعية ومدعى عليها في احا كا هو مبين في المادة التاسعة 
ولا الحق بأن تعصرف وتدير ما عدا الإعانات التى تكلف بها الدولة أولاً الحصص النقدية التى يعطبها أعضاوها على أن 'تجاوز سنوياً 
الأربع والعشرين ليرة ثانياً امحل المخصص لاجتماع أعضاء ابمعية وإدارتها ثالثاً الأموال غير المنقولة اللازمة للوصول إلى المقصد الذي 
اتخذته وفقا لنظامبا االخاص. ومحظور على الخمعيات أن نتصرف بغير ذلك من العقّارات. 

لمادة التاسعة_تكون المراجعات والمطالبات ياسم اجمعيات لمأموري الحكومة والمحا م وامجالس الرسمية بعرائض عليها طوابع يوقع عليها 
الاب العموميون والمديرون بتوقيعهم وطابعهم الذاتي ولا تجري غير ذلك من الوسائط. وإن أمثال هؤلاء الأثخاص الذين يقومون 
بالمعاملاات بأسم ا جمعية تببن هويتهم ف نظام اجمعية الاسابي. 

المادة العاشرة_يمكن لأعضاء اجمعيات أن ينفصلوا عنها في أي وقت يريدون ولو اشترط في نظاماتها الأساسية عكس ذلك بعد أن 
يؤدوا ما عللهم من الحصص النقدية التي حان استيفاؤها وتختص بالسنة ال حالية. 

المادة الحادية عشرة_محظور إدخال الأسلحة النارية والجارحة إلى المكان الذي تجتمع فيه المعية 6 أنه يحظر حفظها فيه إلا أنه يمكن 
أن يوجد أسلحة بقدر اللزوم في الأندية الختصة بتعليم الفبيد.والقنض ولعب السيق عل أن تكون للضابطة عل بذلك. 

المادة الثانية عشرة_تمنع الحكومة كل جمعية لم تعط انا لكروة ولم تخبر ولم تعلن عن نفسبا حسب المادة الثانية والسادسة ويعاقب 
بالغرامة النقدية من :مس ليرات إلى مس وعشرين ليرة مؤسسوها ومجلس إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو مستأجره على أن يحم 
بجزاء آخحر إذا كانت أمثال هذه المعية مؤلفة لمقصد مضر من المقاصد المسطورة في المادة الثالثة والمبينة في قانون الجزاء كا يقضى به 
القانون المذكور. 0 

المادة الثالثة عشرة_يؤْخذ جزاء نقدي من ليرتين إلى عشر ليرات من النين يأتون أعمالاً تخالف باتي أحكام المادة السادسة ما عدا 
الأخبار والإعلان وأحكام المادة الرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة. ويغرم أعضاء المعيات التي تمنع بموجب المادة الثانية عشرة 
وتببى 

مخالفة لهذا القانون أو تؤسس بعد بالجزاء النقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة وبالسجن من شبرين إلى سنة ويجازى وبعين 
الجزاء من يعطون الهم لاجتماع أعضاء جمعية منعت. 

المادة الرابعة عشرة_إذا كان نظام المعية التي تحل برضا أعضاءها واختيارهم أو بموجب نظامها الداخلي أو قتدها اللكرمة مركا يل 
بموجب الأموال العائدة إليها والا تعامل على حسب ما تقرره هيئة الجمعية العمومية. 

أما إذا كانت ابمعية قد منعت لتألفها لأحد الأسباب المضرة المبينة في المادة الثالثة فإن الحكومة تأخذ أموالما وتضبطها. 

المادة الخامسة عشرة_الندية هي من قبيل اجمعيات المدرجة ف هذا الفصل. 

المادة السادسة عشرة_المعيات الموجودة اليوم. مضطرة أن تقدم بياناً وتعلن كا تقضي بذلك المادة الثانية والسادسة وأن توفق معاملتها 
على بافي مواد هذا القانون خلال شبرين اعتباراً من إعلان هذا القانون. 


الفصل كاه 


وعانه لخم ات 00 القيام 55 الحقوقية قية كافة لني لا تمنع كا اانا الأساسية ولا بد 00 والتكذات لني وتانلا 
أن تقيد وتحول باسم اجمعية ولا يمكن لجمعية أن تقبل هبة أو وصية إلا بإذن خاص من الحكومة وتباع أموال الحبة أو الوصية الغير 
منقولة إذا لم تتفع المعية في مقصدها ويصرح في قرار البيع بالذة الى كبن أن تباع في خلالها ويسم بدل العقار المباع إلى صندوق 
الحفية 
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المادة الثامنة عشرة_للضابطة حق تفتيش اجمعيات والأندية فتفتح هذه أبواب محال اجتماعها لمأموري الضابطة في كل وقت. يحب 
ان يكون م موظفي الضابطة 3 توا انهم دخلوا حال الاجتماع مستندين عل لزوم حقيقي اص اوإذن رعي يضطرون إلى إبرازه 
ويكون صادرا إلهم من ناظر الضابطة في الأستانة ومن أكبر مأمور ملكى أو وكله في الولايات. 

المادة التاسعة عشرة_على ناظري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون. 

في 79 رجب سنة /711اوفي "١‏ آب سنة 1898. 


كملاة سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

سعة التأليف ومؤلفو الشيعة 

كتبت رصيفتنا العرفان تقة لما كتبناه في الجزء الأول من المقتبس اللخامس في سعة التأليف في الإسلام ذوكرت المكثرين من التأليف 
عند الشيعة فقالت: ل نجد بين رجال القرن الأول من له ثلاثون مصنفاً لعدم التشار التأليف انذ وغلبة الأمة ويكفي بأن ثثبت للشيعة 
مؤلفين على حين أنه لم يكن لغيرهم تأليف في ذلك القرن فقّد ألف أمير المؤمنين علي عليه السلام صحيفة في الديات وألف سلمان 
الفارسي وأبو ذر الغفاري في الأخبار والسير وألف أبو الأسود الدؤلي في النحو الأدب وألف كثيرون غيرهم من يطول الشرح في 
تعدادهم . 

ومن المؤلفين المكثرين من رجال الشيعة في القرن الثاني لوط بن يحبى أو محنف المؤرخ المشهور الذي يروي عنه الطبري وغيره من 
المؤرخين قال النجاشي له كتب كثيرة وعد منها نحو ثلاثين كاباً كلها في التاريخ والسير. 

وهشام بن الحم عدد له النجاثي نحو ثلائين كاباً أكثر في الكلام والفلسفة الإلية. 

ومن رجال الشيعة في القرن الثالث إبراهيم بن مد الثقفي قال النجاشي له كتب كثيرة والتي اتصل بنا منها ثم عددها نحو أربعين كاباً. 
والحسن بن موسى أبو مد النويختي قال النجاشي له على الأوائل؟ كتب كثيرة منها كاب الآراء والديانات وججج طبيعية مستخرجة 
من كتب أرسطاطاليس في الرد على من زعم أن الفلك حي ناطق وكاب في المرايا وجهة الرؤية فيها وعدد له نحو أربعين كابا. 
وسعد بن عبد الله أبو القاسم القمي عدد له ما ينيف عن ثلاثين كابا. 

وعبد العزيز بن يحبى الجاودي ذكر النجاشي كتبه في أربع صفحات وقد بلغت مائة وأربعة وثمانين كاباً في جملة فنون وأغليها تاريخ 
واخبار وفقه. 

وعل بن مد العدوي الشمشاطى كقال النجاشى له كتب كثيرة عدد منبا ما يقرب من أربعين كَاباً ومما يلفت النظر منها كتب الأنوار 
والقار قال النجائبى قال سلامة بن دكا أن هذا الككاب ألفان وتمسماثة ورقة يشتمل على دك ما قيل في الأنوار والمار من الشعر وكاب 
الله ولأ ماج قال قاد منالامة ين دكا نه قو الفا وتمسمانة ورقة ردك فيه 

آداباً وأخباراً ومن جملة كتبه مختصر تاريخ الطبري وأغلب كتبه ضخمة. 

والفضل بن شاذان أبو ممد الأزدي اليسابوري قال النجاشي: ذكر الكحي أند”حيفتت عانة انق كايا وقع إلينا منبا وعدد نحو مسين 
1 

وحمد بن ارومه أبو جعفر القمي قال النجاشي: ذكر القميون وتمزوا عليه ورموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجدوه يصللٍ من 
أول الليل إلى آخخره فتوقفوا عنه وقد عدد له نحو ثلاثين كَاباً ومن العجيب أن بينها كاباً في الرد على الغلاة وكل كتبه دينية. 

وحمد بن جعفر بن أحمد بن بطه المؤدب أبو جعفر القمي قال النجاشي: كبير المنزلة بقم كثير الأدب والفضل والعلم تساهل في 
الفلايك وزيعلق: الايد بالأتدازات دوق فرت ها ترواء علط كتير وقد عاد 0 أ كار من بين كا كار كيه سعاة رسا 
الأعذاد قله كاني: الراك واللافين إلى التسعة وال ريغية: 
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وتحد بن أحمد أبو الفضل الجعفى الكوفي المعروف بالصابوني عدد له النجاشي نحو سبعين كباً وقد كان زيدياً فصار اني عشرياً. 
وهشام بن محمد السايب قال النجاشي: كان له كتب كثيرة وعدد له منها خمسين كاباً في الأنساب والتاريخ والسير. 

ويونس بن عبد الرحمن قال النجاشي: وكانت له تصائيف كثيرة وعدد منها أكثر من ثلاثين كابأء 

ومن رجال الشيعة المشبورين في سعة التأليف في القرن الرابع أحمد بن حمد بن دول القمي قال النجاشي: له مائة كاب وعدد منها 
جانبا. 

وعلي بن أحمد أبو القاسم قال النجاشي: كان يقول بأنه من آل أبي طالب وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتباً كثيرة أكثرها 
م وقد ااام سي 0 أغلبه 55 0 رد على أرسطاطاليس تاعوضياتت ا 


ومات سنة 9" سنة 0 


ومد بن أحمد بن الجنيد المكاتب أبو علي الإسكافي عدد له النجاشي ما يقرب على ماثة وثمانين كبا كلها دينية فقه وسير وكلام. 
ومد بن بابويه القمي المشتهر بالشيخ الصدوق عدد له النجاشي نحو مائة كاب. 

وفزنى بن اسن أبو اسن الأشعري القين :قال النبداق :“منت ثلاقق كايا عداد متها الى عشر كايا 

ومن المؤلفين في هذا القرن إسماعيل الصاحب بن عباد وأبو الفرج الأصفهاني صاحب كاب الأغاني وهما وإن لم تبلغ تآليف كل منهما 
الثلاثين فإنها تناهز العشرين فضلا عن تعدد مجلداتها وغزير فائدتها. ٍ 

ومن المكثرين من التأليف في القرن الخامس علي بن الحسين أبو القاسم السيد المرتضى الشهير فمّد عدد له النجاثي انيعي كان دقان 
بأن له ثمانين كاباً وهو صاحب أمالي المرتضى الذي طبع في مصر. 

وسمد بن مد بن النعمان المشهور بالشيخ المفيد عدد له النجاشي نحو مائة وستين كبا 

أما في القرن السادس فيوجد من الشيعة عدة مؤلفين بيد أنبم غير مكثرين. 

ومن المكثرين من التأليف في القرن السابع السيد أحمد بن طاووس قال في الروضات وصنف اثنين وثمانين كابا في فنون من العلم وعد 
مثا طرق ضاكا. 00 

والحسن بن المطهر الحلي المشبور بالعلامة عدد له صاحب الروضات سبعين مصنفاً ورأيت على الحواشي بعض مصنفاته بأن له ثلاثمائة 
و اس عدد له صاحب الروضات نقلاً عن كتب كثيرة أكثر من ثلاثين مصنفاً كل كاب منها عدة مجلدات. 
وتحمد اللحواجة نصير الدين الطومبي الحكيٍ المعروف عدد له صاحب الروضات نحو ثلاثين كاباً في فنون مختلفة. 

ومن المكثرين من التأليف في القرن الثامن مد بن معية النسابة وهو وإن لم يتجاوز ما عدد له صاحب الروضات خمسة عشر كبا فهي 
تبلغ الستين مجلداً منها كاب أخبار الأمم فإنه قال صاحب الروضات خرج منه أحد وعشرون مجاداً وكان يقدر إتمامه في مائة مجاد 
كل مجلد اربعمائة ورقة. 


وحمد بن مكي العاملي المعروف بالشبيد الأول فهو وإن لم يذكر صاحب أمل الآمل إلا نحو نمسة عشر كاباً فن المشهور أن له تآليف 
حمة في فنون مختلفة جزيلة الفائدة. 


وشمد بن مكرم الأنصاري الإفريقى صاحب كاب لسان العرب المعجم المعروف له كتب كثيرة ويمّال أن مختصراته خمسمائة مجلد. 
ما في القن التاسع فل نعثر على مؤافين مكثرن بين رجال الشيعة وإن كان يوجد بيهم عدة مؤفين مقلين. 

وممن اشتبر في القرن العاشر بكثرة التأليف زيد الدين الشبيد الثاني العامل ثم الجبعي عدد له تلميذه العودي من المؤلفات المتنوعة ما 
تعن فشن مزلا 

ومن 
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اكثر ني الأين ف القرن الحادي عدر دين هيه دون القييق الرأوى عدم لدت الروضات خر ارهن علدا ويا 


000 بن ا الشيرازي المشتبر بالملا صدرا عدد له صاحب الروضات نحو ثلاثين كاباً أكثرها في الحكمة الإلحية. 
ومد بن الحسن بن علي بن محمد المعروف بالشيخ ال حر العاملي صاحب كاب الوسائل في الحديث وأمل الآمل في علماء جبل عامل 
في التراجم وقد ترجم نفسه به وعدد مصنفاته كا نقله صاحب الروضات فإذا هي تذيف عن أربعين كاباص ورسالة. 

ومن المؤلفين المكثرين في القرن الثاني عشر إسماعيل المازندراني قال صاحب الروضات بعد أن عدد له أربعة عشر كاباً ورسالة إلى 
غير ذلك من السائل والمؤلفات الكثيرة التي تبلغ نحو مائة ومسين مؤلفاً متيناً في قنون * شقى من العلوم والحكم والمعارف. 

وتمد باقر المشهور بالمجاسي عدد له صاحب الروضات نحو مسين مؤلفاً عربياً وتمسين مؤلفاً فارسياً وبعد الفراغ من تعدادها قال: 
وعدد أبيات جميع ما ذكر من العربي والفارسي ألف ألف بيت واثنين وأربعمائة لف بيت وسبعمائة وإذا وزعت على أيام عمره التي 
هي ثلث وسبعون سنة من غير زيادة ولانقصان يكون قسمة كل سنة آسعة عشر ألف بيت ومائثين وخمسة عشر بيتاً وخمسة عشر 
حرفاً وهكذا بالترتيب اه. 

والسيد خلف عدد له صاحب الروضات نقلاً عن أمل الآمل وغيره من كتب التراجم نحو ثلاثين ولف 

0 البحراني عدد له صاحب الروضات أمثر من خمسين ملم أكثرها رسائل. 

ويك الله بن جمعة السماهيجي البحراني عدد له صاحب الروضات نقلاً عن بعض إجازاته أكثر من ثلاثين كاباً ورسالة. 

والسيد هاشم البحراني عدد له صاحب الروضات أكثر من ثلاثين كاباً وفيها امجلدات الضخمة. 

ومن ا ين لقره الثااث عشر من الشيعة الشيخ أحمد الإحسائي فقّد قال صاحب الروضات بعد ما عدد له ثلاثين 
مؤلفا إلى تمام ماثة رسالة وكّاب. 

ود الباقر الببيهاني قال صاحب اروضات نقلاً عن صاحب المنتبى له ستون مؤلفا ثم عدد أكثرها. 

وملا جعفر الاستربادي عدد له صاحب الروضات نحو أربعين مؤلفاً في علوم مختلفة أكثرها مجلدات خثمة. 

وأبو القاسم الميرزا القمي صاحب كاب القوانين في الأصول عدد له صاحب الروضات عد كتب كلها مجلدات ضخمة وقال وجد بخطه 
ما يؤدي اشرد رسالة في مسائل مخصوصة من العلوم. 

وحمد بن عبد النبي المعروف بميرزا خمد الأخباري نقل صاحب الروضات بأنه كتب كبا في الرجال ترجم به نفسه وعدد مؤلفاته 
وهي ثمانون مؤلفاً في فنون عقلية ونقلية وشبودية وجلها أو كلها مجادات كبيرة ومنها ما وقع في عدة مجادات اه. 

مدرسة الاستقلال 1 1 

ذكوت مجلة العم الاجتماعي أن مدرسة دي روش في فرنسا احتفلت بمرور عشر سنين على تأسيسها فذكر رئيسها في هذه المناسبة ما 
قامت به المدرسة منذ إنشاءئها في تربية العقول ونزع حب الاتكال من النفوس وتحبيب الاستقلال إلبها قال أن هذه المدرسة أنشأها 
أديمون ديمولاس (صاحب كاب سر تقدم الإنكليز والسكسونيبن) وغرضها أن تقصد إلى القضاء على الأساليب والعادات المتبعة 
في المدارس الداخلية الفرنسوية فهي تعاكس الظلم الناثئ من التدريب البالغ فيه وتقاوم إمباك القوى في عامة أشكاله وطريقة اتباع 
االحطط ني الدروس ورخاوة التربية الطبيعية وقلة كفاية التربية الصحية وفقّدان التربية العملية ونزع الأساليب المتبعة في تربية الأخلاق 
وتلقين الأديان. 

وقد ذكرت الجلة أن غاية ما توخته هذه المدرسة أن توفق بين الو العمّلى في الطفل وعنيت أن تبين للأولاد لماذا يعلمون الشىء الفلاني 
وإن تشوقهم إلى تعلمه لحل المسألة الفلانية بحيث يبتمون بنتائجها وكان ممن تخرجوا في تلك المدرسة منذ سئة ١4٠‏ أن تقدموا للمسابقة 
فاعين اقفن السبق منهم 5ه من 17 وأبانوا عن كفاءة مدهشة في المواد التي لا تسأهم عنها المدارس مثل الرياضات البدنية واللغات 
الحية والموسيقى والمعلومات العلمية وتربية الأخلاق. وأحسن ثمرات التعليم الاستقلالي أنه لم يعمد إلى البطالة فرد من المتخرجين على 
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أسلوبه بل أنم 5 منهم دخلوا في التجارة والصرافة وكثيرون قصدوا البلاد اللخارجية وثلاثة دخلوا المدارس التجارية و١١‏ في الصناعة 
وقلما يرغب تلامذة هذه المدرسة في التوظف والأعمال الحرة بل يختارون الصناعات العلمية الحرة فلم يدخل منهم حتى الآن سوى 
واحد فى معمعان السياسة وواحد اثر التوظيف. 

مؤتمر العناصر : 

ومن أول مظاهر الإخاء بين البشر المؤْتمر الذي سيعقد في لندرا في شبر تموز 1911١‏ فهو أول مؤتمر عام للعناصر يساعد على تبادل 
الاحترام بين عناصر الشرق والغرب وستتلى فيه مفكرات غريبة يتلوها أناس من أرق الرجال من أهل العالمين القديم والحديث 
وسيكون بينهم تمسة اوعشرون ارئيساً 2 مجالس النواب وأربعون أسقفاً ومئة وثلاثون أستاذاً في الحقوق الدولية وغير ذلك سيكون 
لهذا المؤتمر شأن عظي في مستقبل العناصر البيضاء وغيرها. 

استعمار الإسلام 

قالت مجلة الاقتصاد الدولية إننا قد أَيِمَظنا اليابان والصين من سباتهما وها قد أصبحنا ولاسها الأميركان منا نعض الأنامل ندما على 
ما قدمناه بين يدي ينك الأمتين وقد أخذ المسلمون ينبضون وينتبهون أيضاً بحسب رأي المسيو لشاتليه (المقتبس مه ص+0ا”) كا 
يفهم من الأرقام التي أتى بها للدلالة على انتباه المسلمين قال أن الصحف الإسلامية تكون الرأي العام الإسلامي على أن تكون منافم 
ابمارك والأراضي والغابات والمغادن والتقل.والاحتكارات والامتيازات: وكل قرات: الأزض إسلامية خاصة بالمسلمين يقولك: لسان 
حاها الإسلام للمسلمين وقد علقت الجله على ما تقدم ببذه اجثملة الغريبة وهاكها بعصها معربة: 

إننا نعد أنفسنا سعداء إذا اكتفى المؤمنون بهذا ول يأتوا فيستعمروننا على الطريقة التي عمدنا إليها معهم. 

عنات اواك 7 

نقلت مجلة الاقتصاديين الباريزية عن إحدى المجلات الإنكليزية مبحثا لأحد أطباء إنككترا جاء فيه أن بين عامة الناس والبله الثابعة 
بلاهتهم في بريطانيا العظمى طبقة كبرى ضعيفة في مداركها وهي عالة على أسرها وامجتمع وعددها لا يقل عن خمسين ألفاً قال أن 
ضغ العقل أرق وأصايه إشتد غراءبم ويكثر أولادهم عل حين يقل أولاد الأذياء وبذلك ينتج ضعف الأخلاق والعقل في اجتمع 
وذلك لأتن ضعاف العقول يأتون بالجرائم والمفاسد أكثر من غيرهم وضعيفات العقل من البنات أقرب بئات جنسهن إلى الإغواء. 
وقد حسبوا جميع سكان ورخوس فكان مسهم أو ربعهم ضعاف العقول فالواجب إذن تقوية هذه المدارك الضئيلة والمدارس التي 
أقيمت لغرض تقوية الضعاف في عقوهم ل تر المْرة المطلوبة لأنه لم بنجح واحد في الخمسين ممن دخلوها لأنها أنشئت على مبداً مدارس 
أقوياء العقول أي على طريقة مدرسية صرفة لا شأن فيها للصناعات. قالت المجلة فإن ادعى صاحب هذا الفكر بأن هذا خطر عظيم 
على امجتمع أجيب بأنه كان منذ كان البشر ولكنه لم يكن محسوساً كا هو الآن لأن الملاجئ والأديار تؤوي أمثال هؤلاء وكانوا من 
قبل مشتتين فالخطر وإن كان واقعياً إلا أنه ليس بالدرجة التي يظنها الطبيب المشار إليه نعم إن الأولاد كلهم يصاغون صياغة واحدة 
من سن السادسة إلى الثانية عشرة بمعنى أنهم يتعلمون القراءة والككابة وما تعلم القراءة والككابة بالأمى السبل كا يظهر بل هو من شاق 
الأعمال التي لا نقدرها حق قدرها فإن المستخدم إحدى المكاتب يمل ثلاثين كلمة في الدقيقة أي ما يعادل طول نحمسة أمتار فتكون 
هذه الخطوط ثلثماثة متر في الساعة أو ألف كلو متر في ثلثماثة يوم من أيم السنة وهي أيام العمل. ولأجل كابة ١٠١‏ كلمة يدور رأس 
القلى 8١‏ دورة في الدقيقة و4*. 6٠١‏ دورة في الساعة دع عنك ما تبع ذلك من التعاريج مما لا يقل طوله كله عن مئة ألف 
كلومتر في السنة ولولا العادة ما سبلت الكمابة وخففت من تعب الأعصاب وهذا هو العمل الذي يقضى على الأولاد أن يعملوه فهل 
إستغرب إذا رأينا بعضهم ينون بهذا العبء الثقيل وأن ما يطلبه الطبيب لضعاف العقول من تعليمهم ‏ 

الصناعات هو أحق به أن يطلب جميع المتعلمين إذا أردنا أن يكون لهم عقل سل فقي جسم سليم. 

تربية الحس 

كتب بول غوتليه من علماء التربية في فرنسا مقالة في نقص تربية الحس في مجلة التربية جاء فما: لا أرى في التربية أكثر إهمالاً في 
العادة من تربية الحس فإنه متروك وشأنه يغو كا يشاء وعلى النحو الذي إشاء فيأخذ بالاتفاق ذات المين أو ذات الشمال في المدرسة 
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والأقرة وى الكبادوا لأساف :وا خاي بر العلات يعنون بما في جهدهم بتلقين العلوم ولا يلتفتون إلى تربية القاب في حين أن الحس 
أصل القوى كلها ومبدأ كل حياة ولا أثر لإذكاء والإرادة بدونه على ما أبان ذلك الفلاسفة المحدئون أمثال ريبو وفوليه وبرجسون. 
فالفكر الذي لا يقتبس من حرارته عار عن القوة. فبه تعرف مطويات الضمائر وعناوين الأمزجة وغاية الجهد بل هو الصورة ما في 
الأفراد من مزايا الإبداع. قال روسكين (من علماءوٌ الاجتماع الإنكليز): إننا نشكو من قلة الهس أكثر من كثرته فقلته أدت ببعض 
الأرواح إلى الابتذال فن آثار قلته عادات وأعمال تخالف الإنسانية لا خوف يزعجها ولا فرح ولا شرف ولا تقوى يبزها فإذا ثثاقات 
يد المرء في تعاطي العمل وجف قلبه وساءت عاداته وجمد فوّاده يصبح مبتذلاً على قل عواطفه وسرعة ذكائه وجودة مأتاه ومنزعه 
فالعقل لا يعرف غير الحق فهو الإنسانية الربانية تستحكم من القاوب فتدرك الإلحيات وصال الأعمال. 

فالحس يقرب بين الشخصيات ويسيطر على العواطف فيجمع الناس في أفراجهم ويشكرهم بعضهم مع بعض في أتراحهم بل هو 
السلسلة التي تربط كلا منا بالعالم كله فهو الموزع الجوهري بين الشخصيات. والأفكار والأعمال نتيجة لازمة عنه وهو كذلك الصللات 
بين الأفكار. إذا نقص فلا شيء يحدو نحو الوال بل الكل يفقد مله وخدت معي العم والصناعات والفضائل ويتعذر العلو وتفقد 
العشرة وتخل ربط الاجتماع فلا إحساس ولا شفقة. إذا فقد الحس تضعف الإرادة ويبقى العلم ظلاً زائلاً ويفئى الذكاء. ولطالما 
رأينا علماء وهم مغفلون لو استقرت أحوالهم تجد لا فرق بينهم وبين حمر الخلائق لأن العلم لم يرق فيه الحس الرقيق الذي يمكنهم من 
معرفة ما لا يمع مباشرة تحت حواسهم وهو قلما 

يتعلم تتاب فالحس من ثم هو الحد الفاصل بين أن يجعل الرجل في كار الرجال أو في طبقة ضعاف المتفلين. 

واذا حيد باستعداد الطفل عن الجادة منذ صغره لا يلبث أن يكون استعداده مبعث كثير من المفاسد وأصل جم من اللحطايا يرسل 
بحسن ما فيه عن مائية إلى الأغصان الشرهة الطفيلية فتبوا لك الأغصان النافعة وتقوى دواعي الحوى والشبوات فقد قال بول بورجه: 
تكاد تكون معظم الأرراض'الحعيية تافقة من اضطرات الحشق وهيداً كل هذا الاضطراب من رداءة التدبير الصحي الأخلاتي زمان 
البلوغ فن الحس تنشأ المطالب العالية والمطالب الدنيئة وهذه القوة أو هذا الأساس في كل قوة شواءً كان في الحير أو ذ في الشر ينغي 
أقالا يرك وفأنهق الزلد عن ين كو لا مين إلى الذية إذا'بشي. عل ما يب بكرن اجن ابلا وف طون ولا فلا أقل من 
أهل حشمة ووقار: 

وري لق بيت العائلة والتربية الأصلية هي التي تجعل الواد على استقامة لا ينالها من تربية أخرى وفي حب الوالدة 
ولدها معنى من معاني الظرف تصحب المرء إلى قبره ولك كانت عناية الأم أكبر مخرج للرجال الأعاظم حتى قالت العقيلة نيكر دي 
سوسور إن انان هو الحرارة الضرورية لتنمية الجرائيم السعيدة. 

والمدارس الداخلية مضرة وهي لصغار السن جريمة ويتضرر البنات وهن سيصبحن ملاتكة البيت بدخوهن المدارس الداخلية إذ يبتعدن 
عن الأسرة بل عن العالم ويفطم الواد من الحب ولا يعرف غير جفاء النظام والعذاب والجرد وقلة مبالاة الإدارة بأمره. 

يتعذب وما من احد يعنى به عناية حقيقية او يعرف ذوقه وميوله ولا بجحد حوله من يبوح إليه بذات نفسه فهو وحيد محروم من المواء 
واحساسه يذبل إذا لم نقل يفسد ولذلك كانت المدارس الداخلية في فرنسا لا تخلو من مفاسد تلحق الأخلاق. وقد انتبه الإنكليز 
لذلك فلم يعودوا يرسلون بناتهم إلى المدارس الداخلية بل يجعاونين في بيوت معلماتبن على أخلاقهن وينجون من إدارة تسير على هواها 
كإدارة الحبس فأفضل 6 البيت لتربية الأولاد فيه فليس كالأسرة التى يخرجنا منها وازع بحف طفولتنا بعنايته ويعلمنا الظرف 
واللطف والطهارة التي كتب فها رينان الفيلسوف يقول: أينم يتعلم الطفن: أر الكق | قزر وه ناى الدرية اللقق نا عاد كل ادف 
را ويدرك زهرة العواطيف التيي تكون ذات 

يوم ببجة للمرء ودقة الفكر التي هي ذات أشكال لا تدرك بالتصور؟ أيتعلمها في الكتب وفي الدروس التي تلقى على مسامعه فيصغي إليما 
أو في رسائل إستظهرها؟ كلا إنه لا تعلمها في شيءٍ من ذلك بل يتعلم في المواء الذي يعيش فيه وامحيط الاجتماعي الذي يصير إليه 
يتعلمها بحياته في اسرته ليس إلا. ٠‏ 
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فالحنان الآخذ بعنان الأسرة بما فيه من الانتباه والحب هو الذي يربي حسن الطفل من نفسه بعيداً عن قلة الاهتمام والعدوى والحسد 
بعيداً منذ نعومة لقره عما يعبث به.٠‏ ويبجحب أن لا يدفع الأولاد لخدامين والحدامات فم يفسد ونيم بضعف عقوهم وقلة عنايتهم 
حتى افونا في الثالثة عشرة أصبح أبله بصنع خادمة ارادت أسكيته فوضعته في غرفة وأقفات عليه الباب بضع دقائق حتى إذا 
فتحت الغرفة وجدته متخشباً وقد عول الولد فشفي إلا أنه بقي أبله طوال حياته. فصح فينا ما قاله بلوتارك في القديم: من الغريب 
أثنا رى الواحد منا إستخدم غاذما له قرت أرضة وآخخر لتنظيم داره وغيره لإدارة نفقته فإذا كان له خادم سكير لا يستطيع عملا 
يعهد إليه بتربية ولده ونحن 5م عندنا من معلم ومعلمة خانهم الدهر فعمدوا إلى اتخاذ التعليم حرفة وهم ليسوا على شيءٍ من الأخلاق 
التي تطلب منهم لتربية خاق المتعلم فيرث الأولاد عنهم نقائصهم وأحياناً مفاسدهم بل تفينون ناءة النفين فتجردون عن المظالب 
العالية التضيعة قبل أن يلغوا الصخ الللارطة: 

واذلك وجب عل الوالدين أنم لا يتخلوا لأحد عن ملاحظة أولادهم ففي الطفولية يتولون ذلك بأنفسهم وأثناء الدراسة يشرفون إشرافاً 
عليهم ولا يدفعونهم إلا لمعلمين أكفاء على أن دلال الولد وملاطفته على الدوام قلما تنثئ رجالا أو نساء أحرياء بالاعتبار لأن رخاوة 
الحس على هذه الصورة تبعد بالولد عن تمل المكاره والإفراط بالعناية به تعده إلى أن لا يتوقع إلا الدلال فالشاب يتطلب من الزوجة 
وققة لا أما والقاية تفار أن تكرن :لب لذ ملكا .ووذاءالموق ليق :الراد الريك قالغال "كنبو اله لمان فى ذلا 

وأضر ما يكون على طفل الإغراق في قضاء رغائبه وإعطاؤه من اللعب ما لا تشتد حاجته إليه بل أن يكون من شأنه أن يعوده على 
الإسراف والبذخ وخير من ذلك أن يعود الولد الحرمان والتقشف لأن الشدة القليلة في التربية تدعو المربى إلى الشجاعة. وعرف 
الإسبارطيون ذلك حق المعرفة وهذا هو السبب في أن الإنكليز مازالوا محافظين على 

أنواع الرياضات العنيفة وضرب السياط في المدرسة. لا جرم أن ذلك يمنع رقة القلب الكاذبة وببعد من التأنث هما هو من العيوب 
حتى في النساء. 

وينبغي أن لا نكتم شيئاً عن الأولاد يطلبون السؤال عنه وإذا كان ثمة ما لا يسوغ لحم بداؤه نعدهم بأن نفصح عنه بعد حين فالجهل 
فيها ليس من احير في شيءٍ لأنم الجهل خطر كل حين وقد كتب المسيو نيكولاي يقول: إن الأخلاق عبارة عن تعلم مجاهدة الشر 
لا أن يعمد الأمل الخيالي بأن يكبر الولد في سذاجة تامة في حين هو يعيش في العواء الفاسد الذي نستنشقه. 

فلتربية الحس القوي الذي يقاوم الصدمات يجب أن نجعلها تمس الحياة عند بداءة ظهورها والمدرسة مفيدة في هذا الباب لأن 
الأخلاق تتحاك فيها ولا بأس بأن يغادر الولد البيت ويسيح في اللحارج فإن ذلك مما يقوي فيه الإرادة ويشد عزمه على العيش في لواء 
الطلق في هذه الحياة. 

حب أن يكون لس نظام فمّد كان علماء التربية حتى الآن يعتبرون الصناعات واسطة للتسلية لا نتيجة لما أو ألاعيب الصبيان وهي 
في الحقيقة حي صويذة لأن في مكنتها أن تجعل أبداً في الإحساس مار واي وتحيله إلى ل غض إذا م أن الاعتدال هو 
القصد لا في المأكل والمشرب بل في الفكر والعواطف هو أساس كل فضيلة فد قال روسكين: إنم معرفة اجخميل هو الطريق الحقيقي 
بل هو الدرجة الأول .لعرفة تحقيقة الأشياء اجميلة فإن الحياة والسرور بالمال في عالم المادة هما من القسم الدائمة المقدسة في أعمال 
الحالق يا الفضيلة في عالم الأفكار. 

فن الواجب كل الوجوب أن يجعل شعور الطفل منذ نعومة أظفاره يحتك باجمال بوجه عام والفنون بوجه خاص وذلك لا في كتب 
يدرسها بل فيما يحيط به يحف حوله وأن يوق النظر إلى البشع كا يوق النظر إلى ما ينافي الأدب. 

يجب ألا بنش الطفل ويتطلع حواليه إلا ويجد امال في المسكن وابمال في المناظر فن سيئات القدن الحديث إن حرم أبناءه السكنى 
في ببوت وسط الغابات والأثجار وجعل مساكنهم متصلة بعضها ببعض بحيث لا تفتح النافذة إلا لترى واجهة البناء امحاذي لك ولا 
يفتح الطفل عينيه إلا ما على هو منحط وبشع على حين يسبل أن نزين مسكننا فليس 

امال هو البذخ بل إن النظافة النظام المدقق وانتقاء الأثاث والزهور وبعض النفائس والأعلاق في البيت تكفي في حمل اجمال إلى 
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مسكتنا ولأن تفتح حياتنا اليومية على الدوام باباً يطل على عالم الحيال. والواجب أن يعنى بلباس الطفل على ما ينبغي على أسلوب لا 
ينافي الاقتصاد ولا الظرف. نحن لا نقول كا يقول الفيلسوف كارلايل أن اللباس يوجد النفس الإنسانية بل نقول بأنه يرتيها وينظمهاء 
وعليه فالأحسن أن ينظر أيضاً في اختيار اللعب للطفل حتى لا يكون تمن لتقزز له النفس والأولى أن يعهد بصنع ألعاب الأطفال إلى 
آنائن :هن أرياف الذوق والتفنن على ما كانت عليه الحال في القرن السابع عشر والثامن عشر. ويجب ألا تحرم المدرسة من مظاهر 
امال لأن الطفل يقضي فيها شطراً مبماً من أوقاته وغذ 5 معقلم الوالدرن 00 إستطيعون ارا لأولادهم بيوتاً في الحلا د 
بالمدارس الثانوية أن تقيم مدارسها في الضواحي ليتيسر للأولاد أن يعودوا في المساء ليبيتوا في دور آبائهم. فقد كتب زوشؤان البشر 
م يخلقوا ليتجمعوا كا بتجمع الفل في القرية بل لينتشروا في الأرض التي يحرثونها فنفس الإنسان قتال لإخوانه. وهذه الحقيقة لا مجاز 
والمدن هوة الجنس البشري ناك أن تبعث بالأولاه فيد دون ماه تهم بأنفسهم ورينشطون قواهم وسط الحقول وستعيضون عن تلك 
القوى التي يضيعونها في المواء القذر من الأماكن المأهولة كثيراً. 
وهكذا يجب أن تكون المدارس الابتدائية في القرى والمدن في أماكن يتخللها الحواء والنور وأن يستعاض عن الدهان التي تطل بها 
جداران المدارس بالسواد عادة بألوان زاهية تزيل الوحشة عن قلب الطفل فيستفيد من ذلك عقله وقلبه. وأحر بأن تكون جدران 
المدرسة مز ينة يتجاميع نفيسة ومفروشة ججرها أحسن فرش بحيث يكون امال عن إيمان الطفل وشماله وقدامه ووراءه ومن أجل هذا 
اختار بعض علماء التربية أن يربى الأطفال في حدائق خاصة بهم لينشئوا على التأمل في الكون والنظر في أسراره وبدائعه فالسماء نتعلم 
بالنظر فيها ولكنها لا تفيدنا بقدر ما نتعلم من الصغر والتأمل في عظمتها. 
يقتضي أن يطلع الطفل منذ صغره على إبداع ما نقشه النقاشون وصاغه الصائغون وبناه البناءون وأن نبتعد عن تدريسه تاريخ الصناعة 
لأنهم لا يفهم منه شيئاً فيدخل الملل إلى قلبه بل الأولى أن نشرح له اجمال فقط ونشعره بوجوده. فعلم الطفل أن يكون هو متفنناً 
ى أن يكون ا قال روسكين أكثر نجلا إذا لم يحسن الغناء بما إذا كان لا يعرف القراءة والككابة لأنه من الممكن كل الإمكان أن 
يعيش المرء عيشة سعيدة ظريفة بدون كتب ولا حبر ولكن قلما يتأتى أن لا تميل النفس إلى الغناء إذا كان في يوم سعده. ولقد رأى 
اليونان هذا الرأي فكانوا يزعمون بأن تعليم الطفل الغناء بمدونه طول حياته بزاد تين من الحكمة والسرور دع عنك أن الغناء بالاشتراك 
مع الأصراب هوا كد الطرق إلى تعلم التضامن. ثمك أنه من النافع تعويد الطفل أن يرسم بقل الرصاص أو المنقّش الأشكال والألوان 
الطبيعية فيتعلم بها الممارسة اللازمة للصناعات النفيسة ويعتاد النظام والتدقيق الذي يقود عواطفه بالطبع إلى التنسيق والذوق فإذا ربى 
الحس على هذا الطرز يستعد للتخلق بالفضائل بتقوية الإرادة وبدونها لا يتأق قيام شيءٍ في عالم الفضيلة لأن الإرادة لا توجد الميول 
والرغائب تتخير منها وهذا الميل ناثئ مثل كثير من الميول عن الحس الذي يعمل كل العمل فن اللازم اللازب تقوية ميول الطفل 
الخيكة قط إراذ م يدوك أن لقن 
القدوة هي المربية في هذا الباب فهي تسلط على الرجال فا أجدرها أن تكون كذلك للأولاد يسيرون في أعمالهم بسيرتها وينبجون على 
الدهر نبجها فقد ذكروا أن فتاة أخذت في الشبر الخامس عشر من عمرها تقلد أباها في تقطيب حاجبه وتعتاد عادته في الغعضب وطجته 
في رفع صوته ثم تعلمت ألفاه في قلة الصبر والغضب وهكذا أصبحت تردد أفعال أَبيها كلها بعد السنة الثالثة. وقانون القدوة الذي هو 
عمل من أعمال الاقتداء والمحيط يعمل عمله في الحس كا يعمل في الذكاء فقد قال مونتسكيو: من العادة أن يعلم الأب أولاده ما يعلم 
كا أن من العادة أن يورثهم شبواته. . 
واذا كان على الوالدين أن يراقبوا أنفسهم في كل ما يصدر عتهما بين أسرتهما وأمام أولادهما ويبتعدا عن كل ما شأنه أن يحدث في 
الولد تأثيراً سيئاً فيلا الأفعال والأقوال ونرى الناس لا يبالون أن يأتوا أمام الطفل ما يفسد أفعاله ومقاله ويعلمه الفاسد كلها قبل أن 
يعرف ماهيتها. فالغضب وكامات الكبر والعجب واللذات الشبوانية والوقيعة والكذب تعرض كل يوم أمام عين الطفل وأذنيه فتشوه 
حبية وتقسيد اننسة ويعتذر الأبوان. بأث انتما لا يأثيان أمامة :وهو يدرك العيوب التي تقثل اماق على هذه الخررقة ويتوهم باذ الواتفن 
يض بذلك ويوشك أن يسوء نظره على الدهر. 
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ويا سعد من ل يره أبواه لأنه في الأكثر يدللانه دلالاً يفسده فلا ينتهرانه لتربية نفسه خوفاً من بكاءه أو أن يفقدوا ابتسامة مؤقئة 
فتسوء تربية الطفل والطفلة بصنع أبومبما وإنالتهما كل رغائبهما وماذا يظنه الولد في نفسه متى رأى حواليه أناساً على أهبة تامة لسماع 
ما يقوله والإعجاب به وتدليله واستحسان كل ما يصدر من فه أو يصفقون تصفيق السرور لكل ما يقوله ثما يخالف الأدب. فلو كان 
رجلا لما وسع عمّله كل هذا التصفيق والاستحسان فا بالكح به وهو طفل. 
ومن النسا من يسيرون على عكس هذه اللحطة فيناكدون الطفل في أقواله وأفعاله ويغضبونه في عامة أحواله ويعلمونه الحسد بم إستعملونه 
معه من ضروب التهديد الشديد الدائم الذي يروقهم غك ازة هذا جو مفاسة النزية أيضا: 
قل ردن أب باعزا عر الل عابر حبرم الهاو رريته 0 ندا لاسي وار تارادا ار ايها ل الي 
فلا يمنعانه من لزائذه بكل ما يطلب و يجيبانه من رغائبه إلى كل ما يشتبي فقد قيل من يحب كثيراً يعاقب كثيراً فتأنيب الطفل من 
أهم فروض الوالدين وأكبر مظهر من افر ا والأولاد كالأمم يعزون الصرامة ولا يحبون إلا ما يحترمون. كل هذا بدون 
أن يخلو ساعة من سرور ابنهما حتى يعيش ويكون تمليه سروراً طوال حياته. 1 
قلنا أن الوالدين .يذبغيي أن يكونا خير قدوة لابنهما فهو لا يتأثر بالفضيلة إلا إذا رآها بالفعل مائلة آمامه منذ نعومة أظفاره وم من الناس 
جد ل ا ا ا وك لس و ل ل ل 
ثير في القلب وهكذا الحال في كل الفضائل فإذا شاهدها الطفل اليوم بعد الآخر ا وتطمح نفسه إلى أن يأتيبا بذاته. فن أبوين 
ل ا ل ا ٠‏ فالعدوى في هذا الباب أشد فعلاً في 
الطفل من قانون الوراثة وان للحركات والسككات أفعالاً في خلقة الطفل وخلقته واذلك وجب أن تصدر عن النفس دائٌُة لا متقطعة. 
وكا يقضى على الأبوين أن يكونا خيبر قدوة لابنهما يحب علرهما أن يبذرا في نفسه البذور الصالحة وذلك بأن فيا فيه حب الذات أو 
الإيجاب بأحسن ما فيه فليس أحسن في 
التربية من أن بشعر المربى من نفسه جل عما أتاه فليس الأولى البعد عن مكااقة حب الذات بل المناسب تفيتة عل النحو اللائق 
وأسييره إلى وجه الكمال ففن دواعي التربية وضع الثقة في نفس من تربيه فالأديان تدعو منتحليها إلى الإيمان فن الضروري م يقول 
بعض علماء الأخلاق أن يؤْمن المرء بقوته الخاصة بمعزل عن معونة خارجية فأقل شك يطرأ علينا ربتلينا بالعقم وينضب مادتنا ويحول 
دون انبجاس إرادتنا القوية. 0 , ١ ١ ١ ١‏ 
وكا تحافظ على حرمة الولد عليك أن تربيه على حرمة غيره وأن تعرفه بها بأن تضرب على العرق الحساس فيه إذا أحببت أن تلقنه معنى 
الاعساض فأعرض عليه مصائب لناس وقارنها بما بشعر به من هذا القبيل. وبغلط الوالدان اللذان يخفيان عن ابنهما شقّاءهما كأنه 
رذيلة من الرذائل مع أن الفقر أحسن مدرسة لتعليم الطفل الذي ولد في الرفاهية حتى لا يعتبرها بأنها واجبة الاق وتلبه فيه 
الشعور بالشفقة. فن النافع أن يعرف منذ طفوليته أن من الناس من خائهم سوء الطالع ليعتاد التحنن عليهم والإسراع إلى إغائتهم. 
وتحتاج في تربية الحس ليأتي بثرات جنية إلى أن توقد جذوته بالتحميس ليعمل الأعمال العظيمة فالواجب أن يلقن الطفل بين العاشرة 
والحادية عشرة من سنة الولوع بغاية سامية أرق مما يقّع تحت نظره كل يوم وبذلك نتغذى روحه وينتفع بما لديه من القوى والمواد. 
وخير ما ينفع في هذا الشأن النظر في أنواع التعليم كالعلوم وتاريخ الفنون والآداب فالتعليم أعظم مبماز يربي ميول الطفل ويعده لأن 
يكون من كار الرجال ويربأ به عن الانغماس في حمأة المصاح المبتذلة. فالتعليم لا يقوم بوظيفته إذا لم يكن فيه ما يوسع معارفنا بل 
يوقد شعلتها بتوجيبها نحو الحق وابمال والخير وأساس ذلك التحمس في الإنسان. 
ولا يكتفى في تاريخ تعل الضتاعات :زالادات بعرصهها وتيلها بل الواجب أن يعلمها الطفل في اللوحات وإليها كل والمصانع والشعر 
والقصص والحطب فهي لا تأخذ لكان من قله وكين نا إلا بالك بمراطن عله للك بالعمل واشرضدة لمعم فالتعليم الأدبي 
والصناعي مهما بلغ من غنائه لا يتيسر تلقينه بدون قطع تشرح السر فيه كالتشريح لا يستفيد منه المتعلم إذا لم يكن أمامه جثة. فعلينا أن 
نبتعد عن التحليلات التي لا مستند لها من الحقيقة لأنها بتقطع النظر عما فيها من الضرر اللاحق بالذهن تعود المرء على العمل بالفارغ 
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وهي خالية من تأثير في الحس فن واجب الأستاذ أن يطلع تلميذه على مقاصد 

المؤافين ويشرح لهم عواطفهم على صورة تمثل فيها الحياة والشعور وتبعث في روحه احتذاء مثالهم وبذلك لا يكون من تعليم الفنون 
والآداب فتح السبل التي يفيض هنبا حس اللمتعلم بل إن حسه إذا تمع على هذا النحو تزيد قوته وصفاؤه وتنبع منه ينابيع لا تجف 
طوالة اغيأة: 

يقول بعضهم أن التربية العلمية الصرفة تجعل الذوق قاحلا ولطكن ربما كان العلم يتطلب قوة في التحمس كا تتطلب الفنون والآداب 
من الصانع والكاتب فالبحث عن الحقيقة يستدعي إخلاصاً شديداً كالنظر في المال. والمرء ا يقول باسكال اقل سكراً باستحصال 
تركيب الطبيعة وما فيه من اللانباية منه في إيجاد شيءٍ من تصوره. فالذين يصرفون حياتهم في البحث ليسوا أقل قوة ممن يخترعون 
أفكاراً من نفوسهم. 

قال كلود برنارد: إن الرغبة الشديدة في المعرفة هي الباعث الوحيد الذي يجذب الباحث ويعضده في أعماله وهذه المعرفة هي التى 
يمسكها فتفر أمامه على الدوام وتكون في الوقت نفسه عذابه الوحيد وسعادته الوحيدة فن لا يعرف كيف يقابي المرء العذاب من 
أجل الحصول على مجهول لا يعرف الأفراح التي تصيبه عند اكتشاف الجديد وه أفراح لا يدانهها شي في العالم للحقيقة كا جمال بباءً 
وجلال ولذلك 5 فائدة تكون للدس ولارتقاء العلوم في المستقبل أن يكشف عنها القناع أمام أعين من يعلمهم إلا الضت الإشراك 
التلامذة في البحث أن تكرر لهم تلك الحقائق ويطلب منهم أن يحثوا بأنفسهم وآن يوفر لهم قسطهم من السرور باكتشافها فيطلعون على 
مقدمات العلوم والا كتشافات العظيمة ويشوقهم إلى احتذاء مثال من جاهدوا جهاد الأبطال امام قوى الطبيعة حتى تبطنوا أسرارها 
فإذا حمى وطيس البحث ينشأ فهم حب الغاية المنشودة كا أن من يبدأ باللعب ويكون ضعيفاً لأول أمره لا يلبث أن تنبعث له همته 
ويزيد لبلوغ الغاية غرامه. وهذا يستدعي لتعليم الاداب أنم يجعل التلميذ مع اتصال بالحقيقَة والطبيعة التي هي ميدان درس العالم بدلا 
من حصره في مازق تبعث نفسه على المقس والتأفف في حين كان يجب أن تذكي فيها شعلة حب العم فقد قال الفيلسوف رنان: إننا 
نشبه بالقديسين والأبطال وكار الرجال في كل عضر وجيل أهل الأخلاق العليية الذين وقفوا أنفسهم خاصة للبحث عن الحقيقة غير 
مبالين بالملل بل ربما فاخروا بفقّرهم وبسموا لما يقدم إليهم من التكريم وتساوى في نظرهم 

المدح والقدح وهم على ثمة فيما يعملون سعداء لأن لهم الحقيقة ولا سبيل إلى نشر ما تعبت به عقول نوابغ الأرض في العم والآداب 
والصناعات إلا على أيدي أساتذة جهابذة وبغير ذلك لا يرتتقى الهس. 

والتعليم الديي نافع عدا ق قزية للم د فال اقل كرف باعد عن الجنس البشري الاعتقاد بعالم أخروي أرق مما هو فيه 
فإنك تسلبه يظبيعة الخال جزءا من القوى اللازمة للتخلق بالفضيلة فإذا لم يكن هذا العالم إلا خلاءً واسعا يضيع فيه صوت الإنسانية 
في الفراغ بدون أدنى قوة عاملة تضمن للعدل نصرة أبدية فالإنسانية معرضة للسقوط في حياة سافلة لاستبوائها وافتتاتها بالمفاسد وما 
تسرب إلهها من مغريات الملاذ المادية وسواء علم الناس التعليم الديئي أو لم يعلموه فن الثابت أن الخرافات تقوى بضعف الأديان ولقلة 
العناية يفسد الدين ولكنه لا يضمحل فالواجب تلقين الطفل لباب الدين لا الحشو ولا اللغو ليشب عل المعقول والتشبث بأذيال الجوهر 
بعيداً عن العصب وصغر العقل فقد 0 فكتور هوغو: إن ما يخفف الألم ويغرس التقوى والقوة والعمّل والصبر والطهر والحرية في 
الإنسان هو أن ينظر على الدوام على عالم أحسن مما هو فيه يلمع من خلال ظلمات هذه الحياة. 
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ليس أحسن من تراجم الرجال للوقوف على حال السياسة والاجتماع في عصر من العصور ففي جملة ما طبع من كتب التراجم 
والطبقات اب خلاصة الأثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر للمحبي المتوفى سنة ١١١١‏ وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 
للمرادي المتوى سنة ١77‏ ولم 0 تراجم أعيان القرن الثامن والتاسع والعاشر وان كان مثل السبكي في طبقاته والصلاح الكتبي 
في وفياته قد تعرضا لبعض المترحمين في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لحافظ عصره قاضى القضاة شباب الدين أحمد بن على 
جر الكاني العسقلاني الأصل المصري والضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي المتوفى سنة 40 وإن لم يدركا من 
الرجال من جاء من ذكرهم صاحب الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة النجم الغزي المتوفى سنة .٠١51١‏ 

وها نحن نتكلم عن الدرر الكامنة وسنعقبه في الجزئين التاليين بالكلام على الضوء اللامع والكواكب السائرة. 

جاء في كشف الظنون: الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة لشباب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 01 
اثنتين ومسين وثمانمائة مجلد ضضم أوله امد لله الذي يحبي وبم يت امم جيمع فيه تراجم من كان في المائة الثامنة من الأعيان مرتباً 
على الحروف ذكر في آخخره أنه فرغ منه في شبور سنة 4٠‏ ثلاثين ومامائة ولم يكمل الغرض لبقايا من التراجم في الزوايا ثم اختصره 
جلال الدين السيوطى في مجلد ولابن المبرد أيضاً مختصره. 

أما الاب الذي نحن بصدده فنه في دمشق مخطوط قديم بخط إبراهم البقاعي مبمل غير معجم وتعسر في الحايين قراءته وهو في 
مجاد خخم من القطع الكبير قال في مقدمته: أما بعد فهذا تعليق مفيد جمعت فيه تراجم من كان في المائة الثامنة من الحجرة النبوية 
من ابتداء سنة إحدى وسبعماثة إلى آخخر سنة ثماني مائة من الأعيان والعلماء والملوك والأمراء والوزراء والأدباء والشعراء وعنيت فيه 
برواية الحديث النبوي فذكرت من اطلعت على حاله واشرت إلى بعض مروياته إذ الكثير منهم شيوخ شيوخي وبعضهم أدركته ول القه 
وبعضهم لقيته ولم أسمع منه وبعضهم قد سمعت منه واسمّددت فيب هذا الاب من أعيان العصر لأبي الصفا الصفدي ويحجاني العصر 
لشيخ شيوخنا ابي حيان ومذهبه وذهبة العصر 

لشباب الدين أبي الفضل وتاريخ مصر لشيخ شيوخنا الحافظ قطب الدين الحلبي وذيل سير النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي وذيل ذيل 
المرآة للحافظ عل الدين البرزالي والوفيات للعلامة تق الدين ابن رافع والذيل عليه للعلامة شباب الدين ابن جى وما جمعنا صاحبنا تقي 
الدين المقريزي في أخبار الديار المصرية وخططها ومعاجم كثير من شيوخنا والوفيات للحافظ أبي الحسين بن أسد الدمياطي والذيل عليه 
لشيخنا الحافظ أبي الفضل بن الحسين العراقي وتاريخ غرناطة للعلامة لسان الدين ابن اللخطيب «التاريخ للقاضي ولي الدين ابن خلدون 
المالكي إلى غير ذلك وبالله الكريم عوني وإياه أسأل عن اللخطأ صوني إنه قريب مجيب. ٠‏ 

وهذا المجاد في 57 ورقة مرتبة على حروف المعجم يميل فيه المؤلف إلى الاختصار وفيه من تراجم المشاهير ترجمة ابي جعفر ابن 
الزبير والشباب الأذرعي وشيخ الإسلام ابن هيمية وابن فضل الله العمري وعماد الدين ابن كثير وابن الوردي وابن الشباب همود وابن 
المطهر الشيعي والصلاح الصفدي والعلاني والطوني وابن خطيب داريا وابن عقيل وابن الم وبرهان الدين القيراطي وابن هشام وابن 
رجب وابن جماعة والتاج السبكي والأردبيلٍ والتقي السبكي والسلطان مود غاران والحافظ البرزالي وابن الأكفاني والحافظ اله١بي‏ 
وشيخ الربوة ولسان الدين ابن اللخطيب واللخطيب القزويني والكال ابن الزملكاني وابن دقيق العيد والبدر البلقيني وابن الوكل وابن سيد 
الناس وابن نباتة وابن الحاج وابن المكرم والشمس القونوي وأبو حيان الأنداسي وقطب الدين الشيرازي والحافظ المزي وغيرهم من 
كانوا غرة ذاك القرن. 

كا أن فيه من الحاملين من لا تسقط لهم على تراجم ولو مختصرة إلا في هذا السفر ومن أعظم ما يلفت نظرك في هذا الاب روح 
التعصب التي كانت مستحوذة في ذاك العصر أيام كان يقتل كل من يخالف اجمهور في فكر أو مذهب فتقرأ فيه صورة مكبرة من 
حال ذاك القرن الذي استولت فيه على هذه البلاد الجراكسة والتتار ثمن أصبحوا ألعوبة في أيدي المتعصبة من رجال الدين هاك ما 
قاله في ترجمة إسمعيل بن سعيد الكردي المقري المصري تفقه وتمهر في القراات والفقه والعربية وكان طلق العبارة سريع الجواب حسن 
التلاوة يدري الحاوي والحاجبية ويحفظ الكثير من التوراة والإنجيل رمي بالزندقة بسبب 
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أنه كان كثير المزل وحفظت منه كلمات قبيحة حتى صار يمال له إسمعيل الكافر واسمعيل الزنديق وطلب إلى تقى الدين الأختاي 

وأدعي عليه عفلط في كلامه فسجن لؤاءه شخص من الصالحين فأخبره أنه رأى النبي صل الله عليه وسم في منامه فقال له قل: 

الأخناي يضرب رقبة إسمعيل فإنه سب أخي لوطأ فاستدعى به وأعد مجاساً وأقيمت عليه البينة بأمور معضلة فأمى به فقتل بك المالكي 

بين القصرين في السادس والعشرين من صفر سنة عشرين وسبعمائة نقلته من خط القطب وذكر أنه حضر ذلك وقال كان قد نظر في 

المنطق فدخل في كلام لا فائدة فيه فضبط عليه. وقرأت في تاريخ موسى بن مد اليوسفي أنه كان مشبوراً بالعلم بين الفقهاء وله فضياة 

مشهور في الأدب. . قلنا وأقبح بعصر يقتل فيه العالم عقيب رؤيا يراها أحد أرباب الخيال. 

ومن ضربوا على الزندقة ناصر بن أبي الفضل بن إسمعيل المقري الصالحي ولد سنة 7 ونشأ جميلاً جداً وكان صوته مطرباً فكان يقرأ 

ي اق واازرف رافظ انيه ع ركنن لحري عل فار كم من ابا كامية له رساعا بين اللؤقة ودسيل ليغا [ذ وو لكب 

العراق فيقال أنهم نقموا عليه شيئاً وهموا به فتوجه اش ب رو لعي ا 11 
بن الزملكاني وهو يومئذ قاضي حلب فقبض عليه وأرسله مقيداً إلى دمشق فقامت عليه البينة عند القاضي شرف الدين المالكي فأعذر 

إليه فا أبدى عذراً بل تشبد وصلى ركعتين وجهر بتلاوة القرآن ثم ضربت عنقه وذلك في ربيع كالأول سنة 775 ويقال أنه أنشد 

حين قدم ليقتل: 

إن كان سفك دمي اقصى مرادهم ... فا غلت نظرة منهم إسفك دمي 

وقال ابن الحبيب قلت فيه لما قتل: 

يا أمها الميتي هيت إلى الردى ... ؟ تجتري بلسان خب هالك 

أرشك سو عاق للق قرفا بوجو شاك رقه العاف لالت 

وفي الحاشية بخط ابن حيان البقاعي: قال ابن كثير ضربت عنقه بسوق الخليل على كفره واستهتاره بآيات الله وشركه وصصبته الزنادقة 

كالنجم ابن خلكان والشمس مد الباجريقي وابن العمار البغدادي قال الشيخ عل الدتن: ‏ وبحضر قتله العلناء. والا كبر وأزياتٍ: الذولة 

وكان يوماً مشبوداً أعن الله فيه الإسلام (!) وأذل فيه الزنادقة وأهل البدع وقد شبد مبلكه 

كان شيكها اق تعنة أرضا اضرا يومد وقن أليه وقرعة عا ها كان يعار نه اهم ب« 

وقال في ترجمة السكاكيني ما نصه: مد بن أبِي بكر بن ابي القاسم الحمداني ثم الدمشقي السكاكيني الشيعي ولد سنة 780 بدمشق 

طلب الحديث وتأدب وسمع وهو شاب ابن إسمعيل العراقي والرشيد بن مسلمة وحمد بن علام في آتخرين وتلا بالسبع روى عنه البرزالي 

والذهبي وآخروتن من آخخرهم أبو بكر بن ال حب وبالإجازة شيخنا برهان الدين التنوخي. وأقعد في صناعة السكاكين عند شيخ رافضي 

فافسد عقيدته فأخذ عن جماعة من الإمامية وله نظم وقصائد ورد على العفيف التلدساني في الاتحاد وم بقرية جسرين مدة وأم بالمدينة 

النبوية وعند أميرها منصور بن جماز ( (؟) ولم يحفظ عنه سب في الصحابة بل له نظم في فضائلهم إلا أنه كان يناظر على القدر ويتكر 

احبر وعنده تعبد وسعة عل قال ابن تيمية: هو من .بتسنن به الشيعي ويتشيع به السني. وقال الذهبي: كان حلو الجالسة 2 0 فيه 

اعتزال وينطوي على دين واسلام وتعبد معنا منه وكان صديقاً لأبي وكان يتكر الجبر ويناظر على القدر ويمّال أنه رجع في آخخر عمره 

ونسخ ححيح البخاري ووجد بعد موته في سنة “مسين وسبعمائة بخط يشبه خطه كاب يسمى الطرائف في معرفة الطوائف يتضمن 

الطعن على دين الإسلام وأورد فيه أحاديث مشكلة وتكلم على متونها تكلم عارف لا يقول إلا أن واضع اكاب يدل على زندقة فيه 

وقال في آخحره وكتبه مصنفة عبد اميد بن داود المصري وشهد جماعة من أهل دمشق أنه خطه فأخذه تقى الدين السبكى عنده وقطعه 

في الليل وغسله بالماء وفسب إليه عماد الدين ابن كثير الأبيات التي أوها. ْ ْ 

أيا معشر الإسلام ذم ديدم الأبيات ومات السكاكيني في صفر سنة ٠/1‏ وفي الحاشية وجزم ابن كثير أن الاب الدال على الزندقة 

خطه وقال: إن فيه انتصاراً للييود وأهل الأديان الفاسدة قال ولما مات لم يشهد دفنه القاضي شمس الدين بن مس ودفن بسفح قاسيون 


لفلفلا 511216120 


مه العدد 57 


وقتل ابنه فيما بعد على قذف أعبات الممنين عائشة وغيرها رضى الله عنهما. 

وتراجم مثل السكاكيني تؤخذ على أمثال الحافظ الذهبي وكفاه فضلا أن مثل الذهبي والبرزالي يعدان من مفاخرهما الأخذ عنه وآثار 
التعصب والحقيقة لا تخفى على قراء العبارة الأخيرة. وقال في ترجمة على بن الحسن بن أب الفضل بن جعفر بن مد ابن 

كثير الخلبي الرافضي قدم دمشق وأقام بها سنوات فاتفق أنه شق الصفوف الناس في صلاة جنازة بالجامع الأموي وهو يعان بسبب 
من ظلٍ آل مد فتبره عماد الدين بن كثير وأغرى به العامة وقال أن هذا يسب الصحابة خملوه إلى القاضي تقي الدين السبكى فاعترف 
بسب أبِي بكر وعمر رضي لله عنهما فعقدوا له مجلساً فك نائب المالكي بضرب عنقه تعزيزاً وزجراً بعد أن كرت عليه التوبة ثلاثة أيام 
فأصر فضربت عنقه بسوق الخليل وحرق العوام جسده وذلك في جمادى الأولى سنة سبعمائة وخمس وخمسين. 

ومن أنعم النظر في تراجم من قتلوا يضح له أنهم كانوا على جانب عظيم من العقل والعلم وأن أكثر ما روي عنهم متقول علييم ليجدوا 
السبيل إلى إقناع العامة والحكام لإزهاق أرواجهم. 

وفي الدرر عدة تراجم من هذا القبيل تدل على انحطاط في ذاك العصر وأن الناس كانوا يعمدون للتشفي ممن يحبون إلى استفتاء القاضي 
امالك لأن مذهب مالك يقضي بأن يكون التعزيز بالقتل أو بالحبس أو بالتشبير كا وقع لأحمد بن مد مري ابعل الحنبلي من أشياع 
بان تهية فرفعوا أمره إلى القاضي المالكي بالقاهرة فضربه ضرباً مبرحاً بحضرته حتى أدماه ثم شبره على حمار أركبه مقاوباً ثم نودي عليه 
هذا جزاءُ من يتكلم في حق رسول لله صلي الله عليه وس فكادت العامة تقتله ثم أعيد إلى السجن. 

ومثل ما وقع لأحد بن محمد البققي المصري الأديب العالم فضربوا عنقه بأمى القاضي المالكي بالطبع لأنه بدت منه كا قيل أمور تنئ 
بأنه مستبزئ بأمور الديانة وأنه منحل مستحل الحرمات. 

ومثل ما وقع لأحمد بن مد بن إسمعيل الحلبي الأديب المتصوف فضبطت عليه ألفاظ موبقة فرفع أمره إلى الحاكم بحلب لفك القاضي 
المالكي صدر الدين الدميري بسفك دمه فقتل وهو القائل: 

إذاتلث المق بصديق دق ..: 'فكان وداذه وفق المزاد 

لخاذر ان تعامله بّرض ... فإن القرض مقراض الوداد 

ومثله إسمعيل الكردي وأحمد الروبي وعثمان الدكالي وفضل الله ابن الهودي ومد الباجريقي وعلي بن الحسن الرافضي وغيرهم ممن 
ذهوا شزداء أقضأة المالكية والمتعصية 

من العامة وبعضهم كانوا في مظهر علماءهم الذين أوضلوا الأمة إلى.هذه الدريعة مخ الأفكان والتصورة 

ومع الغويت أنهم كانوا يخوفون حتى من كان على رهم من الفقهاء والعلماء فقد ذكر ابن حجر في ترجمة العلاء ابن العطار أن الشيخ 
شمس الدين النقيب وغيره تكلم فتاوى تصدر من أب ا حسن ابن العطر وادعوا أن فيها تخبيطاً ومخالفة لمذهب القاضي واجتمعوا عند 
بعض الحكام فبادروا جماعة من محبي الشيخ علاء الدين فقالوا له إنهم هيأوا شبادات يشبدون عليك بها ارت قوته وبادر إلى الحنفي 
وصدرت عليه دعوى كم بإسلامه وحمّن دمائه وبقَاءٌ جهاته علية!!! 

وها نحن أولاء نتقل ترجمة شيخ الإسلام ابن تيية لأمها تصور لك هزية هذا الاب وهي خير ترجمة عثرنا عليها بل تصور لك ذاك 
العصر الذي كثر فيه تعذيب العلماء قال ابن حجر رحمه الله: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تمية 
الحراني ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين ابن مجد الدين ولد سنة ١‏ وتحول به أبوه من حران سنة 71 فسمع 
غنات أن عبد الدائم والقاسم الأربلي والمسلم ابن علان وابن أبي عمر والفخر في آخرين وقرأ بنفسه وفسخ سنن أبي داود وحصل 
الأجزاء ونظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم وصنف ودرس وأفت وفاق الأقران وضار عنباً في سرعة الاستحضار وقوة 
الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. 

وأول ما أكروا عليه في مقالاته في شبر ربيع الأول سنة /9+ فقام عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوى الموية وبحثوا معه ومنع من 
الكلام ثم حضر مع القاضي إمام الديون القزويني فانتصر له وقال هو وأخوه جلال الدين: من قال شيئاً عن الشيخ تقي الدين عزرناه. 
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ثم طلب ثاني مرة سنة حمس وسبعمائة إلى مصر فتعصب عليه بيبرس الجاشنكير وانتصر له سلار ثم آل أمره إلى أن حبسفى خزانة 
البنود مدة ثم نقل في صفر سنة تسع إلى الإسكندرية ثم أفرج عنه وأعيد إلى القاهرة ثم أعيد إلى الإسكندرية. 
ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه ووصل إلى دمشق في آخر سئة 7١7‏ وكان السبب في 
هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على النائب بامتحانه في معتقده لما وقع إليه من أمور تتكر في ذلك فعقد له مجلس في سابع رجب 
فسئل عن عقيدته فامل منها شيئا ثم احضروا العقيدة التي تعرف بالواسطية فقريء منها وبحثوا في مواضع ثم اجتمعوا في ثاني عشره 
وقرروا الصفى الهندي بحث معه ثم أخروه وقدموا الكال الزملكاني ثم انفصل الأعى على أنه شبد على نفسه أنه شافعي المعتقد (كذا) 
فأشاع أتباعه أنه م خصومه ورفع 5 من أتباع ابن تمية إلى الجلال القزويني نائب الك بالعادلية فعززه وكذا فعل 
الحنفي باثنين منهم 
0000 نحن 
المقضودون يدا ووفعه إلى القاضي فطلع إلى القلعة فوافاه ابن تمية فتشاجرا بحضرة النائب فاشتظ اتبن تهية على القاضي بكون نائبه 
جلال الدين اذى أححابه ف غيية التاق فا الناقن من يناذى: إن من تكلم في العقائد فعل به كذا. وقصد بذلك تسكين الفتنة. 
ثم عقّد له مجلس في سلخ رجب وجرى فيه بين ابن الزملكاني وابن الول مباحثة فقال: ابن الزملكاني لابن الوكل ما جرى على 
الشافعية قليل حت تكون أنت رئيسهم. فظن القاضي نجم الدين ابن صصري أنه عناه فعزل نفسه وقام فأعاده الأمراء وولاه النائب 
وحكم الحنفي بصحة الولاية ونفذها المالكي فرجع إلى منزله وعلم أن الولاية لم تصح فصمم على العزل فرمم النائب لنوائبه بالمباشرة إلى 
أرة ام 'السلطانة 
ثم وصل بريدي في اواخر شعبان بعوده ثم وصل بريدي في خامس رمضان يطلب القاضي والشيخ وأن ارسلوا بصورة ما جرى للشبخ 
في سنة 544 ثم وصل مماوك النائب وأخبر بأن الجاسنكير والقاضي المالكى قد قاما في الإنكار على الشيخ وأن الأمى اشتد بمصر على 
الحنابلة حتى صفع بعضبم ثم توجه القاضي والشيخ إلى القاهرة ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخير من رمضان وعمّد مجلس في 
ثالث عشريه بعد صلاة المعة فادعى على ابن تمية عند المالكي فقال: هذا عدوي ولم يجب عن الدعوى فكرر عليه فأصر فك المالكي 
بحبسه فقي في المجلس وحبس في برج ثم بلغ المالكي أن الناس تتردد إليه فقال: يجب التضييق عليه إن لم يقتل وإلا فقد ثبت كفره 
فنقاوه ليلة عيد الفطر 
إلى الجب وعاد القاضى الشافعى على ولايته ونودي بدمشق: من اعتقد عقيدة ابن تهية حل دمه وماله خصوصاً الحنابلة. فنودي بذلك 
وقرئ المرسوم قرأه ابن الشباب مود في الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصا حية وغيرها وأشبدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الإمام 
الشافى (؟). 
وذكر ولد الشيخ جمال الدين ابن الظاهري في كاب كتبه لبعض معارفه بدمشق أن جميع من بمصر من القضاة والشيوخ والفقراء 
ع عار سك تيا د بي ل 
507 ل ل 0 يد وكان ‏ بيبرس يفرط في خبة نصر ويعظمه. ‏ 
وقام القاضى زين الدين ابن مخلوف قاضى المالكية مع الشيخ نصر وبالغ في أذية الحنايلة. واتفق أن قاضى الحنابلهة شرف الدين الحراني 
كان قليل البضاعة في العلم فبادر إلى إجابتهم في المعتقد وأسلموه خطه بذلك واتفق بأني قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدين ابن 
الحريري انتصر لابن 7" مية وكتب في خطه خخ «تصرا بالناء عليه بالعلم والفهم وكتب منه بخطه ثلاثة عشر سطراً من جملت|: متل ثلثمائة 
سنة ما رأى الناس مثله فبلغ ذلك ابن مخلوف فسعى في عزل ابن الحريري فعزل وقرر عوضه ثمس الدين الأذرعي ثم لم يلبث الأذرعي 
أن ا المقبلة" وتعصب شلا ر لا تية وأحضر القضاة الغلاثة الشافعي والمالكي والحنفي وتكلم معهم في إخراجه فاتفقوا على 
إشترطون معه شرطاً وأن يرجع عن بعض العقيدة فأرسلوا إليه مرات فامتنع من الحضور إلم واسهر. 
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لم يزل ابن تهية في الجب إلى أن شفع فيه مبنا أمير آل فضل فأخرج في ربيع الأول في الثالث والعشرين منه وأحضر إلى القلعة ووقع 
البحث مع بعض الفقهاء وكتب عليه محضر بأنه قال: أنا أشعري ثم وجد خطه بما نصه: الذي اعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله 
وهو صفة من صفات ذاته القديم وهوليس مخلوق وليس بحرف ولا صوت وان قوله الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره ولا 
أعم كنه المراد بل لا يعلمه إلا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء وكتبه أحمد ابن تهية. 

ثم اشبدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختاراً وذلك في خامس وعشرين ربيع الأول سنة سبع وسبعماثة وشهد عليه بذلك جمع جم من 
العلماء وغيرهم وسكن الخال وأفرج عنه وسكن القاهرة. 

م التتيع عع بن السرفية عند ناج الران ابن عطاء, فطلعرا :بي العشن الأوسط ع شال إل اللقة* | ابن تهية أنه يتكلم في حق 
مشايخ الطريق وأنه قال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وس فاقتضى الحال أن أمى بالمسير إلى الشام فتوجه على خيل البريد وكل ذلك 
راكاج زيند امن ١‏ الاوك مات الا با رك الم مزاح كل الراك وياد رجه تعر إن جيه افرابيل اللاميه الذي من لابين 
وادعى عليه عند ابن جماعة وشهد عليه شرف الدين ابن الصابوني وقيل ابن علاء الدين القونوي أيضاً شبد عليه فاعتقل بسجن حارة 
الديم في ثامن عشر شوال إلى سلخ صفر سنة تسع وسبعين فنقل عنه أن جماعة يترددون إليه وأنه يتكلم في نحو ما تقدم فأمى بنقله إلى 
الإسكندرية فنقل إليها في سلخ صفر وكان سفره صحبة أمير مقدم لمك يمكن أحدا من جهته من السفر معه وحبس برج شرق ثم توجه 
إليه بعض أصحابه فلم يمنعوا منه فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة وكان موضعه فسيحا فصار الناس يدخلون إليه ويقرأون عليه ويحئون 
لعفي رارع ذلك في تاريخ البرزالي فلم يزك إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عنده فأمى المالكي فاشترط المالكى أن لا يعود 
فقال له السلطان: قد تاب. وسكن بالقاهرة وتردد الناس إليه إلى أن توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزاة في سنة ١١‏ وذلك في 
شوال فوصل دمشق في مستبل ذي القعدة فكانت مدة غيبته عنها أكثر من سبع سنين وتلقاه جمع كثير فرحاً بمقدمه وكانت والدته 
إذ ذاك فى قيد الحياة. 

ثم قاموا عليه في شبر رمضان سنة ١59‏ بسبب مسالة الطلاق وأ كد عليه المنع من الفتيا ثم عقد له مجلس آخر في رجب ثم حبس بالقلعة 
الوق عاخورا را مارك ورين أ ليوا الاي ار ىوهي لخوا1 1 معرك انها لازاه واعتفل لماج وي برك 
بها إلى أن مات في ليله الاثبين ن العشرين من ذي القعدة سنة 811. 

قال الصلاح الصفدي: كان كثيراً ما بنشدى: 

تموت النفوس بأوصابها ... ول يدر عوادها ما بها 

وها اتحلفك ععة تقد وك أذاها إل قير أحناننا 

وكان بنشد كثيرا . 

من لم يقد ويدس في خيشومه ... رخ اميس فلن يعود خميسا 

وأنشد له على لسان الفقراء: 

واللّه ما فرقنا اختيار ... وإنام فرقنا اضطرار 

ُسمع منا إذا اجتمعنا ٠...‏ حقيقة كلها فشار 

وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق كار وأورد فيه من أمداح أهل عصره كابن الزملكاني قبل أن بنخرف عنه وكأبي حيان كذلك 
وغيرهما قال ورثاه مود بن عل الدقوقي ومجير البين الخياط وصفي الديبن عبد المؤمن البغدادي وجمال الدين ابن الأثير وتقي الدبين همد 
بن سليمان الجعبري وعلاء الدين ابن غانم وشهاب الدين ابن فضل الله وزين الدين ابن الوردي وجمع جم وأورد لنفسه فيه مرثية على 
قافية الضاد المعجمة. 

قال الذهبي ما ملخصه: كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الحلاف واستدل ورح وكان يحق له الاجتباد لاجتماع 
شروطه فيه قال: وما اد بت أسرع انتذاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردوها منه ولا أشلد استتحضاراً للمتون وعزوها مئة كن البسحة 
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نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وكان بية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه وأما أصول الديانة ومعرفة 
احواك الخالفين فكان لا يشق غباره فيه هذا مع ما كان عليه من المكارم والشجاعة والفراغ من ملاذ النفس ولعل فتاويه في النون 
وتبلغ ثلشمائة مجلد بل أكثر وكان قوالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. 

قال: وم أ مثله في ابتهاله واستغائته بالله وكثرة توجهه وأنا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية فإنه كان 
مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشراً من البشر 7 تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف لخصم تزع 
له عداوة في النفوس والا لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع كان كارهم خاضعين لعلومه معترفين بشفوفه مقرين ونون خخطائة أنه 
بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له ولكن ينقمون عليه أخلاقاً وأفعالاً وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك. 

قال: وكان محافظاً على الصلاة والصوم معظماً للشرائع ظاهراً وباطناً ولا يوت من سوء فهم فإن له الذكاء المفرط ولا من ققلة علمه 
وان شل زيها روه كان ملاتا الذى ولا سرد هسائل بالنشبي ولا يطاق لسانه بما اتفق بل يحتج بالقرآن والمحديث والقياس ويبرهن 
يناظر أسوة من تقدمه من الأثمة فله أجر على خطائه وأجران على إصابته إلى أن قال: 

عض أياماً بالقلفة قروضاً جداً إلى أن مات لية الاثنين العشرين من ذي القعدة وصلي عليه يجامع دمشق وصار يضرب بكثرة من 
حضر جنازته وأقل ما قيل في عددهم أنهم خمسون ألفاًء 

قال الشباب بن فضل الله لما قدم ابن تمية على البريد إلى لاقاهرة في سنة سبعمائة نزل عند عمي شرف الدين وحض أهل المملكة على 
الجهاد وأغلظ القول للسلطان والأعراء ورتبوا له في مدة إقامته في كل يوم ديناراً ومخفقة طعام فلم يقبل من ذلك وأنجل 4 اللبلطان 
بقجة قاش فردها قال ثم حضر عنده شيخنا ابو حيان فال ما رأت عيناي مثل هذا الرجل ثم مدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديبة 
والشده إياها: 

لا أتاني تقي الدين لاح لنا لنا ... داع إلى الله فرد ماله وزر 

على محياه من سها الأولى صعبوا ... خير البرية نور دونه القمر 


حبر تسريل منه دهره حبرا ... حبر تقاذف من أمواجه الدرر 


وأظهر انلق إذ آثاره الدرسشت ٠‏ وأتمد الغو لطا لك د31 

ينا نحدث عن حبر يجيء فها ... أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 

قال ثم دار بيهما كلام لخرى ذكر سيبويه فأغلط ابن تهية القول في سيبويه فنافره أبو حيان وقطعه بسبيه ثم عاد ذاماً له وصير ذلك 
ذنباً لا بغفر قال: وخ ابن المحب سنة 1774 فسمع من أَبي حيان أناشيد فقراً عليه هذه الأبيات فقال قد شتها من ديواني ولا أذكره 
فسأله عن السبب فقال: ناظرته في شيءِ من العربية فذكرت له كلام سيبويه فال ليس بشيءٍ قال أبو حيان: وهذا لا إستحق اتلحطاب 
ولنانات ماايك برقا كد وى لحر اتا روي اليا اين ريو اريك رانين تار 
ذلك شين مقا طكه اناف ودكه في تفسيره البحر بكل سوم وكذلك في مختصره النهر ورثاه شهاب الدين ابن فضل الله بقصيدة رئية 
مليحة وترجم له ترجمة هائلة تنقل من المسالك إن شاء الله تعالى. ورثاه زين الدين ابن الوردي بقصيدة لطيفة طائية قال كال الدين 
السومري في أماليه: ومن غجائب ما وقع في الحفظ من أهل زماننا أن ابن تهِية كان يمر بالكاب فيطالعه مرة فينتقش في ذهنه وينقله 
من مصتفاة بلفظله وما أ | 

وقال الاقشبري في رحلته في حق ابن تمية: بارع في الفقه والاصلين والفرائض والحساب وفنون أخرى وما من فن إلا وله فيه يد 
طولى وقامه ولسانه متقاربان. 

قال الطوني: سنعته يقول: من سألني مستفيداً حققت له ومن سألني متعنتاً ناقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته وذكر تصانيفه 
وقال في كابه أبطال الحيل عظيٍ النفع: وكان يتك على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحديث ويورد في ساعة من الاب 
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والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده في عدة مجالس كأن هذه العلوم بين عينيه فيأخذ منبا ما إشاء ويذر. ومن ثم سب 
أذابه إلى الغلو فيه واقتظى [ه .ذلك :العجب بنفسة حق زها غل .أبناء جنسه واستشعر بأنه حتد فضار يرد عل .صقين العلناء وكبيرهم 
قديمهم وحديئهم حت انتى إلى عمر نفطأه في شيءٍ فبلغ الشيخ إبراههم الرق فأتكر عليه فذهب إليه واعتذر واستغفر وقال في حق علل: 
أخطأ في سبعة عشر شيئاً ثم خالف فيها نص الكمّاب منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين. وكان لتعصبه اذهب الحنابلة يقع 
في الأشاعرة حت أنه سب الغزالي فقام عليه قوم كادوا يقتلونه ولما قدم غازان بجيوش التتر إلى الشام خرج إليه وكامه بكلام قوي 
فهم بقتله ثم نجا واشتبر أمره من يومئذ. 

واتفق أن السيخ نصراً امنبجي كان قد تقدم في الدولة لاعتقاد بيبرس الجاشنكير فيه فبلغه أن ابن تيمية يقع في ابن العربي لأنه كان 
يعتقد بأنه مستقيم وأن الذي ينسب إليه من الاتحاد أو الإلحاد من قصور فهم من يكر عليه فأرسل يتكر عليه فكتب إليه كاب طويلا 
ونسبه وأححابه إلى الاتحاد الذي هو حقّيقَة الإلحاد فعظم ذلك عليهم وأعانه عيله قوم آخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد منكرة (؟) 
وقعت منه في مواعيده وفتاويه فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذاء فنسب إلى التجسيم 

ورده على من توسل بالنبي صل الله عليه وس واستغاث فاشخص من دمشق في رمضان سنة حمس (بعد السبعماثة) لخرى عليه ما 
جرى وحبس مراراً فأقام على ذلك نحو أريع سنين أو أكثر وهو مع ذلك إشتغل ويفتيٍ إلى أن اتفق أن الشيخ نصراً قام على الشيخ 
كيم الدين الأيلي شيخ خانقاه سعيد السعداء فأخرجه من الخانقاه وعلى شمس الدين الحريري فأخرجه من تدريس الشريفية فيقال أن 
الأيلي دخل اللخلوة بمصر أربعين يوماً فلم يخرج حتى زالت دولة بيبرس وجمل ذكر نصر وأطلق ابن تهية إلى الشام. 

وافترق الناس فيه شيعاً فنهم من أسبه إلى التجسي لما ذكر في العقيدة الخوية والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله أن اليد والقدم والساق 
والوجه صفات حقيقية لله وأنه مستوي على العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال أن لا سل أن التحيز والانقسام 
منة خواص الأجسام فألزم بأنه يقول ثبت (؟) التحيز في ذات الله تعالى. 

ومنهم من .بنسبه إلى الزندقة لقوله أن النبي صل الله عليه وس لا يستغاث له وأن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان اشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما عمد له امجاس بسبب ذلك قال بعض امحاضرين: يغزز فال البكري لا 
معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصا يقتل وان لم يكن لا يعزز. 

ومنهم من ,,نسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله أنه كان مخذولاً حيث ما توجه وأنه حاول الخلافة مراراً فم ينلها وائما قاتل 
للرياسة ل للديانة ولقؤله أنه كان حت الرياسة وأن: عكمان كان حالما ولقوله أبو بكر أسلم شيخا لا يدري ما يقول وعلي اسل صبيا 
والصبي لا يصح إسلامه على قول ولكلامه في قصة خطبة ابنة أبي جهل وما فيها من الثناء على. . . وقصة أبي العاص بن الربيع وما 
يوجد من مفهومها فإنه مشنع في ذلك فالزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضك إلا منافق. 

ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذك ابن تومرت ويطريه فكان ذلك موكداً لطول سجنه وله وقائع شبيرة 
وكان إذا حوقق وأَلزم يقول لم أرد هذا إنما أردت كذا فيذر احتمالاً بعيداً قال: وكان من أذكاء العالم وله في ذلك أمور عظيمة منها 
أن مد بن أبي بكر السكاكينى عمل أبياتاً على لسان ذمي في إتكار القدر وأوها: 

أيا علماء الدين ذمي ديتكم ذه بأعظم ججة 

إذا ما قضى ربي بكفري بزعمم ... ول يرضه مني فا وجه حيلتي 


فوقف عليها ابن تهية فئنى إحدى رجله على الأخرى وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمائة واسعة عشر بيتاً أوها: 
سؤالك يا هذا سؤال معاند 3-0303 مخاصم رب العرش بارى البرية 


وقال شيخ شيوخنا الحافظ ابن سيد الناس في ترجمة ابن تيمية وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين قال: 
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فألفيته من أدرك من العلوم حظأ وكان يستوعب السنة والآثار حفظاً إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته أو ذاكر في الحديث فهو صاحب عليه وروايته» أو حاضر بالملل والنحل لير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» بزر في 
كل فن على أبناء جنسه» فلم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسيره فيحضر مجلسه الجم الغفير» ويردون 
من بحره العذب الفير» ويرتعون من ربع فضله في روضة وغلير» إلى أن دب إليه من اهل بلده داء الحسد والب أهل النظر منهم على 
ما ينتقد عليهم من أمور المعتقد» خفظوا عنه في ذلك كلامآ أوسعوه بسببه ملام وفوقوا لتبديعه سهاماء وزعموا أنه خالف طريقهم» 
وفرق فريقهم» فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه» ثم نازعه طائفة أخرى ينسبون من الفقر إلى طريقه» ويزعمون أنه على أدق 
باطن منها وأجلى حقيقة» وكشف تلك الطرائق» وذكر لحا مراغم وموابق» فاضت إلى الطائفة الأولى من منازعه» واستعانت بذوي 
الضغن عليه من مقاطعته» فأوصلوا إلى الأمراء أمره» وأعمل كل منهم في كفره فكرهء فرتبوا المحاضرء وأطبوا الروييضة (؟) للسعي 
بها عند الأكابر وسعوا في نقله إلى حاضرة المملكة بالديار المصرية فنقل» وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه 
مجالس» وحشدوا لذلك قوماً من عمار الزوايا وسكان المدارس» من عامل في المنازعة» مخاتل بالمخادعة مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة» 
يسومونه ريب المنون» وربك يعلٍم ما تكن صدورهم وما يعلنون» وليس بامجاهر بكفره بأسوأ حالاً من المجامل وقد دبت إليه عقارب 
مكره» فرد الله كيد كل من نحرهء ونجاه على يد من اصطفاه والله غالب على أمرهء ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ينتقل 
طول عمره من محنة إلا إلى محنة» إلى أن فوض أمره إلى بعض القضاة فتقلد ما تقلد من اعتقاله» ول يزل بحبسه 

ذلك إلى حيث ذهابه إلى رحمة الله تعالى واتتقاله والى الله ترجع الأمور» وهو المطلع على خائئة الأعين وما تخفي الصدور وكان يومه 
مشبوداً ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من كل ل عميق» يتبركون بمشهده يوم تقوم الأشهاد» وتقسكون بسريره حتق كسروا 
تلك الأعواد. َ 

وقال الذهبي مترجماً له في بعض الإجازات: قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ وبرع في العلم والتفسير وأفق ودرس 
وهو دون العشرين وصنف التصانيف وصار من كار العلماء في حياة شيوخه وتصانيفه نحو أربعة آلااف كراسة وأكثر. 

وقال في موضع آخخر وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير وفي موضع آخر وله باع 
طويل اق اتزقة أخوال البطلف وقل أن بدك هين ره اتوي فيا الذاهين والأقة وو عالق الأقة الأزبعة ى هدة مسلئل منت 
فها واحتج لها بالكّاب والسنة ولما كان معتقلا بالإسكندرية القس منه صاحب سبتة أن يجيز له بعض مروياته فكتب له جملة من 
ذلك في عشرة أوراق بأسانيده ومن بحفظه بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر من يكون وأقام عدة سنين لا يفت بمذهب معين. 
وقال في موضع آخر: بصيراً بطريقة السلف واحتج له بأدلة وأمور ل يسبق إليها وأطاق عبارات أخ عنها غيره حتى قام عليه خاق من 
العلماء بالمصريين فبدعوه وناظروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق اذا أداه إليه اجتباده وحدة ذهنه وسعة دائرته خرى 
ينيم حملات جزئية ووقعات شامية ومصرية ورموه عن قوس واحدة ثم نجاه الله سبحانه وتعالى وكان دام الاشتغال كثير الاستغاثة 
قوي التوكل رابط الجأش له أوراد وأذكار يدمنهاء 

ل ل ال ل ا حق ابن تهية فأجابه ومن جملة الجواب: وأما قول سيدي في في الشيخ تقي 
الدبين فالمملوك بتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم النقلية والعمّلية وفرط ذكاءه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ 
الذي يتجاوز الوصف والمملوك يقول ذلك دامٌاً وقدره في نفسي أكثر من ذلك وأجل ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة 
الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من الزمان. 
وقرأت بخط الحافظ صلاح الدين خليل العلاثي في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ بباء الدين عبد الله بن مد بن خليل ما نصه: ومع 
بهاء الدين المذكور على الشيخين شيخنا وسيدنا وإمامنا فيمت بيننا وبين الله تعاللى شيخ التحقيق السالك بمن اتبعه أحسن طريق ذي 
الفضائل المتكائرة واج الباهرة التي أقرت الأمم كافة أن همها عن حصره قاصرة متعنا الله بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة 
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وهو الشيخ الإمام العاللي الرباني والحبر البحر القطب النوراني إمام الأثمة بركة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخحر الجتبدين أوحد 
علماء الدين شيخ الإسلام حة الأعلام تقى الدين. . ٠.‏ سيف المناظرين برح العلوم كنز المستفيدين ترجمان القرآن أعوبة الزمان فريد 
الفضر والآران» ب حة اقل لقال الت بالصالحين للماضين مف الفرق ناصر الحق علامة الهدى عمدة الحفاظ ركن الشريعة 
كنز المعاق والأفاط :دي الثنون البدينة أى العباس [نن تينة اهدب ” 

هذه ترجمة نابغة الإسلام وأتجوب علماء القرون الوسطى ولو لم يكن في هذا الكتاب سوى ترجمته لكان كافياً في طبعه واللّاب نسخة 
نفيسة نادرة في بابها لأن ناعنه عالم محقق ويعتاد الإنسان قراءة خطه على إعامه بعد قراءة بضع صفحات منه وقد طمست بعض 
سطوره من أوائل بعض الصفحات لاء أو رطوبة ولكن يسبل إثبات الصحة ولو بمراجعة بعض المظان المطبوعة وغيرها. 

والكّاب يا تقدم خط البرهان البقاعي المفسر قال في آخره: قال شيخنا شيخ الإسلام والحفاظ مصنفه ومن خطه نقلت النسخة التي 
نقلت منها هذه فرغ منه جامعه سوى ما ألحق فيه بعد تاريخ فراغه في شبور سنة ثلاثين وثماني مائة ثم ألحق فيه إلى سنة سبع وثلاثين ولم 
يكل الغرض من الإلحاق لبقايا من تراجم في زوايا لم أستوعبها بعد أعان الله تعالى على استكال ذلك بمنه وكرمه آمين. قلت (البقاعي) 
وكانت كاب فيه للنسخة الأولى في ربيع الآخر سنة هم وعسر علي قراءة كثير من النظم الذي في التراجم وغير ذلك ثم نقلته 
كذلك إلى ناوا ارس هو فيل اتناك هن قر الك ومقاباته بحس فل الأمثل المتقول مه أن عبر وكرر :دلت هق أضوله إن 
شاء الله تعالى وكان فراغي من هذه في ١١/‏ شوال سنة 869 بمنزلي بحارة بباء الدين في القاهرة اه. 

أما ابن بر العسقلاني فهو شباب الدين أحمد بن على بن مد بن جر نسبة إلى خجر 

قو تسكن الختوب المسقلاق الأطل المعري المر إد.والدقا والذان والوقاة نولل سلة متيعنائة وؤلاانت .وسيعيق .وترق سيفة 'حاغانة.وافتين 
وخمسين والمؤلف هذا معدود من أَة الشافعية وله غير ذلك من الكتب منها تاريخ مرتب على السنين سماه أنباء الغمر في أبناء العمر 
وفي المكتبة الظاهرية مسودته بخط مؤلفه وه لا تكاد تقرأ لما فيها من سقّم الحروف والشطب والتعليق قال في مقدمته: وبعد فيقول 
العبد الضعيف احمد بن علي بن مد بن مد بن علي بن احمد بن مود بن احمد بن حجر العسققلاني الاصل المصري المولد القاهري الدار 
هذا تعليق جمعت فيه حواذث الزمان منذ مولدي سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة وهم جرا مفصلاً كل سنة أحوال الدول ووفيات 
الأعيات ترقا لزواة التديك خصوصا من «لتيعه أى أجاق ل إلى أفحقال وشيعه أباء الغمر فى أجاء الشمره 

وهاك تموذجاً من تأليفه: سنة سبع وسبعين وسبع مائة: فيها في ا حرم طهر السلطان أولاده وعمل لهم مبيا عظيماً أنفق فيه من الأموال 
ما لا يحصى وظهر فيه من الفواحش والقبائح ما لا مزيد عليه واسمّر ذلك سبعة أيام. سنة أربع وسبعين وسبع مائة: وفيها كان الوباءً 
بدمشق فدام مدة تسعة أشبر وبلغ العدد في كل يوم مائتٍ نفر. سنة أربع وتسعين وسبع مائة: مجم على النائب بدمشق خمسة أنفس 
فقتلوه وأخرجوا من الحبس من الميكاسه (؟) وهم نحو مائة نفر وملكوا القلعة لحاجبهم الحاجب في عسكر دمشق وضيق علبهم إلى أن 
غلبوا فأحرق عليهم الباب وأمسكوا الثائرين فلم يبقوا منهم إلا من هرب. 

وقال في أول الجزء الثاني وهو .بتدئ بأول القرن التاسع من الحجرة ما نصه: دخلت سنة إحدى وثماني مائة وسلطان مصر والشام 
واخاز الملك الظاهر أبو سعيد برقوق وسلطان الروم أبو زيد عثمان وسلطان البمن من نواحي تبامة الملك الأشرف ومن نواحي الجبال 
الإمام الزيدي الحسني وسلطان المغرب الأدنى أبو فارس عبد العزيز الحصي وسلطان المغرب الأوسط المريئي وسلطان المغرب الأدنى 
ابن الأحمر وصاحب البلاد الشرقية تهور وكان المعروف باللنك وصاحب بغداد أحمد بن إدريس وأمير مكة حسن بن لان والخليفة 
العبابي أبو عبد الله المتوكل على الله ويدعى أمير المؤمنين وينازعه ببذا الامم الإمام الزيدي وبع ملوك المغرب وصاحب الهن. 

وقد امتد الاب إلى سنة خمسين وثمائمائة وبدئ بعد سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة وقد 

ذكر صاحب كشف الظنون أذيلاً لأنباء الغمر فن لنا بأن نظفر بالأصل والفرع ويطبعا كا يطبع الدرر الكامنة. 

وأما ناخ الاب فهو برهان البقاعي صاحب المناسبات ترجم له الضوء اللامع ترجمة مطولة وكلها مطاعن لأنهما تدارسا العلل في 
سن الطلب واستفاد كل منبما من الآخر على عادة الطلبة فما قاله فيه إنه إبراهيم بن عمر البقاعي برهان الدين وكتى نفسه أبا الحسن 
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الخرباوي البقاعي صاحب تلك العجائب والنوائب والقلاقل والمسائل المتعارضة المتناقضة ولد فيما زعم تقريباً سنة تسع وثمائمائة بقرية 
يقال لها خحربة روحا من عمل البقاع ونشأ بها ثم تحول إلى دمشق ثم فارقها ودخل بيت المقدس ثم القاهرة قال ووقائعه كثيرة وأحواله 
شبيرة ودعاويه مستفيضة أهلكه التيه والعجب وحب الشرف والسمعة بحيث زعم أنه قيم العصرين وكات موسق وكوان ‏ عازن 
ذلك من المطاعن التي وجهها إليه وظهرت فيها نواجذ الشر والعداوة على أنه من أهل العلم المذكورين في عصره والمعدودين من محاسن 
دهره ادام يكن له إلا تفسيره في تناسب الآيات والسور الذي ل يؤلف في الإسلام مثله لكفاه فضلا ورحل في آخخر أمره إل دسق 
واتخذها موْظياً وتوفي في رجب سنة 888 ودفن في مقبرة احمرية ظاقو الخوي؟ يتمفق الشام ويوجد في المكتبة الظاهرية من 
تفسيره ا منوه به نسختان عورضت إحداهما على مؤّلفها وبها خطه رحمه الله. 


الالمسلمون والبولونيون 

المسلمون والبولونيون 1 

في الغرب من تملكة روسيا وفي الجنوب من بروسيا وفي الشمال من الفسا بلاد متنائية الآطراف وساعة البقاع مخصبة الرباع كثيرة 
الأخباف الاباك والمناجم اسعها بولونيا أي السبل باللغة الصقلبية وه المعروفة في تواريخ الأتراك باسم لمستان قضى عليها تكد الطالع أن 
تفقد استقّلالا لاختلاف كلمة أمرائبا وأبنائها منذ نحو قرن ونصف فتقاسمتها روسيا والفسا وألمانيا وتبلغ مساحة بولونيا الروسية وفيها 
عاصمة البلاد القديمة فارسوفيا /ا1. 9١ل‏ كرما حرا وكا 4. 5هغ. 0.0 واذا أضنا إلهم سكا راونا الفسوية ويولوتيا 
الألمانية يبلغ عددهم نحو عشرين مليوناً بحسب تقدير الجغرافيات الحديثة من أهل أوربا يدين نحو نصفهم بالكشلكة وباقههم إسرائيليون 


وبراستاتت ومسلمون تاتار. 
ومناخ هذه البلاد شديد ول 


كنه معتدل في اخملة اذا قيس بمناخ روسيا وهو حار في الصيف بارد جداً في الشتاء وتقل فبها الثلوج وتجمد فيها الأنهار في الشتاء من 
شهرين ونصف إلى ثلاثة أشبر ونصف وقد انتشرت فيها الصناعات لكثرة ما فيها من الفحم الجري فأصبحت أهم قال ولفينا عد 
هذه الوجهة أما التجارة فتاد تكون محصورة في أيدي الإسرائيليين. 

ونارك هلام الأمة تنيع عاض أشية: أساطير سق القرن التاسع للبيلاد وغاية ما يعم أن هذه الأقطار الممتدة بين البحر الأسود وبحر 
البلطيق كان يسكنها في الأصل شعوب اسمها الأنتس والنت والفاند ثم نزها الصقالبة. وأول زعي أنشأ مملكة بولونيا فلاح صا اسمه 
بياست فكمها إلى سنة ١‏ ودخلت النصرانية إلى بولونيا على يد ميسيسلاس الأول (488-9517) وانضمت بلاد ليتوانيا إلى 
بولونيا في القرن الرابع عشر بزواج هدو ابنة كازمير الأول ( م" )١"10/١_١‏ من لاديسلاس جاجلون. 

وفي أوائل القرن الخامس عشر أي وني العهد الذي بدأت تنشأ في أوربا مالك مطلقة الحم مستيدة المسلطان يذ الفشل السيامي 
والفوضى الإدارية تدب في مملكة بولونيا ثما تل تقسيمها وحذفها من رقعة السياسة الأوربية وذلك لاختلاف مصاط البلادين ليتوانيا 
وبولونيا واختلاف لسانيهما فكانت مجالس النواب في الولايات متباينة المقاصد تعاكس الملك في أقل الأمور حتى في عزل الموظفين 
الذين كانوا يعينون بلا عزل مدة حياتهم 

وأقل صاحب رأي في الانتخاب يوقف عمل الأكثرية ويفسد عليها أمرها حتى انقلبت الخال بعهد أن كتب النصر لبولونيا على ال هوسيين 
وفرسان حملة السيوف أن تبقى بلا حكومة ولا جيش ما خلا أيام أسرة جاجلون. 

وقد بدا امخطاط يؤلوتيا حال عهد ستيعشهوتد قاذ الفئثة ,1314 فأصبخت المملكة يدون مالية ولا بيت ملك وطق يق كن تتفل الماك 
من فرنسوي يعينه مجاس النواب إلى مجري هذا وليس للبلاد حدود طبيعية تحها من مجمات المهاجمين. 0 

ثم عادت إلى البلاد بعض حياتها على عهد يوحنا سوبيسكىق )١1590-17174(‏ فأصبح لما بعض مجد بجيش لما نظمته فبالجيش 
البولوني أنقذت فيينا من أيدي العثمانيين الذين حاصروها ولكن لم تعد نجاة البولونيين للنمساويين بِشِيءٍ من الفائدة علهم ولا على 
حكومتبم. وخلف المنتخب فريدرك أغطس في ساكس ملكها سوبيسكي فاستند إلى إمارته سكسونيا فاستقام له أمى بواونيا ثم خلع 


51121120 ١6 


مه العدد 57 


وتداخلت روسيا في أمره ثم نش خصام بين ببوت الملك في بولونيا يدعي كل منبم حق القلك على البلاد وفي سنة 4 قضت 
إرادة كاثرينا الثانية صاحبة روسيا بتأبيد ساتبيسلاس بونيانوفسكي على عرش السلطنة البولونية وفي وسط ذاك الاضطرابات كثرت 
الأنقسامات الداخلية وجاءت"الفتن الدينية الى. كانث هادئة هناك فانضمت إلى المنافسات السياسية وذلك بما تخلل الأأس عن عي 
الأصابع الأجنبية فاستصرخ الأروام كاثرينا الثانية إمبراطورة روسيا واستنجد البرتستانت ماري تريز ملكة الفسا وفريدرك الثاني. 
وكان لروسيا نفوذ في مجاس نواب سنة 1177 فسعت إلى إطلاق حرية المذهب وألفت حرية الانتخاب فاستقام أمى الحكومة وكان 
الاضتط انن غندما الفنث سنة 1754 اتحاد بار يضمن احترام الاستقلال الوطئى ولكن كان قد سبق السيف العذل فتقرر بين روسيا 
والفسا سنة 101/7 تقسيم بولونيا ط يقاوم في تلكدهق. الدوك سوك الذولة العلية” كتاست الفا وألافا وروشيا فلك المدلكه الفظلين 
قسن 8ه قسنت لاد جرائياً مودت الناطلة أي فا رسؤفا من تحنة وها وا كوفيا وفيا كلية بوارها لطن من ل القبنا 
ونالت بروسية بقية المملكة ثم نظم جزء منها مملكة جديدة ولكنها انتفضت وثارت سنة 180 فدخل الروس إلى فارسوفيا بعد أن 
أيل البولونيون بلاءً حسناً فانحات مملكة فارسوفيا وأقفلت كلية فلينا البولونية وصادرت الأموال 

ونفت الرجال فأصبحت بولونيا ولاية روسية وقام البولونيون سنة ١81‏ ثانية وحملهم على الانتفاض وما رأوه من اشتغال روسيا في 
حرب الشرق فألف البولونيون منهم عسكراً لا ييقي ولا يذر بالنظر لقلة عدده تمكنت روسيا من قع جماح الفتنة بعد سنة من أشوبها 
وما فيْ منذ ذاك العهد حال بولونيا في الولايات الروسية آيلا إلى نزع لغتها وابدالها باللغة الروسية وتدريب أهلها على المناحي الروسية 
و كلاه هال اباس روما اكدة بالصبغة الألمانية الجرمانية. ٍ 

هذا إجمال من تاريخ انقسام مملكة بولونيا أما حالتها الآدبية والعمرانية فإن لغتها من فروع اللغات السلافية الغربية وقريبة جدا من اللغة 
الكاسويية :واللعة الرلكية: 

وفي بولونيا عدة لمجات وقد أشأ من كلية كرا كوفيا التي أأشاها ازمر الأكيز عدة رجال في الفلسفة والعلم منهم كويرنيك الفلكي 
ونجحت اللغة البولونية على عهد ملوكها من أسرة جاجاون وذلك بفضل دعاة المذهب البرتستائتي الذين اختاروا نشر تعالجهم بلغة 
الشعب وعلى يوحنا كوشانوفسكي سل ذوق اللغة وتألفت على القواعد العلمية المألوفة لليونان والرومان ودام ذلك إلى القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر وهما قرنا الانمحطاط لأن القوم شكغلوا بالفتن الداخلية فلم يعد أحد ينظر في الأدب وداهمت اللغة مفردات من 
اللغعات الاجنبية. 

وقد شا للآداب البولونية شعراء واب كار ومؤلفون ووعاظ وأثريون ومؤرخون وجغرافيون وقصصيون ودخل الشعر البولوني عل 
عهد الثورة سنة 180 في طور جديد وأثر على عقول الناهضين من شبائهم أحوال الفتن وانطلقت ألسنتهم بالشعر الممزوج بعواطف 
النفوس المتألمة ودامت طبقة الشعر في ارتقاء إلى أواخخر القرن التاسع 0 تنشأ لم من الشعراء بل والشاعرات المجيدات الذين 
حركوا كوامن النفوسن .وهيأوها لمطلب:الكال والاستقلال وساعد القصصيون خاضة بما تشروه من الأساطير والروايات عل. ترقية 
اللغة البولونية وادخال حياة جديدة فيها في العهد الأخير دع عنك من خرج, من هده الأمة مر الفلاسفة واللؤركين: 

وإن ما بقي من الآثار القليلة والعاديات في تلك البلاد ليدل دلالة واضحة على أن قدماء الصقالبة كانوا يحبون الصناعات والفنون وكذلك 
كانت الحال في القرون الوسطى في 

بولونيا فإن ملوكها حموا حمى الصنائع النفيسة فكانوا يأتون من إيطاليا بالبنائين والنقاشين المصورين حتى جاراهم البولونيون ونافسوهم 
ف هذه الأعمال بعد. 

ولكن الفتن التي استطار شرارها في القرنين الأخيرين سلب من نفوس البولونيين قرارها فهاموا على وجوههم بعد فقد استقلالهم في 
طول أوربا وأميركا وععرضهما وكثر منبم المهاجرون ولاسما إلى أميركا الشمالية حتى قيل أنهم بلغوا نحو مليوني بولوني يحافظون إلى 
اليوم على لغتبم وآدابهم وعاداتهم القومية. 

والبولوئين: غرا قي ن ماده للحم وزو بتاريخهم فتراهم كما طال المطال على تمزق ملكهم يحنون لاسترجاعه وتقوى 
ا ا ل ا ولا تؤحم كل شاك. على أن 
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البولونيين ل يعتمدوا بعد التجارب الكثيرة إلا على أنفسهم فكانوا وما زالوا يستعدون في بلادهم وخارجها للتربية الحربية حتى لا تزول 
منيم ملكة الك والفر وقد أنشأوا لغرض الاستقلال جمعيات بثوا دعاتها في بلادهم وفي أوربا وأميركا يمنعون المال إلى أيام الشدة وهاذ 
المال يحفظونه في الغالب في فروع جمعياتهم في سويسرا وقد صرفوها كلها في الفتن الأخيرة التي ثارت في بولونيا الروسية عقيب حرب 
روسيا مع اليابان فكانت تأتينا أخبار فارسوفيا بفظائع البولونين وشدة حكومة روسيا في قطع دابر الفتنة. وفي سويسرا أيضاً حفظ 
البولونيون تاج آخر ملكهم وصوجانه وموذجاً من ألبستهم جعلوها في متحف خاص. 

ونا انتشرت الحرية بعض الشيء في روسية تتفس خناق البولونيين وقاموا يعيدون أمجاد آبائهم بمدارسهم ولم تعل روسيا مأرباً من نزع 
لغتهم وتلقينهم لغتها بالقوة بل عادت اللغة البولونية أكثر انتشاراً ما كانت قبل انقسام بلادهم ومن الغريب أن التشتت الذي أصاب 
أهلها والسعي الحثيث في معاملة مدارسها بالشدة في ألمانيا وروسيا لم تسفر إلا عن اندماج كثير من اليهود الجرمانيين في الجنسية البولونية 
لأن البولونيين من أقدر الأمم على جلب غيرهم إلهم كأن من خواص شعبهم أن يأخذ ولا يعطي. 

كانت الفسا وما زالت أرفق الدول الثلاث الكبرى الت تماسمت بينها بولونيا ببذه الأمة ولغتها وادابها وعاداتها ولذلك كان إخلااص 
البولونيين لها أكثر من إخلاصهم للألمان ْ 

والروس لأغها ساوتهم إسائر عناصرها فل يستثقلوا ظلها ولا تبرموا بإدارتها. 

ولكثرة اندماج الألمانيين والإسرائيليين بالبولونيين من حيث إشعرون ولا إشعرون زادت نفوس فارسوفيا زيادة هائلة حتى بلغت الآن 
ماغائة ألف وكانت أقل من تحمسين ألفاً وعدت من عواصم بلاد أوربا وبالنظر للخصب البلاد وعراقتبا في الصناعات والتجارات ونشاط 
أهلها أكثر مكن سائر العناصر السلافية بلغت مداخيل المصنوعات البولونية 47١‏ مليون روبل وكانت أقل من ثلائين وبلغت قيمة 
الثروة العامة فى بولونيا الالمانية نحو الف وثلاممائة مليون مارك وكانت نحو اربعمائة مليون. 

وهكذا تجد تجارتها واسعة باتساع غاباتها ومناحمها وخصب تربتها واقتدار أهلها على الصناعة والتقليد حتى حاكوا أعرق الأمم الغربية 
في الحضارة ويكفي أن كوري مخترع الراديوم هو وعقيلته من أهل بولونيا وان فغي أهل أوربا كثير من نعرفهم الآن فرنسويون أو 
ألمانيين أو نمساويين أو إنكليزيين وهم في الحقيقة بولونيون لغة ومنشاً. 

وبعد فيجدر وقد اتصل بنا نفس الكلام في هذا المبحث إلى هذا الحد أن نل بطرف من تاريخ هذه الأمة وعلاقتبا بالمسلمين ولاسها آل 
عتنان فقد.بدآت: الضللات المهكة بق بزلوتنا والأمم الإسلامية على عهد لاديسلاس جاجلون والسلطان مراد الثاني وحا كم بلاد امجر 
على ذلك العهد يوحنا هونياد وهو تابع لبولونيا وكانت تحدث على الدوام مشا كل بين جيشه وجيش السلطان وبعد حروب وفتن كتب 
فهها النصرة تارة للعثمانيين وأخرى للمجريين سمت نفوس الطرفين القتال فطلب السلطان مراد التوسط بالصلح إلى صاحب بواونيا فوقع 
على صكةه في ١4‏ ريع الآخر سنة /84ه )١544(‏ لدة عشر سنين على أن يعيد السلطان بلاد الصرب إلى ملكها وأن تضم بلاد 
الفلاخ إلى اجر ويفتدي السلطان صبره مد الحلبي الذي أسر في وقعة كونوييرا بسبعين ألف دوكا ٠٠٠ .8٠8(‏ فرنك). 

واذا صادف أن السلطان مراد تنازل عن عرش الملك لابنه مد طمعت أوربا في السلطنة ورأت الفرصة مناسبة للنيل منها وعلى 
عرش فتى لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره فطلب إلى صاحب بولونيا أن يشارك الدول في تحالفهن على العثمانيين فأبي للعهد الذي 
عقده مع سلطان العثمانيين فأرسل البابا إليه أوجين الرابع يصرح بنه لا خشية في بعض الأحوال من الحنث بالأيمان ومثل له بنفسه 
إذ أنه جهز غاني سفن على نفقته وسعى نفسه 

رئيس العصبة فاضطر صاحب بولونيا أن يسير على الخطة التي رمعها إمام الأحبار فأنفذ بعوثه إلى إقليم تراسيا واشتبك القتال بين 
المجريين والبولونيين والفلاخيين من جهة والعثمانيين من جهة أخرى ونزل السلطان مراد بنفسه إلى ساحة الوغى بدل ابنه الذي خلفه 
فقتل أحد شيوخ العسكر العثماني واسمه خوجه خير ملك ملك بولونيا فدب الفشل في الجيش المتحزب كله وذلك في رجب سنة 
4ه .)١1444(‏ : 

قال المؤرخ ليونارد شودزوكو: قال السلطان مراد بينا هو يطوف ساحة الوغى مع امين سره اريب بك لما رأاى صرعى الحرب من 
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أعدائه: أليس من الغريب أن يكون كل هذا الجيش موْلفاً من شبان وليس فيه شيخ واحد فأجابه أريب بك: لو كان فيه شيخ واحد 
ما ألتّى بنفسه في مثل هذه الورطة المجنونة وقد فققد جيوش المحاربين في تلك الوقعة أشياء ثمينة ومنها سسجملات ملك بولونيا فقدت مع 
ما فقد عند مصرعه وهي خسارة كبرى. 

وفي سنة ١44177‏ كان التاتار في بلاد القريم في حروب دائمة فأجمع رهم على أن يحكوا كازمير جاجلون ملك بولونيا ودوق ليتوانيا 
فيما جر بيهم فنزل بعض المنكوبين من التاتار بلاد ليتوانيا على الرحب والسعة وأعطاهم صاحب بولونيا أراضي يتوفرون على زراعتها 
وأخلصوا له ودافعوا في مواقف القتاك عن حوزة بلاده وأطلق لهم حريتهم الدينية حتى اسقّال بذلك قلوبهم وجاء الملك لاديسلاس 
الرابع ار امتيازاتهم فأنشأوا لهم جوامع ارات ويغد أن كانوابادية ركمالة أصيدرا مزارعين ساكنين وادعين وفي سنة ١494‏ جمع 
يوحنا البر ملك بولونيا بعض أمراء النصرانية في جواره وتحالفوا على قتال العثمانيين فساق السلطان بايزيد جيشا مؤلفا من أربعين ألف 
جندي اجتازوا نهر الطونة وانضموا إلى الفلاخيين ومجموا سنة ١8954‏ على بلاد بولونيا وكان صدر الأعى السلطاني إلى ولي سيلسترا 
على بعض مواقعها في وقعتين ظفروا فههما ولكن داهم الجيش العثماني برد قارس وثلج وأعاصير فهاك منه لأربعون ألفاً ول يسم سوى 
عشرة آلاف جندي عادوا أدراجهم يجتازون نبر الطونة. 

وإذ تحالف ملك بولونيا مع ملك المجر وملك ليتوانيا اضطر السلطان بيزيد أن يبعث إلى يرا كوفيا سفراء لعقد الصلح. وفي سنة ١91١‏ 
أرسل السلطان سليمان الأول إلى بلاد المجر سفيراً لم يجبه الجريون إلا خنق سفيره فساق السلطان على الجر قوة من جيشه 

غلب بها المجر ولئن أمدهم صاحب بولونيا إستة آلااف جندي لكن قوة الدولة العلية كانت أعظم وعاد السلطان سليمان في ربيع سنة 
أيضاً في قوة من رجاله على بلاد مجر فأمد ملك بولونيا قوة الدولة العثمانية تغلبت فكتب النصر لأعلامها وهلك في المعركة لويز 
الثاني ملك الجر في مسة وعشرين ألفاً من رجاله. 

ثم سار سليمان إلى جهات الجر وأرجع البلاد إلى ملكها الشرعي وانقابت الحال فتحالف سلطان العثمانيين مع ملكي بولونيا وفرذسا 
وتزوج السلطان سليمان بروكسلان من سبايا البولونيات فشغفته حبا واتخذها سلطانة شرعية وسماها خرما وكانت على غاية من اجممال 
والأدب والذكاء ولكنها صرفت ذكاءها إلى اللحبث فكانت القاضية على السلطان أن يعامل ابنه معاملة بربرية شهدت لها تواريخ العثمانيين 
فقتله بدساشهاء 

وفي سنة ١17‏ أعانت بولونيا الدولة العلية عندما تداخلت هذه لإقرار الأمن في نصابه في إقليم مولادافيا وسعت الدولة العلية كل 
السعي أن يبقى التحالف مستحكاً بينها وبين فرنسا وبولونيا عوادي الفسا ولكن حك بولونيا ملوك ل يعدوا لهذا الأعى عدته. وفي سنة 
١/5‏ تحالف السلطان مراد الثااث مع اتين باتوري أمير ترانسلفانيا وملك بولونيا وجددت المعاهدة سئة .١519‏ 

ولكن أمير ترانسلفانيا واسمه بتلم كابور كان يطمع في الاستيلاء على المجر فرض العثمانيين والتاتار على البولونيين فوقعت بين صاحبي 
بولونيا والعثمانية وقعة أخرى سنة ١٠٠١‏ كسر فيها البولونيون وفي سنة ١5١‏ قام السلطان عثمان الثاني في مئة ألف من جنده قاصداً 
إلى بولونيا فدحر جيشه ولا رأى أنه فقد منه ستون ألفا اضطر يوم 78 ذي القعدة ٠١0‏ إلى عمّد صلح صدق عليه في الأستانة سنة 
سفير بولونيا. : 

ثم أن روسيا أهاجت خاطر السلطان مراد الرابع على بولونيا ولكن حكمة صاحب بولونيا قضت بحقن الدماء وإن كان أزمع السلطان 
العثماني أن بملاً يجيوشه السبل والوعى في بولونيا لكون السفير البولون تلطف في السفارة وأغضى عما سمع من السلطان من إرادة 
هذا أن تدين بولونيا بالإسلام وتدك حصونما وتؤدي إليه الجزية فعقدت بين الدولة العثمانية وبولونيا معاهدة سنة غ7١‏ كانت نافعة 
للبولونيين. وفي تلك السنة بدأت روسيا بحجة الدفاع عن مسيحبي الشرق تدس الدسائس. 

خدم نابي بك وهو بولوني واسعه الأصلي بوبوفسكي الباب العاللي أعظم خدمة في القرن السابع عشر كا خدم البولونيين والليتوانيين فقد 
عينته الدولة مترجماً في الباب العالي وكان يحسن سبع عشرة لغة. 

وف سنة ١51/7‏ زادت الأخطار التي كانت تهدد بولونيا منذ سنة ١67‏ فكان قيصر الروس يدس الدسائس بين القوزاق والتاتار 
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والأتراك ليحملهم على النيل من البولونيين حتى كان من السلطان مد الرابع أن أعلن عليهم الحرب في نيسان سنة 1717 فاستولى 
على كاميليك بودولسكي وليوبول وعلى أهم المواقع الحصينة من إقلي روتينيا غاليسيا. فطلب صاحب بولونيا الصلح من السلطان وتخات 
بولونيا للباب العاللي عن بودولي وأوكرين وأن تدفع إليه جزية سنوية قدرها 77٠١‏ ألف دوكا إلا أن الأمة البولونية لم ترض أن تدفع 
مثل هذه الجزية لما رأت فيها من العار عليها وآثرت أن تعود إلى الحرب تموت في ساحاتها من أن تقبل بشروط ارتضاها ملك لها 
مأفون الرأي ضعيف الحول والطول فعاد السلطان حمد الرابع إلى القتال وهاجم سوبيسكي جيوش العثمانيين في شوسيم على بر دنيستر 
واستولى على المدينة ورجع العثمانيون على أعقابهم إلى بابا سوبيسكم إلى فارسوفيا للاشتراك في انتخاب ملك لبولونيا فقدر انتخابه ملكا 
لما مكافأة له على الخدم التي قدهبا لأمته وعاد إلى قتال العثمانيين فهزمهم في بودوليا وأوكرانيا وفي ١9‏ شعبان ٠١1‏ ه عقد الصلح 
على أن لا تدفع بولونيا شيئاً ويبقى لا قسم من إقليم بودوليا ويحتفظ العثمانيون بكاميليك وأن تكون مفاتيح الأماكن المقدسة بيد بولونيا 
ا دولة تساخ لا نتعصب لكاثوليكي ولا لرومي ولا لبرتستائق ولا لغيرهم من أهل الأديان وذلك على الرم من إرادة روسيا فصفت 
العلائق بين الدولة العثمانية وحكومة بواونياء , 

ولما ساقت الدولة العثمائية على فينا مائة و:تمسين ألف رجل وكادت تستولي عليها أنجد صاحب يولوئيا صاحب الفسا فارتد العثمانيون 
عن عاصمة الفسا ثم اقتتل الجيش العثماني مع الجيش الفساوي سنة 1591١‏ في سالاتكم على :بر الطونة فغلب العثمانيون أولا ثم انهزموا 
فاقدين ثلاثين ألفاً من رجاهم وفي سنة ١194‏ رد البولونيون العثمانيين من كامينيك برودولسكي. 

ومال العثمانيون على عهد مصطنى الثاني عدة نصرات على جمهورية البنادقة واستولوا 

على الحرسك وأمدوها بالذخائر وجاز السلطان في جيشه الطونة ماراً بآق بنار (كارلسبرج) وقسوار ولاغوس وقاتل الفساويين فقتل 
زعيمهم وقتل العثمانيون من الروس في أزوف ثلاثين ألفاً ثم فشل العثمانيون في غرة صفر ١١١‏ في أسيا على يد الفساويين وكان 
العثمانيون يريدون إنقاذ بلاد الجر من الفسويين. 1 
وفي خلال ذلك اجتمع ملوك أوربا للمرة الأولى لحل الاختلافات التي كانت بين الدواة العلية العثمانية وبين سبع دول من دول أوربا 
وبموجب ما تم من هذا الاجتماع أجعت الدلة العلية إلى بولونيا كامينيك وبودوليا وأوكرانيا وتخلت الأولى للثانية عن اللحراج الذي 
كانت نتقاضاه منها ومنذ ذاك العهد تصافت بولونيا والعثمانية لأنهما أيقنا بدسائّس حكومات أوربا التي يقصد بها إضعاف الفريقين 
فكانت أوربا تترك روسيا تعتدي على العثمانية وبولونيا والسويد بدون أن تطالبها بإحكام العدل والإنصاف ومراعاة حق الجوار نعم 
كانت تغضى عن روسيا لتنال قسطها من الأرض العثمانية والبولونية والسويدية. 

نشنيث حرب هائله عل عهد السلطان أحمد الثالك بين السويد وروسيا وبولونيا وسكشونيا دامث متك سنة ١1/+٠‏ إلى +1107 فاتهزم 
السويديون والبولونيون ولجئوا إلى الأرض العثمانية فتزلوا في بندر من إقلم بسرابيا فأكومت العثمانية مثواهم إلا أن روسيا لحقت 
بالمنبزمين إلى الأرض العثمانية وفي خلال ذلك دخل الأسطول الروسى إلى الأستانة فاغتاظ السلطان وأعلن الحرب عاهداً بقيادتها 
العامة إل المتقار عد يها ابلط وحمي وطيتى القتال ين كبا 5 الدوله يغططا أنا من أل رميق وين اروس اق لتيول عوس كب 
فأركب الله القئد العثماني كاف العدو ولكن على القائد العثماني عاد فارتثئي من كاترينا الأولى ملكة روسيا وعقد بين دولته وبين 
الإمبراطورية الروسية معاهدة أحفت بحقوق أمته فعزل السلطان ونفاه إلى جزيرة لمنوس وقتل خنقاً من ارشوا معه من رجال الدولة 
إذ ذاك مثل وزير الداخلية ورئيس الاب وغيرهما وأعلن السلطان أن هذه المعاهدة بين الدولة العلية وروسية لاغية وعاد إلى إعلان 
الحرب على العدو سئة ١7١١‏ بقيادة يوسف باشا الصدر الأعظم فأوقفت الحرب بسعي الروس في الأستانة وعقدت معاهدة جديدة 
ين المتحاربين فوقع رجال روسيا على عهد الصلح ليشغلوا الدولة ويغنموا الوقت فلها أبلغوا مضمون المعاهدة للقيصر أبى الإقرار عليها 
فأعان السلطان الحرب فى شوال 

سنة 1١84‏ ول يظفر الروس في هذه الوقعة بالعثمانيين إلا أن وزارتي لندرا والهاي كواتتا تعضدانه على العثمانية وبولونيا والسويد 
وبمسعاهما أوقفت الدولة العلية الحروب ووقعت في أدرنة يوم ١1‏ حزيران 17١‏ على معاهدة صلح إلى خمس وعشرين سنة ولم تراع 
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فبها مصاح الدولة العلية وعادت روسيا فعققدت معاهدة أخرى مع الدولة العلية سنة ١7٠١‏ من مقتضاها أنه يحق لما التدخل في 
شؤون بولونيا» ي 

توفي السلطان أحمد الثالث سنة ١١49‏ ه وخلفه السلطان مود الاول خارب الفرس واضطر إلى التخلى عن تبريز وفي سنة ١١49‏ 
وقع الفرس والعشمانيون على هدنة للتفرغ الدولة العثمانية لمقاومة اعتداء روسيا والفسا. وأزمعت روسيا أن تجتاز يجيوشها بلاد بواونيا 
لتداهم الأرض العثمانية فاغتاظ إذلك السلطان مود لأنه مخالف للعهد الموقع عليها ولم إسمع الروس لاحتجاج العثمانية خاصروا 
مدينة أزوف واضطرت الحكومة العثمانية أن تسوق جيشاً في ١‏ صفر ١١49‏ ه )١07+(‏ وكانت قد سقطت المدينة قبل أن ينجدها 
الجيش العثماني واستولت روسيا على أوتشاكوف وكنبورن وعلى كوزلوف وبغجة وسراي وآق مسجد من بلاد القريم وأتى الروس 
من الفظائع في هذه الوقائع ما سطره لهم التاريخ بأحرف من نار حتى كتب المسيو كاستلنو في تاريخه الذي قدمه إلى القيصر اسكندر 
الأول بشأن هذه الوقائع ما تعريبه: إن الجلة لم تولي روسيا شرفاً فإن بلاد القربم أخرقت ودمرت وربما كان مثل هذا العمل يغتفر 
على عهد البربر لما فطروا عليه من الجهل ولكن إحراق المدن في القرن الثامن عشر وتخريب أهم المصانع والآثار وتدمير المعابد وإبادة 
المدارس العامة وادخال الظلام على العقول بإحراق خزائن كتب الأمة التي تريد الانتفاع بها في إنارة أفكارها وإلقاء الشيوخ والنساء 
والأولاذ :طعمة للنيزان لا يقد عنه :اتلزت بل إهلاك شعن عن بكزة أبيه. 

وتحالفت روسيا والفسا محالفة دفاعية مجومية واحتالت الثانية لعقد مؤتمر مؤلف من مندوببها ومندوبي روسيا والدولة العثمانية فراى 
الروس بموجب المعاهدة المبرمة أنم تلغى جميع المحالفات التي كانت أبرمت بين الدولة العلية وامبراطورية روسيا وأن تسم إلى هذه بلاد 
القرم وكوبان وجميع البلاد التي نزها التتار ويغترف لمولدافيا وفلاخيا بأنهما إمارتان مستقلتان تحت رعاية روسيا ويعترف بأن ملوك 
اأروس هم قياصرة وأن تدخل 

السفن الروسية حرة إلى البحر الأبيض بين خليجي البوسفور والدرندنيل فلم ترض الدولة ببذه الشروط امجحفة وعادت الغسا فاستجمعت 
قواها وحمي الوطيس في بلاد البلقان وهزم العثمانيون العدو حتى اضطر الروس إلى أن يحرقوا بأنفسهم أسطولهم في بحر أزوف ثلا 
سقط في أيدي العثمانيين٠‏ 

وفي سنة ١179‏ عمد الصلح بواسطة فرنسا بين الدولة العثمانية من جهة ودولتي روسيا والفسا من أخرى وأعادت الفسا بلغراد وسابا كا 
وسونا وغيرها وأصبح نهر الطونة والساف تخوماً بينها وبين الدولة العثمانية وقضت المعاهدة الأخيرة على روسيا أن تيدم حصون أزوف 
وتاكانروج وتسحب سفنها من بحر أزوف والبحر الأسود ولا تتجر إلا على السفن الأجنبية وأن تظل القريم مستقلة وتئال لقاء ذلك 
حرية المذهب الأرثوذكسبي في المملكة العثمانية وأن تقيم ها سفيراً دائاً في الأستانة ووعد السلطان أن بمنح لقب إمبراطورة للقيصرة 
حنة إيفانوفنا. ولم يحر في هذه الحالفة أي ذكر لبولونيا. وكان من نتات هذه المعاهدة أن عرف الأرثوذكس على عهد السلطان عثمان 
الثالث سنة 11717 بأن روسيا تعضدهم في البلاد العثمانية فكان أول عمل لهم أن يذببوا دير الكاثوليك في يافا ومجموا على الفرنسيسكانيين 
وغيرهم من الباباويين حتى في كنيسة القبر المقدس وكسروا المصابيح والآثار وغيرها وجردوا الرهبان ثما كان لهم. 

ونا أبى أغسطس الثالث ملك بولونيا أن يدخل مع أعداء الدولة العلية في محالفة ضدها اعترف به الباب العالي ملكا وأرسل من قبله إلى 
فارسوفيا عاصمة البولونيين مندوباً سنة 11719 وذلك على عهد السلطان عثمان الثالث وكذلك أبلغ السلطان مصطفى الثالث بعد ثلاث 
سنين صاحب بولونيا بجلوسه على العرش وبدأت العلائق الحسنة بين الدولة العلية وحكومة بولونيا حتى كانت الدولة تصدر أوامرها 
المرة بعد المرة إلى عمالها في شوسيم وبندر والى خان القربم أن لا يكدروا صفو الصلات ينهم وبين بولونيا واذا أشأ على التخوم خلااف 
يحلونه بالحسنى. 

وأدخلت روسيا في غضون ذلك جندا لا إلى ارض بولونيا فاعترض الباب العاللي عليها فاجابته بأنها تتوي إطفاء فتنة داخلية وان 
العهود تقضي بأن لا نتدخل الدولة العثمانية في الشؤون البولونية ومع هذا أصر الباب العاللي فاضطرت بواونيا أن تحسم اللحلاف الذي 
حدث بين الشعب بداعي انتخاب ملك جديد فاتحدت بولونيا على أمى بينها تحت حماية الدولة العلية حت أن السلطان مصطفى الثالث 
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لما ذهب إلى جامع أيوب ليتقاد سيف عثمان الأول على العادة قدم له الجند كأس مشروب على نحو ما جرت العادة فأجابهم أنه 
يرجو في الربيع القادم أن يشرب معهم على أسوار بندر وضفاف ا 

ولقد كان جل رغائب روسيا في ذاك العهد أن تقسم بلاد السويد والدولة العثمانية وبولونيا فكانت تسعى إلى ذلك بكل حيلة وتحيد 
عن كل محالفة يا فعلت سنة 11/51 بالاتفاق سراً مع ملك بروسيا وأدخلت جيوشها إلى بولونيا فاغتاظت الدولة العلية ذلك إذ عدت 
هذه مقدمة إلى جلب الدب الأكبر إلى جوارها وأعلن السلطان مصطنى الثالث الحرب على كاترينة الثانية سنة ١١401‏ ه. 

وفي سنة 1759 أو 11717٠١‏ حدثت بين الدولة العلية وروسيا وقائع كتب فيبا الظفر للروس ولاسها في الحرب البحرية التي هاجم 
فيها الأسطول الروسي الأسطول العثماني في نافارين وأحرق السفن العثمانية بقيادة ربان إنكليزي وأحرقت مدينة آشسما بالقرب من 
أزمير وسمع صوت القذائف إلى بعد مسين فرعفاً إلى أزمير على بعد ستة فراسخ ودام الحريق من الساعة الواحدة والنصف بعد نصف 
الليل إلى الساعة السادسة صباحاً وكان ذلك في ربيع الأول سنة ١١8‏ وعد لح اي يد ع نه ور ابل 11 
إلى ٠٠١‏ مدفع وتسع سفن في كل واحدة منها من ١١‏ إلى "١‏ وعدة مراكب واستاق روفن مقيية افيا متو لقنا ومين 
زوارق ودامت الحرب بين لدولتين سنة 11/17١‏ و117177 واستولى الروس على القريم وأحبوا عمد الصلح إلا أن السلطان نشر في امحرم 
١١1‏ (110178) منشوراً بعلن فيه الحرب على روسيا فظفر الجيش العثماني عدة وقائع في سنتي 111 و1114 وردوا الروس عن 
كان تو الطونة وال اما وروا الست وي الفط كان علي أعلامهم توفي السلطان مصطفى الثالث وكان قبيل وفاته أخذ منشوراً 
من حكومات بروسيا والفسا وروسيا باتفاقهن على تقسيم اونا سيم أولياً وذلك في سنة ؟/ا/ا١.‏ 

وخلف عبد اليد الأول أخاه مصطنى الثالث وني أيامه اتفقت روسيا والفسا على حرب الدولة العثمانية فاستوليا على أوتشاكوف سنة 
4 وني خلال ذلك كانت ألمانيا تحاصر 

بلغراد فزن السلطان لما نال ملكه حتى مات قهراً سنة 95 وظل خلفه سل الثالث يحارب تينك الدولتين ولكن ردت الجيوش 
العثمانية على أَعقابها واستولى الظافرون على بندر وغيرها واستولى الفسويون على بلغراد وسائر مدن الطونة وفي خلال ذلك أحبت 
إنكترا وبروسيا والفسا أن تمل روسيا على توقيف الحرب على العثمانيين لاا شتغالهن بثورة فرنسا الأولى ولكن كاترينا صاحبة روسيا 
رأت الفرصة مناسبة إدوام الحرب وإتمام رغائبها بشأن العثمانية وبولونية إلا أن جيوش العثمانيبن ظفروا في عدة مواقع بالجيش الروسي 
وذلك في البحر الأسود بالقرب من بكي قوله ثم بالقرب من آق ير (سباستبول) وانهزم أمير البحر الروسي في 1١8‏ أيلول سنة ١75٠‏ 
وتبدد أسطوله بعد حمس وستين سنة في 8 أيلول أي سنة ه180 سقطت سباستبول أيضاً وفي خلال ذلك حدئت لروسيا ما شغلها 
ببولونيا فعققدت الصلح مع الدولة العلية وفي سنة ١1/98‏ قسمت بولونيا تقسيماً ثانياً وفي سنة 19 قسمت تقسماً ثالثاً بين الدول 
الثلاث ول تفه دولة من الدول ببنت شفة في الاعتراض على هذا العمل إلا الدولة العلية التي اعترضت على نزع استقلال بولونيا بالقول 
والفعل ولكتن قدر فكان واستولت روسيا وبروسيا والنم سا على بلاد البولونيبن بعد مذابح يبعث فيها الأرواح بيع امجان. 

ولقد عزمت حكومات أوربا سئة ١818‏ أن تقيم قٍ فينا مؤتمرا دولياً لتقرير حال السياسة وسعت روسيا أن لا يقبل مندوب من 
الدولة العلية قنتجحت في مسعاها وكان من إثر ذلك أن أخذت روسيا تحرض اليونان والصرب والبلغار من رعايا الدولة العلية على نزع 
أيديهم من حكومتهم فضي في دساشها ألوف من هذه العناصر ومن المسلمين أيضاًء 

وحدثت بين سنتي و1848 عدة فتن داخلية في البلاد العثمانية وكذلك في بلاد الفلاخ والمجر وتدخل الباب العالي في شؤون 
ولكيات الطونة وأهم ذلك فتنة المجر ولو جرت الدولة العلية على تحالفها مع بولونيا والمجر وعنصراها من العناصر التي تحب العثمانيين 
كثيراً لنجحت هي وهم من غوائل سياسية كثيرة. 

قلنا أن الجولة العلية ناهضت لحفظ استقلال بولونيا بالقول والفعل وذلك على عهد مصطفى الثالث الذي أعلن الحرب على كاترينا 
الثانية لمجرد الدفاع عن بولونيا فبعثت الدولة الصدر مد أمين باشا إلى تخوم نبر الطونة ودنيستر سنة 174 لخاولت كاترينا 

أن تدخل إليه السم فاكتشن المكيدة وشتق الأطباء ولكان عاد الصدر شتاول رشوة من روسيا هو وأمير.مواإذافيا: وتربمان: البات 
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العللي فلا اكتشف السلطان أمرهم أمى بإعدامهم في آب سنة 179 وأرسل الباب العالي قائداً آخر ودام القتال بين البولونيين 
والعثماتيين من .جهة وبين الروس .من سجهة أخرى إلى سنة"٠‏ 11/87 وانترى عل نما عن يك آنا بعدمي الأسطول العقفاق في :تلك الوقعة 
المشؤومة. 

فالمسامون والبولونيون أصدقاء منذ عرفوا ما يكيد لهم أعداؤهم حت ان بولونيا لم ترسل بجيش منها مع جيوش الصليبيين لما قام هؤلاء 
باستخلاص بيت المقدس من أيدي المسلمين. ويكفى في عناية الدولة بالبولونيين وعنايتها بامجريين أيضاً أنبا فتتحت صدر بلادها لقبول 
اللكرين ميم والعاملين ع إنباض م 0 سلطا: 0 ارحب والسعة ووسدت إل ا اناج 
اثاي بن ا اع عخر أت بن دول أد ا رضيت بأ عد لك ورا ل ا يد اب الال عع الا ل 
0 56 3 3 ف رامت الأستانة 2 الل ليو وة وفك دان يعن 3 السام مثل 00 ساجوفسكي الذي سمي 
بعد مد صادق باشا ولوبورد زاكي الذي لقب بحمد حلي وغيرافنا مق رعال: البولويق الدن لخلضوا اليمة للندولة الجتمانية واب 
عمد صادق باشا ا امشارإليه يمار 1 متصرف جبل لبنان 0 

اف د 3 دجا من ال النساء ات قلت ١‏ ا عند 56 يتبعن مذهب رجالمن وما قط تزوجت مساية من بولوني كا أنه 
ا بلاد 3 قدباً الطريق التجاري لبلاد الشرق إلى افونا لأن بولونيا كانت أو بلاد المسلمين ولذلك ترى العادات والأذواق 
واحدة في البولونيبن وأكق ادها مي وبين البلادين من لصلاات التجارية شي 4 كبر و سما بعد أن زادت مدنية البولونيين وغا عددهم 
الذي بلغ يا قال مؤلف الاب الذي اعتمدنا عليه في تعريب هذه النبذة ثلاثين مليونا وهم نازلون بحر البلطيق إلى البحر الأسود ومن 
تبر أودر إلى داوينا إلى دنيبر. 

ذهب استقلال بولونيا منذ نحو قرن ونصف ودعاة استقلالها مازالوا منبثين في البلاد لم يدخل اليأس على نفوسهم والأب يلقن أباه 
والأم تلقن ولدها التناغي بالاستقلال ويعلمون أبناءهم تاريخ بلادهم وعظمتبا وبطش الحكومات التي تقاسعتهم ولاسعا روسيا ويذكرون 
لما مذاحها وأفاعيلها فيهم فهل يوفق أولئك الدعاة الغيورون إلى ما قصدوا إليه ذات يوم أن يخضعون على الدهر لمن استصفوا أرضهم 
وديارهم. 

إن انقضاء القرون في حياة الشعوب لا شأن له بقدر كر السنين في حياة الأفراد وما المئة سنة بالشىء الكثير على أمة تطلب التجديد 
ونزع ربقتها نمن يظلمها ولذلك يرجى الاستقلال لكل م كان لما ففقدته كالمصريين والجزائريين والحنديين وغيرهم قفا استعيرتك 
بلادهم وأقرب الأمم باستقلال البولونيون الليتوانيون. 


ىله الفصيح والعاممي والعامي الفصيح 


من مبحث لنعوم أفندي مكرزل صاحب جريدة الهدى اليومية في نيويورك. 
ليس في اللغة العربية معجم واحد يستحق أن يدعى نجعة الرائد يوفر الشواهد وكثرة الفوائد وضبط الشوارد ولا في غير اللفظة ما يدل 
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على إرَالة الإبهام وكشف الغامض بإيراد أبيات فول الشعراء وعبارات بلغاء المنشئين على صعة الكامة والعبارة يا نرى في وإستر في 
الإنكليزية وليتره في الفراساوية فترى أكثر الاب بتخرصون في ما لا يعذرون عليه ويتوهمون أن البيان في الدخيل والحوشي والبلاغة 
ف العقيم 56 وأن كل من هرف عرف. 

اللغة في حاجة إلى معجم تقام على كل حرف منه شواهد شعرية ون ثرية يسلم معها الذوق وإستقيم ويرد الكلام المدعو عامياً إلى 
اصله الفصيح ويعدل عن التقعر إلى السبل المقبول. 

قد تبتأ ثوب اللغة حتى كاد يسقط من تقطعه فترى كل من تحيف بيانه عجمة وجدل عن ادعاء ومكابرة بتحف الفصيح ويستلب البليغ 
ويحرك خشاشه غضباً على كل ملك من اللغة عناناً وضبط لا بياناً ويكون لا يدري من أي الدهداء هو ولا يعرف له في عالم الأدب 
أصل أو فصل ولكنه يتوهم أن كل كلمة يقرأها ولا يفهم معناها تكون من الحوشي والوحشي!. وإن كل ما تداولته السنة العامة 
ساقط ي جب الترفع عنه وتكون الكلمة التي لا يفهمها من ابلغ ما جرت به أقلام المنشئين والشعراء إلا أنه لم يطالع ليعلم ولا تحرى 
ليفهم ويكون بعض ما تداولته السنة العامة من بقَايا فصح اللغات العربية التي اعتورها التصحيف والتحريف وقليل من البحث يرجعها 
إلى أصلها ويقيم من اللسان مناداه على ما وقع من نحو خمسين عاماً أو اليوم إذ توكف الجتبدون أثر بلغاء العربية الأقدمين وتنشطوا 
للبحث والتنقيب وأقبلوا على التدقيق والتحقيق وقد ترجع مثابرتهم اللغة إلى رونقها الأول بعد خمسين عاماً تأتي. 

وليس لنا حتى في مدارسنا الوطنية أثر للوطنية فترى في كل مدرسة سورية قد أوجبت على تلامذتها التخاطب بلغة غر ببة عنهم 
حتى عند أول دخوهم بابها فيتسرب العقوق وشيء من البله إلى قلوب وعقول هؤلاء الأولاد المساكين ويكون القَامُون على تبذييهم 
وتدرييهم من خونة الوطنية ومجرمي الآداب إذ كيف يعقل أن طالباً لا يفهم من الفراساوية 

أو الإنكليزية أو الروسية أو الجرمنية كلمة يكم رفيقه بإحداهن قبل انقضاء الأعوام عليه وكيف يقبل السوريون مثل هذه الشريعة 
الشريعة المدرسية الظالمة التي كم فم التلميذ وتعوده انحيانة اضطراراً لقضاء حاجاته الضرورية وتنشئه على حب لغة غير لغته ووطن غير 
وطنه ولو أن المدارس السورية توجب التخاطب بلغة أجنبية في ساعة واحدة معينة للتلاميذ لكان إيجابها معذوراً وان لم يكن له مثيل 
في أي مدارس أوروبا وأميركا نما هو الاحتقار يركب الطلاب! والمدرسة التي لا تصان فيها اللغة الوطنية تكون عدوة الشعب واو 
كن منقوها امن الصرئعاء: 

إن البلاء ليس في الادعاء وحده بل في اختزال كل منا رأيه والتصرع والتصاغص للأجني والقروء الظاهر تكلفه والتفوق البادي تحيفه 
مع الوطني وريج التخاذل حتى في اللغة جف كل ذروة باقية في جرفها وتحتمل كل درة كا نعرفها قبل عصفها وله في تدابيره شؤون. 
وهناك افة جديدة عل اللغة من | هال معاجمها المعروفة وعدم تنقيحها وتصحيحها وادخال الموضوعات الخديثة إلها قفي أي معجم رى 
تفسيراً عصرياً المجهر والندي والرعاد والمنطاد مثلاً أو جمعاً لشتات ما أجمع على صحعته المحققون أو توسعاً في الاشتقاق والنحت والقاب 
والإبدال والتركيب والإدغام مما لا غنى عنه في لغة حية بل نرى أن كل معجم يطبع حديثاً يحرد من الكثير من أصوله بدوى حفظ 
آداب الناشئة وصون أخلاقها. فليكن ذلك. ولكن بعد بذل شيِءٍ من العناية لزيادة الضروري للككار كإنقاص الضروري للصغار. 
الفيلسوف اللغوي يجد في كل معجم لغوي ديك زيادة عديدة روما مفيدة إلا في العربية الباقية كالرسوم الدوارس مع تعداد 
المدارس. وترى المثقفين والمهذبين ,بنشرون صفحات الحريري والبديع ومع البحرين وامثالهما للإشراب الطلبة روح اللخادعة والمصانعة 
والجبانة والحيانة والحيلة والرذيلة على غير قصد منهم أو بقصد استظهار الشوارد والأوابد ويطوون صفحات كل كاب يكون أفيد وأعود 
وأنفع وأرفع لأنهم لا يزالون كالفلاحين الشر: قين محافظين على المحاريث القديمة. 

ومن عيوب العربية إيراد جموع لا مفرد لها وأفعال لا مصدر ولا ماضى لأحدها. فهل 

قبل افليقة اللعة شا ري نهدا؟ وهل يعقل أندواضى اللقة 2 غير أجزءا؟ إنما لا :نسب هذا الخال إلا إلى المدعي المحافظة 
على سلامة اللغة أو يكونون يحافظون على قديم عقي لا يسلم به عقل سلم. 
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وفي اللغة عيوب كثيرة ألصقها بها غير الراسخين ونظن أنها أوان النيضة الأدبية قد آن وأنه يحب أن يعلن دستور اللغة كا أعلن دستور 
الحكومة. 

أنا مورد الآن ما وردني من العامي الفصيح للغاية التي بسطتها في التوطئة: 

توأ اسأل عوزاً أو شيخاً أن يدلك على بيت أو طريق في لبنان فيقول لك اذهب تواً وبشير بإصبعه والكلمة فصيحة من قولهم جاء تواً 
أي قاصداً لا يعرجه شيء. 

بربص_يقّال بربص الأرض إذا أرسل فبها الماء لتجود أو بقرها أو سقاها سقياً روياً وهو المعنى الذي تستعمل العامة كالكلمة له في 
بعض السواحل والقرى الغزيرة المياه أما في سائر لبنان فيفهمون البربصة رش الماء أمام البيوت وا حوانيت وليس في المعنى شذوذ. 
دعث_الدعث هو تدقيق الرجل التراب على وجه الأرض بالقدم. 

وتو موقا نه مدقيل الك 2 131 توطئه فديدا والذرييب أ اكت العديدا فرع وترون اماعيين #غافية وآث الأقارة: له سعيارم!] 
لزعمهم أن المعنى عامي غير تام أما دعث فلا يذكرها أحد منهم مع أن القرويين إستعملونها للرص ويقولون عن الأرض المدوسة مدعوثة 
وعن السطح التي تكف: يجب دعسها أو دعثها. فليتأمل القارئ. 

دعك_ كلبة فصيحة ويقال دعك: الثوب إذا ألان خثنته إلا أن متف رنجي اللغة لا يرون في الكلمة فصاحة فيستملون أخاق وهي لا 
تدل على شىءٍ من الدعك بل على البذ والإرئاث. 

دعر_يقول العرب: عود دعى نخر للرديء الكثير الدخان ويفهمون الدعارة (بتشديد الراء) سوء الخلق ويقولون دعي العود إذا دخن 
ول يتقد وتقول العامة رجل دعي إذا كان متصاباً جافياً وهو من الجاز الذي لا غنى عنه إلا من الناس من لا يريد أن يمتد نظره إلى 
بعك مك ارك انث 

دغري-في محيط المحيط أن الدغري تحريف الطوغري بالتركية ومعناه الصحيح والمستقيم فلماذا لا يرجع إلى الاشتقاق العربي فيكون 
معناه الاقتحام من غير ثثبت وهو المعنى الذي ريده أكثر العامة إذ يقولون: اذهب دغري وذهب دغري إلى البيت وإذا وجد 
اختلااف فما لا يعتد له. 

الثغرة_يلفظ أكثر اللبنانيين الثاء بين لفظها الأصلى ولفظ التاء أو الطاء فيقولون انفغرت الثغرة ويستعملون الكلام الفصيح في المواضع 
التي لا يحسن كثير من الكّاب هذه الأيام استعماله فيها ولا عبرة باللفظ الذي يفسد المعنى_لو كان اللفظ يفسد معنى الكابة لكانت 
اللغة الإنكليزية فاسدة في أكثر كلامها بين اللفظ الإنكليزي والأميركى والكندياني والأسترالي. 

الثم_خط المحراث ويريد البعض جعله غير فصيح من طريقة لفظه التي أشرنا إليها في الثغرة. 

أع لك الكل شوم ضير والمكارون يستعملون هذه الكامة الفصيحة التي لا ترضي البعض مع أن معنى حركه عصبه وضغطه واحتزك 
بالثوب واحتزم. 

بلصقي -اللبناني يقول: بلصقي أي بجنبي ولا يوجد أصم من هذا التعبير للمعنى المراد إلا أن استعمال العامة له جعله عند بعض الناس 
غير عربي كا جعل بعض الفضائل مستحى با إلا أن أصحابنا هؤلاء ينظرون إلى الكلام نظرهم إلى المصنوعات الوطنية التي ليس 
لأنفسا وادقها قيمة عندهم ولو استخطاعوا أن" عاضوا عن :هوا شورية العلل عبواء شل يفرط أن لأ بكرن روطي لا ترد قزاء 
عزعه_مر قه والكامة عربية وعلى لسان كل ابناني. 

شلخه_هبره بالسيف وجريمة العامة أنها تستعمل الشلخ للمدية والمنجل إلا أن المنتشرين على أطراف الجبل والمضطرين إلى منازلة ومقاتلة 
المغيرين والغزاة يقولون شلخه بالسيف. 

حز_وعل ذكر الشلخ نقول أن نصيب حز من (المتعصرين_ونريد بهم الذين يدعون نفوسهم عصريين بلغتنا العامية) ليس أفضل من 
نصيب شلخ. بقال: 

حز الشيء قطعه وفي فقّه اللغة للثعالبي أنه خاص باجم إلا أن العرب تقول حز الحخشبة فرضها والعامة تقول: حزز المنشار جعل فيه 
أشراً ونقول أيضاً ا حز للقطع والحز للقطعة ولا ثرى ما يعاب به الاشتقاق. 
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حش_قطع الحشيش أو طلبه وجمعه والككاب يؤثرون استعمال قطع الحشيش على حشه مع 

أن الكلمة الأصلية لا يصح غيرها لمعناها. 

القلت_النقرة في الصخر يجتمع فيها الماء واصلها لنقرة الجبل يستنقع فها الماء وإستعملها الأولاد من العامة ضحيحة دون أكثر الكتاب. 

غطغط_غاب النوم عليه هذا هو المعنى الأعم عند العامة ويأتي بعده معنى غليان القدر فلو قام منثئ بليغ واستعمل الكية لقال 

المنعصرون عنه أنه يأتي بالوحشي والحوشي أو أن الكلية دخيلة لأنهم 54 برلون 1ه تير 

زاق_زلقت قدمه زلت. والزلقة الصخرة الملساء وبها سميت قرية في ساحل بيروت وفي التسمية دلالة على أن اللسان العربي كان في 

بلادنا فصيحاً ولا تزال الآثار تشهد له إلا أن من تكد الدنيا عليه أن عار فيه_بروحه لا بلفظه_غير كار وأن جاهلية مع الإدعاء بمعرفته 

جيش جراره 

زحل_عن مكانه تنضنى وتباعد» ‏ 

انك بحري يرنه "علق ل وك يلما وعم 

شخر_صات من حلقه أو أنفه ولا نريب ما يجعل الكابة غير فصيحة في استعماشا للغطيط. 

قفتن_نفي معاجم اللغة: قفقى الرجل ارتعد من البرد وغيره واضطرب حنكاه واصطكت أسنانه وهو المعنى الذي آستعمله العامة 

له تماماً إلا أن هناك م عنى آخر لم نعثر عليه في المتون وما ورد رواية وإسناداً في لسان العرب: قفقت الدجاجة على بيضها حضنته 

واستعمال الكلمة شائع في لبنان للمعنيين فهل أغرب من هذا النقص في معاجم اللغة. 

وخش- -الشيء كان وخشاً أي رديئاً وهذا هو لمعنى الذي تريده العامة من الوخش ضد الناعم لأنهم لا يحصون الأشياء فقط به بل 
يكازوك تعناة رذائل الناس وخشارتهم ويصيبون بكل فصاحة. 

طم 0 دفن وغطى. 


ين امضاة. 

بربر-صاح واجلب وتكلم بالفاظ وحشية. 

قرقر - شقشق (حاجي تقرقر وتبربر) ٠‏ 

ا مومع ا ره 

يرفلن 8 سرق ال حرير اوقزه؟. 

راز وروز-يقال رازه جربه وامتحونه وقدره وراز الرجل اختبره قال الحريري: 

لا سال للرومن ابوه ورز0٠..‏ خلاله ثم صله او فاصرم 

وروز كامه روا في تقديره وريه ففات قول المتفرنجين! 

تتش نش الحم جذبه قرصاً والشعر تعفه. 

النتفة-ما تنتفه بأعنافة والفعل نتف مى نزع. برق المتروي أن معنن العامة قٍ عله وان أن المنكوث وعلى هذا المثال ثفل وثفل. 
نش -الغدير أخذ ماؤه في النضوب وهو المعنى المستعمل له النش عند العامة أكثر من الحلب والنز. والنز من العامي الفصيح وهو النجل 
أواماة الفعلب قن الاركن: 

بقبق_من من السوريين لم يسع هذه الكلمة؟ تقول العامة فلان بقبق أي يبذر وفي المعاجم أن البقبقة تفريغ الكلام على الناس وربما 
كانت فلسفة الكلمة في المعنى العامي الذي .تناول معنى الهذر والشقشقة والغموض. 

وهم يقولون أيضا عند إنزالهم الجرة في حوض أو الدلو في بثر أن الماء يبقبق فليطلب الأدباء الأصل لتثبت لهم فصاحة الكامة. 
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قرفة_يقال بنو فلان قرفت أي هم الذين أظن عندهم طلبت وسل بتي فلان عن ناقتك فإنهم قرفة أي تجد خبرها عندهم والعامة 
تستعمل الكلمة كالقراف والمقارفة مصدري قارف أي قارب. 

إلا أن أصل المقارفة للأشياء الدنيئة وما لا شك فيه أن التعميم الذي جرت عليه العامة نات عن الخالطة المفسدة للغة إلا أن غرضي 
الأذتعو قات موجه اكد الكيات الدارجة وإذا وجد في بعضها خلل فذلك من جهل المدعين فوق ما هو من مخالطة الأعاجم جا 
لا يفهمون ولا يريدون تفهم معنى الكلام. 

قرف_تقول العامة قرف ققعة الشجرة أي انتزعها والأصل القشر. 

ت هذا مثل التف عندي مثل وذ وقد لا تكون العامة تفهم أن التف هو وخ الظفر إلا أنها أنها شيء لا يعبأ به وتستعمل الكلمة 
تفه_أصل هذه الكلمة تفه وفساد لفظها لا يفسد معناها فهى فصيحة يجب استعمالا على حد ما تستعملها العامة بعد إقامة اللفظ فهى 
تقول: شيء تفه واعى تفه وكلام تفه وقولها يح فصحى. 

هبط_لازم متعد يقال هبط بمعنى سقط وهبطه بمعنى إنزاله وأكثر استعمال العامة للفظ مشدوداً فهم يقولون هبط الحائط فأين المأخذ؟ 
مسماك_المسماك عود يكون في الحباء يمسك به البيت أي يرفعه قال ذو الرمة الثقفى: 

كأن رجليه مسماكان من عشر ... صقبان لم نتقسم عنهما النجب 

ديىمهلر/ ب كج_:7جج700000200000007:7:7:7_72 
ل 

هبج_هبجه بالعصا ضربه وهبجه ورمه وتببج تورم وبما أن العامة تستعمل استعمل الفعل مجرد وم يده ل يعد عند المنشئين فصيحا. 

هبش و مش _لينظر العارفون إذا كان معنى اجمع والالتقاط تاماً وله 


جرس_المنشئون إستعملون شبر والعامة استعمل جرس للتسميع بالناس واشبار عيوبهم ونوقائصهم والكلمة العامية 2 واوقع. 
ما هذه الحرسة!. 


هاش_لا تلفت يا قارثي إلى هوش الكلاب وتبويشهم فإن أبناء العربية آخذون بخناقها وإنما نذكر قول العامة: الناس هااشون وقوهم: 
7 ف هوشة وكانوا يتباوشون للدلالة على ارج والهيج والفتنة والفساد والاختلااط وتذكر في الوقت له أن الكلدة عر بية فصيحة 
وأن ا هوش والبوش من فصيح اللغة أيضاً وانه لا ينقصنا إلا التحقيق. 

الكلمات التالية كلها من فصيح العربية المحسوبة عأفيا: 

الشاشلة القطران والانتشار_التمشير للرفع والتقايص_قش الشيء جمعه والأولاد والنساء في لبنان يقولون: نحن ذاهبون إلى الحقل أو 
الحرج نقش الوقود_هارش واثب وخارش للناس والكلاب والشيء بالشيء يذكر فالعامة تقول رجل هرش للشيخ ولنا فعل هرش 
الرجل يبرش إذا ساء خلقه فإذا كانت كلمة هرش عربية فهرش مصحفة وهل أقدر الأئّة لا ياحنون؟ _لازق لاصق_ولصقى ولصق 
بيت يجاني وجانبه_المتيكة الفضيحة وهي في لسان العرب دون الفروز ببادي ومحيط المحيط_حاص حوله أي حام_نعر صوت مخيشومه 
وصاح: كفى تنعر وفلان ينعر_رزه غرزه والشيء في الشيء أثبته: رز الوتد ورز العدل والمد والجراب. صول الحنطة والكلس_عزوة 
ارج[ دهفة وعقه وشته الؤل يارت قزنه أى فرطت دعو ره الأمه وود الواردية الصدر_ حتفن [ يبن لدالاماأي أبدى خنه 
أو غنه في خياشعه_خنفس على القوم. كرههم وعدل عنهم ومنه فلان مختنفس والولد مخنفس. تفاصم تكلف الفصاحة_فلتة لسان 
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وفلت لسانه_السحت الكسب من مال الحرام_نكس راقفعا طادموسورق وأعرووق يك وها اللنه سيلها طعية مو فيه را 2 أ 
طعم بين الحلاوة وا مموضة قال ال حريري: 
لا أبالي من أي كاس تفوق ... م ت ولا ما حلاوة من مزازة 
همدت النار: ذهبت حرارتها أطفأت البتة_نصت وتعصت: سكت مستمعا وتسمع_خبص القق القن » خلظة وخيصه السالقة اديعة: 
التواضع والخشوع_تزنتر: تختر وهي فصيحة إلا أن العامة تكره التزنتر والتبختر. حت: حك وقشر_خبطه: ضربه فيا قنيدا: 
تبقط_تقول العامة: فللان يتبقط والمعئى انه يتناول الشيء قليلا قليلا 3 شيئاً شيئا إلا أن استهزاء جهالة المتعلمين بالعامة بجعل الكلام 
قرفص_من اين اتت القرفصاء التى هي أنت يجلس الرجل على إليته وبلزق نفذيه ببطنه ويحتبي بيديه إذا كان لا يوجد لما فعل بمعناها 
فإن و العامة اقرفص َل ٍِ ار إلا أن المعاجم تتكر هذا المعنى مع وضوحه. أنشد أبو المهدي: 
م جلت القرفصاء ما . - ني أرب فلاة هل 
إلا أن العربية في حاجة إلى التحقيق والتدقيق. انظر إلى فرع آخخر من هذا الأصل فإنهم يدعون اللصوص اللمتجاهرين قرافصة لأنهم 
يقرفصون الأسير أي يشدون يديه تحت رجليه إلا أنهم لم يذكروا يا أخي لمجمع مفرداً وابموع التي لا مفرد لما غير قليلة فهل هذا 
معقول؟!. ١‏ 
نبر_من معواني نبر المعنى الذي اتخذته العامة لرفع العيوت» أشن اشيان: 
إني لأسمكع نبرة من قوطها ... فيكاد أن يفغثى علي سرورا 
نبر_بالله يا ابناء العربية ما هذه الفوضى! تقولون بر السائل وانتهره زجره والعامة تستعمل المعنى نفسه إلا بعضها للنداء عن توسع وما 
بستكت وجود معى الزجر في نبر العامة 5 له استعمل الكلية إلا عنك الحدة والشدة فمفسدو اللغة هم اكثر حملة الأقلام له العامة الى 
لا تتزال محافظة على ما لا يحافظ عليه أكثر الدارسين. وقريب من خبر نده. 
تحوج_متى ذهب الناس في طلب الحاجات يقولون نحن ذاهبون نتحوج وكذلك يقولون عند شراء حواتح العروس ومع ذلك تعتبر هذه 
الكلمة عامية عن غير ترو إذ ما هي بضاعة التاجر غير حاجته وجهاز العروس غير حاجتها؟ 
خش_أهلاً وسبلاً خش. أ :ادحل بيهت اللية فى الخائط دلت والكلئة:من الفصيتم, 

هت_باذا هتني تعيرني -00 هس تبقي 0-0 
1 ل أو أن 0 الظاهر فيها تكئله العامة بقولحا: فلان شفقشق وكعقمق فليزجع المنقبون إلى المتون ويعتيرواء 
0 وتاه في الأرض ومنه الطائْ عند العامة لفار من وجه الحكومة ولا يوجد كلمة أدل على المعنى فيجب استعماا. 

أنثم الجسم -قلنا أن بعض لفظ العامة غير صحيح إلا أن كلامم فصيح ومن الشواهد أن ثم الجدم أي ذاب وضعف وبعض الدروز في 
لبنان لا يزالون ارد م على حقها ولا دأو الثاء سيناً وشيء من 0 إلى تاللقة أرونتها ا الشكوية 8 الأعة لإقامة 
وقوق_من فصيح اللغة أن الوقواق 1 الوقواقة 0 قال ءالو السلى: 
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إلا أن المعاجم لا تذكر الفعل إلا لنباح الكلب واخلاط صوت الطير وعندي أن الكامة على ما تستعملها العامة صحيحة فصيحة إذ كيف 
يقولون وقواق ووقواقة ولا يقولون وقوق بمعناهما ثم أن العامة تستعمل القوقة في التيم كأنها تقول أن فلاناً يخلط ويلت فإذا رفض 
اللغويون إلا التقيد بسلاسل التقليد البليد فلا أقل من التسليم بصحة امجاز. 

لت-ثم أن اللت هو الخلط فلماذا يجوز انا اخلط واعتبراه فصيحاً ولا يحوز لنا استعمال اللت وهو بمعناه. فك أنت مظلومة ايتها العامة. 
فقع_مات من شدة الحر والعامة تقول فقع ومات مع تخصيص المعنى بلحم والغم إلا أن المراد ظاهر حوادث الفمّع في حمارة الصيف 
كثيرة في أمبات مدن الولايات ويجب استعمال الكلمة إلا من مفاقيع اللغة. 

تصيع الرجل-ضل. من تصيع الماء اضطرب على وزجهه وني الحرب معن التفرق بتردد وتحير فلماذا لا نتوسع في اللغة ا توسع 
العرب قبلنا. 

المداس- الهذاء الحذاء الذي يلبس في الرجل والمتفرنجون يفضاون الستيك والصباط والجزمة لأن المداس ستعمل من العامة فكأنهم 
يحاولون إظهار تفوقهم بنبذ أحم الكلمات العربية لا لجة إلا أن الكامة من غير زمهم الحديث. 

حبك فلاناً-دلك حتكه والغريب أن الكلمة تعد عامية متى استعملت لدلك القابلة حلق الطفل 

قبل أن يرضع فإذا كان معنى الدلك موجوداً فأين العامية في الكلمة وهي على فصاحتبا. ابعط في كلامه: ل يرسله على وجهه قال رؤبة: 
وقلت أقوال امرئء لم يبعط ... أعرض عن الناس ولا تسخط 

وأبعط في السوم تباعد وتجاوز القدر قال حسان: 

ونجى أراهط ابعطوا واو أنهم ... ثبتوا لما رجعوا إذأً إسلام 

سفق_سفقه بالكف: لطمه قال أبو منصور سفقت الباب واسفقته أجفته وسفق وجه الرجل لطمه فاستعمال العامة لسفق في محله. 
دمشق_الشيء وم قال أو قله 

هلق ذاك العكر امك ٍ 

وهذا هوالمعنى العامة: شاب مدمشق وقام مد مشقاء 

داق_تروى في المعاني التالية» تد لق السيل عليه واندلق مجم واندفع_اندلق الشيء خرج من مكانه وكل ما ندر خارجاً فقد اندلق ويقال: 
طعنه فاندلقت اقناب بطنه أي خرجت أمعاءه ودلق وأدلق السيف أخرجه فأي جرية لغوية في استعمال العامة للدلق والاندلاق 
بمعنى الصب والانصباب. 


عثر_زل ومثر ساقط وزال والعامة تلفظ الثاء تاء. 
خثر_جمد وتماسك ومخثر خمد. 


لز_الشيء شده والصقّه والقوم اجتمعوا وتضاسيقوا والشيء بالشيء الزقه يه قارفو اللقويوك؛ 

زمك_عن ابن الأعرابي زمكت القربى وزمجتها إذا ملأتها والزمك إدخال الشيء بعضه في بعض و«العامة تستعمل المجرد والمشدد 
اتتفيالة ميهاء 

زرك_زرك الغلام ساء خقهز هذا عند اللغويين فصيح ولكن ألا يجوز لنا أن نعامل زرك معاملة سم فنقول اسأم وسأم وأزرك وزرك 
وللاذا؟! قد تكون العامة على صواب. 

دعقه_في لسان العرب الدعق الدق وححيط المحيط لا يذكر هذا المعنى الذي هو معنى العامة تماماً إلا إذا كان لا يجوز لنا استعمال 
الصب للبترول لأنه لم يكون عند العرب ولا لسائل آخر غير الماء والخمر. 

حوشه_جمعه وانحاش عنه تقبض ونفر والحواشة ما إستحيا منه والعامة تستعمل كل ذلك 

دون حملة الااقلام. 

لقلاق بقباق_مبذار كثير الكلام واللقلقة تقطيع الصوت والجابة ولقاق وقلقل بمعنى واحد للتحريك والز. 

لاط_لاطه خلطه وعجنه وقد وردت في كلام الإمام علي. 

الحدو_الحدو عند الموت من الفصيح. 

سن_سن الأرض ملسبا قال الشاعى: 
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ثم خاصرتها إلى القبة االحض ... راء ونمشي في رعس مسنون 

وهو المعنى الذي تستعمله القروية اللبنانية بعد أن تطين بيتها أو تمرحه وآسنه وتسن الجرية. 

شرم_شق وقطع فهو مشروم بكل فصاحة. 

اسقلح_الشيء ف لها 

سبرك سبري_تريد العامة بذلك أن عليك ما على لأن أصلك كأصلي وهيئتك كهيئتي وليس من مغمز. 

تعنفص_كان ذا صلف وخفة وخيلاء وادعى بما ليس فيه ولا يريد أن يكون له رباعي. 

تغنيجحت: شكلت وتدللت٠‏ 

تغجل: فلان على فلان بغى عليه وظلمه فو مغلج. 

نخنها: غلظها وصلبها. 

حزر: الشيء قدره وضمنه وحزره القى عليه ما ييحزره. 

أقلعت الباخحرة-في الجرائد واجلات والكتب نقراً هذه العبارة الواجب الإقلاع عنها كانوا يقولون أقلعت السفينة أي نشرت شراعها 
أو قلوعها لتفخر شاقة الماء ولم يكن أيام كانوا إستعملون العبارة بخار أما اليوم فلا يجوز أن نقول أقلعت الباخرة بل مخرت أو جرت 
إلا إذا كان المركب غير بخاري وفي مثل هذه العبارة يظهر فضل اللغة العربية ويثبت لؤلاء الذين لا يعرفون شيئاً منبا أتنا بغنى عن 
تحدي الفرنجة الذين يقولون أقلعت الباخرة لفقر لغاتهم. 

طرلت كلؤيد هرضن معني القتن العا تيون الأعذان ل" عدا الور هويا 

فإننا لا نضرب عرض الخائط بالكلام لنهمله وسقطه ونطرحه ونرميه. نحن نقول في العربية جاءني كاب فلان فضربت به عرض 
الحائط وانما لا نقول مثل هذا القول عن الكلام نفسه. 

حررت له وارسلت له-أصعب ما في اللغة على الدارسين أنفسهم إحسان استعمال أحرف الجر وكا مدقق تناول الجرائد والجلات إلا 
العدد القايل منبن يضحك من كثرة السقطات الت لا يعذر منثئ عليها وفي مقدرته شراء معجم أو في رأسه قوة تمييز بين هذا وذاك 
المعنى فأنت لا تكتب لأحد إلا إذا استكتبك ولا ترسل له إلا إذا كلفك الإرسال أما إذا أردت أن تقول أنك تخاطب أحداً بالككاية 
فيجب أن تستعمل إلى لا اللام وهكذا في الإرسال ثم التحرير ليس الككّابة ولا اكاب أو الرسالة بل انقاذهما من عبودية السقط واتخلل 
والغريب جداً أن منشئٌ الجرائد والجلات يدعون الكاتب خرراً وهم يريدون المنثئ لا المصحح ولا المصلح ولا المهذب ليعذروا 
والأغرب من ذلك أن بعض جامعي بعض المعاجم العربية سقطوا فيما سقط فيه غير المتمكنين والمدققين وقالوا عن الاب والرسالة 
تحرير فأودوا ولم يقوموا. 

غب افتقاد شريف اتلخاطر العاطر-هل عل مثل البلادة ف الإنشاء بلادة! 

كل كلمة بنفسها فصيحة إلا أن مجموعها لا معنى إه المسؤولية الحقيقية على المدارس والساتذة الذين إسقطون إلى الجاهلين ولا يرفعونهم 
إلهم بل إن الجري عل الطرائق القديمة ييجعل أكثر الكمابات سقيمة عقيمة خالية من المعنى ولكن تفرقع. 

إبقاء القديم على قدمه يحب أن يرجع على عهد بلغاء العربية لا إلى العهد المتأخر الذي اعتور اللغة فيه الخلل والفساد فا معنى العاطر 
والفاخر والشريف مع اللخاطر ولماذا لا تكتب ونكاتب بفهم وسهولة وإساطة وسلامة؟ 

دام بقاؤه-طلب الدوام حماقة وحرام. أي بقاء يدوم! تدوم المادة بعد استحالة ولكن الذين يطلبون دوام البقاء أو يدجعون للناس به 
لا يريدون المادة بل البقاء ف دار الفناء وخلود من اعدت هم اللعود. 

همى الدمع من عيونها- 5 من العيون للمرأة وإن تكن العيون عليها كثيرة. 

الملاحة الجوية_في طعم هذا الاصطلاح ملح فإنه من غير روح العربية ومن غير فقهها 

فإذا كنا نحن اصحاب الجرائد اليومية نلتمس الأعذار لضيق أوقاتعا عندما نلجأ إلى الحواضر فها هو عذر أساتذة المعاني في المدارس 
والكليات وما هو عذر أصحاب امجلات_المطير اصلح من الملاحة وإئما لا بد من اخيار كلمة اصلح. 

الملظم والعامر_خرج من عالم الحرافة المظل إلى بلاد الحرية العامرة. 
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الجرح يدي_الجرح لا يدم وائما يدمى. 

خذ أي كاب أو مجلة أو جريدة واعتبر فلسفة كاتبها دون الألفاظ والمعاني دون الباني. تجد أنعا_إلا عدداً قليللا من حملبة 
الأقلام_نتعسف ونتكلف ولا نراعي المعاني والبيان لأن أكثر المنشئين متطفاون. 

نحن ابعد أبناء اللغات الحية عن وضع الكلام في مواضعه وإقامته في مواقع لأننا لا ندرس فلسفة اللغة بل لأن أكثر أصحاب الجرائد 
والمجلات والمترجمين والمؤلفين من غير الأكفاء إلا بالتبجح والادعاء أو أن اللغة أمست واسطة للكسب والارتزاق حتى يعبث والنفاق 
وإليك بعض ما يخطر في خاطري الآن أجئ به وأكل إليك الحك.. 

طارت نفسه شعاعاً_تخرصات اتلأوهام_يغيظه من النظام_هل يعتمد كلام السقيم في طعم الماء_رفع الابن باسطأً يديه إلى والدته_ سقط 
عليه بالضرب حتى جلد به الارض. الجالية والطارئة: دون تمييز بين الاستيطان والعود-يسير ووسري دون فرق بين سفر النهار 
والليل_رحلوا في القطار إلى المدينة والولاية الفلانية. زاره أخوه فأحسن قراه-ظعنوا من أصحابهم إلى واشنطون -شخص البياع إلى 
بوسطن- كانم الحواجا فلان يتدفق في خطابه كالسيل الهمر إلا أنه اعتذر أنه غير خطيب وشكر الناس وجل دون أن يتكلر!. 

ثم ما هي فائدة الحركات في اللغة إذا كا لا نريد أن نصرف عن جعل الواو الثقيلة الد؟ في أولى وعمرو وحيوة وصلوة جحة القييز 
وإزالة اللبس وهلا يوجد غير هذه الكلمات في العربية بحاجة إلى الضبط؟ ثم ما هي فائدة الحركات إذا كا نكتب إله ولا يجوز لنا أن 
نكتب مؤنئه إلهة؟ ثم كيف يعقل أن تكون جموع لا مفرد لها مثل شلقة ومخاطر ومحاسن وشماطيط وما جمعه الثعالبي وغيره وهل كان 
كل ما لا يكون سمعه بالجامع لا يكون وضعه الواضع جرياً على الققياس؟ وكيف يمكن أن تكون المطاوعة في فعل ولا تكون في آآخر 
مثله تماماً؟ وكيف تكون صيغة أفعل التفضيل في ما لا فعل له كقوهم هو اقلط منه؟ 

لق اكت بكرن مضارع لا ماضي له كقولهم لم يذر؟ أو مزيد لا مجرد أنه و الأمداك تترفرة وقرتك تحابت: العربية به أن كانت 
مستحلسة. وتفاصح كل من لم يكن فصيحاً ولن يكون متفصحاً. فوجب أن يرجع الناس إلى فقه اللغة الذي لا أعني به تاب أبي 
منصور الثعالبي بل فلسفة اللغة حتى لا يرسل كل من اغتر بقدرته الكلام على عواهنه ويحسب أن من جمع كلمة إلى كلمة كان شاعراً 
أو ناثراً أو إماما وثقة يحب الإقلال من الترديد والمبهم الذي لا يزيد إلا اعتكالاً والاعتدال في تعليم القواعد بحسب كل مذهب التوثق 
في معاني البليغ من المنظوم والمنثور والاستككار من حفظ الجيد ولاسها ما يدعى السبل الممتنع ويحب أن تكون مجلاتنا وجرائدنا 
المدارس الحقيقية فترفض كل كاب عليلة بالمعانني و.ينبه المغرور والشعرور إلى ما يفسد الذوق ويدعو إلى الهأ ومن فته اللغة أن 
نصطلح على ما يذلل لنا صعاب اللفظ عند الترجمة والاستشهاد أي أن يكون لنا ما نستطيع معه نقل الكامة الأعمية من تكرة وعم إلى 
معناها الأصلي . وقد كان للعرب روم وأشمام فليكن لنا زيادة على مثالهما والله ولي التوفيق. 


4 تولستوي 

تولستوي 00 

فقدت الحكمة عضواً عاملاص من دعاتها وعمدة ثقة من أعن أنصارها ورعاتها وإنسانا كاملا خدم الإنسانية بأفعاله وأقواله وأدهش 
اربا ابتقاليد بحسن مثاله وراع قلوب أهل السلطة بحظوته وإقباله ونعني به فيلسوف روسيا وأحد رجال الأخلاق في هذا العصر الكنت 
ليون نيكولايفتش تولستوي الذي هز نعيه أرجاء العالم المدني وأكبر رجال الإصلاح هول المصاب به. 

ولد هذا الحكيم قٍ أياسيانا يوليانا من اعمال ولاية تولا الروسية سنة ١5‏ فبتم منامه وهو ابن سنة ونصف وفقك ابآه ف العشرة وهو 
من بيت وجاهة وغنى وكان جده سسيء الإداترة يميل البى البذخ والإسراف ففقد ثروته حتى اضطر إلى التوظف شك ررما واياً 
لقازان وجاء ابنه والد تولستوي ولم يكن على شيءِ من العفاف حت العشرين من سنه. ورزق ابنا من خادمة زوجه منها اهله ثم تخل 
عن الوظائف وتزوج بوالدة تولستوي وكانت غنية تحسن الروسية كابة وقراءة يا تحسن الإنكليزية والألمانية والإفرنسية والإيطالية 
والفنون والضرب على البيانو وكانت على جانب من حرية الفكر وسلامة الوجدان والسذاجة. 
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واشتغل والد تولستوي بالزراعة في الأملاك الواسعة التي وزكنا عق أأية واتضلك اليشهق زوية وكان: حب للطالعة'واقنق كيه هيا 
شيء كثير من آداب الفرنسيس وكان من عادته أن لا يقتني بكاباً قبل أن يأتي على مطالعة ما اقتناه من قبل فنشأ ليون تولستوي على 
اللغة الإفرنسية وكان يفهم كتب الفيلسوفين الفرنسيين روسو وفولتير كم يفهم شعر بوشكين شاعن الروس وأخذ الإفرنسية عن أستاذ 
فرنساوي اسعه سان توما ولم يبلغ الحامسة عشرة حتى كان متشبعا بآدابها. 

ربي في المذهب الأرثوذكسي ولكن لم يكد يبلغ التاسعة عشرة من مره حتى تجرد عن الاعتقاد بالكنيسة ولكنه عمد إلى التقية فلم 
يكن يظهر ما يضمر وكان وهو طالب يقوم بالفروض والواجبات وغادر سنة ١841‏ الكلية التي كان يدرس فبها ليلتحق بالفلاحين 
ويحسن إليهم إلا أنه لم يفلح وفي سنة ١0١‏ الا ا ا سد 
قائد فرقة وكان خلال تلك المدة قد نشر باكورة كتبه موقعة بالحروف الأولى من اسمه واسم أسرته ثم أقام في بطرسبرج مدة 

فكتب عدة مصنفات وقصص له وساح سنة 185/8 في ألمائيا وسويسرا وفرنسا وعاد إلى روسيا بعد تحرير الفلاحين فأنشضأ في بلده 
مدرسة ثموذجية للفلاحين ومجلة في التربية والتعليم وعين قاضي صلح. وفي سنة 1871 تزوج وطابت نفسه وحسن سلوكه ولم يكن 
من قبل ا قال عن نفسه على حالة حسنة في آدابه وكانت كتبه التى كتبها لأول عهد زواجه أحسن ما خطته يده وأسليها فكراً وفي 
ب انق لاد ار ري الا ند نض ادر دلت على أسلة قلمه ولسانه حت إذا كانت سنة ١8817‏ تعرف عل 
فلاحين كنا أنشأ لهما مذهبين دينيين من مقتضاهما تر جيح العهد القديم على العد الجديد وأن إصلاح العالم لا يتم إلا بالعمل اليدوي 
والشخصى وبعد أن جاهد تولستوي نفسه تخل في رواية عن بعض أملاكه فوزعها على الفلاحين وترك جزءاً منها لأسرته كان يعمل 
فيه بنفسه على نحو ما يعمل صغار الفلاحين بأيدميم ومئذ ذاك اين لم يترك بلده وطفق يحرث الأرض كا يحرث الآداب وييث 
الفضيلة وصار قصره جمع العلماء والفضلاء وفي 4 شباط ١501١‏ حرم المجحمع المقدسبي الروسي تولتسوي لإلحاده وخروجه عن ربقة 
التقاليد الأرثوذكسية وتخوفت الحكومة الروسية عادية أفكاره فصارت تراقبه حتى كادت تنفيه مع ألوف من كانت تنفيهم إلى سيبيريا 
اولا أن لطف الله به ونفس خناق الحرية عن أمته بإنشاء مجلس الأمة. 

ويعتب رتولستوي بأنه من أقدر القصصيين الذين نبغوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد أجاد في ذكر الماضي من حياة 
أمته ووصف اريخ الروسية والأخلاق الروسية بحسن مأتاه وجودة اختياره وتفصيله وتصويره فكان بما رزق من هذه الهبة يصور 
ابطاله كأمهم أحياء بل يصور الأشخاص من الدرجة الثانية واجمهور. 

ا بإنشاءه ولذلك لا نقرأ عليه مسحة التفغن وإذ قد نشأ تولمترئ لذهرياً ناه اول يقترني ابراه بأنة التقرانية الأمبلية: 
وقطاليه“الفانيقة الطبيعية بأنة أخيل دعاتها والغاتفون في ران وآن تولستوي ليبحث في كل مكان عن الطبيعة. والجوهر في قاعد 
حياته هي الطبيعة الصوفية وللأخلاق عنده المقام الأول وجماع القول في فلسفته أن لا يقاوم الشر بالشر. وقد ظهرت كتبه كلها 
باللغة الروسية في ثمانية عشر مجلداً وترجم معظمها إلى لغات أوريا الراقية وترجم بعضها إلى العربية ولاسعا قصصه. 

وهذا الدور الأخير في حياته هو الذي تمنى أن يموت عليه قال في ترجمته نفسه: لما ذكرت ما أوتيت منن خير وما تم على يدي من 
شر رايتني أقسم أدوار حياتي الطويلة بأسرها إلى أربعة أدوار: أولما ذاك الدور العجيب خصوصاص إذا قيس بالدور الذي يليه_البار 
الببج الشعري واعني به دور الطفولية. ثم الدور الثاني عشرون سنة كان فيه من الغشاء الغليظ والخدمة والطمع بالمعالي وخصوصاً 
ف المكاسب ما كان. 9 ثم جاء 0 وهو تمان عشرة سنة أي منذ تزوجت إلى أشور الروح وهوالدور الذي يحق أن يدعى فى 
نظر العالم دور الأخلاق بمعنى اني عشت في هذه البثماني عشرة سنة كا تعر فيو الأسرة الاحفية والنظام غير مستسل لمفسدة 5 
الناس ولكن جميع مصالحي كانت مقصورة على عنايقٍ عناية مقرونة بحب الذات ممزوجة بالأنانية وعلى زيادة ثروتي وعلى نجاحي 
الأدبي وعلى مختلف حظوظ تنالها نفسي والدور الرابع يرد إلى عشرين سنة التي أنا فيها الآن وأود أن أموت عليها وبا يغثل لي ما فغي 
الحياة الماضية من عظيٍ الخطر وهو الدور الذي لا ابغي سواه ما خلا اعتيادي الشر الذي اندم في روحي في الأدوار الأخيرة. 

هذا جمل من طفولية تولستوي وشبابه وكهولته وشيخوخته وقد أشأ فيه القيام على الظالمين ومجاهدة المستبدين من الرؤساء الدنيين 
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والدنيويين مما ثقفه عن حالته تاتيانا ألكسندروفنا وكانت من نساء المتبذبات وعلمته الحب والميل إلى الوحدة والتأثر من المظالم كا علمه 
روسو وفولتير نزع ربقة التقاليد الموروثة. ولكن تولستوي م يتحرر 1 التحرير فن رق العبودية للمخيط والمنشأ وبقيت فلسقته بر 
من صبابات النصرانية ومدارها لا تقابل الشر بالشر. ولو سارت أوربا على هذه الفلسفة لما قام عمرائها وانبسط سلطانها على ما ثرى. 
فلسان حال الغرب وجزاء سيئة سيئة مثلها لشكمة تولستوي ليست ككمة معظم أنصار الحكمة في الغرب اليوم مادية صرفة بل هي 
روحية مزوجة بطرف من آداب النصرانية تتخللها عقائد اشتراكية متطرفة فهو لا يرى أن يملك الأرض أحد لأنها لله بل تترك وشاها 
ينتفع بها عباها ويرى أن لا يعاقب الجرمون بالسجن بل أن يصفح عنهم الصفح الميل ولا يعتقد بألوهية المسيح بل يرى أنه إنسان ذو 
مذهب هو خير المذاهب للناس ومن أفكاره الاشتراكية بل الفوضوية أن أحسن الطرق في احلاص من ظلبك 

الحكومات أن يمتنع الناس عن الخدمة العسكرية وعن أداء الضرائب وبذلك تضطر الحكومات إلى إصلاح أمرها. 

ومن تعاليم تولستوي الأدبية أن يبتعد المرء عن مغازلة النساء ويتحد بزوجه قلباص وقالباً لأن تجرها مفسدة واي مفسدة وأن الواجب 
أن لا يفرق افنسان بين مواطنيه والغرباء لأن الناس ابناء أب واحد وأم واحدة ويسعى كل امرء بإزالة عدم المساواة بين البشر حق 
يعيشوا بسلام. وله آراء في المعاد بعضها مما لا يقرها عليه رجال الدين. 

ولقد ضاق صدر تولستوي قبيل وفاته من شؤون بيته ويقال إن ما نشأ ذلك من مقاومة أسرته له في أ خيري كان يريد أن يختم 
به حياته وهو أن يجعل ريع كتبه مادام الدهر وقفاً على أمته فلم يوافقه على هذا الفكر أهل بيته ولاسها زوجته المشبورة بيخلها فقام 
تولستوي ذات يوم ورافق طبيبه على نية اهرب من بيته وركب في الدرجة الثالثة من القطار ليساوي الفقراء ولكن كانت المركبة 
مكتظة بالركاب حتى لم يكن فبها محل يجلس فيه الشيخ الحكيم فعرض موظف السكة الحديدية عليه أن ينتقل إلى الدرجة الأولى أو 
الثانية فأبى ونزل في إحدى المحطات وهي إسكابوفا وبصق دماً وزادت حرارته ثم اسل الروح في غرفة مدير المحطة ويقال أن الفيلسوف 
كان ينوي أن يلحق بأحد الأديار لينضم إلى من فيه يعبد الله على مناحيهم وأنه قابل ابنة له راهبة في طريقه وفاوضها بضع ساعات كا 
خلا ساعات برئيس دار ثان. 

والأقرب إلى الذهن أن تولستوى عزفت نفسه عن الدنيا وأحب التجرد عنها وعن الملاذ وعن الأمبة فى قصره وعن عيشة المحفوف 
الخدم والحنشم قاد ام أى وأراد أن رفذل الكو يوقت ساكل كيه عل مده قما كيه زوجع وكان مه أن هام عل وجول لا يدر 
يكيف يسير فوافاه حمامه وشق نعيه على أمته البالغة مئة ومسين مليوناً من البشر وعلى كل من اطلع على طرف من أفكاره وفلسفته 
العملية من منوري الأرض ولا جب إذا عدته أمته مفخراً من مفاخرها جاد به الزمان وعده أهل الأخلاق الحكة والإصلاح من 
أعظم من عملوا لأب النفس وإصلاح المجتمع الإنساني. 


.مه سير العلم والاجتماع 


سير العلم والاجتماع 

الصناعة فى مصر 

أ عل ايلك “ونع تلظ يدا الفيفاعة ق لقعو الرطكق المتري سعاء اما اليه 

يخطوع من قال أن الصناعة أثر الذكاء الإنساني في استخدام وتصغير أشكاا والتأليف بين قواها الختلفة ولذلك كانت أقوى الأمم 
من بنى هيلك قوتها على أساس مكين من الصناعة. 0 

وقد كانت أمتنا المصرية راقية في صنائعها منذ القدم. ولا تزال الآثار التاريخية شاهداً حيا على مبلغ رقيها الصناعي. وكفى بالدلالة 
عليه أن البلاد المصرية هي التي ثبتت فيها قوى الفراعئة ومدنيتهم وحفظت معها مدنية العرب. 

وكان حظها من الصناعة في التاريخ الحديث وا فراً فإنه لما ولي مد على باشا والكبير الأريكة الحديوية افرغ جهده في الصناعة الأهلية 
وجلب لها من اللخارج ما ينقصها من فنون الصناعة الأجنبية. 00 
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نظرإل البلاد المصرية نظر حكيم فرأى أنها بطبيعة تكوينا زراعية صناعية فشمر عن ساعد الجد واخذ يذثئ المصانع الختلفة في كثير من 
بلاد الوجهين البحري والقبلي. أعانه على ذلك علماء فرنسا وبعض أساطين الصناعة فيها. ساعد أيضاً كثير من الإيطاليين والفسويين. 
وقد جاوز عدد لمصانع امختلفة التي اناا عائة بوتصيية وساسة عا يصنع فيها انليزف والزجاج والجاد والجوخ والأنسجة المتنوعة 
واللميط بأنواعه والطراييش والألبسة والأسلحة والبارود والمعادن والمدافع والسفن الحربية وجميع ما له بالمعيشة. فكان المصري يلبس 
ملابس أهلية تصنع في بلاده وكانت المدن الكبيرة والصغيرة والتغور وسائر البلاد العابرة حافلة ببذه المصانع والمعامل المتنوعة. 
نفل الإرساليات العديدة إلى كثير من العواصم الأورية لإتقان الصناعة حتى إذا عادوا إلى بلادهم بعد ذلك آبوا واقفين على أسرار 
الفنون محيطين بدقائق الصناعات لوا محل أولئك المعلمين في المصانع المصرية. 

أنشأ مد علي مصانع أخرى لصنع الشمع اما لصنع لوانم ازا وي دان 

لضرب النقود في القلعة فكانت مصر في ذلك العهد أرق كثيرا من اليابان. 

أخذت الصناعة تفو وتزدهر حتى بلغت من الانتشار والرق مبلغاً عظيماً وبقيت كذلك حتى عهد الحديوي سعيد وقد أسس 07 
كبيراً كان يديره إفرنسي كبير هو أنجاو بك. 

م أخنات العاعة الأوريية عقن عل مسر وعلل#الأخطن بعد إنقاء السكك 'اللديدية المصوية تأ افناسل الذول:غل. ستميل باغنا أن 
يبطل جميع المعامل فأبطلها ما عدا معامل الحربية فإنه أبقاها كأ أنه أنشأ مدرسة الفنون والصنائع وقصر التعلي فيها على تعليم الرسم وفن 
العمارة وغيرها من الفنون ابميلة. : 

وقد وفدت على مصر في عهد الحديوي سعيد بعثة إفرأسية من المهندسين الجيولوجيين للبحث عن المعادن في بلادنا فاذن لهم الحديوي 
أن يعملوا وفي أثناء عملهم عثروا في السودان على صنف الفحم الجري وحملوا منه كية إلى مصر لتجربتها ربت ووجدت نافعة وأقر 
على نفعها أنجاو بك ولكن قنصل إنكلترا في ذلك العهد ل على اللحديوي أن لا يعنى ببذا المر بدعوى أنه يكلف الحكومة المصرية نفقات 
طائلة فضلاً عن أن الفحم من صنف غير جيد فأطاع الخديوي وفقدت مصر بذلك مرفقاً تجارياً مهما 

وقد أشنت في أوائل عهد إسماعيل مدرسة العمليات لكبرى في بولاق وكانت هذه المدرسة قائمة على تموذج مدارس الصنائع بفرذسا 
عين لها جيجيون بك الفرني ناظراً. قد بلغت من الرقي مبلغاً مدهشاً فكان المتخرجون فيها يؤدون عمل المهندس الميكانيكي والمهندس 
الرياضي معاً. وفي ذلك الوقت أُنْشئت المطبعة الأميرية في بولاق وأَنْثئ بجوارها معمل لعمل الورق على اختلاف أصنافه وأشكاله 
وكان ما يخرجه هذه المعمل كافياً لحاجة مصر. وقد بقيت على تلك الحال حتى هبط الاحتلال بلادها. وكذلك أنثئ اللحديوي 
إسماعيل معامل السكر في الوجه القبلي والمدارس الصناعية في كل بلد من بلاد القطر فكان عهده من هذه الوجهة عهد حياة في 
الصناعة والصناع. 

قضت سلطة الاحتلال سنة ١8/814‏ أن يلغي معدن المدافع النحاسية وتباع عددها الكبيرة فبيعت هذه العدد من شركة 00 به بن 
بس كا قضى بيع عدد ضرب النقود إلى شركة إتكليزية أخرى وكان من هذه العدد ما لم يستعمل بعد وما لم تفتح صناديقه | أيدي 
زعا هذة الك 8 وصدي الام ببيع جميع عدد الات مصنع الورق وذلك في سنة ١84868‏ 

وفي هذه السنة أيضا باعوا آلات وعدد الورشة الكبرى التى كانت الخاصة الحديوية قد أنشأتها حين اشترت سراء الجيزة. 

وفي سئة 57م 31 بيعث' العدة.والالات التي كانت تدار بها مغازل اقطن وبيعت ورش القطن في الأقاليم واحدة بعد از 

وفي عام 1894 بيعت جميع آلاات داز العداعة الترسانة الكرض بالاسكتدرية ويركت عزنا كن البوستة اديوية وأحواض] الشركة 
إنكليزية بمائة وخمسين ألف جنيه وهو لا يعادل نصف ثمن حوض واحد والأحواض كثيرة والمراكب أكثر أما مراكب بولاق 
وترسانتها فإن جزءاً عظيماً منها قد بيع. 

أنشأ المرحوم علي باشا مبارك ناظر المعارف الأسبق مدرستين صناعيتين إحداهما في المنصورة الثانية في أسيوط ليكون منهما أبر ملجأً 
للتلاميذ الذين فصلوا من المدارس التجهيزية التي كانت في المديريات فألغاها الاحتلال أما مدرسة المنصورة فلم تبق طويلاً لأن 
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الورشة شتين اللتين يملكهما بعض الإنكليز في تلك المدينة قضتا على حياتها. حتى إذا كانت سنة 1897 عادت إلى حالتها السابقة 
واففة الآن ورشة بسيطة لا يتعلم فيها الطلاب إلا مبادئ القراءة والككابة والحندسة والحساب والرسم العملي 007 كانت تعلم فيها 
العلوم الحندسية والميكانيكية العالية. 
وليس ثمة دليل على عظيم الحأ في رقي الصناعة في مصر أقطع ولا أنصع من الأقوال السديدة التي ذكرها المسيو (ليوبواد جوليين) 
المهندس الزراعي وأحد واضعي تقرير لجنة القطن الأخير فقد قال: 
إن كل أمة يكثر فيها وجود المواد الأولية الضرورية للحياة يكثر فييا كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد فيها ومن أهمها القطن فإن 
كل الأمم التي تزرعه تذثئ بجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به عدا مصر فإنها لا تزال فقيرة في معاملها خلواً على الأخص من 
هذا الصنف. ‏ . 0 
سعى الساعون في تأسيس معملين في أسج المنسوجات القطنية في سنة ١99‏ احدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية. أما معمل 
القاهرة فقد أغلق:. .ولا يزآل الآحر يافياً وفية فلاتون ألق معط وأريحمائة تول» 
ولقد لقي مؤّسسوه مسا جه فى تاسسه أهمها وضع الحكومة المصرية على منسوجاته ضريبة قدرها ثمانية في الماثة. 
ثم رأت أن تنزل هذه الضريبة إلى ثلاثة في المائة لمدة مس سنوات. فعسبى أن تجعل الحكومة هذا الإعفاء دائماً حتى يتيسر لمروجي 
هذه الصناعة أن بنشروها في كل مكان. 
على أن في البلاد المصرية نحو ستة آلاف وثلاثمائة نول للنسج وكلها للوطنيين وهي تستورد خيوط الغزل من الممالك الأوربية وقد 
استوردت في سنة ١5٠/8‏ من هذه اللحيوط ما قيمته ٠٠5٠9؟7ج.‏ 
على أن ما تستبلكه البلاد المصرية في عام من المنسوجات الأوربية بلغت فقيمته في عام ١508‏ ٠ح‏ ولو كانت مصر تنسج 
منسوجاتها في معامل لحسابها لبقيت هذه الملايين في خزانتها ولم تتقل إلى خزائن المعامل الأوربية. 
وقد فكر بعض ذوي النفوس العالية في الحال وفي مقدمتهم المرحوم مصطفى كامل باشا الذي اقترح على الأمة في سنة ١5٠‏ إنشاء 
معهد صناعي كبير يكون دا رو تم عل بريه ميان اجر موسي البيت دوق فليت جبعية العروة الوثقى بكدينة 
الإسكندرية نداؤه وأخذت في الاكتتاب لتأسيس مدرسة حمد على الصناعية فوجدت من نفوس الأمة ارتياحاً وأقبل على الا كتتاب 
كثيرون وفي مقدمتهم الخديوي وأعضاء الأسرة الخديوية وكماء الأوريين القاطنين في مصر. 
وما كافك سنة »6 جين كان بناوها غالبا ووضعها خكا وهن اليوم تقدم للثغر أحسن الأعمال وتكفي الكثير من أبناءه ثم نحى 
أهل احير هذا النحو فتأسست مدرسة أسيوط بهمة مود باشا سليمان أحد كار الأعيان وتأسست مدرسة في بني سويف وثالثة في 
الفيوم. 3 1 ع 
وقد عني الآمير حسين كامل باشا بالا كتتاب لمدرسة كبرى صناعية لمديرية البحيرة فلبى دعوته كثير من الاعيان الاغنياء وبلغ 
الاكتتاب نحو ..."م جنيه وظهرت هذه المدرسة في أجمل مظهر وهي تعمل الآن أعمالاً مفيدة. 
وكذلك عنيت بطريركية الأقباط وأسست مدرسة صناعية كبرى في بولاق اكتتب لها كثير من أبناء هذه الطائفة بمبالغ طائلة وكذلك 
مدرسة طوخ الصناعية فإنها شيدت في هذه الأيام الأخيرة على أحسن طراز وغير ذلك من الورش الصغيرة. 
وأخيراً فكر يوسف كال بك في أن يخدم أمته من طريق العلم والصناعة فأسس مدرسة لتعليم الفتوك اخيرة ووقف علها قار تدر 
مفسين ألف جنيه وأخذ في تشييد دار كبيرة لها واختار لما مديراً إفرنسياً هو المسيو ليلاني النحات النابغة الشهير ووكلا هو فؤاد أفندي 
تسيب اواختار أساتدكا :مع الأورييين والمصريين المشبود لهم بعلو الكعب والتفوق في هذه الفنون الجليلة. 
فأعاد الأمير بإنشاء هذه المدرسة إلى مصر روح النحت والنقّش والظل وفن العمارة وغير ذلك من الفنون اجميلة الكبيرة التي تعود 
1 مصر لا خالة يجليل الفوائد. 

لحوم البشرء 
إن 3 أكل الحوم البشرية غير محصور في مكان ففي الكتب اليونانية القديمة أشارت إليها والإيرلنديون الأقدمون كانوا يأ كلون موتاهم 
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وفي مكسيكو وبيرو قبل فتوح إسبانيا كانت تشبر الحروب ليستحصلوا ذباتٌ من البشر لأعيادهم وولائمهم. 

لكن بولنزيا لم تزل محافظة على هذه العادة إلى عصرنا الحاضر ومبتدعو تلك العادة في تلك الجزائر هم سكان جزائر الفيجي وه عندهم 
من الفروض الدينية وهم مولعون بطعم هوم البشر إلى درجة أن أحدهم كان يعيش مع امرأة له عيشة راضية فلا يكون الا أن 
يقتلها ويقتات بلحمها كا رواه وليام في كّابه عن سكان الفيجي وهم لا يفضلون لحم الطفل على لحم الرجل والمرأة المسنة بل يأ كاون 
ما تيسر بعد شيه ٠‏ 


إن انع العقوبات م أنهم يبترون أطراف الجرم وهو ينظر إليها تشوى وتؤكل. 
ومن أفظع 000 من أهل هذه الجزيرة كان يفاخر بأنه أكل مدة حياته 4٠٠‏ إنسان ومع ذلك يقري الضيف وليس 
عنده من الشراسة أكثر من باقي سكان الجزيرة ممن ل يأكلوا لحم بشر مدة حيا ياتهم. 
زوك أن شيكا زعي إحدى جزائر الفيجي أسر في ساحة الحرب ما يربو على مات مقاتل من عسكر العدو وفي صباح ذلك اليوم أولم 
ومة دعا أهل الجزيرة إلى حضورها مشاركته بالقتع بلحم الأسرى. 
وفي غينا الجديدة عندما يشيخ الرجل ويصبح غير قادر على العمل يأخذه أهله ويربطونه إلى غصن ثجرة ويجتمعون حوله ويرقصون 
ويغنون بقوهم القرة قد نضجت القّرة قد 
نضجت ثم ببزون لفعيى بتع الشيع عل الأرضن فيأ كلونه . 
وفي جزائر المبرويز الجديدة يفضاون أكل لحوم السود على عم اركى زرهذه العاد و متتقزة اهنا بين متكت دوا لد 
يقول المستر تيلور عن زيلندا الجديدة أن الطريقة المتبعة هي أنهم مقرو ساد فار بلحوم البشر من طرف الزعبم إلى أعوانه فن قبلها 
منهم يأتي إلى الموعد المضروب جوعه للمساعدة وهم يعدون من لا يذهب إلى الحرب ويأكل من لحوم البشر غير مبذب وبعد انتهاء 
المعركة تجتمع جثث القتلى وتنزع لحومها عن العظا وترسل إلى بيوت الأنصار والحلفاء. ٍ 
والمزبة الوحيدة في تلك العادة أن الذين يتولون تقطيع الفراسة وتعريق مها يصبحون على شيء من المعرفة في تركيب أعضاء الإنسان 
إذلك تراهم مرنين في رد خلع المفاضل٠‏ هذا وقد أخذت تخت :وطأة هذه العادة منذ أحذت. المدنية اللديفة تدخل إلى تلك الجزائر 


ه. 

ملعضا عن كهزة الأتري الأميرق» 
الور البعائة 

تكلم أحمد بك رك في حاضرته التي نشرتها مجلة المقتبس في الجزء السادس من المجلد الحامس تحت عنوان (الكابة والكتب ودورها) 
على كاب (الصور السيمائية) لعبد الرحمن ابن عمر بن مد بن سبل الصوني فقال عنه: وإذا بحثتم في أرض مصر من الشلالات إلى 
الأشاتيم ومن بادية العرب إلى صحراء لوبيا لا تجدون سوى الترجمة الفرذسوية وسوى الترجمة الفارسية في الدار الحديوية أما الأصل 
العربي فقّد لبس طاقية الاختفاء وتطاير في الفضاء ور ديارنا ووصال غيرنا فيما وراء البحار ورحل عن أرض أهله هين بها إلى بلاد 
ظهرت قيمته بين أهلها بحيث أن العرب الذين صدر الاب بلغتهم إذا احتاجوا الآن لمراجعته واجب عليهم أن يتلقنو لإحدى هاتين 
اللغتين الفرنسية أو الفارسية أو أن يذهبوا إلى بطرسبرج وإن استبعدوها فإلى باريس وهنالك تجدون منه مس أسخ استغفر الله بل 
ستاً لأن السادسة هي التي سأتكل عليها اعم. 

وسينما تلوت هذه العبارة هذه العبارة تذكرت أني رأيت هذا اكاب منذ حو خمس سنين 

في المكتبة الأحمدية التي نوهت مجلة المقتبس في ذك الجزء بذكرها وذكرت بعضاً من نفاس كتبها فدعاني ذلك أن أستفتح المكتبة 
وأعيد النظر إلى هذا الاب وأكتب شيئاً عنه تبشيراً لعشاق العلم في هذه البلاد بلغة الناطقين بالضاد لعلهم يسعون في طبعه وتقتبسون 
من غى فوائده. 

اوله بعد البسملة. 

قال عبد الرحمن بن عمر المعروف بأبي الحسن الصوفي بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله المصطفى وآله (أما بعد) فأني 


51121120 ١ 


مه العدد 57 


زبخ كيرا من الدان يخوضون في طلب معرفة الكواكب الثابتة في مواضعها من الفلك وصورها ووجدتبم على فرقتين إحداهما تسلك 
طريقة المنجمين ومعولها على كرات مصورة من عمل من لم يعرف الكواكب بأعينها وإنما عولوا على ما وجدوا في الكتب من أطواها 
وعروضها فرسموها في الكرة من غير معرفة خطئها وصوابها فإذا تأمل بعض من يعرف فيها وجد بعضها مخالف ف النظم والتأليف لما 
في السماء أو على ما وجد من الزيجات وادعى المؤلف أنهم قد رصدوها ورفوا مواضعها وإئما عمدوا إلى الكواكب المشبورة التي يعرفها 
كثير من اللخاص والعام مثل عين الثور وقلب الأسد والسماك الأعزل والثلثة التي في جببة العقرب وقلب العقرب وهذه الكواكب 
هي التي ذكرها بطليموس أنه رصدها بأطوالها وعروضها وأثبتبا في كابه المعروف بالمجسطي لقربها من منطقة فلك البروج فرصدوها 
وأثيتوا مواضعها في وقت أرصادهم ثم قال بعد كلام طويل: 
وأما الفرقة الأخرى فقد سلكت طريقة العرب في معرفة الأنواء ومنازل القمر ومعولهم على ما وجدت في الكتب المؤلفة في هذا 
المعنى ووجدناه في الأنواء كتباً كثيرة أتمها وأكلها في فنه كاب أبي حنيفة الدينوري فإنه يدل على معرفة تامة بالأخبار الواردة عن 
العرب في ذلك وأشعارها وأسجاعها فوق معرفة غير ممن ألفوا الكتب في هذا ال فن ولا أدري كيف كانت معرفته بالكواكب على 
يدهن العرفيه نان فإية يحكى عن ابن الإعرابي وابن كانة وغيرهما أشياء كثيرة من أمى الكواكب يدل على قلة معرفتهم بها وأن أبا 
حنيفة لو عرف الكواكب لم يسند اللخطأ إلهم ثم كل من عرف من الفرقتين إحدى الطريقتين لم يعرف الأخرى وألف في كابه 
أشياء من غير الفن الي أخذ فيه نادى على نفسه بها بانخطأ وخفة 
البضاعة فيه منهم أبو حنيفة فإنه ذكر في كابه أن البروج الاثنا عشر لم شم ببذه الأسماء إلا لأن نظم كواكيها مشاكلة الصورة المسماة 
باسعها وأن الكواكب تنتقل عن أماكتها وأسماء البروج غير زائلة وإن زال نظم الكواكب ولم يعلم أن نظمها لا يزول ولا يتغير (إلى 
أن قال) وقد كنت أظن بأبي حنيفة أن له رياضة بعل الحيئة والرصد فد كنت بالدينور في سنة حمس وثلثين وثلثمائة من سني الهجرة 
في صحبة الأستاذ أبي الفضل محمد بن الحسين نازلاً في جرته وحكى لي جماعة من المشايخ أنه كان رصد الكواكب على سطح هذه 
الخجرة سنين كثيرة ذلما ظهر تأليفه وتأملت ما أودعه تابه علمت أن الذي كان يراعيه إنما كان طلب الظاهر المشبور من الكواكب 
وما كان يجده في كتب الأنواء من ذكر المنازل وما أشببها والناس كلهم متفقون على أن لهذه الكواكب حركة في توالي الأبراج. 
ثم قال بعده كلام طويل: 
وا رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق وتقدمبم في الصناعة واقتداء الناس بهم واستعمالهم مؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم 
في تقدمه من غير تأمل لحطثه وصوابه بالعيان وبالنظر حتى ظن كل من نظر فغي مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة الكواكب ومواقعها 
ووجدت في كتهيم من التخلف ولاسعا في كتب الأنواء من حكاياتهم عن العرب والرواية عنهم اشياء من أمى المنازل ونا الشاكن 
الظاهرة الفساد لو ذكرتها طال الاب بلا فائدة عزمت مرات كثيرة على إظهار ذلك وكشفه وكان يعتريني فتور في حال واشغال 
تصدني عن المراد في أخرى إلى أن شرفني الله بخدمة الملك عضد الدواة أبي تجاع بن ركن الدولة رحمه الله تعالى وأنعم الله ع حفن 
في جملة خو له وحشمه ووجدته من فنون العلم متمكا وني المعرفة بها منبسطاً وعلى عامة العلماء م مقبلا والى جميعهم عحسنا ورأيته كثير 
الك لأجؤاك الكراكب مائاةً 90 امتحاتها والوقوف على مواقعها من الصور ومواضعها من البروج والدرج بالرصد والعيان ول اعد 
0 مق المي هن يعرف قينا من الصور العُاني والأربعين التي ذكرها بطليموس في كابه المعروف بالمجسطي على حقيقتها ولا 
من الكوا كي التي في الصور على مذهب المنجمين ولا على مذهب العرب إلا اليسير الظاهر المشبور الذي يعرفه اللخاص والعام 
0 أ دي من امنا 
3 كاب في أحد الفنين يوثق بمعرفة مؤلفه إلا يا تقدم ذكره ولا يمكن الرصد إلا بمعرفة الصور وكواكب كل صورة بالنظر والعيان 
ف ابخان قري لها لق كان جامع إشتمل على وصف الصور المّاني والأربعين وعلى كواكب كل صورة منها وعددها ومواقعها 


من الصور ومواضعها من فلك البروج بأطواها وعروضبها وعدد كواكب الفلك كلها المرصودة التي من الصور والتي حوالى الصور 
وليست منهاء 
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وبعد كلام طويل أخذ المؤلف يتكلم على الصور الاني والاربعين صورة فصورة مع إثبات نفس الصورة ونقشها بحروف وأرقام عند 
موضع كل كوكب غير أن أربع عشرة صورة منها لبس على ثيء من الحروف والأرقام وخالية من الإشارات إلى مواضع الكاوكب. 
وبعد أن .نبي من الكلام على كل صورة يذيله بجدول فيه أسماء الكواكب تلك الصورة وأرقام تدل على مواضع تلك الكواكب فيها 
والككاب في ١١1‏ صفحة بقطع قريب من الكامل قال ناتفه في آخره: وافق الفراغ من كابة هذه النسخة المباركة المسامة بكواكب 
الصوني في الرابع والعشرين من شبر ربيع الآخر سنة خمس بعد الألف وتحت ذلك ثلاثة أسطر أخر ل يقرأ منها سوى (المقري الموقت 
يومئذ بجامع حلب الشبباء الكبير عمره الله تعالى) 

حلب: 

المعادن المذخورة 

نشر المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر الذي التأم في استوكهل خلاصة التقاير التي طلبها من علماء طبقات الأرض والمهندسين في 
مناجم العالم على اختلاف الأصقاع والديار بشأن مناجم الحديد في العالم بأسره وتقسمها فتبين منها ما يعرف الآن من المناجم في 
الدنيا يحوي على عشرة مليارات طن وربما لا يقل المذخور في بطون تلك المناجم عن خمسين الف طن وما .بنبغي للعام اليوم هو ستون 
لفغن 6ن يكف عننة :لام ١‏ يلاف عقن ملزن علق 'وسنة :18:1 استة وعكرين فليوق اطق ةنده وتباعد وأريحك مليون 
طن واذا قدرنا ما يلزم العام من الحديد اليوم وما يعرف من منا مه المخورة فلا يكفى الحديد 

شوق قرنين أخيين واذا " نتدارك الحال بالبحث عن مناجم جديدة يختل المعدل واليك جدولاً بما هو مذخور من الحديد في القارات 
اين ووه مااع قو .ومن ما ردن قديرا وعو ناب مليزن طرم: 

مناجم يرجى أن تكون مذخورةمناجم معروفة مذ خورة 

حديد حديد ممزوج بتراب حديدحديد ممزوج بتراب أوربا؟ 917٠١8‏ 8/اغ 418179 

أميركاه 49/66 ه1ه1/159/ 

أستراليا و5 ١5‏ 

١5575٠ ٠ اسيالاه ؛‎ 

افريقية؟ ه7١ا/اه‏ 

وجاء في جدول مخر ذكرت فيه المناجم المعروفة والتي يرجى كشفها في كل تملكة على حدتها من مالك أوربا فكانت المملكة العثمانية 
كثزرة ندا عتاهها إلآ أنه لا يعرف مقدارها الآن ونين أن"فرنسا أكثن الك أوريا عتاجمها المعزوفة: 


بمخطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
بدائع الصنائع 


في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدرين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفى المتوفى 

سنة /./هه طبع بمصر سنة 1719/8. 

اعتاد مد أمين أفندي اللخانجى صاحب المكتبة المشهورة فى القاهرة والأستانة أن يطبع للأمة كل نافع من آثار السلف الصاح فأحيا 
بإقدامه مدة أمبات ومنها ذا الاب في الفقه الحنفى تعرض فيه مؤلفه الملقب بمالك العلماء لأقسام المسائل وفصوهها وتخريجها على 
قواعدها وأصوها ليكن أسرع فهماً وأسبل ضبطاأً وأْسر خفلا وقد جمع جملا من الفقه مى تبة بالترتيب الصناعي والتأليف الحكمي مع 
إبراد الدلائل الحلية والتكت القوية وهو في سبعة اجزاء م الاوك الثاني والخامس والسادس والسابع منها ويم الجزءان الآخران وقد 
وقع في نحو 76٠0٠.‏ صفحة بالقطع الكامل على ورق جيد وحروف مصرية ولا شك أن المشتغلين بفقه الإمام الأعظم يحلون هذا 
الاب محله من الاعتبار يا أحل المالكية المدونة الكبرى المنسوبة للإمام مالك والشافعية كاب الأم للشافعي فيعد عندهم 0 
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ولعفاء ٍ 

اخولة الأساكيية وساف القرق رسا مره 

تأليف الشيخ أمد الصابوني اموي طبع الجزء الأول في مطبعة 

حماة سنة ١74‏ ص .7١‏ 

كان الفاضل صاحب هذا الاب نشره مقالات متسلساة في جريدته لسان الشرق فاستحستها قراءها فأعاد طبعها مع زيادات على 
هذه الصورة لخاءت شاهدة بفضله وبعد نظره وكابة التاريخ على هذا الأساوب أوقع في النفوس وأعلق في الأذهان لأنها عبارة عن 
التدبر في أعمال الرجال. فقد تكلم على طائفة من اخلفاء الراشدين والملوك الأمويين والعباسيين فكان كلامه فلسفة على تاريخهم وبيان 
الحكقة من أعمالهم . وغاروام كلت قاد عي ابن ربه أن عثمان حينما كبر وتقدم في السن شد أسنانه بالذهب وقال غيره أنه وضع 
ااه اذهب ومعلوم أن تركيب السن من الذهب لا يكون إلا بمهارة في الصناعة وعلم بها عظيم. وعبارة المؤلف منسجمة وعساه 
يوفق إلى أشر بقية الأجزاء ليعم نفعه. 

السكا وكلونديك 

تاليتف جبرائيل افندي عساف ع عي من دوما (لبنان) طبع بمطبعة 

الحضارة بطرابلس الشام سنة ١9٠09‏ ص8؟؟. 

مؤلف هذا اكاب تمن أقاموا زمناً طويلاً في بلاد الأسكا كلونديك بلاد الذهب فعنّ له ون عماً فعل أن يكتب ما عرفه عن هذه 
البلاد وغناها ومدنها ومناجمها وركازها وزرعها وضرعها وصيدها وسكانها وحكوماتها وادارتها وحالتها الطبيعية وما يتعلق بتلك البلاد 
من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تفيد الجالية العربية إلى تلك البلاد وأبناء العربية كافة في الاطلاع على عجائب صنع الله في 
أررضة وهاه القفه الفغرى مما الى اليف ستاحتاء ضمت الأحعناء الأحين ٠4+‏ هميلا ربعا أي عر مين متباعة الولآيات 
اده« وينانفك طلوله سواتداها الجدرينه كن ال ميل ووش > قاو للق نمه بالفة زوين عو يط الأرضن: ساد ضفل لاسرا 
وباجملة فإن هذا السفر نافع في بابه ويا حبذا لو تصدى كل من ينزل منا قطراً شاسعاً من أقطار الأرض فيصفه بما ينبغي من خدمة 
العلم وَوجَال الماك والأعال لنذكر لهم على الدهر مقرونة بالثناء الطيب والذكر العطر. 

تقويم البشير 

ظهر هذا التقويم الذي تصدره مطبعة الآباء اليسوعيين كل سئة وهذه همي السئة الرابعة والثلاثون لظهوره وهو تأليف الأب اويس 
معلوف وفيه حساب السنن على اختلاف أنواعها من شمسية ومجرية وقبطية وإسرائيلية وأعياد المسيحيين وأصوامهم وأسماء الرؤساء 
الروحيين فيها ومراكئهم من الدولة العثمانية والتقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية ولاسعا في سورية وأسماء الجرائد والمجلات 
والمطابع في بيروت ولبنان وفيها نحو لاه جريدة ومجلة وبعض وصايا وفوائد علمية وبيتية ولطائف في ١75‏ صفحة جيدة الطبع 
واللرقدد 


وه العدد 58 
العدد 8ه - بتاريخ: ١91١-1١ - ١‏ 


الضوء اللامع 

الضوءٌ اللامع 

من كتب التراجم الممتعة التي تجمع بين الفائدة واللذة هذا التاريخ لمؤلفه مد بن عبد الرحمن الملقب بشمس الدين السخاوي الأصل 
القاهري تكلم فيه على رجال عصره بما اعتقده فيهم وأطلق لقلمه العنان أبما إطلاق حت لتظنه لا يعرف غير الحجاء مذهباً وكشف 
عورات اهل جيله وقبيله مشرباء. 
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قال في كشف الظنون: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع لشمس الدين مد ابن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة * 40 اثنتين 
وتسعين رتبه على الحروف وقد صنفه السيوطي في رده مقالة سماها الكاوي في تاريخ السخاوي وشنع عليه فيها وانتخبه الشيخ زين الدين 
عمر بن أحمد الشماع الحلبي المتوفى سنة 985 ست وثلائين وتسعمائة وسماه القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي والشباب أحمد بن 
الع تمد الشبير بابن عبد السلام المتوفى سنة 9481 إحدى وثلاثين وتسعمائة وسماه البدر الطالع من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
واختصره الشيخ أحمد القسطلاني وسماه النور الساطع في مختصر الضوء اللامع. 
وفي المكتبة الظاهرية بدمشق شق أسخة صحيحة من هذا الكتّاب ربا كانت أصم أسخة في سورية ومصر وهي في نحو ثلاثة آلااف صفحة 
كبيرة بخط وسط وقعت في خمس مجادات خخام. والمؤلف عالم من علماء الحديث وغيره وله مصنفات أخر وترجم نفسه في كتبه 
وقد جرت عادة كثير من الأعلام أن يترجموا أنفسهم من غير نكير ففما قاله أنه أخذ عمن درب ودرج وذلك لأنه ارتحل من القاهرة 
على عادة العلماء لأن الرحلة ولاسعا للمحدثين والمؤرخين من اوازمهم وخ فر على الينبوع وعقبة أيلة رابغ خليص ثم ارتحل إلى حلب 
ما ببلييس وقطيا وغزة والمجدل والرملة وبيت المقدس والخليل ونابلس ودمشق وصاحيتها والزبداني وبعلبك وحمص وحماة وسرمين 
وحلب وصّ اك بطرابلس وبرزة كفر بطنا والمزة وداريا وصاحية مصر. 
وله تصانيف كثيرة في الحديث ومنها تراجم من اخل عنهم في فى ثلاثة مجلدات سعاه بغية الراوي من اخذ عنه السخاوي وفهرست مروياته 
في أزيد من ثلاث مجلدات والتبر المسبوكفي الذيل على تار المقريزي في نحو أربعة أسفار والضوء اللامع الذي نحن بصدد الكلام 
عليه ويكون ست مجلدات بحسب تقديره. والذيل على قضاة مصر فسخة في 
عجادة والذيل على طبقات القراء لابن الجزري ف بجاد على دول الإسلام للذهبي والوفيات ف المرن الع وترجمة نفسه والتاريخ 
امحيط وهو في نحو ثلثمائة رزمة على حروف المعجم قال أنه لا يعلم من سبقه إليه. طبقات المالكية أربعة أسفار إلى غير ذلك من ال 
شروح والتلاخيص ولد سنة 8١‏ وقد استغرقت ترجمته نفسه في كابه هذا ١١‏ ورقة ونصف ورقة ولم زافية أكبر متهاء 
وني هذا لكاب من المشاهير الناشري وإبراهيم بن ظهيرة والبقاعي والبرهان الطراببي وأحمد الكوراني وابن امام وابن الشحنة 
والمقريزي وال حافظ ابن حجر وابن عر شاه وتيمورلنك والقاضي ركريا والحافظ العراقي وابن خلدون والجلال البلقيني والجلال السيوطي. 
وفيه من غير هذه الطبقة أيضاً طرف صالح جداً منهم من نسب إلى بلده ومسقط رأسه ومنهم من اشتهر بألقاب أخرى فتقع فيه 
على تراجم البعلبكي والعجاوني والطنبوني (نسبة لبلدة من إقلي المنوفية بمصر) والأدفوي والزنكلوني وال منوفي والأسنوي والقوصي 
والدمياطي والبوصيري والسمنودي والأسيوطي والسنباطي والشموني والملوي والمنفاوطي والفارسكوري والبنهاوي والبييجوري 
والمنشاوي والرشيدي والسكندري والأذرعي والعكاري والبقاعي والسقطى (من سقط الحنا في شرقية مصر أو سقط قليشا في 
البحيرة) والديروطي والفاقوسي واللي والدمنبوري وال جميني والأإشوي والقليوبي والعاهري والمناوي وا محلاوي والكري والشوبكي. 
والصعيدي والبلينائي والبلبيسي والبصروي والصيداوي والنووي والزفتاوي والبلقيني (نسبة لبلقينية في الغربية) والأسواني والجعبري 
(أسبة لقلعة جعير من بلاد 2 واخمصي واخموي وغير ذلك من العلا الذين أشأوا من قرى رام ومدنها ف ذاك القرن. 
بل وتجد فيه ما هو أغرب وأيجب من تراجم أمراء الجراكسة والمقدمين في الحكومة تلك الأيام أمثال قتيباي أحد ملوك مصر ترجمة 
في ست ورقات وقشتمر وقطباي وقطليك وقطلعوبغا وقطج وقرقاس وقراجا وقراسنقر وقرا بلوك وقرا يوسف وقراجًا وقاتباي وقان 
ويرد وقانصوه وقانيك وقانم وكانور وكشبغاواق سنقر ولاجين ومنكي وبغا والطنبغا وأمثالهم ممن لا تعثر لهم على ذكر في غير هذا السفر 
الحاوي. 
وترجم كرا فق العافة :وارتناتة الأحوال:والشاء وأوركانيضن ا غتنا رهن ةا لحن مكل 
شعر فاطمة ابنة القاضي كال الدين مد ابن شيرين الحنفي وقد كقدف إل اللؤلت يك غرج امير كرك | خويه نف لها 
قفا واسمعا مني حديث أحبتي ... فأوصاف معناهم عن امسن جلت ْ 
أناس أطاعوا الله نارت قلوبهم ... وأبصرت الأشياء من غير نبأة 
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وقد كوشفوا عن كل ما أضمر الفق ٠‏ ونارت قلوبهم منهم وبصيرة 

وهاك ما قاله السخاوي في مقدمة كابه وفيها الغرض الذي يرمي إليه: 

الجد لله جامع الشتات ورافع من شاء في الحياة وبعد الممات ومقيل المقبل على الإثار من الطاعات من ذوي إلهيات من بعد ما 
غتله صذرعنه من الزلات: وقابل التوية من أخلض ورجع عما اقترف من البليات سيعا الصادرات في الصبا الغالب معه ترك النظر في 
العاقبات فضلاً عمن أشأ في الطاعات إلى أن قال: وبعد فهذا كاب من أهم ما به يعتنى جمعت فيه من علمته من هذا القرن الذي أواه 
سنة إحدى وثماني ماثة ختم بالسى وسار العباء والقضاة والصلحاء.والرؤاة والأدباء بوالقيراء واعلاقاءبوللاوك والأمراء والمجاشرن 
وار 06 أو شامياً حجازياً أو يمانياً رومياً أو هندياً مشرقياص أدمتريا كك صاحيض :اللكررين تفيل وقوه د 
أهل الذمة اقتفاء في أكثرهم ) ؟) لمن اضفتهم إليه في غزوه لأنه اجتمع بي منهم الجم الغفير وارتفع عني اللبس في جمهورهم 5 
امسر ترقا من كان منبم في معجم شيخنا وأتباءه وتارخي العيني والمقريزي سيعا في عوده الذي رتبها النجم ابن فهد مع أصله 
للفاني والطيقاك. والزفيات المدوية والتراجم كشيوخ ابن فهد التي وواذه قر يضد وغيرها من المعاجم وما علقته من مجامع مفيدنا 
الزين رضوان أو رأيته في استدعاءات شيخنا ونحوه من الأعيان وسائر من ضبطته ممن أخذ عن شيخنا أو عني أو أخذت عنه ولو لم 
يكن خبيراً كبيراً عينا وربما أثبت لمن لا يذكر لبعض الأغراض التي لا يحسن معها الاعتراض وألحقت ففي إثباته كثيراً الموجودين 
رجاء انتفاع من لعله يسال عنهم من المستفيدين مع غلبة الظن الغني عن التوجيه ببقاء إن شاء الله منهم إلى القرن الذي يليه مرتبا له 
تسبيل الكشف على حروف المعجم الترتيب المعهود في الأسماء والآباء والأنساب والجدود مبتدءاص من الرجال بالأسماء ثم بالكنى 
ثم بالأنساب والألقاب وكذا المبيمات بعد الأبناء مراعيا في الترتيب 

اذلك كله حروف الكامة المقصودة بحيث ابتدأ في الألف مثلا بالحمزة الممدودة ثم بالهمزة التي بعدها موحدة وألف ثم بالتي بعدها على 
ا أل عردو ذلك بالنساء كذلك وكل ما أطلقت فيه شيخنا فرادي به ابن حجر أستاذنا وكنت أردت إيراد شيءٍ ما لعله يكون 
عندي من حلديث من نشاء اله من المترجمين نفشي التطويل سما أن حصل إيضاحه بالتبيين ولذا اققصرت على الرضي والزكي والسراج 
والعضد وامحيوي من بلغت رضي الدين أو زكي الدين أو سراج الدين أو عضد الدين أو حي الدين ممن المصنف عليه محتوي أعرضت 
لذلك عن الإفصاح بالمعطوف عليه للعلم به فاقتصر على قولي مات سنة ثلاث مثلا دون ني ماثة وتوفي. 606 00ء ثم ليعلم 
أن الأغراض في الناس مفتلفة والأعراض بدون التباس في المحظور مؤتلفة ولكنني لم آل ني التحري جهداً ولا عدلت عن الاعتدال 
فيما أرجو قصداص وإذا ل يزل الأ كبر يتلقون ما أبديه بالتسليم ويتوقون الاعتراض فضلا عن الإعراض عما ألقيه والتأئيم حتى كان 
العز الحنبلى والبرهان بن ظهيرة المعتلى يقولان أنك منظور إليك في بما تقول مسطور كلامك المنعش للعقول وقال غير واحد من يعتقد 
دسا رقت إليه الأضافة 3 شقره. رمقاتة مرخ ركيت "فيل ا مدل زمر زر فته والسكينك: العلل إل 'عيزا لمن ألما العناد ره مق 
الأثمة الإيقاظ بل كان بعض الفضلاء » المعتبرين يصرح بقني الموت في حياتي لأترجمه بما لعله يخفى عن الكثيرين نعم قد يشك من يعلم 
أنني لا أق له وزنا فرق بل يتختلف (كذا) ما يضمحل في وقنه حساً ومعنى ويستفيد به التنبيه على نفسه فيتحقق منه ما كان حدساً 
أو فنا واللك أسأل أن يجنينا الاعتساف الجانب للإنصاف وأن يرزقنا كامة الحق في السخط والرضى ويصرفنا عما لا يرتضى ويقينا شر 
لضا وسميته الضوء اللامع لأهل القرن التاسع اه. 

هذا هو أقل ما يقال في الضوء لامع :وال مل بمعتود بأن يثل للطبع عما قريب على يد إحدى جمعيات المستشرقين في أوربا ولذا 
اكتفينا بإيراد ترجمتين منه لفاضلين أحدهما دمشقي والآخر مصري وإن كان شاي الأصل وذلك إنموذجاً لأسلوب المؤلف وإنشائه 
قال في ترجمة العالم المؤرخ الكاتب المشهور ابن عر بشاه: 

اح عون عه لله بن إبراهيم ابن أبي نصر مد ابن عرربشاه ابن أبي بكر الأستاذ الشباب أبو مد ابن الشمس الدمشقي الأأصل 
الرومي الحنفي والد التاج عبد 
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الوهاب ويعرف بالعجمي وبابن عربشاه وهو الأكثر وليس بقريب لداود وصالح ابني مد عربشاه الحمدانيين كالأصل الدمشقيين 
اللنقييق أيطناً.. .وان اق ليله اطنة متتعيفة د القعدة ته ]لدى ولنمين .وسيعمالة: ونا جنا ففرا القراق عل الزين: غير بن اللبان 
المقري ثم تحول في سنة ثلاث وقائمائة في زمن الفتنة مع أخوانه وأمهم وابن اخته عبد الرحمن بن إبراهيم بن خولان إلى سمعرقند ثم 
مفرده إلى بلاد الخطا وأقام بيلاد ما وراء النهر مدياً بالاشتغال والأخذ عمن هناك من الأستاذين فكان منهم السيد مد الجرجاني 
وابن الجزري وهما نزيلا سمرقند الأول بمدرسة أيدكوتمور والثاني بباغ خدا وعبد الأول وكعصام الدين ابن العلامة عبد الملك وهام من 
ذرية صاحب الهداية وأحمد الترمذي الواعظ وأحمد القصير وحسام الدين الواعظ أمام مسجد السيد الإمام مد بخارى الزاهر ولقى في 
معرقند في سنة تسعة وثمائماثة الشيخ عر بان الأدهمي الذي استفيض هناك أنه ابن ثلثمائة سنة فالله أعم وبرع في فنون واستفاد اللسان 
الفارسي والحط الموغولي وأتقنهما وجمع في بلاد الموغول بالبرهان الأيدكاني والتاخي جلال الدين السيرامي وأخذ عنه وقراً النحو على 
حاجي تلميذ السيد ثم توجه إلى خوارزم فأخل عن نور الله وأحمد بن شمس الأثمة السيرافي الواعظ وكان يقال له ملك الكلام الفارسي 
والتري والعربي ثم إلى بلاد الدشت وسراي وحاجي خان وبها (البحر) الزاخر مولانا حافظ الدين محمد بن ناصر الدين مد البزازي 
الكردي فأقام عنده نحو أربع جنم و المت عن النقة يغ له وها و عليه المنظومة إلى القرم واجتمع بأحمد بيرق وشرف الدين شارح 
المنار وحمود البلغاري وحمد اللب أبي (؟) وعبد المجيد الشاعى الأديب. 

ثم قطع بحر الروم إلى ملكة ابن عثمان فأقام بها نحو عشر سنين فترجم فيها لماك غياث الدين أب الفتح حمد بن أبي يزيد ابن مراد بن 
عثمان كاب جامع الحكايات ولامع الروايات من الفارسي إلى اترى فى غر (0..) عادات وضسير ألى الليث السمرقدي القادري 
بالتري نظماً وباشر عنده ديوان الإنشاء وكتب عنه إلى ملوك الأطراف عربياً وشامياً وتركيأ فبالعجمى لقرا يوسف ونحوه بالتري لآ 
الدشت وسلطانها وبالموغولي لشاروخ وغيره وبالعربي للمؤيد الشبخ كل ذلك مع حرصه على الاستفادة بحيث قرأ المفتاح على البرهان 
حيدر اللحوافي واخذ عنه العربية ايضا 

فلما مات ابن عثمان رجع إلى وطنه القديم فدخل حلب فأقام بها نحو ثلث سنة ثم الشام وكان دخوله لها في جمادى الآخرة سنة مس 
وعشرين لفاس بحانوت مسجد القصب مع شهوده إسيراً ليكون معظم أوقاته الانعزال عن الناس وقرأ بها على القاضي شباب الدين بن 
الحبال الحنبيلٍ تيح مس 2 سنة ثلاثين فلما قدم العلاء البخاري سنة اثنين وثلاثين مع الركب الشائي من امجاز انقطع غليه ولازمه 
في الفقه والأصلين والمعاني والبيان والتصوف وغيرها وكان ما قرأ عليه الكافي في الفقه والبزدوي في أصوله وتقدم في غالب العلوم 
وأنشأ النظم الفائق والنثر الرائق وصنف نظماً وثاراً مرآة الأدب في عل المعاني والبيان والبديع وسلك فيه أسلوباً بديعاً في التلخيص 
وعمل قصائد غزلية في كل باب منه قصيدة مفردة على قافية أشار إليه شيخنا بقوله وأوقفني على منظومة في المعاني والبيان وأجاد 
نظمها وجعل كل باب قصيدة مستقلة غزلا يؤخل منه مقصد ذلك الباب اتتبى. ومقدمته في النحو. ومقود لنصيحة. والرسالد 
المسماة بعد الفريد في التوحيد. وثثراً تاريخ تيمورلنك سماه عجائب المقدور في نوائب تيمور. وفاكهة الخلفا ومفاكهة الظرفا. وخطاب 
الأهاب الناقب وجواب الشباب الثاقب. والترجمان المترجم الأرب في لغة الترك والعجم والعرب. 


وأشير إليه بالتفنن 
حتى كان ممن يجله ويعترف له بالفضيلة شيخنا واثنى على نظمه التلخيص "أ قدمته بل كتب عنه نظمه إدخله في البلدانيات فقال 


أنشدني بمنزلة برزة بالقرب من قرية القابون التحتاني في سابع رمضان سنة ست وثلاثين لنفسه: 

السيل يقلع ما يلقاه من شجر ... بين الجبال ومنه الأرض تتفطر 

حتى يوافي عباب البحر ينظره ... قد اضمحل فلا يبقى له أثرا 

مع حرص صاحب الترجمة حين كونه بالقاهرة على ملازمته والاستفادة منه بل امتدحه بقصيدة بديعة أن فيا بالغار وتعاهمي وأهاجي 
وجناسات تلعب فبها بضروب الادب اودعتبا الجواهر والدرر سمعتها منه ومن لطيف ابياتها بيت جمع فيه حروف الحجاء وهو: 

خض بحر فظ حديثه تغش العلا ... وأجزم بصدقك ناطقاً إذ سند 
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وبيت عاطل هو 
وبييت شطره الأول مما يستحيل الانعكاس وشكره الثاني عاطل مع كيدها لل نسي اها الاوك مركب من آمن والثاني من أحمد 
وهو 
وكثر اجتماعهما وطرح شيخنا عليه من الاسئلة الى فيها الفكاهة والمداعبة ما لا تعرف منه المللاءة والمّدرة عل التخلص منه مأ 
أودعته منه أشياء في الجواهر عند الكلام على قدرة شيخنا في التفسير وغيره رحمهما الله. 
وكان أحد الأفراد في إجادة النظم باللغات الغلااث العربية والعجمية والتركية مجيد اخط جيد الإتقان والضبط عذب الكلام بدديع 
المحاضرة ع كثرة التودد وهم يد التواضع وعظة النفس ووفور العقل والرزانة وحسن الشكالة والامبة وسعاء احير ولوائح الديبن عليه 
ظاهرة وقد لقيته في القاهرة في الحانقاه الصلاحية سنة خمسين فكتبت عنه من نظمه أشياء وسمعت متن لفظه العقد الفريد وعقود 
النصيحة وكتيهما لي بخطه وبالغ في الأدب والتواضع ومات باتخانقاه المذكورة في يوم الاثنين منتصف رجب سنة أربع و“مسين ودفن 
ل من ل ل ار ل الي سر كي ل كر 
ع اس ل ل لي ل عر سي 
فيص من القطن من حله ... وشربة ماءٍ قراح وقوت 
ينال به المرء ما ببتغي ... وهذا كثير على من يموت 
ومنه يا 
وهك الزاهي كبدر فوق غصن طلعا ... واسمك الزاي كشكاة سناها لمعا 
في بيوت أذن لا الله أن ترفعا ... عكسها صحفه تلقى فيه الحسن (9؟) أجمعا 
ومنه: 
0 في الدنيا وادرك ... بها ما شنّت من صيت وصوت 
كن الع موصول بقطع ... وخيط العمر معقود يعوت 
0 الدهر إلا سم بقدر ما ... يكون صعود المرء فيها هبوطه 
وهيبات ما في نزول وانما ... تروط الذي يرف له ستويله 
فن صار أعل كان أوفى تهشماً ... وفاءً بما قاممت عليه شروطه 
وترجمه بعضهم فقال: العللامة أحد أفراد الدهر في الفضل والسجع وعم المعاني والبيان والبديع والنحو والصرف والنظم والنثر كان ثمن 
أسرع مع اللنك (أي العرج تيبمورلنك) ونقل إلى ممرقند ثم خرج منها سنة إحادى عشرة وجال في بلاد الشرق ورجع إلى دمشق 
سنة خمس وعشرين وصلف ججائب المقدور في نوائب تيمور من ابتدائه إلى انتبائه أبان فيه عن فضل كبين وملكة للستمع وغزرارة إللدء 
بحيث نحصه المقريزي وترجم مؤلفه فقال: نثره سجعاً فعلا ورشعه بالأشعار خلا. إلى أن قال: بأنه بحر بلاغة وفصاحة أنشدنا كثيراً من 
شعره وله معرفة بالفقه واللغة ولكن الغالب عليه الأدب ور و مرآة الأدب يشتمل على المعاني والبيان والبديع وهو نظم 
يقة الغزل يكون نحر ألفي بيت وكاب في علم النحو نظمه بطريقة : الغزل أبضاً محو مائتي بيت وقصيدة غزلية في الصرف بديعة ماح 
مها بعض أعيان الدولة وقصيدة قٍ نحو ماكقي بيت وشرحها في مجلد في مجلد وخضاب الأهاب الناقب وجواب الشباب الثاقب بينه 
وبين البرهان الباعونيٍ وحميد الدين القاضي أبان فيه عن حفظ كثير للغة وكثرة إطلاع وغزارة وفضل وسبب منعه أن الباعوني كتب 
ا 


511216120 ١و1‎ 


6 العدد 58 


واستوفى كثيراً من اللغة وكان قد وقع بينه وبين حميد الدين صل للشباب سنة أخرى مثل نظره في كاب اللغة وعملها في ستة أبيات 
التزم فيها الراء قبل الألف والراء بعدها: 

من مجيري من ظلوم 5 هه بكلا مزارا 

واستوفى ما في الباب قال الشهاب فل أجد له قافية فكتب على لسان حميد الدين قصيدة بغدادية أوها: 

اي خدانود عبو ... عن موالاة التناغي 

فلم يقدر على الجواب بمثلها وكتب إليه يقول: 

يا شباب الدين يا أح ... مد يا ابن عريشاه 

واستوفى القافية فظفرت بأشياء ترككها فقلت: 

قد أن الفضل غلية مده سال اللطك موقا 

فتعجب من سعة دائرته وكثرة اطلاعه ثم قال له أنا واللّه ما عرفتك إلا الآن قال فقات له والى الآن ما عرفتني وطال الجواب بينهما 
على هذا المنوال حت ألف ذلك مجاداً فن ذلك ما كتب به البرهان: 

ابن عرإشاه كف عبني ... أو لا عفذ ما جيك مني 

واعلم بأني خصم ألد ٠.‏ الشر دابي والمكر فني 

خلفي رجال لهم مجال ... في الحرب لا يخلفون ظني 

إلى آحرها ومن جملة المراسلات أن البرهان أرسل عليه بعشرة أبيات التزم فيها الباء والياء واستوفى ما في الصحاح أوها: 

إن المي وات يا هذاان عن ايد كذا 

واستوفى القوافي وظن أن لم أجد قافية فأجبته وآخحر الأمى توجه عبد اميد إلى مص ر وشكاهما إلى السلطان وقال لبه البرهان ماني 
فلم يرد عليه إلا بقوله يكتب له من اليوم بكفه عن مجائه فلما حرج قال السلطان للشمس الكاتب أن الباعوني رجل جيد ولا أنه عرف 
منه شيء ما قاله وألغز إليه أبو اللطف الحصكفي فأجابه بعد أن أجاب شعر القاهرة (؟) بغير المراد ثم ألغز هو إليه وأجابه بما لم أطل 
بإيراده هنا وشعره كثير جداً وتصنيفه الماضي فاكهة انخلفا ومفاكهة الظرفا في مجاد خضم فيه عجائب وغرائب على لسان الحيوانات من 
اواخر ما الف. 1 

ولما دخل مصر بعد اننمسين في الطاعون وجد غالب من ببيت الكمال ابن البزازي مات كزوجته واخته فرثاهم بقصيدة طنانة على عدة 
قوافي وأظهر في مخالصها من كل قافية إلى الأخرى قوة كعجيبة وملكة للنظم لا ينبض غيره بشق غبارها من قافية اللام إلى قافية 
الألف إلى الحاء إلى غيرها تزيد عل سبعين بيتاً أوها: 

إلى م يردى بالكال ... ويودي بالردى أهل الكال اه. 

وقال في ترجمة العلامة المقريزي: احمد بن عل بن عبد القادر بن مد بن إبراهيم بن مد بن تيم بن عبد الصمد بن أبي الحسين ابن 
عبد الصمد ابن ميم ال تتفي أبو العباس ابن العلا ابن المحيوي لحسيني العبيدي البعلي الأصلي القاهري سبط ابن الصائغ ويعرف بابن 
المقريزي وهي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة وكان أصله من بعلبك وجده من كار المحدثين فتحول ولده إلى القاهرة وولي 
ذ الرظائس المتعلقة بالنضاة: ركنت التوقيع :فى دبرافة الام وأضي صاحي: الترضمة وكاذا ماده مهما كان حكن :بها ويكسه 
بخطه بعد الستين وقال شيخنا: إنه رأى بخطه ما يدل على تعينه سئة ست وستين وذلك بالقاهرة ونشأ بها نشأظة حسنة ففظ القرآن 
وسمع من جده لأمه ابن الصائغ الحنفي والبرهان الآمدي والعز ابن الكويك والنجم ابن رزين والشمس ابن اللحشاب والتنوخي وابن 
أبي شيخة وابن أب الجد والبلقيني والعراقي والمتيمي والفرسيسي وغيرهم بل كان يزعم أنه سمع المتسلسل على العماد ابن كثير ولا 
يكاد يصح. وج فسمع بمكة من النشاوري والأميوطي والشمس ابن سكر وأبي الفضل النويري القاضي وسعد الدين الإسفرايني وأبي 
العباس ابن عبد المعطي وجماعة أجاز له الأسنوي والأذرعي وأبو البقا السبكي وعلى ابن اليوسف الرريدي (؟) وآخرون ومن الشام 
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الحافظ أبو يكر ابن المحب وأبو العباس ابن العز وناصر الدين مد ابن مد بن داود وطائفة واشتغل كثيراً وطاف على الشيوخ ولقي الككار 
وجالس الأعة فأخذ عنهم وتفقه حنفياً على مذهب جده لأمه وحفظ مختصراً فيه ثم لا ترعرع وذلك بعد موت والده في سنة ست 
وقافيخ وهر حيلف فد نهار العريق. تقول نشاضياً واسطر عليه آمرة اكه كان :مائلا إلى الظاهر ولذلك قال قيجنا أنه لحي لخديف 
فواظب على ذلك وكان يتهم بمذهب ابن حزم ولكنه كان لا يعرفه انتتى هذا مع كون والده وجده حنبليين ونظر في عدة فنون وشار 
في الفضائل وكتب بخط الكثير وأنقى وقال الشعر والنثر وحصل وأفاد وناب في الحكم وكتب التوقيع وولي الحسبة بالقاهرة غير مرة 
أولا في سنة إحدى وثماني ماثة والخطابة بيجامع عمرو وبمدرسة حسن الإمامة بجامع الحا كم ونظره وقرأ الحديث بالمؤيدية عوضاً عن 
نحب ابن نصر الله حين استقراره في تدريس الحنابلة بها وغير ذلك وحمدت سيرته في مباشراته وكان قد اتصل بالظاهر برقوق ودخل 
دمشق مع وإده الناصر في سنة عشر وعاد معه 

وعرض عليه قضاوها مراراً فأبى وصحب بشبك الداودار وقتاً ونالته منه دنيا بل يقال أنه أودع عنده نقداً وج غير مرة وجاور. 

وكد اسل ملي ارا وتولى بها ونظر وقف القلانبي والبيمارستان النوري مع كون شرط نظره لقاضيها الشافعي وتدريس الأشرفية 
والإقبالية وغيرها ثم أعرض عن ذلك وأقام بيلده عاكفاً على الاشتغال بالتاريخ حتى اشتبر به ذكره وبعد فيه صيته وصارت له فيه جماة 
تصانيف كالخطط للقاهرة وهو مفيد كونه ظفر بمسودة الأوحدى ا سبق فى ترجمته فأخذها وزادها زوائد غير طائلة ودرر العقود 
الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ذكر فيه من عاصره وإمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع. وكان يحب 
أن يكتب بمكة ويحدث به فتيسر له ذلك. والمدخل له. وعقد جواهر الأسفاط في ملوك مصر والسفساط. والبيان والإعراب عما في 
أرض مصر من الأعراب. والإلمام في تأخر من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام. والطرفة الغريبة في أخبار حضر موت العجيبة. 
ومعرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على من عداهم. وإيقاظ الفا بغار الأقة الفاطميية واعللقا: والشاوك معرفة وو 
الملوك يشتمل على الحوادث إلى وفاته. والتاريخ الكبير المقنفى وهو في ستة عشر مجاداً وكان يقول أنه لو ككل على ما يرومه لجاوز العانين. 
والأخبار عن الأعذار. والإشارة والكلام ببناء الكعبة البيت الحرام ومختصره وذكر من خ من الملوك واللخلفاء والتخاصم ببن بن أمية 
وبني هاشم وشذور العقود وضوء الساري في معرفة خبر تمي الداري والأوزان والأكال الشرعية وإزالة العتب والعنا في معرفة الحال 
في العنا وحصول الأنعام والمير في سؤال خاتمة اللحير. والمقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية وتجريد التوحيد وجمع الفرائد ومنبع 
الفوائد يشتمل على علي العقل والنقل المحتوي على فني الجد والهزل بلغت مجاداته نحو المئة وما شاهده وسمعه مما لم ينقل في كاب. 
وشاع النحاة الحق منها والإشارة والإيماء إلى حل اغز الماء وهو ظريف وغير ذلك وقرض سيرة المؤيد لابن ناهض وقد قرأت بخطه 
أن تصانيفه زادت على ماني مجلدة كار وان شيوخه بلغت سمقائة نفس وكان حسن المذاكرة بالتاريخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين 
وإذلك يكثر له فيهم وقوع التحريف والسقط وربما صف في امتون. 

ومما رأيته في ذلك أن ابن بدر وهو بفتح الموحدة والدال المهملة فضبطه بخطه بالبدل وعلى ابن منصور الكرخي شيخ السلفي وهو باجم 
قضيعلة باتذاء. المصعمة: وكديراً ما عل عد الله غنيك الله ومكمنة بل :وبلق أنه صمل أب :ظاهن اق مين تراوى اديت المتبلطل 
بالأولية حين حدث به بالخاء المعجمة بدل المهماة وأما في المتأخرين فقد انفرد في تراجمهم بما لا يوافق عليه كقوله في ابن الملقن أنه 
كان .ني (؟) الصلاة جداً وكان مع ذلك يكثر الاعتماد عل من لا يوثق به من غير عزو إليه تى فعل ذلك في نسبه فإن مستنده 
يكون من العبيديين كونه دخل مع والده جامع الحا م فقا له: يا ولدي هذا جامع جدك ولاسها وما قاله ابن أرفع في أسبة عبد 
القادر جده أنصاريا يخدش في هذا وإن توقف صاحب الترجمة فيه لكنه مع ذلك لم يكن يتجاوز في تصانيفه في سياق ذسبه عبد الصمد 
ابن تم وإن أظهر زيادة على ذلك فلن يثق به ثم رأيت ما يدل على أنه اعتمد في هذه النسبة العرياني لمشبور بالكذب فالله اعل. عق 
يصف من يكون كذلك بالحافظ مريداً الإصلاح فقد جازف وما أحسن قول بعضهم مما في بعضه توقف ( كذا). 

وكان كثيرا الاستحضار للوقائع القديمة في الجاهلية وغيرها وأما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال وأسمائهم والجرح والتعديل والراتب 
والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ وبحاسنه فغير ماهر فيه وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو وإطلاع على أقوال السلف 
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والمام بمذاهب أهل الاب حتى كان يتردد إليه أفاضلهم للاستفادة منه مع حسن الحبق وكرم العهد وكثرة التواضع وعاو الحمة لمن 
يقصده وامحبة في المذاكرة والمداومة على القجد والأدوار وحسن الصلاة ومزيد الطمأنينة لبيته حتى أن بعض الرؤساء فيما بلغنى عتب 
على انقطاعه عنه أنسد قول غيره: . 
قالت الأوين للفوت كلاماً ... فيه ذوى لتفهم الألباب 

ل خبرريوى: أن لا .نراق الكلاب 

لكن أحسن و له) اللحبرة بالزايرجة والاصطرلاب والرمل والبة ا تفيف انه لعن لدت كادوة طالعاً والقس منه تعيين وقت ولا 
ا ال 

كل ذلك مع تيل الأكبر له إما مداراة له خوفاً من قلمه أو لحسن مذاكته وقد حدث 

يعض تصانيفه ومروباته بمكة والقاهرة سمع مه الفضلكة واحرانة ممع فضل الخير للدمياطي على أبي طلحة الحراوي مرتين فاعتدوا 
أخباره بذلك وقرئ مرة بل كتب بخطه من قبيل موته بسنة أنه لا يعلم من شاركه في روايته ورأيت بخط صاحبنا النجم ابن فهد أنه 
حضره في الرابعة علي الحراوي وما علمت مستنده في ذلك. 

وقد ترجمه شيخنا في معجمه بقوله وله النظم الفائق والنثر الرائق والتصانيف الباهرة خصوصاً في تاريخ القاهرة فإنه أحيا معالمها وأوص 
مجاهلها وجدد مآثرها وترجم أعيانها ولكنه لم ييالغ في أنبائه لهذا الحد بل قال وأولع التاريخ خمع منه شيئاً كثراً 000 
وكان لكثرة ولعه به حفظ كثيراً منه قال وكان حسن الصحبة حلو المحاضرة وقال العيني: كان مشتغلا بكمابة التواريخ وبضرب الرمل 
وتولمى الحسبة بالقاهرة في آخخر أيام الظاهر يعني برقوق ثم عزل بمسطره ثم تولى مرة أخر في أيام الدوادار الكبير سودون ابن أخت 
الظاهر يعني برقوق عوضاً عن مسطره بحم ابن مسطره وعزل نفسه بسبب ظلٍ سودون المذكور وقال ابن خطيب الناصرية في ترجمة 
جده وهو جد الإمام الفاضل المؤرخ تقي الدين وقال غيره: جمع كاباً فيما شاهده وسمعه ما لم ينقله من كاب ومن عب ما فيه أنه 
كان في رمضان سنة إحدى م اذا + بين القصرين نمع العوام بتحدثون أن الظاهر برقوق خرج من جنه بالكرك واجتمع عليه 
الناس قال: فضبطت ذلك اليوم فكان كذلك ومن شعره في دمياط: 

سقى عهد دمياط وحياه من عهد ... فقد زادني ذكراه وجداً على وجدي 

ولأ زالكه الانواء ست ها امود كارا كت من كينا عينة خرن 

وهي اكثر من عشرين ب مات في عصر يوم اميس سادس عشرى من رمضان سنة خمس وأربعين المامره بعد مرض طويل وذلك 
على ما قاله شيخنا بتكلة ثانين من عمره ودفن يوم ابمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية رحمه الله وإيانا اه. 

هذان تموذجان من الاب وكله فوائد جزيلة وهو مرآة صادقة لأحوال القرن التاسع وفيه دب الانحطاط على أشده في جدم الأمة 
الإسلامية. 

ميزان المقادير في تبيان التقادير 

ميزان المقادير في تبيان التقادير 

لعلامة الإمامية وسيخ الفرقة العلوية الشيخ رضي الدين مد القزويني 

وكان أحد أفاضل القرن الحادي عشر من أعيان قزوين. 

عني بنشرها مود شكري أفندي الآلوسي أحد كار علماء العراق العاملين. 

5 الله الرحمن الرحيم. 

للهم صل على مد وآل مد وبعد فيقول المفتقر بجهله بالعلم اليقيني رضي الدين مد القزويني. كثيراً ما وقعت في الشريعة الحقة 
المصطفوية عليه وعل آله أُلفُ ألف تحية. أحكام مبتنية على مقادير مخصوصة ومسائل مشتملة على أوزان وأكال ومسافات منصوصة. 
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وجليلاً ما اتفقت من المتدينين من أهل الحساب. طوبى هم وحسن مآب ضوابط متقنة بتقديرات معينة. وقواءد محكمة بتجديدات 
مبينة فتصفحت فا وصلت إلى رسالة مفصلة. موضوعة لشأنها ونتبعت فها أطلعت على مقالة محصاة متكلفة ببيائها. غير أنبا مسطورة في 
صحف منتشرة ضبطها محلها للقريحة. ومذكورة في كتب متفرقة حفظها مخل للطبيعة. مع أن أكثرها وقعت موقعاً لاختلاف الآراء. 
وأجلها وردت مورد الاقتراق الأهواء. فها أنا ألتتي عليك لبيائها في طي هذه الرسالة نوعاً من بسط الكلام وأهدي إليك لتبيانبا في 
أثناء تلك المقالة ضرباً من توضيح المرام قاصداً فيا تسبيلاً على الطلاب. راطا وقانشها من القراتي فإنه عي لقصورة عل من أ كان 
العمل ووفرة. لكريمة فن يعمل مثال ذرة عير ره / ش ٌ 

وسعيتها ميزان المقادير في تبيان التقادير. فعلتها تهناً لحا. وتزربينا إياها. هدية تلحزانة كتب الدستور الاعظم ملجأ الككار والامم. حاوي 
الرياستين الددينية والدنيوية جامع الفضيلتين العلمية والعملية. مقدر أحوال الأنام. بالفكر الرزين. مد بر ممالك الإسلام بالعقل المتين. 
ملاذ أعاظم الفضلاء في الآفاق. سلطان أفاخم العلماء بالاستحقاق. معير نقود أنظار الأولين والآخرين. خازن مكتوم أسرار السابقين 
والاحقين. نفر السايدة والنجابة والفضيلة والكال. عين العظمة وشوكة الجلالة والإقبال. اعتضاد الحضرة المقدسة السلطانية. اعتماد 
الدولة العلية العالية اللحاقائية. أبد الله تعالى ظلال دولته إلى يوم الدين. بحرمه جده سيد المرسلين. وآباءه الأتمة الطاهرين المعصومين. 
فاعلم أن المقادير المذكورة على ثلاثة 

أقسام. إما مقلدة بالوزن. أو بالك يل. وإما بالمساحة. والبحث عنها إما يكون على وجه كشف حقائقها. أو على سوق يظهر دقائقها 
فاتتظمت الرسالة بتفصيلات افتتاحاً. وبتتميمات اختتاماً. 

تفصيل فيه ذي المقادير المقدرة بحسب الوزن 

هذه المقادير ينتبى أكثر تقديراتها بل كلها إلى وزن الحبة من الشعير المتوسطة لقلة الاختلاف فيها. وسبولة تحصيلها وشيوعها في 
الأمكنة والأوقات فوزتها بين الوزان كالواحد بين الأعداد فكا ثبت للواحد كسورهم فكدلك قدرت لما أجزاء فأسس البيان بذكرها 
فيمّال لسدس الشعيرة اللحردل. 

ووو وق اقيق سبع لعزا عننا الاين 

قو تست سادس ا لطر ل ون ده أربعمائة ئة واثنين وثلائين جزءاً منها الفتيل يقال له الفتيلة أيضاً فهو سدس الفلس. 

ولجزء من ألفين و“تمسمائة والسبعين جرع منها التقير فهو أيضاً سدس الفتيل٠‏ 

ولخزء من عشرين ألفاً وسبعماثة وستة وثلاثين : جزءاً منها القمطير فهو ثمن التقير. 

ولجزء من مائبين ومائية وأربعين ألفاً وثانمائة واثعين وثلاثين جزءأ منها الذروة فههي نصف ونس لسن 

ولجزء من ألف ألف وسبعمائة وأربعين ألفاً وثمائمائة وأربعة وعشرين جزءاً منها الهباء فهو سبع الذرة. 

ونع هذا اتاسيس “تفضل“ الوزان المقيوزة الملكززة عل الألثنة عل :ما وصمل إلنا نييما اقتضاها التروتيين: 

الطسوج وهو قذر حبتين من شعيرتين متوسطتين وهو مشبور وبه فسره أهل اللغة أيضاً و أجد فيه خلافاً. 

والقيراط وهو قيراطان قيراط الدرهم وقيراط الدينار. وهذا أيضاً مكي وعراقي فبالحقيقة ثلاثة أقسام: 

هأ قيراط الدرهم فهو أربع شعيرات يلغ طسوجين في القاموس في م ك ك لقيراط طسوجان والطسوج حبتان يني شعيرتين كذا في 
الصحاح. وقيل هو ست شعيرات فيبلغ 

ثلاثة اساطيج يعني قيراط الدرهم. 

وها القتراظ المي للديئار فهو شعيرتان أو ستة أسباع شعيرة يبلغ رفيا وثلاثة أسباعه. 

وأما القيراط العراتي فهو ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة يبلغ طسوجاً وتمسة أسباعه في القاموس القيراط والقراط يختلف وزنه 
بحسب البلاد فبمكة ريع سداسن 00 وبالعراق نصف عشره انتهى فالتقدير موافق لما قدرناهما به ما ستعرف وهذا العرافي هو المعتبر 
في باب ركوة الذهب. 

وأما القيراط الواقم .قي اديت نمع تقشيزه بأند مل جل أحد فبجازء 
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والدائق وهو إذا أطلق المراد داتق الدرهم وقدره ثماني شعيرات يبلغ قبراطي الدرهم في القاموس م ك ك. والدائق قوراطان والقراط 
طسوجان والطسوج حبتان والحبة سس من كن الدرعم وهو جزء من هانية أربعين جزءاً من درهم وهو بعينه عبارة الصحاح وف د 
ن ق فسره بسدس الدرهم وهو أيضاً قيراطان كا ستعرف. 

والدرهم وهو دراهم الدرهم البغلي وهو أربع وستون شعيرة يبلغ ثمانية دوانيق والدرهم الطبري وهو اثنتان وثلاثون شعيرة يبلغ أربعة 
دوانيق نصف البغلي في القاموس الطبري ثلثا الدرهم أراد به الدرهم الشرعي. والدرهم الشرعي وهو تان وأربعون شعيرة يبلغ ستة 
دوانيق متوسط بينبما وهذا الشرعي هو المعتبر في نصاب زكوة الفضة وأمثاله ويقال له الوربة أيضاء 

قال العلامة في التحرير الدراهم في صدر الإسلام كان صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمائية دوانيق وطبرية كل درهم اي 
دوانيق ججمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق فصار وزد كل عشرة دراهم. سبعة مثاقيل بمثقال 
الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسة وهو الدرهم الذي قدر به ّي من المقادير الشرعية في نصاب الزكوة والقطع ومقدار الديات 
والجزية وغير ذلك. والدائق ثماني حبات من أوسط حب الشعير انتّى 

والمثقال هو مثقالان المثقال الشرعي وهو المعبر عنه بالدينار بلا خلاف لكن الدينار كثر استعماله في المسكوك من الذهب > أن 
أكثر استعمال الدرهم في المسكوك في الفضة قدرؤة: قأن مون شعيرة و اريعة أسباع شعيرة يبلغ درهماً وثلاثة أسباعه بالشرعي. في 
الصحاح وكذا في القاموس المثقال الدرهم وثلاثة أسباع ردهم والدرهم ستة دوانيق والدائق قيراطان اله. وهو المعتبر في الأحكام 
الشرعية بلا خلاف يظهر من لتبع كلام الفقهاء. وما وقع في الحديث من أن المثقال من أن المثقال أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها 
مثل حبل واحد وأكبرها ما بين السماء والأرض فجاز. والمثقال الصيرفي وهو المعروف في زماننا ستة أربع وخمسين ألف في أكثر 
بلاد العجم قدره أربعة وثمانون شعيرة على ما وزنا ورعينا في وزنه كال الاحتياط. والتدقيق يبلغ درهماً وثلاثة أرباع درهم بالشرعي. 
والوافي وقدره ثمانون شعيرة يبلغ درهماً وثلئي درهم في القاموس الوافي درهم وأربعة دوانيق موافقاً لما قدرنا به. 

والإستار بالكسر وقدره ثلثمائة وثماني شعيرات وأربعة أسباع شعيرة قدره ستة دراهم وثلاثة أسباع درهم بالشرعي يبلغ مثاقيل ونصف 
مثقال بالشرعي كذا في الصحاح. والقاموس وقيل هو ستة دراهم وثلث درهم أو أربعة مثاقيل نقلهما الشيخ في أواخر كاب القانون. 
والأوقية كالوقية بالضم وأشديد الياء وهي أوقيتان الأوقية الجديدة وهي على ما به فسرها الفقهاء. وجمهور أصحاب اللغة والأطباء 
“مسماثة وأربع عشرة وسبعان من الشعيرة قدر عشر دراهم وخمسة أسباع درهم يعني سبعة مثاقيل ونصفاً يبلغ إستاراً وثلثي إستار 
بالمعنى الأول. وعلى ما نقله الشيخ في أواخر القانون هي سبعة مثاقيل يكون عشرة دراهم وتبعة العلامة الشيرازي في شرح القانون 
وصاحب القانون في وق ي لكنه وافق في م ك ك اجمهور م وافقهم صاحب الصحاح في الموضعين وصرح بأنها هي المعتبرة بين 
الأطباء وسنتقل كلامه بعينه وعلى ما فسره بعض ما يعتد به هي اثما عشر درهما يعنى ثمانية مثاقيل وخصبى مثقال فلها ثلاث تفسيرات 
والمعتمد المشبور هو الأول كا ذكرناء ْ ْ 

ولاو قية القديمة هي ل وشعمائة وعشرون شعيرة في درهياً يعني غانية وعشرين مثقالةً تبلغ ثمانية إساتير وعُانية أٌساع إستار 
بالمعنى الأول في الصحاح تصريح به وبما سبق منه في موضع آخر كا مس بقوله الأوقية في الحديث أريعون درهاً وكذلك كان فيما مضى 
فاما اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه الاطباء فالاوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة اسباع درهم وهو إستار وثلثا إستار 
انتّبى وما وقع في الحديث من 

تفسير الأوقية بأعظم من جبل أحد فجاز. 

والنتس بالتشديد وهو تسعمائة وستون شعيرة قدر عشرين درهماً يعنى أربعة عشر مثقالاً بلغ نصف أوقية قديمة كذا في الصحاح 
والقاموس ورووا كان صداق أزواج اللي صلل الله عليه وعلى آله اثنتي عشرة أوقية ونشاً أتدرون ما النس هو نصف أوقية وعشرون 
درهماً انتبى ذكر هذه الرواية العلامة في منتبى المطلب للاستدلال على أن الأوقية كانت أربعين درهما. 
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والرطل هو أرطال الرطل العراقي ويقال له البغدادي أيضاً وهو المراد عند إطلاق الرطل في الأكثر وفي تفسيره خلاف فعند جمهور 
الخاصة والرافعي من العامة شفة الف وماحان وار يعون شعيرة تبلغ اثنتي عشرة أوقية وثلئي تخنسة بالجديدة عل المعنى الأول وبعبارتين 
أخريين أحد وتسعون مثقالا بالشرعي ومائة وثلاثون درهما به وعند جمهور العامة والعلامة من اللخاصة ستة آلاف ومائة وأحد وسبعون 
شعيرة وثلاثة أسباع شعيرة يبلغ اثنتي عشرة أوقية بالمعنى المذكور بلا زيادة ولا نقصان. وبعبارتين أخريين تسعون مثقالاً وماثة وثمانية 
وعشرون درثماً وأربعة أسباع درهم وعلى هذا التفسير صاحب الصحاح والقاموس إذا فسراه باثئتي عشرة أوقية وهو الرطل المعتبر 
تيور الأطياء أيضاً لكن عل ما يظهر ما نقله الشيخ في أواخسر القانون حيث فسره بائنتي عشرة أوقية والأوقية بسبعة مثاقيل ي 
مى يصير أربعة وثمانين مثقالاً ولم أجد من فسره به أصلاً والرطل المدني وهو رطل ونصف بالعراقي والرطل المكى وهو ضعف الرطل 
العراقي ويجري فيهما الاحتمالان الناشئان من تفسير الرطل العراقي فففي كل منهما مذهبان على النسبة المذكورة في الرطل العراتي. 
والمن ويقال له المنا 00 اواالشبوومنة منان المن المصري والإنطاليقى وهو ثانية لاف وماتتان وثانية وعشرون شعيرة قدر ست 
عقرة أوقية جديدة بالق الأول يلغ رطلاً وقلث رطل عل سير العامة وفي القانوث أيضاً سث عشرة أوقية وادللاق في تقننيرها جا 
مس. والمن الرومي وهو عشرة آلاف وثمائمائة وثماني شعيرات قدر إحدى وعشرين أوقية بالمعنى المذكور يبلغ رطلاً وثلاثة أرباع رطل 
وفي القانون عشرون أوقية يبلغ رطلا وثلي رطل بتفسيره. 

والمن الطبي وهو اثما عشر ألفاً واثنان وأربعون شعيرة وستة أسباع شعيرة يبلغ رطلين وبعبارة أخرى أربع وعشرون أوقية ولا خللاف 
فيه إلا ما يقتضيه ما في القانون من تفسير الأوقية. 

والمن التبريزي وهو خمسون ألفاً وأربعمائة شعيرة يلغ سقائة مثقال صيرفي > هو المتعارف في زماننا. والمن الشاهي وهو مائة ألن 
وثماغائة شعيرة يبلغ ألفاً ومائتي مثقال صيرفي ضعف امن التبريزي. 

والكر بحسب الوزن إما المككالي والمساحي منه فسيجيء تفسيرهما ويعتبر فيه كونه من الماء قدر بألف ومائتي رطل باتفاق فقهاءنا 
رضوان الله عليهم إلا القطب الراوندي وسنذكر ما ذهب إليه لكنهم اختلفوا في أن هذا الرطل هل هو مدني أو عراتي ذهب إلى 
الأول جماعة منهم ابن بابويه والسيد المرتضى رحمهما الله والى ال ثاني الشيخان والعلامة ومن تبعهم ففيه مذهبان يرجع بعد ملاحظة 
الاختلاف الواقع في قدر الرطل العراقي بين اجمهور والعلامة يا ذكرنا إلى ثلاثة مذاهب بحسب المآل فعلى مذهب ابن بابويه يصير 
مائتين وارغعة وثلاثين ال درهم شرعي وعلى مذهب الشيخين مائة وستة وخ“مسين ل درهم وعلى مذهب العلامة مائة يي 
وخمسين ل ديم وعلى مذهب العلامة مائة وأوعة وخمسين ألفاً ومائة وخمسة وعانين 27 وخمسة أسباع درهم. 

وما يلحق بالأوزان النواة وهي الأوقية من الذهب أو أربعة دنانير أو ما زنته خمسة دراهم أو ثلاثة ونصف من العدد عشرون أو 
عشرة هكذا في القاموس. 

والربوة بالكسر وهي عشرة آللاف درهم كا في القاموس. 

والبدرة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار م في القاموس وفي بعض كتب اللغة عشرة آلاف درهم 
أوسلفة الاف ديار 

والقنطار بالكسر قيل مائة وعشرون رطلاً وفي القاموس وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائما درهم أو ماثة رطل من ذهب 
أو من فضة إلى ألف أو ملا مسك ثور ذهباً أو فضة انتبى. 1 

وهذا الأخير هو الشائع وبعض المفسرين حمل ما في قوله تعالى (وآتيتم إحداهن قنطارا) وما وقع في الأحاديث مع تقديره في بعضها 
بالق ومنت وقية والوقية بأعظم من جبل أحد 

الب دمحاي جب نا بمدراد ل برام ايها مان يل ادر كرما واي ارارق 
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هذه التقديرات ينتبي أكثرها إلى ميال يقال له المك بالضم منازه تزيدا ملك تكن الانناة السدل :3 أماذها وم يذه برها قاله مامت 
القاموس في م د د موافقاً لما نقله الدوادي بتقريب التفسير الصاع ثم قال وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صعيحاً انتبى ولتعسر 
ضبطه مع رجوع المقادير المككلة إليه احتيج إلى تقديره بوزن معين سهولة للحفاظ وصوناً عن التغيير فقدر به فاختلفوا في قدره بحسب 
اختلاف الروايات غن المقد و :فلا يد لكا متقدما عل سائر ملك المثادرر تفسيرة وشقيق رشعل ما توصل النا امن اذاهب تأسيساً 
الأمل هيدا للفصل فهذا القسم أيضاً في الحقيقة .بنتري في التقدير إلى أوسط حب الشعير وفي تقديره ستة أقوال الأول مائة واثنان 
وستون درهماً ونصف دورهم بالشرعي هو مائة وثلاثة عشر مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال بالشرعي يبلغ رطلاً 0 بالعرافي على تفسير 
جمهور الخاصة وهذا أحد احتمالي مذهب ان نصير البزنطي من المحدثين إذ فسر برطل ودبع ومذهبه في فار ايطل غير معلوم فإن 
وافق اللخاصة فذاك وإلا فائة وستون د رغماً وتخمسة أسباع درهم هو مائة واثنا عشر مثْمَالةً ونصف مثقال يبلغ رطلاً وربعاً على تفسير 
العامة فهو الاحتمال الاخر لمذهبه. والثاني هانةبوا حل وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم هو مائة وعشرون مثقالةً مغ رطلاً وثلثا 
على تفسير العامة وإليه ذهب النووي من العامة واختاره صاحب القاموس في تفسير الصاع 7700 5ظ الصحاح إلى أهل الخاز. 
والثالث مائة وثلاث وسبعون درهماً وثلث درهم هو مائة وأحد وعشرون مثقّالةً وثلث مثقال يبلغ رطلا وثلثاً على تفسير الخاصة وإليه 
ذهب الرافعي من العامة ومن تبعه. والرابع مائتان وسبعة وخمسون درهماً وسبع درهم هو مائة وثانون مثقالةً يبلغ رطلين على تفسير 
الغافة قز مانس القا موس وليه سات الصحاح إل أهل القراف وكا مين كاف وسفة وقانرن:ورغياً وسبعا درهم هو اثنان 
وماتتا مثقال ونصف مثقال يبلغ رطلين 0 على تفسير العامة. واليه ذهب العلامة من الخاصة رحمة الله عليه. والسادس مائتان 
واثنان وتسعون درهياً ونصف درهم فوا ريع وماتتا مثقال 

وثلاثة أرباع مثقال يبلغ رطلين وربعاً على تفسير الخاصة وإليه ذهب جمهور فقهائئا رضوان اله عليهم أجمعين (والقسط) وهو مئال 
إسع مددين بالمعنى الثاني على ما ستفاد من القاموس إذ فسره بما بسع نصف صاع والصاع باربعة أمداد بذلك المعنى وقيل هو أربعة 
أوطاك بتفسير العامة وحينئذ يبلغ مدين بالمعنى الرابع. ونقل الشيخ في أواخر القانون أن القسط عند الروم رطل ونصف وسدس 
فيكون عشرين أوقية والقسط الإنطاليقي رطل ونصف واعلم أنه قال يختلف باختلاف إضافته إلى بعض المائعات ا نقل الشيخ أيضا 
عن بعضهم أن القسط من الزيت ثماني عشرة أوقية ومن الشراب انون رطلاً ومن العسل ماثة وثمائمائة أرطال ومن بعضهم أن قسط 
عسل رطلان ونصف وقد عرفت مراراً أن الرطل على ما نقله اثنتا عشرة أوقية كل منها سبعة مثاقيل وذكر بعضهم في تفسير قسط 
الفسل :روطلا وانعدا ايض (والصاع) وأعني به صاع الني صل الله عليه وآله وهو المدار عليه في زكوة الفطر وغيرها اتفقت أقوالهم على 
أن الصاع جميعاً على أن الصاع أربعة أمداد كلا ول أجد خلافا فيه وأما بقديره بحسب الوزن فاختلفوا فيه بحسب اختلافهم في تقدير 
المد فذهب كل في الصاع أريعة أمثال ما ذهب إليه في المد ففيه أيضاً ستة مذاهب وسبعة احتمالات فعلى و احتماللي مذهب 
البزنطي هو مسة أرطال على تفسير الخاصة وعلى آخخر احتمالية خمسة أرطال على تفسير العامة وعلى مختار النووي وصاحب القاموس 
المنسوب إلى أهل الخباز تمسة أرطال وثلث رطل عل تفسير العامة وغل مختار الرافى خمسة أرطال وثلث رطل عل تفسير الخاضة 
وعل ما أنسب إلى أهل العراق ثائية أرطال على تفسير العامة وعل مختار العلامة رحمه الله تسعة أرظال عل مفسير العامة وعل تان 
جيوو قنيانا رضران اللهم عليهم تسعة أرطال على تفسير اللخاصة, 

والكلعة وهي من وسبعة أثمان من بالطبي اسيم وثلاثة أرباع رطل على تفسير العامة كذا في الصحاح والقاموس (والكوك) 
كتنور وهو يا في الصحاح ثلاث اجات يعني أحد عشر رطلا فرع رطل كذا في القاموس. 

والويبة بتقديم الياء المثناة التحتائية وهي اثنان أو دس رقف رودا أ كذا في القاموس فيجري فيها اذهب الثاني والرابع اللذان نقلهما 
في المد ففيها أربعة احتمالات. 
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والفرق وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً عراقاً على تفسير العامة كا في الصحاح بيلغ ثانية أ أمنان وتفسيره بما يسع ثلاثة أصوع لا يغير 
هذا الور ذا كان عار عند لتمرين بيه أن الصا مس ارال ولك والترديد ىق ابره يناما تع الانة اوج رونا سبع سه 
فقو روطلا بن عداحن القاموس كأنه لاختلاف التعبير مع كونه كيدا هذاء 

والقفيز المككالي أما الأراضى منه فسيجىء تفسيره يختلف بحسب البلاد جداً والمنقول ثمائية مكاكيك أعنى أربعة وعشرون ؟لجة كذا 
في الصحاح والقاموس. 2 ١ ١‏ 

والأردب بكسر الهمزة وتشديد الباء وهو ستة وتسعون مداً يبلغ أربعة وعشرين صاعاً نقله صاحب القاموس وقد عرفت مختاره في 
الصاع. 

الجريب المكالي أما الأراضي منه فسيجيء تفسيره قال صاحب القاموس هو مكال قدره أربعة أقفزة فيبلغ اثنين وثلاثين مكوكا. 
والوسق هو المعتبر في نصاب زكوة الغلات وهو مائجان وأربعون مداً يبلغ ستين صاعاً بالاتفاق نقله أهل اللغة وغيرهم ولم أجد خلافاً 
فيه فيختلف الآراء في وزنه بحسب اختلافها في المد والصاع ففيه أيضاً ستة مذاهب وسبعة احتمالات والتفريع ظاهر ؟! ذكرنا في 
المد والصاع. 

والكر لمكالي وهو ثلاثة آلاف وثمائمائة وأربعون مداً يبلغ أربعين أردباً نقله صاحب القاموس وله معنيان آخران نقلهما أيضاً بتقوله بالضم 
كال الحراق ومكة اوقا غتان تمه شخر 0 قنينا. 

تفصيل فيه ذكر المقادير المقدرة بحسب المساحة 

تبي تقدير هذا القسم أيضاً إلى قدرة الشعيرة المتوسطة لكن لا من حيث الوزن كا مى بل من حيث المساحة أي قدر عرض السطح 
الصغير منها يعني أحد جنبيها وبعضهم لم يقفوا في التقدير على عرض الشعيرة وتجاوزوا عنها وقدروا عرض الشعيرة أيضاً بعرض شعر 
البرذون ذبه يا قال صاحب اليهائية أو عرفه ي! صرح به صاحب القسطاس وقيل عرض كل شعيرة ست شعيرات منه وقيل سبع 
شعيرات فبعد هذا التأسيس اعلٍ أن هذا القسم من المقادير ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يعتبر فيه المساحة الخطية. وإما أن يعتبر فيها 
المساحة السطحية. أي مربع اللخط. وإما أن يعتبر فيها المساحة الجسمية أي مكعبه 

فالقسم الأول الذي يعتبر فيه المساحة اللخطية (الإصبع) وهي قدرت بست شعيرات متلاصمات بالسطح الكبر بحيث يكون ظهر 
كل منبما على بطن الآخر وبها قدرها صاحب الجغميني. وقيل سبع وبها قدرها شارح اللمعة ففيها أيضاً مذهبان وفي كل مبما يجري 
احتمالً تقدير أربعة. الأول كونها ست شعيرات والشعيرة ست شعرات. والثاني. كونها سبع شعيرات والشعيرة سبع شعيرات. 
والثالث. كونها ست شعيرات والشعيرة سبع شعرات. والرابع.٠‏ كونها سبع شعيرات او ست شعرات عكس اثآلث فن 0 
الأول صاحب البهائية والقسطاس. ونقل الثاني والثالث الشهيد الثاني في شرحه على لمعة الفقه. ولم أطلع ٠‏ على نقل على الرابع لكنه 
متحد في المآل 8 الثااث إذ ا ضرب الستة في سبعة وبالعكس واحد فالمذاهب الواقعة الختلفة في المآل في تقدير الإصبع ثلاثة 
تون اولك أن كن ستاً وثلاثين شعيرة والثاني أن يكن تشعاً وا رسن متا بو الفااضه اتكيكون القن ارس منبا فيجري هذا 
الاختلاف في جميع المقادير الآتية الراجع تقديرها إلى الإصبع فكل واحد من التقديرات التي تنتقل بعد على ذلك الوجه منفاق عن 
ثلاثة احتماللات بحسب المال. 

والقبضة قدرت بأديع أصابع مضمومة يبلغ ثان وعشرين أو أربع وعشرين شعيرة إبنتي إلى دائة "ومست :ونت سيق أو ماثة .وغان 
وستين أو مائة وأربعين شعيرة. 1 

والشبر والمعتبر منه شبر المستوي خلقه وهو المقياس لاستعلام الكر من الماء يمكن تقديره تفينا بالقبضة والإصبع بأن يقال هو ثلاث 
قبضات أو اثنتا عشرة إصبعاً ولكن لم يقدروه بشيءٍ اعتماداً على قلة تفاوته مع فقيد المستوي ومن أراد التحديد فيمكن أن ينضبط 
ما قدرناه ويكاد أن لا يختلف عند التتبع. 

والقدوم وهي المعتبرة في الظل وليس لها قدر معين قدرت بسبع القامة من أي شيء كان من الشواخص سواء كان قامة الإنسان أو 
غيره فيختلف بحسب اختلاف اعتبار القامة. 
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واللخطوة والقامة من الإنسان والمعتبر منهما هو المتعارف الوسط ولم يقدرا بشيءٍ معين. 

والذراع وهي ثلاث الذراع الشرعية ويقال لا القائم وهي ذراع المحدثين وللأصل فيها من طرف المرفق إلى طرف الإصبع القل ا 
الساعد قدرت بأربع وعشرين 0 يبلغ ست قبضات والذراع الحديد ويقال لها السوداء قدرت بسبع وعشرين 0 يبلغ - 
قبضات إلا إصبعاً والذراع الحاشمية وهي ذراع القدماء قدرت بائنين وثلاثين إصبعاً يبلغ ثماني قبضات هذه الثلاثة هي المنقول والأذرع 
المتداولة قٍ زماننا بحسب البلاد قٍ زماننا غير محدود. 

والقصبة وهي ست أذرع بالحما شمية وسبع وتسع بالحديد وثماني بالشرعية. 

والأشل بالتخفيف وهو عبارة عن حبل طوله ستون ذراعاً بالماشمية يلغ عشر قصبات. 

والميل وهو الميل الماشمي والأصل فيه مدى البصر قدرت بستة وسبعين ألف إصبع يبلغ أربعة آلاف بالشرعية هذا هو المشهور في 
تقديره وروي ثلاثة آلاف ونحمسمائة هذه الذراع نقله الشبيد الأول رحمه الله في البيان ففيه مذهبان. 

والفرعة وهو ثلاثة أميال عند الأكثر فيختلف باختلاف تقدير الميل فهو إما اثنا عشر ألف ذراع بالشرعية بياغ تسعة آلاف بالحاشمية 
ونقل صاحب القاموس في تفسيره شعرة آلاف أيضاً وظاهره الشرعي ففيه ثلاثة احتمالات وقول صاحب القاموس في الميل أنه ثلاثة 
أو أرقة الاف ذراع بحسب اختلافهم في الفرئخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين انتهى 
إشارة إلى الأول إلى قولين مختلفين فيه وإن كانت عبارته موهمة لحلاف المراد معناها إنه إن اعتبرت في تقدير الفرخ ذراع القدماء أي 
الماشمية وقدر بتسعة آلاف منها فالميل الاي يكون ثلث الفرمخ عبارة عن ثلاثة آلاف ببذه الذراع وإن اعتبرت فيه ذراع المحدثين 
أي الشرعية وقدر باثي عشر ألف منها فالميل عبارة عن ثلاثة أيضاً يعني أربعة آلاف بتلك الذراع وإن اعتبرت فيه ذراع المحدثين أي 
الشرعية وقدر بائني عشر ألف منها فالميل عبارة عن ثلاثة أيضاً يعني أربعة آلاف بلك الذراع ولا تفاوت بالتقدير إلا بالاعتبار ي 
أشار إليه المبيدي في حاشيته على شرح الجغميني بقوله هو ثلاثة أميال بالاتفاق وذراعان الميل أربعة آلاف كل اثنان وثلاثون عند 
المتقدمين وعلى التقديرين الميل ستة وتسعون ألف إصبع انتبى هذا ولكن دعوى الاتفاق في كون الفرعة ثلاثة أميال مززيفة بما نقلناه 
ع «صائحيت القاموس في تفسيره يعني عشرة آلاف ذراع ول ينقل أحد تفسير الميل بما يطابق ثلثه. 

والبريد وهو عبارة عن الي عشرة ميال يبلغ أربعة فرامة وهو المشبور ونقل صاحب القاموس في تقديره فرتخين. 

والمسافة وهي التي شرع عند القصد إلبها مع شروطه القصر ني الصلوة والصوم اختلف فيها فقيل أربعة فراحم يبلغ بريداً بالمعنى المشهور 
وقيل ثمانية فراسخ يبلغ بريدين ببذا المعنى ففيه مذهبان ويجحري في كل واحد الاحتمالات المذكورة في الفرمخ ففيها ستة احتماللات 
يصير في المآل عند ملاحظة المذاهب الثلاثة في الإصبع مانية عشر احتمالا. 

والقسم الثاني الذي يعتبر فيه المساحة السطحية سعة الدرهم البغلي 

وه المعبرة في عفو الدم في الصلوة إذا كان ناقصاً أو مساوياً لها قدراً فقدره بعض فقهائبا ك ابن الجنيد رحمه الله إسعة عمد الإبهام 
الأعلى وبعضهم كان إدونن عه ا ما قرت م انحن الراحة 

والعشير وهو ست وثلاثون قراغ اهن ملم مفوزني القصبة في نفسها ويقال لعشر كل شيء أيضاً عشيراً وكأنه هنا أيضاً بذلك 
الاعتبار لكونه القفيز. 

والقفيز الأرضي وهو ثلاثمائة وستون ببذه الذراع حاصل ضرب القصبة في الأشل وقدره صاحب القاموس بمائة وأربعين ذراعاً. 
والجريب الأرضي وهو ثلاثة لاف وسقائة ذراع بها مضروب الأشل في نفسه وما ذكرنا في القفيز والجريب هو المنقول وربما يختلف 
بحسب اختللاف اعتبارات البلاد. 


البافي للآثي. 
.وه علماؤنا 
علماونا 
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وكيف بنشئون أبناءهم 

إن العالم الذي أصفه في مقالي هذا ليس مما أنبتته بلدتنا طرايلس الشام وحدهاء 

بل يوشك أن يكون من مستنبتات كل بلدة من بلادنا الأخرى. ا 0 

قضى هذا الفاضل حياته في خدمة العلم وتحقيق مسائله والتأليف فيه. وقد ورث هذا الميل من آبائه فأحب أن يورثه أبنا له في السابعة 
عشرة من حمره فلم يفلح. 

وكا عات الطيفات كي أن الأجسام أو المواد قسمان موصل ردي وموصل جيد يعنون بالأول ما تنتقل فيه الحرارة 
ببطء. وبالآخر ما تنتقل فيه بسرعة_ كذلك ال حال في بعض الأشخاص: فإن منبم من ينقل ملكات آبائه واستعدادهم العلمي إلى أبنائه 
ومنهم من لا ينقل ٠.‏ والأول يصح أن أسميه موصل جيد الثاني موصل ردي 

وصاحبنا الذي نحكي عنه هو على ما يبدو من قبيل القسم الأخير: فإنه مع ما أوتيه من سعة العم والرغبة في تحصيل فنونه_لم يورث 
أن هذا الل «الاسعيداذه وكام كدرل «قاتوا حي ينظ نار لمعه نوهل أن حعف اليل ق ذلك الفق أمن جيل فيه أى أنه 
عرض له بسبب الأسلوب الذي جرى عليه أبوه في تربيته ونتقيفه؟ لا أعل. ْ 

وربما كان القارئ أشد علدا مني به إذا أطال روحه وأصغى لإتمام الحديث: 

قيل للوالد: نراك توي ابنك لأقل هفوة. وتنتبره على ملأ من الناس. وقد بلغ الشاب فيحسن بك أن تخاطبه بما يخاطب به عادة من 
كان في مثل سنه. 

قال اتديعرفة دوعر مبلغ تأثير التوبيخ العلني في تشويه أخلاق الناشئين. ولكن هناك ضرورة تستدعي العدول عن هذا 
الأصل في التربية أصل آنحر أجل وأسمى. 

ولما استوضم الأعى منه قال: أنه كان يؤنب ابنه على سوء عمله في السر. 

فكان لا يرعري ولا يزدجر. ثم أخذ يوبخه جهرة صار الواد ييحاسب نفسه ويصلح سيرته. 

قالوا: ولكنك تشتمه لأمى تافه لا علاقة له بما تقول. فقّد سمعناك توبخه مذ وضع الكرسي في غير الموضع الذي تريد أن يضعه فيه. 
وهذا لا يحسن بحال من الأحوال أن يو عليه. لاسيها وهو لا يعلم الغيب الذي وقر في نفسك من لزوم وضع الكرسي في هذا 
المكان دون ذاك. 5 

فتخلص الأستاذ من الجواب على هذا الاعتراض إلى وصف ذكاء ابنه. وصفاء ذهنه. وأنه يفهم ويحفظ ما يلقى عليه بسرعة. وقد 
حفظ مرة كابا صغيرا في قواعد اللغة الفارسية وحذق جميع مسائله في وقت قصير. ثم قال: لكن ابي مع هذا الذكاء النادر كسول 
لاعتم بحفظ دروسه. ولا يصبر على المطالعة. ولو فعل لكان من النابغين الأولين. وعد في مقدمة الطلاب الناحين. 

ثم قال: وإنني لا أطيق أن أرى ابني جاهلا وأن أعيش أنا وإياه تحت سقف واحد. وقد أعيتني الحيلة في تعليمه. ويخطر لي أنه 
إذا وصل إلى سن العشرين وبقي على ما هو عليه من الكسل والجهل أسامته إلى الجندية. وضننت بدفع البدل النقدي عنه. أو أنني 
أرسله إلى مكاتب الأستانة. حيث يعفى التلامذة من الخدمة العسكرية. وأخذ يصف ما يقاسى من عناء هذا الأمى وأن ابنه نغخص 
عليه طيب عيشه. ولذيذ حياته. قال الراوي: نفشعت نفسى لقول الأستاذ. ورئيت خاله. وقلت أرى يا سيدي أن حياتك أَثن من 
أن تكدر صفوها بمثل هذا. وأن ابنك إذا لم يكن فيه استعداد وميل لطلب العلم. فاختبر ميوله الأخرى لشؤون الحياة ودعه يشتغل في 
العمل الذي يحسنه وبميل إليه بطبعه. فإذا كان يميل إلى التجارة والكسب فنشطه لسلوك هذا السبيل. وإذا رأيته يميل للدخول في 
سلك موظفي الحكومة فليفعل. فإن ذلك أجدى من أن تمله ما لا طاقة له به من التحصيل. 

قار وجه الأستاذ من سماع هذا الكلام. وقال: إن جميع ما تعلمه أنت أعلمه أنا وإنك للآن لم تدرك ما أقول: أما قلت لك أن ابني 
على جانب عظيٍ من الاستعداد والذكاء وإنه يحفظ ويفهم ما يلقى عليه بسهولة وانه في ساعة واحدة حذق مسائل اللغة الفارسية لي 
لا يدركها غيره في بضعة أيام. 
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قال الراوي: قلت بل يا سيدي الأستاذ فهمت كل ما تقول ولكنك أنت لم تفهم بعضاً مما أقول: 

إن قوة الذكاء والفهم غير قوة الميل والرغبة. فا لم ثتوفر في الطالب هاتان القوتان لا يقال عنه أنه مستعد للطلب. ولا ذو قابلية للعلل. 

وإن ابنك ذكي سريع الفهم. لكنه كسول ضعيف الميل. فهو إذن قد توفرت فيه قوة دون قوة. ألا ترى أن كثيرين من الطلاب هم 
على العكس من ابنك: ترى الواحد منهم كثير الرغبة والميل لتحصيل العلم متوفراً على الدرس والمطالعة جهده. لكنه ينقصه قوة 

الذكاء والفهم المتوفرة في ابندك. فيضيع عمره ولا يستفيد شيعاً من العلم. وإلا ليلق بمن كان كذلك_أي كا حا لكف كيوك أ 

عددا لكه بيد أن يدع طلب العم 007 عملا آخخر ينتفع بهه 

فامتعض الأستاذ وقال: من أن أتيت ببذه الفلسفة؟ يريد أنني تكلبت بكلام غير مفهوم. وهو ما يريدون بكلبة الفلسفة أحياناً. ثم 

عاد الأستاذ فشرح ما أوتيه ابنه من ذكاء وقوة حافظة وغير ذلك من المواهب والمزايا. هذا ما قصه الراوي عليناء وموضع العبرة فيه 

أن الأستاذ قد درس على زعمه علوم الأولين والآخرين ولكنه نبي علياً واحداً لم يوفق لدرسه مع أنه في أشد الحاجة إليه. ذلك العلم 

الذي هو عل التربية الذي هو فرض عين على كل أب عائلة. ومعلم مدرسة. وإذا زعم الأستاذ أن هذا العلى درسه في جملة ما درس. 

نقول له ولكنك لم تكن ذا استعداد وقابلية للانتفاع به. فيرد علينا بأنه على استعداد وقابلية لأنه ذكي وسريع الفهم. فنضطرب حيئئذ 

إلى السكوت والصبر. 

ومثل الأنعاة كرون يدوت أن توا أولادهم بالتحصيل. ويكونون ضعيفي الميل والرغبة فلا يعتمون أن مضي أعمارهم سيا 

ويكون من جهة ثانية قد فات الوقت الذي يمكنهم فيه التدرب على الكسب وتوفير الثروة فيقضون حياتهم في البطالة واخمول وضيق 

ذات اليد. 

ولو فطن أولياؤهم الهم من أول الأمى لربأوا بهم عن مثل هذا الموقف. وتخطوا بهم ما لا يطيقون من العلم إلى ما يطيقون من 

العمل. وأعانوا على الانتفاع بميوهم اللخاصة. واستثمار مواهبهم الفطرية. 

واكثر ها كوت هذا الإغفال في بيوت العلم القديمة فإن الآباء فيها يحرصون على تنشئة بنههم في العلم. وتعويدهم التحصيل منذ الطفولة. 

ويازمونهم إياه بكل وسيلة. ولا يكون في كثير منهم ميل إليه. واستعداد له. فيقضون أعمارهم فيه. من غير أن يكون لحم نصيب 

منه. سوى القيافة اتلخاصة. عمامة وطيلسان. وجبة واسعة الاردان. 

وهناك سبب آخحر يمل الآخرين على الاشتغال بطلب العمر من دون أن ثتوفر فيهم القابلية له فلا ينالون حظاً منه: أولئك يريدون الفرار 

من الخدمة العسكرية وتضيق ذات 

يدهم في الغالب عن البدل النقدي فيشتغلون في التحصيل لهذا الغرض. 

وقد ينبع بين هؤلاء أفراد يصبحون نفراً لقومبم. ونبراس هدى في وطنهم. أما الآخرون وهم معظم الطلاب فيحذقون من العلل القدر 

الذي ينجيهم من الخدمة العسكرية ثم لا يلبثون أن إستغلوا عنه فينسوه رويداً رويدا. ويكونون إلى سن صعب معها مزاولة عمل أو 

صناعة فيعيشون كلا على أهليهم. ا يما ٠‏ وأو أنصف هؤلاء أن فسهم لما اشتفل بتخصيل العلم منهم إلا من أوتي نصييً 

من ميل واستعداد للطلب٠‏ ل 1 الحاجة. والا نفير للمرء ء منهم أن يتعاطى عملا يرفه به عيشه. وينقذه من عار البطالة. 

ويمكنه من أداء البدل العسكري. أو أنه يقوم ببذه الوظيفة المقدسة. فإنها من أشرف الأعمال لاسا في وقتنا هذا. وقد أصبحت 

الحكومة دستورية. والجندي فيها مرفه في معيشته. موفر الحرمة في أداء خدمته. 

ولو بلغ طلاب العلوم الإسلامية في إحدى المدن مائة طالب مثلا لكان منهم عشرة يشغلون المناصب الدينية: مثل مفتي. وموظف 

كاه وان سكوك وعشرة آخرون أغنياء عن الكسب بغ والدمهم. وعشرة سواهم أقدموا على الكسب بقوة من أرادتهم وهمة 

من نفوسهم. أما السبعون الباقون فيغذون ويروحون في قومهم على غير الحالة اللائقة بحرمة العلم وكامة أهله وقد تقود البطالة بعض 

هؤلاء إلى انتياب أماكن اللهو. وينزل الحال بآخرين إلى تناول الصدقات. والسقوط على طعام الأموات. 

وإنا لنود أن يكثر هذا العنصر فينا معشر المسلمين: عنصر الدين ولكنا نود لحم قبل كل شيء أن يكونوا موضع احترام العامة وإجلال 
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الخاصة ليكون ذلك أدعى للانتفاع بهم. والتلتقى عنهم. وأن يكون لهم من نخزينة الأوقاف ومال الأمة رواتب آساعدهم على أداء 
وظائفهم. والظهور في مظهر التجمل بين أبناء قومهم. ثم يكون وراء ذلك من قبل الحكومة أو من قبل الرأي العام عيون تراقبهم. 
وتعاقشهم لحساب أعمالهم. حتى إذا اقترف أحدهم ما لا يلاءم الآداب صنفه. ورامة دينه. أكره على التجرد من زيه العلمي. ثم 
ليختر لنفسه صناعة أخرى أو يبقى متشرداً كا يريد. والا إن ظهور أهل الدبن في مظهر يزري ,بم ويحط من قدرهم ويدعو إلى النفر 
منهم وترفع عا الخاصة عن الدخول في سلكهم. فلا يعود ينظم إلهم سوى الحثالة. من أهل الجهالة. وذوي البطالة. 

طرابلس الشام: 

المغربي. 


.وه كحافتنا وصحافتهم 


صعافتنا وصحافتهم 
نا أمتنا إذا أردات أن يكوق لك خول وطول ولنة عالية مسموعة وملزلة عيسة عبد دولتك :ونتائن دول الأرضن فاقيل على صحافتك 
الوطنية إقبال الشعب الأميري على صحافته. 


صحافة الولايات المتحدة وصحافتنا 
عدد سكان ولاية ميسوري 17558" عدد صحافتها 4/8 ٠١‏ 


--- أوهايو ه؛ هلاه ١١89 -- 4١‏ 
--- إبلنيز ١/45 -- 4851١‏ 
--- ينسلفانيا 505116-- 4؟ و١‏ 
--- ايوى 781١88‏ -- 98مز١ا‏ 
--- مشعْن 97ه45.098؟-- ١٠م‏ 
انديانا 1584515ه8-- اهم 
مستشوسدّس --758٠١60375‏ :هو 
لامع "١‏ -- زاوم 
ولينا الشمالية ١55 --1١/897/85١‏ 
ا رو 
50ح ع«سمن 
ا ارين 
رجيا #1م0م-- ووس 
هه -- اهم 
عونا 4 0 1/1 د .ال 
باما /18585691-- .مم 


فرجينا 41/14 1/5-- 549 
نيوجرسبى 15د .وام 


0 #14 -- وم" 
--- كوولينا الجنوبية ١84.81‏ -- 5و١‏ 
--د لوزيانا 841518 اعد دعن 

-- كلفورنيا --١ 486٠١87‏ لمن 
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-- ماين ٠٠./او”#ه--‏ (مره١ا‏ 

-- كولبوريدو 5941455-- 6/ام 
كنتكتت ١# --10847٠6‏ 
غرلي فرجينيا 5١1٠ --90/88٠٠١‏ 
-- نبراسكا --١١55.٠‏ 09ج 

-- ماريلند ٠08414٠88١11--5.١؟‏ 
--- اوكلاهوما 1 مم وم-- م.م 
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--- داكوتا الجنوبية ١٠/اه1٠غع-‏ سموم 
--- نيو مشر --11١0//‏ 45 
--- اورغن 95 ه8١41‏ -- 51٠١‏ 
روداليند 5ههم؟؟-- وه 


واشنطن 7١١1/1ه--‏ وو 

--- يوفا 51/49/ا؟-- 8م 

--- مقاطعة كولبيا /الاه/اا-- ؟٠م/‏ 

داكوتا الشمالية 915145١1غ--‏ ممم 

فزيموتت 541مع”م-- بل 

--- مقاطعة الحنود ٠.9و"#--‏ ذا 

- نفادا مم5 ع -- وم 

- الاسكا ؟وهم-- ومع 

- اريزونا ١9171؟١1--‏ 5س 

ا - و04 

١١ --١/م881/ه دلوار‎ 

00 هع مه 

يظهر من مطالعة هذا الجدول الذي جمعته بعد بذل الوقت الطويل أن نفادا أصغر ولاية فى الولايات المتحدة الأعريكية بعدد سكانها. 
فهم يبلغون ه4788 نفساً وعدد جرائدهم ومجلاتهم "ا ترى يبلغ 0 جريدة وبجلة أي أنه يصيب كل ١1٠09‏ أنفس منهم جريدة 
واحدة. هذا ما يرد عليهم من جرائّد سائر الولايات المتحدة ومجلاتها 

وولاية الاسكا بجي ء فوق نفادا ف عدد السكان. دع عنك عدم استبحارها ف الحضارة والعمران بداعي إقليمها البارد يد سس 
الع راع الرقي عن شقيقاتها تقرأ أن لسكانها البالغ عددهم وه "5 نفساً هع جريدة وجلة أي أنه يصيب كل ١4١‏ تفبياً 
منهم جريدة 

7 على نفادا لامكا يه فيد ديات وقابل ب بين عدد 0 5 من 06 ويد م 000 أحط مقاطعة َك اجتهورية 
ا 0 اهعم 0 فعددهم 30 نفسا وعدد جرائدهم 1١4‏ جريدة ل 
بين عدد سكان اجمهورية الأمريكية وعدد جرائدها وبين عدد سكان البلاد العثمانية وجرائدها وتأمل في الفرق واعتبر والح باللائمة على 
مسبي تأخرنا وتقهقرنا 

صحافتنا ع ع ع ع ع 

لا اعم وآنا سحيق الدار م هو عدد صحافة ولاية سوريا. إلا أنفي لا أخالها تتجاوز عدد الأصابع فقد اتصل بي أن غير جريدة منها دبت 
فيها الحياة ردحا من الزمن مدعو بزمن الدستور ثم تمارضت أوعرقيت ومضت لملاقاة رما وأنه ١‏ بميق غير الممتبسين والعصر الجديد 
والراوي وحط بالخرج في دمشق والإخاء في حماة وحمص في حمص وائنتان أو ثلاث لم أقف على أسمائها 

في أعظم مدن الكربية 

في القرن العشرين الذي اتصلت فيه بلاد العالم بعضها ببعض اتصال شرايين الجسم واختلطت شعوبها اختلاط الحابل بالنابل_في القرن 
العشرين الذي قويت فيه شوكة العلم_في 

القرن الذى كثرت فيه الثورات والنبضات وظهرت الاختراعات والاكتشافات ألا يوجد في أعظم فلاقة ق الباذاه العريقق فلينة 
من اعرق مدن الدنيا بقدمها_في بقّعة من افضل بقاع المعمورة بأرضها وسماتها وإقليمها وخيراتها_في دمشق اكثر من “مس أو ست 
راتت اسن أن تسن يان 

كثرة قرائهم وقلة قراثنا 

عدد سكان ولاية نفادا في أمريكا يقل عن سكان صا حية الشام على ما أرخ ولا يزيد كثيرا عن سكان حي نصارى دمشق ولأوائك 
و" جريدة وللدمشقيين البالغين ثلاثمائة ألف نفس ونيف تمس أو ست جرائد أو لكل ستين ألفا منهم جريدة وقراء الصحف منهم لا 
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يزيدون عن خمسة بالألف على ما أقدر وأظن أن تقديري هذا في محله. فالطامة الكبرى ليست فقط بقلة جرائد دمشق بل بقلّة عدد 
مشت ركيبا. فلجريدة حقيرة ف الجمهورية الأمريكية العظمي مشتركون وقارئون أكثر من أكبر وأقدر وأشهر جريدة في دمشق 

مكانة المقتبس من جريدة امك وري طم ون الت الع وديا 3د المقتبس على شبرته الواسعة ومقدرة صاحبه المشبورة بين 
الناطقين بالضاد في مشرق الأرض ومغربها وبين الكثيرين من الأميركيين في غربي الولايات يقال أنه لا يطبع يوميا أكثر من ثلاثة 
آلاف نسخة يوزع منها ألفين ومسمائة نسخة على المشتركين والقارئين ومسمائة نسخة على رصفائه ومكاتبيه في الجهات في حين أن 
مكانة المقتبس المعنوية لا تتقص مكانة عن مكانة صعيفة أميركية كبرى تطبع يوميا ستين ألف فسخة كبيرة. 

مقابلة وانتقاد ١‏ 

في عاصة نبراسكا البالغ عدد سكانها 50 الفا عدة جرائد ويجحلات ناجحة منها جريدتان عظيمتان سبق ذرهها تشغل كل منهما بناية 
عظلينة :ويودك لند ها #يعه اعد اغا وميا تون" القت "سخة توا عطيه' الأخوى: ادهوة القع شبغة تيكل سرية اقول ششوراف تك 
الجريدتين الحطيرتين لا تفوق معنويات المقتبس واما تفوق بما لا يقاس بكثرة القارئين والمشتركين وتعدد الصاعاث ركو اخواني» 
معنوي هو أنك تقرأ عنوانا لكل كابة أو خبر في تينك الجريدتين تفهم منه ما يرمي إليه الكاتب ب قبل أن تطالع الكابة أو المقالة أو الرسالة 
وترى الصور الكثيرة المهمة في كل عدد منهما كل يوم ولاسها عدد الأحد 

الكبير البالغ أربعا وصقرخ ضفعة كبيزة قرأ فيد مقالاك: مكاهان وشريزات: الكاب: والكانيات :فق اوزويا وأميركاة 

وأما المقتبس فإنك لا تستطيع أن :: تفهم الكثير من مقالاته ورسائله وأخباره إلا بعد أن تقر الككابة كلها وإذا كانت طويلة فنضطر 
اخانا إلى قراءة العووة ان السدردرة 0 الأعمدة منه لتم أو النقكه غل عكزاه: وغرفاه وهم تفن دور اول عداه هق إلى يونا 
هذا لم أر وير غيري صورة فيه قطعياً. فإذا كان الداعي إلى ذلك هو قل واردات المقتبس المادية فيعذر وإذا كان الداعي هو أن 
الدين الإسلامي ينهي عن نشر الصور فهل لاحن لمعنس أو لقيوها فق أقة التق اتجتفووانيانا شاف زا النامهة انمتا سد و: ونقنع . 
إن الدين الإسلامي الكريم كتبت شرائعه ونشرت في زمان هو غير زمان القرن العشرين وما انطبق على ذلك الزمان لا ينطبق على هذا 
الزمان ولكل عصر حاجات لا توافق حاجات العصور التي سبقته واذا كانت الصور من بايا آثار الوثنية التي كانت في أوج مجدها 
وعزها في أول عهد ظهور الإسلام فعلم القرن العشرين قد محا تلك الآثار أو كاد وصار يفهم العالم والجاهل اليوم إن الغرض من نشر 
الصور هو للإفادة التي نتقاضاها اليوم حاجة عصر النور ولا للعبادة التي كانت ثتقاضاها حاجة عصر الظلمة في القرون المتوسطة. 
صحف العرب في أميركا 

قراء الصحف العربية ف ولايات الاتحاد معدودون ومحدودون فعدد الناطقين بلغة قرش فيها لا ينقصون عن مئة وخمسين أل نفس 
ومع ذلك ترى صحافتهم أكثر عددا وأكبر جما وأحسن تبويبا وأنظف ورقا من صحافة ولاية سورية بل أرق بمادياتها. وشاهدي 
أو دليلٍ على ذلك هو جريدة الهدى اليومية الصادرة في نيويورك فإنها مع كونها في بلاد غريبة نائية عن مواطن اللغة العربية فهي 
تطبع نحو خمسة آلاف أسخة كل يوم ذات ثماني صفحات كبيرة حافلة بالمقالات المحبرة والأخبار المهمة ومزينة بالرسوم الرامية إلى 
أغراض نافعة وإذا حقققت وجدت أن ما تطبعه الهدى وحدها كل صباح لا يقل عما تطبعه جرائد ولاية سورية جموعة. 

لرم وعتاب 

ارد أني 5 إلى أني أحرق الأرم قر زا المناظرة: لغابة أى تكابة” بيخ التق ريق «متز لف كينا حرية .من | لسمدلفية التاق 
عن حياض المهاجرين فلهؤلاء مكانة سامية أبدعها جدهم وكدهم ولأولئك بتعريضهم عيون لا تبصر وأجسام لا تشعر وأغراض كلها 
اتررامن وائما ألوم بل أعتب على ولاية رجالا ونساؤها وأولادها لا يقل عددهم عن مليون نفس هم عرب في عرب_على ولاية 
شرقها وجنوبها وشمالها وسعاؤها وأرضها وأطوارها ووهادها وسبونها وهضابها وأتجارها وأثمارها وأنبارها عمرت بالعرب وتخص العرب 
وليس لهم أو ها على الأقل جريدة تطبع ما تطبعه جريدة عربية في ديار أمية. 

كيف يِأني الإصلاح 

الإصلاح جاء ويجيء وسيجيء من طريقين إما من طريق الحكومة وإما من طريق الشعب ومثال الأول جمهورية يابان ومثال الثاني 
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اجمهورية الفرنسية واجمهورية الأميركية والانقلاب العثماني لم يأت من طريق الحكومة ولا من طريق الشعب من حيث جموعه بل 

من طريق اليش .. أما والحكومة العثمانية منضرفة قواها جملة إلى حل مسائلها ومشا كلها وقد بدا حتى الآن أنها لا تكترث أو لا 

تريد أن تكترث بالعربية حييت أم تت فقد تحت على أبنائها أنو يعلوا منارها ويحموا ذمارها وعملوا لواءها وهذا لا يكون بالاحتفاظ 

فقط ببقايا تلك الكتب العتيقة الباحثة في مذاهب سيبويه ونفطويه واضرابهما مثلا بل يكون في نشر الصحافة الحرة بكثرة في المدائن 

وفي القصبات وفي المديريات وفي الضواحي والنواحي فالصحافة الحرة الصادقة بلا مدافع أكبر كلية للدولة وأكبر مدرسة للأمة وأكبر 

جافعة لكورات الأدية الحطمة قيود الجهل والظلم وللنبضات الجالبة رفعة القدر ووفرة الفخر ويقاس رقي الأمم برقي صحافتها فكل أمة 

لها صحافة راقية لها منزلة راقية في السياسة والاجتماع والآداب والعمران والعرفان 

صحافة هذا الدور هي غيرها في الماضى 

لم تكن الصحافة موجودة بعرفي في دور نيرون القرن العشرين. فتلك التي كان العبيد المستعبدون يدعونها صحافة لم يكن أكثرها إلا 

وربقات أو نشرات لنشر آبات التقديس والتدليس والتدنيس بل لإذاعة المين كل المين والقويه كل القويه والتجهيل كل التجهيل 

والتضليل كل التضليل وكان الاستذلال والاستعباد يقضيان بدفن الحقائق واستحياء الخارق. أما وقد أدت إلى الشعب بعض حقوقه 

المفطاة إد م اشكفن الحضاضة عل الصحافة أن تن الغيرب والعوراض و2 ضنافة لا تدك اللاؤاة والامة 12 محساتيما وستقاعييا 

لبك ما في كلمة الحرية من معنى الحرية لا تدعى صحافة ولا يرجى لأمتبا وحكومتها صلاح وإصلاح. 

الذنب ذنب الشعب 

نعم إن مضمار الانتقاد أوسع في أميركا منه في الدولة العلية بداعي تقييد الصحافة العثمانية وإطلاق حرية أميركا غير أن الذنب على 

النعية دتعت مر مطالب وناهض وقائم والشعب العثماني قاعد وجامد ونائم. النواب هم الذين قيدوا حرية الصحافة وهم ضِيمّوا 

اللحناق عليها والشعب هو الذي انتخب أولئك النواب وأرسلهم إلى عاصمته وهو الذي يدفع مرتباتهم ونفقاتهم فالشعب هو سيد النواب 

والنواب خدامه ولم أسمع ولم يسمع غيري أن 70٠‏ خادما يستطيعون أن يستبدوا بثلاثين مليون (سيد) فيا أيها الشعب مى نوابك بتعديل 

قانون صحافتك واحملهم على تلبية أمرك فإن لبوه كان ما تريد وإلا فاقلب لهم ظهر المجن في الانتخاب المقبل وانتخب الأصاح فالأصلح 

حتى تبلغ ضالتك وتعمل عمل البلاد الشعبية. فهل من سامع أو مجيب لهذا الصوت الضعيف. 

و لاقت 

ررحم 

(المقتبس) إن أعظم عائق يحول بيننا في هذه امجلة وني جريدة المقتبس وبين وضع الصور القليلة اللازمة في بادئ الأمى هو عدم 

اضطلاعنا بهذا الأ وعدم وجود مصور ماهر هنا يحسن حفظ صور على المناحي المطلوبة. والإسلام لا يمنع من التصوير إلا الجسم 

والمنع تحت شروط عا 

ثم إن قلة روج بضاعة العم والأدب من أكبر الدواعي في تخلف عافتنا العلمية والسياسية ما قال صديقنا صاحب المقالة فجلة المقتبس 
شهرتها لا تطبع سوى ألف نسخة في الشبر وجريدة المقتبس على سعة انتشارها لا تبيع أكثر من ألنفي ذسخة في اليوم 

فن لنا يوم تطبع فيه صحفنا عشرة الاف فقط لنقلد الصحافة الغربية حذو القذة بالقذة ومكانة الجرائد بمكانة قرائها والمحيط العامل 

الأعظم في رقيبا. 


ه.وه عمران الكرك 

١ ! 00 0‏ ا 
لم تككن الحال في حوران تستقر على ما يجب بعد أن أدبت اجملة العسكرية أشقياء الدروز في جبل حوران حتى أرادت الحكومة أن 
تحصي عدد سكان اواء الكرك ما أحصت عدد سكان لواء حوران فنشز السكان وانتقضوا على الحكومة وصادف أن قطعت مرتبات 
بدو بني صخر والحرشان وغيرهم ممن كانوا يتقاضون أنعاما من السلطنة منذ القديم لحراسة الطرق فتكونت هذه الأسباب وقام البدو 
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اأذين حرموا من رواتيهم وهي أربعة آلاف ليرة في السنة وسطوا على بعض المحطات من السكة الحديدية الخازية واقعة على طولا زهاء 
مائقي كلومتر في أراضي لواف وكوي لفن الفعياة الوق ايا اعد القطارات التي كانت قادمة من المدينة وسلبوا ما كان مع 
ركابها من مال ومتاع مما لا يقل ثمنه عم عشرين ألف ايرة وقتلوا وجرحوا بعض موظفي اللخط الحديدي وكان ذلك على بضع ساعات 
من هركذ لواء الكرك وقام الكركيون باديهم وحاضرهم وأطالوا يد الاعتداء على التجار والموظفين وا حامية ولو لم يلجأ الموظفون إلى 
قلعة الكرك الحصينة وبقوا فيها عشرة أيام ريما وافاهم المدد لقضت الثورة عليهم ولا يعلم إلى الآن عدد من هلك في الفتنة من التجار 
والضباط والموظفين والجند ممكن كانوا يتجولون في الأرباض لإتمام أعمالههم وقد حرقت نيران الفتنة الأماكن الأميرية كلها ونببت 
نقود الحزينة ونقود إدارة حصر الدخان ونهبت دور الموظفين واحرق قسم منها وخرب قسم عظيٍ من المدينة بإطلاق القلعة المدافع 
علهها وقطع العصاة الأسلاك البرقية وهاموا على وجوههم في البراري والجنود بتأثرونهم الآن في السبل والوعى 

وقد نوى أهالي الطفيلة وأهالي معان القيام بمثل هذه الفظائع في الوقت الذي قام فيه الكركيون بثورتهم ول يؤثر عنهم شيء مضر. 
وإذا كان النزاع الآن قاتًا في ذلك الصقع ون الشكوية واللبكا ذا ويهارة "عر ين المدة والهححية راذا أن نلم بعمرانه وتاريخه 
وجغرافيته واقتصاده واستعداده للارتقاء فنقول نقلا عن مصادر عربية وافرنجية وتركية كثيرة: يمتد هذا اللواء من وراء قصر الزرقاء 
في الحد الجنوبي من واء حوران إلى مدائن صالح جنوبا وهي مسافة يتقطعها راكب المطايا في العادة في نحو خمسة عشر يوماً أما عرضه 
فن الغرب نهر الاردن (الشريعة) وبحيرة لوط (البحيرة المنتنة أو البحر الميت) ووادي العاربة والوجه والعقبة الفاصلة بينه وبين 
فلسطين إلى بادية الشام شرقاً فالجوف فنجد وهذه المسافة لا تقل عن خمسة أيام وهي تبلغ أكثر إذا تجاوزنا البادية إلى وادي السرحان 
في الشرق. 

وأرضه سهلية جبلية وجباله لا ترتفع كثيرا عن سطح البحر وتدعى بأسماء البلاد التي بقربها الآن وأشهر أنبار اللواء وادي الزرقاء ينبع 
من رأس عمان قال ياقوت: الزرقاء موضع بالشام بناحية عمان وهو :بر عظيم في شعار ودحال كثيرة وهي أرض شبيب التبعي احميري 
وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة وهو بر يصب في الغور. ووادي الصلت وهو ينبجس سن قصبة الصلت ووادي السير ينبعث من 
قرية وادي السير ووادي حسبان ,بنبض من محل اسعه حسبان ونبر زرقا معين ووادي الوالا بن بنبع بالقرب من 1 الرصاص وينضم إليه 
وادي الموجب وهذا الوادي يتألف من الجون الواقع في منتصف الطريق بين القطرانة 0 وجميع هذه الأودية أو الأنبار تصب 
في تبر الأردن أو الشريعة ومن أنبار هذه البلاد وادي الكرك ينبع في قصبة الكرك ويصب في بحيرة لوط ووادي الحسا تجتمع إليه 
مياه الشراة ومياه وادي موسى وينابيع شتى فيصب في بحيرة لوط. وهذه الأنبار تفيض كعادة معظم الأنهار شتاءً بما ينبال إلهها من 
السيول وتجف قليلا في الصيف. ومن الأنبار مالا يجري إلا في الشتاء مثل خبر القُد ولا ينتفع بهذه لمياه في السقيا حتى إن الوا 
الذي يعد من الأنبار المتوسطة لا إستي أكثر الأراضي التي حفافيه بل هي تشرب بماء المطر وكذلك حال أراضي البلاد كلها ماخلا 
بعض الحدائق القليلة في وادي مومى والصلت. 

ووادي الموجب ووادي الحسا من أعمق أودية سورية قد ينزل الراكب من ذروتهما إلى قرارتهما في ساعة ونصف ويصعد إلهما في 
أكثر من ذلك. ٍ ٍ 

وف هذا اللواء مناجم كثيرة فبالقرب من زرقا معين على ساعتين من مادبا جبال ملونة ففيها جبل أصفر واخر أحمر وبالقرب من 
خيرة لوط وحة'عفئرة مت اعمال الطقيلة مغادق الكريت والمضدير والترول والتحاس..وؤرقا معيق هذه من الماماة البخارنة أشيه 
مام أبي رباح بالقرب من تدمى. وهي ثلاث حمامات يستحم المستحمون ييخارها ولا يجسر أحد أن يمد يده إليها. 

ويقصدها سياح الإفرح "ا يقصدون حمة عفرة من بحيرة لوط حت إذا بلغوا شاطئها 

يبركبون على الرواب ثلاث ساعات. 

وتقل ال حراج في هذا اللواء وأهمها ما كان بالقرب من بلدة الصلت وفي أرض بن حميدة وهي تبعد عن قصبة الكرك خمس ساعات 
وبمتد هذا الحرج من الزرقاء قرب معين إلى وادي بني حماد وطوله نحو عشر ساعات وفي قضاء الطفيلة حراج واسعة بمثي الإنسان 
بظل زابها وسندياتها طويلا ولاسيعا فيس جنوبه قرب قرية ضانا. 
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وأكثر الأثجار المثمرة في اللواء التين والعنبي والزيتون وأكثره في الصلت والطفيلة والكرك والعراق وختزيرة. وأهم الحبوب التي 
إستنبطونها الحنطة والشعير والذرة والعدس وامص يصدرونها إلى فلسطين وإلى دمشق وتباع بعشرات الألوف من الليرات وقبل أن 
تخترق السكة الجازية هذا اللواء كانت صادرات بلاد الكرك تباع في فلسطين أو تبقى في أراضيها لبعد المسافة بينها وبين دمشق وأقربها 
لا يقل عن خمسة ايام على اجمال. 

ومعظم سكان هذا اللواء بادية رحالة ولا تجد ساكنين في لبيوت إلا في الكرك والصلت والشوبك ومعان والطفيلة وعيمة وصتفحة 
وبصيرة وضانا وخنزيرة والعراق وكثرربة ومادبا وأم الرمان وعمان والفحيص ووادي السير وناعور وعين صويلح ورصيفة وياجوز 
وعيون ار ويادودة ولبن وأم العمد وزيزاء. 

ويفن الناس نفوس الأهالي عئة وتفسين ألنا حر “مسهم حضر والبافي بادية ينزلون في بوت شعر عشائر وقبائل وأنفاذاً ولكل عشيرة 
موقع خربة بتخذون من الآبار أنابير يخزنون فيها حبوبهم وهم ينتجعون الكلاً. وفي قضاء اللواء أي الكرك ثلاثون ألف ساكن منهم 
أربعمائة بيت مسيحيون والباقي مسلبون وفي قصبة الصلت عشرة آلاف منهم ألفان من المسيحيين وليس بين العرب الرحالة أناس من 
المسيحيين واهل مادبا كلهم مسيحيون. 

قال القرماني في (معان) أنها مدينة صغيرة تقع على طريق الركب الشائي وهي على عشر مراحل من دمشق كان غالب ألا نصارى. 
والآن ليس فيها أحد منهم ولقد نظمت الحكومة إدارة هذه البلاد سنة 1٠١‏ على الحساب الحجري وكانت حكومتها من قبل بيد 
المشايخ والزعماء لفعلت الكرك مرك اللواء وسمت سائر اللواء باسمه وقسمته إلى أربعة أقضية وه قضاء المركد وقضاء الصلت وقضاء 
الطفيلة وقضاء معان وإلى سبع نواح وهي عمان وديبان ومادبا وزيزاء (جيزة) وتبوك 

وخنزيرة والشوبك. , 

وديبان هي شمالي ضفة ارنون (الموجب) على نحو ؛ أميال من مصبه في بحيرة لوط و١‏ ميلا شمالي الكرك وه المعروفة في الكتب 
المقدسة ياسم ديبون وأديمون وكانت إحدى منازل بني إسرائيل واشتهرت ديبان بالجر الموابي الذي وجد فيها سنة 1874 وهو خجر 
أسود طوله أكثر من ثلاثة أقدام عرضه نحو قدمين وسعكه نحو قدم وفيه 4" سطراً من الكابة الفينيقية العبرانية قرئت كلها وهي من 
ميشع بن موسا ملك مواب ملخصها أنه بنى هذا المقذين: لكركن أنه علض معان وجغاد ينظر بازدراء إلى أعدائه كلهم قال قد 
ضايق ملك إسرائيل موآب أياماً عديدة. ملك أرض ميدبا وسكن هناك هو وابنه 4٠‏ سنة اهلكه كوش على عهدي حيئئذ بنيت بعل 
معون ورممت قريتايم. 

بنى ملك إسرائيل عطاروت فهاجمت المدينة وأخذتها وقتلت كل سكانها قال لي كوش اذهب خذ كوش من إسرائيل فذهبت 
وحاربتها من الفج ر إلى نصف النهار فأخذتها وقتلت سبعة آلااف رجل وجررت اآنية يبوه على الأرض أمام كوش وأقام ملك إسرائيل 
مدة حربه معي في ياهط فطرده كوش من أمامي. أنا هو الذي بنى عى وعير (عراعى) وعمل طريق أرنون أنا هو الذي بنى بيت 
باموت التي أخربت أنا هو الذي ب نبوسوروديبون وبيت دبلتاجم وبيت بعل معون وقال لي انزل وحارب حور ونايم وخذها أه. 

أما مدينة ميدبا ويقال لها الآن مادبا فد تعاقبت عليها بنو إسرائيل ومواب وعمون مراراً وهي على مسافة + أميال من حشبون بين 
الشرق والجنوب الشرقي و4١‏ ميلا شرقي بحر لوط وكانت في القرون الأولى مركا مبما للدين المسيحي ومن آثارها الآن كنيسة قديمة 
قبل :هن من القن اتدامسن وقد +وجدتت بها ضشلة 1.417 خارطة الأرضن 'المقداسة مرسومة بالفسيفساء رسا متقنا يظهن فيه عبر الأرذن 
وكثير من المدن الرئيسية وكانت مادبا في الأصل مدينة ويؤخذ من الكتابة التي أثرت من الملك ميزا من القرن الحادي عشر ق م أنها 
أعينات إلى المراييث القصين بعد ذلك تحت حكم النبطيين أي العرب وكانت على عهد المكابيين قلعة مهمة استولى عليها هيركان وأصبحت 
على عهد الرومان جزءا من العربية الصخرية. والخارطة تنزل في خريطة الروم هناك. 

وعمان يم قال القرماني مديئة قديمة خربت قبل الإسلام ولا دق تاريخ الإسرائيليين 

وهي رسم كبير وير بجنهها بر الزرقاء الذي على طريق ا حاج الشامي وهي من أعمال البلقاء وهي من بناء لوط. 

وأخصب أرض في هذا اللواء هي أرض البلقاء وهي واقعة بين الأردن والبرية ووادي الموجب والزرقاء وتمتد من الصلت إلى ماديا 
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على مسيرة أنسع ساعات وهي تزرع في اجملة قال القرماني: البلقاء كورة بين الشام ووادي القرى بها قرية الجبارين ومدينة الشراة 
وها الرقيم المذكور في القران فيما زعم بعضهم وفيها مدن عظيمة وقرى كثيرة إلا أنها دثرت وخربت فليس فيها ديار ولا نائظ نار. 
والقرماني كتب في القرن الحادي عشر وأرض الصلت وه عبارة عن مركزه وناحيتي عمان ومادبا هي يا قال القرماني بلدة هي من 
أعمال الأردن بها قلعة يسكنها من يحفظها من قبل ملوك العثمانية وينبع من تحت قلعتها عيون كثيرة وتدخل البلد وبها بساتين كثيرة 
يجاب منبا حب الرمان إلى البلاد. ومن أراضى اللواء البائرة الجيدة التربة الشاغرة أرض الشراة المشبورة قديماً وهي تمتد من حصن 
الشوبك إلى وادي موسى وفيها كلها مياه غزيرة وهي ذات تربة حسنة وكلها خراب اليوم. والشوبك على 9 ساعة عن الكرك م 
أن وادي موسى على ه” ساعة عن الكرك. 

ولحذه البلاد تاريخ مجيد قبل الإسلام وبعده ويكفى أن من أعبالها وادي موسى_على 54 ميلا من جنوبي الكرك و؛ه ميلا عن 
الجنؤب الشرقي من يحيرة لوط_المعروف عند الإفرثح ببترا أي الغربية الصخزية أو سلع :ومن أعنالما بلاد مآب (مواب) المشهورة في 
تاريخ النصرانية والظاهر أن سلع هي غير بترا وليست مرادفة لها ولا يعرف اليوم اسم بترا الأصلي ولا تاريخها كا بنبغي ويظهر من 
النواويس القديمة فبها أن تاريخها يرد إلى القرن السادس ق. م ولم يجر ذكر للنبطيين أي العرب الذين استولوا على البلاد بعد الأدوميين 
إلا في سنة +1" ق. م أي أيام أرسل الملك أنتيغونس قائده أتتني ثم جاء القائد ديمتربوس ليستولي على بترا عاصمة البلاد فأخفق 
القائدان في فتحها وكانت المدينة في الغالب صغيرة وهي حيث وجدت النواويس القديمة ومعظمها على أكة هناك لا تمتد إلى الوادي. 
حازت هذه المدينة مكانة كبرى لحصانتتها ومناعتها أمام غارات سكان البادية فكانت مخزن القوافل النبطية لوقوعها على طريق على 
طريق البحر الأحمر أي القَازم ومصر وغزة 

يا ' 5 

وأول أمير نبطي ذكره التاريخ اسمه ارتياس الأول. وامتد سلطان النبط على عهد المكابيين الأولين إلى شرتي الأردن ولما ضعفت دولة 
البلاطة والسلوقيين عاد النبط فقوي سلطائهم بسرعة في القرن الثاني قبل الميلاد. وكانت حدود هذه الملكة على عهد ارتياس الثالث 
نحو سنة 80 تمتد إلى دمشق ولقب ملكها إذ ذاك عب اليونان ويستدل على أن المدينة اليونانية كانت قد استحككت أواصرها في 
دقن النبط من المصانع والنواويس التي عثرت عليها وهي تن بأجلى بيان عن مدينة يونان وفي أيام هذا الملك حدث المصاف الأول 
بينه وبين الرومان فاضطر أرتياس أن يؤدي الجزية إلههم. واضطر النبطيون على عهد الإمبراطور بومبي وأخلافه أن يقدموا منهم الحين 
بعد الآخر جنوداً مساعدين للرومانيين ولكن ظلت مملكتهم حرة قوية وانضمت على عهد أرتياس الرابع إلى ملكة دمشق. وفي سنة 
5 لميلاد جعلت بترا وأعمالما كلها أي العربية الصخرية ولاية رومانية وقد أنشأ الإمبراطور تراجان طريقا عظيما وصل فيه بين 
سورية والبحر الا حمر. وبعد ذلك انقسمت هذه الولاية. 1 

وفي نحو 0" اصبحت بترا ولاية مستقاة برأسها تحت اسم مملكة فلسطين أو فلسطين المسالمة. وإن المصانع والعاديات الرومانية التي ل 
تبرح محفوظة إلى اليوم لتدل بأن بترا كانت على عهد الك الروماني قد بلغت شوطا عاليا من العظمة والارتقاء ول تبدأ بالسقوط عن 
مكانتها إلا في نحو منتصف القرن الثالث للمسيح لارتقاء تملكة فارس ومملكة تدمى اللتين نازعتاها في التجارة بل لان الفرس وفقوا إلى 
تحويل التجارة عن مصارفها القدبمة إلى أصماع الفرات والخليج الفارسي. 

ولما فتح العرب هذه البلاد كان قد حي اسم كن أى كاه وزعم الصليبيون لا جاوُوا سورية فاتحين أن جبل هارون عل مقرية عن 
بترا هو جبل طورسينا فأنشأوا فيها قصرا نفما في ذروته المقدسة ومنذ ذال العهد سقطت المدينة في تيه العدم إلى أن كان القرن التاسع 
عشر وقد اكتشف سياح الإفرن ما فيها من العاديات وفيها 70٠‏ ناووسا مهما وهي أهم تلك المصانع ومن العاديات هنا ما يعد من 
أغرب ما صنع خزانة فرعون وههي هيكل علوه هم قم و كاه دار همربعة قطرها 5” قدم وعلوها ه". 

وقال مؤرخو الفرنجة أن معنى سلع في اللغة العبرانية ضر فدعا اليونان والرومان هذه البلاد بترا أي صغراً ودعاها العرب ار وقالوا أنها 
مدينة عُود وان الفرجة الصخرية الواقعة فبها المدينة هي صدع الصخرة الذي خرجت منه ناقة صالم. والحقيقة ان سلع بفتح السين 
وكسرها واب يع السلوع اسم عزق :يناه الفقرق فق الخال قال لى زياف الأسافع طرق ف اال سين الواضن ينها سلا وهو أن 
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يصعد الإنسان فقي الشعب وهو بين الجبلين يبلغ أعلى الوادي ثم يمضي فيسند في الجبل حتى يطلع فيشرف على واد آخخر يفصل بينهما 
هذا المسند الذي سند فيه ثم ينحدر حينئذ في الوادي الآخر حتى يخرج من الجبل منحدرا في فضاء الأرض فذاك الرأس الذي أشرف 
من الواديين السلع ولا يعلوه إلا راجل. 

قال ياقوت: وسلع حصن بوادي موسى بقرب بيت المقدس وببذا لا يصح أن يطلع سلع على وادي موسى بأجمعه كا توهمك بعضهم. 
والجر ما قال ياقوت. اسم ديار مود بوادي القرى بين المدينة والشام قال الاصطخري: اجر قرية صغيرة قليلة السكان وهو بوادي 
القرى على يوم بين جبال وبها كانت منازل تمود. قال تعالى (وتحتون من الجبال بيوتاً فارهين) قال ورأيتها بيوتاً مثل بيوتنا في أضعاف 
جبال وتسمى تلك الجبال الأثالث وهي جبال إذا رآها الرائي ظنها متصلد فإذا توسطها رآها كل قطعة منها منفردة بنفسها يطوف بكل 
قطعة منبا الطائف وحوالهها الرمل لا يكاد يرتقى كل قطعة منها قائّة بنفسها لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة وبها بثر مود التي قال 
لله فبها وني الناقة للها شرب ولك شرب يوم معلوم قال جميل: 

أقول إداعي الحب والجر بيننا ٠...‏ ووادي القرى لبيك لما دعانيا 

فا أحدث النأي المفرق بيننا ٠...‏ سلواً ولا أطول اجتماع تقاليا 

أما بلاد مواب أو ماب فهى جزء من العربية السعيدة أو الصخرية بين بحيرة لوط فيما وراء عبر الآردن والبادية على ضفت نبر ارنون 
وكانت عاصمة الموآبيين قلعة رباط مواب. والموآتيين هم أبناء لوط لا يعلم من تاريخهم إلا أنهم كانوا أولي بأس شديد يخاف الييود 
عاديتهم لغزوهم إياهم الحين بعد الآخر واستولى الموابيون على الإسرائيليين ثماني عشرة سنة )١14  ١*7(‏ على عهد حكومة 
القضاة وقد غلب شارول (جالوت) 

الموابيين وخضعوا لسلطان داود مؤقناً ثم استعبدهم الفرس فالمصريون فالسوريون فالاسكندر فالرومانيون وعلى عهد العرب امتزجوا 
بهم وفنوا فهم "ا فنيت شعوب كثيرة في الفاتحين مع الزمن واثروا الانضمام إلم بسائق الدين والمصلحة الدنيوية. أما مدينة الكرك 
فكانت هي عاصمة الموابيبن على ما يقول بعض الجغرافيين وكان اسمها كرك مواب. 

وكان مقام الموابيين جنوبي أروة واهدوا جنوي إلى أدوم وهم من نسل لوط اتحدوا على إخوتهم بي عمون وطردوا الرفائيين وسكنوا 
مكائهم حار بهم شاول وانتصر بهم بحسب رواية التوراة وعند ملك مواب أودع داود ولديه من وجه شاول وقيل أن ملك مواب 
قتلهما فقتل داود منبم ثلاثين ألفا ووضع الباقين تحت الجزية وقد ساعدوا بخننصر في حصار أور شيم واسترجعوا بعد السبي أملاكهم 
م 5 ْ 07 

وعد ياقوت بلاد ماب مدينة واحدة فقال وهي على طرف الشام من نواحي البلقاء قال احمد بن مد بن جابر توجه ابو عبيدة بن 
الجراح في خلافة أبي بكر في سنة 1 بعد فتح بصرى بالشام إلى مآب من أرض البلقاء وبها جمع العدد فافتتحها على مثل صلح 
بصرى وقيل أن فتح ماب قبل فتح بصرى ونسب إليها اثمر قال حاتم طي: 

سقى الله رب الناس سماً وديمة ... جنوب الشراة من مآب إلى زغ 

بلاد امريء لا يعرف الذم بيته ... له المشرب الصافي ولا يعرف الكدر 

وقال عبد الله بن رواحة الأنصاري: 

فلا وأبي ماب لتأتينها ٠6‏ وإن كانت بها عرب وروم 

ولم يقل ياقوت أن الكرك عاصة بلاد ماب بل قال أنها قلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جباها بين أيلة وبحر 
القازم والبيت المقدس وهي على سن جبل عال تحيط به أودية إلا من جهة الربض. 

وفي المراة الوضية وإلى جنوبي نهر الزرقاء إلى نبر الموجب البلقاء وشماليها جبل الصلت وليس فيهما موضع مسكون إلا قرية الصات 
ومن مواضعها القديمة جلعاد وعمون وه الآن عمان وحشبون وهيٍ الآن حسبان والعال ونبا وماعين وعراعى وديبان وفي جنوب 
هذه المقاطعة كانت قدبما أرض بي عمون وإلى جنوي التبر الموجب وهو نهر 

أرنون أيضا وإلى الإحساء أرض الكرك وهي أرض مواب أو أرض قوم لوط ومن قراها الكرك وهي كير مواب وربة هي رابة مواب 
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وزعراء ويقال أنبا صاغى التي هرب إليها لوط لما نجا من سادوم. 

وقال ياقوت أن البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة وبجودة حنطتها 
يضرب المثل ومن البلقاء قرية الجبارين التي أرادها لله تعالى بقوله: إن فيها قوما جبارين والبلقاء مدينة الشراة شراة الشام وهي أرض 
معروفة ونبس إليها عدد من الرواة والنسبة إليها بلقاوي. وقال أن الشراة صقع بالشام ف مك ومتلية الرسرن قا الله عليه وس 
ومن بعض نواحيه القرية المعروفة باخميمة التي ايم الم ام 
إلها بعض الشراة والنسبة إلها شروي. 

وذكر ياقوت أيضا أن عمان بلد في طرف الشام وكانت قصبة أرض البلقاء وروى عن أب عبد الله مد بن أحمد البشاري عمان على 
سيف البادية ذات قرى ومزارع ورستاقها البلقاء وه معدن الحبوب والانعام بها عدة انهار وارحية يديرها الماء وما جامع ظريف 
في طرف السوق مسقف الصحن شبيه مكة وقصر جالوت على جبل يطل عليها وبها قبر أورياء النبي عليه السلام وعليه مسجد وملعب 
سليمان بن داود عليه السلام وهي رخيصة الأسعار كثيرة الفواكه غير أن أهلها جهال والطريق إلبها صعبة قال الأحوض بن مد 
الانصاري: 

أقول بعمان وهل طربي به ... إلى أهل سلع أن تشوقت نافع 

أصاح ألم يحزنك ريح مريضة ... وبرق تلالا بالعقيقين لامع 

وأن غيب الدار مما إشوقه ... نسي الرياح والبروق اللوامع 

وكيف اشتياق المرء يبك صبابة ... إلى من نأى عن داره وهو طامع 

وق كك أخن والتوى نظيففةة نا وم من عل ما الله صانع 

أريف لأقى 'ذكها فيفوقق .4 .زفاق: إلى ارضن الجاز رواجع 

وقال الحطم العلي اللص يذكر عمان (بفتح العين) 

أعوذ برببي أن أرق الشام بعدها ... وعمان ما غنى امام وغرد 

فذاك الذي استنكرت يا أم مالك ... فأصبحت منه شاحب اللون أسودا 

وأن لماضي العزم و كطلليقة "وي ور كانس أهوال تضاف با الرد ف 

ونسب إلييا بعض الرواة والنسبة عماني. 

هذا ما قاله صاحب معجم البإدان وفي كلامه على بلاد مآب والبلقان وأي المدائن كانت عاصة تلك الكورة كلام لا يمكن لامر 
أن يجزم بأن البلدة الفلانية كانت قاعدة البلاد والغالب أن الحكومة الإسلامية كانت تنتقل في هذه المدن فتارة في عمان وأخرى في 
الكرك والمفهوم من النصوص الآنفة الذكر أن تلك البلاد كانت قبيل الإسلام وبعده بقرون عامرة بالسكان وفيها قرى ومزارع كثيرة. 
وتاريخ هذه البلاد مبعثر جدا قبل الإسلام وبعده وليس لدينا من النصوص التي من الممكن أن يستأنس بها إلا ما رواه ياقوت في 
معجمه من أسماء قرى كانت في وادي موسى ومواب والبلقاء قال: (موّتة) قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وقيل موتة من 
مشارف الشام وبها كانت تطبع السيوف وإلبها تنسب المشرفية من السيوف قال ابن السكيت في تفسير قول كثير 

إذا الناس ساموك من الأمى خطة ... لها خطة فيها السهام الممثل 

أبى الله الثم الأنوف كأنهم ... صوارم يجوها بمؤتة صيقل 

قال المهلبي ماب وإذرح مدينتنا الشراة على ني عشر ميلا من إذرح ضيعة تعرف بمؤتة بها قبر جعفر بن أبي طالب بعث النبي صلى 
الله عليه وسلم إليها شاف سنة تمان وأمص علهم زيد بن حارثة مولاه وقال أن أصيب زيد لفعفر بن أبي طالب الأمير وأن أصيب 
جعفر فعبد الله بن رواحة فساروا حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها 
مشارف ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها موتة فالتقى الناس عندها فلقيتهم الروم في جمع عظيم فقاتل زيد حتى قتل 
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فأخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل فَأخذ الراية عبد الله بن روحة فكانت تلك حاله فاجتمع المسلمون إلى خالد بن الوليد فانحاز بهم 
حت قدم المدينة عل الصبيان يحثون علبهم التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسل: ليسوا بفرار 
5-6 الككان ]شاه اله وقال سان بن قاع 

فلا يعدن الله قتل تتابعوا ٠‏ بموته منهم ذو الجناحين جعفر 

وزيد وعبد الله هم خير عصبة ... تواصوا وأسباب المنية تنظر 

وقال: (الموجب) بلد بالشام بين المقدس والبلقاء 

وقال: في (أبى) بالضم ثم السكون وقتح النون والقصر بوزن حبل موضع الشام من جهة البلقاء جاء ذكره في قول النبي صلى الله عليه 
وس لأسامة بن زيد حيث أمره بالمسير إلى الشام وشبر الغارة على أبنى وفي كاب نصر أبنى قرية بمؤتة. 

وقال: (اذرح) أهم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الجاز. وبين اذرح والجرباء 
ثلاثة أيام وقيل ميل واحد (والثاني أصم) وأقل لأن الواقف في هذه ينظر هذه (والجرباء) موضع من أعمال معان بالبلقاء من أرض 
الشام قرب جبل الشراة من ناحية الجاز وهي قرية من اذرح وبينهما كان أمى الحكنين بين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. 
وقال: (زيزاء) من قرى البلقاء كبيرة يطوءها الحاج ويقام بها لهم وق وقيا برق عظيمة واصلة في اللغة المكان المرتفع ولذلك قال 


ذو الرمة: 
تحدر عن زيزائه القف وارتقى 0300 عن الرمل وانقادت إليه الموارد 


وقال نملييم: 

تذكرت ليل يوم أصبحت قافلا ... بزيزاء والذكرى تشوق وتشغف 

ومن دوك ذكاها الى مطرت لنا ... إشرقي عمان الشرى والمعرف 

وأعملت من طود الخاز جنوده ... إلى الغور ما اجتاز الفقير ولفلف 

وقال: (السواد) نواحي قرب البلقاء وسميت بذلك لسواد جارتها فيما احسب 

وقال: (شتار) نقب شتار بكسر الشين نقب من جبل من جبال الشراة بين أرض البلقاء والمدينة على شرقي طريق الحاج يفضي إلى 
أرض واسعة معشبة يشرف عليها جبال فاران وهي في قبل الكرك. 

وقال: (صرفة) قرية من نواحي مآب قرب البلقاء يقال بها فبر يوشع بن نون. 

وقال: (الصمان) من نواحي الشام بظاهر البلقاء قال حسان بن ثابت: 

ان 0 عد ٠٠١‏ بين اي ليرموك 0 

وقال: (علمال) جبل بالشام مشرف على الثيئة ‏ بين الغور وجبال الشراة. 

ل الشراة من الشام فتحت في أيام حمر بن الحطاب بعد اليرموك. 

وقال: (جادية) قرية من عمل البلقاء من أرفن الشام عن أبي سعيك الضرير واليها سب الجادي وهو الزعفران قال: ويشرق جادي 
وقال: (جبال) من قرى وادي موسى من جبال الشراة قرب الوك بالشام منها يبوسف بن إبراهيم بن مزوق بن مدان أل يعقوت 
الصبيبي الحبالي والحافظ أبو القاسم. 

وقال: (الربة) باة رِ بلفظ واحدة الرباب عين الربة قرية في طرف الفووي أرضن اردق والبلقاء. 

وقال: (زغى) قرية عمشارف الشام واياها عق أب دؤاد الايادي حيث قال: 
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قال وقيل زغى سام بنت لوط عليه السلام نزلت ببذه القرية فسميت باسمها وقال حاتم الطائي: 

سقى الله رب الناس سحا وديمة ... جنوب الشراة من ماب إلى زغى 

بلاد امرئ لا يعرف الذم بيته ... له المشرب الصافي ولا يطعم الكدر 

وقال: (المشارف) جمع مشرف قرى قرب حوران منها بصرى من الشام ثم من دمشق إليها تنسب السيوف المشرفية رد إلى واحده ثم 
نسب إليه. وفي مغازي ابن إسماق في حديث موته ثم مضى الناس حتى إذا كانوا في تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب 
بقرية من قرى البلثقاء يقال لها المشارف. 

وقال: (معان) بالفتح وآخره نون والمحدثون يقولون بالضم وإياه عنى أهل اللغة نهم الحسن بن علي علي ان اعنين المعني الأزدي 
المعافي من أهل معان البلقاء والمعان المنزل يقال الكوفة معاني أي منزلي قال الأزهري: وهيمه ميم مفعل وهي مدينة في طرف 
بادية الشام تلقاء امجاز من نواحي البلقاء وكان ابي صلى الله عليه وسم بعث جيشاً إلى موتة فيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
عله أبلد بن رواحة فساروا حتى بلغوا معان فأقاموا بها وأرادوا أن يكتبوا إلى النبي صل الله عليه وسلم عمن تمع من الجيوش وقيل 
قد اجتمع من الروم والعرب نحو مائّتي ألف فنهاهم عبد الله بن رواحة وقال إِما هي الشبادة أو الظعن ثم قال: 

حلنا اليل مق اجاء وفرع ... تغر من الحشيش لما العكوم 

عارناهم من الصوان سبتاً نه أزله كان مفتفةه أديم 

أقامت ليلتين من معان ... فأعقب بعد فترتها جموم 

فرحنا والجياد مومسات ... تنفس من مناخحرها السموم 

فلا وأبي ماب لأتينها ٠‏ وإن كانت بها عرب وروم 

أن أعنتا جات ... عوابس واليار ا ريم 

بذي لجب كأن البيض فيها ... إذا برزت قوانسها النجوم 

وروى ايا قوت عن أبي مد الأععرابي في قول الزاجر: 

يا عمرو قارب بينها تقرب ... وارفع لها صوت قوي صلب 

واعص عليها بالقطيع تغضب ... الا ترى ما حال دون المقرب 

من نعف فلا فدباب المعتب 

قال_فلا_من دون الشام والمعتب واد من ماب بالشام وماب كورة من كور الشام ودباب ثنايا يأخذها الطريق. 

وقال: (تنيج) اسم قرية فييا حصن من مشارف البلقاء من أرض دمشق شق سكنها شاعى يقال له خالد بن عباد ويعرف بابن أبي سفيان 
ذكره الحافظ أبو القاسم. 

وقال: (التيه) الموضع الذي صل فيه موسى بن عمران عليه السلام وقومه وهي أرض بين أيله ومصر وبر القَازْم وجبال الشراة من 
ارض الشام يقال ها ان فرئتفاً في مثلها وقيل اثنا عشر فرتفاً في عُانية فراسخ وآياه أزاد المتنبي بقوله: 

ضربت بها التيه ضرب القما ... ر أما لهذا وإما إذا 

وقال: (الميمة) بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كان منزل بني 

العباس. 

وقال: (نقنس) بكسن اول وثانيه ونونه مشددة من قرى البلقاء من أرض الشام كانت 5 سفيان بن حرب أيام كان يتجر إلى الشام 
ثم كانت لولده وبعده. 

وقال: (النقيب) بالضم وهو تصغير تقب وهو معروف موضع في بلادهم بالشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام. 

وقال: (وسادة) و ف طريق المدينة من الشام اخر جبال حوران ما بين يرفع وقراقر. 

وقال: (الوعيرة) كأنه تصغير الوعرة حصن من جبال الشراة قرب وادي موسى. هذا ما تيسر تلقفه من 0 البلدان راهن غبن 
أسعاء هذه البلاد شي يعرف الآن فيما نحسب إلا قرية أو قريتان مثل عمان ومعان وما عدا ذلك فقد دثر وأصبح خراباً اال 
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آثاره عليه وقد بدأ الخراب الحقيقى في هذه البلاد على عهد الصليبيين وكان أشبر حصونها الكرك والشوبك فقد أَخذ بغودين من ملوك 
الصليبيين الشوبك وحعمره في سنة اسع و:خمسمائة وكان قد خحرب من تقادم السنين والشوبك هي في رواية مسريقة وقال القرماني: 
شوبك بلدة صغيرة كثيرة البساتين من أعمال الشام غالب أهلها نصارى وهي شرق الغور على طرف الشام من جهة الجاز وينبع من 
سخ لد عاك رمام عل الى تر لقع مكل تال الوا ٍ 

وني الأنس الجليل أن السلطان صلاح الدين لما كان في بلاد أنطاكية ولم يزل الحصار على الكرك وكان أخوه الملك العادل عين معه 
على حفظ البلاد وكان صبره سعد الدبن كشه بالكرك موكلا بحصاره فراسل الإفرخ الملك العادل في الأمان فامتنع ثم صالحهم وساموا 
الحصن. ولم يكن للكر ك شأن كبير قبيل الحروب الصليبية ثم غدت عاصة مملكة يعرف صاحبها بملك الكرك أو صاحب الكرك على 
عهد صلاح اللدين ومن بعده عهد الجراكسة والغالب أن موقعها ال حربي المهم وتوسطها تقربياً بين مصر والشام وكان إذ ذاك حكومتهما 
واحدة هيا لما ذلك. 

قال القرماني: كك بليدة مشبورة وبها حصن عال على قلعة جبل يقال أنه كان دير الروم وجعله المسلمون حصناً فيها قبر جعفر الطيار 
وأصحابه وفي أسفله واد في حمام وبساتين كثيرة وكان من دأب ملوك الترك والجراكسة كلما خلعوا سلطاناً أرسلوه إلى الكرك. 

أما الكرك أو قلعتبا فهي كانت وما زالت من أعظم حصون سورية ولذلك احتلها الصليبيون وحرص صلاح الدين وأسرته أن يسترجعوها 
منهم لأنها مفتاح القطرين بل القطر المصري والشامي والجازي ولذلك تجد ذكرها يتردد كثيراً في التاريخ منذ استولى على الإفرنح إلى 
أن انقضت دولة الجراكسة في مصر والشام على يد السلطان سليم العثماني سنة 971 ه. 

ولطالما كانت الكرك موعداً للقاء وميداناً لإرهاق الدماء وتكاغ الناس في جوارها على امتلاكها كفاحاً وأي كفاح بيعت فيه إلى 
الأرواح والأشباح بيع السماح وهاك الآن مثالاً من صحف التارية المنسية تعتبر بها وتزدجر. 

قال أبو الفدا في حوادث سنة تمان وستين ومسمائة وفيها سار صلاح الدين من مصر إلى الكرك وحصرها وكان قد واعد نور الدين أن 
يجتمعا على الكرك وسار نور الدين من دمشق إلى أن وصل إلى الرقيم وهو بالقرب من الكرك. والرقيم هو كا قال ياقوت أيضاً بقرب 
البلقاء من أطراف الشام عنها كثيراً بقوله وكان يزيد بن عبد الملك ينزله وقد ذكره الشعراء: 

امير المؤمنين إليك :بوي ... على البخت الصلادم والعجوم 

إذا اتخذت وجوه القوم نصبا ... أجيج الواجات من السموم 

فك غادرن دونك من جهيض ... ومن نعل طرحة جذيم 

رن عل ايه يدا ,با كاقه الموقر والرقيم 

تبنئة الوفود إذا أتوه ... بنصر الله والملك العظيم 

والموقر حصن بالبلقاء قال فيه ياقوت أنه اسم موضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق وكان يزيد بن عبد الملك ينزله قال جرير: 

ما شاعت قريش للفرزدق خحزية ... وتلك الوفود الناديون الموقرا 

عشية لاق القين قين مجاشع ... هزيراً أبا شبلين في ف القيل قبيوراً 

وقال كثير: / 

سقى الله حيا بالموقر دارهم ... إلى قسطل البلقاء ذات المحارب 

وقد أشأ من الموقر جملة من المحدثين والنسبة إلها موقري وصرح الشاعى بأن الموقر من 

أرض الشام فقال: 

أذنت علي اليوم إذ قلت أنني ... أحب من أهل الشام أهل الموقر 

بها ليل شم عصمة الناس كلهم ... إذا الناس جالوا جولة المتحير 


وقال كثير عزة: 
أقول إذا الحيان كعب وعامى ... تلاقوا ولقتنا هناك المناسك 
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حتفن الله ركنيا بالمرق شرة ه.. لعافت اليه ارا مانت المراتلخ 

يكل حثيث الوبل زهر غمامه ... له درر بالقسطلين مواشك 

وق خواةك تنه فان وسعق وتمسيالة أن الرمن ضائيك اله عل أسسطرلة ىق بحر أيلة (وهي مدينة على ساحل بحر القازم أو 

الأحمر مما يلي الشام) وساروا في البحر فرقتين فرقة أقامت على حصن ايلة يحصرونه وفقة نحو عيذاب يفسدون في السواحل ويفنون 

المسلمين في تلك النواحي فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجاً قط فعمر الماك العادل أبو بكر أيوب أسطولاً في بحر عيذاب وأرسله مع حسام 

الدرين الحاجب ووْلوْ وهو متولي الأسطول بديار مصر فأوقع الذين يحاصرون أيلة فقتلهم وأسرهم ثم سار في طلب الفرقة الثانية وكانوا 

قد عزموا على الدخول إلى الجاز ومكة والمدينة وسار لؤْلوْ يقفوا أثرهم فبلغ رابغ فأدركهم بساحل الحورا وتقاتلوا أشد قتال فظفر بهم 

وقتل أكثرهم وأَخذ الباقين أسرى وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا عن آخرهم. 

وفي السنة التالية سار السلطان صلاح الدين من دمشق للغزوة وكتب إلى مصر فسارت عسا كرها إليه ونازل الكرك وحصره وضيق 

على من به ملك ربض الكرك وبقيت القلعة وليس بينها وبين الربض غير خندق خشب وقصد السلطان صلاح الدين طمه فلم يقدر 
ثرة المقاتلة لمعت الفرح فارسها وراجلها فقصدوه فلم يكن للسلطان إلا الرحيل فرحل عن الكرك وسار إلهم فأقام في أماكن 

وعرة وأقام السلطان قبالتهم وسار من الفرئ جماعة ودخلوا الكرك فعل بامتناعه عليه فرحل عنه. 

وبعد وقعة حطين كان السلطان صلاح الدين بعد أن سار إلى البلاد الشمالية قد جعل على الكرك وغيرها من يحصرها وخلى أخاه الملك 

العادل في تلك الجهات يباشر ذلك فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان فأمى الملك العادل المباشرين بحصارها بتسليها فتسلموا الكرك 

والشوبك وما غلك اشهات مرخ البلاد. 

قال ياقوت في الشوبك إنها قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وإيلة والقازم قرب الكرك وذكر يحبى بن على التنوني في تارييخه 

أن يقدور الذي ملك الفرس سار في سنة ه40 إلى بلاد ربيعة من طىء وه باق والشراة والبلقاء والجبال ووادي موسى ونزل على 

حصن قديم خراب يعرف بالشوبك بقرب وادي موسى فعمره ورتب فيه رجاله وبطل السفر من مصر إلى الشام بطريق البرية مع 

العرب بعمارة هذا الحصن. وبعد وفاة صلاح الدين ظلت الكرك والشوبك والبلاد الشرقية بيد الملك العادل سيف الدين أبو بكر ابن 

5 

تقدم أن حصن الشوبك كان من جلة الحصون التي يتنافس فيه الفاتحون في هذه الديار وهو على ١9‏ ساعة من الكرك يؤيد ذلك 

ما رواه أبو الفدا في حوادث سنة 578 ه من أن الملك الكامل صاحب مصر أرسل بطلب ابن أخيه الملك الناصر داود ابن الملك 

المعظم صاحب دمشق حصن الشوبك فلم يعطه إياه ولا أجابه إليه فسار الملك الكامل من مصر إلى الشام بقصد استخلاص الشوبك 


وغيره. 
وفي حوادث سنة 579 إن الملك الكامل سار من دمشق إلى الشوبك واحتفل له الملك الناصر داود بن المعظم عيسى بن الملك العادل 


أبي بكر ابن أيوب احتفالاً عظيماً بالضيافات والإقامات والتقادم وحصل بينبما الاتحاد العام وكان نزول الملك الكامل بالمجيون قرب 
الكرك وهي منزلة احجاج. وف سنة 77 فترت العلائق بين الملك الناصر داود صاحب الكرك وبين عمه الملك الكامل صاحب مصر 
فسار الأول إلى بغداد ملتجثاً إلى الخليفة المستنصر لما حصل عنده من اللحوف فأصاح الخليفة بينهما وعاد الناصر إلى الكرك وفي سنة 
هل جرى بين الملك الناصر داود صاحب الكرك وبين الملك الجواد يوس المتولي على دمشق مصاف بين جنين وناباس انتصر فيه 
الملك الجواد يوس واهزم الملك الناصر هزيمة قبيحة ونبب عسكره وأثقاله وللناصر هذا وقائع مع أسرته وغيرهم ولكن بن أيوب ومن 
بعدهم على تنافسهم في الملك كانوا يدا واحدة على أعدائهم الصليبيين حين الحاجة لأن هؤلاء لم تكن انقطعت شأفتهم كلها من بلاد 
الشام. 

وفي سنة 4 54 سار الأمير نفر الددين يوسف ابن الشيخ من قبل الملك الصالح إلى حرب 

الملك الناصر داود صاحب الكرك فاستولى على جميع بلاد الملك الناصر وولي علييا وسار إلى الكرك وحاصرها وخرب ضياعها وضعف 
املك الناصر ضعفا بالغا وم ببق بيده غير الكرك وحدهاء 

وفي سنة 540 استولى لملك الصالح أيوب صاحب الديار المصرية على الكرك وني السنة التالية ملك القلعتين الكرك والشوبك الملك 
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المغيث فتح الدين وكان اعتقله الملك المعظم تورانشاه في الشوبك فلا قتل هذا بادر النائب عليهما وهو بدر الدين الصوابي الصالحي 
فأفرج عن الملك المغيث وملك الحصنين وفي سنة 505 انضمت البحرية إلى المغيث صاحب الكرك والتتر مع عسكر مصر في غزة 
فكانت الكسرة على المغيث ومن معه فولى منبزماً إلى الكرك في أسوء حال ونهبت أثقّاله ودهليزه. وفي سئة /1ه حاصر الملك الناصر 
يوسف صاحب دمشق والملك المنصور صاحب حماة الملك المغيث صاحب الكرك بسبب حمايته البحرية وأقاموا على بركة زيزاء (التي 
يحرفها العامة بجيزة اليوم) ما يزيد على شبرين وفي سنة 570 قتل الملك المغيث صاحب الكرك قتله الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر 
لأنه كتب أجوبة على مكاتبات من التترإلى الملك المغيث في أطماعهم في ملك مصر والشام رون الظاه أموو الك لك وغاد إلى مضه 
وفي سنة 58٠‏ استقر الصلح بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر ابن الملك الظاهر بيبرس صاحب الكرك. وفي سنة 
4 سار الملك الناصر مد لك #لذووة هن الديان الصرجة مترسها إل ضاق ساو ال الله وق القاع :بها عمال لمث ١‏ فوشن 
الأشرفي فعمل سماطاً واحتفل بع وعبر السلطان إلى المدينة ثم إلى القلعة ولما عبر السلطان على الجسر إلى القلعة والأعراء ماشون بين يديه 
والمماليك حول فرسه وخلفه سقط بهم جسر قلعة الكرك وقد بحصلت يذ قرين السلطان وهو را كيه ذاخل: عقنة الاب قلبا. أحش 
الفرس بسقوط الجسر أسرع حتى كاد أن يدوس الأعراء الماشين بين يدزيه وسققط من مماليك السلطان خمسة وثلاثون إلى الحندق 
وسقط غيرهم من أهل الكرك ولم يبلك من المماليك غير شخص واحد لم يكن من اللحواص ونزل في الوقت السلطان عند الباب وأحضر 
الجنوبات والحبال ورفع الذين وقعوا عن آتخرهم وأمى بمداواتهم وعادوا إلى ما كانوا عليه وكان ارتفاع الجسر الذي سقطوا منه إلى 
الخندق يقارب خمسين ذراعا. 

ولما تولى الملك الناصر أحمد بن الملك الناصر بن مد بن قلاوون في الكرك أقام فيها أياماً في لمو ولعب فأكروا عليه أموراً لا تليق 
بالسلطنة فاتفق أهل الشام على خلعه وأرساوا إلى المصريين في ذلك فأجابوهم وسلطنوا أخاه الصالح إسماعيل ووردت المراسيم إلى 
جميع ولايات الأعمال الشامية بتجريد العشرات وغيرهم إلى الكرك وعينوا على معاملتى صيداء وبيروت خمسماءة راجل فذهبوا إليها سنة 
11ل ووجدوا في القلعة ومع النلطان أحد لقا كثيراً وقد نصبوا على القلعة في أعلاها خمسة محانيق ومدافع كثيرة وكان الكركيون 
يظهرون من باب القلعة ويقاتلون أخياناً كثيرة وان الصا والاحك مسشهراً ونصب اللخاصرق عل القلعة متججيقا يري شجارة وزنها 
خمسة وثلاثون رطلا. 

وكان يحكى عن السلطان أحمد أنه كان شاباً حسن الشكل عبل البدن وكان يلبس ملبوس العرب ووسع أكامه على زي الكركيين 
وكان يظهر لهم أنه لبس هذا الزي محبة فيهم. 

وكان يبجلاس كل يوم بين شراريف القلعة وير سبعة سهام صيغت لما نصوا من فضة موشاة بذهب كانت تدل على قوة قوسه وكان 
إذا أراد أن يرمي السهم رفع يده التي فيها القوس فيسقط كه من سعته إلى كتفه حتى يبان شعر | بطه وكان غليظ الذراع أبيض اللون 
فزأوا امنيا ق خسان لكك وش حقون عليه دان البيتان1 

ومن جودنا نرمي العداة بأسهم هق" الذهي الاو عردة تقوها 

يداوي بها المجروح منها جراحه ... ويشري بها الأكفان منها قتيلها 

وهما للأمين بن هرون الرشيد وكان لما حضره عبد الله بن طاهر في بغداد بعسا أخيه الملأمون صنع نصول النشاب من خالص الذهب 
ونقش علا هلين البيتين. ش : 

ولما دخلت سنة اربع واربعين ضعفت حالة السلطان أحمد والكركيين وكان زرعهم قد رعي رعاه الترمان والعربان وكان أكثر دورابهم 
قد نببت وانقطع عنهم الجلب وحاهم في ضعف وأخذت فلعة الكرك سنة خمس وأربعين وسبعمائة وأخذ سلطائها وقتل وذلك بعد 
أن تجمعت عساكر الشام على حصارها زهاء سنتين. 

وبعد فليس في التاريخ ولاسيعا من بعد دخول الدولة العلية إلى هذه البلاد شيء يتقل ليفيد في حالة بلاد الكرك اللهم ما كان من 
انتقاض أهالي هذه البلاد على إبراهيم باشا المصري ل فتحها أيام دخوله إلى سورية في أوائل القرن الماضي ونظم إدارتها وجعل لما 
ايه 
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من جنده فلم يمض إلا قليل حتى ترد السكان وقاموا فذبحوا الحامية والموظفين عن بكرة أبهم حت أنهم قتلوا كتيبة من جنده كانت 

آيبة إلى مصر فضللوها في الطريق وأهلكوها إلا قليلا كا ارتكبوا مثل هذا المنكر هذه المرة ولم يفلحوا. 

ويؤخذ بالقريئة أن معظم البلاد أصبحت بادية بعد هذه الوقعة لغلبة الجهل واختلال الإدارة وظلٍ العمال وكذلك حال القرى يعرف 

ذلك كل من طاف في أقضية اللواء الأربعة فإنه إشاهد خرباً ومياهاً سائبة فقّد كان في قضاء الصلت وارض بني صخر وأرض بني 

حخر نحو ثلثمائة 3 قرية وعدة مدن عامرة وليس فيها اليوم سوى مس عشرة قرية عامرة بعض الشيء. 

وبعض الحرب في اللواء بيد العرب المزارعين وبعضها شاغرة ملك للحكومة. وبدو الكرك كثيرون فنهم في قضاء الصلت الدعة 

والأيديات وأبي نعيم والشوايكة والأبووندي والعجارمة والميطرون وال حرافيش وأراسفة والمشاتلحة والفاعور والربيع وبنو خر وهم 

يقسمون إلى الزن والحكيش وال حفير والقبعين والفايز وجموع بيوتهم نحو 40.٠‏ بيت وأشبرها بنو جخر وههي 7٠٠١‏ ببيت والعدوان وههي 
ه والعياد ١٠م‏ واللأرض التي تنزلها هذه القبائل شرق نبر الشريعة وغر بي البادية وشمالا وادي الوالا ووادي القْد وجنوبا ماء 

الزرقاء والحدود الفاصلة بين مجلون والغناك وس نا الققر ا عاد را بع الا وهو أعمر أقضية الكوك, 

وفي قضاء الطفيلة نحو عشرين ألفاً من النفوس وهذه أسماء عشائرهم: الجيدات وهي أعظمها مؤلفة من :مسمائة بيت وعبيدين ثقرب 

نفوسها من الجيدات والبحارات مثلها أيضاً والكلالدة والوهيبات والهلالات وعشيرة المناعين وهي رحالة تقضى أكثر أيامبا في الجموف 

بالقرب من نجد وتنزل القضاء بعد اشبر بين محطة الجروف ومدينة الطفيلة وفي هذه المدينة ١١‏ ألفاً من السكان ان 

وفي قضاء معان عشائر وأنفاذ وأهمها الحويطات ومنها الدمانية وأبوتاية والمطالقة ومنبا البدول والشوبك والنعيمات والدبابات والعمامرة 

والمراغية والدرواش.ة والعطوت والزوايدة :والطقاطقة والعبازيق والرشايدة والسحيدين والراحقة وق قضناء معان أيضا يازل: ينوه عغلية 


وهم يفسمون سبعة أقسام منهم المزايدة واتخحضرة والشبوت والهرامسة ومنازهم من 

المدورة إلى تبوك. 

أما عشائر قط ءِ الوك فكثيرة وهى أغوات. اللصاعة. بنو حميدة. بياضة. جلامدة. حباشنة. خرشة. خنزيرة. دنيبات. كفاوين. 
ضور. جاياء سليط. ثعايلة. صرايرة٠‏ صعوب ٠‏ طراونة. العمرو. عراق٠‏ عكشة وحازين. غور الصافي. غور المزرعة. فقراء قطاونة. 
قضاء. كثر ربة. معايطة. يحالى. مبيضين ٠١‏ مصاروة. مدانات. بقاعين. نوالسة. نعيمات. هلسة. 

هذه فرق عشائر الوك وأخزينًا وأكثرها ملكا بو ع1 سليط. حايا حباشنة. ضور. صرايرة٠‏ طراونة. كثررية. معايطة. وتقسم 
عشيرة بني حميدة إلى ثلاث فرق (حمولات) وه ابو بريز وابن طريف وابو ريحة. وينقسم ابو بريز إلى فرقتين وهما الفواصلة والتوايبة. 
وكل منها يقسم إلى اربع جماعات لكل جماعة شيخ. وتنقسم عشيرة ابن طريف إلى سثك فرق وي ابن طريف. رواحلنة. ا خيصة. 
الضرابعة. الشخامية. شقور وحمادين. بصيرة وتنقسم عغشيرة ابي رييحة إلى اربع فرق٠‏ وي الشراونة وحواممة. هواوشة. اللوانبي. 
قواسعة. وتتقسم عشيرة سليط إلى فرقتين بحارات ورجيلات. وثتألف عشيرة الحباشنة من العرود والجعافرة. وثتألف الضمور من 
مود وحميات والطراونة من عيال جبرين وعيال جبران. ومجامعة وعيال عودة. 

اما كثرربة فهى قرية يسكاها فرقتان وهما القراللة والرماضنة. ويتالف القراللة من زعيسلات سالم وزعيلات سعيد وسلامات ومباينة 
ور ويتألف الرماضنة من الرواشدة والخثاتدة وشواورة وكساسبة ومطارنة وجوازنة. وثتألف عشيرة المعايطة من فرقة ساهر 
ويوسف. ويتالف النعيمات من العبادلة والجعافرة والاحامدة ويتالف الجايا من موديين وهدايات وهؤلاء الجايا لا ,يزرعون ولا 
يفلحون بل هم بادية. 

والعشائر التي ها شأن عند الحكومة هي. الحجالي. طراونة. ضمور. معايطة. صرايرة. مدانات. هلسة. أما العشائر التى لما نفوذ على 
العشائر نفسها فهي المجالي. سليط. جايا. طراونة. بنو حميدة. , 

هذه اسعاء العشائر وفرقها ومكانتها أما أماكن نزولا فإن فرق أي ربحة. أب بريز. شخامية. الحيصة. الرواحنة من عشيرة بني حميدة 
وسليط وكعابنة والفقراء كلهم ينزلون 

الحيام ف ناحية دييان من أعمال مرك اللواء. وحدود بيان هذه من القبلة : نهو الموجب ومن الشمال اللب ومن الغرب بحر لوط 
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ومن الشرق أم الرصاص في بقعة من الأرض مبلية جبلية ييلغ عرضها أربع ساعات وطولها سبع ساعات. ولا تجد شرقي أم الرصاص 
أرضا تزرع ومرد ناحية ديبان وادي الوالا وهو على أحد عشرة ساعة عن مرك اللواء. 

إليك على جملة أسماء العشائر المزارعة وهي معدودة بادية رحالة في هذا اللواء والحكومة آستوفي منها إلى اليوم ع مقطرعا وكتراها 
0 (تعداد امال وتعداد الغنم) مقطوعاً أي أنها تفرض على كل حمولة أو عشيرة قدراً من المال وتطالب به من وجدتهم 
منهم فيكون بذلك مجال لظم الضعاف من هذه القبائل يرهقهم مشايخهم متزاك وفك راكد ونه يزه عازه او ١‏ خيه فان .سكن أرقت 
البدو قد مبربون في بعض سني المحل أو لغرض آخر فلا يلبث عمال الدولة أن يستوفوا من أبناء تلك القبيلة ما هو في ذمة الهاربين وكثيراً 
ما تقاضت الحكومة من واحد يفرض على خمسة من عشيرته. 

مثال ذلك أن العمامرة من الحويطات كانوا أغنياء على عهد تأسيس اللواء أي منذ سبع عشرة سنة فلم تمض بضع سنين حت أصبحوا 
غو ارا يتلك القاعدة السخيفة في الإدارة وتفرقوا تحت كل كوكب ومنهم من انقلب إلى حسمه وغزة أو أوغل في البادية إلى 
عم إن امحكومة حتى الآ لم تعمل لعمران اللواء من شأنه رفع اليف وكشف الظلامات لتعمر البلاد بل على العكس أن 2000 
يه غمراتيا وابذعة أسكانها فيدلا من أن ترسل لهم واعظاً يعلمونهم بلغتهم بعثوا إلوهم في الدور البائد تسعة من الأتراك تحت اسم وعاظ 
لا يعلمون العربية فاشتغلوا سنين بالتجسس وبث المفاسد وببهذا تأصلت النفرة في قاوب القوم دلا هود عألييت ردم وساعد عل 
ذلك في الأكثر انحطاط طبقة اكثر الموظفين الذين يعينون في أمور الإدارة وبذلك زاد الأهلون مرانا على الاحتيال تخلصاً بزعمهم من 
فساد الحال وركنوا إلى شيخوهم على ظلم فيهم أكثر من حكومتهم التي تريد اللحير بهم على اجخملة وإن كانت لم تبتد إلى الطريق حتى 
الآن فى اختيار الجياد من العمال. 

كك الرعهاء معتودا بتأسيس حكومة الكرك أن تغدو عمالتها كلها بعد هذينم العقدين من 

السنين جنة لما خصتها به الفطرة من المواهب وتتقلب تلك اللحيام السوداء. كا قاك: أحد" العرافين دور قوواء وأصحت سو الادارة 
يوت روا ولازاف 

كاد أوائك البادية يضعون ثقتهم بالحكومة يوم تولى أمرهم إداري يقيم نصاب العدل ويرفع عن عاتقهم عدوان زعمائهم الجحاهلين ولكن 
حرى الأم على عكس ذلك فأخل السكان ستضعفون حكومتهم حقوها بدن أذ ل ا 
وكان بلغهم أنهبا تريد إحصاء نفوسهم والحقيقة أنبا كانت في صدد اغاب نائب منهم يمثلهم في مجلس الأمة. زد ليق متصرفهم إذ 
ذاك التصرف حت عزيمة الحكومة على إنزال العقوبة الشديدة بمن شقوا عصا الطاعة لما حدث اليوم أحدث نفرب العامى والغاص 
عر ام وامحكوم عليه. 

نوما بق" فنة خرب: 4 الا رعمر ف مسترة: وعدل ساعة يحي الأرض أكثر من كل قوة في غير محلها. فوا أسفاه لبلاد مثل هذه 
توي الملايين من البشر يعيشون من تربتها سعداء وي اليوم لا ب: ينوها سوى لين لذ مقيدون نا ول فيدوة وها قد زادت اليوم 
فوقو ران زايا وكانت بالأمس تملكة ذات منعة وهي الآن بما تحيفها من الدمار عبرة لمن اعتبر فسبحان من إشقى ويسعد ويغى 


ويفقر. 
5 رثاء تولستوي 
رثاء تولستوي 


(تواستوي) تجري آية العم دمعها ... عليك ويبكي بانس وفقير 
وشعب ضعيف الركن زال نصيره ... وما كل يوم للضعيف نصير 
ويندب فلاحون أنت منارهم ٠‏ وأنت سراج غيبوه منير 
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يعانون قٍ الأكواخ طلا وقللنة 0 ولا يعلكون الث وهو اسير 
تطوف كعسى بالحنان وبالرضى 6 علبهم وتغشي دورهم وتزور 
ويأسى عليك الدين إذ لك لبه ... ولخادميه الناقين قشور 

أيكفر بالإنجيل من تلك كتبه ... أناجيل منها نذر وبشير 

وتبكيك الف فوق (ليل) ندامة ٠066‏ غداة ميثثى (بالعامري) لدعرءبر 
وقيل تولى (الشيخ) في الأرض هائمًا ... وقيل (بدير) الراهبات أسير 


1 
إذا أنت جاورت (المعري) في الثرى ... وجاور (رضوى) في التراب (ثيبر) 
أو أقبل جميع الخالدين عليكا ... وغالى بمقدار النظير نظير 

جماجم تحت الأرض عطرنها شذى ... جناهن مسك فوقها وعبير 

ببن تباهى بطن (حواء) واحتوى ... علوهن بطن الأرض فهو فور 

فقل يا حك الدهر حدث عن البلى ... فانت عل بالامور خبير 

أحطت من الموق قدياً وحادثاً ٠...‏ بما لم يحصل منكر ونكير 

طوانا الذي يطوي السموات في غد ... وبنشر بعد الطى وهو قدير 

تقادم عهدانا على الموت واستوى ... طويل زمان في الببل وقصير 

كأن لم تضق بالأمس عنى كنيسة ... ولم يؤوني دير هناك طهور 

أرى راحة بين الجنادل والحصى ... وكل فراش قد أراح وثير 

نظرنا بنور الموت كل حقيقة ... وكا كلانا في الحياة ضرير 

إليك اعتراني لا لقس وكاهن ... ونجواي بعد الله وهو غفور 

فزهدك لم ينكره في الأرض عارف ... ولا متعال في السماء كبير 

بيان يشم الوحي من نفحاته ... وعلم كعل الأترياء غزين: 

سلكت سبيل المترفين ولذني ... بنون ومال واتحياة راود 

أداة شتاثي الدفء في ظل شاهقداة شتائي الدفء | ... وعدة صيفى جنة وغدير 
ومتعت بالدنيا انين حة ... ونضر أيامي غني وحبور 

وذكر كضوء الشمس في كل بلدة ... ولا حظ مثل الشمس حين تسير 

فا راعني إلا عذارى أجرنني ٠6‏ ورب ضعيف تحتمي فيجبر 

أردت جوار الله والعمر منقض ... وجاورته في العمر وهو نضير 

صباً ونعيم بين أهل وموطن ... ولذات دنيا كل ذاك نذور 

مبن وما يدرين ما الذنب خشية ... ومن يب تخشى الحطيئة حور 

أوانس في داج من الدير موحش ... ولله أنس في القلوب ونور 

وأشبه طهر في النساء بمريم ... فتاة على مبج المسيح تسير 

0 


أسائلني هل غير الناس ما مم 0300 وهل حدثت ل امور 
وهل آثر الإحسان الرفق عالم ... دواعي الأذى والشر فيه كثير 
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لطن 


وهل سلكوا سبل الحبة ينهم ... كا يتصافى أسرة وعشير 

وهل آن من أهل الاب آساع ... خليق بآداب الاب جدير 
وهل عالج الأحياء بؤساً وشقوة ... وقل فساد بينهم وشرور 

قم كلها الارفن سك ب امدق نظيم أم أفاد نثير 
أناس كا تدري ودنيا بحالها ٠...‏ ودهر رخي تارة وعسير 

وأحوال خلق غابر متجدد ... آشابه فيها أول وأخير 

مر تباعاً في الحياة كأنها ... ملاعب لا ترخى لمن ستور 

وحرص على الدنيا وميل مع ا موى ٠...‏ وغش وأفك في الحياة وزور 
وقام مقام الفرد في كل أمة ... على الحم جم يستبد غفير 

وحور قول الناس مولى وعبده ... إلى قولهم مستأجر وأجير 
وأضحى نفاذ امال لا أمى في الورى ... ولا نبى إلا مايرى ويشير 
نساس حكومات به ومالك ... ويذعن أقيال ه وصدور 

وعصر بنوه في السلاح وحرصه ... على السلم بحري ذكرها وسيل 
ومن يحب في ظلها وهو وارف ... يصادف شعباً امنا فيغير 

ويأخذ من قوت الفقير وكسبه ... ويؤوي تعيوتفا #الخصى :4 
وما استقل البر والبحر مذهباً ... تعلق أسباب السماء يطير 

أحمد شوقي. 

رثاك أمير الشعر في الشرق وانبرى ... لمدحك من كاب مصر كبير 
ولست ابالي حين ارثيك بعده ... إذا قيل عنى قد رثاه صغير 

فقد كنت عونا للضعيق وأني..... ضعي وما لي في الحياة نضير 
ولست أبالي حين أبكيك للورى ... حوتك جنان أو حواك سعير 
فإني أحب النابغين لعليهم 6 وأعشق روض الفكر وهو نضير 
جعرت إلى عسى فضجت كس 3 وهز لها عرش وماد لها سرير 
وقال اناهن اله قر ل«ملح نميه يقال أناشى: اه اشير 

واولا حطا لرد عنك كادهم ... لضقت به ذرعاً وساء مصير 
ولكن حماك العلم والرأي والخى ... ومال إذ جد النزال وفير 

إذا زرت رهن الحبسين بحفرة ... بها الزهد ثاو والذكاء ستير 
واعرة قي الزهد في وحشة البل ٠...‏ وشاهدت وجه الشيخ وهو منير 
وأيقدت أن الذين لله:وحده :+ وأن قور الزاهنيخ قصور 

فقف ثم سم واحتشم إن شيخنا ... مبيب على رغم الفناء وقور 
وسائله عما غاب عنك فأنه ... عليم بأسرار الحياة بصير 

يخبرك الأعمى وان كنت مبصراً ... بما لم تخبر أحرف وسطور 
كأني بسمع الغيب أسمع كل ما ... يجيب به أستاذنا ويحير 
يناديك أهلاً بالذي عاش عيشنا ... ومات ولم يدرج إليه غرور 
قضيت حياة ملؤها البر والتقى ... فأنت بأجر المتقين جدير 


العدد 58 
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وسموك فيهم فلسوقاً وأملكوا .ونا انك إلا عمن وعيز 

وماانت إلا زاهد صاح صيحة ... يرن صداها ساعة ويطير 

سلوت عن الدنيا ولكنهم صبوا ... إلها بما تعطيهم وثمير 

حياة الورى حرب أنت تريدها ... سلام وأسباب الكفاح كثير 
امك شك اران لساك بود كدمها ولو الخد لقا د 

تحاول رفع الشر والشر واقع ٠...‏ وتطلب محض الخير وهو عسير 
ولولا امتيج الشر بانحير لم يقم ... دليل على أن الإله قدير 

و بيعت الله النبيين للهدى ... ولم يتطلع اليو امون 

ول يعشق العلياء حر ولم يسد ... كريم ولم يرجو الثراء فمير 

واو كنك شين فنا عضا ماتدها :.: إلى الله داع أن تبلج نور 

ولا قيل هذا فيلسوف موفق ... ولا قيل هذا عام وخبير 

فم من طريق الشر خير ونعمة ... وم في طريق الطيبات شرور 

ألم ترأني قت قبلك داعياً ... إلى الزهد لا يأوي إليّ ظهير 

أطاعوا أبيكيراً وسقراط قبله ... وخولفت فيما أرتئي وأشير 

ومت وماتت نت مطامع طامع ... عليهبا ولا ألقى القياد ضير 

إذا هدمت للظم دور أشيدت ... له فوق أكاق الكواكب دور 
أفاض كلانا في النصيحة جاهداً ... ومات كلانا والقاوب ضور 
فم قيل عن كهف المساكين باطل ... وم قيل عن شيخ المعرة زور 
وما صدر عن فعل الأذى قول مرسل ... ولا راع مفتون الحياة نذير 
حافظ إبراهيم. 
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العدد وه - بتاريخ: ١91١-1-1١‏ 


أدة” ,"الكوا كني الساارة 
الكواكب السائرة 

من المخطوطات في الترا جم التي ثتصل بطبعها سلسلة تواريخ القرون كاب الكواكب السائر ة بمناقب أعيان المئة العاشرة للنجم الغزي 
ومنه أسخة جيدة في الحزانة الظاهرية بدمشق شق دخلت في ثلاثة أجزاء وبلغ عدد أوراقها ١١4‏ بالقطع الكامل وفي آخخرها جزء رايع جعله . 
المؤلف ذيلاً على كابه هذا وهو مسون ورقة قال فيه أنه ألفه لتقام سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف وهي السنة التي جاءت بكل عجائب 
قال وسميته لطيف السمر وقطف القْر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر. وقد كتب الأصل والفرع في سنة 
اثنتين وستين ومئة وألف قال المؤلف بعد مقدمة طويلة: وإني طالما كنت أتشوق إلى تأليف كاب ينع التراجم المتأخرين. من أهل 
المئة العاشرة من العلماء اذعاجان ادم عرصي لهذا المعنى أو دخل في هذا الباب غير أن الشيخ الحدث النحوي شمس الدين 
عمد بن طولون الحنفي أل كَاباً جمع فيه تراجم أوار المئة التاسعة وأوائل المثة العاشرة سماها بالمقتع بالأقران ولم اقف على مجموع هذا 
الاب وإئما وقفت على نحو كراسة منه فاستدللت بالصبابة على العباب ووقفت له أيضاً على الجزء الثاني من تاريخه الذي جعله لحوادث 
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الزمان وسماه بمفاكهة الأخوان وأوله من مستبل سنة سبع وعشرين وأسعماثة إلى ختام سنة إحدى وخمسين فرأيته ذكر فيه وفيات من 
بلغه وفياتهم في تلك المدة لكنه لم يخرج فيه لتراجمه من عهده ذم وقفت بعد على الجزء الأول منه فرأيته ابتدأ فيه من أول سنة ثمانين 
ومانمائة وهي سنة ميلاده وانترى فيه إلى سنة ست وعشرين وأسعمائة وكنت قد وقفت قبل ذلك على قطعة من تاريخ كاب الحافظ 
العلامة بدر الدين العلائي الحنفي في حوادث القاهرة من سنة سبع عشرة وتسعمائة إلى أواخر سنة أربع وثلاثين ثم وقفت على تعلقه 
خط والده شنا الشيخ الإمام الفقيه أبو الندى شرف الدين يونس العيثاوي الشافعي وعهد ان حال عق" فيا رقيات شبريقة رضن 
أقرانه وترجم أكثرهم فذكر من مآثرهم كل مترجم ما يليق بمقامه ومكانه ثم وقفت على قطعة صالحة من تاريخ العلامة شباب الدين 
أحمد اخصي اللخطيب الشافعي الذي ضمنه من مبمات الحوادث والوفيات فإذا هو تاريخ عيب فيه من تراجم القوم ما يغلو في السوم 
ويحسن له الانتخاب وتحريت فيه بقدر الطاقة والإمكان وجه الحق والصواب وسلكت بين طريقتٍ الإيجاز والأطناب لأنه أقرب 
لتناول المقتصدين وأنفع لمن يريد الكشف من أحوال ْ 

المترحمين معتمداً فيما أنقله على خطوط هؤلاء المشايخ أو على خط من يوثق به من كل ذي قدر في العلم شاخ وقدم في الفضل راع 
أو على ما تلتقيه من أفواه المعتبرين وأخذته عن الفضلاء البارعين ما يدخل في تراجم الأعيان أو تاريخ مواليدهم أو وفياتهم بحسب 
الإمكان من أهل القرن المذكور من العلماء الأعلام بدمشق المحروسة وحلب وغيرها وبلاد الشام وعلماء القاهرة والحرمين الشريفين 
حسبما تيسر لنا مع التحري والاجتباد في كل مقام وضعمت إلى ذلك نبذة من تراجم أعيان التخت العثماني ووفيات أعيان الملك 
السلطاني ممن اتفقت وفياتهم فيما حدث من الزمان منتخبا [ذلك من الشقائق النعمانية ومن رحلة والدي المسماة بالمطالع البدرية 
ومن غيرهما ما بلغني وتحققته وتلقيته عن الثقات وتلقنته وأضفت إلى ذلك أيضاً من تراجم سلاطين القرن المذكور وملوكه ليتم نظم 
اكاب في قلائد عقاينه وسلوكه معتمداً في هذا النوع على كاب الأعلام بما في مكة من الأعلام للشيخ العلامة المبرز عن الأقران 
اللقطب الحنفى المكى عرف بابن قاضي خان وعلى غيره أيضا ما تيسر لنا الإطلاع عليه في هذا الشأن ثم اني وقفت بعد ذلك على تاريخ 
العلامة رضي الدين بن الحنبلي الحلبي الحنفي المسمى بدر الحبيب في تاريخ أعيان حلب وهو كاب مجلد ضخم ثخين مشتمل على الغث 
والسمين والتافه والمْين وربما فيه بعض التراجم بما لا يتعلق بالمرام وليس له بفن التاريِخ التثام وربما أكل الأسماء للا يخلو الحرف من 
التراجم بنقاش أو تاجر أو مغن أو مطنبر وعاشق أو معمار أو غيرهم من العوام فانتخبت منه تراجم بعض أعيان كّابه وضممتها إلى كابي 
وأعرضت عما ل يقع اختياري عليه مما أتى به وليس في بابه حسبما قضى به تمييزي وانتخابي لأني وضعت هذا الاب على أسلوب أهل 
الحديث والإتقان ولم أرمعه كيف اتفق لا على أي وضع كان ثم وقفت على تاريخ مختصر للإمام المحدث المسند المعتبر بي المفاخر عبد 
القادر امحجيوي ابن النعيمى الشافعى سماه بالعنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان وقد ذيل عليه ولده العلامة المحجيوي مح الدين 
فانتقيت منه الأغنى لكتابنا عنه ثم وقفت على طبقات الأولياء الكبرى والوسطى وكلاهما للشيخ القدوة الشعراني عبد الوهاب فانتقيت 
منه ما دخل في شرط كَابِي من تراجم الصا حين الأنجاب مع ذكر من ذكرهم الشيخ العلامة الولي الحدث شرف الدين الكثاوي من 
الصالحين تمن يدخل في شروط من تراجم 

المتعينين في شرح منظومته التي جعلها في تقيبد منظومته التي جعلها في تقييد أسماء مشاهير الأولياء والعارفين ومع ذكر تراجم أعيان 
و اد عن شيخ الإسلام الوالد على العلماء والصالحين والبارعين من يدخل في شرك اكات أيضا ملحهها إذالك من يده | قن 
فيه تراجم جماعة من طلبته والملازمين فكان كبا جامعاً لزبد هذه الأمبات ملخصا لمقاصد جامعيها من العلماء الأثبات وكل ذلك مع 
توفير القرائن وتبيئة الأسباب وتيسر امع والتأليف من قبل الكريم الوهاب ومعته بالكواكب السائرة بمناقب أعيان المثة العاشرةوقد 
وقع الاختيار فيه بعد تقديم أسماء امحمديين على ترتيب حروف المعجم الواقعة في أوائل أسماء المترجمين وعلى تقسيمه إلى ثلاث طبقات 
الطبقّة الأولى فيمن وقعت وفاته من أوائل القرن إلى ختام سنة ثلاث وثلاثين والطبقة الثانية فيمن وقعت وفاته من أول سنة أربع 
وثلاثين إلى ختام سنة ست وستين والطبقة الثالثة فيمن وقعت وفاته من أول سنة سبع وستين إلى نباية سنة ألف اه. 
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وترجم صاحب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المؤلف الغزي في ست ورقات ويؤخذ منها أنه ولد سنة /ا/91 ونشأ على 
شيءٍ من الطلب وله مؤلفات منها هذا التاريخ ومنبا شرحه على ألفية التصوف بده وله كاب في ترجمة والده. وله كاب التنبيه في 
التنشبيه قال فيه امحبي إنه اب بديع في سبع مجلدات لم يسبق إلى تأليفه وهو أن يذكر ما ينبغي للإنسان ما يتشبه به من أفعلا الأنبياء 
والملاتكة والحيوانات المحمودة وما ,تشبه من اجتناب ما يلزم فعله. وقال أنه خاتمة حفاظ الشام وكانت وفاته سنة ٠١51‏ عن ثلاث 
ومُانين سنة وعشرة أشهر وانتفع به أناس كثيرون وتلقوا العلم عنه. 

إليك زبدة ترجمة المؤلف وعصره كا ترى ليس من العصور الراقية في الإسلام ولذلك تراه على فضل فيه مأخوذاً بمؤثرات عصره 
قلطا البق بالزو عه أويشوت' اميد الكقريييات لا ترق قن "كان ندا ولك قر شيط ركمل عق اله ء ما لا يعمله كل تعليم 
وارشاد. 

خذ مثالا إذلك ما رواه المؤلف في تراجم لأناس تستحي أن تعدهم من العامة لأن العامة أرق منهم عقّلاً وديناً ولعمري أي دخل 
لكاب في تراجم أعيان رق أن يدس في جملتهم أناس لأخلاق لهم خرقوا حدود الشريعة بدعواهم خرق العادات وعبثوا بعمول العامة 
فسرت 

بدعهم إلى الخاصة. قل لنا بأبيك أي داع للمؤلف أن يترجم أناساً من البله السخفاء أرباب الجذب مثل أبي بكر البهني الجذوب 
وعبد الله الكردي المجذوب وشعبان المجذوب وحمد المجذوب وعمر العقيى المجذوب وابي بكر بن المجنون ومروان المجذوب وذي النون 
الككلاني الجذوب وأحمد أبو طاقية وفرج المصري المجذوب وخميس 5 وسويد ابن المجذوب وسويد المجذوب إلى غيرهم من 
الجاذيب والمجانين الذين هم أحرى بأن يجعلوا في دور المعتوهين من أن يحشروا في عداد العلماء العاملين أمثال شيخ الإسلام ركريا 
الأنصاري والشيخ حسن البوريني والجلال السيوطي والسيدة عاّشة الباعونية وغيرهم تمن كانوا منار الأمة في ذاك القرن. 

تالله أن شيخ الإسلام وكيا والسيدة الباعونية لا يرضيان أن يذكر اسعهما مع أسماء أولنك لين قضي عليهم باختلال تزاكيب أدمغتهم 
سريت ا و و بهم فقابلوا ضعف العقول بضعف مثله واتخلل بما هو اشد منه عارا. 

ما نظن عاقادً يرضى بأن بيعل ف الأولناة سويد المجذوب وهو بإقرار المؤلف يتناول الحشيش فيغيب ويبذي ومثله تلك الطبقة من 
امجاذيب وامجانين وشيخنا المؤلف يقول للناظرين في كابه اعتقدوا كا اعتقد ببؤلاء السخفاء. 

وعلى ذلك فالككّاب ليس من الكتب المنقحة لأن المؤلف لم يشتغل بعلم التاريخ اشتغاله مثلا بعلم الحديث ولذلك كان كاطب ليل في 
بعض صفحات كابه. وماذا تفيد الأمة ترجمة مد بن مبارك القابوني مثلاً الذي ترجمه بأنه كان رئيساً في عمل الموالد! ندي الصوت 
حسنه بعيد النفس عارفاً بالموسيقى إلا أنه كان عامياً يلحن وكان أحد المؤذنين المشهورين بالجامع الأموي ورئيس المؤذنين بالدرويشية 
والسبائية. 

إن نفس القارئ ثلج إذا قرأت ترجمة علي بن ميمون مثلا وكان بعض أهل عصره يعتقدون فيه احير والصلاح وهو على جانب من 
العم فاذا يصر مؤلفنا لو كان اقتصر التعريف بمثله وبغيره من العلماء وأطرح من عداهم ممن لا غناء فيهم إلا تكبير حجم الاب وتلويئه 
بتاك الهنات ربما لا يقع كلامنا هذا الموقع المقبول من قلوب بعض من يحبون أن يحسنوا ظنهم بعباد الله أما المؤرخ والاجتماعي فلا 
بقع هن الخلق أن يذكروا كلهم بالمدة على قاعدة التساوي فيختلط صالحهم بطا حهم وعاقلهم يجنوتهم بل لاير 

إلا أن يقدر كل واحد وما يعمل فقّد قيل في بعض الآثار اذكروا الفاسق بما فيه وقيمة كل امرئ ما يحسنه. 

إن ال قول بخرق العادة وتعدي نظام الطبيعة ليس هذا محل الجدال فيه وعلماء الإسلام أنفسهم على اختلاف بينهم فيه ومنهم من تكلم 
جنجماً ومنهم من آثر السكوت والسكوت قد يضر في مثل هذا الموطن. أما كرامات الأولياء التي ينسبها بعض أحبابهم لحم وهم لا 
دعونها على الأغلب على نحو ما نسبوا أموراً لجيل والرفاعي وغيرهما من العلماء فإنها تدخل في باب خرق العادة وهذه لا ينقّل أخبارها 
إلا من لون يها في مناسهم أو يقظتهم فإذا كان البشر نسبوا إلى أنائن عرفت تريحتهم على ما يحب أمورا لم يأتوا بها ولا قالرها أقا 
هم أعوياة أن يلبسوا مع ضعف المدارك على بعض الصالحين كرامات لم تخطر لمم في بال وهاك الآن ما قاله شيخ الإسلام ابن تمية 
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في هذا المعنى فهو أصرح ما قرأناه وعساه يقف عنده المعتقدون ولا يفوتهم أن كل من قرأ قوانين الوجود وزكن معنى خرق العادة 
إستحيل عليه أن يؤمن بما نفاه علماء الإسلام حتى في القرون الوسطى قال ابن تهية: 
وفن أظهن الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب امحارم بل قد أن بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله فإن هذا 
إن لم يكن مجنوناً بل كان متوطاً من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا 
يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وس فهو كافر وان كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع عنه القل. وقال نقلاً عن الشيخ أبي سليمان 
الداراني أنه ليقع في قبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الاب والسنة وقال أبي القاسم الجنيد علمنا هذا مقيد بالتّاب 
والسنة فن ل يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم ني علمنا أو قال لا يقتدى به وقال أبو عثمان النيسابوري من أمى السنة 
على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمى الحوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول في كابه القديم وإن تطيعوه 
وا 4 0 ع ع 3 
وقال: نجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ويا لله أنه قد اصدر عنه مكاشفة في بعض الأمور او بعض التصرفات الحارقة 
دة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الحواء إلى مكة أو غيرها أو يمي على الماء أحياناً أو يملأ إبريقاً من الحواء أو ينفق 
معن الأوقاك تزه لني أو اذك أحيانا عن :أعرج التانق أو أ ينعن النامن سالك وهرعاتي أوفية قراة قدتجاءة قطن 
حاجته أو يخبر الناس با سرق لمم أو حال غاب لم أو عيضن أو نح ر.ذلك.من الأموروليس في شىء من. هذه الأموو :ما يدل غلى 
أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في المواء أو مثى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى 
الله عليه وس وموافقته لأمره وبيه وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولياً 
لله فتقد يكون عدواً لله فإن هذه الحوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكّاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من 
الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيءٌ من هذه الأمور أنه ولي لله أن يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي 
دل عليها الاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإبمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة مثال ذلك أن هذه المذكورة 
وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة بل يكون ملابساً للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي 
إلى المامات والمقامين والمقابر والمزابل راتحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا .يتنظف ائل. 
وبعد هذا نتقّل للقارئ نموذجاً من ترجمة المؤلف لرجل جليل في عصره وهو على بن ميمون دفين مجدل معوش من أعمال شوف ابنان 
نورده بدون تذييل عليه ليستنتج القارئ لنفسه أن تلك الكرامات التي ينسبها المؤلف للمترجم لم يقل هو بها بل ادعاه له أحبابه ومر يديه 
ومعظمهم قد يكونون مأخوذين بحبه لا ينظرون إلى الواقع إلا من وجه واحد قالالمؤلف ما نصه: 
علي بن ميمون بن أي بكر بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف بن إسمعيل بن أبِي بكر بن عطاء الله بن ميمون بن سليمان بن يحي بن نصر 
بن يوسف بن عبد اميد بن بلتززواز روق (؟) بن وسكرن بن عربه بن هلال بن مد بن إدريس بن عبد الله إبن الحسن بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم كذا في باقي النسب لترجمته ابن طولون الشيخ المرشد المربي القدوة الحة ولي الله تعاللى العارف 
4 النين التزبييك اللسين:الثموين أب ]قبن اق يمون اشافى لتر اللدرن العيازي القاتى أصيله 
كا قال ابن طولوت امن جبل:غازا بالين المتحمة في معاملة فاس»:وقال الشتيخ مودى الكتناوق أصله من غمارة وسكن .مدايية فاش 
واشتغل بالعلم ودرس ثم تولى القضاء ثم ترك ذلك ولازم الغزو على السواحل وكان رأس العسكر ثم ترك ذاك أيضاً وصحب مشايخ 
الصوفية ومنهم الشيخ عرفة القيرواني فارسل الشيخ عرفة إلى ابي العباس أحمد التوزي الدباسي بالتاء ومن عنده توجه إلى المشرق قال 
الشيخ موسى فدخل بيروت في أول القرن العاشر وكان اجتماع سيدي مد بن عراق به أولاً هناك ولما دخل بيروت مكث ثلاثة أيام 
لم يأكل شيئاً فاتفق أن ابن عمران كان هناك وأنى بطعام فال لبعض جماعته ادع لي ذلك الفقير فقام السيد علي بن ميمون وأكل 
وقال ابن عراق لأصحابه قوموا بنا نزور الإمام الأوزاعي فصحبهم ابن ميمون أزيارته ففي أثناء الطريق لعب ابن العراق على جواده 
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كعادة الفرسان فعاب عليه السيد علي ابن ميمون فقال له أتحسن لعب المحيل أكثر مني قال نعم فنزل ابن عراق عن فرسه فتقدم إليها 
سيدي علي خل الحزام وشده يا يعرف وركب ولعب على الجواد فعرفوا مقداره في ذلك ثم انفتح الأعس بينهما إلى أن أشبر الله تعالى 
الشيخ علي بن ميمون وصار من أمره ما صار. 

قال الشيخ موسى كذا أخبرني علي الغرباني المغربي عن شيخه علي الكيزواني عن سيدي مد بن عراق وقال في الشقائق أنه دخل 
القاهرة وخ مكنا ثم دخل البلاد الشامية وربى كثيراً من الناس ثم توطن بمدينة بروسا ثم رجع إلى البلاد الشامية وتوفي بها وقال 
كان لا يخالف السنة حت نقل عنه أنه قال: لو أتاق: السلطان أبو يديد بن عشمان يفرش لهجادة شا تعظيماً 4 وكاق قوالة بالليق لا 
يخاف في الله تعالى لومة لائم وكان له غضب شديد إذا رأى في المريدين متكراً يضر.هم بالعصا قال وكان لا يقبل وظيفة ولا هدايا 
الأمراء والسلاطين وكان مع ذلك يطعم كل يوم عشرين نفساً من المريدين وله أحوال كثيرة ومناقب عظيمة انتهى 

وكان من طريقته ما حكاه عنه سيدي تمد بن عراق في كاب السفينة إنه لا يرى لبس الحرقة ولا إاسبا وك الشيخ علوان رضي 
الله تعالى عنه أنه كان لا يرى اتخلوة وقول توكتك [ذ اله أن أكذا بيه ردقه وفشبة إل جهل. أوافسق أو بدعة اول ا 
يتأول عنه وكان بال عنه كاز وكيماوي فيقول: نعم أنا كاز وعندي كنز عظيم ولكن لا 

يطلبونه ولا يسألوني عنه وأنا كيماوي ولكن لا يطلبون مت عندي من الكيميا وأنا مطالبي وعند مطلب نفسي مزهود فيه ويشير إلى 
كنز العلم ومطلب المعرفة وكيمياء الحقيقة وكان كثيراً ما يقول جواب الزفوت السكوت. . 1 

ومن وصاياه اجعل تسعة أعشارك صمتاً وعشرك كلاماً. وكان يقول الشيطان لأوحي وفيض فلا تغتروا بما يجري بنفوسك وعلى ألسنتكم 
من الكلام في التوحيد والحقائق حتى تشبدوا من قاوبك. وكان إذا أتاه متظلم من الحكام يقول: له أصلح حالك مع الله فن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه وكان ينبى أصحابه عن الدخول بين العوام وبين الحكام ويقول ما رأيت لهم مثلا إلا الفار 
والحيات فإن كلا منهما مفسد في الأرض فالحيات مسلطة على الفار والفار مسلطة على الناس وكذلك العوام مسلط بعضهم على بعض 
فسلط الله تعالى الحكام علييم وكا أنه لا بد أن يسلط على الحية قاتلا يقتلها أو يأتيها أجلها سلط على الظالم ظلاً آخر وكان شديد الإتكار 
على علماء عصره وكان إسمي القضاة القصاة والمشايخ المسايخ والفقيه الفقيع من فمّع اللبن إذا فسد. وكان من كلامه لا ينفع الدار 
الآ جنا عيا نوكن يفوك ايضا 8 نما :ونه أمراك اماو وات مظلدى نوكن توك ملكا ملكو رك ها ادر كوا ركان فرلا 
تخلطوا الحقائق ويستند بقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وكان يقول عبت لمن كان يمع عليه نظر المفلح كيف لا يفلح. قلت وهو 
منقول عن سيدي أحمد بن الرفاعي رضى الله تعالى عنه. 

وكان يقول يبصر أحمدم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه قلت هو حديث رواه الإمام أحمد من طريق أي هريرة رضي 
الله تعالى عنه ولفظه يبصر أحدم القذى في ين أخيه وينسى الجذع وكان يقول كنزك تحت جدارك وأنت تطلبه من عند جارك. 

وله كلام غير هذا وله من المؤلفات شرح الأجرومية على طريقة الصوفية وكاب غرية الإسلام في مصر والشام وما والاهما من بلاد 
الروم والأعام ورسائل عدة منها بيان فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس ورسالة الأخوان من أهل الفقه وحملة القران 
وكشف الإفادة في حق السيادة ومواهي الرعن وكقض .عورات الفيطان: ويذ5ة الشالكية وتذىة اليب بأخلاق أضاب الحبيب 
كذا في ترجمته لا بن طولون ومنها رسالة لطيفة سماها تنزيه الصديق عن وصف الزنديق ترجم فيها الشيخ بي الدين بن العربي وذكر في 
أولها أن سبب تأليفها أنه دخل دمشق في سنة أربع وتسعين وقائمائة فسمع عن بعض أهلها استنقاص الشيخ حي الدين بعد أن زار 
الشيخ عبد القادر بن حبيب الصفدي بها في شعبان من هذه السنة وهوالذي عرفه بابن عربي ومقامه في الصالحية قال وكنت أسعع 
به ف المغرب ولا ادري من حاله سوى انه من اهل العلم واتحير فقصدت زيارته فانتبيت إلى حمام يقال له حمام الجورة فسالت من 
اماي أن يفتح لي باب المقام فصعد من بعض جدرانه وفتح للي باب مقامه فوجدته ليس فيه اثر العواد وفيه عشب يابس يدل أن 
أحداً لا باه أن قال ثم قعدت عند قدميه الكريمتين ا ينبغي بل أقول قعدت على سوه الأدت إذ شو أن اق خارج المقام 
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بالكلية في مقام السائل المقتر لكن أخطأت واسأل الله تعالى بلطفه أن يتوب عل من ذلك قال رأيت في مشهده قبره عند رأسه جراً 
مكتوباً فيه قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك الآية فعند ذلك قوي نور اعتقادي في الشيخ وتزايد نوراً على نور حتى ملا ظاهري وباطني 
وكنت قصدت بلاد ابن عثمان رجاء الجواز من هناك إلى المغرب فدخلت برصة غرة المحرم سنة خمس وتسعين فلما كانت سنة اسع 
واسعمائة خطر بنا إلى تقيبد بعض كلمات في إظهار شيءٍ من مود صفاته. 
: نم ذكر رحمه الله ترجمة الشيخ ابن العربي رضي الله عنه ودل هذا الكلام منه على أنه كان له اعتقاد زائد في ابن العربي وهو ما عليه 
أعيان المتأخرين من العلماء الحققين والصوفية المتعمقين رضي الله تعالى عنبم أجمعين ودل هذا الكلام منه أيضاً أنه رضي الله تعالى عنه 
في كاب السفينة أن سيدي علي بن ميمون دخل د مشق سنة أربع وتسعمائة وذكر ابن طولون في كابه مقاكية الأخوان أن سيدي 
علي بن ميمون أول ما دخل دمشق دخل في أواخر سنة اثنتي عشرة وتسعماثة فهرع الناس إليه للتبرك به ونزل بحارة السكة الصالحية 
وصار بعمل بها ميعاداً ويرشد الناس. 
وثمن صعد إليه للأخذ عنه الشيخ عبد النبي شيخ المالكية والشيخ شمس الدين بن رمضان شيخ الحنفية وسلكا على يديه وخلف انتبى 
اااي اوري ساقم دين لو اعون خوس ناد لود بقدمة روك لحرن لداعي د ويه حادم 
5-1 فإن سيدي علي بن ميمون لم إشتبر في بلاد المغرب بالعلم والمشيخة والإرشاد إلا بعد رجوعه من الروم إلى حماة سنة إحدى 
ل 

مشق في سابع عشرى رجب سنة إحدى عشرة وتسعمائة ما ذكره سيدي مد ابن عراق في سفيتنه وتقدم في ترجمة ابن عراق من 
ا ان 
قال ابن عراق وأقام يعني شيخه ابن ميمون في قدمته هذه ثلاث سنوات وتحمسة اشبر وأربعة كي ين وترتك: واسشالك ويلع 
إلى الله تعالى (كذا) سيدي الشيخ عبد الني مفتي المالكية وسيدي مد بن رمضان مفتي الحنفية وسيدي أحمد بن سلطان كذلك 
وسيدي عيد الرحمن اموي مفقي الشافعية وسيدي إسعاعيل الدنابي خطيب جامع الحنابلة واه عند الرحمن قي الجامع وسيدي عيسى 
القباقي المصري وسيدي أحمد بن الشيخ حسن وجاره حسن الصواف وسيدي الشيخ داود العجمي انتّتى 
قلت وكان بمن اصطحب منه شيخ الإسلام الجد رضي الله تعالى عنه وكان يحضر سيدي علي بن ميمون درسه ومجالسه فكان الجد 
رضي الله تعالى عنه يقول لا بن ميمون حين يحضر عنده يا سيدي علي أمسك لي قلبي أمسك لي قلبي. 
ومن اجتمع به شيخ الإسلام الوالد وكان يوميذ في سن الثان أو التسع لكنني ل أتحقى عنه أنه أخذ شيثاً أولم يأخذ عنه وكان شيخنا 


الشيخ حسن الصلتٍ المقري يذك أنه رأى سيدي علي ابن ميمون وحضر مجالسه فعلى هذا يكون يمد الله قد صحبنا في طريق الله تعالى 
من كعبه. 


ومن كاماته أنه حصلت بين رجلين من الفقراء المتجردين عنده منافرة تفرج أحدهما على وجهه فسمع الشيخ بذلك فقال لمن كان 
السبب في ذلك إما أن تأتي به وإما أن تذهب عني فل يلبث يسيراً إلا والذي خرج على وجهه دخل على الشيخ وهو يبك وذكر أن 
الشيخ تشكل له في صورة أسد وكان كلما توجه إلى طريق منعه من سلوكها. 1 

ومن عراماته أن المطر حبس في دمشق في سنة ثلاثة عشر وتسعمائة فكتب سيدي على بخطه درجا إلى نائب دمشق سيباي -فضر 
النائب بالدرج إلى الجامع الأموي في يوم اجمعة رابع رمضان فقرأه على مفتي دار العدل السيد كال الدين بن حمزة وقضاة القضاة الثلاثة 
الشافعي ابن فرفور والمالكي خير الدين والحنبلي نجم الدين بن مفلح فإذا فيه آيات من القران العظي وأحاديث من السنة في التحذير من 
الظل ثم انتقل إلى الفقهاء والقضاة -كذرهم من أكل مال الأوقاف ثم حث على الاستغفار وذكر ما يتعلق بذلك ومن نقل ذلك 

من السلف بحيث أن سيباي ذرف دمعه فهم ففي أثناء قراءة الدرج وقع المطر وحاء الله ضالى بالفيك كذلك :3 هذه الزاقعة ان 
طولون وأنا لا أشك في أنها كرامة ظاهرة وانتقد ابن طولون على الدرج المذكور أن صاحب الترجمة تعرض فيه إذكر الشيخ تقى الدين 
بن قاضي يلون ولذك غيره ولامبم فيه على ترك الأس بالمعروف والنبي عن المتكر وأنا أقول لا انتقاد عليه في ذلك أصلا فإنه أراد 
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النتيجة فأعلن أن الفتنة التي وقعت بين التقوي ابن قاضي عماون وابن أخته السيد كال الدين وبقية أعيان دمشق بسب هدم التربة كأ 
تقدم شرحها في ترجمة السيد وغيرها أيضاًإنما كانت بسبب توجه سيدي علي بن ميمون بقلبه عليهم وتكدر خاطره ويؤيد ذلك أن هدم 
التربة المذكورة كان في ثالث رمضان المذكور ثم استفتي الشيخ تقي الدين في هذه الأيام في هذه الوقعة وأفتى بعدم الهدم ثم هاجت 
الفتنة بعد ذلك وانتشر شرها وتطاير شررها حتى طلب الشيخ تقي الدين وابن أخته قاصرون إلى السلطان الغوري بمصر وصودر بأموال 
كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم رأت ابن طولون ترجم سيدي علي بن ميمون في القتع باقران وذكر من مصنفاته بيان فضل خيار الناس لي 
والرسالة الميمونية في توحيد الجرومية وبيان غربة الإسلام ورسالة ادم من أهل الفقه وحملة القرآن وكشف الإفادة في حسن 
السيادة ومواهب الرحمن في كشف عورات الشيطان وغير ذلك وقال قدم دمشق فلقاه الشيخ عبد النبي وأنزله حارة السكة بالصالحية 
وهرع الناس للسلام عليه طلبة العلم كاف بولقلا جو لقع نابو دامر لع ماري لد عن اسمه وينهاه عن ذك اللقب إن ذكره ثم 
عن حرفته ويوصيه بتقوى الله تعالى ثم يوجه نفسه إلى القبلة ويرفع يديه إلى وجهه ويقرأ له الفاتحة ويدعو له ويصرفه وان راى في 
مليسه شيئاً منكراً ذكره. ‏ _ 

قال ثم عقد للتسليك مجلساً في منزله فتلمذ له خلق من المذاهب الأربعة كالشيخ عبد النبي من المالكية والشمس بن رمضان من 
الحنفية والشباب ابن مفلح من الحنابلة والزين الموري من الشافعية وآخر من آسلك على يديه منهم القاضي أبو عبد الله مد بن ععراق 
وشاع ذكه وبعد صيته وصار كلامه مسموعاً عند الأمراء خصوصاً نائب الشام سيباي ولهم فيه اعتقاد زائد. 

ع لالذاق طرارنا امريد وكات عدم رديت ال يعلهه قابرات؛ عق اعظم 

شأناً منه لكنه كان يستنقص الناس وقال احياناً ما رأيت في هذه المملكة اعلم من ابن حبيب الصفدي قال وكان ابن حبيب مشهوراً 
محبة ابن العربي وتجح بها انتوى. 

ومن كرامات ابن ميمون رضي الله تعالى عنه ما ذكره الشيخ علوان في شرح تائية ابن حبيب أن رجلا من أعيان دمشق وفضلائما 
في العلم والتدريس قال بلغتي أنه تفرس فيه أن لا يكون منه نتيجة وكان ذلك بعد أن تجرد ذلك الرجل وارتكب أنواعاً من الرياضة 
وامجاهدات وحكى السيد مد بن سيدي علوان في تحفته قال أخبرني شفاها جمع من سكن قرية مجدل معوش التي هي قرية الشيخ 
وقبره فها أنه كان في جوارهم وفي قريتهم كروم وقد سه اماما رفتدت مويسلاك الاك اي لدخل القوع الكروايات 
الأراضي عادت الأراضي المجدبة مخصبة وعادت أتجار العنب المذكورة 0 إلى أسحن ما يكون وأينعت ثمارها قال وهي مستمرة من 
ذلك إلى الآن إلى هذا الزمان ول يعرف ذلك إلا من بركته. 

وذ أيضا أن عن أهل الم حدى إدروقد توبمة لزيارة قر سيدنيا حلي بن ينون :رضي الله تسا عنة فياستة يع :وفلاقت وتستعمالة 
فال أنسن الغزييي .وفاش فر أنتم متوجهون لزيارته ما شاهدته بعيني ذلك أن رجلا من الأجناد أرسل كلباً قال أو صقراً على 
غزال فركضت الغزال حتى جاءت إلى الأرض الت هو مدفون فيها فدخلها واجتمعت في ظل الشيخ فقال لجندي دعها فإنها قد 
فعلت فعل العائّذ بقبر الشيخ فل يلتفت إلى مقالتهم وهي قائّة فلم تبرح من مكانها حتى أمسكها الجندي بيده وذبحها وأكل من حمها 
فلا فرغ من أكله أخذه وجع في بطنه واسقّر حتى مات من ليلته فلما غسل كان حمه على المغسل مقطعاً قطعاً حت كأنه أكل شيئًا 
مسموماً قالت فعلمت أنا وغيري أن ذلك كله من بركة الشيخ اتتبى 

وكان سبب انتقال سيدي علي بن ميمون من دمشق إلى مجدل معوش وهي قرية من معاملة بيروت أنه دخل عليه وهو بصالحية دمشق 
قبض واسمّر ملازماً له حتى ترك مجلس التأديب وأخذ يستفسر عن الأماكن التي في بطون الأودية ورؤوس الجبال حت ذكر له سيدي 
مد بن عراق مجدل المعوش فهاجر إليها في ثاني عشر الحرم سنة سبع عشرة وأسعمائة قال سيدي محمد بن عراق ول يصحب غيري 
والواد علي وكان سنه عشر سنين 
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وشخصاً آخر عملا بالسنة وأقت معه نمسة أشبر ومسة عشر يوماً وتوفي ليلة الاثنين حادي عشر جمادى الآخرة ودفن بها في أرض 
موات بشاهق جبل حسبما أوصى به قال ودفن بعده في خارج حضرته المشرفة رجلان وصبيان وامرأتان وأيضاً امرأتان وبنتان 
الرجلان مد المككاسبي وعمر الأندلسي وَالْصنِيان غبذا الله وكان عمره:ثللانق ست وفومى يخ عبد الله التركاني وام رأتان أم إبراهيم وابنتها 
عائشة زوجة الذعري والمرأتان الآخرتان مريم القدسية وفاطمة الموية وسألته عند وفاته عن أمور منها آين أجعل دار مجرتي فقال: 
مكان يسم فيه دينك ودنياك ثم تلا قوله تعالمى إن الذين توفاهم الملائكة الآية وقال ابن طولون في حوادث سنة سبع عشرة وتسعماثة 
من تاريخه ويوم ابجمعة تاسع عشريه يعني جمادى الآخرة بعد صلاتها بالجامع الأموي نودي بالسدة بالصلاة غائبة على الشيخ العالم 
السيد علاء الدين علي بن ميمون المغربي. قال وقد صم أنه توفي في ليله االميس حادي عشره بتل بالقرب من مجدل معوش وبه دفن 
انتبى. ولم يختلف قول سيدي مد بن عراق في السفينة وقول ابن طولون والشيخ موسى الكخاوي أن سيدي علي بن ميمون توفي في 
ليلة الحادي عشر من جمادى الآخرة غير أن في كلام ابن طولون أنه كان يوم الخميس وتقدم أنه كان يوم الاثمين وقول ابن طولون 
أحم لأنه أرخ وهو امصي وغيرهما مستبل جمادى المذكورة أنه كان يوم الاثنين فيكون حادي عشرة يوم اللميس بلا شك رحمه الله 
تعالى اه. 

٠‏ ميزان المقادير في تبيان التقادير 

ميزان المقادير في تبيان التقادير 

تقة ما ورد في الجزء الماضي 

والقسم الثالث الذي يعتبر فيه المساحة الجسمية الكر المساحي من الماء 

فهو كام أنه درو برا امات 0 وأقولكه فقها نشوا لله علييم فيه الأربعة. الأول ضعة وعقرزة 26 
حاصل ضرب ثلاثة عرضاً في ثلاثة ل في ثلاثة عمقاً وليه ذهب الصدوقان وبافي القميين وهو ظاهر بن طاوس وصريح العلامة في 
لختلف وإليه مال بعض المتأخرين أيضاً كالشيخ علي رحمه الله في حاشية ية امختلف والثاني اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر حاصل 
ضرب ثلاثة ونصف عرضاً في ثلاثة ونصف طولاً في ثلاثة ونصف عمقاً وإليه ذهب الأكثر وهو المشبور والثالث نحو مائة شبر واليه 
ذهب ابن الجنيد والمراد في هذه الثلاثة بلوغه المقادير المذكورة إذا ضرب بعض الأبعاد في بعض ومثلوا بالمكعب لتسهيل الفهم يأر 
ما بلغ مجموع أبعاده عشراً ونصفاً. وليس المراد الضرب وإليه ذهب القطب الراوندي وعلى هذا القول ليس له قدر معين لا بحسب 
المساحة ولا بحسب الوزن ويكون له أفراد مختلفة غير متناهية بعضها منطبقة على بعض المذاهب الباقية وزناً أو مساحة وفسبوا إلى 
القولين الأخيرين في تكرير الكر الشذوذ ولزم على الأخيرين في تقدير الكر الشذوذ ولزم على الأخير أن يكون كف من الماء بل أقل إذا 
انبسط فيما يبلغ طوله وعرضه عشرة أشبار ونصف زائداً على الكر. وحوض مربع كل من أبعاده ثلاثة أشبار ناقصاً عنه وهذا بعيد 
عدا هذا ما أرذنا إبراده مث التتصيللات والآن سوق الكلام في التتمات وبالله التوفيق. 

(تقيم) اعلم أن الشيخ في آخخر القانون ذكر بعض الأكال والأوزان المعروفة في اليونانية ناقلا بعضها من كاش ساهر وبعضها من كناش 
0 وقد نقلنا عنه في هذه الرسالة ما يحتاج إليه في اجملة حسب اقتضاه التعريف وطرحنا أكثرها لوجوه الأول أنها كانت على 
اللغة اليونانية الغير معروفة في هذه الأزمان ولا فائدة من تطويل الرسالة بذكرها إلا لفهم بعض ما في الكتب الطيبة جما نقل بعينه عن 
اليونانية وكذا بالفصل الذي ذكره في آخر القانون لتلك الفائدة ومعه لا يكون إذكرها في تلك الرسالة كثير فائدة والثاني أن أسخ القانون 
كانت مختلفة في أكثرها وني تحقيق اللغات اليونانية مفيد. الثالث أم 

بعضها مما ذكره تأصيلا متناقضة قضة وفروع كثيراً منها على ذلك البعض فصارت أكثرها مضطربة غير محصاة وكان الشيخ نقلها من أصلها 
من غير تأمل وحساب فعرى كلها عن الفائدة لعدم الاعتماد. 

ومن جملة الشواهد على ما ذكرنا أنه قال في موضع القسط الإنطاليقي رطل ونصف الرطل اثنتا عشرة أوقية انتبى في موضع آخر بعده 
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معان وان كزة أرعيق أسقارا والرطل فريك اسار اء والأستار ستة دراهم وداتقان أو أربعة مثاقيل انتبى ففسر الرطل أولاً باثنتي 
عشرة أوقية في موضعها إسبعة مثاقيل فبلغ الرطل أربعة وثمانين مثقالاً. وفسره ثانياً بعشرين أستاراً أما بستة دراهم ودائقين فبلغ ثمانية 
وثمانين مثقالاً وكسراً وأما أربعة مثاقيل فيبلغ ثانين مثقالاً فيضطرب قدر الرطل في كلامه بين كونه أربعة وثمانين مثقالاً وكونه ثمانية 
وثانين مثقالاً وكسراً ومع ذلك لا ينطبق شيء من هذه الثلاثة على شيءٍ من تفاسيره المشهورة على ما ذكنا في موضعه. 

قم قد عرفت مما تقدم أن الدائق حقيقة هو سدس الدرهم الشرعي الذي هو عبارة عن شعيرتين فاعرف الآن أن الدائق والطسوج 
يطلقان مجازاً على سدس كل شيءِ وريع سدسه ما اعتبر فيه الوزن أم لا يا هو المتعارف الشائع في زماننا فعلى هذا لما كان المثمال 
المعبر عنه بالدينار بارتفاق عبارة عن ثماني وستين شعيرة وأربعة أسباع شعيرة فيجب أن يكون دائقه هو سدسه الذي عبارة عن إحدى 
عشرة شعيرة وثلاثة اسباع شعيرة وطسوجه هو ربع هذا السدس الذي هو عبارة عن شعيرتين وستة اسباع شعيرة فتبين خطا من قال 
أن الدائق المثقال اثنتا عشرة حبة وطسوجه ثلاث حبات إذا يلزم أن يكون المثقال اثنتين وسبعين شعيرة وقد عرفت أنه ثماني وستون 
شعيرة وأربع أسباعهم الهم إلا أن يكون في المثقال اصطلاح آخر لم ينقل إلينا وكذلك تبين خطأ صاحب الشمسية في الحساب حيث 
توهم ان طسوج الافاواديع شعيرات. 

وقال يحب أن يعلم أن الدوانيق مخرجها من الدينار ستة والطساجج مخرجها من الدوانق أربعة ثم بسط الكلام في المثال وتحوير الكسر 
من مخرج إلى مخرج على هذا الحساب وهذا فاحش جداً إذا يلزم حيكد أن يكن الديئار ستار وتسعين شعيرة ضعف الدرهم الشرعي 
وحكاية كون الدينار درهماً وثلاثة أسباع درهم وكون عشرة دراهم سبعة دنائير 

أشبر وأشيع من أن يحتاج إلى نقل الأسناد وتفصيل عبارات الأقوام وقد مى بعضها وكأن هذا الغلط صار مغلطة ليعض الحسابين أيضا 
كصاحب قسطاس المستقي حيث وافقه في ذلك واقتفى أثره بعض الناظمين أيضاً حيث نظم في بيان أجزاء الديغار شعراً. 

هست شش دانك قدر ديناري ... ليك هردانك إذ طوج جهار 

هو طوجي جهار جوهرجو ... شش خردل بود بوقت هار 

مع أن هذا الناظم قد نظم ما هو الحق أيضاً في بيان وزن الأستار وأجزائه فقال: 

جار مثقال ونيم أسنادي ... هفت مثقال وده درم أي يار 

درهمي وسه سبع بكثقال ... حامش أكنون كه شد عفن بسيار 

ولا يتوهم أن مناط ذلك الاختلاف ربما يكون قدر الدرهم ولعل فيه خلافاً تفرغ عليه ما وقعوا فيه إذ لا مجال لذلك التوهم لمن لتبع 
الآثار والأخبار وشيوع كونه ماني وأربعين شعيرة قد جاوز حد التواتر حتى نظم ذلك النظم أيضاً ونقله صاحب القسطاس: 

شش دان بود قدر درم يادت باد ... دانكيست دو قيراط جنين كفت أستار 

قيراط وطسوج جه جون دااستي ... هربك ونها بعد يود بادت باد 

وقد أخطات ايها ماعن البهائية في الحساب هنا من جهة أخرى وزعم أن الدينار ستون حبة حيث قال في تعليل حفظ أسبة الستين 
لكون الديئار ستين حبة وكون الدرجة ستين دقيقة وكون الكرستين قفيزاً وكون الدرهم ستين عشيراً انتهى ثم كان مراده بالعشير 
عشر الدانق من حيث إطلاقه على عشر كل شيءٍ كا مى وإلا لم ينقل تفسير العشير بخصوص ذلك وظني أن منشأ هذه الأغلاط قلة 
لتبع الآثار والكسل في تصفح الأخبار والأخذ بكلام مجهول والاعتماد على خبر غير منقول. 

قي قد قد ذكنا أن الدراهم المشبورة المنقولة هي الدراهم الثلاثة البغلٍ والشرعي والطبري وذكرنا أن مورد الأحكام الشرعية منها هو 
الشرعي الذي وزنه ستة دوانيق وهو المدار عليه في باب زكوة الفضة وغيره المضبوط بالقراريط والطساسيج فكل ما وقعت من الدراهم 
المختلفة المغايرة له وزتاً بحسب الأزمنة يقاس عليه بالحساب فأول نصاب زكوة الفضة مائعان من تلك الدراهم التي واحدها ستة دوانيق 
وزكاتها خمسة منها قد ربع عشرها الذي عبارة عن ثلاثين دائقاً فإذا فوض وزن الدرهم في ثلاثين دائقاً إلى ستة منها وإذا 
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فرض في زمان أربعة دوائيق وسبعا دائق مثلاً يصير أول عراتب الزكوة حينئذ سبعة منها وهو ظاهر مما قانا وعلى هذا القياس وكأنه 
قد كانت الدراهم في بعض الأزمنة السابقة على هذين القدرين اللذين ذكرناهما تمثيلا يستفاد مما روى الشيخ الجليل رحمه الله في الكافي 
في باب العلة في وضع الزكوة على ما وضع على حبيب المثعمي قال أبو جعفر المنصور إلى مد ابن خالد وكان عامله على المدينة أن 
يسأل أهل المدينة عن اللمسة في الزكوة من الماتتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس 
وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن مد عليهما السلام قال فسال أهل المدينة فقالوا أدركا من قال قبلنا على 
هذا فبعث إلى أبي عبد الله بن الحسن فقال يا قال المستفتون من أهل المدينة قال: فال ما تقول يا أبا عبد الله فققال: إن رسول الله 
صل الله علبيه وعلى آله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت كل ذلك على سبعة وقد كان وزن ستة كانت الدراهم خمسة 
دوانيق قال حبيب: حسبناه فوجدناه م قال فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أبن أخذت هذا فقال: قرأت قٍِ كني املك 
فاطمة عليها السلام قال: ثم انصرفت فبعث إليه مد بن خالد ابعث لي باب فاطمة عليها السلام فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام 
إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم خبرك أنه عندي قال حبيب لعل محمد بن خالد يقول لي أرأيت قط مثل ذلك الحديث. 

توضيحه أن السائل توهم أن المعبر في الزكوة هو العدد لا الوزن لما رأى من كثرة إلاد درم عن اللسكرلة ون الففة ون نيت 
العدد كا مى وهذا توهم شائع نقله العلامة في منتبى الطلب واستدل على خلافه بقوله وحكى عن بعض أهل الظاهر اعتبار العدد وهو 
عط ازجاع بونابروى ١ن‏ سغية فين وشرل :ال سل !الل عليه رياز بين يما دون تمس اراق من الوزن صدقة انتبى فبعثه هذا 
التوهم الاك يعن ين ةشير ينا درانهم وراان عات تب الزكوة مع أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
خمسة دراهم غافاةً لا عن أن المعتبر في الزكوة هو الوزن لا العدد وأن دراهم زمانه مختلفة وزناً بالنسبة إلى دراهم عوك اليل 
الله عليه وعلى آله وس فأجابه أبو عبيد جعفر بن مد عليهما السلام بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في كل أربعين 
أوقية يعني أن المعتبر في الزكوة ربع العشر بحسب الوزن لا بحسب العدد وذكر 

الأوقية تتصيصاً على ذلك إذ هي صريحة في الوزن لا يجري فيبا توهم العدد فقال عليه السلام فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة 
أي إذا اعتبرت ربع القعر هق يت الوزن فتصين أذ مراتب الزكوة وزن سبعة من دراهم هذا الزمان التي زيما أرعة دوايق 
وسبعا دائق ثم أوضم عليه السلام ذلك بنظير له من الدراهم التي كانت قبل زمانه فقال: وقد كانت وزن ستة دراهم خمسة دوانيق 
بعني وعلى هذا الحساب يصير أول مراتب الزكوة وزن ستة دراهم منذ كانت الدراهم خمسة دوانيق بحسب الوزن فلا اعتبار بالعدد 
والمغتير هو الوون قمده الدراهم على أي وزن كان يحسب ويقاس على ما جعل رسول الله صل الله وعلى آله وس أصلاً في ذلك أي 
الدرهم التي كانت وزنها ستة دوانيق فأفهم. 

تيم من الأوزان الشائعة في زماننا المرجعة للباقية المثثقال الصيرفي الذي عليه مدار المسكوكتين المحمدية والعباسية الرائجتين في هذه 
الأيام ,نسب إليه المحمدية بعفسة دوانيق والعباسية التي ضعفها بمثله وثلثي مثله وعليه أيضاً مدار المنين التبريزي والشاهي المشهورين 
بين الأنام يكون التبريزي في زماننا سقائة منه والشاهي الذي ضعفه ألفاً ومائعين وهذا المثقال مع أنه في هذا الزمان مرجع المقادير 
المذكورة ومقياس الأوزان المشهورة لم يضبط بالشعيرة وأمثالها ضبطاً مشاراً إليه ولم يحفظ حفظاً مداراً عليه فبعضهم كالعلامة رحمه 
الله كأنه ضبط عائة وثلث ث شعيرة وألفين وعاغغائة وخمسة وعانين ءا من عوجت وكيرنة الات اجا شعيرة إستفاد من ضبطه الصاع 
ا عنسمائة وست ا مثقالةً وربع مثقال بالصيرفي فالرطل العرافي الذي يكون عنده وعند ابجمهور من الخاصة تسعا من الصاع 
مضبوطا حينئذ بتسعة و“مسين مثقالاا ونصف مثقال وثلث وربع مثقال. 

ومعلوم ثما مى أن الرطل العراقي عنده عبارة عن تسعين مثقالاً شرعياً ينتهي إلى ستة آلاف ومائة واحدى وسبعين شعيرة وثلث سبع 
شعيرة فوجب أن تكون المثاقيل الصيرفية المذكورة التي ضبط بها ضبط الرطل عبارة عن تلك العشيرات فبالنسبة مثقال واحد صيرفي 
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يلزم أن يكون عنده مائة وثلث ث شعرة والفيق وماغائة وخمسة وثانين 18 من لمسة ومسة الااف أجزاء شعيرة "أ قررنا وبعضهم 
كالشيخ علي رحمه الله مد رع ع ف كرو ومياة عرو مور ا مو سكانة رطضي ذا يق 
ع ا ين راس ررد مر جكات دراك ور ا لجال ا حي قار اضر ا ري 
فوافقا فون فنع الل جحة الأن وماق وأ رسي بشهيرة لتلا عله عد كغيراخ رظ ل العادمة كانه وين شغيزة واريفة أشناعها 
قر الراك شرعي هو تفاوت ما بين الرطلين فينئذ وجب أن تكون المثاقيل الصيرفية التى بها ضبط الرطل عبارة عن هذه 
الشعيرات الزائدة على شعيرات رطل العلامة بما ذكرنا فبالنسبة مثقال واحد صيرني يازم أن يكون عبارة عن هذه الشعيرات الزائدة 
على شعيرات رطل العلامة بما ذكرنا فبالنسبة مثقال واحد صيرفي يلزم أن يكون عنده عبارة عن ماثة وأريع شعيرات وتمسماثة وخمسة 
وسبعين جزءاً من سبعمائة وسبعين جزءاً من شعيرة كا قلنا ثم لا يخفى أن الشيخ رحمه الله أن لم يقتف في ذلك أثر العلامة وضبط ما 
حم عند فاتفاقهما صورة في قدر الصاع والرطل بالنسبة إلى المثقال الصيرفي مع ذلك الاختلاف معنى من غرائب الاتفاقات وأغرب 
من ذلك أن اقتفى أثره واعتمد على تصحيحه وظن نفسه متبعاً موافقاً له في ذلك وغفل عن تلك الدقيقة الموجبة للاختلاف وعدم 
الموافقة وبعضهم 
من فضلاء العصر ضبطه صريحاً بست وتسعين شعيرة وبعضهم ضبطه بخلاف هذه المذكورات هما يوجب نقل التطويل. 
وباجحملة لما رايت هذه الاختلافات حاولت أن اضبطه بنظر دقيق وقصدت أن احفظه بتامل حقيق فتحقق عندي بتصحيحات قويمة 
وتفتيشات مستقيمة أن المثقال الصيرفي المتعارف في زماننا عبارة عن أربع ومانين شعيرة قدر درهم وثلاثة أرباع درهم بالشرعي ولا 
تظنني مخطتاً إياهم ومصوباً رأبي أن في بعض الظن إثم حاشا أن أكون أهلاً إذلك ولكن اثبت ما ثبت لدى همة فكري القاصر وأديت 
ما وجب على ذمة ذهني الفاتر هذا مع أنه يجوز أن يكون في زمن العلامة والشيخ علي رحمهما الله قدر المثتمال الصيرفي زائْداً على قدره 
في زماننا بمقدار التفاوت الواقع في الضبطين وذكا الكلام في التفاوت القليل الواقع وثها رحنيها لصيس زمانيها وأساك ذلك قن 
يكون متفاوتة في الأزمنة والأعصار ويؤيد ما قلت التفاوت الواقع في المن التبريزي في الزمانين حيث ضبط الشيخ علي رحمه الله المن 
التبريزي بعفسماثئة مثقال صيرفي واليوم ولا شك سمقائة 
منه ويمكن أن يكون هذا التتفاوت الواقع في المن بعينه مناطأ للتفاوت في المثقال بحسب الزمانين إذ خمسماثة من المثقال الذي ضبطه 
الشيخ قريب جداً من سقائة من مثقال زماتنا وحسبما ضبطناه وما يبقى من التفاوت قليل يمكن استناده إلى الميزان أو الشعير أو 
التساع أو أمثالها. 

تيم اع أن أنواع الأجسام كا كانت المتساوية فيها وزناً قد تخالفت حيزاً فرطل من الماء مثلارٌ لا بملاً نصف مكان رطل من الشعير 
كذلك المتساوية منها بحسب الحيز تكون مختلفة بحسب الوزن فوزن صاع من الشعير مثلا لا يبلغ نصف وزن صاع الماء وعلى هذا 
القياس سائر الأجسام حسبما اقتضت صورته النوعية من التخاخل والتكائف واخفة والثقل وتحقيقه كا تقرر في موضعه أن أسبة وزن 
الحفيف إلى وزن الثقيل يكون كنسبة مكان الثقيل إلى مكان احفيف بل قد يكون نوع واحد من الأجسام يختلف أتخاصه في ذلك 
بحسب المكنة والعوارض الختلفة م لا يخفى فإن تقدير كل معين بوزن معين لا يتصور إلا بنوع من التخمين وضرب من التسا فا 
قاله العلامة رحمه الله في التحرير الوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد والمد رطلان وريع بالعراتي إلى قواه 
وهذا التقلين تحفيق” "تريب انتبى محل تأمل إذ تقدير المد عبارة عن كيل مخصوص بالرطل الذي هو وزن مخصوص لا يمكن بدون 
تقريب إلا أن حمل على أن ما كانت هذه التقادير مستندة إلى الشارع فتكون بمنزلة التحقيق وإلا فعلوم أن المد المعتبر في الوضوء 
لا يوافق المد في أجناس أخر كالحنطة والشعير وأمثالها المعتبر في الكفارات بحسب الوزن حت يقدرا بشيءٍ واد قينا فكانة أراد 
الشارع توسعة وجعل ذلك الكل الخصوص والوزن الخصوص في تلك الأحكام بمنزلة الواجبات التخييرية بأيهما أخذ المكلف برئ 
ذمته وإن اختلفا فاحشاً وإليه قول بعض الفقهاء في قدر زكوة الفطر هي بالكل صاع وبالوزن ألف ومائة وسبعون درهماً انتهى. 
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فأشكاله بعد ذلك في شورة للوقة كلذ نوت أىةبالفكين لخنفة والفقل كأنه مبني على الاحتياط هذا مع أن الروايات في التقادير 
مختلفة لا تأبى اجمع بينها مل كل منبا عل جذس مناسب لكن لم ينقل من الفقهاء هذه الطريقة بل جمعوها من جهات أخر أو طرحوا 
بعضها لضعف السند وغيره على حسب اقتضاء قواعد الأصول حق اتهى إلى 

الاختلافات بينم متفرعاً على اختلافات أصوهم فاتخذ كل مذهب "ا قلنا عنهم في التفصيلاات. 

تقيم المقادير الموزونة والمككلة التي امعان ملم عل قبي ف لع كفيوضة قي القرم مذكور في الأحاديث دائر على ألسنة الفقهاء 
وقسم ليس كذلك بل متداول بين الحسابين وعامة الناس والقسم الأو ايض على قسمين قسم ل على سبيل الأصالة كونه 
متعلق الأحكام وقسم ليس كذلك بل مذكور عل سبيل التبعية وكونه مقياساً لشيءٍ ا وعدا له فبالحقيقة ينتوي إلى ثلاثة أقسام. 
وما كان القسم الوك منبا أي المعتبر في الشرع أصالة م اشتك. عت حاجة المكلفين إليه من حيث ابتناء فتاوى فمهاءنا رضوان الله 
عليهم حولنا تمبيلا علههم تقويم ضابطة لبيان تلك المقادير خاصة متضمنة لكيفية نسبتها واحداً واحدا من الأوزان المعروفة في زمائنا 
أعنى المن التبريزي والمثمال الصيرني والشعيزة وأجزاءها عل .ما وسقداه :قبل قرطي نولا ادحا :فيه التاذين الكرة الدكوزة ويفا 
أن كلا منبا 5 يكون من المن ثم ما نقص عنه من المثقال ثم ما كسر عنه من الشعيرة وعلى هذا المقياس. وعلمان ما كان مجاوزاً عن 
بعض بعلامة البياض. وما كان مطفرا وغير بالغ إلى البعض بعلامة الصفر إيضاحا للمقصود. 

وهذا هو الجدول. 

المن التبر, الال الصيرفيا لشعيرةالحرد لا لفاسالفتيلا لتعشير المَطميرالذرةالحباءالدرهم المعتبر في زكوة الفضة وغيرها بالاتفاق6 4 ٠ ٠‏ الدينار 


المعتبر في ركة الذهب وغيرها بالاتفاقه ٠٠05885٠1١1١‏ الكر المعتبر في باب الطنبارةعلى مذهب ابن بابويه 8*5 
١6‏ 

١:56 + 

؟ 

0 

7“ 


“دعل مذهب الشيخينعلى مذهب العلامةالمد المعتبر في بعض الكفارات وغيرهاعلى أحد احتمالي مذهب البزنطى ٠‏ 


على أحد احتمالي مذهيبعلى مذهب العلامةعلى مذهب امهورعلى أحد احتمالي مذهب البزنطى 
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الصراع المعتبر في زكوة الفطور وغيرهاعلى أحد احتمالي مذ هبه ٠‏ 


على مذهب العلامةعلى مذهب المهورعل أحد احتمالي مذهب البزنطيالوسق المعتبر في نصاب زكور الغلاتعلى أحد احتمالي مذهبه ١‏ 


7 
84 


هه 

١ 6 

اعلى مذهب العلامةعل مذهب ابجهورتقيم بظهر ما مى من التفصيلات إن الاختلافات الواقعة بين فقهاءنا رضوان الله عليهم قدر المد 
والصاع والوسق كلها مبنية على خلافين أحدهما قد قدر الرطل العراقي هل هو تسعون مثقالاً أو واحد وتسعون مثقالاً وهذا اتفلاف 
قاكم بين العلامة واجمهور وثانيهما هل في قدر المد هل رطل وربع أو رطلان وربع بالعراثي وهذا اللحلااف قاكم بين أن نصر البزنطي 
وغيره من الفقهاء وهم إسندون إلى قوله الضعف والشذوذ قال العلاء: في التحرير وقول ابي نصر المد رطل وربع تعويل على رواية 
ضعيفة انتبى وقال الشهيد في البيان وشذ قول البزنطي أن المد رطل وربع فكون المد رطلين وربعاً بالعرافي هو رطل ونصف بالمدني 
جملا مع قطع النظر عن الاختلاف الواقع كالمجمع عليه بين فقهاءنا والروايات متضافرة على هذا المعنى دالة أكثرها أيضاً على ما ذهب 
إليه اجمهور في قدر الرطل روى الصدوق رحمه الله فيما لا يحضره الفقيه في باب الزكوة عن السكوني وليس على الحنطة والشعير شيء 
حت يبلغ خمسماثة أوساق والصاع أربعة أمداد الاستبصار في أنه وزن مائنين واثنين وتسعين درهماً ونصف وروى الشيخح رحمه الله 
في الاستبصار في بابا ما هي زكوة الفطر عن إبراهي ابن مد الحمذاني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أَبي الحسن صاحب 
العسكر عليه السلام أساله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلادك اعم وفي آخر الحديث ترفعة .وزيا مننة أرطال»يزظل اللذينة 
(الطل ناثة وئمسة راسهون :وزعنا وركرن الفطرة ألف ومائة وسبعين درهماً الحديث في باب مقدار الصاع فيه عن جعفر بن إبراهيم 
بن مد الحمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أَبِي جعلت فداك أن أصعابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة 
بصاع المدني وبعضهم يقول بالعرافي 

فقال كتبت إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أن يكون بالوزن ألف ومائة وسبعون وزنة عن علي 
بن بلال في هذا الباب قال كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة وك يدفع قال فكتبت ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال 
بالبغدادي. وفي باب مقدار الماء الذي يجري في غسل الجنابة والوضوء عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله 
صل الله عليه وسل يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وأما ما روي في هذا الباب من روايتين ظاهر 
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هما خلاف ما ظهر من هذه الروايات فقد ذكر الشيخ رحمه الله هنالك مجه التوفيق فيهما فالأولى عن سليمان بن حفص المروزي قال 
قال أبو الحسن عليه السلام الغسل بصاعٍ من ماء وصاع النبي صل الله عليه وعلى آله خمسة أمداد والمد مائتان وثمانون درهماً والدرهم 
ستة دوانيق والدانق وزذد ست حبات والحبة ووذاحة عير مدن أوساط الحب لا من صغاره ولا من كاره والثانية عن معاعه قال: 
سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله صل الله عليه وسلم بصاع وتوضاً بمد وكان الصاع على عهده خمسة 
أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق الحديث قال الشيخ رحمه الله (الله لا يرحمو) في وجه التوفيق قوله في هذا اللخبر الصاع مسة 
أمداد وتفسير المد برطل وثلاث وق مطابق لخبر الذي رواه زرادة أنه فسر برطل ونصف فالصاع يكون ستة أوظاك وذلك مطابق 
إذلك القدر فأما تفسير سليمان المزوري المد بمائتين وعانين درهماً فمطابق الغبرين لأنه يكون مقداره ستة أوطال بالمدني ويكون قر 
مسة أمداد وهما من الراوي لأن المثبور من هذه الرواية الرابعة أمداد أن يكون ذلك لخاد عما كان يفعله اللي صل الله 
عليه وآله اذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك ما رواه مد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم 
يحزى من الماء قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغتسل محفسة أمداد لوو ها حقه واركلن يميه فز زناه واهد اف 
فتوضيح توفيق الرواية الأولى على ما ذكره رحمه الله أنه في هذه الرواية الصاع خمسة أمداد على وهم الراوي لأن المشهور منها أربعة 
بدل تخمسة فاذا كان انمسة ١51لاء‏ 


“.> السوريون في أميركا 


لا يصح إطلاق اسم المهاجرين على السوريين الذين سافروا من بلادهم إلى أميركا لكونهم لم يباجروا ديارهم م هو المفهوم في معنى 

الحجرة وإئما يصح إطلاق لسم المسافرين عليهم لأنهم سافروا إلى أميركا للتجارة ولا للإقامة أو لمغادرة أوطائهم بعاتاً أو لجعل أميركا 

وطناً جديداً لهم أبداً. 

وجعلهم طريق 2 طريقهم المطروق 0 وإياباً م رشبت ذلك.٠‏ وسل 1 كان من السوريين ف اك الشمالية والحنوبية هل 

يجرت سورية. يقل كلا ما غجرتها إما غادرتها إلى حين_نزحت عنها طلا للاكتساب وللإتجار ومق جحت ووصلت إلى غرضي عدت 

إلى وطني. 

وأما أولئك الذين اشتروا الدور والأملاك في أميركا الشمالية فلم يشتروها لكى يقيموا في أميركا وانما اشتروها ليتجروا بها ويكسبوا 

فالاتجار في الأراضى والعمار كترا ماتيطن على صاحبه ينابيع لين والنضار. وسل أ كان من الملاكين السوريين ف 6 ألا 

تريد أن ترجع إلى أرض اباتك وأجدادك إذا تمكنت من بيع أملاكك بالريخ يقل بلى أريد من قلبي ولكن دور العودة لم يأن بعد. 

وما يقوله الملاكون ببذا الباب يقول التجار والعمال والأطباء والصحافيون السوريون في أميركا. 

وجتهم على ذلك هي هذه الأمور )١(‏ قلة العلة في الوطن (؟) عدم المساواة () شدة التضييق والضغط (4) عدم وجود الأمن 

ٍِ أراضي سورية ال مهجورة وغير المهجورة (ه) عدم وجود المعامل المهمة وقلة أبواب الرزق 0 3( ) كثيرة التثبيط وقلة التنشيط 0 ,ع( 
ة القول وقلة العمل (8) الإبطاء الطويل والمماطلة في المعاملات. 

هذه هي ججهم الرئيسية وحمّهم أن :فهووا نا “فخا كانوا فاسوا مقاق الأطاز والامشقانحئ وصاوا إلىدبار الستفت أيؤاتة رزقها 

وكسبها وكثر عدلها وساد أمنها وعمت مساواتها وحريتها وسبق عملها قولها وكثير تنشيطها وقل ثثبيطها_إذا كانت هذه حالة البلاد التي 

وطئتها قدم السوريين فري بعقلاهم أن يغتنموا فرصة الانتفاع منها والعاقل العاقل من وجد الفرص فانتهزها والجاهل الجاهل من 

اظفرته بنفسها ولم يغتنمها. 
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وظطائكقة غروتراضلة لاما غاصة: 

أما الأولى فهى عامة الشعب وهي الأكثر عدداً وأما الثانية فهى التى لا يبمها عمرت البلاد أو عربت وأما الثالثة فهى التى يليق بها بأن 

5 بالطائفة المتعنتة لأنه لا يرضيها شى؛ فهى أبداً تدص وثتأفف ونتفاحر وتباهي بأقدارها وتستصغر أقدار سواها كأنبا تن 

طينة سماوية وغيرها خلق من طيئة أرضية. - 

وأما الرابعة فهي الطائفة امخلصة الغيورة على وطنها وهي القائلة بضرر سفر المهاجرين إلى أميركا بعرني أو بضرر مباجرتهم بعرفهاء وعرف 
ا 

والطائفة القائلة بفائدته هي عامة الأمة السورية فأيتهما أحق بقولها دعواها أتلك أم هذه؟ 

لا جرم أن دعوى الطائفة الراضية هي الأظهر والأحق وليك البراهين. 

غادر السوريون نزلاء أميركا اليوم القطر السوري جاهلين القراءة والكابة فصاروا في أميركا يقرأون ويكتبون. 

غادروها جاهلين كثيراً من آداب السلوك فصاروا في أميركا في آداب سلوكهم من الطبقة الأولى. 

غادروها جاهلين السياسة الوطنية والأجنبية فصاروا في أميركا من أهل الإلمام بها وصاروا يفهمون معناها ومبناها ومغزاها ومرماها. 

غادروها عديمى المعارف العمومية تقريباً فصاروا في أميركا ملمين بكثير من تلك المعارف. 

غادريها لغافا :سالب العجارة قساروا ىق أفيركا من أل التمازة. 

غادزوها جاهلين الصتاقات العصرية فضاروا فى أميركا عاملين بكثين منها: 

فا وروها جافوع بساطرة نيا وى ار نذا اميه 

غادروها ونفوسهم صغيرة فصاروا في أميركا من أهل النفوس الكبيرة. 

غادروها أذلاء فصاروا في أميركا أعزاء. 

غادروها منقادين لأهل الاستبداد انقياداً أعمى فصاروا في أميركا منورين من دعاة الاستقلال الشخصى. 

غادروها ولا صحافة لمم فصارت صحافتهم في أميركا أرق الصحافات العربية في العالم ١‏ 

العربي. ع ع 

غادروها فقراء فصاروا في أميركا من أهل اليسار. 

غادروها ولا مقام لهم فصاروا في أميركا من أهل المقامات. 

غادروها ضعفاء العمة والعزيمة فصاروا في أميركا من أهل العزائم والحمم. 

وهذا ليس ما كانوا عليه في سورية وبعض ما صاروا إليه في أميركا وأما ما أرسلوه من المال إلى سورية فهو أكثر من عشرة ملايين 

دولار أو مليوني ليرة إنكليزية ومن كان مشككا بذلك فعليه بمرااجعة مصرف لندن والمصرف العثماني في يروت عل الأخص. 

منذ عامين سألت أحد العمال في مصرف أوهاما نبرسكا الأول وهو المستر نيسي الذي لا يزال حياً يرزق عن قيمة الدراهم التي أرسلها 

سوريو ولاية نبراسكا إلى سورية على يده من ذلك المصرف فقال: إن ما أرسلوه في شبر واحد بلغ ستين ألف دولار أميركي أي اثنتي 

عشرة ألف ليرة إنكليزية. فإذا كان هذا أرسله فريق من سوربي ولاية نبراسكا في شبر واحد فك هي قيمة المبالغ التي أرسلها ويرسلها 

في غيره ولايات؟ 

وأثار ذلك المبلغ الكبير بادية لذي عينين في لبنان وغير ولايات سورية. 

ا كنت في سورية كنت أرى بأم عيني المبالغ التي كانت ترد على أهالي راشيا الوادي وقراها فكانت تلك المبالغ وحدها تختلف في 

كل أسبوع بين اللمسمائة ليرة والألف بيرة حتى كثر المال في ذلك القضاء بين الأيدي وكثر الأخذ والعطاء وصار ربا الليرة في الشبر 

عشر بارات وعشرين بارة بعد أن كان قل عه السفر إلى أميركا لا يقل عن غرشين أو ثلاثة غروش. 

والدور اجميلة التي إشاهدها الناس اليوم ف الاقالم والولايات والالوية والمديريات والاقضية التي لها علاقة بسوربي أميركا قد بنيت 

يمال هؤلاء ولولا هذا المال لبقيت بلدات وضياعكثيرة أقرب إلى اراب نمنة إلى العمزات .ولولاه :ما كانت قدرت الرعية عل تأدية 
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الأموال الأميرية لأن البلاد السورية ولاسها في العقّد الأخير من القرن التاسع عشر والعمّد الأول من القرن العشرين كانت بحاجة 
ديد إل اذاه تفالا سعال في ذلك العهد المظم امك في خبر كان. وكان الحكام والموظفون وأهل السلطة والسيادة قد اغتصبوا 
القية الباقة مو مال الامة: ول يبقوا ها إلا المت وفك توه رفيا 
وأما دعوى القائلين بأن ما ربحته سورية مالياً من طريق أميركا لا يوازي عشر معشار ما خسرته من شباها ورجاها الذين ذهبوا فدية 
الغربة فأقول لمم أنه من البديبي أن من يموت في سورية يموت في أميركا. فالموت موجود في هذه الأمور كا هو موجود في تلك 
خلّ عنك أنه أقل بطشاً منه في سورية بدليل وفرة الوسائط الصحية في أميركا وقلتها في سورية والسوريون في أميركا محافظون عل صحة 
أجساءهم أكثر بكثير من محافظتهم عليها في سورية. 
وأما القول بأن المال الذي فارق السوريون آباءهم وأمباتهم وأقرائهم من أله لا يساوي لوعة أم على فراقة فإذة كبدها فهو قول أعده 
من تلك الأقوال العتيقة البالية التى كانت ومازالت من أسباب النحطاط الشرق والشرقيين. 
اجتماع الولد بأمه وأبيه وأهله 57 وجميل ولكن هذا الاجتماع لايضير الواد رجحل ولهذا ترى رجال الشرق الذين يصح أن 
يقال فيهم أنهم زعا لال مهدا بر لكا التيرن اضيب القرق جيل الرجال: 
الأميري يربي ولده ويعامه وحينما يبلغ رشده يقول له واذهب إلى العالم وعاركه ودعه يعاركك وأما الشرفي فلا يعلم ولده ويلا يربيه 
تربية الأميركي ولا يعلمه تعليمه وإنما يخاف عليه إذا فارق بيته ولو إلى بضعة أميال وهو يعتقد بأن بعمله هذا يحبه ويغار على مصلحته 
وخير مستقبله وان هذا هو أهم ما يطلب منه ولكن قد فاته أن هذا اللحوف وعدم هذا اللموف يتوقف سقوط أمم وارتفاع أمم واذا 
لم نتفع سوريو أميركا غير هذا من أميركا فكفييم لأنهم على هذا المبدأ إستطيعون أن إشيدوا بناء أمة عالية. 
وأما الذاهبون إلى أن بقاعاً جمة من بقاع سورية قد حربت بسبب مهاجرة سوربي أميركا وأنهم أو ظلوا في بلادهم يتعهدون زرعها 
وضرعها وتعميرها لكانت درت علهم وعلى سورية أنهار الثروة وكانت هذه الثروة أكبر بكثير من ثروتهم التي حصلوها في أميركا 
ولكانت تلك البقاع زاهية بالحضارة زاهرة بالعمران فهو مذهب فاسد من وجوه جمة. 
هو مذهب فاسد لأن الطور الذي زايلوا فيه وطنهم كان طور اللخراب. فكانت مماؤه وأرضه خرباً في خراب وجهاته الأربع خراباً 
بخراب ول يستطع في أيامه سوريو أميركا وغير سورب أميركا أن يثروا ولا أن يعيشوا على الأقل عيشة خالية من ضغط الظالمين 
وجورهم وتعدي الحا كين واستبدادهم ولا أن نسبوا كلمة في الإصلاح والعمران. 
أما كان الفلاح يبجر أرضه ويقطع غرسه ويهمل ضرعه تخلصاً من الطل؟ أما كان يترك داره تنعي من بناها كرهاً لا طوعاً لأن 
صبره قد عيل في تلك الأيام السوداء ول يبق في وسعه أن يحتمل فوق ما احتمل بصعوبة لا ستطيع وحش بشري ولا وحش بري 
' يطيقهما. لما مجرتم أوطاتكم وخلاتكم وأخداتكم وأخواتكم وأعز الناس لديكم وأحيهم إل اانا الأهاره أهو لكوتم م تقدروا على 
طاقة ما لا يطاق أم لا؟ كن كا نتوقع أن تكونوا عادلين في كاباكم عنا في أرض غر بتنا. كا ننتظر إنصافاً لا إبخافاً ولكن شم ومرقتهم 
وغيرتهم كار الآمال بل قضبت الأقذاز أن يظلمان حتى حماة العدل وكاة الفضل إلا أن الأيام بيننا نا بيهم ولكل عصر أحكام. 
واللخلاصة أن سورب أميركا لم يخربوا وإنما عمروا ودواعي الحراب المشهور في سورية عائدة إلى تلك الحكومة المشبورة أمرها وإن صم 
أن الذنب كله أو جله راجع على سوربي أميركا فلماذا فرتم أَنتم من وجه الحكومة الجائرة قبل سوربي أميركا أو بعدهم ولم تبقوا في 
سورية لتصلحوا ما أفسده سوا ؟ أو لتعمروا لا لتساعدوا على ازدياد اللخراب. 
أشاع والي بيروت وكثيرون غيره إشاعات عن سوربي أميركا لم أسمع بها إلا منه ومنهم ولعل الغيرة على مصاحة الدولة دعتهم إلى 
تلك الإشاعات. فإذا افترضنا وجود افتقار بعض السوريين في أميركا إلى القوت الضروري فإنه من الموكد والمحقق وجود كثيرين من 
السوريين الغير (بضم الغين والياء) الذي يعنون بذلك البعض ويطمعونه ويسدون حاجاته وإن افترضنا أن السوريين لم يكترثوا بأخييم 
الجائع فكومات هذه البلاد الرحومة الشفوقة تعنى به وإن افترضنا أنها لا تعنى به فهناك جمعيات في كل ناحية من نواحي هذه الديار 
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غرضها الاعتناء بالفقراء والمعوزين على أنني لم أسمع ولم يسمع غيري أن سورياً مات جوعاً من أول عهد السفر حتى يومنا هذا وكيف 
بموت السوري جوعاً وقلما فرغ كيسه من المال مبما تكن حالته وحرفته من أرض غربته. وأما القول بأن هذه الإشاعات هي نتيجة 
تقارير معتمدي الدواة العثمانية في أميركا فإننا لا ندري كيف أن هؤلاء المعتمدين يبعثون بتلك التقارير وهم لا يعرفون عن سوريي 
أميركا من حيث ججموعهم شيئاً تقريياً ولا يعرف السوريون عنهم سوى وجودهم في أميركا. 

أنا أكتب عهن السوريين لا عن سواهم من العثمانيين في أميركا واذا كان هنالك جمهور من مباجري أتراك سلانيك وأزمير وسواهما 
لم يفهموا كيفية القاس الرزق في أميركا من أبوابه وكان معتمدو الدولة في أميركا يعنون بإخوانهم الأتراك المهاجرين (؟) لأنهم أ أتراك 
ويبملون سرامم نهم غير أتراك ويرسلون في أحوالهم التقارير حباً دم وغيرة علهم فسن المع أن السوريين العرب في أميركا 
40 حت يصح عليهم ما أذاعه عنهم والي بيروت اعتماداً على ما أرسله معتمدو الدولة في أميركا بهذا الباب. 


هيرك 
يوسف جرجس زخمء 
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مقابر المصريين وجنائزهم 

في المقابر المنفية 

ابتدأت المقابر بلحود تحت الثرى تدفن فيبا الأموات بعد درجها في لفائف الأكفان إما مباشرة في جوف الأرض أو في جرار كبيرة 
من الخزف ويظن أنه سرى هم ذلك اقتداءً بقابيل حين قتل كاه هابيل ويحز عن مواراة سوأته فبعث الله رايا لبرية كيف يواري 

سوأة أخيه ففعلوا مثله. 

وأقدم الجثث ما وجد مقرفصاً على الميئة التي خلقت بها في أحشاء الأمبات سولا الرأس فإنه يبقى منتصباً لا منطوياً بين الرجلين وقد 

وجد منها العدد الكثير في وادي القطار بجوار أطفيح من الجهة القبلية الشرقية وفي جهة أبي صير التابعة لمديرية الفيوم وف نقاده 

والكوامل وأم الجعاب وجبل السلسلة. 

9 استعمرت اللتود لدفن الفقراء على تمادي الزمن وكان للموميات ف بادئ الأمن ثلاثة أحرال: 

ال حالة الأولى_يكون هيكل المومية مجتمعاً فترى فيه الركب منضمة إلى الصدر وموضوعة فوق الوجه وتلحد في القبر على جنيها الأيسر 

متجهة حو اللجهة القبلية. / 

الحالة الثانية_يجمعون عظام الميت بعد تجريدها عن الحم ويفصاون الرأس عن العنق بتحنيط الرأس وحفظه سليماً وذلك في بعض 

الموميات. 

الحالة الثالثة_حرق بعض شبيءٍ من الجثة أو حرقها كلها مع بعض الأثاث الذي يتبيأ لوضعه في القبر معها ثم يؤخذ رماد ذلك المحروق 

ويوضع في قدر. 

وقد خالف الفقراء في صناعة اللحود ولو الثروة والأعيان فاتخذوا مقابرهم منحوتة في صيم الجبال وعلى الأأخص في جبل لويه كالمقابر 

التي نراها الآن في جوار الأهرام في مديرية الجيزة فإنها آبار تبتدئ فوق صخر الجبل ثم بعد عمق يختلف بعداً وطولاً حسبما إشاؤن 

تنتبي بمنامة مستطيلة يوضع فيها تابوت الميت فهي ببذه الصفة لا تختلف عن مقابرنا الآن إلا بعمق الآبار وقد تكون البثر شبه منزل 

لمنامة غير ضيق فينحتوها في سفح الجبل ويتركون وجهتها الغربية عالية ويجعلون في اخخرها منامة مربعة لدفن الميت فيها ويصورون في 

الجزء الأعلى الذي ترك فوق السطح على حافة البئّر صورة الميت 

ويجانبه باب وهمي لإرشاد اللوح كارا يتتقدون اعت اتزونها من اناد إل ع ]انعرف زد شد عباعخنا أنانا بويايا عفل ا خا 

فلا تضل امول إليها ويجعلون تحت هذا الباب الصوري مائدة من الجر ينصب بجانيها مسلتان صغيرتان وقد كان يوضع فوقها اللحبز 

المقدس والشراب ولحم الطيور ما هو مبين بقم النقّش على جدران القبره 
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وإن كان الميت من أعيان الدولة أو من سراة القوم شادوا له مسطبة وه بناء جسيم مرتفع كالهرم الناقص شكلا أو كالهرم لمدرج 
الناقص ويجعلون فيه برا منحوتة في صخر الجبل يوصل إلى سرداب طويل يفضي إلى منامة معدة لمواراة جثة الميت فتكون المسطبة 
عبارة عن تركيب القبر ثم يرسمون في طول وجهتها من الأعلى نقوشاً نتضمن عنوان صاحب القبر ويكون تحت هذه النقوش المستطيلة 
عنوان باب المكقبرة نحلى بالنقوش والصور الدالة على الميت وعلى أهله وذويه وتكسبى ظاهر تلك المصاطب بنحيت الأجار أو ببيتوتها 
باللبن_وفي بعض الأحيان يجعلون لبعض المقابر المنحوتة في ضور الجبال قاعات بطرق متواصلة وعلى جدرانبا دعوات وصلوات وصور 
برسوفة بالا لزان كا ترى في مقابر سقّارة فيستدل من تلك النقوش والصور على عقَائْدهم الدينية وعلى نسب الميت وسلسله حسب 
مرتبته في ألواح ترتيباً حسناً من قبيل الحلية والزينة للمكان وني بعض الأحيان يجعلون أمام القبر أيماناً يعمل فيه مدخل يفضي فيه 
إلى المنامة_وأما الملوك فإنهم ميزوا مدافنهم عن مدافن الرعية بأن جعلوا تحتبا أو في حجمها الأماكن اللازمة للجثة أو للأثاث والقرابين 
والصلوات وشحنوا في بعض الأحيان جداران هذه الأماكن الداخلية بالنقوش الدينية الصعبة المعنى وإليها الآن وجه الأثريون مباحثهم 
ورعايتهم لإيضاحها وحل مغمضاتها_وتبنى الأهرام بطريقة إسيطة جداً وهي أنهم يتفقون أولاً على الرسم المراد إيجاده من البيوت 
الداخلية وعلى ارتفاع الحرم وطول قاعدته وعرضها ثم يسلمون هذا الرسم الظاهر البيان إلى المهندس المعماري وهو يقوم بالعمل بقاً 
الأوامى الصادرة إليه فإذا أنجز الأشغال اللازمة في صخر الجبل من نحت وتفريغ شرع في البناء فيكسوا الأماكن الداخلية المراد كابتها 
بالأجار الملساء ثم يرتفع فوقها البناء فإذا ما علا فوق الأرض جعل البناء على هيئة المسطبة المائلة الأجناب أو المستقيم بحيث يجعلها 
ناقصة عن المقياس المطلوب بمقدار الكسوة الظاهرة التي يغطي بها الحرم بعد بناءه ومتى أتم 

المصطبة الأولى وأراد الشروع في الارتفاع بنى مسطبة ثانية فوقها أقل حجماً منبا بحيث يجعل في الفضاء الذي ترك في المسطبة الأولى 
زلاقة للعمال توصل إلى المسطبة الثانية وهذه الزلاقة تقام بدون مونة وتملاً بالرمل والخصا ويستمر العمل من الزلاقة التي فوق الأأرض 
إلى الزلاقة الثانية التي فوق المسطبة الأولى حتى تنتبي المسطبة الثانية ثم يشرعون في المسطبة الثالثة يجعلونها أقل حجماً من الثانية ويقيمون 
ها زلاقة بالكيفية السابقة وهكذا يستمر البناء في إقامة مسطبة بعد أخرى حتى إنترى العمل بأخر مسطبة فتكون المساطب مدرجة 
بعضها فوق بعض ثم مبرمون المسطبة العليا ثم الثانية لما وهكذا يستمرون في ملع الفوارغ الموجودة بين المساطب وبعضها متتبعين بعض 
الكسوة الجرية من القمة إلى القاعدة حت يتم الحرم أما الأهرام الباقية المقامة باللبن فإنها كالأهرام المقامة بالأجار من حيث الوضع 
والرسم والأماكن السفل ولا تختلف عنها إلا بلمادة لأنها تقام بوضع اللبن المصنوع بالطين وخلط القش ببيئة مدامك بعضها فوق 
بعض ويكون بين المدماك والآخر طبقة خفيفة من الرمل في مقام المونة لتثبيت اللبن فلا تدركه زلازل الأرض ولا تزعزعه الزوابع 
الوا صف 

مقابر طيبة ١ ١‏ 
هذه المقابر منحوتة في جوانب الجبل بوادي يعرف الاآن ببيبان الملوك وباخر يعرف ببيبان الحريم وغالب هذه المقابر إشتمل على طرقات 
وبيوت بعمد وفيها نقوش بألوان وبدون حفر نتضمن تقديم القرابين وإقامة الصلوات بناءً على ما هو مدون في كاب الموق المنقوش 
صورته على حيطان الاهرام. 

ولا بد لكل قبر من الباب الوهبي لكونه يقوم مقام الإيوان الذي شاد أمام المقابر مشحوناً بالرسوم والنقوش وينقشون على هذا الباب 
توسلاً إلى أسوريس أو إلى (خونومو) أو مينو أو أمون أو بيتاح أو أتومو أو (رع) أي إلى معبودات منف وعين شمس التي عمت 
عبادتها في المدن والقرى في بعض الأقسام بعد أن كانت معبودات لحاضرات الشهيرة تلك هي أوصاف اللمقابر على وجه عام. 

تشييع الجنازة 

إذا حضر أحدهم الموت جهزوه مدة سبعين يوما وه المقررة عندهم للتحنيط ثم وضعوه 

فوق سرير جميل كالموجود منه بعض تماذج في المتحف المصري ووضعوا تحت هذا السرير أربعة قدور فيها أحشاؤه الي نزعت من 
جوفه وقت التحنيط ولكل قدر غطاء له صورة مخطوطة إما كرأس إنسان أو كرأس ابن آوى أو كرأس الباشق أو ,رأس القود أي أنها 
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تمثل أولاد حوريس الأربعة وهم (لغوو) و (أسدت) و(قبح سنو) و (ديوموتف) لمعهود لهم حفظ الأحشاء الضرورية لحياة وفي 
هذه الأثناء يكون القبر قد تبي واستعد للميت ويكون نعيه قد بلغ أحبابه ومعارفه حتى إذا أصبح الصباح وحان الوقت (أخفا رأسه في 
وادي الموى واجتماعه بالأرض) حسب تعريفهم هنالك تحضر وفود الناس ويرفعون النعش فتقوم زوجته وخادماتها ويتعلقن بالنعش 
وبمنعن نخروجه من البيت وتأخذهن عبرات الحزن فيبكين وينحن ويولوان فتجتبد الرجال في خلاص النعش ويخرجونه عنوة من باب 
داره ثم يسيرون به إلى القبر فتبتدئ الجنازة بطائفة من العبيد والخدم ومعهم القرابين وهي فطير وأزهار وجرار ماء وقارورات فيها 
شراب ونواغ عطر وطيور مجهزة فوق سلال ويل يسحبه رجل ليضحي بكفارة للبيت وعلب في بعضها مأكولات وفي بعض تمائيل 
صغيرة لازمة لروح الميت_ومعهم أيضاً صوان فيها صحاف فيا فاكهة حوطا جريدة النخل الأخضر. 

والطائفة الثانية تمل الأثاث المعتاد كصناديق الملابس والأرائك التي تفتح وتغلق أو ذات المخادع والسرر اجميلة اللازمة للميت تليهم 
خدمة الإصطبل يقاون ربة كاملة الأدوات فيها الجعب والسهام ثم المبراخور يود عرربة إسحبها اثنان متن جياد اللحيل. والطائفة الثالثة 
وهي أكثر عدداً من الطائفتين الأول والثانية تقل القنانني وصند وقاً لقدور الأحشاء ثم قدور الأحشاء نفسها فالوجه المستعار المصنوع من 
القوى والمصبوغ باللون الأزرق والمموه بالذهب ثم الأسلحة والقضبان وعصي الإدارة والقلائْد والعجلان والنسور المبسوطة الأجنحة 
على هيئة الدائرة لوضعها فوق صدر الميت من قبيل الزينة ايام الأعياد ثم السلال والقاثيل الصغيرة وباشقاً برأس إنسان يرم إلى الروح 
وقد يكون بعض هذه الأشياء من الذهب المصبوب والبعض الآخر مموه بالذهب حتى أن كل من رآها مارة أمامه أخذت ببصره 
لكثرة ببجها وبريقها. 1 

والطائفة الرابعة فين النائحات يسرن بضجة وغواش وعبد يصب فوق الارض من وقت 

لاخر بعض نقط من اللبن كانه يشير إلى إرقاد التراب الثائرة ثم يعقبه قسيس متشح بجلد الغر ينثر بملعقة من الذهب العطر على جموع 
الحلق_ومن خلفه أ النعش وهو على شكل سفينة أسورس فيها ناتْحتا أسيس ونفتيس وني مقعدها المحكم الوضع قد وضعت جثة 
الميت محجوبة عن العيون وحولها زوجته وأولاده يليهم أحبابه بأنفر الملابس وبيد كل واحد عصا يتوكأ عليها ثم يأتي جيران الميت 
سائرين بدون نظام وعلى هذا الترتيب تمر الجنازة في الطرقات المعوجة بنظام تام وفيها سفينة النعش فوق السحافة تسحبها الثيران وتسير 
ال هويئا مستمرة على ذلك مدة ساعات. 

فيما يحصل أثناء تشييع الجنازة 

متى خرج النعش من بيت الميت كثر البكاء والنحيب وضجت النائحات المأجورة بالصراخ فيصحن ويقطعن شعورهن ويبدين من 
الأمور-ما استورجي الذافزات والمسرات: والأسق الزائك:وهذا خلاف .ما مضل من أهل: الميك واحيابة فتراهم في صراخ وأنين 
وبكاء وعويل بالنساء نهم تاوق الركاء والعاية طائقة عل أعرع وراد ما نمهاة: 

إلى المغرب مسكن أسوريس. إلى المغرب أنت الذي كنت أحسن الناس وكنت تبغض الرياء فتجبن النائحات ويقان المعبودات 
فسا ميك لأنك داهب أما الركينن إلى اللغرب: 

هذا ها حصل من طوائف النساء وأما ما يحصل من سائق الثيران الى تسحب التعش فوق الأرض فإنه يحث هذه الثيران ويقول لما؛ 
إلى المغرب أيه الثيران السابحة للنعش إلى المغرب (إلا ثرى) أن سيدم آت خافك فتجيبه الأحباب قائلين: 

قد أفل طالع الرجل العظيٍ الذي طاما أحب الصدق وكره الكذب اه. 

ثم تستمر الجنازة بعد ذلك في سكوت تام برهة من الزمن وبعدها تصيح إحدى النائحات بالرثاء والندب فيجيبها النسوة بما يناسب 
ندبها وهكذا تسير الجنازة بين نعي ونيب كأ هو حاصل الآن في الجنازة وعلى االخحصوص في الوجه القبل وكل من سمع بالجنازة وجب 
عليه الإسراع بها مراعاة ملخاطر أهل الميت ووفاءً بما تفضيه عادات البلاد وكذا كل من حضر قدم واجب التعزية والسلوان قائلاً إلى 
المغرب مضيفاً إليها_بعض عبارات تشف عن حسن خصال الميث وفضائله ومحاسن أعماله المبرورة وعما ناله من الرقي والشرف 

في دار دنياه. وقد يدرجون في تعازيهم ما يشير إلى فناء هذه الدنيا والى بقاء الآخرة والى التحفظ والوقاية من هول يوم القيامة. ومق 
أقباث الجنازة على شاطئ النيل نزلت حملة القرابين في السفن المعدة لحم ونزلت النائحات وعائلة الميت في سفن أخرى ويضعون النعش 
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في مقعد السفينة بعد كساء ظاهره إما بالأنسجة المزركشة المدبجة بأنواع الألوان أو بستار من الجلد المصبوغ بالألوان والمصنوعة صناعة 
جميلة تشبد لصانعها بالفضل والذوقالسليم وني أثناء جواز النيل يكون الناس وقوفاً في السفن ووجوههم نحو النعش وفيما أسلفنا القول 
أن هذا النعش صنع على الفط الفلكي السري الذي أعد لمعبود أسوريس وأقيمت له عبادة في مدينة العرابة ويعرف عندهم باسم 
أشميت أي مبرقش بنقط سود ونقط بيض أو المرفوع الذكر. وهو رقيق ال+سم خفيفة وشكله مستطيل وفي مقدمته ومؤخره زيلته من 
المعدن على هيئة زهرة اللوتّس وكلاهما مائلاً ميلا خفيفاً إلى الأمام يخالمما الرائي أنهما ينوءان لثقل ما في السفينة وما في وسط هذا 
الفلك مقعد مزين بباقات من جريدة التنخل الأخضر فتطوف حوله زوجة المتوفى وأولادها نائّمة ويكون معها قسيسان عليهما لباس 
وعصابات كي المعبودتين لاسيس وتفتيس وحلهما خل ف النعش لوقايته وي قف القسيس المترئس على الجنازة أمام النعش وبيده 
مبخرة يحرق فيا البخور وتكون سفينة النائحات خلف سفيئة النعش. 

أما باقي السفن فإنها تسبح على مقربة منها بقوة امجاديف وقوة الرجال وهذا التشييع يعرف عندهم بالرحلة أو الانتقال إلى الدار الاخرة 
فإذا ما رسا النعش على الشاطئ استقبله جموع الناس بالتبجيل وال كرام مودعين له قائلين: 

لقد حان لك الدخول إسلام في القبر فعليك منا السلام فاذهب إسلام إلى العرابة واهبط إسلام نحوها ونحو الغرب اه 

ولقد لكان لجواز النيل عندهم أن عظيم لأن الانتقال من هذه الدنيا إلى دار الآخرة تختلف أحواله عند الأمم أما المصريون فد 
عرفوا المكان الذي تذهب منه الأرواح لدخولها في دار البقاء وهو عبارة عن لفوة في الجبل الواقع غر بي العرابة المدفونة ولا يتأق 
للأرواح العبور منه في سفينة أسوريس ومن ثم كان عبور الميت لانيل هو استعاد روحه وتأهبها لتوجهها نحو الفجوة الآنفة الذكر وهناك 
تترقب مجيء الشمس في سفينتها فتى أقبلت بم 

فيا مزع :طاتقة المعبردات تزلف فيا وشيحت: ق الساء خترقة زالدة السماونة برشوماءق أثناء ذلك أما بحاك كلها وخلاة عاكينا 
المعتادة. كأخ)اتنيةى. .دار دتلها أو جعلها قاعة ى تمك سيول الناشات والفسسوس. ومن مخلائها: سف متيحوقة #الثر بزح ولد اذ هي 
اليونان بناءً على ما بلغهم من الروايات إلى أن أغنياء المصريين كانوا يفضاون دفنهم في العرابة يجانب أسوريس هي البقعة المباركة 
عندهم ولكن علينا عن يعض فت أوكك :الأغيان الذين قيل بدفتهم في العرابة أنهم ملحودون في مقابرهم التي أقاموها في ثمنف أو 
في بنني حسن أو في طبيعة فاتضح أن الرحلة المنصوص عنها في النقوش المصرية القديمة سبي للروح لا لمجسد - ولنرجع إلى أمى الجنازة 
فنقول أن جموع العالم تصيح أثناء تشييع الجنازة وتقول: إلى المغرب إلى المغرب دار الحق لقّد نعاك وبكاك الملكان الذي كنت تبواه 
وتقول النائحات بسلام بسلام اذهب إسلام أيها الممدوح إلى المغرب سنراك إن شاء الله يوم الحشر لأنك ستذهب الآن إلى الأرض 
البتي تمزج الناس بعضها ببعض. 

ثم تصيح الزوجة قائلة يا بعلي يا أخي يا حبيبي قف واستقر في مكانك ولا تبتعد عن المكان الدنيوي الذي انت فيه واوجيعتاه مالي أراك 
ذاهباً إلى السفينة لتجتاز النبر - يا أيها الملاحون لا تسرعوا به بل دعوه لأكك5 ستعودون إلى منازلك أما هو فراحل إلى دار الحلود_ماذا 
ني ايتها السفينة الاسورسية ونزعت مني هذا الذي يفارقني؟؟ 

أما الرملاحون فلا يعبأون بهذه العبارات الحزنة ولا يعيرون لما أذناً واعية بل يقولون كن ثابتاً فوق سطح السفينة لأنا اقتربنا إلى 
الشاطء. 

ومتى أقبلت السفينة المقلة للنعش بقوة وتصادمت بالشاطئ ربما يع منها بعض الرجال في النبر وذلك لما تأتي باقي السفن وترسو بجانهها 
يتساقط منها في لجة النيل بعض القرابين لشدة تلاطمها بالشاطئ لكن لا يفلت أحد لذلك بل يستمر الأحباب في تأيينهم ورثائهم 
ا 

7 هذا الممدوح حيث ساعده الحظ فتوجه إلى الراحة في قبره الذي أعده لنسه وسينال من المعبود الرحمة الواسعة فيسمح له 
بالذهاب إلى المغرب محفوفاً بالخدم من جيل لآخر_وهذا الرثاء لا يمنعه عن البكاء والعويل. 

ثم نهم يخرجون الموميا من السفينة ويضعونبها ثانياً فوق السحافة وتنتظم الجنازة في سلكها 

الأول وتسير في هذا النظام إلى سفح الجبل وهناك يتعذر على الثيران سحب النعش فتحمله الرجال فوق أعناقهم ويسيرون به الموينا 
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إلى باب بالقبر المعد لدفنه حيث يجدون هناك نوع مسطبة يوضع النعش عليها فينصبون صندوق الميت فوق كثيب من الرمل ويجعلون 
وجهه نو جموع العالم كأنه حلبيته الجديد صحبة أحبابه وكأنه قد تأهب اوداعهم للدخول في سكنه الجديد هنالك بتجدد البكاء والعويل 
وتعلو الأصوات بالنحيب والأنين ويرتفع الصياح والصراخ ويأتي أهل الميت بالأزهار فيضعونها فوق صندوقه ثم يعانقونه ويوعونه فتقول 
الزوجة: 

أنا أختك أيها العظيم فلا تتركني فهل تقصد حقيقة أيها الأب العزيز أن أتباعد عنك؟ متى فارقتك صرت وحيداً فهل لك من أنيس 
يرافققك - أنا أخاطبك أنت الذي كنت تود المزاح معي مالي أراك ساكبتا لا تتكلم اه 

تكون جاريبها في هذا الوقت جائية خلفها فتقول: 

ها قد اخذ سيدى منئى وترك خدمه 

ثم تقول النانحات 

نوحوا عليه نوحوا وابكوه بلا انقطاع وصيحوا بأعلى أصواتكم (وقولوا) أيبا الحالة العظيٍ المتوجه إلى أرض احاود لقد نزعت منا فالآن 
نخاطبك أنت الذي كنت تحب حراك رجليك للمشى مالنا نراك مغلولاً مقيداً مكفناً أنت الذي كان لك الكثير من الملابس الفاخرة 
ولق تن القنناشن الاين فالناتراك الآ دزافدا في ثيابك (التي كانت عليك) بالأمس 

لقد أصبح الذي ييكيك (كأنه) 5 الإمام والقلب محترقا عليك لما أصابه من الحزن وحائماً حول جثتك 

وفي أثناءالبكاء والعويل على الميت يحرق القسيس البخور ويبرق التراب ويقول (هذا) لجثتك أيها المتوفى فلان الصادق القول لدى 
بالمعبود العظيم عند ذلك تختف الموميا في جدثها وتستقر في ظلمات القبر إلى دهر الداهرين 

ولما كان القبر مسكاً ليت كساكن الدنيا للأحياء رأوا أن يجعلوا سفيه أماكن للزينة ومصل يأت فيها أهل الميت بالقرابين والضحايا 
في كل يوم عيد وفيه أماكن خصوصية لا يدخلها سوى جنة الميت ويزينون داخل تلك الأماكن بالرسوم والكابة بعد تمليطها ملاطأً 
لطيفا يظهر محاسنها ويجعلون تلك الرسوم الواحا متعاقبة يعلو بعضها بعضا ببندام ونظام حتى تصل إلى السقف فيصورون حرث الآرض 
والزراعة والحصيد وتخزين الغلال وتربية الحيوانات وصيد البر والبحر ومعامل النجارين وصناع العربات والنقاشين والصناعة والزجاجين 
يتلونها ليتمتع به الميت في قبره فإن اشتّى شيئا يتغذى فا عليه إلا أن يختار ما شاء من الأبقار أو الأشياء الأخرى المرسومة في قبره 
ومتى وقع نظره عليها تحولت إلى حقيقة وتلذذ بها يا كان يتلذذ في دار دنياه تلك هي عقائدهم التي ساقتهم إلى زخرف اللمقابر واذلك 
ترى في رسومهم صورة صاحب القبر قد أخذت نفذ الثور من يد خادمها وتغذت منه هذا بما تفعله أموات فقرائهم. 

أما أموات الأغنياء وأرباب المظاهر فإنهم لا يحتاجون غالب الأحيان في أوائل موتهم إلى ثبيء من المرسوم على جدران القبور لأن 
اهلهم وذويهم يقدمون لهم في المواسم وغيرها ما أشتبيه انفسهم مق الا كلم والمشارب فيذبحون الضحايا من بقر واوز ويقدمون بالنبيذ 
والجعة وغيرهما إلى أمون أو سوريس أو فتاح أوخواسو فيأخذ المعبود شيئا منها لنفسه ويرسل الباقي إلى الميت المراد تلك القرابين ومن 
ثم وجدت الأوقاف على الموات وبنوها على شروط كانوا يبرمونها مع قسوس المعابد هؤلاء يققدمون ما هو موقوف للقبر من الأشياء 
ويقومون بالصاوات والدعوات في الأوقات المعينة وعليه كانت العنابية بإحياء ذكر الأموات من الأمور المهمة عندهم لكن مع وجود 
هذه العناية ومرور المدد الطويلة على الأوقاف كان ينتبى أمرها بالانقطاع إما لانقراض العائلة واندراسها أو تبديد الأوقاف عقب 
لقيام والقعود واسقرار الحركة مع أن الموت أفقّد ذلك والتبصير حول جثته إلى جسم حراك له ولا قدرة فلا إستطيع المثي ولا بالتكلم 
ولا النظر ولا عادية شن .من الوظاك الى عليها مذار الوجوة فلأجل خلاص الجثة من هذه المقيدات المعطاة لعامة حركات الجسم 
أوجدوا طريق يسمونها (فتح الفم) وهي أن رئيس القسوس واعوانه وهم أولاد حوربس يوقفون الجئة احنطة فوق كثيب من الرمل 
في آاحر 
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المصلى المعدة لها ويقرأون عليها الصيغة المقدسة السرية التي تلاها حوريس على جثة أسوريس ثم يطهرونها بالماء القراح وبالماء الأحمر 
ويجخرون الجنوب وبالشب الوارد من الوجه البحري "ا يفعل تايل المعبودات عند الشروع في تقديم الضحايا لهم ثم يعملون له العمل 
اللازم لإيقاظه من السبات والأمانة ولحلاصه من لفائف الأكفان ويرجعون له الظل الذي تقلص منه وقت خروج روحه ويبردون 
إليه جميع حركاته فيصير جسمه المحنط حيا في عقيدتهم فيتغذى ويتنعم في ديار دنياه فإذا كان الجزارون يذبحون ثور الجنوب ويقطعونه 
بعد دفن الميت أسرع القسيس بتناول نفذ الثور وبتقديمه لفم الوجه المستعار الموضوع فوق رأس الجثة امحنطة لاعتقاده أنها حية وأنها 
لتناول شيئاً من ذلك وما يجد عدم الفائدة يأخذ أله من خشب لها أنصال من حديد ويشير بها على فخ الجئة مريداً بذلك فتح فها ثم 
يتلو صيغة على الموميا فيصبح في استطاعتبا حسب عقيدتهم الذهاب والإياب والسمع والكلام وتناول شيءٍ من القرابين التي تقدم لها 
!0 تستطيع أن تدعو كل من رافقها في يدم الجنازة إلى أول ولمة تقدم لما في قبرها بعد الدفن وذلك أنم مك وظهرا نابوك ليق 
في منامتها أتت العبيد بالقرابين وبالقدور الأربعة التي فيب أخشاء اميت والضتاديق: والأناث: وابلاً كولات التي اط وها مع الجنازة 
فيتلو عليها القسيس صلاة معلومة حدم عد وسوواق اق م ترج ابن ندم ويقَيم عليها البناؤون سداً محكأ في نور المشاعل وبعد 
تنجيز هذا العمل تقدم العبيد مائدة لحاضرين أمام القبر أو في المص لى فيحضر في هذه الولمة تمثال الميت المرسوم شما باورا في لخر 
القاعة الثانية ويتوهمون أنه .يتناول ما يخصه من هذه الولمة حسب عقيدتهم القاضية بأن للأشياء روحاً وشبحا يا للإنسان والحيوان فتى 
ذهبت الموميا إلى قبرها تلبسها الحياة وتقتع بفضائلها ما كانت في دار دنياها فالشيخ الموهوم للكرسي أو للسرير هو كرسي وسرير حقيقي 
لجثة الإنسان المدفونة فيتمتع ببما ويتلذذ بما يقدم من الشراب واللحوم لعالم الجنازة كا كأنها حية معهم وبينما يكونون مغمورين في 
ملاذ المطاعم تشتغل النساء بالرقص والقصف وبشرن في أغانيبين تارة إلى اميت وطوراً إلى الأحياء مع مراعاة السجع فيقان: 
اكتسيا حظ رمك ها انفياة إلا نفظة | كتنب حظ توملة الأنشديق دلق فرك مكنى فيمكزنا أزليا إلى ذهر الذاهرن: 

فإذا اتقضت هذه الولبمة تأهب اجموع للرحيل فعندئّذ يقوم العواد أمام بيت القثال وبيده العود ويشرع في أشيد الأغاني القديمة فيقول 
ا انقلاب وتجدد مستمرإذ الأعى الذي قضى به أسوريس المعبود الكبير من الغرابة بمكان وهو أنه من حسن القضاء (والقدر) 
إنه كلما فني جسم وانقضى حل غيره مكانه وهذا معروف من قديم الزمان (كيف لا) وأن الفراعنة الأول الذين كانوا يعبدون ودفنوا 
في أهراءبم ودفنوا معهم في تلك الأهرام جثثبم وأشباحهم تركوا ما كان لحم من مقاعد القصور التى شيدوها فانقضى نحبهم فلا تيأس 
(أيبا الحي) بل اتبع شبواتك وسرورك قدر ما تستطيع وطول ما تعيش في هذه الدنيا فلا تضني نفسك إلى أن يأتيك اليوم الذي يتوسل 
فيه الإنسان إلى أسوريس صاحب القلب الثابت فلا يسمع له_كل بكاء الناس لا يفيد الميت الذي في قبره فاكتسب حظ يومك ولا 
تهمل ما فيه مسرتك فلم إستطع أحد أخذ شيءٍ من أمواله إلى دار آخخرته ولا أحد ذهب إليها وعاد اه. 

أما اعتقادهم في الجثة فبعضوهم يقول أنها تبقى في القبر مرتابة الوجود قليلة التحمس بنفسها فلا تبرحه إلا إذا انقطع عنها وارد المؤونة 
أي القرابين التي تقدم لها من إدن أهلها واعتراها الجوع ويحكون نهم يرونها هائمة في القرى وتلقى بنفسها بشراهة على البقايا الموجودة 
فوق الأرض وعلى أقبح القاذورات ويحدث عندها القحط عوامل الغيظ وحب الانتقام من الأحياء الذين أهماوا أمرها فتيجم عليهم 
وتعنفهم وتجدد فهم الأمراض_ويحكون أيضاً أن بعض الجثث أو أشباحها مع تقديم القرابين لها والقيام بما يلزمبا فإنها شرسة الطبع 
مات ا ا أقرب أهلها فقد جاء عنهم في الآثار أن لملا ا حتده ناغير زوضقة واقام لها جنازة. فاخرة يوم وفاتها 
وأوقف لها أشياء كثيرة إلا أنها تقصده بالأذى فكانت تأتيه كل يوم ببيئات فظيعة ولم يتيسر له احلاص من سوء أعمالها فلما فرغت 
جعبة صبره وم يستطع تكبد هذا تيف المستمر كتب لا جوايًذك ها فيا حسن المعاشرة والتودد الذي كان ينهما وسألما عن 
الأسباب التى دعتبا إلى هذه الأعمال السيئة فال لها ما تعريبه: 

507 نكا شرن هذا اليوم ما الذي فعلته نكاية فيك وأخفيه عنك ماذا تفعلين حينما أعترف (أمام الرب) بما فعلته لك يوم 
عرضنا عليه أمام مجاسه حينما أدافع بنفسي عن 
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مظلمتي أمام معزوات الادرة ويحك عليك بناء على ما أحرره لهم في مظلمتي من مساويك (أخبريني) ماذا تفعلين اه. 

ثم أنه علق هذه الككابة في تمثال من خشب على هيئة المرأة ووضعه في قبر زوجته فلما وصلها هذا الجواب خافت من لقاء ربها ومحاسبتها 
أراحته من تعنيفها_وكثير منهم يقول أن 3 تغادر قبرها وتباجر إلى أرض أخرى كاتئئة خلف الفجوة الآنفة الذكر وه الواقعة في 
جبل العرابة وفي تلك الأرض مالك حقيقية للأموات كل مملكة تحت رعاية معبود مثل خنتامنمتي وتاح. سكري وأسوريس وهذه 
المعبودات تقتبل أرواح المصريين الذين عبودهم في دار دنياهم فكل من توسل مثلاً إلى أسوريس كان تابعاً له وفي ملكته وكل من 
انقى إلى بتاح سكري كان من أتباعه وفي بملكته وسعى وميق أسوريس أو وميق ختيامتي_وأم تلك الممالك وأكثرها سكاناً نملكة 
أسوريس وهي عبارة عن جملة جزر نرى من هذه الدنيا أكافها الظاهرة لخِهتها البحرية الشرقية السماء ووجهتها الشرقية الجرة وزهي 
الشبيرة بام النجوم. ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد سفر دونه مشاق وأخطار فتى غادرت الروح جدثها جعلت ظهرها نحو الوادي 
وزجت بكل جسارة وجرأة في أغوار الصحراء فتصادفها إحدى ابجميزات الباسققات هناك في وسط الرمال وتعرف عند فلاحيهم 
بالشجرة المسحورة فتشاهد بين أفناتها أما المعبودة (نيت) أو (حاتحور) أو (نوت) فتقدم لها هذه المعبودة صفحة بها خبز وأخرى بها 
ماء فكل روح قبلت هذه العطية كانت من أتباع هذه المعبودة ولا يمكنها الخروج من مملكتها إلا بإذنها ورضاها ويوجد فيما وراء 
اجميزة بلاد محفوف بامخاوف مشحونة بالثعابين واحيوانات الضارية وفيها سبول فيها ميم وأباطح تسكنها نسائيس كبيرة تصطاد الرواح 
باطبائل يحكون أن كثيراً من الأرواح وفعت أفي تلك اخخاطر قهلكنتة أما ما يكون .سما مخصنا باجام والتعاويذ متوقياً عولداضم 
السحرية القوية فإنها تقتحم الأخطار وتتهو منها حتى تصل إلى شاطئ بحيرة تسمى تكن <زنها) اكتقاهه هتاه لدان السعيدة فيانا بحرت 
على شكل طائر أبيس المعروف (بأبي نحس) ويأخذها على جناحه أو يأتها املاح المقدس ويأخذها في سفينته إلى أن يأتي بها إلى 
أسوريس فيسأها هذا المعبود أمام أعضاءه وهم اثنان وأربعون قاضياً عن أعمالها في دار دنياها ويناقشها الحساب ويزن قلبها تحوت في 
كفة ميزانه وحيتئذ تأتيها معبودة 

يقال ها ( معيت) أي العدالة فتلقنها الاعترافات السلبية لتتبرأ كم كل تهمة توجهت إلها ثم تدخل بعدئذ في رياض يقال له (عنيت 
أيالو) في زمرة الأرواح السعيدة وهي أراض طيبة اللخصوبة يعلو فيها القمح إلى سبعة أذرع بما في ذلك السنابل التي تبلغ فا 
ااراحدة هنا ذراعن: 

والموق هم المكلفون بزراعته ع حصولاته وتخزين الغلال وقد ينوب عنهم في هذا العمل الشاق تمائيل صغيرة توضع بجانب جثثهم 
ف القبور ويقال لما (شبى) أي الجيبة وقت نداء صاحبها لمباشرة أعمال الفلاحة في حقّل (أيالو) المذكور في الأوقات المعينة أما باقي 
أوقاتها فتكون في ولائم مستمرة وفي أغاني ومسامرات ومسرات لا نهاية لماء 

وكثير منهم يقول بيطلان هذه العقيدة وفسادها لما فيها من اللحشونة والفظاعة وهؤلاء كانوا يجتبدون في الوقوف على الحقائق وينسبون 
للأرواح درجة أشرف وأرق من ذلك. 

وكان لكهنته (أمونزع) مذاهب في حقيقة ما تؤول إليه الروح وكلها ضروب من تين اللاهوتيين لا دخل لأفراد الشعب فيها 
ومضمونها أن الإنسان سيبعث بعد موته ولا يعلم سر ذلك إلا الله الحفي اه. 


الرأي الصريم 

الزأي الصريح 

ف مال الفصيح العامي والعامي الفصيح. 

قرأت في الجزء العاشر من مله المقتبس ممالا بعنوان الفصيح العامي والعامي الفصيح لحضرة الفاضل نعوم أفندي مكرزل صاحب 
جريدة الهدى التي تصدر في نيويورك. قرأته بلهف شديد لأني أميل بسائق من طبعيٍ إلى المباحث اللغوية نقد كلام البلغاء وتميز الول 
الفصيح من الغث الركيك. ليكون لي من ذلك مادة استعين بها. وقاعدة أحتذي مثالما: أقدمت على تصفح هذه المقالة وأنا معجب 
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بأوائتك النفر من أخواتنا العرب المسيحيين الذين هاجروا وطنهم ولكبم ل روا لقتهع» و يذلوها في غر بتها. بل رفعوا شأنها وحفظوا 
كاماء عا قروو هن رامن .وضوك من الزسائل والكابات المفيدة. وحضرة نعومٍ أفنددي من هؤلاء الأفاضل الذين خدموا لغتنا 
العربية بما نشروه في جريدة (الهدى) التي لم أك من قراءها وإئما كنت أقرأ أحياناً نبذاً منها في صحافتنا العربية أما مقال (الفصيح 
العامي) الذي قرأته أخيراص في مجاه المقتبس فقّد رأيته أقل قدرأ من أن يعزى إلى صاحب جريدة (الهدى). 

ولاحظت فيه ركاكة في التعبير. وضعفاً في الأسلوب. ومواضع للنقد والمناقشة بلغت من الكثرة مبلغاً جعلتني استبعد أن تكون 
فرطت من قل كاتب المقالة وإنما هو الذهول غلب على مصحح أصوها في إدارة المقتبس خاءت هذا مشوهة المحاسن. طامسة المعالم. 
وإن لم يكن الأمس ا ذكرت فيكون الوسط الأيجمي الذي يعيش فيه أخواما المهاجرون أثر ا ل ٠‏ وبدلت عمته 
من عروبة ألسنتهم. ٠‏ والا فكيف قرأ مال لواحد من أشبر كابهم في نقد لغة الاب وتعداد أغلاطهم في أساليهيم وتراكيب كلامهم. 
وإرشادهم إلى الطريقة المثل في التعبير والتحبير. ثم بعد هذا كله نسمع في المقال نفسه من الركاكة والغموض والعسلطة ما لا يتفق 
وجوده في عشرات المقالات. ألا يكون هذا من الغرائب؟ 

او اقتصر الكاتب على الموضوع الأهم من مقالته: وهو سرد الكلمات العامية التي يحتسيها الاب دخيلة وه عر بية فصيحة ثم حضبم 
على استعمالها لكان أجاد وأفاد. لكنه ذهب في أفانين القول كل مذهب وتعرض لنصح المنشئين والزراية عليهم والإنشاء العالي فسقط 
ِ 

هذا التعرض من عل وأ بأشد مما نباهم عنه. وحذرهم منه. ولامهم عليه. 

ولا يكون من الإنصاف بعد هذا أن لا نذكر نموذجاً مما نؤاخذ الكاتب فيه. ثم نلفت أنظار القارئ إلى: 

أول ما يؤْخذ عليه قوله في العنوان (الفصيح العام والعامي الفصيح) فإنه تكرار لأحسن فيه. ولا داعي له: إن كمتي (العاني) و 
(الفصيح) في هذا التركيب وقعتا صفة لحذوف كأنه يقول (اللفظ الفصيح في أصله العامي في استعماله) ولما عكس وضع الكلمتين 
كان المعنى (اللفظ العامي في استعماله الفصيح في أصله) وه نفس المعنى المستفاد من التركيب الأول فكان ذكره زيادة مستغنى عنها. 
وليس تغليب الكامتين هنا كما هو في قلوهم (كلام الملوك ملوك الكلام) فإن هذا القول له معنى خاص لا يستفاد إلا تجموع التركيبين 
وقد حمل أحدهما على الآخر. أي أن لكلام الملوك ميزة على سائر كلام الناس م أن للملوك ميزة على الناس أنفسهم. فالمحى المستفاد 
من الموضوع والمحمول حسن في ذاته. وزاده حسناً قلب التركيب وعكس الألفاظ حتى استحق بذلك أن يعد في جملة أنواع البديع. 
ثم بعد هذا العنوان أراد الكاتب أن يبين مبلغ حاجتنا إلى معجم لغوي يجري في تحليل الألفاظ مجرى معاجم اللغات الأوربية فافتتح 
الكلام بقوله: (ليس في اللغة العربية معجم واحد يستحق أن يدعى نجعة الرائّد يوفر الشواهد وكثرة الفوائد وضبط الشوارد ولا في غير 
اللفظة ما يدل على إزالة الإبهام امم) فقوله (ولا في غير اللفظة) غامض في اتصاله بما قبله مبيم في تعيين المراد منه. 

ثم قال: (فترى أكثر الاب بتخرصون فيما لا يعذرون عليه ويتوهمون أن البيان في الدخيل والحوشي والبلاغة في العقيم والوحشي وأن 
كل من هرف عرف). 

الكاتب الذي خط قلمه هذه العبارة هو الذي قال بعد سطرين (قد تبتأ ثوب اللغة حتى كاد يسقط من تقطعه فترى كل من تحيفٍ 
يانه مجمة وجدل عن ادعاء ومكابرة يتحف الفصيح ويستلب البليغ ويحرك خشاشه غضباً على كل ملك من اللغة عناناً وضبط ها بيانا 
ويكون لا يدري من أي الدهداء هو ال) إذا سالت معاجم اللغة عن معنى ما ورد في هذه اجملة قد تجد أن معنى (تبتأ) تقطع 
وبل. لكنك إذا سالت نفسك عما فهمته منها تجدها لا تحير جواباً. ولا تملك خطاباً. وإذا ألحقت عليها بالسؤال تقول لك يلوح لي 
أن الكاتب الفاضل 
يريد ان بو ادعياء اللغة والإأشاء الذين .بنتقصون غيرهم ٠‏ ويعمون عن عيوب انفسهم. 
إذا قلنا أن المصحح سها عن تصحيح كتين أو ثلاث فهل يعقل أن يكون ركبه السبو في كل جمل المقالة فرفها تلعب بها. ودونك 
هذه اجملة الأخرى: وقليل من البحث يرجعها_أي الكامات العامية_إلى أصلهاء ويقم مكن اللسان مناداه. على ما وقع من نحو 
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تمسين عاماً إلى اليوم إذ توكف الجتبدون أثر بلغاء العربية اللأقدمين وتنشطوا للبحث والتنقيب وأقبلوا على التدقيق والتحقيق وقد ترجع 
مثابرتهم اللغة إلى رونقها الأول بعد حمسين عاماً تأتي اجخملة تجموعها ركيكة ظاهر عليها التكلف. ولعله يريد بقوله توكف امجتبدون أثر 
البلغاء_نتبعوا. فيقال فلان توكف لآل فلان اذا تعهدهم بالصلات والعطايا. وفلان يتوكف للأمير أي يتعرض لما حتى يلقاه. وقوله: 
مثابرة اللغة وصوابه على اللغة لأن لثابرة معناها المواظبة. وهما يتعديان بعلى يقَال: ثابرت على الأعى وواظبت عليه. على أن المعهود 
في مثل ما يريده الكاتب أن يقال المثابرة على خدمة اللغة أو دراسة اللغة لا المثابرة على اللغة. ثم انحنى الكاتب باللائمة على المدارس 
الأجنبية التي توجب على تلاميذها التخاطب بلغتها وقال وبذلك بتسرب العقوق وشيءٍ من البله إلى قلوب وعقول هؤلاء الأولاد 
المساكين قد نجد لتسرب العقوق إلى العقول معنى لكننا لا نجد أبداً لتسرب البله إلى عقوهم معنى ولا شبه معنى إسبب التخاطب 
باللغات الأجنبية. 

ثم قال الكاتب إن البلاء ليس في الإدعاء وحده بل في اختزال كل منا برأيه. والتصرع والتصاغص للأجني والقَرؤٌ الظاهر تكلفه والتفوق 
البادي تحيفه مع الوطني وري التخاذل حتى في اللغة تضنجف كل ذروة باقثية في جرفها وتحتمل كل درة كا نعرفها قبل عصفها. وله 
في تدابيره شؤون. ٠‏ 

وأغرب من ذلك أن حضرة الكاتب أراد أن يذكر عيوباً للغة فد منها عيباً يعده قوم مزية من مزايا اللغة ويحسبه الآخرون أمراً طبيعياً 
لا تخلو منه لغة من. 

(ومن عيوب العربية إيراد جموع لا مفرد لها وأفعال لا مصدر ولا ماضي لأحدها. فهل تقبل فلسفة اللغة شيئاً من هذا؟ وهل يعقل 
أن واضعي اللغة ينو كلا من غير أجزءا؟ إننا لا ننسب هذا الخلل إلا إلى المدعي المحافظة على سلامة اللغة أو يكونون يحافظون على 
ل ل ل 

لا نرى علاقة بين فلسفة اللغة وبين أن يكون في العربية موع لا مفرد لها: عدد أهل اللغة طائفة من اجموع لم يعرف منها مفرد: مثل 
محاسن ومذا كير وتجاليد. فذهب بعضهم إلى أنها لا مفرد لها. وحقق آتحرون أن لما مفردات أهملت في الاستعمال. وربما كان المراد 
من قول الأولين (لا مفرد لها) أي في الاستعمال لا الوضع فلا يكون بين الفريقين خلاف. 

ولا بد من داع دعا أهل اللغة إلى إهمال تلك المفردات. وقد قالوا أن جمع كلمة (لب) (ألباب) لكنهم لما رأوا امع أرشق في اللفظ 
وأخف على السمع أكثروا من استعمال المع وإهمال مفرده وهكذا كان دأب القرآن الكريم في استعمال المع دون المفرد. 

ومثل هذا يقال في الفعل الذي لم إستعمل مصدره أو ل ستعمل ماضيه. 

فليست المسألة إذن من مسائل الفلسفة. وإنما هي مسائل تخير أرشق كلمات اللغة للتخاطب والتفاهم. 

وفلسفة اللغة لا يصح أن يكون التعمق فيها مدعاة للإجادة في المنظوم والمنثور. كا كرره الكاتب في مقاله: فإن تلك الفلسفة علم نظري 
أكثر مما هو عمل. وله مرة خاصة به غير تجويد الإنشاء وتحبير الكلام الذي يتوقف على استظهار كثير من كلام البلغاء واطالة النظر 
في أسالييهم والتفطن لمناحي كلاءبم. هذا هو الطريق لتحصيل ملكة الإنشاء. أما فلسفة اللغة فلا يكون من أثرها ذلك بل كان ربما 
للاشتغال بها اسوا الأثر في ضعف تلك الملكة والعجز عن تحدي الكلام البليغ. 

وقد غلا حضرة الكاتب في الرفع من شأن فلسفة اللغة والحط من قدر زملاءه الاب الذين لم ينالوا حظاً من تلك الفلسفة حتى قال: 
(نحن ابعد أبناء اللغات الحية عن وضع الكلام في مواضعه وإقامته في مواضعه لأنعا لا ندرس فلسفة اللغة بل لأن أكثر أصحاب الجرائد 
والمجلات والمترجمين والمؤلفين من غير الأكفاء إلا بالتبجح والادعاء. أو أن اللغة أمست واسطة للكسب والارتزاق حتى بالعبث 
والنفاق). 

فقد جعل حضرته علة تقصير أخوانه في وضع الكلام مواضعه جهلهم فلسفة اللغة. فهل هذا حق؟. 

وتما انتقده الكاتب قولهم (دام بقاؤه) فال (إن طلب الدوام. حماقة وحرام) وأنهم في مثل 

هذا القول قد طلبوا (البقاء في دار الفناء وخلود من أعدت لهم اللحود). وذا ذهول من حضرة الكاتب: لأن أصل الدوام في اللغة 
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السكون ومنه (ماء دائم). ويستعمل أيضاً في طول البقاء وامتداد المدة. ومنه (ديمة) للمطر الذي يستمر تبطاله بضعة أيام. ومنه أيضاً 
استعمال (مادام): فاذا قلت اجتمع بك مادمت في هذه البلدة كان المعنى مدة بقائك فيها. فقول الكاتب دام بِقَاوه في الدعاء بمثابة 
أطال الله بقاءه. نعم قد يرد بالدوام والحلود يا في القرآن الكريم (أكلها دائم وظلها) والضمير يرجع إلى الجنة كا أن اللحلود نفسه يراد 
به طول المدة أحياناً كا ورد في القرآن الكريم عن أناس لا يكونون كافرين ومع هذا خبر عنهم بأنهم يدخلون النار خالدين فيها قفسروا 
الحلود بأنه طول المكث لا المكث الأبدي. 

وما انتقده أيضاً عليه فيه قوهم ( (همى الدمع من عيونها) ) قال "كم من عيون ها يشير إلى أن صوابه أن يقال من عينيهاء ا 
يحوزون استعمال صيغة المثنى في امع ع في المثنى بل بيجوزون أحياناً استعمال المفرد في اع واجمع في المفرد. ومثلوا لكل ذلك 
وذكوااله أسانا معتبرة عند أصحاب اللغة. ففى القرآن الكريم فقد صغت قلوبك. كان الظاهر أن يقال قلبا كما لأن المخاطبين اثنان. 
ولهما قلبان لا قلوب. لكنهم هرعوا اجتماع علامتي لثنية لثنية في لف والمد: أما مثل همى الدمع فق غيوة باتفؤولوتة بإراةة المبالغة وان 
المرأة كانت كأنها تبكى بعيون كثيرة. لفرط ما استبلته من الدموع الغزيرة. وأكبر ما يؤاخذ به الكاتب أنه عاب أخوانه الصحافيين في 
أمس تكاد ترى مثله ماثلا أمام عينيك وملموساً تحت يديك في كل جملة من جمل مقاله. مثال ذلك أنه آخذهم في قوهم أرسلت له 
وصوابه أرسلت إليه. وانتقاده صحيح ولكن الرصفاء لا إستحقون عليه كل هذا الأزراء والتوبيخ فقد قال في هذا الصدد: 

(أصعب ما في اللغة على الدارسين ن أنفوم اعمال نعزوق ادر وك هدق يتاو لك الدرائن بو الات إلا العدد"القليا«مد طيك 
من كثرة السقطات الت لا يعذر منشئ عليها وفي مقدرته شراء معجم أو في رأسه قوة تميز بين هذا وذاك المعنى اعم). 

ولكن هل تحسب حضرة الكاتب في منجاة من كل ما تنقص به زملاءه. وهل تراه أحسن استعمال حروف الجر ووضعها مواضعها 
قال لك الزملاء المساكين: (فترى أكثر التاب بتخرصون فيما لا يعذرون 

عليه) أخطأ الكاتب في استعمال الحرفين_في وعلى في جملة واحدة قصيرة. يقال تخرص عليه أي كذب وافترى. ولا يقال تخرص 
فيه. ويقال عذره في فعله. ولا يقال عذره على فعله: فكان الواجب على الكاتب أن يقول (يتخرصون على ما لا يعذرون فيه). على أن 
هذه اجملة برمتها لا معنى لا أو لا معنى لاستعمال التخرص في هذا المقام. 

وتما قاله في صدد التبك بالككاب والمنشئين: ولماذا لا تكتب ونكاتب بفهم وسهولة وبساطة وسلامة وحقاًإن حضرته أشفق على القراء 
مكن أذى ما تالمهم من كد الذهن اذا قرأوا كثيراً ما يخطه الكاتبون لكنه لم شفق هو عليهم في مقاله هذا بل ضربهم بثالثة الأثافي مذ 
قال في خامتة المقال. وإنا لمعيدوه على أسماع القراء وان طال: ثم ما هي فائدة الحركات في اللغة اذا كا لا تريد أن نصرف عن جعل 
الواو الثقيلة الد؟ في أولى وعمرو وحيوة وصاوة يجحة القييز وإزالة اللبس وهلا يوجد غير هذه الكلمات في العربية بحاجة إلى الضبط؟ 
ثم ما هي فائدة الحركات اذا كا نكتب إله ولا يجوز لنا أن نكتب مؤنته إلهة؟ ثم كيف يعقل أن تكون جموع لا مفرد لما مثل شلقة 
ومخاطر وبحاسن وشماطيط وما جمعه الثعالبي وغيره وهل كان كل ما لا يكون سمعه بالجامع لا يكون وضعه الواضع جرياً على القياس؟ 
وكيف يمكن أن تكون المطاوعة في فعل ولا تكون في آآخر مثله تماماً؟ وكيف تكون صيغة أفعل التفضيل في ما لا فعل له كقولهم 
هو اقلط منه؟ أو كيف يكون مضارع لا ماضي له كقوهم لم يذر؟ أو مزيد لا مجرد له. والأمثلة متوفرة. وثمت منابت العربية بعد 
أن كانت مستحلسة. وتفاصم كل من لم يكن فصيحاً وان يكون متفصحاً. فوجب أن يرجع الناس إلى فقّه اللغة الذي لا أعني به 
كاب أب منصور الثعالبي بل فلسفة اللغة حتى لا يرسل كل من اغتر بقدرته الكلام على عواهنه ويحسب أن من جمع كلمة إلى كلمة 
نامر اوثاترا ان] إماما وثقة يجب الإقلال من الترديد والمبهم الذي لا يزيد إلا اعتكالا والاعتدال في تعليم القواعد مسب كل 
مذهب التوثق في معاني البليغ من المنظوم والمنثور والاستكار من حفظ الجيد ولاسيعا ما يدعى السهل الممتنع وحن أن ككرن علهها 
وجرائدنا المدارس الحقيقية فترفض كل كاب عليلة بالمعاني وينبه المغرور والشعرور إلى ما يفسد الذوق ويدعوإلى ازا ومن فقّه اللغة 
أن نصطلح على ما يذلل لنا صعاب اللفظ عند الترجمة والاستشهاد أي أن يكون لنا ما نستطيع معه نقل الكلمة الأعمية 


511216120 ١و6‎ 


59 العدد‎ ٠ 


من تكرة وعلم إلى معناها الأصلي. وقد كان للعرب روم وأشعام فليكن لنا زيادة على مثالهما والله ولي التوفيق اه. 

هذا ما تؤاخذه أو نعاتب به الكاتب الفاضل. ولم نقدم عليه إلا عندما آنسنا منه في مقاله غراماً في اللغة العربية. ورغبة في أن تكون 
مصونة من عبث العايثين بها. وكيد العاملين على أمانتها: فقّد أعرب حفظه الله في غير ما موضع من مقاله المذكور عن غيرة شديدة. 
وعزمه في إصلاح اللغة أكيدة. من ذلك قوله: ولوأن ا حكومة تقيم الأئمة لإقامة الكلام واللافظ لكانت تخدم البلاد والعباد ومازالت 
مدارستنا توجب على التلاميذ التخاطب بلغة أجنبية ولا توجب عليهم التخاطب_واو ساعة_بفصيح لغتبم كأن التخاطب بفصيح العربية 
عار وبفصيح اللغات الأخرى نفار فلا جرم أن هذه الغيرة من حضرته منقبة مد عليها ومأثرة يجب علينا أن نقتدي به فيها. 


طرابلس الشام: 
المغربي. 
الآداب العربية 


وفق أحمد بك زكي بعد عناية عشرين سنة إلى جمع طائفة من مخطوطات السلف في علوم مختلفة فعرض على حكومة مصر أن تساعده 
على تمثيلها بالطبع فعنيت إذلك ألف جنيه في ميزانيتهم هذه السئة ووقفت المال الاحتياطى الموجود في دار الكتب المصرية لطبع ما 
يبحب طبعه وإليك المجموعة النفيسة التي جمعها صديقنا العالم وبشرع بطبع الككابين الأولين منها قبل كل شيءٍ وهي بشرى بل بشريان 
للأمة العربية بل ولكل من #بمه مدنية العرب الراقية: 

نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري. 

مسالك الأمصار في ممالك الأبصار لابن فضل الله العمري. 

جوامع اتلعلوم لفريعين تلميذ ابي زيد احمد بن سبل البلخي. 

أدب وبلاغة وانشاء. 

الفاخر المفضل الضبى. 

ديوان الماسة الصغرى المعروف بالوحشيات لأبي تمام. 

التسبيل بالمثيل وهو المعروف بتسهيل السبيل إلى الترسيل للحميدي. 

رسائل وخطب واشعار السلطان الملك الناصر يوسف صلاح الدين الايوبي من تمع حفيده. 

جموعة ترسل القاضي الفاضل عبد الرحيٍ البستاني. 

ديك 1 

فنون العجائب. 

!كام الضيف٠‏ 

اذانه الملوك: 

رسائل الملوك ومن يصاح للسفارة ومكن امس بإرسال رسول ومن نمهى عن ذلك وكيفثف ينبغي لمن أرسل إلى ملك أن يعمل في 
الاحتياط لنفسه 

كاب تنبيه الملوك (وسياساتهم في تدبير الأمم والممالك). 
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إنباه الرواة على أنباه النحاة للقاضي الأكرم الوزير القفطي. 

نزهة الألباب فى الألقاب لابن خر. 

التأليف الطاهر في شي الملك الظاهر القائم بعصرة الحق أي سعيد جقمق لا بتن عريشاه. 

هدية العبد القاصر إلى الملك الناصر أبى السعادات محمد بن السلطان الملك الأشرف لعبد الصمد الصالحى. 

سبك النضار وكسب المفاخر ونثر الدر ونظم الجوهر من سيرة المقر الأشرفي السيغي اقباي الأسد الظافر كافل المملكة الغزية (في أيام 
قتباي) لعبد الله بن مد بن عبد الله الزى الغزي الحنيل. 

التاريخ. 1 

كاب المغتالين من الأشراف قٍ الجاهلية والإسلام محمد بن حبيب.٠‏ 

فيك از الأمم وتعاقب الحمم في وقائع العرب والعجم لابن مسكويه تأليف أب تجاع أحد وزراء الدولة العباسية. 

درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان لأبي بكربن عبد الله بن أييك الدواداري المصري كنز الدرر وجامع الغرر له أيضاء 

الني: 

تجرة النسب النبوي الشريف تأليف السلطان الملك الأشرف أب النصر قانصوه الغوري. 

الحغرافياء 

0 الأقاليم الإسلامية لأبي زيد أحمد بن سبل البلخى (بالخرائط). 

صرة الأرض وصفة أشكالها ومقدارها في الطول والعرض وأقاليم البلدان ومحل الغامى منها والعمران من جميع بلاد الإسلام بتفصيل 
مدنها وتقسي ما تفرد بالأعمال المجموعة إليها (بالخرائط) . 

هيئة أشكال الأرض ومقدار صورها في الطول والعرض (بالخرائط) . 

نزهة المشتاق في اختراق الافاق المعروف بككّاب رجار للشريف الإدرسى (بالخرائط). 


علوم طبيعية وميكانيكية. 

سرور النفس بمدارك الحواس انخمس لابن المكرم صاحب لسان العرب. 

الباهر في عم الحيل. 

الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل (بالأشكال والصور). 

غات 

تاريخ الأمير شبك الظاهري (وهو رحلة الجنود المصرية وفتوحاتهم في آسيا الصغرى في أيام السلطان الملك الشرف قابتباي). 
عل حفظ الصحة. 

كال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة للقوصوني الطبيب في عصر السلطان قانصوه الغوري. 

عم الحيوانات. 


الدر المطابق في عل السوابق (في طب الحيل وقد ظفر به ملك الأرمن في خزائن العباسيين عندما هاجمها مع التتر فنقله إلى بلاده وأ 
بترحمته ثم ضاعت النسخة العربية الأصلية وقد ظفر جنود مصر بالترحمة في بلاد الأرمن حينما فتحوها فترجمه إلى العربية ابن الخليفة 
الغبائق عمسن تساعدة بنط الأسرعة من الارمن )اه 

طب الطيور (مستخرج من نخزانة الرشيد). 

عم المعادن. 

ابجماهر في الجواهر لفياسوف الإسلام بالهند أي الريحان البيروني. 

أزهار الأفكار في جواهر الأجار للتيفاني. 

عل الفاك. 

التفهيم لصناعة التنجيم لأبي ريحان البيروني. 


511216120 ١وا/؟‎ 


59 العدد‎ ٠ 


ع الساعات والعمل بها لرضوان بن مد الحراساني خط بيلك بن عبد الله القبجاني. 

كاب العود والملاهي للمفضل الضبى. 

كشف الغموم والكوب بشرح آله الطرب (بالصور والأشكال). 

العز والمنافع للمجاهدين بآلات البارود ولمدافع لابن غانم الأندلسي (بالأشكال) . 

الأنيق في الجانيق (بالصور والأشكال). 

التذكرة الحروية في الحيل الحربية للساتح الحروي. 

ديانات قديمة. 

فلسفة الوثنيين (وهو قطعة بقيت من كاب سطس الذي احرقه بعضهم وترحمها احد المسلمين م شرح الأناشيد والألحان الموسيقية 
الخاصة بديانة الوثنيين وبديانة اجوس). 

كاب الأصنام لابن الكلبى. 


فنون متنوعة» , 
لطائف المعاردف للنيسابورى. 


عين السبع مختصر طرد السبع للصرح الصفدي. 

الإلمام بآداب دخول الجام. 

الكوكب الدري في أجوبة السلطان الغوري. 

نفام المجالس السلطانية في حقائق الأسرار القرانية بجمعية من علماء في عصر السلطان الغوري وهو في جملتهم. 

الترقق في العطر للفيلسوف الكندي. 

كاب الأطعمة المستعملة في مصر على عهد سلاطين ومماليك. 

الوصلة إلى الحبيب في وصفات الطيبات والطيب. 

بإسط الشرق 

من أهم ما لفت أنظار الغربيبن في معرض الصناعات الإسلامية في مونيخ في العهد الأخير قسم البسط والسجادات الشرقية فقد 
قدروا ما فيها من الال المدهش من حيث الألوان والنقوش والتراكيب وهيبات أن تعبر الألفاظ عن جمال تقطيعها وظرفها وتنوع 
وضعها وجماع صنعها وانضمام اشكالها وترصيعها وتوزيع زيينتها السالمة من كل خلل. قالت إحدى المجلات العلمية ومن أهم هذه 
القطع سجادة اسمها ربيع كسرى يرد عهدها إلى الدولة الساسانية التي قضت عليها دولة العرب في القرن السابع للميلاد وقد تمازج فيها 
الذهب بالأجار الكريمة وفيها صور ينابيع وانجار واطيار واصمّاع بديعة تاخذ تجامع لقي 0 نسج البسط بسطا من هذا النوع 
المسماة ببسط الحدائق قبل قيام دولة الأكاسرة بألف سنة فكانوا يصورون فيها غدرانا فيها أسماك وأتجار اللوز مثمرة نتسلق عليها الهوام. 
ولم تكن تجعل هذه السجادات التي لا تجوس عليها الأرجل إلا متلطفة على الجدر كم هو الحال في اوربا اليوم بل كانت تبسط على 
وهيٍ من عهد ارتقاء الصناعات الفارسية أي من القرن السادس عشر وكانت تباع منذ عشرين سنة ببضع مئات من الفرتكات أما اليوم 
فتباع بما يوازي ثقلها ذهباً. وما عرض في هذا المعرض بساط امعه إساط الصيد وهو ملك بلاط الفسا ولم يكن إمبراطورها فرنسيس 
يوسف عارفا بقيمة هذا الكنز الذي يحويه في قصره من قبل وهو معمول في القرن السادس عشر أيضا وفيه صورة وعلة يصطادها 
أسد وهذه الصورة في بلاد الصين رمن إلى طول الحياة وكثيراً ما كانت الصناعة الفارسية تنقل عن الصين وتقلدها في مناحيبا. 
معجم إنكليزي 

بدات حدق يوت المطابع في أكسفورد من بلاد الإنكليز بطبع معجم للغة الإنكليزية منذ سبع وعشرين سنة برئاسة السير جايهس 
موري وهو أرق بموضوعه من المعاجم الكبرى في اللغة الإفراسية مثل لتره والإنكليزية مثل وستز والالمانية مثل كيم فيذكر هذا 
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المعجم تاريخ كل مفردة وما توالى عليبا من النشوء مع إيراد الشواهد لذلك ويقوم بتأليف ألف ومائنا لغوي انتخبوا من مشاهير علماء 
اللغة الإنكليزية. وقد بلغ مجموع عناوين الكتب في مكتبة تأليفه عدة ملايين نتألف منها خزانة هائلة اقتضت أن ينشئوا لا بناية من 
الحديد مخافة أن تسري إليها النيران وهذا المعجم يصدر في أوقات غير معينة وقد بلغوا إلى حرف ات. 

ويقدرون بأنه ينتبي سنة 131 أما نه فغال ولكن نفقاته قد جمعت مقدماً باشتراك بعض الكتبة به. فأنعم وأكرم بأمة فيا هذا 
القدر من العلماء في لغتها على من ل يقع عليهم الاختيار وببلاد يطبع فيها مثل هذا المعجم الائل الذي ربما تجاوز ثلاثين مجاداً وشركته 


تريخ به من اول يوم. 
يدئ قم 


أوكي اد امحسنين للقسم المصري في المتحف البريطاني بأعظم ورقة من ورق البردي عرفت حت الآن طوها ١‏ 4 سنتيمتراً وعرضها 
يمرا وقد حفظات حروفها ورسومها سالمة من كل سوءٍ. ويرد تاريخها إلى ما قبل ١٠م‏ قرناً وهي عبارة عن صورة ثيبية من 
اب الأموات مشفوعة بابتهال إلى الرب عمون أهم معبود في ثيبية وقد كتبت هذه الورقة قبل ألف سنة من التاريخ المسيحي لابنة 
الملك نيزي حانسو هي ذات شأن عظي في تاريخ الأديان. 

صناعات الأعراء 

تعاقات الصحف أن السلطان عبد الميد جين قصر الأتينى في سلانيك يصرف بعض أوقاته في النجارة بعد أن أنزل عن عرش 
السلطنة. والعادة في الملوك والأمراء أن يعنوا بصناعة من الصناعات النفيسة في الغالب أو عمل من الأعمال اليدوية يرضون بها أنفسهم 
وحواسهم وكانت هذه العادة شائعة كل الشيوع في فارس وبخارى وأفغانستان وبلوخستان وغيرها من الأصقاع الواقعة في النصف 
الغرن عن لاز 1 ا الأسياوين ام 0 رات 0 
حقيقى من الأمراء الاك فد كان 000 

هري دي بروس الأماني دان ة ع زجاج ار وعرف 2 بلغاريا ا ف عم الحيل (الميكانيك) وه وهو 
الذي لسوق قاطرة القطار الملكيّ بنفسه ٠‏ و مخكصص ملك ناب ولي كارا 6 من وقته ف عمل المعادن. واخترع دوق دولا ند بورغ اله 
دافعة جديدة 0 0 الأمير 0 ف الحدادة. وكان الأهيو ا 00 بعلن ف النجارة. أما إمبراطور ألمانيا 
والفخار. ولك رومانيا كاتية من الطراد الأول. والأمير افع 0 مصور المناظر الطيعية رق لعل ناقشة ماهرة. 
وكان الملك إدوارد السابع يصرف ءا يي من وقته 2 تربية الحيوانات. 

أ ابت 00 

انشات و ستار الإنكليزية بارجتين للسفر بين سوسامبتون إحدى مواني إنكترا ونيويورك في اميركا وهي احم ما عرف حق 
الآن دفتيها أو لمبيك) وريتايك) وقد أنزات لدي إلى العدر ؤقرييا اذك الثانية وطول كل واحدة منهما ١59‏ عا وغقها 2/1" 
متراً و١1"‏ ستتمتراً وممولها مسون ألف طن وها ثلاث آلات دافعة وتقطع ١؟‏ عقدة في السعة وحمي بقوة 5 أل مخضانة 

حكم إفرنجية 

اذا تولى بعض المناصب يوثرون أن يعملوا أعمالاً خيفة على أن بيقوا بلا عمل (أرسين هوساي) . 

ره بعض الآمال الخيالية التي قد يتعذر الحصول عليها والتعلق بأهداب الحال وطلب الأبلق العقوق أو الصعود إلى العيوق (عمانويل 
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لا تعمل الحكمة شيئاً مع إحساس الضمير العام (كيزو) . 

الاقتناع هو الإرادة الإنسانية البالغة أبعد مراقيها (بالزاك). 

أبدأ يظل المرء غير راض عن حالته اذا قاسه بأحس منه (لافيس). 

إياك والتساهل في النفقات الصغيرة فإن ثقباً صغيراً يحري فيه الماء تغرق منه سفينة 

تررق فرانكلن: ع ع ع 2 ع 
إن العلاثم الظاهرة للحزن الكبير تأتي على الأحياء ا تكون القباب بلية على الأموات فإنها كثيرا ما تكون علامة الكبرياء أكثر مما 
تكون علامة الحزن والفضيلة شاتويريان. 

كلنا محكوم علينا ن موت وما الولادة إلا مبدا الموت غوتيه. 

إن الإثار من الكلمات للتعبير عن أثر مشبور أشبه بقطعة من ذهب تبدها بنقود زائفة بومارشيه. 

الأموات غير مرئيين ولكنهم غير غائبين هوغو. 

للقاب عمقل لا يعرفه العقل نفسه باسكال. 

اذا سار المرء على خطأ يستحيل أن يصل إلى الحقيقة جوي. 

ل ره 


اال ا 0ه 

كلما وقع في نفس الإنسان إن ليس شِيءٌ مستحيلا يقوم بأعمال أكبر ثما كان يظن مالريب. 

من الأمراض أن يتطلب الموت وأعظم منها مرضاً أن يخاف الموت. 

الشبوات كأنواع الأطعمة أبسطها هي التي لا تقزز منها النفس. 

على المرء أن يطيل النظر في نفسه قبل أن يفكر في الح عليه. 

الطاعة أعظم فرحة للمرأة بعد الحب. 

على المرء أن يجيب بنفسه لان البشر لا يعدلون إلا مع من يحبون. 

كانت الضرورات فى المجتمعات القديمة هى الزوائد أما فى المجتمعات الحدينة فإن الزوائد هي الضرورية. 
اذا أردت أن يظن بك خيراً فلا تذكر أنت ذلك (باسكال) . 1 

نحب العدل كثيراً وقلما نضحب العادلين. 

الواجب علي أن أقوم بما تفرضه علي احياة من الواجبات على أي صورة وكيفية ولكن الواجب القيام بها. 
الكسلان الصحيح الجسم أردأ من المريض لأنه يأكل ضعفين ولا يعمل عملاء 

إن من يبتمون أبداً لصحتهم هم كاليقاة رن الكت زريدون أن عفرا ا: 

إن فا متطررا على الاستقامة التامة لا يرضى عن الترقيع في الأخلاق كالأذن الصحيحة السمع لا ترضى عن الموسيقى الرديكئة. 
إن من يعتقدون من أنفسهم الذكاء أكثر من غيرهم هم أقرب إلى الامخداع غالباً. 

الديانة أم يتخى عنما الإنسان عندما ينادي داعي سعده وهي تنتظرك يوم تصيبك البوائق (دي ليفي). 

إن إصلاح نفوس اغلب الناس عبارة عن إدخال القلب وال بدال عن رذائلهم. 

الأفكار رأس مال لا تأتي بفائدة إلا في ايدي من رزقوا القراٌح والعقول. 

تأتي على المرء أحوال يكثر فيها غمه أكثر من الباكين ويقنى الدموع أن تجري في مآفيه فلا يجدها. 
السكك العثمانية 
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أصدر المسيو ألكسيس راي كّابه الرابع عشر في إحصاءات السكك الحديدية العثمانية وحساباتها في السنة الماضية جاء فيه أن دخل 
السكك الحديدية في آسيا كان متوسطاً أما مجموع الدخل في السلطنة فقد زاد عن السنة السابقة اذا حسبنا ما نتقص من سكة الرومالي 
من جهة بلغاريا منذ أعلنت استقلالها وقدر النقص ب "٠١‏ كلومترات. 

وقد نقصت الضمانات الككلومترية في السلطنة 9 ألف وتتقص كثيراً في ميزانية أما السكة امجازية ققد بلغ طوها ٠.‏ 
كلومكن وهلي 9 مايق و64 ألى قزتك؟. وهاك ما أغطته الدكرمة العثمانية من الامتيازنات الجديدة: ١‏ تمديد سكة بغداد 
يقدر بخط يبلغ طوله كلومراً وقد بدأت الأشغال في نقط عخة منه وثا تر أها مد عد الل إل عل تمديد خط 
حخنص_طرابلس وطوله ١١+‏ كلومتراً وصار على أهبة النجاز " امتياز فرع من باندرما إلى صوما وطوله ١5١‏ كلومتراً ويتصل بأزمير 
وبحر عرمرة وبذلك تقرب المسافة بين أزمير والأستانة. 4 امتياز فرع من بابا إلى سكي كليسا وطوله 4٠‏ كلومتراً وهو لشركة الروملل 
واللخطوط الثلاثة الخيرة لا ضمانة كلومترية لا ومجموع اللخطوط الأربعة الجاري العمل بها يبلغ طويها ١١+‏ كلومتراً ْ 
منها ١١١‏ #يلومترا في اسيا و١4‏ في اوربا وهذا بان توزيعها على الامم. 

٠‏ كلومتراً للآلمان و" للفرنسيين و٠‏ للنمساويين. 

وهذا بيان ما تستثمره الأمم حالا من السكك جمعاء في السلطنة. 

١‏ كومتراً للفرنسيين و5١ ١5‏ للألمان و١٠٠١‏ للعثمانيين و30 للنمسويين و40 لإنكليز و١4‏ لأمم مختلفة 

ويتبين من ذلك أن الألمان اذا أَتموا مد الخطوط المعهودة إليم يصبحون في مقدمة اجميع إذ ييلغ جموع خطوطهم و«م5 كلومترا 
ويتلوهم الفرلييون: عتطوفل وهها ١5/3:‏ كزمتراء 


/0. خطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

الدروس العربية 

١ ص18‎ ٠+ 

اعتاد صديقنا صاحب هذا الكّاب أن بنشر من قلمه كل ما فيه تصحيح الأفكار وبث اللغة وشفره هذا في النحو من سلسلة كتب 
في النحو والصرف وفنون البلاغة والإنشاء وقرظ الشعر والأدبيات واللغة كتبه بعبارة سبلة يفهمها التلميذ وشفعه يقارين نثرية وشعرية 
تفيد في إحكام ملكة الإعراب فنشكره على غيرته على الآداب ونرجو له إِتمام هذه السلسلة. 

الطريقة َه القدسية 

أو طريقة جديدة للقيودات 7 لواضعها إلياس بك القدسي طبع بالمطبعة 

الأهلية البطريركية الأرثوذكسية بدمشق ص”«ل". 

اخاة صديقنا في وضع هذا الاب في عل الدوها ا كلوقه ة القيود المزدوجة وقد قال في مقدمته أن الإيطاليين كانوا أسبق الأمم إل 
استعمال تلك الطريقة في منتصف القرن الرابع عشر وكان ول كاب ظهر في إنكلترا من نوعه سنة ١559‏ سماه مؤلفه فن الحسابات 
التجار الطليان أو مسك الدفاتر بالقيودات المزدوجة وقد وجد في مدينة جنوة جل أمين صندوق البلدية ميقا سنة غ١‏ وفيه 
الحسابات المدونة على هذه الكيفية ولكن هذه الطريقة لم اشع ف افا إلا في القَرن السابع عشر والثامن عشر قال ولم تدخل هذه 
الطريقة إلى بلادنا إلا نحو سنة ه85١‏ إذ قام المعلم سليم غالية الدمشقي وطبع كابه البدر المنير في أضؤل دوالك بعده المحم ظاهر 
خير الله الشويري ابه نحة الناظر في مسك الدفاتر ورسالة ترويض المباشر في مسك الدفاتر وتبعه آخرون وضعوا كبا على الطريقة 
الإيطالية وقد شرح المؤلف طريقته الجديدة المبتكرة أحسن شرح يفهمه طالب هذا العلم النافع فله منا الثناء على غيرته وفضله. 

ديوان سلام بن جندل 
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رواية أبي سعيد الأصمعي نشره الأب لويس شيخو طبع في المطبعة الكاثوليكية 

في بيروت سنة |9٠‏ ص 6غ:. 

نشر هذا الديوان في مجلة الشرق أولاً عن نسختى الأستانة والإسكندرية وعلق علها منشئها الباحث ملحوظات واصطلاحات وعد 
سلامة في شعراء النصرانية بالطبع. وشعر العرب العرباء كله مما يقت فللناشر الأديب الشكر على عنايته بنشر آفار العرب في أي مظهر 
إظهار 

كتب متفرقة 

الأحكام السلطانية_هذا الكّاب للماوردي المتوفى سنة 4٠‏ مشهور متداول وقد أعيد طبعه الآن وعني بتصحيحه السيد مد بدر 
النعساني ويطلب من محل مد أمين أفندي اللحانجي في مصر والأستانة. 

دروس التاريخ الإسلامي_للشيخ حي الدين الحياط وقع في 15 صفحة وهو القسم الثالث منه يشتمل على مل تاريخ بني أمية في الشرق 
ونخريطة الدول العربية والإسلامية ويطلب من المكتبة الأهلية بييروت. 

الفراج في الشرح الإسلامي- كاسة السيو كولوزيو طبعت في قوس باللغة الإفرتسية ككر فيها فارع اتقراج في 17 صفحة: 

هل اللغة العربية ميتة_ كراسة للمسيو كامومبي قدمها للمجمع العلدي القَرطاجني في ١٠‏ صفحة قال فيها أن العربية لا تشبه الفرنسية فقد 
ظلت زاهرة ألف سنة ومنذ ثلاثمائة سنة وقفت عن الو أما الإفرنسية فقد مضى عليها ألف سنة وهي في حال التنبت وأخذت تغو 
منذ ثلثمائة سنة وليس القرآن هو السبب في وقوف العربية بل أبناؤها وميلهم إلى العلل . 

وقاية الشبان من المرض الإفر نجي والسيلان_هو كاب وضعه الدكتور سعيد أبو جمرة صاحب الأفكار البرازيلية منذ بضع سنين ونفذدت 
طبعته الأولى فأعاد طبعه الآن واصفاً هذه الأمراض المدهشة وعلاجها وطرق التوقي منها بلسان علمي وقد وقع في ١1/7‏ صفحة من 
قطع الوسط وهو يعد من الأمبات في هذا الباب. 

جلتان جديدتان 

الورقاء_مجلة علمية أدبية صناعية لمنشئها االخور فسقفوس جرجس شلحت تصدر في حلب مرة كل شهرين في 5 صفحة وقيمة اشتراكها 
ريال في حلب وخمس فرنكات في 


0 


هاء 
520000000 شكري أفندي فارس لوقا في ١7‏ صفحة وقيمة اشتراكها 
١‏ غرشاً في مص و١١‏ في غيرها أو فرتكات وربع في الخارج. 
غاتمة السنة اتحامسة 
خائمة السنة الخامسة "00١‏ 
نمدك الهم أنك يسرت لنا ختام هذه السنة من المقتبس على النحو الذي نحوناه منذ أول تأسيسه. وبعد فقد اضطرتنا الحال إلى 
التعجل في إصدار أجزاء هذه السنة لتعود إلى اعتبار المحرم أول سنة امجلة ونجبر المدة التي انقطعت فيها عن الصدور أشهراً في العام 
الفائت فأصدرنا أجزاء اثنتي ماقرا ق افرينة عبرا والقاها اق نع مناء برضل انه ريسن اباد مؤازونا فن أهل :السك 
والعلم لا تقل في تجويد الموضوعات عن السنين السالفة إن لم نقل أنها أحسن على كثرة ما انتاب مجرى العمل من العوارض. وفي 
مأمولنا أن تبدو هذه الصحيفة في سنتها السادسة في مظهر أرق يكون لائقا بشأن العصر ونبوض البلاد بكثرة سواد الراغبين في العلم 
والتعم اليوم بعد اليوم والله فسأل هدارتنا وتسديدنا والتجاوز عن هفواتنا وسيئاتنا وهذا جهد المقل وما على من يبذل جهده من حرج 
والسلام. 
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٠ +1‏ فائة الستة السشادسة 

- الله الرحمن الرحيم 

فاتحة السنة السادسة ٍ 
يفتتح المقتبس سنته السادسة مده تعالى ان يسر له قطع شوط يصح عده شيئًا في عمر المجلات» ويغتبط اليوم أن يرى له موقعا من 
نفوس العلماء والأدباء ومكانة من مجامعهم وأنديتهم وسبيلاً إلى الانتشار بين الخاصة في كل بلد يتكلم أهلها باللغة العربية أو يرغبون في 
تلقفهاء ويعود فيعاهد قراءه على أن يتعاهدهم كل شبر كا عودهم بنشر الأبحاث النضيجة مشبعاً إياها درساً وتحيصاً ما ساعدته بيئته 
ومادته فينقل للشرقيين ما تبرزه عقول الغربيبن ويمثل للغربيبن ما أنتجته قراح الشرقيين من الأقدمين والمحدثين ويعنى من المباحث عناية 
خاصة بعلوم التربية والتعليم والاجتماع والاقتصاد واللغة والأدب والتاريخ والآثار وتدبير المنزل والصحة والكتب وحضارة العرب 
وحضارة الغرب ولا يتعرض للعلوم الأخرى إلا بقدر ماله علاقة بالموضوع ويتجافى عن مس العواطف الدينية والمنازع السياسية عملا 
بالخطة التى رسمها في أول جزء صدر منه على ضفاف النيل. 

ولقد هيأ الزمان لهذه المجلة طائفة من العلماء الباحثين والكاتبين المفكرين أخذوا على أنفسهم كا فعلوا في السنين الغابرة أن يوافوها أثابهم 
الله الشبر بعد الشبر بخلاصة أبحائهم ويعلموا الناس مما علموا وزكنوا وهذا مما يزيد الثقة بهذا العمل العلبي وعمل ابجماعة أمتع وأنفع 
وعمل الفرد لا يخلو من ضعف وضؤولة» وهاك أسماءهم لزان بأفضاهم على العلوم والآداب: 

أحمد بك تمور (القاهرة) أحمد بك رك (القاهرة) أمين أفتدي ريحاني (نيويورك) الشيخ جمال الدين القاسمي دمشق جرجي أفندي 
الحداد دمشق خليل أفندي رفعت دمشق خليل بك سعد بيروت رشيد أفندي بتقدونس سلانيك رفيق بك العظم القاهرة ري أفندي 
الخطيب سنجار صلاح الدين أفندي القاممي دمشق ساتسنا بغداد سل أفندي البخاري دمشق شكري أفندي العلي دمشق الشيخ 
طاهر الجزائري القاهرة الدكتور عبد الرحمن شهبندر دمشق عبد القادر أفندي المغربي طرابلس الشام عبد الله أفندي مخلص حيفا 
عبد الوهاب أفندي الإنكليزي الباب عيسى أفندي اسكندر معلوف زحلة فارس أفندي الحوري دمشق فارس أفندي فياض دمشق 


مود شوى أفندى الالوسى بغداد لخن سف أفندى 2 بسر زر 
7 2 - - ا 
نبراسكا. 


كات البث 

من مصنفات إمام أَثة اللغة والأدب أب عبد الله مد بن زياد المعروف بابن الأعرالي توفي سنة ثلاثين وماتتين رحمة الله عليه 
ترجمته في ص 6 من كاب نزهة الأدياء 

عني بذشره وتعليق حواشيه السيد مود شكري الالوسي 

سم الله الرحمن الرحيم 

عونا الشيخ الإمام أبو مد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن اتلهشاب النحوي قراءة عليها وأنا أسمع جامع القصر من مدينة السلام يوم 
اغوانالك عهرق تراه الأسعن بوه حين ومين وتويتمائةة "قال أخرها القاى أن الريك عي ان متو ناسين القراء 
قال أنبأنا الشيخ أبو مد الحسن بن على بن مد الجوهري» قال أخبرنا أبو عمر مد بن العباس بن حيويه الحزاز قراءة علها في شبر 
رمضان سنة إحدى وغانين وثلاثمائة. 

قال قرأ هذا الاب أبو الحسن الرزاز على بن عبد الله عمد بن أحمد الحكيمى سنة أربع وثلاثين وثلانمائة وأا حاضر أسمع قال حدثنا 
أبو العباس أحمد يحبى ثعلب عن ابن الأعرابي قال وقرأه الرزاز أيضاً على أبي عمر مد بن عبد الواحد غلام ثعلب على معنى التصحيح 
قال: صفة البثر عن ابن الاعرابي. 
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قال وأخبرني أيضاً الشيخ الإمام المهذب أبو الحسن علي بن عبد الرحيٍ بن الحسن بن عبد الملك بن إبراهيم بن عبد الملك السلمي الرقي 
قراءة عليه بمدينة السلام في منزله في شعبان من سنة خمس وخمسين وخمسمائة» وسمعته أيضاً من قراءته قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو 
الفضل مد بن الناصر بن محمد بن على بن عمر السلامي والفقيه أبو الحسن سعد احير بن محمد بن سهل الانصار في قراءة عليهما في صفر 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة فأقر به قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قراءة عليه في يوم ابمعة خامس 
عكر سفن فق اسنة ]علدت :وسعين«واريعيائة هافر يه قال: أخبرنا أبو مد الحسن بن على بن مد الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع في 
امحرم سنة إحدى ونحمسين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو عمر حمد بن العباس بن ركريا ابن حيويه 

الحزاز قراءة عليه في يوم الأربعاء النصف من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة قال: قرأ أبو الحسن الرزاز رحمة الله تععلى على 
أبى عبيد الله محمد ابن أحمد الحكيمي سنة أربع وثلاثين وأنا حاضر أسمع» قال أخيرا أبو الفباس مدن فى عمل عن :ان الأعزانى 
وقراه: الزواوتوانا حاضر أسمع على أبي عمر مد بن عبد الواحد غلام ثعلب على معنى التصحيح قال: 

صفة البئر 

عن ابن الأعرابي قراءة على أي العباس أحمد بن يحبى النحوي عن أب عبد الله مد بن زياد الأعرابي قال: يقال للأرض إذا لم يكن 
فيها حفر ففر فيها أرض مظلومة قال الشماخ: 

واس رماد كالمامة ماثل 000 ونؤيان ف مظلومتين كلاهما 

وبقال إذا حفر قعدة الرجل أو قعدتين قيل حفراوقة أو اوفتين قال الشاعر: 

وانغمس الرامي لما بين الأوق 

قال أبو عمر: هو أوقة بالفتح وجمعها أوق كذا سماعي من ثعلب قال أبو العباس: الأوقة بر الصائد التي يستتر فيها من الوحش فإذا 
ابتدأ حفر البثر فهى بدء فإذا حفر إلى أسفل قيل قد اعتمق وامتعق وحفر معيق وعميق واذا أخذ جانبها قيل قد لجف قال الشاعى: 
إذا الى معتمقاً أو لما 

ويقال لجانب البئر الجال والجول وأنه لغير ذي جول أي أنه قليل العقل وأنه لغير متماسك الجول يقال ذلك للرجل إذا كان مق 
فغذا حفرها حتى يلغ الماء قيل قد أنبطها والماء هو النبط وفطرها إذا كان هو ابتدأها 

واختصم إلى ابن عباس رضي الله عنهما رجلان في بر فقال أحدهما ثري أنا فطرتها أي ابتدأتها واستخرجتها. 

فإذا أنفذتها في الجبل قيل بتر خسيف وهي التى خسف جبلها قال الشماخ: 

ويقال حفر حى أعان وأعين أي حتى استخرج الماء وحفر حتى أصلد إذا وقع موضع صلب أو على حجر وكذلك ١‏ كدى قال أبو زبيد: 
يا عثم أدركني فإنركيق «صلدت فاعيت أن اعفن عاغأ 

وحفر فاجبل وقع على جبل واسبب وقع على رمل او تراب يغلبه. 

ويقال لتراب البثر البغيثة والنبيثة والنثيلة والثلة والسفاة قال الحذلي: 

وفك رجلا فراطهم فتأثلوا ... قليبا سفاها كالاماء القواعد 

ويقال ماء ثمير إذا كان يوافق الشاربة وبنجع في جلودها وأجسامها عذبا كان أو غير ذلك قال حاتم: 

قن جفلت والمك ادر د امن ماءاعل فى جلودها مر 

قال ابو عمر: تقر تسكن من قولك وقريقرإذا سكن ويقال ماء شريب عذب وشريب أيضا ثقيل وماء ماج وقد موْج يمو مؤجة 


ومياه مائحة. 
واسنا ]لاله 


الركية واجخمع ركاياء والقليب واججمع قلب» والفقير وهي التلى فقر جبلها فاتخذت حديئاً والطوي وابجمع أطواء» والبدني وهي الجديدة 
الحفر وهي الواسعة الرأس لأنها ربما تقوضت واأسع رأسها وربما كانت غير بعيدة القعر» والبدي حي تبتدا وه القَريح وقال بعض 
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الأعراب البدي يحفر للغرس يريد الغسيل والماتح يضع رجلا على هذا الجانب ورجلا على هذا الجانب الآخر. 

والبدي مربعة وهو بمنح منها بيده بغير قامة فإذا دور رأسها فهي القليب ويقال لفم البثر شعوتها وجرابها جوفها من أعلاها إلى أسفلها 
ويقال بئر شديدة الجراب إذا لم تحتج أن تطوى والبثر والركية انثيان والقليب والعلوي ذكران قال أبو عمر: القليب والطوي يذكران 
ويؤتثان والشطون من الركايا التي في جوانبها عوج لا يخرج داوها إلا بحبلين. 

فإذا طويت بخشب فهي معروشة وقد عرشت تعرش عرشا والمزبيرة المطوية بالجارة وغير الجارة يقال زبرثها زبرا وضرستها اضرسها 
ضرسا طويتها بالمجارة وإذا استقي بالدلو من البثر باليد قيل بثر متوح وإذا كانت على بكرة بنزع باليد نزعا قيل نزوع ونشوط التي إنما 
حبلها نشطة واحدة وبثر أنشاط إذا خرج دلوها بجذبة واحدة قال أبو عمر: إنما هو أنشاط بالفتح جمع أشوط قال أبو مد يوسف بن 
الحسن: روى الطوسي وغيره إنشاط بالكسر ويجوز أنشاط بالفتح جميعا ويقال ماء رفق وهو القريب الغشا 

القصير الرشا وماء عضوض بعيد القعر وأنشدنا: 

51 على الماء العضوض كأنني ٠6‏ رقوب وما ذو سبعة رقوب 

وماء مد قريب من المرعى قال أبو عمر: إغا هو مدرع بفتح تح الراء وباسط بعيد وماء مطلب إذا أكَّ أفنحظلت :وك سوط وبروضص 
ورشوح الأصل رشوج بالجيم قال أبو عمر إِما رشوخ كه ومكول هي التي يجتمع ماؤها قليلا يقال قد اجتمعت فيها مكلة وإذا 
كانت لا يؤخذ ماؤها إلا غرفاً فهي قدوح ويقال قدحتها أقدحها قدحا وإذا كانت بتي ماؤها مرة ويذهب ايع فهي الظنون واذا 
كانت إذا استقي ماؤها جمت بماء آخر قيل بثر جموم وإذا كانت إذا قلت الأمطار قل ماؤها قيل بثر قطوع وأصابت الناس قطعة إذا 
غار ماؤهم واقطع لماء وهو مقطع وقاطع وقد قطع. 

واذا كانت البئر حبلها عن لعوج في جرابها قيل بثّر يون وبثر زوراء ودحول إذا كان في خلقها عوج وإذا كانت البثّر إلى جنبها بثر 
أخرى عر ل وبئر مأطورة مثلها وبئر سك إذا كانت ضيقة وأأشدنا: 

صبحن من وشجى قليبا 

قال أبو عمر: وى 2 ورقالة يل :فقيل لوب افزاظة رهف البق ديع لها لس :نقد مدعني و ار يفوم ريع ربعم 
الماء ويقال للماء إذا خرج من عيونه فارتفع في البثر جم يجم جما والماء نف الجم ويقال استق من جم برك وقال الغنوي: بتكل نا 
مالك فقال ساحات فيح وعين هزهز قريبة مرتكض الجم أي يجم ماؤها سريعاً وهزهز يبتز بماء الصواب هزهز قال أبو عبر: ل 
أبا العباس عن هذا الحرف رار فال هزهز على لفظ هديد قال واذا كان يغرف منها باليد قيل بر غروف وإذا دام ماؤها في المطر 
والقيظ قيل بر واتنة وقد وتنت تتن وتونا وإذا كانت كثيرة الماء قيل بر قليذم وأنشد: 

إن لا قليذما هرما + ويدها عضن الول حوما 

وإذا لم ينزح ماؤها قيل بحرها لا ينكف ولا ينكش ولا يوبى ولا يغضغض ولا يفرض ولا يفخ وبثر سعبر واللحضرم والعليم الغزيرة 
وبثّر ماهة وبر مئة كثيرة الماء وبثر نبط التي يخرج ماؤها من عررضها ويقال للبئر إذا قل ماؤها غار يغور غورا وغورا وقد نكرت 
أيضاً قال: 

فظلت بأعرزاف كأن هيوم :إلى القنهس بل تدتو ركيق. وا 

ألكدت تنك نكوزاً وهي ناكد وإذا اندفنت ثم أخرج ترابها وليس بجديد قيل بر نثول وابنمع نفل وإذا اندفنت قيل بر دفن ودفان وإذا 
عطلت حتى تخرب قيل بثر سدم وابمع اسدام فإذا كانت عادية فالتقطت والتقاطهم إياها وقوعهم عليها قيل بر لقيط وبر خفية مثلا 
وكانت قديمة لأمة من الأمم فالتقطت وعد ما كان نبضه من الأرض يحم عشر قب إلى ثلاثين قامة وإذا كان في طي البثر حجر نادر 
فهو العقاب يقال لصلح عقاب برك فيخرج جراً في الطي فيقدم ليقوم عليه قال والثعلبة أن يجذب الحيل عن جر ناقْ في جانب البثر 
قال: 

لوأن سلى شبدت مطل ... تمتح أو تديح أو تعلى 

إذاً اراحت غير ذات دل 

وقال اخر: 
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أكل يوم قائل أ أن 6 دلوك عن حد الصفيح واللبن 

والقْت أن تكون كالبئر إلا أنه لا تكون من عيون إذا انقطع حفر ذراعان أو قامة فيخرج فيشرب أياماً ثم ينقطع والحسى دائم لا ينقطع 
واجمع احساء وحساءء والجبى يسفى الكر واذا تغير الماء ف القايب قيل قد عرمض وتنجس الماء ف القليب وهو الصرى والصرى 
مقصوران يقال ماؤها صرى فاستق من غيرها ويقال أجن وأسن يأجن وبأسن اسنا واجونا وأسن أسنا وإذا علته جليدة من طول 
الترك قيل دوى يدوي تدوية وماء داو »ما ترى فإذا علنها خضرة قيل قد طحلب وعرمض وغلفق ويقال بر ذات طاق إذا كان فيها 
دور وهي حروف نادرة وعرش البثرة خثبلتها التي هستظل بها عليها يطرح الام قال الراجز: 

أكل يوم عرشها مقيلٍ ... حتى ترى المئزر ذا الفضول 

مثل جناح السيد الغسيل 

ويقال محشوشة وحشوا بترم أي اكسوها وبر مجهودة إذا نقيت حتى حمأتها ويظهر حر طينها فقد جهرت تجهر جهراً والاذاء حجر 
يجعل في مصب الدوا اثلا يخرق الماء الحوض وهو في بر الماشية والإبل وفي بر الذرع والقف والدعامة مقام الساقي في أعلى 

البئر وائما سعيت دعامة لأنه يدعم بها طي البئّر فيضغطه وهما شجرتان يدعمان طي البثر قال الشاعى: 

ما رأيت أنها لإقامه ... واتني ساق على سامه 

جذبت جذبا زعزع الدعامة 

والمثابة مقام الساقي أنشد أبو الجراح: 

يا عين بكي عامرأ يوم النبل ... قام على مثابة زيح فزل 

والشجار خشبتان على جاني البئر علييما عارضة ودون العارضة بقدر ذراع أو ذراعين عارضة أخرى والنعامتان خشبتان فيما بين 
العارضتين في كل جنب واحدة فتانك النعامتان وفيها ا حور والمحور مشدود بحبل إلى العارضة وأأشد: 

ولا الزمام اقتحم الأجارة ام الفرني اردق النعام الساجدا 

واذا كانت عارضتا البكرة وعضدها من حديد كان أو خشب الوالح فيها والبكرة إذا كانت على ركية جرود فهي محالة الإبل واذا قالوا 
تعوت فيو اخشة مذورة :عظرمة الما أسننان "فيا كأسكان الرسين قال العام 

كن ضرت تابه الاق مد قرا عطاق شرفي 

ويقال للذي يجري عليه الحبل من البكرة الحرث واذا كان الشجاران من بناء طين أو حجارة فهما الزرنوقان والقرنان قال الشاع: 
تأمل القرنين فانظر ماهما ... احجرا ام مدرا تراهما 

فإذا وقع الحبل من البكرة وعضد بها قيل مرس الحبل وامرسته انا فيقال امرسه اي أخرجه قال الشاعى: 

بئُس مقام الشيخ امرس امرس ... اما علي قعو واما اقعلسس 

والمرس اسم ابل "قال أبى العباسن امرسه القاه بين اتليد. والكرة وامرسه اعرجه وقد مرمن الخبل نفسة قال الشاعرء 

ولا تلمسوا لي الأرض فيا فإنني ... اخاف عليكم قامق حين تمرس 

في نوادر ابن الأعرابي وليس من الكّاب: 

ولا ياسسوا لي الأرض فيا فإنني ... اخاف عليكم حيتي حين تلدس 


ع ارقن اميل 


في أرض الجليل 
من دمشق ركبنا قطار السكة الجازية قاصدين إلى بلاد الحليل فاجتار بنا سبول حوران وجزءاً من وادي الأردن والغور ومعظم البلاد 
التي مررنا بها تبعث النفس على النظر والعين على التحديق والفكرة على التأمل لما جرى فيها من الوقائع والحوادث في سالف الأعصار. 
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وإن أرضاً أخرجت رسولاً كالسيد المي عليه الصلاة والسلام فكانت مبوى افئدة اهل النصرانية في العالم على اختلاف الأعصار 
والأقطار لحرية بأن تزار مبما شظت بقاصدها الديار فا بالك وهي الآن منا بضع ساعات في قطار البخار» وان بلاداً مضى على أبناء 
إسرائيل ألوف من السنين وهم لم ييأسوا من استرجاعها لجديرة أن يخف إليها كل من يروم البحث في اجتماع الأمم وافتراقها. 
يحد بلاد الجليل شرقاً الأردن وكوي الكؤمل وجبال افرايم وغرباً بحر الروم وشمالا فينيفية ولبنان وتسمى هذه البلاد جليل الأمم لكثرة 
الأمم فيها وفي الجليل تربى يسوع وفيا صرف أكثر مدة خدمته جهراً فدعي جليلياً وكان تلاميذه جليليين ماعدا يبوذا الامخريوطي 
واشتهر الجليليون بشدة البأس فقال يوسيفوس المؤرخ الييودي الذي كان هو نفسه جليلياً نهم كانوا يقرنون على استعمال كل أنواع 
الأسلحة منذ الصغر» وقد اشتبروا إشدة مقاومتهم للرومانيبن وال خراب اورشليم إلى نجاح الجليل فاصبحت دار العلوم الهودية ونقل 
إلها السنبدريم جمع الأمة العظيم لعل اولا في اوشته وهيٍ الآن خربة هوشته قرب شفا عمرو ثم نقل إلى شفرام وه الآن شفا 
مرو ثم إلى بيت شعرايم وصفوري وطبرية وكانت الجليل مقسومة إلى قسمين الجليل السفلى وطوا من طبرية إلى زبولون قرب عكا 
وعرضها من قرية كسالوت قرب تايور إلى بيرسبع (غير بير سبع في الجنوب) وكان فيها على رواية بوسيفوس 74٠١‏ قرية وفي أصغرها 
هن السكان والجليل العليا طوها من ميلون غرباً إلى طلة قرب الأردن شرقاً وعرضها من بير سبع جنوباً إلى بقعة على حدود 
أرض صور شمالا. 1 
ومعنى الجليل بالعبرانية الدائرة أو المقاطعة وكانت تطلق خاصة على القطر الشمالي من أرض الموعد وفيبا عشرون مدينة أعطاها سليمان 
إلى ملك صور لقاء خدمه في عمارة المعبد في القدس وكان يسكن هذه البلاد جمهور من الوثنيين ومن هنا اشتق اسمها جليل 
الامجورات اذه كليل تاغل مهار مسر ل اصفافه عرز ويم دخل فيها سبل يزرعيل مرج ابن عامروعلى عهد السيد 
المسيح كانت عبارة عن أرض عازر ونفتالي وزبولون وازياخار وظلت مقتسمة إلى جليل أعلى وجليل أسفل الأول يمتد إلى شمالي 
الحط الممتد من عكا إلى كفر ناحوم والثاني يدخل فيه القسم الجنوبي. 
ويمكن على اجملة أن يقال أن أرض الجليل واقعة اليوم في الجهة الشمالية من بلاد فلسطين بين لواءي عكا ونابلس وفي الجهة الغربية 
ل ويدخل فيها قضاء صفد وقضاء طبرية وقضاء الناصرة وبعض قضاء جنين ومن أعمالها مرج ابن عاص وكانت أهم مدن 
ل ل ا وبتولي وكفر ناحوم وسكانها كا هم الآن مزج من أمم 
مختلفة وأهم عناصرهم الوهود والآشوريون وكان هذا الاقلي عل قو ظوور :اماه عام | عدا بالمكان عا هرا وإدحا#قياسية 
كا له حياة دربنية وجميع أنواع العبادات والمذاهب تجري فيه حرة مطلقة لا شيء ينغص عليها أمرها وتكثر فيه النباتات والزهور من 
ل ل ل ا 
وعرف العرب أرض الجليل بجبل الجليل فال ياقوت أن جبل الجليل في ساحل الشام متد إلى قرب حمص كذا كان معاوية يحبس 
في موضع منه من يظفر به من يبز بقتل عثمان وقال ابن الفقيه وكان منزل نوح عليه السلام في جبل الجليل بالقرب من حمص في 
قرية تدعى سحر ويقال أن بها فار التنور قال وجبل الجليل بالقرب من دمشق ق أيضاً وهو جبل يقبل من الخاز فا كان بفاسطين منه 
فهو جبل الل وما كان بالأردن فهو جبل الجليل وهو بدمشق لبنان ويقص سنير» وهذا التعريف أت إلى الجلاء من غيره» وقال 
ابن عساكر أن جبل الجليل من أعمال صيداء وبيروت من ساحل دمشق» وهو تعريف حسن في اجملة قال أبو قيس بن الاسات: 
فلولا ربنا كا يبودا ... وما ذين اليهود بذي شكول 
ولولا ربنا كا نصارى ... مع الرهبان في جبل الجايل 
ولك خلقنا |3[ حلفا :حيس ديكا عن كن جين 
قلنا إن أرض الجليل كانت معترك الأمم والأديان من قديم الزمان ولقد جاء عليها عهد أيام 
الرومان كانت فيه الأديار والبيع والمعابد مبثوثة في كل بقعة من بقاعه وقرية من قراه ولما فتحها المسامون عاماوا أهلها بالرفق وأقروهم 
على عبادتهم شأنهم في فتوحاتهم ولكن دالت الدول وكرت الأعصار وجيشت ملوك أوروبا على الشرق جيوشها في القرون الوسطى 
وكانت الحرب الصليبية مجالا بين المسلمين والصليبيين في هذه الارض مدة قرنين فلا يب إذا شبدنا أسوار المدن مهدمة وآثار البيع 
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والاديار معفاة داثرة وأتجار ذاك الصمع وغاباته مدمرة وكثيراً من مدنه قرى صغيرة أو مزارع بائرة. 
خربت هذه الديار بأدوار اتت عليها كان القول الفصل في سياسة حكومات الأرض لرجال الدين وكان أهل الصليب من أمم أوروبا 
كا أرانوا انرجا أدراجهم ويتخلوا عن هذه الأأرض يحفز أرواحهم حافز من القساوسة والشمامسة ومن لف لفهم من حملة الدين 
فيلقون بأنفسهم في مازق صعبة ويركبون إلى نيل اوطارهم كل ذلول وصعبة فتردهم جيوش المسلمين عن استباحة حمى الإسلام لأن 
فلسطين أوسورية إذا ملكها الافرنج يضيع الإسلام المسجد الاقصى ويوشك أن يكون الحطر محدقاً بالحرمين الشريفين مبعث الوحي 
والرسالة ومحج أهل الإسلام من العالمين ولذلك هاجم الصليبيون هذه الديار بسائق الدين ودافع عتها المسلمون بسائق الدنيا والدين 
فكتبت الغلبة لأهل هذه البلاد وقلما ظفر مباجم ورجع اكاك كفا مون اولك عت اندعرتا العام والقاض واصيعة قزاء 
توواء ل دوا مراف ولا عقا 
ولقد كانت طبرية عاصمة الجليل ولا شأن مذكور بين مدن تلك الأرباض أسست عام ١7‏ للمسيح على يد هيرود انتيباس حا كم الجليل 
الذي جعلها عاصمته وسماها بالاسم الذي عرفت به إلى اليوم إكراماً لخاميه الامبراطور طيباريوس الروماني وكانت المدينة جنوبي موقع 
المدينة الحالية اولا اي حوالي المامات المعدنية ويسمى اليوم ذاك المكان بخربة المام وذلك لأنه اكتشفت مدافن وقبور في مكان 
لجيه لفان وزاليوة ١‏ كينا لخر كيه نذا يومسدم اتن 7/0 وم يستطع هيرود أن يسكن طبرية لاول انشائها 
الا باناس من طبقّة واطئة انعم عليهم بأنواع الاحسان وأغدق عليهم الأعطيات ترغيياً لهم ولما توفي عاملها عهد الامبراطور نيرون إلى 
اغر يبا الفنى بالولاية عليبا سنة ١؛‏ فلم يكن منه إلا أنه أسقط طبرية عن مكانتها واختار صفورية لتكون عاصة الجليل. 
وما انتتفض الههود على الرومانيين عهد إلى المؤرخ يوسيفوس أن يكون والياً على الجليل الاسفل والأعلى فصن طبرية وكانت ينتابها 
ليؤيد نفوذ الدولة على الشاغرين من أهلهاء واستسلم أهل طبرية لفباسيان وفتحوا له أبوابها لا داهم الجليل بحيشه فكان ذلك سبب 
أنعام الرومانيين علهم بضروب الاحسان بعد خراب بيت المقدس. 
ولئن ححق الامبراطور ادريانوس الامة الاسرائيلية ية ونشأ له 55 ف طبرية لعبادة الأوثان فقط ظل نفوذ الييود مقطا بعده» وان عد 
اليوزم طووية عريضي ‏ قريعة الدرافل عق للدت القدرة فإ راقن منهم اختاروها واتخذوها بإدهم المقدسة وجعلوها محجهم الجديد 
وفي أواخر القرن الثاني انتقل من صفورية إلى طبرية كيار رجال التلمود عندهم ونشأ منهم ربابنة عظماء يقدسونهم ويجدونهم ومنهم 
الذين جمعوا المبعثر من شريعة اسرائيل ودخلت النصرانية في الغرد لرابع إلى طبرية. 
فتحت طبرية على يد شرحبيل بن حسنة في سنة ١‏ ه صلحا على أنصاف منازلهم وكائسهم وقيل أنه حاصرها أيام ثم صالح أهلها 
0 وأموالهم راشم الذاحنا جارا عند ولو : اساي عد اللاي موضعاً ثم نقضوا في خلافة عمر رضي لله عنه واجتمع 
قوم من شواذ الروم فير أبو عبيدة إلهم عمرو بن العاصي في اربعة آلاف وفتحها على مثل و شرحبيل وفتح جميع الأردن على 
0 هذا الفح بغير قتال قال ياقوت: وهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة بحيرة طبرية وهي في طرف جبل وجبل الطور مطل عليها 
وهي من أعمال الأردن في طور الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت المقدس وبينها وبين عكا يومان هي مستطيلة 
عل التحيزة وعزرضيا ليل سق عق إل بعل فين ديدم اح العمازة: 
ولما فتح الصليبيون بيت المقدس اقطع ملكها غود نرى دي بوليون ولاية الجليل إلى تعكر يد فعل عاصتها طبرية فَأْشئْت مدينة حديثة 
شمالي القديمة وهي الموجودة اليوم وفي سنة ١١4017‏ قبيل وقعة حطين كان بملك طبرية ربمون الثالث كونت طرابلس فسقطت المدينة 
بيد صلاح الدين إلا القلعة وكان فيها امرأته وأولاده فطلبت الأمان من صلاح الدين فأمنها وانصرفت عها تلحق بزوجها وغدت طبرية 
في سنة ١١19‏ ملكا لاود دي مو بيلارد بموجب معاهدة عمدت بين الملك الصالح أيوب سلطان دمشق ضد ملك مصر 
فاستعادها هذا بعد خمس سنين وذب الحامية والنصارى فيما يقول الافرنج وأخذت هذه المدينة بالا نمحطاط حتى أن الرحالة كارسعوس 
لما زارها سئة 11٠١‏ ل يرقيها أحداً من الييود ووجد سكانها كلهم من المسلمين. 
وحكم طبرية ظاهر العمر حا م عكا وهو الذي بنى سورها المتبدم الحالي سنة 1118 وجدده ابراهيم باشا المصري سنة ١8‏ ولكن 
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أصيبت بعد أربع سنين من هذا التاريخ بزلزال لم يبق منها ولم يذر هلك فيه سبعمائة شخص وقوضت أركان أبنيتها كافة وقل سكانها 
المسلمون ونلا يبود من أطراف الأرض وهم اليوم أكثر من ثلاثة أرباع سكانها لا يقاون عن سبعة آلاف فيهم الفساوي والبولوني 
والروسي وغيرهم. 

وأهم ما في طبرية حماماتها وبحيرتها قال على بن أبي بكر الحروي: أما حمامات طبرية التي يقال أنها من عجائب الدنيا فليست هذه التي 
على باب طبرية على جانب البحيرة (المعروفة اليوم) فإن مثل هذه كثيراً ما رأينا في الدنيا وأما التي من عجائب الدنيا فهو موضع من 
أعمال طبرية شرق قرية يقال لها الحسينية في واد وه عمارة قديمة يقال أنها من عمارة سليمان بن داود وهو هيكل يخرج الماء من 
صدره وقد كان يخرج من اثنتي عشرة عيناً كل عين مخصوصة بمرض إذا اغتسل فيها صاحب ذلك المرض برع بإذن الله تعالى والماء 
شديد الحرارة جداً صاف عذب طيب الرائحة ويقصده المرضى إستشفون به وعيون تصب في موضع كبير حر يسبح الناس فيه ومنفعته 
ظاهرة وما راينا ما يشاببه إلا الشرميا. 

قلنا وان ما يشير إليه من المامات بأنه في واد بعيد عن طبرية وهو من عجائب الدنيا إشير فيما نحب إلى المة الواقعة في وادي اليرموك 
على طريق الخط الحديدي عند الكلومتر 91 و هه قال أبو القاسم في وصف حمة طبرية وفيها عيون ملحة حارة وقد بنيت عليها حمامات 
فهي لا تحتاج إلى الوقود تجري ليلا ونهاراً حارة وبقربها حمة يغتمس فيها الجرب وبها مما بلي الغور بينها وبين بيسان حمة سليمان بن 
داود عليه السلام وبز مون أ نافعة من كل داء. ْ 

وهذه المة الأخيرة أي حمة سليمان لا تزال إلى اليوم معروفة ينام سيدي سليمان وهي إحدى المامات الكائئة في جنوب طبرية على 
نحو ياومترين منها وجري الماء إلى 

اخمامات من اربع عيون حارة واهمها ما بناه ابراهيم باشا وهو في الشمال ويعرف بامعه وهو عبارة عن حوض كبير تحيط به عمد 
قديمة من الرخام وعليه قبة عظمى وهي مثقوبة بثقوب اسطوانية يخرج منها البخار ودرجة حرارة الماء 57 بالميزان المثوي وهو صاف 
براق في اجملة ملح الطعم م مبوع وتنبعث منه رائحة شديدة من حامض الكبريت أو رائحة بيض فاسد» وهذه امات ملك الحكومة 
تؤجرها من تريد لقاء ألف ليرة في السنة وفبها مغاطس في مكان آخخر قد يغير صاحب امام مياهها في الاحايين ولكنبا كسائر أقسام 
اانا الأرضة غير معية لان أناسا كفيرنن من أرباب الأمراض الختلفة ينزلوتها في وقت واحد ويخشى أن تسري جرائيم بعض 
الأمراض إلى جسم من كان منها سليماً فيخسر بانغماسه في هذا الماء من حيث يريد الريح ولو رتبت هذه المامات ترتيباً صمياً يا هو 
الحال في حمامات ماريئياد في الفسا وبورصة في الاناضول وحلوان في مصر وأنشئُت هناك كا هو رأي بعض اللمفكرين في عمران هذه 
الديار للانتفاع بخصائصها الطبيعية فنادق وحدائق وأماكن ثتوفر فيها شروط الراحة ومرافق الحياة لجلبت المستحمين في هذه احمة من 
اقطار الأرض كا تجلب حمامات بورصة وحلوان ومارينباد وباد. 

وموسم الاستحمام ببذه الجامات من اول كانون الثاني إلى آخخر حزيران وتختلف الحرارة في الصيف في طبرية من 75 إلى 47 ولكن 
المواء حسن في الملة فلا يؤثر في سكاتها الأصليين كثيراً بقدر تأثيره في الغرباء ولذلك صدق ما قاله فيها أبو عبد الله ابن البناء: طبرية 
قصبة الأردن بلد وادي كنعان موضوعة بين الجبل والبحيرة فهي ضيقّة كربة في الصيف وخمة وبئة وطولها نحو من فرخ بلا عرض 
وسوقها من الدرب إلى الدرب والمقابر على الجبل بها تمان حمامات بلا وقيد حارة الماء والجامع في السوق كبير حسن فرشه مرفوع 
بالحصى على اساطين جارة موصولة ويقال أن أهل طبرية شهرين يرقصون من كثرة البراغيث وشبرين يلوكون يعنى البق فإنه كثير 
عندهم وشبرين شاقفون يعنى بإيديبم العصي يطردون الزنابير عن طعومبم وحلاوتهم وشهبرين عراة يعني من شدة الخر وشهرين يزصرون 
يعني يمصون قصب السكر وشهرين يخوضون من كثرة الوحل في أرضهم قال وأسفل طبرية جسر عظم عليه طريق دمشق وشربهم من 
البحيرة وحول 

البحيرة كله قرى متصلة ونخيل فيها سفن كثيرة وهي كثيرة الأسماك لا تطيب لغير أهلها والجبل مطل على البلد وماؤها عذب ليس 
07 أطباء الفصض أن مياه طبرية الحارة تنفع النساء في وظائفهن التناسلية وتشفي كل الشفاء من الأوجاع العصبية الحادة والمزمنة 
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ومن أمراض الرئية الروماتيزم ومن ضعف المجموع العصبي ومن داء النقرس ومن البول السكري ومن المرة السوداء لابوخندريا ومن 
أنراكن أعضناء لخادل وين الأو رام المفصلية التى هي في حال الوقوف كأ قد تنفع في التباب قصبة الرئة برونشيت المزمن وبعض 
أ غراضون لأشبو اللحيرة المومقة وال ماضن الجادية وعدم انتظام حركة سلسلة الفقار واختناق الرحم والبول الزلالمي والتدرن الرئوي 
وغرفاة ْ ا 

أما بحيرة طبرية فقد قال فيها واصفوها من الافرن أنها الحوض الثاني الذي يله نهر الأردن في طريقه عند انحداره من قيسارية إلى 
بحيرة لوط وسطح مائها على 0" أمتار تحت سطح البحر المتوسط وعمق البحيرة ه4 متراً في وسطها ولكنه يبلغ ٠0؟‏ متراً في الببج 
امجاورة للشاطئ الجنوبي من البحيرة اي قرب سمخ التي يركب منها إلى طبرية في قارب في البحيرة ساعة أو يركب في مركبة على الياإسة 
ماق روتكيف 

وول الم ام كلو متراً من الشمال إلى الخنوب وعرطها اسعة كلومتزات وتصف أي أن مساحتها الستطلحية +117 كلومتراً من عا 
ومياهها قابلة للشرب في الفصول الأربعة وفيها كثير من السمك الجيد والجبال التي تحيط بالبحيرة في الجنوب الغربي تتفرج عنها في 
الشمال الغربي فيتالق منها نصف دائرة متسعة وفيها يكون سبل النويز االخصيب وعلى ثمانمائة متر فرن البحيرة إلى الأعالي عدة قرى 
وبينها مدينة صفد القديمة وفي الشمال من البحيرة سبل مموش إشعر بمصب الأردن وفوق السهل المتوج الذي يفصل بحيرة طبرية 
عن بحيرة الحولة أو مياه ميروم تنظر إلى قنن جبل حرمون (الشيخ) المكللة بالثلوج ويحد البحيرة من الشرق والجنوب الشرقي صخور 
عالية هائلة يبلغ علوها نحو ثلاثمائة متر وهي تمل سطح الجولان وني الجنوب ينفرج الغور ثانية فيجتازه الأردن ويتلون فيؤلف أضواجاً 
كان أ هذه البحيرة في القديم كنريت اشارة إلى شكلها البيضي الذي إشبه عود الطرب 

واسمه بالعبرائية كنور على أن هذا الشكل هو عام في جميع البحيرات التي تحيط بها الجبال ويجتازها نهر وكانت كنريت معروفة قبل 
العبرانيين من مدن الكنعانيين وبعد سبي بابل دعيت البحيرة بحيرة الغوير أخذاً من اسم السبل اللخصيب الذي يصل إلى شواطئها من 
الشمال الغربي وسميت في العهد الجديد بحيرة الجليل ويحيرة طبرية وهذا الاسم هو الذي أطلقه عليها العرب. 

ولم يخل هذا البلد على حرارته من رجال في الإسلام ولدوا ونشأوا وكانت لهم يد في خدمة المسلمين مثل الامام الحافظ سليمان بن أحمد 
بن أيوب بن مطير أبي القاسم الطبرانني أحد الأثمة المعروفين والحفاظ المكثرين والطلاب الرحالين الجوالين والمشاي المعمرين المصنفين 
الحدثين والثقات الاثيات المعدلين وغيرهم ثمن يفئى الدهر واتحلف يتناقل عن السلف اعمالهم. 

وكان الأردن على عهد الفتح الاسلامي أحد أجناد الشام المسة وهي كورة واسعة منها الغور وطبرية وصور وعكا وما بين ذلك قال 
أحمد بن الطيب المرخسي الفلشرفع عا أزؤفاق: اردق لكيس نوا رداق الصعين فاما لكين فهو دير نميب | تعره طبرية ينه وبي 
طبرية لمن عبر البحيرة في زورق اثنا عشر ميلا تجتمع فيه المياه من جبال وعيون فتجري في هذا النهر فتسقي اكثر ضياع جند الاردن 
4ل شاحل الخام وللري تور م تتفي تله المجاو ارت البخيرة الى نا البربية ‏ وطبروية عل اران جل اراي كل هاده البعيرة 
فهذا النمر في الأردن الكبير بينه وبين طبرية البحيرة وأنا الاردن الصغير فهو نبر ب أخل من بحيرة طبرية ويمر نحو الجنوب 2 وسط 
الغور فيسقي ضياع الغور وأكثر مستغلهم السكر ومنها مل إلى سائر بلاد الشرق وعليه قرى كثيرة منها بيسان وقرارا واريحا والعوجاء 
وغير ذلك وعلى هذا النهر قرب طبرية قنطرة عظيمة ذات طاقات كثيرة تزيد على العشرين ويجتمع هذا النبر ونبر اليرموك فيصيران 
0 واحداً فيسقي ضياع الغور وضياع البثنية ثم يمر حتى يصب في البحيرة المنتنة في طرف الغور الغربي واذروة غلة: كوو ها كورة 
طبرية وكورة بيسان وكورة بيت رأس وكورة جدر وكورة عفورية وكورة صور وكورة عكا وغير ذلك» وقد فتتح طبرية لما انتقضت 
عمرو بن العاص كا قلنا فتحها على مثل صلح شرحبيل وكذلك جميع مدن الأردن وحصونها ففتح 

بيسان وافيق وجرش وبيت رأس وقدس والجولان وعكا وصور وصفورية وغلب على سواد الأردن وجميع أرضها. 

في وادي الأردن بين قرية لوبية وطبرية في سبل قرية حطين وقعت الوقعة الائلة بين جيوش الصليبيين وجيوش المسلمين ورأسهم 
صلاح الدين التي قال فيها مؤرخو الصليبيين أنبا كانت في الرابع من تموز سنة /41١1م‏ وكان جيش الافرنح مؤلفاً من ألفي فارس 
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وخمسين ألف راجل اشتد بهم العطش لل الماء هناك وبرحت بهم تباريحه قبل الوقعة بيومين وهبت علبهم ريح شرقية وهي المعروفة 
بالماسين فن لم يسلم الروح ظلباً اسلمها للسيف وانبزم الكنت ربموند صاحب طراباس فاستولى صلاح الدين على الاكة وقتل من 
ملوكهم صاحب الكرك رنودي شاتليون الذي كان غزا الخجاز واحب فتح الحرمين فنذر صلاح الدين أن هو ظفر به أن يقتله بيده 
وكذلك كان واستسلمت سائر المواقع لإرادة الجيش الصلاحي. 

وكان صلاح الدين قد نازل طبرية ونققب بعض ابراجها ونبب المدينة وأحرقها فلما سمع الفرثح بذلك اجتمعوا للمشورة فأجمعوا على 
التقدم فركبوا واشتد القتال وصبر الفريقان وري جاليشية المسلمين من النشاب ما كان كالجراد المنتشر والافرح يقاتلون سائرين نحو 
طبرية لعلهم يردون الماء فليا على صلاح الدين مقصدهم صدهم عنه وكان بعض المنطوعة قد ألقى في تلك الأرض ناراً وكان الحشيش 
كثيراً فاحترق وكانت الريح ملت حر النار والدخان إلهم فاجتمع علههم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال فلما انيزم 
القمص (الكنت) سقط في أيديهم وكاهنا مو ثم علموا انهم لا بنجههم من الموت إلا الاقدام عليه هماو حملات متداركة كادوا 
يزيلون المسلمين على كثرتهم عن مواقفهم إلا أن الافرج لا ملون حملة فيرجعون لا وقد قتل منبهم فوهنوا لذلك وهنا فارتفع من بتي 
منهم إلى تل بناحية حطين وأرادوا أن ينصبوا خيامهم هناك فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات واخذ المسامون صليبهم الأعظم الذي 
يسمونه صليب الصلبوت ويذكرون أن فيه قطعة من اللحشب التي صلب عليها المسيح عليه السلام فيما يقال فكان أخذه من أعظم 
المصائب إلى أن أسر المسلمون من نجا من حد السيف وفيهم الملك وأخوه والبرفس ارنلط (ارنولد) صاحب الكرك ولم يكن في الفرجج 
اد كم عداوة اللساريع واسروا انها مزانهن 

جبيل وابن هنفري ومقدم الداوية وكان من أعظم الفرن شأناً وأسروا أيضاً جماعة من الداوية وجماعة من الاسبتارية (الاسبتالية) 
وكثر القتل والااسر فيهم فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم أسروا واحداً ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحداً وما أصيب الفرخ 
منذ خرجوا إلى الساحل وهو سنة إحدى وتسعين واربعماثئة إلى الآن (8ه) بمثل هذه الوقعة قال ابن الأثير: ولقد اجتزت بموضع 
الوقعة بعدها بحو سنة فرأيت الأرض ملأى من عظاههم تبين على البعد منها امجتمع بعضه على بعض ومنها المفترق هذا سوى ما فته 
السيول وأخذته السباع في تلك الآكام والوهاد. 

واختلفت الروايات في مقدار عسكر صلاح الدين والصحيح على أنه كان نحو جيش الصليبيين أي يزيد عن مسين ألف مقاتل إلا أنه 
كان يزداد كل يوم حتى صار معه في طبرية ثمانون ألف مقاتل واجتمع عسكر الصليبيين في الجليل في صحراء صفورية أولاً إلى أن كانت 
هذه الوقعة التي لم تقم لهم بعدها قاغّة وسقطت مدن الجليل بيد الجيش الصلاحي واحدة بعد أخرى مثل عكا والناصرة وقيسارية 
وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد امجاورة لعكا قال العماد الاصفهارني: وكانت الفولة أحسن قلعة وأحصنها 
واملأها بالرجال والعدد واتحنها وهي للداوية حصن حصين ومكان مكين وركن ركين وطم بها منبع منيع ومربع مريع ومسند مشيد 
ومباد مبيد وفبها مشتاهم ومصيفهم ومقراهم ومضيفهم ومربط خيوطم ومجر ذيوهم ومجرى سيولهم ومع اخوانهم ومشرع شياطينهم 
وموضع صلبانهم ومورد جمتهم وموقد جمرتهم فلما اتفق يوم المصاف خخرجوا باجمعهم إلى مصرعهم واثقين بأن الكدر لا يتمكن من صفو 
مشرعهم فلما كسروا وأسروا وخسروا وتحسروا ظلت ظلول انفولة بحدود اهلها المفاولة ودماء داويتها المطلولة ولم يجتمع شمل غمودها 
بالسيوف المسلولة ولم يبق بها إلا رعايا رعاع وغلمان وأتباع واشياع شعاع فعدموا امكان حماية المكان ووجدوا امنهم في الاستكمان فساموا 
الحصن بما فيه إلى السكان وكانت فيه اخاير الذخائر ونفائُس الاعلاق فوثقوا بما أحكوه من الميثاق ونخرجوا ناجين ود خلوا في الزمام 
لاجين وللسلامة راجين وتسم جميع ما كان في تلك الناحية من البلاد مثل دبورية وجينين وزرعين والطور والمجون وبيسان والقيمون 
وجميع مالطبرية وعكا من الولايات والزيب ومعليا والبعنة واسكندرونة ومنوات. 

هذه هي عاصمة الجليل وهذا طرف من تاريخها وعمرانها في القديم أما اليوم خالا حال قرية حقيرة لا نكاد تجد فيها ثجرة مع اشتهارها 
قدياً بكثرة الانجار بلا أن النخيل الذي كان يكثر فيها لا تجد له إلا أثراً ضئيلاً جداً كا كاد يفقد من أرض الجليل اللهم إلا بعض 
سواحل البحر ولذلك تجد طبرية باهتة مكندة ولو حفت المراف البحيرة بالأثجار لطاب مناخها واعتدل هواؤها وراق للنواظر منظرها 
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وأصوة منينا رمدي عل سراد وركل الأها كال بواشكرئة لأييدها الذأهةما بترن السدرافت والعنوره 

قال لنا أحد أصدقائما من علماء دمشق في الاقتصاد والعمران زرت طبرية منذ اثنتين وخمسين سنة وزرتها منذ سنتين فلم أشبد فرقاً 
في عمرانها بل رأيتها جامدة ل تتحرك ولولا فندق لالماني ومستشفى للانكليز لرسمت لطبرية نفس تلك الصورة التي علقت في ذهني منذ 
نصف قرن ومع ما أشكه من بطء بلادنا في مبوضها وعمرانها نجد القرى في هذه الحقبة من الزمن قد تغيرت صورتها وانبسطت رقعتها 
وحسنت ولو بعض الشيء بمّعتها أما طبرية فهي امود بعينه ولم يزدها الاجالية من يبود الغرب نزلوها مباجرين فكان المسكن الذي ينزله 
خمسة أنفس يؤوي الآن عشرين فتضايق السكان وفسد المواء واستوبل الماء وافتقر أهل البلاد الأصليين لأن لسان حال الاسرائيليين 
والصبيونيين خاصة مع جميع الشعوب كا قال ذلك السامري لامساس. 

كان من حق الناصرة أن يسبق الكلام عليها لانها اليوم أعمر بلاد الجليل ومهبط أفئدة أمم النصرانية ولكتها بلد حديث بالنسبة لبلاد 
الجليل بدأ مجدها بأنها كانت موطن ميم العذراء عليها السلام وفيها عاش المسيح إلى الثلاثين من عمره ول ير لما ذكر في كلام قدماء 
المؤرخين ومعنى الناصرة الفرع أو الزهرة وهي على ثلاثة عشر ميلا من طبرية ممتدة على شكل نصف دائرة في سفح دائرة من الآ كام 
العالية وبيوتها بيضاء نظيفة تحيط بها أتجار الزيتون والتين والصبار وبذلك تألف منها صورة مليها لا نتعب العين من النظر إليباء 

قال رنان: كانت الناصرة بلدة صغيرة قائة في طية أرض منبسطة على متن بعض الجبال أما سكانها فإنهم يبلغون اليوم أربعة آلااف 
نسمة فكأنها الناصرة القديمة لأن المؤرخ يوسيفوس يقول أن أصغر قرى الجليل كان عدد نفوسها خمسة آلاف أسمة وإن كان هذا 
الثول لضان من مبالغة؛ والبرد في الناصرة شديدة في زمن الشتاء ولكن المواء جيد جداً وكانت الناصرة في ذلك الزمن شبوهة بكل 
قرى البهود يومئذ أي أنها كانت مؤلفة من منازل مبنية من غير هندسة ولا نظام ومنظرها شبيه بمنظر القرى الآسيوية وربما لم تكن 
منازل الناصرة تختلف عن المنازل الخجرية المربعة القاعة في جهات ابنان العامرة والتى إذا أضيفت إليها أتجار الكرمة والتين المغروسة 
بجانبها كان لا منها منظر رائق. 

أما المكان الذي بنيت فيه الناصرة فإنه مكان شائق وليس في الدنيا كلها مكان أفضل منه للأمل في السعادة والراحة» ولا تزال هذه 
المدينة إلى اليوم مقاماً جميلا أما سكائها فهم قوم ألفوا اللطف والبشاشة وحدائقها باردة خضراء؛ وقد وصف انطونين مارتير الناصرة 
في أواخر القرن السادس عشر فشبه أرضها بأرض الجنة من فرط خصبههاء ولا يزال في غر بي المدينة أودية خصيبة ينطبق عليها وصفه. 
أما العين التى كانت مركد الحركة في هذه المدينة وكان حولها السرور شاملا فقّد هدمت ولا يجري الآن من نبعها سوى ماء كدر 
لمان الاء الناصريات اللواقي يجتمعن حولها في المساء من ذلك امال الذي كان مشهوراً عنه في القّرن السادس عشر أن هبة 
للناصريات من مريم العذراء فإنه لا يزال يترقرق في وجوههن فهناك الشكل السوري ابميل في أتم خلقه. 

ولا شبهة في أن العذراء كانت تقف في صباها بين أوائك النساء حول العين ومعها إناء الماء لتستقي منباء وقد قال انطونين مارتير 
أن أساء اليهود يكرمن المسيحيين في هذا المكان مع انررق يكرههم وها دا فٍ 0 هواء وطن السيد لطف أخلاقهن» واذا 
نظرت في البغض الدينى وجدته في هذا المكان أخف منه في سائر الأمكنة. 

وأما منظر الأفق من المدينة فإنه قصير ضيق ولكنك إذا صعدت إلى الآكام المشرفة عليها انبسط أمامك منظر جميل إسحر الألباب» 
فإنه من الجهة الغربية يظهر لك جبل الكرمل ممتداً إلى البحر وداخلا فيه ويليه غيره من الجبال بينها وادي الأردن وسهول بيريا المرتفعة» 
أما في جهة الشمال فإنك ترى جبال صفد متجهة نحو البحر وهي تستر عنك عكا وتظهر لك خليج حيفا. 

مذ كان أفق إسوع» هذا كان في صباه المنظر الدائم أمام عينيه» هذا هو مبد ملكوت الله 

وسرير الديانة المسيحية» فإذا بتي العالم مسيحياً في مستقبل الزمان وصار أكثر احتراماً لأصول الدين وأشد رغبة في استبدال الأماكن 
المقدسة المشكوك فيها بأماكن حقيقية فها عليه إلا أن بيني كنيسة على هذه الآكام التي كان يسوع يجلس عليها وإشاهد العالم بهاء هناك 
يحب أن تقام الكنيسة الكبرى التي يجب أن يحج إليها المسيحيون من جميع أقطار العالم» هناك حيث يرقد يوسف النجار وألوف من 
أبناء الناصرة المنسيين يحق للفيلسوف أن يقف ويتأمل في مجرى حوادث العالم ليعزي نفسه عما يصادفه الانسان في هذه الحياة من 
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افشل الكو وار لديه ولكى يتحقق أن العالم سائر إلى غرض إلى لا يصرفه شيء عنه مهما قام في سبيله من المصاعب 
هذا ماوصف به فيلسوف الفرأسيس الناصرة بلد يسوع الناصري "أ كان يقال له والتي منها اشتق اسم النصارى وهو وصف ينطبق 


اي ا ا يا ل م ل ا 
مكان أفضل منه للتأمل في السعادة والراحة ونظن مثل هذا القول يصح إطلاقه على جبال سورية عامة بل جبال الأرض كافة فهي 
تبعث الروح على التأمل لفراغ الذهن فيها من كدورات المدن وازدحام الأنفاس ولما تمع عليه العيون من المناظر الشائمة في هذا 
الوجود الغريب وكيف كانت الحال فالفياسوف يعذر على ما قال لنشأته وتربيته التي قلما يتجرد منها إفسان مبما نزع ربقة القيود والتقاليد 
ولكن هذا الغلو لا يقدح في جمال هذا البلد الطيب وأي بلاد لا تطيب لأهلها. 
امأ تاريخ الناصرة فله ارتباط كلي بتاريخ الجليل وبعد فلم تداهم جيوش كبرى وهولاكو وتهور هذا اقلم فلم من غاراتهم وتخريههم 
ولقد قال بعض مؤرخي الافر أن التساع الذي أسداه المسلمون للمسيحيين لم يدم زمنه طويلاً حتى أن ويلبالك لا وصبل إل" التاضرة 
سنة 8 م ل يجد فيها كنيسة قائة ومع هذا ذكروا بأنه كان فيها سنة / ٠‏ شانية عشر راهباً. 
وتغلب الامبراطور يوحنا عيسيس على العرب واستولى على سورية وفلسطين واحتل طبرية عام 3 م وجبل تابور والناصرة ولكن 
ادخل عليه خصيانه السم فعادت الولايات التي افتتحها فسققطت في ايدي العرب» وقد قال ساولف أن تتكرد ما فوضت إليه بعد فتتح 
القدس بلاد الجليل سنة ٠١٠١‏ م كانت معاهد الناصرة قد خحربها العرب ول ب بق إلا بعضها فأعاد الصليبيون بناءها واتخذوها كنيسة 
جامعة لهمء وما سقطت أرض الجليل بيد صلاح الدين بعد وقعة حطين آضت الناصرة أيضا إلها فعطف على أهلها وفي خلال هدنة 
العشر سنين المعقودة بين الصليبيين وصاحب مصر في ٠١‏ شباط ١١79‏ أصبح فريدريك الثاني امبراطور ألمانيا المحام المتحكم بالطريق 
من عكا إلى الناصرة فرمم هذه المدينة على أنها ما كانت قط حصنا منيعاً. 
وفي شبر آذار ١‏ قدم من مصر في جيش هائل صحبها الظاهر بيبرس البندقداري وعسكر في منحدر جبل تابور وبعث 5 قال 
الس مسترمان برجاله يخربون البيع والادبار واطلق الحرية للمسيحيين على أن يدينوا بالاسلام لكنهم أبوا ووقعت فيها وقعة هائلة قتلوا 
عن آخرهم» ولؤرخي الادبار أخبار يتلونها وأحاديث يقصونها عما لقيها القسيسون والرهبان من المظالم إلى القرن الماضي أيام تنفس 
خناقهم بتولي الظاهر عمر امى الجليل فأصبحوا أحراراً في كانم وعباداتهم آمنين من عيث البدو الذي وقع مرتين على الناصرة فغزوا 
أهلها في عمّر دارهم. 
وتارية الناصرة هو في الحقيقة تاريخ الادبار والمعابد فيها وفد قوي سلطائها منذ جاءه بونابرت وحاصر عكا سنة 1199 وبعث بأحد 
قواده يعسكر في الناصرة الاحسانات على الاديار من أمم النصرانية في الغرب على اختلاف لغاتهم ومذاهبهم وما منهم إلا من أنشأ ببعة 
حتى بلغت أربع عشرة بيعة وكنيسة ومعظمها من خامة البناء وحسن الندام ما يذكر بقصور الملوك ومنازل المترفين والفرنسيسكان 
أقدم الرهينات وأرعنهم قدماً في الناصرة وكنيستهم مما يزار لبعض الآثار التاريخية فهها ويكفي أنها أثر من آثار الكامُس في القرون 
الوسطى. 
وفي الناصرة يشتد التنافس بين أهل المذاهب امختلفة من المسيحيين يعلمون الذكور والإناث ويلقنونهم ما يشاؤون ويطبون المرضى 
ويعطونهم العقاقير بلا مقابل من أي نحلة كانوا على شرط أن إستمعوا لبعض الواعظين ونصاتٌ دعاة الدرين ولذلك قل في هذه البلدة 
أميون وجاهلون» والقارئون الكاتبون من أهلها من الجنسين أكثر من كل بلد سواها في سورية يعيشون بصدقات المحسنين ويقتعون بما 
تجود بهم أيدي اتقياء الغربيين. 
ولو اتصلت الناصرة اليوم بالسكة الحديدية مع خط حيفا على الأقل أو لو مد منبا خط إلى القدس لما حاج من النصارى إلا 
ونزل الناصرة يزور ويتبرك ولكان من ذلك للحكومة والأمة فائدة مادية مبمة فن مدن سوسرا ما يعيش طول ستته مما ينفته الزوار في 
مصايفها أفلا يجدر يبلد السيد المسيح أن يعيش أهلها من ريع يأتييم به عشرات الألوف من جمهور المؤمنين من المسيحيينه 0 
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64 غابات سورية 

غابات سورية 

تشجير أراضي السلطنة م: من أهم المسائل الاقتصادية المهمة التي بخن أن عت دا ابه النقماتورة وحكومتهم فقد جهل الناس منافع 
الغابات ولم تعن الحكومة بالهيمنة عليها حتى أن السكان أو كادوا في أكثر الأقاليم على ما لقى لهم الأجداد من الغابات الغبياء فكاد 
االحطر حدق بحياة البلاد الاقتصادية ويوشك أن ستفحل الخطب لهذا الإهمال. 

قال العارفون أن في امحافظة على الغابات نجاح الزراعة والتجارة والمعامل والصناعات والملاحة البحرية والنهرية والمناجم وجميع اكات 
الراحة في الحياة بل وحياتنا أيضأء ودعا امحدثون من الاقتصاديين والمفكرين في الغرب إلى حفظ الغابات قائلين أن حفظها من أول 
مصال امجتمعات وحفظها أول الواجبات على الحكومات وأثبتوا أنه كلما قطعت من بلد أتجاره يمسي فقيراً لأن في قطع الأثجار 
التى تغشى منحدرات الجبال وقتبا ثلاثة مصائب لأبناء الأجيال المقبلة: قلة الوقود وقلة المياه واعداد البلاد الفيضانات الخربة لفياة 
اببشر مناطة بالاتجار» والأمم التي تحب الغابات هي من الأمم العاملة التي تحسب للمستقبل حسابه وبقدر عراقة الأفراد في الأخلاق 
والتقاليد يجعلون لحم منها رؤوس أموال فيفلحون بها ويرتاشون. 

إبادة الأثجار جائحة من جواتٌ الانسان ونذير اضمحلال الأمم فالاحتفاظ بالغابات وا الآجام هو تطبيق بدأ الدين الاجتماعي وقانون 
التكافل الذي يربط الأجيال بعضها ببعض قال الوزير كولبر الفرنسوي ذات يوم وقد رأى قله عناية أمته بغاباتها: أن فرفسا ستبلك من 
قلة الحراج. 

وليس معنى إبادة الغابات حرمان بلادنا من أجمل حليها بل انضاب ينابيع الأنبار وإخلال نظامها إخلالا فيه الحلاك والتخريب 
والإضرار بالصحة العامة وتغيير وضع الأوكن التي تملنا فتتآكل التربة الصالحة منها على الزمن ببجوم المياه عليها دفعة واحدة وهو من 
اعلا الأخطار على التربة المنحدرة» ومتى عري الجبل من أتجاره يبلك الزرع والضرع معاً حجري السيراك عل التربة الجرداء تمل 
معها أولةً التربة الصالحة للزراعة ثم تفرج ما بين الصخور ونتجعل الأخار ركاماً مشرفاً عل الأودية ويصبح الثبر مسيااً تكثر مياهه 
فتفيض أيام الأمطار وتنبال بدون نظام مودية بكل مافي طريقها وتتزايد زيادة هائلة فيفيض في السبل وهناك الفيضان والطوفان 
وتقطع الأمواج بتيارها الأثجار والصخور 

وتخرب السدود وتودي بالدور والقصور وتدك المدن من أسسهاء تجري مياه الأمطار على الصخر القاحل كأنها تي على سطح دار 
وتخرب المراعي وتفيض الأنهار حاملة تربة الجبال وحصاها وأجارها فتطفح بها مجاري المياه وتسد مصابها وبعد أن تفيض المسايل 
كثيراً تصبح ولا ماء فيها ويختل نظام الاهوية ويكون من ذلك خراب رعاة الجبل وزراع السبل وتجار الثغور والمدن وصناعهاء من 
أجل هذا ساغ لنا أن نقول أنهم كلهم متضامنون في منع جرد الأشجار وتعرية الجبال. 

ولقد نشأت في كل عصر مضار كثيرة من جرد الجبال من أشجارها وغاباتها قال أحدهم: كانت صقلية وإفريقية الشمالية والمغرب 
الأقصى انبار رومية في القديم فأصبحت قاحلة ماحلة بما تواتر عليها من غارات الفندال والمغرب التي انتبت بتحطيٍ الغابات وكل ما 
إشاهد من اللحرائب العظيمة في تونس والجزائر وبعض أعمال قسنطينة وفي يرسا اعد تاطقة بات هده الأقاليم القاحلة اليوم كانت 
زاهرة أمس وفيها المدن العامرة عراها السقوط كأ عرا إسبانيا من إبادة أتجارها :2 من خرائب حفر فيها وهي رمال أو أنقاض 
فشوهدت تحتها مدن كانت عامرة بمياهها المطردة وحدائقها الغبياء وغاباتها الغناء فلم تؤت إلا من قطع غاباتها ونسفت الرياح الرمال 
على تلك المدن فأصبحت كأن لم تغن بالأمس. 

ولقد ثبت أن فقر البلاد ولا سيعا الجبلية منبا ناثئ من قطعها الأتجار خاصة وكما توغل المرء في دراسة التارية يجد الشواهد الكثيرة 
على تأثير الغابات في تكثير السكان فد كان لبلاد اليونان وه اليوم فقيرة قليلة السكان غابات وأنهار وان اجداب الحقول الرومانية 
وخرآنيا تاشكان :من ترد جال الابين من أشجارهاء وجبال الابنين تقطع ايطاليا إلى شطرين» وقد ناب اسبانيا امخطاط سريع من هذا 
الشأن فبعد أن كانت في القرن السادس عشر على عهد شارلكان وفيليب الثاني عامرة غنية محترمة انحط عمرانها في القرن السابع عشر 
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من دون أن يضربها عدو أو استبيح حماها أمة غازية فلم يحض عليها قرن إلا وقد رأت جميع علامات الا نخطاط وقل سكانها على صورة 
مدهشة فنزل سكان مدريد من أربعمائة ألف إلى مائّقي ألف في أوائل القرن الثامن عشر والسبب في نزوح السكان تلك امجاعة التي 
حدثت من الجفاف الذي دعا إليه تعرية البلاد من غاباتها تعرية أخلت بنظام الري» حتى أن تمر المانزاريس كان في القرن السادس 
عشر قابلاً لسير السفن في 

على مقربة من مدريد فأصبح اليوم جافاء وأنهم بمزجون في إقليم اراغون الرمل باتثمر بدل الماء عندما يريدون أن يجبلوا الطين» فنفوس 
البلاد وعظمتها على نسبة غناها بغاباتها» وبلاد روسيا أكثر أوروبا غابات فإن أربعين في المثة من أراضيها مغشى بالأتجار و١‏ في المئة 
من أرض فرنسا وأرض إيطاليا مغشاة بالأتجار و 4" في المئة من ارض المانيا و5 في المئة من أرض البرتغال وه في المئة من أرض 
فارس و" في المئة من ارض إسبانيا وبلاد اليابان أكثر بلاد الدنيا غابات» وتبلغ مساحة الغابات في الولايات المتحدة خمسة أضعاف 
مساحة فرنسا ويحرق منها ي السنة نحو ثلثمائة هكار وكثيراً ما يلتهم قسم من غابة فتبقى الأيام مشتعلة وربما حرقت فيها قرى بسكانها 
يا حدث في حريق البحيرة العالية وحدث هذه السنة فدام الحريق أياماً ذهبت فيه مئات الألوف من الليرات. 

ليس من جميع النباتات التي | رضن ماعدا الحنطة التي هي أول المواد اللازمة لغذائنا نبات ضروري لنا كالغابات نافع حمد اثره: 
فالشجرة منافع كثيرة وتأثير عظيم في الأنواء والحوادث الجوية في كل قطر فهي تصفي مياه الامطار وتعيدها ببطء إلى الينابيع والهواء 
وقوه رورقها اميه هيا خوةنعرة افئيها والاشزا له سك الماء فقط بل تجذبه ثم تنظم هطول الأمطار وتقلل من الفيضان وتبقى 

التربة في ظل الأثجار ندية خلال أيام القيظ» ونظام الغابات نظام للاهوية» فالشجرة تقى التربة من صدمات قطرات المطر والبرد 
فيكثر في الشتاء الثلج على قم الجبال وتحول جذوع او ورا غعن انرا ذو يستوظلها وك برقا والارية برط سين لكر ارقي 
تحت سطح الأرفن :وقد الينابيع وتعطي مزروعات الأودية الرطوبة اللازمة لماء وان جذوع الأثجار في العمّاب والتلعات لسك التربة 
عن الانبيال وفيض الصخور المفكك: 50 دون انبيار التراب. 

5 من أثجار هي مأوى الماشية منذ قرون وحامية حياة الإفسان يا هي حامية الموام والحيوان وكثيراً ما تنبت الرياحين والورود في 
أطرافها م أن الأثجار تمسك الجيات وتمتص رطوبة المستنقعات وتطهر هواء الاقليم بفضل حفيفها المنبعث من اكتظاظ الصخور 


الشجراء» ولقد صدق من قال من عشاق الأثجحار تأتينا الشجرة بالماء ومن الماء يصير مرج والمرج يغذي الماشية ومن الماشية إينشاٌ 
السماد ومن السماد الحنطة. 


لا جرم أن كل من جال جولة في أوروبا وأميركا يعرف مقدار حرص الفرنجة على الانتفاع بالغابات» فقّد قامت الجرائد وابمعيات 
في فرنسا منذ مدة تدعو إلى تشجير الأراضي الوعرة أو غير الصالحة لمراعي وإلى تخضير الأراضي التحدزة اداوا قلا ولسان حاها 
ينادي أننا نرمي إلى إنقاذ أرض الوطن والحافظة على ارث ثروتنا وبدائعنا الطبيعية ونريد تربية فكر الطفل منذ صغره على قدر حسنات 
الغابات قدرها فبهوائها يحسن الجو وتطرد مجاري الأنبار ويخضل العشب ويكثر غذاؤه للماشية والسائّة والجبال أجمل منظراً والسبول 
أكثر ابتساماء وأقبات اجمعيات وغيرها تنشر منشورات ني فوائد التشجير وتوزعها على الفلاحين واشتغل مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
بذلك مدة طويلة. 
وقامت انكلترا تريد تشجير كل ما يمكنها تشجيره من ارضها ولا سيعا في السواحل البحرية التي تسطو عليما مياه البحر تريد بذلك أن 
تجد عملا للبطالين وقدرت الجنة التي عهد إليها النظر في سطح الأرض التي تعطي إذا جرت أكثر بما تعطي الآن من الدخل فكانت 
ففففة “" هككار من ثمانية ملايين بدون أن يمس السطح المغروس من الجزائر البريطانية وايرلاندا وتبين لهم أن غابات انكاترا أقل 
من غيرها من غابات البلاد الأوروبية وأن الحكومة لا تموت بتاتاً واذلك يتيسر لها أن تكجل ما بدأت به من الأعمال إلى الغاية المطلوية 
على خلاف الأفراد فإن الفرد يصعب عليه أن يصرف شيئاً ربما لا يأتيه في حياته فن ثم كانت الحكومة أقدر على تشجير الغابات 
واستثمارها بعد سنين طويلة خصوصاً وأن بيع الأخشاب والأحطاب لا يصعب على حكومة وقد رأوا أن ما تصرفه الحكومة من المال 
وتنتظر الحصول عليه يأتيبا من الواردات بفائدته مضاعفة وأنه ليس من العدل أن يصرف أبناء هذا الجيل ما يقتطف قرته أبناء الجيل 
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القادم أي بعد ثمانين سنة وهي المدة التي لا يتأتى الانتفاع بالغابات في أقل منها فإذا جرت الحكومة كل سنة ثلاثين ألف هكار تدفع 
في السنة الأولى ١١75.٠٠‏ فرنك وتكثر النفمة سنة عن سنة حتى السنة الأربعين فيكون قد بلغ ما صرفته و" مليون فرنك وتعادل 
النفقات الدخل بعد هذه السنة إلى السنة السبعين وبعدها يزيد الدخل على الخرج فبلغ الدخل الصافي و ارية في المئة فتكون إذ 
ذاك ١68‏ مليون فرنك وتساوي أملاك الحكومة من الغابات ثمانية مليارات فرنك أي أنها تبلغ تلاراً رتفا اذه عر كفتزاء :وك 
هذه النفقات والمداخيل 

محسوبة بأسعارها الحاضرة ول ينظر فبها إلى غلاء أجور العملة وارتفاع أسعار الحاصيل ورأوا أن ما يعرض للغابات من التخريب الناثئ 
عن الحريق والحشرات والثلج والعواصف وغير ذلك يعادل ما تربحه الحكومة من ارتفاع الأسعار لأن ما ينفق من الغابات يزيد على 
ما يخرج منها الآن في البلاد المتمدنة» وهذا التشجير يشغل تسعين ألف رجل طول السنة عدا من يستخدمهم إن أزيانت الشقرك. يوقا 
نعم إن تأثير الغابات في المناخ وأنباط المياه وتحسين الأرض وتطهيرها وجمالها وفائدتها الاقتصادية والوطنية لا يتكرها إلا أعمى البصر 
والبصيرة» وما ذكروه من منافع الغابات للوطن إن غابة هو سنين وهي غابة صنوبر تمتد بين نبري الرين والفتول قد صدت كائب 
الرومانيين عن التقدم» وهكذا حلت انكلترا مسألة الغابات وهي موطن الاستقلال الشخصي واحترام الأملاك الخاصة وتقسيم الادارة 
المركدية لعلمها بأن الأفراد في هذه المسائل لا صبر لحم بقدر الحكومة ولا جب فهي الحكومة التي تغرس الغرسة اليوم وتنتظر جني ثمرها 
بعد قرن أو قرنين هذا في البلاد القاصية فا بالك بها في عقر دارهاء 

إليك أقل ما يجب أن يقال في وصف منافع الغابات والتشجير ويدل على مبلغ عناية الافرنج بها وهم أعرف اللحلق بالانتفاع من هذا 
الوجود» وأن من يطوف المعالم والمجاهل من بلاد سورية ليستنتج أن عناية أجدادنا بالغابات لم تكن دون عناية الغربيين بها اليوم 
وإن كانت البقية الباقية منها لا تسد خلة ولا تغني أهلهاء وإذا كانت الحكومة في القرون الأخيرة لا ته إلا لتكثير الجباية والعشر 
ولو باستنزاف دماء الفلاحين وكان الأمن إذا ارتفعت أعلامه في بعض الأقاليم فإنما يرتفع بالقرب من ل والتعياف ايها 2 
كانت الغابات في الغالب تهب الناهبين وغرضاً لاسنان القطعان وفؤوس الحطابين ولم تؤسس في الدولة نظارة للغابات إلا منذ سنين 
قليله وكأنها لم تكن إلا لتأتي أيضاً على ما أبقته طوارق الحدثان من غاباتنا اجميلة لأن عمالها يساعدون على تقليلها وكان الواجب عليهم 
أن يساعدوا على تكثيرها. 

وم من جبل في سورية اجرد امرد لا تجرة فيه بل قلمون الذي تمشي فيه ساعات ولا تجد أثراً للزرع ولا للشجر حتى قال أحد 
الأجانب ممن زاروه مؤخراً: كنت أتمنى في حياتي أن أشاهد جبلا أجرد من الكلاء والشجر فيها قد قرت عينى في قلمون بمشاهدة ما 
كنت أريده هن الحبال الحرداء: 1 

وأكثر جبال سورية غابات فيما احسب جبل لبنان ففيه من الأتجار غير المثمرة الزان والسنديان والسرو والأرزء والأرز أهمها ومنه 
غابة بالقرب من قرية بشري قديمة والغالب هي التي كان حمل من خشبها أيام الفراعنة إلى مصر لبناء سفنها والمعابد وغيرها فيؤق به 
إلى جبيل أو إلى طرابلس ومنبما يمل في سفن شراعية» ولعل غابات دير القمر والباروك وعين زحلتا كانت تمل إلى صيدا ومنها تقل 
في المراكب» قالوا أن الحكومة في لبنان كانت تحتكر أربعة أشكال من الشجر تستثمرها ملحزينتها وه السرو والعرعى والأرز والصنوير 
وتسمح بقطع غيرها واحتطابه» وقلت الغابات في لبنان منذ نحو مسة قرون لاحتياج السكان إلى الاحتطاب وأخذ القوم يقلعون 
الغابات ويغرسون بدلا منها أتجار التوت والكرمء وثجر الأرز ثما تفرد به جبل لبنان من دون سائر جبال سورية ولا وجود له إلا في 
أعالي سير ببلاد الضنية في وادي النجاص ففيه كثير من تر الأرز وبين سير ونبع السكر وني الغابة الواقعة خلف وادي جهنم ويسمى 
تتوب. 

ويكثر ثجر الشوح في جرود الحرمل وعكار وهي في الغالب من الأملاك الأميرية ينتفع بها الأهلون خفية أو يدفعون ثمناً قليلاً الاحتطاب 
منها يا هو الحال في جبال عجلون» وفي جرود الحرمل وعكار صنوبر وسنديان وأنك لقر في جبال طويلة عريضة لا ترى إلا السنديان 
وكذلك جرود الضنية وعكار من أعمال طرابلس كلها حراج تضمنها الحكومة. 

وعلى مسيرة يوم من شرثي حماة غابات من تر البطم وهيٍ الفستق البري بعينه تسمى الثومرية والبلعاس وهيٍ منازل للعربان يقطعون 
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منها ما شاؤوا ويرعون فيها ماشيتهم وقد أضيفت إلى الأراضي المدورة أي الأراضي السنية فا زادت إلا خراباً على خلاف بعض 
الأراضي التي ضت إلى الأراضي المدورة في العهد الميدي فكان من حظها أنها عمرت وارتفع فيها عل الأمن. 

وأخبرنا أحد أصحابنا أن في قرية حرمل من جبال النصيرية وسكانها ونيا امراك اديت روا عار ايلات 
كالرماح وحسن طلعها بعد ثلاث سنين من غرسها ثما دل على أن جبال النصيرية كانت إلا قليلا مغشاة ة بالغابات التي لم يبق منها 
اليوم إلا أثر ضئيل ورسم محيل» ولو توفرت عناية الأهلين في الجرود والجبال لغرسوا 

من الغابات ما يكون منه لأبنائهم وأحفادهم خير ثروة يخلفونها كا فعل أهالي الزبداني فغرسوا شجر البلوط في مكان يدعى قلعة السنديان 
في الجهة الغربية من الزبداني وإذا امتدت هذه الاغابات في سلسلة ذاك الجبل حتى تصل إلى نبع بردى تأت منها فوائد كثيرة لوادي 
الزبداني ووادي بردى ثم لدمشق وغوصطتها إذ تكثر بذلك الأمطار وتخزن المياه لنبع بردى امجاور لتلك الجبال ومن وراها وادي القرن 
والحرير وفيها بعض الأتجار القليلة وهي ملك أصحاببها لا الحكومة. 

وفي الجبل الشرقي أي في بلاد حاصيا وراشيا غابات قليلة ا أنه تقل الغابات في جبال فلسطين وفي بلاد الصلت غابات غير قليلة ما 
برخت إلى الانقراض ومنها غاية قرب القصضبة اقتلعها الأهلون وغرسوا مها كما يادي الت اليد بياذ بن كعتن أزمين الا أنه بي 
اونا دلالة على عظمة تلك الغابة العظيمة» وتقل الغابات في بلاد حوران واحسنها 0 كان في جبل الدروز ولذلك كثرت مياهه 
أكثر من غيره من الأقاليم ومثل ذلك يقال عن غابة علون التى تبلغ مساحة الممعجل ما تمس ساعات 'طولا ولاك سباعات عضا 
ولا يأتي علييا عشر سنين إلا وتقرض عن آخرها. ٍ 

وبعد كابة ما تقدم رأينا أن نأتي على ذكر الغابات من المصادر الرسمية فعلينا أن غابات ولاية سورية كثيرة وأهمها في قضاء بعلبك 
وتبلغ مساحتبا عشرين ألف جريبء والجريب يقرب من عشرة دونغات» وشجرة من السنديان والعرعى ويقل فيه الصنوبر وأتجاره غير 
صالكة الأخشاب وهي معرضة للاحتطاب منها على الدوام فلم ثتيسر لإدارة الغابات حراسته على ما تقضي به المادة الخامسة من نظام 
الحراج لق الموظفين وصارت إلى حالة مؤلمة وبعض هذه الغابات تدعي الأهالي ملكيته وإدارة الغابات تدافعهم في دعواهم؛ وأهم 
هذه الغابات غابة حلبئا ووادي نيرة وما عداهما فتسلسل منهما وليس في قضاء البقاع غابات مهمة بل أن الاهلين يحنبطون من غابات 
المرزمل التابعة لمتصرفية جبل لبتان .وهتاك بعض غابات ميمة بل أن الأهلين يمحتبطون. هت غابات: الحرمل' التابعة لمتضرفية جبل لبان 
وهناك بعض غابات في سفوح لبنان بعضها مشترك بين البماعيين واللبنانيين. 

وحراج وادي العجم متفرقة وتبلغ مساحتها نحو ثلاثة الاف هكار وحراج اقضية حاصبيا 

وراشيا والقنيطرة مثل حراج بعلبك تسمى بأسماء القرى الجاورة لها وتقدر مساحتها بثلاثة آلااف جريب تكاد لا تكفي لاحتطاب 
السكان إلا على صورة ضئيلت وليس في قضاء الزبداني حرج جدير بالذكر سوى حرج صغير أصيب بما أصيبت به سائر الحراج ولا ميعا 
ف وادي القرن ووادي الحرير فأصبح أكثره غير صالح للاحتطاب» وليس 2 قضاءي دوما والنبك ما يصح أنه لعن غابات سوى 
بعض أتجار من السنديان والبلوط متفرقة في الأودية والقمم من جبال قلمون هي ملك الأهالي يحتطبون منها فتقل سنة عن سنة. 
هذا في الاقضية التسعة التي هي من عمل الولاية أو لوائها وفي لواء حوران أهم غابات في ولاية سورية وه من عمل قضاء علون 
طولها 7 ساعة وعرضها ” ساعة وفيها 7 قرية وه117 بيتاً ومزرعتان ومساحته من 0" إلى ٠غ‏ ألف جريب ونصفها اليوم غير 
صالح للقطع يحتاج لحراسة كل الاحتياج والنصف الآخر يصلح للاحتطاب منه وعمل الفحم إلا أنه بعيد في نجاد وعرة ولقلة العملة 
الذين يتوفرون على عمل الفحم منه أصبح كأنه ل مسء ومدينتنا دمشق يأتيها الفحم اللازم لدفئها ووقودها من غابات علون وإذا ل 
تبذل العناية بوقاية الغايات ثما يلحمّها من المضار تو. نك أن تحترم بعد سنتين من الفحم فيباع قنطاره الذي يباع الآن بمئة ومسين في 
الشتاء بغلاثة أضعاف عُنه» فبسوء إدارة 0 أزمت قطعة من هذه الغابات لا يقل المستخرج منها عن خمسين لون قنطار بيعت 
بالوسائط على أنه ليس فيها سوى ستة الاف قنطار» وأثجار هذه الغابة لاا تصلح لغشب والدفء وان كان الفلاحون هناك يعتمدون 
عليه في سقوف بيوتهم فنها الصنوبر والسنديان القطلب وني غابات مجلون نوع من جر الزيتون البري» هذا في غرب إِقلم حوران وفي 


60 العدد‎ 5١ 


شرقه أي في جبل الدروز غابات قليلة للأهالي ينتفعون بها في وقودهم. 

وفي لواء الكرك بعض الغابات وأهمها ما كان في الصلت ومساحتها نحو ستة آلاف جريب تحتاج للترك الآن والمحافظة عليها لكثرة ما 
لعبت فيها فأس الحطاب والفحام وني قضاء الطفيلة غابات ولبعدها عن العمران لا يرغب في الاحتطاب منها فلا إستفيد متها القرريبيون 
ولا البعيدون وجنسها من العرعى وني بني حميدة من أعمال قضاء الكرك غابات جياد هي ملك بني حميدة. 

إليك ما في لواءي حوران والكرك على اجملة أما لواء حماة فليس في مركزه ولا في حممص حراج والأهالي يجلبون أحطابهم وهومهم من 
حراج الحرمل في لبنان ومن غابات بعلبك ومن حراج البلعاس التي كانت من أملاك السلطان السابق فأصبحت علامة. 

وفي قضاء العمرانية حراج متفرقة تسمى بأسماء القرى المجاورة لها وكذلك الحال في غابات سلمية. 

وقد بلغت :وارذات"الغابات: الأميرية سئة بم نشزقية 34 42 حيما ريق سروم( - وم(ا..لا وسئلة ١*8‏ - 
0 وسنة 178 - 5559/8 وبلغت سنة ١85‏ إلى آآخر شبر تشرين الثاني 4 ١‏ غرشاء 

هذا في ولاية سورية أما ولاية بيروت فالحراج موفورة في أكثر ألويتها وأقضيتها على ضيق مساحتها ففيها بعض الغابات الصغيرة وأكثرها 
فائدة في الانتفاع والاحتطاب ما كان منبا داخل لواءي اللاذقية وطرابلس الشام ففي الجهة الجنوبية من مدينة بيروت في الرمل غابة 
من الصنوبر تقدر بألفي دونم وطول أتجارها نحو خمسة أو ستة أمتار وحيطها من 4١‏ إلى 5٠‏ ستتيماً ويعنى كل العناية بحفظها وقد ذكر 
التاريخ أن هذه الغابة غرست قبل سنة /517/اه - وقد خيف من انبيال الرمال على الأراضي الزراعية» وفي قضاءي صيدا وم جعيون 
عدة غابات مبعثرة ينتفع بها السكان فقط. 

وعلى ماني ساعات من صور غابات في وادي النصارى وساحل علما ووادي الحنازير وهي واسعة في اجملة وثجرها من السنديان ومحيط 
١‏ ارقا تور اقم وطوها خمسة أمتار لا تكفي للبناء بل تنفع في الحطب والفحم وقد جرى أهلها في اقتطاعها على الأصول فلم تقل 
أنواعها وكذلك تجد في الجهة الجنوبية من القضا غابات في وادي كرك ووادي البالون ووادي التهور. 

وفي لواء عكا عدة غابات منها واحدة في الجهة الشمالية من ناحية شفا عمرو وه على نحو حمس ساعات من المواني المجاورة وهي 
معروفة باسم الغربي ومرج وعاد والحولٍ والزيب وتقدر مساحتها بحو أربعين ألف دوم وجميع أتجارها من السنديان ومعدل طولها من 
؛ إلى أمتار ومعدل محيطها من خمسين سنتيمتراً إلى متر واذ كانت هذه الأأتجار لا تكفى الصناعات والبناء جعلها أهلها للاحتطاب 
وأخذوا يبعثون ببعضها إلى اللخارج» وفي 

قضاء حيفا على أربعمائة أو خمسمائة متر عن سطح البحر غابات في جبل الكرمل ووادي العسل والعضامة والحاري والباخور تبلغ 
مساحة أرضها نحو ١‏ ألف دونم وه قصيرة الطول والجسامة وهي كغابات صيدا وصور لا تنفع لغير الاحتطاب. 

وأهم الغابات الموجودة في لواء طراباس في عكار والضنية تقدر مساحتها بزهاء مئة وخمسين ألف دونم تمتد من قريقٍ غابات وتحفت 
إلى اخر حدود ناحية الضنية وه منبثة على سطوح مائلة ويقدر معدل ارتفاعها بسبعة الاف متر واهمها القبايات وعنفت وارمون 
وعرض والحريق وروبر وجورديرين ووادي جهنم وقاطر وفريم والضنية وهذه الأتجار تغو في سفوح الجبل والساحل وهي لا تطول 
وتنفع نحشب البناء وه من نوع السنديان والصنوبر وشرابة الراعي والعرعى وعدا هذا تجد أتجار الصنوبر والشوح منبثة على خط مستقيم 
بين مسيل المياه والروابي تعلو من خمسة إلى عشرة أمتار ومحيطها من متر إلى متر ونصف و ينتفع أُخْشابها في جميع أنواع الصناعات 
وفي كل هكار أي على حساب عشرة أمتار مكعبة تجد أتجاراً صالحة للبناء تعادل ١8+‏ ألف متر مكعب كم يوجد في كل هكار من 
الأرض باعتبار عشرين متراً مكعباً وهي تعادل ٠0‏ ألف متر مكعب من سائر الأشجار واللحشب الذي يقطع من هذه الغابات يمل 
إلى حاة وحمض وطرابلس وأعمالها من القرى والدساكر. 

والغابات الموجودة في لواء اللاذقية هي في اقضية جبلة والمرقب وصبيون وناحيتى باير وبوجاق وه من الساحل على ساعة إلى إحدى 
عشرة ساعة وأهمها في باير وبوجاق وبوغده إلى نيقه وجبل حسن ايبت وجبل الملك وقزل حالتي وجورتاسم وبتالي ودربوي تبلغ 
مساحتها 17١‏ ألف دوم والأتجار القريبة من الساحل يبلغ محيطها من ثلاثين سنتمتراً إلى متر وطولها من ثلاثة أمتار إلى أربعة ومنها 
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إستخرج خشب للبناء ولصنع القواريةة الضغيرزة والعقوي الكخردوالا بشن ححس ويس فار ادب وأهم ما تقدم من الغابات 
غابات ناحيتي نل رهاق قرب يناع نوق ما رمت ريا والقسم الأعظم من أشجارها أي 4١‏ في المثة منبا يختلف محيطه بين 
"٠‏ إلى ”٠‏ سنتمتراً وطوها أربعة أو خمسة أمتار» وندرت الادواح العظيمة وني الاطراف والبلاد المجاورة تجد بعض الغابات يمكن 
تقديرها بثلاثة آلاف شجرة صنوبر أسود أكثرها يحتطب منه 

أهالي القرى وحمل بعضه إلى بيروت وفي وسط هذه الغابات على تخوم اسكندرونة غابة اسمها قوز تحيط بها أتجار الصنوبر وتقدر 
مساحتها بألف هكّار من السنديان وقد بلغت مداخيل غابات ولاية بيروت ١6١7٠0٠‏ غرش بيع منها 11٠٠٠١‏ اوقة من الفحم 
و٠٠٠4‏ اوقة من اللحشب وأكثر ما بيع منبا في بيروت وجوارها وسواحل مصر 

هذا ما لقفناه من مصادر متنوعة وختم هذا النصل بععزيب .ما كنيد شا بك مقتشن غابات ولاية شورية الشابق وقل.سألناه أن يشقء 
نا شيئاً في حالتنا مع غاباتنا فكتب إلينا ما نعربه بما يأتي وهو يصدق على غابات سورية بأجمعها أي ولايات حلب وبيروت وسورية 
والوية القدس ولبنان والزور قال: الغابات إحدى منابع الثروة الطبيعية للدولة والأمة وربما كانت الأولى في بابها وما من يتكر استغناء 
أحد عما تأتي به من الحطب والفحم واللحشب وغيره ولا سها في ولاية سورية حيث تكثر حاجات الأهالي إلى الغابات أكثر من غيرها 
ومع هذا فلا نرى من يلتفت لك هذا الشأن وببحث في أسباب دفع هذه الحاجة مما يوجب الأسف الشديد. 

ليس من يكر أن الغابات تقى المواء وتجلب الأمطار وتمنع التربة الواقعة في الحقول المسطحة من الانبيار وفيها من المنافع العامة ما 
ينفع في رعية الأغنام الا وغيرها وكلنا نسم بأننا نطبخ كل حين طعامنا ونغسل ثيابنا وندقْ غرفنا بالفحم والحطب. 

ولئن رأينا اليوم مواقد تحى بالبترول ويستفاد منها بعض الشيء إلا أن هذا الطباخ لا يقوم في وقت من الأوقات بدل المنقل وكوانين 
المطبخ على الطرز القديم وذلك لأن الطعام إذا طبخ والغسيل متى غسل تطفأ تلك الموقدة وإذا فرضنا أننا أوقدناه مدة طويلة فن 
البدييي أنه لا ينشر حرارة آشبه حرارة المنقل ولا الكانون بحال من الأحوال» ثم إن من وسائط التدفئة والتسخين أن نرى بعض 
المواقد التي إستعمل فيها زيت البترول وهذه لا تزيد الحرارة الطبيعية في الغرفة إلى أكثر من درجة إلى درجتين في الأكثر. 

أما أخفاب البناء فإنه يق بها إلى هنا من غابات اطنه وقونيه وايدين فتباع بغلاث ليرات وأحياناً بأكثر من ذلك في حين أنه من 
الممكن زرع جر الصنوبر والسنديان في هذه الديار من أجود الأجناس وكل من يشتخل بالزراعة يوافق على هذا الرأي. 

ومع أن قنطار حطب الزيتون والمشمش بياع من خمسة وأربعين إلى خمسين قرشأ فقد 

كانت ترتفع أسعار ققتطاوة إلى نحو ليرة ونصف لو كان المعول في احماء اخمامات والأفران عليه ٠‏ 

وهنا لا أرى حاجة لبيان فوائد الغابات بل أقول على سبيل المثال أن ما حرق من الفحم من جزء صغير من غابات علون قد بلغ سنة 
4" (شرقية) ٠6.٠6٠15اغ‏ كلو أخذ عنها رسم 06 1ه غروش صعيحة أو ١م97‏ /ا- غرشاً بمعاملة دمشق الرائجة المتداولت. 
ولو عني الفلاحون وفقيرهم قد يماك من ثلاثين إن اوه دوق مق الا رضن وهو يتلكأ معظم السنين في استفمارها كلها بحجة أن 
سن لدي كر رساك أ نوترك قجما متا بزو لو عني بزرع شطر من أرضه أو على حدودها ويجاري المياه إليها أنجاراً وحراجاً 
لاظلته ومواشيه وأبناء السبيل بظلها واستخرج أخضاتا وق الناسن تن اا خط ادكه ولو أكثر منها ونادة لاستطاع أن تخرج له 
خشباً ولفماً فيغنى بها بعض الشيء» وباجملة فإن كل امرئٌ إذا وبى غابة فكأنه أسس لنفسه مصرفاً (ببكا) دائياً لأن الغابات رأس 
قال لآ تداق الحقيقة: 

بيد أن أهل القرى لا يفكرون في هذا الأمى ولا يلتفتون إلى ما ينصح لمم به من قطع الأشجار بل يقطعونها من أصولها وهناك الضرر 
الذي لا ينكره العقلاء. 

ولقد جرت المداولة بشأن الحراج والغابات في امجاس العمومي هذه السنة والتي قبلها وتعهدت الحكومة أن تأت الفلاحين ببذور الغابات 
لمساعدتهم ولكن لم يراجعها أحد في هذا الشأن والحكومة متكفلة بالقيام بكل أنواع المعونات» ورجائي أن يعمد الاهاون بدلاً من 
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تخريب الغابات واستئصاها إلى إحيائها وتعهدها وبذلك يحفظون منافعهم ويحفظون على حقوق الخزينة والله الموفق.‎ 


6 النفس الانكليزية 

النفس الانكليزية 

لم تبلغ أمة من الدهاء ما بلغه الانكليز فيه وكأنه خلق استحك فيهم مع الزمن وتوارثه الاخلاف عن الاسلاف وتسلسل فيهيم أن 
بالعجائب ومن درس تاريخ هذه الأمة يراها تصبر وتصابر لأول وهلة وقلما طاش لما سهم فإذا رات الفرصة وثبت ومتى انفسح لما 
المجال جالت. ا 1 : 
لثبت هذه المقدمة من مسألتين تجل فيهما دهاء الانكليز في التارِيخ وهو أن الحروب الصليبية التي دامت في سورية نحو قرنين وأهرقت 
فيها الدماء سيولا لم تنته وترجع دول النصرانية عن حرب دولة الإسلام إلا بتدخل ريشاردس قلب الأسد صاحب انكلترا إذ ذاك في 
الأ فعرض سراً أن يزوج أخته من أب بكر بن أيوب شقيق الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب ولو رضي القوس لما تأخر صاحب 
انكلترا عن إجراء هذا العقد فانظر إلى دهاء هذا الرجل وهو في القرون الوسطى وفي صدد حرب دينية كيف .يتسا بزواج أخته من 
غير ابن غحلته حرصاً على مصلحته» قال أبو الفدا في حوادث سنة سبع وثمانين وخمسمائة: تراسل الفرئج والسلطان في الصلح على أن 
يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخت ملك الانككار ويكون للملك العادل القدس ولامرأته عكا -فضر القسيسون وأنكروا عليها ذلك 
إلا أن ينتصر الملك العادل فلم يتفق بيهم حال. 

هذا هو الباب الأول الذي طرقه ملك الانكليز فلم يفلح لتعصب قومه وكان قد رأى أن ملك الألمان جاء عن طريق الاستانة برأ 
إلى فلسطين في مئة ألف من رجاله فهلك معظمهم في بلاد الأرمن ولم يصل منهم على ما قال المؤرخون سوى ألف أسمة حتى أن 
ملكهم هلك غرقاً في نهر في الأناضول كان انغمس فيه ليستحم فأيقن ريشاردس أن أمى هذه الفتن يطول وأن الغنيمة التي دعا إليها 
بطرس الراهب أي استخلاص بيت المقدس من أيدي المسلمين لا توازي هذا القدر من العناء فطرق باباً ثانياً خاء بعد أن شاهد جبل 
الصليبيين قد اضطرب وطلب الصلح بعد أن نْست الرسل في عقّده ويل بخابرة صلاح الدين في معنى الصلح فبعث في إحدى تلك 
السفارات يقول لصلاح الدين لا يجوز لك أن تبلك المسلمين كلهم ولا يجوز لي أن أهلك الفرئج كلهم قال القاضي ابن شداد بعد أن 
ذكر ما عرضه ملكهم من شروط الصلح العجيبة: فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة وباللحشونة أخرى وكان 
مضطرا إلى الرواح وهذا عمله مع اضطراره والله 

المسؤول في أن يكفي المسامين ك5 قانبلوا بأعظم حيلة ولا أشد إقداما منه» ولقد كان ملك انكلترا صادق جماعة من مماليك صلاح 
الدين ودخل معهم دخولا عظيماً بحيث كانوا يجتمعون به في أوقات متعددة وكان في كل هذا يخلط الجد بالمزل حتى يتوصل إلى 
ماربه الا وهو استرجاع بيت المقدس الذي استخلصه صلاح الدين منهم ٠‏ 

ثم تذرع ذاك الداهية إلى إنقاذ أهل نحلته من شر الفتنة كان المسلمون قد ضاقوا ذرعا بمدافعتهم وزحزحتهم عن تلك الديار فبادر 
صاحب انككترا إلى عد الصلح سنة 8 هه - وسبب ذلك كا قال أبو الفدا أن ملك الانكليز مرض وطال عليه البيكار فكاتب الملك 
العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح فلم يجبهم السلطان إلى ذلك ثم اتفق رأي الأمراء على ذلك لطول البيطار وضجر العسكر 
ونفدت نفقاتهم فأجاب السلطان إلى ذلك واستقر أمى الحدنة ولم يحلف ملك الانككار بل أخذوا يده وعاهدوه واعتذر بأن الملوك 
لا يحلفون وقنع السلطان بذلك وحلف الكندهري ابن أخيه وخليفته في الساحل وكذلك حلف غيره من عظماء الفرٌ ووصل ابن 
الهنفري باليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمين وأخذوا يد السلطان على الصلح واستحلفوا الملك العادل أخا السلطان 
والملك الأفضل والظاهر ابني السلطان والملك المنصور صاحب حماة مد بن تقّى الدين عمر والملك المجاهد شيركوه بن مد بن شيركوه 
مذائكك خم بالك الأعدي اغا رق م عناء شعي ناوالا سركيد و لين تلدرع الباروق امنائجي تن باقريوالأمتو باق 
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الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر والأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب وغيرهم من المقدمين الكار. 

هذه هي المسأًلد الأولى التى تحل فيها الدهاء الانكليزي في أجلى مظاهره والمسألة الثانية وهي أحدث من الأولى عهداً ولكن بتدالها 
مئات من المسائل كلها سلسلة دهاء هي مسألة الاستعمار فإن الانكليز لم تفتح أمامبم مصارف جديدة للتجارة إلا لا اكتشف 
خررستوف كولمبس أميركا ولقد تقدمت البرتقال غيرها من الدول لاستعمار الأرض وتلتها اسبانيا ثم هولندة وقد بلغت هذه الدولات 
الثلاث أوج مجدهن الاستعماري في النصف الثاني من القرن السادس عشر أيام كانت انكلترا لم تظهر بعد على ملعب الاستعمار ثم 
جاءت فرنسا فاتكلترا ولكن هذه الدولة بت الدول الأربع الأول. وأثبتت أنها دولة بحرية عظمى في 

صلح اوترخت سنة 17١‏ وتطمح إلى الاستيلاء على البحار ولكن هذا الدهاء في تأخر الانكليز عن دخول معمعان الاستعمار قد 
هيأ لانكثترا الاستثثار بالاتجار مع أميركا. وانكثترا أقرب الدول إلى العالم الجديد وشطوطها وهي تمتد على مسافة 5٠٠‏ كلومتر أي 
ضعفي شطوط فرنسا وأكثر الدول البحرية الأربع قرباً إلى شطوط بحر الظلمات من سيفه الآخر فقبل سنة 1٠١‏ ميلادية لم يكن 
لانكلترا مستعمرات خارج أوربا وبالدهاء السيامي افتتتحت انكلترا الجديدة وفيرجينيا وأخذ شارلس الثاني سنة 1571 مملكة المند 
وكا سني عن الكدزا وعظمتها هيا أخذها أناس من تجار الاتكليز دخلوا مع المنود دخول السل في جسم العليل وكان من أمرهم 
0 تقصينا التاريخ لشاهدنا أمثلة كثيرة في الدهاء الانكليزي الذي لا يشيبه دهاء في الأمم وأيقنا أن الثبات والصبر والتأني 
والسكون الذي خص به هذا العنصر هو الذي كان سبب نجاحه في أعماله فاشتبرت بجودتها على قلتها وندرتها وسياسته اشتبرت بحذقها 
على جفائها والتاريخ أعظم ترجم عن الأمراء والأمم ونه تكقرق حقاقق النشر وبعطائضن" الشحوت: 

ولحذا الدهاء والتأني والصبر أسباب طبيعية وصنعية في انكلترا بحث فيها علماء الاجتماع/ والنفس فا قاله اميل بوتمى من كار علماء 
فرنسا أن القوى الطبيعية هي من جملة الأسباب التى تؤثر في تربية الشعب وهذه القوى هي صورة الأرض الظاهرة انا وأنبارها 
وبرها وبحرها وقسوة مناخها أو لطافته ووفرة ثارها الأرضية أو ندرتها. فإن تأثيرها قديم كالإنسان ولا سبيل إلى أن نجد في التاريز 
و لم تؤثر هذه الحالات في البشر وإذا كان عرض للإنسان قلب وإبدال فذلك ناثئ من مموع أسباب وهذه الأسباب هي التي 
معاها تين العالم الفرنسوي (المحيط) أو البيئة والعادات والقوانين المزبورة على اجر والمذاهب الدينية والأشعار القصصية وغيرها كانت 
لأول الأمى نتيجة المحيط الطبيعي فأضيعت مع الإمن :داك ابتك توسياة قامنة وطارك :تود ذادنا شعو ١‏ وروت إل الا سناقة 
الطيعية العظين ولكة عده الأسيات الرئيسة ما برحت تغشى هذه ابمعية البشرية التي كانت هي الباعثة إلهها ولا اليوم تأثير كبير 
حتى أنها لتأتي على الأخلاق الراعفة والمواهب الإرثية فتغيرها وتفعل فيبا ما فعلته في أهل 

الكجال الدول» 00 

انكثترا من بلاد الشمال ولا بين بلاد الشمال مركد امتازت به فليس لإقليمها ما يعادله بين الأقاليم لأنها تمتع بمناخ يكاد لا يختلف 
طوره فلا ترى في الشتاء تبدلاً في الحواء من شهالي انكثترا إلى جنوبهها على مسافة تسعماثة يلو متر فيستطيع سكان بريطانيا أن يتنقلوا 
من ناحية إلى أخرى بدون أن لتأثر أجساءهم من هذا التنقل وتختلف انكلترا عن سائر بلاد الشمال بتعرج شطوطها وخصب تربتها 
في حين يضعف الواء المرء في أواسط بلاد روسيا أو في شمالي بروسيا فيكتفي الروسي بما حضر لديه من حاجاته ولذلك يقل فيه قكر 
الإقدام على الأعمال أما الطبيعة في بلاد الاتكليز فتنادي ساكنها بقوها إنك يا هذا تبلك إذا تراخيت وتستمتع إذا جددت. فالمواء 
في بلاد الانكليز رطب ولكنه حصي وثقيل بحيث يكاد يصعب استنشاقه أحيانا والجسم بزل فيه إذا لم يتغلب عليه بحركات كثيرة. 
وان انكلترا لتطفح بطوال القامات خخام الأجسام أشداء البنية وفيها من المعمرين الشيوخ أكثر من كل بلد من بلاد أوربا والأرض 
الانكليزية بما تترطب به من الضباب أو يغمرها من هطول الأمطار تحتاج على الدوام إلى التجفيف بالقساطر حت لا تغدو بطاج أو 
غابات وه بفضل تعهدها خصبة ممرعة. ومناخ انكلترا يحتاج إلى الغذاء الكثير ولاسها اللحوم وأرضها مستعدة كل الاستعداد لتربية 
الماثية والبحر بما ضم بطنه من الأسماك يدخل في مضايق إلى أرض بريطانيا العظمى فيصبح الصيد على طرف القّام. 
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وبالنظر لرطوبة الحواء على الدوام واصفرار الشمس بما يداهمها من الضباب الذي يحل أشعة الشمس نخلا لا تزال الظلمة سائدة شطرا 
من النهار يضطر معه ابن تلك البلاد أن يحسن لباسه ومنامه ودفئه ونيحث عن الأعمال التي تحتاج إلى كدح وكد فهو في حاجة إلى 
جوخ لثيابه وإلى جدان غليظة لمسكنه فتراه يصرف حزما منهما من وقته في النسيج والتقطير واستخراج الفحم أو تراب النفط للوقيد 
خلافا لابن جنوبي أوربا فإنه لا يحتاج إلى مثل تلك العدة ليعيش والانكليزي إذا لم يجحد عامة حاجاته في أرضها يجلبها من اللخارج 
بواسطة المقايضة مع ما ضمته أحشاء بلاده من المعادن والمناجم ويسبل عليه تناول ذلك بما له من وسائل النقل السريعة الرخيصة 
الاحوله ِ 0 

ولذا كانت الطبيعة الخارجية للأمة الاتكليزية مدرسة إبداع ونشاط وحذر وتدبر فنشأت هذه 

الفضائل من أسباب جلب المصالح درء المضار وكانت من كاليات الأخلاق في هذا الجنس ودعا الجهاد للحياة وهو هنا أصعب منه 
في كل بقعة إلى أن .نسلخ عنه بالانتخاب الطبيعي كل من ل يرزقوا هذه الصفات اللازمة كالمرضى والجامدين والجبناء والعطلين ولم 
يبق من هذا العنصر غير الأقوياء أهل الدراية العاملين وتأصل ذوق العمل بنشاط دائم فعال في النفوس حتى صار كأنه ارثي فيها. 
قالوا إن الشعب الانكليزي شعب انتفاعي وهذا يصدق على كثير من الشعوب ولكن العامل الأكبر اليوم في هذه الأمة الحوى في 
العمل للعمل والميل إليه حبا به. وما الحياة السياسية في انكلترا إلا ناشئة من الميل إلى تمرين القوة والبذل منها بطائل وبدون طائل 
ومن يجتاز البلاد الانكليزية اشعر بحاجة الأمة إلى هذا القربن والى هذا الصرف من القوة بما يراه من الحركة على السيارات واشتغال 
قوم بالألعاب الشاقة فيوقن بأن الرياضات البدنية الشديدة ليست في انكثترا مدعاة للتسلية بل هي ضرورية لدفع حاجة طبيعية لا تقل 
في مسيس الحاجة إليها عن الجوع والعطش. 

وكل من زار لندرا يشبد الرجال من الانتكليز يركضون في الشوارع عدوا كأنهم في سبيل مبم غذا يوك :أذ دهن إذا أبكزا'علية 
ف ركطيرن وه نوق أن ينظروا ذات المين وذات الشمال للتخلية والتسلية فهم لا يضعون نصب أعينهم غير الغاية العملية التي هي 
هدفهم ومنتجعهم حتى إذا وصل العامل إلى مكتبه أو عمله ينصرف إليه يملته ولا يدخل فيه غيره ولا يلتفت إلى ما يصده أو يخطر 
بباله في غير ما هون إسبيله فتراه لا ينقطع دقيقة عما هو مأخوذ به ولا يني في مبمته ولذلك كانت أجرة العامل الانكليزي أرق من 
أجور عملة الأمم الأخرى ليه للا بلهبية شيء أثناء العمل ويعمل نحو ضعف ما يعمله الايرلاندي أو الألماني مثلا. وهذا المزاج اللخاص 
يولد في جميع الفروع عملا مدهشاء 

وانك لترى نساء الانكليز لا يستنكفون من عمل يتعاطينه لتكون حياتهن غاية فينصرفن إلى تأسيس جمعيات الإحسان ويخدمن في 
المستشفيات ويعملن أعمالاً قد تعدها بعض الأمم المتمدنة من الأعمال الوضيعة ولكنها تكون لخدمة الإنسانية واذا دخل خمسون 
ألف امرأة في الحزب الحر في انكلترا وشاركن الرجال ومنهن المطالبات بحقوق الانتخاب والمؤمنون من الانكليز بالدين لا يؤمنون به 
وينصرفون عن كل شي بل يعملون باسعين ويجتبدون 

في الحياة لا يصدهم ما أخذوا أنفسهم به من الغابة عن النظر في دنياهم. 

وبعد فإن الذوق واعتياد العمل يجب أن ينظر إليهما كأنهما خاصة جوهرية وصفة لازمة اختيارية لهذا الجنس فهما يصحبان الانكليزي 
حيث يذهب تشفعهما الأسباب المكتومة من نياته وهما مفتاح أسبابه وأن الدواعي التي أدخلت ضرورة العمل في هذه الجنس قد 
أضاعت اليوم من شأنها وذلك لأن كثرة الغنى العقلي والمادي قد زاد عدد الأغنياء وأضعف على التدريج في جزء من سواد الأمة 
الانكليزية الغريزة الإرثية التي بها يعترف الإنسان بقانون العمل ويقبل به. فأصبح الكسالى والضعاف في هذا المحيط الجديد أكثر 
حظاً في البقاء فتألف منهم عنصر خاص تحرص حكومته على جلب المنافع إليه وأهل السعة من الانكليز يبذلون الفضل من أموالهم 
له وكل هذا على اجملة لا يضر الصفات التي روك الأدكية عست فهم مدة قرون. 

للإقليم في انكلترا تأثير مهم في الشعور والمدارك فهي البلاد التي ييحف هواوها وتكثر كهربائيتها التي تقوي الألياف وتمتن الأنسجة ويكون 
الإحساس في أهلها أسرع. 

ومثل الهس يكون التصور الطبيعي أي حاسة تمثل المحسوسات فإنها في الانكليزي نتأخر ولذلك نرى الأعمال الجراحية تكون أقرب 
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إلى النجاح في الانكليزي منبا في الايطالي مثلا لأن الأول قلما يضطرب كالثاني. وقد شاهد خصوم الانكليز من عسكرهم في حروب 
اسبانيا وواترلو واتكرمان عجبا إذ لم يكونوا يتأثرون للأعضاء تبتر والقذائف تنفجر والعظم بكسر وحشرجة الأرواح اتضاعل؛ 

إن أرض انكلترا على ما خصت به من العبوسة والأمطار الغزيرة والضباب المتواصل والطبيعة الساكنة قد أثرت في نفوس بنيها حتى 
لم يجدوا في الوجود ما يشغلهم وإذا شغلوا بخاصة أنفسهم وقل كلامم 3 قل شعورهم بها بأنية من خارج والكلام كالشعور والفكر 
برتقي ويصفو بالرفاهية وخضال العيش وهو أثر من آثار الثروة العامة والفراغ. ولقد وصف الفيلسوف تين الشعب البريطاني بقوله من 
السرور الذي يشفعه السكوت وهو من أعظم ما تطمح إليه نفس كل انكليزي أن يجاهد في أمى ويتحمل المشاق ولا ,تنازل عما نوى. 
وقد أعرب شاعرهم تذسون عن مثل هذا الفكر شعرا جاء معناه: ما أعظم على النفوس أن تقف دون غاية وتجعل لقواها حدا وأن 
تيدأ كالسيق يغلق عل 'الخاتطل يزلا 

من أن يلمع في يد حامله ويصفو بالاستعمال. ٠‏ ليس استنشاق المواء هو ال حياة بل إننا إذا فقدنا كثيرا فقد بتي علينا كثير فها كنا عليه ما 
وحاافه: فلويق انال شأنها التساوي بأنفسها أصبحت على الزمن وبيد القدر نبب الضعف ولكنها مسلحة بإرادة شديدة في مضائها 
وبحثبا وإيجادها وأن لا تلين قناتها أبداً. 

تقل في العنصر الانكليزي على اجملة الكفاءة لتصور الأفكار العامة ويكره النظريات المجردة كا يكره المذاهب المقررة فليس للانكليزي 
شي من المجردات إشغله بل تراه على الدوام مأخوذا بضرورة العمل أليس معنى هذا أن حاسة العموميات ضعيف تركييها في انكثترا 
بل أن العقل عمل لا قبل إلا ما يلزمه ؤيتفعه يعرف: كيق يضيط نفسه ولد حدوده. حى إذا سان بنفسه سار سيرا 'نافعا لا سيرا 
حاض و انق اجاج يعن بول خط جوم لاطا وى كنيد مرضي بظل اوور عدا بعر بمعمان ري كنيها من 
الجند الاحتياطي المساعد فلا ترى في هذا الفاظ قابلية أن يكون في الطليعة ولكنه يجيد في اتخاذ مركد له في النقط التي تجاوزها 
الجيش المهاجم وينظم فيا المقاومة 

لا ثيء بقع على عقل الانكليزي من الغرابة أكثر من إنكاره القوة الطبيعية والنظريات في الإلميات والمعقولات بل يرى أن أجنحة 
الفكر لم تبرح في ثمو ولذلك لم تستعد للطيران مسافات طويلة بل هي تساعده فقط على السير فإذا ارتفع هنبية وحاق في الجو ذلك 
لعو إل الأرعن يعن هدة قليلة وهذا ما دعاه يفكر في الأمور القريبة التى أكثر ما تكون مساسا به مباشرة وله من مشاغله في تحصيل 
ثروته وتحسين زراعته ما يصده عن الحق ولا يفرغ ذهنه إلى النظر إلى الأشباح الفارغة فهي بعيدة من الأرض جدا غى يبة عن الحياة 
الدنيا غير ملتئمة مع شروطها وضرورياتها ولذا ترى الانكليزي في مسائل الدين لا يتعدى أفق العالم المدقق بأحوال الأنفس والأخلاقي 
الذي ببحث في المرئيات وليس هو صوفيا أو منكرا ولا موحدا وهو لا ينظر إلى الواعد الموضوعة والألفاظ بل ينظر إلى الغاية من التدين 
أكثر من الواسطة وهكذا هو في السياسة فلا تقوم حريته فتقط على الدستور الذي بمنح الحرية على التقاليد الموروثة التي تمي حمى الحرية 
القدعة المتأصلة فيه. 

من غيب حال الانكليز أن كثيرين من حملة العلم فيهم لم يتعلموا العلوم اللازمة للالمام بالتربية العامة فهم أخصائيون لا تشوبهم شائبة 
وأن من يحاول في انكلترا أن ييحدث 

علمائهم في العلى الجرد لا يجد من يستمع لكلامه فالعالم الطبيعي عندهم هو الذي يعرف كيف يصنع تموذجا ميكانيكيا يطبق فيه العلم 
على العمل فقط حتى إنك لا ترى في كتبهم في الكهربائية إلا حبالا مرسومة تعلق وتمتد ومواسير يقطر منها ماء وغيرها ينتفخ وآاخر 
ينقبض وهكذا انكلترا في صناعاتها فلا يصدر منها إلا ما يقع تحت حسها ولا تقص في قصصما إلا ما يمائل حالتها الطبيعية وكذلك 
تاريخها ورواياتها التشخيصية وفلسفتها فإن فلسفة اوغست كونت الحية ومخترعها فرأسوي وجدت لما أعواناً في اتكلترا أكثر مما وجدت 
في فرنسا لأمها صادفت هوى في أفتدة القوم. 

فهذا هو الشعب الذي قدر له أن بنشر البرتستانتية بثباته ويخرج من الكنيسة والكلكة إذ كانت دين سلطة قادرة روحية تقنن وتحظر 
وتعاقب والناس معها مكرهون على القيام بتعالها أما المذهب لإرتستتي فهو دين الحكومة الذاتية الوجداني فالأول موجد النظام والقاعدة 
والآخر محافظ النشاط ومبدعه وهذا هو الدين الذي يناسب أمة خلقت لتعمل. 
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إن تأخر سن البلوغ في شبان الانكليز وعفة النساء الانكليزيات وتعدد الأسر والبيوت كل ذلك من أخلاق الانكليزي الحديث كا كان 
قديما من خصائص أخلاق الجرمانيين سكان انكلترا الأصليين. وامتازت الأمة الانكليزية من بين الأمم بأنبا ظلت متجافسة ول تمتزج 
بغيرها فالانكليز وهم أهم عنصر تتألف منه انكلترا هم جعادونة من لاض | لفهال ومن اسه اكد الكررنا نوق ادكلية وبحوت واس سين 
وكلهم من عنصر ألماني والذين جاؤوا بعد لاستيطان انكلترا مثل الدانهاركيين والنورمانديين هم فروع آشعبت من نفس تلك الدوحة 
وان ما يرى من شدة بأس الانكليز وقوة عضلاتهم يذكنا بما قاله اميرسون فيلسوف اميركا (قالت الطبيعة: قد أفتى الزمان الرومانيين 
ومحا اسمهم من جل الوجود وإني أريد أن أؤسس مملكة جديدة وسأختار عنصرا شديد الشكيمة كلهم ذكور ولكاهم بأجمعهم ذوو 
قوة وحشية فن ثم لا أعارض فيما أرى من المنافسة بين الذكور القساة المتبربرين الا فليدخل الجاموس قرنه في رأس الجاموس الآخخر 
فيبقى المرعى لأأكثرها قوة فأنا للي عمل أريد إتمامه يحتاج إلى إرادة وعضلات). وهؤلاء هم الانكليز النين لا يمتزجون خارج بلادهم 
بغيرهم من الأمم ولكنهم في أرضبم أكثر الأمم حرية وأكثرها | كاماً وأْسرهم لقبول الغرباء ليست انكلترا جزيرة بل هي قارة فا 
من أمة اشتببت في أفكار ومنازع تأتيها من 

أوربا نفسها سوى انكلترا ولطالما اقتدت بالبلاد الأخرى ولكن كان اقتداء موقتاً كأنه للتسلية أو هو سطحى كأنه زي من الأزياء أما 
سواد الشعب فلم يمس إشيء في منازغه بل ظل مخلصا لأخلاقه الأولية وباجخملة فقد كانت دواعي الاختلاط قليلة جداً بين الانكليز 
وغيرهم ولاسها عامة الأمة فالانكليزي أشبه بساكن الولايات في أوربا وفكره كالشراب بتي زمنا في مأمن من الاهتزاز نفثر وكثف 
ول تعد له تلك الميوعة التي تؤهله إلى الاختلاط بشراب آخر. 

وكان لهذه الصيغة الخاصة وقلة الرقة في الأخلاق الانكليزية نتيجة مبمة شوهدت في كيفية الاستعمار البريطاني ونتائجه. فا قط تمازج 
العنصر الانكليزي بغيره من العناصر في البلاد التى أخضعها لسلطانه فهو كالمعدن البعيد جداً عن نقطة التذويب فلا يتأ أن يجعل منه 
أدنى مزج وما قط ساووا بأنفسهم تلك الشعوب التي افتتحوا بلادها وما تلطفوا في اسقالة قلوبهم فلم يعرفوا إلا أن يظلموهم ويستنزفوا 
مادتهم ويدوسوهم أو يفنوهم. 

أبان الانكليز أيضا عن عدم كفاءة في فهم مناحي العناصر المنحطة وأن يتقربوا إليها ليأخذوا بأيديها ويقوموا ناهضين وإياها بما عاملوا 
به ايرلندا من المعاملة السوأى ومثل ذلك بتجلى في إدارتهم الحند ومصر. فالانكليز يأتون تلك الشعوب بثروة مادية ونظام وأمن وغنى 
فترى سلطتهم في بلاد الهند مثلا على أحسن طريقة ونظام مدقق قوامه الحشمة والأدب وهم فيها بعد قرن من الزمن لم يخرجوا عن 
ل أناساً جفاة لا يألفون ولا يؤلفون وكلما طال العهد عليهم تراهم في أرضها غرباء والأصوات تعاو للخلاص من ربقتهم. وإن 
يوماً يغادرون فيه البلاد المستعبدة لعزيز على نفوس أهليها ولو ذهبت بذهابهم الرفاهية والسلام. 

فك الانكليزي منبك لقوى العناصر المنحطة وهو استبدادي وكثيراً ما يكون قتالاً في البلاد التي يكون فيا للأهلين يجال معهم ولا 
يدانوهم بنشاطهم وإراداتهم لأن هؤلاء الفاتحين ل يرزقوا حظاً من تليين وصابتهم وتطبيقها على الصغار والضعاف بل لا يقثلون ولا 
يعنون بغير إخوانهم والمساوين لهم. 

نعم الادكليزي أكثر الأمم إغراقاً في الابتعاد عن الناس والعزوف عن مجتمعاتهم فهو يشعر بأنه أقل من غيره علاقة بامجتمع البشري 
وقلما يقتبس من صلاته مع غيره شيئاً إستفيد 

به في تركيب أخلاقه وقلما نبحث عما يفكرون به وإذا بحث فبحثه مجرد لا يدخل نتيجة في عواطفه وأعماله هو ناسك بعيد عن العالم 
وعن غيره من الأمم بل هو بعيد عن جاره الذي يساكنه في حي واحد والمحيط الذي يعيش فيه وما يشعر فيه بنفسه قلما يكون أسخة 
بسيطة ثما يراه في اللخارج نفلقه هو مثل ثمرة كبرت تحت القشرة في نوع من الصدف فهو لا يمر كقشرة اللحوخة وما يمر عليها من 
خرئ الفتمسن لا .يدها اتقرارا ولا إجزارا. 

الانكليزي لا يشعر بأقل ضجر من العيش وحده ولا يجد حاجة أن يقص ما عمله على غيره ولا يسوقه سائق نفسي أن يقف على ما 
يعمله غيره فهو فيما خلا الشؤون التي تمسه مباشرة لا يبتم إلا بما له علاقة بالمسائل الوطنية العامة التي تمسه ولكن لا مباشرة بل من 
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طريق وطنيته» يقول إميرسون: إنك تحسب الانكليزي إذا اجتمع مع الأجانب أخرس فهو لا يصافك ولا يتركك تنظر ما في عينيه 
في الفندق ويلفظ اسمه بحيث لا يسمع فكل واحد من هؤلاء الجزائريين جزيرة بعينها ويقول مونتسكيو: يصعب على الفرنسيس أن 
يكون لهم أحباب في اتكلترا وكيف يحب الانكليز الغرباء عنهم وهم لا يحبون أنفسهم وانى يعطوتنا ما تأكل وهم لا يتوا كلون» يجب 
أن نجري على خطتهم فلا : نيتم بأحد ولا نحب أحداً ولا نعتمد على أحد. 

ومن الغريب أن هذه الأمة العازفة عن العشرة البعيدة عن الاختلاط تراها في أمورها الداخلية من أكثر الأمم ميلاً إلى الاشترا 
وما حديث أنديتها ومجامعها وشركاتها المالية بخاف عن أحدء وقد شرح فولني العالم الفرسوي سر نجاح الاتكليز في الزراعة والتجارة 
والصناعة بقوله: !+ ب ليكوت عون أفكارهم ويتفرغون إلى التدبير والتقدير على ما ربنبغي ويحسبون دخلهم وخرجهم وبصفو فكرهم 
ا كيم جنا ومن هنا كان التدقيق والرواء رائد جميع أعمالهم العامة والخاصة وقال كارلايل الفيلسوف الانكليزي: 
الانكليز شعب أخرس» ثم شرح هذه العبارة بقوله: إن السكوت يزيد في علاقتبم ونظاءهم مع ما يبين عنه اللسان» الانكليزي يميل إلى 
الاختفاء ولا مهمه الظهور .همه تجويد العمل من حيث هو عمل نافع ولذلك ترى جرائد انككترا لا يوقع كابها على مقالاتها وهي مع 
هذا أرق من جرائد فرنسا التى يوقع كابها على مقالاتهم ليقال عنهم أنهم كتبوا وار 

الاختفاء من هؤلاء لا يابث أن يظهر اسعه بصنعه. 

إن كان من خلق الانكليزي الإقدام على العظاتم فإن حب الجديد والذوق في المجهول ليس فيه إلا على ضعف أيضاً فالانكليزي يبقى 
انكليزياً ويعيش عيشاً الكليزياً حيثما ينزل» والانكليزي أقل من الفرفساوي والاايطالي في لأس من النجاح وأكثرمتهما هوا بالمذاغب 
والفخاظزالعلئة رق لا ادا مقف »عند :ولا بد من حل مشكلذتا وقليا تراه يحسب حساباً لتكد الطالع فترى الشاب يتزوج من فتاة 
وهو في مقتبل العمر ولا يطالبها ببائئة (دوطة) بل يقترن بها بلا مبر ويقدم على تأسيس أسرة فيزيد نفقاته ثلاثة أضعاف ماكانت عليه 
والصانع يقدم على إدخال إصلاح في عمله بجرأة وبتخذ وسائط التجح وهويعل أنه لا يلبث أن يتم إصلاح مصنعه حتى يقوم صانع آخر 
ينافسه ولكنه يكون استفاد من الفترة بين إضبللاحه وإصلاح منافسه 5 المهاجر منهم لا سبد له ولا لبد ومع هذا ينزح ويرزح تحت 
أثقال المتاعب وهناك سبب آخر وأعني به ال هوى في العمل أوالتجنن فيه وفي الحركة والذوق في العمل من أجل أنه عمل وكل ذلك 
ما تقتضيه حالته الطبيعية» وإنا لنرى المرسلين منهم يتغربون في الأرض ولا يخافون بل يتعزون بما يتم على أيديهم في الأقاصي وينامون 
ملء جفونهم شاكين ويعملون أعمالاً في السر ابتغاء وجه الله. 

ومن خلق الانكليزي أنه متشدد في الاحتفاظ بالحالة الحاضرة فأرباب العقول الغربية في تصورها كثيرون ولكنك لا ترى فيهم أحدا 
قبل إلى النؤرة وقد ققرت الكترا بايا بلد التقليد المستعصية حتى على التببديل اللازم وثلاثة أرباع سكائها لا يشعرون بالحاجة إلى 
إدخال تعديل في القوانين والأخلاق والربع الآخر يقبل بالتبديل في بعض أحوال مخصوصة ويتعلق بها ويلاحقها بنشاط ولذا رأينا 
الشعب الانكليزي قد جالد لأول وهلة ريعًا أدخلت عليه أساليب الارتقاء حت المادي منه فلما دخله صار في حمه وعظمه وهكذا شأن 
الأمة العظيمة لتشدد في تقاليدها وتستتكف في الغالب عن قبول كل جديد إلا إذا ثبت لها ما ينقضه ثبوت الشمس والقمر. 

مبما بلغ من ا نمحطاط مكانة الرجل الانكليزي في المجتمع ومبما بلغت حرفته من الامتبان لا يحسد من كان أعلى منه منزلة وله من عمله 
الذي إستمتع بمدافعه أعظم سلوى ولذلك قل إن مالت الطبقة العاملة في انكلترا إلى تغيير نظام الإشراف في المجتمع وذلك لاعتقادها 
أن الأعنال فقبيهة أن لفطو ما مق زيينا قر ب نضا طون لوو كن شكاق حا كانه وكيم ولنافه كينا نا تسيا >3 
منحطاً في أصله وللشريف كن شريفاً فيكون تجد اتكلترا لا تسمح اوضيع أن يعد في جملة العظماء إلا بعد ثلاثة أجيال وذلك على 
نظام وترتيب تدريجي اعلم القوم بأن الطبيعة في انكلترا لتأخر في كل شيء واذلك اقتضى أن يكون ارتقاء الناس كذلك. 

من خصائص الانكليزي أنه يشبه ميكايكيا تم عم الحيل ( (الميكانيك) بالتجربة لا بالنظر فتراه مبتماً أن ينتج بما له من آلة ما أمكن من 
تتا ولا يحرص على تبديل محركها وأدواتها لعلمه بأنه إذا فعل ذلك اقتضى عليه أن يوقف العمل وأن يبذل بلا نتيجة وقتاً واهتماماً 
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من رأس ماله امحدود وهو يدرك بأنه إذا حدث للآلة ما يضر سيرها تقف حيناً وتتقطع فائدته وفائدتها ولذلك ييجد من نفسه داعياً 
إلى القبول يتعديل آله عل أن يغير أدواتها القديمة بأدوات جديدة ولكن يدون أن يوقف الآلة ويقال. من مغلهاء 

يعتقد الانكليز بالضعف البشري ويشعرون بضرورة أخذ الأمور بالتدريج والبداءة بها من الصغير للوصول إلى الكبير حتى لا تقف 
القاطرة في هذا الجهاد وتتبور في منحدر لا تقوم منه فهم في شرائعهم يكتفون بتعديلها وإصلاحها مع الزمن وما قط حدثتهم أنفسهم 
أن يضربوا بما لديبم عرض الحائط ويضعوا غيرها من عند أنفسهم » ولكن الانكليزي مع هذا إذا رأى احير في تعديل قانونه يصر 
عليه فقّد رأينا أصعاب الصحف على عهد الإصلاح البرلماني الكبير قد صعب علييم أن يصدروا منشوراتهم النفعة لأنه قضي عليهم 
أن يدفعوا عن كل نشرة طابعا فاجمعوا أمرهم على أن يصدروها بدون طوابع فغرمتهم الحكومة وحبستهم ولكن جرائدهم ومنشوراتهم 
ظلت تصدر على عادتها بدون طوابع وأضروا "الا رفيا فضت أربع سنين على هذه المسألة وقد حبس لأجلها زهاء خمسمائة رجل ثم 
افنط تك دار الندوة أن تجيب الطلب وإن كانت الحكومة تضررت من هذا القسم المهم في الميزانية. 

يعمل الانكليزي حباً بالعمل نفسه على حين يعمل غيره من الأمم لإحراز المْرة التي تعقب الشرف أو الراحة أو الرفاهية والدليل على 
ذلك ما نراه في أهل الطبقة العالية منهم من لحم من ثروتهم ما يعفهم من تعاطي أي عمل كانء نراهم يصرفون نصف أيامهم في 
الألعاب الرياضية الشديدة ولا يبالون فكأن الرياضيات لهم كالفطرة المستحكمة كا كانت الألعاب الأولبية في يونان أيام عزهم ثم 
إنك لا تجد غنياً لا يصرف شطراً من وقته في النظر في شؤون مقاطعته وابرشيته وكثيراً ما يبلك قواه في هذا السبيل على حين تجد 
ابنه في استراليا أو مانيتوبا يعيش مع رعاة الغنم في تلك البلاد القاصية المنفردة وابنه الآخر من المرسلين في جنوبي إفريقية يعمل شاق 
الأعمال. 000 1 

وبينما نرى الانكليزي اكثر الأمم تحاشيا ما فيه عبودية واحرص الناس على التناغي بالحرية الشخصية والحرية المدنية كرية الاجتماع 
وحرية التكلم, وحرية القول نراه في نظام أسرته قد احتفظ حت الآن بنظام الحم المطلق فنرى الابنة تأتي زوجها بدون أن يعطيها 
والدغاباعة لآن العادة نت ين العا وازيات السان أن غفطلوا لكر الأولاد العقاراة: و يمهو الأشياء لمق افيه وين أنه 
الأصغر منه سناً وتئال الاببة حصة من ذلك ويكون في الأغلب دخلا قليلاً تعاله من واردات أبيهاء حرمت من ذلك حت لا تجيء 
دار زوجها بما يرفع رأسها عليه لأن الرجال يريدون أن تكون هم السلطة التامة ف بيوهم حق أنه إذا اتفق أن أزواجهم جاؤهن اي ء 
من المال يضيفونه إلى ثروتهم ويحرمونبن حتى من الوصاية على أولادهن ومن التصرف بأموالحن. 

عادات قديمة ورثوها خافظوا عليها واذ كان أبطال القرون الوسطى في أدؤقنا قد لطفوا مخ شأن المرأة لأن من عادتهم الح بأيدي 
الضعفاء والعائرين إن اتكلترا ل ا عليها هذا التلطف والزوجة مع زوجها وما 1 ما تختار هي» وترى الوالد والوالدة يربيان 
ابنهما 16 عنبما ولا تأخذهما شفقة شفقة في ذلك والولد إذا غاب عن والديه بنساهن واذا مثل بين يا يحترمبماء 


هذه بعص صفات الانكليز ومنها انيبعث ارتقاؤهم المادي والمعنوي فسبحان المعز المذل المابض الباسط رافع الأمم وخافضها ومشقيها 
ومسعدهاه 


الم حي 

الأمة تحبو ٍ ٍ 

نريد بالأمة هنا الأمة العربية أو الشعوب العربية وان كان لكل قطر بل لكل كورة من أقطار بلادها وكورها حالة خاصة بها وفلسفة 
روحية تختلف عن جارتها وتستدعي بحثاً على حدثها ولكن ما يتعذر على التفصيل يحدر أن يذكر على الاجمال» نعظر نظرة عامة في حال 
العرب ليتجلى لنا أن كانوا ناهضين نحو الرقي أم هم يسرون سيراً متثاقلاً لا يعرفون الغاية ولا يبتدون إلى وجد الحق سبيلا. 

إذا بدأنا بمراكش وهي أقصى حدود البلاد العربية نجدها ل تبرح على ما يبلغنا من أمرها أمة أمية يا كانت في أواخر القرون الوسعلى 
وهي على استقلالها وقربها من أوروبا " تأثر بالمدينة الغربية وما في أهلها يعيشون في حال التنبت يأ كل كبيرهم صغيرهم ويعبث 
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خاصتهم بعامتهم يرون السعادة كل السعادة ما هم فيه ولا تحدثهم أنفسهم أن عات بأن بحثوا عن سر تفاشلهم وتقاتلهم 00 
فأهل مراكش في تقاليد مدينتهم كالذين ينتحلون الفتشية أي عبادة الأصنام في إفريقية بالنسبة لأهل الأديان السماوية الراقية 

زالوا على الفطرة الأصلية وليس عندهم من دواعي البقاء إلا ما لا غنية عنه لكل 1 مما انحطت درجة مجتمعه وهيهات أن لتوحد 
كلمة المراكشيين على تباين أقطارهم وأمصارهم ما دامت القبائل نتعادى والحكومة كل يوم في شأن وليس بين قبائل البربر في القاصية 
وبين أهل فاس وطنجة صلة كأنهم من عالم آخرء أما من إسوغ أن يقال عنهم بأن لهم شيئا نما يطلق عليه اسم مدينة من باب التجوز 
وهم سكان الأمصار فالخاصة منهم لا يعرفون إلا بعض المسائل الدينية والتاريخية وتقف معارفهم عذهدا اكد ومن المعدواهدا أن 
ترى ما كشياً قإد الغربيبن في ملبسه وعيشه ومناحيه وتصور معنى المدينة الفاضلة. 

وهكذا إذا جئت تبحث في حال بوادي المغرب الأوسط أي الجزائر ولولا مبادئّ من الافرنسية يلقَنها بعض الجزائريين طوعاً أو كرهاً 
لما رأيتهم الاككادية مراكش حذو القذة بالقذة» أما مدن الجزائر فسائرة نحو التطبع بطابع المدنية الغربية على تشدد السكان الأصليين 
واسكاووين المطنها واافطار نل بحا و اتش اررض كانيم من فرك نك الذي ليت نتبى إذا فتحت لا السبل كلها 
بصيرورتهم زيديا كا هي إرادة الحكومة والقَوم مبما أبدوا من المتانة في مجافاة الأوضاع الافرسية تضطرهم بقوة ولو بعد 

نصف قرن أن يقبلوا بكل ما تعرضه حكومتهم علهم من الأوضاع والمنازع التي لا ترى لها ولهم سعادة بدونهاء والجزائريون لا 
إستطيعون على تلك الحال أن يدرسوا وحكمهم استعماري حتى ولا مبادئ لغتهم لما يحول دون أمانههم من العوائق على ما يقال» وكأنا 
بالجزائر إذا دام أمى المسلمين فيها في تراجع وقد أصبحت فرنسوية في كل حال من أحوالها وأنك لترى بعض أهلها يباجرون منذ سنين 
وبتخلون بطبيعة الحجرة عن عروضهم وعقارهم 0-007 نهم أناس من الفرسيس والطليان والإسبان وغيرهم اهرون الارضن 
ويقلكون الدور والعقار ويقبضون على أزمة التجارة» وقسم من الأهلين يقلد به فيتعلم على طريقتهم ويحسن لغتهم وينسى لغته 
وتعت وطبيته ويملسيتة:وعقيذته فهذ| وأولآده عر بغذه يحون إفرنجاً 6 إن ل يكن في الجيل الثاني فنفي الثالث والقسم الاخى 
من السكان وهو المهم الآن وفيه كثير من ادناه الغنى والفكر معون إلا قليااً عد بمذاهب المدنية الحديقة مع المحافظة على 
تقاليدهم وأوضاعهم وهؤلاء خير طبقة يرجى منها النفع الآجل والعاجل وهناك قسم آخر يجرفهم سيل المدنية الحديثة فيقبلونها رضوا 
أم م يرضواء 

وانا إذا حسينا من تعلموا الافرنسية اليوم من الجزائريين ولم عار م با اكد ل ع بن ا حاتم 
فرأسا هذا القطر زهاء سبعين سنة فسنرى عددهم يربو عل ذلك أطفافقاً بعد نصف هذه الحقبة من الزمن» إذ أن الرعوات الد.ينية 
والمدنية تكون ضئيلة في الغالب لأول أمرها ثم تقوى كالنار أصلها من شرارة ثم يمتد لهيبها ولتهم البعيد والقريب منهاء ويخثى 5 
حال الجزائر مع من يباجرونها من أبنائها حال الجو في إنكلترا مع سكانها فققضى بقاعدة الانتخاب الطبيعي وقانون الوراثة على العاجزين 
والخاملين وبقي الشعب على املة من الأقوياء الأشداء العاملين الناهضين» نعم نحاذر أن تقذف الجزائر بالحاملين الذين سدت في 
وجوههم منذاهب اللعاش وآن تستعيض عنهم بالعاملين من الغربيين أو من الجزائر بين أنفسهم الآخذين بمذاهب ال حياة أخذ الأوروبيين. 
من أجل هذا ساغ لنا أن نقول أن مستقبل الجزائر إن دام على هذا المنوال مظم محزن ومثلها تونس وإن كان الأمل بنبوض هذا القطر 
أقرب من بعضٍ الوجوه لأن طرز حكومة 

اماية يختلف بعض الشيء عن طرز حكومة المستعمرة لوجود حا كم من أبناء البلاد في الصورة ولأن , بعض المنورين من أهلها لم سعهم 
بعد طول الروية إلا التشبث إلى الرقي بأسبابه المنتجة ولو بعد زمن طويل ونعني بذلك التعلم على المناحي الأوروبية وعدم إغفال التعاليم 
القومية والمذهبية» وهذه البزرة على صغرها لا بد أن يِأتي يوم عليها تكبر فيه دوحتها وتقْر في أرض قرطاجنة. 

م إقلم بر قة أو ولاية طرابلس الغرب فشأنها على التساع رقعتها وكثرة سكانها شأن البلاد المتأخرة جداً وجمودها في الأخذ بمذاهب 
الحضارة جمود المغاربة المراكشيين وبلادهم عل اللو افر كما اده ها تسو وقد عد نوا إلى التعلم الحقيتقي فيهم والنبباء 
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منهم يرون الاكتفاء بأن يتلقوا مبادئ العلوم في مدارس الحكومة للتوظف في خدمتها أما سائر مذاهب المدنية فقد أغفاوه ولذلك 
يصعب أن نقول عنهم أنهم كالطفل يقوم ويقعد أو يحبو ويدب. 

جنا إلى مصر ومصر معقد الآمال في مستقبل هذه الأمة لأن توسطها من الأقطار العربية ومركذها التجاري المهم الداعي إلى اختلاطها 
بالأمم الأخرى كثيراً وخصب تربتها وغناها وكثرة سكانها كثرة قلما يتأق لواد كوادي النيل أن يحوي مثله نفوساً يوفر لحم مرافق 
العيش وانتظام حكومتها بعد الإسلام على اختلاف الدول التي حكتتها ومدنيتها القديمة ونظامبها الذي عم أريافها كا عم أمصارها 
وتسلسل الميل في أبنائها للأخذ بمذاهب الحضارة الغربية وتأسيس أوضاعها والعناية بما يبقى عليها جنسيتها ونحلتها كل هذا ما ير 
من أن مكون مخضا ر عر بية :عربية ناكل إن انال من اللضارشية أطا نكا عي وتنا فعدك انان وت عزمت أن عقا نشأة رافية 
تضاهي بها دول المنعة والمدنية الحديفة فلم تتخل عن شعائرها ولم ثتناول كل ما وقعت أبصارها عليه من أسباب الحضارة الغربية خجاءت 
بمدنية لا شرقية ولا غر بية يكاد سنا ضوتها يأخذ بالأبصار. 

ولقد خط الزمان لمصر خطة منظمة في الارتقاء وفيها الذين قلدوا الراقين من الغربيبن بعيشهم ومناحيهم وإدلالهم بوطنيتهم وأرومتهم 
وعندها ما يلزم لأمة من أدوات الرقي على أتمه إلا قليلاء واذا نشأت لبعض أبنائها رغبة في تلقف العلوم الطبيعية والصناعية كا أولعوا 
بالعلوم الأدبية والسياسية تصبح بعد بضع وعش ريخ سلة كأمة أوووبية راقية ورجنا 

فاقت الآن وه بعلمها وارتقائها في قارة إفريقية بمنزلة ألمانيا وفراسا في قارة أوروبا كثيراً من الشعوب المنحطة في جنوبي أوروبا. 

اهاتسورية فنك القا كك ا مل خاضة إن مم أن يها كذلك ولكنها متلونة بتلون مصادرها مختلفة اختلاف اهويتها وعناصر سكانها 
فالأتراك يلقنونها لغتهم منذ استيلاء الدولة العلية علها ولكنهم لم يوقنوا إلا بتعليم أفراد في بعض البلاد قضت عليهم مصلحتها التجارية 
كأهل حلب وما جاورها مثلا بتعليها أو غرامهم بالوظائف العلمية والعسكرية والملكية كأهل دمشق وطراباس وبيروت أن يتلقفوها 
أما اميق حا توا بعك أبنائها بالمانية الغريية المتبعقة مخ المدارمل الفرنسوية والاميركانية والااتكليزية والروسية وغيرها فأوفز عدداً وان لم 
تكن المدارس أقدم 7 وأرعز قدماً في كل الأقطار فهي في فلسطين أي في جنوبي سورية أقوى منها في شماليها وفي غر بيبا أكثر مما 
هي ني شرقهها فنجد الناشئة الجديدة على المناحي ي الغربية في القدس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وصور وصيدا وبيروت ولبنان وطرابلس 
والاسكندرونة أكثر مما تجد منهم في نابللس وق ودمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية» وكما كثر في بلد سواد المسلمين كان 
اعد عر “الأنهلا متدعة الغري أكثر من غةتمن المدن الخنسة بأدبائيا وتايخ أغرزاكن المعلنين فباء 

وعندنا أن الحكومة تحسن صنعاً إذا نششطت في هذا القطر اللغة العربية أكثر من اللغة التركية أو على الأقل جعلتها مثلها ليكون لها من 
أبنائها أكفاء في صد تيار المدارس الأجنبية التي تعد الناس للهجرة أكثر من تحبيب بلادهم في أعينهم أما السعي في تتريك العرب 
في سورية وفي غيرها من الأقاليم العربية كالبمن واجاز والعراق والجزيرة فسعي باطل ليس في خير للبلاد ولا للدولة لأن تعليمهم بغير 
لسانهم يطول معه زمان نبوضهم الحقيقي والأتراك ليسوا بمدنيتهم على مستوى الفرنسيس والانكليز في الرقي ومعرفة المدخل والمخرج 
مثلاً حتى يفيضوا من عملهم على العناصر الأخرى وإذلك كان عمل الحكومة عقيماً في نشر التركية فتقط في البلاد العربية والدليل على 
ذلك أن الولايات التركية أحط بكثير من الولايات العربية فولايتا سورية وبيروت أرق ولا شك من ادرنة وبورصة كأ يوكد ذلك 
من طافوا هذه الولايات الأربع وروا اها 1 غيووا مدنا امنا درجة التهذيب والتعلي في سورية فأرق من بلاد الأكاد وأرمينية 
وولايات اسيا الصغرى 

أي الأناضول ولذلك جاز لنا هنا أن ندع أن السوريين كالطفل بدأ يحبو نحو المدنية إلا أنه ل يعين له خطة معينة حتى الآن وحالته 


مناط بفناء نوابه بل نواب العرب وكفاءتهم في مجلس النواب وإذا حسنوا النيابة نالت هذه البلاد حقوقها الإدارية والعلمية والعمرانية 
والا فتبقى في حالة التذيذزب. 

أما سائر الأقطار العربية فلا يسوغ لنا أن نقول أنها أخذت تحبو ما دامت الفتن تنبك قواها وذلك مثل بعض أنحاء العراق ونجد والهن 
فإن الأمن ل يكد يتقرر في نصابه في قطر من أقطارها مدة طويلة ومنذ نحو أربعين سنة لا تخلو سنة إلا وتنتشر الفتن في بقعة من بقاع 
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ابن وكذلك جنوبي سورية ونجد والعراق ولولا بقايا مدنية تقذفها الحند على خليج فارس فينال منها البصرة وبغداد شيء قليل أو تلك 
له الشرق من أهل الغرب على بعض موانى البحر من جهة الجزيرة العربية لقانا أن هذه لم تختلف 
الها عن بضعة قزون إلاما كان مخ خلل الأمن فيهاء 

0 0 عا هؤلاء الملايين في البمن والخجاز والبصرة وبغداد والجزيرة والشام وطراباس الغرب يدل على أن الانتفاع من قليل منظم 
خير من كثير مشتت وأن أهل سويسرا وهم ليسوا سوى جزء من عشرين جزءاً من العرب المنبعثين من شواطئ بح الظلمات إلى 
شواطئ المحيط الحندي أكثر أثراً في المدينة من العرب اليوم وهم لذ يقلون عن .سنرة مليوناً وما ذلك إلا لبعد أقطارهم واختلاف 
الأغراض في حكوماتهم فتجدها إما إلى اليققظة 00 أو إلى الإهمال المدهشء إفراط أو تفريط وكلا هذين إن زاد قتل. 

أما ضائ اليلق العربية 1 والضوة اننا و سيط إفريقية الها تبع الأقدار وهي أقرب إلى الانصباغ بصبغة الحاكين عليها لأن أهلها 
على الأغلب ليست لمم في الأصل مدنية راقية زات ثم بدأت تعود ولأن أقابمهم الحارة تفعل في عقولهم فتخملها كا تفعل الأقالي 
الباردة في عقول الساكنين فيها فتنشطها وتبعث منهم قوة الإرادة والثبات وتطلب منهم مطالب كثيرة تضطرهم إلى تنويع أساليب 
لعي 

9 صر بين البلاد في رقهها فهي أم الأقطار العربية وسوف تعلم غيرها يا تعلمت فترسل أشعة أنوارها إلى الأقطار ولا سها 
إذا نالت استقلالما الإداري وأصبحت ذات دستور يحل شؤونبا ونبوض البلاد بحسب طبائع الحكومات الت ثتولاها. 

والمدنية كتيار قوي لا تقف في وجهه سدود الحكومات» مبما ضغطت,ء ورابطة اللغة والدين أقوى الروابط لا تنزعها القوانين اليوم مبما 
جارت والامة الآن قو وترشك أ تمي مشية الشاب القوي العضالات التام الأدوات والصفات» و إذا تعاطفت وتعارفت 
أكثر قا ماطف "الآن«وتعارق:وعيدنا أن الصلات الاقتصادية أي التجارية إذا قويت بين هذه البلاد أكثر مما هي الآن ورحل 
التاجر الراقي من العراق إلى تونس وجاء المراكشي إلى الشام ونبض ألهاني نحو مصر وكثرت الصلات والمواصلات واشتركت المنافم 
واتحدت يتأ أن نقول ولو بعد قرن أو قرنين (والقرن والقرنان لا يعدان شيئاً ف حياة الأمم) أن هناك أمة عربية ذات كان يل لا 
يقل عن كيان الطليان والألمان واليابان والأميركان والعصر عصر تكوين الوطنيات باللغات وإحياء ما اندثر من القوات بضم شملها بعد 
الشتات ولا سبيل إلى النبوض إلا بإحياء اللغة والآداب وتذكير الأبناء بما فعل الآباء وإلا فتبتقى هذه الأمة الكثيرة الحصا الوافرة 
البقاع والأصقاع أمام المدنية الغربية أقرب إلى الاضحلال منها إلى البقاء ومتى أزمن مرضها يتعذر برؤهاء سبحان من يحبي العظام 
واوررعي 


/ا1” العفة 


5 


وتمدح العرب بها 

العفة خلق يعصم صاحبه عن تناول ما لا يحل: فإذا عرض له ملذوذ محرم» أو سنحت له شهوة محظورة حال هذا الخلق الكريم بينه 
وبين التلوث بباء وقد غلب استعمال كمة العفة في تجنب قاذورة الزناء ومن أكرم نفسه عن هذه القاذورة كان في منجاة من خزي 
الدنياء وعذاب الآخرة» ويكفي الزاني خزياً في دنياه أن يكون محتقراً في 000 للعاهات والأمراض اللحبيثة» وأن يصبح قدوة 
سيئة لأهله وولده في سلوك هذا الطريق المشؤوم» وإني أعرف رجلا ابتلي ببذه الرذيلة فكان له في كل يوم خليلة يختلف إليهاء وينفق 
من رزق عياله علبهاء وكان له زوجة وأولاد: فلم يكن أمره ليخفى علههم مبما بالغ في التكتم» ولما بلغ أكبر أولاده من الرشد مال إلى 
هذا المنكر ونما في نفسه حب الفاحشة» لعل إسافر من بلد إلى بلد في تطلب الفتيات» وتصيبين» والإنفاق علمن وكيف يكون موقف 
الأب إزاء عمل ابنه هذا؟ أتراه يقدر على كبح جماحه وإرجاعه عن غيه؛ وإقناعه بأن ما هو فيه يؤدي إلى قبح الأحدوثة» وضياع 
الشرف» وخسارة الصحة وعذاب الآخرة فإذا نصح له أبوه بمثل هذا القول ماذا يكون جواب ابنه له يا ترى؟ وني مثل هذه القصة 
قال الشاعى في المثل السائر: 
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إذا كان رب البيت بالطبل ضارباً ... فلا تلم الصبيان فيه على الرقص 

وقديماً ما تمدح العرب بالتخلق بالعفة» والابتعاد عن التلوث بقاذورة العهرء بل تجنب كل ما يلحق بهم ريبة» أو يدعو إلى سوء ظنه» 
فكان أحدهم لا يزور امرأة جاره في غيبة زوجها تأئماً وتكرماً. 

واذا كان منزادا مثل حاتم الطافي» وكان له جار بادي االخصاصة» احتال في إرفاد زوجته أثناء غيبته من دون أن يلم مها» 3 يدخل 
بيتبا وقد دل حاتم على خلقه هذا في قوله: 

وما تشتكيني جارتي غير أنني ... إذا غاب عتبها بعلها لا أزورها 

سيبلغها خيري ويرجع بعلها ... إليها ولم تسبل علي ستورها 

قوله وما (وماتشتكيني) أي لا بمكنها أن تشكوني إلى نساء الحي فتقول: إن حاتماً بخل علي» ومنع عني معروفه» في غياب زوجي» لا 
تقول ذلك لما أني كنت لا أقصر في فعل 

كل ماينعم عيشهاء ويكفي حاجتباء إلا الزيارة فإني كنت أدعها مدة غياب زوجهاء وقوله (سيبلغها خيري) أي يصل إليها معروفي 
ورفدي وناك كذلك حق يرجع زوجها من دون أن أدخل خدرها وتسبل عل سترهاء 

وقال حاتم أيضاً في هذا المعنى: 

ناري ونار الجار واحدة ٠.‏ وإليه قبل تنزل القدر 

يقول أن جاري لا يضرم ناراً لنفسه وإنها تكون ناري له ناراً فيأكل هو وعائلته ما يطبخ عليهاء بل إن القدر تنزل عن النار وتقدم إليه 
ليتناول منها حاجته قبلى 

نهر ع العاورة ا ألا كرف م 

لا أباللي أن لا تكون ستارة على باب بيت جاري» وذلك لأني عفيف العين فلا أخثى على نفسي التطلع إلى داخل البيت» والنظر 
إلى النساء اللاثي فيه. 

أعشو إذا ما جارتي برزت ... حت يواري جارتي الخدرٍ 

هذا البيت كأنه جواب لسؤال يوجه إلى حاتم: فيقال له أحسنت إذ لم ترسل نظراتك الحائمة من خلال الستور إلى ذساء جارك ولكن 
كيف تصنع إذا برزت الجارة من خدرها وتمشت بين المضارب والبيوت» فال إني إذ ذاك (أعشو) أي أغض عيني وأغمضبما فلا 
أعود أبصرها حتى تدخل خدرهاء ونتوارى فيه» واصل (العثى) مقصور من دون همزة» أن يضعف بصر المرء فلا 0 يبصر في 
الليل» وان كان يقدر على الإبصار في اللهار» والوصف منه أعثى» وبه سمي الشاعى المشبور والناقة العشواء التي لا يفير مانا فهي 
تخبط بيديها كل شيء يعترضهاء وتعتسف الطرق على غير هدى» ومنه المثل فلان يخبط خبط عشواء. 

وقد تجوز حاتم فاستعمل العشى هنا بمعنى غض العين» أو تخزير الجفن بحيث لا يعود يبصر إلا ما يبصر الأعشى الضعيف البصر. 
وقد أعطانا هذا العربي الكريم في شعره درساً جليلاً في الأخلاق وني آداب معاملة النساء يجدر بنا أن نحفظه» ونحتذي مثاله» فلا 
نتعرض إلى النساء الأجنبيات» ولا نسارقهن النظرات الخائمات. 

وقد افتخر حميد بن ثور الحلالي بما افتخر به حاتم فقمَال: 

وإني لعف عن زيارة جارنيٍ ... واني لمشنوء إل اغتيالها 

(مشنوء) مبغض مكروه» يقول أنه يكره أن يزورها ثلا بساء به الظن فيهان» أ يكره أن يغتابها لثلا يقال أنه تنزل لمنافسة النسوان. 
إذا غاب عتها بعلها لم أكن لا ... زواداً ولم تنبح علي كلابها 

زوار على وزن غراب بمعنى كثير الزيارة ومن مادة الزيارة ل الرجل الذي يكثر من زيارة النساء وغشيانهن ومجالستهن زير وبه سمي 
المهلهل أخو كليب الزير ويقال فلان زير نساء إذا كان 0 تجالستبن وتصبيين. 

وما انا بالداري احاديث بيتها ... ولا عالم من أي حوك ثياءبا 

حوك مصدر حاك الثوب حياكة وزير النساء يعمل على تعرف أحوالهن وتسقط أخبارهن فيدري إذا جرى بينها وبين جارتها أو 
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خادمتها وماذا رأت أو سمعت في العرس أو المأتم الذي ذهبت إليه» وقد ستخبر منها عن نسيج ثوبهاء ومن أي صنف أو جنس هوء 
ومن أن اشترته» وعند أي خياطة خاطته كل هذه الأسئلة لأجل أن يكون له مادة لحديث يشغلها به حينما يزورها أو يصادفهاء 
فشاعرنا العربي لم يقصر في درس طباع هؤلاء الأزيار جمع زير ومعرفة غيب حيلهم» فهو ينفي عن نفسه أن يكون فاسقاً مثلهم أو 
يشتغل بالنساء اشتغالهم. 

ومثله في ذلك عقيل بن علفة المري الذي يقول من أبيات: 

ولست بسائل جارات بيت ... اغياب رجالك ام حضور 

(غياب) جمع غائبء وقوله (رجالك) أصله (رجالكن) بالنون لأن اللحطاب جارات وهن جمعء قالوا إن هذا الحذف أو اللخطاب 
بالمفرد جار و الشغر فقط: 

يقول: إنه لا إسألهن هذا السؤال ليتوصل به إلى محادنتين» أو اند ل" إسأطن إياه إرادة الدخول عليين» وقضاء لبانة منبن. 

ولست بصادر عن بيت جاري ٠...‏ صدور العير خمره ارود 

(العير) حمار الوحش ووروده مجيئه الماء يريد الشرب وصدوره رجوعه عنه بعد شربه منه» و 0 بتشديد الم من التغمير» وهو 
أ نمراة حمار الوحش الماء فيشرب أو الشرب ثم ييحس بالصائد الكامن له على الماء فيرجع نافراً غير متلبث وبه إلى الماء حاجة 
ونفسه تدعوه إلى العودة. 

فالشاعى يقول في لا ادخل بيت جاري ابتغاء الريبة» وارده "ا يرد عير الوحش منهل الماء» ح إذا عامت 0 الجار في البيت 
موده ورحيت برعا © يفعل عير الوحش متي اجون بالقبائد التافق ان يقلن عن المي مقمرا وسمتراء وه دين الما اليد 
ولا ملق لذي الودعات سوطي ... ألاعبه وربته أريد 

(ذو الودعات) هو الصبي الصغير الذي يعلقون عليه الودع خشية العين ومسيس الجن» وقوله (ربته) تأنيث (رب) وضميره يرجع اذي 
الودعات» ويعني بربته أمه: لأنها تربيه وتملك أمره وتصلح من شأنه» حتى يبلغ كاله» والتربية مأخوذة من هذه المادة. 

وقد زاد الشاعى هنا معنى لم يقله زميله الشاعى السابق: فهو يقول أنه ليس بالوة الذي يتوصل إلى مغازلة النساء ومحادثتهن بمناغاة 
أطفالهن وملاعبتهم» فإذا رأى طفلاً مع امرأة حسناء أو خادمة وسيعة ألقى إلى طفلها سوطه أو سبحته أو فم سيكارته يظهر من نفسه 
الرعة الأ طفال بوش الحطف عليهم» والأم ليس كذلك انما هو فاسق يريد صاحبة الطفل» ويبغي بها السوء. 

واشسلكين هله الا يات يعطي أن قائلها يريد التعريض بعدو منافس له: كأنه يقول أن لا أتنزل لأمثال هذه الشناعات وإئما ذاك 
خصمي فلان هو الذي اعتاد فعل ذلك. 

ومثل قوله الأخير قول الأخرة : 

لا آخذ الصبيان آلمُهم ... والأعى قد يغزى به الأ 

(يغزى) من غزا قصد» ومن غزو العدو» 3 الغازي يققصدهم ف موضعهم» ومنه ها (مغزى) الكلام» و(مغزى) القصة أي 
المعنى المقصود منباء ذلثم الصبيان هنا ليس مقصوداً إذاته وإئما هو أم قصد به أمى آخخرء وهو تجميش المرأة والتفكه بحسنها وجمالماء 
وشكلها ودلاها. 

ولا أريد بالشكل هنا الميئة والصورة وإنما هو بمعنى الغنج والدلال وشينها تفتح وتكسرء شكلت المرأة كفرحت فهي شكلة. 

أما التجميش فلا أبيح لنفسي التصريح بأصل اشتقاقه» وإنما أكتفى بتفسيره بالمغازلة. 

وخطر لي الآن أن المغازلة» ويراد بها محادثة النساء كلام انع منففقة من غزل القطن 

والصوف»ء وإئما سعيت هذه الحادئة بهذا الاسمء لأن الزير يجاس إل المرأة وهي تغزل فقد إساعدها بالغزل أو يحل الحيوط المعقدة 
أو يسأها عن غزلها وما تريد أن تنسج به مثلاً ويكون الزير بصنيعه هذا كأنه شاركها في الغزل» ولذلك جاء فعله (مغازلة) على بناء 
المشاركة» ثم يتوصل الزير بهذه المشاركة إلى أحاديث أخرى يعلمها الأزيار» ومن لطائف المتأخرين قول بعضهم: 

وزان بحب الزنا مغرم ... اماط رادء الحيا واطرح 
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يقبل أولادهن الصغا ... ر ومن عشق الدن باس القدح 
المغربي 


6 أخبار وافكار 

أخبار وأفكار 

اجمعية اتخادونية 

ف الشام ومصر وتوافس جمعيات إسلامية ثيرة غايتها تعليم ناشكة الامة وبث روح العلم والفضيلة في النفوس واهما فيما زى جمعية 
مآثر التربية والمقاصد اللحيرية في بيروت وابمعية اللخيرية في القاهرة وجمعية العروة الوثقى في الاسكندرية واجمعية انحادونية في تونس» 
وأمامنا الآن اللحطاب السنوي لرئيس الحادونية ألقاه في الاجتماع السنوي لانتفاب رئيس وأحد عشر عضواً كا يقضى بذلك نظامها 
قال فيه أنه لا تسمو كلمة الأمة ولا يتقدم لها شأن إلا باشتراكها في السعي والعمل والقول والفكر وأنه من أجل هذا تألفت في العالم 
المكندن«القركات واضفات الأدية والعلبية رادت أفرادا أعلن شغورا واحساساء فالرضة فى اطعيول عل :هذه :القارة القررهة سيق 
نخبة من فضلاء الأمة التونسية فوقفوا لتأسيس المعية الخلدونية العلمية التى مضى عليها الآن مدة تناهز أربعة عشر عاماً لم تزل في 
غضونها دائبة على القيام بوظيفتها من توسيع نطاق المعارف وإشر العلوم العصرية بين الشبيبة التوفسية عامة وتلامذة الجامع الأعظم 
خاصة لاعتبار هذا المعهد العلمى كفرع للكلية الزيتونية. 

ومع قيامها بتلك الوظيفة السامية لم تزل أيضاً تبحث عن الوسائل الموصلة لاستكال ذلك وترتب الدروس في الفنون غير المزاولة بالجامع 
الأعظم زيادة على التاريخ والجغرافيا والحساب والهندسة من بقية العلوم الرياضية والطبيعية التى لا يحسن الجهل بها في الأوقات 
الكالية: ١‏ 

وقال: إن مادة بقاء اجمعية هي إعانة المشتركين من ذوي الغيرة والمروءة الذين قدروا المشروع حق قدره واسهروا على مساعدته بمالحم 
وتملهم» وعناية أعضاء لجنة إدارتها ورؤسائها الفضلاء السابقين الذين يحق للجمعية أن تفتخر بحزمهم وسعيهم في ترقية اجمعية وتصييرها 
من أرق ابمعيات العلمية في شمالي إفريقية وخص من بينهم بالذكر سيدي مد الاصرم الذي بذل جهده في هذا السبيل وأنفق وقتا 
ميناً من حياته لتحسين تراتيببا وأساليب تعليمهاء ثم اهتمام السادة المدرسين الذين قاموا بما نيط بهم أحسن قيام وساعدوا ابمعية على 
أشر العلوم التي كانت مفقودة في تونس وترجمتها من اللغات 

الأجنبية إلى لغتنا العربية ونذكر في مقدمتهم سيدي البشير صفر والسيد حسن عبد الوهاب والسيد صادق التلاتلي والسيد عبد الرزاق 
الغطاس وغيرهم. 

وقال: إن أهم نتيجة لعمل الجنة في السنة السالفة مضاعفة الإعانة المالية الخصصة لجمعية من إدارة الأوقاف وما قررته بموافقة ال4لسة 
العامة من تغيير مدة التعليم وتييرها عافية بعل أن كانت غاما والكدا تجرضا عل أن بكرن المتشريجوق مع «مدوسة اي اك ا 
وأوفر استعداداً لتقي الدزوسن 'العالية ا وماشرة الخدم المعاشية ومن تنظ نظام التعليم بما إشمل بعض فنون عصرية كالحكمة والكيمياء 
وحياة الحيوان والإاشاء العربي ومبادئ اللغة الفراسوية انل. 

هذا أهم ما ورد في خطاب الرئيس ولعل بعض قرائنا يودون الاطلاع على الغرض الحقيقى من تأسيس هذه ابمعية الراقية فنقول 
لهم نقلا عن تقريرها سنة ١905‏ وهو يصدر باللغة الافرنسية أن أول من اقترح تأسيسها المسيو رريبيليه الملحق العسكري بالمقيم العام في 
تونس وكان من المتبحرين في المسائل الإسلامية والواقفين على حركة النبضة المصرية فوقع في نفسه أن في مكنة شبان توس المتعلمين في 
المدارس الفرنسوية أن .بنشروا في القطر التونبي الأساليب الحديئة المتبعة في بعض بلاد الشرق ويصلحوا جامع الزيتونة على ما يباسب 
حال النبضة العلمية الحديثة فإذا صلحت حال هذا الجامع الأعظم يصبح ا كان مبعثاً للنور في العالم الإسلامي ولا سها في شمالي 
إفريقية» وهكذا سعى إلى تأسيس هذه اجمعية فأنشأها زمرة من الفضلاء والمفكرين ودعوها باللحادونية نسبة إلى ابن خلدون المؤرخ 
الفيلسوف الذي وضع في مقدمته أصول التعليم والإصلاح العلمي. 
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ومن نظامها فتح دروس وإلقاء محاضرات في التاريخ والجغرافيا واللغة الافرنسية والاقتصاد السيامبي وحفظ الصحة والطبيعة والكيمياء 
امه وان تسبل على من فيهم استعداد لسلوك سبل الارتقاء في العلم وتتشط عل ادا عوائن كتنب وأن منشء اه بالعربية 
والافراسية تعرف العرب بالمدنية الفراسوية والفرفسيس بالحضارة العربية. 

وبعد تأسيسها بمدة أعطيت مدرسة من المدارس القديمة جعلتها محلا لصفوفها ومسامراتها ومكتبتها التي كانت تحتوي سنة 1٠05‏ على 
مصنفاً بالعربية والافرنسية وقعت في ١١08‏ مجلداً وفيها الاءبات الممتعة ولا سيها ما يتعلق بتاريخ توفس وعمرائها ومدنية 
الإسلام. 

وقد لقي هذا المشروع معاكسات قوية بادئ بدء وكثرت فيه الظنون والتخرصات على نحو ما يلقى في العادة كل مشروع في الشرق 
ولكن عرف القوم بعد حين سلامة قصد القَائُين وسكتت الألسن عن تناول الدونيين إسوء خصوصاً لما يرون من حماية سمو الباي 
والدولة المستعمرة بمعيتهم ولأن المتخرجين في مدرستها إذا كانت بأيديهم شهادة يفضلون على غيرهم في الوظائف. 

والدروس والحاضرات التي تلتقى في تلك المدرسة هي الحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا والطبيعة والكيمياء وقد أقاموا معملا 
كيماوياً في مكتبة المدرسة ليطبقوا العلم على العمل ثم أضافوا إلى هذه الدروس عل المساحة ورمم الأراضي (الطبوغرافيا) والرسم 
والليين وأهم ما تدور عليه امحاضرات تدبير الصحة العلمية والنظام القضائي في تونس وقانون العقارات وعل الحقوق الإسلامي والفرنسوي 
والاقتصاد السيابي والاقتصاد الزراعي يلها في الغالب أعضاء اجمعية وفههم العلماء والكاتبون والباحثون باللغة العربية وكان المستمعون 
قلائل جداً بادئ الرأي قلما ثبتت ابجمعية ارتقوا من العشرات إلى المثة والمئتين وكانت واردات اججمعية سنة 1905 - 58/45 فرنكاً 
وققاتا كذلك ولا شك أئنا زادث: الآن عسي عاحة التصزبوارقاء مدارك أهلةه :وقد العنس الركاسة لدان ونين هده السنة السيد 
عبد الجليل الزاوش من علماء توس وأرباب الأفكار فيهاء 

بلغ جموع إيراد هذه اجمعية اللحيرية في سنة ماه نعم لجنيا و خالا مليماً متها 7ه ج و٠١٠٠‏ م اشتراكات و"”"" الاج 
ا و 591107 ج و81 م للاحتفال السنوي منه مبلغ /ا8٠؟‏ ج و5لا” م لسنة ١909‏ و 94وج و095ا5ام 
تبرعات وم اي يجار مباني ا جمعية بتي مزار وطنطا وهلاج عرتبات خيرية وجنيه وماثة ملم إيرادات متنوعة عمومية و /ا/الاج 
و. دم عملم و8/ا"اج و١5‏ دم تن كتب وأدوات مبيعة و٠‏ ه؛ اج عمرتبات خيرية و ١8ج‏ وه/الام إيراد وقف المرتخوم 
أحمد أفندي شاكر و 75ج 8/ام تبرعات و هج جائزتا المرحوم علي باشا مبارك وحضرة عبد الرحمن بك رضا هدج وه+/امليما 


وبلغ إجمالي المصروفات *هة6م ج و8كؤ5كم وبلغ البافي بعد نفقات سنة 53٠١‏ ١وهي‏ نفقات التعليم والإعانة والصدقة االلخحصوصية 
والنفقات 


العامة ١١١8+‏ جنيياً و .84" مليما. 

التعليم الدنيوي 

نشر المسيو كومبايري من علماء الفرفسيس مقالة في مجلة الجلات الباريزية إشأن التعليم الدنيوي (العلماني) في فرنسا وحاضره ومستقبله 
جاء فيها أن حكومة اجخهورية تصرف كل سنة ل ل ل 
ومعلماتها أن عددهم يبلغ 1ه معلياً و 16 .وه معللة بحسب إحصاء سنة ه0٠5١‏ بتخرجون ويتخرجن من ه7٠١‏ داراً للمعلمين 
يتقنون فيها ما يلزمهم تخريج الصبيان والبنات وكان عدد المتعلمين سنة ١9٠01‏ في مدارس الحكومة الدنيوية غ» 25417 581 فت وفتاة 
ماعدا /اغ+9؟١5ه‏ ولداً في مدارس الأبيات العامة و 8١١881‏ تلميذاً في المدارس الخاصة و 55871١‏ في مدارس الرهبنات وهكذا 
زادت فراسا مدارسها في الثلاثين سنة الأخيرة فكثرت فيها كا كثرت كاها في القرون اوس وانتشرت المدارس حت في القرى 
البعيدة فكان عدد مدارس القرى أو مدارس الشعب سنة 1847 بلغت ٠‏ مدرسة فأصبحت سنة ٠‏ 8158-9" مدرسة. 
ومع ما بذل من العناية لم توفق فرذسا إلى إخراج الأمة كلها من ظلمات الأمية فكان عدد الاميين من الجنود النين كانوا تحت السلاح 
سنة 1904 - 9808 لا يقرأون ولا يكتبون و 4١7‏ يقرأون فقط على حين كان في الجند العامل سنة 1810/9 - 54.00٠0‏ أي 
وفرنسا مع كل ذلك ل تبلغ مبلغ جاراتها في قلة عدد الأميين في أبنائهاء فإن في الجيش السويسري العامل وقدره 58 ألفاً عشرين أمياً 
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فقط وي الجيش الألماني واحد في الألف يعد في الأميين والسبب في كثرة الأميين في فرنسا بالنسبة لغيرها جهل بعض الآباء واهمال 
الأولاد عل كثرة تشديد المعارف والبلديات على أولياء الأولاد الذين يبملون إرسال أولادهم إلى المدارس الابتدائية يتعلمون ثلاث 
سنين ما يخرجهم عن حد الأمية» والسبب الاجتماعي الذي يدعو في الغالب إلى تخلف الأولاد عن دخول المدارس قلة ذات أيدي 
آبائهم فلا ستطيعون أن يظهروا في بزة تعاسب حاهم بين أترابهم ولك الفكوئة تداركة اكد وا شاك عد سه هتاوق درن 
يضع فيها المحسنون صدقاتهم ومنها ينفق على الأولاد امحاويج ما يلزمهم من كسوة وطعام مغذ في الشتاء ولكن لم تعم هذه الطريقة 
اقطار 3 3 3 

فراسا كلها وبلغ عدد الصناديق المدرسية ١١/‏ الف صندوق ١/ا”‏ الف مديرية او مقاطعة. 

وبعد أن قال أن الفقر هو من الدواعي الكبرى التى تحول بين أولاد الفلاحين والاختلاف إلى المدارس ذكر أن بعض الذكور 
ناعون أن يعمازا ليطهوا عض أسرعيم :ومن الأناا من يشمن عل ثرية أخواعى: وا خوعرن عدة "تنيب والداغين: في اقول :وات 
أولاد الفلاحين ينقطعون عن المدرسة لأنك تراهم معظم السنة إشتغلون حش الحشيش أو الزرع أو الحصاد أو قطف الكروم. 

عن أعظم ما يحول دون تعميم المدارس الدنيوية طغمة رجال الدين فإنهم حرموا في فرنسا من يختلف إلى مدارس الحكومة لأنها لا 
تعلم الت خط كوا رادا لم يرقهم أمرهم ومنعوا تلاوة كتب لم تؤلف على هواهم فالتعليم الدنيوي لم ينجح على ما يحب بعد لضعف 
الوازع الأخلاقي ولأنه من الصعب أن تعلم أمة بأسرها تعاليم العقل وتطبق نفسها على نظامه وإشراب التعليم الأخلاتي الآن لفتيان 
صغار في عقوهم لا يتأت لهم أن يقدروا نتائجها حق قدرها. 

ومن الطرق التي ارتاها بعض الأساتذة في إصلاح هذا الحال أن يعلم الكار الذين لم إسعدهم الحظ بدخول المدرسة في صغرهم كا تفعل 
ألمانيا في تعليم جندها الأي حتى يكون القرن العشرون قرن العناية بالشبان كا كان القرن التاسع عشر عصر العطف على الأطفال. 
ويرون أن خطط الدروس الابتدائية كثيرة المواد يختلط بها ذهن التلميذ فالأولى الإقلال منبا ما أمكن وطبع صورة إجمالية في ذهن 
التلميذ تعده فقط لمادئ طفيفة لا يتعب بها ذهنه وتكون برزخا له إلى الانتقال إلى تعلم الصناعات المفيدة والتعليم الثانوي فالعالي. 
وقد نصح الكاتب للأساتذة أن لا يدخاوا غمار السياسة ولا يسمعوا لكلام من ساءهم فقيل اللكومة عن الكيسة :ويطسؤزة إلى أن 
ترفع الحكومة يدها من التعليم وتمنح المعارف استقلالاً حتى تكون للأمة مباشرة يريدون بذلك أن يجعلوا حكومة في حكومة فقال لهم 
ما قاله جول فري مؤسس التعليم الدنيوي لبعض الأساتذة: إيا م أن تأملوا أن يكون متم رجال سياسة فير لك أن تنشئوا عشرين 
وطنياً ضاطا من أن شساعدوا عل ' انناب ناشيه فق علس الأمةة 

وليس معن المدارس الدنيوية أنها ضد الأديان بل معناه أنها على الحيدة لا يحب القائُون بأمى الأمة أن يلقي المعلم في المدرسة رأياً 
عام 4 ورا من الآراء التي روج في الشوارع والأزقة بل تريده على أن يترك من وكل إليه تعليمهم أن يفكروا كا يشاؤون فإذا 
خالف ذلك وأورد 1 هيدا فنا تون وطتف تو امقة فالمدارس الدنيوية ليست مدارس الحاد فإذا كانت لا يذكر فيها اسم الله فيس 


0 اميه 


أصدرت البعئة العلمانية أو الدنيوية في بيروت مجلة يكون لسان حا باللغات الثلاث العربية والتركية والافرنسية سمتها الرابطة وكل 

قم من أقسامها منفصل عن الآخر فقرأنا فهها مطالب هذه البعئة في الشرق وقد أسست لتنفيذها مدارس في القاهرة والاسكندرية 

وسلانيك وبيروت وغيرها من البلاد والحواضرء وهي ترجو أن تتعدد في هذه البلاد التي فرقها التعصب دهرا طويلا المدارس العلمانية 

مدارس التساهل والاتحاد والسم التي يجتمع على مقاعدها الموسوي والعيسوي والمحمدي جنباً إلى جنب فيتعليون كيف يحب بعضهم 
بعضاً ويخادع بعضهم بعضاً ويتضارسون؟! 

وقذاء في هذه النشرة أن البعثة العلمانية الافرنسية أنشئّت لنشر التعليم اللاديئي في غير فرأسا سنة ١9٠5‏ وعدد أعضائها من الفرسيس 
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اليوم نحو عشرة آلاف يقسمون إلى عدة فروع منهم من يدفع فرتكين في السنة ومنهم من يدفع خمسة ومنهم من يدفع عشرة ومنهم 
عشرين والغرض من ذلك بث التساهل لا الطعن بالأديان وتعلم الحضارة الافراسية والحضارة الشرقية بحسب حالة البلاد وأن عملها 
إنساني تقصد به تحسين حالة الناشئة في الماديات والمعنويات وتكيل الإنسانية في المعقولات والاجتماعيات» وذكوت كلامآ للفيلسوف 
اذغار كيئة 180 - 18174) أحد المبشرين الأول بالتعليم العلماني قال في اجنمعية العلمانية: أنها تعيش بمبدأ حب الوطنيين بعضهم 
بعضأ بقطع النظر عن معتقداتهم فشن أن تكون "قال وا كرو كات بعده من اتضاز المهوزية 0 الاستعمار ويث الأفكان: 
فلسفة أدسون 

خالف هذه المرة أديسون الأميركاني مخترع الكهربائية جميع الفلاسفة الإلميين في الاعتقاد 

خلود النفس الفيع وم مجم باعتقاده المادي ا اللحلود محاولةً أن يورد حجة على دعواه قٍ حوار له مع أحدهم فقال: ليس 
الإنسان إنساناً بذاته بل هو بالخلايا التي فيه فالدماغ الإنساني هو كآلة فلا سبيل لنا من ثم إلى الاعتقاد بخلود الروح كا لا سبيل إلى 
الاعتتقاد بخلود اسطوانة من اسطوانات التي الفوتوغرافية على أننا لم ند حتى الآن أحداً قال بخلود الاسطوانة فلماذا نطالب به للأدمغة 
أو للقوة التي فيهاء لا جرم أن ذلك نائ من كوننا لا نعرف هذه القوة التي نعتقد بخلودها إذاً فلنحك بأن الكهربائية خالدة أيضاً لأنها 
قوة نجهلها. 

هذا ما قاله الفيلسوف بالحرف واقنا اخ فت تصريحاته اضطراباً شديداً في الولايات المتحدة وانطلقت الألسن في شرح أقواله في الأندية 
وقد صرح أفهون ف خلال مقالاته أن خصومه يعثرون على حجج تؤيد ما ادعاه في كاب من تأليت الدكتور طومسون اسمه الدماغ 
والشخصية إلا أن مصنف هذا الاب نفسه سثل عن رأيه في هذا الشأن فأجاب جواباً لم يكن ينتظر منه فقال: إن آراء أديسون 
مخالفة للعلى فالأمة التي لا تعتقد بخلود النفس يختل أمرها وقد رد بعض القسيسين على أديسون في معنى الحاود بقولهم إذا كان الإنسان 
كا يدعي أديسون جموع مواد مختلفة متلاحمة من الحلايا فلا يكون أديسون مخترع الفوتوغراف بل جموع خلايا فقط. 

الفقراء في ألمانيا 

نشأ عن كثرة الولاذاث وقلة الوقيات في ألمأنيا أن كانت هذه الامبراطورية سئة +110 أربعين مليوتاً فأصبحت الآن أربعة وستين 
مليوناً وتزيد الولادات عن الوفيات تسعمائة ألف في السنة ولذلك نرى الفقراء كارا فيها وكذلك الاشتراكيون لأن معامل البلاد 
وق مانا وؤر افق لأ امول سوق أ ري ليوا فقط وإذا يتوسل الألمان ميع مالحم من الأسباب أن يقللوا من الشماء في المدن 
والقرى فا تقوم به ألمانيا في برلين مثلا لتتخفيف شقاء الفقراء إنها افتتحت أربعة أسواق لا تباع فيها الحوم إلا من الفقراء ويحظر رجال 
الشرطة والصحة دخوها على غيرهم من أهل السعة» والسبب في هذا الحظر هو أن اللحوم كلها سواء كانت لحم بقر أو عل أو خروف 
أو خنزير لا تخلو من شببة ولذلك لا يسمح ببيعها من الفقراء إلا إذا جعلت في معمل كيماوي يعقمها التعقيم العلمي فيقتل منها 
الجرائيم الضارة» وهذه الرخصة بالسماح ببيع المحوم الملوئة قد لا يسمح بها في البلاد الراقية ولكن الألمان بالعلم اقشيض نلعا ضى 
ما يضر ولا يطرحون شيًاً مبما بلغ من تفاهته وبذلك ينتفع جماهير امحاويج ,تناول النحوم اللازمة لهم في جهاد الحياة هناك. 

تعلم اللغات 

أقرب طريقة لدرس لغة من اللغات أن يتلقفها الطالب من أفواه أبنائها أو ممن يحسنها كأحدهم ولما كان هذا متعذراً على بعض 
الأثغخاص من لم سعفهم الحظ بوجود معل ليدرسهم اللغة التي يطلبونها في بلدهم اخترع أحد الأميركيين اله على فسق الحاكي يستطيع 
درس اق امرك اللغة الافرنسية والألمانية والإسبائية والإيطالية بواسطتها مع قليل من الكتب دون أن يتكبد نفقات الأستاذ أو 
عناء السفر إلى تلك البلاد ليدرس لغاتها. 

أضل النضوية الشمي 

اخترع روج با كوت اسنة وام م الغرفة السوداء المستعملة للتصوير الشمسي وفي سنة 5هه١‏ لاخحطة يفكن ١‏ الكتها ويه انين الوق 
في الفضة وقام بروغام بعد حين وادعى إمكان حصول التأثير في العاج الحساس وذلك بحلول الفضة. 
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والذي اخترع اكتشاف التصوير الشمسي في الحقيقة هما رجلان فرنسويان اسمهما نيبس وداونالا جائزة من حكومة فرنسا جزاء 
نشرهما طريقتبما وأقدم الصور الفوتوغرافية محفوظ في متحف شالون سورسون في فرنسا مسقط رأس نيبس وكان دوروتي درابر أول 
شخص رمم بالتصوير الشمسي وكذلك شفيقه رسم سنة 218179 وظل التصوير الشمسي برتقي إلى أيامنا هذه حتى أعلنوا مؤخحراً اختراع 
طريقتين جديدتين للتصوير البارز الناق وأنهما نمجحتا وأعلنوا خبر اختراع التصوير الملون وهكذا لا .بنتبي الاكتشاف والاختراع ما دام 
العمل البشري يعمل ويفكر. 


أسباب الحجرة النبوية 
أيها السادة: 


كامت إليك اليوم في أسباب الحجرة النبوية ونتائجها الأدبية 

تعلمون أن كل مصلح قام في العالم سواء كان من الأنبياء الكرام أو العلماء الأعلام ناله من قومه اضطهاد ولاقت دعوته في بادئ 
الأمى صداً واعراضاً والكتب الإلهية والتواريخ 

الاجتماعية شاهد حق على ما نقول. 

إن أمام المصلحين وخاتم النبيين الذي نحتفل بعيد مجرته الشريفة اليوم لاقى كذلك فوق ما يلاقيه كل مصلح للهيئة الاجتماعية وعانى 
من أهل الحسد والبغضاء من بني عمه وغيرهم ما لم يعانيه نبي من قبل ومع هذا فقد كان منذ بعث إلى أن هاجر صارراً على الأذى لا 
يفتأ يدعو قومه إلى الإسلام ويعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج ويدعوهم إلى دينه وحمايته من حسد قومه ليتمكن بعد 
المنعة من بث الدعوة ونشر دين الهدى والحق ووضع قواعد الترقي الاجتماعي على أساس مكين. 

لكن الذين يريدون الحقيقة نفسها ويقبلون الحق لأنه حق قلياون في البشر لا سيعا في ذلك العصر وفي قوم حالهم من الجهالة معروف 
لذا لم تصادف دعوته قبولاً إلا من جماعة قليلين من قريش وغيرهم إلا أنه كان فيمن اتبعه من قريش مفر من وجوههم وأهل المكانة 
والعقل فههم مثل أَبي بكر وعمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أي طالب وأشباههم من السابقين الأولين وصناديد قريش الذين 
أيدوا الدعوة المحمدية ورفعوا بعد ذلك شأن الأمة العربية بل شأن الشرق كله على وجه ببر أنظار العالم وقلب نظام الاجتماع في كثير 
من أنحاء الأأرض على ما تعلمون. 

كان في إسلام هؤلاء ما يكفي أن يثير غيظ قرش وغضيهم وخوفهم على أوثائهم فاشتدوا في اضطهاد النبي صل الله عليه وس وأصحابه 
فألجأوه في نباية الأمى للهجرة إلى المدينة مع ذلك النفر من المؤمنين. 

وذلك بعد أن دعا جماعة من الأوس والحزرج من سكان المدينة إلى الإسلام في أحد المواسم سنة عشر للبعثة وجاءه في السنة القابلة 
والتى بعدها جماعة منهم ببيعة قومهم فبايعوه بيعة العقبة الثالثة وقيل هي الثانية واستوثق له منهم عمه العباس بن عبد المطلب فأقسموا على 
نصرته وعاهدوه على تأييد دعوته 9 نصروه بالقول والفعل وسموا بعد ذلك انصارا ونعم هذا الاسم وحبذا الفخر بنصرة الحق والحقيقة 
ا ْ : 

أمى بعد ذلك أحعابه بالحجرة إلى المدينة فأخذوا يباجرون ارسالا إلى جماعات مستخفين إلا بطل قرش وأتجع تجعانهم المهاجر بدعوة 
الحق رغماً عن أنوف المكابرين نفر الأمة الإسلامية بل فر التاريخ عامة عمر بن اللخطاب فإنه أعلن مجرته ونحرج مباجراً على 

ملاء جبابرة قريش فل إسعهم منعه أو الوصول إليه إسوء. 

اتصل بعد ذلك بالنبي خبر تامس قربش على قتله فاتفق مع صاحبه أب بكر على اللحروج في نفس تلك الليلة التي عينوها لقتله وترك على 
فراش علياً ان عمه وخرج والقوم يرصدونه فزاغت أبصارهم عنه وأنقذه الله منهم رحمة بالإنسانية وإنقاذاً لكثير من الأمم من ظلمات 
الشرور. 

وكان خخروجه عليه السلام في مثل هذا اليوم المبارك ومن جميل المصادفات أنه كان يوم الاثنين كيومنا هذا الذي نحتفل فيه وذلك 
سنة ثلاث عشرة للبعثة فسلمه الله وصاحبه من كيدهم وبلغ مأمنه بسلام في قصة طويلة معروفة في التاريخ. 

هذه أسباب الحجرة فا هي نتائجها الأدبية؟ 
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غيك' أنه النادة آم هذا الأشبان القوى: الصعيف: ينما بعطال اأحيانا إلى أن سارل عدارك كل مانت البداء عط حينا حي 
إل حصيصن القراف تح حل الله عليه وسلٍ إما كان يريد حياة هؤلاء القوم ولكنهم كانوا يريدون قتله فا هذا التبإين العظي 
وكيف بلغت بهم قوة القييز من الضعف هذا الحد؟ 

أريد حياته ويريد قتلي ... ولو عل الحقيقة ما أرادا 

نعم جهلوا حقيقة النبي لا لنقص في ذكء هم الفطري واستعدادهم لقبول الفضيلة لأن ما ظهر منهم ؛ بعد بضع سنين من ذلك التاريخ 
يؤيد أنهم كانوا أذى الشعوب وأعظمها قابلية للخير والفضيلة لكن الانصراف لعبادة الأوثان يدعو من طبعه للانصراف عن التفكر في 
خالق الوجود ويوجد الكال في الطبيعة فيققف بالفكر عند حد محدود من التصور ويصده عن درك كثير من الحقائق عند عرضها عليه 
أو مفاجأته بما لم يألفه منها وهكذا كان شأن قرش والعرب عامة مع النبي صل الله عليه وسلم في بادئ الأم. 

ولقّد تحقق بعد لقرش وللعرب والناس كافة أن سلامة النبي من غائلة قربش في ذلك اليوم واستقرار الدعوة في مدينة يثرب هو مبداً 
سعادة قرش أنفسها وسعادة مئات الملايين من البشر ونباية القضاء في قسم عظيم من الأرض على عبادة الأوثان وعلى سلطة أفراد 
لج سلية ا لماكل كينا كله لكا يلد ها لايع للفو فقط عن كل 'الضتما و والعقول اكاك الزليعل الغينائا والفقول رأث 
احتكار العلم الذي يراد به احتكار السيادة الد.ينية ما 

عرف إلا بين جدران اليا كل حيث كانت تقيِم طائفة من الناس تزعم أنها وارثة إيزيس واوزيريس وبعل وجوبيتر واللات والعزى 
وما لا يعد من الآلحة تسحر هذه الطائفة بما احتكرته من العلم عقول الشعب فتقوده حيث آشاء ولا تعطيه منه إلا بمقدار ما يستطيع 
مئات الألوف من البشر أن ينوا هيكلا للشمس أو قبراً لابن الشمس مكرهين مسخرين. 

إن أطلال تلك المياكل الفخمة وبقايا تلك القبور المائلة الماثلة إلى اليوم تدل على أن ذلك النور الضتُيل الذي كان ينبعث من وراء 
جدران المياكل إِثما كان من أجل المياكل لا من أجل الشعب ولا أبالغ إن قلت أن بعض المدنيات القديمة للأمم البائدة احر بها أن 
تسم مدئيات: اليا كل بفضل أولتك السدنة الثزين كانوا يحجبون عن العقول نور العلم الصحيح ونور الحقيقَة الإلحية استعباداً للنفوس 
والأرواح وقد أخبرتنا الكتب المقدسة وأخبرنا التاريخ من أحاديث أوائك الطائفة من الناس بما يغني عن طول الشرح. 

هذا هو السر في أن قريشاً وهي سدنة البيت العتيق اهتزت أعصابها واستشعرت الحطر على سيادتها الدرينية لأول دعاء دعا به النبي وهو 
التوحيد أي قول لا إله إلا الله ولا عبودية لأحد سواه فأظهروا له العداوة والبغضاء وما زالوا به حتى أأوه وأتباعه إلى الحجرة عنهم 
ولو خلنوا أن هذه الدعوة مخبوء لهم تحتها فوق ما يزعمون من السيادة الوهمية وهي سيادة العلم والمدنية والسلطان العظي في الأرض با 
سيكون إلهم من ميراث الأمم لا فعلوا معه ما فعلوه ولكن أكثر الناس أعداء ما جهلوه. 

ومبما كان الحال فقد كانت مجرته الشريفة خيراً لقردش وللعرب والانسانية جمعاء إذ تمكن بعد امتناعه بالأنصار من جمع كلمة العرب 
ووضع قواعد شريعته الغراء التي قيدت قيود عبودية البشر للبشر وفسحت للعقل مجال النظر في الكائنات عات العلم مشاعاً بين بني 
الإسان من الطبقات فندبت عامة الناس إلى تعلم العم وتعم اللغات والاستفادة من قواميس الكرقرو اسان الظنيعة وولف قاطدة 
التفاضل بين المسامين التقوى والعلم فلا يفضل عالم جاهلا إلا بعمله» ولا يفضل تقي شقياً إلا بعمله. 

فكان من هذا نير عظيٍ بالتبدل العتيد لشكل المدنية القديمة والعلم الناقص انتفض له جسم الإنسانية الحامد تحت ضغط الحرافات 
الوثنية التي شيبت به علوم الأقدمين ونشطت النفوس إلى تناول حقها الطبيعي من هذا الوجود بما قرره الإسلام من مبادئ الاشتراكية 
العامة الصحيحة الت مبناها أن العقل رأس مال كل فرد فن حق كل فرد أن بتناول من العلل ما استطاع ليتساوى مع أخيه في 
الاشتراك بمرافق الحياة. 

وهذا هو السر في ا المدنية العربية كانت أرق مدنية عقا وان العرب فعلوا في قرنين ما لم يفعله غيرهم في قرون وكانوا أسرع الأمم 
سيراً في سبيل المدنية وتبسطا في الحضارة فا لبثوا نفضل الإسلام جيلاً وبعض جيل آخر حت أشروا سيادتهم ودينهم ولغتهم في أحسن 
أجزاء المعمور ولما توطدت لحم دعائم على عهد الدولتين دولة الحلفاء الراشدين ودواة الأمويين وقبضوا على زمام السيادة السياسية في 
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معظم الممالك القديمة صرفوا عنايتهم للأخذ بأزمة السيادة العلبية فلم يكفهم ما كتبوه واشتغلوا به من علوم الشريعة والأدب واللغة 
والتاريخ وسائر فنون العربية بل اهتموا بترجمة كتب اليونان في الفلسفة والفلك والهندسة والكيمياء والطبيعة وغيرها فكان اهتمام عامتهم 
بنقل هذه العلوم إلى اللغة العربية كامتبام خاصتهم وخلفائهم ووزراتهم 6 كان اخليفة الملأمون يعطي حنين بن احق المترجم عن 
ا ا ل 
ينان لبن أجل 7التريزة .هذا فضاد عنا كانوا ينفقونه من الأموال على الكتب التي كانوا ينفذون في طليها من بلاد الروم والأصماع 
البعيدة بالن الباهظ. 

وكا كان كذلك محمد بن عبد الملك الزيات الوزير ينفق على المترحمين من ماله االخاص نحو ألفى دينار في الشبر وكثيرون غير هؤلاء من 
لم يقف بهم الأمى عند هذا الحد من تعلم العلم ساقس واقره لك ارام سادي العرة وواضع أساس المذنية الصحيحة عليه الضلاة 
والسلام بل عمدوا إلى تأسيس المدارس فأنشاً العباسيون أول كلية جامعة في بغداد على عهد الرشيد والمأمون سميت دار الحكمة وكانت 
تدرس فيها سائر العلوم الحكمية كالفلسفة والطب والكيمياء والهندسة والفلك وغيره ثم المدرسة النظامية ثم المستنصرية في بغداد أيضاً 
وحذا حذوهم في ذلك الأمويون في الأندلس والفاطميون في مصر حت وصلوا سلسلة المدنية المنقطعة من عهد سقوط دولة الرومان 
بحلقة من المدنية العربية كان لها الفضل العظيٍ على العالم المتمدن لهذا العهد 

لأنبا كانت الصلة المتممة لترقي الإنسان وترقي المدنية بما مبدته لعلماء أوروبا من سبل المدنية الحديفة. 

عيب أعى هذه الأمة أيها السادة ولقد يكاد يظن القارئْ لإخبارها أن رقيها السريع من اللحوارق وما هو كذلك بل هو نتيجة الإفراج 
عن العلم واخراجه من بين أسوار الحيا كل وجعله كاف رك بر الناس ييتناول عمقل 1 فرد نصيبه منه وحفقه أن ييتناول ذلك ما 
دام العلم ثمرة من ثرات العقل. 

عرد اللا 1 6 انتم هده لناعية ا اناكو 1 كين 0 00 
لشية سعوها دور 5000 5-0 0 الشريعة 0 عدد المذاهب 0 الشافعية رت الحنفية ومدارس المالكية غير 
مدارس الحنابلة م ثم مدارس الحكة الى يدرس فيا الطب والفلسفة والرياضيات والفلك وغيره من العلوم الحكمية وكانت له 
المدارس داخلية ذات غرف يأوي إليها الطلبة ولم يكن التعليم فيها مجاناً فققط بل كان للطلبة فوق ذلك جرايات ومرتبات تغنهيم عن 
العمل لغير العلم. 

ومن أدلة تغالي هذه الأمة ف إأشاء أمثال هذه المدارس كاب خطي موجود ف مكتبقق اليوم ف كو الف صفحة وهو خاص بمدارس 
دمشق وحدها من المرن االخامس إلى التاسع وفيه تاريخ مائق مدرسة أو تزيد على ذلك منبا ثلاث مدارس طبية أنشئت ف عصر 
واحد 2 مدينة واحدة من المدن الكبرى الإسلامية كلب وال موصل وبغداد ومع رقند والماهرة وتواس ومرا كش وطليطلة واشبيلية 
وغرناطة وغيرها من المدن الشبيرة التي كانت تفيض أنوار العلم والمدنية على الشرق والغرب. 

أما تأثير هذه المدارس وعلوم العرب وادا. 2 كانت تدرس فيها في أهل الغرب وعلوم المدنية الحديثة فما لا ,تسع إذكره هذا المقام 
ويكفي شبادة مناه لاخ أضسمم فنا حل أ لي بام شبد عام قن كير من عداء ور نيه رب من 
قال هذا الع المحقق في مقدمة 1 المذكور بعد أن أت على أخلاق تبينا وعمله 

الجليل في جمع كنة الدرته» وما توارع الخلفاء الراشدين وكذا الأموية في دمشق وقرطبة والعباسية في بغداد والفاطمية في مصر 
ووصف تزيق الممالك الإسلامية التي أغار عليها المغول فدونبا الافرنح 5 0 وأضقنا إليها ما تركوه أضوفاً وهو وصف 
المدنية العربية التى تمكنت أصولها في آفاق الدنيا القديمة أقوى تمكن ولا نزال إلى الآن نرى آثاره حين نيحث عن مستمد مبادئ ما 
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نحن عليه من المعاردف الا ووؤبية فإن العرب في غاية القرن الثامن من الميلاد تركوا صفاتهم الحربية وشغفوا بنيل المعاردف دق ألهدت 
عما قليل مدائن قرطبة وطليطاة والقاهرة وفاس ومراكش والرقة واصفهان وسعرقند تفاخر بغداد في حيازة العلوم والمعارف وقرئ ما 
ترجم إلى العربية من كتب اليونان ف المدارس الإسلامية وبذل العرب متهم 2 الاشتغال بيع ما ابتته الافهام البشرية من العلوم 
والفنون» وشبروا في غالب البلاد خصوصا البلاد النصرانية من أوروبا ابتككارات تدل على أنهم أمتنا في المعارف. 

ولنا شاهداً صدق على علو شأنهم الذي يجهله الافرح من أزمان مديدة الأول ما أثر عنهم من توارية القرون المتوسطة وأخبار الرحل 
والأسفار والقواميس ما اشتهر من الأمكنة والرجال والمجاميع الشاملة لكثير من الفنون الفاخرة» والثاني ما كان لديهم من الصناعات 
الفائقة والمباني الفاخرة والاستكشافات المهمة في الفنون وما أوسعوا دائرته من علوم الطب والتارية الطبيعي والكيمياء الصحيحة 
والفلاحة والعلوم الصحية التي مارسوها بغاية النشاط من القرن التاسع إلى القَرن الحامس عشر من الميلاد أي من القرن الثاث إلى 
القَرن العاشر اللمجري. 

إلى أن قال بعد تخطئة بعض علماء الافر الذين قالوا أن المنود والصينيين أعلم من العرب: 

وأما المدرسة البغدادية المدونة للعلوم القدنية في الفترة التى بين عصر يونان الاسكندرية والأعصر الأخيرة فكانت مساعدة على استيقاظ 
أهل ونا من رقدة الجهالة دقن أنوان المغارف ف يع مالك اسياء 

وبعد أن ذكر كيفية انتقال العلوم من العرب أو بواسطتهم إلى مالك آسياء الصين» والهند» والتركستان وغيرها قال: 

ثم اطلع أهل الغرب من أوروبا على أسرار تلك العلوم فأخذوا يشتغلون بها حتى جددوا في البلاد الافرنجية المدنية واللغة العربية وفنونما 
الأدبية التي أخذت كل يوم في زيادة الانتشار بين الافرنج وما زلنا إلى الآن نستكشف أموراً مبمة (يريد من القضايا العلمية) من 
الكتب العربية القديمة وأن عزي ابتكارها زوراً إلى بعض المتأخرين من الإفرنح. 

هذه شهادة عالم أجنبى عن أوطاننا ولغتنا ود.يننا تشعر أن المدنية العربية وآدابها عمت منافعها الشرق والغرب وأن العرب كانوا أساتذة 
العالم بلا تزاع وبالتاليي كان هم الفضل على العام |اجمع وقد شبك كثير من علماء اوروبا ومحققها مثل هذه الشبادة كالعالم دساسي والعالم 
دربي والعالم كوستاف ليون وغيرهم ولن كان الفضل في هذا كله؟ كان لصاحب الشريعة الإسلامية الذي نحتفل بعيد مجرته اليوم 
ولأمته النجيبة التي خدمت العلل والمدنية والإنسانية جمعاء خدمة لا ينكرها إلا العوام الجاهلون الذين في قلوبهم مرض وعلى أبصارهم 
غشاوة فهم له يبصرون٠‏ 

فسلام على يرب وسللام على ساكنا العظيم وسلام على امته النجيبة وعليم اجمعين. 

ولق المينة الموحرية 

يا حرف شك ستلقانا على ثقة ... وقد عمّدنا المنئى فى نون توكيد 

لله في الحاق آيات وأعِبها ... تجديد روعتها في كل تجديد 


دن كن يت 

فتيان مصر وما ادعو بدعوتجم 4 الوق كيين حار متا حي 
سوى الأهلة من عم ومن أدب ... مؤملين لفضل غير مجحود 
لسلس شقان مكدر يدوو العاعلرة شومح به وه 

في العين رمن لميقات يحد به ... وفي النبى رمن جد غير محدود 
ما زال من مبدأ الدنيا .ينبئّنا ... أن القام بمسعاة ومجهود 

فإن تسيروا إلى الغايات سيرته ... إلى الكال فقد فزتم بمنشود 


بنع تعن 


اليوم عيد به معنى السرور لك ... ولم يكن بدؤه يوما لتعييد 
رسالة الله لا تنبى بلا نصب ... يشقى الأمين وتخريب وتتكيد 
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سارك انه لراسلك عر سا مانا لادلفننا براك رطق جدود 
ولو تملها بحر اشب لفلى ... وجف وانهال فيه كل جامود 
فليس بدعاً | اذا نا الصفي بها ... وبات في ألم منها وتمبيد 
ينوي الترحل عن أهل وعن وطن جار عليه كلت قن مكرد 
يكاد يمكث لولا أن تداركه ... أمن الإله لأس منه موعود 


0 
فإذا غلا القوم في إيذائه خطلا ... وشردوا تابعيه كل آشريد 

ها لوال إفاعا عر ٠‏ فلم يجبه سوى الرهط الصناديد 

فق دو اليدة والطدى يعني #اميقالى اكرف ال قاع صيغوة 
8 وجهه شطر المدينة في ليل أغى على الأدهار مشبود 

حتى إذا اتخذ الغار الأمين حمى ... ونام بين صفاء نوم مجهود 

حنا عليه فا مثواه منه سوى ... مثوى الجنين من البكرية الرود 
ياللعقيدة والصديق في سبر ... تؤذيه أفى ويبكي غير منجود 

إن العقيدة إن حت وازلزها ... مفني القرى فهى حصن غير مبدود 
أما الذين بقوا من صحعبه فتلوا ٠...‏ سارين في كل حرق ع نعود 
ماجتد قيضرا وكسرى إذا افتخروا ... كهؤلاء الأعزاء المطاريذ 
كأنهم في الدجى والنجم شاهدهم ذني فرسان وقيا لكان غير معهوة 
في حيطة الله ما شعت اسلتهم ... فوق الظلال على المهرية القود 


عانى مد ما عانى ببجرته ... لمأرب في سبيل الله مود 

و5 غزاة وك حرب تجشمها ... حتى يعود بتمكين وتأييد 

كذا الحياة جهاد والجهاد على ... قدر الحياة ومن فادى بها فودي 
أدنى الكفاح كفاح المرء عن سفه ... للاحتفاظ بعمر رهن تحديد 
ول ذاعم سوء لآ امطلاع له ... فاجد إذ قل من جنا فقد عردي 
ليغ العيش طلقاً كل م مقتحم ... وليبغ في الأرض شما كل رعديد 
ومن عدا اللأجل امحتوم مطلبه ... عدا الفناء بذكر غير ملحود 


لقد علدتم وما مثلي ,يندم ... لكن صوتٍ فيكم صوت ترديد 

ما التججمت مجرة الحادي لامته ... من صالحات اعدتها لتخليد 
وسودتها على الدنيا بأحمعها ... طوال ما خلقت فيها بتسويد 

بدا وللشرك أشياع توطده ... في كل مسرح باد كل توطيد 
والجاهليون لا يرضون خالقهم ... إلا كعبد لهم في شكل معبود 
مؤلمون عليهم من صنائعهم ... بعض المعادن او بعض الجلاميد 
مستكبرون أباة الضيم غى جى ... ثقال بطش إدان كالأماليد 
لا ينزل الرأي منهم في تمزقهم ... إلا منازل آشتيت وتبديد 

ولا يضم دعاءً من اوابدهم ... إلا كا صيح في عقر ابابيد 

ولا يطيقون حكاً غير ما عدوا ... للذي اواء على الأهواء معقود 
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أي حل مبيد الجهل مرهقه ... وأي عززم مذل القادة الصيد 

أعاد ذاك الف الأ أمته ... شملا جميعاً من الغر الأماجيد 

لتاك تالية الفرقان في عب ... بل آية الحق إذ يبغي بتأ كيد 

صعبان راضبما توحيد عترم 7 وأخذهم بعد إشراك بتواحيد 
وزاد في الأرض تمهيداً لدعوته ... بعهده للمسيحيين واليهود 

وبدئه الحم بالشورى يتم به اا اد عن عدل وعن جود 

هذا هو الحق والإجماع أيده ... فن بفنده أولى بتفنيد 

أي مسلي مصر دين الحد ديفم ٠6‏ وبنّس ما قيل شعب غير مجدود 
طال التقاعس والأعوام عاجلة ... والعام ليس إذا ولى بمردود 

هبوا إلى عمل يجحدي البلاد فا ... يفيدها قائل يا امتي سودي 

نعي ونعزفا فود العدل ود 6 وان رأى العدل قوم غير مودود 

لا نتعبوا لا تملوا إن ظماتم ... إلى غدير من الاقوام مورود 

تعلموا كل عل وانبغوا وخذوا ... بكل خلق تبيه أخذ آشديد 

فكرا النقول من التضفيد" فطلقوا .»توما مبالون اقداما عصفيد 

مصر الفؤاد فإن تبغوا سلامتها ... فالشرق ليث وقد ححت بعفؤد 
الشرق نصك مك. ا إرئيا يذ عمل هه سوى المتاع بما يضني وما يودي 
الغرب يرق وما بالشرق من همم ... سوى التفات إلى الماضي وتعديد 
تشكو الحضارة من جسم أشل به ... شطر بعد وشطر غير معدود 


بدن كن يت 

أبناء مصر عليكم واجب جلل ... لبعث مجد قديم العهد مفقود 
فليرجع الشرق مرفوع المقام بكم ... ولتزه مصر بكم مرفوعة الجيد 

ما أجمل الدهر إذ يأتي وأربعنا ... حقيقة الفعل والذكرى يجيد 
رارق والفرعة معراناق فك علضيوا و ور نايت #الرد كردا خيرة 
صنوان بران في عم وفي عمل ... حران من كل تقييد وتعبيد 

لا فعل يخطئ فيه اللحير بعضبما ... إلا تداركه الثاني بتسديد 

ولا خصومة إلا في استباقهما ... ليه 


كنع رن يت 

ا ابدا ملء افوس :قا وين كيق ول هن ديد 

بدا الفلاح وفي هذا الملال ل إشرى القام لوقت غير ممدود 

غداً نزى البدر في طرس السماء محا ... بخاتم التور زلات الدجى السود 
الصيد في انكترا 
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فرنك في السنة وبقدر ما يصطادون من المرات في الأسبوع» فإذا صادوا أربع مرات في الأسبوع مثلاً يكلف في السنة مئة ألف فرنك 
كل سرب من الكلاب وججموع ما تنفقه إنكلترا على كلابها 214 ٠٠٠ 270٠‏ فرنك ويلزمها مائخا ألف حصان للصيد وثمن كل واحد 
منبا تعدل قيمته بألف وجمسمائة فرنك فمجموع قيمتها إذاً اثنا عشر مليون فرنك وتكلف نفقة كل حصان في السنة ألف فرنك أي 
ثانية ملايين فرنك من حيث المجموع ويقدرون ما يأتي من أرباح الصيد في إنكلترا للتجار وأرباب المزارع وغيرها فسين مليون فرنك 
يستفيد منها الفلاحون وتجار لحيل والسياس والسروجيون والخياطون وسكك الحديد والحوذيون وأرباب الفنادق والقصابون والحراس 
وغيرهم وإذا بطل الصيد يقد هؤلاء ملابين من الفرنكات ينتفعون بها لقوام حيا 


طلبة السوريين 1 
بلغ عدد طلاب سورية الذين يتلقون العلوم الختلفة في مدارس اوروبا ولا مبعا في فراسا خمسين طالبا | كثرهم من دمشق وبيروت. 
تبدل الاهوية 


لا يزال الشيوخ في بلاد الشام يذكرون أن الأمطار والثلوج كانت نتصل سلسلتها منذ مسين عاماً أياماً وليالي تمنع الناس عن اللخروج 
في الأسواق في المدن والفلاحين عن تعهد حقولهم وحدائقهم في القرى مدة طويلة وقد بطل ذلك اليوم فتبدلت تلك الثلوج والأمطار 
الغزيرة ببرد وجليد يدوم أسابيع فيهلك الزرع والضرع كا حدث في الشبر الماضي فدام الجليد المضني زهاء شبر ونزلت درجة الحرارة 
إلى سبعة تحت الصفر في امحال المعتدلة كدمشق مثلاً وذلك بالميزان المثوي وهلك نحو ثلث الماشية في بعض أنحاء سورية لقلة المراعي 
وتضررت المزروعات الشتوية والأتجار المثمرة بالجليد المتصل وقلة الأمطار المنعشة وإذا دام الحال في احتطاب الغابات على هذا المنوال 
تصبح سورية جرداء مرداء على ما ورد في مبحث غابات سورية من هذا الجزء» وهناك الضرر العظي في قلة المياه في الصيف فتجف 
الجداول والأنمار وتصبح أكثر الأصقاع المخصبة قاحلة كل هذا والحكام غافلون أو متغافلون والسكان جاهلون أو متجاهلون. 
تجرة الماء 
بحث بعض العلماء في أميركا هذه الآونة في شجرة الماء التي يكثر وجودها في الأصقاع القطبية من أميركا وذكرها كثير من أرباب 
الرحلات في سياحتهم وه جر كالصبار يحتوي جذعه كية مبمة من الماء الذي يشرب وأشبر هذه الأشجار شجرة البيزناكا وفييا عصير 
ماني بكثرة ويستخرج الماء منها بأداة حادة من مدية أو فأس تقطع بها رأس الشجرة وإذا لم يجد الساتٌ أداة قاطعة بكسر الأشواك 
منها ثم يحطم رأسها حجر كبير وبهذا ترفع طبقة غلظها من ١5‏ إلى ٠‏ سنتمتراً فينزع لبأ مغثى في ثقب يحوي نحو عشرة ة لثرات من 
الماء فيسحمون اللب باليدين فيخرج منه سائل لذيذ يروي الظمأ وهو أرق من المواء» وفي كل صبارة 0 إلى ثلاثة لترات من الماء 
وبل هنود أميركا من هذا الشجر ما يروون به ظمأهم بعض أشبر السنة ويفضلون ماءها على كل ماء ويستعملونه لطبخ البط وغيره 
من الطيور التي يصيدونها في تنقلاتهم» ومن هذا الشجر نوع اسمه ساكوارو له مثل خاصية الشجر المتقدم ذكره ولكن يمازج ماءه 
من المواد المرة» قالت الجلة التي نقّل عنبا وقد دلت التجارب أن السياح لو كان معهم إنبيق أو اله 0 007 
دي رسا اله إلا سرس لسسطر ا قل حا ال يبنا ارسي مقر ان اليو لي أله ضعي ثرا فخ 
الماء المقطر السالم من مضار الماء الملوث في مثل هذه الواحات. 
الظاهر أن قد اكتفت الولايات المتحدة الأميركية بمن نزْلها من الأوربيين مباجرين إليها منذ قرن إذ قد خف معدل قاصديها من أهم 
الممالك الأوربية» فقد كان عدد من هاجر إليها من الفسا وامجر سنة ٠ 2 ٠‏ ألف فأصبح سنة » هاي | أله وكا فاده 
المهاجرين من | إيطاليا ألفاً تلك السنة فنزك إلى ون ألفاً وكان المهاجرون الروسيون *ألفاً فتناقص إلى مألفا والانكليز من 
5 ألفاً إلى ؟" والفرنسيس من 97٠٠١‏ إلى 717٠٠١‏ وسكان جنوبي أوروبا يقصدون في الغالب اججمهورية الفضية في جنوبي أميركا 
ففي تلك الجمهورية نصف مليون من الاسبانيول ومانمائة ألف من الطليان في اند سكاما لا يتجاوزون السبعة ملابين منهم “مسة 
ملابين من الأهالي الأصليين. 
مدرسة الفنادق 1 1 
عزمت باريزان تذثئ لها مدرسة لتعليم أرباب الفنادق وليست باريز هي التي ابتكرت هذا الفكر بل سبقتها إليه سويسرا والمانيا وإيطاليا 
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يعلمونهم كيف يرفهون السانتحين والنازلين وإستجمعون صفات الراحة والهناء وفيها تللقى دروس نظرية وعملية يفهمها كل سامع فيتعم 
فيها الطلبة ظ سرعة الاسئلا. والحساب والجغرافيا الوصيفية وبعدك دراسة عُانية اشر يطفوة ما تعلمونه بالنظر على العمل م نظارة 
البساط المدق. 

اترغ را هاما من نسيج أسلاك الحديد أشبه بشعرية معدنية ذات حلق مسردة يمد على أرض الغرفة التي يراد تدفئة أرجل الجلوس 
فيها خصوصاً الزوار الذين يدخلون مخدع الضيوف وأرجلهم ترتجف من البرد» وهذا البساط يمس المجرى الكهربائي بوساطة الات 
التنوير أو الجرس الكهربائي» وهذه الآلة مغشاة بنسيج ملطف بنع المعدن ما يضربه» ونفمّة هذا البساط في الساعة لا تتجاوز اللمسة 
سنتيمات» وهكذا لم يكتف أهل الغرب بما لدبم من أدوات الدفء من المواقد المنوعة ومنها بالكهرباء وأخرى بالغاز وبعضها بالبترول 
وا بالفحم اجري أو بالحطب بل رأوا أن تدفا الأرجل أيضاً في الحال وما ندري ماذا يبديهم إليه البحث بعد ذلك للرفاهية 


الحارف قر اباك 


بلغ عدد المدارس الابتدائية في يابان / الك مومه وعل ددم اسن االقليية للقسم الابقذاق 4" وعدد المدارس الثانوية ٠/ا#‏ و م 


مدارس عالية تتخريج معلمي المدارس الابتدائية والثانوية و8 مدارس عالية للطلبة الذين لا يريدون الدخول إلى كليق طوكيو وكيوتو 
اللتين تحتويان على ١7‏ مدرسة عالية» هذا عدا 9غ مدرسة عالية ليعوبه والحربية والطب والصناعات الختلفة» وعدد المدرسين في هذه 


المدارس كلها ١‏ ألف مدرس وعدد الطلبة ه» هد5ه» ه٠9‏ طالباً منيم 2 سق المدارس الابتدائية الإجبارية» ولا 
اللدين في مدارس الحكومة. 

تدبير الغذاء 

لعي م الروة الأول التي يجب الدفاع عنها ولا سَزِيلٌ إل ذلك إلا بالتدقيق 5 

فنحن 1 ا استنشاق لمواء ولا السير على الأقدام ولا نام للراحة ونهمل أن 000 وأسيه 00 اناد فنفتح 0 

الباب لجرائهم الضارة فتباجمنا وتحيط بنا خصوصاً وه مستعدة إلى التسرب على الدوام إلى لانانا ليث يا وتسيف ولك !ذا أحبينا 

الغذاء حر والراحة والنزهة والنوم وكانت لنا إرادة اسار ين م هذه الحياة الاجتماعية. 

فقد قال الحكيم اليوناني: اعرف نفسك فإذا عرفت نفسك وعرفت مزاجك تضع لها تدبيراً صحيا من الغذاء والرياضة ينفعهاء ومعلوم 

أن امرعة اناس اربعة المزاج اللمفاوي أو البلغمي والمزاج الدموي والمزاج العصبي والمزاج الصفراوي» ومن النادر أن يخرج الإنسان 

عدا احد هذه الأمونية الأربعة بل يكون مزاجه مؤلفاً من اثبين أو ثلاثة منبا ويكون أحدهما متغاباً على الآخر وهذا هو الذي تجب 

مراعاته في تدبير الغذاء والأعمال» والجهل بالمادة الغذائية من كل طعام من الأمور التي لا تحتقر ومعرفتها أهم في قوام البنية مما يتوهم 

بعض العامة وذلك من الوجهتين الصحية والمنزلية. 

وما للعدة إلا برك كان وقودة:الأطعية وعملها الكيماوي مع استنشاق المواء يحدث الحرارة اللازمة لبقاء الجسم وتحويل ما يدخل 

فيه وما يخرج منه بقدر ما ييتناوله من الغذاء» وقد حسب علماء منافع الأعضاء هذه الحرارة لحساب الكالوري فهم يقدرون معدل 

ما يلزم لرجل بالغ أشده من 78٠١‏ إلى "٠٠٠‏ من الكالوري أو قياس الحرارة» وإليك الآن كميات الكالوري التي تنشأ من الطعام 

الأكثر استعمالاً وهي 00 كثة غرام أي أنك إذا تعاوات ٠٠١‏ غرام من السمك تحصل على ١١‏ من الكالوري: ففي السلطة 

1 من الكالوري وني الملفوف 70 وني القار اليابسة "١‏ وي البقول اللحضرة /اب# وفي اللبن (الحليب) 57 وني البطاطا 8 وفي الحم 


4 وفي البيض ١5"‏ وني اللحبز هه؟ وفي الأرز مغ م وف البقول اليبسة 57" وني السكر 78٠‏ وفي الشوكولاتا 4١١‏ وثي الجبن 
5 وبي الزبدة ١هلاء‏ 


فلك أن تحصل على من الكالوري إذا تناولت ٠ ٠‏ غرام من اللحبز والمعجنات يكون منها )١50(‏ من الكالوري و 5/٠‏ 
غراماً من اللحم منها 58" و قرام من 
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السمك و ”60٠‏ من البيض و ٠١٠من‏ البقول الطرية و٠ه‏ من البطاطا و٠4‏ من البقول النشوية و٠4‏ من القار و١٠‏ من الزبدة و١٠‏ 
من الجين و١7‏ من السكر اعم أي نحو كلوغرامين من الغذاء كل يوم وهو ما يلزم المرء في الأربع وعشرين ساعة. 

وشكى هن هذا اندي من عمل .وهر عالت :إن عارل هذا القدر هار به بل يلذقة “و غراما مخ اللحيز و 0٠‏ ١من‏ الحم و 
دن البقول الطرية و١٠٠7‏ من البطاطا و 75٠‏ من اللبن و٠4‏ من السكر وه من الزبدة وه١‏ من الأرز و١٠٠‏ من القار أي 
ما يكون منه 7٠٠١‏ كلوري وعلى العكس فن يعمل أعمالاً تحتاج إلى أتعاب الجسم فإنه يحتاج أن يرفع درجة الكالوري من ٠٠م‏ 
إلى ٠‏ لا بزيادة ما يتناوله من اللحم فإنه لا يحصل منه سوى عشرة في المئة ثما يبحب لقوام بنيتنا من الدهن والكربون والزلال 
بل .يتناول اللحبز واللبن والبيض واللوبياء والعدس والفواكه والسكر وفيها 7 في المئة ثما يجب لناء وإن كلوغراماً واحداً من البقول 
كالباقلاء واللوبيا والعدس والمص لتساوي ثلاث ابرات ونصفاً من اللحم واللبرة مسمائة غرام. 

ويحتوي اللحبز واللبن والبيض على جميع المواد اللازمة للتغذية في غذاء تام ثم يجيء الأرز واللحم على اختلاف أنواعه والبقول الطرية 
وهي أقل في التغذية من الأصناف الثلاثة الأولى والسكر غذاء العامل ومولد القَوة والمعوض عما فققده الجسم من التعب والسمك نافع 
في التغذية لما فيه من الفوسفور وللفوسفور دخل في تركيب بنيتنا وأعصابنا فن كانت أشغالهم عقلية أو من كنوا في سن الطفولة من 
الأولاد ينبغي لهم أن ياولا عن السك كر فق غيرهم ليساعد ذلك على نموهم» ويقول الدكتور متشنكوف الشبير أن من شرب 
مصل الحليب كل يوم يطول عمره ولا يبرم بالشيخوخة لأن فيه باشلساً أو جرائيم صغيرة تبلك الجرائيم المضرة التي يعيش منها ملايين 
في الأحشاء. 

والدرشنت (الأرضي وق تكثر فيه المادة القابضة وهو مقو يمنع الإسبال ومدر للبول» والملفوف صعب الغم لا يلاثم امعد الضعيفة» 
والسبائ ملين للبطن ويسميه الافرنج مكسنة الأحشاء ومن خصائصه هو والكراث أ:بما يصفيان اللون» والبقلة الحامضة (الميض) 
تسبل المضم ومن كان فيهم استعداد لمرض الحصاة نبغ لحم الامتناع عنها بالكلية» والبندورة مقبلة ومرطبة وعلى المصابين بالنقرس 
والخصاة والرثية (داء المفاصل) 

أن يمتنعوا عن تناولهاء والكرفس الفيء عسر الحضم والأخذ منه باعتدال يقوي من ضعفت أعصابهم وإذا تتاول منه المصاب بالنقرس 
يكون له كالتوابل اللطيفة» والهليون مدر للبول ويجب تناوله طرياء والبطاطا نافعة لأرباب المعد القوية وأرباب المعد المتعبة _ينبغي لهم 
تناولها ممروثة» واتلحس مرطب ونافع الات الأخفاء اران الكلى» والبقدونس فهو مبيج معرق مدر للبول قاتل للديدان دافع 
للحمى يقوي الشبوة للطعام ويسبل الحضمء وإياك أن تسلق البقول بالماء الغاللي جداً اثلا تفقد أملاحها وموادها الآزوتية المركبة منبا وفي 
التوت الافرنجي (الفريز) كية من حامض الساليسيليك ينفع المصابين بضعف المجموع العصبي وداء المفاصل» ومنقوع التوت الافرنجي 
من أحسن المقويات للأعصاب وهو من أفيد ما يكون لمن أنبكتهم الأشغال العقلية» والتوت الشوكي كالتوت الافرنجي وهو أيسر 
على الحضم» والكرز نافع للمصابين بالسويداء (هيستيريا) ومقاوم للرثية» واللحوخ نافع للمصابين بالبول السكري وللمصابين بقروح بالمعدة» 
والتفاح نافع في تشنج الأعصاب ومعرق» ويكثر في التين الأصل المهضم (البيسين) وهو نافع للمصدورين والإجاص تغلب عليه البرودة 
فيضر ببعض المعد» والليمون يقي من المى وإذا أضيف القهوة ينتفع يا تنفع الكيناء وهو أحسن علاج لفساد الدم» والبرتقال أخف 
القوا ك4 هل المفد 43 واللوة الباسن معد يندا وهو غذاء طب ادن اللقال»»وبررق الدكتون اوتدرهيل أذ الب السب يوك وعده إذا 
كانت صعة المرء حسنة فوهو أحسن علاج لفساد الدم» الوك أف اندرا كنض العلا ةمسوالا اباط تسا وهو غذاء طبيعي 
نادر المثال» ويرى الدكتور اوندرهيل أن لب العنب يؤكل وحده إذا كانت صعة المرء حسنة فإذا كان في البطن اطلاق يِوْخْد اللب مع 
القشر ويطرح البزر وإذا كانت المعدة منقبضة ويراد به تسبيل الطبيعة ,تناول اللب والبزر ويطرح القشر وببذه الواسطة يكون العنب 
ذواء وفااكهة للا تظير لماه 

والقهوة تورث الجسم قوة فههي من مضادات السموم ومقوية للقلب والشاي في الصباح يقوي ويورث نشاطاً ويسبل التنفس وإذا 
شرب بعد المشي او عمل متعب يورث راحة سريعة وينبه النشاط والاقدام» وارباب الامزجة البلغمية يتطلبون مواد مقوية تصلح 
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أجسامم فعلهم بلحم البقر والغنم مشوياً ولحوم الآراتب واخمل والتدرج (الديك البري) وَأن بتناولوا اخيز ناضهاً ع بكقية وافرة 

كر مرة مسهلة ويقللون من المواد النشائية وتضر بهم الأطعمة 

غير الناتجة والحس والمندباء والسبانخ والجزر وجميع البقول المرطبة والمسهلة. 

وعلى أرباب الأمزجة الدموية أن يعتدلوا في ما كلهم ويتقشفوا بحيث لا يزيدون الكريات المراء في دمهم و.يتناولون من الحوم لحم 

العجل والفراخ والآرنب واللبن ويكثرون من البقول والقار المرة وتنفعهم القهوة الحفيفة ويتخلون عن الابازير والتوابل» وكل ما يورث 

الحرارة في الجسم وإذا كانوا مستعبدين للعرق فالأولى أن لا يأتوا عملا من شأته منعه. 

وعلى أرباب الأمزجة العصبية أن يستعملوا المواد اللطيفة اللذيذة لغذائهم مثل البيض والفراخ واللبن المطبوخ وأسماك الأنهار ويمتنعوا 

عن المهيجات مثل القهوة والشاي وغيرهما واللمس والكرفس من أنفع البقول لهم فإن في عصير الهس مسكا لأعصابهم وفي الكرفس 

النيء وقاية لهم من الاضطرابات فهو يقوي الأعصاب وربما نفع في ضربات القلب» وعليهم أن يقللوا من تناول الطعام أي يعتدلون 

2 ولا يأخذون ما لا يوافق أذواقهم من الطعام بتة. 

وعلى أرباب الأمزجة الصفراوية أن يفضلوا الأطعمة الغليظة ويمتنعوا عن المواد الدهنية والنشائية ويتناولوا من البقول والأرز ولا 

بتناولون القهوة» والعار الناضجة اللذيذة توافق مز جتهم » والحس والبندورة نافعان لهم والبندورة محسنة الكبد. 

والأجدر بسكان البلاد الحارة أن يكثروا من البقول وبسكان البلاد الباردة أن يكثروا من اللحوم والمواد الدسمة نافعة لهم أبضيأء 

واللدبز الطري غير نافع ' للصحة لأنه لا يجود علكه فيعسر على المعدة هضمه وربما أحدث مع الزن اضطراباً فى الدورة الدموية أو 

أوجاعاً في الرأس وآلاماً في المعدة وسوء هطم ؛ واتحبز السخن الذي بتناوله بعضهم في الصباح وعليه شيء من ا سم ناقع . 

ومن النيات 0 لثريد بايد الخالي من دمن بتتاول قل ا بساعة أفكار به. سيلان اللعاب في المعدة فتستدعي الطعام 

حل بالعسل فيجود لمم و وتزيد الشبوة للطعام. 

وإذا ساء الحضم معك خفير دواء سريع قريب أن آشرب شراباً حارأء فقد قالت إحدى المجلات الطبية أن من خصائص المشروبات 

الحارة أن تسكن الغشاء المخاطى في المعدة 

وتعدل أحياناً التأثيرات المؤلمة التي يشعر بها بعد الأكل فهي تقوي الوظائف المعدية؛ والظاهر أن اليابانيين بلغوا ما ييلغوه من الصبر 

وجودة الصحة باستعمالهم الأكوية اثارة لأعم : بتناولون في كل المواسم اهارا أوتشرايا هارا ورقولون أن اناه :اناوه شن لطر اك 

والرعاى (فص الكبد) والرئة ويحدث السعال ويطفىئ الحرارة 0 التي تدم الحياة. 

وعليك يا هذا أن تنظم أوقات طعامك فبذلك يسبل على الحواس أن تأخذ حظها من الطعام والحضم وتعمل عملها وتستعد لقبول غيره 

إذا وقت لها وقتاً وعليك أن لا تسرع في هضم طعامك وقضمه بل أن تمضغ كثيراً حتى لا تضطر المعدة أن تعمل ما كان من شأن 

أسنانك أن تعمله من طحن الطعام» ومن الضروري أن تقلب أسنانك على اللقمة عشرين مرة وكل طعام علك جيداً كان أكثر في 

التغذية “من 00 ازدرد ازدرادا ا ورد ف الأمغال الافرنجية من تأنى في أكلد طال مره وهاك الآن معدل الساعات اللازمة 
دقيقة 00 

ل 

١ ٠‏ البيض النىء» السمك المنقوش ومعك سليمان 

ه؛ ١‏ النخاع المسلوق 

0٠‏ ” اللوبيا والبطاطا المقلوة» الدجاج المندي والبط المشوي 

* البيض المسلوق والفراخ المحمصة 
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٠"‏ اللين المطبوخ ولحم الضأن المشوي والبفتيك 

ه6١‏ ”" النقانق الباردة 

" السمك المقلي ولحم البقر المشوي 

٠‏ # اتلحيز الطري والبيض المقلي والجين 

ولحم الصيد ماعدا الطيور ثيل على الحضم يحتاج من إلى ه ساعات» هذا ما لقفناه من أقوال أحدث علماء الصحة من الغربيين وعلى 
المرء أن يكون حكيم نفسه في تميل معدته ومزاجه ما يطيق وأن يراقب خخروج الطبيعة مراقبة تامة فإن أمراض التهاب الكلى وسوء 
الحضم والتباب الأمعاء والزائدة الدودية كلها تنشأ من القبض وإذا رأى الخروج قد أبطأ في الصباح فعليه أن إستعمل القسيد قبل أن 
رم مزإصريوه والك ,دريس رايا قت تلهره ويكتطا يدم على ,وله ويا تدز الرقم الريك من سرهم يشل إل خاي 
فيمر يده على صورة قوس حتى ينتبي إلى الحالب الأيسر. 

وهنا أمز شيع النقة إن واه 0 صحة الجسم وهو أن المسكرات على اختلاف أنواعها ضارة بالصحة بحسب رأي علماء أورويا 
أنفسهم يضل قليلها وكثيرها خلافاً لمن يبرفون بما لا يعرفون ويقلدون على العميا وهم جاهاون ولا سيعا في هذه البلاد المعتدلة الجيدة 
المياه القليلة الغش في المأكولات على املة. 


8- مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

المنيج الا حمد 

ألف العرب يوم كان علماؤهم يحسنون التأليف طبقات لرجال كل فن وعم ذكر منهم صاحب كشف الظنون طبقات الأدباء 
(مطبوع) لابن الأنباري المتوى سنة /الاه وطبقات الاصبهانية لابن حيان البستي (504”) وطبقات الاصوليين للسيوطي )911١(‏ 
وطبقات الأطباء (مطبوع) لابن أبي أصيبعة (54) وطبقات الأمم لصاعد ولابن سعيد المغربي وطبقات الأولياء لابن الملقن 
لك )0 وطبقات البيانيين للسيوطي وطبمات التابعين لابن النجار (549) وطبقات الثعلبي الموسوي والطبيقات الحلالية الال 
الدواني (508) تطبقات ابلتان وطيقات الحفاظ (مطبوع) للذهبي (748) وطبقات الحكاء لابن صاعد (/4ه) وطبقات الحكماء 
(مطبوع) القفطي (545) وطبقات الحنبلية وذيولها وطبقات الحنفية وذيولها وطبقات الخطاطين للسيوطي وطبقات اتللخواص للزبيدي 
(07/9) وطنات الرواة خليفة بن خياط ومسل بن حجاج والطبقات السنية ف تراجم الخنفية ية التميعي الغزرى يي (ه ٠٠‏ ) وطبقّات 
الشافعية للسبكي (طبع) وذيوله وطبقات الشافعية يضري (8914) وطبقات الشعراء لابن قتيبة (95؟) يح فيها كتب كثيرة 
مثل شعراء الزمان وقلائْد العقيان (مطبوع) وعقود ابمان والإشارة والإماء الشواعى وكاب النساء الشواعى وأصداف الأوصاف 
وطرف الأدياء ومروج الزمان والباهر والفوذج الشعراء وجنى الجنان والغرة الطالعة والدرر الناصعة ومعجم الشعراء وشعراء الأندلس 
والكتب المؤلفة في الشعراء كثيرة منها .بتيمة الدهر (مطبوع) للثعالبي ودمية القصر (مطبوع) للباخرزي وزينة الدهر في لطائف شعراء 
العصر للفيضري وفريدة القصر للأصفهاني والملح العصرية لابن القطاع والانموذج في شعراء القيروان لابن رشيق والحديقة لأبي 
الصلت أمية بن عبد العزيز وسر السرور للغزنوي وكاب عمارة البمني في شعراء عصره والختار في النظم والنثر لابن بشرون الصقلي 
وطبقات الشعراء بالأندلس لابن ربيعة )"9١8(‏ والبارع واليتيمة والحريدة ومتعلقاتها وخبايا الزوايا والباهر وغول الشعراء والدرر 
والغرر والحديقة وطبقات الصحابة والتابعين للبصري (0*”) وطبقاتهم لابن مندة (89) وأسد الغابة (مطبوع) وطبقات ابن سعد 
(مطبوع) والطبقات الصدرية وطبقات الصوفية 

للنيسابوري )4١7(‏ وطبقات الطالبين الدسيني (88ه) وطبقات العلماء لابن الميدة (570) وطبقات العلوم للأبيوردي (01ه) 
وطبقّات عماد الدين بن كثير 4/ا/ا وطبقات الفرسان لابن مثنى 7١١‏ وطبقات الفرضيين للسيوطى وطبقات الفقهاء للهمداني ١ه‏ 
ومثله لابن حبيب المالكي * وطبقات الفقهاء والمحدثين لهيثم بن عدي 7٠١17‏ وطبقات قتهاء روما الزمن لابن سعرة املق 
5 وطبقات القراء للداني 44 ؛ وصنف فيها الجزري ٠7‏ أجمع كاب في هذا النوع والذهي وذيله غيرهم وطبقات اللككّاب 
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للسيوطي وطبقات اللغويين والنحاة له مطبوع واخر للإشبيلي 19 وطبقات الفقيه للسكسكي وطبقات القاضي وطبقات المالكية لابن 
بحرن رم 9 وطبقات المتكلمين لابن فورك 4 وللقاضي عياض بن موسى اليحصبي سماه ترتيب المدارك وللمرزباني أخبار 
المتكلمين وطبقات الجتبدين لابن كال باشا 914٠‏ وطبقات الحدثين لابن الملقن +٠8‏ وطبقات المعبرين لابن الحلال وطبقّات المعتزلة 
طبقت قطعة منه للقاضى عبد الجبار وطبقات المفسرين للسيوطى وغيره وطبقات النحاة للمبرد 784 وطبقات النسابين للحسينى 8ه 
وطبقات النساك لابن الأعرابي ١‏ 86 وطبقات همدان لابن الأنماطي وغير ذلك ما هو مطبوع مثل وفيات الأعيان لابن خلكان وذيله 
للصلاح الكتبي. 

وفي خزانة الكتب الظاهرية بدمشق كاب طبقات الحنابلة لابن رجب قال كاتب حلبى: طبقات الحنبلية لأبي الحسين خمد بن مد 
بن الحسين أبي يعلى الحنبلي الفراء الشبيد سنة 515 صاحب الجرد في مناقب الإمام أحمد وقد جعل هذه الطبقات على سير الطبقات 
الأولى والثانية على حرف المعجم وما بعدهما على تقديم العمر والوفاة وانتبى فيه إلى سنة ١ه‏ ثم ذيله الشيخ زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 198 وصل فيه إلى سنة "0٠‏ ثم ذيله العلامة يوسف بن حسن بن أحمد الحنبل 
المقدسي مرتباً على الحروف فرغ من تأليف سنة 810/١‏ وذيله أيضاً الشيخ تقى الدين مفلح. 

والغالب أن عبد الرحمن بن مد العمري العليمي الحنبلي من أهل القرن العاشر ذيل على ما ذيله ابن مفلح في مجلد خخم سماه المنيج 
الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد ونحن الآن نتكل عليه وسنتكلم في فرصة أخرى على طبقات ابن رجب» قال العليمي في مقدمة 
كانه يعد التسملة والجدلة أما بعد هذا مختضر استخرت الله تعالى فى جمعه وترينيه 

وسألته الفروة ل بنجو نويه سين 6ن وو ترعة أنا ان لحل واللض قشل الزبان معن اله اعد ين عدون عل 
الشيباني أمام هل السنة» وآحر المجتبدين من الأئة رضي الفاعنة وأرضاه حل الئة مقا را وأحواله ومناقبه وذكرمحنته وتاريخ 
مولده ووفاته وتراجم أصحابه رحمة الله علهيم فاذكر أولا ما تيسر من مناقب الإمام رضي الله عنه ثم اذكر أصعابه الذين عاصروه فأبتدئ 
بذكر من توفي منهم قبله ثم اذكر من توفي بعده ثم اذكر من لم تؤرخ وفاته وعند انتباء أسماء الأصحاب من الطبقة الأولى أبين منهم من 
اشتبر من أعيان أححابه من الفقهاء الذين كانوا على مذهبه في اللأصول والفروع ونقّلوا عنه الفقه ونقل عنهم إلى من بعدهم الال 
وصل إلينا وأسرد أسعاءهم متوالية ليتميزوا عن غيرهم من أصحابه الذين قرؤوا عليه الحديث وغيره ورووا عنه من غير المشبورين بالقذهب 
بمذهبه في فروع الفقه ثم ذكر أسعاء الأصحاب من بعد الطبقة الأولى مرتبا على الطبققات والوفيات ومن لم اطلع على تاريخ وفاته ذكرت 
اسمه وما وقفت عليه من ترجمته والعصر الذي كان موجوداً فيه أن علمته وأوجزت لفظه حسب الإمكان وحذفت الأسانيد بما رويته 
فيه من الأحاديث الشريفة في بعض التراجم طلباً الاختصار وسميته بالمنيج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 

وقد وقع هذا الاب في زهاء صفحة من قطع الوسط وكان الفراغ من أسخة سنة ١١98‏ على يد عبد الفتاح شطي البغدادي» 
وعليه خطوط بعض بني الشطي وقد قال المؤلف في آخره: وهذا آخحر ما تيسر ذكره من فقهاء الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ولم 
أترك ذكر أحد ممن يصاح أن يذكر في الطبقات إلا من لم اطلع على أمره فققد ذكرت في هذا المختصر جماعة من المتقدمين لم يذكرهم 
القاضي أبو الحسين وجماعة من المتوسطين لم يذكرهم الحافظ ابن رجب وجماعة من المتأخرين لم يذكرهم قاضي القضاة برهان الدين بن 
55 جموعة نفيسة لعلماء هذا المذهب في ألف سنة وفيه تراجم كثير من المشاهير ففيه عدا ترجمة الإمام أحمد ترجمة ابن 
الجوزي وابن قي الجوزية وابن تمية والقاضي أب يعلي والقاضي بحبى بن أكثم والوزير ابن هبيرة وعشرات غيرهم ممن كانوا مخفر فقه 
00 حنبل وعنوان التقى والعلم وسعة التأليف والوعظ والإرشاد 

وتراجم من لقوا الألاتي في سبيل تأييد مذهبهم ولا سيعا في الامتناع عن القول بخلق القران وهي المسألة المختلف فيبا بين العلماء على 
عهد المأمون الخليفة العباسى ومن بعده وذلك مثل أحمد بن نصر الذي قتل في خلافة الواثئق لامتناعه عن القول بخلق القرآن أخذه 
الوائق فقال له ما تقول في القرآن قال: كلام الله قال: افترى ربك في القيامة» قال: كذا جاءت الرواية وأغلظ على الوائق في الخطاب 
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وقال له: مه يا صبي» فدعا الوائق بالصمصامة وقال: إذا قت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد 
ربا ولا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها ثم أص بالنطع فاجلس عليه وهو مقيد وأمى بشد رأسه بحبل وأمرهم أن يمدوه ومثى 
إليه حتى ضربت عنقه وأ مل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما. 

وفيه أمثلة من الشدة عومل بها الحنابلة وعاملوا بها في قرون مختلفة ولا سبعا في القرون التي أثار ثائرها التعصب المذهبي وأمثلة من 
معتقد رؤساء المترحمين في المسائل امختلف فيها مثل قول أب بكر بن أبي داود السجستاني من قصيدة: 

وقل غير مخوق كلام مليكنا ... بذلك دان الأتقياء وافصحوا 

ولا تغل في القرآن بالوقف قائلاً ... كا قال أتباع لحم واتجحوا 

إلى من يقول بعد إيراد ما يجب الاعتقاد به 

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ... فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 

ولا تعتقد رأي الخوارج أنه ... مقال لمن يبواه يردي ويفضح 

ولاتكك ريا لف بد و له اغا ا مرجي بالدين يرح 

ومثل ذلك قول أب الحطاب الكلواذني من قصيدة: 

قالوا فهل لله عندك مشبه ... قلت المشبه في اميم الموصد 

قالوا فهل هو في الأماكن كلها ... قلت الأماكن لا تحيط بسيدي 

قالوا فتزعم إن على العرش استوى ... قلت الصواب كذاك خبر سيدي 

قالوا فا معنى استواه ابن لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي 

كارا وابعرر ليها قل قا و.: قلت المجسم عندنا كالملحد 

ومن أطال في ترجمتهم الوزير ابن هبيرة العالم الذي صنف في وزارته كاباً في ذكر 

مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأ الأربعة المشبورين وجمع عليه أَئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان إليه لأجله بحيث أنه 
أنفق على ذلك مائة ألف ديار وثلائة عشر ألف ديئار وحدث به لمع الخلق العظيٍ لسماعه عليه وكتب به فسخة لحزانة المستنجد 
وبعث ملوك الأطراف ووزراوُها وعلماها فاستنسخوه نسخاً ونقلوها إلهم حتى السلطان نور الدين الشبيد واشتغل به الفقهاء في ذلك 
الزمان على اختلااف مذاهيهيم يدرسون منه في المدارس والمساجد. 

هذا بعض ما حواه الاب من الفوائد وحبذا لو صحت همة الحنابلة على طبعه بعد أن طبع الشافعية والمالكية والحنفية والإمامية طبقات 
رجاهم فكتب الطبقات مفيدة من عدة وجوه وليس أحسن في تصور حال زمن من الرجوع إلى سير رجاله وما قالوه وفعلوه وحدث 
لهم واحدثوه. 

عر اارةد 3 ِ ِ ِ 

ظهرت في عالم المطبوعات في المانيا ثلاث مجلدات للرحالتين الالمانيين برونو ودمااسكي في وصف أصقاع عبر الأردن خاءت متممة 
للرحلات التي كتبها الأوروبيون على فلسطين وما والاها وقد وصفا الصمّع الواقع في لواء الكرك اليوم وهو من نبر الزرقا إلى بترا أي 
وادي موسى وصفاً جغرافياً مدققاً والطريق الروماني من مادبا إلى وادي موسى والطرق المتشعبة منه ووصفا وادي موسى وإذرح 
والطريق الروماني من اذرح إلى عين صدقة والعقبة» ومن الحرائب الرومانية واليونانية والعربية والنبطية مالم يشر إليه الساتحون في تلك 
الأرباض من قبل» ومن الآثار التي وصفت مع صورها محطة الحج وهو حصن روماني قديم وكثر ربة وذات رأس وطوان واذرح وف 
هذه معسكر روماني وكنيسة يونانية وقد استغرق الكلام على وصف وادي موسى زهاء ثلثمائة صفحة وفي المناظر التي أوردها الساتحان 
في كاببما تقثل للقارئ الأربع سخور الرئيسة المطلة على الوادي ثم وصفا أشكال النواويس المحفورة في الصخر وصفاً تاريخياً والأبراج 
امحفورة هناك في بيوت كان يسكنها سكان وادي موبى» ومعظم القبور التي حفرت على مثال قبور الخ ريرد عهدها إلى الملك أرتياس 
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الرابع (أي و و٠"‏ سنة قبل المسيح وبعده) وليس في وادي موبى أعمدة من قبل الحك5 الروماني عليباء ووصفا قصر فرعون 
وخزنة فرعون ورجحا بما رأياه من صور أب الحول وإيزيس ورؤوس الملان أن تلك البلاد تأثرت بالمدنية المصرية والمسلتان الموجودتان 
في النجر تمثلان ربي النبطيين دوزارس واللات ويستدل منها أنبا كانت مركد عبادة النبط قبل العهد اليوناني بستة قرون على الأقل» 
وقد دخلت المدينة اليونانية إلى وادي موبى على عهد البطالة وبذلك ,ستدل على اختلاط العنصرين المصري والسوري» و1 استقل 
تملكة النبط هذه إلا في أواخر القرن الثاني عندما انحطت دولة البطالة والسلوقيين وظل القول الفصل فيها للمدنية اليونانية إلى عهد 
أرتياس الرابع ( - ٠0‏ ق م) ولا تجزأت المملكة النبطية إلى ولايات رومانية بقيت محتفظة بمكانتهاء وفي أواخر القرن الثالث 
لمسيح عاد إلى وادي موسى استقلاله» والغالب أن غارات الساسانيين الفرس على هذه البلاد اضطر بترا أن تنقطع عن إنشاء القبور 
وصك النقودء وقد وصف الموؤلفان 65١‏ مصنعاً من مصانع بترا من مثل القبور والمعابد والمذايح وأجادا في وصف جبل هرون ووادي 
صبرة والحدود الشرقية من هذه الولاية العربية من معان في الجنوب الشرقي من بترا إلى بصرى وأطلقا عنان القلى لوصف ما وقعت 
أنظارهما عليه من العاديات والمصانع ووصفا بلاد حوران ولا سما درعا والسويداء واتيل وقنوات وقرى اللجاة وما فيها من الآثار مع 
بيان المسافات وطبائع البلاد ورسمها وتقاويمها بالصور والمصورات وشفعا كابهما ببيان تخوم البلاد العربية وتقسيم مدن سورية وفلسطين 
وفينيقية والعربية 5 كانت في عصور مختلفة كل ذلك مع أسماء الملوك الأقدمين الذين حكموا البلاد. 
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١‏ الفتوى في الإسلام 

الفتوى في الإسلام 

هذا بحث علي أدبي» تاريخي اجتماعي» يهم كل نبيه درايته» كا يجب على كل فقيه معرفته ودراسته» لا سما من يتولى منصب 

القضاءء أو وظيفة الافتاء» فإن هذا البحث من أهم ما يحتاج إليه» وأعظمٍ ها يقظ؟ الوفر كه قلي كيك لا بزيقة اف اهار ادق 

في الأقضية والأحكام: ويتوصل به إلى فيصل الأمور بالعدل في نوازل الأنام» فهو على التحقيق لباب الفقه في الدين» وسر الأصعاد 

إلى ذروة الاجتباد ف مقاصد الشرع المتين. 

لا نريد أن نحث في الفتوى من حيث يعرفها الناس أنها وظيفة من الوظائف ومنصب من المناصب يتولاه من يوظفه من الاستانة 

شيخ الإسلام» ليعول على فتواه عند توقف الحكام» لا نقصد هذا لأن سبيلها المذكور معروف معلوم» لا حاجة إلى أن يكتب فيه 

ما كان يكتب أيام استئجار العلوم» وإنما نروم الكشف عن منشأ الفتوى في الإسلام» وكيف كانت في القرون الثلاثة العظام» ثم 

فيما بعدها إلى العصور الوسطى ومن كان يتولاها أيام استفحال العلم واتساع مناحيه؛ ووفرة رجال الفضل وأَعة الاجتباد فيه» ثم ما 
ترط في أولي التوى وما ذكر من آدابهم وآدابهاء وآداب من يستفق ويرجع اك دافا 

بع هذا مباحث منوعة ضافية الذيول» وافرة النقول» ربما يقل ف سبرها مجلدات» ولا كثرة ف العلم كا لا إسراف ف اتلخيرات» بيد 

أنا تعر وى هذا المتعف كل اللبات» لكرق قوديا ومزيفلة لعماء الطلات» 

ما يدهش المنقب على أصول الفتوى ما بلغته من عناية الأئّة في مطالبها ومقاصدها وما تفننوا به من استنباط واجباتها واستثمار 

فوائدهاء فيعجب مما كانت في العصور الأولى عليه وما آلت بعد إليه» ولن كان لضعف العلم في القرون الأخيرة مدخل في هذا التباين 

إلا أن اليد العاملة فيه اختلاف سياسة الدول في الأخذ بالعلوم النافعة وإنباض رجالهاء ونشر التعليم اقيقد و لعل ترش الم" 

إلى حكائها وإبطالحاء فقد تختلف السابقة عن اللاحقة في هذا المضمار» وتخلف أمة غيرها فتقودها بعاداتها وتأخذها بنظامها فتستلب 

منها الأفهام لكان ويرجع هذا إلى فناء طريقة تائدة في طريقة طريفة» كا تفى في أمة غالبة قوية أمة مغلوبة ضعيفة» فتدرس 
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أثارها وعلومباء وتحو عادتها ورسومها ولاختلاف الدول وتعاقبها على الممالك» مدخل عظيٍ في اختلاف قوانين العم والعلماء في جميع 
0 من أحوال الفتوى لا يدريه إلا نقابة في التاريخ دراكة في علوم الاجتماع بصير بالماضي والحاضر» خبير بالحديث والغاير. 
ومن المؤسف أن تنبذ هذه المعارف هونا عو ف هذا الجيل 06 ليا 8 ف بحر الأوهام من غاد وراتح؛ ويزعم أن هذه 
لحالة هي في عهد السلف الصالح» فلا يدري شيئاً من تأ فن اللتولت ولا يعرف أمرا من إثال الول 

إن الباحث عن الموازنة بين السلف واللخلف في .: لا و با را يتاي راي لبا ار 
الفكر ما لا يدريه إلا من عانى ما عاناه» وأنفق من دم قلبه وقوة عقّله ما ماثله أو داناه» وإذا سيعد ما كتبناه في هذا البحث من 
أعظم الدروس التي ألقيت على عالم العلم في هذا العصرء يذكر ما سلف لذا الموضوع من جليل الشأن في كل قطر ومصر. ويعرفهم 
ما ترك الأول للآخخرء وما حفظته لنا من الكنوز ذخائر قدماء الأكابر» فرحمة الله على السلف الناصحينء وأيد الله من تبعهم بإحسان 
ل مهد 2 2 2 42 2 ١ ١‏ 

ولنشرع في البحث مفصلا ومبوباء ومعنونا جملا جملا ومرتباء والمستعان بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أول من قام بمنصب الفتوى في الإسلام 

قال الإمام ابن القَيم في أعلام الموقعين: لما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية 
والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالاً بما يبلغ صادقاً فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلاً في أقواله 
وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمخل الذي لا يكر فضله ولا يجهل 
قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات فقيق بمن أقيِ في هذا المنصب أن يعد 
له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره 
وهاديه وكيف لا وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى (ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فين وما يتلى عليكم 
في الكتاب) وكفى بما تولاه الله بنفسه تعالى شرفاً وجلالة إذ يقول في كابه يستفتونك قل الله 

يفتيك. في الكلالة وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي الله. 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين 
عباده فكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكان > قال له أحك الحاكين قل ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فكانت فتاويه 
عليه السلام جوامع الأحكام ومشتملة على فصل اللحطاب وهيٍ في وجوب أتباعها وتحكيمها والتحا كم إليها ثانية اكاب وليس لأحد 
فخ الننائي الفدوك علا نا رمعت إلرنا سيالا وقنم انه عباده بالرد إليها حيث يقول فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. 

كّابة الفتوى من العهد النبوي 

عن أبي هريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صل الله عليه وس فذكر اللخطبة خطبة النبي صل الله عليه وسلم قال فقام رجل 
من الجن يقال له أبو شاه فال يا رسول الله اكتبوا لي فال رسول الله صلى الله عليه وسل: اكتبوا لأبي شاه: يعني اللحطبة» وعن أبِي 
هريرة قال: لم يكن أحد من أصحاب مد أكثر حديئاً مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كتب ولم أكتبء وعن عبد اللّه بن عمرو قال: 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم أريد حفظه فنبتني قريش وقالوا: أككتب كل شيء تسمعه ورسول 
الله صل الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضن .فأمسكت عق الكتاني فذكاك ذلك ارول الله ميل الله غلية وس فأومأ بإصبعه إلى 
فيه وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. 

ارما الحافظ ابن عبد البر في كاب جامع العلم في باب الرخصة في كاب العم وعززها باثار عدة منها عن سعد بن ابراهيم قال: 
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أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السئن فكتبناها دفتراً دفتراً فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دقتراً. 

المفتون من الصحابة وطبقاتهم في الفتيا 

قام بالفتوى بعد النبي صل الله عليه وس علماء الصحابة رضوان الله عليهم قال ابن القيم: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم مائة ونيف 

ولاك ناشم مايق وهل اماه | 
وكان المكثرون منبم سبعة عمر بن اللحطاب» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله 
بن عباس» وعبد الله بن عمر. 

قال أبو مد بن حزم: ويمكن أن مع من فتوى كل واحد منهم سفر خم قال: وقد : جمع أبو بكر مد بن موسى بن يعقوب بن أمير 
الف المافوة فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنما في عشرين كبا وأو ؟ عقن المذكور أحد أقة ارام قِ العم والحديث. 

والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الحدري» وأبو هريرة» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعيد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وجابر بن 
عبد اللهء ومعاذ بن جبل» (قال ابن حزم) فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً ويضاف إلههم 
طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان. 

والباقون منهم مقلون في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك» يمكن أن مع من فتيا جميعهم 
جزء صغير فقّط بعد التقصى والبحث٠‏ 

حالة الفتوى في عهد التابعين وتابعييم 

كان المرجع بعد الصحابة في الفتيا إلى كار التابعين وكانوا منتشرين ب البلاد التي عمرها المسلمون بفتوحاتهم» وقد عد الإمام ابن لقم 
في أوائل أعلام الموقعين عدداً عديداً منهم كا أن كثيراً من الحفاظ ألف في طبقاتهم أجزاء ومجلدات. 

وأما حالة الفتيا في عهدهم فقد نبه عليها ولي الله الدهلوي في الحة البالغة بما مثاله: اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب 
وابراهيم والزهري وفي عصر مالك وسفيان وبعد ذلك قوم يكرهون اللحوض بالرأي ويبابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا ييجدون 
منها بدأ وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عبد الله بن مسعود عن شبيء فقال: إني لأكره أن أحل 
لك شيئاً حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك» وقال معاذ بن جبل: يا أيه الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فإنه لم ينفك المسلمون 
أن يكون فهم من إذا سئل سرد» وروي نحو ذلك عن تمر وعلي وابن عباس وابن مسعود 

في كراهة التكلم فيما لم ينزل وقال اق كمرحكاربن :رين إتلكمن فقياء البضرة فلا شت الأ نبقران ناطق أواسنة ماضية فإنكه إن “عات 
غير ذلك هلكت وأهلكت. 

وقال الإمام الدهلوي أيضا بعد أن مبد ضروب الاختلاف بين الصحابة في بعض الفتاوى ما مثاله: 

فاختلفت مذاهب أصعاب النبي صل الله عليه وسلم وأخذ عنهم التابعون كذلك كل واحد ما تيسر له شفظ ما سمع من حديث رسول 
الله صل الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها وجمع الختلف على ما تيسر له ورجع بعض الأقوال على بعض واضمحل في نظرهم 
بعض الأقوال فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله. 

لو ل ا و ا ا ل ل ا 
بن عبد الرحمن فيها وعطاء بن أبي رباح بمكة وابراهيٍ النخعي والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة وطاوس بن كيسان بالبهن 
ومكحول بالشام فأظمأ الله أكاداً إلى عاويم فرغبوا فيها وأخذوا عنهم الحديث وفتاوى الصحابة ار ومتاهي ذلك الفلياء 
وتحقيقاتهم من عند أنفسهم واستفق م: منهم المستفتون ودارت المسائل بينم ورفعت إنصم الأقضية 
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وكان سعيد بن المسيب وابراهيم وأمثالهما جمعوا أبواب الفقه أجمعها وكان لهم في كل باب أصول تلقوها من السلف: وللبحث تقة 
بديعة فانظرها. 
وجل فتاوى الصحب و«التابعين مروية في المواطات والمسندات والسنن من كتب الحديث التي لم تشترط تخريج المرفوع وحده من 
الأظاه يك التورية قدا ها جمع على حدة منها ٠‏ 
المفتون ل 
قال الإمام ابن القَم في أعلام الموقعين: وكان من المفتين بالشام أبو ادريس الحولاني وشرحبيل بن السمط وعبد الله بن أبي زكريا 
اللخزاعي وقبيصة بن ذؤيب الحزاعي وحبان بن أمية وسليمان بن حبيب المحاربي والحارث بن عميرة الزبيدي وخالد بن معدان وعبد 
الرحمن بن عَم الأشعري وجبير بن نفير ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة: 
وفيه استقصاء التابعين المفتين من معظم البلاد فانظره وقد استقرأت في كابي (تعطير 
الشام بمآثر دمشق الشام) كل حابي وتابعي نزل دمشق من المشاهير وآثرته من جمع في هذا الشأن من الحفاظ عليهم الرحمة وكثير 
منهم حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً برأيه وقائاً على الأصول فيما لم يجد فيه نصاً. 
حالة الناس بي الفتيا قبل المائة الرابعة وبعدها 
قال الإمام ولي الله الدهلوي في الة البالغة تحت هذا العنوان ما مثاله: 
أعم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير ججمعين على التقليد االخالص ذهب واحد بعينه قال أبو طالب المكى في قوت القاوب: إن 
الكتب والمجموعات محدثة والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من كل شىء والتفقه على 
مذهبه لم يكن الناس قدياً على ذلك في القرنين الأول والثاني انتبى. 
قال الدهلوي وبعد القرنين حدث فيهم شبيء من التخريج غير أن أهل المائة الرابعة ل يكونوا مجتمعين على التقليد اللخالص على مذهب 
واحد والتفقه له والحكاية لقوله يا بيظهر من التتبع بل كان فيهم العلماء والعامة. 
وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الاجتماعية التي ل اغداؤاف فنا ين المسلدية او ميو معنن ل شادون إل ماعن 
الشرع وكانوا يتعلمون صفة الوضوء أو الفسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبا ثبم أو معلمي بإدائهم فيمشون حسب ذلك وإذا وقعت 
لحم واقعة استفتوا فيها أي مفت وجدوا من غير تعيين مذهب. 
وكان من خبر الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث فيخلص إلههم من أحاديث النبي صل الله عليه وسلم وآثار الصحابة 
مالا تابون فح إل شيء آخخر في المسألة من حديث مستفيض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء ولا مدر خالل الحمل داو 
أقوال متظاهرة بجمهور الصحابة والتابعين ما لا يحسن مخالفتها. 
فإن لم يجد أحدهم في المسألة ما يطمئن به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك رجع إلى كلام بعض من معنى من 
الثقهاء فإنووجف قولية احكان أوققها شيواء كان من أهلٍ المدينة أو من أهل الكوفة. 
وكان أهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يبجدونه 5 ويجتبدون في المذهب وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب أصحابيم فيقال فلان 
شافعي وفلان حنفى وكان صاحب الحديث 

ف ينيد ها كك أحد المذاهب لكثرة موافقته له كالنسائي والببيقي ينسبان إلى الشافعي. 
فكان لا يتولى القضاء ولا الافتاء إلا مجتبد ولا لإسمى الفقيه إلا مجتبداً. 
ثم بعد هذه ازوف كاف تسن ارون هيا عا رالا وحدث فبهم أمور (منها) الجدل وانحلاف في عل الفقه (ومنها) أنهم انما نذا 
بالتقليد ودب التقليد في صدورهم ديب الغل وهم لا يشعرون وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلحم فيما بينهم فإنهم لما وقعت 
فهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورد عليه فلم ينقطع الكلام إلا بمسير إلى تصريح رجل من المتقدمين 
في المسألة (وأيضاً) جور القضاة فإن القضاة لما جار أكثرهم ول يكونوا أمناء لم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيه ويكون شيئاً قد 
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قل عق قبل (وأيضا) جيل رووش اناس واستفقاء نات ان لامر شيك ولا لطي ارخ © ترى ذلك ظاهراً في أكثر 
المتأخرين وقد نبه عليه ابن الحمام وغيره وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتبد فقهاً. 

(ومنها) أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن فنهم من زعم أنه يؤسس عل أسماء الرجال ومعرفة مراتب الجرح والتعديل ثم 
خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها وإن دخلت في حد الموضوع» ومنهم من كثر 
القيل والقال في أصول الفقه واستنبط كل لأححابه قواعد جدلية فأورد فاستقصى» وأجاب وتقصى» وعرف وقسم فرر» طول الكلام 
تارة وتارة أخرى اختصر ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعدة التي من حقّها أن لا يتعرض لما عاقل وبفحص العمومات 
والإيماءات من كلام الخرجين فن دونهم مما لا يرتضي اسمّاعه عالم ولا جاهل. 

وفتنة هذا الجدل واللحلاف والتعمق قريبة من الفتنة الأول .ين تشاجووا فى الماك واعضر كل زيمل [منائحيه فكا أعقينت تاك هلكا 
عضوضاً ووقائع صماء عمياء» فكذلك أعقبت هذه جهلاً واختلاطاً وشكوكاً ووهماً مالحا من أرجاء. 

فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل عن الاستنباط فالفقيه يومئذ هو الثرئار المتشدق الذي 


حفظ أقوال الفقهاء قويها وضعيفها من غير تمييز وسردها إشقشقة شدقيه والمحدث من عد الأحاديث صحيحها وسقيمها وهذها كهذ 


ولا أقول ذلك كلياً مطرداً فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم وهم بة الله في أرضه وإن قلوا ولم يأت قرن بعد ذلك 
الوه أ كت اهة وأوقر فليدا وأقنه التواعا [الأمانة نطوو الركال تح اطما نوا قنك اقوس قم اس الرريق بويا كزان ادويننا 
آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون وإلى الله القت وهر الممستعان بريه النقة وعليه التكدن اتن كلام ولي الله الدهلوي. 
ماروي من تبيب السلف للفتيا 0 ٌ ١‏ 

قال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب: أعل أن الإفتاء عظيٍ الحطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض لخطاء وهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى: وروينا عن ابن المتكدر قال: العالم 
بين الله وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم٠‏ 

وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفاً روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: 
أدريق عشرة تودالة من الاتضارانن أات رفول الها اشد هه وس يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى 
هذا حتى ترفع إلى الأول وفي رواية ما منهم من يحكدث عديف الود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفق عن شيء الأوة أن لعاف كفاه 
الفتيا وعن الشعبي والحسن وأبي حصين (بفتح الحاء ( رجهم الله قالوا: إن أحدم ليفت في المسألة ولو وردت على عمر بن االخطاب 
رضي الله عنه جمع لها أهل بدر وعن سيان بن ع عيينة وتحنون: اجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي رضي الله عنه وقد 
ل ل ل ا ا 
الله يكثر أن يقول: لا أدري: وذلك مما عرف الأقاويل فيه وعن اليثم بن جميل قال: شبدت مالكا سل عن ثماني وأربعين مسأله 
فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري وعن مالك أيضاً رحمه الله: ربما كان يسأل عن تمسين مسأل فلا يجيب في واحدة منها وكان 
يقول: من أجاب فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب وقال أبو حنيفة رحمه الله: اولا الفرق 
من الله تعالى أن يضيع العلى ما افتيت يكون هم المهنأ وعلي الوزر وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 

وقال الصيمري والخطيب: قل من حرص عل الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره واذا كان كارها إذلك 
غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمى فيه على غيره كانت المعرفة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب واستدلا بقوله 
صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتبا عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت 


معنى الفتوى اللغوي 
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قال الراغب: الفتيا والفتوى الجواب عما إشكل من الأحكام ويقال استفتيت فأفتاني بكذا قال: ويستفتونك في النساء قل له يفتيكم 
فيين فاستفتهم افتونٍ في رؤياي. 

وفى (النباية): يقال أفتاه في المسألة بفتيه إذا أجابه والاسم الفتوى» وني الحديث: أن أربعة تفاتوا إليه عليه السلام: أي تحاكوا من 
الفتوى ومنه الحديث: الإثم فا عالق مدولكة :وان أضاك اناس عه .واموك: أى وان تذلوا لك فه رخصة وجوازا. 

وفي (المصباح): الفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم اسم من أفى العام إذا بين الحم ويقال اد من الفق وهو الشاب القوي 
القاموس من جواز الضم والفتح فقد نوقش فيه ولذا قال شارحه العلامة الفاسي: المصرح به في أمبات اللغة وأكثر مصنفات الصرف 
أن الفتيا بالياء لا تكون إلا مضمومة وأن الفتوى بالواو لا تكون إلا مفتوحة: وفي (أساس البلاغة): وفلان من أهل الفتوى والفتيا 
وتعالوا ففاتونا وتفاتوا إليه تحاكوا قال الطرماح: 

هلم إلى قضاة الغوث فاسأل ... برهطك والبيان لدى القضاة 

الج بفناء لق من عدي ٠6‏ ومن جرم وهم أهل التفاني 

وقال عمر بن ابي ربيعة: 

فبت افاتيها فلا هي ترعوي ... بجود ولا تبدي إباءً فتبخلا 

أى أسائلها: 

وراثة المفتي للمقام النبوي 

قال الإمام أبو اسحق الشاطبي المفتى قائم في الأمة مقام النبى صل الله عليه وسلم والدليل 

على ذلك أمور (أحدها) النقل الشرعي في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأتبياء لم يورثوا كان لورفا رقا ورثوا العلم: وفي 
الصحيح: بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حت أن لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن اللخطاب قالوا فا 
اوفقي رسال الله قال العلم: وهو في معنى الميراث وبعث النبي صل الله عليه وسلم انيرا لقوله تعالى: نما أنت نذير وقال في العلماء: فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومبم الآية وأشباه ذلك (والثاني) أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله: ألا 
ليبلغ الشاهد منج الغائب: وقال بلغوا عنى ولواية وقال: تسمعون وإسمع منكم ولسمع من إسمع منك: واذا كان ذلك فهو معنى كونه 
قائاً مقام النني (والثالث) أن المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحها واما مستنبط من المنمّول فالأول 
يكون فيه مبلغاً والثاني يكون فيه قاءًاً مقامه في إنشاء الأحكام وإأشاء الأحكام إغا هو للشارع فإذا كان الحتبد إنشاء الأحكام بحسب 
نظره واجتباده فهو من هذا الوجه شارع واجب إتباعه والعمل على وفق ما قاله وهذه هي الحلافة على التحقيق بل القسم الذي هو 
مبلغ فيه لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام وكلا الأمرين 
راجع إليه فيها فد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى وقد جاء في الحديث: أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه: وعل 
اخملة فالمفى مخبر عن الله كالنبى وموقع للشريعة على أفعال المكلفين محسب نظره كالنبى ونافل عر ف الأمة بعنشور الحلافة كالنبي 
ولذلك سموا أولي الأمى وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأ 
مككم والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 

بيان أن المفتي 0 والمجتهد والفقيه ألفاظ مترادفة في الأصول 

قال اشنا ابن قا العبادي ف شرح قول إمام الحرمين ف الورقات: ل المفتي انح: والمجتيد والمفتي واحد» وقال ف شرح قوله: 
وليس للعالم أن يقلد أي الجتبد المطلق فإنه المراد من العالم كالمفتى حيث أطلق في الأصول. 

قال اهن 3 شرح قول المحل: والمفتى هو الجتبد: يحتمل إرادة اتحادهما مفهوماً وارادة اتحادهما ما صدقا ولعل الثانى أقرب انتبى. 
وقال السبكي: في جمع الجوامع وامجتبد الفقيه: قال الشحل: كا قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب: والفقيه امجتبد لأن كلا منهما 
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يصدق على ما يصدق عليه الآخرء قال العطار أي فهو ليس من قبيل التعريف وإئما هو من قبيل بيان الما صدق فتساوى الأفراد 
واختلف المفهوم. 

وفي فتح القدير لابن الحمام: قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو الجتبد فأما غير المجتبد ممن يحفظ أقوال الجتبد فليس بمفت 
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول امجتبد على وجه الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو 
نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله إذلك عن الجتبد أحد أمرين إما أن يكون له فيه سند إليه أو يأخذه عن كاب معروف 
تداولته الأيدي نحو كتب مد بن الحسن ونحوها لأنه بمنزلة احبر المتواتر أو المشبور. 

ما اشترطه الأصوليون في المفتي 

قال الإمام الصيرني: موضوع هذا الاسم يعني المفتي لمن قام لاناس يأم دينهم وعم جمل عموم القرآن وخصوصه وناتفه ومنسوخه 
وكدذلك السئن والاستنباط ولم يوضح لمن عل مسألة وأدرك حقيقتها فن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم ومن استحقه أفقىق فيما استفتي. 
وقال ابن السمعاني: المفتي من استكل فيه ثلاث شرائط: الاجتباد والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل. 

وقال الإمام الشاطبي: الْمفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بابخمهور فلا يذهب بهم مذهب 
الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال والدليل على هذا أنه الصراط المستقي الذي جاءت به الشريعة ومقصد الشارع من المكلف 
امل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط فإذا حرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع وإذلك كان ما حرج عن المذهب 
الوسط مذموماً عند العلماء الراحفين وأيضاً فإن هذا المذهب كن المفهوم من شأن رسول الله صل الله عليه وسل وأعابه الأأكمين 
وقد رد عليه السلام التبتل وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: افتان أنت يا معاذ: وقال: إن متك منفرين» وقال: عليكم من العمل 
ما تطيقون فإن الله لا يمل حت تملواء وقال أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل ورد عليهم الوصال» ركو هد زاضا 
فإن 

الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ولا تقوم به مصلحة الحا أما في طرف التشديد فإنه مبلكة وأما في طرف الا نحلال فكذلك 
أيضاً لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد 
وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الحوى والشهوة والشرع إِنما جاء بالزبي عن الحوى واتباع الحوى مبلك والأدلة 
كثيرة. 

فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط ك أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً وربما فهم بعض 
الناس أن ترك الترخص تشديد فلا يجعل ببنهما وسطاً وهذا غلط والوسط هو معظم الشريعة وأم الاب ومن تأمل موارد الأحكام 
بالاستقراء التام عرف ذلك وأكثر من هذا شأنه من أهل الاثقاء إلى العلم يتعلق باللحلاف الوارد في المسائل العلمية بحيث يتحرى 
الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتى بناءً منه على أن الفتوى بالقول الخالف لمواه تشديد عليه وحرج في حقه وأن اللحلاف إِثما 
كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطة وهذا قلب المعنى المقصود في الشريعة فإن أتباع الموى ليس من المشقات 
التي يترخص بسبيها وإن الحلاف إِنما هو رحمة من جهة أخرى وإن الشريعة حمل على التوسط لأعلى مطلق التخفيف - والإلزام ارتفاع 
مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى ولا على مطلق التشديد فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره فإنه مزلة قدم على 
وضوح الأعى فيه انتبى. 

وقال الإمام أبو انححق الشيرازي في اللمع في باب صفة المفتي والمستفتي» وينبغي أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام وهي الاب 
والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار 
ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلم في بيان الأحكام ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من اكاب 
والسنة من أحكام اللخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة وامجاز والعام واللخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمنطوق 
والمفهوم ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما ويعرف أحكام أفعال 
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رشوك:الاضل الله عليه وسلم وما تقتضيه ويعرف النامخ من ذلك والمنسوخ وأحكام النسخ وما يتعلق به ويعرف أجماع 

السلف وخلافهم ويعراك ما سعدكية .مق ذلك يونا لذ ينعد دوعق القياين والا تاد والاصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز 

والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منبا ووجوه 

الترجيح ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في أمى الدين انتبى. 

وقال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشبوراً بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة (ثم قال): 

شرط المفتي كونه ثقة مأموناً منزهاً عن الفسق وخوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح النظر والاستنباط متيقظاً 

سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: و.نبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر ولأن المفتي في حم 

مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان كلراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حك القاضي. 

(قال): وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً صار خصماً معانداً فترد فتواه على من عاداه م ترد شهادته عليه 

إذا وقك أتئ؛ 

فتوى الفاسق والمستور وأهل الأهواء واتلخوارج ١‏ 

قال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب: نقل اللحطيب البغدادي أجماع المسلمين على أن الفاسق لا تصح فتواه (لغيره) وأنه يحب 

عله 14 رفت لمنراقعة أن تعمل اتاد شين 

وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطناً ففيه وجهان أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعتبر معرفتها على غير 

القضاة والثاني لا تجوز كالشبادة. 

قال الصميري: وتصح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا يكفر ببدعته ولا بفسقه. 

بحث الفتوى للقاضي 

قال الإمام النووي: والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح وقيل له الفتوى في العبادات وما لا يتعاق بالقضاء 

وف القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما الجواز لأنه أهل والثاني لذ لأنه موضع تهمة تبمة وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام وقال 

شري أنا أقضي ولا أفتي. 

تقسيم المتأخرين المفتي إلى مستقل وغير مستقل 

قال الإمام النووي قال أبو عمرو - ابن الصلاح - المفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون فقيهاً بمعرفة أداة 

الأحكام الشرعية من الكّاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فيسرت وأن يكون 

عالماً بها إشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منبا وهذا مستفاد من أصول الفقهء وعارفاً من علوم القرآن والحديث 

والناخ والمنسوخ والنحو واللغة والصرف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منهاء 

ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك» عالاً بالفقه ضابطاً لأمبات مسائله وتفاريعه فن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل 

الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتبد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. 

قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشبورات لكونه ليس شرطاً لمنصب الاجتهاد 

لآ الفقه ثرته فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه وشرطه الأستاذ أبو اسمق الاسفراريني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما 
واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في الجتبد المستقل. 

م قارط أن تكرنا يمي الابمكام عن هناب ركية كود. حافظاً لمعظمها متمكناً من إدراك الباق على قرب. 


وهل إشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح ه"النناة “الفساية الفقيية مك أبن اس زوارو متصون قله انا لأصعابنا والأصم 
اشتراطه. 


ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطاق في جميع أبواب الشرع وأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه 
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معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان (بفتح الباء) وغيرهما ومنهم من عالقا واه ابن الصباغ في الفرائض 
خاصة والأصم جوازه ملل 

(القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل) ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أَئمة المذاهب المتبوعة. 
وللنفق لسع حالات إخداها أن لذ كون مادا لأمامه لا في المذهب ولا في دليله 

لاتصافه بصفة المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتباد وادعى أبو ااحق هذه الصفة لأصحابنا وحكى عن أصصاب مالك 
وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أَعْتهم تقليداً لهم ْ 

والصحيح الذي ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أمهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليداً له بل لما وجدوا طرقه في 
الاجتباد والقياس أسد الطرق ول يكن لهم بد من الاجتباد سلكوا طريقه وطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي قال النووي قلت 
هذا موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في اول مختصره وغيره بقوله: مع إعلاميه نبيه عن تقليده وتقليد غيره. 

ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستمّل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع واللحلاف. 

الحالة الثانية أن يكون مجتهداً مقاداً في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا بتجاوز في أدائه أصول إمامة وقواعده وشرطه 
كونه عالماً بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا - بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني - تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق 
ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله إلى أن قال النووي ثم ظاهر كلام الأصعاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. 

ثم قد يستقل المقلد في مسألة أو باب خاص 5 تقدم وله أن يفت فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله وهو الذي عليه 
العمل وإليه يفزع المفتون من مدد طويلة ثم إذا فى بتخريجه فالمستفتي مقاد لإمامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كابه الغيائي 
قال الشيخ أبو عمرو: يذبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو اق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابدا هل يجوز نسبته إلى 
الشافعي رحمه الله والأصم أنه لا نسب إليه. 

ثم ذكر النووي بقية حالات المفت المنتتسب أضربنا عنها لقلة جدواها ولأنها فرعت لزمن غير هذا الزمن. 

وقال العلامة الفناري في فصول البدائع في مسائل الفتاوي: يجوز الإفتاء للمجتبد اتفاقاً ولحاكي قول مجتبد حي سمعه منه مشافهة لأن 
علي رضي الله عنه أخذ بقول المقداد عن 

النبي عليه السلام في المذي واذا يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتي. 

أما - الإفتاء - لحاكي قول ميت فنعه الأكثرون إذ لا قول للميت لانعقاد الإجماع مع خلافه وانما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق 
الاجتباد من تصرفهم ومعرفة المتفق عليه والمختلف فيه قال في المحصول: والأصم عند المتأخرين جوازه لوجهين الأول انعقاد الإجماع 
على جواز العمل ببذا النوع من الفتوى وله معنيان ١‏ أن أحكام الشريعة المحمدية باقية إلى آخر الزمان لكونه خاتم النبيين وكل من 
امجتبدين ,ثبت الحم على أنه كذلك فهم وإن اختلفوا في تعيين الخك جمعون ضمناً على بقائه وجواز تقليد من بعدهم 7 أن امجتبدين 
السابقين امختلفين أجمعوا صريحاً على أن من بعدهم إذا اضطروا إلى تقليد الميت لعدم الاجتباد جاز لهم ذلك الثاني إذا كان الجتهد 
الميت ثم عالماً ولحاي عنه نه ثقة فاهماً معنى كلامه حصل عند العاهمي ظن أن حك الله تعالى ما حكاه والظن حجة حتى لو رجع إلى 
كاب موثوق به جاز أيضاً كذا في التحصيل. 

قال في فتاوى العصر في أصول الفقه لأبي بكر الرازي رحمه الله فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كاب معروف به قد تداولته 
النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وإن لم إسمعه من أحد نحو كتب مد بن الحسن وموطأ مالك لأن وجودها على هذا 
الوصف منزلة خبر المتواتر ولاستفاضة لا يحتاج مثله إلى إسناد. 

وتوفية الكلام فيه أن لغير الجتهد أن يفت بمذهب مجتهد أن كان أهلاً للنظر والاستنباط مطلعاً على المآخذ في أقوال إمامه أي مجتهداً في 
ذلك المذهب ومعنى الإفتاء الاستنباط بمقتضى قواعده لا الحكاية وقيل يجوز مطلقاً ومعنى الإفتاء أعم من الاستنباط والحكاية وهو 


“ا العدد 61 


المنقول عن المحصول آنفاً وقال أبو الحسين لا يجوز مطلقاً لنا تكرر إفتاء العلماء غير الجتهدين في جميع الأعصار من غير إنكار للمجوز أنه 
ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره كالأحاديث قلنا جواز النقل متفق عليه والنزاع فيما هو المعتاد من تخريجه على أنه مذهب أي حنيفة 
أو الشافعي رحمه الله كذا في امختصر والمفهوم من غيره أن في الحاكي عن الميت خلافاً للمانع لو جاز لجاز للعامي لأمبما في النقل سواء 
قلنا الدليل هو الإجماع وقد يجوز للعائدون العامي والفارق عل اللأخذ:وأهلية النظرء 

ثم عن أصحابنا في ذلك روايات ذكر في التجنيس سثل محمد بن الحسن رحمه الله: متى كان للرجل أن يفتى: قال إذا كان صوابه أكثر 
من خطاءه وقال ظهير الدين القرتاشي رحمه الله: لا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يعلم من أبن قلنا فقانا هل يحتاج إلى هذا في زمائنا أم 
يكفيه الحفظ قال يكفي الحفظ نقلا عن الكتب المنقحة وقال نجم الأئّة البخاري رحمه الله: الحفظ لا يكفي ولا بد من ذلك الشرط. 
وعافية وقاسم بن معن فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفت بقولنا مالم يعلم من أبن قلنا كلام الفناري. 

حك المقاد يفت بما هو مقلد فيه 

قال النووي: فإن قيل هل لمقلدان يفت بما هو مقاد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو مد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم 
ركه وقال القفال ال مروزي يجوز: قال ابو عمرو: قول من منعه معناه لا يذه على صورة من يقوله من عند نفسه. 

بل يضيفه إلى أمامه الذي قإده قال فعلى هذا من عددناه من المفتين المقادين ليسوا بمفتين حقيقة لكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا 
معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلاً من مذهب الشافعي كذا ونحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح 
ولا بأس بذلك. 

وذ صاحب الحاوي في الكاني: إذا عرف حك حادثة بني على دليلها ثلاثة اوجه احدها يجوز ان يفق به ويجوز تقليده لانه وصل 
إلى علمه كوصول العالم والثاني يجوز أن كان دليلها كاباً أو سنة ولا يجوز أن كان غيرهما والثالث لا يجوز مطلقاً وهو الأحم هذا ما 
قاله أَعة الشافعية وتقدم وتقدم عن الفناري ما للحنفية. 

الأول 

قال النووي: الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتى وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما 
فرض كفاية وإن لم يحضر غيره فوجهان أححهما لا يتعين والثانيٍ يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشبادة ولو سأل عاهي عما لم 
يحب - لم يجب جوابه. 

الثااى 

إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن أعلم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف 
دليلاً قاطعاً لزم المستفتي نقض عبله ذلك وان كان في محل اجتهاد ل يلزمه نقضه لأن الاجتباد لا ينض بالاجتهاد وهذا التفصيل 
ذكره الصيمري واللخطيب وأبو مرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض وإذا 
عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه وأنه خالف القاطع فعن الاستاذ أبي اسحق أنه يضمن أن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن 
أهلا لأن المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ أبو مرو وسكت عليه وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في 
باب الغصب والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتيا إلزام ولا إلجاء. 

(الثااث) 

يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه فن التساهل ان لا يتثبت ويشرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر 
فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنها فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا مل ما نقّل عن الماضين من مبادرة ومن التساهل أن تمله الأغراض 
الفاسدة على لتبع الحيل المحرمة أو المكروهة طلباً للترخص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره وأما من ع قصده فاحتسب في 
طلب حيلة لا شببة فيها ليخلص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل عليه مل ما جاء عن السلف من نحو هذا كقول سفيان 
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(إما العلم الرخصة من ثقة) وأما التشديد فيحسنه كل أحد ومن الحيل التي فيها شبية ويذم فاعلها الحيلة في سد باب الطلاق. 

(الرابع) 

ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه بما يمنعه التأمل كغضب وجوع وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مرج أو 

مرض ملم أو مدافعة حدث وكل حال شغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فإن أفقى في بعض هذه الأحوال وهويرى أنه لم 

يخرج عن الصواب جاز وان كن علطا دنا: 

(اتخاصيق] ع 3 0 4 ع2 

امختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. 

نم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة ون لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأحم كالما م 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أححابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كابة اللخط فلا فإن استأجره على كابة الخط 

جاز. 

قال الصيمري: او اتفق أهل البلد فعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. 

(وأما الحدبة) فقال أبو المظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحا فإنه يلزمهم حكمه قال أبو عمرو: ينبي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة 

على أن يفتيه بما يريد ا في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. 

قال اللحطيب: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من 

بيت المال ثم روى إسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة ديار في السنة. 

(السادس) 

لا يجوز أن يفت في الإيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو منزلاً منزلتهم في اللخبرة بمرادهم 

من ألفاظهم وعرفهم فيها انتهى كلام النووي» وهكذا نقل ابن فرحون في التبصرة عن القرافي أنه ينبغي للمفق إذا ورد عليه مستفت 

لا يعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك اللفظ 

اللغوي أم لا وإن كان اللفظ عرفياً فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا وهذا أمى متيقن واجب لا يختلف فيه 

العلماء وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليسا سواءً أن حكمهما ليس سواءً إِنما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على 

اللغة أم لا والصحيح تقديمه لأنه ناخ والناعة مقدم على المنسوخ إجماعا فكذا هنا انتبى. 

(السابع) 7 

لا يجوز لمن كان فتواه نقلا لذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام فإن وثق 

بأن أصل التصنيف ببذه الصفة لكن ل يلق هذه النسخة معتمدة فليستظهر ,نسخ منه متفقة. 

(قال النووي) قلت: لا يجوز لمفت إذا اعتمد النقل أن يكتفي تحنننك أو ممفقية وها من كن المقدمين وأكثر التاخرين 
ة الاختلاف بينهم في الجزم والتخريج. 

امن ع ع 3 3ع ع 

إذا آفتى في حادثة ثم حدث مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع أن كان مستقلا أو إلى مذهبه منتسبا أفق 

ذلك بلا نظر وإن ذكرها ول يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك والأصم وجوب تجديد النظر ومثله القاضي 

إذا حك بالاجتباد ثم وقعت المسألة وكذا تجديد الطلب في القي والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال 

ثانية - يعنى على الأحم - إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفى السؤال الأول. 

ا 000 ا 

ينبي أن لا يقتصر على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو ترجع إلى رأي القاضي أو نحو ذلك وهذا ليس 
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بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يحزم له بما هو الراجح فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الفتيا را كان جماعة 
من كار أصحابنا يمتنعون عن الإفتاء. 

هذا ما نقله النووي في شرح المهذب. 

اداب الفتوى 

(الأول) 

قال النووي: يلزم المفتي اتدوك و الات يا يزيل الإشكال ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف اسان المستفتي كفاه 
ويغة لقة :و اعد لانه لق واد اغراف كّابة وان كانت الككابة على خطر وكان القاضي أبو حامد كثير الحرب من الفتوى في الرقاع. 
قال الصيمري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتى فإما بإملائه وتهذييه فواقع وكان الشيخ أبو اق الشيرازي يكتب السؤال 
على ورق له ثم يكتب الجواب» 

وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو ترك الترتيب فلا بأس. 

واذا كان ف السا لا مين 1 يطاق الخراك فإنه خط 12 أن فصل المائل آق حصن وركيب النؤال اق :رقفة أخرن م بيرع 
وهنا ام واس وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا عل أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إذا كان الأعى كذا وله أن يفصل 
الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه أبو الحسن القاببي من أعة المالكية وغيره وقالوا: هذا تعليم للناس الفجور وإذا 
م يحد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتبد في بيانها واستيعابها. 

ااي 
ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد 
جواب ما ليس فبها فليقل إن كان الأعى كذا وكذا لخوابه كذا واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة بما له تعلق بها ثما يحتاج إليه 


المائل لديثم هو الطهور هاوه أظل .ميتتاء 
(الثالث) 


إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل. 

(الرابع) 

ليتأمى الرقعة تأملا شافياً واخرها | كد فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد ابميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. 

قال الصيمري: وقال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السبلة كالصعبة ليعتاده وكان مد بن الحسن يفعله. 

وإذا وجد كلمة مشببة سأل المستفت عنها ونقطها وشكلها وكذا أن وجد لحناً فاحشاً أو خطأ يحيل المعنى أصلحه وإن رأى ياضا ىق 
أقاء الل أو اح تحط عليه أو شهله لأنة 

ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض ما يفسدها كا بلي به القاضي أبو حامد المرزوي. 

انين 

إستحب أن يقرأها على حاضر به ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف 
ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يقبح إ بداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة. 

(السادس) 

ليكتب الجواب خط واضم وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارته واضعة 
صصيحة يفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة واستحب بعضهم أن لا تختاق أقلامة وخطه خوفاً من التزوير ولئلة يشتية خطه: 

قال الصيمري: وقل ما وجد التزوير عن المفتي لأن الله تعالى حرس أمى الدين وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفاً من اختلال 
وقع فيه واخلال ببعض المسئول عنه. 

(السابع) 5200 

إذا كان هو المبتدئْ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة قال الصيمري وغيره: وان كتب من وسط الرقعة أو 
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من حاشيتها فلا عيب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال وأن يدعو إذا أراد الإفتاء وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله الاستعاذة 
من الشيطان ويسمي الله تعالى وده ويصلي على النبي صل الله عليه وسلم وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. 

قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدؤوا فتاويهم: الجواب وبالله التوفيق» وحذف آتحرون قال النووي الختار قول ذلك مطلقاً وأحسنه 
الابتداء بقوله امدلله لحديث: كل أمى ذي بال لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أجذمء وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. 

قال الصيمري: ولا يدع ختم بحوابة يتوه «وبالله التوفيق أو نزالله أعم أو والله الموفق (قال) ولا يقبح قوله: الجواب عندنا أو الذي 
عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا لأنه من أهل ذلك (قال) وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول 
اله صل الله عليه وسلم في آخر الفتوى المحق الففتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به. 

قال التووي: وإذا ختم الخواني: بقوله :والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده: كتبه فلان أو فلان بن فلان الفلاني فينسب إلى ما 
يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة فإن كان مشبوراً بالامم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. 

قال الصيمري وينبغى إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمى والسلطان أصاحه الله أو سدده أو قوى الله 
زه اواك بد أو سال أرو :وذ باك أطال:ا شعاد نيك من الفاطالقلت» 

(قال النووي): نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاك وني صححيح مس في حديث أم حبيبة رضي 
ماغنا إشارة لل أن الأول "ترك غر هذا تمق اللدعاء :نطول لقا وا شباعة: 

(الثامن) ش 00 

يختص تعوابه. ويكون ع يفهمه العامة قال صاحب الحاوي: كرك عوراو يجوز أو حق أو باطل وحكق شيخه الصيمري عن 
شيخه القاضي أب حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه واستفتي في مسالة اخرها يجوز آم لا فكتب لا وبالله التوفيق انتهى. 

قلت استحباب الاختصار ليس على إطلاقه بل هو في أم جل لا حاجة إلى الإطناب فيه أو في جواب لعامي وهو ما تغلب فيه 
الفتاوي وإما الفتاوي في المسائل المهمة فلا استكثر فيها مجلد إلا أن البحث هنا ليس في أمثالها. 

0 عاء ذاء 

قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال: أنا أصدق من حمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك: فلا يبادر بقوله: هذا حلال 
الدم أو عليه القتل بل يقول إن صم هذا بإقراراه أو بالبينة استنابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وان ل يتب فعل به كذا وكذا وبالغ 
في ذلك وأشبعه. 

(قال) وإن تكلم بشيء يحتمل وجوهاً يكفر بيعضبا دون بعض قال يسأل هذا القائل فإن قال: أردت كذا فالجواب كذا. 

(القامي ع 5 2 

ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من ال حيلة ولهذا قالوا 

يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لثلا يزيد السائل شيئا يفسدها وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق. 
(الحادي ار 

إذا ظهر للمفتق أن الجواب خلاف غرض المستفتق وأنه لا يرضى بكابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب. 

ولنغدل أن ميل ق قتواة مع المستفق أو خضعه ووسوه المي كدرة لانفى توما أن كني ق بعوابه: ماقو له ويتزك ما اهو عليه 
وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه الخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء يندفع كذا وكذا لم يجبه يلا 
يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يساله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. 

(قال الصيمري): وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقاً برشده إليه أو ينيبه عليه: يعني ما لم يضر غيره ضرراً بغير حق (قال) كن 
حلف لا ينفق على زوجته شهبراً يقول تعطيبا من صداقها أو قرضاً أو بيعاً ثم تبرئها وما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: 
حلفت أني أطأ امرأتي في شبر رمضان ولا أكفر ولا أعصي: فتّال: سافر ببا. 
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(الثال عشر) ١‏ 5 0 

قال الصيمري: إذا راى المفتي المصلحة أن يفت العا بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له ولا 
مثاله ثمن قل دينه ومروءته. 

الات عتر) 

يجب على المفتي عند اجتماع الوقائع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كا يفعله القاضي ف اضوع وودااقيما ينيدا رطام ون 
تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو 
ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة. 
قال الصيمري وأبو حمرو: إذا سثل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورد ثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث 
بل المطلق مول على ذلك بخلاف ما إذا 

أطلق الأخوة والأخوات والأعمام فلا بد أن يقول في الأخوات من أب وأم أو من أب أو من أم. 

واذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال: وسقط فلان وإن كان سقوطه في حال دون حال قال 
وسققط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك ثلا يتوهم أنه لا يرث بحال. 

قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كاناء 

[الخامين هشر 

إذا رأى المفتي في رة قعة الاستفتاء ء خط غيره من هو أهل للفتوى وخطه فيبا ححيح موافق لما عنده قال الخطيب وغيره: اكقر نت 
خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو يكتب جوابي مثل هذا وان شاء ذكر الحم بعبارة الخص من عبارة الذي كتب وأما إذا رأى فيها 
خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري: لا يفتي معه لأن في ذلك تقرير المنكر بل يضرب على ذلك بأمى صاحب الرقعة وله انتهار 
السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجباً عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل لذلك (قال) والأولى في هذا 
الموضع أن يشار على صاحبها بأبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها (قال أبو عمرو): إذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم الأهلية ولم 
تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها جاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل 
من الفتيا ضارا بالمستفتي فليفت فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهلد. 

أما إذا وجد فتيا من أهل وهي خطأ مطلقا مخالفتها القاطع أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المفتي على مذهبه قطعاً فلا يجوز له 
الامتناع من الفتيا تاركا لتنبيه على خطاءها إذا لم يلق ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند تيسره والإ بدال أو تقطيع الرقعة قعة بإذن 
صاحبها أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطاء ثم إن كان المخطء أهلا للفتيا فسن أن 
يعاد إليه بإذن صاحبها أما إذا وجد فيها فتيا أهل الفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطاءها فليقتصر على جواب 
ول يتعرض لفتيا غيره بتخطائة بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لفت إذا استفتي أن يتعرض جواب غيره برد ولا تخطئة 
وني عا اعد من بموافقة أو خالفة» 

(السادس عشر) 

إذا لم يفهم امفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة قال الصيمري كتب: يزاد في الشرح لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب 
(قال) وقال بعضهم لا يكتب شيئاً أصلاً (قال) ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. 

قال اللخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آتخر أن كان والا فليمسك حت يعم الجواب. 

قال الصيمري: وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كله ول يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها 
إلى تامل اومطالمة أعات عا آراة وسكت :ع الباق: 

(السابع عشر) ْ 

ليس يككر أن يذكر المفتي في فتواه الجة إذا كانت نصا واضاً قال الصيمري: لا يذكر الحجة أن أفتى عامياً ويذكرها أن أفتى فقيهاً (قال) 
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ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتباد ووجه القياس والاستدلال إلا أن نتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فبها إلى طريق 
الاجتباد ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفقى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك أو ينبه على ما ذهب إليه. 

وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن إشدد ويبالغ فيقول: وهذا إجماع المسلمين أو لا أعلم فى هذا خلافاً أو فن خالف هذا فقد 
خالقف الوااجب وعدل عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو وعلى ولي الأأعس أن 0 مبذا ولا يبمل الأأعس وما أشبه هذه الألفاظ على 
(الثامن عشر) 

قال الشيخ ابو عمرو: ليس له إذا استفتى في شيء من المسائل الكلامية أن يف بالتفصيل بل بمنع مستفتيه وسائر العامة من االحوض 
في ذلك فإن كانت المسألة تما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر اللمحوض كاذ اخرات فصيلا وعل هذاا :وهر كل ما بعاء عن يتن 
السلف من الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذكر إمام الحرمين في كابه الغياثي أن 

الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة اللخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. 

جمال الدين القاسعى. 


. فى.أرضن: الحليل 

في أرض اليل 

تق سابووة قالش الول 

جبلان في هذا الصقع يقدسهما المسيحيون لما لهما من الشأن في تاريخ الدين وهما من أجمل الجبال يبعثان النفوس إلى عبادة اللحالق تعالى 
وتوحيده ونعني هما جبل الطور وجبل الكرمل» فالأول على مقربة من الناصرة قائم في الجو وسط سبل يزرعيل يعلو عنه خمسمائة متر 
ويعلو عن سطح البحر 507 مترين وهو جميل المنظر ومحله مجيب في إنباته وروائه وتجد في منحدراته تجر السنديان واللخروب والبطم 
والمصطكى وغير ذلك» وقد ذكر بعض سياح الافرنج الذين زاروا هذه الديار في القَرن التاسع للنياذه أنه “كن معد إلى قة اليل من 
سلم طوله ٠‏ 44 درجة والطريق إلى القنة يدل على ذلك ومسطح القنة 1٠٠١‏ متر طولاً و 4٠٠‏ متر عرضاً وني أحد سفوح الجبل 
آثار مدينة عبرائية قديمة تسمى الدبورة أو أبو عمود وكانت مطلة على الوادي الذي كان طريق الزوار والجيوش المصرية قديماً فوقعه من 
أحسن المواقع الحربية وفي سفح جبل تابور وفي سنة 1ه م حدثت ملحمة كبرى بين اسكندر بن اريستوبول وأوليسوس كابينوس 
أحد قواد بومبينوس الامبراطور الروماني وبعد قرن عندما انتتقض البهود على الرومانيين أحدث يوسفوس قلعة على قة الجبل وكذلك 
فعل المسلمون في القرن الثالث عشر للميلاد فأقاموا حصنا منيعاً تجد اليوم بعض آثاره وقد تقام الروم واللاتين لعهدنا سطح الجبل 
وجعلوه اديارا. 0 
كان جبل الطور ذا شأن عظيٍ على عهد الصليبيين لإشرافه على بلاد الأردن» قال ياقوت: والطور جبل بعينه مطل على طبرية الأردن 
بينبما أربعة فراعخ على رأسه بيعة واسعة محكة البناء موثقة الأرجاء يجتمع في كل عام بحضرتها سوق ثم بنى هنالك الملك المعظم 
عيسى بن الملك العادل أب بكر بن أيوب قلعة حصينة وأنفق عليها الأموال ابجمة وأحكمها غاية الإحكام فا كان في سنة 16" ه وخرج 
لافج من وراء البحر طالبين الوق المقدس اعى قدزا برا سو تركيا امن الدائزه 

ويقول مؤرخو الصليبيين أن الذين خرجوا من وراء البحر من الافرنح طالبين للقدس سنة ١١1١17‏ م كنوا اندراوس الثاني صاحب 
ا مجر وليوبولد دوق الفسا وغليوم كونت فلاندر 

ولويس البافاري ويوحنا دي بريان ملك القدس وهوج دي لوزنيان صاحب قبرص جاؤوا في خمسة عشر ألفاً من رجاهم وحاولوا 
مرتين فتح قلعة الطور فارتدوا عنها خائئين فرأى الملك العادل قطعاً لأطماعهم وحرصاً على السلام أن يدك ذاك الحصن بعد حمس 
سنين من بنائه وفي سنة ١751‏ جاء الظاهر بيبرس البندقداري من مصر في جيش خم وعسكر في منحدر جبل الطور وخرب فيما 
قيل الأماكن الدرينية التي كانت فيه وجعل عاليها سافلها وفي سنة 1701 نال قنصل دوقية طوسكانيا في صيدا من الأمير نفر الدين 


يردن 51121120 


“ا العدد 61 


المعني رخصة تجيز لرهبنة الأخوات القاصرين أن يقيموا في جبل الطور ومنذ ذاك العهد أصبح هذا الجبيل معاهد للعبادة والنسك. 
هذه لمعة من تاريخ الطور ويقال له جبل التجلي كا يقال له جبل تابور» أما الكرمل فهو أيضاً من الحصون المهمة قال ياقوت: كرمل 
بالكسر ثم السكون وكسر المي ولام هو حصن على الجبل المشرف على حيفا ببسواحل بحر الشام وكان قدياً في الإسلام يعرف بمسجد 
عن اأدولةوإذا #بخلط التالتن اليوم في فتحهم كاف الكرمل والصحيح كسرها وهذا الجبل أطول من الطور يمتد من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الغربي على طول 4" كلو متراً ويختلف عرضه من ه إلى 8 يلومترات ولا يبلغ علوه في الشمال الغربي أكثر من كلتما 
مثر على حين يبلغ في الوسط 4٠‏ مترأ وهو مشرف عل البحر من جهة وعلى سبل يزرعيل الفسيح من جهة أخرى. 
ومعنى كرمل بالعبرانية الحديقة ورد ذكره في التوراة إشارة إلى امال واللخحصب وهو من أشبر جبال غربي الأردن يبتدئّ من رأس 
قرب حيفا و.بنتري بوادي الملح مقابل ا طوله نحو ١٠‏ ميلا وأعلى رؤوسه عند عسفيا نحو 1779 ويعرف هذا الجبل يجبل النبي 
الياس لأنه أقام فيه وكان الكرمل في كل عصر موطن التفكر والعزوف عن الدنيا وذلك في أيام الوثنية والنصرانية حتى أن الفيلسوف 
فيثاغورس اليوناني كثيراً ما كان يذهب للتدبر والتفكر في الكرمل المقدس وفي عهد دارا بن يستاسب ملك الفرس (١7ه‏ - 4/6 
ق٠‏ م) كان يعبد في الكرمل كوكب المشتري وقال بعض مؤرخي الرومان أن الكرمل نفسه كان يعبد فلم يكن فيه معبد ولا هيكل 
بل ليس فيه إلا مذبح وعباد يتعبدون وكان في النصرانية ع ازجانا شق قات في القرون الوسطى فيه رهبنة الكرمليين المشبورة 
في المشرق 
والمغرب وهو اليوم مقسم بين أهل المذاهب المختلفة من المسيحيين أقاموا فيه الأديار وغرسوه بأنواع الأتجار واستقلوا به حتى لا يطرقه 
طارق ألا بجعل أو إذن وهو مطل على حيفا وعكا ناظر إلى بلاد الجليل ولا سبعا سبل يزرعيل أو مرج ابن عامى المعروف في التوراة 
ببقعة مجدو وبقعة مجدون ووادي يزرعيل وهو مرج واسع واقع بين جبال الجليل وجبال السامرة طوله من الشرق إلى الغرب 74 
ميلا وعرضه من ميلين إلى ١١‏ ميلا وهو مثلث الشكل وقاعدة هذا المثلث ضلعه الشرقي وهو خط بمتد من جبل جلبوع والدجي 
وتابوق ر إلى 0 الجليل أو الناصرة ومن هذه القاعدة يتفرع ثلاثة فروع والشرق فرع بين جلبوع والدحي وفرع بين الدحي 500 
الاخصب والاشبر وفرع بين تابور وجبال الناصرة وعند هذه القاعدة ترتفع الارض فيتحول مجرى الماء إلى الشرق والغرب ويشق 
هذا السبل من الشرق إلى الغرب نهر قيشون المسمى الآن المقطع ومع كل ما هو عليه من الإهمال الآن لا يزال هذا السبل في غاية 
انلع وان أعظم ساحة حرب في هذه البلاد. 
نعم إن العناية ببذا السبل قليلة لأن أححابه أغنياء كانوا ابتاعوه فيما بلغنا بحيلة ورشوة وذلك أن قراه كانت لا ناس من الفلاحين 
شعاف رادت اللكوية عن و رع فقة أن عاد قراهم التقاضى منها ضرائب وكان الفلاح يرتعش من سماع الضرائب ويخاف 
أن يعرف بأنه مالك أرض فأبوا أن يسجلوها بأسمائهم تفادياً من الظل الذي كان ينال الفلاح يومئذ فازمع والي سورية إذ ذاك أن 
ببيع تلك القرى أو سبل يزرعيل برمته باعتباره من الأراضي الأميرية المحلولة فا كان من أولئك الأغنياء إلا أن احتالوا لتباع كلها 
صفقة واحدة وهي ماني عشرة قرية لا يقطعها الفارس في أقل من ثماني ساعات وذلك حتى لا يتيسر لأحد الأهالي أن يشتريها 
فرشوا الوالمي فيما قبل بثلاثة آلاف ليرة وابتاعوها بأقل من خمسة عشر ألف ليرة وجاسوا يلعبون بالميسر مع الوالي في دارهم ول بمض 
المزيعان الأولان من الليل إلا وقد نرج الوالي ا دخل صفر اليدين من المال الذي ناله من طريق 00 فأطترن ال لقتو لفو مها 
لأن أواتك الأغنياء خسروه في القمار ليلا ما كان ناله منهم رشوة في النهاره وهكذا حرم أصعاب هذه القرى الحقيقيون منها يجهلهم 
وسوء إدارة الحكومة إذ ذاك وتشتنوا في البلاد وبعضهم استخدموا إجراء في قرى الأغنياء وكانوا من 
قبل في نعمة ولكن من يأخذ البلاد بغير حرب يبون عليه تسليمها فإن أوائك المالكين زهدوا فيما ملكوا لأنهم بعيدون عنها والأرض 
لمن يقوم على تعهدها فهو هو مالكها الحقيتي لا من يكتفي من ريعها بما حصلء فأباع بعض أولاد أوائك الأغنياء ما ورئوه من 
آبائهم وأكثرها انتقلت إلى أيدي ابمعية الصبيونية ويوشك أن يباع ما بقي ولك عات الألرق من الليزات .لارعقاء الأسغار ولآن 
الصهيونيين آلوا على أنفسهم أن يملكوا فلسطين وأرض الميعاد» ويبذلوا فيها مهما كلفتهم. 
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ولا بأس هنا من الإشارة إلى امعيات الاسرائيلية وما ترمي إليه من المقاصد فهي عدة جمعيات منها جمعية أحباء فلسطين وهي منتشرة 
في عامة الأطراف ومنها تتفرع جمعية معاونة فلاحي اليبود وصناعهم في فلسطين وسورية وهذه اجمعية روسية وطاتين اجمعيتين فروع 
كثيرة في القدس ويافا وأعمالما وحيفا وأعمالها وصفد وبلاد بشارة وحوران وعبر الأردن ويقدر الحبيرون عدد أفرادها بمئة وخمسين 
ألف نسمة يزيد عددهم كثيراً ما ينضم إلييم كل شبر من إخوائهم الأوروبيين الذين يرحلون بدينهم من أوروبا إلى الأرض المقدسة» 
وعدا هاتين ابمعيتين فإن للإسرائيليين أناسا من مشبوري أغنيائهم مثل روتشيلد وبر وفيرو وفتيفيوري وغيرهم ممن ابتاعوا الأراضي 
لابناء نحلتهم وأمدوهم بالمال ليتوفروا على استثمارها على نحو ما تشاهد في زمارين مما يدل بلسان حاله أن الصبيونيين سيعيدون مجد 
آبائهم في فلسطين ويستولون عليها وهاك ما يقوله العارفون ببذه المسألة التي يبت لها كل من يعرف تاريخ السياسة ويغار على مصلحة 
البلاد فقّد قال أحدهم أن آمال اليهود في استرداد فلسطين بلاد آبائهم وأجدادهم وإعادة مجدهم وملكهم إليها قديم يعود إلى عهد 
الرومان وتؤيده حروبهم العديدة مع المملكة الرومانية وفي كل واقعة منها في حروب اليبود ليوسيفوس آيات بينات على ذلك ولكن 
هذه الامال غاضت يعد أن شتتهم في الأرض أدريانوس في القرن الثاني بعد المسيح وفرق جامعتهم وأبعدهم عن صبيون أو أورشلي 
أو القدس عاصة مملكتهم القديمة ومدينة هيكلهم العظم ولكنها ما لبئت أن ظهرت في صورة لقني في عهد قسطنطين الذي أذن لهم 
بالدنو مرة في السنة من أسوار بيت المقدس ليندبوا مجدهم الزائل وما زالوا إلى يومنا هذا يدنون من حائط الحرم الشريف اللخارجي 
المسمى بالبراق ويتذكرون مجد ملوكهم وعظمة هيكلهم ومد ربلتهم 

ويطلرة قود اله أن عد ما در و4 ٍ 

ولكن رجال النبضة منهم لم يفوا عند حد القني فألف الدكتور هارآشل اجمعية الصهيونية التي جعلت همها الوحيد جمع المال وتوحيد 
كلمة اليهود على اختلاف لغاتهم وبلدانهم وجمعهم في بلد واحد أمين يحصنونه أعظم تحصين بحيث لا إستطيع ال مباجمتهم وفاوض 
الدكتور المذكور حكومة عبد اميد في ذلك ولم بنجح فعهدت ابمعية الصبيونية إلى الايكا بالاستعمار التدريجي كا عهد إلى جمعية الاتحاد 
الاسرائيلي (اليانس اسرائيليت) بالتبذيب والتعليم وبقيت تعمل على جمع الملل وتوحيد كلمة اليهود وإقناع رجال الحكومة الدستورية 
بحسن اما 

نعم إن ابمعية الصبيونية المبودية ورفيقاتها جمعيات ايكا وفاعوليم واليانس وغيرها ساعيات في استرجاع فلسطين التي وعدهم بها رمم 
في الإصحاح الثاني والثلاثين من ارميا من الاب المقدس الباحث عن أسر بابل للهود والذاكر وعد الرب برجوعهم إلى فلسطين بقوله 
في آخره: 

إشترون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في صكوك ويختمون ويشهدون شهوداً في أرض بنيامين وحوالي أورشلي وفي مدن يبودا ومدن 
الجبل ومدن السبل مدن الجنوب لاني أرد سبيهم يقول الرب وذلك بعد ما سبتهم حكومة الكلدان على أنهم لم يستطيعوا البقاء من 
بعد ذلك لأنهم أفيجوا حل التنازع بين حكومة الرومان في مصر وحكومة الرومان في أنطاكية ثم انقرضوا ول ب ببق لهم ملك ولا 0 
والآن عملا ببذه الآية يشترون الأراضي في فلسطين على حساب الفضة ويشرطون البيع على أن يكون القن فضة ويكتبون الصكوك 
ويشبدون وهكذا تراهم لا يفتررن طرفة عين وهم يتِسسون الأخبار عن الذين تأخرت حالتهم المالية من أهل هذه البلاد وهي عبارة 
عن لواء عكاء بأجمعه ولواء القدس واواء نابلس وقسم من لواء الكرك وبعض من قضاء عخلون ويطمعون البائع بالفْن الفاحش ويكتبون 
الصكوك ويشبدون عليها ويسجاونها عند محرر المقاولات وعند بعض القنصليات وكانت الحكومة قبلا منعت استعمارهم ولكن بما 
بذلوه من الدنانير التي تسحر الباب الخائئين من الحكام والمستخدمين استطاعوا أن إستولوا على ثلاثة أرباع قضاء طبرية ونصف قضاء 
صفد وأكثر من نصف قضاء يافا والقدس والقسم المهم من نفس حيفا 

وبعض قراها واليوم اسعون للدخول إلى قضاء الناصرة ليستواوا على سبل شارون ويزرعيل المذكور بالتوراة والمعروف اليوم بمرج بني 
عام الذي يشقه اللخط الجازي من الغرب إلى الشرق وكل ذلك بأسماء العثمانيين وبدلالة سعاسرتهم اللحائمين الذين يعدون م 
من سراة القوم وأمجاد البلاد وهكذا اشتروا الكثير من القَرى واستولوا عليها وهم لا يخالطون العثمانيين ولا إشترون منهم شيئا وهم 
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فك انغاو فلسسطي بقرضهم بفائدة لا تتجاوز الواحد في المائة في السنة وقد جعلوا كل قرية إدارة فيها مدرسة وكل قضاء مديرية ولكل 
جهة مدير عام ولم راية لونها أزرق وفي وسطها خاتم سليمان وتحته كلمة عبرانية معناها صبيون لأنه جاء في التوراة أن أورشلي اية 
صبيون ويرفعون هذا العم مكان العم العثماني في أعيادهم واجتماعاتهم ويترنمون بالنشيد الصبيونٍ وقد احتالوا على الحكومة فقيدوا 
أنفسهم عثمانيين في جل النفوس كذباً وببتاناً وهم لا يزالون امل اكت ازاك الت التي تميهم وعندما يصيرون إلى اننا العثماية 
يظهرون جوازاتهم ويدعون احماية الأجنبية ويحلون دعاويهم واختلافاتهم فيما بينهم بمعرفة المدير ولا يراجعون الحكومة ويعلمون أبناءهم 
الرياضة البدنية واستعمال السلاح وترى بيوتهم طائفة بالأسلضة فقا - من المارتين وحم بريد خاص وطوابع خاصة وغير ذلك مما 
يبرهن على أنهم إداو] بتاسييتن مقاصدهم المياضية وتاي حكومتهم الجيالية فإذا لم تضع الحكومة حداً لهذا السيل الجارف لا يمضي 
على فلسطين زمن إلا وتراها أصبحت ملكا لجمعية الصبيونية ورفيقاتها أو شعبها المذكورة. 

إليك بعض ما يقال في الاستعمار الصبيوني وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهو مضر باتفاق العقلاء الجردة نفوسهم عن 
الأغراض وهناك استعمار آتر في فلسطين والجليل وهو أقل منه خطراً ونعني به قدوم الجالية من الأوروبيين ليتخذوا هذه البلاد 
موطناً لهم على أن لا ينسوا مساقط رؤوسهم ويظلوا من تبعة دوهم كالألمان في يافا وحيفا مثلا. 

فقد أتت عدرات هق الأسرات الألمانية في النتصف الثاني من القرن التاتيع عشر ونزلت في ذيلك البلدين فارة لاقن المأنيا إلى هذه 
الأرض المقدسة وهي من طائفة حرة اقرها شيعة الميكلين أو لحان أورشلي أنشئت سنة 18571 في إمارة ورتمبرغ في ألمانيا عققيب 
الحركة الدينية التي أحدثها هوفان الذي ذهب إلى أن الرأي الال في دين النصرانية لا يكون سبيلاً إلى أن يحيا المتدينون بها حياة 
مسيحية حقيقية فأخذ أشياعه على أنفسهم أن يقيموا ملكوت الله في الأرض بأنٍ يدوا ذلك من أرضن الرضد ونيا بنبثون في أورويا 
ليجددوا حياة الكنيسة واجتمع وهم يفسرون نبوات العهد القديم تفسيراً قا فشرعوا سئة ١857‏ بإأشاء مستعمرة في حيفا وفي 
الؤقك تيه انقناوا مستعمرة لهم في يافا ولهذه الطائفة الآن أربع مستعمرات يناهز سكانها 1٠١‏ وقد ساعدت على استعمار البلاد 
وفتتحت للألمان باب التدخل فير شؤوتنا أحياناً. 

ولو عل من يساكنون هؤلاء الألمان من أهل حيفا ويافا لقادوهم في أشاطهم وتنظم بيوتهم وحدائقهم» زر حي الألمان أو مستعمرتهم 
في الشمال الغربي من حيفا وألق عليها نظر المتدبر تجدهم لا يزيدون عن سبعمائة نسمة ولهم مدرستان ومعبدان» سرح رائد الطرف 
في تلك الطرق المعبدة المنسقة والبيوت القائة على نظام واحد تحيط بها الحدائق الصغرى الغاصة بكل غض ويانع المستوفية شروط 
المرافق والمنافع وتعال معي بعدها ننظر إلى ما في جوارها من بيوت الوطنيين وأحيائهم فاذا تجد؟ تجدها بؤرة الأوساخ ومثال الخال 
ونموذج الاتكال وراموز امود واللجود» طف واعتبر بيناتهم العاملات وبناتعا الحاملات ثم أنصفنا وأنصفهم مناء هل ترى رجالنا في 
اقتدارهم على مستوى بناتهم في تربيتين وأشاطهن» أما التنظير بين رجالنا ورجالهم فهذا لا يقول به حتى أضيق الناس عقّلا. 

شرذمة من المطرودين من بلادهم نزلوا بلادنا فقّراء معدمين لا يملكون غير مضائهم وبعض حرف يحسنونها فساعدهم بعض موسرههم 
على ابتياع عشرات من الأفدنة من أرض بلادنا فعمروها كا ترى على النسق الألماني ولم تمض بضع سنين حتى وفوا بنشاطهم ديونهم 
وأثروا ولا إثراء ابن البلاد الذي ورث مئات الأفدنة وأصبحوا يغبطون حتى من كار أغنيائنا ونحن من أمرهم حائرون باهتون لا 
نعمل ولا نتحرك كأن الفتور قد كتب علينا والغرور مسجل في صحائف حياتنا وكأنهم خلقوا من طينة غير طينتنا وعمّل يستحيل علينا 
اق تلك قاو ٍ ٍ 

ولا ننس تلك الحديقة التى زرناها في المستعمرة الألمانية في حيفا وقد تحلى لنا فيها المضاء الغربي في أجل مظاهره حتى لظننتنا في حديقة 
من حدائق فرنسا أو انافاه 

حديقة لا تبلغ مساحتها فداناً دمشقياً وفيها معظم ما يجود في الأرض الحارة من صنوف البقول والأثجار جعلت مساكب وقسمت 
طرقاً وقد قيل لنا أن دخل صاحبها منها لا يقل عن مسين ألف قرش في السنة فلم يسعنا إلا أن نقول سبحان الله السر في السكان لا 
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في المكان» نعم السر في السكان ولا يجب إذا رأينا الألمان في مقدمة دول الأرض بعلومهم وصناعتهم واحصائهم في الفنون وعندهم 
مثل هذا الشعب النشيط الذي يعلم بعمله أهل النشاط من الأمم دروسا سامية فا بالك به مع الحاملين. 

وعلى ذكر حيفا لا بأس بإيراد نبذة موجزة من تاريخها لنسلسله إلى حالتها اليوم فنقول: 

كانت حيفا قدياً تسمى قلمون وليس لما ذكر في التوراة وتاريخها القَديم غامض لا شأن له» ولد كان الساحل من نصيب قبيلة عازر 
ولا وصل الاسرائيليون إلى هذه البلاد لم إستطيعوا أن يستولوا على مدينة من المدن الساحلية ومن جملة الملوك الذين غلبيم جوزوي في 
شمالي فلسطين كان الملك جوشانان ملك الكومل والكرمل كانت كا يقول المؤرخ بلين على الجبل المسمى بامعها وكان اسعها قدياً اكاتان 
وكان في جوار حيفا أو قلمون مدينة اسمها سيكامينوس أي مدينة الصبار لكثرة هذا الشجر في أرضها فكانت قلمون وسيكامينوس 
مدينتين متنافستين تعمر الأولى وتخرب الثانية وهكذا كانت المنافسة بينهما جالاً إلى القرون الوسطى وقد زالت سيكامينوس من لوح 
الوجود أبد الدهر» فتارية المد.ينتين يا قال برنابه ميسترمان ممزوج بعضه في الآخرء ولقد روى التاريخ أن بطليموس لا يثر حا كم جزيرة 
قبرص بعد أن طردته أمه كليوباترا من مصر جاء سنة 4 ٠١‏ ق. م لنجدة عكا وكان يحاصرها إذ ذاك اسكندر جانى ملك يبودا فأنزل 
جندة :وكان غلدنين ألفاً في مدينة سيكامينوس وفي أوائل التاريخ المسيحي لم تكن سيكامينوس ذات شأن هي وسائر المدن امجاورة لما 
وكانت مدينة عكا على رأي سترابون أرق تلك البلاد وتجيء بعدها قيسارية. 

وكثيراً ما يذكر اسم الكرمل وبعض المدن مثل سيكامينوبوليس وبوكواوبوليس وكروكود يبوبوليس وغيرها وذكر المؤرخ بلين أموراً كهذه: 
وقد ازدهرت مدينة سيكامينوس ومدينة قلمون في القرن السادس لميلاد. 

ومعنى حيفا بالعبرانية الرأس أو الأرض الداخلة في البحر لأنها أُنشئت في جوار الكرمل 

وهو لها معتصم وملجاً وحيفا القديمة كانت في مكان لا يبعد كثيراً عن حيفا الجديدة عرفت آثاره > أن مدينة سيكامينوس تبين أنها 
على أربعة كلومترات من حيفا القديمة وقد اكتشفت بعض آثارها وعادياتها وهي رومانية يونانية. 

ولقد كانت حيفا في الإسلام من جملة الحصون المشرفة على البحر الرومي لا ميعا وأنها موازية لجزيرة قبرص ولم تزل في أيدي الممتلميت 
إلى أن تغلب عليها كوفرى الذي ملك بيت المقدس سنة 444 وبقيت في أيديهم إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف إن أيوب في سنة 
“لاه )١1810(‏ وكانت حيفا من نصيب الملك تتكرد الذي أصبح أميراً على بلاد الجليل من طبرية إلى حيفا ولا سقطت عكا في 
أيدي الافرنج سنة ١191‏ خرب صلاح الدين حيفا نكاية بالصليبيين حت لا ينالهم منها إلى الحراب» ولكن هؤلاء جددوا بنيائها ولما 
غادروا سورية سنة ١891‏ ظلت حيفا خاملة الذكر إلى أن كان القرن الثامن فاستولى عليها الشيخ ظاهر العمر كا استولى على أرض 
الجليل ودكها عل عليها سافلها ثم أعاد بناءها وبنى عليها سوراً وأنشأ له قصراً من جنوبها يطل عليها. 

والظاهر عمر هذا كان من أرة بدوية اسمها بني الزيادنة ورث من أبيه الحم على مدينة صفد واستولى على طبرية سنة 107 وعلى 
عكا سنة 1749 فأصبح شيخاً على أعمال الجليل كلها وكان يميل إلى العمران بحيث يشبه بأعماله الأمير نفر الدين المعني أمير الدروز 
في القرن الحادي عشر للهجرة وقد تقاتل الشيخ ظاهر العمر مع أبنائه أنفسهم ثم غدر به أحد رجاله أحمد باشا الجزار واستولى على 
الحكومة دونه» واستولى بونابرت على حيفا سنة 17/949 وبعد بضعة أيام ضربه الاسطول الانكليزي ضربة قاضية وفي سنة ١8180‏ 
احتلت عساكر ابراهيم باشا المصري مدينة حيفا وفي سنة 14٠‏ أصيبت حيفا ولا سا حصنها بأضرار جسيمة من قذائف الأساطيل 
الانكليزية والمساوية والعثمانية ومنذ غادرها الجيش المصري ظلت بلا حامية إلى المدة الأخيرة وقد جعلت قضاءً وأخذت بعض 
السفن التجارية ترسو فيها قليلاً فتنقل إليها البريد والبضائع وتمل منها حبوب حوران وحاصلات الجليل وقد زادت مكانة بجعلها سنة 
"٠‏ مبداً للسكة الحديدية الجازية فأُنشئْت في ضاحيتها محطة مبمة ومعامل وأتابير فأخذت المدينة تعمر بذلك حتى كادت بما بلغته 
تنسى ذكر الموالْ الجاورة لماء ويقدر سكانها الآن بنحو عشرين ألف أسمة نحو 

نصفهم اسرائيليون مباجرون لم يقيدوا في دفاتر الحكومة سوى سقائة منهم والباقون مسلمون ومسيحيون ويقف عليها مدى السنة زهاء 
٠‏ باخحرة و١٠٠7‏ مركب وحمل متها زهاء عشرين ألف طن من الحبوب والدرة والسمسم والزيت ويصدر إليها ما تبلغ حمولته عشرة 
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آلاف طن من البضائع. 

وماء البلد من آبار فيه بعض الملوحة وقد كان يمكتها الاستقاء من ينابيع بقربها ولا سما من نهر المقطع أواقادها الفاصل بين أرطن 
الجليل وفينيقية أو بين أرضها وأرض عكا لو ححت العزيمة على ذلك» وهواؤها جيد ومناظرها الطبيعية رائقة ويكثر فيها لعي 

أما عكا وهي الآن مر اللواء وقضاء طبرية وقضاء صفد وقضاء الناصرة من أعمالها وبعبارة ثانية هي قاعدة بلاد الجليل على ما أصابها 
من الانحطاط الشديد» ويؤخذ مما ورد في سفر القضاة أن عكو أي عكا لم تكن مدينة اسرائيلية ولم تصبح مستعمرة يهودية إلا بعد 
أزمان طويلة» وكان اليونان يربطون عكا بفلسطين ثم دعيت بعد باسم بطومايس أسبة إلى أحد بطالسة مصر وربما كان بطليموس ابن 
لاغوس وذكر مؤلفو الرومان والنقود التي عثر عليها من عهدهم أن عكا كانت مستعمرة للامبراطور كاوديوس وكانت ذات منعة من 
حيث هي مدينة بحرية واستولى عليها العرب سنة 7/8 ففقدت إذ ذاك اسمعها اليوناني. 

قال ياقوت العكة الرملة حميت عليها الشمس وعكة اسم بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن وه من أحسن بلاد الساحل في 
أيامنا هذه وأعمرها قال أبو عبد الله مد بن أحمد بن أب بكر البناء البشاري: عكة مدينة حصينة كبيرة الجامع فيه غابة زيتون يقوم 
بسرجه وزيادة ولم تكن على هذه الحصانة حتى قدمها ابن طولون وكان قد رأى صور واستدارة الحائط على ميناها فأحب أن يتخذ لعكة 
مثل تلك المينا ججمع صناع الكور وعرض عليهم ذلك فقيل له لا يبتدي أحد إلى البناء في الماء في هذا الزمان ثم ذكر له جدنا أبو بكر 
لاا اح عو ال لا رو ار الور و 
فلق من خشب اجميز غليظة فليا حضرت عمد يصفها على وجه الماء بقدر الحصن البري وضم بعضها إلى بعض بعض وجعل لها باباً عظيماً 
من ناحية الغرب ثم بنى عليها الجارة والشيد وجعل كما بنى جمس دوامس ربطها بأعمدة غلاظ ليشتد البناء وجعلت الفلق كلما 
ثقلت نزلت حت إذا عل أنها قد استقرت على الرمل 

تركها حولاً كاملا حتى أخذت قرارها ثم عاد فى من حيث ترك وكلما بلغ البناء إلى الحائط الذي قبله أدخله فيه وحنطه به ثم جعل 
على الباب قنطرة والمراكب كل ليلة تدخل البناء وتجر سلسلة بينها وبين البحر الأعظم مثل صور قال فدفع إليه ألف دينار سوى املع 
والمركوب واسمه عليه مكتوب إلى اليوم قال وكان العدو قبل ذلك يغير على المراكب. 

وفتحت عكا في حدود سنة ١6‏ على يد عمروبن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وكان لمعاوية في فتحها وفتح البتوائجل اغر جيل يونا 
مان عار فرضي زا عاد ما الاي ار كا قار وصور اربج لوو اام رالا كاوه ايا نام 
بلاد الأردن وهي محسوبة من حدود الأردن ثم نقل هشام الصناعة منها إلى صور فبقيت على ذلك إلى قرابة أيام الإمام المقتدر ثم 
اختلفت أيدي المتغلبين عليها وعمرت عكة أحسن عمارة وصارت بها الصناعة إلى يومنا ذا وهي للافرنح قال ياقوت: وكانت قدياً بيد 
المسلمين حتى أخذها الافرج ومقدمهم بغدوين صاحب بيت المقدس من زهر الدولة بن أمير الجيوش منسوب إلى أمير الجيوش بدر 
مالي أو ابنه وكان فيها من قبل المصريين فقصدها الافرنح برا وبحراً في سنة 4917 فقاتلهم أهل عكة حتى عزوا عنهم لقصور المادة 
بهم وكان اهل مصر لا ور بشيء فساموها إلههم وقتلوا منها خلقاً كثيراً وسبوا جماعة أخخرى حملوهم إلى خلف البحر وخرج زهر 
الدولة حتى وصل إلى دمشق ثم عاد إلى مصر ولم تزل في يديهم حت افتتحها مرج الدين يوسف بن أيوب في جمادى الأول سنة 
8ه وشحنها بالرجال والعدد والميرة فعاد الافرثح ونزلوا عليها وخندقوا دونهم خندقاً وجاءهم صلاح الدين ونزل دوتهم وأقام حولهم 
ثلاث سنين حتى استعادها الافرخ من المسلمين عنوة في سابع جمادى الآخرة سنة 1ه وأحضروا أسارى المسلمين وكانوا نحو ثلاثة 
آلاف وحملوا عليهم حملة واحدة فقتلوهم عن آخرهم» والنسبة إليها عكى وقد نسب إليها قوم وقد رسعها عماد الدين الأصفهاني في الفتح 
القبني بالألق: المفصؤرة تازة عكا :بالل الممدودة أحرى: 

ؤقد اسعرل تون الأوك عل هك سه 111:16 م فونه امنطول جنوي إل( جلها )العدليبيون ميعاء نرولة ل لوال جتي رظتن :بل مين 
تجارية فكانت ترسو فيها سفن الجنويين 

والبنادقة والبيزانيين وبعد وقعة حطين سمّطت عكا بيد صلاح الدين وفي سنة ١١89‏ حاصرها من البر الملك كي دي لوزنيان ومن 
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البحر اسطول بيزاني واستولى عليها رإشاردس قلب الأسد ملك الانكليز سنة ١١91‏ م فأصبحت من ذاك الحين الجادة العظمى 
للنصرانية قٍ فلسطين وكانت معسك الفرسان ودعوها باسم إحدى فرقهم وكانت تدعى القديس يوحنا فقالوا عنها وفي سنة ١591١‏ 
استولى عليها الملك الأشرف بعد مقاومة شديدة فقضى بالاستيلاء عليها على سلطة الافرنج من هذه البلاد» فبقيت عكا أهم قات يذل 
فيه حجاج الغربيين إلى الأرض المقدسة وني حوالي منتصف القرن الثامن عشر استولى الشيخ ظاهر العمر على الجليل الأسفل وعلى 
جزء عظيم من الجليل الأعلى واتخذ عكا مقر إمارته فعادت إليها نضرتها وخلفه في الإمارة أحمد باشا الجزار الذي وسع حدود إمارته 
فامتدت شمالاً إلى بر الكلب وبعلبك وجنوباً إلى قيسارية واشتهر بمبانيه التى جلب لا المواد من عسقلان وقيسارية وغيرهماء وبدأً 
الفرنسيس سنة 1/99 يحاصرون عكا وبعد ثماني وقائع سألت فيا الدماء إلى الأباطح اضطر نابوليون أن يرجع عنها واستولى ابراهيم 
باشا سنة ١877‏ على المدينة فنببت وخربت ولكنها عادت فنبضت من كبوتها وفي سنة ٠‏ 14 ربت الأساطيل الانكليزية والفساوية 
ثغر عكا نفرب بذلك كل أثر من آثارها القديمة ثم تعاقب اللحراب الاقتصادي عليها فكانت تجارتها رائجة لأنها كانت سوق الحبوب 
الى 3 لجا ىلر الكلنة وارط اس تمن جدوران شاي حزن وده الرنكية خصيوها :ا فامك. رعلا مولز ا سووية يكن ميرووقه توطر ابل 
وحيفا ويافا تتازعها في مكانتها وأنشئت سكك حديدية ربطت معظم هذه الموائئ بالمدن الداخلية ويقيت عكا في نجوة من اللأرض 
ضعيفة في تجارتها وهاجرها كثير من أهلها ومنبم أناس من كار تجارها وأرباب الأملاك بها 

وقفنا على سورها نطل على ثغر عكا الذي اهرقت في سبيل الاستيلاء عليها دماء غزيرة ذاك السور الذي أَعز بمناعته صلاح الدين 
وجيوشه وتدبيره فارتد عنها غير ما مرة وأهرق الصليبيون دماءهم في بسط أيديم عليها ثم زحزحوا عنها بعد وقائع تشيب لحولا الرؤوس 
وهكذا طمح فيا الفاتحون لأنهم كانوا يعتبرونها مفتاح سورية» ولطالما كانت عكا ترمي من برها وبحرها بالقذائف والنيران وكانت 
مجزرة يبلك فيها الإنسان. 

وقفنا على أسوارها ننظر إلى المدينة التي أعجزت الملك الناصر والملك الظاهر بونابرت ونتأمل في أرباضها القاحلة اليوم وم جثة دفنت 
فيها وفي بحرها وهو يحدجها بعينه الزرقاء 5 ابتلع من أسطول بما فيه» وقفنا وفكرنا ملياً في حال البشر يقتتلون على بسط سلطائهم وتكبير 
رقعة بلدائهم ويرتكبون كل منكر في سبيل المجد والفخار رأيناهم ف القديم يقتتلون بحجة دينية واليوم هم ذلك ولكق ججتهم مدنية 
وإنسانية وما المقصود في الواقع ونفس الأمى إلا الاستيلاء والتغلب وتوسيع نطاق الحكم والسلطان. 

فوقفنا على أسوار عكا نتدب في نفسنا الضعف البشري وقد استولى على النفس جلال ذلك البلد وذكرنا أرواح اخاق تباع في كل عصر 
بيع السماح ولو أردنا أن نأتي هنا على لمعة من تاريخه لاقتضى له مجلد برأسهء وهاك الآن تموذجاً واحداً بما جرى لأجلها في القرون 
الوسطى قاله أبو الفدا حاضرها بنفسه: إن السلطان الملك الأشرف سار بالعساكر المصرية إلى عكا وأرسل إلى العساك الشامية وأمرهم 
كرون يحضروا صعبتهم اجانيق فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر حماة صحبته إلى حصن الأ كراد 
كاتف وي عقا هوا المنصوري حمل مائة مجاه قفرقت في العسكر الجوي وكان المسل إلي منه علة واحدة لأني كنت إذ 
ذاك أمير عشرة وكان مسيرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء فاتفق وقوع الأمار والثلوج علينا بين حصن الأ كراد ودمشق فقاسينا من 
ذلك بسبب جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراد إلى عكا شهراً وذلك 
مسير نحو ثمانية أيام لخيل على العادة وكذلك أمى السلطان الملك الأشرف بحر المجانيق الككار والصغار ما لم يجتمع على غيرها واشتد 
عليها القتال ولم يغاق الافرئج غالب أبوابها بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها وكان يحضر إلينا مراكب مقبية باللحشب الملبس جلود 
الجواميس وكانوا يرمونتا بالنشاب والجروخ وما زالوا بها حتى فتحت وكان في داخل البلد عدة أبرجة عاصية بمنزلة قلاع دخلها عالم 
عظيٍ من الفرئج وتحصنوا بها وقتل المسلمون وغنموا من عكا شيئاً يفوق ا حصر من كثرته ثم استنزل السلطان جميع من عصى بالأبرجة 
ولم يتأخر منبم أحد فأ بهم فضربت أعناقهم عن آخرهم حول عكا ثم أمى بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكت دكا ومن عجائب 
الاتفاق أن الفرند استولوا على عكا وأخذوها من صلاح 

الدين ظهر يوم ابنمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة واستولوا على من بها من المسلمين ثم قتلوهم فقدر الله عن 


51121120 >» 


»ا العدد 61 


وجل في سابق عمله أنها تفتح في هذه السنة (190) في يوم ابمعة سابع عشر جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح 
الددين فكان فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرن فيه وكذلك لقب السلطانيين. 

وهذا القول ينبئك بمكانة عكا واغتباط المؤرخ باستخلاصها من الأعداء» ومن مدن الجليل صفد ول يتيسر لنا زيارتها للأمطار المتباطلة 
وللوقها في قّة جبل وهي ترى من طبرية وعلى بضع ساعات منها ومعظم سكانها يبود وبعض المسلمين من «باجرة الجزائر وليس في 
أهلها العريق فيها للسبب الذي أورده أبو الفدا في حوادث سنة 574 قال وفي هذه السنة خرج الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من 
الديار المصرية وسار إلى الشام» وجهز عسكراً إلى ساحل طرابلس ففتحوا القليعات وحلبا وعرقا ونزل الملك الظاهر على صفد ثامن 
شعبان وضايقها بالزحف والات الحصار وقدم إليه وهو على صفد الملك المنصور صاحب حماة ولاصق الجند القلعة وكثر القتل والجراح 
في المسلمين وفتحها في تاسع عشر شعبان المذكور بالأمان ثم قتل أهلها عن آخرهم. 

ولقد كانت صفد في القرن السابع مملكة يقال لها مملكة صفد ومضافاتها وصفد حصن بقبة جبل كنعان في أرض الجرمق كان قرية 
جا حي بويت منرم حل انه وجو تعن سر وان وبااصالية مرو العر با سات الداوية #وعدهي الاك الور 
ركن الدين بيبرس الصا حي وفتحها وقتل كل من فيها على رأس تل بالقرب منها ثم رئهها وعل ال سا بزها ورا سعاه قلة ارتفاعه 
في السماء مائة وعشرون 0 وقطره سبعون دواع والى سطحه طريقان يصعد في الطريق إلى أعلاه مسة أفراس 08 بلا درج 
في ممثى حلزوني وهو ثلاث طبقات أبنية ومنافع وقاعات ومخازن وتحته كله بثر للماء من الشتاء يكفي لأهل الحصن من الحول إلى 
الحول أشبه بمنارة اسكندرية وببذا الحصن بثر تسمى الساقورة وعمقها مائة وعشرة أذرع في ستة أذرع بذراع النجار والدلاء التي لها 
دين الخد امع نقد كلة اين الامروهم بتيتان في حبل واحد يسمى سرباق كغلظ زند الإنسان وكلما وصلت ينية إلى الماء 
ولت الأخوى إلى رسن البثز وكلنا:وضلت:وانمدة إلى رواش 'البثر وضلت الأشرى إلى الماء وععل رأس البئر ساعدان من 

عندن كل وأصابع نتعلق الأصابع في حافة البتية الملآنة وتجذبها الكفان فينصب الماء في حوض يجري فيه إلى مقّرء فإذا انصب 
الماء من البتية حصل القصد والجاذب لاتين البتيتين مرمة هندسية بقسي وقوائل وحكات ولاتيزال ذلك السرياق ز1كا كل بكنه 
طرداً وعكساً يمنة ويسرة وحول المرمة بغال معلمات تدور بذلك فإذا سمع البغل الدائر خرير الماء وجر السلسلة انقلب راجعاً على عقبه 
ودار بمشي في مرتبته بخلاف ما كان يشي إلى أن إسمع خرير الماء وجر السلساة فينقلب دائراً على خلاف دورته كذلك وهي من 
ماعن الدنيا فإذا وقف واقف وتكلم كلبة واحدة في رأس البثر ممع رجع صوته بتلك الكلمة نازلةً نحو لحظة جيدة حتى يبلغ الماء 
ثم يعود إليه فيسمعه > قالها فإن صاح وغلب سمع ذو باضطر بذلك الصياح كالرعود لبعد الماء وعمقه؛ ومن أعمال صفد مرج 
عيون ار الجرمق وهي مدينة قديمة عادية كانت بها طائفة من العبرانية بنسبون إلبها يقال لهم الجرامقة والكنعانيون بوادي كنعان 
ابن نوح ومن عملها جبل بقيعة وبه قرية يقال لها البقيعة لها أمواه جارية ولا سفرجل مليح وبه قرى كثيرة الزيتون والفوا كه والكرم 
وجبل الزابود مشرف على صفد والزابود قرية وبها أيضاً قرى كثيرة. 

وفي بلاد الجليل أو عمل الأردن قرى دائرة ذكر بعضها ياقوت في معجمه مثل ( كفرسبت) وهي قرية عند عقبة طبرية و (كفرعائب) 
وهي قرية على بحيرة طبرية من أعمال الأردن ذكرها المتنى فقال: 

أتافي وعيد الأدعياء وإنهم ... أعدوا لي السودان في كفر عاقب 

ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم ... فهل في حدي قوطهم غير كاذب 

ومثل (كفرمندة) قرية بين عكا وطبرية بالأردن يقال لها مدين المذكورة في القرآن والمشبور أن مدين في شرقي الطور وفي كفرمندة 
قبر صفوراء زوجة موسى عليه السلام وبه الجب الذي قلع الصخرة كن عليه وشقن هما زالصخرة باقية هنال إلى الآن (عصرياقونت) 
وفيه ولدان ليعقوب يقال لهما أشير ونفتالي 

و (دبورية) بليد قرب طبرية من أعمال الأردن قال أحمد بن منير 

لق كقد و شاي ارا فنجني الغبير بدبورية 
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و (ديرالتجلي) على الطور زعموا أن عيسى عليه السلام علا علهم فيه و (خيارة) قرية 

قرب طبرية من جهة عكا قرب حطين بها قبر شعيب النبي عليه السلام عن الكال بن العجمي و (عفربلا) بلد بغور الأردن قرب 
بيسان وطبرية و (الصنبرة) موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق بينه وبين طبرية ثلاثة أميال كان معاوية يشتو بها و (أربد) بالفتح ثم 
السكون والباء الموحدة قرية بالأردن قرب طبرية عن بمين طريق المغرب بها قبر أم موسى بن عمران عليه السلام وقبور أربعة من 
أولاد يعقوب عليه السلام وهم وإن وايسا جار وزبولون وكاد فيما زعموا و (اسكندرونة) قال ياقوت وجدت في بعض تواريم الشام 
أن اسكندرونة بين عكا وصور و (اكسال) قرية من قرى الأردن بينها وبين طبرية خمسة فراعة من جهة الرملة وبر أبي خطرس 
ها ذر في بعض الأخبار كانت بها وقعة مشبورة بين أصحاب سيف الدولة بن حمدان وكافور الإخشيدي فقتل أصحاب سيف الدولة 
كل مقتلة و (معليا) من نواحي الأردن بالشام و (الزيب) قرية كر على معن بحر الشام قرب عكا و (صفورية) كورة وبلدة 
من نواحي الأردن بالشام وهي قرب طبرية و (الأقوانة) موضع بالاردن من ارض دمشق على شاطئ بحيرة طبرية حدث هشام 
بن الوليد عن أبيه قال خرج قوم من مكة نحو الشام وكنت قيمهم فبينما نحن أسير في بلاد الأردن من أرض الشام إذ رفع لنا قصر 
فقال بعضنا لبعض و ملنا إلى هذا القصر فأقنا بفنائه حتى استريم ففعلنا فبينما نحن كذلك إذ انفتح باب القصر وانفرج عن امرأة 
مثل الغزال العطشان فرمقها كل منا بعين وامق وقلب عاشق فقالت: من أي القبائل أنتم ومن أي البلاد قلنا: نحن أضاميم من هنا 
وهناك فقالت أفيم من أهل مكة قلنا: نعم» فأنشأت تقول: 

بخ كان ساك عن ان توالا ا فالا كرانة كا عرزل 3 

وإن قصري هذا ما به وطني ... لكن بمكة أمبى الأهل والوطن 

|ف تسن لكر عجرا ذا تك وداه قال الوشاة وها متيو هد الود 

من كان ذا شن بالشام ينزله ... فبالأباطح أمنى الحم والحزن 

ثم شبقت شبقة وخرت مغشية عليها رجت عوزة من القصر فنفخت الماء على وجهها وجعلت تقول في كل يوم لك مثل هذا مرات 
تله للموت خير لك من الحياة فقلنا أتها العجوز ما قصتبا فقالت: كانت لرجل من أهل مكة فباعها فهى لا تزال تنزع إليه حنينا وشوقاً. 
هذا ما تيسر نقله مما تأثرت به النفس في رحلة قصيرة إلى تلك الكورة في الشبر الماضيء واو وفق أهالي عكا إلى تحقيق ما يفكرون 
به ويلتمسونه من الحكومة من إلحاق لوائهم بولاية سورية لأصبحت مد ربنتهم أو حيفا ميناءً مبمة لدمشق ومورد التجارات من أوروبا 
ومصدر الغلات من بلادنا ولعاد لبلاد الجليل بباوها القديم ولما أضر ذلك بعمران بيروت وطراباس ضرراً يلكر إذ كل بلد ينال إذ 
ذاك حظه من الرقيء وقد كان الفكر الشائع يوم بوشر بمد شعبة من السكة الجازية من حيفا أن تسقط بيروت عن مكانتها التجارية 
فرأيناها بعد أن تم ذلك اللحط قد زادت بيروت مكانة ولم يغادرها من التجار إلا أفراد قلائل وعمرت حيفا بعض الشيء وإذا جعلت 
لمذه ميناء ترسو فيها السفن آمنة ا هي الحال في بيروت ترتقى أيضاً زيادة ولا تضر بغيرها. 

والعمران كالثروة لا يحلو وينفع إلا إذا كان موزعا بين البلاد على التساوي وحبذا يوم يكون فيه لكل ميناء من موانىْ سورية صغيرة 
كانت أو كبيرة مرفا أمين للسفن وخط حديدي يصلها بالبلاد الداخلية ولو بخطوط زراعية ضيقة يومئذ يقال أن سورية دخلت في 
دمل الفهران: 


.7 أخبار وأفكار 


اخبار وافكار 

الين ارات 

كتب الأستاذ متشنكوف بحثا في مجلة من المجلات الفرنسوية أبان فيه مزايا اللإن الرائب أو الحامض في معالجة بعض الأمراض 
افتتحها بقوله إن الناس كانوا يفزعون من الهواء الأصفر وبموتون منه ألوفا أيام لم يكن كوخ قد اكتشف ميكروباته فلما اكتشفها سبلت 
على الناس الوقاية فصاروا بتخيرون المياه الجيدة فينجون منه ومن لم تساعدهم الحال على استجادة المياه كأهالي بطرسبرج عمدوا إلى 
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غلي الماء فنجوا من فتكات هذا المرض الوبيل ومثل ذلك يقال في جرائيم الطاعون والمى وغيرها من الأمراض فغنها لما ظهر السبب 
فيها بطل العجب وذ أنه جرب وجرب كثيرون فوائد اللبن الرائب للمصابين ببعض أعراض المعدة فثبتت فائدتها كل الثبوت في 
المستشفيات والح ونفع ٍ الى التيفوئيدية ايضا وقال أن في احشائنا جرائيم سامة لا يقتلها إلا حامض اللبن وانه جرب ذلك 
منذ ١‏ سنة في نفسه وكان في الثالثة واختمسين من عمره فامتنع عن جميع المشروبات الروحية واقتصر على الماء واللين الرائب والشاي 
الحفيف والطعام المطبوخ وامتنع عن كل ما هو نيء لخادت صته على كثرة مشاغله وبعدت هبته بحيث يعمل ساعات طويلة عملا 
متواصااً دون أن يعروه ملل بذلك فهو يوصي الشبان أن يجروا على طريقته في تماول الألبان الحامضة إذ ل ليه 
منبا وربما أطالت حبل آجالهم كا وقع لحائك عمره مئّة وثلاث سنين بحثوا عن معيشته فرأوه على اقتصاده في مأ كله يتناول بكثرة 
الملفوف الختمر وفيه شىء من الحامض اللبنى والخلاصة فإن الأستاذ المشار إليه يضرب منذ سنين على هذا الوتر من بيان منافع اللبن 
وقد وافقه الآن على 3 بعل التجارب الطويلة كثير من أطباء الروس والبولونيبن والألمانين والفراسويين وغيرهم ولا هك أن + بو 


صوته فيد خل اللبن الرائب على الطريقة 1 العبية والركية والمصرية والبلغارية إلى بلاد لم يكن يدخلها من قبل يفضل هذا التتويه بده 7 
الطباعة 


كانت البعثة الأثرية الإيطالية عثرت في جزيرة كريت منذ سنين على إطار من التراب مكتوب عليه كّابة مدورة فثبت لما أن تاريخها 

يرد إلى سئة 1٠٠١‏ قبل المسيح وقد 

وض الغلباء الآن إلى حلها بعض الشيء فتبين لهم أنها تقرأ من الهين إلى الشمال وهي عبارة عن أشيد للصلاة وأنها أشبه بالخط 

الميروغليفى أو المسند المصري وأنها أول أثر مطبوع ظفر به مما دل أن الطباعة في شواطئ البحر الرومي قديمة يا كانت في الصين. 

الرهبنات 

روت المحلة الباريزية أن عدد الرهبنات الدينية التي وقفت أنفسها على بذل الإحسان ومعاونة البائّى من نوع الإنسان ما برحت آخذة 

اا ا تستنتية منها فلرهبنة الدياكوني أو الشماسية 4 ملجأ منها 4ه في ألمانيا والباقي في غيرها وهي مؤلفة من 
٠‏ أخ و...0؟ أخت إلا أنه قل في العهد الأخير انخراط النساء في هذا السلك لأنه قل الاعتماد عليهن في المستشفيات ؟آ 

د مك سي ع جركن الس دجي شن دس لواحت ار ل ل ل جد اال رود 

منذ 70 سنة 45/ ملجأ فيبا ٠٠٠١‏ أخ وأخت فغدت سنة 7١1819-01‏ ملجأ أعضاؤها ثلاثون ألفاً منهم أربعة آلاف أخ وستة 

وعشرون ألف أخت أي أن الرهبنات الكاثوليكية قد زاد عددها أربعة أضعاف. 

قتلى الالكحول 

أعظم المسائل الاجتماعية التي يتعاورها أرباب البحث والنظر في الغرب نسااة انتقان الالكصول ين ا لخيو رق أنهم حسبوا ما عند 

قرا من أما كه ليده قلعت + يصيب كل ثمانين نسمة منها حل واحد أو محل لكل ثلاثين بالغاً ومعظمها من اللمور القتالة 

المزورة وكل يوم يفتح في فرفسا ستة أماكن للبيع بحيث تهلك هذه الأمة ما قريب إذا لم تنظر في أمرها وبذلك تشوهت الخاق وضعفت 

الأجسام نحن افنظرت: اللكوفة أن نزك كرا من النرك دعتهم جل السلاح لعدم اقتدارهم عليه وكثر عدد المنتحرين فزاد عددهم 

أربعة أضعاف ما كان عليه قبل أربعين سنة وكذلك عدد المجانين وزادت الجرائم حتى قدروا أن ثلث المجرمين هم من السكيرين أو 

من أبناء السكيرين» والأمة هناك تحارب الالكحول ا تحارب الأعداء بمائتوفر على نشره من الكتب والرسائل والنشرات والمجللات 

والجرائد وا محاضرات واللخطب ولا بد أن توفق إلى تقليل وطأتها ما وفقت سويسرا وغيرها من الممالك الصغرى. 

اثار مصرية 

اكتشفت بعئة ألمانية في مصر الوسطى في الحفريات التى قامت بها في مكان اسمه أبو صير الملك كثيراً من الأواني والمدى المعمولة من 

الصوان والعظام والعاج المنحوت وتاريخ هذه الدخائر يرد إلى زمن عرف فيه التاريخ أي سنة ...8 قبل الميلاد. 

الاداب الانكليزية 

منح أحد نبلاء بريطانيا عشرين ألف جنيه لكلية كبردج في انكثترا لتؤفسس بها درساً في الآداب الانكليزية تسميه درس الملك ادوارد 

السابع» وأنشأوا في انكثترا جمعية دخلها الناس في كل البلاد التي يتكلم فييا بالاكلياية غابتها إشرات القلوب“ حب الشعز إذ كيت أن 


/ا غ١٠"‏ 51121120 


»ا العدد 61 


المدنية المادية الحالية لا تحلو إلا إذا احتفظ الناس فيها بالخيال فى الحياة. 

معهل كارنيجي ْ 

أفاد لسان البرق أن المستر كارنيجي الغني الأميري الشبير قد تبرع بعشرة ملابين دولار أخرى للمعهد الذي أنشأه على اسمه في نيويورك 
فبلغ جموع ما تبرع به من ماله خمسة وعشرين مليون ريال اميركي فأكرم بامة فيها مثل هذا الكريم وببلاد تخرج مثل هذا الغني الذي لا 
يكاد يصدقه ابن الشرق لولا صدوره عن قوم لا يتكلمون إلا عن عقل ولا يميلون لغير امحسوساتء أما هذا المعهد الذي احتفل مؤخراً 
بافتتاحه فليس له نظير في العالم وسيكون له شأن كالمجمع العلمي الذي أنشأه باستور على اسمه في مدينة باريزه ومعمل باستور يعني 
خاصة بعلم الجرائيم (بكتريواوجي) والمعالجة بالمصل والكيمياء الحيوية والأمراض السارية أما معهد كارنجي فهو ضرب من ضروب 
المستشفيات العجيبة لا يقبل فيه إلا المرضى الذين تخبل عن طبهم الاطباء وقطعوا بأنهم اقرب إلى الموت منهم إلى الشفاء وهو قصر 
عظي يدا يذكر بأعظم قصور ملوك الشرق الأقدمين وفيه من مظاهر الرفاهية والراحة وابجمال أحسن ما أبرزته عقول الغربيين وهو 
يطل على بر فتشرف النفوس من ورائه على مناظر تأخذ مجامع القاوب وهو مؤلف من إحدى عشرة طبقة يصعد إليها بمصاعد وأدراج 
واسعة وفيها ردهات وغرف ور فسيحة» وليس طول الغرف الخاصة بالمرضى أكثر من ١١‏ متراً وعرضها 6 أمتار وفي كل واحدة 
منها سبع سرر فقط وليس للغرف زوايا وقرن بل هي أبنية مدورة ذات قباب وذلك حتى لا يعلق 

الغبار زواياها على أن العناية في النظافة ليس وراءها غاية فالبيوت تفتح من تلقاء نفسها تجرد مس الذراع أو الرجل أو الركبة لها مسا 
حنينا ويذلك لا ينال الأيدي شيء من الجرائيم وهناك محل عظيم لمداواة المرضى بالماء البارد والتغير الجسماني وآخر للتصوير الشمسي 
دابع للراديوم وللمستشفى خحزانة كتب عطية قات عق ار اطاد امحل وتلامذتهم وله أناس موظفون للخدمة والإشراف على 
الأعمال وكلهم من خيرة القوم وسيأتي على هذا المعهد العلمي الإنساني يوم نسمع بالاختراعات والاكتشافات التي تتم فيه بفضل تلك 
العقول الراححة التي اجتمعت تحته وانقطعت إلى خدمة الإنسانية فيه بفضل الحسن الأميركي وبيض أياديه. 

قراءة الدماغ 

بعد أن أتقن الغربيون علم قراءة الأفكار بالتنويم المغناطيسي قام اليوم أحد علماء الانكليز بعد البحث الطويل يكتشف تركيب الدماغ 
الانساني ومميزاته وذلك بقياس الذهن بطرق وحسابات لا تخطئ فيمكنه أن يعرف طبقة عمل الدماغ معرفة أكيدة بالوقوف على 
درجة المقاومة في المجرى العصبي وذلك في الجزء الأسفل من جموع الدماغ. 

المداواة بالراديوم 

أكد أحد جراحي الانكليز أنه شفى بعنصر الراديوم الذي اكتشفت منذ اثنتي عشرة سنة بعض الأمراض مثل فال الوجه والآلام 
العصبية والرثية وأمراض الجلد والسرطان والصلع» وادعى طبيبان من كلية كنغبسرغ أن الراديوم يشفي من المواء الأصفر والخناق. 
فاك اد اطبا الروسن أن الراديوم يشفي الأأكه والأحمى» وإذا تم ذلك فلا يبقى على العلم إلا اختراع دواء لإحياء الموق تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 


برابرة بوليفيا 

اد و ال ان جهوريات مركا الجنوبية بلاد واسعة البقاع تبلغ مساحتها ١١7777٠‏ كاومتراً مع أن سكانها لا بتجاوزون 
وما برحت بعض أصقاعها على حالتها من الحمجية الأولى ومن السكان الذين رآهم الرحالة هرزوك في بوليفيا الشرقية 
وثبت له من أخلاقهم أنهم من عنصر واحد هم وكوارايوس قبائل السيريانوس فإن هؤلاء الحمج ل يرتقوا درجة واحدة في الحضارة 
منذ العصر الجري فهم إستعماون الحديد 

وأدواتهم القاطعة هي من الصدف الذي تقذف به الشواطئ وبها يقطعون وبحتون يعيشون عيش البادية في الغابات وتمتد الأصقاع 
التي ينزلونها إلى ريوغراند وسان ميكل إلى الشرق ثما وراء ريوبلانكوى وهم لا يلبسون شياباً وزينتهم الوحيدة عبارة عن عمد بتخدونه 
من أسنان القرود ومن حبوب يسلكونها في أسلاك بدون أن يخرقوها بآلة ماء وأكواخهم وقلما يأوون إليها مؤلفة من أغصان النخيل 
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وأوراقه يدعمها جذع من الشجر وليس لهم من السلاح غير أقواس من خشب النخل طوطا متران وسهام منه أيضاً طولما ثلاثة أمتار 
وراه] محددء ولا يعرف يل هذا الشعب معرفة أكيدة. 
ألمانيا وكلياتها 
كان للكليات في ألمانيا خلال النصف الأول من القرن الماضي عمل عظم ف عياة فلك الأفة العقلية والأحلاقية والسياسة ففي 
لما رأف فريدريك غليوم الثااث صاحب بروسيا أن مستعيض ألمانيا عن القوى المادية التي أفقدها إياها نابوليون بقوى آدية 
0 كلية برلين ليلقي في قلوب ناشئة الأمة قكراً علمياً سليماً وبعلمهم بالكلام والمثال أن يخصوا أرواحهم للعلم وقلوبهم الوطن» 
ومن مجتمعات الطلبة نشأت الدعوة إلى الوحدة الألمانية وكانت ألمانيا إلى ذاك العهد مقسمة إلى إمارات مشتتة الكلية ضعيفة السلطان 
تفادى الطللاب قِ هذا السبيل بكل عنزيز ولطالما جنحوا إلى الثورات وقتلوا وقتل منهم ف فل نايد دعوتهم) فن الكليات نشأأت 
الانقلابات الكبرى في الفلسفة والدين والع وكان الألمان إلى ذاك العهد أمة فكر وشعر يقولون في أنفسهم أمهم تركوا البر لجارتهم 
(فرنسا) تنصرف فيه على ما تنشاء والبحر لأخرى (انكلترا) تعمل ما تريد ولم يب لهم إلا الاحتفاظ بالسماء وهي منزل العقل» وهذه 
الوحدة السياسية التي كان يراها بعضهم من الحيال قد تحققت في العلم والعمل بفضل الكليات التي كانت مركد الحياة الوطنية» وأنا 
إذا صرفنا النظر عن أهل الأدب والصناعات نجد جميع كار الرجال في ألمانيا من أساتذة تلك الكليات» ولما نضجت الأفكار على تلك 
الصورة قام بسمرك قبيل الحرب الألمانية الفرنسوية ووحد بين تلك الإمارات وعلم أولقك العاملين أن النشرات والدعوات تعمل إلى 
حد محدود ولا بد لتحقيق الغرض بعد ذلك من النار والبتار» انتبى عمل الكليات السياسى سنة 181١‏ ولكنها ظلت صاحبة الحق في 
حفظ تراث الأجداد وقديم الأمجاد فهي التي تعل الناس التجديد ولكن ْ 
مع النظر إلى القديم أبداً. 
كان في أواخر القرن التاسع عشر ثلاثة أنواع من الكليات في أوروبا الكلية الانكليزية التي هي أصل الكلية الاميركية والكلية الفرنسوية 
والكلية الألمانية التي اقتبست أسلويا بلاد السكندياويين أو الدتمارك وأسوج ونروج وروسيا إلا قليلا. 
فالكلية الانكليزية تقرب من أسق القرون الوسطى لا علاقة لحا مع الحكومة بل هي مستقلة في ذاو كؤوما وماخيلها وإسائدة] 
0 إلى التربية العلمية بل إلى التبذيب العام الذي يجب للمهذب أن يكون له منه نصيبء أما الكلية الفرنسوية فهي تابعة للحكومة 
شرة على نحو ما أراد معدل نظاءها نابوليون الأول وغايتها إعداد الطلبة لأن يتعلموا ما ينفعهم في ميدان الحياة الاستقلالية والكلية 
الأمانية نشأت بين الكليتين الانكليزية والفراسوية فأخذت من هذه ومن تلك. 
والغلية منها أن لا تخرج علماء صرفا ولا رجال صناعات ممتازين بل أن تبذب طلابها تبذياً ع سداد ودرا عل انيع 
والتصدر فيه فليست الغاية إذاً أن تخرج للك الكليّات أسائذة وشكانا ورعال ويخ للتكرمة نولا أن عت امع وأطياء للامة دبل أن 
تعلمهم تعليماً علبياً وتلقنهم الحطة التي يحب عليهم أن يسيروا عليها وتطلعهم على أساليب البحث والنقد والتقوى فيهم أخلاق العلماء 
اله ةرعاو ارمق مده الفكر وتلقنهم شِيئاً من العلوم المساعدة وأن ينظروا نظرة إجمالية في الميدان الذي يحب عليهم أن يجروا فيه 
وباجملة تؤهلهم إلى أن يعوا هم بأنفسهم ما بدأ به أسلافهم» فالطالب المتخرج من كلية ألمانية يتعلم ما هو العلم إذا اقترن بعلم خاص 
فلا يكتفي بشبادة ال ا ل 0 الذي 
يريد الإخصاء فيه ثم يقدم -فصاً بعد أن تكون المدرسة قد أعدته للنظر الإجمالي في الحياة العلمية» ولرجال الدين والأساتذة والمحامين 
والقضاة والموظفين والأطباء في ألمانيا الذين بتخرجون من الكليات طبقّة خاصة ومنزلة سامية بين قومبم لا يناها إلا الضباط لأسباب 
خاصة ولكن الصيارف والتجار وأرباب الصناعات والأملاك مهما بلغوا من الغنى والذكاء والاعتبار وخدموا المصلحة العامة فهم دون 
أوائك الذين تخرجوا من الكليات بمنزلتهم» وتماغي القوم في الأعمال الحرة عل ظبقات الأمة الألمانية أن أريات الصتاعات 
والتجارات وغيرهم من طلاب المال والغنى لا يعيشون مهما بلغوا من الذكاء إلا للثروة وإذلك تكون منزلتهم في الأنظار دوت العاملين 
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بأفكارهم وعقوطم. 

ولوك أن العلم لا بجح إلا بإطلاق الحرية للمتعلم يتعلم على ما يشاء وللمعلم يعلم كا إشاء وهذا موجود في اجملة في الكليات الألمانية فإن 
الأستاذ وإن كان أمى تعيينه يرجع إلى الحكومة وتككم هذه في اختيار من يعرضون علبها فهو لا يعيش من رواتب تؤديها إليه الحكومة 
بل أنها تدفع له جزءاً صغيراً والباقي يتكفل به الطلبة فيدفعون أجور الدروس التي يحضرونها والطلبة لا يفحصون آتحر السنة بل هم 
أحرار وعمدة الكليات مستقلة تدبر شؤونها بذاتها وينظر في انتخاب الأستاذ إلى قيمة ما يحسنه من العلم لا إلى ما يمتاز به من صفات 
التعليم مثل جودة الإلقاء وسهولته والمعلم لا يتعب في إلقَاء دروسه لأنه يعلم تلاميذه بالعلم أكثر من النظر. 

وفي ألمانيا طبقة من الأساتذة مستقلة عن الحكومة كل الاستقلال وهم الحق أن يدرسوا في الكلية التي يريدونها ويقبضوا من طلبتهم 
أجور دروسهم ويختاروا موضوعات مسامراتهم ومحاضراتهم ويشرعون ورنتبون من دروسهم في الأوقات التي يختارونها وترى الطالب 
في الكلية لا يحتاج لشيء سوى أن يدفع الخصص لما وسواء حضر أم لم يحضر تعلل أم لم يتعلم لا إسأل عن عمله ويكاد لا يفحص إلا 
في بعض المواد القلياة كا أنه حر في الدروس التى يختارها. 

يعلم الألمان أن إطلاق الحرية للطالب على هذا النحو لا يخلو من حمله على الكسل ولكن يرون أن لها فوائد أخرى فإن الطالب يكون 
قد قضى في المدارس الابتدائية والوسطى نحو عشر سنين تابعاً لنظامها المدقق حتى إذا بلغ العشرين أو نحوها كان حرياً في الحلية أن 
يتعلم كيف يعمل بنفسه ويحبب إليه عمله بدون سائق إسوقه وكيف يوجه وجهته ويحدد رغبته في التعلم فيعمل على ذوقه برضاه لا 
مدفوعاً بسائق فص يجب عليه أن يتخطاهء فالكلية الألمانية تضمن للطالب فيا تهذيب العمل من جهة وترية الإرادة والخلق من جهة 
أخرى وذلك بإطلاقها حرية طالها فنعامله معاملة رجل حر عاقل له حق التصرف بأحواله ولسان حاها اعمل ما يروقك واعلم فقط 
انك ستجنى ما زرعت. 

كتوق الأغاق الألماية فنا يقين إلى أن حوية الطالب أقق فى وأا :من أوضافة 

الخاصة به فالفتى لا يحضر دروس الكلية لحصول على معارف تتنفعه للقيام بحرفة ما في المستقبل وما هذا المطلب إلا ثانوي بل أن 
الغاية التي يسعى وراءها في سنيه الثلاث في الكلية هو أن يصبح رجلا وتكون له شخصية» يعينه على ذلك أساتذته وأترابه ومن هنا 
نشأت فائدة جمعيات الطلبة لأن الطالب يتعلم فيها أمرين مبمين الطاعة واحترام الناس له» والطلبة المتقدمون يطبعون على ذلك الطلبة 
المتأخرين أو المحدثين تحافظتهم على قواعد لهم يسنونها وبامحافظة عليها .ينبعث في الطالب شعور الشرف وعزة النفس في الحياة المشتركة 
وتقوى إرادته على الصدمات فهو إذا خلص من سلطته في منزله بين أبويه يكون لتلك ابمعيات عليه شىء من السلطة الأدبية فبالكلية 
لا يصبح رجلا عالماً ومبذباً فقط بل صاحب أخلاق» ولقد صدق أحد من وصف الكليات في الغرب فقال أن الكليات الفرفسوية 
تنقصها الحرية والكليات الانكليزية يعوزها العلم وفي الكليات الألمانية لا يقص هذا ولا ذاك. 

قام مجد ألمانيا قديماً بمن نبغ فيها من الفلاسفة ثم بمن نبغ فيها من القواد والجند ومجدها اليوم مناط إلا قليلا بأرباب الصناعة والتجارة 
من أبنائباء ومعلوم أن حاجة المدنية الحديئة ماسة للإخصاء في العلوم والتفرد في الصناعات وألمانيا لا تجهل أن قوتها في جهاد الأمم 
السلبي بمن لديبا من الاخصائيين الكثيرين كثرة لا نظير لما عند الأمم الأخرع وإذا رلك الناءة إليدا رس القفة ولك سواه يكيف 
يتعلم الشبان علوماً توجد لمم مرا كد في الصناعة وإذ جعلوا في أواخر القرن الماضي من حق هذه المدارس أن تمنح لقب دكتور للمنتخرج 
بها ما تمنح الكليات فقدت هذه بعض الإقبال عليها إن لم يزد كا هو المأمول. 

وبعد فا برح الأساتذة الذين أوجدوا في الكليات روح الوحدة الألمانية وربوا رجال الأمة تلك التربية السياسية المهمة يتوفرون على 
الاحتفاظ ببذه الوحدة حتى حم على الألمان ولا يزال صحيحاً ما كان قاله بسمرك وقد رأى جماهير الطلبة سنة 188 تجيء لتهنثته 
بعيده القانيني: منذ رأيت هذه البلوطات الألمانية الحديئة (ويعني بها الشبان الألمانيين) لم ببق عندي أقل قلق على مستقبل ألمانيا. 
صور ثتغنى ونتكم 
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إن النجاح الذي صادفته الصور المتحركة بقثيل الأشباح ع الستار قد جعل المفكرين 

بوك تتتميم الفائدة بإضافة آلة الفوتوغراف أو الحاكي ليتبياً جمهور المشاهدين القمْتع برؤية الأشباح وسماع أصوات ممثليها في آن واحدء 
وقد وفق مؤخراً الكابتن كواد الفرساوي لجمع بين عرض صور الممثلين وأسماع اجمهور أصواتهم يدان حركاتهم وأصواتهم طبقاً 
للبألوف من أصوات الممثلين الحقيقيين وحركاتهم 

وطريقه ذلك أن يتك الممثل أولاً أو يغني ويؤثر أمام التي الفوتوغراف والتصوير فيأخذ الاك أصواته على حدة وترسم آله التصوير 
حركاته الموافقة لأصواته ثم يوصل بين هاتين الآلتين بقضيب من حديد لتتم المواصلة الكهربائية بينهماء وتوضع آلة التصوير وراء اجمهور 
حسب المعتاد» ويوضع الحاكي بالقرب من الستار ويديرها معاً محرى كهربائي فتتحرك الآلتان بسرعة واحدة فتتفق بذلك الأصوات 
التي تصدر من الحاكي مع الحركات التي تد تدير صورها آله السينما توغراف أو الصور المتحركة» فيرى المشاهد أشخاصاً ترقص أو تمثي أو 
تركض أو تتحرك بحركات غير هذه ويسمع ما تفوه به من الأصوات المطابقة بقة ويغاها أشخاضاً طبيعة ها قزة الذرقة والتملق: 

قفل يفتح بصوت صاحبه 

في جملة الاختراعات الحديثة قفل للأبواب والصناديق له فوهة مثل فوهة آلة التلفون وله جهاز خاص فلا يفتح إلا إذا تكلى صاحب 
القفل أو غيره في الفوهة كلمة اصطلاحية يفتتح بها القفل تجرد دخول الصوت المركب من مقاطع تلك الكلمة» فإذا زادت المقاطع 
أو نتقصت تغير فعل الصوت في آله القفل فيمتنع على الفاتح. 

غير أن لهذا الاختراع عيوباً أخصها عدم انفتاح اللقف إذا كان الصوت ابح ولذلك فإذا أصيب صاحب القفل بزكام شديد فلا يبقى 
بإمكانه أن يفتح بابه أو صندوقه ما لم يطلع صديقا له على كلمة السر ليافظ بها في فوهة القفل وفي ذلك ما فيه من الإعنات وكشف 


امه 
تلقيح التربة بالبكتيريا 

درس بعضهم خواص نوع من البكتيريا فوجد أن له خاصة امتصاص عنصر النيتروجين من المواء وغيره وبثه في التربة التقي يعيش 
فيباء وامتحن تلقيح الأرض ببذا النوع من البكتيريا فوجد أنه يزيدها خصبا وأنه يحسن غلتها خصوصا إذا وضع في التربة ثبيء من 
المواد الق هو فيا هذا الميكوب من مثل البوتاسن والدامض الفشفوربك. والكلمن» :وسيكون هذا الاكتفاف شأن عظي في الزراعة. 
اخترع الأستاذ شارل ريشه من باريس آلة تعقى هواء المنازل هما يكون فيه من الغبار والجراثيم الحيوية» وهذه الآلة تقذدف قطرات 
ضحيرة من السرق لمق ها لاز جياه ساقطة به إلى الأوف: ولها ممروحة تحذب الهواء إلها ليسبل رشه بالغليسرين فيتبافت 
جميع هواء البييت شيئاً فشيئا إلى تجاه المروحة فيتطهر ببذه الطريقة السبلة. 

شعر الرأس 

يمكن شعرة عادية من شعر الرأس أن تمل ثقلا يزن ست اواق طبية» ويلع معدل اس 0 من ثلاثين ألفن شعرة ة ويمكنه 
أن عمل ثقلا يزن عشرة قناطير واذا فتل ا فإنه حمل هذا الثقل ومقدار ثلثه أنضا ولذلك فإن أساء قرطاجنة الجرائر كن يقدمن 
شعورهن الكثة عندما حاصر الرومانيون مدينتبن ليصنع منها حبال قوية تقذف بها اجارة من امجانيق. 

بندقية يدون صوت 

تكتى ببازؤوة بدون دخان 

اخترع المستر هيرام برسي مكسي الأميركاني أنبوبا صغيراً يناط بهم البندقية فيضعف قوة صوت البارود حتى يكاد لا يسمع للبندقية 
صوت عند إطلاقهاء وهذا الأتبوب عبارة عن قطعة مجوفة من الفولاذ قطرها نحو قيراط ونصف وطوطا نحو خمسة قراريط ولا في 
جوفها حلقات معدنية لولبية ناتئة من جدراتها الداخلية تجعل الغاز الذي ينفلت من البارود عند إطلاقه يدور فى هذه الحلقات قبلما 
يخرج إلى الفضاء» فيفقد بذلك قوته ويخرج من فم الأنبوب ضعيفا لا قوة له على تمزيق المواء وإحداث الصوت المعروف وذلك لأن 
صوت البنادق إثما يحدث من غاز البارود الذي ينفلت من فوهة البندقية حالما تخرج من الرصاصة فيحاق في الحواء أي أنه يخرج ببيئة 
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حلقات لها شكل الفطر» فتدفع هذه المواء دفعاً شديداً تمزقه فيها تمزيقاً فيسمع له الصوت الذي نعرفه. 

أما بواسطة هذا الأنبوب الذي يدخل فيه فم البندقية إدخالاً محكأ فيدور غاز البارود في الحلقات اللولبية في باطنه فيفقد قوته لأنه 
لا ينطلق توأ فيخرج وله صوت بمائل صوت الغاز إذا أطلق من زجاجة كازوزة بعد أن تزحزح الفلينة قليلاً فينفلت ضعيف القوة 
بحيث لا إسمع له صوت إلا على بعد بضع خطوات لشدة ضعفه. 

وقد جرب الخترع اختراعه هذا كسا عدة بنادق ببارود لا دخان له وأطلقها جميعا على هدف بحضور جم غفير فكان رصاصها يخترق 
الحدف والمشاهدون لا يرون دخاناً ولا يسمعون صوتاً إلا صوت وقع الرصاص على الهدفء وإذ رأت الحكومة الأميركية خطورة 
هذا الاختراع وتعرض الناس بواسطته لاعتداء القتلة الأشرار إذا تمكنوا من التسليح بهذا السلاح الذي يأمنون معه افتضاح أمرهم 
عمدت إلى قانون آسنه منعاً لم اعساه أن يترتب على هذا الاختراع من الضرر والإخلال بالأمن العام. 

طبقات المواء العليا َ 1 ٍ 

وجد بالامتحان أن حرارة المواء تقل كلما صعدنا في الجو حتى نبلغ علو نحو عشرة الاف متر (9 ألف قدم) ومن ثم تاخذ الحرارة 
بالازدياد قليلا ازدياداً قانونياك وقد وجد أن هذه الطبقة العليا السخنة تضم جميع الجهات فوق المناطق الاستوائية والمعتدلة والمتجمدة 
شمالاً وجنوباء فهذا الانتقلاب في حرارة أعالي الجو يدل على إمكان اختلاف تركيب طبقات المواء السفل عن طبقته العليا وقد ملا 
بعض الكيميين زجاجات من المواء من طبقاته المتعددة إلى علو .تجاوز 45 ألف قدم وعدا ما ذكر فإن ركاب المناطيد قد كشفوا 
طبقة هادئة في أعالي الجو وسيكون من وراء درسها نفع في الأسفار الجوية. 

الحم الأحمر والنحم الأبيض 

في جملة الحيوانات الجراء لحم البقر والغنم والحيل والحنازير البرية والوعول والأرانب والمام والبط والإوز وسمك سليمان أو السلطان 
ابراهيم» وقد يكون لحم بعض 5 الحيوانات داككاء أم العجول والحنازير الداجنة وال اا يه وسمك الشيوظ وابواتقاد والكركند 
والسراطين فلحمها أبيض أو كفيء اللون» وأما الطيور خِاجئْها أي صدورها بيضاء المحم وما بتي منها أسمر اللون» وكثير من أصناف 
السمك كالمنكليس وغيره مع بين اللونين الأمعر والأبيض» وقد تبين من الأبحاث العلمية أن لهذه الألوان علاقة بالقوة 

والنشاط» فتكون العضلات الكفيئة اللون على الجلة أكثر نشاطاً من التي لونها أحمر أو أسمر لأنها نتقلص بسرعة ولكنها تكل قبل 
النقاقية السسراء :]ف نا شرن مقدارا أعظم من الحامض اللكتيك (أو اللبنيك) وهو نتيجة التعب والدليل عليه ولذلك فيمكننا أن 
نحم على أشاط الحيوان وعلى مقدار ما بتحمله من التعب بالنسبة إلى غيره من لون لحم عضلاته» والقاعدة إذلك أن ما كان مه أبيض 
كان كثير الحركة والنشاط وما كان أحمر المحم وأسمره كان أقل نشاطاً في حركته ولكنه أكثر تملا الأتعاب. 

تعجيل نمو النبات 

كانت الطريقة المعول عليها لإنماء النبات إنماءً صناعياً أن يعالج بالأثير فيسرع نموه وتعضج ثهاره قبل أوانهاء غير أن العلامة مولبش 
قد كشف طريقة أسبل من هذه وأقل نفقة وهي: أن يغمس ما يراد إنماؤه من النبات مقاوبا في ما تبلغ درجة حرارته بين او 
هم بمقياس سنتيغراد» ويبقى مغموساً مدة تسع ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة وبعد ذلك ينقل إلى غرفة مظلية رطبة حرارتها تبلغ 
درجة 55 ويبقى هناك إلى أن تبتدئ الأوراق تظهر فينقل حينئذ إى مغرس زجاجي ويعامل معاملة النباتات التي تربى في المغارس 
الزجاجية الدافئة» وامتحن أحدهم هذه الطريقة في الزنابق فأزهرت بعد نحو أربعين يوماً مع أن ما غرس منها غرساً عادياً ل تظهر 
أوراقه في هذه المدة ما يدل على شدة تعجيل مو النبات ببذه الطريقة السبلة الإجراء القليلة النفقة. 

من الراديوم 

كان يمكن قبلا أن يشرى الجزء من ألف من الغرام من الراديوم بعشرة فرتكات أما في سنة 109 وما بعدها فبلغ تن هذا الجزء 
خمساً وأربعين ضعفاً أي ٠ه؛‏ فرنكاء وبما أن الراديوم استخرج من الأتربة الزفتية قتراب الزفت في ضواحي معمل كورنش بالقرب 
م لكان تار فنا يفوق ين تراب 'الناهنه والمامن» 


“ا العدد 61 


شباك الصيد 

دل اختبار صيادي السمك في جهات متفرقة على تأثير لون الشباك بالأسماك فصار من المقرر أن من إستعمل شبكة زرقاء اللون يصيد 
أكثر كثيراً من إستخدم الشباك العادية السمراء اللون» وذلك لأن لون الشبكة الزرقاء يمائل لون ماء البحر فينتنفي بذلك خوف 
السمك من الدنو منها. 

الة جديدة للحلاقة 

اخترعت في أميركا آله جديدة تحاق شعر الوجه بموسى مجهزة بآلة كهربائية بدون أن تمسها يد إنسان» وللموسى واق من المطاط وغيره 
بي الحد من الجرحء ولا نظن أن هذا الاختراع بسر الحلاقين عندنا إذا تبافت الناس على شراء هذه الآلة وصاروا يحلقون لحاهم 
بواسطة الكهربائية ويأمنون شر جراح المواسي التي قد تنقل العدوى من مصاب بمرض جلدي في وجهه إلى الأححاء. 

عضو جديد هعس 

اكتشئف فرتر في الهرة عضواً خاصاً لهس مؤلفاً من بضع شويكات تابتة في الجلد يجانب رسفي قائتها الأماميتين» وكانت هذه 
الشويكات قد وجدت في حيوانات عديدة غير المرة من مثل القواضم والحيوانات الدرداء (التي لا أسنان لها) والمفترسة وذوات 
الأربع السافلة في سلم الأصناءنه وتوجد هذه الحاسة خاصة في الحيوانات التي تولفقك:ظعاننا با كنا والتي تزحى أو تتسلق الأشجان 
ولكنها لا توجد في القردة لأنها تعتاض عتبها بما لها من الامتياز في استعمال ايديبا وللآن لم يمكن الاستدلال على وجود هذه الحاسة 
في الكلاب. 

سفينة لرصد المغنطيسية : 

عزم بعض تحب العلم في اميركا على السياحة في جهات القطبة الجنوبية وغيرها لرصد مغنطيسية الآرض فابتنوا سفينة خالية من الحديد 
والفولاذء فصنعت جدرائها ومساميرها وسائر ما فيها من اللحشب منعاً لتأثير ما قد يكون فيها من المواد المعدنية في المغنطيسية التى تقاس 
بآلات خاصة في السفينة ١‏ 
خليل سعد 

طنين الآذان 

تختلف الاهتزازات التي إسمعها المصابون بالصمم أو بطنين الآذان فيطنون تارة أنبم سمعون صفيراً حاداً وأخرى أنهم يسمعون جابة 
س0 صوت الزيز والصرصور والجرادة وطوراً يسمعون صوت أنغام من جوقة موسيقية فيها الطبل والطنبور واخلاجل والصوج 
اقادة اجراس وتغريد طيور شديدة بحيث بيتراءى للسامع بأنه ف بيت حمام وقد تمر الشبور والمصاب بالصمم ا ملي الاذة إسمع 
هذه الأصوات فتحول دون سماعه الأصوات اللحارجية» والمصابون بالصمم والارسن هنا نموا حزم ذا المرض بل أن جميع المصابين 
بالتبابات الشرايين هم على اجخملة مصابون به وتختلف درجاته فيهم» وقد بحث الدكتور ما راج الفراسوي في أسباب هذا المرض فال 
أن أكثرها ناشئة من اختلال وضع سلسلة الكعب وإن التغميز (التمسيد) نافع في أكثر حالات هذا المرض. 

تعليم الجغرافيا 

الجغرافيا كلمة يونانية معناها رسم الأرض أو صورة الأرض عرفها العرب بتقويم البلدان أو رسم الأرضن وكان لحا 'شأن من عنايتهم 
ونبغ فبها مشاهير خدموها خدمة جلى في القّرون الوسطى وعدم عناية من إشتغلون بالعلوم الإسلامية بها في القرون الأخيرة أشأت 
منه أمور مضرة ومنها ما يضحك حتى أن كثيراً من جرائدنا العربية بل ومجلاتنا تغلط في إيراد أسماء البلدان والأنهار والجبال والأقطار 
وكثير منها لا يعرف جغرافية مملكته بل قل جداً من خاصتنا اليوم من يحسن جغرافية قطره فالسوري مثلاً لا يستطيع أن يحدد لك 
بلاد فينيقية ولا جبال سنير والجليل ومواب واللكام ولا يعرف ؟ في سورية من بحيرات أو من مدن عامرة وكذلك المصري فلما 
يعرف مرك الوجه البحري من الوجه القبلي وأي بلاد الأقاليم أعمر وفي أيبا يجود القطن أو تجد أثراً للصناعات وهكذا الحال في ابن 
العراف وابن تونس وابن الجاز وابن اهن دع عنك ما يلزم العثماني خاصة معرفته من أحوال الولايات العثمانية كلها حتى أن من 
ألغوا في الجغرافية من الأتراك خلطوا في أسماء الأعلام خلأ يكاد يرفع الثقة من كل ما كتبوه وكذلك الحال فبمن كتبرا من المصريين 
وأطلعنا عليه من كتبيم وأن من الأسف أن يرد في إحدى مجلاتنا المعتبرة أن سورية هي من آسيا الصغرى ؟! من الأسف أن تقول 
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بعض جرائدنا أن بلاد نجد خضعت لأحكام الدولة العلية مع أن نجداً قطر عظيم له أميران الآن ابن سعود وابن الرشيد تلطه الكاتب 
مع لواء اسعه نجد من أعمال البصرة وقالت إحدى جرائدنا أن ولاية من الولايات القريبة من الاستانة مثلاً بورصة مع أن واناً هي في 
أقصى تخوم الولايات العثمانية على الحدود الفارسية والروسية وقالت أخرى أنهم اها وا كل لفون يق غلطة واستردوة مويك 
القوورة مع أنهبا اسكدرا إحدى أحياء الاستانة ويا بعد ما بين اشقودرة والاستانة وقالت إحدى جرائد الاستانة الكبرى أن والي 
بيروت زار جبلة مرك جبل اودع أن جبلة على الساحل من أعمال بيروت وجبل الدروز في داخلية سورية لا علاقة لما مع واللي 
بيروت لغ غير 6 مما يقع أمثاله لصحافتنا كل يوم وهم بيحثون بي بلادهم فا بالك بهم 2 تجاوزوهما إلى اعرد والحند واوستراليا 
واميركا وأوروبا وافريقية» وربما لا يخبط بعضهم عند كلامه على جغرافية الولايات المتحدة أو فرنسا أو انكلترا مثلا بقدر ما يخبط في 
كلامه على ولايته نفسها إذ يكون قد درس جغرافيتها في مدارس الفرنسيس والأميركان والإنكليز حق الدراسة في كتب جيدة ونظر 
إلى كرة الأرض أو المصورات فطبق ما قرأه في اكاب على المشاهد. 

ولكن علماء الجغرافيا في أوربا اليوم يرون تعليم هذا الفن على تلك الصورة متعباً للذهن لا يلبث الطالب أن رينساه متى خرج من المدرسة 
وإذا ذكر منه فلا بذكر إلا اجماليات لا تغني من التفصيل شيا فقالوا أي فائدة للطالب أن تذكر له أن في المقاطعة الفلانية كذا من 
الأنمار والرؤوس وشبه الجزر والجبال والمدن والدساكر وهو يعتقد بأن ما ,تناوله من هذا العلم هو من الكاليات لاغناء منه إلا بقدر 
ما في حسن اللخط والرياضة الجسمية وك من عالم رديء اللخط ومن أديب لا يحسن اللعب على الحبل ولا يقفز مترين ولا يستطيع 
السير على قدميه ساعة أو التصعيد في جبل. 

يبد ان فن الجغرافية نافع في التربية : نفع الرياضيات فهو عم تعقل وتدير هو علم صلات الأرض بالانسان واذلك كان له شأن في ثثقيف 
العمل فيه يدرسك المرء جسامة البحر الحيط وعظم غابات اميركا وأخلاق زنوج افريقية ويعودنا النظر إلى البلاد التي نعيش فيها ولا 
نعرف من امورها الطبيعية شيعا فلا نقدر ابعادها ولا قمها واوديتها ومضايقها رجوفها ولا لم كانت الأتجار الفلانية تجود في الساحل 
ولا تجود في الداخلية كل ذلك مما تعلمه الجغرافيا اليوم فيها نعرف تركيب طبقات الأرض واشكال النواتيء والمناخ وكيف تنبعث 
المياه واشكال ما يعيش فيها من ا حيوانات والنباتات والانسان» وتدل كيف أن المرء مستعبد لقوى العالم واسير في الأرض وأنى له 
أن يجاهدها ويتغلب عليها ويبين الصلة المتبادلة بين الأرض والإنسان. 

وفي القرن الماضي بدت الجغرافيا في مظهر جديد بما توفر لحا من علوم طبققات الأرض والطبيعة وأصول الشعوب وعم قياس البحار 
وعلم الأحداث الجوية والحيوان والنبات والاقتصاد السيابي ورحلات من وصفوا الأمم وضفا كردا ووصفوا بلادهم ل 
وتمت لها اكتشافاتها ولم يبق إلا شيء يسير من الأرض يحاول العلماء اليوم أن يكتشفوه ونعني به القطب الشمالي والقطب الجنوبي» 
وم ذهب في هذا السبيل من رجال وصرفت فيه من أموال. 

فغدا هذا العم ببحث في مختصراته ومطولاته عن الحوادث الكبرى في الجغرافيا الطبيعية والجغرافية الاقتصادية ولكن علماء الجغرافيا 
ينتقدون اليوم تلك الطريقة التي كانت مثل الرجوع بعد تلاوة الاب إلى المصورات أو رسمعها ما هو الحال في بعض مدارس الشرق 
النظامية قائلين أن الجغرافيا لا تعلم في قاعة الدرس وهي مقفلة على هذه الصورة وأن أحسن الطرق في تلقينها ما تعلمه الطالب في 
الأرض التي يتعلم جغرافيتها فيطوف فيها مع استاذه ويريه سبولما وجبالها وبحيراتها وأنهارها وخاجائها وبركانها وقالوا أن تبعة تدريس 
الجغرافيا على هذا النحول عظيمة لأنها في الغالب تضطر الاستاذ أن يصحب معه ثلاثين أو اربعين طالبا إلى اماكن وعرة ولكنها 
جميلة وقد جرب بعضهم هذه الطريقة في التدريس فكانت طريقته انجع في الاستظهار وتطبيق التعلى على الس اكثر من تلاوة كاب 
والنظر إلى مصور فيحيط الطالب بالصمّع وكل ما فيه من ظواهر الطبيعية أكثر ممن إسيحون وهم في القطارات لا يعرفون من البلاد 
إلا ما يكتب لمم أن يطلعوا عليه من نوافف مركبتهم» والاساتذة الذين يمثلون صقعاً لتلاميذهم بالتصوير الشمسبي أو رمم المسطحات أو 
الطواف في الضواحي يغرسون فيهم ذوق النظر والتشبيه ويضمنون لهم الفرح الكبير فإذا عملت الجغرافيا على هذه الصورة ولا سها ما 
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كان منها مختصاً بمملكة المتعلم يكون لما شأن عظبم في تربية قوى المتعلمين فلا تدخل في عمّوهم مبادئ مبمة فقط بل تعلمهم النظر 
والتدبر فيكون منها جموعة نتكون منبا أحسن اداة في التربية العامة واقوى عامل في التعليم العمل فيتلتى الطالب من تعليمها على هذه 
الصورة اصولة ينتفع بها في حياته يوم خروجه من المدرسة. 

انتشار الألمان 7 

قالت احدى المجلات الانكليزية المعتبرة: اخذت الانيا ترمي جهاراً إلى تكبير بلادها في الشرق والغرب فإن المحالفة الألمانية الغساوية 
تقوى كل يوم وتقترب روسيا منها بابتعادها عن انكلترا ويزيد الألمان في مداخلتهم في البلاد كلها بأنهم يؤسسون فيها المدارس والجرائد 
وبمثلون الروايات ويقيمون الحفلات الموسيقية ويحتكرون التجارة بالتدريج وقد فتحوا حديثاً في مدريد مدرسة نجحت تجاحاً كثراً 
وللألمان في البلاد العثمانية صحافة خاصة وألمانيا تتقدم من جهة تخومها الغربية بخطا سريعة ولكاها ثابتة متينة وكأنا بالبلجيك وقد اصحبت 
غنا قريب جؤءا متلما لاجراء المبلكة الجزمانية وسيكون شاع شأن اعارق رفيا وسكستوييا وفنا كات مده افرس .بوه عرقها 
الكبرى تصبح جرمانية بمشاريعها ورؤوس اموالها ونفوذها وتنظر المانيا جهاراً إلى بلاد القاع (هولاندة) والمستعمرات المولاندية تريد 
ان تعنهها إلييا بون المانيا على ما يتراءى من حالما قد اختطت لها خطة ستضم بها إليها اراضي جديدة وسيكون ذلك في اول فرصة 
متى حدث بينها وبين فرنسا أو انكلترا مشكل. 

م 0 5 
في مجلة تاريخ الاديان الفرذسوية ان الناظر في النواويس والقبور في سورية القديمة يجحد صورة نسر وغراب وتاج محفورة في اجر» واحيانا 
لا يشاهد صورة غراب أو تاج ولكن قلما شوهد ناووس مهم إلا ونا حرق كاه عرو ار نر منشرة رمدي ركد اسان رسوطان 
وأخرى بين ذراعين إشارة إلى الصلاة وطوراً مل الميت على ظهره بكل ما في جناحيه الواسعين من قوة» وأنا لنشاهد هذا النسر على 
القبور الرومانية في عصر الامبراطورية بحيث يدعو ذلك إلى الظن بأن النسر السوري قد نقل على هذا الوجه إلى المدافن الرومانية ومنها 
نشأ الرمن الامبراطوري أي عل النسر الذي تمله الكتائب» أما وجود النسر في القديم فذلك لأنه يعتبر في بعض الأديان السامية خادماً 
للشمس وهو الذي مل إليها الأرواح التي انفصلت عن الأجسام المستعبدة على الأرضء وانتقل هذا المعتقد السوري إلى رومية 
حيث كانوا يذهبون إلى أن النسر مل الامبراطرة إلى السماءء والنسر هو الحيوان المقدس للرب المشتري دام هذا الاعتقاد طويلا 
وقد عثر على مسلة من القرن الرابع تمثل صورة امبراطور يسير في النعش وأمامه نسران يدلانه على الطريق 

وكانت هذه الخحالة امتيازاً للقياصرة يمتازون به عن الشعب» وهكذا نرى نفوذ الأديان السامية الأولى مؤثرا في معتقدات العالم الروماني. 
الحركة التجارية في روسيا 

يؤْخْذْ من بيانات سنة ١91١‏ في فوهيا أن ووظا ليذه ادنك ات في التجارة ففى تقرير إدارة الرسومات عن ستة الأشين الاوك 
من السنة المذكورة أنه بلغت الزيادة في أثمان البضائع الداخلة إلى البلاد ما يربو على ١8‏ مليون ريال» والأصناف التي زاد ورودها 
بكثرة هي الحديد وانلحشب وزادت صادرات الجلود ه“” بالمائة عما كانت عليه» والمعلوم أن زيادة طلب الحديد دليل على حركة صناعية 
اسيم الأوفر من الحديد هو لمد خطوط حديدية ففي سنة ٠ ٠1‏ زيد إلى مجموع ما عند روسيا من اللخطوط الحديدية 5١٠‏ 
ميلا وفي سنة 8 9 زيد م8١‏ ميلا وأما في الستة الأشهر الأولى من سنة ١91٠‏ فقد زيد إلى ججموع ما عندها من السكك الحديدية 


لام ميلا" وهي عازمة الآن على بناء "٠0.60‏ ميل. 
الانتفاع بالكلاب بعد التربية 


الكلاب من جملة الوسائل التى تتخذها جمعية الصليب الأحمر اتخليص الجرحى من ساحة الحرب ولفرع ابمعية في فرنسا إدارة خاصة 
بتربيتها لمذه مم يعلمونبا أن تفتش عن عن الج رحى في الليل د أثناء النبار فإذا حمل أحد هذه الكلاب جرح أت إما ببندقيته و 
قبعته إلى حيث يقي الراهبات فعندها يرشد جماعة منبن إلى مكان الجريم وقد اتخذ المدربون لتلك الكلاب الوسائل الفعالة في تمرينها 


حتى لا تنبح عندما تظفر بجريح لثلا تزجه بنباحها وأما في المانيا فهم يمرنون الكلاب على أن تقيم بجانب الجريح عندما تظفر به وتنبح 
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إلى أن يأتي من يأخذه من جماعة الراهبات. 

ساعة من الزهور 

زا وعد الرسوشالن ون حتيووية قرسا هدية يون م أغبال سويسرا وهي من أشبر المدن في العالم لصنع الساعات فقدمت | إليه 
ساعة مصنوعة من الزهور الطبيعية قطر دائرتها ” أقدام وهي معمولة من البنفسج والشقائق وعقاربها من زهور مختلف لونها عن اون 
دائرتها والأرقام من زهور يختلف لونها عن ابميع والزهور كلها مغروسة في 

أصاصي علب صغيرة وقد أحكم صانعها ضبط حركتها إلى درجة أنها لا تقل في ضبط الوقت عن أحكم الساعات. 

إزالة | 

ا بقة لإزالة الثلج عن اللحطوط الحديدية وذلك بتوليد البخار في الحطة إسحب في أنبوبين من حديد يمر كل واحد منهما 
الجن قضيبي السكة فإذا نزل الثلج يذوب حماوة الحديد. 

الا ا 

وقق هلها أحذ سكان سان فرنسيسكو قاعدة ولاية كليفورنيا من الولايات المتحدة لأن ينقل صوت الفونوغراف بواسطة الثلفون إلى 
مسافة ٠‏ ٠ه‏ ميل وقد جرب ذلك جماعة من الحبيرين بفن الكهرباء فكان الكل «سمعون صوت الفونوغراف عن بعد يخرج الألحان 
بكل وضوح. 

أكبر مزرعة حمام في العالم 

أكبر مزرعة لتربية امام في العالم هي في ولاية كليفورنيا وهذه المزرعة مؤلفة من ثمانية أفدنة من الأرض شيدت عليها حظائر المام» 
وقد بلغ عدد ما تنتجه من امام 45.٠6٠٠‏ طير في السنة لا يقل عدد المفرخين منها عن ثثقاية ١‏ طير ومعدل القن الذي يباع 
فيه ذلك امام من ريالين إلى أربعة ريالات ومع ذلك فلم تعد بفائد ة عظيمة على صاحبه لكثرة ما يتكبده من النفقات فههي كل 
يوم تأكل 5٠٠٠‏ اوقية انكليزية من الحبوب عدا أجور المستخدمين الذين يقومون بخدمتها ويحافظون عليها وعلى صغارها من الجرذان 
والفيران والطيور الجوارح. 

الأفيون 

قالت مجلة الاجتماع الاميركية: بلغ تن ما صدر من الأفيون من المند الانكليزية إلى الصين من سنة ١808‏ إلى سنة ١9404‏ ما 
قيمته 8077١‏ مليون روبية أي أكثر من ٠٠١‏ مليون روبية كل سنة وكان كل ما ربحته بلاد الحند من الأفيون الصادر إلى آسيا 
الشرقية عامة من سنة /ا/0١‏ إلى سنة +00٠ ١9٠05‏ جنيه وابتدأت تجارة الأفيون في 

الصين سنة 11/10 فصادفت مقاومة شديدة من الحكومة والشعب الصيني معاً ولكن الحكومة الانكليزية أرغمت اجميع على قبول 
دخول الأفيون إلى بلادهم. 

المواشي والمراعي 

اشتبرت أستراليا بتربية الماشية وكثر عددها في تلك البلاد حت أصبح الكل غير كاف لإطعامها فعمد الأستراليون إلى سقي الأراضي 
قي عشباً يفي بالمطلوب ذا كاف فاه الأنين لأ فكنه إرزواة كلين نرق الارافن يفوا آبارا ارتوازائة عاصبحت الارضن التي تسقي 
من ماء تلك الآبار 66....ه”” فدان. 

أموال الالكية 

بلغت الأموال التي أقرضها الاتكليز إلى غيرهم من الأمم حتى آخر السنة الماضية ٠‏ جنيه ودخلهم منها ٠٠‏ وما 
وق أقرضوا في الستين اللاث الأخيرة ما بلغ تمر زيادة كل اجموع الاق 1ه مليون ليرة اتكليزية فبلغ ما أقرضه الاتكليز لسكان 
الولايات المتحدة 584 مليون جنيه وما أقرضوه لمجمهورية الفضية 759 مليوناً وللسكسيك 0م مليوناً وللبراذيل 44 مليوناً ولشيل 5 
مليوناً ولأوراغي ه" مليوناً ولبيرو +" مليوتاً ولسائر جمهوريات جنوبي أميركا «” مليوناً ولصر غ6 مليوثاً ولروسيا 9/4 :مليوناً وللدواة 
العلية ١‏ ميا واتيانا ل ليوا ولايظاليا ١١‏ تاتون وقيها لفان 6 ملايين ولفرأسا ١٠٠٠07١لاج‏ ولاألاما نوب 
وجموع ما يدينه الانكليز من أموالهم لبلاد الخارجية 17٠٠١‏ ج. وللمستعمرات والحند ١0541570٠٠‏ ج أو ثمانون مليار 
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فرنك هذا مع أن المشهور بأن فرنسا أكثر الدول غنى وأوسع الأمم في بسط يدها بالدين لمن يريد مع أن ديونها لا تبلغ سوى أربعين 
مليار فرنك أقرضتها لغيرها في البلاد الحارجية. 

الجرذان 

لا شك في أن الجرذان تسبب كثيراً من الأمراض الوافدة كالطاعون فقّد فكر الكثير في طريقة لحوها مع أن البوم يفتك في عدد وافر 
منها كل سنة ومع الأنمف أن الصيادين في اك ارم اي وألمانيا حموا هذا الطير عدو الجرذان 
الطبيعي فبرهنت التجربة فائدته للزارعين والصيادين معا 

١‏ كا روشا 

أكبر مرساة في العالم وزنها ٠١١‏ طناً ووزن سلسلتها ٠٠١‏ طن وهي لأكبر باخرة في العالى عرضت في معرض الندسة والميكانيكيات 
قالوندراة 

مطاعم الأولاد الصغار 

لا شك في أن الأولاد الصغار أحوج من غيرهم إلى الأطعمة الوافرة الغذاء ولكن هذا لا يتيسر وقت الظهر لأغلب أولاد المدارس 
العمومية في المدائن الكبرى لعدم استطاعة الأولاد الذهاب إلى بيوتهم لتناول الفطور وجلهم من أسرات فقيرة لا تستطع أن تطعمهم 
في المطاعم قرب المدرسة شيئاً من الطبيخ لغلاء أثمان الطعام فيها فهم يعطون أولادهم بضعة دريبمات ,بتاعون بها شيئاً من الكعك 
والشاي والقهوة والشوكولاته ليسدوا بها رمقهم ففكرت الآنسة مابيل كتير من الشبيرات بفن تدبير المنزل العملي في حال أولئك 
الأولاة وآن هذا الطعام لا يقوم بما فيه من الغذاء بحاجة أجسامهم فطلبت إلى لجنة المعارف في مديئة نيورك أت تجرب 0 
في إحدى المدارس العامة يتناول فيه الأولاد فطورهم من اللحبز مع البطاطا أو البندورة أو المعكرونة مع البندورة أو ما تيسر من 
أنواع الخضر مطبوخاً مع الهم لقاء ثلاث (سنات) يدفعها كل طفل فرخصت لا لجنة المعارف وأعدت لما غرفة ومطبخاً في إحدى 
المدارس فابتدأت تلك الآنسة بعملها وكانت تحسب النفقة والدخل بكل دقة فكانت النتيجة أنها لم تكلف إدارة المعارف سوى عطلة 
امحل ومصروف الغاز والماء ولخصت إدارة الصحة العامة بعد ثلاثة أشبر من ابتداء العمل أجسام الأولاد النزين كانوا يأْكلون في هذا 
المطعم وأجسام الأولاد الذين كانوا يكتفون من الفطور بشيء من الكعك والشاي أو الشوكولاته فوجدت أن صعة الأولين أحسن من 
الآخرين وزاد معدل وزن الآخرين بنسبة عشرة إلى خمسة إلى زيادة وزن أجسام الآخرين» فطلبت إدارة المعار إلى الآئسة المذكورة 
نعلت لنة تحت إدارتها وتوسع نطاق عله إلى طذة مدارس :وتخضصصت الحا فى ميؤائية المغارق -18: ربالا كل سنة عل كن 
مدرسة تؤسس فيها مطعماً لتقوم بالعجز ملخصاً عن مجلة الآورلوك. 

ثروة ة الأمم 

شرت إحدى الحلات الإيطالية مبحثاً في ثروة يابان وقاستها بأمم الحضارة اليوم فتبين 

منها أنها أفقر الدول الكبرى بأسرها فإذا حسبنا مجموع ثروة يابان نجد أنها إذا ملكت مئة فإن إيطاليا تملك 759 والفسا 4" وروسيا 
١ه‏ وأمانيا 5868 وفرنسا 48 وانكلثرا ٠١٠١‏ والولايات المتحدة ١91‏ وما من دولة كثرت ديونها مثل مملكة الشمس المشرقة 
فإنها تبلغ ؟؟ في المئة من مجموع ما تملك على حين يبلغ دين إيطاليا ١١‏ في المئة وروسيا ١4‏ وفرنسا ١‏ وألمانيا ٠١‏ والفسا ٠‏ وإنكترا 
والولايات المتحدة ١‏ وإذا كان الفرد الياباني يملك ٠١‏ يانات مثلاً فإن الإيطالي يملك 70 والفساوي 78 والألماني 4 والفرفساوي 
؛ والانكليزي ١ه‏ والأميركاني */ء وما من بلد في الأرض تكثر فيه الضرائب على الرعايا (ماخلا البلاد العثمانية) مثل يابان فإن 
الفرد فيها يدفع ١١‏ في المثة من إيراده أما الإيطالي فإنه يدفع ١‏ أو ؟ في المئة والفساوي ١١‏ و8 والفرضساوي و و ٠١‏ والانكليزي 
4 و١6‏ والألماني 5 و.م والأميرك « .سم 

امون القراءة 

من محاضرة للمسيو إميل بوترواحد شيوخ العلل في فرنسا في هذا الموضوع ما تعريبه: من أنجع الوسائط الختلفة في التعليم والتربية على ما 
أرئ القراءة بصوت عالء» ولطالما ذكرت تلك المطالبات التي كان يتلوها على مسامعنا في صبانا أحد الأساتذة الماهرين في التلاوة آوة 
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الفراغ» وتأثير البيان كل يوم في نفوس الناس مشاهد محسوس فإذا ترا القثيل جانباً الآن ألا نرى أن إلقاء اللخطيب لخطابه يزيد في 
تأثيره في القلوب» ألا تلاحظون كيف يعنى الأستاذ عند إيراده جملة من الكلام البليغ يذكره بالصورة التي تلي بها. 

فلقد أدرك القائمون على التربية في كل زمن مكانة الجهر بالتلاوة فكان في آثينة أول معلم فيل تيه الطفن رجلا هف فايلا نا 
النحو كانت مبمته الأولى أن يدرسه أقوال الشعراء فكان يترق بالتدريج في إنشاد جملة بعد جملة من كلام هوميروس أو أزيودوس 
والتلامذة يرددون ما يقول وكانت تلاوة الأسفار المقدسة في الكانُس المسيحية بصوت جهوري من أهم الأجزاء الجوهرية في العبادة 
في كل زمن» ونرى اليوم علماء التربية قد أقروا على فائدة التلاوة الجهرية» واتفق لي أن تأ كدت ما لهذا القرين من الشأن في المدارس 
الألمانية فإن له ولا سا في مدارس البنات الشأن الأول فيقصدون أن ينيهوا في 

العقول الشعور الوطني بتأثير النطق والمهارة في انتقاء الكلام وتنبيه الأفكار إلى الشعور باجمال وبيان مكانة المؤلفين من الذكاء. 

وما برح عندنا (فرنسا) أجل رجال الإدارة والتعليم والصحافة يعنون كل العناية ببعث النفوس في المدارس على حب القراءة فقبات 
وعملت في هذا السبيل أمور جميلة من العبث أن تحدثوا بها و كتفي في هذه المسامرة أن أبين تأثير القراءة الجهرية وكيف ينبغي للقارئ 
أن يقرأ حتى يتل هذا التأثير فأقول: إن القراءة تبعث في اللحطاب روحاً وفي هذه الكلمة جواب سوّالنا الأول ولكن ما هو سر هذه 
الحياة وأي معنى لهذه الاستعارة؟ فقد شبه أفلاطون اللخطاب بالتصوير في قوله: إن الحال في الككابة م هو في التصوير فإن الصورة 
تتراءى للأنظار حية ولكن إذا سألتها لا تحير جواباً وهكذا الحال في اللخطب المكتوبة فإذا سمعتها تظن أنها تفكر ولكن إذا سألتها بعض 
إيضاح عن الموضوع الذي تخوض عبابه تحبك جواباً واحداً أبدأء وان خطاباً إذا أهين واحتقر ظلياً يحتاج على الدوام لمعونة من أبي 
عذره اما هو فعاجز عن الدفاع عن نفسه. 

ومعنى ذلك أن المؤلف إذا لم يكن مستصحباً لكلامه لا فائّدة من تصوراته فهو إذا تلا كلامه يحفظ في ذهنه حوادث وأفكاراً وأحكاما 
وتجارب وتحقيقات أدت به إلى تلك النتائج وإذلك تحف حول كل فكر عبر عنه بالككابة مواكب غير مرئثية من الأفكار التي الشرح 
الكلام وهي من توابعه» والحطاب المكتوب وحده لا يقوم بالإفصاح عن تلك المعاني المستترة وصوت الإنسان هو الكفيل بإثارة فكر 
الحضور على الانتباه لا فيه من الدقائق فإن ألوفاً من صور الكلام ليست سوى شروح تعين على إدراك القصد من الأفكار والصلات 
بينها وتعارض الأشكال وتقاربها والصورة الخاصة بالأشياء والغاية التى بنتبى إليها الفكر بل هو العمل بذاته الذي انصرف إليه الكاتب 
الذي يتجدد في فكر القارئ والمستمع بل هو الذكاء الراقد في غشائه المادي يتنبه ويحبي النفس» هذا هو التأثير الأول من الجهر بالتلاوة 
وهو من كد الطرق وأفعلها في تفهيم الكلام يجلاء والتعمق بأسراره. 

لا أدري ما في الصوت البشري من سر يرسل إلى الإنسان فيبلغ شغاف قلبه» هذا السر أشبه بما يسمى في الطبيعيات الاهتزازات 
الحادثة في آن واحد» قترى القارئ والسامعين يبتزون معاً واضطراب الأول يفعل في الآخرين وبالعكس وبتأثير العقل الذي يذكوون 
صنعه تنشأ هذه الظاهرة فهو الذي يحيا فيهم وحبه لحقيقة والمال وهما أصل المكتوم من أفكاره ينبعث في روح أحبابه» وهكذا لا 
يفهم القارئ غيره بل يحبب المؤلف إلى سامعي كلامه فبسماع صوته يضيع اللسان المكتوب ماله من الكثافة والمادة ويغدو رمزاً خالصا 
ويتسرب بالتدريج إلى النفوس الباحثة ويصبح كالصلة والعائد بين تلك الأرواح نفسهاء وبينا تترخ الأعطاف تنفتح أبواب النفس على 
ما ينبغي ويشرع العقل يخاطب عقلا آخر مثله. 

وعلى هذا فإن التلاوة بصوت جهوري تعلم واشعر بنشاط غى يب» وما الفهم والشعور بقوة إلا باعث على الإرادة إلا قليلا ومن ححت 
إرادته كان حرياً بأن بيدأ بالعمل» فن تلاوة المصنفات الجليلة تنشأ أفكار سامية يكون من أثرها أن رق نحن إلى مستواها ونتفهم 
مغازيها فتفعل في أفكارنا وأفعالنا. 

أما كيفية القراءة فقّد قال لي رجل مشهور بالتفنن والرياضات أن أحسن الطرق لإجادة القراءة هو أن يتلفظ الإنسان على وجه 
الصحة محافظاً على امخارج بحسب ما يعطيه الكلام واللخطاب يفعل في النفوس كا تشاء ويفكر فيه الذهن بذاته وأن من يحاول أن 
يشرح قكر المصنف يحشر نفسه بينه وبين المؤلف حشراً على غير داع» ولثل هذا الفكر أنشأ بعض نوايغ الشعراء منذ بضع سنين تمثيل 
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روايات اللعب المعروفة حرصاً منهم على سلامة هذا الفن وتمثلو هذه القصص لا يحاولون على الأقل أن يقوموا مقام المؤلف. 

ومن المحقق أن الواجب أن يقرا ما في النص وأن لايحاد عما فيه فإن بعضهم يحرفون ما يجدونه مسطورا أمام أعينهم خفة منهم أو 
عادة لهم الفوها أن يكتفوا بما حصل أو لقَلة لين في ملكتهم أو لاهتمامهم بالموضوع تاركين ما تقضي به الأمانة للتأثير في فكر السامع 
بقدر ما يعطيه الكلام. 

وانه ليحرم على المربي أن يزيد وينقص من عنده ليلفت بذلك النظر إلى نفسه كا بفعل بعض الممثلين فيزيدون من عندهم قة منهم 
واعند ليحوزوا استحسان الحضور لهم ولن بنجح مرب يقصد من تلاوته على تلاميذه أن يعجبوا بقريحته وكذلك لا تكون تلاته لتسلية 
سافعيه 76[ يعطق العامة قآن. الأفكان العالد.واللييحة يله لدضت امن اذاوات: السروو ولط بل مر فيا أن يسترك سامعها 
بالحياة العالية المنبعثة من فكر قائلهاء 

وليس للقارئ ان يتطلب امجاب السامعين به فيصفقوا له ويشكروه بل عليه ان يفنى امام من ينقل قوله بلسانه فيكون لسان حاله الامين 
فقط وهو وسامعوه على مستوى واحد من هذه الوجهة فليس له إلا أن ينكر نفسه وبذلك يضمن له النجاح. 

ولا ثتانى للقارئ افادة سامعه إلاه إذا شعر بما يقرؤه واحبه ليحببه إلى النفوس اما التصنع من المربي فهو اساوب مضر متى فاجاه فيه 
تلاميذه تفقد منه الثقة والالفة اللتان هما شرط في نفوذه عليهم وليس اجدر من السير مع الفطرة والطبع في التلاوة وان يتحد بروح 
المؤلف وذاته وجوهره. 

بنظر في كلام المؤلفين إلى العصور التي قالوها فيها ليعلم | نهم ثمرة تلك القرون التي عاشوا فيها فلا يأبى علييم القارئ ذلك لثلا يخدعهم 
وبغشهم ولكن كلام الاعاظم نافع في كل زمن لانم يكتبون كابة تتفع على غابر الدهر يكتبون والمستقبل نصب اعينهم متوخين 
الكال المطلق وعلى هذا فعلى القارئٌ 1 لا يكتفى بابلاغ احساسه اتلخاص بل ان يظهر الامور التى يذهب الكاتب على جليتها ولا يتيسر 
هاو افيد اميه إلا 13 معاطب أجبوابنيع: 6 اطي قلوجره بواهاتيه وأ يبيجهم بثقة لسانه ولا يفوته أن الالسن خلقت تكلم 
فقد كتب البشر اللغة المحكية قبل ان ينطقوا باللغة المكتوبة. 

ولجودة الصوت شأن عظي في التلاوة فالواجب ان تخرج الكلمات على إيسر وجه ورنين واطلاق وان يتلو الافسان منتصباً على رجليه ما 
امكن أو مستنداً على مؤخر كرسيه وان يفخم الكلام بقدر ما يعطي من قوق 171 :وك معزب مره غنا لزنا رعيماء روي 
للطف الصوت من تأثير في مجامع قولب السامعين واعدادهم لتلتي الافكار فان من اهم الاجزاء الجوهرية في الالقاء جردة التنفس 
فالوالخي: ان تكرة اعفن عر لذ فيلك ولا كرا لطيفا لاشعريهة 

ثم تجب العناية بالتلفظ ومعلوم م هو ينفع ويضرء ورب خطاب جميل اضر به فساد اللفظ ولاختلاف التلفظ في علائق الناس نفوذ 
حقيقي كثيراً مالا يقبل النسبة مع قدر هذا امخلق العقلي» والتلفظ على وجه عام يدل على المحيط الذي عاش فيه الانسان والقدر من 
التربية التي بلغها فهو ثمام ينم عليك لمن لم يعرفك» إذاً فينبغني صرف الجهدان يكون اللفظ صريحاً صحيحاً ظريفاء واهم جزء في هذا 
الباب اخراج الحروف من مخارجها وهناك اص 

له دخل في احسان التلاوة وهو اجمال اللائق بالكلام واظهاره في مظهر متناسب مع سائر اجزاء الخطاب فيجب اول ان يضم ما 
يحب ضه ويفصل ما يمثل من اجمل افكاراً متخالفة فيتردد التالي بين الوصل والقطع في العبارات فالوقف المهم ينم عليه اللفظء قال 
كوت ان الوقف واخراج الحروف من مخارجها هما من اهم الشروط الاساسية في جودة 0 مقام وصل ففي 
اللفظة الواحدة تنجذب الخارج المختلفة إلى واحد منها وتتقطع اماه بعد كلمة أو بضع كلنات والقطعة بعك له والطانية انعد ايراد 
بعض افكار عامة» وتحب اجادة النغمة وتتويعها على ما يليق بنظام وقلة تكلف ويعمد ني الاحيان إلى السذاجة في النطق على الترتيل 
والتلحين وان يتأفى في الإلقاء اثلا يطيل المرء الحطاب على السامعين من حيث يريد اختصاره» ويزن الكلام فيبداً بعد الوقف إسكون 
ثم يجهر رويدا رويدا فان الوزن قانون الحياة إذا وقع تطبيقه في الخطاب يملك صاحبه نفوس الخاطبين ويستبويهم ويدب الروح فيما 
يعرضه على مسامعهم وينتج من هذه الملاحظات سواء كانت عملية أو عامة أنه لا نتأنى القراءة بصوت عال بدون ان يعد القارئ 
ما يريد تلاوته فإن الارتجال في القراءة ما قال كوت لتلاميذه هي اللياللي القمراء في الخطاب أي أن نورها مكوك فيه لا تظهر كل 


ين 511216120 


“ا العدد 61 


حين ولا يجب ان إستعد القارئ فقط بل ان يعد سامعيه أيضاً فيبدؤه باعطاء ما يازم من الشروح ثم يتلو بلا انقطاع فان الشرح اثناء 
الإلقاء ينقص من ببجة الكلام» ويستدل القارئ على نجاحه في تلاوته من السكوت وقلة الحركة بين امع المستمع فإذا سادا فهناك 
الاستحسان والا فإن الجلبة والحركة لا تنشآن إلا من توزع النشاط الذي لا سبيل إليه بين اناس متنبيين حقيقة. 

تطهير الغدف 

جربوا في إحدى المدارس بانكلترا طريقة لتطهير الغرف وذلك أنهم ييلون كية من نشارة اللحشب بسائل مضاد للعدوى فتنثر تلك 
النشارة في ارض الغرفة مساءً وعند الصباح تكنس فكانت النتيجة أن صعة التلامذة والمعلمين تحسنت عما كانت عليه. 

الفقر في انكلترا 

وطن غاء الاحضاء أذ كنز قن تضق هيد ازرين نف 6 غضم الباذد الأخرى ني العلم والعتناعة او الأزينة ودين العضمة 
والاسعافات والمعونات فهى وحدها 

عقق قل اللزبية برالعيمةا راعانة ال "رعو نميه بالق اقيق لاز1والتريى أن عقف ملاو الفقانك لفقا رلك 
الامى زاد تفاقاً على العكس فكانت انكلترا تعفق سنة 11/15 - ١‏ لاههء ٠٠٠‏ جنيه في السنة على الفقراء فصارت تتفق سنة ١9٠5‏ 
شاع لع كملاء ا ننه وهي اليوم تعول طاح الاء ٠٠‏ من السكان منهم لاه ٠‏ تعولهم مدى حياتهم و ١٠7ه) ٠‏ تعوهم 
مدة طوية و 54٠‏ ألفاً تعولهم من شهر إلى سنةء وأن البالغين من الرجال منذ السنة السادسة عشرة إلى الخامسة والستين امحتاجين 
للمعونة ليزيد عددهم اكثر من النساء ومن الدواعي إلى ذلك كثرة امبيال الناس من القرى إلى المدن» ويرى الكاتب ان انكلترا تساعد 
عل انتشاز الوين نما قده إلى أهلة .من 'المحونات فيكسلون ويرتكيون الحرمات عل أعا إذا منت قانوياً لالشيوخ تقل في بلادها بواعث 
الشماء بالتدريج. 

الحسبة في الإسلام 

لرضاطة رن ريو ارون التي راد ب افيا اوضر لخدتي بع اروم افق واليتكلية والقرسن واللنيزه تيفك 
اذهانهم واققيسوا الصتاعات: والفتوث وهكذا جلبت إلى أفر بقية انواع القرميد الملون والاقشة الحريرية والجوخ الدقيق والألبسة اعميلة 
وتقزر العيديوة إل القيوواة وتوين مجاعات مر واد بلدهم مار كه لدف اعشري دولا سما الامين ابو ابلس بن علي بن تيم المعز بن 
بادرس 000 عقّدوا هدنة مع ملوك النتصارى في سقلية عدوا يتبادلون المهدايا والاعلاق النفيسة وذلك سنة 99ه. 

وأنشأ ببو حفص في توس أبنية جميلة ونشروا العلوم والصناعات وملأوا خزائن الكتب بالأسفار الكثيرة فوهب أبو ركريا الحفصي *" 
ألف مجلد من كتبه وانشأ المدارس ومنها مدرسة الشماعين ومسجد القصبة ومنارته الحالية حيث لا يزال اسمه منقوشاً على حائطها إلى 
اليوم وهو الذي انشأ الأسواق الموجودة إلى عهدنا في تونس والمتافقة الشهرة فانشأ سوق العطارين والشوسة أي سوق الحفصي ومات 
سنة 514 في غنى ونعمة. 

وفي أيامه نزح إلى تونس أناس من الأندلسيين ثمن طردوا من إسبانيا فاكرم عثمان باي وفادتهم ومد المحتسب لمم يد المعونة لعل 
فقراءهم عند اناس من اهل البلاد يعملون هم 

واذن لغيرهم أن يسكنوا حيث أرادوا فابتاع اولئك النازحون أملاكا واسعة وأراضي ذات ينابيع غزيرة وانشأوا فيا أبراجاً وتعاسلوا 
ونزل معظمهم مديغة توفس بحيث يسوغ لنا أن تقول أنهم مدنوا أهلها بما حملوه إلههم من مدنيتهم وصناعاتهم» لق فك اموا فلانا ملة 
مثل سليمان وبالي ونيانو وقرومباليا وتوركي وجديداً وزغوان وطوبورية وجريش الواد ويجاز الاين وتاستور وسلوقية والعالية وقلعة 
الأندلس وغرسوا الزيتون والتين وانشأوا الحدائق وعمروا الطرق ودمثوها بما اتوا به من بلادهم الأصلية من محادل (ملاسة) وما برح 
هؤلاء المهاجرون إلى اليوم يمتازون عن غيرهم وهم في تونس طبقة الأحرار. 

وقد انتبت ت الحال بأن جعلت بعض أعمال المحتسب في تونس بيد مجلس العشرة الأعيان وكلهم ينتخبون من أهل توفس ومن أصل 
أندلي ماحلا إثنين يكون أحدهما من صفاقس والثاني من جربة ويجب أن يكونوا كلهم من أهل المذهب المالكي ومن معلمي الشواشية 
أي صناع الطراييش ماخلا الجربي والصفاقسي وإلههم يرجع الأمى في فصل قضايا التزوير في الشواشية والإشراف على عملها أن يكون 
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ضناغيا عدا وكان نقيب حرفة الشواشية تحت أمرهم. 

وكان من خصائص مجلس العشرة النظر في غش البضائع وهو يكم على الجيد منها والعاطل فيما إذا حدث اختلاف بين البائع 
والمشتري وذلك بوساطة أمين التجار ولم يكن أعضاء هذا امجاس يقبضون راتباً ولا يحضر عضو جربة وصفاقس في مجلس العشرة إلا 
إذا عرضت مسائل تجارية» وكان لأعضاء هذا المجاس امتيازات خاصة كأن يكون لمم حق التصدر على سائر التجار ويجاسون في 
بعض الأحوال بالقرب من الباي» وقد تولت محكمة العرف اليوم ما كان يتولاه مجلس العشرة سابقاً من أمور الاحتساب يحكون فيما 
يعرض من المسائل كا يحي أهل الحبرة وهذه الحكمة مؤلفة من أمين التجار وعشرة معاونين» وقد أخذ شيخ المدينة ينظر في بعض 
الأعمال التي كان يتولاها امحتسب سابقاً فهو يرأس تقباء الحرف وحكمه لا يقبل النقض والإبرام فيما يحدث من الاختلافات في 
مسائل الصناعات وهو المكلف بحجز أموال المفلسين وبيعها في تونس وتوزيع ما حصل من أثمائها على أرباب الديون على اختلااف 
تابعيهم وهو يبيع الأملاك التي رهنها بعض التونسيين ومشايخ الحارات هم اليوم مضطرون إلى أن يقدموا بياناً مطبوعاً يمن يولد 

ويتوفى في أحيائهم من الوطنيين وهؤلاء المشايخ اليوم صورة مصغرة من المحتسبين أمس. 

الإنسان والمدنية 

نشرت مجلة الاقتصاد الانكليزية مقالة جاء فيها أنه يستدل من الإحصاءات بأن معدل تولد البشر أقل في الأغنياء ما هو بين الفقراء 
وأنقص بين أرباب الأشغال العقلية ثما هو بين الأميين أرباب الصناعات والعملة بحيث يسوغ لنا أن نقول على اججملة بأن بين كثرة 
النفوس والمدنية عداوة حتى أن الحضارة يوم تبلغ أوجها لا يبقى على الأرض أحد يستمتع بباء وقد أوردت امجلة أرقاماً لإثبات حة 
هذه الدعوى فقالت أن الأمراض التناسلية هي في الأغنياء أكثر منها في الفقراء وفي المدن ولا سا الكبرى أكثر منها في الأرياف 
بج أنه الع راد ألجلها عل التياء اذايادن كفرا او أن وكين يران والمل. 

وكذلك يحدث مثل هذا التأثير من الأمراض العصبية والعقلية التي هي تابعة لارتقاء المدنية ما يتبع الظل الجسم» والسبب الرئيسي في 
قله الولادات قله الرغبة في أن يرزق الناس أولاداً لأن المدنية كما تقدمت ينظر إلى الأولاد أنهم خل وطق عل أبويهم. 

طعام الأقوياء 

قل من المسائل التي تضاربت فبها الآراء تضار بها في تعيين كيات الطعام وكيفيته على ما يليق بالإنسان وأدت الأبحاث الحديئة إلى أن 
طعام الإنسان يختلف باختلاف الجنس والمهنة والمناخ ولكن الدكتور سيبرت قد اجتاز هذا الحد وهو يوكد بعد مشاهداته الشخصية 
مدة مسين سنة لأشبر مصارعي أميركا أن كل إنسان يحتاج إلى طعام خاص به فقد قال من مقالة له أن أقوى رجل عرفه هو 
المصارع الشبير سيجفرج أى إلى محل - لأن الدكتور المذكور مؤسس سحل بِأَتِ إليه المصارعون ويعيشون تحت نظارته - وهو في 
العشرين م نعمره وبعد أن تمرن مدة ثلاثة أشبر زادت قوته زيادة عظيمة وكان الطعام الذي يختاره لنفسه أغلب ما يكون من اللحضر 
والخليب والحبز مع قليل من المحم وكان عشاوه قليلاً من الحليب مع شبيء من السكر وقطعة من اللحبز مدهونة بزبدة وعلى هذا الطعام 
أصبح على شيء من القوة في أطرافه وظهره جعلته من أشبر المصارعين مع قلة اشتهاره بالحذق وخفة الحركة وكثيرون ممن أعرفهم 
أرادوا أن يحذوا حذوه في طعاءبم 

فكان أغلبهم يصابون بسوء الحضم وهكذا المصارع بيتروس باريوثر كان في صباه ولداً منبوذاً لا يأكل في أغلب الأوقات سوى شيء 
من الحبز الناشف لفقره وبعد أن قضى مدة الخدمة العسكرية اتخذ الصراع مبنة وفي السابعة والعشرين من عمره أثبت أنه أقوى رجل 
من وزنه فهو يرفع وزنه من الأثمال إلى فوق رأسه سواء كان بيده البنى أ البسرى وهو معتدل في أكله يفضل الأطعمة البسيطة» 
وقد شاهدت كثيراً من يأكلون أكثر من هذين الرجلين و.تناولون المحم بكثرة وهم ذوتيما عراهل ف 'الترى واجضاق الشب» عورا 
عن مجلة العم الأمي ركانية. 


تواريخ 
المكتشف والمستعمر من البلاد والجزر في العام 
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اكتشف كولمبس أميركا في ١١‏ تشرين الأول سنة ١497‏ اكتشفت جزائر (أندرينوفزي) بين آسيا وأميركا سنة »17٠‏ استعمر 
البرتغاليون أنغولا سئة ١4/8‏ ثم استعمرتها إنكلترا سنة 2150٠‏ أدخلت إنكلترا غرس الشجر إلى (أنغولا سنة »)١56٠‏ استعمرت 
إنكلترا أنتيفو سنة 2177 إكتشف المكان المعروف بممر رئيس الملاتكة سنة 1419 استعمرت هولاندا جزيرة (اريويا) سنة 
4 اكتشفت مملكة البرتغال جزيرة (أزوس) سنة 21419 اكتشف خليج (يافن) 
سنة ١717‏ اكتشفت جزائر (باهاما) سنة ١09‏ واستحوذت عليها انكلترا سنة 011/1١‏ اكتشفت (تبربروس) واستعمرت سنة 
64 »؛ استعمرت انككترا جزيرة (بربودا) سئة 24178 اكتشفت جزيرة (بارينفتن) في حزيران سنة 211/9 حصنت هولاندا مدينة 
باتافيا جزيرة في جاوه سنة 2151 اكتشفت جزير (برمودا) واستعمرت سنة 21517 بدأ باستعمار بوسطن (ماس) في الولايات 
المتحدة سنة 180 مرت مراكب الانكليز في خليج (باي) لأول مرة في "١‏ آذار سنة 411717 عمرت فرنسا جزيرة (يوربون) 
سنة 017177 اكتشفت برازيل سنة ١485‏ وعمرها السبانيول سنة ه01١2‏ ثم استعمرتها هولاندا سنة 21574 ثم تولتها برتغال سنة 
غ6 2 اكتشفت جزيرة بريطانيا نحو سنة ٠‏ المسيح» عمرت (كالدونية) في أميركا سنة 4١1599‏ اكتشفت كلفرنيا في أميركا نسة 
*؛ ‏ ١»ء‏ اكتشفت (قابون) كندا سنة 2١499‏ ثم اكتشفتها فرنسا سنة 2١6٠04‏ اكتشفت جزائر كاناريا سنة 
4" واهديت إلى اسبانيا سنة 0١9‏ اكتشف رأس بلانكو في أفريقية سنة 2١44١‏ اكتشفت بريطانيا رأس بريطانيا سنة 
4 ثم استحوذت عليه فرفسا سنة 178 ثم استرجعته انكلترا سنة 1174 ثم استرجعته فرنسا سنة 1174 ثم استردته انكلترا سنة 
2واكتشف رأس جزائر (دي فرد) سئة 417 414 اكتشق. رأس الرجاء الصالح سنة /41 ١‏ واستعمرته هولاندا سنة 2١5801١‏ 
طافت السفن حول رأس (هورن) الأول هر يق ران اكتمقتت ( كارولينيا) إحدى الولايات المتحدة سئة /91 ١4‏ واستعمرت 
سنة 217179 اكتشفت جزائر ( كر.ببنى) سنة 2١590‏ اكتشف كولمبس جزيرة (الحررة) في سنة 2١497‏ استعمرت فرذسا جزيرة 
سابينى سنة 41515 اكتشفت عويرة سيان سنة .6 | كتشفت جزيزة (خاتام) في حزيران سنة 211797 اكتشفت اسبانيا 
(شيل) في أميركا سنة ١514‏ وغزاها الإسبانيون سنة 4٠‏ ١غ‏ يم البرتغاليون الصين لأول مرة سنة 1011 وحم في سنة 98و١‏ 
وعمرتها انكلترا سنة 2١576‏ اكتشفت مملكة الكونغو سنة ١4/5‏ واستعمرتها برتغال سئة 4١4/85‏ استعمرت هولاندا (كوركوا) 
سنة 21574 استعمرت (دربينى) سنة 217٠١‏ اكتشف مضيق (دفس) سنة »١5017‏ اكتشف كولمبس جزيرة (ديسيدا) سنة 
15 كتقفة صسيرة اتنس [دوف: ) سنة »١1497‏ اكتشف كولمبس دومينيكا في سئة 2١497‏ اكتشفت جزيرة الشرق 
سنة 11771 اكتشف البرتغاليون شرق الحند سنة ١491‏ وأمها الإنكليز في سنة ١59١‏ ثم المولانديون في سئة ه59١‏ ثم رهط من 
انكلترا سنة ١١١‏ ورهط من فرسا في السنة نفسها ثم رهط من الديغرك في سنة 21517 اكتشفت جزائر (فولك لاندا) في سنة 
7 »؛ اكتشف القبطان قابون فلوريدا في أميركا سنة ٠‏ واستعمرت سنة ١٠/5‏ الكتقت: مطين سور شار سه مهه١‏ 
اكتشفت جزيرة الثعالب في شمالي المحيط الباسيفكى سنة ١7١‏ اكتشفت جزا ثر كالاباغوس سنة 17٠٠١‏ أسس القَائْد (أوغلترب) 
ع ل ا الي ل ا ال ل م اك 
5" اكتشفت (غرنيلاندا) في سنة ١5/6‏ واستعمرت في عام 1١٠/7١‏ و1071» اكتشف كولمبس جزيرة (غودلوب) سنة 
4 واستعمرتها فرأسا سنة ١787‏ اكتشف البرتغاليون شاطئ غينيا سنة ١4/8‏ وباشر القبطان هوكن في انفلشمن من نواحي 
ذلك الشاطئع يتجارة الدقيق سنة ه٠١‏ 
اكتشفت جزيرة القديسة هيلانة سنة ١6٠١“‏ وملكتها انكلترا سنة ١٠١‏ وعمرتها سنة ١81١‏ اكتشفت جزيرة هودو في الحيط 
الباسيفيكي في حزيران سنة ١1/97‏ اكتشف القبطان هدسن خليج هدسن المسمى باسم مكتشفه سئة ١01/‏ اكتشف أسلاندا 
أحد قطاع السبل من الدتماركيين سئة ١851١‏ اكتشف كولمبس جاميكا سنة ١494‏ واستعمرها الإسبانيون سنة ١٠٠09‏ اكتشفت 
يابان سنة ١١647‏ وزارها جماعة من الإنكليز سنة ١17‏ اكتشف الفراسيس بوزيانا في الولايات المتحدة غربي نبر مسسبي العظيم 
ونه م3 والتغيروها كه 111 وفلنيها إل الزلانات السدة أو عازوا عنما منة وعم( اكتقت اللوغاليرة مفب شه 
5 اكتشفت جزيرة ( مديريا) في سنتي 1744 و818١‏ اكتشفت فعلان سنة اكتشفت جزيرة مرغلانته سنة ١897‏ 
انتعس اللورد يمون مركت سية م568٠‏ وبلعت لفقات المفساوه ++ + ليرة إتكليزية" ا كتشفت جزيرة مورعوس أملقة 8616| 
واستعمرت سنة 11751١‏ حم الإسبانيون المكسيك سنة ١55١ . . . .١1519‏ اكتشف منتريال كندا سنة ١614‏ واستعمرت سنة 
89 اكتشف كولمبس مونترست فى غربي بلاد الحند سنة ١497‏ واستعمرتها انكلترا سنة ١79‏ استعمرت إنكلترا نيفس سنة 
اكتشفت كلدونية الجديدة سنة ١11/4‏ استعمرت انككترا الجديدة سنة ١7١‏ اكتشف قابون فونلندا الجديدة سنة /91 ١4‏ 
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واستعمرت سنة ١51١4‏ اكتشفت غيونيه سنة ١599‏ اكتشف المولنديون هولندا الجديدة سنة ١117‏ واستعمرتها انكلترا سنة ١٠/81/‏ 
استعمر الاسوجيون نيوجرمى فى الولايات المتحدة سنة ١71‏ اكتشفت إسبانيا المككسيك سنة ١51١‏ اكتشفت زيلاندا الجديدة 
في سنة 155 ثم في سنة 211/59 بنيت بليموث واستعمرت ضئة +1578 استعمرت تيويورك في الولايات المتحدة سنة ١554‏ 
اكتشف الممر الشماللي الشرثي إلى روسيا سنة ١557‏ استعمرت نوفا سقوثية سنة ١577‏ اكتشفت نوفازمبية سنة ١6817‏ اكتشفت 
جزائر جورجيا الثلاث في ١‏ حزيران سنة 1718 اكتشفت جزيرة هاي ها حيث قتل القبطان كوك سنة 11/174 اكتشف خرائب 
مدينة النخل في صعراء سورية سنة 1178 استعمرت باناما سنة ١515‏ اكتشفت بارغواي سنة ه07١‏ استعمرت بنسلفانيا الولايات 
المتحدة سنة ١77٠١‏ اكتشفت بيرو سنة ١5174‏ اكتشف الإسبانيون جزائر فلبين سنة ١571١‏ اكتشف مضيق بث في غربي الحند في 
٠‏ نيسان 

سنة 170 اكتشف بورتوريكو سنة ١4917‏ استعمرت هولندا سابا سنة ١74٠‏ استعمرت سالم ماس في الولايات المتحدة سنة 
اكتشفت جزائر سندوش ف الحيط الباسيفكع سنة 1778 استعمرت سفانا سنة 117 اكتشف شاطئع سيراليون سنة 
٠‏ اكتشفت جزائر سوشى في المحيط الباسيفكى سنة ١75‏ اكتشفت جزيرة سليمان في أميركا سنة ١6917‏ اكتشفت جزائر 


سومور سنة /ا ١6‏ اكتشفت هولندا جزيرة ة القديس يوستينس سنة ١8:9‏ ا نبر سانت لورافس واستعمره الفرسيس سنة 
اكتشفت جزائر سوفولك سنة ١7514‏ استعمرت انككترا سورثيم سنة ١17514‏ عت (سورت) سنة ١٠١7‏ اكتشفت 


جزائر ثافي شرفي الحند في 59 حزيران سنة 179 استعمر اطولنديون توباغو سنة ١5147‏ اكتشف الإسبانيون جزائر بترقارس سنة 
١58‏ استعمر الإسبانيون بترافيرمه سنة 4؟5١‏ اكتشفت جزيرة ترانيداد سنة ١494‏ استعمرت روسيا برقرثي سنة ١17/67‏ اكتشف 
السر والتر فرجينيا سنة ١5/4‏ اكتشف كولمبس غربي الحند سنة 1491. أمريكا: 

يوسف جريس زخم٠‏ 

تفئن العرب 

صرح أحمد بك زكي في المؤتمر الدولي الذي عمد في الشبر الماضي بمصر لتحسين حالة العميان أن علماء العرب قد سبقوا الأوروبيين إلى 
اختراع طريقة الككابة بالحروف البارزة الخاصة بالعميان فلخص كاب نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي وقال أنه 
يرجع إلى ابن الشرق الفخر في وضع طريقة الكابة البارزة للعميان وإذا كان المسيح عليه السلام يقول أعطوا ما لقيصر لقيصر فيجب 
أن نعترف بأن أول مخترع لطريقة الكابة بالحروف البارزة هو شرقي عربي هو علي بن أحمد بن يوسف بن اللحضر المشهور بزين الدين 
الآمدي الذي فقد بصره في أول عمره وشرح طريقة معرفته لأثمان جميع الكتب التي كانت في مكتبته بأنه كان كلما اشترى كَاباً لف 
ورقة على شكل حرف من الحروف ولصقها في الاب وكانت هذه الحروف هي التي إستعين بلمسها على معرفة ثمْن الاب واستطرد 
إلى القول بأن زين الدين الآمدي المتوفى سنة 7١7‏ مجرية أو 117 ميلادية سبق برايل إلى اختراع طريقة 3 الكثابة بنحو سيئائة نةابينة أن 
ايل 2 

الفرني لم يخترع طريقته إلا منذ ستين عاما فقط. 

قلنا ومجيب تفاني المصريين في إحياء المدنية العربية فإذا أثبت صديقنا أحمد زى بك أن العرب اخترعوا طريقة الحروف البارزة فقد 
أثبت في السنة الماضية صديقنا أحمد تمور بك أن العرب سبقوا الأوروبيين في الطيران فقال: 

مهما نسينا أو تناسينا فلن .ينسى التاريخ أبا القاسم عباس بن فرناس حكمٍ الأندلس كلما ذكر زبلن وسنجر وإضرابهما فإن من يرجع 
البصر في صفحاته يجد بين من خصهم الله بمواهب في استخراج العلوم واستنباطها اسم هذا الحكي قروا بالحزاف واد عوك فيو 
أول:من :امقيظ بالاند لمن صناعة الزجاج من اجارة وصنع الآلة التي تعرف بها الأوقات على غير رسم ومثال ومثل في بيته السماء 
جومبا وغيومها وبروقها ورعودها تمثيلا يخيل للناظر أنه حقيقة فقّال مؤمن بن سعيد الشاعى يداعبه: 

معاء عباس الأديب أي القا ... سم ناهيك حسن رائقها 

من أبيات تركت ذكرها لقذاعة مجوهاء وهو الذي احتال في تطيير جثمانه فكما نفسه الرش ومد له جناحين طار بهما في الجو مسافة 
بعيدة ولكنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه فتأذى في ظهره لأنه لم يعمل له ذنباً ولم يدر أن الطائر إنما يمّع على زمكه وفيه يقول الشاعى 
المتقدم ذكره من أبيات: 

يطم على العنقاء في طيرانها ... إذا ما كان جثمانه ريش قشعم 
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فترى من ذلك أن الرجل كان من أسبق الفائزين بالطيران من بني الإنسان ولا يخض من اختراعه تقصيره عن الشأو البعيد فيه فذلك 
شأن كل مشروع في بداءته وحسبنا أن منتحلي هذه الصناعة مع ما مى علههم من القرون ل يزالوا دون الغاية المطلوبة منها إلى اليوم أفلا 
يكون من الإنصاف التنويه بذكر هذا المخترع. 
طول الحياة 0 1 
ثبت أن مدة الحياة البشرية آخذة بالازدياد فقد كان معدلا في أوروبا خلال القرن السادس عشر للميلاد لا يتجاوز العشرين سنة فبلغ 
الآن ٠‏ وربما 4غ سنة ولذلك رأى معظم شركات ضمان الحياة أن يعيدوا النظر في قوانينهم ويتساهلوا في ضمانة النفوس وسبب هذه 
الزيادة في الأعمار ما بلغته العلوم الطبية في اعمس والعشرين سنة الأخيرة من 
الارتقاء فتغلبت على الأمراض السارية» فالغشاء الذي كان يصيب حنجرة الطفل المصاب بالخناق كان فيما مضى يودي بحياته وهو 
اليوم لا يرج الجراح لما فيه من وسائط الشفاء العاجل بفضل الحقن تحت الجلد بمصل اللحناق وغير ذلك من التدابير ويقل اليوم 
المصابون بالجى التيفوئيدية والقرمزية وذات الجنب أكثر من الزمن السالف والسل يعالح بوسائط تظهر نتائجها الحسئة اليوم بعد اليوم 
والتباب السحايا الدماغي الشوي قد قل عدد الحالكين من المصابين به عن خمس أو ست سنين إلى ثلاثة أرباع» وقد تغلبت الوسائط 
التحفظية والطبيعية في مقاومتبا لأنواع الفساد البكتيري فظهرت بها نتائجُ مؤثرة بحيث تمكنت بالتدريج لإفراز السميات المرضية المسببة 
ومع هذا فإن بعض المتَشْائُين من الاميركيين قد ذشروا هذه الايام مفكرة تبعث على الققاق حسبوا فيها معدل عدد الوفيات في الولايات 
المتحدة وغيرها من بلاد العام الخديد والقديم وحفيو موا أسات الوفاة فصرحوا بن الأرقام النني إستشهد بها في دعوى طول الحياة ليست 
صحيحة إذ يقتصر فيها على إحصائيات الأولاد فقط لأن هؤلاء يبلغون في الواقع سن الفتوة ولكن الاضطرابات التي تبدو في تراكييهم 
في سن الشباب تظهر مؤثراتها في الحال» فالمشاهد يدل الآن على أن الأولاد تقل الوفيات فيهم ولكن من بلغوا من الرجال سن 
الشيخوخة قلائل. 
ومن رأي الأستاذ فيشر في نيويورك أنه يندر وجود أثخاص هم في مأمن من الأوجاع المهلكة مثل النقرس والرثية الروماتيزم وسوء 
ا مضم والبول السكري ومرض برايت والزائّدة الدودية قال أن الرجال والنساء عرضة لعوادي الأعداء المستترين على اختلاف في 
الدرجات فالحياة بالنسبة إلى كل واحد منهم ليست في الحقيقة طويلة بل هي متسعة ومعنى ذلك أن الرفاهية التي تحيط بالحياة تقصر 
حبلهاء ومن جملة تلك السعة في الرفاهية التغيبر الذي طرأ على الطعام فإن الناس بالغوا في التأنق فيه حتى أنهم ليقتاون أنفسهم وهم لا 
إشعرون» وقد بلغ من هذه التبدلات أنك لا تجد امرءا حتى في العيال المستورة يقنع بالإقلال من الطعام على النحو الذي كانوا عليه 
فيما غبر» فنشأ من هذا التفنن في الطعام اضطرابات عضوية لا يحتاط لها بل يسعى الناس إلى زيادة شرورها مختارين» فالناس يكثرون 
من تناول الأطعمة وكثيراً ما يفرطون وييحثون عن الأطعمة المحضرة أنواع 
التحضير اللذيذ وكثيراً ما إشفعوها بالمقبلات والأشربة الكحولية ويتعرضون لما بنجم عنها من المضار بل إستقبلون عن رضى الأمراض 
المعدية وما يتبعها من الأوصاب. بالمقبلات والأشربة الكحولية ويتعرضون لما بنجم عنها من المضار بل يستقبلون عن رضى الأمراض 
المعدية وما بتبعها من الاوصاب. 
ولقد أغشوا في التأنق قتراهم يعنون كل العناية بالولد فيحظرون عليه كل ما يضر به حتى إذا نجا من أخطار الطفولية وأصبح رجلا 
يلتي بنفسه كل يوم مختاراً في هذه المهالك وهو لا يبالي» الناس كلهم يطمعون في الحياة ما خلا بعض شذوذ ولكنهم لا يبتمون بما 
يحب القيام به لإطالة حبل الحياة. 
وبعد فإن فيشر وجمهور علماء الصحة يعلقون شأناً عظيما على مجموع التراكيب التي تؤثر في حركة الطعام في التركيب النامي لتجعله صالخا 
للقيام يميع الوظائف اللازمة لإنقاذ الحياة ونشؤها بل إطالتباء متى ازدردت الأطعمة على ما ينبغي ووزعت في الأقنية والأحشاء على 
عاد يوجبه على منافع الأعضاء فالتدبير الغذائي يجري على نظام راع فلا يحدث أدنى عارض ويظل الجسم ساماً يقاوم الطوارئ 
فتمضي السنون وهو حيح وتكون الشيخوخة قليلة المزمجات على صاحبهاء أما إذا تمت حركة الطعام على طريقة معتلة رائدها الإهمال 
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وقائدها الاختلال ولا سا فيما يختص بعمل الآلة الحاضة فتنشأ من ذلك أوجاع لا تلبث أن تكون مزمنة تضعف تركيب الجدم 
١ ْ 0‏ ْ 
لا يكفي المرء أن يأ كل ليعيش بل الواجب حماية الحياة وجعلها مقبولة وإطالة حبلها أن يعلم كيف يقوم بعلم الأكل ولا يعد هذا فنا 
فقط بل هو عم وهوراس فننشر الأمي ركاني هو رأس الدعاة إلى هذه الطريقة في عدم الإسراف في الطعام وتجويد القضم واللحضم ليجود 
الحضم ققد كان .خو نقسة مسستخدماً في يبت جار ف :شنتعاي: وكات" كواطنيه عن الأمبركاق يحب الرياضات البذتية وله ضة اجيدة 
قوي العضلات ينصرف إلى الشاق من الرياضات في المواء الطلق مثل المشى والركض والقَفز والعراك وغيرها من الألعاب وهو يلين 
أعصابه» وكان من نتائج نشاطه ومعرفته أن جمع ثروة مبمة فدثته نفسه أن يغير طرز حياته ويذوق من جميع اللذات التي سمح له بها 
كيسه فال إلى تخير الأطعمة ١‏ 

الفاخرة وآثر القصف على القصد فأخذ يطعم على خوانه كل يوم من الألوان المتبلة واللحم الغريض الحنيد والخمور الجيدة ما ساءت 
باستعماله معدته وكان يقضى الليالي في التدخين وتعاطى الأشربة فظهر الأثر البىء في هذه الطريقة من استعاضته عن المثى على 
الأقدام بالركوب في العجلات فسمن سمناً مفرطاً حتى لم يمض إلا قليل من الزمن إلا وقد أتكره أصعابه فكثر دمه وتورمت خدوده 
وتخنت رقبته وأخذت تظهر على سعنته أعراض الاستعداد لداء الصرع. 

وني ذات يوم أصيب عقيب أكلة أكلها بفتور في جسمه دعاه إلى التفكر في صحته فأزمع بما فيه من عزيمة أن يعدل عن طريقته في 
التغذية ويختار غيرها تكون أشد في الانتظام وأن بتخلص من السمن والربالة لما ينشأ عنهما من الضرر وطفق يسير بجسمه إلى نظام 
معيوة كاه ل أن الجسم لا تغذيه كية الغذاء ولا كيفيته بل شروط الحضم فيه وبين له أن ذلك مناط بلوك الطعام فن هذه 
القاعدة وهي: على من يريد أن يعمر طويلا أن يلوك طعامه كثيرأ هدته التجارب إلى هذه الطريقة التى نسبت إليه فسميت الطريقة 
الفلتشرية وهي عبارة عن حمس نصات ١‏ أن بنتظر المرء الشبوة للطعام ؟ أن تستشار الشبوة للطعام في اختيار الأطعمة " أن يمضغ 
الطعام بحيث تستخرج منه جميع المادة المغذية وتترك اللقمة تسوغ إلى المعدة من نفسها 4 أن يخصص للطعام ما يقتضي له من الوقت 
ولا يعجل في ازدراده وأن يذكر الإنسان أبداً أنه في صدد تتاول طعامه فيصرف ذهنه إلى ما هو بسبيله على وتيرة منظمة ويطرد عن 
نفسه كل ما يلقيها في اضطراب ه أن يقتنع أن كل وجبة هي عمل واجب في الحياة وأن يحسن القيام به بحيث يتوفر له الوفاء ببذه 
القايقة 

بالغ فلتشر بذاته في التدقيق ببذه القاعدة فلم تمض إلا بضعة أسابيع إلا وتغير تركيبه» وعاد فأزهر شبابه ولطف قوامه وخف ثقله 
فأممى 0 كاوق انا بد أذ فا ثم ما عتم أن عاد إليه بعودة قوته الطبيعية نشاطه العقلي» وزال ذاك التعب الذي كان يشعر 
به أيام كان كا مشسها شعن يترود المي على الأقدام وأن يعود إلى ما كان أخذ نفسه به من أنواع الرياضات في شنغاي» فظهر 
له أن قد تغير يانه وعادت قواه إلى أشاطها في صباه وصفا ذهنه ورأى من نفسه استعداداً إلى العمل وباجملة شعر كأنه رجع عشرين 
00 الوراء وأنه سيعمر طويلاً بعد كل هذا نشأ من تدقيقه في تلك القواعد امهس التي سنها ومبالغته في الاحتفاظ بها والجري 
عيها وأخذ يقلل من كية غذائه بدون أن يقتصر منها على ما يسبل هضمه وخضمه كا يفعل بعض من يمتنعون عن الحوم ويكتفون 
بالبقول وأن يمتنع عن المشروبات الروحية امتناع الزهاد بل كان ينتفع بما يدخل جوفه ويتخذ أسباب حسن الحضم فيما يأ كل ويشرب 
قاذ يوخ بلعومه غلراء إلذ |15 احجان ركه حيداء ولم يكتف فلتشر بما وصل إليه من هذه التجارب الصحية النافعة بل أراد أن يعم 
استعمال هذه الطريقة فكتب ما جرى له في الجرائد والجلات ونشره في كراريس وزعها بلا من على قومه فضحكوا منبا بادئ الرأي 
إلا أن علماء الصحة اضطروا بعد حين إلى إمعان النظر فيما أتاه الرجل وجربوا بأنفسهم طريقته فأسفرت لهم عن نجاح وأوصى الناس 
بها حتى صار أشياع المذهب الفلتشري اليوم يعدون بالملايين في الغرب. 

وقد تبع فلتشر في طريقته الأستاذ باولو الروسي منذ سبع سنين فتبين له أن التغذية الحسنة متوقفة على الشهوة إلى الطعام وهذه هي 
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الباعث الأقرى على هضمه والانتفاع به في الجسم فالجوع يحبب إلى النفوس الأطعمة على اختلاف ضروبها والأطعمة لا تفيد إلا إذا 
رغبت فيها النفس» ولا يحسن ما على المائدة من الصحاف وينفع المتناول منها إلا إذا كان هذا في فراغ من الذهن يمكنه من تقدير 
الألوان حق قدرهاء فسرور الموا كلين وطيب الأحاديث من العوامل النافعة في الحضمء والسرور على اللحوان لا .بنشأ من إجادة الطبخ 
والتنطع في اختيار الألوان بل بما يبدو على وجوه المجتمعين على الطعام من الابتسام. 

ومعلوم أنه يقتضي لجسم لتجديد الأنسجة وتوليد ال حرارة الحيوانية اللازمة كل يوم لحفظ مرونته والقيام بوظائفه التنفسية كية محدودة 
من المواد الدهنية والزلالية وعلماء الصحة والأجسام والأعضاء على اختلاف منهم في ذلك فنهم من يقول بالإقلال من تناول اللحوم 
والاقتصار على البقول والألبان والقار والبيض والأرز والزبدة ومنهم من يرى تناول الوم ضرورية لكل عامل يعمل بعضلاته والحقيقة 
أن التوسط في الأمى خير وأبقى» فالإثار من اللحوم إسمم الجسم وربما حدثت منه في كثير من الأحوال مضار في الصحة منبهة القوة 
العصبية ومنبكة قوى الكبد والكلى وعلى العكس في تناول البقول فإن الاقتصار عليها يؤدي إلى اضطرابات هاضة من شأنها أن تحدث 
ضرراً في المعدة وعليها فأكل 

الحم لا يؤذي بقدر ما يتوهمه بعضهم بل لا يؤذي إلا عدم الوقوف عند حد في تناوله. 

وقد براي أحد علماء منافع الأعضاء من الألمان أنه يكفي لغذاء الفرد كل يوم ١١4‏ غراما من الحم وغيره من المواد الدهنية وقال لا 
بأكن كلها 46 غراماً لمن يعمل بيديه قال غيره لا حرج من إبلاغها إلى + 1 غرامكه وأ أعن ظاء انكتزا رأنة من عند إلى 
استعمال طريقة فاتشر في الاقتصاد في الطعام وإجادة مضغه يتأت له أن ينقص نحو الثلث ما يأ كل وتجود صمته. 

وقد جرب أساتذة من أميركا طريقة تنقيص وجبات الأكل فتخلصوا من أمراض كانت تؤلهم مثل أوجاع الرثية الروماتيزم والشقيقة 
والمرة السوداء فعادت إلههم صحتهم ونشاطهم ومنيم من كان أصيب بالسل في الدرجة الأولى فاتخذ طريقة فلتشر فنجا من الموت 
وأصبح يستطيع أن يتعاطى أعماله العقلية ساعة أو ساعتين متواليتين بدون عناء. 

وقصارى القول أنه قد ذكر من اعتمدنا عليه من الافر في نقل هذا البحث أن ال حياة هي عمل مموع الوظائف التي تقاوم الموت» 
وأحسن طريقة في تأثير هذه المقاومة هي أن يتعلم الإنسان عل الأكل والقيام عليه» فالحياة هي علم معرفة التغذية» فن لنا بشيوع طريقة 
فلتشر في بلادنا فيزيد الممتعون بصحتهم ويكثر النشاط على الأعمال البدنية والعقلية ويستغنى عن الطب إلا في الأمراض التي يستحيل 
الآن زوالا من العالم. 

إن لتعليم اناس ديز الميسية أرا معرونا عيك الأمم في نبوضها وهو من شأن الصحف والمدارس فالصحافة في هذه الديار قائمة على 
قدر الإمكان بما يفرض عليها في هذا الشأن ولو سار التعليم الابتدائي في الشرق على نحو ما هو عليه في الغرب لا تنفع الناس بما يتل 
عليهم ويكتب لهم أكثر مما ينتفعون ولا سبيل إلى ذلك إلا بتلقين المدارس مثل هذه القواعد فعلى أساتذة مدارسنا ومديريها أن يلقوا 
على الأولاد مثل هذه القواعد فتتشر بها نفوسهم منذ الصغر لتنفعهم وتدفع عيالهم في الكبر. 


364 مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

ذيل 

عل طبقة الحتابلة 

اطلعت في الجزء الأول من المجلد السادس من مجلة المقتبس على ما كتبتموه عن (المنبج الأحمد في تراجم أصءاب الإمام أحمد) 
فسرتئي عنايتك بالحنابلة كا تعنون بغيرهم ما آلت إليه حالهم في هذه العصور الأخيرة من قلة رجاهم وندرة كتبهم وانطماس أخبارهم 
بعد أن أزهرت بهم مدارس بغداد ومصر والشام وغيرها وأفعمت بتاليفهم خزائن الكتب المشبورة وصدعت بأحكامهم أركان البدع 
المنتشرة على ما يلاقونه من الفتن وامحن (إلى يومنا هذا) قال أبو الوفا ابن عقيل البغدادي المتوفى سنة 1ه وهو ما هو وقد سئل عن 
الحنابلة (هم قوم خشن تقلصت أخلاقهم عن الخالطة وغلظت طباعهم عن المداخلة ولب عليهم الجد وقل عندهم الحزل وعزرت 


»ا العدد 61 


تفوسهم عن ذل المراياة وفزعوا عن الآراء إلى الروايات وتمسكوا بالظاهر تحرجاً عن التأويل وغلبت عليهم الأعمال الصالحة ٍ دقرا 
في العلوم الغامضة بل دققوا في الورع وأخذوا ما ظهر من العلوم وما وراء ذلك قالو لله ألم ولم احفظ على أحد منهم تشبياً ما غلب 
علهم (الشناعة لإيمائهم بظواهر الآي والأخبار من غير تأويل ولا إنكار) ) والله يعم أني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة خالية من 
البدع سوى من سلك هذا الطريق والسلام. 

هذا وقد رأيت أن أكتب إليكم عن ذيل صنف بعد اللكّاب المنوء به للسيد مد كال الدين الغزي مفتي الشافعية بدمشق المتوفى سنة 
١٠14‏ في نسخة خطية عندي ذكر في مقدمته سبق أبي الحسين مد ابن القاضي الكبير أبي يعلى الفرا إلى وضع طبقات الحنابلة 
واختصار شمس الدين مد بن عبد القادر الناباسي المقدسي له (ول نره كذيل اجمال يوسف بن عبد الحادي المقدسي وذيل تقي الدين 
بن مفلح) وتذييل ال حافظ زين الدين بن رجب عليه وجمع العليمي كل ذلك في المنبج الأحمد طبقاته المذكورة ثم ابتدأ الغزي ذيله من 
أو القرن العاشر حيث وقف سلفه العليمي حتى وصل إلى آخخر القرن الثاني عشر في 18١‏ صفحة خاء في من رجال العم والدين 
أمثال جمال الدين يوسف بن عبد الحادي المقدسبي صاحب المؤلفات الحديثة والطبية والتاريخية المدهشة المتوفى سنة 405 وشرف 
الدين موبسى اجاوي مفتى الحنابلة بدمشق شق وصاحب هن الإقناع المتوفى في حدود سنة لكك والشيخ ع حي الكرمي المقدسبي ثم المصري 
صاحب التاليف في كل فن المتوفى سنة ٠١#‏ وأبي الفلاح عبد المي العكري الدمشقي صاحب شذرات الذهب في بار عن 
ذهب الذي بدأه من المجرة إلى سنة آلف منها وبني مفلح وبني الشويكي وبني الرجيمي وبني البلباني وبني الجراعي وبني المواهي 
وأعلام من الديار النجدية والناباسية رحمهم الله تعالى. 

وقد وقع في نفسي أن أجمع تراجم رجالنا في هذه المائة سنة الأخيرة وصلا لهذه السلسلة البديعة فوفقت ولله جد بمعها في “+ صفحة. 
وحبذا لو سحت الأحلام بطبع طبقات العليمي فذيله المنوه به غير أنه بالنظر لعظم هذا المشروع الذي يحتاج فيه إلى التعاون على نفقات 
الطبع الباهظة وقلة الحنابلة في دمشق بحيث لا بتجاوزون أصابع الكف أرى من الواجب على من عرف تاريخهم ووقف على سيرهم 
أن يشتركوا بسبام الطبع لا كون أو لحم إقداماً وأعظمهم سبماً وأشكرهم. 

دمشق: 

يمد جميل الشطي. 

اك لطا وار اق اناري مووز انان رم ال أي فيب وفرزيذ أتلتازن: 

بمطبعة الصبر في جونية من لبنان سنة 1١9٠١‏ و١١9١‏ المجلد الأول ص7" والثان 4/٠١‏ 

أجاد المعربان الفاضلان في نقل هذه المفاوضات والرسائل السياسية من الإفرنجية إلى اللغة العربية لأنها مادة تاريخة مهمة وأدلة يصح 
بها نقل الناقل ورواية الراوي وكلام المتكلم, خصوصاً وقد قلت الكتب السياسية التاريخية التي وقع فيا ذكر سورية. 

وامجلدان وان كان الوا رصي ره رساي لان لبنان إلا غناي اقطان توريية ها علدقة ةلك اموه 
وادي لتم أوالبقاع ودمشق وغيرها من البلاد التي أشبت فيها تلك الفتنة المشؤومة المعروفة بفتنة الستين ٠18١م‏ التي انتبت بمنح لبنان 
استقلالاً إداريا بمساعدة فرنسا وانكثتراء ومعلوم أن السياسيين لا يجوز لهم أن اتقورا عورا ان اد ة إسياسة دوهم إلا إذا مضى 
عليها خمسون سنة ولذلك ساغ لإخلاف أولئك السياسيين الأجانب الذين كان لحم دخل في سياسة سورية على ذاك العهد أن ينشروا 
ما كتب في هذا الشأن ليكون تاريخ فالشكر كل الشكر لناشري هذا السفر النافع ومعربيه وعسى أن يترجم العارفون باللغات كل ما 
له مساس بحالة هذا القطر لتعم به الفائدة ونعرف ماذا يقول فينا خصومنا أو أوليانا لنا أو علينا. 

فصل القضاء 

جمع واضع هذه الرسالة نحو 180٠‏ لفظة عربية قد يشتبه التفريق بينهما فيما إذا كانت تكتب بالضاد أو الظاء مرتباً لها على حروف 
المعجم مترجماً لما إلى اللغتين العثمانية والفارسية وقد قال في المقدمة أن جمعاً من العلماء الأعلام صنفوا في هذا الشأن كالإمام ابن 
مالك والحريري وابن سبل النحوي وغيرهم لكنهم ل يرتبوا ما صنفوه على حروف الحجاء فصعب استخراج المقصود على من يعتني بهذا 
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الغرضء» فنشكر المؤلف عنابته إسد هذه الثلمة امراك يحذو حذوه في التأليت كل ووأ ا العلم وشدوا شِيئاً من لدت 
سيرة الفاتج 

اد صديقنا بععريب هذه السيرة لرجل العثمانيبن العظيم فاح القسطنطينية وحبذا لو توفر على تعريب غير ذلك من الآثار التاريخية عن 
اللغة التركية خاصة لأنه كاتب مجيد باللغتين» وهذه اللغة قليلة النقل عن التركية أ أن هذه قليلتها عن العربية» والأمم لا تتعارف إلا 
إذا تعاورت النقل إحداها عن الأخرى» وعلى كل فنشكر المعرب ونرجو له التوفيق إلى إتمام خدمته العلمية. 

المجاذبية وتعليلها 01 5 ١‏ 

اعتاد الأستاذ صاحب هذا الكّاب أن يأتي الحين بعد الآخر بمبتكرات من أفكاره تدل على طول باع وذكاء جنان كا فعل في كابه 
الكائئات وفي مقالاته التي أراد بها تغيير اللخط العربي وإبداله بحروف له اخترعها وإسقاط القَوافي من الشعر العربي وجعل كل بيت 
من القصيدة ذا قافية واحدة وآتحر كتبه هذه الرسالة اللطيفة في الجاذبية خالف فيها أهل هذا 

الفن في الغرب وقال أن الجاذبية في الحقيقة هي دافعية تنشأ من دفع الأجسام بعضها لبعض وأن ما يتراءى للناس أنه جذب إِبما 
هو في الحقيقة تغلب قوة دافعة على قوة دافعة أضعف منها فاجر سقط على الأرض لأن الأجرام التي في السماء تدفعه إلى جهتها 
والأرض تمنع بحيلولتها دفع السماء من الجهة المقابلة» وهذه الرسالة وان حوت ما لا يقره عليه أهل الفن فإنبا دلت على أن المؤلف 
ضرب في العلوم المادية بسهم وأنه جريء في كل إصلاح يحاوله» والشجاعة الأدبية مما ينتقص كثيراً من الكاتيين فله منا الشكر على 
هديته ومن العربية الثناء على خدمتها في الفنون يا يخدمها في الآداب. 

أحاث واقتراحات في التشريع المصري الحالي 

ألف اميل أفندي بولاد أحد رجال المحاماة في القاهرة رسالة في إصلاح المجالس الحسبية وتباقض الأحكام الأهلية ولزوم إنشاء محكمة 
نقض وإبرام مدنية وضوابط صحيفة الاستئناف بالقانون الأهلٍ والدعوى العمومية والصاح الجنائي القضائي وغير القضائ وقانون النغي 
الإداري وأخطار : تطبيقه وكل هذه المباحث تهم ابن وادي النيل أكثر من غيره لذن قضاءه وان كان تمزوجاً بالقضاء الإسلاي 
والقضاء الفرسوي 0 أنه خاص بأمة لما اصطلاح خاص وعادات خاصة فنشكر لوطنينا احامي غيرته على الحق والبلاد التي يسكنبا. 
دليل السلام 

أصدرت إدارة جريدة السلام في بونس ايرس عاصة الجمهورية الفضية هذه السنة أيضا دليلها هذا وهو يحتوي على عناوين التجار 
السوريين في الارجنتين والارغواي والبرازيل وتشيلٍ وكثير من الفوائد التجارية والإحصائية بعضه بالعربية وأكثره بلغة تلك البلاد. 
حديقة الجنان في تاريخ لبنان 

تأليت الحوري اسطفان ضو طبع بالمطبعة الجامعة في البترون (لبنان) سئة 191١‏ ص4١‏ 

لم يخدم جبل من جبال المملكة العثمانية بتاريخه وجغرافيته وعمرانه يمثل ما خدم به جبل لبنان فلأهله غرام بذلك وعادة بالتوفر على 
إظهار محاسنه ومن الكتب الجديدة في هذا الشأن كاب حديقة الجنان (؟) وهو مختصر في تاريخ الجبل وما وقع فيه من الحوادث 
وطراً عليه من اختلااف الأحكام والحكام السابقين منذ سنة 5٠٠‏ إلى تاريخ بلادهم وأصقاعهم ما أمكن لما بتي مكان مجهول حاله 
ف هذه الديار فإنا نرى أناساً دونوا وقائع طرابلس واخرون عنوا بتاريخ حماه وغيرهم سطروا تاريخ حمص وبعضهم ذكروا لبنان فليت 
أهل كل بلد يدونون ما يجب عليهم لبلدهم من هذا القبيل وإذا فعلوا يخدمون التاريخ العام. 

دروس الصرف والنحو 

اقتضت طبيعة النبضة في سورية أ دلا الكسن اللدوضة عسي درق العصر حسنة التنسيق والتبويب وممن يتوفرون على هذا 
الشأن قلت .هذا الككاي اد فصلاه وروت وق قارية غاية رقينها الطاب العنهن قفا له على هذه العناية ووفق إلى إِتمام هذه 
الأقسام لنفع طلاب الآداب. 

وجوب المية عن مضار الرقية 

كان السيد مد بن عقيل من أفاضل الحضارمة في سنقافورا ألف كاباً سماه النصائ الكافية لمن يتولى معاوية أتى فيه بالبرهان التاريخي 
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والديئي أموراً أقره عليه بعض العلماء وأنكرها عليه بعضهم وممن ألف في الانتصار له الأستاذ أبو بكر المشار إليه ففند ما قاله بعضهم 
يمن رموا السيد ابن عقيل بالتشيع وقال أن المسألة مسألة تاريخية دينية لا تقدح بمذهب من يقول الصريح فيها وأورد لذلك نصوص 
المؤرخين وغيرهم بعبارات رشيقة وإنا لنرجو أن تكون هذه الرسالة آخر ما يؤلف في موضوع فرغ منه أو كاد وأن تصرف تلك القرائح 
فيما ينبض بالأمة من عثارها اليوم» ومعاوية أن توليناه أو ل نتوله فق لتقي حسابه وجزاءه. 

لباب اللحيار في سيرة المختار 

نشر المؤلف هذا الكّاب لتعليم ناشئة المسلمين سيرة صاحب شريعتهم عليه الصلاة والسلام وقد صدره بإجمال عن العرب قبل الإسلام 
ووصف بلاد العرب وأخلاقهم وعاداتهم وجميع ما يتعلق بسيرة صاحب الرسالة وادابه وغ واته ونشر دعوته» ونسقه على عادته سينا 
يجب تلاوته إلى القارئْ بعبارة سهلة جزلة وقد قدر المؤلف مساحة جزيرة العرب بمليون ومئة ألف ميل مربع أو امه هه "١‏ كلومتراً 
مربعاً أو ١7“‏ ألف فرخ مربع وعمل 

حسابها بالميل والككلومتر والفرمخ خاء الحساب متقارباً وقدر نفوسها بائني عشر مليوناً وقيل عشرة ملايين» والكتاب لا يستغني عنه 
طلاب: اختضرات. ولذلك غولت المذاوس الاسلامية عل تدرسة :وتعها فعلت. 

0 هذا الاب هو مؤسس جريدة لسان الحال البيروتية وصاحب المطبعة الأدبية خدم الطباعة العربية زمناً وهو اليوم بككابه هذا 
يريد أن يخدم العادات العربية بوضعه لها مختصراً في مصطلحات الزيارات والولائم والأعراسء المآتم وآداب المحافل وغيرها ثما هو 
جان عند الشعوقالمتمدئة كتبة لطيقة عقاصنة هن الآمة برو بن اعد ب الداية ان مبتويما ينون الباداك يتعذر القيام به 
إلا على من الفوه من أهل الطبقة الراقية في الغرب فا أورده من هذا القول لا يتأتى تطبيقه الآن على المرأة المسلمة مثلاً لأن الشرط 
الأول مفقود عندها وهو اخختلاط الرجال بالنساء ويتعذر كل التعذر العمل يه عند غير المسلنين إذ يحب أن يكون لهم حيط يساعد 
عليه ومال يتوسعون في البذل منه وكا نود لو قال المؤلف أن هذا كاب في عادات الغربيين فطبقوا منها ما يمكن تطبيقه» على أن ما 
كتبه يحتوي على فوائد مهمة لا إستغني عنها إنسان في مجتمع ممما ا نحطت مكانته وقلت نعمته ومدنيته. 
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١‏ لفتوى في الإسلام 

لفتوى في الإسلام 

اداب | مستفج وصفته واحكانة 

الوك 

المستفتي كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما سال عنه من الأحكام الشرعية مستفت بتقليد من نفسه. 
والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على اللحطاء بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. 
ويجحب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها. 

فإن لم يجد ببلده من إستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وان بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الأيام 
والليالي. 

الثانى 

يحب عليه قطعاً البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته. 
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ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى وقال بعض أسصحابنا المتأخرين: إِغغا يعتمد قوله انا أهل للفتوى لا شهرته بذلك ولا يكتفى 
بالاستفاضة ولا بالتواتر لأن الاستفاضة والشبرة من العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستتد 
إلى معلوم محسوس: والصحيح هو الأول لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته ويجوز استفتاء من 
المشبور المذكور بأهليته. 

قال الشيخ أبو اسمق الشيرازي رحمه الله وغيره: يقبل في أهليته خبر العدل الواحد قال أبو عمرو: ينبغي أن اشترط في الخبر أن يكون 
عنده من العم والبصر ما بميز به المتلبس من غيره فلا يعتمد في ذلك على احاد العامة ثرة ما يتطرق إلبهم من التلبيس في ذلك. 
وإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتباد في أعيانهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون 
غيره فيه وجهان (أحدهما) لا يحب بل له ٍ 

استفتاء من شاء منهم لأن اجميع أهل وقد اسقطنا الاجتباد عن العامي وهذا الوجه هو الصحيح عند أصعابنا العراقيين (والثاني) يجب 
لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتباد بالبحث والسؤّال وشواهد الأحوال وهذا الوجه قول أب العباس ابن سريح واختاره القفال المرزوي 
وهو الصحيح عند القاضي حسين والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين. 

قال أبو عمرو رحمه الله: لكن من اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده كا يجب أرخ الدليلين وأوثق الروايتين» ثم هذا يلزمه تقليد 
الأورع من العالمين والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصم. 

وفي جواز تقليد الميت وجهان (الصحيح) جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أحابها (والثاني) لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق (قال 
التووي) وهذا ضعيف لا سعا في هذه الأعصار. 

(الثالث) 

هل يجوز للعامي أن يتخير أي مذهب شاء قال الشيخ ينظر أن كان منتسباً إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في 
قول أن العامي هل له مذهب أم لا (أحدهما) لا مذهب له لأن المذهب لعارف الأدلة فعلل هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي 
وشافعي وغيرهما (والثاني) له مذهب فلا يجوز له مخالفته. 

وإن ل يكن منتسباً بني على وجهين حكاها ابن برهان في العامي هل يلزمه أن يقذهب ذهب مفت يأخذ برخصه وعزائمه أحدهما 
لا يلزمه يا ل يلزمه في العصر الأول أن يختص بتقليده عالماً بعينه فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أسد 
المذاهب وأحعها أصلاً ليقلد أهله فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين والثاني يلزمه وبه 
قطع أبو الحسين الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتباد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. 

الرابع 

إذا اختلفت عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب أحدها يأخذ بأغلظها والثاني بأخفها والثالث يجتبد في الأولى ويأخذ بفتوى 
الأعلم لا الأورع كا سبق واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة والرابع يسأل مفتياً آخخر فيأخل 
بفتوى من وافقه واللخامس يتخذ فيأخذ بفتوى أيهما شاء واختاره أبو اسحق الشيرازي وجماعة. 

قال الشيخ أبو عمرو: المختاران عليه أن بيحث عن الأرح فيعمل به فإنه حك التغارض فيبحث عن الأوثق بين المفتيين فيعمل يفتواة: 
وقال النووي: الذي اختاره الشيخ ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة وهي الثالث والرابع والحامس والظاهر أن اتلحامس 
أظهرها لأنه ليس من الاجتباد وإنما فرضه أن يقلد عاماً أهلاً لذلك وقد يفعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما 
نص عليه في القبلة أن أماراتها حسية فإدراك صوابها أقرب فيظهر التفاوت بين امجتهدين فيها والفتاوى أماراتها معنوية فلا يظهر كثير 
تفاوت بين الختلفين والله أعل. 

الخامين 1 

قال الحطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه مفت إلا واحد لزمه فتواه وقال أبو المظفر السمعاني: إذا سمع المستفتي 
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جواب المفتى لم يازمه العمل به إلا بالتزامه قال ويجوز أن يقال أنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل بلزمه إذا وقع في نفسه صحته قال 
السمعاني وهذا أولى الأوجه قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه يلزمه الاجتباد 
في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتوى من اختاره باجتباده. 

قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن يفصل فيقال: إذا أفتاه المفتى نظر فإن لم يوجد مفت آخر يازمه الأخذ بفتواه ولا يتوقف ذلك 
على التزامه لا في الأخذ بالعريه ولا بعد ول عرقت افافل سكون نفسه إلى صحته وان وجد مفت آتحر فإن استبان أن الذي أفتاه 
هو الأعلم الأوثق لزمه بناء على الأصم في تعينه وإن لم يستين ذلك لم يلزمه ما أفتاه عبرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعم 
اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الاتفاق أو حم حا زمه حينئذ. 

السادس 

إذا ا فأفي 0 نت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتى 
3 والأصل اسقرار المفتي عليه وخصص صاحب الشامل الخلاف فيما إذا قلد حياً وقطع فيما إذا كان ذلك خبراً عن ميت فإنه 
لا يازمه والصحيح أنه لا يختص فإن المفتى على مذهب الميت قد يتخير جوابه على مذهبه. 

١ السابع‎ 

له أن يستفتي بنفسه وله أن يعبث ثقّة يعتمد خبره ليستفت له وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان 
يعرف خطه ولم شك في كون ذلك الجواب بخطه. 

الثامن 

يذبغي للمستفت أن يتأدب مع المفت ويجله وفي خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما 
مذهب إمامك ولا يقل إن أجابه هكذا قلت لنا ولا يقل أفتاني فلان أو غيره بكذا ولا يقل إن كان جوابك موافقاً لمن كتب فاكتب 
وإلا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القاب. 

شن أن هذا بالاسة الأعلم م المفتين وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة وان أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء 
وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتى من استيفاء الجواب واضحاً لا مختصراً مضراً بالمستفق ولا يدع الدعاء لمن يستفتيه قال 
الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضى عنك أو وفك الله أو سددك ورضى عن والديك وان أراد 
تعراف جفاعة قال ما مقر وقرقيم: الله عتك أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ويرفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة 
فلا يحوجه إلى أشرها ولا إلى طيها. 

التاسع 

يذبغي أن يكون كاتب الرقعة تمن يحسن السؤال سحي ارو ا واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف قال 
الصيمري يحرص أن يكون كاتهها من أهل العم وكان ب بعض الفقهاء ء من له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل فقيه من أهل العم 
ببلدهه 

وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم قال النووي: فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الجة طلبها في مجلس آخر أو في 
ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. 

وقال السمعاني: لا بمنع من طلب الدليل وإنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره 
إلى الاجتباد ويقصر فهم العامي عنه. 

(العاشر) ! | 

إذا لم يحد صاحب الرقعة مفتيا ولا أحداً ينقل له حك واقعته لا في بلدة ولا في غيره قال الشيخ - ابن الصلاح - هذه مسألة فترة 
الشريعة الأصولية وحكمها حك ما قبل ورود الشرع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد وأنه لا يثبت في حقه 
حك لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيبا والله تعالى أعل. 
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من أفتى بالحديث الصحيح غفالفاً لمذهبه 

قال الإمام النووي: م عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وس فقولوا بسنة 
رهرة الصيل الله عليه وسلم ودعوا قولي: وروي عنه: إذا صم الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي: أو قال: فهو 
مذهبى: وروى عنه هذا المعنى بالفاظ مختلفة. 

وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة الثثويب واشتراط التحليل من الإحرام بعذر المرض وغيرها ما هو معروف في كتب المذهب. 

وقد حكى أبو اسحق الشيرازي في ذلك عن الأصحاب فيها ثمن حكى أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم 
الدارلي» ويمن نص عليه أبو الحسن الطبري في كّابه في أصول الفقه» ومن استعمله من أصحابنا امحدثين الإمام أبو بكر البميتقي وآخرون. 
وكان جماعة من 0 أحابنا إذا رأوا مسألة فييا حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافي 
ما وافق الحديث: انتهى 

وفي شرح الحداية لاا الشحنة - من كيار الحنفية - فإذا م الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا 
يبخرج مقاده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد 

صم عنه أنه قال: إذا صم الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأعمة. 

وقال الإمام السندي في حواشيه على فتح القدير - من كتب الحنفية - الحديث ججة في نفسه واحتمال النسخ لا يضر فإن من سمع 
الحديث الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن ببلغه الناتف» ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا يعمل به حتى يعرضه 
على رأي فلان وفلان فإئما يقال له انظر هل هو منسوخ أم لاء إما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه فالعامل به في غاية العذر 
فإذ تارق الاتحتمال إلى خطاء للقي أقرى. من تارق الانتمال إلى شبح بها مشقه من الطدديك» قال ابن اخيد الي ممفل كن 
من بلغه شيء أن إستعمله على عمومه حق ينبت عنده ما يخصصه أو ,نسخه» وأيضاً فإن المنسوخ من السنة في غاية القلة حتى عده 
بعضهم أحداً وعشرين حديئا وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطاء المفتي كيف لا يسوغ له 
الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ؛ ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حق 
يعمل بها فلان وفلان لكان قوهم شرطاً في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله تعاللى الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون 
أحاد الأمة؛ ولا يعرض احتمال اللحطاء لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعاف حاصل لمن أفت بتقايد من لا 
يعم خطؤه من صوابه ويجري عليه التناقض والاختلال ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال» وهذا كله فيمن 
له نوع أهلية أما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالمى فاسأًلوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما 
يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا فلان يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثتقات من كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل أولى بالجواز ولو قدر أنه لم يفهم الحديث فكا لو ل يفهم فتوى المفتي يسأل من يعرفها قكذلك الحديث انتبى كلام السندي مخلصاً 
وقد أطال من هذا النفس العالي رحمه الله ورضى عنه. 

إيثار الفتوى بالآثار السلفية 00 

قال ابن الم في أعلام الموقعين: اعلم أن فتاوى الصحابة أولى أن يِوْخذ بها من فتاوى 

التابعين وفتاوى التابعين أولى من فتاوى من بعدهم» وكما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وس أقرب كان الصواب فيه أغلب» 
وهذا الحم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل فإن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فَإنما هو بحسب 
الجنس لا بحسب كل شخص شفص ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصواب في أقوالهم 
أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم: وتقة كلامه درر لا يستغنى عن مراجعتها. 

عناية المفتي بتعليل الأحكام وبيان أسرارها 


“> العدد 62 


قال الغزالي في المستصفى: إن في معرفة باعث الشرع ومصلحة الحم اسمّالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق 
فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثل هذا الغرض استحب 
الوعظ وذ محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة لانص وعلى قدر حذقه يزيدها حسناً وتأكيدا ومن أحسن المؤلفات 
في أسرار الشريعة أعلام الموقعين وخة الله البالغة. 

ا ا نيد 00 00 ٠‏ ش 

قال الإمام ابو مد بن حزم في مقدمة اخحلى: ولا يحل لأحد أن يقول في اية او في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا 
منسوخ وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه ولا أن لهذا النص تأويلاً غير مقتضى ظاهر لفظه ولا أن هذا الخ5 غير واجب 
علينا من حين وروده إلا بعص آتعر وارد بأن هذا النص كا ذكر أو بإجماع متيقن بأنه كا ذكر بضرورة حس موجبة أنه كا ذكر وإلا 
اك ا 

وقال العلامة أبو النصر القزاني القورصاوي في كابه الإرشاد: إن الاعتصام اكاب والسئة أصل أصيل من أصول الدين والناس 
رفضوا هذا القطب حتى حسبوا أن الحديث الموجب للعمل مفقود» وأن السبيل دون الوصول إليه مسدودء ولما كانت هذه بدعة عم 
في الدين ضررهاء واستطار في الحاق شررهاء وجب كشف الغطاء (إلى أن قال) فيقال لمؤلاء الخترعين هذا القول الذي وصفناه هل 
تجدون هذا الذي قلتم عن أحد يلزم قوله وإلا فهلموا دليلا على ما زعمتم. 

فإن ادعوا قول أحد من علماء السلف بما زعموا من كون الأخبار الثابتة بنقل الثقات حجة على الجتبدين لا على غيرهم طولبوا به» وان 
يجدوا هم ولا غيرهم إلى إيجادهم سبيلا. 

وإن ادعوا فيما زعموا ديلا يحتج به يقال ما ذلك الدليل» فإن قالوا إن الحديث يحتمل الوضع يقال ليس الذي يقوم حجة خبر كل من 
لطن تمه دنا باذ ما رواه وأسنده الأمة المتقنون المعروفون بالصدق والأمانة والثقات الراحنون في العلم عن قوم مرضيين عندهم 
وصححوه مثل مالك بن لقن ومسل بن اجاج وحمد بن اسماعيل البخاري وخمد بن ادريس الشافعي وأحمد بن حنبل وهمد بن عيسى 
الترمذي وسليمان بن أشعث السجستاني وغيرهم من الأئمة المعروفين» وكتبهم بأسائيدهم بين العلماء معتمدة مشبورة حتى قالوا إن 
الحديث إذا نسب إليهم فكأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وس لأنهم قد فرغوا من الإسناد وأغنونا عنه» ومن ثم لزم الأخذ ببص 
أحدهم على صحة السند أو الحديث أو ضعفه فك أن المجتبد يعتمد على ثبوت احبر على الإسناد من جهة الثقات فكذلك غيره» وكا أن 
خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل على الجتبد وهو محجوج به فكذلك غيره» وا يحب علينا الاتقاء من حديث لا 
يعرف ححة مخارجه والستارة في ناقليه فكذلك على المجتبد. 

وأيضاً إن احبر يقين بأصله لأنه من حيث أنه قول الرسول عليه السلام لا يحتمل الخطأ وإنما الشيهة باعتبار النققل حيث يحتمل السبو 
والنسيان» وقول الفقيه يحتمل اللخطأ بأصله إذ هو يجتبد فيخطئ ويصيب وما باعتبار نقله فأكثره خال عن السند أصلا فك أن وضع 
الخبر محتمل وصعة الإسناد يدفعه فكذلك وضع الرواية محتمل ولا إسناد حت يدفعه. 

والصحابة رضي لله عنهم كانوا متفقين على ترك الرأي بالسنة وهو حجة شرعية فكيف لا يترك التقليد بها وهو ليس بحجة أصلا. 
فالواجب على من بلغه الحديث أن يعمل به هذا في فقهاء الصحابة رضي الله عنهم فكيف فيمن دونهم وقد صم عن الشافعي رضي الله 
عنه أنه قال: إذا م الحديث عن النبي صلى الله عليه وس فاتركوا قولي فإنه مذهبي: وقال علي بن مد القاري: وهذا مذهب كل 
5 الحديث يحتمل النسخ والتأويل: قلنا إذا ظهر ناعفه فلا نزاع في سقوط العمل 

به وان لم يظهر فلا يترك العمل بالدليل الثابت لاحتمال النسخ بل يعمل به حتى يظهر ناتفه» ولو صار الدليل متروكا بكل احتمال لم 
ببق دليل معمولاً به إلا ترى إلى ما نقله أصعاب الأصول عن أب حنيفة وحمد وحسن بن زياد رضي الله عنهم أن الحديث وإن كان 
منسوخاً لا يكون أدنى درجة من الفتوى ما لم يبلغه النسخ» وأيضاً قد شاع عن الفقهاء الرجوع عن قول إلى قول فهذا القول الذي 


> العدد 62 


يخالف احبر الصحيح يجوز أن يكون قولاً مرجوعاً عنه فيكون كلا قول فكيف يترك الحديث الثابت بإسناده لاحتمال النسخ ولا 
تترك الرواية اللخالية عن السند لاحتمال رجوع قائلها بل الظاهر أنه ل يبلغه الحديث ولو بلغه لرجع إليه أو كان ذلك المروي مذهبه 
فبلغه الحديث وترك مذهبه بالحديث ورجع إليه إحساناً للظن به فإنه إن خالف الحديث لقاة المبالاة والتباون به سقطت عدالته فلا 
تقبل روايته وقتواة؛ 2 5 ءِ 2 5 2 
وكذلك قولهم: يترك النص لاحتمال كونه مؤولا: قلنا احتمال التأويل إما أن يكون ناشئا عن قرينة أو خفاءٍ فيه يا إذا كان مشتركا 
أو مشكلا أو جملا مثلاً أولا فإن كان الثاني فلا عبرة للاحتمال أصلا إذ المراد من الكلام ظاهره عند خلوه عن قرينة تصرفه عنه 
والعقلاء لا إستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة وإلا لبطل فائّدة التخاطبء والفرار عن ظل جدار غير مائل لتوهم 
السقوط ,نسب إلى السفه ولا كذلك إذا كان مائلاء وإن كان الأول فإن قدر على ترجيح أحد المعاني المحتملة بالرأي فيعمل بما ترح 
عنده وإن لم يقدر على الترجيح وكان جواب المسألة مما اشتبر وظهر وانجلى عن أححابنا أرجو أن يسع الاعتماد عليه والعمل به إن شاء 
الله تعالى» ألا ترى إلى قول العلماء أن القسك في الأصول بالكّاب والسنة وإجماع الأمة مع الجانبة عن الحوى والبدعة وفي الفروع 
بالمجمع عليه ثم بالأحوط ثم بالأوثق دليلا ثم يقول من ظن أنه أعلم وأورع. 

وأيضاً كا أن التأويل محتمل في الحديث كذلك يحتمل في فتوى الفقيه فإن جاز فهم المراد من الفتوى لظهوره جاز فهم المراد من 
الحديث أيضاً لظهوره» وليس الفقيه بأقدر على الفهم من النبي صل الله عليه وسل» فهذا القول الذي أحدئوه وحكيناه عنهم من لزوم 
الأعراض عن سنن النبي وأحاديئه صل الله عليه وسلم بالشبه التي وصفناها أحقر وأصغر من أن ينقل ويثار ذكره إذ هو قول محدث 
وكلام خلف استتكره أهل العلم وحججهم داحضة عند 

العقلاء» وأما المقى فلا يلتفت إليهم فلا حاجة في رده بأكثر ثما شرحنا إذ قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه والله المستعان على 
دفع هآ خالق السنة ومذهب. أهل السنة وعليه التكلان انتبئ. كلامه بتحروفه. 

وجوب تحري المفتي من الأقوال أرجحها 

إن ما يدعو للنظر والتروي في الفتيا كثرة المذاهب والأقوال في المسألة فليس مذهب أحق من مذهب ولا قول أرب من آخر إلا 
بالدليل والبرهان الذي يدعمه ويؤيدة ويبينه اجلى بيان. 

وقد اتفق الأصوليون كافة على وجوب اتباع المفتي الأقوى دليلا والأقوم برهاناً من أي مذهب كان قال الإمام النووي في مقدمة 
شرح المهذب: ليس للمفت ولا للعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منبا بغير نظر بل عليه العمل بأرحهما. 

وقال: العلامة أبو النصر القزاني الحنفي في كابه الإرشاد: وليس لمفتي الفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر بل عليه العمل 
بالأرح واجمهور من الحققين قالوا: إن العمل والفتوى بالمجمع عليه ثم بالأحوط ثم بالأوثق دليلا ثم يقول من ظنه أعلم وأورع ولذلك 
ترى المنتسبين إلى مذهب يفتون بخلاف قول إماءهم كالحنفية يقادون أبا حنيفة فيما لم يظهر على خلاف قوله دليل أقوى من دليله 
واذا ظهر الدليل الراجح على دليله يفتون ويعماون على خلاف قوله ويقولون الفتوى على قول أبي يوسف أو على قول مد أو على قول 
فشكلا وفلوف قرول أن سسحتلقة وطن اللد.لعنه فى طاشن الزوالة كل تغللاقة وكذلك أو يوسيف أو عد ملا مخ تيون اين أن 
حنيفة فإنهم يقلدونه فيما لا دليل عندهم وإذا قام الدليل على خلافه يفتون بغير قوله لأن الواجب متابعة الدليل الراجح عند قيامه 
والتقليد إنما يصار إليه عند الضرورة مقدرة بقدرها انترى. 

وقال الإمام ابن هبيرة في الإيضاح: إذا رج من خلاف الأعّة الجتهدين متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً بالحزم عاملا 
بالأولى وكذلك إذا قصد في مواطن اللحلاف توخي ما عليه الأكثر منبم والعمل ما قاله الجهور دون الواحد فإنه يأخل بالحزم مع جواز 
عمله بقول الواحد إلا أنني أكره له أن يكون مقتصراً في حكه على أتباع مذهب أبيه أو شيخه مثلاً فإذا حضر عنده خصمان وكان 
ما تشاجرا فيه ثما يفت الأثة الثلاثة يحكه نحو 


:ا" 511216120 
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التوكل بغير رضا اللحصم وكان الحاكم حنفياً وعلم أن مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكل وإن أبا حنيفة يمنعه فعدل 
عما اجتمع عليه هؤلاء الأئّة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير أن ثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه اجتباده 
فإني أخاف عليه من الله عن وجل أن يكون اتبع في ذلك هواه ول يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (وكذلك) إن كان 
القاضي مالكياً واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارة مع علمه بأن الفقهاء كلهم قد قضوا بنجاسته (وكذلك) إن كان القاضي 
شافعياً واختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمداً فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة وقال آخر نما منعته من بيع الميتة فقضي 
عليه بمذهبه وهو يعل أن الأئة الثلاثة على خلافه (وكذلك) إن كان القاضي حنيلياً فاختصم إليه اثنان فققال أحدهما لي عليه مال فقال 
الآخر كان له علي مال ولكن قضيته فقضى عليه بالبراءة مع علمه بأ الأئمة الثلاثة على خلافه» فهذا وأمثاله ثما أرجو أن يكون أقرب 
إلى الخلاص وأرخ في العمل. ٍ 
وقال الإمام ابن عبد البر في جامع العلم: الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من اكاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول 
على الصواب منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالاب والسنة فإذا لم يبن وجب التوقف ولم يجز 
القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط 
التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسل البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك: هذا حال من لا بمعن النظر وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها. 
وأما المفتون فغير جائز عند أحد من ذكرنا قوله لا أن يفت ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفت به من الاب أو السنة أو الإجماع أو 
ما كان في معنى هذه الأوجه انتبى وهو خلاصة الخلاصة ولباب اللباب وما ألطف قول الماوردي: يلزم الاجتهاد في كل حك طريقه 
الاجشاد انتبى وامجتبد فيه قال الغزالي هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي وقد ذكر الإمام ابن القَم في أعلام الموقعين أن من 
أفقى بقول يعلم أن غيره أرح منه أنه خائن لله ورسوله وللاسلام إذ الدين النصيحة (قال رحمه الله) وكثيراً ما ترد المسألة تعتقد 
فييا خلاف المذهب ولا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكى المذهب ثم نحكىي المذهب الراخ ونقول هذا هو الصواب وهو الأول 
أن يوَخدٍ به. ١‏ 

وههنا لا بد من التنبيه على أنه ليس كل ما يقال عنه ضعيف هو ضعيف حقيقة فقد سرى التقايد في كل شيء حت في التضعيف 
وليس القول الضعيف ما ضعفه فقيه برأيه لتوهم مخالفة قاعدة عنده أو قياس أو نظير كلا أن الضعيف ما خالف ديلا صميحاً من 
نص أو قياس قويم وى من قول مضعف هو صحيح برهاناً ونظراً وأوفق للمصلحة ولحكمة الشارع ويرحم لله القائل: 

وى من عائب قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقي 

فعلى المفتي أن يحص الأقوال ولا يغتر تجرد التضعيف بل يجري وراء الأسد برهاناً الأصلح عمراناً وقد قال تعالى: يريد الله ب اليسر 
ولا يريد بكم العسر 

الحذر من الفتاوى في تحسين البدع ووجوب الرجوع إلى ماخذها 

قال الإمام ابن الحاج المالكي رحمه الله في ابه المدخل: وليحذر أن يغتر العالم أو يميل إلى بدعة لدليل قام عنده على باحتها من أجل 
استئناس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وهم أو ني أو جرى عليه من الأعذار ما يجري على البشر وهو كثير بل إذا نقل إباحة 
شيءٍ من هذه الأمور عن أحد من العاماء فيذبغي للعالم بل يجب عليه أن ينظر إلى مأخذ العال المسألة وجوازه إياها من أبن اخترعها 
وكيفية إجازته لا لأن هذا الدين واحمدلله محفوظ فلا يمكن أن أحداً يقول فيه قولاً بغير دليل ولوفعل ذلك لم يقبل منه وهو مردود 
عليه وتمته نفيسة فليرجع إليه. 

وقال الإمام مد البلاطنسي في خلال فتوى له: إن الواجب على الشخص أن يازم طريق السنة ويجتنب سلوك البدعة ولا يغتر بكثرة 
الفاعلين لما ولا يكون العامل بها والمواظب عليها عالماً أو مرموقاً بعين الصلاح. 
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وقال الإمام أبو شامة الدمشقي: وأكثر ما يؤتى الناس في البدع بهذا السبب يكون الرجل مرموقاً بالأعين فيتبعون أقواله وأفعاله فتفسد 
أمورهم مع تمادي العهد ونسيان أول هذا الأمى كيف كان وقال شيخنا البلاطنسي رحمه الله: إن أهل الزمان إنما أتوا من قبل أنهم 
يفتون في كل ما إسألون عنه ولا يدرون أصابوها أم أخطؤها والمناكر الفظيعة لا ينتبيون 

ها ولا يتكرونها سئل الإمام مالك رضي اله عنه عن تمان وأربعين مسألد فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري فالله المستعان على 
هؤلاء الذين شهواء تهم غالبة على ديانتهم ويفتون بما ينقدح في أذهانهم ولا يقصرون أنفسهم عما لا يعرفونه وأكثرهم ينطبق عليه الحديث 
الذي في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلِ: إن الله لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى 
إذا لم ببق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا. 

(قال الإمام أبو بكر الطرطوشي) فتدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يوت الناس من قبل علمائهم فقط وإما يؤتون من قبل أنه إذا 
مات علماؤهم أفى من ليس بعلم فيؤقى الناس من قبله. 

قال وقد صرف عمر رضي الله عنه هذا المعنى تصريفاً فقال: لامو ال (قال) ونحن نقول ما ابتدع 


عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل اتتبى 
استفتاء القاب 


روى الإمام أحمد والداري في مسنديهما عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت آسأل 

عن البر قلت نعم قال: استفت قلبك البر ما اطمأنت عليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن 

أفتاك الناس وأفتوك يشير إلى التورع عما هو حلال في الفتوى بحسب ظاهر الحال ولكنه يجد حزازة في قلبه فكل من وجد حزازة 

وأقدم مع ما يجده في قلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ في حق نفسه بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه وتفصيل ذلك في كاب الحلال 

والحرام من إحياء علوم الدين 

تغير الفتوى بتغير الأحوال والرد إلى المصالح 

عقد الإمام ابن القَيم في أعلام الموقعين فصلا لتغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادات وقال 

هذا فصل عظيٍ النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم 

أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة فبناها وأساسها على 

الحكم ومصالح العباد في المعاش وا معاد وي عدل كلها ورحمة كلها وصالح كلها وحكمة كلها فكل مسال خرجت عن العدل إلى الجور 

وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصاحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيءٍ وإن أدخلت فيه بالتأويل الح 

والبحث .جدبر بالمراجغة وللإمام تجم.الدين العلوقي يبحت واف في المصاط المرسلة ل لستغي عن .عر ابتعته مقت ولا بحا كه 

بحث قولهم في الفتوى هذا حك الله أو فا حك الله في كذا 

المستفتي إما أن يسأل عن حك منصوص عليه أو مجتبد فيه ففي الأول لا خلاف في جواز قوله: فا حك الله: وقول مفتيه هذا حكم 

الله: لأن حم الله كا قال الغزاليي في المستصفى خطاب مسموع أو مداول عليه بدليل قاطع وفي الثاني أعني الجتبد فيه أن على رأي 

جمهور إن لله فيه حك معيناً يتوجه إليه الطلب وقد يصيبه امجتبد وقد يخطته فلا يسوغ أن يقال فا حك الله ولا هذا حك الله لأنه 
مغيب وهو مثل دفين يعثر عليه الجتبد بالاتفاق فلمن عثر عليه أجران ومن أخطأه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه وإن قلنا على رأي 

غيرهم أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيا حكم معين بل الحكم يتبع الظن والفرض على كل مجتبد ما غلب على ظنه فله أن يقول ما 

حك الله بمعنى ما شرعه وأذن فيه وذلك هو ما غلب على ظن الجتبد. 

وقد حص هذه المسألة العلامة العضد في شرح مختصر المنترى بقوله المسألة إما لا قاطع فيها من نص أو إجماع أو فيها قاطع أما التى لا 

قاطع فيها فقد اختلف فيها فقال القاضي - أبو بكر الباقلاني - والجبائي كل مجتبد مصيب بمعنى أنه لا حك معيناً لله فيها وحك الله فيها 
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تابع لظن الجتهد فا ظنه فيها كل مجتبد فهو حك الله فيها في حقه وحق مقلده وقد قيل لله فييا حك والمصيب واحد وهو ما لجمهور. 
وقد فقول اللشنيوى كد يك نترئيدة فاك كاذ سول اله فيل الله خكرة وس إذا أض أميرا عل حا أوسرية أوضاء :ىق 'يقامبتة بغرن 
له ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال له وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزيهم على حك الله فلا تنزنهم على حك الله ولكن 
أنزهم على حكلك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حك الله أم لا قال امحد ابن " غنة وف خة ق أنااليين 16 عن معنا بل بالق عند 
لله واحد. ع ع عا اع ع ع ع ع 2 

وكذلك محدية ذا اعد الام فأصاب فله أجران وأن أخطأ فله أجر فدل أن فيه خطأ وصواياء 

زقلا جب ع الفووفة الاك بما حكاه العلامة الشوكاني في نيل الأوضلاز قال وقد قيل أن هذا الخديك لذ قيض الاستدلال به 
على أن ليس كل مجتبد مصيباً لأن ذلك كان في زمن النبي والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاً ويخصص 
بعضها ببعض فلا يؤمن أن ينزل على النبي صل الله عليه وسلم حكم خلاف الحم الذي قد عرفه الناس: 

وأجاب الإمام الغزالي في المستصفى عن الحديث الثاني بقوله والجواب من وجهين الأول أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب 
إذ له أجر وإلا فا مخطئ الام بغير حك الله تعالى كيف يستحق الأجر (الثاني) هو أنا لا نتكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة 
إلى مطلوبه لا إلى ما وجب عليه فإن الخاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطئ ذلك فيكون مخطتاً فيما طلبه مصيباً فيما هو حك 
اله تعالى عليه وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشبود وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال أخطأ أي أخطأ ما طلبه ولم يجب 
عليه الوصول إلى مطلوبه بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيها (” ثم قال) فإن قيل ولم كان للمصيب أجران وهما في التكايف 
وأداء نا "كلقا سوا فلن لقضاء الل تعالى وقدره وإرادته فإنه لو جعل للبخطئ أجرين لكان له ذلك وله أن يضاعف الأجر على أخف 
العملين لأن ذلك منه تفضل ثم السبب فيه أنه أدى ما كلف وحك بالنص إذ بلغه والآخر حرم الحم بالنص إذ لم ييلغه ولم يكلف 
إصابته لعجزه ففاته فضل التكليف والامتثال. 

والبحث جدير بالعناية وقد جوده حجة الإسلام الغزالي في المستصفى فارجع إليه 

الحذر من رد النص بالتاويل 

قال الإمام تقى الدين ابن دقيق العيد من أثمة الشافعية: إن الفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاها ولا تحتجب عن العقول طوالعها 
واضواقا رفيا بعد فهم كات الله المنزل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل إذ بذاك ثثبت القواعد ويستقر الأساس وعنه يقوم 
الإججاع ويصدر القياس لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام وترد المذاهب إليه 
ورد الآراء المتتشرة اح متان بي 

وأما أن يجعل الفرع أصلا ويرد النص إليه بالتكلف والتحيل وحمل على أبعد امحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل ويرتكب في تقرير 
الآراء الصعب والذاول ويحتمل من التأويلات ما تتفر منه النفوس وتستتكره العقول فذلك عندنا من أردء مذهب وأضود بطري ا 
نعتقد أنه يحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة وكيف يع أمى مع رجحان منافيه وأنى يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه ومق 
ينصف حا ك ملكته غضبة العصبية وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالمية إغ. 

الفتوى في أمى لم يقع 

قال الإمام أبوشامة رحمه الله في كابه (المؤمل ني الرد إلى لاعن الأول) ما مثاله: كان الصحابة إذا نزلت . بهم النازلة بحثوا عن حم 
الله تعالى فيها من كاب الله وسنة نبيه وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كل منهم لو كفاه إياه غيره وكان 5 الكلام في 
مسألة لم : تقع ويقولون للسائل عنها: أكان ذلك: فإن قال لا قالوا: دعه حتى يقع ثم نجتبد فيه: كل ذلك يفعلونه خوفاً من الحجوم على 
كي ل ا راقجا ماهر الاقم ذا رقت راط ل كن بلاطن لحي 

قال الحافظ الببهقى: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض به كاب ولا سنة وكرهوا للمسؤول الاجتباد فيه قبل أن 
بقع لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة وقد يتخير اجتهاده عند الواقعة فلا يغنههم ما مضى من الاجتباد واحتج 
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في ذلك بما روي عن النبى صل الله عليه وسل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: اه 

المواضع التي يجب فيها على المفتي المناظرة أو ستحب وشرح 

فوائدها 

قال حجة الإسلام الغزاللي في المستصفى: المغيلوة عقون وهوت المناطزة لترضيق واشعفاا لننة اغراضن» 

3 الوجوب) ففي موضعين (أحدهما) أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص أو دليل عقلي قاطع 
نازع فيه ف تحقيق مناط الحم ولو عثر عليه لا متنع الظن والاجتباد فعليه المباحثة والمناظرة حى ينكشنف انتفاء القاطع الذي 


لمتكا 


58 - اجتبد - بالغفلة عنه (الثاني) أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيح فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيح فإنا وان 
قلنا على رأي أنه بتخير فإنما تخير إذا حصل اليأس عن طلب الترجيح وإئما يحصل اليأس بكثرة الماع 

(وأما الندب) ففي مواضع (الأول) أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله غير معتقد له وأنه إنما يخالف حسداً أوعناداً أو تكراً فيناظر ليزيل 
ع معصية سوء الظن ويبين أنه يقوله عن اعتقاد واجتهاد (الثاني) أن نسب إلى الحطاء وأنه قد خالف دليلاا قاطعاً فيعم جهلهم 
فيناظر ليزيل عنبم الجهل 5 أزال في الأول معصية التهمة (الثالث) أن ينبه الخصم على طريقه في الاجتباد حتى إذا فسد ما عنده ل 
يتوقف ولم يتخير وكان طريقه عند عتيداً يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير فيه ظنه (الرابع) أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشد وهو إذلك 
أفضل وأجل ثواباً فيسعى في استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل ومن الحق إلى الأحق (الخامس) أنه يفيد المستمعين معرفة 
طرق الاجتباد ويذلل لهم مسلكه ويحرك دواعبهم إلى نيل رتبة الاجتباد ومبديهم إلى طريقه فيكون كلمعاونة على الطاعات والترغيب 
في القربات (السادس) وهو الأهم أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النظر في الدليل حتى يترق من الظنيات إلى ما الحق فيه واحد 
من الأصول فيحصل بالمناظرة نوع من الارتياض وتشحيذ اللحاطر وتقوية المنة في طلب الحقائق ليترق به إلى نظر هو فرض عينه إن ل 
يكن في البلد من يقوم به أو كان قد وقع الشك في أصل من الأصول أو إلى ما هو فرض على الكفاية إذ لا بد في كل بلد من عام 
مليء بكشف معضلات أصول الدين وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم يكن إليه طريق سواه وإن كان إليه 
طريق سواه فيكون هو إحدى خصال الواجب فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة. 

فهذه فوائد مناظرات الحصلين وهو من أحسن ما كتب فيها وبه يعلم أن الدخول ني المناظرة إنما هو للمجتبد وقد صرح به حجة الإسلام 
عليه الرحمة أيضا في بحث آداب المناظرة من كاب العلى في الأحياء وأما المقلد فقّد قال عليه الرحمة في كابه فيصل التفرقة: إن شرط 
المقاد أن :سكت وسكت عنه: في كلام بديع .بنبغي م اجعته وها الطلفن قول ابن سبل: فا أضيع البرهان عند المقلد والله أعل. 
تموذج من فتاوى القرن السابع وتوقيع عدة مفتين على فتوى واحدة 

(واقعة) 

قرية موقوفة على شخصين على سبيل الإشاعة الوقف الصحيح الشرعي فوضع ثخص يده على نصف الأرض واستغلها وبتقي النصف 
الآخر في يد الشريك فهل يكون الحاصل من مغل النصف الباقي بين الشريكين أم لا. 

أجاب الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن نوح المقدسي إذا كانت مشاعة غير مقسومة فالغصب واقع عليهما ومغل ما لم توضع عليه 
اليد بينهما لا يختص به الشريك الذي هو في يده. 

وصصح على جوابه عبد الكريم الأنصاري 

وكتب قاضي الحنفية الصدر سليمان: نعم يكون بهذا إلا أذاكرة عملم 

وكتب بعض اللمتابلة: نعم يكون ذلك بينهما على حسب شرط الواقف 


وفها لها مامتا 
(حادثة) 


وقغت لقي الأشراف بدمشق سنة (575) كان قد حوسب نفرج عليه في الحساب ستة الاف فقال: صرفتها في المداراة عن 
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الوقف: فقال الأشراف: ما نعرف ما المداراة بين لنا ما أردت به: فقال: ما يازمنى ذلك شرعاً فكتب في ذلك سؤال. 

فكتب تاج الدين: إن لم يكن المتولي حاكآ فعليه بيان جهة المداراة ويكون ضامناً أن أصر على الامتناع من البيان» وساعده النجم 
الموقاقي على ذلك 

وكتب البرهان المراغي: أنه لا يلزمه بيان المداراة: 

فا كان يوم ابمعة السادس والعشرون من شوال من السنة المذكورة عمد مجلس بالعادلية عند قاضي القضاة ابن خلكان وحضر النقيب 
وقال: أن الفقهاء أفتوا أنه لا يلزمه بيان المداراة: فناظره الشيخ في ذلك فرجعوا إلى قوله وهذا لأن المداراة من غير الحا ؟ لا بد من 
تفسيرها لأنها في مظنة الاجتباد فإنه قد يعتقد مصلحة ما ليس مصاحة اعل. 

وفيا أيضاً ما صورته: 

(واقعة) 

كان بدمشق شخص يعرف بناصر الدين ابن مجاور في سنة (617) وقف غراسا على مغارة الدم بجبل قاسيون ظاهر دمشق وعدا 
بالوقفية ولم يكتب كاب وقف فلما توفي كان لبيت المال في ميرائه نصيب فنازع وكل بيت المال في الغراس فكتب محضر مضمونه أن 
ابن مجاور وقف ذلك الغراس على مغارة الدم وعلى مصارفها وقفاً صميحاً شرعياً فقال الوكل المصارف مجهولة وكتب في ذلك سؤال. 
فكان الجواب أن المصارف الجهات المعينة في ناب وقف مغارة الدم المتقدم على وقف هذا الغراس. 

وما حضر الشبود عند القاضي كانت صورة شهادتهم: أنهم يشبدون على إقرار ابن مجاور أنه وقف ذاك الغراس على مغارة الدم: ولم 
يقولوا وعلى مصارفها 

فتوقف القاضي اذلك في الحم ونازع الول وقال: إن هذه الشبادة لا تقبل: فكتب في ذلك سؤال. 

أجاب تاج الدين فيه بأن هذه الشهادة ثبت بها الوقف ويك الاك بالوقف بها مستدلاً على ذلك بأنهما شهدا على إقراره بالوقف 
ومطلق الإقرار بالوقف مول على الصحيح والصحيح ما اجتمع فيه الشرائط المعتبرة فيه. 

وساعده على ذلك البرهان المراغي والشيخ حي الدين النواوي وغيرهما. 

وقها أيضا ماتفه 

(واقعة) 

وقف وقفاً صعيحاً شرعياً على بعض جهات البر وحك به حاكم من حكام المسلمين واستئنى الواقف النظر فيه لنفسه مدة حياته وله أن 
يفوض ذلك إلى من يرى في حياته وبعد وفاته وكذلك كل من آل إليه النظر في هذا الوقف له أن يفوضه إلى من يراه أهلاً لذلك في 
حياته وبعد وفاته ولم يجوز هذا الواقف لناظر من النظار في هذا الوقف أن يفوضه إلا إلى من يعلم عدالته وأمانته وصلاحه ويختار من 
هو على هذه الصفات من أقرب الناس إلى الواقف ثم الأقرب فالأقرب إلى الأعلى من أسله فإن لم يكن من عصبته أحد موصوف 
ببذه الصفات فعند ذلك يفوض إلى من هو على هذه الصفات من عشيرة هذا الواقف فإن لم يوجد منهم أحد فوضه إلى من هو على 
هذه الصفات من الأجانب على 

حسب ما يراه وإن كان إلا بعد على هذه الصفات والأقرب عارياً عنها فيقدم الموصوف ببذه الصفات على الأقرب ومتى عاد الأقرب 
]ل هذه الضقات واف جزاغان الفط ليه ويح مالك الناظر ون غير وض ول ريطن كان انظ من معفوها إل الأقرت فلاف 
إلى الواقف من الموصوفين ببذه الصفات على الشرط المذكور فإن مات الناظر ولم يفوض إلى أحد ولم يبق من عشيرة الواقف المذكور 
أحد موصوف ببذه الصفات كان النظر في الوقف مردوداً إلى كل حاى يتولى الك بمدينة كذا فأسند الواقف النظر في ذلك إلى 
أخيه زيد ثم إن أخا الواقف أسند النظر إلى ولده عمرو إذ ل يكن للواقف أحد أقرب منه ثم إن عمراً أسند إلى ولده بكر مع وجود 
من هو أقرب إلى الواقف فهل يصح إسناد عمرو أم لا وإذا لم يصح فيكون النظر إلى أقرب الناس للواقف بشرط الوقف وإذا كان 
الأقرب إلى الواقف امرأة وهي موصوفة بالصفات المشروطة في النظر فهل يعود النظر إليها لكونها أقرب إلى الواقف أم لا. 

عاتن الزين ابن المنجا الحنبلي: لا يصح إسناد عمرو إلى وإده مع وجود من هو أقرب منه إلى الواقف وإذا مات عمرو ولم يجعل النظر 
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إلى من له جعله كان النظر إلى الأقرب إلى الواقف الموصوف بما ذكر وإذا كان الأقرب امرأة موصوفة بما شرط وكان الوقف لا 
يتضرر بنظرها لقيامها بواجي فيه إنا فسا وآما بنائبها كان النظر إليها وكتب: كتبه ابن المنجا الحنبلي. 

وكذلك عدخ براههم بن أحمد بن ن عقبة الحنفي 

أجاب التقى ابن تهية الحنبلي: لا يصح إسناد عمرو والحالة هذه بل يكون النظ رإلى أقرب الموجودين إلى الواقف من المتصفين بالصفات 
المشروطة بمقتضى شرط الواقف إذ التفويض الفاسد كلا تفويض وسواء كان رجلا أو امرأة لانتظام العموم ها وقد فوض حمر رضي 
الله عنه وقفه إلى حفصة وكتب: كتبه أحمد بن تمية» 

ووافقه على ذلك الشرف المقدسبي الشافعي 

هذه نموذجات من فتاوى القَّرن السابع وهكذا ما قبله فيرى الواقف أن الوقائع والنوازل والأقضية كانت تعرض على أنظار عدة من 
اولي العم ليرى كل فيها ما يؤديه إليه اجتباده وقد يدي بعضهم بحجة اقوى وبرهان اقوم فيفيء إلى فتواه من افتى بخلافه وقد رايت في 
هذه الفتاوى - فتاوى الفزاري - من رجع بعد فتواه إلى ما كتبه مفت آخر في واقعة وعبارتما فيها: فلها أفتى الشيخ بذلك وكتري 
خطه رجع التقى ابن حياة إليه ورجع عما كان كتبه مع ابجماعة واعتمد عليه انتبى وهكذا يكون العلم الصحيح والسعي وراء الحق في 
المسائل دون تعصب لإمام أو فيك بمذهب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

جمال الدين القاسعى 


؟.> الكمات الدخيلة 

الكامات الدخيلة 5 5 

منذ اخذت الصحف تصدر ف العربية اى منذ زهاء ثُانين سنة شعر اكاب والمثرجمون بالحاجة إلى ترجمة بعض الالفاظ الافرنجية 
إل العربية فبدا بذك الشيخ أحد.فارس التدياق .صاخحب. الجوائب ووضع يعضن الألفاظ العربية .ادلولات 'آفرئجية شاعت. اليوم حت 
عدت كأنها من متن اللغة الأصلي ثم تبعه من جاء بعده ولا سيعا المترحمون في مصر وسورية ومن جملتهم الشيخ ابراهيم اليازجي صاحب 
الطبيب والبيان والضياء الذي عرَّب بعض الالفاظ وغيرهم من اللغويين المعاصرين. 

وفي سنة 1٠١‏ عقد في مصر مؤْتمر لغوي مؤلف من بعض العلماء واللغويين تليت فيه بعض الكلمات لبعض الألفاظ الشائعة مثل 
مرحى لكامة برافو وبرحى على النقيض من الأولى ومدره للمحامي والمسرة للتلفون وعم ضلها لبونجور وعم مساء لبواسوار والبهو للصالون 
والقفاز لجوانتي أو الكفوف والفرة للنومى والوشاح للكوردون والطنف للبالكون والحراقة مركب التوربيد والجديلة للمودة والمرب 
الكلوب والحذاقة لشبادة البكالوريا والعاطف أو المعطف للبالطو وحصب الأرض بالحصباء للمكادام والمشجب للشماعة أو بورتمانتو. 
ثم انفرط عقد ذاك المجتمع وكان عبد الله أفندي البستاني من لغوبي بيروت وضع لفظة (آنسة) لمداموازيل وعقيلة لمدام ثم وضع أحمد 
بك تهور ثلاثين كلمة وهي ملة القلم المدة بضم أوله وه ما يعلق بالقَلم من المداد بعد غمسه في الدواة. 

بوية الجزم أو طلاء الأحذية اليزندج أو الأرندج بفتحتين وهو السواد يسود به االحف. 

صحبة الورد الطاقة وهي الحزمة من الريحان ونحوه ولعلها أقرب لفظة لمعنى الصحبة وقد اصطلح الكّاب على تسميتها بالباقة وهو خطأ 
لأن الباقة خاصة بحزمة البقل. 

أشان التعلم الدريئة بفتح فكسر وه الحلقة يتعلم الرامي علمها 

الكشك أصله بالفارسية كوشك وهو القصر الصغير وقد عر بوه بالجوسق. 

العطفة الردب بفتح الراء وسكون الدال وهو الطريق الذي لا ينفذ. 

العديل السلف أو الظاب من المظابة وه ان يتزوج إنسان بامراة ويتزوج انحر باختباء اما التجاب بتشديد الباء من باب التفاعل فهو 
أن يتزوج كل من الرجلين بأخت الآخر. 

قشرة الجرح الجابة يضم فسكون وهي القشرة تعلو الجرح عند البرء. 
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الطاقية السكبة بفتح فسكون وهي خرقة تقور للرأس كالشبكة. 

ناظر العمارة أو مقدم الفعلة الوهين كامير وهو الرجل يكون مع الأجير يحنه على العمل. 

اليشمق اللفام بكسر أوله وهو النقاب يكون على طرف الأنف فإن كان على الفم فهواللثام. 

السردين الصير بكسر أوله وهو كا في القاموس السميكات المملوحة يعمل منها الصحناة وفسر الصحناة بأنه أدام يتخذ من السمك 
الصغار مشه مصلح للمعدة» فعلى هذا يجوز إطلاق الصحناة على كل ما يقدم أمام الطعام من المشبيات كالصير ونحوه المسمى عند 
الأعاجم يمكن أن يسمى السردين أيضاً بالطريخ كسكين وهو معك صغار تعالج بالملح وتؤ 

العزبة كأنها محرفة عن العزوبة بالفتح وهي الأرض البعيدة المضرب إلى الكل وصوابها الضيعة أو هي الأرض المغلة وقد استعملت 
قديماً بمعتى: العزبة وأظنها مستعملة إلى الآن ببذ المعنى بالبلاد الشامية. 

مضرب الكورة الطبطابة بفتح فسكون وهي خدبة عريضة يلعب برا بالكة ويقال ها أيضاً الميجار بكسر أوله وهو ا في الخصص 
الصو لحان الذي تضرب به الرة. 

المزة النقل بالفتح أو بالتحريك وهو ما يعبث به الشارب أو يتنقل به على شرابه من فاكهة ونحوهاء والعامة تقول نقل بضم فسكون 
وهو خطأ قديم نبه عليه أَعة اللغة. 

اللباس الرسمي السواد وهو لون اتخذه بنو العباس شعاراً لهم ثم أطلق عندهم على لباس أسود خاص بالأمراء والعلماء وذوي الأخطار 
وكان الرجل إذا أراد الذهاب إلى ديوانه أو مقابلة خليفته قال لغلامه على بسوادي وسيفى. 

ياب أللون الملات بكثر أوه وه ات سود هلس الساءاق المأ واحدع ا شه يتين وتنليك اللزاة :نايف تقد اللا إذا 
لبستبا وهو مثل أحدت إلا أن الأحداد يكون على الزوج خاصة والتسلب على الزوج وغيره. 

الحبل الحاجز في الطريق عند إصلاحها أو في احتفال كبير» الماصر وهو كا في مختصر العين لازبيدي حبل على طريق أو بر تحبس به 
السفن أو السابلت» واقتصر في اللسان على أنه الحبل يلقى في الماء لمنع السفن عن السير. 

المعدية المعبر كنبر وهو المركب الذي يعبر به. 

عقدة وشنيطة الأنشوطة بضم فسكون وهي عقدة يسبل انحلالها إذا مددت بأحد طرفيها انحات» وتقول نشطت الأنشوطة من باب 
نصر إذا عمّدتها وانشطتها إذا حللتها. 

الحصان البوني المكبون والأنق المكبونة وهو الفرس القصير القوائم الرحيب الجوف الشخت العظام ولا يكون المكبون أقعس ومعنى 
الأقعس في الحيل المطمثئن الصبوة المرتفع القطاة. 

الشال الطيلسان وقد فسره اللغويون بأنه ضرب من الأكسية واقتصروا على ذلك إلا أن الشيخ ابراهيم السجيني فسره في كابه المسمى 
بالعمى الأكبر في عين من أنكر لبس الأصفر بأنه ثوب طويل عريض كلرداء يجعل على الرأس فوق نحو عمامة ويغطي أكثر الوجه 
ثم يدار طرفه تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة ثم يلقّى طرفاه على الكتفين وهو كا ترى قريب جداً من معنى الشال. 

رخو الكرباج الشيب بكسر أوله وهو سير السوط» وفي اللسان وشيبا السوط سيران في رأسه وشيب السوط معروف عر بي فصيح. 
الجرسون أو السفرجي لم أقف على لفظ مفرد يدل دلالة تامة على الجرسون وقد ذكر اللغويون الندل بضمتين وفسره بخدم الدعوة قالوا 
سوا ندلا لأنهم ينقاون الطعام إلى من حضر الدعوة وأصله من ندل يندل إذا تعاول» إلا أنهم م يذكروا مفرده فأرجو من وقف على 
لفظة أخرى أو على مفرد الندل أن يتفضل بنشره إفادة للجمهور» على أني رأيت ببامش اللسان أن هذا اللفظ وجد مضبوطاً خط 
الصاغاني بفتحتين وعليه فلا يبعد أن يكون اسم جمع لنادل تكادم وخدم إلا أن مثل هذا لا ينبغي الحم فيه إلا بالنص الصريح. 
القطن الزهر اصطاح المصريون على تسمية اللقطن قبل حاجه بالزهر وعر بيته الفصيحة المكمهل بصيغة اسم المفعول وهو كا في القاموس 
القطن ما دام في الحب والقطن الحليج كأمير هو ما استتخرج حبه ويسميه المصريون بالشعر» أما تجرة القطن فتسمى الزعبل بفتح أوله 
وثالثه وسكون ثانيه. 

السنارة الشص بفتح أوله أو كسره وهي حديدة عقفاء يصاد بها السمك وأما الصنارة بكسر الصاد المهملة وتخفيف النون ومنع 
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في اللسان تشديدها فهي الحديدة الدقيقة المقفة التي في رأس المغزل فاستعارتها العامة لمصيدة السمك وأبدلوا صادها سيناً ولا داعي 
للاستعارة 

مق وجدت الكلية الموضوعة. 

الجاكيتة اصطلح الاب على تسمية البالطو بالمعطف ومن المعلوم أن الجاكيتة كالبالطو الصغير فلا حرج إذا سميناها بالعطيف تصغير 
ترخيم للمعطن. 

البيرة السوداء البيرة خمر الشعير وعى بيتبا الجعة وزان هبة فيجوز أن يقال الجعة السوداء إلا أن العرب سمت الخمر السوداء بأم ليل فا 
المانع من إطلاقها على هذا النوع من البيرة. 

عمود الغاز المائلة وهي منارة المسرجة كا في القاموس 

البونية امع بضم ف سكو وهومن الك يق رطا قال 'طر فقن اليه 

بطيء عن سس سريع إلى اللحنا ... ذلول بإجماع الرجال ملهد 

ويقال فيه أيضاً الصمّب بفتح فسكون وصقبه أي ضربه مع كفه. 

وبقيت الحال على هذا المنوال تشتد الحاجة إلى مفردات عرربية كلما كثر المترجمون وكان لبعض المجلات عمل مهم في هذا الشأن فوضع 
أزيانا وعزازودها الناظا كيزة منها ما شاع ومنها ما لم يرزق الحظوة من الشيوع بين الاب إلى أن قام في السنة الماضية أعضاء نادي 
دار العلوم في القاهرة وهم من الغيورين على خدمة اللغة لأن معظمهم ممن أحكوا كّابتها وقواعدها وبيانها أحكاماً يكاد لا يكون وراءه 
غاية وهم الحلقة الموصلة بين أهل التربية الحديثة وأهل التربية القديمة بل هم مثال التربية العربية العصرية فرأوا نفع الله بهم العربية 
أن يختاروا بعض الأكفاء منهم يؤلفون لجنة علمية نتوفر على هذا الغرض من وضع الألفاظ العربية للمفردات العامية أو الأجنبية التي 
سرت إلى لغتنا من الات ازروا أو من اللغتين النارضية والتركية فوضعوا حتى الآن طائفة صالحة من هذه الألفاظ وها نحن نثبتها فيما 
5 إذانا هفل أراقك: العامارة: اويانا لإنقعطاك باللقة فد أهن. اللأفطا ن الدريية الأعرع. هنين أن" مطزوا فيا :نر ثائية أت قروا 
الجنة على ما وضعت وإن كان المصريون هم في الحقيقة أَثة اللغة والقائُون على تعهدها أكثر من غيرهم من الشعوب. 

وهاك ما قررته الجنة حتى الآن من الألفاظ: 

اسقّارة يرى أعضاء النادي استعمال استكثمارة وقد وجدت هذه الكامة في الكتب القديمة 

بللفظ استيمار بالتسبيل وحذف التاء ولكنهم زوأ إثبات التاء لالتزامها في الاستعمال الحاضر وعدم المانع نيه والكلنة عررة مت ادامر 
أي أخذ أمره. 

إنفيتياترو ترجمت بلفظ مدرج منذ زمان وقد كاد اختيار الأعضاء يمع علييا. 

باوك نوت تعرييا اققامة ومعتاها الأوراق منضمة: 

بويه نظرت الججنة فيما يستعمل للتلوين فوجدته على نوعين: نوع بتخلل أجزاء الأجسام فاختارت له كلمة صبغ كصبغ الثياب والورق 
وما أشبه» ونوع يعلو السطوع فاختارت له كلمة طلاء كطلاء المباني والأواني وغير ذلك. 

تخته بوش وهو ما يسميه الافرح وتعريبه نجيرة فقد جاء في لسان العرب أن النجيرة سقيفة من خشب ليس فيها نصب ولا غيره. 
تربيزه أو طاولة رأت الجنة من هذا المسمى أنواعا. فنها ما هو للأكل وهذا خوان ويسمى حين وضع الأكل عليه مائدة» ومنها ما توضع 
عليه الأشياء امختلفة وهذا منضدة مشتقة من النضد وهو جعل المتاع بعضه فوق بعض ويخصصه بعض اللغويين بحر المتاع وخياره» 
ومها ااه للكابة خاصة وهذا بظلق هلية كلنة مكت المستحناة: 

ترسينه إن ما يخرج عن البناء منه ما هو مغطى وهذا يسمى كنه ومنه ما هو مكشوف وهذا طنف والكامتان في العربية موضوعتان 
لما يخرج من الأجنحة في الدار» على أن هناك لفظة تؤدي المعنى وهي شرفة وقد كثر استعمالها وورد في الأغاني بهذا المعنى كلمة 
مسترت 0 

جول اختارت لا الجنة لفظة مرمى على أن كمة محج الشائعة في سورية تؤدي نفس المعنى 

خارطة وصعيحها خريطة 

دوسيه تعريبها ملف 
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شماعة أو تعليقة وجدت الجنة لما تعلق عليه الملابس نوعين أوهما ذو عمود متوسط وشعبات بارزة فاختارت له كامة غدان وهو في 
اللغة قضيب تعلق عليه الثياب والثاني .ثبت في الحائط فاختارت له لفظة تجاب. 

طابور الكامة عر بية حرفت وصحيحها تابور 

كارت فيزيت سبق اختيار بطاقة الزيارة ولا مانع من الاستغناء عن المضاف إليه فيقال بطاقة م يقول الافرنٌ كارت. 

وقد رأت الجنة أيضاً استبدال سينماتوغراف بكامة خيالة وهي كل ما تراءى لك من الصور وفونغراف بالحا قي وميموغراف بمطبعة 
النضح تيب ريتر بمطبعة الأزرار لأنها اتخذت قاعدة عامة في قسمة المطابع وهي أن تستعمل كلة مركبة من مطبعة مضافة إلى أكبر 
تميز لتلك المطبعة» على أن كلمة الآلة الكاتبة أو الكاتبة فققط أقرب من مطبعة الأزرار. 

اسبتالية قالت اللجنة: كان من الممكن أن نجاري المتقدمين في اختيارهم كمة بجارستان ولكن رأينا أن كلمة مستشفى مع أدائها المعنى 
اما أسبل نطقاً من الكلمة الأولى وأكثر دوراناً على الألسنة والأفلام. 

ونرى أن كامة مستوصف أُولى بالتعبير عن الكلينيك ٍ ٍ 

وبوفة اختارت الجنة لهذا المعنى كلمة مقصف - وقد سبق استعمالها لأن معنى القصوف في اللغة الإقامة في الأكل والشرب وهذا هو 
معنى بوفه أما استعمال القصف في اللهو فغير عر بي. 

أما خزانة الطعام والشراب فقّد استعمل ا المتقدمون كامة سكردان 

بريمة بزال ومعناه في اللغة: حديدة يفتح بها الدن وهو قريب من البريمة الحالية ففي هذا الإطلاق توسع. 

تلغراف استحسنت الجنة الكلمة المستعملة برق ورسالة برقية 

تباشير الكلمة عر بية محرفة وصحيحها طباشير 

ديبلوم شبادة عالية وقالت لم توافق اللجنة على الشهادة النبائية ولا على الشبادة العليا لأن الدييلوم ليست كذلك بل بعدها ما هو أعلل 
مآ أمااقباذة اتكداقة الى ار إلا مدعو كدر ها وصعت زنك ا هو أرق من نالك الشبادة: 

عفارم اختارت الجنة كامة مرحى وهي كمة تقولها العرب للإصابة في الرمي فيمكن التوسع فيبا. 

قوميسون استنسبت كمة لجنة المستعملة لأن معنى الجنة الماعة يجتمعون في الأعس 

ويرضونه وذلك معن الموميسون. 

اتومبيل سيارة كلمة استعملت وتعارفها الاب فوافقت الجنة على استعماطا. 

اكسبرس قطار سريع مع كثرة الاستعمال يستغني عن الموصوف ويكتفى بالسريع كالمعتاد» بدرة غمنة» في القاموس الغمنة الاسفيداج 
والغمرة تطل بها المرأة وجهها وهو موافق لمسمى بدرة. بزرميط محين» من أنه ومن امه مقرف» لمن أمه خيوفن اه مخلط» إذا 
لم تلاحظ الحيرية في إحدى الجهتين» بنطلون سروالة ترتوار طوار» في القاموس طوار الدار ويكسر ما كان ممتداً معها وهذا ممتد مع 
الشارع» تمرجي غرض كلية عرربية مستعملة في معنى القرجى ملي داعى» جهجون جزاف استعملها الفقهاء للبيع من غير كل أو وزن 
و الفة بها بالتوسع فيهاء دونائمة أسطول» كلمة استعملها المتقدمون من المؤرخين في معنى الدونائمة» روماتيزم رثية في القاموس 
الرثية وجع المفاصل واليدين والرجلين. 

زنبلك دورة» في القاموس يقال لكل ما لم بتحرك ول يدر دوارة وفوارة بفتحهما فإذا تحرك ودار فهو دوارة وفوارة والزنبلك متحرك 
فرأت الجنة أن الدوارة أقرب الكلمات العربية إلى معنى الزنبلك» صالون بهو» استعمل الاب كلمة بهو في الصالون والمعنيان متقاربان» 
صندوق القمامة صندوق القمامة» قشلاق ثكنة» في القاموس الثكنة مركد الأجناد ومجتمعهم على لواء صاحبهم وإن لم يكن هناك لواء 
ولا عم جمعه كن كصرد» يمكخانة حواطه» لمحل الأكل» مطعم ) للوكاندة الأكل» برجل دوارة» فرجارء بركار» في القاموس الدوارة 
الفرجار:وقذ ارقضتا الفنة لأننا عر ينة خضة .والكلتات الأخريان من تعريت علباء المندسة المتقدمين وفك استعملنا. كثيراً ف كنيع 
فرأينا أن نبقي عليهماء كروك رسم تقريهي» قد اختير ترجمة الكلمة غير العربية بما يؤدي معناها لعدم اتصال عل اللجنة لانها خاصة بما 
تجل فيه العروس. 1 

(نوته) مذكرة» كاشة ج كاشات اشتق كمة مذكرة من الفعل المقصود من هذا الاسم وهو التذكير وهذا ما اختارته اليجنة وأما ككاشة 
فقد اختارها الأستاذ الشيخ حمزة وقد قال صاحب شرح القاموس ومنه الكثاشة لأوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد 
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للضبط هكذا يستعمله المغارية واستعمله شيخنا في حاشيته على هذا الاب كثيراً وترى 

الجنة أنها تستعمل لما قاله صاحب شرح القاموس (أجنده) 

(قاش) نسيج أصل القماش ما على وجه الأرض من فتات الأشياء حتى يقال لرذاله قاش وليس هذا المعنى هو المراد بكامة قاش 
وانما يريدون بها المنسوجات فكامة نسيج طبقه (قومندان) قائد أصل الكامة أعجمية وكامتبا العربية قَائْد يقال قاد الجيش وقائد الفرقة 
وقائّد الفرسان وقائد المشاة. (قواص) حاجب استعملت حاجب تتؤدي معنى قواص وهي موافقة» (طرحة) مار امار النصيف 
وهي ما تخطى به المرأة رأسها وقد كانت الطرحة مستعماة قديماً في الطيلسان وقد يقولون الطراحة فانخمار أقرب إلى المعنى المقصود من 
الطريحةع (تحرورة 3 فؤور 6‏ أخية قال اق التامرسن +21 حنحية عالفة التق اللنل_. رهن الأحية» رشنظة) عية فالا ى اللسان العية 
وعاء من آدم يكون فيها المتاع» شادوف شادوف جميع الكلمات التي وردت لجنة ليس فيها ما يدل على مسمى شادوف مع استعماها 
في معان أتحرى وهذه الكلمات هي دالية وهي المنجنون والناعورة والمنجنون الدولاب يستقى عليه أو امحالة يسنى عليها والنحالة البكرة 
العظيمة وكل هذا بعيد عن معنى الشادوف السانية وهي الغرب وأداته والناقة يسقى عليها والغرب الدلو العظيمة. 

هذا رأت الججنة أن تستغي كلمة شادوف بإِزاء ذلك المعنى المعروف وخصوصاً أن الصيغة عربية كثيرة الورود وقال الأستاذ الشيخ 
رو اا كلمة مصرية معروفة عند العرب» فنار منار المنار موضع النور ويظهران كمة فنار مخلطة من الكامة العربية منار والكلمة 
اليونانية فار» فرشة فرجون محسة من وضع الأستاذ الشيخ حمزة قال في القاموس: الفرجون كبرذون المحسة وقال في مادة خس: 
الحس نفض التراب عن الدابة بامحسنة للفرجون (كاشة) كاشة قال في القاموس الكش ضرب من صرار الإبل وصرار الإبل شد 
ضرعها صرها يصرها صراً وهو نوع من القبض الذي يراد به اقكن من الشيء فرأت الجنة أن هذا من التجوز الذي .,تسع مثله ولا 
شاعة ينه ل جين كله عكر هده وا دعاب لل الكليات ا لنامة مكح ملفل نض وما فنا كلم + لك. 


كالون قفل وغلق اختير الغاق لذلك الذي تسميه العامة كالون والقفل يستعمل عند العامة في مسمى معروف فيبقى دالاً على ذلك 
المسمى وهو المنفصل عن الباب ويستعمل له عروتان يربطهما القفل بلسانه» برميل برميل ورد لجنة أسع كلمات لم تر واحدة منها 
صالحة لان 5 5 

تطلق على مسمى البرميل وهي )١(‏ الزبيل ومعناها كا في القاموس القفة أو الجراب أو الوعاء والقفة والجراب مسماها مخالف لمسمى 
البرميل شكلا ومادة والوعاء عام (7) الزكوة زق للخمر ولحل والزق السقاء أو جلد يجز ولا نتف للشراب وغيره وليس معنى البرميل 
هذا (") فنطاس ومعناه حوض السفينة يجتمع فيه أشافة مائها وسقاية لحا من الألواح مل فها الماء العذب للشرب ولا تزال الكامة 
ام 0 ؛) مخزن وهي عامة لكل ما يخزن فيه الشيء أي يحرز (0) المقاد وهو الوعاء فهو عام (5) العس 
وهو القدح العظيم ٠(‏ ) الحب ومعناه الجرة والضخمة منها أو اللحشبات الأربع توضع عليها الجرة ذات العروتين (8) الدن وهو الراقود 
العظيم أو أطول من الحب أو أصغر وله عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له وهو المعروف بالزلعة أو اللحابية (9) الراقود وهو مثل الدن. 
رأت اللجنة بعد نظرها هذه الكامات أن تقر على استعمال كامة برميل لأنها أدل على مسماها ولم يوجد من الكل العربية أمامها ما يقوم 
مقامها وقد قال الأستاذ الشيخ حمزة أن برميلاً بكسر الباء عر بية صحيحة» حرملة إتب ومئتبة حرملة» في القاموس الاتب والمثتبة ككنسة 
برد إشق فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كين وهو قريب من معنى الحرملة» وقد يحت النة عن أصل :هذه الكلنة وكيف استعملها 
الناس مع الطلاوة العربية فوجدت ان الجريعلة شجرة تنشق جراؤها عن الين قطن ويحثى به مخاد الملوك نلحفته ونعومته فلا يبعد ان 
هذه الحرملة كانت تحشى ببذا القطن للتدفئة فسميت باسم تجرتها وكبر اسمها ولذلك أَبقتها الجنة» البشاورة الطلاسة» في القاموس 
الطلاسة خرقة يمسح ما الوح شخير الناتم غطيط» غط الناكم صات. 

الدورة الليلية عسس» عبن طاف بالليل وهو نفض اللول عن أهل الريبة وهو عاس جمعه عسس» الرغاوي الرغاوى - الزيد» وضعت 
الجنة كلمة الزيد وقال الأستاذ الشيخ حمزة الرغاوى أي الرغوة أي الزيد واجمع رغاوى كل ذلك عل لي يح » طازه طازج» طازج 
تعريب طازه وكان من عادة العرب في الفعزيب توا اكرات الممثيية دا كنم ضهنا كا قالوا فالوذج ونموذج وغير ذلك» 
الدش الرشاش» الرش نفض الماء والرشاش مشتق منه. 
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عفش أثاث. الأثاث متاع البيت» (جر الجام) نسفة» في القاموس النسفة جارة سود ذات نخاريب يحك بها الرجل ممى به لانتسافه 
الوسخ من الرجل. 

(طاولة اللعب) نرد» (عماص) غمص أن سال» رمص أن جمد الغمص ما سال من الرمص غمصت العين كفرح فهو أخمص 
والردمص وذ أبيض» يجتمع في الموق وتقدية مرج فيو رقفل والتقييد من وضع الأستاذ الشيخ حمزة. 

عود الفرن يحش» الحش حديد ةكش جا انار أ تحرك كالحشة 

مصلحة الفرن المطردة» المطردة حرقة تبل وبمسح 35 التنور ومثلها الطريدة. 

(هلب السفينة) انجر كلوب» الانجر مرساة السفينة وهو خشبات يفرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا رست معرب دك 
والكلوب من وضع الأستاذ الشيخ حمزة قال في شرح القاموس ومن الجاز كلاليب الباز خالبه جمع كلوب. 

(هلب البئر) حصرمء الحصرم الحديدة يخرج بها الدلو من البئر. 

(هباب اللمبة) سناج» السناج أثر دخان السراج في الحائط. 

(مضرب الكرة) طبطابة» الطبطابة خشبة عريضة يلعب بها الكرة. 

زقلوة النجار) 3 مسحج» المسحج المبراة يبرى بها االنحشب» (تصبيرة) نجة» اللمجة ما يتعلل به قبل الغداء» )اب بعدية) ضيعة» الضيعة العمّار 
ول رشن المغلة. 

(اضبش) غطمشء الغطمش الكليل البصر أما الضبش فل نره» (الرمش) الهدب الهدب شعر أشفار العينين وهو ما تريده العامة 
برمش » (دوخة) دوار الدوار شبه الدوران د ف الرأس» (فلينة - سداد الزجاجة) صمام صمام القارورة سدادهاء 

(مصفاة نحو إبريق الشاي) فدام الفدام المصفاة وابريق مفدّم عليه مصفاة. 

(البريغون) الثرب في القاموس الثرب تحم رقيق يغشى الكوش والأمعاء جمعه ثروب وأثرب وتعرفه العامة بهذا الاسم ولكنهم يبدلون 
الثاء تاء فيقولون ترب. 

(أوزي) حمل في القاموس من معاني امل الجذع من أولاد الضأن فا دونه وابمع حملان وأحمال» (قثرة البيض الحارجة) قيض في 
القاموس القيض القشرة العليا الياإسة على البيضة» (القشرة الداخلة) غرقيء في القاموس الغرقي القشرة الملتزقة ببياض البيض» 
(بياض البيض) الزلال» (صفار البيض) المح في القاموس من معاني الم صفرة البيض» (المضيفة) الثوي في القاموس الثوي كغني 
البيت المهيأ له أي للضيف» (شبشب) كوث في القاموس الكوث القفش الذي يلبس في الرجل والقفش اللحف القصير» (موضة) 
بدع - بدئ في القاموس البدئ الأمى المبدع والبدع الأمى الذي ا جمعه إبداع» (انتيكة) عادي في القاموس العادي الشىء 
القديم - كأنه منسوب إلى عادء (خريطة البحر) راهناح في القاموس الراهناج كات الطررى :وهو اكات ستاك .به الربابعة اندز 
ويبتدود به في معرفة المرابي وغيرها (طقة واحدة) وجبة القاموس الوجبة الأكلة في اليوم والليلة أو أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد» 
(وش الفرش) ظهارة الظهارة نقيض البطانة وظاهر بينهما طابق. 

(سيخ خ الشواء) سفود في القاموس س السفود حديدة يشوى بها واسفيد الحم عظمه فيها. 

(مونة البناء) ملاط الملاط الطين يجعل بين ساقي البناء وبملط به الحائط أي يطلل والساف كل عرق من الحائط والعرق كل صف 
من اللبن والآجر في الحائط والساف المدماك» (تقاوي) بذر البذر ما عزل للزراعة من الحبوب جمعه بذور وبذار. 

(الوجاق) الوطيس الوطيس التنور» (الصنفرة) السفن من معاني السفن قطعة خشناء من جلد ضب أو سمكة يسحج بها القدح حتق 
تذهب عنه آثار المبراة. 

(الدربكة) الكوبة الكوبة الطبل الصغير الخصرء (الطهارة) الحتان. 

(الاستراد) المنصة المنصة في الأصل ما ترفع عليه العروس واستعير إذلك المكان المرتفع الذي يصعد إليه بدرج لإلقاء درس مثلاء 
(الدربزين) الدربزين ورد ذكر الدربزين في القاموس تفسيراً جلفق واختيرت الكلمة لاستعمالها وغرابة الأخرى. 

(النجفة) الثريا أصل الثريا علم مجموعة من النجوم متضامة استعيرت لذا المعنى لما بينهما من التشابه في التضام والإنارة» (ضيان) 
متين المتانة الصلابة والكلمة العامية تستعمل في الشيء ذي الصلابة والتحمل فهو معنى متين» (النفير) البوق البوق بالضم الذي ينفخ 
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فيه ويزصر» (سباطه) قنو القنو الكاسة جمعه أقناء وقنوان والككاسة بالكسر العذق والعذق هو ما تعبر عنه العامة بالسباطة أما معنى 
السباطة لغة فهي الخاسة تطرح بأفنية البيوت» (المقشة) المقشة قش الرجل أكل من ههنا وههنا ولف ما قدر عليه من اللحوان 
والشيء جمعه وكله مناسب لا تصنعه تلك الأداة والقشيش والقشاش اللقاطة» (معية) حاشية الحاشية أصل الرجل وخاصته والأخير 
تحن ق المعيق المرات معية» يدل سهلة اذلدما ركب من تويين إزانوزداء وكدلك البدلة ذاما. 

ياقة القميص زيق زيق القميص بالكسر ما حاط بالعنق منه» سواري فرسانء الأستيك النوط معلق كل شيء» (شلتة) حشية الحشية 
الفراش المحشو. 

رار كاب المدهش 

كاب المدهش 

الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي هو محدث حافظ مفسر فقيه واعظ أديب قال فيه العليمي في طبقاته أنه أستاذ الأتة حبر الأمة بحر العلوم 
سيد الحفاظ فارس المعاني والألفاظ فريد العصر قريع الدهر شيخ الإسلام قدوة الأنام علامة الزمان ترجمان القران قامع المبتدعين 
سلطان المتكامين ولد سنة إحدى عشرة وخمسمائة لأنه وجد بخطه تصنيف له في الوعظ ذ أنه صنفه سنة ثمان وعشرين وحمسمائة 
وقال (ولي من العمر سبع عشرة سنة وكان يحزر مجلسه في الوعظ على الدوام بعشرة آلاف أو خمسة عشر ألفاً قال علي المنبر في آخر 
عمري كتبت بإصبعي هاتين الفي مجلد وتاب على يدي مائة ألف وأسل على يدي عشرون ألف يبودي ونصراني اجتمع فيه من العلوم 
مالم يجتمع في غيره سثل عن عدد مصنفاته فقال زيادة على ثلثماثة وأربعين مصنفاًمنها ما هو عشرون مجاداً ومنها ما هو كراس واحد 
ولم يترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنف. 

وقال بعضهم أنه كان خضر خلس وعظه مائة أل أوززيدون وهذا مبالغة لا يستطيع إنسان يوصل صوته إلههم ولا جامع أو ساحة أن 
تمعهم والمقصود أنهم كانوا ألوفاً من المستعمعين وقد قال عن نفس أنه صتت .ولد من العم رغللاث عشرة سنة وقيل عنه أنه كان يراعي 
حفظ صعته وتلطيف مزاجه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة وجل غذائه الفراريج والمزاوير ويعتاض عن الفاكهة بالأشرية والمعجونات 
ولباسه الأبيض الناعم المطيب. 

والملدهش من جملة كتبه ورد ذكره في قاعُتها وهو في مجلدين مكتوب بخط مشرقي مشكول كله وقد دفعناه إلى صديقنا السيد عبد 
القادر المبارك فكتب عليه ما يل: 

من المفطوطات القديمة لابن الجوزي كاب المدهش قال كاتبه في خاتمته كان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهبر ربيع الأول 
سنة تسع وأربعين وسبعماثة جاء في مقدمته سم الله الحمن الرحيم رب يسريا كريم. 

قال ف الأمة وعم الأئمة ناصر السنة جمال الدين نفر الإسلام زين الأنام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد بن علي ابن الجوزي 
قدس الله روحه ونور ضريحه: امدلله الذي لا منتّى لعطاياه ومنحه حمداً يقَوم بالواجب ٍ شكره ومدحه وصلى الله 1 أشرف ني 
وأفصحه وعل آله وأصحابه وأزواجه ما أستن طرف في مرحه (أما بعد) فإني قت جمد الله في عم الوعظ بأصحه وأملحه وآثرت أن 
أنتقى في هذا الكَاب من ملحه والله 

ارقن في كل عمل لأصلحه وقد قسمته خمسة أبواب» الباب الأول في علوم القران وبيانه» الباب الثاني في تصريف اللغة وموافقة 
القران لهاء الباب الثالث في علوم الحديث» الباب الرابع في عيون التواريخ» الباب اللحامس في ذكر المواعظ وهذا الباب ينقسم قسمين» 
قسم فيه ذكر القصص وقسم فيه المواعظ مطلقاً والله الموفق. 

وذكر في باب علوم القرآن وبيانه ستة فصول يع كل فصل منها في نحو صفحة واحدة فذكر في الفصل الأول أقسام اللحطاب في القران 
وفي الثاني ما ورد فيه من ضروب الأمثال وفي الثالث ما جاء فيه أخص وأحسن مما بمعناه من الكلمات التى تدور على الألسنة وفي 
الرابع ما اتحد من الآيات المتشابهة في المعنى واختلف في اللفظ وفي اللحامس ما تغاير من الآيات بزيادة بعض الحروف والكلمات أو 
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نقصانها وفي السادس ما تغاير من الآيات بتقديم أو تأخير. 

ثم ذكر بعد هذه الفصول أربعة وعشرين باباً سماها أبواباً منتيخبة من الوجوه والنظائر ذكر فيها معني هذه الكلمات: أو» أدنى» الإنزال» 
اوضق الاعرة الإنسان» الباء» الحق» الخير» الدين» الذى» الروح» الصلاة عن» الفتنة» في القرية» كان» كلا اللام» لولاء من» 
الواو» الحدى. 

ثم أتى على الباب الثاني في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها وقسمه على ثلاثة عشر فصلا قال في أول فصل منه: ما كانت اللغة تتقسم 
قسمين أحدهما الظاهر الذي لا يخفى على سامعيه ولا يحتمل غير ظاهره والثاني المشتمل على الككايات والإشارات والتجوزات وكان 
هذا القسم هو المستحلى عند العرب نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم عن الإتيان بمثله فكأنما قال عرضوه بأي القسمين شئتم ولو 
نل كله واضماً لقالوا هلا نزل بالقسم المستحل عندنا ومتى وقع في الكلام إشارة أو كاية أو استعارة أو تعريض أو تشبيه 0 أل 
واحسن قال امرؤٌ القيس: 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي ... بسبميك في أعشار قلب مقتل 

فشبه النظر بالسهم فلي عند السامع وقال. أيضا 

فقلت له لما تمطى بجوزه ... وأردف أعجازاً وناء بكلكل 

خعل لليل صلباً وعزاً وضدراً على جهة التشبيه وقال غيره: 

مخ كيت أجادها طابخاها ... لم تمت كل موتها في القدور 


أراد بالطاجخين الليل والنبار» فنزل القرآن على عادة العرب في كلامم ومن عاداتهم التجوز» وفي القرآن فا ربحت تجارتهم» بريد أن 
ينقَض» ومن عادتهم الكاية» ولكن لا تواعدوهن سر أو جاء أحد منكم من د وأكثر الفصول الباقية ترجع إلى بيان سعة اللغة 
وفهها على أسلوب فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي. 

والباب الثالث في علوم الحديث وجله يتعاق ببيان أسماء المحدثين والمحدثات وتمييز ما يكثر فيه الالتباس وبيان المتفق والمفترق ويقال 
له أيضاً المؤتلف والمختلف ثم انتقل إلى الباب الرابع في عيون التواريخ أ فيه على نبذ من أممات. المسائل التاريخية فنها قوله: كان أول 
ملوك الأرض ملك فارس وملكهم دارا ملك نحو مائّتي سنة ثم ملك بعده خمسة وعشرون ملكا فييم امرأتان وكان آخخر الوم يزد جرد 
هلك في زمن عثمان رضي الله عنه فكان ملكهم ةينه وكير وكا أظرهم ولاية ذو الأكّاف فإنه لا يعرف من ملك وهو 
في بطن أمه غيره لأن أباه كان قد مات ولا ولد له وإنما كان هذا حملا فقال المنجمون هذا امل يملك الأرض فوضع التاج على بطن 
الأم وكتب إلى الآفاق وهو جنين وسمي سابورا وما سمي ذا الأكّاف لأنه حين ملك كان ينزع أّاف مخالفيه وهو الذي بنى الإيوان 
وق لساور وسييعا نه و الصو نوها زاك للك بتتقل بعده فييم أن ملك انوشروان وكان آخرهم وكان له اثنا عشر ألف امرأة 
وشارنة وتجينوة الك ذابة ولك فيل إلا وعدا وفي زمانه ولد البي صل الله عليه وسل وفات: لكأن عطي عن مولا افيا عل :الله 
عليه وس نانول المتتليوت الملذائق وفوا مقر يانه الأزوات, اععيهوا مد الف الك بعال ذهيا. 

قال ومن العجائب أنه ولد في ليلة السبت لاربع عشرة بقيت من شبر ربيع الأول سنة تسعين ومائة المأمون ومات الحادي واستخلف 
الرشيد وفيه أجدبت الأرض في سنة ثماني عشرة وكانت الريج تسفي ترباً كالرماد فسمي عام الرمادة وجعلت الوحوش تأوي إلى 
الأ فآلى عمر رضي الله عنه أن لا يذوق ممناً ولا لبناً ولا حماً حتى يحبي الناس واستسقى الناس بالعباس فسقوا وفيها كان طاعون 
عمواس مات فيه أبو عبيدة ومعاذ وأنس وفي سنة أربع وستين وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم فا وجدوا من حملها وفي 

سنة ست وتسعين كان طاعون الجارف هلك في ثلاثة أيام سبعون الفا ومات في لأس ثُانون ذا وكان يموت أهل الدار فيطبق عليهم 
الباب وفي سنة إحدى وثلاثين ومائة مات أول يوم في الطاعون سبعون أله وف اليوم الثاني سبعون لق وف اليوم الثااث “مدت الناس 
وفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة ذبح الأطفال وأكلت الجيف وبيع العمّار برغيفين واشترى لعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم. 
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وقد عمد المؤلف رحمه الله في الباب الرابع في عيون التواريخ فصلا مستقلاً أفرده بذكر الزلازل والآيات المشتملة على دواعي العبر 
والمواعظ والزواجر وها نعو ينصن حروفة؛ ٌ / 

زازات الآرض على عهد عمر رضي الله عنه في سنة عشرين» ودامت الزلازل في سنة أربع وتسعين اربعين يوما فوقعت الا بنية الشاهقة 
وتهدمت أنطاكية» وفي سنة أربع وعشرين ومائيين زلزلت فرغانة فات منها خمسة عشر ألفاء وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز 
وتضدغت- اللبالك وهرب أهل البلد إلى الثر والسقن ودامث مقة حر يزماء وفي السنة التي تليها مطر أهل تهماء مطراً وبرداً كالبيض 
فقتل بها ثلاثمائة وسبعون إفساناً وسمع في ذلك صوت يقول: ارحم عبادك اعف عن عبادك» ونظروا إلى أثر قدم طولما ذراع بلا 
أصابع وعرضها شبران واللخطوة إلى اللخطوة خمسة أذرع أو ست تبعوا الصوت جفعلوا إسمعون صوتاً ولا يرون شفصاً وفي سنة ثلاث 
وثلاين ومائغين رجفت دمشق رجفة انتفضت البيوت على سكانها فات منهم خلق كثير وانكفأت قرية بالغوطة على أهلها فم بنج 
منهم أحد إلا رجل واحد» ولك الطاكية فات منها عشرون ألفا وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فأقامت نيفاً 
ونمسين يوماً وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز ثم ذهبت إلى همذان فأحرقت الزرع ثم ذهبت إلى الموصل 
فنعت الناس من السعي فبطلت الأسواق وزلزلت هراة فوقعت الدور» وفي سنة تمان وثلاثين ومائبين وجه طاهر بن عبد عبد الله إلى 
المتوكل را سقط بناحية ظبرستان ؤؤته قاغاثة وأريعون ذَرْعما وفيه صدع وذكر أنه سمع لسقوطه هدة مسيرة أربعة فراعة في مثلها وأنه 
ساخ في الأرض حمسة أذرع» وفي سنة أربعين ومائنين خرجت ريع من بلاد الترك فرت كرو فقتلت خلقاً كثيراً بالزكام ثم صارت 
إلى نيسابور وإلى الري ثم إلى #مذان وإلى حلوان ثم إلى العراق فأصاب اهل بغداد (وسر من رأى) حمى وسعال وزكام 

وجاءت كتب من المغرب أن ثلاث عشرة قرية من قرى القيروان خسف بأهلها فلم ينج منهم إلا اثنان وأربعون رجلا سود الوجوه 
فاتوا إلى القيروان فأخرجهم أهلها وقالوا لهم نتم مسخوط علي فبنى لمم العامل حظيرة خارج المدينة فتزلوا فيبا. 

وني سنة إحدى وأربعين ماجت النجوم في السماء وجعلت نتطلر شرقاً وغرباً كالجراد من غروب الشمس إلى الفجر ولم يكن مثل 
هذا إلا عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلء وني السنة التي تليها رجمت قرية يقال لها السويداء بباحية مصر بفسة أججار فوقع 
حجر منبا على خيمة أعرابي فأحرقها ووزن منها حجر فكانت زنته عشرة أرطال» وزازات الى وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصبهان 
وقم وقاشان كلها في وقت واحد» وزلزلت الدامغان فهلك من أهلها خمسة وعشرون ألا وتقطعت جبال ودنا بعضها من بعض ومعع 
للسماء والأرض أصوات عالية وسار جبل باليمن عليه مزارع حت أنى مزارع قوم آخرين» ووقع طائر أبيض دون الرخمة وفوق الغراب 
على دلبة بحلب لسبع مضين من شبر رمضان فصاح يا معشر الناس اتقوا الله حتى صاح أربعين صوتا ثم طار خاء من الغد فصاح 
أربعين صوتاً وكتب صاحب البريد بذلك وأشهد خمسمائة إنسان سمعوه ومات رجل في بعض كور الأهواز فسقط طائر أبيض على 
جنازته فصاح بالفارسية والحوزية: إن الله قد غفر لهذا الميت ولمن شبده» وفي سنة مس وأربعين ومائيين زلزات أنطاكية فسقط منها 
ألف وخمسمائة دار ووقع لق شووها يله لسعو ريا وسعع أهلها أصواناً هائلة من كوى المنازل» وسمع أهل تبس صيحة هائلة 
دامت فات منها خلق كثير وذهبت جبلة بأهلهاء وفي سنة خمس وثانين وماتين مطرت قرية جارة بيضاً وسودا وفي سنة تمان 
وقائرة زلزلف دبل( 15 فاميجا و ببق من المديعة إلا البسيز هأخريهوا من تحت الهدم سيو تونانة الك بيت» وفي سنة أنسع 
عشرة وثلاثمائة عدل الحاج عن الجادة خوفاً من العرب فرأوا في البرية صور أناس من جارة ورأوا امرأة قائمة على التنور وهي من 
خجارة والحبز الذي في التنور من جارة» وفي سنة ثمان سبعين وثلاثمائة هبت ريح بفم الصلح شبهبت بالتنين جرفت دجلة حتى ذكر أنه 
بأنث أرضها وأهلكت خلقا كثيراً واعكملت إزورقا متحدراً وفيه دواب فطرحته في أرض عوجا ( كذا). 

وفي سنة عشرين وأربعمائة جاء برد هائل وقفت جرد سارك قانية وعم اذ فكانت كالثور النائم» وفي سنة أربع وثلاثين زلزات 
تبريز فهدم سورها وقلعتبا وهلك تحت الهدم حمسون ألفاء وفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة كانت بارجان زلازل انقلعت منها الحيطان 
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فكي من يعتمد على قوله أنه كان قاعداً في ابوان داره فانفرج سقفه حتى رأى السماء من وسطه ثم عاد» وفي سنة ستين وأربعمائة 
كنت زلزلة بفلسطين هلك فيها خمسة عشر ألفاً وانشّت صخرة بيت المقدس ثم عادت فالتأمت وغاب البحر فساح في الأرض فدخل 
الناس يلتقطون فرجع عليهم فأهلك منبم خلقاً كثيراًء وفي سنة اثنتين وستين خسف بابلة» وفي سنة ست وخمسمائة سمع ببغداد هدة 
عظيمة في أقطار بغداد» قال شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي: أنا سمعتها فظننت حائطاً قد وقع ولم يعلم ما ذلك ولم يكن في السماء خيم 
فيقال رعد» وفي السنة الي تليها وقعت رْلزْلة بناحية الشام فوقع من سور الرها ثلاثة #كريوها وكين تسا وقلب بنصف القلعة» 
وفي سنة إحدى عشرة وحمسمائة زلزاكت الأرضن ببغداد يوم عرفة فكانت الحيطان غُر و نجي ء) وفي سنة خمس عشرة وقع الثلج بيغداد 
فامتلآت منه الشوارع والدروب ول إسمع قبله بمثله» وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة كانت زلزلة بحيرة أتت على مائّق ألف وثلاثين 
ألفاً فأهلكتهم وكانت في مقدار عشرة فراتخ في مثلهاء وفي السنة التي تلييا خسف بحيرة وصار مكان البلد ماء أسود وقدم التجار من 
أهلها فلزموا المقابر ييكون على أهلهم» وزلزلت حلوان فقلع الجبل وأهلك خلقاً كثيرا» وفي سنة اثثتين و“مسين و:مسمائة كانت زلازل 
بالشام في ثلاثة عشر بلدأً من بلاد الإسلام فنها ما هلك كله ومنها ما هلك بعضه. 

وهنا ها لمعتف رينمه الله الباب اللخامس في ذكر المواعظ فبدأ في القسم الأول منه بقصة آدم وبناء الكعبة وقصة نوح وعاد وثود 
والخليل والذبيح وذي القرنين ولوط ويوسف وأيوب وشعيب وموببى واللحضر وبلعام وقارون وداود ومريم وعيسى وسليمان وركريا 
ويحبى وأهل الكهف وبداية أمى نبينا مد عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام وقصة الغار وأهل بدر وذكر أسماء من شبدها مرتبة 
على حروف المعجم ثم من يعرف بالكنية دون الاسم وختم هذا القسم من الوعظ بفصل ذكر فيه بناء علي بن أَبي طالب بالسيدة البتول 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وها أنا ذا أنقل للقراء أقصر قصة 

من تلك القصص الستة والعشرين لتكون انموذجاً يتعرف به أسلوبه الغريب في بابه قال في قصة مود ما نصه: لما أعرضت ثمود عن 
كل فعل صالح بعث إليهم للإصلاح صالح قعنت عليه ناقة هو أهم بطلب ناقة تفرجت من صغرة صماء تقبقب ثم فصل عنها (أي 
حرج منها) فصيل يرغو فارتعت حول غي ( بكسر فسكون أي غدير ماء) مهم عنها في حمى حماية (ولا تمسوها إسوء) فاحتاجت إلى 
الماء وهو قليل عندهم فقال حا ثم الوح لما شرب ول شرب يوم معلوم وكانت يوم وردها تقضي دين الماء بماء درها فاجتمعوا في 
حلة الحيلة على شاطئ غدير الغرور فدار قدار ابن سالف عاقر ناقة صالح الذي هو أشقى مود حول عطن (فتعاطى فعقر) فصب عليهم 
صبيب صاعقة العذاب الهون خين دنا ودندن دمغهم دمار (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) فأصبحت المنازل لول ذلك النازل كان لم 
بك يالا مين" ِ ِ ِ 

والقسم الثاني ؛شتمل على مائة فصل كقامات الزمخشري في أطواق الذهب وعبد المؤمن الأصفهاني في اطباق الذهب من حيث 
الموضوع والتفنن في الأساليب الناجعة المؤثرة في الموعوظ وهذا القسم إستوعب نحواً من الخمسة 5 الاب وقد أكثر فيه من 
ل ل ال ل عاونا نور ا 
يزيد وكله أو جله من نظم غيره واثما يذكره تمثلا واستشهاداً. 

قال في الفصل السادس والسبعين: 

ذكر الأحباب والوظنا ...والضيا:والآلت.والبيكا 


فى 7 كن له 6.. مدنف الاب صَى 
من 0 غيل به ٠66‏ ذات جع ميات فئنا 


لم تعرض في الحنين بمن ... مسعد إلا وقلت أنا 
بك الى مثل انسك بى ... فتعالى نبد ما كنا 
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نتشاكى ما يجن فإن ... نضحت شواص حت واحزنا 

نا لا انت البعيد هوى . انا لا انت الغريب هنا 

أنا فرد يا حمام وها ... أنت والألف القرين ثنا 

اسرحا رأد النهار معاً ... واسكظا جنح الدجى غصنا 

وابكيا يا جارتي لا ... لعبت أيدي الفراق بنا 

أبن قلبي ما صنعت به ... ما أرى قلي له سكن 

كان يوم النفر وهو معي ... فأبى أن يصحب البدنا 

أنه حادي الفراق حدا ... أم له داعي الفراق عنى 

ومن قوله في بعض الفصول: ويحك اجتنب حلواء الشره فإنها سبب احمى وخل خل البخل فإنه يؤذي عصب المروءة» إن عوجات 
أمراضك فعولجت وإلا مللت وأمللت» لو احتميت عن الحطأ لم تحتج إلى طبيب» من ركب ظهر التفريط نزل به دار الندامة. 

ومن قوله في هذا الفصل: كان داود إذا أراد النياحة نادى مناديه في أندية الحزونين فيجتمعون في مأتم الندب فتزداد الحرق بالتعاون: 
يا بعيد الدار عن وطنه ... مفردا بكي على تنه 

"كبا بعك لجخي نامي ات الأسقام في بدنه 

ولقد زاد الفؤاد جوى ... هاتف بيكى على فننه 

شاقه ما شاقنى فبى ... كلنا بيكى على سكنه 

يا مذنيين مصيبتنا في التفريط واحدة وكل غريب للغريب أسيب» ومن قوله في فصل آخر: 

إخواني انتيبوا من رقدات الأغمار وانتببوا لحظات الأعمار وقاطعوا الكسل فد قطع الأعذار الأعذار واسمعوا زواجر الزمن فا داجى 
الدجى ولقد نهر التهار وخذوا بالحزم فقد شتقي من رضي بشفا جرف هارء ومنه: وأعبا يتأمل الحيوان البهيم العواقب وأنت لا ترى 
إلا الحاضر ما تكاد تبتم بمؤنة الشتاء حت يقوى البرد ولا بمؤنة الصيف حت إشتد الحر ومن هذه صفته في أمور الدنيا فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا. 

ومنه: ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى؛ أول فعل لها تمزيق العمر بكف التبذير كاترقاء وجدت صوفاًء أخل بها في بيت 
الفكر ساعة وانظر هل هي معك أو عليك» نادها 

بمسان التذكرة يا نفس ذهب عرش بلقيس وبلي جمال شيرين وتمزق فرش بوران» وبقي ذلك رابعة. 

ومنه: يا صبيان التوبة طبييكم متلطف تارة بالتشويق وتارة بالتخويف هذه الطير إذا اثشق بيضها عن الفراخ عل الأب والأم أن حوصلة 
الفرخ لا تحتمل الغذاء فينفخان الريح في حلقه لتتسع الحوصلة ثم يعلمان أن الحوصلة تحتاج إلى دبغ وتقوية فيا كلان من صاروج 
الحيظان وهو شيء فيه ملوحة كالسبخ ثم يزقانه إياه فإذا اشتدت الحوصاة رقياه إلى الحب فإذا علا أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض 
المنع فإذا جاع لقط فإذا راياه قد استقل باللقط ضرباه بالأجنحة إذا سألهما الزق فتأملوا تدبيري لك في المواعظ» ومنه: الدنيا غرارة 
غدارة مكارة» تظن مقيمة وهيٍ سيارة» ومصاحة وقد شنت الغارة 

عن نفسك القبيح وصنها ... وتوق الدنيا ولا تأتمها 

لا ثثق بالدنا فا أبقت الدن ... يا لي وديعة ل تخنبا 

إنما جثتها لتستقبل المو... ت وأسكنتها لتخرج عنها 

عسل لديا ومالك الما ملعت أو روات معنا 

وسيبقى الحديث بعدك فانظر ٠...‏ خير أحدوئة تكون فكنها 

ومن فصل آخر: 

يا ساعيا لنفسه في المهالك» دنا الرحيل ونضو النقلة بارك» متى تذكر وحشتك بعد إيناسك» متى تقتدي من ناسك بناسك» كأنك بك 
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قد حرجت عن أهلك وولدك» وانفردت عن عددك وعددك» وقتلك سيف الندم ولم يدك (يدفع ديتقك) ورحلت ولم تحصل من 
ندمك إلى على عض يدك: 

كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ... ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر 

فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم ... محاها محال الريج بعدك والقطر 

على ذاك مروا أجمعين وهكذا ... بمرون حتى بنشرنهم الحشر 

ختام لا تصحو وقد قرب المدى ... وحتى م لا يجاب عن قلبك السكر 

بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطا ... وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 

ومن فصل آخر: كان محمد بن المتكدر كثير البكاء فسئل عن ذلك فقال آية من القران 

أبكتني: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) كيف لا تذهب العيون من البكا وما تدري ماذا أعد لها سبقت السعادة محمد صلى 
الله عليه وسلم قبل كونه ومضت الشقاوة لأبي جهل قبل وجوده؛ وخوف العارفين من سوابق الأقدار قلقل الأرواح هيبة» لا تسل 
مع تحكم (واو شئنا لآتينا كل نفس هداها) قوي قلق العلماء: 

أترى سئلوا لما رحلوا ... ماذا فعلوا أم من قتلوا 

أحليف النوم أقل اللوم ... فعندي اليوم لهم شغل 

أدن جرعي ل يخم مي :دما لب فينيا سيف اتتماوا 

جلدي سلبوا جسدي نبوا ٠...‏ كدي وهبوا كبدي تبلوا 

هيبات أفيق اذليس تطيق ... هذا ايليق فا العذل 

لما ذرفت عين وقفت ... أترى عرفت ما بي الإبل 

ولحى اللاحي وهو الصاح ... وهمو راحي وأا الغل 

ومن فصل آخخر: يا تائماً في ظلمة ظلمه» يا موغلا في مفازة تبيه» يا باحثاً عن مدية حتفه» يا حافراً زبية هلك يا معمقاً مبواة مصرعه 
ستبعا الغترت لكشي الأفسن إلكه وك تطلب الماة ولت عل الطزرى هو الزماتوعطة قا وامديك: لزنتو مق كايا 


ومنه: 

إلى أي حين أنت في زي جرم ... وحتى متى في شقوة والي "م 

والا تمت تحت السيوف مكماً ... تمت وتلاقي الذل غير مكرم 

فشب واثقا بالله وثبة ماجد ... ترى الموت في الميجا جنى النحل في الفم 
0 0 

تبني وتجمع والاثار تتدرس ... وتأمل اللبث والأرواح تختلس 

ذا اللب قكر فا في اللحلد من طمع ... لا بد ما ينتبي أمى وينعكس 

أن اللوك واعاء؟ الملولك ومرع :حج. كانوا:]13 النامن قافرا 'قينة خلبيوا 

ومن سيوفهمو في كل معترك ... تخثى ودونهم الحجاب والحرس 

اضحوا بمهلكة في وسط معركة ... صرعى وماشي الورى من فوقهم يطس 
وجمهم حدث أو ضهم جدث ... باتوا وهم جثث في الرمس قد حبسوا 
كأنهم قط ما كانوا ولا خلقوا ... ومات ذكرهمو بين الورى وذسوا 

والله لو نظرت عيناك ما صنعت ... يد البلى ببمو والدود يفترس 

من أوجه ناضرات حار ناظرها ... في رونق الحسن منها كيف تنطمس 
وأعظم باليات ملبها رمق ... فليس نبقى وهذا وهي تنتبس 

والبك تافلقائة: راه] اديور سف وما شاعنا بالق الدريين 
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ومن قوله في الفصل الأخير: هذه قصص النجاة قد أمليتها فعنونها وهذه جوارشات المواعظ قد جمعتبا فاعنها ثم قال في اللحتام لمن 
ا واصف» أفي عزمك أتباعي فأقن» الليل يضج من نومك» والنهار استغيث من قبح فعلك. 

يا أيها الراقد م ترقد قم ياخليلي قد دنا الموعد 

وخذ من الليل وساعاته ... حظاً إذا ما مجع الرقد 

قل لذوي الألباب أهل التقى ... قنطرة العرض ل5 موعد 

وكان بودي - لولا خشية الإملال من الإطالة وعدم اتساع نطاق الجلة - أن أستوفي نقل بعض فصول (هذا المدهش) برمتها لما 
تضمنته من محاسن البلاغة وأسلوب الحكيم وجودة المعنى والمبنى هما جمع بين اللذة والفائدة ودل على سمو مدارك المؤلف وسعة فضله 
وغزارة مادة علمه كا يظهر من ترجمته فعسى أن يقيض الله له من خدمة العلم وناشري الويته من يجيد طبعه ويستخرج للناس جواهر 
كنزه فيحظى بالريح عاجلا وآجلا مع تخليد الذكر اميل والأثر الحسن والسلام. 


4 أخبار وافكار 

أخبار وأفكار 

العين الكهربائية 

اخترع الأستاذ روزنك الروسي آله تكون بمثابة عين كهربائية تظهر بها اضطرابات المعدة وأسرار أعماق البحار وأسرار البراكين بيجلاء 
ووضوح © دل نا إذا: كانت أمام العين مباشرة وقد بناه على الاكتشاف الحديث للأشعة الكاتوديكية فينطبع الموجوة عراة من نوع 
الروتاتيف وتظهر الصورة بتأثير مجرى كهربائي» ويتأتق إنزال هذه الآلة إلى قعر البحر ووسط البركان والمعدة كا ينزل المسبار لسبر 
الأبعاد فيها فترى الأشياء في الظلمات 5 ترى في النور بل ترى بها المعادن المدفونة في بطن الأرض إذا أريد أن ينظر فيما إذا كان 
مت خطر على العملة في المناجم ويفيد هذا الاختراع فوائد كلية في الأعمال الصناعية وفي الفنون الحربية والبحرية وفي غير ذلك وببهذه 
الآله تتم عدة اختراعات كانت موقوفة على مثل هذه العين الكهربائية. 

تعقيم اللبن 

اخترع الدكتور هرنغ من فارسوفيا آله لتعقيم اللبن تقتل بها الجرائيم الضارة بددوق أن يفقد شيا مق خاضيعه وذلك بأن يفل من .هه إلى 
٠‏ درجة ثم يبرد بواسطة هذه الآلة التي تعقم من ل إل هه ستعيراً مكنيا مم اللرن والاله الملكورة وت الفرول اللدمة 
التي يحفظ بها اللبن خاصياته الطبيعية والكيماوية ولونه وطعمه وراتحته ومواده الدهنية وغيرها وبها يتأن إبقاؤه ثمائية أيام بدون أن 
زرخ الايد 

عمدت روسيا أن تفتح برزخا يصل بحر البلطيق بالبحر الأسود وطول هذا البرزخ "١6٠‏ يلومتراً ويقدر ما .ينبغي لذلك من النفقات 
٠‏ مليون فرنك تكون السهام للروسيين فقّط يا تكون جميع الأدوات اللازمة لهذا العمل روسية محضة ويقول القَاتمُون به أنه يرجى 
أن يكون دخل هذا الخليج /٠١‏ مليون فرنك كل سنة. 

بذك القراء اسم المسيو البرسيم مؤلف الككّاب (المقتبس م" صن/الا" ولاه؛ وه78) 

الباحث العلامة الذي أثبت بأن عمرو بن العاص لم يحرق مكتبة الاسكندرية في الفتح بأ 
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عمر بن الخطاب على ما يتهمهما بعضهم بذلك ظلما وقد كتب المؤلف الآن مبحثاً في الجلة الافرنسية قال فيه ما حاصله: شدد (جول 
فالي) في كابه الأخير في كلامه على تأثيرات الكّاب السيئة فال أنه طالما آذى قارئه بما ينبعث منه من الأفكار وخصوصا كتب 
الأتاسيعن والشوروالقر ام فلا تجد منتحراً | إلا وقد سبقت له مطالعة أساليب الانتحار في تتاب ولا امرأة غادرت بيتها متبتكة إلا لأنها 
تلت القصص الغرامية ولا قاتلا إلا سبلت له ما هو بسبيله مطالعة الكتب وك أ: ثرت الكتب في كيار الرجال فكانوا صرعاها في الحقيقة 
أمثال مورجة وموسه وبالزاك وساند» قال سيم أما الاب على التحقيق فهو كاللسان كا قال ازوب في الحير والشر هو رابطة احياة 
المدنية ومفتاح العلوم به تعمر المدن وتنظم وبه يعلم الناس ويقنعون ويحكم ا حا كون والمسيطرون وبه تتم أول الفروض على المرء من 
حمد الله كا أنه اشر ما في العالم وأصل كل خصام وبلاء ومولد القضايا ومبعث الشقاق والحروب فإذا قيل أنه لسان حال الحق فهو 
أيضا لسان حال الضلال بل الغيمة والغيبة. 

فالمؤلف إذا قد غالى في وصف سيئات الكمّاب فنظر إليه من وجه وترك الوجه الآخر وهو وجه الحسنات وفاته احير الذي يسد به 
والعلم الذي ينشره والعزاء الذي نتعزى به النفوس والغذاء الذي نتغذى به الأرواح فقّد قال سلفستردي ساسي: ما قط عراني ألم 
من الآلام التي تداهم القلب إلا وعالجته فزال بمطالعة ساعة وقد قال الفياسوف شير يخاطب قريحته: ماذا أكون أولاك أني أجهاه 
ولكنني أر: تعش عندما أرى مئات وألوفاً من الناس حرموا منك» وإذا أتوخى هنا أن ألتتي نظرة فيمن أحبوا الكتب وأولعوا بها وجعاوا 
فيها اذتهم بل سمرهم بحيث خصوا بها كل شيء وصرعوا بها مختارين راضين. 

وم من مولع بالكتتب طال عبرم كأن الكتي ما يظيل بل الأجل:فلى تنعت سين الرجال مثل غهد اراتوشفين (807ا- 8 1.ق: 
م) إلى دانيال هوية (170 - )175١‏ لوجدت كثيرين من المعمرين المولعين بل المتجننين يحب الكتب ومنهم كيت الفيلسوف 
والعالم تيرس والعالم كيزو واللغوي لتره والعالم ارنست لوكوفيه وغيرهم من المعمرين من أهل القرن الماضي والذي قبله وما منهم من 
قصرت سنه عن السبعين ومنهم من بلغ المئة وأكثر» وشيخ رجال الأدب اليوم في فرفسا المغرم بالكتب المشهور فرفسوا فرتيول بلغ 
السابعة والتسعين من عمره ولا يزال إلى اليوم في ححة ونشاط بين كتبه الكثيرة وأحبابه الموالين له. 

وأقدم صرعى الكتب ايراتوستين الفياسوف الجغرافي الرياضي اليوناني من أهل القرن الثالث قبل المسيح دعاه بطليموس من آثينة إلى 
الاسكندرية ليفوض إليه إدارة المكتبة التي أنشأها فيها وإذ كف بصره في آخخر عمره آثر الموت على أن يحرم من مطالعة الكتب ويحرم 
من 'دووسه المعتادة فال ر جوع والعدت فر الكش :كارل ذيديه (1م --44)) مؤلق: رحللات. كزة عل الشرق كك 
بصره فاثر الانتحار على العيش بدون تلاوة وهذا فعل» ومثله ستانيسلاس كويارد )١1884 - ١845(‏ العالم المستشرق استاذ اللغة 
العربية في كوليج دي فرانس فإنه لما استحكم منه المرض فضل الانتخار على أن يعيش في راحة اضطرارية منقطعاً عن عمله» ومثله 
الطبيعي الباحث الألماني اميل سلس )١18817- 1١841(‏ أضاع في غرق موعاته الغينة وسطت النار بعد سنين على مكتبته وجميع 
مخطوطاته فرأى الانتحار أفضل من تمل أل تلك الرزية التي أصابته. 

ومات بريان الأميركاني حزن على كتبه القينة وكان أعطاها في حال غفلة لإحدى المكاتب ومات كوجه الافرنبى لأنه رأى عشرة 
آلاف من كتبه تنتقل إلى يد غير يده وكذلك اللغوي ريشارد برونك مات لأن الخالة المالية اضطرته أن يخرج عن ملكه بعىض كتبه 
العزيزة» ومن الناس من حزنوا وهلكوا لما رأوا مموعاتهم تنبب أو تعطل وك من علماء وأدباء وخازني كتب قضوا بما وقع فوق رؤوسهم 
من الكتب والأسفار القينة الثقيلة أو وقعوا من سلْم وهم بصدد وضع كاب في بيته أو رفه أو إخراجه منه وم من عالم أحرق كتبه 
يإغاله :وذلك إشمعة سرئ: هيبها إلى. ورق أ أحرق نفسه إشمعة أ فعل تيودورمومسن المؤرخ الألماني الذي نقل النار إلى شعره 
الطويل الأبيض فات من أثر حروق وك من مولع بالكتب مثل بولارد (1704 - 1870) الذي جمع مكتبة فيها سمّائة ألف جار 
ملا بها نسعة بيوت وأنبكه التعب في جمعها ونقلها فكانت سبب هلاكه. 

و الناس من قضوا على أنفسهم بصنعهم وانصرافهم إلى المطالعة والاستغراق في الكتب ومن هذه الطبقة انكتيل دوبورون ١1(‏ 
)18٠١ -‏ المستشرق المشبور ناقل كاب الزاند افستا الفارٍ إلى الافرنجية وموجد الدروس الآسيوية في أوروبا وعارف لغاتها كلها 
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كان 

مقتني مأكله ومابسه مستفرقً فيا أخذ به تفسد حتى أنه قل هندامه ونظاه كان يظن أنه شما فيطيه يعض امارة داهم متصدقين 
عليه فقّضى عقيب أنباك قوته في العمل ومن غرائبه أنه عين عضواً في في امجمع العلبي ولما كان زاهداً في التشريفات ولا يغنى بغير 
المطالعة من أمور الحياة اضطر إلى الاستقالة» وم من رجل حرم نفسه الطعام والأدام بل الدفء والثياب ليقتني بدريهمات يدخرها 
كبا ومنهم انطون ما كليابشي (15"9 - )١724‏ العام الفلورنسبي المولع بالكتب كان يعيش أحقر عيشة وماد كنوز من المال انفقها 
على خزانة كتبه في فلورنسا وكذلك يوسف اندراوس زالوسى أسقف مدينة كيف في بولونيا 117٠١ ١‏ - 11/17/4 حصر كل وقته وقواه 
حتى جمع خزانة كتب حوت مائّتٍ ألف مجلد فبيها الروس سنة 1/48 ومن المولعين بالكتب ومطالعتها من كانوا يكرهون أنفسهم 
على عدم النوم ويغساون أرجلهم بالماء البارد وهم في أبرد الأقاليم لثلا يناموا ثم يضعون المنبه على أوقات يعينونها ومن المولعين بالكتب 
ومطالعتبا من كانوا يكرهون أنفسبم على عدم النوم ويغسلون أرجلهم بالماء البارد وهم في أبرد الأقاليم لثلا يناموا ثم يضعون المنبه على 
أوقات يعينوتها ومن المولعين بالكتب نابليون الأول حرم نفسه أنواع الراحة لأول أمره حتى اقتنى بعض الكتب وعلم أخاه في المدرسة 
ومنهم يوا كيم أوول ١78‏ - 18531 المؤرخ البولوني العالم بالكتب والنقود نفته حكومته فنزل بروكسل عاصة البلجيك وكان عزيز 
النفس لا يقبل معونة أحد وهو في فقر مدقع والفصل شتاء وهو لا مال له ببتاع به وقودأ يصطلي عليه في البرد القارس فاحتال بعض 
إأغوانه أن كتروا ضاني حرق تعروفة ويل بعلو أنواقت الموقد 6 عه عر فد رك أن اذو برابة .واظهزوا اله آن غرفتهم لا تدفا إلا على 
هذه الصورة فقّال لهم اعملوا ما شئتم وهكذا توهلوا إلى تدفه يدون أن إشعر ويدفع درهماً. 
وكثير من الناس من ماتوا فوق 0 أن اماما عكر أنفهم ومنهم بترارك الأديب الكبير (4 ١١‏ - 101074) والفيلسوف الصقلٍ 
أنطون فلامينو من أهل القرن السادس عشر ومنهم سوليه الفرنسوي الذي آثر الوحدة على كل اجتماع وكانت حياته مثال العامل المجد 
وكتب بيتين لتحفرا على قبره معناهها: ولدت ,تيماً وعشت وحدي في شبيبق وكذلك في شيخوختى وهاءنذا وحدي هنا في القبر إلى 
اليوم 
سلك بحري 
تقول المجلات العلمية أن السلك البحري الذي مد 1 الشبر بين ألمانيا وأميركا الجنوبية ة قد بلغ طوله لو و را 
من أمدان إلى تنريف فونرونيا على شاطئع إفريقية الغربي ومن هناك إلى ليبيريا آخذاً إلى برنامبوكو فالبرازيل أما الفرع الثالث الذي 
يصل بين إفريقية والعالم الجديد فطوله 465٠٠‏ كأومتر. 
لحم الكلاب 
انتتشر أكل لحم الكلاب في ألمانيا ولا سمها في إمارة ساكس وها أغلى من لحم اميل ويذبحون سبعة آلاف كلب كل سنة في تلك 
الإمارة لتناول لحومبا. 
سكان الولايات المتحدة 


لم يكن للولايات المتحدة إحصاء معروف حتى سنة 187١‏ يدل على سكانها وحركة الحجرة إليها وقد تبين بالإحصاء أنه دخل من ذاك 
العهد سنة ٠١ 131٠١‏ مليوناً من المهاجرين أكثرهم من الطليان والعناصر الفساوية امجرية» وليس الانكليز والايرلنديون والسكانداولون 
والألمان قلائل بعدهم؛ وكان سكان أميركا إلى حرب الاستقلال من أصل انكليزي خاصة وفههم كثير من الايكوسيين والايرلنديين 
هربوا من بلادهم تخلصا من ظل الحكومة الاتكليزية ثم جاء الألمان فالمو كنوت الفرنسويين والايكوسيون وزادت الجرة عندما اشتد 
غلاء البطاطا في ايرلندا سنة 141 وفي ثورة ألمانيا وكان الشمال الغربي من بلاد أوروبا أولاً هو الذي يباجر منه المهاجرون بكثرة 
إلى الولايات المتحدة ثم سرت هذه البدعة إلى سكان جنوبي أوروبا وهم اليوم أكثر الأوروبيبن مجرة» ومن الغريب أن البلغاريين 
والرومانيين والصربيين لم يباجروا يا هاجر غيرهم من سكان أوروبا مع أنه هاجر كثيرون من أهل البوسنة وبولونيا وغاليسيا ما أخذ 
مباجر اليوم كثير من أهل الممالك العثمانية ولا سيا أهل سورية وأرمينية. 

انكثترا والسلام 
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ظهر من إحصاء حديث أن انكثترا على الرغم ما تسعى إليه في حفظ السلام قد أنفقت في القرن التاسع عشر ثلاثين مليار فرنك على 
حرت تيون والعيم بوتعوق إفريفية_ ٍ ٍ 

وخسرت سبعمائة الف من رجالا وقد افقدتها الحجرة منذ سنة ١8٠١‏ ثمانية ملايين من الانفس هاجروا إلى اميركا وكان في الولايات 
الم 3 وهدها عق .5 الكليزي أي أكثر من مجموع ما في أوستراليا وافريقية الجنوبية وكندا من الانكليز. 

أمة السواف 

في بلاد المجر مستعمرة من السواب نزلتها منذ سئة 1١71‏ .وهو عهد تحرير الأمير اوجين لتلك البلاد من حكم العثمانيين ويبلغ عددهم 
اليوم ليون سيمة تعره اي لم بانات وأمعاء بلدانهم ألمانية ولكنهم قلما يتعلقون ببلادهم الأصلية وهم كالسكسونيين في ترنسلفانيا 
بأميركا قد أنشأوا لأنفسهم استقلالةً ددا رقوه 0 ك0 فرع من فروعه وليس م إلى الآن مقام رفيع ف ميدان الأعمال 
العقلية ويكاد لا يوجد إدمهم أكثر من خمسة عشر مؤلفاً وهم يفاخرون بأنه كان من شعرائهم القدماء شاعى اسمه نيقولا لونو ولهجة 
لغتيم كلهجة ذاك الإقلي وتاليفهم اليد بالقصص التي كان يتلذذ بها الناس في ألمانيا منذ مئة سنة. 

اود والشرق ع ع ع 0 

عثروا في السويد أثناء الحفر على كثير من الأمتعة والاعلاق يستدل من صورتها أنها شرقية أو جعلت على مثال شرفي واستنتج علماء 
الآثار من ذلك أنه كانت من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر للميلاد صلات منظمة بين السويد والعالم الإسلامي وربما مع الصين 
أيضاً فإن البلاد الواقعة في جنوبي السويد مماوءة ببذه النفائس والعاديات فقد عثروا فيها على "٠١‏ ألف قطعة من النقود 0 4 
نقود القرن الثامن إلى القرن العاشر ضربت في فارس وبين النبرين وفي غيرها من البلاد الواقعة شرق بحر اللحزر مثل المخ وسمرقند 
وعثروا على آثار منها الفارسي ومنها الصيني ومن جملتبا كأس من الفخار مزين بالمينا استخرجوه من مدفن في غوتلاندا يشبه كأساً من 
القاز كتبت عليه كابات عر بية بحروف كوفية عثر عليه في سوركوت من أعمال سيبيريا. 

قالت الجلة الآسيوية وجميع هذه المكتشفات نجل بها كلام مؤرخي العرب والروم البيزنطيين والاإسلنديين الذين ذكروا مكانة التجارة 
السكانداوية في روسيا والمملكة البيزنطية وبلاد الإسلام وبما ظفر الباحثون في روسيا وسيبيريا بمثل هذه الذخائر وبها تسبل معرفة 
الطرق التجارية التي كان سلكها التجار بين السويد والشرق وإن ما عثر ما 

عليه أيضاً في جنزوف من الأسلحة والأدوات وأنواع الحلٍ ليدل على أنها سويدية الشكل ممزوجة بأصل ع بي أو رو ويرى المسيو 
ارن أن نبري الفولغا ودنيبر كانا هما الطريقين الأعظمين الواصلين بين بلاد السويد وفتلندا من جهة وبينها وبين بلاد الشرق من أخرى 
فكان يتيسر لتجار السويد أن يجتازوا الفولغا إلى حد بحر اللحزر مما يوافق عليه مؤلفو العرب فقد قالوا أن الاجتماع كان في جنوبي 
هذا البحر فيصادفون في طريقهم ني بلغار جنوبي قازان وفي اتيل جنوبي امترضان ارا قدموا من فارس وتركستان ليقايضوا معهم 
بضائعهم وكان سكان السويد يسيرون في نهر دنئيبر حتى يبلغوا المملكة البيزنطية» وقد سرت التأثيرات الإسلامية إلى أعالي مر دنيبر 
إذ قد ظفر الباحثون بالقرب من مدينة كيف بعقود سلكت ف عدة أسلاك وهي من الصناعة الإسلامية» قلنا ولا يجب إذا عثروا 
هناك على آثار للعرب فقد ذكر المرحوم حسن أفندي توفيق من رجال النبضة العلمية المصرية في كابه رسائل البشرى أنه رداقلا فق 
بعض الكتب عن القزويني في كاب له يسمى آثار البلاد ما يستدل منه أن أبا بكر حمد الأنداسي الطرطوشي المعروف بابن أَبِي رندقة 
المتوفى في الاسكندرية سنة 70 قد ساح في أرض ألمانيا ووصف بعضاً من بلادها فوصف مدينة مينس وسماها مغناجه ووصف 
بعضاً من بلادها فوصف مدينة شليزفيك وسماها شلشويق وذكر لنا الأستاذ المرحوم أن أحد علماء الجغرافيا من الألمان ذكر له أنه عثر 
في معجم ياقوت على ذكر مدن في حدود اسكاندينافيا من شمالي أوروبا فإذا م الأمى وكان ياقوت ذكر بعض هذه البلاد استفاد من 
ذلك الباحثون من أهل السويد أن طريق التجارة كان أيضاً من البحر قاصدين إلى ألمانيا لخنوبي شرق أورويا حتى يقاضوا تجار العرب 
والروم بتجاراتهم ويستدل من كلام ابن رندقة أن السياحة كانت ميسورة في ألمانيا في القرن اللخامس والسادس للهجرة وهو غيب 
فتأمل. 

يابان الحديقة 
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اختلفت الروايات في تقدير رفي يابان في مادياتها وقد كتب الل العلماء في مجلة العالمين الباريزية مقالة في هذا الصدد جاء فيها أن 
قليلاً في الشعوب من سارت سير اليابان في فى رقيها بسرعة فقد أثبتت ثبتت قوة بحريتها وبريتها في حربين عظيمتين خرجت منبهما ظافرة وبلغت 
الدرجة الرابعة يحريتها بين الدول وعادلت" تجارتها االخارجية تجارة أوستراليا 
وكندا واحسدة بالا نتفاع جد الانتفاع من مناجمها وصناعاتها» وسككها الحديدية وأسلاكها البرقية والتلفونية ييا لدولة عظمى» وتقدر 
ثروتها إسبعين مليار فرنك وبفضل الإدارة النظية ردقي نينا عيارا ونصف مليار فرنك ولم يكن لحكومتها سنة ١8574‏ إلى ١8/85‏ 
أهم الصناعات الحديئة في بلاها لتضاهي بها أهل الغرب في مدينتهم» يقولون أن آسيا متأخرة بمدنيتها مسين سنة عن أوروبا أما المدنية 
في يابان فإنها ارى من كثير من ممالك اوروبا نفسها. 
التعليم في رومانيا 
رومانيا تملكة من ممالك البلقان كانت تؤدي الجزية للدولة العلية من سنة ١97‏ إلى سنة ١71١5‏ ثم حكتها مباشرة واستقلت ماتيا 
سنة ١181778‏ منفصاة عن العثمانية في مؤتمر برلين وهي مؤلفة من إمارثي مولدافيا والفلاخ ومساحتبها السطحية /اغ+هو١‏ و 
وقد أشرت نظارة معارفها 0 إحصاء بعدد اميف والمتعلمين من اببائا عن سئنة ١9٠١89‏ أي لمرور /غ سنة عل جعل رومانيا 
فلكة نيين منه أن أولاد رومانيا يجب عليهم أن يدخلوا المدرسة الابتدائية العامة من السنة السابعة إلى الرابعة عشرة وإذا زأت إدازة 
مخارفها ا ضروزة كه اويا الأولاة أو علدا أطفالهم في مدارس إعدادية خاصة من سن السادسة إلى السابعة واذا جاوز الولد الرابعة 
عشرة من سنه ولم يدخل مدرسة يضطر إلى دخوها ويمكث فيها سنة زيادة أما من تعلموا ما يجب تعلمه قبل أن يبلغوا الرابعة عشرة 
فيقضى عليهم إذا كانوا من أبناء القرى أن يواظبوا على مدارس للمراجعة» ولأولياء الأولاد أن يعلموا أولادهم في بيوتهم أو في مدارس 
خاصة تعترف بها الحكومة وإذا قدر لبعض الأولاد أن أخفقوا في امتحان سنتين من فوص السنة المدرسية تقيد أسماؤهم في مدارس 
الحكومة على سبيل المعونة وقد بلغ عدد الأولاد الذين هم في سن الدراسة 17//8/1؟/ طفلا وطفلة في القرى و “*/ه ١١١‏ في المدن 
وعدد مدارس القرى 45980 فيها 547٠‏ معلياً وعدد طلابها وطالباتها 47917 5٠١‏ منهم م سرعم صبياً و 919 ٠/٠١‏ ابنة وبلغ عدد 
مدارس المدن 8/ا© فيها 184 معلماً و 7٠0784‏ تلميذاً منهم 478105 ذكاً وفي رومانيا 75٠‏ مدرسة خاصة فيها 40/1" تلميذاً 
و88 ملجأ معظمها للاسرائيليين تؤوي كلم ولداً سنهم دون السابعة. 
ل و اي ل ا ل -9٠‏ 
١‏ مليون فرنك ا /ا؟/اة؟ فرنكا ويؤخذ من إحصاء سنة ١٠و5١‏ أن أهالي رومانيا بلغوا 28 كور وإناثاً سنهم أكثر من 
سبع سنين منهم 04١‏ يقرأون ويكتبون ١547/9‏ فيا وك الامبية في المدن 55 في المثة في الرجال و 48: في المثة 
من النساء فيها و ه٠5‏ ه١١9‏ من هؤلاء الأميين تجاوزت سنهم الحادية والعشرين فنجوا من قانون المعارف الذي يقضي بتعليم الأولاد 
إلى هذه السن و 66٠٠٠٠0‏ أي تختلف سنهم بين السابعة وال حادية والعشرين وقد بذلت العناية من وراء الغاية منذ عشر سنين لنشر 
المغاوف ين غير المتعلميخ من الرومانيين .ولك الأس ضغب. والتغلب عليه بعد الآن» قلنا أما المملكة العثمانية قلا تعرف. حق الآن 
عدد أمييها من متعلبيها بل لا تعرف علد سكانبا لأن كل شنء-فيها موكول إلى التوكل .والبركة لا إلى الحساب والتقدير. 
شاعت في الولايات المتحدة إشاعة أحدئت يجا وقلقا في عالم الصحافة وذلك أن النقابة المالية التى يرأسها المثري الشبير مورغان تريد 
أن تحتكر المجلات الكبرى في تلك الديار لأن أحد أعضاء هذه النقابة قد ثبت أنه ابتاع عدة مجلات وهو مدير شكرة كرول التى لها 
ثلاث جلات عظمى يبلغ ما تطبعه 15 أنه وقد القت توعان سياف كير تمن :شركة احرف يزيد فنها إلى شركة وول 
ونش متيرو الات أن لذيكون هذا الاحتكار داعياً يضطرهم لا نزال أجور الإعلانات» والذي نعجب منه في الأكثر أن المطبوع 
من ثلاث بجلات هو هذا القدر من العدد. 
سكان الحند , 
آفاد لسان البرق أنه بلغ سكان الهند في الإحصاء الأخير 8١‏ مليونا وهو نمو هائل دل على استتباب أعلام الأمن وتوفر مرافق الحياة 
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والضكة والتروة ىلك الأقطان الواسعة 

ل 

اقترحت مجلة أدلة الترقي الفرنسوية على أرباب الأفكار وحملة العلم والأدب في فرنسا أن يكتبوا لها آراءهم في طلب المرأة التساوي 
بالرجل في حموق الانتخاب وهو المطلب الذي 

اشتد النساء فى ألمانيا وانكلترا والفسا وفرنسا فى المطالبة به فى العهد الأخير لما ظهر من اقتدارهن ومسابقتين الرجال إلى ورود حياض 
العلوم والمعارف فكتب لها الكاتبون وبعض الكاتبات الشبيرات بآرائهم فكانت في الأكثر جمعة على وجوب تساوي النساء بالرجال 
في هذا الشأن وأن إشراكهن الرجل في الانتخاب حسن وربما كانت آراؤهن أميز من آراء الرجال في كثير من الأحوال. 

كارنيجي والسلام 

بعد أن دفع المثري الأميركي كارنيجي عشرة ملايين دولار للسعي في | بطال الحروب من الأرض وتعهد بأداء أربعين مليوناً آخر قوي 
الأمل بأن يرفع السلام أعلاية عل الأرضن رقن الف شكرية واسعتاوق لقة مق 6نرسلة مق كار ساسة الأميركان للنظر في هذا 
الأأعر» قال كارئيجي في كابه إلى هذه اللجنة إني أودع إليك5 مبلغ عشرة ملايين دولار لتستعملوه في الإسراع بإبطال الحرب الدولية 
هذه الوصمة القذرة في وجه المدنية الحديغة وقد وصف أحد الألمان كار نيجي الأميري وقال أنه رآه في السنة الماضية وهو في السن 
الثالئة والسبعين فرحا مسروراً كأنه في الأريعين وقوة سمه ناشئة من رياضته وهو حسن الظن في الأمور قوري الثقة بالمستقبل شعازه: 
كل شيء صائر إلى خير لأن كل أص في تحسن اليوم بعد اليوم في هذه الدنيا وكيف لا يقول هذا وثروته تبلغ عشرة مليارات من 
الفرتكات هو ابن أساج إيكوسي (انكليزي) فقير جاء أميركا يحث له عن عمل ولا تسل عن سروره يوم جاء إلى أبيه إستة فرتكات 
اكتسبها لأول مرة من عمله في أسبوع وهو لا يزال يذكر تلك اللذة وأن رخ بعد ذلك الملايين والمليارات ومن جملة حسنات كارنيجي 
أنه أسس ألفى مكتبة لأمته سبلها على المطالعة والمراجعة. 

فل القرن ' ' 

ألتى الأستاذ اليوت سميث محاضرة في مدينة مانشستر من بلاد الانكليز في أصل المصريين قال فيها: إن معرفة أصل قدماء المصريين 
كان موضوع بحث الكثيرين من زمن اليونان والرومان الذين دهشوا من أعمال الأمة المصرية المائلة وعاداتها الغريبة» وقد بدأت 
الاكتشافات الدالة على أصل المصريين في سنة ١894‏ باكتشاف الأستاذ بترى مقابر بين البلاص ونقاده في شمال مدينة طيبة كان 
داخلها اجسام واشياء تاريخها سابق لتاريخ 

الأسرات التي حكنت مصرء وقد دل ذلك الاكتشاف على أن الأجسام التي وجدت قبل ذلك لم تكن مصرية بحتة بل كانت خليطاً 
من أجناس مختلفة» وأخذ كثير من المؤرخين يضعون نظريات بنوها على ما عثر عليه أناس لا عل لهم بالآثار بطريقة غير منظمة وهم 
على غير عل بما تدل عليه من الآثار التاريخية والفوائّد اللخطيرة العلمية قال إن من حسن حظه أنه بدأ في بحثه في مصر من سنة 0 
وهو الوقت الذي ثبت في تمام الثبوت أن مقابر نقاده كان مدفوناً فييا أجسام من قبل بدء التاريخ وأمكن كذلك معرفة أعمار هذه 
المقابر معرفة تامة ومن سنة ١٠٠‏ تم كثير من أعمال الحفر والتنقيب اطلع عليها بأجمعها وبحث فيا بحثاً دقيقا وقد دلت البراهين 
الثابتة على أن المدنية المصرية قبل تدوين التاريخ كانت منتشرة في أعاللي فروع بر النيل إلى بلاد الحبشة ومن هناك إلى شاطئ البحر 
الا حمر. 

وكان من عادة المصريين قبل حم الأسرات التي حكتهم أن يدفنوا موتاهم واضعين رؤوسهم فو الليوة: :وا امك الأسيرة الرابعة 
حدث اختلاط في الأجناس في الوجه البحري وبدأت الموق تدفن ورؤوسها نحو الشمال» وكان المصريون يعتبرون سكان شاطئ البحر 
الأحمر أجدادهم ويقدسونهم وويسمونهم (بنطا) أي أنهم من دم واحد ومواطنيهم. 

وقبل بناء الأهرام أخذ المصريون في الاختلاط التام بالأجناس الأخرى وقبل أن بدأ تاريخ الأسرات المالكة كان المصريون قد 
اكتشفوا معدن النحاس فصنعوا منه أسلحة فتحوا بها الوجه البحري ولما اتحد الوجهان (القبلى والبحري) ظهرت الأسرة المالكة الأولى 
وق نهدا الوفث افع المصرررن كته تجنترة ميا وشراعل مسورية إلى أذ .كارا تج لمان وأدبعازا ىعرت امنيا قاقد الاين 
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واستعماله وكان هذا الاختلاط بالأمم الأخرى باعثاً على تقدم المدنية المصرية فتقدموا في ذلك العصر تقدماً باهرأء وكانوا يعبدون آله 
الشمس (رع) على الدوام ول تأت الأسرة الخامسة حتى انتشرت عبادة هذا الآله انتشاراً كبيراً وربما كان ذلك راجعاً إلى تأثير فتح 
البلاد السورية. 

وف آخخر العصر اجري أ إلى أوروبا أناس عن طريق آسيا الصغرى وكانوا إستعملون القاز ولحم عادات مختلفة في دفن موتاهم وقد 
تعقبت بقايا هذا الجنس فوجدت أنها نتصل بنفس المكان في سورية الذي كان يأتي منه المهاجرون إلى مصر في عهد بناء 

الحرم الأول حيث تعلموا استعمال النحاس من المصريين وكانو عبورهم من مضيق البوسفور إلى أوروبا قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة ثم 
اختلطوا من ذلك الوقت بمن كانوا عاّشين في العصر الخجري وعلى ذلك فالجنس المسمى بالألبيين نسبة إلى الألب هم من نسل هؤلاء 
الأقوام الآسيويين ولما أنت الأسرة المالكة الحامسة ظهرت دلائل وجودهم في مصر الوسطى ثم في طيبة ثم أخذت تقاطيع المصريين 
وحنهم فو تدرميا 

وكان من عادة الأجانب في مصر أن يطلقوا شواربهم وقد اكتشفوا أجساماً من آخخر الأسوة المالكة الثالثة إلى السادسة مدفونة في الجيزة 
وسمّارة وميدوم من هذا النوع وسخصت جماجمهم واللخلاصة أن قدماء المصريين قبل بدء الأسرات المالكة والجنس الذي كان على 
شراط الخرر الا يكن في القسم الحديث من العصر الخجري المسمى من دم واحد» وفي حك الأسرة الرابعة امتزج المصريون والأجانب 
بسبب الحركة الكبرى التي كانت في غرب آسيا وترقوا في ذلك العهد رقياً كبيراً. 

لغة الاسبرانتو 

اخترع طبيب العيون الروسي الدكتور زامنبوف من فارسوفيا منذ سنة /181 لغة مساعدة دولية سماها الاسبرانتو وأقبل بعض الناس 
في العالم المدني على تعلمها إقبالاً جاوز حد المأمول فانتشرت في روسيا وفرنسا وألمانيا ثم تعدت إلى سائر الممالك وتجاوزت بحر الظلمات 
إلى أميركا وعقدت لها مؤتمرات في سنين مختلفة وعواصم مختلفة أهمها مؤتمر درسد وكان فيه 47 نائباً عن 47 أمة مختلفة لغتبا عن 
لغة جارتهاء وهذه اللغة مؤلفة من حروف لاتينية اختار لها مخترعها أبسط التراكيب وسهل التلفظ بها بحيث يتأت لابن الغرب أن 
يدرسها في بضعة أسابيع وهي من أنفع ما يكون لتسبيل الصلات بين أبناء الحرفة الواحدة من مفتلفي اللغات فبلغة الاسبرانتو يتفاهم 
الأطباء والأساتذة والمهندسون والعلماء والتجار من أي أمة كانوا وقد صار لهذه اللغة الآن مئة جريدة منها ما يكتب بها فقّط ومنها ما 
يكتب بها وبلغة البلاد التي تصدر فيها وبنشرون بها مجلة علمية تبحث ني عل الإنسان والحيوان والاجتماع والنبات والطب والرياضيات 
ولما محجلات أخرى أدبية فنية وقد بلغ عدد جمعياتها في أميركا ٠‏ وفي آسيا "١‏ وفي أوروبا ٠0+‏ وني إفريقية وأوستراليا م منها 
جمعية في ألمانيا فقط وناهيك بإقبال الألمان على كل ما يفيد 

وتأنهم في الأخذ من الجديد» وقد قال من كتب عن لغة الاسبرانتو مؤشراً أنها ليست واسطة للمعاملات اليومية بين البشر بل هي 
الواسطة الوحيدة للقضاء على ألوف من المشكلات تنجم في الغالب من اختلاف اللغات وهي تبدو عياناً عند ما يراد الاتحاد مع أجنبي 
غريب في أي عمل كان فلغة الاسبرانتو لا تضر باللغات الموجودة بل أصبحت لغة ثانية لكل مدني من الناس وهذا نافع جداً للأفراد 
والإفسائية: 

الغة المؤقة ش ش 

تألفت في باريز جمعية عامة من الأساتذة بعثت إلى رئيس اجمهورية محضراً تصف فيه فضائل اللغة المؤقتة التى ألفتها قالت فيه أن 
هذه اللغة ساذجة عملية لا تكلف معانيها كبير درس وعناء وبها يتيسر بميع سكان الأرض أن يلفظوا ويقرأوا ويكتبوا ويستمهلوا 
ويطبعوا ويخابروا بالبرق والتلفون بدون سابق درس في كل اللغات واللهجات عبما كانت منحطة ( كلغة الجركس والداغستان مثلا) 
وأن تفيموها اميق فهم وأشرعهابوا كثن ها يتا هم بالأساليب المعتادة» وقد ذهب هؤلاء الأساتذة إلى أن أصعب ما في اللغات 
التلفظ بها واملاؤها فرأوا أن يكتب الإنسان كا يقرأ وأن يدل حرف واحد على كل كلمة وأن كل صوت يعبر عنه بالحرف نفسه في 
كل اللغات التي يقع فيبا ولذلك اخترعوا ألف باء مؤلفة من هغ حرفاً منها ذو علائم وإشارات وتسبيلاً لتعلم هته اللقة 'امفازهوا دفار 
يشرحون في الصفحة الأولى هنبا قواعد تلك اللغة وأصوها وقد تركوا الثانية بيضاء لتطبيق هذه اللغة على العمل والقرن فيها ووضعوا 
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ملايين من هذه الدفاتر في المطاعم والفنادق ومكاتب البريدوالخازن: والمحطات والمداوس ليضبو كل إأسان أن يحرب بنفسه تعلم هذه 
الطريقة وبذلك تتم بث دعوتها وتنتشر بين الناس أقصى الانتشار ويقول مخترعو هذه اللغة أن حسناتها إذا أضيفت إلى لغة الاسبرانتو 
تزيح الجهل الذي هو مبعث الحروب والثورات والشقاء االخاص والبلاء العام وأن لغتهم أداة صله معقواة بين مطبعة غوقبرغ مخترع 
الطباعة وآلة أديسون مخترع الفوتوغراف أي بين العالمين القديم والجديد. 

الانكليزية الفراسية 

اخترع احد الاساتذة لغة جديدة مرج مها اللغتين الانكليزية والافرفسية وهيٍ نوع من لغة الاسبرانتو تنفع أبناء هاتين اللغتين فقط وقد 
وزع كراسة منافع لغته أباعها من ابخهور, 

فقالت عنه الجلات أن هذه هي النتيجة الأولى لاختراعه واستضحك منها كل من تلاها وهذه نتيجة ثانية» وقالوا أن هذه اللغة أشبه 
باللهجة الفلامندية المعقدة المعروفة في بلاد البلجيك. 

التثاؤب 

كثيراً ما كان الأطباء يقولون إشناعة التثاؤب حتى قال أبقراط أن التثاؤب كالشبقة بشع من صاحبه 5 هو ضار في غيره وأن أحسن 
علاج للتوقي من التثاؤب أن يطيل المتثائب نفسه» وقد قام في قالعيد اشير طبيبان في أدرفيا ونان أن لخراس بالعاوييه ونه لك 

لأمراض الحلق ومن يحسن التثاؤب جادت رتاه رشي ار مقع لكف الرألحت أن يقرن المرء على التثاؤب ا يقرن على تنفس 
المواء فيحن أن تشتخل بالتعاوب أعصاب الضددر واندلق. مغا وأن .ركون عميقا ملياً ما أمكن وأن ,قادب لماكب وذراعاة مسسوطفان 

بحيث يبدل الهواء الذي يجري في الدماغ والقلب والأحشاء كل التبدل ويكثر من إخخراج النفس وبذلك قد يسبل البلع على من لا 

إستطيعه وتقل اضطرابات السمع على المصابين 7 وهي تكون مصاحبة لزكام الحلق أما طريقة التثاؤب فسهاة للغاية وهي عبارة عن 

أن كك الست اغال عراف مايه بالماً ريقه بعد كل مرة قالت الجلة التى نعرب بها واذ كان التثاؤب مما تعفر منه طباع 
الحضور في مجلس وقد يؤدي إلى أن يحذو حذوه غيره فالواجب على الإنسان كا قال الأخلاقي لابرو يران يتثاءب في بيته ثلا يزع 

غيره يما يكره 

غابة تحت الاارض 

اكتشفت في ساندي هوك في ولاية نيوجرسبى من أعمال الولايات المتحدة غابة تحت الأرض على بعد ١١‏ متراً عمقاً يبنا كانوا يحفرون 

آباراً ارتوازية وأشجارها عظيمة جداً قطر الواحدة تانيع لان والقالك: دهده االعانة :قن اخيالك علا الرقال بقطيعا ور لوق ان 
يعثروا في هذا المكان على كيات وافرة من العنبر اللأصفر 

أجور الناك  .‏ . 00 

اشتدت وطأة الغلاء في أجور المنازل في عواصم العالم المدني فباتت فوق طاقة العاملين وامحترفين ففي إحصاء أخير أن في مدينة برلين 
0١‏ مسكاً منها ثمانون في المثة 

وإ و نر قت وس وطازانا بك بصع ون ساود رامال توعان ري الى روسن لزي أي امي اللي 

سكنون في مثل هذه المساكن المتلاصمة قَة وقد كان الرجل يسكن منذ قرن ونصف بإنفاق خمسة في المئة من دخله وارتة شفع الأخود 
سنة ١86٠١‏ المع و ات رائي لا سم امك رامن 2 إلى ٠‏ في المئة وربما اضطر بعض الأساتذة أن ينفقوا نحو ربع 
مشاهراتهم ليسكنوا ب بيوتاً لائقة بهم في اجخملة والسبب في زناف الأحوى زدعة المضاربات في أراضي البناء في المدن» والناس في الغرب 

يطلبون تدخل الحكومات في مسائل الأجور وأن :تنشاً لكان لتفتش امسا كن. 

لغة الفرسيس 

عمد مؤتمر في بروكسل للنظر في اختيار لغة دولية تقوم بالغرض المطلوب لدول أوروبا من كل وجه فكان القائلون بتفضيل اللغة 
الافرنسية أكثر من غيرهم وقد كان للقَائمين بهذا الأمى عضد قوي من رجال الكليات في العالم ماخلا ألمانيا فإنه لم تسبق دعوتها إلى 
هذا الغرض أما المتأدبون والعالمون وأرباب الأعمال العقلية فقّد فضلوا كلهم لغة هوغو وراسين على غيرها من لغات أوروبا. 
الأولاد والكيين 
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نشر مجلس الصحة في كليفورنيا من الولايات المتحدة نشرة قال فيها أن تعليم الولد إلى سن العشرين يكلف في كليفورنيا 6 ؛ دولاراً 
أي نحو ألف ليرة عثمانية وأن قيمة الولد في تلك السن تساوي 1٠0٠0٠١‏ دولار وبذلك يمكن أن يمن الشاب في سن الثلاثين ب - 
ألف دولار على التعديل المتوسط أي أنه يرم منه ٠‏ ألف دولار في عشر سنين ويكون قد كلف ٠١١6٠‏ دولاراً فيبقى الريح 
الصافي 586٠‏ دولاراً ومعدل ما يكلف الولد في المدارس في الولايات المتحدة ”9٠٠‏ ريال فإذا حسب العاملون الدارسون من أهل 
كلفورنيا بلغت قيمتهم ٠‏ ريال أو نحو ضعفي سائر موارد الثروة والحكومة تفقد كل سنة مئة مليون ريال في تلك 
الولاية بالأمراض والموت الفجائي الذي يمكن تلافيه لو حسنت العناية بالصحة أكثر من ذلك» هذا ما يساويه سكان ولاية واحدة 
00 سكان ثلاثين ولاية عثمانية. 

كتراك بوالاداة 
0 صاحب مجلة أدلة الترق مقالة في الحركة الاجتماعية وتأثير اشتراك البلديات في أوروبا قال فيها أن ارتقاء الصناعات وإنشاء 
المعامل دعا إلى تباعد المسافات بين دور العملة ومحال أعمالحم فاستدعى ذلك تنظيم التراموايات ومدها إلى الأماكن البعيدة واضاءة 
الشوارع بالأنوار الكهربائية أو الغازية ولكن رأت بعض البلديات أن التراموايات هي لشركات لا تنظر إلا إلى ربحها فابتاعتها منها 
ناظرة في استثمارها كا فعلت بلدية فينا إلى مصاحة الأهلين أولاً فنتتجت من ذلك ناج حسنة وهكذا نظرت الجالس البلدية في المدن 
الكبرى وبعض الصغرى إلى حالة المساكن فأنشأت بعضها مساكن صحية للعملة بأجور زهيدة وكانت مدينة زور متقدمة على المدن 
عامة شفربت ربع المدينة القديمة وبنت مكانها مساكن منظمة على هندسة وشوارع حسنة وحدائق عامة وخاصة وأنشأت إدارة ترسل 
مقداراً من النور في السنة لكل بيت وماء سنا للحمامات كل يوم وإذ كانت مسائل الحم والحبز واللبن من المسائل المشكلة على الفقير 
أيضاً مثل مسائل البيوت الصحية الرخيصة رأت بعض بلديات ألمانيا أن تفتتح على نفقتها مساعم ومخازن لبيع اللحوم بأثمان معتداة 
قاض العملة ذلك من ادتكان التصابق وكذلك قعل زإينة بود الك وأنشأت مخبزاً تبيع منه اللحبز للعملة بأثمان حسنة بالنسبة ا 
المبازين حتى اضطروا أ أن يجاروها ويرحموا الفقين :ومتتخت زلدية وومية قصف: مليون 'آيرة الإاشاء يبوت للعمله رخيضة حنية وااعات 
بإدية ميلان عيدالية أرقت ازعقاء مدهقاً وبها انحل عقد امحتكرين من الصيادلة وتراجع أمرهم وأنشأت بإديات بعض مدن انككترا 
معامل لتعقيم اللبن وبيعه من المواضع وغيرهم تبيعهم لبناً خالصاً لا غش فيه وكذلك فعلت بعض البلديات في ألمانيا وأخذت على 
فهنا عضن الانباة كني اللو سافان بخسة لإنقاذ الفقراء من مخالب الدافنين والمكفنين واشتطاطهم في الأجور وأنشأت بعض 
البلديات صناديق للتوفير للعملة أنت تا حسنة > أن جميع هذه الأعمال التي قامت وتقوم بها البلديات قد نفعتها مادياً كا نفعت 
الطبقة البائّسة والمتوسطة بها وكل هذه الأعمال يقصد بها قيام الماعة منظمين أمرهم بنظام المجالس البلدية ليدفعوا عن الفقير والعاجز 
بل عن جموع أهم غوائل احتكار الأفراد للمصالح العامة والحاجيات الضرورية ويعملوا على ما فيه مصلحة الناس عامة لا مصلحة 
تاس مخصوصين» وكانت انكلترا أول من فكر في 
مثل هذه الأعمال النافعة فعمبى أن نكون نحن آتحر من يفكرون في احتذاء ذاك المثال النافع والحدي الرافع. 
لغة دولية مزدوجة 
عرض جماعة من العلماء سنة ١5٠٠‏ مشروعاً نافعاً في ربط عهود الوفاق بين كل من فرنسا وانكلترا والولايات امحل 5 الا ميركية وهو 
عرز عكر اع اذو امار وق موا ا 1[ ضر لا اير ارا اناري كك لا لي 
والأميركي اللغة الانكليزية في مدارس بلاده يتعلم اللغة الافرنسية كذلك وكا يتعلم الافرنبي لغته في مدارسه يتعلم معها الانكليزية مضطر 
ها وقد قال 0 عذر هذا الفكر المسيو بول شابليه أن انتشار اللغة الانكليزية قليل في قارة أوروبا اللهم إلا في بعض السواحل القليلة 
وهكذا في إفريقية الشمالية» والانكليزية منتشرة في أميركا الشمالية والجنوبية وشرقي آسيا ولكل لغة من هاتين اللغتين منطقة انتشر 
يا 1 عا جه لسري دري وال م كذ اليل قرب كل ف الع يه مان ره رن كل معام لك ال 
أناساً بل أماً ترغب في تلقفها وتفهمها فللتجارة اللغة الانكليزية وللسياسة والسياحة والمجالس اللغة الافرنسية» ولكن جاء هذا الاقتراح 
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في غير أوانه إذ كانت على ذاك العهد توترت العلائق بين فرنسا وانكلترا وأحرجت الثانية الأولى من فاشودة وكانت انكلترا مبتمة بحرب 
البوير فلما صا جو الصلات اليوم بين الدولتين قام صاحب هذا الفكر بعرضه على الأنظار فوفق إلى إقناع أحد كار الأغنياء في أميركا 
فتعهد أن ينفق على تحقيق هذه الأمنية كل ما يلزمها من المال ويقول العارفون أن هذا التدبير أفضل من اختراع اللغات الصناعية 
وستنتج منه تاج كبرى عملية لتلك الأمم الفلداث. من حي المادياضة والمعتوايااك + #وحن :تقول أن هذا الفكر نافع جداً في المملكة 
الفاية افا لا سبيل إلى ترقيتها إلا إذا تعلم الأتراك لغة العرب وتعلم العرب لغة الترك وبذلك يحصل التفاهم ويزول كل خلاف 
وهذا رأي كار عقّلاء الدولة وقد سئل عن معنى سوء التفاهم الواقع بين العرب والترك فقال لا سبيل إلى إزالته إلا إذا ترك العرب 
وعبنا الأتراك. 

حفظ الأسماك _ ٍ 5 

اخترعوا في باريز آله تخرج ثلجا كالثلج الطبيعي حذو القَذة بالقذة والنعل بالنعل وهذه الآلد 

نافعة في حفظ الأسماك إذ قد ثبت أن بعض الأسماك في البحيرات والأنبار يبلك كثير منها لأن الثلوج والجليد تمقطع عنها خْأَة وببذه 
الآلة الجديدة ينزل الإنسان الثلج على الأماكن التي يريدها ويحفظ السمك بطعمه وإذته في الأبعاد الشاسعة وعلى متن البواخر التي آشق 
العباب بين قارات الأرض امس أياماً وليالي وباستعمالما اقتصاد عشرين في المثة من أدوات الثلج الصناعي أو الجليد المعروف في 
هله الذيان 

مدارسن الشعت ف انكترا 

قرت علة إتزيه لخد اراعك ذخام زر اولان الاتكرزية فى ترق على :العددي ماك بول تسبي بيللة ذاقنا أن :قاذ لين 
الشعب في انكلترا تقسم إلى قسمين قسم يدعى في العادة الابتدائي والآخر الثانوي» ولفظة ثانوي مأخوذة من الافرنسية وربما كان 
كزتدورسة هو أول من اتتعطلهاسنة 1905 قالمدا رس الابتدائية يتعلم فيها أبناء العملة منذ صغرهم حتى سن الخامسة عشرة ولا يعلم 
فيها غالباً غير اللغة الانكليزية وهي أشبه بمدارس اختيارية أنشأتها الكنيسة وهي تنفق عليها ويرد تاريخها إلى بضعة قرون» أما برنائج 
دروسها فهو منظم الآن على طريقة واحدة تحت إدارة مجلس المعارف والحكومة تنفق عليها وتراقيها وتكره القوم على تعليم أولادهم 
0 لهذه المدارس مثيل في وحدتها في المدارس الثانوية أو في الدارس العالية» وقد جمعت طريقة التعليم فيها بين الطريقةالقديمة 
والطريقة الحديئة إذ فعلت فيه المؤثرات السياسية والاجتماعية والدرينية والتعليمية واضطرت أن تخرج طلبة ,ينتقلون منها إلى كليتي 
الاسفورد وكزروت: 

يبدو لك التعليم الثانوي في انكثترا لأول وهلة مرتبكاً فله مدارس قديمة وأخرى جديدة ومدارس تنال رواتب من الحكومة وأخرى 
ليس ها وواتب ومدارس ديئية وأخرئ مدنية فط ومذارفن. ا تجلس إدارة وأعرى ليس .لا ذلك ومدارسن قبل أعطيات الحكومة 
وأخرى تستنكف من قبوها ومنها امحتفظة بالطرق القديمة في تدريسها ومنها من أتت على القديم فدكته واستعاضت عنه بالجديد من 
الأضول وقمتاري' القؤل انك تجد مدارس من جميع الطبقات والدرجات والصفات ومدارس الشعب هي في اجملة التي لما مجاس 
إذازة راسف لكا لاد وتبتقي تلامذتها إلى أن بيلغوا التاسعة عشرة من أعمارهم وتبعث 

بقسم من قدمائهم إلى كليتي أكسفورد وكبردج» فتخرج ببذا التعريف المدارس اللخصوصية والاستعدادية والمدارس الصغرى والمدارس 
التجارية والصناعية والمدارس التي لا تعلم اللاتينية واليونانية والمدارس الثانوية التي ان عن تخ مهارة الكوة وفعي معنا أن 
تعم التربية العامة في الطبقات الوسطى وتعليمها تعليماً تجارياً أو صناعياً أو تخريج أساتذة للمدارس الابتدائية. 

وبين مدارس الشعب والمدارس الثانوية في انكلترا اختلاف حقيقى فالأولى تكون على الأكثر داخلية وأساتذتها من تخرجوا في الكليات 
العظمى وتلامذتها يأتون من بيوت آبائهم مباشرة أو يكونون متخرجين في المدارس الاستعدادية وأجور التعليم فيها غالية ويعلمون فيها 
اللاتينية واليونانية ولها ارتباط كل مع الكليات :أما المدازسن الثانوية فتلامدما 'شارجيون والسؤاد الأعظم منهم بتخرجون قبل في 
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المدارس الابتدائية وأجورها خفيفة ولا يعلمون فيها إلا قليلا من اللاتينية ولا أثر لتعليم اليونانية فيبا وقلما يبقى التلامذة فيها بعد سن 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة وهي تحت نظارة إدارة التربية والحكومة الحلية» وبعد فقد نشأت مدارس الشعب 5 قلنا ععلى صور 
شى فنها ما أنشأته الأديار والبيع ومنها ما أنشأه الملوك أوالأفراد أو شركات أو جمع لا المال بالاكتتاب العام فههي اك تحائفة ناه 
من يديرون شؤون البلاد وقواتم دروسها تنفع من يريدون التدرج والترقي منها إلى الكليات أو إلى الجيش ويعملون الأعمال الحرة 
ويستخدمون في الوظائف الملكية في العاصمة والمستعمرات والمند أو في الفروع العالية التجارية والصناعية وفي هذه المدارس نحو ثلاثين 
ألف طالب وربما كان في المدارس الت تعد الطلبة للدخول فيها بعد نحو عشرة آلاف. 

والسبب الأعظم في كون مدارس الشعب واقفة في أصوطا عند حد محدود ارتباطها بالكليات ولأن مديري شؤونها وأساتذتها وتلامذتها 
هم من أرباب الأملاك أو الذين يتعاطون الصناعات الحرة» وأهل هذه الطبقة في انكلترا هم من المحافظين في السياسة والتربية وربما 
كان لهذه المدارس من قدبا مادة لبقائها حت الآن ولذا فإن شركاتها أو جمعياتها تدعو فيها إلى التعلق بأذيال الماضى» ولشبرة المدرسة 
وتقاليدها وأسلوبها شأن أعظم من شأنها في التربية العملية أو التعليم الراقي. ْ 

ويعيش تلامذة هذه المدارس داخليين لا في بيت واحد متسع بل في بيوت منفصلة بعضها عن بعض يوسد أمى النظر فيها إلى أساتذة 
ويختلف عدد المتعلمين في كل مدرسة منها بين ١7‏ إلى 5٠‏ وربما زاد عن هذا القدر يعيشون عيشة اجتماعية ودية ويتحابون على نحو ما 
يتات الأتزاب ويتعاطفون تعاطت الأخوة وبميع هذه المدارس الكبرى معابد يصلون فيها على وتيرة دائة إن لم تكن متصلة بكنيسة» 
وللدين فبها تأثير شديد» والعامل الرئيسي في نجاح معلم في المدارس الابتدائية طريقته وأسلوبه وفي أستاذ الكلية سعة عمله وفي مدارس 
الشعب أخلاقه ولذلك تجد المعلمين والمتعلمين في هذه المدارس الأخيرة مرتبطين بحب مدارسهم والإخلاص لما ارتباطا ينم 00 
المدرسة وأخلاقها وتقاليدها ومن مبادئ هذه المدارس أن تمنح تلامذتها ثقة كبرى وقد فوضت قسماً مبماً من المراقبة والنظام في 
بيوت المدرسة ونحال اللعب للمسنين منهم فلارياضات كان عظيم جداً في حياة المدرسة وفي تربية الأخلاق. 

وقد وصف اللورد بيكو أسفياد هذه المدارس بقوله: إن ما يعجبني في مدارس الشعب هو أن طلبتها يعيشون في المواء الطلق ويبرعون 
في جميع الألعاب الرياضية ولا يتكلمون إلا بلسان واحد وقلما يقرؤون» حقاً إن هذه الطريقة في التربية غير تامة ولكنها لم يسبق لما 
اع ا 0 

وقال أحد علماء التربية أن مدارس الشعب كانت تنجح كثيراً في تخريج الرجال؛ وعلى ما دخل هذه المدارس من الإصلاحات لا تزال 
تنظر إليها نظراً ثانوياً ولا تر إلا إلى غاية واحدة وهي أن تخرج رجالا أكفاء أمناء وطنيين مسيحيين وبعبارة ثانية أعضاء نافعين في 
الكنيسة والحكومة. 

وان ما دخل من الإصلاح على هذه المدارس منذ خمسين سنة وما يرجى إدخاله لا يتانى فهمه على حقيقته إلا بالرجوع إلى تاريخها 
فإنا نراها إلى اليوم تدرس اللغتين الميتتين اللاتينية واليونانية بل قد جعلتهما المادة الجوهرية في التعليم الحر ويكفي أن نقول إن السبب 
في دخول هاتين اللغتين إلى التعليم العاللي في الغرب المسيحي هو أن اكمس كانت بجوهرها في القرون الثلاثة الأولى يونانية الأصل 
وكذلك اللغة والنظام والفلسفة» وباللغة اليونانية بلغت الآداب على اختلاف فروعها ما عدا الفقه أوج اكتمالهاء وأصبحت 

اللاتينية في خلال القرون اللاحقة في جميع غربي أوروبا لغة المستنيرين من الناس وفي القرون الوسطى جعلت الكنيسة وكانت إذ 
ذاك القوة المريية الوحيدة في أوروبا اللغة اللاتينية لغة عامة» وعلى عهد النبضة انتشرت الآداب واللغات الأولى انتشاراً عظيماً في 
إيطاليا ثم تلتها حركة الإصلاح المهمة في مدارس ألمانيا بقيام ستورم وملانكتون وكان يدافع عن اللغات الأصلية دعاة متحمسون لا 
مثل إيراسم فقط من رجال الأدب بل مثل اوثيروس من رجال الإصلاح الديشي فإن هذا دعا رؤساء الحكام في جميع يدن لمانا 
إلماعاميين مدارس تدرس تلك اللغات القديمة حتى قال بعضهم: يجن غلينا أن ترتبط حبس اللغات ارتباطا رائدة الات“ © ازقيظا 
عن رضى بالانجيل فإنا إذا لم نحتفظ باللغات لن نحتفظ بالانجيل ولقد أثرت بانكلترا مثل هذه العوامل فكانت بعد عهد الاصلاح 
تعد اللغة اللاتينية لغة الكنيسة ولغة من تطمح نفسه إلى المناصب الرسمية وظلت اللاتينية لغة العلم والسياسة إلى سنة 17٠‏ ولكن 
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مدارس الشعب لم ترجع عن طريقتها في التعليم إلا بعد أن قامت المانيا وفرنسا وعنيت بإصلاح التعليم العالي لما له من الشأن في تكوين 
الوطنية وهذا لم يتم إلا في أوائل منتصف القرن الماضي وإلى ذاك العهد كان تلامذة تلك المدارس يكتبون باللغةاللاتينة وينظمون بها 
ولا يدوسون الافرشية إلا قليلا أما الألمانية فكانوا يجهلونها يا يجهلون العربية وكانوا يعنون عناية خاصة بتلقين مبادئ الرياضيات ولا 
سا الحندسة الوصفية وكان الاساتذة يجيدون ني تعلم اللاتينية واليونانية والعلوم الرياضية وهم شيوخ يدرسون هذه المواد منذ اربعين 
سنة أكثر من المحدئين لأن خواتيم هق كارفيوعا حدق من مباديها والحال ليس كذلك في مدرسي تاريخ والأدب والعلوم والاقتصاد 
السيابي فإن هذه الموضوعات تضعق كلا قيلت وموقلت فأدركه رجال العم إذ ذاك أن هذه المواد لا تنبه ذهن التلاميذ ولا تلتتم 
مع مصلحتهم لأن ليس فيها نفع عام. 

دام ذلك حتى اخذت بعض الكليات بعد سنة ١8517‏ تنفق من حسابها لتعليم بعض التلامذة فعندها اضطرت معظم مدارس الشعب 
إلى تقسيم تعليمها فن التلامذة من اختاروا طريقة التعليم الحديثة بدون تعلم اليونانية وتعمقوا باللغة الافرنسية والألمانية والتاريخ وأصبحت 
مواد كثيرة اختيارية لمن يريد أن يتعليها ومنهم من أخذ يميل إلى الاخصاء أي التخصص بعل واحد ولا سها في المدارس المهمة. 
وها قد أصبحت هذه المدارس اليوم ولما معامل كيماوية ومراصد فلكية وخزائن كتب ورثي فيها تعلم الآداب الانكليزية واللغتين 
الافرنسية والآلمانية وعدلت فيها الكتب وصرفت العناية إلى تعليم العلوم ومنها علم التربية وأصبح تعليم الموسيقى من المواد المهمة في 
التدريس وطلبة هذه المدارس يدخلون في مسائل اجتماعية مهمة من مثيل معاونتهم للفقراء والأخذ بناصر الضعفاء في الأحياء الفقيرة 
من المدن الكبرى ويتعلمون التعليم الوطني أو واجبات الوطني في المدارس المهمة ومعظم كار الطلاب يتعلمون التعليم العسكري 
ليستعدوا به إلى نيل رتب الضباط في الجيش البري وكثير منهم يتعلم صناعة يدوية كالنجارة مثلاء كل هذا والغرض اليوم من هذه 
المدارس لم يفت القائمين بها وهي أن تربي الأخلاق وترقي المدارك ولكنها لم تبلغ في الأعى الثاني درجة عالية وذلك نائئ من تأخر 
و العمل في أبناء الانكليز فيظن الأساتذة أن عقول طلابهم كسلانة لا تعمل وقد قال أميرسون الفيلسوف الأميركاني: إن التربية هي 
ما يبقى في أطوارنا وعقولنا عندما ننسى ما عمتنا المدرسة إياه وقال الأستاذ سدلر: تشتد القوة الحيوية في التربية إلى قوة الثقة بالنفس 
والإخلاص في المعتقد فإذا لم يكن للمربي رسالة يريد تلقينها لعقل من يربيه وإبلاغها لروحه يتعذر وصوله إلى وضع أسس الشخصية 
الأدبية وهي المصادر التي هي أحسن ما في الحياة الشخصية واحياة الوطنية» فبدا التربية أيضاأ منبعث من هذه الرسالة الروحية التي 
يبلغها الأستاذ وبدونها تضمحل قوتها الحيوية. ٍ 

هذا ما عر بناه من كلام الأستاذ الانكليزي وقد أمل ذه المدارس نجاحا أوكد في هذه امسين سنة التالية لما يعتورها من الإصلاح 
التدريجي فاذا يقول ابن هذه البلاد عندما يذكر ما يكتبه عنا علماء التربية والاجتماع فد قال أحد الألمان من قضوا عشرين سنة في 
العراق أن الأمة العربية تموت الموت التدريجي لفساد طريقة التعليم فيها فاللهم قبض لمدارسنا الأهلية والرسمية والدينية من يصلحها 
الإصلاح الحقيقي ويعوضها من أصول التعليم المطول الحمل بأصول حديئة ترقي الخلق والعمل ومن الحطط (البرناج) المطولة التي هي 
طلاء ظاهر بخطط مختصرة ظاهرها كاطنها. 

التربية في سويسرا ٍ 

نشر الأستاذ ستودر الانكليزي مبحثا له في التربية السويسرية واذ كان ممن تربوا في 

فدارنها قذها عدا كلانه يديا بالثقة والنقل قال ما نعربه عن إحدى مجلات التربية الباريزية: التعليم في سويسرا على ثلاث درجات 
ابتدائي أو موجز وثانوي وعال وكلها ذات صبغة ديمقراطية يجلس على مقاعدها أبناء جميع طبقات المجتمع كتفاً إلى كتف وقد قضى 
قانون الاتحاد السويسري منذ سنة 181/4 أن يكون التعل الابعدائي إقاريا غايا وتراعن كرية اردان هريد أن مطييف هده 
القاعدة تختلف باختلااف الأقاليم فترى مدة الدروس لا لتشابه في كل إقلم وكذلك التعليم الديني يختلف بحسب البلاد» ومن أقاليم 
سويسرا ما يكره فيها الولد على البمّاء في المدرسة من السنة السادسة إلى الرابعة عشرة ومنها ما تكون مدة الإجبار من السابعة إلى اتلخامسة 
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عشرة ومنها ما سمح للولد أن يخرج من المدرسة في الثالثة عشرة بعد أن يودي امتحاناً وعلى كل تلميذ أن حمل دفتراً بنبئ ببويته» 
وكذلك الحال في قائمة الدروس فإنها تختلف كل الاختلاف لأن الأقاليم والباديات لما مطلق الحرية أن توفق الدروس على حسب 
الأسوال اغلية حيث يقال أن أعضياء امجالس البلدية في كل قرية لهم اليد العليا على كل ما يتعاق بالتعليم فيحددون بحسب إرادتهم 
اوقات العطلة ومدتها ويختارون المعلمين ويوافقون على إحداث مدارس او ابنية جديدة ويتعهدون بالاهتمام بانفسهم شؤون مدارسهم 
وتفتيش صفوفها في مدد معينة والنظر في راحة الأساتذة والتلامذة» وما من مجلس من هذه المجالس يتوقف في بذل أقصى العناية 
بأمور التعليم» والحكومة تؤدي نفقات المدارس الابتدائية وفي بعض الأماكن تعطي للأولاد الكتب ولوازمهم المدرسية من المدرسة 
كا تعليهم مجاناً وفي أيام الشتاء يققدم للأولاد طعام الغداء عن زهيد جداً وأحياناً بدون ثمن. 

تكاد تكون جميع المدارس من أملاك الحكومة وليس معنى ذلك بأن ليس ثمت بعض مدارس أهلية خاصة فإن بعض المدارس ثتوخى 
في تعليمها غاية مخصوصة وبعضها تسعى إلى منافسة المدارس العامة ولكنها خاضعة 7 جميع الأولاد الذين يقرؤون في مدينة 
نوفشاتل على أساتذة خاصة أو يختلفون إلى مدارس خاصة يمتحنون كل سنة أمام لجنة من المحكمين وتجبرهم الحكومة على دخول 
دوس امة ]ذا رات أن نجاحهم في دروسهم غير مرضء وعلى كل أستاذ يعلم لنفسه تعليماً حراً أن يكون حاملا شبادة أو يمتحن 
امتحاناً خاصا في المواد التى تعادل ما يدرس في مدارس الحكومة» والمدارس 

الخاصة في كل طرف من أطراف هربا شاطدة شدي الكرية: 

والتعلم الثانوي مجان لغ ف معظم الاقم ويعطى التلميذ في بعضها لوازمه من كتب وغيرها بلا عوض أما فِ التعليم العالي فإن 
للم كريد فحون احور ول علقيية دا والتلميذ الفقير المدقع يتعلم مانا ذا آراة عزنا كان استعداده» وليش للكليات مواره خاضة 
عاد كي بل وكيا وكين #اجياء 00 ش 58 

ولا يطلب من المحم ف لتعيم الابتدائي أن بميز بعض التلامذة إذا رأى فيهم نبوغا إذ ينظر إلى الأولاد كلهم نظراً واحداً ولا تفادى 
بمصلحة السواد الأعظم من أجل مصاحة طبقّة مختارة لأن الأمة ثتألف خاصة من أرباب العقول المتوسطة لا من النوايغع. 

المدارس الداخلية غير معروفة في سويسرا وما خلا بعض مدارس المعلمين فالحكومة ليس لما إلا مدارس خارجية لأن عمل الأبوين 
ف تربية الأولاد مما لا يقبل المناقشة في سووسرا على أن الحكومة قد جعلت من حقها مراقبة الأبوين اللذين يقضى عليهما أن يطعما 
أولادهما ويلبساهم على ما ينبغي رمق ها احا أن تقتص من الآباء المتساهلين في العناية بأولادهم وتكرههم أن يؤدوا عنهم ما يقوم 
بكفايتهم من الرزق. 

وكانت العناية بالرياضات قليلة في مدارس سويسرا وتم المعلمون اهتماماً شديداً بذاكرة الولد لأمهم ينظرون إلى التعليم بأنه غاية لا 
واسطة أما اليوم فققد أدخلوا الألعاب الرياضية والقارين اليدوية والمامات المدرسية والأعمال الزراعية وقللوا مدة الدروس. 

عدلوا بعض قوانين التعليم في سويسرا منذ بضع سنين ناظرين فيها إلى ترقية الأخلاق باعتبارها الغاية الرئيسية في التربية ورأوا أن 
التعليم الديني هو العامل الأعظم في تبذيب الأخلاق وإذ كان من الواجب مراعاة حرية الوجدان عملا بالدستور السويسري رأت 
585 الأقاليم أن تجعل التوراة أساس التعلي أو تدريس الأخلاق الطبيعية وخصصت ساعات معينة لدرس المعتقدات الدينية» ورأى 
المصلحون في الأيام الأخيرة أن برفع من التعليم تعلم الدساتير والقواعد والحقائق الجردة التي كان يقضى على التلميذ استظهارها ويعمد 
إلى إزادة الطفل وضعه:اعداضضن. فقط» وقد جعلت ولاية تين أول بند من قانوتها المدرسي أن الغاية من التربية أن يخرج الطفل إنسانا 
يفك ويعمل وعليه تبعة ما يعمل» تريد بذلك إبعاد الطفل عن درس الأساليب التي تبعد الذهن عن التصور النافع أو التي لا غاية ها 
لأن استظهار كية من الألفاظ لا علاقة بينها وبين الاختبار الشخصي فيقوم مقامها ألفاظ تطلب معاونة الولد وتخوله 0007 
والفشوانة فسويسرا لا تكتفي بأن تعلم أبناء ءها القراءة والككابة والحعساب بل هي تنظر إلى التعليم تقار ابعد ريد عزنية الصيحة اوه 
وأن تبعد عن المتعم كل ما يضر خلقه وتبذيبه. 
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وقد كثرت في سويسرا منذ بضع سنين مدارس الزراعة والتجارة والصناعة على اختلااف ضروبها وأنشئت مدارس لتدبير المنزل يك 
فيها البنات إدارة شؤون البيوت واللحياطة والطبخ والكى والغسيل وغير ذلك» وجميع هذه المدارس هي عبء ثقيل على الحكومة ومع 
هذا فإن الحكومة لم تغفل عن التعليم العالي فلسويسرا سبع كليات عامرة والأجور فيها زهيدة للغاية لأن القوم ينوا أن الطبقة الراقية 
في حكومة ديمقراطية يحب أن تكون من أقوى عناصر الأمة وأكثرها ذكاء وهذه قد تكون فقيرة. 

والظاهر أن غاية ما ترمي إليه التربية في سويسرا سعادة الأمة عامة والفرد خاصة وذلك ببذر كل البذور الصالحة وتعهدها بما يتفيها 
والإشراف على القوى النافعة وكل ما في المرء من الميول الشريفة» وينظر في هذه التربية أيضاً إلى إصلاح كل ما سفل وتبدل من 
أخلاق الطفل والأخذ بيد كل وطني ليكون منه إنسان مستقل كثير الثقة بنفسه مسؤولاً عن حقوقه وخصائصه راغباً في القيام بكل 
واجباته نحو بلاده والناس أجمعين» وكيفما كان الحال في نقص الأساليب المتبعة في سويسرا على قلة المعلمين فالواجب أن يعترف بأنها 
لم تكتتف بالألفاظ اللطيفة في معنى التربية فهي على ضيق مواردها قد بذلت عن سعة في سبيل تبذيب الشعب وفادت بكل ما لديها 
من المال والقوة ملخدمة غرض تراه مرتبطاً كل الارتباط بنجاح الأمة وبقائها. 

درس في الصحة 

لا يكفي التعمقل في تناول الغذاء على نظام خاص لحفظ الصحة بل الواجب الجري على قوانينهاء فكن يا هذا مغرماً بالنظافة وحب 
الماء والاغتسال كا تحب أعن الأشياء عليك فن غسل أطراف جسمه واعتاد الوضوء في الأوقات المعينة ضمن لجلده الرشم المنشط 
والمرونة النافعة فالماء البارد إشد المسام وال حار يمددها والأفضل في كثير من الأحوال الاعتماد على الماء الفاتر فمامات المياه الباردة 
تقوي الجسم وتنشطه والمامات الفاترة 

تسكن هياج الأعصاب وتزيل التعب والمامات الشديدة الحرارة تحط البدن وتضعفه. 

دع على الدوام نوافذ مسكنك مفتحة ليدخله النور والحواء على ما يحب سواء كان في الصيف أو الشتاء ولا تخف المواء بتخلل منافذ 
أبوابك فإنك إذا قللت من الإنفاق على التدفئة تنجو من أمراض كثيرة والغرف التي لا يدخلها هواء هي بؤرة أمراض دائمة كالزكام 
وذات الجنب وأمراض الحاق والصدر والوفدة النازلت دع المواء - ما قال أحدهم - يجري إلى غرفتك حت في فصل البرد فإنه حمل 
في جناحيه غذاء لرئتيك ومطهرا لبيتك. 

تعم جودة التنفس فإن الناس يجهلون إلا قليلاً هذا العلم الواجب تعامه والعمل به فبالمواء يتجدد دمنا وتمل الحياة إلى جميع حواسنا 
وهو الذي يعين وظائفنا الطبيعية والنفسية على البقاء والاعتدال ومن أنفع الأمور في جودة الصحة أن يطيل المرء تنفسه في ساعات 
مغيلة وبتتفسن: تمل » رئتية وآن فكون الثيات .واسعة لا تفيق عل العندر يقبن بأن بعد :من الأعداد من الواحد إلى السنية زيكون 
تنفسه من أنفه وفه مغلق وتدوم هذه الرياضة عشر دقائق ومن الغد تمككث ثماني ثوان في تنفسك وثماني في حبس النفس وثماني 
في إخراج النفس من الرئة وهكذا تطيل كل يوم مدة التنفس وتجعله بنظام وتأن بحيث ينفذ المواء إلى أدنى طيات رئتيك ويملاً 
دمك بالأوكسجين مبعث الحياة للراحة والصحة» وأحسن رياضة في التنفس ما كانت في الحلاء وأنت متمدد على العشب بالقرب 
من الأتجار أو أنت سائر بخطا معينة في طريق مل إليه الريج أرج المروج والغابات ومن واظب على مثل هذه الرياضة زاد نشاطه 
واستطاع ع نفسه. 

اغتنم أوقات فراغك واصرف كل يوم ساعتين من وقتك للسير على قدميك فالمشي أحسن أنواع الرياضات يزيل 5 يقول الافرخ صداً 
الأعضاء وهو وقاء من الحزال وتصلب البدن وشفاء لجسم به يخف ويزيد مرونة وتنتظم حركاته» إذا فعلت هذا تنجو من السمن والربالة 
الضارة وتبقى أعصابك حافظة مرونتها ونشاطها إلى أيام الشيخوخة. 

فكا أن المشي ينفع من حيث الطبيعة ينفع أيضاً من حيث الأخلاق لأنه يصفي النفس ويطهر الروح وينظم الفكر ويطرد الأبخرة 
ويأتي على الأحقاد فيطفئها ويوحي إلى النفس المطالب الحسنة الشريفة والواجب أن تكون اللحطا في المي كبيرة لا تقل عن نحو ٠١‏ 
متيعتراً وأن تمس رؤوس الأصابع الأرض أكثر من العقب وأن يتعاقب اهتزاز الذراعين. 
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والراحة مطلوية عقيب العمل وخير الراحة ما كان منقطعاً بمعنى أن راحة ربع ساعة بعد ساعة من العمل أفضل من راحة ساعة 
عقيب أربع ساعات في العمل» وإذا اقتضى للمرء أن يواصل عمله ساعات فعليه متى فرغ منه أن يعمد لأسباب الراحة كلها كأن 
يستلقي على كرسي طويل وينزع ثيابه اماع اوه ساقية 'وذراعيه وييطل. حركة أعضابة ونطبق جفئية :ويطرد غته 
اهتمام النفس ويجلب إليها من الصور ما يضحكها فيلكرها بي لمعيال من الأرطن وسو حسم اإرياضة فين يه مطاف 36 الما 
المنعش ويغوص الفكر في حاب سلام كأنه نصف نائم» وإبأك أن تزف نفنسك عن. ضرق ذلالين دقيقة في هذا السسكوت فإك بها 
تستعيد قواك وتعوض الآلة العاملة ما يازم لها من الزيت لتعمل عملها. 
إذا عرفت أن الإثار من كل شيء ضار فإياك والإكار من الراحة أيضاً فإذا كان استعماها معوضاً للصحة ما فقدته فالإثار منها 
غلب الأمراض الاعالة لأن قلة الحركد والكسل تغيران الصحة أكثر ما يغيرها التعب» والإكثار من العمل ولا الإقلال منه. 
المسافة قريبة بين الراحة والاغفاء تفير النو م ما كان متناسباً مع سن الإنسان ققد قالوا أن ابن " إلى + سنين يقتضي له من النوم ١١‏ 
ساعة ومن سن الرابعة إلى السابعة ١١‏ ومن السابعة إلى السادسة عشرة ٠١‏ ومن السادسة عشرة إلى الحادية والعشرين 4 ويقتضي 
للبالغين ثماني ساعات» وقلة النوم داعية إلى الأمراض لأن فقر الدم وتعب الأعصاب والضعف تنشأ على الأغلب من قلة النوم. 
ثم على الأقل بعد ساعتين من الطعام ويجب أن تكون غرفتك مفتحة النوافذ بعض الشيء ٠‏ إذا كان الفصل غير شتاء وتكتفي بوضع 
بكازة لاا حق لا يذبكل اراك شاشر ة إلى وجهك واضطجع على الجانب الأيمن حتى لا لتأثر حركات القلب وعود نفسك التنفس 
من أنفك لتنجو من يبوسة الحلق والغطيط وتنابى ما وقع لك من أعمال البار وكن كأنك لا تفكر والنوم موافيك من ذاته لا محالة. 
وعلى أصحاب المزاج الدموي أن يستعملوا الوسادة تحت رؤوسهم حتى لا يبجم الدم عليها 
أما أصحاب الأمزجة الضعيفة والذين ابتلوا بفقر الدم فينامون ورؤوسهم واطئة ما أمكن. 
يحب أن يكون الفراش في وسط الغرفة لا في زاوية ضيقة منها وأن يكون غير محاط بالستور لثلا يمنع نفوذ المواء إليه» والنوم على فراش 
اليش مضرء وخير الفرش ما كان الفراش الأسفل محشواً بالقش والأعلى بالصوف وفراشان يكفيان للراحة» والواجب إطفاء النور 
في غرفة النوم لأن النور يتعب العيون ويأخذ "كية من الأوكسجين لا تستيقظ في الصباح بعجلة فتقفز من سريرك على حين خْأة بل 
وج بعوايناك اتععيدا قواها ورانك بيطرد تفنب الوم عن اجون ولا باس بأنا بكبيل, يسع داق م عبان من فاشك لوآن ابوب 
من النوم خأ والدم محتقن والأعصاب غير مستوفزة يحدث شيئاً من الاضطراب قد لا تكون نافعة. ٍ 
للبرد تأثير كبير في أمراضنا فإنا في حال الصحة نمل في أحشائنا ورئاتنا ولعابنا جرائيم ذات الرئة والحناق والنزلات فبأدنى سبب تبجم 
اال 0 رقيقة ترش ماءً ولذلك وجب التوقي من هذه 
الأمور واختيار ألبسة تد ولا ينفذ منها ماء إلى البدن أو الأطراف» وأن ثوبين خفيفين حكمين يمسكان حرارة الجسم أكثر من ثوب 
واحد غليظ» وأحسن ما يدف في البلاد الباردة في صمي صبارة القر تلك الأدثرة التي يحشونها بالفرو ويلبسونها في الغرب وبعض بلاد 
الشرق» والعناية كل العناية بتدفئة الرجلين» وإذا خرج المرء من غرفة حارة فعليه أن يمسك منديله ويضعه على فه ومنخريه حتى لا 
يدخل المواء البارد من الخارج إلى الرئة إلا ببطء وكذلك الخال في الأماكن الحارة جداً فإنها ضارة تحقن الدم كالأماكن الباردة 
كيرا والواجي: فق شمر قوز وآب أن بمتنع المرء عن تناول المثلجات +بما حدثمه نفسه من تناوها وأن لا يتعرض للشمس وأن 
يستعمل المظلة كل من كان دموياً. : 
وخير الطرق لاسقمتاع المرء بشبابه وأن تكون أيام حياته طويلة وكلها ربيعا أن يطرد عنه اللحوف والتألم والغم والاضطرابات على 
اختلاف أنواعها ويحسن ظنه في المستقبل فلا إستدعي بنفسه الشيخوخة ففناء الجسم موقوف على عمل المرء نفسه لا على الأيام التي 
مضت عليه فك من شيخ حفظ صحته بتعهدها ودفعه عنها كل ما يضر بها وم من شاب ظن نفسه مقبلاً على ورود حياض الموت 
لوسواس أصابه وهموم وغُموم دعاها تستولي 
عليها وان علماء الصحة ليقولون إن الحياة قد تطول إلى أكثر من مئة سنة إذا لم يطرا عليه طارئْ غير منتظر فعلى من يحب حياته أن لا 
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ينقصها بصنعه بل يعمل لغذاءئها ومناهها ولباسها وعملها كل ما يجعلها ببجة مفرحة. 
لغة الولد 


أشر أحد أساتذة انكثترا في مجلة المدرسة مقالاً في المكانة المعلقة على لغة الأم قال أن التلجولة م نا التاضعة إلا لزابعة يديره ضدن 
أن يخصصوا عشر ساعات في الأسبوع لدراسة لغتبم الأصلية» فن الوهم الفاضم أن يذهب بعضهم إلى أنه من الممكن تعل الأولاد 
معنى الإنشاء والذوق الأدبي إذا لم يكونوا متمكنين كل القكن من لغتبم» وباطل اعتقاد من يعتقد بغناء اللغات الأجنبية في التربية» 
تر ا حروااون رع زه لغته الأصلية إحكاماً راعفاً وتبريزه في أسالييها ضار لا بلغته وملكتها فقط بل في تربية عقل 
التلميذ أيضاً. 

أما اجمهور وعامة الناس فيذهبون إلى غير هذا المذهب فد قال اللورد الفرستون في جريدة التربية يوم افتتاح مدرسة ما طالما قاله غيره 
وهو أن الواجب عل الأبناء أن يتعلموا لغة أجنبية في صباهم حق تعلمها لأن ما يتعلمونه منها في سن الحداثة في بضعة أشبر برخ في 
نفوسهم أكثر مما يتعلمونه في سنين متى كبرواء نعم إن ا حواس الصوتية هي في الطفل ألين منها في غيره ولكن الحبال الصوتية ليست 
هي كل ما يازم لتعلم لغة فإن من المجرب أن الطفل الذي تعلم اللغة المندستانية ينساها بعد سنين» قال الكاتب أما نحن فإنعا نؤمن على 
كلام يي الزبية وله المدرسة وهو أن تإداد الساعات الخصصة"إذرنن' اللغةالأصلية وأن سن ما امك ردراسة اللغات الأجديية 
أو القديمة ريثا يستتم التلميذ ملكة لغته وأن يتجرد التعليم الابتدائي من دراسة اللغات الحية وفي ذلك من الغناء والنفع من كل وجه ما 
لا يكر لبيب محله» هذا ما عربناه ويا ليت نظارة المعارف العثمانية تنظر فيه نظر تدبر فإن التعليم في مدارسها بالبلاد العربية أصبح من 
العقم بحيث أمبى عدمه خيراً من وجوده لأنها قضت أن لا يعل التلاميذ حتى في المدارس الابتدائية شيئاً من لغتهم العربية واكتفت 
بتلقينهم فقط اللغة العثمانية وياليتها تحسن تعليمها فيخرج التلامذة بعد الدراسة ل يتعلموا لغتهم ولا لغة حرصت نظارة المعارف على 
نشرها 

كالعقعق أراد أن بمشي كالخجل فنسي ممشاه ولم يمش مثله. 

العمل اليدوي 

من الغريب أن البلاد التي قل أميوها هي التي جعلت أساس التعليم فيا الأعمال اليدوية واعتبرت التبذيب العلمي ثانوياً فقد جرت بلاد 
الدائمارك والسويد ونروج على طريقة تربي فيها ملكة الصناعات قبل الاشتغال بالمعقولات والمنقولات وجعلت غاية المدارس هناك 
أن تعد ابن الشعب لاكتساب رزقه فهو يجتبد في حرفة له يختارها ليبرع فيها ولا يجبر على العمل إجباراً بل تجعل له مكافآت مالية 
يناوا بحسب تجويده عمله وني خلال تلك المدة يتعلم الولد ما يلي امن التزبية اللازمة لعامل وإذا يخ :من ينهم نابغ ونبهة منيم 
نابه يخرج من بين تلك الصفوف بطبيعة الحال» وقد جربت إيطاليا هذه الطريقة في تعليم العقاعات وفيديث: الأ ولاد اللي ارتكيوا 
جرتم لخبسوا والصاديت عن للعهم باجمال صغيرة سهلة مثل طي. المقوى والحبك وعمل السلال ثما يعمله المرء في العادة وهو يغني 
أو يتحدث مع غره تزاف مداه الأعان الأركه الات خصروها وأنهم يتقاضون عن أعمالهم أجوراً وإن كانت طفيفة لكنها تغرس 
فهم ملكة الحذر والاحتياط ولذا قل فيهم من يحيد أثناء هذه الأعمال عما يقضي به النظام وجاء منبم وطنيون نافعون لا حانقون على 
الدهر لا يدرون كيف إسيرون. 

رعب الاولاد 1 1 

وضع المسيو فاراندونك سؤالين على تلامذة بعض مدارس بلجيكا وهما: من أي شيء تخاف أكثر وما السبب؟ ومن أي شيء زاد 
خوفك كثيراً يوم كنت طفلاً وعلى أي سبب تعلقه؟ فأتاه ألف ومسمائة جواب ذشرها واستخرج منها ما استنتجته في مجلة علم النفس 
فين له أن الصيان أكتزمة البدات خوفا مك الأسد ورجال الشرطة ومن آبائهم وأمباتهم ومن الوحدة والماء والأشباح ار 
والبنات يرعين في الأكثر من الحيوانات ولا سيعا من الذئب والدب والجراذين والفيران ويخشين أكثر من الصبيان الآلام الطبيعية 
والرجال والمركات على أنواعها والظلمة والرعد والبرق» وأن الداعي لحوف الولد ناث من عدم ماشاته لحيطه لأن إرادته لا 0 15 
في هذا الشأن بتاناً بل أن تخلفه عن السير مع محيطه ناثئ من ضعفه ومعظم الرعب في الأطفال ينشأ لحم من حوالهم وحدث ما 
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50 الذي يستولي حتى على الككار في السن لأن الأوهام غرست فهم منذ الطفولة» قال ومن أنواع اللحوف ما ينفع 
الجنس الإنساني والولد أيضاً وهو اللحوف النافع في الأحايين أي من الجبناء وهم في الأغلب العاقلون قد ينجون بحياتهم في أحوال 
كثيرة. 

الأوائل 

من الموضوعات التي اشتغلت فيها في دار غر بق موضوع الأوائل» فقد بحثت حتى جمعت فيه جموعة كبرى أخذت معظمها عن اللغة 
الانكليزية» وهي تشغل أكثر من أربعمائة صفحة من صفحات ججلة المقتبس. 

وغرضي من جمعها أن أضع في هذا الموضوع كباً خاصاً ذهاباً إلى أن العربية مفتقرة إليه ولا سبها أن المغاربة قد عنوا به عناية خاصة 
لمكانته ولا يضر المشارقة أن يحذوا حذوهم. 

ولقد سرني ما عرفته من أن عيسبى أفندي اسكندر المعلوف الباحث المعروف قد عني غ3١‏ المرضوعة ولا ربب عدي فى اندامق 
وقف على عنايق به أيضاً سيسر لأن غرضه وغرضى يرميان إلى مساعدة المشتغلين بالكّابة على جعل العربية غنية بالمباحث التى يفاخرنا 
بها أهل الغرب. 1 1 

وهذا بعضن ما اع ينه بيدا البات وأضفت إليه. يعض 'المواتى لزيادة الفائدة: 

أول بندقية اخترعت سنة 17457 وأول مدفع سنة 18/85 

أول ملعب للتمثيل بناه الرومان في رومية سنة 59 ق. م. 

نشر صليبيو إسبانيا لأول مرة في أوروبا أرقام الحساب العربي في القرن التاسع للمسيح. 

أول رئيس قتل في الولايات المتحدة ابراهيم لنكان في ١4‏ نيسان سنة 1858. 

أول إنسان اكتشف الخليج الفاصل بين عرنيلاند وأميركا الشمالية القبطان (بافن). 

أول مخترع للمنطاد (غوزماك) اليسوعي في سنة ١779‏ وأول من استعمله (مونتفولر) في سنة 11781. 

أول مصرف افتتح في الولايات المتحدة مصرف فيلادلفياء افتتحه رهط من أكبر البلاد في ١1‏ حزيران سنة 17/80 برأس مال قيمته 
5" دولاراً. 

أول مخترع للبارومتر (فورسيل) اخترعه في سنة ١1514/‏ 

اخترعت الحراب لأول مرة في (بايون) (فرنسا) سنة .11١‏ 

أول طبيب أذاع تقرير جريان الدم في الرئة (ميشل سريفتس الفرفساوي في سنة هه )١‏ 

أول مخترع لتجليد الكتب ملك (برغامة) ظهر اختراعه في سنة /81. 

أول من استعمل الميرة في اللحبز الإنكليز سنة .156٠‏ 

أول قناة في العالم أقيمت في مصر بين تبر النيل والبحر الأحمر. 

اخترع ورق اللعب في فرأسا واستعمله الملك كارلس السادس للتسلية سنة .١8٠١‏ 

أدخلت المرككات إلى فيينا لأول مرة في سنة ١518‏ وإلى لندن في سنة 198٠١‏ 

اخترع الشطرنح سنة 508 ق. م. 

سافر الأمي ركان إلى الصين لأول مرة في سنة .١591‏ 

اكتشف الكلورفورم في أميركا وجرمانيا سنة 1 1/88. 

أول كلية أقيمت في الولايات المتحدة كلية (هارفرد) المعروفة اليوم بجامعة هارفورد. 

سبك ننه 5121 ١‏ 0 

زرع القطن لاول مرة في ولاية فرجينيا إحدى الولايات المتحدة سنة 4١57١‏ وارسل إلى البلاد الاجنبية لآول مرة سنة .١1/41١‏ 
اعتبر ميلاد المسيح عدا لول مرة في سنة /5. 


ف لا 511216120 


> العدد 62 


طاف اسطول مالان لأول مرة حول الأرض في سنة ألاهاهء 

اخترع العرب الساعات الدقاقة في سنة 6٠١‏ والإيطاليان في سنة .١٠٠٠١‏ 

اكتشف الفحم الجري لأول مرة في انكلترا سنة 174. 

سكت العملة لأول مرة في التاريخ المعروف في الصين سنة ١٠٠١‏ ق. م. وفي رومية سنة 5/اه ب. م وفي انكلترا سنة ١١١1١‏ 
لاه ٠‏ 

ا ار 17 

ذكر البيع لأول مرة في سفر التكوين عندما بيع يوسف بن يعقوب من المصريين. 

استعملت إبرة الملاحين في الصين سنة 7784 ق. م وفي أوروبا سنة 1١18١‏ ب. م. 

أول اجتماع عقده مجلس الأمة في الولايات المتحدة في فيلادلفيا في ه تشرين الثاني سنة 

ل النصرانية في إسبانيا سنة 7" وف بريطانيا سنة ٠١‏ وقيل في القرن اللحامس وف فرنقونية وفلاندرس في القرن السابع وف 
لومبارديا ونيورنفيا وهيس في القرن الثامن وفي اسوج والدنتمارك وبولاندا وروسيا في القرن التاسع وفي هنغاريا وسكلافونيه في القرن 
العاشر وني فانداليا وبروسيا في القرن الحادي عشر وفي بومرانية وليتوانيا وقسم من بلاد التتار في القرن الرابع عشر وفي إفريقية في 
القرن االحامس عشر وبي المند والصين في القرن السادس عشر. 

صنعت الأواني الحزفية لأول مرة في (فانزا) سنة .١40٠‏ 

بوشر لأول مرة بتقطير المشروبات الروحية في القرن الثاني عشر وفي إيرلندا في سنة .185٠‏ 

نشأ من احتكاك كرتين من الكبريت إحداهما بالأخرى في سنة ١451‏ أول فكر أو رأي أو تصور لكيفية استخدام الكهربائية وفي 
سنة 11/45 اكتشفت أشعتها في لندن وفي سنة ١1705‏ كيفية إرساها بالأسلاك. 

أول رجل فاه في أميركا بعبارة (تحرير العبيد) ابراهيم لنلكي في أول كانون الأول سنة 1858. 

اكتشف فن النقش على صفاتٌ نحاسية لأول مرة سنة 504 ق. م وعلى اللحشب سنة ١47‏ في فلاندرس وعلى الفولاذ سنة 
تلماء 

أول مكتشف لفن الطبع على الجر (سينفيلدر) الألماني حوالي سنة 11/95. 

استعملت المغلفات لأول مرة في سنة 1/819. 

اخترع حفر اتلخطوط سنة 1١1ه.‏ 

اخترعت أول آله لإطفاء النار سئة '1558. 

نشرت الراية الأميركية لأول مرة في كبردج ماستشوستس في أول كانون الثاني سنة 11/17/5. 

استجلب الغاز لأول مرة إلى لندن لإنارة الحوانيت والشوارع في سنة 1814 وإلى بلتيمور الولايات المتحدة سنة 1871١‏ 

اخترع مرغتيني التذهيب سنة 9/ا” ٠.1‏ 

ثجر التنور مصر سنة ه١1ه١.‏ 

عرف الصينيون لأول مرة صناعة عمل الزجاج سنة ٠٠١‏ ق. م والرومان سنة 9 ق. م وفي سنة 1 لخن الاك تسوه 
للنوافذ والشبابيك وفي سنة 1701 للقناني والأوعية» وذلك بعد أن أدخل (بتدكت) هذه الصناعة إلى انكلترا سنة غ/51 ب. م. 
صنعت أول مرآة في (لامبت) سنة 117 وفي (لانكثير) سنة 11/1/8. 

اخترعت المطحنة في إيرلندا سنة 814. 

يرد اختراع البارود إلى الصينيين وانتشار معرفة اختراعهم في الغرب إلى سنة 154 1. 

أعدت المركات الأترة لاو مرة في لندن سنة 15768. 

وك تسمال دوق اشع بولك مرة في انكلترا سنة ١59٠‏ وفي سئة .١1/960‏ 

ضربت الحكومة الانكليزية على كل من إستعمله ضريبة سنوية قدرها ليرة انكليزية قديمة. 

أول معمل لمناديل (امحارم) أَنثئ في بيسل في اسكوتاندا سنة 11/48. 
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اخترعت القبعات (البرانيط) في بارس سنة غ١8١‏ واستعملت في لندن لأول مرة سنة .18٠١‏ 

أنئئ علم النسب حوالي سنة 0. 

اخترعت الساعة الرملية في اسكندرية سنة ٠١4‏ ق. م وأدخلت إلى رومية سئة ١6‏ ق. م. 

استخرج العظلم في كرولينا الولايات المتحدة سنة /1غ/11. 

جرب التطعيٍ أو التلقيح في امجرمين لأول مرة سنة .1141١‏ 

بوشر في انكلترا بضمان السفائن سنة .١65٠‏ 

اكتشف الحديد سنة 405 ق. م بواسطة احتراق جبل (ايدا) وصب في انكلترا لأول مرة سنة ١١44‏ واكتشف في فرجينيا أميركا 
سئة ه1/ا١.‏ 1 

بنيت البواخر الحديدية لآول مرة في سنة .181٠١‏ 

اكتشف (جنسن) لأول مرة سيارة صغيرة للدشتري سنة .١5٠0‏ 

ابشمل ززيت لكان العو لول عر شف ارا 

بوشر بتقبيل رجلى البابا لأول مرة سنة و.لاء 

العترعدق جزارب الليك أواقغل النصارة ق انبايا شو عام :8ه 

صنعت السكاكين أو المدي لأول مرة في انكلترا سنة ٠6ه١.‏ 

اشم المدارس في جميع المدن الرئيسة في اتكلترا لأول مرة سنة .181١‏ 

نسج الشاش وخيوط الحرير والّان لأول مرة في بيسلي سنة 11784. 

يرد أول دور من أدوار القرميد إلى الرومان وفي سنة ه57١‏ أمى كارلس الأول بتقطيعه بقوالب. 

اعترف لأول مرة بطائفة (الكوكر) المعروفة بالفرندس أي الأصدقاء في سنة .117١‏ 

اخترع ميمون المصري حروف الحجاء في عام ١871‏ ق. م. 

علق جرس الحرية المشهور في أميركا لأول مرة سنة 1117 في ساحة دار الاستقلال في مدينة فيلادلفيا. 

نسج لان لأول مرة في انكلترا سنة 8ه1. 

يرد تاريخ اكتشاف الرايا إلى سنة .1٠٠‏ 

اخترع القسيس كينف في انكلترا أنوال الحياكة سنة 11717. 

ذكر المؤرخون لأول مرة استعمال القرعة بمبلغ من الدراهم سنة .180. 

اخترع روجر باكون النظارة المكبرة في انكلترا سنة .175٠‏ 

اكتشف (ماموث) في سيبيريا سنة .18٠١5‏ 

اخترع انكسيمند الخرائط والكرات سنة 7٠٠١‏ ق. م. 

يرد اختراع الورق المعروف بالرخامي إلى أحد الجرمانيين في القرن السابع عشر استعمل الكبريت لأول مرة سنة 1879. 

اخترع المكؤسكوب لأول مرة في جرمانيا سنة .1171١‏ 

أسس أول دير في العالم حيث اعتزلت الراهبة انطوني سنة 7٠٠١‏ وأول دير في فرنسا أسسه القديس مارتن سنة ٠م.‏ 

اخترع الإبر أحد المنود في اتكلترا سنة .١09/‏ 

اخترعت:علاماث'الموسيق سنة 117 ونقخت سنة +188 وطبعت اشنة 166 أميسن 

جوزف سمعث الديانة المورمنية في سنة .1817١‏ 

أول نسخة جريدة طبعت في الغرب سنة 2١494‏ وأول جريدة يومية ظهرت سنة 1510 اسمها فرتكفورت وأول جريدة انكليزية 
صدرت سنة 17717 دعيت أخبار الأسبوع وأول إعلان ظهر في سنة ١4/8‏ وأول جريدة أميركية طبعت في بوسطن (ماس) سنة 
اسمها (حوادث ابمهور) وأول جريدة يومية في الولايات المتحدة أَنشئْت في بنسلفانيا سنة ١1/84‏ اسمها (بنسلفانيا باكت) 
واكك يد سيارة في أميركا أنشئت في ه6١‏ اال ين ولالااه. 
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اخترع الأرغن سنة ههل/اء. 

اسيك عافيدة | كلقورة ال ا سدق كان دهن الأول مو توغها: 

يرد عهد الدهن إلى زمن نينوس حوالي سنة 7٠٠١‏ ق. م. 

ضتعتك الأوراق المالية لأوك مرة في أميركا سنة لاله 

صنع الورق من اللحرق في مصر سنة ملظا وف الصين من الحرير سنة لاا ق. م. 
اخترع الرق أطاليوس ملك برغامة سنة /81. 

سنت شريعة حصر الامتياز لأول مرة في الولايات المتحدة في ١5‏ نيسان سنة .117/9٠‏ 
اكدلك صناعة الترصيف إلى بارس لأوك مرة سنة .١١/868‏ 

اخترع فن ترصيع اللوَلوٌ سنة 15485. 

استعمل (الريش) أقلاماً للكّابة لأول مرة سنة ه8>. 

5 فيلادلفيا وليم بن سنة 17817 

اخترع الفونغراف تومس أَديسن سنة /ا/181. 

صنع الفوسفور لأول مرة سنة /ا/151. 

بوشر بفن التصوير لأول مرة في انكلترا سنة 1٠1‏ وأتقن في سنة .18141١‏ 
اخترعت الأخلة لأول مرة في فرنسا وقد استجابتها كاترينا هاورد واستعملتها لأول مرة في انكلترا وقد صنعت في المصانع الأأميركية 
لأول مرة سنة 68م 1. 

صبت الغلايين المصفحة بالرصاص لأرل دز سقة ناه 1 

استعملت الطبنجات او الفرود لاول مرة فرقة من الفرسان سنة غ+غه١.‏ 

صنع القير أو الزفت والقطران من مقلع لخم لأول مرة في (برستول) سنة و/ا/ا1. 
اخترع الدمام في بارس سنة ١ه‏ 

رقيت صناعة اتخزف السكسوني لأول مرة 11751. 

بنيت كوات المدافع في البوارج الحربية لأول مرة سنة ه184. 

أسس أول بريد بين فيينا وبروسيلس في سنة .١615‏ 

أصلح (ودغود) صناعة الفجذاز إصلاها عقليها لأول مرة سنة *518/ا1. 

منح أكبر أنجال العترة المالكة في انكلترا لقب أميروالس لأول مرة سنة 1885. 
اخترعت الطباعة سنة ٠١4841١‏ 

ابتداً الإصلاح الديثي في جرمانيا سئة ١6117‏ وفي اتكلترا سنة .1١61«‏ 

يرجع تاريخ اختراع أنوال الشرائط الحريرية إلى الققرن السابع عشر في جرمانيا. 
صنعت ملاإس الملاحين لأول مرة في إنكلترا سنة .١59٠‏ 

افتتتحت المدارس العمومية في الولايات المتحدة لأول مرة حولي سنة 141 15. 
سار أول قطار حديدي للركاب في إنكلترا في ٠٠‏ تشرين الأول ه1817. 

اخترع دولاب الغزل في براسوك سنة ثلأاو|. 

اخترعت النظارة العوينات سنئة ١1799‏ , 

اصلحت الانصاب في الولايات المتحدة لاول مرة سنة 1/81/9. 

اخترع أحد الفلمنكيين آله اللف في لندن سنة 11/917. 

قيل أن استعمال البرادع المعروفة اليوم يرجع إلى سنة 85 8. 
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أول استعمال تمليح الفسيخ يرد إلى الحولانديين وقيل أن أول مفترع للمنشار هوتاليوس الكاتب اليوناني صنع ملح البارود لأول مرة في 
إنكلترا سنة ه5١.‏ 

أدخل الودج إلى إتكلترا سنة غ181. 

أعطيت البراءة باستعمال آله الخياطة لأول مرة في انكلترا سنة ه7١‏ وأتقن هذه الآلة ايلياس هاوي الأميري في سنة 1845 واآلة 
الخياطة هي المعروفة عند العامة بالمكنة. 

اخترع تيخوبراهي سدس الدائرة في اغبورغ في سنة .١ 65٠‏ 

صنع الصابون في لندن لأول ممرة سنة غ7 ه١.‏ 

ذك السك لأول هرة الطبيب يولس اغيثتا سئة ه9ة. 

استعمل الفرار لأول مرة سنة .١84٠‏ 

اخترع وخر اليسوعي البوق في سنة 1581. 

اخترع أحرف الطباعة الحديقة ولي غد الصائغ في اديتبرغ في 1170. 

أسس المدارس الأحدية لأول مرة روبرت ريكس الإنكليزي في إنكلترا في .11781١‏ 

اخترعت الساعات الشمسية في /هه ق. م وف رومية في ق.م. 

اخترعت الدباغة في ه11/9. 

أدخل الشاي إلى أوروبا لأول مرة في ١11٠١‏ جاب المولانديون من المند والهنود من الصين. 

استعمل الفرنساويون آلات البرق لأول مرة في +179 والاتكليزيون في 1797 أول تلغراف سلك كهربائي امتحن بين مدينة باديفتن 
ودراتور انكلترا في ١1/10‏ 

أول تلغراف فص في أميركا بين بلتيمور والعاصمة واشنطن في 4 ١4‏ وأول رسالة برقية أرسلت في هذه البلاد في 185١‏ من دوفر 
إلى كالي وأول رسالة برقية قطعت المحيط الاتلانتيكي في /180. 

عرض الحاكي التلفون المدعو جرس كبراهام لأول مرة في معرض سينتسنيال فيلادلفيا في /181. 

اخترع اصحق نيوتن الفيلسوف المرقب 2 ١517‏ . 

صنعت اللخيطان لأول مرة في معمل بيسلى اسكوتلاندا في 1 1177. 

اخترع الثرمومتر دربيل المولاندي في 0 وزاد بتحسينه ريوم في ١7٠١‏ وفارنهيت في 17/49 .١‏ 

اخترع الدكتور هيلس المهواة سنة .11/4٠‏ 

اخترعت الككنجة حوالي ١411‏ وأدخلها إلى انكلترا الملك كارلس الثاني. 

يرد أول دور من أدوار استعمال أوراق الحيطان إلى اسبانيا وهولاندا ههه ١‏ أما الأوراق المخملية فد استعملت أولاً في .17٠١‏ 
استجلب الدخان لأول مرة إلى انكلترا من فرجينيا الولايات المتحدة في .١5/«‏ 

اخترعت الساعات الحديفة في ١41/1‏ في جرمانيا وأدخلت لأول مرة إلى انكلترا في /ا/1١1.‏ 

قيل أن اختراع مطحنة الماء يرد إلى عهد محاصرة الغوطيين لرومية في ههه وأن مخترعها الأول هو رجل اسمه بلساريوس. 

ذكر الدوارة لأول مرة فينريوفيوس اليوناني وأنها نصبت على رأس برج أثينا الذي بناه فيرشس. 

أول جاب للأموال رجل دعي صولون عاش سئة 04٠‏ ق. م. 

حدائق الأطفال ومدارسهم 

كتبت إحدى المعلمات الفرنسويات مقالة في أحسن الطرق لتربية الأولاد قالت فيها أن البداءة بتعليم الطفل تكون على الغالب بتعليمه 
مبادئْ القراءة خاصة والظاهر أن القراءة هي الواسطة الوحيدة لتنبيه جميع حواسه على حين خْأة» وقد شغل هذا الموضوع بال كثير 
من أرباب العقول وقام في سويسرا منذ نحو مئة سنة اثنان من رجال التربية الثتقات أحدهما بستالوزي في مدينة زوريخ والآخر الاب 
جيرارد في مدينة فريبورغ ووضعا موضع العمل طريقة جديدة من شأنها أن تزكي عمل الطفل على أيسر وجه منذ إدرا كه قال فنيلون 
الأخلاتي الفرنسوي أن ذكاء الطفل كلهيب شمعة ييحركها الريح وهي أبداً في اهتزاز فالغاية إذاً من التربية هو أن يمد ذاك اللهيب بالمادة 
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اللازمة بأن يدفع هبة خفيفة لتساعده على الانبعاث على خطة مستقيمة عالية متوخين أن لا نطفئها بحركة سريعة منا بل الواجب كم 
قال بستالوزي أن نحسن تسليك الطفل ونعفيه من النظر إلههم إلى المدارك الصريحة وإذ كانت بالحواس تحدث التأثرات اقتضى أن 
تقرب بين الطفل وبين الأمور التي يقضى عليه دراستها يعلم معنى الألفاظ التي يتكلم بها على ما يجب ويضاف إلى تعليم عله تعلبم عملي 
باليد وتعليمه هذا التعليم بين السادسة والعاشرة وقال غيره يحب أن يعنى بالطفل لتنبيه إحساسه منذ أول إدراكه لأن الولد ليس هو في 
الحقيقة إلا رجلا ولكنه صغير» وقال آخر أن الولد أب الرجل وأفضل الطرق في تعليمه يا قال فريبل أن يقرب من الطبيعة فيدرك 
رحمة الله ويتعلم قدرته وصنعه ف الوجود وحترم كل ما له حياة وذلك بأن يعلم تربية بعض النباتات والنظر إلى ما حوله فيعم نفسه 
بنفسه كأن يعطى الولد 

كات ومكعبات وعضياً وأشكالا ورضتونا وأشياة يكما و يشتايا ولك يها ما كان مها طنيعيا يعن منها بحسب المواسم فيتناول زهراً في 
الربيع م* مثلاً وتفاحة في اللحريف أو الشتاء أو غير ذلك مما تنبت الأرض في المواسم الأربعة فإذا كان تفاحا ستصحب الولد إلى السوق 
وتبتاع ويشرح له كيف نمت وكبرت وتوصف له الأثجار وجذوعها ا والأرض ثم ترسم له تلك التفاحات وتقطع وتتقى 
ويجعل له منبا مربى أو تشوى له في الفرن ثم يذكر كيف يصنع العصير ويصفون له المركبة والحصان والسوط وغير هذا كل ذلك يرسم 
له على اللوح والولد يقاده ويشفع ذلك باغان وأشعار متعلقة بالموضوع ونتوسع المربية في شرح ذلك للطفل بدون أن تحيد عن الغاية 
الأصلية المطلوبة وبذلك يعمل عقّل الطفل ويقلد في عمله فيجمع إلى التربية العلمية والأدبية التربية العملية لمعاناة الفنون والصناعات» 
وقد انتشرت طريقة فريبل في التربية على هذا النحو في سويسرا وألمانيا والبلجيك وهولاندة والسويد وانكلترا وفرنسا وأميركا ودخلت 
و ف دور اللقطاء والبامنين وأنشئت في باريز مدرسة على هذا الفط أنشأتها النية معطلية واهدت تربي الأطقال هذه الترية 
المعقولة جاعلة مع حذانق الأ ولا ورويها تلى علهم بالعمل في حفظ الصحة وعل النفس والكيمياء والنبات وتدبير المنزل عات 
محيط تلك المدرسة متناسياً مع ما يراه الطفل في بيت أبيه ليس فيه ما في صنوف المدارس من المناظر المدهشة مثل القماطر السود 
والمقاعد العالية بل فيها صور ونقوش وأزهار وطيور وأثاثها مناضد وكراسي صغيرة تعاسب طول الطفل ومن الأولاد من يبتقى طول النهار 
في المدرسة فيتيسر لإدارتها أن تعلمه أموراً كثيرة في تدبير المنزل وتغرس فيه أصول النظام والنظافة وذلك بأن تتركه مثلا يعمل طعامه 
بنفسه حتى إذا رجع في المساء إلى بيته وعمره في الخامسة على الغالب يلاحظ على والدته أن لا تطرح قشر البطاطا أو قشر البيض 
بل أن تحفظها لتنظيف القناني والزجاجات وآخر يطلب إلى والده أن يضع كل يوم بيومه أجرة المدرسة على حدة حتى تتجمع في آخر 
الأسبوع مخافة أن يجيء يوم الدفع ولا يكون في البيت درهم لأداء قسط المدرسة وهكذا يتعلم الطفل تدبير البيت والاقتصاد المنزلي 
منذ يعي على نفسه ويغرسون فيه فكر الإحسان والعدل وحسن العشرة والألفة حتى لا إستوحش من الناس م هي عادة الأطفال 
وهي عادة ضارة شائعة ويعلم قدر الصناعات وف الأسرة فتتنبه فيه 

ل ء لا استطيع عمله ومنذ السنة اللخامسة يرفض أن يلبسه ثيابه أحد أو يسرح شعره ويمشطه ويبندمه أحد 
فيكون 0 عن عمله وتَغو فيه قوة الإرادة والشعور بالنظر كأ يو فيه الإحساس الديني والكالي والاحترام والحشمة وباجملة ترتتي 
فيه التربية قبل أن + متم بالتعليم . 

فإذا خرج الطفل من هذه المدرسة ويدخلها وهو بعد الثائية من سنه في الغالب ويخرج منها بعد السابعة يحسن أن ينظم أموره لأنه تعلم 
منذ نعومة أظفاره الطاعة والنصيحة فلا يصعب عليه متى دخل المدرسة أن يتلقى بقبول حسن ما يلقيه عليه معلمه أو يفزع إذا جاء من 
كه إل المذوينة الأعداقة مبافرة بل يركو عسي جنه قدا الف التحكه والفى ولط واجاما في الأشياء ومع معلوماته ويصل 
بينها برباط وأحد وربما كانت ببذه الطريقة أفكاره قليلة ولكنها إلى الجلاء والوضوح أميل وفبها تسلسل معقول. 

ويحسن الولد التفكر وحصر ذهنه وهو ما ينفعه عندما يجيء دور تعليمه القراءة فلا ستصعبها ويمل منها بل تكون له ميسورة سهلة 
سريعة ويحصر الذهن في موضوع يتعل الولد الاهتمام بالأشياء المحيطة به أو التي تمسه مباشرة فهو يعرف الوجود ويحبه ويقدر نعمه 
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قدرها ويذكر صانعها وتكون قد تنيت حواسه وترقت وكذلك رغبته في النظر والمعرفة وببذه الطريقة تقوى إرادته وتمهر يده وبما يتعلمه 
من الهندسة الابتدائية العملية يقدر بذهنه الأبعاد واللخطوط ويسبل عليه النسب وبالرسم يتعلم نقل الصور المستعملة في البيت ويدرك 
بنفسه أنه لا يستطيع أن ينقلها كا هي ونحث عن طريقة توصله إلى نقلها ما هي ويتعلم ملاحظة الأشكال وتقليدها وبذلك تتربى عينه 
ويده في آن واحد» ولا تسل عما تحدث هذه الطريقة عندما يجيء وقت الكابة إذ تكون يده أعادت رسم الكشكال وها اروف ل 
أشكال ولكنها لا تنطق كالرسوم وعينه تساعد يده وم ولد يرسم الحروف والكلمات التي يراها وهو يتعلم على هذه الطريقة بدون أن 
يفهم معناهاء وتعل الككابة لا يتعب به عقله ولا جسمه بل يتعلمه كأنه يلعب ويرسم. 

قالت الكاتبة فدرسة حديقة الأطفال هي مدرسة التربية وعليها يصدق هذا التعريف: التربية هواء وقانون وحياة. 

قرطاجنة والعرب 

بعث المسيو برتولون من المشتغلين بعلم تاريخ الإنسان إلى امجمع العلمي القرطاجني في تونس بمبحث بين فيه الفروق بين جماجم القرطاجنيين 
مذ 76٠٠‏ سئة وجماجم التونسيين المعاصرين جاء فيه أن علماء الإنسان يتوصلون إلى درس الأخلاق الرئيسة لمعرفة مميزات عنصر 
من العناصر بالنظر أولاً إلى قامات أهله فن أجناس الأمم من يغلب عليها طول القامات مثل الايكوسيين والسويديين ومنهم من 
يكونون قصارها مثل اللايونيبن والسارديين والصقليين ثم ينظر إلى ألوان البشرة والعيون والشعور وحجم اجحماجم والأنف والعيون والوجه 
فيقدرون المقياس الأعلى بمئة ومن بلغ طول رأسه من ٠١‏ إلى 8 كان معدوداً في طوال الوجوه ثم يقاس الطول مع العرض وتجري 
النسبة بينهما وقد قاس في توفس مئة جمجمة قديمة جداً يظن أنها من جماجم القرطاجنيين من القرن الرابع قبل الميلاد و78 جمجمة 
حديثة من جماجم التونسيين فاستبان أن نساء القدماء يشبين بتقاطيعهن نساء المحدثين إلا قليلا وأن الاختلاف محسوس بين رجال 
اليوم ورجال أمس وأن العقول كانت واحدة في القرطاجنيين والتونسيين وكان كثيرون من القرطاجنيين طوال القامات ومميزاتهم 
كميزات قبائل الغرب العظمى المعروفة في التاريخ باسم النوميديين وثبت له أن سكان ضواحي تونس يشبهون أوائك القدماء في قاماتهم 
وأن سكان قرطاجنة وتونس ظلوا متشاببين منذ القديم إلى يومنا هذا على ما طرأ عليهم من الطوارئٌ السياسية وبعيد أن يكون قدماء 
القرطاجنيين من فينيقية لأن الفينيقيين عرفوا بضيق جبهاتهم وكانت أواسط رؤوسهم منبسطة واستدل من حفريات مدافن صيدا 
ومن قياس هيكل عظام الملك ثابنيت بن اشمونازار الذي وجد في إحدى النواويس الصيداوية أن القرطاجنيين لم إشيهوا الفينيقيين 
يجنسهم وأن القرطاجنيين اختلطوا بأهل عنصر طويلة رؤوسهم وكذلك الحال في عيون الصيداويين أنها كانت أكثر استدارة من عيون 
القرطاجنيين وأنوف الفينيقيين أصغر من أنوف القرطاجنيين وبذلك ظهر أن سكان قرطاجنة (المستعمرة الفينيقية) في القرن الرابع ل 
يكونوا من عنصر إشبه العنصر الفينيقى وأن سكان قرطاجنة من أصل العنصر الذي أنشأ المدنية في بحر ايجيه (الارخبيل) أي أجداد 
المدئية اليونانية كا استدل الباحثون في أصول مدنية شواطئ البحر الأبيض أن هؤلاء الإفريقيين القرطاجنيين قد فني فيهم الطوارئ 
من الفينيقيين النين حلوا ديارهم فكان أهل قرطاجنة فينيقيين ثم رومانيين ثم 

عرباً قال: وعلى فرنسا أن تمظر إلى ما تم في هذا السبيل من صبغة التونسيين لنعيدهم إلى صبغتها لأن حك العرب قد أتاهم بقانون سنه 
رعاة لرعيان فصعب تطبيق هذه الشريعة على مجتمعات مدنة كالجتمع القرطاجني ولذا انحط أي انحطاط عما كان عليه زمن الفتح 
الروماني» قال وإن مبادئ التنظيم الذي بقيت آثاره إلى اليوم في تونس مثل البلديات والصناعات وصناعة اللحزف والبناء والحندسة 
ليست من اختراع العرب كا يقال بل هي بقايا من المدنية القديمة السابقة للإسلام فسدت على عهد الفاتحين وأعمالهم العقيمة» قلنا 
وبمثل هذا المتعصب الفرذسوي من يمدون أقلامهم بالسم الزعاف ليكتبوا عن العرب جهلا منبم أو تجاهلاً ما برح استعمار فرنسا متأخراً 
عن غيره من الأمم وسيتراجع عمرانها كلما قويت شأفة الممحاكين والسفسطائيين من أبنائها. 
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١‏ البرجان 

الويهَات 

من هم البرجان الذين كثر ذكرهم في كتب العرب التاريخية القديمة وما ابعهم باللغة الفرنجية؟ هذا سؤال يحب أن يف عل جوابه 
كل من يبمه الاطلاع على إخبار الأقدمين والأمم السالفة» فأقول: إذا أردنا الوضوح في هذه المسألة يجدر بنا أن نقسم البحث إلى 
ثلاثة أقسام وهي: 8 نذك فيه كلام مؤرخي العرب أو مشاهيرهم» وقسم للكافنة اراء لغوبي العرب وقسم أت فيه على ما صرح به 
علماء الاف رم ومستشر: مماارارم عه هده الأبواب الثلاثة خاتمة تكون 0*0 

١القسم‏ الأول كلام مؤرخي العرب أو مشاهيرهم: 

أول من ذكر البرجان من جغرافبي العرب هو أول مؤلف عربي صنف في وصف البإدان أعني به أبا زيد أحمد البلخي صاحب كاب 
صور الأقالم المتوفى ليله السبت لتسع بقين من ذي القعدة سنة 9م ه (" تشرين الثاني 58م) إذ يقول: أما مملكة الإسلام فإن 
شرقيها (في عهد المؤلف) الند وفارس» وغر ببها تملكة الروم وما يتصل بها من الأرمن واللان والبرجان والسرير واللخزر والروس 
والبلغار والصقالية وطائفة من الترك» وشماليها مملكة الصين وما اتصل بها من بلاد الأتراك ومنها بحر فارس المطلوب من إيراده. 
وقال ابن خرداذبة: والعمل الثاني (من بلاد الروم) عمل تراقية وحده من المشرق السور ومن الجنوب عمل مقدرنية ومن الغرب بلاد 
برجان ومن الشمال بحر اللحزر وقد جاء في كاب المسالك والممالك ذكر البرجان مراراً عديدة وكلها بهذا المعنى. 

وقال ابن الفقيه في كاب البلدان: وإليها (أي إلى الري) تفع تجارات أرمينية وأذريجان وخراسان واللحزر وبلاد برجان. 

وأما اليعقوبي فلم يتعرض إذكرهم» ومن ضرب صفحاً عن ذكرهم أيضاً الاصطخري وابن حوقل والمقدسي وقدامة بن جعفر والبكري 
وقال ابن الوردي عن أرض البرجان ما حرفه: هي ارض عظيمة واسعة بها من البرجان امم لا تحصى وهي أمة طاغية قاسية بلادهم 
واغلة في الشمال ويقول عن أرض البلغار ليبين لك أنها ليست أرض أولئك ا زعم ذلك بعض المتأخخرين أو المعاصرين: هي أرض 
واسعة ,بنتّبى قصر النهار عند البلغار والروس في الشتاء إلى ثلاث ساعات ونصف ساعة 

قال الجواليقى: ولقد شبدت ذلك عندهم فكان طول الهار عندهم مقدار ما صلي 3 صلوات كل صلاة في عقيب الأخرى مع 
الأذان وركعات قلائل الإقامة والتسبيح» وعماراتها متصلة بعمارة الروم؛ وهم أمم عظيمة ومدينتهم أُسمى بلغار وهي مدينة عظيمة 
يخرج واصفها إلى حد اللكذيب. 

وقال الطبري ١8 :١(‏ من ولد يوان: الصقالبة وبرجان. (وفي )١99 :١‏ وملك (افريذون ابنه) سلا الروم والصمّالية والبرجان وما 
في حدود ذلك (وفي١: )4٠١‏ وانوشروان غزا برجان ثم رجع فق اانه والأبوات: (وفي *: 117 )١18‏ وفي هذه السنة (أي سنة 
) أغارت برجان على مسلمة بن عبد الملك وهو في قلة من الناس فأمده سليمان بن عبد الملك بمسعدة أو عمرو بن قيس في جمع 
فوت بهم الصقالية» ثم هزمهم الله 1017 قتلوا شراحيل بن عبدة. (وفي ": ه/ا/1) وقتل في هذه السنة (سنة )١937‏ نقفور ملك 
الروم في حرب برجان وفي 0: )١ ٠‏ وقد كان إذن ملك الروم في سنة 5ه -) لوفود برجان وغيرهم فق :ورد اكليف 

وقال المسعودي في كاب التنبيه: وحد الإقلي الخامس بحر الشام إلى أقصى أرض الروم مما يلي البحر إلى تراقية وبلاد برجان والصقّالية 
والابر إلى حد أرض يأجوج ومأجوج وقال في موضع آخر من كابه المذكور: إن السبب في ذلك (في انتصار الماك قسطنطين على 
أعدائه ) ظهور صليب له نوري في السماء في نومه في حال حربه مع ملك برجان وأنه قيل له: استنصر به على عدوك تنصر عليه. 
وقال (في ص :)١54١‏ وقد دخل كثير منهم (من الأجانب) في وقتنا هذا في جملة الروم كدخول الأرمن والبرغى وهم نوع من 
الصقالية والبجناك من الأتراك فشحنوا بهم كثيراً من حصونهم التي تلي الثخور الشامية وجعاوهم ازاء برجان وغيرهم من الأمم المتأبدة 
براح بترو اراد جا مما يلت من كتبنا السبب في كيفية بناء القسطنطينية والتنازع في ذلك» وقول من قال ما 
وراء الخليج كان من أرض برجان فاحتال قسطنطين على ملك برجان لعلمه بالموضع وحصائته حتى أذن له في بنائها. 
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وقال (في ص )١154‏ لحق (يسطنيانس) بملك الحزر مستتجداً به وتزوج هناك فلم ير عندهم ما يحب فصار إلى طرفلا ملك برجان. . 
.٠‏ وقد كان شرط لطرفلا ملك برجان إذا 
الك إليه أن تال يهاي كل ينه رجا ركاذ بفعل لقا جد 


وقال زفي ص )١87‏ وقد ذ؟ + خبر السور المسمى بالرومية مقرون لينحس تفسير ذلك السور الطويل الحاجز بين بلاد برجان وبين 
البنود اخمسة التي وراء القسطنطينية 


وقال في ص ١84‏ وقرب من هذا الجبل جبل القبق من الأمم كاللان والسرير واتحزر وجرزان والابخاز والصنارية وكشك والكاسكية 
وغيرهم والابر وبرجان والروس والبرغى والافرنجة والصقالبة. . 

وقال في ص ١9١‏ ومن جاورهم (أي الروم) من الممالك: من برجان والابر والبرغى والصقالبة والخزر وغيرهم. . . 

وقال (في ص )١55‏ وقد ذكرنا ما جرى بين الروم وبرجان والبرغى والترك وغيرهم من الوقائع المشبورة والحروب المذكورة. . 
وقال المسعودي في كابه الآخر مروج الذهب: (؟: 1١‏ طبعة باريس) وشن الغارات (أي ملك البرغى يريد البلغار) حولا (أي 
حول القسطنطينية) إلى بلاد رومية والأندلس وأرض برجان والجلالقة والافرنجة. . . وقال (في ص #١١‏ من ذلك الجزء). . 
وقد كان له (أي لقسطنطين الملك) في بنائبا خبر طريف مع بعض ملوك برجان موف دخله من بعض ملوك آل ساسان. ٠.‏ وقال 
(في ص 14”) وكان السبب في دخول قسطنطين بن هلاني في دين النصرانية والرغبة فيها أن قسطنطين خرج في بعض حروب 
برجان أوغيرهم من الأمم فكانت الحرب بينهم جالاً نحواً من سنة. . . وقال (في م: 15) الافرئجة والصقالبة والنوكبرد والاشبان 
واليأجوج والملأجوج والترك واللحزر وبرجان واللان والجلالقة. . . وقال (في ص 8") ولربما اجتمع علههم (على أهل الأندلس) 
من الأمم من ولد يافث من الجلالقة وبرجان وافرنجة وغيرها من الألسن. ٠‏ . وقال في 814" عمل الترك نلحافان سبع مائة فرع 
في خمسماثة. أي طوله. . . وعرضه. . . عمل الحزر واللان سبع مائة فرسخ في “مسمائة فرخ» عمل برجان ألف وخمسمائة فرغ في 
ثلثمائة فرعة» عمل الصقالبة ثلاثة الااف وخمسمائة فرمة في سبعمائة فرخ» وقال في 47107 ١‏ وفي هذه السنة وهي سنة 77 خرج 
توفيل بن ميخائيل ملك الروم في عساكره ومعه ملوك برجان والبرغى والصقالبة وغيرهم من جاورهم من ملوك الأمم حتى نزل مدينة 
زبطرة من الثغر 

الخزري فافتتحها بالسيف. . . 

وقال ابن رسته: الإقليم السادس يبتدئ من المشرق وير على بلاد اجن مق باد الحزر فيطع بحر طبرستان إلى بلاد الروم فيمر 
على جرزان وأماسيا وهرقلة وخلقيذون والقسطنطينية وبلاد برجان وينتبى إلى بحر المغرب. 

الإقليم السابع يبتدئ من المشرق من شمال يأجوج ثم يمر على بلاد الترك ثم على سواحل بحر طبرستان هما يلي الشمال ثم يقطع بحر 
الروم فيمر ببلاد برجان والصقالبة وينتري إلى بحر المغرب. 

وها ها اهلك الأقاليم إلى تمام الموضع المسكون الذي عرفناه فإنه ,يبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ثم بمر على بلاد التغزغ 
وأرض الترك ثم على بلاد اللان ثم على الابر ثم على برجان والصقالبة وينتبي إلى بحر المغرب. 

وقال في موضع آخر: ومن هذه المدينة (أي رومية) تركب البحر فتسير ثلاثة أشبر حتى تنتبي إلى بلاد ملك برجان وأسير منها في 
جبال وعقّاب شبرا واحدا حتى تنتّي إلى بلاد فرنجه. 

وقال ياقوت: برجان بالجيم» بلد من نواحي الحزر» قال المنجمون: هو ني الإقليم السادس وطوله أربعون درجة وعرضه حمس وأربعون 
درجة وكان المسلمون غزوه في أيام عثمان رضه. 

وقال البلخي في كاب البدء والتاريخ :١(‏ 54) سمعت قوماً من برجان يسمونه (أي الله) ادفواء فسألتهم عن اسم الصن فقالوا: فغ 
وقال (ني *: 75) فنهم (من أولاد يافث) الترك والحزر والصقالبة وبرجان واشبان وبأجوج ومأجوج ستة وثلاثون لساناً وقال 5 
4: *0) الإقليم السادس: ببتدئ من المشرق فيمر على بلاد يأجوج ومأجوج ثم على بلاد اللحزر ثم على وسط بحر جرجان إلى بلاد 
الروم فيمر على جرزان وهرقاة وقسطنطينية وبلاد برجان إلى بحر المغرب» قال أهل هذا العلم: أما ها وزاع هذه الأقاليم إلى تمام الموضع 
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المسكون الذي عرقاه فإنه ,يبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ومأجوج فيمر على بلاد التغزغن وأرض الترك وعلى بلاد اللان ثم على 

بلاد برجان ثم على شمال الصقالبة إلى ان ,بنتّي إلى بحر المغرب. 

قال أبى الذاء في تقويم البلدان: برشان بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الشين المعجمة ثم ألف ونون في الآخر» ويقال 

اها يعات بالجيم » كانت قاعدة البلاد» قال ابن سعيد: وبرشان كانت قاعدة الأمة النين يقال لهم برجان وكان لهم شهرة انين 

في قديم الزمان فاستولت عليهم الألمانية وأبادوهم حت ل يبق منهم أحد ولا بتي لحم ل 

وقال القرماني: برجان بلاد غائصة في جهة الشمال فيها قصر النهار إلى أربع شاعات: والليل إلى غشرين ساعة وبالفكدن ‏ وأهليا حوس + 

وقال عن بلغار: مدينة عظيمة (كذا والمراد هنا قاعدة البلغار) على ساحل بحرمانطس مبنية من خشب الصنوبر وسورها من خشب 

الباوط» وحوها من أمم الترك ما لا يعد ولا يحصىء» والبرد وم شديد جداً لا يكاد الثلج أن ينقطع عن أرضبم صيفاً وشتاءً. 

وقال ابن الأثير في (1: 58 من طبعة مصر) ومن ولد بوان (والأصم يوان بالمثناة التحتية) الصِقالبة وبرجان والاشبان كنوا في القديم 

بأرض الروم قبل أن يقّع فبها من وقع من ولد العيص بن اق وغيرهم» وقال (في )١١‏ ثم ملك اسطينان (أي أسطنيانس أو 

سطنيان) المعروف بالأخرم تسع سنين أيام عبد الملك ثم خلعه الروم وخخرموا أنفه وحمل إلى بعض الجزائر فهرب ولحق بملك اللحزر 

واستنجده فل بنجده فانتقل إلى ملك برجان» ثم ملك بعده لونطش ثلاث سنين أيام عبد الملك ثم ترك الملك وترهبء ثم ملك السمين 

المعروف بالطرسوسي سبع سنين فقصده اسطينان ومعه برجان وجرى بينهما حروب كثيرة وظفر به اسطينان وخلعه وعاد إلى ملكه 

فكان ذلك أيام الوليد بن عبد الملك واستقر اسطينان وكان قد شرط للك برجان أن مل إليه خراجاً كل سنة فعسف الروم وقتل 

بها خلقاً كثيراً فاجتمعوا عليه وقتلوه فكان ملك الثاني سنتين ونصفاً وقال (في ص )١١17‏ وجرى بين نقفور وبين برجان حرب سنة 

فقتل فيها وقال (في ص )١54‏ عن كسرى انوشروان عاد إلى المدائن وغزا البرجان ثم رجع أرط جنده إلى الإمن» ثم قال 

(في ص )١١0‏ وقوي أمره (أي انوشروان) وغن! فرغانة والبرجان وعاد فبنى مدينة الشابران» وقال (في ه: )٠١‏ وفي هذه السنة 

(أي ) فتحت مدينة الصقالبة وكان برجان قد أغار على مسلمة بن عبد الملك وهو في قلة فكتب إلى لان سقيكة قاد فوت 

بهم الصقالبة ثم انهزمواء 

وأنت تزف أن ما نقاناه هنا عن ابن الأثير يكاد يكون نص الطبري بعينه» ومثل هذين النصين كلام ابن خلدون فلهذا نضرب ا 
عن ذه والى هنا أيضاً انتبى ماجمعناه من كتب اشن الؤيعين وأهل التخطيط ون كان 3 ثم غير هؤلاء إلا أنهم يعدون من النقلة 

لاكين العففين الاصليةة وهذا يدلك على سبب عدولنا عن ذكر نصوصهم لاستغنائا عنهم بأقوال اكاب الأقدمين أصعاب القدم 

الراحفة في هذا الموضوع. 

"_القسم الثاني نصوص لغوبي العرب 

قال الفيروز أبادي في القاموس: برجان كعثمان: جذس من الروم وزاد السيد المرتضى في تاج العروس يسمون كذلك قال الأعشى: 

وهرقل يوم ذي ساتيذ ما ... من بتي برجان في الباس رح 

يقول: هم رخ على بني برجان أي هم أرح في القتال وشدة البأس منهم» وهذا الكلام كله هو نص ابن منظور بحرفه» وقد أخذه 

المرتضى عنه ولم ,لبه عليه. 

وقال ابن الوردي: البرجان أمة بل أمم طاغية مثلثون» بلادهم متوغلة في الشمال وسيرهم منقطعة لبعدهم عنا وجفاء طباعهم. 

وقال في المعرب جواليقي: برجان» اسم أعجمي وقد تكلمت به العرب قال الأعثى: من بني برجان في الناس رح. 

رقال الفوهرى بي السجاح: 

وهرقلاً يوم ذي ساتيذما ٠...‏ من بفي برجان ذي البأسن. رخ. 

وليزد على هذا القدر مع اختلاف الرواية بينه وبين صاحب اللسان والتاج. 

وقال المطرزي في المغرب: برجان جذس من الروم بلادهم قريبة من القسطنطينية وبلاد الصقالبة قريبة منهم. 

وقال صاحب الأ وقيانوس: برجان على وزن عثمان اسم جذس من الروم وفي كاب المغرب للمطرزي (ماذكرناه آنفاً) وكاب الحريدة 
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لابن الوردي (مانقلناه فويق هذا) ثم قال: وعليه فيؤخذ من هذا الكلام وعن سائر ما ورد في كتب تخطيط البلدان أن برجان وبغدان 
قباابلات ويل متعروفان يكزناق وراءحن الطوتة فن العمل إذا أن تكون: كله برهات مغرية عق ببوجاق. ( كذاء راف سيوسناق اليلد 
المعروفة بام بسرابية) بل ولعل الأبخ أن 

تكون برجان تعريب بغدان تعرياً. 

ومن الغريب أن القلقشندي الذي وضع كاباً في الأنساب وذكر أنساب كثير من الأجيال والأمم والشعوب لم يتعرض انكر البرجان» 
وممن أغفل التنويه بهم سائر اللغويين من العرب كصاحب ابجمهرة وتبذيب اللغة والمحيط والمجمل والخخصص وامحك والجامع لديوان 
العرب والعباب وأساس البلاغة والمصباح المنير وجمع البحرين ومطلع النيرين والبابوس إلى آخخر ما هناك. 

وأما صاحب حيط المحيط أي البستاني فإنه نقل كلام المطرزي ولم يصرح باسم المنقول عنه» وصاحب أقرب الموارد لم يذكر البرجان 
بمعنى هذا الجيل من الناس» ونقف عند هذا الحد من ذم نصوص اللغويين. 

القسم الثالث رأي مستشرقي الافرنج 

ذهب أغلب المستشرقين إلى أن المراد بالبرجان: البلغار» وهذا لا يمكن أن يكون صعيحا البتة كا سنثبته في ذيل هذا القسمء على أن 
بعضاً منهم انتههوا إلى ما في هذا التوحيد بين اللفظين من الغرابة والبعد لرؤيتهم كثيرين من تاب العرب جمعوا في عبارة واحدة بين 
ابجع ةو لعا وو ل ا ا ا فاستنتجوا أن القومين ليسا بواحد بل هما اثنان وان كانا في أغلب الأحايين متحالفين 
متفقين في اهجوم والدفاع وفي القتال والقراع. ْ 

ال ا إل أن المراد اليغالاق عكر عارك (لطالع نين رارع كروت ل ار (افراسة) وهم المعروفون 
باسم الويعن: او الرغون أي هم المعروفون باللغة الفراسوية باسم وهم حقون في ذلك» مثلاً ما قال المسعودي في عبارته (في 7: )١5‏ 
وفي عبارته (في ": /17) قاذ فنك أن المراد البريهان تاك الرسدوتن او البرغونة وهذا التصحيف قريب من البرجان فظن المؤلف 
الأول أو نانة الاب أن البرجون والبرجان شيء واحد» والحال: أن الأمى على خلاف ما يظن وإن كان بين اللفظين تعاسب في 
الاشتقاق» ولهذا فقّد أصاب الفاضل بربيه دمينار حينما ذكر هذه العبارة: وبشن الغاراك. خوك إل باد عروفية بولند لس وارحن 
برجان والجلالقة والافرنجة إن المراد مبؤلاء البرجان: لكنه لم يصب في قوله أنهم البلغار في كلام المسعودي في *: 55 و": 8ل ثم 
لا 6 8" فلو ذكرهم باسمهم البرجان كا فعل في ؟: أو" 

ام لكان أولى له ولهذا فقد أصاب في مواطن وأخطأ في مواطن أخرى. 

وأها العلامة دي كوي فإنه ل ينقل إلى اللاتينية اسم البرجان كل مرة وردت في الطبري» وأما في ترجمته لكاب المسالك والممالك 
لابن خحرداذبة فإنه نقلها إلى لفظة بلغار في ص وه 501/١١‏ وأما في 501/11 فقد أبقاها على لفظها برجان» كأنه قد اكتفى بما ألمع 

الضوان الراد من الترماق الفا 

وقد صرح فريتاغ أنه لا يعرف على التحقيق من هم هؤلاء المعروفون باسم البرجان» على أنه في الآخر ذهب إلى أن قولهم: اسرق 
من برجان يراد بهم هؤلاء الأقوام» وقد قال في مستبل كلامه عن البرجان برجان اسم 3 لصوص» وقد تابعه في هذا الوهم 
قزميرسكي» وقد وهم كلاهماء فإن اللص المشبور باسم برجان هو غير جيل البرجان فاللص برجان كان من ناحية الكوفة» صلب 
لسرقته فسرق وهو مصلوب» وذلك أنه قال لحافظه: مر إلى تلك الخربة فإن لي فيها مالا وأنا أحفظ برذونك» فلما غاب عنه قال لواحد 
ا #اابغك الإردوف فو للك 

واما برجان الاخرون فهم اقوام يجاورون البلغار وليسوا +بم» وكانوا اهل غنزو لا لصوصا شأن سائر الناس في غابر العصور قبل العمران 
الحديث» وهذا فقول فريتاغ وقزميرسكي أنهم من اللصوص وهم ظاهر شط يبرق فلسفظ هذ قاد عو زاكلا ترق اواعيدا مزع 
8 العرب ذهب إلى أ اللص برجان هو من قوم البرجان» أوَأنثُ البرجان هم من من اللصوص ومنه قولهم اسرق من برجان كموهم 
هم افرف عن لوم 00 

والظاهن ناورك مستشرق ذهب أت البرجان هم البلغار العلامة كاترمير في الاب الذي نشره في باريس لؤْلفه رشيد الدين وترجمه 
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إلى اللغة الفرنسية مع حواش نفيسة تزري بعمود انمان» وقد رأيت هذا الاب مراراً عديدة في مكتبة الحاج علي الآلوسي من مبعوثي 
بغداد» وهو اليوم في الاستانة ومكتبته مقفاة لا يدخلها داخل ولو كان من أخص أقربائه» ولما كان مقام كاترمير من أرفع المقامات 
في العم تابعه الكثيرون اعتماداً عليه والبائن أن العلامة رينو في ترجمته لاب تقويم البلدان تأليف أب الفداء لم يقطع كل القطع 
برأي وطنيه كاترمير لأنه أبتقى كلمة برجان على حالتها في ص 78 من الجزء الأول من الجلد الأول وفي ص "١‏ من ذلك الجزء 
بعينه» ثم قال ما معربه: الظاهر 

كلمة برجان تعني بعض الأحيان البلغار امجاورين لنبر الطونة» راجع حواشي المسيو كاترمير على كاب تاريخ رشيد الدين ص ه٠64‏ 
وراجع أيضاً تصنيف المسيو دوصون في كلامه عن أقوام جبل قاف ص 5١‏ ومن المرح أيضاً أن هذا الاسم يشمل الإبر والصرب 
كلام رينو. 

فأنت ترى أنه لا يحزم بصحة هذا القول كل الجزم بل يذكره بكل تحفظ وتحرز لأنه رأى أنه إذا صم هذا التأويل في مواضع فهو لا 
يصح في عدة مواطن. 

وأما أقوى براهين كاترمير على أن البرجان هم البلغار امجاورون لبر الطونة هو هذا على ما أتذكر: يقول المسعودي أن بستنيان الثاني 
المشبور بالأخرم لاد بتاوفيل ملك البرجان والحال أن كتبة اليونان يذكرون ذلك عن ملك البلغار إذن البرجان هم البلغار كلام العلامة 
محصلا بمعناه» فأقول: نص المسعودي هو هذا: وفي هذه السنة وهي سنة 7117 خروج توفيل بن ميخائيل ملك الروم في عسا كه ومعه 
ملوك برجان والبرغار والصقالبة وغيرهم فيتضح من هذا الكلام أن البرجان غير البرغار أو البلغار وإلا لما فرق بين اللفظين بل أنهم 
قوم محالفون للبرغار ما كان الصقالبة محالفين لهم ع واكتفاء اليونان بذك البرغار فقط لا يدل على أنه لم يكن معهم برجانٍ 0 
بل إِما ذهبوا إلى ذكر البلغار أما لكثرتهم وأما لشبرتهم وأما لأنهم إذا ذكروا البلغار فهم كاه اوفك اومان اناف الناو انا اوها 
والصقالبة أو لعل هناك سببا آخر لا يصل إلى معرفته عقّلنا القاصر. 

وعلى كل حال فإن كلام المسعودي صريح كل الصراحة أن البرجان قوم كانوا مع البلغار وليسوا إياهم» بل هم الذين نعنيهم في كلامنا 
الآتى. 

وأما آراء سائر المستشرقين فلا حاجة إلى ذكرها لأنه إذا كان مقدموهم وزعماؤهم على هذا التأويل فلا تبعد تأويل من جاء بعدهم 
وأخذ عنبم 1 يذكر ومن ثم تكون آراؤهم منحصرة في ثلاثة تآويل: فالأغلب يذهب إلى أنهم والبلغار جيل ومنهم من يقول بأن 
البرجان في بعض المواطن تفيد البرجون أو البرغونيين والطائفة الأخرى تبقى اللفظة على وجهها لأنها لم ترها موافقة لمعنى البلغار. 
عل أن هناك مهيا رابعاً بن بوتخاميا له ينسب أو ينسبان إلى واحد من المستشرقين بل إلى عالم جليل من علماء الأتراك ولغوييهم 
اريد به عاصم افندي صاحب الا وقيانرس 

ومترجم القاموقن فإنهريظك أن اراق شري برهاق وير عليه كون اللفظة تعريب بغدان وكلا اللفظين وان كانا يتقاربان في الككابة 
إلا أنهما يبتعدان كل الابتعاد في النطق والتافظ هذا فضلا عن أن إبدال الحروف وسننه لا توافق كل الموافقة هذا التصحيف البعيد 
الوقوع إلا بتكلف وتعمل واعنات لا إعنات وراءه. 

#نطاعة النيدة وقها دك اها 

من قرأ بترو وتدبر ما كتبناه إلى هنا وأنعم النظر في الشواهد التي نقلناها عن كتبة العرب على اختلاف عصورهم يك حكا باناً بأن 
البرجان غير البلغار وبالعكس وإليك ا ما قاله العرب عنهم جموعة هنا: 

البرجان جيل من الناس بلادهم غائصة في جهة الشمال في قصر النهار إلى أربع شاعات والليل إلى عشرين ساعة».وبالعكين» وأهلها 
مجوس طغاة بغاة قساة وسيرهم منقطعة عنا لبعدهم وجفاء طباعهم» وقد تنصروا في عصور النصرانية الاولى بعد ان غادروا بلادهم 
وأقاموا بجوار البلغار من جهة وبقرب الصقالبة من الجهة الأخرى وكانوا تارة مبادنين للبلغار وموالهم ومحالفهم وطوراً أعداءهم وهاجمين 
علهم وغازين إياهم» شأن الجار للجار» فهذا كله لا يصح إلى على الأمة المعروفة عن الافرئ باسم ويقال فيها عندهم أ الغرف 
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دوا هذه اللفظة عن اليونان وهم يكتبون الفاءالفارسية المثلثة الفوقية باء موحدة تحتية سبل سبب تعاقب الفاء والباء» والكلمة هي 
في الأصل ومعناها المنفي أو الآفاق ثم توهموا فيبا الأفراد كا هو الأعى حقيقة لفمعوها على فعلان فمالوا فيها برجاناً كا قالوا في جمع 
طهر هرانا 

والبرجان على التحقيق قوم افاقون أصل أغلبهم من اسكنديناوية ثم انضم إلهم أناس آخرون من عناصر أخرى كالروس والصقالبة 
والأين والسرب والبلغار فاجتمع منهم أمة قائّة بنفسها قاتلها الألمانيون فافنوها عن آخخحرها. 

هذا ما ظهر لنا على وجه التحقيق بعد ان طالعنا عدة مؤلفات عربية وافرنجية وبعد أن وقفنا على اراء بوغودين وجد عونوف 
وكستوماروف وهوفاشكي واي بوه وكانتس وليجه ودلافلاي وغيرهم. 

وإن كان لواحد من القراء ما هدم رأينا بمعول براهينه فليأًتنا به ونحن له من أعظم 

الشاكرين لأن غايتنا البحث عن الحقيقة لا القسك برأينا فتى ما رأينا وجهها الصبيح نسير نحال بضيائه» وفقنا الله إلى ما به كل خير 


بغداد: 

سالسناء 

الفتوى في الإسلام 
الفتوى ف الإسلام 


تقة ما ورد في الجزئين الماضيين 

حاجة المفتين إلى معرفة العلوم الرياضية 

إن هذه العلوم الجليلة - الرياضية - كان عني بها من سلفنا وأعْتنا من لا يزال اسمه كالبدر في السماوات وعمه وآثاره مرجعاً لحل 
العويصات مثل الحافظ , ا ل ا 
وسيف الدين الآمدي والحرالي وابن عبد ربه وابن الصلاح وأبي الصلت الداني الأندلسي والرشيد بن الزبير الأسواني والمبشر بن فاتك 
الأموي والشيخ السويد والفخر الفارسي والقطب المصري والموفق عبد اللطيف البغدادي وابن البيطار وأفضل الدين الخونجي وشمس 
الدين الأصفهاني وابن النفيس والقطب الرازي والسيد الشريف الجرجاني وسعد الدين التفتازاني وبدر الدين ابن جماعة وقاضي القَضاة 
الهروي وعلاء الدين البخاري وشباب الدين ابن الجدي والتقي السبكي ومن لا يحصى من الأعة كا تراه في طبقات الحكاء وفي حسن 
امحاضرة للسيوطي وسواهما من تواريخ الأعلام ووفيات الأعيان وكثر من كان فههم من القضاة والحفاظ والرواة والمتكامين والمفتين 
العدول الثقات ولو ضم إلييم غيرهم لبلغ مجلدات كل من عني ببذه العلوم - الرياضية - علم مسيس الحاجة إليها وأدرك موضع الكال 
منها فراح بضرب منها بسهم وييخوض منها في بحر. 

تخالل كتب الفقه ما لا يحصى من فروع هذه العلوم وك توقف القضاء والافتاء في النوازل على الإلمام ببذه الفنون. 

أليس تحرير سمت القبلة يتوقف على معرفة أصول فن الميقات وكذا تحرير أوقات الصلوات في البلاد على معرفة عروضها وأطوالها 
المقررة في علمها. 

وكذلك حم المنازعات في مساحة قطع الأرض أو مقادير السقيا من الأنبار أو الدمن يتوقف على فن الهندسة والمقاييس. 

وهكذا التقاضي في وقف على بلد من بلاد دولة من الدول معينة ارتيب في كون تلك البلد من حوزتها أو حدودها يتوقف على علم 
الجغرافيا (تقويم البلدان) فنه يعلم دخولها في شرط الواقف أو عدم دخوها. 

وهكذا أفتى من المحققين غير واحد أن لمن له معرفة بعلم هيئة الفلك أن يعمل بحسابه في صوم رمضان والفطر منه بل أفتى تقي الدين 
السبكي لما كان قاض القضاة بدمشق في رسالة سماها (العلم المنشور في إثبات الشبور) إن من شبد برؤية الحلال في رمضان أو ذي 
الخجة مثلاً ودل الحساب على أنه لا تمكن رؤيته أن تلك الشبادة ترد (قال) لأنه أقوى من الريبة لأنه مستحيل عادة» وبين رحمه الله 
في هذه الرسالة ما يحب على القاضي من التثبت في ذلك وما ينبغي له من الإلمام بعلم الحيئة والميقات أو تقليد من يثق به في ذلك 
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ليكون على بصيرة مما يقبل من الشبادة في ذلك أويرد. 

ورسالته هذه من أنفس الرسائل العنود با 

وباجملة فاجيات الفنون الرياضية في الأقضية قضية والأحكام وف العبادات والمعاملات أوسع من أن يدخلها الحصر ولا غنى للقاضي 
والمفتي عن الإلمام بها كا أوضضنا. 

تحري المفتي في مسائل الطلاق المجمع عليه والأقوى دليلا 

ما يحب على كل مفت - بمعنييه الخاص والعام - أن بتحرى ويتروى ويحتاط في مسائل الطلاق ما أجمع على وقوعه أو قوى الدليل فيه 
معقولا أو منقولاً وأما التسرع بالفتوى بحل العصمة جرد قول غير مع عليه أو المدرك في سواه أو قول الصحب و«التابعين رضوان الله 
علهم على خلافه - هذا التسرع من الأمور التي جرت الويلات على كثير من العائلات وك أفضت إلى التحيل بما لا يرضاه الشارع ولا 
يلتتقي مع أصول ملته السمحاء؛ ومن العجيب أن صور الحلف بالطلاق وأنواع التعاليق فيه التي أفردت لها تآليف خاصة وأفعمت بطون 
الأسفار لا ترى منها مسألة مرفوعة إلى النبي صل الله عليه وسل ولا واقعة مأثورة عن الصحب رضوان الله علييم لأمها مما حدثت بعد 
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تهية في بعض فتاويه لما أحدث الاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة وهو التحليف بالطلاق 
والعتاق والتحليف باسم الله وصدقة المال وقيل كان معها التحليف بالحج تكلم حينئد التابعون ومن بعدهم في هذه الأيمان وتكاموا في 
بعضها على ذلك فنهم من قال إذا حنث بها لزمه ما التزمه ومنهم من قال لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق ومنهم من قال بل هذا من 
جنس إيمان أهل الشرك لا يلزم بها ثيء ومنهم من قال بل هي من ايمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر ايمان المسلمين واتبع هؤلاء 
ما نقّل في هذا الجنس 

عن الصحابة وما دل عليه الكّاب والسنة (قال) كا بسط في موضع آخخر. 

وباجملة فأهم مسائل الطلاق الآن مسألة الحلف به وبالحرام» والتعليق عليه» وطلاق السكران» وطلاق الغضبان» وجمع الثلاث في 
كلمة دفعة واحدة» والطلاق في الحيض» ويندرج تحت كل صور شت يرى الواقف على مذاهب السلف فبها أقوالاً وفتاوى عديدة 
وقد أسلفنا ما اتفق عليه كلام المحققين من وجوب التحري في المسائل امختلف فيها وبذل الوسع في مسألة القولين لترجيح أحدهما. 

ومما بعين المفتي على الترجيح الصحيح مراجعته الكتب التي جمعت أقوال السلف في هذه المسائل وهي المحلى لابن حزم وفتاوى ابن 
تهية وكاب إقامة الدليل على بطلان التحليل له أيضاً وإغاثة اللهفان الكبرى لابن القَيِ وإغاثة اللهفان الصغرى في طلاق الغضبان 
لابن القيم أيضاً وزاد المعاد له أيضاً وكذلك مراجعة كتب النوازل في فقّه المالكية ومطولات كتب أصحاب الأعة نفعنا المولى بعلومهم 
فالواقف عليها يجد من سماحة الإسلام ويسر الدين ورفع الحرج في هذا الباب ما يجعله كله السنة تنطق مده تعالى على هذه الرحمة. 
حك تولية طالب الإفتاء 

هذا الح بعلم بالأولى مما ذكروه في القضاء ومن أحسن ما كتب فيه ما قاله الإمام الماوردي - من كار أثمة الشافعية - في كابه 
الأحكام السلطانية وعبارته: 

ما :لك القتطاتوعظنة الول عليه كان كان أقن عر أهن العاف فيد كان فرط لطلنه عطررا وضار بالطلل مزويها. 

وإن كان من أهله على الصفة التي يجوز معها نظره فله في طلبه ثلاثة أحوال (أحدها) أن يكون القضاء في غير مستحقه إما لنقص 
علمه وإما لظهور جوره فيخطب القضاء دفعاً لمن لا يستحقه ليكون فيمن هو بالقضاء أحق فهذا سائغ ما تضمنه من دفع متكر ثم ينظر 
فإن كان أكثر ة قصده إزالة غير المستحق كان مأجورا وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مباحاً. 

(والحالة الثانية) أن يكون القضاء في مستحقه ومن هو أهله ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما وإما ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعاً فهذا 
الطاب محظور وهو ببذا الطلب جروح. 

(والحال الثالثة) أن لا يكون في القضاء ناظر وهو خال من وال عليه فيراعي حاله في 

طلبه فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه مباحاً وان كان رغبة في إقامة الحق وخوفه أن يتعرض 
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له غير مستحق كان طلبه مستحباً فإن قصد بطلبه المباهاة والمنزلة فتقد اختلف في كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه فكرهته طائفة 
لأن طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
0000 غير مكروه لأن طلب المنزلة ما أبيح وقد رغب نبي الله يوسف عليه السلام إلى فرعون في 
الولاية فقال اجعلني على خزائن الأرض اتي حفيظ علي فطلب الولاية ووصف نفسه بما يستحقها به من قوله اني حفيظ علي وفيه 
تأويلان (أحدهما) حفيظ لما استودعتني علي بما وليتتي وهذا قول عبد الرحمن بن زيد (والثاني) أنه حفيظ لحساب علي بالألسن وهذا 
قول اسحق بن سفيان ورج هذا القول عن حد التزكية لنفسه والمدح لها لأنه كان لسبب دعا إليه انتبى. 

اشتراط عل المولي بأهلية من يوليه لصحة التولية 

قال الإمام الماوردي: تمام الولاية معتبر بأربعة شروط (أحدها) معرفة المولي للمولى بأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها فإن ل يعلم 
امكل المدة ان عراسي تك ارده ل بص طردة (والشرط الثاني) معرفة المولي بما عليه المولى من استحقاق تلك الولاية بصفاته 
التي يصير بها مستحقاً لها وأنه قد تقلدها وصار مستحقاً للاستناية فها ثم ذ آكرتمة الشروط في تولية القضاء مما يدل على اعتبارها فيما هو 
و3 تلية اكد ينين الافتاء والتدرس ا والاؤفاد واللخطابة والإمامة بالأولى ولله در المستوعى الأكبر في قوله: 


ا اع 0 


وما قادها للخير إلا مجرب ... عليم بإقبال الأمور كريمها 

وما كل ذي لب يعاش بفضله ... ولكن لتدبير الأمور حكيمها 

وباجملة فإعطاء كل ذي حق حقه ووضع الاشياء في مواضعها وتفويض الاعمال للقادرين علبها ثما يوجب صيانة الحق ولشيد بناء 
العدل ويحفظ نظام الأمور من الخال» وإشفي 

فون الأمة من العلل» وهذا مما تح به بداهة العمل وهو عنوان الحكمة التي قامت بها السموات والأرض وثبت بها نظام كل 
موجود» وكل من لتبع تواريخ الأمم وكان بصير القلب علم أنه ما انقلب عرش مجدها إلا لتفويض الاعمال لمن لا يحسن القيام عليها 
ويض الأشياء في غير مواضعها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

حك الاشتراط في الفتوى أن تكون على مذهب معين 

يستفاد هذا مما أوضحه الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية في القضاء (قال): ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعى رحمه الله أن يقلد 
القضاء من اعتقد مذهب أب حنيفة لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى 
مذهبه» فإذا كان شافعياً لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليهاء فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول 
أبي حنيفة عمل عليه وأخل به. 

وقد منع بعض النقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحم بغيره لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة في القضيا والأحكام وإذا ٍٍ 5 
له يتعد أه 3 نَ انفى للتبمى وارضى الخصوم (قال الماوردي) وهذا وان كارت السياسة تفتضيه فأحكام الشرع له توجبه لان التقليد 
فيها محظور والاجتباد فيبا مستحق : 00 

ثم قال: فلو شرط المولي وهو حنفى أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو ابي حنيفة فهذا على ضربين 
يلاعا أن إشترط ذلك عموما في جميع الأحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له وأما صحة الولاية فإن 
لم يجعله شرطا فيها واخرجه مخرج الاهى او مخرج الي وقال: قد قلدتك القضاء فاحكيم ذهب الشافعي ر حمه الله على وجه الام او 
لاتحم فزعي أن« تخنيفة عل ويه النون كانت الرلانة يع والقترعل افاسند | انرو متمق آمرا أوترياء ويجوز أن يكم بما أداه إليه 
اجتباده سواء وافق شرطه أو غالقة 
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فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة كانت 

الولاية باطلة لأنه عقدها على شرط فاسد» وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط ثم ذكر الضرب الثاني وفصل فيه فانظره وقال 

الإمام أبو زيد الدبوسي - من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله - في كاب 

تقويم الأدلة في أواخر باب الاستحسان: وكان الناس في الصدر الأول أعني العبعاية والنايعن والصالن «رضران الله عليهم أجمعين 

يبنون أمورهم على الخبة فكانوا يأخذون بالكاب ثم بالسنة ثم بأقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصح بالخية فكان الرجل 

بأخذ بقول عمر رضي الله عنه في مسألة ثم يخالفه بقول علي رضي الله عنه في مسألة أخرى, وقد ظهر من أصحاب أبي حنيفة رحمهم 

الله أنهم وافقوه مرة وخالفوه أخرى على حسب ما نتضح لهم الجة» لم يكن المذهب في الشريعة عمريا ولا عاويا بل النسبة كانت 

إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقد كانوا قروناً الى علهم رسول الله صلى الله علههم وس باللخير فكانوا يرون اتخبة لا علماءهم ولا 

نفوسهم فلما ذهب التقوى من عامة القرن الرابع وكسلوا عن طلب الح جعلوا علماءهم جة واتبعوهم فصار بعضهم حنفياً وبعضهم 

مالك وبعضهم شافعياً ينصرون الحة بالرجال ويعتقدون الصحة بالميلاد على ذلك اذهب ثم كل قرن اتبع عليه كيفما أصابه بلا تبيز 
ّ دعاك المج الدع ساحن بن الهوى كلام الإمام أبي زيد وللبحث مقدمة مدهشة فليرجع إليها وقد نقل نحواً من ذلك 

شيخ الصوفية محبي الدين ابن عربي في الباب الثامن عشر وثلثمائة من الفتوحات المكية في معرفة منزل أسخ الشريعة المحمدية وغير 

المحمدية بالأغراض النفسية عافانا الله واياك من ذلك فليتدبر من يحب الإنصاف. 

الحسبة على المفتين وأمثالهم ْ 

قال الحافظ أبو بكر اللحطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فن صلح للفتيا أقره» ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود 

وتوعده بالعوبة إن عاد وطريق الأمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم انتبى. 

وقال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: وإذا وجد - المحتسب - من يتصدى لعل الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم 

يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف أتكر عليه التصدي لما هو ليس من أهله وأظهر أمره ثلا يغتر به. 

وقال ابن القي: من أفت الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم عاص قال أبو الفرج 

ابن الجوزي: ويلزم ولي الأمى منعهم وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له عل بالطريق وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو 

يطب الناس بل هؤلاء أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم وإذا تعين على ولي الأعى منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن 

لم يعرف الاب والسنة ول يتفقه في الدين قال وكان شيخنا شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: اجعلت 

محتسباً على الفتوى: فقلت له: يكون على اللحبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب اتتهبى. 

دلالة العالم للمستفتي على غيره 

قال ابن القَمم: هذا موضع خطر جداً فلينظر الرجل إلى من يدل عليه وليتق الله فإنه إما معين على الثم والعدوان وإما معين على البر 

والتقوى وقد سأل الحافظ أبو داود - صاحب الستن - الإمام أحمد عن رجل يسأله عن مسألة فيدله على من يسأله فقال: إذا كان 
يعني الذي أرشده إليه متبعاً ويفتي بالسنة: 

051 ورقات أنه إذا عل أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه لا تعبداً لله بأداء حقه 

فلا يسعه أن يدله على غرضه أبن كان بل أن علم المفتي فيا نصاً عن الله ورسوله فلا إسعه تركه إلى غرض السائل وإن كانت من 

المسائل الاجتبادية ولم يترج له قول ل يسغ له أن يتريح لغرض السائل وهذه المسألة جديرة با محافظة عليها وليرجع إلى تمتها في كلامه. 

هل يقول المفتي في المسألد قولان ونوادر في ذلك 

قال الإمام ابن اليم في الأعلام: لا يجوز للمفتي تخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن بين بياناً ميلا للإشكال متضمناً 

لفصل اللخطاب ولا يكون كالمفتي الذي سثل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عن وجل: وكتبه فلان: 
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وسثل آخحر عن صلاة الكسوف فقال: تصل على حديث عااشة. 

وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: أما أهل الايثار فيخرجون امال كله وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه. 

وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان» ول يزد. 

قال أبو مد ابن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفت فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو: جوابي فيها مثل جواب 
الشيخ» فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب 

تحت جوابهما: جوابي مثل جواب الشيخين» فقيل له أنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتعاقض كا تناقضاء 

قال ابن القَم: وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب: يجوز 
كذا أو يصح كذا أو ينعقد كذا بشرطه؛ فأرسل إليه يقول: فأتينا فتاوى منك فيها: يجوز أو ينعقد أويصح بشرطه نحن لا نعلم شرطه 
فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتب ذلك قال وسمعت شيخنا - ابن تمية - يقول: كل أحد يحسن أن يفت ببذا الشرط وهذا ليس 
بعلم ولا يفيد سوى حيرة السائل وتتكده. 

(وكذلك) قول بعضهم في فتاويه: برجع في ذلك إلى رأي الحا م: قال فابيهان أل لو كان الحاكم شريحا وأشباهه لما كان مرد 
أحكام 000 رأيه فضلاً عن حكام زماننا والله المستعان. 

وسثل بعضهم عن مسألة فقال: فييا خلاف: فقيل: كيف يعمل المفتي (فقال) يختار له القاضي أحد المذهبين. 

قال مرو بن الصلاح كنت عند أَبي السعادات ابن الأثير الجزري فكى لي عن بعض المفتين أنه سثل عن مسألة فقال: فيها قولان 
فأخذ يزري عليه وقال: هذا حيد عن الفتوى ولم يخلص السائل من عمايته ولم يأت بالمطلوب» وللبحث تقة فليرجع إليه في كلامه 
رحمه الله. 

اجناس الفتيا التى ترد على المفتين 

قال الإمام ابن القب في أعلام الموقعين: المفتي إذا سثل عن مسألة فإما أن يكون قصد السائل فها معرفة حك الله ورسوله ليس إلاء 
واما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي شبر المفتي نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من الأَعةَ» وإما أن يكون مقصود» معرفة 
ما تررح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته فهو يرضى بتقليده هو وليس له غرض في قول أمام بعينه» فهذه 
أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. 

فغرض المفتي في القسم الأول أن مين يجيب بحك الله ونشو اه ]5 حريهه :وترققه :ل عه غير ذلك 

أاق القام انان قر ارط ول السام سطل زليه ا فلار بار عل أن ردت 

إليه القول ويطاق عليه أنه قوله يتجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه فإنه قد اختلطت أقوال 
الأثة وقتاويهم بأقوال المنتسبين إلهم واختياراتهم فليس كل ما في كتيهم منصوصاً عن الأمُة بل كثير منه يخالف نصوصهم» وكثير 
فوب 0 وكثير منهم يخرج على فتاومهمء كروي افرانه شير يناه ْ 
فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعم يقيناً أنه قوله ومذهبه فا أعظم خطر المفتي وأصعب مقامه بين يدي الله 
تع 

وأما سه الثالث فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك مما يغلب على ظنه أنه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعه ومع 
هذا فلا يلزم المستفتى الأخذ بقوله وغايته أنه يسوغ له الأخذ به» فلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنازل الثلاث وليقم بواجبها 
فإن الدين دين الله والله سبحانه لا بد سائله عن كل ما أفتى به والله المستعان. 

ولا يخفى أن في القسم الأول .ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص بل هو اللازم ما أمكنه فإنه يتضمن الحم والدليل مع البيان التام وقد 
كان هو عصمة الصحابة واصلهم الذي يرجعون إليه وقد أسبب في ذلك بما لا يستغنى عنه فليراجع . 

استعانة المفتي بمراجعة كتب المذاهب واختلاف الأعّة 
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في جمع الجوامع وشرحه ونرى أن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة والسفيانيبن الثوري وابن عيينة وأحمد ابن حنبل والاوزاعي واسحق ابن 
راهويه وداود الظاهري وسائر أعة المسلمين على هدى من ربهم في العقائد وغيرها وقال الشعراني في الميزان وقد أجمعوا على أنه لا 
يسمى أحد عالماً إلا أن بحث عن منازع أقوال العلماء وعرف من أن أخذوها من الاب والسنة: وقال إن الشريعة كالشجرة العظيمة 
المنتشرة وأقوال علمائها كالفروع والأغصان وقال إن الشريعة المطهرة جاءت شريعة سمحة واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال أَعّة المدى 
من هذه الأمة امحمدية وأن كلا منهم فيما هو عليه في نفسه على بصيرة من أمره وعلى صراط مستقَيم وأن اختلافهم إِنما هو رحمة 
بالأمة وقال نقلاً عن الإمام الزركشي في آخر كاب القواعد له ما مثاله: إن مطلوب الشرع الوفاق ورد الحلاف إليه ما أمكن كا عليه 
عمل الأتمة من أهل الورع والتقوى كابي مد الجويني واضرابه فإنه 

صنف كابه المحيط ول يلتزم فيه المثبي على مذهب معين انتبى ثم قال الشعراني» وقد بلغنا أنه كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة الشيخ 
الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشيخ عبد العزيز الديريني وشيخ الإسلام عن الدين ابن جماعة المقدسي والشيخ العلامة الشيخ 
شباب الدين البرلسي والشيخ علي النبتيتي الضرير» ونقل الشيخ الجلال السيوطي رحمه الله عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون 
الناس بالمذاهب الاربعة لا سعا العوام النين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء 
العوام قول علم فلا بأس به انتبى وذكر التاج السبكى في طبقات الشافعية في ترجمة إمام الحرمين ما مثاله والإمام لا يتقيد بالأأشعري 
ولا بالشافعي لا سها في البرهان وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره واجتباده: وذكر في ترجمة أبيه الجويني أنه ألف كاب سماه حيط لم 
يتقيد فيه بمذهب وأنه التزم أن يقف على مورد الأحاديث لا يتعداها ويتجنب جانب العصبية للمذاهب: كا قدمه الشعراني» وذكر في 
تربعة ان عر ان مدي الأريفةه إن يصوي ران تضرقة راق تفتر راق ادن كنرا يذهبون مع اجتبادهم المطلق وكان كل منهم 
مجتبداً مطلقاً لا ياد أحداً ولحم من الاختيارات ما دونه السبكي في تراجمهم وهذا باب يطول استقصاؤه وقد عد السيوطي في حسن 
امحاضرة من المجتبدين في مصر وحدها ما أضاف عل السبعين فيكيف بغيرها وكل من هؤلاء إِنما كان يفت بما يؤديه اجتباده وكان 
يتفق لكثير من هؤلاء وأمثالهم من جمع الكتب المنوعة للاستفادة بما فيها ما يدهش وقد حكى السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام عبد 
السلام ابن بندار أنه دخل إلى بغداد من مصر وما معه عشرة جمال علييا كتب باللخطوط المنسوبة في فنون العلم وقال الشعراني أيضا: 
إن كل مقلد اطلع على عين الشريعة المطهرة - أدلتها - لا يؤمس بالتقيد بمذهب واحد وربما لزم المذهب الأحوط في الدين مبالغة منه 
في الطاعة» وإلى نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله» :ما جعاء حن رسو الله صلى الله عليه وس ان 
وأ فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجالء ثم قال إذا علمت ذلك فيقال لكل 
مقاد امتنع عن العمل بقول غير إمامه في مضايق الأحوال امتناعك هذا تعنت لا ورع لإنك تقول لنا أنك تعتقد أن سائر أعمة المسلمين 
على هدى من ربهم لاغتراف مذاهيهم من 

عين الشريعة ثم قال وكان الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: ل يبلغنا عن أحد من الأمة أنه أمى أصحابه بالتزام مذهب معين لا 
يرى خلافه وما ذلك إلا لأن كل مجتبد مصيب» وكان الزناتي من أَعَة المالكية يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل» 
وقد أطال الشعراني في هذا البحث وأجاد والقصد أن توسع المفتي في مراجعة مذاهب الأعة وأقوالهم ما يعينه على الأقوى والأرح 
في النازلته إذ ليس ال حق وقفا على مذهب أو كاب وباجملة فلا سبيل للوقوف على الضالة المذشودة إلا بتتبع مطاوي الكتب وخبايا 
الأسفان وبمقدار رفع الحمة في ذلك بمقدار تور الأفكار» قال العلامة العطار في حواشيه على شرح جمع الجوامع من تأمل ما ذكه 
من تصدى لتراجم الأئمة الأعلام عل أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية لهم اطلاع عظيٍ على غيرها من 
العلوم وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب الخالفين في العقائد والفروع يدل على ذلك النقل عنهم في كتبهم والتصدي إدفع 
شيبهم وأجب من ذلك تجاوزهم إلى النظر في كتب غير الإسلام قال فإني وقفت على مؤلف للقرافي رد فيه على الهود شبهاً أوردوها 
على الملة الإسلامية لم يأت في الرد علهم إلا بنصوص التوراة وبقية الكتب السماوية حتى يظن الناظر في كابه أنه كان يحفظها عن 
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ظهر قلب ثم هم مع ذلك ما أخلوا في ثثقيف السلتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات» ثم قال ومن نظر فيما 
انتبى إليه الحال في زمن وقعنا فيه علم أن نسبتنا إلهم كنسبة عامة زمانهم فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئاً من عند 
أنفسناء وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة بل اقتصرنا على النظر في كتب محصورة ألفها المتأخرون المستمدون من كلامهم تكررها طول العمر 
ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها حتى كأن العم انحصر ني هذه الكتب فلزم من ذلك أنه إذا ورد علينا سؤال من غوامض عل 
الكلام تخلصنا عنه بأن هذا كلام الفلاسفة ولا ننظر فيه أو مسألة أصولية قلنا لم نرها في جمع الجوامع فلا أصل ها أو نكتة أدبية قلنا 
هذا من علوم أهل البطالة وهكذا فصار العذر أقبح من الذنب» وإذا اجتمع جماعة منا في مجلس فالمخاطبات مخاطبات العامة والحديث 
حديثهم» فإذا جرى في الجاس نكتة أدبية ربما لا نتفطن لما وان تفطنا لما بالغنا في إنكارها والإغماض عن قائلها إن كان مساوياء 
وإيذائه إشناعة القول إن كان أدنى ونسبناه إلى عدم الحشمة وقله 

الأدب» وأما إذا وقعت مسألة غامضة من أي علم كان عند ذلك تقوم القيامة وتكثر القالة ويتكدر امجلس وتمتل القلوب بالشحناء 
وتغمض العيون على القذىء فالمرموق بنظر العامة الموسوم بما يسمى العلم إما أن ,تستر بالسكوت حت يقال أن الشيخ مستغرق أو يبذو 
بما تمجه الاسماع» وتنفر عنه الطباع. 

وقالوا سكرنا بحب الآلة ... وما أسكر القوم إلا القصع 

غالنا الآن ا قال ابن الجوزي في مجلس وعظه ببغداد 

مافي الديار أخو وجد نطارحه ... حديث نجد ولا خل نجاريه 

هده 'نفقة ميك وو فتبباً ل الله السلامة واللطف كلام العطار وموضع الاستشباد منه تأسفه على الاقتصار على ما في الأيدي من 
الأسفار مع أن الدواء الناجع هو التنقيب عما خبأته أيدي السلف من جواهر العلم ونفائس الفوائد وبالله التوفيق. 

أعراض المفتي عن المقلد اللخصم 

المقلد هو الذي لا يصل فهمه إلى درك الدليل أو لا يريد أن يصلء» أقعدته الفطرة عن الحاق بأولي العلوء أو قنع بالتخلف عن السباق 
مع إبطال النظر وأقطاب الفهم» فلما ماتت قوته النظرية كان قصاراه أن قف مع قول مفتيه» ويجرع من الكاس الذي يسمّيه» فإذا 
تحكك بالدليل» وأخذ يخوض مع الإبطال في القال والقيل» دل على تطفله» وفضوله وتحله وتعديه طورهء ومجاوزته قدره فلهذا يحب 
الإعراض عنه» وأن تحجب عخدرات المناظرة منه ولما ابتلي الأعة قديما بالمقلدة المماحكين» وضعوا لدرء جدلهم قوانين» قال الإمام 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي لله عنه وأرضاه في كابه فيصل التفرقة وشرط المقاد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن 
سلوك طريق الاج ولو كان أهلاً له كان مستتبعاً لا تابعاً وإماماً لا مأموماء فإن خاض المقاد في امحاجة فذلك منه فضولء والمشتغل 
به صار كضارب في حديد بارد» وطالب لصلاح الفاسد وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر وقال رضي الله عنه في إحياء علوم الدبن 
في الباب الرابع من أبواب العلم في مباحث المناظرة وتلبيس المناظرين ما مثاله: اعل أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن 
غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد اللحواطر مفيد ومؤثر هكذا كانت 
عادة الصحابة رضي الله عنهم في مشاوراتهم ثم 

قال ويطلعك على هذا التلييس ما أذْكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان (إلى أن قال) 
الثالث أن يكون المناظر مجتهداً يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أي حنيفة ترك 
ما يوافق رأي الشافعي وأفتق بما ظهر له كا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والأتمة فأما من ليس له رتبة الاجتباد وإنما يفتي فيما 
إسأل عنه نافلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه ل يتركه فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وما إشكل عليه يقول 
لعل عند صاحب مذهبى جوابا عن هذا فإنى لست مستقلا بالاجتهاد. 

وقال رضي الله عنه أيضاً في تتاب آداب تلاوة القرآن في أسباب موانع الفهم الأربعة ما مثاله في الثاني (ثانها) أن يكون مقلراً 
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لمذهب مسمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له تجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا خص 
قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه؛ فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى 
من المعاني التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك فيرى أن ذلك 
من غرور الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله ولمثل هذا قالت الصوفية: إن العم ججاب: وأرادوا بالعلم العقائد التى اسمّر عليها أكثر 
الناس تجرد التقليد أو جرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وأتقوها إليهم مي 

وما أجمل قول الجاحظ عليه الرحمة: التقليد مرغوب عنه في جة العقل منى عنه في القرآن» نصراؤه قد عكسوا الأمور يا ترى ونقضوا 
العاداتكء وذلك أنا الأ شلك أن عن تظر وكة وقابل روزن أحق التق واول اطية الى 

ما على المفتي إذا عرف الحق 

عا الست بي الإيمان» اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وإئما تنازعوا 
0 كان عاجرا عن إظهار اححق الذي يعليه فهذا يكون كن عرف أن .ذين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يقدر عليه 
سر ا الع ليد داع لز سور ورا العو ب اه 

مثله من الاجتباد في التقليد فهذا لا يؤاخذان اخطأ كا في القبلة. 

وأا أخدقان عيضا دون تظيره كريد براه اوضر يلاه ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وان او ف 
لم يكن عمله اللا وان كان متبوعه مخطعاً كان 0 وهؤلاء من جنس مانع الزكاة ومن عبد الدينار والدرهم والقطيفة واميصة فإن 
م ا يي ل يي ل ا 
ها نز الم عبر عقله وشدة وات وحصافة لبه» ومما !شينه ويزريه طيشه وحمقه وخفته وتسرعه فتراه بذلك .بوي من حالق وإن 
ناطح الجوزاء بعرفانه بحق أو بغير حق. 

فبحفظ اللسان صيانة الإنسان وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 

قال حجة الإسلام الغزاليي في فيصل التفرقة» إذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يبخوض في التكفير والتضليل فاعرض عنه 
ولا تشغل به قلبك ولسانك فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهال ولأجله كثر لحلاف بين الناس واو يككث من 
الأيدي من لا يدرى لقل اللحلاف بين الخلق. 

(وقال) رضي الله عنه أيضأء قرام او كتيكن :افر ملا إلا يصبالة واجدة وق د عأسد رباع بن روه صل 
الله علية وس بالتواتر ((ثم قال) ولو أتكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر ولو أكر ما ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر لأن معرفة 
كون الإجماع حجة أصلا فصار كون الإجماع عختلفاً فيه. 

وقال أيضأ ولا يلزم كفر المأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل وكيف يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو 
مضطر إليه. 

وقال أيضا كأن كل واحد لا يرضى با ذكره الخصم ولا يراه دليلا قاطعا وكيفما كان فلا بنبغي أن يكفر كل فريق خصمه. 
وكابه رضي الله عنه هذا فيصل التفرقة ة نما يم كل نبيه مراجعته ومطالعته فلم يؤلف في موضوعه مثله. 

وقال الإمام ابن عمق الفصل بق الهم فمن يكثر ولا يكفر ما مثاله: اختلف الناس في هذا الياب نان قال وذهبت طائفة 
إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو : فتيا وان كل من اجتبد في ثبيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور 
على كل حال إن أهنات الحق تأخراك وان أخطأ فأنْعن انفد وهذا قول ابن أبي ليل وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود 
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بن ل وق الله عنهم إلى أن قال والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا .يزول عنه إلا ببص أو إجماع» وأما بالدعوى 
والافتراء فلا إلى أن قال وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم خفطأ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فل 
يحصل على غير التناقض فمّط والتناقض ليس كفرا. 

وتقة البحث من نفائس العلم فليرجع إليها. 

اتقاء المفتي التسرع في دعوى الإجماع 

كثيراً ما بمر بمطالع كتب الفقه دعوى الإجماع في بعض المسائل أو النوازد ولا سند له إلا عدم العلم بالمخالف فيأتي سير التقليد فينقله 
على اعتقاد أنه جمع عليه مع أن الواجب عليه أما التنقيب جهده في سائر بطون الكتب الفروعية وأسفار اللحلاف حتى سقط على 
الحقيقة في دعوى الإجماع أو بحذف كلهة الإجماع من نقله وعزوه فقد ظهر فيما يحصى من المسائل المدعى فيها الإجماع أن وراءها 
خلافاً في مذاهب أخرى بل في كتب منتشرة قد لا تخلو خزانة عالم منهاء وما ألطف قول شمس الدين الأصفهاني - من كار أَئة 
الشافعية - في شرح الحصولء الحق تعذر الاطلاع على الإجماع إلا إجماع الصحابة حيث كن المجمعون وهم العلماء منهم قِ قلة وأما 
الآن وبعدك انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار الإمام أجمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظه 
ل ل ل ل ا ل 
الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو ينقل أهل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة وأما من بعدهم فلا انتبي كلام 
الأصفهاني. 

ووجه الاتقاء والتورع في دعوى الإجماع في بعض الأحكام هو أن الإجماع - على ما عرفه الأصوليون - اجتماع علماء المسلمين على 
حكم من الأحكام: ولذا قال شيخ الإسلام ٍ 

تقي الدين ابن تمية: واما قول بعض الاثمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس ححة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم 
رضي الله عنهم أنهم نبوا الناس عن تقليدهم وأمروهم إذا رأوا قولاً في الاب أو السنة أقوى من قوهم أن يأخذوا بما دل عليه 
الكاي والسئة ويداعذا أقوالهم ولهذا كان الأكابر من أتباع الأثمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الاب والسنة على ما يخالف 
قول متبوعهم اتبعوا ذلك انتبى وفي معالم الأصول» إذا أَفتى جماعة ولم يعلم لهم مخالف فليس إجماعاً قطعاً إذ لا يعلم أن الباقي موافقون 
وقال حة الإسلد م الغزالي في تابه فيصل التفرقة ين الاسلام والزندقة وأما ما يستند إلى الإجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء إذ 
ا 0 ع صا لسك سر سان 
والإجاع للسلف ثم لا يحصل المل في ذلك مطالعة تصنيف ولا ل ا (قال) للسنى 1 
القاويع : (ونعة اله كاباً في مسائل الإجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف في بعض تلك المسائل (قال) فإذن من خالف الإجماع ولم 
ثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ وليس بمكذب فلا يمكن تكفيره والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس بيسير انتبى كلام ججة 
الإسلام نفعنا المولى بعلومه. 

المفق والعالم بإزاء ما ينبزه بالأللقاب 

إن العالم لما أخذ الله عليه الصدع بالحق والأم بالمعروف والنببي عن المكر وأن لا يخاف في الله لومة لائم كان معرضاً من أعداء 
أنفسهم وَقَبَيل أهوائهم للشنان والنيز وبالألقاب فتراهم أن وجدوه يميل للنظر في الأدلة على الأحكام والوقوف على ماخذ المذاهب 
والأقوال وتحري الأقوم والأصلح يدون تعصب لإمام ولا تحزب لمم نيزوه بالاجتباد وبععوه (مجتبداً) عي مع أنه بذلك " يعم إلا 
بواجبهء وان أبصروا ميله لعاوم الحكة والرياضيات وتشويقه لاقتطاف ثارها معوه (طبيعياً) وإن رأوا حثه على البذل والإنفاق في 
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شيل الله ردضراة المرسرين 'العطك»غل الؤساء لقبوه[أعتتزاكا) :وان سنمزه 
يتك في الزيارة المشروعة وينبى عما أحدث فيا أو يتكلم على أنواع الشرك المقررة في السنة أو يزجر عن الغلو في الصالحين دعوه 
(وهابيا) إلى غير ذلك من أفانين أقوالهم ونيزهم بالألقاب لكل من لا يالئهم على ميوهم ولا يسايرهم على أهوائهم» ولهم في كل عصر 
تلقيب جديد ونبز مبتدع. 


العالم الحكيٍ لا يأبه لهذه الألقاب إذا صدع بالحق ولا تحزنه بل يعيرها إذناً مما لأنه يجري على ما يوجبه دينه» ويفرضه عليه يقينه» 
وهو ما يرضي ربه وخالقه تعالى فإن رضاء الناس غاية لا تدرك وإنى للعاقل إرضاء أهواء متباينة ومنازع متناقضة. 

ما أُلدَ الأثقاب التي تتنوع على المصلح وهو ساع إلى خير قومه وما أوجب الترحيب بها والابتسام لما فإن أمامه من الأنبياء ووارثهم 
ما يعزيه ويسليه وكفى بهم أسوة وما أصدق قول ورقة بن نوفل للنبي صل الله عليه وسل: أنه لم يأت أحد بمثل ما جثت به الأعودي: 
رواه البخاري. 

الثبات على تمل المشاق والصبر اميل من الواجبات المحتمة على كل داع إلى حق والصدمات التي يجحدها البطل المقدام يحب أن 
تقابل بثبات الجأش وأن تكون كما تجددت باعئة على تجدد القوى ومواصلة العمل والسير وإذلك قرن تعالى في كابه الحكيم التواصي 
بالحق بالتواصي بالصبر وصدق الله العظي. 

خوك بحي انق لسغي 

مسالة التلفيق من غرائب المسائل المحدثة المفرعة على القول بلزوم القذهب للعامي وهوقول لا يعرفه السلف ولا أثمة االخلف وقد اتفقت 
كامتهم على أن العاني لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتيه. 

ترى الفقيه من القرون المتأخرة لو سئل عن رجل مسح بعض رأسه أقل من ربعه في وضوثه ثم خرج منه دم وصلى يجيبك بأن صلاته 
باطلة لأن عبادته ملفقة من مذهبين نفرج منها قول لا يقول به أحد هذا قصارى جوابه في فتواه ومبلغ عمله على دعواه مع أنه لو 
فرض أنها حدئت في القرون الأولى وسئل عنها مفت سلفي لكان نظره في صحتها أو فسادها إلى الدليل المبيح لها أو الحاظر ولا يمكن 
أن يتصور أن يقول له: عملك هذا ملفق أو هذا تلفيق وإنما يأمره بالفعل أو بالترك استدلالاً أو استنباطاً فسبء ولذلك لم 

يسمع لفظ التلفيق في كتب الأعة لا في مواطآتهم ولا في أمماتهم بل ولا في كتب أصعابهم ولا أصعاب أصحابهم ولا يبعد أن يكون 
حدوث البحث في التلفيق في القرن الحامس أيام اشتد التعصب والتحزب ودخلت السياسة في اتقذهب» واضطر الفقهاء للاعتياش 
والارتياش إلى التشدد في ذلك والتصلب» فسألة التلفيق إذن من مسائل الفروع ولا دخل لها في الأصول فإن مسائل الأصول هي 
مباحثه التي يستمد منها معرفة الاستنباط والاستنتاج ما لأجله معي الأصول أصولا فن أين أن يعد منها التلفيق الذي لم يخطر على بال 
أحد في القرون الأولى ولا سمع به. 

النسع أ التأليف في القرون المتأخرة وأدخل في كل فن ما ليس منه بل امتلاً مثل الفقه من الفرضيات أضعاف أضعاف الواقعيات 
فلو وازنت بين أسلوب المتقدم والمتأخر في أي فن لدهشت من تباينهما با فكانت كتب المتقدمين لا تخرج عن موضوع الفن قيد 
شبر حت استفحل الأعى في التأليف وجرى من جرائه ما نعاه غير واحد من الحكاء وقد ألم بشيء من ذلك القاضي ابن خلدون في 
مقدمة تاريخه. / 

والمقام لا ,تسع لبسط هذا البحث الذي تتجاذبه أمور عديدة لمعرفة منشأه من اختلاف السياسة ودخول عوائد الأمة الغالبة على 
المقلوية قرا وقدل المناحي والمطالب في تلقي العلم والتوسل لنيله فاختلط جيد الكتب بغيره وتبدلت العادات بغيرها وصارت المراتب 
والمناصب وقفاً على هذا السبيل لا تنال بغيره فتبعها ضرورة أمى التأليف خرى على سنتها ومنباجها وصار القذهب أصلا راتفا وتعددت 
لأجله الفرق الإسلامية كل يدعو لإمام ورائده السياسة والسيادة فنشأ ما أشأ وتولد ما تولد ما لا عهد للسلف به بل يينه وبين سيرهم 
الأول بعد المشرفين برف ذلك كله من دقق في فلسفة التاريخ واستقرأ قواعد الفاتحين وأصول الدول واستكنه رجالها وحلية العصر 
والمصر في كل مملكة وجيل وقد إسطناه في مقالة خاصة والقصدان التلفيق الذي بيحث عنه المأخرون ينبي للمفتي إذا استفتي عن 
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مسألة منه أن ينظر إلى مأخذها من الاب أو السنة أو مدركها المعقول منها وإما تسرعه إلى القول بالتلفيق بطلاناً أو قبولاً فعدول 
عن مبيع السلف على أن ما يسمونه بعد تلفيقاً بقطع النظر عما ذكرنا في شأنه ربما رجع إلى نوع الرخص التي يحب الله أن تؤقى وللشيخ 
مرعي الحنبل - أحد فقهاء الحنابلة المشاهير - رسالة في جواز التلفيق 

للعوام وهي رسالة نفيسة قال: لأن العلماء نصوا على أن العامة ليس لحم مذهب معين (قال) وقد قال غير واحد لا يلزم العامي أن 
يقذهب هذهب معين كا لم يلزم في عصر أوائل الأمة (قال) والذي أذهب إليه واختاره القول عراز العندى اللفين ا بنط تيع 
ذلك بل من حيث وقع ذلك اتفاقاً خصوصاً من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك (إلى أن قال) ولا يسع الناس غير هذا ويؤيده أنه في 
عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم مع كثرة مذاهبهم وتباينهم ل ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن استفتاه الواجب عليك أن 
تراعي أحكام مذهب من قلدته لثلا تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر بل كل من سئل منهم عن مسألة أفتى السائل بما يراه مجيزاً 
له العمل من غير فص ولا تفصيل ولو كان ذلك لازماً لما أهملوه خصوصاً مع كثرة تباين أقوالهم انتهى 

وقال العلامة الدسوق - من فتّهاء المالكية في مصر - في حواشيه على شرح خليل في بحث الفتوى من خطبة الككاب ما مثاله وفي 
كاب الشبرخيتي امتناع التلفيق والذي سمعناه من شيخنا نقلاً عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة (قال الدسوقي) 
وباجحملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة المغاربة ورجحت انتّى. 

وقال ابن الهمام في فتح القدير في كاب أدب القاضي: للقلد له أن يقلد أي مجتهد شاء ثم قال: وأنا لا أدري ما بمنع هذا أي تتبع 
الرخص وأَخذ العامي في كل مسألة بقول مجتبد أخف عليه من النقل أو العقل» وكون الإنسان ,تبع ما هو أخف على نفسه من قول 
مجتبد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان صل الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته انتبى. 

تقول هذا إقناعاً لمن يبوله أم التلفيق ويزعم أن الحم بجوازه شيء تكر مع أن أمامه من الأفاضل تمن نكبرهم من قال بجوازه لا بل 
من صححه وربحه أما نحن فإنا نرى الرجوع في مسائله إلى سنة السلف والأتمة في مثلها كا أوضخناه وبالله التوفيق. 

ما يعمل المفتى إذا خص أقوال الأعّة 

ذكر أبو عمر مد بن يوسف الكندي في كاب القضاة الذين واوا قضاء مصر في تولية قضاء مصر لإبراهيم بن الجراح سنة "٠.4‏ ما 
مثاله: عن عمر بن خالد قال: ما صحبت 

هذا مق القضاة كإبراههم بن الجراح كنت إذا عملت له المحضر قرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يق ويرى فيه رأيه فإذا أراد أن 
يقضى به دفعه لي لأنثئ منه مجلا فأجد في ظهره قال أبو حنيفة كذا وفي سطر قال ابن ليل كذا وفي سطر آخر قال أبو يوسف كذا 
وقال مالك كذ ثم أجد على سطر منبا علامة له كالخطة فاع أن اختياره وقع على ذلك القول فأنيئ مسجل عليه اتبى وهكنا حق 
المفتي أن ينظر في الواقعة إلى أقوال الأعّة ويفحصها وينعم النظر حتى إذا استبان له ة قرة أحدها توكل على الله تعالى وأفق به والأئمة 
بأحمعهم لم يغادروا في النوازل بذل الواسع حتى اجتمع من أقوالهم الكثير الطيب ووجد فيه الأمثل فالأمثل وأعني بالنوازل ما تجدد 
على عهدهم وأما المأثور فا كان عن الصحب رضوان الله عنهم فكذلك يتخير فيه الأمثل وما كان عن الحضرة النبوية فهناك فصل 
الحطاب والله الموفق. 

تقة الآداب في هذا الباب 

نختم هذا البحث الجليل بما جاء في الإقناع وشرحه في كاب القضاة والفتيا مما لم نذكره قبل وعبارته مع شرحه. 

يحرم الحم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً. 

ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا قاله الشيخ. 

وينبغي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم حذراً ثما يصورونه في سؤالاتهم لثلا يوقعوه في المكروه. 

ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به (قال الشيخ): لا يجوز استفتاء إلا من يفت بعلم أو عدل: 
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ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة وان حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حا كم ومجتبد ومفت. 

وينبغي للمفتي أن إشاور من عنده ما يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض ال حاضرين 
فيخفيه إزالة لذلك. 

ولا يلزم جواب ما لا مله السائل لقول على - كم في البخاري - حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفي مقدمة 
مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بحدث 

قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم. 

ولا يازم جواب ما لا نفع فيه تحبر أحمد عن أبن عباس أنه قال عن الصحابة ما كانوا إسالون إلا عما ينفعهم. 

وللمفق قبول هدية لكن لا ليفتيه بما يريده به غيره والا حرم قبوها. 

وللمفتي رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد مني قوم مقامه وإلا لم يجز له ردها لتعينها عليه (والتعليم كذلك). 

ومن قوي عنده مذهب غير إمامه لظهور الدليل مع أفتى به وأعلم السائل. 

ويجوز للمفت العدول عن جواب المسؤل عنه إلى ما هو أنفع للسائل. 

وللمفت أن يدله على عوض ما منعه عنه وأن .بنبهه على ما يحب الاحتراز عنه لأن ذلك من قبيل الهدية لدفع المضار. 

وإذا كان الك مستغرباً وطأ قبله ما هو كالمقدمة له. 

وله الحلف على ثبوت الحم أحياناً لآية قل أي وأبي أنه الحق وآية فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أككر تعطقون والسنة بذلك 
كثيرة. 

وله أن بكذ لك مع جواب من تقدمه بالفتيا إذا على صواب جوابه فيقول: جوابي كذلك والجواب صعيح وبه أقول. 

وإذا مثل المفتي عن شرط واقف ل يفت بإلزم العمل به حت يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل مثل أن 
يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها الواقف ويدع المسجد أو يشعل بها قنديلا أو سرجاً لأن ذلك محرم كا تقدم (لصاحب 
الإقناع) في الجنائز. 

ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفصيل في الجواب» فلو سئل المفتي هل له الأكل في رمضان بعد طلوع 
الفجر فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني. وأرسل الإمام أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره 
وجحده هل له أجره إن عاد وسلمه إلى ربه وقال أبو يوسف نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف وقال إن قصره قبل جحوده فله الأجرة 
لأنه قصره لربه أو قصره بعد بحوده لا أجرة له لأنه قصره لنفسه. (وسأل) أبو الطيب الطبري قوما من أصحابه عن بيع رطل 

تر برطل تمر فقالوا يجوز خفطأهم فقالوا لا نفطأهم فقّال: إن تساويا كلا جاز. فهذا يوضم خطأهم المطلق في كل ما يحتمل التفصيل. 
ولا يجوز للمفتى ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمرووهة ولا لتبع الرخص لمن أراد نفعه » فإن لتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه» وان 
حسن قصد المفت في حيلة جائزة لا شببة فبها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج جاز. 

وللمستفتي العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظ إذا عرف أنه خطه. 

وحقيق بالمفق أن يكثر من هذا الدعاء النبوي اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من ال حق بإذنك إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقي. 

هذا ما يسر المولى بفضله جمع من عدة مصنفات» كا يظهر في المزو إليها في الأصل أو التعليقات» والمقام جدير بالعناية» لذوي الدراية» 
ولوك افرانة 


دمشق: 


جمال الدين القامعى 
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.14 أاوغست كونت وفلسفته 

أرقت كونك وفلسفته 

١ هيد‎ 

نبغ في فرأسا بعد نقض الاوضاع القديمة كثيرون من المفكرين النين بحثوا في نظريات الاجتماع وثي طليعة هؤلاء النابغين الفيلسوف 
أغست كونت. وقد اختلف الباحثون في مذهبه على مركره الفلسفي فوضعه قوم بين دمتر وفوريه وقالوا بوحدةآرائهم مع اعترافهم 
لكوت برجاحة العقل وتوفر المكتسبات الفنية وجعله امون بين هيوم ولابعج وأعكاخها فأخطاً الفريقان مركذة وغ الأولين ما اق 
بين الطرق التى انتبجها الفلاسفة الثلاثة إلى مقاصدهم من التشابه فشغلهم عن ذلك النظر في ضعف الرابطة بين مرامي كونت الباحث 
2 تجديد شروط الاتحاد الاجتماعي وهرامي دمتر وفوريه وانفرد كونت تمن سواه بمبدأه لو ان النظام الاجتماعي لا كن 
تغييره إلا إذا .جعلت التصوراات النظرية فى الميكات الاجتماعية خاضعة لتأثير الفن وأدجت فيما سواها من المستنبطات البشرية وهذه 
الخاصة تفسح لكونت مجالا بين فلاسفة الاجتماع الناشئين في القرن الثامن عشر وتربطه بتورغوي ومونتسكيو وقوندوزوسه الذي كان 
كونت بدعوة بآبية الفلسفي وهو تصريح يكفى لإثبات ما نقول. 

م اسم اماي وك لود كر 0 
ل ل 0 

ولا .تسق لنا أن نفهم حقيمّة هذا الفيلسوف إلا إذا درسنا ترجمته فنحن بادئون بها وصائرون إلى مذهبه الفلسفى. 


0 
د دفوو انيف - ماري - فراأسوا قزاويه كونت ولد في قصبة مون بيليه سنة 1794 وكان والده يجبي اللحراج في القصبة المذكورة 
وبعد أن أتم التحصيل الابتدائي في 

مدرستها دخل دار الفنون في باريس فامتاز فيها بعصيانه للقوة الرسمية الحاكة واحترامه الشديد للكيال اللخلقى والفكري وثباته الراعة 
في توخي غايته ولم يطل حكن قبا سرف سفية :رين يدها الحا ها كل اننا اله إل اعايه مق المدرسة قحاة إلى 'فوطته توق 
كانت سنة ١815‏ فم بارس غير مكترث باعتراض والديه الشديد وأقام فيها يحصل قوته بإِلقَاء دروس خاصة في الرياضيات وجعل 
همه تحدي بنيامين فرانكلين الذي كان يدعوه سقراط زمانه في معيشته على أنه امتاز عن جميع الفلاسفة بصلابة العزم والثبات على 
مبدأه فلم تلوه عنه حياة تبكي تعاسة وقناة: 

وضاق به العيش في باريس -فثته النفس بالهجرة إلى أميركا وكان على وشك أن يْمها لولا صديق ثنى عزمه عن المهاجرة يملة أوردها 
في عرض حديث تجاذبا أطرافه عن الفكر العملي في العالم الجديد فقال له صديقه ان لا كنج (رياضي فرنساوي شهبير) لو ذهب إلى 
أميركا ل يجد عمادً بقوم بأوده سوى مسح الأرضين. فعدل كونت عر: غن: السفل:وأقام في باريس يعامج الحياة المرة ويتبلغ بثانين ليرة 
كتاعتاها رام منوياً من إحدى المدارس التي انتدبه لتعليم الرياضيات حتى سعى له أصدقاؤه بوظيفة تدريس في دار المسيو كازييريه 
المقيون فتكليا ونسية عاك أسنافية الراعة واماء غير أن المعيشة لم ترقه لحنينه إلى الحرية التي أضاعها فلم يستقر به المقام أكثر من 
ثلاثة أسليمٍ ودع بعدها مضيفيه وعاد إلى حاجته السابقة وقناعته الفطرية وقد يكون الفقر في الشبيبة داعية الشر إلا إذا كان الشاب 
لتقي مقعلا فتساعيه الحاجة حينئذ على أن كرون مين إل الشية يق إن يال 

وسنة ١81‏ اتصل كوت ببنري دفسان هرق اخ انيت الدوق دي سان سسعون المشبور وكان في عهده من تجار كاب المذكرات 
النيياسية: كاف: 13 الاتضاك تأثين شدي فى نظر يالك كوقت الفلسفية: 

كان سان يعون يوم لزمه كونت في الح من عمره ول يكن ذا شبرة طائرة غير أن غرابة حياته وأحواله الاجتماعية وأفكاره 
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السياسية تستوقف الأنظار فقّد قضى الرجل عمره ساعياً بجا له من الملكة العقلية الرائعة لتطبيق خيالاته على حقائق الأخياء. والتوبية 
الفنية لم يكن لها أقل أثر في هذا الرجل لأنه لم ينشأ عليها ولا شعر بلزومها على أنه كان خبيراً 

بالاتحاد الاجتماعي وله في السياسة المثبتة وترقي البشر كثير من الأفكار الخطيرة ولكنه ل ينبا عن محاكة منطقية بل هي أبه بتخيلات 
الشعراء. 

٠٠١‏ لخوك عاج سرع رس روي لذ كارن ننه اج امار دن ل لزني روا دو 1 يلت 
أواصر ودهما ولم إستطع إلا أن يعترف بنفوذه عليه وتأثيره في ترييته الفلسفية واشتدت وطأة الالوومل ك مت بصي تاجيا وهنا تقينة 
يوم مغادرته سيعون بخلع هذا النير عن عاتقه. 

وتعرف ما كان للفيلسوف الشيخ من اليد عند كونت من كاب بعث به الأخير إلى صديق له يقول فه: إن سهون أراني اللحطة الفلسفية 
التي أسلكها فأنا مطرد السير فيها كل عمري غير ملتفت إلى ورائي وهذا الاعتراف الصريم لا يحط من قدر كونت ولا يناقض أرحيته 
العقلية وتفوقه بدرجات على صديقه الشيخ ولا ينقص من قدره أنه أخذ كثيراً من أفكاره التي أقام عليها بناءه الفلسفي من أفكار 
سبهون المضطربة وخلاصة القول أنه لا يصح أن نعد كونت تلميذاً لسان سهون ولا مقاداً له وكل ما في الأمى أن الشيخ أوقف صديقه 
الشاب على نقطتين مبمتين كان لمما الشأن الأكبر في فلسفة الأخير أولاهما أن الحوادث السياسية هي كالحوادث الطبيعية يمكن جمعها 
ورنطها قواتيخ مقرزرة وفانلقنها أن عرض القلسفة الأصلي البحث في القضاء الاجتماعي فتناول كونت هذا المبداً وتوسع في بسطه 
وشرحه توسعاً لم يخطر للشيخ في بال. 

دامت صحبة الرجلين ست سنوات ثم بدأ بالانحلال لما أوقر كونت من سلطة سهون الثقلية وما دخل على نفس الشيخ من القهر 
والحسد لما رأى ميزة الشاب عليه بمداركه ومواهبه وحدئت ثمت حادئة قطعت العلائق التي رئت ووهت وملخصها أن سان سيعون 
نشر كاباً في الاجتماع انتحل فيه معظم أفكار كونت لنفسه فغضب الأخير وعاتب صديقه عتاباً مراً ولم يكن سبيل للتوفيق بين الرجلين 
فكان فراقهما أبديا. 

وتزوج كونت سنة 1870 فزاد ذلك في أسباب اسه رات لذن اسرقة وهي شديدة التععي البلكية والكالوليكية أغطيا ‏ زواجة 
المدني فأقلقته باحتجاجها إلا أن ذلك 0 بمنعها من الاحتفاء بزوجته وشخص العروسان إلى مون بليه فأقاما فيبا هنيية سمت الزوجة 
فبها عيشة القرية ذات النسق الواحد وبدأ نزاع انتبى بفراق الزوجين "ا سيجيء وقد كتب 

كونت إلى صديق مخلص في السنة الأولى بعد زواجه يقول: إن الأحزان أغرقتني والحواجس استحوذت عل فاضطررت أن أفادي 
من سعادتي يجزء إذ لم يكن أعظم أجزائها فهو أإذها وأحلاها. ْ 

نشوء الأفكار السامية في هذه البيئة الرديئة يحرك في النفوس مواضع الدهشة والإعجاب ويملها على احترام الفيلسوف الذي كان يقوم 
على تنشئتها واللحطوب المتوالية تفسد نظام حياته وكان الفشل حليفه في كل أعماله فأخفق في إيجاد تلامذة يتلقون أفكاره وآراءه ولم 
يبجبه سوى شخص أضجرته الوحدة فودع استاذه غير اسف. 

وفي هذه الأثناء أخذت أفكار الفيلسوف بالتكامل وشرع بنشر مقالات في جريدة المنتج (لوبرودكتور) كان يتقاضى عنها بعض 
الدرمهمات ولا ليس فخ نيك أفكارة بواسطة تلاميذه عمد إلى إلقاء محاضرات .وأعان غك الشافترة الأول مله ضراعي أن 
يصيب بذلك شبرة وأن يفوز بنفع مادي يستعين به على حاجته وفقره وتجعه أحد أصدقائه على ذلك بقوله: إن كثيرين بيحثون في آرائك 
وأفكارك غير ذا كيك بشيء فاعلن أنك أنت صاحبها فعمل فيلسوفنا بنصيحته وسعع المحاضرة الأويك رجال من جلة علماء فراسة ونخبة 
1 طالع اللعاةة سم لكونت ويتحدث الناس باسمه وفضله حتى داهمته الكوارث فني بنزيف دماغي عقي المحاضرة الثالثة 
لأن ثورة أفكاره انعقدت يتأثر ه لشقائه العائلي فأصيب بمرض عضال عاناه سنة فلما أخذ بالنقه من مرضه فكر فيما آلت إليه حاله وأبصر 
لغامة اعد دلة متي عر اتلياة وعول على الانتحار غرقاً في بر السين ثم عدل عن الانتخار وبدأ يسترجع قواة العقلية واسدية: 
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وف هذا الدور التعس عمد لكونت عقد دين أيضاً غير أن ذلك لم يمح شيئاً من اختلال بيته وكان المرض قد أثر فيه تأثيراً شديداً 
فظهرت عليه إمارات الجنون فقَام الفلاسفة من معارضي كونت يقبحون طريقته ويتخذون هذه الحادثة حجة على عخف رأيه وفساد 
تعليمه ويقولون ليس من العقّل في شيءٍ أن .بتبع الإنسان مذهب مجنون وهذا تحامل مجرد يقصد منه تضبيع تأثيره فقد أصيب نيوتن 
قبله بمرض دماغي فلم ينقص ذلك شيئاً من حرمته والإعجاب بكابه المسمى (برنيب) الذي وضعه عقيب ذلك المرض. 

ويعن أن استجم كونت قواه عاد سنة 1878 إلى إلقاء امحاضرات ونشر الجلد الأول في دروس الفلسفة الموجبة سئة 180 بعد 
تعن كتين وعمل طويل بدأ نعة )ا ولم يكن عمله في المجلدات الخمسة التي تلته أقل عناء فانه لم تمكن من ذشر امجلد السادس إلى 
ام عشرة سنة التى قضاها الفيلسوف ف التأليت سنى خير وبركه عله ذاق 2 خلالا السعادة المادية لأنه دعي ف سنة 
4 إلى امتحان الطلبة الذين يتوافدون من كل صوب إلى كلية باريس وانتدبته مدرستان كبيرتان لتعليم الرياضيات فأصبح دخله 
السنوي أربعمائة ليرة ولما كان عهد لويس فيليب دعاه المسيو كيزويه رئيس الوزارة ليدرس تاريخ الفنون وقال له إذا كان هناك 
أربع كراسي لتدريس تاريخ الفاسفة وجب علينا أن نخصص كرسياً على الأقل لظهور العلوم المثبتة وارتقائها فدل الوزير بذلك على ميله 
للفلسفة الحسية واولا اشتغاله بما فوق الطبيعة أيضأ لتقدمت في عهده تقدما باهراً. 

وفي كاب أرسله كونت إلى زوجته ما يدل على رقة قلبه وسمو عواطفه فد قال لما في ذلك المّاب لا أود أن أصف لك هنا الحبور 
الذي تفيض نفسي به لما أرى الشاب فاز في امتحانه وقرب من آمال الذهبية أنت تضحكين من ذلك ولكنني لا أتمالك من أن أذرف 
دم وكي. 

وكان كونت يفكر دائاً في سعادة الآخرين وسعى إلى منفعتهم بكل سبيل وهذا الاهتمام الدائم حمله على إلقاء المحطب والتدريس في 
امجتمعات العامة من سنة ١8/1‏ - /184 على ما كان يعترضه من الموانع في هذه الئعة تعد كور باريين اطهن فيا كرك 
عطفه على المجتمع فقد كان يفضل بفضل السجن على الدخول في الفرق الوطنية التي ألفت يومئذ ومع أنه لم يدع الناس حمل السلاح على 
الملكية فانه لم يقسم لما يمين الإخلااص. 

ولم يكن كونت يتأثر من مشاهدة الروايات مع أنه كان كثيراً ما ينتاب الملعب فالمفجعات (تراجيدي) في نظره ظواهر مصنعة ليس 
فيها من الحقيقة إلا ظل لطيف فقل اكترائه بها وما سواها القصص المضحكة ( كوميدي). 

وقد كتب أحد تلامذته عن أحواله وصفاته الشخصية ما يأتي: 

دقت ساعة لوكسنبورغ الثامنة وكان صدى صوتها لا يزال يرن في الآذان حين فتح باب 

الغرفة ودخل رجل قصير القامة ممت ا ل ل 
السوداء ويتأنق في لبسه فكلما رأيته تخاله مدعواً ولمة وكانت عقدة رقبته كأن المكواة مرت عليها حديئاً فاقترب الرجل من أريكته 
المعدة له وراء المنضدة ووضع علبة السعوط أمامه وبعد أن اسقّد مرتين وم القلم على الصحيفة ليرى ملته شرع بكتابة الدرس بادثئا فيه 
بقوله: كا قلنا أنه في مثلث غير معين كالمثاث أب ج ال. 

ودام درسه ثلاثة أرباع الساعة والطلبة يدونون الموضوعات المهمة في مذكراتهم بمكنوا من مراجعتها عل حده ثم تحب من جيبه دقتراً 
آخراً فأعاد تلاوة الدرس السابق وظل حت الساعة التاسعة فتناول حقته ونفض ما على معطفه من السعوط وكانت يده في جيب 
معطفه وفتح الباب وخرج بسكينة تامة. 

قلنا آنفاً أنه ذشر المجلد الأخير من فلسفته الموجبة سنة 18417 وبينا المرء بتخيل عظم المكافأة التي يجب إسداؤها إلى هذا الفيلسوف 
على اثنقي عشرة سنة صرفها في الجهد والتعب المضنك يجد أن جزاءه كان تزايد المشكلات واللخطوب التي تضيق الصدور تضغط على 
الفكر ففي تلك السنة تفاقم الشقاق بينه وبين زوجته فأدى الأمس إلى انفصالهما بعد أن خصص لا مائقٍ ليرة راتباً سنوياً ونزرى من 
العبث البحث في هذه المسألة لأن أحوال الزوجين الخاصة لا يطلع عليها حتى أخاص أصدقاءئهما وظلت مادام كونت بعد الاتفصال 
تف في سعادة زوجها ودامت المراسلات الودية بينهما عدة سنين. 
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وأصيب كونت بحادثة ثانية أثرت فيه وهي أن طابع امجلد السادس علق على الاب حواشي يتكر فيها حملة كونت الشديدة على أراغو 
فغضب الفيلسوف إذلك وخاصمه بلجاجة فريح دعواه. 

وأشد المصائب التي نكب ببها هو أنه ذكر منتخبيه للإشراف على الامتحان في الجلد الثالث بما لا يستحب فأدى ذلك إلى ضياع نصف 
راتبه الزهيد فضاق كونت بالعيش ذرعاً وأنبأ بفقره صديقاً له منذ بضع سنين وهو المستر جيمس استيوارت ميل أحد علماء المنطق 
الإنكليزيين الذي أثرت فيه أفكار الفياسوف واسمّد منها معظم أفكاره وآرائه في أصول المنطق وقد كثر مراسلات الصديقين ونشر 
جزء منها في المدة الأخيرة فهاج رغبة 

الجمهور للاطلاع على سائرها. 

ولاعت جاح لحافوة مضت نيه الجاميةا اي رمدي سن طن الريك عل يمان لتقام زراك النقاتيم فنبض إلى 


مساعدته وطرق ل ل ةل علوي ركان 3 للك ستة م 
ولم يوفق كونت لعمل شبيء يدل على شعوره ميل الإنكليز فلا عاد إلهم ميل في السنة التالية أعطاه الأول مبلغاً زهيداً ورفض الاثنان 
الآعران نساعدفه قائرن رضي غلم كونتك أن يعول نفسه بنفسه فلما أخفق استيوارت في مساعدة صديقه ببذه الوسيلة أشار عليه بكابة 
مقالات للصحف الإنكليزية وتعهد له بترجمتبا فرضي كونت أولةً بهذا الطلب ثم عاد إلى هوسه واغتراره فأخذ يتهم الإنكليز بفساد 
الأخلاق مما أعغط استيوارت وباعد ما بين الصديقين حتى انتّى الأأعس بانقطاع المراسلاات. ومن كلام كونت في 0 الصدد قوله: 
لماذا يترك الرجل بعد موته مبلغاً من المال لمتفان لم يعرفه وهو لا يعد مساعدة الرجال النذين عرفهم في حياته فرضا؟ إن الإكليزيين 
ضرعا أعيما خدمان فيلسوفاً بقولات :بقوله والرجل يحب أن لآ يقب فى شان هيداه مساظدةالذين بن يرتئون رأيه وقبوله معونة من سواهم 
خطة مخ قنازه: 

وما زال كونت يدفع لامرأته مانت ليرة سنوياً من 184 إلى سنة /184 إذ هبطت رواتبه بدون سبب إلى انين ليرة ففتح المسيو 
روز طن الأ ميت افاي لمساعدته خمعوا من امال ما وسع على كونت ردحاً من الزمن وقد كان في جملة المشتركين ببذه الإعانة 
المستر ستيوارت ميل الذي لم بمنعه استياؤه من معاملة كوت عن مساعدته وإسعافه. 

ويرى المطالع أن كونت لم يتصرف مع أصدقائه تصرفا يليق برجلٍ عظم مثله لأن نفسه جمعت إلى خصاله الميدة من رسوخ العزم 
وقوة الإرادة والثبات والمثابرة على خدمة البشر نقائص مشينة من الغرور والعجرفة وإذا جاز القثيل شبهنا كونت ببروتوس وكاتو. 
واذا أراد الإنسان أن يحب كونت وجب عليه أن يتصور حالته التعيسة وحياته المظلمة وخطوبه المتواترة وهو بين هذه الظلمات دائب 
على إنجاز مبمته لا يكل ولا ,ينثي فا زال يركب إلى غايته االحطوب حتى فاز بما أراد وكانت القوانين الأساسية للعلوم الموجبة 
قلل-عهدة عطلقة سول عذاء كرنك موه نا ما يزيل الإشكال ويقي لها حدوداً ينه فكثر لذلك حساده ومزاحموه. 

ولم يكن كونت يكتب كامة قبل أن يقرر الموضوع ويكتبه جملة لفملة بعد تبيثتها في ذهنه ومق فرغ من إحضارها جلس يكتب 
ببراع ميال فيسجل سلسلة من الأفكار تجحري على اسلاته بدون انقطاع ولا تردد لقوة ذاكرة كونت واستغنائه عن العود إلى المذكرات 
ولك أسلوية الكالبي لم يكن بالحلة اللائقة لأفكاره البراقة وإذا كا لا نتوقع منه كابة كالشعر في تأثيرها وسلاستها إلا أن الككابة في 
أرق الموضوعات العلمية إذا لم تكن طلية مجها أكثر العلماء جاداً على الاستقصاء وإذا قايسنا أسلوب كونت بغيره من الفلاسفة كهيوم 
وديدرو وباركله رأيتاه ثقيلا جافاً وربما وقعحت في كتباته بعض العبارات المتينة إلا أن جميع اصطلاحاته خالية من سلامة الذوق في 
الانتحاب وقد كان يكثر من أدوات الحال في بعض امل حت لا ثبت على مطالعتها إلا من أوتي الصبر اميل من تلامذته ولكن قوة 
فكره ونفوذ نظره وسمو آرائه تشرع له السبيل إلى ذهن القارئ وتستر هذه النقيصة وتضعف تأثيرها وإذا كانت مؤلفاته عظيمة فأساوبه 
لا يؤلف جزءاً من تلك العظمة القائّة بماهية الأفكار والممثلة رجاحة العمل الذي أوجدها. وركاكة أسلوبه ناشئة عن عدم مطالعته 
مؤلفات بلغاء الاب فهو لم يقرأ إلا علما كان يسميه علم حفظ الصحة الدماغية وقبل أن يتم فلسفته الموجبة لم يطالع سوى دواوين 
اثنين أو ثلاثة من الشعراء في مقدمتهم دانقي وأهمل ما سوى ذلك حت قراءة الرسائل والمجلات ولكن أصدقاؤه كانوا ينبئونه بكل 


ملم 51121120 


غ54 العدد 63 


حادثة جديدة في عالم الفن فأدى هذا الانقطاع إلى تجرير نفسه من قيود الاجتماع والمؤثرات وظلت أفكاره بمعزل عن الاعتبارات 

الخارجية وإذا كان أفاده من هذه الوجهة فققد أضره من الوجهة الأخرى فأفرط في إهماله وضعف شعوره بالعالم اللخارجي وقد وضحت 

فيه هاتان النقيصتان اواخر ايامه. 

وقبل أن تتم ترجمة كونت أسرد حادثة جرت له عام ه84١‏ يوم تعرف إلى مادام دي فو: 

كانت هذه العقيلة أيماً لأن زوجها حك عليه بالسجن المربد ولا نعرف إلا اليسير عن أوصاف المرأة وأخلاقها وكل ما نعلمه هو أنها 

وضعت قصة رفعتها في عيني كونت إلى مستوى مادام جورج سند ولم تكن هذه القصة في ذاتها شيئاً يستحق التكر لا أنها دلت على 

ذوق سليم وفطرة حميدة فتوثقت بينبما روابط الولاء وأصبحت العقيلة عزاءه في أحزانه وأفاضت على نفسه روح الحدوء والسكينة 

لكات مودتهما لم يظهر اضطراب الفكر في كتب كونت الأخيرة إلا أن الأقدار التي ناصبت الفياسوف طول حياته لفعته بريحانة 
نفسه وموضوع سلوته سئة ١8145‏ خرع لفقدها جزعاً شديداً ولازمه الحزن والغم فكان يتخرج إل ضرعها مشاء كل أريفاء إذاتزارت 

الشمس في الاب يلله بقطرات دموعه ويجثو في النبار ثلاث مرات احتراماً لذكرها فيستغرق في أحزانه ويستسِ إلى الجزع وكان 

تلامذته يقولون أنه يقدم لها من الاحترام ما قدمه دانئي حبيبته باتراس ويشببون حاله بحال دالامبر بعد وفاة لينياس. 

الباحثون في حياة كونت يقسموتها إلى شطرين أحدها يكتد حت تعرفه إلى العقيلة دي فو والآخر بعد ذلك ويفرقون بين الشخصين 

كونت الذي كتب الفلسفة الموجبة وكونت الذي أَلّف في السياسة الموجبة إلا أن أعداءه يأبون كل تفريق في هذا الصدد ويقولون 

إن امختل الذي كتب في السياسة هو نفسه الذي كتب في الفلسفة. 

ول يكد كونت ينبي من أشر فلسفته الموجبة حتى بدأ بنشر سياسته وهذه بالطبع تستند إلى تلك فنشر الجلد الرابع والأخير في سنة 

4 وبي هذه السنة حدثت ثورة في فرانسا لم تبد طلائعها حتق هرع كوت لالت جمعية دعاها الموجبة توقع أن يكون لما 

الشأن في هذه الثورة ما كان لنادي الجا كوبيبن في ثورة ١189‏ واذا كان كونت لم يدرك جميع آماله في إنشاء هذه المعية فقّد أدرك 

بعضها باجتماع تلامذة الفيلسوف ووضعهم مذهباً فلسفياً جديداً كا يبوى ويختار. 

وكان كونت سنة 49 و 0ه و ١ه‏ يلتي في القصر الملكي (باله رويال) في باريس محاضرات متتالية يحضرها عامة الناس وخاصتهم 

فييحث في فلسفته ومعتقداته ودعاويه د سد الأخيرة بقوله: 

يا خدمة ة البشرية 0 الحقيقية يجب أن نتولوا 0 9 لأن ا وأقصى أماني الإنسانية تأليتف 0 أخلاقية 


مود 


اللبانات. 1 

ومن غرائب الاتفاق أن يقوم بعض هذه المحاضرة ببضعة أسابيع رجل يدعو الناس إلى طاعته لا ليخدم الإنسانية بل لدعواه أنه 
صاحب الحق بالسلطة المطلقة وأن مل الناس على معرفته كذلك بالقوة القاهرة. 

وسنة 1851 أشر كونت رسالة في مذهب الإنسانية أظهر فبها ارتياحه إلى ضربة لويس نابليون للحكومة وانشائه جمهورية هو فيها الحا م 
المطلق ومبما يكن من قيمة الفكر السياسي نجد عذراً لكونت في أنه كتبه وهو لا ينتظر أن تؤول اذا كا الك اليةدمق: الصبغط 
والاستبداد والجام المطبوعات. 

اصن كونت سنة /لاهم١‏ بداء السرطان وقضى ف اتلخامس عشر من يلوك فانتبت حياة هر ة تدك لما الزمان وفي هذا اليوم من 
كل سنة يجتمع تلامذة الفيلسوف من إنكليز وفرنساويين فينوهون بذكره ويقومون 0 سنوها لأنفسهم وقد قبض كونت وهو دون 
الستين وهنا لا يسعنا إلا أن نشارك جون مورلي في حزنه لعاقبة من أشد عواقب العمر إيلاما وهي أن يققضى أرباب الذكاء اللحارق في 
تهالكهم على أشر أفكارهم قبل أن يدركوا امانهم وتتقاد لهم رغباتهم٠‏ 


لا تعرف المقادير إلا بمقياسها وقياسها توا يستحيل في الغالب وأبسط الشواهد يعترضنا من المصاعب في قياس طول بالوحدة المترية إذ 
إشترط في صحة القياس أن ينطبق المتر على السطح كل الانطباق وأدنى نتوء أو غور يخل بالاستواء يعيد هذا القياس متعذراً تلك أهون 
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المصاعب تعترضنا تعثرنا في أقل البسائط فكيف بها في أرق المرككات كتقدير الأبعاد بين الأجرام الستوية: 

ذاك ما قاد الفكر البشري إلى وضع العلوم الرياضية فإذًا معدن أو استعال علينا أن نقيس م ل كية توصلنا إلى ذلك بالطرق 
الرياضية معنا بين لا يقاس تواً وبين ما يقاس واستخرجنا الأولى من الثانية على قاعدة التناسب. 

لدي تق اتساطة ئها لشكل سيق كالمثلث مثلا ونعتبر المناسبة بين الأضلاع والزوايا فتسبل علينا معرفة المساحة. وببذه لوسيلة 
وبغيرها من نوعها تمكن الفكر البشري من تقدير الأبعاد بين أجرام وارتقى إلى معرفة حجومها وأشكالما الحقيقية وظواهرها 

الطبيعية وسعتها وامتدادها وقوة جاذبيتها إلى غير ذلك من المعلومات الت بلغها بالوسائل الرياضية وغرض الرياضيات مقايسة الكيات 
وتقديرها بالواسطة وذلك يدرك بمعرفة النسبة بينها فالرياضيات إذذ عم تستخرج بواسطته الكّيات المجهولة من الكميات المعلومة 


لمناسبات الصريحة الموجودة بينهاء 
ما هي الكثية؟ 


عرف الرياضيون الككية أنها ما يقبل الزيادة والنقصان ويمكن تقدير بالوحدة القياسية. 

فالعدد والطول والسطح والجم والزمان والمكان وسرعة الجسم ووزنه وغيرها من الأركان الداخلة في الحوادث الطبيعية هي كيات 
لتوفر صفتي الكمية فيبا وقد اكتفى الرياضيون بالمعلومات النسبية فلم يخطر لحم ذات يوم أن بيحثوا في ماهية المكان والزمان والمادة لأنما 
الأسس التي تقوم عليها المعارف البشرية فليس في الوسع أن ثثبت أو تعرف وهذا السبب حصر الرياضيون في كشف النواميس التي 
تؤثر في هذه اكات واظهار النسبة بين ما اجتمع منها في حادثة واحدة بدون أن يحاولوا بلوغ معلومات مطلقة. 

والرماضنانت ثبت لنا أن في وسعنا بعض الكيات الداخلة في إحدى الظواهر الطبيعية من البعض الآخر إذ لا بد من وجود روابط 
بينها وقد الناس حتى اليوم ظاهرة ققدت فيا هده الروابط ولكنها قد تدق حتى يتعذر على الباحث اكتشافها. 

إذا أبدلنا كلمة كياتفي تعريف الرياضيات بكلمة حوادث كان لنا تعريف العم الحقيقي فهو ما أوض بعض الحوادث ببعضها الآخر 
مستندا في ذاك على العلاقات الموجودة بن' ينها وكل علم مع طائفة من الحوادث ويؤلف بينها وستخرج من جمعها نواميس عامة ويضع 
قواعد إذا جرينا عليها عرفا نتائج حادثة بقياسها على حادثة ثانية من نوعها فإذا ممز عن ذلك لم تصح تسميته علدا. 

5 أنها 3 جعلنا" "كلية الوا ميس ملسي يل من العلاقات بين الحوادث كان ذلك أصم وقد خدمت الرياضيات في تعيين هذه 
العلاقات فوق خدمة كل ما سواها من العلوم فهي تدلنا على أقصى ما يراد بالعم وإذا شئنا أن نقع على ذكر صعيح في تحديده وجب 
علينا الرجوع إلى الرياضيات فإن الأصول العامة التي يقتضي أن يسري عليها الفكر في الأحاث لا نصادفها في غير الرياضيات وليس 
من عم آخر ئها في حل المسائل حلا 

تاماً يفضي إلى استخراج النتائح بدقة وضبط. هذه هي النقطة التي بدأ منها مذهب الكونتيزم لراععة اوت ل 

استنبط الفيلسوف التحديد العام للعلم من الرياضيات واقتبس منها الأصول التي يجب أن يجري عليها في الأبحاث العلمية أما أساس 
فلسفته فهو: إن الحوادث كافة تجري على قوانين مقررة والعمّل البشري يعجز عن معرفة منشأ الحوادث الأزلي ومنتباها الأبدي 
وهذه حقيقة لا يتكرها من كان ذا مشاركة في العلوم الطبيعية لأنه يعلم أن الغية من إيضاح الحادثة الطبيعية ليس إلا إظهار الأحوال 
والشروط التي يمكن معها حدوث مثلها وتعيين علاقتها بغيرها من الحوادث وإليك مثلا على ذلك. 

اكتشف نيوتن الجاذبية العامة فأوضم بها جميع الحوادث الفلكية وبين أن كثيراً من الحوادث التي كان الناس يتوهمون أن لا علاقة 
بيبا كانلهسوف والكسوف والمد والجزر إنما هي مظاهر مختلفة لحادئة واحدة عامة كا نعبر عنها بالثتقل فبتنا نفسر جميع الحوادث الفلكية 
بالجاذبية ولكا نعجز عن معرفة ماهية الجاذبية وعلتها الأصلية فإذا سئلنا في ذلك لم يكن عندنا جواب وليس هذا كل ما في الأعس بل 
أن القليقة الربة شنا أيضا أن لن نستطيع إدراك ذلك فعلينا أن نتخل عن هذه المباحث لعلماء ما فوق الطبيعة فإذا قال قائل 
إن اهتزازات الجواهر الفردية سبب ذلك الثتقل لا يكون قد أوض يا لأن الإشكال ينتقل من الثقّل إلى الاهتزازات فلا يلبث 
المستطلع أن يسأل عن سبب الاهتزاز ا 
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إذا أردنا أن نفهم الصفة المميزة للفلسفة المثبتة وجب علينا أن نتتبع الفكر البشري في أدوار ارتقائه وقد وضع كونت ذلك قانوناً عاماً 
لقره يعي اوناك" النسين تداك وق اذاك الع الماع 

وهذا القانون هو أن كل فرع من المعارف بر في ثلاثة أدوار متعاقبة أو حالات مختلفة أولها الدور الوضعي والثاني الدور الجرد والثالث 
الدور المثبت. 

ونكتفي بذكر هذا القانون بدون أن نتقدم إلى إثباته أو معرفة نتائجه. 

شبه كونت الفكر البشري بخضوعه لنواميس الارتقاء وحالاته الثلاثة التى نتعاقب عليه بالإنسان في أدواره الثلاثة من طفولة وشبيبة 
وقرم: 

ات ثلاثة مذاهب مختلفة لإيضاح الحوادث في الأدوار الثلاثة أولها الفلسفة الوضعية 

والثاني الفلسفة المجردة والثالث الفلسفة الموجبة والأول مبدأ ارتقاء الفكر الإنساني والثالث غاية ما بلغه والثاني الهلقة المتوسطة بين 
لكين ع 0 0 4200-7 

اتجه فكر الإنسان في الفلسفة الوضعية للبحث في أسباب الحوادث الأزلية وغاياتها الأبدية فتلقى تلك الحوادث آثاراً من فواعل ذات 
إرادة مطلة يعزو إلييا كل ما شاهده بدون أن يفكر في النواميس والسنن. 

وارتقت هذه الفلسفة فبدأت الفلسفة امجردة التي أقامت القوى امجردة مقام الفواعل الوهمية وهذه القوى عاربة من الهيولى آسبب 
الموادية المشهورة: 

أما الفاسفة المثبتة فقد اقتنع واضعوها أن الفكر الإنساني يستحيل عليه أن يدرك معلومات مطلقّة فصرفوا نظرهم عن البحث في منشأ 
الكائنات ومصيرها وقصروا همهم على معرفة نواميس الحوادث فزجوا بين المشاهدات والمحاكات العقلية لاكتشاف هاتيك النواميس. 
ما ارتقت الفلسفة الموضوعة حتى قال الناس بإله واحد يدبر الكون بلغت أوج الكال وغاية الارتقاء وأدركت الفلسفة الجردة نباية 
شوطها عدما ردت الحوادث إلى الطبيعة ودعتها بالقوة العامة المجردة. 
أما الفلسفة المثبتة فهي تسعى لتوضيح أن جميع المحسوسات ظواهر مختلفة لحادثة عامة فتى تيسر لما ذلك بلغت أرق درجاتها على أن 
هذا الارتقاء غير متيسر في الأحوال الحاضرة ولا تدل ظواهر الحال على إمكان ذلك في المستقبل فإذ استطعنا أن نفسر حوادث النور 
والحرارة والصوت والكهربائية من حوادث المغناطيسية بقولنا أمها نتيجة تموجات فإننا لا نستطيع أن نفسر الحادثات الفلكية على هذا 
الوجه والفلسفة المثبتة جاهدة في إظهار العلائق بين الحوادث والقوانين الطبيعية وصفتها المميزة صرف الفكر البشري عن البحث في 
ماهية الحوادث لأنها لا تخوض في هذا المبحث بل تدعه إلى الفاسفة الجردة التي توضم الأزل والأبد بسبولة تامة وتستقصي الابترار 
العلوية حت أدق خفاياها. 

يتساءل القارئ بعد أن عرف غاية الفاسفة الموجبة عن الحد الذي بلغته وعلى أي شيء يتوقف إكالما وما نحن متطرقون في بحثنا إلى 
ذلك.٠‏ 

عر العلومات البشرية في الأدوار الثلاثة بسرعة واحدة ولا أدركت الخال المثبتة في آن واحد بل كان أسرعها إلى ذلك الحوادث 
الفلكية لبساطتها وسبولا وتلتبا الحادئات 

الفلسفية فالكيمومية فالعضوية. 

ويتعذر علينا تعيين بدء انقلابها على التدقيق ولكننا نعلم أنها أخذت بالارتقاء مذ أنشئت دور العلوم في أثينا والإسكندرية ومذ حمل 
العرب العلوم الطبيعية إلى غر بي أوروبا وأرشدوا أهليها وما زالت نتكامل ونتدرج في مراتب الارتقاء حتى نبغ باكون وديكارت وكلر 
وغاليله فأثرت ماتههم في الأفكار البشرية تأثيراً شديداً ووضعت أسس الفلسفة الموجبة التي بدأت بالانتشار والشيوع منذ ثلاثة عصور 
ولكنها لم تحط بكل أنواع الحوادث الاجتماعية. 

هذه الحوادث لا تزال محجبة النواميس كثيرة الإبهام لم يكشف عن أسرارها الغطاء ولا استطاعت العلوم أن تحصرها تحت قوانين 
عامة وقد وضع الفكر البشري عل الميكانيكيات وا حيوان والنبات وحان الزمان الذي يضع فيه عم الاجتماع فكان كونت أول من 
سمت به أفكاره نحو هذه الغاية فرمى إليها في موسوعات مجاداته الستة التي أودعت ملخص العلومات البشرية لأن كونت لم يقصر همه 
فيها على الفلسفة الاجتماعية بل تعمد تدوين الفلسفة الموجبة فبحث في كل عل إلى حد إظهار علاقته بغيره من العلوم وأظهر تدرج 
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كبرى تنضوي تحتها فنون مختلفة وإليك هي: 
١‏ 0 


0 

0( 
(4) - الكيمياء 
(ه) - الفلسفة العضوية 
(5) - الفلسفة الاجتماعية 

وقد قدم كونت العلوم الرياضية بالذر لأنها أقدم العلوم الموجودة وأكلها وهي أول ما دخل في الفلسفة الموجبة وقد راعى كونت في 
ترتيب هذه الفروع تاريخ ثبوتها وثما لا ريب فيه أن الرياضيات بدأت مثبتة وما زالت ترتقي من أقدم عهدها إلى اليوم وتبلتها الميأة 
فالفلسفة الطبيعية فالكيمياء فالحكة العضوية رثى بها إلى هذه الدرجة كلر وغاليله ولافوازيه 

وبلنويل أما الفلسفة الاجتماعية فإن كونت حسهها لم تؤسس بعد. واختلف الفنون في بلوغ هذه المرتبة لتفاوت درجتها في السبولة 
فكان أبسطها أقربها إلى الثبوت. 

وشرع كونت يفكر بعد ذلك في تعاقب هذه الفنون وارتقائها من أبسط النظريات الرياضية إلى أرق التصورات الاجتماعية فإن ذلك 
الاستقصاء إنما هو تتبع ارتقاء الفكر البشري والحوادث تجري على تسلسل طبيعي وهذا التساسل هو بمثابة رابطة عامة بين النظريات 
0 الرنافية اول يطلقة فض الملستلة لذن 
فعلت فيما بعدها لترقيته إلى مرتبة الثبوت وجعل الفلسفة الاجتماعية الحلقة الأخيرة. 

قايس كونت بين الفكرين الرياضي والاجتماعي فلم يجد مندوحة عن أن بتخذ الأول دليلاً على نظريات الثاني المثبتة حتى إذا أمكن 
حصر الارتقاء البشري تحت قوانين معينة استبدل الرياضيات بالفلسفة الاجتماعية لأنه وجد الأولى غير كافية لتأسيس فلسفة حقيقية 
تامة حتى قال: إن ما بذله المفكرون من المساعي في العصور الماضية لإيجاد فلسفة جديدة تحل محل الفلسفة الموضوعة ذهب امع 
الرياح آذ القن كاذنا ذلك أزادوا أن قدو اليافيات رك ون بنشئوا مذهيهم لوطت كد أمكن اقتباس حقيقة 
من الرياضيات فلا يمكن التوسع قٍ ذلك الفكر وجعله 07 فإن الحوادث الرياضية قد ضبطت قوانيها (الهندسة والميكانيك) هي ف 
غاية السذاجة فلا يمكن تطبيق شرائعها على المرجات وكثيرون من الرياضيين في عصرنا الحاضر يقولون أن غرائب الحوادث الفلكية 
والحوادث الاجتماعية الناتجة عن إرادة البشر وقدرتهم غير خاضعة لنواميس معينة. 

في الفلسفة الحكية والكيمومية لا نجد خوارق مما مانا على القول أن جميع الحوادث هي ذات سنن مقررة لا نتغير ولكن الحوادث 
الميمة المغلقة لا يظهرها على هذا الشكل إلا الفلسفة الاجتماعية فرح لدى كونت أن يَيمِ مذهبه على نقطة اجتماعية وسعى في 
كشف النواميس. الثابتة هذه الحوادث وقد كان الباحثون قبله يستندون إلى افتراضات أو ستعيتون بفلسفة ما فوق الطبيعة فأراد 
كونت أن يجرد المبحث ما يخامره من الأوهام ويدخله في حال مثبته. 

وكان كونت يقول بحرية الوجدان المطلقة يريد بذلك أن كل فكر وكل تعبير !ستعمل 

الإفصاح عنه يجب أن يعفى من أنواع الجزاء من التنبيه البسيط إلى الحم بالجناية وتبسيط في القول على ذلك حتى ادعى أن ليس من 
حرية وجدان في الميأة والحكمة والكيمياء والفيسيولوجيا لأن المرء إذا لم يقبل مبادئها الأساسية +١‏ تهم با موس وليست الحال كذلك في 
الاجتماعيات لأن المبادئ القديمة قد اضمحلت ولم تخلفها بعد مبادئ جديدة. 

أمنا أضوك ع الاجتماع فكانت كغيرها من الأصول العلمية تستخلص من التجارب والمشاهدات على سبيل القياس والاستقراء فيطالع 
المستقرئ حوادث بسيطة يضع لا النواميس ثم يترقى إلى الحوادث المركبة بطريق القياس فيستخرج قوانينها إذ ليس في وسع الباحثين 
استنباط القوانين العامة مباشرة من ملاحظة الحوادث المركبة ولكن كونت لاحظ أن الحال في العلوم الاجتماعية كذلك فإن حوادثها 
البسيطة لتألف من أفعال الأفراد وحواسهم ونواميس هذه لا تختص بها بل تشمل الطبيعة البشرية ذاتها والحوادث الاجتماعية إثما 
هي نتاحٌ لتلك البسائط. 
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وقد كان العلماء إلى عهد كونت يحاولون أخذ العلم الاجتماعي المثبت من قوانين الطبيعة البشرية العامة ثم يجعلون الوقائع التاريخية 
دليلا على صحة تلك الاستنتاجات فرد كونت هذه النظرية وقال إذا دلت القوانين العامة على ما لا يؤيده شاهد من التاريخ وجب علينا 
أن نحم بفساد التاريخ واختلاله لأن صفحاته الأولية مبزعة وكلما أععرق الناس في الحضارة ازدادوا دقة في تدوين الحوادث وإذا كان 
التاريخ يدلنا على مجرى الرقي البشري في غابر العصور فهو لا يوجب اتخاذ ذلك المجرى سنناً ولا يضع قانوناً فتى شنا معرفة القوانين تعين 
علينا أن نعود إلى عل النفس (البسيكولوجيا) . 

إن قوانين الطبيعة البشرية العامة هي في جملة موسوعات عل الاجتماع غير أنها تختلف في استعمالها عن القوانين الطبيعية فإن التجارب 
االخصوصية في هذه تؤدي عن طريق القياس إلى استخراج القوانين العامة وفي العلم الاجتماعي نباغ الناموس العام من التجربة اللخاصة 
ثم استخرج عن طريق القياس نتيجة تؤيد ححته. 1 ٍ 
والفلاسفة الذين اشتغلوا في نظريات الاجتماع لم يكونوا يعتبرون التاريخ سلسلة من الأسباب والنتائٌج بل كانوا يتلقونه كأقاصيص 
متفرقة لا رابطة بينها حتى جاء كونت فبين فساد مزاعمهم في هذا الصدد وجعل التاريخ من أكبر مآخذ العلم الاجتماعي وحيث رأى 
حادئة شذت عن قوانين الطبيعة البشرية حك باختلال تدوينها. 

واكذلاهة ان اميق كريتك وضع أصول العلم الاجتماعي - كا قال استوارت ميل - وإذا كان لم يوجد ذلك العلم فانه حبا من بعده 
من الفلاسفة قوة لإيحاده وفلسفته المثبتة في العلوم الطبيعية وأصول التحليل التاريخي ستخاد اسمه بين مشاهير الفلاسفة. 

ا 


عر اتاد 


غ5 مشاهير العرب والصناعات 

مشاهير العرب والصناعات 

وليس على عبد تقي نقيصة ... إذا صحح التقوى وإن حاك أو ججم 

(أبو العتاهية) 

يتوهم بعض الكّاب أن العرب أهملوا الصناعات يل استنكفوا منها لأنهم لم يقولوا (آل الحائك) خشية تحقير المضاف والحقيقة هي 
أن قدماء العرب ل تعصرف أفكارهم إلى الحياكة في زمان بداوتهم لأنهم لبسوا جلود الحيوانات وابتاعوا منسوجات غيرهم ذل يتقنوا 
الحيا كة على أنهم عرفوها بعد ذلك واشتبروا بكثير مها ونقل الإفرئج عتهم ما تفننوا به مثل الموركو والكوردوفان لنوعين من الجلود 
التي دبغها العرب الأول في مراكش والثاني في قرطبة. والدامسكو للشيخ الدمشقي المشجر. والدامسكين للترصيع المعدني الدمشقي 
والموصلين لنسيج عرفت به الموصل وصناعة الشفار والسيوف التي ادها من دمشق إلى غير ذلك ما لا يحصى. وهم تاليف كثيرة 
في الصناعات يحضرني منها الآن اسم رسالة للكندي في المعادن والجواهر وأنواع الحديد والسيوف وجيدها ومواضع انتسابها. ورسالة 
أخرى ني ما يطرح على الحديد والسيوف حتى لا نتثم ولا تكل لكندي أيضاً. ولقد ذكر جاهليو العرب بعض الصناعات في أشعارهم 
مثل قول طرفة بن العبد البكري من معلقته مشيهاً الناقة: 

كقنطرة الرومي أقسم ربها ... لتكتنفن حتى تشاد بقرمد 


وقوله: 
وخد كقرطاس الشامي ومشفر ... كسبت الهمانني قده لم جرد 
وقوله: 


ومن أقدم صناعاتهم الغزل وقد ذكروه كثيراً في أشعارهم مثل قول النابغة: 
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وهذه الصناعة عرفت قدبجاً وذكرها كثير من الأعاجم مثل قول هوميروس في الإلياذة بلسان هكطور بطل تروادة عند توديع زوجته 
اندروماك وطلبها منه أن لا يسير إلى الحرب من موثم بليغ: 

ولكل عمل فامضى كنفى ... واشغل أعمال ربات السديل 

فلك النسيج وفتل المغزل ... ولنا أعمال سمر الذيل 

ووصف هيلانة تطرز بإبرتها في قوله: 

وجدتها بالصرح تذسج ثوب ٠٠‏ بحواشي البرفير والأرجوان 

وبرأس الحياط ترسم فيه ... واقعات أبلت بها الفكتان 

وقال أبو العلاء المعري في النساء: 

علموهن الغزل والنسيج والردن ... وخلوا كابة وقراءة 

وقال ندة ملتن كبير شعراء الإنكليز ما يقرب من هذا إلى غير ذلك. 

وفي صدر الإسلام اعتبر الخلفاء الصناعات بدليل قول الإمام عمر بن اللحطاب: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفه فن قالوا 
لا سقط من عيني» وقول مومى الحادي الخليفة العبابي لأمه الخيزران لما استبدت بالأس وكثر الختلفون إليها لقضاء أعمالهم: ما هذه 
المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك. أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك. وكثيراً ما ذكر الشعراء بعد ذلك 
الصناعات ولو على سبيل المجاز مثل قول ابن نباتة في اللي والنشر: 

لا تخف عيلة ولا تخش فتراً ... يا كثير المحاسن امختاله 

لك عين وقامة فى البرايا ... لك غزالة وذى فتاله 

ولقد مارس الخلفاء والصحابة والأمراء والأشراف والأئة والعلماء على اختلاف طبقاتهم وأمكنتهم وأزمنتهم صناعات كثيرة جمعت 
الآن منهم ما وصلت إليه يد البحث تذكرة لقوم يعقاون: 

كان أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وطلحة بن الزيير وعبد الرحمن بن عوف بزازين وعمر بن اتلحطاب واي فتاجراً. والوليد بن 
المغيرة وأبو العاص أخو أبي جهل حدادين. والنضر بن الحارث عوداً يضرب بالعود. وللعاص بن وائل السبمي بيطاراً يعالح الخيل. 
وابنه عمرو بن العاص جزاراً ومثله الإمام أبو حنيفة وقيل كانا خزازين يبيعان الحز (وهو التباس يقع في التصحيف). والزبير ين العوام 
غاينا ومثله عثمان بن طلحة الذي دفع له النبي مفتاح الكعبة وهكزا سن بن مخرمة. وكان مالك بن 000 والمهاب بن أبي 
0000 موجن ع ادي تعد المع رجز اما وراء لمن جالا. ٠‏ وعقبة بن 

يوط هارا ولق اق وقاص باورا للشبال»..وايق سفيان ابن حرب بيع الزيت والأدم. ٠‏ وعبد الله بن جدعان نخاساً بيع الجواري. 
والحكم بن أن العاص خصاء يخصي الننم ومثله حريق بن عمر والضحاك بن قيس المفري وابن سيرين. 

وكان سفيان بن عيينة معلياً ومثله الضحاك بن مراحم وعطاء ابن أبِي رباح والكنيت الشاعى والجاج بن يوسف الثقفي الشبير وعبد 
اميد بن يحبى إمام المترسلين وأبو عَبيد الله القاسم بم سلام والكسائي مؤدب الأمين والمأمون وكثير غيرهم من مارسوا التدريس 
والتهذيب وكانت هذه الصناعة تسمى عندهم صناعة الأشراف. وكان أبو يوسف الفقيه قصاراً (ببيض الثياب) وأبو العتاهية الزاهد 
يبيع الفخار في الكوفة فسمي الجرار. وأبو تمام الشاعى كان سقَاءً وقيل خادم حائك. والمتنني ابن سمّاء في الكوفة. والعكبري في 
أول أمره منجماً ثم صار نحوياً. وحماد عرد الشاعى باري نبال. وأبو إسحاق إبراهيم الحصري كان يعمل الحصر أو ببيعها وأبو حمق 
إبراهيم بن محمد الزجاج النحوي كان يخرط الزجاج وأبو الحسن السري الرفاء الشاعس كان يرفو ويطرز وأبو بكر عبد الله القفال المروزي 
الفقيه يعمل الأقفال. وأبو الحسن الماوردي الفقيه كان ,بيع ماء الورد. وأبو الحسن علي بن هلال كان أبوه بواباً فسمي بابن البواب. 
اي القاسم الزاهي الشاعى كان قطاناً (.: بيع القطن). واخوث يمد الطوبي الغزالي وأخوه الإمام الغزاللي الشبير كانا منسوبين إلى 
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عمل الغزل على طريقة النسبة عند اللخوارزميين إذ يقولون القصاري والعطاري في القصار والعطار. وأبو بكر أزهر بن سعد السمان 
الباهلي البصري كان ,بيع السمن وأبو غالب تمام التياني اللغوي القرطبي كان ,ببيع ات واب القاسم الجنيد لقب باللخزاز والقواريري 
لأنه هو عمل اللحز ووالده عمل القوارير. وأبو علي الحسين الكوابيسي البغدادي نسب إلى بيع الكراييس وهي جمع كرباس بالفارسية 
بمعنى الثياب الغليظة وهي أشبه باخام عندنا. وأبو مد بن مسعود الفراء البغوي كان يعمل الفراء و.بيعها. وابو مغيث الحسين بن 
منصور الحلاج الزاهد حلج القطن فنسب إليه. ومؤيد الدين الطغرائي أسب إلى كابة الطغراء. وأبو عمرة حمزة بن حبيب الزيات باع 
الزيت ومثله كثيرون لقبوا بلقبه مثل مد بن زيات وزير المعتصم وغيره. وأبو عمرو خليفة بن اللحياط العصفري أسب إلى الخياطة 
والصبغ بالعصفر. وابو المعاللي سعد بن علي 

المعروف بالحظيري (بالظاء المشالة) الوراق لقب بصناعته دلال الكتب ورشيد الدولة فضل الله الممذاني طبيب خرمندة التتري كان 
في عمره عطارا فصار يدبر ثمالك التتر. وابو منصور عبد الملك الثعالبي نسب إلى خياطة جلود الثعالب وتملها فراءً. وابو قاسم عثمان 
الانفاطي الفقيه كان ربيع الانماط وه البسط التي تفرش. وأبو عمرو عثمان بن الحاجب كان والده حاجباً للأمير عن الدين موسك 
الصلاحي. وأبو الحسن علي بن عبد الله السمسماني اللغوي ذسب إلى السمسم. وأبو الحسن علي بن الحسن القاضي الملقب باندلعي 
كان يبيع الخلع لأملاك مصر. وأبو ال حسن بن وصيف المعروف بالنائوع الأصغر كان جده وصيف ماوكا وأبوه عبد الله عطاراً وهو 
حلاءً أي عامل الحل النحاسية للتزيين. وأبو القاسم عمر اللخرثي الفقيه نسب إلى بيع اللحرق أي الثياب البالية. وأبو القاسم عمر بن مد 
المعروف بابن البزري نسب إلى عمل البزر وبيعه والبزر عندهم اسم للدهن المستخرج من حب الاب وبه ستصحبون أي يسرجون 
المصابيح. وكان ابن سير بن المشهور بتعبير الرؤيا ابن صائغ قدور من النحاس. وأبو عمرو المطرز البارودي غلام ثعلب كان مطرزاً. 
وكان والد البحراني الشاعى الاربلٍ تاجرا يتردد إلى البحرين ويصيد اللآلْ من مغاوصبا. ونفر الملك ووزير بهاء الدولة بن عضد الدولة 
البومبي كان ابن صيرفي. وأبو بكر الرازي الطبيب كان في أول أمره مغنياً عواداً. وأبو الحزم مكي الضرير المقري النحوي كان ابن 
صانع أنطاع. ونصر اللحبزارزي الشاعى كان يخبز أرغفة الأرز بمربد البصرة. وأبو الفرج مد الغاني الملقب بالوأراء كان مناديا في 
دوار البطيخ بدمشق ينادي على الفواكه. وكان بشار بن برد الشاعى ابن طيان حاذقاً بشناعته وأخواه بشر وبشير كانا قصابين. وفتيان 
الشاغوري لقب بالمعلم لأنه كان يعلم أولاد الملوك. وأبو همد القاسم الحريري نسب إلى بيع الحرير أو عمله. والقاضي أبو بكر مد الباقلاني 
البصري نسب إلى بيع الباقلي. وأبو الحسين الجزار الشاعى المصري تعاطى الجزارة. وسراج الدين الوراق الشاعى الوراقة. وأبو الفضل 
بن عبد الكريم الحارثي الدمشقي لقب بالمهندس للذاقته في الحندسة وكان في أول أمره نحات جارة ونجاراً وأكثر أبواب البيمارستان 
النوري الذي بناه نور الدين بن زنكئىي الملمَب بالعادل في دمشق من نجارته وصناعته وقد درس إقليدس على نفسه وأصلح الساعات في 
جامع دمشق 

وان له على مراقبتها راتب خاص. وأبو ركريا يحبى البياسى الأندلسى الطبيب قطن دمشق وعرف التجارة واشتغل الآلات الهندسية 
وكان عواداً وعمل الأرغن. والبديع الاسطرلابي كان يعمل الآلات الفلكية ولا مبما الاسطرلاب. وأبو بكر حمد بن الحسن النقاش 
الموصلي البغدادي العالم نسب إلى نقش السيوف والجدران لممارسته ذلك وحذقه به. وأبو عباس مد بن صبح المعروف بابن السماك 
الكوفي الزاهد نسب إلى صيد السمك وبيعه. وأبو بكر مد بن السري النحوي المعروف بابن السراج نسب إلى عمل السروج. وأبو عبد 
الله مد بن جعفر القيمي النحوي الملقب بالقزاز القيرواني نسب إلى عمل القز وبيعه. ومعاذ بن مسلٍ المراء كان يبيع الثياب الحروية 
فنسب إليها. وأبو منصور الجواليقي نسب إلى عمل الجوالق وبيعها. وأبو يزيد وشعة الوشاء كان يتجر بالثياب المصنوعة من الابريسم 
الموشاة. وهحمد بن رضوان بن الرعاد كان خياطا واقتنى مكتبة من صناعته. وشمس الدين الدهان الدمشقي الشاعى كان يمارس صناعة 
الدهان. والنصير اماي كان يتحرف باكتراء المامات ويستجدي بشعره. وأبو بكر مد بن أحمد بن محمد المعروف بالحداد الفقيه الشافى 
المصري أسب إلى أحد أجداده الذي 6ن نيعي الدديد اروف بو ك1 كدان شدا اله المعروف بالصيرفي الفقيه البغدادي 06 
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الصرافة. وأبو عبد الله مد بن الكثاني الشافعى المعروف بابن الكيزاني الشاعى كان بعض أجداده يعمل الكيزان وربيعها فنسب إليه. 
وأبز الات خية الله بن عبد السلام بن لقا المؤذن البصري عمل المقياس بمصر في أثناء القرن الثالث للهجرة. ونجم الدين المنجنيقي 
الشاعى كان في أول أمره جندياً مقدماً على المنجنيقيين ببغداد فنسب إليه ومن لطيف منظومه قوله: 

كلفت بعل المنجنيق ورميه ... لهدم الصياصي وافتتاح المرابط 

وعدت إلى نظم القريض لشقوتي ... فلم أخل في الحالين من قصد حائط 

وى التجرى. الإشكتدرانق. كان ملاخاً إلى أن بلغ الأربعين من عمره فال إلى العلم وأتقنه. وكان علي بن رضوان الطبيب بن فران. 
ومن أغرب العلماء أرباب الصناعات كشاجم الشاعى فإن اسمه منحوت من صناعاته فالكاف من كاتب والشين من شاعى والألف 
من أديب والجم من منجم والمبم من مؤدب إلى غير ذلك. 

ومن متأخري العاماء من أسب إلى الصناعات مثل القزويري وابن الطباخ وابن العطاو والأسطواني وابن الككال وابن السقاف وابن 
السمان وابن اجار وغيرهم كثير. 

ومن لقبوا بالصناعات ولا نعل إذا كنذا قتهاوسوها أو حفن اح المرادي النحاس النحوي المصري. وابن الخياط الدمشقي. ا 
بكر بن عياش بن سالم الحياط الأسدي الكوني. وأبو مد سعيد بن الدهان البغدادي. وأبو القاسم الإسكاني. وظافر الحداد الشاعى 
الاسكندري. وابن الدهان الموصل المعرف بالمهذب. وابن شاس المنعوت بالخلال. وابن اللحشاب البغدادي. وأبو نصر عبد السيد 
ابن الصباغ الفقيه. وأبو قاسم علي بن القطاع الصقلي اللغوي. وأبو الحسن علي بن القصار اللغوي. وأبو بكر المبارك المعروف بابن الدهان 
النحوي الضرير الواسطي. وأبو بكر مد بن باجة الأندلسي المعروف بابن الصائغ الفيلسوف. وأبو عبد الله محمد الرقاء الأندلسبي الرصافي 
الشاعى. ويحبى بن الجراح الكاتب. وموفق الدين النحوي المعروف بابن الصائغ الحلبي. وأبو المحاسن شهاب الدين الشواء الحلبي الشاعى. 
وابن النجار الدمشقي الشاعي. وإبراهيم الخائلك وقيْل المعمان أو الخار غلام النويري المصري الشاعى الزجال. وبكر بن علي الصابوني. 
وجوبان القواس الشاعى. وابن البيطار النباني الشبير. وعبد الله بن مد المغربي الملقب بالعطار الشاعى. وعبد الحق الإشبيل المعروف 
بابن اللخراط. وعبد الرزاق بن أحمد الصابوني الحدث المؤرخ الفيلسوف. وأبو بكر الوراق القيمي. وأبو المعالي الال ادن اد 
الصفار المارديفي. وأبو حفص الشطرنجى شاعى المهدي وابنته عليه. وأبو عبد الله البغدادي النقاش الشاعى. ومجاهد بن سليمان 
المتروت بالدراط القاعي ترد ين أحد الفروفه ران الخداد لقان رهن درن الضايرق الصد قف الاشيا ٠‏ وغل بن ذارد 
بن الجراح الكاتب. والحافظ الكبير ابن النجار البغدادي واضع تاريخ داك المطرك رمه لين النضل العررت ب القطان الشاعى 
البغدادي. فضا عى كين هن أزيات:الففافات الأخر مثل 1 عبد الله الفرضي الحاسب. وأبي حفص عير بن الفارض الشاعر. 
وابن المعلم الواسطي الشاعي. وابن الدهان البغدادي الفرضي الحاسب. والبتاني الراصد وغيرهم كثير. 

ومنهم من تدل أسماؤهم على أنهم من أريات الصناعات وهم ل يتعاطوها مثل أبي سلمة 

حفص ابن سليمان الخلال الحمداني فانه لم يكن خلالاً ولكنه كان يجلس إلى محل للخلالين قرب داره بالكوفة فلب باحلال. ومثل 
أبي القامم عبد الرحمن بن إتحق الزجاججي النحوي البغدادي الذي لم يشتغل بالزجاج ولكنه صصب أبا إتحق إبراهيم بن السري الزجاجي 
فنسب إليه. وأبو سعيد الصدفي ل ينسب إلى صناعة الصدف بل إلى الصدف بن سبل وهي قبيلة كبيرة حميرية هبطت مصر. وكثير 
من العلماء لقبوا بالعسكري ولم يكونوا عساكر ولكنهم نسبوا إلى (سر من رأى) الملقبة بالعسكر حيث نشأوا لأن المعتصم لما بناها انتقل 
إلهها بعسكره فقيل لما العسكر ومنهم أبو الحسن العسكري من أهل القرن الثاني للهجرة. ومنهم من سوا باسم عسكر مكرم من كور 
الأهواز مثل أبي القاسم مد العسكري وغيره. وأبو الحسن الكسائي لم ,نسب إلى عمل الكساء بل لأنه دخل مرة على حمزة بن حبيب 
الزيات وهو ملتف بكساء وقيل بل أحرم بكساء فنسب إليه. وأبو زيد مد القاشاني المشبور ولكنه نسب إلى مسقط رأسه فاشان في 
بلاد فارس. وكال الدين الفراوي نسب إلى فراوة في خوارزم لا إلى الفراء ومن التكت باسعه أنه قيل عنه (الفراوي ألى راوي)٠‏ 
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وأبو بكر الآجري الفقيه لم .نسب إلى صناعة الآجر (القرميد) ولكن إلى قرية آجر من قرى بغداد. وأبو بشر مد الرازي الدولابي لم 

يصنع الدولاب ولكن أسب إلى الدولاب وه قرية من الري وصناعته كانت الوراقة فلمب بالوراق وأبو بكر مد الصولي الشطر نجي 

توهم بعضهم أنه وضع الشطرث أو صنعه والصحيح أنه اشتبر باللعب فيه. والفراء النحوي اللغوي الكوفي كان يفري الكلام ولم يشتغل 

بالفراء فعرف ببذا اللقب وأبو عمرو بن دراج القسطل نسب إلى قسطلة في الأنداس لا إلى عمل القساطل للمياه. ويونس الصدفي 

المصري الفقيه لم يعمل الصدف بل لسبب آخر سمي بالصدفي وهو أنه صدف بوجهه مرة فلزمه هذا اللقب. وجمد بن الحسن الصائغ 

العروضي أقام بالصاغة زماناً يقرئ الناس فلقب بالصائغ إلى غير ذلك وهم كثيرون. 

هذا ما وصلت إليه يد الاستقراء الآن من صناعات المشاهير عند العرب جمعته تبصرة وتذكة لمن يتوهمون أن الصناعة تزري بالعلماء 

والأدباء والمشاهير. على أن الإفرنح كثيرو الولع بالصناعات مما سأفرد له مقاله خاصة إن شاء الله في فرصة أخرى. ولقد أعرضت عن 

مشاهير المعاصرين وأسماء الأسر التى تنسب إلى الصناعات وهي كثيرة 

في بلادنا قريية العهد فلا حاجة إلى وصفها. فيذا لو كثر اميل إلى أسباب العمران بين ظهراتينا ولع مواطنونا بالصناعات ونحوها 

ما يوفر الدراهم ويشغل الأوقات ويعود على البلاد بالنفع وإلا فإن اقتصارنا على العلوم اللغوية واللسانية جمود فنتتخذها مفتاحاً للعلوم 

الطبيعية: 

بزراعة وصناعة وتجارة ... تجد البلاد تقدماً وفلاحا 

أعافية عر ان في صرعها بيه وها لاوم نيلها قكائدا 

زحلة: 

عش التكتنر الوق 

6 دقائق عر بية 

دقائق عي بية 

لاا مراء أن من اشتغل بالكابة ويتوغل في المطالعة يمر به من صور التراكيب ومن الألفاظ المفردة ما يربك ذهنه واذا راجع كتب 

النحو وكتب اللغة فلا يبتدي إلى ما يلو له وجه الصواب فإن علماء العربية عل كثرة ما ألفوا في علمي الصرف والنحو واللغة تراهم 
قد أغفلوا من القواعد والتنبيهات والمفردات ما قد ترى بعضه في كتب الشروح أو في الكلام القديم يا ذكرت ذلك في مقالة بهذا 

العنوان نشرت في الجلد الحامس والعشرين من المقتطف وقد اجتمع إلي كثير من هذه الدقائق فلم أدخرها لنفسي بل أحبيت ذشرها 

رغبة في أن يكون للأدباء من وراء نصبى فائدة وابتغاء تخايص العبارة من علل الخطأ فإن في بعض المنشورات الحديثة ما يذوب له 

قلب البلاغة وتدمع له عين الفصاحة وأكبر نصير لتلك المنشورات على تشويه محبا البيان اختلاط الفث بالسمين فبينا تمر فيا بالبليغ إذ 

بك قد وقعت في أركٌ تركيب حتى أن المنشورات العامية العبارة أخف جناية على الفصاحة مما اجتمع فيه الصحيح بالمعتل فياتبس 

على الضعفاء من أهل الأدب العليل بالصحيح والخطأ بالصواب فيتخذون الخطأ صواباً والعليل صحيحاً وتلك رزية كبيرة على الفصاحة 

فن هنا تعلم أن نشر مثل هذه المقالات المتممة للناقص والبينة للببيم هي أوسع فائدة وأجل نفعاً وأرفه شأناً من تأيف كاب في عل 

قد صارت المؤلفات فيه تربى على الألوف كا هي الحال في علم العربية. 

الدقيقة الأولى 1 

قد أجازوا أن تخاطب جماعة النساء خطاب الواحدة ك أجازوا أن ينعت ويخبر عن اجمع المكسر بالصفة مفردة فيقولون عيونهم نائمة 

وما أجمل العيون الحوراء. ولم أجد من نبه على ذلك فيما وقفت عليه من كتب النحو والصرف مع أنه وارد في كلام من بنيت على 

كلامم قواعد التصريف والإعراب قال علقمة بن علف المري وهو من شعراء احماسة: 

ولست بسائل جارات بيت ... اغياب رجالك ام شهود 

وقال اخر: 
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قد كتن امسن كل وندية 00 يا عن الناس قفي وانظري 

فال الأول (رجالك) مكان (رجالكن) وقال الثاني ( قفي وانظري) مكان (قفن ن وانظرن) ٠‏ 

الدقيقة الثانية 

من حق الضمير أن يطابق مرجعه تذكيراً وتأنيئا وإفراداً وثثنية وجمعا وكذلك اسم الإشارة كا هو معلوم عند صغار الطلبة ما خلا اسم 
ابجمع فقد فضلوا في الإضار له مراعاة اللفظ على مراعاة المعنى قلت لكن متى كان المقام يقتضي الكثرة كانت مراعاة المعنى عين 
مقتضى الخال فيقال هؤلاء قوم كرام وهذا قوم كريم وهذا شعب جاع وهؤلاء شعب تجعان وكذا حك اسم الجنس فيقولون ورق 
خضر باعتبار المعنى وورق أخضر باعتبار اللفظ قال أبو خراش المذلي: 

تكاد يدي تعدى إذا ما لمستها ... وتظهر في أطرافها الورق الحضر 

وم أجد من زاد على ذلك لكني را 42 كلام من يوثق مم جواز مطابقة ماود رام الإشارة للذبر. فإن كان المرجع مؤنفاً واتخبر 
مذكاً أجازوا الإتيان بضمير المذكر. وكذا إذا كان المرجع مذكاً واحبر مؤنقاً مثال الأول قول التبريزي في شرح الماسة: فائدة إذن هو 
أخرج البيت مخرج الجواب ومثال الثاني ما جاء في كامل المبرد من قوله: إذا صب ابن حليب على حامض فهي المرخة وهذا فاش في 
كلام الفصحاء وقد جاء في سورة الأنعام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي مكان هذه ربي. قال صاحب الكشاف فإن قلت ما 
وجه التذكير في قوله (هذا ربي) والإشارة للشمس قلت جعل المبتدأ مثل احبر لكونبما عبارة عن شيء والعدة وقالساحت »+ انزان 
التنزيل ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة لارب عن التأنيث. 

الدقيقة الثالثة 

مت أريد بالمفرد العموم ولو لم يكن اسم جنس جمعي كالشجر أو اسم جمع كالشعب والقوم جاز أن يعامل في نعته والإضمار له والإخبار 
عنه معاملة المع وهذا مبني على اعتبار المعنى فقّد جاء في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم قال الزخشري فإن قلت كيف قيل أمم مع إفراد الدابة والطائر قلت لما كان قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائرٍ 
يطير يجناحيه دالا على معنى الاستغراق ومغنياً عن أن يقال وما من دوابٍ ولا طير حمل قوله إلا أمم على المعنى وقال البيضاوي وجمع 
الأمم لحمل على المعنى ومثله في القرآن أيضا وى من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 

شيئاً وذلك لأن قوله 5 من ملك في معنى 5 ملائكة. 

الدقيقة الرابعة ش 

في الفرق بين نادها لو تسمع وبين يها هل اسمع. 

قال التبريزي 2 شرح قول مويلك ف رثاء اعرأته: 

أمرر على الجدث الذي حلت به ... أم العلاء ونادها لو تسمع 

ويروى يها هل تسمع والفرق بين (لو) هنا وبين (هل) أن (لو) فائدته الشرط هنا والكلام به كلام من غلب القنوط عليه من 
إدراكها تحية من زارها و (هل) من حيث كن للاستفهام يصير الكلام به كأنه كلام راج أو طامع في سماعا ويكون المعنى حيبا 
الدقيقة الخامسة 

حق رب أن تدخل على الماضي ولكنها جاءت في سورة الجر داخلة على المضارع حيث قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
قال الزخشري لأن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضى المقطوع به في تحمقه فكأنه قيل ربما ود. 

الدقيقة السادسة ١‏ 

إن الفاء التى تلى همزة الاستفهام إِنما يراد بها التعقيب قال الزمخشري في تفسير قول القران أفرأيت الذي كفر باياتنا والفاء جاءت 
لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر واذكر حديئه عيب حديث أولئك. 

اأوشقة السابحة 
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(فضلاً) مصدر يتوسط بين الأدنى والأعلى للتنبيه بنفى الأدنى واستبعاده عن الوقوع على نفى الأعلى واستحالته فيقع بعد ننفي إما صريح 
كقولك لا يماك فلان الدراهم فضلاً عن الدينار وإما ضمير نحو وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلاً أن تترق إلى الكلام 
الئؤسس على علبي المعاني والبيان. وأكثر الكتبة المعاصرين ذاهلون عن هذا الخ5 فيستعملون فضلاً في الإيجاب كقولك زيد بارع 
الدقيقة الثامنة 

قد فشا في كتب علماء الصرف أن (يدع ويذر) قد اميت ماضيبما حتى صار ذلك معلوما لصبيان المكاتب وم أعثر في قد.م الكلام 
على ما يخالف ذلك إلا في بيت من قصيدة عينية لسويد بن أبي كاهل اليشكري وهو: 

فسعى مسعاتهم في قومه ... ثم لم يظفر ولا عجزا ودع 

قال الشارح: أي سعى مسعاة أبيه في قومه فلم يظفر بما أراد ااه استعمله والقصيدة من مختارات المفضل الضبي فيؤخذ 
ذلك التضطر أن .ما أميت ١‏ ألحياه سويد 

الدقيقة التاسعة 2 

ل يذكر النحاة شيئا في إعراب (حاش الله) وه في موضع النصب على المصدرية. وإنما بقيت على بنائها كبقاء عن على بنائها في نحو 
جلس عن بمينه. ذكر ذلك الزمخشري في تفسير سورة يوسف. 

الدقيقة العاشرة 

من سنن العرب أنهم يقولون في نحو بني العنبر بلعنبر وذلك يفعلون في كل ما فيه ألف ولام إذا لم يكن ثم إدغام فيقولون بلعجلان 
وبلحارث في بن العجلان وبي الحارث فإن كانت لام التعريف مدخمة مثل الفر لم يحذفوا النون من بني. 

الدقيقة الحادية عشرة 

إذا توالت النعوت أو الأحوال وترك العطف كان ذلك إشارة إلى أن كل نعت صفة كال على حدة كقول الزعذشري في مقدمة 
الاب أنشأه كاب ساطعا تبيانه قاطعا برهانه. 

الدقيقة الثانية عشرة 

قد أجاز العروضيون وصل همزة القطع لإقامة الوزن وقد عثرت في شرح القصيدة التى يجا بها حسان بن ثابت مسافع بن عياض القيمي 
على ما نصه قوله أو أصحاب اللوا الصيد خفف الهمزة. وتخفف إذا كان قبلها ساكن فتطرح حركتها على الساكن كقولك من أبوك 
كذا ذكره المبرد في كامله. 

الدقيقة الثالثة عشرة 

إن كثيراً من كتب النحو المتداولة تبص على وجوب نصب الفعل بعد فاء السبب في 

جواب النفى والصحيح أن ذلك غالب لا واجب بدليل قول الحارثي وهو من شعراء الماسة: 

الدقيقّة الرابعة عشرة 

إن (أحداً) لا يستعمل إلا مسبوقا بالنفى ما لم يضف نحو قام أحد الأربعة أو يقع نعتا لله نحو هو الله الأحد أو يصاحب أسماء العدد 
كقولك عندي أحد وعشرون رجلا هذا ما صرح به في كتبهم ولقد رأيت البلغاء يستعملونه قبل النفى كقول الزعذخشري وعلمه أن 
أحداً غيره لا يقوم مقامه فيؤخذ من ذلك أن الشرط مصاحبه النفى سواء تقدم أم تعن ملافا 1 قيمه أ كثل اداه م رونب 
الوقوع بعد النفي. 

الدقيقة اللحامسة عشرة 

قد أكر أحد من أدركا من أهل العصر على أحد المعاصرين قوله قال يوحنا فم الذهب وقال الصواب أن يقال الذهبي الفم. قلت إن 
هذا الانتقاد خطأ لآن فم الذهب لقب ليوحنا فهو بدل من لا نعت له على حد قولهم جاء زيد زين العابدين. وذهب عمر وأنف الناقة. 
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قد ألك بعضهم استعمال المربض لغير الغنم استدل بنصوص من كتب اللغة كالصحاح والمصباح. وقد رأيت في الصفحة 575 من 
ا جزء الأول من الكشاف في تفسير سورة يوسف ما نصه وهو جائم في مس بضه أي الطائر ومثل الزخشري حدر بأن يوثق يكلامه. 
الدقيقة السابعة عشرة 

قد أككر بعضهم جمع برهان على برهانات وجاء في كاب البيان والتبيين للجاحظ في الصفحة الثامنة ما نصه ومن العلامات الظاهرة 
والبرهانات الواضحة فيكون إنكاره خطأ وانتقاده غلطاء 

الدقيقة الثامنة عشرة 

قد يخبر عن اجمع بالمفرد ولكن على تأويل قال القران كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 

علهم ضدا إنما وحد ضداً وحفقه أن يكون عا لأشفاق كامتهم وأنهم كشىء واحد لفرض تضامنهم وقال القران ا وما جعلناهم 
بيدا لذ با كلون الطعام بريد ذوي جسد ووحد البسد لازادة انس كانه قال ذو بعك من الا ا وما زالت تلك 
دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ومن هذا الباب قول القران أيضا ثم نخرجكم طفلا قال المفسر: طفلا حال اجريت على تقدير 


م 6 مق 


الدقيقة التاسعة عشرة 

قد ورد في الشعر خطاب المرأة بضمير الرجال وذلك كقوله: 

فلا تحسبي أني تخشعت بعدم ... لشيءٍ ولا أني من الموت أفرق 

وكقول سعيد بن حميد يخاطب محبوبته فضل الشاعره: 

تظنون أني قد تبدلت بعدم بديلا وبعض الظن أثم ومنكر 

إذا كان قلبى في يديك رهينة ... فكيف بلا قلب أصافي وأججر 

ومن هنين الشاهدين تعل أنه يخاطب المرأة بضمير المؤنئة الخاطبة وبضمير جمع المذكر العاقل وهو جائر حيث يؤمن اللبس. 
الدققة المشرروة 

إذا كان المتكلم في فن ثم شرع في فن آخر من الكلام يصدر الكلام الجديد بقوله (اعلم) تنبيهاً على الانتقال - ذكر ذلك الزعخشر 
كشافه. 

الدقيقة الحادية والعشرون 

من سنن العرب أن يستغنى بذكر الثبيء عن ذكر نقيضه قال المثقب العبدي: 

ولا تعدي مواعد كاذبات ... 7 بها رياح الصيف دون 

أراد رياح الصيف والشتاء فاجتزاً بواحد منبما ومثل ذلك قول القرآن سرابيل تقيكم الحر لم يذكر البرد وهي تقى الحر والبرد قترك البرد 
ا 

الدقيقة الثانية والعشرون 

من التراكيب المستفيضة الواردة عن البلغاء ما تقدر فيه اجملة بالمفرد. من ذلك قوهم ما ترى لنا أن أنهرب أم نقيم والتقدير ما ترى 
انا الحرب أم الإقامة. وهذا لم أجد من تعرض لذكره. نعم قالوا في باب أم المتصلة أنها تقع بين جملتين في تأويل المفرد نحو قول القرآن 
سواء علهم أأنذرتهم أم " تذرهم لا يؤمنون. 

على أنهم لم .بنههوا على أن اجملة تسبك بمصدر إلا مع الأحرف المصدرية. 

الدقيقة الثالثة والعشرون 

قد رأيت من الأدباء من بكر استعمال صار بمعنى حصل وهذا خطأ جلبه نقص العلل فهي تأني بمعنى حصل ومن لتبع كتب اللغة 
يرها واردة بهذا المعنى في عدة مواضع من ذلك ما جاء في مادة (وقع) ونصه وقم في ارض فلاة صار فيباء 

الدقيقة الرابعة والعشرون 

إن أكثر الأدياء يرون قول العامة بقي فلان بفرد يد خطأ وصوابه بيد واحدة والحال أنه عربي فصيح فقد جاء في أخبار دعبل في 


كاب الأغاني خلف أن لا يبيعها (أي لكام أو بعطره بعضا ليكون في كفنه فأعطوه فردكم أي 5 وقد ورد هذا في غير 
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الأغاني من كتب البلغاء. 

الدقيقة الخامشة والعشرون 

لم أر من نص على أن حيث تقّع في مقام التعليل مع أنها وردت للتعليل في كلام البلغاء كالزخشري والبيضاوي وقال الأول والأص 
على عكس ما قدروا حيث هم جند لآلمتهم معدون وقال الثاني وما ضررتم بالكفران إلا أنفسكم حيث حرمتموها مز يد الإنعام وهي 
في كلام هذين الإمامين بمعنى لأن. 

الدقيقة السادسة والعشرون 

إذا جاء في لنفظ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فإن روعي أحدهما في جملة جاز أن يراعى الآخر في أخحرى. قال في سورة الجر وما تسبق 
امه جلها انها قورة وقال غلاق بن مروان وهو من شعراء احماسة: 

فأضحت زهير في السنين التي مضت اونا يقن للا معنو إلذ الاشاقا 

الدقيقة الشابعة والعكرون 

إذا قيل لا أشجع من عمرو ولا أجين من خالد ولذلك إشبه بهما كل متناه في الشجاعة وكل متناه في الجين يكون المراد أن كل متناه 
في الشجاعة يشبه بعمرو وكل متناه في الجين إشبه بخالد - لا أن كل متناه في الشجاعة إشبه بخالد ولا كل متناه في الجبن إشبه بعمرو 
خلافاً لما يماري فيه من يدعون التعمق في علم العربية وإنما هم واقفون عند ظواهرها وتعزيزاً لهذا أروي لك ما بين لك الأعى كالصبح 
قال البيضاوي في تفسير سورة يوسفوذلك لأن الله عن وجل ركد في الطباع أن لا أحسن من الملك كا ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان 
ولذلك إشبه كل متناه في الحسن والقبح بهما اه - يريد أن كل متناه في الحسن يشبه بالملك وكل متناه في القبح يشبه بالشيطان. 


بيروت - 
سعيد اتلحوري الشرتوني 
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"١‏ الفروق 

الفروق ع ع ع ع 

للعرب كتب كثيرة في الفروق وأفردوها في التأليف وقد ذكر منها صاحب كشف الطنون رسالة في فروق الأصول وأخرى في 
فروق فروع الحنفية للكرا بيسي النيسابوري المتوفي سنة 1/4 وغيرها للشيخ الكراييسي السمرقندي المتوفي سنة *؟5" وثانية اسمها 
فروق الكرابيسبي المسمى بتلقيح احبوب ورابعة في فروق فروع الشافعية لابن سرج وأخرى بجويني ولابن النقاش وللترمزري (هه؟) 
وللأرموي (77) قال ذكر الأسنوي في مطالع الدقائق أن المطارحة بالمسائل ذوات اللمأخذ المؤتلقة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة 
من مآثر وأفكار العلماء وقال قد رأيت لأصحابنا في هذا المعنى تصانيف منها ما هو موضوع لهذا المعنى بخصوصه ومنها ما هو مشتمل على 
أعم منه فن الأول كاب اجمع والفروق للشيخ أبي مد الجويني ومنه كاب الوسائل في فروق المسائل مجاد خم لأبي احير سلامة 
بن اسمعيل بن جماعة المقدسبى ومن الثاني كاب المطارحات لأبي عبد الله القطان ظفر به الرافمى ونقل عنه في كاب الغصب ومنه 
المسكف بالشين الميمله والثاء المثناة لابن عبد الله الزبيري ومنها المعاياة لأبي العباس الجرجاني 15 الباب واسع جداً اشمّل على الغتُ 
القين. 

0-2 الخطوطات التي حوتها خحزانة كتب السيد عبد البافي الحسيني مخطوط فيه أربع رسائل وسعى أولا باب المتوكلي يذكر فيه ما 
ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والحندية والتركية والزنجية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية وغير ذلك 
لجلال الدين السيوطي والثانية الأحاديث الثُانية المنتخبة من نوادر الأصول العالية لأبي الضيا البوتيجي ويليه حسن النسيم بدار النعي 
للطبلاوي ويليه المنتتخب من كاب الفروق لأبي هلال العسكري. وليس عل المجموع كاية يعرف منها تاريخ كابته إلا أن الظاهر من 
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خطه وورقه أنه حديث وربما كانت الرسالة الأخيرة منه في الفروق أقدم من الثلاث الأولى لأنها مكتوبة بخط مختلف عن اط 
الأول ولم يذكر فيه اسم صاحبها والغالب أنه تركي كتب على حاشية الصفحة الأولى ما نصه: الفرق بين الاسامة والأسد اسم لجنس 
والاسامة عل لجنس والفرق بين علم الجنس واسم الجنس أن عل الجنس موضوع للماهية المشتركة واسم الجنس موضوع للافراد جلبي 
وقال على الحاشية الإنسان والفرس والبقر فإنها علم للحقيقة المشتركة بين المذكر والمؤنث شرح وفي 

آخخر رسالة تمت (؟) اكاب بعون الملك الوهاب. وبذلك يستدل على أعمية الكاتب والمختصر وإليك الرسالة برمتها: 

57 الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد حمد الله والصلوة والسلام على رسول لله صلى الله عليه وسلم مد وعلى اك روسل الله 
وملائكته المقربين والرضى عن الصحابة والتابعين فهذه شذرة علقتها من كاب الفروق لأبي هلال العسكري رحمه الله. 

الفرق بين الاختصار والإيجاز أن الاختصار هو إِلتَاوْك الألفاظ من كلام مؤلف سبق حدوثه من غير إخلال بمعانيه والإيجاز هو 
الكلام على قلة اللفظ وكثرة المعاني. 

الفرق بين الإطناب والإسهاب أن الإطناب بسط الكلام لتكثير الفائدة والإسباب بسطه مع قاتها فالإطناب بلاغة والإسباب عي. 
الفرق بين ا محال والممتنع على ما قاله بعض العلماء أن ا حال ما لا يجوز كونه ولا يتصور مثل قولك الجسم أسود أبيض في حالة واحدة 
والممتنع ما لا يجوز كونه ويجوز تصوره في أهم مثل قولك للإنسان عش أبداً. 

الفرق بين الإنكار وابخد أن الخد أخص من الإنكار لأن لمحد إنكار الشيء الظاهر لقوله تعالى بآياتما ييجحدون والإنكار لشيء خفي 
لقواه تعالى يعرفون نعمة الله ثم يتكرومها لأن النعمة قد تكون خافية ويجوز أن يقال ابمحد وإنكار الشيء مع العلم ا ا وعدن 
بها والإنكار لا يكون مع العل. 

الفرق بين الزور والكذب والببتان أن الزور هو كذب قد حسن في الظاهر ليحسب أنه صدق بخلاف الكذب وأما الببتان فهو مواجهة 
الإنسان بما يكرهه. 

الفرق بين الافتراء والاختلاق أن المفتري يقطع بالكذب ويخبر به والختلق يبتدئ كذباً ويخبر به. 

الفرق بين الإقرار والاعتراف أن الإقرار فيما قاله أداءً معاني أخبار عن شيء ماض وهو في الشريعة جهة ملزمة شك وقال بعضهم 
الاعتراف كالإقرار وقال أبو هلال يجوز أن يقر بالشيء وهو لا يعرف أنه أقر به ويجوز أن يقر بالباطل الذي لا أصل له ولا يقال 
اذلك اعتراف إنما الاعتراف هو الإقرار الذي صحبته المعرفة بما أقرٌ به مع التزام له ولهذا يقال اعتراف بالنعمة ولا يقال إقرار بها فكل 
اعتراف إقرار وليس كل إقرار اعترافا 

ولهذا اختار أصحاب الشروط الإقرار لأنه أعم ونقيض الاعتراف الخد ونقيض الإقرار الإنكار. 

الفرق بين الشكر وامد أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة علة جهة التعظيٍ للمنعم واحمد هو الذكر اجميل على جهة التعظيم ويجوز أن مد 
الإنسان نفسه على أمور جميلة يأتيها ولا يجوز أن يشكرها فالاعتماد في الشكر على توجيه النعمة وفي امد على ما توجيه الحكمة ونقيض 
امد الذم ونقيض الشكر الاكفار ولا يجوز أن يطلق امد إلا لله تعالى. 

الفرق بين امد والمدح أن امد لا يكون إلا على إحسان بخلاف المدح. 

الفرق بين الجزاء والمكافأة والمقابلة أن الجزاء لا يلزم فيه المساواة بخلاف المكافأة والمقابلة وعورض بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها 
الآية. : 

الفرق بين الثناء والنثاء على ما قال بعضهم أن الثناء بتقديم الثاء يكون في اللحير والشر والنثاء بتقديم النون لا يكون إلا في الشر والصحيح 
أن الثناء وهو الأول لا يكون إلا في احير وربما استعمل في الشر والنثاء وهو الثاني يكون في اللخير والشر. 

الفرق بين السب والشتم أن الشتم تقبيح أ المشتوم بالقول والسب هو الإطناب في الشتم والإطالة فيه. 

الفرق بين الشتم والسفه أن الشتم قد فد كرة حمها إذا كان المشتوم يستحق الشتم رالمقة لات ركزن إلا قينا 

الفرق بين الذم واللوم أن اللوم على الفعل الحسن والذم لا يكون إلا على القبيح. 
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الفرق بين العتاب واللوم أن العتاب هو يكون على تضييع حقوق المودة والصداقة بخلاف اللوم. 

الفرق بين المستقيم والصحيح والصواب أن كل مستقم صحيح ولس كل صواب صعيح مستقيماً 

الفرق بين المستقيم والضواب أن الصواب إطلاق الاستقامة على الحسن والمستقيم هو الجاري على سنن وإن كن فعا 

الفرق بين الخطأ والغلط أن المخطئ من يقصد الشيء فيصيب غيره وأما الغلط فهو وضع الشيء في غير موضعه. 

الفرق بين اللحن والخطأ أن اللحن في القول فقط والخطأ في القول والعمل. 

الفرق بين العقّد والعهد أن العمّد أبلغ من العهد. 

الفرق بين العهد والميثاق أن الميثاق توكيد العهد وقال بعضهم العهد بين اثنين والميثاق من أحدهما. 

الفرق بين الوعد والعهد أن العهد ما كان بشرط قال الله ولقد عهدنا إلى آدم الآية أن لا يخرج من الجنة ما لم يأكل من الشجرة 
بخلاف الوعد ويتقال نققض العهد وأخلف الوعد. 00 ٍ 

الفرق بين التفسير والتأويل قيل أن التفسير هو الإخبار عن أفراد آحاد اجملة والتأويل الإخبار بمعنى الكلام جملة وقيل التفسير إفراد 
ما ينظمه ظاهر التنزيل والتأويل إخبار بغرض المتكم وقيل التأويل استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل على وجه مجاز أو حقيقة. 
الفرق بين الشرح والتفصيل أن الشرح بان المشروح وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجلي والظهور وهذا لا إستعمل الشرح في 
القرآن والتفصيل هو ذكر ما تضمنته ابلملة على سبيل الإفراد ولذا قال الله تعالى ثم فصلت من لدن حك ول يقل شرحت. 

الفرق بين التقسيم والتفصيل أن في التفصيل معن البيان عن كل قسم بما يريد ذكره فقط والتقسيم يحتمل الأمرين والتقسيم يفتتح المعنى 
الفرق بين القران والفرقان أن القرآن أعم والفرقان هو الفارق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر. 

الفرق بين السلام والتحية أن التحية أعم من السلام. 

الفرق بين العام والمبهم أن العام يشتمل على أشياء والمبهم اول اتدل الأشراء يدي 

الفرق بين فوى اللحطاب ودليل اللحطاب أن فوى اللحطاب باللفظ كقوله تعالى ولا تقل مما أ ودليل اللخطاب هو ما تعلق بصفة 
الفعد كنيف ساد ان اكه ارما ' 

الفرق بين البيان والفائدة أن البيان لمعرفة غيره والمعرفة لنفسه ‏ _ 

الفرق بين القراءة والتلاوة أن التلاوة لا تكون إلا لكامتين فصاعدا والقراءة تكون لكلمة واحدة. 

الفرق بين المنازعة والمطالبة أن المطالبة تككون بما يعترف به المطلوب والمنازعة لا 

تكون إلا فيما ينكره المطلوب٠ ‏ 

الفرق بين المسالة والفتيا أن المسالة عامة في كل ثبي ء والفتيا سؤال عن حادثة. 

ا ود ألست برب قالوا بلى أما نعم فلا تكون إلا للاستفهام بلا 
حود وكقوله تعالى: فهل وجدتم ما وعدم ربكم حقاً قالوا: نعم 

الفرق بين الوسوسة والفزع أن الفزع الإغواء بالوسوسة 0 

الفرق بين الدلالة والامارة أن الدلالة ما يؤدي النظر فيه إلى العلم والامارة ما يؤدي النظر فيه إلى الظن. 

الفرق بين الاستدلال والدلالة أن الدلالة ما يمكن الاستدلال به والاستدلال فعل المستدل. 

الفرق بين النظر الاستدلال أن الاستدلال طلب معرفة الشيء من جهة غيرة والنظر طلب معرفته من جهته ومن جهة غيره. 

الفرق بين النظر والتأمل أن النظر هو ما ذكرناه والتأمل هو النظر المؤمل به معرفة ما يطلب ولا يكون إلا في مدة فكل تأمل نظر وليس 
نامل لساك ا 00-0 

الفرق بين النظر والبديبة أن البديبة أول النظر يقال عرفته على البديبة أي في أول أحوال النظر. 

الفرق بين البديبة والروية أن الروية على ما قال بعضهم آخر النظر والبديبة أوله. 
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الفرق , بين النظر والفكر أن النظريكون 159 ويكون بذاهة والفك ما عدا البديية: 

الفرق بين التفكر والتدبر أن التدبر صرف القلب بالنظر في العواقب والتفكر تصرف للقلب بالنظر في الدلائل. 

الفرق بين الانتظار والترجي أن الترجي انتظار احير خاصة ولا يكون إلا مع الشك وأما الانتظار والتوقع فهو طلب ما يقدر إيقاعه. 

الفرق بين الانتظار والتربص أن التربص طول الانتظار. ٍ 00 

الفرق بين اللخاطر والنظر ان اللحخاطر مرور معنى بالقلب بمنزلة خطاب مخاطب وعند بعضهم انه كلام يحدثه الله تعالى او الملك في سمع 
الإنسان فإذا كان من الشيطان سمي وسواساً وعورض بالأخرس فإن له خاطراً ولا كلام له. 

الفرق بين الذكر واللخاطر أن الخاطر يكون ابتداء ويكون عن عزوب واإذكر لا يكون إلا عن عروب. 

الفرق بين العم والمعرفة أن المعرفة أخص من العلل لأنها لا تكون إلا مفصلة والعلم يكون جملا ومفصلاً قال بعضهم: ولا يوصف الله 
بأنه عارف قال المؤلف وليس كا قاله. 

الفرق بين العلم واليقين أن العلم معرفة الشيء على ما هو به أو اعتقاده واليقين هو سكون النفس بم علم وببذا لا يجوز أن يوصف الله 
القن وهال ليقن لوال لهك وقل أن يقال العلم لا يزال بالشك. 

الفرق بين الشعور والعلم أن الشعور النظر الدقيق الموصل للعلم والعلم أعم. 

الفرق بين المعرفة الضرورية والإلهام أن الإلهام ما يبدو في القلب من المعارف بطريق احير فيفعل وبطريق الشر فيترك والمعارف 
الضرورية اربعة عند المشاهدة وعند التجربة وعند الإخبار وعند اوائل العقل. 

الفرق بين العالم والمحقق أن المحقق هو المتطلب حت المعنى حتى يدركه ولهذا لا يقالان الله محقق وقيل التحقيق لا يكون إلا بعد الشك 
بخلاف العلل 

الفرق بين العلم والعقلك أن العقل هو العلم الأول الزاجر عن القبيح وكل من كان زاجره أقوى كان أعقل وهذا لا يوصف الله تعالى 
به وقال بعضهم العقل الحفظ يقال عقلت الدرهم أي حفظتها ومن هذا الوجه يجوز أن يقال الله تعالى عاقل أي حافظ إلا أنه ل 
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الفرق بين الذهن والعقل أن الذهن هو نقيض سوء الفهم وهو عبارة عن وجود الحفظ لما يتعلمه ولا يوصف الله تعالى به والعقل ما 
تقد 

ا والذهن أن الفطنة هي التنبه على المعنى وضدها الغفلة ويجوز أن يقال أن الفطنة ابتداء المعرفة من وجه غامض وكل 
فطنة علم لا كل علم فطنة والذهن ما تقدم. 

الفرق بين الفطنة والذكاء أن الذكاء تمام الفطنة وفي الذكاء معنى زائْد عن الفطنة. 

الفرق بين الفطنة والحذاقة أن الحذاقة هي سرعة الحركة في الأمور وأصلها الحدة والتناهي فليا كان الله تعالى لا ثتناهى معلوماته لم يجز 
أن يوصف بالحذاقة والفطنة ما تقدم. 

الفرق بين الألمعي واللوذعي أن اللوذعي هو اللحفيف الظريف مأخوذ من لذع النار وهو 

00 أخذها من الشيء والألمبي هم الفطن الذكي الذي تبين له عواقب الأمور بأدنى لمعة أي لوح له 

الفرق بين القريحة والطبيعة أن الطبيعة ما طبع عليه الإنسان أي خلق والقريحة فيما قال المبرد ما خرج من الطبيعة من غير تكلف 
وقولهم ماءٌ قراح أي لم يخالطه شي؛ وللأرض التي لا تنبت قرواح والشجرة إذا جاوزت الدهر قرواحة والفرس القاررح القديم السن 
وأما القرح في الجلد والقرحة شبيهه. 

الفرق بين العلم والفقه أن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على ما تأمله بخلاف العلم ولذا ل ال أن اشعياك عقته لأنه لا تررضت 
بالتأمل. 

الفرق بين السمع والإصغاء أن السمع هو إدراك المسموع والإصغاء طلب إدراكه. 
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الفرق بين السمع والاستماع هو الإصغاء للمسموع ليفهم بخلاف السمع وَهذَا لا يقال أن الله تعالى إستمع . 

الفرق بين العلم والإدراك أن الإدراك موقوف على أشياء مخصوصة وليس العم كذلك والإدراك يتناول الشيء على أخص أوصافه 
وعلى الله فالعلم بقع بالمعدوم ولا يدرك إلا الموجود والإدراك طريق من طريق العلم ولهذا العم قوته ضعفه بالمدرك والدراية ص 
الفهم. 

الفرق بين الإحساس والإدراك على ما قاله بعضهم أنه يجوز أن يدرك الإنسان الشىء وان لم يحس به كا يدركه ببصره ويغفل عنه 
فللان فلا بعر فه وقال أهل اللغة لمأ 5-5 به أحسستث به أي أدركته بحسك وفي القران: فلما أخيرا امنا وفيه: فتحسسوا من 
الفرق بين العلم والاعتقاد أن العم أعم فلا يلزم من العلل الاعتقاد بخلاف عكسه. 

الفرق بين العلم واطفظ أن الحفظ هو العلم بالمسموعات دون غيرها من المعلومات ألا ترى لا يقال حفظت أن زيداً في البيت ولا 
يقال للعلم بالمشاهدات حفظ ويجوز أن الحفظ هو العلم بالشيء حالاً بعد حال من غير تخلل جهل أو نسيان ولهذا سمي حفاظ لقران 
حناطا وله وفيس الله باشقط للك 

الفرق بين الذ والتنبه أن الذكر هو العلم بالحادث بعد النسيان بخلاف التنبه. 

الفرق بين العلم والإحاطة أن الإحاطة كالدائرة من و تبيء بمعفى العام وبمعنى القدرة وقد جاء لفظة الإحاطة في القرآن كثيراً 
منه قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا أ وقد أحاط بكل شيء علماً واللّه محيط بالكافرين والعلم ما تقدم. 

الفرق بين المعروف والمشبور أن 0507 عند جماعة كثيرة والمعروف هو المعروف ولو عن واحد. 

الفرق بين العم والشبادة ان العم اعم والشبادة اخص. 

الفرق بين الشاهد والمشاهد أن المشاهد للسثّىء هو المدرك له روية وقيل روية أو سمعا وهو في الرؤية 0 يقال أ الله ل يزك 
مشاهداً لأنه يقتضى إدرا كا يله والشاهد هو يقَتضى ذلك. 

الفرق بين الشاهد والحاضر أن الشاهد للشيء يقتضي العلم بخلاف الحاضر ألا ترى أنه يقال حضره الموت لا شاهده الموت ولا يصح 
الفرق بين الإعلام والإخبار أن الإعلام التعريض بما علم به والإخبار إظهار احبر علم به أو لم يعلم. 

الفرق بين العلم والتقليد أن العلم معرفة الشبيء واعتقاده على ما هو به على سبيل الثقة والتقليد قوبل الأعى من لا يؤمن عليه الغلط بلا 
حة. 


الفرق ديت التسياة:والنوا أن الشبان خا يكوق عن كان والنيوتركون عا يكن يقال شيك ما قر بوي | بقااييوت عن السيجزه 
الذي ل يكن ويقال النسيان عن ذكر والسبو عن ذكر وعن غيره. 

الفرق :بين السو الغقلة أن الغفلة تكوث غنا لا يكون والبو:غنا يكوت: وفرق الجر وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير:ولا جوز عن 
يسبى عن فعل الغين ‏ 

الفرق بين النوم والإخماء ان الإخماء سبو من مرض فقط والنوم سبو محدث من فتور جدم. 

الفرق بين الظن والحسبان على قول بعضهم أن الظن ضرب من الاعتقاد والحسبان ليس بالاعتقاد. 

الفرق :يق الريية:واليمة”وكلدهما عذمومتان أن الربية فى الإشان تورث شكا ق..ميللاحه مفلا والتيمة توت مقالا فيه :فكل. رات 
متهم وكل متهم ليس بمرتاب. 

الفرق بين التصور والتخيل أن التصور لا ثبت على حال وقيل التخيل تصور الشيء على أوصافه والتخيل والتصور منافيان العلم ان 
الظن والشك ينافيانه. 

الفرق بين اماقة والرقاعة أن الرقاعة على ما قال بعضهم حمق مع رفعة وعلو رتبة ولا يقال أحمق إذا كان سيداً أو رئيساً أو ذا مال أو 
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رق بن أللياة والعيش أن الغيئن سبي الياة من أل وقرت ونوهها. 

الفرق بين الحياة والروح أن الروح من قرائن الحياة والحياة عرض والروح جسم رقيق من جذس الريح وقيل هي جسم رقيق حساس 
وزعم الأطباء أن موضعها في الصدر من المجاب والقلب وذهب بعضهم اا مبسوطة في جميع البدن وفيه خلاف كير وسمي 
جبرائيل عليه السلام روحاً لأن الناس ينتفعون به في دينهم كانتفاعهم بالروح وببذا المعنى ممعي القرآن روحاً. 

الفرق بين الروح والمهجة والنفس والذات أن الروح ما تقدم والمهجة خالص دم الإنسان الذي إذا خرج خرجت روحه وهو دم 
القليية لالت مشتركة يقع على الروح والذات. 

الفرق بين الإهلاك والإعدام أن الإهلاك أعم من الإعدام فكل إعدام إهلاك وليس كل إهلاك إعداما. 

الفرق بين القدرة والقهر أن القدرة تكون على صغير لقدور كبيرة والقهر يدل على كبير المقدور. 

الفرق ببق الغلبة والقدرة أن الغلة من عل العالب«ولييست! القدرة من فعل القادن: 

الفرق بين القهر والغلبة أن الغلبة من نتاج القدرة. 

الفرق بين القادر والقوي أن القوة أخص والقوة أعم فكل قوي قادر لا كل قادر قوي. 

الترفجيق القوة والعلة أن العدة لنت من قله القدرة قال اللد معال هد منيم قوة أي أقوى منهم وفي القرآن: ذو القوة المتين 
أي العظيم الشأن في القوة. 

الفزق بف القتدة والسفوبة أن الخينة ها كاه والفعوبة كين الأعال :فوت غرهاء 

الفرق بين الصحة والعافية أن الصحة أعم والعافية أخص. 

الفرق بين الصحة والسلامة أن السلامة نقيض الحلاك والصحة نقيض السمّم. 

الفرق بين القدرة والطاقة أن الطاقة غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه في المقدور ولا يقال تعالى مطيق. 

الفرق بين القدرة والاستطاعة أن القدرة أعم والاستطاعة أخص وكل مستطيع قادر لا كل قادر مستطيع. 

الفرق بين القادر والمتمكن قال بعضهم معناهما واحد وبعضهم فرق والاستطاعة والقكن من صفات الخلوقين. 

الفرق بين الدوام والخلود أن الدوام هو اسمّرار البقاء في جميع الأوقات واتخلود هو اسقّرار البقاء من وقت المبدأً واللّه تعاللى موصوف 
بالدوام لا باللحلود. 

الفرق بين الدائم والسرمد أن السرمد هو الذي لا فصل فيه بل اتباع الشيء بالشيء. 

الفرق بين الحلود والبقاء أن الخلود اسقرار البقاء من وقت له مبدأً وأصل اللحاود اللزوم. 

الفرق بين القديم والباتي أن الباقي هو الموجود لا عن حدوث والقديم ما لم يزل كائماً موجوداً والقديم على الحقيقة هو الذي لا أول 
أوجوده. 

الفرق بين الأول والسابق أن السابق يقتضي أن يكون ثم مسبوق والأول لا يقتضي ثانياً ألا ترى أنك تقول هذا أول موجود ولد لفلان 
وان لم يولد له غيره وأول عبد بملكه حي وإن لم يملك غيره وببذا يبطل قول الملحدين أن الأول لا يسمى أول إلا بالإضافة إلى الثاني. 
الفرق بين الحب والود أن الحب فيما يكون يوجبه ميل الطباع والود من جهة ميل الطباع فقط. 

الفرق .بين الإرادة والرطنا أن الإرزادة تكن الطاعة قبلها: والرضا نا يكون يعدها أو معهاً والزضا تقيض الشخط والتغط من الله نان 
إزاذة العقاب فيتيقى أن ركون الرضا منه إراقة الثوات: 

الفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى والمشيئة لما يتراخى وقتها فقط. 

الفرق بين المشيئة والعزم أن المشيئة تقدم والعزم إرادة يقطع بها المريد رؤيته في الإقدام على الفعل أو الإجام عنه ويختص بإرادة 
المريد لفعل نفسه لأنه لا يجوز أن يعزم على 

فعل غيره. 
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الفرق بين العزم والنية أن النية إرادة متقدمة لتفعل بأوقات والعزم قد يكون متقدماً للمعزوم عليه بأوقات أو توقت ولا يوصف الله 
تعالى بالنية ولا بالعزم. 

الفرق بين الإرادة والاختيار أن الاختيار إرادة الشىء بدلا من غيره بخلاف الإرادة. 

الفرق ين القضد والآراذة أن قد" القاصد لقص يقعاه دون قعل غيزه والأزادة غير ختعبة ,أحد الفعلية :دون الأحن والقصد أيضاً 
إرادة الفعل في حال اتحاده فقط إذا تقدمته بأوقات يسم قدا ااانه لا قال قفدت أن أزؤزلة عدا : 

الفرق بين المحم والإرادة إن الهم إجراء العزيمة عند موافقة الفعل وقيل الهم تعلق اللخاطر بشيء له قدر في الشدة والمهمات الشدائد. 
القرقابن الخنبة والقجك أ الهمة اتساع الهم وقوته فتقول فلان ذو همة وذو عزيمة. 

الفرق بين الغعضب والغيظ أن الغيظ يكون من نفسه ولا يجوز أن يغضب على نفسه لأن الغضب إرادة الضرر المغضوب عليه ولا يجوز 
ان يريد الإنسان الضرر لنفسه. 

الفرق بين الحم والحزن أن الحزن على ما فات والحم على ما هو آت فقّلته من غير الاب المذكور. 

الفرق ين الكت والسخط أن الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير والسخط لا يكون إلا من الكبير فقط. 
الفرق بين العداوة والشنآن أن العداوة إرادة السوء لمن تعاديه والشنآن على قول بعضهم طلب العتب على فعل الغير لما سبق من عداوته. 
الفرق بين المعاداة والمخاصمة ان المخاصمة من قبل القول والمعاداة من افعال القلوب ويجوز ان يخاصم غيره من غير معاداة وآن يعادي 
غيره من غير مخاصمة. 

الفرق بين الاختراع والابتداع أن الابتداع إيجاد ما لم يسبق إلى مثله بخلاف الاختراع. 

الفرق بين الفعل والإنشاء أن الإنشاء هو إحداث الشيء حالا بعد حال من غير ابتداءً على مثال بخلاف الفعل وقال بعضهم أن الإنشاء 
الابتداء والإيجاد من غير سبب والفعل يكون عن سبب قال آخخرون الفعل إيجاد بعد أن ل يكن بسبب وبغير سبب والإنشاء ما يكون 
قوست زالرعة ال وله السرده 

الفرق بين المبدئ والمبتدئ للفعل هو امحدث له ولا يقدر عليه إلا الله تعالى والمبتدئ بالفعل هو الفاعل لفعله من غير تقيمه. 

الفرق بين العمل والفعل أن العمل إيجاد الأثر في الثىء بخلاف الفعل. 

الأرق رون امول والفسع أذ اليم تايب العمل" واتعكامه دوة العيال: 

الفرق بين الجعل والعمل أن العمل إيجاد الأثر في الشىء والجعل بغير صورته. 

الفرق بين الأخذ والتناول أن التناول أخذ الشيء للنفس خاصة والأخذ لنفسه ولغيره فهو أعم ويجوز أن يقال التناول يقتضي تسليم 
شيء بخلاف الأخذ قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. 

الفرق بين الواحد والفرد أن الواحد يقتضي الانفراد بالذات أو بالصفة والفرد نقيض الزوج. 

الفرق بين الانفراد والاختصاص أن الانفراد ما تقدم والاختصاص انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره. 

الفرق بين الواحد والأوحد أن الأوحد من فارق غيره من يشاركه في فن من الفنون بخلاف الواحد. 

الفرق بين الفرد والواحد أن الفرد يفيد التقليل دون التوحيد ولذا لا يقال لله تعالى فريد كا يقال له فرد. 

الفرق بين الواحد والمنفرد أن المنفرد يقتضي التخلى والانقطاع عن الغرباء ولهذا لا يقال لله تعالى المنفرد بالنون كا يقال يتفرد بالتاء 
للدم اين ار كلذك اص ومن نان وفع اله ليهات وما ٠‏ 

الفرق بين الواحد والوحيد والفريد أن الوحيد والفريد يقتضي التخلي عن الأئيس ولا يوصف به إلا الله تعالى بخلاف الواحد. 

الفرق بين التفرد والتوحيد أن التفرد بالفضل والنبل والتوحيد التخل. 

الفرق بين الوحدانية والوحدة 3 الوحدة التخلى والوحدانية طن الأشكال والنظراء ولا ستعمل في قن الله تعالى واحد من 
طريق العدوه 3 ع ع 

الفرق بين الواحد والاحد ان الواحد لا ثاني له والاحد لا يقبل التجزي والواحد يختص 
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بالغيفات :والا ند بالذات. 

الفرق بين الكل وابمع أن الكل عند بعضهم هو الإحاطة بالأجزاء وابجمع الإحاطة بالأبعاض. 

الفرق بين البعض والجزء أن الجزء لا يتقسم وأن البعض ينقسم ويقتضي كلا والجزء يقتضي جمعاً. 

الفرق بين الجزء والسهم أن الجزء من جملة ما أقسمت عليه والاثنان جزءٌ من العشرة والثلاثة ليست بجزءٍ منها لأنها لا تمقسم عليه وكل 
فلك نم نرم ا قال بعضهم٠‏ 

الفرق بين الشبيه والمشبه أن الشبيه أعم والمشبه أخص. 

الفرق بين المثيل والنظير أن المثيلين ما تكافآ في الذات والنظير ما قل نظيره في حسن أفعاله. 

الفرق بين الصفة والهيئة من قبيل الأسماء واستعمالما في المسميات وليست الميئة كذلك. 

الفرق بين الجنس والنوع أن الجنس أعم من النوع والصفة. 

الفرق بين الحظ والقسم أن كل قسم حظ وليس كل حظ قسماً. 

الفرق بين النصيب والحظ أن النصيب يكون في المحبوب والمكروه والحظ لا يكون إلا في الحبوب. 

الفرق بين الرزق والغذاء أن الرزق اسم لما يماك صاحبه الانتفاع به فيس كل ما يتغذى به الإنسان رزقاً كالمسروق وليس هو رزقاً 
السارق إذ لو كان رزقاً له لما ذم عليه والرزق ما ينتفع به ليدخل الحرام والإلزام أنه لو عاش عمره بالحرام لم يكن له رزق وأما الذم 
علي فأمى آخر. 

الفرق بين البر والصلة أن البر يكون بسعة الفضل وبلين الكلام وبالملقة بجهل (؟) القول والفعل والصلة بالمواصلة بالفضل. 

الفرق بين البر والحير أن البر لا يكون إلا عن قصد والحير عن قصد وسبو. ' ٍ ١‏ 
الفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة اسم لما أخذناه من أموال المشركين بقتال والفيء ما أخذناه من أموالهم بغير قتال إذ سبب أخذه 
الك 

الفرق بين القرض والدين أن القرض يستعمل في الدين والنقد بخلاف الدين فكل قرض 

دين ولا كل دين رض 1 

الفرق بق الشعات والخود أن هوه 834 )لبط رتك شنو يقال والفيفاة اندبلية عن السكالك: 

الفرق بين الكرم والجود أن الجود ما ذكرنا والكرم على وجوه فيال الله تعالى كريم أي عززيز وهو من صفات ذاته ومنه قوله تعالى ما 
غدّك بربك الكريم أي العزيز الذي لا يغلب والكريم الحسن في قوله تعالى من كل زوج كريم ومثله وقل لمما قولاً كرا أي حسناً 
والكرم بالفضل في قوله تعالى أن أكرمك عند الله أتقاكم أي أفضلك ومنه قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم أي فضلناهم والكريم أيضاً 
السعيد في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتا كم كريم قوم فأ كرموه أي سيد قوم ويجوز أن يقال الكرم إعطاء الشيء عن طيب نفس 
قليلاً كان أو كثيراً هذا كلام من الاب وني كتب الفقه أشياءً غير ذلك فلتراجع. 

الفرق بين الكرم والإيثار أن الإيثار بذل الشيء مع الحاجة إليه بخلاف الكرم والجود والسخاء. 

الفرق بين الشح والبخل أن الشح الحرص على منع لخر والبخل منع الحق. 

الفرق بين الصمنا والسين أن السيد المالك والضصمد يقتضى القوة عل اللأصرب» 

الفرق بين سيد الوم وأكبرهم أن سيدهم هر الذي يل اوري وكبيرهم هو الذي يفضلهم في العم والسن والشرف. 

الفرق بين مالك وملك أن مالك يفيد تملوكا ويلك لأ فك ذلك لكنة الى نمطة القدرة ة على أن المالك بيان أوسع من الملك لأنك 
تقول الله مالك الملاتكة والأنس والجن. 

الفرق بين مالك ومليك أن المليك يقتضي المبالغة مثل سميع وعليم ولا يقتضي مملوكا. 

الفرق بين العظيم والكبير أن الكبير الذي ليس فوقه أحد وقد يكون من جهة الكثرة ومن غير جهة الكثرة ولذلك جاز بأن يوصف 
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له تعالى بأنه عظيٍ ولم يوصف سبحانه بأنه كبير فقط وقد يعظم الشيء من جهة الحسن ومن جهة التثقيف وفرق بعضهم بين الجليل 
والكبير بأن قال الجليل في أسعاء الله تعالى هو العظيم القن اذى تحص الك و لكين ادق طقة حبك ولا جل من لمن فرق 
من هو أجل 0 ١‏ 

الفرق بين الإله والمعبود أن الإله هو الذي يحق له العبادة فلا إله إلا الله وليس كل معبود 

:لد العادة ألا نعرى :أن الا أطتنام معودة: وا لمتتيج معيره :ولا كن .ها زولا لم القيادة: 

الفرق بين قولنا الله وبين قولنا إله أن قولنا الله اسم ل يسم به غير الله تعالى إلا على جهة الحطأ وأما قول الناس لا معبود إلا الله أي لا 
يستحق العبادة إلا الله. ' 
الفرق بين قولنا يحق له العبادة وقوله إستحق العبادة ان قولنا يحق له العبادة يفيد على انه صفة يصح انه منعم وقولنا إستحق يفيد انه 
قد انعم واستحق ٠‏ 

الفرق بين الله وقولنا الهم أن قولنا الله اسم وقولنا الهم نداء أي يا امه. 

الفرق بين النصير والولي أن الولاية قد تكون بإخلاص المودة والنصرة تكون بالمعونة والتقوية ولا تمكن النصرة مع الولاء. 

الفرق بين الحم والقغناء والقدن واتقدير أن الح إلزام قد يكون عن خصومة وقد فصل الأعى على الأحكام ما يقتضيه الشرع والعقل 
والقضاء والفصل الأمى التّام (؟) وأما المقدر فهو على ما قاله بعضهم وجود القول على مقدار ما أراده ولا يستعمل إلا في أفعال الله 
تعالى وأما التقدير فيستعمل في أفعاله وأفعال عباده. 

الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة أبلغ من الرحمة. 

الفرق بين الضر والبؤس أن الضر يكون من حيث لا يعلم المقصود به والبؤس لا يكون إلا من حيث يعل. 

الفرق بين الحضرة والإساءة أن الإساءة قبيحة والمضرة قد تكون حسنة نحو المضرة بالضرب للتأديب والتعليم. 

الفرق بين الإمبال والإنظار أن الإنظار مقرون فيما يقع فيه النظر والإمبال فيه (؟) وقيل الإنظار تأخير العبد للنظر في أمره والإمبال 
تأخيره لتسبيل ما يتكلفه من عمله. 

الفرق بين السرعة والعجلة أن السرعة التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه وهي ممودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء والعجلة التقدم فيما لا 
ينبي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها مود وهي الأناة وأما قوله تعالى: وعجلت إليك رب لترضى فانه بمعنى أسرعت. 

الفرق بين الحداية والإرشاد أن الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتسنن له والحداية هي القكن من الوصول إليه. 

الفرق بين اللحير والصلاح أن الصلاح هو الاستقامة على ما تدعو له الحكمة في الضر والنفع واللمير أعم وأفقاه ايابس 

الفرق بين الصلاح والفلاح أن الصلاح ما يمكن به من اللخير أو بتخلاص به من الشر والفلاح نيل الخير والنفع الباقي. 

الفرق بين الفساد والقبيح أن الفساد هو التغيير عما تدعو إليه الحكمة والقبيح ما يزجر عن الحكة. 

الفرق بين الدين والملة أن الملة اسم جملة الشريعة والدين اسم لا عليه كل واحد من أهلها. 

الفرق بين بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الحضوع ولا تكون إلا لله والطاعة الفعل الواقع على حسب الإرادة ويكون لخالق 
والخلوق. 

الفرق بين الدين والشريعة أن الشريعة هي الطريق والدين ما يطاع به المعبود ولكل منا دين وليس لكل منا شريعة. 

الفرق بين الإجابة والقبول أن القبول يكون للأعمال والإجابة للأدعية. 

الفرق بين الحلال والمباح أن الحلال هو المباح بالشرع والمباح لا يعتبر فيه ذلك الشيء في السوق (؟) مباح لإحلال الحلال خلاف 
الحرام والمباح خلاف الحظور. 

الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإيمان طاعة الله الذي يأمن بها العقاب على ضدها والإسلام طاعة الله التي يسلم بها من عقاب الله 
هذا كلامه في هذا الَكّاب وليس فيه فرق بينهما والفرق مشهور في مظانه في كلام القائلين بالفرق. 
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الفرق بين الفسق والفجور أن الفسق هو اللخروج من طاعة الله بكبيرة والفجور الانبعاث من المعاصي فلا يقال لصاحب الصغير فاجر. 
الفرق بين الظم شور أن الجور خلاف الاستقامة في الحم والظم قيل ضرر من حا ؟ أو غيره فهو أعم وقيل وضع الشيء في غير 
مله وقيل نقصان الحق والجور والعدول عن الحق. 

الفرق بين القبيح والفاحش أن الفاحش الشديد القبح ويستعمل في الصورة فيقال الفرد قبيح الصورة لا فاحش الصورة ويقال 
فاحش القبح فاحش الطول أي جاوز الاعتدال مجاوزة حد 

الاعتدال مجاوزة فاحشة والقبيح ليس كذلك. 

الفرق بين الحرام والسحت إن السحت مبالغة في حقيقة الحرام فيقال حرام سحت لا حت حرام وقيل السحت الحرام الظاهر لأن 
كل سحت حرام لا كل حرام سحت ويجوز أن يقال السحت الحرام الذي لا بركة له. 

الفرق بين الإثم والخطيئة أن الحطيئة قد تكون من غير تعمد ولا يكون الإثم إلا تعمداً. 

الفرق بين الإثم والذنب أن الإثم لغة التقصير والذنب ما يتبعه الذم وقولهم للصبي أذنب مجاز. 

الفرق بين الوزر والذنب أن الوزر ما يثقّل صاحبه ومنه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي والذنب ما تقدم. 

الفرق بين العدل والقّسط أن القسط هو العدل الظاهر البين والعدل قد يخفى. 

الفرق بين الندم والتوبة أن التوبة أخص من الندم فكل توبة ندم ولا كل ندم توبة أما الحديث الندم تبة أي معظمها كالحج عرفة. 
الفرق بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب المغفرة والتوبة الندم على اللحطيئة والإقلاع عنها والعزم على ترك العود ولا يجوز 
الاستغفار مع الإصرار. 

الفرق بين التأسف والندم أن التأسف يكون على الفائت من فعلك وفعل غيرك والندم من أفعال القاوب يتعلق بفعل النادم وغيره. 
الفرق بين العفو والغفران أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب ولا إستحقه إلا المؤمن ولا إستعمل إلا في الله تعالى ويستعمل 
في غيره شاذاً قليلاً والعفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي نيل الثواب ويستعمل في العبد والمراد من العفو والغفران نحو الذنوب. 
الفرق بين الغفران والستر أن الغفران أخص فيجوز أن يستر عنه ولا يغفره. 

الفرق بين الصفح والغفران أن الغفران ما ذكرناه والصفح التجاوز عن الذنب. 

الفرق بين الإحباط والتكفير أن الإحباط يطال الحسنات بالسيئات والتكفير ضده. 

الفرق بين الثواب والعوض أن العوض يكون على فعل المعوض والثواب لا يكون على فعل المثيب والثواب يقع مكافأة على الحقوق 
والعرض يمع على جهة المساحة. 

الفرق بين الثواب والأجر أن الأجر قد يكون قبل الفعل المأجور عليه بخلاف الثواب والثواب قد اشتهر في الجزاء على الحسنات والأجر 
يقال كذلك ويقال على معنى الأجرة على الانتفاع. 

الفرق بين العذاب والألم أن العذاب أخص من الألم فإن العذاب هو الألم المستمر والألم مستمر أو غير مستمر. 

الفرق بين الألم والوجع أن الوجع أهم من الأل. ٍ 

الفرق بين العذاب والعقاب أن العمّاب .بنئ عن استحماق والعذاب يجوز آن يكون باستحقاق وبغير استحمّاق. 

القرق ين اللا والتقمة أن البلا يكون "حرا ويكون تقعا والنقمة لذ مكوة إلا عقوية وقدة وسمى النقفة والبللاء لا شع تقمة: 
الفرق بين اللحوف والحشية أن اللحوف يتعلق بالمكروه ومنزله واتلحشية تتعلق بمنزلة المكروه ولا ؛سمى اللحوف من نفس المكروه خشية. 
الفرق بين التخويف والإنذار أن الإنذار تخويف مع إعلام موضع امخافة وإن لم يعلم لم يكن إنذاره. 

الفرق بين الحوف والفزع أن الحوف ما ذكرناه والفزع ما فاجأ االموف عند مجوم عارض أو صوت ونحوهما وهو انزعاج القلب بتوقع 
مكروه عاجل. 

الفرق بين اللحوف والوجل أن اللحوف يكون من متعد والوجل من غير متعد ومنه قوله تعالى: الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم. 
الفرق بين الخجل والحياء أن الجل معنى يظهر في الوجه ارتداعاً بقوة ويجوز أن يكون انهل عما كان والحياء عما يكون. 
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الفرق بين الرجاء والطمع أن الرجاء هو الظن اوقوع اللحير كالمل واللحشية واللحوف ضدهما والرجاء لا يكون إلا من سبب والطمع 
ما يكون من غير سبب وهذا مدح الرجاء وذم الطمع. 

الفرق بين الياس والقنوط ان القنوط اشد مبالغة من الياس. 

الفرق بين الكبر والجبروت أن الجبروت أبلغ من الكبر. 

الفرق بين العجب والكبر أن العجب بالشيء شدة السرور به والكبر إظهار عظم الشأن وهي العزة والسلطنة. 

الفرق بين اللخشوع واللخضوع أن اللخضوع فعل يرى فاعله وأن اللخضوع له وقه وأعظم منه واللخشوع يكون في الكلام خاصة لقوله تعالى: 
وخشعت الأصوات للرحمن وقيل هما من أفعال القلوب. 

الفرق بين التواضع والتذلل أن التذلل إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له والتواضع إظهار قدرة من يتواضع له سواء كان ذا قدرة 
على المتواضع أم لا. 

الفرق بين التذلل والذل أن التذلل فعل المتصف به وهو إدخال نفسه في الحك والذليل المفعول به من قبل غيره. 

الفرق بين الخضوع والذل أن اللحضوع ما ذكناه والذل الانقياد كرهاً ونقيضه العز. 

الفرق بين الذل والإهانة أن الذل ما ذكناه والإهانة أن يجمل كالصغير لا يبالى به. 

الفرق.ين الذليل والمهين أن الذليل ها ذكتاه والمهين عو المستضعف: 

الفرق بين الحقير والصغير أن الحقير من نقص عن مقداره المعهود والصغير يكون بالإضافة إلى من هو أكبر منه. 

القرق ين البمير والقليل أن القليل يقتطى تقصان العدة والشير ماانفتد تحضياه أو طلية .ولا يقتضى .نقضان العدذه 

الفرق بين الكثير والوافر أن الكثرة زيادة العدد والوفور إجماع أجزاء العدد حت يكل حجمه. 7 

الفرق بين الجم والكثير أن الجم هو الكثير امجتمع والكثير قد يكون عن مجتمع. 

الفرق بين العبث واللعب واللهو أن العبث ما خلا عن الإدارة والإرادة حدوثه واللهو واللعب يتناولما غير إرادة حدوثهما وقيل اللعب 
عمل للذة لا يراعى فيه داعي الحكم كعمل الصبي واللهو للعب واللعب قد يكون ليس بلهو. 

الفرق بين المزاح والاستبزاء أن المزاح لا يقتضي تحقير من تمازحه بل إ يناسه والاستهزاء يقتضي تحقير من يستهزاً به. 

الفرق بين الاستبزاء والسخرية أن السخرية تدل على فعل شيء إشتق منه السخرية 

لاف الاستزاء. 0 

الفرق بين المزاح والهزل أن الزل يقتضي تواضع الحازل لمن يبزل بين يديه بخلاف المزاح. 

الفرق بين المزاح والمجون أن المزاح ما ذكرناه والمجون صلابة الوجه وقلة الحياء. 

الفرق بين الحيلة والتدبير أن الحيلة ما أحيل به عن وجهه فيجلب به نفه أو يدفع به ضر والتدبير هو إصلاح أمره أو أمى من يلوذ به 
وقد لا بكرن حيلة. . ْ ْ 

الفرق بين الكيد والمكر أن المكر كالكيد إلا آنه لا يكون إلا مع الفكر والكيد أقوى من المكر. 

الفرق بع أطيلة والمكر أن من اطيلة ما لبون 12 

الفرق بين الغرور واللحداع أن الخداع يستر عنه وجه الصواب ليوقعه في مكروه واللحطر ركوب الخاوف رجاء بلوغ المراد. 

الفرق بين الحسن والببجة أن البيجة حسن الفرح تفرح به القاوب والحسن لا يقتضي ذلك. 

الفرق بين الحسن واججمال أن اجمال ما يمد من الأفعال والأخلاق وكثرة المال وليس هو من الحسن في شيء. 

الفرق ين اعمال والبباء: أن الباء يبارة المنظر مخلافالحسة: 

الفرق بين التَام والكال أن القام اسم لجزء والبعض الذي يتم به الموصوف بأنه تام والكمال اسم لأجماع أبعاض الموصوف. 

الفرق بين البشاشة وطلاقة الوجه أن البشاشة إطلاق السرور عند اللقاء سواء كان أولا وآشعراً وطلاقة الوجه خلاف العبوس تكره 
الوجه عند اللقاء. 

الفرق بين الطهارة والنظافة أن الطهارة تكون في الخلقة والمعاني والنظافة لا تكون إلا في الخلقة واللباس لا في المعاني. 
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الفرق بين القبيح والوحش أن الوحش الهزيل والقبيح في المنظر ويجوز أن يقال الوحش هو المتناهي في القباحة. 

الفرق بين السرور والفرح أن السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقّة وقد يكون الفرح ما ليس بنفع ولا لذة كفرح الصبي 
بالرقص مثلا. 

الفرق بين الغم والهم أن الحم هو الفكر في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب والغم معنى لتغص القلب معه لوقوع ضرر كان أو يكون 
أو لتوهمه. 

الفرق بين المبوط والنزول أن المبوط نزول يعقبة إقامة بخلاف النزول. 

الفرق بين المحض والخالص أن اللحض الذي لم يخالطه شيء واللخالص هو امختار من املة كالذهب المصفى. 

الفرق بين إخماد النار واطفائها أن الإخماد يستعمل في الكثير والإطفاء في القايل. 

الفرق بين النجم والكوكب أن الكوكب اسم للكبير من النجوم والنجم على عل الثريا في صغيرها وكبيرها. 

الفرق بين الزلزلة والرجفة أن الجفة الزلزلة العظيمة الشديدة ولهذا سعيت زلزلة الساعة رجفة, 

الفرق بين الرجوع والإياب أن الإياب هو الرجوع إلى منتبى القصد والرجوع يكون اذلك أو لغيره. 

الفرق بين الحق والإذهاب أن المحق يكون للأشياء الكثيرة ولا يكون في الشىء الواحد بخلاف الإذهاب ومن قوله تعالى: يحق الله 
الزبامحق تراب عاملة لقزله سالل: يرق لعيداقات أعن قوادياء ْ 

القرق نين المكزف والأقامة أن العكرف ,هو الاقتال عل القريء والأتسانن :فيد وكلة الامكات والاقامة لذ تقد :ذلكة 

الفرق بين الدنو والقرب أن الدنو لا يكون في مسافة بين شيئين والقرب عام في ذلك وفي غيره فيقال قلوينا أن تتقارب ولا يقال تعدانى 
ويقال قرب بقلبه وإن كان بعيداً. 

الفرق بين الوسط والبين أن الوسط يضاف إلى الشيء الزاتلن ويرة يضات إل شق فشباعذا ترك قفدت وشط الواز لأ قعدت ييخ 
الدار وبين القوم والوسط يقتضي اعتدال الأطراف ولهذا قيل الوسط العدل في ف تعالى: وكذلك جعلنا م أمة بوط الخ 

الفرق بين الذوق والطعم أن الذوق ملابسة يحس بها الطعم وإدراك الطعم يتبين من ذلك الوجه يقال ذقته فلم 0 

الفرق يك الركون ب والسكون: أن الركون السكون إلى الشيء بالجبلة والاتصاف والسكون 

خلاف الحركة وإنما يستعمل في غيره مجازاً. 

الفرق بين الفرق بين التابع والتالي أن التاللي فيما قال بعضهم هو الثاني وإن لم يتدبر بتدبير الأول والتابع إِنما هو المتدبر بتدبير الأول. 
الفرق بين قوله مالك لا تفعل كذا وبين قوله لم لا تفعل كذا إن لم لا تفعل كذا أهم لأنه قد يكون بحال إلى غيره ومالك لا تفعل 
بحال يرجع إليه. 

الفرق بين النار والسعير والحريق واجحيم أن السعير هو النار الملتببة والحريق النار الملهبة ا حرقة واجحيم ناراً على نار وجمر على حمره 
الفرق بين النور والضياء أن الضياء ما بتخيل آخخر النور. ٍ 

الفرق بين النطفة والمنى أن النطفة تفيد أنه ماء قليل والمى يفيد أنه مستقذر. 

الفرقادين القيب: والسكب أن النكب هو العني المتابع_والعبت ركوق دفطة واسيتاة 

الفرق بين التبديل والإبدال أن التبديل على ما قال بعضهم تغيير الشيء عن حاله والإبدال جعل شيء مكان شيء. 

الفرق بين اللحوان والمائدة أن اللحوان لا يسمى مائدة إلا إذا كان الطعام عليها وان ل يكن عليها طعام فهو خوان. 

هذا آخحر ما علقئاه من هذا الاب وصل الله على سيدنا تمد وآله وصححبه وسل وفي غيره الفرق بين البشارة والتبنئة أن البشارة الإعلام 
ما يسر والتبنئة الدعاء بالحير للمرء بعد ما علم به وهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره فلما دخل 
المسجد جاء الناس فهنؤوه. الفرق بين الحياء والإغضاء أن الحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كاهته أو ما يكون تركه 
خيراً من فعله والإغضاء التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. 
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.> رسائل الانتقاد 

رسائل الانتقاد 

كمة للناشر 

بينا كنت خلال العام الفارط أرسل رائد الطرف في بعض المخطوطات العربية القديمة عثرت على عاب صغير مجم جميل الخط عتيقه 

فتأملته فوجدته لمؤلف توأسبي معدود من اليلغاء. وإذا كان لي ولوع شديد بالاطلاع على فاك الأدياء من بفي وطني تعلقت رغبق 

بتعريف هذا التصنيف. يد اق 1 أحذت أتلو رثك شيق معانيه واغلل دقائق مبانيه وتعللك انها فادييما . ف أوراقة أفسد عقّد جمله خل 

بي من ذلك قلق عظيم. بمدافدة رقت فى افهرسك التي العري عن امكية الأتكر رول غززة الأند نس دعل اشم بمقامة كدت 

عدد لاه منسوبة إلى أبي عبد الله مد بن شرف القيرواني فانجل خاطري وبادرت في الحال لطلب أسخة منها من بعض زملائي 

المستشرقي: فلما وافتني صورتها وطابقتها بما لدي عاودني سروري الأول وقوري عزي ! اذ كانت القطعة الأندلسية مطابقة بقَة للقسم الأول 

من النسخة التونسية بزيادة ما نتقص. فأسرعت حيئئذ إلى النسخ وأتممت هاته بتلك حتى كل والحد لله ما كنا نرغبه وهو ما نقدمه 

اليوم للقراء الكرام. 

ود قاس أن قفا ذخ الأصلن لازن أحدنا عترم فالأول وهي النسخة التونسية تشتمل على ستين صفحة شرقية ياوح منش 

كل خخطها أنها من القرن السابع لكنبا صعبة القراءة لانطماس الأحرف ودثور كابتها دع عنك ما لحق الورق من العث الذي 0 

عراف مها ا , ش ! 

أما القطعة الأندلسية التي أكلنا بها ما ضاع من التأليف فهي تحتوي على ماني عشرة صفحة صغيرة الهم أندلسية الخط قدهة النسخ ي 

بخن تس كارع لاقي وضع يعض الطاليق بي الصفحة الأعزه جيك قال ل الشدق :فرق ينه امس يانه وبردا ددن 

عل أن هاته القطعة كتبت زمن المؤلف مدة إقامته اند لين (حوالي سنة هه4) وفيا من عهده. وهبما كان الحال فهي أقدم 
ما التوذسية إلا أنها أخصر ولا تشمل إلا على المقامة الأولى. 

ويلوح لي أن مؤلفنا قصد بتدوين هذه الرسائل معارضة كاب العمدة الذي وضع زميله ومعاصروه الحسن بن رشيق القيرواني ا 

سنبينه في ترجمته. إلا 3 الرسائل المعارض 

بها كانت أطول وأكثر مما وجدناه وأوردناه هنا. يؤيد ذلك ما جاء في سياق كلام ابن شرف في مقدمته للمجلس الأول حيث قال: 

فأقت من هذا النحو عشرين حدياً فالمظنون أنه يقصد بالحديث مجالسه مع الأستاذ الموهوم الذي سماه أبا الريان يا اختلق الحريري 

في مقاماته فص الحارث بن مام واخترع ال حمذاني عيسى بن هشام. فعسى أن إساعدني الحظ بالعثور على بقية هذا التأليت النفيس 

إن كان في عالم الموجودات. 

وقد احترمت في الاستنساخ الطريقة ة التي أتى علا الأصل في الرسم ومحرحات اس المع اماي" 

ولما كان الاعتراف بالمعروف فريضة وجب عل أن أرفع شكري اللخالص للكاتب البليغ والباخك المدقق أخينا فٍ الله محمد بدر الدين 

أفندي النعساني الذي أعانني بعلومه النيرة لإزالة بعض مشكلات النسخة التونسية كا أقدم عبارات ودادي إلى العالم المستعرب المتمكن 

صديقي الأستاذ كارو نالينو الذي أسعفني بالحصول على صور القطعة الأندلسية وهو لا يزال يفيدني بإشاراته العلبية وفكره الصائب 

لزيا عنى خير جزاء واللّه ولي التوفيق به أهتدي وإليه أنيب. 

تون خسن ين عبد الوهات ال 

ا 

نبغ ابو عبد الله مد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف اذاي القيرواني نحو سنة 8 من إحدى البيوتات الشريفة القادمة مع الجيش 

العربي الفاتح والقيروان إذ ذاك زاهية زاهرة بالعلوم رافلة بالمعارف والفنون فروى المعقول والمنقول عن أفاضل ذلك العصر كأبي 

الحسن القابسي واخذ النفون الادية عن سفنف كأبي إحاق إبراهي الحصري القيرواني وممد بن جعفر القزاز وغيرهما حتى برع فيبا 

واد فالحقه حينئل المعز بن باديس الصبناجي أمير أفريقية بديوان حاشيته لما رأى فيه من الذكاء والنجابة. وهناك التقى ابن شرف 
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يمناعة من الكمّاب البلغاء والشعراء الظرفاء الذين كان معهم املك مثل علي بن أَبِي الرحال الكاتب رئيس قل التحرير والمراسلات 
وأبي على الحسن بن رشيق صاحب العمدة وحمد بن حبيب القلانبي وغيرهم. وطبيعى أن وجود ابن شرف في مثل هذا الوسط دعاء 
إلى لتبع الوجهة التى شب عليها وقوي أشاطه إذ كان أولئك الأدباء 

الأجلاء يتسابقون في التقرب بنظمهم ونثرهم ل الاق رغبة في العطايا الحائلة والحبات الطائلة. وحصل على هذا التنافس والتزاحم 
حركة فكرية أدبية لم تر أفريقية مثلها في عصر من عصور السلطنة الإسلامية وصارت القيروان كعبة العلم التي يحج إليها العلماء من 
جميع أصقاع المغرب خى عن الأندلسء» :وقد خصص الغر لصحبته من بين هؤلاء الزعماء المتقذمين ان شرف هذا وان رشيق فكان 
يلتفت تارة إلى الأول وأخرى إلى الثاني وجرى بسبب ذلك بين هذين الأديبين مناقضات ومباجمات رسمها كل منهما في رسائل مستقلة 
ومقامات متنوعة لم يصل إلينا منها شيء فيما نعلم. 

حك ابن شرب المترجم له في تابه أبكار الأفكار قال: استدعاني المعز بن باديس يوما واستدعى أبا على الحسن بن رشيق الأزدي وكيا 
شاعري حضرته وملازي ديوانه فمّال: 2 اناطعا نيك يدي قطعتين ف صفة الموز على قافية الغين. ا سال من غير أن بيقَف 
أحدنا على ما صنعه الآخر فكان الذي صنعته: 

قو لآل نحن لا سس 1 فالفم ملآن به فارغ 

سيان قلنا مأكل طيب ... فيه والا مشرب سائغ 

والذي صنعه ابن رشيق: 

قا كل لا كلا ومشرب لسائغ 

فالفم من لين به-ملان مثل فارغ 

يخال وهو بالغ ... لحلق غير بالغ 

فأمرنا للوقت أن نصنع فيه على حرف الذال فعملنا ولم ير أحدنا صاحبه ما عمل فكان ما عملته: 

هل لك فى موز إذا ٠٠١‏ ذقناه قلنا حبذا 

فيه شراب وغذا 0300 يربك كالماء المذى 

لو مات من تلذذا ... به لقيل ذا بذا 

وما عمله ابن رشيق: 

اله موز إذيذ ٠٠١‏ ببعيذه المستعيذ 

فوا كه وشراب ... به يداوي الوقيذ 

ترى القذى العين فيه ٠...‏ كا يزيها النبيذ : 

قال ابن شرف: فانت ترى هذا الاتفاق لما كائرت القافية واحدة والقصد واحداء ولد قال من حضر ذلك اليوم ما ندري مم نعجب 
أمن سرعة البديبة أم من غرابة القافية أم من حسن الاتفاق. 

وحكى المؤلف المترجم له أيضاً في به المذكور قال: استخلانا المعز يوماً وقال أريد أن تصنعا شعراً تمدحان به الشعر الرقيق اللحفيف 
الذى يكن عل سرف يعطى 'القاة عاق استسييية :ديعاي يفطن لالد عضا لدو كاين فارتاشا كاقاك: واحين أن أريين هذا 
وبلقيسية زربنت إشعر ... إسير بها ما يبب الشحيح 

رقيق في خد+جة رداح ٠...‏ خفيف مثل جسم فيه روح 

حكى زغب الحدود وكل خد ... به زغب فعشوق مليح 

فإن يك صرح بلقيس زجاجا ... فن حدق العيون لها صروح 
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وكان الذي قال ابن رشيق: 

يعيبون بلقيسية أن رأوا لها ... كا قد رأى من تلك من نصب الصرحا 

وقد زادها التزغيب ملحا كثل ما ... المكدوه الغيد تزغيبها ملحا 

فاتتقد المعز على ابن رشيق قوله يعيبون وقال: أوجدت تلحصمها حجة بأن بعض الناس عابه فانظر ما ألطن هذه المناضلات وما أحل 

هدام التكايات ولولا خيوق الاطالة ردنا من .هذه طرفا تروق الخاطره 

واسمّر ابن شرف على خدمة المعز إلى أن زحف عرب الصعيد من هلاليين ورياح وغيرهم واستولوا على غالب القطر التونبي بعدما 

خربوه ودمروه واضطر الأمير المعز إلى ترك القيروان أمام تلك القبائل المتوحشة (سنة 9 ه -) وفر إلى المهدية واتخذها دار ملكه 

وقد تبعه إلهها شعراؤه وحاشيته. وني خلاء القيروان يقول ابن شرف من قصيدة 

نانة: 

0 خطوب خطبت ممجتى ... وكان وشك البين أمبارها 

ذا كبد أفلاذها حوها ... وقسمت الغربة أعشارها 

اطفالما ما ممعت بالفلا ... قط فعادت الفلا دارها 

ولا رأت أبصارها شاطتاً ... ثم جلت باللج أبصارها 

وكانت الأستار افاقها ... فعادت الآفاق أستارها 

ولى تكن تعلو سريراً علا ... إلا إذا وافق مقدارها 

ثم علت فوق عشور اللخطا ... ترمي به في الأرض أجارها 

ولم تكن تلحظها مقلة ... لو كلت بالشمس أشفارها 

فأصبحت لا ثتتي لحظة ... إلا بأن تجع أطمارها 

وأقامٍ ابن شرف مدة بالمهدية مع زمرة شعراء الملك يخدم الأمير المعز وابنه تميماً إلى رحل عنها قاصداً جزيرة صقلية لما مع عن 

كم أميرها واليها لحقه رصيفة 0 رشيق وقد قدمنا أنه كان دقع بينهما بالقيروان ما وقع بين جرير والفرزدق أو , بين اللحوارزبي وبديع 

الزمان. فلما اجتمعا بصقلية آسامحا وأقاما بها زمناً ثم استتهض يوماً ابن شرف رفيقه على جواز الأندلس فأنشد حينئذ ابن رشيق البيتين 

المشبورين بين اللخاص والعام: 

ثما يزهدنيٍ في أرفن للم معاع مقتدر فيها ومعتضد 

ألتقاب سلطنة في غير ملكة ... كار يح انتفاخاً صولة الأسد 

فأجابه ابن شرف بديبة: 1 

ان ترمك الغربة في معشر ... قد جبل الطبع على بغضهم 

فدارهم ما دمت في دارهم 5 وأرضهم ما دمت في أرضهم 

واجتاز ابن شرف وحده الأندلس وسكن المرية وغيرها وتردد على ماوك طوائفها كال عباد بميلية وغيرهم وببذه المدينة الأخيرة 

كانك :وفانه سلة 43 نه (/1ج» “سيحى) ولق ابا يدع أبا التضل جعفراً كان أديياً عيدا أيضا أورد له العماد .فى خريديه 

وانفتح في قلائده قصائد وفصولاً تشبد له بطول الباع. 

أما تاليف ممد بن شرف فكثيرة على ما نقله إلينا المترعوق فنا كات أيكار الأفكار 

فيه ما اختاره ونثره وهو أنفس مصنفاته (مفقود وقد يوجد منه شيء في بعض كتب الأدب). ومنها كاب أعلام الكلام به 
نخب وملح (مفقود ابضاة 1 ثم رسائل الانتقاد والمظنون أنه ألفها بعد مجرته القطر التونبي كا يستفاد من سياق كلامه في مقدمتبا. 

وغيرها من هذه المصنفات الأدبية النفيسة. 

وها نحن نأني على منتحبات نثر وشعر من كلام مد بن شرف ليرى القارئ براعة هذا المؤلف الجليل ومكانته من الأدب. 

فن نظمه في الشوق إلى بلاده القيروان مدة إقامته بالأندلس: 
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يا لو شبدتك إذ رأيقك في الكرى ... كيف ارتجاع صباي بعد تكهل 
واذا تجحدد لي أخ ومنادم ٠‏ جددت ذكرأخ خليل أو 
الس ص مركم ار يكل 

وله في شكوى الزمان: 

وأنشد في المعنى: 

عتاباً عسبى أن الزمان له عتبى ... وشكوى فك شكوى ألانت له القلبا 
إذا م يكن إلا إلى الدمع راحة ... فلا زال دمع العين منهملا سكي 
وقال أيضاًٌ 

وما بلوغ الأماني ف مواعدها 33 إلا 52 يبرجو وعد عر قوب 
وقذة خا لف سم كالتما رق فكيف لي بقضاء غير مكتوب 


ومن شعره 2 الحم قوله: 

سرج تلوح إذا نظرت فإنها ... نور يضيء وإن مسست فنار 

وقولهر ع ع 

له نااك الناس والايام عن خير .., هما رببثانك الاخبار تطفيلا 
يي فإن سن 
وصير الأرض 01 2 هلد ٠‏ حتى ترى مقبلاً 2 اناس مقبولا 


0 صحب الف سعد وجد ... تحامته المكاره واتلخطوب 
ووافاه الحبيب بغير وعد ... طفيلياً وناد له الرقيب 

وله أيضاً 

يا ثاوياً في معشر ... قد اصطل بنارهم 

إن تبك من شرارهم ... على يدي شرارهم 

أو ترم من أجارهم ٠‏ وأنت ف أجارهم 

فا بقيت جارهم ... ففي هواهم جارهم 

وأرضهم 2 أرضهم -ودارهم في دارهم 

ومن كلامه في التغزل قوله في ليلة أنس: 

ولقد نعمت بليلة جمد الحيا ... بالأرض فيها والسماء تذوب 
جمع العشائين المصلي وانزوى ... فيها الرقيب كأنه مرقوب 
والكاس كاسية القميص كأنها ... لون وقدراً يعضو كوت 
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هي وردة في خده وكاس 355 تحت القنان عسجد مصبوب 

مني إليه ومن يديه إلى يدي ... فالشمس تطلع بيننا وتغيب 

وقوله أيضا: 

قامت كدوك يت ب فو اضويفة الخطو والميثاق والنظر 
عه سيك 333 عن وا مثل نور الروضة العطر 
أساقط لط من فوق لصوو يكب.. ٠‏ أساقط الدر في اللبات والثغر 

وله من خحمرية عية: 

حيل اللفين لأ لي ارما ع ان ناهر الف 0 الو انا 

إذا مريخها اتقد احمراراً ... 0 


وله: 

بكيت 0 والقاصرات سوافر 000 فلاحت خدود كلهن 3 
وقد وقف الواشون ف كل وجنة ٠6٠‏ على حضر فيه المدامع شبك 
وله: 

يقول لي العاذل في لومه ... وقوله زور وبهتان 

وقال: 

قل للعذول لو اطلعت على الذي ... عانيته أعناك ما يعنينى 

دعني فلست معاقا بجنتي ... الهو ف 111 التي 

ا عمل 9 مدل 7 ٠‏ فؤاد مضناك بالمجران والبين 
ا 

وقال يمدح أستاذه الكاتب أبا الحسن علي بن أبي الرجال: 

جاور عليا ولا تفل خادثة ... إذ ادرعت فلا سال عن الأسل 
فالماجد السيد الحر الكريم له ... كالنعت والعطف والتوكيد والبدل 
زان العلا وسواه شانها وكذا ... تميز الشمس في الميزان واحمل 
وربما عابه ما يفخرون به ... إشنا من اللحصر ما مبوى من الكفل 
سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد 300 ملء المسامع والافواه والمقل 
ومن نظمه في أنواع شتّى: قال في العود 

سقى الله أرضا أنبت عودك الذي ... زكت منه أغصان وطابت مغارس 
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تغني عليها الطير والعود أخضر ... وغنت عليه الغيد والعود يابس 

وقال في الدرهم والدينار: 

ألا رب شيء فيه من أحرف اممه ... نواه لنا عنه وزجر وإنذار 

تنا بديبار وهمنا بدرهم مراع لاقم وكيا ار 

وقال من قصيدة في وصف سيف: 

إن قلت ناراً أسدي النار ملهبة ... أو قلت ماء أيرعي الماء بالشزر 

وله من أخرى: 00 

وقد وخطت أرماحهم مفرق الدجى ... فيان لأطراف الأسنة شائبا 

ومن نثرة ما كتبه مستعطفاً محبوس في د. 

قد حكمت بسجن الأشباح. وه سجون الأرواح. فامنن على ماشئت متبما بالسراح. فالحبس نزاع الأرواح. والعقلة أخت القتلة. 
يلاها قله رومن لقلطوب:وفقد» بوانها يبعا شين متضاعد» .وجل امشاظء :إلى ببيها ما أجلت ها لت .وقنا أغرنا اإدينه. إن 
يوم الدين٠‏ 

ومن منثور كلامه في أبكار الأفكار: 

لما فني عمر الأمس. وطفئ سراج الشمس. لاحت بروق الثغور اللوامع. وجاجلت رعود الأوتار في المسامع. وبعث محارق وابن 
جامع. فلم يزل ذلك داعا أقلع ضابناء سق منسانا ابنة.. اوكا تقول" بالرتجعة: 

وله في القرابة: الوجيه بين أقاربه. كالوادي بين مذانبه. تجذبن ماءه وتطلين ظماءه. 

وفي العداوة: 5 قاطعك من راضعك. وقابحك من مالحك. ونافقك من وافقك. وناصبك من 

صاحبك. واد م وادك. 

في أنواع شتى: الجود أنصر من الجنود - من بخل بماله. سمح بعرض آله - الباذل كثير العاذل - الكريم كثير الغريم - احذر الكريم 
إذا افتقر. واللئيم إذا اقتدر - احذر التتي إذا أنكر. والذكي إذا فكر - المطل أحد المنعين. واليأس أحد الصنعين - العشق أحد الرقين. 
والساو أحد العتقين - رفث الكلام أحد السفاحين. وموالاة القبل أحد النكاحين - جميل الرد أحد الجودين. وبقاء الذكر أحد الحلودين 
طول أطود اعد التبريةد وبقاء الفا أحك الفمريت ب بكسن التصير النتصين ب القع اس ابر نجع كار مقرو اوم قرو فق 
كرمت خصاله. وجب وصاله - حابة صيف. وزيادة طيف - الوسيلة جناح النجاح - رب عين إذا راك اريتك لأوم يعن حرم - 
المستلم أحزم من المتسل. 

هذا ما قصدنا إيراده هنا على أن ما جمعناه من كلام هذا الأديب البارع هو أطول من ذلك وقد لاقينا صعوبات جمة في نظم ما شتت 
إذ لا يوجد تأليف يحوي تراجم فضلاء القطر التونبي والله المسؤول الإعانة. 

2 

بسم الله الرحمن الرحيم 

رب اعن ب رحمتك 

قال أبو عبد الله شرف القيرواني هذه أحاديث صنعتها مختلفة الأنواع. مؤتلفة في الأسماع. عربيات المواشم. غربيات التراجم. 
واختلقت فيها أخباراً فصيحات الكلام. بديعات النظام. لها مقاصد ظراف. وأسانيد طراف. يروق الصغير معناها. والكبير مغزاها. 
وعزوتها إلى أبي الريان الصلت بن السكن من سلامان. وكان شيخاً هماً في اللسان. وبدراً تماً في البيان. قد بقى أحقاباً. ولقى أعقابا. 
ثم ألقته إلينا من باديته الأزمات. وأوردته علينا العزمات. فامتحنا من علمه بحراً جارياً. وقدحنا من فهمه زنداً وارباً. وأدرنا من 
وسه رقا ون كديا مع لطر ونحن إذ ذاك والشباب مقتبل. وغفلة الزمان تبتبل. واحتذبت فيما ذهبت إليه. ووقع تعريضي 
عليه. من بث هذه الأحاديث ما رأيت الأوائل قد وضعته في كاب كليلة ودمنة فأضافوا حكمه إلى الطير الحوائم. ونطقوا به على 
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ألسنة الوحش واليهائم. لتتعلق به شبوات الأحداث. وتستعذب بسمره ألفاظ الحداث. وقد نجا بذا النحو 
سبل بن هرون الكاتب في تأليفه كاب الفر والثعاب وهو مشهبور الحكايات. بديع المراسلات. مليح الكاتبات» وزورأيضاً بديع الزمان 
الحافظ الحمذاني وهو الأستاذ أبو الفضل أحمد ابن الحسين مقامات كان ,بنشها بذيهاً في أواخز جالسه وينسيها إلى راوية رواها له إسميه 
عيسى بن هشام وزعم أنه حدثه بها عن بليغ يسميه الاسكندري وعددها فيما يزعم رواتها عشرون مقامة إلا أنها لم تصل هذه العدة 
إلينا وهي متضمنة معان مختلفة. ومبنية على معاني شتى غير مؤتلفة. لينتفع بها من الاب وا حاضرين من صرفها من هزل إلى جد. 
و :3 |للطلد وا للع من عق ١‏ المعو فين عدي رجدو ماران فيليا ولا تقصر عما قبلها. ولعمري ما أشكر من نفسي. ولا 
نف على شيء من حسي. إلا ظفري بالأقل نما حاولته على ما أضرمته نيران الغربة من قلبي. وثلمته صعمّات الفتنة من لبي. وقطعت 
أهوال الوواسحو و سر مر وأضعفت 000 واوعلة من غرائزي وبصائري. لكن نية القاصد وسعة المقصود. أعانا ذا الود 
غل افك المودود. والله أسأل توفيقاء , ينيج لنا إل الف طرينا: 
فنبا: 
قال محمد وجاريت أبا الريان في الشعر والشعراء وتازك ف جاهليتهم واسلامهم واستكشفته عن مذهبه فهم ومذاهب طبقته في قديمهم 
وحديئهم فال الشعراء أكثر من الإحصاء وأشعارهم أبعد من شقّة الاستقصاء. فقلت لا أعتبك بأكثر من الممهورين. ولا أذا كر راك 
إلا في المذكورين مثل الضليل والقتيل. ولبيد وعبيد. والنوابغ والعشو. والأسود بن يعفر. وخر الغي وابن الصمة دريد. والراعي 
عبيد. وزيد اللخيل. وعامس بن الطفيل. والفرزدق وجرير. وجميل بن معمر وكثير. وابن جندل. وابن مقبل. وجرول. والأخطل. 
وحسان في مجائه ومدحه. وغيلان في ميته وصيدحه. والمذلي أبي ذؤيب ويم نصيب. وابن حلزة الوائلي. وابن الرقاع العامي. 
وعنترة العبسي. وزهير المري. وشعراء فزارة. ومفلقي بفي زرارة. وشعراء تغلب ويثرب. وأمثال هذا الفط الأوسط كالرماح. 
والطرماح. والطثري والدميني. والكقيت الأسدي. وحميد الحلالي. وبشار العقيل. وابن أبي حفصة الأموي. ووالبة الأسدي. وابن 
جبلة الحلمي. وأبي نواس الحكي . وصريع الأنصاري. ودعبل الخزاعي. وابن الجهم القرئي. وحبيب الطائي والوليد البحتري. وابن 
له 
العباسي. وعلي بن العباس الرومي. وابن رغبان المصي. ومن الطبقة المتأخرة في الزمان. المتقدمة في الإحسان. كأبي فراس بن 
حمدان. والمتني بن عبدان. وابن جدار المصري. وابن الأحنف الجنفي. وكشاجم الفارسي. والصنوبري ال حلي. والنصر الحبزدزي. 
وابن عبد ربه القرطبى. وابن هاني الأنداسى. وعلى بن العباس الأيادي التونبى. والقسلطى قال أبو الريان لد سعيت مشاهير. وأبقيت 
الكو قلع )اولك ا رطتد ل اقيق كاك الها آنا اللي مكسين الأسائن وكات عه الناس» كلو لشواوك أسيلة ايد 
حتى قال أسيلة مجرى الدمع. وكانوا يقولون تامة القامة وطويلة القامة وجيداء وتامة العنق وأشباه هذا حتى قال بعيدة مبوى القرط 
وكانوا يقولون في الفرس السابق يلحق بالغزال والظليم وشيبه حتى قال قيد الأوابد ومثل هذا له كثير. ولم يكن قبله من فطن لهذه 
الإشارات والاستعارات غيره فامتثلوه بعده. وكانت الأشعار قبل سواذج. فبقيت هذه جددا وتلك نوامح. وكل شعر بعد ما خلاها 
فغير رائق النسج. وإن كان النبج وأما طرفه فلو طال عمره. لطال شعره. وعلا ذكره. ولقد خص بأوفر نصيب من الشر. على سر 
ديب نمق العمل “قاذ أرطاء ذ للع اللسييع عكر "من املكةة "وأوصضافة م على الحمة ٠‏ والطيع معل عاد عاذ ساق وها 
الشيخ أبو عقيل فشعره ينطق بلسان الجزالة. عن جنان الأصالة. ٠‏ فلا تسمع له إلا كلاماً فصيحاً. عا ا وان كان شيخ 
الوقار. والشرف والفخار. لبادئات في شعره وهي دلائله. قبل أن يعلم قائله. وأما العبسي فجيد في أشعاره. ولا كعلقته فقد انفرد 
بها انفراد سبيل. وغبر في وجوده اللحيل. وجمع فيها بين الحلاوة والجزالة. ورقة الغزل وغلظة البسالة. وأطال واستطال. وأمن السامة 
والكلال. وأما زهير فأي زهير. بين لحوات زهير. حك فارس. ومقامات الفوارس. ومواعظ الزهاد. ومعتبرات العباد. ومدح 
كتنت القغار.ويت يقاء الاعضا "زمه سيره حمل دوعر ة قش زيار تكرت هوا بوطورا كاد فود قا وأمااان سخازة 
فسبل الحزون. قام خطيباً بالموزون. والعادة أن يسبل شرح الشعر بالنثر. وهذا أسبل السبل بالوعس. وذلك مثل قوله: 
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أبرموا أمرهم عشاء فلما ... أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

من مناد ومن مجيبٍ ومن تص ... هال خليل خلال ذاك رغاء 

فلو اجتمع كل خطيب ثائر. من أول وآخر. يصفون سفراً نبضوا بالأتمار. وعسكراً تعادي بالنهوض إلى طلب الثار. ما زادوا على 
هذا إن ل ينقصوا منه ولم يقصروا عنه وسائر قصيدته في هذا المسلك شكاية وطلاب نصفة وعتاب في عزة وأنفة وهو من شعراء وائل 
وأحد أسنة هاتيك القبائل. وأما ابن كلثوم فصاحب واحدة بلا زياة أنطقه بها عن الظفر وهزه فيها جن الأشر فقعقعت رعوده في 
أرجائبا وجعجعت رحاه في أثنائها وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلي إليها وملتها التي تعتمد عليها فلم يتركوا إعادتها ولا خلعوا عبادتها إلا 
بعد قول القائل: 

ألمى بن يني تغلب عن كل مكرمة ... قصيدة قالها مرو بن كلثوم 

على أنها من القصائد امحققات واحدى المعلقات. وأما النابغة فأشعاره الجياد لم تخرج عن نار جوانحه حتى تناهى نضجها ولا قطعت 
من منوال خواطره حتى تكائف أسمها لم تبلهلها ميعة الشباب ولا وهاء الأسباب ولا لوم الا كتساب فشعره وسائط سلوك وتيجان 
ملولة. وآمأ النابغة الجعدي فنقي الكلام شاعى الجاهلية والإسلام واستتحسن شعره أفصح الناطقين ودعا له أصدق الصادقين وكان 
شاعراً في الافتخار والثناء قصير الباع لشرفه عن تناول الحجاء وكان مغلوباً في الجاهلية وطريد ليل الأخيلية. وأما العثي بأجمعهم 
فكلهم شاعى ولا كيمون بن قيس شاع المدح والمجاء واليأس والرخاء والتصرف في الفنون والسعي في السبول والحزون نفق مدحه 
بنات المحاق وكان في فقر ابن المذلق وأبى نجوه علقمة كا تبي الأمة .وام الأسوو ان قر واشمر الناس ذا :#دات دوه رات أذ 
شا سالك أن وضعو رس عاد عراف اودارا درمت هدس كاة فإذا شاك هذا السواءد فقومو كير هذا القماة سيره 
بن زيد وسعد وسعيد. وأما حسان فقد اجتث بواكر غسان ثم جاء الإسلام واتكشف الإظلام لاحش عن الدين وناضل عن خاتم 
النبيين فشعر وزاد وحسن وأجاد إلا أن الفضل في ذلك لرب العالمين وتسديد الروح الأمين. وأما دريد بن الصمة فصمة مم وشاع 
جثم وغزل هرم وأول من تغزل ي رثاء وهزل في حزن وبكاء فقال في معبد أخيه قصيدته المشبورة يرثيه: 

إرث جديد الحبل من ام معبد 

وهي من شاجيات النواضٌ وباقيات المداح. وأما الراعي عبيد لخبل على وصف الإبل 

فصار بالراعي يعرف زذسي ما له من الشرف. وأما زيد اليل تفطيب جاعة وفارس جاعة مشغول بذلك عما سواه من المسالك. وأما 
عامى ابن الطفيل فشاعرهم في الفخار وفي حماية الجار وأوصفهم لكرية وأبعئهم حميد شيعة. وأما ابن مقبل فقديم شعره وصليب نحره. 
ومغل مدحه. ومعلى قدحه. وأما جرول نفبيث مجاؤه شريف ثناؤه صحيح بناؤه رفع شعره من الثرى وحط من الثريا. وأعاد بلطافة 
فكره ومتانة شعره قبيح الألقاب نفراً يبقى على الأحقاب ويتوارث في الأعقاب. وأما أبو ذؤب فشديد أسر الشعر حكيمه شغله فيه 
التجريب حديثه وقديمه وله المرثية النقية السبك المتينة الحبك بكى فيها بنيه السبعة ووصف امار فطول وهي التي أوها: 

أمن المنون وريبه نتوجع 

وأما الحطل فسعد من سعود بني مروان. صفت لهم مرآة فكره. وظفروا بالبديع من شعره. وكان باقعة من حاجاه. وصاعقة من 
هاجاه. وأما الدرامي همام خوهر كلامه. وأغراض سهامه. وإذا افتخر بملك ابن حنظلة. وبدارم في شرف المنزلة. وأطول ما يكون 
مدى إذا تطاول اخيار جرير عليه بقليله على كثيره. وبصغيره على كبيره. فانه يصادمه حينئذ بحر ماد. ويقاومه بسيف حاد. وأما 
ابن الحطفي فزهد في غزل. وججر في جدل. إسبح أولاً في ماء عذب. ويطمح آخراً في فر صلب. كلب منابحته. وكبش مناطحته. 
لا تفل غرب لسانه مطاولة الكفاح. ولا تدمي هامته مداومة النطاح. جارى السوابق بمطية. وفاخر غالب بعطية. وبلغته بلاغته 
إلى المساواة. وحملته جراته على المجاراة. والناس فيهما فريقان. وبينهما عند قوم فرقان. وأما القيسان وطبقتهما فطبقة عشقة. توقة. 
استحوذت الصبابة على أفكارهم واستفرغت دواعي الحب معاني أشعارهم فكلهم يشكول مرواة لأ ععداة إلى سواه .وام كين يي 
النسيب فصيحة لطيف العتاب مليحة شي الاعتراب قريحة جامع إلى ذلك رقائق الظرفاء وجزالة مدح الخلفاء. وأما الككيت والرماح 
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ونصيب الطرماح فشعراء معاصره ومناقضات ومفاخره فنصيب أمدح القوم والطرماح أمجاهم والرماح أنسبهم والككيت أشبيهم تشبيباً 
وأما بشار بن برد فأول امحدثين وآخر الخضرمين وممن لحق الدولتين عاشق معع وشاعى جمع شعره ينفق عند ربات الجال. وعند فول 
الرجال فهو يلين حتى إستعطف. ويقوى حتى إستنكف وقد طال عمره وكثر 

شعره وطما بحره ونقب في البلاد ذكره. وأما ابن أبي حفصة فن شعراء الدولتين ومن حظي بالنعمتين ووصل إلى الغنى بالصلتين وكان 
درب المعول ذرب المقول والد شعراء ومنجب فصحاء. وأما أبو نواس فأول الناس في خرم القياس وذلك أنه ترك السيرة الأولى. 
واتكب على الطريقة ة امثى وجعل الجد هزلاً والصعب سبلا فهلهل المسرد وبلبل المنضد وخاخل المنجد وترك الدعائم وبنى على الطاني 
والعائم وصادف الأفهام قد نكلت وأسباب العربة قد تخلخلت وانحلت والفصاحات الصحيحة قد سمّت وملت. فال الناس إلى ما 
عرفوه وعلقت نفوسهم بها ألفوه فتبادوا شعره وأغلوا سعره. وشغفوا بأتخفه وكلفوا بأضعفه وكان ساعده أقوى وسراجه أضوا لكنه 
عرض الأنفق وأهدى الأوفق وخالف فشبر وعرف وأغرب فلك واستظرف والعوام تختار هذه الأعلاق وأسواقهم أوسع الكسواق 
فشعر أب نواس نافق عند هذه الأجناس كاسد عند أنقد الناس وقد فطن إلى استضعافه وخاف من استخفافه. فاستدرك بفصيح 
طرده طرفاً حد اللسان وحدوده وهو محدود في كثرة التظاهر على من غض منه بالحق الظاهر ليس إلا ملحفة روح اجون وسهولة الكلام 
الضعيف الملحون على جمهور العوام لا على خواص الأنام. وأما صريع فكلامه مرصع ونظامه مصنع وجملة شعره صحيحة الأصول 
مطتعة القصول قليلة الفطتو لا وام العباس بن الأحنف فعتزل ببواه وبمعزل عمن سواه دفع نفسه عن الملدح ليما ووضعها ين 
يدي هواه د النساء قد رقق الشغف كلامه وثقفت قوة العرج نظامه فله رقة العشاق وجودة الحذاق. وام دعبل فديد مقبل اليوم 
مدح وغداً قدح يجيد في الطريقتين وسبيء في الحليقتين وله أشعار في العصبية وكان شاعى علماء وعالم شعراء. وأما علي بن الجهم 
فرشيق الفهم راشق السيم استوصل شعره الشرفاء نانم الخلفاء وله في الغزل الرصافية وفي العتاب الدالية ولو لم يكن له سواهما لكان 
| عن اناس سنا وأما الطائي حبيب فتكلف إلا أله بعتي ومتعب لكن له من الراحة نصيب وشغله المطابقة والتجنيس حبذ ذلك 
أويس جزل المعاني مرصوص العاني مدحه ورئاؤه لا غزل له ونجاؤه طرفاً تقيض وخطباً سماء وحضيض وف شعره على جم من 
النسب وجملة وافرة من أيام العرب وطارت له أمثال وحفظت له أقوال وديوانه مقرو وشعره متلو قال ابن إسام أما صفته هذه لأبي 
تمام فنصفه لم يثن عطفها حمية ولا تعلقت بذيلها عصبية حتى لو سمعها حبيب 

لتخذها قبلة واعتمدها مله فا لام من أدب وإن أوجع ولا سب من صدق وإن أقذع. وأما البحتري ذلفظه ماء تجاج ودرر رجراج 
ومعناه سراج وهاج على اهداء منباج يسبقه عرف إلى ها افرد انه صدره يسر مراد ولين قياد إن شربته أرواك وان قدحته أوراك طبع 
لا تكلف يعيبه ولا العناد يثنيه لا يمل كثيره ولا يتكلف غزيره ل يبف أيام الحم ولم يصف زمن المرم. وأما ابن المعتز فلك النظام 
كا هو ملك الأنام له التشبيهات المثلية والاستعارات الشكلية والإشارات السحرية والعبارات المجرية والتصاريف الصنوفية والطرائق 
الفنوتية والافتخارات الملوكية والحمات العلوية والغزل الرائق والعتاب الشائق .ووصف الحسن الفائق. 

وخير الشعر أ كمه رجالا موسر الدهوينا فال العيد 

وأما ابن الرومي فشجرة الاختراع وثرة الابتداع وله في المجاء ما ليس له في الإطراء فتح فيه اران ووطالعفنة أسياياً وخلع منه أثواياً 
وطوق فيه رقاباً يبقين أعماراً اعفان يطول عليهبا حسابه ويحق بها ثوابه ولقد كان واسع العطن لطيف الفطن إلا 3 الغالب عليه 
ضعف المريرة وقوة المرة. وآمآ ام خكيم شاعى وكاتب ماهر له في التشبييات غراث تب وفي التأليفات عائب يجيد الوصف ويحققه 
ويسبك المعى فيرققه ويروقه. وأما الصنوبري ففصيح الكلام غريبه مليح التشبيه ميبه مستعمل لشواذ القوافي يغسل كدرتها بمياه 
فهمه الصوافي فتجلو وتدق وتعذب وترق وهو وحيد جنسه في صفة الأزهار وأنواع الأنوار وكان في بعض أشعاره بتخالع وفي بعضها 
يتشاجع وقد مدح وجا ونثر وجا وأججب شعره وأطرب وشرق وغرب ومدح من أهل أفريقية أمير الزاب جعفر بن علي منفق سوق 
الآداب فوصله بألف دينار بعثها إليه مع ثقات التجار. وأما اللحبزرزي نفليع الشعر ماجنه رائق اللفظ بائنه كثيرة محاسنه صحيحة أصوله 
ونعادف رائقة اكه ناتاه ل اموه ديه عع تلن إطيابة تيوزوقةا الرفافة والصيابة ولد عل كتقرية قعلقه:وصموية حاقل ابد اماك أظفة 
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وابتداعات ظريفة في ألفاظ كثيفة وفصول قليلة الفضول نظيفة حتى أن بعض كبراء الشعراء اهتدم أشياء من مبانيه واهتضم 00 
فون معانية. وهر مز يمع صريه تسل من قطن اراميد: وأما أبو فراس بن حمدان ففارس هذا الميدان إن شد ريا رفظ فهن 
ملك زماناً وملك أواناً وكان أشعر الناس في المملكة وأشبرهم 

في ذل الملكة وله الفخريات الت لا تعارض والأسريات الت لا تناقض. وأما المتنى فقد شغلت به الألسن وسبرت في أشعاره العيون 
الأعين وكثر الناسخ لشعره والآخذ إذكره والغائص في بحره والمفتش في قعره عن جمانة ودره وقد طال فيه املف وكثر عنه الكشف 
وله شيعة تغلو في مدحه وعليه خوارج ثتعايا في جرحه والذي أقول أن له حسنات وسيئات وحسناته أكثر عدداً وأقوى مدداً وغرائبه 
طائرة وأمثاله ثائر ة وعلمه فسيح وميزه صحيح يروم فيقدر ويدري ما يورد ويصدر. 

قال أبو الريان هذا ما عندي في شعراء المشرق وقد ميت لي من متأخري شعراء المغرب من لعمري لا يبعد عن معاصرهم ولا يقصر 
عن سابقهم. فأما ابن عبد ربه القرطبي وإن بعدت عنك دياره فقّد صاقبتنا أشعاره ووقفنا على أشعار صبوته الأنيقة وتكفيرات توبته 
الصدوقة ومداتحة المروانية ومطاعنه في العباسية وهو في كل ذلك فارس ممارس وطاعن مداعس وأطلعنا في شعر على علم واسع ومادة 
فهم مضيءٍ ناصع من تلك الجواهر نظم عقده وتركه لمن بتجمل به بعده. وأما ابن هاني مد الأنداسي ولادة القيرواني وفادة وإفادة 
فرعدي الكلام سردي النظام متين المباني غير مكين المعاني يجفو بعطنبا عن الأوهام حتى تكون كنقطة النظام إلا أنه إذا ظهرت 
معانيه في جزالة مبانيه رمى عن منجنيق يؤثر في النيق وله غزل قفري لا عذري لا يقنع فيه بالطيف ولا يشفع فيه بغير السيف وقد نوه 
به ملك الزاب وعظم شأنه بأجزل الثواب وكان سيف دولته في إعلاء منزلته من رجل يستعين على صلاح دنياه بفساد أخراه لردادة 
عله ورقة دينه وضعف يقينه ولو عقل لم تضق عليه معاني الشعر حتى إستعين عليها بالكفر. وأما القسطل فشاعرهم ماهر بما يقول 
تشبد له العقول بأنه المؤخر بالعصر المقدم في الشعر حاذق بوضع الكلام في مواضع لا سما إذا ذكر ما أصابه في الفتنة وشكا ما دهاه في 
أيام الحنة وباجخملة فهو أشعر أهل مغربه في أبعد الزمان وأقربه. وأما علي التونبي فشعره المورد العذب ولفظه الولو الرطب وهو بحتري 
الغرب يصف امام فيروق الأنام ويشبب فيعشقق ويجب ويمدح فيمنح أكثر ما يمنح. 

هذا ما عندي في المتقدمين والمتأخرين على احتقّار المعاصر واستصغار المجاور فاش لله من الأوصاف بقلة الإنصاف للبعيد والقريب 
والعدق وا ليديء 

قلت: يا أبا الريان أكثر الله مئاك في الإخوان ووقاك محذور الزمان ومرور الحدثان فلقد سبكت فهماً وحشيت عليا. 

قال مد قلت لأبي الريان في مجاس عقيب هذا المجلس يا أبا الريان لقد رأيت لك نقداً مصيباً ومرى عيباً ولقد أرغب في أن أنال 
معنا قا القت هية ثرا اندوقي زياد شارف إلى نالك ولك لأيت ت علماء بالشعر ورواةً له ليس لحم نقاد في نقده ولا جودة فهم 
في رديته وجيده وكثير من لا عم له يفطن إلى غوامضه وإلى مستقيمه مستقيمه ومتناقضه. قلت أنا شديد الرغبة إلى فضلك في أن تسبمني 
من ميزك وعمّلك ما أستبدي بسراجه على مستقيم منهاجه لست ا ين دا ل رار و ا ا 1 
ما عرفت. قال نعم أول ما عليه تعتمد وإياه تعتقد أن لا تستعجل باستحسان ولا باستقباح ولا باستبراد ولا باسقلاح حت تتعم 
النظر وتستخدم الفكر واعلم أن العجلة في كل شيء مودئ زلوق ومركب زهوق فإن من الشعر ما يملا لفظه المسامع ويرد على السامع 
منه قعاقع فلا يرعك شماخة مبناه وانظر إلى ما في سكاه من معناه فإن كان في البيت ساكن فتلك المحاسن وإن كان خاليا فاعدده 
جسماً بالاً وكذلك إذا سمعت ألفاظاً مستعملة وكلمات مستذلة فلا تعجل باستضعافها حتى ترى ما في أضعافها فك من معنى عيب في 
نفظ غير غريب والمعاني هي الأرواح والألفاظ هي الأشباح فإن حسنا فذلك الحظ الممدوح وإن قبح أحدهما فلا يكن الروح. قال: 
وتحفظ عن شيئين أحدهما أن ملك إجلال القديم المذكور على العجلة باستحسان ما تستمع له والثاني أن ملك أصغارك المعاصرة 
المشبود على التباون بما أنشدت له. فإن ذلك جور في الأحكام وظلم من الحكام حتى تحص قولهما -فينئذ تحك هما أو علييما وهذا 
باب في اغتلاقه استصعاب وفي صرف العامة وبعض الخاصة عنه أتعاب وقد وصف تعالى في كابه الصادق تشبثت القلوب بسيرة 
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القديم ونفارها من المحدث الجديد فقال حاكاً لقوهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وقال لن نعبد إلا ما وجدنا عليه آباءنا وقد قلت أنت: 
أغري الناس بامتداح القديم ... وبذم الجديد غير ذمي 

لين إلا لأنهم جسدوا الح ... ي ورقوا على العظام الرمي 

وقلت في هذا المعنى: 

قل لمن لا يرى المعاصر شيئًا ... ويرى للأوائل التقديما 

إن ذاك 0 2 وسيغدو هذا الجديد قدا 

مثالا ا ال 0 عد 00 

بع 


*.هح" مخطوطان ومطبوعان 


خطوطاك ومطبوعان 


تأليف الأستاذ مونثه من كلية جنيف (سويسرا) طبع على نفقة الكتبي 

بول كوتنز بباريز ص ١51‏ 1 0 
في رجال العم في الغرب فئة قليلة تجردت نفوسهم عن الغايات فإذا أصدروا حكمهم على أمى يصدروه أقرب إلى الصحة أحياناً أكثر 
من تربوا تربية القرون الوسطى وتشبعوا بأفكار أهلها أو نزعوا منزعاً سياسياً فصارت أقوالهم وأقوالهم تصدر وهي ترثع من مادة سياسة 
دولتهم. ومن أهل تلك الفئة الفاضلة الأستاذ مونته من جامعة جنيف في سويسرا ألتقى ست محاضرات في حاضر الإسلام وماضيه 
وباللغة الإفرنسية في كوليج دي فرانس بباريز وه دار العلم العامة ونشرها في كاب أرسل إلينا لنبدي رأينا فيه فرأينا أن نلخص أقواله 
أولاً ثم نعقب عليها إذا وجدنا داعياً قال في امحاضرة الأولى في الأبحاث الإسلامية وإحياء نفوس أهل الإسلام وانتشار ديهم أن 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وهولاندا هي الدول التي لها علاقة كبرى بالمسلمين لأن لها في مستعمراتها ملابين منبم تابعين لها وإن 
طبائع ا حكومات اللخاضعين لما تختلف باختلاف طبائعهم فيمكن إرجاع المسلمين امحكوم عليهم في آسيا وأفريقيا إلى ثلاثة أقسام كبرى 
المنود والمالايو والأفريقيون وأنه يؤثر أن يتكلم على المسلمين اللخاضعين لفرنسا بنوع خاص ولا يتعرض لمسامي الهند وجاوه وسومطرا إلا 
بالغردن: 03 ع ع ع 2 
المسلمون البربر يختلفون في طبائعم عن مسلهي العرب أو الفرس او اهنود أو الصينيين او المالايو ما تختلف النصرانية إذا نظر إلبها نظرا 
إجمالياً لأنها تختلف باختلاف طبائع أهلها بحسب الأقاليم أوربية كانت أو أمريكية أو أفريقية أو آسياويه. 

إذا نظر إلى البلاد الإسلامية من حيث مموعها يتأنى أن يقال له الإسلام في ابخملة منتشر في جزء عظيٍ من قارة آسيا وجزء مثله من 
قارة أفريقية وفي بلاد عظيمة جداً من ماليزيا دع عنك النازلين من أهل الإسلام في قارت أوربا وأمريكا وعددهم فيهما لا يستبان به. 
وإذا جئنا نخصي عدد المسلمين كان لفرنسا في أفريقية منبم 8. ٠٠‏ وربما بلغ المسلمون تحت عل إتككترا 54. ٠ ..0٠0‏ 
وتحت ح هولاندا 98 998 ٠0٠6‏ متهم 

زهاء ثلاث ثين مليوناً في جاوه والمسلمون في الصين ثلاثون ا ف سائر بلاد الإسلام فليس لما إحصاء يعتمد عليه إلا مصر وعددهم 
فيها .٠١‏ و5”. ٠٠٠‏ وسكان المملكة العثمانية ا ا ا ل ل 
أو أقل أو أكثر فييلغ عدد من يلوق الإسلام في العالم من 5 إللى+ هما مليوتاء ٠‏ ولم يقف الإسلام عند حد البلاد التي انتشر فيها 
بل تعداها إلى غيره شأن إناء صببت فيه زيتاً أكثر ما يسع فض على جوانب الآنية. 
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انتشر الإسلام بشرعة منذ أول ظهوره وقليل في الأديان التي شاببته وانبشت دعوته إلى اليوم مثله وإن النجاح الذي صادفه منذ انتشاره 
كن افيا إلى التقول في أسبابه خطأ إذ جب الناس كيف انتشرت سلطة مد واصلاحه خارج جزيرة العرب وقال القائلون ولا 
يزالون ,يقولون أن السبب الداعي إلى انتشار الدين الإسلامي قد كان منبعقاً من اسياتي زمانية كانت من طية عه زا لفاء الذرلة 
وقبل كل شيء دعت إليها القسوة وقوة السيف ولكن الواقع قد كذب هذا الظن إذ لم ينظر الناظرون إلى الأسباب الختلفة التي 
نشأت عنها سرعة انتشار الدعوة إلى هذا الدين. 

لا شك عندي بأن مبادئٌ الإصلاح الإسلامي كانت بداءة بد ديئية صرفة. فكان مد رسولاً على ما عرف العبرائيون رسلا مثله 
فقام باعتقاد خالص وأنى على الوثنية وتوخى أن ينقذ مواطنيه من دين بربري #خيف وأن يخرجهم من حالة في الأخلاق والمدنية 
منحطة كل الانحطاط. فلا مجال إلى الشك إذاً في إخلاصه وحماسته الدينية التي كانت متشبعة بها نفسه وفكره فقام يدعو بعواطفه 
إلى إصلاحه في مك ثم في المدينة. 

ولما نقل مركز إصلاحه إلى يثرب لم يلبث عنصر جديد أن ينضم إلى إرادته الإصلاحية وهذا العنصر هو الشعور الوطني العربي والفكر 
الذي أخذ يسري في عقله بتوحيد بلاد العرب توحيداً سياسياً فنشأ بعد ذلك كر الإصلاح الديني إلى فكر جمع كلية القبائل العربية 
تحت سلطة دينية وسياسية واحدة ومن هناك نشأت جرثومة مزج السلطتين الدينية والمدنية اللتين تجلى أمرهما في الحضارة الإسلامية 
وكانت سبب عظمتها ومجدها كا أن بذلك يعلل سبب انحطاطها وخرابها وببذا ساغ أن يز بين انتشار الدعوة الإسلامية بادئْ بدءٍ 
ووعظ القرآن والهداية الدريئية وبين الفتح الحربي وتوحيد سياسة العالم العربي. وهذا 

القييز الأساسي ا جوهري لا يفاجاً به إنسان تبحر في دروس التاريخ الديني فإن مؤرخي الإصلاح الذي قام به لوثيروس وكلفن شاهدون 
بما كان للسياسة من عمل في نشر المذهب البرتستانتي. وحقاً أن كار المصلحين في القرن السادس عشر كنوا أرباب وجدانات وأخلاق 
ونوابغ في الدين من الطراز الأول ولكن جذبهم تيار السياسة في عصرهم فعملوا على أن يديروه بحيث يوافق رغائيهم الددينية. 

وان في تاريخ البابوية أمثلة لا تقل ع ذلك في 0 والدلالة على الصلة الشديدة في النشوء البشري بين المصالح الروحية والمصالح 
العامة والاعتبارات الدينية والاعتبارات العمللة بو اطاد رقم 

ولقد ذهب بعضوم مذاهب ا ف تأؤيل هذه القّضية المعروفة ف سرعة انتشار الإسلام لذو را وأرف نّ من الباحثين من 
أوغلوا في تعليل الأسباب على حين يكفي كا بينا أن : نر ايان اماه العاف ةي عي بكري عاك يقي إن لقو 
في انتشار هذا الذين انشأت من طبيعة خرة العنصر العربي الذي كان نبحث عن مخرج يخرج إليه من أرضه لأن بلأده. كانت صيقة لا 
تكفيه وزعم آخرون 3 السبب في انتشار العنصر العربي والحجرة التي انتبت في القرن السابع للميلاد بنشر الإسلام في جزء مهم من 
بلاد الشرق كان منبعثاً من بطء التبدل في بلاد العرب ألوفاً من السنين. فكان من نتيجة ذاك التبدل جفاف تلك الشبه الجزيرة التى 
تعادل بمساحتها ثلاثة أريع مساحة أوربا أما نحن فنخشى كثيراً أن يكون هذا التغير الأساسبي في المناخ لا يصل بنا إلى أوقات عريقة 
ف القدم قبل ان عرف التارخ. 

أوجزنا الكلام على هذه الأسباب في انتشار الدعوة الإسلامية لأول عهد الحجرة لأن هذا الدين ما برح ينتشر إلى اليوم والعاملان 
الجوهريان فيه على الدوام هما الإذان أوردناهما أولةً وما انتشار الإسلام في القرن العشرين إلا ناثئ من أسباب منها الديفي ومنها 
السياسى والاقتصادي والاجتماعي. 

فالأسباب الدينية إذا بحثنا فيها كان علينا بادئ الرأي أن تنظر فيما إذا كان للإسلام ا للنصرانية مبشرون فإنا نرى النصرانية تتتشر 
في اللخارج بواسطة جمعيات التبشير وعوامل منفردة في المذهب البرتستانتي والمذهب الكاثوليكي بواسطة الرهبنات. وليت 

شعري هل في الإسلام شيء يشبه هذا فالجواب لا ونعم. 

ففي افريقية مثلا أناس من المرابطين هم دعاة تبشير حقيقيين وهناك طرق دينية أخذت على نفسها نشر الدين الإسلامي على أن 
الإسلام ينتشر بنفسه بواسطة المسلمين أنفسهم لأن كل مس في البلاد الوثنية داعية دين بحد ذاته. المسلم على اجخملة مؤمن مخلص في 
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إيمانه وربما كان ذلك لأنه قليل التعلم أو كثير الجهل ومن خصائص الإسلام أن يستول عل المعتقد به فيكون مأخوذاً به قلباً وقالباً 
وان كان تمن المسلمين الفاتزين الذرن قلي يعنوق عل هذه :الأمور إلا أن أحية خلق أسابي فيمن يدينون بالإسلام. وإني أكرر 
أن في مطاوي المسم أحياناً شيئاً إشبه المبشر فهو يدعو إلى دينه يا كان يعمل الالبيجوي والغودوي في القرون الوسطى يدعو إلى دينه 
وهو متوفر على تجارته أو عامل في صناعته والفرق بين هؤلاء الدعاة الملاحدة قدياً وبين المسلمين اليوم هو لمن الأولين كانوا إستعملون 
سر هذه الطريقة في بث معتقدهم لأن الحاجة كانت ت تضطرهم إلى التقية فراراً بأنفسهم من الظلم فيخبئون كتبهم الدينية في متاعهم 
وخرائط بضائعهم أما الإسلام فينتشر من نفسه بواسطة القوافل التي ترحل في البلاد الوثنية أو الفتشية ودعاة الإسلام فا عرفوا به 
من الغيرة يعمدون إلى ذرائع مختلفة تعاسب كل حال بحسب الأقطار والشعوب التي ,يبثون دعوتهم بن أهلها وللوسائط الاجتماعية 
والاقتصادية دخل كبير في الأسايه الديلية بنية التي يعمدون إليباء 
وهكذا نرى الدعاة المسلمين قد أأشأوا قرى سكنتبا المهتدون إلى ديهم من الحدثين ف الإسلام ولطالما انتقموا من القحط الذي كان 
يلتي بجرانه في أصقاعهم كا حدث في وانكيا على شاطئ زنجيار ليظهروا دينهم في مظهر التفقه والإحسان وك من مرة أعتقوا الرقيق 
لينشروا معتقدهم 5 وقع في واداي فإن قافلة من العبيد وأصلها من واداي قد أطال إليها يد النبب أهل البادية على حدود طرابلس 
الغرب ومصر فاشتراهم سيدي مد بن علي السنوسي وعلمهم في زاويتهم التعليم الضروري وأعتقهم وإذا يقن بعد بضع سنسن غناءهم 
في بث الدعوة أعادهم إلى وطنهم ليتوفروا فيه على نشر الإسلام. 
وان دعاة المسلمين في الأقطار المتمدنة والشعوب المستئيرة ليجرون في دعوتهم على غير هذه الطريقة فيتوخون با لحم من علم وتعليم 
0 إلى نيل الحظوة من الرؤساء وبواسطتهم 
يؤثرون في الرأي العام ويسكتون عن بعض العادات المألوفة في ذاك القطر ويتغافلون عن بعض الأوهام الدينية والاحتفالات الوثنية 
فهكذا ترى المسلمين في الصين وقد فتحت في وجوههم جميع الأعمال فيها لا ينشؤون مساجد أعلى من سائر المعابد ولا يضيفون إليما 
عنارانكا وروسون أعل ملتهم أن لا ينققطعوا عن الاختلاف إلى مواطنيهم في أعيادهم التي لها صبغة دينية وطنية وهم عندما يقومون 
بالوظائف العامة يقومون بالفروض الد.ينية التي عينها القانون وإذا جاوروا المهذبين من غير أهل دينهم يظهرون لهم الإسلام بأنه دين 
الفطرة ينافي تقاليد الأجداد مجرد عن الزوائد والأمور المستحدثة التي علقت بمذهب كونفوشيوس. 
000 هي إحدى العوامل الفعالة في أشر الدين أيضاً فالمسامون على اججملة عندما ينزلون ويتوطتون في بقعة جديدة يصرفون أو 
عنايتهم في إنشاء مسجد يمجعلون بجانبه مجرسة وينظر إلى المسلم في بلاد زنوج الوثنيين في أفريقية بأنه أرق من غيره وبذلك يخف إلى 
التعلم في مدرسته أبناء الوطنيين يريدون أن يصبحوا مثله معلمين مبذبين منظمين. 
وترى المرأة عند قبائل البحة النازلة بين النيل الأزرق وأعالي البلاد الممتدة من شمال سطح بلاد الحبشة أرق بعملها من الرجل ولذلك 
يختار دعاة الإسلام تعليمهن والاعتماد عليين في بث الدعوة على نحو ما يفعل السنوسية بالزنجيات في طوبو. وهذه الطريقة في الدعوة 
قن اشير ددم و ارو مركن ابرح مدي ححره فمي لقاب 
وينتشر الإسلام بالزنوج 0 فالمسل يتزوج على أهون سبب بامرأة من غير عنصره ه كالعنصر الأفريقي أو العنصر الصيني أو غيرهما على 
حين أن المسلم في الصين يتزوج عن رضى من امرأة من بنات بلاده ولكنه يحاذر أن يزوج بناته من الصينيين غير المسلمين. 
وينتشر الإسلام أيضاً باشتراء أبناء الوثنيين يربونهم على الدين المحمدي وقد شوهد في الصين أناس من المتحمسين يبتاعون بالمال عشرة 
آلاف طفل في أيام قط حدث في شانغهاي تونغ لمي بق فيها ولم يذر. 
وإذا اعتبرنا الإبلام من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية نراه ولا سا في أفريقيا قوة أسمى من غيره وواسطة اللتجاح من الطراز 
الأول وذلك أن الإسلام كالنصرانية لم يخرج عن كونه عبارة عن مدنية ذات أصل قديم انتشر كرااتقارا طويلة وأنت.عليه أدوان ى 
النشوء بطيئة وكتب له أن بلغ في الشرق وف الغرب أوج مجده وهو إذا انحط الآن وتراجع فلم يبرح له وجود. وكانت هذه المدنية في 
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أفريقيا حيثما دخلت أسمى من غيرها من حيث الوجهة الإدارية والاقتصادية ومن الوجهة العقلية والأخلاقية والدينية ولذا قال أحد 
الباحثين أننا إذا قليسنا مجموع النتائجم في بث النصرانية في أفريقية وبث الإسلام لا من حيث العدد فإن عدد من دانوا بالنصرانية قلائل 
بالنبية السسلين بل مرح حعييك التأنيق العقلي والأخلاتي والاجتماعي في الماعات والأفراد المهتدين يتجلى لنا بلا شك أن الإسلام أسبق 
فى هذا المعنى. 

فالإسلام بما فيه من مكانة إذا كتبت له الغلبة في الشعوب الأفريقية ولا سبعا في الزنوج فذلك لأن فيهم خاصية الشعوب الأفريقية 
ولا سيعا السود منهم فللإسلام بعض الأوضاع الأساسية المناسبة مع الحالة الاجتماعية في الزنوج وأعني بذلك تعدد الزوجات والرق 
وسذاجة الحياة الظاهرة في أهل الإسلام وأن هذه السذاجة في الإسلام هي قوة فيه قوى التجنس تؤثر في الزنوج قوة شخصية في 
تربية النفس بالنفس وتمكين الإرادة والشجاعة في قلب كل من دان به أن هذه السذاجة غريبة مدهشة لعمر الحق هي تطبيق حياة 
السذاجة التي يدعو إليها أرباب النظر السامي من أهل النصرانية في أودبا وأفريقية. 

ومن جملة الأسباب التي دعت إلى انتشار الإسلام أحوال سياسية قضت على القبائل وعلى الأفراد وأن يحفظوا مرا كزهم بالإسلام 
وكان ذلك قبل أن نتقاسم دول أوربا بالفعل تلك الأقطار ققبات قبائل الزنوج الإسلام لتحفظ حياتها لما في الإسلام من الإدارة 
والنظام ويستقلوا في حكومات لهم مستقلة ذات نظام اجتماعي حي راق وببذه الطريقة انتشر الدين الإسلاي في بلاد كثيرة من 
افريقية الوسطى والغربية. 

وانفى تاريخ حياة المامي ساموري أكبر دليل على ما للمصلحة السياسية من الدخل في بث الدعوة للإسلام فقد كان هذا الرجل قبل 
الاستيلاء على مدينة كانكان بحسب أغراضه السياسية فهو وننني لأول مرة ثم دان بالإسلام لما اتصل بصوري ابراهيما أحد أتباع يمد 
ومؤسس مملكة تيديان الذي استقل واحتفظ بمدائن كونيا وكانكوما وتورو كوتو وكابادو كو وبعد حين عاد إلى الوثنية حتى إذا أشبت 
حرب كونيا عاد فدان بالإسلام وقد جرى على تعالي المرابط ديالو من فتاح جالون والفاعثمان من أهل الطريقة القادرية الذي جاء 
عقيب إرشاد الحاج عمر فتوطن في تلك البلاد في مدينة اسمها ليلنكو ومنذ ذلك العهد ساعده الفاعثمان في جميع حملاته وباقتراحه 
أطلق على ساموري بعد فتح كانكان لقب المامي. 

وذها المأرب السياسي الذي حمل الوطنيين من الأفريقيين على انتحال الإسلام قد أتت عليه الدول الأوربية إذ ل يجد الزنوج داعياً 
بعد أن فتحت كل من فرنسا وإنكلترا مملكتههما الأفريقيتين أن يعمدوا إلى هذه الطرق. فدخول الأوربين إلى أفريقية حال دون 
التشار الإسلام وبقاء الوثنية في الزنوج في مركزها وربما عاد بعض الوثنيين بعد انتحال الإسلام إلى سابق دينهم كا وقع بجماعة أصلهم 
من قيس وصونتكة أو ماركا دانوا بالإسلام واستوطنوا حواللي سنة 180 في شمالي ياماكو واغتنموا وتأثلوا بما استرقوه من العبيد 
الذين توفروا على حراثة أراضيهم ولما احتل الفرنسيين تلك الجهات وأبطل الرقيق ولا سعا في سنة ه٠9١‏ و905١‏ عاد أولئك العبيد 
إلى مواطنهم الأصلية فاضطر أولئك اجماعة أن يغادروا المدينة وينزلوا القرى ليحرثوها بأنفسهم والغالب أن عدداً عظيماً منهم اموا 
إلى الوثثية وهناك أمثاة أخرى للردة وهي كا تقدم منبعثة عن سبب سياسي كالسبب الذي دعا إلى انتحال الإسلام فالمصلحة الواحدة 
ظهرت في الوجهتين المتخالفتين وأعني بذلك المصلحة حفظ حقوق عنصرهم وامتيازاته. 

والظاهر اليوم ِ الدواعي السياسية في أفريقية لا تعمل لما فيه ذشر كلمة 0 إلا من حيث الوجهة المحلية الصرفة وهكذا في 
الف لوقي قشمدو لاون عرف كزع دمسالوة ف نل تدر ينادان" ان لد وشم سطوة حقيقية إذلك يصعب على 
نفوسهم أن تخضع راضية لمطالب الرؤساء وقد تجد أولئك الزعماء من يدين بالإسلام علناً جهاراً وما ذلك إلا دليل على سمو مكانة 
الإسلام من حيث هو دين ومن حيث هو ذريعة للمدنية. 

وقصارى ما ينتج من الحوادث التي عرضناها والإحصاءات وطرق الدعوة والأسباب المنوعة في إسلام من لم يدن بدين الإسلام إن 
هذا الدين ينتشر ويرتقي وأن له المكان السام بين الأديان التي يبشر بها دعاتها وينشر رعاتها. وليس للأمثلة في الردة عن 

الإسلام ونزع كامته التي ذكناها :سوق شأن ضعيف وه لا تمنع الإسلام كالنصرائبة أن تكون منذ قورن في دور 34 من الرق 
والنجاح. 
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ولا يبعد أن يِأتي يوم تحدث فيه أمور لا يتيسر لنا التنبؤ بها مثل أسباب نشر الإسلام التي أتينا على ذكرها فيكون منها انتشار هذا الدبن 
انتشاراً فوق العادة بحيث يعجل في مجرم الإسلدم على بعض الأصقاع من الكرة على نحو ما حدث في تاريخ الإسلام ومبما يكن من 
هذه الظواهر في المستقبل فالإإسلام ليس واقفاً 42 انتشاره من حيث هو دين بل لا يزال أبداً بعدد منتحليه والمتدينين به.٠‏ يروى أن 
ل ل (4لاى) إل اقفن المثرث» يعد أم تفار ايلاد وا جام جر عات تدر 
عل جواده وسط أمواج البحر فأصابت أمواج الحا فأمتابك اماه معنن خيكانه :قزفط وحتش قائلا: اللهم رت عمد أي ول 
أمواج هذا البحر لسرت إلى الأقطار المتنائية أمجد اسمك في مملكة ذي القرنين أقاتل عن الدين وأقضي عل كل امن ل بد توف يك 
بيد أن الإسلام قد حقق من الأعمال أكثر بما طمحت إليه نفس هذا القَائّد الجبار الذي قال ما قال آنفا فالإسلام قد تجاوز البحار 
وطاف الأقطار ناشراً رسالة مد. 
هذه المحاضرة الأولى من الاب وهي نموذج صالح منه وقد تكلم في امحاضرة الثانية على أصل الإسلام وما طراً عليه من البدع والإلحاد 
والمذاهب وني المحاضرة الثالثة على الأولياء وفي الرابعة على الطرق الإسلامية والتصوف وعملها الاجتماعي والسياسى وفي اللخامسة على 
مذهب البابية والهائية وفي السادسة على مستقبل الشعوب الإسلامية والميل إلى المناحي الحرة في الدين وقد ختم اضر الأخيرة يطلب 
اتحاد العالم الأوربي مع العالم الإسلامي وأن يحسن الأوربيون إلى المسلمين ويحسنوا علاقاتيم ' في الصناعات والتجارة قال: الاين 
حيث هو دين قوة اديه فأول شرط في هذه الصالات الحسنة احترام الدين الإسلامي الختزاها متطلقا وقد نهذ هذا الدين يعرف ابخية 
من ذي قبل حق المعرفة في أوربا بفضل ما أشره بعض العلماء وبعض السياح فإن خبرة الباحثين وسذج الزائرين للبلاد الإسلامية 
حربة بالنظر وكثير من السياح قد لاحظوا مثل ما لاحظت فقالوا أن أحسن منقذ للأوربي في الأصقاع الإسلامية التي يقل اختلاف 
المسيحيين إليها التي تقل راحتهم فيها هو احترامم للإسلام وليس من الضروري إلا في أحوال خاصة أن ينتحل 
الخالفون دين الإسلام ل يكفي ا للإسلام اسار اسل محترمين لشعائر هذا الدين.٠‏ وم من ساح في البلاد 
الإسلامية سمع على أساليب مختلفة ما كان قاله سلطانة حايل إلى المأسوف عليه هوبر أنت مسل في بلادي وبعد فإن من الاتحاد بين 
المسلمين والأوربيين بل بين المسيحيين والمسلمين تنتج ولا شك نتاتٌ حسنة قد ظهرت تباشيرها الآن فإن اتحاد الإرادات الحسنة في 
اموا يسبل ولا جرم اع دخول كثير من الشعوب الإسلامية في تيار المدنية الحديثة. وعساني ببذه المباحث الحقيرة أكون قد 
حلت جراً فوضعته في أساس البناء الذي أقيِ للوفاق الحسن بين المسلمين والأوربيين بل بين المسلمين والمسيحيين. 
والمقتس يقول بارك الله بكل من تخط يده في تقريب الأمم بعضها من بعض خصوصاً متى كان قصده > هو الظاهر من عبارات 
الأستاذ مونته خدمة الإنسانية والاجتماع لا خدمة سياسة مخصوصة ولا فكر خاص. 
التعليم في مصر وحظ المسلمين والأقباط منه 
للشيخ علي يوسف طبع بمطبعة الاداب والمؤيد بمصر رص ١‏ 4) 
لو كان كل المفكرين من الكاتيين والعالمين لا يدونون إلا ما يعلمون ولا يقدمون إلا على ما يتقنون لما ظهر عوار مؤلف ولما بدت مقاتل 
مك واحك» واماننا الآن كراسة في التعليم بمصر لمدير سياسة المؤيد أقدم الجرائد الإسلامية وأرقاها في القطر المصري وهي خطبة 
ألقاها في المؤتمر المصري الأول أجاد فيها كل الإجادة لأنه دعم كلامه بالأرقام والكابة بالدليل المحسوس يقرها الموافق والمخالف فقّد 
قال أن البعثات العلمية التي نقلت العلوم والمعارف من أوربا إلى مصر وكان لما أعظم عمل في تكوين مصر الحديثة بدورها الجديد 
كانت إسلامية محضة ليس بها إلا نحو عشرين طالباً من الأردن والروم والسوريين والأحباش وثلاثة من الأقباط وهؤلاء كانوا طلااب 
وظائف لا ناشري علوم ومعارف ولكن في هذا العهد الأخير قد توجهت رغبات الأقباط كالمسلمين إلى مجرة الأوطان في طلب 
العلوم والمعارف وان " يبلغوا في هذا الصدد شأواً يضاهي شأوهم في رغبة التعليم 2 مصر. فقّد بلغ عدد الطلبة المصريين إلى سنة 
٠‏ بفرنسا وسويسرا اانا ويا وانكلترا وايطاليا وأض كا توالا سكانة وبيروت عل نفقة نفقة أبائهم |34 طالباً وبإضافة هذا 
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العدد إلى البعثة المرسلة من قبل الحكومة يكون عدد جميع البعثات العلمية المصرية الحاضرة خارج القطر المصري 764٠‏ طالباً. وإذا 
شئت أن تعرف مقدار عدد الأقباط في البعثات العامية الموجودة الآن في القارات امختلفة سواء على نفقة الحكومة أو على نفقة آبائهم 
فإنهم لم يبلغوا خمسين طالباً أكثر من نصفهم في كلية بيروت وأكثر من ثلثهم على نفقة الحكومة فنسبة الأقباط إلى المسلمين في البعئات 
العلبية الحاضرة كلها لا تكاد تبلغ 7 في المائة. 
وبلغ عدد الذين تخرجوا من مدرسة الحقوق الحديوية التي كان امعها مدرسة الألسن والإدارة حى الآن هه5 طالبا عد المسلمين منهم 
وعدد الأقباط ا ل 1 ٍ 
ولم يدخل إلى مدرسة الطب التي انشنّت سنة 1874 أحد من الاقباط إلا في سنة ١8/8‏ وحاماو شهاداتها منهم حتى الآن 55 طبيبا 
ومن المسلمين /1؟ طبيباً ومن غيرهم فق المشيحين + أشنت مدرسة دار المهندسين سنة 184 فلم يدخلها قبطي إلا في سنة 
5 بلغ المتخرجون فيا منم إلى الآن +" مبندساً مقابل ١48‏ مبندساً ولم يتخرج في مدرسة المعلدين اللحديوية وكان اسمها قدياً 
مدرسة قل الترجحمة سوى أربعة أقباط مقابل 8 من المسلمين وكذلك قل عن مدرسة المعلمين التوفيقية فإنها من سنة ١884‏ حتى 
الآن م ييخرج كا سو 1لا قبطا مقابل عدا من المسلمين وتخرج في مدرسة دار العلوم الخديوية 499 أستاذاً مسلياً ولا 
بلدخل هذه المدرسة إلا المسلمون ويوجد منهم اليوم في مدارس الحكومة بين نظار مدارس ومدرسين ومفتشين ومديري كاتيب 4و١‏ 
شخصاً والباقون في سائر فروع الإدارة والأعمال. 
قال والفضل كل الفضل في ارتقاء مصر ال حاضر للوظيفة الكبرى التي قام بها المسلمون وقد أحسنوا أداءها مدة قرن كامل سواء 
كان في جلب أنوار المدينة والعلوم والمعارف من الخارج أو في تأسيس المدارس وتنظيمها وتعليم أبناء مصر العلوم امختلفة في الأدوار 
المتعاقبة مع اشتغالهم بالتأليف وترجمة الكتب النافعة وأنهم الآن أساتذة المدارس النافعون المفيضون على الناشئة المصرية بركة العلوم 
والتربية ولم يشترك الأقباط في أداء هذه الوظيفة السامية مع المسلمين يل كانوا عالة علييم أولاً ثم تلامذة لهم في العهد الأخير وكان 
0 التلامذة المسلمين في مدارس الحكومة الابتدائية والثانوية واتلخصوصية والعالية 

ل بالغاً 04 تلميذاً وجموع الطلبة الأقباط فييا هدهده١‏ وبلغ عدد الأولين سنة 19٠05‏ في تلك المدارس 989/ وعدد 
الاخرين 6 وبلغ فنة الولو سنة )١١١*8( ١91١‏ تلميذاً وعدد الاخرين 5 وبلغ عدد المكاتب الأهلية التي شرط لا 
واقفوها أن تعلم أولاد المسلمين فأشركت الأقباط في تعليم أولادهم قباها جا د مقر مره ديا يب يدا فيط وبلغ جموع 
تلامذة المسلمين في مدارس الأوقاف وكاتييها /1ا8م ١‏ تلميذاً بيهم 5437 من الأقباط مع أن هذه المدارس هي من أوقاق المسليت: 
وختم غطابه بهن الأداة التاريخية والشواهد التي تدل على بعد غوره في المسائل المصرية الحاضرة بطلب فصل جميع المدارس الأهلية 
ومدارس الأوقاف عن نظارة المعارف وجعلها إدارة قائمة بذاتها يراعى فيها تعفيذ شروط الواقفين وإبطال تعليم اللرين المسيحي من 
جميع مدارس الحكومة لأنه لا يجوز تعليم غير الدين الرسعي فيها كا هو المتبع في الممالك المتمدنة فنثني الثناء الأطيب على غيرة المؤلف 
على بلاده وعساه يقف قلمه على الحوض في مسائلها فقط فالاستتثار بالمزايا كلها ضرب من ضروب الحال والإحصاء في الموضوعات 
أفضل وأشرف ما دام قول لا أدري نصف العلم وكل من تجاوز محيط والقدر الذي لقنه من العلم والمعرفة سواء كان في الصحافة أو 
غيرها من فنون التأليف والتعليم يوشك أن يعثر في كل خطوة فيخلط عملا صالخا وآخر سيثاً وهذا ما لا نرضاه للقائمين بإنباض هذا 
الشرق التعس من كبوته وتعليمه التعليم النافع والأدب الرفيع. 
زراعة العان 
تاليف احمد افندي الالفي طبع بمطبعة المقطم بمصر سنة ١91١١١‏ ص 
من العاملين المفكرين من ناشئة مصر مؤلف هذا الاب وضعه على هذا الأسلوب المبتكر في زراعة القطن ومقاومة آفاته وتحسين أنواعه 
وذكر فيه جميع ما تحب معرفته لهذه الزراعة المباركة وتجويدها والانتفاع منها وقد دل أن زراعته في القطر المصري بدأت نحو سنة 
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1 م وما زال ينتشر ويشيع حتى بلغت الآن المساحة المزروعة منه أكثر من مليون وسقائة ألف فدان محصوها في المواسم الجيدة 
نحو سبعة ملايين وربع مليون قنطار ومتوسط ثمن القنطار غالبا نحو أربعة جنييات إلى مسة فيقدر إبراد البلاد منه 

سنوياً نحو ثلاثين ن مليون جنيه أو تزيد وإن التقطن المصري أجود وأعلى جميع أقطار أميركا والحند والصين لا يدانيه إلا قطن جزيرة بي 
ابنذ بأميركا :ولكق مضؤل هذا عن نصف مليون قنطار وكان الوجه البحري مستأثراً إلى ما قبل بضع سنين بزراعة القطن لأن الري 
الصيفي عام فيه آم في الوجه المَبلٍ فكان قاراً عل حيز محدود الوجه البحري كاية عن مديريات مصر الواقعة إلى شمال القاهرة وهي 
الور ليه والدقهلية والشرقية والمنوفية والقليوبية والوجه البحري عبارة عن المديريات الواقعة جنوبي القاهرة وهي الجيزة والفيوم 
وبي سويف والميناء وأسيوط وجرجا وقنا وأسوان. والشبير من أصناف القطن المصري الميت عفيفي والأشموني واليانوفيتش والعباسي 
والنوباري. والككّاب فاض بالفوائد الغزيرة لا إستغني عنه من يحب زراعة هذه الشجرة المباركة رنه حوى جميع ما يحتاج إلى معرفته 
للنجاح وهو نافع لأبناء سورية تمن يريدون اليوم تعلم زراعة القطن ولا سيعا من أهل فلسطين فنحثهم على اقتنائه للانتفاع به فهو كاب 
مادي تمل ليس فيه ما لا يفهم من الاصطلاحات الفنية وهذا من بعض حسناته. 

الواجبات 

تأليف ساي أفندي يواكي الرابي طبع في المطبعة السورية في سان 

باولو. البرازيل سنة 1١91١‏ ص ١74‏ : : ٍ 

أحسن المؤلف وهو من أدباء الجالية السورية نزلاء أميركا الجنوبية في وضع هذا التأليف اللطيف فأفاض في واجباتنا نحو نفوسنا وفي 
بيوتنا وواجبات الأبناء نحو والدهم والأخ نحو أخيه والرجل نحو أخيه والرجل نحو زوجته والزوجة نحو رجلها والوالدين نحو أولادهم 
وواجباتنا نحو أقاربنا ومعارفنا وأعدائنا والجنس بوجه عام والعجماوات وهذا هو الباب الأول وسماه بالواجبات العامة أما الباب الثاني 
فهو في الواجبات الإفرادية نحو واجبات التلميذ والمعلم والصحاني والطبيب وامحامي والمؤلف والحام والمحكوم والجندي والتاجر والزارع 
والصانع والمستأجر والكاتب أخلاقي وعظي حري بالناشئة أن تطالعه وتستفيد منه بتدبير فنشكر لؤلفه الفاضل. 

الصاحبي 

تأليف أحمد بن فارس أشرته المكتبة السلفية في القاهرة ص ه4١‏ 

كاب في فقه اللغة وسنين بن العرب في كلامبا جمعه ابن فارس أحد أَمة اللغة في القرن الرابع من تصائيف من تقدمه فكان له فيه كم 
قال اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق وفيه من الفوائد الغية نا عدن يكل :الك أده إن بعدارسة 
انم ا رلك الخال الناشر كل الإجادة بإحياء هذا التأليت النفيس نقلاً عن أسخة صحيحة بخط الشيخ مد مود بن التلاميد 
التركزي الشنقيطي أحد حفاظ اللغة في العهد الأخير وقدم له ترجمة حافلة للمؤلف وأجاد طبعه بحيث استحق شكر العلم والآداب. 
مدينة العرب في الجاهلية والإسلام 

البق مد أفندي رشدي طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١59‏ ه 

11 لع رصن 1 ) 

البحث في مدينة العرب من أصعب الموضوعات وأصعبها وأوسعها لأن مظان النقل قليلة وما يوجد منها لا يتييسر لكل طالب وف مصر 
منها الشيء الكثير اذلك كا تأمل أن يكون هذا الاب أوسع مادة وأصم استشهباداً فقد اتقتصر المؤلف على المبتذل المعروف وكان 
لديه في دار الكتب المصرية مادة واسعة يتأتى الاستقاء منها ليجيء مصنفه لاثقاً بشأن العرب ومدنيتهم العظيمة. بيد أن الاب 
ل بالكتب التي يراد بها نشر شيء من المعلومات بين العامة كالتي إسميها الفرنسيين فقد تكلم المؤلف على العلوم التي عرفها العرب 
واهتماماتهم بالسياحات والتجارة وأسواقهم وعاداتهم وصفاتهم وحكمهم وحكتهم العملية ونقل رسائل للمشاهير في السياسة والرياضة 
وألم بتأليف الوزارة والشورى والدواوين وختمه بمقال في أسباب النحطاط الأمم وباجخملة فنشكر المؤلف لاهتمامه وغيرته ونرجو أن 
بعود إلى ككابه فيضيف إليه من كتب العرب التي بحثت في مدنيتهم ومنها المطبوع في أوروبا ما تكون به الطبعة الثانية من هذا المصنف 
تامة حافلة بالبحث والتدقيق. 
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كتب ورسائل ومجلاات 

لقطة العجلانتأليف الإمام بدر الزركشي شرحه الشيخ جمال الدين القاسمي. 

دروس الصرف والنحو للشيخ حي الدين الحياط إشتمل القسم الأول على أوليات الصرف وأوليات النحو. 
الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلا.بيني وهو القسم الأول منه في النحو. 

التعليم الأدبي لجرجي بك ديعمتري سرسق سق القسم الأول منه ف الأخلاق والاداب. 

خديجة أم المؤمنين تأليف عبد اميد أفندي الزهرواي وهي قصة حقيقية تاريخية اجتماعية. 

الجوهر الحبوك في نظم السلوك للسيد علاء اللدين علي الملقب بعلوان الحسيني الموي من أهل القرن العاشر. 
واقعة السلطان عبد العزيز تأليف أحمد صائب بك وتعريب مد توفيق أفندي جاناء 

نظام الجهاد في الشريعة الإسلامية تأليف المسيو كولوزيو 


التقرير السنوي الأول بمعية تبذيب الفتاة السورية ففي بيروت والشويفات. 

برنا جمعية السيدات والأوافس الكاثوليكيات لتجهيز البنات العرائس الفقيرات في دمشق 

خلاصة جمعية ترق الآداب الوطنية في يافا لسنتها الثالثة. 

المدرسة مجلة فنية تصدر في تونس للسيد عبد الرزاق النطاسي مدرس الفنون بالحلدونية فيها ملخص دروسه ودروس أخوانه من أساتذة 
هذه المدرسة في التاريخ والجغرافية والعلوم الرياضية والحكة الطبيعية والكيمياء والتاريخ الطبيعي إلى غير ذلك من الأبحاث المفيدة. 
العروس مجلة نسائية علمية أدبية صحية فكاهية لصاحبتها الآنسة ماري عم تصدر في دمشق مرة في الشبر وهي الْجلة النسائية الوحيدة 
في سورية تكتبها كاتبة لا كاتب. 

العردس مجلة علمية أدبية اجتماعية فكاهية شبرية لمنشئيها سيب أفندي نصار وفاضل أفندي اجخمل تصدر في حمص وفيها شيء من تاريخ 
ذاك الوادي وآثاره ونفثات أقلام أدبائه. 


العدد 65 
العدد 58 - بتاريخ: ١91١ - 7-١‏ 


- وننباكة الارافيية والفييقين 

بين بلاد الآراميين والفينيقيين 

وادي العجم وإقَلم البلان 

ل ل ل فيعاودون أعمالهم 
لقنا ا كار وساف او داوف وعلى هذه السنة جرى كاتب هذه السطور فركب العربة من دمشق شق بعد ظهر انخميس في ١١‏ ربيع 
الثاني ١1( ١917‏ نيسان غربي )١951١‏ قاصداً إلى قطنا مرك قضاء وادي العجم فبتنا فيه ليلتنا على مثل ما كان النبار عفية هطالة 
وزناعاً كال وزهازم الامو ارول ص بن لد إلى راشيا ولكن حالت الثلوج المتراكة في سفوح جبل الشيخ دون الأمنية 
فعقدنا العزم على زيارة الفقطرة حاضرة الجولان أولاً ثم نقضد إلى جبل عامل ونجعل راشيا خاتمة المطاف. 

وعلى هذا ركبنا خيلا من الغد قاصدين إقَليم البلان ومنه إلى الجولان في يوم انقطعت أمطاره ولم تنقطع رياحه وذارياته وبعد أن 
سرنا ساعتين في شعاب وهضاب بلغنا قرية بيتيما وتخطيناها انجتاز مبرها إلى كفر حور ولكن عز حمار مكارنا عن قطع المخاضة إذ 
لا جسر يعبر عليه ب فخ الترين وضاد ف ان اسعيارات الو ب الح دا ورت عصر ذاك اليوم فاضطرتنا الحال أن نعود 
أدراجنا إلى بيتيما نقضي فيها الليل عسسى أن تخف مياه نبرها من الغد فنستأنف السير. 
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ومعنى بيتيما بالسريانية بيت اليتيم وقيل بيت الماء ولكل من اسعه نصيب وهكذا فعلنا ونحن نضحك من حم الأقدار في هذه الديار 
كفم ادق ماء النبر وعدم الجسر إلى تخلفنا ليلة في الطريق. نعم استضحكا لأن حمار المكاري لم يستطع وا ورفيقي كيف 
نسير وحدنا ونبتدي إلى ما نقصده من البلاد بدون دليل فقلنا: يا سبحان الله م من حمار يقطر بشراً فيؤحرهم عن السير هذا الحال 
خاو صيران كيت ذا 6اتستهر ا كر فى بصو شرة 

ان في هذا الوادي والإقليم ما يستحق الكوة الأمور التاريخية والأثرية فقد سكت التاريخ عن ذكر حالته في الأزمان القديمة يا 
سكت من أَقالم الشام فوادي العجم وإقليم البلان ليس مما ذكر في تواريخ القرون الوسطى الهم إلا ما كان من ذكر بر وادي العجم 
الأعظم المسمى بنبر الأعوج والمعروف ني التوراة ياسم فرفر أو فرفار أو فرفور. 

وهذا النبر يتكون من عدة عيون ومسايل تنبعث من سفوح جبل الشيخ منها عين في بيت جن ومن ينبوع آخحر اسمه المنبج وعدم 
الشراطيط ووادي الدهامية وعين الطموسية وعين الطبيبية وههي أجود تلك العيون تحسن ماءه كا يحسن ماء عين الفيجة مياه نبر بردى 
باختلاطه مها وهكذا تجري إليه عشرات من العيون ومنبا بيتمتا وعيون عرنة. 

وإسقي نبر الأعوج امقر فيا من قرى وادي العجم التحتاني وأهم قرى هذا القضاء قطنا والجديدة وعرطوز وجونية وكوكب 
والمعظمية وداريا وصحنايا والأشرفية والليارة وسبينة وسبينات وبلاس والقدم وكفرسوسة والمزة والماجدية وذا النون وأم القصور 
والدير والكسوة وزاكية وزغبر وحرجلة والمقيليبة وشورى والطيبة والدرخبية والبويضة ومرجانة والحسينية والأشرفية والعباسة وحوش 
النفور وحوش مرانة وبراق وخان الشيح وسعسع وكا كر ودير ما كر وشحب وبويضان وماعص وسبسبة والعثمانية والدناجى والزريقية 
والهبارية وغيرها من الأحواش والمزارع. 

أما وادي العجم الفوقاني المعروف بإقيم البلان فهو قرى سفوح جبل الشيخ أو ما يقرب منها وطول هذا الإقليم نحو عشر ساعات 
0-0 نحو سبع تناعات: مده ويا اولان بوشالة وادي العجم والدبماس وراشيا وشرقاً وادي العجم التحتاني أيضاً وغرباً إلى 
الجنوب حاصبيا وأهم قرأه عيسم وهي أول الإقليم على نحو ساعتين من قطنا ومن قراه عين البرج والقلعة وبيتيما وكفر حور وبيت سابر 
وحينة وبقعدم وعين الشعرة وربمة وعرنة ودربل وبيت جن وحرنة وخحربة السوداء وحضر وحيتة وترنجة وجباتا انتحشب ومقروصة 
وحلس وبرقش وكفرقوق وصوجة ورضوان وأمبياود ورين والبجاع والصبورة ورأسن العين ورخلة ويعفور وإقليم البللان متوسط بزراعته 
لكثرة وجليدة وأهويته على العكس في وادي العجم التحتاني فإن تربته أخصب وتجود فيها الأتجار المثمرة أكثر. وفي بعض قراه إلى 
اليوم عاديات ونواويس تدل على عمران قديم زاخر وأن الآراميين والرومانيين واليونانيين سكنوا هذه البلاد فعمروها ولا تزال أسماء 
بعض بلاد الإقليم سريانية إلى اليوم وقد خلفوا فيبا آثاراً صبرت على كرا الليل والبر وما برحت تنم عن حضارة وذلك مثل آثار بيتيميا 
كفر حور كفر قوق يتا وقد شاهدنا في ارض كفر حور أربعة نوارس 

عظيمة نقرت على الصخر على صورة هائلة تدل على أنها مدافن أغنياء وأمراء لا مقابر فلاحين فقّراء وفي كل قرية فقراء وفي كل 
قرية نواويس لا تقل عن هذه بمكانتها وقد طمست الأيام معالمها فلم يعلم اسم بانيها. 

والنفوس قليلة في هنين الإقليمين (وادي العجم وإقليِ البلان) لا تزيد في الإحصاء الرسمي عن تخمسة عشر ألف أسمة عدا القرى 
الملحقة بعمل دمشق مثل المزة وكفرسوسة وداريا وصعنايا والأشرفية وبلاس ومع أن البلاد تؤوي مائتي ألف وأكثر ترى الحجرة أيضاً 
إلى أميركا تقال نفوسها سنة عن سنة وسكان هذه البلاد أخلاط بمذاهبهم فيهم المسلمون السنية ومسيحيون روم وكاثوليك وبروتستانت 
ودروز والدروز أكثرهم مضاءً وإقداماً على العمل ويلههم المسيحيون ثم المسلمون فكأن هؤلاء يكفيهم من المفاخر أن تكون حكومتهم 
منهم وإذلك جعلوا اعتمادهم عليها وكان علوهم أن يعولوا على تماسكهم ومضائهم كا فعل جيرانهم في اعتمادهم على أنفسهم ذر قرن 
الغزالة غذاة اليوم في بيتيما وشادينا الصديق الشيخ عبد الرحيم البابلي يردد في حديقة بيت أب أحمد قول الشاعى المنطبق على ما نحن 
فيه من جمال الموقم وطرب النفس بالطبيعة: 

الروض مقتبل الشبيبة مونق ٠...‏ خضل يكاد غضارة يتدفق 
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نثر الندى فيه لالى عقده ٠٠و9٠‏ فالزهر منه مرجع وممنطق 

وارتاع من عى النسيم به ضى 6.. فغدت 5م نوره اتفتق 

وسرى شعاع الشمس فيه فالتقى ... منها ومنه سنا ثعوس تشرق 

والطير ينطق فغريا عن تجوه 000 فيكاد يفهم عنه ذاك المنطق 

غردا يغني للغصون فينثني ... طربا جيوب الظل منه تشقق 

كان اليوم الثالث معتل النسيم صافي الأدم فمدنا السير حتى وصلنا إلى قرية جباتا اللحشب آخر عمل وادي العجم فبتنا في بيت مريود 
على أن نعاود السير من الغد ولكن عاد الجو فاضطرب وهبت الريج زعزعاً وكثر #بطال الأمطار والبرد حتى ذكرنا نيسان بكانون ثم 
زاد قلق الطبيعة حتى استيقظنا صباح اليوم الثالي وجبل الشيخ قد لبس حلة 

نصع ماقا ع التي كان مكتسياً بها في اليوم الماضي وركبنا القنيطرة ورفيقنا البايلي يردد قول العفيف التلمساني: 

وأوكانتك الأنواة فين سرها ... فنمت علههن الرياح النواسم 

كأن الأقاحي والشقيق تقابلا ... خدود جلاهن الصبا ومباسم 

كأن بها للنرجس الغض أعينا ... للبه منها البعض والبعض تائم 

كان ظلال القضب فوق غديرها ... إذا اضطربت تحت الرياح اراقم 

كأن غناء الورق لحان معبد ... إذا رقصت تلك القدود النواعم 

كأن تفار الشمس تحت غصونها 0030 دنانير في وفت ووقفت دراهم 

كأن ارا في غصون توسوت َه لعارض خفاق النسيم تماكم 

كأن القطوف الدانيات مواهب ... فففي كل غصن ماس في الدوح خاتم 

البوللان 

الجولان كورة عظيمة من كور الشام تعد من بلاد حوران يحدها من الشرق نبر العلان ومن الغرب بحيرة طبريا والاردن الاعللى 
(الرقاد) ويفصلها نبر اليرموك عن بلاد مجلون من الجنوب وبحر الحاصباني بالقرب من بانياس وجيل الشيخ من الشمال وتسمى هذه 
المقاطعة بالعبرانية كولان كان يطلق هذا الاسم أولا على مدينة إسرائيلية مقدسة من بلاد باشان تنزلها قبيلة منبى وهي اليوم مدينة 
حم الجولان بعينها قرية على بعد يلومترين شرثيٍ نبر العلان وعلى سبعة يلومترات من الشمال والشمال الغربي من زيزون ولا يزال فيها 
بعض آثار وخرائب هنها برج مربع علو ١5‏ متراً وبالقرب منه بناء جميل يظن أنه كان كنيسة وقد أقام فيها أدمون روتشيلد الإسرائيل 
القق الشرين سكير اوس انين 

وكانت الجولان تمتد إلى شرقي المناذرة وتعد من بلاد بترا أو العربية الصخرية ومن جملة مملكة فيلييس ولبلاد الجولان ذكر قليل في 
تاريخ العرب نزها الحرث الأعرج الغساني ا كان الحرث بن أبي شمر بن الأيهم مملكا بالأردن ولعل علماء الآثار يوفقون 

في المستقبل إلى الظفر بعاديات لغسان في الجولان م ظفروا بقليل منها في حوران ولا سما في جبل بن هلال الذي كان يعرف 
قديما بجبل الريان لكثرة مياهه ويعرف اليوم بجبل حوران أو جبل الدروز رن الغساسنة ملكوا هذه الديار وإسطوا سلطائهم أيضاً على 
دمشق قبل الإسلام وافتتح الجولان شرحبيل ابن حسنة وورد ذكرها في شعر حسان بن ثابت بقوله: 

قد عفا جاسم إلى بيت راس و6٠‏ فالجوابي خارث الجولان 
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ووردت في شعر أَبِي نواس في مدحه اللحصيب بن عبد الميد العجمي المرادي أمير مصر من قصيدة يصف بها طريقه من بغداد إلى 
مصر: 

رحلن بها من عقر قوف وقد بدا ... من الصبح مفتوق الأديم شهير 

فانغدت بالماء ين رانا ٠‏ مع الشمس في عيني اباع تغور 

وغمرن من ماء النقيب إشرية ... وقد حان من ديك الصباح زمير 

ووافين إشراقاً كس تدم ... وهن إلى رعن المداخن صور 

يؤمن أهل الغوطتين كأنما ... لها عند أهل الغوطتين ثؤور 

وأصبحن بالجولان يرضذن صفرها ... ول يبق من اجراحهن شطور 

وقاسين ليلا دور بيسان لم يكد ... سنا صبحه للتاظرين ينير 

وأصبحن قد فوزن منة :بر فطرس ... وهن عن البيث المقدس زور 

طوالب بالركان غزة هام ... وفي الفرما من حاجهن شقور 

ولا أتك فسطاس تمصي أجارها سى فل وكا أن لا وال ير 

قاعدة الجولان اليوم القنيطرة وكانت صغيرة جداً قبل أن ينزلها مباجرة الجراكسة والداغستانيين منذ زهاء ثلاثين سنة وقد كانت في 
القرون الوسطى قبل عهد الدولة العثمانية قاعدة البلاد قرية خان ولا ندري اخان اررينيبة او خان الدويرتارة والشقراء اخرى والجولان 
اليوم أو قضاء القنيطرة هو ثلاث نواحي ناحية الشقراء وهي عبارة عن مجدل شمس وجبانا الزيث وبائياس وعين قنية وعين فيت 
وزعورة ومغور الشباعنة والغجر وخان الدوير ومزارع الفضل هذا ما كان منها إلى جبل الشيخ أقرب. وناحية الجولان وفيها قرى 
الجركس وأهمها المنصورة وعين الزيوان والصرمان وانخشنية 1 
وعشيرة الترمان ومزارعها وعشيرة الحوادجة والبجاترة وجبا وخان ارينبة وعشيرة الويسية والقصيرين والجعاتين والدياب واراضي 
البطيحة ومزارعها ونعيمات الطاعة ولهذه العشائر مزارع وقرى تفلح فيها وتزرع وأغلب نزوها في المضارب ومسا كنهم للفلاحين وإيواء 
الماشية فقط. والناحية الثالثة ناحية الزاوية وأهم قراها فيق والعال وكفر الما والشجرة وكوية وبيت ارا ومعربة والمناظرة. 

ويقدرون اليوم مزارع الجولان وقراه كلها بحو مائة وستين مزرعة وقرية فيها أراض جيدة في اجملة وتجود حبوبها في الأكثر في السنين 
التي تقل أمطارها أما في سني الري الكثير فإنبا تغرق فبينا تشكو الأقالي الجاورة الشرق تثن الجولان من العَرّق ولذلك تصلح أراضهها 
تربة الماشية كثيراً ولا نغالي إذا قلنا أنها الإقليم الوحيد الذي يصلح لهذا الغرض كا يصلح جقوراووه أي سبل الهموات في ولاية أضنة 
من بلاد الأناضول أو الروم ا كان يسميها العرب. 

وهمة الفلاح في الجولان ضعيفة لأنه في الأكثر لا يملك أرضاً له بضع سنين ليتوفر على زراعتا بل أن الأراضي مشاعة بين أهل البإد 
الواحد فينا بزرع هذه القطعة تراه من قابل تنزع منه وتعطى لغيره وهكذا لا إشاهد الرقي في الزراعة إلا في مزارع الجراكسة إذ اختص 
كل فرد منهم بأراضٍ تتناسب ااه «وشالة فاماهها ما ساعدته مادته وقوته وخدمها على مثل ما تخدم الزراعة في البلاد التي هاجر منبا 
أي بلاد 0 اليوم وب البيوت بالخر والقرميد وغرس الأتجار وعاش في ابخملة أحسن من عيشة سكان البلاد الأصليين خصوصاً 
أن المهاجرين يغلب عليهم الاقتصاد بحيث لا تعهد عندهم المضافات المفتحة الأبواب لكل قادم ‏ هي عند سكان هذه الديار من 
العرب وأكثرهم بعر فون دخلهم وخرجهم. ولو سار الحولانيون الاعليون على هذه الطريقة حمدوا سيرهم ولما افتقر الأغنياء منهم 
بإسرافهم إسرافا لا يعد من الكرم في شي ء وبعبارة أوض لا يعد فضيلة. 

وبلاد الجولان متسعة الرقعة يقل سكانها بالنسبة لعظم بقعتها ويكنفي أن أراضي الفضل وهي من جملة عمل هذه البلاد تمتد من 
المنصورة قرب القنيطرة جنوباً حتى بانياس شمالاً وشرقاً إلى جباتا الحشب وغرباً إلى الحولة ولا يطوفها الراكب بالسير المعتدل في أقل 
من ثلاثة أيام. غلاتها جيدة وفيها بعض الأنجار المثمرة والكروم وكثير الغابات اجتزناها من 

القرب من مر القضاء إلى ارض بانئياس في زهاء أربع ساعات فرأينا فييا صورة مصغرة من مناخ سورية رأينا فيها الربيع والصيف أو 
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الصيف والشتاء في آن واحد. وأميرها وهو اليوم مود الفاعور مالك هذه الأراضي كلها إذا شتا في أرضه بالقرب من الحولة إشتو في 
حرارة كرارة الربيع وإذا اصطاف يصطاف في الأرض النجدية وإذا ارتبع يرتبع في واسط حيث بى قصره على مثال قصور الأغنياء 
وهذا الأمير حا؟ مطلق في عشيرته عرب الفضل المؤلفة من نحو ١٠٠١‏ بيت كا قال لي أحد أفرادها ولا يشاركه في ملكها سوى 
شيخ الهوادجة وبعض البحاترة وهم عبارة عن ٠‏ بيتاً يملكون جزءاً صغيراً منها ومن عشائر الفضل العجارمة والربيع والفاعور 
ويمعها كلها اسم الفضل وكلهم رحالة أو متنقلون ولكن رحلتهم في أرضهم لا يتعدونها إلى القاصية كا يرحل عرب بني صفر والروالة 
مثلاً وأميرهم يدفع ما على أراضيه من الأعشار الخفيفة وجماعته معفون من الخدمة العسكرية ليسوا مع أميرهم كصاحب أرض مع 
فلاحيه على ما هي عليه الحال مثلاً في الغوطة والمرج وقلمون ووادي العجم والجولان يخدمون أرضه ويقاسمهم غلاتها على الهس أو 
الربع بل هو الحا؟ المتحكم في أموالهم ومائهم وأعراضهم يا عد ها مكه ا عه منهم وينفقه في وجوه مرافقه والتوسعة على ضيفانه. 
وأهل الجولان مسلمون على الأكثر وليس فيها سوى ثلاث قرى في آنحر عملها اسمها عين فيت وزعورة وخر سكانها نصيرية. 
وسلطان العدل في هذه البلاد ضتيل بحيث لايرى حت بالمجهر والكبرة لفساد أخلاق الأهلين على الأكثر ولأن الحكومة لا تختار على 
الغالب لولاية أعمالها سوى من قلت كفاءتهم في الخملة. قال لي أحد فضلاء القنيطرة: لقد راقبت سير الحكومة في قضائئا منذ نحو 
ثلاثين سنة فلم أرها إلا تقذف علينا بأحط عمالها على الأغلب فإذا اتفق أن تولى العمل الأكفاء المستقيمون لا تطول مدتهم فيفارقوتنا 
لبعانهم قرلا وجوه إل لكلو الحكاميم بولا إل اعدلء:في اتقااميي دايا امعيه وستت وق خوج سراد نقتا لويبإما نين 
المعارف فلا تجد لما في القضاء عا ارا ويكفي بأني قال في وصف ملرستي] الأمترون ان الأوللاه يضربون معلمهم ويعبثون 
بلحيته وعمامته ولكن ما دامت إدارة المعارف تفضل من يعرف كامتين من التركية على الكفوء من المدرسين من لم إسعدهم 
الحظ خلها مخ اجا العرت وما عاك قاذ من ازواني الملبيق هينات أن عد اح من هذه الطبقة لتعليم أبناء البلاد وعندنا أن 
الجهل المطبق خير من هذا التعليم الناقص الدنيء لأن الفلاح الأمي لا يجد له مرتزقاً إلا من أرضه وماشيته أما الفلاح الذي تعلى هذا 
الأسلوب فتكبر نفسه عن الزراعة جهلا منه وغروراً ولا يحسن عملا اللهم إلا إذا كان خيال درك أو بواباً أو حرساً. 
بين قوم هذا حالهم أنشأ صديقنا أحمد حمدي أفندي الداغستاني مطبعة في القنيطرة سماها مطبعة الجولان فعسى أن يخادنه من التوفيق 
ما خادن بعض قرى سورية أو بليداتها التي انتفعت من نعمة ال حرية في عهد الدستور ففتحت مطابع وأنشأت جرائد أو مجلات ونجحت 
في عملها على اجثملة. 
الحولة 5 ٍ 
بتنا الليلة السادسة بي بانياس اخر عمل الجولان وحقها ان تعد من الخحولة إذا نظرنا إلى تقسيمها الطبيعي وبانياس بالقرب من تل 
القاضي حيث يفبع بر الأردن أو مدينة دان القديمة وبا آثار مهمة وغيرهم من الإسلام وبالقرب منها حصن الصبيبة وهذا الحصن 
هو القلعة المشرفة عليها في رأس جبل وبينهما نحو نصف ساعة قالوا في وصف بانياس أنها مدينة قديمة كثيرة الحدائق وهواؤها وبيء 
وتزآنا "كذلك يونا مياة-غرريزة: وآثار لليوثانين. قدعة وقال أبو الفذا بانياس اسم لبلدة صغيرة ذات أشجار خمضات وغيرها وأنبار وهي 
على مرحلة ونصف من دمشق من جهة الغرب بميلة إلى الجنوب والصبيبة اسم قلعتها وهي من الحصون المنيعة قال العزيزي ومدينة 
بانياس في لحف جبل الثلج (- جبل الشيخ) وهو مطل عليها والثلج على رأسه كالعمامة لا يعدم منه صيفاً ولا شتا وقال ابن جبير 
في وصف بانياس أنها مدينة صغيرة وها قلعة إستدير بها تحت السور نهر يفضي إلى أحد أبواب المدينة وله مصب تحت أرجاء وكانت 
بيد الإفرنج فاسترجعها نور الدين ولا محرث واسع في بطحاء متصلة يشرف عليها حصن للإفرج يسمى هونين بينه وبين بانياس مقدار 
ثلاثة فرامخ قال وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنح وبين المسلدين لحم في ذلك حد يعرف بحد المقاسعة فهم يتشاطرون الغلة على استواء 
ومواشيهم مختلطة ولا حيف يجري بينهم فيبا. 
وخرائب بانياس على ما انتاببا من حوادث الأيام ولا سما الزلازل تدل على عظمة من استولوا عليها ومياهها غزيرة للغاية لو توفرت 
العناية بإخراج الصخور والردوم من طريقها لتضاعفت كيتها ولما كانت تقل عن مياه بردى وللإفرنج كلام طويل في عمران هذه 
القرية الحقيرة اليوم والمدينة العظمى أمس فقد قالوا أن اسمها مطابق للاسم اليوناني الذي كان يطلق على هذه المدينة والكورة بأجمعها 
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سميت بذلك لمغارة اختصت بعبادة بان وهي تحت منبع الأردن وقد أنشأ فها هيرودس معبداً على اسم أعسطس وأنجز ابنه قيلييس 
بناء هذه المدينة وسعاها قيسرية فيلييس تمييزا للها عن قيسارية فلسطين وقد وسعها هيرودس اغر يبا الثاني وسمعاها نيرنياس وهو اسم اطلق 
عليها مدة قليلة من الزمن وكان فيها منذ القرن السادس أسقيفة تابعة للكرسي الأنطاكي واستولى عليهاالصليبيون لا فتحوا هذه البلاد 
وهي قلعة الصبيبة التي ل يبق اليوم منها سوى أنقاضها وذلك سنة ١١8‏ أو ١١80‏ عندما حاولوا قتح دمشق وقد قال أحد شعرائها 
في وصف غارتهم: 

بشطى نبر داريا ... أمور ما تؤاتينا 

وأفرام رأر] طفق المدمها لى حاق دجا 

اتانا مئتا الف ... عديدا ا ويزيدونا 

فبعضهم من أندلس ... وبعض من فلسطينا 

ومن عكا .ومن صوق ب وين صيدا وتبنينا 

اذا أبصرتهم عور كحض أترانا اننا 

تخالهم وقد ركبوا ... قطاتها حرازينا 

وبين خياممم موا ال ... خنازر والقرابينا 

ورايات وصلبانا ٠...‏ على مسجد خاتونا 

واستولى على بانياس تاج الدين بوري صاحب دمشق سنة ١177‏ م واعيد الاستيلاء عليها سنة 119١م‏ واستولى نور الددين على المدينة 
لا على القلعة سنة 01١١م‏ ثم أنقذها بودوين الثالث أحد ملوك الصليبيين وعاد نور الدين فاستولى عليها سنة “1١م‏ ودك السلطان 
المعظم حصونبها ومعالمها وذلك بعد أن استولى الإفرئج على تلك القلعة من سنة ١١5‏ إلى ١١74‏ وأكثر ما فيها إلى الآن من الّابات 
العربية من القرن السابع. والإطلال من 

قلعتها من اجمل مناظر سورية لانها تشرف من جهة على قسم من بلاد الجولان وارض الحولة وبلاد الشقيف وبلاد الاردن. 
والحولة بحيرة قال أحدهم أنها المعروفة في الكتب المقدسة بمياه ميروم هكذا يسميها الرومان وأما اليونان فيسموها سمخونيتس واسمها 
عنذه العرب: وله أو اكللاهة أو حر بانياين: قال أن «ققن ال واما لاد بحقك قدها من القنلة لديف معي الضتيرة لق قراء 
طبرية ومن شرق الملاحة الفاصلة بين بلاد الشقيف وبين حولة بانياس ويفهم من هذا ان الملاحة هي غير بحيرة الحولة وهي حوض 
من الماء على شكل زاوية إلا قليلاً يجري منها الأردن عمقها من " إلى ه أمتار وفيها طيور مائية كثيرة كالبط ونحوه ويكاد لا يدخل 
إليها من جهة الشمال لكثرتها وكذلك لكثرة النبات المعروف بالبردي النابت على ضفافها ولا سما الضفة الشمالية ويتألف من السبل 
في شمالي البحيرة حوض كبير منظم في اخملة عرضه نحو ساعتين ومعظم هذا الوادي العميق يحتوي على الأكثر على بطاح وتسوء 
الصحة هناك ولاسيعا بعد جفاف قليل من تلك البطاتح التي تتخللها عدة قرى. 

وحدود المحولة قبلة الطريق الفاصل بين نعران إلى جسر بنآت يعقوب إلى قطانة والتليل من الغرب الجاعونة والملاحة والخالصة ويمتدٍ 
إلى ابل القبح شال ومزرعة المارية وجسر صريد المتصل بمزرعة حلتا والمحرويقة ومغور الشباعنة وبانياس من سفح جبل الشيخ 00 
عين فيت وخريبة السمن والمفتخرة والغرابة والدزدارة» 

هذا إجمال عن بلاد الحولة وقد ذكر المقدسي في القرن الرابع أن الإقليم اللتزستظل اموا اوسط منووئة مم القراة إل الخولة قانهديان 
الحر والنيل والموز والنخيل. وأو جفقت :عر زم خويها بسن رسكي كذينها وهر سيل كن جيك عا عدرات الألوف من 
الدوئمات قابلة لزراعة البقول واللحضر تكفى أهل سورية في فصول السنة الأربعة بل سورية ومصر وغيرهما ولا سها في فصل الشتاء 
لمكان الحرارة الطبيعية في تلك الأراضي وكثرة خصيها المريع وشمسها التى لا تكاد تغيب. 

كأن شعاع الشمس في كل غدوة ... على ورق الأتجار أول طالع 

دنانير في كف الأشل يضمها ... لقبض وتبوى من فروج الأصابع 
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فعسى أن تصح العزائم على هذا العمل فينفع في صعة السكان وثروتهم بل صعة البلاد 

امجاورة وثروة سورية عامة وك فيها من خيرات او حسن الانتفاع بها لكفينا مؤونة الفقّر والحجرة. 

١ "001‏ 
م أجد تحديداً صحيحاً في كتب العرب لهذا الجبل المسمى اليوم بعضه بلاد إشارة أو بلاد الشقيف أو بلاد المتاولة ققد قال أبو الفدا 
إن جبل عاملة من الأماكن المشبورة وهو ممتد في شرقي الساحل وجنوبيه حتى يقرب من صور وعليه الشقيف الذي استرجعه الملك 
الظاهر بييرس من أيدي الإفرنح وكانت رعاياه في حك الإفرنح وفي شرقيه وجنوبيه جبل عوف علون وقال أيضاً وأما بنو عاملة فهم 
أُيضاً من القبائل الهانية التي خرجت إلى الشام عند سيل العرم ونزلوا بالقرب من دمشق في جبل هناك يعرف بجبل عاملة فن عاملة 
عدي بن الرقاع الشاع.. 

قال قٍ المشترك شقيف ارنون بين دمشق والساحل بالقرب من بانياس وارنون اسم رجل والشقيف المذكور معقل حصين والشقيف 
أيضاً شقيف رون بكسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وضم الراء المهملة وواو ونون قال وهي أيضاً قلعة بقرب صور بالساحل. 
وقال في شقيف تيرون أنها قلعة منيعة نافلة عن صفت ( صلخد) على مسيرة يوم في سمت الشمال والشقيف أيضاً شقيف ارنون وهر 
ف سعت. الجبال عن “شقيف: #يزون وشقيف ارنون بعضه مغارة منحوتة في الصخر وبعضه له سور وهو حصين ع 

والأصم أن بلاد الشقيف من مقاطعات جبل عامل الثلاث وه بلاد الشقيف وبلاد بشارة وإقليما الشحار والتفاح ويسمى جبل 
عامل أو عاملة وجبل الخليل (؟) وهو البلاد الواقعة في نواحي قلعة الشقيف سمي بعاملة القضاعية وهي أم الحارث بن عدي التي 
تسب قبيلته إلهها نزلوا الشام مع بني جذام ونلحم وغسان وشقيف تيرون هي المعروفة اليوم بقرية نيحا على حدود جزين من أعمال لبنان 
وفي شقيف ارنون أو أرنولد نسبة لأرنولد من ملوك الصليبيين شيء من أبنية الصليبيين. 

والغالب أن هذين الشقيفين كان يسمى أحدهما بالشقيف الكبير وهي شقيف ارنون وكان له بر وله وال ا كان لغيره من البلاد 
المشبورة» قال ياقوت: الشقيف كالكهف أضيف إلى ارنون اسم رجل إما روي وإما فرنجي وهو قلعة حصينة جداً في كهف من 
الجبل قرب 

بانياس من أرقن -دمشق: ويندها وين الساعل.وشقيق رون :وهو أيضاً حصن وثق بالقرنب من :ضوره 

وقال شيخ الربوة جبل عاملة عامى بالكروم والزيتون واللحروب والبطم وأهله رافضة إمامية وجبل جبع جباع كذلك أهله رافضة وهو 
جبل عال كثير المياه والكروم والفوا كه وجبل جزين كثير المياه والفوا كه وقلعة شقيف تيرون قلعة حصينة على جبل عال ولا عمل 
ولا نائب ولم يحم عليها منجنيق وجبل تبنين وله قلعة ولها أعمال وولاية وأهلها رافضة إمامية وقلعة هونين وهي على حجر واحد ولها 


وتبعد تبنين حمس ساعات عن صور إلى الشرق الجنوبي وبا قلعة بناها هيوسنت ادمير صاحب طبرية سئة ١٠١١17‏ م وحوصرت 
وجرت فيها مواقع إلى أن فتحها صلاح الدين. 

وأنت ترى أن شيخ الربوة فصل هذا الجبل إلى جبال وذلك في القرن الثامن ولعله كان يعرف كذلك في هده ومن المحقق أن قلاع 
هونين وتبنين والشقيفين ارنون وتيرون داخلة في جبل عامل وك قاسى صلاح الدين بن أيوب في فتحها من الشدائد وقد مى الرحالة 
ابن جبير في أواخر القرن السادس بجبل عامل فسار من بانياس إلى قرية تعرف بالميسة ميس بمقربة من حصن هونين فبات فيها ثم 
رحل من الغد فاجتاز في طريقه بين هونين وتبنين بواد ملتف بالشجر وأكثر تجره الرند بعيد العمق كأنه اللحندق السحيق 0 
حافتاه ويتعلق بالسماء أعلاه يعرف بالإسطبل لو ولجته العساكر لغابت فيه لا منجى ولا مجال لسالكه عن يد الطالب فيه المهبط إليه 
والع ع هوه ككوددان فحعك نه تقار فى عه إشيرا رامق إلى حصن كبير من حصون لاف يعرف بتعق يوقا عه 
أنه موضع تمكيس القوافل ووصف كيف أخذ الإفرثح من قافلته المكوس. 

وقال بعض المتأخرين أن جبل عامل يقال له بلاد بشارة نسبة لأحد حكامها في القَرون الوسطى قيل أنه من الأمراء يعني معن وقيل 
هو بشارة بن مقبل القحطاني وكل ذلك لم يقم عليه برهان والذي يدور على الألسن أن مرك إمارته في قرية زبقين من أعمال صور 
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حيث لا تزال الآثار الفخمة فيها تدل على ذلك والأرح أن بلاد بشارة نسبت إلى حسام الدين بشارة من أمراء الدولة الأيوبية. 
وتقسم بلاد بشارة إلى قسمين بشارة الشمالية ونهايتها في الشمال نهر الأولي ويفصلها عن 

الجنوبية نهر الليطاني وإشارة الجنوبية ونبايتها في الجنوب نهر القرن وكانت بلاد إشارة عامة تقسم إلى ثماني مقاطعات أربع في بشارة 
الجنوبية وهي تبنين وهونين وقانا ومعركة ويتألف منها الآن قضاء صور وقضاء مرجعيون وثلاث في بشارة الشمالية وهي الشقيف 
والشومى والتفاح المعروفة الآن بناحية جباع ويتألف من الثلاث الآن قضاء صيدا والثامنة مقاطعة جزين الداخلة في قضائها من جبل 
لبنان: 

وقد كان بعض الجغرافيين يعد مدينة صفد من جبل عاملة يا توسع بعض المتأخرين في تخومه وكادوا يدخلون فيه جبل الريحان وأقصى 
حدود مرج عيون والذي عليه العرف المعقول أن جبل عامل يحده جنوباً نهر القرن الجاري شمالي ترشيحا من بلاد عكا واختلفوا 
في الزيب هل هي داخلة في جبل عامل أم لا وشرقاً أرض الغيط والأردن والحولة وقسم من جبل لبنان وشمالاً نبر الأولي وبذلك 
تدخل صيدا في جبل عامل وغرباً البحر الرومي ويقسم إلى سين كان يك أنناً شمالي وجنوبي فالقسم الأول يسمى ببلاد بشارة 
الشمالية والقسم الثاني ببلاد بشارة الجنوبية وطوله 1 ساعة وعرضه يختلف من ؛ إلى 8 ساعات نزله بنو عاملة فنسب إلههم إلا أن 
هذه التسمية اليوم بجبل عامل أو بني عاملة بين اللخاصة في الأكثر أما العامة فيطلقون عليه اسم بلاد بشارة ولا سبعا قضاء صور وكان 
بنو عاملة نزلوا الحولة م تفرقوا في الجبل ويا نزل الغسانيون في حوران والشام والمناذرة في العراق. 

وقد كانت حاضرة البلاد تبنين بادئ بدءِ وهونين وقلعة الشقيف ثم تراجع عمرانها ما سطا عليها من احن والاحن وكوائن الزمن 
وخلفتها جباع وغيرها والنبطية اليوم أكبر بلد في الجبل وه قاعدة البلاد الوسطى سكانها نحو نخمسة آلاف أسمة والمدينة الثانية بنت 
جبيل فيها نحو هذا القدر من السكان وهي على ثماني ساعات من النبطية وثلاث ساعات من صفت و«الثالثة جوبة في قضاء صور وتقدر 
قرى جبل عامل بنحو ٠٠١‏ قرية ففي قضاء صور ١71‏ قرية وفي قضاوؤٌ صيدا ١41‏ وف قضاء مرج عيون 4ه فإذا حذفنا بعض 
القرى التي لا تدخل في عامل ولا سمها قرى المرج والحولة كانت قرى الجبل > قلنا وهي نحو ثلث قرى جبل لبنان كا أن أهله نحو 
ربعهم ولكن أن لبنان بعمرانه من عامل. 

سرنا من بانياس إبل النبطية سبع ساعات في جبال شاهقة وعرة ولكنها مكللة باالحضرة 

نضرة للغاية وقطعنا الجسر الممتد في مصف الطريق على نبر الليطاني الذي ينبع من أرض يرك نوح في البقاع ثم تصب إليه أعين وأتبار 
وهو يمتد من ذيل جبل لبنان حتى بر بجبال مشغرا وتمده منها أعين كثيرة ثم يمر بالجرمق ثم بالشقيف ثم يعظم هناك وبر فينصب في 
البحر الروبي قرب صور وعلى نحو ساعة ونصف من صور يمر بمدفن اسمه النبي قاسم فيسمى القاسعية وهو من أعظم أنهار الشام ولا 
سها في الشتاء والربيع. 

وقد كان فكر بعضهم أن يحره إلى وادي الزبداني ليضمه إلى مياه نبر بردى والفيجة فيسقي دمشق وغوطتها وبلاد مرج الصفر منها 
ولكن ثبت له أن جراه أسفل من دمشق فلا يركبها وكذلك يحاول أهل النبطية أن يجلبوا منه قسماً ببعض الآلات الرافعة يجعلون 
ماءه في أناييب من حديد لتدخل بلدهم في طور المدن من حيث استسقّاء الماء على نحو ما فعلت بيروت ودمشق وصيدا وهو يكلف 
بضعة عشر ألف ايرة وكأني بهم وهم فاعلون. 

وكذلك يفكر جماعة من مبندسي الإفر في تحويل مجراه قبيل مصبه إساعتين ليسقوا بمائه الأراضي المستطيلة على شاطئ البحر بين أقصى 
حدود جبل عامل وارض صور من جهة صيدا وأو فعلوا لانى عملهم بفوائد مادية لهم وللبلاد ولا ذهبت تلك المياه بدون فائدة وغدا 
الساحل من صور إلى صيدا والمسافة بينهما أربع ساعات في المركبة كدائق دمشق بأثجاره ومزروعاته الصيفية. 

ويقدر المهاجرين من عامل عفسة عشر ألف مباجر دع عنك من قصدوا مدينة بيروت وغيرها من شبانة فاشتغلوا في المولة وطلاء 
الأحذية وغيرها من المهن الشاقة الرابحة ولا يقل عددهم فيما أحسب عن نصف هذا القدر فيكون بذلك قد فارق الجبل من أبنائه نحو 
السبع إذا فرضنا أن سكانه مائة وثلاثون ألفاً على ما قدره بعض العارفين ومع هذا فلا نجد ا نحطاطاً في زراعته ومن أهم غلاتهم الدخان 
التوتون يزرعونه في الصيف بعلا فيجود من وراء الغاية جودته في جبال اللجام الكلبية والتربة حمراء على الأكثر ويزرعون المزروعات 
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الفوقحة كلق لد ويخطى الحضر فتنمو كلها بدون سقيا مواً مدهشاً وزراعتهم الشتوية أحسن من كثير من الأراضي الجبلية في سورية. 
وكانت الزراعة تراجعت في القرن الحادي عشر لما أخذت سورية تلتهب بالفتن واشتغل الفلاح بالحروب عن النظر في زراعته فنضب 
معين الثروة وعاد أكثر الأراضي مبملا 
بوراًٌ وبعد أن كانت الأراضي الإراعية متبيعة الأجناء تق يك غارة امك هل لول اذه عرالما واشحة رماع ]له يعون 
الأراضى المجاورة للقرى والمزارع. 
لكان اليل تشيئةة إمامية وليس بيتبع :قفة إلا ناز دا وينغن النسيحيق من التأوا إلى أهل ,البلا أرام جات لبان ستل ]اه 
سئة دع عنك من في صور وصيدا من السكان الأصليين وهذا الجبل مبعث التشيع في بلاد الشام ومنهم قسم في جزين والمتن والبترون 
وكسروان من لبنان وبلاد بعلبك وكان علماؤهم أو فقهاؤهم يدرسون في مدارس مبمة كانت لهم في هذه الديار مثل مدرسة جباع 
التي حرجت جلة فقهائهم وأدبائهم عرفناهم بكتبهم وأعمالهم ومدارس ميس وعيناتا وجزين ومشغرا والشقراء وكل هذه المدارس 
الدرينية درست اليوم حتى اضطر القوم أن يرسلوا ببعض أبنائهم إلى النجف في العراق يتلقون العلوم الدينية عن َعَم هناك وبعد أن 
يقضوا بضع سنين يعودون وقد حفل وطابهم بما ثقفوه من مدرسة النجف التي هي للشيعة بمثابة الأزهر للسنة. 
واني ليسوءني ما سمعته من تعصب بعض هؤلاء الفقهاء على المدنية الحديثة تعصباً ما كنت أخال صدوره ممن يدرك سر الحياة في 
الأمم فقد نقل لي أن بعضهم يحرمون إلى اليوم قراءة الصحف لأنها تضر بالدين بزعمهم وتشغل عن 00 حن أن التمة يلوت 
ببعضهم أن حرم على المنبر قراءتها وجاهر بلعن من يؤْازرها اصع زوين قغافة العقول أن يقطعوا اشترا كاتهم بالمجلات والجرائد 
ليعيشوا بدون نور إلا ما يرسله عليهم مشايخهم ممن خفت وطأتيم لله ا 0 
الفقير ويمتصون دمه ولا راحم فنفس القانون الأسامبي من الحناق بعض الشيء وتوشك تلك البقعة من سلطة الجامدين من رؤساء 
الدين أن تذهب كأمس الدابر إذ ليس في متن الإسلام ولا في حواشيه وشروحه ما يقال له سلطة دينية. وفي الحال التي انتهى إليها 
المسلمون على اختلاف مذاهههم عبرة لمن أَلقَى السمع وهو شهيد. 
تراجع التعليم تراجع التعليم الديئي في عامل وكان إبطال امتحان طلبة العلوم الد.ينية أيام عبد الميد من جملة الأسباب ولكن البلاد 
ما خلث ولا تخلو من مفكرين وعالمين ممن يعتيرون الأمور بمقاصدها وينظرون إلى النافع من حيث هو وقد كاد أعيان البلاد ينزعون 
تلك التقاليد التي وضعها الجامدون من الامتناع عن الاختلاط بالخالف ولا سيها إذا كان 
من غير أهل الإسلام ومنهم اليوم من يبعثون أولادهم إلى المدارس العالية في بيروت وفي صيدا وكأني بهم وهم يرسلون أبناءهم غداً 
إلى الغرب ليستقوا العلوم من مصادرها كا فعل أخوائهم المسلمون في بيروت ودمشق وبعلبك وحاصبيا واو بعثوا من ناشئتهم لتلقي 
شؤون الدنيا بمثل العدد الذي يبعئون به إلى العراق لتلقف مسائل الدين إذاً لأصبح عامل أرق يجموعه من لبنان وما لبنان عنه ببعيد. 
ولسائل أن يسأل ما إذا كانت عاقبة سلطة الرؤساء في المرؤوسين هنا فالجواب أنها عامت الكثير منهم الاحعالوقيادة الزوو وال اعفار 
بالشعائر سراً. أخلاق تجدها في كل مغلوب على أمره ارتضى غير قانون العقل ورا ولا يفهم من هذا أن جبل عامل اختص 
بذلك من دون سائر بلاد الشام فإن هذا القطر متساو في أخلاقه إلا قليااً ومق 8 جاه التعليم الابتدائي لذت القارئين والكاتيين لا 
يزيدون في قرية من قرى عامل على عدد الأنامل يتزعون أيديهم ولا جرم من أيدي أوائقك الذين قضى عليهم تكد الطالع أن يكوترا 
كالميت بين يدي الغاسل يحركونهم بحسب ما تلي الأهواء انفسية. ٍ 
هذا إجمال عن بلاد عامل بتّى أن نقول أن الحكومات أخطأت في تقسيماته الإدارية لخعلت مرا الحومة في أقاصى تخومه وتركت 
أواسطه بدون وازع جعلت الأقضية في صور وصيدا ومرج عيون وأنشأت من النبطية وتبنين مديريتين والدرونات ضعفة السلفلة 
بالنسبة الأقضية قضية والألوية ففي مديرية النبطية مثلاً 48 قرية بة فيها من السكان نحو ه9 ألفاً أفلا يحدر بها أن تكون قضاء برأسه وهكذا 
لو نظرت في التقسيم الماضي لرأيته غير معقول والجبل يحتاج لبعض مديريات وبضعة أقضية لتحسن طرق جبايته ويكون لحا م قوة 
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تحول دون التعادي بيد أن الأمن موفور فيه خصوصاً بعد المجلة الحورانية التي سرت منافعها إلى أقالم سورية عامة وتحدث القوم بائتباه 
حكومة الدستور لكل مشاغب ومنتقض يجاذبها حبل اللخروج عن الطاعة ولو جمعت الأسلحة من جبل عامل واللكام لاستراحت 
بيووية أعيعيا اح الذهر إقاشاء الله 

ورجاننا انيعو إلى هذا الخبل, سكاته الها جتزون أو سوادهم الأعظم على الأقل وقد تهذبت عمّوهم التبذيب الغربي في اجملة فيعمرون 
رباعه وبقاعه على نحو ما عمر اللبنانيون بلادهم ويبذروا فبها من المال في الطرق امحمودة ما يعود علهم وعلى جبالهم 

وأوديتهم المخصبة الصافية بالرفاهية والراحة يعمرونها "ا يعمر الصهيونيون القرى التي نزلوها من أرض فلسطين والجليل فقد من بنا 
مكارينا بقرية المطلة في أقصى حدود الحولة وه جماعة من الإسرائيليين فرأيناهم بتنظيمها كقرى أوربا فهلا رأى السكان مجاورمهم 
وقلدوهم في مرافق الحياة والشؤون النافعة. 

صيدا وصور 

ما الروض إلا ريض با كره السحاب ولا نسيم الصبا عطر بالشيح والملاب ولا مجامع الانس ولقاء الاصحاب ولا العافية في بدن ذي 
أسقام وأوصاب ولا النضارة في خدود الغنيات الكعاب ولا تغريد العندليب وأنين العود والرباب ولا نيل الأماني بعد طول التطللاب 
ولا رنات الأوتار تلين لما الصم الصلاب ولا كشف غوامض المسائل بعد أن خفيت عن طالبها الأحقاب - ما كل بهذا بأجمل 
من نزول صيدا في نيساها وأيارها وقد طرزت ضواحيها وحواشيها وترنحت بالمرقصات المطربات أعطاف شاديها وتغنت أطيارها في 
أشجارها وتفتقت أنوارها وفاح أريح تربتها الزكية وتسلسلت سواقها النقية فضمخت الأرجاء بماء أزاهيرها وورودها فكانت ببجة النفوس 
وريحانة الرواح. 

أتيتها من طريق صور وكنت قصدت هذه من النبطية قاعدة جبل عامل والمسافة بين النبطية أو النابطية وصور سبع ساعات عن طريق 
صعب في ابخملة وليس في صور ما إستحق أن يذكر سوى تاريخها القديم أما حالتها الحاضرة فأشبه بقرية وسط جزيرة ثتصل مع البر 
رمال وهي محصورة ضيقة وبلغني أن نفوسها لا بتجاوزون سبعة آلاف نصفهم من المسيحيين والنصف الآخر مسلمون وتجارتها ضعيفة 
جداً وزراعتها متوسطة وقد ذكر القدماء بأن صور هي التي أوجدت فن الزراعة وغرس الكرمة. 

كان لصور شأن في القديم دونه اليوم ميناء همبورغ ومرسيليا ولندن ونيويورك ومن مينائها وميناء صيدا سافرت سفن الفينيقيين 
واستعمرت شواطئ البحر الرومي حتى بلغت مضيق جبل طارق بل تجاوزته في بحر الظلمات إلى أن بلغت الجزائر البريطانية واستعمرتها 
وأقامت فيها مصانعها ومتاجرها على حين لا ترى اليوم إلا قوارب حقيرة ومراكب شراعية صغيرة لا تدل على عظمة ولا تشعر إلا 
ريد ا 

اصحيح أن صور التي لا تصدر الان إلا قليلا من القطن والدخان كانت فيما مغضى تصدر 

إلى باب العالم المدني السكر والحرز والزجاج الخروط والمعمولات وعسل جبل عاملة وأرجوان صيدا. 

أصحيح أن هذه القربة الحقيرة الضيمّة النطاق الكثيبة الدور والمنازل والحوائيت كانت ذات طبقات ست وسبع وثمان ويجلب الفينيقيون 
لماء في قوارب لتفاههم وه مرك حكومة فينيقية التي كان طوطا خمسين فرتفاً وعرضها نحو عشرة فرائة يقصدها أصحاب النواحي 
المستقلين الذين يحكون أنفسهم لفض المصالم المشتركة فكانت منذ القرن الثالث عشر أهم مدن فينيقية ضاقت على أهلها فأقيمت مدينة 
جديدة قبالتها وأسس تجارها مستعمرات في البحر الرومي كله لأن زراعتها لك تكفهم. أسسوها ليصيبوا الفضة من مناجم أسبانيا 
وسلع العالم القديم وى أسسوا مثل قرطاجة مدناً لا تزال أنقاضها شاهدة بعزها الداثر ولذلك كان تاريخ صور وصيدا عبارة عن تاريخ 
العالم القديم. 

أصحيح أن ملوك آشور حاولوا مرات الاستيلاء على صور أي مدينة الصخر فردوا عنها خائبين لحصاتتها ولم تخضع لسلطائهم إلا بعد 
العناء الطويل محافظة بإدارتها الأصلية وأن بخت نصر بعد أن حاصرها فاشتد في حصارها ثلاث عشرة سنة اضطر أن يعقد مع صاحبها 
ابتوبعل معاهدة وأن أهلها قدموا للفرس أساطيل مبمة ولذلك كان أول هم للاسكندر المقدوني أن يضرب على عظمة صور حتقى 
تكف عن مد يد المعونة لعدائه الأأكاسرة. 
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أصحيح أن القسم القديم من هذه المدينة المسمى ببالتيروس كان يمتد من نهر القاسمية في الشمال إلى رأس العين في الغرب أي على 
مسافة ساعتين ليس فيها الآن إلا رمال وبعض الزروع البسيطة وأن الاسكندر جعل عاليها ساذلها ليينى بأنقاضها بين البر والجزيرة سدة 
القريج وطولة #مسيمانة قدم وعيقة ستو وآن سخصاوه خا :داع سبعة أثين وقد أجرى ,إليها الما وأ بعد هذا القصار: اميك لسع عهرة 
سنة تعاصت عل أنتيفوس على عهد البطالة خمسة عشر شهراً وأنبا كانت على أوائل انتشار النصرانية أهم مدن فينيقية وأولاها بالتقدم 
وظلت إلى القرون الوسطى من المواني التي صعب على الفاتحين أخذها ولو لم ينشأ اختلاف بين ملوك الطوائف لما وجد الصليبيون 
سبيلاً إلى الاستيلاء عليها سنة ١174‏ م ولقّد حاصرها الملك الناصر صلاح الدين يوسف فكانت عليه صعبة المنال ولما سقطت عكا 
بأيدي المسلمين اضطر الإفرنٌ إلى الرحيل عنها بعد أن احتلوها 11 سنة 

أقاموا بها بعض الأبراج في البحر لا يزال بعض أنقاضها بادياً وحكمها الأمير نفر الدين المعني وعبئاً حاول إنباضها من كبوتها 

واذا نظرت إلى البلاد رأيتها ٠...‏ تشقى كا تشقى العباد وتسمد 

أصحيح أن عكا وصور وهما الآن فرضتان حقيرتان جداً من موا الشام كان لما من المكانة في القديم ما لم تحز بيروت بعضه اليوم 
مهما بلغ من مجدها البحري وأن صور كانت هي وعكا ميناء دمشق وسائر المدن الداخلية منهما تصدر التجارات وترد الواردات وهمما 
مقصد السياح من الشرق إلى الغرب وبالعكس. 

قال ياقوت: إن صور مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد محيط بها البحر من جميع جوانبها إلا الربع الذي 
منه شروع بابها وهي حصينة جداً ركينة لا سبيل إلا باللحذلان وهي معدودة في الإسلام من أعمال الأردن بينها وبين عكة ستة فراعة 
وهي شرق عكة. وذكرها شيخ الربوة من جملة العجائب فقال: إن البحر الروٍ منها رمية شاب وهي مربعة البناء من خارج وههي 
مثمنة من الداخل وعمق الماء إلى أسفل ثلاثة وأربعون ذراعاً بالكبير ويخرج منها ماء كثير وجريته فرنعفين يجري إلى المعشوقة مسقي 
أنصاباً ومزروعات وروى ابن فضل الله: إن صور كانت ولاية في القرن الثامن وفيها كنيسة يقصدها ملوك من البحر فلهذا لا يزال 
عليها الرقبة وهم على هذا يأتونها مباغتة ثم يفضون فيها ما أرادوا ثم ينصرفون ولعل تلك الكنيسة هي كنيسة اللاتين التي يقال أمبا من 
بناء الملك قسطنطين وقال البكري إن السفن كانت تسلك من الاسكندرية إلى أبي قير فدمياط فبحيرة تبيس ثم إلى جزيرة دبقوا وهي 
التي تصنع فيها الثياب الديبقية ثم إلى تيدار ميماس (؟) ومنها إلى غززة فليحة الواردية فعسمّلان فقيسارية فرأس الكرمان (لعله رأس 
اليل خيفا فعكا فصور وهي داخل البحر وهي ساحل بيت المقدس ثم إلى صيدا ثم إلى بيروت ثم إلى طرابلس اعل. وأكا توق 
اليوم ان من بين هذه الموانىْ السورية ما لا تقف عليه المراكب مثل عسمّلان وقيسارية وصور وصيدا فسبحان محول الممالك قرى 
وجاعل المجاهل معالم. 

وقال الشريف الإدريسي: بأن صور كانت مرسى يدخل إليه من تحت القنطرة وعليه سلسلة تمنع الراكب من الدخول قال ابن سعيد: 
صور التي لا يرام لحصار من جهة البر 

وقد حفر الإفرنج حوها أداروا بها البحر قال العزيزي وبين صور وعكا اثنا عشر ميلاً وقتحت في سنة تسعين وسقائة مع عكا وخربت 
وقد نقل معاوية إليها وإالى عكا قوماً من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية سنة ؟4غ وكانت خراباً يوم مس با ابن بطوطة سنة ٠755‏ 
وبخارجها قرية معمورة سكانها من الستوزة؟ قال أن بابها الذي للبحر بين برجين عظيمين وبناؤها ليس في الدنيا جب وأغرب شأناً 
منه يما مس بها ابن جبير قادماً من عكا في طريقه على حصن كبير يعرف بالزاب لزيب وهي مطلة على قرى وعمائر متصلة وعلى قرية 
مسورة تعرف بإسكندرية وقال في وصف صور: 7 

مدينة يضرب بها المثل في الحصانة لا تلقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة قد أعدها الإفرج مفزعاً لحادثة زمائهم وجعلوها مثابة لأمانهم 
هي أنظف من عكا سككاً وشوارع وأهلها ألين في الكفر طبائع وأجرى إلى بر غرباء المسلمين شمائل ومنازع نفلائقهم أسجع ومنازهم 
أوسع وفسح وأحوال المسلمين بها أهون وأسكن وعكة أكبر وأطغى. وأما حصانتها ومنعتها فأعب ما يحدث به وذلك أنها راجعة إلى 
بابين أحداهما في البر والآخر في البحر وهو يحيط بها الآن من جهة واحدة فالذي في البر يفضى إليه بعد ولوج ثلاثة أبواب أو أربعة 
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كلها في ستائر مشيدة محيطة بالباب وأما الذي في البحر فهو مدخل بين برجين مشيدين إلى ميناء ليس في البلاد البحرية أب وضعاً 


منبا يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب ويحدق بها من الجانب الآخر جداً معقود بالجص فالسفن تدخل تحت السور وتربى فيه 
وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعتراضها الداخل واللخارج فلا مجال للمراكب إلا عند إزالتها وعلى ذلك الباب 
حراس وأمناء لا يدخل الدخل ولا يخرج الخارج إلا على أعياهم فشأن هذه الميناء شأن عيب في حسن الوضع ولعكة مثلها في الوضع 
لكنها لا تمل السفن الكار حمل تلك وإنما تربي خارجها والمراكب الصغار تدخل إليها فالصورية أكل وأجمل وأحفل قال وهاتان 
المد يتان :عكة .وضوو "لا سات حولمما وائما هما في بسيط من الأرض افيح متصل إسيف البحر والفوا كه تجلب إليهما من بساتينهما 
التي بالقرب منهما ولهما عمالة متسعة والجبال التي تقرب منهما معمورة بالضياع ومنها تجبى القرات إليهما وهما من غى البلاد. 

وقال ابن خرداذية: وسواحل جند دمشق ق عرقة طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا وحصن 

الصرفند وعدلون وسواحل جند الأردن صور وعكا وبصور صناعة المراكب أي المسلحة (الترسانة) وفي نزهة المشتاق: ومن إسكندرية 
إلى مدينة صور مسة عشر ميلا وهي مديئة حسنة على ضفة البحر ومن صور إلى طبرية يومان كبيران ومنها إلى عدلون وهو حصن 
منيع على البحر ومنه إلى صيدا عشرة أميال وبين صور وصرفند يمع نبر ليطة ليطاني ومنبعه من الجبال ويقع هناك في البحر ومن صور 
إلى دمشق أربعة أيام وذكر ياقوت في المشترك أن صور أشبر مدينة إساحل الشام وحصنها وأحسنها افنتتحت في أيام عمر بن اللحطاب 
وبقيت في أيدي المسلمين إلى سنة 1ه في أيام الآعى بالله فأخذها الفرخ. 

هذا كلام الإفرنج والعرب في صور وقد يتنا فيها ليلة انقبضت فبها النفس انقباضاً لم يعرض لا في أحقر القرى التي مررنا بها في رحلتنا 
ومن الغد ركبنا المركبة إلى صيدا في أراض مزروعة وجداول منسابه والمسافة أربع ساعات وليس في الطريق من أثر إلا بقايا أتقاض 
الصرفند وتعرف قدياً باسم الزاربات وعدلون ومغارة اسمها معارة البزاز يرش الماء من أعلى فر منها المتجمع من مياه المطر فيشرب 
ل ب رن رسف لس ع د ا را ات ار 
لبنها ولم يقم دليل على ذلك في الحس ك لم يقم حتى الآن دليل على الاستشفاء الما كن المباركة ويغطن المعايق وال النشك :وها 
النذور التي ينذرها بعض عامة المسلمين من السنة والشيعة والرحال التي يشبدونها من القاصية إلا من باطل السعي ومخلفات القرون 
الوسطى لا يؤيدها نقل ولا يقول بها عقل. 

وفي الطريق إلى صيدا بعض نواويس ومسلات منها ما هو يوناني ومنها ما هو فينيقي فينيقي ومنها ما هو مصري كا تجد أحواضاً وقبوراً ومعاصر 
زيت وأنقاض معابد وغيرها والمهم ما كان هنا وفي صيدا نقله علماء الآثار إلى متحف الأستانة أو متاحف أوربا سراً. ومدخل صيدا 
بحدائقها الأنيقة نيقة مدخل المدن الكبرى وان لم بتجاوز نفوسهها عشر ألفاً واذا رح بعضهم أن الفينيقيين اختاروها مال جزين والريحان 
وعامل مطلة عليها إطلال الأب على ابعه أو العاشق ق على معشوقه. 

وكيف لا يببج الأباصر رؤيتها ٠‏ وكل روض بها في الوشي صنعاء 

أنبارها فضة والمسك تربتها ... وانلخز روضتها والدر حصباء 

وللهواء بها لطف يرق 0 لايرق وج اهواء 1 

ليس النسيم الذي يبفو بها تعراً ... ولا انتشار لآلي الطل أنداء 

وائما أرج الند استسار بها ... في ماء ورد فطابت منه أرجاء 

اختلف المؤرخون في صور وصيدا وأيهما كانت أكبر وأنفم على عهد الفينيقيين تقول استزابوة أن صور أقدم فذن اقتدقية واشظلييا 
بعد صيدا وقد جعل صور العتيقة على مسافة نحو مسة كلو مترات ونصف من صور الحديثة أما بلين فيقول أن المدينة القديمة والحديئة 
متصلتان ببرزخ إحداهما مع اعدف و سيط عاب كارف اما المديية الأعلة فحاز هاء أريعة كلوهزا نك 

ظفر الباحثون بنقود فيها 0 أنط و خيوس الرابع قبل المسيح بمائة وثْماني وستين أو سبع وستين سنة كتب عليها أنها ضربت في صور أم 
الصيدونيبن ووجدت أيقونة أخرى كأنها رد على هذه الدعوى مكتوب عليها الصيد ونيبن مذلولون صور الكاذبة وهكذا تتازعت صور 
وصيدا شرف التقدم كما تنازعتا مدينة صرفند (صرفت) التي بناها أهل صيدا على ١١5‏ 0 ونصف جنوبي صيدون على الشاطئ 


511216120 51 


5 العدد 65 


ويعاها بيات العاف ين مركت العبرااق في أي ذوب. 

بيد أن التاريخ ناطق بأن صيدا وان سبقت الفينيقيين بتأسيس المستعمرات منذ عهد عريق في القدم فأنشأت هيبون في نوميديا 
وقرطاجنة في شمال أفريقية فقد سبقتها صور فيما بعد وتبين أن صيدا كانت من حمل صور حت كانت صيدا تعرف باسم صور صيدا 
وظلت صيدا مستقلة في شؤونها الداخلية وكان لما حق على عهد الرومان مجلس شيوخ وحا؟ أكبر كالذي كانت تنصبه اجمهوريات 
اليونانية٠‏ ول يشتهر الصيدونيون نهم والصوريين أساتذة العام في تجشم البحار بل اشتبروا أيضاً بأنهم أسائذة أيضاً في علم النجوم 
والرياضيات. 

خربت صيدا سنة ١1ه”‏ ق. م عقب انتفاضها على ملك فارس وقتل وحرق فيها ٠‏ ألفاً وفتيحت أبوابها بنفسها للفاتحين اليونانيين ثم 
استولى عليها الرومان وكان يطلق عليها اسم قائدة المراكب وأم القرى والمستعمرة السامية وافتتح المسلمون صيدا سنة /80” و /لا م 
بدون مقاومة وقامت على عهد الصليبيين أهوالاً ودفعت مالا سنة 1٠١٠7‏ حتى رفع الصليبيون عنها الحصار إلا أن بودوين الأول عاد 
فاستولى عليها سنة ١١1١١‏ وبعد وقعة حطين دك السلطان صلاح الدين أسوارها سنة ١141/‏ م ثم عاد الصليبيون فاستولوا عليها سنة 
١١1‏ واستخلصها منهم الملك العادل وخخربها في تلك السنة فأعاد الإفرخ بناءها سنة ١584‏ نفربها المسلمون سنة 1849 ثم حصنها 
سان لوي سنة ١0‏ وابتاعها فرسان الميكليين الصليبيون وهاجمها المغول سنة ١7٠‏ لعلوا عاليها سافلها ثم وقعت في أيدي المسلمين 
ودك الملك الأشرف حصونها. 

وم تنبض صيدا من كبوتها إلا في القرن السابع عشر على عهد الأمير نفر الدبن المعني أحد أمراء الدروز الذي جعلها مقر ولايته ونشط 
الأوربيين على نزوها حتى أزهرت تجارتها وأقام فا قفرا أ .وعانابع اتعارة وان بعضهم من من أهل طوسكانيا في إيطاليا وبعضهم من 
الفرنسيين وجلب تجارة ا حرير إليها ثروة هائلة وظلت المدينة متقدمة في تحارتها إلى أواخر القرن الثامن عشر وامتدت ايالة صيدا سنة 
فتألفت من بلاد ساحل عتليت وعكا وشفا عمرو والجبل والشاغور وبلاد إشارة وطبرية وصفد والناصرة وتوابعها من القرى 
والعرب اللخيمين في ضواحيها وقد ضربت أساطيل الأوربيبن المتحدة سنة ١84٠‏ قلعة الرفاء وما زالت أنقاضها بادية. 

وكافت ابرلا امراف دمشق الوحيد في القرن السابع عشر والثامن عشر ا كانت في القرون الوسطى وبين دمشق وصيدا ستة وستون 
ميلا والميل ثلاثة آلاف ذراع أو ستة وتسعون ألف إصيع والفرعخ ثلاثة أميال وثلاثمائة ألف إصبع يقص اثني عشر ألف لإصيع وكانت 
الطريق على رواية العزيزي من صيدا إلى مديئة مشغرا وهي اد بلد في تلك الناحية في واد في نباية الحسن بالأثجار والأمبار والمسافة 
أوينة وقكرون فيلا زنى مدينة مشغرا إلى مدينة تعرف بكامد (الغالبٍ ا كامد اللوز قرية في غربي البمّاع) قاعدة تلك البلاد قدياً 
ستة أميال ومن مدينة كامد إلى ضيعة تعرف بعين الجر ثمانية عشر ميلا ومن عين الجر إلى مدينة دمشق ق قانية عشر ميلا. 

ولا يعرف بالتحقيق الباني الأول لصور وصيدا والأرح أن الأولى بنيت في أيام جلعاد من سبط منشأ بفي عمون اليهود والثانية بناها 
صيدون بكر كنعان. وكانت مدينة صيدون 

أي صيدا أول ما أحدثه كنعان علة بضعة مراحل من جنوبي بيروت ول تكن إلا قرية للصيادين (”ا يدل عليه اسعها نفسه) بناها على 
ما جاء في روايتهم القديمة الإله بعل (المعروف عند اليونان بسم اجنور) على المنحدر الشمالي لرأس صغير يشرف بانعطاف نحو الجنوب 
الغربي وقد كان لميناها عند السلف شبرة فائقة وهي حصورة بين صخور منخفضة متتابعة تبتدئ من النهاية الشمالية لشبه الجزيرة ثم تمتد 
عاد شل الل يراع يع ساق ارو ناور جيل خبط و الستبداد ريل وراد رانم ونون ان الأول ارقا اران 
الضافة العاء الأو هية نحن اوسني هذا الموقع الطبيعي وهذا ابمال اللي نميه الية يتيدون الزهر ادو را زها: لقالا ون الذامور 
وي تتد جنوباً إلى مصب غهر الليطاني وفيما وراء ذلك من البلاد كان في حك الصوريين. 

قالوا وفي الأحقاب الخوالي لبتي مضت على العالم أي أيام كان الآلمة يعيشون بين الناس اختط مروم على القارة رسم مدينة من قصب 
الغاني واماننا افر اود هيزعوس في بضع جزار أقام فيها أعمدة مقدسة. وهيزعوس هذا أول بحري في العالم. وكان هذا مبدأ صور 
ثم جاءها بعد ذلك ملكارت وهو عند الصوريين مثل هرقل الجبار المشبور في جاهلية اليونانيين ويوكد كهنة هذا الرب أن هيكله في 
هو والمدينة في وقت واحد وقد مضى نحو ألفي سنة وثلثمائة سنة حينما زارهم المؤرخ هيرودتّس فعلى حسابهم يمكتنا أن نقول بأن 
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مدينتهم هذه أسست في نحو سنة 71/6٠‏ ق. م. 

استكانت صور صيدا للفاتحين ا استكانت جبيل وبيروت من مدن الفينيقيين فتفرغت إلى عهد رعمسيس الثاني أحد ملوك الفراعنة 
لاحتكار جميع تجارة مصر مع أمم آسيا والبحر الأبيض المتوسط وفي القرن الثاني عشر ق. م حصلتا على استقلالهما لما ضعف أمص 
العائلة العشرين من الفراعنة وكان خلال ذلك العهد كل من صور وصيدا عبارة عن دولة صغرى تطمح إلبها أنظار مجاوريها إسبب 
ما أحرزتاه من توفر أسباب الثروة ولكابما قاومتا هذه الأطماع مدة بما كان لما من الحصون والأسوار غير أنهما لم يتأت لما البقاء 
زقاناً عل هذا الاستقلال فأقلع من عسقلون (عسمّلان) أسطول فلسطيني سنة 1١١١‏ وتلاق 0 الصيد ونيبن فدعرها تدميراً ثم 
استولى على مدينة صيدون ومن نجا من أهلها فروا إلى صور فقويت بهم حتقى صارت أقوى دولة فينيقية وفي أيام حيرام الأول 
(980- 9460 ق. م) بلغت صور ببحريتها أعلى الدرجات وانبسط سلطاتها. 

كانت صور متفرقة في عدة جزائر يفصل بعضها عن بعض ألسنة من البحر ليست بالعميقة بل تتخللها حخور طافية رؤوسها على صفحات 
الماء من جذس الصخور التي يتعذر معها اقتراب السفن في بعض المواضع من سواحل الشام فردم حيرام تلك المضايق التي تتخالها مياه 
البحر يجسور حصيئنة وردوم أقامبا فاتسعت رقعة المدينة ولكنها لم تكن لتسع سوى ثلاثين إلى تمسة وثلاثين ألفاً وأقام ملوكها وتجارها 
قصورهم في أواخر سفح لبنان وبقيت الجزيرة مركد الحكومة. 

وظلت صور راضية بأداء الجزية للفاتحين حتى أشب القتال بين ملكها ايلولي 74 - 5917 والملك تغلات فلازار الثااث صاحب 
أشور انتبت ببلاكه ووقوع صور في قبضة الآشوريين ولما سقطت نينوى عاد لصور استقلالا وفازت بدفع بخت نصر عنها بمعاونة 
الفراعنة الصاوبين واحتملت الحصار ثلاث عشرة سنة من سنة 5/4 إلى سنة 417 ولكن نزفت قوتها بفتنتها الأهلية وفي سنة /اده 


أعيدت إلى سيطرة الكلدانيين ولما سقطت بابل في سنة 8ه حصل لصور وفينيقية ما حصل لما فدخلت في قبضة الفرس من غير 
سه ولا قال 


كان لكل من صور وصيدا ا كان لكل مدن فينيقية رب خاص بها بعل وله عشتاروت اسطارطوس وهي الحة أن وكانت البعليم 
والعشتاروت تمثل قول الطبيعة والشمس والكواكب أو الأغراض التي تتجه إليها نفوس بتي آدم مثل العشق والقتال وكانت هذه 
الآلحة متوطنة في المرتفعات والمشارف وفي الغابات وفي المياه وفي الأججار اللحام بيت ايل - بيت الإله وكانت هذه الآلحة تؤول إلى 
زوج واحد أعلى أو إلى سبعة الحة كبراء تحف باشمون الذي هو الإله الخالق وكانت عبادة هذه الآلهة غير منتظمة ومحفوفة بأساليب 
القسوة فكان القوم يحرقون الأطفال تجيداً لها وإذا حل الانقلاب الصيفي أخذوا يندبون أدونيس ثم إذا جاء الخريف احتفلوا ببعثه 
ونشوره. ثم دخلت بعض القواعد الدينية المصرية في ديانة الفينيقيين. 

أخلاث فليقئة عن فصر عروف اللتعاء ومرد دروف المجائة الفييقية قت خروف: الفيجاء الا وراية: وأثرت في فنونهم من صياغة 
ونقش ونحت وعمارة وعمل زجاج 

وإضناعات: كديااغازة أغرى واشترت ضصناعة الفيتيقيق عند القدماء ققد أضتوا طرق اصطناع. الزجاج وحفظوا زماناً سير تحضير 
الأرجوان وني الآثار التي عثر عليها في أمريت أي مارات القديمة ما يستدل به أن المدينة المصرية أثرت كل التأثير في المدينة الفينيقية 
بل أن معاصر الزيوت ذات الأجهزة الضخمة تشبه الآثار المصرية كل الشبه وكذلك أواني الفضة والشبهان البرونزالتي كانت تصنع في 
صور تراها م خرفة بأشكال مصرية وممثلة لموضوعات مصرية وكذلك الجواهر والأساور والحناجر ودروع اللحواصر والحواتم والأقراط 
تثشبه المصنوعات المصرية فلم يكن للفينيقين قط فنون وطنية خاصة بهم متأصلة فيهم لأنهم اقتصروا في كل عصر على تقليد أعمال 
الأمم التي تحكمهم فكانوا يقلدون الصناعات المصرية والآشورية أيام كانت حكومة بلادهم في أيدي المصريين والآشوريين فلما حكهم 
اليونان ثم الرومان حاكوا الصناعات اليونانية. 

وباجخملة فإن صور وصيدا كانتا مدينتي صناعة وتجارة حمل أبناؤهما مصنوعاتهم ومصنوعات غيرهم إلى الجهات القاصية وهم وحدهم 
كانوا ينقاون البضائع في البغير المتوسط هلاة فون لد ياك 

هذا ما يساعد المقام على اقتباسه من تاريخ العاصمتين القديمتين أما حالتهما الحاضرة فتأخرة وان كانت صيدا ترح على صور كثيراً 


ل 511216120 


5 العدد 65 


خصوصاً بحدائقها الأنيقة التي يعود عليها منها دخل وافر لا سها في البرتقال والليمون واللوز والمشمش والموز والبلح ويني دنيا وهو شجر 
حديث أدخل المالطيون زراعته إلى صيدا أولاً منذ نحو أربعين سنة وله طعم حلو من وبذر كبير. 

إن تلك البقعة التي تقدر بنصف غوطة دمشق بمساحتها في ذاك السبل النضير الذي تطل عليه ثم لبنان مغطاة بالثلوج وجبل الريحان 
وتومات نيحا وصيدا في عمرانها اليوم صورة مصغرة من عمران بيروت وفيها من المعاهد والمصانع مثل ما في الأولى فلها مدرسة صناعة 
لمبشري الأمي ركان ومدرستان لهم للذكور والإناث كأ فيها مدرسة لليسوعيين وأخرى للفرنسيسكان وثالثة للاتحاد الإسرائيلٍ ومدارس 
ابتدائية بجمعية المقاصد الإسلامية لا تعلق لها بجمعية بيروت المسماة ببذا الاسم ولا يمعية النبطية التي أطلق عليها مثل هذا الاسم أيضا 
وفيها مكتب ابتدائُ ورشدي أميري وغير ذلك من الجوامع والكااس كا 

أن فيها مزاراً يقال أن فيه شيئاً من جثة يحبى الحصور عليه السلام وهذا غير ثابت في التاريخ كا لم نثبت الدعاوي التي من قبيله. 

وفي صيدا تصدر مجلة العرفان لهنشئها صديقنا أحمد عارف أفندي الزين وهي مجلة راقية خادمة للآداب العربية امتازت بما تنشره لعلماء 
جبل عامل والنجف وإيران وشعرائهم وكابهم وما ترويه من آثار العلويين وتاريخهم وطا مطبعة متقنة وه المطبعة الوحيدة في هذه 
البلاد وبالنظر لقرب المسافة بين صيدا وبيروت اكتفى الصيدونيون يجرائد بيروت ول .بنشروا جرائد لهم خاصة. 

وقد فتحت صيدا شارعاً طويلا لها أقامت فيه الدور وا حوانيت على الطراز الجديد في اجملة أما بناء المدينة القديم فضيق معوج مثل أبنية 
بيروت وطرابلس القديمة أو أدهى وماؤها عذب يأت في أنابيب مثل ماء بيروت وإستقى منه في أعالي البيوت وبلديتها تعتني بتنظيفها 
أكثر من عناية بلدية دمشق وبيروت. 

وقصارى القول فإن صيدا كا قال أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري تصيد القاوب صيدا وعلى رأي ابن الساعاتي وقد مى بها يوم كانت 
بيد الإفرح فرأى 06 خضراء كثيرة نباتها الترجس واتفق أنه هرب بعض الأسارى من صيدا فأرسات اليل وراءه فردته فقال: 
ل صيذاء من يلد :1 تق حندي بل دفينا 

نرجسها حلية الفيافي ... قد طبق السهل والحزونا 

وكيف بنجو بها هزيم وأرضها تنبت العيونا 

مرج غيول 

عدنا من صيدا إلى النبطية في مركبة وذهبنا من الغد في زمرة من الإخوان لزيارة قلعة الشقيف التي أسبت إليها البلاد المحيطة ببا 
ويرد عهدها إلى قبل الصليبيين عرفها الإفرن لامرة الأولى سنة ١1١179‏ ولما استولى عليها الصليبيون سموها الحصن اميل وحق هم أن 
يسموها كذلك بجمال موقعها المطل على نهر الليطاني المنسابة مياهه في أسفل الوادي العميق ومن الجانب الآخخر بعض القرة المبثوثة في 
االحضرة التي تأخذ يجامع القلوب ومن البعيد سبر مرج عيون الوارد ذكره في سفر الملوك وينتهي هذا المرج بجبل الشيخ 

وبجانبه قلعة الصبيبة المطلة على حولة بانياس وبلاد إشارة أو جبل عامل وفي الجنوب بلاد نفتالي الجبلية إلى ضواحي صفد وعلى الهين 
جبل الجرمق. 5 2 ع 

ومن قلعة الشقيف أيضا ترى قلعة هونين وفي الشمال الشرقي تصعد العين الوادي وي أعلاه جبل الريحان منظر يملك على الإنسان 
مشاعره فيدهش له وربتبج ينظر القلعة فيراها محلقة في الجو كالعقاب تدل كل الدلالة على قدرة الإنسان حتى في سالف الأحقاب 
ويقع نظره من جهة أخرى على أجمل مناظر سورية وتقثل له هذه البلاد وما قاسته من مطامع الفاتحين وسيئات الظالمين المستبدين. 
وفي هذه البقاع التي منحتها الفطرة أسباب الصفاء والرواء تطاحنت سنين كثيرة جيوش أهل الصليب وأهل الإسلام فأهلك الإنسان 
أخاه بسائق الدين في الظاهر وسائق المطامع الدنيوية في الحقيقة ولولا عنزيمة من صلاح الدين يوسف بن أيوب نسفت الأهواء لتجردها 
عن الأهواء لكانت بلادنا اليوم ملكا لدول أوربا أو لأحداهن ولما بقيت للإسلام والعرب كله تسمع في هذه الديار ا وقع لشبه جزيرة 
الأندلس وجزيرة صقلية من قبل. 

وقلعة الشقيف كسائر قلاع القرون الوسطى في بلاد الشام من بناء كثير من الملوك والمتغلبين وأهم أبنيتبا من أواخر العهد الروماني 
ومعظمها من بناء العرب وفيها معبد أو مصلى من القرون الوسطى من الجهة الشرقية وهي محاطة من الجنوب ومن الغرب ببوة عميقة 
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محفورة في الصخر عمقها من ١١‏ :م خترا وم الجنوب فط لتصل القلعة بذروة الجبل ومدخلها إلى الجنوب الشرقي وطوها ١٠٠١‏ 
متراً وعمقها "٠‏ من طرفها الشمالي بناء نا طوله 7١‏ متراً متجهاً إلى الشرق وفناؤها أو صحنها في الجهة الشرقية منها عمقه نحو و١‏ 
متراً ومثلها الأبنية اللحارجية ولها انحدار يختلف من * إلى 9 أمتار وقد قام على الحائط الجنوبي برجان على شكل نصف دائرة. 

قامت القلعة على هذا المثال بحيث أَغزت المهاجمين ويقال أن صلاح الدين ل يستطع أخذها بالمنجنيق إلا بضرببها به من قرية القليعة 
في الشق الآخر من الوادي على مسافة لا تقل عن أربعة كلومترات وفي رواية تدور على ألسن أهل القرى هناك أنه حاصرها أشهرا 
ولم إستول على حاميتها إلا بحيلة دبرها قروي من أهل ذاك الجوار فدعا الحامية خارج القلعة للأدية أعدها لها وكانت الحامية مستأمنة 
له وقد أنبكها الجوع حق ارك 

تأكل الفيران والجرذان فا شعروا وهم مشتغلون بيطونهم إلا وعسكر صلاح الدين قادمون بطعام في زي النساء حتى اقتربوا منهم 
باغترهم تمع مم ناح نان 

والصحيح في فتحها ما قاله العماد الكاتب من أن صلاح الدين قد إلى شقيف ارنون من دمشق مارا بقلعة بائياس وأنى مرج عيون 
رخبم منه بقرب الشقيف وجمع على من به من الات الحصار أسباب التخويف وأقام عسكره في ذلك المرج الوسيع والروض الوشيع 
وكان الشقيف في سد صاحب صيدا ارناط فأمبله ثم أمبله ولم يجد صاحب الحصن ملجأ وتحول السلطان من عنيته إلى أعلى الجبل 
خاضرة الحصن ورتي كه هدة من الأعراء إلى أن تسلمه بعد سنة بحم السلم وكانت مرجعيون ثتوافد إليها جموع المتطوعة من دمشق 
وحوران والمرج والغوطة قال: وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسم بالامان شقيف ارنون واسمّر الحصار عليه منذ نزولنا في 
السئة الماضية بمرج عيون وصاحبه ارناط صاحب صيدا في دمشق لأجله معتقل وباب خلاصه دون فتح شقيفه مقفل وذلك أن 
الشقى فنى زاده وعن اجتباده ومرد عليه في الحفظ مراده وخانه في البصر ارتياؤه وارتياده ونخب من الرعب فؤاده وأصلد باليأس 
وثأقه وامتنع عليه إصداره وإيراده فسلمه على أن يسلم صاحبه وتخلص في النجاة مذاهبه وخرج هو ومن معه وترك الشقيف بما فيه 
وتركه للإسلام بما يحويه وأفرج عن صاحب صيدا وصار إلى صور ولبس من التشريف والتسريج حبير الحبور. 

وبعد صلاح الدين نزلت القلعة الحامية الإسلامية وما زالت نتقلب عليها الأحوال حتى سكنها في القرن الماضي أبناء العشائر أو حكام 
جبل عامل ول يغادروها إلا في النصف الأخير من القرن السابق أما اليوم فقد أمست زريبة يأوي إليها الرعاة بغنمهم وماعزهم. 
غادرنا عصر اليوم االخامس عشر من سياحتنا إلى مرج عيون أو مرجعيون كا يقال لما اليوم فاجتزنا إليها جسر الحرداة الممتد على نير 
الليطانٍ وماج عيون كانت مملكة من ممالك إسرائيل تحيط با حدود رحوب وقادش وخاصور وافيق أي سبل هذا المرج الذي يمتد 
نحو عشرة كلو مترات وعلى نحو كلو مترين من الجديدة مركد مرج عيون اليوم تل دبين وهي ربوة في السبل فيها بعض خرائب تدل 
على أنه كان هناك مرك عيون وعيون هذه كانت عرضة لهجمات ارام وآشور منها أخذت هذه المقاطعة اسعها وقال بعضهم أن 
عيون هي دبين وه قرية على ميلين شماللي جديدة مرج عيون وعلى تل دبين آثار قديمة ذات شأن وقيل هي الحيام على ميلين إلى 
الحنونية الشرق مق الجديدة: 

واختافت الأحوال على مرج عيون في الحكومات الإسلامية فكانت من أعمال صفد وسماها أبو الفدا مج العيون بألف ولام وسماها 
غيره مرج عيون وهذه التسمية نشأت في الغالب للعيون الكثيرة التي تنبع من أيعن الجديدة رما وهي عبيبة لا تكاد تخلو قطعة 
من عين تنبض فيبا مع أن الجديدة على سطح مستو في رأس جبل لا اتصال بينبا وبين القمم العالية حيث تبقى الثلوج أشبراً كا هو 
الخال في قم صنين في لبنان الغربي وقم حرمون أي لبنان الشرقي وإلى شرق مرج عيون جبل الشيخ وقراه وإلى الجنوب بلاد إشارة 
بحيرة الحولة وإلى الغرب قرى بلاد الشقيف وإلى الشمال جبل الريحان وتومات نيحة أو شقيف تيرون. 

وعلى ميلين من الجهة الثانية عند منفرج الوادي قرية ابل ويقال لها ابل السقى تمييزاً لما عن ابل المح من أعمال مرج عيون أيضاً وفي 
منتصف الوادي على نفس السطح الذي قامت عليه قرية ابل قرية الميام أو الحيم. والجديدة والسقي والحيام ثلاث بلدان كأنها بلد 
واحد ذات ثلاثة أحياءٍ لا تقل نفوسها عن انْني عشر ألف أسمة والغالب أن ابل السقي كانت بعد الإسلام مقر عمل تلك الكورة 
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بدليل ما قاله ابن خرداذبة: كورة السقى وجرثية والحولة وقال ومن أخذ من بعلبك إلى طبرية على طريق الدراج فن بعلبك إلى عين 
الجر عشرون ميلا وإلى القرعون وهو منزل في بطن الوادي خمسة عشر ومن قرعون إلى قرية يقال لا العيون تمضي إلى كفر ليل 
عشرون ميلا ومن قرعون إلى طبرية حمسة عشر ميلا وعد ابن تحرداذبة من جملة كور الأردن كورة ابل ولعلها أيضا هي بعينها اوابل 
القمح. ٠‏ ويقول ياقوت أن السقي قرية بظاهر دمشق ولم يقل عن مرج عيون إلا أنها بساحل الشام والغالب أنها لم تكن مشتبرة في 
عهد وإن كان لما ذكر في الفتح الصلاحي. 

ويتبع قضاء مرجعيون اليوم كثير من قرى جبل عامل وعدد قرى قضائها 4ه قرية منها المهم جدا بتاريخه وكثرة سكانه كبنت جبيل 
وهونين ودير ميماس ميس ولا تقل نفوس القضاء عن مسين ألفا ورما كان المهاجرون منهم نحو حمسهم كثير منهم الذين وفقوا بين 
أميركا وأثروا ولا سيعا سكان الجديدة مركر القضاء ثمن لا تجد بينهم أميا من الذكور 

والإناث ولا تشيبها بهذا المعنى بلدة في سورية إلا الناصرة فيما أذكر لأن تنافس الطوائف النصرانية على تأييد نفوذهم ودعوتهم فيها 
دعا كل منها إلى فتح المدارس وتعميم التعليم مع التعاليم وقد فطر أهل هذه البلدة على التقليد المفيد فإذا علم أحدهم ابه لآ ردك جار 
انعد تعدو وهكذا حتى أصبح أهل القصبة وأكثرهم مسيحيوك متعسين. 

اها لمم فشأنهم شأنهم في كل مكان مررنا به: يضن الأغنياء منيم بأموالهم حت على تعلي أولادهم والفقراء اتكلوا على الحكومة 
وهببات أن بتعلم لك ليه ابراه لعلم تعينه المعارف هذا إذا فتحت لها مكاتب في مراىد الأقضية فما هو الحال في سائر القرى التى 
مر بالعشرين والثلاثين والأربعين منها ولا تجد فيها مدرسة أميرية ولذلك ترى أبناء المسلمين ينصرف غنيهم على الأغلب إلى الفسق 
والاعتداء ولا يجد فقيرهم متسعا له من العيش ليتعلم فيرعى الماشية ويعيش في الجهل المطبق عبره. 

دخلت جديدة مرج عيون بالمتعلمين من سكانها في طور المدن ومثلها بعدد السكان كثير في بلاد هذا القطر فهي أصغر من حرستا 
وعى بيل وداريا وجوبر من قرى غوطة دمشق ا دكات اويا مك حيد اي للق ولكن: اعلها عل تلاعل دهم اهم من جميع 
أهل ا ل الغوطتين ا ا أوائك 00 والروم 
37 تجد انين بأكل 3" صغارهم على ما سمعته من تلك الدعوى الغريبة بين فقراء 575 في قرية انحيام اا الذين 
مرق اتلد لل لاك راض لعي قن للك مااي ويا كر سار لد يي ل رايا ال ا 
ياخذون بايدي ضعفائهم فيفضلون على امحاويج ويعلمون الأميين ويواسون من يستحق المواساة من البالسين ولا جب فالعلم يعمر والجهل 
يل ص ٠‏ 

في الجديدة تصدر جريدة المرجلصاحبها صديقنا الدكتور أسعد رحال وه من جرائدنا الأسبوعية الراقية وقد كان أكبر دواعي رواجها 
من النشيط المهاجرين من أهل المرج ولا سبها سكان الجديدة العقلاء المنورون ولا أعل في مدن داخلية الشام جريدة أسبوعية تضاههها 
بالرواج اللهم إلا إذا 6 جريدة حمص التي تباع أيضاً من المهاجرين 

0 وزه زه. 

ميج و أكثروا فيه من زرع ل لفاق رط دمشق وأشبه ف فنا وجباها 2 وأكثر دور الجديدة ل واللحيام 
أصبحت تبنى على الأصول الحديثة باخجر الصلد والقرميد البديع ولكل دار حديقة تحيط بها كالمالة بالقمر وما أرض المرج إلا م قال 
الشاعى: 

قن إذا عبس الشتاء رأيته 333 كلاءة ملئقثت من الكافور 

وإذا المصيف تلألأت صفحاته ... ففوا كه من يانع ونضير 
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واذا اللخريف تقلصت أردانه ... فتاع أقوات من المذخور 

مدق ييا قار للق اكاغا نه لقنا اللشين برضلة اعون 

وادي التيم 

كتب لنا الطواف حول جبل الشيخ في هذه الرحلة ومشاهدة جهاته الأربع. وجبل الشيخ هو جبل حرمون بعينه المذكورة في التوراة 
وسماها العرب جبل الثلج قال حسان بن ثابت: 

من دون بعبرى ودونها جبل الثل ... ج عليه السحاب كالقدد 000 ٍ ٍ 

ويسمى ايضا أمانة وبعل حرمون وسيئون وسؤيون وسنير زشنير وزعم بعض اصحابنا ان السبب في أاسميته هو ان شيخا من زعماء 
الطائفة الدرزية سكن مغارة في سفحه الغربي في القرن السادس للهجرة وتسمى مغارته الآن مغارة العباد وأقام هناك مع قومه السنين 
الطوال وبعض الإفرنُ يعللون هذه التسمية ببياض الثلج الذي على قته ويشبه رأس شيخ أشيب. وتسمية العرب لحرمون يجب الثلج 
تشقية طبيفية لذن علوه يحفظ الثلوج إلى آخر فصل الصيف ولا سيعا في المنحدرات العالية التي لا تعبث بها الرياح الحارة والشمس 
على ما يجب وعاو أعلى قة فيه 71١‏ متراً عن سطح البحر أو نحو 44٠٠‏ قدم وطوله ثلاثون كلومتراً أو ثلاثة وثمانون ميلا أو سبع 
ساعات وهو إلى الجنوب الغربي من دمشق على بعد ١‏ ميلا 

ومن الغريب في أمى هذا الجبل أن العيون المنبجسة من ثلوجه تكثر جداً من شرقيه أي من 

جهة وادي العجم وإقلم البلان ا تنبجس من جنوبيه أو ما يقرب منها مثل عيون نهر البانيابي والأردن وهو من سفوحه الغربية 
والشمالية ضنين بالماء جدا ولا سيعا من جهات راشياء. 

وبعد ذوبان الثلوج في أواخر الربيع يصعد إلى أعلى قمه بعض النظارة للنزهة والصيد وغالب صعودهم إلى قة اسمها قصر شبيب وفيها 
إلى اليوم أنقاض بناء ولكن الوصول إليها يحتاج إلى سبع ساعات صعداً سواء كان من حاصبيا أو من راشيا أو من إحدى قرى إَليِ 
البلان فيشبدون منه سورية بأجمعها ويرون بالمناظير وامجاهير دمشق وكيف لا وقم حرمون أعلى جبال في سورية. 

قدس القدماء حرمون وكان من الجبال التى يفزع إلبها العباد م تشبد لذلك المعابد الكثيرة في جواره بل في سفوحه وقمه وكان 
الإط ا قليو 3 يشتعون علو دونه لأنه جع غل: طهزة. وق ياوه العيوة والستعب وقد ورد تفرد" الأناتتيد: كلام غل الكيوانات 
الكاسرة التي تسرح فيه وتمرح ولا يزال فيه إلى اليوم جنس من الدب من النوع الذي يسميه الإفرنح وفيه أنواع من الثعالب والذئاب 
وضروب من الطيور و.بنبت فيه من النباتات ما ,ينبت في جبال سورية عامة وتجود فيه الكروم فوق ١44٠‏ متراً من سطح البحر 
وبعد هذا العو يطلع الباوط والملول وعلى علو ١5١‏ متراً من الكروم ينبت نبات الصمغ السراس وعلى علو ١١6٠‏ إلى ١569٠‏ يكون 
جر مثمر ولكنه بري وثمره يؤكل وعلى السفح الغربي من الجبل يجود اللوز في مكان يدعى عقبة اللوزة. واللوز صنفان كا أن اللموخ 
الضخم صنفان وفي الجبل نوع من الكراز والأجاص وتنبت فيه أصناف أخرى من القار البرية وهو قاحل لا خضرة فيه إلا من 
سفحه الجنوبي حيث تنبت بعض النباتات مثل السيكران وغيره وجميع سفوح الجبل صعبة المرتقى غير مخصبة لقلة التربة فيها وفّدان 
المياه بعد أيام الربيع ولاجيعة أن السفوح القريبة منه كانتفي القديم مغروسة بالحراج والغابات الغبياء إلى الأمكنة التي يساعد هواؤها 
على الإنبات. 

وني الأطراف الغربية من جبل الشيخ أي بين جبل الشيخ وجبل البقاع الشرقي أودية وتلول يقال لها وادي الت نسبة إلى تيم الله بن 
ثعلبة تفله عن وادي الليطاني الأعلى سلسلة تلال تمتد شمالاً إلى عين الجر في البقاع وعلى تلاله قرى عديدة تبلغ خمسة وعشرين 

قرية ومنها يتألف قضاء حاصبيا وقضاء راشيا أو التبم الأعلى وقاعدته راشيا كلمة سريانية بمعنى الرؤوس والتيم الأسفل وقاعدته حاصبيا 
كامة سريانية ومعناها الجرار وإلى اليوم لا تزال آثار معامل الفخار في حاصبيا. ويحد ادي الت شرقاًوادي العجم وإقليم البلان وشمالةً 
سبل البقاع وغرباً مرجعيون وجتوياً بلاد الحولة وغرباً جبل الشيخ. 

وليس فيما ظفرنا به من كتب السلف إشارة تشعر عجد سابق لمدينتي حاصبيا وراشيا قبل الحروب الصليبية والغالب أنهما كانتا حصنين 


للا 511216120 


5 العدد 65 


فقط لصد مجمات المهاحمين على المدن الداخلية على نحو ما كانت قلاع تبنين وهونين والشقيف والصبيبة وغيرها وباستيلاء أمراء 
الشبابيين عليهما كثر الكلام إشأنهما في التواريخ الحديثة ففي سنة 1ه قام آل شباب من حوران وكانوا فيها منذ الفتح الإسلامي 
وأصلهم من لجاز وزحفوا إلى وادي التي إزعافة الامو فقد وكان نزوهم في بيداء الظهر الأحمر من الكنيسة الجديدة على ساعة 
ونصف من راشيا الوادي وكانت هذه البلاد تحت استيلاء الإفرنخ فردهم آل شباب واستنقذوها منهم في قصة يطول شرحها وكان 
المتول على وادي التيم قبلهم الأمير ظهير الدين يرامة التنوخمي صاحب ثغر بيروت فاتت جموع الإفرنح من صيدا وصور وعكا إلى 
حاصبيا فردهم الشبابيون على أعقابهم محرو وجرا كرا اكرام أو رجور سكين الا اراك ارا 1ن وار 
أمره بعد الأعراء من آل معن واستولى الشبابيون عل لبئان نحو قرن ونصف وقد تنصر بعض أفراد من أسرتهم من حكموا لبنان ول 
يك أعقابهم إلى اليوم بسسعين انا من بقوا في وادي التيم فظلوا مسلمين ومنهم اليوم طبقة متعلمة نتولى الوظائف في الحكومة وإذلك 
غلط 0 قوله أن بني شباب هم من أمراء الدروز ولو كانوا من أمرائهم ما قتلوا في وقائع الشام المشؤومة سنة 187٠‏ في راشيا 
وحاصبيا بيد الثوار من أشقياء حوران ولبنان أيام قتل ٠ ٠‏ من المسيحين في راشيا و 91٠١‏ من مسيحبي حاصبيا ولو لم ينج يعضهم 
إلى دار السيدة نائفة شقيقة سعيد بك جنبلاط لحلكوا عن آخرهم وأن معظم من نراهم ساكنين في حارة الميامنة اليوم في حي الميدان 
مشق هم ممن جاوا عن وادي التبم ولا سيعا من حاصبيا وراشيا يوم تلك الوقائع 20 ونزلوها وتعاسلوا فيها خسنت حالهم. 
0 إلى هذه الوقائع والفطائع إذ لا يسوغ المؤرخ أن سكت عن حوادث لا علاقة كبرى 
بعمران هذه الديار خصوصاً وقد حرقت في تلك الفتنة المشؤومة غابات وادي لتم ولذاسها بدامييا وراشيا 6 أحرقت أار كن 
وإقليم الخروب من لبنان وجباع من جبل عامل وكان المنكوبون تحصنوا فبها فأشعلت فيها النيران لييلك من لم يبلك بحد السيف 
والستان: 
كان وادي التيم من أهم مراك الدعوة الدرزية ولا يزال إلى اليوم كذلك. وفوق حاصبيا على نصف ساعة منها خلوات البياضة وفيها 
ججمع هذه الطائفة الديي زرتها فرأيت فيها معبداً في الوسط مفروشاً على نحو ما تفرش الجوامع وبالقرب منه مساكن وقف البياضة ومنها 
ملك خاص لأربابها يحب أهلها الانقطاع إلى العبادة ومن المنقطعين لمذه الغابة في البياضة أناس من وادي التهم وآخرون من الجبل 
الأعلى في حلب وجبال صفد وجبال لبنان وجبل حوران كا أن منبم المتزوج ومنبم المجرد وهم على جانب من النسك والتقشف شأن 
سائر العباد في معظم الأمم على الغالب. 
وموقع البياضة جميل يطل على كثير من قرى وادي التيم وترى منه قلعة الشقّيف وغيرها من بلاد رجعيون وجبل عامل والحولة 
فإذا أوقدت فيها النار شوهدت إلى مكان بعيد. ونحو نصف مكان وادي التيم دروز يحسنون الزراعة وهم على جائب من الأخلاق 
يتوفرون على أعاملهم ويحسنون عشرة جيراةهم شأن كل من يتعلم من أبناء هذه الطائفة ثفة ولا سا في لبئان. ومن لنا برجالهم أن يببوا 
7 أولادهم ؟! هب أخوائهم المسيحيون من قبل فاستفادوا وأفادوا فإن في أبنائهم من الصفات الحسنة العربية ما لو توفروا على 
تغيته وتذكيته بالعلم الصحيح لجاء منهم شعب من لق الشعوب العثمانية إشجاعته ومضاءه وحسن أنه وعزة نفسه ومعاحته وذكائه 
وعقن من 'كذاه ا الصفات ما يفك به اللفا عون 
وليس في حاصبيا ما إستحق الذكر سوى معدن المر الذي كان السلطان الخلوع إستثمره لنفسه وظهرت منه فوائد مادية لأهل هذه 
الديار وهو اليوم مبمل لقَلة اليد العاملة في هذه الديار لأن الناس هاجروا بالألوف منبا فاضطرت الحكومة أن تهمل هذا المعدن كا 
أهملت معدن سحمر في البقاع أيضاً وغيره من المعادن في سورية لم تفكر في استثمارها وقد أضر إهمال اجر بأرباب الكروم فتصاعدت 
أغانه وهر مشعيل كل سينة ديزا 
وتأبيرها فلحقته الدودة من أجل ذلك وفات مداشيلة: 
اميت لدم روا را ره اضيا يذ و1 اجا لجان برها سفانت رد بتري لكي ان يتا ان 
أعمال د مشو مشق تضاف إبها كورة تنسب إلبها فإذا حت روايتي تكون بيت هيا وادي التبم غير بيت ميا في غوطة دمشق شق التي ذكرها 
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ياقوت ورد على من قال أن آزر أبا إبراهيم الخليل عليه السلام كان ينحت بها الأصنام ويدفعها إلى إبراهيم ليبيعها فيأتي بها إلى حجر 
فيكسرها عليه والجر كان إلى عهد ياقوت بدمشق معروفاً يقال له درب الجر قال والصحيح أن انخليل عليه السلام ولد بأرض بابل 
وببا كان آزر يصنع الأنام وفي التوراة أن آزر مات بحران وكان قد خرج من العراق فأقام بحران إلى أن مات ولم يرد في خبر صحيح 
أنه دخل الشام وللشعراء في بيت ميا أشعار كثيرة منها قول أحمد بن منبر الاطراباسي: 

سقاها وروى من النيريين ... إلى الغبطتين تعروة 

إلى بيت ليا إلى برزة ... دلاح مكفكفة الأوعية 

والنسبة إليها بتلهي ونسب إليها خلق كثير من أهل الرواية وقال أبو بكر الصنبوري: 

ض بدير عران فاحيا ... واجعل بيت لحوي بيت ليا 

ويبرد غلتي بردى فسقيا ٠.١‏ لأيام على بردى ورعيا 

ذل تياب يروت قلاف :ا أعاطيا المر طيا فظني 

ونعم الدار داريا ففيها ٠...‏ حلالي العيش حتى صار أريا 

سقت دنيا دمشق ليصطفيها ... وليس يريد غير دمشق دنيا 

تفيض جداول البلور فيها ... خلال حدائق يذبقن رشيا 

مظللة فواكهها بأببى ال ... مناظر في نواضرها واهيا 

فن تفاحة ل تعد خداً ... ومن رمانة لم تخط ثديا 

والظاهر من شعر ابن منير والصنوبري أن بيت هيا هذه والتي ذكرها الشعراء فأكثروا من ذكرها هي بيا ليا الغوطة وبيت لهيا وادي 
لتم ومعنى بيت لهيا بيت الآلحة بالسريانية قال ياقوت بيت ليا بكسر اللام وسكون الماء وياء وألف مقصورة كذا يتلفظ به والصحيح 
بيت الالمة. 

وم يذكر ياقوت وادي الت في معجمه بل ذكر يبوس وقال أنها اسم جبل بالشام بوادي التم من دمشق وإياه عنى عبد الله بن سليم 
بقوله: لمن الديار بتولع فيبوس. 

قلنا وجبل يبوس هو الغالب فيما رواه الزبداني ومنه الآن قرية كفر يبوس وهو المعروف بوادي الحرير ووادي القرن وإلى هنا كان 
قصل عمل وادي التبم وكان هذا الوادي في القرن الثامن من معاملة كرك نوح بالبقاع وله إقليم مع ما يضاف إلى الوادي المذكور 
اباط وطوب بانع ول ل ا و 1 3 
وزراعة وادي التبم ضعيفة وأكثر قراه جميلة على أكمة الأرض وربما كانت نفوسه نحو 70 ألف نسمة فقط أما طرقه فأصعب وأوعى 
طرق ومياهه فليلة ومتوسطة الجودة بطعمها ونفعها وقد آشح أيام القيظ فيقابي الأغلوق مقا شدة عاد 

هذا وفي اليو م الثالث والعشرين من أيام رحلتنا ركبت ورفيقي دابتين من راشيا فبعد أن اجتزنا سبل عيحا أو مستنقع قرية عيحا دخلنا 
في وادي بكة وجزناه في ست ساعات إلى التكية إحدى محطات السكة الحديدية بين بيروت ودمشق وبالقرب من هذه المحطة شلال 
1 يوادون فته الكهزياء لمديقة الفتبعاء ومتها ركينا :القطار عائدين: إلى ومشق 

ماذا رأينا في رحلتنا 

تملنا في رحلتنا هذه المشاق الختلفة ما لا نكاد نكابد بعضه لو طفنا قارتي أوربا وأميركا وذلك رجاء أن نعود منها بفائدة نطلع عليها 
الأمة والحكومة وها قد كتب لنا ذلك بقدر ما سمح الوقت فرأينا أن لا نقصر بحثنا على أحوال البلاد الجغرافية والتاريخية والزراعية 
بل أن نتعداه إلى البحث إجمالاً في شؤونها الاقتصادية والإدارية. 

أو ما يقع عليه النظر ويسر بِتحَققه الفؤاد انتشار أعلام الأمن في الكور التي جسنا خلالها بعد أن كان السائ يخاطر بروحه وماله 
لواحن :فيما مقن نيطوت للك البللاف. والأعى ولا شاك #حسية كن .كنات هذه الحكومة الدمفؤرية الى تريخو بالخدل دواميا 
بالمدينة الراقية أحكاءها ونظاءبا. 

بيد أن في هذه الكور قصوراً يلحق الأهلين وقصوراً يعود على الحكومة وأهم ما نطالب به الحكومة بعد الأمن إحماق الحق في البلدان 
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الصغرى ليذوق الناس طعم الحكومة الحرة حقيقة لأنا لو نظرنا إلى حال الأقضية نراها وحواضر الولايات والألوية سواء من هذا 
الوجه لا تتقطع شكوى الأهلين فيهاء مقي طبيعية في الأمم ومنها امحق ومنها دون ذلك. 
لا جدال في أن العهد الدستوري قد أدخل في الإدارة شيئاً من روح النظام شعر به في الجندية والشرطة والمالية من فروع الحكومة 
ولكن سائر الفروع لم تبرح محرومة منه مثال ذلك القضاء والإفتاء في الأقضية فقد طغت سبعة منها أربعة من أعمال ولاية سورية 
وثلاثة من أعمال ولاية بيروت وأني لأستحي أن أقول أن أرباب هذه الوظائف إلا النادر من عصمهم الله حرموا من العلم والمعرفة 
والنزاهة والعاطفة الوطنية فلا دين لهم إلا أخذ الأموال من غير حلها ولا شريعة إلا التلاعب بالأحكام الدينية والمدنية ولا هدي إلا 
ما توحيه إليهم عقوم القاصرة وأني لآسف من يجعلون على بساط الشريعة المطهرة ورائدهم الجهل وقلة الأمانة وللصيانة أن يكونوا 
على نحو ما ذكرت. إذا عرفت هذا فقل معي غير هياب ولا وجل أن المشيخة الإسلامية لم تخرج في توسيد هذه الوظائف الشريفة عن 
الحد الذي كانت رسمته حكومة الاستبداد المطلقة أي أنها في العهد الدستوري لم تأت على ما تمد عليه خدمة على الشريعة والقانون. 
القاضي أو النائب في الأقضية هو الكل في الكل وربما كانت وظيفته أهم من القائم مقام لأن حكم هذا لا يجوز إلا في الأمور الإدارية 
والسياسية أما الأول فأحكامه ثتناول الأحكام الختلفة فإن كان ممن قلت تربيته ورق دينه والسواد الأعظم كذلك أتت أحكامه 
متناقضة مرذولة فاسدة حشوها الدرهم والدينار وسداها وحمتها تاوث الذمة وتلون القلب وإلا وهو النادر كان داعية من دعاة الإصلاح 
ومثالاً من الكفاءة تشفعها الأخلاق الطاهرة. 
والسبب في هذا المزل المضني الذي أصاب حكام الشريعة في هذه المملكة أنه أتت أدوار كان ينظر إلى المناظر اللخارجية في تولية 
القضاة لا إلى كفاءاتهم الشخصية فلم يتأهل أكثرهم لها بالعمل ولم يخضعوا لنظام يا خضع سلك القائم مقامين مثلاً ولذا ترى في 
نفوس أكثر هؤلاء عا ويه + لتر هه قا ارت عليه جوالح أوائك الذين أنبتوا نباتاً طبيعياً ونالوا حق التصدر بالرثى والحاباة 
وارتكاب ما تتكره الفضيلة وتأباه أصول الحكومات الراقية 
كان أحد كار المصلحين في مصر يفون أن الإصلاح الي في الشرق أول كل إصلاح. 
وما الإصلاح الديني في الحقيقة إلا إصلاح عوك الفا باد كالقضاة والمفاتي والحكام ولذلك كان من أهم الأعمال التي تمت في 
مصر على عهد نبضتها الأخيرة إنشاء مدرسة القضاء الشرعي حتى ريقل القضاة الشرعيون في علمهم ومداركهم عن القضاة النظاميين 
ويتعب الأولون في إعداد نفوسهم وملكاتهم كا تعب الآخرون ويخلص الإسلام من الوصمات التي مه بها الجاهلون به ليوقنوا أن 
الضعف أن من المسلمين لا من الإسلام. 
أما سائر موظفي الإدارة في الأقضية فيرجعون على اجملة إلى شيء من النظام وأن كان يندر فيهم العفيف النزيه بحيث لا تكاد تعد 
صاحاً واحداً منهم في كل عشرة صا حين ويكثر استبتار أحدهم ويقل حسب ذكائه وتجاعته فإن كان على شيء منها وله من يحيمه 
في حاضرة الولاية أو عاصمة السلطنة من كار الموظفين أغرق في أخذ نفسه به أي إغراق لأن حاميه يدفع عنه أذى أعاديه وإلا لاذ 
بالتقية واعتصم بالمراوغة والمصانعة والدهان لمن فوقه في المرتبة. 
هذا إجمال من حال حكومات الأقضية وإصلاحها منوط في الأكثر بتعيين متصرفين وولاة من خبروا أمور الإدارة بأنفسهم سنين 
طويلة وكانوا على جانب من العلم وحسن السياسة يحسنون لغة البلاد ويعرفون طبائعها حتى لا يكونوا آل بأيدي فئة مخصوصة من 
الناس لا يكتبون إلا ما يماون علييم ولا يعارضون إلا فيما لهم 0 رق امن برو در كا ملكو دان ا تلت لعفي وها 
يكون على حد الكفاية وسألته عن عمله وراقبته في حركاته وسكاته فقل أن نظامنا الإداري دخله الإصلاح الحقيقي والافنيقي ترسف 
قيود الذل ونخبط على غير هدى. 
كل من يتجول في داخلية البلاد يرى عياناً رداءة الطرق وقلة أعمال العمران ولولا قليل من الندسة دخلت في بناء الدور والمساكن 
والقرميد اللطيف الذي يزين سطوحها لأقسم من يرى تأخحر هذه البلاد وما حنث بأنها لم ترتق درجة واحدة في هذا القرن عن الرون 
الحوالي وأنها كانت قبل ألف وألفي سنة أوسع عمراناً وأكثر سكاناً ثما هي اليوم. 
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إلى الآن لا تجد طريقاً معبدة حتى بين البلدان المهمة فإذا كان الطريق الآخذ من بيروت فصيدا فصور فصيدا فالنبطية فرجعيون ل 
يزل مشعثاً متداعياً بعد أن صرف على رصفه بضع عشرات من ألوف الليرات فا هو الحال بطريق مرجعيون حاصبيا راشيا فطنا 
دمشق وطريق دمشق القنيطرة #ابانياس: وي م يرف عليها شيء وبقيت لا تصلح لرؤر المواني دع عنك الإأسان. 

وبعد فإن كا لم نرصف طرقنا إلى اليوم فأي أعمال أخرى ترجى أن نقوم ببا مثل جر المياه من النحال البعيدة لسقيا الأرضين وشفاه 
الأهلين أو خحزنها في خزانات أو تجفيف البحيرات والمستنقعات مثل بطيحة سبل عيحا قرب ريشيا الوادي البالغة مساحتها نحو أربعة 
آلاف دوثم وبطيحة دير العشاير في وادي الت أيضا وبطية اللؤلة ومستتقعات المولان :ما يوذ صمة السكان ويؤعن عتراق الأرضين 
والبلدان. ٍ 

ثم إبن يد الحكومة في إمباض الزراعة من كبوتها بإعطائها الآهلين السكك والآدوات الزراعية والبذور والغراس التي تصلح وتجود في 
هذه الزلآر الظية بن أن يق الذكرمة سمل عل الأقل ها :فنا شيفقل انقالهانداضر وى اله تزيق الناذده غزايا. قزق كعرابها .وان العين 
لتنبو عن النظر إلى جبالنا واكامنا الجرداء بعد أن علمنا أنبا كانت شجراء خضراء إلى ما قبل عشرات من السنين وإذا دمنا نوسعها القلع 
والقطع والحرق والشق فاقرأ على حراجنا السلام الأخير بعد بضعة أعوام. 

بلاد تكفي لإعالة الملايين من البشر وتضيق عن عيش الألوف فتى نعقل فنعمرها حتى نقوم حاجزاً حصيناً في وجوه من ي.باجرون من 
السوريئ إلى سائر قازات الأرض وله سبها إلى أميركا الشمالية والجنوبية. 

كا نظن أن الحجرة لم لتناول سوى لبنان وما اتصل به من الجبال لأن الجبليين أقوى من غيرهم على تمل المشاق وفطم النفس عن 
الراحة والرفاهية ولأن بلادهم قاحلة لا تخرج لهم على اجملة أكثر ما تخرج ولكن الأمى على عكس هذا لأن سكان السبول أيضاً مما 
يسبل عليهم الارتزاق من أراضهم وقد غادرونا إلى ارض ال مهجر في طلب الرزق كانت الهجرة مقصورة على المسيحيين أولاً فتعدت 
إلى المسلمين سنيههم وشيعيهم وإلى الإسرائيليين والدروز والنصيرية والإسماعيلية وكانت لا تتخطى لبنان الغربي ولبنان الشرفيٍ فها قد 
امتدت اليوم حتى أخذت تستلب من سورية حتى سكان المدن المرفهين منها مثل أهل دمشق وحلب وبيروت وطرابلس وصيدا 
والقدس وتساوي أبناء هذا الوطن الواحد في مغادرة مساقط رؤوسهم إلى أصقاع اعتنى فيها أفراد ولم يزل عشرات الألوف في فقر 
وفافة: 

يباجرون كل يوم بالعشرات حتى كادت بعض الأقاليم تخلو من شبانها كلهم فا هذا البوق الذي نفخ في سورية من غر بها إلى شرقيها 
ومن شماليها إلى جنوبيها حت أسمع الصم فكاد عدد المهاجرين من أبنائما يربو على ثلث مليون من الشبان العاملين وظل البنات عواس 
في بيوت آبائبن والنساء معطلات عن التناسل حتى أشأت من ذلك مفاسد في الأخلاق لا توازيها الأرباح مبما كثرت والأمجاد مبما 
لالت وريت ِ ِ ِ 
قلت اليد العملة بقلة الشبان في هذه الأقاليم حتى بقيت بعض الأراضي بائرة معطلة لقَلة من يقوم على تعهدها وتعذر على أرباب 
الأملاك أن يجدوا عملة لأعمال الزراعة ولو أغلوا لهم ال خوود وان اجدة البناء في وادي التي لتبلغ الزيالق ولا مياه لا تعمل «واجرة 
العامل البسيط ثلاث أرباع الريال وقلبا تحصل على القدر الذي تريده من أمثاله وأجرة فاعل الحراث 3 الفذاث ريال رضت وقد 
لا تجده ولم يكتف الناس هنا بيوار أرضهم بل أن بعضهم في في الحولة قلعوا بالألوف غراس التوت الجيد لأنهم لا يظفرون أيام مواسم 
الحرير بالقدر اللازم من اليد العاملة التي تقوم عليها وآثروا أن يزرعوا أراضيهم ما أمكن من القمح والشعير على غلات الحرير. 

كل هذا بحري ني البلاد والحكومة لا تفكر في طريقة ة ناجعة خاحراي ا همجرة التي «وطاصو ار وأن هذا القطر 
الشامي الذي لا يزيد نفوسه على ثلاثة ملايين ونصف ليعز عليه أن يفارقه نحو عشر سكانه الأقوياء ولا يأتيه من المهاجرين إلا اللحاملون 
الذين قد تعطيهم الحكومة أرضاً فيبيعونها وسكة وبحراثاً فيتخلون عنها بن بخس وبذاراً فيأكلونه ثم تراهم ,تسولون وبنهم في شوارع 
البلاد مؤثرين الراحة مع الذل الشديد على العناء مع العز الأكيد. 

وقد لاحظنا في سياحتنا أن كل قرية أو بلدة ليس فبها ولو بضعة من المسيحيين تكون إلى امول واللحراب أكثر من القرى التي 
يكثر فيها أناس من غير المسلمين وذلك لأن جمهور المسلمين اتكلوا في الماضي على الحومة لتعلمهم وتربههم فا استفادوا وهيبات أن يفلح 
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قوم يعقدون رجاءهم بمن يكيفون المعارف بحسب أهوائهم ولكن المسيحيين أشطوا من عقالهم بعد حاثة الستين فتعلم أرثوذكسههم في 
المدارس الروسية واليونانية وبابوهم في مدارس 

الجيل الآخر مسليا كان أو درزيا أو نصيريا أو إسماعيليا. 

ومن الأسك أن القرية التي يبلغ سكانها المسلمون ألفا لا تجد لأبنائهم مدرسة والقرية التى لا بتجاوز سكانها المئة مسيحي تشبد لهم 
مدرسة ومدرستين ا لا تشبد للأولين جامعاً ولا مصلى والآخرين الكنيسة والكنيستين ثم تجد التجارة بأيدي المسيحيين يزيد غناهم 
كل يوم يتعاضهم ومضاءئهم ويزيد اخوانهم المسلمون كل يوم فمرا بتفاشلهم وتكاسلهم. 

نقول هذا ونحن على مثال اليقين بأن هذا القطر كسائر أقطار العالم لا ينبض إلا بنبوض السواد الأعظم من أهله وهم هنا من المسامين 
وان من أكبر دواعي الأسف أن يرحل عن هذا القطر أكثر أبنائه تعلما ومضاءً وهم المسيحيون ولو رجعوا ورجع سائر مواطنيهم 
على اختللاف مذاهبهم إلى هذه الديار لعمروها واحيوها واضطروا الحكومة بعللهم ومطالبتهم المشروعة ان تعمر لهم الطرق وتعطرهم 
الامتيازات بالمشروعات العمرانية التي تعود علوهم وعلى البلاد بالحير والفاء ويكفى بأنها تخلصبا من وطأة الأجنبى والدخيل فإن الكثرة 
قوة وكثرة العيال إحدى اليسارين. ْ 
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أخبار وأفكار 

مطبعة بدون حبر 00 

بالاتفاق وقع اختراع هذا الاختراع يا وقع اختراع كثير غيره فقّد أراد مبندس إنكليزي منذ إحدى عشرة سنة أن يأخذ قطعة من 
القود فدحرجت عل المتضدة فضغط علها يذون. مارغل ورق_ تدي: كان موضوعاً عل صسفعة عن امعد تجطلت. عل “مضل 
كهربائ غير منفرد فدهش لا رأى صورة القطعة قد طبعت طبعاً صريحاً على الورق بلون أسمر وكان الرجل ثمن يحسنون معرفة 
الكهربائية فأخذ بحث علبياً عن سبب هذا الطبع بالعرض فصرف عشر سنين في تطبيق هذا الاختراع على طبع الحروف وقد ذكوت 
إحدى الجلات العلمية المهمة أنه قد نجح مؤخراً في اختراعه فاستعاض عن الورق الندي بورق جاف مبال بمواد كيمياوية تخلط مع 
الورق عندا يعمل وهذا الاختراع نافع 58 في طبع الكتب المهمة. 

فيان مركن 

في نيويورك سبع مدارس للعميان الفتيان يقرأ فيها الفتيات والصبيان مع المبصرين على معلمات يلقين عليهم دروساً واحدة معينة فيسأل 
الأعمى والبصير على السواء ولا فرق في تعليمهم إلا في الكتب والكّابة لأن العمي يقرؤون في كتب كتبت بحروف بارزة على أصول 
برابل وقد وقع تعديلها منذ أواخر سنة ١9059‏ فقربت فائّدتها وأصبحت ُراتها مضمونة قريبة فيتعم الولد الأعمى كا يتعلم البصير 
ويشترك ني الألعاب الرياضية والأعمال الصناعية ويحصل على معلومات أرق مما كان يتعلم سابقاً من ثل صنع السلال واللأجاس 
والمكانس والجوارب كا هو الحال في مدرسة العميان في مصر بل قد أخذوا يعلمونهم ما يكونون به مستخدمي تليفون وكاتبين على آلة 
الاختزال يتوصاون إلى الكابة بالة عادية وإلى الاختزال بقل رصاص بسيط ويعلمونهم الموسيقى والبيانو والكئنجة وغيرها من آلاات 
العارت فتصوعوة انا بهذا الباب ويقرن الفتيات منهم على اللحياطة وتفصيل الفساطين والأردية وعمل الأزياء والطبخ. والعميان 
موضع عناية خاصة من اجميع فيأخذون يديهم ويقودونهم إلى بيوتهم ومق أَتموا دروسهم يعكفل القوم لهم بإيحاد أعمال في التجارة 
والصناعة ويرسلون بأذكاهم عمّلاً إلى الكليات يأخذون من علومها ما 

طاب لحم بحيث يخرجون ليكون منبم موظفون. فاللهم هي للمبصرين منا أسباباً كهذه حتى إذا كشفت أبصارهم وبصائرهم يفكرون 
قتعا الح : 
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إعانة البائُين 
كان في فرنسا في آخحر سنة )018٠٠٠0( ١908‏ إنسان محتاج للإعانة منهم (0٠٠0٠4ه")‏ شيخ تجاوز السبعين و .٠٠١(‏ 00..) 
عليل و (8ه. )٠0٠١‏ مريض مرضاً عضالاً ومعظم هؤلاء البائسين ابعث إلييم نظارة الأعمال والإحسان الاجتماعي مرتباتهم إلى 
بيوتهم وتختلف من ه إلى ٠‏ فرنكا في الشبر و (9") ألفا منهم تؤويهم في أماكن إقامتها لهم كالمتشفيات وغيرها يصرف عليهم في 
السنة أربعة ملايين ليرة تدفع الحكومة نصفها والنصف الآخر جمعية الإحسان وفي فرنسا الآن (1711) مكتبا لمع الإحسان غير 
جمعيات الحكومة تغيث زهاء مليون من السكان. 
سوييم أ والغرياء 

خاوك جبية اباد الوتلي وي سوييرا أن ككل شان الراداق باهم لأنيم راهوها ول سما قي البلا لوقه جل فضي ع 
ل ل عض 00 ٠ولاء‏ أي 
أكثر من السكان الأسليت وقد قررت اجمعية كا رسيي كل بن فى في أرط ا ا تعلزم أن 
لغات سويسرا هي الألمانية والإفراسية والإإيطالية يتكلم الأول شخصاً في المائة وبالثانية 5١‏ وفي الثالثة ثلامائة ألى ثخص فقط 
وفيها 5ه ألف في المائة يدينون بالمذهب البرتستائق و49 في المائة كاثوليك. 
الا لكحول في أميركا 
في أميركا كا في أوربا جمعيات كثيرة لمقاومة المسكرات فقد وفقت إحدى جمعياتها إلى إرجاع ثلثمائة ألف رجل فقط عن عادة تناول 
المتكذاك القبيحة ويد الغريب أن ثلاثين ألفاً منهم أسسوا لأنفسهم جمعية وقاموا ينادون بالإقلاع عن الكحول وجمعيتبم هي اجمعية 
الوحيدة التي كان أعضاؤها كلهم من السكيرين قبل سنين. 
عمران الولايات المتحدة 


وافق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية سنة 991 فكانت ه. .١0‏ 8غ4. ه05" فرنكاً أو نحو 95٠‏ مليون ليرة عثمانية أ 

ا ل ب ل 
لفتح برزخ باناما و 8 مليوناً وكسر للبحرية وزهاء 477 مليوناً للبرية. ومنذ مئة سنة لم تكن ميزانية هذه ابجمهورية سوى 47 مليون 
فرنك أو أقل من مليون ليرة عثمانية منها 15 مليون لجيش و م. ٠.00 .5.0٠0‏ للبحرية و5١‏ مليوناً للدين ولكن سكان الولايات 
لتدة يكوا على ذاك التهد سوى سبعة ملاين نسم فرادوا الوم 1٠١‏ ضعفا في مئة سئة وزادت نفقات الحكدمة ماين ضعف 


كتب جان فينو رئيس تحرير الجلة الباريزية مبحثاً في هذا المعنى جاء فيه أن اختلاط الألسن والشعوب في برج بابل ليس إلا ألعوية 
للأولاد بجانب تأليف الأمم الحديثة فإنك ترى في البودقة الواسعة التي تخلق فيا الأوطان والشعوب الفروق الفيسيولوجية تخحل بسرعة 
مدهشة "أ تل العقول الآتية من أطراف الرة كلينا لآ سهولة المواصلاات ونشر التجارة بين الأمم وانتشار الأفكار واشتراك الكافة 
بها كل هذا آخذ بتقريب الأميال والحواس المدبرة للإنسانية وكل يوم يكثر اجتماع الناس و,تناول المجموع كية أكثر من البلاد 
والعياد. 

والغالب قد انقضى دور القائلين بعلو عنصر على آخحر وانحطاط عنصر عن أخيه فإن يابان قد ساوت غيرها من أمم العزمق يعن أ 
عقدت يت ل دن شعوب 00 اراي ن وأصبحت اين صر ا وستعود إلى 
نفوس 00 التوهتيك بالغنا ضر الا لوانت .وقد 0 الزنوج في الولايات المتحدة منذ ستين سنة ارتقاء أنبى أن 0 2 ولك 
لا نحو سيئات جتون البشر قروناً قرن في التعقل ولا بد أن تظل الحروب الآن بين أبناء آدم إذ تصبغ أديم الأرض بالدماء بضعة 
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أجيال أخرى ويبقى للبلاد العظيمة من حيث 

حضارتها الحق أن تكون قوية أثلا تفقد في حروب الغد ترائها من الحكمة وابمال. 

ونا إذا أطلقنا اليوم كامة عنصر فذلك لأنها أصبحت مشاببة لكلبة بلاد أو سكان البلاد فليس معنى قولنا عنصر الفراسيين أنه 
كلهم من أصل غالي كا يدعي بعضهم بل قد امتزج بهم نحو ستين عنصراً وشعباً أقانت في فرنسا أو اجتازت با فنهم الاكيتون 
والبلجيكيون والغاليون والليكوريون والسميريون والنوتونيون والسويفيون والألمانيون والسكسونيون والفانداليون والسترتيود والسبكيون 
والفسكونيون والفينيقيون الذين أكثروا من المستعمرات ومن جملة مستعمراتهم مدينة نيم وي أجل مدنهم ثم العرب والسلافيون 
والفيندليون والتفاليون والروثنيون والاغاتيرسيون والبورغونديون والبلا سجيون والعمليبيون والثيرنيون والا 0 والبهود المرا كشيون 
والأندلسيون الذين زحزحهم ديوان التفتيش عن أرضهم وديارهم ثم أن الفرنسيس الويغريون والمغول والمونسيون والاوز واللحزر والابر 
والكومانيون وغير ذلك العناصر والشعوب مثل البولونيبن واطلفتيين (السويسريين) والايبريين (الإسبانيين) وغير ذلك وربما بعض 
الزنوج. 

فوحدة الدم ليس ينها وبين ما تمتاز به أمة من الصفات الأخلاقية والعقلية بل أن امتزاج دم الشعوب بعضها ببعض تزيد في قيمة 
الشعوب والعناصر وما يدعيه بعضهم من أن العنصر الألماني كان اليوم أرق من العنصر الفرساوي لأنه حفظ في دمه شيئاً كثيراً من 
اله وهو غلط ووهم لأن العنصر الآري والمدنية الآرية والجنس الآري لم توجد بل هي اختراع يكفي في ييفه بأث قال بعضهم أن 
الآريين أتوا من: الشرق وقال آخرون أن آسيا وغيرهم من الهند وآخرونٍ من بكتريا نيا وغيرهم من البلاد الواقعة بين بلاد أورال وبحر 
الشمال وادعى بعضهم 31 الآريين أتوا من جنوبي غر بي سبيريا وغيرهم أنهم فق أواسط. المانيا وغ نبا :واخرون أنهم من الشمال وأ كد 
غيرهم أن الآريين هم أوربيون حقاً هذه أقوال علماء اللغة فنهم من يزعم أن الآريين أتوا من جنوبي غربي أوربا ومنهم من يقول 
بل مخ أواتقط آسيا وغيرهم أنهم من الغولفا وآنحرون من بحر البلطيق. وهكذا اختلف أولئك المشتغلون في أأوان الآريين وجماجمهم 
وقاماتهم ومدنيتهم وكيف مدنوا غيرهم وما كان عملهم وأظنهم لا يزالون مختافين في الآريين قروناً بعد لأن الأوهام كالأكاذيب قد 
تطول حياتها ولا تأتي عليها الشدائد لتنسفها. 

وما قيل في العنصر الفرنسوي يقال في العنصر اللاتيني على اجملة فإن الفرفسيس والطليان والأسبان والبرتغاليين والرومانيين والأرجنتينيين 
والبرازيليين وغيرهم من الشعوب الأخرى في أميركا الوسطى كل هذه الشعوب ليست من أصل واحد بل تختلف أصولها باختلااف 
سحناتها وما السحنات هي التي تربي الأرواح بل أرواحنا هي التي سحناتنا وماهيته الرؤوس التي هي تمع بين الشعوب وتوجد بينها رابطة 
القرابة بل حالتهم النيابة في الاسقتاع بالحياة والعذاب بباء 

ولقد كان يظن بعضهم أنه يقتضى مرور عشرة أجيال حتى يختلط شعب بآخحر وتذهب من بينهما الفروق ولكن مثال الولايات المتحدة 
أمافنا لقا إلى عرض فكليا كانت اللأمة قورة :ونع متدرها وسيل علي أذ«تدرس :فيا الصفات الأحية ومنلا يقسة فرزن را 
مذ عنعرا خالضا عرد الامتزاج عر ول قيربا بلقنت عن «ويعد ف بتها بة إفوية: 

وما الألمان في الحقيقة ونفس الأعى سوى البولونيين والأوبورترتيين والفانديين وغيرهم من القبائل والشعوب السلافية وهم الذين 
ساعدوا على تأليف ذاك العنصر بل قد قال نبتسش الفيلسوف الألماني وكان من أصل بولوني أن الجرمانيين الحقيقيين قد نزحوا إلى 
الخارج وآن ألمانيا الحالية في مرحلة تقدمها العالم السلاني. 

ومثل ذلك يقال في الطليان فليسوا أبناء الرومان في الحقيقة بل فيهم أجناس كثيرة امتزجت دماؤهم بدمائهم فقّد دخل فيهم 
السيسكانيون والليبورنيون وهم من الشعوب الأفريقية والبلا سجيون ومن تفرع منهم والاتروكسيون والسلافيون والسليتون واللونتكارديون 
والبيزانطينيون والفاليون والمصريون وايونان والااسبان والصقالبة واليهود والنورمانديون والعرب والبروتون والجرمان وغيرهم من العناصر 
والشعوب كالعنصر السامي وغيره فأين الدم الإإيطالي الصرف. 

وإن إنكلترا على اعتزالا في جزائرها لم تنج من اختلاط غيرها بها ففيها دم زنجي ودم أفريقي وفيها السرماني والجرماني والأبيري دع 
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عنك الفرسيس والألمان وغيرهم ممن امتزجوا بالدم الإنكليزي 008 والإسرائيليون الذين يفاخرون بطهارة دمهم لا إستطيعون إلا أن 
بغضوا أبصارهم حياءً أمام الحقيقة التاريخية فقد كانوا قليلاً عددهم ونا وضانا إن متسطين فاو" العريي والفلمتا رن واشقية 
وغيرهم من القبائل وأعطوا دمهم 

إلى كثير من الأمم وتناولوا منها دمها حتى أن شعباً تريا برمته اسمه الشازار قد دان بالهودية وانتشرت شريعة موسى في العالم وأدخلت 
فخرعياس كل الساصرة .. 
فالشعوب كالأفراد ليست كبيرة بأُصوها التاريخية ولا معنى لامعها وعددها ما دام الشك يتطرق إليهما والذي يبم في الأمم كنزها 
العمل والأخلاقي وفضائلها الغيرية التي طبعت عليها أرواحهم ونور عقوهم الذي يطوف الأقطار والأمصار. وما من شعب إسمو 
على آخر وبخط عنه من حيث تركيبه بل أن هناك شعوباً تقل مدنيتها أو تكثر وتحسن الأنى أو لا تحسنه في جهاد الحياة والواجب 
على أمة تريد أن تمرْج غيرها بها أن توجه عنايتها إلى أفكار الشعوب وتستميل أرواحهم. وما سعي روسيا في جعل جميع رعاياها 
5 وسعي جرمانيا في جعل أهلها كذلك وسعي العثمانية في تتريك عناصرها وكل ما تعمد إليه هذه الدول من وسائل القضاء على 
القوميات إلا عقيمة باطلة فقّد اضمحلت بوهيميا تحت السلطة الفساوية قروناً كثيرة وأخرج شعبها من عداد الأحياء ودثرت لغتها 
وآدابها ولكن الشعلة الضئيلة الوطنية بقيت حية تحت جبال من الرماد ولما سكنت العاصفة عاد التشك وأظهروا ذات يوم أنفسهم 
وعنصرهم ومقاومتهم للألمانية أكثر من ذي قبل. وجزبرة كريت الصغيرة الباسلة التعسة ستنضم عما قريب إلى يونان على الرغم من 
عناد الحكومة العثمانية (؟) وعمى رجال السياسة وكذلك ال حال في بولونيا وفتلندا. وان الاستيلاء على الشعوب اسئيلاء وحشيا قد 
مضى وانقضى فالواجب اسقالة القاوب واستتباع الأرواح وأن الأمل الذي يدفن في أعماق القاوب أقوى من طرقات المطارق على 
أجسامنا فالأمم تحيا ما دامت لا تريد أن تموت. 

الصحافة الإنكليزية 

زاد في امسين سنة الأخيرة نفوذ الصحافة اليومية وقوتها في المجتمعات الحديفة بحيث أصبحت إحدى الأدوات المائلة التى ما قط 
استعلمت لخدمة المطامع والحاجات البشرية. فقد أصبحت السياسة والأعمال ونشر الأفكار العالية والدفاع عنها وخدمة المصالح المالية 
والاحتيال لما العضد العام والعامل الأكيد. فهي للمؤرخ الاجتماعي بانتشارها العجيب ودخوها يكثر في جميع أعمال الحياة الاجتماعية 
ذات فائدة قوية ومن تأمل آثار الصحافة في بلد وأسلوبها ومراميها يتأتى له أن يك حك معقولاً صصيحاً جداً على بميزات تلك 

الأمة الاقتصادية والأخلاقية وعلى درجة عموطا وضعفها وقوتها وإيغالها واسترسالها وعلوها ونزوها في سل الاجتماع. وعلى كل جريدة 
أن ترضي الأميال لتحيا وتعيش وتخاطب عقل قرائها وما ججموع صحافة كل أمة إلا أثر من آثار ترقيها. 

وما من مبحث أفيد وأعلق بالأذهان في هذا الشأن أكثر من الارتقاء الذي حدث في الصحافة الإنكليزية فإنها مثلت الأطماع والعظمة 
وكل ما فكرت فيه إنكلترا واهتزت. وصحافتها أسعى من صحافة منافسيها بما فيها من الحياة واتساع العمل وكال الأسلوب وجلاء المبادئ 
النبي تديرها والبحث فيها درس لا نظير له للمؤرخ والصحافي. ويرجع ارتقاء الصحافة الإنكليزية إلى أسباب عديدة منها ما هو آت من 
عنصر الإنكليز وعقّله ومنها يرجع إلى ضرورات مادية حاضرة فالصحافة الإنكليزية لا تضاهيها حافة مثلها بمعداتها وتنظيمها المادي 
المتقطع القرين وما مثلها صحافة تشخص على ما يجب روح بلادها وتؤثر مثل تأثيرها في الفكر العام والمصالح العامة ولم تبرح منذ قرن 
تدير دفة السياسة البريطانية وتوحي إليبا االخطط الواجب ابتاعها وأن إنكثترا لمدينة بقيام ملكها ومجدها لرجال صعافتها لما تنبأوا به عن 
جرأة لمستقبل بلادهم ولما فطروا عليه من الوطنية العاقلة على نحو ما هي مدينة بجندها ورجال سياستها. 

ولقد كانت منافسة صحافتها على شدتها تظل دائاً إلى الأدب شكلا ومعنى وما قط عمدت إلى الابتذال لأنها لا تراه كذلك ولا ترى 
الشتائم حجة ففى كل حوار كانت تعرض الشيء ونقيضه بعدل يدهش كل من لا يعرف أخلاق الإنكليز السياسية. وقد اجتبدت 
الضعافة)الإتكرزية زهاة قرن إلى عهد كلهور الصحك القغاربة بآن :وضع نضن ءغيتها قا كل بحال: الملعة العاية قالزنا 
كلها. ومبما كان من حالة الأحزاب التي تنسب إليها جرائدهم فديروها لا ,يبيعون جرائدهم من الحكومة فليس لحكومة إنكلترا نفقات 
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سرية تصرفها لجرائد ولا في نظاراتها موظفون يعهد إلييم أن يعطوا الصحف إيضاحات خرائدهم لا تنطق بلسان الحكومة ولا هي غير 
رسمية ولا نصف رععية. 1 

والفضل في ارتقاء صحافة إنكلترا رخص أسعارها وقبل صدور جريدة الديل ميل منذ ١‏ سنة ل يكن في إنكلترا جريدة يزيد ما يطبع 
منها 76٠‏ ألف نسخة ولا تباع النسخة بأقل من عشرة سنتيمات. وجريدتا الديل تلغراف ووالبال مال غازت وهما للطبقة العالية 
والوسطى ل يقرب المطبوع منهما من هذا القدر وعلى ما بذلتاه من العناية ظلتا واقفتين. وجريدتا التيمس والستندارد اللتان بمركد أدبي 
راق كان يتأ لهما زيادة المطبوع منهما لو صحت عن يمتهما عليه ولكنهما لم يريا حاجة ولا رغبة في ذلك فكانتا تتحكمان في إعلاناتهما 
بقدر ما تستطيعان ولم تجد حاجة للاستكار من القراء أن تسرا مع الأذواق الجديدة أو تمسا مبدثههما وخطتههما وإذ كانت هاتان 
الجريدتان تصف حروفهما بالأيدي وتطبعان على عدة ورقات من ؟١‏ إلى 7” ورقة على ورق جيد قد يع ثمنه قبل طبعه أغغل من 
القيمة التي يباع بها من ابمهور ل يكن أمامبما لكثرة المطبوع منبما إلا الإعلانات أتحكان فيها تحكا يسد به العجز في ميزانيتهما. 

ولا ظهرت الصحف التي تباع بمفسة سنتيمات على ورق رخيص مطبوعة ومصفوفة بآلات كاملة اتجهت الصحافة وجهة ثانية وتعدل 
بها الرأي العام والسياسة البريطانية وتأثرت الصحف القديمة في منافسة الصحف الحديقة كل التأثر وكانت تميل إلى رأي المحافظين 
ويقرؤها أهل الطبقة العالية أو الوسطى بخلاف الجديدة التى كانت ذات آراء متقدمة وقراءة كثيرين من العامة وخلفت جريدة الديل 
ميل جريدة الايكو فظهرت الصحف المديئة في مظهر أحسن من مظهر القديمة حسنة التحرير وافرة الأخبار كالصحف القديمة فل 
تلبث أن أحرزت ثقة السواد الأعظم وإيفارها لها واقتطعت ألوفاً من قراء منافسيها حتى عت كثيرات من هذه عن المقاومة فاتقطعت 
عن الصددوو واضيط رك ار ى مثل الديلي نيوز والديلٍ كوتزل, أن تعد الأسالتي الخديدة ود ل خطنا وتنؤل: أماغا مفدوتك بذلك 
قبائا و أظوروت اران الفظايية كالتعسين والبخانذارى والورن> روسك والخلوت قفا مو الساد يوأ علق مك شبرتة القدهة ول ووم 
التالدة وذلك بفضل إخلاص قرائهن الدائم لمن ولكن التيمس والستاندارد وهما مثال التدقيق المفرط والتقاليد المجسمة عادتا خذبا 
الضرورات التجارية ومالتا إلى تكثير المطبوع من لإعدادهما والميل بصحيفتيهما نحو الديمقراطية في مظهرها وبالصحافة الرخيصة تسربت 
إلى اجمهور أفكار جديدة نببته إلى الحياة السياسية وقوت عزيمته فصحت إرادته على الانتفاع بها فهبط نفوذ الإشراف والطبقات 
الوسطى القديمة وارتفع فوخ الاشترا كيه الياسية وتخطيت" الأنزاتي القدعة عيق كرت عن القاء أو كاذت ودعت" الصيعن 
الجديدة إلى معاضدة العملة وبالغت 

وأكثرت في الدفاع عن قوانين التضامن والمعونة حتى كادت تضر بمصلحة الوطن كل ذلك لتستميل قلوب القوم وتستكثر من القراء 
وكان في مقدمة الجرائد المسموعة الكلمة في هذا الباب الساهرة على إرضاء ابمهور بالتنزل إلى درجة أفكاره جرائد الدايل مايل والدايل 
الكسيرس والمورئن ليد ن الى أخذت بعد قليل :من صدورها تطبع مثات الألوف. ْ ْ 
وجريدة الديل ميل هي التي أحدئت هذا التبدل في مظهر الصحافة الإنكليزية وأفكارها وصاحبها واسمه الفرد هرمسورت يدير اليوم 
بنفسه أو بواسطة رجاله معظم المشروعات الصحافية في إنكلترا. بدأ مديراً لجريدة أسبوعية أسست سنة ١844‏ وكانت أوشكت أن 
تكون إلى خطر بصنيع القَائُين عليها فأورثها في أقل من سنة حياة خارقة للعادة بحيث بلغ المطبوع منها 78 ألفاً بعد أن كان م١‏ ألفاً 
وذلك بأن فتح سباق بين القراء ينال فيه جوائز مالية كل من يوفق إليها كأن يضع لهم سؤالاً وهو من يقدر كم دخل مصرف إنكلترا 
من النقود المعدنية والذي يحزر يكون له راتب يتقاضاه طول حياته قدره ليرة كل أسبوع فاهتم اجمهور لهذه المسابقة وكانت النتيجة 
بعد أقل من ثلاثة أسابيع أن ارتفعت المبيعات من جريدته الأسبوعية من 78 ألفاً إلى ٠٠١‏ ألف. 

وهكذا جرى الصحاني في كل المشروعات التي قام بها بالإ يداع في الأسلوب والتيقظ والبذل في سبيل إنجاحها ولما أصدر جريدة 
الديل ميل في 4 أيار سنة 95" لم بيع منها نسخة بل أرسلها إلى الوكلاء وجعلها في المستودعات وكان يطبع منها كل يوم ماني 
ألف على أساوب كل مستحدث ولم يكتب له النجاح بعد شبر من صدور جريدته إلا لأنه عرف حاجات اججمهور ورغائبه فقد كان 
القوم قبله يتلون الجريدة ليقفوا على رأيها في الحوادث والرجال ويأخذوا منها وذلك بأثمان تختلف من العشرة إلى العشرين إلى الثلاثين 
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سنتيماً يبذلونها ولا يخافون أما اليوم فإنهم .يبتاعون الجريدة للوقوف على ما يحري مثل الأنباء الحارجية والحوادث الختلفة وأخبار 
محا م والآراء في الأز ياء والرياضات مهما ميتم له جمهور الناس وبميل إليه أكثر من جميع المناقشات الفكرية يريد أن يتناول معلومات 
بأرخص الأثمان وقد نشأ هذا النشوء في الأفكار في حالة الحياة الجديدة وما نتطلبه من السرعة والحضاء ومن انتشار التعليم العام وكان 
الفضل لصاحب الديلٍ ميل الذي لاحظ ذلك قبل غيره وعرف من أبن تؤكل الكتف فيه ففي جريدته مثال جديد من الفواصل بين 
مواد والخقصا رف التص وض وقليل من الإنشاء المكلف المديج ومن اللرافف ادر د 1 خفيفة أن تطلع في خمس دقائق على 
كل ما حدث ونقّل في جريدته المقالات الافتتاحية وتكثر فيها الحياة والعنوانات تلفت النظر أبداً واللهجة أقرب إلى العامية والطبيعة 
والرسائل البرقية والنظرات الإجمالية مختصرة على اجملة والحوادث كثيرة فالقارئ يتلوها بسرعة غير محتاج إلى تأمل وغاية ما يلزمه قليل 
من الانتباه لخريدته ولا جرم جريدة رجل العمل المستعجل الجريدة التي تقرأ في المركبة والحافلة والسكة الحديدية والمرء مأخوذ بعمله 
وبعبارة أصم جريدته حديثة النشأة فهي تحوي جميع الأخبار التي تنشرها الصحف القديمة بتأسيسها ولكنها أجمل في الأسلوب وأقل 
كلفة على الجيوب أي أن تنبا نصف ثمن أرخص الجرائد القديمة. 

وأما التيمس فقد أنشئت سنة 1178 وهي صاحبة المقام الذي لا يبارى بين صحف العالم بسعة واردها وكثرة أخبارها وصحتها وشدة 
استقلالها وحسن تلقى آرائها وكانت في أحرج ساعات إنكئترا صوت هذه الدولة وفكرها وهي من حيث الماديات لا تجارى كبيرة 
ا جم تطبع على ورف دق 7 إلى 4" صفحة حجم كل منها أربعة أمتار مكعبة وقد حسبوا ما تحتاجه إدارتها كل صباح من الورق 
فكان عرضه متربن وطوله 0 يلو متر وورقها جيل متين وحروفها دقيقة حسنة اقيق والوضع آية في تصحيحها وقد راهن 
احد اللوردات على مائة جنيه بأن يخرج لما خمسين غلطة فاحدق في ستة أعداد منها حتى احصى لما ثلاث غلطات مطبعية وفي إدارتها 
أربعون شخصاً إذا وقعت لأحدهم أدنى غلطة يطرد من وظيفته ويؤكدون أن أحد كار مديريها قد أجلس في قاعة الانعظار أحد زوار 
إنكثترا أكثر من ساعة بينا كان يفتش عن كاتب مقالة مسؤول عنها نبي أن يضع علامة الاستفهام بيد أن قراء التيمس إذا عثروا 
على غلطة مطبعية لا يلبثون أن يشعروا الإدارة في الحال. ولكثرة عناية التيمس في مستنداتها ومراعاتها الذمة في نقولها وتجويد إنشائها 
أصبحت المجموعة التي تنشرها إدارتها كل سنة في الأحكام الصادرة أشبه تجموعة دالوز في القوانين لا يعتمد في التاريخ إلا عليباء 
وأسرة ولتر هي مالكتها وقد أصبحت منذ سنة ١04‏ لنقابة خاصة يرأسها أحد أبناء مالكيها الأول ولكن ألفرد هرمسورت صاحب 
الديل ميل وكندي جون هما يدها العاملة وروحها المدبرة. 

وجي هنا لجست بريه لين" تلقرافت السترك بنك وا وذيورا عطنية وف بزعاذتانا أشي هريدة فى إكترابيل فى أرزنا 
وتأثيرها الأدبي والسياسي أقل من التيمس ولكن أخبارها كثيرة واسعة النطاق وهي التي اشتركت مع جريدة نيويورك هرالد وبعشت 
هنري ستانلى للمرة الثانية للبحث ع داود ليفنكستون الذي اهتمت له إنكلترا وكان من ذلك افتتاح الكونغو وأْصقاع البحيرات العظمى 
في أواسط أَففيق وجريدة المورنن بوست أول الصحف اليومية بإنكاترا أشنت سنة 11/17٠‏ وهي لسان حال المنورين والإشراف تدعو 
إلى التوسع في الاستعمار وتخالفها الديلي نيوز وهي تدافع عن المسائل المهمة فقذ«داقسة: عن إبطاليا ويونان "وتلعاريا وازهينية وازلتذا 
وحملت على عدائهن حملات منكرة وهي الصحيفة الوحيدة التي لا تنشر أخبار المسابقات والرياضات. وجريدة الديل كرونيل هي 
الجناح الأيمن للأحرار والستاندارد أسست عام 10 مقبولة جداً في عاصة الإنكليز وبين الأشراف المتوسطين وأشراف الأرياف. 
وجريدة المورنن ليدر غم يبة مقبولة من العامة بترتيبها ووضعها وكثرة مكاتيبها في الخارج كثرة لا تضاهيها فبها جريدة اللهم إلا التيممس 
والديلي تلغراف. ثم تجيء الصحف الأسبوعية التي تصدر يوم الأحد فنها جريدة النيواوف دي ورلد وجريدة اللويد وكل منبما يطبع 
فليونا وأرنتفانة الن لسة: ٍ 

ببن هذه الصحف نشر صاحب الديلٍ ميل جريدته فنطر نظرة بليغة فيمن تقدمه فلم ير أن إسبقهن في إأشاء جريدته ولا في رخصها 
ورأى أن إصدارها قبل ميعاد الصحف مما ميئ لها قراء كثيرين خارج لوندار فققد كانت صف هذه العاصعة تطبع بين الساعة الثانية 
والثالثة بعد نصف الليل وتسافر الساعة الخامسة في القطارات فتصل إلى الأماكن التي تبعد مائة كلو متر عن اندرا وقت الفطور وإلى 
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الأماكن البعيدة ثلثمائة واثنين وعشرين كلو متراً حوالي الظهر فاكترى صاحب الديل ميل قطارات خاصة لجريدته تساف إلى الجهات 
المختلفة فتوزع جريدته إلى أيعد الأماكن قبل أن ,تناول المطالعون جرائد ولاياتهم نفسها مخافة أن يكتفوا ببذه عن مطالعة الصحيفة 
الفاح واد احراك يلع مايه اا ابافة م قبل لواحت من ولع وكيا اوداك اقيق اكت ين القراه بهار لامو سان 
ل ل اي الي ان ٠‏ ألفاً إلى 470 ألفاً ولم يلبث أن صار 
٠‏ ألف ولم تصل إلى السنة الثالثة 
اط جرد حم ,بسك وال قل روا راق اتسين ع دنه انسدق 21 ا ةا زيل اريت 
٠‏ ألف والديلي تلغراف "٠‏ ألفاً والديلي تيوز "٠٠‏ ألق والمورتن يدر ٠ه"‏ والستائذارد 1/٠‏ أفاً والديلي فور 84 الف 
وجريدة إيفنن نيوز وهي فرع للديل ميل تصدر في المساء ويطبع منها "0٠‏ ألفاء وقد فكر صاحب هذه الجريدة في شمال إنكلترا فرأى 
مدينة منشستر على ثلاث ساعات ونصف من لندار متوسطة بين بلاد إيكوسيا ونفوسها 7٠٠١‏ ألفاً وهي عركد تجاري مهم فأنشأ فرعاً 
لجريدته هناك فيها جميع ما في جريدته اللندنية من الأخبار والمقالات منبا ما يرسله من لندرا مع البريد ومنها ما يرسله على لسان البرق 
ا الور ل ا ار ا ل ا 0 
جموع ما بيع من الديلٍ ميل 0 000 وقد أصدر فرعا لجريدته في باريوبييغ منه عشرين ألف أسخة كل يوم وأحبت بعض 
منافساته أن تحذو حذوه ولكنها " تفلح يأهة احيل دونبا 0 الأول قِ القاضية: 5 اهدة في الدانية. 
وأغرب من هذا وذاك أن صاحب الديلي فال فلار نلعا عرد جع رنشروف يزاين النالئة رفيا تياف ور عرف اوور عرترا اولقن 
العييات :فنا الأعياو السياشة وغيرها تصدر مرة في الأسبوع في ١“‏ صفحة وهذه الجريدة هي لحدمة الإنسانية المحضة وذكرها أجمل 
سطور في تاريخ الصحافة المصرية. 
وبانتشار الديلي ميل إلى هذا القدر أقبل أرباب الإعلانات عليها وآثروها عل غيرها ولولا ذلك ما استطاع صاحها أن يتكبد مثل هذه 
النفقات واستعمل أساليب التجارة في اصطياد المعلنين فلم يكتف كفررد نمق أونايالمسف أن تفيل المعلنون إدارته بإعلاناتهم بل 
أخذ بيعث برسله إلى التجار يقاولونهم على إعلاناتهم. والإعلان في إتكلترا أهم أسباب التجارة بدونه تقل الأرباح ا قال بعضهم بل 
أن امتناع الصحف يوماً واحداً عن نشر إعلانات التجارة أصعب على الأمة من وقوف السلكك الحديدية وانقطاع الأسلاك التلفونية 
والبرقية ويكنفي أن لندن وحدها تعفق في السنة على الإعلان فقط ملياراً ونصف مليار فرنك - انتبى ما عر بناه عن المجلة الباريزية 
وعسى أن يكون فيه لحل الصحافة العرب غناء فيطرسون على آثار الصحافة الإنكليزية الراقية. 
ومو را 0 / 
الغالب أن فرفسا أكثر بلاد الحضارة موظفين ففيها الآن 47178 موظفا على اختلاف الطبقات وإذا أضيف إلههم موظفو الجزائر 
وتونس وغيرهما من المستعمرات الفراسوية يتقاضون رواتههم من ميزانية تلك البلاد ناهز الموظفون من الفرسيس مليون موظف فكان 
لفرنسا موظف واحد لكل //" مكلفاً يتتقاضون ف السنة ملياراً وخمسمائة وعشرة ملايين يضاف إليها ٠١‏ ملايين رواتب رجال الملكية 
.لاا مليوناً رواتب الي 
بين القاهرة والرأس. , َ ٌ ٍ 
عزم رجلان ألمانيان أحدهما ضابط والآخر جيولوجي أن يجتازا المسافة بين رأس الرجاء الصالح والقاهرة في السيارة (اتوموبيل) 
والمسافة بين البلدين عشرة آلاف كلومتر وذلك ليتأكدا إذا كان يتأت لهذه المركبة أن تمل ركاباً وبضائع بين جنوبي أفريقية وشماليها 
وتيقط زان مركية اخ ى إلى السيارة التي تقلهما وتكلف نفقات إنشائها مائّتي ألف مارك على أن الخط الحديدي المنوي به ربط تينك 
ال ا ا ل مدني إلى سنار وقد بلغ طوله ما مد منه من الجنوب ٠6١‏ ميل 
(نحو 54٠0٠١‏ كلو متر) والفرق الجنوبي تسير قطاراته الآن من كبتون إلى ا محل المسمى ستار أوف كونغو في ملكة الكونغو الحرة 
أي على مسافة +781 ميلا (نحو ٠‏ كلو متر) فيبقى بعيداً عن اتلخطوط بعد 5ه م 1[ ”٠‏ يلو متر) فيكون على هذا 
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التخطيط طول هذا اللخط كله /امه ميلا منبا 881 ميلا قد نجزت والقطارات تغدو فيها وتروح وستجعل لما طبقّة رابعة للفقراء. 


سكان طرا 
حل و ار لان بافتتاح اللحط الحديدي بين طرابلس والشام وحمص وطوله ٠٠١‏ كلومترات يقف القطار في ثماني محطات 
ويقطع المسافة بين البلدين في أربع ساعات وهو من اللخطوط العريضة مثل بعض اللحطوط الحديدية في سورية وببذا الخط أصبحت 
كثر من مدن الداخلية في سورية مرتبطة بالسواحل فأول ما ربط منها يافا بالقدس ثم تبعتبا دمشق بيروت -فوران ثم خط حيفا 
ودمشق وحيفا درعا المدينة وربطت بيروت بحلب واليوم ربطت طرابلس مص وما والاهاء 
كتب أولاد 000 ! ' 
من مقالة لأحد العالمين من الأوروبيين أن كاب الولد يجب أن يحوي شرطين رئيسيين أن يعجب القارئ به ومبتم له والإعجاب به 
يكون بما يحويه من الصور والاهتمام له يكون بما تضمنه من الموضوعات اللطيفة وهذه الصفات تحتاج لتأليف كاب من هذا النوع 
إلى رجل مفنن ورجل كاتب وأن يكون كلاهما مفطورين على معرفة مخاطبة الأولاد وقلما يتوفر ذلك. وقليل في كتب الأولاد المفيد 
لذن الا سفاق التي تجحل بين الأطفال هي في العادة سقيمة الإنشاء عليلة التصوير كأن المؤلفين والمصورين يقصدون إلى إدخال السامة 
على نفوس الصغار بما يكتبونه ويرسمونه على ما اتفق فالقصص التي يوردوتها مملة يريدوا أن يعلموا بها بدون أن يسألوا وأن يعظوا دروساً 
في الأخلاق والتبذيب لا تستميل قلوبهم وليست سوى مواعظ وما أحرى تشبيبها بحقول بائرة لا تنبت فيها زهرة ولا تجد فيها ما 
يبعث حماسة الشبيبة نعم هي صور مضحكة يفهما الولد على حسب مداركه ولكنها لم تخرج عن كونها قصصاً عامية ينضم فيها الابتذال 
إلى فساد الأحكام. فارغة لا جاذب فيها نتعب قارثئها إذا قرأ منبا الصحف الأولى فيتخلى عاها قبل أن يتقها. فالآداب التي يدرسها 
الأطفال هي ولا جرم مخالفة للمقصد منها في معظم البلاد. قلنا هذه شكوى البلاد الإفرنجية من رداءة كتب الأطفال عندهم وي 
ماين فا هى الفال | ذا ملنا ريق البلاد العربية. 
تجار الأمي ركان ْ لا 
لكل مخزن كبير في الولايات المتحدة مدرسة خاصة لتعلم مستخدميها وبائعيها تعليما تجاريا خاصا يدربون في الغالب أ يدرب الجند 
لان تجار الولايات المتحدة قد أيقنوا بأنه يصعب إيجاد مخازن كبرى إذا لم يكن فيها نظام مدقق ولذلك يدخلون الصبيان والبنات إلى 
هذه المدارس في الرابعة عشرة من سنهم فيعلمونهم في الصباح الحساب والإنكليزية ليجيدوا التكم مها كم يعلمونهم الإفرسية ويعرنونهم 
نصف ساعة على الألعاب الرياضية كل يوم لتكون حركاتهم معظينة دان المستخدم اللبق وفي النهار يشغلونهم في أعمال امحل 7 
بدون أن يختلطوا مع الزبن. وبعد تمرينهم ثلاثة أشبر على هذا النحو يبدأ بتعليمهم معرفة الأصناف التجارية وفي المساء يعلموتهم شيًا 

من التعليم نظري فبدرسوة ما كيي عل البضائع وعال عله عيث يستطيمرك د أن قا دسا ختصرً ن تريد 
أن تبتاع ا من الجوارب ويوقفونهم على عم النفس لان هذا العلم نافع لهم نفعه للقصي والعالم. روا قنتعي ن المرغوب فههم هم 
أهل أرلندا: 
التلغراف اللاسلكي 
زيد في هذا التلغراف اختراع جديد مركوني نجح بواسطة طيارة تعقل في النهار رسائل برقية كهربائية إلى مسافة 55٠‏ ياو متراً وكانت 
رسائل التلغراف اللاسلكي حت الآن لا تعقل إلا في الليل خاصة وببذا الاختراع الجديد يمكن إرساطا في كل ساعة وإلى كل مكان 
ويضحل الأشكال الذي كان ناجماً عن الخابرة التلغرافية من سفينة مبحرة مع أي محطة في الشاطئ كانت. 
حمى مالطية 
ثبت أن الى تنتقل في لبن الماع وذلك لأن الحكومة منعت الحامية هناك من إعطائهم لبناً حليباً في جملة الجراية اليومية. وكان ثبت 
أن لبن البقر ينقل جرائيم السل ولا يفيد فيه إلا التعقيم الشديد. 
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١‏ حالة الجو الطتمقس 
خالة اكز اللفين 
الفواعل الطبيعية التي تؤثر فيها وتدل على ما تصير إليه 
لا بد أن يتلقى قراؤنا الكرام هذا الموضوع ا من الاحتفاء بعد أن ألفتت أنظارهم إليه الثلوج التي تراكمت في هذا الشتاء 
على ربوع البلاد فسدت المسالك وساقت حيوانات البر من كهوفها وأوجارها لتشارك الإنسان في مساكنه وتشاطره شظف العيش 
في مكامته. 
وقد خيل لمن لا إلمام لهم بالنواميس الطبيعية أن كثرة شرورنا قد كانت السبب لهذه الضربة الإلمية والحقيقة أن خطيانا كثيرة في 
كل سنة فلو كانت هي الداعي إذلك لاقتضى أن لا تفارقنا الضربات على مى السنين. 
ل ل 
الفلكية والتقلبات الجوية التي تختلف باختلاف اتجاه هذه الفواعل وكيفية ارتباطها معاً واجتماعها أو تفرقها على ما سنبينه. 
ومع أن العلوم والمعارف هي ومجموع اختبارات البشر لا تزال قاصرة عن إيضاح معظم ما ثتوق النفس لعرفته مما لا يزال وراء جاب 
الغيب فإنها قد كشفت لنا الشبيء الكثير عن أسرار الطبيعة حتى صارت الميتيورلوجيا أو الظواهر الجوية علا جزيل المنفعة للبلاح 
والزراع والتاجر وغيرهم من أرباب المهن والحرف. 
وقد تبين من درس طبيعة الهواء والنور والحرارة وحركات الأرض ومباب الرياح والجاذبية وغير ذلك أن تقلبات الجو وظواهره بين 
صحو ومطر وحر وبرد اعم خصوصاً عن اتحاد أفعال السبع قوات الآتي بيانها: 

)١‏ دورة الأرض اليومية على محورها. 
؟) دورة الأآرض السنوية في فلكها. 
«) الجاذبية التى آشد المواء إلى الأرض. 
453 القافد. عق 1ك افاحمة عن دور الأره فل ووه ومن قرم اسقرا و سكة اطواءه 
ه) قوة دقائق المادة المعروفة بالحرارة والنور والالفة والكيمية والكهربائية» وقوة الإشعاع التي تصل إلينا من الشمس» 
الاختلافات والتقلبات الموقعة على عرض الأماكن وحركتي الأرض اليومية والسنوية. 

)١‏ فقد الحرارة بالإشعاع من الأرض والواء. 
)٠‏ اختلاف تمدد الأجسام باختلاف توزيع الحرارة في المواء لتوقف ذلك على مرك القارات والاقيانوسات وعلى وجود أبخرة سبلة 
التكشيف كلت تكون ممزوجة بقارات لا تنفك م وعل النتروجين والأوكسجين اللذين يتركب منهما معظم قارة اطواء. 
فأدنى تغيير في هذه القوات أو كيفية عملها يحدث تغييراً فيما يحيط بنا. ويتعب علينا التنبوٌ بالدقة عن حالة الجو لأننا لا نزال نجهل ما 
وزاك ها الارفقة من الفواعل. ولكننا نعلم أن ة 1 تنتقل دائاً من الشمس إلينا إسرعة جاذبية الثقل وتتخلل المواء المحبيط بنا وبها 
يعلل تكون الشفق وذلم أن هذه القوة المسماة ليونس والكترونات متى تكهربت تغرف عن سيرها المستقيم حالما تخالط الهواء وترسم 
منحنيات ولبية الشكل. وعندما نتصل هذه الدقائق ببعض الغازات من مثل الكربتون يستنير الغاز فيكون من ذلك النور الشفق الذي 
إشاهد في الأماكن القريبة من القطبة الشمالية أكثر من غيرها كأعاللي اسوج ونروج وشمال كندا وغيرها. 
أما الغي والمطر والثلج والبرد وسائر متعلقاتها فتكون بالطريقة الآتية: 
تلقي الشمس أعتها على مياه الاوقيانوسات والأبحر والبحيرات وما ماثلها من المستودعات المائية فتسخن المواء الملامس لها ولليااسة 
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وتتخر الماء فيخفف ويصعد في الحواء المشبع رطوبة إلى الطبقة التي يتكون فيها الغيم وده ارا اطرارة ايا فيصعد بقوة يدفع بها 
الحواء امجاور لما من الجهات الأربع. ومعنى هذا الدفع أنه ينفق شيعاً من حرارته كلما صعد ودفع مالاورة مكف يرد أخرا وق ف 
الرطوبة فيبتدئ أن يعكائف 00 الغيم أو السديم. ٠‏ وهذا التكائف إنما يتم بالتفافه حول ذرات الغبار ودقائق الإلكترونات التي تقدم 
ذكرها فتكبى هذه الذرات بالرطوبة كا يكسى في الصيف ظاهر إبريق زجاجي ملآن ثلجاً. وعلى ذلك فكما زاد الغبار في الجو زاد 
تكائف الغي وقل المطر الذي لا يعطل إلا من أواسط الغيم أو فقليه ححية: الغبار قليل! ؤذاك يقد أن يفيل على الغيم احا الأعلى 
منه وشرط في أن الغيم أن يكون مكهرباً بارداً إلى درجة تكون الندى. فن غيمة كبيرة يكونها المواء الطب حول دقائق المادة قد 
يوجد جَزءٌ صغير فقّط خال من الغبار فيتمدد بسرعة كفية لتكوين ماء المطر. 

ومن هذا يتضح أن إطلاق المدافع الكبيرة في المواء إذ وصل دخانه بما فيه من الدقائق إلى مساواة الغيم يحدث غيما ويمنع وقوع 
المطر لان المطر لا يسقط إلا من قلب الغيوم حيث يقل الغبار أو يخاو بتانا. 

أما إذا سقط المطر وكان المواء بارداً جداً فإنه حمد. فإذا كان المواء يبب من جميع الجهات لعب فيه ودوره فيسقط برداً وإلا فإذا 
سكن الحواء سقط عطباً كنتف القطن وهو الثلج الذي تكسى به قم الجبال وسائر الأماكن العالية الباردة. 

ولعرفة أوقات سقوط المطر أو الثلج يجب أن ندرس باب الرياح وعلاقة البرد من كلف الشمس ومغنطيسية الأرض وغير ذلك ثما 
يصعب معرفته بالدقة. 

غير أن الآلات التي اخترعت حديثاً للدلالة على حالة الجو وه البارومتر والثرمومتر أي مقياس ضغط المواء ومقياس الحرارة كثيراً ما 
تدل على حدوث الأمطار والزوابع بالضبط قبل وقوعها بزمن يختلف من ١١‏ إلى 4" ساعة وما ذلك إلا لتأثرها بضغط الحواء ومبلغ 
ما فيه من ال حرارة والرطوبة التى تقل اتكثر تبعاً للفواعل العديدة الطبيعية كا بيناه انفاًء 

فرطوبة هواء الهند مثلا تأتي من بعد شاسع أي من جهة الجنوب الغربي للاقيانوس الحندي وهواء أوربا يؤثر في أفريقية وهواء جنوب 
أفريقية يؤثر في آسيا وهكذا فكأن المواء كرة مرنة ينتقل فعل الفواعل على أحد جوانهها إلى كل جانب ولذلك ونا عرضة لاتأثر من 
الأعلى أي من الفلك الذي ورداء حدود المواء ومن القطبتين ومن جانبى خط الاستواء فلا يكاد يفعل فيه فاعل إلا ويظهر تأثير ذلك 
في جخوعه. ولهذه الأسباب لا يمكننا معرفة أوقات الأمطار والثلوج واشتداد الحر والبرد وغير ذلك إلا إذا عرفنا تأثير جميع الفواعل 
والمؤثرات في اتحاد العالم. وهذا ما يسعى العلماء لرصده ومعرفته حسبما تمكنم اللفرال: 

وقد لا يمر بنا زمن طويل حتى تصير نبوات العلماء موضوع ثقّة القوم فيعرف الناس جهات الرياح وأوقاتنا وارّمات سقوط المطر والثلج 
بضبط يكاد يقرب من كنه الحقيقة. 

وفي أوربا وأميركا الآن معاهد خاصة فلكية تنئ بتغيير حالة الجو أنباء جزيلة النفع للإنسانية. وعما قريب ثتفتتح عيون الناس في آسيا 
فيختطون هذه اللخطة العلمية ويجاورون القوم في حياتهم العمرانية. 

ييروت // خليل سعد 


.ا“ السراسرة أو التناررة 

السراسرة أو الزرازرة ٍ ٍ 
١(‏ - تمهيد) من أحسن ما يفيد اللغويين والّاب والمعربين وأصحاب نادي دار العلوم لتبع الألفاظ الدخيلة في العربية ومعرفة الأصل 
الذي أخذت منه. فإن التنقيب عن هذا الأمى يكفينا مؤونة وضع بعض المصطلحات الجديدة مع وجودها عندنا. هذا فضلا عن 
منع كثير من الألفاظ عن التسرب إلى لغة قريش الفصيحة وحبس مواد اللغة عن أن يعيث فيها عائث والذب عن حياضها ومناهلها 
الراقية وتخفيف حمل الحافظة لكثرة ما توقر في هذه الأيام تسر الفيحق اللدلقة الوجوعات: "وخا مه أن مره بأنتانا خيض: 
ولهذا فأحسن واسطة تتخذ في هذا الباب أن يسعى إلى إقفاله بأقرب وقت وأخصر طريق يسعى في تحقيق أصول الألفاظ الدخيلة حتى 
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تعاد إلى نصاب معانيها التى وضعت فيها ويحافظ على المعاني التى نقلت إلبها في لغة العرب. 

وقد اهتديت في أبحائي إل بعض هذه الحروف وتحقيق اعلا مخ ذلك كلمة سرسور. 

(؟ - حقيقة اللفظة نقلاً عن اللغويين) السراسرة جمع سرسور قال محيط المحيط: الزرزار (أو الزردار) (قلت: كذا بدال مهملة قبل 
الألف): البطرك (كذا. والأصم البطريق لأن العرب خصت لفظة بطرك أو بطريك أو بترك أو بتريك أو بطريرك بالرئيس الديني 
الذي هو فوق رئيس الأساقفة بخلاف البطريق فإنبا قد وردت عندهم بمعتى البطرك وبمعنى كبير الشرفاء من الروم والرومانيين 
أي بكلا المعنيين) زرازرة (أو زرادرة). كلام المحيط وقال قزميرسكي: : ' وقال فرريتاك: زرزارج زرزارة: ثم زاد في الاوقيافس: 
زروارج قار" وف التاج: الزرارزة البطارقة كبراء الروم وجمع زرزار بالكسر. وني التكملة: الزراورة البطارقة. ولم يذكر الكلمة 
اللغوي الإنكليزي لين صاحب مد القاموس. وممن أغفل ذكرها صاحب الصحاح والمصباح وأساس البلاغة والنهاية ومختصرها. لا 
إل رضاحي لان العزت اننا وهذا في منتبى العجب لأن لكاب خم في عشرين مجاداً وقد حوى ألفاظاً دون الزرزار شأناً ومع 
ذلك فقد أهملها إلا أنه قال في مادة س ر ر: السرسور: الفطن العالم. وأنه لسرسور مال أي حافظ له. أبو عمرو: فلان سرسور مال 
وسوبان مال: إذ كان حسن القيام عليه عالماً عصلحته. ا حاتم: يقال فلان سرسوري وسرسورتي: أي حبيبي وخاصتي. ويقال: 
فلان سرسور هذا الأمر: إذا كان قاقاً به. 

ويقال للرجل: سرسر: إذا أمرته بمعالي الأمور. النص. ولم بنبه على أن السرسور هو تصحيف زرزار. ومن ثم فإنك لا ترى في لسان 
العرب أثراً لحذه الكلمة الأخيرة بالمعنى الذي أشار إليه اللغويون. 

أما السرسور ققد ذكرها جميع اللغويين أحصاب المطولات قال في التاج: السرسور: بالضم. الفطن العالم الدخال في الأمور بحسن حيلة. 
٠‏ . وعن أبي حاتم: الحبيب. . . إلى آخخر النص الذي ذكره صاحب اللسان. وقد نقل أصحاب دواوين اللغة كلام أبي حاتم فلا 
حاجة إلى إيراد جميع نصوصهم الآخذين عنه عبارته هذه بدون تغيير وقد ذكرناها. وأما صاحب محيط المحيط فد غلط في قوله زرادرة 
بالدال بعد الألف وإئما هٍ بالواو وقال في التكلة: البطارقة الواحد زورار 6 نقاناه فويق هذا. 

ول .ينبه أحد من لغوبي العرب إلى أنبا من أصل أعمي وأما الإفرن فلا أعرف منهم إلا فرنكل إذ قال أنها من أصل فارسي أو آرامي 
قال: سفير: سيسار وفيها لغة وهي سرسور. 

والعربي إذا رأى كلتا اللفظتين: الزرزار والسرسور لا يتوقف في أن يقول أنهما من أصل واحد وهو: الزور مكررة مع تصحيف فيكون 
معناها: رئيس الرئيس أي الرئيس الكبير. لأن الزور هو الرئيس وليس الأعى كذلك ولا سها الزرزار لأنهم فرحرها عن البطريق 
أو الكبير من الروم. فلا يمكن أن تكون الكامة إلا رومية أي لاتينية وهي أي سنسور ثم حفها العرب وتلاعبوا بلغاتها ا فعلوا 
بلغتهم فتولدت منها ألفاظ كثيرة مرجعها إلى واحدة. وقلبهم النون رآها هين مستغاض في كتبهم والشواهد فيه لا تعد ولا تحد حتى 
في الألفاظ العربية الفصيحة 5 قالوا في ريح ساكرة: ري ساكنة. وقالوا الزون والزور. والواو والوكن. والحبور والحبون (العنكبوت) 
وتأسر عليه وتأسن وما فيه حبربر ولا حبنبر. والمركوس والمنكوس. إلى غير هذه من الألفاظ وعليه قالوا في سنسور: سرسور. ومن 
العرب من كان يقلب السين زاياً منقوطة ويجعل الالف المفخمة أي الإفرنئجة تارة ألفاً وطوراً واواً كرا في صلاة وصلوة. وحياة 
وحيرةه هارا عل ددا السابع زرزاره ' 

ولعل الأحم أن اللفظة أول ما وردت في كلامم جاءت جموعة بصورة زنازرة أو زرزارة ثم تومموا مفردها زرزار حملا لها على مادة 
عر بية وكان السرسور أو السنسور من ولاة القضاء عند الروم وكان من وظيفته إحصاء أبناء الرعية الرومانية وتقدير أمواهم 

وتدبير بيت المال أو خزينة المملكة. ثم امتدت سطوتهم حت بلغت شأواً بعيداً في النفوذ وشأواً خطيراً في السلطة حتى قلد الزرازرة 
نقابة أشراف الروم فصارت وظيفتهم كوظيفة نقيب الأشراف عند المسلمين في عهدنا هذا. بل وأوغلوا في السطوة حتى قلدوا أص 
مراقبة الآداب وتنزيل الأشراف عن مناصيهم العليا وابعاد شيوخ المجلس الأكبر عن مناصيهم بل وربما طردوهم من المجاس طردا 
لا هد لهم إليه. 
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وكانت هذه الوظيفة مقيدة بالبطارقة لا غير. ومن ذلك تعريف العرب للزرازرة بمعنى البطارقة. ثم أرخي عنان جوداها فقبض عليه 
صبواً كل من كان أهلاً للعلى وإن كان من السوقة. 
على أن أصم وجه اللفظ هو السرسور كا جاءت في أغلب كتب الأئمة إلا أنها وردت عندهم بالمعنى الفرعي لا بالمعنى الأصلي أي إنها 
جاءت بالمعنى الثالث الذي انتقلت إليه في الرومية واشتهرت به في عهد صدر الإسلام لأنهم قالوا في تفسيرها: الفطن العام الدخال 
في الأمور. 
وإن قيل أنا: إن سرسور هو تعريب سيرسور واصل معناه الشعبان فرحاً. (تاب الألفاظ الفارسية المعربة تأليف السيد أدي شير ص 
5 قلنا: لا يقول هذا الكلام إلا من أراد الهزء والسخرية بأهل العم والتحقيق وإلا أي مناسبة بين هذين المعنيين. وكيف سمى 
الروم صاحب مقام من أهل ا مراتب تب العليا عندهم باسم فارسي. تلك أضصوكة من الأضموكات المبككات. هذا فضلا عن أن العقل يأبى 
مثل هذا الوضع الغريب والتأويل البعيد العجيب ولا سا أن جميع اللغوبين متفقون على أن الزرازرة هم البطارقة أي علية أشراف 
الرومان. والسراسرة هم الفطنون العلماء الدخالون في امون 3 العرب جعلت لكل فرع من المعنى فرعاً من اللفظ تفنناً وتمييزاً لفظاً 
من لفظ وهم ف يفعلون ذلك. 
هذا وتأويل السرسور بالمعنى الذي عقده بناصيته أهل اللغة يوافق كل الموافقة للتآويل الختلفة التي جاءت بها لفظة تعني ما يأتي: 
)١(‏ الذي ينتقد مسلك الناس وأعمالهم. (؟) الذي ينتقد مؤلفات المصنفين وما وقع فيها من الأوهام والأغلاط. () أحد عمال 
الحكومة تقيمه على خص الكتب والجرائد 0 وهو الذيس سماه كاب هذا العهد بالمراقب. (4) وسرسور الدروس عندهم القَم 
إشؤونها وبحفظ قوانينها. () وسرسور المصرف 
(البنك) سرسور شركة تجارة وقد فوض إليه تحقيق أعمال المدبرين والمقيمين إشؤونها. وهذا كله يصح فيه معنى السرسور على موجب 
ما أثبت ثبت معناه اللغويون أي الفطن العالم والحسن القيام على المال العام بمصلحته. 
هذاءها أرذنا ]راد ضوهن اللفطة واعلها 'ومعاها حك الرت سانا ومعتاها عند الإفيخ في عهدنا هذا. وامكان دخول مختلف 
بعاتها :فى لحتنا إذ الخامعة ين اشعييا موجودة عندنا أيضاً وهذا كله من منافع الوقوف على أصول الألفاظ والبحث عن انسلالها في 
لغتناء بقي علينا أن نذكر ما يتعلق ببذه اللفظة في أمرها في التاريخ فنقول: 
(" - السرسور في التاريخ) كانت إقامة رتبة السرسور أو السنسور في الطبقة الأولى عند أمة الرومان. وكان ,يتخب أصابها انتخاباً إلى 
زمن محدود مضروب. وإذا قلدها واحدهم أصفة سلطته توازي سلطة القنصل مع أن هذه السلطة هي ابنة تلك لا غير. وكان 
يقَام السرسور في الأصل لتعداد النفوس 5 يدل عليه اللفظ نفسه سنسور مركبة من سنس والأداة الدالة على الصاحبية والسنس 
هو تعداد النفوس ومن بعد ذلك امتدت سيطرته إلى إصلاح الأخلاق وتبذيب ضروب البجماعات وطبقاتها. ومن ثم كان يشارف 
السوقة والبطارقة حتى إذا أخذوا نشيء وجب علهم أن يركوا أنفسهم كلما اقتضت الحال أو دعاهم السرسور أذ يتبينوا ما يعزى إليهم. 
و تكن وظيفة أو رتبة أو منصب من مقامات الدولة الرومية إلا وتخضع لسلطة السرسور أو الزرزار. وتما كان يكلف به السبر على 
كل ما يتعاق بالمصالح العامة كالجسور والأقنية والأبنية العامة والقناطر والمعابر إلى غيرها. وكانت هذه السطوة أو السلطة تعلو في 
الشعب الروماني بقدر ما كانت تخط وتبوي في مجاس شيوخهم على أنهم لم تأخذ بالا نخطاط إلا لما دب الفساد إلى الأمة كلها وسرى 
إلى اتلخاص منهم والعام سراً وجهراً حق فشا في السراسرة أنفسهم ولد كان للقب الزرزار من الشرف الرفيع ما حدا بقيصر وسائر 
الانبراطرة أن ,تسموا به ويتخذوه لأنفسهم. 
وأما في بلاد اليونان فإن الزرازرة لم يفوزا بما حظي به من النفوذ زملاؤهم الرومانيون فإن زرازرة أثينة واسبرطة لم يقلدوا ذلك اللقب 
إلا تقليداً أدبياً ليس إلا. 
وقد بقي الزرزار حتى في عهد بعض جمهوريات إيطالية الأخيرة كمهورية البندقية مثلاً ثم انقرض بانقراضها. 
كان أول دخول هذا اللقب عند الرومانيين في نحو سنة "١١‏ من تاريخ رومية أي سنة 444 قبل الميلاد. وكان قد لاحظ مجلس 
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رومه الأعلى أن القناصل الذين كان من دأبهم الاشتغال بتسيير الوفود العسكرية كانوا ستطيعون أيضاً أن يحافظوا على أعمال الأفراد 
الخاصة فكان أول من ارتقى إلى هذه الدرجة العليا اثنان من البطارقة على ما رواه طيطس ليفيوس. 

وكانت مدة مقامهم بادئ بدءٍ خمس سنوات ينتخبونهم في مجالسهم الكرى: سمون هده الخاليل خالس القرامية اولس الززازرة 
فقد قال أحدهم وقردقه اسكرفوس ودنائ زناه" العغاته الررازرة كز تمي ستراك "هده غارقة اللافية خالا انبهذ المدة 
الطرزلة وسوست فى عيدو الثين قد وهااما كدر سواط المناضل ويتاقيها قتضرها الدقططو هام كن أميليوس قلاط إلى هده 1 
فوا تفظن رن لله الزرازرة وانتقموا من صاحب هذا الإصلاح بحو اسمه من قبيلته وتقييده بين عداد دافعي الخراج. 

وكان من اللازم في بادئْ الأعس لمن يريد الحصول على هذه المرتبة العليا أن يكون المترشم لها من أصل شريف. إلا أن هذا القيد لم يدم 
إلا مئة سنة ثم عدل لأن القناصل كانوا يؤخذون من سواد السوقة فساووا أوفك برولا 2 وأول مق أخذ من ظهراني الشعب هوك. 
مطيوس روتيليوس فانه علا وصار دقططوراً ثم رفي فصار زرزاراً مع منليوس نفليوس 8 الزمان سن المدير الأعظم أو الدقططور 
ق. ب. فيلون سنة ومما جاء فيها أنه يجوز التخاب السرسور من الرعية. والتاريخ يفيد فيك أن ق٠‏ بمبيوس وق. متلس قلدا لازرزارية 
وهما من السوقة وذلك سئة 58١‏ من تأسيس رومة. ولم يكن من الضروري قبل ار الفونية الثانية أن يكون المترثح من مارس 
أمراً من أمور القضاء الأكبر ليصبح أهلا للزرزاربة بما أن طيطس ليفيوس بكر أن بيبلوس بيفينوس كراس لم يكن إلا أمير ابنية 
فانتخب زرزاراً وحبراً أعظم معاً. إلا أنهم بعد ذلك العهد ل يعودا يرقون إلى هذه الرتبة إلا من كان قنصلا في السابق. ول يكن لجوز 
لواحد أن يكون زرزاراً غير هء مرة واحدة في حياته إن كنت ممن وقف على ماء كتبه فاليرس مكسيمس نتذكر بأنه قال عن م. 
روتيليوس أنه من بعد أن أقيم زرزاراً للمرة الثانية ويخ الشعب تويخا شديداً على 

قلة احترامه لسنة أجدادهم إذ آنا أن من المناسب تقصير مدة هذا القضاء لأنمم تحققوا أن من بقي بيديه عنان هذه السلطة مدة 
مديدة يصبح قهاراً عسوفاً عضوف بع م التخاب الزرزار للمرة الثانية مخالفاً لسنن السلف وقد قال بلينيوس الأعقن انع بويلك 
الزرزاربة لأمرة الثائية عليه أن يأباها 0 بالمنفعة العامة. 

وكاة سلا أبطل الروؤازية إلى وفك إلا أن أوغسطس قيصر أَراها بتاتء وكان القياصرة يزاولون بأنفسهم ها كان كرفا عل الزرادرة 
إلى عهدة اسبسياس. وبعد وفاة هذا العاهل ادا القضاء المطلق حتى ل يبق منه إلا الاسم. وحاول الإمبراطور دقيوس إعادته 
فلم يفلح. وممن اشتهر بالزرازية قاطو أو قاطون حتى غلب عليه لقب الزرزار وعرف به. وقد اعتمدنا فيما كتبناه على عدة أسفار لعدة 
كاب من روم اولاتين وفراسويين وإنكليز. 

بغداد سلتسنا 

ا رسائل الانتقاد 

رسائل الانتقاد 

تابع لما سبق 

هذا اهف الفيسن 

أقدم الشعراء عصراً. ومقدمهم شعراً وذكاً. وقد اتسعت الأقوال في فضله اتساعاً لم يغز غيره بمثله حتى أن العامة تظن بل توقن أن 
جواد شعره لا يكبو وحسام نظمه لا ,بنبو. وهيبات من البشر الكمال. ومن الآدميين الاستواء والاعتدال. يقول في قصيدته المقدمة. 
ومعلقته المفخمة: 

ويوم دخلتٌ اللهدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويلاث إنك مر جلي 

فا كان أغناه عن الإقرار بهذا وما أشك غفلته عما أدركه من الوصمة به وبذلك أن فيع أعنارة ا كيزة لفن والنضين :4 هوه 
متطفلاً على من كره دخوله عليه. ومنها قول عنيزة لك الويلات وهي قوله لا تقال إلا للحسيس. ولا يقابل بها رئيس. فإن احتج 
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ف اننا انف أرأس يله قن ناركن :ذلك لان الرييئة لانم قن يبورا درج أر أهرت) ذا زه عليه ركرك را كني بل قد 

بعير فقير حقير فإن احتح لأنه بأنه صير على القول من أجل أنها معشو قفن اذ روكيق كر عامقا خا من تقول كا 

فثلك حبل قد طرقت ومرضعاً ... فألميتها عن ذي تمائم محول 

واما المعروف للعاشق الانفراد بمعشوقته واطراح سواها كالقسيسين في ليل ولبنى وغيلان بمية وجميل بثينة وسواهم كثير. فلم يكن لها 

عاشقاً بل كان فاسقاً. ثم أممن مجنه عليه. وأعذن ننه لعينيه. إقراره بإتيان الحبلى والمرضع. فأما الحبلى فقد جبل الله النفوس على 

الزهد في إتيانها. والإعراض عن شأتها. منها أن الحبل علة وأشبه العلل بالاستسقاء. ومع الحبل كود اللون. وسوء الغذاء. وفساد 

النكهة. وسوء الخلق وغير ذلك ولا يميل إلى هذا من له نفس سوقي. دع نفس ملوي. وأعجب من هذا أن البهائم كلها لا تعظر إلى 

ذوات امل من أجناسها. ولا تقرب منها حتى تضع أحمالها. أو تفارق فصلانبا. ثم لم يكفه أن يذكر الحببل حتى افتخر بالمرضع وفيبا 

من التلويث بأوضار رضيعها. ومن اهتزالها واشتغالها عن أحكام اغتسالحا. وقد أخبر أن ذا المائم حول متعاق بها بقوله فأهيتها عن 

ذي مام حول وأخبر إنها ظثّر وإدها لا ظثر له ولا مرضع 

سواها فدل بذلك على أنها حقيرة وقيرة. ومثل هذه لا يصبو إليها من له همة وهذه الصفات كلها تستقذرها نفس الصعلوك والمملوك. 

وقد قال أيضاً في موضع آخر من هذا الباب من قصيدة أخرى: 

سموت إليها بعد ما نام أهلها ... سمو حباب الماء حالاً على حال 

ققالك فاك الله أنك قاض د الست عزى السماز والنان واي 

حافت للا بالله بعافة فاج ٠.‏ 'لناموا فها أن لدي ولا الي 

فأخبر ههنا أنه هين القدر عند النساء وعند نفسه برضاه قولها حاك إله فصل على حاك الله من هذه ولك الويلات من تلك فشبد 

على نفسه أنه مكروه مطرود غير مرغوب في مواصلته. عروض كل ماري ولا مرضي بمشا كلته. , ثم أخبر عن نفسه أنه رضي 

بالحنث والفجور. وهذه أخلاق من لا أخلاق لحا ثم أقر في مكان آنحر من شعره بما يكتمه الأحرار. ولا ينم بفتحه إلا الأوضاع 

الأشرار فقال: 

ونا دوت قسديتا ... وبا نيت ونيا أب 

وأي نر في الإقرار بالفضيحة على نفسه وعلى حيه وإين هذا من قول يعقوب اللحزيمي 

ولا أسأل الولدان عن وجه جارتي ... بعيداً ولا أرعاه وهو قريب 

وإنما سبل عليه كل هذا حرصه على ما كان ممنوعاً منه وذلك أنه كان مبغضاً إلى النساء جداً. مفروكا ممن ملك عصبتها لأسباب كثيرة 

ل وكل من حرص على نيل شيء فنع مله كعات اذعاة ار لك ود شاف قينا نان يذعوت عا دقاهى إفكا ورور ركنا وتقورا. 
منهم الفرزدق وهو القائل: 

يس خاب ناما جز اا با الرش ككاسره 

فهذا أول كذبة ولو قال من ثلثين قامة لكان كاذباً لتقاصر الارشية عن ذلك وقد قرعه جرير في قوله 

تدليت تزني من عُانين قامة ٠6‏ وقصرت عن باع العى والمكارم 

ركاف امتقوما بالرنا نيعا اقلا مرا اهما شري دعن القبيئة عو سافلاه حو اناا لفل مر أطوم مقا دمائقة ا ويكنا ا تعبا ره والشيور 

يضل إلى قبوة ,تبعها ربية: 'فكان يكثر ى. شعزه من :أذغاء الزتاء. واليتدعاء النساء وه أغلظ عليه فخ" كبد بعين وابكطن "فيه وأغى 

امن حتون موك رلته درلا ال اسن وهو سحي عبد بتي الحسحاس. أسيود في شهله. دنسة قلة. لا يواكله الغرثان. ولا يصاليه 

الصرد العريان. وهو مع ذلك يقول: 

وأقبان من أقصى البيوت يعدنني ... نواهد لا يعرفن خلقاً سوائيا 

بق حريكا عن سي ا الأ إغا يعن الموائن داعنا 
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توسدني كفاً وتحتو بمحصم ... عل وترمي رجلها من ورائيا 
فأنت تسمع هذه الأسود الشن وادعاءه. وتعلم لو أن الله أخل الأرض. فلم يبق رجلا في الطول ولا في العرض. لم يكن هذا الزة 
الزنلة عند أدراك السودان إلا كبعرة بعير. في معر عير. والممنوع من الشيء حريص عليه. مدع فيه. والمدع بما يبواه. كاتم له مستغن 
ببلوغ مناه. ودليل على ذلك أن المرقش الأكبر كان من أجمل الرجال وكانت للنساء فيه رغبة. وشدة محبة. وكان كثير الاجتماع 
57 والوصول إلن وله في ذلك أخبار مروية ولم يكن في أشعاره صفة شيء من ذلك. غسبك بذلك صعة على ما قلناه. فان قال 
قائل إنما وصفت عن امرئ القيس عيوباً من خلقه لا في شعره قلنا هل أراد بما وصف في شعره إلا الفخر. فإن قال لم يرد ذلك وإثما 
أراد إظهار عيبه قلنا ما أحمق الناس إذاً هو. وإن قال نعم الفخر قلنا فقد نطق شعره بقدر ما أراد وترجم وترجم عنه قريضة بأقبح 
الأوصاف فأي خلال من خلال الشعر أشد من الانعكاس والتناقض. وكل ما يخزي من الشعر فهو من أشد عيوبه قال ومن كلام 
امرئ القيس الخاخل الأركان. الضعيف الأسمكان. المتزازل البنيان. قوله: 
أمرخ خيامهم أم عشر ... أم القلب في أثرهم منحدر 
وقاقك ين اطليط القطره ومن أقام من الحي هر 
وهر تصيد قلوب الرجال ... وأفلت منها ابن عمرو جر 
فانت تسمع هذا الكلام الذي لا ,يتناسب. ولا يتواصل ولا يتقارب ولا ييحصل منه 7 ولك قائدة موف أن السامع يدري له ا 
فرقة من أحباب لكن ذلك عن ترحمة معجمه. مضطرية منقلبة. ٠‏ سأل عن الحيام أمرخ هي أم عشر وليست اهيام مررخاً 
تراه إذا ما جثته متببللاً ... كأنت تعطيه الذي أنت سائله 
00 أي شريف عل سروره بقاصده كسروره بمن يدفع شيئاً من عرض الدنيا 

ليه وليس من صفات النفوس العارفة السامية والحمم الشريفة العالية إظهار السرور إلى أن تبلل وجوههم وتسر نفوسهم عينة لاقت 
ال ا ل ا ل 0 
السرور مق رزق مالا عفواً بلا منة منيل ولا يد معط مستطيل لأنه عند نفسه أكبر منه ولان قدر المال يقصر عنه فكيف أن يمدح 
ملك كبير كثير القدر عظيم التقفر بأنه كيال وبحية وجعلة نبروواً قليه اذا اع سائاة مالا وهدا تقض الناء وض الهاء:والفطئلاء 
يفخرون بضد هذا قال بعضبم: 
ولست مفراح | إذا 0 6 ولا جزع من صرفه المتقاب 
وانها غى زهيراً وغى المستحسن بيته هذا ما جباوا عليه من العطاء وما جرت به عاداتهم من الرغبة في الحبات والاستجداء وليس كل 
الحمم أستحسن ذلك ولا كل الطباع تسلك هذه المسالك. 
قال أبو الريان: وقال زهير أيضاً مدح سادة من الناس فذعهم بأنواع الذم وأكثر الناس على استحسان ما قال أظن كلهم كلهم على 
ذلك وهو قوله: 
على مكثريهم حق من بعتريهم 6 وعند المقلين السماحة والبذل 
فأول ما ذمهم به إخباره أن فيهم مكثرين ومقلين فلو كان مكثروهم كرماء لبذلوا لمقلهم الأموال حتى يستووا في الحال ويشيهوا في 
الكرم والحال الذين قال فيهم حسا 
المحقين فقيرهم بغنيهم ... والمشفقين على اليتم المرمل 
لمرمل القليل امال وأرمل الرجل إذا قل زاده وكا قال غيره: 
الحالطين فقيرهم بغنههم ... حتى يعود فقيرهم كالكافي 
وكا قال اللخرنق: 
الخالطين لجينهم بنضارهم ... وذوي الغنى منهم بذي الفقر 
فهَذَا كلد وأبيك غاية المدح النقي من القدح ثم اسقع ما في هذا البيت سوى هذا من الخال والزلل قال: 
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على مكثريبم حق من يعتريهم ... وعند المقلين السماحة والبذل 

ففي هذا القسم الأول عيوب على المكثرين. منها أنهم ضيعوا القريب كا قدمنا ودعوا حق 

الغريب وصلة الرحم أولى ما بدئ به ومن مكارم العرب حميتها لذوي أنسابها وذبها عن أحسابها والأقرب فالأقرب وما فضل عن 
ذلك فللأبعد ثم أخبر أن المكثرين ليس «سمحون بأكثر من الاستحقاق بقوله: 

ومن أعطى الحق إِنما أنصف ولم يتفضل بما وراء الإنصاف والزيادة على الإنصاف أمدح ثم أخبر في البيت أن المقلين على قدر قصور 
أيديهم أوم طباعاً من مكثريهم على قدرهم في قوله: 

وعنة المقلى السجماعة واليدة 

والبذل مع الإقلال مدح عظم وايثار والسماحة إعطاءٌ غير اللازم فدح بشعره هذا من لا يحظى منه بطائل. وذم الذين يرجو منهم 
جزيل النائل وهذا غاية الغلط في الاختيار وفي ترتيب الأشعار ولزهير غير هذا من السقطات ولا كلفة الاستقصاء هذا على اشتباره 
بأنه أمدح الشعراء. وأجزل الواففدين على الأشراف والأمراء وسيتعامى المتعصب له عن وضوح هذا البيان وسيتكر جميع هذا البرهان 
ويجعل التفتيش عن غوامض الخطأ والصواب استقصاء وظلياً ومطالبة وهضماً وزعم أن جميع الشعر لو طلب هذه المطالة لبطل صعيحه 
وانعجم فصيحه والباطل الذي زعم وانحال الذي به تكلم فالسليم سليم والكليم كليم وإنما ممع المسكين أن أملح الشعر ما قلت عباراته. 
خاصة مثل قانون اجمعيات وقانون الجماعات. وقانون التجارة وكاب الشركات من قانون الجلة. 

نعم كل القوانين تبحث هما يتولد من الاجتماع والاتحاد لأن موضوعها كاية عن المعاملات وهذه لا تكون بين فرد واحد مطلقاً بل 
علي الأقل بين شخصين. 

إذا يمكن تقسيم القوانين التي تحث عن الاجتماعات إلى قسمين الأول ما نيحث عن المعاملات المعتادة والمتكررة مثل قانون مجلة 
الأحكام العدلية ومنها ما ييحث عن اجتماع قسم خاص من الحلق ولكنه أيضاً كالأول معتاد مثل قانون التجارة البري والبحري وقلما 
يتولد من هذا القسم ما يكدر الراحة العامة ولذلك لا تجد لموظفي الإدارة الملكية به علاقة مباشرة أما القسم الثاني فهو ييحث عن 
الاجتماعات الت لا تكون معتادة ومتكررة وقد يمكن 

كل سن الأحايين من الأمور العظيمة والمخلة بالأمن العام مثل الاجتماعات التي تع لأجل الاحتجاج على عمل من 
أعمال الحكومة. ولهذا وضع قانون الاجتماعات دفعاً لكل محظور. ثم هناك اجتماعات منظمة ومتكورة لاستحصال أعى مقرر عند 
الجتمعين ولما كان من الممكن أن يكون هذا الاجتماع مغايراً لسياسة الحكومة ربطته أيضاً بقانون وسمته قانون اللمعيات. وهو غير 
قانون الاجتماع. 

أعتتن امقادا جاتن بأن هذا التذبذب الإداري المشهود الآن ناثئ عن أمرين الأول عدم حصول ملكة الإدارة عند رجال الإدارة 
والثاني جهل الشعب حقوقه وواجباته. وبعد فإن القانون عبارة عن مموعة عادات راعفة في الذهان ولذلك لا تقبل الحكومات 
الاعتذار يجهله ولكن ذلك فيما إذا كان هذا القانون جموعة عادات الأمة المكلفة بتطبيقه لا جموعة عادات أمة أخرى لا تستطيع أن 
تفهمه فضلاً عن تطبيقه. ولو فرضنا الشعب شخصاً وأردنا إلباسه لباس شخفص آخر لما أمكنه اكتساؤه ولظهر لأول وهلة إشاعة هذا 
اللباس المادي. وهكذا القوانين التى لا توافق مزاج الأمة فن فقّدان ملكة الإدارة وإشباع الذهن بوجوب التفرنح ونفرة الأمة من 
هذا الحال وجهلها القانون تظهر شرارة الاختلاف وحينئذ ينسى الموظف الخدمة العامة ويصبح آلة انتقام لمن يعاكسه والأمة أيضاً 
تقابله وهناك ما هناك والقياة اله 1 

فلازالة هذه الحال أرى الحاجة ماسة كل المساس لترجمة القوانين العربية حتى تكون أمتنا عارفة حقوقها مراعية واجباتها. ولما كانت 
الترحمة وحدها لا تكفى بالنظر لأن القوانين تكون مختصرة على الأغلب ومبنية على نظريات العلماء ومستندة على القوانين الأخرى 
ارتأيت أن أشرح اليا للشرح» أقدمه لقراء المقتبس الشبر بعد الشبر. 

المادة الأولى: اللمعية هي كاية عن أشخاص عديدين وحدوا معلوماتهم ومساعيهم لوقت غير محدود لاستحصال مقصد معلوم غير مماسعة 
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الأرباح. 

إيضاح - لو كان القصد من توحيد المساعي استحصال الريح لقيل للمجتمعين وقتئذ شركة عوضاً عن جمعية. 

ثم معنى (لوقت غير محدود) "ا هو مذكور في من المادة وهو لفريق ابجمعية عن الاجتماع. لأن هذا يحصل إفنة ويزولة سبريعاء انيرا 
كان 2*7 أما اللمعية 

فهي اتفاق أثخاص عديدين بصورة الترتيب ولوقت غير محدود لاستحصال أهزة معلوم. وقصارى القول أن الاجتماع يمع 0 وق 
مثل الاحتجاج على عمل ما أو إلقاء محاضرة وينتبي عند انتباء الاحتجاج أو إِتمام إلقاء المحاضرة. ويكون مرة واحدة. أما اجمعية 
ا عكر 5 00 

وقد مس في المتن كلمة (أشخاص عديدين) بدون تعيين العدد المطلوب. وهذه مسألة مبمة. والأغرب أن القانون ساكت عنها كل 
السكوت. والغالب أنه تركها لاجتباد مأموري الإدارة. فلذلك نتحرى أقوال علماء أصول الإدارة الملكية والأوامى الت تصدر من 
مراجعها ودلالة القوانين الأخرى. 1 

يقول بعضهم أن اجتماع ثلاثة أنخاص بدون إعلام الحكومة ممنوع وبعضهم يقول يجب أن يكون المدد. شبعة :رجهم قزل حل عفر 
والكل متفق على أن الحد الأعظم هو العثرود: وبعضهم يقول أن ا حرس يأل غالباً من شرطي وثلاثة أتفار درك وهؤلاء لا يقدرون 
على تفريق أكثر من ستة عشر شخصاً بالصورة الجبرية فاذلك يجب أن الحد الأعظم المسموح قانوناً ستة عشر وما زاد فهو ممنوع وجلبة 
لجزاء. 

اها الأوامس فهي ضيقة جداً لأنها تعين حد الممنوع باجتماع عشرة أشخاص حت أن الورقة الختومة بأحد عشر ختماً ترد ولا تقبل. 
واما دلالة القوانين الحاضرة فتدل على أذ عد الاجتماع ثلاثة أثفاص. وهذه المادة الأولى من قانون تعطيل الأشعال تقول إذا حصل 
اختلاف بين العملة وصاحب المشروع الماللي فينتخب العملة من بينهم ثلاثة أشخاص للوكالة عنهم كلهم. وهذا يدل على أنه لو انتضب 
العملة أكثر من ذلك لما جاز اجتماعهم استناداً على المادة السادسة من قانون امعيات. والمادة الثالثة من قانون ابماعات. وهناك 
دلالة أخرى أيضاً وهي كذلك مستفادة من قانون تعطيل الأشغال وصراحة مادته الثالثة وهي: ما دام العملة ينتخبون ثلاثة وكلاء 
زعا لخدن" الكمل نشي كلانه قن قله نظا ره النافنة تعن وانهذاً لرئاستهم إذاً يستنتج بأن عدد الاجتماع هو سبة أثخاص. 

ويا ليت واضع القانون عين هذا العدد وأراحنا من هذه الظنون. وسد لنا باب هذا الاختلاف الذي ربما قامت القيامة بولابه جمعاء 
منن أجله. كا نرى بأن الاختلافات تنشأ 

من أقل الأمور تفاهة ثم تو وتكبر. 

سألت مرة متصرفاً عالماً ومدققاً اسمه جمال بك عن قصد واضع القانون من هذا السكوت وترك هذا الأعى المههم مبهماً فقال لي إن 
القصد من ذلك هو افتراض واضع القانون بأن مأموري الإدارة أذئاء بعيدو النظر سريعو الانتقال ولذلك لم يرد تقيبدهم بل ترك 
الأمى لفراستبم وهل تستطيع أن تنكر علي بأنه قد يمكن أن يتولد من اجتماع ثلاثة أشخاص من أرباب النفوذ المزورين الذين لا يخجاون 
وديدهم ظلم الفقير وتلويث ممعة الشريف أضرار أكثر من اجتماع ثلاثمائة شفص آخرين وهذا السبب ترك واضع القانون هذا الأ 
بدون تحديد حتى تسق مور الإدارة الصيرب على أمثال هؤلاء الشياطين. 

المادة الثانية: ليس تأليت اجمعيات 1 على استحصال رخصة من الحكومة إلا أنه يحب إخبار الحكومة عقب اين اجمعية 07 
للمادرة السادسة. 1 

أيضاً لس ف هذا الكون شي ء بلا مبدئ ومنتّتى عالقا وهذا المبداً والغاية سمى 18 لما بينهماء : نعم للافراد الحرية بتاليف اجمعيات 
إلا أن لحذه الحرية عا وهو عدم الاتفاق على شيء يخل بالراحة العامة اوها نيعا كش سياسة 0 وادارتها. فلهذا يجب إخبار 
الحكومة عقب تأسيس المعية بتأليفها م سيأتي في المادة السادسة من هذا القانون. 

مس في المتن أنه يحب إخبار الحكومة عقب تأسيس البمعية على كل حال ولكن القانون ل يعين هذه المدة أيضاً بل تركها لاجتهاد 
مأموري الإدارة وأما العلماء فيعينون لهذا الإخبار مدة أسبوع. وبعضهم مدة أربع وعشرين ساعة. وبعضهم قال بوجوب الإخبار 
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حين افتراق الأعضاء وختام المذاكرة وهذا هو الصحيح دفعاً لكل طارئٌ وهو أقرب آل هذا القانون وأنفع اتسين ابقسة أن 

المادة السادسة من قانون ابمعيات تقول أنه يحب إخبار موظفى الإدارة الملكية تجرد التأسيس لا ثم سرعة الإخبار أوفق لمصلحة 

المؤسسين لمجمعية إذ لو فرضنا بأن اللمعية تألفت يوم المعة وأعطي القرار بالإخبار عنها يوم الأحد واستدل البوليس عل وجودها يوم 

السبت لاز له منعها وجوزي المؤسسون بالجزاء المدرج ف المادة الثانية عشرة من هذا القانون استناداً على دلالة المادة السادسة. 

م بالمتن أن تأليف ابمعية لا يتوقف على أخذ رخصة الح ومعنى هذا أن مأموري الإدارة الملكية مضطرون أن يرخصوا بتأليف أي 

جمعية كانت خلا ما هو مذكور في المادة 

الثالثة والرابعة والخامسة. إذاً هذا الإخبار المطلوب بمقتضى المادة السادسة لا يتضمن الاستئذان بل لأجل التنبيه فقط. وبجرد 

الإخبار يعطى للمخبر علم وخبر كوجب المادة المذكورة وهذا إجباري. وهذا يتضصمن الاعتراف بوجود | جمعية ولا إسوغا مأموري 

الإدارة التعلل بإعطاء هذا العلم واتخيره 

المادة الثالثة: ممنوع تأليف اجمعيات التي تكون مبنية على أساس غير مشروع مغايرة لأحكام القوانين الموضوعة وللآداب العامة أو 

مؤسسة على عافن الإخلال نحدود الدولة الملكية ودين شك الإدارة الحاضرة 3 تفريق العناصر العثمانية يعاق وتحتوي هذه 

المادة على قيود ستة واليك تشريحها: 

إيضاح - منع القانون تأسيس ابجمعيات القائمة على أسس ستة. وأباح جميع مقاصد المعيات التي هي غير داخلة ضمن هذه الستة أنواع. 

ولا مغايرة أحكام القوانين: الأرض التي لا تزرع ثلاث سنين تعد محلولة وتؤخذ من المتصرف بباما لم يدفع بدل المثل فإن دفع 

فبها وإن لم يدفع فتباع بالمزاد من غيره بموجب المادة الثامنة والستين من قانون الأراضى. فلو أراد أناس تأليف جمعية لأجل منع هذا 

لحم القانوني فلا يسوغ لهم تأليف جمعية لهذا المقصد. وحينئذ لا يأخذون علياً وخبراً من مأمور الإدارة الملكية وإن أسسوا فتمنع 

وفقاً للمادة الثائية عشرة من قانون المعيات. 

ثانياً - مخالفة الآداب العامة: لا يعطى عم وخبر بموجب المادة السادسة لؤؤسسبي جمعية تود ترويج عادة جلوس النساء ف محال القهوة. 

لأن آدابنا الإسلامية لا أسمح بذلك. 

ثالثاً - العبث بحدود الدولة: هذا شىء مفهوم وغنى عن الإيضاح. 

رابعاً - الإخلال بالأمن العام ولو بالواسطة: الطلاق عندنا شرعاً جائز فلو فرضنا أنه تألفت جمعية لمنعه لاقتضى منعها لأن مثل هذه 

الأعمال تؤدي إلى كسر خاطر المسامين وبالنتيجة ربما تؤدي لما لا تمد عقباه. فإذا أدى تأليف ابمعية والحالة هذه لإخلال الأمن 

العام مان أو بالواسطة فهو بالحكمٌ سيان في نظر مأموري الإدارة. 

اا - تغيير شكل الحكومة الحاضرة: وهذا أيضاً ممنوع لأنه ليس من خصائص اللمعيات بل من خصائص الجلسين. 

الي - تفريق العناصر: وهذا أ ممنوع وغني عن التشريح. 

المادة الرابعة: ممنوع تأليف ابمعيات السياسية على أساس القومية والمعنونة بعنوان الجنسية. 

إيضاح - الكلام هنا من شأن المبعوثين ولذلك أمنٌّ به بدون أن أنظر فيه. 

المادة اخامسة: حب أن لا مكون من من بوذ الكداق. احدى التعياث أقل من عشرين عاما وأن: لذ يكون حكوماً عليه أو روه 
من الحقوق المدنية. 

إيضاح - هذه المادة نحث ف شروط من ,يود أن يكون ل لإحدى ا جمعيات وي ثلاثة: 

0 ل ل لمم اللاي أن القوانين هي كاية عن ناظم 

من الحقوق المدنية. ّ 

الشرط الثالث - أيضاً وضعت للقصد السالف الذكر والحقوق المدنية كاية عن )١(‏ الحرمان من الاستخدام في الحكومة. (7) أن 
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يكون محروماً من الحقوق البلدية مثل عدم استخدامه بأمى رسعي في بلده أو عد ملته عند أبناء صنعته. 0( ذلك بكرن دلا )5( 

أن لا يستخدم في تحقيق أمس من الأمور. (ه) أن لا تقبل له شبادة. () أن لا يكون وصياً (/) أن لا عمل السلاح. وهذا 

بموجب المادة الثالثة والحادية والثلاثين من قانون الجزاء. 

الشرط الأول - هذا داري وو من أن تكون امعيات جمع أولاة 

المادة السادسة: تأليف جمعيات خفية ممنوع منعاً بات وعند تأسيس جمعية من نوعها يجب في الخال إعطاء بيان لناظر الداخلية في 

فروق ولأكبر مأمور ملكي خارجها محتوياً على عنوان اجمعية ومقصدها وعلى عر إدارتها واسم الكلفين بإدارتها ومبنهم وشبرتهم ومحال 

إقامتهم ويجب أن يكون هذا البيان مختوماً وممضياً. وحينئذ يعطى علم وخبر بمقابل هذا البيان. ولا بد من ربط فسختين مختومتين عتم 

اجمعية الرسعي لهذا البيان ثم بعد أخذ العلم والحبر يعلن مؤسسو اجمعية وجودها ويجب على ابمعيات إخبار الحكومة عن التعديلات التي 

يحرونها بنظامها الأسابي أو فيما يتعلق يبيئة إدارتها أم محل إقامتها 

واما حكم التبديلات والتعديلات تجاه شخص ثالث فهو يعتبر من يوم الإخبار ببذه التبديلات والتعديلات للحكومة ويجب قيد هذه 

التعديلات والتبديلات في جل خاص لإبرازه عند كل طلب يقع من مأموري العدلية والملكية. 

إيضاح - اجمعية انحفية هي التي ليس معها عل وخبر من مأمور الإدارة سواء كان في الأستانة أو في الولايات لأن القسطنطينية أيضا 

متمد اليوم ولاية كسائر الولايات وها وال يقوم مقام ناظر الداخلية. 

يجب أن يحتوي البيان أولاً على عنوان اجمعية لنفوذ حك المادة الرابعة. وثنياً على مها ونا لأجل مراعاة المادة الثالثة. وثاثاً على 

مر إدارتها وهذا لأجل التفتيش وفقاً 5 المآدة الثامنة بعشرةة رابا عل اسم الأعضاء وصنعتيم وبحل إقامتهم وَهدا أيه انه 

أحوالهم ولتنفيذ أحكام المادة السادسة والثانية أي مراقبة الحكومة لكل ما 0 لاتقل :السك يمينا كل تمن نمه ظلائيا 

الأساسي لتبقى واحدة عند مأمور الإدارة والأخرى عند مأموري الشرطة. والعلى والحبر لأجل دفع الشببة بأنها جمعية خفية. 

المادة السابعة - يحب أن يكون لكل جمعية هيئة إدارة مؤلفة من شخصين على الأقل وإذا كان لما شعب ينبغي أن تكون لما هيئة إدارة 

في مرا كل واحدة منهاء ثم يقتضي مسك دفتر عند كل هيئة لأجل قيد: )١(‏ هوية أعضاء اجمعية وتاريخ دخوهم إليها. (؟ 

مقررات هيئّة الإدارة ومفاوضاتهم وتبليغاتهم. (") وقيد واردات اججمعية ونفقاتها بحسب الافراد. ويقتضي إبراز هذا الدفتر لماأمور 

القدلية والألكية خيد كل طلن: 

المادة الثامنة: لجمعية التي لتألف وفقاً للمادة السادسة الحضور للمحاكم بصفة مدعي ومدعى عليه بالواسطة راجع المادة التاسعة وأما 

واردات ابمعيات فهي بقطع النظر عما تمدها به الحكومة أولاً كاية عن الحصة النقدية التي يدفعها الأعضاء المشروط عدم تجاوزها 

الأربعة والعشرين ليرة سنوياً. ثائياً امحل الخاص بإدارة ابنمعية واجتماع أعضائهبا. ثالثاً بمقدار ما يازمها من الأموال غير المنقولة لأجل 

مقصدها وعملها هذا يجب أن يكون وفقاً للنظامات الخاصة بمثل هذه المسائل وممنوع عمل اللمعيات بالأموال غير المنقولة عدا ما ذكر. 
- كل حرف من هذه المادة مبني على قصد إداري وسياسي بعيد بآن واحد ولا 

تسمح لي حالتي الجهر به الآن. 

المادة التاسعة: ينوب عن ابمعية في الجالس واشما.م كاتيها العام اوكفلينها ومراجعتبما هذه ينبغي أن تكون تحت تواقيعهم وباستدعاء 

عليه طاع م جب تعيين ويه مثل هزلا” الأغفاص في نظام اجمعية الأسابي. 

إيضاح - ذكر في المادة السادسة أنه يقدم لحكومة ذسختان من النظام الأساسي فإذا كان هذا المدير أو الكاتب غير مستوف للشروط 

اللازمة والمذكورة ني المادة اللحامسة يرد ولا يقبل. 

المادة العاشرة: يسوغ لأعضاء اللمعيات الانسحاب منها في كل وقت شاؤوا ولو كان عكس ذلك مشروطاً في نظاءبا الأساسي بشرط 

أن يكون المنسحب أدى جميع ما عليه من التقاسيط ولا سا تقاسيط السنة الحالية. 
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إيضاح - او فرضنا جمعية ذا نظام يحتوي على مادة تنئ بعدم جواز انسحاب الأعضاء منها حتى الممات وأراد أحد أعضائها الاننحاب 
منها جاز له ذلك لأن هذا الشرط لغو بموجب هذه المادة ولكنه من المتحتم عليه دفع ما تعهد به لتلك السنة. 

المادة الحادية عشرة: ممنوع إدخال الأسلحة النارية والجارحة لمحل اجتماع الجمعيات وحفظها فيها ومع هذا يجوز وجود بعض أسلحة 
العبية والسيوف الضغيرة لأجل التعليم قرط ان يكوة الشابطة كن يذلك» 

لمادة الثانية عشرة: ابمعيات التي لم تؤلف وفقاً للمادة الثانية والسادسة ولم تقدم بيانً لحكومة لأجل الإخبار والإعلان تمنع ويجازى 
مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب نحل الاجتماع ومستأجره بالتغريم من خمس ليرات إلى خمسة وعشرين ليرة. وأما إذا كانت هذه 
الجمعيات مؤلفة لأجل المواد المضرة والممنوعة والمدرجة في المادة الثالثة والمصرح بجزائها في قانون الجزاء فيكون الجزاء حينئل 07 
لذلك القانون. 

إيضاح - كل جمعية ليس معها علم وخير منن الحكومة فهي خفية لان إعلان وجود اجمعية لا يجوز قبل اخذ العم والحبر اأذي يعطى 
بمقابله البيان المتضمن تفصيل أحوال ابجمعية ومقاصدها إذ تجرد الاستعلام عن مثل هذه ابمعية بشرع رجال الشرطة براقبتها وعندما 

بتحققون وجودها تمنع ومعنى المنع هو الإخطار أولاً بالكلام ثم الجبر 

على كل حال أي بمنع البوليس الداخلين إليها فإن امتنعوا فيها ونعمت وإن لم يصغوا إلههم فيمنعهم بالقوة فإن قابلوه بالضرب يقابلهم 
وإن شبروا السلاح فيشهر هو السلاح أيضاً والحاصل معنى المنع رفع الفعل المنبى عنه قانوناً على كل حال ولو أدى لإزهاق الأرواح. 
والبوليس غير مسؤول عمده إلى القوة في الخطر. وقد ذكر جزاء المواد المدرجة في المادة الثالثة من هذا القانون في الفصل الأول والثاني 
من قانون الجزاء. فن أراد الوقوف عليه فليراجعه هناك. وهذا الجزء المدرج في هذين الفصلين من قبيل الجنايات. 

أما الجزاء النقدي المدرج في متن هذه المادة فهو خاص باجمعيات التي يكون متقصدها مباحاً وحسناً والسبب في ذلك التهاون الواقع 
بعدم إخبار الحكومة وفقاً للمادة السادسة فإذا لم يقدم للحكومة بيان يتضمن كيفية تأسيس ابمعية فالجزاء محقق سواء كان الققصد 
مشروعاً أو غير مشروع إلا أن هناك فرقاً مبماً وهو إن كان المقصد حسناً فالجزاء النقدي خفيف وإن كان سيئاً فالجزاء جسماني 
شديدء. 

المادة الثالئة عشرة: من يخالف أحكام المادة السادسة عدا ما يتعلق بإعلان اجمعية والخبار بها وأحكام المادة الرابعة واتحامسة والسابعة 
والتاسعة يغرم بجزاء نقدي من ليرتين إلى عشرة وإذا تكرر الحال فيجازى بضعفي الجزاء. ومن ببقي اجمعية التي منعت طبقا لمادة الثانية 
عشرة أو يؤسسها ويديرها مجدداً يجازى بالتغريم من عشر ليرات إلى خمسين وبالحبس من شهرين إلى سنة. وهكذا من يقدم محلا 
لاجتماع أعضاء الجمعيات الممنوع يحازى بنفس الجزاء. 

إيضاح - تشرح هذه المادة الجزاء االخاص بمن يخالف بعض مواد هذا القانون أما من يخالف مندرجات المادة السادسة التي تيحث عن 
كيفية الإخبار بابمعية والإعلان عنها اوه مصرح به في المادة الثانية عشرة وأما من لم يخبر الحكومة بالتعديلات والتبديلات التي 
تجريها اجمعية وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة أو من لم يقيد هذه التعديلات والتبديلات في جل مخصوص أو من يمتنع عن 

إبراز هذا الدقتر لأموري العدلية والملكية فيجازى بحسب هذه المادة الثالثة عشرة. وهذا هو معنى القيد المدرج في المتن أي (ما عدا 
ما يتعلق عن ابجمعية) وما سوى هذا فهو يستازم الجزاء بموجب المادة الثانية عشرة لا بموجب هذه المادة. 

وأما مخالفة المادة الخامسة والرابعة والسابعة والتاسعة فيكون بموجب هذه المادة: , 

تنبيه: هذا بعد أن يفرقهم البوليس يجازون ببذا الجزاء. وأما من خالفوا البوليس وأصروا على عدم التفريق فيجازون بجزاء من يخالف 

أوامى الحكومة والبوليس معذور باستعمال جميع أنواع القسوة. 

المادة الرابعة عشرة: إذا انفسخ عقد جمعية برضى أعضائها واختيارهم أو العف عاسب تطانن] الأسابي أو متنا المكرنة فتمطن 
أموالها إلى من تقرره هيئة الجمعية العامة فيما إذا لم يكن في نظامها الأساسي فراعة لله وأما إن وجدت صراحة تعرف كيفية تقسي 
الأموال فيعمل بموجب هذه الصراحة. وأما إذا كانت ابمعية منعت بالنظر لموافقة قصدها لمندرجات الادة الثالثة فتصادر الحكومة 
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المادة الخامسة عشرة: يحب على كل ناد أو يوفق جميع أعماله على هذا القانون. 

المادة السادسة عشرة: اعتباراً من تاريخ إعلان هذا القانون يحب على كل جمعية أن تعطى للحكومة بياناً وأن تعلن وجودها في خلال 
شبرين وفقّاً للمادة الثانية والسادسة: 

إيضاح - نشر القانون في ٠‏ آب سنة 10 إذا فاعتباراً من " تشرين الأول 190 تجازى كل جمعية ليس معها علم وخبر من 
المكومة وققاً للنادة النباذسة وبعد حفية ومتوعة ذلك موي المادة الثابية مره 

المادة السابعة عشرة: لا تعتبر اجمعيات خادمة للمنافع العامة إن لم يصدق علييا شورى الدولة. ويصدق على ذلك من قبل الدولة. 
ولهذه ابمعيات إجراء جميع المعاملات الحقوقية التى لم يمنعها قانونها الأساسي. ويجب قيد الاسهام التي تكون باسم حاملها في دفتر 
الجمعية ويظهر بأنه غير لازم لقيامها بواجباتها يباع ويعطى لصندوق امعية ويجب التصري بالمدة التى سيباع بها في قرار قبول هذا المال 
غير المنقول من قبل اجمعية. 

إيضاح - معنى التصديق من قبل الدولة هو الاقتران بالإرادة السنية ولو قيل في متن المادة من قبل الحكومة لكان القصد بذلك الس 
السامي أي من قبل الصدر الأعظم لأن تمثال الحكومة الصدارة وتمثال الدولة مقام السلطة العظمة. وقد مرت في المتن كلمة 
(أموال) والمال قسمان منقول وغير منقول وابمعيات إذاً ممنوعة عن قبول جميع الوصايا والحبات على الإطلاق سواء كانت منقولة أو 
غير منقولة بدون رخصة الحكومة. 

والدليل على ذلك أن كلمة أموال ذكرت في المتن مطلقة بدون قيد والمطلق يجري على الكال والتعميم وسبب الترخيص بذلك من قبل 
الحكومة مبني على مقاصد إدارية وسياسية ثم تقدير ازوم المال غير المنقول والموصى به أو الموهوب لجمعية فهو للحكومة أيضاً بموجب 
هذه المادة. وهذا تابع أيضاً لاجتهاد مأموري الملكية لحم إدارية. ويجحب على ابمعيات التى تقبل مثل هذا امال أن تصرح بقرار قبوله 
مدة بيعه وفقاً لمنطوق هذه المادة. وإن لم تفعل فلا تجري لا معاملة في أقلام الطابو. 

المادة الثامنة عشرة: للضابطة حق التفتيش على اجمعيات والادية وجب أن يكون خل اجتماعهما مها لزيارة الضابطة ف كل 
وقت. ويحب على مأموري الضابطة إبراز ورقة من مأموري الملكية نتضمن أمرهم بالدخول محل اجتماع المعيات. 

إيضاح - قيل في المتن أنه يحق للضابطة التفتيش على امعيات في كل وقت ليلا ونماراً. لأن كلمة كل وقت مطلقة تشمل جميع 
الأوقات. أما منع قازؤن الحزاة الدخول للساكن بعك الشاغة الواحدة ليلا قلة سند .بدهنا من :هين الأول هن أن هذا القانون مدر 
بعد ذلك والثاني أن قصد قانون الجزاء المساكن الخاصة والقصد هنا معلوم من سياق الكلام بأن هذا التفتيش ليس لمساكن أعضاء 
اجمعية بل حل اجتماعهم. 

الماذة التاسعة عشرة: ناظر الرالخلية والعذلية مأمؤراثبإجهزاء هذا الثانون: 

9 رجب عام /ا1 ١‏ و” اب عام 18568. 

إيضاح من العادة أن توصع مادة في اخر كل قانون تبين المرجع فيه وهذه المادة تدل بأن إجراء هذا القانون من وظيفة مأموري 
الداخلية والعدلية. منع المعيات الحفية والتفتيش عليها ومراقبتها من شأن مأموري الداخلية وتطبيق الجزاء على من يخالف هذا القانون 
من وظيفة رجال العدلية. 


+6 مختصر تاريخ 
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الطباعة 
أول كاب طبع بالحروف العربية كاب الأدعية السبعة طبع سنة ١914‏ ميلادية في (فانو) من أعمال إيطاليا. وطبع القرآن الكريم 
في إيطاليا أيضاً عل يد رجل يدعى ديسكا سنة 1014 ثم طبعت كتب عبمة بالحروف العربية بين سئة ١986‏ وسنة ١59٠0‏ في 
مطبعة قصر كيرينال البابوي التي كانت أسست في زمن البابا سكنوس الخامس وقد كان (ميخائيل زمرمان) الفساوي الذي كان 
أسس مطبعة كبيرة في فينا أوفد رسولاً إلى سورية إدرس الحروف العربية وبعد عودته صنع قوالب لحذه الحروف وطبع علبها في سنة 
١‏ تعريب بعض مزامير من الزيور. 

وفي خلال سني 151١ - ١589‏ أوصى (فرافسوا سافاري دربروف) سفير فرنسا في الأستانة على بعض قوالب حروف على قاعدة 
النسخ والتعليق فاستعملت هذه القوالب في باريز لطبع مقدمة كاب نشر في ماني لغات وبقى هذا الشكل من الحروف مستعملاً في 
مطابع فرنسا إلى الآن. وفي سنة ١6017‏ طبع كاب في مطبعة (روس عرافت) في إنكلترا في تسع لغات وفيه حروف عر بية. 

هذه فذلكة تاريخ الطباعة بالحروف العربية في أوربا. أما في المملكة العثمانية فإنها دخلت إليها على يد جلي زاده سعيد مد أفندي 
(باشا) تولى فيما بعد منصب الصدارة العظمى وإبراهيم آغا متفرقة من حراس القصر السلطاني وقد كان سعيد مد أفندي قصد باريز 
مع أبيه جلبي مد أفندي من جار خواجكان الديوان السلطاني الذي كانت الدولة أوفدته إلى فرذسا بمهمة فوق العادة فلفتت مطابع 
العاصمة الفرفسوية أنظار هذا الشاب المدقق الذي أدرك في الحال فوائد فن الطباعة وأخذ يفكر في تأسيس مطبعة في الأستانة لطبع 
الكتب بالحروف العربية ورأى نفسه في حاجة إلى مشاور مدقق من أرباب الصناعة وأصحاب الأفكار النيرة فكاشف إبراهيم آغا متفرقة 
المشار إليه بما ينويه بعد عودته إلى فروق وكان إبراهيم على جانب عظيٍ من العلم والدراية وتذاكرا ملي في هذه المسألة 

المهمة وقر رأيبما على فتح المطبعة وتم الاتفاق بينهما على أن يتعهد إبراهيم آغا إدارتها من الوجهة الفنية ووضع الثاني في الحال رسالة 
معاها (وسيلة الطباعة) شرح فيها فوائّد صناعة الطبع وسهولة اقتناء الكتب المطبوعة بخلاف المخطوطات الت لا يقدر على اقتنائها إلا 
كار الأغنياء وقدم هذه الرسالة إلى صدر أعظم ذاك الوقت فصادق على ما ورد فيها من الآراء الصائبة وألف لجنة من أفاضل العلماء 
العقلاء لدرس هذا المشروع والإقرار على شق مطبعة تنفق عليها الحكومة من أموالها فقّامت الجنة بوظيفتها خير قيام وقررت استفتاء 


لمشيخة الإسلامية قبل الشروع في العمل منعا لتبيج العوام من دأ بهم قاوم كل شيء جديد ل يألفوه قبلا ظناً منهم أنه مغاير للشريعة 
السمحاء والمرء عدو ما جهل وهذه صوره هَ الاستفتاء: 


ما قولكم دام فضلك فيما يقوله زيد ويدعيه من أنه يقدر على نقّش صور كلمات وحروف المؤلفات في العلوم الآلية القواميس والمنطق 
والحككة والفلك وجمعها في قالب وطبعها على الورق واستحصال فسخ كثيرة من هذه الكتب فهل يجوز له ذلك شرعاً أفتونا مأجورين. 
فأصدر عبد الله أفندي شيخ الإسلام إذ ذاك الفتوى الآتية بعد أن قرظ رسالة وسيلة الطباعة: 

إن زيداً الذي برع في صناعة الطبع إذا نقش صميحاً حروف كاب مصحح وطبعه على الورق فإنه يحصل منه على فسخ كثيرة من غير 
وتعب ما إستوجب رخص أمان الكتب والمؤلفات ومن ثم تداولها بين الأيدي وبذلك تعم الفائدة وتشمل كل طبقات الناس وعليه 
يبجوز شرعاً الطبع على الوجه المذكور ويستحسن تأليف لجنة لتصحيح الكتب المراد نقش حروفها وطبعها والله أعل. 

وبعد صدور هذه الفتوى أفتى أكثر العلماء الأعلام نور الله مراقدهم أثر شيخ الإسلام في تقريظ الرسالة المار ذكرها ورفعت الفتوى 
مع قرار لجنة الاستشارة والتقاريظ إلى السلطان أحمد الثالث فصدر انحط السلطاني إلى سعيد همد أفندي وشريكة إبراهيم آغا آذنا لهما 
كأمسيس مطبعة لطبع الكتب وتألفت لجنة من كل من إسحق أفندي قاضي دار اتلخلافة وصاحب همد أفندي قاضي سلذتك وامعد 
أفندي قاضي غلطة وموسى أفندي شيخ تكية قاسم باشا المولوية وعهد إليها مراجعة الكتب المراد طبعها وتصحيحها وعلى أثر ذلك شمر 
إبراهم آغا متفر 1 متفرقة عن ساعد الجد والاجتهاد في إتمام معدات أول مطبعة في الملك العثماني التي افتتحت في سنة 14 اق دان إبراهيم 


أغا المشار إليه ول تمض مدة قليلة على تأسيسها وافتتاحها حتى طبع كاب وانقوللي وهو قاموس صحاح الجوهري محمد مصطفة وهو أول 
كاب طبع وإليك بعض المؤلفات التركية التى تم طبعها في المطبعة المذكورة: 
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١‏ - ترجمة صحاح الجوهري لمحمد مصطفى أفندي. طبع في ١١4١‏ وعدد ما طبع منه ٠٠٠١‏ أسخة. 

؟ - تحفة الككار في أسفار البحار. الكاتب جلبي. طبع في ذي القعدة ١١4١‏ وعدد ما طبع منه ٠٠٠١‏ أسخة. 

٠"‏ - ترجمة تاريخ السياح. طبع في غرة صفر ١١41١‏ وعدد ما طبع منه ١٠٠١‏ أسخة. 

4 - تاريخ هند الغربية المسمى بالحديث الجديد (حديث نو) وعدد ما طبع منه 0٠٠‏ أسخة. 

ه - تاريخ تمورانك تأليف نظمي زاده البغدادي وعدد ما طبع منه 50٠‏ أسخة. 

١‏ - تاريخ مصر القديم والجديد المسمى بالدرة اليتيمة تأليف سبيلي. طبع في ذي الجة وعدد ما طبع منه 0٠٠‏ أسخة. 

- كلشن خلفا تأليف نظمي زاده البغدادي. طبع في ١148‏ وعدد ما طبع منه 5٠٠‏ أسخة. 

# - أصول الحم في نظام الأمم. تأليف إبراهيم متفرقة. وعدد ما طبع منه 5٠٠‏ أسخة. 

4 - فيوضات مغناطيسية. تاليف إبراههم متفرقة. وعدد ما طبع منه ٠٠ه‏ أسخة. 

٠‏ - جهاتما. تأليف جلبي. طبع في الحرم .1١141‏ وعدد ما طبع منه 5٠٠‏ أسخة. 

١١‏ - تاريخ نعيما (الجلد الأول). طبع يف المحرم .١١41‏ وعدد ما طبع منه 0٠٠‏ أسخة. 

٠‏ - تاريخ نعيما (الجلد الثاني). طبع في جمادى الأولى. وعدد ما طبع منه 5٠00‏ أسخة. 

٠٠‏ - تاريخ راشد (الجاد الأول والثاني). طبع في ذي الخة .١١08‏ وعدد ما طبع منه ا 

وكانت المطبعة وقتئذ تدار بمعرفة إبراهي آغا لاشتغال سعيد محمد أفندي بمهام منصبه إلى أن توفى الأول في سنة ١١6٠‏ فقام بدلا 
منه إبراهيم أفندي من القضاة السابقين الذي كان مساعداً لإبراهيم آغا في إدارة شؤون المطبعة وظل يديرها ويطبع الكتب النافعة 
إلى أن توفي هذا أيضاً في زمن السلطان مصطفى الثالث فتعطلت وتوقف الطبع لعدم وجود رجل قادر عل إدارتها ولكثرة مشاغل 
الدولة بأمور أخرى ذات بال وبقيت المطبعة معطلة أكثر من 7١‏ سنة حتى قيض الله لها راشد مد أفندي بكلسكجى الديوان العالي 
وواصف أفندي وقعه نوس أي مؤرخ الدولة فاشتريا المطبعة والاتها من ورثة إبراهيم آغا متفرقة فأصبحت غافة ميهأ وقطع عنها 
الراتب الرسعي اللخصص من الحكومة واحتفلا بافتتاحها ثانية وهو تاريخ سائي وشا كر وصبحي وذيله تاريخ عزي وأهم مطبعة تركية 
عثمانية اسست بعد هذه المطبعة هى المطبعة العامرة. 

أما المطابع الأجنبية في المملكة العثمانية فإن أول مطبعة منها أُنشئت في الأستانة مطبعة كاسترو افتتحت قبل 1١4٠‏ سنة في غلطة 
وهي باقية باسمها القديم إلى ايامنا هذه ويأتٍ بعدها في القدم مطبعة قائول المعروفة الآن بمطبعة (زوليج) وقاؤول هذا هو الذي أدخل 
فن طباعة الجر (ليثوغرافيا) إلى الأستانة وقد عهدت الدولة إليه سنة ١74٠‏ بتأسيس مطبعة حجر لطبع كتب الطب اللازمة للمكتب 
الطبي الذي كان وقتئذ في مكتب غلطء سراي السلطاني ال حالي. 

هذا مختصر تاريخ مبداً الطباعة في الأستانة أما في الولايات فإن أول مطبعة أسست في جبل لبنان سنة ١١48‏ لطبع الكتب العربية 
قام بتأسيسها الراهب الماروني عبد الله طاهر وكان أغلب من يشتغل فيها من الرهبان وقد طبعت هذه المطبعة 4" مؤلفاً خلال ستين 
تنسدة و ع ع 2 عاءع 

وقبل أن أختم كلامي على الطباعة أرى إتماماً للفائدة أن أورد ملخص ترجمة الرجلين الانين قاما بإدخال فن الطباعة إلى المملكة 
العثمانية فاقول: 1 

سعيد مد باشا - هو سعيد مد افندي ابن جلبي مد افندي المعروف بيكرى يكز رافق والده الذي أوفد إلى باريز بمهمة رسمية فوق 
العادة سنة م١١‏ 

ولما عاد إلى فروق عين كاتباً في قلم مكتوبي الصدارة وأسس فن الطباعة مع إبراههم 

متفرقة سنة ١١14٠‏ كا مى ذكره آنفآ وبعد ذلك بمدة قليلة رقي إلى رتبة خواجكان وعين كاتباً للسباهيين وفي سنئة ١١6‏ عين مندوباً 
ثالثاً في لجنة الصلح وفي شوال من السنة المذكورة عين كاتباً السلحدار وفي ١١04‏ أرسلته الدولة سفيراً إلى باريز وأنعمت عليه برتبة روم 
ايل وفي 5 صار وكلا لأمين الدفتر وبعد سنة أوفدته الدولة بمهمة إلى القطر المصري وصار في سنة ١10/‏ أميناً للدقتر وبعدها 
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بسنة رقي إلى منصب كتخذا الصدارة العظمى وفي سنة ١١٠0‏ أعيد إلى أمانة الدقتر وبعد سنة صار توقيعياً للباب العاللي وفي امحرم 
٠‏ تولى مرة ثانية منصب كتخذا الصدارة وبعد ثلاثة أشبر عزل منها وفي وان 3 شعن رقينيا للدزة الثانية وفي ١١74‏ تولى 
منصب رئيس الحاسبين (باش محاسبة جى) ثم نقل إلى منصب كتخذا لمرة الثالثة وفي الحرم ١49‏ تولى الصدارة العظمى ونال 
رتبة الوزارة ثم عزل منها في رجب ونفى إلى جزيرة استانكوي وفي ١١14‏ عين والياً على مصر وبعد سنة نقّل إلى ولاية اطنة ومنها 
إلى قرنية فرش نحي توف ا ولهذا الوزير مؤلفات طبية وأدبية تدل على مكانته العلمية والأدبية. 

إبراهي آغا متفرقة - ولد في بلاد امجر وجاء البلاد العثمانية في عنفوان شبابه ودان بالإسلام وانتظم في عداد حراس القصر السلطاني 
ذلقب بمتفرقة وقد توفي سنة ١١6٠‏ كا مى ذكه آنفا. 

إن اول جريدة تركية عثمانية على ما أعلم هي تقوم وقائع الرسعية اسسها السلطان مُمود الثاني سنة ١5417‏ لنشر قرارات الدولة وما 
تصدره من القوانين وقد كانت باذئ أمرها غير يومية رديئة الطبع والورق ليس فيها إلا تافه الأخبار والحوادث مثل القجيد والتعظي 
الفارغ المخجل وذلك لقلة الملمين بصناعة الصحافة في المملكة العثمانية وقتئذ ولاختلال إدارتها وظلت على هذه الحال إلى أن نبغ من 
الرجال من يقّدر الصحافة حق قدرها فأخذت تنتعش الجريدة شيئاً فشيئاً وقد اعترض سيرها عوارض جمة كانت عقبة كبيرة في 
سبيل تقدهها وكثيراً ما توقفت عن الانتشار لأسباب استبدادية وكان تعطيلها الأخير في زمن 

السلطان المخلوع لهفوة ارتكبها رشيد بك (والي بيروت الأسبق) مستشار نظارة الداخلية في ذاك الوقت الذي عزل من منصبه بصورة 
م يسبق مثلها لأحد الموظفين من قبل وإن إلغاء هذه الجريدة الرسمية في الصحف وظلت معطلة إلى أن أعان الدستور فنشرت من 
رمسها من جديد سنة ١78‏ وهي الآن تصدر كل يوم بانتظام مطبوعة على ورق صقّيل وتحتجب أيام اجمع والأعياد والمواسم الرسعية 
وعدد صفحاتها أربع على الأقل وهو المقرر ا وإنما يزيد عدد صفحاتها زيادة كبيرة عندما يكون مجلس الأمة مجتمعاً لنشر محاضر 
المبعوقن والأعيان وق التستخة الواتحدة «أتيارات أ نتاليك بواعيد ولا تقر هيا إلا الأسنان الدضيه ومسؤزات: المكرفة وقزاترها 
ومحاضر مجلسبي الأعيان والمبعوثين والإعلانات الرسمية وتنقلات الولاة وتعيين الموظفين واللوائح الرسمية وقد كان لها في الدور السابق 
قسم خاص بالأخبار غير الرسعية وهو الذي سبب إلغاء الجريدة وعزل رشيد بك مستشار نظارة الداخلية المشار إليه آنفاً أما اليوم فإنها 
لا تنشر أخبارا وحوادث غير رسمية البتة وهي تابعة لنظارة الداخلية وتطبع في المطبعة العامرة وا إدارة خاصة ببا. 

والجريدة الثانية في القدم هي (جريدة حوادث) أسست في أواخر الحر السلطان عبد المجيد في العاصمة ثم أخذت تكثر الجرائد من 
سياسية وفنية بعد تولية السلطان عبد العزيز فصدرت في سنة ١78٠١‏ جريدة تصوير أفكار السياسة الأسبوعية لصاحبها ومحررها إبراهيم 
شناسي أفندي الكاتب التركي الشبير ومجلة (مخزن علوم) الفنية التي كانت تطبع وتنشر مرتين في الشبر بقل بعض الكتبة المشاهير وتلا 
ذلك جريدة وقت وبصيرت وفي أواخر ح السلطان عبد العزيز بدأت تصدر الجرائد المزلية مثل جيلاق وقرة كوز وجانطة وغيرها 
وكلها في فروق وأخذت الصحافة التركية العثمانية بالتقدم وتترق في أوائل 5 السلطان المخلوع لتأسيس الحم النيابي الأول وصارت 
الجرائد تكتب ما آشاء بكل حرية واسمّر الحال على هذا المنوال إلى أن وضعت الحرب الروسية أوزارها وصار عبد اميد يمد يده فيتناول 
الجرائد التي تنتقد خطة الحكومة وأعمالها ويعطلها ليحاو له الجو فبدأت الصحافة التركية العثمانية تتخط من ذلك الوقت ولم يمض ٠١‏ 
سنة على حك عبد اميد إلا وكانت الجرائد العثمانية عامة مكمومة الفم مكسورة القلى يضغط عليه 

المراقب لا تحسر على النبس بنت شفة انتقاداً على ما تأتيه الحكومة من الأعمال 51 على مدح الظل والظلام وتعظيمهم بعبارات 
يجها الذوق وتشمئز منها النفوس الأبية ثما هو معلوم أمره لجميع لقرب العهد به. 

ولا أعلن القانون الأساسى قبل ثلاث سنوات أظهرت الصحافة التركية في العامة ومطبوعاتها نيضة كبيرة وانتشرت جرائد كثيرة 
بأسماء منتلفة بين يومية وأسبوعية وسياسية وعلمية وقنية وكثر إقبال القراء علييا وصار الناس يتهافتون على هذه الجرائد تهافت الجياع 
على القصاع وراج سق المطبوعات عامة وأخذ كل من يملك بضع مئات من الليرات يؤسس مطبعة لكثرة ما تأتيه من الأرباح الطائلة 
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فتعددت المطابع في الاستانة وارتفعت أجور العمال وأصبح العامل الذي كان يأخذ ٠‏ قروش في اليوم في الدور البائد لا يرضى بأقل 
من نصف ليرة عثمانية فسبب ذلك ارتفاع أسعار الطبع اررق اها و ينقض الحول حتى بدأ إقبال الناس على مطالعة الصحف 
والكتب يزول بالتدريج إلى أن أدى إلى إفلاس أكثر المطابع وتعطيل أغلب الجرائد الحديثة ولم يبق منها في عالم الوجود إلا القليل منبا 
ومع ذلك فإن عددها اليوم وتبوعها يدهش الشرقي ويدل على انتشار المعارف بين إخوانعا الأتراك. 
تنقسم الصحافة التركية العثمانية إلى قسمين: صحافة العاصمة وحافة الولايات وتتقسم صحافة العاصمة أيضا إلى قسمين: موالية ومخالفة. 
فالموالية تؤيد جمعية الاتحاد والترقي وحزبها في امجاس وتعضد وزارتها وتطري أعمال الحكومة وتطنب في مدح خطتها وتجد سير رجالا 
تجيداً غربيأ وتبجم على كل من تشم مكنه رائحة المخائفة وتظنه عخالفاً مجمعية والحكومة وحزب الأكثرية. فلص ةر 
اخالفين الارتجاج وبعمرو خيانة الوطن وترمي 0 بالتجرد من الشعور والعواطف العثمانية فهي أشبه بجرائد الدور السابق من حيث 
تعظي الحكومة إلا أنها تمتاز عنها بالشدة ضد الجرائد والأحزاب الخالفة وثقل الوطأة عليها وأما الجرائد امخالفة فإنها تنتقد دائماً أعمال 
الحكومة المغايرة للقانون الأسامبي (وما أكثر هذه الأعمال المغايرة) وروح الإصلاح وما يصدر من حزب الأكثرية من الأمور المغايرة 
للمبادئ النيابية وتحتج على تدخل المعية في شؤون الحكومة وسيطرة زعمائها الذين لا بتجاوزون عدد الأصابع على شؤون الحكومة 
وهيمنتهم 
9 الأمة واحكان الوطائت والمناضت لأنفسهم ولذوبم وترفع عقيرتها بالشكوى من تح هؤلاء الرؤساء بالنواب الذين يقاومون 
نياتهم ومشروعاتهم واحتقارهم لعناصر التي تطالب بحقوقها المهضومة. وهناك قسم اعرد دراه الأساحية ل يرقب كا عدا غيل 
مع لزان مرا ها يوم مع الحكومة والحمعية على المخالفين وباً آخر مع الخالفين على ابمعية والحكومة فهي تسير حسبما تقتضيه الأحوال. 
اما الجرائد في العاصمة فانه تقسم إل قنضى» ميابية رفي #السيامية ايض تقسم إلى قسمين: سياسية جدية وسياسية هزلية وهذه أسماء 
الاين الياطة ويه عتيدى قرا ٍ 
١‏ - إقدام: جريدة رشيدة عاقلة يومية خطتها الخالفة اعتدال. صاحبها ورئيس تحريرها | حمد جودت بك. اسست قبل عشرين سنة 
وعطلت في الدور السابق مرة لمفوة صغيرة وردت في مقالة عيد الجلوس فركت أثجان الاستبداد وتعطلت قبل سنتين مرة أخرى 
بسبب ما ورد في رسالة مكاتبها المني من الكلبات الجارحة عن الشعب العربي التي أوجبت هياج الطلبة العرب في الاستانة. وتصدر 
هذه الجريدة الآن ياسم (بكى إقدام) أي إقدام الجريدة وعدد صفحاتها ثماني. يطبع منها ما يقرب من عشرة آلاف أسخة في اليوم. 
١‏ - صباح. جريدة ويه اسيك مذ ٠‏ سنة لصاحبها مران أفندي الأرمني ورئيس تحريرها ديران كلكيان أفندي الشبير بأفكاره 
الصائبة. له مقالات شائقة تنشر في صدر الجريدة. يطبع منها كل يوم ١١ - ٠١‏ ألف أسخة بقطع كبير ولا يعرف لهذه الجريدة 
خطة معينة فهي يوماً مع الحكومة ويوماً عليها ويعدها بعضهم لسان حال الشعب الأرمني. 
" - يكى غزته. جريدة يومية أدبية خطتها انتقاد مبدأ اللمعية وسير الحكومة والوزارة ومقاومة ما يصدر منها من الأمور المغايرة 0 
الأسابي. أسست قبل ثلاث سنوات وصاحبها وهجي بك ومديرها المسؤول شكري كامل بك. يطبع منبا كل يوم ما يقرب من ٠٠١‏ 
نسخة وقراؤها كثيرون في الأستانة وفي الولايات الأناضولية. ولكاباتها وقع كبير في نفوس رجال الحكومة وفي المحافل الرسعية. 
4 - سنين. جريدة يومية مفرطة في التعصب الجنسي مروجة أفكار القائلين بحاكية الشعب التركي على بقية بقية الشعوب العثمانية استناداً 
على حق تأسيس الدولة. أسست في الأيام الأولى من الدستور بأموال حسين كاظم بك والي حلب الحالي واشترك حسين جاهد 
بك مبعوث الأستانة معه في تأسيسها وكان اسعها وقتئذ (طنين). وقد هاجم الثائرون مطبعتها في ثورة "١‏ آذار ودمروا إدارتها بعد 
أن نبوا ما فيها من الأثاث والعدد والحروف والأدوات المطبعية فتعطل صدورها مدة ثم عادت إلى الانتشار بعد عودة السكون إلى 
ربوع فرق بواتفاء مان تروقيا العس نف واواد حسين جاهد بك الذي استقّل بها بعد الحادثة المذكورة وأأصبح صاحبها الوحيد 
لا يشاركه فيها مشارك أن يؤلف لها شركة ذات أسهم فلم بنجح لعدم إقبال الناس على شراء سهامها. وقد د في المدة الأخيرة 
المناقشات القالمية بينها وبين تنظيمات لسان حال حزب الأحرار المعتدلين فتدخل الديوان العرفي وعطل الجريدتين فصدرت (جنين) 
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بدلا من طنين لصاحبها جاويد بك ناظر المالية السابق ولم تستمر في عالم الصحافة إلا بضعة أيام فلحقت بأختها طنين وقام مقامبا سنين 
الحالية لصاحبها إسماعيل حقي بك بابان مبعوث بغداد. وهذه الجريدة التي نشر بقلى حسين جاهد بك مشهورة بإلقاء بذور الشقاق 
بيت العناصر العثمانية فهي التي أوقدت نيران العداوة والبغضاء بين العنصرين التركى والرومي بعد أن انطفأت وزالت في أوائل الدستور 
وهي التي أيقظت فتنة الأرناؤود النائمة وهي التي حركت أجان البلغلر بمطاعنها عليهم وه التي فتحت باب مسألة العرب والترك بطعنها 
على النواب العرب وأسبة الارتجاع سوء النية إلهيم ووسعت الموة بين الشعب العربي والحكومة بنشر مقالات إسماعيل حتي بك بابان 
مبعوث بغداد الذي طعن على البغداديين وطلب تجريد اللائب على العراق لتأديب أهلها ما طلبت أخيراً صب (دوش) بارد على 
رؤوس أهل سورية وزادت الطين بلة بنشر مقالات أحمد شريف خابرها المتجول في سورية. وتعد هذه الجريدة نصف رمعية ولسان 
حال جمعية الاتحاد والترقي لعلاقتها الشديدة برجال الحكومة والتصاق صاحبها جاهد بك باجمعية ولنفوذ كلمته في الدوائر الرسمية. وهي 
مثل جريدة إقدام من حيث اليم وعدد الصفحات ويطبع منبا كل يوم 5 - 7 آلاف نسخة وأكثر رواجها في مدن الروم ايلي مثل 
سلانيك وادرنة ومناستر. 

ه - ترجمان حقيقت. جريدة اتحادية طااشة مفرطة في التعصب الجنسي تصدر مساء كل يوم وها راتب معين من الحكومة. صاحبها 
مختار سيد بك ورئيس تحريرها حسين كاظم أفندي خطتها عكطة جريدة (سنين) يطبع منها كل يوم ما يقرب من ألفي ضسخة يروج 
أكثرها في الروم ابل ولا شأن لهذه الجريدة في عالم الصحافة وقراؤها قليلون في الأستانة. 

5 - ضياء. جريدة يومية شبه رمعية مفرطة في التعصب الجذسى للا مائة ليرة في الشبر مرتب من الحكومة. صاحبها ومحررها صفوقٍ 
ضيا بك وقد أسست قل هلان أخبر عل 'تنقه ابلفعية لتشالك :مين “في تأي الوزارة انقاطيرة وتهديين أعناهاء ويعطلها تروي بحاكية 
الشعب التري وهيمنة اجمعية على شؤون الدولة والأمة وه من المستميتة في الدفاع عن وزارة حقي باشا وتصدر على أربع صفحات 
بقطع وسط ويطبع منها كل يوم 4000-7666 نسخة وأكثر رواجها في الروم ايلي. 

٠١‏ - حكنت. جريدة أسبوعية تصدر كل يوم خميس عل ثمُاني صفحات بقطع متوسط خطتها انتقاد أعمال الحكومة وغالفة ابمعية 
والطعن على ما يأتيه رؤساء حزب الأكثرية من الأمور الشاذة والاحتجاج على أنانيتهم وغرورهم وتحكمهم بالمبعوثين الخالفين صاحبها 
فليه لي أحمد حابي أفندي وعدد ما يطبع منها في الأسبوع يقرب من الألفين فقط وقد أسست قبل سنتين. 

/ - شبراء. جريدة يومية عاقلة حكيمة أسست قبل شبرين صاحبها ورئيس تحريرها مد خير الدين باشا التونبي الصدر الأسبق الشهير 
ومديرها المسؤول أخوه طاهر خير الدين بك. وتنشر هذه الجريدة كل يوم مقالة افتتاحية بتوقيع ج. ناظم المستعار عن أمور الدولة 
الاجتماعية والإدازية والسياسية تدل عل .وقوف كاتنها عل أحوال الدولة وقوفاً تاماً وقد بلغيق أن هذا الكاتب هو أحد ولأة حاب 
الفنارقية ركيد لق أما خطلة خرراء قي اخالقة قاد :ها تأيه لواو والمكرية والسية وجري الا كريةمن الأمزو ا لغارة لل شفر: 
ولكاباتها تأثير كبير في الأندية السياسية وأكثر قرائها من أهل الأستانة وسواحل البحر الأسود العثمانية وتطبع كل يوم 5.٠0٠١‏ - 
٠‏ أسخة على أربع صفحات بقطع متوسط. 

4 - تضمينات. جريدة يومية عاقلة صاحبها داود بك يوسفاني مبعوث الموصل ورئيس تحريرها ومديرها المسؤول لطفى فكري بك 
مبعوث درسم الشبير وهي لسان حال حزب الأحرار المعتدلين وقد أسست قبل شهرين باسم تنظيمات التي عطلتها الإدارة العرفية من 
أجل المناقشة الشديدة بينها وبين طنين فصدرت بدلا منه جريدة زهرة ولم تعش هذه يض 

في عالم الصحافة إلا قليلاً حتى صدر الأع بمنع نشرها فقامت تضمينات الحخالية مقامها ومن الكتبة البارعين الذين يحررون فيها المقالات 
الشائقة فريد بك مبعوث كوتاهية الشبير ببجماته على الوزارة في المجلس. ويطبع من هذه الجريدة كل يوم ٠٠٠١‏ أسخة يباع منها 
٠‏ في العامة فققط وهي رائحة رواجاً كبيراً وأكثر قرائها في فروق وأواسط الأناضول وبلاد الأرناؤود. خطتها امخالفة للحكومة 
الحاضرة. 

٠‏ - أرناؤود. جريدة أسبوعية أرناؤودية لها قسم تركي. صاحبها درويش بك هيما الأرناؤودي المشهور وهو من الذين اشتغلوا لحرية 
في الدور السايق. وخطة هذه الجريدة الخالفة الشديدة لحكومات بعبارة قاسية قارضة جداً. أكثر قرائها من الأرناؤود ومنتشرة في 
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الولايات الأرناؤودية انتشاراً كبيراً. ٍ 

هذه هي الجرائد التركية السياسية الجدية من موالية وتخالفة وإليك أسعاء الطرائن الساسية المالة حسمن قدمها أضا: 

١‏ - قرة كوز. صاحبها ومصورها على فؤاد بك ورئيس تحريرها مود نديم بك وتصور هذه الجريدة الوقائع السياسية من إدارية 
واجتماعية وحربية ونيابية برسوم حميلة مضحكة وتصدر في يوي السبت والأربعاء على أربع صفحات بقطع صغير من حجم جريدة 
الراوي. خطتها موالاة الحكومة والوزارة الحاضرة وقد كانت هذه الجريدة في مقدمة الطاعنين على المرحوم حمادة باشا ناظر الأوقاف 
الأسبق وعلى أعماله بإيعاز من رجال جمعية الاتحاد والترق لإسقاط فقيد الشعب العربي من منصبه. 

؟ - قل. صاحبها صلاح جيموجوز بك صديق حسين جاهد بك وأحد أصحاب معدن (بروم) الذي استوضم ناظر المعادن من أجله في 
امجاس. تصدر هذه الجريدة كل يوم خميس بقطع صغير على ١5‏ صفحة وفيها من الرسوم ما يسر الناظر ويضحك الثكلى وهي أحسن 
الجرائد المزلية طبعاً وأُصمّلها ورقاً وأكثرها مادة وأوفرها رسوماً وها قسم فرنسوي. وخطتها موالاة الحكومة وتأييد ابمعية والوزارة 
الخامز ف تواسسناة قرازات انيه الا كتزيةة ويطبع منها كل أسبوع ما يقرب من المسية الاف شسحة وقد شتت منل سلتين. 

0 لل زه. تصدر هذه الجريدة الحزلية التصويرية مرتين في الأسبوع وهي أقل 

الا بقبية الجرائد الهزلية. صاحبها كيرقور أفندي الأرمني ومديرها المسؤول أحمد مختار بك ولا يعم لها خطة معينة فههي آسير 
حسب ما تقتضيه الوقائع والأحوال وقد أسست منذ سنتين. 

4 - غيديق. جريدة هزلية تصويرية صاحبها ح٠‏ يوسف سيف الدين بك ومديرها المسؤول عارف حكمت تصدر مرة في الأسبوع عل 
ماني صفحات برسوم جميلة مضحكة أما خطتها فوالاة اجمعية والحكومة والوزارة الحاضرة وعدم مخالفة أعمالها وقد أسست قبل شهرين 
0 أسست منذ سنة ونصف وهي أقوى الجراد المزلية حجة وأجملها رسوماً وأدقها صنعة وأسماها منزلة وأكثرها انتشاراً لا حوته 
رسومها من المعاني البديعة والإشارات السياسية المضحكة وإقبال الناس على مطالعتها واقتناؤها عظيم جدا يصدرها صاحبها ومديرها 
المسؤول جميل بك في الأسبوع مرة وتطبع هذه الجريدة طبعاً جميلاً جداً على ورق صقيل بست عشرة صفحة لها قسم فرنسوي. أما 
خطتها فامخالفة الشديدة فهي تنتقد أعمال الحكومة بككاباتها الشائقة وتمثل هذه الأعمال برسوها اجميلة المضحكة. 

5 - جادالوز. ا قبل شبرين صاحبها (جادالون) ومديرها المسؤول حيدر رشدي أفندي خصطتا موالاة اجمعية واستحسان خطة 
حزب الاتحاديين في المجلس وعدم التعرض لأعمال الحكومة. 

بدن قزة يتان :درت هده اللريدة اقل فكلة شرن باهم (اشك) أي امار فعطلتها الإدارة العرفية بحجة عدم ملائمة اسمها للآداب 
أو طعنها على الوزارة في العدد الأول منها الذي بلغ تمن النسخة الواحدة منه ٠١‏ قرشا ويقّال أن صاحيها طبع من هذا العدد "٠‏ 
ألف نسخة بيعت كلها في أقل من ثلاث ساعات. ثم قام بدلا منبا (معلوم) فنا عتم أن ألحق بأخيه امار بأمى الإدارة العرفية وعليه 
صدرت جريدة قره سنان لصاحبها ومديرها المسؤول مصطفى أفندي ورئيس تحريرها فؤاد طلعت بك. وهذه الجريدة تطعن على 
الوزارة الحاضرة طعناً شديداً وتنتقد خطة ابمعية انتقاداً مراً ورسومها جميلة مضحكة جداً تطبع على ورق جيد بقطع وسط وقراؤها 
كثيرون يباع هيا لفك ف الأستانة عدا ما يباع مها في الولايات. 

أما الجرائد والمجلات الأدبية والفنية فهي كرة أضا هذه أشيرها: 

د غروهة بو الغياء شالع باهيا تش رك عرف اكه تصدر في الأسبوع مرة في صفحة وتبحث في السياسة أيضاً. 
جيدة الطبع والورق كثيرة المواد. أسست قبل ٠‏ سن فهي أقد المجلات الأدبية الموجودة عهداً ولصاحبها الذي أَتقّن فن الطباعة 
شبرة كبيرة في عالم الصحافة وكان له مطبعة في الدور البائد يضرب بها المثل ني الانعظام وحسن الذوق في الطبع قضى عليبا عيد الميد 
قغناء مرزما بطل اناق تمناله ا وقة يه سيا آنا حملا فون اتاد اغران اطرمة ]ذا دجما نا معردي الها 

اك ورك فتركه طخيرة لاني أدليةا ايه سوير النومية مانس ا انها جه نان رك ا مشرك مل انفد بطع عن اررق 
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جيد بحجم المقتدس جيدة الرسوم متقنة الطبع أكثر ما يرد فيها مقالات أدبية لغوية شعر ية وها قسم سياسي إخباري. 

"ا - صراط مستقيم. جل دارئية 'فلسفية غلبية حقوقية أديية تاريضية تحت فى السياسة أيضا وتضدر في الأسبوع مرة :عل .ورق: جد 
لصاحبها أبي العلا زين العابدين أفندي وح. أشرف أديب أندي ويحرر فيها كار العلماء مثل موسبى كاظم أفندي شيخ الإسلام 
وإمعاعيل حقي أفندي مناسترلي. أسست هذه المجلة قبلا ثلاث سنوات وخطتها تأييد مبدأ اللمعية والرضى بكل ما تفعله الوزارة. 

؛ - شببال. أجمل الجرائد الفنية التصويرية. كثيرة الرسوم غزيرة المواد تطبع عل أحوة:وزق علا عدا فهي الجة من جعية 


الإتقان ا الإتكليزية والفراموية ا و تقل عنبا اتعظاماً 0 امه 3 نشت من سنتين فى باس 5 000 


العثما: ٠‏ 
نيبن 
زع يان حاضرة. مجلة فنية طبية تصدر بي الشبر مرتين وتبحث في الطب العصري والاكتشافات صاحبها ومد مديرها المسؤول الدكتور 


شكري كامل بك وأكثر محرريها من الأطباء. 

5 - جريدة عدلية. مجله رمعية غزيرة المواد بحجم المقتبس اليوي تصدرها نظارة 

العدلية في الشبر مرتين تنشر فيها اوامرها ومنشوراتها والتنقلات القضائية والقوانين الجديدة ولا قسم غير رسعي يحرره كار العلماء 

المتضلعين في عل الحقوق وقد أسست قبل ستتين. 

باأحنواز الون: خلة أدبية فنية مدرسية بحجم المقتبس الشبري طلية المباحث تطبع على نفقّة الكلية العثمانية (دار الفنون) في 

الأسبوع مرة على ورق جيد وتحوي كل ما يلقى من الدروس في فروع الكلية المشار إليها. مديرها ساطع بك مدير دار المعلمين في 

الأستانة. ٍ 

6 - تدريسات ابتدائية جموعة سي. مجلة فنية ادبية مدرسية تطبع على نفقة نظارة المعارف وتصدر مرتين في الشبر يحررها معلمو دار 

المعلمين وهي بحجم المقتبس الشبري. مباحثها طلية جدا ولا دخل لا ف السياسة. 

9 - رسملي كاب. مجلة أدبية فنية علبية تصويرية بحجم المقتبس الشبري تصدر مرة في الشبر متقنة الطبع جميلة الرسوم على ثمط مجلة 

الفراسوية. صاحبها ومديرها اللتووك غنيك الله سد أفندي ورئيس تحريرها مد رؤوف أفندي وقد أسست قبل ثلاث سنوات. 
٠‏ - تصوف. جريدة تحث في التصوف والطرق الصوفية صاحبها ومحررها الشيخ صفوت أفندي مبعث أورفة تصدر مرة في الأسبوع 

وتميل إلى سياسة جمعية الاتحاد والترقي وتؤيد فبداها وكأ شل بتاضتر الوؤآرة اتاضة وقد أستة تن ذل 5 

١١‏ - قادين. مجلة نسائية تصويرية أدبية أسبوعية بحجم المقتبس اليوي وبست عشرة صفحة تتحث في شؤون النساء العثمانيات وما 

استوجب تقدمبن ورقيبن٠‏ 5 نظام الدين حسيب بك وعادل سليمان بك قبل ريق لامها تعفين اتقدية ونه ٠‏ زر الورارة 

الحاضرة. 

000 مجلة جمعية المصورين العثمانيين تطبع على نفقة مشعل» اجن طرق الخرريره خم كير 

وتتحصر مباحثها في التصوير على أنواعه. مديرها حسين هاشم بك ابن الشريف عبد القادر ورئيس تحريرها كال أمين يك 

3٠‏ - بول مراقلينار ينه رهبر. أي دليل غواة الطوابع. مجلة تبحث عن طوابع البريد فمّط وتصدر مرتين في الشبر لصاحبها ومديرها 

المسؤول استيان افندي. 

١4‏ - يي حيط المعارف غزته مي. مجلة عامية أدبية تبحث في السياسة أيضاً تصدرها لجنة دائرة المعارف التي ألفت حديئاً لوضع 

قاموس كبير باللغة التركية على فل -وائزة 7المفاراق" الف لتوية الكيرة” ره أن الله أفندي مبعوث قرق كليسا وناظر المعارف 

الأسبق وتصدر مرتين في الشبر على نفقة نفقة الجنة امار ذكرها. 

١‏ - مودا ملكه سي. مجلة تبحث في أزياء النساء وملابسبن تصدر مرتين في الشبر على ورق جيد باللغات التركية والرومية والفراسوية. 


مديرها موسيو لقلر وقد اسست قبل اربعة اشبره 
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5 - رسالة موقوتة حربية. مجلة تتحث في الشؤون العسكرية تصدرها دام الأركان الحربية ويحررها ضباط هذه الدائرة. 

/ا١‏ - جريدة عسكرية. جلة حربية رمعية تنفق عليبا نظارة الحربية وتصدرها لنشر أوامرها وتنقلاات القواد والضباط وترقيهم وإعلانات 

المناقصات والمزايدات والقوانين العسكرية الحديفة وكل ما يختص بالجندية. تحررها لجنة م الضباط ولا إدارة خاصة بهاء 

7 مواق قيهن ءا يتفي لأسي فقظ: تصدرها اجمعية الموسيقية قية العثمائية التي أأسست في العام الماضي تحت حماية الأمير 

ضباء! لدت أفندي تجعل الحضرة السلطانية الفخيمة. 

هذه هي جرائد الأستانة التركية السياسية وجلاتها العلمية والفنية والأدبية فيعلم القراء منها ومن كثرة عددها وسمو موضوعاتها وإقبال 

الناس على مطالعتها ما قطعه إخواننا الأتراك من الأشواط في مضمار الرقي الفكري السياسى والعلى فيجب علينا والحلة هذه نحن معشر 

ابوب اسان انتب خارا اجو :3 تمدق اكول اح صا وبهيتنا الاجتماعية ولكون: موا سنا ناميا املا يديع امنا 

العثمانية والله الموفق لما فيه خير الأوطان. 

الأستانة حقى العظم 

ه.ا بحث في نوع من البديع 

نتن ين رن المت 

البديع اذن تطبل رركن ناركن لاع له اديه واداتريهم كرون بعادقهء ركد لوم يداف النقار و الفرلاءة المع 

ركبوا فيه متن التكليف وقصروا هممهم على نظم أنواعه بلا مراعاة ما تقتضيه الصناعة من المقتضيات وأهمها إبراز المعافي في قوالب 

يصح أن يسمى ببا النظم شعراً فتراهم إذا ظفروا بإيداع البيت شيئاً منه ضربوا صفحاً ما عداه ولم يبالوا بعد ذلك بعلو أو اطاط 

حتى كاد هذا الفن أذ كرون لصوا على هذا الضرب من النظم وأصبح فيما نراه فيه من المهانة عند البلغاء. 

ومن العيوب المزرية بقدره مرجهم الغث بالسمين من أنواعه وادراجهم فيه ما لاا يصح أن يكون نوعا بديعيا أو ما هو جدير من 

المقبحات لا من المحسنات بله خطيهم في بعض اليك والحطأ في الاستشباد وادخال بعض الأنواع في بعض بحيث أصبح في 

عاجة كر الى نيه غيص هن تلك الخراب 

وأنا ذاكق هذه النبذة 5 ابن المعتز ومعاه بتأكيد ام ودعاه بعضهم بالمدح في معرض 

الم اتوك بالنفي وامحود والنسمية الأولى 58 لسلامتها من الاعتراض ولكونها أوضم دلااه على النوع. ٠‏ وقل قسمه علماء البديع إلى 

قسمين قسم عر فوه بأنه نفي صفة ذم 23 ثم استثناء صفة مد وقالوا أنه أفضل الفقسمين واستشبدوا عليه بقول النابغة الذبياني: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فول من قراع الكتائب 

ويقول من يقول زيد لا عيب فيه سوى أنه يكرم الضيف. والقسم الثاني عرفوه بأنه إثبات صفة مدح ثم استثناء صفة مدح أخرى 

نحو أنا أفصح العرب بيدني من قريش ونحو قول النابغة الجعدي: 

فق كلت أخلاقه غير أنه ... جواد فا يبتقّى من المال باقيا 

وكلامنا في القسم الأول فقط أطلت النظر فيما كتبه علماء هذا الفن قديماً وحديئاً فظهر لي أنهم تساهلوا في تعريفه فأداهم التساهل 

إلى اخلط بين ذخات ا والذي استبان لي ويستبين لكل 0 أن يها 0 به انع إل إل ونه وابيان ذلك 
لاراية ل ينك اعد ل الي ان 0 

مم للكائب دل على إقدامهم وتجاعتهم وكثرة مباشرتهم الضراب بانفسهم عاو مرو القول بان 

الشاعى أ كد مدحه بما يشبه الذم لإتيانه بتلك الصفة المذمومة المقرونة بما يصرفها إلى المدح ولا يخفى حسن هذا الأسلوب البديع على 
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من نبل من حياضه العربية وتذوق بلاغتها بخلاف استشهادهم بقول القائل لا عيب في زيد سوى الكرم وبقول القال: 

ولا عيب في هذا الرشا غير أنه ... له معطف إدن وخد منعم 

فليسا في شيء من المطابقة لاسم النوع كا يظهر لي ولا يصح عدهما مع الشاهد الأول من نوع واحد وإنما أداهم إلى هذا اخلط تساهلهم 
في التعريف 5 قدمنا لأن قولهم نفى صفة ذم ثم استثناء صفة مدح شامل لذين الضربين من الاستشهاد أما في الثاني فظاهر لأن 
الكرم والمعطف اللدن وانلحد المنعم المستثناة من صفة الذم المنفية كلها صفات مدح وأما في الأول فلأن الصفة المستثناة وهي فلول 
السيوف وإن تكن صفة ذم فقد حولت إلى صفة مدح أيضاً فصح بذلك عندهم الاستشهاد بهما على نوع واحد لشمول التعريف لمما 
مع أن الفرق بين الضربين لا يخفى عل ذي بصيرة. ولزيادة التوضيح نقول أن الضرب الثاني من الاستشهاد ليس فيه من تأكيد 
المدح بما إشبه الم سوى الأملوية الذي صيغت به شواهده فقط لأن ذكر الاستثناء بعد نفي صفة الذم موهم لإثيات شيءٍ ما من 
الذم فلما استثنى القائل صفة مدح محضة كان موهماً للنوع بأسلوب وإن لم يأت به على حقيقته. 

والذي أراه في حل هذا الإشكال أن يقسم هذا النوع إلى نوعين يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم ويقال في تعريفه أنه نفي صفة ذم ثم 
استثناء صفة ذم مقرونة بما يصرفها إلى المدح أو استثناء صفة مدح محولة من ذم أو غير ذلك مما يؤدي معناه وقد ظهر لي أن القرينة 
الصارفة قد تكون لفظية ا في بيت النابغة الذبياني لأن قوله من قراع الكائب قرينة دالة على عدم إرادة الذم أو تكون معنوية كا يف 
قول القائل: 

فإن جعلهم ضيوفهم ربنسون أحبتهم وأوطائهم عيب ولكن لما كان سببه كثرة ألطافهم واكرامهم إياهم صار مدحا وهو غير مصرح به 
بل مفهوم من سياق البيت٠‏ 

(النوع الثاني) إسمى بإيبام تاكيد المدح بما إشبه الذم ويقسم إلى قسمين قسم يقال في 

تعريفه بأنه نفي صفة ذم ثم استثناء صفة مدح محضة ليس فيها شائبة ذم ويستشهد عليه بنحو قولهم لا عيب في زيد سوى الكرم وبحو 
قول القائل: 

والقسم الثاني يقال في تعريفه بأنه إثبات صفة مدح أخرى خاليتين من شائبة ذم ويستشهد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام أنا أفصح 
العرب بيد اني من قريش وببيت النابغة الجعدي المتقدم وبنحو قول القائل: 

وظبي ثناياه الصحاح "ا ترى ... من الريق يرويها الرضاب المبرد 

وقد حاز أشتات البها ع أنه 03330 أه مقاة كلا وك 0 

وقول البديع الحمذاني: 

هو البدر إلا أنه البحر زاخخر ... سوى أنه الضرغام لكنه الويل 

وائما جعلنا هذين القسمين لنوع واحد لأنهما يا ترى من نمط واحد وليس فيما بينبما من الفرق ما يدعو إلى جعلها نوعين. أما أصراب 
البديعيات فقد وقفت على عشرين بديعية فها وجدت بين ناظميها من تنبه لما ذكرت بل استقوا جميعهم من بحر واحد ول يأتوا بغير يبام 
النوع إلا صفى الدين الحل حيث قال: 

لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم ... يسلو عن الأهل وَالأوطات والحشم وما عر اية 

قول القائل المتقدم: 

ولا عيب فيكم غير أن ضيوفم ٠:‏ تعاب بنسيان الأحبة والوطن 

وكذلك الشيخ ابن المقري في قوله: 

فانه قال في شرحه أن تسليط النقم عيب ولكنها لما كانت على الأعداء كانت مدحاً وعندي فيه نظر والله أعل. 


القاهرة // أحمد تيمور 


25> مخطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
نبج البلاغة 


لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلى آله السلام جمع 
الشريف الرضي 

وشرح عن الدين المدائني المعروف بابن أبي الحديد الجلد الأول 
والثانى والثااث طبعت بمطلعة دار الكتب العربية الكبرى 
بمصر عل نفقة أححابها مصطفى أفندي البابي 


واخويه بكري افندي وعيسى افندي 
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أبلغ كلام عربي بعد الاب العزيز والأحاديث النبوية كلام رابع الخلفاء كرم الله وجهه جمعه الشريف الرضي وشرحه بن أبي الحديد 
امعتزلي طبع مرتين في فارس على الخجر فكان السقم يغلب عليه وطبعته دار الكتب العربية الكبرى هذه المرة بالقاهرة طبعة حسنة 
جعلت الأصل بحرف غليظ مشكولاً والشرح بحرف وسط والشرح هو ىا قال شارحه بسط القول في شرحه إسطاً امل على الغريب 
والمعالي وعلم البيان وما عساه إشتبه ويشتكل من الإعراب والتصريف وأورد في كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشياء نثراً ونظما 
وذكر ما يتضمنه من السير والوقائع والأحداث فصلا فصلاً وأشار إلى ما ينطوي عليه من دقائق عل التوحيد والعدل إشارة ضعيفة 
ولوح إلى ما إستدعي الشرح ذكره من الأنساب والأميال والنكت تلويحات لطيفة ورصعه من المواعظ الزهدية الد.ينية والحكم النفسية 
والآداب اللخلقية وأوضم ما يو إليه من المسائل الفقهية إلى غير ذلك هما كان حرياً أن يقال فيه أنه دائرة معارف وآداب إسلامية 
فيه من تارية الصدر الأول ما يأخذ تجامع القلوب ويغني عن تقليب عشرات من المجلدات ومع هذا فقد جاء الاب كله (أربع 
مجادات) في زهاء ألفي صفحة من القطع الكامل فنثنى على طابعيه بنشره في هذه البلاد وتسبيل مقتناه على طلاب الآداب ونحث 
على اقتنائه إذ لا يمل بمكتبة أن تكون خالية منه وفي مأمولنا أن نكتب مبحثا ضافيا في هذا السفر النفيس عند نجار طبعه. 


تاريخ آداب اللغة العربية 
تاليف جرجيٍ فندي زيدان طبع بمطابع الحلال بمصر سنة 191١١‏ ص 
٠ج‏ أول لم تبرح المادة التي طبعت من كتب العرب نزرة بالنسبة 
لا يقتضيه تأليف كاب في هذا الموضوع الجليل باللغة العربية ولكن 
رصنا ضاي الاك استعاك ها ميع من كتبنا في الشرق والغرب 
وبعض ما كتبه الإفرنح عن آدابنا بالإنكليزية والإفرنسية والألمانية 
خاء هذا الجزء يشتمل على تاريخ اللغة العربية وعلومها وما حوته 
من العلوم والآداب على اختلاف موضوعاتها وتراجم العلماء والأدباء 
والشعراء وسائر أرباب القرائح ووصف مؤلفاتهم وأماكن وجودها أو 
طبعها. وهذا الجزِء خاص بعصر الجاهلية وعصر الراشدين والعصر 
الاموي اي من اقدم ازمنة التارخ إلى سنة ١1‏ ه -. وهو منسق 
مبوب مفهرس على طريقة حسنة وقد وجدنا له كلاماً في تفصيل كلام 
شاعى على شاعى كا نود أن يعزوه لأهل هذا الشأن من كتبوا كتبهم 
في عصر نضارة اللغة وكانوا هم شعراء مطبوعين بالطبع "ا رأينا 


5 
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المؤلف قال بما ل يقل به أثمة التاريخ والثقات من رواة الأخبار من 

أن الإسلام (المسلمين) أبادوا مكاتب الفرس ومصر وكا أرادوا هدم 

إيوان كسرى وأهرام مصر (ص 55) والمعروف الثابت عند الحققين 

من علماء العرب والإفر أن نسبة إحراق مكاتب الفرس ومصر 

للمسامين فرية افتراها خصوم الفاتحين دسوها حتى تلقفها من لم يكن 

لهم عهد بتصحيح الأخبار والمعروف من هدم المسلمين لأهرام مصر 

أن المأمون أحب أن يعرف ما في داخله فأمى بنقب جهة واحدة منه 

خدمة للتاريخ والآثار لا عملا بمبدأ اخراب والدمار. وإلا فإن في 

بعض عصور الظلم قد دكت الجوامع والمدارس أيضاً وكثيراً ما تتقض 

بنية جامع مشهور لتؤخذ أنقاضه إلى جامع آخر في بلد آخخر أو قطر 

آخر وهذا لا ينسب للإسلام بل للجاهلين من المسلدين وان شت فقل 

للمخربين من المتلغبين. وما نظن أحداً من المحققين قال بان الإسلام 

كان السبب لتكاثر الشعراء العشاق (ص )١6١‏ الانتشار التسري 

وركون القوم إلى الرخاء حتى إذا نضح المدنية الإسلامية تحول ذلك 

إلى التبتك والتخنث وكذلك قوله (ص ٠‏ 4©) أن التشبيب هان على 

المسلدين بعد عهد اتخلفاء الراشدين مع أن امدروت أذ الدقسيت 

موجود في الجاهلية والإسلام ولكن أخبار الجاهلية كلها لم تبلغنا وربما 

كان في مخطوطات بعض مكاتب الغرب والشرق شذرات منها تجاو 

لنا كثيراً من الغوامض إذا أردنا الاستقصاء في هذا المعنى وإلا فالحكم 

المبرم بقليل رأيناه عل كثير مما لم نره قد يؤدي إلى ركوب متون 

الأغلاط. وعلى كل فنشكر صديقنا المؤلف وتقنى له التوفيق إلى إِتمام 

كابه. 

التاريخ الكبير 

للحافظ أبي القاسم بن عساكر عني بتربيته الشيخ عبد القادر بدران 

طبع بمطبعة (روضة الشام) بدمشق سنة ١١9‏ 

لم يبق أحد ضرب بمعرفة تاريخ الإسلام إلا وتشوق كثيراً انشر اب الحافظ ابن عساكر المتوفي سنة 0/١‏ ه في تاريخ دمشق وقد 
صحت عزيمة الشيخ عبد القادر بدران من فضلاء دمشق على فنشره فتر منه إلى الآن ١7‏ صفحة محذوفة التكرار والأسانيد وحذا 
أسانيد الأحبار في حلها ونقح الحوادث حسب الإمكان وبين مراتب الأحاديث التي رواها 

المؤلف في الحاشية وكا نود لوفق الناشر إلى نشر هذا السفر الكبير وهو في ثمانين مجلدة صغيرة على الأسلوب الذي كتبه المؤلف وان 
كانهو بأسلوب ادن أشبه مه بأسلوت الئركين أو أن ظف اناك عتسريين الختضيرّات الى اخصرها به بغطن أعة :هذا العآن 
ولكن الحمم تقصر عن درك مثل هذه الغاية البعيدة الآن ولعل انتشار الاب على هذا المثال يشوق أبنائنا وأحفادنا في مستقبل الأيام 
إلى نشر ما قاله ابن عساكر بالحرف الواحد على أننا نشكر للناشر والطابع عنايتهما وحرصهما على خدمة تاريخ أقدم مدن العالم الإسلامي 
ونعنى بها دمشق الفيحاء. 

رسائل مختلطة 

(السفر المفيد في العالم الجديد) والدليل التجاري لأبناء اللغة العربية والشعوب الختلطة في العالم أجمع التق الكو ضبن اطتوس عله 
اللبناني في 15> صفحة كبيرة جم مع الرسوم وفوائد مختلفة عن البلاد ولا سعا أميركا الشمالية. 
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(الفتوى والإسلام) تأليف الشيخ جمال الدين القاسمي وقد طبعت في الأجزاء الأول من مجلد السنة السادسة من المقتبس وجردها 
المؤلف مع تقديم فهرس لما بين فوائدهاء 

(ديوان البحتري) اله الاوك منه ضبطه بالشكل الكامل وعلق حواشيه رشيد أفندي عطية الأديب اللبنان وهو في +٠٠‏ صفحة كا 
نود أن لا اسقط الناشر طائفة قليلة من أبياته لأن من شروط الأمانة أن تنشر الكتب على علاتها وأن يشير الشارح إلى بعض ما ربما 
لم بشرحه لأنه توقف فيه ولا سعا في أسماء البلدان والأماكن. 

(برنا جمعية النداء الحيري بدمشق) هذه هي إحدى اجمعيات الحيرية التى أسست في الحاضرة في السن الماضية. وقد كان دخلها 
مم قرشأ وه" بارة صرفت منها على تعليم أوللاة الفقراء واعطاء ا محاوج 6 والباقي احتياطى. 

(البيان السري) للكلية الإسلامية العثمانية في بيروت لعامبا السابع عشر فيه نظام هذه المدرسة الراقية ومنزعها في التربية والتعليم وأمائلنا 
وكيفية الالتحاق بتلامذتها إلى غير ذلك ما يدل عل تدرجها في مدارج الارتقاء والغاء سنة فسنة. 

(الصبيونية) ملخص تاريخها غايتها وامتدادها حتى سنة ١5٠‏ لنجيب أفندي نصار وما جاء في دائرة المعارف الإسرائيلية عن مساألة 
الصبيونيين شفعها المترجم بما قاله في هذه 

المسألة الحيوية في جريدته (الكرمل) في حيفا. 

التقرير السنوي السابع جمعية تبذيب الشبيبة السورية في بيروت وهي ابجمعية اللحيرية التى تمع المال لتبذيب الفتيان والفتيات بقطع النظر 
عن مذهبهم ولا فع أسائي وكان ججموع دخلها سنة ١5581951ده‏ غرشا وججموع خحرجها ١٠١١7‏ غرشا وبلغ مجموع من علمتهم حق 
الآن 4؛ فتى و " فتاتين صرفت عليهم من الغروش 455٠7‏ وذلك مدة سبع سنين. 


دكن أخبار وأفكار 

ال 

كتب بعضهم مقالة في جريدة التيمس أيد فيبا قول من قال أن عمرو بن العاص أحرق تلك المكتبة بأمى الخليفة عمر بن اللخطاب 
معتمداً على ما قاله جرجي أفندي زيدان في كابه تاريخ مصر الحديث فرد عليه المستر بطلر مؤلف كاب (الفتح العربي لمصر) داحضاً 
تلك التهمة. وقد نشرت التيمس رده في عدد ه” حزيران الماضى قال: غريب ان بتحدث الناس من جديد بحرق عمرو بن العاص 
لكعة الإتكتدرية وأن إكفر هفل ذلك تف جريدة كبترة الفأن. كريدة التيمين وعدي أنه لا مكن أن يكن الكافي قد مخن فى 
المسألة من وجهيبا العلمي والتاريخي فانه لو فعل لعرف أن الحبج التي يحسبها براهين جديدة على صحة قوله ليست بجديدة ولا يركن إليما 
فحت هذه المسالف 

وقد عدت في كابي (الفتح العربي لمصر) فصلا طويلاً على هذا المبحث وأظهرت فيه بالأدلة البينة ما يأتي: 

١‏ - إن قصة حرق مكتبة الإسكندرية نشرت في الكتب الأوربية بعد الفتح العربي مفسمائة سنة وناشروها هم عبد اللطيف وجمال 
الدين وأبو الفدا والمقريزي. ولا شك أن أبا الفرج اقتبس روايته عن عبد اللطيف. وليست هذه الحقيقة اكتشافاً جديداً بل هي أ 
قديم معروف. 

؟ - إن تعليل الحادثة يخرجها عن الجد والصحة. 

© - إن بطل الحادثة هو يوحنا فيليونوس وهذا مات قبل الفتح العربي يكثير مق الستين: 

4 - كان في الإسكندرية مكتبتان مبمتان إحداهما مكتبة التحف والثانية مكتبة السيرابيوم. ولا بد أن تكون الرواية تشير إلى إحداهما: 
فالأولى أتلفت في الحريق الذي أحدثه يوليوس قيصر قبل الفتح العربي بأربع مئة سنة. وأما الثانية فيظهر من التاريخ أنها إما قد تكون 
نقلت قبل سنة 819 قبل المسيح وأتلفت وخربت في ذلك التاريخ. وعليه لم يكن في الإسكندرية مكتبة في سنة 5417 بعد المسيح ولم 
يوجد ذكر للمكتبة في كتب القرن الخامس والسادس والسابع مطلقاً. 
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ه - لو كانت المكتبة موجودة في زمن الفتتح العربي لكان نقلها بسبولة مكنا في مدة الهدنة 

التي أعطيث قبل تسل الإسكندرية وفقا لمادة في المعاهدة تسمح بنقل الأشياء الفينة وكان طريق البحر يومئذ مفتوحا. 

” - وأخيراً لو أن المكتبة نقلت او أتلفت لما كان مؤرخ ذلك العصر العالم جون فيكيو أغفل ذكرها وسكت عن حادثتها كل السكوت. 
وعلى ذلك فنثئئ الجلة المصرية (جرجي أفندي زيدان) لم يكتشف إلا ما كان ظاهراً معروفاً. والكاتب لم يدرج في أعمدكك إلا اعترافاً 
يجهلٍ ليس فيه أدنى برهان في عل التاريخ. ٠‏ فليتأمل. 

تربية النظر 

ذكوت إحدى الجلات العلمية أن إهمال النظر في المدارس الابتدائية والثانوية في أوربا بلغ 038 لم إستطع معه أكثر التلاميذ أن يعرفوا 
تجرد النظر تقدير مسافة أو قياس أو وزن. ولكن الولايات المتحدة أخذت ف 00 المعلمين تداوي هذا الداء فتعلم التلامذة أن 
يقيسوا ويزنوا بعيونهم وقد رأى الأساتذة أن الأولاد لا يتصورون طول المئة متر تصوراً حقيقياً فصاروا يمرنونهم علبها بعد درس الحساب 
فيخرج الأساتذة بتلاميذهم إلى النزهة عقيب الدرس في طريق ركات على كل عشرة أمتار منها علامة ثم ترفع العلامة ويشار إلى 
الأولاد أن يضعوا العلامات بالنظر ومن أحسن وضعها في أماكنها يعطى مكافأة وهكذا تقدر الأبعاد العالية على هذه الصورة فيضعون 
وتداً من أعلى إلى أسفل ويتفنتون في تقدير الأبعاد العالية. أما العَرن علة معرفة الأوزان فهو صعب أكثر من ذلك لأن وزن الأشياء 
لا يمكن تقديره من حجمها ولكن الأسائذة رأوا أن يبدؤوا تمرين الطلاب على الأشياء الثابتة مثل تقدير وزن الحديد أو اللحشب أو 
رهام ينتقلون بهم إلى أمور أخرى وعلى هذه الصفة يكون للتلميذ درس ولعب مسل يشغل الذهن وقد اتفق المعلمون على الاعتراف 


هده 1 قد أدت إلى أحسن النتاتٌ في تربية النظر. 
المطاط 
ل ا ل ا تبر ببكان مقدار ما يستخرج من المطاط طناً في السنة وما 


زال يكثر المستخرج منه حتى باغ هذه السنة ٠٠٠١ .8٠‏ طن وقد وصل جان دييوفسكي البولوني إلى استخراج ٠١‏ إلى "١‏ في الماثة 
من الظاط من عد ته جلتونغ 

وهذا الصمغ يتكون على نبان .ينبت في جزائر مالايو يستخرج بسهولة وبثن قليل بحيث بات الرجاء بعد المعامل التي أنشئت لاستخراج 
المطاط من هذا الصمغ أن تنزل أسعار المطار كثيراً وتجاري ما يستخرج منه من ملكة الكونغو. 

بين أوربا وأميركا ار 

تتوي سويسرا أن تؤسس مؤتمراً دوليا للنظر في إنشاء خط حديدي يقرب المسافة بين جنوبي أوربا وجنوبي أميركا بحيث يجعلها خمسة 
أيام وذلك بإنشاء خط حديدي بعد جبل طارق على الساحل الغربي من أفريقية قاصداً إلى دكر منتبياً بباتورس بحيث يصل الإنسان 
إلى برناميوك 1 ثلاثة أيام بدون ضباب ولا جليد يا هو الحال في بحر الظلمات وتكون المسافة بين جبل طارق دك 707/8 كلو متراً 
وإلى باتورس ٠٠٠‏ كلو متر ولا تكلف نفقات الكلو متر كبير أمى لأن أجرة العملة رخيصة جداً في تلك الأصقاع وذلك بصن 
كتين كديا ورا من أوربا إلى برازيل في خمسة أيام وتنتفع أوربا ومراكش ومستعمرات إنكلترا وفرنسا وأفريقية وبرازيل 
وتقتصر المسافة بين الكونغو وجنوبي أفريقية وكذلك ألمانيا تستفيد من مستعمرتها الأفريقية ولكن هذا المشروع يحتاج إلى رأس مال 
كبير حق يقل الحملة والآدوات. ونيا أساب' الميآة للشرب وغير ذلك 

الزواج في الغرب 

أكثر البلاد تزويجاً الجر فإن معدل المتزوجين كان سنة 4١ - ١40‏ في الألف وكان سنة 891 - ١7‏ في الألف وفي ألمانيا زاد عدد 
المتزوجين زيادة قليلة بعد سنة ١85٠‏ ونبض معدله في إيطاليا من ١5‏ إلى .١15‏ ه في الألف وني فرنسا ١١‏ إلى ١١‏ وفي إنككترا إلى 
١١‏ وارتقى في أيرلندا من 4 إلى ٠١‏ في الألف ونزل معدل الزواج في يابان من ١17‏ إلى 1١5‏ سنة 1897 وشاع الطلاق فيها حق 
كان هبس طلاقاً في كل ألف زواج وبعد سنة 190107 بلغ معدل الزواج عندها 18 في الألف وما زال عدد الأولاد غير الشرعيين 
يكثر في العالم ولا سيعا في يابان وكذلك في فرنسا وألمانيا وأقل المماليك بأولادها غير الشرعيين إنكلترا وهولاندة. 
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امال 
0 بلاد الحضارة اليوم تنشأ جمعيات ومنتديات ومتاحف للبقّاء على امال وإنهاضه من كبوته في المحال التي لا أثر له فيها فن 
جمعيات لوقاية المناظر اجميلة القديمة وإبقاء يوق الملان:والقرى. واليسا ى قل بخاها ومن جمعيات لإبعاد البشاعة عن مناظر المدن 
والإهابة بها إلى اجمال ومن أتحرى لتنشيط الهندسة والنقش وغيرها لتجويد لعب الأولاد حتى تتربى فيهم ملكة امال والشعور به وفي 
إنكلترا وفرنسا تنشأ مدن كالحدائق بتربيتها ومن معارض تقام للصناعات النفسية ومن جمعيات لتنشيط زواج جميلات الصورة من 
النساء ميلييا من الرجال ليكون امال والكمال في أولادهم صنوين ومن جمعيات تعني بتحسين الجنس البشري ففي باريز جمعية تسعى 
إلى نتقض عهود الزواج الت يكون منها أولاد ناقصون في خلقهم موهون في تراكيبهم وهكذا يدعون إلى امال ويعلمونه ناشئهم فأي 
عملاً لنا في الشرق مثل لك. 

ادبيات بيابان 

كتب أحد الباحثين من الإنكليز أن المرأة اليابانية كانت ممتازة بقريحتها الأدبية منذ عهد بعيد فكانت منذ القرن الثامن مشبورة بمعرفتها 
معنى الحياة وسهولة التعبير بلغة أدبية مختارة ولكن لم يكن يتفق وجود النساء الكاتبات ولا يتفق وجودهن إلا في قصور الملوك ثم جاء 
دور هيان ( )١١87 - 6٠١‏ فكان العصر الذهبي للمرأة اليابانية وقد ارتقى تسع نساء إلى عرش الملك فامتزن بحكومة عاقلة متساعحة 
فكان بلاط الملك معهداً يتعلم فيه النساء ويتبذبن والظاهر أن أحسن التآليف الأدبية التي نشرت في ذاك القرن قد خطتها أنامل النساء 
ثم أقى دوريدو فاضحلت دولة الآداب وكذلك الحال من سنة 104 - 1851 فقد أطفأت في خلالها حياة المرأة العقلية. وظهرت 
المراة اليابانية من سباتها إلى منذ اربعين سنة ونبضت للتعلم نبضة الشمير الحبير فني سنة ١81٠/1١‏ بدا النبضة النسائية بذهاب الفتيات 
اليابانيات يتعلمن في أميركا فنشأت عن ذلك حركة مبمة بحيث بلغ عدد الطالبات اليوم 0 ألفا ومعظمهن يدرسن الآداب. وفي يابان 
عدد كبير من الجرائد والمجلات إشارك النساء في تحريرها كل المشاركة ولحن مجلة سمينها مجلة القرن العشرين جعلنها لسان الحزب الراقي 
من النساء يطالين فبها لبنات حواء بالحرية وح الانتخاب. وزعمية أديبات يابان اليوم البارونة ناكاجيما وهي كاتبة سياسية معتبرة. 
النصرانية والوثنية 

حكنت يابان على رجل اسمه كوتوكو بدعوى أنه من الفوضويين فقام أنصار الحرية وقعدوا قائلين أن لبعض رجال الدين يداً في مقتله 
كا كان لهم في مقتل فرير المصلح الأسباني. قالت الجلة الباريزية: ليس كوتوكو ؟! صورة خصومه بل هو كاتب وأخلاقي وكابه 
الأخير الذي سماه فسخ المسيح قد أحدث رنة كبرى بين الطبقة المستنيرة في يابان وكان المؤلف عدواً للنصرانية يجاهرها العداء ولذلك 
عاداه المرسلون من جميع الطوائف. وهو من تلامذة المصلح الياباني نا كاشومن وتأليفه الأخير في ننفي نجي المسيح ذهب فيه مذهب 
الأستاذ دروس ولم يعمد إلى القذف في كابه بل جعله سفر عم وبحث واستنتج فيه أن المسيح (عليه الصلاة والسلام) لم يثبت 
ظهوره في التاريخ وحث مواطنيه أن لا يتخلوا عن دين بوذا وكنفوشيوس ليدينوا بمذهب أسس على الوهم والوثنية (كذا). 

ثميزات اليجانين 

عني اثنان من الأطباء بالمقابلة بين المجانين من الرجال والنساء وبين العقلاء من الجنسين فثبت لمما بعد أن نظرا في سقائة نخص أن 
طول الجانين قصير في الأغلب وكذلك النصف الأعلى منهم بخلاف أعضاء النصف الأسفل فإنها عادية ففي مئة رجل عاقل وجدوا 
أ الإنطاق كيترتان< هر وسقرية ' «ادهر قلاف أرجل اغافق:فإذ :ق :8ه رصا كيرة 06 برعلا مهرة لمكن أن 
المرأة فى مثل امرأة عادية ؟ه ذات أرجل صغيرة و7 ذات أرجل كبيرة وفي مئة معتوهة 4ه كبيرات الأرجل و8١‏ صغيراتها 
ورؤوس الرجال العاقلين أقل طول في الأكثر منبا في الجانين والمرأة العاقلة تمتاز على اجخملة بطول الرأس بخلاف المعتوهة فإنها صغيرته 
مستطيلته ومعظم رؤوس الرجال العاقلين قليلة العرض بخلاف الجانين عريضوها أما النساء العاقلات فيتزن إجمالاً بعرض الرأس 
المتوسط أو بكيره والمعتوهات بصغر عرض الرأس. والمعتوهون والمعتوهات كار الآذان. 

اتمثيل جاريز 5 عا 2 
بلغت مداخيل دور القثيل في باريز سنة ١95٠١‏ 7ه مليون فرنك أي بزيادة عشرة ملايين عن السنة التي قبلها وكانت الزيادة اولا 
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للأوبرا ثم للأوبرا كوميك ثم للكوميديا الفراسوية ثم 

الأوديون ثم لغيرها من دور المثيل المدهشة المتقنة. 

العاملون في الأمم 

انشرة وزارة العملة الإنكليزية إحصاءً بالعملة ف يع البلاد المتمدنة فكان عدد العاملين ف الغسا اه ونصف ف المائة وعلزدهم ف 
فراسا أآه وربع في كل مئة و0٠ه‏ في إيطاليا و45 في البلجيك و 4 ؛ في ألمانيا و ه؛ في إنكلترا و هم في الولايات المتحدة. 

الجلد الصناعي 

اخترع منذ سنين أحد امخترعين جاداً صناعياً وثيت الآن غناؤه في مسابقة الجنة الزراعية في مدينة ترني من إيطاليا ونال مخترعه الجائزة 
وهذا الجلد عبارة عن غمس قاش من القطن بمواد دهنية زلالية دابغة والأحذية التي تصنع به تقاوم كالجلد الطبيعي ولا مرونته وطول 
عيوك» وانلذاءة المعمول عن لهذا الخان الصناعي يكلف مع أجرته أربعة فرتكات ويباع بستة عند التجار وهو نافع للفقراء والعملة خاصة 
صرعى ال خروب 

ذكر بعضهم أن لحكومات تقل في العادة معلوماتها عن الحروب ونتانئجها المدهشة وهكذا لا يعرف إلا القليل من كثير ممن فقدتهم فراسا 
في الثورة الأولى وتأسيس حكومة نابليون فد كانت جنود نابليون أوربا فاجتازت ألمانيا وبولونيا وهولاندة وأسبانيا وسويسرا والبرتغال 
وايطاليا وواسيا ودلماسيا وترك في ساحة الوغى مئات الألوف من الأشلاء فهلك من الفرسيس في حرب أسبانيا التي دامت عمس 
سنين 407 ألفاً وفي حرب روسيا ٠‏ ألفا ولا يعلم بالتحقيق عدد من هلك في معركة واترلو ومن المحقق أن الجيش العامل كان 
مليوناً وثلاثماثة ألف من الفرنسيس هلك معظمه. كل هذا ونابليون لا يتم بمن يبلك حتى قال له مترنيخ السياسي الفساوي ذات 
يوم: ماذا تعملون متى هلك هؤلاء الشبان؟ فأجابه نابليون: لا أدفع فليا لاعن حدياة ليرت سين السشزكجو قال نانليوق ا بازبيون أحد ا؛ 
فراسا. إن حملة روسيا قد استلبت من رجالي ثلاثمائة ألف رجل هذا خلا من قتل من الألمان. قال من نتقل عنه أن فكرة الفتوح - 
بقطع النظر عن الحروب المدنية والدينية وحروب الاستقلال - كان زمنا طويلا العامل الوحيد في الملات العسكرية وقد نبي الناس 
في الغالب ما صحبها من الفظائع التي لا نفع فيها ولا محيص منها ول تعان لمجمهور مخافة 

أنتسقط از الدكوماتك فيهم. وقد قالوا أن التاريخ يعيد نفسه وأنا أرى أن التاريخ لم يعرف على حقيقته حتى يردد ونشره بين الناس 
جلياً مسلسلا بالروايات الأكيدة أعظم ناع في بوق السلام بين الأنام. 

قلنا أما نحن فلا نعلم بأي وجه يغاي بعضهم في تكبير نابليون في العيون باعماله وهو الذي قتل من قتل من البشر وكلف قومه لا أقل 
من ثلاثة ملايين من الرجال الأقو ياء ومثلهم من سائر الأمم اولك ولك انصان الملكية في فرنسا وفي مقدمتهم رجال الدين يموهون 
على العقول لينفروا الناس من حك أنفسهم بأنفسهم وتكون لهم السيطرة على الإرادات والنفوس. 

مجلة فريدة 

بدا لجل كاتب ومصور من اهل قرية في جوار سبرنجفيلد من اعمال ولاية ايلينوا في الولايات المتحدة ان بنشئ لاهل قريته مجلة خاصة 
بم فريدة في أسلوبها ورسومها وشعرها ونثرها وكلها ما خطته براعته وريشته فأصدر منها عددا واحدا وطبع منه سبعمائة أسخة بقدر 
عدد سكان القرية يريد بها أن يعلم أوائك الفلاحين ذوق الفنون والآداب ومن جملتها الشعر. يعلمهم به ويبذبهم وقد كانت الصور التي 
صورها في هذا العدد كأنها ناطقة تتكلم وتعلم مشفوعة بقصص تشرح مكانتها فنها ما بمثل صورة شيطان الرذيلة خضع لسلطان المرأة 
المريبة ولطفها الساحر. ومن الصور التي صورها صورة قارب جذبه التيار في عرض البحر فزق قلوعه وتلاعبت به الأمواج والرياح 
من كل جانب إشير به إلى قرية ثتقاذفها الأهواء من فساد أخلاق وشرب مسكر وغير ذلك من الموبقات وهناك رسوم احتفالاات 
ومواكب أشر الشعب أعلامها وقد كتبوا عليها مواعظ ونصاحٌ في عمل احير وحفظ الصحة وحسن التدبير وقد زاد لمحل رونقا شعر 
صاحها الذي لبه الشعور وراى ان أشر مثل هذه الصحيفة افيد لبيني قومه من موعظة إسمعونها في أبرشيتهم فيطير صداها في الفضاء. 
الاستقلال المادي 

ندر أحد رجان ار كايا حالة الجر الاقتصادية قال فيه أن السبب في ارتقاء هنغريا في مادياتها قلقها الدائم على استقلالها عملا بقول 
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ذاك الوطني المجري الكبير: إن كل ما 

تسلبنا إياه الشدة يتيسر للزمان المسالم والأحوال الموافقة أن تعيده إلينا ولكن الحقوق التي نتخل عنها بصنعنا نفقدها إلى الأبد بدون أن 
0 رجعتها. ءِ ِ 2 24 ءِ 

وعلى هذا شمر امجريون عن ساعد الجد وأعادوا قاحل أرضهم حدائق غلبا وحقولا ممرعة وتلك المراعي التي يضل فيها الغنم أصبحت 
الآن تربى قطعاناً من البقر بحيث زاد عددها مليون رأس منذ عشر سنين وإن بلاد المجر كانت وما زالت بلاداً زراعية وستظل كذلك 
ومن الأرض تستخرج أهم مواد ثروتها على أنها بفضل جد الأفراد والحكومة بلغت في الصناعات شأواً بعيداً يحسدها عليه أرق الأمم 
بحيث قدر صناعها بتلثمائة وعشرين ألفاً من أصل عشرين مياوناً سكان امجر كلهم وقد جاوز محصوها السنوي ملياري فرنك فقدرت 
الزيادة في ثماني سنين عفسين في المائة فلله ما يعمل الجد والعلم المادي ولا غرو بعد هذا إذا كان للماديات تأثير قوي في المعنويات. 
الصين الجديدة 

فل ال ونون لنبضة الصين الحديئة فنٍ قائل أن إعسطن مقا رفاك ار كال ال ورين قرياً ومن قائل بأن الدين ذلك بهد الاث 
وقد انتدبت اجمعية الجغرافية في باريز عالماً ثققة ليدرس الحالة في بلاد الصين وعاد فكتب كاباً في هذا الشأن قال فيه أن اتخطر اللأصفر 
ليس قريب الوقوع ا يدعي بعضبم وإن اليوم الذي يقوم الصينيون فيه ويقولون: آسيا للآسياويين بعيد ومتى حان يحيق اللحطر بالقرب 
فالأقرب من الأوربيين (أي الفرنسيس في التوتكين) أ وقع ليابان في استيلائها على كوريا ومحاولتها الأخذ بخناق منشوريا قال وإن 
السواد الأعظم من أبناء السماء ليحافظون على التقاليد القديمة كل المحافظة يقدسون أجدادهم ويكتوبن بخطوط صعبة يستحيل أن 
تنتشر بواسطتها مدنية وربما كان الإفرخ النازلون في بلاد الصين السبب الأعظم في كره الصينيين للغربيبن على نحو ما جرى في ثورة 
البوكسر سنة ١5٠٠‏ فثارت البلاد على الأجانب بدون استثناء وهذه العداوة المتأصلة هناك تجعل في نشوء الصين وما هو يبطئ ا 
يظن فنذ سنين قليلة كانت تمتنع الصين من إنشاء سكك حديدية ثم أعطت امتيازات لأناس من الأجانب وعادت فابتاعت منهم ما 
مدوه من اللحطوط ثلا تكون لمم حجة في بلادها ونظامما العسكري حديث العهد وهو سائر سير نجاح وأوربا تحسن صنعاً إذا عاقت 
ارتقاء الصين في الجندية لا كا تعمل الآن فيقدم 

تجارها لها ما تريد من عدة برية وبحرية من احسن الانواع. 

كد ساد 

يبنون الآن على نهر المسيسبي بأميركا في شلال الرهبان بين مونترز وكشكوك أعظم سد في العالم يحوي خزاناً تنشأ منه قوه ١5٠‏ ألف 
حصان وطول هذا السد ١4٠٠‏ قدم وسعته "4 وعلوه /ا"ا وهو من الجر ويكون طول اراق 65 كارا رمه الوسطى كلومترين. 
الاكتشافات المقبلة 

ذكوت مجلة أدلة الترتي أن أديسون امخترع الأميركاني المشبور مقتنع كل الاقتناع بان حر الفلاسفة التي شغل كثيراً من المغرمين 
بالكيمياء القديمة لتحويل المعادن إلى ذهب سيكشف في المستقبل فيستطيع الإنسان أن يسك نقوداً ودنانير على ما يشاء من الجارة 
والمعادن وبذلك يختل نظام الحالة المالية في العالم وأنه لا يمضي زمن حتى تخترع أدوات زراعية تتحرك بالكهربائية بقوة خارقة للعادة 
فتحرث الأرض وستلفها (أشوفها) وتبرها وتقلع حديهنا وفنتيا :وقضدها وتكدنا وتدرسيا وأث الفلاح في المستقبل سيكون عالاً 
الجا وطينيا وكاريا وكرن أدوات إن الأرطن ف الأيام المقبلة عبارة عن سلسلة مفاتيح ومحركات كهربائية. 

قال ولا ينتبي القرن إلا ويحل الفولاذ محل اللحشب في صنع أثاث البيوت. فقد كان القرن التاسع عصر الورق فإذا انتبى القرن 
العشرون لا يبقى للورق من أثر ولا يعرف بماذا تصر الصرر إذ ذاك ولا على ماذا تطبع الصحف والمجلات أما الكتب فهويرى أنها 
ستطبع على أوراق من معدن النيكل على تخانة واحد من خمسة من الألف من الميايمتر. 

الاسر السويدية 

ملك الأسرة في السويد عبارة عن ارض زراعية أو تفديقة ينأ في جوار القرى لا يتجاوز هذا الملك ه٠١‏ أل فرنك ويعأق 
ل ل ا ل 0 
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" في المئة وكسراً وتقرض الشركات بفائدة + في المئة وقد كان لإحدى الشركات إلى آتحر سنة ١56 - ١40‏ فرعاً من فروع 
مضارفها واعضا ها :4ع معفوا اقرضت 

ه .+7 كوروناً تعاون الأفراد على الاغتناء وترفع الشمّاء عن الفقراء وهذا من أفضل ما سمع به باب التضامن الاجتماعي. 
سكر جديد 

استخرج سكر جديد من جذع اللحيزران الأبيض ويوجد فيه بكثرة وقد سمي فرباسكوس 

حبوب السوجا 

السوجا نبات يزرع بكثرة في آسيا الشرقية ولا سيعا في منشوريا وحمل إلى أوربا أخضر أو حبوباً أو حلويات وقد بلغ المحمول منه في 
السنة الأخيرة زهاء مانت ألف طن وإستعمل اليابانيون هذا النبات في تغذية الحيوان والإنسان. وخبز السوجا يحتوي على مواد مقوية 
أكثر من خبز الحنطة وأقل مادة نشوية منه وفيه من المواد الدهنية عشرة أضعاف ما في خبز الدقيق وينفع خاصة المصابين بالبول 
الماريم 

نواب الامم 

كندا أقل الأمم نواباً فنفي مجلس نوابها غ١7‏ نائباً وللمجلس النيابي العثماني 70/4 نائباً ولليابان 9+" نائباً للولايات المتحدة ١‏ وم 
ولألمانيا 879 ولأسبانيا 40 ولروسيا 447 ولإيطاليا 50 ولفرنسا 054 ومجلس العموم في إنكلترا 71١‏ ولكننا لا ندري أي 
امجالس النيابية أحسن عملا. 

الجراحة في بابل 

اكتشفوا في حفريات حديئة في أرض بابل اكتشافاً له مكانة سامية في تاريخ الاجتماع وهو عبارة عن حجر كتبت عليه كابة برد 
تاريخها إلى نيف وأربعة آلاف سنة وفيها ذكر لأجور الجراحين وقد جاء في هذان الأثران أن أجور الأعمال الجراحية كانت معتدلة 
بالنسبة لحذه الأيام. فكان الجراح يتناول أجرة الساق المكسورة نحو ثمائية فرتكات ونصف وأجرة قلع السن والضرس " فرتكات 
وثلاثة أرباع وأجرة العملية الجراحية بالمبضع ١6‏ فرنكا. وكانت العقوبات التي تحل بغير الماهرين من الجراحين فاحشة جداً فإذا أساء 
الجراح القيام بعملية جراحية تقطع يداه. 

مكتية لندرا : 

من أفيد الطرق في إعارة الكتب لنشر المعارف ما جرت عليه مكتبة لندرا من إعارة الكتب إلى من يشاء إلى حي يشاء على أن يردها 
أو لا يردها إذا شاء وفي أي وقت شاء وقد جربت هذه الطريقة منذ قام بإنشاء المكتبة كارلايل الإنكليزي المشبور فأسفرت عن نجاح 
أكيد بعد سبعين سنة من إنشائها لأنه قلما يضيع لهذه المكتبة كاب وإذا ضاع فإنها تستعيض عنه في ا حال غير آسفة عليه لأن كتبها 
غير نادرة ولا تجليدها نفيس والذين يفضاون على هذه المكتبة بعض الملوك والأفراد والعلماء المشاهير وقد كان ما لديا من المجلدات 
سنة 18417 - ١5‏ الف مجلد فاصبح الان مئات الالوف. 

أفريقية الجديدة 

كتب أحدهم في مجلة الطبيعة أن تغيبراً كبيراً طرأ على أفريقية منذ خمس وعشرين سنة وذلك باتصال الحط الحديدي من رأس 
الرجاء الصاح إلى القاهرة حتى كانكا سنة ١91٠١‏ ويرد تاريخ استعمار أفررقية إلى ننتئة 1م ا أيام اكتشفت معادن الماس في كبرلي 
وقد أنفق الذين اغتنوا منبا معظم أموالهم في عمران الترنسفال وردوسيا وتسبيل السبل إلى بلوغ الكونغو البجيكية من جهة الجنوب 
والدور الثاني من استجار الاستعمار الأفريقي يرد إلى سنة 18417 عندما اكتشفت مناجم الذهب في ويتواتر ساند التي هي اليوم 
أعظم مناجم العالم ولا تنس معادن القصدير والفحم الجري والحديد في بلاد الترنسفال وامتد اللحط الحديدي من الرأس إلى القاهرة 
فبلغ ردوسيا وكثت بذلك صادرات الذهب منها ومتى وصل الخط إلى كاتانغا سبل استخراج النحاس والمأمول أن تجاري أفريقية بما 
يستخرج من نحاسها بلاد أميركا كا جارتها بالمستخرج من ذهبها ولكن من الأسف العظيم أنه كله يستخرج لغير أبنائها. 

مدرسة الضعفاء 0 

قام جماعة من الجنس اللطيف تحت رئاسة الاأسة روزلا سنة ١1919‏ في مدينة بوسطون باميركا وأسسن في إحدى حدائق المدينة 
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حديقة للأطفال المصابين بضعف في القوى كفقر الدم وغيره. ولا رأت إدارة المعارف نجاح المدرسة والفوائد التي تتجم عنها أوعزت 
إلى الجنة بأن 'تربط مدزستها بمدارسن الشعب وعينت اط الدكتور هاريكستون مستشارا صياً في لتة إذارة المدرسة فهى كاية عن 
حديقة واسعة بجائبها عدة غرف يلتجوع إليها التلامذة 

إذا تعكر صفاء الجو وفي إحدى تلك الغرف يحضر طعام التلامذة وبرنامج المدرسة اليومي كا يأتي: 

الساعةالدقيقة )١(‏ اجتماع التلامذة في المدرسة ه84إفرنجيةرحلة صغيرة خارج السورمن ١٠4إفرنجيةإلى‏ ١٠١٠إفرنجية‏ (؟) 
أشغال هادثئة كالغناء ومحادئات قصص نتعلق بحفظ الصحة وغيرهامن ١*١٠إفرنجيةإلى ٠٠١‏ ١إفرنجية‏ (") ألعاب جسمية كالكرة 
والعدو والقفزمن 5٠١ ىلإةيجنرفإ١ ٠٠١‏ ١إفرنجية‏ (4) تمثيل رواياتمن 5٠١ ىلإةيجنرفإ١ ٠٠١‏ ١إفرنجية‏ (0) تماول الغداءمن 
1 فرخية انل + إترحية 07 قياواشن ١185‏ إفرخية] ل اإفرجية 0 رصن :أت جيه إلى 0 إفرعية را العاتب 
عقلية مثل الغازمن ١9"7إفرنجيةإلى ٠٠‏ 4إفرنجية (9) طعام خفيفمن ٠٠‏ 4؛إفرنجيةإلى ١5‏ ؛إفرنجية )٠١(‏ الانصراف إلى بيوتهممن 
١‏ ؛إفرنجيةوكل أسبوع يستحمون من ويركبون مرة في سفن في البحر لاستنشاق الحواء والتلامذة صبيان وبئات تختلف سنهم بين 
السادسة والعاشرة وجلهم من عائلات فقيرات وأما الطعام الذي ,تناولونه في المدرسة فؤلف من الحبز والزبدة والسمك والبيض 
والبقول والفوا كه واللبن وشيء من الحلويات في بعض الأحيان وفي هذه السنة فص التلامذة ووجدوا أن أجسامهم قويت وعقوهم 
نمت وشعورهم سما فلا غرابة في ذلك لمن أمعن في البرنائج السالف الزي؟ لأن المدرسة لم تمل أجسام التلامذة م أنه لم همل عقوهم 
وشعورهم. ملخصاً عن جريدة السورفي الأميركية. 

تصوير الكتب 

اخترع أحد البلجيكيين آلة تصوبر يأخذ بها ما يشاء من الكتب والأوراق التي يراد حفظها دون أن تشغل محلا فسيحاً فهي تمقل 
الصحيفة إلى جزء من أربعين من حجمها الأصبلل وسيكون لهذه الآلة شأن في نقل المخطوطات النادرة. 

مستقبل الأولاد . 

قام في ليفربول في إنكلترا جماعة وأسسوا جمعية غايتها مساعدة الصبيان والبنات بعد خروجهم من المدرسة في الحصول على عمل يضمن 
لهم مستقبلهم وهي تبذل جهدها لمنع الأولاد من الاستخدام في الأعمال امحدودة التي لا تحتاج لإتعاب فكر كتوزيع البرقية 
والبريدية أو أن يكونوا مستخدمين في إحدى الحوانيت وهي تيحث في ميل الولد فتضعه في محل يوافق ميله. 


رفي الصين الصناعي 
ثما يدل على رفي الصنائع الحديئة في الصين أن حكومتها ستصنع بعد الآن ما تحتاجه من المعدات الحربية كالأسلحة وغيرها في معامل 
فى بلادهاء 


قوة الماء في سويسرا 

من المحقق أن سوسرا تستعمل قوة الماء لتحريك آلات المعامل أكثر من كل البلاد بالنسبة لسعة أرضها فالقسم من البلاد الواقع في 
جَبال 'الآلب ستعمل الآ قوة ٠.00.86٠6 .١‏ حصان وهو يزداد في استعمال هذه القوة سنة عن سنة ففى سنة ١5٠8‏ كان ما 
أنشأه من الآلات إلى قوة ..٠ .4.٠‏ حصان وأما في سنة ١51٠١‏ فقد كان ما أنشأته من الآلات يحتاج إلى قوة ٠ .٠٠١‏ 
حصان لإدارتبا. 

العف را لحرت 

أنثئ معرض في مدينة نيويورك تحت رعاية جمعية مساعدة العميان فبها لإظهار ما يمكن أن يقوم به من فقد حاسة النظر من الأعمال 
النافعة فافتتح المستر تافت رئيس الولايات المتحدة المعرض مع جماعة من أركان البلاد وأعبوا بما قام به العمي من الأعمال كالضرب 
على الموسيقى والنجارة وحيا كة المكانس والسلل وتتجيد الفرش والكي والكّابة المختزلة والكابة عل الآلة الطابعة إلى غير ذلك من 
الصناعات اليدوية. وكان محل إعجاب المتفرجين تمثيل فصل من وراية لصوص مدينة البندقية لشكسبير الشاعى الإنكليزي قام بقثيلها 
جماعة من معهد العميان في بنسلفانيا فتقدم عدد من البنات ورقصن برشاقة باهرة وتقدم بعض الصبيان بألعاب رياضية ابتبجت لها 
قلوب الحخاضرين وهم 0 فاقدو البصر كإخوائهم. عن جريدة المراقب الأميركية. 


العدد 67 


محصول الذهب 

بلغت قيمة ما استخرج من الذهب في العالم كله سنة ٠.0٠0 .888 .4ه٠ - 191١‏ ريال أميركي ويقدر محصوله في عشر السنين 
الأخيرة بثانية أضعاف ما إستخرج سنة .19٠٠‏ 

المطالبات بحقوقهن 

كثير من النساء في لندرا يطلين المساواة بالرجال في حق الانتخاب وقد أبين أن يعدن أنفسهن في دقتر النفوس إذ يعتبرن أن ليس 
لحكومة حق في عدهن من سكان البلاد لأنه لا إسمح لمن بحق الانتخاب وحاوان الحرب من وجه مأمور النفوس يوم الإحصاء. 
كبر القدم والرياضة 

وجد أحد معامل الأحذية في الولايات المتحدة أن معدل قياس أحذية النساء التى اشتغلها في السنة الأخيرة كان ه. ه بينما كان 
معدل قياس ما صنعه منذ عشر سنين 4 ونرنيه لحك ترعد أن نيك التيادة كأق اشدان الأ شاب الإياضية بين النسناء فى :عاك 
البلاد و معدل طولمن ووزنبن قد زادا زيادة ظاهرة. 

هرياً من الثلوج 

ستنشئ إحدى شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة نفقاً تحت جبال السيرانبوادا ويكون طول ذلك النفق ستة أميال يكلف 
اتناك ريال وذلك هرباً من الثلوج التي تطم اللخط فيمتنع القطار عن المسير بضعة أيام وقت الشتاء فعسى أن تعمد شركة 
حديد بيروت - دمشق إلى احتذاء هذا المثال فتحفر النفق في حمانا بجبل لبنان فقّد حالت الثلوج في هذا العام مسة وأربعين يوماً 
دون سير القطارات. 
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١ه‏ البكتيريا 

البكتيريا 

البكتريا والباشول أو المكويات كنات حدديثة الوضع للدلالة على اراد الصغيرة الى كشفها 0 المجهر المسمى با مي وسكوب. 
وهذه الأحياء ليست حييوينات ؟ يتبادر إلى الذهن من تسميتها بالأحياء بل نباتات في منتبى الصغر فلا ترى بالعين المجردة لأن 
معظمها خال من الكلوروفيل أي المادة اللحضراء التى ثتلون بها النباتات فضلا عن تناهيها في الصغر حت لا بمكن لأحد من الناس 
شير أن يرى أكبرها بدون أن يستعين بالآلة المعظمة أو المجهرة وهي الميكوسكوب أو امجهر الذي ظهر إلى عالم الوجود في القرن 
الماضي. وذلك فالعلماء الذين عاشوا قبل القرن التاسع عشر لم يعلموا شيئاً عن عالم الأحياء هذه التي أصبح درسها الآن علياً قائاً برأسه 
كثير الفوائد للإنسان والحيوان من قبل الوقاية الصحية والفوائد الزراعية على ما سيجيء في هذه المقالة التي ضمناها زبدة أنحاث العلماء 
ذوي الاختصاص حتى سنتنا الحاضرة. 

صفة البكتيرا وماهيتها وانتشارها: هي أحياء نباتية ذات خلية أو حويصاة واحدة شفافة اللون غالباء مستديرة أو أسطوانية أو مستطيلة 
الشكل تبعاً لأنواعهاء تفو بالاتقسام الآتي فتمتاز عل غيرها بفقد القوة التناسلية العادية ويخلو جرثومها من النواة. ومعدل قطر حم 
جرثومتها الحويصلية نحو جزء من ألف من الميليمتر. والمليمتر جز من ألف من المتر. 

وي قد.م العد 0 3 تدل على ذلك آثارها ف الأحافنر الجهرة ة في عصر تكوين الفحم ا جري وما قله. وتود ف البرك وال 
والبحار» وتكثر في المراحيض ض وكوم الزيل» وفي التراب» وحيث تلقى المواد العضوية فتتعفن ) وفي يع السوائل كالدم واللين والبيرا 
والماء عل أنواعه» وفي المواد الغذائية الحامدة كاللحم واتخضر وغيرهماء. وكل مادة من هذا القبيل إذا ظلت مدةٌ معرضة للهواء تنتامها 
البكتيريا ونتوالد فيها بسرعة وكثرة هائلة. ولذلك فهي منتشرة في كل مكان تحت سطح الأرض وعليه وفي الهواء وداخل الأجسام 
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الحية. فهي عالم يعاشرنا ويعد بملايين الملايين ول نكن نعل عنه شيئاً يذكر حتى أواسط القرن الماضي. 

ويقل انتشار هذه الأحياء في الأعالي والبلدان المفتوحة الجوانب خصوصا ي الشمال حيث تقل جداً بالقرب من القطبة الشمالية 

وتعدم بتاتاً. وينقى منبا هواء الأبحر والأقيانوسات 

لأنه في تقلبه كثيراً ما يلامس الماء فيلقيها فيه واذلك فهواء لبحار أقل نقلا امرض والعدوى به. وكلما ارتفعنا به في الجبال قل وجوها 
حت تكاد تفقّد على علو٠ ٠٠‏ متر فا فوق ذلك. وذا السبب تنسب مناعة أهل الجبال على بعض الأمراض كالمواء الأصفر وغيره 

ما لا تعقل ميكروباته إلا مولة على ذرات الغبار التي تقل جداً في هواء الأماكن المرتفعة. 

وتعيش الميكروبات على الحيوانات في درجات مختلفة من الحرارة. والنبات أقل ملاءمة لفوها لما فيه من السوائل الحامضة. إلا أنها 

تكثر أيضاً في الجذور والأغصان ذات الغدد تحت الأرض وفوقها. وهي تكثر في القناة المضمية إلا حيث تجتمع المفرزات الحامضة 


لأن الحامض عدوها وإذلك يحسن معاطاته ف أوقات انتشار الأوبئة. وقد علق بعص العلماء مكان كبرى على استعمال اللين الرائب 
ماين اطامض دق الشبيع طول لياه إلى طول اسعفها اد عذاء. 


تولد الميكروبات وثموها فعلاً ثتواد الميكروبات بالانقسام الذاتي فتتخذ أشكال أنواعها المتعددة بين مستدير وضمنى وخيطي ائل. والمعتاد 

أن يكون انقسامها عرضاً لا طولاً فتنشق كالبراءة إذا نصفناها بالشق طولا. 

مع د اده م زرخ حريم عر ية منها في مرق الساعة ١١‏ صباحاً وكانت أشبه شيء 
ترسم 5 إبرة فتضاعفت بعد ساعة ادمع واقكة عن الساعة ”. ه بعد الظهر وصارت عشرة أضعاف عمها الأصلي 

عند الساعة 4. اتخذت شكلا مستطيلا معقداً وعند نصف الليل كان قد بلغت ١٠١‏ عقّدة كل منها حويصاة مستقلة. وبعد ذلك 

بدأت تتقسم عند ثلثا الأعلى انقساما جانبيا إشكل قضبان دقيقة. 

وهذا الانقسام كثيراً ما يحدث في بعض الأنواع بعد نصف ساعة من زرعها وما إشتق منبا يعود فينقسم أيضا بمثل هذا الوقت 0 

عدد ما يتولد منها في 54 ساعة ملابين الملايين 5 لا يخفى على الحساب. ل ل ل 

الميكروبات الضارة داخل الجسم بمثل هذه السرعة. ولا يكون على الجسم خطر منها إلا إذا كانت من الأنواع التي تترك في الدم 

مفرزات أو بقايا سامة أي لا تلائم بطبيعتها الدم 

لاختلاف مادة عن مادتها اختلافاً عظيماً. 

أما فعل البكتيريا في اماد والأحياء فعلى غاية الشأن. لأنها هي التى تفر العجين واحل وانخمر وسائر المشروبات وتعدل المواد السائلة 

من دم وماء فتضر أو تنفع تيا لكيفية هذا التعديل وهي الي تفتت الصخور وتسحل وجه الأرض وتساعد على مو النبات وحياة 

الحيوان بل قد عدها بعضهم أصل جميع الكائنات العضوية. إليك أخص ففلها في الحيوان والنبات وابماد. 

فعلها في الحيوان: أهم أفعال الميكروبات بالنظر إلى حياة الحيوان ما تحدثه من المنفعة والضرر. فهي تفيد الحيوان من أوجه عديدة لا 

يقّسع لمقام لإيرادها هنا بالتفصيل ويكفي لتقدير نفعها مكانة وجودها في الماء الذي نشربه لأنه إذا خلا منها بالتقطير صار ضاراً واذا 

خلت مياه أي نيع منه خلواً تاماً منها انقلبت سما نافعاً كا يعلم ذلك من اختبار الينبيع الشديدة الصفاء في بعض أنحاء العالم فانه تضر 

شاربها ضرراً بليغا إذا انتفى منها وجود الميكروبات. 

وقد ثبت بعد امتحانات باستور أن لا حي يتولد من غير الجي وإذلك فلا يفسد اللحم ولا تختمر السائلات على أنواعها إلا بفعل هذه 

الميكروبات ومفرزاتها. فهي التي تبيئ لنا ما نتمتع به من المشروبات الختمرة كانمر والبيرا واللبن الرائب والجبن والزبدة وغيرها هما لا 

يحيط به العد. فلو فرضنا فقد هذه الميكروبات خا لانقلبت أحوال المعيشة انقلاباً يبولنا تصوره. لأنبا هي التي يتم بواسطتها الاختمار 

والتعفن وديغ الجاود وتحضير النيل والتبغ وسائر ما له اتصال برغد العيش خصوصا انقاء الزرع كا سيجيء. فعظمها نافع إذات الحياة. 

غير أن بعضها يفرز في الدم مادة سامة فيمرض أو يي للمرض. وقد ثبت الآن أن جميع الأمراض وفي جملتها القروح والبثور وغيرها 
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مسبب عنها. ولا نستثني من ذلك العلل الناجمة عن فعل حييوينات ضارة. 

وبعد كشف كيفية هذه الميكروبات صار من السبل شفاء الجراح بحفظها سليمة من الفساد وما الفساد إلا فعل هذه المخلوقات 

الصغيرة في الدم. فكل ما يميتها من الأدوية والعقاقهر يسمى مطهراً لأنه - إفساد الدم. 

وميكروبات الأمراض تختلف كثيراً في شكلها ومدة حياتها. فنا ما هو 2 ضى الشكل كيكروب الكوليرا ومنها ما هو بيضوي أو مستد 

أو غين ذلك وبعضبا لا يعيش بضعة أيام كيروب الكوليرا الذي عم أ يموت بعد أسبوع من ولادته أو أقل من ذلك. وغيره 

ككوية اللناق أو اللذهير باقن يعيدى سنة كاقات: وميك و السل عدر أيضا وشاعدة الود الخامضة عل الفدف بالناس لب أن 

الحامض يلاثم طبعه بل لأنه مبدم جدران الخلايا الرئوية المسلولة ما أعادتها التغذية المقوية إلى حالة كلسية. وإذلك فلا يجوز للمسلول 
كاولالأعلفية اندائسة طن واذا اقتصر على الأغذية القلوية ساعد الطبيعة على شفائها. 

فعلها في النبات: في التربة أتواع من البكتيريا لا تعد تعيش إلا عل المواد النباتية 6 أنه يويجد غيرها مما يعيش عل المواد المعذنية: فكرويات 

النبات ثتناول من الهواء المادة الكربونية فتمثلها 7 #يضمها وتقتات بها فتفصل بذلك النيتروجين وتبثه في جذور النبات. ومنها أنواع 

تحل الماء والهواء إلى عناصرهما فتسبل على النيات الاغتذاء بما يلائمه من هذه العناصر. 

وثما إستحق الذكر من أن أفعالها أن بعضها يعمل عكس عمل الآخر فيتكون من هذه الأعمال دورة في تكييف المواد الغذائية اشبه 

الدورة المائية التي تم تتخير الشمس لياه الأبحر وغيرها فتصعد المياه إلى الجو حيث تنعقد مطراً يعود إلى الأرض فيتبخر ثائية ويصعد 

ثم يعود وهكذا. وعلل هذا ا منوال تحول أنواع البكتيريا المواد النشادرية في التربة إلى نيترات نباتية ناوه الحيوان بعد تحوها إلى بروتيد 

ثم تعيدها البكتيريا إلى نشادر ثم إلى نيترات وهكذا كأن بيدها قياد العناصر الغذائية تصرفها طبقا لنواميس حفظ الوجود. 

وفي التربة نوع من البكتيريا الحيطية الشكل تدخل أهداب جذور النباتات القرنية كالفول السوداني وتخترق أسيجها فتشله فتكون عمّاً 

أو عدداً قذي بالنتروجين. وهذا هو سر تولد البطاطا وسائر الأثمار التي تحت الأرض والغدد العفصية في السنديان. وهي التي تتخر 

قصب السكرٍ وغيره. 

وقد عني الألمان بتربية الأنواع البكتيرية التي تخصب بعض النباتات وسعوها بكتيريا النتروجين لكثرة ما تقدمه من هذا العنصر لتغذية 

النبات. وربى غيرهم غيرها ما يحسن 

به ثمو الورد والقمح والقطاني وغير ذلك فتفعل فعل السماد الزبل الطبيعي. 

وطريقة استعمالما أنهم ريون أنواع البكتيريا في مادة تلاثم تموها ثم بقدون ده المادة البذان اوترون منه في التربة المواد زرعها 

فيقبل الزرع إقبالاً غر بي ٠‏ وفي هذه أكثر عواصم أوربا وأميركا الآن مستودعات لبيع هذا اللقاح البكتيري فا على المزارعين عندنا إلا 

أن دوا حدؤ 'مزارعي البلدان الراقية فيستفيدون ويفيدون البلاد. 

فعها في اجماد: أي المواد غير الآلية. من البكتريا أنواع إنما تعيش على اماد كالصخور والمعادن على اختلاف أجناسها فيكون لا المكانة 

المهمة في بنائها وهدمها مما إشبه الدورة المائية المذكورة آنفاً. فبكتيريا الكبريت مثلاً تفعل هذا الفعل بتوليدها الكلتسيوم الذي تحوله 

إلى تجبسيوم ثم إلى كبريت ثم تحله وتعيده إلى سيرته الأولى. ويقال مثل ذلك عن بكثير الصخور والحديد وسائر المعادن. وتعد التربة 

لتكون صالحة لأن يغتذي منها النبات ولأن يغتذي من هذا الحيوان ثم تعود مفرزات هذا وبقاياه إلى التربة. فههي أول ممثل لأقدم 

أشكال الحياة الجهزة بقوة تحول عادمات الحياة إلى أشكال حيوية. ولذلك فلها المقام الأول في إنشاء الحياة على سطح ,تنا الأرضية 

حت عدها بعضهم أول جرثومة حية في الوجود كان لما شأن على وجه البسيطة. 

وفوق ذلك كله قد اتذ تضح أنبا هي التى تحدث الحرارة بشدة حركاتها عند تنضيد التبغ بعضه فوق بعض وعند تكويم القطن والتبغ امح 

حت لقد تحدث له المواه:إذا ساعد تسزارة الطبيعة 

وهي التي يضيء بها سطح البحر لأنها تؤكسد الميدروجين المفصفر في الماء كا تؤكد الكحل في الثمر فينقاب خلا 

خلاصة: نحن عائّشون في وسط عوالم خفية عن النظر تدعى البكتيريا أو الميكروبات. ومعظمها نافع للإفسان بما يحدثه من التغيرات 

المفيدة في الجوامد والسوائل. ويمكن اتقاء الضار منها بتلقيح الجسم بسم مخفف منها كصل الدفتيريا ولاح الجدري وغيرهما. وإن هذه 
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الأحياء تعيش في درجات متفاوتة من الحر والبرد. فبعضها يعيش في قلب الثلج وبعضها يبتقى حيا في حرارة تبلغ أكثر من مئة درجة 
قياس سقيخ راد وإذلك بحس اشاوها بالخيطة المنحية القن قاعدعا الذهبية أحفظ يدرك وص شفديك: 

وتامد اعسامام ناتك الدم البيضاء خير واق من كثير من الميكروبات الضارة لأن هذه الكريات تبتلعها فتمنع انتشارها وتوليد 
السم بمفرزاتها. 

وقد عم أن التعب والجوع الشديد والتعرض للبرد جميع هذه تقال من مناعة الجسم فتزيده تعرضا لفعل البكتيريا السامة. وإن الحوامض 
تخفف فتكها بكريات الدم المراء. 

بعض الناس يمتنعون على بعض الأمراض لعدم وجود إلفة كيمية بين خلايا أجسامبم وبين سم البكتيريا وهذا هو السر في نجاة 
الكثيرين من فعل الأوبئة في حين وقوع غيرهم فريسة لها 

ويقال إجمالا أن درس طبائع البكتيريا واخضاعها لقوة الإنسان في كثير من الحالات من حسنات النصف الأخير من القرن الماضي 
الذي فتح باباً ا للتوغل في البحث البكتيري الذي لا بد أن بن بنتّبي إلى كشف حقائق نافعة تدهش العقول بما تحدثه من الانقللاب 
في سير العمران وترقية حياة الإسان. 

ييروت // خليل سعد 


.8 أآبيات العادات 

أبيات العادات 

تقل الناظرق :دواوة الدب ومجاميع الشعر والأخبار على أبيات غامضة المعنى يشكل عليه فهمها إسمبها علماء الأدب بأبيات المعانى. 
وقد عنوا قديماً جمعها وتدوينها وشرح معانيها وتفسير مستغلقها إلا أن يد الضياع تلاعبت بتلك المؤلفات فلم يصل إلينا منها إلا القليل 
ولم نقف على هذا النوع من الشعر إلا مبعثراً مفرقاً في تضاعيف الأسفار الختلفة. أذكر أننني كنت أراجع مرة في شرح القاموس مع 
الأمير مود سامي باشا البارودي فر بنا قول القائل: 

فوردت مثل الماني المزهاز ... تدفع عن أعناقها بالإعجاز 

فلم يتكشف لنا معناه مع إطالة الرواية وإجهاد الفكر إلا بعد أن سألنا عنه أستاذنا الإمام الشنقيطي رحمه الله فتَال هذا من أبيات المعاني 
يلك إبااً وردت ا كالسيف الصقيل ف الصفاء وقوله تدفع عن أعناقها اح يعني أنها كثيرة الألبان متلئة الضروع وضروعها ف 
إعازها فإذا نزل الضيوف بصاحها قراهم من لبها فأغنى ذلك عن نحرها فتكون دفعت عن أعناقها بإعجازها قال وتمام الرحنز [أغيت 
فبلتعية لجان اق ع ع اع ع ع 

وقد عثرت على ضرب آخر من الشعرإن لم يكن من هذا الفط فهو منه قريب رأيت أن أجمع ما تيسر لي منه وأسميه (بأبيات العادات) 
وهي أبيات ظاهرة اللفظ والمعنى إلا أنها غامضة من جهة القصد والمرمى فلا يفهم مراد قائليها إلا بمعرفة عادة من عادات العرب أو 
مزعم من مزاعمهم بن عليه البيت كقول اللحنساء في رثاء أخيها معاوية: 

ولكني رايت العين عر معد عم التعلرة روا راس ليق 

فليس في ألفاظ البيتين لفظ غريب غير مفهوم كا أن معناهما ظاهر في غاية الوضوح وإئما الإشكال في مرادها بالنعلين والرأس الحليق 
فإذا عرفنا أن العادة كانت عند أساء العرب إذا أصبن في حميم أن كلقن زووسيه وتاحل الواحدة عكر "تعلق اق حا تسق جنا 
وجهها زال عنبا الإشكال واستبان لنا القصد. وفي معنن ىق اعمناء قول عبك مناف بن ربع الحذلي: 

كلها ارطنت احقافها فضا رط عله لا رطا ولذجقذا 


511216120 5١ 


8 العدد 67 


إذا تأوب نوح قامتا معه ... ضرباً أنهاً بسبت يلعج الجلدا 

وهو نوع مستملح من الشعر لم أرهم اعتنوا جمعه اعتنائهم بأبيات المعاني. فنه قول زهير ابن أبي سلمى: 

ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ... يطبع العوالي ركبت كل لهذم 

الزجاج بالكسر جمع زج بالضم وهي حديدة تكون في سافلة الرمح واللهذم السنان ويكون في عاليته وظاهر المعنى أن من أبى الصلح 
ذللته الحرب أو من لا يقبل الأمى الصغير اضطر إلى قبول الكبير والبيت مع صلاحه لهذا المعنى فإنه يتضمن شيئاً آخعر من عاداتهم 
وذلك أن الفئتين من العرب كانتا إذا التقتا في القتال سددت كل واحدة منهما زجاج الرماح نحو صاحبتها ثم يسعى الساعون في 
الصلح فإن أبتا إلا القادي في القتال قلبت كل واحدة منهما الرماح واقتتلتا بالأسنة. 

(ومن أبيات العادات) قول النابغة الذبياني: 

فيبت كأني ساورتي ضثيلة ٠...‏ من الرقش ف انبامنا الم نافع 

يسبد من ليل القام سليمها ... حلي النساء في يديه قعاقع 

السليم الملدوغ وكانت عاداتهم 3 في لسان العرب وشرح الذيوان أن يضعوا في أيدي الملدوغ شيعاً من الحلٍ لثلا ينام فيدب السم ف 
جيده فيقتله. ومثله قول ا 

فبت معنى بالهموم كأنني سليم نفى عنه الرقاد الجلاجل 

قلت وغريب تقارب بعض العادات عند الأمم فد حكة لي شيخ مسن من الجراكسة أن من عاداتهم في بلادهم أنهم لا يدعون 
الجريح ينام لثلا موت عل زعمهم فيجعاون حوله من يقرع على طست أو قدر من النحاس ليوقظه كلما أغفى ولا يزالون .يتناوبون ذلك 
حق يتم شفاؤه. 

(ومن أبيات العادات) قول الربيع بن زياد في مالك بن زهير العبسي: 

ون كن مسترورا قد مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار 

عد النساء حواسراً 58 يلطمن أوجههن بالأسحار 

فإن مراده أن من كان شامتاً رونا بمقتل مالك فليأت أسوتنا وهن على هذه الحال ليع أقا أخذنا عازه قله شيت' به وذلك لآ 
العرب كانت ت تدب قتلاها بعد إدراك الثأر وقد 

حك التبريزي أقوالاً أخرى في البيتين تخرجهما عما نحن فيه. 

ا قول الككيت: 

أحلامم لسقام الجهل شافية ... كم دماؤٌة أشفي من الكلب 

جاء في معاهد التنصيص قال ابن الأعرابي: كانت العرب تقول أن من أصابه الكلب أو الجنون لا يبرأ منه إلا أن يسقى من دم ملك 
قيزتشول أن #دوحية آرنات النقول الراخة مارك :وأشراف ومثله قول القاسم بن حنبل من شعراء الماسة: 

بنات مكارم وأساة كك ... دماؤهم من الكلب الشفاء 

وقد حكن التبريزي في شرحه نحواً نما حكاه ابن الأعرابي ثم قال وقيل في دوائه أن تشرط الإصبع الوسعلى من يسرى عل ريتك 

ويوكد ابن يجيه فر عل اقرز قيلي امرض فنا وقيل أنه إسعط به انتبى. ومثله قول عبد الله بن الزيير (بفتتح تح الزاي وكسر 
الباء) الأسدي في عبد الله بن زياد: 

بوكي يك لاو را ريك © دانم تيون الك 

وقول عبد الله بن قيس الرقيات: 

عاودتي التكس فاشتفيت كا ... تشفي دماء الملوك من كلب 

وقول ابن عباس لكي بن الال فلو قر عرز 
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عبيد العصا جثتم بقتل رئيسك ... تريقون تاموراً شفاءً من الكلب 

التامور هنا الدم. وكلهم اقتصروا على ذكر الكلب وقد جمع الفرزدق بينه وبين الجنون فققال: 

ولو تشرب الكلبى المراضى دماءنا ... شفتها وذو الحبل الذي هو أدلف 

وذكر الجنون عاصم بن فرية الجاهلي فقال: 

وداويته مما به من مجنة ... دام ابن كهال والنطابي واقف 

وقلدته 0 ميمة جده ... وليس لشىء 100 صادف 

صادف بمعنى صارف. قال الجاحظ وكان أصحابنا يزعمون أن قولهم دماء الملوك شفاء من الكلب على معنى أن الدم الكريم هو الثأر 

المنيم وأن داء الكلاب على معنى قول الشاعر: 

كل فك جين عافن سند و وافائزة واد عقا 

وعلى معنى قولهم ( كلب بضرب جماجم ورقاب) فإذ كلب من الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء من الكلب وليس أن 

هناك دماً في الحقيقة يشرب واولا قول عاصم ابن الفرية (والنطاسي واقف) لكان ذلك التأويل جائراً انتبى كلامه. قلت وقد تظرف 

البحتري فال يبئ من انتصد وأخرجه عخرج هذا الزعم عند العرب: 

ينك لز عا كنت تأنه ريمت الاح هق انه الرضنك 

ثن فصدت ابتغاء البر من سم ... فقد أرقت دماً يشفي من الكلب 

(ومن أبيات العادات) قول القائل: 

ولا عيب فينا غير عرق لمعشر ... كرام وأنا لا نخط على الغل 

الفل هنا جمع ثملة وهي قرحة تخرج في الجسد واو لم يكن البيت مبنياً على عادة لمم لما كان معنى لافتخاره تمن لا يخطون على تلك 

القروح ولكن مراد الشاعى أننا لنا تجوس نتزوج الأخوات لزعم الفرتك إن ابن امجوسي إذا كان من أخته وخط بيده على الغلة أبرأها 

كذا في كابات الجرجاني صاحب اللسان والعلامة ابن القبم في كابه الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعم البيان أن ذلك من زعم 

الجوس أنفسبم. قلت لا مانع أن يكون انتقل منهم إلى العرب فاعتقدوه وأضافوه إلى مزاعمهم في الجاهلية كم انتقلت ليعضهم أشياء 
من الّجس عن الفرس. 

00 قول سبرة بن عمرو الفقعسي: 


أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلٍ ... وقد سال من ذل عليك قراقر 

ونسوتكم في الروع باد وجوهها ... بخان إماء والإماء حرائر 

وذلك لأن الحرائر كن في مثل ذلك الوقت .يتشبين بالإماء في كشف وجوههن ليزهد فين فيأمن السبي كا في شرح الماسة للتبريزي 
وقال أيضاً في تفسير قول عمرو بن معد يكرب: 

كمرك اونا الس لم ادا 

وإداشه لين عاد يدن السيماء إذا تبدئ 

إن الل كاغقة عه وحيها كأ ناهد أرسلت: تثانيا بول على هذا رقو كنا بدو السحاء 

إذا تبدى فعلت ذلك إما للتشبه بالإماء حتى تأمن السباء أو لما تداخلها من الرعب انتبى. قلت وليس من هذا ما أنشده الاشنانداني 
في كاب معاني الشعر [ذي اللحرق الطهوي أو لغيره: 

ولا رأين بني عاصم ... ذكرن الذي كن أنسينه 

فوارين ما كن حسرنه 5 ة أبلدفة 

لأن معناه »© فسره أنبن اماف فك يروف لقي ا ا ل وجوههن فلا رأين بي عاصم أيققن أنبن قد استنفذن فراجعن حياءهن 
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فسترن ما كن أبدينه انتبى. 

(ومنها) قول عنترة: 

روكت نررةةاالجبرق اقساي شديد العير معتدل شديد 

فإن يبرا فلم أنفث عليه ... وان يفقد شق له الفقود 

يقول تركه وفيه سهم شديد العير والعير الناقَهُ وسط النصل والبيت الثاني بني على عادة كانت لهم وهيٍ أن الرجل منبم كان إذا رى 
بسهم وأراد نقللامة الرفية ترق شيط اذا اراد الإهلاك لم يفعل ذلك. 

(ومنها) قول كبشة اخت عمرو بن معد يكرب: 

أرسل عبد الله إذ حان يومه ... إلى قومه لا تعقلوا لهم دمي 

البيت الأول مخروم وصعدة مخلاف من مخاليف المن والمعنى أن هذا المرثي أرسل يقول لقومه بلسان الحال لا تأخذوا بدل دمي عملا 
أي دية وتتركوني في قبر مظلم تريد بذلك تحريضهم على أخذ الثأر ولا يفهم من ظاهر قوها بيت مظل إلا حكاية الحال لأن القبر لا 
يكون إلا مظلياً ولكن الأمى ليس كذلك بل هو مبني على ما كانوا يزعمون أن قبر المقتول لا يزال مظلياً حتى يثأروا به فإن فعلوا أضاء. 
(ومنها) قول جرير يرشي قيس بن ضرار: 

أظن انهمال الدمع ليس بمنته ... عن العين حتى يضمحل سوادها 

وحق لقيس أن بباح له الى ... وأن تعقر الوجناءُ إن خف زادها 

وهو مبني على عادة لهم وهي أن الرجل كان إذا ممّ بقبر رئيس وهو في صحبة أحب أن 

ينوب عن المقبور في الضيافة واذا لم يساعده من الطعام ما يدعو الناس إليه عقر ناقته | كاماً له. ولا قتل ربيعة بن مكدم كان لا يعر 
بقبره أحد من العرب إلا عقر عليه دابة أو بعيراً حت مس به شيخ كبير فقال لا أعقر ناقتي ولكن أرثيه مكان ذلك ورثاه بقوله: 
نفرت قلوصي من ججارة حرة ... بنيت على طلق اليدين وهوب 

لا تتفري يا ناق منه فإنه ٠...‏ شريب مر مسعر لحروب 

لولا السفار وبعد حرق مبمة ... لتركتها تحبو على العرقوب 

(ومنها) قول الحطيئة: | 

قد ناضلوك وسلوا عن كانتهم هذا كليدا ونياد عبن نكاس 

قال التبريزي في شرح الماسة أراد بامجد التليد أن الشجاع منهم 136 الد قاوسا منتكورا ل عا اموق را 
وفسره ابن أب الإصبع في كابه بديع القرآن تفسيراً آخر فقال معنى هذا البيت لا يعرفه إلا من عرف عادة العرب إذا منوا على أسير 
عازه نبلاً من نبلهم عليها إشارة تدل على أنها لأوائك القوم لا تزال في كانته فقال الحطيئة لهذا الممدوح الذي عناه بهذا المدح 
أن عداك لما فاخحروك سلوا عن كانتهم نبلك التي أعطيتها لهم حين مننت عليهم تشبد لك بأنهم عتقاؤك فكان هذا مجداً تليداً لك لا 
يقدرون على بحده لثبته لك هذه النبل التي ليست بإنكاس يعني الصائبات التي لا تتكس إذا ناضلت بها عن العرض وهذا غاية المدح 
للمدوح ونباية المجاء لعداه إذا خبرناهم مع معرفتهم بفضله علبهم يفاخرونه بما إذا أظهروه أثبت لهم الفضل عليهم وهذا غاية الجهل 
منهم والغباوة انتّتى كلامه. 

(ومنها) قول حم عبد بني الحسحاس: 

فك قد شقَقنا من رداء منير ... ومن برقع عن طفلة غير عاس 

إذا شق برد شق بالبرد برقع ... دواليك حتّى كلنا غير لاس 
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جاء في شرح شواهد امل أن العرب كانت تقول أَبا امرأة أحبت رجلا فم لكو رقنا اوتقتو هن دده فد جا يها اى: 
ويروى (إذا شق بره شق بالبرد مثله) وحكوا أن 

العرب كانت تزعم ان المتحابين إذا شق كل واحد منهما ثوب صاحبه دامت مودتهما ولم تفسد. 

(ومنها) قول عرين. أن ربيعة: 

أهيم بعال كل قت ومصبح ... وأكثر دعواها إذا خدرت رجلي 

لأنهم كانوا ييزعمون أن الرجل إذا خدرت رجله وذك من يحب وهاه ذهب خدرها. ومثله جميل: 

وأنت لعيني قرة حين نلتقي ... وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي 

(ومنها) قول الأعشى: 

ويام لليحموم كل عشية ... بقت وتعليق فد كاد يسنق 

روى الثعالبي في فقه اللغة بتبن بدل قت. واليحموم فرس كان للنعمان بن المنذر والسنق في الدواب بمنزلة التخمة في الإنسان وليس 
والاسوسيى النكدما حدق يبز #الدفيه نيدن 01 يدرك عاد هم أن القيام على الفرس والاعتناء بعلفه حتى يكاد يتخم ليس 
ما تمدح به السوقة فضلا عن الملوك ومراد الشاعى وراء كل هذا لأنه بناه على عادة كانت لملوك العرب وذلك أنه بلغ من حزمهم 
ونظرهم في العواقب أن أحدهم لا ريك لوقل سه وفوف ترهه وجلا مه ون ردره قرا مساحط اف عدو رقيدي» أ مما ضعت هاه 
فكان للنعمان فرس يقال له اليحموم يتعاهده كل عشية وهذا ما تتقادح به العرب من القيام بالحيل وارتباطها بأفنية البيوت أ في 
العقد الفريد. وقد ذكر الأعشى اليحموم أيضاً في قوله: 

أو فارس اليحموم يتبعهم ... كالطلق يتبع ليلة البير 

يعني بفارسه النتعمان وقال لبيد: 

والحارئان كلاهما ومحرق ... والتبعان وفارس اليحموم 

(ومنها) قول الشاعى: ٍ 

كفاك الله يا عصم بن لأي ... خيال بتي أبيك وهم عيام 

إذا مروا يجيزك لم يعوجوا ... ولو غطى سبيلهم الظلام 

عيام أي شهاوى إلى اللبن ويجيزك يعني بنواحيك جمع جيزة بالكسر. وكان من عادتهم أن 

الرجل كان يمل حبلا ويسترفد عشيرته إذا أعطى الشاة والحاشية من الإبل ربطها بالحبل كذا في معاني الشعر للأشنانداني أقرب 
لابيات المعاني منه لابيات العادات. 

(ومنها) قول الآخر يصف حاراً: 

يلوي مجامع لحيه فكأنه ... لما تخط في السحيل نقيب 

نقيب أي منقوب الحنجرة وكان من عادة العرب إذا اشتد الزمان نقبوا حنجرة الكلب أو غلصمته ليضعف صوته فلا يسمع الضيف 
صياحه فشبه مبيق هذا امار بصياح الكلب النقيب. وفي اللسان إن ذلك كان يفعله البخلاء من العرب اثلا يطرقهم ضيف باسماع 
نباح الكلاب. وأنشد الأشنانداني في معاني الشعر: 

تجاوبن إذ بركن والليل غاسق ... تعاوي منقوبات حبي محارب 

وقال في تفسيره المنقوبات الكلاب كانوا إذا اشتد الزمان نقبوا لسان الكلب ثلا سمع نباجه يقول فهذا الإبل كأنها منقوبات يصف 
إبلاً معيبة فهي ترغو رغاءً ا 

(ومنها) قول الآخر: 

تلفت نحو الحي حتى وجدثني ... وجعت من الإصغاء أ ليتا وأخدع 
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فظاهر معناه أنه لشدة شوقه لمن في الحى أكثر التلفت نحوه حتى وجعته عنقه. ولكن الراغب الأصفهاني في محاضراته حمله على عادة 
كانت لحم وهي زعمهم أن المسافر إذا خرج فالتفت ل يتم سفره قال فالتفاته لأنه كان عاشقاً فأحب أن لاي تم سفره ليرجع إلى من 
ينحب. 
(ومنها) قول بشر بن أب خازم (بالحاء المعجمة والزاي): 
تظل:امقاليك النساء يطأنة مده يقلق ألا يلقن عل المرء 'متزق 
المقاليت جمع مقلاة بالكسر وه التي لم ببق لها ولد. والبيت مين على ما كانت تزعم أن المقلات إذا وطئت رجلا كرا قتل غدراً 
عاش ولدها كذا في اللسان. 
(ومنها) قول متمم بن نويرة في أخيه مالك: 
لقد كفن المنهال تحت ردائه ٠6‏ ف غير مبطان العشيات اوها 
وكان المنهال قتل ملكا والرداء هنا السيف وكانت العادة عند الرعب إذا قتل الرجل منهم رجلذ مشهوراً وشع سيفه عليه ليعرف قاتله 
كا في اللسان. 
(ومنها) قول القائل: 
فقَأت لها عين الفحيل تعيفا ... وفيين رعلاء المسامع وال حامي 
أنشده الجاحظ في البيان والتبيين والفحيل بفتح فكسر الفحل الكريم وأنشد أيضاً. 
وخنب لنا وأنت ذو امتنان ٠‏ تفقاً فيا أعين البعران 
وأنشد أيضاً 
فكان شكر الققوم عند المنن ... كي الصحيحات وفق؛ الأعين 
وكلها مبنية على عادة كانت لهم ذكرها الجاحظ وهي أنهم كانرا اذا بلغت إبلهم ألفاً فقوا عين الفحل فإن زادت فقَوًا عينه الأخرى 
قال فذلك المفقأ والمعمي. وفي مادة (عمى) من اللسان قال الأزهري وقرأت بخط أبي الهيثم في قول الفرزدق: 
غلبتك بالمفقئ والمعمى ... وبيت المحتتى واللحافقات 
قال نفر الفرزدق ف هذا البيت على جرير لأن العرب كانت إذا كان لأحدهم ألف بعير مَأ عين بعير منها فإذا تمنت ألفان عماه وأعماه 
فافتخر عليه بكثرة ماله قال والحافقات الرايات انتبى ما في اللسان. قلت إذا كان معني البيت على ما فهمه أبو لحيثم كان الصواب 
اناكون المفقاً بصيغة اسم المفعول لا بصيغة اسم الفاعل. وقد روى البيت في مادة فقأ (بالمفقئ والمعنى) بالنون ونقل المصنف عن 
ل 0 لس لكر ل سي ا ل ا 
المفقئ في هذا البيت ليس على ما ذهب إليه الليث وإئما أراد الفرزدق قوله لجرير: 
ولست وو فقأت عينك واجداً ... أبا لك أن عد المساعي كدارم 
عي قلت القول ما ذهب إليه الأزهري لما سيرد عليك والظاهر أن الذي حمل الليث على أن يفهم في المفقئ ما فهم كون المعنى 
يطلق على جمل كان أهل الجاهلية ينزعون سناسن فقرته أي حروفها ويعمّرون سنامه لثلا يركب ولا ينتفع بظهره بفعل ذلك الرجل 
منهم إذا بلغت إبله مائة ليعرف أنه مميء فظن الليث أن الفرزدق أراده همل المفقئ عليه وكان وجهه على ما فهم أن يرسم أيضاً بصيغة 
اسم المفعول ا قدمنا. 
والصواب في معنى البيت ما ذكره صاحب اللسان في مادة (عنا) نقلا عن ابن سيده أن مراد الفرزدق بالمفقئ بيته في جرير المتقدم 
0 ومراده بالمعنى (ضبط بكسر النون) قوله 

تعنى يا جرير لكل شيء ٠.6‏ وقد ذهب القصائد للرواة 
ل م ونا كبال مص مشيرانك 
ونقل عن الجوهري أن مراده بالمعنى قوله: 
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فإنلك إن الى لتك رلك وا زعا لأدك لمعن ا دون لكل 

قلت عليه ويصح ضبط المعنى في بيت الفرزدق بالفتح. قال وأراد بالمجتتى قوله: 

بيت زرارة محتب بفنائه ٠...‏ ومجاشع وأبو الفوارس نبشل 

لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم أبداً إذا عد الفعال الأفضل 

وأراد بالحافقات قوله: 

أت يقضي المالكاث أمورها ... حق وأين الحافقات اللوامع 

أخذنا بآفاق السماء علي ... لنا قراها والنجوم الطوالع 

أي غلبتك بأربع قصائد منها هذه الأبيات وعلى هذا لا يعد البيت من أبيات العادات وإئما أطلت الكلام فيه لأنه كان سبب لحلاف 
واستطار شرره بين بعض الادباء بمصر. 

(ومن ابيات العادات) قول ادم مولى بلعنير: 

وان أراك خلال ضعت أرب ٠‏ خصومة مت أوساط الركت 

أطلعته من رتب إلى رتب 00 1 

من رجز يقوله لابنه أأنشده الجاحظ في البيان والتبيين وقد إسأل لم كانت هذه اللحصومة لنقب الركب فالجواب انه كان من عاداتهم 
إذا تخاصوا جثوا على الركب. 

(ومنها) قول عتيبة بن بجير المازني من شعراء احماسة: 

ومستنبح بات الصدى يستتيبه ٠.١‏ إلى كل صوت فهو في الرحل جاح 

فقلت لأهلي ما يغام مطية ... وسار أضافته الكلاب النواح 

فقالوا غريب طارق طوحت به ... متون الفيافي والخطوب الطوارح 

وهذا مبني على عادة وهي أن الرجل من العرب كان إذا ضل وتحير في الليل فلم يدر أبن البيوت أخرج صوته على مثل النباح فتسمعه 
الكلاب وتظنه كباً فتنبح فيستدل بنباحها ويبتدي إلى المكان. ومثله ما أنشده أبو علي القالي في أماليه: 

ومستنبح بات الصدى يستئيبه ... فتاه وجوز الليل مضطرب الكسر 

وففكه اناا نويا زنادها ... تليح إلى الساري هلم ال قدري 

وأنشد أيضاً في معنأه: 

ومبد لي الشحناء بيني وبينه ٠...‏ دعوت وقد طال السرى فدعاني 

يعني كبا نبح له فنبح فاهتدى به فكأنه دعاه بنباحه. والأبيات في هذا المعنى كثيرة لا فائدة من سردها في هذه العجالة. وفي معنى 
استنبح أيضاً كلب الرجل يكلب من باب ضرب واستكلب أنشد ابن سيده في الخصص على الأول: 

وداع دعا بعدما أقفرت ٠٠‏ عليه البلاد و يكلب 

وأنشد صاحب اللسان على الثاني: ونبح الكلاب لمستكلب: 

(ومنها) قول لبيد: 

ولقد حميت الحي تمل شكتي ... فرط وشاحيٍ إذ غدوت لامها 

الفرط بضمتين الفرس المتقدمة السريعة والمعنى أنني توشحت بلجام هذه الفرسوهو مبني على عادة ذكرها التبريزي في شرح المعلقات 
وهي أن الفرسان كان أحدهم يتوث جام فرسه ليكون ساعة يفزع قريباً منه وتوشعه إياه أن يلقيه على عاتقه ويخرج منه يده. ومنه قول 
زياد بن حمل من شعراء احماسة: 

ليست علبيهم إذ يغدون اردية ... إلا جياد قسي النبع والجم 

(ومنها) قول القائل: 

قلبت ثيابي والظنون تجول ب ... وترم برجبل نحو كل سبيل 
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فلأيا بلأي ما عرفت جليتي وأبصرت قصداً لم يصب بدليل 

لأن عاداتهم كانت إذا ضل رجل منهم في فلاة قلب قيصه وصفق بيديه كأنه يوم ببما إلى إنسان يزعمون أنه إن فعل ذلك اهتدى. 
هذا ما تيسر لي جمعه الان فإن ظفرت بشثىء بعد ذلك الحقته به. 

القاهرة // أحمد تور 1 


6 الشرطي والورق 

الشرطي والورق 

اللغوي إذا غثر على لفظة وقف على أصلها ومعد:ها ومأتاها يقر عيناً وبطيب نفساً ويقلج صدراً كأنه وقع على كنز ثمين. ومن أغرب 
افون أن المستشرقين يبذلون ا صالخا من أوقاتهم لتتيع معرفة أضول ‏ جميع الكل السامية ولا سعا العربية. و لا تر عرق .أبعاء العردب 
من يعني بمثل هذا الأ ؟ واذا رأيت نفراً يكتبون في هذا الموضوع من الناطقين بالضاد فلا تراهم يخرجون عما جاء في كتب الأجداد 
الأولت ولا يوردون من الكلام إلا ما تعاقله اللحلف عن السلف بدون أن ينتقدوا كلام القائل :ولا متا النظن فيه ]ذا كان مغييا 
في رأيه هذا أو مخطئاً فترى كتبنا اللغوية الحديثة لا تخرج عن كتب الأقدمين ولو تقدم هذا العم عند باحئي الإفرخح من اللغويين 
المستشرقين تقدماً عظيماً وظهر بمظهر النور في الدياجي. 

فإلى مت نبقى في هذه الحالة المفزعة في قال امود أو اللمود والركود؟ ألم يحن الآن الذي نكسر فيه قيود الأسر والرق ونطلق نفسنا 
من هذه السلاسل الضخمة التي بقينا راسفين فيها إلى يومنا هذا؟ بلى. لقد حان بل لقد فات الوقت كم فاتنا في أمور جمة ونحن في 
غفلة عنها وذهول. 

على أن بعض كاب العصر أخذوا يتابعون علماء الغرب المولعين باللغات الشرقية في أبحائهم 0 ومذاهيهم وفيا يجارونهم وأي 
مجاراة حتى كادوا يفوقونهم في بعض الأبحاث. بيد أن بعضهم قاموا يقلدونهم تقليداً عق تسق أنه ] ذا روا أن غرنيا قال مقرل ان 
لم يعد الشرفي بتجاسر على مخالفة رأبة فلناً هته أن الإفرخ إذا و العٌوس أغرقوا فيا ولا يتركون لمن ينزع فيها من بعدهم © 
6 وهذا وهم ظاهر لكل ذي عينين إذا ما أراد أن يتروى في الأمى أدنى ترو. 

هذا ولنا نحن عدة شواهد إثباتاً لقولنا هذا. وهي وان كان يطول سردها جميعاً إلا أنه لا يحدر بنا أن لا نذكر منها بعضاً إثبانً لقولنا 
واظهاراً لحق. فهذه كلمة شرطي أو شرطة فإن اللغوبين قد ذهبوا فيها مذاهب. فنهم من قال بأنها عر بية فصحى ومنهم من أتكر أصلها 
هذا وجماعة ذكرت أنها من معدن روي أو لاتيني ومنهم من خالف هذه الآراء وها نحن ذا نورد بعض الشواهد. 

قال في القاموس: الشرطة بالضم واحد الشرط كصرد وهم أو لكتيبة تشبد الحرب وتتبياً 

لموت وطائفة من أعوان الولاة م وهو شرطي كتركي وجهنى. سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون ببا. وإلى هذا الرأي 
ذهب السيد المرتضى. فزاد على ما سبق: قاله الأسمعي. وقال أبو عيدة: لأنهم أعدوا (أي أعدوا أنفسهم اذلك وأعلموا أنفسهم 
بعلامات). وبمثل هذا القول قال صاحب اسان العرب بل وجميع أصحاب المعاجم اللقرية دوق تقد واحد منهم وتابعهم في ذلك 
لغويو الإفرنج أصحاب المعاجم العربية الإفرنجية كغوليوس وفريتاغ وقزميرسكي ولين وغيرهم. 

على أن هذا الرأي لا يمكن أن يسك به اللغوي. والسبب هو: او كان الحرف مأخوذاً من الشرط لقالوا فيه شارط كضابط مثلا 
من الضبط. أو مشترط كلتزم. أو نحو ذلك من المشتقات الدالة على الفاعلية لا شرطي بضم ففتح أو بضم تكزن يل :كيف قالوا 
الشرطة. فلا شك أن اللغوي المتتبع حقائق الأصول ودقائق الفصول لاي قنع ببذا القول غير المعقول. فهي ولا جرم لمن الألفاظ 
الدخيلة وقد انتبه لها المستشرقون. وأول من ذهب إلى هذا الرأى فرتكل الألماق صاحب كاب الألفاظ الآرمية فى اللغة العربية إذ 
قال: والأحسن إني لخن ترق لان لعريية ل قله بسر نابي ار فليا اليونانية وتأثره في ذلك الأب لامنمق اليسوعي في 
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كاب الفروق إذ يقول: من المحتمل أن يكون عزنا ع كل و 

قلنا: وهذا أيضاً لا يمحكن أن يكون صيحاً لأن هذه اللفظة الأجنبية إن كانت مصرية أو يونانية أو رومية محضة فهي لا تدل إلا على 
طائفة أو جماعة من العسكر أو الجند ولا ترد بمعنى المفرد. والحال إن صم هذا الكلام عن الشرطة فلا يصح عن الشرطي فيجب أن 
تكون اللفظة الأصيلة المنقولة عنها مفردة ليصح فبها التعريب أو النقل عتها بصورة المفرد. وهذا يصح إذا قلنا أمها تعريب اليونانية 
وبالفرنسية أو وهي بمعنى الشرطي العربية ما أن الشرطي هي تعريب ويراد بها كتيبة الزحف أو الجيش الزاحف الذي يشهد الحرب 
وبتيهاً للموت. أو من بمعناها. ٍ 

ومن هذا القبيل كامة ورق والرقة المراد مهما الدراهم المضروبة. فمّد قال الفيروزابادي: الورق مثلثة. وككتف وجبل: الدراهم 
المضروبة ج أوراق ووراق كالرقة. 

وزاد صاحب التاج: قال ابن سيده: وربما سميت الفضة ورقاً. يقال أعطاه ألف درهم ورقة 

لا يخالطها ثيء من المال غيرها. وقال أبو الهيثم: الورق والرقة: الدراهم خاصة. وقال شمر: الرقة: العين ويقال هي الفضة خاصة. 
ويقال الرقة الفضة والمال. عن ابن الأعرابي. . . إلى آخر ما هناك من الكلام الدال على أن الورق عندهم من الأصل العربي 
الفصيح الصريح حت أنه م يخطر على بالالغون لعزب أعا دخيلة على لسائهم. وتابعهم في ذلك لغويو الإفرنم أيضاً أصحاب المعاجم 
العربية ول يرتابوا في مجمتها أو في عر بيتبا إذ قلدوا العرب في أغلب الاحيان عند نقلهم المعاجم إلى لغتبم. 

وأول بمر نكية المعية ]ا في العربية فزنكل للغوي الألماني المذكور كر أنها من الآرامية (برق) أو من الحبشية رقة. قلت: وفي كلتا 
اللغتين لم ترد اللفظة في الأصل على ما يدل أنها بهذا المعنى في أول وضعها بل يحتمل أن اللغتين أخذتا هذا المعنى عن العرب أنفسهم. 
وكن قال هد | اا الات لامنس اليسوعي في كاب الفروق ص 75١0‏ في الحاشية وهذا نص كلامه: (أي الورق بمعنى الدراهم 
المضروبة) ثلاث لغات أخرى (كذا والأصم أربع لغات أخرى): ورق. ورق. ورق (وزد علها: ورّق ككتف) ولا أحسبه عريياً 
ولم يوجد في اللماب القديم. . (كذا لو تروى لما قال هذا القول. لأن لفظة الورق وردت في شعر ثمامة السدوسي وفي الحديث وفي 
شعر خالد بن الوليد وفي كلام كثيرين من الأقدمين عند مطالعة دواوينهم.). 

أما الصحيح عندي أن الورق من الفارسية تعريب بره بباء فارسية مثلثة رقيقة في الأول ثم راء وفي الآخر هاء غير منقوطة. ويقال 
فيها أيضاً باره بمعناها. ويراد بها مطلق القطعة وتخصص بقطعة الفضة المضروبة يا هو معنى الباره عندنا قبل خمسين سنة. ثم عوض 
عن الباره الفضية ببارة نحاسية وبقي الاسم عليها وإن تغيرت المادة التي أخذت منها. 

هذا وأنت تعلم أن الحاء الفارسية في الآخر تمقل إلى القاف أو الكاف أو الجيم أو الحاء في العربية. وقد صرح بذلك أغلب اللغويين ا 
في بابونح ويرذعة وبورق ونيزك وأصلها بابونه وبرزعة وبوره ونيزه وأما الباء المثلثة التحتية الفارسية فتكون إما رقيقة. واما خفيمة واما 
رقيقة ونفيمة فإن كانت رقيقة فتنتقل إلى اناف بالحريية أوكإلناءالرضية 

التحتية يا في بابوج وواشق أصلها بابوج وباشه وإذا كانت مفخمة فتكون فاء في العربية ما في فارس وأصفهان وان كانت بين 
المفخمة والمرققة فهى تكون تارة بالباء وطوراً بالواو وأخرى بالفاء مثل قبان فيقال فيها قبان وقفان. قال الأصمعى: قفان: قبان بالباء 
التي بين الباء والفاء أعربت بإخلاصها فاء وقد يجوز إخلاصها باء لأن سيبويه قد أطاق ذلك في الباء التي بين الفاء والباء (التاج في 
قفف) ومعنى قفان كل شيء: جماعة واستقصاء معرفته. 

وعليه قالوا في بره: ورق. وني باره: بارة. لكن لما توهم العرب أن الورق مشتق من ورق بل وأنبا مصدر ورق أجازوا فيها الوجهين 
فقالوا فيها ورق ورقة ا قالوا وعد وعدة. 

وأغرب من هذا أنهم جمعوا رقة على رقين كا قالوا في إرة: إرين. وقوم من العرب توهموا انمع مفرداً فوزنوه على فعيل بفتيح الأول 
فقالوا: الرقين وفسروه درم والرقبم ولعل الرقيم وق هذا لفق أبقا تصوعنا لل فك بالنون وهم يكثرون مثل هذا الإبدال في آخر 
الألفاظ كقوهم: الأيم والأبن. الغيم والغين. أسود قاتم وقاتن. الحزم والحزن. البنان والبنام. القعم والمقعن. ومثل هذه الألفاظ تعد 
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بالمئات. 

فانظر حرسك إله كيف يتلاعب العرب بالألفاظ وكيف لتسع اللغة عندهم. وكيف يبعد مجرى الكلام عن ينبوعه ومصدره وكاد 
ينسيك الأصل الذي أخذ عنه. كل ذلك من الأسرار الغامضة يتإذذ بالاطلاع عليها كل من له ذوق ببذه اللغة الشريفة البعيدة 
الخو 

وإذ قد اطلعت على اصل لفظة الورق وعلى انها من الفارسية علمت عل اليقين أن معناها كل قطعة من قطع المسكوكات ا تقول 
بالفرنساوية ثم أطلقت على دراهم الفضة أو على مطلق الدراهم أن فضية أو ذهبية أو نحاسية بشرط أن تكون قطعة معدن مضروب 
لا غير. 

هذا ما أردنا إيراده فى هذا الباب ولنا عدة شواهد من هذا القبيل. 

بغداد // سااسنا 


64 رسائل الانتقاد 

رسائل الانتقاد 

تابع لما سبق 

قال أبو الريان ومن شر عيوب الشعر كلها الكسر لأنه ييخرجه عن نعته شعراً وليس مما يقع لمن عت بشاعى. فأما الاقواء. والسناد. 
والأكفاء. والزحاف. وصرف ما لا ينصرف فكل ذلك يستعمل الآن السالم من جميع ذلك أجمل وأفضل قال ومن عيوبه المذمومة 
مجاورة الكلمة ما لا يناسبها ولا يقارمها مثل قول الكنيت: 

حتى تكامل فبها الدل والسنب 

وكا قال بعض المتأخرين في رثاء: 

فإنك غيبت في حفرة ... ترا ثم فيها نعم وحور 

وإن كان النعي والقور هك مزهي أخل الجنة فليس بينهما في النفوس تقارب. ولا لفظة ترام ما يمع بين الحور ولا النعيم. ومثله 
قول بعضهم: 

والله لولا أن يقال تخيرا ... وصبا وان كان التصابي أجدرا 

لعاد تفاح الخدود بنفسجاً ... شي وكافور الترائب عنبرا 

فالتفاح ليس من جنس البنفسج لأن التفاح ثمرة والبنفسج زهرة. وقد أجاد في جمعه بين الكافور والعنبر لأنهما من قبيل واحد. ولو 
قال: 

لعاد ورد الوجنتين بعفسجا- لي وكافور الترائب عنبرا 

لأجاد الوصف. وأحسن الرصف. لكون الورد من قبيل البنفسج. فهذا النوع فافتقد. وهذا الشرع فاعتمد. 

قال أبو الريان ولفضلاء المولدين سقطات عختلفات في أشعارهم أذاكرك منها في أشياء لتستدل بها على أغراضك لا لطلب الزلات. 
ولا لاقتفاء العثرات. كان بشار ثتباين طبقات شعره فيصعد كبيرها. ويببط قليلها كثيرها. وكذلك كان حبيب ابن أوس الطائي 
فإذا سمعت جيدهما كذبت أن رديهما لما وإذا حم عندك أن ذلك الردي لما أقسمت أن جيدهما لغيرهما. قال وبما يعاب من الشعر 
الافتتاحات الثقيلة مثل قول حبيب أول قصيدة: 

هن عوادي يوسف وصواحبه ... قدرنا فقدها درك الثأر أو طالبه 

ومثل قول ديك الجن أول قصيدة: 

كأنبايا كأنه خلل اله ... لة وقف الملوك إذ بغما 

فابتدأ هو وحبيب بمضمرات على غير مظهرات قبلها وهو رديء قال ويعاب أيضاً الافتتاحات المتطير بها. والكلام المضاد للغرض 
كابتداء قصيدة أبي نواس التي أنشدها الفضل بن يحبى خالد البرمكى يبنيه ببنيانه الدار الجديدة فدخل إليه عند كالما وقد جلس للهناء 
والدعاء وعتدة وجوه الناس "فأنشده: ْ 
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أربع البل إن التشوع لبادى + عليك وإني لم أخنك ودادي 

فتطير الفضل من ذلك ونكس رأسه وتعاظر الناس بعضهم إلى بعض ثم تمادى حفتم الشعر بقوله: 

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم ... بني برمك من راتحي وغادي 

فكل جهله وتم خطأه وزاد القلوب المتوقعة للخطوب سرعة توقع. وأضاف للنفوس المتوجعة بذكر الموت شدة توجع. وأراد أن يمدح 
فهجا. ودخل ليسر فشجا قال وقريب من هذا ما وقع للمتنبي في أول شعر أنشده كافوراً: 

كف فور ا أنه قري :لوت شافا ٠‏ وعم :اانا ان يكن أنانيا 

فهذا خطاب بالكاف بفتح ولا سما في أول لقية. وني ابتداء واستعطاف ورقية. وني هذا البيت غير هذا من العيوب سنذكره بعد. 
ووقع مثل هذا من قبح الاستفتاح في عصرنا وذلك أن بعض الشعراء أنشد بعض الأمراء في يوم المهرجان فقال: 

لاعقل شرف ولكن شريان م وه من أهوق ووجه المهرجان | 

فأمى بإخراجه واستطار بافتتاحه وحرمه إحسانه قال أبو الريان ولو كان هذا الشاعى حاذقا لكان إصلاح هذا الفساد أيسر الأشياء عليه 
وذلك بأن يعكسش _البيت فيقول: 

وجه من أهوى ووجه المهرجان ... أي بشرى هي لا بل بشريان 

قال ويبج جداً الإتيان بكلمة القافية معجمة لا ترتبط بما قبلها من الكلام وإنما هي مفردة لمشو القافية كقول بعضهم: 

فبلغت المنى برغم أعاديك ... وأبقاك سالماً رب هود 

فأنت ترى غثاثة هذه القافية وإله تعالى رب جميع الخلق وكل شيء نفص هوداً عليه السلام وحده اضعف نقده وعزه عن الإتيان 
0 ْ 

قال ويقبح أيضأ الجفاءُ في النسيب على الحبيب والتضجر ببعده. وغلظة العتاب على صده. كقول أب نواس: 

أجارة بيتينا أبوك و وميسور ما يرجى ديك عسير 

فان كنت لا خلا ولا أنت زوجة ... فلا برحت منا عليك ستور 

وجاورت قوما لا تزاور بينهم ... ولا قرب إلا أن يكون أشور 

فلم أسمع بأوحش من هذا النسيب. ولا أخشن من هذا التشبيب. وذلك قوله إن لم تكوني لي زوجة ولا صديقة فلا برحت منا ستور 
للتراب عليك. ولا كان جارك ما عشنا نحن إلا الموق الذين لا يتزاورون ولا يتواصلون إلى يوم النشور على أن كلامه يشهد عليه بأنه 
شاك وائما المعروف في أهل الرقة والظرف. والمعهود من أهل الوفاء والعطف. أن يفدوا أحبابهم لفون من كل فكو اوتنه 
فأين ذهبت ولادته البصرية وآدابه البغدادية. حت اختار الغدر على الوفاء. وبلغت به طباعه إلى أجفاء الجفاء. فاعلم هذا وإياك أن 
تعمل بهه 

قال ومن عيب الشعر السرق وهو كثير الأجناس. في شعر الناس. فنها سرقة ألفاظ. ومنها سرقة معان. وسرقة المعاني أكثر لأها 
أخفى من الألفاظ ومنها سرقة المعنى كله. ومنها سرقة البعض. باختصار في اللفظ وزيادة في المعنى وهو أحسن المسروقات. ومنها 
مشروق تناذة الفاقل وفمور عن المع "وهو أقيتهاً. ومنها سرقة محضة بلا زيادة ولا نقص والفضل في لك للمسروق منه ولا شيء 
للسارق كسرقة أبي نواس في هذه القصيدة التي ذكرنا معنى أبي الشيص بكاله. قال أبو الشيص: 

وقف المرئ ى يتك 'أنث فليض لى .... متأخر عنه ولا متقدم 

فسرقة الحسن بكاله فقال: 

فا جازه جود ولا حل دونه ... ولكن يصير الجود حيث يصير 

فهذا على أن بيت أبي الشيص أحل وأطبع ومع حلاوته جزالة. وقد ذكى عن الحسن أنه قال ما زلت أحسد أبا الشيص على هذا 
اليك حق أحذنه منه وسرقة المغامر سقوطهلة..بوبلاه الفضية ناسل أصاب" اشي علو فناضون عمماءه مقرن بأن لسن 
له أفضل منها. ولا الهم إلى سوى هذه القصيدة معدل عنبا. فقس بفهمك واعمل فكرك على ما وصفناه من أبواب السرقة ما وجدته 
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في أشعار لم أذكرها يظهر لك جميع ما وصفناه. ويبدو 

لك جميع ما رسعناه. قال وما يتقع في عيوب الشعر ويغفل الشاعى عنه ويجوزه الأمى فيه لصغر جرم العيب وسلامة اللفظ لذي احتبي 
فيه ثم يكون ذلك سبب غفلة النقاد أيضاً عنه مثل قول المتنبي: 

كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا 

فضع هذا الكلام على أنه إنما شكا داءه ووصفه بالعظم قعاة عاك ننه وجعلها أعظم الداء لأنه أراد كفى بدائك داءً فغلط وقال 
كفى بك داءً فصار كنى بالسلامة داءً فالسلامة هي الداء يريد طول البقاء سبب للفناء. وقال الله تعالى وكفى بنا حاسبين فالله هو 
أعظم شبيد لعل المتنبي نفسه أعظم الداء ول يرد إلا استعظام دائه وإصلاح هذا الفساد. وباوغه إلى المراد. أن يقول: 

كفن بالمتايا أن تكن أمانيا ٠..:وبحسيك.‏ ذاء أن تر الموت شافيا 

فيعود الداء المستعظم كأ أراد تزول خشونة ابتدائه. وشدة جفائه. إذ خاطب للممدوح بالكاف عله داء عظيما في أول كلمة سمعها 
منه. وقد تأدب خواص الناس وكثير من عواءهم في مثال هذا المكان فهم يقولون عند مخاطبات بعضهم بعضاً بما يخشن ذكره قلت 
للذع يا 1135و 35] بعك 

ومن عيوب هذا القسم أيضاً أن قائله قصد إلى سلطان جديد وإلى مكان يحتاج فيه إلى التعظيٍ والتفخيم وقد صدر عن ملك نوه به 
أعنى سيف الدولة وأغناه بعد فقره وشرفه ورفعه. وأدنى موضعه. فورد كل كافور هذا في مرتبة شريفة. وخطة منيفة. لفعل بجهله 
ة في أول بيت ليه به أنه في حالة لا يرى منها المنية. أويرى المنية أعظم أمنية. وعلم كافور بذكائه ووصول أخبار الناس إليه أنه 
في حالة خلاف ما قال وأنه كفر النعمة من المنعم عليه واراة أ جميع ما عامله به من الجاه الواسع. والغنى القاطع حقير لديه. صغير 
في عينيه. فعلم كافور في هذا الوقت أنه من لا تزكو لديه الصنيعة وإن عظمت. ولا تكبر في عينيه المواهب وإن جسمت. ولم يكن 
في خلق كافور من الصبر على اتساع البذل. ولا من الرغبة في أهل الآداب والفضل ما عند سيف الدولة من ذلك فزهد فيه بعد 
رغبة وعلله بالقليل. وشاوقه بالجزيل. ورأى المتنبي أن الأسود ليس له في قلبه من الحب والقرب ما له عند سيف الدولة فلم يدل 
عليه ولا كثر من التعتب والعتاب ما يعطفه عليه 

فأضاع وضاع. وكان يتوقع الإيقاع. ولكفران النعم نقم. ثم نجاه ركوب ظهر الحرب وأقبل يعترف لسيف الدولة بالذنوب. وكان 
لحنه وشعره شريفين. وعقّله ودينه ضعيفين. ومع ذلك فسقطاته كثيرة إلا أن محاسنه أكثر وأوفر. والمرء يعجز لا احالة. وكان يبميل 
إلى تعقيد الكلام ويعتمد على علمه بقبحه فيقول من ذلك ما يصف به ناقته: 

فعبيت تسئد مسئداً في نيها ... أسادها في المهمة الأنضاء 

يقول في المدح: 

أنى يكون أبا البرية آدم ... وأبوك والثقلان أنت مد 

ويقول في بيت اخر من قصيدة أخرى بمدح بها والبيت لا يتعاق بشيء ما قبله فيما يظهر ولا فيما بعده إشيء: 

كأنك ما جاودت من بان جوده ... عليك ولا قاومت من لم تقاوم 

ومثل هذا كثير وهذه الأجناس من أبيات وان ظهرت معانيها بعد استقصاء. وأطاعت غوامضها بعد استعصاء. فهى مذمومة السلك 
وان اطلعت منها على أجزل الإفادة فكيف إذا حصلت منها على السلامة بلا زيادة. وكان أيضاً يغفل عن إصلاح أشياء من كلامه 
على قرب ذلك من الفهم. مثل قوله يرثي أخخت سيف الدولة: 

يا اخت خير اخ يا بنت خير أب ... كاية بهما عن اشرف النسب 

عل يا أخت خير كاية عن اشرف النسب والكاية لا تكون إلا لعال نتسع فيها التبم لأن الكثاية ستر وتعمية فنا بال شرف الذسب 
يورى عنه تورية المعائب. ويكنى عنه والتصريج به من واد وقد غفل عن إصلاح هذا بلفظ فصيح. ومعنى صحيح. قد 
كاد يبرز من الجنان. إل طرف اللسان. وهو لو فطن إليه 

اخد سح واب سر اجرب علق برذ رذ انرق لنت 
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قال أبو الريان وهذه اجاملة التي أثبت لك فيها ما دخل على الشعراء المحيدين من التقصير والغفلة والغلط وغير ذلك كافية ومغنية عن 
إيراد ذلك وإن لقيتها يجحودة بحث وصحة قياس. لم تحتيج إلى كشف عيوب أشعار الناس. ولعل قائلا يقول مال على هؤلاء وترك 
سواهم لميله على من بكت. ولتفضيله من عنه سكت. فقل لمن قال ذلك الأمى» عل خلاف ما ظننت ل أذكر إلا الأفضل فالأفضل. 
والأشبر فالأشبر. إذ كانت أشعارهم هي المروية. 

فاحجة بهم وعليهم هي القوية. فقد نقلته علي من ميلي عليهم. إلى ميلي باحق إليهم قال أبو الريان فأما نقد المستحسن فتمثيله لك يعظم 
و بسع لكثرته فلا إسعنا إيراده ولكن ما سم من جميع ما أوردناه فهو في حيز السالم. ثم نتسع طبقات الجودة فيه. وأحسن منه ما 
اعتدل مبناه. وأغرب معناه. وزاد في ممودات الشعر عل سواه. ثم يمدح الأدون فالأدون بمقدار انحطاطه إلى حيز السلامة. ثم لا 
مدح ولا كرمة. 

قال مد فقّلت لله درك يا أبا الريان فا ألين جانبك. وما أقرب غائبك. وما ألحح طالبك. وما أسعد صاحبك. فقال أنجح الله 
مطالبك. وقض ماربك. وصفى من القذى مشاربك. وبث الحواضر والبوادي مناقبك. 

تمت المقامة المعروفة بمسائل الانتقاد 

بلطف الفهم والاقتصاد 

واللد لله أولاً وأخراً وماحم عل فيه سيذنا تمك والد وسالاميه 


6 نفس المراة 

فس المراة 

اتضر فق فك امنا سفن ]لم درس طبائع المرأة ومميزاتها الجنسية وخلائقها الخاصة على أثر ما كان من :نبوض ارأة لمباراة الرجل في 
ميدان الاقتصاد وتشوقها بعد ذلك إلى مشاركته في الحقوق السياسية فتوفر على هذا البحث جماعة من العلماء الأعلام عنوا بشحيصه 
وتجريده مما لصق به من خرافات الأقدمين وأوهامهم جارين على أسلوب علبى لا يدع يالا للظن والشبهات العالقة بآراء الأقدمين 
والسادلة على الحقيقة ستاراً من الغلو ينبض بالمرأة إلى مستوى الملاتكة أو يحطها إلى دركات الحيم ومن الغريب أننا لا نجد باحثاً 
تصدى للموضوع إلا زعم أنه يي ححقيقة المرأة وكشف عن أميران تفسنبا عل أن معظمهم عونا سانيا اديه :وضرافيا اللحيدة 
3 أبحائهم مبزعة فاسدة المقدمات والنتاتح ولم يفرق بعضهم بين صفاتها الخلقية وبين الصفات العارضة التي اكتسبتها في أحوال 
فخاصة. 

وربما اتفق العلماء أن رأوا المرأة فى حال الضعف أو اللحوف أو الاحتيال أو الرياء فزْعموا أن هذه الصفات من طبائعها الخلفية واتتقات 
هذه المزاعم إلى الأخلاف في الأجيال المتوالية فههي لا تزال تستنكف أو تعجب اليوم بطبائع في المرأة أتت عليها سنة النشوء والارتقاء 
فبدلتها أو حتبا. ولقد مرت على المرأة عصور وهي بعيدة عن الحياة الفكرية والعملية تراد على الطاعة العمياء لوليها فكانت أشبه بالأطفال 
عن أن الزمان عو ورا تبدلت وبقى معظم علماء النفس واقفين عند الآراء القديمة يحسبونها رقيقة غاية حياتبا خدمة الرجل. 
تقلصت المرأة من آثار امود وشاركت الرجل في الحياة العملية وتركت في زوايا القرون صفاتها القديمة وتخلقت بأخلاق جديدة فلا 
تصح فيها آراء المغالين في اعتبارها ولا المغرقين في امتهانها. 

ولا بد للباحث أن يتساءل هل للمرأة صفات نفسية خاصة بها تميزها عن الرجل وما هي تلك الصفات الجنسية التى لا يؤثر فيها مركدها 
الاقتصادي والاجتماعي؟ 

يقول علماء الحياة باختلافات جوهرية بين الخليتين اللتين تولد الحياة من انضماههما وأن شروط احياة متوفرة في اخلية المذكرة أما 
الأنقوية فهى هادئة شديدة الاحتفاظ بقوتها العضوية وهذه الصفات تبدو آثارها في الأحياء وكما ارتقى الجنس البشري كانت 
الحواص الجنسية أوضم أثراً تركيب المرأة وطبائعها تميل بها إلى السكون والدعة والراحة بينما نرى الرجل جاداً على مشاق الحياة يتحثم 
الأخطار ويخوض غمار الجهاد ويرى كل ما حوله يدفعه إلى المناجزة والإقدام. 
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واذا سلمنا بآراء علماء الحياة والنفس اتضح سيج قلق المراة بأخادنها الخاصة وإشغالها في امجتمع مركدها الخاص فللرجل الحرب 
وتياك العامة القاط والحزم وللمرأة اللطف والصير والحدوء إلا أنها تشتد في بعض الأحيان فتفوق الرجل حزماً ومضاءٍ وقد يوقد 
الرجل نار الثورة فتسعى إلى إخمادها وتبدئة روعه ويتلها ميلها إلى السكون النفسي إلى الاعتصام بحبل الدين وهي أقل إقداماً على 
الجرائم من الرجل لم نتطلبه من تضحية القوى الجسدية والعقلية ويزعم علماء النفس أن المرأة ضعيفة المدارك مما عملها الاستسلام 
لعواطفها فههي غريبة عن الحرب والعلم والفنون وسنرى فيما يلي فساد مزاعمهم في هذا الصدد. 

سار علماء النفس والحياة على أسلوب واحد في أبحائهم فأدت بهم إلى نتائج متشاببة فقالوا أن المرأة اليوم هي ذات المرأة في القرون 
السالفة ويتبين لك خطل آرائهم من عرضها على أحوال احياة الحقيقية وإذا لتبعنا ارتقاء العالم الحيوانني وضحت لنا المناقضة بين آراء 
الباحثين في المرأة وبين حالتها الحاضرة على أنم أشكالما. 

المرأة امحارية -. لنتقدم إلى البحث في إحدى صفات المرأة التي قازذا جا وى ماكر تدر التقين :وتعد هده السبقة نابا يا 
فك أجمعت آراؤهم على أن المرأة لا تصلح للقتال والذود عن الوطن فلما ارتفع صوت النساء المطالبات بالحقوق دافعها المنكرون عليها 
بقوهم إنها لا تستطيع مشاركة الرجل في الحرب والذب عن حياض الوطن على أنا إذا أنعمنا النظر وجدنا هذه الصفة عارضة لا 
جوهرية وليست هي من صفاتها الحلقية التي لا ثتغير فنساء الحبش يقائان مع أزواجهن جنباً إلى جنب راكات على امال أو اللخيل 
ومتقلدات سلاح الرجال ولا ينقصن عنهم تجاعة واقداماً 0 على المشقات ويقول الرحالون إن النساء يتدربن على فنون القتال 
لقان تديدات القوى وقد اق ممارسة الحروب بطشاً لا يقتصف به سوى تجعان المقاتلة. 

ويقول تاسيت إن جيوش البربتونيبن القدماء كانت تزحف إلى القتال والنساء في طليعتها 

ويقول مومسن بمثل ذلك عن الإيبريين فقد كانت أساؤهم يفتتتحن الحصون ويقتان زرافات في ال حجوم. 

كد جماعة من السياح أن النساء الأمازونيات القاطنات على ضفاف نهر الأمازون إشاركن الرجال في القتال ويغتذين بلحم البشر 
ويقص أخرون مثل ذلك عن نساء المركيتس والكواي موراس. ْ 

وذكرارفن أن أساء الانتيل يتقرسن بالفنون الحربية حتّى يضارعن الرجال ولقد قابى كولمبس الأمرين من بأس نساء الأمازون الحنديات 
وفي اميرك ويه يشاقلون أخيار كفرة عن وجود النساء الحاريات. 

وشاهد الرحالة تاتل مقاتلة النساء في بلاط متزا ملك الأوغندا فعنده نساء من الأمازون يتقلدون الحراب الطويلة وتزحف أساء الغواتوتو 
الأفريقيات مع الرجال في الحرب. 

وفي الداهومي جيش من الأمازونيات مؤلف من صنفين أحدهما الصنف العامل وعدده ثلاثة آلاف والآخر المستحفظ يدعى في ابان 
الحاجة ويخضعن لنظامات حربية شديدة ويقردن احتمال الجوع والعطش وغيرها من المشاق ويجبرون على مقاساة الآلام صابرات 
ويقيزن بالشجاعة والبأس فإذا غناو إلمن افتحدن الأخطان وخضن الغمرات وقد شاهك أحذ رؤساء المبشرين سنة ١851١‏ مشبداً 
ملأه دهشة واعاباً فقد أس الماك التساء الأماؤوتياتت أن ,تيسن وال عاوهاافتران وعؤااسعة امقاراوكانت الوا مق الننانات 
الشاتكة يلم لسعها فتبشمت سوق المقاتلات العارية غير أنهن ثبتن أي ثبات فتقدمت الفرقة الأولى وما زالت تجيد حت أعيت فوقفن 
منبوكات يانْسات ولكن الملك صاح بهن ونظر إليهن نظرة دفعت فين تياراً كهربائياً فعاودن الحجوم ببسالة نادرة حتى ظفرن بم 
اردث. 

وعند هياج البولونيبن سنة 18517 تزيت أساؤهم بزي لزان وأبليك في المعارك بلاء حنيكا وأصيحت تجاعتبن مضرب المثل وسارت 
بأحاديئهن الركان وتفردت منهن الآنسة بوستافويثو بالبأس والجلد حتق أصبح لها مجد حربي لا يقل عن مجد أعاظم الرجالاه 

إن صيد الحيوانات الكاسرة ليس أقل خخطراً من خوض المعارك ونساء الثتر الصينيات يصحين أزواجهن في صيدها وساء الروس 
والبولونيين يشاركن بعولتبن في صيد الدبية 

والذئاب والحنازير البرية غير عابئات بما ف ذلك من المهالك. 


ولا يسع الباحثين بعد ذلك إلا أن إسلموا معنا باستطاعة النساء القتال ولا سيعا في الحروب الحاضرة وقد أصبح معظم الاعتماد فيها 
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على الحذر والتيقظ والحكمة ففى وسع المرأة أن تشارك الرجل في الدفاع الوطني ولا تقل عنه جاداً وإقداماً اولا أن ذلك يعوقها عن 
واجباتها المنزلية وإنجاز وظيفة الأم. 

قابلية الانفعال بين الجنسين -. كتبت ألوف من الجلدات في بسيكواوجية المرأة تراوحت بين الإغراق في تعظيم الشبيدة الأبدية 
وامتبان عدوة الرجل القديمة ولم بنتبه مؤلفوها أنهم رسعوا خطوطاً لصورة المرأة في عصر أو عصور سالفة وأغفلوا وصف امرأة اليوم 
والغد فرماها بعضهم كل اكه وقاق الاكع انادف إلجناننا ترارق عور امن الرجماد وق ذافن هذا أدهي الفربيوت رفت 
كوا فقال: 1 تؤثر المؤثرات الطبيعية في المرأة سهولة وشدة وقد رون كل داك ع كروين الكب وترى انفعالها واضحاً في جميع 
الصروف إإنها تقطب جبينها وتغضب وتحتقر ويؤلمها الاضطراب وتنقاد لعواطفها في ف ذلك أقرتيه إن الطفل منبا إلى الرجل 
وسرعة التأثر في المرأة تجعلها طوراً أرق وطوراً أقبى من الرجل ثم أن الفواعل يزول أثرها عن نفسه لأنه عرضة مختافاتها فالحزن 
يعقب السرور والبشر يتلو الأبى 5 ثتوالى السحب في السماء ولكن ا التاعة إذا لامعا الترافل ترركت فيا آثزا يضعب 
زواله فترى عواطئ الحب والبغض والرحمة والقسوة ارمخ في المراة ثما في الرجل. 

على أننا نزى الرجل في بعض أطواره لا يقل عن المرأة في الاستسلام للعواطف ويرجع ذلك إلى أحوال البيئة والأخلاق الشخصية 
لآ المنسة 

الحب ريحان حياة الرجل غير أنه حياة المراة ذاتها ولكن الا تفعل العواطف في الرجل فعلها في المراة؟ قال لا كوردير في كاب بعث 
به إلى إحدى صديقاته: يخطئ مني قول أن الرجل يعيش بالعقل والمرأة بالعواطف فالرجال يجبون أيضا بالعواطف إلا أنها راقية تنزل 
لديكن منزلة العقل. 

وبعض علماء النفس يتكرون على المرأة هذه المزية ويعزون إليها نقصا بينا في شواعرها كافة ويصفونها بتطرف إسير إلى قة المجد أو 
مببط بها إلى دركات الشنار فهي مفرطة 

في الحالين والأنانية والغيرية على أشدهما عند المرأة لأن فطرتها الثائرة ترم بها إلى الغايتين المتناقضتين. 

ا هؤلاء 2 أنما 8 بالاعتدال 7 عليه كا لما من 1 3 ثابتة في أعمالها 5 تقاوم الفواعل التي ربما 


ووافتهم ‏ رض على هذا ا مستندين في ذلك 0 مقدمات ا فهم يقولون أن إخلاد المرأة للسكون بيبطل كل ارتقاء 
اجتماعى. 

تلك هي آراؤهم المختلفة باختلاف وجهة النظر تنبئك أن هذه الحواص ليست جنسية وإنما هي شخصية وإذا عاش الرجل في بيئة آشبه 
بيئة المرأة لا يلبث أن بتخلق ببذه الأخلاق لأن قابلية التأثر لا حد لما وهذه الصفات إغغا هي نتيجة أحوال الحيط. 

ذكر هربرت سبنسر أن المرأة تفوق الرجل قسوة في البلاد التي يمثل أهلوها بالأسرى وقبيلة الداكوتاس تدفع الشيخ إلى النساء يتلذذن 
بتعذ يبه ويقول ماكسيم دي كاسب أن النساء أثناء ثورة الكومون فقن الرجال فظاعة وشراسة. 

ومع عتاطفة القسوة يتلألا الحنان الأئغوي فقد عطفت نساء البرابرة على الرحالين وأظهرن لهم ضروب اللطف والرقة واتفق على ذلك 
مشاهير الجوابين كستانلٍ ولفنستون وغيرهما. 

والباحث المنصف يجد للنساء مواقف مشهودة في الأخطار وعوارف ممودة في تسكين ثورة الرجل فدخول بعضبن في صفوف الثوار 
لا ينسينا بنات جنسهن ممن يعين السكينة في النفوس خفظ لمن التاريخ صفحات مجيدة. 

المرأة والديانة ٠.-‏ رقة شعور المرأة جعلتها متدينة في جميع العصور والشعوب وهي أسرع تلبية إدعاة المذاهب فيجد هؤلاء بين النساء 
مؤّمنات عخلصات كان لمن فى ثبات الديانات ونشرها تأثير شديد. 

خضوع المرأة المستديم لدلملة الل سبل عليها الاعتقاد بعناية إلمية غامضة فهي لا تزال تقارع أنواع المشاق في الماس مصدر الرحمة 
الأزلي وينبوع السلام الأبدي وأدى بها ذلك إلى الاعتقاد بتفوق كل من إسودها وكيف لا تعتقد بإله أعلى وهي لتوقع منه المكافأة 
عل ما تتجسمه من المصاعب في هذا العالم فههي مسوقة إلى التدين لا عن ميل فقط بل عن 
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حانية 'وتزبيت] الاكالية زادتا:اغتطاماً بالإإعان لأنه يول له قادر كيبا ويرعاهاة 

وهي لا تشعر بخوف الله فقط بل تشغف بحبه وتبتهل إليه في النوازل الشداد فيخترق الظلمات المطيفة بها نور رجاء ينضر به عيشها 

وكاما قلت مطالبها في الحياة زادت اسمّساكاً بحبل الدين وكثيراً ما تنتابها اضطرابات دينية تذهل صوابها. 

ولا يجوز لنا الإغضاء عن أن الرجل هوة الذي أوجد في المرأة تلك الفطرة ودعا إلى الدين فأجابته مذعنة شأنها في االخضوع لما تعتقد به 

العظمة والتفوق من أفواه الإخبار مبادئ وتستعذب سلطته لأنه يمنحها غبطة داعٌة وبمنى آمالها بحياة مستقيلة تحو جميع آلامها الحاضرة 

فلم يخطر لما قط أن ترغب عن ذلك امال الفتان والأمل المتلألى. 

وعلينا أن«تقوق بيت الديانة والتدينفشعون الزبعل. بالدين تلق عن شعو المرأة بذلاك الديق وبي لتقي والتقية والأخ والأخت أتباع 

المذهب الواحد اختلاف جنسي في الإيمان وتلازم العجائز المعابد واجدات في الصلاة غبطة ونعيماً وهن في ذلك أقرب إلى الرجال 

الطاعنين في السن منبن إلى أخواتهن في ريعان الصبا وكلما : تعمق الباحثون في درس هذه العاظفة عند المرأة وجدوها منبعثة عن المرك: 

الذي تشغله في المجتمع الحاضر فهي أقوى اسمساكاً بحبل الدين وأشد خضوعاً للعقائد والأفكار. صفات للمرأة أفادتها إياها حالتها 

الاجتماعية والأدبية وتلك العاطفة الدينية ليست سوى نتيجة أعمال الرجل في ألوف من السنين. 

هل المرأة أرق شعوراً من الرجل -. منذ خمسين سنة قام جدال بين علماء النفس على ا نمحطاط إحساس المرأة فذهب اومبروزو وتلامذته 

إلى ضعف شعورها وخالفه في رأيه مانتكيزا ومن تابعه وينطوي في هذين المبدأين العامين نظريات ثانوية لا تكاد تحصى وما تذشا عن 

اقتصار الباحثين على بعض الموضوعات المحدودة وأوسع مجال الاختلاف أن التجارب أنجزت في مالك مختلفة وما لا ريب فيه أن 
للبيئة وطراز المعيشة تأثيراً في الشعور فالبرابرة أقل شعوراً بالألم من المتمدنين وهؤلاء متفاوتون أيضاً في شعورهم أن أبناء الطيتات 

العالية المترفين من ألفوا الرفاهية أناقة ة العيش يشعرون بالألم فوق شعور المزارعين ومتى علمنا ذلك ل إسعنا أن نعزو التفاوت في الشعور 

إلى الجنسية بل إلى أحوال احياة التى تفرق بين الجنسين. 

قلنا أن بين العلماء اختلافاً كبيراً على ارتقاء حواس المرأة وانحطاطها وقد استشهد القائلون بانحطاطها على زعمهم بأنها لا تستطيع القييز 
بن أنواع امور المختلفة وذلك إشير إلى ضعف حاسة الذوق ويقولون مثل هذا في سائر حواسها فيفند المعارضون حججهم قائلين إثما 

ع المرأة الميز يق محرت ان لا لا تدمنها كالرجال والمدمنات منهن يضارعن في ذلك أرق الرجال. 

اا يادي الألم فيفسر كثرة الآلام التي تنتابها ويقول مانتكيزا أن شعورها به أضعاف شعور الرجل ويذهب سرجا إلى ما 

يناقض ذلك فيقول أن المرأة سريعة الانفعال كالطفل فتذري العبرات عند أقل طارئْ وتبدو عل منحياها علاتم الألم ان مظاهر 

الألى ليست هي ذاته وللتربية ونسق الحياة شأن خطير في الشعور فإن النساء الكثيرات الامتزاج بالرجال اللواتي يمارسن حياة العمل 

يصبح دمعهن عصياً فبجلدن على احتمال المصائب والأوجاع ويتصلبن على لقاء اللخطوب ويقول اومبروزو إن ضعف حواس امرأة 

نعمة كبرى على الجتمع إذ يسبل عليين تمل آلام امل والوضع. 

سبب الانفعال -. نعود في ذلك إلى آراء الفسيولوجيين فقّد برهنوا أن لنسق معيشة المرأة أثراً في جسمها ونفسها لأن حياتها النزلية 

واقتصارها على إنجاز الواجبات العائلية قلل من -متاعة جسمها وحفضن من عنضائا ونشاطها :وقال. بان تو العواظن» الرقيقة حيث 

يضعف النشاط على أن سرعة الانفعال لا تعود إلى تركيبها العضلي بل تعزى إلى فقر الدم الناثئ عن قلة القرين فالنساء العاملات 

أقل تعرضاً الانفعالات التى تتكد عيش غيرهن من النساء وقد قال أحد الباحثين أن امرأة العصور القديمة تختلف كل الاختلاف عن 

ااه اليه ْ 

ولا ريب في أن دخول النساء في الحياة العامة واسماليت تبذيبين التي تبدلت كان ا أشد اثر عل تحياتين المعتوية فكليا تحكت المرأة 

بالرجل فقدت صفاتها الأنثوية فهل بأَت يوم تضمحل فيه خواصها المميزة؟ إن ذلك بعيد الاحتمال. 

استبحار العمران وانتشار المقدن يخففان من ألم المرأة الناتج عن الأمومة فهل يرجى أن يقويا على هاتيك الأوجاع حت يلاشياها؟ والذي 

ثزأة أن الأمومة كان وسيكوة ها إلى الأبد شاث: 
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الحب واجمال المعنوي -. إن ما تخسره المرأة مادياً تربحه معنوياً وهذه الأمومة تكبدها آلام لا تطاق إلا أنها تحبوها أرق الصفات التي 
بمتاز بها الجنس البشري وهي الحب والحنان فالمرأة في سبرها الدائم على طفلها وعنايتها به يرتقى شعورها بامحبة والعطف. 

وفي حب الأمبات سطع أسمى عاطفة في الوجود ويزدهر رجاء لا حد له لقربه عين الإنسانية وينفجر ينبوع هذا الحب في كل مكان 
فيرسم على كاننا آثاراً لا تحى. ولا يضمحل حب المرأة إلا باتقراض آخر رجل فارتباطها بوجودنا عملها على حفظ العهود وصيانة 
الموائيق ويحق للمرأة أن تفاخر بوظيفتها الاجتماعية فإن الأمومة هي مصدر الفضائل ولمحبة الغيرية التي يحيا بها امجتمع الإنساني وهذا 
الحب الشديد الذي يفصل بينها وبين الرجل ليس إلا ليبوأها في الحياة الاجتماعية مكانة أسعى من مكانته إذا أعيا تكافل الجنسين دون 
مساواتهما في العظمة واشتراكهما في مقاساة الآلام. 

كدب المرأة -. تو على شجرة حياء المرأة في أحوالها امختلفة فروع تخيل للرائي أنها المميزات الفارقة بين الجنسين وكثيراً ما يمر بها 
المفكزون غير لين بالأسياب. الطارقة الى عات بعتا تضيراً زاهراً ستيرئ الغيوق عراه الا ذاوياً جافاً بتيوعته البضرغل أننا 
إذا بدلنا بيئة الشجرة تلاشت الفروع الذابلة ولو أحاطت بالمرأة صروف الرجل لكان لها فضائله ورذائله. 

وما وجدنا أعز من رأي من يأخذ على المرأة اعتلاقها بأسباب الرياء وهي سلاح الضعفاء في النزاع الحيوي ولا بد لنا من كلام يزيد 
القضية وضوحاً ونحن نرى علماء النفس على اتفاق في هذا الك الذي يشمل الجتمعات الإنسانية من أرقاها إلى أدناها فإذا قضي على 
الضعيف أن ينازع القوي مال إلى المراوغة والكذب وذلك شأن المرأة فكلما تحرج موقفها لجأت إلى الإفك والبهتان ذوداً عن نفسما 
ويقول سبنسر: إن الكذب يرافق كل حالة اجتماعية قائُة على دعامتى القوة وانلخوف قوة السائدين وخوف المسودين قوة واقتداراً غير 
أن الفلاسفة والمتشرعين وعلماء النفس والشعراء والقصصين أغضوا 7 مصدر الشر وجعلوا الكاذب صفة غريزية في المرأة ومثى على 
هذا المذهب الشارعون خرموا المرأة حق الشبادة زاعمين أنها أقل صدقاً من الرجل فأدى ذلك إلى استطرادها في هذا السبيل وما 
كان ذلك إلا ليزيد تعاسة الرجل فسْمَاوٌه ورياؤها متلازمان والآلام التي 

يكبدها إياها تفسد نظام حياته العائلية فالمرأة عنصر يحل في حياة الرجل وفي وسعه أن يظهر ذلك العنصر أو يفسده. 

نفث في روعها على أنه لم تخاق إلا لإرضائه فتوسلت إلى هذه الغاية بوسائل مبلكة واضطرت أن نتصنع ,تستر الطوارئ التي تلم جما 
فتذهب بروعة جمالها ومالت إلى استغوائه فتزبنت وتبرنجث وتخيرت جملا عذية ُسردها من غير شعور وزاغ بها هذا التصنع عن طبيعتها 
وأكسبها صفات مستئكرة حتى سبل عليها بتوالي الأزمان كم عواطفها والتظاهر بما لا تحس به فأصبحت تصرخ إذا مستها شوكة 
وتقالك ذا استغرق الألم وجودها والتّست من الرجل أن يحنيها لأنها رأته بميل إلى المرأة الضعيفة. 

ثم أضعفت فيها ملكة النقد والقييز بإهمال ثثقيفها فأصبحت تنظر إلى امحسوسات نظراً مزوراً وتفسرها على غير حقيقتها ولم إشعر الرجل 
إلا والمرأة قد تبدلت فبات يتكر الصفات التي أفادها إياها وما زال الإفك يعبث كل العبث في الجتمع حتى أصبح دعامة الحياة العامة. 
كنت العل ة: لا عرآن المرأة أشد رياء من الرجل غير أنه ليس بفاقد هذه الصفة وإنما الفرق في الكنية لا في الكيفية وقد تككدب 
المرأة وتداجي فلا تجر مداجاتها على الميئة الاجتماعية ما يجره ببتان الرجل من الويلات ما يسمم وجودنا من الشواعى الكاذبة ويباعد 
يننا وبين الغبطة يظهر لا بين الأفراد فقط بل بين الأجناس والشعوب وما السلم المسلح سوى أكذوبة هائلة نفذت إلى جميع الضمائر 
فن التبذيب العام واالحاص وعلاقات الطبقات الاجتماعية ومبادئ الحكومات والعدل وتحديد حموق الوطنيين وواجباتهم لتولد تلك 
الآفة الحائلة فتفسد البيئة التي نعيش فيا وهذه العواطف غدت وسيلة اللخداع والوطنية مدرجة المنافع الذاتية والتزوير عنصراً جوهريا 
لحياة فالسلطة الفردية تستعين بالقول أن حق الملك من حق الله والديمقراطيون ينادون بوجوب المساواة وكلا الفريقين نازع إلى القبض 
على السلطة ولم يكتف مدعو الزعامة بإدخال السم في الحياة العامة حتى جاهروا بذلك غير نجلين وقد اقترت الإنسانية على الديانات 
والأدبيات فبينا ترى التعاليم الدرينية تقضي علينا تحبة القريب نجد المتدينين يتنازعون ويتقارعون والشعوب نتطاحن في مضمار الجهاد. 
والصنائع من أرقاها إلى أدناها مدعومة بالإفك والتزوير وهؤلاء السياسيون يأتو ن ضروب الغش والرياء ويرتقون المناصب على سلم من 
المواعيد التي يستحيل تحقيقها وكلما قام مصلح مناهضة الببتان رموه بضعف الوطنية وكل ذلك من عمل الرجل. 
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وحسبنا بما نقدم عليه دليلاً على مباغ الرجل من الإفك ممات حمل المرأة في دورها على اقتفاء آثاره مسوقة بضعفها الطبيعي وز منتها 
فاقتصرت على الأكاذيب البسيطة وأفرط رفيقها في الببتان. 

إستحب الرجل في شريكه حياته الرقة واللخحضوع شأن كل كائن قوي فيزينها في عينه وداعة الورقاء ويحببه إليها القوة والرجولية ومبما 
بلغ من أخلاقه فالمرأة مدفوعة إلى مجاراته على أهوائه احتفاظا بحبته وصيانة للنوع الإنساني فلم يكفها في ذلك جمالها ورقتها يل سعت إلى 
استرضائه فغالبت فطرتها توسلا إلى بلوغ هذه الغاية وما وقفت عند حد التبهرج والدل بل اتخذت مظهراً معنوياً ملائماً لميوله. فتأصل 
حب الاسترضاء في نفسها حتى غلدا لما طبيعة ثانية وأثرت فيها الوراثة والانتخاب الطبيعي حتى حسبت إرضاء الرجل الغاية الكبرى 
من حياتها وارتاح الرجل إلى تلك المظاهر مأخوذاً بما فيا من الروائع الحلابة فألهته رياء الزهر عما فيه من السم الزعاف واستنفذت 


المرأة مجهودها في اسقالته ولو شوهت تكوينها المعنوي 5 كثيرة امجاملة قديرة على كتمان عواطفها نتظاهر بالابتسام والعاصفة نغ 

في داخلها لتلقي على تفسها ستاراً وخادعت شريكها بقولها وحركاتها وابتساماتها فبرهن ذلك على أنه لم تخسر طبيعتها الإنسانية في عصور 
العبودية والرق فههي تأفك لتحفظ عزن يتها الإنسانية ما يدل على شباتها وصلابتها ومقاومتها لما سامها الرجل من الحيف والضغط. 
تعاقبت القرون وتأثير الأحوال الخاصة يعمل في نفس المرأة حتى جعل لما سمة خاصة فطوت في إرضاء الرجل جميع غايات حياتها 
الدنيوية غير عابئة بما هسومها من ضعف فضيلتها ولكن مرونة النفس البشرية لا نباية لحا وفيها استعداد تام للرقي المعنوي فلما زالت 
الصروف التي تبدل من وجدانها نشطت لحرية واستعادت ما فقدته من المواهب وخرجت الشعوب المنحطة من بيئتها المظلمة لتضارع 
أرق الشعوب مدنية ويكفى نحو تأثير عشرين قرناً عقبان أو ثلاثة أعمّاب فهذه قبائل الماوريس منذ قرن واحد ساردة في 

ظلمات الجهل فا فتح لما باب المدنية حتى ضربت فبها بسهم وافر وأساؤها اليوم لسن دون النساء الإنكليزيات وزنوج الولايات 
المتحدة عدوا منذ مائة عام بين أحط الشعوب الأفريقية وقد بلغوا اليوم شأواً بعيداً في الحضارة وشغلوا مركناً رفيعاً في عالمي الاقتصاد 
والاجتماع. 

وكان يحق لنا اليأس وسيل أو أن الإنسان استطرق في سبيل الأسلاف وأضاف إلى النقائص الموروثة ما تنتجه العصور بتواليها 
غير أن التفتين عرثة وسر ونا مين الرجاء بالممتتعيل: واللرأة'ق ذلك عل متتوى الرجل فتدل ديا ومركلها الاجتماعي استعيد 
الصدق إحدى صفات السادة وامجر الرياء كك :كا موز البد كل وعلى هذا المنوال يتغير نوع الصفات الأنثوية لأن نفوسنا تتكيف 
على ما يلائم شروط البيئة فلم يخاق الرجل ولا المرآة كاذبين أو صادفين فإذا مازج الببتان حياتنا لم يكن إلا عقبى الصلات التي ربطت 
لحتس 

5 -. تنبيت في المرأة خاصتا الفهم والملاحظة لتستكشف مقاصد الرجل وتعمل على بلوغها فاكتسبت من بيثتها فضائل 
خاصة كا استفادت نقائص خاصة وأصبحت قادرة على التخلص من المأزق والنظر في أعماق الرجل لمعرفة مظان الضعف فيها 
فعرفت كيف تلطف بكاماتها العذبة آلامنا وتبيج أشواقنا وأصبحت مداهنتها أوضم أثراً وأشد فعلاً واستطاعت لنقص شفصيتها أن 
تمتزج بشخصية الرجل إذ لا بمنعنا من الانقياد إلى الغير سوى وثوقنا بالقوة واعتمادنا على الذات أما المرأة ففقدت هاتين الخاصتين 
واستغرقت ف حياة الرجل راسدة العنصر الجوهري لسعادتنا وشقائنا. 

ثم أن نفسها الساكنة جعلتها أيسر انفعالاً خيها وبغضها وإعجابها فوق ما يشعر به الرجل على أن الأيام لا بد أن تخفف من هذه العواطف. 
وال ارات أن الوهم ذلك الشعور المبهم العقيم ووجدت من تبذيبها ما تنزع بها هذا المنزع فولعت بقراءة الروايات وشغلت جل أفكارها 
في الحب لأنها تحيا تحب وعكفت على مطالعة الأقاصيص الغرامية فأصبحت لا كالحب مصدر عواطف لا ينضب غير أن انصرافها 
إلى القصص أضعف فيها ملكة الذكاء. 

التصورات الحبية -. مال الرجل في دوره إلى الغرام وما وجد أجمل من حديثه وقعاً في 

نفس المرأة فأصبح لحكايات الحيالية الشأن الأكبر في حياتما وه غير جديرة بالنظر وغدا القصصيون من رجال وأساء قادة الإنسانية 
يضعون دعائم مستقبلها واشتغل الناس بالأوهام والأحلام عن الحقائق الثابتة ولعل مؤرخاً ينشأ في القرن الثلاثين ينظر إلى ولوعنا 
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بالحيال هازئاً بما ندعيه من الرقي العقلى وربما أوقفنا في مستوى المصريين القدماء الذين عبدوا الكوائن المنحطة فلا ييعد عن الحقيقة 
وها نحن ذا نرى المرأة مشغوفة بالروايات مستمياة إليها الرجل وقد استغرق الحب وجودهما وقربا على مذبحه أعظم الضسايا. 

حياة المرأة الضيقة الحدود القللية الواجبات جعلتها نتألم لأدنى مظاهر الحياة ومتق رأينا شدة حب المرأة وكهها حكمنا أن العاطفتين 
أقوى فيا ما هي في الرجل والشجرة المنفردة في عرض البر تخيل للراق: أنه أكبر مما هي. 

أثبت الباحثون أن وجوه الشبه بين نفس المرأة والطفل أوفر ما هي بين نفسى المرأة الطفل والرجل وقد يفوق الرجل في بعض المزايا 
وبنخط عنه في غيرها شأن المرأة فركلها التاريخي عند جميع الشعوب أكسبها بعض الصفات الفاضلة وأفقدها أكثر منها. 

أطاغت الرجل وأصبحت مصدر أفراحه ومسراته فلم تقو على مضارعته في الفكر واقتبست خواص تقربها من الولد حت وصفها بعضهم 
بقوله أنبا رجل غير كامل إلا أنها تستطيع في دورها أن تعزو إلى الرجل ذلك اللقب ولقد يكون الطفل في حالة موه أحد ذهناً وأوفر 
ذكاءً من الرجل إذا تراجع في سل النشوء وهو على الإطلاق أطهر منه قلبآ وأقل اهتماما. 

الارتقاء العقلي لا يجري على خط مستقيم فينبض بنا طوراً إلى أعلى الذرى ويحطنا تارة إلى أعمق المهاوي وهذه المميزات التي تفصل 
بق الرعل والمرأة ليست سوى تتة غوارطن :طارئة #ذول بزوانقا ربعا يكن من موقف المرأة إزاء الرجل فهو أثر من آثار المركد الذي 
وجدت فيه خلال عصور متوالية فهي "ا وصفوها رجل ناقص لانها امراة غير كاملة وما يعزينا انها لم تخسر في عصور العبودية ذرة 
من القوة العضوية فيعجزها فقدامها عن استعادة مركذها وأقل تغيير في شروط حياتها العقّلية واخلقية يمكنبا من استرجاع الصفات التي 


اماع 
إن نجاح المرأة في عصرنا الحاضر ينعش في نفوسنا آمالا ناضرة وبما أن ارتقاء الرجل قائم بارتقاء المرأة يحق لنا الوثوق بمستقبل الإنسانية 
الزاهر. 


معرب بتصرف من مقالة لجان فينو في الجلة الباريزية. دمشق: // جرجي الحداد 
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ابن زيدون وابن جهور ١‏ 

هذه رسالة ذي الوزارتين ابي الوليد |حمد بن عبد الله بن زيد امخروي الاندلسى القرطبى (4ه“" - *45) كتب بها إلى رئيسه ابي 
الوليد بن جهور من ملوك الطوائف بالأندلس توفي عام (4# 4) يستعطفه بها لما كان في اعتقاله. 

يا مولاي وسيدي الذي ودادي له واعتمادي عليه واعتدادي به ومن أبقَاه الله ماضي حد العزم واري زند الأمل ثابت عهد النعمة. 
إذا سليتنى أعزك الله لباس أنعامك وعطلتنى من أحلى إيناسك وأظمأني إلى برود إسعافك ونفضت بي كف حياطتك وغضضت 
عني طرف حمايتك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك وسمع الأصم ثمائي عليك وأحس اماد باستنادي إليك فلا غرو فقّد يغص الماءُ 
شاربه ويقتل الدواء المستشفي به ويؤق الحذر من مأمنه وتكون منيته القني في أمنيته والحين قد سبق جهد الحريص. 

1 المصائب قل ثمر عل الفق 000 وتبود غير ثعاتة الحساد 

وإني لأتجاد وأرى الشامتين إفي لريب الدهر لا أتضعضع. 

فأقول: هل أنا إلا يد أدماها سوارها وجبين عض به | كليله وشرفي الصفة بالأرض صاقله وسمهري عرضه على النار مثقفه وعبد ذهب 
به سيده مذهب الذي يقول: 

هذا العتب مود عواقبه وهذه النبوة غمرة ثم تضجل وهذه النكبة سمابة صيف عن قليل تقشع. 

ولن بر.بيف من سيد ي أن يطلا ابه اوتا شو قن علي غناوه فأبطأ الدلاء فضا أماذوها وأثقل المسحب هنا كايا وأنفع الحيا ما 
صادف جدباً وألذ الشراب أصاب غليلا ومع اليوم غد ولكل أجل كاب. له امد على اهتباله ولا عتب عليه في إغفاله. 

وان يكن الفعل الذي ساء واحداً ... فأفعاله اللاتي سررن ألوف 
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وأعود فأقول: ما هذا الذنب الذي لم إسعه عفوك والجهل الذي لم يأت من ورائه حلمك والتطاول الذي لم يستغرقه تطولك والتحامل 
الذي لم يف به احتمالك. 

لذ أحلى ين أن أكرن يها فان غذلك أرامبيكا فآن فضاف: 

ألا يكن ذنب فعدلك واسع ٠.‏ أو كان لي ذنب ففضلك أوسع 

حنانيك قد بلغ السيل الزبى ونالني ما حسبي به وكفى وما أراني إلا لو أمرت بالسجود لآدم فأبيت واستكبرت وقال لي نوح اركب 
معنا فقلت سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وأمرت ببناء صرح لعلي أطلع إلى إله موسى. وعكفت: عل العجل واغتديت في السبت 
وتعاطيت فعقرت وشربت من النهر الذي أبتلى به جيوش طالوت وقدت الفيل لأبرهة وعاهدت قريشاً على ما في الصحيفة وتأولت في 
بيع العقبة ونفرت إلى العين بيدو.والذلت بعك الناس.بؤم' أحد:وتخافت عن «صلاة العصر في بق اقزيظة وجكت بالإقك: عل اكه 
الصديقة وأنفقت من إمارة أسامة وزعمت أن خلافة أبي بكر كانت فلتة ورويت رمحي من كتيبة خالد ومزقت الأديم الذي باركت 
يد الله عليه وضحيت بالأشمط الذي عنوان السجود به وبذلت لقطام: 

ثلاثة الاف وعبد وقينة ٠...‏ وضرب علي بالجسام المصمم 

وكتبت إلى عمرو بن سعدان جعجع بالحسين وتمثلت عندما بلغنى من وقعة ا حرة: 

ليت أشياخي ببدر علموا ... جزع الحزرج من وقع الأسل 

ورجمت الكعبة وصليت العائذ على الثنية لكان فيما جرى على ما يحتمل أن يكون نكالاً ويدعى واو على لجاز عقابً. 

وحسبك من حادث بامرئ ... ترى حاسديه له راحمينا 

صن لدي الاعيية أعداها كاتم ونبأ جاء به فاسق وهم الحمازون المشاؤون بفيم والواشون الذين لا يلبثون أن يصدعوا العصا 
والغواة الذين لا يتركون أدياً صحيحاً والسعاة الذين ذكرهم الأحنف بن قيس فقال: ما ظنك بقوم الصدق مود منهم إلا: 

حلفت فلم أترك انفسك ريبة ليان قرا أله ابره مدهي 

والله ما غششتك بعد النصيحة. ولا انخرفت عنك بعد الصاغية ولا نصبت لك بعد التشيع فيك ولا أزمعت يأساً منك مع ضمان تكلفت 
به الثقة عنك وعهد أخذ حسن الظن بك ففيم عبث الجفاء بأزمتي وعاث العقوق في مواتي وتمكن الضياع من وسائلي ولم ضاقت 
مذاهبي وأكدت مطالبي وعلام رضيت من المركب بالتعليق بل من الغنيمة بالإياب وإني غلبني المغلب ونفر علي العاجز الضعيف 
ولطمتني غير ذات سوار ومالك ل تمنع مني قبل أن أفترس وتدركني ولا أمزق أم كيف لا تتصرم جوائٌ إلا كفاء حسداً على 
االخصوص بنت وتنقطع أنفاس النظراء منافسة في الكرامة عليك وقد زائني اسم خدمتك وزهاني وسم نعمتك وأبليت البلاء اجميل في 
سماطك وقت المقام امحمود في بساطك. 

ألست الموالي فيك غى قصائدي ... هي الأنجم اقتادت مع الليل أنما 

ثناءً يخال الروض منه منورا ... ضعى ويخال الوشى فيه منمنما 

وهل لبس الصباح إلا برداً طرزته بفضائلك وتقلدت الجوزاء إلا عقداً فصلته بمآثرك واسقى الربيع إلا ثناء ملأته من محاسنك وبث 
المسك إلا حديئاً أذعته في محامدك ما يوم حليمة بسر وان كنت لم أكسك سليباً ولا حليتك عطلا ولا وسمتك غفلاً بل وجدت 
0 وحصى فبنيت ومكان القول ذا سعة فقلت وحاشا لك أن أعد من العاملة الناصبة وأكون كالذبالة المنصوبة تضيء للناس وهي 
تحترق فلك المثل الأعلى وهو بي وبك أولى ولعمرك ما جهات أن صريح الرأي أن أتحول إذا بلغتني الشمس ونبا بي المنزل وأصفح عن 
المطامع التي تقطع أعناق الرجال فلا استوطئ العجز ولا أطمئن إلى الغرور ومن الأمثال المضروبة خامري أم عامى وإفي مع المعرفة 
بان الخلاء. . . والتقلة مثله. 

ومن يغترب عن قومه ل يزل يرى ... مصارع مظلوم مجراً ومسبحا 

وتدفن منه الصالحات وإن يسئ ... بكن ما أساء النار في رأس كبكا 
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عارف بأن الأدب الوطن لا يخثى فراقه والخليط لا يتوقع زياله والنسيب لا يجفى وابنمال لا يخفى ثم ما قران السعد للكواكب أببى 
كرا ولة اس مانا من اقتران غنى النفس به وانتظامها أسق معه فإن الحائز مما الضارب بسبم فيها وقليل ما هم أنفا توجه ورد منبل 
بروحط في جناب قبول وضوحك قبل إنزال رحله وأعطي حك الصبي على أهله. 

وقيل إه أهلا ونهلا وعريخياً ..: فهذا مبيت صا ومقيل 

غير أن الوطن محبوب والمنشأ مألوف واللبيب ييحن إلى وطنه حنين النجيب إلى عطته والكريم لا يجفو أرضاً فهها قوابله ولا ينسى بلداً 
فيها مراضعه قال الأول: 

أحب بلاد الله ما بين منعحج ... إل وسلبى أن يصوب حابها 

بلاد بها عق الشباب تمائمى ... وأول ارض مس جلدي ترابها 

هذا ال مغالاتي بعقد جوارك ومنافستي بلحظة من قربك واعتقادي أن الطمع في نيرك 

لعلف ولق من :سوا ك يهنا بوالكال هناك اعور:والعوكن لناء 

واذا نظرت إلى اميري زادني ... ضنا به نظري إلى الامراء 

كل الصيد في جوف الفرا وفي كل شجر نارا واستجد المرخ والعفار فا هذه البراءة تمن يتولاك والميل عمن لا بميل عك وهلا كان 
هواك فيمن هواه فيك ورضاك فيمن رضاه لك. 

يمن يبعز علينا أن 0 357 وجدانا كل ثيء بعد عدم 

أعيذك ونفسي من أن أشي بعلا قط مههاماً وأكم من غير مكرم وأشكو شكوى الجري إلى العقباء والرخم فما أبسست لك إلا 
لتدر وحركت لك عر تحن ونيبتك إلا لأنام وسريت إليك إلا لأحمد السرى لديك وإنك إن سنيت عقد أمري تيسر ومق 
أعذرت في فك أسري لم يتعذر وعلبك محيط بأن المعروف ثمرة النعمة والشفاعة زكاة المروءة وفضل الجاه تعود به صدقة. 

واذا امو أهدى إليك صنيعة ... من جاهه فكأنها من ماله 

لعلى ألقى العصي بذراك وتستقر بي النوى في ظلك وأستأنف التأديب بأدبك والاحتمال على مذهبك فلا أجد لحاسد مجال لحظة ولا 
أدع للقادح مساغ لفظة والله ميسرك من أطلابي ببذه الطلبة وأشكاي من هذه الشكوى بصنيعة يصيب منها مكان المصنع وتستودعها 
عتم ميتروع: نينا أن ليق لدان متك بحري يه دولك اينالا وسيم علية؛ 

وما توالت غرور هذا النثر واتسقت درره فهز عطف غلوائه وجر ذيل خيلائه عارضه النظم ماها بإ كاية هداق عن افق مق 

أن يعطيك استعطافه وتيلٍ بنفسك ألطافه فاستحسن العائدة منه واعتد بالفائدة له وما زال يستكد الذهن العليل واللخاطر الكليل حتى 
زف إليك منه عروساً مجلوة في أثوابها منصوصة بحليها وملابسبا. 

وعد أن ارد النضييةة قالن؛ 

هاكها أعزك الله ببسطها الأمل ويقبضها الخجل لما ذنب التقصير وحرمة الإخلاص فهب ذنباً لحرمة وأشفع نعمة بنعمة ليتأى لك 
الإحسان من جهاته ويسلك إلى الفضل مني طرقاته. 

دمشق // مد رشدي الحكيم ١‏ 


/0 مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

تاريخ اليعقوبي 

مجلدان في يه لع لط ارال لدف ديزا 

من جملة الكتب العربية الذي نشرها الأستاذ فواسها اعد طلباء المشرقيات هذا ار واضم من أهل القرن الثالث للهجرة 
وقد عني بطبعه عناية اخوانة المشتغلين بإحياء ١‏ آثار الشرق الإسلامي لخاء 0 بالمرام ساداً + ثغرة ههمة ف تاريخ الإسلام وقد ونشعه 
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باختلاف النسخ وشفعه بفهرس لأسماء الرجال وفهرس بأسماء البلدان التي ورد ذكرها في متن الاب ليتيسر الانتفاع به على الطالب 
0 والنسخة التي ظفر بها الناشر ناقصة ة من أوها وفيها نقص من بعض فصولا لا يحول دون الانتفاع منها بدأ فيها المؤلف بذكر 
شيث بن آدم وبعد أن ذكر على عادة أكثر مؤرخي العرب تاريخ الأنبياء نتعرض للكلام على ملوك الإسرائيليين وملوك الموصل ونينوى 
وملوك بابل والهند واليونانيين والروم وفارس وملوك الجربي والصين ومصر من القبط والبربر والأفارقة والحبشة والسودان ومملكة البجة 
وملوك المن وملوك الشام وملوك الحيرة من البمن وحرب كندة وأديان العرب وحكامهم وأزلامهم وشعرائهم وأسواقهم وبهذا ينتّوي 
امجلد الأول ويبدأ الجلد الثاني بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وبتاريخ الإسلام وخلفائه إلى أيام أحمد المعتضد على الله بعبارة سبلة 
موجزة. وإليك مثالين من الاب تعرف ببما طريقة ابن واضع قال في أسواق العرب: 
كانت أسواق العرب عشرة أسواق يجتمعون بها في تجاراتهم ويجتمع فيها سائر الناس ويأمنون فيها على دمائهم وأموالهم فنها دومة 
الال قرع اشير زوييم الأرلك "مر قاقد سيان ركان أى اليك طلي ”تاجح التتزديعر قوم دياق انان الأرق شروي] 
بنوتهم رهط المنذر بن ساوى ثم صحار يقوم في رجب في أول يوم من رجب ولا يحتاج فيها إلى خفارة ثم يرتحلون من صعار إلى ريا 
بعشرهم فيا الجلندي وآل الجاندي ثم سوق الشحر تحر مبرة فيقوم سوقها تحت ظل الجبل الذي عليه فرهود النبي ولم تكن بها خفارة 
وكانت سبرة تقوم بها ثم سوق عدن يقوم في أول يوم من شبر رمضان بعشرهم بها الأبناء ومنبا كان يمل الطيب إلى سائر الآفاق ثم 
سوق صنعاء يقوم في النتصف من شهر 
رمضان بعشرهم بها الأبناء ثم سوق الرابية بحضرموت ولم يكن يصل إليها إلا بخفارة لأنها لم تكن أرض مملكة وكان من عن فهها بز 
وكانت كندة تخفر فيها ثم سوق عكاظ بابلي نجد يقوم في ذي القعدة وينزها قرش وسائر العرب اأن أكثرها مضر وبها كانت مفاخرة 
العرب وحمالاتهم ومبادناتهم ثم سوق ذي الجاز وكانت تتحل من سوق عكاظ وسوق ذي المجاز إلى مكة هم وكان في العرب قوم 
يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق فسموا الحلين وكان فيهم من يتكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سفنك الدماء 
وارتكاب المكر فيسمون الذادة امحرمين فأما المحاون فكانوا قبائل من بن أسد وطيء وبنيٍ بكر بن عبد مناة ابن كانة وقوم من بني 
عاض 3 سعصعة وان الذادة امحرمون فكانوا من بني عمرو بن تيم وبني حنظلة بن زيد مناة وقوم من هذيل وقوم من بني شيبان وقوم 
من بثي كلب بن وبرة فكان هؤلاء يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس وكان العرب جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتها في الأشبر الحرم. . 
٠‏ وكانت العرب تحضر سوق عكاظ وعلى وجوهها البراقع فاك أن أو عربي كشف قناعه ظريف بن غنم العنبري ففعلت العرب 
ا 
أما المثال الثاني فنقتبس منه بعض امل فقط دلالة على حرية المؤلف ورداً على من يقول أن مؤرخي بني العباس اضطرتهم السياسة 
أن عملوا على بني أمية إرضاء لبني هاشم مع أن أولئك المؤرخين من طعنوا الطعن المبرح بالعباسيين أنفسهم وهم معاصرون لحم كل 
ذا بفضل المرية ني تع م ا في ارو الأ لني اماس قال زاف بعد أن 55 طرف من سيدة البرك على ما في ممروة 
ومن قبض عليهم واستصفى أموالهم من عماله. وفي هذه السنة أمى المتوكل بلبس أهل الذمة الطيالسة العلية وركوبهم البغال والمير 
بركب اللشب والسروج التي فيها الاك ولا يركبون اللحيل والبراذين وأن يصيروا على أبوابهم ع فيها صور الشياطين. وقال: وأص 
المتوكل في هذا الوقت أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من عمل السلطان وأن تهدم الككامُس والبيع المحدثة ومنعوا من 
العمارة وكتب بذلك إلى الآفاق. ولعل ما دعا المتوكل إلى تشديد الوطأة على أهل الذمة الانتقام منهم عما كان يأتيه ملوك الروم من 
غزو الأطراف فقد ذكر ابن واضم في ترجمة المتوكل أيضاً أنه لا وجه عنبسة بن إتحاق الضبي لم يقم فا إلا شبوراً حتق 
أناخت الروم على دمياط في خمسة وثمانين . 5 فقتلوا خلقاً من المسلمين وأحرقوا ألا وأربعمائة منزل وسبوا من المسلبات ألفاً وقاغائة 
وعشرين امرأة ومن أساء القبط ألف امرأة ومن البهود مائة امرأة وأخذ السلاح الذي كان بدمياط والسقط وتهارب الناس فغرق 
في البحر نحو ألفين وأقاموا يومين وليلتين ثم انصرفوا. ومع هذا وجه طاغية لروم بوب اوعدا كنظ ونيرة فحت إليه ياضهافها: 
000 السطور أن المؤرخ يكاد يصرح بسوء حالة المتوكل خصوصاً في #خطه على بعض عماله وتعذييهم ومما قال فيه: وب 
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المتوكل قصوراً وأنفق عليها أموالاً عظاماً منها الشاه والعروش والشبذار والبديع والغريب والبرج وأنفق على البرج ألف ألف وسبعمائة 
الف ذفان قال وعم المتوكل على المسير إلى دمشق ووصف له برد قؤاها وكان زؤراً فكتي إلى ممد بن أحد بن مدير يأحزة باتخاذ 
القصور وإعداد المنازل وكتب في إصلاح الطرق وإقامة المنازل والمرافد وسار من سر من رأى يوم الاثمين لعشر بقين من ذي القعدة 
سنة 747 ونزل دمشق يوم الأربعاء ان بقين من صفر سنة 264 فنزل تلك القصور فأقام ثمانية وثلفين يوماً وبلغه عن بعض الموالي 
من الأتراك أ كرهه فشخص عن دمشق إلى العراق ول يسافر في ولايته غير هذه السفرة إلا في نزهة ول ير في سفرته هذه شيئاً 
ولا نظر في مصلحة أحد وأصابت الشام كله زلازل حتى ذهبت اللاذقية وجبلة ومات عالم من الناس حتى خرج الناس إلى الصحراء 
وأسليوا منازهم وا واف ل سنة 54 وانتقل المتوكل إلى موضع يقال له الماحوزة على ثلثة فرائخ من قصر سر 
من رأى وبنى هناك مدينة سماها الجعفرية وحفر فيها نبراً من القاطول ونقل الاب والدواوين والناس كافة إليها وبنى فيها قصراً ل 
إسمع بمثله وذلك كر 
وبما رواه المؤلف في سيرة المأمون وحريته وعامه أن بشر بن الوليد الكندي قاضيه ببغداد كان قد ضرب رجلا قرف بأنه شتم أبا بكر 
وعمر وأضافه على جمل فلا تقدم المأمون (بغداد وكان متغيباً عنها في الشام) أحضر الفقهاء فقال إني قد نظرت في قضيتك يا بشر 
فوجدتك قد أخطأت بهذا حمس عشرة خطيئة ثم أقبل على الفقهاء فقال: فيك من وقف على هذا قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين 
فقال: يا ببشر بما أقت الحد على هذا الرجل قال: بشتم 
أبي بم وعمر قال: لا قال: فوكلوك قال: لا قال: فللحام أن يقي حد القرفة بغير حضور خصم قال: لا قال: ركنت ناعم نيزن 
بعض القوم حصته فيبطل الحد قال: لا قال: فأمبما كافرتان أم مسامتان قال: بل كافرتان قال: فيقام في الكافرة حد المسلمة قال: لا 
قال: فهبك فعلت هذا بم يجب لأبي بكر وعمر من الحق أفيشبد عندك شاهداً عدل قال: قد زى أحدهما قال: فيقام الحد بغير شاهدين 
عدلين قال: لا قال: ثم أقت الحد في رمضان فالحدود تقام في شبر رمضان قال: لا قال: ثم جلدته وهو قاكم فامحدود يمام قال: لا 
قال: ثم شبحته بين العمابين فالحدود شبح قال: لا قال: ثم جلدته عريان فا محدود يعرى قال: لا قال: ثم حملته على جمل فاطفته 
فامحدود يطاف به قال: لا قال: ثم حبسته بعد أن أقت عليه الحد فالمحدود يحبس بعد الحد قال: لا قال: لا يراني الله أبوء بإثمك 
وأشاركك في جرمك خذوا عنه ثيابه واحضروا المحدود ليأخذ حقه منه فقال له من حضر من الفقهاء: امد لله الذي جعلك عاملا 
بحقوقه عارفاً بأحكامه تقول الحق وتعمل به وتأمى بالعدل وتؤدب من رغب عنه إن هذا يا أمير المؤمنين حاك اجتبد في رأيه فأخماً 
فلا تفضح به الحكام وتبتك به القضاء فأمى به لبس في داره حتى مات. 
والكتاب كله فوائد غزيرة إشف عن عل صاحبه وناشره فيا حبذا لو صحت العزائم في الشرق لإعادة طبعه على صورة أحسن تسبيلا 
لاقتنائه لأن معظم الكتب التي نشرها علماء المشرقيات قصدوا بها فائدة ة بلادهم كن خاصاً لحم ولذلك يقللون من النسخ المطبوعة 
منبا ما أمكن بحيث يتعذر على ابن المشرق ابتياعها لغلاء أثائها بالنسبة لما ألف من رخص الكتب في بلاده وكثيراً ما يتطلبها فلا 
يظفر بها بنسخة لأنها تفقد في مدة قليلة ولا يصل خبرها إلى الشرق إلا وتكون قد نفدت أو كادت. 
تقويم البلدان 
قلنا غير مرة أن علماء المشرقيات من الفرنسيس قصروا في العهد الأخير عن الحاق برصفائهم من الألمان وأن ما ينشرونه اليوم من 
الكتب العربية دون ما كان أسلافهم ينشرون في النصف الأول من القرن التاسع عشر وكاب تقويم البلدان تأليف السلطان الملك 
المؤيد عماد الدين اسمعيل صاحب حماه أكبر شاهد على صحة هذا القول فد طبعه في باريز بدار الطباعة السلطانية سنة 184٠‏ المسيو 
ريئود والبارون دميسلان بمناظرة 
سافستر دي ساسي شيخ المستشرقين في فرنسا الذي أفضل كثيراً على العرب والعربية بما نشره من آثار السلف. 
وتقوم البإدان الجغرافية العامة كا يفهم من اسمه عظمٍ الفائدة من وجوه أقلها أن المؤلف كان من يعد الطبقة الراقية بين علماء القرن 
الثامن مدقق في كل ما خطته يده من المصنفات فهو في ملوك الطوائف المتأخرين بعلمه وفضله بمنزلة المأمون من خلفاء العباسيين. 
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ظفر الناشر أن كابه هذا بنسخة صححت على المؤلف وكتب عليها بقلمه بعض التعليقات أو هي نسخة المؤلف خاءت والعناية قد بذات 
بها من احم ما طبع علماء المشرقيات. 

اعتمد المؤلف على ما كتبه ابن حوقل والإدريسي وابن سعيد وعلى خاب العزيزي واللباب ونقل عنهم حتى في جغرافية بلاده وكان 
أبو الفدا طاف سورية ومصر وقسماً من بلاد العرب من الجاز وبلغ الفرات فعد كلامه ثقة فيما كتبه والغالب أنه تحدى بطليموس 
في تقسيماته الجغرافية قال في مقدمته: بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه أستعين امد لله حمداً يليق بجلاله وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وبعد فإني طالعت الكتب المؤلفة في البلاد ونواحي الأرض من الجبال والبحار وغيرها فلم أجد فيها كاباً موفياً بغرضي فن الكتب 
التي وقفت عليها في هذا الفن كاب ابن حوقل وهو كاب مطول ذكر فيه صفات البلاد مستوفياً غير أنه لم يضبط الأسماء وكذلك لم 
يذ الأطوال ولا العروض فصار غالب ما ذكره مجهول الاسم والبقعة ومع ذلك لا تحصل به فائدة تامة وكاب الشريف الإدريسي في 
المسالك والممالك وكاب ابن خرداذبة وغيرها وجميعهم حذوا حذوابن حوقل في عدم التعرض إلى تحقيق الأسماء والأطوال والعروض 
وأما الزيحات والكتب المؤلفة في الأطوال والعروض فإنها عرية عن تحقيق الأسامي وعن ذكر صفات المدن وأما الكتب المؤلفة في 
تصحيح الأسماء وضبطها مثل كاب الأنساب للسمعاني والمشترك لياقوت اموي وكاب مزيل الارتياب عن مشتبه الأساب وكاب 
الفيصل كلاءهما لأبي الجد إسمعيل بن هبة الله الموصلى فإنها اشملت على ضبط الأسماء وتحقيقها من غير تعرض إلى الأأطوال والعروض 
ومع الجهل بالأطوال والعروض بجهل سمت ذلك البلد فلا يعرف الشرقٍ منها ولا الغربي ولا الجنوبي ولا الشمالي. 

ولا وقفنا على ذلك وتأملناه جمعنا في ها المختصر ما تفرق في الكتب المذكورة من غير أن ندعي الإحاطة ينيع البلاد أ يقالا فإن 
ذلك أمى لا مطمع في الإحاطة به فإن جميع الكتب المؤلفة في هذا الفن لا تشتمل إلا على القليل إلى الغاية فإن إِقليم الصين مع عظمته 
وكثرة مدنه ل يقع إلينا عق اخيارة إلا الشاذ النادر وهو مع ذلك غير محّق وكذلك بلاد البلغار وبلاد الجركس وبلاد الروس وبلاد 
النوتة وياد الأواق (الأولاح) وبلاد الفرث من الخليج القسطنطيني إلى البحر امحيط الغربي فإنها بلاد كثيرة وممالك عظيمة متسعة 
إلى الغاية ومع ذلك فإن أسمعاء مدنها وأحوالما مجهولة عندنا لم يذكر منها إلا القليل النادر وكذلك بلاد السودان من جهة الجنوب فإنها 
أيضاً لاد كثيرة لجنوس مختلفة من الحبش والزئ والنوبة والتكرور والزيلع وغيرهم فانه لم يع إلينا من أحبار بلادهم إلا القليل النادر 
وغالب كتب المسالك والممالك إثما حمَقوا بلاد الإسلام ومع ذلك فلم يحصوها عن آخخرها ولكن كا قيل ما لم يعلم كله لا يترك كله 
فإن العلم بالبعض خير من الجهل بالكل وقد جمعنا في هذا المختصر ما تفرق في كتب عديدة على ما سنقف عليه إن شاء الله عند ذكرها 
وحذونا في تأليفه حذو ابن جزلة في كاب تقويم الأبدان في الطب وسمينا كابنا هذا تقويم البلدان. 

بدأ المؤلف ب الأرض والأقالي السبعة والأبحار والأطوال والخلجان والبحيرات والأنبار والجبال قال في الكلام على ترتيب كابه: أما 
ترتيبه فانه مجدول على وضع التقاويم وقد ذكرنا فيه الإقليم الحقيقي والإقليم العرفي في بيتين والمراد بالإقليم الحقيقي د الأقاليم البشيفة 
المقدم ذكرها والعرفي كل ناحية أو مملكة تشتمل على عدة كثيرة من الأماكن والبلاد مثل الشام والعراق وغيرهما. قال وقد جعلنا 
ف الجدول بيتاً لضبط الأسماء فإن في هذه الأسامي أسماء أعمية لا يبتدي إلبها بغير ضبط وكذلك في الأسماء المشبورة أسماءٌ قد غيرتها 
العامة تارة بتغيير الفتحة إلى الكسرة أو الضمة وبالعكس وتارة بزيادة التورفدق الكلمة وتارة بالتنقيص مثل ما يقولون في تبريز توديز 
وتستر شثتر ومثل ما يقولون تدمس بضم التاء وه بالفتح فلذلك احتجنا إلى ضبط الأسماء وذكنا في الامش من فوق وتحت كلامآ 
على ذلك الإقلم وقديده :وذ يفون عناقاتة خضو ةلك وأماترغيه الماك وتقديم بعضها على بعض في الذكر فانه و لنا فيه 
ترتيب يرضينا فتبعنا فيه ابن حوقل 

وابتدأنا جزيرة العرب لكون بيت الله الحرام وقبر نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام فيها. 

ومع أن مؤلفنا اعتذر بتعذر الوصول إلى أحبار بلاد الإفرح فقد ذكر منها جملة صالحة فذكر منها ملكة بولية على بحر الروم عند فم 
جون البنادقة من غربية وهي تقابل مملكة الباسليسة التي من البر الآخر وملك بولية كان يقال له في زمانه الريدشار وذ بلاد فلفرية 
والمرا (المورة) والملغجوط وافلرنس والتسقاله (إيطاليا) واستنبرى والروس وافراسة وألمانية وذكر مدينة باريز فقال: مدينة بريس قاعدة 
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فرأسا وهي ثلاث قطع 3 هي مدينة الباب فالوسطى التي في الجزيرة لفرنسيس سلطان الفرث والجنوبية لمجند والشمالية لسائر قوامسهم 
وتجارهم ورعيتبم وذكر عن ابن سعيد بلاد الباشقرد وهم ترك جاورا الألمانيين على عهد متوائق وهم مسامون من جهة فقيه تركاني 
نصرهم بشرائع الإسلام وأكثر عمائرهم على نبر دوما وعلى جنوبيه قاعدتهم قرات وهي مما دخله التتر وخربوه وأهلكوا أهله وفي شرقيها 
بلاد الصنقر (المجر) اخوة الباشقرد تعصر والمجاورة الألمانيين ولحم مدائن وعمائر على النبر الكبير مستعجمة وقاعدتهم مدينة ترتبوا وذكر 
بلاد اللنبردية وجنوة وبيزة والبندقية ورومية وبرشان (قاعدة امة البرجان) قال فيهم وكان لهم شهرة وبأس قديم الزمان فاستولت علهم 
الألمانية وأبادوهم حتى ل يبق منهم أحد ولا بقى لهم أثر وذكر مدن أثينة وقسطنطينية وأسمى بوزنطيا وماقذوربنية وصمجي وابروز 
وطرنو وبلاد (بلغار) وطلوزة قال ابن سعيد وفي شرقي بردال مدينة طلوزة يقال أن لصاحبها الفرنجبي في الجبال التي في شمالية وشرقيه 
ما .زيف على ألف حصن وهو قريب من صاحب فرفسة والنبر في جنوبهها يصعد منه مراكب البحر المحيط إليها بالقصدير والنحاس 
اللذان يجلبان من جزيرة أنكطرة وجزيرة أرلندة وتمل على الظهر إلى تربونة ومنها تمل في مراكب الفرن في الإسكندرية. وذكر مدينة 
مرا ود لسر لام سه الألاية المشيورة وها معدن ديد 
بحبلها ويقال أن في مكان منه معدن حديد مسموم يصنع منه السيوف والتناجر لا بيح الملوك انتسابها لغيرهم وفي شرقيها وسمت 
عرضها مدينة نفصين (هصن؟) وه مخصوصة بعلماء ألمانية وحكائبهم. وذكر عراز 97 شيرة وسنقو ومشقة وبرغاذما. ومن هذه المدن 
ما دثر الآن أو تغير اسمه. , 1 1 00 

وقصارى القول أن كاب أبي الفدا من أصدق كتب الجغرافية العربية التي ألفت في القرون الوسطى وكأنها ألفت في هذا القرن لم 
يفض صاحبها إلا فيما علم فكان جبة ثبتاً في كل ما روى تكاد لا تقرأ له خرافة يتكرها طبعك وتنافي ارتقاء العصر الحاضر فيا حبذا لو 
صحت همة أحد لطبعه فإن نسخة فقّدت ولا تكاد توجد إلا في مكاتب اللخاصة ودور الكتب العامة. 


10606 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

بدائع الصنائع والمرأة المسلمة في العصور المتقدمة 

تكلم في الجزء العاشر من المجلد اللحامس على كاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع وبينتم فضل الكّاب وما له من المكانة عند 
المشتغلين بفقه الإمام الأعظم فأحببت أن أتحف قراء المجلة بترجمة المؤلف وترجمة أستاذه وبنت أستاذه زوجته فاطمة الفاضلة فإنها 
أنغوذج مما كانت عليه الأمة الإسلامية من العناية بتربية النساء. 

قال الفاضل مد عبد الحي اللكنوي الحندي في طبقاته المسماة بالفوائد اليبية في تراجم الحنفية في صفحة :١15‏ مد بن أحمد بن أبِي 
أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء أستاذ صاحب البدائع شيخ كبير فاضل جليل القدر تفقه على أبي المعين 
وول لحكولي على صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي وكانت ابنته فاطمة الفقيية العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب البدائع 
وكانت تفقهت على أبيها (وحفظت تحفته) وكان زوجها يخطئٌ فترده إلى الصواب وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليها خطها وخط 


أبهها وخط زوجها. 
وقال في الكّاب المونهوم عد يئة العلوم (وهو من البقية الباقية من نفاس مخطوطات مكتبة المدرسة العثمانية بحلب) كاب التحفة 


للشيخ الإمام مد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين السمرقندي وهو الذي تزوج الكاساني ابنته فاطمة وشرح تحفته وفاطمة هذه 
كانت ع المذهب نقلاً جيداً 0 ترد فتوى 2 الكاساني م هو إلى 3 0 3 أل تخرج 0 5 2 
كل ليلة بالحلاوى واسمّر ذلك إلى اليوم ولهذا سميت تلك المدرسة بالحلاوية (لم يزل هذا اسمها وهي 0 نور الدين الشبيد عمرها 


سنة 4ه ). 


وقال في الفوائد اليبية أيضاً في صفحة «0: أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلماء الكاساني صاحب البدائع شرح تحفة 
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الققياء أحد العم عن علاء الدين مد السمرقندي صاحب التحفة عن صدر الإسلام أب اليسر البزدوي وعن أب المعين ميمون 
المكولي وعن مجد الأئة السرخسى وله كاب السلطان المبين في أصول الدين وتفقه عليه 

اله وه وأحلديق مر العازوي مباحي القرمة الدنتوية .مات و اككر برجي بعة ينو .واقائرة: راعممانة ردقن لاش جاب عاد 
قبر زوجته فاطمة ابنة صاحب التحفة الفقهية العالمة والدعاء عند قبرهما مستجاب قال الجامع قال علي القارئ أنه مصنف البدائع 
الكّاب الكامل الجليل والسلطان المبين قيل وسماه المعتمد ومن شعره: 

سكت" العالين إلى العالي «مد يصاب7 5.3 وعاو غية 

ولاح حكني نور الحدى في ... ليال بالضلالة مدلهمه 

ويد الكاهارن ليطفؤوه وه بويأ الله إلا أناخنه 

وتفقه علي أحمد بن مد السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه وزوجه شيخه ابنته فاطمة وقيل أن سبب تزويجها أنها كانت من حسان 
النساء وكانت حفظت التحفة لأببها وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم ولما صنف صاحب الترجمة البدائع وهو شرح التحفة وعرضها 
على شيخه ازداد به فرحاً وزوجه ابنته وجعل برها منه ذلك فقالوا في عصره شرح تحفته وتزوج ابنته وأرسل صاحب البدائع رسولة 
من ملك بلاد الروم إلى نور الدين مود بحلب وكان قبل ذلك قدم الرضا السرخسبي صاحب المحيط إلى صاحب فولاه نور الدين 
الحلاوية وأتقن عزله فولاه نور الدين الحلاوية فتلقاه الفقهاء بالقبول. وقال ابن العديم سمعت ضياء الدين الحنفي قال حضرت الكاساني 
عند موته فشرع في قراءة سورة إبراهيم حتى بلغ قوله تعالى ( بت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) شفرجت روحه ودفن عند زوجته 
داخل مقام الخليل بظاهر حلب والدعاء عند قبريبما مستجاب ويعرف عند الزوار في حلب بقبر المرأة وزوجها انتبى قلت إن الأشعار 
التي نسيها إليه وقد نسبها حسن جالبي في حواشي التلوج إلى الحكيم عمر اللحيام والله أعل. ونسبته إلى الكاساني بالكاف ثم الألف ثم 
النون بلدة وراء الشاش ذكره السمعاني وقد يقال في نسبته الكاشاني بالمعجمة بدل المهملة وفي مشتبه النسبة للذهنى قاسان بلد كبير 
تركستان خلق: سيترن وأهلها يقولون كاسان وكامت من كاسن اليا غربيت باستيلاهء الترك علينا ومنبا العلامة علا الذي الكاساق 
من أثة الحنفية بدمشق (صوابه بحلب) أيام الملك نور الدين انتبى. 

قال العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر امختار في أوائل باب الطهارة ما نصه: هذا الاب (أي البدائع) جليل الشأن لم أر له 
نظيرا في كتبناء 

وقد أكثر العلامة المذكور في حاشيته من النقل عنه والمتتبع لها يرى أنه حينما يأتي بالنقل عنه يكون قد آن بالإتيان بما فيه فصل 
الخطاب في المسائل المختلف فيباء 

فاب يلقب المؤرخون صاحبه بملك العلماء ويشهد فيه العلامة ابن عابدين هذه الشبادة ويكون عمدته في حاشيته التي عليها المعول في 
عصرنا هذا يدل دلالة واضحة على عظم فضل مؤلفه وجلالة قدره وغزارة مادته ومع هذا الفضل والعلم الزاخر كانت زوجته فاطمة 
ربما ردت فتواه ورجع هو إلى قوطا ولا ريب أنه لم تقدم على ذلك إلا حينما آست من نفسها أنها ضاهته في العم وبلغت مبلغه في 
الفضل. 

وحسبنا هذا دليلاً على ما وصلت إليه المرأة المسلمة من الرقي في تلك العصور وقايس أيها القارئ بين أمثال هذه الفاضلة وبين المرأة 
المسلمة في عصرنا هذا وقل لي رعاك الله هل يوجد اليوم في مشارق الأرض ومغاربها امرأة مسلة حازت من العلياء هذه الدرجة 
وقل لمؤلاء العلماء القائلين بتحريم تعليم المرأة الكابة أكان صاحب التحفة السمرقندي الذي هذب ابنته فاطمة وعلمها ما علمها جاهلا 
بالحم الذي يعليه هؤلاء. 

فهل نا أن تأخذ من ترجمة هذه الفاضلة درس عظة يوقظنا من سباتا ويبعثنا من أجداث خمولنا ويرشدنا إلى النبوض إلى تعليم بناتنا 
واجباتهم الدرينية وحواتئجهم الدنيوية لنحبى في الدنيا حياة طيبة ونعيش في الآخرة عيشة راضية. 

حلب // مد راغب طباع 

نيه على ما تقدم أن بدائع الصنائع هو شرح لتحفة الفقهاء لكن المتصفح لكاب لا يرى فيه المتن البتة وذلك لأنه شرح على طريقة 
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المتقدمين أي أنه أتى إلى كل بحث من أبحاث التحفة فوسع دائرته وجعله فصلا ومزج المتن مع الشرح مزجاً لا يمكن التفرقة يينهما 
إلا لمن يرى التحفة على حدتها فالكّاب عبارة عن فصول متتابعة. 
تجدد إيطاليا 


كتب أحدهم في المجلة مقالة تحت هذا العنوان قال فيها ما محصله: كلما خرقوا جانباً من جبال الألب ينزل على إيطاليا .ينبوع من 
الحصب والمال وبينا تجد العجز مستحكاً في ميزانيات ألمانيا وانكثترا وفرنسا ترى ميزانية إيطاليا يزيد دخلها على خرجها فزادت تجارة 
إيطاليا الخارجية منذ أواخر القرن التاسع عشر بقوة عجيبة لم تضاهها به التجارة 
الألمانية ولا تجارة الولايات المتحدة. نمت تجارة أميركا 6 في المئة وألمانيا 84 في المئة وفرنسا ٠ه‏ وإنكثترا ٠‏ أما إيطاليا فقد زادت 
9 بي المئة. ومدينة ميلان معهد المقدمين من الاليين م هي معهد دعاة الاشتراكية المتحمسين ولكنهم يراعون النظام في حركاتهم 
ومطالبهم وما قط أهرقوا دماً حراماً واغتصبوا مالا حراماً فالاشتراكيون على جرأتهم والماليون كذلك ويكفي أن مدينتي تورين وميلان 
قد أقدمتا على صنع السيارات (الأتومبيل) قبل فرنسا وريحتا أرباحا طائلة. 
وبعد فإن إيطاليا مخصبة برجالها ما هي مخصبة بالأعمال والواردات ومعدل نفوسها أكثر من ألمانيا فنفي كل كلو متر من بلادها ١١117‏ 
ساكاً على حين لا يوجد في كل كلو متر من ألمانيا سوى غ ٠ ٠‏ أشخاص. وينسب الاجتماعيون نفوس الشعب الإيطالي المتزايد لاعتياد 
لبكور في الزواج فقد تجد عروساً في امامسة عشرة من عمرها وأما في السادسة عشرة في كل خطورة تسيرها في البلاد يغلب على 
العامل الإيطالي القناعة والعمل والاقتصاد وهو مولع بحب الأسرة فإذا ابتعد عتها نما ريبتعد ليكون عونا لما ولا يغادر المهاجر الإيطالي 
بيته إلا ليوطد دعائمه وهو أبدا يحل بالعودة إليه. 
العامل الإيطالي مثال القناعة والتوفير والصبر أعطه من الأجر ما يموت مثله العامل الإنكليزي. وتراه مع ذلك وتراه مع ذلك يقتصد 
من أجرته جانباً في صندوق التوفير نعم إن أجرة اليد العاملة في إيطاليا رخيصة ولكن الوقود فيها قليل فتكاد لا تجد في تلك البلاد 
[القيية مق كوي ولف ما دصت بدو عرسيلنا قار اتفاذا كانت مارسيليا ثخر فرنسا تدخلها البضائع تتقل منها إلى غيرها فإن جين 
مصرف مبم إداخلية إيطاليا فقد وقف عليها سنة ١١-19٠١‏ ألف سفينة في حين وقف على مارسيليا ١17‏ لكا ركان نجل بد يع 
ملايين طن من البضائع وحظ مارسيليا ثمانية واعتصاب العملة غير مألوف أ هو مألوف في مارسيليا لأن العملة يعرفون أن مصلحتهم 
مرتبطة بمصلحة معلميهم ولذلك يحلون بينهم كل إشكال يقع بالحسنى. 
قال ولقد أوشكت إيطاليا أن تموت هرتين وما لاقته من الشدائد لا يخلو من عبرة فقّد ماتت للمرة الأولى عندما داهمها برابرة الشمال 


واوا أعزة أهلها أذله وذلك لأخا:قضت عيد وطنيتا وافنيدت أخلذق سا كنيا ولت وراعتا وأضحفت دكا فاعادت البابورية 
اعلا 


إلى رومية وبدلاً من تأليه قيصر ثارت تذكر امم الله ثم جاء دور النبضة والت بالمفننين والشاعرين ورجال الحرب والسياسة من أبنائها. 
وتراجع عمران رومية للمرة الثانية بما حدث من الغوائل بين البابا والإمبراطور حتى إذا كانت الثورة الفراسوية انتفضت إيطاليا كم 
اتتفض العصفور بلله القطر. وفي أواسط القرن التاسع عشر نشأت تلك الثورة الوطنية التي كان من نتائجها وصول إيطاليا إلى ما وصلت 
إليه. ٠‏ كانت إيطاليا منذ ستين سنة منقسمة إلى مالك حقيرة كلحم على وضم فن مقاطعة صقلية إلى رومان إلى اميليا إلى طوسكانا 
إلى عون ومن ريم نايدا صناع تقدر على ين هذه الأجزاء المنحلة لتوحيدها وارجاعها إلى الحياة وم من إيطاللي عظيم مات 
وهو يفكر في هذا الأمس الجال ويرسم هذه الحطة العجيبة. 

ولقد تبيأ لإيطاليا مثل غاريبالدي الذي قاد فتيائها ومازيني الذي كنك حظؤية من الشعتن لاا أقوى من كلا سلاح وكافور 
رجل السياسة الذي أحيا الزراعة كا لم شعث الجيش وأقام عات العدل اطق 6 فاوضل اوري فيل إيطاليا وطلناء 

وهكذا بي بناء الوحدة الإيطالية بسرعة ومواد متينة على رفن لا تتزعزع فتوطدت دعاتم هذا البناء منذ خمسين سنة وعادت رومية 
عاصمة إيطاليا الجديدة وميلان وتورين ونابل شٍ مدن العمل النافع الرافع. ٠‏ ولا إسبيزيا وجين هما ولا مراء ثغران تنبعث منبما الحياة 
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القوية فإيطاليا مملوءة بماض وهي كذلك في المستقبل ترى فبها بقايا العاديات كا تجد فيها المجددات والمبتدعات وأن أرواح عظما 
وهام المننين مقا ميشيل آثْح وليوناردي فتسي لتسر بما ترى الآن من معامل لومبارديا المائة الكهربائية العجيبة والمناطيد الطيارة 
الجطفةا د القطافية أن امال عتمت ت في إيطاليا ففيما أرادت ملكة القياصرة ثم البابوية أن تلقي السلام في العالم وفيها نشنأت اللخطط 
الشريفة في الأبنية الاجتماعية والإلحامات الصناعية العجيبة وكل ما ينبض بالأمم ويعلٍ مقامبا قد بدأ في صور بديعة لطيفة فإيطاليا 
من ثم معمل الكهال واللحيال. 

المقعدون والصناعة ٍ 

في كل مجتمع أفراد مصابون بعاهات تمنعهم عن تعاطي كثير من الأعمال فا هي الوسائل التى يحب على امجتمع أن يقوم بها نحوهم؟ 
يجيب الإنسان لأول وهلة أنه يجب عليه أن 

يعلمهم حرفة يحترفون بها وهذا ما قامت به المدرسة الحيرية في مدينة نيويورك من المساعدة للانتفاع من المقعدين فقد رأت بعد البحث 
العميق أن صنعة الصياغة أوفق ما يكون لمؤلاء المنكودي الحظ لأسباب أهمها أن هذه الحرفة لا تتطلب كثيراً القوة الجسدية وفي 
استطاعة الصانع أن يعمل طول النهار دون أن يضطر إلى الوقوف وطلب صناع ماهرين في هذه الصنعة متواصل ولا يخشى عليها من 
تبافت المهاجرين الأقوياء فيفسدونها على أهلها فيفسدونها على أهلها يا أفسدوا كثيراً من الصناعات البسيطة إذ هذه الحرفة تحتاج إلى 
مارة لا نتأق إلا بصرف وقت غير قصير في تعلمها. فلهذه الغاية أنشأت تلك المدرسة صفاً للمقعدين يتعلمون فيه هذه الحرفة تحت رعاية 
صانع ماهر وهم الآن يصلحون ما يدفع إلههم من العمّود الجوهرات المنتثرة بالأجرة عدا عما يصيغونه ورببيعونه على حسابهم والمدرسة 
ستجد لمم محال في المعامل متى أَتموا تعليمهم. 

نادي السجناء 

كثير من الأحداث الذين يدخلون السجون جرائم ارتكبوها ثم يخرجون منها عازمين على أن يكونوا مستقيمين في مسلكهم ولكنبم لا 
يدون عملا ساعة خروجهم تاج ةا بخوم بأودهم العم ل ادام لعدم الثقة بهم فيجبرون عل ارتكاب جرائم 
خرف طلباً للرزق فيزجون في أعماق السجون. فلمساعدة أمثال هؤلاء الأحداث فين في بركلن أخيد جا مدينة نيويورك ناد وو 
إليه ريما يحصل الواحد منهم على عمل يقّتات منه فعندها يترك النادي. والآن يوجد كثير من ساعدهم هذا النادي يقومون بأعمال 
مفيدة وهم بمدونه بما لديهم من الوسائل٠‏ 

طهارة اللبن 

قال أحد فلاسفة العصر حقق لي طهارة اللبن الذي يتناوله الطفل أوكد لك سلامته وما زال علماء العالم منذ أمد بعيد بيحثون عن 


3 لحفظط 3 3 الجرائيم المتعددة 0 التي تضر بصحة البالغين فضا عن الأطفال فلهذه الغاية + اخترع 0 7 من 
من الوعاء الداخلي 0 يفرغ إلى وعاء آخر 0 الاثنين ذو ثمر كل ثمرة تشير إلى كذا من الوزن فلا يتكلف البائع إلا لفتح أنبوب 
يفرغ إلى الوعاء المعير ويضع فيه قدر ما يطلب الزبون ثم يخلقه ويفتح أنبوبا آخر يفضي إلى أبريق الزبون فبهذه الواسطة يكون قد حفظ 
اللبن من الفساد با حر ولم يدخل إليه شيء من الجرائيم وقت المناولة. 

الراحة في السفر 

قد فتح حديقاً في مدينة بونس أيرس عاصة ابمهورية الفضية نزل يسع "٠٠0١‏ نزيل وهو زل حسن البناء والفرش ذو طابقين وفيه 
إدارة خصوصية لبيع طاقات السفر في السكك الحديدية فالنازل فيه لا يحتاج إلى الحروج منه إلا إذا كان يريد السفر في داخل البلاد 
لابتياع البطاقة وشحن أثقاله. 

إصلاح زي المرأة 

أهمل النساء ف ملابسين مقتضيات الصحة وراعين روط الخال فعمدن إلى المشد اويا إدقة قة احصر وبروز الصدر وارتدين 53 له 
تدفع تأثيرات الطفقس إلى غير ذلك ما املك الأجسام وأعدها لعوادي الضعنف والوهن والنشاء لاهيات بالمظاهر اللحلابة عما وراءها 
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من النحول والسقم ولا استفحل شر هذا الداء تألفت في ألمانيا جمعية نسائية غرضها إصلاح الأزياء عل ما تقتضيه شروط الصحة 
وانضم إلهها كثيرات من علية نساء الألمان وأصدرن مجلة وضعن فيها رسوم الأزياء الصحية ودعت الأدييات فيها إلى خلع الأزياء 
الحديدة وق مقدمة أوفك الكايات هلك رومانياء 

وسرت الحركة إلى فرنسا فاهتمت مجلاتها بهذا الإصلاح ونشرت فيه الفصول الضافية وحرضت امعيات النسائية في فرانسا على اقتفاء 
ادية الامانية: 

وانتتشرت هذه الفكرة في بلاد الإنكليز فكانت الملكة أول من أبرزت الفكر إلى حيز العمل فأصدرت منشوراً نسائياً لنساء الشرفاء 
صرحت فيه أنها لا تقبل في البلاط إلا من ارتدين بأكسية واسعة عينتها لمن وأنكرت الترف والفخفخة على نساء الأغنياء. 

وعسى أن تنبض نساء الشرق إلى مجاراة أخواتهن في البلاد الراقية. 

السكر الآسيوي 

يصطنعون في الشرق أنواعاً من السكر غير معروفة في الغرب منها ما يصنع في نيبون ويدعى سكر الرز ويسميه الأهلون ميزيام أي السكر 
السائل لأنة غين نامك عاما وإذللك اله 

يمكن تداوله في التجارة وإنما يرسلون منه زجاجات حكة السد تحتوي لواحلاة منها من 0٠٠‏ غرام تباع بحو ثمانية غروش وتلك 
الإجامات تفط السك من الفساد ولكتها إذا اسمّرت مفتوحة هنيبة خثر السكر وتفه طعمه الا يستعملونه لإلصاق الغلافات 
وطوابع البريد ويصطنع الصينيون نوعاً آثعر من الجاروس فيستتخرجون عصارة النبات ويضعونها أياماً في أوعية صغيرة معرضة لحرارة 
الشمس فتتبخر المياه ويرسب في قعر الوعاء مقدار من السكر ينشرونه على مائدة. 
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١‏ الاركيولوجيا 


الاركيولوجيا 
١‏ 


الاركيواوجيا كامة يونانية معناها الكلام على العاديات أو الآثار القديمة. وقد خص استعمالها مؤخراً بالبحث عن قدم الإنسان وحال 
معيشته حتى زمن التارخ. 

وقبل الدخول ف البحث عن تاريخ الإسان القديم لا بد من تمهيد جيولوجي لشدة علاقة موضوعنا بعلم اليولوجيا - اي قدم العا : 
فتقول: 

يرى معظم علماء الجيولوجيا أن الأرض كانت قدا سديمية القوام ثم ديف ورذتك ققرة را الطافزة عدون ريل إل أن ضار 
صالحة لظهور الحياة عليها فظهرت (بقوة علة العلل) منذ مئات الألوف من السنين. ويسمى زمن ظهورها بالدور الثلائي وتلا هذا 
الدور الرباعي فوجد الإنسان في أوائله عل الأرح. ويرى بعضهم أن الإنسان ظهر في أواخحر الدور الثلاثي غير أن الآثار التي يعتمدون 
عليها لتعضيد رأمهم ليست بثبت. ثم جاء العصر الخري الطويل المدة حين كان أسلافنا الأقدمون يستخدمون الأدوات الظرانية من 
جارة العسوان. وعقب هذا الزمان البرونزي فالحديدي وفيه بدأت الحضارة الحقيقية ووضم التارية. والأزمنة الثلاثة الأخيرة من 
أخص مباحث الاركيولوجيا. 

وتختلف مدد هذه العصور في طولا فبعضها بتخطى عشرات الألوف من السنين وبعضها كالزمان البرونزي لا يتجاوز ثلاثة آلاف سنة. 
وبما أن ما اكتشف من آثار الدور الرابع لا يزال في معرض البحث والتخليص من شوائب الريب نبداً بياذ عاديات العصر ا حجري 
الى قن كفك للق عن 2 كتير مها وترن,من مناه الآقاز أن الأنان ظير عل الأرض منق غر درق آلف ملنة ل الال اونانة 
أل معن لكان 


8 العدد 68 


العصر الخري - هذا العصر قديم جداً سابق لأقدم التواريخ البشرية من مثل الهيوروغليفية المدونة على هيا كل مصر وفي مدافنها. وانتى 
على ابملة قبل المسيح بنحو ثلاثة آلااف سنة. غير أن بعض البلدان كنصر كانت قد تحضرت قبل قبل المسيح بستة إلى سبعة الااف سنة 
وغيرها بقي إلى ما بعد ذلك بزمن طويل في حالة الهمجية كا يرى اليوم في سكان أوستراليا الأصليين وبعض أهالي جزر المحيط وغيرهم 
المنفصلين عن العالم المتحضر. 

وبقسم علماء الاركيولوجيا العصر المجري إلى عدة أزمئة أضرينا عن ذكرها لنسوق الكلام عليه هنا خلواً من عرقلة التقسيم والتداخل. 
ويظهر من الآثار القديمة أن الإنسان لم يبتد في أوربا إلى استعمال المعادن إلا قبل التاريخ المسيحي بألفين إلى ثلاثة آلاف سنة حين 
بدأ باستعمال البرونز وبعد ذلك استعمال الحديد (قبل المسيح بنحو ألف سنة). 

ولذلك فاللحصر الجري في أوربا وكثير من أنحاء العالم انتبى في بدء زمان استعمال المعادن بعد أن اسقر زمناً طويلا. 

وقد وجدت آثار عديدة في جميع أنحاء العالم تدل على أن الإنسان استعمل الأدوات الصوانية في همجيته حيث حل في القارات الست. 
وكانت هذه الأدوات خشنة الملمس غير متقنة في أوائل عهد الحمجية ثم ألثنت شيئاً فشيئاً في زمن سكن الكهوف ثم صقلت وارتقت 
في أواخر العصر الذي تلاه زمن إسمى بالجديد وهو ما نسميه هنا بزمن العبور من العصر الجري إلى الزمن المعدني أي استعمال المعادن. 
وفي جملة ما عثر عليه الباحثون من البقايا الحيوانية والآلات الصوانية في كنت ببلاد الإنكليز وفي بلجيو والمافيا وقرئطا وخر واس 
واليابان وأواسط أفريقية والمكسيك وغيرها ما يدل دلالة واضحة على كيفية معيشة الإنسان قدياً وعلى أنواع الحيوانات المعاصرة له 
التي انقرض بعضها الآن كالمموث والفيل الكبير ونوع من فرس البحر هائل الجثة وكثير من الطيور التي او رأينا هياكلها الآن لالنا 
كبر حجمها وغرابة منظرها. 0 

وقد وجدت عظام هذه لحيوانات المنقرضة بجانب أدوات الإنسان في مدافنه وكهوفه ورثي شيء من لحم بعضها لا يزال لاصما بالعظام. 
العضر اكليدئ - واستذل غلناء الآثار من أدلة عديذة وجدوها:قّ طبقات متابعة العمق نحت الأركن وى كهوف: طلندية أن نضف 
الكرة الشمالي كان معتدل المواء في أواسط الدور الثلائي إلا أن سطح أوربا الشمالي كان في ذلك الوقت غير ما كان عليه في الدور 
الرباعي بعده. فكانت مياه الأوقيانوس الشمالي تغطي جميع الأراضي الواقعة الآن إلى الشمال من خط يمد من جنوب إنكلترا إلى 
بط رسبرج ٠ ٠‏ وبعد ذلك شخصت جبال الألب والقوقاس والكربتيان وباقي الجبال فخبرت هواء تلك الأصقاع بما أحدثته من الرطوبة 
والبرد فتجلدت المياه وكانت تذوب صيفاً فيتكون منها أنهر جليدية تكسح في طريقها الشواخص وتخدد المطمئنات حاملة الأوحال 
إلى ابكاف ضيقة وعارقة العصصور مسحل يراوه الأرطن: فنجم عن ذلك النواتيء الصخرية والرواسب الترابية في السبول يا أشاهده 
اليوم. ويقدر العلماء أن عمق الجليد في الدور المذكور المسمى بالجليدي أيضاً بلغ في جهات اسكندينافيا نحواً من ستة آلاف قدم. 
وجعل يقل شيًاً فشيئاً في الجنوب حتى محاذاة إنكاترا ولكنه لم يبلغ قط جنوبهها كا ظهر من تحليل تربة الأنهر الجليدية عند لندن. 
والغريب أنه كان يتخلل هذا الدور القارس مدد معتداة الحواء تدل عليها بقايا الأثجار الحيوانات المتحجرة. فتقلبات كهذه لا يمكن 
تصورها كا هي حقيقة لعدم وجود ممائل لها في عصرنا الثابت أو القليل التغيرات. 

زمن سكنى الكهوف - حدثت في القرن السادس عشر أن عني أهل أوربا بالبحث عن قرن الكركدن القديم المعروف بوحيد القرن 
لاعتقاد عامتهم أن لهذه القرون خاصة الشفاء من كثير من الأمراض فر البحث عنه ذلك إلى اكتشاف كثير من الكهوف والمغاور 
التى كان يسكنها الإنسان. ووجد فيا من الآنية والأدوات الظرانية ما يكفى للدلالة على نوع معيشة الإنسان في أواسط العصر الجري. 
إلا أن هذه الأبحاث لم تأخذ وجهة علمية إلا منذ نحو قرن حين عثر على كارن الوا الهائلة التي كانت تفترس المموث وفرس البحر. 
وكان المظنون أن هذه الآثار سابقة لظهور الإنسان غير أهم اكتشفوا بعد ذلك كهف كنت وهو من هذا النوع فوجدوا فيه آثار 
الإنسان وآثار وهذه الحيوانات المنقرضة جنباً إلى جنب فعلوا أن الإنسان كان معاصراً لما وقد ارتقى شيئا فشيمًا يشبه بعض متوحشي 
أوستراليا اليوم. ولكنه أرق من متوحشي جزائر صندويج لأنهم اكتشفوا على نقوش ورسوم رسمها على العظام تشبد له بالتفوق حق 
على بعض منحطي أهل زماننا. 
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وإفي شهدت رسم الوعل والمموث وغيره منقولاً عنه عظام محفوظة في متحف بريطانيا فدهشت إدقة صنعها وإتقان رسمها إتقاناً تقتضي 
له حتكة ورياضة وارتقاءً عملي نما لا يمكن أن يتم إلا بعد عصور عديدة من التقدم التدريجي. ويتصف هذا الزمان بكثرة الأوهام 
حتى أن لمعظم أوهام أوربا علاقة بسكان الكهوف. 

زمن الظران المصقول - بعد أن مضى على الإنسان ردح من الدهر وهو يستعمل الآلات 

الصوائة الشحمة اللفتة انين توصل إلى تصقلها وتحدليا متخطيلة كراهن سابقاتها المائلة إلى الاستدارة وجعل يعتني بمقالع الصوان 
ونيحث في الأرض بقرون الحيوانات كالوعل لاستخراج أفضل أنواعها. وكان من يستعمل المطارق من الصوان أيضاً ومن الخارة 
المستديرة القاسية. وفي هذا الزمان أكثر انتشار الإنسان في الأرض لأن آثاره وجدت في معظم جهات العالم. 

زمن العبور من الحمجية إلى الحضارة - مى على الإنسان نحو ألف سنة حاول فيها العبور من استعمال الجارة إلى استخدام المعادن. 
وكان الناس في آخر هذا الزمن قد ارتقوا كثيراً عن سابق عهدهم حتى أنه وجد عند اكتشاف أميركا من بقايا المنود وآثارهم الراقية 
ما يخجل سادتهم الأسبانيين الفاتحين ووجدت كابات رمزية في المكسيك لم يبتد العلماء إلى حل رموزها إلى الآن ولسوف تحل مع 
الزمان فيكون من وراء ذلك أعظم فائدة للتارية. لأن في المكسيك شيئاً كثيراً منها فلا تقل فائدتها عن كشف رموز اللغة الميروغليفية 
في.وادي الثيل. خصوصاً لآن رسومها تافل شيكاً ما' في الحند'والضين: وحيواناتها تفنيه.حيوانات: هانين المملكتين فإذا حلت :هذه الرهوة 
كانت للعلم من أن الكنوز. 

ويمتاز هذا الزمان بوفرة كوم بقايا الأطعمة من أصداف الأسماك وغيرها لأن معظم المساكن كانت بالقرب من البحيرات والأممر 
وكان لها منافذ للنجاة إلى المياه عند الوقوع في خطر من مجوم الضواري. ووجد كثير من آثار الأبنية على الآكام وعلى مرتفعات 
صناعية محضة وحوها ركام من فضلات المأكولات وه أسماك وحيوانات ونباتات بعضها مطبوخ بالنار. 

أما في سويسرا حيث البحيرات ابميلة تحيط بها الجبال فيظهر أن الإنسان هناك سبق جيرانه في الارتقاء مستقلا استقلالاً نوعياً فكان 
بيني أكواخاً على ضفافها ويلقي فضلات طعامه فيها ويتقي اللخطر بفتح نوافذ إلى المياه أو ببناء مسكنه في وسط الماء كما شوهد في 
بعض الأماكن وإذلك انصرف أيضاً إلى زراعة القمح والشعير مع صيد الأسماك والحيوانات. وتوصل إلى صنع اللتزف وفسج الحصر 
والحبال وشيء من الأثواب وكانت أهم أدواته الجر وقرن الوعل. 

ويمتاز جميع أهل هذا الزمان بإقامة أبنية مستديرة الشكل متجهة إلى الشرق أو الغرب أو 

إلى أحد الكواكب ولا دهاليز تحت الأرض. والأرح أنها هياكل. وقد علم من انحراف اتجاه الشمس عن المياكل التي كانت 
مخصصة ها أنها بنيت منذ نحو ألفي سنة قبل المسيح. وبعد هذا التاريخ بدا استعمال المعادن في إنكلترا مع أنها كانت مستعملة في مصر 
وغيرها قبل ذلك. 

الزمن البرونزي - كان البرونز هو المزيج من النحاس والتنك مستعملا في آسيا وغيرها فأدخل استعماله في أوربا قوم من السلتيين سلالة 
الآريين هاجموا أوربا من جهات عنتلفة. فاستعمل البرونز أولاً في كريت قبل المسيح بثلاثة آلاف سنة وفي صقلية بعد ذلك بفس 
مئة سنة وف فرأسا بعد صقلية فس مئة سنة ولم يدخل إلى بريطانيا حتى سنة ١8٠١‏ ق. م. 

وكان هؤلاء السلتيون عند دخوهم إنكثترا يحرقون بعض موتاهم ويدفنون البعض الآخر. وإذا دفنوا أحداً وضعوا معه آله عمله وشيئاً 
من الطعام ليتبلغ به في العام الأسفل وامآ ع من بقاء عدته وطعامه بعد موته. 

ذمن العويب: أن ميف اتناف الو ارلا وهو مزيج مركب مع إمكانه استخراج الحديد حالةً من معدنه الأصلي. ولعل هذا 
المشكل يحل تنا بعك أمأ الآن فيظن 3 الإنسان وقع موقا على شيء من هذا المزيج فوجده وافيا بالغاية وعم أسبة تركيبه بالاختبار 
وهي ١‏ إلى 4 لخرى عابها. 

وعم أن أول معدن نحاسي عثر عليه الإنسان وجده في السواتي والجداول حيث كان أهل العصر الجري يحثون عن مواد صوانية يصنعون 
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منها أدواتهم ٠‏ فسكب أهل الزمن البرونزي ما وجدوه منه في بوائق حجرية محفور فيها رسم الفؤوس والسيوف وغيرها بمهارة تقضي 
بإعجاب 3 اليوم. وكانت هذه الصناعة قد بدأت في مصر قبل أن يعرفها سكان شماللي البحر المتوسط. 

وفي هذا الزمن كان الذهب كثيراً في إيرلندا بدليل ما صنع من الأدوات المبتذلة منه. وان وفرة ما كان يستخرج منه مما يدهش ولا 
ثل لا إلا في كولبيا من أعمال أميركا الجنوبية. إلا أن الفضة لم تكشف إلا بعد الذهب بزمن ليس بقليل. وأول ما ظهرت على ما 
نعلم في سواحل أسبانيا بجوار الماريا حيث وجد منها كثير من الحلقات التي تستعمل لقتين 

المقابض الحشبية في أماكنها من تجاويف الفؤوس. 

ومن الغريب مشاببة رسوم الأدوات الجرية في جميع أنحاء العالم مما يدل على تفرق الإنسان من بقعة كانت قدياً محتده الأصلي. 
وخلاصة ما تقدم أن للإنسان تارياً 5 من هذه الأدوات الصوانية والمعدنية تدل على ارتقائه بارتقاء صنعها وتعدد ضروبها 
وأشكاها ما لا يترك محلا لاشك في كون الإنسان تدرج في معارج النشوء والارتقاء من الآدم العريق في الوحشية إلى البشري ساكن 
الكهوف ومفترس الحيوانات إلى صانع الآلات البرونزية التي اجتاز بواسطتها من طور التوحش إلى طور استعمال الحديد فالحضارة. 
وهو الآن قد أبدل الأعصر القديمة بعصر البخار جعل ينتقل منه إلى عصر الكهرباء. وعما قليل نجده يأكل ويشرب ويلبس وسبح 
وينام ويستيقظ ورببني ويبدم وبزرع ويحصد ويطبع ويسافر ويشبد الألعاب والملاهي على الأرض وفي القبة الزرقاء بمساعدة قوة 
الكهرباء. 

هذا هو متوحش الأمس ومتحضر اليوم فا عببى أن يكون إنسان الغد؟ 

لريب أن الكمين من غرزائت الثمان لا يزال حنبوءا للإنسان ومن يعدن بير 

ييروت // خليل سعد 

.> ماذايقال 

ماذا يقال 

الطابور أم التابور 

كان الاب دائماً يقولون دائاً الطابور ومنذ وقف أحد أعضاء نادي دار العلوم على كمة تابور في تاج العروس وأذاعها بين الناس 
لم نعد نرى إلا القليلين يكتبون الكلمة بالطاء والسبب أن ورود الحرف المذكور منصوص عليه بالتاء في التاج ولم يتعرض له بالطاء. 
فيستنتج أن الطابور عامية وبالتاء أفصح. 

0 إن تعاقب التاء والطاء وبالعكس بالعربية مما لا يحتاج إلى التصريم به. فإن الألفاظ من هذا القبيل تعد بلمئات لا بالعشرات. 
ربما تستطيع أن تملا نصف عدد من أعداد المقتبس بمثل هذه الكل التي نتعاور فيها التاء والطاء. على أننا مجتزئ بذكر بعضها من ذلك: 
القطر والقّتر (الناصبة). وما أسطيع وما أستيع . وهرت الثوب وهرطه. وطاح وتاه. وعفت ف كلامه وعفط. (لواه عن 

وكشره لكنة) :وذهب: ده تلفا وطلفاء ٠‏ . وعليه قتكون تابور وطابور من هذا الباب ولا سيما لأن كلتا اللغتين مشهورتان. 

؟ - عدم ورود لفظة في ديوان لغة لا ينفي صححتباء لأن المعاجم " تدون جميع ألفاظ العرب. وحسبك دليلاً على ذلك أن المعاجم 
التي أُنشئت في صدر الإسلام هي دون المعاجم المؤلفة أخيراً في السعة وكثرة تعدد الألفاظ؟ أفيستنتج من ذلك أن ما جاء في هذه 
الكتب المتأخرة هو من أوضاع العوام أو دون الأولى فصاحة. مع أن ما قيد ودون في أخريات هذه الأزمان قد يكون أقدم غهداً 
فااحاةق .دواوين اللغة" الؤلقة فى القروق الساقة 

م - ليست طابور محرفة عن تابور وإئما الطابور كلمة دخيلة قديمة العهد في العربية ربما كانت قبل سنة ٠‏ ه (١881١ام)‏ واه اروز 
بالتاء فإنها حديثة العهد لم تدخل لسان آل عثمان إلا بعد سنة ١55١‏ م (459) ول ترد في كتب العرب إلا بعد شيوع اللفظة التركية 
بين العثمانيين. والذي استنزل أهل النادي للقول بعربية اللفظة وجودها في تاج العروس بلا تنبيه على عجمتها. بيد أن صاحب التاج 
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كثيراً نا يعفل عن أضل اللفظة. وإلا فسائر أمبات اللغة ودواوينها القديمة لا تذكرها وأما طابور بالطاء فأقدم منها بكثير. فقد جاء في 
تاريخ ابن خلدون المغربي في كلامه عن أحبار سيف ذي يزذ: ولما استو' توثق لذي يز 

املك جعل يعتسف الحبشة ويقتلهم حتى إذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولاً واتخذ منهم طوابير يسعون بين يديه باللحراب. وأنت تعلم 
أن ابن خلدون ولد سنة +78 ه (181 م) وقضى نحبه سنة 605 وقيل ٠١8‏ ه (1408 أو ه٠١4١‏ م) فتكون طابور وجمعها 
طوابير قبل استعمال ابن خلدون لا وبعد انتشارها بين العرب وفشوها في المغرب. 

إذاً: الطابور أفصح من التابور ولو كانت كلتا اللغتين دخيلة. ْ 

أيقال طيارة أم مطيرة 

كثر الكلام في هذا العهد عن الآلة التي اخترعها الأجانب التحليق في اجو المعروفة عند الفرنسيين باسم فسماها كاب العرب طيارة 
إلا أن هذه اللفظة مشتقة من طار يطير اللازم فيكون معناها: هذه المنة التي بتخذها الصبيان من الورق فيطلقوتها في المواء فترتفع فيه 
من ذاتها. وأما الآلة التى بتخذها الإنسان ليحاق بها صعداً فإنما تتخذ لتطير الإنسان وترفعه في الجو فهى مطيرة لا طائرة وبالأصل لأن 
راكبها هو الذي يسيرها بيديه. فالأصم فيها أن يقال مطيرة أي الآلة المطيرة لا طيارة لا سبها أن هذه اللفظة مخصوصة بالهنة المذكورة 
المكبورة 

نعم قد يجوز أن يقال أنها طائرة أو طيارة لارتفاعها في الحواء ونسبة الفعل إلييا كنسبه إلى صاحبباء لأنه إذا أطارها ولم تطر لم يفد 
مله فتيلاً. وعليه فكلاهما طائران في المواء إلا أن التحقيق أحب إلى اللغوي من إلقَاء الكلام على عواهنه بدون تبصر وتدبر. ومن 
ثم فعندنا أن القول بأن المطيرة أم من الطيارة في هذا المعنى هو أرح ووجهه أبين. واستعمال الاب لها يننفي كل معنى ثان ويمنع 
ل ا 

أيقال وسط أم حيط أم حال أم بيئة أم مربى أم منشا 

للإفرج لفظة ومعناها حرفياً الوسط أو الححيط ويريدون بها مجازاً: المواطن الذي يوافق عيشة الإنسان الأدبية أو العلمية أو العمرانية. 
فقال كاتب يقابلها في العربية الوطن والإقلبم وليس الأعى كذلك فالوطن والإقليم أو فقد يكون كل منبما وسطاً للإنسان إلا أن معنى 
الوسط أعم كا يظهر لأدنى تدبر. ثم عدل عن رأيه هذا وقال هي ال حال وهذا أيضاً خطأً. فالحال يقابله عند الإفرئ ' أما البيئة فأفصح 
من الوطن والإقلبم والحال إذا أردنا بها 

الإبانة عما في خاطرنا من معنى الوسط أو الحيط. 

على أن الذي ورد عند العرب من هذا المعنى هو المربى والمنشأً. وقد وردت الأولى مراراً عديدة في مقدمة ابن خلدون. وترجمها ناقلها 
إلى الفرنساوية بلفظة المذكورة من ذلك مثلا ما جاء في الفصل الذي عنوانه إن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم ومن الغريب 
الواقع أن حملة العم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان 
منهم العربي في اسبته فهو محمي في لغته ومرباه ومشيخته مع أن الملهة عربية وصاحب شريعتها عرلي. 

وهذه الفظة قد تكررت مراراً لا تعد في هذا السفر. وقد ورد بهذا المعنى لفظة منشأ ووجه الترادف واضم. 

على أننا لا نزى سبباً ارذل كامتي وسط ومحيط فإنهما تفيان بالمراد من باب المجاز وباب امجاز واسع لم يقيده الأقدمون بقيود من حديد 
ولم يضعوا له قواعد غير القواعد المعروفة عند جميع أهل اللغات. وعليه فإن جاز للإفرج أن يقولوا ببذا المعنى الوسط والمحيط فلماذا 
يحظر على العرب التلفظ بمثل هذه الحروف. إن هذا لما يأباه كل عاقل عارف بآداب اللغة. 

بغداد // سااسنا 

6 الزلزلة العظمى 

الزلزلة العقلهن 
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قرأت في الجزء السابع من التذكرة الكالية لجدنا المرحوم الشيخ كال الغزي هذه الوقعة العظمى فأحببت أن أطلع القراء عليها ثغة 
لتاريخنا الحديث و ٍ 
إنه في سنة ثلاث وسبعين ومائة والف سادس ربيع الأول الساعة العاشرة من الليل قد رجفت الارض رجفة مقلقة برياح عواصف 
ورعود قواصف فطاشت لا العقول وحصل و«العياذ بالله غاية الذهول وتخلعت السقوف وأشمّقت الجدران وهدمت في الشام بيوت 
لا تحصى وسقطت رؤوس مآذن دمشق فنها المأذنة الغربية والشرقية من جامع بن أمية وقع منبما في تلك الساعة حصة ومنارة 
العروس في ذلك الجامع ذهب منها شيءٌ سير وبقية منارات جوامع دمشق لم يسم امنبا إلا القليل وتلتبا رجفات وزلازل وني ثاني 
يوم من تلك الليلة ضحوة النهبار حدق الارمق وتزلزلت زلزلة شديدة فسقطت من منارة الجامع الشريف الأموي الشرقية جدران 
الشرقي والشماللي وسمع لا صوت هائل وما من منارة بدمشق إلا وهى بناها حتى أن منارة السليمية المحيوية بصالحية دمشق طارت 
منها حصة وافية وسقطت والجامع المظفري بها أيضاً ومنارة جامع سيباي والجامع المعلق وجامع حسان وجامع الأمير منجك بحاة 
مننة ا كفياتت ومنارات الجامع يحلة الميدان وبقية منارات جوامع دمشق تقصفت ولم يسم منها إلا النذر القليل وقبة النسر العظمى 
في الجامع الشريف الأموي تشققت ووهت وأشقّق الجدار الشرثي من هذا الجامع ووهى وخرب أكثر دور دمشق وقعت تلك الليلة 
سقوف وبيوت لا تحصى ووقعت شراريف الجامع المزبور وكان طول كل شرافة مقدار خمسة أذرع على حائط حول سقف الجامع 
مقدار قامة من جميع الجهات الأربع بحيث أن الشخص إذا وقف على سطح الجامع لا يرى شيئاً من الدور التي حوله فسقطت تلك 
الشرزاريق :وهلامت يعكن الأماكن امجاورة لمجامع كدار بني الغزي وجرة الخلوتية الطباخية باللحائقاه السيمساتية ورمت قبو إيوانها 
وهذه الأماكن شمالي الجامع وفعلت ببقية جهاته كذلك وفعلت أفعالاً عنيفة في الأجار وانصدع في الجامع العمود الذي تجاه باب 
مشهد انحيا الشريف النبوي تجاه العضادة الكبرى وبقت الرجفات والاهتزازات تتوالى ليلا نهاراً إلى آخر شير ريع الأول والناس 
يدعون الله تعالى في إذهاب تلك الشدة التي ما عهدوا مثلها وقرأوا صحيح البخاري مرتين والقرآن العظي مراراً وتوسلوا في رفع ذلك 
بكلام الله وكلام رسوله صلل لله عليه وسلم. 
وانبدم في تلك الليلة المتقدمة في بيت الشباب أحمد المنيني مكانان أحدهما فوق الآخر فسقط الأعلى فوق الأسفل فقتل تحت الردم 
في الأسفل ستة أنفس من أولاده وعياله جهزهم صبيحة ذلك اليوم ودفنهم جملة واحدة بمرج الدحداح وثلاثة أنفس قت 
عليهم منارة في محلة الميدان ورجل وقع عليه هلال منارة جامع حسان فقتل أيضا. وفي تلك الليلة تزلزلت بلاد صفد فذهب أكثر 
أهلها قتلى وقتل بها من اليهود ألف وثلاثمائة نفس وذهبت حصة عظيمة من بلاد ناباس وقال بها خاق كثيرون وتزلزات عكا وذهبت 
حصة من برجها في البحر وطبريا ودير حنا وقلعة الجندل وبلاد الشوف وسائر بلاد الساحل الشامي كصيدا وبيروت واللاذقية ويافا 
وحيفا وباقي تلك البلاد الشامية وم ببق في جبل الدروز قرية إلا وأصابها حادث عظيم وبلاء جسيم وتهدمت الخانات على من بأ 
من القفول وفى دمشق قتل ما لا يحصى من الرجال والنساء والذى أصاب مسجد دمشق ما عهد مثله وهذا الزمن الذي حصل فيه 
هذا البلاء في البلاد في أقل من درجة أسأل الله السلامة من 3 الحشر والقيامة. ْ 
ووافت الناس .من سائر الأقطار من الوجه الغربي والساحل يقولون لأهل دمشق احمدوا الله تعالى على ما حفك به من اللطف فإن 
الحارجين عت لم يس منهم إلا القليل وأغاث الله تعالى بكافل دمشق الدستور الأعظم ورين قد انه باشا ابن إبراهيم الشهير بيجته جي 
01 أوقاف الجامع المشار إليه شيخ الإسلام علي بن مد بهاء الدين بن مد مراد المرادي الحسيني النقشبندي مفتي السادة الحنفية 
مشق فبل الوزير الحمة في إصلاح المنارات ونقض المنارة الشرقية الحائلة التي أعزت البنائين وأهل الصناعات أن يضعوا أيديهم فيبا 
م 3 عليه من البناء الحائل المتداعي للسقوط وطلبت طائفة البنائين من النصارى أموالاً عظيمة على نقضها وأن يجعلوا لذلك السقايل 
الخائلة من الأخفات: جوف الأجل النمضن قاس الوزير بقطع الأخشاب ونقلها لجامع فقطع شيءٌ كثير من الغيضة الشهيرة الكاة 
بالوادي بدمشق ومن غيرها ونقل إلى الجامع حتى امتلأً خشباً واجتمع جميع أشاري دمشق لنشره قطعاً خخاماً كل قطعة سمكها مقدار 
ثلث ذراع أو ربع ذراع 
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وشر البناؤون في عمل السقايل لأجل النتقض حول المنارة الزبورة واستعظم طائفة البنائين من النصارى نقضها فانتدب رجل من طائفة 
النجارين المسلمين لنقضها من غير سقالة وطلع إلى رأس المنارة إلى أن انتبى إلى هلالا ولم ينزع من ثيابه شيمًاً بل خرج بقاووقه وشفشيره 
وأخرج معه مطرقة وإزميلا حديداً صغيراً وصار يقلع مهما الأججار ويلقيها في أسفل والناس ينظرون إليه من ححن الجامع ونقض في 
ذلك الوقت حصة من المنارة وكانت أعلا مما هي عليه الآن عفسة وثلاثين ذراعاً وأغلظ بمقدار خمسة أذرع وهلالما فوق شاش من 
الخجر الكبير وبذل الوزير للنجار وكان حاضراً لما صعد إلى المنارة جائزة ووعده أنه إذا تم العمل أن يقابله بالجوائز السنية وأخذ البناؤون 
في تبيئة أسباب البناء من عمل الدواليب وحفر الاسس. 

ثم استهل شهر ربيع الثاني بيوم الأربعاء ففي ليلة الاثنين سادس الشبر المذكور بعد صلاة العشاء بالجامع الشريف بنحو ثلث ساعة رجفت 
الرجفة العظمى والزلزلة الكبرى التي ل ير ولم يعهد مثلها في سوالف العصور فصارت الجبال تمور والأرض تغور والمياه تفور وبقيت 
بعد سكونها ثتوالى إلى رجفات لطيفة إلى أن أصبح الصباح واسهّرت نحو درجتين فا نخلعت لما القاوب وصار الناس ربتهلون بالدعاء 
والتضرع لعلام الغيوب وحارت العقول وطاشت الرجال الفحول وثار في ذلك الوقت الغبار والقتام واشتد في ذلك الآن الظلام 
وأدهش الناس في ذلك اللخطب المهم والمرعب المدلهم الذي انعقدت له الآلسن وحرست وغرات له العيون والشفاه ببست وصارت 
الأرض تفور وتغلي مثل المرجل وانكشفت تلك الساعة عن غالب منارات دمشق بالسقوط وبالقصف والمأذنة الشرقية الأموية المتقدم 
ذكرها وقعت إلى الأسفل ولم تحوج إلى فك وسقّطت قبة النسر في الجامع المرقوم مع عظمها وسقّط جميع الرواق الشمالي بأعمدته 
احكمة وعضاداته وكان مشتملاً على عضادات وأعمدة بين كل عمودين عضادة مبنية بالرخام وأنواع الجا المثمنة من أسفلها إلى 
أعلاها وسقّطت المنارة الشرقية على جهة امع فهدمت مقدار ثلث المغارب الثلاث التي بقربها وتشققت غالب الجدران وأشرفت عل 
السقوط فسبحان الفعال لما يريد الحي القيوم الذي لا يموت. 

و تبق قبة في دمشق إلا وأصابها عاهة أو سقطت ولم إسلم منها إلا النادر وسققط جميع 

جامع يلبغا مع قبته الحائلة ومنارته مع أن بناءه كان في غاية الرصانة والمتانة وسقّط من الحان البديع الذي بناه الوزير أسعد باشا والي 
دمشق ونائيها ثلاث قباب هائلة وتبدمت دور دمشق إلا القايل وكثرت القتلى في تلك الليلة وتبدمت القرى التى حول دمشق وهلك 
سبب ذلك من الأنفس والمواشي ما لا يحصى كثرة وكان من جملتها قرية الثل قتل بها تحت الردم ما ينوف على مسمائة ولم يسلم 
منها إلا القايل وقرى الجبل كالحامة والزبداني ووادي بردى هلك فيها تحت الحدم ما لا يعد ووقع سور مدينة دمشق في نبر عقّربا 
أحد أنبار دمشق فسده وسور قلعة دمشق الغربي سقط جميعه وسد نهر بانياس وسدت الطرق بالتراب والأأخشاب والصخور وصارت 
السماء مع الأرض تور وتلف من الأموال والأنفس ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد وذهب من الأثاث والأمتعة والأواني الصيني 
الشيء العظيم الكبير فسبحان من قضى بلك ليع العباد أن كل شيء هالك إلا وجهه فصار الناس لا يألفون الأوطان ولا يستقرون 
بمكان وخرج أهل دمشق جميعاً بأموالهم وأنفسهم وعيالهم إلى خارجها ونصبوا الحيام وبقوا ثلاثة أشبر وهي في الخاريج وقد نظم في 
تلك الزلزلة الحائلة الفاضل العالم الأديب مصطفى بن أحمد بن محمد الدمياطي أبياتا قال: 

إن تعاسيت أوقات أن تقضت .م لنت أشى: الى الزلزال 

أذكتنا كيف المنام بمهد ... وأرتنا بالعين رقص الجبال 

أشبدتنا تايلات قصور ... باهتاز كالة الأطفال 

ولما عرض كفل دمشق الوزير عبد الله بن إبراهيم الشبير بالجتجي إلى الأبواب العالية السلطانية بقسطنطينية المحمية حال الجامع 
الشريف الأموي المزبور وقلعة دمشق وما أصابها من الانهدام وسألوا الدولة في تعميرها وكان صاحب التخت العثماني السلطان 
نضطق ان الناطاة أحك فلا وض ادبن إلية عدن الأدرعنه بتصميرها وأرمل آمينا عل العمارة المزيورة أحدد البوابيق ببالأيوانت 
العالية مصطفى بن مد الشهير باسبا نخجي فليا وصل إلى دمشق بالأوامى والأموال وذلك في سنة أربع وسبعين :ومائة.والت ذل كفل 
دمشق الوزير عبد الله باشا المذكور إلى الجامع وحضر معه قاضي قضاتها إذ ذاك المولى ساطع علي بن مصطفى ختن علي أحمد أفندي 
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ومفق الحنفية بدمشق ومتولي أوقاف الجامع المزبور المولى العلامة شيخ الإسلام علي بن مد المرادي النقشبندي وبقية أعيان 
دمشق من العلماء وكشفوا عما يحتاج إليه الجامع المزبور وجمعوا المعمرين والمهندسين وأرباب الصنائع من كل حرفة تعلق بالتعمير 
فأمرهم المتولي عل العمارة أن يشرعوا في إعادة ما اندم ومرمته انتبى. 

دمشق // مد فهمي الغزي 

64 في لحمسين قرنا 

في خمسين قرنا 

إليك أربعمائة وخمسين حادثة كبرى من حوادث خمسين قرنا أو منذ لخر التاريخ المعروف حتى لخر القرن العشرين. 
قبل المسيح 

في سنة "5٠١‏ أسس غغرود مدينة بابل. 

في سنة 9874 بدأ الكلدائيون برصد الأفلاك. 

في سنة ه750 ظهرت سلالة (الحبا) الملوكية في الصين. 

في سنة 7759 استعمر اشور بلاد اشور. 

في سنة 7١/4‏ استعمر مصر ايم مصر. 

في سنة ٠٠٠١‏ شرع باستعمال الككابة المسمارية. 

في سنة 0 أسس تينوى نينوى. 

في سنة 18957 ولد إبراهيم اخليل. 

في سنة 18171 دعي إبراهيم فن أو و الكداهق إلى رضن" الميعاد؛ 

في سنة 1895 ولد إححاق. 

في سنة 1865 أسست مملكة أرغوس. 

في سنة 1١/117‏ ولد يعقّوب وعيسو. 

في سنة 11/79 بيع يوسف من المصريين. 

في سنة ١6/5‏ دون تاريخ الأربوندليين على صفاٌ رخامية جلبت إلى إنكلترا على عهد الملكة حنة سنة ١1/‏ للمسيح. 
في سنة ١51/١‏ ولد موسى بن عمران وقضى نحبه في سنة ١5٠‏ 

في سنة ١٠٠٠‏ ملك سيزوسترس مصر. 

في سنة 0١‏ انطلق بنو إسرائيل من مصر إلى ارض كنعان. 

في سنة 109 بدأ حكم قضاة بني إسرائيل وانتبى سنة 11١98‏ 

في سنة 17177 قامت دولة الآشوريين. 

في سنة ١١5‏ قام ثعشون الجبار جزرة الفلسطينيين ومات سنة ١١‏ 

في سنة ١١/4‏ حدثت حرب ثورجان. 

في سنة ه١١‏ ظهر صوثيل النبى. 

في سنة ٠١٠١‏ أسست في العين تملكة (شوا). 

في سئة ٠١6‏ نصب شاول ملكا على بن إسرائيل ومات سئة ٠١65‏ ومات يوناتان في السئة نفسهاء 

في سنة هه ٠١‏ نصب داود ملكا على الهود وفي سنة ٠١4/4‏ استولى على أورشليم ومات في سنة .٠١1‏ 

في سنة ٠١6٠‏ نصب قودرس ملكا على أثيناء 

في سنة 4/8 ٠١‏ -ك.ه١|‏ أزهرت صور على عهد الملك حيرام بالصناعة والتجارة والعمران. 
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في سنة ٠١417‏ نقل تابوت العهد لبني إسرائيل إلى أورشلي. 

في سنة ٠١08‏ قام ابشالوم بالثورة. - 

في سئة ٠١17‏ شرع ببناء هيكل سليمان العظي وفي سنة ٠٠١٠‏ أتم الملك سليمان بناءه. 
في سنة 917/0 تولى رحبعام أريكة الملك. 

في سنة ١/اة‏ عرد عشرة اسباط من اسباط بفي إسرائيل بقيادة بريعام على الملك رحبعام. 
في سنة 41/1 استولى المصريون على أورشليم ونببوها. 

في سنة 184 أصلح ليكرغس شرائع أسبارطة. 

ق كه 17 أسست مدينة :فطلي 

في سنة 717 بدأ تاريخ اليونان وذلك في أول عهد الملاعب اليونانية التي كانت تحدث كل أربع سنوات يؤرخون ببا. 
في سنة 78 أأسست مدينة رومية. 

في سنة 741 استقلت مدينة بابل تحت حك الملك نبوخذ ناصر (بختنص). 

في سنة 70 أخضع الملك شالما ناصر فينيقية. 

في سنة 77/ استولى سرغون ملك الآشوريين عل السمرة إحدى أقسام الأرض المقدسة التى هي السامرة والهودية والجليل. 
في سنة 7١‏ حاصر سنحاريب أورشلي وهلك جيشه. 

في سنة 7٠٠١‏ تولى يوليوس عرش الملك في رومية. 

في سنة /541 حدثت حروب مسينا للمرة الثانية. 

في سنة /9ه حاصر نبوخذ ناصر أو رشي وفي سنة 5ه دمرها وصيرها خراباً وفي سنة 9/اه ق. م استولى على مدينة سوره 
في سنة 085 أفلت شمس مملكة الههود. 

في سنة ٠5ه‏ أسس قورش مملكة إيران. 

في سنة 04٠‏ بدأ دور فوطيفار سيد يوسف بن يعققوب في مصر ودامت مدته عشر سنوات. 
في سنة 019 استعمر الفينيقيون مرسيليا في فراسا. 

في سنة 0178 استولى قورش على بابل. 

في سنة 075 اعتق قورش اليود من السبى. 

في سنة 0ه تجدد بناء الميكل في أورشليم. 

في سنة 7ه مات قورش. 

في سنة 7١‏ تولى داريوس (دارا) أريكة الملك في بلاد العجم وكان أول ملوك الفرسن» 
في سنة ١ه‏ احتفل بافتتاح هيكل أورشلم للمرة الثانية. 

في سنة 5٠١‏ صارت كل من رومية وأثينا جمهورية. 

في سنة 0017 تغلب دارا الملك على مك ونية. 

في سنة 440 فاز اليونان على الفرس في معركة بارثونة وفي سنة 4/٠١‏ قهروهم في معركة باس. 
في سنة 417١‏ نفي استقولس عشر سنوات. 

في سنة ٠‏ جدد ميا وعزرا بناء هيكا أورشلي. 

في سنة 437١‏ ولد نيقودس. 

في سئة 4٠‏ حطم أسطول أثيناء 


6م 


في سنة +٠١‏ ولد قينوفون. 
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في سنة 99" مات سقراط مسموما. 

ف سنة 58٠0‏ ولد ديٌوستينس الحطيب الشبير وقضى نحبه سنة 9". 
في سنة 10" رفعت أعلام السلام فوق مدينة الفلاسفة أثنياء 
في سنة 1/1١‏ حدثت معركة ليوقترة. 

في سنة 771 حدثت معركة بأثيناء 

في سنة 847 أشبت حرب طاحن بين الأمتين اللاتينية والرومانية. 
ف سثة + ولا دعرت عيذ 

في سنة 4 حدثت معركة قورنية وتحرر اليونان يومئذ من ربقة الاستبداد والاستعباد. 
في سنة غ7 حدئت موقعة غى بنقوس. ْ 

في سنة #امالم اكتسح الاسكندر الكبير مدينة صور. 

في سنة الالاشيلنت موقعة رياد اقم 

ف سنة غ78" ظهر ديوجئنيس الفيلسوف. 

فى سنة 9*” مات الاسكندر الكبير. 

في سنة 117 حاصر القرطجيون مدينة سيراقوس. 

في سنة 787 انتحر ديموستينس اللحطيب. 

في سنة 81 قام أنطيخوس مقام اسكندر الكبير. 

في سنة "١7‏ ظهر ستوقوس. 

في سنة 0م حدثت مرققة السؤاين 

5 سنة 7/4 نقات التوراة من العبرانية إلى اليونانية. 

في سنة 5١‏ بدأت حروب ببرهوس الساحقة. 

في سنة 5١‏ ظهر نيقراط الفيلسوف. 

في سنة ١0‏ ابتدأ حكم المكاييين على الهودية. 

في سنة ٠7٠‏ قام السود بثورة هائلة. 

في سنة أضيدة ضر إقليما رؤمانيا. 

في سنة 7٠١‏ تولى أغسطس قيصر الحك5. 

بعد امسر 

في سنة غ مسيحية ولد المسيح. 

في سنة 79 صلب المسيح. 

في سنة ٠خ‏ دعي تلاميذ المسيحي مسيحيين لأول مرة في التاريخ. 
في سنة 74 حدث أول اضطهاد للمسيحيين في روسية. 

وثاني اضطهاد في سنة ه5. 

وثالث اضطهاد في سنة ١١١‏ 

ورابع اضطهاد في سنة ١.١١4‏ 

وخامس اضطهاد في سنة .١51/‏ 

وسادس اضطهاد في سنة /ا/ا١١.‏ 

وسابع اضطهاد في سنة 5١؟.‏ 

وثامن اضطهاد في سنة 85؟. 

وتاسع اضطهاد في سنة 70٠‏ في رومية وأقابهها. 
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وعاشر اضطهاد في سنة 758 في رومية وأفريقية. 

وحادي عشر اضطهاد في سنة 8. "ا. 

في سنة 05" تبواً قسطنطين عرش الملك. 

في سنة 6" فتحت مديئة القسطنطينية. 

في سنة 776 اجتمع مجلس الدول العام دوك مرة في نيقية. 
في سنة 81" اجتمع المجلس المذكور ثاني مرة في القسطنطينية (فروق) ٠‏ 
فى سنة ع 9" أبطلت شريعة عبادة الأوثان. 

في سنة 4٠١‏ غادر الرومان بريطانية. 

في سنة 41 اجتمع مجاس الدول العام ثالث مرة في أفسس. 
في سنة 499 استولى البرابرة على قرطجنة. 

في سنة 9غ غزا السكسونيون بريطانيا. 

في سنة 45٠‏ اجتمع مجلس الدول العام رابع مرة في خلكدونية. 
فى سنة هه4 نبب البرابرة رومية. 

في سنة 415 سقطت المملكة المغربية. 

في سنة 488 حاصر الأشروغوطيون إيطاليا. 

في سنة لزه صارت باررس عاصة الكلوفيين. 

في سنة 1ه ابتدأ جستينن بالملك. 


في سنة 0 توالت انتصارات بالساريوس في أفريقية ومن سنة 5ه إلى سنة 079 تتابعت انتصاراته فى 


ف سنة ١1هه‏ عرفت لأول مرة في التاريخ كيفية اصطناع ال حرير في أوربا. 
في سنة هه انتبى ملك الاستروغوطيين في إيطاليا. 

في سنة 557 ملك (لومباردس) إيطاليا. 

في سنة 01/1١‏ ولد حمد نبي الإسلام (وعاش ستين عاما). 

فى امتئة6ذه حك أوقسطيس ترسالعه الديشية إلى إيطالياء 

في سنة 119+ استحوذ عمر بن الحطاب على أورشليم. 

في سنة اكتسح المسلون الاسكندرية بقيادة عمرو. 

في سنة 558 - ولاج انيزم العرب في القسطنطينية. 

في سنة 1/١١‏ حمل العرب حملتهم المشبورة على أسبانيا. 

في سنة 71١48 - 7١5‏ فشل العرب ثاني مرة في محاصرتهم القسطنطينية. 
في سنة 1/7 هزم (مارتل) العرب في موقعة (طورس) العظيمة. 

في سنة 757 تولى (تيبني لي ريف) عرش الملك في فراسا. 

في سنة 1/17 نزل (دانس) في إنكلترا. 

في سنة 78 ظهرت (أيرين) ملكة الشرق. 

في سنة 6٠٠١‏ توج ( كارلمفن) في رومية. 

في سنة 81١4‏ مات الملك المذكور. 

في سنة 4110 حكم (أغبرت) إنكترا. 

في سنة 841١‏ حدثت معركة (فونتائيل). 


الحصصض 


9 العدد 68 


فى إيطاليا. 
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في سنة اسن (روق) مملكة روسياء 

في سنة 410/1 ظهر الفرد الأكبر ملك إنككترا. 

في سنة 1م أسس (هرولد فيرهير) تملكة روج. 

في سنة 401١‏ مات الفرد الأكبر ملك إنكلترا. 

وسكة ااه بدت استرزياتمن ررواو): 

في سنة 411١‏ استحوذ الإمبراطور (كوتراد) على جرمانا. 

في سنة 8ه نبع (اوثو) إمبراطور جرمانيا الكبير. 

في سنة 44٠‏ ظهر لقب أمير الأمراء لأول مرة في التاريخ. 
وان 6ه نت انو إغراطرن هرنايا السابق الدى امبراطرراً عل القرب» 
في سنة 459 - 91/0 نصب يوحنا (زمسكس) إمبراطوراً على الشرق. 
في سنة 917 مات (اوثو) إمبراطور الغرب. 

في سنة 417 ابتدأت مملكة (كابعين) في فرنساء 

في سنة ٠١4٠‏ استحوذ نورمن على جنوبي إيطاليا. 

في سنة هه ٠١‏ استولى الأتراك على بغداد. 

في سنة ٠١6‏ استولى المسلمون على أورشلي. 

في سنة ٠١5‏ بدأ ملك ملوك (نورمن) في إنكلترا. 

في سنة ٠١1١‏ حدثت موقعة (دورزو). 

في سنة ٠١95‏ حمل الصليبيون حملتهم الأولى على الشرق. 
في سنة ٠١99‏ استحوذ الصليبيون على أورشلي . 

في سئة ١١14‏ أسس الصليبيون معهد الفقه. 

في سنة ١١417‏ حمل الصليبيون حملتهم الثانية على الشرق. 

في سنة ١١81‏ نصب فريدرك إمبراطوراً على جرمانيا. 

في سنة ١١54‏ بدأ ملك ملوك (بلانتيفتن) في إنكلترا. 

في سنة 11177 زحف هنري الثاني ملك إنكئترا على إيرلاندا. 
في سنة ١١17/5‏ انهزم المرمايون بقيادة الإمبراطور فريدرك في (لفانو) . 
في سنة 111 استولى صلاح الدين عل أورشلم. 

في سنة ١185‏ حمل الصليبيون حملتهم الثالثة على الشرق. 
وفي سنة ه9١١‏ حملوا حملتهم الرابعة. 

وفي سنة ١194‏ حملوا حملتهم الخامسة. 

وفي سنة ١70‏ استحوذوا على القسطنطينية. 

في سنة ١71١‏ حاصر الملك يوحنا في إنكلترا (ماغانا كارنا) . 
في سنة /11؟١‏ حمل الصليبيون حملتهم السادسة على الشرق. 
في سنة ١711/‏ أشر جنكيزخان اواء سلطته على العرب. 

في سنة ١181‏ باشر المغوليون دفع لجزية لروسياء 

في سنة ١54/8‏ حمل الصليبيون احملة السابعة على الشرق. 

في سنة ١‏ استرجع اليونانيون القُسطنطينية. 

في سنة ١”‏ حل الصلييون لهم الثامنة على الشرق. 
في سنة ١71٠١‏ سقطت مصر بأيدي المماليك. 
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في سنة ١71/8‏ 
في سنة ١791١‏ 
في سنة ١017‏ 
في سنة ١0‏ 
في سنة ١14‏ 
في سنة ١168‏ 
في سنة ١45‏ 
في سنة ١41‏ 
في سنة ١05‏ 
فى سنة ١51م١‏ 
في سنة /اا“ا١‏ 
في سنة ١95‏ 
فى سنة و/ا١‏ 
في سنة ,9م١٠‏ 
في سنة ١99‏ 
في سنة ١401‏ 
في سنة ١41‏ 
في سنة ١448‏ 
في سنة 608 ١‏ 
في سنة هه ١‏ 
فى سنة غ/ا غ١‏ 
في سنة ١1/9‏ 
في سنة ١4/86‏ 
في سنة ١415‏ 
في سنة ١491‏ 
في سنة ١4914‏ 
في سنة ١4917‏ 
في سنة ١499‏ 
في سنة ١و١‏ 
فى سنة 5١1ه١‏ 
في سنة ١9117‏ 
في سنة ١559‏ 
في سنة هه ١‏ 
فى سنة لاهه١‏ 
ف منقة ةدام ١‏ 
في سنة ,/هه١‏ 


فى سنة لمهمه١‏ 
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نصب (ردلف هبسبورغ) إمبراطوراً على رمانيا. 

انتبت الحروب الصليبية. 

داك القورة ى»السس: 

حدثت معركة (كورثري). 

حدثت معركة (مورغرتن). 

حدثت معركةة (كسي). 

حم (رينزي) رومية. 

اتحدت أقاليم السويس. 

- 188 درخ غراف الاوك سيا الضعر: 

عادت سلطة الباباوات إلى رومية. 

اكتشف البرتغاليون رأس الرجاء الصال. 

وقعت الملكة مرغ يت على المعاهدة بين الداتتمارك وأسوج ونروج. 
استولى تمورلنك على (دهل). 

نصب هتري الرابع ملكا على إتكثترا. 

تغلب تمورلنك على الأتراك العثمانية. 

حدنت موقعة (أضكوريث): 

ارتقى قسطنطين عرش الملك في بزنطية وكان آخر ملوكها. 
إسط العثمانيون سلطائهم على بزنطية أي القسطنطينية غابراً والأستانة حاضراً 
ابعدات حروب (روزس) في إنكترا. 

بلغ ميشيل انجلة أوج شهرته. 

اتحدت ملكا فرديناند و (إيزابلا) . 

حدثت موقعة (بوسورث). 

سقطت غرنادا. 

اكنقت: كوليين أمر 

حمل كارلس اللخامس على إيطاليا. 

طاف القبطان قابوت شواطئ أميركا الشمالية. 

استقلت أسوج. 

تعتب لتقي الأول نلك عل نا 

تفجييد كارلن الأول ملك عل سانيا 

نشر لوثر زعي الإصلاح الديني الشبير قضاياه الشبيرة على الكنيسة الرومانية وعددها آسعون قضية. 
5 الإنجيليون بروتستانت لأول مرة في التاريخ. 

أسس (اويولا) نظام العدلية لأول مرة في التاريخ الحديث. 
وقع على معاهدة (باسو) . 

خلع كارلس الخامس. 

ارتقت اليصابات عرش الملك في إنكلترا. 

أنش مجلس التفتيش في فرنسا. 
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في سنة ١/اه١‏ 
في سنة ١1/7‏ 
في سنة ١6/17‏ 
في سنة ١5/5‏ 
في سنة ١١١8‏ 


19 


تغليت أوستنا :عل الأتراك العثمانيون: 
حبذت مذبحة القديس برتلماوس. 

قطع رأس ماري ملكة اسكوتلندا. 
انضنت امكوندا إلى | دكتزاء 


في سنة ١51١‏ قتل هنري الرابع. 


في سنة ١5149‏ 
في سنة ١١608‏ 
في سنة ١5٠١‏ 
في سنة ١١88‏ 
في سنة ١5784‏ 
في سنة ١5785‏ 
في سنة ١5917‏ 
في سنة ١599‏ 
في سنة ١17/١7‏ 
في سنة ١17١9‏ 
في سنة ١1/١84‏ 
في سنة ١/١‏ 
في سنة ١17/18‏ 
في سنة ١1/58‏ 
في سنة ١17/417‏ 
في سنة هوهم/ا١‏ 
في سنة هه/ا١‏ 
في سنة /اه/ا١‏ 
في سنة ١1/868‏ 
في سنة ١/59‏ 
في سنة ١/59‏ 
في سنة ١1/51‏ 
في سنة ١1/58‏ 
في سنة ١1/51‏ 
في سنة ١1/50‏ 
في سنة ١17/55‏ 
في سنة ١1754‏ 
في سنة ١17/59‏ 
في سنة ١1/1/٠١‏ 
في سنة ١1/1/54‏ 
في سنة ١1/1/54‏ 
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قطع راس كارلس الآأول. 

ظهر كرومل الإنكليزي. 

رجعت أسرة (ستورتس) الملك في إنكلترا. 
تغلب القائد جان سبيسكم على العثمانيين في فينا. 
بدأت الثورة فى إنكترا للمرة الثانية. 

ارتقى بطرس الا كبر عرش الملك 42 روسياء 
استعمرت ولاية لوزيانا في اميركا الشمالية. 
حطم اسطول فراسا في (فيفو) . 

اتحدت إنكلترا واسكوتلندا. 

ارتقت أسرة (غولفس) إلى العرش الإنكليزي. 
مات لويس الرابع عشره. 

قتل الملك كارلس السابع على أسوج. 

مات بطرس الا كبر إمبراطور روسيا. 

ل معاهدة (بر ). 

حدثت زلزلة في لشبونة. 

ابتدأت الحروب السبع. 

حدثت موقعتا (روسباك) و (ليذن). 

حدثت موقعة (زوزندوف). 

حدثت موقعة (مينذن). 

عد لك ووقعة: ( كويك ): 

ارتقت الملكة كاترينا عرش الملك. 

صارت كندا من مستعمرات إنكترا. 

قرر استعمال الطوابع دول ول ف التارخ. 
ألغي استعمال تلك الطوابع. 

أشبت الحرب بين الدولة العلية وروسياء. 

حدئثت مذبحة بوسطن فى الولايات المتحدة. 
رقي لويس السادس عشر إلى عرش الملك في فراسا. 
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في سنة 11/17/0 بدأت الثورة في أميركا لأجل الاستقلال وفي السنة نفسبا حدثت معركة (ببكرهل) على مقربة من مدينة بوسطن 
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(ماس) الولايات المتحدة. 

في سنة 11/175 حدثت موقعتا (لونغ أيلند) و (ترنتن). 

في سنة /الا/1١١1‏ حدثت معارك (بننفتن) و (براندوين) و (جرمان ثون). 

في سنة جرى الوفاق بين أميركا وفرنسا. 

في سنة /11/1 حدثت موقعة (مونومون) في الولايات المتحدة. 

في سنة 9/ا/1١‏ تم الأمقا ف تق الرلايات التهدة واسبانياء 

في سنة 11٠‏ حدثت موقعتا (كارلتن) و (كامدن) قهر فيهما الأميركيون. 
في سنة 17875 انتبت حرب الاستقلال. 

في سنة 1788 استقلت أميركا عن الك الإنكليزي. 

في سنة ١785‏ شبت الثورة في ولاية (ماس) الولايات المتحدة. 

وفي هذه السنة مات الملك فريدرك الأكبر. 

في سنة 10/10 عقد أشراف فرنسا مؤتمراً عاماً تفاوضوا فيه بشأن الذب عن سلطتهم وسلطة فرنسا الملكية. 
في سنة /1178 طلب (غستيفس) الحرب مع روسيا. 

في سنة 17/89 عمّد قواد الولايات المتحدة مؤتمراً عاما. 

في سنة ١179‏ بدت طلائع الثورة في فرأسا. 

في سنة 178 أنشأت كل من الولايات المتحدة دستوراً لها يربطها مع أخواتها. 
في سنة 1188 رأس الولايات المتحدة جورج واشنطن وهو أول رئيس هذه اجمهورية الكبرى. 
في سنة 1789 دكت أسس سجن الباستيل في فرنسا. 

في سنة 174٠١‏ أعلنت نروج استقلالما. 

في سنة ١791١‏ مات اللحطيب ميرابو. 

في سنة 1791 تألف مجلس التشريع في فرنسا. 

في سنة ١1/91١‏ منحت كندا الدستور. 

في سنة 11/917 حدثت معركة (جيمابس). 

في سنة 1١1917‏ عقدت المؤتمرات في جميع الولايات المتحدة. 

في سنة ١1/917‏ قطع 5 لويس السادس عشره 

في سنة 11797 اخترع حلج القطن. 

في سنة 17917 اقتسمت بولندا بين روسيا وبروسيا. 

في سنة ١17/94‏ جعلت (توروتو) عاصمة لكندا العليا. 

في سنة 1796 طبع الدليل الجغرافي أول مرة في الولايات المتحدة. 

2 سنة ١1796‏ أطاق بونايارت سبيل الحراس. 

في سنة 11795 خم بونابارت بعسكره الجرار في بلاد إيطاليا. 

في سنة ١1795‏ حدثت مواقع (لودي) و (اركولا) و (ربتولي) و (لافيفورتا). 
في سنة ١1/917‏ عدلاك معاهدة ( كامبوفوميو). 

في سنة ١7917‏ انتخب جان 0 رئيساً للولايات المتحدة. 

في سنة 11917 رفعت أعلام البلاد في (توليفنو). 

في سنة /11/9 حدثت معركة الأهرام. 
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أعيد طبع الدليل الجغرافي في الولايات المتحدة. 

انتصر الفراسيس في موقعة أبي قير أول مرة. 

قطع بونابارت جبال الألب. 

هزم بونابارت الفساويين في (مارنغو) و (هوهوخلندن). 
رأس تومس جفرسن الولايات المتحدة. 

اليك إرليدا إل إنكتراء 

عقّدت معاهدة فييك )4 

أنشأ نابليون القنصلية في البلاد الأجنبية. 

تجددت الحرب بين إنكلترا وفرأسا. 

اشترت الولايات المتحدة لوزيانا من فراساء 

استقلت سوسرا. 

أطلقت الحرية للسود في كندا. 

نصب تابليون الأول إمبراطوراً على فرفسا. 

حدشة موقعة :طرف الغار واوسترلك وماك يما القاتد لشن 
عقّدت معادة (برسبورغ). 

حدثت موقعة (جينا) وقتل فيها القائد بت. 

حدثت مواقع (ايلو) و (فريلاند) و ( كوبنعاغن). 

فرت هيئة محكمة ليسبون (فرنسا) إلى برازيل. 

بدأت حرب (بنسولر) وفي السنة عينها امتدت سلطة بونابارت إلى أسبانيا ودعي إمبراطوراً عليهاء 
حدثت معركة (واغرم). 

عقّدت معاهدة (سكوبريون). 

طبق نابليون زوجته جوزفين. 

حرم البابا نابليون حرماً دينياً ففضب تابليون وحن البابا. 

هزم (ولنفتن) جيوش فرنسا في معركة طرف الغار. 

اق عيمس هادهن) تزنينيا الولاياك المسدة 

تزوج نيوليون (ماريا لوسيا) . 

ولد ابن نبوليون ملك رومية. 

حدثت موقعة (تيبكانو) . 

قامت روسيا بمناورات جيوشها الحربية إرهاباً للدول المناوئة لماء 
أشبت الحرب بين إنكلترا وأميركا. 

حدثت معركًا بحيرة (إيري) و (تومس). 

حدثت معارك (لوتزين) و (فوتيريا) و (ليبسك). 

نفي بونابارت إلى (الألب). 

حدثت موقعة (لاندي لين). 

حرق الإنكليز مدينة واشنطن. 

عاد نبوليون من منفاه وحدثت معركة وترلو ونفى إلى جزيرة القديسة هيلانة. 
أشرت رايات السلام في بارس لمرة الثانية. 

نظمت المعاهدة المقدسة. 
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في سنة ١816‏ 
في سنة ١8117‏ 
في سنة ١81٠١‏ شبت 
في سنة ١8151١‏ 
في سنة ١8151١‏ 
في سنة ١8151‏ 
في سنة ١8154‏ 
في سنة ١8154‏ 
في سنة ١8154‏ 
في سنة ١8155‏ 
في سنة ١8150‏ 
في سنة ١8158‏ 
في سنة ١8155‏ 
في سنة ١8179‏ 
في سنة ١8179‏ 
في سنة ١81١‏ 
في سنة ١/810‏ 
في سنة ١811‏ 
في سنة ١811‏ 
في سنة 1817 ' 
في سنة ١8181‏ 
في سنة ١/818‏ 
في سنة ١/818‏ 
في سنة ١/101‏ 
في سنة ١/11‏ 
في سنة ١/11‏ 
في سنة ١/819‏ 
في سنة ١814٠‏ 
في سنة ١814٠‏ 
في سنة ١8141١‏ 
في سنة ١81415‏ 
في سنة ١81515‏ 
في سنة ١840‏ 
في سنة ١8465‏ 
في سنة ه814١‏ 
في سنة ١8145‏ 
في سنة ١8145‏ 
في سنة ١8145‏ 


ا 


عاك مرقعة (بواورلس) وكن لسر فيا حليقة ( حكن )" 
اعتن تعيمش فرق اتنا لاولذرات: المتعلة وهر الرقيس الذي بق اشريفة أأميركا للأميركيين: 

شبت الثورة في أسبانيا. 
ماح ار م 
بذأرفه كرب الاتفتلة ل :فى البوتان: 
انفصلت برازيل عن برتغال. 
بوشر العمل في قناة (ولاند). 
نشبي: كارلين العاقرر ملكا حم افوذبياء 
مات اللورد بيروذث. 
اعفي عنان أدامين كيدا الزلاف سيف 
فطاعت لأولمرة باخرة الخخيط الأتلاتتيي: 
هاج الشعب في كندا. 
حدثت معركة نافارين. 
انتخب أندرو جاكسن رئيساً للولايات المتحدة. 
ثار الشعب فى كندا العليا طالباً حاكا عادلا. 
حك اللورد (اللمد) كندا السفق. 
أشبت الثورة في فرذسا للمرة الثانية. 
حدثت موقعة (اوسترولنكا). 
انفصلت بلجيوم عن هولاندا (البلجيك) . 

تسب او ل على اليونان. 
متحت السلطة لين التواب :فيكتلا 
قرر عتق العبيد في إنكلترا. 
اخترع التلغراف الكهربائي. 
قامت الفتنة فى كندا. 
تولت الملكة فيكتوريا عرش الملك في إنكلترا. 
القن هارن (يوزة | نينا للرلكراكا اعد 
اتحدت كندا العليا مع كندا السفلى. 
نصب فريدرك ويم ملكا على بروسياء 
زفت الملكة فيكتوريا إلى البرت سكسكوبرغ. 
انغلب فرسق: وكيا للولايات المتعدة. 
ذلك شريعة الذرة فى الولابات المتهدة» 
انعقات ذائرة اللكومة :بق كنذا إلى مقتزيالنه 
صمت تكسس إلى الولايات المتحدة. 
عدت ابترين المائل فى كوياك كاه 
لقني يولك وكيا للواكيات: انعد 
أشبت الخرب نين الولابات المتحدة والمكسيك. 
تم السلام بين الولايات المتحدة والمكسيك. 
رق فرنسيس إلى عرش الملك في الفساء 
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في سنة ١8145‏ 
فى سنة ١855‏ 
في سنة ١801‏ 
في سنة ١86515‏ 
في سنة ههما 
في سنة ١865‏ 


أعلنت هنغاريا استقلالها عن أوستريا. 

افتتحت عسا 5 فرنسا رومية. 

حدث المعرض العام في لندن. 

تولى نبوليون الثالث إمبراطورية فراسا. 

رفي الكنشدن الثاني إلى عرش قياصرة الروس. 
شبت نيران الحرب بين إنكلترا والصين وبلاد فارس. 


في سنة/851١‏ أشبت الثورة في الند. 


في سنة ١8659‏ 
في سئة ١859‏ 
في سنة 1851 
في سنة ١851‏ 
في سنة ١851‏ 
في سنة 1851 
في سنة ١8517‏ 
في سنة ١/518‏ 
في سنة ١/51‏ 
في سنة 18514 
في سنة 18514 
في سنة ١855‏ 
في سنة 18517 
في سنة 18517 
في سنة ١41٠١‏ 
في سنة 181١‏ 
في سنة 181/1١‏ 
في سنة ١81/1‏ 
في سنة “8108| 
في سنة ه/1م/١‏ 
في سنة 181/5 
في سنة 181/8 
في سنة 181/8 
في سنة 181/8 
في سنة ١81/8‏ 
في سنة ١81/8‏ 
في سنة ١817/8‏ 
في سنة ١81/9‏ 
في سنة 18/8٠‏ 


في سنة 1848٠١‏ 
في سنة ١1841‏ 
في سنة 1841 
في سنة 18417 


لضن 


استعرت نيران الحرب بين أوستريا وإيطاليا. 
بدأ حك كاراس الحامس عشر على أسوج ونروج. 
أشعلت نيران الحرب بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة. 
رفي فيكتور عمانويل عرش الملك في إيطاليا. 
شبت فتنة البلانديين. 

كيرت قرسا ارك عل الكسيكك. 

تولى إسمارك رئاسة النظار في جرمانيا. 

حرر العبيد. 

دخلت الجنود الفراسية إلى مدينة المكسيك. 
ضمت جزائر انديان إلى اليونان. 

حدئت الحرب بين روسيا وأوستريا والداتهارك. 
حدثت الحرب بين جزمانيا وأوسترياء 

حدثت الحرب بين إنكلترا والحبشة. 

ابتاعت الولايات المتحدة الاسكا. 

استعرت جذوة الحرب بين فرأسا وجرمانيا. 
حدثت موقعة سيدان وحوصر نبوليون الثالث. 
رفي ولي إلى عرش إمبراطورية بروسيا. 
صارت فرنسا حكومة اشتراكية جمهورية. 
مات نبوليون الثالث في إنكترا. 

تولى ألفونسو الملك في أسبانيا. 

دعيت فيكتوريا بإمبراطورة الهند. 

أشبت الحرب بين العثمانية وروسيا. 

نقيت ارق أففامتاة: 

مات الملك عمانوئئيل وخلفه الملك هيومبرت. 
مات بيوس التاسع وخلفه ليون الثااث عشر. 
تمت معاهدة برلين. 

استقلت رومانيا ونتيفدو. 

حدثت الحرب بين شيل وبيروه 

حدثت المجاعة في إيرلاندا. 

أطلقت حرية العبيد في كوباء 

قتل اسكندر الثاني في روسيا. 

بوشر بمشروع اكتشاف القطب الشمالي. 
استعرت نيران الحرب بين إنكلترا ومصر. 
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في سنة ١8/81‏ حدثت حرب اللود. 

في سنة ١18918‏ شبت ثورة برازيل وأرجنتين من أجل الحم امهوري. 

في سنة 18914 قتل كارنو رئيس اجمهورية الفراسية. 

في سنة 189414 تولى نيقولا الثاني عرش الملك الروسي. 

في سنة غ189 أشبت الحرب بين الصين واليابان. 

في سنة 1894 أضرب عمال معادن الفحم والسكك الحديدية في الولايات المتحدة. 
في سنة 1894 شبت الثورة في كوبا لأجل الاستقلال عن الك الأسباني. 
في سنة ه189 حدثت الجازر الأرمنية. 

في سنة 1896 رأس فيلكس فور اجمهورية الفرأسية. 

في سنة 1895 توج قيصر روسياء 

في سنة 18917 رأس مكل اجمهورية الأميركية. 

في سنة 18917 حدثت الخحرب بين العثمانية ويونان. 

في سنة 189/4 حطم الأسطول الأميركي في هافانا. 

في سنة 1886 نشيت الحرب الأميركية الأسبانية, 

في سنة 1894 قتلت اليصابات ملكة أوستريا. 

في سنة ١89/‏ حدثت حادثة دريفوس في فراسا. 

في سنة /189 اكتشف الذهب في ألاسكا. 

في سنة 189 مات بسمارك. 

في سنة ١894‏ عقدت المعاهدة بين الولايات المتحدة وأسبانيا. 

في سنة 1894 ابتدأت حرب الفيليبين. 

في سنة 1899 ابتدأت الحرب أفريقية الجنوبية. 

في سنة ١91٠٠‏ حدث معرض باريس.٠‏ 

في سنة 11٠١‏ مجم الصينيون على دور السفارات الأجنبية في بكين عاصمة الصين. 
في سنة 11٠٠‏ قتل هيومبرت ملك إيطاليا وخلفه ابنه الملك عمانوئيل. 

في سنة ١4٠١‏ أعلنت الدول الغربية الحرب على الصين. 

في سنة 1٠١‏ رأس مكل اجمهورية الأميركية. 

لنكان نبراسكا (الولايات المتحدة) |/ يوسف جرجس زخم 


.+ أم الطفيل 

أم الطفيل 

ما للديار تراى وهي اطلال ... هل خف بالقوم عنها اليوم ترحال 
كانت بها السمرات اللحضر زاهية ... واليوم لا سعر فيها ولا ضال 
ما بالا وهي أنقاض مبعثرة ... تخبر فيهن أبكار وآصال 

هل هد بنيائبا من فوق صاعقّة ... أو هد بنيانها من تحت زلزال 
بل قد عفتها فلم تترك بها أثراً ... ري لها من لهيب النار أذيال 
شب الحريق بها ليلا مشيدة ... فا أنى الصبح إلا وهي أطلال 


"1 1/ 
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أثارت النار في أطرافها ريجاً ... من الدخان كأن النار أبطال 

حتّى حكت معركاً خرت ناته .0 ضرعن بيونت.وامزال واماك 
كان النهادة اسك عه شر يام دان العماء تدكا فكو اليا 
ترنو إلى البحر ترجو نقع غلتها ... لحظ المهجر إذ يبدو له الآل 

تنهال كالرمل بالنيران أدرؤها ... حتى تكاد لما الأرواح تنبال 

يا ريج مهلا فلا تذري الرماد بها ... إن الرماد الذي تذرين أموال 
قد رحت للحي مدعورا امف نول هن ارس الباكيق نباك 

وفي العراص ديار القوم خاوية ... وفي الشوارع نسوان وأطفال 
جلسن والشمس فوق الرأس دانية ... وللغبار بعرض ا مي تجوال 
ولا خمار فيرددن الغبار به ... ولا يقين حر الشمس سربال 

حتى وقفت وقلبي كله جزع ... وأدمعي لجج طوراً وأوشال 

ما أنس لا أنس أم الطفل قائلة ... وفوق وجنتها للدمع #بطال 

إني تجردت عن دنياي حاسرة ... ما لي سوى طفلى الباكي بها مال 
أي نامرع بنك هذا اليوم في 41238 يمول حيث لأ زوع :ولا آل 
ادق 00 بدار كنت سكت ٠6‏ وكنت من بعضها للقوت أكال 
واللوم أعيدتك لا دادولا وقو :أرق ]ناولا عم زلا بان 

إن الحريق خبت نيرانه ومضت ... وما خبت في فؤادي منه وجال 
يا رب رحماك إن اليوم عاجزة ... عما دها وبظهري منه أثقال 
بارت ناعنك قرعا الباق فائييك حرس سما كو وق كيك لجال 
وعندما قد تمان من مقاتها ٠:‏ الفا بقطعه. فى البين أعوال 

دنوت منها قليلاً وهي باكية ... ومن بكاها بقلبي هاج بلبال 

حت وقفت وإيناساً لوحشتها ... حني رأسي وحني الرأس إجلال 

وقلت يا أخت لا تستيشسي جزعاً ... فإما الدهر إدبار وإقبال 

أتجزعين اكثآباًبين أظهرنا ... وكانا عنك للبأساء حال 

ما لي أراك بعين اليأس باكية ... كأن أمرك عند القوم إهمال 

ألست من أمة أيدي الرجال بها ... قد فك عنهن بالدستور أغلال 

تحق أقد اصبحنا: ابناء واحدة ... في المرزئات وهم في الحم أشكال 
مستعصمين بحبل من أخوتهم ... يسمو بهم للعلى فضل وأفضال 

أمبى التعاضد كالحصن الحصين لهم ... إذا تصادم بالأهوال أهوال 
فاستبشري اليوم فيما مس من ظمأٌ 5-5 بن وردك عند القَوم سلسال 
وان حقل عول في مساكنهم ... وما همو بأداء الحق بخال 

تلك التي قد تجتني في مقالتها ... وى لما في نساء الي أمثال 

فهل يصدق قوم ما ظننت بهم ... حتى تقوم لحم في امجد أفعال 

الدج دار روماه البعية فى 00 ترتعي الأرزا عق للق الككق مفعال 
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واكك الل عدا ماابعات به ... من عضهم من نيوب الدهر إقلال 
يا قوم هذي سبيل العرف واكىة 55ظ فليمض فيها بكم وخد وأرقال 
الأستانة الرصاى 


5 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

الكليات الأميركية 

يخاف الكثيرون من التبذيب المشترك بين الجنسين أن يخرج النساء عن طورهن برقتبن ويفيدهن قسوة وصلابة لامتزاجهن بالذكور 
ولكن التجارب دلت على خطأهم وفساد مزاعمهم وانتشرت طريقة التعليم المشترك في معظم الكليات الأميركية فعدد الطالبات في 
جامعة نيلاند ستانفورد في كاليفورنيا يناهز اتمسمائة وقد حاولوا في جامعة شيكاغو أن يفصلوا بين الذكور والإناث في سن الطلب 
الأول. َ ءِ ءِ 

ولم تحافظ على القواعد القديمة سوى كلية هارفارد فإنها اصرت على إيصاد ابوابها في وجوه الطالبات وني أميركا "١‏ جامعة وكلية 
ومدرسة عالية تقبل الطلاب والطالبات على السواء بدون اقل تمييز بين الجنسين. 

والتعلم في الجامعات الأميركية يقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول فيه أساليب خاصة بكل من الجنسين: والثاني يشترك فيه الذكور والإناث 
بدون تفريق ولا استثناء. والثالث يشترك فيه الجنسان ويختص الإناث بفروع آساعد في حياتهن المستقبلة. 

والمدارس المختصة بالإناث هي دون الجامعات في رقيها العلمي وأساليب تبذيبها وفي الولايات المتحدة الأميركية أربعمائة جامعة لكل 
منها رأس مال يبلغ عدة ملايين من الريالات ولا دخل سنوي لا يقل عن مليون ريال. فلا يستطيعون أن ينشئوا جامعات أنثوية 
تضارع الجامعات الراقية. 

ونرى من جهة ثانية أنه إذا وضعت خطط التعليم في الجامعات بدون نظر إلى الفروق الجنسية لم تجد الطالبات فيها ما إسعفهن على 
إنجاز وظائفهن اللخاصة في حياتهن العائلية وقد نظر علماء الأميركيين في هذه القضية فأدخلوا دروساً كثيرة في بعض الجامعات يلقنونها 
للفتيات خاصة. 

وإليك مثالاً في خطة التعليم في جامعة شيكاغو: 

)١(‏ حفظ الصحة الجسدية وعلاقاته الاجتماعية والأدبية. 

6 ا ميجين العمومي. 

(9) عل الحياة والبكتيريولوجيا. 

(4) تدبير صحة الأطفال وينطوي هذا الدرس على المواد الآتية: الوراثة والبيئة. - ارتقاء الطفل الطبيعي والعقلى والأدبي. - حفظ 
الصحة في سن البلوخ. -'ويضاف إلى هذه المواة مللاحظات عن الطفل ف المدرسة واللعب والذرسن وتأثير الأموال الطبيعية في ارتقاله 
الادبي والعملى. 

(8)"الأشرة .+ باعمارالنجية اقارضة والفبسوارسية ويدرستون اغا أحوال الأبرة الاتماعية والأديية والاقتصادية: 

() درس في الشرائع الأكثر تأثيراً في حياة الأفراد والحياة التجارية. 

(0) العلم السياسي. وقيهد3 رسيا أبن الحكومات المتحدة وظائفها وإدارة المملكة ومبادئ الحقوق الأساسية. 

(8) تاريخ الصناعة ولا سبعا ما يتعلق منها بالنساء. 

فسألة التبذيب المشترك قد حلت في الجامعات الأميركية بحضور طالبات الدروس العالية واختصاصبن ببعض الفروع. 

أساليب التعليم الجديدة 
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تمتاز فرنسا بارتقاء مدارسها ولا سيعا معاهد التعليم الحر ويصح أن يكون في ذلك قدوة سائر الأمم إلا أنها ينقصها بعض الأوضاع 
التهذيبية الحديقة التى اتخذتها المدارس في أميركا وانكلترا واسكند ينافيا. 

اجتذبت أميركا انتباه العالم المتمدن بتعليمها المؤسس على قواعد البسيكولوجيا خامعة كولومييا في نيويورك وجامعة شيكاغو فيهما معاهد 
خاصة إدرس هذه الطريقة وإصلاح ما تظهره الأيام فيها من الخلل وارتقاء خواص الطفل الأدبية والعقلية يرجع الفضل فيه إلى 
ذلك الأسلوب العمل المحض الذي يرق بالطفل سنة فسنة بل شهراً فشهراً والطلبة من الجنسين ينتابون تلك المعاهد ويشتركون في 
تلقي الدروس وتراقب أحوالهم الصحية وتطبع تجارب الأساتذة وأبحائم في مجلة خاصة تدعى أخبار أساتذة الكليةفيطبقها الطلاب 
والطا لباك الذين سيكروك اعائدة في المدارس الابتدائية والوسطى ويرفون جل عنايتهم إلى هذه الأحاث والاختبارات التي كان لها 
أثر شديد في تربية الأطفال وترقية مواهيهم. 

أما في مدارس السويد فهم لا يعلقون فق الناككة تكن ارد لاون ملقك الطلة وزوها 

إستظهرونها بل يلقون إلهم مبادئ العلوم الطبيعية والجغرافية وغيرها في شكل حكايات يرتاح إليها صغار الطلبة ويحفظون فيها مبادئ 
العلوم ولا إشعرون. 

وعدا ابارت المتبع في التعليم يشابه طريقة الأميركان من وجود كثيرة وقد انتشر في ألمانيا أيضاً طريقة الاستظهار الفاشية في المدارس 
الشرقية وبعض أقسام أوربا وهي تؤدي إلى خلاف الغاية المطلوبة فلا توسع مدارك الطفل ولا تمرن شعوره بل تؤول إلى امحطاطها 
شيئاً فشيئاً ومتى دخل الطالب غمار الحياة العلمية لم إستطع الانتفاع بما تلقنه من تلك المعلومات ولا وسعه تطبيقها. 

والمدارس الإنكليزية تعني بتعليم الطلاني والطالاكه الأشسال الدوية و خاول أن حكوق الزاضرة وت اتا الدرسة واطياة الفكلة 
وللطرق التي تجري عليها المدارس الأميركية في التربية والتعلم مزايا أخرى وه أن الطالبات إشتركن مع الذكور في تلتي العلوم 
ويتقاسمون إذتها جميعاً فتتوثق بينهم صلات لا أثر للميل الجنسي فيها ومتى خرجن إلى معترك ال حياة وقفن إزاء الرجال وقفة القادر 
المستقل الواثق بنفسه والمعتمد على حوله وهي خاصة تمتاز بها المرأة الأميركية عن شقيقتها الأوروبية لأنها اعتادت من صغرها أن تعد 
نفسها مساوية للرجل٠‏ 1 5 

ثم أن وجود الطالبات يلطف من عواطف الذكور ويدمث من أخلاقهم فلا يشذ أحدهم عن المنبج السوي خيفة من عيون رفيقاته 
اللواتي يراقبنه مراقبة لها في نفسه تأثير يفوق تأثير مراقبة الأساتذة. 

وانتشرت هذه الطريقة في شمالي أوروبا أي في بلاد نروج فأكسبت النساء قوة وجلداً على مشقات العيش ومباراة الذكور في الحياة 
العملية ومشاركتهم حتى في الأعمال السياسية فنلن حق التصويت في التخاب بعض امجالس ونبغت منهن فسا ف فمّن الرجال في جميع 
الأعمال التى تعاطينها وأصبحن قدوة للنساء العاملات في الممالك الراقية. 

التعيي الأدبي في اليابان 

التعليم في اليابان علبي محض وليس للديانة أقل سلطة في المدرسة ففرنسا واليابان هما المملككان الوحيدتان اللتان نشرتا أصول التبذيب 
اللاديني العلمانن في العام ا 

وفي اليابان فصل التعليم عن الديانة حسب شريعة التبذيب الصادرة سنة ١81/9‏ ولا 

بنخصر ذلك في المدارس العامة بل إشمل المدارس الابتدائية والثانوية حتى التي تنشئها اجمعيات الدينية إذ يحضر عليها أن تلن التعاليم 
الديتية وهذا الفصل بين التذيب والديانة كان القاغدة الت .جرت علها الحكومة منذ سنة ١64‏ أى مئذ قتبحت البلاد اليابانية 
للأجانب. 1 1 

وقبل ذلك العهد لم يكن للحكومة أيسر اهتمام بالتبذيب العام بل تركته للأفراد حاشا بعض المدارس الأرستقراطية الختصة بأبناء 
الموظفين ول تكن الحكومة تدير المدارس فد نحن اليابان في التعليم منحى المدارس الغربية منذ أشر قانون التعليم سنة 1854 وألفت 
فها نظارة المعارف عقيب صدوره بسنة فلم تحجم الحكومة عن المفاداة بأُعن ما إديها في سبيل الارتقاء ونشر التبذيب بين ظهراني 
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5-7 العلماني ليست من ابتداع الحكومة الجديدة بل يجدون ما يشببها في تاريخ اليابان القديم. 

فقسوس البوذيين لم يعلموا الديانة في معاهدهم ولا في مدارسهم المجاورة للهياكل والمعابد ومعظم الطلاب اليابانيين لا يزور الكنيسة 
المسيحية ولا الميكل البوذي وإنما تنشئهم على الآداب وكارم الأخلاق فالتعليم في اليابان علماني محض ليس للديانة تأثير فيه والأهلون 
راضون بما يعقب ذلك التعليم من النتاتٌ ولهم كل الثقّة بالأساتذة الذين يحبهم الطلبة وييحترمو:هم. 

ليس للحكومة اليابانية ديانة رسمية ولكنبها لا تقاوم الأديان بل تترك لكل فرد حريته المذهبية. 

الأمى الملكى والتبذيب -. سنة 189٠‏ صدر الأمى الملكي وفيه مثال للتبذيب الأدبي وجب على مدارس اليابان جميعها أن تتحداه 
وفيه كثير من الآراء التي ثتفق مع آراء الفرفساويين وبعضهم يعزو وطنية اليابان إلى ما تبثه المدارس في نفوسهم بمقتضى الأعى الملكي 
لكنهم واهمون في ذلك لأن حب الوطن إحدى طبائع الرجل الياباني. 

والأمس الملكى قسمان أحدهما في التبذيب العام والآخر في التبذيب الوطني وإليك الواجبات التي ذكرت في الأول: 

حب البنين لآبائبم. تواد الأخوان والأخوات. اتفاق الزوجين. حفظ عهود الأصدقاء. 

الحشمة والاعتدال. الرغبة في خير ابميع. طلب العلوم والفنون. ترقية المواهب العقلية. الاشتراك في خدمة الأمة والوطن. احترام 
الشورى. طاعة القوانين. تضحية المنافع الشخصية في سبيل المملكة. 

والحكومة والإنسائية هي تنطوي على جميع الواجبات ومنها تنشأ فضائل الإخلاص والشبامة والصدق والأمانة والشجاعة والوطنية 
وهذه هي حقيقة التبذيب الصالحة بميع الأعصر والأمكنة تشمل الشريعة الأدبية التي يجب أن يخضع لما العالم بأسره. 

والقسم الثاني يتفرع عن أحوال الشعب فقد أدبتهم بآداب خاصة وغرست في نفوسهم فضائل ينفردون ببا. 

الأمة اليابانية عريقة في القدم وهي تعتقد أنها أسرة كبيرة من أصل واحد يقوم الملك عليها بمثابة الوالد واعتقادها هذا سبب احترامها 
الشديد للإمبراطورية خب الإمبراطور والوطن واحد في عرفهم والميكادو ثمثل الوطن. 

ويبالغ اليابانيون في !كرام أسلافهم وتيجيلهم ويستميتون في سبيل الوطن لأنه بلاد آبائهم وأجدادهم واقلمكة وسكرين قرا اسن 
الإمبراطور الأول المملكة الأولى ولم تمج من الغزاة غير أن أهل البلاد اتحدوا على الذود عن حوضهم فلم إستعبدوا للفاتحين. 

ولا يتيسر لمطالع أن يفهم حقيقة احترام اليابانيين للأسرة الملكية وشدة تعلقهم برب السرير ما لم يعرف مبلغ احتفاظ القوم بذكرى 
أجدادهم والنيانية سلالاتهم فكل فرد منهم يعرف آباءه إلى عهد بعيد والأسرة المالكة اليوم هي نسل الحكام الذين تعاقبوا على عرش 
المملكة اليابانية منذ أشأتها حتى عصرنا الحاضر وكلهم من أسرة واحدة. 

ويلقب الإمبراطور بابن السماء لأن الشعب يحسبه من سلالة الآلحة ولكن آلمة اليابانيين أسلافهم وأجدادهم فاحترامهم الإمبراطور 
فيه شيء من مواجب الدين. 

وأول تمدن شاهده اليابانيون كان عند مجاور.هم الصينيين غير أنه لم يؤثر في الروح الوطنية شيئاً وكانت قاعدتهم في التبذيب الروح 
اليابانية ثم الحكمة الصينيةودخلت البوذية إلى اليابان في القرن السادس فكان لما في داب اليابانيين شأن خطير. 

ومنذ إصلاح سنة /187 طرأ على اليابان تغيرات جمة بانتشار المدنية الغربية ولكن النفس اليابانية لم تفقد شيئا من خواصها ومزاياها. 
وفي كل مدرسة أوقات معينة للتعاليم الأدبية وهي لا تدرس في المعاهد الابتدائية والوسطى بل نتعداها إلى المدارس العليا والتجارية 
والفنية والطبية وغيرها والغاية من هذا التعليي صمّل نفس الطفل وطبعه على المبادئ القويمة ويعلقون عليه شأنا جليلا فيقولون أن ارتقاء 
ملكتبم وانحطاطها منوطان به إذ لهم ديانة يتأدبون بآدابها. 

وعند اليابانيين سنة يدعونها سنة القربان أو البوشيدو وقد ذكرت فيها آداب هؤلاء وما يحب أن بتحلوا به من الفضائل وفي مقدمتها 
الإخلاص للإمبراطور وطاعته وفداء النفس من أجل الحا كم والشجاعة والإقدام ويجب عليه أن لا يعرف في حياته االموف وأن 
يكون أبداً على أهبة الموت في قتال خصم من أكفائه وأن يمع بين الصلابة والحزم والجود والسخاء فيحمي الضعفاء ويجير المساكين 
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وإستقيم في أموره وقد خسرت البوشيدو مظهرها القديم ولكنبا اكتسبت شكلا نيد فى نفوس الشعب٠‏ 

على أن التعليم الأدبي تعترضه عقبات كؤود أهمها إنفاق جل وقت الطالب في دراسته وتحصيله وتخير الأساتذة الكفاة ممن يصح 

0 قلوة ف امعانيا. الدلقية وكثرة التبدلات 0 حناة اليابآن الاجتمافة ار المبادئ الغ 3 0 

هٍ نادت والأجيال القديمة يحرص ابيز عليا قد ين 1 ا لامافه هنا بعر 

تملكتهم معقود بها ٠‏ 

التعليم الأهلي 

ألقى في نادي المدارس العليا بمصر أحمد أفندي فهمى القطان أستاذ التربية بمدرسة المعلمين الحديوية خطاباً قال فيه: 

ممما أطنبنا في شرح حسنات القرن التاسع عشر فإننا لا شك لحظة واحدة في أن نظامات التعلي اق أويهناها ستكرة إما سينا فى 

سعادة عيش الجيل القادم ورغده أو أنها ستجلب عليه المصائب والحسرات. كان ياتفت في العصور امختلفة في البلاد المتمدنة بتوع 

حَاضنٍ لتربية الأفراد الذبن يحكمون البلاد ويديرون شؤونها في المستقبل وكان هؤلاء في العادة من فسل الحكام والأشراف وقد تكرم 
بعض الغيورين من وقت لآخر فسهلوا سبل التعليم 

ا الفقزاء :الذيخ أظهروا 5كاة مفرطا: 

اسمّر الحال على هذا المنوال حتى جاء القرن الماضي فتيقظ العالم المتمدن وادراك كل وظيفة كبيرة كانت او صغيرة وكل هبنة مهما 

كانت صغيرة لابد أن يستعد لما امحترف بها وذلك الاستعداد لا يكون إلا في المدرسة - وأقصد بذلك الاستعداد أن يربي جسمه 

وخلفه وعقله حتى يصبح قادراً على أمرين: 

الأول - أن يكاذ الحياة ويصير قادراً على المعيشة وسط حبائل هذه الدنيا التي هي في تعقيد كل يوم عن سابقه. 

والثاني - أن يقوم بوظيفته أو مبنته القيام الذي يليق بالعصر الذي يعيش فيه وبالوسط اتام روك 

فا أدركث الأمم هذه الحقيقة بدأت تكون ما أسعيه نظامات التعليم الأهلية - أى نظامات تضمن التعليم ميع 55 جميع أفراد 

الأمة على اختلااف طبقاتها من غير تمييز بين وضيع ورفيع. 

ا ا اام الثامن عشر وأوائل 3 الات لتحسين اليا ا وير في الوقت عينه 

0 وجوب تبذيب 1 الذي سيكون 51 0 2 المستقبل - وجوب هل يبه من ا الحسمية ا 50 

وقد قضت نفس تلك الاختراعات الصناعية على العمال بازدياد معلوماتهم حتى يصبحوا قادرين على إدارة الالاات الحديغة الى عهدت 

ا 1 

ولا يخفى أن الرجل الذي يِقَضي كل حياته في تأدية عمل إسيط - 9 نتيجة ثابتة مدى السنين كالفلاح مثلا - لا تأتي عليه أحوال يحتاج 

فيها لإجهاد ا يق قوته الاختراعية لمقٌاومة طارئ هو ني الحقيقة لني قع - فالطبيعة تفقد عادة إجهاد النفس وفي المعتاد يصبح 

في درجة من الغباوة والجهل أقصى ما يمكن أن يصل إليها إنسان فكأنه اشترى مهارته في فلاحته بن غال ألا وهو فقد غرائزه الأدبية 

والاجتماعية والحربية ولكن و[ اسفاة هذه شغي الخالة التي يصير إليها فقراء العمال او لحري أغلب السكان من 1 أمة 


متمدنة - إن لم تبذل حكومتها كل جهن للذاواة تلك الخحال. 

وبالاختصار فإن ظهور تلك الاختراعات في القرنين الماضين سبب نتيجتين: 

)١(‏ وجوب تية الأمة باجعا تربية عامة خوفا عليها من السقوط. 

(؟) تربية الأفراد الذين سيناط بهم إدارة تزقة الاغيال وا كام ورافية او يتاعية إن كا رية دتري كام شيل دزافات 
العوامل الطبيعية التي اكتشفت وقئذ. 
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كانت إنكلترا في أول الممالك التي ظهرت فبها الاختراعات الصناعية الجديدة آخر الدول في تقرير التعليم العام فد قررته بروسيا وسكونيا 
وورتمبرج في أواخر القرن الثامن عشر وفرنسا وكان لها نظام تعليم تم بكل حذافيره أيام نابليون أما إنكلترا فإنها لم تنشر المدارس الابتدائية 
لتعليم جميع أبناء الشعب إلا سنة 181٠١‏ - ويلتمس المؤرخون لإنكلترا العذر في تأخيرها تعميم التعليم ويقولون أن الأشافات الدابقلية 
التي طرأت على دار ندوتها كانت سبباً في تأخحرها. 

أما نحن فلم نفكر في التعليم أصلاً إلا منذ سنين قلائل مع أن مصر كا قال إسماعيل باشا الخديوي الأسبق هي جزء من أوربا فيبجب 
علينا أن نجاري الزمن الذي نعيش فيه - يجب علينا أن نعمل لنشر التعليم بين طبقات الأمة حتى تستئير وتسير إلى الأمام بحزم وعزم 
ثابتين. يجب علينا ونحن جزء من أوربا أن نجاري أوونا عليما إن عانريد أن خازيرا راع ومنافة راز 

ولقّد قال أحد أَثّة التربية بأميركا في زمن شبيه بزماننا. 

نحن الآن نختبر أنفسنا في الحم الذاتي - أي أن الأمة تك الأمة - ومن العادات المتبعة من قديم الزمان أن يكون لحكام أوفر نصيب 
من التعلم إذا اقتضى أن يتعلم كل فرد من أفراد شعب ديقراطي حا م نفسه بنفسه إذ أن الشعب هو الحا ك الحقيقي. 

قال المستر روبرت في مجلس النواب الإنكليزي عقب التصديق على لانحة الإصلاح الدستوري سنة :1807٠١‏ الآن وقد عيننا الشعب 
نواباً لتنفيذ أغراضه أو بعبارة أخرى وقد أصبح الشعب هو السيد الحقيقي فأول واجب مقدس علينا هو أن نربي جميع سادتنا. 
حارب نابليون البروسيين وكسرهم في واقعة بينا لمع ملكهم شتات شهلهم وخطبهم قائلاً: أيبا الجنود ثقوا أن الفرنسيين ل ينتصروا 
علينا في ساحة القتال إن انتصارهم الحقيقي كان 

في المدرسة. 

قال ”ماك الؤوسية لال اغراف مذ بأن رقي التعليم الفرنبي وقتئذ عنه فى :بروسنيا. كان “سيا ق'انعصال الفراشين عل الرروسيين 
لذلك أفراغ البروسيون جهدهم في إصلاح التعليم بمملكتهم وحذا حذوهم جميع المملك الجرمانية الأخرى وانضمت جميعها تحت اواء 
الإمبراطورية الآألمانية وخطا التعليم فيها خطوات واسعة ونبغ كثير من أتمة التربية في ألمانيا حت جاءت سنة 180١‏ لفارب الألمانيون 
الفرنسيين وكسروهم وأخذوا منها الألزاس واللورين ولكنهم في الحقيقة لم يأخذوا هاتين المقاطعتين في ساحة القتال» بل اكتسبوهما في 
الملدوسة ش 

إني لا أرى أن حالتنا الحاضرة تسمح لنا يمجاراة ألمانيا والسويد مثلا في براح مدارسها الأولية إذ هذا يحتاج لمال أكثر ما يمكننا تديعه 
الآند.وعد دعن المارسيق: الأكفاء لا يمكننا الحصول عليه إلا بعد بضع سنين. 

فأرى أن نتبع الخطة الطبيعية ونبدأ صغاراً ثم نرتقي مع الزمن وبعد التجارب أراني مقتنعاً بنشر التعليم بواسطة الككاتيب في الوقت 
الحاضر فإن امال الذي تحتاجه مثل هذه المعاهد قليل ومدارس معلمي الكتاتيب التي أخذت تعتشر في القطر كفيلة بتخريج العدد الكافي 
من المدرسين ما بين فقهاء وعرفاء فيجب علينا إذن أن يكون إدينا من الكماتيب ما يفى بحاجة هذه الأمة. 

ولتنفيذ ذلك يجب على كل فرد غني 3 يساعد الحكومة في إيجاد مثل هذه المعاهد وزكاة المال التي هي ركن من أركان الإسلام 
والتي من أجلها حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين من العرب هذه الزكاة كفيلة ببناء الكاتيب. 

لذلك أقول ثنياً يحب على كل فرد غني متك ومن جميع أبناء هذا القطر من حلفا إلى البيت الأبيض أن يقدم زكاة ماله لمواطنيه في 
شكل يفيد ابميع ولأ أرض افيد من إنشاء معاهد التعليم في الوقت الحاضر. 

ترمي التربية الحقة إلى ثلاثة أمور تبذيب الجسم والأخلاق والعقل. فالتربية الجسمية مهمة جداً إذ يترتب عليها تخريج رجال ونساء أشداء 
اكوا تروت على القيام بواجباتهم الختلفة ولأن العقل الحكيم في الجسم السلي. 

أريد أن أرى أبناء مصر في صعة تامة وعضل متين ودورة دموية منتظمة. 

أما التربية الأخلاقية فلا إشك أحد في ضرورتها وجوبها فبها وحدها يتعلم الشعب الصدق والأمانة والوفاء بالوعد والإخلاص وآداب 
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الزيارة والأكل والطريق واحترام الغير وغير ذلك. 

وبها وحدها تقل الجرائم على اختلاف أنواعها كالسرقة وكثير من المحرمات والمنكرات. 

وبالتربية العقّلية تتبذب قوى العمّل امختلفة ما بين ملاحظة وحفظ وذكر وتخيل وتفكر وبرهنة وحم وقياس. 

فللعمل بموجب هذا التقسي أقترح أن يكون برناج التعليم بالككاتيب كالآتي: 

أولا - قراءة وكابة ومبادئ اللغة العربية إذ هذه هٍ الواسطة الوحيدة للوقوف على ما يجري من الحوادث في العالم على وجه عام 
وبالوطن على وجه خاص. وبالكابة تدون الكتب والتواريخ وه الواسطة في المرسلة. 

ثانياً - حتى يعرف الشخص دخله ومصروفه ويعرف معنى التوفير والاقتصاد في المصروف ويعرف التاجر لدفاتره معنى والمزارع يدرك 
قيمة محصوله من القطن بالقنطار والجنية. 

ثالقاً #تؤروشن الأفاة وتنيعي+ الماسوفات من الاشياء التي تحيط بالّاب فإن كان في الققق وني أن تكرت 141 الرضوعات 
زراعية وإن كان بالمدن تحتم أن يكون أغلبها صناعية ودروس الأشياء عظيمة الفائدة جداً إذ أنها تفتق الذهن وتدعو الطالب إلى 
ملاحظة ما يحيط به فضلاً عن كونها تعطيه معلومات مفيدة عما حيط به من مزروعات أو مصنوعات. 

رابغاً قط كيرد الطاب تسن خطديولا أرى أبداً ضرورة لتعليم اللخط الثلث بمثل هذه المعاهد. 

خامساً - الأخلاق. وأرى أن يكون أساسها القرآن. وذلك أنه متى كان الدرس عل احترام الوالد مثلا وجب على المعلم أن إستشهد 
بالآيات الكريمة التى تأمى بذلك وهكذا في الأخلاق الأخرى. 

ولنها فى اسمابقة أن لدرين القرآن اشر وبأ خبسه: 1ن ولا لامي يق يكين سينا 

يتعلق بقواعد الدين والمعاملات الختلفة وذلك هو الجزء الذي يستظهر ويلاحظ في التخاب الآيات الشريفة احتياجات التلاميذ - فلا 
ضرورة ة لإعطائهم شيعاً عن الزواج والطللاق مثا ف سنههم الأولى بل هم ف حاجة لمعرفة قيمة الصدق واحترام الوالدين وطاعة الله 
ورسوله. 7 

وأزى أن لأ يكون العمل العمل بالكاتيب إلا في الصباح فقط وبعد الظهر يتعلم التلاميذ أشغالا يدوية - ففي القرى .قرنون على 
الفلاحة وفي المدن يتعلمون باق إحدى الصنائع . 

أما البنات فيجب أن يتعلمن الطباخة والأشغال اليدوية ومبادئ الاقتصاد المنزلي عامة. يجب الاهتمام بتعلي الفتاة إذ أنها ستكون أماً 
3 المنغين فيك أذاتندها لأن كزة أما مناطة: يحب أن نعلمها ونربهها التربية الحسنة حت تقدر هي على تربية أبنائها الصغار قبل 
دخوهم المدرسة. 

أرسلتني الحكومة المصرية لدراسة الأشغال اليدوية ببلاد السويد في صيف ١9٠8‏ فدرست ما يتعاق منها بالتجارة على وجه خاص ثم 
بوّأت أطوف"' البلاه السويدية لأرق تظامات التعليم بها وأكتب تقريراً عنبا فزرت ذات يوم مدرسة للبنات في استوكهل وكانت من 
أرق مدارس البنات التي رأيتها في سياحاتي بأوربا. 

كان لتلك المدرسة مطبخ بالقرب منها نتعلم فيه البنات الطبخ فيذهب عشرون منهن كل صباح على التناوب ويطبخن الطعام نحن 
عراقبة ثلاث معلمات متخحضصصات: ببذا الفن وكانتك كل فتاة درئذية الثيانٍ.الخياضة بالطباخات فرطة بيضاء ظويلة عل «ضصدرها وقبعة 
صغيرة من التيل الأبيض فوق شعرها. ٍ 

وبجوار ذلك المطبخ قاعة كبيرة للأكل وبالقرب منها مصنع للأعمال اليدوية للذكور الفقراء الذين لا تقل سنهم عن اثنتي عشرة ولا 
تزيد عن ست عشرة. وكان هؤلاء الأولاد غالباً من المتشردين في الشوارع يوق بهم إما برضاهم أو بواسطة البوليس كي يتعلموا صناعة, 
والصنائع التي كانت تدرس بذلك المصنع هي النجارة والحدادة وعمل الأحذية والفرش سواء كانت للشعر أو للملابس أو غير ذلك. 
تطبخ البنات الطعام وتحضره للغذاء في قاعة الأكل وترتب الموائد وتقف في خدمة من 

يحضر لتناول ذلك الغذاء - أما الآكلون فكانوا تلاميذ ذلك المصنع اجاور - يأ كلون بلا ثمن ويخدمون بلا أجر وبعد ذلك يذهبون 
لصنعهم لمباشرة أعمالهم - وما يخرجونه من أثاث أو فرش أو غير ذلك بتهافت الناس على شرائه حباً في مساعدة ذلك المعهد والهُن 
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يكفى للأمور الآتية: 
)١(‏ شراء ما يازم المطبخ من سمن وخضر ولحم ووقود ورواتب معلمات الطباخة. 
(؟) شراء ما يلزم للمصنع من خشب وحديد وشعر وجلد ومشاهرات معلمي الصنائع. 
(*) يبقى احتياطي يعطى منه ٠١‏ جنيهات بصفة مكافأة لكل تلميذ أقام سنتين بالمصنع وأتقن صناعة ما وحسنت في حقه الشبادة - 
يعطى ذلك لمبلغ مساعدة له في الشروع في فتح دكان لنجارة أو المحدادة أو غيرهما حتى لا يعود كا كان متشردا بالشوارع وكتك عد 
زيارتي لذلك المعهد أتباحث مع مديره في فوائده. فبعد أن ذكرت له ما تراءى لي من تلك الفوائد قال لي: فانتك فائدة كبيرة فإنك 
تعلم أن التعلم يلاد السويد إجباري مجاني من زمن مديد فأبناؤنا متعلمون وخدمتنا متعلمون فالجو الأدبي في منزلي ني طاهر والجو في 
اللدرسة كذلك نقي طاهر - فإذا خفت على آداب ولدي مثلاً فلا أخاف إلا من الشارع حيث المتشردون - فهذا المصنع وأمثاله 
يمع المتشردين من الطرقات وبذلك يصير جميع جو المدينة نقياً طاهراً لا تسمع فيه لفظاً واحداً يمش شعورك إذ تشمئر منه نفسك 
وقد جرت لي حادثة أثناء وجودي بقاعة الطعام - وذلك أنفي رأيت فتاة تبلغ من السن نحو الرابعة عشرة ذهبية الشعر زرقاء العينين 
معتدلة القوام بيدها ممسحة بيضاء تنظف بها أواني الأكل وأدواته قبل تقديمه للأولاد - فذهبت لمحادتتها كي أعرف إن كانت تخدم 
هؤلاء المتشردين اضطراراً وخضوعاً لأمى مدرستها أم ماذا؟ 
وقلت لها أمثلك يخدم هنا المشرد القذر؟ فرفعت عينيها الزرقاوين وهزت رأسها في وجهي وقالت بعظمة وربما كان باحتقار لي: ومعناها 
بالعربية أما هو سويدي فشعرت بارتياح وأدركت أن هذه الفتاة ابميلة تخدم هذا الولد القذر طوعاً ر كرهاً - تخدمه لأنه سويدي وهي 
سويدية. 
وفي تلك اللحظة قرب مني مدير المصنع وأظهن اهماما زائداً تحادثتي الفتاة ولما انتهييت أخذني على انفراد وقال لي أتعمم رن اخررك 
لتوجيه سؤالك. قلت: لا قال هذه حفيدة الملك 

د فيلا املك اوسكارا - فدهشت دهشة شديدة ثم أفقت لنفسي مسرعاً وقلت له: إن هي إلا برهان حي تأثير حسن التربية فالتربية 
الحقّة تلطف الشعور التربية الحقة لقرب القلوب بعضها من بعض تغرس في القلوب حب الوطن والمواطنين. 
قروك إنكترا أن يكون التعليم الإجباري من سن الخامسة إلى الرابعة عشرة ولكن ألمانيا والسويد قررتاه من السادسة إلى الرابعة عشرة 
فكأن الممالك الثلاث اتحدت في تحديد نباية التعليم الإجباري ولكنها اختافت في سن الابتداء وعندي أن يعمل بموجب نظام آلمانيا 
والسويد إذ يحب أن يترك الطفل عدداً من السنين يرتع ويجري ويلعب ويقوى جسمه قب دخوله في مضمار التعليم حتى يكون له 
من الجسم والصحة المخ ما يضمن لنا قيانه بأعماله العقلية بدون تأثير في جسمه أو إضعاف لخه كا يحصل كثيراً للمحترفين بمهن عقلية 
محضة - فن رأَبيٍ إذن أن يكون التعليم الإجباري ببذا القطر من سن السادسة إلى الرابعة عشرة. 
يقضي التلميذ الثلاث سنوات الأولى الاب وبعد ذلك يجب أن ينتقل إلى المدرسة الابتدائية فيمضي فيها مس سنوات ويجب أن 
يكون برنامج المدارس الابتدائية على طراز يؤهل التلميذ للا نخراط في سلك المدارس الثانوية إذا أراد أن يشمل برنايجها شيئاً من الصناعة 
والزراعة وإذا يحب أن لا يشتغل تلاميذ هذه المدارس بالمواد العقلية إلا في الصباح. 
فت اجتمع هذان الشرطان أمكن التلبيذ دخول المدارس الثانوية ومنها إلى المدارس العالية أو الجامعية. 
أما إذا كان برناجها لا يهل التلميذ لدخول المدارس الثانوية فنكون كأننا أغلقنا باب التعلبم في وجهه عقب انتهائه من دور التعليم 
الأعداق ويذا تكرت قد أعرنا ترها لا يقر 
05 بخص طالي التعليم الجاني إما الأغنياء فعندي أنه يجب أن يكون نظام تعليمهم كالآتي مدارس بساتين الأطفال أو 
الكندرجارتن. كا سماها موجدها فردريك فرويل الألماني. وهي مدارس لصغار الأطفال من سن الرابعة إلى الثامنة تقريياً وفيها ينظر 
للطفل ا لو كان نباتاً ا يقوم بحين العناية والمدرسة هي في هذه الحال بستان والبستان هي المدرسة إذ دلت التجارب على أن 
النساء وحدهن هن القادرات على إدارة 
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مثل تلك المدارس - فيرى الطفل في هذه المعاهد من الوجوه الثلاثة الجسمية والأدبية والعقلية. 

وبعد أن يخرج الطفل من بستان الأطفال يجب أن .ينتقل إلى مدرسة ابتدائية تؤهله للمدارس الثانوية ومنها .ينتقل إلى المدارس العالية 
اواتاميات ا 0 ١‏ ا 

أما الاختصاص في دراسة الزراعة أو الصناعة فيجب أن لا يأتي إلا بعد التعليمين الأولي والابتدائي على الأقل حتى تضمن ذلك 
المزارع أو الصانع مقداراً وافياً من الذكاء يؤهله للقيام بأعماله بفكر وروية. 

أما في الوقت الحاضر الذي يكثر فيه عدد الأميين من البالغين الراشدين فيجب أن نعمل عملا آتر بجاتب عملنا االخاص باللأطفال. بيجب 
أن نسرع في إعطاء هؤلاء المساكين شطراً من التعليم يساعدهم على ترقية أحوالهم ويمكنهم من أن يكونوا أعضاء عاملين في امجتمع 


الإنساني بالمعنى الحقيقى. 
السينماتوغرافٍ الناطق 


اختراع جديد لأديسون لم ينجزه بعد وإما أجرى بعض التجارب في نيويورك فاتت ناح موافقة ويرجو الخترع أن يتخلب على ما يعترضه 


لغة الاسبرانتو 

وضعها ذاك الطبيب الروسي لتكون أ هو معلوم اللغة التي يتفاهم بها بنو البشر وهي لتنتشر يوماً فيوماً فلجمعية الاسبرانتو الألمانية 
9 فرعاً يبلغ أعضائها ٠٠٠‏ ومجمعية البريطانية 1١‏ شعبة يختلف أعضَاوها بين الأربعة واللمسة آلاف. أما فرنسا فقد سبقت 
عامة البلاد إلى درس لغة الاسبرانتو ففيها ٠غ"‏ جمعية أعضاؤها عشرة آلاف وعدد جمعيات هذه اللغة في العالم بأسه يناهز الألف 
وسيائة, 

المؤتمر النسائي السادس 

اجتمع في مدينة استوكهولم برئاسة العقيلة شبعان كات فافتتحت الحفلة بخطاب ذكرت فيه انضمام بلدين إلى الاتحاد النسالي وهما سربيا 
واإسلاندا فبلغ ججموع البلاد المنضمة 74 وقالت إن النساء في خلال سبع سنوات الأخيرة قربن من مطالبين في حمس عشرة أمة وفي 
هولاندة والسويس نان حق الانتخاب لعضوية الكامّس وفي الدانهارك حزن حق 

التصويت في المجالس العامة وفي أوستراليا ونروج وفنلاندا أو بعض أقسام أميركا الشمالية تعد النساء (منتخبات) وقد تألفت عند 
انعقاد هذا المؤتمر جمعية للرجال الساعين في إسعاف النساء بمطالبين. 

انتباه الصين 

عين أحد أمراء الأسرة المالكة وزيراً فانتقد الناس تعيينه انتقاداً شديداً وقام الفوضيون بددون حتى قال المارشال فوكي التتري أنه يوم 
الانتقام للأربعمائة مليون صيني الذين تظلمهم الأسرة المالكة. على أن الصحف الصينية تطري الأمير الوزير لأنه صرح أن الوطنيين في 
الحقوق سواءً وقد صدرت الأوامى إلى رجال السياسة والقنصليات أن يرتدوا بالملابس الأوروبية على بعض التغيير فيها وأصبح رجال 
الصين يؤمون بلاد أوروبا لتلتي العلوم الحديثة ولم يكونوا يجيثونها قبل ثورة البوكسر سنة ١4٠٠‏ وصدر الس بتبديل الأزياء على 0 
ما كان من نخرية الأوروبيين بعظماء الصين الذين إشخصون إلى ديار الغرب ولكن نبضة الصين ترافقها جميع معايب المدنية الحديثة 
فالمبارزة دخلت حديئاً للبلاد وشرع الفوضويون باستعمال الديناميت. 

حوض البحر الميت 

يفكل اليد المع ونه عورا شوها ومياه ملأى بار وقد كانوا إستخرجون من جنوبه أيام عظمة بيزنطة المرمى القْين والرخام 
السماقي والكبريت والنحاس والملح ومع هذه الثروة الطبيعية فمّد ا مترسع الوم منذ عهد بعيد عن التعدين فيه حتى نال ملك الامتياز 
أحد موظفى الأتراك وقد أوشك أن يتنازل عن حقوقه إلى ماليين أميركيين لقاء مليون ونصف من الريالات. 

الموت 0 1 5 

دل الإحصاء الرسمي على النتيجة المحزنة الآتية وهي أن ١١9‏ شخصا هلكوا في إنكلترا جوعا خلال سنة ١509‏ ومنهم 4ه قضوا نحبيم 
في لندن عاصمة الدولة البريطانية وأكبر مدن العالم فاعتقد الكثيرون أن هؤلاء البائسين لم تسعفهم المعيات الحيرية بشيء. 

الشماك تانوات 
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من أغرب ما يشاهد في نيويورك أن مائة وخمسين ألف عامل يقومون بواجباتهم ليلا وبينهم قواد الترامواي والحوذيون والوقادون 
ومستخدمو البريد والتلفون وغلمان المطاعم بارج فدار في خلد بعضهم أن , بنشئ ملهى إشتغل من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى 
0 -- لأن 0 0-0 يودوك أن دوا شيعاً من 0 عنك 00 0 العودة إلى 00 فأنشوء الملعب وجح 
8 

بينت الحفريات التي جرت سنة 1817/0 في وادي الفيزيران ان الإنسان في الدور اجري كان 00 فى الفنون فقّد استطاع أ حفر 
على الجر صور ا حيوانات التي عاش بينها وفي الحفر دقة غر يبة ومبارة معجبة وقد وجدوا أجمل تلك ع في مغارة التاميرا فرأوا صور 
البقر والحيول الوحشية والحنازير البرية وقد رسمت بالتراب الأحمر والأسود في مظاهر مختلفة وبمهارة فنية مدهشة واكتشفوا رسوما 
أخرى في كومبارس وكلها تروق النظر بدقة صنعها ومن أجمل ثمثلات الفن في العصور اجرية الرسوم لقي عثروا عليها في مغارة نيو 

فد وجدوا الرسوم مخطوطة بالمراود وعريجخ من الفحم وأو كسين المنغنزيا انا 42 غيرها من 00 ونقوشاً ترد إلى ما قبل 

العصر الجري وقد نقشت على العظم والعاج ثم انحطت هذه الفنون في العصور التالية لأسباب لا تزال مجهولة. 
المناطيد في الحرب 
يترقعون أن يستخدموا المناطيد في اكتشاف مواضع العدو فتحقن بذلك دماء جنود الاستكشاف ويفضاون في هذه الخدمة الطيارات 
على المناطيد المسيرة وميزة هذه أنها تستطيع الوقوف على عاو شاسع إذا كأق اكوا ساعا الشحخض الأراضي بدقة ويحاولون اليوم نقل 
الأثقال في المناطيد وقد استطاع المهندس بريكث أن ينقل ١١‏ شخصا وزنهم 8" كلو. 
إن قطعا معدنية صغيرة تزن إحداها خمسة وعشرين غراما إذا ألقيت من طيارة تحري على علو 1٠٠١‏ متر بسرعة 9٠١‏ كلو متراً تنفذ 
في الأجسام نفوذ قذائف البنادق وعشرة آلاف من هذه القطع لا تزن أكثر من "0٠‏ كلو. 
انتقال الطيور 
كيف يجتاز بعض أنواع الطيور 885٠‏ كلومتراً فيعبر الأوقيانوس إلى جزائرها واي وكيف ينتقل سنونو البحر كل سنة من أقاصي 
الشمال إلى البلاد التي حول البحر المتوسط فيقطع في ذهابه وايابه نحو ٠.٠‏ ه" كلومتر وقد أبدى أحد العلماء ملاحظات غريبة بهذا 
الحجرة التي اعتادتبا. أما المسالك الحوائية التي ينتخبها النازحون فلم يقروا عليها إلا بعد أن أثبت لحم الاختبار أنها أمثل الطرق إلى 
أما كنهم الفيقية ا الشتوية والمزية التي جعلتهم يؤثرون تلك السبل على سواها هي أنهم يحدون فيها الغذاء الكافي أثناء رحلاتهم غير 
مراعين في ذلك طول الطريق وقصرها قال فالقمري ذوةةالراسن الاسوة يمعن في جنوبي الولايات المتحدة عند نباية يسان حتى يبلغ 
المكسيك ويرافقه في رحلة السنونو الأميري وني أيار يعود إلى الشمال في طرق أخرى فيتدرج قسم القمري نحو ألاسكا توا تخطف 
السنونو إلى كريلاندا فتزيد مسافة ما يجتازه "٠٠٠‏ كلومتر ويتقوت في رحلته بما يعرض له من اطوام الطيارة. 
بحيرة آشاد 
ليس هذه البحيرة الأفريقية التي يكثر الجغرافيون من وصفها مزايا غيرها من البحيرات فد قررت بعثة بتلهو انها أشبه بمستنقع قليل 
العمق يمتد على مسافة واسعة ويختلف مقدار مياهه باختلاف الفصل وكية الأمطار ومياه آشاد نقية تقل فيها كلورات الصوديوم هما 
يدل على وجود مصرف خنفى لما تحت الأرض وقد اكتشفوا بحيرة أخرى جفت مياهها وكانت قبلا بمثابة مصب ابحيرة تشاد واقعة 
على بعد 4٠٠‏ كلومتر إلى الجنوب الغربي ويزحمون أن هذه البحيرة كانت إحدى موارد النيل. 
غدائر الصينيين 
كان الصينيوف يفاخررون بذوائهم المسدلة على ظهورهم حتى دخلت بلادهم المدينة الحديثة فشرعوا يجزونمها ولهذا التبديل نتامح اقتصادية 
واجتماعية خطيرة الشأن فإن الصيى كان 
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يصرف على هندمة شعره مس عشرة دقيقة في اليوم على الأقل وإذا حسبنا إن الرجل يجب إن يدفع للمزين خمسة سانتيمات على 
الأقل عرفنا المبلغ الكبير الذي يقتصده الصينيون بالإقلاع عن تلك العادة ثم إن الذوائب تخاق الثوب الذي تسدل عليه فتقل مدة 
بقائه عشرة في المائة فإذا وفر الصينى على الوجه عشرين سانتيماً في السنة اقتصدت الأمة نحو مائة مليون فرنك سنوياً نضيف إليها ثُن 
أوقات المندمة ونفقاتها فيبلغ امجموع بضع مئات ملايين من الفرتكات لز الغدائر ني الصين عمل اجتماعي اقتصادي تريح البلاد منه 
أرباحا طائلة: 

مستقبل الكونفوشيوسية | ر 

ارتاح اليابانيون ارتياحا شديدا إلى تعالم الديانة الكونفوشيوسية وف جميع البلاد اليابانية الكبرى يلتقون في فصلي الربيع والصيف 
محاضرات عن الفيلسوف الصيني العظيم فيخذ الأساتذة البارعون يسردون فضائله ومزايا تعاهه وتلتف حوهم الجماهير الغفيرة نتلقى 
عنهم العقائد كا تلقاها أول أتباعه لم يطرأ عليها خال ولا تحريف. 

تاريخ الملاحة 

اسم رجل الأول الذي ركب البحر غائب في ظلمات العصور ولكننا نعرف إن الإفسان اقتحم البحر على جذع ثجرة واستعان على 
التجذيف بغصن من غصونها ثم شرع بتجريف الجذع فبدأت الزوارق الحقيقية تطفو على وجه الغمر ثم استخدم الريح في تسيير السفن 
وأقدم ما نعرف من السفن الشراعية مراكب البابليين التي اخترعتها مصر وفي مؤخرتها غرفة للربان على سطح مرتفع يمكن الربان من 
مراقبة السفينة ويأتي الفينيقيون بعد المصريين وقد نشروا تجارتهم البحرية في جميع سواحل البحر المتوسط وركب اليونانيون المجج في 
القرن الثالث عشر قبل المسيح وفي مراكبهم الحربية كانت تقف المقاتلة على جسر طاف ثم تجيء المراكب الرومانية وقد أصبحت 
أ بقلاع تطفو على وجه الي مزدانة بقطع من الرخام وتمائيل محفورة وأصنام من البرونز وفيها المكاتب الواسعة على نحو ما كانت 
عليه سفن كاليغولا في سفراته على سواحل كامبانيا. ومركب الفكين صلب البناء قصدوا فيه إلى مقاومة الأمواج المتضاربة في بحور 
الشمال وهذا بن الفريد الكبير أسطولا لإنكئترا. 

على ذلك الطرز ولكن الملاحة الحديثة في تلك البلاد ترتقى إلى عهد تيدروس وأول باخرة اجتازت بحر الظلمات الاتلانتيك سنة 
وانا اارقيث اق أميركا ودتقيت سافنا ولك التهؤو: برضب ى ركؤية السقق النغارية ول نإل شك رك وتشاوقه ,سوق" كنك ذه 
"م١‏ فاجتازت الاتلانتيك أربع سفن تجارية كبرى بدون مساعدة القلوع. 

اسنان من خشب 

اخترعها أحد أطباء اليابان لتقوم مقام العاجية وغيرها ولا يزال فيها بعض الخلل غيران امخترع يرجوا أن يتداركه. 

الحجين العام 

شرع الصينيون يفكرون في حفظ الصحة فاتخذت مراك الإمبراطورية الوسائل الفعالة لمقاومة الطاعون وأُنْشئت في البلاد الإدارات 
المبحزة: 

جامعة باريز 


ع 


يزداد عدد الطلاب في هذه الجامعة سنة فسنة وعدد الأجانب فيها يقارب عدد الفرفساويين ففي قسم الآداب يوجد١٠18‏ أجنبي 
و/ ١١4‏ فرنسوياً وفي قسم الطب ٠ه"‏ أجنبي و71 فرنساوياً وجموع طلبتها 511. 

موسيقى المستشفيات 

ألفت في باريز موسيقى خاصة بالمستشفيات تعزف لتسلية المرضى ولا سمها الناقهين منهم فأتت بنتاتحٌ حسنة حملت جميع البلاد على 
اقتفاء أثر فرنسا في هذا العدد فتألقت موسيقى من نوعها في بطرسبرج عاصة البلاد الروسية. 

الاتزفويا ى اأنانا 

نجحت صناعة الاتوموبيل في ألمانيا نجاحاً باهراً فزاد من عدد معاملها من ١١‏ إلى 8ه في بضع سنوات وارتقى من المصنوعات من 


ستة ملايين مارك إلى انين هونا 
قوة الولايات المتحدة 


4 
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بات حديث الحرب شائعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشرعوا ,تساءلون عن مبلغ قوتها أبان الحرب فكتب كاتب أميركي يقول: 
عندنا بيش منظم فقي زمن الخرب تجهز نجهز 

الميليس والمتطوعين فيستد عي الأولين رئيس المهورية 6 إن الاخرين لا يجتمعون إلا بعد قرار المجلس والبليس أنفسهم يقسمون 
إلى قسمين الحرس الوطني وغير المنظم ولنا حسب تقرير سنة جيش فيه 08847 جندياً وضابطاً وليس لنا من فرق اللحفر 
سوى فرقة المدفعية الساحلية والتابور يؤلف من 8٠١‏ إلى ألقف رجل فهم المشاة والمدفعية والفرسان وليس عندنا 2 زمن السلم سوى 
دوععم جندياً وضابطاً وينبغي لنا إن نجند عا اي ليكونوا قوة سيارة ومعظم ما يبلغه عدد المبليسن المنظم ١ 0٠‏ بين 
جندي وضابط إما سائره فلا يعول عليه في غمرات الحرب وإذا ضمنا إلهم المتطوعة بلغ عدد جيشنا 7١4٠٠٠‏ تملك 0ه مدفعاً. 
يقولون إن الحاجة تسن الشريعة فعلينا إن نحشد الجيوش وندعو الأمة مل السلاح وفي الولايات المتحدة ١‏ مليونا من الرجال تختلف 
أعمارهم بين 8١وه؛‏ فإذا دعي نصف هؤلاء للتدريب كان لنا جيش يلغ الّانية ملابين يذود عن بلادنا غارات الأعداء ولا ييكر 
إن موانينا محصنة ولكن تنقصها الذخائر والمؤن. 

جنازات المصريين 

كان قدماء المصريين في عهد الفراعنة يعتقدون أن الأموات يعبرون إلى ما وراء جبال ليبيا حيث تموت الشمس في المساء لتعبث 
في اليوم التالي فكانوا مشيدون أض رحتبم في الغرب ويحسبون إن الأموات ينزلون سبل عيرو وفي إحدى أوراق البردي المكتشفة رسم 
الشعائر الد.ينية التى قاموا بها في جنازة إحدى السيدات وكانوا يحا كون الميت محا كمة عثروا على صورتها في ورقة أخرى ويضحون عن 
لمن شين 

التلفون في الأبعاد الشاسعة 

تقدمت المراسلات التلفونية تقدما غير م: منتظر ونجح المكتشفون بنقل الأصوات في الأبعاد الشاسعة فدوا أسلاكا تحت البحر, فك ونين 
كليف قرب دوفر في انكلترا ورأس ,رينة في فرنسا وقد توفرت في الأسلاك جميع الشروط المطلوبة حتى إنبا فاقت عامة الجهازات 
المستعملة للمخاطبة عن بعد ميق ويمكن استعمالها بين محطات لا تتجاوز المسافة بينها ألفاً ومسمائة يلو متر ويعتقدون إنهم إستطيعون 
إن يصلوا بين لوندرا وأستراخان بالتلفون فيتجاوز مدن أوربا كافة ويؤكد المهندس الانكليزي إنه بعد عشر سنوات تقدر شيكاغو إن 
تخاطب بطرسبرج وشركات التلغراف والتلفون في أميركا ترى إنها بالغة يوما 

بتَسنى لها فيه الوصل بين شرفي الولايات المتحدة وغر بيبا بأسلاك التليفون وتعلن إنه قبل انقضاء هذه السنة يتم معظم المشروع وإسود 
في نيويورك ولوندرا اعتقاد بأن الاكتشافات الكهربائية ستتجعل الخاطبة التلفونية ممكنة ب بين أي نقطة وثبت اليوم إن الأصوات المنقولة 
ممكنة بالجهازات الحفيفة تسمع بوضوح وجلا وعرفوا من التجارب إن ليس ثمت من فائدة في تغليف الأسلاك بالمطاط إذا لم يكن 
منه إضرار وفي التليفون أعزار لا تكتشف إلا تدريجيا ما هٍ الحال في التلغراف والفونغراف ا د ومحركات البخار وتوفر 
العمال على الإتقان يذلل كل يوم عقبات جمة حتى لنستطيع القول مع نابليون إن العالم ليس لديه مستحيل 

باريز ميناء بحرية 

يفكرون اليوم بحفر قناة بين باريز والأقيانوس ويقدرون نفقاتها بحو أربعمائة مليون فرنك ويبلغون في منزلة هذه القناة الاقتصادية 
والحربية غير إن باخرة واحدة تغرق فيها أيام الحرب نسدها وتجعل المرور فيها مستحيلا والقائلون بالمشروع يبيجون رغبة الناس إليه 
ويضربون الأمثلة إن انكلترا حفرت قناة مانشستر وألمانيا قناة ككال وإن بلجيكا تدأب لتحول عاصتها بروكسل إلى فرضة بحرية. ولكن 
هذه الأفنية الأجنبية م تكن للدول مورد غنم وقائدة لأن أرباحها صَِئيلة جدا مقابل نفقاتها الفاحفة, 


المرض في روسيا 
شر أحد الأساتذة فى الأكادعية الطبية إحصاء للأمراض التي تنتاب الروسيين جاء فيه إنه يمرض كل سنة منهم ١17‏ مليونا أي واحد 
في السنة ويحدث مليون وحمسمائة ألف وفاة. إما الإصابات فنها ستة ملايين بالأمراض السارية يتوفى منها 186.06 وأشد تلك 


الأمراض فتكا الجرب والملاريا والسل الرئوي وحمى التيفوس. 
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التعلم يروج 

سنة 1888 أَنئِئْ في نروج جامعة للفعلة مدت فروعها في البلاد منذ ذلك الحين فأصبح لما سبعون شعبة ونظارة المعارف تساعد 
هذه الجامعة والفعلة المتخرجون فيها يشبدونها بالحبات والاعطات ويبلغ عدد الحضور في جامعة كريستيانيا ٠٠٠١‏ وهو عدد مفرط 
الكثرة بالنسبة لعدد الشعب وفي هذه الجامعات مكاتب للمطالعة ومعامل من الطراز الأول. 

الجامعات فى الدانهارك 

الداتمارك بلاد زراعية رأى النابغون من أبنائها أن يتلطفوا بنشر المعارف في أمتهم فأنشأوا الجامعات الوطنية تلفي دروسها في الشتاء 
فقط إذ لا يكون للزارع وقتئذ ما يجب عليه عمله فيجتمع إليبا ألوف من فتيان الداتهارك ومزارعيهم من يعملون صيفا في الحقول 
والمزارع فيقبلون على الطلب ويتلقون الدروس في معاهد تقوم بها جمعيات مختلفة تمدها الحومة بالمال ويقصدون من هذه الدروس إلى 
تعريف العامل بوسائل تحسين الزراعة فيدرسونه الكيمياء والزراعة على اللأصول الحديثة ويزودونه بالمعارف التي تفيده في حياته ولا 
يبملون فيها التبذيب العام. 

المدرسة الإفراسية في بطرسبرج 

تسعى فرذسا لنشر تهذيهها في العالم بأسره فهي لم تكتف بمن يفد عليها من الطلبة الأجانب بل عمدت إلى نشر مدارسها في البلاد فأنشأت 
مفو فلو هه وأعري في مدريد وسيؤسس لا مثيل في بطرسبرج عاصعة الروس وقد قال أحد كار الفرنساويين إن وجود مثل هذه 
المدرسة في عاصمة شعب يبلغ 0120 شديد الارتباط بالشعب الفرنساوي يكون له نتاتجّ جلى فأصغت أمته إلى قوله ولا 
يلب المشروع إن بمحمق. 

دور المطالعة ف مير 

جنك امك سائر البلاد في إأشاء هذه الدور وتألفت اجمعيات للإكار منبا. وعقّد مؤثمر لها في فيلادلفيا سنة ١81/5‏ قررأن تنشر دور 
المطالعة ف عرض البلاد وطولهاً لتبذيب الشبان والعمال وكانوا لا إسمحون بدخولا إلا لمن ناهز الثامنة عشرة من عمره 9 خفضوا 
ذلك إلى الثانية عشرة فالعاشرة فالقاني وقيموا تلك الدور مكلفون بإرشاد الأطفال إلى مطالعة الكتب الأغزر فائدة لهم وقد يجيئهم 
الطفل طالبا كاب قصص عن ذوي الجلود الجراء فلا يزالون به حتى يطلب كبا أوفر نفعا وأجزل عائدة ولم تكتف ابجمعيات بذلك 
بل أنشأت مستودعات للكتب في الحارات الختلفة قائلة يحب علينا أن نسير إلى الفتيان والفتيات ولا ننتظر ججيئهم إليناء وآزادتك 
المدرسين على تسبيل المطالعة للطلاب بإعارتهم الكتب التي برقوة فيا أد بإأشاء مكاتب صغيرة للمطالعة في مدارسهم. وها اورت 
هذه المكاتب إلا بفضل المتبرعين لها من أنصار العلم والإنسانية والباذلين في سبيلها مبالغ 

جسيمة وحسبك بببات كارنجي وغيره من كار الأغنياء دليلا على ما تقول وبنوا لمن بلغوا أشدهم مكاتب فيها جميع امجلات والصحف 
الصادرة في ذلك اليوم فيجيئها الشبان في أول أمرهم لمطالعة هاتيك الوريقات ثم يألفون المطالعة رويدا رويدا فيتشوقون إلى قراءة 
المصفحات النافعة الممتعة. وفي مدارس الشعب مكاتب عامة خدمت التبذيب العام أجل خدمة وعملت على ترقية روح الشعب. قلنا 
إن أغنياء الأميركيين تعهدوا تلك الدور بالحبات الطائلة ولقد أنشأ 0 الغني المشبور ألفا وثائمائة مكتبة انفق عليها ١ه‏ 
مليون دولار ونيفا وكلها في البلاد التي يتكلمون فيها باللغة الإنكليزية فهي منتشر في الولايات المتحدة وكندا وإنكلترا وبلاد الغال 
وأيرلندا وايكوسيا وزيلاندا الجديدة والهند الغربية الإنكليزية وأوستراليا وتسمانيا 9 الجنوبية وغيرها. 


07 غخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعاتٍ 

توجيه النظر إلى علم الاثر 

تأليف الشيخ طاهر الجزائري طبع بالمطبعة امالية بمصر على نفقة أحمد أفندي ناجي اجمالي ومد أمين الخانجي وأخيه ص 47١‏ 
اعتاد استأذنا مؤلف هذا الاب إن يضع تأليفه في أكثر العلوم الختلفة التي هو أماءها احقى بحسب المناسبات فبينا نراه يؤلف كابا 
في البيان إذا هو ينظم بديعية ويشرحها وبينا هو يؤلف كابا في الطبيعيات إذا هو يكتب كابا في قصص الأنبياء وفيه رد على من 
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طعن بالإسلام فتارة يؤلف في العقائد وأخرى في النحور وطورا في الخطوط وأحيانا في الحساب والمساحة ثم تراه يشرح رسائل ابن 
نباتة ويودعها من دقيق الأبحاث ما ينفع ويلذ ثم كابا في الألغاز والأحاجي وآخر في الأدب ثم في اللغة ثم في التاريخ ثم في التفسير 
وآخر كتبه هذا المصنف الجليل ألفه على غير مثال احتذاه وإن كان المؤلف الأمام لا يسير خطوة بدون الإحالة إلى كتب الأعّة 
واستخراج درر بحورهم والانتفاع بعلومهم ولا نعلم اليوم عالما من علماء الإسلام جمع فأوعى في الفنون امختلفة مثل هذا المؤلف وأجاد 
كل الإجادة فيما ألف وأختار المناسبات لإظهار ما رزق من عل وفضل تجارب. وقد وصف كابه الأخير في سطر فقَال إما بعد 
فهذه فصول جليلة المقدار ينتفع بها المطالع في كتب الحديث وكتب السير والأخبار وأكثرها منقول من كتب أصول الفقه وأصول 
الحديث ولكن ما نقله الأستاذ لا يسبل على كل عالم أن يظفر به دع عنك من درجة العلماء وقد ضمن أنفع ما وقع عليه في أبحائه وما 
اطلع عليه من كتب السلف ومن أهم ما قرأناه فيه مقالة في اللحط العربي والحركات العربية ما نظن عالماً شرقياً أو غربياً يكتب ما 
بدانهها في التحقيق وابمع بأطراف هذه المسألة مما دل على بعد غور العلامة المؤلف وإصلاحه الشديد في خدمة العلم أمتع الله الأندية 
العلمية بعُرات فضله. 

المجازات النبوية 

للشريف الموسوي السيد الرضي طبع بمطبعة الآداب في بغداد على نفقة سيد حسن صدر الدين ص 07./” 

5 جليل يشتمل على مجازات الأثار النبوية وفيها كثير من الاستعارات للديعة ولع 

البييان الغربية وأسرار اللغة اللطيفة وهو من أفيد ما أحي من آثار السلف قدم الطابع أمام الاب ترجمة مؤلفة وناهيك به من حبر كبير 
من أحبار الإسلام وبحر من بحور العلم والعرفان. وا نود لو عني الطابع بتصحيح الاب على أحد علماء العرب في العراق ليككل تأليفا 
ووضعا وطبعا وشكلا وعلى كل فله من الآداب الثناء. 

تاريخ القدن الإسلامي 

تأليف جرجي أفندي زيدان نقله إلى التركية زكي مغاص طبع بمطبعة قناعت في الأستانة سنة ١9‏ 

نشر المترجم وهو من الاب الجيدين بالعربية والتركية ترجمة تاريخ القدن الإسلامي وسماه مدنيت إسلامية تاريخي عني بتقله طبق 
الأصل بحيث لا يشعر قارئه باللسان العثماني إنه مترجم ويوقن من قرأه بالعربية أولا ثم قرأه بالتركية إن المترجم استعمل غاية الأمانة 
في نقله فأستحق ثناء الآداب العربية ونفع بما نشر مكاتب اللغة العثمانية. وقد نشر منه حتى الآن ثلاثة أجزاء وبي عليه الجزان 
الاخران: 

رحلة قصيرة أفندي صياغ وقرينته العقلية نجلا (مطران) صباغ بين الولايات المتحدة الأميركية وسورية وليئان طبعت بالمطبعة الأدبية 
في بيروت. 

العبر - نظمها ميخائيل أفندي الصقال بعد حوادث سنة و كو نط جا وار يا من اد واي الصايت جي وو اقلق روني 


صحيفة الوجدان - هي شذرات من منظومات مود رمزي أفندي نظي من ناشئة شعرا اء مصر في موضوع التربية والاجتماع وتربية 
النساء. 

سمير الليالي - الجزء الثاني مصدر الغرائب الزمانية في أشبر الحوادث التاريخية تأليف همد أمين أفندي الصوفي في السكري طبع بمطبعة 
البلاغة بطراباس الشام على نفقة المكتبة الرفاعية. 

أرجوزة في عل القيافة - للشيخ مد أمين العمري المتوفي سنة ١٠١4‏ طبعت بمطبعة دار السلام ببغداد. 

تحذير المسلمين عن أتباع غير سبيل المؤمنين للشيخ عبد العزيز البداح الكويقي طبعت 

بمطبعة دار السلام في بغداد. 

منظومات جميل أفندي الشطى الدمشقى نظمها في أغراض مختافة ومنها الاجتماعي طبعت بمطبعة الإنصاف بدمشق 

ثلاث خلاات 1 ١‏ 

كان الشبر الماضي من أبرك الشهور على الآداب العربية في مصر والشام والعراق نشأت للغة العربية في هذه الأقطار ثلاث مجلات 
رائقة نشرها أربابها عن كفاءة بعد التخرج في الموضوعات التي عانوها سنين لخاءت مجلاتهم ناضجة في اخملة من أول صدورها فانجلة 
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الأولى.:ضدرت بالقاهرة اشنهاء 

البيان وي تحث ف الآاداب والتاريخ والفلسفة والاخلاق والتربية والاجتماع والنقد والروايات والصحة وتدبير المنزل وتعقف شر 
آثار الغرب وآثار العرب لمنشئيها الشيخ عبد الرحمن البرقوقٍ وخمد أفندي السباعي وهي شبرية في /٠١‏ صفحة واشتراكها السنوي ٠ه‏ 
قرشأ مصريا. والمجلة الثانية مجلة الآثار وهي عامة المباحث شهرية تصدر عن زحلة في لبنان لمنشئها عيسبى أفندي اسكندر المعلوف 
واشتراكها ني البلاد العثمانية ريال مجيدي ونصف وبي غيرها عشرة فرنكات وهي شبرية في ”7 صفحة. وانمجلة الثالثة لغة العرب 
وهي شبرية أدبية علمية تاريخية لمنشئها في بغداد الأب انستاس ماري الكرملٍ واشتراكها في الديار العربية آسعة فرنكات وني الديار 
الأجنبية أثنا عشر فرنكا وعدد صفحاتها 4٠‏ تصفحنا الأعداد الأول من هذه المجلات المثقنة فرأينا فيها أبحاثا ممتعة وشذرات مفيدة 
تدل على بعل غور اححامها العاملين الباحثين وادمهم وغيرتهم على نشر الفضائل والمعاردف ولكل منبا ميزة تلن عن الاخرى وكلها 
متناسبة في التنسيق وابجمع بين ما يروق الخاصة ولا يتبرم به العامة فعسى إن تجد هذه الصحف من الناطقين بالضاد ما ستحق من 
الإقبال ليزيد ذلك في نموها ويضمن لا البقاء حتى تضاهي أكبر امجلات الأوربية بعون الله. 


٠/ا‏ العدد 69 
العدد 59 - بتاريخ: ١91١-1١ - ١‏ 


أتءب 2-7 اللغة الانتقادية 

سسا ١‏ : 5 ا 
أختاط العرب بالأجانب بعد الفتح فأثر التيائهم ببؤلاء فييم آثار اسبقها التأثير في لغتبم لأن اللغة وهي آله الترجمة والتفاهم أقرب 
إلى إلى الانتقال من الأخلاق والعادات بل هي المدخل إلى انفعال الآداب ولنا من اهتمام الأمم الحية بذكر لغاتها دليل بات عل 
ذلك ولا أريد هنا شياع الألفاظ الدخيلة وتسربها إلى العربية فإن ذلك إِنما ظهر بعد تبسط الأمة في العمران ولكن أريد بذلك اللحن 
الذي حدث بعد الفتح أو في أخرياته والعرب عرب في أزيائهم وأوضاعهم وشظفهم في المعيشة فقد بدأوا يلحنون في التراكيب 
ثم في المفردات وانتبى ذلك بوضع علمين عل ييحفظ التراكيب عن الخطأ وهو النحو وآخخر يحفظ المفردات الصحيحة وهو عل اللغة 
اكد العاماء قبل عهد التدوين ,ينتقدون اللحن في محاوراتهم ثم دونت اللغة ودون في أثنائها فن يصح إن يسمى (اللغة الانتقادية) وهو 
فرع بمعنى خاص من عم اللغة تنتقد فيه المفردات المستعملة غلطا في كلام الخاصة والعامة فيد فيه المصحف و«المحرف والمقاوب 
والمستعمل في غير موضعه والمتغير وضع حركاته وسكذاته وقد ألف في هذا الفن جماعة من أقدمهم أبو عبيدة معمر بن المثتى اللغوي 
البصري المتوفى سنة 7١١‏ وقيل قبل ذلك ألف كاب (ما تلحن فيه العامة) ولعله أول من كتب في هذا الشأن فإني لم أجد غيره 
من طرق هذا الباب إلا أتلى منه وللإمام أبي بكر المازني المتوى سنة 74 كاب ببذا الاسم ولأبي حاتم سبل بن مد السجتاني العالم 
الشبير المتوفى سنة هه" وقيل قبل ذلك بقليل كاب (لحن الأمة) وببذا الأمم كاب لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري المتوفى 
سنة 7940 وألف المفضل بن سلمة الفاضل الكوفي صاحب الاستدراك على العين وكان معاصر للفراء ومنقطعا للفتح بن خاقان كاب 
(الفاخر) في لحن العامة وبهذا الاسم كا كاب في لحن العامة لابن البلخي وكان مستوفيا في بلخ على عهد السلطان محمد السلجوقي 
وألف مد بن الحسن الزبيدي الاشبلي المتوفى سنة 9/ام كاب (ما يلحن فيه عوام الأندلس) ولأبي هلال العسكري صاحب كاب 
(الصناعتين) المتوفى سنة هو" كاب (لحن الخاصة) وألف ابن باني مد بن على السبتق المتوفى سنة 7# كايا في لحن العامة وفيه 
كاب لابن هشام لابن هشام مد بن أحمد اللخمي المتوفي قبل الستمائة. 0 

وقد أنتقد جماعة من اللغويين كتب آخحرين منهم فن الكتب المنتقدة وهي في موضوع 

اتتقادي كاب (درة الغواص في أوهام اللحواص) وهو الاب المعروف لأبي القاسم حمد بن عثمان الحريري البصري صاحب المقامات 
المتوى سنة عشر وحمسمائة وقيل سنة “4ه وقد أعتني به الأدياء خشاه وشرحه واختصره وزاد عليه ورده ونظمه جماعة منهم ومن 
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شرحه شرحا انتقاديا شباب الدين شباب الدين اللحفاجي المصري صاحب الديوان المعروف وأبو الثناء الألوسي البغدادي صاحب (روح 
لمعاني) وسعى شرحه (الطرة) وزاد عليه ابن منصور موهوب بن امد الجواليقي المتوفي سنة "اه ملحقاً سماه التكلة ولكن في لحن 
العامة ومن رد عليه ابن الحشاب المتوفي سنة 05177 ورد على الحريري في الدرة أيضاً أبو جعفر مد بن عبد الله المي اللغوي المتوني 
سئة هك5ه. 
ومن العلماء النقادين أبو نعيم علي بن حمزة اللغوي البصري المتوفي سنة ه/ام رد على علب في الفصيح "ا انتصر له ابن خالويه ولأبي 
بم هذا رد على جماعة من اللغويين وصنف أبو حاتم الحروي كاب (الرد على أبي عبيدة) في غريب القران ولبعد السلام بن عبد 
الرحمن اللهخى الإشبيل المتوني سنة 7717 كاب يرد على ابن سيده صاحب المخصص المتوفي سنة /48. 
ومن كتب اللغة المشهورة الت اتتقدها العلماء تاب (العين) الذي يقولون أنه أول تاب وضع في اللغة ولكنه ل يكيل واشتهر أنه 
لخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام الشبير المتوفي سنة ١170‏ ولكن أنكر العارفون أنه له كا جمعوا على تشويشه وسوء ترتيبه وتطرق اللحطأ 
إليه واشتغل جماعة بترتيبه وتبذيبه واختصاره وانتقاد الأغاليط التى جاءت فيه وممن انتقده مد بن عبد الله الإسكاني أحد أصصاب 
الصاحب بن عباد في كاب جمع فيه كثيراً من أغلاط الأدياء واختمو و الاين وانتدرك عليه المفضل بن سللة وألفت كتب 
كثيرة بشأنه وتوجد من كاب (العين) نسخة على نقصها في بعض بيوت النجف خطها وورقها عاديان. ‏ | 
ومن رجال الانتقاد في اللغة مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس فقد خطا جماعة من اللغويين منهم أحمد بن فارس القزويقي 
اللغري صاحب (الجمل) المتوفي سنة 9" فإن الفيروزأبادي جمع عليه ألف وهم في كبه المعروف بالمجمل وذلك في كاب مستقل 
وكاب المجمل هذا يقع في جزئين كبيرين ويوجد جزؤٌه الأول عند أحد الأدباء في النبجف 
مخطوطاً في القرن السادس على ما أظن ولا أحفظ السنة ويوجد منه جزءٌ في مكان آخخر ولا أعلم أهو الأول أم الثاني ومن خطأه 
صاحب القاموس الإمام أبو نصر إسمعيل بن حماد الجوهري صاحب (الصحاح) المتوفي سنة 98" فإن من يتصفح القاموس جد 
نسبة الوهم إلى الجوهري في مواضع كثيرة منه والقاموس إِئما بني على انتقاد الصحاح والزيادة على ما فيه ثم أن الفيروزأبادي يتحامى 
ابن فارس أكثر مما يتحاشا من الجوهري على أن صاحبي المجمل والصحاح متعاصران ولا يعلم أن الجؤهرى أجاد فيما كنب أكثر من 
اخ فارسش: ولككنة عا اول الأول وحط منه لتوفر الناس على مطالعة كابة واشتياره أكثر.مخ الجمل فتال عرضبه وهو أن تند القراء 
الصحاح وأقبلوا على القاموس وهو وإن كان أوفر مادة إلا أنه أعمي اللهجة ثقيل العبارة عكس الصحاح. 
وانتقد الصحاح جماعة غير الفيروزأبادي منهم الإمام عبد الله بن بري المتوفي سنة 5/اه معى كابه (التنبيه وال يضاح عما وقع من 
الوهم في كاب الصحاح) وللقاضي الأكرم علي بن يوسف القفطي مؤلف تاريخ النحاة من علماء القَرن السادس كاب (إصلاح انخلل 
الواقع ف الصحاح) ٠‏ ولالصفدي ماعن شرح لامية العجم المتوفي سنة لاه/٠‏ كاب ( (نفوذ ذ السهم فيما وقع لإجوهري من الوهم) وقد 
انتصر للصحاح على القاموس جماعة منهم القاضي أويس بن مد المتوفي سنة ٠١0‏ في كاب سماه (مرج البحرين) ومنهم أبو زيد عبد 
الرحمن بن عبد العزيز نزيل مكة في كاب سماه (الوشاح .ود توم المجد للصحاح) وقد اعتمد المؤلف في رده على مل ابن فارس 
ومختصر العين للزبيدي وعلى ذسخة من نهاية ابن الأثير بخط المصنف وعلى نسخة وقعت له من الصحاح خالية من التصحيف والتتحريف 
العارضي الذي أوغنا بعض المنتقدين فرد على الجوهري في بعض المواضع وقد أحسن نصير الصحاح هذا في دفاعه ما شاء ولا يكاد 
يوجد هذا الاب الانتقادي على أنه مطبوع وهو يع في غ١‏ صفحة متوسطة طبع سنة 188١‏ ببولاق بالمطبعة الكبرى الممتازة. 
وقد ألف النقادون كتباً في الرد على القاموس نفسه منها كاب (الدر اللقيط أغلاط القاموس المحيط) لمحمد بن مصطفى الشبير بداود 
زادة المتوفي سنة ٠١117‏ ولدي كاب (القول المأنوس في شرح مغلق القاموس) وهو تعليققة جمعها مؤلفها من حاشيتين إحداهما لعبد 
الباسط سراج الدين البلقيني والأخرى جخمال الدين الشبير إسعدي الرومٍ والككّاب مبني على إيضاح بعض اجمل والمفردات وقد تذكر فيه 
مواضع لحلاف بين صاحب القاموس وصاحب الصحاح وغيره ويزاد عليه من المعاني في الصحاح ما قد أغفله الفيروزأبادي وردت 
فيه بعض المواد التي ادعى إغفال الصحاح إياها إلى نسخة من الصحاح مصححة وجدت تلك الألفاظ في هامشها وخط التعليقة حسن 
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لخر وورقها بد هك :وقيفنا تنا ولا اعرف ا قائية: 

وممن انتقد القاموس ورد عليه السيد على خان صاحب (سلافة العصر) و (أنوار الربيع) وهو أحد أعلام الأدب في القرن الحادي 

عشر فانه ألف كاباً ممتعاً في اللغة سماه (الطراز) ولكنه لم يتم ويوجد جزآن منه في بعض المكتبات الخاصة في التجف وسمعت صاحبه 

كول أنه لتبع سقطات صاحب القاموس 5 نتبع سقطات صاحب الصحاح فهو يقول ووهم (الفيروزأبادي) 5 يقول الفيروزأبادي 

ووهم (الجوهري) وآخر من تجرد للرد على القاموس فيما أعلم المرحوم أحمد فارس صاحب الجوائب وكّابه (الجاسوس) معروف عند 

المتأدبين وهو من أحسن الكتب الانتقادية. 

ولما مبضت العربية في أشأتها الأخرى أي بعد انتشار الصحف اخذ بعض الكاتبين بنتقد الألفاظ والأساليب العامية والركيكة المقتبسة 

فق الأجاب ومن أشدهم جهاداً في ذلك المرحوم الشيخ إبراهيم اليازجي فانه كتب في مجلة (الضياء) وفي غيرها فصولا في الإصلاح 

اللغوي صصح فيها أغلاط الاب وانتقد لحجتهم ولكنه أخطأ في أشياء بنى على خطأ القوم فيها ولا يزال يجيء في الجرائد والمجلات 

شي من الانتقاد اللغوي سواءً كان ذلك على الكتب المؤلفة أو في مقالات خصت بانتقاد أغاليط اللكابة المصرية والمقتبس هي الجلة 

التي تسير على هذا اللمبداً الصحيح الذي ,ببشرنا بحياة جديدة لهذه اللغة التي امتبنبا أهلوها وحمل الناس على إهانتها اقتعاد أبنائبا غوارب 

الفرقة والجهالة. 

ومن الرسائل التى قراتها في اللغة الانتقادية رسالتان وقفت عليهما في مموعة ذات رسائل في موضوعات شتى واسم إحداهما (سقطات 

العامة) وهي كراسة صغيرة مرتبة على حروف الحجاء وقد شذ منها بعض حرف الهمزة والرسالة غير منسوبة لأحد ولم أجدها في كشف 

الظنون إلا أن لجهة كاتبها تدل على أنه من المتأخرين والرسالة الثانية 

تع في كراستين ونصف وه كسابقتها مرتبة على الحروف لكاها خير منها وأجمع وأنصع لفظا وأرصن تعبيراً وم شبن اللشاها 

وفي كثير من فصولا يذ ما نصه (الزائد من كلام ابن الحوزي) ولعل هذا هو أبو الفرج. عيد الرحمن صاحب كاب (الملدهش) الذي 
نشر المقتبس وصفه وخط الرسالتين سمي حتى لا يكاد يقرأ هذا وإلى قراء المقتدس شيئاً مما جاء في سقطات العامة: 

فصل الحمزة 

مما جاء في (الإيوان) بكسر أوله الصفة العظيمة والناس يفتحون همزته وهو لحن إذ هو لفظ عربي كالدبوان ولكن يجوز الفتح في 

فصل الباء 

مما فيه (البرية) بتشديد الراء الصحراء واجمع أبرار وتخفيف الناس راءها (عامة العراق آشددها اليوم) غلط إذ هي بالتخفيف من برأ 

الله الحلق أي خلقهم (البشارة) هي بالفتح بمعنى ابنمال والاسم من البشرى بكسر الباء وضمها لا غير والناس (عامة العراق تسكن 

الباء ع( ف الاسم من البشرى وهماً منهم (الباكرة) شي من مخترعات وليست من 3 العرب والصحيح البو (بنيامين) هو كإسرافيل 

أخو يوسف عليه السلام ولا تقل (ابن يامين) وقد شاع بين الناس أن ابن يامين : ظناً منهم أنه لفظ عربي وليس كذلك بل هو أَيمِي 

وهو غير الذي في معلقة طرفة (الباور) على وزن تنور وسنور معروف فكسر الباء مع ضم اللام على ما هو المشبور لحن. 

فصل التاء 

ما جاء فيه اد هذه اللفظة نثنة ثنية توأم يقال أتأمت نلراة فهي مم إذا وضعت اثنين وغلط الناس أنهم إستعملونه عمعى (التواً م( 

أي اليد ا اس ما زج ررم ساي ضوييا زب الاسسو صر ارتم , (الترجمان) 

ل 

تما فيه (الثقل) كعنب ضد الحفة ووستعمله البعض في المعنى سكوة القافه وحز خم قال في القاموس الثقّل واحد الأثقال مل 

وأحمال (الثيب) يزيدون في هذه اللفظة تاءً ويقولون 

(ثيبة) نهر خط نيا وردت جردة عن التاء بلا خللاف. 
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فصل اله 

ما 0 (جمادى الأولى والأخرى) فعالى كبالى والعوام تستعمله (ل أسمع هذا الاستعمال) بالمعجمة المكسورة ويصفونها (هذا 
معروف) بالأول فيكون فيه ثلاث تحريفات قلب المهملة معجمة والفتحة كسرة والتأنيث تذكيراً وكذا جمادى الأخرى يقولون فيها 
جمادى الآخر بلا ياء والصحيح الآخرة أو الأخرى وهما معرفتان من أسماء الشبور وكذا ربيع الأول وربيع الآخر في الشبور وأما ربيع 
الأزمنة (يريد الفصول) فالربيع الأول باللام. 

فصل الحاء 

ف اتحاء قنه (الحباب) يستعمله الأكثر في النفاخات التي تعلو على وجه الماء بضم الحاء وهو خطاً إذ هو بضم الحاء المحبة فالصحيح 
فتح الحاء (كعب الأحبار هو بالحاء) المهملة واشتبر بين العوام بالمعجمة لكثرة ما يرويه من الأخبار قال يف الصحاح كعب الحبر 
منسوب إلى الحبر الذي يكتب به لأنه كان صاحب كتب وقال صاحب القاموس ولا يسمع الأخبار (أي بالمعجمة) إلا في الروايات 
(الحيدر) هو بالحاء المهملة من أسماء الأسد والحانون يستعملونه (هذا الاستعمال لا يعرف في العراق) بالمعجمة وههنا حمل المؤلف 
على الناس متأففاً من الجهل والتقليد فكأنه يدعو هل اعملوا مستقلين لا يضلك؟ القديم ولا العادات الموروثة فقال يستعماونه بالمعجمة 
لعدم زوال الكزازة منهم بتحصيل طرف من العلم بل ربما سمعون احق فلا ,ينتيون لان ترك المألوف صعب! (الحيوان) هو بالتحريك 
جنس الي وأصله حييان ذكره في القاموس فإسكان الياء كا فعله العامة لحن. 

فصل الدال 

ما فيه (الدعاوي) هي كصحاري جمع الدعوى وبكسر الراء خطأ (الديانة) هي معروفة فلحن بعض العوام بتققديم النون على الياء (هو 
غير معروش) وقولهم دناية عن الجهل كاية وعلى اللفظ جناية. 

فصل الذال 

من بعض ما فيه (الإذعان) الغلط فيه من حيث إستعملونه بمعنى الإدراك فيقولون أذعنت 

بمعنى فهمت والصحيح أذعنت له ومعناه الخضوع والذل (الأذناب) وقع في مختصرات الصرف (الزاجر عن الأذناب) زعموا أنما 
الأذناب على وزن أفعال جمع ذنب بمعنى الثم وإئما الأذناب جمع ذنب بفتح النون. 

فصل الراء 

جاء فيه (المرثية) هي بالتخفيف مصدر قال في الصحاح رئيت الميت من باب ربى رثاءً ومرثية أيضاً إذا بكيته وعددت محاسنه فتشديد 
الناس ياءها (وهذا شائع بين المنتمين إلى الأدب) لحن محض وأما القصيدة فهي مرثية فيبا (ويصح إطلاق المرثية عليها) (الرفاهية) 
هي بالتخفيف كالطواغية يقال فلان في رفاهية من العيش أي في سعة وخصب ولين والناس يلحنون (هذا اللحن شائع أيضاً) فيا 
بتشديد الياء. 

فصل الزاي 

بعض ما فيه (الزعيم) هو بمعنى الكفيل قال سبحانه وتعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وفي الحديث (الزعيٍ غارم) فاستعمال 
الناس إياه على أنه الحسبان مبني على الزعم الفاسد. 

قصل السين 3 3 

ثما جاء فيه (السبق) من باب ضرب والناس يزيدون فيه تاءً فيقولون (السبقة) فهو لحن منهم ويمكن أن يقال يجوز أن تكون الثاءٌ 
لمرة كالضربة لكن من تتبع استعمالاتهم يعرف أنهم لا يقصدون بها المرة بل إستعملونها بمعنى المصدر فقط فيقولون (وهو من قبيل 
سبقة اللسان) (السحور) هو بالفتح اسم لما يتسحر به كالغبوق والصبوح لما شرب في العشاء والصبوح فضم السين (وبالضم يستعملونه 
اليوم معنى السحر الذي هو قبيل الفجر) ا يفعله بعضهم خطأ (السلس) على زن كتف تقول شيء سلس أي سبل ورجل سلس 
أي لين منقاد وفلان سلس البول إذا كان لا يمسكه فالسليس بزيادة الياء عل ما هو المشبور غير سلس بل هو لحن محض (مسيلمة) 
تصغير مسلمة اسم للكذاب المشهور فن يقوله بالفتح ويدعي الصحة أكذب منه. 

فصل الشين 
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فيه (الشباهة) صق لفظة مستعملة بين الناس ولكن له صكة لما وا لصحيح الشبه بف بمتحتين 

تقول بينهما شبه. 

فصل الضاد 

فيه (الصلاحية) اخترعها أصحابنا بتشديد الياء واستعملوها لكنها من الألفاظ المهملة والمصدر هو الصلاح والصاوح. 

فصل الظاء 

ما فيه (المظلمة) بكسر اللام على وزن ممدة مصدر ظلمٍ قال في الصحاح ظلٍ يظلم للا ومظلية :ادق والثان؟ يفعتدون لاننا فبقوارن 
مثلاً ضرب اليتبم مظلمة أي ظل وهو خطأ إذ هي بفتح اللام ما تطلبه من الظالم وهو اسم ما أخذ منك. 

فصل العين 

فيه (المعجب) شاع بين الناس بكسر اليم وهو خطا (المعدن) بكسر الدال منبت الجواهر من ذهب ونحوه من عدن بالمكان يعدن 
أي أقام ومنه (جنات عدن) أي جنات إقامة (الأعطاف) هو جمع عطف بكسر العين بمعنى جنب الشبيء والجانبان العطفان والناس 


يحسبونه جمع العطف بفتح العين الإشفاق فيقولون (لا يبعد من ألطاف مولانا وإعطانه أن يفعل كذا) (عاني) يتفيف الم خطاً 
والصحيح بتشديد المي منسوب العامة (العيش) هو بفتح العين وكسرها على ما أشاع خطأ لأن العين إذا كسرت تلتزم التاء كعيشة 
رافك 

فصل الغين 

ما فيه (الغذاء) بالذال المعجمة على وزن كساء ما به ماء الجسم هكذا فسر في القاموس وقال في الصحاح (الغذاء) ما يتغذى به من 
طعام أو شراب وقد شاع بين الناس بالدال المهملة اسما لما يؤكل فققط ففيه غلطان (أي أهمل داله وتخصيصه بالطعام) وأظنهم غلطون 
من (الغذاء) بالفتح والمد ضد العشاء بمعنى طعام الغد طما أن العشاء بالفتح والمد طعام (الغيبة) بالكسر من الاغتياب وفتح غينها 
لحن ازهي بالفتح مصدر بمعنى الغيبوية. 

فصل الفاء 

فيه (الفراغة) هي لحن استعماوه من غير نكير لكن الصحيح الفراغ بلا تاء (الفلاكة) هي من الألفاظ التي اخترعوها يستعماونها في 
ضيق الحال كأنهم اشنقوها من لفظ (الفلك) فقالوا به فلاكة وهو مفلوك أي أصابه الفلك. 

فصل القاف 

فيه القوابل يستعملونها جمع قابل وهو جمع قابلة لأن فاعلة في الصفة جمع فاعلة إلا فوارس جمع فارس على ما عرف في موضعه 
(القنديل) هو بكسر القاف معروف ووزنها فعليل لا فنعيل وفتح القاف لحن مشهبور. 

فصل الكاف 

(الكراهية) هي بالتخفيف من مصادر ؟رهه فتشدد الياء على ما فعله البعض مما يكرهه السمع ويجه الذوق. 

فصل اللام 

تما فيه (اللكنة) هي بضم اللام مجمة في اللسان يقال رجل الكن وقد لكن من باب ضرب 5 ذكر في اللغة وما زلت اسمع من بعض 
العوام تحريف هذه الكامة وارى بعض الناس حيارى في أمثال هذه الاغاليط تارة يصيبون ولا يدرون إصابتهم ويخطئون ولا يدرون 
للك ل عون إن اللغة فيما أشكل عليهم حتى يخرجوا من ظلمة الشك إلى الك 

فصل النون 

(المنبر) هو بكسر اليم لكن شاع بين العوام فتح ميمه (هو كذلك اليوم) وكذا ضم ميمه (النزل) بضمتين وبالتسكين ما يبي للنزيل 
أي الضيف والعوام يزيدونه واوا (لعلها من إشباع الضمة) وليس النزول إلا مصدرا بمعنى الحبوط والحلول (النزلة) وه الزكام يقال 
به نزلة وابجمع نزلات والجاهلون يعبرون عتها بالنازلة ويمعونها على النوازل ( تمع كذلك الآن) وه وخطأ إذ النازلة هي الشديدة من 
شدائد الدهر تنزل بالناس > تفصح عنه كتب اللغة (النقرس) هو داء معروف وزيادة الياء على ما هو الشائع بين العوام خطا لأن 
النقريس الدليل الحاذق (النكاة) بكسر النون جمع النكتة وإذا ضمت النون حذفت الألف (فيقال النتكت) وكثير من الناس يضمون 
النون ويثبتون الألف هذا بعض ما جاء في الرسالة الأولى ولعلي في فرصة ثانية أن بالرسالتين. 
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لاىء7؟ بين الفيحاء والشبباء 


بين الفيحاء والشهباء 


كان أجدادنا اعون المسافة بين دمشق وحلب في آسعة أيام على الدواب وها قد أصبحنا نقطعها في ست عشرة ساعة بالقطار وهو 
بمر مى السحاب ولو وجدت الشركة داعيا قويا لقطعت اليوم في ساعة فبفطر الراكب في الصباح في الفيحاء ويتعشى في حاضرة سورية 
البيضاء لأن المسافة تقل عن أربعمائة يلو متر يتيسر قطع امسين كلو مترا في ساعة واحدة من رياق إلى حلب والخط بينهما من 
النوع العريض وقطاراته منظمة أكثر من قطارات بيروت - دمشق - حوران أو يافا - القدس أو حيفا - دمشق - المدينة. 

أتيت الشيباء أو عاضة سورية البيضاء لأولغرة فرأيت فيا الصورة الق. كانت تتخيلها الخياة إلا قليلا وذلك. لأن القدماء والحدنين 
اشبعوا الكلام عليها أكثر من كل بلد سواها ولان الحكومات التي توالت عليهم أرفعت من شائها وأعلت من بين البلدان ذكرها. وناهيك 
بباد كان ينزله ويمدحه ويحن إليه مثل البحتري والمتني والصنوبري وكشاجم والمعري واللحفاجي وابن جبوس والوزير المغربي وأبي 
العباس الصفري وأبي فراس والحلوي وابن سعدان وابن حرب الحلبى وابن النحاس وابن أبي حصينة وابن الحداد وابن العجمى والملك 
الناصر وياقوت وغيرهم من رجال الأدب والعل. وما قاله الشعراء في مدحها يكاد يقترب مما قالوه في أختها الفيحاء فقد قال كشاجم: 
أرتك ندى الغيث آثارها ... وأخرجت الأرض أزهارها 

ومآ انميت عا رنها راد ة جوم 6 امك عاب عازه 

هي الخاد تمع ما يشتبى ... فزرها فطوبى لمن زارها 

وقال البحتري: 

أقام كل ملث الودق رجاس ... على ديار الشام ادرس 

فيها لعلوة مصطاف ومرتبع ... من بانقوسا وبايل وبطياس 

منازل أتكرتنا بعد معرفة ... واوحقت من هرانا بعد ]ماس 

بعر و قنك ابذلت الصدود لنا ... وصلا ولان لصب قلبك القابي 

هل لي سبيل إلى الظهران من حلب ... ونشوة بين ذاك الورد والأس 

وقال المتنبي: 

كاما رحبت بنا الروض قلنا ... حلب قصدنا وأنت السبيل 

فيك مرعى جيادنا والمطايا ... والبها وجيفنا والفيل 

أول من استوطن بقّعة حلب بنو حام بن نوح وكانوا ينزلون من شط بغداد إلى مصر وقد كانت فرقة منهم فيها قيل أنها تسمى الكيتا 
فسكنت بقّعة مص وحماة وحلب. وسكن حلب إبراهيم الخليل ثم جاء بعده بنو أرام بن لوط من بتي سام واستولوا على تلك البقعة 
واخرجوا منها أولاد حام فسميت مملكة الآراميين والسريانيين وقسموها إلى ثلاثة أقسام الأولى جزيرة الآرام وهي من اللحابور إلى 
الفرات والثانية المملكة الشامية وهي دمشق وما قرب منها الثالثة مملكة آرام صوبا وهي الجبول من ضاحية حلب وما قرب منها. 
ووسقة كلب القي 31 القادم إليها تتراءى له بيضاء من بعيد بخلاف غيرها من البلدان. ويقولون أنبا من بناء العمالقة بدليل 
الكابة التي وجدت على الخر الأسود في الحائط بظاهر جامع القيقان داخل باب انطاكية مكتوبة بالخط الميروغليفي بلقة الكينا أ 
احماتيين وكانت هذه الكابة مصطلحا عليها في أيامبم وكان اسم حلب بلغتهم هليون وهلبه واسمّرت 9 مهم إلى إن أقَّ ملوك الفراعنة 
من مصر وحاربوهم وملكوها منهم وهم توتهس الأول 0 الثاني وسيأتي ورعمسيس الأول ا قبل التارخ المسيحي بألفين 
وتمسمائة سنة إلى ثلاثة الذاف سنة ثم استردها الكيتا منهم صلحا وانى بعدها ملوك بابل وحاربوا السريانيين وملكوها وذلك قبل 
التاريخ المسيحي إستمائة وستين سنة وقد عثروا في قرية من قرى جبل معان قرب حلب اسمها كفرنابو على الصنم الذي كان يعبده 
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البابليون ومعنى نابو بلغتهم اله فيكون معنى كفرنابو قرية الإله وفي سنة 8٠١‏ ق. م حارب شلمناصر الرابع اماتيين وملك حلب في 
جملة ما ملك من البلاد فظل ملوك اماتيين تحت سلطة البابليين إلى إن أن ملوك العجم واستولوا على البلاد فاتحرجوا البابليين منها 
ا بهم إلى يهان ات مكدر عنما منهم فصارت مسكا للروم اليونانيين يقولون لما ما خيله ولما حولها خلين باللحاء المعجمة 
وكانوا يولون 1 بروبا لأنها فم أقيل تشبه إحدى مدنهم ولعلها عربية من قوم بريرى لأن الناظر إلى البر من قلعة حلب يراه ممتدا 
إمامه. 
وجدد سلوقس تيكاتور احد ملوك الرومان قبل المسيح بثلائمائة واه لق كقرة ملقة عاء ضر ايت من “مدنة علب :ون القلعة :وامن 
البهود إن يختلفوا إليها التجارة ويقيموا مها فكثرت دورهم حتى 0 نصف ساعة طولا ثم استولى الروم على حلب وجعلوها كرسي 
مملكتهم مع سورية وإنطاكية. 
وأراد السلوقيون أن يزيدوا في بناء حلب ثم عدلوا موثرين لقنسرين لأنها كانت أعظم والتجار يختلفون إليها أكثر فكانت تأتيها القوافل 
من البح ر إلى الفرات ومن الفرات إلى البحر عن طريق قنسرين ولم يكن في حلب ما في قنسرين من الصناعات وغيرها حتى إن تجار 
أورويا كانت تأتي إلها من السويدية في طريق إنطاكية ويأتي إليها تجار العجم من الفرات بطريق بالي ( مسكنة) وم تكن الطريق في 
ذلك الوقت سالكة إلى حلب إلا من يقصد الذهاب منبج (هيراباس). 
وقنسرين هي التى نسب إليها احد اجناد الشام انخمسة وهي جند فلسطين وجند الاردن وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرين 
والجند هنا بمثابة الفيلق في أيامنا بتجمع فيه الجند ويقبضون أعطياتهم قال ابن جبيرة: إن قنسرين بلدة شهيرة في الزمان لكنها خربت 
وعادت كان لم تغن بالأمس فلم يبق إلا أثارها الدراسة ورسومها الطامسة ولكن قراها منتظمة لأنها على محرث عظم من البصر عرضا 
وطولا وقد فسر ياقوت سبب خرابها ووصف موقعها فال أنها كورة بالشام منبا حلب قتحت على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة 1ه 
- وكانت مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جببة حمص بقرب العواصم وبعضهم يدخل قنسرين في العواصم ومازالت عامرة آهلة إلى 
إن كانت سنة 1ه" وغلبت الروم على مدينة حلب وقتلت جميع من كان بربضها خفاف أهل قنسرين وتفرقوا في البلاد فلم يكن ببا 
في القرن السادس إلا خان ينزله القوافل وعشار السلطان وفريضة صغيرة وذكر ابن جبير اللحانات من حلب إلى قنسرين إلى باقدين إن 
خانات هذا الطريق كأنها القلاع امتناعا وحصانة وأبواببا حديد وهي من الوثاقة في غابة 
والعواصم حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وإنطاكية وقصبتها إنطاكية كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء وأكثرها 
في الجبال فسميت بذلك وربما دخل في هذا ثغور المصيصة وطرطوس وتلك النواجي ول تزل قنسرين وكورها مضمومة إلى 
حمص حتى زمان يزيد بن معاوية خعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتها جنداً فلما استخلف الرشيد إفراد قنسرين بكورها فصيرها 
جندا وإفراد منبج ودلوك ورعبان وقورس وإنطاكية وتيزين وما بين ذلك من الحصون فسماها العواصم لأن المسلمين كانونا يعتصمون 
بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغر وجعل مدينة للعواصم منبج واسكنها عبد الملك ابن صالح 
في سنة 0 فبى فيها أبنية مشهورة ذكرها المتني في مدح سيف الدولة فقال: 
لقد أوحشت أرض الشام طراً + سليت وبوعها توب البهاء 
تنفس والعواصم منك عشر ... فيوجد طيب ذلك في الهواء 
جدد الملك كيرويس الشرواني ما انبدم من سور حلب وقت حرب العجم وعمر بالقرب من باب إنطاكية بيتا للنار لأنه كان ممن 
يعبدونها فاشمّلت حلب إذ ذاك على أربعة أنواع من الديانات وهي اليهودية والنصرانية وعبدة الأوثان وعبده النار ثم دخل الإسلام 
وكانت حلب في المذاهب الإسلامية تختلف باختلاف الدول عليها شانها ذلك شان دمشق فتارة تواللي عليا وأصحابه وأخرى توالي غيره. 
ونا أراد بدر الدولة أبو ربيع وياة ارصن افا وين الرق رضاحي جلن ءادل مدرسة للشافعية في هذه المدينة لم يمكنه الحلبيون 
إذ كان الغالب عليهم حينئذ التشيع وكان أهل حلب كلهم سنية حنفية حتى قدم ث شخص إلى حلب فصار فبهم شيعية وشافعية وهو 
الشريف أبو إبراهي الممدوح. 
وقد أتى صلاح الدين يوسف بن أيوب وخلفاؤه على التشيع في حلب وكان المؤذنون في جوامعها يؤذنون بحي على خير العمل وحاول 
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السلجوقيوق الأتراك مرات القضاء على التشيع في هذه الديار فلم يوفق لذلك إلا الملك الناصر صلاح الدين ا ضرب على التشيع في 
مصر وكان على أشده فيها على يد الفاطميين بحيث لا يكاد عالم مصري يصرح بمذهبه إذ ذاك ولا يزال إلى اليوم أثر من آثار التشيع 
بادياً على حائط صحن المدفن الذي في سفح جبل الجوشن بظاهر الشبباء وفيه ذكر الأئة ألاثني عشرية وكان حكم بني حمدان وهم 
شيعة من جملة الأسباب البي شرت التشيع في حلب وجوارها وابتدأات حكومةهم سنة #الانم ه وانقرضت سنة 81" وفي سنة ١41١‏ 
ظهر في حلب قوم يقال لحم 
الرواندية خرجوا بحلب وحيران وكانوا يزعمون أنهم بمنزلة الملانّكة وصعدوا تلا حلب فيما قالوا ولبسوا ثيابا من حرير وطاروا منه فانكسروا 
وهلكوا. 
ولقد كان لحلب م كان لغيرها من أمبات المدن الإسلامية غرامة وشدة في التعصب على الخالفين ويعد في سيئات الجامدين تالبهم على 
الشاب السبروردي الحكيم الإلمي العالم فقد حاورهم فبزهم في حضرة صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف فلم يروا واسطة لإهلاكه أحسن من الاستشفاع بوالد مليكهم فكتبوا إليه محضرا وبالغوا في عاقبة أمى السبر ودي حتق صدر 
الام إل الملك الظاهر بقتل هذا الفياسوف فاختار إن يلتقي الله بمنع الطعام والشراب وعنه وهلك في قلعة حلب فيما بلغني معروف 
إلى اليوم ناعيا على الدهر أوائك المتلاعبين بالدين والمتعصبين لأهواء نفوسهم زاريا على مره ولو 5 المفها توك عاذا 
ذلك سيئة لصلاح الدين وان كانت أعمال هذا كلها حسنات وأيامه غررا محجلات. قضى السبروردي ولم يتجاوز السادسة والثلاثين 
من عمره وك مثله من حكيم قضت عليه أهواء معاصريه ولو عمر لملا الدين علماً وعقلاء 
وبعد فقد كان شان حلب في العهد الإسلامي شان سائر مدن الشام دخلت في حكم بتي أميه ووليها عمالههم ثم انتقات إلى أيدي بنى 
باس ووليا صاخ بن علي سنة يع والان وال لك حلب وا با خارج الدب من شرق قرا بق قال ا طاس قوب 
من النيرب وأثاره باقية ذكرها البحتري وغيره في أشعارهم وقد كان جماعة بي أمية اختاروا المقام بناحية حلب واثروها على دمشق 
ومنهم هشام ابن عبد الملك انتقل إلى الرصافة وسكنها واتخذها منزلا لصحة تربتها ومنهم عمر بن عبد العزيز أقام بخناصرة 5 
منزلا ومنهم سلمة بن عبد الملك سكن بالناعورة وابتنى بها قصراً بالخجر الصلاد الأسود. 
ومازال عمال بني العباس يتولون من أمى حلب ما يتولون من سائر بلاد الحلافة حتى ولي المعتصم اشناس التركي الشام جميعه والجزيرة 
ومصر وجاء القرامطة حلب سنة 59٠‏ فقاتلهم أهلها ودخل الاخشيد حلب وافسد أححابه في جميعه النواحي وقطعوا الأتجار التي 
كانت ظاهر حلب كانت كثيرة جدا وقيل أتها كانت من أكثر المدن شجرا. وقال ابن 
الخطيب: وكانت حلب كثيرة الأشجار وكان موضع باتقوسا (احد أحيائها اليوم) أتجار كثيرة يا ذكر ابن الملا في تاريخه أيضا فقد 
كان الإخشيد إذا نزل حلب يقطع أتجارها ويحاصرها فإذا أخذها ورجع إلى مصر جاء سيف الدولة بن حمدان وفعل ذلك الفعل 
رلواات وسح صا ل اتويات ١‏ الك الح يقتي تكب اقلق اسن حا لوي اد ار 
بلاد دمشق فقطعت وجيء بها إلى حلب في غاية الطول ونباية الغلظ وقيل إن بعض الأخشاب المذكورة كانت من بعلبك ولما جاء 
الصليبيون حلب سنة 1ه اخذوا يقطعون الأتجار من جملة ما أتوه من تخريبها وحدائقها المشجرة اليوم قليلة ليس بينبا وبين تخامة 
المديئة اسبة. 
وتشرب حلب من نبر قويق وهو نبر ينبعث على ستة أميال من دابق ثم يجري إلى حلب ثماني عشرة ميلا ثم إلى قنسرين عشرين ميلا 
ثم إلى المرج الاحمر عشر ميلا ثم يصب في بحيرة المطبخ وذلك في زمن الشتاء وقال يافون إن مخرجه من قرية تدعى سبتات وقيل إن 
مخرجه من شناذر قرية على ستة أميال من دابق ثم يمر في رستاتيق حلب ثهانية عشر ميلا إلى حلب ثم بمتد إلى قنسرين اثفي عشر ميلا 
ثم إلى المرج الأحمر اثني عشر ميلا ثم يفيض في أجمة هناك فن مخرجه إلى مفيضه اثنان وأربعون ميلا وماؤه أعذب ماء وأصحه فيما 
قال ياقوت إلا انه في الصيف ينشف فلا يبقى إلا نزور قليلة وإما في الشتاء فهو حسن المنظر طيب الخبر وقد وصفه شعراء حلب بما 
الو شو الكوق ومن أمقال غرام ماد يفرح بفلس مطل من ل ير دينارا وقد أحسن القيسراني في وصفه قوله: 
255520 فساءني ما رأيت 
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فلو لكت اسفن ا ت ماءه ما رويت 

واو بكيت عليه ... بقدره ما اشتفيت 

واسم قويق القديم شالوس وسبب أسميته بقويق إن رجلا من رؤساء عشائر الترمان في القرن الرابع للهجرة اسمه قويق آغا انشأ لهذا 
النهر عدة دود ليجري جرية حسنة فأطلق اسمه على النهر من ذاك الحين وأرباب الرقاعة يسمونه أبا الحسن وهو ينبجس اليوم من قرية 
اسعها جاغد يغين من إعمال عينتاب ويجري إلى قرية تبعد عن حلب ثلاث ساعات اسمها حيلان ويصب نحو ثلثه إلى حلب تجري 
إليه فيه عدة ينابيع مجداول من قضاءي 

عينتاب وكليس وينضم إليه نبع عين التل وعين البيضا المنسجمتين من جوار حلب وبي الشتاء تجري بقاياه إلى خان طومان من اعلي 
جبل سمعان وتكون من مياهه بحيرة تجف بحرارة الصيف 

قال ابو فراس: 

الشام لا بلد الجزيرة إذتي ... وقويق لا ماء الفرات منائي 

وأبيت مرتين الفؤاد بمنبج ... السوداء لا بالرقة البيضاء 

ويرى بعضهم إن نهر الساجور الذي كان إجراء ارغون إلى حلب ليزيد به بر قويق إذا أضيف إلى ماء قويق تخصب أكثر ضواحي 
حلب واصل نهر الساجور من عينتاب وتجتمع إليه عيون أخخر من بلاد تل باشر ثم .بنتبي إلى الفرات ويصب فيه ويرى آتخرون إن 
خير ذريعة لتكثير ماء حلب اقتطاع ترعة من الفرات وهو من حلب على ١8‏ ساعة ولا يمنع انخفاض مجراه عن الانتفاع به في حاب 
على علوها وكيف كان الحال فت زاد عمران الشبباء يفكر أبناؤها في تكثير مائبا. 

وبعد فد كانت الحرب مجالا بين سيف الدولة ابن حمدان والروم منذ استقرت له ولاية حلب سنة 95 إلى حين وفاته سنة هم 
فكان يغزوهم ويغزونه فتخرب حلب ثم تعمر واستولوا عليها سنة ١ه"‏ وحرقها الدمستق وعاث فبها بالقتل والنبب والسبي وبعد أسعة 
أيام رحل عنها ولم تكن حكومة سيف الدولة مباركة على حلب بقدر ما صورها شعراؤه الذين كان يغدق عليهم هباته ليقطع ألسنتهم 
ويشغلهم عنه ومن جملة ما قراناه من مظالمه إن ابا الحصين علي بن عبد الملك الرفي ولي قضاء حلب وكان ظالما فإذا مات إنسان اخذ 
تركته لسيف الدولة وقال: كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك. 

استولى الروم على معظم البلاد امجاورة كرعش وأدنه وطرسوس إلا إن حلب لم يستولوا علِها وكذلك استولى الصليبيون على كثير من 
عمالاتها مثل إنطاكية والسويدية ول يقدر بودوين اجدلا ملوكهم إن يستولي علبها سنة ١١74‏ م ومازالت حالتها حال بلاد الشام على 
عهد الدولة الأيوبية حتى وافاها التتر وحاصروها سنة /0+ حصارا شديدا وقتلوا من أهلها كثيرا وقتل هولا كو أهل حارم عن آخرهم 
وسبي النساء وخرب أسوار قلعتبا عن آخرها وجاء قازان التتري سنة 795 لخاصر حلب وخخربها وقتل واسر كثيرا من أهلها وجاء 
تهورانك سنة 8٠‏ وأجرى في حلب ما أجراه في دمشق من الفظائع والنبب والقتل والسبي وفي سنة 87 وقع الطاعون بحاب 
فاحصي من مات بها وبضواحبها فأربى على مائّقٍ ألف إنسان وكادت تخرب بالفتن الأهلية سنة 845 عن آآخرها كتب ابن بطلان 
إلى هلال بن المحسن الصحابي في نحو سنة 4٠‏ ه في دولة بني مرداس حلب فقال أنما بإد سور بحجر ابيض وفيه ستة أبواب وفي 
جانب السور قله في أعلاها مسجد وكنيستان وفي البلد جامع وست بيع ويارستان صغير والفقهاء يفتون على مذهب الأمامية وشرب 
أهل البلد من صباريج مملوءة بماء المطر وعلى بابه بر يعرف بقويق يمد في الشتاء وينضب في الصيف وفي الوسط دار علوه صاحبه 
البحتري وهو بلد قليل الفوا كه والبقول والنبيذ ومن عجائب حلب إن في قيسارية البز عشرين دكانا للوكلاء يبيعون فبها كل يوم متاعا 
قدره عشرون ألف دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة والى الآن وما في حلب موضع خراب أصلا. 

قلنا وقد اشتبرت حلب في عامة أدوارها بإتباع تجارتها لوقوعها في طريق القوافل وتوسطها من بلاد الروم والجزيرة والعراق والشام 
وإذلك لم تخط صناعة البز الو الأقشة حتى في أيامنا هذه كا انحطت في معظم بلدان الشام لأن لها من بلاد الروم مصارف تنفق فيها 
سلعا ويعتقد أهل الروم اللحير في تجار الشبباء فلا يعاملون غيرهم للألف والعادة وذكر المقدسي إن من التجارات التي كانت تمل من 
حلب القطو والثيات والآشتان والمقرة 

قال ياقوت ولأهل حلب عناية بإصلاح أنفسهم وتثير الأموال فقلما ترى من ناشتتها من لم يتقبل أخلاق إبائه في مثل ذلك فلذلك 
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كان فيها بيوتات قديمة معروفة بالثروة ويتوارثونها ويحافظون على قديمهم بخلااف سائر البلدان هذا ما وصف به الخلبيون منذ نحو سبعة 
قرون وهي أخلاق لم تبرح متسلسلة في أعقا. بم إلى يوم الناس هذا ولذلك حم إن يقال أن الحلبيين أغنى من الدمشقيين والبيروتيين 
واحمويين واحمصيين والطرابلسيين والنابلسيين د والعكاريين واليافاويين والحيفاويين. 
وصف ابن حوقل مديئة حلب في القرن الرابع فقال إنبا مدينة جند قنسرين وكانت عامرة جدا غاصة بأهلها كثيرة حيرات كان لما 
سور من ججارة لم يغن عنهم من العدو شيئا نفرب الروم جامعها وسبي ذراري أهلها واحرقها وكان بها قلعة غير طائلة ولا حسنة 
العمارة فلجا إليها قوم من أهلها فنجوا وهلك بها من المتاع والجهات للغرباء وأهل البإد وسبي بها وقتل من أهل سوادها ما في أعادته 
ارماض من سمعه ووهن على الإسلام وأهله وكان لها أسواق حسنة وحمامات وفنادق ومحال وعراص فسيحة وه الآن كالمتماسكة 
ولم تنزل أسعارهم في الأغذية وجميع المأكل قديما واسعة رخيصة وعلييم ألان للروم في كل سنة قانون يؤدونه وضريبة تستخرج من 
كل نذاو وضئنة معاومة وكأنهم معهم في هدنة وليست وان كانت أحوالها متماسكة وأمورها رضية بحال جزء من عشرين جزءا هما 
كانت عليه من قديم أوقاتها وسالف أيامبا. 
ووصف ابن جبير حلب في القرن السادس فقال: إن هذا البلد موضوعة ضخم جدات حفيل التركيب بديع الحسن واسع الأسواق 
كبيرها متصاة الانتظام مستطيلة تخرج من سعاط صنعة إلى معاط مبنعة أخرى إلى إن تفرغ من جميع الصناعات المدنية وكلها باللمشب 
فسكانها في ظلال وارفة فكل سوق منها تقيد الأبصار حسنا وتستوقف المستوفز تعجباً وأما قيساريتها -قديقة قة شان نطافة وهال مطيقة 
بجامع المكرم لا يتشوق الجالس فيها مرأى سواها ولو كان من المراي الرياضية قد اتصل السماط خزانة واحدة وتخالها شرف خشبية 
بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت خاء منظرها أجمل منظر وكل سمعاط منها يتصل بباب من أبواب الجامع المكرم. 
وقصارى القول فان عمران حلب القديم يشبه عمرانها الحديث إلا قليلا ومن أعظم ما يجعل الشبه كثيرا بين أدوارها المختلفة ذاك الجر 
ايض المتين بشي الحلبيون به بيوتهم وحوانيتهم وخاناتهم وتكاد تظن الشوارع والحارات والمساكن قطعة 0 لأنبا كلها مبلطة 
معمولة من صنف واحد من الخارة تنبسط له النفس بخللاف الخبر الأسود الكثيب المستعمل في النداء بدمشق وحمص وغيرهاء 
2 أصاب حلب من مقوضات دعائم العمران في القرون الأخيرة ما أصاب غيرها من بلدان سورية ومنها الزلازل والأويئة التي 
ت فيها عقيب استيلاء ء السلطان سل العثماني عليها سنة 489 بعد وقعة دامت ست ساعات بين جنده المؤلف إذ ذاك من ثمانين 
ألفا 05 ئة مدفع وجند الغوري الجركسي سلطان مصر والشام الذي كان ضعيف التدبير قليل النظام وذلك في مكان يعرف برج 
دابق على بضع ساعات من حلب ونبض 
الحلبيون ففتحوا أبواب مدينتهم للفاتح بزعامة خيري بك والي حلب من الجراكسة 5 تلقاه أهل دمشق كذلك لأن الناس كانوا 
سما في مصر والشام من الجراكسة وعلقوا الآمال الطويلة بدولة ابن عثمان الفنية القوية وقد استولى السلطان سليم على مليوني ذهب 
ومبمات كثيرة كان أذخرها الغوري في خزانة حلب ليقوى بها على محاربة العثمانيين والاستيلاء على القسطنطينية منهم لشعل الله 
ببلاك الغوري وانفض الناس حوله وأبتقى السلطان العثماني البلاد على حالتها الأولى من حيث الإدارة في حلب وخطب فيها له لأول 
وا اد الحرمين الشريفين. 
والظاهر ما في أيدينا من رارع حلب أنما لم ترتق ارتقاء ممودا على العهد العثمانيين بعد إن كانت في عهد العباسيين تضاهي بعظمتها 
بغداد والموصل على قول شيخ الربوة وكان جيش الانكشارية (بكي جرى) وغيره من اكبر أدوات التخريب .ينسفون العمران ولا 
سف المصائب السماوية ول مد الاقطاعات والنبب إلا عندما جرى تأليف الولايات على النسق المتعارف اليوم في 
السلطنة سنة م7١‏ ه -. 5 2 
فدخلت الحكومة في طور قليل من النظام وأصبحت الحال تحسن بإحسان الولاة الذين يتولوتها فإذا كانوا أعفة قادرين على الإدارة 
يزيد عمران حلب وإلا فيقف أو يتقهقر وثمن ساعد على عمرانها الحديث وتنظيمها وفتح الشوارع الجديدة فيها على الأصول المدنية جميل 
باكا ورائفت شاه 
ويكتفي في تقدير غنى حاب في القرون الوسطى والقرون الحديثة إيراد دخلها من الجباية والعشور وغيرها والمقابلة بينها. هذا مع غلاء 
النقود إذ ذاك ورخصها في الأيام الأخيرة فقد كان ارتفاع حلب سنة تسع وسقائة في الأيام الظاهرية دون البلاد اللخارجة عنها والضياع 
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والأعبال سنة ألاق ألت وسعيالة الك وأريعا وغائين ألننا وخمسمائة درهم وذكر ابن شداد تفصيل هذه الارتفاعات من الزكوات 
والعشمر وضرائب البقول والفواكه والحيل واجمال والبقر والغنم والرقيق والصناعات والغلات والحطب والفحم واللحشب والحديد 
والقنب وغير ذلك من الحكورة والمواريث وغيرها فكانت في بعض النسخ لا ٠006.806‏ درهم. 

وقال يايقوت ومسافة ما بيد مالكها في أيام الملك العزيز من المشرق إلى المغرب مسيرة 

خمسة أيام ومن الجنوب إلى الشمال مثل ذلك وفيها ثمائمائة ونيف وعشرون قرية ملك لأهلها ليس للسلطان فيه إلا مقاطعات إسيرة 
ونحو ماتتين ونيف قرية مشتركة بين الرعية والسلطان وهي بعد ذلك تقوم برزق خحمسة آلاف فارس مزاحي العلة موسع علهم. قال 
الوزير الأكم ابن النفطي وزير صاحبها لياقوت الموي: اول بقع إسراف في خواص الأمراء وجماعة من أعيان المفاريد لقامت بارزاق 
سبعة آلاف فارس لأن فيها من الطواشية المفاريد ما يزيد على ألف قارس يحصل للواحد منهم في العام من عشرة آالاف درهم إلى 
خمسة عشر ألف درهم ويمكن إن يستخدم من فضلات خواص الأمراء ألف فارس وني أعمالها إحدى وعشرون قلعة يام بذخائرها 
وأرزاق مستحفظيها خارجا عن جميع ماذكرناه وهم جملة أخرى بسبحة ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلات الاقطاعات الخاصة بالسلطان 
من سائر الجبايات إلى قلعتها عنبا وحبوبا ما يقارب في كل يوم عشرة آلاف درهم وقد ارتفع إليها العام الماضي وهو سنة 5178 من 
جهة واحدة وه دار الزكاة التي يجبى فيها العشور من الإفرنج والزكاة من المسلمين وحق البيع سبعمائة ألف درهم وهذا مع العدل 
الكامل والرفق الشامل بحيث لا يرى فيها متظل ولا متبضم وهذا بن بركة العدل وحسن النية وقد بلغ دخل حلب سنة 1١775‏ شرقية 
من ضربية الأملاك والبدل العسكري والأغنام وابخمال والأعشار وغيرها 45740485 غرشاً صحيحا ودخل لواء حلب كله ولا 
0 415 غرشاً وبلغ دخل ولاية حلب كلها في تلك السنة ويدخل في ذلك اواء أ مرعش وأورفة ٠١1 038 »4١‏ قروش 
ضيه افق الحكومة على جندها وموظفيها وغير ذلك 5» ه١/اء‏ 4 4" غرشا هذا مع إن الجباية لعهدنا فاحشة والضرائب متعددة 
أكثر من الأدوار السالفة. ويقدرون قيمة الدراهم اليوم بثلائة قروش صعيحة. 

غنى حلب ولغتبا ومعاهدها وتديها 

لا كانت حلب في طريق قوافل الحند أصبحت ممتازة بموقعها منذ القديم بين البلدان ومعدودة قاعدة شمالبي سورية وقد كان الإفرح 
ولا يزالون فيها أكثر عددا مما هم في دمشق لأنها اقرب منفذ لاتصال الشرق بالغرب فكان تجارهم يأتونها من ثغر السويدية يتجرون مع 
أفليا وقاضون محصولاتهم ومحصولات الشرق ولا سها الحند وفارس والعراق. 

وكانت قرسا والقدقة قية أول البلاد الأوربية التي اتجرت مع حلب وأقامت معها الصلات المهمة والمكاتب التجارية ثم جاء الانكليز في 
القرن السادس وم الحولا نديون ولا يزال الإفرثح فبها إلى اليوم يقربون من عدد إخوانهم نزلاء ييروت وبعضهم تناسلوا في 
حل و ناشوا وتاناوا 'وعدوا كأنهم فخ أهلهاء وقد كان البتادقة يترون بالبان بأخد ونه مح حلب بكيات :وافرة. > كنوا ليون 5 
الشب والقطن. 

واهم ما أصاب حلب من الزلازل زلزاة سنة ١111م‏ على عهد نور الدين مود بن زنك فقام يرممها وقلعتها وقد أصيبت بزلزال مدمرة 
في قرون مختلفة وآخخرها زلزال سنة 1877 الذي خرب به ثلثها وزلزال سنة 1870 و:بضت حلب على عهد حكم إبراهيم باشا المصري 
من سنة 181 إلى ٠184م‏ إذ جعلها معسكراً له. 

لا يتجاوز سكان حلب في التعداد الرسمي ال - "٠‏ ألفاً وربما كانوا في المتقيقة نحو 1٠١‏ ثلثاهم أو أكثرهم من المسلمين والباقون روم 
ومبود وأرمن وموارنة وكاثوليك وبراستانت ولكل طائفة من الطوائف الغير إسلامية عدة مدارس ابتدائية والمسيحيين متشبعون باللغة 
العربية أكثر من إخوامهم المسلمين النهم أكثر عراقة في التعم بفضل مدارسهم والإفرنجية. أما المسلمون فان المتعلين منهم تعلمون على 
الطريقة التركية ليعيشوا عالة على التوظف اللهم إلا بضع مئات من الأتراك الأناضوليين الذين ينزلوتها للتجارة أو الموظفين الذين يأتوتها 
تلخدمة الحكومة. 

وليس للمسلمين مدارس أهلية راقية والمدارس التي تصبغ المأمورين هي المدرسة السلطانية وكانت إعدادية من قبل فقبلوا اسمها كم قبلوا 
أبم كثير من أسماء المكاتب الإعدادية في أمبات المدن العثمانية والمكتب الرشدي العسكري ومكتب الصنائع وفيها ؟4 كّابا ومدرسة 
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ابتدائية أميرية وو" مدرسة لغير المسلمين و8 مدرسة ديئية وبعضها عامس و" مكاتب للاناث و7 خخزائن كتب عامة كا إن فيه 
عا سول وف ادج دكان تعزن و11 اخنا رات احياء و1 امنا 13 ندا وه مكية رزاوية هايا 
و١"‏ كنيسة وديرا و بيع و79 طاحون ماء و١١‏ طاحونا على الدواب و١٠٠0"‏ نول و؟١١‏ فرنا و6 مدابغ و/1؟ معمل مناديل 
وزهاء ٠٠١‏ قهوة و*١‏ معمل صابون و0١٠ه‏ خارة وه/8/١‏ حديقة. 

وحلب برزخ بين البلاد العربية والتركية وعلى نحو أربعين كلومترا من شمابلي حلب يقل المتكلمون بالعربية وتصبح البلاد تركية محضة 
وان كان من أقضية حلب القريبة من لا يعرفون غير التركية من الفلاحين أسكتتهم الحكومة هناك مباجرين من بلاد بعيدة. فعظم 
أقضية لواء حلب يتكلم أهلها بالتركية كما إن أهلٍ أواءي اورفة ومرعش يتكامون بالتركية وبعض العشائر في لواء مرعش يتكلمون 
بالكردية وفي بعض الأقضية من التركان والعرب. 

ويمكن إن نلخص من ذلك إن جهات الغرب من حلب كلها عرب وهي عبارة عن أقضية الدب وحارم وجسر الشغور ماعدا 
بعض قرى من إعمال حارم سكانها جركس وسكان العمق أكراد ومن الشمال من حلب إلى قبيل كليس عرب وثتكل بعض قراهم 
بالتركية والعربية ومن كليس إلى اورفة فصاعدا كل السكان أتراك ومن الجهة الشرقية جميع السكان عرب وكل قضاء الباب في 
الشرق الشمالي من حلب عرب وفيهم قليل جدا من التران والأتراك والأكراد والجراكسة وكل قضاء منبج جركس نزاوه حديئا 
وفييم عرب وقضاء الرقة عرب وقضاء المعرة في الجنوب عرب كله ويقال إن أهلٍ قضاء عينتاب يتكامون بالتركية وقضاء كليس 
وان تكلم أهل المركذ بالتركية فان النواحي يتكلر أهلها بالعربية والتركية والكردية. 

وأهل قضاء اسكندرونة يتكامون على الأاكان بالتركية وال رهنية واه إنطاكية منهم من يتكلم بالتركية ومنهم من يتكلم بالعربية فيصح 
أن يقال فهم أ تركيهم تعرب وعر بوهم تترك وأهالي ادلب كلهم عرب وكذلك أهالي حارم وفي بعض قرى هذا القضاء مباجرون 
من الأتراك والجركس والتاتار وأهاللي قضاء بيلام يتكلمون بالتركية وأهل أقضية المرة والباب وجبل سمعان وأهالي مرك قضاء جسر 
الشغر وناحية المضيق عرب وناحية أردوا أتراك وأكثر أهاللي قضاء منبج من مباجري الجراكسة وأهل قضاء الرقة عرب وأهالي قضاء 
جران منهم من يتكلم بالعربية ومنهم الكردية. 

هذه هي اللغة الغالبة على حلب وأعمالها وليس اليوم في هذه المدينة ما يستحق الذكر من أعمال العمران سوى بناياتها الجديدة التي أقيمت 
إلا قليلا على مثال أبنية الأمم الراقية منفردة بعضها عن بعض ليتخالها المواء والشمس بعيدة عن الطرق العامة لأن السكان من 
عاداتهم اليوم أن يؤخروا بناء بيوتهم وحوانيتهم ما أمكن ويعطوا فضل أراضيهم للشارع حتى يكبر بحسب الحريطة التي تريدها البلدية 
وإذلك تجد الإحياء الجديدة مثل العزيزية 0 فسيحة عريضة كأنها بنيت في يوم واحد أو هي لرجل واحد وكان من ذلك أن 
صرفت واردات البلدية القليلة وه لا تتجاوز الستة الاف ليرة مسانبة على تنظيف المدينة وتطهيرها وتنويرها. 

ولقد كا نود أن نرى في الشبباء نبضة علمية راقية لا عرف في أهلها من الذكاء والمطباء والحساب للمستقبل ولكن رأها أطاسة الكرن 
يرجى منهم إن يسيروا في المقدمة متشاغلين بخويصة أنفسهم ومن كان على خطتهم من المتأدبين دأبيم التيل من الكبراء وأرباب النفوذ 
والثراء من يتوفرون على اعنات الفقراء واجتجان الصفراء والبيضاء وربما م أكثر هذه الشكوى ولكن لا حيلة فيمن اعجزوا الحكومة 
وعرفوا كيف يصرفونها على ما إشاؤون. وعندنا أن يترك الطعن جانبا ولتعارف الطبقة المستنيرة إلى الطبقة القابضة على زمام البلاد من 
الأعيان الموسرين ليتسنى بذلك النبوض بالشعب المسكين وثثقيف عقول الناشئة ومادام الاختلاف مستحكا بين المنورين والموسرين 
فالغرباء يجدون سبيلا إلى التلاعب وينطبق ذلك مع رغائبهم. 

تحن تعتقد انة.وعا كان من أرباق اليسار من جمعوا ثرواتهم الطائلة من طرق غير مشروعة في حكومة عبد اميد ولكننا نعتقد أن 
منهم من جمعوها بالاتفاق كان ثتواالى سني الجدب - واالحصب قلما يدوم سنتين كثيرة في حلب وعملها - فيأتي الفلاح بايا شاكيا إلى 
ذاك الوجيه بتخلى له عن كل ما يماك من عقار وارض ايعوله وعياله ويدفع عنه الضرائب والعشور التي يتعذر عليه جدا في غير سني 
الحيران يقوم ,با حق القيام. 

وسواء جمع أرباب اليسار ما يملكون الطرق القانونية المشروعة أو من السحت البحت وإرهاق الفلاح والعبث بمصلحة الفقير فان من 
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ملك ملك ومن هلك هلك وليس من وسيلة الآن لنزع ما ملكوا من أيديهم فالا حي أن تحسن سياستهم في اججملة للانتفاع من أموالهم 
تصرف على أعمال اللحير وإنشاء الكّاتيب والمدارس وما نظن أكثرهم إلا قانعين من الطبقة المستنيرة بالسكوت عما مضى. وما تم في 
الغابر هو لا جرم نتيجة ضعف الحكومة وفسادها ولو عرفت منذ القديم كيف تحسن سياسة الرعية وتدفع الناس بعضهم عن بعض 
لما اختل النظام ولرضي اللخاص والعام. 

نحن نعل أن أموال الأغنياء هنا بل وفي كل مكان تصرف على الأكثر فيما لا يرضى عنه الأدب والأخلاق وان أبناء الطبقة الوسطلى 
أمضى عزائم وأجمل أخلاقا ولكن ليست المهارة في النقد من بعيد بل المهارة بدخول الجتمع وإصلاح ما أمكن من مفاسده ومبلكاته. 
أن في التباعد جفاء وفي الاجتماع حسن تفهم وى من عدو لك بتحكك به ينقلب على الزمن صديقا وم من صديق يكون بابتعادك عنه 
عدوا 

أن ما رأيئاه من حلب وه ماهية من عظمتها وغناها وما نقل لنا وشبدناه من تنوع ضروب الفجور والملاهي فيها أبكانا على قاعدة 
من أهم قراعد الشام وكهف عظيٍم من كهوف الإسلام ودعانا إلى إن ننسب القصور للعالمين والجاهلين على السواء فلا يخلص من 
تبعه هذا الا نحلال عاقل اللوم يلحق العالم أن ينال الجاهل. 

تله لو صرفت حلب ربع ما تنفقه في سبيل اللهو والموبقات على المعارف والآداب الرافعة لأصبحت في بضع سنين ذات مدنية راقية. 
وبعد أليس من العار أن تكون ناباس في فلسطين وهي مشهورة بانغماسها في حماة الجهالة بعدد نفوسها اقرب إلى التعلم من حلب دخل 
من أبناء أعيانها بضعة وعشرون ليدرسوا في المدارس الأستانة العالية وبضعة قصدوا ديار الغرب ولا نرى إلا عددا قليلا من الحلبيين 
يتقصدون الأستانة ليتخرجوا في مدارسها ليجيء منبم اتكاليون من عباد الوظائف وعبيد الحكومة ولا نرى في الغرب من أبنائهم سوى 
اثنين أو ثلاثة فقط وبهذا نرجو النبوض ونتوسل بأسباب الارتقاء. 

اليس .من العا أن يكون بلد يبلغ بمساحته ضعفي مساحة دمشق وفي غناه التجاري من أهم المدن التجارية في البلاد العثمانية وفي 
طيب مناخه من أجود البقاع وفي مضاء سكانه مثلا مشهورا ثم لا تشبد فيه صحيفة عربية واحدة تصدر باسم رجل مسا من أهلها 
بعرف طرق الإصلاح ويحسن المطالبة به. ولا مدرسة ابتدائية أهلية تعلم ابن الفلاح والتاجر والصانع ما يلزمه في دينه ودنياه ولا ناديا 
ولا جمعية ولا شركة تنفع في التعارف والتعاطنف والتكافل. 

أن معظم البلاد استفادت من نعمة الدستور فهبت لتعلم وتفكر في الإصلاح ولكن حلب على ما ظهر لنا في مؤخرة البلدان التي لم 
تدرك حتى الآن ما يراد بالحرية. 

أن تلك الطائفة التي تعتز اليوم بأموالها وبينبا سيجيء عليها زمن تدثر هي وما جمعت ومن جمعت لحم أن ل تعال ذاك المشح المي 
بقوة العلم والأخلاق ويستخلف ربنا غيرها في أرضهم من يصلحها شانه في خليقته منذ دحي الأرض ورفع السماء. 

قلع كل 

أعانت الكزاة: القديمة في هذه المدينة ما أصاب اثأر غيرها من البلدان فلم ببق منها إلا أنقاض تنب بمغالاة السلف في تجويد البناء 
واحكامه ومن أهم هذه العاديات قلعة حلب فهي أنفم ما في الديار الحلبية من القلاع بنيت وسط المدينة على أكمة ربما كانت صناعية 
ويحيط بها خندق عظيم كان القدماء يمائونه ماء ليتعذر الوصول إليها إلا من مدخلها وهذا من أحصن ما يتصور العمّل ويقال أن مدينة 
أي حلب القديمة كانت كلها مبنية في هذه القلعة وقد تعاورتها الأيدي بالبناء في قرون مختلفة وظلت مسكونة إلى سنة 1871م أيام 
خربت بالزلازل. 1 

يسير الداخل إلى القلعة على جسر بديع أقيم فوق الحندق فيبلغ برجا خارجا جعل في واجهته أنواع من نوافذ الحديد البديع قيل انه من 
عهد الملك الظاهر لما وجد في مدخله من كّابة تاريخها سنة 70 مع بعض الآيات الكريمة وقد بذل بعض علاء الاثار قدرا وافرا 
من المال للع تلك النوافذ واخذ حديدها وأجارها إلى متاحف أوربا فلم تقبل المشكومة ولذ تزال: حظن الخو إلى" القلعة لذ برخصرة 
لأنبا جعلت فيها مستودعا لبعض المهمات العسكرية وفي دهليز القلعة المتعرج عدة كابات ونقوش بارزة على الجر ومنها صورة غمرين 
على الباب ويساره من أجمل ما زبرت أيدي الناقشين على الصخور فإذا دخل المرء من الباب وجد ساحة وأثار عدة شوارع وركاما 
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من الأنقاض بعضها أنقاض جامع ومأذنة وأخرى أنقاض أروقة وأخرى محال لرصد العدو وفي الوسط صبريج كبير يستقى منه إلى 
اليوم ماء عذب والغالب انه من ماء المطر. والناظر إلى حلب من قلعتبا يدرك عظمتها ويتجى له برها الفسيح البديع ولا سبها زمن الربيع 
وقد اكيت السول:وابليال خالها الستدسية: 

قال ابن الشحنة أول من بنى قلعة حلب سلوقس الذي بنى مدينة حلب وهي على تل مشرف على المدينة وعليها سور محكم البناء وفي 
وسطها بر ينزل إليها بمائة وخمس 0 000 5 

وعشرين درجة قد هندست تحت الارض ويقال لما الآن ساطوره وكان بها دير للنصارى ويقال أن في اساسها ثمانية الاف عمود ولما 
ملك كسرى حلب بنى بها مواضع ولما فتحها أبو عبيدة في أيام عمر بن اللخطاب (رض) رمم أسوارها لأنها خربت إسبب زلزلة كانت 
أصابتها قبل الفتح فاخر بت أسوار البلدة والقلعة. ولما استولى نقفور ملك الروم على حلب سنة ١ه"‏ امتنعت عليه القلعة ولم يكن لها 
يومئذ سور محكم ومن ذلك الوقت اهتم الملوك بعمارة القلعة وتحصينها فبنى سيف الدولة وابنه سعيد الدولة وبنو مرداس وعماد الدين 
اق سئقر وابنه عماد الدين زنقي وابنه نور الدين مود وابنه الملك الصالح ولما ملك الملك الظاهر غياث الدين غازي حصنا وحصنها 
وبنى بها مصنعا للماء ومخازن للغلات وبنى سفح تلها بال جر المرقلي واعلي بها إلى مكانه ألان وبنى على الباب برجين ل يبن مثلهما قط 
وجعل لما ثلاثة أبواب حديد وما تسل التاتار القلعة أخربها وأخرب أسوارها واخذ ما كان بها من الذخائر والزردخانات والمجانيق ول 
يبقوا بها مكانا للسكنى واسقّرت نابا إلى أن جددت عمارتها في أيام الملك الاشرف خليل بن قلاوون وما أنى القرلنك أخرب أسوار 
البلد والقلعة واحرقها واسمّرت خرابا إلى أن جاء الأمير سيف الدين حكم نائبا من قبل الملك الناصر فرج برقوق فأمى ببناء القلعة 
وألزم الناس بالعمل في الحندق وأزال التراب منه حتى انه عمل بنفسه واستعمل وجوه الناس بحيث كان الأمراء ناون الأجار على 
هذا أجمل تاريخ لهذه القلعة البديعة اكبر قلاع سورية واهما إلى القرن العاشر وما نظن العثمانيين جددوا فبها شيئا بعد إلى يومنا هذا 
وقد وصفها ابن جبير في رحلته فقال: ومن كال خلالما المشترطة في حصانة القلاع أن الماء بها نابع وقد صنع عليه جبان فهما يتبعان 
ماء فلا تخاف الظمأ ابد الدهر والطعام يصير فيها الدهر كله وليس في شروط الحصانة أهم ولا أكد من هاتين الخلتين ويطيف ببذين 
الجبين سوران حصينان من الجانب الذي ينظر للبلاد ويعترض دونهما خندق لا يكاد البصر يبلغ مدى عمقه والماء بنبع فيه وشان هذه 
القلعة في الحصانة أعظم من أن ننتبي لي أوصفة وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة فيها العلا لي المنيفة والقصاب المشرفة قد تفتحت 
كلها طيقانا وكل برج منها مسكون وداخلها المساكن السلطانية والمنازل الرفيعة الملوكية. 

وهذا أخصر وصف للقلعة زمن عزها وعمراها أيام كان بها يضرب المثل في الحسن والحصانة لأن مدينة حلب في وطاء من الأرض 
وفي وسط ذلك الوطاء جبل عال مدور صحيح التدوير مهندم بتراب صم به تدويره والقلعة مبنية في رأسه وها خندق عظيم وصل بحفره 
إلى الماء وفي وسط هذه القلعة تصل إلى الماء المعين وفيها جامع وميدان وبساتين ودور كثيرة 

وما أحرى هذا الحصن بقّول البحتري من قصيدة يصف بها إيوان كسرى: 

لو تراه علمت أن الليالي ... جعلت فيه مأتما بعد عرس 

وهو بنبيك عن غجائب قوم ... لا يشاب البيان فبهم بلبس 

ليس يدري اصنع انس لجن ... سكنوه أم صنع جن لأس 

عمرت للسرور دهرا فصارت ... للتعزي رباعهم والتأسي 

فلها أن أعينها بدموع ... موقفات على الصبابة حبس 


زراعة حلب 


ليس في ظاهر حلب من الحدائق الأنيقة ما يبلغ نحو عشر ما في ظاهر دمشق على كثرة الماء وجودة التربة هناء أما في أعمالها فتنبت 
أكثر الحبوب وتجود معظم الغار ولولا قلة الري التى تحدث بعض السنين بقلة الغابات وتدرجها نحو الفناء وما يعشش في أرباضها من 
الجراد في معظم السنين لكانت زراعتها كئراعة بلاد دمشق وأكثر ومع هذا فان أقضية دمشق لا تعادل أفضية حلب في زيتونها قال 


هلمم 511216120 


69 العدد‎ ٠ 


المهلبي: وتجلب من كور حلب وضيعها ما يمع جميع الغلات النفيسة فان بلدة معرة مصرين وجبل السماق بلد التين والزيتون والزبيب 
والفستق والسماق والحبة الحضراء وقال ابن شداد وفي بعض ضياع حلب ما مع عشرين صنفا من الغلات. وقال ابن الشحنة ومما 
ل ل م ل لي ل 
الديار المصرية من الشام مع أن المجاوب من دمشق ى عند المصريين في غاية العظمة بحيث يصفه أطباؤهم للمرضى فيقولون ماء ورد 
شامي. وقال ياقوت ويزرع في أراضهها القطن والسمسم والبطيخ والحيار والدخن والكروم والذرة والمشمش 

والتين والتفاح عذبا لا يسقى إلا بماء المطر ويجيء مع ذلك ركبا عضا ووب نوق سا تس اماد والسيح. وقال ابن حوقل أن ما 
حول معرة نسرين من القرى أعذاءً ليس نيع نواحيها ماءٌ جار ولا عين وكذلك أكثر ما نيع جند قنسرين أعذاءً ومياههم من السماء 
وقال ابن جبير في بلاد المعرة وهي سواد كلها إشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفوا كه ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها 
مسيرة يومين وهمي من أخصب بلاد الله وأطهرها أرزاقا. 

ويصدر من حبوبما اليوم الحنطة والشعير والأرز والقطن وامص والعدس والبقلاء وبذر الكمّان والا.يذسون والسمسم واللحردل والكزيرة 
اليابسة والماش والقصب والدخان وغير ذلك ومن القار الفستق الجيد في أفضية حلب وقلعة الروم وعينتاب ويجود الزيتون كل الجودة 
في أفضية حلب وإدلب وكليس وحارم وعينتاب وإنطاكية وجسر الشغر ونزيب ويجود الليمون والبرتقال بين إنطاكية واسكندرونة 
وفي حلب والباب يجود الرمان وفي أريح الكرز والوشنة كا يجحود في حلب واعمالها أنواع القار والبقول على اختلاف ضروبها. 

ويجود التوت في أفضية إنطاكية إسكندرونة وبيلان وحارم بكثرة فيكون منه حرير جيد وفي أفضية الولاية ولواء مرعش مثل أفضية 
جسر الشغر وانطاكية وبيلان وكليس وإسكندرونة وقلعة الروم من أعمال اورفة تخرج غابات كثيرة كالبلوط والدر دار والصنوبر 
والعفص والدفلة وغيرها وف جبال البستان تخرج على أطراف الأنهار والجداول أتجار برية من الحور والصفصاف وف السبول عرق 
السوس ففي داخل الولاية يكثر التين والعنب والأجاص والدراق وفي السواحل الليمون والبرتقال والكراد والطورئج ويكي دنيا وني 
هذه الولاية يكثر البصل والثوم ويجود البطيخ الأحمر (الجبس) من وراء العقل وتزرع البطاطا في بعض الأنحاء م أن الكاءة تستخرج 
من باديتها وسبوطا. 

هواء حلب وصحتها 

يبلغ ارتفاع حلب جمسماثئة متر عن سطح البحر وبالنظر لتعرضها لحرارة الشمس من جهاتها 00 وعبث الرياح التي لا يحول دونها 
حائل من الأتجار أو غيرها كان بردها شديداً وحرها على تلك النسبة فهوائها اقل اعتدالا من هواء دمشق يزيد في ذلك قلة مياهها 
في الدور كما هي في دور الفيحاء المشبورة بقاعاتها وأحواضها فهواء حلب جاف معتدل للغاية واولا بناء منازلها بالهر لضاقت أنفاس 
سكانها أيام القيظ وقد تبلغ درجة ال حرارة الأربعين أو أكثر بلميزان المثوي وقد نزلت الحرارة في الشتاء الماضي إلى تحت الصفر فس 
وعشرين اا ١‏ 

ومع ذلك نجد لأهل حلب رجالا ونساء من صحة الأجسام ونضرة الوجوه مالا تكاد تجد مثله في معظم البلاد الداخلية من سورية. 
قال المهلبي وأما أهل حلب فهم حك النامن وتحرها والساما والاعات على ألوائهم الدرية وامرة والسمرة وعيونهم سود وشبل. قلنا 
إما البياض الناصع فهو كثير للغاية ويزيده رونا في بعض النساء تلك الحبة التي تخرج على الأغلب في الوجوه وتترك أثرا في الحدود 
بحجم الماك اها روه وين . 

وهذه الحبة يقال لما في هذه البلاد حبة حلب وهناك يقال لما حبة السنة وليست في الحقيقة خاصة بأهل حلب بل يشترك فيها سكان 
الشرق حتى بلاد فارس واختلف العلماء في تعليلها فققال قوم إنها تخرج بخاصية في ماء حلب واو ححت هذه النظرية لكان أهل عينتاب 
وروم قلعة (قلعة الروم) وبيرة جك (البيرة) واروفة (الرها) وخربوت ودبارييم والموصل ودير الزور وبغداد ناجين منها والحال أنها 
تصييهم كا تصيب الحلبيين حذو القذة بالقذة. وقال قوم أنها منبعثة من الماء ولو كان الأمى كذلك لاقتضى من ذلك أن تطلع في 
سكان القرى البعيدة ساعتين عن حلب على انك لا ترى لها فيهم أثراً. 

وأغلب الأطباء على أنها من الإمراض السارية ودليلهم على ذلك أن إبراهيم باشا المصري لما قدم حلب كان في حملته رجل من قرية 
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بشامون في لبنان فأصيب بالقرحة المذكورة وقيل أن بثرا منها عاد إلى بلاده فعدى بها أهل قريته ويقال أنها لا تزال إلى اليوم موجودة 
ويقال لحا الحبة الشامونية. 

والحقيقة أن أمى هذه القرحة لم يبرح سرا غامضا على الأطباء ومرضا جديا يصاب به الأطفال في الطفولة وبعض الغرباء الذين ينزلون 
حلب في الكبر ويقيمون فيها سنة وقد ينجون منها وإعراضها عبارة عن بثور تظهر في طرف من أطراف الجسم ويكون في الوجه أو اليد 
أو الرجل غالبا حتى إذا شفيت بدون أن يينشا عنها وجع تترك اثأرا ونوبا بيضاء ويصاب بها الغرباء والوطنيون على السواء كا يصاب 
بها الكلاب والقطط وكثيرا 

ما تخرج بعد أن يغادر المرء البلاد بزمن. 

متنزهات حلب 

نتغير أسماء المتنزهات كا نتغير أسماء البلدان بتغير الأزمان فن متنزها تحاب القديمة اشمونيث قال أنها عين في ظاهر حلب في قبلتها تستقى 
بستانا يقال له الجوهري وان فضل منها شيء صب في قويق ذكره منصور بن مسا بن أب الحرجين .تشوق حلب 

ساق الأظعان مق ارطن تعوشق ٠‏ ليث وتلج! لصن تحية ترود 

إلى أبن عنها تشف ماب من الجوى ... فلم إشف مابي عالج وزرود 

هل العوجان الغمر صاف وارد ٠...‏ وهل خضبته بالخلوق مدود 

وهل عين اشمونيث تجري كمَلتي ... عليها وهل ظل الجنان مديد 

|“ اعرطف رداق اناه نارف احكان اسه روه 

ومن جرب الدنيا على سوء فعلها ... يعيب ذميم العيش وهو حميد 

إذا لم تجد ما تبتغيه فض بها ... غمار السر أم الطلاب واود 

بابلا قرية كبيرة بظاهر حلب بينبما نحو ميل وكانت عامرة آهلة في أيام ياقوت قال الوزير أبو القاسم القرق: 

حن قلبي آله معالم باب ... لا حنين الموله المشغوف 

ملي اللهى واطرى وكاس الح غود العنية والظاء اطبت 

حيث شطا قويق مسرح طرفي ... والاساني مؤانبي وأليفي 

بطياس قال ياقوت أهل حلب كامجمعين على أن بطياس قرية من باب حلب بين النيرب وبابلا كان بها قصر لعلي بن عبد الملك بن 
صالح أمير حلب وقد خربت القرية والقصر قال البحتري: 

يا برق أسفر عن قويق فطرتي ... حلب فأعلى القصر من بطيا 

عن منبت الورد المعصفر صبغة ٠.0‏ في كل ضاحية ويجنى الأس 

ارض إذا استوحشت ثم أتيتها ... حشدت على فأكثرت إيناسي 

وقال أيضاً 

نظرت وضعت جاتى التفاتة ... وما التفت المشتاق إلا لينظرا 

إلى ارجواني من البرق كما ... تفر علوي السحاب تعصفرا 

يضيء تماما فوق بطياس واححا ... بيبض وروضا تحت بطياس اخضرا 

وقد كان كوا إلى لوانه رن أضاء غزالا عند يطيان: الحو ١‏ 

تل ماسم قرية من نواحي حلب ذكرها امو القيس في شعره: 

بذكرها أوطانها تل ماخ ... منزها من بربعيص وميسرا 

جوشن جبل مطل على حلب في غر بها في سفحه مقابر ومشاهد للشيعة وقد أكثر شعراء حلب من ذكره جدا فقال منصور ابن مسلم 
بن أبي اللخرجين النحوي الحلبي من قصيدة: 

عسى مورد من سفح جوشن نافع ... فاني إلى تلك الموارد ظمان 

وما كل ظن ظنه المرء كائن ... ييحوم عليه لحقيقة برهان 
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وقال ابن سنان الحفاجي: 

ابرق طالع من ثانية جوشن ... حلبا وحي كريمة من أهلها 

مف ا ا قذرا فان -هيوية بع لها 

ولقد رأيت فهل رأيت كوقفة ... للبين اشفع مجرها في وصلها 

قال الحفاجي ومن هذا الجبل كان مل النحاس الأحمر وهو معدنه حربنوش قرية من قرى الجزر من نواحي حلب قال حمدان بن عبد 
الرحيم الجزري: 

الأهل إلى حث المطايا إليكم ... وشم خزامى حرببوش سبيل 

دابق قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراع عندها مرج معشب نزه كان ينزله ببو مروان إذا غزوا الصائفة 
إلى ثغر المصيصة وبقربها قرية أخرى يقال لها دويبق قال عيسى بن سعدان الحلبي 

ناجرك من أقمى أخباز وليتيي .ناشيرك .انا بين حصن بودايق ْ 
أمفارق حلب وطيب أسيمها ٠٠.‏ يبنيكم أن الرقاد مفارقي 

والله ما خفق النسيم بأرضك ... ألا طربت من النسيم الحافق 

واذا الجنوب تخطرت أنفاسها ٠...‏ من سفح جوشن كان أول ناشق 

الدارين هو ربض الدارين بحلب ذكره عيسى بن سعدان الحلبي في مواضع من شعره فقال: 
باأضرحة الذارق لقعي ماله فوق ام تهنا 

ضع واذيكة عنامي عا مادا متي خاي عدار رونا 

أمنفرين الوحش من أبياتكم ... حبا بظبيكم أسا أو حسنا 

اشتاقه والاعوجية دونه ٠...‏ ويصدنيٍ عنه الصوارم والقنا 

وقال الأعشى: 

وكاس كعين الديك باكرت خدها ... بفتيان صدق والنواقيس تضرب 

سلاف كان الزعفران وعندما ... يصفق في ناجودها ثم يقطب 

لها أريج في البيت عال كأنه ... الم به من بحر دارين اركب 

دير حشيان بنواحي حلب من العواصم ذه حمدان بن عبد الرحيم فقال: 

يا لحف نفسي ما أكابده ... إن لاح برق من دير حشيان 

وان بدت نفحة من الجانب ال ... غربي فاضت غروب اجفاليٍ 

وما سمعت المام في فنن ... إلا وخلت الام فاجأني 

وم اعتضت مذ غبت عتم بدلا ... حاشا وكلا ما الغدر من شأني 

كيف سلوي أرضا نعمت بها ... أم كيف انبي أهل وجيراني 

لا خلق رقن لي معالمها ... ولا اجتني انبار بطنان 

لكن زماني بالجزر اذكرنٍ 6 طيب زماني به فأبكاني 

ديرمارنين يعرف أيضا بدير السابان وهو بين حلب وانطاكية مطل على بقعة تعرف بسرمد وهو دير حسن كبير وكان خرابا في القرن 
السادس واثاره باقية وفيه يقول الشاعى: 

الف المقام بدير رومانينا ... للروض الفا والمدام حزينا 

والكاس والإبريق يعمل دهرا ... وتراه يجني الأس والنسرينا 

دي رجمان بنواجي حلب وتفسيره بالسريانية دير اجماعة قال فيه حمدان بن عبد الرحيم الحلبي: 
دير عمان ودير سابان ... مجن غراهي وزدن أثجاني 
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01 كر كيدا زشابه تضق حراء دهان 

ومس أبو فراس بن أي الفرج فقال مرتجلا: 

فك عزنا «الدين دير انا ف بو و طدناء داثزا فلينانا 

ذرا خا مقا ذلا وطللوكا د ريات : بزاالسكانا 

وارتنا الآثار من كان فيها ... قبل تفنيهم الخطوب عيانا 

فبكينا فيه وكان علينا ... لاعليه ا يكين بكلا 

لست أنسى يا دير وقفتنا في ... ك وان أورثتني نسيانا 

من أناس حلوك دهرا نفلو ... ك وأمسوا قد عطلوك ألامنا 

فرقتهم بد الخحطوب فأصبح ...ات خرابا من بعدهم اسيائما 

وكذا شيعة الليالي تميت ال ... حي منا وتهم البنيانا 

حربا الذي القينا من الده در ومَاذ] من خطبها فنا ذهانا 

نحن في غفلة بها وغرور ... وورانا من الردى ماورانا 

دير مقس من نواحي الجحزر قال حمدان بن عبد الرحيم يذكه: 

الأهل إلى حث المطايا إليكم ... وشم خزامى حر بوش سبيل 

وهل غفلات الدهر في دير مرقس ... تعود وظل له فيه ظليل 

إذا ذكرت لذاتها اانفس عنك ... تلاتي عليها وجدة وعويل 

بلاد بها أمبى الهوى غير أنني ... أميل مع الأفدان حيك قي 

وذكر ابن الشحنة في تاريخ حلب طرفا صالحا من متنزهات حلب فال أنها كثيرة فنها ما يقصد في أيام الأعياد والموامم ويستوي فيه 
الخاص والعام يجاب المقام داخلا وخارجا يجعل فيه فيالات وتعمل فيه انواع الفنون وتعقد به الحلق لارباب الصنائع ويباع فيه 
أنواع الما كل وكذلك خارج باب النيرب وخارج باب الفرج إلى ارض الاتين وامجدية وخارج باب النصر وظاهر بانقوسا وظاهر باب 
قنسرين مادا إلى جسر الأنصاري. وإما ما يقصد في سائر الأيام والأوقات التي تخطر للمتنزهين فأوما من جهة القبلة الأبيض ثم مرج 
الخالدي وعين مباركة وعين اشمونيث وه المعروفة بعين أشمول وارض بطياس والسعدي وهو قضاء فياح تجري فيه انبر متشعبة من 
بر واحد بحافتيها مروج خضر وببها من الزهر المختلف مالا يبلغه الوصف ثم الجوهري وهو بستان قديم وصفه الشعراء والبلغاء ومنها 
الانصاري وجسراه المعروف احدهما بحقل ابن رافع والفيض وجندبات 

وزاوية عباس ومنها ارض اللحوابي وطواحين السلطان ومشهد الزرازير وبستان شمس لولوا وجبل جوشن والقلوت وجسر الطواشى 
وبستان البقعة وبستان العجمي والكهف وبستان الجزيرة والحبشي وقيصر ومرجة الفرايين وجسر باب انطاكية وجسر باب الجنان 
وجنينة المهمندار المعروفة آخر وقت بابن نجيح وبستان الوزير وجهرة الانكليس ومنها بايل وهي قرية قريبة متصلة أرضها بأرض بانقوسا 
بها عدة جواسق وبحرات وجنينات وغير ذلك. ومنها قرنبية وجبل البختي والهزازة والميدان الأخضر ومشهد سيدي فارس وقسطل 
الحاجب وبعادين ومرجة أغلبك وارض بالصفراء وعين التل والأرض المسماة بالجوز سعيت به لأتجار جوز عظام كثيرة الظل على 
شاطئ النهر ممتدة إلى حيلان وحوش البدوية وهو مكان فياح على نشر من الأرض ينبت فيه الشيح والقيصوم والقرنفل والصعتر 
ومنها اللحناقية وكتف الأزرق والأرض المجدبة وجورة الأسقف التي بها إستان النصيبي وتجاه مرج السلحولية ثم جنينة عبيد والناعورة 
وارض اللبة ورأس الطابق والنبريات وهي مسافة يومين من اول المسلمية إلى تل السلطان. 

وللصنوبري الشاعى قصيدة طويلة في وصف بعض متنزهات حلب وقراها القريبة جاء فيها: 

حبذا الباات با ءا...ء ت قويق وزاها 

بانقوساها بها ... باهى المياه حين باها 

وببا صفرا وباب ... لا وبا (؟) مثل وتاها 


لاقل صحراء نافر (؟) ... قل شوقي لأقلاها 
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لاسلا أجيال باسل ... ين قلي لا سلاها 
وبباسلين فليب ... غ ركابي من بغاها 
والى باشقليشا ... ذو التناهي يتناها 
وبعاذين فواها ... لبعاذين وواها 
بين نبر وقناة ... قل تلته وتلاها 
ومجاري برك يجل ... وهموي مجتلاها 
ورياض تلتقى ١‏ ... مالنا فيما التقاها 
زاد اعلاها علوا ... جوشتنا لما أعلاها 
وأزدهن 6 أ الحا 0 رث دنا وازدهارها 
واظبت مشرف الحص ... ن اشتياقا واطناها 
وأرى المنية فازت ... كل نفس بمناها 
ومقيل بركة الت ... ل وسيبات رحاها 

تربتها الكا ... فور والدر حصاها 
م غراني طربي حي ... تانها لما غراها 
إذ تلا مطبخ المي ... تان منها مشتواها 
بمروج اللهو ألقت ... غير لذاتي عصاها 
وبمغنى الكامل أس ... تكجلت نفسي مناها 
وغرت :ذا الكوهر ال .:. عزن غينا وغراها 
وجرىق الجنات بالس ٠6‏ عدى بنعمى وجزاها 
وفدى البستان من فا “تن صب وفداها 


واذكى دار السليما 0300 نية اليوم إذ كاها 

عدا عودا الف 6 سن ماري فى اها 

وردا شابحة صبري 5-5-5 يي على سوق رداها 

وامرجا الراح اء + فثه أو لد ترجاه 

عل يدود أن ان حها الزهر قراها 

للرحلة صلة 

٠0‏ قانون ابجماعات 

قانون اجماعات 

وشرح | * لغمض ) مله 

أبنت في جزء سبق أن القوانين التي تبحث عن أفعال الناس الناشئة من اجتماعاتهم تقسم إلى قسمين: قسم له مساس بالأمن العام 
رأسا وآخخر بالواسطة وقلت أن أفعال الناس امجتمعة التى قد تخل بالأمن العام تظهر في مظهرين الأول: داتي والآخر مؤقت والقانون 
الذي ببحث عن الاجتماعات الدامّة قانون الجمعيات وقد مرت ترجمته وشرح شرحا إجمالياء وام القانون الذى بحث عن الاجتماعات 
المؤقتة فهو قانون (اجماعات) وهو موضوع بحثنا اليوم. 
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هذا القانون اية عن )١١(‏ اذه فقطا نوكو م العراة عن القانون الصادر في فرنسا عام ١88١‏ وكثير الشبه به. وقد أشر في ٠١‏ 
جمادى الأولى عام 390 موافق 7 أيار سئة ه7١.‏ عقّيب حوادث #8١‏ آذار المعلومة. 

المادة الأولى - العثمانيون أحرار في عمد الاجتماعات العامة بلا سلاح. وبشرط الرعاية للمواد الآتية فلا حاجة لأخذ الرخصة. 
إيضاح - أعلن واضع القانون حرية الاجتماع ببذه المادة بكل صراحة لأن هذا حق من حقوق الأمة الطبيعية متواد من حرية الكلام 
وحرية تغاطى الأفكار وحرية اتحاد الآمال. 

الاجتماعات قسمان )١(‏ سياسي (؟) غير سياسي وكلاهما جائر والدليل قول واضع القانون (الاجتماعات العامة) يا م في المتن 
م ِ ِ ءِ 

وهنا تجد بيننا وبين فرنسا فرقا مبما يجاب نظر. وهو أن قانون الاجتماع الفرنساوي يمنع الاجتماعات لأجل الانتخابات وأما قانونما 
فيجوزها كا هو مستفاد من إطلاق هذه المادة. أي أن قانون الاجتماع الفرنساوي لا يسوغ الاجتماع إلا للمرتحين والمنتخبين فقطء 
وإما قانوننا فهو مطاق الحرية للمرشحين والمنتخبين ولكل ناظر. 

ثم مى في متن المادة كلمة (العثمانيون أحرار) فيفهم من هذا بان الأجانب ممنوعون من الاستفادة من هذا الحق. لأن لكل كلمة 
مفهومين: مفهوم موافقة ومفهوم خالفة. 

فان ذكر احدهما يستدل على أن الآخر غير مقصود وغير مطلوب فقول واضع القانون هنا (العثمانيون) يدل بأنه قصد إخراج غير 
العثمانيين من مداول هذه الكلمة. ومن هنا إستدل 

بأنه لا يسوغ لغير العثمانيين من حق الاجتماع. 

يقول بعض العلماء أصول الإدارة الملكية ولا سا الأستاذ ضيا بك بحوار عقد الاجتماع من قبل الأجانب نزلاء بلادنا بشرط أن لا 
يتدخلوا بالسياسة المحلية. وإما هذا العاجز فيرى إن هذا القول من قبيل التوسع الفكري وليس من التفسير القانوني. لأن القانون حصر 
هذا الى بالتكماتين خصوا ينا بقولة (العتفائيرة الأسرار) يدون فيد قت الين: 

أما إذا قيل بان هذا حق لكل الإفراد طبيعي لافرومف م الاعان نافرك بان القوانين توضع في الأصل لأجل تحديد كل حق 
يحتمل ظهور أقل ضرر منه. وناهيك بما يقول له الأجانب حق وهم منفردون وحينئذ احم 6 آشاء على ما يمكن حدوثه منهم وهم 
مجتمعون. فلهذا السبب أرى الاكتفاء بصراحة القانون أوفق للاحتياط والتبصر بعواقب الأمور وأما أن قيل: أما يسوغ لهم الاشتراك 
مع العثمانيين في اجتماعاتهم؟ فأقول أيضا لا يجوز لأن القانون وحساب العواقب هكذا يتقضيان لأن اقل أمى يحدث في أثناء الاجتماع 
ربا ييحدث أعظم المشاكل مع الدولة التي ينتسب إليها هذا الأجني واذلك كان إتباع ظاهر القانون أوفق واسل واتفع. ولاسيها إذا 
كان الاجتماع سياسيا فعدم قبول الأجنبي فيه من اضر الضروريات لا علاقة له به مطلقاء 

مى في المتن أيضا كلمة (بلا سلاح) فإذا كان المجتمعون مسلحين علنا أو سرا فهذا الاجتماع ممنوع. إما إن كان شغصان أو ثلاثة من 
بين هذا ابمع الغفير مسلحين فيجب على هيئة الإدارة تجريدهم من سلاحهم وإذا امتنعوا فيعد الاجتماع مسلحاً ويمنع. 

م في المتن أيضا بان الاجتماع غير متوقف على اخذ إذن من الحكومة. نعم لا يجب الاستئذان إذلك إلا انه لما كان من الممكن 
وقوع مالا تمد عقباه أثناء الاجتماع اشترط واضع القانون بعض الشروط على مسببي الاجتماع حفظا للأمن العام. وهذه الشروط 
مدرجة ف المادة ى لاء كاف يع سن م م سيأتي بيامباء 

المادة الثانية - قبل الاجتماع يجب تنظيم بيان يتضمن يوم الاجتماع وساعته ومحل وقوعه وان بمضي من شخصين احدهما متوطن فٍ 
حل عقد الاجتماع وان يكونا نائلين حقوقهما المدنية والسياسية على شرط أن يصرحا باسعيبما وشبرتيهما وصفتيهما ويحل أقامتبيما. 
إيضاح - الاجتماع غير منوط بإذن الحكومة. إلا انه يحب إخبارها بوقوعه لأجل اتخاذ ْ 

التدابير اللازمة خوفا من وقوع ما يكدر المخاطر ولأجل منع الاجتماعات الغير الجائزة قانونا بمقتضى المادة 4» 48 /ا» 5 م من هذا 
القانون. 

قيل في المتن أيضا ضرورة بيان (يوم الاجتماع وساعته ومحل وقوعه) وهذا أيضا ضروري. اتتخذ الحكومة التدابير اللازمة بالوقت 
المعين خوفا من إجراء الاجتماع قبل أن تتخذ الحكومة التدابير الاحتياطية. 
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وهكذا قيل في المتن (يجب أن بمضى من شخصين احدهما متوطن في محل عقد الاجتماع فإذا أمضى البيان ثخصان احدهما متوطن في 
البلد الذي سيقع فيه الاجتماع والثاني من بلد آخحر فهو جائز بنظر القانون. وقصد واضع القانون من كلمة (محل) البلاد والقصبات 
والقرى. 

مى شي المتن (نائلين حقوقهما المدنية والسياسية) واليك البيان: 

المقوق المدية تاه أن ركرةغين شافط م هذه اللقوق هن مذكوزة اغالا اق المادة:61 هن انين الكواء ودرجة ف الصفححة 
(40) من مقتبس هذه السنة في شكل خلاصة الخلاصة. ْ ْ 

الحقوق السياسية - هي الحقوق التي تؤهل المرء لاشتراك في إدارة المملكة مثل حق انتخاب المبعوثين وحقوق التوظف في دوائر الحكومة 
والعسكرية اعل. 

ثم يجب أن ,يصرح هذان الرجلان الاذان سعضيان البيان باسعيهما وبشبرتهما ويميع علائمهما المميزة ليسبل على الحكومة البحث عتبما 


عنك الاقتضاء. 
المادة الغالثة ِ- يعطى البيان 2 استانبول لناظر الضابطة وفي الملحقات للولاة والمتصرفين والقاكم مقامين والمديرين. ومجرد إعطاء البيان 


يوْخْذ بقابلة علم وخبر. 

وان يعطي علم وخبر فلمقدم البيان تنظيم ورقة ضبط وإمضاؤها من شخصين من الحاضرين يكونان من الحائزين على الشروط المدرجة 
ف المادة الثانية. 

وحينئذ إسوغ عقد الاجتماع. ويجب التصريح باليوم والساعة التي سيقع الاجتماع فيها في العم وخبر وورقة الضبط. أما الاجتماعات 
التي تقع بلا على وخبر وورقة ضبط فههي منوعة. ويجازى هرتبوا الاجتماع بالحبس من أسبوع إلى شهر أو بالتغريم بجزاء نقدي يختلف 
بين الثلاث ليرات وخمس عشرة ليرة. 

إيضاح -. ورد بان البيان يعطى باستانبول لناظر الضابطة). إما وقد أصبحت استانبول ولاية كسائر الولايات فيجد والحالة هذه 
إعطاؤها للوالي ببا. ثم إذا امتنع اموق الإدارة عن إعطاء علم وخبر في مقابل البيان فعلى مقدم البيان تنظ ورقة ضبط تبين امتناع. 
ويجب أن بمضى هذا الضبط من رجلين آخرين غير مقدمي البيان. وببذه الصورة تكون ورقة الضبط محتوية على أربعة إمضاءات. 
اثمان مدعيان واثنان شاهدان لأجل خا كة المأمور. وجزاء من يمتنع عن إعطاء هذا العلم واللخبر قطع راتب شبر لأول مرة وإذا تكرر 
فيطرد من ماموريته وفق للمادة )٠١”(‏ من قانون الجزاء. 

العلم وخبر لا يتضمن الترخيص بل يتضمن الاستخبار من قبل من هو مكلف بحفظ الأمن العام. أي أن معنى البيان الأخبار ومعنى 
العم وان وبية لاحل عدم الإنكار في المستقبل. حتى إذا ما وقع محظور من الاجتماع وسثل عنه مأمور الإدارة الملكية وأراد 
الإنكار وادعى لأنه لم يعلم بوقوع الاجتماع ليتخذ التدابير اللازمة يقال له أن المجتمعين قد أخبروك وهذا العلم والخبر دليل على ذلك 
إذا أنت متهاون وهذا أنت جدير بالجزاء هذا هو سر زوم إعطاء البيان والعلم واللحبر لا غير. لأن الاجتماع غني عن الاستئذان لكونه 
حا من الحقوق الطبيعية. أما الاجتماع الذي يع بدون أخبار الحكومة بتاتا فهو ممنوع. أي أن للبوليس الحق في فضه أولا بالكلام 
ثم بالتبديد ثم بالإكراه ثم أن الضرب والجرح والقتل الذي يقع من مأموري الضابطة أثناء إيفاء وظائفهم يؤدي إلى المعذرة بموجب 
المادة 189 من قانون الجزاء العام وقانون البوليس والجند رمة االخصوصيين وعلى هذا ففي كلمة (ممنوع) فسخ الاجتماع بكل التدابير 
حتى تصل إلى قتل من يخالف أمى البوليس. وهذا الأخير غير مسؤول عن هذا القتل بالنظر لما هو مصرح به في المادة المذكورة من 
قانون الجزاء. 

وبعد تفريق المجتمعين يجازى المرتبون بالجزاء المدرج في متن المادة المذكورة آنفاًء 

المادة الرابعة -. يحب أن تمر ثماني وأربعون ساعة بين إعطاء البيان وعقد الاجتماع. مى سبب هذا أعلاه في شرح المادة الثانية. 
المادة اللحامسة -. يجب إيضاح سبب الاجتماع والمقصد منه في البيان. 

إيضاح -. حتى تسن للحكومة منع الاجتماع الغير القانوني ولأجل التبصر في مقدار 

العسكر الذين يجب إرسالهم للمحافظة ولأجل إرسال مأمور خاص محل الاجتماع للنظارة عليه وحتى إذا ما خرج عن الموضوع يفسخ 
الاجتماع اعل. 
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المادة السادسة -. الاجتماعات ممنوعة في المحال المكشوفة والقريبة مقدار ثلاثة لو مترات من سراي السلطان المعظم ومن دائرتي 
المبحوقان والأعيان إثناء:اتعقاد الس العموعن. 

إيضاح -. مى في المتن كلمة (مكشوفة) ومعناها إن الاجتماع يقع أما في محال مكشوفة أو في محال مغلقة أي ذات سقف وياب. 
ومثال الأول الساحات والعاص ومثال الثانى القهاوى ودور التمثيل والأندية. لماذا؟ لأن من الاجتماعات ما يجب إجراوه فى محل 
مغلق كالمخاضرات العلبية. لأن هذه لا تلقى على قارعة الطريق. ومنها أيضا ما هو واجب إجراوه في اال المكشوفة كالاحتجاج على 
عمل ما يخال القانون صدر هن الحكومة أو من شركة ما ولما كان هذا شاملا بجميع الآهلين غالبا فالضرورة يجتمعون في الساحات 
والعراص على الأكثر. فلهذا السبب أساغ واضع القانون كلا النوعين من الاجتماعات. 

واستثنى منها ما يتقع في ا محال المكشوفة القريبة من سراي السلطان المعظم ومن مجلس البعوثان والأعيان إثناء انعقاد اجاس العمومي 
مسافة ثلاثة يلو مترات اى ثلاثة اللاف متر. 

كذلك قيل في المتن (سراي السلطان) والقصد من هذه الملة سرايه في استانبول لا القصور العامة في الملحقات. لأن كلمة (همايون 
الملصقّة بسراي في الأصل التري أي سراي همايون) تفيد التخصيص بسرايه اللخاص. 

أعرف والياً من ظلمهم الحظ وأجاسهم على عرش الولاية أراد منع احتجاج على عمله وذهب لتفسير (سراي همايون) بدار الحكومة. 
وبعد اللتيا والتي أقنعناه بحقيقة المسالة قيل في المتن أيضا (إثناء انعققاد الجلس العمومي) ومعنى هذا أيضا إذا لم يكن المجاس العموي 
أي مجلس المبعوثين والأعيان منعقّدين فالاجتماع جائر القرب منهما ولو بمسافة اقل من ثلاثة كلو مترات. 

وهكذا يستفاد من كلمة (ا حال المكشوفة) بان الاجتماعات التي تقع في المحال المغلقة في القرب من السراي السلطاني ومن المجاس 
واو كانا منعقدين فهي غير ممنوعة أيضا ثم قيل 

في أول المتن (ممنوعة) وقد مى معن المنع القانوني في شرح المادة السابقة فالاجتماع الممنوع إذا )١(‏ هو الذي يقع في ا محال المكشوفة 
القريبة من سراي السلطان مسافة ثلاثة آلاف متر (؟) التى تقع في امحلات القريية من مجلس الأعيان والمبعوثين على مسافة ثلاثة 
آلاف كلو مترات أثناء انعقاد الجلس العمومي. أما الاجتماعات التي تكون في محال مستورة فهي جائزة ولو كانت على مقربة من 
سراي السلطان والجلسين. 

المادة السابعة - شرع الاجتماع ونظر إليه من قبل علماء فن تدبير المملكة بنظر حق طبيعي لأنه مؤد إلى نفع عام وخاص. أما إذا 
وقع في الطريق العامة فن المحقق انه يعطل المارين والعابرين ويعوق سير التجارة ويخل بحرية أرباب الصنائع وسائر المسالك الأخرى. 
ولما كان درء المفسدة أولى من جلب المنفعة وفقا للمادة الثلاثين من قانوننا العام أي مجلة الأحكام منع هذا الاجتماع الذي يمع في 
الطرق العامة. لكى لا نكون جلبنا ضررا محسوسا للب نفع موهوم. 

هذا هو سبب الفقرة الاولى الإدارية من هذه المادة. 

واما الفقرة الثانية فههي تبين وقت الاجتماع. فكا أن الاجتماع يقع في المحال المكشوفة من طلوع الشمس حت مغربها. وأما في 
المستورة فيجوز دوامه ليلا أيضا كا انه يسوغ عقدة في منتصف الليل أو في آتحره لأن المحافظة هناك سبلة جدا لا سا وا حال المغلقة 
هي إما قاعة خاصة دار تمثيل أو قهوة كبرى. وهذه الإيضاحات مستنبطة من مفهوم الخالفة لقيود هذه المادة والتى قبلها. 

المادة الثامنة - يدار الاجتماع من هيئة مركبة على الأقل من ثلاثة أثخاص وعلى هذه الميئة الاعتناء تحافظة الانتظام ومنع ما يخالف 
القانون والاهتمام بعدم اللخروج عن موضوع البيان وعدم إيراد الحطب امخلة بالأمن العام والآداب العامة ودم التفوه بأقوال تكون 
من قبيل التشويق لإيقاع الجرائم. وان لم تعين هذه الميئة من قبل بمضي البيان انتخابها من امجتمعين. وإذا وقع فعل يخالف المادة 
السابعة وهذه المادة فالتبعة توجه على هيئة الإدارة وقبل تأليفها فالتبعة على ممضى البيان. 

إيضاح - يحب أن يكون الثلاثة الأشخاص الذين يؤلفون الحيئة الإدارة حائزين على الشروط الثلاثة المدرجة في المادة الثانية من هذا 
القانون. لأنه لا فرق بين هيئة الإدارة 

وممضي البيان أبداً. لا سيعا وهو مجاز للحكومة توجيه تبعة الاجتماعات على ممضي البيان كا هو مذكور في متن هذه المادة. 
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هيئة الإدارة مكلفة بواجبات ستة واليك بياتها بمثال: 

أولاً - المحافظة على الانتظام: لأن التشتت يضيع الفائدة المنتظرة من الاجتماع وهي مثل تعارض المخطباء والصراخ وكل ما يخل 
السكون المطلوب. الاجتماع المنتظم هو الذي يخطب به اللخطيب والناس تسمع له والذي لا يتكلم به احد سوى اللحطيب فإذا عارض 
الخطباء بعضهم وظهر لكل واحد منهم حزب يؤيده فهناك بعد الانتظام مفتلا يحتاج لمداخلة هيئة الإدارة. 

ثانياً - منع ما يخالف القانون: إذا ترك احد أرضه الأميرية ثلاث سنين متتالية معطلة تعد محلولة ويؤخذ من صاحبها الأصلي (بدل 
المثل) عنها وان لم يدفع هذا فتؤخذ منع وتباع بالمزاد من غيره. وهذا مؤيد في المادة (8) من قانون الأراضي. 

فلو أزانة ماري قطي كدي هذا اميا ل#ادريفين هنا اننا مداخلة هيئة الاجتماع الإدارية ويجب عليها منعه» وهكذا جميع 
القوانين بلا استثناء. أما من رأى اعوجاجا في القوانين فعليه أن ينبه مرجعها بلاتحة خاصة أو بواسطة الجرائّد وهذا مشروط بان يكون 
تصديق القانون التصديق الرسمي. 

ثالثاً - عدم الخروج عن موضوع البيان: مثلا لو قيل في البيان بان الاجتماع هو لأجل الاحتجاج على حكومة اليونان فققط فلا يجب 
الخروج عن ذلك ويجب المنع أن حصل احتجاج على حكومة الجبل الأسود لأن البيان كان عبارة عن الاحتجاج على اليونان لا 
غيره. وقس عليه البواقي. 

رابعاً - الأمن العام: غني عن الإيضاح 

اميد :إلا داه القامةة ار أراك ا خطين: اعمال ابيا أى العنافن المشروبات الأخرى إثناء خطابه فيمنع من ذلك. لأن آدابنا 
الإسلامية تحظر علينا التبتك بالمنكرات. وهنا أيضا يجب على الحيئة الإدارية أن نتدخل بالاس. 

هذا الأه اشمل العرو ساي الا نعم إسوغ لحم استعمال المشروبات المسكرة ولكن في أماكن خاصة لا علنا لأن الآداب العامة 
الوطنية (وهيٍ إسلامية بالنظر الأكثرية) لا 

تجيز ذلك بتة والقصد من الاداب العامة مراعاة العواطف لا غير. وهل يجوز لغير المسلبين عمقلا ومنطقا جرح عواطف إخوانهم 
الشية كيه المملكة باستعمال المشروبات علنا؟ كلا. إذن يجب منع اللخطيب الغير مس أيضا أن أراد استسال اليرا أو الكريك 
على منبر الخطابة العلني وهم يعملون هذا التقليد للأوربيين أما آدابنا فلا نستطيع أن تبضم هذا بوجه من الوجوه. وإذلك منع واضع 
هذا القانون وأمثاله وببذه الصورة حفظ الآداب العامة من طروء الخلل عليها: 

وهذا لا يحجز حرية أحد لأن الإنسان حر في بيته إن يفعل ما إشاء ويشرب ما يشاء. 

0 عدم التفوه بأقوال تشق إلى ارتكاب الجرائم وهذا أيضا غني عن الإيضاح هذه الأمور الستة واجبات الإدارة يجب الانتباه 
ها وإذا حصل تباون فالجزاء محقق بموجب المادة العاشرة من هذا القانون. 

قد يمكن أن لا ييبن الشخصان اللذان يمضيان البيان أسماء هيئة الإدارة لأسباب عديدة. فإذا ما وقع مثل هذا الحال. وجب على 
اجتمعين انتخاب ثلاثة أثخاص من بينهم قبل كل شيء وتعريف الحكومة عنهم واذا لم .ينتيخب أحد ليئة الإدارة فتوجه التبعة على 
تمضى البيان والجزاء بكون بموجب المادة العاشرة. 

المادة التاسعة - يرسل من قبل الحكومة إلى محل الاجتماع مأمور أن يوجد في امحل الذي يعده مناسبا وله أن يفسخ الاجتماع إذا 
طلبت هيئة الإدارة ذلك أو وقعت منازعة ومجاداة تخل بالضبط والربط. 

إيضاح - إذا قيل حكومة يجب أن يخطر على البال رؤساء الإدارة الملكية أي الختار والمدير والقائم مقام والمتصرف والوالي وناظر 
الداخلية والصدر الأعظم. 

واذا طلبت هيئة الإدارة فله أن يأمى البوليس والجند رمة فسخ الاجتماع. 

قيل في المتن (منازعة ومجادلة) وهذان قسمان قولي وفعلي. فان كانت قولية فلا يسوغ له المداخلة بدون طلب من هيئة الإدارة وإذا 
حصل ما يخالف القانون فتوجه التبعة على هيئة الادراة والفاعلين. إما إذا كانت المنازعات والمجادلات فعليه أن يتدخل من نفسه 
ويفسخ الاجتماع. وهذا منبسط من قول القانون (منازعة وجادلة مخلة بالضبط والربط) والإخلال بالضبط والربط لا يكون بالقول 
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إما إذا أتي احد المجتمعين بشيء يغاير الآداب أو تكلم بكلام يخل بالأم فعلى الميئة الإدارية أن تراجع المأمور اللخاص وهو يمنع الرجل‎ 
من عمله وكلامه وينظم ضبطا ويودعه للعدلية لأجل محاذاته بموجب المادة العاشرة. وان لم تراجع الحيئة الإدارية هو أيضا بقطع راتب‎ 
قير جعواء ونه وفنا لقائوة ازاك لهذا القانين:‎ 
المادة العاشرة - يجازى من يخالف إحكام هذا القانون بالجبس من 74 ساعة إلى أسبوع أو بالتغريم يجزاء نقدي من 0" غرشاً إلى‎ 
ليرة. بشرط أن لا تخل أحكام القوانين الأخرى بحق من يأتون بالجرائم الأخرى.‎ 
إيضاح - لو ضرب احد آخخرإثناء الاجتماع فيجازى جزاء الضرب العادي المدرج في قانون الجزاء ولا يكتفي ببذا الجزاء الجزثي الحرر‎ 
في هذه المادة. وهذا الجزاء خاص بمن يخالف هذا القانون المؤلف من إحدى عشرة مادة فققط فلو صرح مثلا احد المجتمعين إثناء‎ 
الاجتماع يجازى بهذا الجزاء لأنه اخل بنظام الاجتماع. والحاصل أن هذا القانون لا يعارض قانون الجزاء العام بتاتا.‎ 
المأذة اطافية عقرة:+ ناظ الإداخلة والعدذلية عامؤزات باجا هذا القانون:‎ 
جمادى الاولى /1:” و/ا” ايار ه:".‎ 2 
إيضاح - الداخلية والعدلية أبدا كفظ الصحة والطب. فكا انه قبل المرض تراعى قواعد حفظ الصحة ولا يراجع الطبيب إلا بعد‎ 
وقوع المرض فأمور الداخلية والبوليس والجند رمة بتخذ كل أنواع الاحتياط ويتخذ جميع التدابير لأجل منع كل عمل يخالف هذا‎ 
القانون. وإما إن حصل خلاف فهناك تبتدئ وظيفة مأموري العدلية أي وظيفة العدلية تبدأ حيث تنتبي وظيفة رجال الداخلية.‎ 
هذا هو قانون الاجتماع متنا وشرحا وقد استندت في شرحي له على أربع مسائل أقوال علماء أصول الإدارة الملكية وعلى دلالة القوانين‎ 
الأخرى وعلى الأوامى الصادرة من المراجع العليا أقوال علماء الفقه والمنطق. وأشرت إلى ذلك فيما رأيت لذلك داعياً؟‎ 
وبعد ترجمة المتن وشرحه كا مس أرى الحاجة ماسة لييان أقوال علماء فن تديير المملكة يحق الاجتماعات على طريق الإيجاز الرائد‎ 
ليكون القارئ على بصيرة تامة واليك البيان:‎ 
يقول العلماء لهذه الاجتماعات العامة ويقسمونها إلى أقسام عديدة: اجتماع شامل واجتماع‎ 
خاص دنيوي ديني مشروع وغير مشروع بيأ غير مبيأ أو مشوش ونيحث ألان في تعريف كل قسم من هذه الأقسام على وجه الإيجاز.‎ 
الاجتماع الشامل - الذي يسوغ لكل الناس الاشتراك به سواء كان باجرة أو مجانا مثل الاشتراك لأجل سماع المحاضرات العلمية‎ 
1 ١ والسياسية والصناعية.‎ 
الاجتماع الخاص - الذي لا يسوغ لكل الناس الاشتراك به لغير المدعوين مثل الضيافات بأنواعها. وهذه حرة عندنا بدون قيد أو‎ 
ل‎ 
مان الدنيوي - هذا الاجتماع بالجوامع والكخائس. لإقامة الشعائر واسمّاع النصاتٌ. وهذه الاجتماعات أيضا غير تابعة بصور‎ 
وشروط قانونية.‎ 
الاجتماع المشروع - ما كان موافتا للقوانين. وأما الغير المشروع الغير موافق للقوانين الأخرى.‎ 
الاجتماع الميداً - الذي يكون مبنيا على نية معلومة وقصد محدود معين.‎ 
الاجتماع المشوش - هو الذي يكون من قبيل التصادف أو التشويق الوقتي.‎ 
فقانون الاجتماع الذي ترجمته وشرحته ببذا العدد من مقتبسنا يحث عن الاجتماعات الشاملة والدينية والمشروعة والغير مشروعة‎ 
والمرتبة. ولم يتدخل قد في الاجتماعات الخاصة والدينية والمشوشة قطعيا. ولابد أن تنتبه الحكومة لهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة وتضع‎ 
ذا قوانية ضك عنا  أسوة جميع الذول"المتمدنة ووقابة لخال الأمةا مخ تشتويقات المشوقين: الضالين المضليت ومن سوء تفسين رسال‎ 
الإدارة صيغة الحظ والاتفاق. فان تسعة أعشار تذبذبنا الإداري ناشع لعمر الحق من هؤلاء الضالين أرباب النفوذ ومن جهالة من‎ 
ٌ يقال لهم آمرون.‎ 
بيروت // حسني عبد الحادي‎ 
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4 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

الإسفنج 

لا يعرف العلماء حتى الآن إذا كان الإسفنج يعد من الحيوان مع انه أيضا مشترك مع النبات ”ا لا يعرفون كيف يغتذي فهو يتناول 
غذاؤه من منافذه ولكن ما هي ماهية هذا الغذاء الموزع على نصاب العدل وهذا من المجهولات أيضاء 

وإن الإسفنجة المعتدلة لتبلغ ١4‏ سنتميتراً في أربع سنين واهم مصايد الإسفنج في سورية وبحر الادرياتيك وعلل شواطئ تونس. 
وقد أخذت أميركا ولا سيعا شواطئ فاوريدا تخرج الإسفنج منذ مدة أيضا ويجيء هذا الصنف من كوبا وجزائر براهاما.ء واستخرج 
الإسفنج على صور مختلفة وأكثرها استعمالا ما يغوصون عليه في أعماق تختلف من ٠١‏ إلى ١5‏ مترا فينزعون هذا الحيوان من الصخر 
الذي علق فيه ومنهم من يستعملون أجراس الغواصة فيتراكض كلاب البحر فلا يتقها الغائص الإبان ماوت فتكف عنه لأن كلب 
البحر لا يقترب من الجثث الحامدة. وقد عني الدكتور مور بزراعة الإسفتج بدون ساق وهو ابقي من غيره من الأنواع وطريقته أن 
يقطع الحيوان قطعا قدر كل واحدة خمس سنتيمترات مربعة ويركها إلى أوتاد مخموسة بماء البحر فتكبر هذه القطع ويصبح وزنما 
خمسة وعشرين ضعفا عما كانت عليه وذلك خلال انية عشرة كيرا 

اعمر أخري ْ 

م تدثر أجناس البشر التي باتت معروفة في العصر الجري الغريق في القدم فان قبائل أواسط واستراليا تمثل آخر بقاياه. فد باد قدماه 
التاسمانيين الذين كانوا فرعا من تلك القبائل ول يتحقق أصل قرصان أندمان (أرخبيل في خليج بنغالا) واحتفظ أهل واستراليا بسحناتهم 
وصفاتهم وهم قوم رحل مختلفة لحجاتهم بعيدون عن كل مدينة أحط خاق الله في المعارف وصحة الأجسام ينزلون رمالا لا ينبت 
فيها غير العوتج يعيش رجالهم بالصيد بالحراب والنساء يلعن جذوعا وييحثن عن الديدان يغتدين بها. وكلهم من اكلة البشر لا يعرفون 
الثياب يسترون عوراتهم بزنار إسيط وإذا أكلوا إنسانا من البيض الضالين في أصقاعهم يأخذون قبعته يجعلونها على رؤوسهم وأحذيته 
وجواربه في أرجلهم علامة على الكبرياء والعظمة. ومسا كنهم عبارة عن أكواخ من الأغصان لا يعرفون المعادن إلا منذ زارهم 
بعض أرباب الرحلات وليس لهم آنية في مساكنهم ولا يحسبون إلا على أصابعهم إلى الصف الأول من الإعداد لا يتعدونها إلى 
أكثر ولكنهم ماهرون في رسم بعض الصور على اجارة وفي تزيين أتراسهم ان حذقهم في هذه الصناعة أحط من حذق اهل عصر 
الوعل في أوربا الغربية. ويقول العالم الأخصائي في أحوالهم أن سكان واستراليا الوسطى الأصليين جاؤوا من اختلاط بين زنوج بابوان 
وجنس من الخلق أرق من الجنس القوقازي امتزج الجنسان معا منذ الزمن الأطول أيام كانت استراليا جزءا من قارة أسيت. 
السمك الا حمر 

كان الغربيون .بتسلون بتربية السمك الأحمر ا نتسلى في سورية بجعله في بواطي وزجاجات وتغير مائه اليوم بعد اليوم وقد عدلوا عن 
تربيته ول .تبق إلا جزيرة صقلية تالف تربيته فيجعلون فيبا غدرانا مساحتها مئة متر مربع تفصل الواحدة عرد را لخن تعر ان ودود 
تفصلها بعضها عن بعض قليلا وهي قليلة العمق يجعلون ماء الأحواض على حرارة ٠ه‏ درجة ولا يفتاون يغيرون عنها الماء ويلونونها أن 
يضعوا في الماء شيئا من الحديد والعطان (قشر البلوط المسحوق للدبغ) والعفص وطعامها من الحوام والدم جمد وبقايا الحوم والشعير 
به تفو ولتكاثر ويكثرون في تلك الأحواض من الذكور أكثر من الإناث. ويقال أن السمك الأحمر قد يستغني عن الغذاء شبرا كاملا. 
صناعة الفنادق 

سبقت سويسرا غيرها من بلاد الغرب والشرق بان كانت أفضل البلاد بفنادقها ونزلها التي اجتلبت السياح بمئات الألوف كل سنة 
وترخ منبم الإرباح الطائلة وليس في هذا الشرق العربي اليوم من يحذو حذوها من البلاد غير جبل لبنان فإذا تم له ما .ينبغي من 
دواعي الإصلاح وتوفرت في فنادقه وقصوره أسباب الراحة مع الاقتصاد وعدم الاشتطاط في الطلب وامتدت فيه كل الطرق المعبدة 
وعشرات من يلومترات اللخطوط الحديدية أيضا يصبح في آسيا بمثابة سويسرا في أوربا. وان بلد الفنادق أي سويسرا بل الفندق 
الأكبر في الغرب لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بنفضل العلم والدارسل ووه سحي اق الشرق؟إذا قلنا:ه أن صتاعة الفتادق تعليوكا 
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هناك في المدارس تعليما نظريا وعمليا وذلك سبقوا غيرهم من سائر أمم أوربا الذين لهم من بلادهم أيضا ارض طيبة ومناظر جميلة 
ولحر 

ل السوسريين في جلب قلوب الساتحين ولا يكتفى اليوم في النزل أن يعرف صاحب الفندق تقديم الطعام الجيد الطبخ 
بواسطة طهاته ولا إن يحسن اللقاء والتشييع وببش في وجه نزيله بل عليه أمورا أخرى كثيرة تستدعيها المدينة ولا يتعلمها إلا من دخل 
مدارس سوسرا او لاسعا مدرسة لوزان الفندقية. 

فا أحرى احد أرباب الفنادق في سورية أن يبعث بأحد أولاده يتعلمون فبها ليطرس غيره على آثاره وتم البلاد فوائد كلية من دنانير 
السانحين والساتحات. 

ول النساء ع ع ع ع هع 

نادت ليزابت فري في أوائل القرن الماضي بإصلاح ون النساء فلم يتيسر في أميركا إجابة طلبها إلا في العهد الأخير فأنشأت بعض 
الولايات المتحدة مجونا تنفذ إليها الشمس مضاءة نقية طاهرة مستوفاة من حيث الصحة وجعلوا القائمات على السجينات من النساء 
يعنين بأعر هن كل العنانة وبين لبي إذ.رأت أميركا إن السجن وحده كاف في إصلاح النفوس فلا ينبغي إرهاق المسجون بل تعليمه 
بالقدوة والمطالعة ولذلك ترى العناية بصحتبن الأدبية وصحتبن الجسمية بالغة حدها من النيقة فيجتمع السجينات في أوقات الراحة في 
مكتبة حوت انفع الكتب لمن يطالعن وما يصرفن فيه أوقاتبن زراعة البقول وغيرها فلا يخرجن من السجن ألا وقد تطهرت نفوسبن 
بالمطالعات وتعلمن تربية البقول والإزهار وبذلك تم للحكومة ما أرادت من انتشار صناعة الحدائق بفضل جودة التربة والتربية في تلك 
الولايات. فت يكون في هذا الشرق القريب ون كهذه للرجال والنساء. 

الكيات ابسية 0 . ! 57 

تقول إحدى المجلات في روسيا أن حالة كلياتها اليوم اشبه إساحة وغى غداة القتال والنزال فان سيطرة الاساتذة ان لم تكن زالت فقد 
تضعضعت كثيرا والخلل مستحكم في صفوف الطلبة لأن للسياسة منذ زمن مقاما عظيما في حياة الكليات ما هو مضر بالغاية المطاوبة 
من هذه المعاهد. ومن العجب أن تساعد الكليات على مو هذه الأفكار وإذ قد ضعفت سياسة التطرف في هاتيك المدارس أخذت 
الحكومة تدخل فيها سياسة حزب المين وذلك بإنشاء جمعيات تكون بحجة جمع شتات الطلبة آله لبث الدعوة الارتجاعية أي العودة 
إلى سياسة 

الحم المطلق قالوا يجب العدول عن الاعتصابات لأنها لم تمر ثمرة لتلك البيوت العلمية ولطالما أضرت بمن يأتيها والحكومة تعمد إليها 
للتخلص من الأساتذة والتلاميذ الذين عرفوا باستقلال الإرادة والفكر. واتحلاصة فان روسيا تغو بكلياتها من حيث الفكر السياسى نحو 
تقديس الحكومة المطلقة وأمانيا تغو بكلياتها نحو تقديس ادك المقيد تحت رعاية الإمبراطور وشتان بين الإمبراطور والإمبراطوريتين. 
الزحافات ذات العرف : ' 

كان علماء المطمورات يدعون بان أعظم الزحافات ذات العرف في ولاية داكوتا وغيرها من الولايات المجاورة في أميركا الشمالية 
ولكن البحث في مطمورات افريقية النباتية وغير ذلك إبان تقيض هذا الزعيم. فقد اكتشفت في الطبقات الجيولوجية في جنوب 
افريقية من سبل كارو العظيم في مستعمرة الرأس مطمورات لما شبه بآثار الزحافات الأميركية الأولى وأيد احد أساتذة ألمانيا هذا 
القول وقال أن في افريقية الشرقية الألمانية جبلا أخرجت من صدره بقايا حيوانات تشبه هذه. وكان كارنجي المثري الأمريكىي أهدى 
متحف برلين حيوانا سموه ديبلودوكوس زعمهم انه اكبر زاحف في الأرض ولكن تبين في المستعمرة الألمانية الإفريقية ما هو أضنم 
منه جثة يبلغ طوله مترين وهغ سنتيمترا على حين بلغ طول حيوان كارنجي أكثر من متر و87 سنتيمترا وطول أعظم فقرة من عظمه 
من ناحية عنقه 77 سنتيمترا في حين أن مثلها في الحيوان الإفريتقي مت و١/‏ سنتيمترا وعظم العضد في الأول 7 سنتيمترا وعظم 
العضد الثاني يتجاوز المترين ورأس الزحاف الإفريتقي صغير بالنسبة مه جسمه. 

الميكزة الابطالية 

لم يباجر منذ سنة 1855 إلى ١908‏ اقل من ٠45١1/ه‏ مباجرا إيطاليا أي ما يعادل مجموع ميكاة اهوزة الفضية ا و سان وار 
وقد كان المهاجرون عرضة لتلاعب اللصوص والحتالين عندما يغادرون بلادهم فيتلاعب المتلاعبون بعقوهم وأكثرهم من ضعاف 
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العقول بالطبع فانتبيت الحكومة الايطالية والشعب الايطالي للأمى تألفت جمعيات كثيرة في أمبات مدن أميركا الشمالية والجنوبية 
لاستقبال مباجري الطليان والسير مهم في الطرق الموصلة القريبة إلى احتياز امال والعيش الخضال وهكذا تم لحم ذلك. وللسوريين 
على ضعفهم ف تلك الأصقاع جمعيات من هذا القبيل وكانت ضئيلة ولكنها تخدم الحجرة والمهاجرة. 

السرطان البحرى 

ما كان السرطان البحري في أميركا اكبر من السرطان الأوربي مرتين أصبح الطلب عليه كثيرا والرغبة فيه ولاسبها للتقليد أكثر بما 
يصاد منه. وقد عمدت أميركا إلى تفيته بالطرق الصناعية الكثيرة فلم تفلح وقضت بان يكف عن صيده ولو بضع سنين فلم إسمع لما 
دروا وان فر الأسماك الكبيرة تسطو عليه عندما يكبر وإذا كان صغيرا فأبناء نوعه يأ كلونه ولو لم يكن قليل الإمراض لفني 
منذ زمن طويل. وكان هذا النوع في أميركا ضعفى ما هو عليه اليوم ووزن الواحدة منه خمسة إلى ستة كلو تباع بالواحدة إما اليوم 
فيباع بالوزن. ونوعه يقل كا يقل عندنا السمك البحري والنهري لأن الصيادين يصيدونه في الغالب بوضع قذائف من الديناميت تقتل 
ككاره وصغاره والحكومة تمنع ذلك ولكن منعها حبر على ورق٠‏ 

الاقتصاد فى الوقت 

من أعظم ما يشكو منه أرباب الصحف كثرة ما يرد عليهم من المقلات التافهة والعبارات الساقطة لا يعرف ذلك إلا من يعانيه 
ولذلك كثيرا ما يضطرهم الوقت إلى عدم إ تمام قراءة ما يعرض علبهم فيدركون ضعفه لأول وهلة فيوفرون بذلك أرقاتهم. وقد شعر 
واب المطابع والمجلات والجرائد في أميركا بهذا الأمى فأصبحوا إذا لقيت إلى احد الطابعين رواية ليراها هل تصلح أم لا ينظرون إلى 
اسم مؤلفها فان كان من له شيء من الشبرة تدفع قصته إلى من يقَرؤها وتكلف قراءة قصة مؤّلفة من مئة إلف كلمة خمس ليرات فإذا 
جرى في كل قصة في إدارته نصف ريال فإذا كانت القصة من قل من يجدر أن يقرا كابة تدفع إلى أمين سر ا محل وساعته تساوي 
اثنني عشر فرنكا فتأمل. 

الخامات 5 / 3 

عادة الاستحمام قديمة جدا ورد ذكرها في أساطير الأقدمين ويقال أن البطل هركول اليوناني بما اسمّتع به من القوة والعضلات المفتولة 
لاعتياده الاستحمام بالمياه فاشتبرت حماماته ودعي كثير منها باسعه وكذلك ديان وايزون المشهورتين في الأصساطيو الوتاية 

فاخي حفظا صستبا بل جعلت لمما بالمياه قو زادت عن القوة المعتادة عشرة قاف ولقّد كان القدماء روه الماء البارد دواء 
بنجع في كل الأدواء ذكرت ذلك التوراة وأشارت إليه في مواطن كثيرة. وكان للعبرانيين حمامات منذ العهد الأقدم وهي ولا جرم 
ضرورية لحم لحرارة الجو في البلاد التي نزلوها وقد فرض مومبى الاستحمام ولاسها ل النساء وكان المصريون يرون الاستحمام من 
الواجب وكذلك الآشوريون على ما تراه إلى اليوم فيما اخرج من آثار بلادهم من بقايا المامات وجميع أمم الشرق ترى الوضوء فرضا 
دينيا ومنها ديانة ماني وزردشت والإسلام. وكانت المامات في يونان على اختلاف أنواعها بحرية أو نبرية عامة للكل يستحم فيها 
من يريد والرشاش من الأمور العادية في يونان وكان لرومية حمامات فاخرة فيها أنواع الراحة من حر للتعريق وأخرى للتمسيد وغيرها 
للتبريد وأحرى للدلك والتغميز. وكانت هذه المامات وسها حمامات أغر بيا ودب وكلسين وكاراكلا تنفع جد النفع وكثير من الرومانيين 
والرومانيات كانوا يستحمون في هري التبر وكانون وكثيرا ما كان حكام رومية يطلقون ألسنتهم في إنكار اختلاط الرجال بالنساء وكان 
في القرون الوسطى في الغرب حمامات على اختلاف أنواعها وفي القرون الحديثة أدخلت عليها تعديلات جسيمة هذا ما قالته إحدى 
الصحف الإفرنجية إما حمامات الشرق فقد اشتبرت شبرة فائقة ومن أحستها اليوم حمامات دمشق فيما نحسب وان كانت تحتاج 
لثيء من مراعاة قواعد الصحة كان يرجع أربابها عن استعمال المغطفس عرص افيه فلات كل يوم وف بعضهم من الإمراض الجلدية 
وغيرها ما تمكن سرايته وتغسل المناشق كل عرة فلا يعطى لزيد مااشف به بدن عمرو فى ذلك من الضرر مالا يخقى عل لبيب تكله 
فقد صار من المثل عندهم أن الشيء الفلاني مبذول لفوطة احمام من بدن إلى بدن. 5 

الحاضرات والمسامرات 

أصبحت المحاضرات والمسامرات في الغرب من الأمور الطبيعية الشائعة في مجتمعاته فامحاضرون درجات وكذلك الحضور ومنهم الوسط 
ومنهم العاطل 
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والكل في الأغلب يصفق لهم تحسينا ويستمع لاكقرارن اسيانا اضيا راذنا و.ثنون علدهم في الجرائد. وهذا العلم يحتاج إلى 
قابلية لدنية وطبيعة كسبية ولا يجيد في 
الجيدون إلا بالتدريج والاستعداد للإجادة متوقف على معاومات منوعة وأدلة لم تعرف وتفاصيل عربية جديدة والارتجال يصعب فيها 
فالواجب أن تعين لما خطة وحجج تجعل على نظام خاص. ويختلف المدخل والخرج والمخرج منها باختلاف الموضوعات والأحوال 
وعلى المحاضر أن يتبين استحسان سامعيه له من النظر إلى عيونهم فان رآهم فرحين عرف أن لكلامه أثير فيهم. وفي فرنسا وألمانيا 
وانكلترا وإيطاليا تلقى المحاضرات بدون لاحق فإذا تكلم التكلر 3 السامع أما في اليابان فان المنابر جعلت على صورة إشخص فيها 
المحاضر خاضرتة أو مشام ركه تايخضنا باذ ماععية ويضحكهم كأن تجعل نافذة تحت رجله فتفتح وتبتلعه فيختفي عن الأنظار ويأخذ 
الحضور يقهقهون وبي افريقية الوسطى 6 الحطيب خطابه بحركات متتابعة ويقف على ساق واحدة ويده المنى مستندة إلى ركبته 
المنحنية واليسرى فوق رأسه وهذا من أدوات الإقناع والتأثير في ذهن السامعين من الزنوج وحالة الحضور اضحك لم فيها من التصفيق 
وإشارة اليدين وفتحة الأفواه والأشداق. 
إصلاح اجتماعي 
التام في مدينة الله آباد من مدن الهند مؤتمر مثل فيه كثير من أعضاء المعيات الراقية المندية فقرر المؤتمر إبطال زواج الأولاد لأن 
الصبيان كثيرا ما يخطبون بعض أقاربهم وهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة فلا يلبثون أن يتزوجوا منبن فتجيء ذرياتهم ضعيفة لا 
تقدر على مقاومة الطاعون ولا القتحط خدد المؤتمر سن الزواج وجعلها ١5‏ للبنات وه؟ للرجال وقرر أيضا إبطال الزواج إلا من 
طبقات مخصوصة لأن طبقات المنود تعد بالمئات وكل طبقة يفرض عليه أن لا تتزوج إلا من أهل طبقتها فإذا وقع وهي من الممالك 
لي ل لا 

4 
قالت 0 الجلات الإيطالية أن الحكومات تشاببت منذ أربعين سنة فإذا ما نظرنا إلى التعليم العللي في الأمم على اختلاف قاراتهم 
ثراه 0 مدرسة كلية 89 ججمعا علميا جامعا و 44 جمعا علميا غير جامع و 9" ججمعا علميا (أكادجياً) و ١”‏ جمعية 
علمية منتشرة في الأصقاع امختلفة ومنها واستراليا واسيا التي مهب من سباتها وافريقية التي تنتفض من قبور الظلمات. ولكئي ندبر سرعة 
هذه الخركة يجب علينا أن نعتبر يان ألمانيا قد أريش تظدد أساتذتا في المدارس العليا عن سنة ١817‏ إلى .م من هوه ٠‏ أستاذا 
إلى /41”" والفسا من سنة ه848١ ١9٠1/-‏ من 860٠8‏ إلى ١08‏ وسائر البلاد تحذو هذا الحذو ني ارتقاتما وكذللك الحال في زيادة 
عدد المتعلبين وربما نما أكثر من عدد المعلمين فقّد كان لفرنسا مثلا سنة 78١ - ١401/‏ طالبة في الأدب والفلسفة من الفرنسويات 
و من الأحياك: نا سائر الفروع فقد كان دارسوها في فراسا 1 طالبة مين 4 اهن الفرسيس: والياقيات: اجنبيات 
وكان لألمانيا في سنة ١904‏ ("ه 4) طالبة ألمانية و1" أجنبية في الفلسفة ومجموع الطاليات في الفروع الأخرى ١١+‏ منبن ١59‏ 
غير ألمائيات ولمولندا 005 طلبة ولرومانيا ٠‏ 6غ وهكذا كثر الميل إلى التعليم العالي أكثر من زيادة عدد السكان. 
الاستعمار الألمانى 
اق" اذك أسائذة كيه موقي وسفين اللدؤسنة التجارية القالية اعطايا ق منيانسة الاستسازية الألآية تقال نه أن أداقا دلت نيدان 
لمعه و جنك فين وصدرين :ننه فى زرخ تزايدت فيه الحجرة من بلادها أيام هاجر ٠ه‏ ألفا بين سني م - “مما وهلام 
القانيك سني 1١‏ - 1880 وكان قد مضى نصف قرن على ألمانيا وأبناؤها يتتشرون في ارم “راوع مهاة الاستعمار نهم 
كانوا إستخد مون الهجرة بتحويل وجهة المهاجرين نحو البلاد التي يخفق عليها العلم الألماني. فة فقد ريحت خالا وه نيه 4 - هلما 
إلى سنة ١91١‏ مليونين ونصف الليون ملومتر مربع كان فيها سنة ٠٠٠0174 - 15٠١‏ رجلا من البيض يدخل فبهم الجند ورجال 
الشرطة وهم ١89‏ رجلا ولامم امرأة وه/1. م ولدا فإذا اخرج منهم الأجانب بتي من هذا العدد ٠‏ آألماني فقّط. وليس 
لألمان اليوم حاجة للأراضي الجديدة ينزلها الفائتض من بينهم ا كانوا قبل خمس وعشرين سنة فقد زاد عدد سكان ألمانيا من ه64 
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مليون سنة 18487 إلى 55 مليونا سنة 191١‏ وكان يبلغ محذك المهائنيك: 3107 ألنا سنة 1841 - 1886 فلم يتجاوز معدله سنة 
5 - 1908 أكثر من 95891 ويستدل على أن الألماني يجد ما يعمل اليوم في بلاده وان عدد العملة قد زاد 
في ربع قرن من أربعة ملايين إلى ثمائية ملايين وسدس وعدد عملة التجارة من ٠١‏ ألف إلى مليون وتسعمائة ألف وكان عدد 
الأجانب في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر "4 484 فأُصبح 1٠١1/11/9‏ سنة 1908. 
ومناجم فستقاليا والإعمال الزراعية الكبرى وأعمال البناء كلها تحتاج إلى عاملين في ألمانيا فيجيئها العملة من الفسا ومن روسيا بحيث 
بلغ عدد العملة فيها من غير أبنائها 580٠٠٠‏ في سنة واحدة. وألمانيا تستخرج من مستعمراتها المواد الأولى اللازمة لما في صناعتها 
التي يعمل في صناعة القطن وحدها ثلاثمائة ألف من الألمان ومع هذا فان ما تصدره مستعمراتها إليها البالغ في السنة الماضية ٠١‏ 
مليون مارك أي واحدا في المائة من مجموع الواردات الألمانية فلا تصدر مستعمراتها مثلا أكثر من ١٠م‏ الف مارك من القطن في 
حين إساوي قطنها اللازم لحا «"ه مليونا وليست المستعمرات 5 كلها صنالحة الآن لسكق البيض فإذا يحذفنا مستعمرات المانيا 
في الجنوب الغربي من افريقية بلغت مساحة مستعمراتها ٠.00 28٠١ »١‏ مليون مربع منها 5771 فقط يعمل فيها 7١‏ ألف زنجي 
ويشارك الأوربيون في استعمارها واستثمارها وسكان مستعمرات نيا كلهم ١‏ مليونا يصيب كل فرد من أهلها عمسة ماركات من 
الصادرات في حين يصيب الفرد في جاماييك 8غ ماركا وفي ترنيداد ١١/٠‏ ماركا. وقد أنشا الألمان في مستعمراتهم 055" كلو مترا 
من اللحطوط الحديدية و ١474‏ كلو مترا آخذون بإنشائبا. والصعوبة في مستعمرات الألمان أن العيش على البيض متعذر ولذلك تراهم 
يضطرون إلى الزواج من بنات البلاد السود فيأني أولادهم خلاسيين وقد يكون فيهم عيوب آبائهم هذا مع أن العامل الأوربي يقبض 
عمالته زهاء خمسة ماركات والعامل الوط لا ينال نصف أجرته إلا بشق الأنفس. وقد أساءت ألمانيا إسياستها العسكرية التى جرت 
علهها مع الزنوج فأبادت المر وروس العصاة عن بكرة أبههم ليحل محلهم البيض هذا وافريقية قليلة بسكائها وأرضها محتاجة لاستخراج 
كنوزها إلى أيد عاملة قد يتعذر جلبها من أوربا لرداءة المناخ لأن واستراليا قد جلبت من انكلترا 7٠‏ ألف انكليزي أعطوا جوائز 
عن تملهم أراضي يستثمرونها فكانت باعثة لهم على التوطن في البلاد. وحيثما يكثر السكان في افريقية يكتفي الأوربيون بالتجار مع 
الوطنيين. والمدنية الأوربية تقرض الزنوج فقّد بلغ عدد من يموت من العملة السود في 
الترنسفال 58 في المئة نصفهم بإمراض الكبد كم يبلك الكثير منهم ومن غيرهم بمرض النوام الذي يحاربه الغربيون ليتغلبوا على فتكاته 
بأدويتهم فيفيدوا الإأسانية والامور الاقتصادية. 
وقد تين بالا خثباز أن سياسة الاستعمار التي ترمي إلى ملاحظة مصا الوطنيين وتعنى بتكثير سوادهم هي نافعة من حيث الوطنية 
وراحة من حيث المالية فالعمل الإجباري لا ينتج وما قط كانت له ثمرات كالعمل ال حر المطلق - انتبي عن مجلة الاقتصاد بين 
الفراسوية. 
تانح الحروب 
نشرت مجلة أدلة الترق مبحثا قالت فيه أن الأفكار العامة في أوربا اليوم اختلفت كثيراً في تصور معنى الحرب والسلام عن سنة 1/01 
وكثر العاملون للسلام والقائلون به والداعون إليه إذا نظر إلى الصلات الاقتصادية بين الأمم نرى أن الحروب لا تدوم كثيرا لأن 
الغالي ير المقلزت: انأ كار وما الباعث الرئيسي للنجاح في الشعوب الأوربية إلا كثرة السكان والشدة في تحصيل الرزق فالإنسان 
مصرف لأخيه الأخر ولذلك كان العيش في البلجيك وسويسرا اشق ما هو في جرمانيا لكثرة نفوس هذه. وما تاريخ القرون الغابرة إلا 
فتوح طويل بطيء لاستحصال الحبز وهو إلى الآن غير مضمون الحصول للناس كلهم. إننا سكن كّلة من التراب الموحل مساحتها 
مليون كلو متر مربع وفيها نحو٠ ١5٠‏ مليون من البشر والأراضي إلى عهد قريب كانت موزعة توزيعا غير معقول على السكان. 
إنا سكن على هذه الأرض ويسكن معنا أنواع من الليوانات وها قط رايا اجا الجنس الواحدٍ نايا كل بعضنا بعضا ؤيقتزسن الحدها 
الآخر. وللإسراع بالانتماع من هذه الأرض ف ماعنا وجب أل ركوة الفرط: الأول فيا أن .عق مهو العامليق مق ليشن أن 
العقل يرشدنا إلى أن جهادنا عبارة عن التغلب على المصاعب والمصائب الطبيعية لا أحداث أمور من مثلها طبيعية. علينا امن نحفر 
أقية وخر خيلا 3 أن قي مدودا كسدوة: الضينه وإذا آوجي أن تزال تلت الددوذ: الصتعة ديفن الناسن: العاملون عبات عاماء 
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والاستعباد العسكري واستغراق ميزانيات الدول في الإنفاق على الجيوش هما من اكبر دواعي الضعف فان المدينة الأوربية تتفق في 
السنة عشرين مليارا من الفرتكات في هذه 

السبيل فنذ سنة 181٠١‏ انفق الغرب مبلغ خمسماثة مليار بلا طائل فلو أبطلت الحروب منذ أربعين سنة لاستطاع البشر كلهم أن 
يَأ كلوا كا يريدون اليوم. 

أيظن الظانون أن البشريرضون بعد أن يعمل المرء ساعة كل يوم زيادة حتى يقف الملوك ورؤساء المهوريات إستعرضون الجيوش أيام 
الأعياد الوطنية فقد أدرك الناس اليوم أن الحرب ليست لا جناية وهي حماقة ورقاعة. ليس الجهاد ني الحياة بين الأخ وأخيه بل بين 
الإنسان والطبيعة يذللها يا يشاء ليكون مقامنا في هذه الأرض مقبولا ممودا. وللوصول إلى هذه الحياة يحب نزع فكر الحروب من 
العقول وذلك بوجوه كثيرة ألما تربية الأطفال والبالغين. فإذا فكر كل إنسان كا يفكر كاتب هذه المقالة تعقاب الحال عما قريب. على 
أن العالم سائرون الآن للسلام وان كان على طريقة مبمة فالسبيل إلى ذلك أن يحدد حمل السلاح بحيث يؤول ذلك إلى نزعه بالتدريج 
وان بتحد المتجانسون من الشعوب اتحادا سياسيا فيتحد سكان الغرب من أوربا أي الفرنسيس والانكليز وتتحد الممالك البلقانية وتتجد 
الممالك الوسطى أي الفسا وألمانيا وتعقّد معاهدات التحكيم بكثرة. لا جرم أن الأمم اليوم يقترب بعضها من الآخر بما .ينشؤن من 
العهود ويعقدون من الوفاقات ويجتمعون عليه من السباقات والمؤتمرات والزيارات ولكن الطريقة الناجعة في ذلك أن يكون لمحكمة 
لاهاي الصلحية يد اقوي في إيقاف كل امة عند حد معين من التسلح وذلك بان يقاطعها كل الأمم على السواد فإذا وقع خلاف 
بين ألمانيا وفرنسا وكانت الأولى معتدية يعلن عليها الدول كلهن المقاطعة فلا تلبث أن تعود إلى رشدها في ثماني وأربعين ساعة على 
الأكثر فقد قاطع الصيتيرة؟ اليابانيزة. .وال مريكين وقاطع العثمانيون الفساويون بتدبير إفراد منهم فم تكون المقاطعات الدولية عظيمة 
إذا صدرت عن الحكومات مباشرة. 

طرابلس وبرقة 

يصدر هذا الجزء والحرب البرية البحرية يتلظى اوارها بين جيوش الدولة العلية ودولة إيطاليا لاعتداء هذه على طرابلس الغرب العثمانية 
بدون مسوغ دولي معقول وببذه المناسبة رأينا إن نتقل للقراء شيئا من وصف تلك البلاد وتاريخها فنقول: 

طرابلس هي القسم الشري من بلاد البربر يحدها من الشمال البحر الروي ومن الشرق أواء بنغازي ومصر ومن الجنوب الصحراء ومن 
الغرب الصحراء وتوفس ومساحة 

طرابلس مع بنغازي ٠٠٠ .1٠١‏ ياو متر مربع في رواية أي قدر ولاية سورية ١‏ مرة أو ستة أضعاف مساحة توفس ونحو ثلاثة 
إضعاف ونصف مساحة إيطاليا - وسكانها زهاء مليونين وهواء السواحل منها من جهة سهول برقة وما جاورها معتدل. إما في جهة 
الجنوب أي في فزان فالحرارة تغلب عليها وأنهارها قليلة ليست سوى جداول لأن مياهها لتبخر بشدة الحرارة وتضيع في الرمال الحرقة 
وأكثر شرب أهلها من صباريج تملا بماء السماء كان ذلك قديما ولا يزال إلى اليوم. وسواحلها منبتة في اجخملة ولا سيعا جهات برقة فإنها 
تخرج أنواع الحبوب والبقول والقار والزعفران واخلفا البرية والمر والبرتقال والليمون والتين والزيتون ومن سواحلها إستخرج الإسفنج 
والمرجان وأنواع الأسماك. 

ويقسم هذا الصّع بحسب التقسيم الإداري الأخير إلى ولاية ذات أربعة ألوية ولواء مستقل وهو بنغازي فلواء طرابلس يدخل فيه آسعة 
أفضية وهي قضاء طرابلس والنواحي الأربع وغر بان وأورفلة وترهونة والزاوية وزوارة وعزيزية ويجيلات ولواء مس وهو مؤلف من 
خمسة أقضية وهي القضاء ومصراطة وظلتين ومسلاطة وسرت ولواء الجبل وهو أربعة أقضية بفرين وغدامس ونالوت وفساطو ولواء 
قزان وهو أربعة أقضية مرزوق وسوكنة وشاطي وعات وف هذه الولاية عشرون ناحية تنبع الأقضية وفي لواء بتغازي أربعة أقضية 
وق ببتاري ودرنة ومريج وأوجلة وجابو وجداية وعشر نواح وبنغاري في المدخل الشرقي من السرت الكبرى وحاضرة برقة وتجارتها 
5 خانيا ومالطة ووادي في السودان الشرقي حسنة في اجملة وكان اسمها بيرس 

واتترهدن هذا الفظلر البو طرابلين القرن أضافوا ألها الغرب تمييزاً لما عن طرابلس الشام سميت الولاية باسمها وكانت الولاية ولا 
سيها قسمها الشرثي نحو بنغاري أسمى برقة قدهاً ومدينة حمس على الساحل وقصر بفرين ومرزق وغات وبنغاري على الساحل ودرنة 
وأوجلة وهما واحتان مشبورتان. وسكان طرابلس محو أربعين ألف أسمة وسكان بنغاري زهاء عشرين ألفا. 
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وبرقة كا قال ياقوت اسم صقع كبير إشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية (تونس) وامم مد.ينتها انطابلس وتفسيره امهس 
اي اع ا .جد و عل <١‏ ل.ل سار نري كار يرط مقر شر السلا صر إن برقة سافان 
وعشرون فرعفاً وهي بما افنتح صلحاً على يد عمرو بن العاص مسنة 319 بر قة إلى القيروان (توفس) مائجان وخمسة عشر فرعفاً قال المقدسي 
ومن مدن برقة ذات المام. وفادة: اطرابلس» أجداية.: 'قيرة. “قاسن» عافق»" ويزقة قعية اجليلة عائرة تنئسة- كبيرة الفوا كه 
واعخيرات والأخبيال مع إسار وه ثغر قد أحاط بها جبال عامرة ذات مزارع على نصف مرحلة من البحر في هوة قد أحاط بها 
تربة خمراء شربهم من آبار وما يحوونه من أمطار في جبات وهي على جادة مصر يحسنون إلى الغرباء أهل خير وصلاح واطرابلس 
مدينة كبيرة على البحر مسورة بحجارة وجبل شربهم من آبار وماء المطر كثير الفواكه والإجاص والتفاح والألبان والعسل واسمها 
كيره واجذابية عامرة بنيانهم حجارة على البحر وشربهم من الأمطار وسرت كذلك وما بواد وشعاري. وصبرة في بادية وهي حصينة 
بها نخيل وتين شربهم مخ نماء المظره وقانين افير مك اطرابلسن م و3 جرار وبفيانهم من الجارة والآجر كثيرة النخيل 0 
والتفاح مسورة باديتها بربر. وغافق ناحية واسعة كثيرة القرى والأسواق على أيام ابمعة بحرية ومن الناس من ينسبها إلى إفر 
(تونس) وذات احمام مدينة مرت من قريب٠‏ 

وكانت طرابلس من عمل توفس في القرون الأولى للإسلام ثم غلب اسمها على الكورة وأصبحت بنارة قصبتها وذلك بد ثورة برقة وغلبة 
االخراب عليها وقد وصف ابن حوقل الجغرافي هذه البلاد في القرن الثالث وقد زارها فقال: 

إن برقة مدينة وسطة ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزربة. وما كورة ار وغامرة وهي في بقعة فسيحة يكون مسيرتها يوما 
ير في مثل ذلك ويحيط بالموضع جبل من سائر جهاتها وأرضها حمراء خلوقية التربة وثياب أهلها بالفسطاط من بين أهل الغرب 
جمرة ثيابهم وتغيرها ويطوف بها من كل جانب بادية يسكنها الطوائف من البربر وهي برية بحرية جبلية ووجوه أموالها جمة وهي أول 
منبر ينزله القادم منت مصر إلى القيروان. 

وبها من التجار وكثرة الغرباء في كل حين ووقت ملا ينقطع طلاباً فيها من التجارة وعبرواً عليها مغريق ويشرقن وذلك أنه تتفرد من 
التجارة التي ليست في كثرة من المغرب مثلها والجلود المجلوبة للدباغ والقور الواصلة إليها من أوجلة ولها أسواق حارة 

من بيوع الصوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب وشرب أهلها من ماء 
المطر في مداجن تدخر وأسعارها في أكثر الأوقات فائضة بالرخص في جميع الأغذية. 

ويليها أجابية مدينة على صحاح من جر في مستوى بناؤها من طين وآجر وبعضها بحجارة ويطيف بها من أحياء البربر خلق كثير ولا 
زروع مباخس وليس بها ولا ببرقة ماء جار وبها نخيل حسب كفايتهم وبمقدار حاجتهم ووالبها القاكم لما عليها من وجوه أحوالها 
وصدقات بربرها وخراج زروعهم وتعثير خضرهم وبساتينهم هو لا ميرها وصاحب صلاتما ولحا من وراء ذلك لوازم على القوافل 
الصادرة والواردة من بالد السودان وهي قريبة من البحر ترد عليها المركب بالمتاع والجهاز وتصدر عنبا بضروب من التجارة وأكثر ما 
يخرج عنها الأكسية المغاربة وشقف الصوف وشرب أهلها من ماء السماء. 

وأوجلة منها على أيام بين غر بها وجنوبها وهي بلد ذات غخيل عظيمة وغلات لتحصل منها لأهلها جسيمة ومنا إلى ودان طريق قصد 
هذه ناحية ومدينة في جنوب مديئة سرت وهي جزيرة لا لقصر في رخص الغون وكترتها وبحود تبان أوجات ٠‏ وسرت مديئة ذات سور 
صا كالمنيع من طين وبها قبائل من البربر ولهم مزارع وهي على البحر ترد عليها المراكب بالمتاع وتصدر به عنها من جهاز الصوف 
ما لا يقصر عن أجدابية وبرقة. 

وأما طرابلس فكانت قدياً من عمل إفريقية وسمعت من يذكر أن عمل إفريقية لا كانت طرابلس مضافة إليها معروف معلوم وذلك 
أنه من صبرة وهي منزل من طرابلس على يوم وهي مدينة من الصخر الأأيض على ساحل ابحر خصبة حصينة كبيرة صالحة الأسواق 
واسعة الكورة كثيرة الضياع والبادية وارتفاعها دون برقة وبها من الفواكه الطيبة اللذيذة الجديدة الشبه بالمغرب وغيره كالفرسك 
والكثري اللذين لا شبه لما في كثير من المواضع وببا الجهاز الكثير والصوف المرتفع وطيمّان الأكسية الفاخرة الرزق النفوسية الرفيعة 
الفينة إلى ماكب تحط عليها ليلا ونهاراً وترد بالتجارة على مس الأوقات والساعات صباحاً ومساءً من بلد الرزم وأرض المغرب بضروب 
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الأمتعة والمطاعم وأهلها قوم موقرون من بين من جاورهم متميزين بالتجمل بي اللباس وحسن الصورة والقصد في 

المعاش إلى مروات ظاهرة وله عشرة حسنة ورحمة مستفيضة ونيات جميلة إلى مراء لا يفتر وعقول مستوية وصعة بنية ومعاملة ممودة 
ومذهب في طاعة السلطان سديد وراطات كثيرة ومحبة للغريب وثيرة ولهم في الخير مذهب من طريق العصبة لا يداينه أهل بلد. 
وأما قابس فإنها ذات مياه جارية وأتجار متبدلة وفوا كه رخيصة ولا من القر والزروع والضياع ما ليس جاورها من زيتون وزيت 
وغلات وعليها سور يحيط به خندق ولا أسواق وجهاز كثيرة ويعمل بها الحرير ويدبغ بها الجلود وينثابها التجار وها صدقات وزكوات 
وظرائن وجوال عل 'اليود وساقة كبيرة أوات 

وقال اليعقوبي في كاب البلدان: وحوالي برقة أرباضخص لما يسكنها الجند وغير الجند وفي دور المدينة والأرباض أخلاط من الناس 
ورهن بها جند قدم قد صار لهم الأولاد والأعّاب وبين مدينة برقة وبين ساحل البحر المالح ستة أميال وعلى ساحل البحر مدينة 
يقال ها أعية وسانعل آعى يقال إه طليمشة: وبرقة أَقالي كثيرة تسكنها بطون من البربر وها المدن برنيق وهي على ساحل مدينة البحر 
الملح وها مينا عيب في الإتقان. 

والجود تجوز فيه الراكب وأهلها قوم من أبنائ القدم الي كانوا أهلها قديماً وقوم من البربر ومن مدينة أجدابية إلى مدينة سرت على 
ساحل البحر الماح خمس مراحل وآخخر حد برقة على مرحلتين من مدينة سرت بموضع يقال له تورغة وخراج برقة قانون قائم كان 
الرشيد وجه بمولى يقال له بشار فوزع خخراج الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار على كل ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والجوالي 
خمسة عشر ألف دينار بما زاد وربما نقص والأعشار للمواضع التي لا زيتون بها ولا جر ولا قرى مقراة. ولبرقة عمل يقال له أوجلة 
وهو في مغزة مغر لمن أراد الحروج إليها تحرف إلى القبلة صم يضير إلى مدينتين تال له لإحداهما جالو وللأخرى ودان وهذه من أعمال 
برقة المضافة ومن مدينة شرت إلى وادي مما يلي القبلة خمس مراحل ووراء ذلك بلد زويلة ثما يلي القبلى وسكانها أباضية أي خوارج 
وقرات حَنين يغزق يقزان: أخاذط من الناس لمم رئيس يطاع فيهم وبلد واسع ومدينة عظيمة وتسمى برقة انطابلس هذا اسمها القديم. 
وبعد فهذا من أحسن ما وصفت به طرابلس وبرقة ومنه درجة عمرانها في القديم أما اليوم فقد قال واصفوهما فيهما بأنهما مختلفة 
أحوالهما باختلاف كورهما فسواحل الشمال من 

سرت مقفرة ومن الشرق خضراء نضرة وه برقة ومن نحو فزان مصخرة. وبلاد طراباس أشبه بالصحراء وفي الساحل مناجم 
الكبريت وفي بحيرة قزان المالحة النطرون وثجر الحلفا ببناء تجارة الإنكليسز والصناعات محصورة في المدن الكبرى مثل طرابلس 
وبنغاري واشتبر بالتجارة سكان وغدامس وكانت القوافل تسير من طرابلس إلى داخلية إفريقية تمل الأقشة والخردوات والأسلحة 
والزجاج والبارود وتعود منها بالعاج والجلد والصمغ والشمع وريش النعام والتبر. 

وسكان طرابلس مزيج فالبربر ينزلون الجبال والعرب السبول ويكثر فيها الزنوج لأن سوق الرقيق قبل إبطاله كانت فيها رائجة وفيها 
نحو خمسة آلاف مالطي لقَرب سواحلها من جزيرة مالطة وهم منتشرون في المدن الساحلية م أن فيها زهاء ألف إيطالي ومحو خمسة 
آلاف يبودي أكثرهم في السواحل وليس في أخل البلاد مسيحيون أصليون وكانت طرابلس من أهم المدن التجارية ومنها كانت 
تسير القوافل المهمة إلى داخلية إفريقية فها برج الفرنسيس منذ استولوا على توفس يحاولون سلبها هذا المركز حتى فقدت مركدها التجاري 
وتولة: وندهة التواقل تإى عراش وتخطوصا بنذ أن رةه إنكارا أعال انين والنيود اق القرق وقسيك<النازق القديدة إلى اضيرة 
شاد من النيجر والكنونغو فلم تعد برقة عرئ: الاتصال بين الساحل واواسط إفريقية. 

وكان اليونان في القرن السابع بل الميلاد أشأوا مدينة برقة متخيرين لها لجودة هوائها وغناها وازهرت على أيامهم كا أزهرت قرطاجنة 
واغتنى أهل برقة بتجاراتهم الواسعة مع داخلية إفريقية إلا أنهم انصرفوا إلى اليذخ والرفاهية فاضحل عمرائهم بعد أن حرمت رزفة مدل 
أرشيب الفياسوف وكالهاك وأيراتوستين وخلف بنوها من الآثار التاريخية التي تدل على عظمتها اليوم خرائبها المدهشة. 

وتارية طرابلس الغرب القديم غارق في ظلمات الخلفاء لا يعرف عنه إلا أن البربر بعض سكانها الحاليين كانوا فيها. وقبل المسيح 
ببضعة قرون كانت أنحاء طرابلس بيد الفينيقين وقسم منها للقرطاجيين أما جهة برقة فاتخذها اليونان مبجراً كا مباجرون اليوم سواحل 
مصر وغيرهاء ولقد أنشئّت في جهات طرابلس ثلاثة بلاد (تربوليس) ومنها اشتق اسمها فال العرب طرابلس وأنشأ اليونان في جهة 
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برقة حمس قصبات سموها يندابوليس ثم صار 

حك طرابلس إلى يد حكام البرب في توميديا بعد سقوط دولة الَرطاجيين واستولى البطالسة المصريون على برقة ثم استولى الرومان على 
كل من إقليمي برقة وطرابلس ووسعوا تخوم حكومتهم إلى قزان وغدامس. 

كانت طراباس الغرب وجهات الشرق من تونس والجزائر معروفة عند الرومان باسم إفريقية وكذلك أطلق العرب على هذه الأصقاع 
اسم إفريقية. ولما تخ الرومان عن هذه البلاد استولى عليها الروم اليزنطيين وفتحها عقبة بن رافع في عهد عمر بن اللحطاب (رضي 
الله عنه) ثم استولى عليه الأموبين وبقيت مدة في يد بني الأغلب على عهد العباسيين ثم حكها الفاطميون وكانت معمّلاً من معاقل 
اللحوارج ولذلك كانت فيها أيام مشبودة ول يزل في بعض أنحائها بقايا منهم. 

ولد تألفت فيها عدة حكومات صغيرة وبعضها كان مبماً على عهد الإسلام وأكثر ما تكون طرابلس تابعة لتونس في حكومتها وعلى 
عد الفلطان ساق اق انقولة عل طرائلس فلفورك اشنا مننتزةا لحا :قو فرسان مالظةوكانوا اسعرلوا عليا مد أن سقطت لالس 
في أيدي الإسبان فالحها هذا القَائْد بالمملكة العثمانية ودامت تدار شُوْنها دهراً على صورة أيالة صم أقطعت لأسرة فره مانلي فلم يلبث 
أن استحك اللحلاف بين أفرادها فأرسلت الدولة سنة ١١‏ أسطولا ووالياً من لدنها ضبط البلاد. 

وفي سنة ٠١917‏ بعثت اسبانيا أسطولا إلى طرابلس فكادت ثتغلب عليها لأن قلاعها يومئذ لم تكن فيها القوى الكافية فلما رأى الوالي 
ره عن المقاومة اتفق مع الأسطول على دفع غرامة حربية على عهد السلطان أحمد الثاني رفض الوالي الصلح الذي أبرمه سلفه مع 
حكومة اسبانيا فبعثت حمسة عشر مركا بقصد احتلال طرابلس فاتفق الأهاللي مع العساكر وتغلبوا على الأأطول المذكور وفي سنة ١11‏ 
قدمت أساطيل أميريا لطرابلس لأن أسطولها كان يعاكس مراكب أميركا التجارية وينم ويا كدو قعالن: مايا وله بوسفتنة باثاً 
قره مانلى تعيين ضريبة تقدمها حكومة أميركا إلى حكومة طرابلس في كل سنة فعين ضريبة عدها القنصل خارجة عن الحد فطلب 
تخفيضها بواسطة ولي الجزائر فرفض يوسف باشا وساطته وأصر على طلبه فكث أسطول أميركا عشرين يوماً يرمي طرابلس بالقنابل 
وقلاعها ترميه ثم رجع بعد أن غنمت حكومة طرابلس جزءاً منه وفي كل هذه 

المواقع كانت تشترك الأهالي مع العساكر في الدفاع. 

ثم انتقض أهلها فاستعاد الأ يوسف باشا وحكن البلاد إلى سنة /4؟١‏ ثم اضطر لاستقالته من حكم فأصبحت البلاد في حال 
اضطراب وهاجمها بنو سلميان من القبائل المشبورة مرات ونببوها ثم عاد الأهلون فطلبوا إنقاذهم من شرور الاختلاف فبعثت الحكومة 
أسطولاً فضبطت القلاع على أيسر سبيل ثم عينت ها والياًء وكانت قزان من القديم ثتبع طرابلس وثتبع أحياناً حاكم السودان وأحياناً 
شرفاء مراكش وبعد أن ضبط طغورت باشا طرابلس ألحق قزام ببا. 

وهذة الولاية الواسعة أو المملكة العظسمة ليس فيا شىء من الطرق المعبدة ولا من السكك الحديدية ولا تغرف الليزانات ولا أسباب 
الى ركف الأغار رليات ورية الليؤانات. قل بضائمها عل الال برتقي تفلي رلكاسها قال أن امسا :وب الفرتميون برا لتر 
من تمبوكتو في أقاصى بلاد السودان مارة بواحات غات ومرزوق وغدامس أما مواصلاتها البحرية فلا يرمي في موانهها في الولاية غير 
البواخحر الأجنبية وتُصفها أو أكثر حمل الأعلام الإيطالية ثم يجيء الإنكليز والفرنسيين وسائر الدول بكثرة م ىاكبهم وتبلغ تجارة طرابلس 
السنوية زهاء مليون ليرة منبا ٠٠‏ هالف للواردات و٠5؛الف‏ ليرة صادرات منها الف صادرات للبلاد العثمانية و" :الف ليرة 
واردات منها ولإنكلترا المقام الأول بين الدول بوارداتها البالغة /اهألف ليرة وصادراتها التي تبلغ 68 ألف ليرة ثم تجيء فرنسا فالولايات 
المتحدة فالفسا وقد بلغت مداخيل الحكومة منبا سنة #* «أش 5 500. 6٠٠غرش.‏ 

السكك الحديدية الصينية 

قم الصين الآن سكة حديد من عاصعتها بكين إلى كالقان مارة ببلاد المغول التي اجتازها التاتار في غاراتهم ولا تزال تجتازها القوافل 
وسيلتقي هذا الخط بخط ما وراء سبيريا الروبي ويختصر المسافة بين أوربا والشرق الأقصى بضع مئات من الجلومترات. 

ومن الغرب أنه تم من هذا اللخط حت الآن زهاء مائّقٍ كلومتر وجميع العاملين فيه صينيون ونفقاته من دخل بعض اللحطوط الصينية 
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الأخرى وقد بدأ هذا المشروع بيخ ولذا عرمت حكومة بكين أن لا تعهد لأجنبي مبما كان أن يمد لها خطوطاً من هذا التوع وبذلك 
يقصتد المتعهدون من أجور اليد العاملة اقتصاداً كبيراً لأن الصيني يرضى بأجر أقل من أجر الأوروبي والأمريكي ويتبارى أبناء البلاد 
في العمل مدفوعين إلى تجويده بعامل الوطنية والصينيون اليوم إستخرجون من أرضهم الفحم الجري اللازم ملخطوطهم وليسوا الآن في 
حاجة لغير القاطرات يستصنعونها في أميركا ولكن يستغنون عنها عما قريب بما تنتجه مصانعهم فتى تكون البلاد العثمائية وهي صاحبة 
الحضارات القديمة والذكاء اتلخارق كذلك. 

اليتون 5 

قال احجلة: دخلت دراسة الحضارات القديمة ف اسيا الصغرى ف دور جديد فقّد تالفت جمعية ووضع لما دخل للإنفاق عليها من 
أجل إجراء الحفر في بلاد الهيتين والبت بت عملياً في علاقتهم مع شعوب يونان القديمة وسكان سواحل بحر إيجه (الأرخبيل) فإن 
مسألة الميتين تهم في الدرجة الأولى ع الآثار وأصول الشعوب والجتماع. وإن هذا الشعب البائد كان مدة قرون منتشراً في آسيا 
الصغرى وسورية كا يستدل من الككابات ومع هذا لم يعرف إلا بما أشارت إليه التوراة من الإشارات. ومنذ ثلاثين سنة أبان بحث 
علماء الشرقيات محثاً عملياً أمغال الأستاذ سايس والدكتور وبرغت أن شعباً معاصراً للفراعنة كان ينل حوض قزل ايرمق والفرات 
استولى عليه الكلدانيون مذ الزمن الأطول فاقتبس منه بعض أوضاعه المدينة التي كانت لها صبغة إقطاعية وكان الميتيون قبل المسيح 
بعشرين قرناً مختافين مع بابل ويمدون تخوم بلادهم إلى جنوبي سورية وإلى تخوم مصر التي أشب بينهم وبينها حرب على عهد رعمسيس 
الثاني. وفي القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد استولوا على جزء عظيم من اسيا الصغرى. وكان الآشوريون يدعونهم خاتيس 
والعبرانيون حتى ختين - ودمروا في قرون ول يبق منبم إلا تذكارهم أيام فتح الإسكندرية وامتزجت بقاياهم بالآراميين أو لجأوا إلى 
مضائق جبل طوروس. 

وقد اكتشفت في خرائب مصانعهم القديمة ألواح كثيرة من الليزذف كانت لهم بمثابة سجلات ولكن معظمها ثما يصعب حله وليس 
للعاماء عنهم من المعلومات الحقيقية إلاى ما كان من الآثار المكتوبة بانلخط الآشوري لتثبت عظمتهم أوائل الألق الأولى:السابقة 
لملكة الرؤمان ما كان .من الأضات الحديعة فييما حل مسال تشغل العلم كثيراً وبعتبر الميتيون اعتبارات 

بهم أقدم الشعوب المتمدنة. 

07 والشاي 

تكثر إنكثترا من تناول الشاي سنة بعد سنة ففى إحصاء سنة ٠‏ ل إنه يبلغ مشروبها منه ٠‏ امليون كلو غرام يصيب الفرد منها 
ثلاثة كلو غرامات ومعظم هذا الشاي تجلبه إنكلترا من بلاد الحند يبذل ١5١‏ مليون فرنك يلزم لها ثلاثة ملايين ونصف من الفرنكات 
تمن ورق ومقوى لوضع الشاي فيه لعدل قيمتها بثانية ة ملايين فرنك. 


فن تكثير السمك. 
إن في تغية الأسماك الجارية والغدران في البلاد تفية ثروتها الاقتصادية 00 دخولك الحضارة في كثير من الممالك زهد في تربية 
الأسماك وقليل في الأقطار ما عنيت عناية حقيقية م واتخاذ الذرائع لتنميتها وأهم مصاب الأنهار لاستخراجها الأسماك في العالم 


في النيوات أحدى ولايات أميركا الشمالية اي واد العظيم وطوله من ٠٠‏ إلى >٠٠‏ يلو متر ووضعه الجغرافي وأسبابه 
الطبيعية تجعله صالحاً لتكثير الأسماك ونتغدى جميع تلك الولاية من أسماكه ووزم ما يستخرج منه سنة عشرة سلابين كلو تقدر نوا 
اويعة كيين ويستخدم ١1/51‏ مغلا ق فادها 


١/ا‏ العدد 70 
العدد ٠١‏ - بتاريخ: ١91١-1-1١‏ 


١/ا‏ العدد 70 


١‏ رسالة في أسماء الأضداد 

رسالة في أسماء الأضداد 

7 الله الرحمن الرحيم 

حامر ان عاق الأقياء قاد ادا ست وميا عن تون نق الناسن يري اقخاة الله أندارا وعل لقرنة :و امبرف تدرو قهز اداء ويم هلنا 
اششقلت العربية على كلمات للدلالة على الضدين وغفل عنها من أغفل تصفح اللغات ألتقطها حسب الاستطاعة. وجمعتها مرتبة ترتيب 
البضاعة. أستبضع عانق اكات ارين أو النبي زوبات: الدقى وتيق الأشياء بأضداذها ومن الله:العضصمة عن :الوضة: 
(مقدمة) قال الكيا المشترك يعق على ضدين كالجون للأبيض والأسود وعلى مختلفين كلعين وقال ابن فارس من رأب العرب أسمية 
الضدين باسم واحد نحو الجون وأنكر ذلك ناس وليس بشيء فإن الذين رووا أن العرب تسمي السيف منداً والفرس طرفاً هم الذين 
رووا انهم تهون المتضادين باسم واحد. 

الحمزة: (ثاثا) الإبل أرواها وعطشها وثأئأت الإبل عشطت ورويت ضد لازم ومنعد (جفا) الباب أغلقه وفتحه ضد (نجي) بالحهمة 
استحي وك اجون “هك (دارأه) "داقع ولارهه كلد (ناء )تبن عه وفشقة وبال يعن متلا ويه تمل أنقاد وأمالة كاناء 
وفلان أثقل فسقط ضد. 

الباء: (أترب) كثر ماله وقل ضد (أجلعب) الرجل اضطجع والإبل مضت جادة ضد (الحوشب) الثعلب الضامى والمنتفخ الجنبين 
ضد (< خشب) في الصحاح خشب السيف أحكم عمله وصقله وخشبه ل يحم عمله ولم بصقّله وني القاموس خشبة خلطة وانتقاه 
والسيف صقّله وطبعه (أرتاب) شك وقال أبو علي تيقن ضد إذ يكون شكاً ويقيناً ذكره الطرطوشي في قوله تعالى إن أرتيم فعد مون 
الآية (الساقب) القريب والبعيد ضد (شرب) عطش وروي وأشرب ستى وعطش (شعب) الشيء أصلحه وأفسده ضد وأما شعب 
بمعنى افترق واجتمع فليس بضد بل كل حرف منهما لغة لقوم ومن شرط الأضداد اتحاد اللغة (الصقب) كلقب القرب والبعد ضد 
(أضب) صلح وتكلم وعل ما نقل سكت ضد (الطب) الداء والدواء ضد في المثلث للبطليوسي (الطرب) محركة الفرح والحزن ضد 
في الأساس هو خفة من سروراهم (اطلب (في الأساس طلب مني فأطلبته فاسعفته وألبه الفقر أحوجه إلى الطلب 

(استعتبه) أعطاه العتبي كالعتبة وطلب إليه العتبى ضد (العجباء) هي التى يتعجب من حسنها ومن قبحها ضد (استعذبه) استحلاء 
وامتنع عنه كضد (الإعراب) الفحش وقبيح الكلام والدرء عن القبيح ضد (التاب) كغراب الجبل الأسود الصغير المستدير والطويل 
ضد (العنبان) محركة النشيط اللحفيف والثقيل من الظباء ضد (التغريب) الإتيان بأبناء بيض وبأبناء سود ضد (المغلب) المغلوب مراراً 
والمحكوم له بالغلبة على أقرائه ضد (َرضِ) الحم جمعة يا الومة واللئقء فرق صد سيف (قشيب) لو وصدئ وثوب: قشي جديد 
وغلت د[ قعب) له العطية أجزلها وقعب له فعبة أعطاه (ضد (قاب) هرب وقرب ضد (الجبة) كوجبة وقصبة ونحربة وعنبة الشاة 
القليلة واللبن والغزيرة ضد (أنجب) جاء بولد شجاع وجبان ضد (النخب) الموت والأجل كضد (نصب) الشيء وضعه ورفعه ضد 
(الوئب) القفز القعود بلغة كضد (الوغب) الضعيف البدن واجمل الضخم ضد (الحلوب) هي المقتربة من زوجها والتجنبة منه ضد 
(تبيب) الثيء ضد في المزهر. 

التاء: (لامت) في القاموس هو المكان المرتفع والتلال الصغار والارتفاع والإنخفاض ضد (السبت) حلق الرأس وإرسال الشعر عن 
الفقفن. 

الثاء: (أفعث) له العطية أجزلها وقعث له أعطاه قليلاً ضد (ألالوث) المسترخي والقوي ضد. 

الجيم: (الزوج) الذكر والأنئ ضد (الفائح) الناقة الحامل والحائل ضد (الإلخيج) الوادي الواسع والضيق ضد. 

الحاء: (جمح) أسرع وأبطأ ضد (الزوج) تقريق الإبل وجمعها ضد (السبح) النوم والسكون والتقلب والانتشار في الأرض ضد 
(الشحشح) من الأرض ما لا يسيل إلا من مطر والذي يسيل من أدنى مطر ضد (المشيح) الجاد والحذر ضد (قرجان) من الأ 
وقراحي خارج ومن ل يشبد الحرب كالقراي ومن مسته القروح ضد (كثح) الشيء جمعه وفرقة ضد (المسيح) المبارك والملعون ضد 
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ع الما دك مسيح الهدى والملعون مسيح الهدى عيسى عليه السلاح وبالملعون مسيح الضلال الدجال (النحاحة) السخاء والشح ضد 
00 اغلعا واشونماً كرك دورن الرى أوحق انعلا ضد (ي) اله مظلية نك ده ووه د 
الخاء: (الصاروخ) المغيث والمستغيث ضد (الصريخ) صوت المستصرخ والمغيث ضد. 
الدال: أسد كفرح دهش عند رؤية الأسد صار كالأسد (أفد) كفرح أسرع وأبطأ ضد (بعد) يمعنى قبل في قوله تعالى من بعد الذكر 
(جعد) للكريم وإذا أضيف إلى البنان أو الأنامل أو الكف فلبخيل في الأساس وأما قولهم لكريم جعد فن الكثلية عن عفياً عر بياً 
لأن العرب موصوفون بالجعودة (أساد) ولد سيداً وأسود ضد وأسود عل الأصل مثله (سجد خضع وانتصب (صبرد) السهم أخطاأً 
ونفذ حده ضد (صعد) في الجبل وعليه علاء وني الودي انحدر ضد (صفد) العطاء والوثاق ضد (الصماريد) ) الثم السمان ولمهازيل 
ضد (الضد) خيار الغ ورذالها وفي الزهر صالجة الغنم وطالحتها ضد (الصمود) الناقة الكثيرة اللبن والقيليلة (أده) داواه من الصيد 
واذاه ضد (الضمد) ركب الشجر ويابسه ضد (المعبد) المذلل والمكرم ضد (العيد) واحد الأعياد وعادك عيبد أي نزل بك حرم 
كضد (غمدت) الركية كثر ماؤها وقل ضد (أفاد) بذل المال واستفاده ضد (القعدد) القريب الآباء من الجد الأأكبر والبعيد والاباء 
منه ضد (أتحذ المطر أقلع ودام (الصد) شدة البرد ضد (انجادة) السخاء والتح ضد في المزهر (النجدة) القَتال والشجاعة والشجاعة 
والحول والفزع الظاهر أنه ضد (الناشد) طالب الضالة ومعرفها ضد الغزيرات اللبن من الإبل والتي لها ضد جمع تكداء (وطد) الشيء 
أثبته وثقّله ضد والشيء رسا وسار ضد (الحاجد) المصلٍ بالليل وأثائم ضد (تجهيد) نام واستيقظ ضد فلان (هد) قال اين الإعرابي 
هو الكريم الجواد وأما الجبان الضعيف فهو الحد شبه ضد (أهمد) بالمكان أقام وفي السير أسرع ضد. 
الذال: (الحذاء) قصيدة فيها الحذذ وهو سقوط وتد مجموع من البحر الكامل من متفاعان فينتقل إلى فعان والقصيدة السائرة التي لا 
عيب يها ضد (الحنذيذ) هو الفحل والحصي ضد (الخاوذة) هي الخالفة والموافقة ضد. 
الراء: (الأرز) هو القوة والضعف ضد (أبتر) أعطي ومنع ضد (البشارة) مطلقة لا تكون إلا باللحير ومقيدة لا تكون إلا بالشر فيشرهم 
َعَذاتَ ألم ( (اليبيرة) هي السيدة الشريفة والصغيرة الحلق الضعيفة ضد (ثغر) كنع ثلم والثلمة سدها ضد (أتغر) الغلام ألقي رت 
ثغره ضد (الجبر) الملك والعبد ضد (جعقر) هو النبر والصغير والكبير 0 ضد (الحرور) هي الريح الحارة بالليل وقد تكون بالنبار 
(حزور) هو الغلام القوي والضعيف ضد (الأحمر) ما لونه اجرة والأبيض ضد (خشر) أبقي ع المائدة اللحشارة ونفي 
الحشارة ضد (اللخطر) كالشرف الأشرف عل المكروه والقدر والمنزلة ضد (أّ م خنورة) النعمة والداهية ضد (الذفر) كل ري ذكية من 
طيب أونتن ضد (المسجور) الموقد والساكن ضد (السادر) هو التحير ومن لا يبالي ضد (أسر) الشيء كتمه وأطهره ضد يقال ألقى 
عليه (شراشره) أي ثقله وحماه ضد (الصفرة) بالضم معروفة والسواد ضد (أعذر) أبدي عذراً وقصر ول يبالغ وهويري أنه مبالغ كضد 
(التعزيز) ضرب دون الحد والتوقير وتعزروه وتوقروه (غبر) مضي وبق (القطرة كفرحة (؟) الناقة اللاحق والحائل ضد (قصر) 
الطعام قصوراً نما وغلا ونقص ورخص. 
الزاي: (الحوز) هو السوق اللين والشديد ضد (عن) أن يفعل كذا وعن ضعف ضد (الفوز) النجاة والحلاك ومنه المفازة للمهلكة 
والمنجاة في القاموس فأزمات ومنه نجاوبه ظفر. 
السين: (الرس) الإصلاح بين الناس والإفساد أيضاً ضد (عسعس) الليل أقبل ظلامه قال الفراء أجمع المفسرون على أن معنى عسعس 
أدب_أمرس) مرس الجبل إذا وقع في أحد جنبي البكرة مرساً فإذا أعدته إلى مجراه قلت أمرسته وإذا أنشبته بين البكرة والقعو قلت 
أمرسته وهو ضد عن يعقوب (الميعاس) الأرض م توطأ والطريق ضد (الودس) الفقر وما يريده الإأنسان ضد. 
الشين: (الرعشيش) بالكسر الجبان والسريع إلى القتاليي ضد الرمشاء هي الربشاء أي الكثيرة العشب والجدية من صفات الأرض 
ضد الروش الأكل الكثير والأكل القليل ضد الفياش المتكبر المعجب والسيد المفضال ضد. 
الصاد: قلص ماء البئّر ارتفع بمعنى ذهب ومعنى تصعد لجومه انتّى فهو ضد.ه 
الاك أركن أبطأ ونقن وعدا كتديذا طرحن اللركن بماذة والنقعناة عن الماع ك: 
الطاء: الأشراط الأرذال والأشراف قال يعقوب هذا الحرف ضد قسط جار وعدل حكى بان السكيت في الأضداد عن أب عبيدة 
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بالألف عدل لا غير هبط قا لالمفضل الهبوط اللحروج عن البلد ودخولها أيضاً فهو من الأصل من قطف الأزهار للسيوطي. 

العين: باع بعت الشيء شري ويعته أيضا اشتريعة وفي الصحاح شريت أي بعت في بد (كذا) الثعلة ما ارتفع من اللأرض ااي 
عن أبي عبيدة خلع ثوبه وعلية أغطاة مقلعة الزم,عاق نك كه ضيفة الارفن وسرعتها والمشي البطيء وفعله كنع ضد السيمع السامع 
واللبح كله لبي عاباتعير بقل 31 بزوه وأقبل عليهم حتى بروه فرع الجبل صعد وبي الجبل انحدر المفرع المصعد في الجبل والمنحدر 
الفزع الذعى والغوث ضد أفزع الإفزاع الإخافة والإغاثة 0 يقال إليه فأفزعني أي لجأت إليه من الفزع فأغائي فزع فلاناً خوفه 
وعنه كشف عنه اللحوف أقرع إلى الحق رجع وذل وامتنع القنوع هو السؤال والتذليل قال أهل العم أن القنوع قد يكون بمعنى الرضى 
فهو من الأضداد الإفناع يكون رفعاً وخفضاً مقنعي رؤوسهم رافعيها من الأضداد أودع قال الكسائي لقول أودعته خالا دفعته إليه 
يكون وديعة عنده وأودعته أيضاً إذا دفع إليك مالا يكون وديعة عندك وقبلتها وهو من الأضداد. 

الفاء: االحلوف حي غيب والحضور المتخلفون خاف بمعنى توقع من قبلهم اكانان يرسل السماء السدمة الظلمة والشرة عند “بعطهم 
وبعضبم يجعلها الظلام والضوء كوقت مابين طلوع الفجر والإسفار الشف هو الفضل والنقصان ضد العرف الريح طيبة كانت أو منتنة 
يقال عرف المسك تنصف خدم وفلاناً استخدمته ضد توذف وهو الأسرع عن ان عبيدة وم يتوذف إذا مس يقارب الخطو ويحرك 
منكبيه من الصحاح وفيه إبطاء اليفوف الحبان ويقال لحديد القلب من الصحاح ضد. 

القاف: المحاذيق الإبل الضمر والسمان ضد دهق الكأس ملأها وكأس دهاق والماء أفرغه ضد (سبقته بالتشديد أخذت منه أسبق 
وهو الذي يتراهن عليه المتسابقان وسبقته أيضاً أعطيه السبق قال الأزهري وهذا من الأضداد صفق الباب رده وأغلقه وفتحه المفرق 
كحن القليل الحم والسمين ضد فوق بمعنى دون بعوضة فا فوقها لمق الشيء لممَأُ كتبه في لغة عقيل ومحاه في لغة أبي قيس واعله لغة 
في نمق علّ أن اتحاد شرط في الأضداد. 

الكاف: إليك هو التفرق والازدحام كأنه ضد. 

اللام: (البسل) الحلال والحرام (الجلل) العظيٍ والصغير (حال) في متن فرسه وثب وعنه سقط واستوى على حال متنه (أزعله) 
نشطه ومن مكانه أيه (الشمل) ما جمع من الأعى فرق الله وما تشتت منه جمع الله شمله (الكل) بالضم اسم جميع الأجزاء وقد جاء 
بمعنى يعض ضد ( كلل) في الأمى جد وعن الأمى أحجم وجبن ضد (مثل) مثولاً قائاً وزال عن موضعه وتمثل مثله وفي الصحاح لعلي 
بالأرض وهو من الأضداد (تمهل) أتأد وتقدم النبل 

الككار والصغار انتبل مات وقتل ضد النجل يطلق على الولد والوالد فهو من الأضداد من نواهد الأبكار للسيوطي مصل السهم إذا خرج 
منه النصل وإذا ثبت نصله فلم يخرج نصل بالتشديد نزع النصل وركبه الناهل الريان والعطشان ضد. 

المبه: الجعشم كقنفذ وجندب القصير الغليظ والطويل الجسيم ضد الآأدهمالأسود والجديد من الآثار والقديم ضد السلم ويطلق على 
اللديغ تفاؤلاً بسلامته سام البائع السلعة عرضها للبيع وسلمها المشتري شام السيف شعاً أغمده وسله وهو من الأضداد من إصلاح 
المنطق الصريمهو الليل المظلم والصبح الغريم الذي عليه الدين وقد يكون للذين له قامت السوق نفقت وركدت. 

التون: (بين) للقطع والوصل ضد (الجون) الأبيض والأسود والجونة الشمسي قال تبادر الجونة أن تغيبا دون بمعنى فوق في الأساس 
هذا ذاك أي أخس منه ودونه حرط القتاد إلي أماه وجلس دونه إي تحته المنة القوة والضعف. 

الواو: الرقو الشد والإرخاء الرهوة الارتفاع والانحدار الرجاء هو الأمل واللحوف ألا قصر الشد واستطاع القفوة الحيرة والتمة فلان 
قفزتي أي خيرتٍ وتبمق عفا درس ومنه العفو وهو محو الجريمة وكثر حتى عفوا. 

الماك اديه د يقال للضائع نبه وللموجودين نبه. 

الياء: الجادي السائل والمعطى أخفى الثىء كتمه وأظهره أكاد أخفيها الدواعي البواعث وصروف الدهر أرأى أرءاه صار ذا عقّل 
وتبينت فيه احماقة ضد الزبية هي المكان لمرتفع وحفر الأسد جاءني سواؤه أي نفسه وغيره الشرى خيار المال ورذاله جمع شراة شرى 
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الشيء باعه وشروه بن بخيس في الصحاح شريت أي بعت في برد ( كذا) واشتراه أشكاه مله على الشكاية وأزال شكواه غبيت الكلام 
وغبي عني ليلة غاضية أي مظلية ومضيئة أكوى زاد ونقص انتدى القوم وتنادوا اجتمعوا والشيء تفرق وراءه خلفه وقد يكون بمعنى 
قدام فهو من الأضداد وكان وراءهم طاكة ترل قبل واد الوق كن الع بوالقترة هر مد الحناشعد والله أعم وإليه يصعد الكل 
اللي 


٠٠‏ بين الفيحاء والشبباء 


بين الفيحاء والشبباء 
عمل حلب وحدودها 


أجمع الجغرافيون من العرب والإفرنم أن حد الشام من عريش مصر إلى الفرات ومن البحر الرومي إلى جبال طي ولكن ما يشوش 
الذهن أن جميع أعمال حلب اليوم هل هي داخلة حدود سورية أم بعضها خارج عنبا يعد من آسيا الصغرى فقد قال بوليه في معجمه 
الجغراني التاريخي أن حد سورية ثمالاً إلى آسيا الصغرى من خليج اسكندرونة إلى نبر الفرات وشرقاً نهر الفرات والبادية إلى بلاد 
العرب وجنوباً قسم من العربية إسمى بني إسرائيل إلى تخوم مصر وغرباً إلى البحر المتوسط على هذه التخوم من الشمال إلى الجنوب 
نحو سبعمائة يلومتر وعرضها من الغرب إلى الشرق نحو أربعمائة ومسين كلومتراً وهذا التعريف يدل على عمل حلب ا حقيقى خصوصاً 
ويؤيده قول صاحب الخربدة أو الرها (أورفة) معدودة من الجزيرة لا من حلب قال أبو زيد البلخي فشرقي الشام غربي الفرات 
وغربي السام ساحل الروم وشماله جبال الروم وجنوبه فلسطين والأردن وبعض البادية قال إبن حوقل وأما الشام فإن من غي بها بحر 
الروم وشرقيها البادية من أيلة إلى الفرات ثم من الفرات إلى حد الروم وشماليها بلاد الروم أيضاً وجنوبها حد مص وتيه بني إسرائيل 
وأخحر حدودها ما يلي مصر رخ وما يلي الروم التغور المعروفة كانت قديمة بالجزرية وهي ملطية وأذنة وطرسوس وقد جمعت الثغور إلى 
الشام وبعض الثغور يعرف بنغور الشام وبعضها يعرف بثغور الجزيرة وكلها من الشام وذلك أن كل ما كان وراء الفرات فن الشام 
واثما سي من ملطية إلى مرعش ثغور الجزيرة لأن أهل الجزيرة بها كانوا يرابطون وغزون منها لأنها من الجزيرة وكور الشام هي جند 
فلسطين وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرين والعواصم والثغور وبين الشام وثغور الجزيرة جبل اللكام وهو الفاصل 
بين الثغرين وجبل اللكام جبل داخل في بلد الروم ويقال أنه ينبي إلى حد مائقي فرخ ويظهر في الإسلام بين مرعش والمارونية 
وعن زوية:قتمى'اللكام إلى أن حاون اللاققية م بش جيل جزاء ومرح إلى بحص م بسي جبل انان ثم يقل عل العام نين 
ينتّبي بحر القازم من جهة ويتصل بالمقطم من أخرى. 

وقال أبو الفدا: حدود الشام على وجه دخل فيه بلاد الأرمن وهي المعروفة في زمانتا ببلاد 

سيس والذي يحيط بالشام من جهة الغرب بحر الروم من طرسوس التي ببلاد الأرمن إلى رغ التي في أول الجفار بين مصر والشام 
ويحيط به من جهة الجنوب حد يمتد من رط إلى حدوديته في إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأبله إلى البلقاء ويحيط به من جهة الشرق 
حد يمتد من البلقان إلى مشاريق (لا مشارف) صرخد آخذاً على أطراف الغوطة إلى سلمية وإلى مشاريق حلب إلى بالس ويحيط 
به من جهة الشمال حد يمتد من بالس ممع الفراق إلى قلعة نجم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سمياط إلى حصن منصور إلى ببنا إلى 
مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس إلى بحر الروم ومن حيث ابتدأنا بعض هذه الحدود تقع شرقية عن بعض الشام وه بعينها 
جنوبية عن بعض آخخر في سمتها 

وبعد فهذا امتنع تعريف لبلاد الشام وبه تبين البلاد تعد من أعمال حلب من حيث التقسيٍ الطبيعي الجغرافي والبلاد التي تعد من 
الروم أواسيا الوسطى وكان عمل حلب في الحكومة السالفة منذ عهد الإسلام تابعاً في تحوله للأحوال السياسية الطارئة وإليك الآن 
وصفها من مصادر ثلاثة مختلفة ولكن وقتبا وهو بين القرن الثامن والعاشر قال شيخ الربوة: إن لحلب من البلاد ذوات الكور دون 
العواصم الحناصرة (يقال لما الحناصر الآن) وهي على سيف البرية وجبل بتي القعمّاع وكان يسمى قصر ابن الثانية وقذسرين وكانت هي 
القصبة قبل حلب وفي مدينة رزمية كان اسمها صوما وسعرين وه في طرف جبل السماق (يسمى الآن جبل الزاوية أو النصيرية) 
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ويقذ! الول .مون رظائفة تمق الطيروية ونه عدن تقل هم 4 النمات وتعروه تراك #القفيرة نوكا ا عون امكفيق الأعال وهو 
شعراء نمدون وعالب تجرها التين والفستق واللوز والملشمش والزيعون ولرمان والتفاح وكثير من الفوا كه وسائرها بشرب من ماء السماء 
لا يعتني في فلاحته بأكثر من الحرث تحته جبل السماق من أعمر الأرض وأعملها فلاحة من رآه ورأى الأنداس لم يفرق بين 
فلاحتبا وفلاحة الأندلس والفوعة وطا عمل حسن وشغر وبكأس ومعرة صرمين (سرمين أو مصرين؟) وتيزين بلدة طيبة ولها عمل 
متسع وحارم كذلك مم ال سو م أهلها وأرضها من النبر العاصي وها قلعة طوطًا ظاهر إسعى 
عرف الديك محاطة من ثلاث جهات بالعاصي وحندراس وله جومة أي كورة فيها أجمة كبيرة البناء لا يعم العالم من أين يج ماؤها 
ولا أت يذهب ودلوك ورعبان 0 ؟( وكيسوم 

وفوارس؟ وكفر وفوذ؟ وفامية ويبرزية حصن منبع يضرب به المثل وتحته بالقرب بحيرة فامية بحيرة كبيرة بدخلها العاصي ويخرج 
منها وها سكر سصاد فيها نوع من السمك شبيه بالحيات ويسمى إنكليس مه شبه بالآلية المشوية وللنصارى فيه رغبة عظيمة مل في 
المراكب إلهم داخل البحر ضمانه في السنة نحو ثلاثين ألف درهم وعمورية بناها الرشيد على أثر عمارة قديمة رومية. 

ولحلب من جهة الشمال والشرق عين تاب بلدة ولا حصن مليح وأهلها تركان ولا نبر سيح وعليه إستان وهو جار أعزاز قلعة في 
المسال الغربي من حلب وأسمى عند الإفرح. #8« ا ١و‏ وهو حصن والباب وبزاعة وهما مدبنتان وبينهما واد يعرف 
ببطنان ولا نبر يسمى الساجور يجري إلهما من عين تاب و (بالس) وهي مدينة قديمة على الفرات وفي حيزها صفين وورصافة هشام 
بن عبد الملك بناها لنفسه على اثر بناء قديم كنعانيٍ ومنبج وهي على مرحلة من الفرات بناها كشرى وسماها متبه أي جود وفي 
عملها قلعة نجم وكانت أسمى منتج وتل باشر ولا بر يحرب أليها من عين تاب وهو الساجور. وبجلب أيضا مما داخل في أعمالها 
وجندها قلعة الروم يق بها خليفة الآرمن وبطركها ومرعش ولا بحيرة متسعة وينبسا حصن مليح والكختا وكزكر وتل حمدون وقلعة 
نجموقلعة حميص والرواندن وكل هذه ثغون تجاه الأرمن والتتار والبيرة حصن منبع شرق الفرات ومن الثغور الساحلية الجبلية ديركوش 
ا م اذم ون لوكا 0 قصير) كيد و (يغرا) وها نحيرة حاوة من نر الأسود ينها وين 
تسمى الأرض المقدسة وإنطاكية من المدن القديمة ويحيط مس - جبال 5 ولا 0 وها فرضة تسمى 
الويذية عل اناه ضف متعه العام :و الكو والشاوونيةايناها اهارو فا ليده ومو أعنال لك أيضدا انفده ) فته رمن 
و (حلقة تيزين) و (أرتاح) و (الجبول) و (جبرون) و (ريحا) وكثير مثل ذلك والمذكور نحو شتين عملا وكل عمل يحتوي على أعمال 
وكور وضياع عامرة. ورساتيق منبا قاكم وحصيد انتقى اقاله شيخ الربوة ووصفها ابن فضل اله العمري 00 هذا فقال: 

ونا بلاد حلب فيحدها من القبلة المعرة وما وقع على ستبا إلى الدمنة والسلسة الرداشة ومجرى المناة القديمة الواقع ذلك كله بين الحيار 
والقرية المعروفة ملاعب ومن الشرق البر حيث يد برا آخذاً على الثلج (؟) ونهر اللحلاب على أطراف بالس إلى الفرات دائرة تحدها 
ل ل ال ا ل ما وراء نينا وبالاه الأرمق كنا وزاء نبر جاهلن ومن الغرب 
ما أخذ مع بلاد الأرمن على البحر الشامي وبحلب قلاع وولايات فأما القلاع فهى البيرة وي الى لا تمائل ولا عس؟ ومنعه ولنائبها 
مكانة جليلة وقلعة المسلمين وهي المعروفة بقلعة الروم كانت مسكا للحليفة الأرمن ول يزل بها حت افتتحها وسعاها قلعة المسليمن وهي 
من جلائل القلاع والكخنا وهي ذات عمل متسع وعسكر متطوع مجتمع وذكر وببسنا وه الثغر المتاخم لبلاد الدروب والشتعل جمرة 
2 الحروب بع عسكر من التريان والأكاد ولا يزال لهم آثار في الجهاد ولنائيها مكانة جليلة وان كان لا بتحلق بنائب البيرة وعينتاب 
وهي مديئة حسنة والرواندان والدربساك وبغراس وكانت ثثر الإسلام في عن الأرمن حتى استضيفت إلى الفتوحات الجاهلية وبا 
الرصاص وهو عضو من أعضائها وجزء من أجزائها والقصير وهو لإنطاكية والشغر وهما كالشيء الواحد وججر شعلان وأبو قبيس وشيزر 
فهذه جملة قلاعها وهي على هذا الترتيب وان كانت عينتاب داخلة عن النطاق فإنها في موقعها بين ما ذكر وأما معها وجملة ولايات 
حلب كقرطاب وفامية وسرمين والجيول وجبل سععان وعزاز وتل باشر غير ما في هذه القلاع ما له ولاية مضافة إليه ولمدينة حلب 
نفسها ولابة ما لدمشق فهذه جميلة البلاد الجبلية أه. 
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وعدد غرس الدين الظاهري يلاد المملكة الجبلية فال عن ملكة متسعة إلى الغاية تشمل على مدن وقلاع ومعامللات وقرى عديدة 
وأعظم مدنها حلب ثم ذكر مدن إنطاكيةو وجعبر والرحبة وجير (شيزر) وسرمين والباب وبزاعة وكليس وعاز وإقليم العمق والجزيرة 
ومدينة الحديدة وأياس (بياس) وسيس وطرسوس ومصيصة (مسيس) وأذنة والرمضانية والأوزازية وقيسارية وعين تاب وشيخ 
وقلعة المسلمين والبيرة والرها وك وقلعة خروس وتككتا وحصن منصور وببسنا ودارندة (فوق معش بأربعة أيام) ودوري وعس بكير 
وبمعاملتها عشر قلاع وجمشكرك وبمعاملتها أربع وعشرون قلعة وخربوت وهذه 
المديئة وعى بكير وجمشكرك وقلاعها ومعاقلها كانت من ديار بكر فتتحت في الأيام الأشرفية وأضيفت إلى المملكة الجلبية. وذكر أن 
لكل مدينة من هذه المدن إقليماً فيه عدة قرى وبعض هذه المدن اليوم من عمل ولاية شيواس والآخر من عمل ولاية ديار بكر والآخر 
من عمل معمورة العزيز والآخر من ولاية أطنة. 7 
وقال ابن جبير وعدة جميع قلاع حلب وحصونها ثلاثة وعشرون عملا وهي عمل شيزر وقلعة النتجم وعمل الشغر وبكاس وهس قفلعة 
وعمل القصير وهي قلعة ديركوش وعمل حارم وشيح الحديد وعمل إنطاكيا وعمل بغراص هي قلعة حصينة والدربساك وهي قلعة وعمل 
جر شعلان وهيٍ قلعة وعمل الراوندان وهي قلعة ومعها تل هران وبرج الرصاص وتل باشر وعمل عينتاب ولا قلعة ومعها وقوص 
ومعها وعمل ببنسا وكلكر وككتا والبيرة وقلعة الروم ومنبج والجيول والباب وبزاعا وتيزين وأعزاز وكيسوم وسرمين والفوعة ومعرة مصرين 
وم تجوان وبالس وصفقّين والرصافة وخناصرة وحيار بشي المَعمّاع وقنسرين وحاضر فنسرين. 
وعلى اجمل فقد اختلفت تقسمات حلب فيما مضى وكانت في الأكثر ينتبي حدود عملها من جهة الشمال إلى دروب الروم وقد 
تكلم ابن شداد من بلاد حلب على بالس ولارصافة وخناصرة وحيار بني القعقاع وقنسرين وحاضرها وسرمين والفوعة ومعرة مصرين 
وم تجوان وحارم والعمق وقال أنه كان في هذه النواحي ما يزيد على ثلائين والياً يتصرفون من جهة من يكون نائياً عن السلطان يحارم. 
وذكر أيضاً ديركش وعزاز الرواندان وتل هرام ول باشر وعينتاب والرزبان وخروص والزرب وبهنسا والباب وبزاعا والشخر وذكر من 
الحصون الت استولى عليها االخراب حتى صارت قرى غير دافعة ولا مائعة حصن سلياب وحصن سليان وحصن سويرك أويزريك 
وحصن تل رمان شمالي تكفالون وحصن باسوطا في المضيف وحصن عناقيب وحصن بابرك وجح الحديد في الروج الشرقي وكفرميت 
قِ ل الشرفي وحصن راشى وحصن هاب وسرفون غربي سرمدا بي الحلقة وارتيا في بلدة الزاوية يقال لما الآن (في عهده) ركنا 
وحصن أتب أو أنب وتل كشبان أوكشفان في الروج الغربي وحصن زرداناني بلد إدالب وحصن أزر قال والن أزرعائن مقابل تل 
كشفان وبينهما العاصي وحصن عم وسلقين وتل عماد 
غى بي بلقن وا شاه كاز وسلمان وحصون العواصم وملنوس > ووياد وه ررك بيك ينك امن وملطية والتيوة ركان أذنة 
والمصيصة وطوشوين 3 الثغور الرومية داخلة من جملة عمل حلب. 
وقال ابن الشحنة واعلم أن أعمال حلب قد زادت قبل الفتنة التيمرية وبعدها عما ذكره ابن شداد وعملها اليوم من جهة الروم بنتوي 
إلى دارندة وهي آنحر عملها ومن جهة الغرب من الروم إلى البحر ومن الشرق إلى بعض أعمال الجزيرة كالرها والرقة وجعبر والبيرة وما 
والاها من جهة الشرق ومن جهة القبلة إلى قرب ماف واوا سماد فهي منفردة الآن (في عصر المؤلف) معمل وكانت من مضافات 
حلب٠‏ 
وأما المسافات فن حلب إلى قنسرين يوم - على قول ياقوت - والي المعرة يومان وإلى إنطاكيا ثلاثة أيام وإلى الرقة أربعة أيام وإلى 
الأثارب م وإلى توزين يوم والى منيج يومان وإلى بالس يومان وإلى خناصرة يومان وإلى حماه ثلاثة ا والى ممص أربعة أيام والى 
حران تحمسة أيام وإلى اللاذقية ثلاثة أيام وإلى جبلة ثلاثة أيام وإلمة طرايلس أربعة أيام وإلى دمشق تسعة أيام. 
بلاد حلب وكورهاً وحصوتها 0" 
أتينا في النبذة الماضية على مل البلاد التي كانت من عمل المملكة الحلبية قبل دخول الدولة العلية العثمانية وقد رأينا هنا أن نعززها 
يلة ثانية فيا وصف كل مدينة وحدها في اجملة معتمدين في ذلك في الأكثر على معجم البلدان لياقون اموي وتقويم البلدان لأ 
الفاد صاحب حماه نذكرها بإيجاز ما أمكن لما يتخللها من الفوائد العمرانية والاجتماعية والأدبية ونذبلها غاباً بما يعرفها للقارئ» اليوم 
ثم تردفها بما كتبه ابن حوقل في وصف الديار الخلبية. 
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(الأثارب) قلعة معروفة بين حلب وإنطاكية بينها وبين حلب نحو ثلاثة فرامخ وفيها يقول مد بن نصر بن صغير الفيسراني: 

عرجاً بالأثارب ... كي أقضر ماربي 

واسرقا نوم مقلتي ... من جفون الكواعب 

واعاً من ضلالتي ... بين عين وحاجب 

(الأحص وشبيث) ويقال الأولى الحص الآن بالقّرب من مملحة جبول وهما موضعان والغالب أنهما بالقرب من قنسرين وأأشد 
الأصمعي في كاب جزيرة العربلرجل من طيء يقال له الحايل بن قردة وكان ابن زافر وكان قد مات بالشام: 

ولا آب ركب من دمشق وأهله ... ولا مص إذ م يأت في الكرب زافر 

ولا من شبيث والأحص ومنتّى ال ... مطايا بقنسرين ين أو بخناصر 

(الأرتيق) كورة من أعمال حلب ارتاح حصن منيع كان م العواصم وهو أعمال حارم (ارفاد) قربة كبيرة من نواحي حلب ثم من 
نواحي عززاز يقال لها رفاد (أرمناز) بليدة قديمكة من نواحي حلب بينهما نحو خمسة فرامة يعمل بها قدور وشربات جيدة حمر طيبة ولا 
تزال كذلك (أفونا) اسم حصن كان قرب معرة النعمان بالشام افتتحه مود بن نصر الكلابي ويقال لبها اليوم (عصر ياقوت) سفوهن 
فيما بلغني (الأعماق) كورة قرب دابق بين حلب وإنطاكيا والعمق اليوم فيها نحو مائّتي قرية (أفلاطنس) حصن عظيٍ عال مشرف 
جداً من أعمال جبل وهرا من عمل حلب الغربية ولعله الشهور اليوم بقصر البنات (أنب) حصن من أعمال عزاز ييعد عنها نجوأرع 
نا لم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية وهي من أعيان البلاد وأمباتها موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب المواء وعذوبة الماء 
وكثرة الفوا كه وسعة الحيرات زارها ابن بطلان في نبقة تقل :روا رتسي توا تهائة فقاك |لالمينافة بيدا ورين عل دم وليلة عامرة لا 
خراب فيها أصلا ولكنها أرض تزرع المطة والشعير تحت تر الزيتون قراها متصلة ولسورها ثلاثمائة وستون برجاً يطوف عليها أربعة 
الاف حارس ينفذون من القسطنطينية يضمنون حراسة البلد سنة ووستبدل بهم ف السنة الثانية وشكل البلد كنصف دائرة قطرها 
حل عن لمر يعي بم ابل إن الله قم دا ثرة وفي رأس الجبل داخل السور ة قلعة وفي وسط المدينة بيعة القسيان وهو هيكل 
طوله مائة خطوة وعرضه انون وعليه كنيسة على أساطين وكان بدور اليكل أروقة يجلس عليها القضاة للحكومة ومعامو النحو واللغة 
وهناك من الكماس ما لا يحد كلها معمولة بالذهب والفضة والزجاج الملون والبلاط المجزع وني مارستان يراعى البطريك المضى فيه 
بنفسه ويدخل المذمين امام في كل سنة فيغسل شعورهم بيده ومثل ذلك يفعل الملك بلاضعفاء كل سنة ويعينة 

على خدمتهم الإجلاء من الرؤساء والبطارقة القاس التواضع. 

وقال ابن الفقيه ومن غجائب الجزيرة كنيسة الرها والروم تقل ما من بناء باجرة أببى من كنيسة الرها ولا بناء باللحشب أببى من 
كنيسة منبج لأنها بطاقاتمن خشب ولا بناء بالرخام أببى من قسيان إنطاكيا ولا بئاء بطاقات انجارة أببى من كنيسة حمص. 

قال ياقوت وبين إنطاكيا والبحر نحو فرفين وله مرمسى في بليد يقال له السويدية ترسي فيه مراكب الإفنح يرفعون منه أمتعتهم على 
الدواب إلى إنطايا واسمّرت هذه المدينة في أيدي الإفرخ إلى أن استفذها منبم سليمان بن قتملش السجوقي جد ملوك آل سلجوق 
0غ وقد فتحها المسلمون مع حلب ملكها الروم سنة +70 وفي غربي الفرات مقابل قلعة جعبر أرض ( صفين) التي بها كانت 
الوقعة ومن قلعة جعبر إلى الرقة سبعة فرامخة. ٠‏ (البارة) بليدة وكورة من نواحي حلب وفيها حصن وه ذات بساتين ويسمونها زاوية 
البارة (بارين) والعامة لقول بعرين مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب وهي الآن خربة على طريق العرة (باعرربايا) بلد من 
عمال حلق ع مضافات أفامية خزابي فيا عضن زيوت ثتعر (بالس) بلدة بين حلب والرقة وكانت على ضفة الفرات الغربية فلم يزل 
الفرات يشرق عنها قليلاً حتى صار بينهما في أيامنا (ياقوت) هذه أربعة أميال. 

قال أبو الفدا أن بالس كانت مسكونة وهي صغيرة على شط الفرات الغربي وذكر ابن حوقل أنها أول مدن الشام من العراق وهي 
فرضة لأهل الشام وفي شرقيها الرقة قال في العزيزي ومنها إلى قلعى دوشر المعورفة الآن بقلعة جعبر في شرقي الفرات حمشة فرامخ. 
(براق) من قرى حلب بينهما نحو فرمخ وه اليوم ناحية برق من أعمالها قضاء الباب من أعمالما نحو خمسين قرية (برج الرصاص) 


١/ا‏ العدد 70 


قلعة ولها رساتيق من أعمال حلب قرب إنطاكيا وإياها عنى أبو فراس بقوله: 

فأوقع في جلباط بالروم وقعة ... بها العمق واللكام والربرج فاخر 

(الرزمان) قلعة من العواصم من نواحي حلب (إسرفوت) حصن من أعمال حلب في جبل بن عليم (بزاعة) بلدة من أعمال حلب في 
وادي جاربة وأسواق حسنة وهي اليوم قرية. 

وقال ابن جبير ف يوصفها بقعة طيبة الثرى واسعة الذرى تصفر عن المدن وتكبر عن 

القرى بها سوق تمع بين المرافق السفرية والمتاجر الحضرية وفي أعلاها قلعة كبيرة حصينة راءها أحد ملوك الزمان فغاظته باستصعابها 
فأص لثم ناا حق غادرها غوزة موذة برعاها ونلذه اللدة عن :معينة حترق عاؤها يط يطحاء زفت سايتا بخشرة وتضارة 
وتريك برونقها الأنيق حسن الحضارة ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تعرف بالباب هي بين بزاعة وحلب وكان يعمرها منذ 
ماني سنين قوم من الإسماعيلين لا يحصي عددهم إلا الله فطار شرارهم وقطع هذه السبيل فسادهم وأضرارهم حتى دخلت أهل 
هذه البلاد العصبية رحكتهم الآنفة واجية فتجمعوا من كل أوب عليهم ووضعوا السيوف فيهم فاستأصلوهم عن آخخرهم وغلوا بقطع 
دابرهم وكومت ببذه البطحاء جماجمهم قال وسكانها اليوم قوم سنيون. وروى أبو الفدا: الباب بلدة صغيرة ذات سوق وحمام ومسجد 
وجامع وها بساتين كثيرة نزهة وأما بزاعا فضويعة من أعمال حلب في الجهة الشمالية الشرقية وفي بساتينها يقول المنازي وقد اجتاز ببا: 
لقانا لفتحة الرمضاء واد ... وقاه مضاعف النبت العمي 

يصد الشمس إلى. . ...0 ... ... فيحجبها ويأذن للنسيم 

يروع حصاه حالية العذر ... فتلدس جانب العقد النظي 

ووجدنا هذا البيت في مكان آخر: 

تزلنا دوحة كنا علينا ٠.٠٠‏ حنو الوالدات على الفطيم 

وأرشفنا على ظماء زلالا ... ألذ من المدامة للنديم 

(بغراس) مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبين إنطاكيا أربعة فراعة على يمين القاصد إلى إنطاكيا من حلب في البلاد المطلة على نواحي 
طوسوس قال البلاذري وكانت أرض بغرس لمسلمة بن عبد الملك ووقفها على سبيل البر وكانت بيد الفرنح ففتحها صلاح الدين يوسف 
بن أيوب في سنة 4/6 وقد ذكرها البحتري في شعر مدح به أحمد بن طولون. 

تيرق اها لمق كردا قاد قرم وم وصيل اميق كل قار هذا عبت 

علب فوق بغراس فضاقت بماجنت ٠‏ صد ور رجال حين ضاق بها درب 

قال يحبى بن سعدي بن يخبى الإنطاكي أن نقفور ملك الروم نزل على إنطاكية سنة /اه وأقام عليا يا يومين وفتح العرة وحماه وحمص 
وطرابلس وعرفة وجبلة واللاذقية وانطرسوس 

وخرب قرى كثيرة وى حصن بغراس مقابل إنطاكية في فم الدرب (إدلب). 

بكاس قلعة من نواحي حلب على شاطئ العاصي ولما عين تخرج من تحتها وبينها وبين ثغور الصيصة مقابلتها قلعة أخرى يقال لها شغر 
بينمها واد كاتخدق يقال له الشغر. 

(بلاطنس) حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب زبعاس) مدينة صغيرة في إنطاكية وغربي المصيصة (مسيس) 
بينبما قرية من البحر بينها وبين الإسكندرية فرعفان قريية من جبل اللكام ا (بيت لاها) حصن عال بين إنطاكيا وحلاب 
على جبل ليون كان فيه ديدبان ينظر في أول اهار إنطاكية وفي آخره إلى حلب 

(البيرة) (بيرة جيك) بلد قرب سيساط يسن حلب والثغور الرومية وي قلعة . حصينة ولها رستاق واسع وهي على حافة الفرات في 
البر الشرقي الشمالي لا ترام ولا يعرف بوادي الزيتون به أتجار وأعين وهي بلدة ذات سوق وعمل قال ابن سعيد وقلعتها ععلى حخرة 
وه اليوم ثغر الإسلام في وجوه النتر وهي فرضة على الفرات وهي بي الشرق عن قلعة الروم على نحو مرحلة وفي الغرب عن قلعة 
نجم الجنوب والغرب عن سروج٠‏ 

(البضاء) أمم لمديئة حلب لبياض تربتها (تاذف) قرية بين حلب وبينها أربعة فراسخ من وادي بطنان من ناحية بزاعة ذكرها أمرؤ 
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القيس في شعره فقال: 

ويا رب يوم صالح قد شبدته ... بتادف ذات التل من فوق طرطرا 

ويقال لهذه البلدة اليوم تاتف وهي على نصف ساعة من الباب ولا يقل نفوسها عن خمسة آلاف أسمة وفيها اليوم كنيس للبهود وبضع 
أرسات منهم إسكنونها بنيت فيما يقال قبل ٠٠٠١‏ ؟سنة وهي محل مبارك عند الإسرائيليين يقصدونه للزيارة وقد زرته وزرت ضاحية 
البلد غراف أبي طرطر وهو بثر ماء لذيذ يمتاح ماؤه على مدار يحركه بغلان فيسقي حدائق هناك وهذا طرطر الذي زاره أمرؤ القيس 
في الغالب ويرى الإسرائيليون في تلك الأنحاء أن من زار منهم كنيس تاتف وشرب من غراف أبي طرطر واغتسل من عين العزير 
على مقربة منها آتي عملا صاحاً ينيله الزلنفى من المولى. (تل باشر) قلعة حصينة وكورة واسعة في شماللي حلب بينها وبين حلب بومان 
وأهلها أرمن ولها ربض وأسواق وه عامرة آهلة. (تل خالد) قلعة من نواجي حلب (تل السلطان) موضع بينه وبين حلب مرحلة 
نحو دمشق وفيه خان ومنزل للقوافل وهو العروف بالفنيدق كانت وقعة بين صلاح 

الدين يوست بن أبوت وسيف الدين غازي بن مودود بن زنك صاحب الموصل سنة 01١‏ (تل منس) حصن قرب معرة النعمان 
وقيل من قرى حمص (توزين) ويقال تيزين كورة وبلدة بالعواصم من أرض حلب (جبل السماق) هو جبل عظيم من أعمال حلب 
الغربية بشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع عاملتها للإسماعلية وفيه بساتين ومزارع كلها عذي والمياه الجارية به قليلة إلا ما كان من 
عيون ليست بالكثيرة في مواضع مخصوصة وإذلك تنبت فيه جميع أثجار الفواكه وغيرها حتى المشمش والقطن والسمسم وغير ذلك 
وقيل أنه سق بذلك لكثزة نما ينبت :فيه.من السماق قال عسى بن سعدان؛ 

وقولها وشعاع الشمس منخرط ... حبيت يا جبل السماق من جبل 

ياحبذا التلعات االحضر من حلب ... وحبذا طلل بالفسح من طلل 

يا ساكني البلد الأقصى عسى نفس ... من سفح جوش يطفي لاع الغلل 

طال المقام فوا شواقا إلى وطن ... بين الأحص وبين الصحيح الرمل 

(الجبول) قرية كبيرة إلى جنب ملاحة حلب وفي الجيول يصل نهر بطنان وهو نهر الذهب ثم يمد ملحاً فيمتار منه أكثر بلدان الشام 
وبعض الجزيرة ويضمن بائة وعشرين ألف درهم في كل عام ويجتمع على هذه الملاحة أنواع كثيرة من الطير قبل جمودها وصفها 
حسن الساسكوني اموي بقوله: 

قد جبل الجيول من راحة ... فليس تعرو ساكنيها هموم 

كأنما الماء وأطياره ... فيه سماء زينت بالنجوم 

كأن سود الطير في بيضها ... خليط جيش بين زنج وروم 

قال ياقوت في نهر الذهب أن أهل حلب يزعمون أ وادي بطنان الذي يمر ببزاعة وهو الذي يقال له مجائب الدنيا ثلائة دير الكلب ونبر 
الذهب وقلعة حلب والعجب فيه أن أوله يباع بالميزان وآخعراه بالككل وتفسير ذلك أن أوله يزرع على الحصا كالقطن وسائر الحبوب ثم 
بعد اد يليد رجا عر وتتن و عرس مسر ذا مجنب معو بدا يري .رايا لا يان ال سرك الاي 
الآن نحو كلومترات وعرضها كرورا. 

(الجرجومة) مدينة يقال لأهلها الجاجمة كانت على جبل اللكام بالثغر الشامي عند معدن 

الزاج فيما بين بياس وبوقة قرب إنطاكية والجواجمة جيل كان من أمرهم في أيام استيلاء الروم أن خافوا على أنفسهم فل رنتبه المشانوك 
لهم وولى أبو عبيدة إنطاكية حبيب بن مسلمة الفهري فغزا الجرجومة فصالحه أهلها على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيواً ومسالح في 
جبل اللكام وأن يوْخذوا بالجزية وأن يطلقوا أسلاب من بقتلونه من أعدء المسلمين إذا حضروا معهم عا ول معهم في مد ينتهم من 
تاجر وأجبر وتابع من الأنباط من أهل القرى ومن معهم في هذا الصلح فسموا الورادف لأنهم تلوهم وليسوا منهم ويقال أنهم اكوا 
إلى عسكر المسلمين وهم أرداف هم فسموا روادف وكان الجراجمة يستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرى فيكاتبون الروم وبمالؤنهم على 
المسلمين ولما استقبل عبد الملك بن مروان محاربة مصعب بن الزيير خرج منهم إلى الشام مع ملك الروم فتفرقوا في نواحي الشام وقد 
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استعان المسلمون بالجراجمة في مواطن كثيرة في أيام بني أمية وبني العباس وأجروا علهم الجرايات وعرفوا منهم المناصحة. (جلباط) 
بجبل اللكام بين إنطاكية ومرعش كانت بها وقعة سبف الدولة ين حمدان بالروم. 
(حارم) حصن حصين وكورة جبلية تجاه إنطاكية وه الآن من أعمال حلب وفيها أثجار كثيرة ومياه وهي لذلك وبئة وهي فاعل 
من ال حرمان أو من الحريم كأنها لحصانتها يحرمها العدو وتكون حرماً لمن فيها قال أبو الفدا وقد خص الذي يظهر باطنة من ظاهرة مع 
غدم العجم وكثرة المياه على مرحلتين من حلب في جهة الغرب وبين حارم وإنطاكية مرحلة. 
(الحاض) في كاب الفتوح للبلاذي أنه كان يقرب حلب حاضر يدعى حاضر حلب مع أصنافاً من العرب من تنوح وغيرهم جاءه 
أبو عبيدة بعد فتح قنسرين فصالح أهله على الجزية ثم اسلموا بعد ذلك وكانوا مقيمين وأَعمّابهم به إلى بعيد وفاة أمير المؤمنين الرشيد 
ثم أن أهل ذلك الحاضر حاربوا أهل مدينة حلب وأرادوا إخراجهم عنها فكتب الحاشميون من أهلها إلى جميع من حولهم من قبائل 
العرب يستنجدونهم فسارعوا إلى إنجادهم وكان أسبقهم إلى ذلك العباس بن زفر الملالي فلم يكن لأهل الحاضر بهم طاقة فاجاوهم 
عن حاضرهم وضربوه وذلك في فتنة الأمين الرشيد فانتمّلوا إلى قنسرين فتلققاهم أهلها بالأطعمة والكنى ليا دخلوا أزاةوا البغاب 
عليها فأخرجوهم عنها فتفرقوا في البلاد قال فنهم قوم بتكريت وقد رأيتهم منهم قوم بأرمينية وفي بلدان كثيرة متباينة وفي رواية أخرى 
أن يعقوب بن 
صالح الحائمي خرب ال حاضر الذي كان إلى جانب حلب حت ألصقه بالأرض وكان فيه عشرون ألف مقاتل فهو خراب اليوم. 
(حصن منصور) قال" المشترك وخخصن امتصور بالقربة من «#ميساط قال هو ماسوب إلى نصوز بن سعمونة العاصري ا تولى 
عمارته ف أيام مروان امار آخحر بني أ قال ابن حوقل وحصن منصور حصن صغير فيه مبرز زرعه عذى أقول (أبو الفدا) وهو الآن 
خراب ولكنه مزدرع وهو في مستو من الأرض شمالي النبر الازرق وجنوبي الفرات وغ بيها قريب م كل منها والجبل واقع في غربي 
حسن :ممصو ينه وبين ملطية وفيه الدربند إلى ملطية. ١‏ 
(حبيب) بلد من اعمال حلب بال له بطنان حبيب (دانبت) بلد من اعمال حلب بين حلب وكفر طاب. (دركوش) حصن قرب 
إنطاكية من أعمال العواصم (دلوك) بليدة من نواحي حلب بالعواصم كانت بها وقعة لأبي فرا بن حمدان مع الروم قال بعضهم بذكرها: 
واففي إن نزلت على دلوك ... تركتك غير متصل النظام 
وقال عدي بن الرقاع: 
أهم سرلي أم غار للغيث غاثر ... أم انثابها من آخخر الليل زائر 
ونحن بارض قلا يجسم السرة ... بها العربيات الحسان الحرائر 
كثير بها الأعداء يحسر دونها ... بريد الإمام المستحث المثابر 
فقات لها كيف أهتديت ودوننا ... دلوك وأشرف الجبال القواهر 
وجيجان سديحان اتكيو شن #والبين ٠‏ وحزم حزاز والشعوب القواسر ٍ 
(الواندان) قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب قال أبو الفدا أنها قلعة حصينة عالية على جبل مرتفع أبيض ولا 
أعين وبساتين وفواكه وواد حسن وبر تحتتها نهر عفرين وهي في الغرب والشمال عن حلب وبينهما نحو مرحلتين وهي في الشمال عن 
حارم ويجري من الشمال إلى الجنول على الروندان إلى عمق حارم في واد متسع بين جبال وبذلك الوادي قرى وزيتون طثيرة وهي 
0 من بلاد حلب وتسمى الجومة بضم اليم وسكون الواو وميم وهاء. 

قية) اقطع الوليد بن عبد الملك جند إمطاكية أرض ساوقية عند الساحل وصير علههم 
ل معلوم كالفدان والجريب بديئار ومدي فح فغمرها وأحوف ذلك لهم وبنى حصن سلوقية (سمياط) قال في 
اللباب وسمياط من بلاد الشام قال ابن حوقل وأما عياط فهي على الفرات وكذلك جسير منبج وهما مد.ينتان صغيرتان حصينتان لمما 
زروع سقفي وغيره وماؤه من الفرات وسمياط في الغرب عن قلعة الروم وفي الشمال عن حصن منصور وكل واحدة على مسافة قريبة 
من الأخرى. 
(سرمين) بلدة ذات أتجار كثيرة وزيتون وغيره وليس لما ماء إلا ما يجتمع من الأمطار في الصباريج وا ولاية وعمل متسع وهي 
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ذات خصب وأسواق ومسجد جامع وليس لا سور وبين سرمين وبين حلب مسيرة يوم وحلب في شماليها وهي على منتصف الطريق 
بين المعرة وحلب. 
(سروج) بلدة قريبة من حران من ديار مصر 
(رعبان) مدينة بالثغور بين حلب وسمياط قرب الفرات معدودة في العواصم وه قلعة تحت جبل خربتها الزلزلة في سنة "4٠‏ فأنقذ 
سيف الدولة أبا فراس بن حمدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوما. 
(سات) بليدة بظاهر معرة النعمان وه القديمة والمعرة اليوم محدثة اجتاز بها القاضي أبو يلعي عبد الباتي بن حصن العري والناس 
ينقضون بنيانها ليعمروا به موضعاً آخر فقال:., 
مررت برمم في سيات فراعني ... به زجل الا حجار تحت المعلول 
تناولها عبل الذراع كأنما ... رم الدهر فيما بينهم خرب وائل 
انتقلها شلت يمينك خلها ... لمعتبر أو زائر أو مسائل 

منازل قوم حد ثتنا حد.هم وم اداحل مت عدية المنازل 
(الشغر) ا ا ا واد كالحندق لمما واحدة تتاوح الأخرى وهما قرب إنطاكية 
قال أبو الفدا: الشغر وبكاس قلعتان حصينتان بينهما رمية سم على جبل مستطيل وتحتهما نهر يحري وما بساتين وفوا كه كثيرة ولها 
مسجد جامع ومنبر ورستاق وهما بين إنطاكية وفامية على قريب منتصف الطريق بينهما وفي شرقبها على شوط فرس جسر كشفهان 
وهو جسر النبر وهو مشهور وله سوق يجتمع فيه في كل أسبوع والشغر وبكاس في جهة الشرق والشمال عن صبيون وفي الجنوب عن 
إتطاكيةرروبا سال 
شقيف دركوش قلعة من نواحي حلب قل حازم. شقيف دبين قلعة ضغيرة قرب إنطاكية ودبين ضعيفة طالربض لما عرض باد في 
برية الشام يدخل في أعمال حلب وهو بين تدمى والرصافة الحشامية. (عزاز) بليدة فيها قلعة ولها رستاق شماللي حلب بينهما يوم وهي 
طيبة الهواء عذبة الماء. (عما) صقع في برية خساف بالس وحلب. العميق كورة بنواحي الشام وكان ألا من نواحي إنطاكية. ومنه 
أكثر ميرة إنطاكية وإياه عنى أبو الطيب المتنبي حيث قال: 
وما أخشى نبوك عن طرق ... وسف الدولة الماضي الصقيل 
وكل شواة غطريف تمنى ... لسيرك أن مفرقها السبيل 
ومثل العمق مملوء دماءً ... مشت بك في مجاريه الليول 
كاا عا الف حرطن الكال ب اها رار رك 
(عين تاب) قلعة حصينة ورستق بين حلب وإنطاكية وكانت تعرف بداوك ودلوك رستاقها وهي الآن من أعمال حلب. 
ويقول أبو الفدا أنها بلدة حسنة كبيرة ولا قلعة منقوبة في الصخر حصينة وهي كثيرة المياه والبساتين وهي قاعدة ناحيتها ولا أسواق 
جليلة وي مقصودة للتجار والمسافرين وهي عن حلب في جهة الشمال على ثلث مراحل وبالقرب من عينتاب في جهة الجوب عن 
قلعة الروم على نحو ثلث مراحل عا وكذلك بين عينتاب وببسنا وعينتاب في جهة الشرق والجنوب عن ببسناء 
(فايا) كورة بين منبج وحلب كبيرة وهي من أعمال منبج في جهة قبلتها قرب وادي بطنان ولا قرى عامرة فيها إساتين ومساه جارية. 
(الفرزل) ناحية من نواحي معرة النعمان في العلاة والعلاة كورة من كورها. (الفنيدق) من أعمال حلب كانت به عدة وقعات وهو 
الذي يعرف اليوم بتل السلطان بينه وبين حلب خمسة فرامخ وبه كانت وقعات الفنيدق بين ناصر الدولة بن حمدان وبي كلاب من 
بني مرادس في سنة 4017 فأسره بنو كلاب. 
(قلعة جعبر) على الفرات مقابل صفين التي كانت فيا الواقعة بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت تعرف 
أولا بدومز فلكي رجل من بق غير 
يقال له جعبر بن مالك فغلب عليها فسميت به (قلعة الروم) قلعة حصينة في غربي الفرات مقابل البيرة بينها وبين سيساط بها مقام 
ارك ارم وتقرن أبن الفدا أن ثلا ريضا وسانو وفوا ونان مرف ريات رامن بابعنة الحل ويصوال الفزانة قت قلعة 
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الروم والفرات تمر بذيل القلعة وهي من القلاع الحصينة التى لا ترام أنقذها من الأرمن السلطان الملك الأشرف إن السلطان الملك 
المنصور قلاوون وهي ني البر الغربي الجنوبي من الفرات وهي عن البيرة في جهة الغرب على نحو مرحلة وه في الشرق عن معيساط 
وه في الجنوب من الرها وكل ذلك على الغرب منهاء 

(قلعة النجم) قلعة حصينة مطلة على الفرات على جبل تحتها ربض عامى وعندها جسر يعبر وهي معروفة بجسر منبج ويعبر على هذا 
الجسر القوافل من حران إلى الشام وبينها وبين منبج أربعة فراة (قورس) مدينة أزلية بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلب وهي 
الآن خارب وبها آثار باقية ( كرزين) قلعة من نواحي حلب بين نبر الجوز والبيرة لما عمل (كشفريد) بلد في جبال حلب تقبأ فيه رجل 
في سنة 551 وانضم إليه جمع نفرج إليه عسكر الشام فقتل أصحابه كفردين حصن بنواحي إنطاكية (كفر روما) قرية من قرى معرة 
لمان 1ن سحي مشو عي ِوْاوْ الشيعي المعروف بالجراحي المتغلب على حلب بعد أب الفضائل ابن سعد الدولة في سنة ونم 
(كفرسوت) من أعمال حلب الآن قرب بهنسا بلد فيه أسواق حسنة عامرة (كفرطاب) بلدة بين العرة ومدينة حلب في برية معطشة 
ليس لهم شرب إلا من مياهع الأمطار في الصباريج وبلغني (ياقوت) أنهم حفروا نحو ثله ئة ذراع فلم ينبط لهم ماء فيها يقول أبو عبد 
الله يبن سئان اتحفاجي: 

باللهنيا اد المطايا .»وق ستاك :وارهيتايا 

عرج على أهل كفر طاب ... وحهها أحسن التحايا 

وأهدلها الماء فهي ممن ... يفرح بالماء في الحدايا 

وقال عبد الرحمن بن محسن المعري: 

5 بالرب الحرام ومن ... أهل 0000 حوله وسعى 

آن الأوان بنواحي الغوطتين وآن ... شط المزارمهم يوماً وإن شسعا 

أشبى إلى ناظري من كل ما نظرت ... عيني وفي مسمعي من كل ماسمعا 

ولا كفر طاب عندي بابنمة عوضاً ... نعم سقى الله سكان الجى ورعا 

قال أبو الفدا أنها بلد صغيرة كالقرية قليلة الماء يعمل فيها القدور اللحزف وتجلب إلى غيرها وهي قاعدة ذات ولاية ولا عمل وهيٍ على 
اطريق ببن المعرة وشيزر قال في العزيزي ومدينة كفر طاب أخلاط من الهن وبينهما وبين سيزر أثنا عشر ميلا وكذلك بينهما وبين 
08 مين عات رالبن بو لز باب ا بلدة ذات جامع ومنبر في سفح جبل عال من نواحي حلب بينهما 
يوم واحند وهي ذات بساتين ومياه جارية نزهة طيبة وأهلها إسماعيلية (كلز) قرية ن نواحي عزاز بين حلب وإنطاكية (مرعش) 
مدينة ف الثغور بين الشام وبلاد الروم لحا سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني ثم احدث بعده ساثئر المدينة 
وها وابغن يعرف بالحازوتية وهر مايل 'باتت الدث: وقك د كها شان الماسة فقال: 

فلو شبدت أم القديد طعاتنا ... بمرعش خيل الأرمي ارمع 

ا ونفسي قد وطنتها فاطمانت 

ولاحقة الآطال امنتدت فقا + الضف أخرى من غذة فاقشعرت 

قال ابن حوقل: الحدث ومرعش مدينتان صغيرتان عامرتان فيهما مياه وزرع وأشجار وهما ثغران قال في العزيزي وبينهما وبين إنطاكية 
ثمانية وسبعون ميلا وبينهما ووأعاسة الطري رض ان عاد أثما عشر ميلا. 

(معرة مصرين) بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالها بينهما نحو خمسة فرائخ قال حمدان بن عبد الرحيم يذكرها: 

جادت معرة مصرين من الديم ... مثل الذي من دمعي لبينهم 

يشاتيا للياللي في تغيرها ... وصافتها بد الآلاء والنعي 

ولا تباوحت الإعصار عاصفة ... بعرصتها كا هبت على آرم 
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حاكت يد القطر في أفنائها حللاً ... من كل نور شنيب الثغر مبتسم 

إذا الصبا حركت أوارها اعتنقت ... ومثلت بعضها بعضاً فا لفم 

فطال ما نشرت كف الربيع بها ... بهار كسرى مليك العرب والعجم 

(معرة النعمان) مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماه وماؤهم من الآبار وعندهم الزيتون الكثير والتين قال 
ابو العلاء المعري: 

فيا برق ليس الكرخ داري وإنما ... رماني إليها الدهر منذ ليال 

فهل فيك من ماء المعرة قطرة ... تغيب بها ظمان ليس بالي 

ونقل أبو الفدا عن السمعاني أن النسبة إلى المعرة معرتي قال لأن معرتي معرة النعمان ومعرة نسرين فالنسبة إلى الأولى معرتي والى 
الثانية معرنبي غير أء أكثر أهل العلل لا يعرف ذلك. ْ 
(منبج) قال ابن جبير بإدة فسيحة الأرجاء صعيحة المواء يحف بها سور عتيق ممتد إلى الغاية والانتباء جوها صقيل ومجتلاها جميل 
ونسيمها أرج النشر عليل نهارا يندى طله وليلها كا قيل سر كله تحف بغربها وبشرقها إساتين ملتفة الأتجار مختلفة القار والماء يطرد فيها 
ويتخلل جميع نواحيها وخصص الله داخليا بآبار مغنية شهدية العذوية سلسبيلية المذاق تكون قا السو رما كية تنتبط مَاعا كلها 
وأسواقها وسككها فسيحة متسعة وداكينها وحوانيتها كأنها الحانات والخازن أنساقاً وكبراً وأعالي أسواقها مستقفة وعل هذا الترتيب 
أسواق أكثر مدن هذه الجهات ولكن هذه البلدة تعاقبت عليها الأحقاب حتى أخذ منه اللحراب كانت من مدن الروم العتيقة وهم 
فيها من البناء آقار تدل على عظم اعتنائهم بها ولا قلعة حصينة في جوفيها تنقطع عنها وتتخار منها ومدن هذه الجهات كلها لا تخلو من 
القلاع السلطانية وأهلها أهل فضل وخير سنيون وشافعيون. 

قال أبو الفدا: منبج إحدى بلاد الشام بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام وسعاها منبه وبن بها بيت نار ووكل به رجلا يسمى 
ابن دينار من ولد أزدشير بن بلهك وهو جد سليمان بن مجالد الفقيه فغلب على سام الميدنة قال لين حوقل: وهي في برية الغالب على 
مزارعها الأعذاء وهي خصبة أقول (أبو الفدا) وهي كثيرة القن السارحة والبساتين وغالب شجرها التوت لأجل القز ودور سورها 
متسع كبير وغالب السور والبلد خراب. 

(الهارونية) مدينة صغيرة قرب مرعش بالنغور الشامية في طرف السور والبلد خراب استحدثها هارون الرشيد وعلبها سوران وأبواب 
حديد ثم خحربها الروم فأرسل سيف الدولة غلامه غرقوية فأعاد عمارتها وفي اليوم من بلاد بني ليون الأرمني. 

هذا ما تيسر جمعه من أسماء المدن ووالكور والحصون بقيت هناك أسماء قرى ذكرها ياقوت فأضربنا عن ذكرها لتغيير أسمائها اليوم 
وطموس معالمها عل الأكثر وقد وصف الرحالة ابن حوقل المملكة الخلبية بقوله: وقنسرين مدينة أسبت الكورة أليها وهي من أضيق 

تلك النواحي يناء وإن كانت نزهة الظاهر مغوثة في موضعها بما كان بها من الرخص ماكتسحها الروم فأكتها لم تكن إلا بقايا من 
فديتها من دمن ومعرة النعمان مدينة هي وما حوبا ن القرى أعذاء ليس بنواحيها ماء جار ولا عين وكذلك جميع قنسرين شربهم من 
السماء وهيٍ مدنية كثيرة اللحير والسعة والتين والفستق وما يأكل ذلك من الكروم وبينها وبين جبلة التي على ساحل البحر الروي. 
٠.٠‏ وكانت جليلة إسكنها وزير الجبلين فافتتحها الروم بشراما عا وثلاثين ألف امرأً وصبي ورجل بالغ وجزيرة قبرس تحاذي 
جبلة في وسط البحر الرومي وبينها وبين جبلة مجرى يوم وليلة وكانت للمسلمين والروم فأحتوت الروم عليها بتفريط المسلمين وخذلان 
وأما الحناصرة فهى حصن يحاذءي قنسرين إلأى ناحية البادية وعلى شفيرها وسيفها كان يسكنه عمر بن عبد العزيز صالحة في قدرها 
مغوثة للمجازين عليها في وقتنا هذا لأن الطريق انقطع من بطن الشام باتيان الروم عليه وهلاك ولاته فاجاً الناس إلأى رطيق البادية 
وبالادلاء واتخفراء. 

والعوصم اسم الناحية وليس بمديمة تسمى بذلك وقصها إنطاكية وهي دمشق أنزه بلد بالشام وعليها إلى هذه الغاية سور من صخر حيط 
بها وبجبل مشرف عليها لهم فيه مزارع وأجنة وارية وما إستقل به أهلها من عرافقها ويقال أن دور سورها يوم تجري مياههم ف 
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أسواقهم ودورهم وسككهم ومسجد جامعهم وكان لحم ضياع وقرى ونواحي خصبة استولى عليها لاعدو فلكها وكانت قد اختات 
قبيل افتتاحها في أيدي المسلمين وه أيضاً في أيدي الروم أشد اختلالاً وفتحها الروم في أول سنة .وهم. 
وميدنة بالسن مدينة على شط الفرات من غربيه وهي أول مدن الشام من العراق وكان الطريق إليبا عامراً ومنها سابلا وكانت فرضة 
لأهل الشام على الفرات فعمت اثارها ودرست قوافلها وتجارتها بعد سبف الدولة وهيٍ مدينة عليها سور أزيلٍ ولا إساتين فيما بينها وبين 
الفرات وأكثر غلاتها القمح والشعير ومن مشهول أخبارها أن المعروف بسيف الدولة على بن حمدان عند انصراعه عن لقاء صاحب 
مصر وقد هلك جميع جنده انقذ إليه 
المعروف بأبي حصين القاضي فقبض من تجار كانوا بها معتقلين عن السفر ولم يطلق لحم تفوذ ا ا 
زيت إلى ما عدا ذلك من متاجر الشام في دفعيتن بينبما شهور قلائل وأيام يسيرة ألف ألف دينار وعلى الغرب منها مديعة منبج خصية 
د الأسواق قديمة الآثار عظيمة الأسوار في برية الغالب عليهبا وعل الأعذاء وى عحضيية عاديا بور نك روي وبقربها له مد يئة 
سنجة وهي مدينة صغيرة بقربها قنطرة تعرف بقنطرة سننجة ليس في لاإسلام قنطرة أحسن منها ويقال أنها من عجائب الزمان. 
ومدينة سميساط على لافرات وكذلك جسر منتبج وهما مدينتان صغيرتان حصينتان لمما زرع ومباخس وماؤها من الفرات وكانت 
ملطية مدينة كبيرة من أكبر الثخور وأكثرها سلاحاً ورجالاً دون جبل للكام إلى ما يلي الجزيرة ويحف بها جبال كثيرة فيا الجوز 
والكرم واللوز وسائر القار الشتوية والصيفية مباحة لا مالك لما وهي من أقوى بلاد الروم في هذا الوقت إسكنها الأرمن وفتتحت في 
سنة #19, 
وكانت المدينة المعروفة بحصن منصور صغيرة حصينة فيها منبر وبها رستاق وفيرى برسمها أعذاء فاستأثر ببلاكها على أيدي الروم ويني 
حمدان. والحدث ومرعش مدينتان صغيرتان افتتحهما الروم من قبل يومنا هذا فأعاد سيف الدولة على بن عبد الله وعاد الروم فانتزعوها 
من المسلمين ويجهادون ففسدت النيات وافتتيحت الأعمال وارتفعت البركات وفسدت المذاهب ول الملوك في الظلم لفك ويا مول 
والعامة في الإصرار على المعاصي والطغيان فهلك العباد وتلاشت البالد وانقطع الجهاد وبذلك نطق الاب العزيز حيث يقول سبحانه 
وعل من قائل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قفسوا فيها فق عليها القوال فدمرناها تدميرا. 
وكانت الهارونية من غربي جبل اللكام في بعض شعابه ضغيراً بناه هارون الرشيد أدركته عامراً حسناً فأهلكته الروم. 
وكانك الاسكتدووية أيضا بحصي على ساحل بحر الروم غذ نخيل وزرع كثير وغلة وخصب كثير فأنى عليه العدو وكذلك حون 
الثينات حصن كان على شط البحر فيه مقطع للشب الصنوبر الذي كان ينقل إلى الشام ومصر والتغور وكان فيه رجال فتاك أجلاد 
هم 
علم بلد الروم ومعرفة تخائضهم وكانث الكتشنة تحصنا فيه منبر وهو ثغر في معزل من ساحل البحر يقارب حصن المثقب الذي استحدثه 
عمر بن عبد العزيز وعمره وكان فيه منبر ومصحفه بخطة وكان فيه قوم سواة من عبد شمس اعتزلوا الدنيا ورفضوا المكاسب وكان لحم 
مالش يم من الجم. 1 
وكانت عين زربة بلدا يشبه مند الغور بها نخيل وخصب واسعة القار والزره والمرعى وهي المدينة التي كان فبها وصيف الخحادم هم 
بالدخول منها إلى بلد الروم فأدركه المعتضد بها وكانت حسنة الداخل والخارج نزهة داخل سورها جليلة في جميع أمورها وكانت 
المصيصة مدنيتين أحداهما تسمى المصيصة والأخرى تسمى كفربيا على جانبي جيحان وبينهما قنطرة جارة وكانتا حصينتين جداً على 
كرف مق الأرطن يمر متها الجالين فى مشيحد جائعها نحو البح أريعة فزاع كالرعة يرق يدية مخضرة نطرة ليله الأهل ننيسة القدر 
كثيرة الأسواق حسنة الأحوال وجيحان :بر يخرج من بلد الروم وكان كثير الضياع وغزير الكراع. 
وكانت أذنة مدينة كأحد جانبي المصيصة على :بر سيحان في غربي لبر وسيحان دون جيحان في الكبر عليه قنطر جيبة البناء طويلة 
جداً ويخرج هذا النبر من باد الروم أيضاً وكانت جليلة الأهل حسنة الحل في كل أصل وفصل وعلى أصل طريق طرسوس. 
فأها سدفة مرييرئق والديية المشيورة ماقف يقظيرها بشو وده كنز علي سوراف من كقازة كانتا لمن عل خيل ورجالارعااة 
وعتاد وكراع ببينها وبين حد الروم جبل متشعبة من اللكام كالحاجز بين العملين. 
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ورأيت غير عاقل مميز وسيد حصيف مبرز يشار إليه بالدراية والفهم واليقظة والعلم يذكر بها مائة ألف فارس وكان ذلك عن قريب 
عهد من الأيام التي أدركتها وشاهدتها وكان السبب في ذلك أنه ليس عع عدينة عظيمة عن ند تستان وكمان وفارس :وتخوزستان 
والجبال وطبرستان والجزيرة والعراق وامجاز وايمن والشامات ومصر والمغرب إلا وبها دار ينزها غزاة تلك البلدة ويربطون با إذا 
وردوها وتكثر لدبم الصلات وترد علهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى ما كان السلاطين يتكلفونه وأرباب النعم يعانونه 
و فاون متطوعين ماعن ول راق قي ناحجية دكزما رانين ارلا قدي لوه غلها وقت 

من ضيعة ذات مزارع وغلات أو مسقف من فنادق فهلكوا فكأنهم لم يقطنوها وعفوا فكأنهم لم يسكنوها حتى لطننتهم كا قلا الله 
تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع اهم ركئاً أولاس حصناً على ساحل البحر فيه قوم متعبدون حصين وكانت فههم خضونة في 
ذات الله تعالى وكان في آخر ما على بحر الروم من العمارة فكانت هما بادية العداوة وبغراس كان فيه منبر على طريق الثغور وكانت فيها 
در ضيافة لزبيدة بالشام دار ضيافة غيرها كبيرة اه. 

ولاية حلب ويكانها وحيواناتها 

تبين من الأبحاث السالفة أن ولاية حلب أو تملكة حلب كانت تقسم بحسب الأزمان وقد يضاف إليها البعيد من البلدان ويتبع القريب 
منها غيرها. وتقسمات الولاية الحلبية بحسب التقسيم الأخير هبي كم بلي نقلاً عن أصحاب المصادر التركية: 

إن ولاية حلب عبارة عن شهابلي سورية وجزء من البلاد الجنوبية في اسيا الصغرى ومنها مرعش أو تملكة ذو القدرية وكانت تدعى 
قدباً كبدوكية وقسم من الجزيرة وهو لواء أورفة (الرها) وهذا اللواء قد انفصل عن ولاية حلب في هذه السنة فأصبح من الألوية 
المستقلة يخابر الإستانة في شؤونه الإدارية مباشرة كالقدس والزمى وبيغا وأذميت وغيرهاء 

يحد الولاية بحسب تقسيمها قبل افصال اواء أوزفة من الجنوب ولاية سورية ومن الغرب البحر الأبيض وأطنة (أدنة) ومن الشمال 
وي أنقرة وسيواس ومن الرق أواء الزور وولايتا ديار بكر ومعمورة العزيز وطولها من الشرق إلى الغرب 85 ساعة وعرضها ٠و‏ 
ولو إن الأصل سكان هذه الولاية من فسل سام والجنس القافقاسي بدليل إنه سكنتها قبائل الكينا الوثئية وهم من أولاد سام 
بن نوح ثم الآراميون وبعد أن تناقل الك عليها قل المسيح بنحو ثلاثة آلاف سنة المصريون والدشوريون والفرس اتتبب إلى أيدي 
المسلمين ففتحها من أقطاها كل من الفاتحين العظيمين أبو عبيدة بن الجراح وخالد ين الوليد. فسكان ولاية حلب اليوم من السلمين 
العرب والترك والتركان والجركس والآ كراد والنصيرية ومن المسيحين الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن والأرمن الكاثوليك 
والسريان والسريان الكاثوليك والموازنة والبرتستانت والكلدان واللاتين وثي المدن والبلدان زم من 

الموقية ورزة ضاق العرب النازلين في هذه الولاية على الاكثر إلى إبراهيم الخليل أما الأتراك فمّد حلوا فيها على عهد انخلافة العباسية 
ونزها التركان أيام دولة ببني مرداس والأكراد على عهد دولة بني أيوب وكثر الأتراك فيها على عهد الدولة السلجوقية التركية وعلى عهد 
الدولتين التركية والجركسية في مصر وزادت كبرى عل عهد الدولة العلية. قال ابن جبران حلب مبنية بالخجر الأصفر الذي لا يوجد 
في البلاد مثله وهي أوسع الشام بلاداً وأوطاها أكافاً ولا المرج الفسيح ولابر الممتد حاضرة وبادية وبها منازل عربان وأتراك وبا 
ين كفيك وأمم من طوائف العرب والتركان وبلادها متصلة بسيس والروم وديار بكر وبرية العراق ويغلب السخاء والذكاء والمضاد 
على سكان هذه الولاية على اختلاف طبقاتهم. | | ' 
هذا كلام موجز على أنسابها ام حيوانها فإنك تجد في أطراف الولاية كلها الغنم والماعل وترى في بعض اقيةى مرعض كثيرا من 
البقر الحلوب والجاموس وكذلك في أقضية حارم والمعرة والباب وجبل اسمعان ومنبج والرقة وبكثر الجبل عند عشائر الأكراد في لواء 
مرعش وعفي مدينة حلب جنس من البقر يقال ها الشامي يدر لبن كثيراً وفي أقضية حلب والمعرة والباب ومنبج والرقة جنس من 
اليول المطهمة والأفراس العربية وفي جميع أطراف الولاية تكثر الأبقار والثيرا والبغال واحمير. 

وفي جبل بيلان (بغراس) والبلاد المجاورة لها وفي جبل باريشا من أعمال حارم وفي لواء مرعش والذئب والثعلب وابن اوى واللحنزير 
والأيل والغزال والارنب والفس وكلب الماء على أطراف الفرات تجد الأسد. ومن الطيور الدجاج المندي والبط والسمن والشحرور 
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والخجل والمام والدجاج ودجاج الماء وأبو سعد والنسر واللقلق ومن الحشرات الحية والعقرب. 

جبالها وأنهارها وبحيراتها وسواحلها 0 ٍ 
اهم جبال هذه الولاية جبل بركت وهو اعظم شعبة من سلاسل جبال طوروس - ومعناه جبل الثورة وهو سلسلة مشهورة بأسيا 
الصغرى وله في العربية أسماء كثيرة منها دوماوند وكورين - التي تنتبي بالبحر الرومي وهو الذي عرفه العرب يجبل اللكام وجبل سور 
والثغور القرمائية وهذا الجبل هو الحد الطبيعي بين سورية أوبر الشام وبين آسيا الصغرى 

ولعله هو المعروف بالأبواب الشامية وهو اسم يطلقه القدماء على مضائق في لجبال الفاصلة بين بلاد الشام وأرض كليكيا وكليكيا عبارة 
عن لواء أطنة اليوم أو أذنة فالبلاد الواقعة شري هذا الجبل حت الجهة الغربية ويدخل فيها بر الشام تعد من آسيا الصغرى ففي هذا 
الجبل قصبة امسها ياربوز وفي سفوحه أقضية خاصة واصلاحية وعثمانية وبولائق وبياس وتسمى كلها جبل بركت من أعمال ولاية 
أذنة وفي سفح هذا الجبل قضاء اسكندونة وقضاء بيلان من أعمال حلب وعلى ذلك تعد أقضية بيلان وخاصة وإصلاحية وبولانق 
من أرض سوريةوفي سمالي جبل برك مزعش :وقوزان يقصلها عر جبحانروهتد إلى المنوب»حى يصل إلى بيلان وأعلى قة أكة معر 
المشبورة ترتفع 70٠٠‏ متر عن سطح البحر وتشاهد من نفس حلب ويكون الثلج في قناها صيفا وشتاءة وطول هذا الجبل ثلاثون ساعة 
وعرضه عشر ساعات وسكانه نحو ماثة ألف ذسمة تسعون في المثة منهم من أهل الإسلام. 

ويخرج في هذا الجبل الصنوبر والسنديان والعفن والمصطكى والدردار والحور والصفصاف والدلب والأرز والعرعى وقزلجق ويوجد 
التفاح البري والإجاص البري بكثرة. 

وان منظر هذا الجبل بما ينجس منه من المياه الغزيرة النفيسة الحاو جداً من أنحاء حلب وأطنة فإذا صعد المرء القمة العليا وألقى بنظره 
إلى جهة حلب يرى اللحضرة الزرمدية والسهول البديعة ويشهد نبر العاصي والنبر الأسود ونبر عفرين ويمتع النظر بصخور الجبال الصعبة 
التي بتخللها أثجار الزيتون والصنوبر التي تنبعث من الجبل الأعلى وجبل الأ كراد وسبول إصلاحية وبازارجق وحلب وفي ذلك مصور 
بديع يصعب على أبلغ الكاتبين والمصورين وصفه ورمعه وإذا عطف الناظر بصره إلى ناحية بياس لا إشبع من النظر إلى أتجار البرتقال 
والليمون ففى البر القلعة وفي البحر بر جقوراوه ويقسمه بر جيحان وأوات سيس وسلسلة جبال طوروس الواصلة إلى قزوان ومنفرج 
جزيرة 5 وهناك ألوف من الطيور آشدوا بأحلانها فتطرب الأسماع. 

والمنظر الثاني الماطاغ الذي تزدان به سواحل بحر الروم وأودية أنطاكية ويفرق بين جبل طوروس وجبل لبنان. وهذا الجبل أي الما 
طاغ يتشعب من سلسلة جبال طوروس بإنفراج 

بيلان عن جبل بركت متصلا بالجنوب الغربي ويكون معظم ارتفاعه في خليج اسكندرونة ويمتد إلى الجهة الغربية على خط عمودي 
وتبلغ أعلى فم هذا الجبل 5.٠‏ ١متر‏ واسمه القديم أمانوس (اللكام) وبقال له الآن الجبل الأحمر (قزل طاغ) وجبال أردو والقصير 
وموبى وسمعان من جملة شعبه ويفصل بين هذا الجبل وبين لبنان سلسلة منفرجة بين طرابلس الشام وطرطوس. 

وفي جبل أمانوس هذا علاتم البراكين وفي سنة ١79/4‏ رومية بركان صغير بالقرب من فرضة أرسوز ويقال لجبال أردو الجبل الأقرع 
واسمه القديم كاسيوس وبالعبرانية جيل حلاق أو حالاق. ولقد أودى زلزال سنة 76٠‏ ق. م في إنطاكية بإشطر من هذا الجبل وألقى 
به في البحر وانبعث منه دخان أسود كثيف وفي هذا الجبل من الأتجار الصنوبر والعفص والعرعى والدلب والقصب والباوط بكثرة. 
والجبل الثالث جبل أخور وهو المؤلف من جبال زيتون ومرعش وليس يجسامته كالجبلين السالفين. ومن الجبال الحرية بالذكر جبل 
نور اميق من أعمال قضاء البستان ولا تخاو قمه من الثولح صيفاً وشتاء وفي هذا الجبل بحيرة صغيرة متسعة وبنيت فيه نوع من الزهر 
العطر الرائحة اجميل المنظر وهناك جبال صغيرة مصل جبل الأكراد من أعمال كليس وجبل قره بيلقى (ذة الشارب الأسود) في 
قضاء عينتاب وجبل الزاوية وجبل سمعن في قضاء إدلب والجبل الأعلى في قضاء حارم. ْ 

أمار حلب وبجحيراتها , . 

في الولاية الحلبية عدة نهار اوها نبر الفرات بع قسم منه من جبل في جوار ديادين من اعمال لواء بإيزسد في ولاية ارضروم 
(كردستان) والقسم الآخر من بحيرة الألف (بيك كولي) من أعمال الولاية المذكورة فالشطر الذي ينبجس من بحيرة الألف يقال له 
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في تلك الأنحاء قره صو (النهر الأوسد) وبر مراد وينضم هذان النبران أحدهما إلى الآخر في جوار معدن كان ويسمى هناك الفرات 
ثم بحري إلى محال كثيرة ويمر أمام قصبة بيره جك (البيرة) ويجتاز مسكنه (بالس) والرقة والزور وعانة ويجتمع في الورنة بين البصرة 
فطول نهر الفرات ١٠١‏ كلومتر. ويكون عرض الفرات في الشتاء ١٠٠١‏ متر أمام بلدة البيرة وعمقه سبعة أمتار والفرات من أكبر 
أخبار آسيا وأحد الأهار الأربعة الكبرى. لا 

جرم أن هذا النبر بالنسبة لجسامته إذ ظهر مجراه وعمقه يصلح لسير السفن ولذلك تغتنم الإدارة النبرية في بغداد فرصة فيضانه فترسل 
في لافرات إحدى بواخحرها إلى مدينة مسكنة تقل الركاب والبضائع. 

وروى المؤرخون أن أويدة الفرات كانت على عهد الآشوريين أي قبل أربعة آلاف سنة تزرع كلها وكانت تقتطع منه ترع وأقنية 
كثيرة حتى كان يبجف أقصى بلاد بابل ولا يصل من مائه إلى الخليج البصرة شيء وكان تجار بابل تلو بضائع الأناضول (الروم) من 
قفقاسيا في قوارب معمولة من جلود البق ر إلى مدينة بابل. والنبر الثاني من أنبار هذه الولاية نبر العاصي وارنط الأرند) قال البحتري: 
وم نفست من حمص من متأسف ... غدا الموت منها آخذاً بالمخنق 

وم قطعت أرض الأرند إلهم ... كائب تزجي فيلقاً بعد فياق 

وهو يخرج من عين اللبوة في جبل لبنان وبعد أن بحري إلى حمص وحماه بنتبي إلى سهل العمق ويجتاز قصبتٍ إنطاكية وجسر الشغر 
إلى أن يبلغ فرضة السويدية فيصب في البحر الرومي وكان يقال له في القديم الأورنت ثم أطلق عليه النبر الكبير ونبر المقلوب وخمير 
الميماس. 1 

والنبر الثالث من انبر الولاية الحلبية نبر جيحان نبع بالقرب من قصبة البستان ويصب فيه بر سودلي (نبر اللبن) وخحرمن (البيدر) 
وغيرهما فيعظم جرمه وبعد أن يجتاز قضاء زيتون وجوار مرعش يجري إلى ولاية أطنة ويصب في البحر الأبيض وكان اسمه قديماص 
بيراموس. : : 

والنبر الرابع نبر قره صو (الهر الأسود) يتبخس من جبل بركت فيسقي مزارع الأرز المقابلة لهذا الجبل وسبل العمق ويصب في بحيرة 
العمق ثم يجتمع إلى مياه العاصي ويسميهمؤخو العرب وجغرافيوهم بالنبر الأسود. والنهر الحامس من أنبار هذه الولاية بر عفرين وهو 
يخرج من جبل الأكراد فيجتمع من عدة منابع وينضم إليه وادي صافي فيصبح برا مبماً وهو أيضاً يصب في بحيرة العمق كنهر الأسود 
ويختلط بالعاصى. 

في ولاية حلب ثلاث بحيرات أُوها بحيرة العمق في سبل العمق تحيط بها شعاب من جبال طوروس وأمانوس وقسم من فور الجبل 
الاعلى وجبل سمعان وطولا ٠١‏ ميلاً في 

عرض سبعة أميال وماؤها عذب ويقال لما بحيرة إنطاكية ويقال لها اليحر الأبيض أيضاً يصب إليها من الشمال التهر الأسود ونهر 
عفرين وقسم من بحيرة يغرا المشبورة بكثرة أسماكها ومن الجنوب :بر بركت ويصب ماؤها بالقرب من الجسر الحديد في مجرى طبيعي 
إلى تبر العاصى. وفي هذه البحيرة البط والأوز وغيرهما من طيور الماء ويربي الفلاحون والترىان في أطرافها أبقاراً كثيرة. 

تشم هاده اليعيزة بير إنطاكية قال أب الفدزااق سيف عيرة أطاتكيد أن جره وى نطلا نه وبي وبقرافن ولتخر عار الى رن 
مستوية تعرف تلك الأرض بالعمق وهي من معاملة حلب على مسيرة يومين عنها في جهة الغرب ويصب إلى هذه البحيرة ثلثة أمبر تأتي 
من الشمال فأحدها وهو الشرقي يقال له عفيرين والآخر وهو الغربي وا قت ووباك وال له التو امود والآخر في الوسط بين 
النهرين المذكورين ويقال له تبر يغرا ويغرا قرية على النهر المذكور وأهلها نصارى ودور هذه البحيرة نحو مسيرة يوم ويحيط بها الأقصاب 
وبها من الطير والسمك قريب ما في بحيرة أفامية وتجتمع هذه الأنمر الثلثة أعني النهر الأسود ويخرا وعفرين وتصير نهراً واحداً ويصب 
في البحيرة من شمالها ويخرج من سماليها نبر واحد ويتصل نبر الأرنط تحت جسر الحديد وفوق إنطاكية على ميل منها وهذه البحيرة في 
شمالي إنطاكية اد. 

البحيرة الثانية من بحيرات الولاية بحيرة السمك وهي في سبل العمق أيضاً وكان يقال لها قديماً بحيرة يغرا وهي صغيرة الحم تضمنها 
الحكومة لمن يصيد سمكها. والبحيرة الثالثة بحيرة المضيق في قضاء جسر الشغر وتكثر فيها لاأسماك فتضمنها الحكومة لمن يلتزم يستخرج 
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أسعاكها ويقال لهذه البحيرة بحيرة أفامية قال أبو الفدا في وصفها أنها عدة بطاتْ تفوت الحصر بين غابات من الأقصاب وأعظم تلك 
البطاتم بحيراتان أحدهما جنوبية والأخرى شمالية وماؤها من نبر الأرنط هناك من جهة الجنوب فيصير منه تلك البطاتح ثم يخرج النهر 
المذكور عنك الثابة القمالية هذه البطاح والغابات والبحيرة الجنوبية من البحيرتين هي بحيرة أفامية وسعتها بالتقريب نحو نصف فرعة 
وقعرها قريب دون قامة الإنسان فا رضي موحلة لا يقدر الإنسان على الوقوف فيبا ويحيط بها القصب والصفصاف من كل جانب وفي 
وسطها جميم قصب وبردي ولذلك لا يكادان تنظر العين إلى جميعها 

أن اجمم التي بها تحجب بعضها ويكون بها وبغيرها من البطائح المذكورة من أنواع الطير القات والغريرات والبجعات والأصواغ والأوز 
ولاطيور التي تأكل الأسماك مثل الجلط والأبضات وغير ذلك من طير الماء ما لم يكن مثله في شيء من البحيرات التي بلغنا خبرها 
وف أيام الربيع ينبت ببذه البحيرة المذكورة النيلوفر الأصفر حتى يغطي جميعها بحيث يستر الماء عن آخره بورقه وزهره وتبقى المراكب 
سائرة بين ذلك النيلوفر وأما البحيرة الثانية الشمالية فبيتها وبين البحيرة المذكورة غاب قصب وفيه زقاق يخرج فيه الراكب من البحيرة 
الجنوبية إلى الشمالية والبحيرة المذكورة من عمل حصن برزية وتعرف بحيرة الناصرى لأن صيادي السمك السمك نصارى وهم بيوت 
على الخوازيق في شمالي البحيرة المذكورة وتكون بقدر فامية أربع مرات ووسط بحيرة النصارى مكشوف وبنيت النيلوفر في طرفيها 
الجنوبي والشمالي وبها من الطير نحو ما تقدم ذكره وبها السمك المعروف بالإتكليس ولشبرة بحيرة أفامية وبطاتحها اقتصرتا على هذا 
القدر من وصفها وهذه البطاتح في الغرب بميله إلى الشمال عن آفامية وقريبة منها فعرضها وطوها مقارب لعرض أفامية وطولا آه. 
موانيء حلب ومياهها المعدنية ومعادنها وملاحتها 

إن سواحل هذه الولاية عبارة عن جون سكندرونة. وذخكا القروفة عتن”قدماء" ادو قن شتيوس واسيرضن ولمع وده عق از 
موانيء العور الححن وفرضة السويدية المعروفة قدباً إسند لوس وفرضة قاب اومن أعمال اشكندرونة وقره طوران من أعمال جسر 
الشغر وئتألف هذه الفرض والموانيء من الصخور التي تتخللها ومن رأس الحنزير المشهور. ومعطم السفن التي تجر بين سواحل سورية 
ترسي ف نام الاسكاروة آم السويدية فإن بعض المراكب التي ترسي فيبا وا ايها شراعية. اها فرضتها فاب ا 
طوران فا ترسي فيها إلا المراكب الشراعية. 

وبالقرب من السويدية في وسط البحر نبع ماء لذيذ كلفوارة وكانت هذه الفرضة قدياً مبينة بالخجر متينة للغاية قدكها الملك الظاهر 
بيبرس اليندقداري لما رأي من ال حاجة إلى ذلك لإنقاذها من أيدي الصلبيين أيام استيلائهم على إنطاكية وجوارها في قضاء جسر 
الشغور حمامان معدنيان ماؤّهما في الأمراض الجادية وفي سبل العمق من أعمال حلب ماء كبيرتي 

تبلغ حرارتها الدرجة لثانية والأربعين وفي قضاء بيره جك على الفرات حمة أخرى وفي كل من قضاء مرعش وقضاء زيتون حمة أيضاً 
وفي قضاء البستان مياه معدنية ابمها أيمه نافعة للأمراض الختلفة. 

هذا وصف تقو بم الحكومة خمامات حلب ووصفها ابن شداد في القرن التاسع فال إن امامات التي .بن: بنتفع بمائها في أعمال حلب تمسة 
بالسخنة ن أعمال قنسرين ماؤها في غابة الحرارة ,بنتفعون بها ن البلغم والريح والجرب ويناجيه العمق مر أخرى ويكورة جومة 
من أعمال قنسرين عيون كبريتية تجري إلى المة واحمة ق قرية يقال لا حندراس لما بنيان عيب معقود بالجارة يأتيها الناس من كل 
الآفاق فيسبحون بها للعلل الت تصييهم ولا يدري من أبن يجي ء اوها ولا إن يذهب» 

أما معادن الولاية فإن في جوار من جهة الغرب الجنوبي معدن نحاس وعلى عشرين ساعة من شرق حلب في محل اسمه أبو فياض 
فج ججري وني جوار حلب معدن رخام أثفر وفي قضاء حارم معدن زجاج وفي ناحية أرسوز من أعمال اسكندرونة ممعدن بترول وفي 
ذاك الأصقاع وأعمال إنطاكية معادن اميانت وبوراسيت ورصاص وأتقون وكرون وفي جوار قرية دير امال من اعمل كليس معدن 
عون ا الجكم لمن يريد وني جبل بايشا من أعمال حارم معدن رخام أصفر وني قرية جاربين من اعمال عينتاب معدن رخام 
أحمر وفي جبال مرعش مناجم ذهب وفضة وحديد ورخام اصفر ورخام أسود وفي قضاء زيتون معدنا 0 

وفي ولاية حلب ملاحة واحدة وهيٍ ملحة الجبول شرفي حلب من جهة البادية وهي عبارة عن عدة ملاحات واعظمها ما كان في 
جوار قرية جبول على شكل مخروطي عظيم لاتطاف أطرافها في أقل من ثماني عشرة ساعة مد ماوّها في أيار إلمتشرين الثاني فيكون 
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في هذه الفترة ملحاً تبيعه الحكومة كا تبيع الملح من ملاحة جيرود وملاحة حماة وملاحة الجليل هذه الملاحة جبل اسمه جبل اللخاص 
وومن ورائه إلى لابادية سبع ملاحات واسعها اخمرا ونخرايجة وعيتا وزرقة ورملة ورديهم ومراغة تبعد بعضها عن بعض من أربع إلى 
ست ساعات وتمد في آن واحد وملحها كهلا جيد طيب ابيض قوي نظيف وفي إذاذته من أجمل ملح البلاد العثمانية. 

اقضية حلب وعمرانها 01" 

لحلب ثلاثة عشر قضاء هي من عملها مباشرة وهي: قضاء عينتاب أهم أقضية حلب يبعد عنها من شماليها 4؟ ساعة. ولم تكن عينتاب 
مشبورة ببذا الاسم حتر على عهد الصليبيين بل كانت مدينة دلوك إلى عينتاب في سنة فهم من سجلات الحكمة الشرعية هناك 
ومن هذا العهد ابتدأت شبرة عينتاب وه اليوم بجسامتها وعمرائها تعد من المدن الثانية في هذه الولاية. 

وكان في قضاء عينتاب بموجب إحصاء الحكومة منذ أربع ستو ا #وداراً واهمغع دكاناً وه مس 00 وه" مدرسة ٠١‏ 
تكايا و " مستشفيات و١٠‏ فرناً و ١‏ دباغة و؛ دور كتب و8914 نولا لصنع الألاجة والاقشة والعباات والبسط وفيه ٠.+؟وس‏ 
دونم من الأراضي المزروعة و١٠٠٠١١‏ دونم من الأراضي غير لمزروعة وسكن القضاء 8494914 أسمة وللقضاء ثماني نواحي وهي 
ناور. رشى. قزلحصار. تل إشار. هزل. جار بين. جكدة. قزين وفيها /1 ٠١‏ قرى. 

وفي الشرق الجنوبي من عينتاب على نحو ست ساعات منها خرائب تل إشار وتل خالد المشبورة في زمن الصليبيين وفي الغرب الجنوبي 
منها على مسافة ثلاث ساعات خرابة قلعة برج الرصاص. وعلى ثلاث ساعات من غربي عينتاب ربع من مرزعة رأس الساجور نبر 
الساجور المشبور فيسقي عينتاب وبعض أراضهها ميري إلى قضائي الباب ومنبج يسقى بعض زروعها ويصب في الفرات. 

ويكثر في قضاء عينتاب الفستق والعنب والتين والزيتون وتصنع فها بسط وجادات متينة جميلة وشغل الأبرة وفوط امام والعاباات 
والجلد المدبوغ والأواني النحاسية والكرابي والقاعد الحشبية وغيرها ومنه ما يسافر إلى أميركا وأوربا ومنه إلى مصر وال» اضول والإستانة 
ولا تجارة واسعة مع حلب وأورفة وممرعش واسكندرونة. 

قضاء كليس - هي فى الجهة الشمالية من حلب علممسافة ١*‏ ساعة منها وفيالقضاء 4/9١‏ دارا وهه9١‏ دكاناً ولام جام 13 
مسجداً وغ * تكية و74 مدرسة وخزانة كتب واحدة و4 معصرة زيت و٠ه‏ خاناً و 8١‏ فرناً وفيه 9810/80/٠٠.‏ دوغات من 
الاراضي يزرع فيها الأرز والققطن وسائر الحبوب والفواكه وتكثر في هذا لاقضاء الكروم ولابساتين 

وزيت زيتونها يررخ على ما يخرج من جميع البلاد العثمانية وسكان القضاء ١٠١‏ فيه تسع نواح هي تركان. فلاح منبج. موسيكلي. 
شقاغي. عميكي. أوي عزالدين. الشيوخ. جوم و59؛ قرية بحيث يجدر أن يكون لاية قائمة برأسها لأقضاء صغيرة ملحقاً بالولاية. 
لا يعلم تاريخ بناء مدينة كليس وغاية ما عرف أنها كانت موجودة سنة 491ه - يوم قدوم الصليبيين إلى هذه البلاد ومعروفة باسم 
كاخس :وكانك تابعة للاينة عزاز فليا أرب هذه تعرز الك أحد يعكن: أهليهامراجروة إلى كلبنين فدات دكين كا شاهد من 'طرز 
ابنيتها ومعاهدهاء 

وف هذاالمضاء قلعتا عزاز وراوندة المشبورتان على عهد الصليبين وف ناحية جوم خرائب مدينة جنديرس في مزرعة صغيرة وف ناحية 
العزية خرائب قلعتي جم جمه وخروز. ومرج دابق المشبور ولامعركتين العظيمتين اللتين وقعتا فيه قر أبغاً متاعالة. لبس عن هده 
ومديئة حلب على أربع ساعات من الأولى وست من الثانية وهاتان الوقعتان كانت أولاهما سنة 6٠١‏ ه بين تمورلنك والملك الظاهر 
برقوق ملك مصر دولة الجراكسة وكان عسكر تهورلنك فيما قيل خمسمائة ألف جندي ومثله عدد العساكر السلطان سليم العثماني 
والسلطان الغوري صاحب مصر والشام التي بفتح الدولة العثمانية لبلاد الشام ومصر. 

قضاء اسكندرونة - هو على ٠١‏ كلومترات من الغرب الشماللي عن حلب أو على 4 7اساعة واسكندرونة كانت من أهم موا 
سورية بتجارتها قبل فتح ترعة السويس لأنها ميناء ولايتي حلب وديار بكر والمنفذ الطبيعي للعراق إلى البحر الأبيض وني قضائها 
٠ووه؟‏ ا عق الاراضي وفي المرك وو١ا١‏ 0 و5غغع دكانا ونه معامل لعرق الوس وجامعان وه كس واكتان مكو ودار 
كن كاتنب وى القضاء ع لاقرية وباحية وائحدة امغها أرسوز وسكنه 148 + انفين: 

ويقال أن" السك روه ديه مزرراند ورين التيقتة نا قبي الاسكر)التدون إحار] املك لزي تق أبا :من «اللتكررنة 
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باسم الكساندرا وأراد الاسكندر أن يشير إلى غلبته هذه فأمى ببناء الاسكندرونة الحالية سئة ه30 قبل الإسلام وأصيبت المدينة 
بزلزال شديد سنة ١ه‏ - جعلت عالها سافلها ثم ترجع إليها عمرائها مع الزمن وفي هذا القضاء 

ميناء أريسوس المشبور فيزمن الرومانيبن ويقال لا اليوم أرسوز وكان يقال قدياً خليج الاسكندرونة سينوس باللغة اللاتينة وأكبر دليل 
على ترفي الاسكندرونة تجفيف بعض بعض بطاتحهاالتى كانت بصحة سكانها ويكثر في ارضبها الليمون والبرتقال وقد رسا في ميناتها 
اناننة 1 فيك وا غراة كوا | زيمانة الف ل وكانت قيمة صادرها وواردها “. 595. 4/ا/ ليرة عثمانية. 

قضاء إنطاكية - مدينة إنطاكية غربي حلب وهي منها على مئة كلومترات أو اربع عشرة ساعة وفغيها ه1١‏ مسجداً وجامعاً وزاوية 
وتكية و٠"‏ مدرسة وه دور كتب و6١‏ كنيسة وبيعة و4١‏ مكتباً السلمين ولغيرهم وف القضاء كله ٠١78١‏ داراً ولاه ه؟ دكاناً 
و. م عخرناً و74 خاناً ١١‏ طاحونا وه ١‏ معمل صابون و١"‏ معمل حرير و0ه معمل زيت و1107 أنبار ومستودع و١811‏ 
كروم وهه؟ حديقة و4. 571 حقلا وفيه أربع نواح وهي قصير. سويد. قره مورطة. حربية. وعدد قراه 11/5 وسكانه 1/81001. 
بنى إنطكية سلوقس نيكاتورا أكبر قواد الاسكندرونة المقدوني على اسم أبيه اتطبوحيين قبل المهرة ب 686 سنة واميحة :عاضزة 
المملكة السلوقية بعد وفاة هذا الفاتح وما برحت في ارتقاء وعمرانحتى سكنها سبعمائة ألف واستولى عليها سنة 7/اقبل الهجرة يوناتان 
الهودي فقتل في يوم واحد منة ألف أسسمة فيما يقال وقد وقعت فيها سنة 555 م زلازل هائلة هلك بها ربع مليون من البر ثم 
عاودتها الزلازل والحرائق في أوقات مختلفة حتى بلغ عددها عشرين زازالاً وحريقاً ومثل ذلك من الحروب الطاحنة خفربت إنطاكية 
ولم يبق من عظمتها التاريخية سوى بعش جدار قلعتها القدبمة والظاهر من هيئة الجسر الممتد على العاصي أنه من ابنية السلوقين ومن 
يدخل إنطاكية ويذكر فيها من القصور والدور والمعابد والهياككل اليونانية والمامات الجسيمة والاقنية ودور القثيل لايابث أن يذرف 
دموع الاسى على بلد أنفقت العاهات السماوية والارضية على تخريبة ولقد قالو ان القثيل أرتقى فيها حتى كانت تجاب الممثلين من 
صور وبيروت والمغننين من بعلبك ولا يحب فقد كانت في عصر الرومان ثالث عواصمهم بعد رومية والاسكندرية. 

راجت العلوم في هذه العاصمة ونفقت اسواق الصناعات ولا سا الفلك والالحاميات ولا تزال إلى اليوم على ضعفها تحتوي على شو 
من المصنوعات وزراعتها وحدائقها تغل ٍ 

كثيرا وميناء السويدية عنها على ست ساعات وهيٍ فرضة ربة اليوم لا تطرقها السفن الا نادرا وكانت تعد من اهم مراف سورية واول 
فرضة منها عكا ثم صور وطرابلس والسويدية ولى ساعة من انطاكيا مدينة دفنة القديمة ويقال لها اليوم بيت الماء وكانت منتزهاً لإنطاكية 
على اعهد سلوقس نيكاتور وقد بنيت دفنة قبل إنطاكية وكان فيها الشوراع المتسعة ودور التثميل المهمة وفيها هيكل أبولون وغيره من 
المي كل وأبولون هورب الصناعات والآداب واطب والشمس في إعتقاد قدماء اليوناننين وقد بقّى هذا الميكل ١١8/4‏ سنة وعلى مقربة 
من دفنة كان علخب الالعاب الأولية وقر خريت ذفنة يزمها سسنة 73اه م بالإلزال ول بيق:فتها اليوع مع عتماطرها الطبيعية المدههة 
9 أميال من السويدية من عر بها علسفح جبل موسى مدينة سلوقية القديمة ويقول بعض المؤرخين أن سلوقية كانت من مدن 
الفينيقين ويقال لما إيليا هيريا وفي رواية سلوقس نيكاتور بناها على سامه وغدت بعد ميناء إنطاكية وكان اسمها بياربا وهو من أسعاء 
الجبل الأقرع وإذ كان تسع مدن تعرف بسلوقية في ذاك العصر أضافوا اسم الجبل إلى هذه تمييزاً لما عن غيرها. وفي رواية أخرى 
أن القيصر طيباريوس جدد سلوقية وفي قرل آخحر أنه أنشأها إنشاءً وقد خربت سلوقية في زلازل سنة 7ه - 078 ولما استولى عليها 
المسلمون لم يكن فيها غير الاسم لا الرسم وسميت هذه الميناء بميناء مار سمعان في القرن السادس للهجرة أيام جاء الصليبيون إلى هذه 
الديار ومالأهم الأرمن ونصارى إنطاكية وغيرها وخدموا جيوش اللبيين واتحدوا وأياهم على المسلمين "ا كان اللبنائيون ولا سا أهل 
كسروان أدلاء الصليبيين يدلونهم على عورات أهل البلاد الأصليين. 

قضاء إدلب - قضاء إدلب في غربي حلب بيبعد عنها اثنتي عشرة ساعة وفي القصبة /ا؟ مكنا "وداه 92 مدارس و" كتب وه١‏ 
تكية وزاوية وكنيسة و/1١‏ كاباً و١٠‏ حمامات و9ه1 دكاناً و١١‏ خاناً وه معصرة و 8١61‏ داراً ونفوسها ١٠‏ وعللى ساعتين 
من إدلب مدنية ريحا وفيها “جوامع ومساجد ومدرستان وثلاث تكايا وزايا وكثبين و4١‏ كبا وثلائة حمامات و١٠٠‏ دكان وه١‏ 
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معصرة زيت و8897 داراً و487. وشاتبرت ريحا بجودة هوائها وهي في سفة جبلٍ الزاوية والأربعين وفي ظاهر ريحا عدة أبنية 
قديمة وعلى ثللاث بلا البارة تكون في جسامتها بقدر مدينة حلب وفيها رسوم 
0 وآثار قديمة وخخرائب قلعة وفيها من أجار البناء ما يبلغ طوله المترين والثلاثة وعرضه ١0‏ سينتمتراً وبرتعليها حروف يونانية وقد 
ت قلعتها زمان 56 وقاومت صدماتهم. وفي جنوبي البارة على مسافة مزرعة اسمها السرجلية فيها آثار خمة قديمة يحيط 
0 شاهق يسمى امم زين سطحة بحصا في جم البندقة ورتم فيه ضور بعضن الديوانات والأسماك فكانت من أجمل المناظر. 
وشاتبرت أيضاً على عهد الصليبيين قرية زردنا وهي من عمل هذا القضاء. وفي ناحية رحا خرائب رويحة وفيها أيضاً كثير من العاديات 
ولاامصانع ومن عملها أيضاً قرية اسمعها المنارة فيها مغارات وأجار بديعة وقد زبرت صور حيوانات وغيرها في مدخل المغارات ونقشت 
أن النقش البديع. ومعرتحصرين ومن أعمال إدلب ساعتين منها وفيها 4 ١‏ مسجداً وجامعاً ومدرسة واحدة وه ١‏ كاباً وم« حمامات 
.8 دكاناً ولاخانات ولاه ارا و61“ أسمة من السكان وعلى ساعتين من إداب سرمين وهي مدينة مشبورة خربت اليوم وفيها 
1/ جوامع ومساجد و" تكايا و5 كاتيب وهل دكاناً وه معاصر و/1" 0 و فيا ٠‏ وفي الجوار سرمين على ١١‏ ساعة من 
حلب قصبة من برية بنش وفيها ١١‏ اي 5556 وه ٠١‏ 07 وه5غ 0 و" 9/ا” أسمة. 
وفي ناحية أريحا في سبل الروج ينبع نبر من محل اسمه ع ا ا عر ماء الآخر فتتألف منه بطائح 
ولا إستفاد منه في إرواء الأراضي ولا في غير ذلك وهناك بحيرة صغرى فيبا عاق وأراضي القضاء ١57٠٠٠١‏ دوم يزرع هاء أربعة 
أخماسها وهي الزيعون منبته للغاية جيدة المواء وفواكهها وبقولما عذي تروى بماء السماء ذ فقط وأهم محصولاتها الزيعون ويقدر محوله 
ينوي ثلاثة أرباع المليون ليرة وزراعة القطن وترتقي هناك عن سنة وتخرج إدلب الصابون والحصر الرفيعة اللطيفة وفي القضاء كله 
١‏ قرية عامة سكانها ٠٠01/6‏ أسمة. 
قضاء حارم - مرك هذا القضاء في قصبة كفر تخاريم في الجهة القريبة من حلب وعلى ست عشرة ساعة منها وفي القصبة جامع ومسجد 
وتكية و؛ كاتيب للذكور و" للإناث و5175 داراً و5١٠١‏ دكاكينن و١‏ معصرة و8195 نسمة. وبلدة حارم على ساعتين ونصف 
من عكر القضاء وفيها جامع ومسجد وسكانها ١ ٠‏ وعلى نصف ساعة من الرى بلدة 
ارمتاز وفيها معمل واحد ويه والقزاز و ه جوامع ومساجد و١٠‏ معاصر زيت و” مدابيغ ونفوسها ٠١54‏ وعلى المزروعة وغير 
المزروعة ب - وه ٠‏ دوفاً ونفوسه ب - 50/48 وقراه ب - ١7٠‏ قرية وفيه ناحية بارشا وناحية الريحانية وفي ناحية الريحانية 
- وهي 1/1 قرية ومزرعة وأهلها عشائر من الأتراك والتاتار والجاركسة على طريق اسكندرونة - حمام معدني في محل اسمه عمر اغاوا” 
ثار الطريق المعروف بالرصاف الذي كان يمتد قدياً من فرضة السويدية إلى الموصل وف هذه الناحية نبر عفرين وبي ناحية باريشا م 
قرية كلها وفيها ثلاث قرى كبرى فيها المرافق اللازمة للمدن وفي ترمانين ودانا وقوقينا وفي دانا وحوار باريشا معابد قديمة وخرائب 
مخازن نفمة ومصانع مهمة. وفي ناحية حارم 71 قرية منها من يتك بالعربية ومنها بالتركية وفي هذه الناحية جبل الأعلى وجميع سكانه 
من عشائر الدروز. وفي هذا القضاء خمسة أعين غزيرة وهي عين الجديدة وبكىي شبر عين الجوز وعين عبيدة وحارم كلها تجري إلى نمر 
عفرين ويختلط هذا بالعاصي ولا سا أيام الشتاء. 
ويفهم من الكّابات المزبورة على قلاع حارم وارتاح وسرمدا والحصن أنها من بناء سلوقس رممها الظاهر وقد اشتبرت من بين هذه 
القلاع في الأكثر على عهد الصلببين قلعة ارتاح وكانت على عهد الفتح الإسلامي مدينة عظمى وشاتبرت تيزين من أعمال هذا القضاء 
على العهد العمري فكان لما شأء وفيها أسواق وجوامع. وأكثر الحبوب تنبت في هذا القضاء ومن غلاته القطن والزيتون والأفيون. 
قضاء بيلان - عر هذا القضاء على + >أومتراً من شرق جنوبي اسكندرونة وفي الغرب الشماللي من حلب على لاا ساعة منها 
وهي بين جبل بغراس وجبل طوزوس سكانها غ50 وهمي مشبورة بدبسها ومصيرها (صوجقها) وفيها ه مساجد وجوامع وتكية 
ومدرسة ولا مكاتب: وكنيسة للأرمن:وه/1* دارا و18 دكناً و/ا دباغات وتعرف عند الغرب بمضيق بغراس وبياب اسكتدرونة 
وي منتصف مضيق طوب الممتد ثلاث ساعات مطلة على سبل العمق من الشرق وعل ميناء اسكندرونة من الغرب وي على طريق 
القاصد من حلب إلى الاسكندرونة وممر هس أو ست ولايات محاطة بالأججار ذات مكانة حربية مبمة وقد أقام فيا السلطان سليمان 
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القانوني سنة 85٠ - 9٠‏ نفراً من 

الحراس وسعاه دربتد جبل بغراس واسكندورنة وأْشأ فيها جامعاً وحماماً وخاناً وبعد بضع سنين أمى هذا السلطان بترك القصبة وعلى 
مسيرة ساعة من جهاتها الأربع معفاة من العشر على أن تبقى رقبتها لبيت المال فهاجر إليها أناس فسميت مزرعة عين التل وزيد في 
عدد المهاجرين إليه سنة 1١88‏ على عهد السلطان مصطنى الثالث وسنة 171107 صدر الأعى العالي بترك اسم مزرعة عين التل وأداله 
ببيلان ومعنى بيلان طريق بين جبلين شاهقين والألف والنون أداة التثنية بالعربية فصار الأصل تريا والتركيب عربياً وفي هذا الاسم 
مطابقة للواقع والموقع. 

وأصيب بيلان بزلزالين شديدين سنة ٠17و1588ه‏ - فانحطت وقد بدأت بالنبوض منذ زهاء ثلاثين سنة» وفي مضيق بغراس في 
محل امعه قسطل انقاض سد عظم يعرف يباب الباشا في عرض عشرة أذرع. وفي هذا القضاء قصبة بغراس وقلعتها اشتبرت فيزمن 
الأموبين بعمرامها ولطافتها وكذلك في عهد الصلبيين ومدينة دربساك القديمة كانت في هذا القضاء وفي إلى الشمال من بغراس على 
مسافة مرحلة منها وربما كانت دربساك هذه في جوار جسر مراد باشا وفي القضاء خرائب ب بلدة كوندوزلي وفيه قرية بة وه1”١‏ أسمة. 
قضاء المعرة - هو على 4 كلومتراً من حون حلب وعلى 8١ساعة‏ منها وفي القصبة ١غ‏ مسجداً وجامعاً و#اتكايا وزوايا وهمدارس 
وخزائن كتب ووعه" داراً وغ 4 دكاناً وغ طاحونا. ٠‏ وفي القضاء كله 4 ؛مزرعة (جفتلك أو أبعدية) ولا حديقة وده كما 
و« #/احقالاً ووه ؟ عقاراً و99/١١٠‏ ١دوثماً‏ من الأراضي النائرةوالضالحة وكثر فيه :الليوانات' إذاك عكار السموت والادهات 
والجين والألبان كا أنه يخرج منه اللخروع. وكانت المعرة معروفة على عهد الزرومان وسامها خالس وقد خربت قلعتها سنئة ٠م‏ ه 
بأيدي القرامطة الباطنية وجرت فيه بين عماد الدين زتكي والصليبين عدة وقائع فقدت معها المعرة عمرائها القديم. ٠‏ وفي قضاء المعرة محل 
كفر طاب الوارد في التوراة باسم كفر طوب وينزل في هذا القضاء عشائر الموالي والحديدي وبنيٍ خالد الجسيمة ويتوفرون على تربية 
الماشية و.يبيعونها ونواتجها في 0 وحلب واللاذقية وبيروت وولاية سورية. وليس في المعرة من الفستق اليوم ما قاله إبن بطوطة فيه 
وتصنع في بعض قرى القضاء العباات 

والأقشة وفيه 171 قرية سكائها /1814 وعدد عشيرة الوالبي "٠١‏ والموال 80٠٠‏ وبني خالد ٠‏ 

قضاء الباب - هو شرتي حلب على 17 كلومتراً أو أربع ساعات في المركبة ومشهورة من القديم بياب بزاعة وفيه ١6‏ جامعاً ومسجداً 
ودكاتيب و598؛ داراً و١٠91‏ دكاكين و. لاخاناً و5١‏ 2 ساعة من الباب قصبة تاذف وفيها ؟همن 
الهود ومعبد قديم بتي باجارة الغليظة ويمّال انبا مدينة ضوبا المذكورة في التوراتت ويقول اين حوقل أن مدينة صوبا في جوار الفرات 
واشتبرت بزاعة وه على نصف ساعة من الباب أيضاً زمن الحروب الصليبية وه في وادي بطنان المشبور وفبها يناييع كثيرة وخرج 
من بزاعة كثير من الأدباء. وعلى ١١‏ دقيقة من شمالي الباب محل قلعة تل بطنان القديمة وكان خربها الرومانيون ويسقى بعض هذا 
القضاء نبر الذهب ويعمل فيها البسط وفراء جلد اللحرفان وفيه /9١قرية‏ وناحية واحدة اسمعها ايليبكلوا وسكان القضاء 5/1١٠‏ 
وتنزل فيه خمس عشرة عشيرة رحالة عدد نفوسها ١٠٠١٠4٠‏ وهى الفردون» شمر» او تسيدوة أبو حمد» بنوزيد» كار» بكارة» جبارين» 
مجازمة» دمانكحة» نعيم » ابو يطرش غنليم » بنو صعب » 0 

قضاء جسر الشغر - هو على مئة كلومتر من حلب في الغرب الجنوبي أو على مسافة 7١‏ ساعة على ضفة نبر العاصي يحد القصبة من 
الغرب لواء اللاذقية وقضاء صهيون ومن الجنوب حماه والمعرة وادلب ومن الشمال حارم وإنطاكية وفي القضاء ٠١‏ مكتباً ابعدائياً 
إسلامياً و“مكاتب غير إسلامية و؛ ١‏ جسراً على العاصي وفي المركد ه/“"دكناً و19 داراً و١٠‏ مطاحن. 

وقد كانت قصبة جسر الشغر قبل أربعمائة سنة عبارة عن ١١‏ كوخاً من أغصان التجر فأنشأ فيها عمد باش كو بريلي المشهور جامعاً 
ويقاناً وتماما وأصيدك عنقا فيا الذاون والمشا كن بعل ذاه عمزانياء 

وفي هذه القصبة تعمل جوف الخيل من القَطن وال حرامات وستور الموائد وفي ناحية أردو من جهة الشرق على حدود اللاذقية بعض 
غابات ويخرج منها معد كروم والعاصي يسقي ناحية الغاب ويجتاز ناحية دركوش آخذاً إلى إنطاكية حيث يصب في البحر الرومي 
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فتجد على أطرافه الحدائق والمطاحن. 

ويخرج بي هذا القضاء نبلا امه النبر الابيض إذيذ الطعم خفيف على المعد .ينبع من ناحية اردو بالقرب من قري قندونم ولقشون 
ويجتاز قريقي زورف وشغر القديمتين ويصب في العاصى على بعد نصف ساعة من مرا القضاء. 

وعدا" القعناء تقئة عر القدعه رفيا اقلدة عر ةتون لعل لقم قلقة مقو عزانن: لدية ١‏ أفاعا مو تارقن وان 
اتخذها معسكراً له وأنشأ فييا مدرسة لتعلي الفرسان وجعل في المرعى الكائن في رأس المذ بنةاعفريق الك دياق اديه رو ولفائة 
رأس جاموس. 

وتعمل في هذه القلعة جواليق وخيام من الشعر وني القضاء ماء معدني نافع امعه حمام الشيخ عيسى يقصده المرضى في شبري نيسان 
وأيار وفي شهور اللحريف للاغتسال بمائه. ويصاد مك كثير من نبر العاصي في جهة الغاب ومن بحيرة المضيق وداليان تبيعها إدارة 
الديوة العموعية بكة وتمنبين لق فرش اشتوياً وحمل سمكها إلى حماه وحلب واسكندرونة واللاذقية وبيروت» وتبلغ أراضي القضاء 
ب ]دوم وكسراً وفيه أربع نواحي وني قلعة المضيق وبداما ودركوش وأردو وعدد قراه ١59‏ ونفوسه 901/ا,. 

قضاء جبل سمعان .هغل :قيد غاوة :من ,يحل ومركزه في تفن حلب وهو 1117 قرية سكانها ٠١‏ 5 أسمة وفيه ١/81“‏ عافن 
ومسجداً وتكيتان و٠‏ اعدرامة ابتدائية ثية و58 داراً و90" دكاناً و١‏ خاناً و55 م وغ ٠١‏ حداثق ق و871/0ه حقلاً ولاك 0 
دوناً مز روعاً وغير مزروع وأهل القضاء مسلمون كلهم وفيه من الآثار القديمة خخرائب سمعان وخان طومان وأرحاب والحاضر وأثارب 
يقصدها سياح الإفرح للزيارة. وف قرية دارة العزى بالقرب من خرابة سمعان وهي مرتفعة جداً جيدة المواء يصعد إلى ذروة جبلة 
في ساعتين وفي هذا القضاء أنواع البقول والحبوب تأخذ منبا حلب حاجياتها كا تأخذ دمشق من غوطتها ويحتاز نهر قويق هذا الققضاء 
وتعمل فيع بعض الأسجة. 

قضاء منبج - في الشرق الشمالي من حلب قصبة منبج على مسافة ١٠٠١‏ ياومترات أو ٠١‏ ساعة والطريق إليها في مستوى من الأرض 
يجتاز المسافر من حلب إلى الباب ومنها إلى منبج على طريق أورفة وهي مشرفة على البادية وفي قضائها 45٠‏ قرية ويقرب من 
نصفها من الأراضي الأميرية وكانت للسلطان المخلوع وسكانها 596٠‏ نسمة من الزراع و ١7٠٠١‏ من سكان غيث وأكثر أهالي 
عشائرهم أبرز» كارء أبو حميس» لهيب» عناطسة» توبمات» أبو غيث وأكطثر أهالي القصبة من مباجري الجركس وفيها قلعة قديمة 
وجامعان وتكية واحدة وكتبان ابتدائيان وحمسة اتيب و 8٠١‏ دور و50 دكاناً وعلى ثلاثة ساعات من شمالي القصبة يجري الساجور 
الذي يصب في الفرات ويسقي أهالي الجوار بمائه زروعهم والصيفية وتحدث عنه منافع جمة منها تدوير بعض المطاحن. وطل قضاء 
منبج من أول نبر الساجور إلى حدود لواء حماه والصمّع المعمة هو ناحيته الشمالية أما أنحاء جبل اللخاص فزراعتها محدودة وأراضي 
القضاء مستوية لا شأن لجبال التي تجتازه إلا ما كان من بعض الروابي والآكام في جهات حمر وكان الخراب ول يزل كثيراً في أراضيه 
فاخذ الاهلون يزرعون اطثر ما يجحود من الغللات ويتوفرون على تربية التين والعنب٠‏ 

منبج من المدن القديمة في سورية كانت تسمى هيرابوليس فتحها أبو عبيدة بن الجراح بعد فتح حلب وإنطاكية صلحاً والظاهي من 
عادياتها جميع أماكنها كانت قبل أن يتحيفها الخراب منتظمة للغاية وقاعّة على عمد مز ينة وفي هذه القصبة وجوارها نحو أربعة آلااف 
بر تمناح منها المياه بالدلاء لسقيا المزروعات وفي جوار القصبة على عشر دقائق منها بناء جميل اسمه قصر البنات ويفهم من بقاياه أنه 
كان عضيف كن دولقان نقمي اللو الوك وال ا 

كانت منبج معمورة للغاية على عهد: الدولتين العباسية والأبويية عقر بها تمورلتك ستة 694 وبقيك مثذ ذاك العهد عراباً وفي سنة 
وم نزّلا مباجروا الخرا كسة وبنيت لهم فيها الدور والمساكن وتوفروا على عمرانها. ولا تزال اليوم آثار الجداول التي حفرها القدماء 
من الفرات إلى القصبة تحت الأرض مائلة ومن أعمال القضاء خرائب بالس المعروفة اليوم بمسكنة ونخرائب ب قلعة النجم مشبورة على 
عهد الفتح بك والدولة الأتابكية ومدينة خناصرة وكانت هذه العاصمة الثانية التي ينزلها عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه. 
قضاء الرقة - الرقة شرقي حلب تبعد عنها 7٠١‏ كلومتراً أو. غ ساعة وه على الساحل الشرقي من الفرات وفي مركدها ١‏ مالا 
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وه؛دكنا وفي قضائها “هقرية و٠7‏ مزرعة 

جميع سكانها بادية رحالة واذا اعتيرنا عدد خيامم كانوا عبارة عن 5١84‏ دارا وأراضيهم هو؟ما| دونا عامراً و٠..4وم‏ دونم 
غاممرة. 

ومدينة الرقة قديمة جدا أنشأها الاسكندر الكبير وسماها نيكوفوريون وكانت مشهورة في سالف الأحقّاب باسم البيضاء والفعة افتتتحها 
سعد بن وقاص سنة/١‏ للهجرة صاحا على يد عياض بن عَم فال الجزيرة. 

وعلى مسافة ساعتين ونصف مقابل مدينة الرقة من جهة الشامية في سفح الجبل كانت وقعة صفين بين على بن أبي طالب كم الله 
وجهه ومعاوية بن ابي سفيان فقتل فيبا من المسلمين والصحابة جمهور عظم. 

وكانت الرقة مرك ديار مضر وه قسم مبم من الجزيرة وعلى مقربة من الرقة غربي الفرات كان مصيف هشام بن عبد الملك الذي 
يسمى الرقة أيضاً ولا تزال خرائبه باقية وقد أَنشأ فييا هارون الرشيد معسكراً لموقعها من الثغور الإسلامية كا أْشأ فيها مرصداً فلكا. 
وف الرقة قاس بنو شا كر الجغرافيون الفلكيون طول العلم وعرضه. وي قلعة جعبر من اعمال الرقة دفن السلطان شاه العثماني. 

ولا يزال أهالي قضاء الرقة بادية لم تسجل نفوسهم ويقدرون بحو ثلاثين ألفا وعشائر القضاء يتوفرون على الضرع أكثر من الزرع واو 
أرادوا لاستفادوا كثيراً من ميأه نبر بلبخ في زروعهم وهو يذبع من قضاء حران ويمر شرق الرقة على نحو ساعتين منها ويصب في 
الفرات. 

هذه نبذة من أقضية حلب وعمرانها بتي الكلام على لواءي أورفة ومرعش ولا كان أكثرها في الجهة الشرقية من سورية كان بعضها 
يحسب من بلاد الروم والآخر من بلاد الأكاد فديئة البيرة (ييره جك) على ه٠١‏ كلومتراً من حلب هي على الفرات وما ندري إن 
كانت تحسب من سورية أم لا وكذلك قلعة الروم (روم قلعة) على ساحل الفرات. 


في القطار 

في القطار 

من بيروت إلى زحلة ٍ 

وناقلتي حيث يحل في الحوى النقل ... بمشي به الدفعان الشوق والأمل 

كأنه جبل يشمي على جبل ... يرسو إذا شاء طوراً ثم ينتقل 

كأنه عند ما يجري على علٍ ... يجري على عل يجري بها الأمل 

كالطين لبس يزيد السبل سرعته ... ولا يؤخره في سيره جبل 

لو سابق الأرض نحو الشمس ما اطلعت ... إلا وقد جازها في الغرب تغتسل 
أو طارد الزهر في ألفلاكها غاساً ... ما حط إلا ومن أرتاله زحل 

ما عاقه في السري برد ولا مطر ... كأن لعلم اليا في وجهه قبل 

لا أنس فيه ركوبي والحبيب وقد ٠6‏ بنتا وكل بصبباء اللا مل 

قنا عن (البور) والأفلاك قد غمضت ... منها وقد سبرت طول الدجى المقل 
يمي نحو الشآم المل مكتملا ... إلا وجفن الضحى بالنور مكتحل 
لانت كلفد م اق الفاعة مون وار كن ففلدت أ يجيه السيل 
طوراً تخف إلى استقباله قلل ... وتارة كا قطعت في وزجهه السبل 

مر كالسهم في الأنفاق مخترقاً ... حشاشة الأرض لا يلوي به الرجل 

خلو من الحب لا ينفك منتحباً ... يشكو ويبكي وما في جسمه علل 

مصعد زفرات كلما عصفت ... حسلتها طغمات الجن تنتقل 
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تلتقي على الأرض من أبوابه بصراً ... يرده فشل في الطرق لا كلل 

لا يستقر على شيء لسرعته ... فلا ترى الأرض إلا عند ما يصل 

حتى إذا ما إنجلى سبل البقاع لنا ... بحراًيرى كل بحر عنده وشل 
أواجه الحضر بالأزهار مزبدة ... مثل الحلي إذا ازدانت بها الحلل 

عدا ومن خلفه ما لاحت له علن ...١‏ كأنعا في سفين مالا عل 

والكرم عن جانبيه مطرق جل ... كالغيد خف إلبها فارس بطل 

فزق العناقيك هن أعناقها زرك مكل لدت رصحت وه الكة درها عسل 
عق إذا الأرك من ساعن قدت + كاعنا كيد امسن اشتغن 
صرنا إلى زحلة فالبعض قد ركبوا ... منها وكنت أنا من بعض من نزواوا 
يا من له هوس في كل ذي قدم ... هذا القطار فأين البغل واجمل؟!! 
رشيد اللحوري 


٠64‏ أاخبار وافكار 

أخبار وأفكار 

لصن ع ع -. 

اكتشفا البعثة الاثرية الالمانية ف بابل عدة اثار من زمن عصور الثوراة ومنها خرائب قصر الملك ختلصر ومعبد البعل وباب اإستار 
وغير ذلك من العمارات المهمة وني لنية الآن أن يعيد أولئك الأثريون تلك العاديات إلى الصورة التى كنت عليها على عهد عظمة بلاد 
الكادان ستعملوق إذلك الأدوات الثامة وما الات خر الأثقال عظيمة هائلة معمولة من حديد والفولاة. وببا يتقلون تلك الأجار 
الضخمة والأسود الجنحة ويجعاو:ها في الها وكانت تنتقل قديما بإنضمام أيدي العبيد والأسرى وقواهم امجتمعة. وقد جعل الأمبراطور 
غليوم الثاني هذا المشروع تحت حمايته وبذل الماليون لأولئك العلماء من النفقة في هذه السبيل ما يلزم. ومعلومٍ أن ملديعة بابل عل 
بضعة كلومترات من بغداد وإلى هذه همي اتخط الحديدي الألماني فبابل والحالة هذه داخلية قٍ منطقة نفوذ ذ الألمان - يقول كاب 
السياسة دنع قصر بختنصر مما ساعد كثيراً على توطيد هذا النفوذ. 

وكل من قرأ التاريخ يعرف عهد بختنصر الجبد وما تبعه من الكوائن وقد بدأ انمحطاط بابل على عهد خليفته بالتازار بعد فتح قورش 
الفارسى. أما القصر الذي يراد ترميمه الآن فهو على نشر من الأرض وني جواره أراض متعسة للغاية وكان الرجالة يصعدون إليه 
على أدراج وكان ثمت طريق خاص بالمركات والأسس معمولة بالجر والحوائط من آجر لا يتفتت ولايذوب وواجهات البناء مز ينة 
بالنقوش تمثل الصيد وقد لون الصيادون وما يصيدون بأنواع الأصباغ بامرة والزرقة والصفرة. والثيران المجنحة تحرس الأبواب المعمولة 
من النحاس وكن القصر نحو مائّق ردهة وغرفة ينزل في أكثرها نساء هذا الملك العظي وفي الداخل ترى أنواع الطنافس والسجاد 
والزينات الفاخرة والأفاريز منقوشة علها صور عزوات هذا الفاتج في مصر والقدس وصور. والغالب على الطن أن القائمين بترميم هذا 
الفين د ينفكون بلذلك فقط بل يرممون أسوار المدينة وكان سعكها بضعة أمتار وهي ثاهقة هقة العلو ولا أبراج حصينة يبلغ طولها زهاء 
007 وسيرمم باب أبستار الربة الحامية لبابل مع ما كان عليه من الثيران والتنانين ار والرزق. وقد رأت البعثة موقع الحدائق 
المعلقة المنسوبة لسميراميس ملكة آشور وفي النية أيضا إصلاحها. 

لفعة القنفس 

كثرت ضربة الشمس في الصيف الماضي في بلاد الغرب فانتبه المختصون من العلماء للنظر في طرق الوقاية منها فرأى أحدهم في مونيج 
أن الجسم الإنساني لما كان مرا من عناصر كيماوية فضربة الشمس ناشئة عن إضرابات كهربائية تحدث من فقدان الملح الاثم في 
تركيب الجسم فأبانت أبحائه أن الأشخاص الذين يعرقون كثيراً ولا سيا من يعملون أعمالا شاقة ة في اليوم الما شتدارة جا هيا 
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من الملح الضروري لصحة الجسم واستنتج من ذلاك أن الجسم في هذه الالة يضيع في اليوم من "٠‏ إلى ٠‏ 6 غراماً من لملح الذي لا 

يعوضه في الأحوال العادية إلا الغذاء وشرب كية من الماء لا يكون دواءً كافياً ونافعاً في هذه الحالة لأنه يحول دون جمود الدم وعنه 

ينها الدقا رهن أذلك أعرراض الغثيان. ويعتقد العالم الألماني كل الاعتقادات أن ضربة الشمس تأت بتعديل التراكيب الكيماوية 

في حياة الجسم تعديلا سيئاً وذلك بحرمانه من الملح اللازم وذكر أن بعض السجون في أمانيا كانت منذ أربعين سنة منعت من تمليح 

طعام الميكناء ضيه ان الملح من الزوائد وهو دليل للرفاهية في التغذية تكن كنات السحاء م رصن ,كيه #النفان أو ضراب انوس 

يقضون تحبهم معه. وقد تبين أيضاً أن السكيرين أ: ثر استعداداً من غيرهم للوقوع بضربة الشمس وذلك بأن الإلكحول إذا تناوله 

المرء فأفرط بالأغذية المالحة التي لا يستغني عنها الجسم وني تقيه من الأخطار التي يتعرض لما كضربة الشمس ونحوها. 

التربة السوداء 

في كثير من أصقاع العالم أرض سوداء ولا سما في مراكش وجنوبي روسيا واوتسراليا وغيرها فترى تربتها سواء فمة وعي ومخصبة 

كل اللحصب وتعطي غلاتها بدون أدنى سماد ويجود محصوهها بضع سنين منوالية. ومن الغريب أن هذه التربة تكون كلها في السبول 

واطئة في ابخملة معرضة للرطوبة والبيوسة في فصل المطر وفي أيام الجفاف تصلب ونتشقق. وقد نسب العارفون بطبائع التربة زمناً 

طويلاً سر هذا السواد واللخصب في هذا الضرب من الأراضي إلى الكمية الوافرة من المواد المخصبة والمواد النباتية التي تغذي على رأمهم 

النباتات أثناء نوها ولكن أثبت البحث الدقيق أن هذه المادة النباتية تحتوي على كية وافرة من البوتاس وحامض الفوسفور والنشاير 

بحيث ان المادة المخصبة هي 

انيف العارقن ىح اللبانائته وأعضن القررة التوداة تق العا عزية اتزية الله اليه وإقالاك اتعبرفق يترد الها ومن قار 

الأرض إليها وقصدوها التربة الأثجار والحيوانات كل ما يغرس ويعرش ويخور ويبغم ويثغوء 

الظ الصا 

اخترع أحد مبندسي المهورية الفضية طريقة سباة عملية لإرواء الحدائق والحقول حتى في أيام الجفاف بواسطة الماء الموزع في أسلاك 

كهربائية وهذه الطريقة نافعة في الزراعة تأتي على الحشرات والحلمات الطفيلية المضرة فتبلكها ويجري إليها الماء من هر أو بثر ارتوازي 

أو نبع ثم بجحل في حوض من الحديد منفرد يوصل في أنابيب وجاري ذات مضخة رشاشة ويمت الحوض بالكهرباء بواسطة دنهو 

وتستعمل الكهرباء لبعض التغيرات الكيماوي التي تؤان:شيكا من الا كسحجين: والاوؤون والميدروجين وغيرها ما يجعل الماء قابلاً 

للشرب وببذه الطريقة التى جربها المهندس لإرواء حديقة في عاصمة تلك ابجمهورية خلال الصيف الماضى وكان الماء عنزيزاً في تلك 

الأصتاع تبسر أن ينبت عدب كثر'لتزبية الليول لذ جَزم أن اللطر الماع سيكرن نعنة تحقيئية لازارعن وسغمل اخزى الكهرياق 

في إنارة بعض أجزاء من المدينة. 

ادب النشر 

في جميع البلاد التي لها قانون للمطبوعات مواد مخصوصة لحكم على من يخالفون العرف في مسطورهم ومنشورهم فيحيدون عن شرعة 

الأذب وقد حكات اعد الحا م الألمانية عل كل عن رئيس تحريز جلة (بان) الألمانية وعلى مد منرها و ا غرامة لأمهما نشرا 
قطعة من مفكرات الفيلسوف فلوير فكت الحاام عليها بدعوى أن هذه الجلة مخلفة للآثار وكانت أشرة منذ ثلاث بن سنة فلم يختلف 

00 غير أدبية بل أن كاتهها كان في وصفها كالجراح يشرح جثة ولا يرى في عمله ما يعبث بالأدب وتمر منه الوجوه ومن 

الغريب أن أحد النقاد ترجم إلى الألمانية قطعة من الشعر الغزل كتبت بالفرنسية في القربي من الثامن العاشر ولم يكن ينشرها حتى 

حكت عله المحكة بالسحن ثانية شين 

القثيل والمؤلفون 

بلغت واردات دور القثيل في بارس سنة ١591١١-1931١‏ (*8..5/ا/ا9) وحقوق المؤلفين ثلاثة ملابين قفا وخ الفرتكات 

وعدد أعضاء جمعية المؤلفين 4 "٠‏ وعدد من يستعدون للإنخراط في سلكهم 4047. 

الحرب العثمانية الإيطالية 
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قالت امجلة ما تعريبه لقَد حزن كل الحزن جميع أنصار السلام لانتشار الحرب الإيطالية العثمانية فاذا كان يا ترى من أمى المادة الثانية 
والأربعين من قانون محكمة لاهاي القاضية بأن جميع الدول يقضي عليهن أن يعمدن إلى التحكيم قبل أن تقرقع السيفو وتلمع الأسلحة 
فقد جائتنا من كل مكان رسائل الاحتجاج على ما جرى بين الدولتين مما من شأنه أن يكدر صفو الإنسانية ويذهب كل ما بذل لنفعها 
أدراج الرياح فكل ابجمعيات الإنكليزية التي تعنى بحركة السلم قليلاً أو كثيراً قد أقامت الحبة في لندرة وعزمت أن تبعث إلى الأستانة 
مؤازرنا الثاني وصديقنا المستر ستيد حتى تقرر الحكومة العثمانية طلب لاتحكيم (وقد جاء الأستانة واقبل السلطان الأعظم) واليهاء 
معقود بأن الدولة العليا تطلب هذا المطلب وماذا يكون من شأن إيطاليا يا ترى لا جرم أن المستر كار نخجي الذي منح محكمة لاهاي 
“مسين مليون فرنك لستعين بها على نشر السلام ينوي أن يتدخل لدى الدول الموفعة على عهدة السلم وذلك ما يدعو إلى الرجاء في 
حركة سامية ربما نجحت في إدخال الشعبين المتحابين فغي مضمون مبادئ حمّوق الدول الأصلية. 

عاهات الصناعة , 1 : 
تبين بالإحصاء أن عدد من يصابون من العملة في الولايات المتحدة بعوارض قالة قد بلغت سنة ١9٠0/8‏ 5" الف رجل من أاصل 
" مليون عامل ولا يدخل في ذلك مليون عامل يعماون موقئاً وعدد الحالكين في الصناعات يزيد كثيراً فقد دل الحدث الإحصاات 
أن معدل من يبلك بسببها 5٠‏ ألف رجل ولا تقل الجروح والرضوض الغير القتالية عن إصابة ملوني عملية على الأقل. أما نحن فا 
ندري إن كان في أحيائنا ما يوازي قدرا أمواتهم من العاملين في الصناعات. 

صن العالم المتحضر 

دل الإحصاء الأخير الذي وضعه المجمع العلدي الدولي للكتب أن فرنس في مقدمة دول أوروبا بكثرة جرائدها ومجلاتها فيصدر 
فيها 954٠‏ صحيفة ثم يبجيء ألمانيا ويصدر فيها ٠١٠٠‏ ثم إنكلترا ويصدر فيها 4# ثم إيطاليا وفيها 054" ثم البلجيك 7١78‏ ثم 
روسيا١571١‏ ثم إسبانيا ١16٠‏ ثم سويسرا ١١*99‏ ثم بلاد القاع (هولاندة) .18١‏ وأها انك الجرائد والمجلاات التي تصدر على 
صورة مطردة تحت السماء العثمانية والمصرية تناهز الثلثمائة ححيفة فتامل. 

العودة إلى اللدلاء 

في أوروبا كثير من العقلاء يدعون إلى التبدي أي سكن البادية والعودة إلى الخلاء واستثمار الأرض ولكن الخال مازال في ازدياد 
وسكان القرى ينهالون على المدن أي انبيال فقّد كان معدل سكان المدن بالنسبة للقرى في الولايات المتحدة 5" في الم سنة ١85٠١‏ 
فبلغ سنة 65-191١‏ وكسراً والمأمول أن يبلغ ٠‏ في المئة ١57‏ بتعديل قليل يدخل على أسباب الحياة الحديفة ويختلف هذا 
العذال م ل وار في الماشوست يبلغ سكان المدن 15 في المئة وفي ولاية دا كاتو الشمالية والمسيسبي ١١‏ في المئة وقد كان نمو 
السكان هاتين الولابنين أكثر من سكان الولاية الأولى ومع هذا فإن المدن تجذب السكان وغم أقوال اللخطباء وتأثيرات الكاب. 
كيات أمبركة ْ 0 

كان بدء كطليات الولايات المتحدة ككليات اوروبا عبارة عن مدارس دينية وأولها وأقدمها كليتا هارفودويال فهما الكليتان 
المشبورتان اللتان تبدلت دروسهما بالتدريج ومسحا عنهما صبغة اللاهوتية فقد اخلتا إلى برنامجهما تعليم فلاسفة الوثنيين وكار الاب 
امحدثين والأقدمين وكانت العلوم الطبيعية بادئْ بديء يتساع بتعليمها فيها فأصبح لا المكانة الأولى ثم المقام الأعلى وتعليم الدروس 
الوسطى أعفي منه السباء إلا فايلا وانضرزف الناس إلى تعلم ما تظهر نتيجته في الحال وتمس فوائده عن أمم ومنذ منتصف القرن التاسع 
عشر قد أقبلوا | في التعليم بالأساليب الألمانية. والمدارس العالية في الولايات الشرقية قد أُنشئُت بعطايات الأفراد أما مدارس الغرب 
والجنوب فقد أنشأتها الحكومة والمنافسة قائمة على ساق وقدم ولا تزال بين المدارس الأهلين ومدارس الحكومة وكل مدرسة تريد أن 
تطهر ع ع 2 

من تلاميذها النجابة والبلوغ وآن يكون للا افضل المدرسين والباحثين وكليات الغرب غنية كثيرا في حين اشتبرت كليات الشرق 
بتأثرها الأخلاتي. 

الجنسية في روسيا 

لم تستطع روسيا على وسائط الشدة التي استعملتها في الجنوب الغربي من بلادها أن تنزع الدعوة إلى الجنسية والتناغي بحب القومية 


١/ا‏ العدد 70 


البولونية فنى كل مكان تبدو علاتم النبضة والروسية ل لتأصل في مان وستزيد الدعوة إلى لاجنسية عندما تنشأ في تلك الولاية جرائد 
تدعو للاستقلال الإداري امحل وعلى ما استعملت روسيا من الذرائع للقضاء على نفوذ كار أرباب الأملاك البولونيين وحرمانهم من 
حقوقهم فإن الروسيين بل كار المالكين منهم لا يكون لهم أدنى تأثير في تلك الجرائد التي هي ملك صغار المالكين وتصدر عن آرائهم. 
ولا جرم أن هؤلاء لبهم لبلادهم ولغتهم وتقاليدهم يعملون على ما فيه نجاح كمة الوطنية وستكوم مسألة اللغة أول مسألة تدخل فيها 
الحكومة ع الأهالي 42 أشكال فإذا توسعت الحكومة ف اضطهادها يزداد حرق بينها وبين الحكوم علهم واشتد العداوة والبغضاء. 
قالت إحدى المجلات الروسية ولا سبيل إلى حل هذه المعضلة إلا بأن تعمد الحكومة التى قضى بها العدل والحق فتجري عليها وهناك 
جد المعمرين 1 

انثنيء في يابان منتدى لا يدخله إلا من بلغ مئة سنة من عمره سموه منتدى المئوييون ورئيسه الكونت أوكوما المشهور وجميع المشتركين 
معه متعهدون أن يحافظوا كل المحافظة على مبادئٌ الصحة الشديدة التى تضمن وتعد بطول الحياة وكلهم يوووك أن يفوا او برغيزة 
في أن يعيشرا مئّة سنة 3 : ا قال إحدى ‏ بجللات يابان وإن هذا 0 هذا من أن بغز الخعرواة إلى المعايق 


الم و وي مو ل ل ري و ا ا 
بعمر ١/0‏ سئة! 


٠6‏ مخطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
نظام القضاء والإدارة 


تأليف أحمد بك قحة طبع بمطبعة الجريدة في مصر سنة /7 ١ه‏ - ٠م‏ ص4" لو كتب لمصر أن يرتقي فيها كل فرع من 
فروع العلم على نحو ما ارتقى القضاء لأصبحت كفرشسا لا تنقصبا إلا أن أهل مصر ساميوةن عرب وأهل فرفسا توتونيون فريس 
وأمامنا الآن هذا التأليت النفسي كتبه مرلفه من ألأساتذة القضاء بلسان سلسل وتنسيق بديع وضعنه النظامات القضائية والإدارية 
والمالية والسياسية في القطر المصري وطبع طبعاً نفسياً حتى جبب مطالعته والأخذ منه لكل من لا ميل عنده لمثل هذه الموضوعات 
وناهيك بمن يحتاجون إليها في بلاد الشرق ولا سما العثمانية والمصرية. والناظر في هذا السفر يعرف مصر وطرفاً مهما من تاريخها 
السيابى والإداري والقضائي. خذ مثالا لذلك ما أورده في امتيازات الأجانب وتعليلها قال: وسبب ذلك أن الحكومات الإسلامية 
اكت من قديم الزمان أن لتساهل مع المسيحيين الذين في بالدهم تاماك لهم عدم اتباع الأحكام المرعية وتركهم يتقاضون في 
أحوال مخصوصة بحسب قواعد دينهم وقوانيهم. فع شدة الاختلاط وتمكين العلائع ومضي الزمن أصبحت هذه العادة بمثابة القانون 
وأضى هذا التساع حقاً لهم لا يحتمل النزاع. . هذا ما نعج عن مجرد التساهل ومحض التسا على أن هناك ما بني على المعاهدات 
فإنه توجد معاهدة عمدت بين سلطان 8 الدين بن ارون وجمهورية بيزا مؤرخة 42 هاصفر سنة 59ه (سنة ١٠/9‏ ١م‏ 
ستدل من عبارتها ومن المعادات التالية لها على أنه من منح البيزانيين جملة امتيازات خاصة بالتتقاضي والمملكة وقد حصل كذلك الفلونتيوم 
(الفلورنتيون والبيزائيون هم الطليان) : من أبي ا باي سلطان مصر على عدة اتيازات قضائية بأمى أصدره في سنة ١‏ جاء 
فيه ما يأتي: إذا حدث خلاف بين الفلورنتين أنفسهم ليس للكامنا وقضائينا المسلمين أن يتدخلوا في مسائلهم ولكن الحم في ذلك 
لقنصل الفلورنتين فيحكم في هذه الحالة بما اشر القوانين الفلورنتية. 

وما يلاحظ أنه حصل التوسع في العمل ببذه المعاهدات حتى عمت جميع رعايا الدول المسيحية الواحدة بعد الأخرى وبي ال حال 
كتلك إلى أن خلت الدولة العلية أل الأول .مخ 

الدول الإسلامية فنسيت هذه المعاهدات النسيان ولكنها ما لبت أن عادت بعودة الاختلاط ومقتضيات الأحوال فتعاقدت فرنسا 
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على أرجاعها باتفاق جديد بصورة أنه معاهدة تجارية في سنة هه١‏ حررت بين السلطان سليمان الأول وفرنسوا الأول ملك فرفسا 
وكان مضمونها التأمين على أرواح الفرنسيين وتجارتهم. ٠‏ وقد ظل تجديد هذا التقاعد إلى أن عدت معاهدة سنة 1174٠‏ بين السلطان 
مود الأول ولويس الحامس عشر ملك فرنس وصارت هي صاحبة الشأن في حماية رعاياها وجميع الأجانتب النين يلتجئون إليها.» 
وقلدث فرشا ]لدول الأعرى في عقّد هذه المعاهدات المعروفة هاما سم العهود نامات وأخذت الامتيازات تزداد شياً فشيعاً بمساعي 


الدول من جهة وبإهمال الحكومات ا ال كونها أقرت بعض العادات وان كانت خارجة عن نصوص 
المعاهدات في الواقع ونفس الأمى. ولا خلاف في كون جميع هذه العهود نامات نافذة على مصر كا تقدم لأنها جزء من مالك الدولة 
العلية لا سا أن الفرمان الصادر محمد على باشا في أول يونيه (حزيران) سنة 184٠‏ اشترط فيه إعادة المعاهدات الموجودة والتى 
ستوجد فلا شك حينئذ في أن الأجائب متمتعون بالامتيازات في مصر أسوة بسائر بلاد الدواة العلية. : 
والخلاصة فإن هذا المصنف ممتع نافع كتب هذا الفوذج ؤاء ناطقاً بالثناء على أبي عذره دالا على فضله بين الأساتذة وجميل ذكره. 
تاريخ حرب فرلسا والمانيا 

سنة ٠/إ8١‏ - الام١‏ 

لجرجي افندي بي طبع على نفقة يوسف البستاني بمصر سنة ١91١1ص 7١5‏ مؤلف هذا الاب رصيفنا صاحب مجلة المباحث من 
لمشبود لهم في فن التاريخ ألف تاريخ سورية في حداثته وهذا الاب نشره أيضاً في جريدة الجنان أيام صدورها في بيروت وقد كتب 
المؤلف عدة أنحاث تاريخية فية في بعض الجلات ولا سها ني المقتطف أبانت عن تضلعه من هذا الفن اجثميل وتاريخه هذا من أنفع ما 
كر لجا المرياياالك اجرب ولذلك أحسن ناشره في تجريده ونشره للناس عل هذه الصورة فلؤلفه الرصيف أحسن الثناء على 


رات مه 


القراءة العربية في المعلومات المدنية - عرربه من التركية السيد عبد القادر المبارك وفيه ما يلزم 3 عثماني من المعلومات عن حالة 
حكومته. 


قانون فرك الحاكات الحقيقية وذيله الجديد الذي صدرت الإرادة السنية آاذنة بالعمل به بعل التصديق عليه من جلس الآمة وقانون 
الجزاء الجديد وفيه القانون القديم والمواد والذيول الجديدة التي أضافيها خلس الأمة وبع تعليقات معرية بق شا أفندي الحنبلي. 
وهذا الكابات والكّاب الأول معربان افد تعريب شبك لمعبيبما وهما من فضلاء دمشق معروفين بالأدب وطول الباع فعساهما 
يتوفران على تعريب كل ما كان من هذا القبيل ليطلع العثمانيون العرب على ما يسن بالتركية من القوانين ويكتب من الكتب النافعة 
في تقوية الشورى في النفوس. 

الجغرافيا الطبيعية - لجامعة عبد الله أفندي عمر التنير وهو نبحث في التربة والتلال والجبال والأودية والأنبار والبرك والبحيرات 
والأوقيانوس والمواء وغير ذلك من الأبحاث اي تنشئ التلميذ الصغير على حب العلوم والصناعات طبع في بيروت سنة 179 في 
5 صفحة مع بعض الرسوم. 

تحريم نقل الجنائز - رسالة لمؤلفها السيد هبة الدين الشبرستاني صاحب مجلة العلم في النتجف الأشرف في العراق ذَك فيها رأيه ونصوص 
علماء الشيعة في تحريم نقل الجنائز من مكان لآخر كا يفعل بعض العامة من الشيعة فيآتون إلى كربلاء واللغري بموتاهم من أطراف 
العراق وفارس يدفنوها هناك وقد أجاد الرصيف ف التنفير وهذه العادة المضرة الملتبسة شعار الدين. 

أسماء البنات - معانيها وعلاقتها التاريخية وأشبر نساءٍ دعين بها تأليف أمين أفندي والغريب صاحب جريدة الحارس البيروتية وفيه كلام 
نافع في فلسفة الأسماء ولا سعا الإفرنجية والقديمة. 


“ا/ا العدد 71 
العدد ١لا‏ - بتاريخ: ١915-1-1‏ 
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7١‏ أعداء الإصلاح 


أعذ ا الإصلاح 

الطرق شت وطرق الحق مفردة ... والسالكون طريق الحق أفراد 

لا يعرفون ولا تدري مقاصدهم ٠‏ فهم على مبل بمشون قصاد 

والناس في غفلة عما يراد بهم ... خلهم عن سبيل الحق رقاد 

ما خلا عصر من عصور الإسلام من أعدء لكل جديد ومن جامدين يتكرون ما بلا يألفون. فقد لتى المعتزلة والفلاسفة والمتكلمون 
والنظار من أعذاء العقل كل ققد ى القرو الراقئة وكان بعل الملولة هر انس شرل عل الأغليمين لخاطين .وبين :فقون من 
الأعتداء على القَائُين بتأبيد سنن العمل والناصرين بأقوالهم وأفعاهم مذاهب السنة والنقل. ومن نظر نظرة مجردة عن الفرض في سيرة 
المناهضين للمصلحين على اختلاف الأعصار بجهدهم جروا على غير ما يعتقدون وطلبوا بمقاومة المصلحين إرضاءً العامة ونيل الحظوى 
ديهم واستتباع الجاهلين من الملوك والسلاطين وقليل جداً من كان الإخلاص رائدهم في أعمالهم وماتهم. 

يقاوم في العادة اللحامل النابه لتكون له مكانة ككانته» ويتحامل الجاهل على العالم ليعرف بين قومه بأنه قسيمة في صناعته ومثيلته في 
فضيلته ويطعن الجامد الممخرق بمن يحب أن يعبد الله بعقل وييحث في عالم الكون والفساد بروية ليتظاهر بأنه بعيد الغور شديد الغيرة 
يما أقراف الأريافتوها أضاله اله رسام باهرا 

لقي المصلحون من الأهاويل في الأمة العربية مما لقيه أمثالحم في الأمم الأخرى فيما نحسب وخصوصاً بعد القرن السابع وقو توزعت 
بلاد الإسلام ملوك الطوائف وكان أكثرهم على جانب من الجهل والغباوة لا ..بمهم الإرضاء المشعوذين بالدين ليحولوا العامة ألهم 
فيققوى بهم ضعفهم وستعينون بهم على تكبير رقعة ممالكهم وبسط ظل سلطانهم على النفوس فيستمتعون بشهواتهم وبذخهم ورفاهيتهم. 
مبت لمتاع الضلالة بالمدى ... ومن إشتري دنياه بالدين اعجب 

وامجب من هلين من باع دينه ... بدنيا سواه فهو من ذين امجحب 

ساعد على الانتقام من العالمين العاملين ناس من أرباب المذاهب سرت أحكاءبم كوه اونا فكان الحم يحري عل المبتدعة وأرباب 
الأهواء بزحمهم بموجب قوانين لهم سنوها ومنها المذهب امالك الذي كان يح قاضيه بقتل أكبر عالم في الأمة - والقتل يعد 

من التعزيز في مذهب مالك - خالف المألوف من العادات التي اعتقدتها من أصل الدين وعد اللخروج عنها كفراً والحاداً وما أسهلها 
صدور الحم بهما من أعداء الإصلاح المماحكين. 

سالت الدماء كالأودية في بغداد للفتن بين الحنابلة والشافعية مرات وسالت دماء كثير من اللخاصة في كل قرن وعذبوا وأوذوا بواسطة 
أرباب المظاهر من المتنطعين ممن شق عليهم أن يروا كامة الإصلاح الديي والدنيوي تفعل في الأرواح فعلها المطلوب -فدثتهم أنفسهم 
أن ,تساوى المفكرون وغيرهم في نظر العامة أن يمكنوا من إسقاطهم ليخلو لحم الجو ويقتصر في تقبيل الأيدي وطلب الدعوات والتقاس 
البركات عليهم دون سائر المنتسبين للعلم والشريعة. 

ومن خروايت دا وال في خلقه أن جمع من قاوموا المخلصين من المصلحين دثروا وودثرت أسماؤهم وظلت أسماء من عادوهم وآذوهم 
تشبد بالجهل المركب على أعداء العقل السلي والتعاليم الصحيحة. 

أبن أعداء الغزاللي والسبو وردي والآمدي وابن جرير وابن تهية وابن رشد ذهبوا كلهم كأمس الدابر وبقيت الأمة تردد عل وجه الدهر 
أسماء هؤلاء المصلحين العاملين وثتناقل ما خطته أناملهم من سطور الإصلاح فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الارض 7 

لا يذكر التاريخ اليوم إلا أفراداً مم واوا رجال العمّل الرجيح والنقل الصحيح اشتبروا لاحتكاكهم بالحكام وموهوا على العامة بحسن 
حالهم لمظهر دنيوي وحطام من الدنيا تطالت نفوسهم لأن بقتنوه كأن يكون أحدهم قاضياً يخاف أن يشركه ذاك العالم المستثير في 
قضائه أو شيخ عامة حدثته نفسه بالاستثثار بهذا المظهر الذي يعتقده جماع فضال الدنيا والاخرة: 
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أمثال هؤلاء الممخرفين المنفقين بدلوا المعالم والتعاليم مرضاة لأرباب الرئاسات والزعامات وسجلوا على أنفسهم الغان الت ها 1ه 
السلطان وجازوا أحد الشرع وهم يتظاهرون بأنهم المثتمنون عليه ومنهم ومن أعماللهم يشكو ويئن م آشكو المدينة والإنسانية. 

نبل أفسد الدين إلا الملو ... ك وأحبار سوءِ ورهبانها ٍ 

إن من يتظاهرون بالدين واطنبم منه برئ أضر على الدين ممن يعقونه. ومن يدعو في الغالب إلى لاإصلاح ويتخذ التقية أمام العامة درعه 
يكون أقرب إلى ال» حلال والضلال منه إلى من لا يطنطنون بأنهم عاة الدين والقَائُون عليه وعنهم يؤْخذ وبهديهم يبتدي. وشر 
الناس من يسرون غير ما يظهرون وتلونون باللون الذي يرون أنه وافق لهم جر مغنم واحراز مظهر. 

إن هؤلاء العامة ثمن يتطالون إلى مقامات العلماء هم أفسد من العامة لأن شيطانهم يتكلم وشيطان هؤلاء أخرس لا يبدي ولا يعيد. 
هم سوس الفسادد في يان اهذا امجتمع يدعون معرفة كل شيء وهم م يتقنوا شيئاً على امحارم ولو بحثت عن أعمالهم لرأيتهم أول 
الجترئين على انتباك حرمات الأديان والشرائع وهم يقدسونها بلسانهم والعابثين بحدودها وهم يدعون الناس إلى الوقوف عند مراسعها 
والسعاية بالمصلحين ليفنوا في أعضادهم ويفسدون عليهم أمرهم ويأبى الله أن يتم تؤزة ولو كه أبالسة التدسيل. والتضليل من عام 
القيوع 

00 5 المصلحين على شيء من التدين الحقيقي لكانوا اشتغلوا منذ قديم بإرشاد العامة وإنكار المنكرات المائلة في كل عصر أمامهم 
مثول الشمس في السماء رأد الضحى ولكن المتدلسة أمثالهم يتعلمون من قشور العلوم ما يستعينون به على الأخذ من أموال الحكومات 
والأغنياء والتعزيز بالعامة ولذلك كان أ: ثر اشتغال من مموا أنفسهم بالعلماء في كل عصر بالفقه لأنه سم إلى ما يتطالون إليه من 
الجاه وحسن الحال قال حجة الإسلام الغزاللي في الأحياء: أعم أن الحلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وس تولاها امخلفاء الراشدون 
المهديون وكانوا أَئَة علماء بالله فقهاء في أحكامه وكاوا مستقلين بالفتاوى في الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع 
لا يستغنى فيها عن المشاورة فيفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا لها وكانوا بتدافعون الفتاوى وما يتعاق بأحكام الحلق من الدنيا وأقبلوا 
على الله تعالى بكنه اجتبادهم ا نقل من سيرهم فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقّاق ولا استقلال بعلم الفتاوى 
والأحكام اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع بحو الهم لاستفيائهم في مجاري أحكامم وكان قد بتي من علماء 
التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفوا الدين ومواظب على سعت علماء 

السلف فكانوا إذا طولبوا هربوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طليهم لتوليه القضاء والحكومات فرأي أهل تلك الأعصار 
عن العلماء وإقبال الأ والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة فأ كبوا 
على عل الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا إلهيم وطليوا الولايات والصلات هنهم فنهم الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين 
وبعد أن طانوا أعزة بالأعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم الأمن وفقه الله في كل عصر من علماء دين الله وقد كان أكثر 
الإقبال في تلك الأعصار على الفتاوى والأقضية نشدة الحاجة إليا في الولايات والحكومات ثم ظهر بعدهم مرق (العمد ونوا لأعز ناهر 
إسمع مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحبج فيها فعممت رغبته إلى الماتظر والمجادلة في الكلام فأكل الناس 
على عل الكلام وأ: ثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق الجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات وزعموا أن غرضهم النب 
عن دين الله والنضال عن السنة وفع المبتدعة يا زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتلقد أحكام المسلمين إشفاقا 
على خلف الله ونصيحة لمم ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم إستصوب اللوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما كان قد 
تولد من فتح بابه من التصعبات الفاحشة واللحصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد ومالت نفسه إلى المناظرة 
في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنبما على الخصوص قترك الناس الكلام وفنون العم وانثالوا على 
المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على االخصوص تساهاوا في الحلاف مع مالك وسفيان وأحمد رعمهم الله تعالى وغيرهم وزعموأ 
اك غضم استناط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوى وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع 
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الجادلات والتصنيفات وهم مستمرون إلى الآن وليس ندري ما الذي يحدث فيما بعدنا من الأعصار فهذا هو الباعث على الأكاب 
على اللخلافيات والمناظرات لا غير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى لحلاف مع أمام آخخر من الأثمة أو علم آخر من العلوم لمالوا أيضا 
معهم ول يسكتوا عن عن التعلل بأن ما ساتغلوا به علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى انين دوك الالو اد 
هذا موجز من تاريخ المتخلفين في الدين وصف به حجة الإسلام طغمتهم في عصره 
الحامس من أفضل عصور النول في الإسلام فا بالك بأمثالهم بعده وقد حدئت من الأحداث ما كان الجهل سداها ولمتها والنيل 
من الخلصين مبدأها وغايتها وما أصدق ما قاله حجة الإسلام أيضاً في هؤلاء الطغام أعداء الإسلام والسلام في أول كاله التفرقة بين 
الإسلام والزندقة قال: وأنى تجل ا الملكوت لقوم إلههم هواهم» ومعبوهم سلاطينهم » وقبلهم دراهمهم ودنانيرهم» وشريعتهم 
رعونتهم»» واراد تم جاههم وشبواء تهم» وعباة تهم خد متهم أغنياءهمء, وذكرهم وساوسهم» وكنزهم سوا سهم» وفكرهم استنباط الخلية لما 
تقتضيه حشمتبم فهؤلاء من أن لهم 1 الكفر من ضياء الإيمان أبالحام لحي ولم يفرغوا القاوب عن كدوبات الدنيا لقبولها أم بكهال 
عملي وإنها بضاعتهم في العلم ميا فا لحاس وماء العف أن وأمثالهم فيكات: هذا المطلب انين وأعر مق أن يدرك بالمق أو يال بالهويها 
فاشتغل أنت بشأنك ولا تضيع فيهم بقية زمانك و (أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم امرك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) 
وبعد فإن في هذا العصر فئات في هذا الشرق تمن اسعاذ منهم المصلحون في كل عصر ولكنهم وباللأسف حثالة الحثالة» ومثال 
الجهالة والضلالة» إن قلت لهم تعاليم فلان» قالوا لك أونسيت تعاليم فلان فهي اين وأسلء وإن حرضتهم على عل كنا قالوا علم كنا 
افضل»» عن شرحت هم اساليب المدينة» قالوا إننا من قبل ديننا فتركاه فصار حالنا إلى ما ترى» وان حل 5 ثتهم بطرق الارتقاء قالوا إنه 
يدعونا إلى الا نحلال كأنه ما كفانا ما نحن فيه من البدع» وإن دعوتهم إلى الأخذ بما حم من أحكام 8 والحرام» أوردوا لك من 
أقوال شيوخهم وا فيضن جائزهم وأحلام حالميهم ومثبطات المترهدين والمتورعين منهم فا شنال الله معه السلامة» وإن حبيت إلهم 
المعروف قالوا لك ما أكثر المكرات. 
حملة أهواء» لا حملة شريعة» وجعاب لغو وحشو لا قوام على ما يقوم العقل» 0 المغلطة» ومجنهم السفسطة» ل مالم الثرثرة» 
وربحهم الغلبة بالباطل» والمهارة في المهاترة على غير طائل» مناهم» من دينهم ودنياهم» أن تفخم القابهم» وثملا ' كراشيهم وعلبهم» وترفع 
ف الغاغة منازهم» ويزيدوا بسطة في الجسم لا في العقل» وتكتب لهم في العالمين شبرة بعيدة بدون أن بعدوا لها أداة من أدواتباء 
ويصرقرا في التحصيل ساعة من 1 
أوقاتهم» دأبهم الحط من الفضلاء» ومجيراهم النيل من العظماء» يرقعون ويلفقون» ويراوغون ويماحكونء وأكسون ماكسون» مدلسون 
مولسونء يعادون ما يجهلون» يجندون على ما يعرفون» يصانعون ولا يتلطفون» يفتون وهم لا يعلمون» يجتبدون ويخطئون» يبرفون يما لا 
يعرفون» يعدون علوم البشر ذرة من معارفهم» ويحتقرون ما بلغه مداركهم كأن فل الله خصور فيهم» وكأن من لا يجري على هواهم 
محروم من السعادة هالكء أولئك هم ثعالب الإنس يأكلون لحم أخوانهم بالغيبة والوشاية» ويمشون بين الناس بالغيمة والسابة» أسود 
ولكن على نحت أثلاث مخالفهم» تمور ولكن لا يحسنون الوثب إلا 3 من لا يصلحون خدمة لهم. يفترون ويغرون» يغرون ولا 
يخافون» يخربون ولا يدرون» يخرفون ولا ستحون» مخرقون ولا .بنتبون» ف فهم أضر على الناس من قطاع السايلة» وأفسد في - جسم الجتمع 
من الأدواء القتالة» يرجعون بالأمة القهمقري» والدواعي تبيب بها إلى التقدم» ويزينون لما الفناء والعدم» والمصلحة قاضية بالعقاسك 
والتعاون» وبملون لما الذل والصغار» وركوب متن العار» والحالة تدعو إلى نحكم العقل ف 3 قول وعمل. 
فألهم ثبت أقدام المصلحين وهيء لهم من الكفاءة ما يقوون به على رد غارات أعداء الأمة في إصلاحها فقد كفاها جهلا وضلة 
بما كسبت أيدي المنافقين وما جلبوا عليها من الحزي المبين وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هوناً وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا 
سلاماً. . . ٠ ٠‏ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالغو مروا كاماً 
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> بين الفيحاء والشبباء 

بين الفيحاء والشهباء 

المملكة اموية 

حماه كلمة سامية معناها الحصن المنيع المي. والماة عاصمة مملكة لا يعرف اتساعها تختلف باختلاف الدول والأزمان وقد ذكر موسبى 
اليودي حماة الكبرى وذكر بعض الإفرتح أنه كان انطلوخيوس الرابع أبيفان هو الذي سماها ابفانيا وسماها مؤرخة النصرانية الأول 
كذلك. هذه رواية الإفرح ولم يصرح جغرافيو العرب بأن فامية هي حماه بعينها بل قالوا أن فامية ويقال لها أفامية هي مدينة قديمة 
ويطلق هذا الاسم على كوتها أيضاً وكانت فامية عظيمة قديمة على نشر من الأرض لا بحيرة حلوة يشقها النهر المقاوب (العاصي) 
وقال ياقوت أن أفامية مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص وقد ياق للها أفامية قال عيسى ين سعدان الحلبي يذكرها: 

يا دار علوة ما جيدي يمنعطف ... إلى سواك ولا قلي بنمجذب 

ويا قرى الشام من ليلون لا نحلت ... على بلادم هالة السحب 

ما مى برقك مجتازا على بصري ... إلا وذكرني الدارين من حلب 

ليت العواصم من شرت فامية ... اهدت إلي أسيم البان والغرب 

ما كان أطيب أيامي بقربهم ... حتى رمتني عوادي الدهر من كشب 

وهذا دليل على أن أفامية كانت من المدن العوفة غير حماة يؤيد ذلك أن حماة معروفة بهذا الاسم في الجهلية فكان الشاعى حرياً بأن 
يذها بلفظها التعارف. 

افتتح حماة أبو عبيدة سنة ١1‏ وكانت معروفة ف بالجاهلية بهذا الاسم وذكرها امرؤ القيس في شعره بقوله: 

تقطع اسباب اللبانة وال حوى ... عشية رحنا من حماة وشيزرا 

إسير يضج العود منه بمنه ... أخو الجهد لا يلوي على من تعذرا 

قال ابن حوقل أن شيزر وحماة مدينتان صغيرتان نزهتان كثيرتا المياه والشجر والزروع والفواكه وقال ياقوت إن حماة كبيرة عظيمة 
كثيرة اللحيرات رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حفلة الأسواق ح وبظاهر السور حاصر كبير جداً فيه أسواق كثيرة وجامع مفرد 
مشرف على :برها العروف بالعاصي عليه عدة نواعير وفي طرف الدينة قلعة عظيمة في 

حصانيتها واتقان عمارتها وحفر خندقها نحو مئة ذراع وأكثر للماك المنصور مد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. ولم تكن قدا 
مثل ما كانت في القرن السادس من العظم بسلطان مفرد بل كانت من عمل حمص وسماها أحمد بن الطيب قرية سنة 91/١‏ وذلك 
فيما ذكره من البقاع التي شاهدها في سيره من بغداد. 

واستويك الإساعليون عل نغاة بزمن الانية واشتولن. هزيا" كرد انعد حلرك ننه ار + لزاع ثم اتنادها تلشكية الراك عق الإفرف 
سنة ١1١١م‏ وأصيبت بزلزال شديد سنة ؟وهه - حت ذكر المؤرخون أن أحد معلمي الكانيب خرجد لحاجة وعاد وقد رقع السقف 
على رؤوس الأولاد كلهم قال ولم يحضر أحد من أوليائهم يسأل عن ابنه الحالك وذلك لأمهم هلكوا عن بكرة أبهم. واستولى على 
حماة صلاح الدين يوسف اين أيوب. 

وإن ما عرف من تاريخ هذه المدينة ليشبد بأن أيام صاحبها أبي الفدا إسماعيل كانت أسعد من غيرها وبها وبه اشتهرت ولا ب 
فالبلاد قد تسعد برجل وتشقى برجل فم سعدت دمشق بعهد نور الدين وصلاح الدين وسعدت بغداد بالرشيد وكامو هكذا سعدت 
حماة بأبي الفدا الملك المؤيد صابع حماة والمعرة وبرزين. ول تر بعده وهو ملك من أهلها ومن أسرة صلاح الدين يوماً يشبه ذلك الأيام 
في السعادة وبقي الخراب يتحيفها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه لهذا العهد من الإنحطاط. وأحر بها أن يقال لها اليوم قرية كبيرة لا 
لقلة نفوسها فإنهم مسون ألفاً ولا لتغير معالمها وضعف ززراعتها فإنا مازالت بحالها لقلة عمرائها وجهل سكانها إلا قليلا. 

م يقل أبو الفدا في جغرافيته إلا أنها: مدينة أزلية ولا ذكر في كتب الإسرائيلين وه من أنزه البلاد الشامية والعاصي يستدير على غالبها 
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من شرقيها وشماليها ولها قلعة حسنة اليناء مرتفعة وفي داهلها الأرحية على الماء وبها نواعير على العاصي تستقي أكثر بساتينها ويدخل منها 
الماء إلى كثير من دورها وحماة بلدة قديمة مذكورة في التورات وهي وشيزر مخصوصتان بكثرة النواعير دون غيرهما من بلاد الشام. 
وحدد ابن فضلٍ إل نحاة ان" القبلة الرمو وما سافعه اذا مااي اكلرية وقية انلاعن: إلى حي ترق الو لكان القدفة ومن 
الشرق البر آخذاً على سلمية إلى ما استقبل عن قبة ملاعب ومن الشام آخخر حد المعرة من أنقراتا (؟) ومن الغرب مضافات مصياف 
وقلاع 

الدعوة وليس لها نطاق يدور على غير ولاية برها الخاص بها نفسها وبارين والمعرة. ل 

وقال شيخ الربوة في القرن الثامن أن الشام كانت لتنقسم على عهد الدولة التركية إلى مانية أقسام أو مماليك والمملكة الرابعة من العانية 
حماة ويبا سلطان ملك ونائب مستقل وهي مدينة حسنة خصبة كثيرة احير والأرزاق يحوطها البر العاصي وبأتهها جارياً من جانبيها 
ويجتمع بين الجانبين قنطرة ومن أعمالها الكار بعرين وتسمى بارين وهي قلعة منيعة وسلمية وهي على سيف البرية بناها عبد الله بن صالح 
وعلى إين عبد الله بن عباس ولا قناة كبيرة. 

وذكر حماة غرس الدين الظاهري لفظ الملكة أيضاً وقال إنبا متسعة على مدن وقلاع وأقاليم وقرى وأعظم مدنها حماة وإن قلعتها أخربها 
تيمورلنك وبها جوامع ومدارس ومساجد وأمااكن ومزارات. 

ووصف ياقوت قورون حماة العروفة إلى اليوم فقال إنهما ثلثان متاقبلتان وجبل يشرف عليها ونبرها العاصي وبين كل واحد وبين دمشق 
حمشة أيام للقوافل وبينهما وبين حلب أربعة أيام. 

وحماة اليوم لواء في الشمال من ولاية سورية ومن أعماله سلبية وقسم من جبال الكلبية أو النصيرية وحمص وأكثر أراضيها هذا اللواء 
سهلية إلا ما كان من أنحاء جبل الكلبية ففيه ما في الجبال من سبول واكام وتربة حسنة وما كان على مقربة من العاصي إستقي منه 
فينبت فيه القطن والقنب والحرير والبصل (النار) والخروع وأنواع البقول والأتجار وما كان بعيداً عنه يكون عذاً وخصوصاً في ا محال 
التي إسمونها بالزوار فإنها على غاية من حسن التربة وقوة الإنبات بما يتوفر القَامُونَ عليه من التسميد الذين يأتون بالسماد من القرى 
الجاورة بحيث يكون دخلهم منها يوازي يم دخل أهل :حذائق دمشق وبعض قراها مكل كفرسوشة والقابون وجويز. 

وموقع مدينة حماة والعاصي إشطرها والنواعير تن عن أيمائها وشمائلها من أجمل المناظر ولا سعا في فصل الربيع ومن أجمل النزهات 
عندهم الركوب في قارب وقطع جانب من العاصي فيرى المتنزه ضفاف العاصي مخضلة بلاثمار اليابعة تعكس ا اماه حت دوين 
في حماة ما يستحق الذكر من أنواع العمران إلا بقايا صناعات قديمة مثل 

حياكة الأقشة للثياب والفوط والستائر والاعبشة والنزابيج (اللي) وغير ذلك من الأمور الحقيرة وليس فيها مدارس أهلية ولا خزائن 
كتب عامة ولا مطابع ولا صحف يومية أللهم إلا مطبعة واحدة وبعش صحف اسبوعية وشبرية ولا نسبة بينها وبين مكانة حماة القديمة. 
أما آثارها القديمة فأهمها دار أسعد باشا العظي أحد ولاة سورية في القرن الثاني عشر وصاحب حماة بني هذا القصر منذ نحو ١٠١‏ 
سنة على أجمل طراز على مقربة من نهر العاصي وزين بأنواع النقوش والتصاوير ويظن أن صناعه كنوا من الفرس لأن نقوشهم كثيراً 
من النقو العجمية وبعض الأبيات الفارسية ومن أبدع ما رأيناه فيا قطعتان من اللحشب جعلتا في حائط الغرفة الكبرى ف يالداء 
البرائية ونقشت عليهما صورة حماة في ذاك العهد يجوامعها ومدارسها ونواعيرها وقصورها والناظر إليها .بتبين أن المرسوم هو حماة بعينها 
وأنها كانت إذ ذاك 9 ما هي عليه الآن والغالب أن الزلزال الأخير أخربها إلا قليلاً. ولاجملة فأن قصر ابن العظم في حماة حري 
أن يزار كقصره في دمشق وهندسة القاعة هنا وفي حماة واحدة والغالب أن من بنوا هذه بنوا تلك وكذلك الناقشون والمزينون. 

قلنا سكان خمسون ألفاً دع عنك من في ضاحيتها من أمبا القرى وما تظن لواء حماة يقل عن أربعمائة ألف أسمة لأ بعض سكانها 
مكتوم في الإحصاء الرسمي ولاسيعا سكان جبال الكلبية وهم نصيرية وإسماعلية بالنظر لما رأوا من الشغط والشدة في الأزمان الغابرة. 
وفي قضاء العمرانية حصن مصياف وفي قضاء المرقب القدموس وهما من الأماكن المعروفة عند الإسماعيلية ولها ذكر في التاريخ. 

على قبر ابي الفدا صاحب حماة 
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حنانيك إسمعيل اجبنى فدتك نفوس الملوك يا عالمهم وعادلهم وسيدهم. كنت في عصرك مثال العمل الصايح وها أنت لمن بعدك عبرة 
زرت قبرك الشريف وذكرت سيرتك المثى فبكيت على الإسلام والعرب وقابلت بما قرأته على ضريحك بين السذاجة الغالبة عليك 
وَتَفْفَحَة الألقات بعدله؛ 

قرأت: هذا ضري العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم اسماعيل بن علي بن مود ابن مد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب حمر في شهور سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة جملة لا 

يجحوز نتقضها على قر أحد العامة فأين أنت منها يا أبا الفدا في مفاحرك وسؤددك ومجدك الخالد والطارف. 

حناتنيك اسماعيل كنت في حياتك قدوة الملوك العادلين تعلم الناس حب اللمير وتعلم العلماء فيما توفروا عليه والفاتحين ما يفاخرون 
بمعرفته والحكاء ما هو أجادهم وها أنت البن رهين حفرة قد كاد ,بنسى بين قومك ذكرك فلا تبدي ولا تعيد وقومك أسوا دينهم فكيف 
لا ينسون رجاهم. 

نشأت أيها السلطان العادل من بيت عنى وملك فلم تأخل الزخارف بلبك بل تخرجت في العلم وزبيت عل أدب التفسن وأدب الدرس 
حتى جاء منك عالم بل معلل للعلماء وتفننه. 

نشأت نشأة عالية في القرون الوسطى وغيرك من الملوك ولا سما بعدك نشأة جاهلية على اممر والزمى والقمر لا يعرفون غير القصور 
والولدان ولاحور وغاية مفاخرهم أنبهم يبطشون ولا يبالون يقتلون ولا يتأملون يتعاظمون ولا تواضعون فلا يراجعون يأمرون ولا 
يعدلون. 

أضحت أحكام بعض الملوك بيدك ذوقية وأعماله على الأكثر استبدادية. اتخذوا الإسلام ديناً وهو منهم برئ وعبثوا بلارخض والعزائم 
ليس طم وازع من أنفسهم ولا رادع من أتمهم. أصبحوا جبابرة لا ملكواً وشياطين لا إنسا وإنعاماً لا يعرفون إلا ما فيه راحتهم وتوفير 
قسطهم من اللذائذ والبذخ والنعي. 

كنت أبا الفدا ملكا بالأمم وملكاً بالفعل كنت شريفاً بماضيك وحاضرك أنت إلى يوم الناس هذا والي وإلى غد وما بعد غد شريف 
في عامة احوالك. 

لم نعه دلك كا عهدثما للماوك قبلك وبعدك أن عددت الرعية كالسائّة التي تملك فيتصرف مالكها بدرها ووبرها وجلدها وخمها وبعمل 
مطلقاً في الاسقتاع بها لا ينازعه منازع. بلى عهدناك تؤاسي الضعيف ولا تجور على الفقير وتحسن للعلماء وتفضل على الفقهاء والأدباء 
والشعراء وتصرف أفضل أوقاتك في التأليف والتصنيف ياثاني المأمون بعملك وعقلك وثاني صلاح الدين بعدلك وجهادك. 

أباد الفدا إن قومك أغفلوك وسيرتك بل أهملوا صريحك ولو ذكروك لساروا واو قليلاً على سنتك المحمودة فعلمت الملوك من بعدك 
بسيرتك الطاهرة ما كنت في عصرك خير معلم 

للملوك العادلين والعلماء العاملين. 

أبا الفدا إن الملوك بعد عصرك جمعوا كثيراً وضاعوا كثيراً جمعوا فكان ملكك بجانب ماملكوا جزءاً صغيراً جداً وما خلفوا إلا ما تمر 
وجههم نجلا منه يوم يأتون في الآخرة وقد شبدت عليهم لا لهم أعمالهم وأنت سعتد يمن وليت علهم وسعدوا بك فأبقيت ذكأً لا تحوه 
الأيام. 

أنت علمت اللحاق بأن القليل مع العقل بستفاد منه أكثر من الجزيل بدونه وإن وفرة امال والعقار لا تكون من السعادة في شيء إذا 
لم أسبقها نفس هبذبة ل والفيلة وعقل يحسن التصرف بما بملك. 

من لي بنظرة منك لترى ما حل بالعرب اليوم من القزق والفساد في المعاش والمعاد والجيل والمطبق وضعف العقول. رتم اخلااف 
من حكت للذلة:وحتمزا الاستبداد قروا جنم كل تركب فر لحم الصديق وشمت بهم العدو وهانهم الدهر وكل ذلك بما يفعله 
سفهاء ء الأحلام من أمرائهم وعلمائهم أ نهم كانوا ظامين. 1 

قم وانظر فقد بدلت الأرض بعد عصرك. اخترع الأفرثح في زمانتا البخار والكهرباء ووفروا مرافق الحياة وقربوا الأبعاد وحسنوا 
العيش أما قومك فليس لهم من مدينة القرون الأخيرة إلا النظر وزادوا على جهلهم فساداً في أخلاقهم بحيث ل ببق لهم من الأمجاد 
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إلا أن يعود إلى صحيفة أجدادهم ويفاخرون بما تم على أيدي أمثالك كالقرعاء تفخر بشعر أمها أو العجوز الشوهاء لا تفتأ تذكر ماضي 
شياساء 

00 نظام الحكومات بعد أيامك أرتقى واكم كنت في عصر تقل فيه القوانين الوضيعة وكان أكثر العمل بالقوانين السماوية فن لنا 
عضر ك فإ القواقت الرضعة ارقت تقت ولكن عند غيرنا من أهل الغرب والقوانين السماوية أرعضنا عنا إلا قليلا فم نحسن تقليد المقنين 
امحدثين ولا احتفظنا بتراث الأقديمن فكنا كالعقعق أراد أن يمشي كالجل فنسي ولم يش مثله بل كا من الأخسرين أعمالاً. 

رحماك أبا الفدا إن أمثالك أنفقوا أموالهم وأفواك :الامة في شبواتهم عن المقين: والمغيانت؟ والكراعي الغائيات وات اننا على العلم 
والعلماء إنهم | إذا كانوا جهلة أغبياء فقّد كنت العالم المؤرخ الجغرافي الطبيب الحكيم ومصنفاتك شاهدة لك على غابر الدهر بأنك عالم 
الملوك وملك الغلناء: خادراصرانك إشرةهم 'صيت بط وفك وقطع وقت في العبث وأنت أقت نصاب العدل علسمن وليت أمرهم 
فكانت أيامك رياض الأزمنة وببجة العصور خْزاك اللّه عن أمتك أجزل ما يجازي ملكا صالحاً عن رعيته وعالماً عامل يخدم الناس 
بعمله وفصيلته. 


المملكة الخصية 
ربما يتسغرب البعض إطلاق لفظ ملكة على حمص فد كانت عظيمة في الجاهلية والاسلام. كانت الشام على عهد الروم مقسومة 


أربعة أقسام قصبة دمشق وقسم قصبة طبرية وتسمى الأردن وقسم قصبة حمص وقسم قصبة إيليا (القدس) وتسمى فلسطين وكان لهم 
في كل عمل بطريق من البطارقة يحفظه وبعث الخليفة الأول لما أراد فتح الشام إلى كل عمل جنداً وأمى أهرا فك إلى عمسن أن 
عبيدة بن كرح وسبعت هذه الأعمال يومئل إجناداً وكانت قنسرين مضافة إلى حمص ثم ثم أفردت إلى حمص ثم ثم صار الشام ف خلافة 
الو ونا إلى ستة أجناد ثم قسم في الدولة التركية إلى تسعة أقسام منها قسم التناء والارمن والروم وانفصل عن الشام وسمي د 
وكانت أقاليم حمص عبارة عن إقليم شيزر وإقليم فامية وإقليم معرة النعمان وإقليم صوران وإقليم لطمين وإقليم بل منس وإقليم الغلاس 
وإقلم كفر طاب وإقليم جوسية وإقليم لبنان وإقليم السعرة وخمسة أُقَالمٍ القة وإقليم البلعاس وإقليم البارة وإقلم الرستن بإقليم زمين وإقليم 
القسطل وإقليم سلمية وإقليم عقبرتا وإقليم الجليل وإقليم السويداء ورفنية وتدمس. وخخراج حمص ثلثمائة ألف وأربعون ألف دينار. 
وكان يحد عل حمص في القرن الثامن من القبلة قرية القصب اجاورة لقرية جوسية - وجوسية - من كور حمص على ستة فراسم منها 
من جهة دمشق بتم بها السكة الحديدة بين بعلبك وحمص وهي بين جبل لبنان وجبل سنير (قلمون) - اخذا هذا الحد إلى النبك إلى 
القريتين ومن الشرق السماوة إلأى لافرات ينتبي إلى مدينة سلمية وما قلعة تقاربها تعرف إشمذش ومن الشام ما بين سامية الرستن 
وَعق الغرنيه تبر الارظ وهو العاصي ومدينة هذه الصفقة حممص وه دار ملك البيت الأسدي ولم يزل لملكها في الدولة الإسلامية 
سطوة تخاف وبأس يجذر وبها القلعة المصفحة ولا منعة لما وها بناية جليلة وعسكر وآشة 
الصفقة على ولاية قارا وهي قبل حمص وولاية مدينة حمص نفسها وولاية تدى وهي ما بين القريتين والرحبة. 
هذه الدينة العظيمة التي كانت مملكة وولاية إلأى القرون الوسطى ضغفت في القرون الحديثة حتى أصبخت اليوم قضاء من عمل حماة 
وهأ تاريخها قبل الإسلام فقد ورد ذكرها في مصنفات بلين الروماني باسم أهيذا 
وذكر امصيون قبل عهده في جملة سكان اللحيام الذرين قاتلهم الرومان وس مشاهير حمص قل الإسلام هليو كابال روبا سانيوس الكاهن 
الأعظم في معبد الشمس (بعل) في حمص الذي بويع امبراطوراً رومانيا سئة 7 وقد استولى الصليبون على حمص سنة 99١٠م.‏ 
مص وجند مص ذكر كثير في كتب الفتوح منها أن أهلها صالحون أبا عبيدة على مائة ألف وسبعين ألف دينار وذلك لأن الخصيين 
كانوا متخوفين هرب هرقل عنهم وما كان يبلغهم من كيد المسلمين بأسهم وظفرهم فأمنهم الفاتج عل أنفسهم وأموالهم وضور ملبينتهم 
وكائهم وأرحائهم واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد واشترط الخراج على من أقام منهم وقسمت حمص خطط بين المسليمن 
عو وها وأكنهم غاملها السمط. يزه الأسوه الكندي في كل قطن جل أهله: أ و'ساعة متو رك وكانت مديبة حمسن مفروشة 
بالصخر فلما كانت أيام أحمد ين محمد بن أب إسحاق المعتصم بالله ضغبوا على عاملهم الفضل بن قارن الطبري أي ما يزديار بن قارن 
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فأمى بقاع ذلك الفرش فقلع ثم أنهم أظهزوا المعضية وأغادوا ذلك الفرش وحاربوا الفضل بن قارن حق قدروا عليه وتهبوا ماله ونساءة 
وأخذوه فمتلوه وصلبوه فوجه أحمد ين مد إلهم موسى بن بغا الكبير مولى أمير المؤمنين المعتصم بالله خاربوه وفهم خلق من نصارى 
المدينة ويبودها فقتل منهم البلازي وص هري يرده فح وزيت من السواحل وغيرها مم قوطع أهله عليه وجلت لهم السجلاات 
وفرش طرق حمص بالصخر قديم جدد مرات قال ابن حوقل إن جميع طرق حمص من أواقها وسككها مفروشة باجارة والبلاط وذكر 
المترافوة ع عه صن انهلا برهن عا كان إلا وتحتها في الأرض رااان وماء بع للمشرب وي مدينة فرق مدينة 
قلنا إن الفاتح صاح أهل حمص على ربع كنيستهم للدسجد وقد ظلت كذلك إلى لاقرن الرابع وبعض بيعتها المسجد الجامع وشطرها 
للنصارى فيه هيكلهم ومذبحهم وبيعتهم من اعظم بيعالشام. وقد دخلها الروم في الإسلام مرات وأخخربوها وأتوا على سوادها وزاد 
اختلالما بعل دخول الروم إليها 9 قوماً استوطتوا من سل من الروم فأتت البادية علهم تأكل زروعهم 3 كان يحدث ذلك لما إلى 
عهد غير بعيد حت القرن الماضي٠‏ 

سكان حمص وال حثيون 

الأح أن سكان هذه البلاد مزيج من أمم مختلفة باختلاف الفاتيحن ففيهم دم من معظم الأجناس التي حكمت هذه البلاد وأهم 


عناصرها الحثيون والروم والعرب ما وقع في ديار كلب من القرى تدص 0 والعاصمية وحمص وهي حميرية وخلفها ثما يلي العراق 
حماة وشيزر وكفر طاب لكانة من كلب وحمص كدمشق وما يليهما ديار غسان من آل جفنة وغيرهم. 

أما الحثيون فهم جنوبيون وشماليون وكان الجنوبيون في جهات فلسطين والشماليون نزلوا أولاً جبل اللكام أمانوس ثم انشروا بكرور 
الأيام من الفرات إلى حماة وحمص ومن دمشق وبرية تدمى إلى كبدوي. ويطهر من الآثار البصرية أنه لم يكن لهم ملك واحد بل 
كان لكل فصيلة منهم ملك. 

ولم يعرف شيء عن الحثيين الشماليين قبل أن يمر الرحالة بوكهات الإتكليزي معماة سنة 181١‏ يرى على جدار ازقتها خطوطاً قديمة 
بالط المسند المصري أي الهيوغليقي تختلف عن الآثار المصرية ثم جاء بعده بعض رحالة من الأميركان والإنكليز. وأخذ العلماء 
بالتنقيب عن أمثال هذه الآثار فعثروا على كثير منها في حماة وحمص وحلب ومرعش وكأكيش (أيرابوليس) وفي كادويا وفي محال 
أخرى من آسيا المبغرى وقد تع .من أخيئة وستوه الحثيين الشماليين على ما رسموا في الآثار المصرية أنهم قبل الحثيين أو في الورتانو (كذا 
الى الكناو الرية شيا كن يمكق سؤوية :فى" الثقاو العوالية فن تين أوى ساد نهم) منهم إلى سكان فلسطين ولون وجوههم 
أبيض ضارب إلى احمرة. 

قلنا أن أو محل احتلوه أودية جبل اللكام ثم أخذوا ,«بسطون ولايتهم شيئاً فشيئاً نحو الشرق والجنوب حت اتصلوا شراقٌ إلى الفرات 
فاستحوذوا على ككيش وغراباً إلى وادي العاصي فاستولوا على حماة ثم على قادس في جانب حمص ثم غالبوا الآراميين في دمشق 
نفسها فكوا فيها مدة وبسطوا سلطانهم في وقت غير معلوم إلى الشمال والشمال الغربي حتق ضبطوا آسيا الصغرى. 

وقادس كانت في برية مص وقد صورت على الآثار المصرية لأن رعمسيس الثاني أحد فراعنة مصر حاصرها أيام غنا فراعنة الدولة 
الثامنة عشرة سورية وبالد آشور مرات ثم ضعفت مصر في آخحر أيام هذه الدولة فنبدت سورية وفلسطين طاعتهاء 

وكان الحثيون في هذه الأثماء تغلبوا على الروتان في شمالي سورية وأجلوهم من عقر دارهم وأنصفوا في مملكة واحدة فسيحة الأرجاء 
لنببسط من شاطئ الفرات إلى جبل طرطوس وإلى البحر المتوسط وتمتد جنوباً إلى قادس بل إلى دمشق أيضاً 

أخفق رسيس الأول في إعادة سورية إلى طاعته لأن خصومه فيها كانوا قد جمعوا شملهم وقد لاحظ مسبرو في تاريخ الشرق أن 
الفراعنة ل يكونوا إلى تلك الأيام يعتبرون ملوك سورية بمنزلة ملوك مساوين لهم أو يتنازلون لقد صلح معهم بل كانوا إسحسبون أمراء 
يكامون بهم اوتععياة يرود عقابهم وكانت نباية الحروب معهم صاغرين دون شرط أو تدميرهم التام. 
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والظاهر من الآثار أن ساتي الأول ان عرمسيس أراد أن يستبيح حمى الحثيين فتّاتلهم قرب العاصي على قلعة قادس وطالت الحرب 
الضروس وتعددت الواقع إلى أن افتتحها المصريون واسمّات الحثيون في الدفاع حتى أصيو فرعون فاضطر أن يوقع على عهده صلح 
مع موتئار ملكهم عهدة ضمنت له سلامة ملكه حتى ردت علبهم قادس مدينتهم وبعد حروب طويلة على عهد رعمسيس الثاني مع 
الفينيقيين وقد كلت الأمتان المصرية والحثية من أهراق الدماء وعقدتا عهدة صلح وجدت صورته منقوشة على ظاهر جدار هيكل 
الكرنك بمصر انقطعت سائر الغزوات بين المصريين والحثيين مئة سنة وتزوج رعمسيس بابئة ملك فتوطدت دعائم الوفاق بين الشعبين. 
وتلحمن من احبان تعلج "فلا زان الأول ملك تقو روكاق بتر بسعة سمااق. م أنه كان 

لحثيين في عهده صولة كبرى في شمالي سورية خاصة حتى كانت البلاد تسمى بامعهم لسلطانهم ولتسلط ولايتهم شمالاً إلى مدخل 
البحر الأسود فتوؤدي أيهم الجزية قبائل كاويا (ني آسيا الصغرى) وكانت عاصة الحثيين «كيش. وكانت هذه في محاربة الآشوريين 
لحثيين ما كانت قادس فيمحارية المصريين لهم فكانت قادس حصنا منيعاً يخفر طريق آسيا في وادي العاصي وكيش مثلها على 
الفرات وتفضلها بأنها كانت محطة تجارية أيضا بين مغرب آسيا ومشرقها. 

وقد اكتشفت مدينة كيش سنة 1817٠‏ وكان اسمها عند العرب جرابيلس. ويسميها الأتراك جراييس حرف هيرابولس أي المدينة 
المقدسة وموقعها على الفرات في الشمال من نبر الساغور المعروف الآن بالساجور وفي الشرق من حامان أو حلفان وه حلب ومن 
خرزاز املعروف الآن بأعزاز في قضاء كلس وني الجنوب من بالد ككوما المعروفة الآن بلقيس فهي نحو الشرق من حلب وأعزاز 
وقل ضقة الفرات الغربية "وغل بعد :ثلاث سافات» تحت: البناجوز وسست ساعات من البيرة: 

جدد شلمانصر ملك أشور حملات أبيه على الحثيين بل قضى أكثر مدة لملكه يحار بهم ومن جاورهم. وكان من عادة الحثيين أن يرسموا 
خطوطهم نائئة لا محفورة فتطرق من الوراء على صفاتح معدنية لتنتأ الحروف في جهتها الأخرى هكذا الأخرى هكذا كانت عهدتهم معخ 
مصر مكتوبة على صفيحة من فضة وتترأ هذه الحروف تارة من الهين وتارة إلى الشمال وتارة بالعكس فإن كانت رؤوس الحيوانات 
المصورة بها متجهة إلى المين فتقرأ منها وكذلك إن كانت إلى الشمال وتقراً أحياناً من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. وأما اللغة 
المكتوبة فيها هذه االخطوط فيرجع أنها ليست من اللغات السامية فالإعلام المذكور في الآثار المصرية والآشورية قل فيها ما يمكن رده 
إلى اصل سامي. 

واشتبر الحثيون بالبخت "ا تشبد آثارهم الباقية ولا سيعا في حصون بوغاركوي وأيوق في آسيا الصغرى واتقنوا فن تحصين الحصوة 
واستخراج المعادن وصناعة تحويل الحديد فولازاً وقد أخذ اليونان أشياء كثيرة في صناعتهم عن الحثين. قال سايس في كتب المثين 
أن مصدر فلاح اليونان هو الحثيون الذين افتتحوا آسيا الصغرى من أقدم العصور ويظهر أن صناع الحثيين ألفوا من صناعة مصر ونينوى 
وبابل اسلوباً خاصاً بهم واخترعوا 

صوراً منها النس وز الرأس الذي .ضار يعد :ذلك شغاراً للسلاطين السلجوقيين ولبعض ملوك أوربا أما ديانة الحثيين فيظهر أمهم اقتبسوا 
عن بابل وبثوها في سورية وآسيا الصغرى وتطرقت إلى بلاد اليونان المذكورة واحدة وإن اختلفت اسعاً. 

نبذة في عمران حمص 

ليس في الايدي مصادر يعتمد عليها لإصدار حك مسمط على عمران حمص في القرون الختلفة وغاية ما يفهم من روايات مؤرخي 
العرب وجغرافهم أن حمص في الإسلام كانت عامرة وأن الزلازل أضرت كثيراً بعمرانها وأن مدينة الرستن من الشمال وجوسية 
من الجنوب والقريتين ومبين حوارين وتدمى من الشرق كانت من أهم عمالاتها قال أبو نخيلة يمدح بتي العباس ويشير إلى أنهم دكوا 
آثاراً الأمويين في الشام: 

وأمنيت الأتيار وار سور وخربت من الشام دود 

حمص وباب اليتن والموقر ... ودمرت بعد امتناع تدص 

والموقر حصن بالبلقان وكان ينزله الأمويين وكذلك حمص وباب التين وتدمى وإنا إذا أخضنا عياب معجم البلدان تقرأ فيه أساء مدن 
كثيرة أكثرها داثر اليوم فنها مدينة المؤتفكة كانت بقر سليمة وعلى آثارها بنيت هذه وسليمة اليوم كمص قضاءً من أعمل حماه ومنها 
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مربمين وهي من قرى مص بين الرستن وحماه معروفة إلى اليوم ومرقية قلعة حصينة في سواحل حمص كانت خربت خددها معاوية 
ورتب فيها الجند واقطعهم القطائع ولطمين كورة منص لما حصن وكفر نغد ولعلها كفرنان والقرشية قرية بسواحل حمص وهي آخخر 
أعمالها وفوز من قرى حمص ولعلها محرفة عن فيروزة وغنثر واد بين حمص وسلهية والشام في قول أ الطيب: 
غطا بالغثر البيداء حتى ... تحيرت المتالي والعشار 
وعقيربات ناحية مص لا تزال موجودة والطوبان وصوران اسم كورة مص وجبل وشيزر بينهما وبين حماة يوم كانت تعد في كورة 
حمص وسلبية كانت تعد من عمل مص كذلك ورفينة كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رفينة تدمس. والرستن قرية مشهورة 
قال ياقوت بليدة قديمة كانت على نبر الميماس وهذا النبر هر اليوم المعروف بالعاصي الذي يمر قدام حماه والرستن بين حماه وحمص في 
ف الت دا الارواقة 
إلى الآن تدل على جلالتها وهي خراب ليس بها ذومري وه في علو على العاصي. ودير ميماس بين دمشق وحمص على بر يقال له 
ميماس وإليه نسب وهو في موضع نزه ولعله المنتزه الذي يقال لا الميماس اليوم ظاهر مص ودير مسحل بين ممص وبعلبك لا يعرف 
اليوم ولعله بعض الحرب التي ل آشتبر إلا عند سكانها. 
ودير باعنتل غير معروفة وهي من جوسية على أقل من ميل جوسية من أعمال مص على مرحلة منبا على طريق دمشق وهو الدير على 
يسار القاصد لدمشق وفيه عجائب منها ازج أبواب فيها صور الأتبياء محفورة منقوشة فيبا وهيكل مفروش بالرى لا آستقر عليه القدم 
وصور مريم في حائط منتصبة كلما ملت إلى ناحية كانت عينها إليك ودنوة كانت من قرى حمص بها قبر عوف بن مالك الأشجعي من 
الويدابة مراك عنها فلم يعرفها أحد مع أن قبور الصحابة والصا حين معروفة في الأكثر ولعلها في الوعى فإن وعى حمص كبير فيه آثار 
ميمة وهو عتدامن مض: إلى قرب طرابلس وأكثره وعرة ومن حمص إلى قرب حماه فا بعد ودير إسحاق غير موجود وهو بين مص 
وسلبية في أحسن موضع وأنزهه وبقربه ضيعة كبيرة يقال لها جدر التي ذكرها الأخطر فقال: 
كأنني شارب يوم استبد بهم 0... من قرقف ضمنتها مص أو جدر 
ولأهل القضف والشعراء فيه أشعار كثيرة. 
وحوط قرية نص أو بجبلة من ساحل الشام غير معروفة والحص غير موجودة وهو موضع بنواحي مص تنسب إليه الخمر قال أبو 
عجن الثمفي: 
إذا مت فأدفني إلى جنب كرمة ... تروي عظا بعد موتي عروقها 
ولا تدفني بالفلا فإنني ... أخاف إذا ما مت لا أذوقها 
وتروي عفر الحص لحدي فإنني ... أسير لما من بعد ما قد أسوقها 
وكانت أنطرطوس أول أعمال حمص وه من سواحل بحر الشام وكذلك أفامية كورة من كور حمص على الساحل وأعناز بلد بين 
حمص والساحل. وعن ابن واضم معرة النعامان وتل منس وما والاها من إِقَلم حمص. والجبل رروة يفص ويبرين من قرى حمص 
وبانياس كروة ومدينة ضغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر. ويكسرائيل حصن من سواحل حمص مقابل جبلة هذه هي مص 
وعد ادا نقلي ون أضال زاها واغانا 
أما أسعاء قراها الأميرية فإليكها الآن وعددها ١0‏ قرية نتقلها عن سملات الحكومة: 
أبو دالي. أمحارتين عتيق. أم شرشوح. أم القصب. أم حارتين يبودية. أبو همامة (الأصل أبو إمامة ونسبته إلى الصحابي المدفون بها) 
أكوم ومعيان٠‏ أم العظام. أبله أكاد دياسنة. 5 أم دولاب. بابا عمرو. بلقسة. برابوه. رخ. بتيسه. بويضة شرقية. بويره 
برج قعية. تلعمري. تلبيسة. تلدو. تلدهب. تارين تير معلة. أسنين. تلنبي. مندو. (تل النبي مندوقيل حمص إلى الغرب عند مصب 
العاصي على البحيرة). تبونه (وقف جامع خالد بن الوليد) تليل. جرناياً. جوبانية. جوسية. (قبلي مص منها نخراب وعمار فالعمار 
من سكة المديد للغرب والخراب في الشرق وهي البلدة الأصلية). جديدة شرقية. حفر. حمام. حلاموز. حوارين. حداثة. خيصة. 
حاويك. حديدة العاصي. حوز. حسية. حميدية. حميمة. خربة السودا. خربة حمام. خربة تين نور. خربة تين مود. خربة غازي. 
دنحة. دبين. دير بعبة. دير فوره دمينة شرقية. دويره دار الكبيرة. دلبوز. دمينة غربية. ستن. رام العنز. ريلة. ريان. ربيعة. 


راس العين زور غربي العاصي. زور الموح. زعفرانة. زيتة وبويضة غربية. زراعة. زيدل. زور بقرايا. زيتا البحرة. معاقيا غرربية. 
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شماقيا شرقية. مععيل. سكرة. سقرجة. شنشار. شمسين. شومرية. شيخ حميد. شرقلية. صيادية. صنون. صدد. حفر. طيبة. عين 
خاط. عين حسين. عن الدين. عامرية. عسيلة. عرقاية. عيصون وشلوح. عرجونم. غزيلة. غرامير. غنثر وغنطو. غور. فرروزة. 
قطينة. قريتين. قناقيه. قزحل. قيرائية. وحوش السيد علي. قصير ميري. قره وشر (ولها اسم ثان وهو تل الفور) وكفر عايا. كفر 
موسى كفر لاها. كفر عهدي. كفرنان. ام. لفتايا. مجيدل. مشرفية. مسكنة. مبين. مودان. مباركية. مرج القطا. مرج بولاد. 
منقطع. متعارض. معيصرة. مطيرية. نوحية. ناعم. أنقيرة. هرقل. هبوب الريح. هيت. وجه الجر. بويت. 

وهناك أراض كانت للسلطان المخلوع عبد اميد ثم أيرت إلى الحرينة وهاك أسماءها قرية قصير ورمزون دبابية. خربة الضبعة. كوكران. 
دحيرج. هزة. مضابع. عباسية. صايد. فرقلس. برهانية. بلها. رقامة. منزول. شعيرات. وزاعية. حربية. عزيزية. حمرات. 
وهيب. دردغان. عاليان. خيلة. تلة الناقة. خرابة قنية. فيضة. يسبة. حولاية. دويليب. مخرم فوقاني. مخرم تحتاني. تل الطويلة. 
سليمية. نواءه حميدية - ام العمد. 

شوكتية. جهم. وريدة. جب عباس. تل الأغى القببل. جوسة الحراب (قبلي الحط الحديد وغربيه). أم التين. ستكري شمالي. 
ستكري قبلي. أم العلب. تل الورد. دويعر شرقي. دويعر غربي. مسعودية. أم السرج شمالي. أم السرج قبلي. أم الجباب جنيات. 
حراتي. لثنان وأم قدوم. فطيم العنوق. عيون حسين. مسيعيد مكسر الحصان. هبرة غربي. هبرة الشرقية (وها اسم آخر مزرعة 
هنداوي). مزرعة جب الجراح. مزين البقر. تلول الموا. رحم. مزرعة أم صبريخ. مشيفرة. أم جأمع . 

هذه أسماء قرى حمص وخرائيها وبعضها ناءٍ جداً عن مركد الحكومة لعيث البادية فيه مثل القريتين مثلاً فلو جعلت قضاء مع ما يصاحبها 
من القرى والمزارع وكدلك جب الجراح ازاد العمران والسكن لا محالة وخصوصاً إذا باعت الحكومة مززارعها ونخربها من الأهلين 
ببذل المثل إذاً لاشتراها امصيون أنفسبم لأن من أهلها من هو غني 08 يتساوى في ذلك مسلموهم ومسيحوهم فالزراعة بيد المسلمين 
والتجارة بيد المسيحيخ وككيزة من الفريقين هاجروا إلى ضر وأميركا فاغتتزا وتأثلوا عق أن أهل حمص سموا لهم مدينة باسمهم في 
الولايات المتحدة على نحو ما معى جندهم مدينة باسعهم يوم فتحوا بلاد الاندلس٠‏ 

قال ياقوت أن في حمص مدارس وقال ابن جبير ان بها مدرسة واحدة وليس بها مستشفى على رسم مدن هذه الجهات مثل حماه 
وغيرها أما اليوم فليس ع رن دريلية مهمة فيما بح مو عدارس للعلوم الدنيوية مثل مدارس الروم والكاثوليك والبرتستان 
وبعض مدارس حديثة أهلية انشنّت المسلمين وبها مدرسة رشدية أميرية وبها مطبعة اسمها مص تطبع جريدة وجريدة حمص جادة 
لرشاء وغيرها. وثلث أهل حمص غير مسامين والباقون مسلمون وكان أهلها كا قال ياقوت من أشد الناس على على بن أبي طالب فلما 
انقضت تلك الحروب صاروا من غلاة الشيعة حت أن في أهلها كثيرا من رأى مذهب النصيرية وأصلهم الإمامية أ / اما قاله طثير من 
المؤرخين والعمرانيين في أن البله يكثر ني أهل حمص منذ القديم فهو مشهور عن عامتها لا عن خاصتها فقد اشتهر بذلك فصار يتناقل 
عنبم القرن بعد القرن وما خلا قرن فيها من خاصة فصلاء عقلاء ودليل عَمّلهم اليوم أنهم كانوا بعد الدستور أسبق البلدان السورية 
إلى ورود حياض المدينة وقد انتفعت بلدهم بمد السكة الحديدية العريضة الممتدة منها إلى طرابلس وكانت البضائع تصدر منها وترد على 
اجمال والبغال والمرجات والحوافل وسيزيد عمراها يوم يمتد منبا خط حديدة ضيقة إلى تدعس ويجيئها الساح بالألوف وتمل أشعة المدينة 
والأمن إلى تلك الربوع في الداخلية وتعيد إلى تدمى وأرباضها عهد زنوبيا. 

يوم في بحيرة قدس 

من يزور حاضرة من ال حواضر ولا يشبد ريفها وقراها تظل عنها قليلة ويظل مقاداً فيما يكتبه وما كان كالمقاد سواء في شؤون الدين 
والدنياء دعاني صديقي وصفي افندي الاتاسي إلى قريته قره وشر فركبت وإياه عربة حتى وصلنا في ساعة وهي في جوار بحيرة قدس 
يها بق كلانه اموز الرياضة في الحلاء والإطلاع على نموذج من قرى حمص وزيادة تلك البحيرة التي كان لها ذكر في تاريخ سورية 
القديم كما نسمع اليوم باسم دان وات في مصر للتشابه بينهما خفزان حممص يسقي تلعات وادي العاصي ونخزان أسوان إسقي تلعات 
وادي النيل. 

وطول هذه البحيرة الصناعية ساعتان وعرضبها ساعة وقد نسبت لقدس عاصة الهيتين اوقد شو عاصمة الحثيين الثانية يجتازها العاصي 
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وهي وهي مسدودة من مسافة كلومترين وهناك برج قديم على الشاطئ الشرفي وعدة قرى. 

وقد وصف جغرافيو العرب هذه البحيرة فققال شيخ الربوة أن بحيرة مص وهي بقّعة محفوفة ببناء جص ححكم وفيها أسماك كثيرة كي 
ثم يخرج منها الماء عكراً مثل ماء لنيل ولا يصفوا بعد ذلك إلى أن يدخل أرض الروج فل إلى السويدية وى السخرالرو» 
وذكر ياقوت أن طوا أثنا عشر ميلا في عرض أربعة أميال بين حمص وجبل لبنان تصب إليها مياه تلك الجبال ثم تخرج منها فتصير 
نبراً عظيماً. 5 5 

وقلا أبو الفدا أن طولها من الشمال إلى الجنوب نحو ثلث مرحلة وسعتها طول السد وهي مصنوعة على نهر الأرنط فإنه قد صنع في 
طرف البحيرة الشمالي سد ار من عمارة الأوائل وينسب إلى الإسكندر وعلى وسط السد المذكور برجان (الآن برج واحد) من 
ار الأسود وطول السد شرقاً 00 لفن ومائتان وسبعة وثُانون ذراءاً ور كانية عشر ذراعاً ونصف ذراع وهو حابس اذلك 
الماء العظيم بحيث لو خرب النة يمال الماموعيت النغيرة وصارت نوا وه في أرض مستوية عن حمص بعض يوم في غي بيبا 
كنا نحا اسوك انث 

أذكرتني هذه البحيرة أو السد أو الحزان بما في بلاد الشام من الأنبر والخلجان والبحيرات الكثيرة التي يدهت ماوها بدادا ولا . 
في السقيا وقد كان القدماء أعرف بما ينفع من هذا القبيل من أخلافهم شكان هذه الديار اليوم وذلك على قله ما كان في عهدهم من 
الأدوات الني أحدئتها مدينة الغرب وتقدم فنون الحيل (الميكانيك) والهندسة والبناء. ولذلك رأينا أعمال أسلافنا شاهدة على الدهر 
بعظمتهم أن عقوهم كانت أرق من. مولن وأعمالهم أنفم من أعمالنا. 

في سورية أنهار كثيرة تجري ولا من .ينتفع مها من سكان اجوار فلو وقع الانتفاع بمياه نبر الفرات والعاصي وإبارهيم والأردن والليطاني 
والأزرق 5 بمياه نبر الكلب وبردى والأعوج مثلاً لا خصبت كثير من الأراضي التي تحرم من المياه اليوم وكان في المكنة أن تسقي 
سيحاً وتغرس فها أنواع الأتجار... ٍ ٍ 

ولا تشكو سورية في عمرانها قلة الأيدي العاملة ولا النفوس الذكية ولا قلة اللخصب وسعة الرباع والأصماع ووفرة الأمواه وجودة 
الأهوية بل إنهما الحر لدباس بلاس ين ثروتها الطبيعية ولو كانت هذه الحكومة تفكر في عمران بلادها على الأقل على 
مستوى ما تفكر روسيا مثلاً من دول الأرض لاصبحت ري فى بشع ستيق ون أغرالأقطار تلب نايا والذسا ونيا إن ل تقفيا 
لاعتدل الفصول الأربعة فيها. ولكن جرت الأقدار بأن يتراجع عبراننا حو ويد أن كافك عور أنبار العالم في الجنوب ونحن تجاب 
الدقيق من روسيا وآسيا الصغرى وأغيرك وفرشنا: والذكرية ساهية الأ هية لذ يها إلذا :قنهن الضرا تب :والعتوو ولو اوشكت الباقه أن 
تبور في المثل الفراسوي أ الأراضي تغل على أسبة اقتدار من يقوم عليباء 

ولا عبرة في الثروة إلا بما استخرج من كنوز الأرض إلا بما كان مذخوراً في عالم القوة. 

المملكة الطرابلسية 

كانت طرابلس الشام أيضاً تملكة أيام حكومة الإقطاعات يا كانت صفد والكرك وحماه وغيرها من مدن سورية وكانت طراباس أو 
اطراباس ألف في وها في رواية أعظم مدن هذه المملكة بل كانت طراباس في القرن الرابع م قلا المقدسي أجل من فيه ليوو 
وذكر الظاهري أن طرابلس مدينة حسنة بها جوامع ومدارس وأسواق وحمامات وعمائر حسنة وهي على شاطئ البحر يقال أنها مصرية 
لحسن هيئُتا وكانت على عهده تشمل على عدة مدن وأقاليِ وقلاع وقرى ومن جملة أعبالها قلعة صبيون في جبال الكلبية وقلعة المرقب 
وحصن الأكاد وقلعة قدموس واللاذقية وجبلة والكهف والردافة وما والاها من القرى وتشمل هذه المملكة الطرابلسة وتوابعها فيما 
قيل على قريب من ثلاثة الاف قرية. 

وسمي شيخ الربوة تملكة طرابلس بمملكة الساحل وكرسبها طرابلس المستجدة بعد فتح طرابلس الشام بجيش الملمين في بملكة الماك 
المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي قال: وبنيت هذه المستجدة في سفح ذيل من أذيال جبل لبنان بكورة من أكوار طراباس بعدها 
عن طرابلس القديمة اللخروبة نحو من خمسة أميال على شاطئ :بر يجري إلى البحر وهي سهلة جبلية بحرية بتخلل الماء في جوانيها ولا 
قنطرة على واد بين جبلين يمر عليها الماء من منبعه إليبا في ارتفاع نحو سبعين ذراعاً وطول هذه القنطرة نحو من مائْقٍ ذراع والغهر يجري 
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من تحتها إلى سقي الأراضي ويصب في البحر الرومي ولا يكاد يوجد فيها دار بغير شجر لكثرة تخرق أرضها بالمياه وهذا النهر ينبعث من 
جل نان 

وقد جمعت في بساتين طراباس من الفواكه نا لا يوجد في سائر الأقاليم أصلا تطبين الود اعنن والكينغيات: الكقوة الزافدة والتلقانين 
الذي لا يوجد مثله والثلج وسمك البحر الطري والطير الكثير وجموعها لم يمع في بلد غيرها ومن بلادها وأعمالها الساحلية البترون وهو 
حصن من فتوح الملك المنصور له عمل متسع وله مدية ساجلزة حك العاء وا طزسوسش مدية سا حاية: 

وعدد من أعمال طراباس حصن عرفا وحصن حلبا قال ولها عمل متسع به ولايات ومرائ ومن أعمالها جون ومنه رجلية (؟) 
والحصان خراب في عصره ومدينة مرقية (مرقب؟) وجومة عكار أي كورة عكار وجومة بشرية والكورة والحدث بأذيال لبنان 
ولما أعمال يزيد عددها على ألف قرية. وحصن عكار حصن منبع من بناء الإسلام وينصب إليه ماء من الجبل المطل عليه ويدخل 
إلى القرية وحصن الأكراد حصن منيع مشرف بين الشام والسواحل ينظر الناظر منه إلى الشام وقارئ والنبك وبعلبك وإلى البحر 
والشاض» 

قال ومن أعمال طرابلس المستجدة قلاع الدعوة وهي التى ملكها راشد الدين مد تلميذ 

علاء الدين علي صاحب الألموت في العجم وهو صاحب الدعوة الإسماعيلة والحصون هذه هي حصون الخوابي وحصن الكهيف 
وحصن القدموس وحصن العليقة وحصن المنيقة (البقيعة؟) وحصن الرصافة بأذيال طراز من جهة الشام وحصن إبي قبيس وثغر 
عياف وهو أهم التغور في إظهار الدعوة وإرسال الرجال الفداوية إلى البلاد والأقاليم في قتل الملوك والأكابر وحصن بلاطنس 
حصن منيع جداً وله أحد عشر بابا كل باب فوقه باب وحصن المرقب ثغر منيع على رأس شاهق مطل على البحر كبير مثلث الشكل 
بناه الرشيد على أثر قديم ثم بناه الصارى ثم ملكه المسلمون في عصره وعمرو حصن صبيون حصن منيع عادي قديم البناء يقال أنه 
من بناء أغسطس ملك رومية الكبرى المسمى قيصر وليس هو أغسطس صاحب التاريخ اليوناني وهذا الحصن صعب المرتقى على قبة 
جبل وعليه خمسة أسوار وله فرضة فيالساحب في طرف دخلة من الأرض كالجزيرو من البحر. 

وذكر أن اللاذقية محاطة بالبحر من جهاتها الثلاث وني أشبه بالاسكندرية في بنائها وبأرضها معدن رخام أبيض وأخضر موث وبها د, 
الفازسن م عن اليناء في الديور ووله يوم في السنة تجتمع النتصارى إليه والمينا الذي باللاذقية من أعمب المواني في البحر وأوسعها 
لا يزال حاملاً للسفن لاكار وعليه سلسلة من حديد حاضرة لمراكبه مانعة من مراكب العدو وفرضة بالطنس مدينة جبلة بن الأمهم 
الغساني جددت باسعه في صدر الإسلام وكانت عادية بناها الصايئة وفيها آثار مقر الملك الذي كانوا اصطلحوا عليه في زمن نوح وإبراهيم 
وموسى عليهم السلام وكان له سرب يركب الراكب فيه تحت الأرض إلى ظهر السفينة بالبحر ويركب في السفينة إلى وسطه تحت 
وعد من عمل طرابلس مدينة بانياس فقال انها عبرانية يونانية رومية وبها أنهار اسبحة قريبة المنبع وبساتين كثيرة من أعحب بساتين 
السباحن وذلك أن حيكان البساتين متصلة بضرب موج البحر بغير حائل وبين بانياس وجبلة جزيرة صغيرة عند :بر غزير إسمى النهر 
الابتر وسمي بذلك لقصر حريته وقلة الانتفاع فلا يتشعب من شعب ولا يتفرع فرع مع غزارته وقوته وعلى الجزية دمن حصن يقال 
له بلدة كان من أحسن الحصون بناء وخعربه أهله بأيديهم دون غيرهم ودخلوا البحر من غيظهم وبغضهم على بعض وهذه الجزيرة من 
أعب الجزائر شأناً بالماء وذلك أن البحر حيط بنصفها وأكثر والبر محيط 

بالنصف الذي إلى ابر والملآن مختلطان فالنصف ملح أجاج والنصف عذب فرات وهما في النظر ماء واحد محيط من سائرها. ومن 
أعمال طرابلس أيضا البقيعة هي الحصن والناعم وجبال القصيرية نحو عشرين عملا بين صبيون واللاذقية وإلى البترون العاقورة. 

هذا وصف مملكة طرابلس وعملها في القرون الوسطى وحدها ابن فضل الله فقال من القبلة جبل لبنان ممتداً على مايليه من مرج 
الأسل. حيث يقد :بر العاصي ومن الشرق نبر العاصي ومن الشمال قلاع الدعوة ومن الغرب البحر وبلاد طراباس لاها قلاع 
وولايات فذكر من قلاعها حصن عكار وحصن الأكراد وكانت محل النيابة ومقر العسكر قبل فتح طرابلس وبلاطلس وصهيون ثم 
قلاع الدعوة وهي العليقة والمنقة والكهف والمرقب والقدموس واللبوابي والرصافة ومصياف وه القلاع الإسماعيلية ولا على قللها 
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الرتب العلية وأما ولاياتها فهي أنطرسوس واللاذقية وجبة المنيطرة وبلاد الضنتين (الضنية) ومنها بشرية وجبلة وأنفة وجبيل ومالها 
فى تلك مما له ولاية. 

5 هذه البلاد اليوم تابعة للواء اللاذقية من أعمال ولاية بيروت والآخر من اواء حماه من عمل ولاية سورية وغيره من عمل 
متصرفية جبل ار من عمل طراباس كصن الأ كراد وعكار وصافيتا ونواححي وحذورة ونواحي المنية والقينة وطرطوس وأرواد 
وطرابلس هي أحد ألوية ولاية بيروت وهي اللاذقية وعكا ونابلس. 

ويبداً أول عمل لواء طراباس من السفح الجنوبي من لبنان ومن السفح الشمالي من جبال النصيرية فهو بين منفسحي هاء يلت 
وتكثر أنهاره وأعظمها النهر الكبير في عطار ويسميه القدماء مر أيلوتروس ومن ضفته الشمالية تبتدئ البقيعة وهي سبل فسيح أشبه 
ذل الماواى اجن لغرب 

“ميت طرابلس ببذا الاسم أي البلاد الثلاثة (تريبوليس) لأن مباجري ثلاث مدن فينقية وهي صور وصيدا وأرواد بنوها وكان كل 
حي من أحياء هؤلاء المهاجرين يفصله عن الآخر سور على أن اسم المدينة الفينيقي غير معروف على وجه الصحة وهذه التسمية أقرب 
إلى الرومية ولعل طرابلس لم تؤسس إلا قبل المسيح إسبعمائة سنة بعد تأسيس أرواد وقد جاء بعد بنائها من الصور بين والصيد وتبين 
والأرواديين دولة السلوقيينالرومية فأمتلكوها في جملة 00 منبلاد الشام صم الزؤفات قذهوها وانشاوا فينا أبزية كقمة أتك 

عليها كلها الزلازل المريعة التي أصابتبا في عصور مختلفة ولما جاء الصليبين إلى طراباس كان حاكها ابن عمار من الحكام المستقلين بها 
فبدأ الكونت ربوند سان جيل من ملوك الصليبين يحصارها سنو 4 ١٠1١م‏ وذلك بإشنائه حصناً سماه الإفرج مو وسماه البو ان 
جيل أو صان جيل ولم تؤخذ المدينة إلا بعد مس سنين وذلك بأحراقها ومن جملة ما ذهب في حريقها طعاماً نار كتبة عربية مبمة 
كان فيها بعض الروايات مثئة ألف مجلد وفي رواية أخرى أكثر من ذلك بكثير ودام الصليبين في طراباس ٠‏ سنة ارتقت في خلالها 
كم يقول مؤخوهك على الرغم نما كان بتخلل تلك المدة من المصائب والحروب الأهلية واستهادها منهم سنة ١585‏ السلطان قلاوون 
الصالمي سابع ملوك المماليك البحرية في مصر والشام وبناها في الداخل بعيدة عن الساحل كا م آنفاًء 

ودخلت طرابلس في الك العثماني على عهد السلطان سليم يوم فتح الشام وظلت مدة تعلو وتسفل بحكم الإقطاعات شأء سائر المقاطعات 
والولايات وكانت مدة مرك أيالة ثم ألحقت بولاية سورية يوم تأسيس الولايت وكان حظها أ» تتبع ييروت يوم سلخت هذه عن دمشق 
واصبحت ولايةبراسها. 

تحتوي طرابلس من السكان على نحو ثلاثين ألف أسمة وفي أعناها زاك كه الفا وسساعة و1 كور ريا وساسة 
قضاء عكار ه78 وقضاء الحصن ١ه‏ وقضاء صافيتا ١غ‏ كلومتراً والعنصر الغلب فيبا المسلمون ثم يجيء أهل الأديان الأخرى 
وبقال أن أصل سكان طرابلس من جالية العجم ول١‏ ذذلك غلبت عليهم طباع أشبه بطباع الفرس من حيث الأببة والتأنيق. 

كان المأمول أن ترق مدينة طراباس الشام لاتصالما بخط حديدي عريض مع بلاد الداخلية طوله من طراباس إلى حمص 
٠‏ كلومترات ولكتنا رأيناها هذه المرة على تلك الصورة التي رأيناها عليها منذ نحو عشر سنين لم تكد تخطو خطوة تستحق أن 
تذكر ولولا ثبيء من الموبقات الجهرية التي زادت فيها بدخول الأجانب وانتشار الحرية وكان بعضها موجوداً من قبل على صورة سرية 
لقلنا طراباس هي هي منذ بضع سنين 

ومن الغريب أن بعضهم لا حظ بأن نفوس سكانها لم تزد زيادة في العهد الأخير ومع أن أهلها ليسوا أكثر من سائر مدن سورية 
وقراها في حب الجرة؛ لولا قليل من الصحف 

أنشئت فيها عقب الدستور كان يصح أن يقال أن الحكومة العلمية لم تزل بحاها أيضاء وقد أثر هذه السنة ما شوهد من النقص في 
حاصلات البلاد الداخلية لراءة الاسم نفف إصدار الغلات من طراباس وكانت بجالتها لاني تتقل الحبوب إليها في السنين الغابرة من 
جهات عكار وصافيتا و>ممص وحماه وسلمية أكثر حركة منها اليوم إسكتها الحديدية الجديدة ولكن هذه السنة لا تقاس عليها السنين ما 
منا موقنين بأن الإرتقاء بطئ الحصول كالإنحطاط ولا بد من قضاء دور الحضانة في الحضارة والسكك الحديدة إذا مدت في الأصمّاع 
المقفرة أعمرتها فا بالك بتقطر مخصب البمّاع والرباع جيد التربة جيد ذكي الماء والمحواء واسع المادة تجود فيه أكثر الغلات والقُرات. 
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اللهم إن طراباس ستكون بعد بيروت أهم موا سورية بعد سنين إذا تعاضد أهولها على فيه المصلحة تعاضدهم يوم نالوا امتياز سكة 
حديد طرابلس - مص وتركوا اشتغال بعضهم ببعض مما هو من شأن البلدان التي لا عمل لأهلها ينضون به فلا يحدون تسلية لحم 
سوى الاغتياب والغيمة 0 أنانمر 0 3 التخاذل 207 وذريعة اللا نخطاط 7 

إذ 0 1 الارتقاء 00 قليااً فلما جاء 5 يوا 07 32 ولولا داء ا هجرة ا أكثر من غيرهم ولا سا 
بسبب الجندية لبلغ أخواننا في الوطن مبلغاً تمحدهم عليه حتى الأمم الراقية. فعسانا نسمع عن هذا البلد الطيب كل ما يسر القلوب 
من دواعي الاتقاء فنقل وقائعها وحوادثها المزيجة وتكسد سوق الفسوق الرائجة بما ينبال عليها من أمول بعض أغنيائ عطار والحضن 
وصافيتا ثمن يقصدون طرابلس ليفجروا فيها ويتخلون برضاهم عن ملاحظة زروعهم وتعمران بلادهم. 

ع مط ا سي ار ل سي 
وعد فقك تين ت طرائاس من الدج رع اد ولا مها الإناين العطرانانية 

اللطيفة وكل صناعاتها قد نازعتها المصنوعات الأوروبية اليوم وتوشك أن تبزها برخص أسعارها وجمالها الظاهري ومبارة المتجرين بها 
في قاعدة العرض والطلب ولكن أورويا لا تستطيع منازعة طرابلس ولا غيرها من هذه البلاد تحصولات أراضيها وخصوصا القار 
والبقول والغلات وفي طرابلس يجود البرتقال والليمون جودته في صيدا ويافا من بلاد الساحل وقد رأى أرباب الحدائق كيف ربحوا 
من أراضههم منذ توفروا على زراعة هذه الشجرة المباركة. 

خاتمة 

هذا ما شاهدناه ولاحظناه ف الرحلة بين دمشق الفيحاء وحلب الشبباء سطرناه بعل 0 إلى نصوص علماء التاريخ والجغرافيا من 


العرب نخاضة وذلك بقدر ما ممحت الأحوال وقد استغرقت هذه الساحة عشرين 0 ولو صرفنا أكثر من هذه الفترة والزمن وك با 
مع تستغني بعض الشيء عن الغربيين فيما يتعلق على الأقل بتاريخ هذه البلاد وعمرائها وتقويمها وامد لله في المبادئ وانحواتيم ٠‏ 


>7٠.‏ مخطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
المسالك والممالك 


نشر علماء المشرقيات مئات من كتب العرب وقلما نشروا شيئا إلا وفيه فوائد جمة يقم نقصاً في العلى ويسد ثملة في الآداب والفنون. 
وممن غنوا بنشر كتب الجغرافية التي ألفها علماء العرب الأستاذ دي غوي المولاندي نشر في ليدن ثماني مجادات لعلماء منوعين في صور 
بلاد الإسلام وسماها الكتبة الجغرافية العربية يا نشر مستشرقو الإسبان بضعة عشر مجلداً في تارع الإندلس وسعوها المكتبة الاندلسية 
ومن جملة تلك المجلدات الثائية كاب المسالك والممالك لأبي 0 يمد بن حوقل البغدادي من أهل القَرن الرابع وقد اعتمد فيه على 
كاب أبي القاسم مد بن نخحرداذبة وقدامة بن جعفر الكاتب وأبي عثمان بن بحر الجاحظ وأفاض فيه بذكر المفاوز والمهالك والأقاليم 
والبلدان وطبائع أهلها وخواص البلدان في نفسها وذكر جباياتها وارجاتها ومستغلاتها وذكر الأتهار الككار واتصالها بشطوط البحار وما على 
سواحل البحار من المدن والأمصار ومسافة ما بين البلدان للسفارة والتجارة مع ما ينضاف إلى ذلك من الحكايات والأخبار والنوادر 
لان 0 ظ 

هذا أقل من يقال في كاب المسالك والممالك وأهم ما فيه أن مؤلفه رحمه الله كان في الجغرافيين 5 كان المسعودي في المؤرخين 
من رحلوا من بلدهم وضروبوا في طول الأرض وعرضها ولذلك تكلم فيما تكلم عنه من البلاد عنم ذوق ونر واختيار شفرج من بلده 
وطاف كثراً من أقطار العراق والجزيرة وأرمينية وخحرسان والجبال وفارس وما وراء النبر والسند والشام ومصر وبرقة وافريقية والمغرب 
الأقصى وصقلية والأندلس وغيرها من بلاد الإسلام ولم يتعرض للكلام على سائر الأقطار إلا بحسب ما بلغه من الثقات عنها ولذلك 
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جاء كابه من أ ما كتب في عصره لأنه ميزين الحق والباطل والحالي والعاطل. 

وللمؤلف طريقة في التأليف والتحرز من الوقوع فيما يمع فيه أغلب مؤلفي القرون الوسطى ما لا يكاد يداينه فيه كثيرين وكانت رحلته 
في التجارة على نحو ما كان شأء ياقوت اموي صاحب معجم البلدان من أ: بر المساعدات له على إحراز هذه المملكة وإليك تموذجاً 
من احترازه خوف السقوط عند صيارفة النقد من بعد أن قال في كلام على المن: 

ويحكى عن بعض الغيلان بها ما لا استجيز حكايته لآن المنكر لما لا يعلم أعذر من المقر بما يجهل وهكذا تجدده إذا شك في الأخبار 
يقدم بين يدي نجواها قوله ويزعمون أو يقال أويروى ليكون المطالع على بصيرة مما يقرأه. 

وكاب المسالك والممالك على صغر حجمه (405 ص من قطع الوسط) فيه عدا وصف البلدان ذكر خراجها وثروتها كا مى آنفاً فهو 
ليس كابا في جغرافية المماليك بل في جغرافيتها الاقتصادية والسياسية والطبيعية يدهش المطالع لتقريرها ويتراءى له ان المؤلف من 
أهل القرن التاسع عشر أو العشرين في أوروبا وأكثر ما ذكره من هذا القبيل مما حمقه بنفسه من مصادر لأن رحلته وعمله وبعد نظره 
مكنته من الاجتماع بالطبقة العالية من الحكام في عصره فوقف على ارتفاع الملك وما تخرجه البلاد من اللحيرات قال: وي ذكر الباد 
ما يدل على ما كان عليه من العتاد ووصف ارتفاعه ما يعرب عن حاله ومكانه ويغني عن ذ5ر شرفه وشأنه. وكذلك كل باد ذكتة 
وأذكره فالعبرة بارتفاعه وجباياته هي التي تدل على قوته أهله إذ قوام الدنيا بالمال وهذه عبرة بميع العقلاء ومرآة لسائر الفهماء وإن 
خرج بالخصوص عن بحر العموم في هذه القصية لم نحكم بهم ويم نلتفت الهم , 

وإذ كان المؤلف ممن إشتغلون بالمال وتفيته مع العلم والتأليف تراه يستدل أحياناً على ثروة قوم ينزل ينهم بالسفاتح والأوراق المالية التي 
لهم فما ذكر من هذا القببيل أنه رأى في أيدي بعض التجار وسعى أسماءهم في صقلية والمغرب وغيرهما سفاتح كل سفتجة بأربعين ألف 
فيا نوكر لصاحبها دين على آخخر فإذا كان تاجر واحد له على آخر مثل القدر فك تكون ثروته. وإليك هذه القصة التي رواها أهل 
سيراف ومنها تعلم عظم نفسه وصووة عق دون الاق قال. ولق رارك بالبصرى منهم (أهل سيراف) أبا بكر أحمد بن عمر السيراني 
في سنة 80 وقد قدمت عليه باب ممن يعز عليه في مهم له فأخذ اللّاب من حيث لم ينظر إلى فقرأ ثم وضعه من يده ول يعرني 
لحظاً وسأله في الاب مخاطبتي على معاينة واستعلام ما عرض فيه من مخاطبته وما بينهما ما يحب وقوفه عليه من جهتي كالمستشبد 
بعلمي بعد تعريفه في الاب صورتي ولي منه ثم أقبل على بعض خدمه وذكر مراكبه وحاله فوثبت غيظاً وأنا لا أبصر ما بين يدي 
من شدة ما نالني وداخلي بإعراضه فكأنه لحظ مكاني فقال: ما فعل الرجل فقيل: ومن هو فقال: صاحب فلان فقيل 

له: وبصاحب فلان ما فعلت هذا الانقباض لقد تحرج وهو لا ييصر ما بين يديه حنقاً فقال: على به فلحقني كابه وقد بث جماعة في 
طلبي ني الطريق التي قصدت له فقال إن الشيخ تألم من خروجك بغير إذنه وعرفناه ما ظهر انا منك فأنفذها لردك فقلت: والله لق 
رابع لوك الديا وأكثرهم يمن تحت أيدمهم الآلاف من الناس على اختلاف أطوارهم تناك أحوالهم وهم قطب الصلف فا رأيت 
رجلا أكثر زهواً وبأواً وأقبح صلفاً منه فقال: وحق له ذلك هذا رجل أعتل في سنة 44 على خفيف عليه منها فأوصى فبلغ ثلث ماله 
مع شبيء واستزاده على الثلث لأنه لا وارث له بألف ألف دينار مركب قائم بنفسه وآلته ووكل معلوم ما عنده وتحت يده بالحسابات 
الظاهرة والمقبوض المعروفة المعلومة من جهاتها وأوقاتها إلى بربها ومتاع من جوهر وعطر في خانباراته ومخازنه وقل مركب خطف له 
إلى ناحية من نواحي الهند أو الزنج أو الصين فكان له فيه شريك أو كري إلا على حسب التفضل على المحمول بغير أجره فالحمني قوله 
وعدت إليه فاعتذر ثما كان وهذا وان زاد على الثلث فلعله أوصى بنصف ماله فا سمحت أن أحداً من التجار ملك هذا المقدار ولا 
يدف دول من وديعة بلطاق الأنرا حكالة إذا امتيزيع كانخرافات إستوحش من حكاها منهاء 

كرا نا رظن الولف لهانمن سكان البلاد وعاداتهم ومن ذلك ما ذكر في فارس من أن الأكاد في عهده كنوا يحكون ويجبون 
خراجها وأنهم تغلبوا على الجزيرة وأرمينية مما دل على أنهم هناك الآن منذ عهد ليس بطويل وأن معظمهم كانوا في بلاد فارس 
وما ندري ما طرأ من الأحوال حتى انتشروا في هذا القسم من البلاد العثمانية اليوم فقد قال المؤلف: وأما أحياء الأكراد بفارس 
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فلاكورمانية ومدثر وح مد بن بشير والبقيلية والبندامبرية وح مد بن إحاق والصباحية وال حاقية والأدركاتية واشركية والطماهشة 
والزبادية والشبروية والبندادقية والحسروية والزنجية والصفرية والققايية والمهركية والإستامهرية والشاهونية والفراتية والسلمونية والصيرية 
والأزاددخثية والبرازدختية والمطلبية والممالية والشاهكانية والجليلة فهؤلاء المشبورون ولا يتبياً تقصيهم إلا من ديوان الصيذقانك دون 
على خمسمائة ألف بيت ويخرج من المي الواحد ألف فارس وأقل من ذلك وأكثرهم ينتجعون في الشتاء والصيف المراعي إلا القليل 
مهم 

على حدود الصرود وأما أهل الجروم فلا يزالون ولا ينقلبون بل يترددون فيها لحم من النواحي ولهم من العدة والبأس والقوة بالرجال 
والدواب والكراع ما يستصعب على السلطان أمرهم إذا أراد أن يخيفهم. ويزعم ابن دريد أنهم 

من العرب وأنهم من إد كرد بن عمرو بن عامى في حماسته وأبو بكر مد ابن الحسن بن دريد ممن يستنبط علوم العرب وأخبارها محتج به 
ومسل إه ما يدعيه وهم أصواب أغنام ورماك والإبل فيهم قليلة وليس للأكراد خيل عتاق إلا عند المازنجان المقيمين بحديد أصفهان 
17 دوامم فبراذين ومباري وهم على حسن حال ويسار ومذاهيهم في القَني والنجعة مذاهب العرب ويقال أنهم يزيديون على مائة حي 
وذت يفا وثلاثين احياً. 

وقال في فارس أيضاً فأما بهم ولباسهم تماد فالغالب على خلقهم التعافة”وحقة القمن وتمرة الزن وأهل الضروة أخيل اناما 
كوشو وأشد بياضاً ولهحم ثلاثة اله الفارسية التي يتكامون بها وجميع أهل فارس يفقهوتها ويكل بعضهم عدا بها إلا ألفاخلاً 
تختلف لا أستعجم على عامتهم ولسانهم الذي به كتب العجم وأيامهم ومكاتبات المجوس فيما بينهم هو الفلهوية التي تحتاج إلى تفسير 
حتى الفارسي ولسان العربية الذي به مكاتبات والدواوين وعامة الناس وأما زعم فكان السلطان زيه الأقبية وقد تلبس سلاطينهم 
الدراريع وإن كانوا فرساً ومن لبس الدراريع منهم أوسع فروجها وعرض جرباناتها وجيوب الكّاب والعماتم تحتها القلانس المرتفعة 
وملون السيوف عمائل وفي أوساطهم المناطق وخفافهم عن خفاف أهل خرسان وقد تغير زي سلطانهم في وقتنا هذا لأن الغالب 
على أححابه لبس لدي وقضائهم يلبسون الدئيات وما أشبها من الققلانس المشمرة عن الإذنين مع الطيالسة والقمص والجباب ولا 
0م بكسرة ولا قلنسوة حت تغطي الإذنين وكابهم يلبسون ملابس كاب العراق ولا يستعملون القباء ولا الطيلسان 
وتناؤهم بين لبس كاب والتجار من الطيالسة والأردية والأكسية التونبي واللحز والعماتم واتلحف التي لا كير فيها والقمص والجباب 
والمبطنات ويتفاضلون في جودة الملابس والزي واحد كدي أهل العراق والغالب على أخلاق ملوكهم وخدعهم والبناء منهم وامخالطين 
للسلطان من عمال الدواوين والداخلين عليهم واستعمال المروة في أحولهم وإقامة الوظائف والطابخ وتحسين الموائد بالمطاعم وكثرة الطعام 
واحضار ال حلوى والفوا كه قبل الموائد والنزاهة عما يقبح به 

الحديث من الأخلاق الدنية وترك المجاهرة بالفواحش والمبالغة في تحسين دورهم ولباسهم وموائدهم والمنافسة فيما بيهم في ذلك 
والآداب الظاهرة فيهم والعلم الشائع في جميعهم وآمنا تجارتهم بالغالب عليهم محلة ابمع للمال والحرس فوق من سواهم من أهل الأمطار. 
وقال في كلامه على البلاد الشامية ما نصه: وطرابلس وهي كثيرة اللحير والغلاات وأفراك الجيدة بينه االحصب والرخص وه قريبة 
من مدينة بيروت التي على ساحل بحر الروم وه فرضتها وساحلها وبها يرابط أهل د مشق وسائر جندها وإليها ينفرون عند استنفارهم 
وليسوا كأهل دمشق في جفاء الأخلاق وغلطة الطباع وفيهم من إذا دعي إلى احير أجاب واذا أيقظه الداعي أناب» ولنفس دمشق 
خاصية بطابعها الجاري وضيائه وقل وصلقية وقال لا تصلح لسلاطينها ولا يستقيم سلاطينها بها وأكثر هذه المدن ولكن كيف كان 
الحال لم يخل كابه من ذكر طبائع أهل البلاد أوردناه للدلالة على ذلك. 

وقد أجاد المؤلف من وراء الغاية في وصف المسافات بين البلاد بحيث جاء كابه في عصره بل وإلى اليوم أشبه بدليل سات لما 
عرف من بلاد الشام وإن أورث ذلك بعض الفصول طولاً أحياناً ولكن المؤلفات لا تكون كلها سلسلة واحدة في الجودة والفائدة 
والتسلية. يا أجاد في وصف معادن وهوائه وذكر نبذة من تاريخ عمرانه بحيث جاز كابه لا في الجغرافيا فقط بل في المنيرومجيا (علم 
الأحداث الجدية) والكرونواوجيا (التاريخ والسير) والمنيرولوجيا (علم المعادن) والإ ينتوغارفيا (علم خصائص الشعوب) والأركيواوجيا 
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(عم الآثار) والنوميسماتيك (عل التقود) وهكذا حوى من كل فن خبراً ولكن مع الثبيت والتنفيح على الأغلب وما ذكره في تاريخ 
بفي حمدان أمراء الجزيرة وهم الذين خلد مجدهم 7 الطيب المتبي بشعره لما أغدقه عليه مقدمهم سبف الدولة المشبور من المكارم فقال 
فيهم ما لم نذكر أننا أطلعنا عليه في شيء من كتب التاريخ ما نصه: ولم تزل (نصيبين) على ما ذكرته من أول الإسلام تضمن بمائة ألف 
دينار إلى سنة "5٠‏ فأكب عليها بنو حمدان أن بصنوف الجور وتجديد الكلف إلى أن حمل ذلك بني حبيب وهم بنو عم بني حمدان 
إلى أن خرجوا بذرارمهم ومواشيهم وثمّلهم في اتن عشر ألف فارس على فرس عتيق وسلاح شاك من درع وجوش مذهب ومغفر 
مديح وسيف فارد ورج خطي والة وعدة على بلد الروم مطلة فقمع بها شكوكهم وسيبوم بها ذراريهم ويخربون حصونهم 

ويخوضون ديارهم تقدمهم كهذه العدة من جنائب عتاق وبغال فره عليها الخدم والوالبي فتنصروا بأجمعهم وأوثقوا ملك الروم من 
أنفسهم بعد أن أحسن هم النظر في أنزالهم على كائم الضياع ونفائس الحباء والمتاع وتخبيرهم في القروي والمواثشي ورفدهم بلا نواحي 
والمواشي العوامل وعادوا إلى بلد الإسلام على بصيرة بحضارة وعل باسباب فاده وخبرة بطرقه ومعرفة بدقة وجله وقلوهم تضطرم 
حقّدا وضياعه فاطمعوهم فسما نالوه وعرفوه ما رجعوا إليه وجاؤوا فيه من قصد بلاد الإسلام واجتياحه واصطدم بقاعه ونواحيه وان 
الملك أيدهم وقواهم وأنعم عليهم وآواهم فلحق به كثير من الخلفين عنهم وانقى إلهم من لم بك منهم فشنوا الغارات على بلد الإسلام 
وافتتتحوا حصن منصور وحصن زياد وصاروا إلى كفر توثا ودار فأتوا علها بلا سبي والقتل وألحقوا أسوارها بالأرض وصارت لحم 
لكا عادة وويدنا رسن كل سنة عند آوآن اللعياة إلى جزيرة ان غير فأهلكرا ظاهرها وفوا وام .كن وأعنالما.وساروا إلى الرقة 
وبالس وعادوا إلى ميافارقين وأرزن فأخربوا قراها وضياعها وأحرقوا أشجارها وزروعها إلى أن جعلوها كانخاوية على عروشها وتزايدت 
ثقمة الملك بهم والروم إلى أن جعلوا الأرزاق والأعطية وصاروا خاصة الملك وفتحوا له المضايق وتقدموا في المسالك وأطمعوه على ص 
الأيام وتعاقبت الأعوا ام وهلاك السلطان والإسلام في إنطاكية والمصيصة وحلب وطرسوس فدار لهم عليها ما كان القَضاء قد سبق 
به والمقدار قد نفذ فيه وكان عمد المعروف بناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان إلى نصيبين فاكتسح أشجاها وبذل ثمارها وغور 
أنبارها واستصفاها عمن دخل إلى بلد الروم واشترى من بعض قوم واغتصبت أنحرين فلكها إلا قليل وجعل مكان الفوا كه الغلاات 
والحبوب كالقطن والسمسم والأرز فصار ارتفاعها أكثر ما كانت عليه وزادت ربوعها فسلمها إلى من بي من أهلها ول يمكنهم النبوض 
عنها وآثروا فطرة الإسلام ومحبة المذشأ حيث قضوا أيام الشباب على مقاسعة النصف من غلاتها على أي نوع كانت وعلى أن يقدر 
الدع دشري حينا إن شاء أو ورا ويعطي الجواب لمن وجب له حق القاسمة فيكون دون الس فلم يزالوا على ذلك معه إلى أللتقه 
لَه لسلفه فا بك عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وأهلها مع ولده في وقتنا هذا على أقبح ما كانوا عليه مع والده من تقدير 
يستغرق أكثر الغلة وتقويم ما يبقى من سبم الزارع بن يرونه 

ومل إلى مخازنهم وأرائهم إصابته فيقبض منه ما يحتاج لبذره ويرخخ له ما يقدر متمسكا لرمقه وعيشه بالجهد. 

إرشاد الخلق 

إلى العمل مخير البرق 

تأليف الشيخ جمال الدين القاسعي طبع بمطبعة المقتبس سنة ١99‏ ص ؛ ٠١‏ كا تأملنا في حل المسلمين وما بلغه بعض مشايخ امود 
من الضعف العلمي والعقلي نحم بأننا اليوم كأهل أوربا في القرن الثاني عشر والثالث عشر للميلاد نكابر في البديبيات ونحارب المصلحين 
ونود أن ندخل كل شبيء في الدين ومن ذلك إن قوماً جعلوا العمل الاعتراض على كل شيء يقولون في مثل هذا العصر بتحريم القثيل 
وينكرون العمل بالأنباء البرقية في إثبات الآهلة ولذلك ترى دعاة الإصلاح الديني أمثال مؤلفنا صاحب هذا الاب تضيق صدورهم 
من هذه المماحكات في المحسوسات فيتوفرون على رد شببهم وافتراءاتهم بالتقول على الدين الذي صوروه بما أوحت إلهم عقوهم 
الفاطتة: 

وقد أن المؤلف بالنقول الصحيحة جاعلاً العقل رائده في حجاج المكابرين ودر فتاوى بعض علماء العصر في جواز العمل بالتلغراف بما 
دل على نظره وتحريه في بحثه وكأنه أدرك أن بعض المماحكين يرمونه بالاجتهاد وهو بزعهم مسدود باب منذ قرون فقال مبيناً غرضه 
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في جملة. قد يطن من لا خلاق له وبعض الطن أثن أن مراد دعاة الإصلاح العلمي الآن بالاجتباد هو القيام بمذهب خاص والدعوة 
له على انفراد والذوذ عن أقوال الأئّة والغفض من كرامة من سلف (نعوذ بالله من الجهل وسوء الفهم) فإن من يفهم هذا لا ضل من 
الأنعام. وأي عاقل يدعو لتكثير الشيع والفر وزيادة الانقسام وإنما المراد إجهاض همم رواد العلم لتعرف المسائل بأدلتها والبحك عن 
مدركها ومآخذها والتنقيب عن كتب السلف والأتمة في الأصول والفروع وتعرف طرق التخريج والاستنباط وج الموافق وامخالف 
ثم تونجي الأقوى فالأقوى دليلا وتحري الأقوم فالأقوم قيلاً ما كان عليه السالف الصالح وثلة من الحلف الناح والمتأخحرين عيال 
على المتقدمين في جل علومهم وما ذخروه من كنوزهم انما التفاوت في إدراك القوي سلطانه الأحم برهانه وفي الوقوف على مقاصد 
الشريعة وأسرار التشريع ودرك اللباب من الحشو وتمييز الأصيل من الدخيل على أن 

التخالف في الأمور امجتبد فيها الغير المنصوص علبيها سنة جرى عليها السلف ومنبج سلكه هذا العصر كار اللخلف فنئُني الثناء الأطيب 
على الأستاذ المؤلف فهو يعلم قومه يعلم قومه بعلمه وعمله ودروسه وتصانيفه ومقالاته ولا يفتر عن الاجتهاد في خطته وأمثال من يذكرون 
أسس الحرافات والأوهام ويرفعون من شأن العلم والعمقل بين أهل الإسلام. 

كاب القماة 

امور فضا مم ' 

تأليف أبي محمد ين يوسف ين يعقوب الكندي وذيله لأبي الحسن احمد ين عبد الرحمن ابن برد نشره الأستاذ ريشارد غوتبل من جامعة 
كولمبيا في نيويورك وطبعه بول كوتنر في باريز في مدينة رومية العظمى سنة 4٠5١م‏ ص510١‏ 

كان البحث في أحوال الشرق من خصائص علياء المشرقيات من الأوربيين وها قد أصبحنا نرى من الأميركيين ميلا إلى الإطلاع 
على أحوال الشرق والنظر في علومه وآدابه وهذا الاب شاهد بذلك فقد طبع طبعة جيدة بحروفها وورقها وكا نود أن يوفق ناشره إلى 
تعريته من أغلاط الرسم والتحريف وأكثره من الأصل بالطبع قضت الأمانة على المؤلف أن يبقي ما رآه على حاله ولكن غلط النائخ 
لا يبرر الناشر والطابع كا أن الكاتب لا يرحم القارئ وعلى كل فقد ظهر هذا الاب على الأسلوب المتعارف في طبع الغربيبن لكتبا 
محل بتعليقات بالإنكليزية والفارسية والرواة وأسعاء الواضع والقبائل والأمم الواردة في متن الّاب. 

وأسلوب المؤلف على سبيل الرواية كالمحدثين حسن الأداء يستفيد المطالع مله امور كثيرة ولا سيعا في الأقضية الغربية التي صدرت 
عن حكام مصر وغير ذلك من الخحالة الاجتماعية في القرون الأربعة الأولى في مصر وقد قسم المؤلف كابه إلى سبعة أجزاء دخل كل 
واحد منها في بضع ورقات والذيل فيه في جزء واحد والأصل المنقول كان في دمشق نقل في اللحامس من صفر سنة أربع وعشرين 
وسقائة للهجرة ومجيب حال الكتب في تنقلها: اب عربي يؤلف في مصر فينقل من دمشق ويعثر عليه أميركاني فيلتزم طبعه فرنساوي 
وتطبعه مطبعة طليانية. 1 

واليك اموذجات آستدل بها على اسلوب المؤلف قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثى 

انب أن شعاوية عدا علق عق ليه عرز ينده أن أرا عرت عبن امرك ين يزرد مز لاع تعزن وكساك عق :الغا ولاه نيوان 
وحدثنا مد ين موبى اللحضرمي قال حدثنا ياسين عن يحبى بن بكير قال أهل أَبي سالم الجيشاني يقولون أنهم من معافر وفيما وجدت 
في ديوان بني أمية براءة زمن مروان ين محمد فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عيسى بن أبي عطاء إلى نخزان بيت المال فأعطوا عبد 
الرحمن بن سالم القاضي رزقه لشبر ربيع الأول وربيع الآخر سنة إحدى وثلثين ومائة عشرين ديناراً واكتبوا بذلك البراءة وكتب يوم 
الأويفاء لليلة خات من ربيع الأو سنة إحدى وثلثين ومائة وقال في مكاة: اجر حي قدا عله بر رد سو قال حدثما أحمد بن داوود 
ابن صالح قال حدثني مد بن أب المغيرة عن ابن وزير عن أبي زين كيدان عبد الأعلى ابن سعيد الجيشاني تزوج امرأة من بني عبد 
كلال فقام بعض أوليائها في ذلك وأنكروه وترافعوا إلى أبي خزيمة فقال ما أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله إذا زوجها ولي 
فالنكاح ماض فارتفعوا إلى يزيد بن حاتم وهو الأمير يومئذ فال يزيد ليس عبد الأعلى من أكفائها وأم أبا خزيمة بسفخ نكاحها فامتنع 
أبو خزيمة من ذلك وفرق بينهما يزيد ابن حاتم حدثنا مد بن يوسف قال حدثئتي أبن قديد عن عبيد الله عن أبيه قال؛ قال عبد الأعلى 
بن سعيد الجيشاني لما فرق يزيد بين الكلالية وبينه: 
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وأعلنت الفواحش في البوادي ... وصار الناس أعوان المريب 

إذا ما عبتهم عابوا مقاللي ... لما في القوم من تلك العيوب 

وودوا لو كفرنا فاستوينا ٠...‏ وصار الناس كالشيء المشوب 

وكا عطي إذ امهنا ده ففرا ن هدك ين لطي 

وذكر المؤلف في ترجمة عبد الرحمن العمري الذي ولي قضاء مصر من قبل هارون الرشيد سنة خمس وثمانين ومائة أنه كان لا إشدد 
بأطراف الغناء على مغاني أهل المدينة وييرز كثيراً في مجالسه ولا بتحائى أن يقول هذا غناء ابن سرح وهذا به الدلال وهذا من جيد 
غناء العريض ولم يكن بمصر مستمعه (لعلها مسمعة) إلا ركب إليها إسمع غناءها وربما قوم ما انكسر من غناءها ويرى ذلك من 
الدق: 

00 القاضي العمري من القضايا في مسجد رث واستهدم فأمى ببنائه قوله: 

بم الله الرحمن الرحيم. هذا تاب أمى به القاضي عبد الرحمن بن عبد الله وهو يومئذ بلي القضاء بين أهل مصر في صفر سنة ثماني 
وثمانين ومائة بما ثبت عنده في المسجد الذي يقال له مسجد عبد الله الذي بالظاهر قبلة الطريق الأعظم إلى المسجد الجامع وينحويه 
الطريق الذي يسلك إلى سوق بربر وشرقيه السويقة التى يقال لها سويقة مسجد عبد الله على طريق الموقف وغربيه الطريق الذي إسلك 
د ها ير جاه خض لاسر لقي لازن زايد ال مر مرحيو وا لاصوا ادا اسيل 
رث وخيف عليه لانكسار خشبه وسقفه واحتاج إلى العمارة والمرمة وأنهم قد وجدوا من احتسب في إصلاحه وبنائه وتصيير حوانيت 
ل ل ل فسألوا القاضي عبد الرحمن بن عبد الله أن 
أن لهم في ذلك فدعاهم بالبينة على ما ذكروا وأقاموا بينه وعدلوا وقبل شهادتهم فشبدوا عند القاضي عبد الرحمن بن عبد الله أن هذا 
المسجد الموصوف في صدر هذا الكٌاب خيف على سقفه من قبل خشبه واحتاج إلى العمارة والمرمة في جدره وأن أجنحته التي حوله 
وما تحت هذا المسجد ليس لأحد فيه حق وأن الذي طلب عمارته وبناءه واصلاحه وتصيير حوانيت تحته في حقوقه ومرمة ما استرم 
منه وف زيته وحصره وأجر مؤذنه وغير ذلك من نوائبه منفعة للمسلمين ممن صل فيه وأن ذلك ليس بضرر على أحد وبعث القاضى 
عبد الرحمن بن عبد الله نفراً مكئن يثق بهم فنظروا إلى المسجد الموصوف في هذا الكتاب فرفعوا إليه مثل الذي شبد من الشهود في 
هذا الاب فلا ثبت عند القاضي ذلك رأى أن يأذن في عمارة هذا المسجد الذي وصف في هذا الكمّاب وبنيانه واصلاحه وتصيير 
الحوانيت التي أرادوها تحته في حقوقه ليكون غلتها في مرمة إن احتاج إلبها ولا يصلحه في زيته وحصره وأجر مؤذنه وغير ذلك من 
شأنه ويكون فضلا (؟) إن فضل من غلتها في وجوه اللحير. ورفع إلى القاضي عبد الرحمن ابن عبد الله أن هذا المسجد الموصوف في 
هذا الاب قد أصلح وفرغ من بنيانه وحوانيته وأتوا بشبود يقال لهم عبد الصمد بن سعيد وعمرو ابن تمر الابل ومد بن سليمان بن 
يمد فشهدوا عند القاضي ين عبد الله أن هذا المسجد الموصوف في هذا الاب كان أخاف سقفه من قبل خشبه واحتاج إلى العمارة 
والمرمة في جدره وان كل ما كان تحت هذا المسجد وما فوقه والثلاثة 

الأحقف الى كانت كوو جل فقي إن رن 14 دو نس :| البرج ويل وده الجر ليك قله حون ول طون لاا وقد مذ 
الوتجوة وأن الجالس_الق كانت حول المسعد خارجة منه كان يؤدي ,من يجلس فها الكرى إلى .من يقوم يأ هذا المستعد إنها على 
حالها لم تدخل في السجد ولا في حوانيته وعدل الشهود عند القاضي عبد الرحمن بن عبد الله فقبل شهادتهم وسأل القاضي عبد الرحمن 
بن عبد اللّه من حضره من جيرة هذا المسجد الموصوف في هذا الككاب أن يكتب لمم ما ثبت عنده فيه كتباً يضعها عند من يرى 
يكون ذلك حبة وقوة وأن يولي القيام به رجل من أهل الثقة فولى القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السكن ‏ ف أنه الشسكن الفرك 
القيام بأ هذا المسجد الموصوف في هذا الاب وا كراء حوانيته وان ينفق من ررائها ما رأى من زينه وحصره وبح كوول اتاج 
إليه في أمره كله وينفق بقية إن بقيت من كرائه حيث رأى من وجوه امير وجعله في ذلك أميناً وأمره بتقوى الله وطاعته والعمل 
في ذلك بحت الله عليه وأنفذ القاضي عبد الرحمن بن عبد الله أن يكتب هذا الاب نسخاً تكون وثيقة في هذا المسجد الموصوف في 
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هذا الاب فكتب ودفع منها كاباً إلى عبد الله بن وهب بن مس القرشي وكاباً إلى حجاج بن سليمان احميري ركنا إل نوبيغة بق الوليك 
الحضرمي وكاباً إلى شعيب بن الليث بن سعد الفهم وكاباً إلى أبي رجب العلاء بن عاصم اولاني وكاباً إلى عمرو بن يزيد الفارسي وكباً 
إلى أبي زرارة الليث بن عاصم القتباني وكابا إلى عبد الصمد بن سعيد الأنصاري وكابا إلى مد بن سليمان بن فليح وكابا إلى الأشقر 
عبد الملك بن سالم وكابا إلى السكن بن السكن المقبم ببذا المسجد وكابا إلى مد ين سليمان بن حمد بن عبيد وكابا في ديوان القاضي 
عبد الرحمن بن عبد اللّه أشبد القاضي عبد الرحمن بن عبد الله الشبود امعيوق كذ اثات مضع هدوه هذا الكاب وام 
به وأنفذه على ما سمى وفسر وذلك في صفر سنة ثاني وثانين ومائة أه. 

ومن نكت الككّاب قوله: أخبرني أبو سلمة وابن قديد عن عيبى عثمان قال كان زي أهل مصر وجمال شيوخهم وأهل الفقه والعدالة 
منهم لباس القلانس الطوال كاوا يبالغون فيها فأمرهم ابن أب الليث بتركها ومنعهم لباسها وأن يشبهوا بلباس القاضي وزيه فلم ينتبوا 
قال ابن عثمان فلس ابن أن الليث في مجلس حكه في المسجد واجتمع أولئك الشيوخ 

علهم القلانس فاقبل عبد الغني رط خيها قرم رؤوس الشيوخ حت ألقوا قلانسهم قال وأخبرني مد بن أبي الحديد حدثني عتبة 
بن إسطام قال رأيت قلانس الشيوخ يومئذ في أيدي الصبيان والرعاع يلعبون بها وكانوا بعد ذلك لا يدخلون إلى ابن أبي الليث ولا 
يحضرون مجلسه في قلنسوة. وانتدبنا اسمعيل بن اسحق بن إبراهيم ميم ليجمل 

وأخفت أيام الطوال وأهلها ... فرموا بكل طوياة لم تقصر 

ما زلت تأخذهم بطرح طوالهم ... والمشي نحوك بالرؤوس الحسر 

حتى تركتهم برون لباسهم ... بعد اجخمال خطيئة لم تغفر 

يتفرعون بكل قطعة خرقة ... يجدونها من أعين ومخير , 

فإذا خلا بهم المكان مشوا بها ... وتابطوها في المكان الأعمر 

فلئن ذعرت طوالهم فطال ما ... ذعرت ومن مرا بها لم يذعر 

كانوا إذا ألفوا ببن لفضل ... أمضي عليه من الوشيح الأسمر 

كم موسر أفقرته 5 مفقر ... أغنيته من بعد جهد مفقر 

يا أن عليك لقيت منهم واحداً ... أو في العجاج مدا في مخفر 

لبسوا الطوال لكل يوم شهادة ... ولقوا القضاة بمشية بتبختر 

مالي أراهم مطرقين كأنهما ٠‏ دمغت رؤوسهم مى خيبر 


0 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

طول الحياة 1 1 

نعرب للقراء في الموضوعات المعضلة كل ما نعثر عليه في المجلات الإفرنجية واكثرها لا نعيد فيه ولا نبدي واخر ما قراناه للدكتور 
نوفيل في امجلة الباريزية القالة التالية: لما نشر خوستوف هوفلاند الطبيب سنة 1795 تي اينا اول طبعة من كابه عم إطالة الحياة 
الإنسانية ترجم كابه إلى جميع اللغات حت العبرانية فهبت على الأمم نسمات من روح الرجاء في هذا الباب. فقد كان العلم ييحث 
عبثاً منذ القدم عن حل هذه المسألة في الحياة وإنقاذ الجسم من ضربات الأمراض والهلاك إن لم يكن إنقاذاً أبدياً فلا أقل إلى أجل 
معين وإبعاد المسافة بين المهد والحد على اجخملة. وك من أحلام تصورتها عقّول علماء منافع الأعضاء في القرن الماضي فذهبت تصوراتهم 
أدراج الرياح وظل البشر لا يعرفون ما يخبؤوه لهم الغد من الأقدار على الحياة. بيد أن هوفلاند فتح للدروس الحياتية مبباً جديداً 
بإثباته ضرورة الجري في الحياة على قواعد مقررة ف يعلم الفيفة الطيعية والأشلافية لني أبان حقائقها ومن طرائقها على أنه لم يبد 
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إلا قوانين نظرية استند فيها إلى معلومات مختلف في نتائجها ن حيث الأسباب الحقيقية في الموت والمبادئ الأولى في على الأمراض 
وطبائعها وعللها الباثولوجيا ولم تكن الطرق التجر.يبية قد أحدثت وكانت أعمال العامل الكيماوية محصورة في نطاق ضيق وعم الجرائيم 
غير معروف. 1 1 

جاء اوامبوك في القرن الماضى وقال إن في أحشاء الإنسان وا حيوانات أحياء دقيقة اكتشفها بعض الا كتشاف بواسطة عدسة مكبرة 
ثم قال عاط از كاك الداتمرك الطبيعي موللر واستخدم امجهر الذي ترى به هذه الأحياء الضارة على جليتها وأتم أهر نرغ 
سنة 68 ١‏ هذه الأبحاث وأبان بعض خصائص النقاعيات على اختلاف ضروبها ولكن كل ما عرف إلى ذاك العهد ل يكن شيئاً 
مذكوراً بالنسبة للارتقاء الذي ارتقاه على الجرائيم. 

فكان باستور مبداً الدور الحقيقي لعل الجرائيم الذي كان هوفلاند وأترابه أوضحوا مقدماته فقرر أن ليس لحياة إلا عدو حقيقي واحد 
شديد العداوة تخاو ملك بي لا يكاد يم تحت اليد ونعني به علك الم الطفلية الي تبعث بالمرضى على اختلاف ضروبه ولتعهد 
على الدوام بإرسال رسل المام إلى الأجسام بحيث بات يرجى أن يتوصل البشر ذات وم بالقواعد التي سنها العلم أن يتيسر للناس اتقاء 
الأوجاع خفيفها وشديدها. وهذه الأماني قد تحققت منذ نحو نصف قرن قليلاً قليااً حتى لقد طال معدل الحياة الإسانية حمس 
سنين في الذكور وستاً في الإناث. 

ففي الجداول التي أخذت من الإحصائيات الأكيدة في العلم القديم والحديث أن في كل ٠٠١‏ وفات 48ل تكد تحدث لو عمد أربابها 
إلى المداواة في الزمن اللازم لما وإن نصف الأمراض لا تنشأ إلى من جهل المصابين بها وعدم حيطتهم وقلة المعرفة في تطبيييم ا 
الإهمال الذي .بحيفهم. ٠‏ ولو كتب لل - 7غ وفاة في المئة أن بنجوا من أمراضهم لطال معدل الحياة في الجنسين مس عشرة سنة. 
وهذا التقرير لا يدخل فيه التعديل الذي وقع في أسباب التطهير وان كان فتلا في بعض الأحوال ولكن نشأ عنه من عدة وجوه 
منافع عظيمة ويجب النظر إلى الأمراض التي يظن أنها عضالة اليوم وربما كانت في المستقبل مما يمكن تلافيه قبل الوقوع فيه ثم أن 
سن القانين التي يصاب صاحبها بالضعف لا محالة ويصبح في انتظار القضاء الإلمي عليه قد خف تأثيرها يما قرره منشنكوف من أن 
الشيخ مريض يستطيع أن يحتفل جذلاً بمرور المئة سنة على ولادته ولذلك أمثال كثيرة. 

قال الدكتور فيشر من كلية بال أن طول الحياة في أهم عواصم أوربا كا بلي: طالت الحياة في إنكلترا من سنة ألم -0١9.6و١-‏ 
3 ل ا ا حر ا ع اط ل ا ٠١ - ٠‏ في الذكور و١١‏ في الإناث وفي 
ألمانيا من سنة /ا/41١‏ - 19٠0٠0‏ كانت الزيادة ه"سنة للذكور و59 للإناث وني الدائيمرك كال معدل الحياة في مدة لاه سنة ١‏ 
سنة في الرجال وه١‏ 00 السويد طال المعدل ١17‏ في الرجال وه١‏ في النساء خلال 17 سنة:,وظلت مل أظياة اذل 


ثلاثين سنة في بلاد لهند على وتيرة واحدة وهذه النتائج هي ولا جرم ابنة عل الصحة وقد رقي هذا العلم جداً في أمانيا وفرفس وإنكلترا 
وهو من أدنى ما يكون في بلاد الند. واستنتج الدكتور فيشر من ذلك أن ابن اليوم يعيش أكثر من أجداده على الرغم من كثرة 
عمله وشدائده فقد كان معدل الحياة في القرة السادس عشر .١*‏ ” والقرن السابع عشر ه”. ١‏ في القرن الثامن عشر #". ” وفي 
القرن التاسع عشر 9. 7 ولم يزد في هذا القرن العشرين. 

وهذا التقرير قد قدم إلى للجنة التي عيبا مجلس النواب في الولايات المتحدة فهو بمثابة مستند رمعي مهم للغاية وعلى ما في إحصاءاته من 
لفان سفن الاين :فإن المقابلدك برع اله الماضنة والداض الى سريه عل إد.تقاما واسل النويق أعطلرل البلكد ارا وافميرها 
لحند وبعبارة أخرى معدل الحياة فيبا وهلك جدولاً آخر ني طول الحياة عن الأمم امختلفة. 

المملكة] حصاء ذكور|ناثالسويد ١/59 ١‏ -.ه.19.0١.‏ "#هو. -*الدايغركه ١49‏ - .٠ه..9١.‏ #ه9. #فرأسام49م١‏ - هع"19.0١.‏ 
9 ابريطانيا العظمى ١/9١‏ - غ+4٠0٠9١.‏ /ا5١.‏ لالولايات المتحدة .١55 .١م69ا/44 - ١89‏ “إيطاليا؟89١‏ - 
.١ 9041‏ 858. االماني[9 .٠44 .1 90٠81١ - ١89‏ هالهند14.1. 054. ٠‏ وهذه الأرقام تختلف باختلاف الحالة الجوية 
والاجتماعية إن كانت عبارة عن تقديرات أخذت فى أوقات تكاد متقاربة ويختف معدل الحياة أيضاً إذا نظرنا إلى البلاد التى يباجر 
منبا أهلها أو يباجرون إليها فأنه يطول ويقصر على نسبة الاختلاف الذي يعرض لصحة المنتقلين من الآدميين ويقول فيشر أن الراحة 
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والسعادة تطيل حبال الآجال لا جرم أن من بلغوا المئة من الناس ل يكونوا كلهم أغنياء ولكن من ل يحرموا شيئاً من أسباب الراحة 
هم أقرب إلى طول الأعمار من الفقراء فترى الموت أقل حركة في أحياء الأغنياء في باريز منه في أحياء الشقاء والفاقة. 

ولا يخفى أن الرجل أو المرأة الذي هو بمأمن من الحاجة يطعم الطعام الجيد ويلبس اللباس الحسن وينزل المسكن الصحي ويمتنع 
عن كل ما يؤذي صحته هو أقل عرضة للأمراض من التعس الذي لا يحري على نظام مطرد في معيشته ولا يكتببي كساء واقياً ولا 
يتناول الطعام الذي إسد جوعته وينزل على الدوام في منازل قذرة غير طاهرة. والأمثلة على ذلك كثيرة في المدن الكبرى لأن عملة 
المعامل بالقرب من الطبقة العليا والوسطى -حيث الرفاهية. 

وانك لترى أكفان الموتى تخرج من بيوت المحاويج في غلاسكوا أكثر مما تخرج من بيرت سادت فيها الدعة والغبطة. ويكون الحالكون 
في نيويورك وسائر المدن الصناعية الآهلة بالسكان على نسبة ما يتعاطون من الصناعات ويكون طرز معيشتهم فيموت من 

التجار وأرباب الصناعات ١ .١*‏ في الألف ومن الصناعات ما يبلك به أربابها كثيراً كالصناعات التي ينبعث عنها غبار متواصل أو 
روا نتتزز منها النفوس وإن الدوام المتواصل على تطهير الأماكن والمدن قد أدخل الصحة إلى حيث كانت مفقودة إلا قليلاً فنشاأ 
من ذلك أن الأرقام التي يوركزعا بالقبابن إلى زم جور كرا فى كل إحصاء يقع في اللمسين سنة. 

وهكذا نرى أن معدل الموت في خمس وعشرين سنة نزل في برلين من “ني الألف إلى ١1١‏ وفي مونيخ من ١‏ 4 إلى ١8‏ وفي واشنطون 
من 8 إلى ١9‏ وبي نيويورك من ه؟. ؛ إلى 18. 5 وبي الحافان حيث لا يجري إحصاء إلى في كل قرن كان معدل الموت ه64 
في الألف فأخذ يختلف بين .7٠‏ هو«#م. ” وبديمى أن العوارض والحوادث التى تصيب الحياة فينشأ عنها هلاك كثيرين كالحروب 
واللصاكت والفرق وهر كلك قد كت معد اللركه ولكاق للف الا يضر ورشةه الاحصاءاك لأن اليه أ تومن السارع: 

والرج نشأ بالعلم لأن الأولاد كانوا في الماضي بموتون كثيراً فبفضل الوسائط الصحية الحديئة صاروا يرجون البقاء أكثر من أجدادهم 
ولطائما كان التاق واميراء 1 الأعصاب والسعال وغير ذلك من أمراض الطفولية تبلك الأولاد فلما اخترع المصل. والتطعير 
وطرق التداوي الختلفة وارتقت الجراحة وكثر استعمال الكوكايين والديجيتالين ومضادات السميات ومضادات الفساد والمورفين 
خلصت نفوس كثيرة من لموت٠‏ 0 1 

وكان السل في الدهر الغابر يعتبر من الأمراض العضالة فأصبح وإن كان يبلك به كثيرون إلى اليوم من الأمراض التي يتأنى التنفي 
في ها ومنا برح يعصي على العلم ويقضي على أكثر السحايا وإذا ضوعفت العناية بالصحة يرجى أن يقل عدد الهالكين بالسل 76 في 
المعة لا سيعا في مسائل العدوى منه والنجاة منها وهكذا الحال في ذات الرئة التي تكثر بكثرة تناول المشروبات فيبلك له ١١‏ في المثة 
من الناس وإذا وك أسابة شلك سعدل امالك ايد قروا وامى التيفوئيدية قد قل الحالكون بها منذ عشر سنين ومتق عرف الناس 
كيف يتحامون الماء الملوث ويبتعدون عن لسع الذباب لبشراتهم لا يبقى له أثر في الوجود. وسيكون كذلك نصيب المى القرمرية 
التي كادت تكشف جرائيها ومثل ذلك الجدري متى وقع تطعيم الناس كلهم وقد كان الناس في القرن الثامن عشر يموتون به قبيل 
جنر (طبيب 

إنكليزي اخترع التطعي ) كثيراً حيث لا يقل الحالكون عن 5٠‏ مليوناً ولا يذال عوت به القلائل جداً. وبذلك عرفت أن بعض 
الأمراض العادية بمكن اتقاوها يتاناً وإن غيرهم يقل الرجاء في شفائها مثل التهاب البريتون والسرطان وربما اخترع العلى لها أدوية 
تستأصل من الفتك بالبشر يا استأصل غيرها من الأوصاب والأوجاع. 

وقال جان فينو في كّابه فاسفة طول العمر إن اللحوف من الموت كثيراً ما يبلك المرء قبل الأوان فإن المرء إذا بلغ قدراً من العمر يأخل 
يتوقع امام كل ساعة ويزهد في الحياة فتسوء تغذيته ونومه ويجلب بيده رسل الحلاك فلو هزأ بالسبعين ولمانين لبلغ المئة لا محالة وقد 
جرى كثير من الشيوخ على هذا الفط في الحياة فكانت النتيجة أن يلكرا اللقد بصيكة ونقاط :ومن أرهية تضر المت عورف شيكرن 
قد أضاع على أمته شيئاً م حقوقها فيه وأضر بها ضرراً اقتصادياً فنفي مليون ونصف من الموق كل سنة يمرض ثلاثة ملايين ينقطعون 
عن الأعمال فيضرون بلادهم وذويهم مثال ذلك إنك تجد في الولايات المتحدة ٠‏ مصاب بالسل نصفهم لا يعملون عملا 
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أصلاً والنصف الآخر يعمل نصف عمل وهذه الولايات أيضاً نحو هذا القدر من المصابين بعوارض في أجساءهم أتتهم من الأعمال 
التي تعاطونها والرجل الصحيح في اجملة عن العمل خمسة أيام في السنة لوقوعه في أمراض عادية كالصداع ووجع الضرس والزكام 
فيضر بذلك الحالة الاقتصادية فلو عرف كل امرئٌ واجباته نحو المجتمع لما أتى ما يضر بصحته بتاتاً ورأي بذلك من فروضه الأدبية 
والحكومات والبلديات والمشرعون مسؤولون عن كثير من الأمراض الت تحدث من المسكرات والدخان لأن الإفراط كثيراً ما يؤدي 
بصاحبه إلى القبر والحكومات في الغالب تنشط هذه الأصناف من المكيفات غنافة أن تصاب ميزانياتها في الديون العمومية أو اتحصار 
الدخان. 

7 اتات العمل في المعامل والمصانع إلا منذ زمن قريب وكذلك لم تحدد أعمار العاملين والعاملات من البنين والبنات ولم 
ينظر في تقليل ساعات العمل والراحة الأسبوعية وبعض الامتيازات إلى في بعض البلاد حصات عليها نقابات العمال من المجالس 
النيابية بالوسائط الكثيرة٠ ‏ 

وانباك القوى وعدم توفر اسباب الراحة والصحة في المدارس وغير ذلك من أسباب طول 

الحياة لم ينظر فيها وزراء الأمم ومجالس معارفها إلا منذ عهد قريب وكذلك كل ما يوفر على البالغين قوتهم فقّد أطلقت الحرية المفرطة 
للناين :اونما إشاؤوق عق امن الدكنون قيشر أن ٠ه‏ في المئة يفقدون ٠١‏ في المثة من قوتهم الحيوية لأنهم يسيئون استعمالها ولا 
يقتصدون فيها فإن هذا الإفراط يورث صاحبه أولاً اضطرابات عضوية ثم ينبي بأمراض عضالية يعقيها الموت لا محالة. 

وبعد فإن الواجب لإطالة الحياة أن تراعى قواعد الصحة كل المراعاة فلتطويل حبل الأجل .نبغى اتقاء الأمراض على اختلااف 
ضروبها وعدم التعرض لأقل الأوجاع إذ ربما كانت مقدمة للعظيٍ منها والحياة أشبه بسفينة لا تنجو من تأثير الأنواء إلا إذا كانت متينة 
من الأأساس إلى الرأس فالواجب على الأبوين وامجتمع أن يعتنيا بصحة الطفل منذ الولادة على الأصول الصحية وان لا يسمحوا بزواج 
المجانين والمدمنين يا يفعلون في ولاية أنديانا في الحكومة تحظر هناك كل الحظر زواج المعتوهين وقدماء السكيرين وكل من نخشى أن 
يكون أسلهم ضعيفاً هزيلاً وتشدد في ذلك كل التشديد ولا عفو في ذلك عن أحد ليس معنى هذا أن يسن قانون يسمح به للوالدين 
أن يقتلوا من أولادهم كل من لا يرجى فيه أن يعيش بقوة كا كانت ال حال عند بعض القدماء ولكن العناية يحب أن تصرف بحيث 
يقوى بالأساليب الختلفة كل طفل ضعيف ويأتي منه معمر حسن البنية نافع في امجتمع. 

لمعدل الحياة دوران الأول الطفولية والثاني الشيخوخة فالأولاد قد يعت بصحتهم في السنين الأولى من حياتهم 5 ما يعتني الشيوخ 
فلو طبق هؤلاء على أنفسهم نظام الصحة وطردوا من رؤوسهم الأوهام لطالت أعمارهم ورجي لما المناء كا يرجى للأولاد وأحسن ما 
يحب في هذا الباب الرياضة الجسمية والحياة في الخلاء والابتعاد عما يبلك القوى. 

وا موت برقي الاقوياء والضعفاء على السواء وكل سبب صصي ينفع الأولاد ينفع الشيوخ لا محالة. حقيقة يجب أن تمثلها جميع العقول 
أبداً وإن تذكر في البيوت أمام الصغار والككار ويأخذ كل فرد نفسه بمراعاتها ولن تعرف حسنات المدينة إلا مق رأى كل إنسان من 
واحبة ميث على إبطال مقاومات الحياة في كل صقع وناد. ويعم الناس أجمع أن الحياة مستودع سلمته الطبيعة فالشاب الكهل 
فالشيخ فالحرم في الاقتصاد هي هكذا: 

متتئلهه الأفتضاديةن الرلادة إلى سح اطامسة +68 وزكا ف إل لفن 3 

الل سد اش عقارق + دق عن الت عه هد رن او ار ألم ها لايق مدال مه قدي ورك شاز لمعن 
أنه كلما زادت سنة في حياة الفرد وأشبر تزيد ثروة المجموع وسعادته وهناؤه واللّه يعم وأنتم لا تعلدون. 

أثجار الغابات ١‏ 

أشر في أميركا كاب مهم للغاية يخدم دروس تربية أتجار الغابات خدمة عظيمة وصف فيه مؤلفه المستر دوير بجلاءٍ تام جميع عطور 
العالم منسمّاً لما أحسن تنسيق وقد صرف المؤلف :مس عشرة سنة متوالية في تأليف مصنفه فزار الحدائق والمغارس وغابات العالم 
بأسره وبحث في خزائن الكتب عامة مثل مكتبة باريز ولندن وبرلين وبطرسبورج وليدن ومدريد وفلورنسة وعشرين غيرها. وسيكون 
تأيه تمن عزنات ظهر الأول ها وسيكون الأخير :قرسا عاماً ودكني الاسطلةياكب بعد ة لفاك :وما الابانية والافادانت الى 
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حواها الاب قد استلزمت أبحاثاً عظيمة بذل الجهد الجهيد في الحصول عليها فأنك تسققك في هذا المصنف على ما لا يخطر لك ببال 
من الاستعلامات ومنه تدرك مثلاً أن في إيطاليا ٠٠٠‏ حديقة للنبات وإن النباتات التي وصفها هوميروس وفرجيل صاحة وإن دانقي 
وسرفانتس وشكسبير قد عبروا حسن تعبير عن عامة الزهور التي تكاموا عليها وكان للشعراء أشخار إستحسنونها وذكر ما كان إستحبة 
منها كيتس وشيلر وفيكستور هوغو لامارتين وغيرهم من كاب الأمم. وفي هذا السفر أفادت مبمة عن رموز الغابات ولغة الأتجار 


جربوا في همبورغ بلاطاً جديداً صناعياً وهو يحتوي على محاول كاور المغنيسيا أضيف إليه مسحوق المغنيسيا أيضاً وأشارة الحشب يجفف 
فتأتي منه طبقة غليظة للغاية ومتينة كالجر تحفظ الحرارة أكثر من البلاط الطبيعي ومنظره إشبه الفسيفساء. 

المدفع الحائل 

أنشأت إنكلترا مدفعاً بحرياً جديداً قطره ٠”‏ أمتان مر بعة وقدف :0 ٠‏ كلومتراً منها 7 كلو من المواد الملتبية إلى مسافة 5 
كوبا وقذائفه تخرق أعظم بوارج دريدنوت المصفحة. ويعمل الأمي ركان ندا يقذف مقذوفاته إلى بعد ١+‏ 6 وقذائفه 


رفي 07 كلو مواد منفجرة. 
السنور 


كان للسنور في كل زمان شأن وأي شأن فكان العامة يكتسون بفروه في القرون الوسطى بالغرب وأصبح فروه بجودة تحضيره العلمي 
من أحسن ما يلبس وقد أخذ لهذا العهد فرو الكلب ينافس الثعلب في أسواق التجارة. ويرغب الصيادلة في فرنسا وفي الغابة السوداء 

في اقتناء فرو السنانير البرية ليتداوى بها المصابون بداء المفاصل. وكان للقطط قدباً موقع مهم في أعياد الشعب إستعملونها في ملاهيهم 

فيعلقونها على الناي وينظرون إلى ألمها وهو بتحتر حترق وكان بعض الأمم يعتقدون أن دفن قطط حية في أساس بناية تعرف بها متانة البناء. 

وكان ينظر إلى القطة السوداء عندهم بأن فيها دا مو النسدن <و 6ن الصوون بشاروة إل« القطظ" انا سيو اف#مفيس ومسلو 

والهنود يحترمونها كل الاحترام. وقد صورها المصورون في كل عصر وعنوا بإخراج مناظرها امختلفة والقطط منافع عظيمة في قتلها 

الجرزان والظاهر أنها لتنبأ بالمطر يعرف ذلك ضمن انتفاشها وتنظيفها ووبرها ووضعها رجلها على أذها. 

ادن العظمن 

ليست الحواضر والعواصم ابنة اليوم وتأسي ساعة فقد تثبأت العصور السالقة سيكون من :شآن المذن العظمق فكانت بابل متسعة وطدد 

سكان رومية في القرن سي ل ل ا طبقات وقد سن قانون في رؤيته على عهد فتروف 

منع تغطية الجو بالأبنية وكان سكان ميلان في القرن الثالث عشر 7٠ ٠‏ ألفاً فضاقت المنازل وبسكاها فأخذوا يفكرون في الحلاص هما 

صارت إليه حاتهم ركان معظم الشعب يسكن في لكن عظيمة” 

لا جرم أن سهولة المواصلات الحديفة واختراع السكة الحديدية قد دعت إلى مجرة الناس من الأرياف والمزارع إلى المدن والعواصم 

وكاما كبر حجم مدينة زادت أقدام المهاجرين إليها ففي ألمانيا زادت القصبات الحتوية على ألف أسمة من سنة 181/8 - 08٠19مرة‏ 

ونصفاً في المئة والمان المتوسطة التى في ٠‏ إلى ٠٠‏ زادت 184 في المثة والمدن العظمة الى فبها ثلثمائة أل ٠٠‏ ضعف في 

لمثة وأكثر ولأميركا القدح المعلى في إنشاء ْ 

المدن الحديئة فلم يكن في شيكاغو سنة ١41١‏ سوى ٠٠١‏ ساكن وها هي الآن وفيها ملونا ساكن. وني المدن في القرون الوسطى 

ذات زوايا بخططها وشكلها اليوم على شكل النجم ويصل كل يوم إلى مدينة لندرا أربعمائة ألف إنسان من الضاحية ولا خمسون 

كلومتراً من اللخطوط الحديدية للضاحية فقط ومدينة نيويورك مثال نقاط الاتصال في المدن فإن محطة خطوط هودسون بناية ذات 

"#اطبقة فيها 0٠٠٠‏ نافذة وانّساع رقعة المساكن وازدياد عد السكان في المدن العظمة يفو نمواً بغو المواصلات وتسبيلها. 

الصحافيون والأدباء ‏ ٍ 

لم يكن اصحافيون في اوربا اصحاب اعتبار عن رجال الادب في أوائل القرن الثامن عشر ولطالما كان الفيلسوف روسو وديدرويشتدان 
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عليهم وكان الشاعى فافر إذا جرى ذكر الصحفيين يغتاظ وشت ولفذا اده ندر كيرا قتل أن يديد مله الفيعافة التبقط وما :الهإة 
في مقت الصحافة إذ ذاك إلا لأنها كانت توسع مجالاً كبيراً لنفذ الكتب الحديثة وكان الصحافيون نقاداً لا يبينون حسنات الكتب 
المؤلفة بل يكتفون بإيراد سيثئاتها واذا عدت أن أقرا على كاب فلا يلفتون نظر الناس إلى تلاوة ثم إن كاب الصحف لم يكونوا من 
الطراز الأول بقرائحهم حتى أن جريدة العلماء في فرنسا التي كانت إلى الجد والفائدة أميل 0 بين مؤازريها من امتاز في العلم 
ولكن حافة فرذسا خصوصاً دخلت عليها بعض تعديلات من سنة 170٠‏ إلى 17/8١‏ ولما عمت أصول الدعوة ونشر الأفكار رأى 
الصعافيون أن جرائدهم أحسن الوسائط للتأثير في نفوس الأمة وهكذا اتسع أفق الصحافة حتى غدا يعزها اليوم مكان يتقرر منها أمس 
وأصبح مؤازروها في الغرب يتأهلون بمقالاتهم فيها لأعلى المناصب العلمية والسياسية. 

النفس الإسبانية 

كتب أحد من أقاموا طويلاً في إسبانيا مقالة في الجلة الفرنسوية وصف بها أخلاق الإسبانيين فال نهم أقاموا بينهم وبين أورويا سداً 
كسد الصين عاشوا وراءه بمعزل عن معظم ما في ديار الغرب من رافق الحياة وأسباب الدئية وهم يفخرون باعتزالههم هذا وقل أن 
ساح أحدهم إل فزنها أو إتكتزا أو إبطايا اللهم إلا إذا كان من الإسبانيين نزلاء بونس أيرس عاصة اججمهورية الفضية وأنه لمجهل 
الذي عم الطبقات هناك إلا قليلاً تروي 

جرائد إسبانيا عن مالك أوربا أوهاماً وحرافات أشبه بما يروى عن بلاد الواق واق ويأجوج ومأجوج وإذا ترى صحفهم حتى الراقية 
منها بملوءة بالمطاعن فيمن يدعو قومه إلى الأخذ عن الفرنسيس أو عن الإنكليز في الضارة لأن الإسبانيين موقنون بأن عندهم كل 
دل التاريخ على أن إسبانيا نزلتها أمم مختلفة منهم التاتاريون واللوزيتانيون والإيبريون والسلتيون والمّرطاجنيون والرومانيون والويزعوتيون 
والعرب والجيتانيون وإن كل هذه العناصر بقت شيئاً من أخلاقها وعاداتها لم تستطع إسبانيا الحالية أن تمزجها بعضها إلى بعض ( 
حدث في الممالك العثمانية وعناصرها) لاعتزال كل فريق في صمّع من أصماع البلاد لا يخالط غيره ويرى الفخر له في عزلته. ويقال 
على اجملة أن أهل إسبانيا من حيث التركيب الطبيعي ولاأخلاقي يقسمون إلى أربعة أقسام وهم الباسكيون في الشمال والقشتاليون 
والأراغونيون في الوسط والكاتالانيون في الشرق والأندلسيون في الجنوب. والأندلسيون من أجمل الأجناس وأطوها وأحسنها تراكيب 
ولا سا سكان الوادي الكبير الذي كان شأن على عهد العرب وفي سيرانيفادا تغلب النحافة على السكان وتظهر فيهم الحسنات العربية 
كل الظهور. وفي هل الأندلس من الإفراط في الحرية والتساهل في الأخلاق مالا تجد له مثيلاً في الأصماع حتى لقد يكثر فم 
الفضجون واولاه التهزل ويقل فهم الزواج وإقليم كاتالونيا هر الإقلم الوحيد في إسبانيا الذي دخل في الحياة الجديدة وتوفر أهله على 
الزراعة والصناعة والتجارة معاً ومن يذهب من قشتالة أو الأندلس إلى كاتالونيا فكأنه فاق الموت ودخل في طور الحياة وسينبض 
الكاتالانيون غداً بإسبانيا يا بض البيونيون أفقن ا بطالياء 

وذكر الكاتب الشحاذة في إسبانيا شائعة أكثر من جميع بلاد أوروبا وإن الشحاذين والشحاذات يطلبون الصدقات إسلاطة وقد يدعون 
على من لا يعطيهم كأن للم جعلا يتقاضونه من الغريب خاصة وربما رشق بعض الفتيات من لم يعطيهم شيك بامجارة. 550 
الكاثوليكية من ضعف الاعتقاد في الأفراد ولا سبها في الرجال ويسيء الاسنايون معاملة الحيوانات لقلة : تربيتهم لا لشراسة في طباعهم 
الأصلية فإنهم من أخضع الناس للقوة والأحكام يؤدون الأتاوات واللخراج على صورة فاحشة ولا بنسبون ببنت شفة 

وقلما تعهد لهم ثورة على الحكومة إلى في كل قرن والمرأة غير موقرة كثيراً في إسبانيا ما هي في سائر أُصمّاع الغرب. قلنا ومعظم هذه 
الأوصاف تنطبق على بلادنا العثمانية ولا يجب بعد هذا إذا رأينا مراكش لم لتأثر بالمدينة الغربية على قربها من جوار أوروبا فإن 
إسبانيا وهي قطعة من هذه القارة كانت لصلة الدين واللغة والجنس أولى بالتشبيه بالأوروبيين. 

اردياء النوم 

كتب أحد نطس الأطباء في مجلة الصحة يقول الظاهر أن الحالة المعدة دخلا كبيراً في النوم ومن المعلوم أنه يحدث أرق بعد الحضم 
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المتعذر أو نوم ثقيل قليل الراحة فإن لحركة وظائف الأحشاء دخلا مبماً في اضطرابات النوم فالواجب أن تمنع عمن أصيبوا بالأرق 
المقرونات الخيرة وي كثير من الأحوال بمنع عنهم الشاي والقهوة عل أن استحمال هتين المنشظين أوائل البار لا يضر بالضحة: أما 
المرضى المصابون بفمر الدم فإنهم شفون من الأرق بجلب النعاس إلى جفونهم بأن يقيلوا وقت الظهر فتساعدهم قياولة التهار على النوم 
نوماً هنيئاً في الليل وتجب العناية بغرف النوم فإن من اعتادوا أن يناموا في كل فصل والنوافذ مفتحة يوكدون أنهم ينامون نوماً جيداً 
يعوض ما فقّدته في أتعاب النبار. والاستبواء م: من أنفع ماخلت الكاى' إلى ايوق القركن والمصابوة من الامر اضن العصبية وهم 
عرضة للأرق يكون لهم من العمل العقلي المنظم بعد راحة مطلقة قليلة نتائج حسنة فينامون نوماً هادثاً مقوياً تحتاج إليه أجسامهم. 
باريز ومستقبلها 
نشر أحدهم في المجلة مقالة في هذا الشأن جاء فيها أن باريز كانت بعدد سكانها في سنة 1٠٠٠١‏ ثاني عاصمة في العالم فكان سكائها نصف 
مليون ولم تفقها غير لندرا وسكانها مليون واحد ثم تج بعد باريز موسكو وما زالت أحوال العمران تزيد وينبسط ظله حت أصبحت 
في العهد الأخير مدينة لندرا وسكانها سبعة ملابين ومدينة نيويورك 4177741 ثم تجئ ون وفنا 'وطوكيو وغييهاً من المدن ليس 
ا شأن في القديم يذكر فقد كانت في أوائل القرن الماضي كار هد امرك سكاناً مدينئة فيلادليفا وسكانبا لا بتجاوزون 6811١‏ ألفاً 
وهكذا زادت العوام كلها بسكانها زيادة خارقة وباريز لم تتجاوز الثلاثة ملايين في 
حين كان اللائق بها أن تكون ثاني مدينة بعد لندرا فإذا ظلت العناية بها فاترة لا تعتم أن تمي بعد عقود : من السنين من أصغر العواصم 
فتقل رغبات أهل الأرض في قصدها ولا تعود بلد النور وتنازعها في ثروتها التي يجلبها إليها السياح من القارات امس غيرها من 
العواصم الكبرى فستميل إلى التزول فيها علماء باريز والمغنيين من أبنائها لكثرة ما تبذله لحم من المال وقدها سقط هذ الداضية سترعلا 
بعاً. 
ويرى بعضهم أن قاة الرغبة في نزول الحواضر واعتزال الناس على الاشتغال بأعمالهم الزراعية في القرى والدساكر هو خير للبلاد وأبقى 
لأن كثرة ازدحام الأقدام والأنفاس مضرة بالصحة العامة والأحسن أن يتباعدوا ولكن هذه النظرية تعالح بشيء واحد وهو أن تبذل 
العناية بأمور الصحة أ: ثر بما تبذل الآن ويضاف إلى باريز ما في ظاهرها من القرى والمدن بحيث تعد منها وحكومتها حكومتها لا بدفم 
أبناؤها رسوماً (عوائد) ولا غيرها فتدخل في باريز تلك الحقول الواسعة والحراج الغياء في الضاحية ويساعد ذلك على تكبير ساحاتها 
العامة المفيدة في صحة السكان وبذلك تحفظ باريز مكاها في أقطار العالم المتحضر لأن ما تعده إنكلترا من العدد لمستقبل لندرا من أعب 
ما سمع ومن ذلك جر المياه إليها فإنها ستكون كفيلة سنة ١914٠‏ بإرواء ستة عشر مليوناً من السكان وكذلك ترى نيويورك أن سكانها 
سيتجاوزون سنة ١94٠‏ أحد عشر مليوناً. وهكذا ترى الإفرن يفكرون إلى ما بعد عشرات من السنين ونحن نقول ولك الساعة التي 
انت فيباء 
مدارس المؤوفين 00 ل ا 
إذا عرض لأحد العملة عارض أثناء عمله كأن يفقد عضواً من أعضائه أو يدأ أو ساقا أو عينا فإن بلاد الغرب تكفلت لمن أصيبوا ببذه 
العاهات أن تعلمهم صناعات يكسبون بها رزقهم ففي البلجيك أَنشئت عدة مدارس هذه الغاية ينفضل مال جاد به أحد محسنيها واسمه 
باستور من أعضاء مجاسها النيابي فيعلمون من نكبوا من العملة لفقد أحد أعضائهم في زمن قصير صناعة تقوم بعشبم كالتجليد والمقوى 
والمنافض (الفرشايات) ومماسع الأرجل ما يعمل على أيسر وجه بدون أن يكون عامله تام الأعضاء فيوزع الجدع لبتورة أعضاؤهم 
بحسب قابليتهم على فروع مختلفة فنهم من يستخدم في صنع السروج أو منهم في الأحذية وآخر يعين نوع العمل ويراقبه ويدفع أجوره 
بعد الثلاثة الأشبر الأولى من التعلم وتطول 
مدة تعلم الأجذم أو الأكتع بقدر ما يستطيع استخدام أصابعه أو بعضها فقط فإن من فقد السبابة (الشاهدة) يتعذر عليه العمل بسرعة 
منافض للثياب وغيرها ما يشاببها وفي مونيخ وبواسدام و«مبورغ من بلاد ألمانية مدارس كثيرة للمؤوفين وانتشر هذا النوع من المدارس 
في الدانهرك ويرد عهد إنشائها إلى سنة 18174 وقد بلغ عدد من أنقذتهم من العملة بتعليمهم ما يلزمهم نحو ستة آلاف فنهم من جعلت 
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له أيد صناعية وآخر أذرعة والنساء في مدراس المؤوفين في فرأسا يعملن علباً وكوات (أباجور) وتجانا. 

الزنوج 

تيين من إحصاء وقع في الولايات المتحدة سنة ١41١‏ أن فبها نوعاً عيبا من الزنوج تكون بشرته سوداء على اختلاط دمه بالدم الأبيض 
فقد كانوا فيما مضى يقسمون الزنوج إلى أربعة أنواع أكتورن وربع زنجي وخلاي وأسود وتكاد هذه المميزات الآن تفقد بعة ويخلفها 
جنس إشببها ليس هو الجنس الزنجي الخالص السليم بل مؤلف تأليفاً آخر يدخل في دمه الثلث من دم أبيض ولكن لونه لا يشاهد 
محسوساً ويوصف هذا النوع من الزنوج بظهور لون جلده. وإن لون الزنجي في لوزيانا وأودليان الجديدة لمشرب مشبع أكثر ثما كان 
عليه لون أجداده قبل حرب إلغاء الرقيق أو من لزنيج الواردين من إفريقية وسواده يلمع أكثر من زنوج 90 وسعاؤه إفريقية 
ظاهرة بعض الظهور وأشداقه كبيرة ولجره أقل قوق ريما فية أغاني هده الخصائمن ولكن معظمها ناثئ من تغيير شروط 
اليا والزنجي الأميري هو في العادة أقل قوة من الزنجي إنه ربما لا يوجد في شمالي أميركا 5 و ا وإن لوخ 
ليسوا لوم يه وان جمع السود قد تبدلات دماؤهم وتعناتهم. ٠‏ ومنذ حرير العبيد لقي الطريقة التي كانت متبعة في الزواج بأنه لا 
إسمح إلا بزواج المتناسبين في القوة ولذلك ضعفت تراكيب الزنوج الطبيعية. وشعر الزنوج أنفسهم بذلك حتى قل تزاوجهم بالبيض 
أو الهنود ولكن هذا النوع من السود قد تغلب اليوم ويرجى أن يعود بالتحسن مع الزمن إلى سابق قوته ورجوليته. 

كانون التبريد 00 

اكتشفت كراهام بل مخترع التلفون ومصاح أمور كثيرة في الطيارات السماوية اكتشافا حديثا يتبرد به الإنسان في شهور القيظ وهو 
داخل ججرته فصنع ما ماه كانون التبريد 

والجليد فكان يتبرد بها في شبر آب الماضي في مدينة واشنطون بينما كان الناس يضيقون من الحرارة ذرعاً وذلك بأن صنع آله عيبة 
سهلة يتأتى لكل امرئ أن يعملها بدون كلفة وذلك لأن الخترع أذاع سرها ولم يأخذ بها امتياز كسائر المخترعات وهو أنه وضع على 
إطار نافذة الغرفة مروحة على شكل المراوح المتعارفة تتحرك على الدوام يجرى كهربائي ويتأتى أخذ الجرى من آله المصباح الكهربائي 
فيحدث من ذلك ريح بليل تح جريانه إلى أنبوب واسع دخل منه إلى صندوق متسع بعض السعة تجعل فيه كل من الجليد ويخرق 
الصندوق خرقين يجري فيهما المجرى الجليدي الذي .بنشر في الغرفة التي تكون مقفلة ويكون من المواء البليل الناثئ من المروحة والمار 
على الجليد رطوبة غريبة تنشط النفس وتقوي الحس. وتقام هذه الآلة بنفقة قليلة ولا تطلب من أنواع الاحتياط إلا أن يخير جليدها 
كل يوم. وسيتوفر الأستاذ اللخترع على بسط اختراعه أكثر من ذلك وإدخال تعديلات عليه ليتمكن معها كل إنسان من استعماله 
ويكون للفنادق ومحال القهوة حظ كبير من هذه الآلة الجديدة يبردون باز بنهم وضيوفهم. 

دروس السيسمولوجيا ا : 1 
السيسمولوجيا عم حديث النشأة فا من احد يعم اسباب الزلازل وكيفية انتشارها على سطح الكرة والإشارات التي يتأن الانتباه مبا 
للزلازل قبل وقوعها وهذه الأبحاث لا تهم من تصاب بلادهم بالرلازل تغتيا هذه الأعدات الشرارجية وتروحها بل تهم الإنسانية 
لأنها تقاسي منها الأهاويل اعد العلماء منذ ربع قرن بيحثون في أسرار الزلازل وآخحر مؤتمر عقد في منشيترناب فيه كثير من أهل 
هذا الشأن في الأمم ولا مها من الممالك التي كا معان م انع ارضية فشرح أخه لامر يان اسيات زلزال سان فر سيسكو وشرح 
اح اليابان أسات زلازك بلاده فتبين على الملة الآن أن الأرض تبتز في أي نقطة كانت كل نصف ساعة على الأقل وتتجل هذه 
المزات غاياً في مناطق معينة فقد حدث في يابان منذ سبع سنين ١م‏ زلزالاً هذه المزات غالياً في كل عام وهي تحدث في محيط 
من الأرض لا يتجاوز وضع مئات من الككلومترات المربعة ولكن يوكوهاما في شباط سنة ١88٠١‏ أجمع رأي العلماء على ضرورة إنشاء 
جمعية دولية تبحث في سر الزلازل واتقائها فهم عامة من الأمم إلى الاشتراك وفي المقدمة روسيا وإيطاليا. وقد اقترح أحد أساتذة 
ستراسبورغ (ألمانيا) أن يقام مكتب للزلازل يعمل بمعاونة ثلاثة وثلاثين قطراً مختلفاً على تبادل الملاحظات وينشر كل سنة فهارس 
بالزلازل ويعني بوضع مصورات للزلازل تكون مستنداً نافعاً جداً لوضع الأسلاك البحرية وإنشاء البيرت فتعين فيها النقط التي تخلو 
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ست خطر الزلزال وبفضل هذا العمل المشترك يطن بأنه بات يرجى عما قريب أن ,تنبا بالزلازل قبل وقوعها ويتحامى ما ,بنشأ عنبا من 
اماو 
الأسرة في أميركا 
ظهر بالبحث والاستقراء أن نساء الولايات المتحدة ولا سيها من كان منهم من الأميريات الأولى هن أقل النساء تتاسلاً وإن غير 
الأميريات من نزيلات الولايات المتحدة هن أكثر نسل وفي مقدمتهن المرأة البولونية فإن معدل أولادها 5. ١‏ وعدل الأميريات 
البيض ١”‏ 7 ويجئ بالكثرة بعد البولونيات أساء التشيك ثم ثم الألمان ثم الإنكليز. 
إبادة الجرذان : 0 
معلوم أن الجرذان تضر بالحقول في سنت الجدب خاصة وتا كل الحبوب والنباتات وقد كان معول ارباب الزراعة على الس يربونه 
ويدربونه على التهام الجرذان ولكن الهس إسطو أيضاً على الطيور وغيرها من الحوام النافعة وربما كانت القطط والكلاب أء فع في إ بادة 
الأرذاق خصوضاً ذا كاك هذه قرية مم لك لصينها عل أسر شيل: 
وقد تاديد ازرات الإزيوم ن سوم الجرذ واتحرون على سم دانيس وهذا السم يسري من المسمم به إلى غيره من الجرذ 
اليم قلا تلبث أن تباك عن آخرها خصوصاً إذا وقع تحضيره ل ا 00 
فإذا حمل إلى القاصية ضاعت فائدته وهم الآن ييحثون في َكَرَت الطرق للانتفاع به فإذا ضحت تخدم الزراعة والنبات خدمة مبمة. 
النساء العاملات ' ش ْ 
أنشأوا في الغرب منازل للفقراء من العملة يستاجرونها عن بخس جدا وفبها مرافق الحياة وأسباب الراحة وقد كانت إنكلترا سابقة 
غيرها في هذا السبيل فأنشأت بلديتا منشستر وغلاسكو فنادق للعاملات فيها مئات من الغرف تكري الواحد منها في الليلة من 7 إلى 
١‏ فلساً وتريح البلدية أربعة بلمئة من ريع هذه الفنادق كا سبق لما أن أنشأت وأنشأ الأفراد 
يرا ركمة. 
حصا ا نين 
تبين من الإحصاءات الأخيرة أن عدد النساء لا يزيد كثيراً عن عدد الرجال في ألمانيا والزيادة ثمانمائة ألف امرأة فقط وما قيل من قلة 
الزواج لم يصح لأن ١‏ وني المئة من النساء يتزوجن ولكن العجيب أن بلد في العادة أولاد ذكور أكثر من الإناث وموت المرضعات 
يدي أبداً إل نقص الذكور من الأطفال. 
شرب الشفة 
ها ودح الشفوب» اعدو تع متك الأ زمات للغلة بالقدم في الطرق القريبة لجلب المياه إلى المدن فقد كان حمورابي يوزع المياه على 
بلابل من حرام جعلها 0 هذه المدينة وعيون المياه في صور وامطوادة ] في القكدس كانت من أهم ما عرفه القدماء في توزيع 
لمياه لشفة وأن مجرى الماء الذي أنثئ في جزيرة ساموس هو اليوم من أجمل أعمال الصناعة في هذا الباب وكان الرومان يتفننون في 
عر الما وما شرهة من آثارهم والمجاري التي أقاموها في كثير من أنحاء ملكتهم تدل على براعة زائْدة. ولطالما كان إبقراط أبو الطب 
يحذر معاصريه من اخطا لياه القذرة الملوثة وتابعه على واب طثير من الأطباء وقد كانوا في 2 خلال القرون رسن ححظرون 
إلقاء العو اداع العامة والأبار وكان معدل ما يز م الرجل. كل .يوم في المدن من الماء ١1‏ ترا في رومية في حين أن الباريزي 
اليوم يصرف ٠٠‏ "لتر والهندي 1٠١‏ والفيناني ٠‏ ا الذي يستعمل في الصناعات غير محتاج إلى التصفية والتطهير بالنفقات 
الباهظة ولذا ينصح علماء الصحة أن يجري الماء على العواصم الكبرى في مجريين مفتلفين على الأقل أحدهما لشرب الشفة يكون طاهراً 
لق الال ع للع اماق دوا لما الول كرك انها فاضا 
احرف بواضياة 
تين من إحصاء جرى في بلاد الإنكليز أن رجال الكنيسة أقل موتاً من جميع أبناء الحرف والمهن وأكثر الناس موتاً العملة الذين 
لم يتعلمون مبنهم على الأصول وبعد الكهنة والقسس يج أرباب الحدائق والمزارعون بطول أمارهم وقلة زيارة امام لحم وبعد ذلك 
ل 
د والوقادين في الخطوط الحديدية. وتطول أعمار أرباب الصناعات النظيفة الذين يتعاونون فيبا المعليون. وأهل الصناعات 
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تستلزم قوة كثيرة ويتعرض أحابها للمخاطر هم مستخرجو الحخطب من الغابات والبحرية فإنهم يموتون أكثر من غيرهم ومثل ذلك 
بيصيب أرباي الضتاغات التي تو تؤدي إلى السكر طباعة الخمور وتجارها. 

الحلام النباتي 

الحلام أو الجلاتين نوعان منه ما يستخرج من الحيوان ومنه ما ستخرج من النبات فالأول يكون بإغلاء جلود الحيوانات والعظام 
والأوتار والغضاريف في الماء الحار والثاني يستخرج من مواد منوعة نباتية بطريقة مشاببة لتلك وتصدر نزوج اليوم هلاماً من بئات لا 
إستعمل غذاءً بل يدخل في استعمالات أخرى فإذا صفي وبيض يستعمل في صقل الجوخ وفي بعض استحضارات أخرى وستخرجونه 
من اث (نبات الماء) الذي يكثر على شواطئ روج فإذا حل جزء من عشرين جزءاً من هذا الحلام يكون منه هلام جيد وبياع 
عويا حفر ارقا ع تمظن ةا اع لاد تفخ الحبات وكثير من أنواع انلحث الحلوة الطعم تحتوي على 3 استعمله 
الفقراء في أورونا كذاء وبغملوت عنه ريا وهو عكر كثراً في بلاد يابان ويصدرون منه خارج بلادهم ويزرع انث في أرخبيل يابان 
واشتبرت جزيرة يزو ببلامها ويمزج الجلاتين الياباني في الحساء الصيني المعمول بالسنونو ويباع منه في يابان بما قيمته مليونان ونصف من 
الفرتكات. 

متوسطو القرائح ٍ 

كتب ماكس نوردو من علماء الإسرائيليين مقالة في امجلة الباريزية تحت هذا العنوان فقال ما محصله: أحسن ما تهبه الفطرة لطفل 
منذ يوم ولادته أن تجعل له قريحة رائقة فهي أجمل الحبات بل أكد التعاويذ في نيل سعادة الحياة من الغناء والثروة. 

لا جرم أن القريحة تزين مشاهد العالم أكثر مما يزينها شرف المولد وجلالة المراتب فيها تستميل العواطف العادية في تصور الحقيقة إلى 
عواطف أنس وهوى وبها تمع الثقة في القوة العاملة في شخصية المرء. 

ولك أن ع 1 قدر القرائح راكنا عا كفي" التظماة واريات المكانة في هذا العام من المرح وال #قتونرون عله إذا حسك 
بها إلهم الفطرة فقّد كانت الملكة فيكتوريا 

اسه إنكلرا فل سيلا ين مشاغلها الكثيرة من توللي أمى ٠‏ هم مليوناً من البشر أن ترسم على الورق والمقوى الرسم الملون وكان اين 
عمها ملك البرتغال يصور الأقسشة والأقشة الني تخرج من مناقشه إذا عرضت في المعارض تعرف من بين غيرها ويدرك الناقدون أن 
يدا تخات عن الصولجان ساعات لسك المنقش. وترى الإمبراطور غليوم برسم ويصور وينظم بعض الأناشيد والأغاني في آونة الفراغ 
وخال والدته الدوق أرنست الثاني ساكس كوبرع قد ألف قصة بأناشيد أبرزها الناس في دار القثيل بقصره باسم مستعار وكان يجد 
اذه نين مقاعلة أن مدل العمل المضعكة: كان ماكشييلان امنزاطوو:المكسيك التعيين الك شاعر ا وقضائدة العداعة اميق اله بالغيرة 
وباحقية جهاده. وأصدرت الأرشيدوقة لويزدي توسقان مجلداً في الشعر يدل على أنه كان في رأسها الأأصبب مكان للأوزان والقوافي 
الجعرية: 2 3 ع 3 2 

وإذا نزلنا قليلا في درجات أراب العروش ونظرنا إلى أهل الطبقة الأولى في المجتمع نجد غواة البدائع والفنون كثيراً عديدهم فإن 
الكونت بوست الذي يعزو إلى نفسه المشكلة الفساوية المجرية كان يكتب بالفرنسوية قصائد رقيقة تنني عن أغرض عالية والدوقة ولية 
العهد توزيس تعمل نصباً وهيا كل حسلة. 

وللعقائل الكبريات في باريز منذ بضع سنين ردهة سنوية إسقط الناظر في قائُتها على جميع أسماء النبيلات ونساء الكبراء ولا يقبل فيها 
غير رسوم رمعتها اناملهن ويتبارين الإشراف مبتبجين امام ما صنعته ايدي ازواجهن البيضاء. 

وبميع الأعمال الحرة أيضاً مجتمعات فترى المحامين والقضاة والأطباء والممثلين والصحافيين يعرضون فيها ثمر ات حبهم للصنائع النفسية 
من نقش ورسم وحفر ومنها إستدل على مبلغ ولوعهم بالرياضات البدنية وأوعهم بتشغيل عقوهم. لا جرم أن جميع غواة الشعر 
والموسيقى والفنون ينظرون انصراف أذهانهم إلى هذه الصناعات اميل خارجاً عن عملهم يتلهون بها فقط زيادة على ما أخذوا أنفسهم 
ان مان ل ره ة أو التصف القريحة تعد من البركات إذا ميت إذاتها فقط ولما فيها من النفع ولما لها من 
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الوقع. ولكن إذا أضاف أمثال هذه الطبقة إلى عملهم ل نا منهم أناس يخضبون وييأسون لأنهم لم بنجحوا فيما هم سبيله 
نجاح من استعدوا لمذه 
الصناعات بالفطرة وبرزوا فيها فأقبل الناس عليهيم وأعبوا بما ترسمه يدهم الصناع. القريحة كائن يقوم به من العمل في العادة أحسن 
من السواد الأعظم الذي يحاول الحصول على ذلك الاستعداد. والمادة الأصلية في القريحة القدوة والتقليد ويتأتي للقريحة أن تعلم إلى 
حد محدود وفي مكنة كل رجل اعتيادي أن يجعل له قريحة وما القريحة إلا بتعهدها وهي صورة حية من آثار النظر فيها والقريحة نتعهد 
عبن عت رانين كل اق واعم نا رايع رلك تفاع بق أرما إلا بادا حر ميصهود بل ينها ابطر نيهم 
يؤهلهم لأخذ الشبادة العالية في مبادئ العلوم فينال الشبادة المتعلمون ولكن لا يضمن لهم رذتهم منا بل هي أداة لقدينهم. 
ويجب أن لا يعتقد من يستطيع نظم .بيت أنه شاعى ولا من يمس مس القلم والرشة أنه مصور أن نقاش فإن هذا الاعتقاد حمل كثيرين 
على اعتقاد الكفاءات في أنفسهم وعتبوا على الدهر لأنه لم يعطهم حقّهم من النجاح وواكيوا اله إستحيل علبهم أن يرزقوا ثما لم يتقنوه 
إتقان النابغين له ولا يقدر قدر ذلك إلا من يدخل المخازن وقاعات الصناعات فيرى أدعياء هذه الصناعات يعرضون ما خطوا ورمعوا 
وبنّس ما يريدون أن اشتروا به عا ولو قليلاً وحشرون أنفسهم في عداد العالمين والنابغين. وليت أوائك الأدعياء عم ما لا يعلمون 
القسوا رزقهم من خدمة محال القهوة أو صنع الأحذية إذاً لرفعوا رؤوسهم ف صناعاتهم يدون أن يفوا أنفسهم بأ لهم قريحة حسنة 
ويدا صناعاء 
وترى الدعوة أيضاً أكثر شيوعاً في الأدب فإن عشرين ألفاً من الناس يدعون الشعر والككابة وقليل منبم من لم بكتب وينظم قصة 
ولت قصة أو قصيذة وهم متوسطون فيما يخطون ويبقى آسعة أعشارهم خاملين لا شبرة لحم إلا في دائرتهم الضيقة وكم يقاسون 
من الألم يوم يحكم الناس على المجيدين منهم ويشهدون الكتبيين وإعلانات دور القثيل والجرائد والجلات لا تذكر إلا غيرهم من الناببين 
النابغين وهم قلائل يواتههم الذفل وغل جههورا كتير من الغرات الأعصم والكيريت الأحن 
وبعد فاطلب لكل من تريد له الحير أن تعرى نفسه كل التعرية من القريحة كلها فذلك خير له من أن تكون له قريحة تافهة يرافقها 
طمع فيه وهو طمع بالنابغين الآخرين من ا حاملين. 
الفيل في الكونغو ٍ 
يقدرن عدد الفيلة في إفريقية من ثلثماثة إلى أربعماثة ألف فيل يقتل منها كل سنة نحو حمسين ألفا لأخذ العاج منها وقد أخذت 
أساليب كثيرة لوقايتها مخافة أن ينقرض نسلها -فظرت بعض الحكومات إفريقية من الأوروبيين صيدها بالنار أو بشراك وأن يقتل إنائها 
وصغارها التي يكون نابها أقل في خمسة يلوغرامات وعلى الفيلة في معظم أصماع إفريقية حمل الناس أَثقّالهم فيحمل الواحد منها ما 
لا مله ثلاثون أو أربعون زنجياً والفيل في إفر, بقية كما هو في الهند مورد ربح لصاحبه يساوي الواحد 55٠‏ ليرة ودخله من ١5‏ إلى 
٠‏ ليرة وهو يحرث الأرض ويفتح الطرق 7 غير ذلك من الفوائد. 
صناعات النساء 1 
تزداد الصناعات التي ينصرف إليها النساء في بلاد الغرب اليوم بعد اليوم ويقبلن خاصة في الصناعات الاجتماعية. ولقد أبرزن في 
هذا الباب صفات فائقة وكانت جذوة هذا النور منبعثة من ألمانيا والفسا. فقد عهدت بعض مدن الفسا مثل فينا وغراز وبراغ ولمبرغ 
وبروم إلى النساء مناظرة العمل في الصناعات التي إشتغل بها العاملات من بنات جنسبن خاصة وأنشأ مجلس ولاية بومرانيا في ألمانيا 
مبنة جديدة للنساء يعهد إليين أن بنشرن بين سكان الحقول مبادئ تربية الأولاد والاقتصاد الأهل وحفظ الصحة والعمل اليدوي 
وغير ذلك. وعينت مدينة أونابروك في ألمانيا امرأة للعناية بالفقراء والنظر في أحوالحن ورأت بلدية كال في أمانيا أن تعتمد على النساء 
لمقاومة الكحول وإنقاذ من أصيبوا تعاطيها فعينت عشر نساء لمعونة المدمنين والتأثير فهيم فأسفر عملهن عن أحسن النتائح. وعينت 
حكومة الدائهرك إحدى الأوانس مفتشة مفتشة على مطاعم المدارس في القرى. 
ويزداد تعيين النساء فى الشرطة بضفة مساعدات وقد أشأت فنلاندا - وهي مرتقية جدا من حيث الإصلاحات الاجتماعية وان 
كانت مط ا ب اا - سنة 1901 ثماني وظائف لعاونة رجال الشرطة تولاها النساء وهن يقبضن رواتب عرواتب 
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الرجال وأهم ما يعهد إليهن إنقاذ النساء والنبات مما يطرأ على أخلاقهن وإرجاعهن إلى حظيرة العمل الشريف وبحاربة الاتجار بالرقيق 
الأبيض وأن يجعان العجوزات والأولاد الذين ل يرزقن حظاأً من التأديب في أماكن لائقة وقد ظهرت فوائد ذلك كله حتى الزراعية 
للبنات نتكاثر في معظم بلاد الغرب وبها تبيأت مبن جديدة لمن فإن اجمعية الزراعية في جنوب إقليِ 

سواب من ألمانيا قد أنشأت مزرعة لتربية الطيور على الأصول الحديثة عهدت بإدارتها إلى امرأة وتقام فيها دروس خاصة بالنساء فقط 
وأحدئت نظارة التجارة في إنكلترا عدة وظائف مديرات لمكاتب وسطى لاستخدام عملة للزراعة. وشعرت بعض البلاد الألمانية بأن 
النساء يقتضي عليهن العوم والسباحة ولكن قلة الأساتذة من بئات جنسهن منعهن عن هذه الرياضة الجسدية المهمة فأأشأت جمعية 
هناك تعلم الفتيات اللاتي عقدن العزم في ألمانيا على تعلم السباحة وبعد أن يفحصن شبادات مؤذنة بكفاءتهن. وللنساء في ألمانيا شأن 
كبير في بيع الكتب فإن عددهن فها يبلغ ١١٠٠١‏ أي أكثر من ربع من يشتغلون ببذه التجارة. وقد أخذ النساء في ألمانيا في العهد 
الأخير يحترفن بالتجارة وصنع الجعة والنقش والتجليد والحلاقة واللحياطة وعلى كثرة من كن منذ زمن يتعاطين الصناعتين الأخيرتين 
كان من المتعذر عليهن في ألمانيا أن يعمان بحسابهن أما الآن فهن في حل مما يردن. 

وف فينا أساء يصنعن الزجاج وينلن بصناعته شبادات تؤذن بكفاءتبن ومن النساء من يتعلم صناعات الساعات. ومن النساء النبيللات 
في إنكلترا من اقتحمن أوهام محيطهن وقن لإدارة المشروعات الاقتصادية وكثيرات منبن الآن مديرات لفنادق كبرى ولبعضهن محال 
لقض الشعور والغسيل وعمل المربيات. وقد أحدث النساء في أميركا حرفة جديدة وه تنظيم الشيرات فيه إل بتضرنة أن تين 
بلوازم ليالي الأنس والفرح. وكثير عدد النساء المستخدمات في السكك الحديدية وإدارات البريد حتى عمدت بروسيا مؤخراً أن تقبل 
باستخدام النساء في بعض الحطوط على شرط أن تكون ساعات عملهن مساوية لعمل الرجال ولكنهن يقبضن نصف الأجور التي 
يتقاضونبا. وفي هولاندة قامت مؤلفة للأناشيدا الوطتية فأصيعة مديرة جوقة مشهورة وبزت الرجال في هذا الشأن. وهكذا يعمل 
الغربيون رجاهم ونساؤؤهم كل بحسب قوته وغنائه فى يطرس الشرقيون على آثارهم في النافم من هذه المدينة المدهشة. 

الحس في النبات 

يظن بعضهم أن الثبات لآ إخحناس .له الأحياء وَذلِك لأنهم رون الجا ل الجردة فيقع في نفوسهم أنها أحط في الإحساس من 
نباتات البحر إذا عمدت إلى جذوع ونزعت الإلودة الكاناداي الذي يطلع في المياه العذبة وبتأتي له أن يعيش بدون جذوع ونزعت 


منه ورقة 

بمقص وقصصتها با مجهر ووضعتها في صفحة فيها نقاط ماء لا تلبث أن ترى فيها خلايا مستطيلة قليلاً فها عدة أجسام مدورة خضرة 
وحبوب الكلورفيل كل ذلك ساكن لا يتحرك حي إذا مضت مس دقائق أو عشر أو مس عشرة دقيقة هكذا تدور فى كل خلية 
ونا مايتهب 1ك تقوو اك الشمان ور ما معزي جره وها طم كن نهدا ااا دل كل يويد لخن وي الباناية وأعظم 
تلك الجوارح النظر الذي به ترى النور ولا يقيز المرئيات كم هو الحال في ديدان الأرض والمرجان وغيرها التي ليس لما حاسة النظر 
ولكنها تشعر بالاحتكاك ومن السهل أن نيين تأثير النور في النباتات وذلك بأن نغرس نبتة في مكان ليس له سوى نافذة واحدة من 
جهة واحدة ويبرب منه شأن من قوت هذه الحاسة فإنهم يستغلون من الشمس عندما تحى جمراتها وأراق نباتات لتعرض للريح في 
النبار وهي تنام الليل فتغير حركتبا ومن الثبات ما يرى فيها ذلك موسا كارن زهر العسل وعصفيرة والحت أو نبات لماء يسبل 
أن يدرس فيه تأثير الماء واللمس هو من الحواس المشهودة في النباتات وترى المستحيل لأن اللدس يترك وريقاتها بعضها فوق بعض 
وتغلق. أوراقها:خو الأسفل ,وقد عللوا ذلك ين هذا الباك مق مين يغاد ر:وعناك يات الى امه طراق. الدباب هز من البنات الى 
تلص الأنحساة :الخاووة مدل لكوم واللطيد :قط د ل اقه بق مواره. ما رمال عليه عت مستقيها فشيجان من تان :فى ناته إناس 
يفكرون اليل والنهار في تعليل هذه الكائئات وزهدنا في كل نافع فاحتقرنا كل علم. 

اجنين الأيين 

البحث في أجناس البشر من أهم المباحث احاضرة ويقولون أن الجنس الأبيض يسعى ليكون حاكاً على بقية الأجناس وأن يكونوا 
حت سلطته وحكه الجنس الأبيض من الأضات"الاستعمارية فكل جنسن من الأبيض يطلب هؤلاء وهذا مانخذا بالمشيو جونتون 
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أن يتجشم الصعوبات والأسفار الشاسعة ليوفق إلى حل هذه المشكلة العظيمة. قال بعد تطوأه لهذا البحث هل في وسع الجذس الأبيض 
أن يسكن البلاد القبطية والأبيض قليل النسل بالسبة إلى هؤلاء وكذلك يستحيل على الأبيض أن يقوم بالأعمال الفادحة في البلاد 
ار 

7 الأوروبي أهل هذه الأجناس باعتنائه بصحته والتوقي من الأمراض ولكنه لا يمكن 

أن يعيش في إقليمهم ونم عله بالنتقص في جسده وعقلهم | إذ ربما فاق الأبيض فهذه الأمة الصينية واليابانية هي اليوم وغيرها بالأأمس 
وكذل الزنفوج لا يطول أمرهم وهم على هذه الحال من التأخر. 

إن هؤلاء بعأثروت ف صدورهم البغضاء عندما يقرؤون في جرائدنا وكتينا اخملات الفادحة إذ الإنسانية تقضي علينا أن نعامل الخلوقات 
باحترام ورفق لأجل احترام هذا المبدأ يحب أن نحث ونتدين بدين يكون عاماً للبشر يا في مراكش والكونغو وغيرهما من البلاد. 
الفنادق فى سويسرا 

كان عدد الفنادق في سويسرا سنة ٠٠٠١ - ١85‏ فندق تحتوي على ثهانية ولبيق لبن سرير وأشغل في عر صاتها 4" ألف عامل 
منهم 40٠٠١‏ يدأبون في العمل طوال السنة رأس مال هذه الفنادق ٠١‏ مليون فرنك منها 0٠٠‏ لأجل تشييد البناء فإذا اعتبرنا هذا 
الرأس المال مأخوذا بالفائدة تكون الحسارة ه في المثة بالنسبة للواردات. 


ه.” خاتمة السنة السادسة 


خاتمة السنة السادسة 
يختم المقتبس اليوم عامه السادس لإنشائه في القاهرة والثالث لصدوره في دمشق ويمد الله على أن يجعل أعوامه الثلاثة في ربوع دمشق 
التي لا تقل عن أعوامه الثلاثة الأولى في ربوع مصر ونقل أوضاع الغربيين الشرقيين المحدثين منهم التي لأرها مدل اوتراعات 


المذهبية والأهواء الحزبية أو الشعوبية والاستعمارية وهنا نعاهد القراء على بذل الطاقة ل 1 
0 ال المجلة حديقة يانعة د 0 وقد ل وه صفحة 


ا 0 
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العدد ؟/ - بتاريخ: ١91١ - * - ١‏ 

بسم الله وبه ثقتي 

فده تعالى علّ أن يسر لنا الوفاء بما وعدنا به يوم إأشاء هذه المجلة من إرادة التحسين في موضوعاتها وتكثير موادها وتكبير حجمها وتجميل 

مظهرها بحسب سنة الو الطبيعي. وها نحن أولاء نبدأ الآن بنشر السنة السابعة بزيادة عدد صفحات مجاد السنة بحيث يقع المجلد في 
٠‏ صفحة وكان كل مجلد في السنين الأربع الأخيرة يصدر في ٠١‏ وفي السنتين الأوليين في 71/7 وتوسيع الحم يقتضي ولا جرم 

التوسع في الأبحاث وإشباعها ا وففا: 

تتفرغ كل التفرغ في السنين الماضية إلى الانقطاع لما نحب المبالغة في البحث فيه لتجويد تأليف هذه الصحيفة لأن العمل في الصحف 

السياسية أضاع علينا جانباً من أوقاتنا بتكم الضرورة بيد أننا لم نغفل يوماً ونحن وسط ذاك العراك الشديد عن اقتباس كل ما نعتقد 

فيه الغناء لفائدة القراء الأعزاء. 

أضف إلى هذا أن السنين الثلاث الماضية من سني الدستور العثماني كانت ومازالت أيام اضطراب وفتن وبلاءٍ وحن وفي مثل هذه 

الحال يصعب عل من يعمل بعقله أن يصرف قواه كلها إلى تعزيز كامة العلوم والآداب وهي لا تفوإلا في ظل الأمن والراحة والقائُون 

بخدمتها أحوج الناس إلى السكون والانقطاع للتدبر والتفكر ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 
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فرجاونا أن يكون جو الأعوام المقبلة أكثر صفاءً لنحسن الاضطلاع بأعباء هذه الخدمة الشريفة ونيلي البلاء الحسن في نشر النافع في 
النيضة الفكرية في الديار العربية إذ كل سعي ضائع بدون لأن يسبقه :بوض علمي واقتصادي وأدبي والله ولي التوفيق. 


١‏ ملقى السبيل 

ملقى السبيل 

سانحة 

المعري وشبنهاور 

من عهد بعيد بحث كاب الشرق والغرب عن حياة الشاعى الحكمٍ أب العلاء المعري وتاليفه وعرفوه بما إستحقه من الإجلال والتعظيم 
فلا حاجة لإيراد ترجمته هناء 

إلا أثا لم نر أحداً أشار إلى المشابهة الغريية الموجودة بين فلسفة المعري ومذهب شبنهاور الحكيم الجرماني. 

واد أرثور شبنباور بمدينة دنتسيغ بألمانيا سنة 1784 فاعتنت أمه بتثقيفه وكانت من مشاهير قصصي ذلك القرن فأحسنت تربيته. 
وبعد أن تلقى العلوم بجامعة برلين وحصل علّ أعلا شهاداتها أخذ يدون آراءه الفلسفية فألف عدة كتب أهمها (الإرادة في الطبيعة) و 
(أساس الحكمة) وأشبرها (حقائق نتعلق بالحكمة في الحياة) وفيه جمع شبنهاور حكمه في أقوال موجزة وفصول قصار وصف فيبا أتعاب 
الحياة وآلام البشر بكيفية تؤلم القارئ لانطباقها في الغالي على الواقع . ومذحتق' اشيياوق هر كور عل :قاعدة أن جميع مشاق الإنسان 
وأتعابه الدنياوية الأصل فيما يسميه إرادة البشر يعني شبوات طبيعتنا وحبنا القتع والتلذذ بالحياة. 

أوليس هذا رأي المعري عندما يقول: إنك إلى الدنيا مصغ. وحبها للبشر مطغ. لو أنك لشأنها ملغ. أبغاك ما تأمله مبغ؟ ولولا خوف 
الإطالة لأوردنا شيئاً كثيراً من تشابه أقوال الحكيمين. 

وتوفي أرئور شبنهاور بفرتكفورت عام .185٠‏ 

ومن اطلع عَلّ طريقة هذا الفيلسوف الألماني تيقن أن معتقده ويأسه من الحياة وتشاؤمه المستمر يطابق كثيراً مذهب المعري خصوصاً 
في فصه أتعاب البشر والامهم وجسه أُسقام الإنسان كالباحث الماهر والطبيب العارف من غير حنان ولا شفقة على هذا النوع الإنساني 
وبدون أن ييبن في وصف الأدوية التي ينبغي اتخاذها واستعمالها للاتقاء وتسلية تلك المواجع. 

وهناك علاقة وتشابه آآخر بين أبي 0 وشبنهاور وهو كونبما لم يتزوجا وعاشا في ٍ ٍ 
عزوبة مستمرة وعزلة وانقطاع ما أثر في طبيعتهما وجعلهما يتشاءمان وينتقدان الحيئة الاجتماعية ويتناولان أهل الدين وأرباب 
العقائن والنتساء والاعتقاد ويسكان الطن. بالدثيا ‏ وشا كنبياًء 

والفرق بين العالمين هو كون شبنهاور استقل في عل الفلسفة ودراستها والتدوين فيها بخلاف المعري الذي لم يشتغل بالفلسفة من حيث 
هي عل وإنما كان يبحث عن أسباب الأشياء وتعليل وجودها فتخطر له خطرات حكية تستحوذ عل غفيلته وذهنه الحاد فتسبكها قريحته 
الشعرية في تلك القوالب لعجيبة التي تظهر من قصائده. 

بي أن تكلم عن رسالة ملقى السبيل الت نقدمها اليوم إلى محبي الآثار العربية والمولعين بنثر شاعى الفلاسفة وفيلسوف الشعراء ونظمه. 
يظهر من هيئة هاته الرسالة وإنشاءها أن المعري ألفها في الدور الأخير من حياته زمن عزلته وانقطاعه (حوالي سنة 0غ ه) وقد 
زهد في الدنيا لكبره واقتراب أجله. فكأنه أراد الرجوع للمبادئٌ الدينية وسلك طريقة الوعظ والنسك وتمسك بالاعتقاد. وأين قوله 
زمن صغره لما كان في غزارة قواه وعنفوان شبابه: 

ضحكنا وكان الضحكُ منا سفاهة ... وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 

تحطمنا الأيام حتى كأننا ... زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 

ومن اعترافه بالبعث والمعاد في هاته الرسالة كقوله وفي الآخرة يكون المجمع وقوله وعند الباري تكون الزلف وهلم جرا. 

أما أسلوب هذه الرسالة في جمله فهو يشابه كثيراً لحجة اللخطب البليغة ذات الفصول القصار التى كان يلقَيها خطباء العرب كسحبان 
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وائل الباهلي وقس بن ساعدة وعامس بن الطفيل وأمثالهم بأسواق الجاهلية. وإليك تموذجاً من كلام قس بن ساعدة خطيب بفي إياد 
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وس رأيته إسوق عكاظ عل جمل أحكر يقول: أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا وعوا. من عاش مات. 
ومن مات فات. وكل ما هوآت ات. 2 هذه ايات محيات. مطر ونبات. واباءً وامباظ: وذاهب وات. ونجوم تمور. وبحور لا 
تغور. وسققف مرفوع. ومباد موضوع. وليل داج. وسماء ذات أبراج. مالي أرى الناس يموتون ولا يرجعون. أرضوا فأقاموا. أم 
مرا قاقراء لمم ناد أبن قود واه 
وان الا با وال نك اث المعروف الذي يشكر. والظل الذي لم يبكر: 
في الذاهبين الأولين ... من القرون لنا بصائر 
لا رأيت مارفا 5-5 للموت ليس لما مصادر 
ودأمت قوي نوها ... عضي الأكابر والأصاضص 

لا يرجع الماضي ولا 06.6 بيقى من الباقين غابر 
أبقنت أني لامحا ... لة حيث صار القوم صائر 
وسوف يرى القارئٌ ما بين الكلام المتقدم وحل المعري وعقده في ملقى السبيل من مطابقة المعنى ومشاببة اللهجة. 
أما النسخة التى اعتمدنا عليها في النقل فهى محفوظة بمكتبة الأسكوريال من بلاد الأندلس تحت غمرة 45377 وهي بخط الراوي لها 
القاضي الإراء الويف أن عد عبد 3 القاضي أبي الفضل عبد الرحمن بن يحبى الديباجي العثماني رسعها بالإسكندرية أوائل 
القرن السادس وقد اعتنى برسمها وضبط جملها بطريقة ثابتة مدققة وه فيما اعتقده أقدم ذسخة لملقى السبيل ولا يبعد أن تكون هي 
التي عول علبيها أدباء الأندلس في معارضتهم لما فقد جاء في نفح الطيب أن الحافظ أبا الربيع الكلاعي الأندلسي المتوفى بالجهاد سنة 
ه. عارض هذه الرسالة بتأليف سماه مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأملى الطويل بطريقة المعري في ملقى السبيل. © تحتوي 
مكثية الأسكوريال نفسها عل كتب (قزة 4) من وضع الكاتب الشبير أبي عبد الله تمد بن أبي اللخصال وزير يوسف بن تاشفين 
سلطان المرابطين عارض به ملقى السبيل أبضاء ومن حية ف يوجد بمقدمة النسخة التي لدينا وهي م قدمنا صورة الراك 
من الأصل الأندلسي كثير من الإجازات تنيع بقراءة هذه الرسالة عل أساتذة متضلعين تلتحق رواياتهم بالراسم الأول نعني عبد الله 
الديباجي. وأقد توقيع من هذا الفط مؤرخ سنة 07 وهو مما إستدل به أيضاً عل اهتمام الأندلسيين بتآليت 5 
وعسى أن ننشر فيما بعد رسائل أخرى من وضع هذا الفياسوف الشاعى والله ولي التوفيق. 
توس ٠‏ ربيع الانور و8١‏ 
ح. ح. عبد الوهاب 
5 الله الرحمن الرحيم 
أخبرني بملقى السبيل هذه الشيخ أبو المظفر سعد بن أحمد بن حماد المعري رحمه الله عن أبيه أبي العلاء ناظمها وكتب عبد الله بن عبد 
الرحمن العثماني. 
قال الشيخ الإمام أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري رهين المحبسين 
اموز 
م يحني الرجل ويبخطئ» ويعم أن حتفه لا يبعلئ» 
نظمه (مخلع البسيط) 
إن الأنام ليخطتوا ... ن ويغفر الله الخطيئة 
5 يبطئون عن اجنمي ... ل وما مناياهم بطيئة 
الألف 
ابن آدم ف 5 بجر بحصره الكرى. وطال ما كذب وافترى. 
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ليصل إلى خسيس القرى. وانما يحصل على الثرى. كانه لا سمع ولايرى. 

نظمه (سريع) 7 

اما يفيق المرء من سكره ٠6١‏ مجتبدا في سيره والسرى 

نمت عن الأخرى فلم تنتبه ... وفي سوى الدين مجرت الكرى 

5 قائل راح إلى معشر ... أبطل فيما قاله وافترى 

علّ القرا حمل أثقاله ... وانما يأمل نزر القرى 

يفتقر الي ويثري وما ... يصير الأجثوة في الثرى 

اسع فهذا قائل صادق ... أراك عقباك فهلا ترى 

الباء 

يفتقر إلى الله الأرباب. وبالكافر يحل التباب. وتتقطع بالموت الأسباب. وفي اللخالق تحار الألباب. 
نظمه (رجن) 

دانت لرب الفلك الآرباب ... وبالكفور يلحق التباب 

التاء 

النفس تصرفت وانصرفت. والأمضاء تألفت ثم تلفت. والأقضية بحق هتفت. ما أعفيت الحلة لكن عفت. 5 شفيت المدنفة فا 
اشفث: 

نظمه (مجزو الرجز) 

نفس الفتي في دهره 003 تصرفت وانصرفت 

تألفت عضاؤه ٠6١‏ وافترقت إذ تلفت 

مي الله دعث .ىه فأسمعت إذ هتفت 

شفيت مريضة ... من مرض فا اشتفت 

الثاء 

من اعظم الحدث. سك الحدث. 

يدوم القديم إلاه السماء 00 ويمى باقدارة ما حدث 

وما ارغب المرء في عيشه ... ولكن قصاراه سكنى الجدث 

الجيم 

يا أيها العاقل المداجى ... ليله بالسفاه داجى 

كأنه عينه إذا ما ... تمل الحي في زجاج 

رجا أمورا فلم تقدر ... وكل من في المي الحياة راي 

الحاء 

إن ابن ادم لشحيح. سوف يمرض من القوم صعيح. تعصف بعقله ريح. فإذا هو لتقي طريح. ثم يحفر له ضرخ. ان ذلك هو التبريخ. 
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يا أيها الممسك الشحيح ... سعرض السالم الصحيح 
يطرح الهم بالمنايا ... من جسمه في الثرى طريح 
اتلجاءرر 
شه زع السب 
000 التراخيي . 
إلدال | 
اما بصرك لخديد. واما ثوبك خديد. وظلك بقضاء الله مديكء وحولك العدد والعديد. ولكنك سواك السديده طرقك وعد ووعيك. 
فهل تبديء وهل تعيد. ام غريك هو السعيد. 
0 لجان 
يزوك القيظ في صيف ومشى ... وستر ثخصه ظل مديد 
عدد لديه فن د 0330 0 ينوء 1 عديد 


لال 


العاجلة سبيل منفوذة. وهي عند أهل الرشد منبوذة. والأنفس بحق مأخوذة. لا الدرع تنفع ولا اللحوذة. 
نظمه (سريع) 

انفلا هن الدنيا ولا"ملقيق .د فأعها بالعنك متفودة 

حازتك فانبذها إلى أهلها ٠٠‏ فهي اذغ أعفيان منبودة 

مأخوذة مانعة في الورى ... نفس بحك الله مأخوذة 


ا 

لقد مجرت اللحدور. وغدر بها الزمان الغدور. فإذا اللحدر عوضه قبر. هل ينفعك جزع أو صبر. من بارئك يجري المقدور. وتفى 
الشبب والبدور. 

نظمه (عذلع البسيط) 


تظهز أمزاريها اتلد ور سا عا فطق الوابفة القدير 
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دار في خاطر ضمير ... من فلك دائب يدور 

وضاق صدر بمشكلات ... تضيق عن مثلها الصدور 

ريشبت فرد بلا قرين ٠.١‏ وتبلك الشبب والبدور 

الزاى 

لا تبرزى يا غانية. فإنها الدنيا فانية. سترك بكلة والداك. فتمسك بالنسك بداك. الورع ذهب إبريزه والحدث حرز حريز. قل ملك 
فتاة روده وتلبث مسنة ترود. 

نظمه (مخلع البسيط) 

بموت قوم وراء قوم ... وشبت الاول العزيز 

يجوز أن تبطئ المنايا ... والخلد في الدهر لا يجوز 

السين 

يا ابن ادم كم تحرس وتحترس. والموت أسد يفترس. إن كنت بجبل أو واد. فإن الأودية مثل الأطواد. يسمعها من الله داع. جل 
اييحترس ا مرء من حتفه ... وما حاد عن يومه الحترس 

الشين 

لاتك ذا بش. واتحب لما وهب من العيش٠‏ ما فعل ادم وبئوة. أدرك الغْر جتنوه. يبدي التوفر اخو المعيشة. والجبل مثل الراشة. 
المنزل لامى معروش. وبالقدر نثل العروش. 

نظمه (مخلع بسيط) 

اين مضى ادم وشيث ... واين من بعده انوش 

مس أبي تابعا أباه 000 ومك وقت فم أعيش 

له ملك إلا أرب عرش 000 نثل عن اهس ه العروش 

خف من اتخوف كل طود ... حتى كان الجبال ريش 

تطيش نبل الرماة منا ... وأسهم الحتف لا تطيش 

ولم يز للمنون جيش ... تفل من ذكره الجيوش 

يحث بالنعش حاملوه ٠٠١‏ وشد ما سارت النعوش 

لخد الأشن .واتقطايا ٠:١‏ وحبذا النسك والوحوش 

الصاد 

المرء عما وجب ناكص. والشخص اورثك شاخص. إن ظل الفانية لقالص. فهل خلص إلى الله خالص. إن دينك لرديعة في ا حار. 
نما يدرك بغوص البحار. وعدم دين في الأنام. وكان كالخ في المنام. 

نظمه (سريع) 

والنسك مثل النجم في بعذه ٠6١‏ واتلحلق إن ببلغه نااكص 
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للصصاية جدب ٠66‏ 07 مستنك ناقص 

الضاد 

حي رو 

غرضت من هذه الحياة فهل ... غرك فيما ترومه غرض 
ل 0 . وب ره عارض 
لد ل ا 
الطاء 

فودك علاه الشمط. والمرء ينقص ويغمط. كالطفل كهلك فهلا يقمط. لقد عرف هذا الفط. والنفس تطعن ولا تضبط. وأجر 
نظمه (هزج) 

إلا احرص والرغبة في اشيب كالأشمط 

ولا يغضب أخو الريبة . أن ينقص أو يغمط 

فا اتلخاسر إلا كا ... فر أعماله تحبطك 

بني آدم إن تعصوا ٠66‏ شا اخسر من يقنط 

غبطتم صاحب الثرو ... والزاهد لا يغبط 

أما تعنط فى الدهر ... بأن توجد لا تغلط 

الظاء 

أنا دينك فتشظ. وأنت عل الفانية مقلظ. متقرب بلمين متحظ 
نظمه (مخلع البسيط) 

أصبحت في غمرة ولو ... تج بالمين كي تحلى 

احذر على الدين من أشظ ... فالدر ملتّى إذ تشفلى 

لو هاب حر اللفظى مسبيء ... ما اهتاج حرصا ولا تلفلى 
العين 

نيه (السريم) 

غرك ما يخدع من زخخرف الدنيا فزاد الحرص والطمع 
علمت أن الدهر في صرفه ... مفرق عنك الذي تمع 
سمعت بالخطب وعاينت هل ... كفك ما تبصر أو تسمع 
1 أومض البارق في عارض ... فالفى الكاذب إذ يلمع 
حب تجلى خالياً دجنها ... ع5 وسحب بعدها همع 
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الع 
إنك إلى الدنيا مصغ. وحبها للبشر مطغ. لو أنك لشأنها ملغ. أبغاك ما تأمله مبغ. 

نظمه (خفيف) 

صاغك الله للجمال بقلب ... معرض عن نصيحة ليس يصغي 

تكثر اللغو في المقال ولو وفقت ما كنت للديانة ملغى 70 

لم تزل تزجر الطغاة فلا تطغ خب الدنيا لمثلك مطغي 

لو بغيت الذي أراد بك الله لأعطاك فوق ما أنت تبغ 

الفاء 

طال والكلف فأين اللهلف والسلف. إن العافية هي التلف. وعند البارئ تكون الزلف. إلا تككذب وتحلف. وللاثم لو ظهر أكلف. 
نظمه (متقارب) 

كلف دياك هر الكلت ذه مقا ءتلكة نا ميت الكلق 

لعف الغواة وها اسقوانه فيلا جنات فول اليلق 

وصدقت نفسك في ظنها ... وك قال مان لما حلف 

كلق مالك للوازلق :م وكاوا ليك يتن اندلق 

ترجي الحياة وأسبابها ٠...‏ وتطلب عند المليك الزلف 

ولو ظهر الأثم للناظرين ... لراعك في الوجه منه كلف 

د سيره ... تلاف أمورك قبل التلف 

القاف 

قلبك معنى يخفق. يخاف من عاجلتك ويشفق. وبارئك هو المرفق. أصبحت من عمرك تنفق. ترفع العذر وتلفق. وأنت في مطلبك 
مخفق. يطول تعبك فلا ترفق. 

نظمه (سريع) 

إن خفق البارق في عارض ... فالقاب من روعته يخفق 

تأسف إن أنفقت مالاً ولا ... تأسف من عمرك إذ تنفق 

تظل من فقد الغنا مشفقاً ... ومن قبيح الإثم لا أشفق 

مرتفقاً في وطن حافظاً ٠...‏ تسأل ما هان فلا ترفق 

يعود عن غيمك من شامه ... وهو شديد ظمؤه مخفق 

0 الفلك. وقدس البشر والملك. والجسم في العفر إستبلك. والمرءٌ بالعارفة يملك. والنبج للاخرة يسلك. 
نظمه (مجزو الرجن) 

حعى لحك اسع ون جل لفاك 

قدس إنسان عل ال ... أرض وني الجو ملك 

لا تبك للميت فَكم ... مات كريم وهلك 

ما خبر الغابر عن ... دفينه اين سلك 

مالك شي واذا أطعت فالرحمة لك 

الام [' 

غرك تفصيل وجمل. والحي خدعه الأمل. سعيك فسد والعمل. ما نفعك ثح ولا رمل. كأنك بين الجهل همل. 
نظمه (سريع) 

مازلت مشغولا بلا خشية ... يغرك التفصيل بعد امل 

تملك الأرض علّ ظهرها ... وأنت سار فوق ظهر الأمل 
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مالي أرى عينيك لم تملا ... كأعما انك عن عمل 
ما يشفع لسن لأححابه ... إن حسن الوجه وساء العمل 
رملت في مكة تبغي الهدى ... فهل نباك السعي بعد الرمل 
اليم 
أفي مسمعك حل الصمم. أم لبك أصاب الللم. وتحسن للأنيس الحمم. وفي التراب تطوى الرمم. وفي الباطن تخاف الذمم. ع 
ذلك تمر الأمم. 
00 
همتك العليا هوت في الثرى ... وشبعة الزاي 17 
لم تف بالذمة لحر وا حر مراع وافيات الذمم 
والذك يبقى للفق برهة ... وإن توارت في التراب الرمم 
تهم احير ولا ترهب الموت فللموت تصير الأمم 
النون 
ا 
ويحك لا تمئن على منعم ... عليه فاتلحالق رب المان 
فظن خيراً بالإخلاء وإلا فاللحير يخفو الظنن 
يجحنك القبر فلا تلف كالمجنون يبغى واقيات الجنن 
وافتن في خوفك رب العلا 000 وأنت في سرحك مثل الفنن 
إنك قن لمليك حوى الملك فلا تعصم منه القنن 
لتفرغ السن قدا كلدم + إن كنت ضيعت جميل السنن 
الحاء 
المرء نمي فا انتبى. مازال في العاجلة يزدهى. إن قبل ما احسن وما أببى. فايتن صاحبك لما وهى. وطال ما نعم ولحا. ونال في 
العمر ما اشتّهبى ٠‏ ما بين غزلان ومى ٠‏ دهاه الزمن فيمن دها. والله عمر باللهى. مصور القّمر والسباء 
نظمه (السريع) 
3 اك مم 
وهت عمقود 0 أحكيا ل عافد ماوق 
يد م إلا أذى إن تال عزن ملاع ها .أشي 
دهاه ا اتخطب ا إذ دهى 


سها عن الواجب فاغاه مصور البدر ورب السها 
الوا 
و 
أما صحبك فقمّد غووا. عبوا في المورد فما ارتووا. أبادتهم الأقضية حت تووا. خلوا للوارث ما احتووا. طواهم القدر فانطووا. ولاقتبم 
الاحرة عا نواه 
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نظمه (سريع) ٍ 

لا تغو فى دنياك مستبترا ... فإن اححابك فيها غووا 
عزطهم 5 سربهم مورد ... لو كان يروي مثله لارتووا 
نادتهم الأقدار يا ساكني الأوكن الاهووة حق نوا 
خلو أحاديئهم واحتوى ... آخذ ميراث عل ما حووا 
اتتشروا في عيشهم أعصراً ... ثم طواهم قدر فانطووا 
فلتحسن النية من بعدهم ... فالناس يجزون علّ ما نوا 


اللام والألف 

كل غدا يخدم أملاً. يي في ما بطن عملاً. يصبح بسيفه مشتملاً. لا يطلب رزقه محتفلاً. والرزق ولا يترك متوكلا. لم يرد في العالم 
ا 

افلم البنيكل) 


ما في البسيطة من عبد ولا ملك ... إلا حليف عناء يخدم الأملا 

بحث نفساً عن الإحسان وفك اا عم الواحد عملا 

فهل رى الذعر أنى أوترئى 5ك .د شاه امرأة في الاق أو رجلا 

م بالسيف رزقاً جاء في عنف ... ما كان يخطوه في خفض أو اتكلا 
يبغ المعاللي في أوفى مجاهدة ... فإن تخلف عنها لطف ايلا 

با ساكني التراب ما عندي لكر خبر . ٠٠‏ فليت شعري عن المقبور ما فعلا 

م تأتما متك رسل عخبرة ... ولا عاب إلينا متك وصلا 

الياء 

الحي بعد العيشة رديء. وجاءه القدر فيما فدي. وشخصه بالقاضية ردي. " يرزق اللهل إن صدي. لكنه عن ذلك عدي. أظلته 

العاجلة فا هدي. وجادته الامعية فا ندي. وقتلته الحادثات فا ودي. 
كمد زمر 

المرء في أردية لونت ... ماش ولكن بعد هذا ردي 

فدى الأسارى زمناً ذاهباً ... وجاءه الموت فألا فدي 

فيا ردي العمل إن الفتى ٠‏ ...لم يدفع المقدور حتى ردي 

ظل صداه ف الثرى 5-7 وم بيصادف متا إذ صدي 

رنت له الأعداء إن عاينت ... صاحبها عن كل خير عدي 

كان الهدى يبدى إلى قلبه ... من سمعه لو أنه يبتدي 

جادت له امعية برهة ... وعاد يبساً غصنه ما ندي 

لا يطلب الثأر لميت ولا ... بودي لعمر الله فيمن ودى 

نجزت والمد لله وحده. 


.7 هل تسترد اللغة مجدها القديم 
هل تسترد اللغة محدها القديم 
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إاستطيع التارية الأدبي أن يبين حدود النشأة الحقيقية لكثير من اللغات الميتة والحية ولكنه لا يستطيع أو علّ الأقل لم يستطع إلى 
الآن أن ببين شيئاً من ذلك بالقياس إلى اللغة العربية التى ينطق بها من أهل الشرق اللخاق الكثير. 

ولا شك في أني قد خصصت جزءاً من هذه امحاضرة للاشارة الموجزة إلى تكلم الظلمات الكثيفة التي حجبت لغتنا الشريفة عما يشرف 
به التاريخ عل الأشياء من بصيرة ثاقبة ونظر بعيد ولكنني لم أستطع ال خصص د ا د الأعاجيب والمضحكات التي يوردها 
أكثر الخطباء في خطبهم لأني لا أطمع فيما يطمعون فيه من التصفيق ا حاد والإعجاب الشديد فإليك أتقدم بالعلارة ومتكم ألقّس المقفرة 
وأظتك لم تجتمعوا في هذا النادي لتضحكوا أو تصفقوا فإني لم أر بلدا أهله أحوج إلى قلة الضحك وكثرة البكاء من هذا البلد. . . 
ولولا ثقتي بنك تعلمون من الأمى ما أعلم وتشعرون بالواجب كا أشعر لقلت لك مقالة النبي صل الله عليه وس لأصحابه في بعض خطبه 
و تعلموا ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيخم كثيراً. 

أجل إنا قد أسرفنا في المزل والمجون وقصرنا في الجد والعمل وكان حمّاً علينا لو أنصفنا أنفسنا أن نقتصد من المزل ما تنفقه في الجد 
ومن الفراغ ما نستعين به على العمل قبل أن يعضل الداء ويمتنع الدواء ونقضي ايا التقصير واللهو الكثير وهنالك لا ينفعنا الندم ولا 
يعذرنا التارخ. 

قدم عهد اللغة العربية 

نشأت لغتك أيها السادة والإنسان طريف عهد بالوجود ل يبلغ أشده ولم يستككل قوته بل كان طفلاً ناشئاً حديث السن ضيق الفكر 
صغير العقل ولست أقول هذا القول يديا للفظ أو مبالغة فيه وإنما هي الحقيقة الثابتة التى ليس فيا مجال لشك ولا جدال فإن هذه 
الله هي أول غصن ابت من لثة اتام بن توح غليهما الننلام وقد قطدك مع الإشساقا هذا التدن: من الإثمان "وعترت: تمه مدل كان 
طفلاً إلى أن صار كهلا وها أنتم أولاء تسمعونها مني فتشعرون بأنها لا تزال حية قوية ثثبت بأجلى بيان أنبا أطول اللغات عمراً وأشدها 
ارا واعظناه قرو عل الطزك فير عا الأجدات» 

ف ماتت اللغات وهي حية وفنيت اللهجات وهي باقية و حاربها الدهر فربته وغالبها فغلبته ورامها بالسوء فامتنعت عليه. 

وقد أدركت هذه اللغة نضرة اللغات وذبولها وإشراقها وأفوها وشبدت مصارع أخوتها الساميات وهن يتفانين سراعا ويتباوين تباعا 
حتى عمهن الموت وشملهن الفناء هنالك عاشت فذة فريدة تغثل قول شاعى ابناءها الجيدين 

ذهب الذين أحبهم ... وبقيت مثل السيوف فردا 

أجل وقد أدركت هذه اللغة هوي الأمم الماوية ورقي الشعوب الراقية فشبدت عظمة بابل واشور ومصر وأشرفت عل نبضة إسرائيل 
ورأت مجد اليونان والرومان والفرس والهند وكانت خليقة بعد هذا كله أن تروي لنا التاريخ العام لمثل رواية وتحدثنا عنه اصدق حديث 
لولا جهل السالفين وضعف الحالفين من أبنائها فها أقدر هذه اللغة على الحياة وما أصبرها على اللخطوب. 

شعزية الح النار معن اناف اللعة الربية 

ذلك أمها السادة أول عهد اللغة بالحياة ولكن في أي قرن ابتدأ هذا العهد. .؟ وكيف كان ابتداؤه. .؟ وما هي الأصول الحقيقية للغة 
السامية التي اقتطعت منها هذه اللغة وكيف كان اقتطاعها.؟ هذا ما لم يعرفه التاريخ إلى الآن وقبل أن أشير كي وعدت عل أسباب 
ذلك يجب علي أن أبطل مذهباً يلهج به بعض الككاب الذين كثير عليهم العلى حتى ضاقت به صدورهم فأخذوا يقذفونه في الصحف 
من غير حساب و,بيعونه على الناس من غير ثْن وينتحلون به لأنفسم ألقاب العلماء والمؤلفين. .؟! 

زعموا أن اللغة العربية نشئأت ا تنشأ لغة الطفل فكانت في أول أمرها أصواتاً أحادية المقطع لا يزيد اللفظ منها عل حرف متحرك 
كن تلن ولكهه وكاقك التشية واعرق القسم وهمزة الاستفهام. 

ثم تركت هذه الألفاظ بتركب معانيها ومرونة الألسنة على النطق والحركة فبلغت مقطعين وثلاثة إلى أن استقرت في نصابها المعروف 
فلم تتقص في الاسم والفعل عن ثلاثة أحرف أصول لم تزد في الأول عن خمسة وي الثاني عن أربعة إلا بحروف غير لازمة وهي 
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الزوائد على أن هذه الحروف لم تستطع أن تبلغ بالفعل أكثر من ستة وبالاسم أكثر من 

سبعة غير الحركات التي لا تحسب عند العرب حروفاً ما تحسب عند غيرهم من الفرح. . 

والحقيقة أن هذا المذهب لا يصح إلا إذا قلنا أن العرب ليسوا من بتي آدم أبِي البشر وإئما هم أبناء رجل آخحر أشأ في جزيرة العرب 
من غير أم ولا أب ونشأت منه زوجة واستقر نسلهما في الجزيرة لا يخالط الناس حتى تكونت لغته وضمنت لنفسها عدم التأثر بالأجنبي 
0 00 

أما والعرب من أبناء سام بن نوح وبعبارة أوضم من أبناء آدم فليس لهذا المذهب من الصحة نصيب قليل ولا كثير. 

ما تنشاً اللغة هذه النشأة إذا اقتطعت من الطبيعة مباشرة من غير أن يكون لها مثال تحتذيه أو منوال تنس عليه فأما اللغة التي لها 
أصل ثابت معروف كللغة العربية فليس من المعقول أن يطرد فيها هذا المذهب وعل هذا أستطيع أن نقول أن هذا المذهب يصح 
بالقياس إلى لغة واحدة وهي لغة الإنسان الأول التي الطلدياتتن أميراك طليدية 4 أن أسزهه ونان لالد قرفت إلى أن 
مختلفة ثم كانت منها أمم وشعوب فإن لغتها الأولى قد تفرعت إلى لمجات متباعدة ثم كانت لغات متباينة وعلّ هذه القاعدة استطاع 
افرح أن يترجموا كثيراً من اللغات الدارسة. 

أما: الأ بات الحقيقية التي نشت عنها صعوبة البحث التاريخي عن اللغة العربية حتى عميت علينا أسرارها وأسدلت دوننا أسرارها 
فوقفنا موقف الحائرين الذاهلين بغزاء كثير من ألفاظها لا نعرف لا أصلا ولا نقيز لها اشتقاقاً فهى كثيرة أكتفى بالإشارة إلى ثلاثة 
منبا الآن. ْ ْ 

الأول أن معرفة النشأة الحقيقية للغة رهينة بمعرفة أصلها الذي اقتطعت منه فا كنا انعرف نشأة اللغة الفرنسية لولم نعرف اللغة اللاتينية. 
كذلك لا نستطيع معرفة أشأة اللغة العربية حتى نعرف اللغة السامية الأولى التى هي أصلها ولكنها مع الأسف قد بادت واندمجت في 
بناتها قبل التاريخ فلم يبق لنا إليها من سبيل. 

الثاني أن ضياع الأصل لا يقطع الرجاء في الوصول إلى بعض حقائق اللغة في أشأتها إذ استطعنا أن نستعين عل البحث بالمقابلة بينها 
وين اخعزاعا من الاك الأغري ولككا مع 

الأسف لم نفعل شيئاً من ذلك ولم نفكر فيه فقد كان أة اللغة رحمهم الله في عصر يمكنبم من ذلك لأن كثيراً من اللغات السامية 
كانت لا تزال حية عل عهدهم ولكنهم قد عكفوا على جمع اللغة وتدوينها من غير أن يفكروا في البحث عن أصلها وقد أخذت تلك 
البقية الباقية تتدم في اللغة العربية بحم القهر والتغلب الفطري حت ل يبق لما من الأثر إلا قليل. 

ومن الغريب أمها السادة أن علماءنا رحمهم الله بدل أن ييحثوا عن اللغة السريانية من حيث علاقتها باللغة العربية بحثوا عنها من حيث 
أنبا ستكون لغة الأروام وسيكون وأظتك تضحكون إذا سمعتم قول بعض العلماء 

(ومن غىريب ما تري العينان ... أن سؤال القبر بالسريان) 

(أفتى بهذا شيخنا البلقيني ... ولم أره لغيره بعيني) 

هذان بيتان يمثلان ضعف السليقة العربية وفسادها قبل كل شيء أقبح تمثيل وبمثلان سقوط الحمة وانحطاط النفس لأنها قد تركت 
النافع وبحثت عد ما لا خير فيه. 

وأي ضعف للسليقة العربية أكثر من جعل الأقوال التي تسمع بالآذن مرئية للعيون وأي انحطاط للنفس أكثر من أن تترك احياة 
ونبحث عن الموت. 

ولو أفي وكلت بإصلاح هذين البيتين لقات 

(ومن س#خيف ما تعي الأذنان ... إن سوءال القبر بالسرياني) 

(أفتى بهذا شيخنا البلقيني ... وهو حديث كذب ومين) 

َل أن المستشرقين من علماء الفرخ قد بحثوا هذا البحث الذي تركاه وسلكوا تلك الطريقة التي أغفلناها فاهتدوا إلى حقائق في تاريخ 
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اللغة العربية لا بأس بها وليس هذا موضع تفصيلها الآن فليس علينا إلا أن نتأثرهم في هذه الطريق فإنهم ليسوا أحق منا بالبحث عن 
غتنا والتقيب عليا. ' اا ش 

السبب الثالث أن العرب ولاسها اهل الجاز الذين نبحث عن لغتهم الان قد كانوا أمة بادية لم تشترك مع غيرها من الأمم في تكوين 
الحضارة الإنسانية اشتركاً حقيقياً إلا بعد ظهور الإسلام فكانت في جاهليتبا محتجبة عن التاريخ واذلك لم يحفظ عنها إلا أساطير حظ 
اللن منها أكبر من -حظ اليقين. 

اللغة العربية في الجاهلية 

أشأت هذه اللغة وتكونت ألفاظها وأسالييها وه بمعزل عن الناس قد جعلت البداوة بينها وبين التاريخ جاباً مستوراً وكأنها قد سمت 
الحفاء والاحتجاب ورغبت في الظهور ومجاراة اللغات الحية وظهرت للتاريخ في القرن الخامس لميلاد المسيح ومنتصف القرن الثاني 
قبل الحجرة فإذا لغة ضخمة الألفاظ نفمة المعاني متينة الأساليب رصينة التراكيب قد تم خلقها وكلت قواها فأصبحت قادرة على 
البقاء مستعدة للنماء وقد سلكت في الآداب الوجدانية كل مسلك فدحت الخير والفضيلة وذمت الشر والرذيلة وأخذت بنصيب 
موفور من المدح والحجاء والوصف والرثاء والتشبيب بالنساء والفخر بشرف المناسب وكرم المناقب واشقلت على الجم الكثير من الحم 
البالغة والأمثال السائرة ومن اللخطب الرائعة والأسججاع البارعة ولم تدع فنا من فنون الأدب الوجداني إلا ضربت فيه بسهم وفازت منه 
بنصس ٠١‏ 

إذ صم ما يقولون من أن مقاييس الرقي الأدبي لكل أمة من الأمم هي أشعارها وأمثالها وأغانيها لأن الأشعار مرآة النفس والأمثال 
صور الفكر والأغاني لغة القلوب. 

أقول إذا حت هذه القاعدة وقسنا رقي العرب في جاهليتهم ببذه المقييس الثلاثة كانت النتيجة مؤلمة جداً لأننا لا فستطيع أن نتردد 
لحظة واحدة في انكر بأن العرب الجاهليين الذين ل يؤدبهم أستاذ ول يثقفهم كاب ولم يصلح أخلاقهم دن أرق مثا أنفساً وأذى 
قلوباً وأبعد منا هماً وأصدق عزماً والدليل عل ذلك سهل ميسور تعالوا نقارن بين أشعارنا وأشعارهم وأمثالنا وأمثالهم وغنائيا وغنائهم 
ثم نستخلص من هذه المقارنة نتيجة الحكم فأي الفريقين كانت له النتيجة فهو صاحب الغلب والفوز. 

غير أني أيبا السادة أستحي أن أقارن بين قول امرئ القيس في التوصل عل حبيبته 

معوت إليها بعد ما نام أهلها ... سمو حباب الماء حالاً عل حال 

فقالت حبالك الله إنك فاضي ... ألست ترى السمار والناس أحوالي 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها ... عليه القئام مبيء الظن والبال 

يغط غطيط البكر شد خناقه ... ليقتلنى والمرءُ ليس بقتال 

أيقتلني والمشر في مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

أستحي أن أقارن هذا الشعر الفخم الذي يمثل القوة والعزم ويظهر قائله مظهر المتساط القاهر وبين ذلك الغناء المصري القائل - يالموني 
يالموني ياللى في حبك ظلموني - يالموني وأنا أحب اللحص يالموني ولا آكل اللخص يالموني وحبيبي في مصر يالمونٍ علّ مين يجيبولي. . . 
قفوا أنفسك أَيها السادة موقف الحاك الفاصل بين الحق والباطل وحدثوني أي معنى انداء الليمون في هذا الغناء وهو الذي ظلم هذا 
العاشق في حبه وما هي العلاقة بين أكل اللخص وبين الحب ومن ذا الذي إستطيع أن يكون قواداً لهذا العاشق بعد أن قعد به العجز 
وضعف الحمة عن أن يصل إلى حب حبيبه إليه وأكرم كريم عليه. 

لندع ذلك الشعر والغناء ولننتقل إلى شعر وغناء آخرين. 

هل آستطيعون أن تقارنوا بين قولك ذلك الشعر الجاهلٍ في عتاب حبيبته 

فإني لو تختلفني شمالي ... خلافت ما وصلت بها يميني 

إذاً لقطعتها ولقات بيني ٠...‏ كذلك أجتوي من يجتويني 
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وبين هذا الغناء المصري القائل 
ارحم متي له أحوال لما راك 0" 

2100008 السادة عن مقدار الفرق الكبير بين ذلك الشاعى الجاهلي الذي يخاطب حبيبته ببذه اللهجة القاسية وهذا الشاعى المصري 
الذي عرف أن حبيبه قد مجره واستبدل به غيره فلم 4ستطع أن يعانيه بأكثر من قوله أن هذا صعب عليه بل إنه لم يستطع أن يقول 
هذه الكلمة إلا بعد أن قدم بين يديها مقدمة طويلة في الشكوى والاستعطاف. 

ستقولون أن هذا الفرق بين الشاعرين أثر من آثار الفرق .بين البداوة والحضازة فذلك شاع هيأت له .بداوته أن يخاطب. حبييته بذّلك 
الخقاء .وتاك القلظة وهذا شاع هيات :1ه الحضارة أنينات حيينه نذا الرفق والليتة 

كلا أيها السادة ليس تأثير الحضارة والبداوة في هذا الأمس كبيراً فإن الحضارة الصالحة لا تقتل عاطفة الغيرة من قلب الإنسان ولعلكم 
سمعتم خبر ذلك الشاعى العباسي الناثئ في الحضارة إذا اشتدت به الغيرة على حبيبته حتى أشفق عليها من الهواء فقتلها وقال يرثها 
يا طلعة امام عليها ... جْنى لها ثمر الردى بيديها 

حككت سيفى في مجال وشاحها ... ومدامى تجري عل خديها 

رويت من دمبا الأرى ولطالما ٠.٠١‏ روى ا موى شفتي من شفتيها 

فوحق نعليها ما وطئ الثرى ... شيء أعن علي من نعلها 

كان قتليها لأني لم أكن ... أب إذا سقط الذباب عليها 

لكن ضنت عل العيون بحسنا ... وأنفت من نظر الحسود إلها | 

نعم إني لا أريد أن يكون الناس غلاة في الغيرة كهذا الشاعى ولكني أريد أن أبين ل5 أن هذا الفرق بين الشاعرين ليس من آثار 
البداوة والحضارة وإنما هو من آثار الفرق بين العزة والذلة فلكم شاعى أبي النفس حي لأف لا يقبل الضيم ولا يرضى العار وهذا 
عاشق ضعيف مستكين قد رضي بالدون وقنع بالقليل واطمأن إلى الموان. 

ستقولون مالك تقارن بين الجيد من الشعر العربي والرديء من الكلام البلدي وتترك الشعر والنوابغ الأفذاذ والشعراء المفلقين أمثال 
شوفي وحافظ صبري ٠‏ 

والحقيقة أيها السادة أن هذا الاعتراض حرج جداً لأنه يتعجاني في الحم عل هؤلاء الشعراء وقد لا أستطيع أن أرضيكم ببذا الحم 
ولكني أقول أن هؤلاء الشعراء ليسوا في الحقيقة شعراء مصر وإئما هم بين رجلين رجل نبج منبج الفرنح فهو يعبر عن أذواقهم وأخلاقهم 
وعلّ منامجهم وأسالييهم وهذا لا ينبغي أن يحب عل مصر وإئما يحب أن يلحق بأوربا ورجل نبج منامج العرب القدماء فهو يكرر ما 
قالوه ويردد ما نطقوا به مع قليل من التغيير في اللفظ فهو يشبه القطا والظليم وهذا لا ينبغي أن يكون من شعراء مصر وما ينبغي أن 
يكون من شعراء القبور. ٍ 

لندع الشعر والغناء الآن فهذا مقدار يكفي للمقارنة بينهما ولنتقل إلى الأمثال فهل تستطيعون أن تقاربوا بين ذلكم المثل العربي القائل 
كل فتاة بأبهها معجبة. 

وهذا المثل المصري القائل الخنفسة عند أمبا عطارة والقرد عند أمه غزال. 

كفى كنى أيها السادة فقد أثبتت المقارنة بالدليل والبرهان إنا لم نصل من الرقي الأدبي إلى ما وصل إليه أولككم الأعراب وإن كا أولي 
حضارة ومدنية واصحاب علوم واداب وذوي شريعة ودين. 

آداني اللغة العرية ومادعا فى القاهلية 

ارتقت آداب اللغة العربية في السادس ليلاد المسيح يخالطة العرب لأهل العراق والشام ققد أخذوا عنهم يهودية موبى ونصرانية 
المسيح وربما انتقلت إلههم بعض الآراء الفلسفية التي أدخلها القسيسون في الديانة المسيحية كا في قول الأعثى 

استأث الله بالبقاء والعك ...وول الملامة الرجل 

وكذلك أخذوا عنهم عقائد الصابئة وشيئاً من مذاهب المجوس ونقلوا عن حضارة الروم والفرس كثيراً من الأدوات التي لم يكن لهم 
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بها عهد من قبل وتبع ذلك نقل كثير من الألفاظ الفارسية والروسية ولاسعا فيما يتعلق بالنبات والسلاح وأدوات اللهو والطرب 
وأنواع الدواء والعقاقير وفي أثناء ذلك كان الجيش قد احتلوا بلاد الهن فأدخلوا فيها كثيراً من الغتهم وكانت التجارة ين المند والعن 
فاستتبع ذلك انتقال كثير من الألفاظ السنسكريتية إلى لغتبا ولاسها فيما يتعلق بأنواع التجارة وأظن هذا المقدار من الوصف قد مثل 
لك اللغة العربية قثيلاً حسناً فأتم ترونها الآن جميلة رشيقة ولكن صدق امثل العربي القائل لا تعدم الحسناءٌ 7 

فإن تلك اجميلة الحسناء لم تخل من عيوب فقد كانت لغة قوم متوحشين يزعقون الأشن :ودبلازون الذفاء و عيفر نم اليب والسات 
ولشيظون لشي ريع لشي يو اليك بأغراطن العلاوة والتفن با لخاوض يق أن أسدهم لسيطييف وهل ناة ف مدوه ند فيه و 
قدر عليه. 

ل ص ذلك أولو شظف بالعيش وخشونة في الحال يسكنون الجبال والرمال وربما أكلوا الخنافس والضباب وغذوا أنفسهم ا 
الإبل وأوبارها فنشأ من ذلك في لغتهم حوشية الألفاظ وتنافرها وجفوة المعاني وتعقيدها وقد كانوا فوق ذلك متنافرين متدابرين قلها 
ام ا و ا ا ل اق 
تباعدت اللغات واختلفت اللهجات لتعدد الأوضاع وتياعدت الأصقاع حتّى انهم كانوا لا يفهم بعضهم ا 

وقد وفد أعرابي علّ ملك من ملوك حمير فال له الملك ثب يريد الجلوس فظن الأعرابي أنه يأمره بالقفز ا هي لغة الجاز فوثب من 
أعلى الجبل حتى تردى في أسفله فلما سأل الملك عن ذلك واطلع طلع الرجل قال من دخل ظفار حمر. . . 

وقن حي العرب من أنفسهم هذا ار ايه السادس يلاد المسيح فأخذوا يطبون له وبعبارة جلية أخذوا يتبيئون لنبضتهم 
الجديدة في اللغة والدين والاجتماع فاذا صنعوا. .؟ 

مقدمات 1 الي 

أقاموا بالقرب من مكة أسواق ثلاثاً كانوا يقضون فيها كل عام شبراً كاملاً من الأشبر الحرم وهو ذو القعدة ول يكن لقبيلة أن تخلف 
عن هذا الاجتماع فكانوا .ببيعون ويشترون ويتقاضون ويتخاصمون ويتنافرون ويتناشدون حسان القصائد ويتبادلون متان االحطب وكان 
يحاس لهم قضاة يفصلون اللخصومة فربما أعلن قوم الحرب عل آخرين فردهم القضاة إلى السلم ووعا قفر الرججل. شائل. أيه ان ايه 
فألزمه القاضي أن يطلقه ويقبل منه الفداء وكان يجلس للشعراء خاصة قضاة ناقدون يفضلون بعضا على بعض ورئيس هذه الطائفة 
من القضاة هو نابغة بنى ذبيان. 

وقد نح من هذه الأسواق الثلاثة نتائم كبرى: الأولى - شعور العرب بحاجتهم إلى السم واتفاق الكامة واجتماع الرأي وائلاف 
القاوب ولعلكم ترون ذلك ظاهراً في معلقة بن أبي سللى حين يدعوا عبساً وفزارة إلى الصلح. 

الثانية - تبيوٌ قلوبهم لقبول الوعظ والدين واستعداد نفوسهم للبحث النظري عما اشقّل عليه هذا العالم من نظام بديع ولعلك تجدون 
ذلك جلياً في شعر زهير وخطب قس بن ساعدة وأكث بن صيفي وفي شعر لبيد بن ربيعة الذي قاله في الجاهلية. 

الثالثة - تقارب اللغات المتباعدة وائتلاف اللهجات الختلفة وتغلب لغة قرش علّ اللغات الأخرى. 

وإذا كانت الحوادث في هذا العالم إنما تحدث متوالية متتابعة ورينتج بعضها من بعض اهما ويا أن ندع هذه التتائج الآن حتى 
نصل عملها في الوجود لنجني ثمرها بعد حين. 

الشعر 

في ذلك العصر التببت جذوة الشعر واستطار شرره فالتهم كل شِيِءٍ واحتك في كل إنسان ولم تكن حكمة الإله ولا رأي الاع + ولا 

اعتماد إلا عليه وكان يكفي للشاعى أن يمدح الوضيعٍ فيرفعه أو يذم الرفيع فيضعه أو يغري بالحرب فتتبالك النفوس وثتفانى القوى أو 
يدعوا إلى السلم فتصبح الضغائن لتقام لها تهنا 

اختلفت قبيلتان من قبائل العرب على بثر من الآبار حتى ذكت بينهما نار الحرب فلم يكن إلا أن وقف شاعى أحدهما وقال: 

كلا أخو بنا أن يرع يدع قومه ... ذوي جامل دثر وجيش عرمرم 
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فا الرشد في أن تشتروا بععيمكم . .. بثيساً ولا أن تشربوا الماء بالدم 

هنالك ردت النفوس إلى أغمادها والسبام إلى كاثنها وأصبح بح القوم صديقاً متحابين بعد أن كانوا عدواً متباغضين. 

كان لعمرو بن عدي كرب الزبيدي أخت يقال لها كبشة وكانت متزوجة في بني مازن وكان لهما أخ يقال له عبد الله فزار عبد الله 
أخته ذات يوم فبينما هو جالس مع بن مازن يشاربهم الخمر وثبوا عليه فقتلوه ثم أفاقوا من سكرهم فاستشعروا الندم وذهبوا إلى حمرو 
بالدية معتذرين فعفا عمرو وقال: إحدى يدي أصابتني ولم ترد. 

فلما بلغ الحبر كبشة صبرت إلى يوم عيد من أعيادهم ثم خرجت وقد شقت ثيابها ولطختبا بالدم وهي تقول: 

أرسل عبد الله إذ حان يومه ... إلى قومه لا تعقلوا لحم د 

ولا تقبلوا منهم أنالاً وأبكراً .. وارتك في بيت بصعدة مظم 

ودع عنك عمرواً إن عمر مسال ... وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم 

فلما سمع عمرو الأبيات ثارت في رأسه الجية فغا بني مازن وقتل منهم خلقا كثيرا. 

ولقد كان للشعر عند اليونان إله معروف هو أبولون وأما العرب فد كان للشعر عندهم شياطين لا تحصى وكان لكل شاعى منهم 
شيطان عل الأقل وربما كان له أكثر من ذلك ولم تذهب هذه اللحرافة بظهور الإسلام بل بقيت بعده وأيدها علماء المسلمين في القرن 
بع للهجرة وقد حدث صاحب الأغاني في كابه أن بشر بن مروان كان يحب الإفساد بين الشعراء فلما ولي العراق أمى سراقة البارقي 
أن يبجو جريراً ويفضل عليه الفرزدق فقال أبياتاً منه: 


إن الفرزدق برزت اختييانة 25 0 وغوة رف الغبار :ير 
فأمى بشر أن تكتب هذه البيات إلى جرير وأن يؤخذ بالإجابة عليها فلما وصلت الأبيات 


إلى جرير خلا إلى نفسه سواد الليل فلم يصنع شيئا فلا كاد يأخذه اليأس سمع قائلا يقول في زاوية من زوايا البيت ويلك يا جرير 
غبت عنك ليلة فم تصنع شيئً هلا قلت 

يا بشر حقاً لوجهك التبشير ... هلا اتتصرت نا وأنت أمير 

فقال له جرير حسبك حسبك ثم أتم القصيدة والآن أظتكم قد عرفتم مقدار ما كان للشعر في جاهلية العرب من مكانة سلمية ومنزلة 
عالية ومن استئثار بالقلوب واقتدار علّ الألباب ولم تكن الحطابة بأقل منه وحسبكم أن تعليوا أن القبيلة كانت لا تشرف ولا ينبه 
ذكرها إلا إذا كان لما شاعى وخطيب. الباق للآتي 


300 النيضة الفكرية في سورية 

النيضة الفكرية في سورية 

الإقبال علّ الآداب منظوهها ومنشورها أول ما تعصرف إليه وجوه الأمم الآخذة بانبوض ثم تنبعث الرغبة في الفنون والعارم: عسة 
الحاجة والذؤاغي» بعد أن مفحات الآداب:ق سورية لفت حدا غريياً م الابتذال في القرن الثاني عشر للهجرة وآنت أدبيات 
أهل الطبقة الراقية في ذاك العصر تافهة بشعة لا شأن لها ولا ذوق فيها عادت فأخذت تسير نحو الحياة في منتصف القرن الثالث عشر 
ما هب عليها من أسمات التجديد السارية من عقول الخوورية) امنا ديق حت السروهة والمصر هق والتوسيين: 

فنشأ للغة كاب وشعراءً من مصر والشام ومنهم أخذوا يعودون بمنظوماتهم ومنشوراتهم إلى سالف نضرة اللغة من الرصانة ويقلدون 
أدباء الإفرنج في تصوراتهم. وكان لمصر في هذا الشأن يد طولى أسداها إلى الآداب ات الخديوي الأول شيك العا ذف 
في مصر ومنها انتشرت إلى سائر الأقطار. وان كان بعض من يريدون أن يحصروا الفضل كله في سورية ولاسما في المدارس الأجنبية 
كرون هلاه اللقيقة التارغية المدركية 7" 
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لا جدال في أن المدارس الأجنبية قد أحسنت عل عهد أشأتها في بلاد الشام واهتمت بخدمة الآداب العربية اهتمامها بخدمة آداب 
لغتبا الأصلية وان بذلك كثرت صلاتنا التجارية والعلمية مع أوربا وأميركا وصار الإفرنح يطوفون أو إسكنون ديارنا وأمسينا لا نفزع 
من نزول ديارهم أو الرغلة اليياء 

وعلّ هذه الصورة أخذنا ندرك اليوم بعد اليوم نقصنا بالقياس إلى الغربيبن فيسعى المنورون منا إلى بث أنوار المعارف والفضيلة وإشعرون 
بالمصلحة العامة ويتوفرون علّ إصلاح الأفكار السقيمة. 

النبضة الفكرية في سورية متلونة كأبي براقش بتاون الأوعية التقي تخرج منها فنبضة المسلمين مثلا آتية من مدارس ال حكومة عَلَّ الأغاب 
علّ بد أناس من العرب تعلموا التركية في المدارس الملكية والعسكرية في الولايات السورية أو في الآستانة وهؤلاء في الأكثر تعلموا 
ما تعلموا ليصبحوا موظفين وغايتهم أن يتدرجوا في سلك المراتب والمناصب ليعيشوا عيش الراحة والاتكال. ولولا نفر منهم تداركوا 
أمرهم بعد نيل الشبادات المؤذنة بكفاءاتهم فتن :اذا وين الأ ميررية وانقد وا اولوق أن يكتبوا بلغتهم 

ويتذوقوا أدبياتها ليلموا على متهم بعض ما غلب عليهم من المعارف الجديدة لقلنا أن تلك المدارس لم تأتنا بخير إلا بكونها صاغت 
من سورية موظفين آخرين فزادت الدولة بهم عبثاً فوق عبثها الثقيل من الأتراك الذين جعلوا وظائف الحكومة أقصى ما يبلغونه من 
درجات الكال وسعادة الحال و المأل. 0 

ثم أن طبقة الموظفين في جميع الأمم التي تسير عل نظام الأوربيبن لا يأتي في الغالب منها كبير أمى لأن الاستخدام مبني على الطاعة 
وارتقاء الموظفين مناط باعتزالهم وابخيدن. أعمالهم اضوع لإرادة الرؤساء يا كام ةلكالا رقا مضهوة ذلك فلنا ا مريت 
في نبضة الأمة الفكرية خلا أفراداً في مصر عرفوا منذ زهاء سبعين سنة إلى اليوم كيف إستخدمون أوقاتهم وحريتهم ليجعلوا لكل من 
عترم وأنفسهم وأمتم ع وتكون الام سلساة نافعة من كل وجه. 

أما في سورية فإننا نجد من تذوقوا شيئاً من الأدب وحبسوا أنفسهم ع التوظيف ل يأتوا بما نفع في النبوض اللهم إلا إذا كانوا يروون 
تلك الدواوين الشعرية والأمادي النثرية التي يرسلوتها في تيد الجاكين عل اختلاف درجاتهم تعد من الآداب في شيءٍ ولا يحضرنا 
الآن اسم بضعة من الموظفين يصح أن نوردهم مثالا صميحاً نحتج به على من يوقن كل الإيقان أن الموظفين مهما بلغوا من التربية 
والتعليم فلا يرجى أن ينتفع . بهم إلا في الفروع التي تحضوا لما من خدمة الحكومة. 

واذا كانت الشام واقفة ة عند حد الاعتماد على مدارس المكومة وامحكومة لا تعلم إلا ما ينفعها ومدارص الأجائب لا تعنى إلا بالعرض 
بما نفع البلاد بقيت النبضة الفكرية مذبذبة لا تركية ولا عربية ولا إفرنسية ولا أميركانية ولا إنكليزية ولا ألمانية ولا روسية ولا يونانية 
ولا إيطالية. ا أنها ليست إسلامية سنية ولا شيعية ولا باباوية كاثوليكية ولا مارونية ولا أرثوذوكسية ولا براستانتية ولا إسرائيلية 
ولا درزية وبهذا حم أن نقول أن سورية بابل اللغات واللهجات كأ هي بابل الأديان والمذاهب وإن النبضة في أصقاعها كأجوائها في 
التلون وأغوارها في الحرارة ونجادها في البرودة. 

" تنشأ في البلاد مدارس أهلية إلا في دمشق وبيروت وحمص وطرابلس وصيدا مثلا منذ عهد قريب وهي لم تطل أعمارها بعد حتى 
بتخرج منها تلاميذ يكون واحدهم بألف في 

غنائه وكفاءته ويبذ المتعلمين في مدارس الأجانب ومدارس الحكومة معا ويتلقن في مدرسته أن المقصود من العلم إنارة المتعلم نفسه 
وذويه ونفع قومه ولغته وأمته. 

وممن يساعدون اليوم على ترقية الأفكار وإزالة غشاوة ا بعض الصحف وقئة من ناشئة الشام نتلقى العلوم الختلفة من مدارس 
الغرب ولاسيها في فرنسا وسويسرا وإنكلترا اناق من وجوه البلاد أخذوا يغشون ديار الغرب للزيارة وهم عل قلتهم يفيد 

فيم يتصونه عل قومهم من مشاهداتهم وامجابهم بأوضاع المدنية الحديئة وقصور سورية بالنسبة إلى ذاك التقدم المدهش. 

هذه العوامل الثلاثة في ارتقاء سورية وهي 0 والمتعلمون في مدارس الغرب والساتحون في ديارهم إذا حبنت 1 كوس الآن 
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وقويت وكثر عديد الشاعرين بها تنبض بالبلاد ولاسعا مدن الداخلية يا أفادت جرة اللبنانيين خاصة في تمدين لبنان فعد من سورية 
بمثابة باريز من ولاياتها أو القاهرة من بلاد أقاليم مصر ولذلك كانت الحركة الفكرية في لبنان وبيروت أرق منها الآن في دمشق وحلب 
إذ التعم فيهما أكثر من هاتين القاعدتين وحركة لبنان وبيروت في الفكر مادية ولذلك قلما ترى الرغبة اليوم في مدارس بيروت والجبل 
منصرفة على العلوم الأدبية والفنون بقدر انصرافها إلى إتقان اللغات الأجنبية ولاسها الإنكليزية والإفرنسية يستخدمونهما في التجارة 
ويتسلحون بهما للاستعانة علّ الهجرة إلى أميركا الشمالية وأوستراليا وكندا وجنوبي أفريقية ومصر والسودان. 

وبعد فإن حال النبضة غر يب في هذا القطر فم كان العمران في السبوب والوهاد في كور محدودة معروفة هكذا تجد النيضة الفكرية في 
النشارها موزعة على المدن الآن وبعضا لا حظ لا منها إلا بقدر حظ الدسا كر والقرى قترى اللاذقية وعكا مثلا بنبضتها الفكرية دون 
حيفا ويافا مثلا مع أن للد شين الأوابين تار يخا مجيداً في ونابلس وحماة متشابهتان وان كانت الأولى تفوق الثانية بكثرة الناهضين 
للتعليم من أبنائا وحمص تشبه طرابلس والصلت تشبه بعلبك ولكن هناك نحو مئة بإدة لا تقل نفوس الواحدة منها على بضعة ألوف من 
السكان وهي لا تخرج في موضها الفكري عن أحقر المزارع وذلك مثل دومة وجوبر وعربيل وداريا في غوطة دمشق ويبرود وجيرود 
ودير عطية والنبك في جبل سنير (قلمون) وحاصبيا وراشيا في وادي التبم والسويداء والرمتا ودرعا ونوى 

وبصرى في حوران وغيرها من أمبات القصبات في ولايات سورية وحلب وبيروت ومتصرفيات ابئان والقدس والزور وه جماع 
أقاليي بلاد الشام. 

قلنا أن :بضة سورية ذات ألوان كثيرة وذلك لاختلاف مصالح الأمم الغربية في هذه الديار وللسياسة والدين تأثير شديد في هذه الحركة 
ولولاهما ما رأينا تلك المدارس المبثوثة في القدس والناصرة وبيروت ولبنان ودمشق وحلب ومرعش. بل في بعض القرى والقصبات. 
وبينا تجد الدولة تجد ولاسبما في العهد الأخير بنشر لغتبا وكادت ولاية حلب تعد من الولايات التركية نجد الأرض المقدسة ولاسعا 
طريها وضيفا ونافابواشدسس ويك انمد ولاه حر عليه توقرك الكترة الها رك فى الشرين سه الأخررة من الإمو ليق الرشيية 
والفساويين والألمان وغيرهم ومنهم دعاة الصهيونية يريدون أن ينشئوا مع الزمن في فلسطين مملكة تكون سداها وحمتها بيد أبناء إسرائيل 
من أجل هذا تراهم في مدارسهم لا يعلمون العربية ويجعلون اللغة العبرية لغة التعليم والتخاطب ولهم في فلسطين جرائدهم ومطبوعاتهم 
ينشرونها على مناحيهم بمأمن من مراقبة الحكومة وتوفيق الحطة علّ ما يلاءم مصاحة البلاد ولذا تشبد في مدن فلسطين ولاسعا في 
القدس -ويافا وحيقا غرائب الالسع فنظنك في بور سعيد اليوم تشمع بضع لغات والبلاد عربية ولكن بالاسم فقط 

ومبما يكن من صيغة النبضة في قواعد البلاد ومدنها فإن أعمالها من بلاد الأقاليم كالقرى والدساكر لا تزال بمعزل عن كل نبضة 
زعميف انك مر إلى اليوم في بضع قرى ولا تجد من إستطيع أن يقرأ القراءة البسيطة فضلاً عن كابة سطرين وهذا شان الأقال التي 
لم تدخل إليها الإفرئج أو دعاة البرتستائتية عل القل مثل الصلت والكرك وتنشومٌ المدارس لبث دعوتها كعظم ألوية حوران والكرك 
واللاذقية والزور. ا 

نعم أسير الايام الطويلة ولا تشبد السكان إلا يا كانوا منذ بضعة قرون تجتاز تدمى وجرش وبلاد مواب وأرض الشراة والبلقاء وارض 
منبج وحران والرقة وبلاد الجولان وارض الصفا والمجاة وغيرها فلا تكاد ترى مدرسة أهلية تذكر ماضي هذه الأقاليم فلا تلببث أن تنبل 
عبراتك على بلاد نام عليها رعاتها وأقاليم كل منبا بمساحته وخصبه وذكاء أهله ومضائهم لا يقّل عن أحسن أقاليم قارتي أوربا وأميركا. 
ربما توهم واهم أن الحرية العثمانية أبرزت من القوى ما كان كامناً في النفوس ولكننا لم نشبد من علائمها شيئاً يستحق الذكر اللهم إلا 
أواتك النفر من المتأدبين الذين جربوا أنفسهم في نشر الصحف والجلات وتأليف الأسفار والمترجمات يحاولون منها الرزق أولاً عفسر 
أكثرهم على أن معظم ما نشر في السنين الأربع الأخيرة من المصنفات والمقالات يدل على أن الأمة هنا لم تزل في دور التجارب 
وهيبات أن تعد في مصاف الأمة المصرية حتى بعد ربع قرن فالأسماء هنا أكثر من المسميات وإن تكن الحمم عالية أكثر من مصر في 
اخملة ولكن أين نحن من نضوج العلم في وادي النيل وتلك الفئة الرشيدة من العلماء والكتّاب والمفكرين والسياسيين والحطباء الواعظين. 
يقولون أن الكليتين الأميركية واليسوعية في بيروت تخرجان رجالا أكفاءً فأين آثارهم نستدل بها عل فضلهم ووطنيتهم وما نخالهم 
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يستطيعون أن يأتونا بغير مقالات خيالية أو قصص غرامية مسلوخة أو ممسوخة من اللغات الأجنبية. وكان في مقدرة أولئك المتعلمين 
على التواءٍ في نظام تعليمهم أن يأتوا وهم متوفرون على أعمالهم المادية بشيءٍ من المعارف لوطنهم يخدمونه بها ولكن القوم بلغت بهم 
الأخرة وحب الماديات حتى صاروا لا يتعلمون العلوم إلا إذا كانت تنفعهم لجلب الرزق وما عدا ذلك فليس له حظ من الأعراب في 
جملة حالهم. 

وهذا فقا كد ابيا التى دعت فئة من المتعلمين ولاسعا 42 لبنان والساحل أن يعرضوا عن درس اللغة العربية وستعيضوا عنبا 
بالانصراف إلى تعلم إحدى اللغات الأجنبية لأن هذه بزعمهم تعود عليهم يماع الفضائل والمحامد والغنى وتلك لا تفيدهم في مادياتهم 
ولا في أدبياتهم ولكن فات هذا الفريق من المتعلمين إنبم مبما بلغوا من أحكام ملكة اللغات الأجنبية لا يتعدون فيها قدر الترجمان 
البسيط وان من جميع من اشتبروا بإتقان اللغة الإنكليزية أو الإفراسية حىّ" الآن من عا سورية له نعردف بضعة أنخاص ستحقون 
أن تنشر مكتوباتهم في مطابع الغرب إلا بعد أن ينظر فيها أبناء تلك اللغة ويفقونها ويتعاورونها بالحذف والإثيات. 

وبعد فإن النبضة الفكرية لا تكون على أتمها إلا بالتعليم وهذا التعليم مفقود من سورية اللهم إلا علة مناحي الفرنسيس والأميركان 
وغيرهم وإذلك كانت النهضة السورية أشبه بجنين م 

تظهر سحنته وتتم خلقته. وما دام التفرنج من جهة والنترك من أخرى يستحيل على بلاد الشام أن تدعي بأن فيها نيضة فكرية عر بية ولا 
يفعل | كثر من يتعلمون إلا أنهم ينقلون أنفسهم إلى أبناء اللغة التي يتعلمونها و.بنسلخون من قوميتهم. 

وربما يقول بعضبم ما هذا الغلو في تقدير هذا اللحطر المداهم والمتعلمون أفراد والسواد الأعظم لا في العير ولا في النفير لم يبرحوا على 
الفطرة وسيتعلمون ما سيكتب لحم فالجواب أن الأفراد هم العمدة والفرد المتعلم اقدر عل معرفة المدخل والمخرج من عشرة آلاف 
أن ولو كانت كثرة العدد تنفع كل حين لما رأينا سكان الهند يخضعون للإنكليز وجزائر الملايو أو جاوة يخضعون للهولانديين وغيرهم 
من الأمم الشرقية الضعيفة مخضعون لغيرهم من الأمم الغربية القوية. وعللى اججملة فإن :بضة سورية على غير ما تقتضى الحاجة الوطنية 
فهي لا شرقية ولا غربية بل هي من كل البلدان وثمرة كل الشعوب والناس قد شعروا بنقصهم ويسعون على تعليم أبنائهم في معظم 
الأقاليم والشعور بالتقص أول درجات الال كا أن ميل الناس إلى المشاركة في المسائل العمومية دعا إلى ترقية المحميط والتجافي عن 
تافه الأحاديث فعسى أن تغو هذه الجرائيم وتنتقل من دور الحضانة إلى دور الطفولة والفتوة في قليل من السنين. 


4 البمن وسكانها 
0 وسكانها 

١ 
كيف عرفها وعرفهم علماء العرب‎ 
مضى معظم السنة الماضية والدولة العلية تسير إلى البمن الملة تلو املة لإخضاع المتنقضين الثائرين من رجال الشيخ أحمد الإدريسي‎ 
الشافغي في جهات عسير والإمام يحبى بن حميد الدين الزيدي في جهات صنعاء وقد أغمدت السيوف الآن بعد أن هلك من جيش‎ 
الدولة وعصابات الحاريين لما ألوف ولا يزال يقتل في المن من العساكر العثمانية كل سنة نحو عشرة آلاف أسمة بعضهم في المناوشات‎ 
والآخر باختلاف الأهوية وقلة الغذاء المناسب. وذلك متذ أريعين سئة ومن قتل ومات من الجند والرغية لا بقل فيما نحسب عن‎ 
وجال علكة صخر من الك أوزويا كشويبيرا أى الذافرك أو السوين.‎ 
والدولة الآن في صدد إعطاء بعض الامتيازات لليمانيين وربما صدر هذا الجرْءُ ومجلس النواب العثماني تناقش في لاتحة الإصلاحات‎ 
العمانية وسيقسمون ع الأغاب ما وقع ع حم الدولة مباشرة من البلاد إلى ثلاثة ولايات ولابة صعدةٌ وولاية صنعاء وولاية عسير‎ 
وقد جربت الدولة في السنة الماضية فسلخت لواء عسير لفعلته متصرفية قائمة برأسها تخاطب الآستانة مباشرة في أمورها كلواء القدس‎ 
والزور فأ ذلك بنتاتجٌ حسنة ولا عجب إذا أكثرت الدولة من مراك: الحكومات فن الأقضية هناك ما تسير فيها أياما وفيه من القرى‎ 
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ما لا تجد مثله في ولاية من الولايات العامرة في الدولة وإن عدد القرى الداخلة تحت حك العثمانيين مباشرة يبلغ 87957 قرية و7/5 
عزلة و71 قبيلة وكل هذا القدر العظي المنقول عن تقويم الدولة الرسمي يحكنه 8 قضاء و5ه ناحية ومن الغريب أن الأمية تكاد 
تكون مفقودة في المن بالنسبة لسائر البلاد العثمانية وأهلها مع كل ما ابتلوا به من الفتن التى جرتها عليهم تلاعب رؤسائهم ورداءة 
العمال ولا يزالون يعلمون أبناءهم القراءة والككابة ويقدرون اليوم نفوس المن بحو خمسة ملايين او ارتقوا وعلموا لأتي منهم أعظم جيش 
محارب محضر نافع. وإليك الآن كيف عرفهم وعرف بلادهم علماء العرب اقرأه وأيب في سر ما صارت إليه أرضهم من الا نحطاط: 
صفة المن 

قال الهمذاني ميت المن اللحضراء لكثرة أشبجارها وثمارها وزروعها والبحر بها من المشرق إلى الجنوب فراجعاً إلى المغرب ويفصل بينبا 
فخ :فاق جور الريا نعط واعيك ان كود عتان ورين إلى سندما بين القن والقامة إلى عدو المجيرة دليف وأمار رشن كمه 
منحدراً في السراة عل شعف عنز إلى تهامة عل أم جخدم إلى البحر حذاء جبل يقال كدمل بالقرب من حمضة وذلك حد ما بين بلد 
كثانة والمن من بطن تبهامة. وأول إحاطة البحر بالمن من ناحية دما فطنوى فابمحة فرأس الفرتك فأطراف جبال اليحمد وما سقط 
منها إلى ناحية الشحر فالشحر فغبٍ اتلبيس فغب الغيث بطن من مبرة فغب القمر زئة قر السماء فغب العقار بطن من عبرة فالخيرج 
والإسعاء وفي المتتصف من هذا الساحل شرقاً بين عمان وعدن ريسوت وهو موثل كالقلعة بل قور نا ل عقيل ب لسر عي 
بها الأمن جانب واحد فالير فن وك عدن فطريقه عليها فإن أراد أن يدخل دخل وإن أراة.أن عاوالطيي ييا وبي الطريق 
الذي يفرق إليها والطريق المسلوك إلى عمان مقدار ميل. ثم امعتلق الحركع لمن دري ال من عدن فيمر إساحل الحج وأبين 
وكثيب برامس وهو رباط وسواحل بي محيد من المندب فساحل العميرة والعارة فإلى غلافقة ساحل زبيد فككران فعطيفة فالحردة 
إلى منفهق جابر وهو رأس غرير كثير الرياح حديدها إلى الشرجة ساحل بلد حك فباحة جازان إلى عثر فرأس عثر وهو كثير الموج 
إلى ساحل حمضة فهذا ما يحيط بالههن من ال 

وأصرح من هذا ما قاله المسعودي: وبلد امن طويل عريض حده ما بلي مكة الموضع المعروف بلجة الملك سبع مراحل إلى صنعاء 
ومن صنعاء إلى عمان وهو آخخر عمل امن تسع مراحل والمرحلة من خمس فراخ إلى ستة والحد الثاني من حكم ورحاء إلى ما بين 
مفاوز وحضر موت وعمان عشرون مرحلة ويلي الوجه الثالث بحر الهن لجميع ذلك عشرون مرحلة في ستة عشرة مرحلة وأسماءُ ملوك 
ابن كذي يزنك وذي نواس وذي منار وغير ذلك مضافة إلى مواضع وإلى أفعال لحم وسير وحروب وغيرها من سمات لم تميزهم عن 
غيرهم ٠.‏ 

فابهن كا قال ابن خلدون صقع جليل ومملكة عظيمة يشتمل عَلّ أربعة وعشرين مخلافاً (وفي رواية أربعة وثمانون عل ما يجي 4) 
والخاليف الكور وكان المن في صدر الإسلام 

َل ثلاثة أقسام كل قنم منها في يد ملك أحد الأقسام قصبته صنعاء والآخر قصبته الجند والآخر قصبته ظفار والذي يعطيه التحديد 
أنه ينقسم على قسمين أحدهما تهامية والأخرى نجدية فالتهامية قصبتها زبيد وبها يكون السلطان والجبد وهي مدينة مسورة وعليها سبعة 
خنادق وما نهر يحري إليها من الجبال وساحل يسمى علافقة ومن البلاد التهامية قمة وها بر يأتيها من جبل يسمى فرع والكدرا وها 
واد يحري إليها من السيول والمهجم وهي مدينة كثيرة الفواكه ولاسيعا الموز وها نهر يأتيها من النوب يسمى سرود والمجال ولا نهر يأتيبا 
من جبال حور وحوض ولا : بر يأتيها بلاد دخولان والراحة ولما + تبر يأتهها من نجد وأما البلاد النجدية وتسمى بلاد الجبال والنجد في 
اللغة قفار الأرض وما غلظ منها واشرف على الأرض فأعلاها تهامة والهن وأسفلها العراق والشام وهو ممتد من بلاد مبرة عل بلاد 
لجاز ومسافة ذلك عشرون فرتناً وقصبته عدن وتعرف بعدن + + + وبقعتها عل البحر يدخل إلها من باب قد فتح في جبل كأنما 
يدخل إلى الكرك بالشام وهي فرضة لما يرد من كراكب الصين والهند وكمان وفارس وعمان ويشرب منها مدينة أبين ولا على ساحل 
البحر فرضة تسمى امحل ينزل الناس منه في اختصاص ولا كورة آشتمل عل عدة قرى ومن بلاد ومن بلاد الجبل صنعاء وكانت 
القصبة لبلاد المهن بأسرها وه وبية كثيرة الفواكه وها نهر يشقها إسمى السرار ويصب في سنوان فيكون منه بحيرة تمده الأمطار في 
ا 
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وحكي أن ظفار مدينة التبابعة ومن بلاد الجبل تعز وهي قلعة حصينة وبا السلطان في عصرنا (ابن خلدون) وهي بين مدينتين إحداهما 
المعزية والأخرى عدنة ينزل إليها واد من جبل صبر وهذا الجبل فيه قرى كثيرة قصبتها مدينة تسمى لاعة المرتقى إليه مسيرة يوم وصوله 
أربعة وعشرون فرفاً ومدينة الجند مشبورة ومدينة جبلة وتسمى مدينة النهرين لأنها بين نبرين ومدينة الدحلوة وهي قلعة عل ذرى 
شاع وعى وقد امتلأت من أموال ملوك يمن وكبرائها تبراً ولجيناً يمع المال بها والمدينة كالربض وتسمى أيضاً الجرد ومن حصون 
السلطان أيضاً بابهن أيضاً قلعة أنور وهي في ناحية تسمى وادي السيول يشتمل عَلَّ قرى مشتبكة العمائر وقلعة مثوة وهي في ناحية زبيد 
كثيرة القرى وقلعة العروسين وه في ناحية تعرف بعلوان الكردي كثيرة القرى ومن بلاد العن ذمار وهي مديبة مسورة 

ها عيون وبساتين ومدينة صعدة وخيوان ببا خانات وحمامات واماكن ا مارب بها عرش قاين وهيٍ أساطين في غاية 
الغلظ والارتفاع ولها كورة بين صنعاء وحضر موت وبالقرب منها جبل شق عليه سد تجتمع إليه مياة الأمطار والعيون واذا أراقنا 
سقي القرى فتحوا منه بقدر حاجتهم ثم يسدونه بآلات لهم يكوا رودن ,راكاد اليل ا مظنا سوا حدقا شرو حسلن ناوالا ع سر 
ميل وهما مختلطان ولهما قصور كالقرى وأسماؤها العجر والبيضاء وقرن وذوقيام ودوتق وهذان السروان بمتدان من جنوب المن إلى 
شمال الخاز وسكائها فصحاء العرب. ومن أقسام المن حضر موت وفيها تريم وشبام والشحر والأحقاف ومنها بلاد مبرة وغيرها. 

قال البلخي وكان أعمال اهن مقسومة علّ ثلاث ولاة وال عل الحرم وخاليفها ووال عل حضر موت وخاليفها وهي أوسطها وأطيب 
بلادها وأبردها وأكثر ما ارتفع من أموالها ما جباه بعض عمال بني العباس سقائة ألف دينار وأهلها قوم فييم جهل وغباوة وسلامة 
صدر وضعف حال وأكثر فواكههم الموز وعامة لحومهم حم البقّر وفي مشارق سواحلهم صحار ومسقط وسوقطرا وشحر محلب ومن 
عندهم اللبان والصبر وهم ضعاف الخال سيئو العيش قليلو الحيل والصناعات وهم لغة لا يفهمها غيرهم وتلهم الإحساءُ وهي من 
أرض العرب وقد استوطنها القرامطة في القَرن الثالث. 

والهن عل رواية اللقدسي سنا ا كان كر النضر قي عون وا ست قاد :قضيعه رين رمن مقف معقر وكدرة هون ظفلب القترسة 
دؤيمة امضة غلافقة مد غنا كرات الحردة اللسعة شرمة العشيرة رنقة االحصوف الساعد المهجم وغيرهن ناحية أبين مدنها عدن لج (لحج) 
وناعية عثر مدنا حلي النعوو شك ادر راك اما تنا اناق تأنه لدان فيو الاديا ذكة الس دا ضيف مكعاء وى ندا 
صعدة نجران جرش العرف جبلان الحند ذمار أسقّان حصب السحول المذخرة. 

فزبيد قصبة تهامة وهو أحد المصرين لأنه مستقر ملوك المن بلد جليل حسن البنيان إسمونه بغداد المن لهم اذنى ظرف وبه تجار وكار 
وعلماء وأدباء مفيد لمن دخله مبارك علّ من سكنه آبارهم حلوة وحماماتهم نظيفة عليه حصن من الطين بأربعة أبواب وحولا قرى 
ومزارع أعمر من مكة واكبر وارفق وأكثر بليانهم الاجر ومنازهم فسيحة طيبة وهو 

بلد نفيس ليس بالمن مثله غير أن أسواقه ضيقة والأسعار بها غالية والقار قليلة. ومعمر عل جادة عدن وكذلك عبرة وعارة والختف 
وكلهن صغار وعدن بلد جليل عام اهل حصين خفيف دهليز الصين وفرضة المن ونحزانة المغرب معدن التجارات كثير القصر مبارك 
عل من ذخلة مث للق سكنه مساحد: حسنان ومعايان واسعة وأخلاق طاهرة ونعم طاهزة قن احاظ يه جل ها يدوو إلى البحنوداق 
خلف الجبل لسان من البحر فلا يدخل إليه إلا أن يخاض ذلك اللسان فيصل إلى الجبل وقد شق فيه طريق في الصخر عيب وعليه 
باب حدين من لحمو الببحر حائطاً من الجبل إلى اليل وفيه تمسة أبواب: ناو عن الأسواق إلا أنرا ياسة عاسة لا .زوع ولا :ضرعا ولا 
جر ولا مر ولا ماء ولا كلاء كثيرة الحريق والوكف. 

أبين هي أقدم من عدن وإليها تنسب عدن لأن برهم وفواكههم وخضرهم منها لكثرة القرى والمزارع بها وكذلك هج ومندم علّ البحر 
عامرة. وخا مديئة لزبيد عامرة كثيرة السليط وغلافقة فرضة زبيد عامرة اهلة بها نخيل ونارجيل وابار حلوة إلا أنها وبية قاتلة للغرباء. 
والشريعة و31 3ة:وعطنة مدن عل التاعل عن داك الذرة تمل إلى عدن. وجدة بلد اللين يمل إلههم الماء من بعد وجوامعهم على 
الساحل وناحية عثر ناحية جليلة عليها سلطان برأسه ومدنها نفيسة وعثر مدينة كبيرة طيبة مذكورة أنها قصبة الناحية وفرضة صنعاءً 
وصعدة بها سوق حسن وجامع عامس حمل إليهم الماء من بعد وحمامم وضر. 

وبيش اطيب هواء منها واعذب ماءً بها ينزل السلطان. والجريب بلد الموز وهو ارخجى مدن الناحية واعجبهاء وحلى مدينة ساحلية عامرة 
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سرية رفقة. والسرين بلد صغير له حصن. مصنعة وهو فرضة السروات والسروات معدن الحبوب واللحيرات. صنعاء هي قصبة نجد 

المن وقد كانت أجل من زبيد وأعمر وكان الامم ها وأما اليوم فقد اختلت غير أن بها مشايخ لم أر ب نيع المن مثلهم هيئة وعقلا. 

9 ثم بلد رحب كثير الفواكه رخيص الأسعار. أخباز حسنة وتجارات مفيدة أكبر من زبيد ولا تسل عن طيب اللواء فإنه يب ومع 

لك تزفق مك + وعلعة ا مشرو عق صنعاء عامرة في الجبال بها تصنع الركاء الجيدة والأنطاع الحسنة ومناه يرتفع ادم الجلد وهي مدينة 

العلوية وعملهم. وجرش مدينة وسطة ذات نخل والمن ليس ببلد النخيل ونجران مثل جرش وهما دون صعدة وأكثر ما ترى من 

الإدم فن هذه المدن. والميري هو بلد قطان بن زبيد وصنعاء كثير القرى وسبأ بلد خلف هذه النواحي عام المدينة عرب العمل. 

هذا وصف بلاد البمن وني رواية أن مساحتها السطحية 507 ألف كلومتر مربع أما المسافات عل تقدير العرب فهي من صنعاء إلى 

مزذاء 49 فرعا من متتعاء إلى حضر موت 4 فرسفاً ومن صنعاء إلى ذمار ١١‏ فرعفاً ثم إلى نسفان وكلان مرحلة ثم إلى جر وبدر 
٠‏ فرساً ثم إلى عدن 74 فرتناً ومن ذمار إلى يحصب مرحلة ثم إلى السبحول مرحلة ثم إلى النجة مثلها ثم إلى الجند مثلها ومن صنعاء 

إلى الجند /ع فرعف ومن صنعاء إلى العرك عريجاة م اك المان ٠١‏ فراخ ثم إلى جبلان ١4‏ ثم إلى زبيد ١١‏ ومن صنعاء إلى شبام 

مرحلة ومن صنعاء إلى عثر ٠١‏ مراحل ومن عدن إلى أبين 8 فراعتة. 

ابت البن 

كور بلاد اهن تسمى مخاليف وهي أربعة وثمانون في رواية وفي رواية أربعة وعشرون قال ابن نخحرداذبة مخلاف صنعاء والخشب ورحابة 

ومرمل وبصنعاء كان غمدان مسكن سيف بن ذي يزن الميري وفيه يقول أمية بن أبي الصلت الثقفى: 

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً ... في رأس غمدان داراً منك محلالة ْ 

ومخلاف صعدة فن صنعاء إلى خيوان أربعة وعشرون فرسخا ومن خيوان إلى صعدة ستى عشر فرعكاً ومن صعدة إلى المهجرة وهي 

تحت عقبة المنضح عند طلحة الملك التي هي أول عمل الهن عشرون فرتاً فبين المهجرة وصنعاء ستون فرمفاً. ومخلاف البون وفيه 

ريدة وبا البثّر المعطلة والقصر المشيد التي ذكر الله تبارك وتعإلى ومخلاف خيوان ومخلاف نجدي خولان ذي شيم وغوريها وفيها ريام 

النار التي كان يعبدها أهل المن. وعَلَ المين من صنعاء مخلاف شاك ووداعة ويام وأرحب ومخلاف الحردة وهمدان ومخلاف جوف 

مدان ومخلاف جوف مراد ومخلاف شنوءة وصدى وجعفى ونخلاف الجسرة ومخلاف المشرق وبوشان وغدر وفيه ناعط ومخلاف 

أعلا وأنعم والمصنعتين ويني غطيف وقرية مأرب قال النابغة الجعدي 

رتكا لاض دما رفئة [نحيهة: عقون مو موه كان عونا 

وبمارب قصر سليمان والقشيب وقصر بلقيس قال ابن ذي جدن: 

انكر عن كلها القشيي ا 0 

وصرواح والسد وهو العرم. 

ومن صنعاء إلى صدى وجعفي رقتو ةقان بوره ا ومخلاف حضر موت وبينها وبين البحر رمال ومن صدى إليها ثلثون 

فرتقاً فن صنعاء إلى حضر موت اثنان وسبعون فرثعفاً. ومفلاف خولان رداع وفيه وادي الفل وعخلاف أحور وعخلاف الحقل وذمار 

عَلّ ستة عشر فرنتفاً من صنعاء ومخلاف بن عام وثات ورداع ومخلاف دثينة ومخلاف السرو وبحذائه مرسى اللخيرج وعخلاف عنس 

ومخلااف رعين ونسفان وكلان وفيه بحيرة .ببنون قلل ار القيس بن ججر: 

ودر بي سواسة في رعين ... يجن علّ جوانبه الرجال 

ومخلاف ضنكان وذبحان ومخلاف نافع ومصحى وعخلاف مجر وبدر وأَخْلد والصبيب ومخلاف لحج ومخلاف أَبين وفيه عدن ومخلاف 

بعدان وريمان ور الثجة والمزرع وخلاف ذئ فكاو ال مان 

ومن صنعاء إلى ذمار ستة عشر فرعفاً ومن ذمار إلى أسفان وكلان ثمانية فرامخ ومن أسفان إلى جر وبدر عشرون فر فا 0-00 

وبدر إلى قرية عدن وهي مخللاف 2 أرئعة وعشرون فرسفاً فن صنعاء إلى عدن قانية وستون فرتاً. 
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ومخلاف السلف والأدم وعخلاف نجلان ومخلاف الجند ومخلاف السكاسك ويحصب مدينة ظفار وقصرها ريدان قال امروٌ القيس 
كت عقاقا وبق طهر مدعل .ويذان أعيط كا ينال 

وبظفار كانت تنزل ملوك المن ومن علو حصب إلى السحول ثمانية فرامة ومن السحول إلى الثجة ثمانية فرامة ومن الثجة إلى الجند ثمانية 
فرامخ فن صنعاء إلى الجند مانية وان فرتفاً. وذات الشمال اا إلى صنعاء مخلاف ذي شعبين ومخلاف الزيادي ركد 
المعافر ومخلاف بتي محيد وفيه البقراني الجيد ومخلاف الكرب ومخلاف صلب ونفد والإيغار ومخلاف المناخيين وفيه المدكرة قلة 
حصينة يسكنها آل ذي مناخ وفيها منزل ابن أبي جعفر المناخي من حمير ومخلاف حمل ودمث وشرعب ومخلاف عنة 

وعنابة ورجيع وعفلاف السحول وبني صعب وعخلاف حاظة وعخلاف سفل يحصب وعفلاف علو يحصب وعخلاف القفاعة والوزيرة 
والخير وعخلاف زبيد وبغزائه ساحل غلافقة وساحل المندب ومخلاف رفع ومخلاف مقري ومخلاف ألمان ومخلاف جبلان وفيه 
الجبلان من ال ذي شرح وجبلان ضقان شق الطاعة وشق المعصية ومخلاف ذي ف ة ومخلاف الحقلين ومخلاف العرف الو 
ففن صنعاء إلى العرف ثمانية رامخ ومن العرف إلى ألمان عشرة فرامخ ومن مانن حاكن اويعة عشر فرعفاً فن صنعاء إلى جبلان 
اثنان وثلثون فرسخاً ومن جبلان إلى زبيد ورمع اثنا عشر فرتا. 

وعخلاف خولان في ظاهر صنعاء ومخلاف جدد وحوشب ونخلاف عك بحذائه مرسى دهلك وعفلاف مباع وعخلاف حراز وهوزن 
ومخللاف الأخروج ومجنح ومخلاف حضور ومخلاف مأذن وحملان وفيه مديئة ضير مخلاف شا كر وشبام تع انان والمصانع مسكنها 
آل ذي حوال وهم ولد ذي مقار ومنهم يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحواللي قال رو القيس 

والحق بيت فنا وخجر ... ولم ينفعهم عدد ومال 

وقال أيضاٌ 

أزال من المصانع ذا أراس ... وقد ملك السهولة والجبال 

وعفلاف واضع والمعلل وهو بين صنعاء وشبام ومن صنعاء إلى شبام مانية فراعم قال الشاعر: 

مازال ذا الزمن اعحبيث يديرني ٠.‏ مق بقى لي خخزيمة إشبام 

ومخلاف الصغر ومخلاف خناش وملحان ور حكم وجازان ومرس والشرجة ومخلاف جور والمغرب ور قدم وهو يحاذي قرية مبجرة 
ومخلاف حية والكوذن ومخلاف مسح ومخلاف كندة والسكون وهي حضر موت ع الإبل تسع سكك. 

مدن المن تبامية ونجدية عدن كأ قال الحمداني جنوبي تبامية وهي أقدم أسواق العرب وهي ساحل يحيط به جبل لم يكن فيه طريق 
فقطع في الجبل باب 0 الحديد وصار لما طريقاً إلى البر وفوا سكنياً المريوث واخماحميون والملاحيون. ولحج ع وبا مدينة 

خنفر والرواغ وموزع والشقاق والمندب والحصيب وهي قرية زبيد وقرى بواديبا حيس والقحمة والكدراء ثم المهجم وهي مدينة 
سرود ومور وبه مدينة آسمى بلحة ثم الساعد والسقيقتان والحجر قرية ضمد وجازان وني بلد حكم قرى كثيرة يقال لما الخازف وصبيا 
ثم .بش وساحله عثر وهو سوق عظيم شأنها وقد لثقله العرب فيقولون عثر وأم جخدم قرية بين كانة والأزد وه حد المن. 

وأول مدن الهن على سمت نجدها الجند من أرض السكاسك وجبا مدينة المعافر وجيشان وبالقرب منها قرى لما بواد تنسب إليها مثل 
حجر وبدر والصبيب ثم منكث مدينة السخطيين ثم ذمار ورداع وهي بين نجد حمير الذي عليه وه رعين وبين نجد مدج الذي عليه 
ردمان وقزن وفي جنوبهها مدينة حصى وبثرى والحنق من أرض السرو ثم مدينة صنعاء وهي أم امن وقطبها لأنها في الوسط منها ما 
ينها وبين عدن كا بينها وبين حد المن من أرض تجد وسجاز وكان اسمها في الجاهلية أزال ويسميها أهل الشام صنعاء القصبة وتقول 
العرب لا بد من صنعاء لو طال السفر ورينسب إلى صنعاء صنعاني وعلّ كل واد من هذه الأودية ما لا يوقف عليه من القرى الصغار 
والأبيات وكل واد منها مخلاف يكون فيه سلطان يقوم به عوائده. 

قال الأسمعي امن وما اشمّل عليه حدودها بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان فينقطع 
من بينونة وبينونة بين عمان والبحرين وليست بينونة من المن قال ياقوت وقيل حد البمن من وراء نثليث وما سامتها إلى صنعاء وما 
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كاوج ]ل خط ورت والعبدر وعان اند ان وما يلي ذلك من التبائم والنجود والجن تمع ذلك كله. 
والسبب في قسمة العن إلى حخاليت أي كور ورسايق ما قاله ياقوت من أن ولد قطان لا اتخذوا رضن البهن مسكاً وكثروا فيها ل 
إسعهم المقام في موضع واحد جمعوا رأهم عل أن يسيروا في نواحي المن ليختار كل بي أنيه:موطعا يعقرونة :وسكوله وكازوا إذا 
ساروا إلى ناحية اختارها بعضهم تختلف بها عن سائر القبائل وسعاها بام أبي تلك القبيلة المتخلفة فيه فسموها مخلافاً لتخلف بعضهم 
عن بعض فيها ألا تراهم سوها مخلاف زبيد ومخلاف سنحان ومخلاف همدان لا بد من إضافته إلى قبيلة. 


بعض معاهل بيروت 

بعض معاهد بيروت 

الصحافة البيروتية ١‏ 
سبقت بيروت غيرها من مدمن الشام بإصدار الجرائد ففيها صدرت سنة 1857م أول ححيفة عر بية في هذه الديار ياسم حديقة الاخبار 
ثم صدرت جرائد وعلقت عرق 16 فيل الننلطاة عن لمرو وآرائن عيذ انان هين اليد امخلوع ومناه ما كتبه الأكفاء أمثال 
البستاني والأحدب وبوست وصروف وثمر واليازجحي والحوراني وغيرهم. زلا قويث بشآفة المراقبة على المطبوعات ولاسها في الثاث 
الأخير من عهد الخلوع تراجعت الصحافة البيروتية وكان بعضها قد أقفل وبعضها نقل إلى قطر آحر وبعضها ثبت ولكن على مضدد 
وضعف لا يكاد يبوصف. / 

حتى إذا انتشرت الحرية كثرت الصحافة حتى بلغ ما صدر منها مجددا 5ه جريدة ومجلة اكثر من نصفها لم يزل ينشر وبها بلغ عدد 
الجرائد البيروتية ه” جريدة ومنها ثماني ويومية والباقيات أسبوعية ونصف أسبوعيات وبلغ عدد امجلات ١١‏ مجلة حية وهو عدد كثير 
على سكان مدينة لا يتجاوزون المئة ونمسين ألفاً علّ حين لا يصدر في جميع بلاد الشام وبيروت في اجخملة أكثر من مئة صحيفة بين يومية 
وأسبوعية ومجلة شبرية ونصف شهرية أو مرة في الشبرين على اختلاف النزعات ومنها الجدي اللحباري ومنها الفكاهي المزلي. 

إن هذه الهمة التي تبدت مظاهرها من أدباء بيروت ولبنان حرية بالثناء لو لاحظوا في نشر صحفهم حاجة البلاد أولاً ثم نظروا في 
أنفسبم وحكوا عليها أو لها من حيث الكفاءة والاستعداد بيد أنه لم تمض بضعة أشبر على نشر القانون الأساسي وقد بردت حماسة 
القوم لحرية وانفثأت صورة الغضب من أنصار الظلم والاستبداد حتى أذخ الزمان يبحص الصحف فيشعر بعض من #بجموا علبها على 
غير استعداد مادي وأدبي أنهم كانوا في غرور بأقداءهم على بث أفكارهم ل الأشباد واقتحامهم المنافسة مع الأكفاء بحث 
أضروا بهم وبأنفسبم معاً وستدعو الحاجة بعد إلى تراجع بعض هذه الصحف فيبقى منها الأصلح بحسب سنة الكون في الأعمال. 
نقول الحاجة لأن قراء الصحف في سورية محدود عددهم وقد أصبحوا يجيبون ليشتركوا 

حتى اضطر كثر من أرباب المظاهر أن يتناولوا علّ الرغم منهم عدة صحف في آن واحد ومعظمها متحد النزعة والمعنى تكفي منها 
الواحدة والثنتان وما زاد عن ذلك فضول وإضاعة وقت. ووطد معظم المشتركين أنفسهم عل قطع اشترا كاتهم المنة مد لخر 
فكان الوارد علّ إرادات الصحف لا يسد نفقات الطبع ويعول القائُين بها في اجخملة فاضطرت إلى الاقتصاد غير المحمود حتى أصبحت 
لفترة في أجرة المترجم والمراسل وأثمان البرقيات وغيرها قصارى أكثرها أن تجيد النقل والاقتباس وتلفق مما حضر لديها من الأخبار 
أفاد القراء أو لم يفدهم خدم البلاد أو أضر ببا. 

إن صدور ثمان صحف يومية في ثغر صغير كبيروت دليل الإقدام وهذا العدد لا يصدر مثله من بلاد العرب إلا في مدينة القاهرة 
ولكن أين مكانة تلك العاصمة من بيروت وهل في مكنة بيروت أن يكون لما قراء كالمصريين استنارة عقولهم وكثرة غناهم وآشاجر 
اللأغراض السياسية في بلادهم. ولولاً أن معظم الجرائد الكبرى في نصر أصبحت تصدرها شركات وجمعيات ا هي الحال في الغرب 
لما عاش أكثرها وما استطاع القسم الاخر ان يظليوو ذا اللظين م القزة والققاء: 

ومن أجل هذا فكر بعض أرباب الصحف اليومية هنا أن بتحدوا ويصدروا جريدة واحدة كبرى عل مثال الصحف الرممية الراقية 
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وفبها ما في تلك من إمارات التحسين والفائدة ولو وفقوا لإتمام هذا المشروع الجليل ونجحوا فيه لخدموا البلاد خدمة تؤثر ووفروا من 
عنائهم وعناء القراء الفقراء وزاد مع الأيام ركهم وائبتوا لأهل الشام أن بعض قادة الأفكار من دعاة الاتحاد والوئام علموا الناس 
بالمثال الحي أن صحافتهم ثرت عل أقدام صحافة الغرب وأن ما يعجز الأفراد على الاضطلاع به لم يعجز اجماعة. ومتى تمت هذه المنية 
في الصحف السياسية يسبل تقليدها في الجلات العلمية فتدخل مطبوعاتنا في دور جديد يصح أن يلحق بالراقي من مطبوعات الأوريبن 
والأميركيين. ع ع ع 

إن بيروت التي اعتادت أن تصرف جرائدها في أقطار الشام لا تلبث إذا كانت لها صحافة راقية أن يقبل الناس عليها في جميع بلاد 
القطر والا فتظل كل ولاية بل كل لواء بل كل قضاء مكتفية بصحفها كا هو المشبد الآن في القدس ويافا وحيفا وصيدا وبعبدا 
وعاليه وجزين وطرابلس واللاذقية وحلب وحماة وحمص ومرج عيون والقنيطرة وزحلة ودمشق 

فتكاد لا تبع فيها الصحف الراقية إلا أعداداً معينة سيتناقص عددها مع الزمن وصدور الأحسن فالأحسن. 

ولا مشاحة في أن الصحافة مثال من أمثلة ارتقاء الأمة وانحطاطها 0 حافتنا يحب أن تقود إليها الناس بالحق والصدق لا أن تنقاد 
إلى أهواء الناس والعامة منهم الخاصة فإن بعض الصحف جارت العامة مثلاً على ما يريدون في نقل أخبار هذه الحرب الناشبة الآن 
في طرابلس الغرب بين العثمانيين والإيطاليين فراجت بعض الشىء ولكن هذه الحبة لا تدل على ارتقاءٍ في العقول ولا على إقبال 
حقيقي وكان أولى أن تعقل للقوم الأتباء بدون زيادة ولا نتقص مع مراعاة السياسة المتبعة من تقوية القلوب والتفاؤل باللمير للمستقبل 
فإن من أبشع المظاهر أن يستتبع العامة االخاصة وما طرأ الفساد على أحوالنا الدينية والدنيوية إلا مجاراة االخواص للعوام في أمرو يرق 
وأي ارتقاء الآن والأمة نراها تقبل عل الصحف الهزلية أكثر من إقبالها على الصحف الجدية وإن كان من جرائد المزل ما هو سلوى 
0 وأحماض القلب ولكن كثرة الإقبال عليها أكبر دليل علّ أن الأمة أميل إلى اللحيال منها إلى الحقائق وأنها أمة كسل لا أمة 


0 ولجرائد بيوت الفضل الأكبر في بث ملكة المطالعة في الناس وتعويدهم الفصيح من الكلام والصحيح من الآراء وإذلك تجد 
جموع البيروتيين أرق من جمع غيرهم من سكان قواعد هذه الديار لكثرة توفر عامتهم وخاصتهم عل مطالعة الجرائّد والانتفاع بما تنشره 
من طريف المعارف والمبادئ والتكرار يؤثر في الأجار وربك يفعل ما يشاء ويختار. 

مدرستان إسلاميتان 1 

إذا كانت بيروت تعد اكبر معاهدها العلمية المسيحية كلية الأميركان وكلية اليسوعيين فإن من الواجب أن تعد اكبر المدارس الإسلامية 
فيها الكلية العثمانية الإسلامية ودار العلوم والميزة بين المعهدين الأولين والمعهدين الآخرين أن الغرض في الأولين خدمة فكر خاص 
أقل ما يقال فيه تزهيد نفوس أكثر المتخرجين منهما في خدمة بلادهم وإضعاف الشعور الوطني اما الحالة في المدرستين الناحتين فهي 
على خلاف ذلك تفي العاطفة الوطنية 

وتبئ كك ييقون في بلادهم يخدمونها بما تصل إل طاقتهم . ٠‏ وهذا من أعظم ما تمدح عليه المدرستان الإسلاميتان. 

نشأت الكلية العثمانية منذ سبع عشرة سنة بهمة رجل أزهري لقي اميه في سبيل مشروعه وقاومه أعداء الإصلاح والتجديد وانطباد 
المنافسة والحسد ما وسعتهم المقاوقة فكان اهمها البعليع: كينت ركوة: الصيين عر جنا انعدو القين. بدر:يولة عي قحب لابين 
عب أن علارو د نهرة الأباءجوالزدان حمويهاً والمعلمون لا يخرجون عن كونهم مبشرين ومنذرين ولكن يوحي غيرهم وسيرة 
من تبعوهم من ادكاء والأنبياء. 

هذا الأزهري هو الشيخ هو الشيخ احمن غابن اه اساادة بيروت ورئيس هذا المعهد النافع قام بقوته إلا ما كان من معاضدة بعض 
المستنيرين في هذا التغر لعمله وخصوصاً من تألفت منهم عمدة المدرسة مؤخراً من رجال بيروت وبعض قادة الأفكار فيها فوقق حتق 
اليوم إلى تخريج زمرة من الشبان المنورين ومنهم التاجر والصحافي والطبيب والحقوقٍ وقد كان في كل دوار مدرسته إستعين بالأساتذة 

الأكفاء من أي مذهب كانوا يعلم تلامذته بذلك التساع المحمود والأخذ عن الخالف فيما لا يخدم رأيه ومبدأه. 


لح ين 511216120 
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زرنا مدرسته وقد زرناها عدة مرات في الأعرام الماضية فشبدنا التضوج آخذاً بتعابمها والكال قريباً منها والثبات متمثلاً في أرجائها 
والعناية بتربية جسم الطفل وعمّله غايتبا فههي في أجمل بقّعة وأعلاها من أحياء ببيروت (مج أبو:حيلار) تطل.عل لبنان ؤقراه وبيروت 
وحدائقها 0 7 لها ما يريده لها أحبابها أن تملك البنايات التي قامت فيها وأوى إليها أساتذتها لكانت كاملة في مادياتها كا كلت 
أو كادت بمعنوياتها. _ 

نعم أو كانت لها دار قوراءً وقصور تؤوي الداخليين والخارجيين من تلامذتها ل ضعف ماهم الآن )"1١(‏ منهم )١40(‏ 
ذائحياً من أبناء بيروت وأنحاء سورية وغيرهم ولكن المسلمين ليسوا من القوة عل الأعمال بحيث يبتمون لمشروعاتهم العملية اهتمام 
الغربيبن لها وليس الفقّر وحده هو الذي يقعد بهم عن مجاراة الأمم الحية وإلا فإننا نرى أضعف منهم بما لا يقاس يبتمون لمثل هذه 
الأمور أكثر منهم عل أن كثيراً في رجال :بضتنا يودون عل الأقل لو سكت عنهم قومهم وخلصوا من أعمالهم لا علييم ولا لمم لا 
تلقيظ ولا شيط وهدا سردمو أموان اخطاطنا المكدي. 

في الكلية العثمانية اليوم ٠٠١‏ أستاذاً فهيم العربي والتركي والإفرنجي و١"‏ موظفاً في أعمالها الختلفة وشم مدة التعليم فيها إلى 0 
القسم الابتدائي ومدته سنتان والقسم الاستعدادي ومدته أربع 00 والقسم العلمي ومدته أربع سنين أيضاً وفيها قسم للصغار من سن 
الخامسة إلى العاشرة يبلغ عددهم © طفلا تقوم عل تربيتهم معلمة مس مسيحية ومربية (قهرمانة) أخرى تنام معهم وتعنى إشؤونهم كا تعنى 
الأم إشؤون أطفاها. 

ينال المتخرجون من هذه الديار شبادة تعادل شبادة البكلوريا في المدارس الأخرى العالية وأهم ما يتعلم فيها من المعارف والعلوم 
واللغات وتعليم النافع من الآداب الدينية العالية وإعداد أذهان المتعلمين إلى قبول النور الجديد ممزوجا بالنور القديم وتخريجهم في مضمار 
الارتقاء. ٍ 

وفي بيروت مدرسة ثانية ناجحة أشات منذ ثلاث سنين لهمة رجل هندي محمد عبد الجبار افندي خيري وهو رجل درس في كلية 
عليكر الإسلامية ثم جاءَ بيروت وتخرج في كلية الأميركان حتى أحزر هو وشقيقه مد عبد الستار أفندي خيري شهادة معلم في العلوم 
خدثتهما نفسبما أن يخدما هذه البلاد خصوصاً بعد أن درسا أحوال مرسلي الأميركان واطلعا عل مقاصدهم وقام في ذهتهما أن يبشرا 
بالإسلام كا ,يبشر أولئك بالنصرانية فأنشا هذه المدرسة بمعاضدة فئة فاضلة من شبان بيروت وتجارها فماما بعملهما وإتكار النفس 
مبدأهما والغيرة الدرينية دافعتهما وقد تشبعا بتعالي الغربيبن ولاسيعا السكسونيين وعرفا بالحبر والخبر كيف تنجح الأعمال وتعضج وأي 
الأسالنين اون بالإتباع في التعليم . 

يدهش المرء من تقلل هذين الأستاذين ومن تقشفهما وصبرهما واستنارة عملهما وتوقد الذهن والغيرة في نفسهما ويعجب أكثر إذا رأى 
الرئيس أحدهما يرحل في السنة الماضية إلى أوربا يدرس في فرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وإنكلترا طرق التعليم في مدارسها وكلياتها 
ويؤوب إلى هذا الثغر المسعود بخدمة المهاجرين إليه يطبق فيه علّ الطريقة الإسلامية ما يلاتمنا من أوضاع الغرب. 

3 أعم مدرسة إسلامية في سورية تعلم صغار الطلبة المبادئ العلمية بالعمل مثل دار العلوم فطريقتها في تعليمهم طريقة السكسونيين في 
حدائق الأطفال (كندر جاردين) تترك التلميذ يختار له بقعة من حديقة المدرسة يحرثها ويزرعها ويسميها بنفسه وينظر فيما يلاثم 
مغروساته ومستنبتاته ثم يعلم مبادئ الجغرافيا والطبيعيات والرياضيات بالعمل دون النظر ومنه يتطرق إلى النظريات. 

كان يبلغنا من نجاح صغار الأولاد في القديم والحديث أمور كثيرة وها نحن رأينا اليوم صورة من صور الارتقاء المهم في ثثقيف عقول 
الأطفال بحيث لا نغالي إذا قلنا أن صغار أبناء دار العلوم يعرفون من مبادئ الأشياء وحوادث الكون الصحيحة ما لا يعرف بمثله 
من الصحة والمكانة شيوخ هذا الزمان. والاستظهار لا حظ له في هذه الدار كا له في الكلية العثمانية وطريقة هذه أقرب إلى النواحي 
الإفراسية وطريقة بقة تلك إلى الطرق الإنكليزية السكسونية. 

لم نر في دار العلوم أسماء اللخطط الكثيرة والمواد المنوعة التي تورد في برام التدريس من قبيل الإعلان عن المدرسة وتنوع فنونها عادة 
بل وجدنا فيها العمل أكثر من القول والتأني رائد العمل والإخلاص ته وسداه رأينا فيها القليل رأينا فيها القليل الملقن والقليل 
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من المسائل مع النظر البليغ فيها أفضل من حشو الذهن بالمواد النظرية ولو اقتصر من تعليم اللغات عل العربية والتركية والإنكليزية أو 
الإفرنسية فبها لانطبقت علبها هذه النظرية كل الانطباق وذلك لأن اللغة العربية لغة البلاد والدين والتركية لغة السياسة والدولة ولغة 
واحدة من لغات أوربا تكفى فيما نحسب اللهم إذا جعل تعليٍ أكثر من لغة اختياراً وإلا فالعمر يضيق عن درس اللغات وإتقانها 
واللغات الة لا غاية. 1 

مدرسة دار العلوم الحارجية والسعي لما متواصل لا بتياع أرض لما واسعة تقام عليها بناية المدرسة وما عبني فيها فتاتان مسلمتان نتعلمان 
بجانب الفتيان وبهما وبما رأبته من نجاحهما ذكوت طريقة الأميركان في التربية المشتركة فعسبى أن تكون الفتاتان مقدمة لهذه الطريقة 
التي ثبت غناؤها في ديار الغرب فيذكرنا بما كان من دروس الحدثات والقارئات في عصور ارتقاء المسلمين في المساجد والجوامع وإنا 
انرجو أن يزيد عدد طالبها بمرور الزمن وعددهم الآن 1٠١‏ طالباً تخرجون عَلَ أدب النفس وأدب الدرس. 

ربما .يتبادر للذهن شيء من قصور معنى الكلية الإسلامية وليس أحسن في الجواب على ذلك من نقل ما تقوله هذه الدار عن نفسها 
في بيائها السنوي سنة ١911١ - ١*8‏ قالت: 

نعني بالكلية العثمانية الإسلامية معهداً علمياً راقياً يدرس جميع العلوم والفنون التي تخول 

المتخرج منه أن يكون حاصلاً علّ شهادة البكلوريا - أن يكون رجلا تام الأدوات علماً وأدباً - وأن يكون ذلك الرجل الذي تحتاجه 
هذه البلاد بعلم رامخ وحقائق راهنة متزوداً حسن الخلق بعرى الوطنية متساحاً إسلاح العلم والمعرفة. 

هذه غاية العمدة. وهذه هي الإصلاحات التى أدخلت إلى المدرسة 

)١(‏ إصلاح التدريس الابعدائي وجعله سنتين مفردتين عن التدريس الاستعدادي والعلبي - ثم إتباع طريقة المشاهدة والحس في 
التعليم فيه - وتقوية مفكرة الشباب وتعويده عل الاستنتاج - وأن يكون أغلب التعليم في هذا القسم باللغة العربية كا سيظهره بروغرام 
التدريس المفصل. 

(0) يحب أن يرق التعليم الاستعدادي وأن تفصل إدارته ثم أن ينظر في الكتب التدريسية وخصوصاً العربية وأن ثتبع لأساتذة الطرق 
الحديفة في التربية والتعليم - وقد سافر الأستاذ الرئيس إلى مصر وزار معظم مدارسها الميرية والأهلية من ابتدائية وثانوية وعالية وشاهد 
طرقهم في التعليم وبحث في الكتب المدرسية في اللغة والفنون واستصحب معه كتباً جمة تفي بالحاجة وتقوم بالمطلوب. 

(*) السعي الحثيث في أن يكون تدريس العلوم باللغة العربية مستعملة إذلك الكتب المؤلفة أما الموضوعات التي يؤلف فيها حتى الآن 
فإن الكلية ستقوم بها وتستعمل الأساتذة طريقة إلقاء الحاضرات وطبعها في مطابع جلاتينية تسبيلاً التلامذة وحفظاً لتلك امحاضرات. 
(4) أوقات التعيم لا تزيد عن حمس ساعات يوميا مع زيادة الاعتناء في الرياضة البدنية والحركات اجمبازية التي تدرس تدريسا 


خاصاً. 
() تعين الكلية قهرمانة للاعتناء بالتلامذة الصغار في القسم الابتدائي وملاحظة ثيابهم ونظافتهم. 


(5) العلوم والفنون والموضوعات التي زيدت: الفلسفة الأدبية والأخلاق الدينية. المطالعة العربية لعامة الصفوف في الأقسام الثلاثة. 
تاريخ الآداب العربي. النقد التاريخي. عل المثلئات. عل الفلك. الفلسفة العقلية. عل الرسم. أَصَوك الجازة وام اسلا فيا وجغرافيناء 
(10) زيادة أوقات التعلي العملي في الكيميا والطبيعيات. وجلب الأدوات اللازمة لذلك. 

(8) يجب أن يكون التدريس والكلام سواء من الأساتذة أو التلاميذ بالعربية الفصحى. 

(9) تخصيص قطعة من الأرض لبعض التجارب النباتية والزراعية. 

اللغة العربية: هي الأساسية في الكلية يدرسها التلميذ في كل صف من صفوفها في الاستعدادية والعلمية عل أن التعليم الابتدائي إن 
لم يكن كله لله فيها وذلك لأن اللغة العربية هي اللغة الأساسية الأصلية فإذا تمكن الشاب من لغته الأصلية يمكنه أن يتفرغ بعد 
ذلك إلى بقية اللغات الأجنبية - فتعين لحا الكلية الأوقات اللازمة لإنتقان الصرف والنحو وعلوم البلاغة (المعاني البيان البديع) واللغة 
والعروض وقرض الشعر والإأشاء والتعريب بحيث بتخرج الشاب ضليعا في لغته عربي الأسلوب فصيح البيان كابة وخطابة. والكلية 
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تنشط همم الأساتذة على نقل العلوم الحديثة إلى العربية لتدريسها فيا لأن بذلك خدمة اللغة والأمة العربية. 

اللغذ التركية هذل الكلة العهاية عل تديدها لآأن. كرن ان الفمانية عضا لعة خرلقه الزمفية قزاءة وتغابةوافقاء ون تصن 
لها في الدائرتين الاستعدادية والعملية الأوقات اللازمة لإتقان فروعها من مكالمات ومفردات وصرف ونحو وبلاغة وانشاء وأدبيات 
ورجة 2 2 2 ريت 

اللغة الإفرنسية - هي اللغة الأجنبية التي اختارتها عمدة الكلية لتدريسها درسا متقنا والاعتناء بتعليمها اعتناءً تاما ليطلع التلميذ على كنه 
أسرارها وحتى يمكنه التبحر في مختلف الفنون الحديثة والعلوم العصرية. 

أها مواد تعليم هذه اللغة فهي الصرف والنحو والبلاغة والبيان والنقد البياني والإنشاء والمراسلات التجارية. والترحمة وتاريخ عل الأدب 
الإفراسي. 

إن ما سبق ذكره من اللغات هي إجبارية في المدرسة واللغة الاختيارية هي الإنكليزية أو الألمانية فتعلم منها الصرف والنحو والترجمة 
والإنشاء والمراسلاات. 

وعلوم الكلية )١(‏ العلوم الدريئية. القرآن الشريف. التوحيد. الفقه. عملا وعلماً من عبادات وفرائض ومعاملات (مجلة الأحكام 
الشرعية) وعل أصول الفقه. والفلسفة الأدبية من القرآن الكريم والحديث الشريف. 

() التاريخ من قديم وأجيال متوسطة وحديث وحاضر. والسيرة النبوية. وتاريخ العرب. 

8) الجغرافيا. الرسم الجغراني. الجغرافيا التجارية. والجغرافيا الاقتصادية سيها كل ما يتعلق بالمملكة العثمانية والدول الشرقية. 

0( الرياضيات. الحساب. الجبره ا مندسة. عم الفلك. المثلغات. مسك الدفاتر. 

هه( العلوم الطبيعية من مواليد ثلاثة (حيوان نيانت جماد) عم خواص الطبيعة. الكيمياء. حفظط الصحة. 

1) المنطق. الفلسفة. الاقتصاد السيابي. عل الأخلاق. 

6) تاري الأدب العربي. خطب في روح الاجتماع والعمران. فن الحطابة والإلقاء. 

أما دار العلوم فلها الآن أربع مدارس: )١(‏ المدرسة التأسيسية (؟) المدرسة الابتدائية (") المدرسة الاستعدادية (4) المدرسة 
ااعيقية: 

)١(‏ المدرسة التاسيسية - يراجع الرئيس بشأن هذه المدرسة. 

(؟) المدرسة الابتدائية - هذه تؤهل طلبتها للمدرسة الاستعدادية. 

فهي تعلمهم الدروس الأولية في الموضوعات الآتية: - )١(‏ القرآن الكريم والتعلبم الديني (؟) اللغات - العربية والتركية والإنكليزية 
والإفرنسية مع عل آدابها وفن اللحطابة (") الرياضيات - الحساب وأشكال هندسية بسيطة (4) الجغرافيا الوطنية والطبيعية (5) التاريخ 
د بغياة الى تل :الله عليه وسلم وقصص وتاريخ حياة بعض عظماء الرجال والنساء. (5) علوم عصرية - مبادئ في معرفة الحيط 
الريك إشازاكنى:الموطوفاف: الاياسة من عل اتقيواث: والتاظ وطيقات الأوظطى :والاترلة:والمعاة ن والكهياء واطكة الطيفة 
والفاك ومنافع أعضاء الإنسان وحفظ الصحة والميئة الاجتماعية اعم. (7) الرسم (8) القرين العسكري العثماني وألعاب رياضية. 
هده الملدوية أستغرق أربع سنين مدرسية ولغة التعليم فيها هي العربية فقط. 

() المدرسة الاستعدادية - يقصد بها تبيئة طلبتها لدخول المدارس العالية والكليات في الوطن وفي الحارج فهي نتقن الدروس الابتدائية 
ف الموضوعات المشروع مها ف المدرسة الابتدائية مع زيادة تفصيل ودقة وترتيب وتزيد عليها 3 هو مبين أدناه: )01( التفسير والحديث 
وعم الأديان وعم الأخلاق ومبادئ أساسية من حكة الإسلام. (؟) 

دروس أعلّ 42 اللغات وعم دابا وممارسة أكثر في الإنشاء واتخطابة 0 م اجعة الحساب ودروس ف مبادئ الجبر والهندسة )غ0 
جغرافيا المملكة العثمانية المفصلة والجغرافيا السياسية العامة. (ه) تاريخ حياة النن هيل الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام والخلفاء الأربعة 
وقى أله عنهم وتاريخ المملكة العثمانية ومختصر تاريخ أوروبا القديم والحديث. علوم عصرية - حث عل إمعان النظر في الطبيعة وا حيط 
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القريب وإيضاحات في الموضوعات الأساسية من عل الحيوان والنبات وطبقات الأرض والأتربة والمعادن والكيمياء (5) والحكة 
الطبيعية والفلك ومنافع اع الإنسان وحفظ الصحة والميئة الاجتماعية البسيطة (1) الرسم بالألوان (6) إتقان القرين والتبذيب 
العسكري العثماني وبالاختصار يربى الطالب من كل الوجوه. 

وهذه المدرسة تستغرق سنتين مدرسية. أما لغة التعليم فتكون غالباً اللغة العربية إلا في العلوم العصرية وغيرها من الموضوعات التي ل 
تترق بعد في العربية والتركية. 

(4) المدرسة الصيفية - هذه أُنْشت خصوصاً للطلبة المقصرين الذين يرغبون في تعويض ما نقصبم والتخلص من جزاء لتقصيرهم 
ليرتقوا صفوفا أعلّ وأيضاً للطلبة الذين ليس لمم عند أهلهم أشغال نافعة ويرغبون في تقوية أنفسهم لدروس السنة الآتية. 

العربية في الكلية 

كان المأمول من الكلية السورية الإنجيلية الأميركية أن تكون في مقدمة معاهد التعليم في هذه الديار في العناية بآداب العربية واحياء 
مدنية البلاد وإدخال المدنية الحديفة إليها بحيث يأتي من تعليم المدنية العربية ممزوجة بالمدنية الغربية نوع من هذه المدنية النافعة. هكذا 
بدأت تلك الدار ولكن عمدتها رأوا أن يجعلوا سنين التقدم للغة الإنكليزية بدعوى أن العربية يضيق صدرها عن الإفصاح عن العلوم 
الحديثة ولا يتيسر لها أن تسير مع المستحدثات العصرية جنبا إلى جنب. 

وهذا اللحلاف هو الذي حمل فقيدي العم والآداب الدكتورين ,رنيليوس فانديك ويوحنا ورتبات على مغادرة منابر التدريس في 
صفوف الكلية وكانا من أعظم غردتها العاماق انها اقنانان التعليم بالإنكليزية مؤخر لنشر العلم في هذه البلاد وداع إلى تراجع الكلية 
عل ما هو المشاهد اليوم وإذا قل النافعون التابغون في المتخرجين من هذا المعهد العلمي 

العظيم وانصرفت وجهة نظر المعلمين إلى الاستخدام في مصر والسودان وأميركا فهاجر إليها خيار أبنائما كانت الكلية معهم أشبه بحطة 
توضع فيها البضائع أياماً تتقل إلى قطر آخر فليس لبيروت بل لسورية من هذه الكلية إلا أنها موطن لتعليم أولادنا عل الطريقة التي 
تريدها تلك الكلية ثم الرحلة بهم إلى حيث تروج بضائعهم رحلة أبدية ووقتية. 

فإذا كان هذه الكلية التي ما دخلناها مرة إلا ورأينا فيها مثال العظمة الأميركية وقوة المتحمسين الأميركان لبث دعوتهم الدينية ثم 
الملانية هذا الانقيان ويلك القوة العلنية والمادية اليشك عرية رأث تنفع البلاد التي 0 فيا وعاهذت النقين عل تخدمتا أكثر نيا 
نقد وذلكة يخا ها كدووين اللغة العرية داريا عد أن نط بق و شرق رقنا لاركرن لذ باتفامشية الأسائدة دوين 
يختار للانكليزية عل الأقل ونشر الأسفار في العلوم الحديثة والقديمة وإلقاء المحاضرات واللحطب عل الدوام بالعربية يا تلقى بالإنكليزية. 
ربما شق هذا القول عَلّ غير المنصفين من تلامذة الكلية وأساتذتها ولاسبها من رأُوا نيل شهادة البكلوريا منها هي غاية عل الأولين 
والكعرين وا وتكباوة العن ٠د‏ الصيدلة ا التجارة منها هي جماع المعرفة والنجاح العالمي وأن من لم يسعده الحظ بالدخول إلى أبواب 
الكلية والجلوس علّ دكات صفوفها ستحيل عليه أن يتعلم تعليماً نافعاً إلى غير ذلك من الدعاوي التي طاما تجلت في أقوال كثرة من 
المتخرجين في الكلية وأفعالهم أو في نفوس من وقفوا أنفسبم على خدمة الكلية بما تريد ليعدوا في جملة معلميها وإن كانت عمدة الكلية 
لا تحسب أبناء العرب بل أرقاهم كعباً بمثابة أصغر مع أميركي فيها مبما صانعوا أو تلطفوا مع الأميركان. 

ومن الغريب أن بعضبم كان إشكو من سلب إرادة المرؤوسين من الرهبان الباباويين وفناء إراداتهم في إرادة رؤسائهم فلما رأينا أساتذة 
العربية في الكلية الأميركية ثبت لنا أن مرسلي الزتعايك انوا أقل :صطرة عن نفوس مر ؤوسيهم من أولئك الرهابين وما نظن أن 
معلمي العربية مت أيقَنوا أن المدرسة محتاجة إلييم أكثر من احتياجهم إليها تعاكسهم في إصلاح طريق تعلي العربية وإحكام ملكتا 
بالصحف والكتب والخطب والدروس. 

ومن الأسف أن تكون الكتب المخطوطة والمطبوعات العربية في مكتبة الكلية أقل من 

عشر المطبوعات الإبكليزية بل لا تكاد تبلغ بمكانتها جزءاً من عشرين جزءاً من مكانة الكتب الإفرنجية وان ما في مكتبة الكلية من 
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قطر الكتب أدفى إلى أن يكون مكتبة فرد صغيرة منه إلى أن يكون مكتبة جمعية كبرى لما في المصارف المالية نحو أربعمائة ألف ليرة 
نتقاضى يعها السنوي. 

نعم إن مكتبة الكلية لا تفي بحاجة مشتغل واحد بالعلم فكيف تكفي في سد حاجة مئات المشتغلين وكذلك الحال في مجلة الكلية التي 
تصدرها عمدة المدرسة باللغة الإنكليزية والعربية وتجعل موضوعاتها الإنكليزية أمتع وأوسع والعربية تافهة عل الأغلب. 

هذه الملاحظة التي نلاحظها علّ كلية الأميركان نلاحظها أيضاً علّ كلية القديس يوسف الكاثوليكية في بيروت فإن القول الفصل للغة 
الإفرنسية فيها يتضلع منها المتخرجون فيا أكثر من تضلعهم من الآداب العربية وما رأينا نابغة بالإنشاء العربي مثلاً تخرج علّ أساتذتها 
عل كثرة من يعد القائُون بأعبائها من أسعاء المؤلفين والمترجمين والتجار الذزين درسوا في الكلية اليسوعية اللهم إلا إذا كان من لم نعرفهم 
ولكن ما يشفع ده الذان أن عمدتها جمعوا لهم مكتبة شرقية منقطعة القرين في هذه الديار وسمحوا للمنقطعين للتأليف والبحث من 
قسيسهم المتعلمين أن ينشروا ما طاب لهم من الأسفار العربية خصوصاً ما وافق غرضهم الديئي وخدم أفكارهم ولو بالواسطة فكان 
من أثر ذلك أن نشرت المطبعة الكاثوليكية الملاصقة لهذه الكلية الكاثوليكية نحو مئة كاب عرب وبعضه خلا من المسخ والحذف وان 
نشروا في مجلة المشرق عدة رسائل نافعة في جنب ما ينشرونه من المقالات الدرنية. 

هذا ما نراه في الكليتين العظيمتين القديمتين الأميركية والإفرنسية ولغة التعلي تاساك ايه الآثار وما يرجى لمما منها إذا عنيا 
أكثر من الآن بلغة البلاد فعمبى أن يحل من نفوس القائمين عليهما ا لمحل المطلوب وينزل منزلته من الإخلاص وإرادة اللخير حتى يكون 
في سلبهما أبناءنا بتعليمهم لغات الأجانب بعض التعزية في تعلميهم لغة أمباتهم وآبائهم ليقووا على بث الفكر المقصود بين أهل جيلهم 
وكعبيلهم ٠‏ 

0 

كا تأمل الناظر في الأعمال الكبرى التي قامت بهم الأفراد في هذه البلاد لا يراها تخرج 

عن القاعدة التي جرت عليها عند أهل الحضارة الحديقة والقديمة فينجح في العادة من تمرنوا سنين عل العمل الذي يريدون أن يقحضوا 
له وعرفوه بدقيقه وجليله وفروعه وأصوله. فالناح في أرباب المطابع هو الذي سبق له وتعلم في صباه صناعة تنضيد الحروف واستعمال 
الأدوات والكابة على الجر. والنااح في زراعته هو الذي يحسن معرفة الحرث والكرث بيده ويجيد البذر والتسميد والتشذيب والعزق 
والسقي والتعشيب وأنواع البذار وما يجود منه وأجناس التربة وما يصلحها وتربية الأتجار والنباتات والقيام عل المواشي والناخ بعمل 
الأأقشة هو الذي يل إلماماً مهما بكيفية نسجها وحياكتبا وضروب الحرير والككان والغزل والصوف. بل والنااخ ففي كل فروع الأعمال 
الاقتصادية والصناعية والتجارية هو الذي مثى في عمله عل قد الكزة قيكذا عقوا ونمت معارفه بتقدمه في السن فينال من النجاح 
قدن و3 وماادفة الأخوال: له وعالة عضطة واسيابة راس ماله اماد وابلحتوف: 

هذه المقدمة تتطبق كل الانطباق عَلّ إلياس أفندي جرجي السيوفي صاحب المعامل المشبورة به للتجارة والفرش في بيروت. كتبت 
لي زيارتها هذه المرة فرأيت صورة مصغرة من صور الغرب في بلاد الشرق وتمثل لي فضل الذكاء العربي وأنه وان لم يفق الغربي فليس 
دون وإن يد أبنائنا صناع في الأعمال لا يفوقها ابن فرنسا وإيطاليا وإنكلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا إلا بأن الإفرثح يرجعون إلى أساليب 
في العمل تنقصنا أو تكاد في أكثر البلاد لا تجد لها أثراً بيننا وهي ترجع إلى أسباب رئيسية مبمة أُولها الصبر على العمل وثانها تجويد 
العمل وثالئها القدر اللازم للعمل من المال والمعرفة ورابعها الاقتصاد في الوقت والأيدي العاملة وخامسها تنشيبط الآهلين والحكومات 
للمضنوعات الوطنية وحماية التجارة الداخلية بقوانين تعفذ عل الصادر والوارد وسادسها وجود المواد الأولية التى بمكن بها الاستغناء عن 
البلاد اللخارجية في اجملة. 

دلت معائل الليوق' أن الشرق عفرده أمة”وأن الأقة تجموعها ضغيفة معن أن الشرق يعمل مفرداً أحين .من عله عشيعاً وذاك 
لفقذ التربية المشتركة بين المشارقة يرجعون إلبها وتضم عراهم. فلو كان معمل الغزل في دمشق لفرد واحد منذ إنشائه له خيره وعليه 
شره لما اضمحل هذا الاضحلال الذي تراه عليه اليوم ولو كانت معامل السيوفي في 
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نزوت لشركة ا رايا فبها هذا النظام والنجاح وبذلك صم لنا إثبات ما قدمناه من أن الشرقي أمة بمفرده والأمة ضعيفة تجموعها وأن 
لا سبيل إلى قيام الأعمال الكبرى في بلادنا وإن نقدر لها التجح المطلوب إلا إذا اتحدت مناحينا وتعلينا تعليما وطنياً اقتصادياً واحداً. 
الهم ادر اسورد ا ا امد وشح برد 
ش ومعلومات جزئية في التجارة تعلمها في الممارسة ومنها ما أحرزه بقانون الوراثة لأن والده كان يعمل بالحرير وجده دمشقي يجاو 
ا في دمشق إن صم أن تؤثر الوراثة في الميل إلى الصناعة. ولا شك أن هذا اميل نما فيه مع انمق بوكيارة أوونا نوها فين مك 
آثا العاملين والمفنيين فكان يتوسع في معمله بحسب سنة الفو التدريجي حت بلغ اليوم مبلغاً يعد به مفخراً من مفاخحر سورية الصناعية 
وموذجاً من أنموذجات الذكاء الشرقي الذي يبدع ويجيد إذا تبيأت له الأسباب وحملته الدواعي عل العمل. 
عل هضبة من هضاب يروت ابخيلة في حي الأشرفية في مكان بعيد عن مرك حركة هذا انغ يطل علّ سفوح لبنان وبيروت من جهة 
وإلى البحر الرومي من أخرى قامت هذه المعامل البديعة في بقعة فسيحة من الأرض تدخلها فتخل نفسك في إحدى معامل الغرب 
الكبرى وأول ما يبدأوك بعد الدخول من الرتاج ساعتان عن المين والشمال بجانبهما صندوقان معلقان مقسومان إلى ببوت صغيرة وفي 
كل بيت مقواة كتب عليها اسم أحد العملة وطبع عليها ساعات الغدو والغداء والرواح فت وصل العامل بعد الفجر وقبل الإشراق في 
الشتاء مثالا يضع مقواته في بيتها فلا تلبث أن تكتب عليها ساعة مجيئه والدقيقة التي جاءَ فيبا بحروف عربية وفي آخخر اليوم أو الأسبوع 
يرجع إليها مدير العمل ويحسب المتأخر من المتقدم ويحسبون ذلك بموجب نظام خاص لم جروا فيه على مثال نظام العمال في سويسرا 
والبلجيك والفسا وألمانيا ومن قوانين العملة في هذه الممالك اختار مؤسس المعمل أحسن ما يلاءم هذه البلاد وينفع في نجاح عملته 
ويعود عليه وعليهم بالرح واقتصاد الوقت. 
وهذه الساعة من أنفع ما يحب استخدامه في معاملنا ومطابعنا ودواوين أعمالنا وبيوتنا 
التجارية والمالية ودوائرنا العسكرية والملكة ليتعلم قومنا مراعاة الوقت والتدقيق في حسابه حتى يبارك لهم بساعات العمل وأيام الحياة 
ويتعلموا أن التدقيق في المواعيد أحد دعائم التنظيم في فروع الأعمال ومن أهم أساليب النجاح الذي غفل عنه معظم سكان هذه الديار 
وعدوا من ينظم أوقاته ويدقق في وعوده واستقبال خاصته ومن لحم علاقة به في ساعات محددة متكبراً أو مبوسا. 
يباكر العملة في معامل السيوفي في الصيف والشتاء واللخحريف والربيع على السواء وينقطعون ساعات وقت الظهر ثم يعاودون العمل الي 
قبيل الغروب أو إلى بعده بقليل بحيث لا يتجاوز معدل ساعات العمل في اليوم تسعاً بخلاف عملة أوربا فإنهم يعملون في بعض البلاد 
كلجيكا مثا زهاء اثنتي عشر ساعة ولكن للمحيط وكثرة الأيدي العاملة والعادة والإقلي دخلا كبيراً في هذا الاصطلاح ولو لم تكثر 
مجرة المسيحيين بعد الدستور لوجوب الخدمة في الجندية علهم 1008 إخوانهم المسلمين فافسل معظم من هم في سن العسكرية إلى 
مركا :أو رهاق اناء الطقة اذك عهوها ناد بذلك عدد العملة في معامل السيوفي فليس فيها اليوم في حي الشرفية وداخل 
المدينة أكثر من "٠‏ عامااً مع أن الأدوات والأعمال التي اقتناها صاحبنا تشغل ضعفي هذا العدد فيستفيدون ويفيدون. 
أكثر ما يعمل في هذه المعامل منجورات الدور الحشبية وأنواع الفرش وأثاث البيوت ففيها تعمل كا تعمل في الغرب فتتأنق الأيدي 
والعيون في تجويدها وتساعدها الأدوات التي تدار بالفحم الجري وتبلغ نحو الستين الة ومناه لقطع اللخشب وصقله وحفره وتقويره 
وتنشيفه فترى في خشب الجوز والزان من واردات الروم - (أناضول) والأكاجو من كوبا وشوح الفسا وسنديان أميركا والحشب 
البيابي من قيلقية (أطنة) تعمل في تلك الأدوات الجرية وتحركها تلك امحركات والآلات لكأنها العجين في يد خبازه أو الملاط بيد 
البناء الحادق: 
قال لنا صاحب المعمل أن الآلة الكبرى الحركة في معمله هي بقوة مئة حصان تنفق في النهار ١١‏ افرنكاً من الفحم وكانت الآلات 
التى هي أقذ فيا صن من قبل ار لم ل ها أن نفقات المعامل الكبيرة أدنى إلى الاقتصاد وأعمالها أقرب 
إل الجودة من مصنوعات المعامل الصغيرة لاسبها والمعامل الكبرى تتجلى فيها قاعدة تقسيٍ الأعمال فنجد العملة في معامل السيوفي 
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مقسومين إلى عدة أقسام قسم الأدوات وله وكلان 
وقسم النجارة وله وكلان وقسم الحفر وله ويل وقسم البرداخ وله ويل وفي هذا القسم اسن ابنة تعمل فيه وللمحل رسام خاص 
وكلهم من أبناء العرب ليس بينهم إفرنجي حتى الأدوات قد جعلت في مواضعها بمعرفة صاحب المعمل دون الاستعانة بأحد من غير 
اجاسوطة: 
تختلف أجرة العامل في اليوم من ستين بارة إلى ستين قرشاً ويحاسب عن أجرته كل يوم سبت من كل أسبوعين في الشتاء ويحاسب 
في الصيف كل سبت قبل الظهر ليتيسر له اللخروج إن أحب إلى الجبل يصرف ليل الأحد وليل الاثبين فيه للنزهة ويقضي على كل 
عاقل أن يعمل معة أقير حت التجرية: أولاً ثم تحسم من مياومته أجرة أسبوعين تجعل في صندوق امحل حتى لا تحدثه نفسه بالحروج 
من المعمل كل يوم أو كل أسبوع كا يفعل بعض العملة في المعامل ويتركون أصاحبها معطلين. 0 
ومن جملة ما شبدته من النظام داخل المعمل قاعة كبرى وموائد يتناو عليها العملة طعام الظهر وآلة تضغط النشارة عندما توضع فيها 
وهي من اختراع أحد العمال هنا وتلقي بها إلى مكان بعيد خارج بناية العمل ومن هناك يبتاعها أرباب القمامين ومما رايته خارج 
ا رصف الطريق الموصلة إليه عل نفقة صاحب المعمل وغرس بعض الأتجار على جانبها ويبلغ طولا نحو كلومترين. 
هذا ما رأيته في معامل السيوفي من النظام الذي لا أبالغ بأني قلما رأيته في معمل يرأسه شرقي ولذلك بصفق لصاحبه لأنه بدأ به صغيرً 
سنة /188 ف مدينة ييروت وكبره سئة / ٠‏ في حي الأشرفية على الصورة التي رأيناها اليوم ونفقة عمارته وأرضه وأدواته تساوي 
خمسة وعشرين ألف ليرة ولكن لا يتيسر لمن معه مئة ألف ليرة أن يقي مثله بأدواته ونظامه إذا لم تسبق له معرفة كعرفة السيوفي ولم 
يقض سنين مثله في النجارة ويحيط بما جل وقل من أساليب العمل وتجويده فليت كل أعمالنا تجري عل هذا المثال من النظام البليغ 
والنجاح الأكيد. 


7 جنون الاستعمار 

جنون الاستعمار : ْ 

إذا قيل أن السياسة لا قلب لما فيقال أن جنون الاستعمار فنون فقّد ساق الغرور دولة إيطاليا إلى أن تخرق العهود وقوانين الدول 
وتبعث إلى طرابلس الغرب وبرقة برمدرعاتها وجيوشها للاستيلاء بدون مسوغ قانوني على بلاد طرابلس وبرقة من يد صاحبتها الشرعية 
دولتنا العثمانية ولو أتت دولة شرقية مع دولة غربية ما أئته إيطاليا مع العثمانية لقامت الدول الكبرى يداً واحدة والله أعلم أي تعريض 
كن يقضين عل المعتدية به ولكن السياسة لا قلب لما وجنون الاستعمار فنون. 

قال الرحالة روهلفس الألماني وقد زار صحراء أفريقية مرة ثانية سنة /1410/7: إن طراباس الغرب مفتاح أفريقية فن يملكها يملك 
السودان كله وفي الواقع أن البحر المتوسط يكاد يمس الصحراء من طراباس وإليها تنتهي ثلاثة أو أربعة طرق من الطرق المهمة في 
الصحراء فن طريق غدامس يوصل إلى السودان الغربي ماراً ببلاد توات وتومبكتو ومن طريق مرزوق وغات نتبي الطريق إلى بحيرة 
شاد وطريق بتغازي (برقة) يؤدي إلى النيل ودارفور ولكن هذه الطرق لا أمن فهما وخصوصاً وبجهات كران عن الخوي يديت 
ال + + ة والجياع من الطوارق قد بمدون أيديهم بالأذى إلى أبناء السبيل ولاسعا أيام اجاعات وما أكثرها في طرابلس وبرقة. 
وهذا ما منع فرنسا وغيرها من دول الاستعمار من قطع المطامع من طرابلس لأنها متنائية الأطراف وعمران الصحراء هو والعدم سواء 
وبلاد هذا حالها من الفقر الطبيعى يستحيل عل شركة عاقلة في الغرب أن تقد على إنشاء خط حديدي يرابط أدناها بأقصاها عل الأقل 
ولذلك كانت نقاط اتصال الصحراء بالبحر من البحر الأثلانتيكي وخليج غينية والبحر الأحمر يفضلها التجار وأكثر طرقها لا ماء فيه 
أربعة أو خمسة أيام على الوصول إلى البحر المتوسط من إحدى موائى هذا الإقليم طرابلس ودرنة وبرقة وطبروق والسلوم. 

بيد أن إيطاليا تحلم بالاستيلاء على طرابلس قبل أن تؤلف وحدتها لتكون لها مركا تعتمد عليه بين جزيرة كورس الفرفسوية وئغر برزت 
التونبي وجزيرة مالطة الإنكليزية وثغر تريسته الفسوي فتجعل طبروق من إقليم برقة مرفاً حرباً في نقطة وسطى بين تلك الجزائر والتغور. 
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ويقول أنصار إيطاليا أنهم إذا تم لحم ما تريد فإنها تنتفع من الوجهة الاقتصادية من برقة على الخصوص لأنها تشبه تونس بعمرانها وقد 
غرس اليونان الكرم 

والزيتون في أرضها وفيها من غلات الإسفنج شيء كثير فتصرف فيا وفي غيرها مصنوعات معامل يمون واومبارديا وبالنظر لقرب 
طرابلس وبرقة من جزيرة صقلية الإيطالية ولكثرة سكان هذه الجزيرة يجىء بعض أهلها يستنبتون الحقول ويستثمرون المعادن في 
لرابلسن* 3 ع 4 ع 1 ع 

ولكن فات أوائك الباعثين أن ذاك الحلى على فرض تحقيقه والرجاء أن يخيب أن إيطاليا كانت تستطيع الوصول إلى هذا الغرض من 
إفادة بعض أبنائبا من خيرات هذا الإقليم العثماني بأن تبذر في مشروعاته النافعة جانباً من أموالها فتنال ما تريد بحك المنافسة بين 
أرباب الأموال والأعمال ولاسيها الأوربيبن منهم كا هو الحال في معظم أَصمّاع المملكة العثمانية. 

فقد رأينا فرنسا وضعت ملايين من أموالما في شركات السكك الحديدية في المملكة العثمانية ففظت بذلك نفوذها ونفعت تجارتها 
ومعالمها فكان على إيطاليا لو أحبت الانتفاع بسلام أن تجرى عل آثار الفرنسيس جيرانها وبذبك يتوفر لها من النفقة كل يوم على بريتها 
وبحريتها منذ نحو ثلاثة أشبر بمئة ألف جنيه وهذا مبلغ جسيم بالنسبة لمملكة تطبق مفاصل ميزانيتها بضرب الضرائب الفادحة على 
رعاياها حتى هاجر منهم إلى أقطار الأرض حت الآن زهاء ستة ملايين رجل. 

قضت إيطاليا بنظامها الجائر في القلك أن يترك الناس بلادهم تبعي من بناها وكان أهل صقلية أقاللم جنوب إيطاليا أكثر البلاد مجرة 
حتى أن بعض القرى خلت من السكان جملة وأكثرها مجرة ثلثا ساكنيه وأصبحت الحال هناك في شقاء ليس بعده شقاء وفقر وعهر 
لا يدرك غورهما فكر وناهيك ببلاد ييجرها رجاها ولا يبقى فيها إلا البنون والبنات والعاجزون والعاجزات. 

مثل هؤلاء القوم يستعد الخاصة من الطليان كا تقول إحدى مجلاتهم منذ الزمن اللأطول للسياسة الاستعمارية ومعظم الشعب الإيطالي 
لاعت بتاتاً بمستقبل المستعمرات الإيطالية كأرتيرة والصومال بل يتجشمون البحار إلى أميركا الشمالية والجنوبية هناك يعملون ويرتزقون. 
فقد بدأ الخاصة سئة ه٠5١‏ يلقون محاضرات عل الاستعمار وبعد سنتين أَنثئ ديوان الزراعة الاستعمارية الإيطالي وغايته أن يوجه 
الإيطاليون وجهتهم إلى 

المستعمرات الإيطالية ويتخلون عن قصد أميركا وغيرها من ديار الأجانئب فشنت لذلك حدائق للنبات الاستعماري في مدينتي رومية 
وبلرمة وهذا الديوان يتلقى من المصادر المختلفة معلومات عن زراعة البلاد الي يراد استعمارها وحيواناتها وموادها ومناخها ومقدار 
المطار التي بطل فيها ويقوم بأبحاث جيولوجية من حيث مساحة الأراضي وتعائةن شعو بها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية وفيه 
تلقى محاضرات في زراعة المستعمرات وحفظ الصحة ني الاستعمارية وهو يؤسس مدارس إعدادية للاستعمار ورينشر مجللات وكتباً 
في هذه الموضوعات. 

وهذه النظريات لم تستطع إيطاليا حتى اليوم أن تطبقها على العمل إلا في بلادها الأصلية العامرة بطبيعتها مثل الولايات الشمالية 
وعلى كثرة ما يؤُلفون من الشركات وابمعيات لإنباض شأن المهاجرين الإيطاليين في أميركا فإن الإسرائيليين هناك م أكد محققوهم 
أنفسهم أقدر منهم عَلَ الأعمال فإن قسماً مبماً من التجارة الصغيرة والعظيمة بأيدي الإسرائيليين وكذلك المصارف الكبرى والحكومة 
والوظائف العامة وعلّ قلة عددهم لمم مكانة دونها مكانة الإيطاليين الذين يدعون أنهم من ذسل غاريبالدي ومازيني وميكل آنجل 
وليونارد دي فنسي ورافاييل سانتريو وأمثالهم من أرباب الصناعات النفسية ورجال الإدارة والسياسة. 

نحن نعلم أن الطليان كثير نسلهم يباكرون إلى الزوج رجالا ونساء وإن نسبة السكان منهم إلى كل كلومتر مربع أكثر من نسبتها في 
ألمانية ففي الككلو متر المربع في إيطاليا ١١0‏ ساكاً وفي ألمانيا ٠١‏ أشخاص وقد ارتقت التجارة الإيطالية ارتقاء مبماً ولاسها بعد أن 
توطدت أركان الوحدة الإيطالية وتألفت من تلك الممالك الصغرى البندقية وطوسكانيا وجنوة وغيرها هذه المملكة الكبيرة وإن دين 
إيطاليا قليل بالنسبة لسائر الممالك الممدنة ولكن كل هذه الصفات لا تبرر عملها عند العقلاء وسوف تعلم اماو عرفت صت :ا 
صرفته حت الآن من المال والرجال في الأعمال العمرانية سواءً كان في بلادها أو خارجها لكان أحسن لا وأبقى. 
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وما نظن أن إيطاليا تستطيعان تنزع من أرباب الأملاك أملاكهم في طرابلس مبما نوعت أساليب الحيل ففرنسا بعد استعمار الجزائر 
منذ سنة 1870 عل شدتها في استعمارها ل 

تمكن من الاستيلاء على ما تحب من الأراضي كا يفعل الرومانيون في البلاد التي يفتحونها وينزعون من المالكين وإستعمرونها بأبنائهم 
غالباً والرومانيون أجداد الإيطاليون الأول وإلى اليوم لم ترح حكومة فرنسا من الجزائر بل هي تخسر عليها. 

فهل يعقل أن تتحقق أماني إيطاليا في طرابلس والخصب فيها في أماكن معينة وعي ملك لأهلها ولطاما دافعوا عنها دفاعهم اليوم من 
اعتداء الفاتحين وطردوهم من عمّر دارهم. فإذا كانت إيطاليا تقصد الإثراء ونفع أبنائا فهده الطريقة من أَعقم فالات اذوه 
مستعمرة من دول المدنية الحديثة فإن ثروة الناس لا تزيد باتساع ممالكهم فالصيني ليس أغنى من الفرسوي مع أن سكان الصين عشرة 
أضعاف سكان فرنسا والألماني ليس أغنى من الباجيكي مخ أن كان المانيا اعفرة أشعاق سكان يلعكا وقد تطريق: أوض: سكانا 
حتى يقل الرزق عليهم فيها فتضطر حكوماتهم أن تمتلك بلاداً أخرى كثيرة اللحيرات قليلة السكان حتى تسبل علّ الفاضل من أهاليها 
المهاجرة إلى تلك البلاد والارتزاق فبها يا فعلت إنكلترا وهولاندا وجرت فرذسا وألمانيا مجراهما. ولكن إيطاليا لم تعمر كل بلادها حتى 
الآن فليس بها حاجة إلى فتح بلدان أخرى وتعميرها للارتزاق منها فإن عندها جزيرة سرد ينيا مساحتها أكثر من 940٠‏ ميل مربع 
ولس فيا من السكان سؤى نفس مع أن صملا تمائلها مساحة وسكانها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف وعندها مستعمرة 
ارتريا في أفريقية على حدود السودان ومساحتها ٠‏ ميل مربع أي نحو نصف مساحة إيطاليا كلها وهي من أغنى بلاد الدنيا 
بالمناجم والحراج وليس فيها من السكان نصف مليون نفس وعندها بلاد الصومال ومساحتها نحو ١4٠٠٠٠١‏ ميل مربع أي أكثر من 
مساحة إيطاليا بحو ثلاثين في المئة وسكانها نحو ٠‏ نفس وهي بلاد زراعية كثيرة اللحيرات فعلى م لا يباجر الإإيطاليون إلى 
هذين البلادين ويعمرونها إن كانت بلادهم قد ضاقت عليهم. 

وهب أن إيطاليا اهتمت بإصلاح طراباس الغرب واستثمار خيراتها فهي إما أن تستأثر بذلك لتنحصر الفائدة فيها وفي سكان طرابلس 
فتكون قد جرت مجرى إسبانيا والبرتغال في استعمارهما فتفشل فشلهما لأنهما فشلتا فشلاً تاماً في كل البلدان التي امتلكاها وحاولتا 
استعمارها ومنعتا غيرهما من مشاركتهما في النفع وأما أن تجري مجرى إنكلترا وهو فتح 

أبواب مستعمراتها لتجارات كل الأمم وحينئذ لا يكون السبق للإيطاليين بل للإنكليز والألمان لأن السبق في المناظرة التجارية الأغنى 
مالا والأوفر علماً والأمبر صناعة. وهيبات أن تعيش إيطاليا في طراباس الغرب بتعب غيرها واعنات أهلها فإذا فعلت يحل بها اللحراب 
كا حل برومية في أيامبا اللحالية. 

يحل بها الخراب لأن فكرة العظمة الرومانية يضيق عل إيطاليا الحديثة خناقها ويحرج صدرها فهي تريد أن ترجع إلى أصوها البعيدة 
وتطمع في غير مطمع ولا تنازل عن عبها. تريد بالتبور في الاستعمار أن تغتني وتعيد إلى رومية الثالثة مجداً أضاعته الأيام وفساد 
الأخلاق والنظام بل تطمع بأن تجعل ممالك أوربا حافات من حول عرشها تسبح عندها وتفاخر تجدها كا طمع نابليون الأول فكان 
فى ذلك إضعاف أمته بأسرها فأهرق دماءها ودماء غيرها وأفقرها وأفمّر جيرائها وكان مصيره أسوا حال. 

تحاول إيطاليا اليوم الدعوة إلى إعادة مجد الرومان بميع أساليب الدعوة من نشر الصحف وإلقاء اللحطب وإنشاء المدارس حتى أن 
الكتب المدرسية التي تعلمها الأولاد تعد فيها نيس وكورس وترانتن من بلادها مع أنها للفرنسيس تسير في ذلك على سيرة إحياء الشعور 
الوطني م كانت قسن مك شد و كس لماه ركه قر ما الجا دنه من لسرييتة در ببق لنا حق من 
الحقوق الدولية والشرعية فيه. 

تظن إيطاليا أنها تمل المهاجرين من أبنائها بمئات الألوف إلى طرابلس وفاتها أن هذه البلاد حتى اليوم على قربها من أوربا ليس 
فييا سوى 7٠٠١‏ مالطى و١٠٠٠‏ إيطاللي و١٠٠7‏ فرفسوي و١٠٠٠‏ إنكليزي و18 إسبائيولياً وبعضن المولائديين والفسشاؤيين. واليونان 
والألمان والأميركان لا يبلغ جموعهم كلهم خمسة آلاف نسمة وإن أكفاً الناس في التجارة والصناعة والزراعة واقدر الأمم بالملل 
والرجال هم إستثمرون الأرض فأبن هم من الألمان فقد بلغ من حذقهم أن استولوا على كثير من أعمال التجارة في لندن ونيويورك 
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بل في باريز نفسها وناهيك بكره الفرفسيس لأعدائهم الألاق يؤلقك قلدووا وكا هده الألات 0 بأو وضا عا قكة واريعيق الفا خرن 
في نفس عاصة الفرسيس بيع أنواع التجارة 8 الفراسويين في أرباحهم فتجد منهم الكتبيين واللخياطين والجوهريين والفرائين 
وشركات الضمان والصيارف وغير ذلك من فروع العمل فلو تدبرت إيطاليا 7 

خاصتها المفكرة لعلمت أنها قادمة عل معترك شديد في طرابلس وبرقة ولو سل لها ما تتويه من الغوائل الأهلية ولو سلم من كل ذلك 
لكانت العاقبة في الاستعمار لأرق الأمم في مذاهب المعاش وأعرفها بطرق الانتفاع والنفع ولكن هو فساد الإدارة وجنون الاستعمار 
تركب الأمم في سبيلهما العار وبوي في مباوي الدمار والبوار. 


37 مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

طبقات الأمم 

عرف الأب لويس شيخو اليسوعي مدير مجلة المشرق بما نشره من كتب العرب في اللغة والتاريخ والأدب دع عنك ما خدم به طائفته 
وحبدعه وانن ها طهر إلى الوجود كاب طبقات الم 2 القاسم عدن أعقد يخ سباعك الاندالبى المترق سه 450 طلان لبعة 
مه عن حك الوؤاقلى' يدسشق والتحريف غالب عليها لأن ناعفها الأصلي منذ نحو مائتي سنة عامي لا يحسن النقل فغارضن الناشر 
أكثر فصولا وردها إلى أصوطا على كتب عربية من مطبوعات علماء المشرقيات مثل الفهرست لابن نديم وتاريخ الحكاء لابن القفطى 
وطبقات الحكاء لابن أبي أصبعة ووعد في آحر جزء من المشرق أن ينشر الاب على حدة مع الفهارس اللازمة له. 

وقد رأينا أن نلفت نظر الناشر الباحث إلى أغلاط وقعت له أو للنائة الأصلى ولم يعمل الناشر في نظره فيها لخاءت مشوهة لطلعة هذا 
الكّاب النفيس عله يتداركها فيلحق بها جدولاً في آخر الكّاب فيستحق شكر المعارف والآداب. 

فقكل ضبط ردص /اكه - ؟5م) المرية بكسر اليم وسكون الراء وفتح الياء والصواب بفتح المي 9 الكسر واشديد الياء بنقّطتين من 
تحتبا وهي مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس وكانت كا قال ياقوت هي وبجانة بأبي الشرق منها يركب التجار وفيها تحل 
مراكهم قال القسطلي: 


وتستبدلوا من موج 0 ر ة 
وقال ابن الحداد: 


أخفى اشتياقي وما أطويه من أسف ... عل المرية والأنفاس تظهره 

والمرية بالكسر (والضم أيضِ) الشك والجدال. 

وفي (ص 2358) الشابران وقد وضع عليها علامة استفهام إشارة انه هكذا وجدها وهي من مدن أرمينية والران وأذرييجان ذكرها 
الاصطخري في المسالك والممالك (طبعة ليدن) ونيشابور والصواب نيسابور. (ص 055) بتجستان والصواب مجستان م قال في 
الحاشية وقعت ألفاظ من مثل هذه في هذا السفر أثبت الناشر الرواية الضعيفة في المتن وترك الرواية الصحيحة لحاشية وكان الأولى أن 
)017١(‏ خ بحر أقيابس ص أقيانس خ ولا رؤيت بها ص رؤيت لهاء 

(011) خ يدور فيها مناجم الأمم ص مماجد أو محامد (017) خ وخلقه إلى نهاية المعمورة ص وخلفه خ السمت (بضم السين) 
ص فتح السين وهو الطريق خ لأنهم لمعن مقا كون لأنهم اعون ولا معى خملة: هذا التأليت الأليتف العقل. 

(9/اه) خ السباع التي تغاضي الإنسان أقدامما ص اك وكذلك قالت العرب ص ولذلك (584) خ ولأعا حازت عل الملوك 
وسط'ض ولأنها فازت عل. ٠خ‏ وأشدهم أسرا ص وأشدهم أشراً والأأشر البطر والنشاط. 
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(0ه) ليستحبوا بذلك قواها ص ليستجلبوا أو ليسحبوا (/017) في الفرقتين الأولتين (كذا) ص الأوليين وكان عليه أن ثبت 

الصواب وقد تكرر رمم الأولتين في مكان آخر (770) خف المقالتين الأولتين ص الأوليين خ في المقالتين الآخرتين ص الآخريين. 

(611) خ أوجز حساب واحضره ص وأخصره خ ي حسن التواليد ص حسن التوليد خ في تقدمة المعرفة ص تقدم المعرفة (01) 

خ وتحلهم (بتشديد الميم) من الأمور ص وتملهم بكسر المي بدن تديد خ وأحسن التثام ص حسن التثام خ أول ملوك بني إسرائيل 

ص أول ملوك بني سامان أو ساسان (0179) خ يزدجرو بن شبريار ص يزدجرد بن شبريار خ وجود التدبير ص وجودة التدبير 

(081) خ وكان عرضه ألف وخمسمائة ذراع ص وكان عرضه ألفاخ وكان بعد الطوفان عدة منهم عدة ذوو معرفة ص وكان بعد 

الطوفان (570) خ الثغور الاررية ص الثغور و (574) خ طيماوش الروحانٍ ص طيماوس ومثلها نيّوماخوش والصواب 

نيقوماخوس (ه 0 خ وجعها الة ص وجعلها الة. 

(7171) خ مثبتة أساسها مزمومة قواعدها وثيق بنيائهبا ص مدعومة قواعدها خ اليد الحليلة ص اليد الجليلة: 

(007) خ ومنها رسالته جاوبه بها ص ومنها رسالته التي جاوبه بها خ الذي كان فيه البدرة (وقال في الحاشية لعله أراد البودة) 

والبودة متعين خ أقصدهم بكتب الفاسفة ص 

اقعدهم. 

ا خ وراد علهم آراءهم بامجاج (كذا) الصحيحة ص بالجاج الصحيح أو بالج الصحيحة (307) خ أوعشطش ص 

أوقسطن (5لاى) ف غاية العلماء من بعده التي يحيرون. إليها وضع الناشر في الحاشية يجرون إليها مع أداة استفهام 0 أن يجروك 

متحتم أو يقال يصيرون خ إلا ما لا خطب له ص خطر له خ اشتقت تتفخ لاا سبعة أشناء .من سبعة أساء: 

(51704) خ ونحل مذاهب الحكاء ء ص وخخل بالأعجام خ بأن جمع العام ف واحد ص أن يمع 0 ) خ 2 عدد اليونانين ص ف 

عداد. 

(54) خ فإن كان ذلك حق عابم في أبعدهم في هذا الرأي من نظام الحكئة ص فإن كان ذلك حقاً ها أبعدهم (58) خ فلا 

يإزالوق فى حل بوترعال صن :فى ال وبعال 1 

(59) خ وآراء الفرق مع أن عبدة الأوثان ص من أن عبدة الأوثان خ ولا واربة صاحب العقّل ص ور دان به صاحب العقل. 

خ ما تعبدهم (بضم الباء وتشديدها) إلا ليقربونا إلى الله زلفى ص ما نعبدهم (750) خ والعرب أصحاب حفظة ورواية ص حفظ 

ورواية (؟771) رؤّبت إلى أقاصي الأرض فأريت مشارقها وسيبلغ ملك أمتي مارؤي لي منها ص زويت لي أقاصي ار 

مازوي. وفي التهاية لابن الأثير (طبعة مصر) زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها أي جعت يقال زويتة أزويه وبا خ حم 

من الله ماضياً وقضاه منه نافذاً ص حكرّ من الله تعالى ماضياً وقضاء منه نافذاً. 

(73) خ من أحصائه لمنتحلييا ص أخصائه (1/1) وقلما يشفع بها في العلوم ص ينتفع بها (1) خ ودنا أقواماً ص دالى أقواماً 

(759) خ وكان أبو نصر الفارابي معاضراً لأ شرعق بن يوس فى عم المنطق تعديل العلماء عن الاق التو وس وعلّ تأليفه 

ف عل المنطق تعديل العلماء. 

(645) خ عبد الله المرورزي ص نعله المروزي أو مروف كا في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي (طبعة ليدن) (841) خ وكان 

ذلك (صبياً؟) إلى القرس بها ص سبباً إلى القرس بها (844) خ ذي نؤاس ص ذي نواس ومثلها التي بعدها بسطر (849) خ 

المراي امحرقة ص الرائي المحرقة. خ وكان (مذهب منه إلى مذاهب ص وكان يذهب 

فيه مذاهب. خ واجماعة سواهم ص وجماعة. 

ممع واتخذ القوط مدينة طليطلة مدائنها العتيقة قاعدة لملكهم ص من مدائنها خ ول تزل مرك الملك المسلمين ص ول تزل مركاً 
للك. خ عظيٍ ملوك الأندلس. وأهل بلاد الأندلس عرض المدينة المعروفة الجزيرة االحضراء ص عظيمٍ ملوك الأندلس وأهل بلاد 

الادانن: ٠‏ ععرض اله أي بدون نقطة بين ملوك الأندلس وأهل بلاد الأندلس وعرض المدينة الح راجع إلى ما قبل رةه أشظز 
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وعرضها ( طلم لض درجة اع. 

(*80) خ وكان عالماً لحركات الكواكب ص بحركات خ وبمصر من الزني ( كذا) والربيع بن سليمان ص المزني وهو من الأتئة 
امجتهدين في مصر توفي سنة 8514 واسمه أبو إبراهيم ممعيل بن ييحبى (راجع ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي طبعة مصر). 
(854) خ أنا كفرت بما قالا وما فعلا ص أني كفرت اعم خ وذلك في أيام أبيه إلى الغاية بالعلوم وإلى الثبار أهليها ص ل نفهم 
معنى الثبار وفي اجملة تشويش ومثله في (807) فداول عناية الحكر ذلك لم يظهر لنا فليحرر (611) خ كان بصيراً با مندسة في النجوم 
متقدماً في اللغة ص كان بصيراً بالندسة نافذاً في النجوم أو ما في معناها خ وولي القضاء الزتية آخر دولة زهيرة العامري ص وولي 
قضاء المرية آتحر دولة زهير العامري. وذلك لأن زهير العامري تغلب عل المرية وأعمالها وذاك الرسم احرف آدق إلى' أن يكون المزية 
(راجع المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي طبعة ليدن مصر). 

(879) خ بعلوم البرهان واللسان والمسائلة. ص ومسائله خ نال هناك دنيساً عريضه ص نال هناك دنيا عريضة (858) خ له مع 
ذلك نقود في العربية ص نفوذ في العربية خ كانوا مشبورين بأسمائهم عندنا بالأندلس إلى هنا وفي وزماننا ص (إلى هنا) زائْدة زادها 
منضد الحروف ا كور سطراً بعد ذلك (974) خ أفراد من الأحداث متندبون بعلم الفلسفة ص أفراد من الأحداث مبتدثون بعلم 
الفلسفة لا منتدبون ولا متندبون (4017) خ وصنف في مصنفات كثيرة ص وصنف فيها (العلوم الشرعية) (475) خ ولأبي محمد 
بن حزم بعد تصنيف وافر في علم النحو ص نصيب وافر (8؟9) خ تمكنه في العلم وتحققه مذاهب للقدماء ص تحققه في مذاهب 
(90) خ ودخل البصرة ومصر ودبر مارستانهما ص ودبر 

مارستانهما. خ وكان في زمان ابن عبدون وبعده إلى آخخر الدولة العامرة ص الدولة العامرية. وهي إحدى حكومات الطوائف 
بالأندس جدها عامس الداخل إلى الأندلس مع طارق وجاور الخلفاء منهم بقرطبة جماعة أحدهم أبو عامى مد بن الوليد الذي عرف 
آل عَامِن طرا بد وشا بعده ولده عامس (راجع أخبارهم في البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذارى المراكشي طبعة ليدن). 
(91) خ حسن التوليد والتنتيج ص ولعله الاستنتاج. خ ولم يكن أحد بعد مد ابن عبدون أبوزي أبا العرب ص يوازي أبا العرب 
(84) خ تطريقه للفضول وتطريفه لما غلظ ص تطريته للفضول (د"«و)خ أعل الثاسن بأخار الأساء وين اطليقة ح يداه اديقة 
خ يسمون كل أسعة عشر سنة ص كل أسع عشرة سنة خ الحادية عشر والرابعة عشر والسابعة عشر والتاسعة عشر ص الحادية عشرة 
بإثبات تاء التأنيث فيبا كلها لأن الضمير يعود إلى السنة. , 5 0 

(989) خ تفرقوا في البلاد ودخاوا الأمم ص وداخلوا الأمم خ لطيف الذهن حسن النظر أخفر ص اعله اضر لأن أخفر لا معنى لما 
هنا خ واتصلت به العناية فسيوفي علي صناعة الفلسفة ويستوجب فنون الحكمة ص فسيوني لا معنى لما والأولى إستوعب بدل إستوجب 
لمطابقته للمعنى خ والتعريف بنبذ من تواليفهم ص والتعريف بنبذة بفتح النون وضمها ولا تمع ويغلط فيها كثيرون. 

هذا ما أمكن الوقت رده إلى الصحة من غلطات هذا الكتّاب ومناه خاخرك اللأشارة إليه عدا ولعل تاقتوه أى غيرة مو الملاققيت طروت 
فيه نظره أبلغ فييرزون اتاب منقحاً في احملة على ما يجب ويحبه الراغبون في إحياء آفار السلف. 

المعاردف 5 

(الكاب الأول في عل الفلك) 

الحو هه ينان ادوم التثير وسمد طاهر أفندي التنير طبع في المطبعة الأهلية في بيروت سنة ١+9‏ ص 7م 

لؤلفي هذا اكاب يد طولى في العلوم واضطلاع بالنقل عن الإفرئ في الموضوعات التي تم هذه الديار وتفيدها وفد ألا الآن مختصرات 
في عل الفلك والطبيعيات والكيمياء 

والظواهر الجوية والجغرافية الطبيعية والحيوان والنبات ونشرا القسم الأول والغرض منها إحياء قو التصور في الولد لمعرفة قدرة الله تعالى 
وتنبيه إلى ما قد عفر الله تعالى من الأشياء المفيدة فلا يشب حتى يشمر عن ساعد الجد فينقب عن الكثير منها تما لا يزال مجهولة 
فيكتشف فينفع الحلق وتنبيه إلى النظر والملاحظة إذ بذلك زداد إذرا كك قرى حقيقة قدرة الله ععالى ها خض الكون من الشعائف: 
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وقد اعتمد المؤلفان عل تأليف هولدن في المعارف وهو يعم في أكثر مدارس الولايات المتحدة وكندا وإنكلترا وحذوا حذوه في أسقه 
واعتمدا علّ بعض الكتب العربية العلمية القديمة لوضع الاصظلاحات العلمية» والكّاب عل طريقة محاورة بين أخوات :وأبناء عم 
كانوا في الجبل فرأوا أقار السماء خدثهم كبيرهم بمعلوماته مختصرة ,تشربها الصغير بل كل من لا عهد لما بهذا العلم اجميل. 

وقد عدلا في التأليف الأصل بيات كانه ال بلساننا'مباشرة انتشيدان بايات الكثانية العو عند الاقتضاء 'ويقولاق: أن“ العرنث 
ولاسيها في الأنداس كانوا كأهل الغرب اليوم يعلمون الأولاد مبادئ العلوم العالية كعلم الفلك والطبيعيات وطبقات الأرض وغير 
ذلك من العلوم بأسلوب سهل وأن أهم علماء الفلك من القدماء هم العرب وقد ا كتشفوا أشياء كثيرة في عل الفلك واذلك تروت أن 
أكثر أسماء النجوم والكواكب هي عر بية وقد أوضها الاب بما حلياه من الرسوم خا عباعنا مك الدرنية الله سيان 
يطالعه من لهم ولوع بعلم الميئة القديمة ومن تسرب الحرافات إلى نفوسهم فيحكون عن صور الأفلاك أموراً لم تكن ففي جلسة يطالع 
المطالع هذه الحلقة الأولى من تلك السلسلة النافعة وإذا أراد الإمعان لا الاستظهار - لأن المؤلفين لا يقولان به بل يريان الاكتفاء 
بالقراءة والفهم فقط - يحتاج إلى بعض جلسات عل الأكثر فيكون أخذ ما ينبغي له من هذا العم بل ينبغي لمن أراد الأخصاء كه 
أن يرجع إلى المطولات والمتوسطات وما أكثرها في كل عم وكل لغة من لغات الغرب. فللمؤلفين الفاضلين جزيل الشكر من خدمة 
العلوم بالعربية لثم معرفتبا أهلها وكا نود لو انتببنا قليلا لبعض الأغلاط النحوية والصرفية والبيانية التي وقعت في الاب ونود تصحيحها 
في الطبعة الثانية كا ترجو أن تكون تقة السلسلة خالية من مثل ذلك ليكون العمل تاماً من كل وجه عَلَ أن مثل ذلك لا يقدح في 
نفعه ولكن ما بنشر بنبغي 
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أن يكون إلى الصحة ما أمكن حتى لا يعتاد أولادنا غير الفصيح فتكون كتب العلم من جملة المساعدات عَلّ إحكام ملكة البيان أيضاً. 


تقويم البشير 
تأليف الأب اويس معلوف اليسوعي طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت سنة 
١91١١‏ ضغ٠٠‏ 


اعتادت هذه المطبعة في بيروت منذ مس وثلاثين سئة أن تصدر تقواً سنوياً يعنى بتأليفه أحد الآباء اليسوعيين فاء تقويعها هذه 
السنة حافلا بالفوائد ونحو ثلئه ينفع المسيحيين خاصة والكاثوليك عل الأخص كتقويم السنين والأعياد والأصوام والإقطاعات وذكر 
الرؤساء الروحيين ومجامعهم ودواوينهم وجداول في السنة الشمسية والقمرية والمالية وتحويل النقود ثم مختصر في التقسيمات الإدارية 
في الدولة العثمانية وقد أطلق على الروم إل [نكة أرؤية) وهو اصطلاح إفرنئجي سقي لا يجوز أن يطلق عل بلاد الدولة العلية لأن 
المملكة ليست للأتراك وحدهم بل هي لاتني عشر عنصراً ومنهم العرب نصف هذه العناصر فالا ولى أن يقال لما روم إل كاسنا 
الأناضول أو آسيا الصغرى كأ قال المؤلف وقد تابع تقويم غوتا في إحصاء سكان الولايات ومساحتهبا ونظن بعضه مبالغا فيه وبعضه 
دون الواقع كقوله أن سكان مديئة دمشق ٠٠١‏ ألف وسكان بيروت 0 ألفاً وسكان حلب ه" ألفاً فإذا اعتبرنا الإحصاء الرسمي في 
دمشق مثلا نراها أكثر من ذلك وه لا تقل في الحقيقة عن ربع مليون وبيروت لا تبلغ في الإحصاء الرسعي هذا القدر. وتوسع في 
الكلام عل لبنان وبيروت وإدارتهما وحكومتها حتى ذكر بجانب اسم كل موظف ببناني دينه وأفرد جدولا بأسماء جرائد سورية ومجلاتها 
الباقية والزائلة وأسماء قناصل الدول في المملكة العثمانية وأم ا كنهم وفوائد وأمثالةً وبعض قوانين جديدة مثل قانون المطبوعات والمطابع 
واجمعيات وغير ذلك من الفوائد فنئني على مؤلفه ونرجو أن يزيده فوائد تاريخية وأثرية عن سورية ليسد في السنين المقبلة بعض الحاجة 
ويغنى عن التقاويم الرسمية (سالنامات) التى كانت تصدرها ولايات بيروت وحلب وسورية قبل حرية المطبوعات الأخيرة وتضمتها 
من المواد ما إستفاد من أكثره ولاسبعا ما يتعلق بالحركة العمرانية في البلاد أما الأخذ عن تقويم غوتا فلا يبرر العمل في اقتباس مواد 
هي منا على 

طرف القُام لا تحتاج إلا إلى قليل من البحث والعناية. 

كتب ورسائل مختلفة 
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سم الدروس العربية للمكاتب الابتدائية وهو الحلقة الأولى من كاب الدروس العربي يشتمل عل الأهم من أصول الصرف والنحو 
مع الأمثلة والقرينات ويليه الخلقة الثانية وقد طبعت بعنوان القسم القهيدي تأليف الشيخ مصطفى الغلايني طبع في المطبع الأهلية في 
بيروت عدد صفحاته غ54. 1 0 

بشرى العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم - نتضمن البشارات الإلمية والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين الأنام تأليف فرج 
الله أقدي ري الكردي طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة ١85‏ ه ص .١١١‏ 

الإنجيل الشريف - بحث نظري تاريخي نقدي للأب أنطوان رباط اليسوعي طبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١151‏ 
باكورة الكرم - خطابان وقصيدة تليت في احتفال غرف القراءة الوطنية في يندون (لبنان) طبعة بمطبعة الحسناء في بيروت. 
الجامعة المصرية - وراسة باللغة الإفرفسية ذْكر فيها رئيس لجامعة المصرية الأمير أحمد فوٌاد باشا خلاصة أعمال هذه الكلية العربية الجامعة 
مدة ثلاث سنين طبعت بالقاهرة. 

رسالة تسبيل المنطق - تأليف الشيخ أحمد الصابوني طبعت بمطبعة حماة سئة 1889. 

خليل الحوري - سيرة هذا الشاعى جمعت باهتمام إدارة حديقة الأخبار في بيروت وطبعت في مطبعتها سنة .191١‏ 


4 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

بحر الصحراء 

اقترح بعض العلماء منذ 79 سنة أن إسعى بتحويل صعراء أفريقية إلى بحر داخلى قائلاً أن هذه الصحراء الرملية ليست سوى سطح قديم 
من بحر جف وهو عَلَّ طول ألفي كلومتر فوق مستوى المحيط الأتلائتيكي وقد زيف بعضهم هذا الاقتراح وعده رابع المستحيلات إلا 
أن أحد العلماء عاد ؤدد اليوم هذه النغمة مبيناً منافع هذا المشروع وأن الوصول إليه لا يقتضي له صعوبات ميكانيكية مهمة فتمتد 
بذلك المياه على محيط من الأرض يوازي نصف مساحة البحر المتوسط فتخصب بالبحر وهوائه تلك الأصقاع الأفريقية الواسعة لأن 
احدانا ناث من قلة المياه ويسقط ألوف من البشر على ما يتبلغون به في أرض ليس فبها اليوم إلا الشقاء والجوع ويجود هواء البلاد 
الواقعة في شمالي أفريقية ية قتصبح مثل بلاد الناتال من هذه الوجهة. وقد ردوا هذا الفكر في العالم العلمي قائلين أن التغيير في مناخ أفريقية 
يؤثر في مناخ شمالي أوربا الذي يوشك أن يكون كناخ القطب الشمالي وبذلك نتعذر الحياة فيه وتغرق إنكلترا وبلجيكا والداتيمرك في 
الثلوج أشهراً وربما حدثت من ذلك كوائن وأحداث جوية وأرضية ليست في البال. ختام تحيل مدينة الغرب البحر برا والبر بحرا. 
ال حسن كارئيجي 

ضافك: الولانات: المتعدة عل ربخا عن اشتيعاب يعات انين عن أبنائنا عل عل العلم والافانية وأغز ماعافت :يديه اللستن كارتض 
المثري الشبير ١١‏ مليون فرنك لنشر التعليم ف الولايات المتحدة هذا ع حين كان حتى اليوم الباسط يده بالعطاء ع كل مشروع 
خيري وعلمي حتى بلغت عطاياه مليوتاً في حين. بلغت هبات روكفار الغني الأميركي 4١‏ مليون فرنك فقط ومازال كارنيجي 
يتوسل بكل ما يمكن من الذرائع ليرد للأمة ما كسبه من خيرها ويود لو قضى نحبه وهو لا يلك ريالاً واحداً قائلا: من أعظم الجنايات 
أن يموت المرء غنياً. 

آثار في السامرة 

نتوفر في كلية هارفرد الأميركية على الحفر في فلسطين برئاسة الأستاذ ليون للبحث عن 

الآثار وآتحر ما ظفر به أحد أساتذة هذه البعثة الأثرية نموذجات من اللخط العبراني أقدم كثيراً مما عرف من نوعها حتى الآن وهي 
عبارة عن 7٠‏ قطعة اشير كل منها إلى جودة انخمر والزيت المحفوظ في أوان منوعة الحجم ويرد تاريخها إلى ستة قرون قبل المسبح 
وقد وجدت في قصر الملك أشاب من بلاد السامرة (ناباس) والحط المرسوم بامرة وبالقلم هو فينيقي ويختلف كل الاختلاف عن 
الحروف المربعة المعروفة في النسخ اللحطية من التوراة. ويرى رئيس هذه البعثة أن هذا الفوذج مستند مهم في حل المسألة التي طالما 
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جرى الجدال فيها في أصل اللف باء العبرية وأصلها الفينيقى. 
الأولاد المهملون ْ ش 
عرفت أميركا منذ زمن طويل أن الشبيبة وقوة الشعب من أكبر العوامل في الغنى المادي إن لم تكن أكبرها وغنه ليس أصعب من 
فقد قوى الشباب بإهمال آداب الأولاد إهمالاً كثيراً ما يج به منهم ترموق,يعاتو ولذلك ألدأت: ذوراً الاسام الفوين سن 
قواعد عل النفس الحديث. 
فقد دلت مجلات دار الإصلاح في ميشلفيل من ولاية أيوفا وما وضعته من إحصاء أعمالها أن عدداً عظيما من البنات تكبن منذ 
حداثتين باجتراح الرذيلة وكن اولا دخوهن تلك الدار من النقات: المنوة فا طيكة: يتنا مرقين هذا مدهي تلوق ئرق كيك 
منبا فائدة حسنة فقد ذكرت إحداهن أن أباها كان شريياً خميراً اعتاد أفايتاع سنا عياسنا ويجعلها عل منضذة ليرقصها أمام رفاقه في 
السكر ويسقها ويسليها فتخلقت بالطبع بأخلاق محيطها وبدت فيها هذه الأخلاق علّ أتمها عندما تبنتها إحدى السر الشريفة فلم يروا أبداً 
من وضعها في الدار الإصلاح تقضي فيها سنتين اعتدلت في خلالها أخلاقها وميولما بحيث استطاعت بعد نخروجها من هناك وعمرها 
مس عشر سنة أن تجد لها عملاً شريفاً فتعلمت الاسقلاء السريع وهاهي اليوم امرأة شريفة متزوجة. 

وقصة فتاة زنجية قصة فقالت أن نفسها كانت حدثتها أن تقتل من تبنوها ونزعت من قليها كل خلق شريف وبعد بضع سنين من 
را دار الإصلاح تغيرت بالمرة ولما غادرتها ذهبت تدرس في كلية العبيد وهاهي اليوم تخص حياتها وفكرها لنشر الدعوة إلى المدنية 
بين بنات جذسها. 
وقد وردت في هذه الدار جملة تلامذتها القدماء رئيسة أمينات المال في إحدى المصارف الكبرى وحامية مشهورة بأنها من نساء 
السياسة المنظورين إليين ولولا دخولها في هذا المعهد لما استطاعت تلك الأمينة ولا تلك المحامية أن ثتوقيا محيط اجتراح الجرائم الذي 
قضتا فيه شببهتهما ولكانت كلتاهما سقطتا في الطبقة السافلة من ساكات المدن العظمى. 
وطريقة هذه الدار مبهمة معقدة للغاية لا تُستند إلى تعليم خاص اج ولا إلى عمل خاص معين بل هي عبارة عن تغيير عادات 
الطفل وخلقه بالطرق المنظمة العلمية ويتوخى هذا المعهد في فرقة البنات أن يقير فيين حاسة الزيئة لينبه فيين الشعور الشريف فيعلمهن 
أن يكن معجبات بألبستهن وأن يخترن النظافة فيها وأن يقمعن أنفسبن ويكن لائقات أديبات وترعي في ذلك الأذواق الخاصة فتمنى 
فين ويعنى ببا. 
كل يوم يقرع جرس هذه الدار عند الساعة احامسة 306 أستيقظ البنات في الساعة السادسة يقضى علمن أن يجتمعن لابسات لباساً 
نظيفاً ليتناولن طعام الفطور ثم يعمدون إلى سررهن فيرتبتها بأيديين وفي الساعة السابعة بعد إنشاد أنشودتين لطيفتين يبدأ الدرس العام 
فتقشية |5 ذالك إى "تمي مون دوق زوين نظرية والآخر يتعم دروساً عملية من مثل الطبخ والغسيل في الحديقة ومعمل النجارة 
وى تبدل حقل التعليم بعد الظهر وتعاول طعام العشاء الساعة اللخامسة إلا ربعاً وفي الصيف يتنزهن في اللحلاء زفي الشتاء يخصصن ساعات 
من وقت الدرس والتلميذات تطلق لمن حريتين من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة فيعملن ما أردن وفي الساعة الثامنة يذهين لانوم 
وق كل ةانم التياكه الل #القيات) أله المدرقة بكوم عرف ابد كفم اذاه امرأة بنسونا بام بوكر مكيف أيه 
تارك الأسرات اله مساك ملازسن :وان تلك امن هذا نحونك من اقلق دوالننةاجة الساكنة دعن عدا طح القيه بالسجرن وله 
يفارق الأولاد هذه الدار قبل فين ادي والعشرين إلا البنات بحيث يؤمن عليين بما يتبياً لمن من الدرس ولاسها بما لقن من حسن 
السيزة :الا عرق والنظام أن يحرين في المستقبل عل حياة منظمة منظمة وكثيرات منهم بعد تخرجهن في هذه الدار ستخدمن خادمات في 
بيوت خاصة وكثيرات إستخدمن في محال تجارية ويكن عربيات ومشتغلات بالفنون النفيسة. وشعار هذه الدار أن تنبه في تلميذاتها 
العواطف الشريفة التي كانت أطفئت جذوتها بالإهمال الذي كان أليفهن بين ذومهن. 
اولادهم اولادنا 
ولو كان الغرب يككل لأبنائه بمثل الكل الذي يكل به لأبنائما في الشرق لقلت الفروق ومشى البشر خطوات مبمة ا العام 
والسلام الشامل هكذا شان 5 في مدارسهم في الشرق وهكذا شان حكوماتهم في البلاد التي امتلكوها في آسيا وافريقية وجزر 
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امحيطين. وإنا لنلوم الكلية الأميركية في بيروت كما توفر العناية بأبناء البلاد فقد عزلتهم في مكان خاص ووضعت لهم أسائذة 
خصوصيين يعلمونهم غير التعالم التي يعلموتها أبناء البلاد كان العلم كالطعام في بيت تيح يطعم من أنواعه ما طاب له ويمنع عن خدمته 
واجراءه الأطايب ويقتصر فيه علّ الرخيص نفعهم أو لم ينفعهم وهكذا راغا نيتنا يواكع الدب ارين وحياتها متوقفة علّ 
غنى تلك البلاد وتعليم أبنائها لاتضك في تعليمهم وزقيهم كا تفكر في تر قية اقل إنكليزي ولو كان خلاسياً أي دمه من هنود وبريطانيين 
فقد قدروا أن في بلاد الحند "٠٠ ٠‏ ألف من عرق إنكليزي أو أوربي ليس بينهم سوى عشرة في المئة خرجوا من درجة الأمية فهل من 
اللائق أن يتركوا بدون تعليم كا يترك الوطنيون 2 كيف السبيل؟ وإبذ قد لاحظوا أن الكاثوليك وهؤلاء الأوربيين يعلمهم مرسلوهم 
ولكن البرتستانت محرومون ممن رول تربية أبنائهم فرأت الكاس البراستانتية أن جمع ربع مليون جنيه لإقامة مدارس خاصة عا 
البرتستانت من الإنكليز المنود وتعيين أساتذة أكفاء بحيث يكون أبناؤهم مثال التربية الإنكليزية ويصبحون مادة قوة مبمة لإنكاترا في 
بلاد هي خمس العالم بسكانبها. 

العقونة السيقية 

من أغرب الأمم في عاداتها وأخلاقها الأنة الإتكليزية فهي عل ما بلغته من درجات الحضارة لا تفتاً أن تحافظ عل عاداتها الضارة في 
القرون الوسطى وتسعى إلى تعديلها وإصلاحها مع الزمن من ذلك أن لعقوبات الجسدية في مدارس لندرا لا تزال مستعملة حت اليوم 
-فذفت هذه العادة المضرة فق مدارس ووب نولك مذارسن "قرا حدك نكن ١ن‏ نكن المداوس الراقة فاك أسواظا ميكايقة 
تضرب المذنب بشدة أو بغير شدة بحسب الذنب الذي اجترحه. ويضيفون إلى هذا السوط الضارب آلة فوتوغراف تردد بعض آيات 


من التوراة وبعص النصائح الأدبية بصوت عال وذلك ليعلبوا المضروب ويخفوا صراخه 
م آلامه. 


حصاد الث 

بينا 1 الاجتماع ينادون بمضار الحروب وينددون بها أشاهد رجال السياسة يصمون آذانهم عن سماع أقوالهم وبرسلون إلى 
ساحات القتال بأقوى الرجال وأنشطهم يبلكون بعضهم بأيدي الآخر. وآخر ما ذكرته مجلة الاجتماع الدولية قولما من مقالة أن فكر 
الحرية وحده تجعل الشعوب ولية أمرها فققط ولما فنيت رومية في فكر الاستيلاء والغلبة أضاعت عظمتها فامتد ظل الحروب المشئومة 
عَلّ الإنسانية وأصبح القحط في الرجال وذلك لأن حصاد البشر كان رديئاً. وضعف رومية بالحروب كان الحية الأولى لغارات البربر. 
ومن الغادات: أن سن الرعال إذ1 أرسلوا إلى الموت يخلفهم المتوسظوة الفافدوة روعي كانت الأسانةإداعية إل رتت إن 
نتائجها تبذير في البشر فإن ماجنتا وورث وسيدان واينا وليبتسيك وواترلو التتي جرت فيها تلك المعارك التي آشيب لها نواصي الأطفال 
ليست إلا جموع عظام إنساني. وليت شعري من يعيد علينا أولئك الشبان والرجال الذين استوفوا نصيباً وافراً من امال فقضوا في 
مناخاث النزال» :وأنت خبير عا تقض قتل المرء أخاه عن العلدة والثفقة حق قال فراكن أن تفقات ارب لا ودى خلال ارب 
بل بعد أن تغمد السيوف في أغمادها. وإنا لترى الأقوياء وأرياب النشاط من الناس في جهاد الحياة السلبي يتديرون ويعملون وليسوا 
اتحصيل القوت في حاجة إلى الحرب يؤرئون نيراتها. وإنا لنرى إنكلترا التي بذلت في خارج بلادها قواها لا تستطيع أن تشاهد نصف 
أبنائها إذ قد سقطوا كلهم في الهند وزواولاند وكبودج والترنسفال وغيرها وقد أفنت المستعمرات جميع أبناء الطيبين من الفلاحين وأهل 
الطبقة الوسطى أي العنصر القوي في الأمة. أما أميركا فلم تقو إلا في ظل السلم. وعد اكإن الرتييها كن من اسانا المشروعة 
فنتائجها سيئة دع عنك إنها نثير في العالم الحواء الشريرة ولا يحب أن يعمد إلى الحرب إلا في أحوال خاصة لا مناص منها. 

م ا جري 

يشوك اع رعناك الإنكليز أن إسراف إنكترا فى في الفحم امجري من بلادها يدعو إلى نفاذه بعد ١1٠‏ سنة. وقالت إحدى المجلات 
الألمانية أن أميركا التي تصدر ما يربو على نصف 

مليون طن من الفحم الجري قد بدأت تشعر بنقص ولا بد أن يكون حظها كظ إنكلترا بعد قرنين وكذلك ال حال في شمالي إنكثترا فإن 
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آبار الفحم امخجري ستغلق هناك في سنة ١٠٠9م‏ كا أنه ينفذ في أواسط فرنسا وبوهيميا نحو نصف القرن الحادي والعشرين وسيدوم 
استخراج الفحم الخجري من شمال فرنسا وحوض سارابروك في ألمانيا ما بعد 4٠0٠‏ أو 0٠0٠‏ سنة وسيكون حظ البلجيك ووستفاليا 
وسيازيا العليا أحسن من ذلك فسيطول تعدين مها أكثر وسيطول عمر معدن سيازيا البروسي ألف سنة أخرى فلا خوف على المدنية 
من ثم اليوم بنضوب الفحم الخجري ولعل العلم يوصل إلى اختراع مادة تقوم مقامه في إجماء المداخن في المعامل والسفن والبيوت وغير 
راق الو 000 ١‏ 

يرع اليابانيون وبعبارة أخرى اليابانيات اللؤلؤ في جون آغو من بلادهم فتنمو أصدافه في خلال بضع سنين ويعنى بها المربيات عناية 
خاصة فيدخان في الصدفة لؤلوؤات صغيرة من البحر أو عرق الولو تكون بمثابة بزرة للوْلوة التي يراد استنباتها وما يزرع من اللؤلو على 
هذه الصورية إشبه من حيث اللون والصفا الاؤاو الطبيعي الذي يأتي من ذوات الأصداف. - 

فظران"الظرق 

بدأت أميركا تدهن بعض طرقها بالقطران فشاعت هذه الطريقة في أوربا ومنها انتقلت إلى مصر وقد ثبت مؤخراً أن هذا القطران يضع 
الأثجار المغروسة يجانبه بما ينبعث منه من الغبار ربوا فعل الغبار إشجر الدردار والجوز فاحترقت أوراقها وورق اجميز (جرمشق) 
انتفخ وتشقق وضعف ورق الاس والرند والورد. 

لخن لسرا 0 5 

تحاذر أوربا وأميركا من الحطر الأصفر أي نبضة الصين واليابان وزحفهما عَلّ بلاد الغرب لفتتحها كا فعل المغول ودمروا المدنية في 
هذا الشرق الأقرب وني الشرق الأوسط. وتحاذر ألمانيا اليوم من اللحطر الأسود وهو أن فرفسا التي تقل نفوسها وألمانيا التي .يتناسل 
أبنائها كثيراً لا بد أن تنتبه ذات يوم وتجند من أبناء مستعمراتها في شمالي أفريقية أناساً خلقوا الطعان أكثر مما خلقوا للعيش من 
زراعتهم وكدحهم فتستطيع فرذسا أن تجند من 

السنغاليين وغيرهم مليون جندي وأسوقهم بما تنشئه من اللحطوط الحديدية العسكرية ثم تقلهم في بواخرها إلى مرسيليا أو بوردو في مدة 
لا تجاوز الأسبوع فإذا فعلت فرنسا ذلك أوجست ألمانيا خفية من جارتها أكثر تما توجس هذه من تلك وقد جربت فرنسا على عهد 
ابوليون وغيره استخدام طوابير من الجند الأسود في حروببها. 

الصحافة الألمانية ٍ 

اشتبرت الصحافة الإنكليزية بوفرة أخبارها واتساع مادتها وتحريها الصدق في اجملة في مرواياتها وقد أشر أاحدهم في المجلة الكبرى 
الأفرنسية مقالة في وصف الصحافة الألمانية قال فيها أنها على وجه العام محتشمة كثيرة موارد الأخبار نافعة للصناعة والمالية بما تنشره 
من الأخبار الاقتصادية الدقيقة ويبلغ عدد الصحف التي تصدرها ألمانيا اليوم +٠٠٠‏ صحيفة كان فيها سنة ١908‏ - 9ها"” خلا 
للطبع منها 1017 لما صحيفة خاصة والصحافة الألمانية تامة الأدوات من حيث الأمور النافعة في الصناعة وافرة الأخبار بحيث فيبها 
٠‏ شركة تقدم للصحف ما يازمبا من المقالات الافتتاحية والأخبار والانتقادات والحوادث والتكات. وللإعلانات في الصحافة 
الآلمانية مكان رفيع كا لما في فرنسا. 

والصحافي الألماني أقل اعتباراً في قومه من الصحافي الإنكليزي أو الإفرنبي وك نشأ في إنكلترا وفرنسا كار رجال السياسة من مقاعد 
التحرير أما أمانيا فلا تجوز أن يكون النائب مثلاً صحافياً وإذا كانت مقالات الصحف تنشر مغفلة من التواقيع مثل الصحافة الإنكليزية 
وخلافاً للصحافة الإفرنسية امتنع كثير من أرباب الأقدار في السياسة أن يستخدموا الصحافة في مآربهم ومع هذا لا يمنع أن يكون 
الحتحافة الأ لماه "مكانة حسمة بق مخناة الأمة أها اللكرمة فلؤ مظن إلى المعافة الأ أما ضور لايك من وكارك أن مال معافلانا 
ولاسبها في المسائل السياسية الخارجية وإذا لم تكن الصحافة الألمانية معادية للهكومة فهي تحرص عَلَّ رضاها لتعطيها هذه الأخبار 
إسرعة ولئن كانت جريدة نوردئش ألمان زيتونغ هي لسان حال ألمانيا فإن كثيراً من الصحف الألمان تنطق أيضاً بلسان حكومتها من 


هذا القبيل. 
المستشفيات 
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في ظل المعابد قامت على أوائل الأسرات الأولى من فراعنة مصر بعض الملاجئ ليأوي 

إلها المرضى يطبهم الكهنة بالعزائم والرق وهذه كانت المستشفيات الأولى التي عرفت فأصبحت هذه الأماكن المقدسة مدارس 
حقيقية للتداوي ثم أضيفت إليها جر لتكون مستوصفات وقد كان معبد سيراييس في منفيس مشهوراً من هذه الوجهة وزاره اسكندر 
الكبير لاستشارة أطبائه. وكان في أرض يونان لكل بيت غني غرفة أو غرفتان تحوي ما يلزم لمعالجة الأحباب من العقاقير وكان في 
يونان أيضاً مستشفيات تطب الغرباء ويهرع إليها الناس من القاصية يستشفون وكذلك كان في رومية مستشفيات وكان الأطباء يطبون 
الأغنياء بالاشتراك الستوي ؟ كان في رومية مستشفيات لجند فدثرت عندما غار برابرة الشمال على بلادهم ول تعد إلى الانتفاع منها 
إلا بعد انتشار النصرانية فأَنشئت رهبنات : تعنى إشفاء المرضى وتمريضهم ومن أقدم المستشفيات مستشفى سالرن في إيطاليا ومستشفى 
مونبليه في فرنسا الذي أنشء سنة 6 - قالته إحدى المجلات الإيطالية. 

رمال ثتغنى 

للرمل في جزيرة كاباواي من أرخبيل هاواي وفي صحراء كولورادو خاصية غريبة إذا أثاره الريج فإنك تسمع ونا فى رطا 
وإذا قبضت علّ حفنة من الرمل وعركته بين يديك تسمع له صوتاً كصوت البومة وإذا وضعت منه في كيس وهززته بقوة تسمع له 
عواء كعواء الكلب وإذا خصت الرمل بالنظارة المكبرة تجده مدوراً وهو يجري واحدة عل الأخرى بأقل من ويل الخامية وكا 
أن نفسر السهولة التي تقذف بها إلى بعيد وتطوف المسافات. وينسبون الأصوات التي تنشأ عن هذه الرمال إلى قشرة رقيقة من النار 
تغطي وجه الرملة فإذا نقل هذا الرمل من هذه الصحراء يبطل صداه فقاو : 

وقاية نحشب 

اخترع مبندس من بودابست طريقة لمنع العفن من أن يلحق عمد التلغراف وخشب السكك الحديدية وخشب الحوائط وباجملة كل 
خش مسال رفن دائا وسماها وهذا الاختراع عبارة عن تحضير التربة على طريقة كيماوية بحيث تسم كل السلامة من المواد 
الضارة باللحشب فيصب في الثقب او المنفذ سائل معقّم يبلك الحشرات والمات الطفيلية وببذه الطريقة إستغنى في االحشب عن طليه 
بالقطرات: 
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01 المن وسكائها 

امن وسكانها 

نسب المانيين وتفرقهم 

لا خلاف في أن عرب امن من بني قطان ويعدون من العرب العاربة وأكثر قبائل العرب من المن كا قال البلخي فنهم السكون 
وخر لاذه وَعاوقى الاذذ ومين هاون ارد ومارد بن سلامان ومنهم آل العنماء والفراهيد وقساحل وبلادس وثبلان وحرحنة 
وبطون كثيرة قد دونت في كتب الأنساب حتى ما تسقط قبيلة ولا نفذ ولا رهط ولا بطن وأصل ملوك غسان بالشام من عرب 
لعن . 

قالوا ربما أغار الجانيون على البلدان فيرجعون إلى بلادهم. ٠‏ واليمن قبائل كثيرة إذا ا وكدام رم وجيلة وخنم كان 
أول من ذك اسمه وعرف قدره سباً بن إشجب بن يعرب بن -قطان فن ولده كهلان بن سبأ وير بن سب وقضاعة من قبائل حمير 
تفرقت بعض هذه القبائل في البلاد فنزلت أزد أرقن الشراة يها جرد فى اكه وغاريك خسان إلى ضام مق :ربت رض 
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غق إل ووس بحي رك أرطن العراق فائشاً اشير 

قال بعض آل أسعد بن ملكيكوب لا تبع تبع ذاكاً منازل من نخرج من المن في سائر جزيرة العرب وغيرها 

وقد فراقت منا ملوك بلادها 6 فصاروا رضن ذات مبدى ومحضر 

وقد نزلت منا حزاعة منزللةً 1 كي لدى البيت العتيق المستر 

وفي يثرب منا قبائل إن دعوا ... أتوا سرباً من دارعين د 

هم طردوا عتها اليود فأصبحوا ... علّ معزل منها بساحة خيبر 

وغسان 8 فعزهم في سيوفهم ... كرام المساعي قد حووا أرض قيصر 

وقد نالك "هنا قضاعة مازلا ه بعيداً فأمست في بلاد الصنوبر 

وكلب لما ما بين رملة عالج ند إلى الذرة الرساه من أرركن :تنس 

ونلحم فكانت بالعراق ملوكها ... وقد طحرت عدنان في كل مطحر 

وحلت جذام حيث حلت وشاركت ... هنالك نما في العلا والتجبر 

ا لما البحران واللتت ديش وارضن ان يفك أرض لمن 

ومنا بأرض الغربٍ جند تعلقوا ٠٠.‏ إلى بربر حق أتوا أرض بربر 

هكذا ذكروا تفرق أهل الانيين وأصوطهم أما مدنيتهم التي حملوها فقد أكد أحد علماء الآثار أن المن سبقت يتدنها بابل ومصر ومنها 
هاجر أجداد الفراعنة ومنها كان أجداد البابليين والآشوريين وإلى مصر وبابل واشور حمل المانيون الصناعات والعلوم والتجارة وتوغل 
بعضبم حت استنبط بعض الهانيين أو ا ميريين هم الذين مدنوا شواطئ آسيا وأفريقية وأوربا وقالوا أنهم كانوا أميل إلى التجارة لا إلى 
الغزو والغارة ولذلك كان معظم الأذواء بتجرون فإذا كانت لرجل منهم مطامع في السيادة تغلب عل البلاد. 

والأذواء كثيرون منهم ذو الجناح وذو المنار وذو رعين وذو نواس وذو مجن وذو الكلاع سيف بن ذي يزن وقد استولى الحبشة بعد 
ذي نواس على المن 0 يدعوا رجلا إلا قتلوه ولا بناء إلا هدموه ورئيسهم أبرهة الأشرم شفربوا المدن واللخراب من عهدهم بدأ في 
الغالب وملك الفرس الهن إلى عهد الإسلام وكان أراد كسرى أنوشروان عَلَّ فتحها ابن ذي ين يستتجده ورستعينه عل السودان 
والقلحمه باعفيرية فاعي: كتوق يتيده ١1‏ رجهت 

ومن الأذواء علس ذو جدن كان ا في الأغاني ملكا من ملوك حمير ولقب ذا جدن لحسن صوته والجدن الصوت بلغتهم ويقال أنه 
أول من تغنى بالهن. رووا أنهم حفروا حفراً في زمن وان فوقفوا على أَزْج له باب فإذا هم برجل على سرير كأعظم ما يكون من 
الرجال عليه خاتم من ذهب وعصابة من ذهب وعند رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه أنا علس ذو جدن القبل تخليل مني النيل 
ولعدوي مني الويل طلبت فأدركت وأنا ابن مئة سنة من عمري وكانت الوحش تأذن لصوتي وهذا سيفي ذو الكف عندي ودرعي 
ذات الفروج وري الحزيري وقومي الفجواء وقرني ذات الشر فيها ثلاث مائة حشر من صنعة ذي ثمر أعددت ذلك لادفع الموت عني 
نفانني قال الراوي فنظرنا فإذا جميع ذلك عنده. 

ولا سار حسان بن تبان أسعد أبو كرب بأهل المن يريد أن يطالبيم أرض العرب وأرض العجم كم كانت التبابعة قبله تفعل حتى إذا 
كان ببعض أرض العراق على رواية الطبري 

هت خمير وقبائل الِن السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم فكاموا أخاه أن يقتله ليخلفوه عليهم فقتله ومرج أمى حمير عند 
ذلك تفرقوا فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة منهم يقال للحيعة ينوف ذو شناتر فلكهم وقتل خيارهم وعبث 
ببيوت أهل المملكة فال قائل من حمير يذكر ما ضيعت حمير في أمرها وفرقت جماعتها ونفت من خيارها 

تقتل ابناها وتعفي سراتها ٠.١‏ وتبني يديهم لما الزل حمير 

تدمى دنياها بطيش حاومها ... وما ضيعت من دينها فهو أكثر 
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كذاك القرون قبل ذاك بظلمها ... وإسرافها تأتي الشرور فتخسر 

ثم تبودت مير وكان بتجران بقايا من أهل دين عيسى على الإنجيل أهل فضل واستقامة لهم من أهل كواراس يتل حداف بن 
تامى وكان موقع أصل ذلك الين بتجران وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها ثم 
أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين وقع بين أظهرهم يقال له فيميون خملهم عليه فدانوا به قال هشام زرعة ذو نواس فلما تهود سمحي 
يوسف وهو الذي خد الأخدود بنجران وقتل النصارى وكانوا قريباً من عشرين أنفاً افلت منهم رجل وقدم عل ملك الحبشة فأعلمه ما 
ركبوا به وأتاه بالإنجيل قد أحرقت النار بعضه فانجده برجال ا بعث إلى قيصر أن ينجده بالسفن والأخدود هو المذكور في القرآن قتل 
أححاب الأخدود النار ذات الوقود لخاء جيش النجاشي وراسه أرياط فقتل ثلث البمن وأخرب ثلث بلادها وبعث إلى النجاشي بثاث 
سباياها وقد أخرب مع ما أخرب من ارض المن سلحين وبينون وغمدان حصوناً لم يك5 في الناس مثلها فقال: 

هونك ليس يرد الدمع ما فاتا ... لا تهلكى أسفا في ذكر ماتا 

أبعد ينون لاعن ولا ألى».. وبعد سلحين .بيني الناس أبياناً 

وقد ساق أبو الفرج الأصفهاني كيفية مقتل حسان بن تبع على يد مرو أخيه وكيف شتت أمى حمير حين قتل أشرافها وا م 
حت وثب على عمرو خيعة تتوف ولم يكن من آهل بيت المملكة فقتله واستولى على ملكه وكان يقال له ذو شناتر ميري وكيف أشا 
زرعة ذو نواس وكانت له ذؤّابة وبه سمي ذا نواس وهو الذي تبود وتسمى يوسف كا مص 

وهو صاحب الأخدود بنجران وكانوا نصارى نفوفهم وحرق الإنجيل وهدم الكمائّس ومن أجله غزت الحبشة الهن لأنهم نصارى م 
ساق كيفية خروج سيف إن ذي يزن إلى كسرى يستنجده عل الحبشة بسبب غزو ذي نواس أهل نجران 0 نصارى خصرهم ثم 
ظفر بهم خدد لمم الأخاديد وعرضهم عل البهودية فامتنعوا من ذلك خفرقهم بالنار وحرق الإنجيل وهدم بيعتهم 

ملوك المن وعمرانهم 

قال ابن حوقل: كانت البمن عظيمة خطيرة الملوك فنهم من ملك أكثر الأرض في سالف الزمن كتبع الذي مدن مدينة صنعاء ومعرقند 
وكان يقي ببذه حولاً وببذه آخخر ول يكن فيما سلف من الزمان ومرر الدهور والأيام ثمن علت كليته واتّسعت مملكته واستفحات 
جبايته كفرعون وذي القرنين وتبع ممن ثبت الملك فيه وفي عقبه فأما أموالها في وقتنا (القرن الرابع) الواصلة إلى سلاطينها وملوكها 
وأربابها وأصحاب أطرافها فن جلتها أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم بن زيادة بعد أهل البحرين كانوا بموالينا والذي تحت يده فن الشرجة 
إلى عدن طولاً عَلَ ساحل البحر وارض تبامة اهن ويكون مقدار ذلك اثنتي عشرة مرحلة وعرضه من الجبال إلى ساح امن من 
عمل غلافقه ويكون مقداره مسيرة أربع مراحل وأكثر أمواله المقبوضة من العثور وهي ما .ينيف على مس مائة دينار عثرية ومن 
قبالات زبيد هن جميع ما يدخلها ويخرج عنها وتشتمل عليه من وجوه الأموال مائتا ألف دينار عثرية وأكثر ملوك الجبال يخطبون له 
علّ منابرهم في وقتنا هذا ويصل إليه من جباية عدن عل المراكب العثرية بما لا يع بموافقة ولا ضمان ويعمل بالأمانات لربما زادت 
المراكب ونقصت وقد يرتفع له في السنة عن هذا المكان مائنا ألف دينار عثرية رائداً أو ناقصاً ويوْحد العنبر بسواحل عدن وما يليها وله 
علّ ذلك ضربية تصل إليه على صاحب جزاء ثر هلك موافقة من هدايا ترد عليه فيها عبيد وعنبر وغير ذلك وملكة الحبشة تباديه ولا 
تقطع مبرته ومواصلته ويتلوه في المكنة والمقدرة ابن طرف صاحب عثر وملكه يشتمل عل وجوه من الأموال وضروب من الجبايات 
ويكون الواصل إليها كنصف الواصل إلى أبي الجيش من المال ويتلوه الحزامي صاحب حلي وهو دون ابن طرف في المكنة والسلطان 
والجباية. وهؤلاء الثلاثة ملوك تهامة الهن وابن طرف واللزامي جميعاً 

في طاعة ابن زياد في وقتنا هذا ويخطبون عَلّ امعه. ْ 

وماوك تهامة الهن المعروفون بملوك الجبال كثيرة واجلهم ولد أسعد بن أبي يعفر وهو علّ الجبة هو ملك صنعاء يخطب لأبي الجيش 
ويضرب دراهمه على اسعه وليس ينفذ إليه ميرة ولا هدية وجميع وجوه أمواله أربعمائة ألف ديئار فتصرف في مروته وإلى أضيافه 
وقاصديه وهو من سلالة التبابعة ومن بالجبال من ملوكها لفبابته دون هذه العدة من المال ومرافقه بقدر كفايته. 
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وأمأ القن صاحب صعدة فله جباية كثيرة ومستغلات من المدابغ وضرائب من القوافل كثيرة تضاهي ارتفاع ابن طرف وربما 
زادت ونقصت وصاحب السرين ما يصل إليه قوم به وبأهله ولسيت بحال تذكر وله على المراكب الصاعدة والنازلة من المن رسم 
اك من الرقيق والمتاع الوارد مع التجار. 

إليِك ملوك الهن في القرن الرابع وما كانوا يتقاضونه من وجوه الارتفاعات ما تستدل منه علّ ثروة البمن الغريب واتساع أقابمها وعناليفا 
وكثرة قراها رمذارعها رفك وسقع اق عرفل أيضا المسافات ين واكدها فقاك1 :وام اخياية :فانرا قطعةا بمو النن عاك مشتدكه وا 
مشرف عل بحر القلزم (الأحمر) ما يل غر بيبا وشرقيها بناحية صعدة وجرش ونجران وشماليها حدود مكة وجنوبها من صنعاء على نحو 
عشر مراحل وبلاد خولان آاشتمل علّ قرى ومزارع مياه معمورة بأهلها وهي مفترشة : : وبها أصناف من قبائل امن ونجران وجرش 
مد.ينتان متقاربان في الكبر هما نخيل وإشتملان على أاحياء من المن كثيرة وصعدة أكبر وأعمر منبما ويتخذ بها ما كان بتخذ بها ما 
كان يتخذ بصنعاء من الأدم ويتخذ بنجران وجرش والطائف أدم كثير وأكثره من صعدة وبها كان يجتمع التجار وليس بالهن جميعاً بلدا 
أكبر ولا أكثر مرافق وأهلا من صنعاء وهو بلد في خط الاستواء وهو من اعتدال المواء بحبيث لا يتحول الإنسان عن مكان واحد 
شتاءً ولا صيفاً وثتقارب ساعات الصيف والشتاء والجذام به ظاهر لله سطوة الشمس به وفيه كانت تسكن ملوك الهن فيما تقدم 
وبها بناءٌ عظيم قد خرب فهو تل كبير يعرف بغمدان وكان قصراً لوك الجن وليس بالهن بناء أرفع منه. 

والمذيخرة جبلٌ أعلاه نحو عشرين فرتفاً فييا مزارع ومياه وفيه .ينبت الورث وهو نبات 

أحمر في معنى الزعفران يصبغ فيه ولا يسلك إلا من طريق واحدة. وشبام جبل منيع جد فيه قرى ومزارع وسكان كثيرة وفيه جامع 
ويرتفع منه الجسمت والعقيق والجزع جارة تعمل فإذا عملت ظهر جوهرها لأن وجوه هذه امجارة مغشاة وبلغني أنها تكون في صحاري 
فييا حصى ملون تلقط من بينباء وعدن مدينة صغيرة وشبرتها لأنها فرضة علّ البحر ينها السائرون في البحر وبالبهن مدن أكبر منها 
بست را 0 ع 2 ع ع 
وبلاد الإباضية بقرب حمدان وخولان وخيوان وهي أعمر بلاد بتاك النواحي مخاليف ومزارع وأغزرها مياهاً. قال وبأرض سبأ من 
اهن طوائف من حمير وبحضر موت أيضاً وأما ديار همدان وأشعر وكندة وخولان فإنها مفترشة في أعراض الهن وفي أصفافها مخاليف 
وزروع وبما بواد وقراى تشتمل علّ تبامة وبعض نجد ونتجد المن غير نجد الخجاز غير أن جنوبي نجد الجاز يتصل بشمالي نجد المن 
وبين النجدين وعمان برية ممتنعة قال وبين قرود كثيرة بلغني أنها تكثر حتى أنها لا تطاق إلا مع كثير وإذا اجتمعوا كان لهم كبير 
يعظمونه ورتبعونه كاليعسوب للنمل وبها دابة قسمى العدار بلغني أعما تطلب الإسان فتقع عليه فإذا أصابت منه تلك الدابة م تدود 
جوف الإنسان فائشق ويحكى عن بعض الغيلان بها ما لا أستجيز حكايته لأن المكر لمن لا يعلم أعذر من المقر بما يجهل. 

وذكر ياقوت أن المذيخرة قلعة حصينة في رأس جبل صبر وفيها عين في رأس الجبل يصير منها نهر يسقى عدة قرى بالهن وهي قريبة 
من عدن يسكتها آل ذي مناخ وبها كان منزل أبي جعفر المناني من حمير. قال عمارة المني: المذيخرة من أعمال صنعاء أن أعلاه نحو 
عشرين فرتفاً فيه المزارع والمياه ونبت الورث وف شفيره الزعفران ولا يسلك إلا من طريق واحد وهو ني مخلاف السحول ولما ملك 
الزيادي الهن واختط زبيد وج من البمن جعفر مولى زياد بمال وهدايا إسنة ه٠7‏ وسار إلى العراق وصادف المأمون بها وعاد جعفر 
هذا إلينة: مع إلى: ويد ومع الف فارس فيها مسودة خراسان سبعمائة فعظم آم ابن زياد وتقلد إقليم الهن بأسره الجبال والتهائم 
وتقاد جعفر هذا الجبل واختط به مدينة يقال لها المذيخرة ذات اهار ورياض واسعة والبلاد التي كانت لجعفر تسمى اليوم (القرن 
السادس) مخلاف جعفر والمخلاف عند أهل المن عبارة عن قطر 

واسع وكان جعفر هذا من الدهاة الكفاة وبه تمت دولة ببني زياد ولذلك يقولون ابن زياد وجعفر. 

وذكر ياقوت في شبام أنه جبل عظم فيه شجر وعيون وشرب صنعاء منه وبينه يوم وليلة وهو جبل صعب المرتقى ليس إليه إلا طريق 
واحد وفيه غيران وكهوف عظيمة جداً ويسكنه ولد يعفر وله فيه حصون عيبة هائلة وذروته واسعة فيها ضياع كثيرة وكروم ونخيل 
والطريق إلى تلك الضياع على دار الملك ويجبل باب واحد مفتاحه عند الملك فن أراد النزول إلى السبل في حاجه دخل على الملك 
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فاعلمه ذلك فيأص بفتح الباب وحول الضياع والكروم جبال شاهقة لا مسلك فيا ولا يعلم 2 ما وراكما ومياه هذا الجبل تصب إلى 
سد هناك فإذا اما السد ما أن فتح فيجري إلى صيعاة ومخاليفها وبينه وبين صضغاء عُانية فرا, ٠.‏ قال عمارة العني في تاريخيه وكان 
حسين ابن أبي سلامة وهو عبد نوبي وزرلابي الحبشى بن زياد صاحب الهن أنشأ الجوامع الككار والمنائر الطوال من حضر موت إلى 
مكة وطول المسافة التى بن فيها ستون يوما وحفر الآبار الروية والقلب العادية فَأُوها شبام وتريم مدينة حضر موت واتصلت عمارة 
الجوامع منها إلى عدن والمسافة عشرون مرحلة في كل مرحلة منها جامع ومئذنة وبثر ويتقي مستوليا على الهن ثلاثين سنة ومات سنة 
7 وذكر له فضائل وجوامع في كل بلدة من اليمن. 

وذكر أبو الفدا من بلاد امن حصن تعز فقّال هي في زماننا مقر ملوك البمن وه حصن في الجبال مطل على التهائم وأراضي زبيد وفوق 
تعز منتزه يقال له صبلة قد ساق صاحب الهن المياه من الجبال التي فوقها وبني فيها أبنية عظيمة في غاية الحسن في وسط إستان هناك. 
وذكر حصن الدملوة وقال أنها خزانة صاحب الهن قال ابن سعيد وهي عل الجبل الممتد من الجنوب إلى الشمال ويضرب بامتناعها 
وحصاتتها المثل في شماليها تقع الجوة وهي بليدة مشبورة في جادة طريق الجبال وذكر الشرجة وجبلة وهذه بين عدن وصنعاء والجند 
مالي تعز وذمار وحلى وظفار ونجران وعدن ابين وصنعاء وصعدة وبلاد خيوان وجرش (غير جرش سورية) ومارب يقال لا سبا 
وشبام وقبة حضر موت ومرباط. 

وفي أحسن التقاسيم أن ولايات هذا الإقليم متقطعة فابهن لآل زياد وأصلهم من «مدوان 

وابن طرف لع عثر وعلّ صنعاء أمير غير أن ابن زياد يمل إليه الأموال ليخطب إليه وربما أخرجت عدن عن أبديهم وآل قطان في 
الجبال وهم أقدم ملوك المن والعاوية على صعدة يخطبون لآل زياد وهم أعدك الناس وعمان للديلم ور للقرامطة وعلّ الأحقاف أمير 
منهم قال وصاحب صعدة لا يأخذ ضريبة من أحد وإنما يأخذ ربع العشر من التجار. 

في القرن السادس كان صاحب الهن الملك المجاهد سيف الدين عل ابن الملك المؤيد هزير الدين داوود من بيت رسول وكان جدهم 
3 وصول اميا أ لبيك الكامل ناصر الدين عمد عادل أبي كبن أيوب فلما بعك الملك الكامل وده المسعود أظسن وهو الذي 
تسميه العامة أقسيس بعث معه أميرا آخر في جملة من بعوثه معه ثم تنقلت الأحوال حتى استقل رسول بملك الهن وصار الملك من 


0 

مجائب اهن 

ذكر الحمداني منبا باب عدن وهو شصر مقطوع ني جبل كان محيطاً بموضع عدن من الساحل فل يكن لها طريق إلى البر إلا للرجل لمن 
ركب ظهر الجبل فقطع في الجبل باب مبلغ عرض الجبل حتى سلكه الدواب والجائل والمحامل والجفان. وقطع بينون جبل قطعه 
بعض ملوك حمير حتى خرج فيه سيلان وراءه إلى أرض بينون. وقاعة الجوة لأبي المغلس في أرض المعاقر هي تطلع بسل فإذا قلع لم 
تطلع. ومنها جبل تخل وهو جبل واسع الرأس دوعرةة بط ترم الوبر والقرد وتحت العرقة ععرقة وفي ا عرق مترادفة 
وليس تعم جميعه إلا العرقة : العليا والتي تحتها ورأسه واسع جداً فيه ثلاث قلاع حصون فَأوها ببت فانُس وهو من أرفع ما فيه وفيها 
مسجد قائم كان الناس يزورونه والمذمار مثلها في الرفعة وبيت ريب حصن ذو عرق منقطعة علها قصور آل المنصور وحرمهم وأموالهم 
لا مسلك لها غير باب واحد والأراس حصن ينها وبين بيت فاأس وهو حصن واسع وبعد أن ذى أبوابها قال وتغلق هذه الأبواب على 
هذه الحصون وهذه الحصون وهذه القرى عل ضياع تؤدي خمسة آلاف ذهب براً وشعيراً ليكون سبعة آلاف و:مسمائة قفيز وتغلق 
على ميدانه وأنوباته ومجزرته ومساجده ومراعيه وأغنامه وبقره وخيله ما خلا الإبل فإنها لا تطلعه وفي معظم حصونها زروع أعقار فبها 
ماؤها ومرعاها وجميع مرافقها ومدينة خولان العظمى صعدة وهي بلد الدباغ في الجاهلية الجهلاء وهي في 

موسط بلد القرظ ربما وقع فيها القرظ من ألف رطل إلى خمسمائة بديئار مطوق على وزن الدجرهم القفلة وأما ظاهر خولان فهو أسل 
وفيه قرى زروع واعناب دافقين وجبل أبذر وأبذر مثل جبل ذخار من الجبال التي في رؤوسما الماء والمرعى والزرع والقرى. 

ويشتد في صنعاء البرد لابتحول الإنسان الشتاء والصيف من مكانه فإذا اشتد بها الصيف وحر فدخل الرجل يقيل على فراشه لم يكن 
فيك وم أن يتدثر لأن بيوتها في الصيف باردة لأجل ة قصة الجير المسيع بها بواطن البيوت فيدخل في الخدع علّ فراشه ويطبق عليه 
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الباب ويسبل السترين والسجف فلا يتغير ضياء البيت لأجل الرخام الذي يكون في الجدران والسقف بل إذا كان في السقف رخامة 
صافية نظر عوم الطائر بظله عليها إذا حاذاها وتؤدي الرخامة لمعان الشمس إلى القصة فتقيلها جوهرها وبريقها. 

وأعشاب المن وحبوبها غر يبة في بابها ومنبا الورث واللبان اللذان لا يكونان في غير امن ويصيران في جميع الأرض. 

ومن الابار العجيبة البثر المطلة بريدة ومنها بثّر سراقة لمراد في أسفل الجوف وطوا مسون باعاً وماؤها عذب فرات لا يكدرها الدلاء 
وبثر سام بن نوح بصنعاء وكهالة بتر ذي يزن بين زبيد وعدن وبر هوت بسفل حضر موت وبر ميمون المذكورة في القران. أما معادن 
الفضة بالرضراض فا لا نظير له وبها معادن الحديد غير معمولة مثل نقم وغمدان وبها فصوص البقران وييلغ الثلث بها مالاً وهو أن 
بكرن وحديه أخر فرق عرق أبيضن فوق عرق أسود والبقران ألوان ومعدنه بجبل أنس وهو ينسب بن ألمان بن مالك والسعواني من 
سعوان واد إل عقن متعاء وهو فضن أسوة قهدغرق انط وبعدثه قبارة وعيقاة عن كار ساكك إلى جنب هنوم وظليمة واخمش 
من شرف همدان والعشاري وهو اجر السماوي من عشار بالقرب من صنعاء والبلور يوجد في مواضع منبا والمسني الذي يعمل منه 
نصب السكاكين يوبحد في مواضع منها والعقيق الأحمر والعقيق الصفر العتيقان من المان وبها الجزع الموشى والمسير وفي مواضع منها 
منه النقعي وهو فل العرف والسعواني والضبري منه أجنس والحولاني والجردي من غديقة والشزب يعمل منه الواح وصفاحٌ وقوائم 
سيوف ونصب سكاكين ومداهن وقفة وغير ذلك وليس سواه إلا قٍ بلد الهند والهندي عرق واحد. 

ومحافد اليمن وقصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر والمثل كثيرة فَأُولها وأقدمما مدان ثم تلغم وناعط وصروح وين مأزت 
وظفار وهكر وضبر وشباء وغيمان وتيود وريام وبراقش ومعين وروثان وأرياب وهند وهنيدة وعمران والنجير بحضرموت. 

وخمدان قصر عيب قد بن ثلاثة أوجه ووجه بالجروب الابيض ووجه بالجروب الأصفر ووجه بالجروب الأحمر ووجه بالجروب 
الأخشر وتروب أخارة وق فق ذاحاد عل ها التقق من أساسة قصرا عل سبيعة سقوق رين كل سقفيق أربعون ذراعا وشففه عن 
رخامة واحدة وجعل عَنَّ ركن تمثال أسد من شبه كعظم ما يون من الأسد فكانت الريج إذا هبت من ناحية تمثال من تلك القاثيل 
دخلت جوفه من دبره ثم خرجت من فيه فيسمع له زئير كيثير الأسد وكان يأمى بالمصابيح فتسر في بيوت الرخام إلى الصبح فكأن 
القصر يلمع من ظاهره كلمع البرق فإذا أشرف الإنسان ليلا قال أرى بصنعاء برقاً شديداً أو مرا كثيراً ولا يعلم أن ذلك من ضوء 
السرج فكان كذلك حتى أحرق. 

قال ياقوت أن غمدان كان حصن كان ينزله الملك الذي يكون عَلَ الهن وكان أَعمياً فليا ملكت الحبشة المن أخربته إلا بقايا هدمها 
عثمان بن عفان رضي لله تعالى عنه في الإسلام وقال ينبغي لمآثر الجاهلية أن تَجى وأن في الحصن مصنعة عليها قبة منطلق. وفيها 
يقول خلف الأحمر : 

ومصنعة الطلق أودى بها ... عوادي الأحاديش بالصيدن 

وفيبا يقول قدامة حكيم المشرق وكان صاحب كيمياء 

فارقد فيها نارة ولو أنها 5 أقامت كعمر الدهر لم تضرم ٍ 

لأن الطلق لو أوقد عليه ألف عام لم يسخن وبه يتطلى النفاطون إذا أرادوا الدخول في النار. 

وبنى أبرهة بن الصباح بصنعاء القياسة وهي كنيسة بناها لصاحب الحبشة ل ير الناس أحسن منها ونقشها بالذهب والفضة والتجاج 
والفسيفساء وألوان الأصباغ وصنوف الجواهر وجعل خف در رين زوق الناس ولكتها بأنواع اللأصباغ وجعل للخارج القبة برنساً 
فإذا أن يوم عيدها كشف البرنس عنها فيتلألاً رخامها مع ألوان أصباغها حتى تكاد تلم البصر وسماها القليس (بغم القاف وآشديد 


ون قصور المن قصر شوحطان وقصر كوكان وأكثرها من عيب البناء وقيل أن هذا القصر الأخير كان مبنيا بالفضة والخارة وداخله 
بالياقوت والجواهر. 


ومن أعظم عجائب المن السد الذي كان بالهن على مثال سد أسوان في مصر اليوم ومأرب كا قال السبيل أمم قصر كان لحم وقيل هو 
اسم لكل ملك كان بلي سبأ كا أن تبعاً اسم لكل من ولي البمن والشحر وحضرموت وهذا السد عل ما قال المسعودي من بناء سبأ بن 
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إشجب بن يعرب وكان سافله سبي وادياً ومات قبل أن يستتمه فأتمته ملوك حمير بعده وقال المسعودي أيضاً بأن بانيه لقمان بن عاد 

وجعله فرت في فرعخ وجعل له ثلاثين شعياء تعااووا رضي بطرت ووعا» ويا رون يغاء رجه اام براي ويه لم يعارن 
في القرن السابع إلا ثلاث قرى يقال لا الدروب إلى قبيلة من المن فالأول من ناحية عتفاء درب: ان الغشيب 9 درب كهلان 9 

درب الحرمة وكل واحد من هذه الدروب كامعه درب طويل لا عرض مله طوله حو اميل كدان إلى جات الأخرى طول وت 

كل درب نحو فرعفين أو ثلاثة وهم يزرعون ع ماء جار يجيء من ناحية السد فيسقون أرضهم سقّية واحدة فيزرعون عليه ثلاث 

مرات وفي كل عام ويكون بين بزر الشعير وحصاده في ذلك الموضع نحو شبرين. وسد مأرب بين ثلاثة جبال يصب ماء السيل إلى 

موضع واحد وليس إذلك الماء مخرج إلا من جهة واحدة فكأن الأوائل قد سدوا ذلك الموضع باجارة الصلبة والرصاص فيجتمع 

فيه ماء عيون هناك مع ما يجتمع من ماء السيول فيصير خلف السد كالبحر فكانوا إذا أرادوا ستقي زروعهم فتحوا ذلك السد بقدر 

حاجتبم بأبواب محكمة وحركات مبندسة فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدونه إذا أرادوا. قال ابن حوقل ومجتمع الماء الذي بأرض 

الهن في ديار سبأ إنما كان موضع مسيل ماء فبني علّ وجهه سد فكان يجتمع فيه مياه كثيرة يستعملونها في القرى والمزارع حتى كفروا 

النعمة بعد أن كان الله تعالى قد جعل لهم عمارات قرى متصلة إلى الشام فسلط عل ذلك المكان آفة فكان لا يمسك ماء وهو قوله 

تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركا فبها إلى قوله ومزقناهم كل مزق فبطل ذلك الماء إلى يومنا هذا. 

أما سيل العرم الوارد ذكره في الاب العزيز بقوله فأرسلنا عيهم سيل العرم فإنه كان علّ رواية في أيام ملك حبشان فأخرب الأمكنة 

المعمورة في أرض امن وكان أكثر ما أخرب 

بلاد كهلان وعامة بلاد حمير وولد حمير وكهلان هم سادة البمن في ذلك الوقت خربها حت لم يبتقى من جميع الأرضين والكروم إلا 

ما كان في رؤوس الجبال والأمكنة البعيدة مثل ذمار وحضرموت وعدن ودهيت الضياع والحدائق والجنان والقصور والدور وجاء 

الما "رمه وطمها على ذلك إلى القرن السابع. 

ومعنى العرم (بفتح أوله وكسر ثانيه) لسكر والمسناة التى تسد فيها المياه وتتقطع وهي تلك المسناة التي كنك قب ا اسكك لتكوق انها 

بن ضياعهم وحدائققهم وبين السيل. وقيل العرم الماء الأر واسم واد بعينه أو اسم يجرذ لذي نقب السكر علهم هو الذي يقال له الحلد 

وقيل العرم المطر الشديد قال المثلم بن قرط البلوي 

ألم ترأن الحي كانوا بغبطة ... بمأرب إذ كانوا يحلونها معا 

وقال الأعثى 0 ٍ 

ففي ذاك للمؤتبي أسوة ... ومأرب عفا عليها العرم 

رخام بنته لحم حمير ... إذا ما تأى ماؤهم لم يرم 

فأرى الحروث بأغنامها ... على ساعة ماؤهم إن قسم 

وطار الفيول وفيالهم ... بيهماء فيها سراب ل يلم 

فكانوا بذلكم حقبة ... فال بهم جارف منهدم 

وقال جهم بن خلف: 

وم تدفع الإحسان عن رب مأرب ... منيته وما حواليه من قصر 

ترق إلمم تارة بعد مجعة ... بامراس كان ارات على شزر 

قال غنيك الش ينف قيس الرقيات: 

يا دبار الحبائب ٠‏ بين صنعا ومأرب -جاءك السعد غدوة- والثريا بصائمب 

من حريم كأنما ... يرتمي بالقواضب-في اصطفاق ورنة-واعتدال المواكب 
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٠‏ هل تسترد اللغة العربية أجادها 


هل تسترد اللغة العربية أمجادها 
(قة ثقة ما في الجزء الأول) 
نبقية الغرت ف الإسلام 


لندع جزيرة العرب الآن إلى ثلث القرن السابع الميلادي لميلاد المسيح ثم لنعد إليها بعد ذلك ولنحدث عما نرى 

أمة متفقة الكلبة مجتمعة الرأي متحدة اللغة والدين قد قوي اجشناعها راشيد اسره طق عار لان االرسوطن شد بعطه بعضا رقن 
كفوا سيوفهم عن انفسهم وشبروها قٍ وجوه عدوهم من الفرس والروم فطردوا كشرق من المدائن واجلوا قيصر عن الشام. 

سلوني ابن ذهب ما كانت توصف كالاب من تفرق الكلمة وتشعب الراي ومن تعدد الدين وتنوع اللهجات. .؟ 

اين شريعة موسى وتعليم عيسى. .؟ 

أبن الوثنية وعمائد الصابئة والمجوس. .؟ 

أن حمية الجاهلية وعصبيتها. .؟ 

أبن تلك الضغائن التي كانت ثثير الحفائظ وتأكل القاوب. .؟ 

كل ذلكم قد ذهب به الإسلام أيه السادة فل نف اناق الخرينة العوينة ثرا ولست ريد أن ابحث عن مصدر ذلك لأني إنما أحاضر 
في تاريخ اللغة لا في تاريخ الشعب. 

القران 

كان القران للعرب همسا مو عنهم ظل الجاهلية واضاءت منهم كد البوين ونقات اجام من حال إلى حال فقكد جاءهم 
بضروب من القول لم يعهدوها وفنون من الكلام لم يعرفوها مشتملة على امتن قواعد الاجتماع وام اصول التشريع متلئة بنافع الحم 
ونابغ الكلر وجيد الوصف والتشبيه وصادق القصص والتاريخ وقد أنكروه إذ ممعوا بادئة الأ ولكنهم م يلبثوا أن خضعوا له وأذعنوا 
لسلطانه طلوعاً أو كفا يد أن برهم جماله وتخحرتهم روعته واصبحت قلوبهم حكته وهذبت نفوسهم آدابه وظهر لهم الحق من ثناياه 
0 0 0 المحيا يفتن رواوه 5 وخلاب الآياك ولست أريد أن أطيل ف وصف القران لأن ذلك يحتاج إلى محاضرة 
تاماً فلم يات عليه خمس وعشرون سل إلا وقد ألان من القوم قلوبا قاسية وصفى طباعا جافية وأرق كاداً غليظة وهذا ألفاظأً لخة 
ونقل الأمة من البداوة إلى الحضارة ومكن لا في الأرض وهيأها للفتح والتغلب عَلَّ اجملة أنشأ من العرب خلقاً جديداً. 

هنالك خضعت اللغة لمؤثرين كبيرين أحدهما الإسلام والثاني الفتح. 

فأما الإسلام فقد صنع بالقوم ما عرفتم فسنت لغتهم ورقت ألفاظهم وظليرت علها نقاشة النوة'وطيارة التفوس» 

وأما الفتح فقد استأثر عواطف القوم بعد كونها وأطلق ألسلتهم بالخطب الرائعة والشعر اميل نصراً دق وزوداً عنه. 


مذهب باطل 
وهنا يحب على أيبا السادة أن أبطل مذهياً اجمع عليه كافة المؤلفين في آداب اللغة من المحدثين يتبعون فيه رأي المؤرخ ابن خلدون 
ر حمه الله 


زعموا أن الآداب العربية ولاسعا الشعر قد وقفت أيام لبي والخلفاء الراشدين لأن العرب قد شغلوا عنها بالدين والفتح وتأسيس الملك 
فلما استقر الأمى لبن أمية مبضت الآداب من كبوتها واستيقظت من غفوتها إلى آخخر ما يقولون. 

ا ال ا عر عي ل 

نعم إنهم لم يجدوا عل ذ ذلكم برهاناً إلا شيئين | ثنين الأول أن لبيد بن ربيعو وهو من فول الشعراء الخضرمين قد ترك الشعر في الإسلام 
اعتداداً بالقرآن واحتفالاً به وقد بعث عمر بن اللخطاب إلى عامله علّ الكوفة استنشد من قبلك من الشعراء وابعث إلي إشعرهم فدعا 
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العامل لبيداً وأبا النجم وأبلغهما أمى عمر فأما أبو النجم فال 

ارجزا تريد ام قصيدة ٠...‏ طلبت شيئًا عندنا موجودا 

وأما لبيد فقد رجع إلى بيته ثم غدا عل الأمير بلوح قد كتب فيه سورة البقرة وقال هذا شعري. 

الثاني أن مد بن سلام وهو من علماء القرن الثالث للهجرة قال في كابه طبقات الشعراء أن العرب في صدر الإسلام قد شغلوا 
بتاسيس الملك عن قول الشعر وروايته. 

والححقتيقة أيبا السادة أن تزك: لبيد للشعر لا يتيضن ححة عل العرب كافة قد تركوه أو 

قصروا فيه وإن ابن سلام رحمه الله قد أخطأ في الأولى وأصاب في الثانية فإن العرب قد شغلوا عن رواية شعر الجاهلية في أيام الفتح 
والفتن ولكنهم لم يشغلوا عن قوله يوماً ما ولذلكم ضاع كثير من شعر الجاهليين بل من شعر المخضرمين لكثرة من استشبد من الرواة 
في أيام الردة والفتح وأيام الفتن السياسية الكرزى. 

واد ارك رماي لاتير فق عل القرآن الكريم أن يضيع بعد أن قتل من المسلمين خاق كثير في حروب الردة فكيف 
كن ان امريد 
0 
والخلفاء الراشدون كانوا يكثرون استشباده والبحث عنهم والقول فيه بل كيف يشغلون عن قول الشعر ومصادره الحقيقية قد كانت 
كثيرة موفورة فإن صدر الإسلام لم يخل من حروب بنشد فيبا الشعراء قصائد المدح للقواد المنتصرين والرثاء للشجعان المستشهدين 
وتحريض الأولياء ومجاء العداء والفخر بحسن البلاء ولو أن هؤلاء المؤلفين قرأوا التارية في كتبه المطولة المبسوطة واستظهروا ما تشتمل 
عليه سيرة النبي وتاريخ الحلفاء من متان القصائد وجياد الأراجيز في فنون الشعر امختلفة ما استطاعوا أن يسجلوا على أنفسبم هذا القول 
ولا أن يصموا القرآن الكريم بأنه قد كان سببا لا نمحطاط الآداب العربية يوما ماء 

الحطابة 8 03 ع 3 

كان شأن اللحطابة في صدر الإسلام أرق بكثير من شأنها في الجاهلية لأنها كانت صناعة الخلفاء والأمراء وحرفة الجيش والذادة عن 
التغور فققد سن النبي صل الله عليه وسلم للمسلمين صلاة الجماعة وجعلها من حق الخليفة يقيمها في حاضرة الدولة ويستخلف عليها الأمراء 
في الولايات فكان يجب على الخليفة والأمراء أن يخطبوا المسلمين يوم المعة من كل أسبوع ولم تكن هذه اللخطبة مقصورة عل الوعظ 
والدين م هي الآن بل كانت لتناولهما ولتناول الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فكان اجتماع المسلمين في مساجدهم يوم 
المعة أشبه شيء باجتماع امجالس النيابية الآن إلا أن مجامعهم كان يرأسها الخليفة المسئول أمام الصغير والكبير ولم يكن يكره اتخليفة 
أن يقوم له الرجل من أطراف المسجد فيرد رأيه أو ينافس خطبته بل كان ذلك لهم مصدر سرور وإعجاب. 

وك ك5 تزوث الآن وزارات الم الراقية لا تستطيع أن تين يعملها الأا بعد أن عرض خطتها السياسية عل علس النوات كذلك 
كان اللخلفاء الراشدون لا إإستطيع أحدهم أذ يرس با غناء الحلافة حتى يمع المسلمين ويخطبهم خطبة يبين فيها غموذجاً لسياسته التي 
سيتبعها في أيام خلافته عل أن حادثاً كبيراً قد قد حدث للعرب فاثر في أخلاقهم وآداب لغتبم ولاسها الشعر والخطابة وهذا الحادث 
هو الفتنة التي ابتدأت بقتل عثمان ولم تنته آثارها إلى الآن. 

منشأ الفتن الإسلامية 

منشأ الفتن الإسلامية أيها السادة شبيء واحد هو النزاع بين الملكية واجمهورية وقد بدئ هذا النزاع بعد موت النني صل الله عليه وس 
فكان بنو هاشم يرون الملكية الشورية ويعدون أنهم أحق الناس بوراثة الملك عن الني فداه عليه وسلم ولسان هذا الحزب علي 
والعياين وكا أبو بكر وعمر وعامة الصتحابة يرون المهورية عل أن تخصر في قريش لأن القرآن لم يجئ بوراثة الملك ولأن النبي قد قال 
الأئمة من قريش وقد انتصر هذا الحزب على جماعة الأنصار الذين كانوا يريدون أن يكون منهم أمير كا انعصر عل بني هاشم أيضاً فبويع 
لأبي بكر وعمر ومن بعده لم بتخلف عن البيعة بنو هاشم لأنهم كانوا يرجون أن يؤول الأمس إلههم بعد موت هذين الرجلين ولما وضع عمر 
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قاعدة الشورى بويع عثمان وجد بنو هاشم في أنفسهم وبايعوا مكرهين لأن بن أمية وهم رهط عثمان كانوا أكثر قرش عصبية وأشدها 
قوة وكان يخشى منبم أن ينبضوا فيثبتوا الملك لأنفسهم بالسيف ولذلك لم تمض عل بيعة عثمان أعوام حتى ثارت أطراف الدولة على 
الولاة وكثر الطعن في الخليفة والنعي عليه ثم أقبلت وفود العراق ومصر إلى المديئة وقد اضمروا الشر واستشعروه خصروا دار عثمان وم 
يتركوها حتى قتلوه وبايعوا علياً وكان هذا أول عهد الإسلام بالفتنة ولا قتل عثمان وبويع عل خرج عليه طلحة والزبير وعاائشة يطالبون 
بدم عثمان فكانت ينه ويينهم موقعة امل ولم تكد تفد هذه الثورة حتى خرج عليه معاوية وأهل الشام يخلعونه ويطلبون قتلة عثمان 
ويردون الأمى شورى بين المسلمين فكانت بينه وبينهم مواقع صفين ولما التحم القتال بينهما ولجأوا إلى التحكيم خرج طائفة يقولون أن 
علياً ومعاوية ومن تبعهما قد كفروا باللّه ومرقوا من الدين فلت لنا أموالهم وأنفسهم 

ونساؤهم وهكذا انقسم السلوك اناما وقريوا انعا 

تفرقوا شيعاً فكل جزيرة ... فيها أمير المؤمنين ومنبر ١‏ 1 

قتل علي وتم الأمى لمعاوية ولكنه لم يمت حتى عاد الانقسام إلى المسلمين أشد ما كان ونشات فتن تمزقت لما وحدة الأمة وتفانت 
من أجلها القوى ولست أريد أن أذكر الفتن وأخبارها ولا أن أشرح غوامضها وأسرارها بل يكفي أن أذكر لك الأحزاب التي أوجدتها 
هذه الفتن فأوها حزب الشيعة وهم أنصار بني هاشم وهؤلاء انقسموا قسمين كبيرين فنهم من دعا إلى بني علي ومنهم من دعا إلى بني 
العباس - الثاني حزب الأمويين وهؤلاء انقسموا قسمين أيضا فنهم من دعا إلى بثي ومعاوية ومنهم من دعا إلى بني مروان - الثالث 
حزب الزييرية وهم أنصار عبد الله بن الزبير وكل هؤلاء يطلبون الملك ويطمعون فيه. الرابع حزب اللحوارج وهؤلاء قد انقسموا اقساما 
كثيرة ولكنهم يطلبون اجمهورية - اللحامس حزب المرجثة ومه جماعة لم يظهروا الميل إلى حزب من الأحزاب ولم يحكوا على أحد بكفر 
ولا بإيمان وغنما تركوا ذلك لله وقد أظهروا الطاعة لكل ملك عادل من أي حزب كان. . . وكل هؤلاء الأحزاب كانت تحتكم إلى 
السيف والقوة وتدافع عن آرائها بالشعر والخطابة وقد سلكوا بالشعر في تلك الأيام مسلك الصحف السياسية الآن وأنا أترك لك تقدير 
ما ينال الشعر واللخطابة في اثر ذلك الاختلاف من عاو المنزلة وسمو المكانة ولكني أقول أن الطب قد طالت وتتوعت مناحيها وسلك 
بها الخطباء طرقاً مة في الجدال وقد رقت ألفاظها واستعارت من القرآن الكريم شيئاص من رشاقة الأسلوب ومتانته ولم تكن تحسب 
الخطبة إلا إذا رصعت بشيء من آي الذكر الحكيم علّ طريقة الاقتباس وقد اختصت الحطابة في هذا العصر بوجوب ابتداعها مد الله 
والصلاة على نبيه فإذا لم تبدأ بالمد فهي بتراء وإذا خلت من الصلاة فهي شوهاء وهذه هي المعذرة التي حملتنى عل أن أخالف في هذه 
الخطبة عادة العصر الجديد. , 

الآداب العربية في أيام بني أمية 

قالملك لبني أمية آخرة الأمى وقد ورث العرب أرض الفرس والروم وتبيأت لهم أسباب الثروة والغنى فسكنوا القصور الشاغنة واتخذوا 
نضائد الحرير وسطور الديباج وطعموا في انية الذهب والفضة وصحت فيهيم نبوة أ بكر رضي الله عنه حين قال لعبد الرحمن بن 

عوف والله لتتخذن نضائد الحرير وستور الديباج ولتألمن النوم عل الصوف الأذربي كا يألم أحدم النوم على حسك السعدان فلم يكن 
لأنفسهم بد من أن ثتأثر بهذه الحضارة ول يكن لألسلتهم متدويحة حن أن تخضع لهذا التأثر فرقت الألفاظ والمعاني ورشقت الأساليب 
والثرا كبسية وفك أعرب الوم عن أهواء أنفسهم وعواطف قاوبهم بالغناء ونشأت فيهم طبقة من الشعراء لم تحسن إلا ذكر النساء 
والتشبيب ببن وطبقة اخرى لم تجد إلا وصف انمر والإشادة محاسنها واخرون نبغوا في المدح والحجاء والوصف والرثاء والفخر والوعظ 
وغيرها من فنون الشعر وقد ظهر ميل القوم إلى العلم فأخذوا ييحثون عنه ويسعون إليه وبدأوا يضعون علوم الدين واستعاروا كثيراً من 
الألفاظ الأجنبية لكثير من المعاني الحدثة ولكن خطراً كبيراً قددهم اللغة ولم يكن إلى اتقائه من سبيل فلندع العرب الآن في جزيرتهم 


ولنقف آثار اللغة في مواطنها الجديدة لتعرف هذا اللخطر من مصدره ونتبين ما أعدوه له من الدواء. 
كيك التكرزت اللحة العزبية 
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خرجت اللغة العربية من جزيرة العرب مع جيش المسامين فصادفت لغة الفرس والروم في الشام والعراق فطردتهما ثم انتقات إلى مصر 
فصادفت لغة الروم والقبط فطردت الأولى ومحت الثانية ثم أخذت طريقها في شمال أفريقية فلقيت لغات البربر خصرتبن في رؤوس 
جبال الأطلس ثم جاوزت إلى الأندلس فالتقت باللاتينية والغوطية سفصرتبما في الكنيسة وبيوت المسيحيين. 

كل ذلك في مدة لا تتجاوز “مسة وثانين عاماً فن أن لها هذه القوة وذلك؟ البأس الشديد. .؟ 

هناايكن أن نين فق لحك عل هرق وأناةا لأا رإزاء شبية عصدرية تزه عل الذين واللغةتمعاء 

قالوا أن دين العرب ولغتهم لم يسودا إلا بالقوة والسيف واست أريد الآن أن أذود عن الدين فربما أديت هذا الواجب في محاضرة 
اخرى وغنما اريدان ادافع عن اللغة التي هي موضوع حثنا الان. 

اعتذر بعض القديسين من ظل الكنيسة في القرون الوسطى فال يضطهد الأشرار من 

يكرهون ولكن الكنيسة تضطهد من تحب. 

أما أنا فأقول أيها السادة أن الإسلام لم يضطهد حبيباً ولا عدواً وإذا كانت حضارة الفرخ ومدنيتم قد أباحتا لحم أن ينشروا لغتهم 
ومجيتهم وعلومهم وآدابهم بالقوة,والنامن فإ ةداوه لغرب ومجيتهم لم تبيحا لهم شيعاً من ذلك في صدر الإسلام وكذب من يزعم 
أن في التاريخ العربي 3 إشارة ما إلى أن اللغة العربية قد التجأت في سؤددها إلى القوة أو اعتمدت عل السيف. 

وكيف لا يكذب ودواوين الحكومة الإسلامية في الشام والعراق ومصر بقيت أعمية إلى عصر عبد الملك بن مروان أي إلى الزمن 
الذي استعربت فيه الناس وأصبح من خطل الرأي وسوءا السياسة معاملتهم بغير اللغة التي يفهمونبا. 

إذاً فا هي الأسباب الحقيقية التى نشأ عنها انتشار اللغة وسؤددها. .؟ 

إن لفن الأمم قوة طبيعية تمكنها من القهر والتغلب ومن الفوز والانتصار المادي والأدبي ا وجدت وإذا أردت هذا النوع من 
المم فلن أجد له مثالاً الآن أصدق من الإنكليز في أمريكا. 

أوائتك الذين إسحقون شخصية الأمم ويحقون جنسيتها في أميركا ويغابون عليهما جنسيتهم ولغتهم ودينهم من غير اعتماد على قوة ولا 
اعتداد بسلاح وقد كان العرب من هذا النوع فتمكنوا من التغلب الأدبي ولولا أن لغتبم صادفت من أهل الفرس عداءً وحقداً ومن 
لغتهم قوة وشدة لأتت عليها في وقت قريب. 

وهناك سبب آتر لانتشار اللغة العربية وهو الدين العربي الذي يأخذ كل مسل بالصلاة ومعنى ذلك نيا جد كل مسل بحفظ شيء 
من القرآن الكريم وليس علّ الدين من ذلك بأس فإن الله لم ينزله إلا ليجعل الناس أمة واحدة كا أنه لم يسد بالقوة ول ينشر بالإكراه. 
ولقد نشأ عن اختلاط العرب بالعجم ومصاهرتهم شيء من فساد الألسنة واعوجاجها وظهر اللحن في اللغة من لمولدين والمستعربين 
وهذا هو اللخطر الذي أشرنا إليه آنفاً ولا أحسه العرب في القرن الأول للهجرة :بضوا لإصلاح رمم المصحف ووضع النحو والصرف 
وجمع اللغة وتدوينها ولكن انقضت الدولة الأموية ولما يحصلوا من ذلك على شيءٍ كثير. 

الآداب العربية في أيام بني العباس 

نمضت دولة بتي العباس والعرب قد سعوا الغزو وزهدوا فيه لطول ما قاتلوا في الفت والفتوح ففالوا إلى االحفض والدعة واطمانوا إلى 
الترف والتعليم. 

وقد نضج العقل العربي فنزع إلى البحث والتفكير ورغب في النظر في أنواع الموجود فانقسمت الأمة إلى قسمين كبيرين قسم ينل 
الحضارة ويبذبها وقسم يترجم العلم ويزيد فيه والخلفاء يشاركونهم في كل ذلك ويشجعونهم عليه فلم يأت عصر المأمون رحمه الله حتق 
بلغت العرب من العلم والحضارة ما لم تبلغه الأمم ول تصل إليه الشعوب. 

الحطابة 

ولعلك لم تنسوا تلك الأحزاب السياسية التي أوجدتها الفتن الإسلامية واشرنا إليها آنفاً فقد أضعفت قرة العباسيين أمرها بالمشرق وذات 
نوما فانشفالك إل خذاب ديشة خالطنة وقد ترك" السيق: والفان :وتات إلى القلم واللسان واعتمدت على الجدل والمناظرة 
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معتدة بالعدل والحكمة معتزة بالفلسفة والمنطق فكان للخطابة من ذلك جمال وروعة لم يكونا لها من قبل ولاسما بعد أن عرفوا أأصول 
الخطابة عند اليونان بما ترجموه من كتب أرسطوطاليس. . وقد أصبحت الحطابة في أيام بني العباس صناعة تعلم وقد انفرد لدرسها 
جماعة أشبرهم إبراهيم بن مخزنة المكوق ورتين المي وقد وضبيوا جلها ادي وخترائط خاصة دون بقية انواع القول واشتد حرصهم عل 
مراعاة الآداب والشرائط ولكن ذلك كله قد تبيأت له الأسباب في أواخر أيام بني أمية يا هي القاعدة الفطرية فإن تغير الأحوال 
الأدبية وغيرها لا يحدث بقيام دولة وسقوط أخرى وائما هو نتيجة تغير خفى في أفكار الأمة وعمّائدها ومكوناتها. 

وهذا التغير اللحفى هو المؤثر الحقيتقى في جميع معدت الأمة من الاستصالات الآدية والسياسية الخلفية: 

وقد انحصرت الحطابة لذلك العهد في تلكم الأحزاب السياسية التي انتحالت إلى دينة واسعيت بالمتكلبين ولاسعا يعد أن استبان اعدلفاء 
بصلاة الماعة واللحطابة وقد بدأت هذه اللحصلة في أيام بني أمية وأول من أحدث ذلك فيما أعلم هو الوليد بن عبد الملك الذي أهمل 
أول أدب من آداب الخطابة تفطب جالساً عل المنبر ولم يكن للناس بذلك عهداً وكثيراً ما لها الخلفاء يجواريهم عن صلاة اجمعة وأنابوا 
علها القواد ورجال الحاشية وقد 

تحدث صاحب الأغاني أن الوليد بن يزيد اصطبح يوم المعة فلما نودي للصلاة كره أن يفارق الكأس فبعث إلى الناس في المسجد 
الجامع بجارية تؤمهم في الصلاة. 

وما أبدع الوليد في اللخطابة أنه شرب في يوم ابمعة فلما أردا الصلاة قال لندمائه والله لأخطبن الناس شعراً ثم صعد إلى المنبر ققال 
ثم اسمّر في ارجوزته حت ائمها. 

لذلم فقدت الحطابة منزلتاه السياسية وعظم 58 الديى عنك المتكامين فتنبغ فيا واصل بن عطاء وغيره وقد أدخل المتكامون ف 
الخطابة كلبات خصها العلماء بهم وحظروها علّ غيرهم فقَالوا أليس وليس يريدون الإثبات والنفى وقالوا لاثى المادة يريدون جعلها 
لا شيء وقالوا ماهية الحيوان يريدون حقيقته وقالوا كيفية الجسم يريدون شكله وصورته إلى غير ذلك ما يخطئ في كابنا حفظهم اله 
يستعملونه بغير حق وما هم في استعماله إلا ظالمون وقد تحدث الجاحظ رحمه الله أن بعض المتكامين سمع في مجلس بعض انخلفاء 
05 ويقول أليس وليس فكاد يطير فرحا ويتقد غيظا فأما الفرح فلأنه سمع كلمته الاصطلاحية وأما الغيظ لأنه سمعها من غير 
متكلم أي من غاصب لا معتد عليها ولم يأت عصر المعتصم بن الرشيد حتى اعتمد العلماء على الككابة وأخذ ظل الحطابة في الزوال وربما 
كان اس اخافاء الذين خطبوا الناس من بتي العباس هو المتوكل بن المعتصم. 

أستفيد ذلك من قول البحتري في تبنثته بالعيد. . 

ووقفت في برد البي 7 بالله تنذر هرة وتدشر 

الشعر 

أما الشعر فقد رق في أيام بني العباس حتى كاد يفنى حسنا ولطفا وقد تصرف في أنواع من القول وتعددت مذاهبه ومناحيه باتساع 
المغيارة :واتتتعال' العمران: وكين الفقول :واللمداوكه وأظتك تفهمون مقدار الفرق الكبير بين الشعر العبابى وغره من أنواع الشعر 
العربي إذا سمعتم قول بشار في الشورى 

إذا بلغ الراي المشبورة فاستعن 00 بحزم نصيح او نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ... فإن الحوافي قوة للقوادم 

أو قوله في المدح 

إذا أيقظتك خطوب الزما ... ن فنبه لها عمراً ثم تم 

كرك أبي نواس في الغزل 

دمعة كاللؤلؤٌ الرط 000 ب على اند الثيل 
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نما يفتضح العشا ٠...‏ ق في وقت الرحيل 

أو قول البحتري في الاستعطاف 

سيد ي أنت ما تعمدت فيا ين تأحالض به ولا خنت غيداً 

انراق مسنتللة بها فك ريدت باذ أن واهدا هك نذا 

حاش لله أنت لتن ألفا ... ظاً وأحلى شكلاً وأصلح قدا 

أو قوله في وصف عواطف الحب والبغض 

إذا اريك رونا شاف ذياتها كن الوق "قفا نت بداموهها 

شواجر أرماح تقطع بينهم ... شواجر أرحام ملوم قطوعها 

على أن القرن الثالث للهجرة لم يكد ينصرم حتى ذهب معه جمال الشعر العربي وأخذ الشعر يبدو في منظر سمج ومعرض رث. 
الكابة 

بيت صناعة من صناعات الآداب العربي لم نتكلم عنها في الجاهلية ولا في جميع الأعصر العربية إلى الآن وهي الكابة وأظتك تعلمون 
أن الجاهليين لم يكونوا على شيء منها لمكانهم من الأمية فأما في صدر الإسلام وأيام بني أمية فد كانت الكابة موجزة مجزاة إلى أن 
جاء عبد اميد كاتب مروان بن مد آتحر الحلفاء من بني أمية فأطال فيها وترسل قفى أثره كاب العباسيين ولكنهم بالغوا في الأطناب 
وأغرقوا في الترسل وظهرت في رسائلهم صبغة الفلسفة التي اصطبغت بها عقوهم وقد أخذوا عن اللنات اللعرى: قرا من الأساليت 
اليذه ونبغ فههم أمثال ابن المقفع والجاحظ وابن وهب ولم يأت القرن الرابع للهجرة حتى أخذت الككابة العربية في الا نحطاط وأخذ 
التكلف والمحاولة مكان الترسل والسهولة الفطرية. 

العلوم في أيام ني العباس 7 7 

اشرنا في أيم بن أمية إلى ما أصاب اللغة من اللحن والتحريف وقلنا أن العرب أشفقوا عل اللغة أن تفسد وعلّ الاب أن تعبث به 
الألسنة فنبضوا اوضع النحو والصرف وجميع اللغة وتدوينها ولككن ذلك ل يتم الا في أيام بني العباس إذ :بض اثمة البصرة والكوفة 
فأخذوا اللغة عن قبائل العرب اللخلص النين وثتوا منهم بعد مخالطة الند والفرس والروم والحبش والقبط ثم دونوها في الكتب 
فاستتبطوا منها قواعد الألفاظ من نحو وصرف واشتقاق ووضع الخليل بن أحمد عل العروض والقافية وأصلح الخط ووضع شكله 
المعروف إلى الآن مقتطفا الفتحة من اللف والكسرة من الياء والضمة من الواو كا يظهر ذلكم في مقابلة هذه الحركات إلى تلم 
الحروف وقد توسع سيبويه في النحو والصرف فألف كابه المعروف الشائع إلى الآن وألف الخليل بن أحمد أول معجم لغوي وهو 
اب العين وأخذ العلماء يصنفون الكتب الأدبية يجمعون فيها أطرافاً من جيد الشعر وبارع النثر ليستظهرها الطلاب فيستعينوا بها على 
تقوية الملكة العربية وتقويم الألسنة وتفرغ قوم لرواية الحديث واخحرون لرواية المغازي والتاريخ وأيام العرب وغيرهم من الأمم وانفردت 
طائفة لاستنباط الحكام وتشريع القوانين وتدوينها واخحرون لرواية القران وعام القراات واختصت جماعة بنقل الكتب الفلسفية في العلوم 
المتتوعة عن المم الختافة وشرحها والزيادة عليها وعَلَ اجملة لم تجد اللغة العربية عصراً كهذا العصر أصبحت فيه لغة العقل واللسان 
والوجدان والدين ولكن ما ينفعها ذلك وقد ااا الحطر الداهم الذي لا دافع له ولا مندوحة عنه فقّد أصبح فساد الألسنة عاما 
وأصبحت اللغة الفصحى في الحواضر مقصورة عل العلماء والخاصة وأما عامة الناس فأخذوا يتكلمون بلغة سيئة اللهجة فاسدة التركيب 
سوقية الأسلوب وظهر إن ذلك الدواء الذي التجأ إليه العرب لم ينفع إلا في حفظ اللغة والكاب من الفساد فأما تقويم اللسنة وتبذيب 
المنطق فلم يكن قادراً عليهما قد أخذ العامة يخترعون لهم فنوناً خاصة من الشعر لا يزال كثير منها باقياً إلى الآن وهو الذي يدور عل 
السنة العامة والمغنين ولم يأت القرن الرابع حت بدأ عصر الا نحطاط. 

قوط اللغة العرية 1 

فنفي ذلك القرن بدت بوادر العلة على اللغة فذهبت نضرتها وتصوت زهرتها ومال اكاب 
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إلى السجع البارد والازدواج الفاتر والتكلف الممقوت وأخذ العلماء استنبطون علوم الأساليب كلبيان والمعاني فلهوا بالقديم من جيد 
الكلام عن أحداث الجديد من أمثاله وقد اخذ الشعراء يتعلقون بأهداب البديع ويتشبشون بحسنات اللفظ ويغلون في المجاز والاستعارة 
حتى صار لشعرهم معرض رث ومنظر سمج ولعل لآخر من أجاد من الشعراء في هذا القرن على الطريقة الفنية الصحيحة المبرأة من 
العيب والنقد هو الشريف الرضى رحمه الله فأما المتبى وأبو العلاء فد عنيا بالمعاني أكثر مما عنيا بالألفاظ عَلَّ أتهما كنا يحاولان 
الإجادة اللفظية فيقعان في ااتكلف المعقوت: ليظهرا أنبما قادران علّ اللغة ومحيطان بها وحسبكم من ذلك لزوميات أب العلاء وما 
فيها من اصطناع ال حواشي واتخاذ الطرق الوعرة. 

فأما المتنبي فلا أستطيع أن أحصي سرقاته واستعاراته الباردة وتكلفه الممقوت وشغفه بلمحسنات اللفظية ولقد أحفظ من شعره ما لو 
أنشدتم إياه الآن لظننتموه لغة فارسية أو هندية علّ أن كل ذل5 لا يغض من 

قدر الرجلين في الحكمة والفلسفة أما الخطابة فلم يبق لها أثر في ذلك الك اما الكابة فقد كثر فيها السجع والتكلف وكا قلنا وقد 
الفت كتب كلها علّ طريقة السجع وقد استعجمت الألفاظ ونشا في هذا العصر نوع من الكابة ليس له نتيجة إلا الدلالة عل المقدرة 
للغوية كقامات الحريري التى لا أريد أن أصفها إلا بان كلام الجاهلين اقرب متها فهماً وأسوغ منها مذاقاً وأحسن في الإسماع وأدنى 
في الانطباع ول يأت القرن السادس حت لزمت اللغة العربية كلها وأخذت في الاحتضار وهنا يصعب على أيها السادة أن أرافق اللغة 
وهي تحتضر فلأدعها الآن ولبحث عن أسباب وها وسقوطها. 1 

اسباب ثمو اللغة العربية 

في اللغة العربية مايا ثلاث هن اسباب ثموها وارتقائها وهن الاشتقاق والجاز والتعريب. 

فأما الاشتقاق فهو تغيير مادة الكلمة تغييراً قريباً أو بعيداً أو أبعد إلى صور مختلفة للدلالة علّ معان متنوعة فكلية الرفع مثلاً تدل عل 
العلو فإذا غيرت إلى الفرع دلت عل الغصن وإذا غيرت إلى العرف دلت علّ الطيب وإذا غيرت إلى العفر دلت عل التراب ثم لنا أن 
نأخذ منها رفع بالتحريك للدلالة على الماضي وكذلم رفع ورافع ومرفوع اغ. 

وأما امجاز فهو إطلاق الكامة عل غير معناها لعلاقة بين الجديد والقديم مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأول فنستطيع أن نطلق الغيث 
عل الننات لأنذسييه وأن'نظلق التنات عل المييك لأنه عسي حتهدوآن نطلق العيق عل الريمل العا يده عنه وات نظلق الأسل والبلاق 
على الشجاع واجميل لن بينهما مشاببة ومشاكلة وأما التعريب فهو نقل كلمة أجنبية إلى اللغة العربية واصطلاحها حتى تصير على الوزان 
المقبسة المعروفة وهذا النوع كثير في كلام الجاهليين وني القرآن الكريم وكثرته في عصر الأمويين والعباسيين مدهشة. . . فهذه المزايا 
الثلاث التي توجد في اللغة العربية أكثر ثما توجد في اللغات الأخرى وقد جعلت اللغة مستعدة للنماء والارتقاء قابلة لكل جديد مرحبة 
بكل طريف لا تضيق بها مبما كان أمره وإذلك استطاعت أن تسع حضارة الفرس والروم وأن تحيط بأنواع العلوم على اختلافها من 
غير أن تشكو فقراً وتظهر احتياجاً. 0 

وفي اللغة العربية عيبان عارضان وهما كثرة الترادف والإغراق في الاشتراك أما الترادف فهو دلالة الألفاظ الكثيرة عل معنى واحد 
وأما الاشتراك فهو دلالة اللفظ الواحد علّ معان كثيرة. 

الترادف والاشتراك طبيعيان في كل لغة ومصدرهما اختلاف الأذواق وتباين المشارب في الواصفين وهما من أقوى الأدلة عل أن 
اللغة من وضع الإنسان فهما ليسا من عيوب اللغة وائما كثرتهما هي العيب وقد وجدت هذه الكثرة في اللغة العربية وبلغت حداً 
فاحشاً حتى أن بعض المعاني ليدل عليه المئات الكثيرة يا أن بعض الألفاظ بما دل علّ عشرات المعاني. 

ومع السرور أيها السادة أقول أن هذا العيب ليس طبيعياً في اللغة العربية وإنما هو عارض محدث وأول عهد الناس به بني أمية وبي 
العباس فد علمنا أن العرب كانوا ذي لحجات متباينة ولغات متباعدة في الجاهلية ثم غلبت لغة قرش عل اللغات بواسطة السواق 
وظهور الإسلام فلما نبض الأئمة مع اللغة وتدوينها اخذوا لغات القبائل الصريحة عل علاتها وخلطوها من غير تفريق ولا تمييز فنشاً 
من ذلك كثيرة المعاني للفظ الواحد وكثرة الألفاظ للمعنى الواحد وهذان هما الترادف والاشتراك. 
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هذه هي أسباب ثمو اللغة العربية وثروتها وأنتم ترون بأمها كافية بان تجعل اللغة العربية 
من أقوى اللغات وأقدرها عل الحياة م أنها قد جعلت في اللغة كثيراً ثما لا حاجة إليه. 
اسان سوط اللغة 
لمعتو له ول يكن عن اف جار ووو و نيما وتيا ور انيه نري ١‏ سرك كر ررقي الج عن ارب 
وتعمدها إشبار الحرب عَلّ اللغة والدين والجنسية العربية حتى أتوا عليها جميعاً فأئتم تغلنوق أن طينعة الانناة وتوحي عل الأمة العالبة 
أن تبذل قوتها في أن تمع السيادة للغتها ودينها وآدابها 0 أن الأمم التي تغلبت على العرب لمتلبث أن دانت به 
واتخذته ديناً ولولا ذلك لحاربته وناوأته كا حصل ذلك في بلاد الأندلس أيام تغلب الفرخ عل المسلمين فقد استحالت المساجد فيا 
إلى كانس ولم ببق للإسلام بها أثر قليل ولا كثير ومن حسن حظ اللغة العربية أن الإسلام لا يستطيع أن يستغني عتبا لأن القرآن 
عربي والسنة عرربية والفقه القديم عربي واولا ذلك للحقت اللغة العربية بأخواتا القدية الزارمئة أو لأصبحت لغة صيقافية” 6اللدتيتية 
واليونانية القديمتين. 
بعدالات الي قن الخصي اتبيه 
اإبعذا النضن الحديد رقف نت لغة الترك على اللغة العربية في الشام والعراق وبلاد العرب وطردتها فارس من بلاد الفرس فظلت لغة 
الدين في بلاد الدولة العلية وببا حديث العامة مع تحريف قبيح بلهجات سيئة يمقتها المصري وإن كانت لغته وقد أصابها من التحريف 
شيء كثير أنا الفرس فينطقون بها القران الكريم عل غير ما نطق به النبي صلى الله عليه وس قحبو حروفا وتزققوة أعرى وربما لم 
يتيسر لحم الإعراب في التلاوة وقد ناهضت لغات الإفرخ والبربر عربية المغرب في شمال أفريقية فشوهت محاسنها وجعلتها بحيث لا 
تكاد تفهم. 

نعم إنها لا تزال لغة المساجد والدين ولسان العامة ولكن الفرنح قد أتوها من ناحية لا تأمن معها الفناء فأخذوا يعلمون لغتهم للأحداث 
حل تيه الف ارية حق 2 ا ردس ا الي ال 

من العربية والبربرية والفراسية والإسبانيولية فقد ظهرت نتيجة هذه الحرب الضروس فكره شبان الجزائر لغتهم وزهدوا فبها حق 

0 الإسلامي ربما ألفت لهم 
بالفراسية. 
أما في مصر فلم يكن نصيب اللغة من الفساد قليلاً بل كان كثيراً غالباً في الكثرة وحسبك أن فق لعب هذا آنا عورا كان طون 
يجيد الإعراب في هذه الفستور ره الِي تن تنتهى قبل الآن بأقل من نصف قرن غير أن الأحوال قد تغيرت في مصر والسام تغيراً 
غير قليل في هذه الأيام فنبض من القطرين 6 حاواوا إتقان اللغة والنبوغ في فنونها فأدركوا م: من ذلكم نصيباً موفوراً ثم عكفوا علّ 
إحياء اللغة بنفس الطريقة : التي اصطنعت أيام بني العباس وهي طريقة النقل والترجمة وليس من السبل ولا من المفيد أن نبحث عن 
أي القطرين كان أسبق إلى ذ ذلك وأحرص عليه ولكن يكفي أن نشير إلى أسباب النبضة ومقدماتها وذلك غير عسير. 
للنهضة اللغوية في نمصر زعيمان لكن منبما ركن يأوي إليه ويعتز به أما أولهما فالمرحوم رفاعة باشا بض لإحياء اللغة بفضل الأمير 
الجليل رأس الأسرة المالكة في مصر فقد أتقن العلل باللغة ونبغ في كثير من الفنون واخذ يترجم ويأمى أقرانه وتلاميذه بالترحمة ويصلح 
كثيراً من راجمه حتى وجد في اللغة العربية كثير من الكتب الختلفة في أنواع العلوم وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى الوفود العلمية 
تي كان يبعئها ذلك الأمير الجليل إلى بلاد الفرنج لتدريس العم وتعود إلى مصر فتنقله إليها بلسان عرب مبين. 
نعم عن ذلك لن يتيسر كل التيسر فإن كثيراً من تلك الكتب يشينها سوء السبارة وغموضبها وسوقية اللفظ وسقوطه ولكن صدق 
المثل القائل ماش خير من لاش عل أن هذه النيضة لم تكن إلا مقدمة فن اللحطأ أن نتنى لو كانت راقية كل الرقي أو بالغة الكال. 
أما الثاني فهو الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده رضي الله عنه ومعينه هو الوزير اللخطير المرحوم مصطفى رياض باشا فقد نشا الأستاذ 
رحمه الله محباً للم عاكفاً عليه وكان كا تعلمون ذكي القلب ثاقب البصيرة ماضي العزم شديد الصريمة فل يلبث أن نبغ في كثير من 
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الفنون وبلغ ما لم يبلغه مصري قبله ولا بعده وعلى لا أغلى إذا قلت في جميع أيام التاريخ حتى الآن. 
وقد أتقّن رحمه الله اللغة الفراسية وعرف ما اشتمل عليه من العلوم فاخذ ييحث مر يديه على ترجمة الكتب النافعة وشجعهم ويعمل 
هو إذلك بقد رما يستطيع وأخل يجد أيضاً في 
إحياء كثير من الكتب العربية القديمة وحسبكم أن كاي الحضفن ف اللعة الذى ألقد تابخ سيدة الأنذلنى إلذ ارا تمق اثارزه امساعدية 
من رجال الإصلاح الخلصين وقد مات رحمه الله وله عل اللغة فضل كثير وقد أصلح من اسان الحكومة غير قليل خل منه عمّدة 
كان معها أَعم لا يبين. 
أها الآن ققد ضيحت نبضة اللغة في مصر فوضى ليس لها من زعي ولذلكم كثر التخليط في الألفاظ والأساليب فالشعراء الاب 
يسترسلون في التعبير عن ضهائرهم غير جارين على قاعدة ولا معتمدين على قياس في كثير من الأحيان. 
الأزهر 
أجمع المؤلفون في تاريخ الآداب العربية من أبناء هذا العصر عل أن الأزهر الشريف كان هو المعقل المنيع والحصن الحصين الذي 
احتمت فيه اللغة العربية من إغارة اللغات الأخرى عليهاء 
واسمحوا لي أمبا السادة بان هذا خطأ ليس له من الحق نصيب ولست أريد أن أستدل عل ذلك بل يكفى أن ترجعوا إلى كاب المحاماة 
الذي ألفه الأستاذ الجليل فتحي زغلول باشا فإنكٌ ستجدون فيه من كلام العلماء وفييم الأدياء المذشئون ما يضحك التكلى ووسلٍ هم 
الحزين فإن أعيا م هذا الاب فارجعوا إلى كتب الأزهر بين انسهم فإنبا تستطيع وحدها أن تبرهن على ما أدعيه فإن أعيا كم فهم هذه 
الكتب فكّاب صغير يباع ين قليل اسمه إنشاء العطار أرجوا أن ترجعوا إليه فإنكم سفداول افيه أححسن فكاهة لكر في أوقات الفراغ 
ولا تزال لغة الأزهر الشريف إلى الآن مع السك لدانوة عن لغة غيره من المدارس ومعاهد العلم وحسبكم دليلا على ظل الأزهر 
للفة الدرية أن كان زاهدا فد كتب الدب واللغة لم يكن يدرس فيه فل جاء الأستاذ الإمام أنر أن يقرأ فيه كاب الكامل للمبرود 
ولكنه ل يكد يخرج من الأزهر حتى ألغيت قراءة اكاب إلى أن جاء شيخ الأزهر الحاللي فارجع الأمى يا كان. 
والنظام الجديد هو الذي أدخل في الأزهر آداب اللغة ما أدخل غيره من العلوم الحديقة. 
المدا 

رس 
نخطيئٌ كل الحطأ إذا اعتمدنا على المدارس في تقويم الألسنة وإصلاح المنطق فإن هذه 
لمدارس له تزيد ع تلن الطللاب شيعاً من قواعد التحو والصرف والبلاغة وليس ذلك بمغن عنا شيعاً وما السبيل والواححة إلى ما 
نريد 6 رين الطلبة عل الإصابة ف القول والإعراب قٍ النطق م درسهم مادة اللغة واضالها واستظهارهم الكثير الجيد من آاداب 
الذهاء رقن سلكة مووينة القضاء شيئاً من هذا في أول أمرها خظرت على الطلاب أن يتكلموا فيها إلا باللغة الفصحى وقال الأستاذ 
الجليل عاطف بك بركات فيما كتبه عن المدرسة في سنتها الأولى أنها إذا اسقرت على السير في هذه الطريقة ة لم تلبث أن تصير قطعة 
من اجاز في صدر الإسلام ولكن يظهر أنها قد أخطأت الطريق وجرت مع غيرها من المدارس في مضمار واحد. 
انض اللغة ى العصر الكديد 
الصحف 7 
ولقد نخطئ خطأ كبيراً إذا جحدنا فضل الصحف عل اللغة فقّد جاهدت فى ترقية اللغة واصلاحها بما تخيرت من شريف الألفاظ 
والأساليب على انها لم تلبث أن التجأت كارهة إلى إدخال كثير من الأعمي فيها وكثيراً ما تعلق بالسجع وتقسك بأهلداف البديع حتق 
صار كثير ما بنشر فيها نوعا من الأوابد والألغاز عل أن المجيدين من كابها قليلون: 
الصحف الرمعية 
يسوءني أ 0 ا الرسعية م 0 لقاني مصدرا 
رسائل اللكزية 92 3 أقران بينها وبين ما كان يصدر عن الحكومية العباسية والأموية من رسائل الصاي . وعبد |حميد فأرى 
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الفرق بينبما كالبعد بين الأرض والسماء ولئن حق الاعتذار عن الحكومة في الأيام الماضية فإني لا أجد ما اعتذر به عنما الآن فقد 
أصلح الأستاذ الإمام رحمه الله جريدتها الرسمية وحلاها بمثير من الفصول النافعة ولكنه لم يكد يتركها حتى اقتطع نصفها وعادت إلى 
هأ كنك قانة فيه من سرب الليجة وفنا العيارة. 
وإنه ليحسن بالحكومة التي تعمل علّ إصلاح اللغة في البلاد أن تصلح لغتبا قبل كل شيء حتى يثق الناس أنها إنما تعمل ذلك في بنية 
صادقة وعزم صحيح. 
الشعر 
ا أن يرق يع أفساد السليقة اعوجاج الألسنة إذلك انحط في الأيام الماضية حتى يكاد ,يذبى ولكنه الآن قد ارتقى 
بعض الشيء َل أنه لا يزال منحط بالقياس إلى الشعر العربي القديم وإلى رقي الإنسان في هذا العصر وان كان بالقياس إلى شعر القرن 
الممضي قِ أرق الدرجات ع أن العامة قد سلكوا في التعبير عن شعورهم مسلك الا تحال والأوزان البادية واتقظعت الغلاقة بينم 
وبين الشعراء الذين اصطنعوا اللغة الفصحى كا قلت في أول المحاضرة. 
المع 5 : : 5 
اما الخطابة فهي الان قسمان احدهما خطابة المسجد وهي عبارة عن الفاظ فارغة قد ملثت بها كتب كثيرة يحفظها أثمة المساجد 
ويتلونها عل الناس من غير أن يكوق ذا اليد وأنا أترك لك تقد تقدير نكبة المنابر الإسلامية ببؤلاء اللخطباء بعد أواتكم المصاقع المناطيق. 
ومن المضحكات أن القاعدة في صدر الإسلام هي اعتماد اللخطباء علّ السيوف في البلاد التي فتحت عنوة وعلّ العصي في البلاد التي 
افنتيحت صلحاً فلما خلف هذا الحلف أصبح أُمُنا يعتمدن الآن على سيوف من خشب عَلّ نمو من التقليد الممقوت. 
الثاني خطابة الأندية واجماعات علّ حد سواء كانت سياسية أو علمية أو أدبية وهذا النوع كثيراً ما يشتمل عل المباحث المفيدة ولكن 
آداب اللخطابة العربية قد تنوسيت فيه واستبدلت منها آداب جديدة بين العامية والإفرنجية وقد استباح اللخطباء لأنفسهم في الخطابة 
أشياء لم تكن مستباحة من قبل بل كانت محظورة عل اللخطباء كالسعال وشرب الماء وغيرها أما لغة اللخطابة فليست بتلك اللغة الراقية 
وانما هي عامية في كثير من الأحيان وبما يخلط اللحطيب بين اللحن والإعراب ومصدر ذلك أنه لم يحسن درس اللغة حين بدأ في تعلمها. 
يق الإصلاح 
لا اعرف في إصلاح اللغة إلا طرقا ثلاث قديمة غير جديدة أي أني لست مبتدعا لها بل قد 
سبقني ها المصلحون الأولى أشر الآثار القديمة للعرب واحياء ما ألفوه من كتب العلوم والآداب ليقراها الناس فيحصلوا عل نتيجتين 
لازقن إنمذاها معرفة الاتاليت الدرنية الصحيحة وامعطيان الاألفاظ المتخيرة والوقوف على مبلغ ما كان للقوم من سعة المدارك 
والعقول - الثانية شعور القراء بفخامة ذلك المجد الضائع والشرف المفقود شعوراً يدفعهم إلى النبوض لاسترداده وإعادة ما كان له 
من منزلة سياسية ومكان رفيع ويلحق ببذه الطريقة ترمة الكتب النافعة مما ألفه الفرخ لنتسع بها العقول وترق النفوس وقد جرى 
لازا سوا سو ند اطي شأواً بعيداً فألف جماعة إحياء الكتب العربية التي نشرت اللخصص وغيره من الكتب 
فم يمت رحمه الله حتى نقض عقدها ولم يبق لها ردق الوصتوة وقد قرات الحكومة في السنة الماضية قراراً في هذا الموضوع بفضل 
أستاذي الجليل أحمد ري باشا وكن مضى عليه العام ول تظهر له نتيجة أو أني لأخشى أن يكون قد لمق بأمس الدابر - الثانية تأليف 
جماعة من ون العلم باللغة والبصر بمادتها وأساليبها تقوم بما يحتاج إليه هذا العصر من تغية المحدثات عل إحدى الطرق التي أرف إلا 
آنفاً وهي الاشتقاق والمجاز والتعريب وتعمل عل استبدال كثير من الألفاظ العامية بمرادفاتها من اللغة الفصحى وتشرف عَلَّ أساليب 
الكابة والشعر واتلخطابة فتذود عنبها ما يدخله عليها الواغلون من أدعياء الشعراء والكّاب وانما احتجنا إلى هذه الماعة الآن لما تعلبون من 
أن اللغة الفصحى قد أصبحت الآن صناعية فلن تبلغ مكانتها الأولى إلا إذا وجدت لها من أهل السم أطباء حاذقين يسنون الطب 
لدائها والتلسس إدوائها وقد وجدت منذ سنين لسبيء من هذا العرض في نادي المعلمين فاستبشرنا ورجونا الحير فاستقبلتها الصحف 
بالمد والإغراق في الثناء ولكنها لم تلبث أن غطت في نوم عميق وأملها الآن تحل بحسن الظفر وتحقيق الآمال. 
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الثالثة تعويد الأطفال من أول عهدهم الإصابة وتخير الجيد من القول على الطريقة الممكنة حتى يشبوا وقد قويت السليقة العرية قل 
يحتاجوا إلى القواعد إلا من حيث أنها نوع من الفلسفة اللغوية ا هو عملها الحقيقى ولست أرى لأكفا لهذا العمل ولا أقدر عليه 
من الأستاذ أحمد أفندي القطان في بستانها الصغير الذي خطب فيه منذ أيام فإذا استطاع هذا الأستاذ أن يعدني بأنه سينثئ اللغة 
الفصحى في هذا البستان كا ينشئ الحلاق والعقول فقد 

حق له علي الثناء اميل وقد حق علينا جميعاً أن ننبض ونبذل ما نستطيع لإيحاد هذا البستان وأمثاله وبهذه الطرق الثلاث التي فصلتما 
الآن تفصيلا نستطيع أن نضمن للغة استرداد مجدها القديم. 

طه حسين 

.74 الاشتيام أو الاستيام 

الاشتيام أو الاستيام 

والمتلمظة أو المتملطة 

معنى الاشتيام (بالشين وبالسين) عل ما أثبته اللغويون وصحة ورود اللفظة بلغتين وجمعها. 

ما معنى الاشتيام بالشين المثلثة النقط والاستيام بالسين المهملة؟ هذه اللفظة لم ترد في محيط المحيط لا في مادة ش ت م ولا في مادة 
س ت م بل ولا في اش ت م أو اس ت م وقد وردت في ذيل اقرب المورد نقلاً عن اللسان قال في مادة ش ت م: الاشتيام 
بالكسر: رئيس الركاب (اللسان) ولم يزد علّ هذا القدر. وأما أصحاب الصحاح والمصباح والأساس والقاموس والإقيانوس والبابوس 
ومطلع النيرين وابن الأثير والسبيوطي وغيرهم فلم يتعرضوا لها. وقد ذكرها السيد المرتضى في مستدرك مادة ش ت م إذ قال: الاشتيام: 
رئيس الركاب. عن ابن بري. ولم يفدنا عن أصلها ولم يذكر شرحها أكثر من هذا القدر. وأما الإفرنج من علماء اللغة العربية فلم يذكروها 
وقد أسبها غوليوس وفريتاغ وقزميركسي ودوزي. وقد ذكرها لين في معجمه مد القاموس قال: الاشتيام بالكسر (والظاهر من قوله 
(أي من قول صاحب تاج العروس) بالكسر أي أن يقال الاشتيام) وهو رئيس الركاب عل ما فسره ابن 2 (والظاهر من قوله: 
رئيس الركاب أي ركان اليل (كذا) لكن من أن أت هذه اللفظة. ذلك ما لا أعلمه. اللهم إلا أن تكون معربة عن الفارسية 
استايام إن وجد عند الفرس مثل هذه اللفظ. ومعناها رئيس خيل البريد). أه قلت: هذا كله كلام لين اللغوي الإنكليزي العارف 
بأصول العربية إلا قولي: (أي من قول صاحب تاج العروس) وقولي: ( كذا) فهي مني زدتها لفتاً للنظر. وهو في كلامه هذا بعيد بعد 
الثريا عن الثرى. ولعل البعض يرميى إسوء النقل أو الترجمة فاءنذا أورد هنا كلامه بنصه وحرفه الإنكليزي. قال: 

الاشتيام الاشتيام رئيس الركاب رئيس الركاب أستايام 

وليس هذا الغاط هو أول غلط وقع فيه هاويته هذا اللغوي الإنكليزي ولا هو الأخير ففي 

معجمه من الأغلاط أو تجسمت لقامت بين يديك كالجبال الشاعفة. وليس هنا موطن ذكوها. هذا فضلاً عن أنه فاته ألفاظ ومواد 
كثيرة جاءت في القاموس أو تاج العروس بل في أصغر معاجم اللغة ودواوينها وهي لا توجد فيه ولا ذكر لها أو لمادتها أو أصلها في 
ديوانه. 

3 والمراد من كلام ابن بري: رئيس الركاب هم ركاب السفينة لا غير م يتضح تبيانه في ما يلي من الكلام وإيراد التصوص وم 
يظهر معناه لأول وهلة. وأما الاستيام بالسين فقد وردت في تاج العروس. قال في لسان العرب مصحح طبعه في هامش مادة م 
ل ط: قوله والمتملطة اع كذا بالأصل هنا (أي الاشتيام بالشين) وشرح القاموس قال: وسيأتي في ل م ظ وقد ذكر الاستيام هناك 
بالستين المهملة وعززاه للتيلة. وحرر كتبه مصححه. أه قلت أنا: والاستيام وردت كثيراً من أسخ كتب التاريخ كؤلفات الطبري 
والمقدسي لا بل وقد قال الجواليقي ٠4‏ ) أن اللفظ الفصيح الصحيح هو الاستيام بالسين وشرحها هناك بمعنى: صاحب المتاع مع 
أن الكاتب نفسه ذكرها في كابه المعرب باشين وإن وردت في بعض فسخ كابه القديمة بالسين إذ يقول: السبيحي واجمع السيابحة: قوم 
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من السند يكونون مع اشتيام السفينة البحرية وهو رأس الملاحين أه. ولم يذكرها اللحفاجي في كابه شفاء العليل. 

والظاهر أن لغتبا بالسين أي الاستيام أفصح من الاشتيام بالشين المعجمة. لأن بعض أهل الجزائر يقولون إلى عهدنا هذا: ستم السفينة 
أوقفها في المرسبى أو أرساها هنيهة من الزمان. وقد تلقى دوزي هذه الكامة من الكتب ورمها هناك مكتوبة بالميم الممتدة لا بلميم الطويلة 
والمم الممتدة آشبه الراء أي أنه رمها مخطوطة: ستم فقرأوها سقر واثبتها في معجهمطه سقر قال: معناها أي سثر (وهو لم يضبطها بل 
وضع بجانهها الرقم الروماني للدلالة عل أنها من وزن الأول من الرباعي أي سمّر وعزاها في الآخر إلى أي نقلاً عنه. فانظر إلى هذا 
النقل وإلى هذا الإسناد. وقد وقع مثل هذا الغلط المتولد من سوء قراءة المي لطابع كاب البلدان لابن الفقيه الحمذاني وهو العلامة 
ذي خوي في الصفحة 9 قال: فيه (أي في البحر) سمكة يقال لها الأطمر (هكذا وردت مضبوطة بالوجهين أي على وزن دغفل 
وزيرج) وما هي إلا كامة أطم كتبت ميمها الأخيرة ممدودة 

بشكل راء أي هكذا أطمفظنها القارئ أو الناعخ أو الطابع أو من تشاء ميماً وراء. فصارت أطمر ونفس الكلبة أطم مصفحة عن أطوم. 
فانظر إلى هذه اللفظة التي تطورت أطواراً بيد الاب وقالوا فيها أيضاً لطوم. وظلوم ولطم. ولظوم ولطيم وغير هذه التصحيفات إلى 
ما شاءت اهواء النساخ والقراء. 

وممكن ذك الاستيام بالسين المهملة غير الصاغاني في التكلة التاج في م ل ط ومصحح اللسان في م ل ط أيضاً والجواليقي وهو أبو 
القاسم ف كلامه عن لغة الملاحين. 

وأما جمع اللفظة فلم يرد في كتب اللغة إلا أنه ورد مكسراً أو صحيحاً في كتب المؤرخين وأحاب وصف البلدان. فقد جاءت اللفظة 
مكسرة في كاب المقدسي البسيي باعي التتقاسيم ص ٠١١‏ قال وصاحبت مشايخ فيه ولدوا (أي في المحيط المندي) ونشأوا من 
ربانيين وأشاعة أو في رواية وأسلمه (هكذا مكتوبة بدون نقط) وقد جاءت جموعة جمعاً سالماً في تاريخ الطبري في عدة مواطن منها في 
قوله: حتى إذا اسمّرت الحرب أمى الجذافين والاشتيامين أن يحثوا السير. . . ومنها في قوله الآخر: فصكت الشذوات بعضها بعضاً 
حتى لم يكن للاستيامين والجذافين فيها حياة ولا عمل فاحفظ الجعين صب إن نثاء الله تعالى. 

؟ - معن اللفظة عل التحقيق 

بتحصل هذا المعنى من كاب تاريخ الطبري. قال في حوادث سنة ١ه5ه‏ ... 8760م ما 

قد مى بك أن لغوبي العرب قالوا في معنى الاشتيام والاستيام: رئيس الركاب والملاحين ولم يخرجوا عن حيز هذا المعنى. إلا أن المعنى 
الأصلي كان لرئيس الملاحين أو لرئيس السفن البحرية الذي بيده الأمى والنهي وكل ما يتعلق بسير السفينة أو إيقافها إلى غير ذلك. 
نصه: ونخمس بقين من صفر دخل من البصرة (إلى بغداد) عشر سفائن حربية تسمى البوارج. في كل سفينة اشتيام وثلثه نفاطين 
ونجار وخباز وثلثون رجلا من الجذافين والمقائلة ومن هذا النص يوْخذ أن الاشتيام (وفي نسخة الاستيام) هو كبير البارجة البحرية 
ويقابله بالفراسية ' 0 

وقال في حوادث سنة ه5؟ه ... //10/م: واستخلف (الجبائي) على الشذوات الاشتيام الذي 

يقال له الزنجي بن مبربان فهنا المراد بالاشتيام أمير الشذوات كلها (وهي ضرب من 

السفن اللبخرية والنمرية التي تتخذ في الحروب) فيكون معناها بالفراساوية 

وذكر في حوادث 0 ١ه‏ ... ٠88م.‏ محمد بن شعيب الاشتيام والمراد به رئيس المراكب 

البحرية الحربية لأنه يقول بعد ذلك: خرج الجبائي وسليمان في الشذوات والسميريات وقد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه فأ 
نصيراً المعروف بابن حمزة أن يبرز للقوم في شذواته ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه ودعا بشذاة من شذواته قد كان مماها 
الغزاك وأس اشثيامة :تمد بن شعيب ياخديان اللذافية مده الشذاة وركها إلى ا الرواية ما يدل عل أن غندا هذا كان تحت إمريه 
عدة شذوات وسعيريات. 

ومما يزيدنا ثياتاً في هذا الرأي كلام ابن صاحب الصلاة إذ يقول: تقلد الحم عليها (السفينة) اشتيام ذو تيقظ واستبصار. وعليه فكلمة 
الاشتيام تدل علّ ما يقابله بالفرنسية 
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هذا هو المعنى الأصلي علّ التحقيق في عهدالعباسيين. كن لما انتقطع العهد با محاربة على الشذوات والسميريات وبقي القوم يركبون 
السفن المذكورة لغاية التجارة والسفر أصبح الاشتيام بمعنى رئيس الركاب والملاحين معاً وله محل خاص كا في السابق لا يجاس فيه 
غيره وسموا هذا المقعد المتامظة 0 ولا يمكن أن يتصور الواحد أن يكون مقعد خصوصي لغير كبير السفينة. 
مثلا أن يكون لازن أمتعتها أو للحازن أطعمتها أو كا تخيله بعضبم فالمقعد اللخاص هو للرجل المتاز بين الماعة والمتقدم فييم لا غير. 
م - الاشتيام والاستيام من أصل يوناني لا من أصل فارسي أو إري 

قد مى بك أن لين العلامة الإنكليزي قال أن اللفظة من الفارسية وه فيها أستايام أي رئيس خيل البريد والجال هذه اللفظة غير 
موجودة في لغة الفرس لا بالمعنى الذي ذكره لين ولا بمعنى آخر. 

وأما العرب فقد رايت أنهم يشيروا إلى عمة اللفظة وكل مرة ذكروها اعتبروها كأنها عر بية محضة مع أنها لا مناسبة بينها وبين مادة 
ش ت م أو س ت م وعليه فن ا محال أن تكون عربية المنبت. 

بي علينا أن نقول إما أنها من أصل إرمي وإما من أصل يوناني. وزقد ذهب المستشرقون 

3 أنما من أصل إرمي فقد قال فرنكل وذي هوي وبإين سمث ولاوي ويكيترف وكل نتلوم أنها من إشتياما أي الاشتيام 
مبنى ومعنى وفسروها بالخاتم أي الذي يضع اتلتم عل الشيء بعد أن يسده أو يغلقه. وقالوا أن معناها كا ذكره بابن سمث صاحب المتاع 
المحمول في السفينة أي يقابلها بالفرنسية وهي مشتقة من شت م: الإرقية لوطه وح رمدم ويسم 

قلت: إني لا أكر أن كون اللفظة جاءت 52500 الأمتعة امحمولة في السفينة. إلا أن هذا المعنى فرعي وأقدم معنى وصل 
إلينا هو المعنى الأول: أي رئيس الملاحين الموجودين في سفينة واحدة وفي عدة سفينة بحرية كانت أو نهرية. حربية أو تجارية ثم إن 

فعل شتم أو ستم الإرمي لم يرد إلا قليلاً وزلم يأت في كتب الإرميين بالمعنى المذكور فالذي جاء في معجم ابن ببلول في معنى اشتياما: 
هو صاحب المتاع ا محمول في السفينة كا نقله عنه بإين سعيث. وم يذكر الفعل شتم أو ستم الإري. وجاء في كاب دليل الراغبين في لغة 
الأراهيت فى 4 «اقتاء انماع يوق السففة اضاء تخلق ةماس المتعراة ووكد ركاه ند الأغار إلى الأهراء لوقك العلاة بأعدرة 
معلومة اه. ول يذكر كلمة الاشتيام العربية يا لم يذكر في ابه الفعل شتم أو ستم. مع أتن هذا الفعل قريب إلى العربية وهو فيها سدم 
الباب وسطمه بمعنى سده. وفسر الأب برون اليسوعي اشتيامابما معناه: الساد أو السادم ومنه: واضع الأمتعة في مكان مغلق ولاسها 
أمتعة السفينة وعندي أن الاشتيام إذا كانت مأخوذة من الإرمية فالإرمية غير مشتقة من فعل شت أو ست بل من اليونانية وهو اسم 
فاعل من فعل أي أوقف وأرسى وهذه تقال عن السفينة كا تقال تلك الرجل بل عن كل شبيء. ومنه الفعل العربي المعروف عند 
هل الجزائر أي ست عو اوفضه اللقفينة وأروناها ول الفيت أيضا فا الجواليقي أن الاستيام أفصح من الاشتيام. كا أن الاستيام 
وردت في التكلة ولم ترد فيها الاشتيام. فالسين فيها تبعاً الأصل اليوناني والشين لغة فيها. زكثيراً ما يقلب العرب السين المهملة شيناً 
ولاسها إذا جاورت التاء ا يفعل الآألمانيون في لغتبم. فقد جاء في العربية: جاحشته في جاحسته: إذا زاحمته. (عن ابن السكيت) 
وشمرت السفينة سمرتها: إذا أرسلتها (وهنا السين لم تجاور التاء) وقالوا: أنشفت لونه وانتشفت بمعنى واحد (عن أمالي تغلب) إلى غير 
ذلك. واللفظة اليونائية توافق 

كل الموافقة قة لمعنى الاشتيام لأن برئيس المركب أو المراكب يناط إيقافها وإجراؤها وتدبير أمرها كا يتضح لأدنى تأمل. 

4 - المتلمظة أو المتلمطة والسلوقية 3 

لو كان معنى الاشتيام في الأصل صاحب الأمتعة الحمولة في السفينة لما أفردوا لبها محلا خاصاً به كا بينا ذلك قبيل هذا. لأن مثل 
هذا الرجل يجاس عل أمتعته أو بجانهها لا في موطن ينفرد فيه والحال إننا نعلم أن للاشتيام موطنا خاصا به ومقعداً يقَصد فيه هو ولا 
يقعد فيه غيره إسمون المتلمظة قال في تاج العروس في ل م ظ: الملمظة (وهو لم يضبطها لا بالقلم ولا بالنص) مقعد الاستيام (هكذا 
بالسين المهملة) وهو رئيس الركاب والملاحين كا في التكلة. وسبق مثل ذلك في م ل ط (أي المتلمطة بتقديم اللي على اللام) ولا 
أدري أيها أصم. اه كلام التاج. وما بين هلالين هو من كلامنا. قلت: الأصل هو المتلمظة بتقديم اللام على المي وهي مشتوقة من 
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تلميظ الحية يقال: تلمظت الحية: إذا أرجت لسانها. لأن الاشتيام يكون في مكان عال مشرف منه عل البحر لينظر إلى يمينه ويساره 
وإلى أمامه وورائه متلفتاً تلفت لسان الحية ليتمكن من تسبير سفينته وحفظها من امحطر وإجرائها في محل أمين. كا هو معلوم عن 
محل الأشاتمة ة في يومنا هذاء ويفردون له محلاً خاصاً لكي لا يلهو بأحاديث الناس أو بما يحدث حواليه فينصرف ذهنه إلى ما لا يهمه 
ويقابله بالفراساوية 

واللسان لم يذكرها في (ل م ظ) إلا أنه ذكرها في مادة ررب ع قال في الصفحة 405 في السطر :١7‏ والمتلمظة (وقد ضبطها بضم المي 
وفتح التاء واللام وكسر المي المشدودة والظاء المنقوطة المفتوحة وبهاء في الآخر) مقعد الاشتيام وهو رئيس الركاب. أما صاحب 
التاج فقد ذكرها في كلتا المادتين (م ل ط) و (ل م ظ) وقد ذكرها اللسان في م ل ط المتلمطة (ولم يضبط حركة اللام المشدودة): 
مقعل الاشتيام. والاشتيام: رئيس الركاب اه. قلت: والمتلمطة تصحيف المتليظة وم يذك هاتين اللفظتين لا القاموس ولا محيط المحيط 
ولا اقرب الموارد ولا مد القاموس تاليف لين ولا دوزي ولا الجوهري ولا الفيوني ولا صاحب الباروس ولا صاحب الاوقانيوس 
ولا سائر المعاجم الإفرنجية كغوليوس وفريتاغ 

وقزميرسكي. فيا له من إغفال وقع فيه أغلب اللغويين. 

هذا وأنت ترى مما تقدم أن العربية تحتاج إلى معاجم تمع جميع الألفاظ العربية المذكورة في دواوين اللغة الواردة في محلها أو في غير 
مظنتها. وأن .ثبت فيها المعاني على اختلاف ما وردت في الأعصار ليكون ذلك المعجم موردا .ينتابه اللغوي كلما احتاج إليه وييجد فيه 
كل ما يحتاج إليه. إذ قد رأيت مما وراك اين اناد واب كن لقان ارا وودكا علة بريه كر م بكوارا عق المشيوين 
بالملاحة والبحارة. ومع ذلك فقد تحققت وجود ألفاظ لا تجد 00 واتفدا مقابلاً لها في لغة الأعاجم ال حاليين مع كرعن المدنية 
والعمران ومع تبسطهم في وضع الألفاظ لأدنى اختلاف ني المعنى المرادف الآ تفاوت في معناه. فيا لها من لك ضوف واوضقة 
ونلاك ماما فأشبعت. وان أسب إليها القصور بعض ال متبوسين للغات الأجنبية وببذا القدر كفاية ستبصر. 

ومثل المتليظة: السلوقية: قال ابن عباد في كابه الحيط ونقل نصه الصاغاني في العباب 52 أيضاً الفيروز أبادي في القاموس: 
السلوقية: مقعد الربان من السفينة اه ول يزيدوا على هذا القدر ولم يذكروا أصل اللفظة وعندي أنها آرامية الأصل من فعل سلق الذي 
اسم مصدره سلاقاً ومعناه الارتفاع والعلو. لأن الربان يكون في أَعلّ موضع من سفينته ليرقب ما حواليه من متسع البحر ويقابله 
بالفرنساوية وهي مشتقة من بل هي مصغرها ومعناها الكثيب تصغير كثيب وهو تل الرمل كأن الساوقية ا 0 
منها الربان عل البحر. 

(الخلاصة) يتحصل مما تقدم ذكره وشرحه أن الاشتيام والاستيام من باب الإطلاق والتغليب هو'' وإذا أريد به رئيس الملاحين فهو 
' وان جاء بمعنى رئيس الركاب فهو وإن عنيت به صاحب الأمتعة فهو ناظر المتعة أي وأما المتلمظة والمتلمطةفهو مقعد الاشتيام أي 
المقعد الذي يقوم بإجراء السفينة في نوبته لأن الأشاتهة .يتناوبون في تدبير أمى السفينة ويقابله بالفرنسوية وأما الساوقية فهو أرفع مكان 
يكون في السفينة ويكون مقعداً للربان وهو بالفرنسوية. 

لسداء عندهم في شرحهم هذه اللفظة ما معناه: همي ما ,يني بناية خفيفة فوق الجسر الأعلّ من مؤخر السفينة وهو عبارة عن ربع 
طول المركتب: ويعلوا نموا من ,مترين 1 

ويشرف عل عشر المؤخر م تشرف المنظرة على ساحة المدينة. ويكون عليه الاشتيام عند قيامه بوظيفته لآنه تمكن من ذلك الموضع 
من أن يرقب ما حواليه في البحر. اه. 

بغداد: 

ساتسنا 

64 استرداد المجرمين 
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في البلاد الأجنبية 
لا مراء في أن الردع لكثير من امخلوقات عن ارتكاب المنكرات الشخصية والاجتماعية والسياسية هو الحوف من العقوبة لا اللموف 
من الضمير. ولذلك نرى من الأخلاق لهم يرتكبون أفضح المكرات إذا وجدوا للفرار واللخلاص من وجه القانون سبيلا. 

لا ترجع النفس عن غبها ... ما لم يكن منها لها زاجر 

والحلاص من أحكام القانون يكون بوجوه كثيرة مها )١(‏ الرشوة (؟) شبود الزور () إغضاء المأمورين لأجل تطبيق قاعدة 

إدارة المصلحة (4) بلاهة بعض الحكام (الحاكم مأمور العدلية فققط). والدواء الوحيد لهذا الداء القتال تعميم العلم وتبذيب الأخلاق 

وتعريف الإنسان معنى الإنسانية. أي أنه خاق ليخدم أبناء قومه لا ليأكل ويشرب وينافق وينام كببيمة الأنعام إذ لا ضر من الأنعام 

إن ل ,تحرش المرء بباء وأما هؤلاء فإنهم بمقتون من كان ذا مزية سواء وافقت أهواءهم أو لم توافق. لأن جل مراسمهم محق الحق 

والعدل والفضيلة ليس إلا. وأقوى سلاح يتخذونه هو الكذب والافتراء وغاب عنهم أن حبل الافتراء قصير. 

(5) فرار ا جرم من بلاد دولة إلى بلاد اخرى. وهذا موضوع بحثنا هذا. 

لا يحق لدولة من الدول أن تكره مأموري دولة أخرى عل تطبيق أحكام قوانيتها مطلقاً. لأن حق القضاء محدود داخل المملكة ولا 

مساغ لتعديه حدود غيرها. فعدٌ من لا خلاق لهم من أرباب القلوب الصلبة والضمائر الميتة هذه القاعدة نعمة كبرى وأخذوا يفرون 

إلى لباك الأحية مكاضر "عن الخراء وهكذا كاه 

بيد أن هنا مضرات عديدة اجتماعية لفتت نظر رجال الدول فطفقوا يفكرون بتدبير مؤتم بمنع هذا الفرار لأجل استعادة المجرمين. 
ذا؟ 

7 شك أن المجرم إذا ترك بلا جزاء يكون سبباً داعياً لكثرة الجرائم واختلال الأمن العام مما ثبت تاريخياً فإنه من أعدى الأمراض 

وإنه سريع الانتقال من مملكة إلى أخرى. وهذا هو السر الذي يدعو الدولة أن تطلب الجرم الفار من بلادها. 

علّ أن المجرب إذا حل مريض بين أصعاب مرضهم أو فاسد بين أدباء أفسدهم خفوفاً من 

هذا شعرت الدول التي يلتجيئٌ إليها أحد الفارين بلزوم طرد هذا المجرم الفار من وجه العدل أو تسليمه عل الأقل لكي تطهر بلادها 

0 الأسباب نرى الدول في عهدنا تتبافت وأي تبافت لعقد المعاهدات التي تؤدي إلى استرداد امجرمين الفارين. وإليك القواءد 

العلمية: 1 

لا يجوز طلب استرداد المجرم إلا إذا كان للدولة الطالبة أي التي وقع الجرم في بلادها حق القضاء عل امجرم الفار. ولا كان حق 

القضاء محصوراً داخل الحدود الملكية أراني مضطراً لبيان هذه الحدود ومحل تطبيق هذه السلطة ولهذا يجب قبل كل شىء تعريف 

أقسام ممالك الدول ْ 

١‏ - البلاد الواقعة ضمن الحدود الجغرافية. 

* - البحور الداخلية أي التي تحاط بممالك خاضعة إدولة واحدة والأمبر والمضايق البحرية والترع. 

- المياه الساحلية أي ما يبعد عن الساحل ثلاثة أميا من البحر (الميل ١861‏ متراً) أو إلى وصول مرمى أحسن مدفع. وهذا يعد 

من بلاد الدولة الجاورة وما عداه فهو عام. 

؛ - البلاد امحتلة عسكرياً سواء كان بحال الصلح أو بحال الحرب. 

ود لشفي ا عار روسن اله 

فق القضاء إشمل كل جرم وقع في هذه الأقسام المصرح بها أعلاه. ويحق لكل دولة طلب الجرم لجازاته إذا ارتكب جرماً بها وفر إلى 

الله الأجلية: وهذه ماله مق منائل فرق الدول. تل بوانيظة المقراء وتطارات اطارسية :وفنا للعاهدات أو العف والعادة: 

ستازم الجنايات العامة وبض الجنح المهمة الرد وأما ارتكبوا القبائ فلا يطلبون ولا يرددون. 

القاعدة العلمية في إعادة المجرمين -. أن يكون الجرم محظوراً بقانون كلتا الدولتين أي الفار منها والملتجأ إلييا. مثلاً: تعدد الزوجات 

منوع عند الدولة الفرنساوية ومباح عند الدولة العثمانية. وعليه يعد جرماً بفرفسا ومندوباً بالمملكة العثمانية. فإذا فر فرفساوي والتجأً 
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إلى الدولة العثمانية لارتكابه هذا الجرم هل يجوز تسليمه؟ لا يجوز قطعاً لأن الشرط يكون ممنوعاً عند الدولتين. أما لو كان جرمه جرم 
سرقة وجبت إعادته على شرط 
أن يكون بين الدولتين معاهدة أو تعامل : 
أما لو التجأ أحد قرصان البحر إلى بلاد سويسرا وكان هذا فرنسويا (من قبيل الاقتراض) فهل يحق اسويسرا أن تمتنع عن تسليمه بحجة 
أن لا صراحة في قوانينها لهذه المسأله؟ كلا: 
لأن عدم الصراحة في قانون سويسرا لم ينجم عن افتراضها القرصانية أمراً مشروعاً بل من عدم وجود سبب لدرج أمثال هذا القيد 
بقوانيتها وذلك لفقدان السواحل عندها هذه هٍ القاعدة العملية بخصوص إعادة المجرم فلنبحث الآن عن مستثنياتها. 
إن لهذه القاعدة استثنائين أحدهما يتعلق بالجرم والآخر بالجرم فالذي يتعلق بالشخص هو كون الملتجئع من تبعة الدولة الملتجئع إليها. 
فلو أن ألمانياً مثلا ارتكب جرماً في فرذسا قفر منبا وأ ألمانيا فلها الحق بأن تنتع عن تسليمه. وهذه قاعدة كلية سارية بين جميع الدول. 
ل 
وأما الاستثناء الذي يتعلق بالجرم فهو أن يكون الجرم عسكريا أو سياسيا فآرباب هذه الجراتم أيضا لا تعاد بتة. 
وسبب ذلك أن الدولة لا تقبل الجندي الفار ولو أعيد لما لأنها لا تؤمل منه خيراً بل تعده كالغصن الفاسد فتقطعه من تجرتها وتلقى به 
عل الأرع كوفاً بن أن ينه عادر يها إلا ذا 1 صائيا فى سليكة وتزل: إل ازواجت يق اجون لباه قعاة توف مرق معطي 
وأما سبب عدم إعادة أرباب الجرائم السياسية فهو سر غامض وأمى مبم. لأن التاريخ يدل علّ أن أكثر الفارين من هذا القبيل كانوا 
علّ حق وإن سبب اضطهادهم وفرارهم لم يكن إلا من عاو أفكارهم التى تعجز حوصلة العامة أو رجال الأمى والنبي عن إدراكها 
تعدره عط القطيدوه فكو فيه هي جائراً ويخنقون فكرته. فلا جل الاستفادة من أفكاره في الحال والمستقبل لا تجوز 
إعادته بل نهم يجلونه ويكرمونه. 
وهناك شرط آخر للاستعادة وهو عدم سقوط الجرم بمرور الزمان القانونٍ على حسب قوانين الدولتين. 
قد يمكن أن يطلب الجرم من قبل دول متعددة في آن واحد فالواجب حينئذ آسليمه إلى 
الدولة التي وقع الجرم في بلادها. فإذا ارتكب ألماني مثلا جرماً في فرنسا وهرب إلى بلجيكا وطلب من الدولتين في آن واحد» يجب 
تمليمة الفرشنا لأ لذؤلة أمانياء أما لو اركب ترما فى ألمانيا دولته وفي فرنسا يسلم لدولته المانيا. وإن كانت جرائه عديدة وفي بلاد 
مختلفة وطلبتبن كلهن بآن واحد ينظر: أي الجراتئم أشد فيسل التي وقع فيها ذلك الجرم الشديد. وإن كانت درجة الجرائم متساوية يِسلم 
للتي تطلبه أولاً. أما إذا وجد بين دولة معاهدة فيسل لربة المعاهدة دون أن يلتفت لأحد غيرها. 
واللحلاصة فإن معاهدات إعادة امجرمين تيحث دائماً في مسائل أريع: 
١‏ - لا تعيد دولة من الدول ملتجثا إليها إذا كان من تبعتبا. 

- أرباب الجراتم السياسية لا يعادون. 
7 - أن يكون الجرم ممنوعاً بتقانون الدولتين. 
؛ - أن لا يحاكم إلا من أجل الجرم الذي كان سببا لفراره بغض النظر عما عداه. 
ولا يذهلن عن نظرك أيها القارئ الكريم أن إعادة المجرمين ليست أمراً محتما. فإن كانت الدولتان متعاهدتين فالإعادة ضرورية وإلا 
0 الأسف أن الدولة العثمانية لم تتعاهد بهذا الباب مع احم الو وقد مضى ردح من الزمن والدولة العثمانية تعيد لروسيا 
من يفر من بلادها لولايقٍ طرابزون وارض روم 5 أن روسيا كانت تعيد من يفر من العثمانيين إلى قفقاسيا. إلا أن هذا الوفاق لم 
يدم كثيراء. 
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وكان قد تقرر مع دولة الصرب إعادة مجرمي الطرفين مؤقتاً ريما تعمد معاهدة بين الدولتين. وبعد أن أعيد كثير من الجهتين فسخ هذا 
التعهد الشفاهيٍ لامتناع حكومة الصرب عن الإعادة. 

وأما المعاهدة التي عدت في أيام عارفي باشا مع حكوية و فلم توضع موضع الإجراء قط. 

وامأ الآن فن المقرر عمّد معاهدة مع دولة اليونان حسبما يقتضيه الجوار ولاحتياج الطرفين لما. 

وأغرب ما يتصور أن الإدارة السابقة كانت تعيد كل مجرم التجأ إليها دون مقابل ولا 

معاهدة حتى أن الجرم العثماني الحكوم فس عشرة سنة كان يفر إلى بلاد الفسا وبعد فوات الزمن يعود فرحا شفوراً. أما امجرم 
الفساوي فكزان يعاد تجرد وصوله إلى بلاد الدولة العثمانية. وما سبب هذه المسامحة والغفلة السياسية إلا تلوف من تعكير جو الرفاهية 
على زعمهم كأنه من الممكن اجتماع الشرف والتغافل السيابي! 

نابلس 


ه.غ<7 الكنسية 

الجنسية 

تأليف ماكس نوردو العالم الإسرائيلٍ الشبير نقلها إلى العربية. م ع ج 
كلة للمعرب 


كل مطلع على مجرى الأفكار العصرية في الغرب يرى مساًلة الجنسيات أو القوميات الشغل الشاغل لكار الساسة وأعاظم الكتبة وغول 
العلماء ويكفي المرء أن يتصفح بعض الجرائد والمجلات الأوربية ليرى فبها ذكراً لهذه المعضلة الكبرى ووسائل كثيرة لحلها. وقد لقب 
اكاب والمؤلفون عصرنا هذا بعصر الجنسيات لكثرة ما حدث ويحدث في أيامنا هذه من الجدال والمناقشة بشأمها حتى تعدت إلى 
المشاكل والمشاحنات وكادت تجر إلى الحروب. فهي إذن مشكة اليوم وكارثة الغد. إذلك رأيت من اللازم إطلاع بني قومي على 
مل ما وصلت إليه الآراء بمخصوصها فم أجد بحثاً أدق وأتم من رسالة وضعها بالألمانية العالم الاجتماعي الشبير ماكس نوردو وصف 
بها هذه المسألة في جميع أدوارها وأبدى من آرائه فيها ما هو جدير بالاهتمام فبادرت إلى نقلها للعربية علها تفيدنا ولو بعض الإفادة في 
حرفا اضر 

وماكس نوردو هو أحد نعلماء العصر المشار إليهم بالبنان» إسرائيل الأصل ألماني المنشأ اشتبر بمؤلفاته العديدة ورسائله اجمة التى امتاز 
ذها يالك :والاقة و الححث :ويد التعال والسراسة مل كاه معى التاري الى أحداف عه كبر علد لهرزه :وقد اح فية عل 
الحقائق التاريخية والمؤرخين؟ و (السقوط البشري) وهو ججموع أبحاث فلسفية اجتماعية عصرية مثل: (الفلسفة الروحية) و (مذهب 
النانيين) و (آخحر القرن) و (القرن العشرين) ومنها كّابه المسمى (أكاذيب مدينتنا المغنى عليها) و (مناقضات الاجتماع) و (مناقضات 
علم النفس) ومن أمبات كتبه العلمية (روح وفيسيولوجيا العبقرية والنبوغ) وعليه المعول في تدريس هذه المسائل. اه وإليك الآن 
رسالته في الجنسية قال: 

الجنسية بوم 

إذا كا لا تتدري كيف تستحوذ المعتقدات الباطلة علّ أفكارناء وكيف تحول صورة مغلوطة تخيلناها لحادث ما بيننا وبين إدارك 
حقيقة ذلك الحادث» حتى لا تقوى على تمييز الاختلاف الحاصل بين بين الصورة وبين الحادث نفسه» وبال ختصار إذا كا لا نعرف 
الخطأ الشائع أشد رسوخاً من الحم العقلي وإن الحرافة أقوى أثراً من الحقيقة» فلا يمكننا أن نسلم بوجود نفر يعتقدون بان مسألة 
امات خطأ وقق .أو عافة تح حاعات الندتئ (اللودة) يصفوتيا بأننا قضية روسية اسستزوت كيرا عن العقول الكبيرة لكالا 
تلبث أن تعلائى. وفي الواقع أن هناك فئة من الناس يدعون سياسيين يدحون أنهم يريدون مستقبل الأمم وهم يزعمون أن مسألة 
الجنسيات إنما اخترعها نابليون الثالث لإيجاد الصعوبات في داخلية الحكومات الأخرى فيكون له منها نصراء يظاهرونه في سياسته» 
سياسة التطوح. وما أحق أوائك الأدعياء من الساسة بنعوت اماقة والبله لولا اعتبار أنهم مرتبط بشعب عليه الشعور الجذمبي فيما يعد 
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خطراً عل وحدتباء فتصدهم أطماعهم؛ وخوفهم عل مستقبلهم» وبغضهم رقي الأممء والحنق الذي يستولي عليهم بدنو فقد امتيازاتهم 
المغتصبة عن ملاحظة الحوادث ودرسها. مثل هؤلاء الساة نجده في فرنسا الذي أضاع سلطانها في أوربا تكون الوحدتين الألمانية 
والإيطالية» وفي الفسا حيث الأمم المغلوية على أمرها تطالب الأمم الغالبة بحقوقهاء وفي بلجيكا حيث ينتاش الفلنكيون حريتهم من 
ايدي الوالونيبن. واما النين لا تعمي بصيرتهم الاغراض الشخصية فيعترفون بانه تنبه الشعور الجنسي حادثة طبيعية تظهر ضرورة عند 
حد محدود من النشوء البشري لا يمكن إعاقتها أو منعها إلا إذا أمكن إعاقة مد البحر وجزره أو منع حرارة الشمس من أن تصل إلينا 
إبان الصيف. فالنين يقولون بان الأمم ميك عتييه] قاذ عدا وها لندوا الكو عا من ذلك الغلام الذي قال لأمه وهي تضمه: 
(مق أصبحت طفلاً صغيراً مث فانا أيضاً أحملك!). 
وما هو أساس الجنسية» وما هي علامتها الفارقة؟ لقّد كثر البحث في هذه المسألة واختلفت فيها الآراء. فال بعضهم بالجنس يعني 
الأصل الفطري. والخطأ في هذا القول محسوس بحيث يوجب الأنفة من الرد عليه. أنا لا أعتقد بوجود الجذس البشري وائما الشعوب 
الختلفة أنواع ثاقوية لجنسناء والاختلافات الشكلية واللوية م تسا عن يقير اين الواحد بسبب تأثير الإقَليم بل منشة منشئوها الحقيقي تعدد 
الجنس» يظهر لي أن السبب بين الأبيض والحبشي أو بين البابو والمندي ليس أعظم من النسب بين الفيل الأفريقي والفيل الهندي أو 
بين الثور وبين الجاموس الأميري. ولكننا قلما نجد في عنين واد >الأبيطن معلا هن التسعلافات الميمة ما 5 لنا بوضع ميزة 
فارقة وحدود بين أشكال الجنسيات المتنوعة. ! 
ويوجد في كل شعب ابيض افراد ذوو قامات كبيرة أو صغيرة وشعور زاهية او قاتئّمة وعيون زرقاء أو سوداء وهامات مستطيلة 
أو عريضة وأمزرجة بأوذة اوبعافة ويا رع تسكن تفده الحوقاك منطا ف عب وق و دان شين ال نجده في الصفات 
الطبيعية أو العقلية أقل معنى فيتمييز الفرد ونسبته نسب محدود مثلما نجد في البشرة السوداء وشكل الوجه وتجعيد الشعر من تمييز الحبشي 
وأسبته لجنس محدود. 
إن جميع التجارب التي جرت لإيحاد (شكل متوسط) خاص لكل شعب ل تجد اقل فائدة علمية. ولقد نكون قراءة أوصاف هنا 
الشكل المتوسط لذيذة تبيج فينا عاطفة حب الذات لكاها في الواقع لم تخرج عن حد التخيل. علّ أن خطوط ذلك الشكل لو كانت 
غير خيالية ليست سوى رسوم ظاهرية في المرء - لا صلة بينها وبين حياته الداخلية - طبعت عل بشرته ويمكن أن تََى عنها متى تقدم 
في العمر» إنها لا ترسم عليه إذا نقل وهو طفل إلى بيئة غير التي ولد فيها وعرض لتأثيرات جنسية غريبة. إن (شاميسو) مؤلف كاب 
بطرس شليمهل أو الإنسان الذي أضاعه ظله كان غلاماً متأدباً أيام لم يكن يعرف من الألمانية حرفاً فأصبح بعد ذلك شاعراً ألمانيا 
يضاهي أكبر الشعراء الألمان الذين يزعمون أن دم الجرمان القدماء (ضيوف تاسيت) يجري في عروقهم والمؤرخ (ميشليه) ولا أعني 
ذاك الإفرنى المتحمس بل الفياسوف (الألماني) بما ظهر عليه من الصفات العقلية التى عدها علماء الإنسان من ميزات الجرمان: 
كالحصافة» والجد الأدبي» حت التعقيد في الإنشاء! والمفكر جول دوبوك العريق في إفرنسيه - كان أبواه يفتخران أن بدمهما الإفرنني 
الخالص - وهو الذي اشتبر بكاباته بالطريقة قَة الأيديالسنيه الألمانية خاصة» ودوبواريعوند الإفربي الذي أصبح المثل الأعلّ م الألماني» 
أما تيودور كونتان فإنه لم يكن ألمانياً فقط بل ألمانياً شمالياً بتأملاته الطبيعية وتحليله للنفوس. . . اعم اع وهكذا قل عن أي شعب 
أوربي شت فإنك تجد فيه مثل هذه الحوادث شيئا. 
من ذا الذي قرأ مؤلفات لوثر أولباخ وجين موللر - مؤلفة رواية - وشوللر وديتز ولا يعتقد أنهم إفرنسيون أقاح؟ بل من ذا الذي لا 
يرى في مؤلفات هرتزنبوخ وبيكر صفات الشعراء الأسبان؟ أو من يرى في دانقي شيئاً غير إنكليزي حاشا اسعه قد يكفى أن يعيش المرء 
في أمة ليقتبس عاداتها واخلافيا ايك والدفمة كرون ان يكرن نيه ونا ضلة ْ 
رحم وإن ظهر لنا ما يناقض هذه الحقيقة في ثخص بعض اللمّاب وأرباب الفنون فيجب علينا إذن أن نيحث عما إذا كانوا أو كا نحن 
متاثرين بأحد مصدرين للخطأ يصعب اجتنابهما. 
من البديبي أن ميل إلى البحث في شاميسو مثلاً عن صفات نلصقها بالإفرنسيين ظلءاً فنجدها فيه والسبب في ذلك سرعة تغير صور 
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الحوادث في أذهاننا فتتطور طبقاً لما علق في أفكارنا من الصور المغلطة» ومن جهة أخرى نرى أن من المألوف عند الشاعى أو صاحب 
الفن العائش في إنكلترا أن يبقى في رأسه فكرة وطن أجداده فيخيل إليه أنه من الواجب عليه أن يكون ذا أطوار تذكره بذلك الوطن 
وسيب الاستهواء التائ خن ملك الفكرة تراه لا يفتاً يخير في طباعه - من غير أن شعر - ويألت أطواراً أخرى صناعية حي يكون مهافلا" 
لمواطنيه الأصليين» والمضحك في هذا الأمى أن لا يظهر في صفات بني وطنه الحقيقية بل يلتبس الصفات التي ينسبها الإنكليز عادة 
راطق يا ٍ 
فالجنس إذن لا يمنح حقا في جنسية محدودة وها إن ابناء الموهكنوت الذين هاجروا إلى مقاطعة (برادنبرخ) أصبحوا اليوم من أحسن 
الألمان وأبناء مستعمري أمستردام الجديدة من المولانديين هم الآن أميركيون شماليون لا يختلفون عن الأميركان الأصليين في شي». 
فالحروب وكثرة المهاجرة مع حركة الأفراد وتتقّلهم جمعت بين العناصر الختلفة في بادئ الأمى ومزجتها مزجا غير قابل للا نحلال» 
وجميع شرائع الأمم الممدنة ظهر عدم الاهتمام بصلة الدم بما تبدي من ضرورة التساهل في قبول الأجانب في تابعيتها وتجنيسهم بجنسيتها 
بحيث يكون لهم من الحقوق والواجبات ما لرعاياها الأصليين. 
وما كان أساس الجنسية المبني عل الأنتروبولوجيا (علم الإنسان) غير كاف» حاولوا أن يخترعوا لما أساسا تاريخا قانونيا فقالوا: إن ما 
يكون الأمة هو ماض عام ومستقبل عام هو الحياة العامة في ظل حكومة واحدة وشرائع واحدة» وهو ذكرى أفراح و تراح تقاسعها 
أفراد الأمة سواء. هذه القضية عَلّ ما بها من الزخرف الخطابي إن هي إلا سفسطة يرفضها العمل مؤيداً بالحوادث. سل من شت 
من الروثانيين - أهل غاليسيا - عما إذا كان يشعر بأنه بولوني بالرغم من مشاطرة الروثانيين والبولونيين» منذ نيف وألف عام في حياتهم 
وشرائعهم وحكومتهم السياسية. واسأل أي (في فيني) أو (سيومي) - كذا يلقبون أنفسهم - هل 
مراقيد اللري ملك امد 21 بجا كلد رودي اتيف عل كريط واتةا ا اومن الكسعاء ألا نعم عن اتحادهما في 
الشرائع وفي الحكومة 0 في العادات وني الأخلاق مما يستلزم تآلفهما وينبه فبهما عاطفة التضامن والتكافل. وعل عكس ما 
يحري مع البهود فإنهم قلما تعتيرهم المم يعيشون في حضنها جزءا منهاء ٠‏ وذلك بأنهم لا يزالون متعلقين تعلقاً أعمى لعادات أجدادهم - 
كاستعمالهم الميقات» وتعظيمهم أيام الأعياد والبطالة» واحترامهم الشريعة ا امكل واتخاذهم السكنى. . . اعم - التي تخالف 
كل مخالفة قواعد مواطنرهم المسحيين والتي من شأنها أن تنبه في هؤلاء عاطفة الاستقلال والافتراق عنهم. فثل هذا الاتحاد قد لا 
يكفي الآن بولق من فعون اق قي كيدا وإغدا 14ح مه ا 
كلا إن هذا إلا تمويه لا تلبث الحقيقة أن تبدده» وما أندر أن يظهر منشأ الإنسان الطبيعى مرسوماً علّ محياه إذ القاعدة العامة تتكره 
وان تقوى عَلّ إثباته. إنه لا إشعر به في نفسه» وكل ما قيل في حق (صوت الدم) ليس إلا سفاسف ,يني علها القصعصيون خيالاتهم؛ 
وليس للشرائع والإدارات السياسية وحدها من القوة ما يكفي لتحديد الجنسية علّ ماما في من التأثير في تهذيب أخلاق المرء. وما 
يحدد الجنسية في الحقيقة إلا اللغة. ٠‏ فيها وحدها يصبح الإأسان عضواً في جسم الأمة وهي وحدها تخوله الجنسية. فلنتمثل حق القثيل 
مكانة اللغة للفرد وحظها في تكوين وجوده وفكره وشعورة ومظيره: الاسان» 
باللغة يتكيف نظر الإنسان حسب نظر الشعب الذي هذبه ورقاه وأودع فيه وفي تركيبه ادق حركته الفكرية وارق خصائص عالم 
تصوراته» باللغة يصبح الإنسان ابن الشعب ووارث مفكريه وشعراءه ومؤدبيه وقادته» باللغة يخفض المرء جناحه لأدبيات الشعب 
وتاريخيه بفضل ما يؤثران في جميع أفراد ذلك الشعب فيجعلانهم سواء في الشعور والعمل. حمّا إن اللغة لحي الإنسان نفسه. بها يدرك 
صفات الحوادث الكوني العامة» وبها يؤثر في العالم الخارجي» إلا وأن فرداً واحداً من ملايين انحاق يفكر بذاته ويلبس تأثيرات الحواس 
عليه صوراً شخصية وسائر الملايين من الخلق تتبع ذلك الفرد عن بعد أو عن كثبء في أفكاره بما وصل إليهم منها بواسطة اللغة. كما 
أن فرداً واحداً يعمل» و,بدث مدركاته في الناس والوجود بأعماله الآمرة» بينا ملايين احاق تنحصر أقوالها في إظهار ما وصلت إليه 
عقولا من الرقي. فاللغة هي أقوى صلة تمع بين الناس. وأخوان شقيعان لا يتفاهمان بلغة واحدة تلقاهما غريبين أحدهما عن الآخر 
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أكثر من شخصين غر يبين التقا لأول وهلة فتبادلا التحية بلغة واحدة. 

وقد رأينا الإنكليز وأميركبي الشمال ,تشجارون فيما بينهم لاختلاف المصالح ولكنهم سرعان ما يتحدون قلباً وقالباً أمام غير الإنكليز 
ويشعرون حينئذ بأنهم ابناء أبناء أم واحدة هي (بريطانيا العظمى) ولقد اشتعلت نار الحرب واشتد سعيرها بين المولنديين والفاشكيين 
عام (18*1) وهم اليوم على وشك عمد اتحاد إخائي كبير. ولما حارب البوير الإنكليز أو لما دافع البوير عن أنفسهم من مطامع 
إنكثترا السياسية كان قلب المولانديين يخفق لهم الماص وفرحاً بينما كانت العلائق بين هولاندة وحكومة الرأس (الكاب) قد انتقطعت 
بانا متك فرك تقريياء ٠‏ فلم يمنع استلاف الشرائع والعادات والأخلاق وذك التاريخ من اشتراك بلجيكا وسويسرا الفرنساويتين (لغة) في 
الدفاع عن فرنسا في حرب السبعين. وعَلّ الرغم من كره النرويجيين الاحتلال الدنماركي الذي توصلوا إلى التخلص منه أخيراً وبقاء 
شيءٍ من ذلك الكره إلى أيامنا هذه فقد رأينا النرويجيين إبانوحرب (سلسويك - هولستإين) .تسابقون حماسة إلى نصرة من لا تجمعهم 
بهم سوى رابطة صغيرة هي اللغة» وأعظم بها من رابطة. 

وقد اتى عل اللغة حين من الدهر لم يكن شيئًاً مذكوراً وذلك حين كان الشعب في درك الانحطاط لا وظيفة له غير السخرة وتأدية 
الضرائب بينما كان الأمى والنبى في ايدي فئة قليلة منالمتسلطين. وكان يومئذ رجل الشعب لا حاجة له باللغة. وماذا تفيده اللغة» 
الأون وعدت اللعدات او كاه مزحات غليظة داخل مغارته؟ إنه لم يكن يختلط بغير رفقائه في القرية وهؤلاء لم يكونوا يعرفوا في اللغة 
أكثر منه. [ْ ْ 

أما السياحة والاغتراب ورؤية الغرباء فام غير معهود. وما كانت حكومة ذاك الوقت تستعمل غير السوط كلهم به دون أن تعمد 
إلى النحو أو معجمات اللغة. وكانت الديار إذ ذاك بلقعاً خالية من المدارس. وكان رجل الشعب المطالب بحق من حقوقه في الحاك 
لا يستطيع الإفصاح عما يكنه صدره أمام القاضي فلا يرى شة وسيلة غير الاستعانة بحام يدافع عنه وما كان مأمورو الإدارة ليسفوا 
إلى مبادلة الشعب الحديث او مطارحته الشؤون 

وكان الشعب في الكاس يطفح قلبه بالعواطف التعبدية فلا يقدر عل الإفصاح عنها وذلك لأن الكملكة كانت تمثل له الإله كسيد 
الاش ليود لخن جيه ابيز بوالإطااك ريا لجاواو نك لاخر يون اظيا لقره ول و وض اك رارج 
من مأزق الحالة الوراثية التي أشأ عليها إلى محبيط أفسح 500 بالكلام. وعندما ظهر شيء من الاستقلال في بعض المدن والدساكر 
أخذ السكان ييجتمعون فيتحاورون ويتناقشون في أمورهم وهناك كان للغة دور ممم إذ تفرق الناس 0 وقبائل بحسب اختللاف 
لغاتهم متنازعين فيما بينهم علّ السيادة والإمارة. 

أما طبقة الأشراف فا كانت لتبتم باللغة لأسباب منها أن حقوقهم في السلطة كانت مضمونة لهم منذ ميلادهم. فكانوا سادة امراء دون 
أن يفتح الواحد منهم فه أو يجر قلمه. اعتبر ما حصل في ايامنا في إنكثترا التي لا تخلو تقاليد حكومتها الحالية من بعض عادات القرون 
الوسطى؛ إذ أن هولاندياً من سلالة (أيقوسي) - اللوردراي - أصبح خاة سيداً من أشراف إنكتترا أو عضواً في مجاس اللوردات وذلك 
لحلو عائلته من وارث إنكليزي ذكريرث هذا اللقب العظي. . . بمعتنى أنه أصبح ذا حق في الحك التشريعي في المملكة البريطانية دون 
أن يكوة مواطنا إتكليزيا أو أن يعرف كه واخدة من اللعة الاتكليفية1اونا كانت يعض الأحوال العامة تخبط الكدرييك إى الطهور 
كان هذا السيد يتكلم باللاتينية أو ,نيب عنه أمير سره باستعمالها. 

في مثل هاتيك الأحوال كانت الجنسيات محدودة لأن اللغة نفسها كانت محدودة أما في أيامنا هذه فقد سارت الأمم قوط يعدا ع 
في روسيا والعثمانية فالفرد اليوم حر وله حق - مهما كانت منزلته - إن يرق ويعلو المنزلة التي شاءت الاقتدار أن يواد فيها. 0 اعد 
يا والإدارة مفتحة الأبواب لكل الناس تقبلهم في اانا وتساندهم بتعليماتهاء وكذا المدرسة والجيش. وقد سهلت البرتستنتية 
ع الشعب عبادة ربه بلغته واسمّاع التعاليم والمواعظ الدينية بها. فصارت مزاولة الكلام لازمة لكل حرفة ومبنة حق اضطر أعاظم 
رجال الدولة بل الملوك أنفسهم إلى تعود سهولة النطق وارتجال الحطب. وهكذا اكتسبت اللغة مكانة عظمى حت أن كل عقبة توضع 
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في سبيل استعماها أو كل ضغط يسبل استعمال غيرها من اللغات الأجنبية يشعر به الفرد كعار أحق به وامتبان بشرفه. 

إن من يعيش إسكينة بين مواطنيه في دولة يرتبط جميع أعضائها بجنسية واحدة والذي لم يقع له أن جل من لغته أو أنكرها لا يقدر 
قيمة تلك الجنسية مثله كثل الذي لم إشعر بمرض هل تكفى قراءة الأوصاف والأعراض أو قص أنواع الآلام والعذاب عليه لكي 
بشعر بها ويقدر مكانتها؟. . . أما من عاش في بلد مضطهدة فيه جنسيته واخته غير لغة الحكومة ويرى نفسه مضطراً لتعلم لغة أجنبية لا 
نايا إلا كأجني - هذا إذا ل يشأ أن ينبذ شخصيته أو رفض الوظائف االية أو المتع بحقوقه المدنية في تلك الدولة ليعيش كأحد 
عبيد القرون الوسطى أو كأحد المجرمين المحكوم عليهم باللخروج من حقوقهم المدنية والإنسانية. ٠.‏ . هذا الذي يضطر لخنوع وتعفير 
الرأس أمام جنسية أجنبية» يقدر مزايا الجنسية الخاصة ويشعر بها! ليس الحرمان من حقوق الشرف الت تحك بها بعض القوانين بشيء 
مذكور في جانب الحرمان من استعمال اللغة! ليس تصفيد الأيدي والأرجل بالأغلال بأشد من عمّد اللسان! هناك يحاول المرء أن 
يخرج من سجن نفسه فلا يستطيع وتأكد أن في إمكانه أن يكون بليغاً فيرى نفسه مضطراً إلى أن يرطن بلسان أعمي. بل يرى نفسه 
محروماً من أقوى الوسائل الفعالة في التأثير في الغير فيشعر بأنه مفلوج مقطع الأوصال! 

إن المرؤ الذي يعرف نفسه لا يرضى لا مثل تلك الأحوال. ومن ذا الذي يقوى عل إنكار ذاتيته طائعاً مختاراً؟ بل من ذا الذي 
يرضى بأن يعيش عيشة خالية من أفضل المزايا وأعظمها: وهي استطاعة إبداء مظهري رقية النفساني الشعور والفكر؟ نحن عل يقين 
بأن الهندي الوثني المعتقد يطرح بنفسه تحت عجلات مركبة (جاغزنات) طمعاً في أن يحيا حياة أخرى أنعم وأسعد من الأولى» نعل 
عم اليقين أن (الفقير) يأبى استخدام بعض أعضائه ويعيش سنين عديدة كنصف إنسان أو كإنسان متنبت وذلك لأنه يجد من نفسه 
افا ومن النعي الموعود به مشجعاً إن هم قدم حياته لله قرباناً ولكما لا نقدر أن نتصور أولئك الذين يولون لجنسيتهم الأدبار ويرضون 
باستعمال لغة أجنبية يرطنون بها طوال حياتهم بين استهزاء الآخرين بهم ونجلهم الدائم من أنفسهم وأما الذين يأتون بضحية مثل هذه 
ا اودع لوق حماقة فعندي غنهم إستحقون الشفقة إلا الذين ينبذون لغتهم أي - أنانيتهم - وذاتيتهم المفكرة ويتسربون إلى أهاب 
اجنبي طمعا بنيل بعض المارب فاوائك هم 

المذمومون الممقوتون بل هم أذل (السكويزي) الروسيين الذين يخصون أنفسهم لاعتقاد ديني أما الأولون فيخصون أنفسهم عقلياً طمعاً 
مال أو بما يوازيه. . حقّاً إننا لا نجد كامة تقوم بوصف هذا الانمحطاط الأخلاقي. 

ومن حسن حظ الإنسانية وشرفها أن أوائك الأنذال هم الأفلون | 13ل كر وباك :راقم رترت ع دابيا #اتدنية عو تماعراء 
إن للشعب المتسلط أن يشرع قانوناً يجعل به لغته لغة الدول ويسقط لغة المغلوبين علّ أمرهم حتى تصبح خليطاً عامياً للسوقة لا يدخل 
المدارس ولا الكْاس ولا المحاكم ولا المجالس. فإن كانت هذه اللغة راقية أو منتشرة في بلاد أخرى» ذات أدبيات وحظ واف في 
التعبير عن مظاهر الفكر سواء في السياسة أو في العم فإنها لن تخضع لهذا العار. إذ تصبح الجنسية المضطهدة عدوة الشعب المضطهد 
تعض كغه الذي يحاول أن يكمها به وتصيح مستصرخة تريد التكلى الذي يأباه عليه غاصبها وبعد اليأس تحاول أن تهدم بنياناً سياسياً 
نهنا عرها عن أن كرة ملعا ماد 1 

قال أحد المزليين الفرنسيس: لا وسيلة في الدنيا تقنع رجلا تام العمل باون يسلمك رأسه لتخز بالمصمّلة (الغيلوتين) ونحن نقول بانه لا 
شريعة في الدنيا تقوى على إقناع أو إرغام شعب راق إشعر بوجوده أن يتنزل عن لغته وعبقريته. والدولة المؤلفة من جنسيات شق 
لادان تقع في منازعات وحروب داخلية لا تستأصل إلا بوسائل راديكالية أي إصلاحية مطلقة أهمها (اللامركدية) المطلقة بأوسع 
معانيها. لكنها ويا للأسف لم تخرج عن نظرية معقولة تخيلها بعض الساسة ولا يمكن تطبيقها على مجرى الأحوال. وليتصور القارئ إلى 
أي درجة يجب أن تصل اللامركدية» لكي ترضي جميع الجنسيات في دولة واحدة ويلزمنا أن نعرض لكل فرد الحق بتقلد الوظائف 
العامة في جميعه جهات الوطن وأن يشترك في الحقّوق المسماة (بحقوق الإنسان وحقوق الوطني) ذوؤن أن يفظر إل استهال لغة غير 
لغة آبائه وأجداده فيجب والحالة هذه أن تستعمل في المصالح الإدارية - من مكتب البريد في القرية إلى النظارة - والعدلية - من 
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قاضي الصلح إلى محكمة القييز - جميع اللغات المتكلم بها في تلك الدولة وهكذا يجب استعمال جميع هذه اللغات في المجالس النيابية - 
سواء في ذلك القرى والأقضية والولايات - يا يجب أيضاً تأسيس مدارس ابتدائية وثانوية وعالية لكل شعب وبالاختصار ألا يضطر 
احد لتعلم لغة غير لغته لنيل ما يناله 

مواطنوه الآخرون فهل يمكن القيام بل هذه الواجبات؟ 

اللهم هذا الأ ما إستلزم تقسيم الدول إلبأجزاء صغيرة ليس بينها أقل رابطة محسوسة» إن مساواة تامة كهذه بين شعوب مختلفة في 
ظل دولة واحدة لنست فكتة إلا بن أمتين فقط: متساويتين قوة كا هو الحال في بلجيكا حيث يوجد عشر أو اثنتا عشر أمة ك! هو 
الخال في دو إة الفسا وامجر - مختلفات في اللغة وني العدد وفي المعارف لا صلة بينهاء متداخلة بعضها في بعض إذ ترى في القرية 
الواحلاة علدت أو أربع أجناس ولغات وفي الولاية أكثر من ذلك. ولا بد لدولة كهذه من لغة رسمية والشعب الذي تكون لغته هي 
الرسمية يصبح وحده حا ؟ البلاد. وهكذا تعدم المساواة التامة وتمتن الشعوب الأخرى فتعيش عيشة منحطة. هناك ترى بين الأفراد 
الوطني التام ونصف الوطني ذاك تطلق الشريعة لسانه وهذا تقضي عليه نفس الشرعة بالبكم. ومن يذكر تلك الأسطورة الألمانية (خحرافة 
الغرليب السبعة) التي جاء فيبا أن ابنة منعت من التكلم مدة سبع سنوات وأن شعباً كاملا حرم من أبسط حقوق الإنسانية وأعلاها 
يحد أن هذه الحرافة أصبحت إدارة سياسية في أحوال لا تطاق كالتق وصفناها. 

عند يدن :اللرانيع اق ريهاك المياقة الدساق كل الإاية السمدي يوم لأ عروق > قن مرق يقخة إى: الأ راع 'الدرلية الكبزين 
إذ لا حرب ولا أمور خارجية: هناك يؤلف الناس جماعات كبرى أشبه بعائلات كبيرة أو جمعيات محدودة يمتع فيها الفرد بحريته 
ترقية نفسه ويتكفل جميع أعضاءئها بالمساعدة الأدبية والمادية الضرورية لحياة الإنسان ويكون كل جماعة مستقلين عن الآخرين إلا في 
المشاريع النافعة واللازمة بجماعات متعددة والتى لا يستطيع القيام بها منفردات فتتفق إذ ذاك تلك ابماعات اتفاقا وقتياً خاصاً بالعرض 
والطلب«وخيقد تلق ادثسيات لآن اضاعات: المستقله تكوق ضبغيزة يندا ومؤلقة حافلة “من أفزاد: تفاغوق بلغة واحلاة؛ توقبل أن 
أقتنع بإمكان تطبيق هذه النظرية في المستقبل فأنا أفضل نظرية أخحرى وهي أن البشر ماداموا سائرين في طريق النشوء العضوي لا 
بد أن يستغنوا ذات يوم عن اللغة وعن الحركات الرمزية للإفصاح عن مشاعرهم فتقوم مقامها حركة ذات الرؤوس التي ستخاطب 
الأرؤس الأخرى مباشرة بنوع من الإشعاع أو التنقل المستمر! إني لأضع هذا النشوء الروحاني و١‏ اك التقهقر الدولي في مستو واحد 


2 
8 الوقوع ولئن سلينا جدلاً بإمكان ححتصول أحد هذين الحلين فهل أسلم بان الزمن اللازم لذلك قريب 5 يدعون؟ كلا إنه لأبعد 
ما يتوهمون ولا جرم بأن الأمم المضغوط عليها لن تقتنع بهذا كا أنها لن تسل باستعمال لغة عامة. قد يمكن أن يستعمل بعض العلماء 
الراقين في الإنسانية جمعاء لغة واحدة عامة لتبادل الأفكار فيما بينهم. ولكن من الصعب التصديق لان أقواما متفرقين بتحدون على 
تعليم هذه (اللغة المدرسية) لغة العلم ويخنعون 4كمها وسلطائها إذا أراد الراقون في أمته أن يلقنوا الشبيبة أسرار العلم أو يريدوهم عل 
أمى خطير أو يبدوا لمهم ما توحيه ضمائرهم من تحليل أو تحريم فلا يلجئون قط إلى إلباس أفكارهم ثوب تلك اللغة الأجنبية التي تحرف 

أوضاعهاء وتغير شكلهاء وتضيق علبهم نطاق حريتهم. 
بتّى أمامنا دحض ما تقدم وسيلة واحدة من الوسائل الراديكالية الآنفة الذكر ألا وهي استعمال الشدة: إن أعمال التذبذب والتجارب 
الناقصة والفكطل الضعيف الايد شيئاً في هذا الباب. لاسها إذا كان المقصود اغتصاب ملك أسيابي قديم يحتوي علّ جزء جوهري 
من الذاقي كاللغة فالتنازع لأجل اللغة ليس إلا شكلا آنخر لتنازع البقاء فيجب أن يعتبر مثله: غما أن تقتل عدوك وإما تقتل أو أن 
تنهزم! وتنازع الجنسيات ليس إلا تكلة لحادث ظهر منذ قرون بل منذ ألوف السنين ثم سكنت ثائرته مدة فقام اليوم من رقدته ومثى 
مشية سريعة نحو الحتام. ولسائل أن يسأل كيف اختلطت الجنسيات امختلفة وتدخلت بعضها في بعض؟ وهناك الجواب: دخل شعب 
فازياً بلاد شعب آخر فلم يطرده منه بتاتاً بل بقيت فئات من الشعب المغلوب بين الشعب الغالب» أو أن الشعب الغالب كان أقل 
عدداً من الشعب المغلوب فل ببق منه إلا فئة قليلة. هنالك يشتد التنازع بعد أن كان ساكاً فيضطر الشعب الغالب لأن يستجمع آخر 
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قواه ليدفع عنه الشعب المقهور أو أن يعدمه ادبياً بحرمانه من لغته بالقوة الوحشية اللهم إلا إذا بض الشعب المغزو خْأَة مدافعاً عن 
نفسه فيطرد الغازين خارج بلاده أو يضطرهم إلى نبذ جنسيتهم. 

ولقد تأتي الحوادث عل صورة أخرى كان ينزح فريق من شعب عن ديارهم لأنها لا تكفي لعيشهم فيقطنون دياراً غيرها. فإن كانت 
هذه الديار خالية في الماضي ثم شاركهم في احتلالها مباجرون من شعوب أنخرى فالبحتلين الأولين أو يعتبروا الجهاد في سبيل لغتهم 
3 جهادهم في تمهيد العقبات الطجعية إذ راذا العا وول كرن كر مدا مرحيف أن يدافعوا عن أنفسهم 
خصوههم 5 يفعلوا بالمستنقعات والسيول والثلوج والمنحدرات والمر والوحوش الضارية والجوع والبرد وأن يعتبروا المعيشة الطيبة التي 
لم يظفروا بها في بلادهم والتي صادفوها في غير وطنهم كثمرة لتغلبهم علّ جميع العقبات الطبيعية البشرية بعد أن عرضوا في سبيلها 
حياتهم. أما إذا كانت البلاد التي استوطنوها آهلة من قبل فيجب عليهم أن يعرفوا الشروط التي بها نالوا الضيافة. فإن كران من تلك 
الشروط أن ينبذوا جنسيتهم وكانوا قد رضوا بذلك فضعفهم وجبنهم لا إستحقان الشفقة. ولمضيفهوم أن برموهم 7 التنازل عن 
لغتهم وذاتيتهم لقاء اللحيز الذي يجودون به عليهم. وغ ١ذا‏ كانوا قد احتلوا جزءاً من بلاد أجنبية دون أن يؤْدوا مناً شائئاً لها الاحتلال 
فيقتضي أن يكون عندهم الآن من الإدارة والقوة ما يمكنهم ثما كان يحب عليهم فعله في بدء احتلالحم لو قوبلوا بالعداء فأما أن يبرحوا 
الأرض حالا وأما أن يغتصبوا بحد السيف قطعة من البلاد أو أن يعوا في تيهور كنوا عاجزين عن اللخروج منه. 

على هذه الصورة تقثل أماني مسالة الجنسيات فهي كالفصل الخامس الأخير لقصص تاريخية محزنة يجا بعضها من زمن مجرة الشعوب 
وأكثرها بعد ذلك بكثير وقد طالت فترة ما بين الفصول لكنها لن تدوم» فالستار ارتفع والكارثة على وشك الوقوة», إغا سشكرة 8دينة 
قاسية وكذا تكون مقادير كل كائن حي إذ الحياة جهاد لا رحمة فيه. وليست هذه مسالة حقوق بل مسالة قوة في أعلى وأعظم معانيها. 
وما من حق يضطر الكائن الحي لتنازل عن الأسباب الضرورية لحياته» ولا يمكن ذلك إلا بالقوة» والقوة تسبب الدفاع والممانعة. 
وهل يطلب من الأسد أن يبرز صكاً يخوله الحق في افتراس المل. السد يغتصب امل اضطراراً وهذا مبدأ حقه في افتراسه. لا جرم 
أن لحمل الحق بقتل الأسد إن قدر عليه. . ٠.‏ وحيثما تكون الحياة أو يمائلها معرضة لخطر ,تساوى الحق بالقوة وهذا ظاهر حتى 
أن الشرائع البشرية جميعها تبيح للفرد الدفاع عن نفسه أي أنها تسمح له في بعض الأحوال أن يستعمل القوة في الدفاع عن حقه. 
أوليست الحرب حالة من حالات الدفاع عن النفس بين الشعوب لا بين الأفراد؟ إذ رأى الشعب ما هو ضروري له مد يده لامتلاكه 
وحمّه في هذا الشىء هو عين الحق الذي للسد في افتراس المل. فإذا شاء شعب 

رينت قبعب عليه زف أن يعارطة :لقره :عفن الى :الى إن اننا جولة ويه الخلانها لفك عاد اماد اطق برضادة اكه مره 
أخرى. فإن قهر نبائياً وأضاع الأمل بالقوة في المستقبل وجب عليه أن عن القضاء قائلاًة خلقت حملا فيجب أن أعيش عيش الجل» 
حبذا لو كنت أسداًا ولكن من امق مشاكسة الفطرة لأنها لم تخلقني أسداً. 

إن الشعب الذي يراد نزع لسانه لمو في حال الدفاع الشرعي ذو حق في المناضلة عن أَمُن ملك لديه. لكن إذا لم يك قادراً عل الدفاع 
فلا يحق له التذمى والشكوى. ك أن للشعب المتسلط أن لا يدع الضعف يتطرق إلى لغته بوجود لغة أخرى في البلاد وأن لا سمح بما 
من شأنه أن يقلق راحته في المستقبل. فإن لم يقدر عل حفظ حقه بالقوة فعليه أن يعترف للشعب الآخر بتساوي الحقوق فيما بينهما 
وأن يببط عن تلك المنزلة العليا منزلة الشعب المتسك» وان كان تحكمه شرطاً من شروط حياته فاحكم عليه بالحلاك. وغني لأطبق هذا 
الحم بدون تحيز على جميع الجنسيات المتنازعة كالألمان في هنغاريا وبوهيميا وكالدنماركيين في مقاطعة شلسويك الشمالية وكالبواونيين 
في بوزن وكالرومانيين في ترانسلفانيا وكالإيطاليين في طارانت. للخمسة ملايين من اجر في هنغارايا الحق بصبغ الحد عشر مليوناً من 
الشعوب الأخرى بصبغة المجرية» فهم تون الفتح الذي بدئ به سنة 884 من عهد (إرباد) ولكن للألمانيين والسلافيين والرومانيين 
في هنغارايا نفس الحق في الدفاع عن أنفسمٍ وان قووا يما على الجر ونزعوا عنهم جنسيتهم فليس لمؤلاء إلا أن يقبلوا ما كبأ لهم 
القدر الذي قادهم منذ ألف عام إلى النزول عل بلاد أجنبية كادوا يخسرون فيها حياتهم. وللتشيك أيضاً الحق بتأليف دولة مستقلة لا 
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يقبلون فيها أعذا من الألمان وهكذا إستعيدون عهد الوقاع الدامية التي حدئت في مارش وفي لباك اليضاء وللا لان اطق ان قاهرا 
بقوى أشد من أقوى النشيك ويصلوهم حربا ثالثة تبرهن لهم أنهم برا اوراص لتونبلا+د خلوها منذ اتني عكر فزن دوق مقاوعة: 
لبد راان وى تعره إشاييات ينفجر انفجاراً عظيماً هائلاً عندما يأتي دور تصفية الحساب والفرق المتبعثرة من كل شعب إما 
أن ترجع إلى أصلها فلتف حوله وإما أن تستصرخه وتستنجده فتنتصر بمعونته عَلَّ الشعوب التي تستبد ببا. ومصير الشعوب الصغيرة 
التي اكتسحت بلادا بالاشتراك مع غيرها إلى الزوال إن لم يكن لما من قومها 

عضد قوي يساعدها عل الثبات أمام جيرانها الأقوياء. هناك لا ثثبت إلا الأمم الكبرى» ومن الأمم الصغرى من تستطيع تاسيس 
دولة مستقلة بطرد أو محو سائر العناصر الأجنبية التي تعيش بينها. 

وقد لا يحضي القرن العشرون قبل أن يشاهد ختام هذا المشهد التاريخي. بل سترى أوروبا منذ الآن إلى ذلك اليوم العصيب شروراً 
كثيرة ودماءً مبدورة ومظالم عديدة وقساوة بربرية فستمحى شعوب وتحى أقوام بدون رحمة ولا شفقة. وتبدوا أمام هذا التسفل 
البشري مظاهر شجاعة عالية: هنا شراذم أنذال يخضعون أدبياً بدون مقاومة وهناك أبطال يشريون كاس الردى ممزوجة بالعز والشرف. 
وبعد كل ذلك تقتع الأمم الباقية بحقوقها الوطنية لا يرون فيها غير أنفسهم. إنها لنظرات مرعبة تتراءى لنا لكها قلما تخيف من استعد 
لتحمل قساوة ناموس الحياة العام: الحياة جهاد وقوة الحياة تكسب الحق فيها. وهذا الناموس سار عل الشموس في الأفلاك كا هو 
سار على المكروبات في مياه المستنقعات وهو جار أيضاً علّ الشعوب يدير مقاديرها إدارة لا تقوى عل تغييرها شريعة غاشة ولا سياسة 
قاقز ول مفاعة املكية وز شيف اذا ولا تلاعب لؤماء. 

و الع في ان يه عدا ب لحا رد مس أما ذو العقل فيعترف بأن هذا الشعب هلك لأنه لم يكن ذا قوة تكفيه 
لحياة ثم يضع هذا الشعب بين الأشكال البيولوجية (الحيوية) المغلوبة عل أمرها والتي مى عليها نشوء الكون. 


5 نمك كاب العنية 

نقد كاب البنين ٍ 

لا تجاوز عدد الكتب التى عربت في سورية منذ انتشار حرية المطبوعات عدد الأنامل وكاب البنين تأليف بول دوس من رجال 
السياسة الفرذسوية هو من أنفع الكتب ولذلك أحسن عبد الغني أفندي العريبي أحد صاحبي جريدة المفيدة في نقله إلى هذا اللسان 
العربي وقد قدمه إلى رفيق بك العظم فقدم له صديقنا هذا مقدمة في علم الأخلاق عند العرب وذكر ما كتب فيه علماؤهم وعرب 
فيه حديئاً إلى لغتهم أجاد فيه كل الإجادة. 

والكّاب تأليف رجل جرب الأمور فقال عن تجربة أكثر ما يقول عن عل نظري قسمه إلى أبواب الباب الأول في الإدارة والملكة 
والواجب والإقدام والسعي والعمل وبذيب الأخلاق والعدل والإخاء والحرية والتسامح وتهذيب العقل وتأثير الأخلاق في الجسم الباب 
الثاني في ذوي القربى والأرحام وامحبة والوداد والزواج والبنين والسعادة والثراء ونتقص الأنفس الباب الثالث في الديمقراطية والدستور 
والواجبات الوطنية والمساواة في الحقوق وأنواع الحرية والتعليم والتعاون وتدارك البؤس الباب الرابع في حب الوطن والسفسطائيين 
وهذة: الاعة وقوى الوطن والحرب والجنس البشري. 

لا نعم الطريقة التي جرى عليها المعرب لأن الاب الأصلي غير موجود لدينا لنقابل بين الأصل والفرع ول نره منذ أن عر بنا عنه يوم 
صدور مقالة في السنة الأولى للمقتبس عل سبيل الفوذج ثم ثم رأينا مجاة أنيس الجليس في الإسكندرية قد عربته أو أكثره ونشرته تباعاً 
والغالب أنها لم تنشره على حدة وقد لاحظنا المعرب قد التزم التعريب بالمعنى إلا في مواطن اضطر فبها إلى متابعة الأصل خاء على 
تعريبه بعض اجمل شيء من الاضطراب. 

مثال ذلك تعربيه (ص )١88‏ لأبيات فيكتور هوغو يقوله: 

عيدنا | إو"قيا عونا نا رحبا العدو لعن | ريمت 
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عهدنا إذ .يسم الدهر لنا ... عن ثغور ملؤؤها عطف ولين 
عهد أيام كان بها الشتا ... ء علينا كربيع الياسمين 
وكذلك تهزبيه أبياك هوغو أيضاً (ص١4١)‏ 

إطي لا تصب جسمي إسوء ولا قوم بشر مستطير 
ل على أحبائي بلطف ... وآبائي وإخواني بخير 

ولا ترزأ >كروه عدوي ... ولو أنحي بمكروه عسير 


ولا تجعل بلا زهر ربيعا ... ولا قفص الطيور بلا طيور 


وأسقم من هذا تعريب بيتين لنادو (ص؟١)‏ 

ألا أيها الطفل الودود ألا ارحل ... فأنت من الأوهام حل تاذ لي 

اعرف في الأسمة ادا وما حبكم للأمبات بأمثل 

ومثله في (ص08) 

خدموا بني أوطانهم فضوا ... شبداء فيا للوفاء وحبا 

فذروا الزهور على رموسهم ٠ ٠.‏ فلقد حكوا م العربا 

وأنت ترى الضعف بادياً في هذه الأبيات وكان عل المعرب أن يعرب المعنى ويكتفي به أو يدفع المعرب بالحرف إلى شاع كبير يعربه 
له بنظم سلس لا غبار عليه فإن الشعر كالموسيقى واللحطاب العام والتصوير لا إستحب فيه إلا المفرط في الإجادة م قال لابروبير 
العالم الفرنسوي في مقدمة كاب الأخلاق. 

لامي توا كوو بع لالت روك اق ١‏ قر واس ١‏ فوقف موقف المؤلف وعدد الكتب التي يجدر بالفق 
العربي أن يتلسها ثم ألم جملة فيمن وقع اختياره عليهم من رجال العصر الحاضر ومن الشعراء الغابرين والمعاصرين ومن المؤرخين 
القدماء وامحدثين فهذا الإقام غير مود خصوصاً والقارئ يجب أن يرى ما يقول المؤلف فقط أما المعرب فإذا كان له فكر خاص فا 
عليه إلا أن يلف رسالة خاصة في الموضوع تكون أوقع في النفس لأنها تعرب عما خصصت له إذ ربما تغير حكمه الذي ادر اليوم 
عدا أو يخد غد وهذا لا يجوز في كاب الحلاق يتداوله الناس الجيل بعد الجيل. 

وقد رأينا الكلام مخطوماً (ص2+9) عند كلام المؤلف عل العرب ودنيتهم اكتفى المترجم بوضع بعض أصفار دلالة فيما نحسب 
َل أن هناك جملا لم ينقلها وكان الأولى أن تعرب بالحرف ليطلع علها القارئ وإذا رأى المعرب أن المؤلف خرج حقيقة عن الصدد 
يذيل عليه مما يعلم في أسفل الصحيفة فإنة الأمانة تقتضي بأن نتقل الاب برمته وإلا فيسمى 

تعر ييا له مسخاً أو كا يسميه الإفرخ. 

وقد رأيانا المعرب يتوكأ علّ العويص في الأحايين فيستعمل الفصح الجديرة بالاستعمال لتتلقفها ألسنة الطلاب وأقلامهم فيدمجوها في 
تضاعيف منشآتهم ولذلك جعل في آخر الاب جدولا للألفاظ اللغوية وتفسيرها بما يرادفها. ومع حرصنا عل نشر الفصح كا نفضل 
لو عري هذا المعرب من كل ما شوش ذهن القارئ ويحصره في الاستفادة من الفكر الجديد. 

فل ود أشارتهة الف أو الفتاة إلى المعجم ليرى فيه تفسير ما ورد (ص61١)‏ من معنى جاجلان القلب يكتفي المعرب بأن يقول 
خبة القلب أو سويداوة وما تحال أحدا من اللغاء القدماء استعدل هذه اللفظة اللتتاقرة المروق مثل ممع وسنتكورات ول 
التي نص عليها علماء البيان وحرضوا على إطراحها في الاستعمال لمنافاتها الفصاحة ولأن في اللغة ما يقوم مقامبا. 

وقد وقعت للمعرب ألفاظ كررها في الاستعمال مثل تلابيب جمع تلبيب وهو جمع الثياب فاستعملها في استعارة غير لطيفة كقوله 
(ص0") (التي كتب من أذ بتلابيها السعادة) وقوله (ص؛ )"١‏ قائم بين أسرته بتلابيب التهذيب والعلم) وص/ا” (أخذت 
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بتلاييب الترقي). 

وسقط المعرب عل بعض الاستعمالات البعيدة أو المنافية لروح الفصاحة واللغة مثل قوله (ص **): (لا تجدي لأعصابك) والأحسن 
تجحدي أعصابك. وفي (ص"#م) (فلا يدع في أعماله للصدفة محالاً) والأولى أن يقال للاتفاق لأن الصدفة لم يرد بهذا المعنى ولذلك 
خطأوا من قال: في صدف الدهر صدف الدر وفي ص 4" لكان بوسعها والأولى أن يقال لكان في وسعها وقد ورد هذا الاستعمال 
في عدة محال من الاب وفي الصفحة نفسها (يفضى إلى فتن مستطيرة وحن معقودة) وما نظن الصفة الثانية ما سبق استعماله وفي 
ص7٠"‏ ( تمسك منه مواس الحير) (عمل يخلص عنك لنفعة الناس) (يدأبون فيها ويلوون عليها) (فيسعى في مصاحة ذرارية) ولفظ 
مصلحة وقعت للكاتب غير ما مرة وهي من استعمالات جرائد مصر. 

وفي ص" (أصبحوا بمكان الظنة والتبمة) ولعله يريد الظنة (لا يحرجون أن يحرجوا في أمرهم ويبرم بهم) (فعل المرء متى جبه 
الواجب مصلحته أن يناى عنها) 48 (حبابه ان 

يستنيم له الوجدان) 5٠‏ (فإن الواجبات تتضارب كثيراً مع بعضها) والأولل بعضها مع بعض ١ه‏ (فن كان يستمسك بحذافيره 
سك لاه الحسنة) 4ه (أي رجل كب ع عمله) الذوك الى ولعله من غلط الطبع الذي وقع كثيراً ف الرسم والحركات 
مثل تشرأب إليها النفوس) والأولى تشرئب ومنها (أن يناوئ كل مكروه ومرزئية ومخوفة) 55 (أخذه رابط الروع) /ه (يجدر أن 
يكتب على صفائٌ ضراتحهم) 5" (فقد أربي فيها رجال لقو وأصيتووا كان 'فقة من البلاقة سق امتد حرا مل قزوت مدعا عفرا 
كنبه أيام لون 5 نا سس بامة مو ع ريت ول إعياكء مرق" لهك :والاعاء واللغوي ركاف كرف واندداً وان كان اللغوب أشد 
الإعياء وفي الصحيح اللغوب التعب والإعياء ومثله في النهاية والغريبين وما ساق اليها إلا التقفية ومثله (بدرت منه بادرت نزاع إلى 
البطالة) ومثله غ١١‏ فق بعائدة من عطف واحسان من رحمة) 95 (حى ساهمه بديئة بدء) لعله بادئ بدءٍ اكلا ذي بدءٍ 7١‏ 
(لعملوا هرا جما فإن طيب الحياة ورغد العيش ليس لمن كان غنياً منك. . . فاعملوا كراً كراً لأنفسيك ولذويم ولأمتم 
فتروحوا النفس وتسروا الخاطر) جميل ركيكة ولاسها أقدموا حزياً واعملوا كداً كداً. 

١‏ (ومن ثم تطمئن نفسه فلا إستشير ميازين الجو) ١‏ (وهكذا الحال في النهامة) 78 (فإلى من نزغته نفسه إلى أن يتزبى بما هو 
1 من أهله) ٠‏ (ومن الضرورة أن تلحق ببذه المعالي مدافي أستدكف منها ونعرض عنبا إلا وهي الخلاطة والخلاعة. . .) (فعلٌ 
الفتيان أن يجزموا فيحترسوا من اللحلود إلى هذه الملذات) (لأن من اعتار أن يأكل مطاعم توابلت لا يستلذ بعدها بمطاعم غيرها) "1م 
(لكنبا رواحة للنفس) 7 (واتخذ كل عضو من بني الإنسان أخاً لك توده علّ السواء فلا تضمر لأحد منهم وحراً ولا لأية أمة 
وغراً ولا داعي له ولا سبباً). 

ل إنازكة انعا حافك ولا عوك الأمم) 5 (فالعقيدة أمى خاص بالوجدان يجرح واو بخفيف المسيس) 43 (ويقدموا 
بيقظة انتهاهم علّ مستقبلهم) (ينبغي للهرء أن ينظر فها نعماً حتى يتشرب عقله بها) ٠ ٠"‏ (إن العمل خير علاج لكرائه الحياة) 
0 ني أسى ينا عيجة لا تف ولا ستهحر): 

٠‏ (3تالممرضات اللاتي يلازمن المصاح فإنهم يتعرضون للأمراض المعدية والأوبئة 

المشؤومة ولا تلحق بهم أذية. . . فن ل يفتأ عن أن يتداعى المرض ويتوجع نحو إلى المصائب وحواضر النوائب ويحاذر من طوارئ 
الخطار) ١١6‏ (غاب عني هذا الرجل بضعة سنين) ١١17‏ (فالأمم العظام والملل الشداد). 

9 (يطالب اليوم بعبادة الناس الذي فسل منهم نهم. . . ولم يسلسل آباءه إلى أجداده) ١‏ (واجب يتحتم علينا منذ أستمد الحياة 
منها) (وتكادا (كابدا) اللخطار إدواعي صحتك 0 بالشاق في شؤون تربيتك) ١١١‏ (المودة تضمد جروحات المصائب) الأولى 
جراح أو جروح. 

٠‏ (سلاماً ورحمة أيها الأبوين! فد قضيتما الحياة عَلّ القناعة في بيت حقير) (أما داخلينى حماسك) حماستك. 

(ولا ترأفن بنفسك عن محامد) لعله تربأن ١١‏ (دينوا أبويك أمها الناشئون كا دانام بمب خالص) (سنة مطلق حكها شديد 
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وطأها (وطوُها) وودوا فإن الوداد ححية رقيقة الجانب يوقع بها كل ناثيئ ويواقع أمرها) . 

8 (فيحدوا عنه أكاذيب العواطف) (فإن الصبر ليأزر وان الكراهة : تداول الأيام لتزول) ١١‏ (وليكن من الود والعمّل إتحاد 
يسبلك ايها الفتى جنبات الصواب) . 

١‏ (علّ الرجل أن يأوي يوي المرأة تحت جناحه) ١7‏ (وليس بقصد من إبداع الحياة إيجاد بعين فقط بل ترييتهم وتمكينهم 
من القيام حقه في شؤون الحياة وجعلهم رجالا رجالاً). 

7 (إن المرء لا يصدر عن الزواج إلا رجاء أن يلقى عن أكّاده مهام الأسرة) /11 إلى يكن أمبات أو كن إلا أنبن اضطررنا إلى. 
. . انحطت انحطاطا ليس بعده من انحطاط) 18 (وعلَ المرأة الفرفسية) (إلا وأن الانعظام بين المصاريف (النفقات) والأرباح 
لأس تطلبه رفاهية الحياة) ١9‏ (فتصبح مثل سافل أمرها عرضة لكل المثالب والمعايب). 

١‏ (أحاجتهم للسعي أتحذوا وأحضأوا نيران تجاعتهم) ١41‏ (لو لم يبت ذلك بالبرهان أو بدءِ) (نوجع أعلاق قلوبهم إلى أمباتهم 
ونجعل كعبة ثقتبن فيهن لأن للام تأثيراً عليهم أقوى من تأثيرنا لرقة عواطفها) ١48‏ (وإن في البنين زروح عظمة تناصب النساء 
مناصبة تفيدهم وتروضهم على أعمال الإرادة تحت ظل الأم بدون أن يتفيل حزمهم) ١459‏ 

(وتأهل فأبا البنين يودهم وليس للثراء ولا للفقر يد عل السعادة) (فإن قلت ذات يده عن حوز طيب الحياة فقد شقت عليه حياته 
وتعاظمته أوقاته. . . لأنه ما دام قاصراً على تفية مورده مادام الفقر يدقعه ويذهب من جميل أنسه بأسرته). 

(بيد أن الثراء وإن لم تكن به السعادة أداة ذات بال للسعي ببغيته» ولا بدع» سواد الناسء لأن من الحكمة أن يدأب المرء) 
(إن لا سعي له ولا عمل للحصول عل المال مساق (مسوق) بالطبع مع الذين) ١5١‏ (بل عليه أن يكون في كل الأحوال بسيطاً في 
حياته قَائاً (؟) أسرته) (يقنع بم بين يديه ويوافق مورده ومعاشه عَلَ الدقة وتقدير المنزلة فإن من كان مورده مساناة (مسائهة) خمسة 
آلاف ليرة ومصرفه (نفقته) خمسة آلاف ومئتين وتمسين ليرة كان فقيراً يتدرج إلى السآمة والمشكلات). 

(إن من يقطع عن الناس شوابك العلاق علائق الذات والأسرة) ٠‏ (واعل أن للعلائق والتعارف مع الناس سيئات أكثر 
من حسنات) (واقتلوا أوقات فراعم في المنزل) من التعبيرات الإفرنجية الأولى بدالها باصرفوا واقطعوا وما شكل ذلك ١54‏ (ولا 
تباملوا في زخرفة الأثاث فيقوان أحدم إن معيل لا قدرة لي عليه ففي سعة (وسع) كل الناس فقيرهم أو غنههم أن) (أو تكلف في 
زبنتها أوتماجن في صنعتا). 0 

ه6٠‏ (تزبد المشرة وتزن الجسم والأخلاق) لعلها تعدل الجسم. 

(إذا ضربنا صفحاً عن بلاد الروس الختلفة أصولما الجهولة سكانها في ذلك العهد) (مضى عل ذلك التاريخ ثلاثون ربيعاً) الأولى 
سن ران الريع بهذا المعنى لم يرد في شيء من كلام العرب (بيد أن الأنفس فبها مازالت تزداد بذلك الحين ولكن في التناقض 
عن بقية الأمم) (ثم دهي الأمة الفرنسوية سنة 18101 فقد ولايتين الإلزاس واللورين تبلغ مساحتهما ١١‏ مليوناً ونصفاً من الككلومتر 
المربع) الصواب ١4‏ ألفاً وخمسمائة كلومتر مريع 1١‏ (الأنفس تزداد لدى جميع الأمم ودمنا علّ موقف المود) (والإنكليز الذين 
لم يكن لهم في ذلك العهد إلا ثلثي ما للأمة من الأنفس). 

١‏ (هذا إذا أخذنا بلاد الغال والإيقوس (إيكوسيا) وتركا بلاد إيرلاندة على معزل) ١5‏ (نقطع دابر الأمل من) استعارة 
غير حسنة (عرضة للاحتقار وموضع الصغار) (لا مرية إن ستلهم مادتنا الشعوب وأستلحم عنصرنا شعوب) ١54‏ (ولقد كان في 
استطاعتهم الا 

يجيبوا سنة الوجود) (وأظن إن كان في الأعصر الحالية قبل وضع التاريخ رجال سفسطة). 

(إلا أن هذا لا يكون طباب (ما يطبب به) لقص الأنفس فإن طبابه في المية الوطنية) (زُلقَت عَلَّ أحادير الانخطاط وأشفاء 
الموت). 
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(مبادئ لا يجوز لأحد أن يتكر علها) ١7٠١‏ (تتقل هذه الصلاحية ية إلى أحد) والصلاحية كلمة لم إسبق للبلغاء استعمالها وهحي من 
مواضع الأتراك تسربت إلينا من المترجمات والصحف والأولى استعمال اختصاص أو سلطة (فالديمقراطية والأريستوقراطية عرقنا في 
قلوب العالم) ( كبرياء المتنفذين) ليس في اللغة تنفذ ١1١‏ (إن كل المظالم ثقيلة على النفس مكروهة لدى النفس) 1١7‏ (فاستدعى 
ذلك إلى توحيد القوى) والأولى دعا ذلك ومثله ص 757 (يستنفع منها أكثر من ذلك) والصواب ينتفع فإن السين الطلب غير مقبواة 
كل حين. 

:+1 رم وأنه لا يخلو) أنه (علّ ما يظن البعضٍ بل سارت في بلاد أورية أبعد من ذلك فازدادت المصلحة العامة إلى درجة 
ألزمت الحكومة لتكثير الدوائر. . . ما يعود بالنفع على عموم أبناء الوطن والأحسن) بعضهم بدل البعض واضطرت الحكومة إلى 
تكثير بدلاً من ألزمت ويعود بالنفع عل عامة أبناء الوطن بدلاً من حموم. 

٠5‏ (لا تكون فيه الحقّوق مضمونة مصانة) مصونة. 

(فكومتنا أصبحت بالتاللي حكومة دبموقراطية) فبالتالي استعمال إفرنجى (فهى لا تضرب خناقاً عل الحياة ولا تقف دون ترقي 
الأمة) 18٠‏ (جرحات الدبموغية) والأولى تعرييها هكذا نضار ماشاة العامة عل أهوائهم أو خدمة العامة أو ما شاكل ذلك ١81‏ 
(يتحمل تبعات أعمالها ودركات أمورها وسئل عن مصيرها) (فيقرع صفاتهن أن تواقعوا إلى الوهدة ويشنع عل زكة الجوم) قم ركه 
السوء بأبناء غير صا حين ويقرع صفاتهم بنتقصهم ويعيبهم وتواقعوا إلى وقعوا وراء بعضهم واجملة بدون شرح لا يفهمها إلا الحريري 
والمعري على تكلف في وصفها. 

5 (رضاء مجلس الأعيان) والصواب بدون همز ١1/‏ (ومن ثم يصح لهم أن يحلوا غويص عويص الأمور السياسية إسكينة روع 
ويبتموا قبل كل أمى في مصاحة بلادهم 

حتى إذا حفظت هذه المصلحة التفت كل منهم إلى مصلحة حزبه وقد ينبغي حتى في مصاحة الحزب أن يكون. .) (فالواجب في 
الأمور السياسية مهما كان صلباً متليساً متضارباً) . 

:) لأن الوائف والمناصب هيكل لجسم هذه الأمة المتمدنة الممدنة أو المتحضرة (فإذا عرض له قرح طرأ ادا‎ ٠ 

٠ (في مسأل تعيين ن أولياء الأس وأن يقبلوا على وجدناهم يستشيرون بعلك القضية قبل العزيمة)‎ ١ 

0 (لأن في ذلك مسيساً لحرية السعي) ١9/8‏ (حز النساء عن التعاطي في المعامل) ٠١+‏ (أخذت من قلوبهم قطرا كرا بعل 
في حبا). 'ْ 

6 (أن على حاضر تكدر صفوه وجابه مستقبلا خفي كنبه) 7٠١‏ (رجعوا فيا ودايموا النظر ولا تخثروا) (واو كانت ماو ألفاظة 
خشونة وأعمالها غلطة) *8” (ناقع القلب من أقدامهم مبرود الغليل من تجاعتهم) 5*4 (متى اعتقد الأغيار) جمع غير هي من 
استعمالات الأعاجم فيقولون بار أي ال وأغاراي العدو ومنهم سرت إلى بعض كابنا (فاسفرع العقل ريعز القاب ورق دمك 
ولا تضن بقطرة منه صيانة لحياة الآمة وتعهدا لمصلحة الوطن) 55٠‏ (وكما كان الاسمّساك شديدا متراصا كانت الامة على عظمة 
وسؤدد) 785 (من جري ما بث به السفسطائيون) (فأدودا بهم تحت أيدي البرابرة أيداء هود اليم منحيهم الله أكافهم فالبسوهم 
قناع القهر وطوقوهم طوق الذال وتوطوءهم بحر القتل) (نستدفع ما يقعر العنصر فإنا لا تزال أمة مستبصرة باقية النسيم غير نازعة إلى 
الموت). 

9٠‏ (مرارة عفريته من هؤلاء السفسطائيين) والمرارة هنا مثل عمّاب ع ل تألفها لغة العرب العذبة (في الأجيال الآتية) أي القرون 
والجيل غير القرن (الأوان خير أمة أخرجت للناس أمة تشربت الوطنية حتى الكفاف) 78١‏ (بغير تشدق ولا جدل ولا حلجة إذا 
نادهم منادي الوطن) 777 (إقَليمم مرمعمعان تنازع يوازر العزيمة وإستنب خفض العيش ورغد الحياة) 784 (ثم لاحت بين ظلامة 
هذه الأعصر بارقة عمل وشارقة عدل) (ثم تماسكت الأمة فرتقت الفتق ورأفت اللحرق) 7*0 (لكن النائرة قد نارت والفائرة قد 
فارت). 

نا فأميت والالان بقرقها عفرت مليونا عن بحين أن رض الأمتين متساوية في المساحة والإنكليز بثلاثة ملايين عل أن ربوعهم 
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لا تكاد تعادل نصف ربوعنا). 

٠‏ (يدفعاها إلى أن تنبض من أغمض الموات إلى أعل الدرجات) (وادأبوا أيها البنون في مصلحة الوطن ومجد الأمة). 

١‏ (قلبوا الطرف أيه الفتيان على موقع أمتكم من الأرض تجدونها على أجمل بقعة وأخطر قطعة) (بحيث أصبح من الواجب أن 
تضطع لعبئهم وتحفظ الموازنة بينهم). 
81 (تبذل النكيثة النفس والقوة حتى تصير قوة الجيش في البر إلى تناهيها) (عظم الإجلاد عظم التجاليد) فسرها بالضخم القوي 
(فإن من الضرورة أن يعتزم المرء على أمى الجندية فيرتاض عليها قبل أن يسلك في نظمها) (عن طيبة نفس وبسطة ذراع). 
4 (إنه لقسم او تعلمون جميل فينبغي لكل عضو في الأمة أن يولي على نفسه ذلك الإيلاء حين بغخرط في سلك الجندية) والإيلاء 
والانخراط هنا من ألشع الألفاظ ه76 (الأنشودة التى ترد نأمتها في الفضاء) التأمة النغمة والصوت ويقولون أسكت الله تعالى نأمته 
- أماته فالأول انار هذا س 2 عيناه وتصطك او وفسر شظاياه بعظام سافه 74 (ولا تذهلن إن الوطن 
41" (كونوا جنداً غلاظاً مستيسلين) واخمل شداداً 1 10 
8 (بشبات قلب ورسوخه وطمأنينة) 56٠١‏ (وبعد فقد وجبت عل الأمة وراء أن تسعى أقصى مجهودها وراء أن تجعل الوطن عل 


قوة وهمة). 
١ه؟‏ (فكان ذلك مثلا مرا استفادت منه حق الاستفادة) (حاجة الأمم الاقتحام علّ الحروب العادلة فبرهن بحجج عديدة وأمثلة 
كثيرة على وجوبها). 


*ه؟ (ذلك مثل يجب عل كل امرئ أن يحذو حذوه ويتحكك تحككه أيام الفت والمشاغب) . 

4 (والسعي وراء منفعتهم كا يفعل المرء وراء أن يجعل أمته) ولفظة الوراء هنا من استعمالات المولدة المبتذلة لا يريدها من يحب 
تقدم اللغة إلى الأمام. 

(تسكن وسط أفريقية وجبال آسيا من كان عليه من سكان الأميركان) (تمدن الشرق الأدنى الذي ناهض تمدن اليونان والرومان 
زمناً طويلاً علّ الجهد وامتد من جنوب آسيا 

وغر بها إلى ردم سد حملايا المصمت ما لا فرجة فيه) 71 (فاعتراها ما اعتراها لا تحك بها تمدن آخخر أكثر كالاً من تمدنها) . 
6 (وكان حب الوطن والإقدام مزدرعين علّ حد السواء في قلوب الذين ينبضون بأمتهم) جملة لم تثم ريح العربية وه” (لاسيها 
قد بينت العلماء ذلك التاريخ في هذه الأيام على أحسن بيان) أي أحسن بيان. 

١‏ (حتى ماتت تلك الأمة امجيدة القوية في المون) 754 (حتى كاد العنصر الأسود في أفريقية وعنصر الزنوج في أمريكا لا يبلان 
من علَّ الانخطاط). 

هذا ما علقناه من هفوات اكاب وهناك بعض أمور طفيفة لا يكاد بنجو منبا كاتب في هذا العصر والعصمة لله وحده بيد أن هذه 
اا د ة هذا رامع ولا تحط من مكانته فهو حري بالككار والصغار أن يقتنوه وبتدارسوه ويتدبروا معانيه ومغازيه. 
ونثني على حمية صديقنا المعرب الذي أخرج بتعريبه كاب دوم زكاة فضله في وقت قل فيه جداً من يخرجون زكوات عمولهم "ا ندر 
من يخرجون زكوات أموالهم. 


7غ خطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

الأبطال 

تأليف توماس كارليل وتعريب محمد أفندي السباعي وي ذيله تاريخ الثورة الإنكليزية. 
طبع بمطبعة البيان بمصر سنة ١59‏ ص هغ؟ 


511216120 "2+: 


4/ا العدد 73 


مؤلف هذا اكاب أحد فلاسفة إنككترا في القرن الماضي (المتقتبس م اص7ه) هو من الرجال الذين اثروا أثاراً مبماً في نبضة أمته 
لسعة عقله وعمله وخلوص نيته وإنسانيتهوكابه هذا اشتبر في المشارق والمغارب ولذلك أحسن للعربية مترجمه بنقله إليها بلغة قل أن نقل 
كاب إلى لساتنا بما يدانيها فصاحة وبياناً. 
وموضوع الاب الكلام عن عظماء الرجال فذكر البطل في صورة إله ومثل ذلك بوثنية أهل الشمال واعتقادهم بإلوهية أودين في 
الأزمان القديمة ثم البطل في صورة رسول وأورد لذلك سيرة مد عليه الصلاة والسلام على لصورة لم يكتب لغربي فيما نحسب أن 
ل لوا ل ا د ا لد لقد أصبح من أكبر العار علّ 
أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصفغى إلى ما يظن من أن دين الإسلام مان حمد خداع تور وانلنا أن ار يبنا 
يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرناً نحو مائقي 
مليون من الناس أمثالنا خلقهم الله الذي خلقنا أفكان أحدم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائتة الحصر 
والإحصاء أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً ولو أن الكذب والغش يروحان عند خاق الله هذا الرواج 
ويصادفان مثل ذلك التصديق والقبول فها الناس إلا بله مجانين وما الحياة إلا نف وعبث وأضلولة كان الأولى بها ألا تخلق. 
فوا أسفاه ما أسوأ هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقهم بالرثاء والمرحمة وبعد فعلي ما أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائئات أن لا 
يصدق شيئاً البتة من أقوال أولئك السفهاء» فإنها نتائحٌ جيل كفر وحود والحاد وهي دليل على خبث القلوب وفساد الضمائر وموت 
الأرواح في حياة الأبدان ولعل العالم لم ير قط رأياً أكفر من هذا وألأم وهل رأْتم قط معشر الإخوان أن رجلا كاذباً ستطيع أن 
يوجد ديناً وبنشره عباً والله أن الرجل الكاذب 
لا يقدر أن .يبن بيتاً من الطوب! فهو إذا لم يكن عليماً عخصائص الجير والجص والتراب وما شكل ذلك فا ذلك أن يبنيه ببيت وإئما 
هو تل من الأنقاض وكثيب من أخلاط المواد نعم وليس جديراص أن بقى عَلّ دعائٌه اثفي عشر قرناً يسكنه ماثة مليون من الأنفس 
ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن وإني لأعم أنه عل المزيه أن يسير في جميع أمره طبق قوانين الطبيعة وإلا أبت أن 
بن طلقة: وعظيه نعف "كدت الله ها يدينه أواقك الكفاز أن زحرفوه حتى خيلوه حما وزر باطل وإن و سي وغوه انا 
وغل الله وعبات أن بخدع النافين هويا وأا بهذه الأضاليل وتسود الكدبة وتقود بباتيك الأباطيل وإنما هو كا ذكرت لكم من قبيل 
الأوراق المالية المزورة يحتال لا الكذاب حت يخرجوها من كفة الأثهة ويحيق مصاببا بالغير لا به. 
وهكذا أخذ المؤلف يسرد حالة العرب في الجاهلية وني الإسلام وكيف قام الرسول وما عمله بعبارات تشف عن روح عالية ولا غزو 
فهي الفلسفة ومحال أن تعطلي عل فيلسوف عارف مثل هذه الحقائق. ثم ذكر البطل في صورة شاعى واستشهد بدانتي شاعى الطليان 
وشا كسبير شاعى الإنكليز ثم ذكر البطل في صورة قسيس فذكر لوثير البراستانتية ونوكس البيوريتانية ثم أورد البطل في صورة كاتب 
ومثل ذلك بجونسون وروسو وبارنز ذم ذكر البطل في صورة ملك ومثل لما بكرومويل ونابليون والثورة الإنكليزية. 
كل ذلك نقله المعرب كأنك تقرأوه بلغته مع الاحتفاظ بالسلاسة واستشهد أحياناً بأبيات من الشواهد العربية أديجها بالمناسبات 
وتكاد الألفاظ غير الفصيحة التي وقع فيها المترجم تعد عل الأصابع وهي مما عمت البلوى ونحب أن تكون مثل كابة السباعي عارية 
منه وإن كانت كالوشم في الوجه أو الخال في اللحد وذلك مثل قوله ص7" نوايا والصحيح نيات وني الحديث إِثما الأعمال بالنيات 
5 تضحية النفس الاولى المفاداة 58 لاربعين من قرابته من ذوي قرابته 7 النقطة الحامة المهمة وص" اوعرت فيه تلك السبيل 
وأوعشت وقامت فيها القحم والعقبات والموارط والملكات. . . وأزمت الكروب وتشنعت الحن 859 بعقوبة صارمة والأولى شديدة 
4 وأساليب وعوائد الأولى عادات. 
وقد صدر الكتّاب برسم مؤّلفه كارليل وطبع أجود طبع فنئُنٍ الثناء الأوفر علّ معربه وناشره وذستمطر شآبيب الرحمة علّ مؤلفه. 

فتح العالم الإسلامي 
اعتادت رصيفتنا مجلة العام الإسلامي الفراسوية أن فود ران جد الس كوا ا اانا الشبرية تخوصه بموضوع خاص من 
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الموضوعات التي تخوض عبابها وقد نشرت في تشرين الثاني مبحثاً في 71 صفحة تحت عنوان فتح البلاد الإسلامية توسعت فيه عمل 
البعثات الإنجيلية والسكسونية والجرمانية في بلاد الشرق فقدم له صديقنا المسيو لشاتليه مدير تلك الجلة وأستاذ على الاجتماع الإسلامي 
في كوليج دي فرانس بباريز مقدمة أبان فيها أن الإسلام ينهزم أمام تعاليم تلك المدارس التي يرى بعض القائمين بها أن كثيراً من 
المسلمين دانوا بالنصرانية لكثرة ما تلقهم إياه تلك المدارس الإنجيلية ويرى المسيو لشاتليه أن المسلمين لا يدينون بدين آخر بل تتزعزع 
عقائدهم بما يلقنونه من الأفكار التي تصحب اللغات الأوربية وذلك بواسطة اللغة الإنكليزية والألمانية والحولاندية والإفرنسية فتجعل 
تلك البعئات احتكاكا بين الإسلام والصحافة الأوربية وتسبل النجاح المادي في العالم الإسلامي وهكذا تصل تلك البعثات إلى العبث 
بالفكر الديئي الذي كان قوته بعزلته. ثم قال أن تقسي الإسلام (أي بلاد الإسلام) السيابي سيظهر في أتم مظاهره ويسبل أعمال 
القدين الأوربي 3 أن الإسلام يزول 0 وان تكون حاله إلا حال مدنية باقية في وسط التغلب الغربي ولا سبيل إلى نشل الدولة 
العلية بعد أن ضل حر ر العثمانيبن سبيل إنباضبا إلا فاليك ولايات متحدة إسلامية والا فإن تقسيم البلاد لا مناص منه. وبعد أن 
أفاض في أوضاع جمعيات التبشير وأعمالها العلمية واللحيرية والدينية في بلاد لمسلمين وما تعده من الأسباب للقضاء على الإسلام قال 
الناشر في النتيجة: كان يرجى غداة الانقلاب العثماني أن يكون للإسلام دور مبضة اجتماعية ولكن زعماء حزب الإتحاد والترقي نسوا 
برناجهم عندما استلموا زمام الأ فدعت الغلاط التي ارتكبت في الآستانة وسلافيك وطهران وطوريس إلى أن تعرف أوربا أن دور 
السياسة انتبى وجاء دور العمل. إن هذه الكلة البشرية الموزعة في آسيا وأفريقية من بحار الصين إلى المحيط الأتلانتيكي ستفقد موازتتها 
التقليدية بزوال الخلافة (والعياذ بالله) عما قريب وانقصام عرى اللقالاك المعرة قا ذا نكن راذا ل مله عقن ادكه الإسلامية إذا 
نظرنا اماما جزء من المجتمعات البشرية وإلى أي وجهة يتجه أشوء الإسلام؟ إننا بما نراه من كثرة انتشار 

الصحافة الإسلامية ووفرة طرق المواصلات وتأييد الروابط الإسلامية كل ذلك سيزيد في احتكاك الشعوب الإسلامية بعضهم ببعض 
ول اسيرع أن يعظم مرا المسلبين الاقتصادي في ظل الحكومات الأوربية نفضل السهولة التي تنشأً ينهم من وحدة الأوضاع 
الاجتماعية في ابخملة ومن استعمال لغة أدبية دينية واحدة ولذلك كان عل أمم أوربا أن تعمد إلى سياسة التعليم والتربية مع الشرق 
وستكون صلات مانت مليون في البلاد الإسلامية بحسب تأثير التربية العقلية التي يربونها. 

هذا ما قاله صديقنا عر يناه 5 وا كف ع وه ونا فين أن الحكومات الإسلامية تنقرض والغياة ناه وأن يبقى للمسلدين إلا 
العمل بالمسائل الاقتصادية أي يبقون كالإسرائيليين بدون حكومة تحكمهم. كلام مى ولكن على رجال الإسلام أن يتدبروه ملياً وفي 
هذا البحث اخر ان سجمة فيما تدخره السياسة الغربية لاكتساح الشرق ونزع دينه وسياسته وعاداته يا بدرت بوادر ذلك الآن باستيلاء 
فرنسا علّ بلاد المغرب الأقصى وإيطاليا على طرابلس وبرقة وروسيا على وإنكلترا على نزع استقلال إيران بحيث صم أن نقول أن بلاد 
الإسلام في صدد حرب صليبية ولكنها غير دينية كروب القرون الوسطى بل مدنية للفتح وسامية ببيث الأفكار والتعاليم الغربية. 
الريحاني 

تأليف أمير أفندي ريحاني الجزء الثاني طبع في المطبعة العلمية في بيروت سنة ١91١‏ ص «امم 

اعتاد صاحب الريحانيات وهو من نوابغ المفكرين في سورية اخذ بحظ وافر من المدنية الغربية وحظ وافر من المدنية الشرقية أن بتحف 
عالم الأدب الحين بعد الآخر بنفثاته النافعة وأكثر ما في هذا الجزء هو مما كتبه في سورية وأكثر ما في الجزء الأول مما كتبه في 
الإلانانت الممهدة الأمركية واطي الدئ اماما 'الآن هن وغ متالات: وخطن: وشير شوو والقدو المتعرر هو “قا عد يدن 
هذا النوع من الشعر الجديد بالإفرنسية وبالإنكليزية أي الشعر الحر أو بالحري المطلق وهو آتخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعري عند 
الإف وبالأخص عند الأميركيين والإنكليز فلتن وشكسبير أطلقا الشعر الإنكليزي من قيود القافية وولت وتمن الأميري أطلقه من 
قود العروكن #الأوزان:الامطلاهة 

والأبحر العرفية. عَلّ أن لهذا الشعر المطلق وزناً جديداً خصوصاً وقد تجىء القصيدة منه من أبحر عديدة متنوعة: وولت ومن هو مخترع 
هذه الطريقة وحامل اوائها وقد انضم تحت اللواء بعد موته كثير من شعراء أوربا العصريين وفي الولايات المتحدة اليوم جمعيات وتمنية 
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ينضم إلهها فريق كبير من الأدباء المغالين بحاسن شعره الجليلة المتخلقين بأخلاق الديمقراطية المتشبعين بفلسفته الأميركية. إذ أن شعره 
لا بنحصر مزاياه بقالبه الغريب الجديد فقط بل فيه من الفلسفة والتصور ما هو أغرب وأجد. 
ولا نقول في هذا الجزء إلا يا قلنا في الجزء الأول (م.ه ص )*8١‏ تدفق حرية الفكر من أطراف ورقة الإحساس منت سطوره 
وبعد النظر من هراميه ومعانيه وكله معان فلسفية في قوالب عصرية وروح شفافة في شعور جديد فقد قل في أرباب الأفكار مثل هذا 
النفس في إصلاح الأفكار والتلطف في بلاغ العقول الجامدة محاسن الحضارة المدهشة والتجديد المفيد. 
وقلما شاهدنا أثر الحيط في كابة كاتب كا شاهدناها في صديقنا الريحاني فكابته يوم كان في أميركا تذكر سيئات المدنية الغربية التي لا 
تعرف إِطاً غير الماديات حتى إذا عاد إلى الفريكة مسقط رأسه في لبنان عاد يحبب العزلة وينفر من تلك المدنية المادية ولكنه يدعو 
إلى فك العقول من قبودها والأخذ بما ينفع من مدنية لا تكون شرقية ولا غربية كلك الشجرة المباركة ولكنه كان في كل موضوع 
يخوضه يجعل لحرية المطلقة نسيباً وافراً من أقواله ولذلك نقم عليه أعداء العقل وعبيد القيود من المتنطعين من رجال الدين وحاربوه 
ا م يكد يحاربه سوري ولكن إخلاصه شفع فيه فلم ينل بأذى وهو اليوم شعلة الذكاء الشرقي في بلاد الغرب وعنوان الممة العالية 
أمام المشارقة. 
يعلم المؤلف جد العلم أن من يصرح بما يصرح به يحارب ويطعن فيه الطعن المبرح في بلاد لم يزك لأوهام المتنطعين شدة وعرامة وهم 
لا يرون إلى النيل منه أكثر من رميه بالإلحاد وإنكار الصانع ولكن من يقول (ص )٠١‏ إنا للطبيعة وإنا إليها راجعون وشكرت الله 
شكراً جزيلاً لا يدل عَلّ أنه ملحد بالمعنى الذي يصورونه بل هو ملحد في التقاليد الضارة حر في إفصاحه عن رأيه عل أساليب ل يألفها 
غير المنورين من سكان هذا الشرق الأقرب. 
قال (ص1) إن الفرق بين الأولياء والأطباء قليل لا يستتحث الذكر قم من طبن اقل امح أذ رطربة قدينا | لعن بولا 
بعد موته فقّد تعرفت بفضل الام العصبية بعدد وافر من هؤلاء الأفاضل وبان لي بالاختبار ما كنت أجهله. تحققت أن الفرق بين 
الطبيب والكاهن كالفرق بين الكاهن والمحامي كلهم نفعنا الله بعلمهم وبرهم يتعاطون الجريزة. كلهم يتاجرون بشيء من الحقيقة وكثير 
من اللمزعبلات والأوهام عل أن الطبيب أرفع درجة من الكاهن والكاهن أرفع درجة من امحامي. 
وصرح في (ص/7 و9؟) بعيوب الإ كليروس وتباونه لا مجرد الطعن بل الإصلاح لأنه لا يريد أن تظل آدابنا (4/4) تحت سيطرة 
المتدينين والمتنطعين (وو قال المتنطعين من المتدينين للخلص من اللوم) وأنفسنا من ربقة رجال الدين وإن لم نتجرد من هذا الاستبداد 
الديني أو بالحري السفسطي كا تجردنا من الاستبداد السياسي تظل آدابنا مبتذلة جامدة خاسئة. 
هو يقول (01): عل تقريرات رجال الدين وخزعبلات العبادات قام عبد الوهاب في نجد ولوثيروس في وتنبورغ وجون نكسن في 
إنكثترا وغيرهم في البلاد كثيرون فا ضرنا ولا استغنينا عن المتكهنين المدلسين وتفلتنا من ربقتهم واعتصمنا بدين الله وبأنيياء الله ثم 
قال: إني أحترم العاطفة الدينية التي تكاد تكون فطرية في الإنسان ولكني لا أجد في خزعبلات هؤلاء الناس وفي تنطعهم - وقد قيل 
هلك المتنطعون - ما يساوي ذرة من نفس امي راقية. 
ومن يقول فكرة بهذه الصراحة لا يرمى بالإلحاد والمروق ولكن المؤلف بخي كثيراً علّ رجال الدين في قومه يريد بالقوارص التي يوجهها 
إصلاحهم ودعوتهم الوطنية للا تفرقهم المذاهب )١181(‏ فإن عدوا عليه مثل هذه المنات وربما أنى عد من كونها لم يرزق كل 
ل من جمال التعبير أو أنه بين ولم يمجم واجلمجمة كالتقية لا بأس بها بين القوم امخالفين إذا خشيت خشيت الفتنة فقد أقى بحسنات 
لا العامة أشد الناس حطاً من خصومهم قال (ص ه4): 

نحن اليوم واقفون بين هاتين المدنيتين بين مدنية غازية منتصرة وأخرى مدبرة فعلينا أن لا نخضع على الإطلاق ذا الفاتح القوي وأن 
نمسك بما في مدنيتنا من اللحير الروحي ولا 
يتجينا من استبداد هذه المدنية الفاتحة القاهرة ويحفظ لنا حسنات تلك المدبرة سوى الآداب. ولا أريد بالآداب الكتب فققط بل أريد 
مها آداني النفين ولا والأخلاق. إن الدين هو أبو مدنية الشرق يرفض بتاتا مدنية الغرب والعل المادي هو مدنية الغرب يرفض بتاتا 
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مدنية الشرق فالدين والعلم في هذا الموقف متغرضان كل لقومه ولا ينفعنا الواحد منهما دون الآخر. وإني لأجد في كل قوى الفكر 
والنفس وثمارهما أصلح وأنجع من الآداب تمع بين الاثمين فينشاً عن ذلك مدنية جديدة قوامها الصنائع والفنون وشعارها الإخاء العام. 
واعلموا أن الفنون السامية اجميلة هي التي نتغذى من العلم الك هنا والدمة التي تجعل مثل هذه الفنون أساس حياتها الاجتماعية 
تكون ولا غرو مجد المستقبل وأم الأمم. على شطوط البحرين وي أودية الرافدين أحب أن أشاهد مثل هذه المدنية الجامعة بين محاسن 
الدنيتين. أحب أن أرى في قلب العالم جمال روح العالم وكالها. أحب أن أرى في بلاد الشام وبلاد العرب ثمار الأنبياء وثمار العلماء 
على ثجرة واحدة. أحب أن تزرع بساتين هذه الأرض المقدسة من تلك الشجرة المباركة تجرة لا غربية ولا شرقية. 

وقال في التساهل الديي وإنه موجود بين الدول في معاملاتبن إحداهن للأخرى ولكنه غير موجود بين الأوربيين ومن يدعونهم 
بالمتوحشين فالدول )١58(‏ لا نتساهل مع هؤلاء المساكين الضعفاء بل لتساهل بعضها مع بعض لأنها تضطر إلى ذلك وليس حباً 
بالندا الشروت وكير ما نراها تشبر الحروب عل القبائل الضعيفة وتدعوها حروب الإنجيل وذلك لكي يدين البرابرة بالدين المسيحي 
كهاً وجبراً. وهذا هو التعصب الدولي الديني هذي هي الاضطهادات التي تمارسها ضد البرابرة كا تزعم والبرابرة قوم يشعرون وهم 
يريدون مثلناء هذه هي حروب شارلمان وحروب للك حنة الإنكليزية واللك كاراواسن الإفرنبي هذه مذبحة ليلة القديس برتلماوس 
فوضاً عن حدوعا ف بارة وق القرن السابع عشر تحدث الآن في صحاري أفريقية وفيافي أشياً وتلول السودان وفي اخ القزة التاسع 
عشر. يا للعار ويا للشنار! عبثاً يكتب العلماء ويندد المصلحون وبيحث الفلاسفة عبثاً أنى المسيح إلى الأرض لمثل هؤلاء القوم. 
وباجملة فالريحانية كلها آية في الحرية داعية إلى التساهل الديثي محببة بالمدنية المعقواة امحبوبة مقربة بين القاوب جارياً عل حد قوله 
الكتب المقدسة تصلح الحياة ولكنها لا تعمر 

البلاد والعلوم المادية تعمر البلاد ولكنبا لا تصلح الحياة إذن كتب المقدسة احفظوها وكتب العم عززوها. 

كتب ورسائل مختلفة 

تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب للشيخ جمال الدين القامي طبعت في مطبعة مدرسة والدة عباس الاول بمصر سنة ١*5‏ 
-م١.واء‏ 

رسائل الانتقاد - هي الرسائل التي أحياها بالذشر السيد حسن حسني عبد الوهاب تفي مجلة السنة الماضية من المقتبس تأليف عبد الله 
مد أبي سعيد بن شرف القيرواني المتوفي سنة 4٠‏ ه. طبعت في مطبعة المقتبس في +7 صفحة. 

ملقى السبيل - رسالة في الوعظ واكم نشرت في الجزء الماضي من المقتبس بعناية السيد حسن حسني عبد الوهاب التوذبي وهي لأبي 
العلاء المعري وقد علق عليها الناشر حواشي نافعة م هٍ عادته وهي في ١١‏ صفحة طبعت بمطبعة المتبس٠‏ 

تقرينل وإعرايل لساتن عربي صرف قى - هو كاب في صرف اللغة العربية بالتركية محمد شاكر أفندي الحنبلي جعله مع القارين 
والإعراب في ٠٠١‏ صفحة طبع بمطبعة رشادية في الاستانة 89" هه - /ا ع «مااش. 

العقود اللؤلؤية في طريق السعادة المولوية - للشيخ عبد الغني الناباسي طبع عل نفقة الشيخ مد سعيد أفندي شيخ تكية المولوية بدمشق 
في مطبعة المقتبس سنة ١899‏ عدد صفحاته 197 "9. 

مطول في إنشاء المكاتيب - تأليف أمين أفندي اوري طبعة عاشرة في مطبعة الاقتصاد بيبروت سنة ١91١‏ ص ."٠.‏ 

قصائد أحمدية من الميرزا غلام أحمد (المسيح الموعود والمهدي المعهود) طبعت علّ نفقة ابمعية الكبرى الأحمدية بمطبعة الميزكين 
بقاديان المند ص86مه ٠.١‏ 1 

أسمات الصبا في منظومات الصبا لجرجي افندي شاهين عطية طبعت بالمطبعة العثمانية في لبنان سنة غ .١9٠‏ 

جدول في المنطق للشماس توما ديبو المعاوف طبع بالمطبعة البطريركية الأرثوذكسية بدمشق سنة .191١‏ 

اثر حسن - مجموع مراثي الدكتور سليمان اللحوري الخصي جمعه رزقه الله أفندي نعمة الله عبود طبع بالمطبعة الأدبية في بيروت سنة 
+ ص/مم5. 

البيان - مجلة دبنية عمرانية تاريخية فية أدبية لمنشئها مصطفى وهيب أفندي البارودي وجميل أفندي عبد القادر عدرة في طرابلس الغرب 
تصدر مرة في الشبر في 7 صفحة وقيمة اشتراكها في البلاد العثمانية مجيدي وربع وف الأقطار الأجنبية سبعة فرنكات. 
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6 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

تاريخ بيروت 

ألقى الدكتور بورتو مدرس التاريخ في كلية الأميركان في بيروت محاضرة في تاريخ هذه المدينة فقال: 

بيروت إحدى المدن الفينيقية القديمة أَنشئْت بعد دمشق وأقدم مدن فينيقية صيدا وبيروت وجبيل. ونحن لا نعرف بالتحقيق زمن 
إنشائها ولكن يوسيفوس المؤرخ العبراني ذكر اسم رجل فينيقي وقال أن موطنه بيروت وذلك دليل عل قدمها. وني أساطير الأولين أن 
ابنة إله جبيل تزوجت من ملك وكان اسمعها بيروت فسميت زوجها بيروت باسمها. ونعرف طرفاً من تاريخ يروت في القرن ا:لخامس 
عشر قبل المسيح من الآثار المصرية وذلك أن توتميس الثالث جرد جيشاً على سورية وامتلكها ولما اشتد ساعد الحشيين والأموريين في 
الشمال أخذوا يطردون المصريين شيئاً شيئاً وكان عمال المصريين في سورية يكتبون ويستنجدون فرعون لإغائتهم. وقد اكتشف منذ 
عشرين سنة بعض هذه المكاتيب المحفورة على قوالب الآجر ومن جملتبا مكتوب من حا بيروت إلى فرعون مصر يخبره فيه بحالته مع 
الحثيين والأموريين وتاريخ المكتوب في القرن الرابع عشر قبل المسيح. ومما يترح أن بيروت مأخوذة من كلمة (بثر) وأظنها مأخوذة 
من اللغة الفينيقية لأن لفظ بيروت يقابل جمع كلمة بثر في اللغة الفينيقية. وما يؤيد ذلك عندي أَنني لما أتيت إلى هذه البلدة منذ 
أربعين سنة وكان في ذلك الحين لم يجلب ماء نهر الكلب كنت أيغا اتجهت أرى آباراً والآن كثير منها ردم فيصح أن يقال أنها “ميت 
بيروت أو مدينة الآبار لكثرة آبارهاء 

وبيروت كانت منذ القديم عظيمة بتجارتها ويظن أن مركزها اليوم غير مركدها في العصور اللخالية والمرح أنه كان جنوبي مركرها الآن 
وذلك عند نبر الغدير وقد اكتشفت آثار بئاء هناك وكا هو معروف أن الشاطئ هناك مرمل لا يصلح لميناء ولكننا لو نظرنا إلى حالة 
الفينيقيين البحرية نجد أن سفنهم كانت شراعية صغيرة لا تستطيع السفر وقت الشتاء وكانوا يخرجونها إلى البر وينقطعون عن الأسفار 
فلذلك يحب أن يكون الشاطئ رملياً إذ يسبل إخراج المركب إليه. ولما لم تأت لنجدة من مصر سقطت بيروت في أيدي الحثيين ثم جرد 
رعمسيس الثاني على سورية حملة حارب الحثيين فيها فكسرهم وأخذ 

بيروت ثم اقتسموا البلاد بينهم لعفن انرعل صغر عند مدخل وادي نبر الكلب. وهكذا ظلت البلاد تحت حك المصريين والحثيين 
إلى أن قامت دولة آشور وقد وضع بختنصر (نبوخذ نصر) تاريخ هذه الما أيضاً عند نهر الكلب ويرجع تاريخها إلى القرن التاسع قبل 
المسيح ولما قامت دولة الفرس أخذت بيروت كا أخذ أخوتها من مدن سورية ولكنها لم تذكر في التاريخ ا ذكرت صيدا وغيرها. 
وامتلك بيروت الاسكندر الكبير يا امتلك سائر مدن سورية بدون مقاومة إلا مدينة عكا. وقد حم سورية بعد الاسكندر البطالسة 
وفي سنة ١97‏ احتل السلوقيون سورية وفي سنة ١4٠‏ قبل المسيح خريت يروث سيب حرب أهلية وفي سنة 54 احتل الرومانيون 
سورية وكان القائك عل حملتهم بومبي. وأضحت بيروت في أيام أغسطس مستعمرة رومانية. والمستعمرات الرومانية كانت تؤسس 
في إيطاليا لإسكان العساكر الرومانيين الذبين خدموا الرومان خدمة تذكر ولا اتسع ملك الرومان ل يبق أرض لإسكان هؤلاء العساكر 
فأخذوا يسكنونهم في أملاكهم خارج إيطاليا. ثم أصبحت بيروت عرز الفيلق الحامس والثامن من الجيش الروماني وعمرت بيروت 
ع عهد الرومانيين وآثارهم فيا عوحيدة بكار ونا انك كرونع براي كرا مذ العمدة القلعة هلد إذازة الرنوماتة وف رتهرت 
هذاه الأعنذة عتدما بقيت الميناء القديذة ولا قطعوا الطريق الجديدة فق . بيزوت وعد كير من الآثار الزومانية وفل أسس: الرومان ىق 
يروت مدرسة لدراسة الحقوق وسائر العلوم المعروفة في ذلك العصر ويجائب هذه المدرسة أهم.مدارس الرومانيين في الشرق وعندما 
انتشرت المسيحية تنصر كثير من تلامذة هذه المدرسة وكانوا عرضة للاضطهاد وعند ظهور الإسلام احتل المسلمون سورية وخضعت 
بيروت لهم في خلافة يزيد. وبعد قطرن من خضوعها ظهر في بيروت الإمام الأوزاعي ويقول أبو الفدا أن مولده كان في بعلبك ومات 
قرب بيروت واظن ان المقام المعروف بالا وزاعي الان هو قبره ولما تراجعت قوة الامويين وانتشرت سلطة الفاطميين خضعت بيروت 
هم وذلك في خلافة الاك بأمى الله مؤسس الديانة الدرزية وكانت بيروت في عهد الصليبيين تختلف بين حك المسلمين والإفرخ. 
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وخربت بيروت الزلزال سنة ٠5ه‏ م وسنة ١01١‏ أخذها السلطان سل العثماني مع باقي مدن سورية ومنذ ذلك الحين لا تزال مدينة 
عثمانية اه. 

الزراعة في روسيا 

تبين من الإإحصاء الأخير الذي وقع في خمسين ولاية من ولايات روسيا في أوريا وعشر ولايات من مملكة بولونيا التابعة لا أن توزيع 
الأراضي علَّ هذا النحو وذلك بمقياس ألف آر تسمى مستعمرة الآكر يساوي 0+ آراً .451١‏ فظهر أن مملكة روسيا والأسرة 
المالكة فيها والشركات الزراعية تملك 411751 مستعمرة زراعية أو 5 من المئة والمالكين ملكا خاصاً هغ/ا؟ أي م* في المثة 
وفي البلاد 9945 مستعمرة أو 8 في المثة غير قابلة للزراعة أو تملك الحكومة والإمبراطور والمدن من مملكة بولونيا 7١/8‏ مستعمرة 
أي 74 في المثة وللفلاحين ١878‏ أو .41١‏ 5 في المئة غير صالح للزراعة. ويكون في روسيا أوربا  .4‏ في المئة من الأراضي 
والحقول و5١.‏ ه من الحدائق أو المروج و١4.‏ 4 غابات و8 في المثة بور وتبلغ الأرض القابلة للزراع في بولونيا هه. 5 في المئة 
والحدائق والمروج تكون ١9‏ في المثة والغابات "١‏ في المثة من مجموع الراضي والأراضي البائرة 4. في المثة فقط. وأهم مزروعات 
روسيا الحنطة 0 والزوان والشعير والبطاطا والعلف والكّان والقنب والتبغ. ويبتمون بتربية اليل والبقر والغنم والعنز واللحنازير 
وكان في البلاد الروسية سنة "91١4.6٠.6٠. - 19٠09‏ حصان وه ٠‏ رأس من الماشية و فاقفممقة 0 غنم وماعل 
القهوة ومحالها 

كتبت مجموعة أبو الضيا التركية مقالة في القهوة والمها قالت فيها ادعى الدكتور لاند الألماني أن أول محل للقهوة أنثئ في الآستانة سنة 
ادها كا أنثئ أول محل لما في إيطاليا سنة 4 وفي إنكلترا سنة ١5017‏ وفي فرذسا سئة ١569‏ وفي فرتكفورت وآم ماين سنة 
وفي وارسوفيا سنة ١5١‏ وف فينا سنة 6 والغاال أن الكاتب ارتكب هذا الغلط لا عم من تاريخ انتشار القهوة وذلك 
أنه جيء بها من البمن على يد السلطان سليمان القانوني سنة 40/4 فأخرجت فتوى بإغراق السفن التى تملها مع حمولتها فأغرقت أمام 
دار المدفعية (طويخانة) بالقسطنطينية وقد سرد كاتب جلي أسباب ذلك في كابه ميزان الحق في اختيار الحق ولقد دتخل الدخان إلى 
الممالك العثمانية على عهد السلطان أحمد الأول سنة ٠١١7‏ وجرى استعماله في الآستانة سنة ٠١+‏ واسست محال 

القهوة سنة ٠١74‏ في زاوية من زوايا خاليجير وفي سنة 4 ٠١‏ أحرقت في الحريق المشهور جميع محال القهوة وذلك علّ عهد السلطان 
مراد الرابع وعندها صدر الأمى بمنع التدخين وكل من روي بأنه شربه أو خبر عنه بانه شربه يقتل في الخال وهذه الشدة في المنع 
اتخذت إذ ذاك حجة سياسية وذلك لن السلطان مراد الرابع أراد أن ينتقم للسلطان العثماني الذي قتله أرباب الفتوة من اليكجرية 
(الإنكشارية). 

فكان على هذه الصورة ينكل ببغاتهم فتوضع على من يراد إعدامه منهم لأنه شرب الدخان علامة فارقة وهي عبارة عن مشعل نذيطونه 
به يبقى عليه إلى المساء موقداً وقد رأى ذات يوم السلطان مراد في إحدى الساحات رجلا من الإنكشارية يتقدم إلى آخر من إخوانه 
مصلوب لأنه شرب الدخان فأخرج غليونه من جيبه وشعله من المشعل فعجب الناس من هذه الجرأة ولم يسع ذاك السلطان المستيد 
إلا أن أصدر أمره عَلَّ لسان الدلالين يبيح استعمال الدخان ا كان سابقاً والغالب بان السلطان ظن بأن جرأة هذا الإتكشاري ناتجة 
عن تحرش بفتنة يدبرها إخوانه. أما استعمال السعوط في الآستانة فكان سنة ٠١0٠‏ ومن حسن الطالع أنه لم يشع استعماله قبل سنة 
8 وغلا لكان السلطان مراد قضى يجدع انف من إستعمله جزاء وفاقا. 

التعليم في روسيا 

برجع أمى معظم المدارس الروسية إلى نظارة المعرف العمومية وقد قسمت بلاد هذه الإمبراطورية إلى مس عشرة منطقة من حيث 
المعارف وهناك عدة مدارس خاصة تشرف عليها بعض النظارت الأخرى كنظارة الزراعة والأشغال وغيرهما. وكان عدد الكليات 
في روسيا سنة ل انأ 3 كليات بط رسبرج ») موسكوء خاركوف» كيف» قازان» أودساء دوربال» تومزسك» وانكوقا وقد 
أغلقت الكلية الأخيرة مؤقتاً ويبلغ عدد تلامذة هذه الكليات المستمعين فيها غ94 89. وافتتحت كلبية جديدة سنة ١19٠09‏ في مدينئة 
اراتو قت ود أنشئت في موسكو كلية للشعب أسسها القائد شاتفسكي وانفق عليها من ماله وسماها باسمه في كثير من المدن 
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والحواضر مدارس للتعليم العاللي وفي كيف وموسكو وبطرسبرج وقازان مجامع علمية لاهوتية وني إشميازين من بلاد القوقاز (القافقاس) 
مدرسة لاهوت للأرمن وف بطرسبرج مدرسة الكاثوليك. ولكل من بطرسبرج 

وموسكو وخاركوف مدارس طبية ملكية وعسكرية. 1 

ثم أن المجامع العلسية ومدارس الندسة والمعادن واللغة والغابات والصناعات النفسية وغيرها كثيرة جدا في المدن الكبرى في المملكة 
الروسية ولدوقية فنلاندة الكبرى كلية خاصة في هلنسكفور تضم خرها سنة ٠٠٠٠١ - ١95٠09‏ طالب. 

وعدد الطلبة الذين يتعلمون في روسيا مجاناً أو علّ نفقة المحسنين نحو أربعة آلاف. وعدد المدارس الابتدائية 486٠0١‏ منتشرة في طول 
البلاد وعرضبها ونصفها لنظارة المعارف أو اللجمع المقدس (سينود) وفيها 4 أستاذاً ومعلياً وم 9 “لاه تلميذاً وف روسيا 
م١٠١‏ مدرسة من كل صنف من أصناف التعليم فيها 5174915 طالباً وتلميذاً ولا يدخل في هذا العدد ٠» ١‏ تلميذاً يتعلمون 
في مدارس خاصة ومع كل ما تبذله الحكومة الروسية في سبيل نشر المعارف فإن عدد الأميين من بها ما برتعش له فإن /1/ في امئة 
أموظ رظنا أرزيااوبا وتيا وكة اق نيا الام يدوق الإلاياف المقلية عدا ف نازوس كل زلاية ا 
الأميين عن ٠١‏ في المئة وفي بطرسبرج عن 40 في المثة وفي غير ذلك من الولايات التي تعد راقية لا ينخط عن ١ه‏ في المثة. 

وقد بلغ ما أنفقته نظارة المعارف الروسية سنة 15١١‏ والنظارات والمجمع المقدس عل المدارس والتعلى 11. 098. ٠08‏ من 
الروبلات والروبل فرتكان و سنتيما. 

الورق المعدني 

يؤكدون أنه لا بمضي أربعون سنة حتى تاتي المطابع عل ما في الولايات المتحدة وكندا من الغابات بما تستنفذه كل يوم من أتجارها 
لصنع الورق اللازم للصحف والكتب ولكن اديسون مخترع التلفون هون الأعى عَلّ سائل سأله في هذا الشأن رأيه قائلاً أن الورق 
يعمل إذ ذاك من الفولاذ أو النحاس أو النيكل فيمتص الحبر كالورق المعمول من اللحشب والخرق البالية اليوم وتكون سماكته واحداً 
وعشرين ألفاً من القيراط وهي أصلب وألين وأرخص من الورق المعروف. 


ستونيا لا ينزل عدد 
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١‏ أوروبافي سورية 

أوروبا في سورية 

حياة المرء سلسلة تختلف حلقاتها بين سوداء وبيضاء يحكم قبل أن يستامن لبيض الليالي يتوق سودها فيذخر قوة ومنعة ولا يقف إذ 
ذاك حائراً أمام الشداد قانطاً متذمراً بل متسلحاً أبداً ومتأهباً للمكافة والنضال. 

وناموس الأفراد يشمل الأمم والمالك كبيرها وصغيرها فا من دولة إلا وكان لما من دهرها يومان يوم لما ويوم عليباء هذه صيرت 
فاعتبرت وفازت وتلك لم ترعو فتلاشت نخلفها من هو اقوى منها سنة الله في خلقه. 

اعتبر ذلك بدولتنا العلية التى اجتاحت الممالك ودوخت الأمصار فاستنامت واستأمنت ولم ثتأهب لمقاومة غدرات الزمان فقامت 
في وجهها الأمم التق كانت خاضعة لما وكانت صدمة بل صدمات بين الشرق والغرب الت إلى تقهقرنا وما كا قبل لنعرف للتتهقر 
معنى وفقدنا القريم وملدفيا والفلاخ وبسرابيا في عهد السلطان سل الثالث واضطر مود الثاني للتسليم بمصر محمد علي. وكانت أيام 
عد العزة تتذعطت الدواة يتداخل الأرريية وشق البلغار عصا الطاعة وفازوا باستقلالهم. وكان ما كان في أيام عبد اميد من 
احتللال الرول لمذه الخزيرة وتلك الولاية واستقلال هذه الإمارة وانسلاخ تلك حت لم يبق من تملكة سليمان كبير سوى شبح حاول 
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الأحرار أن تحجسموه فاقتلعوا الدستور من أعين طاغية آخخر القرن التاسع عشر وعمدوا إلى الاحتفاظ به متخذين من الاتحاد الثلائي 
0220 ففاجاً:بم إحدى الصديقات بسلخ البوسنة والحرسك فصاحوا وزنجروا ولكن لم يتعبروا فداهمتهم الصديقة الثانية باحتلال 
طراباس الغرب لاعتقادها أن الدولة العلية لم تتجاوز مع الفسا حد الجعجعة وهي قريية منها فا عساها تفعل الآن مع إيطاليا وهي بعيدة 
عنبا. كل ذلك وساسة البلاد لا يعتبرون بل ل يزالوا ينتظرون حدوث غيبة لاعتقادهم أن من أقسم على ضري صلاح الدين لا يلبث 
ان يمتشق حسامه ويضرب به اعداء الإسلام الضربة القاضية. 

25 أمام امحنة الأخيرة واقفين مستأمنين لا يحسبون للآت حساباً متوهمين أن أزمة طراباس الغرب هي آخحر حلقة من سلسلة 
حياة الدولة فيحاون هذه العقدة ثم إستأمنون للدهر متعامين عن فلتات سياسة أوروبا القائمة بعاموس بقاء الأفضل تاركين البلاد عرضة 
لمحن باختلال أحوالها وجهل أهلها وفقد الأمن منهاء 

قلب صفحات التاريخ لا تجد بلاداً اجتاحتبا صروف الدهر ونابتبا خطوب الزمان وكانت ميدان احتكاك المصالح فيها مثل بلاد الشرق. 
ولنضرب صفحاً عن العقد الكثيرة التي م تحل فيها به كألبانيا ومكدونية والعربية ولننعم النظر فيما هو أقرب إلينا أي سورية وفلسطين 
ففهما من مصالح الدول ما لا يوجد في غيرها من الولايات وبياناً اذلك نقول: 

كان نفوذ الدول الأوربية في سورية قليل جداً قبل أواسط القرن الغابر. وأبرمت معاهدة لندن سنة 184٠‏ فانفتح باب واسع إذلك 
النفوذ وكانت اجمعيات الدبنية في ذلك العهد تنقل إلى الشرق مدنية الغربيبن فتحينت فرصة ملائُة وغمرت سورية وفلسطين بعماها 
المتسترين برداء التبشير الديق. وكانت فرنسا السابقة في هذا المضمار فغمرت بلادنا بالمعاهد الحيرية والتهذبية بمهمة جمعية أخوية 
المدارس المسيحية وجمعية راهبات الحبة ولا عب فقد وثقت علائقها مع الشرق منذ القرن السادس عشر بحايتها فيه كاثوليك أوريا 
جمعاء وزكان مبشروها ينزلون ربوع سورية بالرغم جما قام في سبيلهم من المصاعب والمشقات. ولم تغفل عن تأييد مصا حها في الشرق 
بكل الوسائل الفعالة على اختلاف الأحوال حتى في أيام حكومة الكونفاسيون والدريكتوار والاضطرابات الداخلية قائُة على قدم 
وساق ولم يحد نابليون عن سياسة فرنسا التقليدية في الشرق فأسرع بعد إبرام الصلح مع الدولة العلية سنة 1٠0‏ إلى تجديد الامتيازات 
وا محالفات القديمة وأمى سفيره في الآستانة أن بسط حمايته على كل كاثوليك سورية وفلسطين ولاسبها قوافل الزوار القاصدين إلى 
الأماكن المقدسة. 

وما كان يقتضي لهذا الأمى مبالغ وافرة من المال أخذت الحكومة الإفرنسية تمد عمالما بالمال المطلوب. ولا نعلم ما كان ينفق في سبيل 
ذلك قبل الإمبراطورية الثانية عِلّ أن الحكومة أدخلت في ميزانية وزارة خارجيتها كية تنفق سنوياً عل الأعمال اللحيرية والتهذ.ببية 
تبلغ قيمتها 4ع عد قوراف قا صيحت منة #))] تمميانة الك ويه 3 «سيحيافة أل ازسنة ةو قاقانة الت 

عل أن الحكومة لا تشتغل وحدها في إنشاء المدارس وتنظيمها فهناك جمعيات أخرى قامت للغاية نفسها. ففى سئة ١805‏ أسست 
جمعية أعمال مدارس الشرق '' وأخذت تمع مبالغ وافرة وتوزعها عَلّ المعاهد اللحيرية ومدارس الرهبنات في الشرق تبلغ قيمتها 
٠‏ فرنك. ثم أخذ الميل يمو في فرنسا لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز مكانتها فأسس إثر ذلك الاتحاد الإسرائيليٍ ' الذي يوزع على 
الدارين السوريةح] اعداذف أضيعنا اريعية الت فربك: 

ولم يكن لفصل الكنيسة عن الحكومة في فرنسا أدنى تأثير في حال المدارس السورية لأن الأحرار وا محافظين لم يختلفوا في أمى الاحتفاظ 
بمعاهد فرنسا الحيرية والعلمية في الشرق بل رأينا الأحرار كثيراً ما يوجهون إلى الحكومة الإفرنسية قوارص الكلام في مجلس الأمة 
لتخلفها عن خصومها في الشرق أي ألمانيا وايطالياء 

وق نط 1403 املك زاية عله الدارس ار خلنى: لزان بأكثرية الأصوات 86٠٠٠٠‏ فرنك ما عدا نفقات مدارس 
الرهبات الإفرنسية التي لا تزال في نظره تافهة لمصالح الدولة وقرر بذل امجهود لنشر التعلم المدني وتقويته في أملاك الدولة العلية. 

عل أن نجاح ألمانيا وإيطاليا الباهر في الشرق وسرعة انتشار نفوذهما حملا الحكومة الإفرنسية عَلّ انتباج خطة أكثر حزما وثباتاً مع توسيع 
ميزانية المدارس الشرقية بصورة قانونية بحيث لا تبقى عرضة للأخطار والتضعضع فولت تلك الميزانية العرضية إلى بند خصوصي 
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أدخلته في ميزانية نظارة خارجيتها لسنة 1911١‏ تحت غمرة 7١‏ بموجب هذا البند ينفق مليون فرنك عل المعاهدة الإفرنسية في سورية 

وفلسطين ليوزع عل الطريقة الآتية: 

٠٠‏ فرنك لمدارس الرهبنات منها 8.6٠٠٠‏ للمدارس العليا و٠٠٠50‏ للمدارس الوسطى و.٠0٠0.٠5.60‏ للمدارس الابتداثية. 

و٠6٠88.6"‏ فرنك للمدارس المدنية منها ٠‏ للمدارس العليا و0١‏ للمدارس المتوسطة و060هو للمدارس الابتدائية. 

و٠٠.0غ‏ فرنك تنفق على مدارس مختلفة و٠٠٠7١‏ عل المعاهد الطبية وتأخذ المعاهد المدنية علاوة علّ ذلك 17٠٠٠١‏ فرنك 

مساعدة من جمعية البعثة اللاد.بنية (العلمانية) الت اسست سنة .١9٠١1‏ 

4ف يبدو للعيان أن فرشا سى سما حييها فى نحنين مركها'ق سورية ولا تخل بالمال في سيل ذلك: ونعتقد أنها قد لا تكتفى 

مليون فرنك لازدياد نفوذ ألمانيا وإيطاليا 1 

اللتين تمدان يديبما إلى اقتلاع حماية الكاثوليك في الشرق الأدنى من يدها. ولا شك أنها لا توقف عن كل ما من شأنه المحافظة على 

اسم اجمهورية وشرفها. 

أما إنكلترا فإنها قد رافقت فرنسا في عمل نقل المدنية الغربية إلى سورية وفلسطين. وكان المبشرون من الإنكليز ينشرون في المدن 

الكبرى وفي ربوع لبنان حت أقصاها و.نشئون المدارس والكامْس والمستشفيات للمرضى فعمت اللغة الإنكليزية وراجت تجارة إنكلترا 

وعظمت النافسة بين النفوذ الإنكليزي والفرنساوي. على أنا لا ندري ما تعفقه الحكومة الإنكليزية على مدارسها ومعاهدها اللخيرية في 

سورية أما فلسطين فد عرفنا من أوثق المصادر أنه ينفق عليها أربعمائة ألف فرنك ولإنكثترا في سورية أضعاف مالما في فلسطين من 

المعاهد الخيرية وغيرهاء 

ودخلت الفسا سورية بعد إنكثترا وفرذسا لاشتغالها عنها بالبلقان حيث كانت تسعى جهدها بتعزيز مركلها والبلقان كر تفوذها دينياً 

وسافاء غير انهلا راكها أخركيه كنذا وفرنسا من النجاح الباهر في سورية نوت من مناوأًتهما لتفتح لتجارتها يوا مويدة وفازق 

ذلك ببمة جمعية الفراسيسكان الغنية التى تنشر النفوذ الفساوي ببمة لا تبارى فتنشئ المدارس والمستشفيات للمرضى وبيوت العجزة 

وتجري الحفريات الأثرية وتبتاع الأماكن الثينة بالنظر إلى تاريخها المقدس. 

ولم تمكن من الوقوف على ية المبالغ التي تنفقها الحكومة الفساوية في سورية وفلسطين على مدارسها ومعاهدها اللحيرية لإ بقَائها ذلك 

في طي الكتمان إنما نترك للقارئ تقدير ذلك متى عل أن الفسا تنفق على دار الغرباء وحدها في القدس 18 كون وذلك عواحب 

ميزانية وزارة خارجيتبا وأضف إلى ذلك الإعانات العديدة التى يمد بها الأهالي جمعية الفرنسيسكان وما يدفعه الإمبراطور فرسيس 

يرسك كن مالك اداح » هذا ما لا مكن مغر فة جتيائتة: 

أما إيطاليا فإها بعد اتحادها'سنة 151 فقد وجهت أنظازها إلى الشرق آسؤة بغيرها من .الذول الأورنية: :وكانت اللتكومة إذ ذال 

فقيرة نفصصت في ميزانيتها اعتماداً زهيداً لا بتجاوز أربعين ألف فرنك إعانة لكل المدارس الإيطالية في الشرق. 

وفي سنة 180١‏ تضعضعت فرنسا في حربها مع بروسيا فطلبت إيطاليا أن تأخذ على 

عاتقها حماية الكاثوليك فلم تقبل فرنسا أن ثتنازل عن حقوقها. وبلغت المنافسة من هذا الوجه معظمها سنة 1888 فكانت إيطاليا تلج 

بطلب حماية المبشرين الإيطاليين وفرنسا تعارضها لاعتقاد الاثنتين بن أن في هذه الجاية ما يجعل مما شأناً عظيماً في هذه البلاد. 

ولما كانت إيطاليا تبغي إيصال نفوذها إلى أقصى درجاته فتحت اعتماداً ف ميزانيتها للدارس الشرقية لسنة ١8/84 - ١848057‏ قدره 

فاون القت و وما كان هذا المبلغ ليحسب عظيماً لولم تكن ماليتها إذ ذاك في حالة يرق ها. لكنها لم يتسنى لما مع ذلك حماية 

المبشرين الإيطاليين فقّررت | انشاء عدد كبير من المدارس المدنية وخصصت لهذه الغاية سنة ١/8/.1/‏ إعانة سنوية قدرها مليون ونصف 
من تاعاق جا اسح وهنا لني ابنتسيه اقمع لذي بون قات اباطقلةوالقم تكما ان | عادرتتاني م غير 

كافية للقيام بمثل هذا العمل. فعادت تحاول سلب حقوق فرنسا ماية الكاثوليك وأسست لهذه الغاية في فلوراسا جمعية جنسية حماية 

المبشرين الطليان فاضطرت فرنسا أن ثتنازل عن بعض حقوقها واتفقت مع إيطاليا في سنة ١4٠0‏ عل أن المعاهد وكان لهذا الفوز 

السياسي الباهر تأثير سبيء في فرنسا اضطرب له الرأي العام أيما اضطراب. 

ولم تكن إيطاليا بعد فوزها عل فرنسا لتكتفي بالمليون والنصف من الفرنكات لأجل مدارسها لفعلت كل سنة تخصص مبالغ أخرى 
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لمدارس الحكومة ومدارس الرهبنات التي أنشأها الإ كليريكيون المطرودون من إيطاليا بأم الحكومة. وني الخامس من تموز سنة 

صادق مجلس النواب عل زيادة ميزانية المدارس السورية أربعمائة ألف فرنك فأصبحت نحو مليونين ادخل منها في ميزانية 

نظارة اللخارجية ١80٠٠٠٠‏ فرنك وفي ميزانية لجنة الاستعمار 05٠٠٠٠‏ وتقرر توزيع المبلغ من قبل نظارة اللخارجية بمعرفة نظارة 

00  .فراعملا‎ 

وما التفتت ألمانيا إلى الشرق كانت الدول قد رسفت أقدامها في سورية وفلسطين. علّ أن ذلك لم يمنعها من بسط نفوذها ونشر لغتها 

بسرعة لا توصف شأنها في كل حالاتها مع الدولة العلية. وجعلت تخطو إلى الأمام بقدم ثابتة زاعمة أنها مدعوة للقيام بعمل حيوي 

لأن الحياة والتاريخ يدعواها لتكون صلة التواصل بين الشرق والغرب ومرشدة روحية للشرقيين. وما من يككر عليها أنها تقوم بهذا العمل 

أحسن قيام فا برحت تتقل إلى الشرق 

ما اكتسبته من الغرب ومن المدنية بواسطة عمال ملكيين وعسكريين وعلماء وأساتذة ومعلمين ومبذبين انل. 

ول يفتبا أن حماية الكاثوليك في الشرق كانت أعظم الأسباب الآيلة إلى تعزيز مرك فرنسا فأخذت تسعى لمحصول علّ حقوق حماية 

الكتوليك الألماثيين وأول غتل قامت به ليل ماربا تأشيس بحعية فلسطين وعهدت إليها بإذارة المعاهد الألمانية الشرقية: وكانت بعد 

ذلك سياحة الإمبراطور في بلاد الشرق فقال وزير خارجية ألمانيا في مل الأمة نحن بعيدون عن فكرة حماية كل المسيحيين في الشرق 

لكن حماية الكاثوليك الألمان من حمّوق الإمبراطور دون منازع. ىم تعارض فراسا بل تنازات عن حقوقها لألانياذ 0 

وفي فته السكن الخيرة خخ أعاك مانا غواً 0 إذ أسسست و من المدارس الابتدائية وعدة مدارس عالية ومدرسة | كليريكية 

في القدس وغيرها من صناعية ومستشفيات وهيا كل معتمدة في كل ذلك عل ابلمعيات الكاثوليكية والإنجيلية الألمانية وعلى المجان 

الجنسية التي تستمد قوتها من الاتحاد الفساوي العام. وحذت الحكومة حذو إمبراطورها الحكيم فقدمت الإعانات للجمعية علّ اختلااف 

المذهب لتبعد عنها روح المنافسة المضرة بالمصالح الوطنية. وما عدا ذلك فقد فحت اعتماداً في ميزانيتها قدره 60٠0٠٠٠‏ مارك ينفق 

31 معاهدها في سورية وفلسطين ا وزارة خارجيتها. 

وم تغفل روسيا عن مساعي الدول الآوربية في سورية وفلسطين ونجاح اجمعيات التبشيرية. ومكان الشرق الأرثوذكسي قد اعتاد 7 

القديم أن يعتبر روسيا حامية له في أيام الحن. واعترفك نذا الذوك" بذاك بز اسطلة ماه داك وولية كانت نتيمة زوب كثرة امنا 

فيا الدماء أعاراء فلم يسعها إلا الإقدام علّ مباراة الدول الأوربية بتأبيدها مركذها في الشرق. فأسست لهذه الغاية سفارة روحية في 

القدس ما لبثت أن باشرت سنة 1841 بفتتح المدارس وإنشاء المعاهد اللحيرية وفي سنة 180/8 بعد انتباه حرب القريم أقامت في 

المدينة نفسها أقامت في المدينة نفسها قنصلا لماء 

ع أن السفارتين لم يكن في وسعهما مباراة ابجمعيات الأجنبية بالنظر لحرج المركز الذي لا يسمح لممثلي الحكومة أن يتوسعوا في العمل 

وأدت الحاجة إلى تأسيس جمعية خصوصية غير مقيدة بمرك رسي نظير الإرساليات الأوربية تطلق يدها في العمل بدون 

خوف وهكذا كان. 

ففي سنة 18/1 وضع الأساس بمعية فلسطين الأرثوذكسية التي أطلق عليها سنة 1889 إمبراطورية ليتسنى لما جمع الإحسان من 

الشعب الروسى الذي يعتقد أن الإمبراطور لا يبب اسمه إلا لما فيه المنفعة للوطن. وباشرت اجمعية بإِنشاء المدارس وصادفت صعوبات 
فى على لها ابنسيات الأووية أن اذا كتناها بدت دق حيث ل[ يقطنها أهد أ من ال كرون البرناق الدى به الروسين 

فسبلت لهم سبل الوصول إلى الأراضي المقدسة وأقامت لهم الأبنية في القدس الشريف وغيرها وأنشأت عدة مستوصفات لحم ولتلاميذ 

مدارسها كل ذلك واللحزينة الروسية ل تنفق بارة واحدة بل كان الشعب الروسي اسارج مصدر هذه النفقات الوحيد. 

وفي سنة 1897 فصت كل أعمال ابمعية وما أنتجته خلال العشر سنوات التي مضت عل تأسيسها فثبت أنها نجحت وأفادت الزوار 

كثيراً وآوت بعض اولاد الأرثوذكسيين وأمدتهم بالمساعدات الطبية وحق لها أن تكسب ثقة الحكومة الروسية ولما كان عدد الزوار 

يزداد من سنة إلى سنة والمدارس لم تسد كل الحاجة والإإحسانات لا تقوم بكل ما تطلبه التحسينات الحيوية من النفقات طلبت امعية 

من الحكومة إعانة قدرها 0٠0٠‏ روبل أي 6٠٠٠٠١‏ ليرة وأيد طلبها رئيسها الغرندوق سرجيون وقد للحكومة ضمانة لهذا الدين كل 
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ما تملكه المعية من عقار وغيره ما تبلغ قيمته مليوضٍ روبل٠ ٠‏ فرفض وزير المالية (فيت لي ل ال :وم يق 
للجمعية إلا أن تتابع عملها متكيفة بالإحسان من الشعب الروسي ولكها اا سنة 1898 فطلبت من الحكومة أن تقرضها أربعة 
آلاف ايرة لتنفقها علّ المدارس السورية التى أنشأتها بطلب من البطريرك الأنطاك سبيريدون ففتتحت لا الحكومة اعتماداً بالقيمة 
المذكورة وأدخلته في ميزانية المجمع القدين 0 أذ تتفقه عل السفارة الروحية في القدس. 

ولا لم يكن في الإمكان متابعة العمل حسبما تقتضيه الأحوال بدون مساعدة كبيرة طلبت من الحكومة ثمانين ألف ليرة تقبضها دفعة 
واحدة لتحسن أمورها وتستوني من الاعتماد المذكور أعلاه في مدة عشرين سنة. فقبلت الحكومة بذلك وتكون ابمعية لم يحصل على 
مطلوبها إلا بعد سعي عشر سنوات وبشرط إيفاء المبلغ اقساطا سنوية. 

والأمى الغريب أن الحومة لم تنقدها المبلغ من مال الحزينة بل من ريع ملاك بسرابيا التي تديرها الحكومة ووفت ابمعية بوعدها. لكن 
الحرب اليابانية قللت من مداخيل الإحسان فلم تعد تستطيع وفاء دينها فاجلته إلى سنتين ثم إلى ثلاث واخيرا اضطرت إلى عدم 
الاحتفاظ بكل المعاهد التبذ.يبية والحيرية التي أنشأتها وصرحت لحكومة بأنها تضطر وال حالة هذه إلى حصر أعمالها في دائرة ضيقّة فتهدم 
ما بنته في سنين عديدة. فارسلت الحكومة مفتشين إلى سورية وفلسطين فصو اأعمال المعية وشهدوا بما تؤديه من المنافع اجنمة للزوار 
الروسف وللتدا رسن الارقرة كيدا فتقرر إيجاد مبلغ يدخل بصورة قانونية إلى نظارة اللخارجية فتنفقه المعية على تحسين المدارس في 
سورية وفلسطين بحيث تفي باحتياجات الأعلق نظي المدارس الأوربية في هذه البلاد. ومن هنا ذستنتج أن الجمعية الفلسطينية الروسية 
أنشأت معاهدها في هذه البلاد دون أن تساعدها الحكومة بثيءٍ بعكس ما رأيناه في أ المدارس الأوربية الأخرى. وأنها لم تحصل 
عل الوعد بالمساعدة المنظمة القانونية إلا بعد مطبى 9" سنة عل تأسهما: 

هذا شي عن حالة أوربا في سورية بسطته للقارئ وله أن إستنتج ما عسى أن يكون مستقبل هذا الوطن المحبوب إذا لم تبادر الحكومة 
إل إزالة كل ماامن شأنه حمل الدول الأوربية على التدخل في شؤوننا. وما هي إلا فاعلة ذلك عن شاء المولى الكريم وهو حسبنا ونعم 
الوكل. 

وطني 

.76 اليمن وسكانها 

راوسب 

خيرات المن 

أجمع جغرافيو العرب أن امن اللحضراء من أخصب القطار وأكثرها مرافق وخيرات حت قال القرماني أن أهلها يزرعون أربع ران 
في السنة ويحصد كل زرع في ستين يوماء وقال بعضهم: 

الوك قلعة وقلثوت مثتراً قذابة "وأريقة عندقة وصتفاء أطيني البإزاة: ون ظيبة: المواء كفيرة الماء تون عرين ويصيفوت تعريين .وأحن 
لجار واليج تفط ون الصليت ك1 وكتصيوة بق عات وحن مهاه رماتو لاهاء فى مور فاد روفو بواببارويعف أراول فق" الزوال إن 
المغرب يلقى الرجل الآخر منهم فيكلمه فيقول مجل قبل الغيث لأنه لا بد من المطر في هذه الأيام. 

قال ابن الفقيه: وبالمن من أنواع االحصب وغرائب القّر وظرائف الشجر ما يستصغر ما ينبت في بلاد الأكاسرة والقياصرة وقد 
تفاخرت الروم وفارس بالبنيان وتعافست فيه فعجزوا عن مثل غمدان ومأرب وحضر موت وقصر المسعود وسد لقمان وسلحين 
وه ومرواح وبينون وهندة وهنيدة وفلثوم بريدة. 

قال الأصمعي أزيعة أشياء قن ملأت الدنيا لأ تكوق إلأ بالمرع الورشن والكتدن:والعطر والعصب فأها المعرق هن الجزم فإنه تخ منه 
الأواني لكبره وعظمه وهم الحلل المانية والثياب السعدية والعدنية والشب الهاني وهو ماء بيع من قلة جبل فيسيل 9 جانبه قبل 

أن يصل إلى الأرض فيجمد فيصير هذا الشب الماني الأبيض ولحم الورس وهو شيء يسقط على الشجر كالترنجين ولهم البنك 0 
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أنه من خشب أم غيلان. قال الأصفهانٍ وكانت جمال عمان تمل الورس من المن إلى عمان فتصفر. 

وذكوا من خصائص تهامة أديم ربيد ونيلها الذي له نظير أه كانه لازورد شروب عدن تفضل ع القصب ومسدكد المهجرة لسمى للها 
وبرود سحولا والجريب وأنطاع صعدة وركاؤها وسعيدي صنعاء وعقّيقها وقفاع عثر وورس عدن ومغلق قرح. ومن اراد العقيق اشترى 
قطعة ارض بموضع صنعاء ثم حفر فربما خرج له شبه صخرة واقل وربما ل 

ريع اذى ع بمنهء والعرويع حل بجافةا لوقع من عد دا لي عاء 5 

والتاسم والعاج واللواؤٌ والديباج والجزع واليواقيت والأببوس والنارجيل والقند والاسكندروس (لعله السندروس) والصبر والحديد 
والرصاص واللحيزران والغضار والصندل والبلور والفلفل وغير ذلك وتزيد عدن بالعنبر والشروب والدرق والحبش والخدم وجلود 
5 


إلى ملوك حمير وهم الحارث ابن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال وشرح بن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعاى وهمدان. 
وكان المجوس في مجر والبمن. ودخل عامل امن في الدعوة الإسلامية قال ابن خلدون وهو باذان عامل كسرى واسلم معه أهل المِن 
فأ النبي صل الله عليه وس عل جميع مخاليفها وكان منزله صنعاء كرسي التبابعة ولمامات بعد حجة الوداع قسم النبي الهن عل عمال 
من قبله وجعل صنعاء لابنه شبربان بن باذان وقام اللأسود العنبي فاخرج عمال النبي من الن وزحف عل صنعاء واستولى عل أكثر 
امن وارتد أكثر أهله ثم رجع عمال المسلمين إلى أعماللهم وقاتل أبو بكر الصديق المرتدين من أهل المن وولى المن عمال بتي أمية ثم 
عمال بن العباس لأول أمرهم ثم تعاقبت الولاة عل المن وكانوا ينزلون صنعاء حتى انتبت الخلافة إلى المأمون وظهرت دءعاة الطالبين 
بالنواحي وظهر بامن إبراهيم بن موسى الكاظم سنة ماتتين ول يتم أمره وكان يعرف بالجزار لسفكه الدم وبعث المأمون عساكره إلى الهن 
فدوخوا حبه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام أمى الهن فولي مد زياد عَلَ اهن ضامناً له حياطتهم من العلويين فقدمها سنة 
ثلاث ومائبين وفتح تبامة امن وهي البلدة التي على ساحل البحر الغربي واختط بها مدينة زبيد ونزلاه وأصابها كرسياً لتلك المملكة 
وول على 0 مولاه جعفراً وفتح تبامة بعد حروب واشترط علّ عرب تهامة أن لا يركبوا اللخيل واستولى عل الهن أجمع وأدخل 
في طاعته اعمال حضر موت والشحر وديار كندة وصار في مرتبة التبابعة. 

وكان في صنعاء قاعدة الهن بنو جعفر من حمير بقية الملوك التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية ولحم من صنعاء حان ونجران 
وجرش ولما بلغ عاملها أبا الجيش احعق ابن إبراهيم قتل المتوكل وخلع المستعين واستبداد الموالي عَلّ الخلفاء مع ارتفاع اهن ارتفع 
بالمظلة شان سلاطين العجم المستبدين وفي أيامه خرج بالهن يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن طباطبا بدعوة الزيدية جاء 
بها من السند وكان جده القاسم قد فر إلى السند بعد روج أخيه مد مع أب السرايا فلحق القاسم بالسند وأعقب بها الحسين ثم ابنه 
يحبى بالمن سنة مان ومانين (وماتمين) ونزل صعدة وأظهر دعوة الزيدية وزحف إلى صنعاء فلكها من يد اسعد بن يعفر ثم استردها 
منه ع افك ورجع إلى صعدة وكان شيعته إسمونه الإمام. 

وني أيام أبي الجيش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين (الفاطميين) بالمن فأقام بها محمد بن الفضل بعده لاعة وجبال الهن إلى 
جبال المذيخرة سنة اربعين وثلثمائة ويقى له بالمن من الشرجة إلى عدن عشرون مرحلة ومن مخلافه إلى صنعاء خمس مراحل وهلك 
أى اليش صنة الإخدى :وسون 'وتاشياة زع أن النمك متاعة وغظع ملك قال ابن سعيد رآيت ملع جاده وهو أل ألف مكرة 
مرتين وثلثمائة وستة وستون ألفاً من الدناتير العثرية ما عدا ضرائبه عل عركب السند وعل العنبر الواصل يباي المندب وعدنابين وعل 
مغائص اللؤلؤ وعلّ جزيرة دهلك ومن بعضبا وصائف وكانت ملوك الحبشة من وراء البحر يبادنوه ويخطبون مواصلته وانقرضت دولته 
سنة سبع وأربعماثة. 
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ثم ملك نجاح وقيس من مولي مرجان مولى الحسن بن سلامة وتغلب نجاح بعد أن قتل أخاه في خمسة آلاف من عسكره وضرب 
السكة باسمه وكاتب ديوان الخلافة بيغداد فعقّد له عَلَّ المن ول يزل مالكاً تهامة وقاعدته زبيد قاهراً لأهل الجبال وانتزع الجبال كلها 
من مولاه الحسن بن سلامة ول تزل الملوك نتقي صولته إلى أن قتله الصليحي القائم بدعوة العبيديين سنة اثنتين ومسين وأربعمائة فقام 
الأمن يده نيك عولاة 'كهلان. 

أما الصليحي 00 أمره مثل السيد أحمد بن إدريس الذي كان قائاً في عسير في السنة الماضي عرف بالصلاح فالتف الناس 
حوله وأظهر الدعوة العبيدية فاستولى أولاً عَلَ حصن بذورة جبل اجام محصن ذلك الحصن ثم ملك المن كله ونزل صنعاء واختاط 
بها 

القصور واسكن عنده ملوك البمن الذين غلب علوهم وهزم بني طرف ملوك عثر وتهامة ومازال الأمى كذلك حتى استولى بنو أبي بركات 
عل بني المظفر في شيح وحصونه ثم باع حصن ذي جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بمائة ألف دينار ولم يزل ,بيع معاقله حصناً 
حصناً حتى لم يبق له غير معقل تعز أخذه منه على بن مهدي وبقى ملوك زبيد يخطبون للعباسيين والصليحيون يخطبون للعبيديين إلى 
أواخر المئة اللخامسة والبلاد يتجاذبها ملوك حتى انقرض أ آل نجاح سنة 4ه وخلفهم غيرهم وبقي أمى الهن في تقلقل والجبال لرجل 
وتهامة لآخر وعدن لغيرهم حتى جاء عبد الي بن ههدي الخارجي من زبيد واستولى عل البمن أجمع ونه كل تبن وعشروك دوه 
فاستولى علّ جميعها ولم يبق له سوى عدن ففرض علها الجزية ولا دخل شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين سنة 1ه 
اكز عل الدولة التي كانت بالهن كلد ادها سما لملكه ثم استونمها وسار في الجبال ومعه الأأطباء يتخير مكاناً صحيح المحواء 
يتخذ فيه سكاه فوقع اختيارهم عل مكان تعز فاختلط به المدينة كا اختلط الصليحي سنة /هغ خض بدي جاة ونزها وقيك ونيا 
لللكه وبنيه وموالههم بفي رسول. 

وذكااى ستعيد أن المن استمل عل سيقة واس ي للملك تهامة والجبال وفي تبامة تملككان مملكة زبيد وملكة عدن ومعنى تهامة ما انخفض 
من بلاد البمن مع ساحل البحر من البرين من جهة لجاز إلى آآخر أعمال عدن دورة البحر المندي والبمن أخصب من الجاز وأكثر 
أهلها القحطانية وفبها من عرب وائل ودامت دولة بني رسول بالهن على رواية ابن إياس نحو مائبين ولاق سح وق سيب اسعنة 
جدهم برسول أن اتدلفاء. كانتت تبعثه رسولةً إلى البلاد الشامية وغيرها من البلاد فسمي رسولة وما زال ولي حق بلك يلاد العن. 

ذكر المقدسي أن المذاهب المستعملة لعهده في الإسلام التي لما خاص وعام دعاة وجمع ثانية وعشرون مذهياً و ف الققه و رئعة 
في الكلام وأربعة في الحم فها وأربعة مندرسة وأربعة ف الحديث وأربعة غلب عليها أربعة وأربعة رستاقية فأما الفقهيات فالحنفية 
والمالكية والنفعوية والداودية وأما الكلاميات فالمعتزلة والنجارية والكلابية والسالمية وأما الذين لهم فقّه وكلام فالشيعة واللحوارج 
والكرامية والباطنية وأما أحماب 

الحديث فالحنبلية والراهوية والاوزاعية والمنذرية وأما المندرسة فالعطائية والثورية والإباضية والطاقية وأما التى في الرساتيق فالزعفرانية 
واللحرمد ينية والأبيضية والسرخسية وأما التى غلب عليها أربعة من شكلها فالأشعرية على الكلابية والباطنية ع القرمطية والمعتزلة على 
القدرية والشيغة عل الزيدية والجهمية عل التجارية. 

فهذه جملة المذاهب المستعملة اليوم (في عهد المؤلف) ثم لتشعب إلى فرق لا تحصى ولا ذكرنا ألقاب واسماء تتكور ولا تزيد علّ ما ذكرنا 
تغرف ذلك العلياء وهة أريعة متدعة واريعة مكورة واريفة عفلق فيا وارينة لقي ا أهل "ادك .واربغة معتاهن والمد واريفة 
بيهن النحارير فَأما الملقبة بالروافض وامحبرة والمرجئة والشكاك أو الممتدحة فأهل السنة واججماعة واهل العدل والتوحيد والمؤّمنون 
واصحاب الحدى وأما المنكورة فالكلابية يتكرون الجبر والحنبلية يتكرون النصب ومتكرو الصفات يتكرون التشبيه ومثبتوها ييكرون التعطيل 
وأما امختلف فيها فعند الكرامية الجبر جعل الاستطاعة مع الفعل وعند المعتزلة جعل الشر بقدر الله تعالى وأن يقال أفعال العباد مخلوقة 
لله والمرجثة عند أهل الحديث من أخر العمل عن الإيمان وعند الكرامية من نفى فرض الأعمال وعند المأمونية من وقف في الإيان 
وعند أصحاب الكلام من وقف في أصعاب الكائر ولم يجعل منزلة بين منزلتين والشكاك عند أصعاب الكلام من وقف في القران وعند 
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الكرامية من استثنى في الإيمان والروافض عند الشيعة من أخر خلافة علي وعند غيرهم من نفى خلافة العمرية واما أريعة مقافت 
واحد فالزعفرانية والواقفية والشكاك والرستاقية وأما أربعة لقب .با أهل الحديث فالحشوية والشكاك والنواصب والحيزة وأما الى يرهن 
كل نحرير فأهل الحديث من الشفقوية والثورية من الحنفية والنجارية من الجهمية والقدرية من المعتزلة. ْ 

قال واعلم أن أصل مذاهب المسلمين كلها متشعبة من أربع الشيعة والحوارج والمرجئة والمعتزلة وأصل افتراقهم قتل عثمان ثم تشعبوا 
ولا يزالون متفرقين ول أر السواد العظم إلا من أربعة مذاهب أصحاب أي حنيفة بالمشرق وأصحاب مالك بالمغرب وأصعاب الشافعي 
بالشاش وخزائن ونيسابور وأصحاب الحديث بالشام وأقور والرحاب وبقية الأقاليم ممتزجون. 

وقال أيضاً أن ابهن قليل الفقهاء والمذكرين والقراء كا هو قليل النخيل والمياه الغزيرة ولسوا فوا لبو ا متو لمارف ل 
غيرهم وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شراة غالية وبقية الجاز واهلب الرأي بعمان ومجر وصعدة شيعة وشيعة عمان وصعدة 
وأهل السروات وسواحل الحرمين معتزلة إلا عمان والغالب على صنعاء وصعدة أصعاب أبي حنيفة والجوامع بأيديهم وبالمعافر مذهب 
أبي المنذر وفي نواحي نجد الهن مذهب سفيان والأذان بتهامة ومكة يرجع إذا تدبرت العمل على مذهب مالك ويكبر بزبيد في العيدين 
عل قول أبي مسعود أحدثه القاضي أبو عبد الله الصعواني وقت كوني ثم العمل ببجر عل مذهب القرامطة وبعمان وأودية لهم مجاس. 
ويؤخذ مما قاله الحمداني أن أهل عدن فيما يقال لم يدخل عليهم من الروم حد ولكن أهل الرهابنة ثم فنوا سكانها مبرة وقوم من الشراة 
وظهرت فيها دعوة الإسلام ثم كثر بها الشراة فعدوا عل من بها من المسلمين فقتلوهم غير عشرة أناسية. 

الزيدية 1 

والزيدية هم اتباع زيد بن على بن الحسين بن علي عليه السلام ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة عليها السلام ولم يجوزوا ثبوت إمامة في 
غيرهم إلا أنم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد تجاع في خرج الأمامة أكون ]مانا وابحي الظاعة سراغ كان تمن أزلا 
الحسن أو عن أولاد الحسين اللذين وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة مد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين الاذين 
خرجا في أيام المنصور وقتلا على ذلك وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه اللحصال وييكون كل واحد مهما واجب 
الطاعة واقتبس زيد بن علي مذهب الاعتزال فصار أصعابه كلهم معتزلة وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الفضل فمّال 
كوان على بن أي طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة 
تطييب قلوب العامة فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريياً وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام عن دماء المشركين 
من قرش لم يجحف بعد والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر 5 هي فا كانت القلوب تقيل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرفاب 
كل الانقياد وكانت المصلحة أن يقوم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد والتقدم 

بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله صل الله عليه وس ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأعس عمر 
ابن اتلحطاب رضي الله عنه زعق الناس وقالوا لقد وليت علينا فظأً غليظاً فا كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظ له 
في الدين وفظاظة عَلّ العداء حت سكنهم أبو بكر رضي لله عنه وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماماً والفضل قائاً فيرجع إليه في 
الأحكام وحم بحكمه في القضايا. 

ولا قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحبى بن زيد ومضى إلى خرسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة وخرج مد وإبراههم 
بالمقايقة والبضيرة واجتمع عليهما الناس فتلا ثم رأوا أنه لا يجوز خروج واحد من أهل البيت حت يأذن الله تعالى بزوال ملك بني أمية 
النين يتطاولون عل الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت فقتل زيد بن علي بككاسة الكوفة قتله 
هشام بن عبد الملك ويحبى بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميرها ومد الإمام قتله بالمدينة عيسى بن هامان وإبراهيم الإمام قتل 
بالبصرة أعى يقتلهما المنصور. ا 

ولم ينتظم أعى الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش فطلب مكانه ليقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يتحلوا 
بدين الإسلام بعد فدعها الناس دعوة إلى الإسلام عل مذهب زيد بن علي فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقيت الزيدية في تلك البلاد 
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بعل ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت ف اليا طعن الإماميةة وهم اصناف ثلاث 2 وسليمانية وبثرية 3 والصاكية 5 


والبترية على مذهب واحد. 

وقال صاحب الفرق بين الفرق أن الزيدية ثلاث فرق وهي الجارودية والسليمانية وقد يقال ا حرورية أيضا والبترية وهذه الفرق الثلالاث 
طيديعها التولد إمافة ويد بن عل رن لسن نعل بن أى طالب ى ياه عزوجة وكا ذلك ق. أرام عقاو بن عيذ الاك ويلع 
التارودية أولذ إل أتباع المعروف 5 الخاروة وق زعموا أن الي 000 عليه وسلم نص عل | إمامة علي بالوصف دون الاسم وزعموا 
8 أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي وقالوا أيضاً أن الحسن بن علي هو الإمام من بعد علي ثم أخوه الحسين 

ان اناما شل اس وافترقت الجارودية في هذا الترتيب فرقتين فرقة قالت أن علياً نص علّ إمامة ابنه الحسن ثم نص الحسن عل 
إمامة أخيه الحسين م ثم صارت الإمامة بعد الحسن والحسين شورى في ولدي الحسن والحسين فن مج منهم شاهراً سيفه داعياً 
الوسدد ركان 6ل ورم فهر الإمام وزعمت الفرقة الثانية منهم أن النبي صل الله عليه وسلم الذي نص عَلَّ إمامة الحسن بعد علي 
وامامة الحسين بعد الحسن ثم افترقت الجارودية بعد هذا في الإمام المنتظر فرقاً منهم لم يعين واغلذا بالانتتظار وقال كل من شبر سيفه 
ودعا إلى دينه ولد الحسن والحسين فهو الإمام ومنهم من .ينتظر مد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولا يصدق بقتله 
ولا بموته ويزعم أنه هو المهدي المنتظر الذي يخرج فيملك الأرض وقول هؤلاء فيه كقول المحمدية من الإمامية في انتظارها مد بن 
عبد الله بن الحسن بن علي ومنهم من ينتظر مد بن عمر الذي خرج بالكوفة ولا يصدق بقتله ولا بموته فهذا قول الجارودية وتكفيرهم 
واجب لتكفيرهم أصحاب رسول الله عليه السلام. 

السياية أن الجريرية منهم هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال أن الإمامة شورى وأنها تتعقد بعقد رجلين من خيار 
الأمة وأجاز إمامة المفضول وائبت غمامة أبي بكر وعمر وزعم أن الأمة تركت الصلح في البيعة هما لأن علياً كان أولى بالإمامة منهما 
إلا أن اللخطأ في بيعتهما لم يتوجب كفراً ولا فسقاً وكفر سليمان بن جرير عثمان بالأحداث التي نقمها الناقون منه وأهل السنة يكفرون 
ايعان ل ريمن أجل أن كفر عثمان رضى عه 

وذ البترية منهم فقال هؤلاء أتباع رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حي والآخر كثير المغوا الملقب بالأبتر وقومهم كقول سليمان 
بن جرير في هذا الباب غير أنهم توقفوا في عثمان ول يقدموا عل ذمه ولا عل مدحه وهؤلاء أحسن حالا عند أهل السنة من أصاب 
سليمان بن جرير وقد اخرج مسلم بن اهاج حديث الحسن بن صالح ابن حٍ في مسنده الصحيح ول يخرج مد بن إسماعيل البخاري 
حديث في الصحيح ولكنه قال في كاب التاريخ الكبير الحسن بن صالح بن حٍ الكوني سمع سماك ابن حرب ومات سنة سبع وستين 
ومائة وهو من ثغور همذان وكنيته أبو عبد الله. 

قال عبد القاهر: هؤلاء البترية والسليمانية من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية 

لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر والجارودية يكفرون السليمانية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر وعمر وحكىي شيخنا أبو الحسن 
الشعري في مقالته عن قوم الزيدية يقال لهم اليعقوبية أتباع رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون أبا كر وعمر ولكنهم لا يتبرؤون من 
برأ منهم. 

قال عبد القاهر اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من الزيدية على القول بأن أصحاب الكائر من الأمة يكونون مخلدين في النار فهم 
من هذا الوجه كالخوارج النق ابأسوا أمداء المذننين من رحمة الله تعالى ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

نما قيل لذه الفرق الثلاث واتباعها زيدية لقولهم بغمامة يد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب في وقته وإمامة ابنه يحبى بن زيد 
بعَدد ويذاه وكان زيد بن علي قد بايعه على تمامته خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة وخرج بهم على والي العراق وهو يوسف بن 
عمر الثقففي قالوا له إنها تنصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي ؛ بن أبي طالب فقال زيد إني 
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لا أقول فيهما إلا خيراً وما سمعت أب يقول فيها إلا خيراً وإنما حرجت عل بتي أمية الذين قتلوا جدي الحسين واغاروا علّ المدينة يوم 
الحرة ثم رموا بيت لله بحجر المنجنيق والنار ففارقوه عند ذلك حت قال لهم رفضتمونيٍ ومن يومئذ رافضة وثبت معه نصر بن حرية 
العذبي ومعاوية ابن اسحق بن يزيد بن حارئة في مقدار ماقي رجل وقاتلوا جند يوسف بن عمر الثقفي حتى قتلوا عن اخرهم وقتل زيد 
ثم بش قبره وصلب ثم أحرق بعد ذلك وهرب ابنه يحبى ابن زيد إلى خراسان وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن إشار واللي خرسان 
فبعث نصر ابن بشار إليه مس بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجل فقتلوا يحبى بن زيد ومشبده بجوزجان معروف. 

هذا منشأ مذهب الزيدية بهن وغيرها قال ابن فضل الله: إمام الزيدية بابهن وهو من بقايا الحسينيين القَائُين يآمل الشط من يلاد 
طبرستان وقد كان سلفهم جاذب الدولة العباسية حتى كاد يطيح رداءها وإشمت بها أعدائبا. وهذه البقية الآن بصنعاء وبلاد حضر 
موت وما والاها من بلاد اهن وأمراء مك تسر طاعته ولا تفارق جماعته والأمانة الآن فهم من بتي المطهر واسم الإمام القَائم في 
وقتنا حمزة ويكون بينه وبين الملك الرسولي بالمن 

مبادنات ومفاعفات تارة وتارة وهذا الإمام وكل من كان قبله علّ طريقة ما عداها وه إمارة عربية لا كبر في صدروها ولا شمم 
في عرانينبا وهم عل مسكة من التقوى وترد إشعار الزهد يجلس في ندي قومه كواحد منهم ويتحدث فيهم ويحكم بينهم سواء عنده 
المشرف والشريف والقوى والضعيف وربما اشترى سلعة بيده ومثى فى أسواق بلده لا يغلط الجاب ولا يكل الأمور إلى الوزراء 
والجاب يأخذ من بيت امال قدر بلغته من غير توسع ولا تكثر غير مشبع هكذا هو وكل من سلف قبله مع عدل شامل وفضل كامل 
9 القوم الدولة العباسية ا قال العمري حتى كادوا يطيحون رداءها وكذلك فعلوا من بعد إلى عهدنا هذا وذلك شيء اش 
ولا جرم من جودة هواء الجبال لأن الشدة تغرس في العادة نفوس الجبليين وما سكان الجبال من الهانيين إلا أشبه بالإفريديين على 
حدوذ اك نوا فقاثيفان: ولقد أوق الزيقية إلن لطبال: 6 أو معظم أصحاب الدعوات إليها هكذا فعل الإسماعيلية والنصيرية فأووا 
إلى جبل اللكام والدروز إلى جبل الشوف والجبل الأعلى وجبال صفد وجبال حوران والشيعة المتاولة إلى جبل عامل وجبال بعلبك 
ولبنان من ارض الشام. 

قال بعضهم صعدة مملكتها تلو تملكة صنعاء وهي في شرقيها وفي هذه المملكة ثلاث قواعد صعدة وجبل قطابة وحصن تلا وحصون 
أخرى وتعرف كلها بيني الرس وأما حصن تلا فنه كان ظهور الموطيئ الذي أعاد إمامة الزيدية لبني الرضا بعد أن استولى عليها بنو 
ماتيا نار كه عل قط مغو للد لوطه دنه تمي وريدن وسئانة: | 

وقال ابن فضل الله أيضاً في الزيدية: وأما الزيدية فهم أقرب القوم إلى القصد الأمم وقولهم أن أبا كر وعمر رضي الله عنما أغة عدل 
وأن ولايتبما كانت لما اقتضته المصلحة مع أن علياً رضي الله عنه أفضل منبما ويرون جواز ولاية المفضول عَلّ الفاضل في بعض 
الأحيان لما تقتضيه المصلحة أو ملحوف الفتنة ولمذه الطائفة إمام باق إلى الآن بالبمن وصنعاء داره وأمراء مكة المعظمة منهم وحدثني 
الشريف مبارك بن الأمير عطيفة بن أي نمي أنهم لا يدينون إلا بطاعة ذلك الإمام ولا يرون إلا أنهم نوابه وغنما يتوقون صاحب مصر 


:حوفهم منه والإقطاع 0 ؟( وصاحب العن المداراته لواصل المكارم ورسوم وكانت 
لمؤلاء دولة قديمة بطبرستان فزالت إلا هذه البقية. 


وقال ابن خلدون فأما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهبهم فيا وإنها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص فقالوا بإمامة علي ثم ابنه امسن 
ثم أخيه الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه زيد بن علي وهو صاحب هذا المذهب وج بالكوفة داعيا إلى العام فقتل وصلب 
بالكقاسة وقال الزيدية بإمامة ابنه يحي من بعده فضى إلى خرسان وقتل بالجوزجان بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين السبط ويقال له النفس الزكية فرج باحجاز وتلقب بالمهدي وجاءته عسار المنصور فقتل وعهد إلى أخيه إبراهم فمَام بالبصرة 
ومعه عيسى بن زيد بن علي فوجه إلههم المنصور عسا كره فهزم وقتل إبراهيم وعيسى وكان جعفر الصادق أخبرهم بذلك كله وهي 
معدودة في كراماته وذهب أخرون منهم إلى أن الإمام بعد مد بن عبد الله النفس الزكية هو مد بن القاسم بن علي بن عمرو هو أخو 
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زيد بن على خفرج مد بن القاسم بالطالقان فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فبسه ومات في حبسه وقال آخرون من الزيدية أن الإمام 
يحى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع منصور ونقلوا الإمامة في عقبه وإليه انتتسب دعي الزخح 
وقال آتحرون من الزيدية أن الإمام بعد مد ابن عبد الله أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ومات هناك وقام بأمره ابنه إدريس 
واختط مدينة فاس وكان من بعده عقبة ملوكاً بالمغرب إلى أن انقرضوا وبقي أمى الزيدية بعد ذلك أمى غير منتظم وكان منهم الداعي 
الذي ملك طبرستان وهو الحسين بن زيد بن مد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي لن الحسين السبط أخوه مد ابن زيد ثم قام 
ببذه الدعوة في الديم الناصر الطروش منهم وأسلموا على يده وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمرو وعمرو أخو زيد بن علي 
فكانت لبنيه بطبرستان دولة وتوصل الديلم من نسبهم إلى الملك والاستبداد عل الخلفاء ببغداد. 

ذوك ابن ساعد من جملة فرق الشيعة الزيدية القائلين بإمامة زيد بن عل بن الحسين وغمامة من اجتمع فيه العم والزهد والشجاعة لاف 
وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها ويخرج لطلب الإمامة ومنيم من زاد صباحة الوه وأن لا يكون مؤوفاً ويجوزون قيام إفامرن معأ 
بمكانين ومن رفض دا هذا أطلق علهم اسم الرافضة أ وهؤلاء الثللاث 

بلواتك فى الشيعة أعني الإمامية والإسماعيلية والزيدية هم رؤوس فرقهم. 

قال ابن حزم اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمى بالمعروف والندي ل 
أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المكر ثم اختلفوا ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من 
الصحابة رضي الله عنهم فن بعدهم إلى أن الغرض من ذلك إِنما هو في القلب فقط أو باللسان إن قدر علّ ذلك ولا يكون باليد ولا 
بسل السيوف ووضع السلاح أصلاً وبهذا قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب 
سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى اهل السنة بعثمان وغيره من الصحابة وبمن رأى لمعود منهم إلا أن جميع القائلين هذه 
المقالة من أهل السنة إنما رأو ذلك مالم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام 
العادل. وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع اللحوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمى بالمعروف والهي عن المنكر واجب 
إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا يبأسون من الظفر ففرض عليهم. 

وبعد فإن شيعة عل رضي الله تعالى عنه زيدي ورافضي وبقيتهم بدد لا نظام لهم قالت علماء الزيدية وجدنا الفضل في الفعل دون 
غيره ووجدنا الفعل كله في أربعة أقسام أوها القدم في الإسلام شيخ للا نرغية بول زطنة الأعدن: الله تعالى وإليه ثم الزهد في الدنيا 
فإن أزهد الناس في الناس أرغبهم في الآخرة وآمنهم علّ نفائس الأموال وعقائل النساء وإراقة الدماء ثم الفقه 0 يعرقك نه الناس 
مصالح دنياهم ومراشد ديهم ثم المي في السيف كفاحاً ني الذب عن الإسلام. وتأسيس الدين وقتل عدوه واحياء وليه فليس فوق 
بذل المهجة واستغراق القوة غاية يطليها طالب أو يرتجيها راغب ولم نجد قولاً خامساً فتلكره ة فا رأينا هذه اللحصال مجتمعة في رجل دون 
الناس كلهم وجب علينا تفضيله عليهم وتقديمه دونهم. وذاك إنا سألنا العلماء والفقهاء وأصحاب الأخبار وحمال الاثار عن أول الناس 
إسلاماً فقال فريق منهم من هذه علي وقال قوم زيد بن حارثة وقال قوم خباب ول نجد قول كل واحد منهم من هذه الفرق قاطن 
اعدو صاححيةه وللا.ثاقلة عن مذهبه وإن كانت الرواية في تقديم علي أشبر واللفظ به أكثر وكذلك إذا سألناهم عن الذابين في الإسلام 
والماثشي إلى الأقران 

في إسيوفهم وجدناهم مختلفين فن قائل يقول علي رضي الله تعالى عنه ومن قائل يقول ابن عفراء ومن قائل يقول مد بن مسلمة ومن 
قال يرك طلغة رومن نوقائل يغرل ارام سالك عل أن لعل ين فقن الأقران ها لني قبع فلا اقل من أن بكرن كل يالليقتيم 
وان سألناهم عن الفقهاء والعلماء رأيناهم 000 ان أفتههم لأنه كان يسأل ولا يسأل ويفتي ولا إستفتي ويحتاج إليه ولا 
يحتاج إلههم ولكن لا أقل من أن نجعله في طبقتبم وكأحدهم وإن سألناهم عن أهل الزهادة وأصحاب التقشف والمعروفين برفض الدنيا 


510120 "١ 
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وخلعها والزهد فيها قالوا علي وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو ذر وعمار وبلال وعثمان بن مظعون على أن علياً أزهد هم لأنه شاركهم 
ف خشونة الملبس ‏ وخشونة الما كل والرضا باليسر والتبلغ بالحقير وظلف النفس وخالفة الشبوات وفارقهم بان ملك يوت الأموال 
ورقاب العرب والعجم فكان ينضج بيوت المال في كل جمعة ويصل فيه ركعتين ورقع سراويله ما فضل من ردائه عن أطراف أصابعه 
بالشفرة في أمور كثيرة مع أن زهده أفضل من زهدهم لأنه أعلم منهم وعبادة العالم ليست كعبادة غيره م أن زلته ليست كزلة غيره 
فلا اقل من أن نعده في طبقتهم ولا نجدهم ذكروا لأبي الدرداء وأبي ذر وبلال مثل الذي ذكروا له في باب الغناء والذب وبذل 
النفس ولم نجدهم ذكروا للزبير وابن عفراء وأبي دجانة والبراء بن مالك مثل الذي ذكروا له من التقدم في الإسلام والزهد والفقه ولم 
نجدهم ذكروا لبي بكر وزيد وخباب مثل الذي ذكروا له من بذل النفس الغناء والذب بالسيف ولا ذكروهم في طبقة الفقهاء والزهاد 
فلما رأينا هذه الأمور مجتمعة فيه متفرقة في غيره من أححاب هذه المراتب وهذه الطبقات علمنا أن أفضلهم وإن كان كل رجل منهم 
قد اخذ من كل خير بنصيب فإنه لم يبلغ ذلك مبلغ من قد اجتمع له جميع احير وصنوفه. قال الحافظ بعد كلام على هذا النحو وما 
قصدت إلى هذا المذهب دون مذهب سائر الزيدية في دلائلهم وججهم لاجد سي رأيته لهم وإنما أحكي لك من كل نحلة قول 
حذاقهم وذوي أحلاهبم لن فيه دلالة عل غيره وغنى عما سواه. 

10 من هذا البحث كيف كانت امن وكيف كان سكانها وما هي مذاهبهم وما نخال أن الداعي إلى كل ما وقعن الفتن 
سوى المظالم التي دكت العمران أذعى بها السكان وهذا 

واقع مهم منذ القرون الوسطى إلى اليوم وقد أصابهم منه في عهد الدولة العلية ما لم يصب معظم الولايات لبعد ديارهم في القاصية 
ولأنه لم يكن يقدم عل الخدمة هناك من جيش الدولة وعمالها إلا من جعل الاغتناء بأي طريقة أول همه وهمامة نفسه. 

قال المقبلي الهاني: ولقد حكي عن باشا من أمراء الروم يسمى سناناً في صنعاء حين وطأتهم البن وخبره أشبره واكبر قد أنبى أهل 
لبن ضرب المثل باخجاج وصار علءاً للظم والفتك كأنه مولع بسفك الدماء والتفتن فيه بالسلخ والصلب والنق والكرباج فبينا هو في 
شاسته عار ول إن لله في طلب المخرج من نفس مس قتله في الروم إذ قيل له هؤلاء اجماعة الذين أرسلت لهم فأشار أن اقتاوهم 
من دون اكتراث ولا نظر ولا استثبات في شأنهم فقال له بعض الحاضرين في ذلك فقال إنما أتأوه من قتل مس محترم وهؤلاء زيدية 
يحل دماؤهم إلى ااقال«ركت أن هذا شيء نادر في سنان المشؤم وجماعة قليلين وإذا هو مطبق عليه في من هو في دولة الأروام كان 
هذا شيء ,بتبع الدولة وكأنها نسخت الشريعة اه. كذا قال وهو على غلو فيه لا يخلو من حقيقة تاريخية فد أثر عن الولاة المتأخرين 
أعمال كهذه ,تناقلها الهانيون بينهم ويدونونها في أخبارهم ولذلك قلما رأينا بمانياً ثاب إلى سكونه فعسبى أن تعرف حكومتنا الحاضرة 
كيف تؤكل الكتف تسكن نأمة تلك الشرور المستطيرة قروناً في ملكو التبابعة و>مير. 


تاريخ الحضارة 
في القرون الوسطى والقّرون الحديثة 
اصول الحضارة 


الآثار قبل التاريخ - تجد في الأرض أحياناً دفائن من سلاح وأدوات وعظام بشرية وبقايا من كل نوع تركها البشر ولا يعلم عنها شبيء 
ويستخرج منها ألوف من الأنواع في جميع ولايات فرذسا وسويسرا وإنكلترا بل في أوربا كلها بل يستخرج مثلها من آسيا وأفريقية ولا 
شك أن لها مثالاً في العالم كله. وتسمى هذه البقايا آثار ما قبل التاريخ لأنها أقدم من التاريخ ومنذ نحو أربعين سنة أخذ العلماء يمعونها 
أو يدرسونبا. ولمعظم المتاحف اليوم قاعة أو عل الأقل بعض بيوت من الزجاج مماوء من هذه البقايا. وعلّ مقربة من باريز في (سان 
جرمان إن لاي) متتحف من قبل عهد التاريخ. وقد جمعت الدانهرك زهاء ثلاثين ألف قطعة من الآثار. وفي كل يوم يعثر على تحف 
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أثناء الحفر وعند بناء بيت وحفر حفيرة لسكة حديدية. 

وهذه التحف لا ترى على سطح الأرض بل هي مدفونة في الأعماق وني أماكن لم تبش تربتها وهي مغشاة بطبقة من الحصباء 
والطين الندي تراكت شيئاً فشيئاً فوقتها وجعلتها بمأمن من المواء وهو ما يوكد كل التأكيد بان تلك الدفائن هتاك منذ زمن بعيد. 
عل ما قبل التاريخ - فص العلماء هذه الآثار فتساءلوا عمن خلفها لنا وحاولوا أن يعرفوا من عظاها وأدواتها كيف بقيت وكيف كانت 
تعيش فأثبتوا أن هذه الأدوات تشبه ما إستعمله بعض المتوحشين إلى اليوم. ومن درس هذه اللتحف أشأ علم جديد سموه علم الآثار 
قبل زمن التاريخ. 

العصور الأربعة - حدثت بقايا قبل زمن التاريخ من أجناس من البشر منوعة كثيراً فبقيت في الأرض أدواراً متطاولة جداً من الزمن 
كان يعيش فيه في بلادنا الماموت وهو نوع من الفيل العظيم له جلد كثير الوبر وأنياب محددة. وتقسم هذه السلسلة من القرون إلى 
أؤيفة | رماث السو عغيرر: 

فالأول عصر الجر النحيت والثاني عصر الجر الصقيل والثالث عصر النحاس والرابع عصر الحديد. سمت كذلك بسبب الأدوات التي 
كانوا يعماونها من الجر والنحاس 1 00 

الحديد. عل أن هذه الزمان تختلف طولا وقصراً وربما دام عصر الجر النحيت مئة ضعف عصر الحديد. 

58 8 8 0 

بقايا الحصباء - أقدم الأطلال التى عثر عليها كانت مدفونة في الحصباء. وقد ظفر أحد عاماء فرنسا المسيو بوشه دي برت (منذ سنة 
0 إلى سنة )١80‏ في وادي لاسوم بأدوات قاطعة من الصوان وكانت مطمورة على عمق ستة أمتار فالحصباء على ثلاث 
طبقات من أرض خحزف وحصباءٍ وكلس صلصالية لم تحركها يد. يا عثروا في نفس تلك الأماكن على عظام بقر وأبائل وفيلة. وظل 
الناس يبزون زمناً مبذه الاكتشافات فكانوا يقولون أن هذا الصوان قد نحت صدفة بلا تعمل حتى إذا كانت سنة 185٠‏ جاء عدة 
علماء بالقصد إلى وادي لاسوم واعترفوا أن هذا الصوان قد نحته يد بشر بلا مراء. ومنذ ذاك العهد عثروا على زهاء خمسة آلاف قطعة 
أشبه تلك في طبقات من هذا الجنس نفسه وذلك في وادي السين وفي إنكلترا وكن بجانب بعض تلك الآثار بقايا عظام بشرية. ولا 
يختلف اثنان اليوم في أنه كان بشر في العالم في الزمن الذي تألفت فيه على تربتنا طبقات الحصباء. فإذا كانت الطبقات التي تغثى 
هذه الأطلال تقد تألفت بالبطء الذي تتألف به لعهدنا هذا فإن البشر الذي وجدت عظاءهم وأدواتهم قد عاشوا قبل زهاء متي ألف 
سئةء 

رجال الغيران - ولطالما عثر الباحثون عَلَّ أطلال في الغيران محفورة في الصخر تكون أحيانا قائمة فوق بر وأشهرها مغارات شواطع 
الفزير (أحد أتهار فرنسا) ويكثر أمثالما في كثير من الأماكن اتخذت قدماً مساكن للناس وأحياناً قبواً لهم. فتجد فيها هياكل عظاءهم 
وأسلحتهم وأدواتبم وهي عبارة عن فوس وسكاكين وأزاميل أسنة رماح من الصوان وسهام وشفار كلاليب وإبر من العظام مثل 
ما كان يستعملها بعض المتوحشين وقد نثرت عل التربة عظام الحيوانات فكان أوائك الناس القذرون كسائر المتوحشين بلقون بها 
في زاوية بعد أن يأكلوا الحيوانات وقد إشقون عظامه ليستخرجوا منه النخاع على ما يفعل اليوم المتوحشون. ولست ترى بين تلك 
الوحوش الأرنب والأيل والبمر والحصان وحوت سليمان بل تحد بيتبا أيضاً الكركدن ودب الكهوف والماموت والوعل وبقر السبل 
وجميع ضروب الوحوش المنقرض أسلها من فرذسا منذ زمن طويل. ولزقد عثر أيضاً عل بعض 

المنقوشة عَلّ عظام الوعل أو عل أسنان الماموت تمثل إحداها قتال وعول والثانية حيوان الماموت أي فيلاً هائلاً إذ جلد له وبر 
كالضوف وأنياب معقفة, 

لا جرم ني أن هؤلاء الناس كانوا معاصرين إذاك الفيل والوعل فكانوا كنس الأسكيمو (سكان القطب في أميركا) في عهدنا هذا قوم 
دأمهم الصيد والققنص يحسنون صنع الصوان وإيقاد النيران. 

المساكن - انخفضت المياه في بحيرة زور (سويسرا) سنة غ85١‏ عقب ما حدث من الجفاف في صيف تلك السنة فاكتشف سكان 
الشواطئ أوتاداً غرزت للبناء وهي بالية جداً وماعوناً غليظاً غير محم وكانت هذه بقايا قرية قديمة بنيت عل الماء. ثم عثر عل زهاء 
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مائتي قرية نشيبها في حيرات سويسرا ويدعونها القرى أو المدن المبنية على أوتاد في شواطئ البحيرات. أما الأوتاد التي قامت عليها تلك 
اق فقد جعلت من جذوع الأثتجار غرزت من أطرافها في البحيرة على عمق عدة أمتار واقتضى لإنشاء كل قرية من ثلاثين إلى 
أربعين ألف جزع تمل سطحا من اللهشب أقيمت عليه بيوت من خشب مغشى بالطين. واستدل مما عثر عليه من مئات من الأمتعة 
في وسط تلك الأوتاد علّ العيشة التى كان السكان يعشونها فقّد كانوا يأ كلون من ال حيوانات التى يصيبونها الأيل والوعل والحنزير البري 
ع ضبن توا يعرقرة. من قل /اشيوانات الأهلية "كلش والعازر وال «والكلي ,وسيتوة:زرع الأرطن'ريحطاد قاد ول اتلذب 
لأنه وجد في أطلال قراهم حب الحنطة بل الخز (وبعبارة أخرى معجنات بدون خمير) وكانوا ينسجون الأقشة الغليظة من القنب 
وير ن الثياب وقد عثر عل إبر من عظام وكانوا يعملون الفخار على صورة ليس فيها ثيء من المهارة وترى آنيتهم لا أثر للدقة فيها بل 
هي معمولة باليد مزدانة ببعض خطوط فققط وكانوا إستعماون السهام والسكاكين من جر الصوان مثل سكان الغيران ولكنهم يعملون 
فؤوسهم من جر صلب للغاية تعليوا صمّله. ولذلك دعي عصرهم بعصر ار الصقيل وهؤلاء السكان أحدق عهداً من سكان الغيران 
لأنهم لم يعرفوا فيل الماموت ولا الكركدن وإن كانوا عرفوا الوعل والأيل في أرض فرنسا. 00 

المصانع أو البنية - تسمى البنية المصنوعة من ضخم الشقيف من الأجار غير المصقولة البنية الميكاليتية أي الأحجار الضخمة ويكون اجر 
قبانارة عل هال وى قي 

بالطين. والمصانع التي يبقى فيها الصخر مكشوفاً هي عَلّ أنواع فنها الدولمانوهو منضدة مناخر مؤلفة من جر مستطيل مركوز عل عدة 
أخار مغروزة في الأرض والكروماش وه دائرة من اجر يتألف من صخور كبيرة معايوقة ع صورة إطار ومنها المانيير وهي خجر 
طويل مؤلف من شقيفة جعلت عل طرفها وكثيراً ما تكون عدة من المانبير مصفوفة صفاً واحداً. ولا ل برتانيا 
رةه آالاف من هذا البناء قائة على أحد عشر صفا. ويذهيون إلى أنه كان قدباً عشرة الاف والمن هن ترضيا يفنات 1 لوقه 
واحد في ذاك المكان. وإنك لتشاهد البنية الميكاليتية في فرفسا بالمثات في ولايات الغرب ولاسها في إقليم برتانيا وتجد في إنكثترا منها 
ع معظم الآكام ومنها زهاء ألفي بناية فقط في جزائر أوركاد. 

وتسمى المصانع المدفونة التومواوس وهي آشبه أكة عن بعد وإذا فتحت يجد المرء في داخلها غرفة من الجر وكثيراً ما تكون مبلطة 
بألواح من الصخر. وترى منها في بلاد الداتهرك وألمانيا الشمالية مصانع منثورة ويسمي أهالي تلك البلاد تلك المصانع المدفونة قبور 
الجبارين. 3 هه 3 ع 

والمصانع الميكاليتية كثيرة خارج أوربا وفي الحند وعلى شاطئ أفريقية. ولا نعل أي الشعوب استطاعت إخراج مثل هذا الشقيف ونقله 
ولق جاء رمن طويل كانوا يظنون فيه أن قدماء الغاليين والسلتيين هم الذين عنوا باستخراجها ونقلها ومن هنا جاء اسم المصانع السلتية 
ولكن ذلك مردود إلى أن ثبت وجود مثل هذه المصانع في أفريقية والهند. 

وإذا فتحت بعض هذه الفاغ الاقزة خر الميوية عدي كل سر اهيا كل عظام وكثيراً ما يكون عدة هياكل وهي إما جالسة 
أو ف سلحية فيه المصانع عبارة عن قبور فتجد بالقرب من اميك أسلحة نوانية وتقوشا: ٠‏ وفي أقدم هذه القبور ترق لاساحة غيارة 
عن فؤوس من اجر الصمّيل والنقوش هي أصداف ولالُ وعمود من عظم أو من عاج والانية إسيطة للغاية بدون عروة ولا عنق بل 
هي مزدانة فقط بخطوط أو بنقط وترى فبها عظام حيوانات ملقاة على الأرض مكلسة وهي بقايا طعام قدم في جنازة اتلميت قدمه 
احبابه إلى قبره. وليس بين هذه العظام أثر ولعظم الوعل وهذا ما يستدل منه على أن هذه المصانع بنيت عندما اندثر جنس الوعل 
ومن أقطارنا إلى بعد زمن القرى المبنية في 


قرى المعادن 


القاز (النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد) استعمل البشر المعادن منذ عررفوا إذابتها ليصنعوا منها أسلحتهم مفضلين لها على الجر. فأول 
معدن شاع بالاستعمال هو النحاس لسهولة استخراجه لذن امنه الصافي السبل ع التطريق إذ بيمكن تطريقه برزذا كرد لم إستعمل 
التحاس الخالص ومنه تصنع أسلحة سريعة العطب قابلة للتقليد. ولذلك مزجوه ب ١ /١١‏ من القصدير ليزيد صلابته وهذا المزيج من 
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الفحين والعيه هو الذى ويه القلزه 
أخزاك اروف شرا عن القار أمورااك«العيل ٠‏ #للدية» ولللطااى »لاقيو والاتى والغتنائز) وأدوانع ارين رأساون ونفافد 
وقراط) وصنعوا منبا أسلحة بوجه مخصوص (مثل اللحناجر وزج الرماح والفؤوس والسيوف) ويوجد من هذه المصنوعات في قارة 
أوربا عامة في المصانع المدفونة وفي نضائد الرخام الحديئة وفي معادن اجر المشتعل ببلاد الدانهرك وفي مدافن الجر وكثيرا ما يكتشف 
بالقرب من هذه المصنوعات من البرونز أدوات الزينة من ذهب وأحيانا بقايا ثوب من الصوف. ولا يتأتى أن تكون جميع أدوات 
البرونز متشاببة بالعرض ومعمولة من مزيح معين. لا جرم أن تاريخها يرد إلى عهد واحد وهو مقدم عَّ وصول الرومان إلى غاليا إذ م 
يظفر بها قط في جانب الأثار الرومانية وإلى اليوم لم يعرف من كان إستعملها. 

قرن الحديد - لما كان الحديد أصعب عل التطريق وأقسى علّ العمل من البرونز لم يعرف استعماله إلا مؤخراً. واذا كان أكثر صلابة 
لم يستعمل غيره للسلاح منذ عرف. وكان الحديد علّ عهد هوميروس لبلاد اليونان معدناً ثميناً يدخرونه لصنع السيوف وييقون القاز 
لسائر الاستعمالات واذلك ترى كثيراً من القبور تحوي أشياء من القَلرَ وأسلحة من الحديد كيفما اتفق. 

وهذه السلحة هي فؤوس وسيوف واقواس ودروع ويوجد منها في العادة بالقرب من هيكل عظام وفي قبر حجر أو خشب لأن امحاربين 
كانوا يدفنون مع أسلحتبم ويعثر منها في ساحة الحروب متفرقة أو ضائعة في قعر حوض من اجر وقد اكتشف في أحد هذه الأحواض 
في شازويك ٠٠١‏ سيف و0٠00‏ رخ و٠"‏ فأساً و40 سهماً و١6‏ مدية و٠‏ 

منقشاً وكلها من الحديد وعَلّ مقربة من ذاك المكان في مجرى بحيرة قديمة رأوا مركا عظيماً طوله ٠١‏ متراً عملا كله من المحاز والسيوف 
والتضال: والمندى فالأشياء المعمواد من الحديد التي يعثر على هذه الصورة لا تحصى وزهي أقل بباء من مصنوعات البرونز لأن الصداً 
كل الذي مرفة زعا الأول توهلة ا ككرحقدما ولكيا 1 اللفيقة اوسية: 

عرف سكان شمةالي أوربا الحديد قبل دخول الرومان أي في القرن الأول ب. م. وقد اكتشف في مقبرة قديمة بالقرب من مناجم 
الملح في هالستاد في بلاد الفسا 48٠١‏ قبراً تحتوي علّ أدوات من الحديد والبرونز ولم يظفروا معها بقطعة من النقود الرومانية وقد 
دام قرن الحديد إلى عهد الرومانيين. وإن المصنوعات الحديدية ليعثر عليها مع أدوات الزينة الذهبية والفضية والأواني الحزفية الرومانية 
ونواويس وكابات ونقود رومانية على مثال صور الإمبراطور وانحاربون الذين نراهم مضطجعين بالقرب من سيوفهم ودروعهم كانوا في 
الأكثر إلى عهد قريب منا وكان كثير منهم عل عهد الميروفنجيين وبعضهم أيضاً عل عهد شارلمان. فليس قرن الحديد إذاً من القرون 
الي تعد قبل زمن التارخ. 

الخلاصة ' 7 

ماذا يراد من القرون الأربعة - استعمل سكان البلد الواحد الأجار المنحوتة فالأجار المصقولة فالقاز فالحديد ولكن البلاد كلها لم تكن 
تستعمل في القرن الواحد المعدن الواحد فالمصريون استخدموا الحديد في حين كان اليونان يستعملون القاز وبرابرة الداتمرك مازالوا على 
استعمال الجر ولم بنته عصر الخبر المصقول في أميركا إلا عندما وصل إليها الأوربيون وظل المتوحشون من أهل أستراليا إلى أيامنا هذه 
في عصر الجر النحيت ولا يوجد في منازل عسكرهم سوى أدوات من العظام وقداحات آشبه ما كان يستعمله سكان الغيران فليس 
للعصور الأربعة إذن أدوار في حياة الإنسانية بل في حياة كل مملكة على حدتها فقط. 

شكوك - ما برح عل الآثار قبل التاريخ من العلوم الحديثة النشأة وما نعرفه عن البشر الأصليين تعلمنها من بقايا حفظت بالعرض 
ووجدت كذلك وعل ذلك وقد تؤدي صدمة جديدة وحفيرة أو خندق وانهيار أرض وجفاف مطر إلى اكتشاف جديد. ومن 
يعرف ما هو مدفون في بطن الأرض حت الآن فإن ما عثر عليه اليوم من المدفونات حتى اليوم من 

الأشياء لا يمع تحت الحصر ولكن قلما تفيدنا فيما نريد أن نعرفه. فك من زمن دام كل عصر من العصور الأربعة؟ ومتى بدأ وانتهى 
في البإدان الختلفة؟ ومن أي الشعوب أتت صوب الغيران والكهوف والقرى في وسط البحيرات والمصانع المدفونة في النضائد اخجرية؟ 
وعندما تنقل مملكة من عصر الجر المصمّول إلى القاز هل يكون الشعب نفسه قد غير أدواته أو خلفه شعب آخر؟ وعندما يتعقد بعضهم 
أنبم ظفروا يجواب على ذلك يحدث اكتشاف جديد يكذب علماء الآثار فقد كان يظن أن النضائد امخجرية جاءت من السلتيين فوجدوا 
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منها في محال لم إستطع السلتيون أن يجتازوها. 

مسائل حلولة - ومع هذا فإن ثلاث مسائل يظهر آنأ محلولة ( (١‏ الإنسان هو قديم عل الأرض لأنه عرف الماموت ودب الكهوف 
فكان يعيش عل الأقل خلال العصر الذي يقال له العصر الرباعي ( ؟) انتقل الإنسان من حالة الحمجية حتى وصل إلى المدئية وحسن 
بالتدريج آلاته وأدوات زينته من الفأس لتقير المعمول من الصوان والعقد المؤلف من أسنان الدبية إلى سيوف الحديد وحلي الذهب 
وذلك لأن الأدوات الغليظة كثيراً هي أيضاً عريقة في القدم (") تقدم الإنسان تقدماً سريعاً ومكان كل عصر أقصر مما سبقه. 
غاليا 

شعوب غاليا المستقلة - كانت البلاد التي إيسكنها (الفراسويون) تدعى قدياً بلاد غاليا ويريدون بهذا الاسم جميع الصقع الممتد من 
جبال البير.بنية إلى دلت والرين فالبحر هذه البلاد الواسعة " ع ملكد واحدة بل كانت تتوقسم بين مئة من الشعوب الصغيرة ة عل 


الأقل ولكل منها حكومته وجيشه قاوت ا ا 
وهذه الشعوب مؤلفة من ثلاثة عناصر مختلفة 


(1) كان الإييريون وهم من نفس عنصر سكان إسبانيا يتكلبون في الجنوب في البلاد الواقعة بين جبال البرنيه وبر الغارون بلغة لا 
تسبه بوجه من الوجوه اللغات التي يتكلم في أوربا وما زال يتكلم بها إلى الآن الباسك في البرنيه. 

/ ؟) كان السلتيون في الوسط أي من خبر الغارون إلى : نبر المارن من عنصر سكان إيرلاندا نفسه ولغتهم أشبه اللغة التي يتكلم بها في 
إيرلاندا وفي بلاد الغال وبريطانيا. 

)بق اباك مية غير مارك إلى :كب لين القن اليعيك الدع كان يتطددمن 

الفلعن والاعردن اكرقائين امن نل الشفرت الع لمكن الانيا: 

فلم يكن في غاليا من ثم وحدة في الجنس ولا وحدة في اللغة. 

ديانة الغاليين - كانت ديانة الشعوب الغالية اشبه بديانة اليونان والرومان فيعبدون عدة أرباب تمثلها أصنام. ونحن لا نعرف أيضاً أسماء 
هذه الأرباب ولكننا نعرف أهمها. وهي رب الشمس (بلن) وربة القمر (بلزانا) ورب الفصاحة ويمثلونه في سلاسل ذهب خارجة 
من فه لتقيد الحضور ورب مكلف بأن يقود إلى جهنم أرواح الموى (توتاتس) ورب الرعد ورب يدعى المفزع كان يسكن الغابات 
المظلمة. وكانوا يقدمون لذه الأرباب إ كاماً لها وكثيراً ما يذيحون لها ذبائح بشرية يختارونها إما من الجناة احكوم عليهم بالإعدام أو 
من أسربى الحرب وكان في غاليا طبقة من الناس وقفت نفسها على خدمة الدين وهم الدوروديون يجتمعون خاصة من شبان الأسر 
الشريفة وهم ني العادة ينوون التبتل فلا يتزوجون وكان للدوريديين مذاهب دينية تخالف دين الشعب ولم ينته إلينا ما يعرفنا ببذين 
المذهبين ولا نعم أنهم كانوا يعتقدون بخلود الروح. وكانوا يلبسون فسطاناً أبيض ونعالاً ويقبضون بأيديهم قضباناً بيضاء يستعملونها في 
الأعمال السحرية لنهم كانوا كهنة وأطباء وحرة وقضاة في آن واحد. وكانوا يرون أن لبعض النباتات فضيلة ذاتية ولاسها دبق (عنم) 
البلوط وهو النبات الذي يشفي بزعمهم من دعامة الأمراض فكانوا يجنونه باحتفال حافل بمناجل من ذهب في اليوم السادس من آخخر 
شبر في الشتاء. 

أخلاق الغاليين وعاداتهم - كانت الشعوب الغالية إلى القرن الأول من التاريخ المسيحي برابرة متوحشين يعيشون إلا قليلاً كا يعيش 
اليونان قبل هوميروس أو الرومان في أوائل أمرهم وكانت البلاد مغشاة بغابات واسعة يسكنها الذئاب والأيائل والنعام والدبية وفيها 
بطات مؤلفة من انبار ولم يكن فيها من طرق سوى الضيق المعوج ول تمكن البيوت سوى أكواخ صغيرة من خشب أو من ابن مغطاة 
بش لا نوافذ لما ولا مداخن ولا في السقف خرق يصعد منه الدخان حت أنه لم يكن الأغنياء الغاليين أثاث ولا فرش بل كانوا 
ينامون على القش أو علّ جلود ويأ كلون بأيديهم ول يكن لهم مدن يصح إطلاق لفظ مدينة عليها بل لهم أسوار من الجر يسكن داخلها 
القوم ويتحصنون أيام الحروب وهناك كانت تقام الأسواق وتعقد مجتمعات امحاربين والأشراف. 

ولك يكن سكان البلاد متساويين فيما بيهم فكان الفلاحون طبقة دنيئة وامحاربون الذين يقاتلون عل خيولهم هم طبقة الأشراف 
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وهؤلاء وحدهم هم الحكام وكان لبعض الشعوب زعي سام أي ملك (ولفظ ريكس) الغالية التي توجد في عدة من أسماء رؤسائهم 
مثل أمبيوريكس بوايوريكس فرسينوجيتوريكس وغير ذلك هي نفس اللفظ اللاتيني ريكس. 

وكان المحاربون ,تسلحون برخ لها سنان من القاز وسيف ثقيل من الحديد ويلبسون خوذة وترساً من اللمشب ول يكونوا يلبسون الدروع. 
ويفوق الغاليون اليونان والرومان من جهة واحدة فقط هو أن ثيابيم كانت أكثر ملائمة وأحسن صنعاً للتوقي من البرد. فبدلاً من أن 
يلبسوا مثلهم ثياباً طويلة تربك صاحبها وتترك ساقيه عرريانتين ونعليه تكشفان رجليه كانوا يلبسون نوعاً من السراويل (البري) 3 
وضرباً من ضروب الأردية (السي) أشبه بما يلبسه الجيليون من أهل إيكوسيا وأحذية تسمى كاليكا الغالية ومنبا جاءت لفظة كالوش 
الفرنسية واقتبس الرومانيون تلك السراويل الغالية. 

غالية الرومانية 
كيف أصبحت غاليا رومانية - استوطن الرومان بادئ بدءٍ الشطر الجنوبي من غالها في جوار إيطاليا حيث طاب م المواء واطلق 
عل البلاد جبال البيرنيه إلى جبال الألب اسم بروفانس أي ولاية (وبقي اسم بروزفافس يطلق عل القسم الشرقي من شرق نهر الرون) 
فلم يمض زمن طويل حتى اشببت بلاد إيطاليا ولا افتتح قيصر بقية بلاد غاليا خف سكانها إلى التخل عن عاداتهم واقتباس عادات 
الرومان فغادروا الققرى ونزلوا المدن حيث انشئوا المعابد ودور تمثيل وحمامات وبيوت من رخام مفروشة بالفسيفساء على نحو ما اعتاد 
أشياء الزومات: 

وحذا السكان حذوا الأشراف فتركوا بالتدريج حتى لغتهم واخذوا يتكلمون باللاتينية ومن اللاتينية التي تكلم بها العامة في المملكة 
الرومانية نشأت اللغات الرومانية كالفراسوية والإيطالية والإسبانية ويكاد لم يبق في الإفرنسية سوى كامات طفيفة من اللغات الغالية 
(مثل بك منقار كوك ديك ألويت قنبرة مارن تراب كلسي ممزوج بصلصال دون كثيب ليو فرعخ). 

نظام غاليا - لم تدثر الشعوب الصغرى التي كانت لتقاسم غاليا بل تألفت من كل واحد 

منها مدينة معيت باسم سكائها (مثل سواسون تريف ليوج باريز) وكلما أنشئْت مدن جديدة تضاف إلى ما أنثئئ من نوعها قبلا 
وانضمت عدة مدن متألفت منها ولاية وكان لكل ولاية حا م ينوب عن الإمبراطور وله سلطة مطلقة نافذة فهو يقضي بين الناس 
ويبيت المسائل ويبلغ المدن أوامى الإمبراطور وكان الواي في كالولايات الواقعة على الحدود حيث يرابط فيلق من الجيش هو القائد. 
وما قط كان لسكان غاليا غاية في تاليف أمة خارجة عن بقية المملكة حتى أمسوا على التواللي يعتبرون أنفسهم رومانيين فيطيعون 
الإمبراطور وحكامه عن رضى وإذلك لم يكن الإمبراطور في حاجة أن يضم شملهم تحت رايته بالقوة كا يمع شمل الشعب المغلوب على 
أمره. وكان له جيش ولكن عل التخوم فقط للدفاع عن الغاليين من غززوات برابرة الجرمانيين لا لإ كراههم عل الحضوع. ولم يكن 
في تلك البلاد الواسعة التي هي أكبر من فرفسا الحديثة من الجنود إلا حرس الولاة يبلغ عددهم عل اججملة ثلاثة آلاف رجل. 

أصول المجالس البلدية في غاليا - ظل صغار الشعوب في غاليا يديرون أمور أنفسهم بأنفسهم وكان للإمبراطور التدخل في مسائلهم 
الداخلية ولكنه لا يسئ في العادة استعمال حقوقه بل يطلب إلهم فقط ألا يحارب بعضهم بعضاً وأن يدوا المطلوب منهم للحكومة 
في أوقاته وأن يحضروا أمام المحكمة الوالي وكان في كل ولاية عدة حكومات صغرى وتدعى ا كانت قديماً في المملكة الرومانية مدآ 
أو بلديات. فالمدينة على عهد الإمبراطورية الرومانية كانت عل مثال المدينة الرومانية نفسها فيها مجالس لعامتبا وعمال .نتخبون كل 
سنة وينقسمون أقساماً كل قسم مؤلف من عنصرين ومجلسة الشيوخ يتألف من كار أرباب الأملاك أي من الأشراف والأسرات 
القديمة وكان حال مجلس العامة أو الأمة يا هو الحال في رومية صورياً وفي مجلس الشيوخ أي الأشراف هم الحكام حقيقة أنا وسط 
المدينة فهو مدينة صرفة على الدوام اي رومية مصغرة وا معابدها واقواس نصرها وحماماتها العامة وعيونها ومسارحها وميادين لمتالها 
والحياة فهها صو رة من حياة رومية مصغرة من حيث توزيع الحنطة والدراهم والمادب العامة والحفلات الدينية الكبرى والألعاب 
الدموية. إلا أن دراهم الولايات في رومية هي التي تؤدي النفقات أما في المدن فإن الأشراف أنفسبهم يقومون بالنفقات اللازمة 
للدكومة والأعياد. 
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وكان الخراج الذي يجبى لهساب الإمبراطور يذهب إليه برمته لذلك اقتضى أن يقوم الأغنياء عل نفقتهم بالاحتفال بالألعاب وإحماء 
الجامات 0 الشوارع وإنشاء الجسور والمجاري والملاعب. قاموا بكل ذلك مدة قرنين وبذلوا عن سعة في إقامة المصانع المنيشة ف 
أرض المملكة وألوف من المّابات المزبورة علّ الأجار شاهدة بذلك ابد الدهر. 

كان بين جبال البيرنيه ونبر الربن نحو مئة وعشرين مدائن ولم تكن كور ساذجة على نحو ما يوهمه نظام المجالس البلدية فيها بل إنه 
كان لمعظمها أرض مساوية اولاية أوابرشيه وهكذا كنت تجد بين نبري اللوار والسوم مدان انين .وسوتوات وأورليان: وكاننة: بازنية 
ونويون وساتليس وبوثي ولاون وسوسوان وامين فقط حواضر مدن وكانت المدن في قلي البروفافس حيث نزل الرومان منذ عهد 
متطاول أكثر ازدحاماً وكنت ترى في إقليمي فوكلوس ودروم فقط مدن أفينون وكاربتراس واورانح وكافليون وفيزون وسان بوس 
ودي وفالانس. وفي ذاك الصمّع حفظت أجمل المصانع ففي مدينة ليم ترى الملاعب والمعبد المسمى البيت المريع والقّناة المسماة جسر 
الحرس ومفي مدينة آرلس الملاعب وفي مدينة أورانح المسرح وقوس النصر ولكن جميع المدن كان لما مصانع من هذا النوع. وقد 
عثروا في باريز أصغر مدن الغاليين علّ حمامات حارة وحمامات معدنية بالقرب من نزل كوني وعلّ ملاعب في شارع مو. وما من 
متحف إلا وترى فيه محفوظاً إلى اليوم بعض بقَايا المعابد والجاري والفسيفساء أو قبوراص رومانية. 

امات الغازة ٍ 

الجرمان - كان يسكن وراء نبري الرين والدانوب (الطونة) في البلاد التي ثتألف منها اليوم ألمانيا شعوب غير ممدنة كان الرومان 
يدعونهم الجرمانيين وكانوا كالحنود والفرس والرومان واليونان شعوب من عنصر آري نزحت في القديم من قارة اسيا وهم شعوب 
من الرعاة أصبحوا حراثين وشعوباً حاربين وكانوا ينقسمون إلى عدة قبائل (نحو أربعين) تك كل واحدة نفسها منفصلة عن الأخرى 
وكثيراً ما كانوا يناوشون بعضهم بعضاً الحرب. 

وكان معظم المقاتلين من الجرمانيين لا يعتبرون إلا الحرب ويقول تاسيت أنهم كانوا كلما اتقطعت شأفة الحروب من بينم يقضون 
أوقاتهم في الصيد ويتخلون عن كل عمل إلا النوم 

والأكل. وكان أشجعهم وأشدهم شدة في القتال لا يتعاطون عملا يتركون العناية ببيوتهم وحقوهم للنساء والشيوخ والضعفاء وهم 
يعيشون كالخدرين. وكان في كل شعب كثير من الناس جعلوا الحرب والغارة صناعتهم فيجتمعون حول محارب شريف أو مشبور 
ويحلفوا بأن يخلصوا له اللخدمة وعل هذه الصورة تتألف عصابة من الصحاب مخلصة لزعبم يعيشون في داره ويأ كلون عل مائدته يحفون 
به أيام الحرب ويفادون بأرواحهم في سبيل الدفاع عنه. وكانت أَشتد حاجة هاته العصابة إلى الحرب فالرفاق ليتسلوا عن هذه الحياة 
المقصورة عل الأكل والبطالة والرئيس ليقوم بأود رجاله. وعندما يسود السلام في الشعب تنصرف عصابات المحاربين تقاتل مع 
زعمائها في جيش أحد الشعوب أو يحاربون علّ حسابهم وكانت الإمبراطورية الرومانية تستميلهم للقيام ببذه العمال فبعضهم يتهالون 
عل ولايات الحدود ينهبونها وآخرون يدخلون في خدمة الرومانيين يقاتلون المهاجمين من البرابرة وكثيراً ما يعودون مستمتعين برواتهم أو 
غنائمهم ولكن إذت لكثير منهم عيشة التشرد فلا يكادون يرجعون إلى مساقط رؤوسهم. وقد أدى هذا النظام إلى فناء جميع القبائل 
النازلة في التخوم فلم تمض ثلاثة قرون إلا وقد زالت العصابات الرحالة ولم يبق حثالة من حثالات الشعوب حت إذا جاء القرن الثالث 
ظهرت معاهدات تحت أمماء جديدة ليست أسماء شعوب وهي ثلاثة الألمان في الذراع الذي عاألفتن من مين الزيق: والداتوت العلّ 
والفرنك عل المجرى الأسفل من نهر الرين والسكسون معلى طول بحر الشمال وكان لكل جماعة من تلك ابجماعات الصغرى التي تكون 
منبا تلك المعاهدات زعم يسمى ملكاً ويحارب في العادة علّ نفقته. 

إبذعرار السكان في الإمبراطورية الرومانية - جرى إذ ذاك في الإمبراطور الرومانية مثل ما جرى في جميع الجتمعات القديمة كإسبارطة 
وتات وإيطاليا أي أنه قل عدد السكان واضمحل الأحرار وخلفهم العبيد ولم يكن هذا الشعب من العبيد حظ من الفو بل كان إذ 
حدث كائن من الكوائن التي يكثر حدوثها في ذلك العهد من وباء وحرب وغارة يفنى زراع ذاك الصقّعٍ فتظل الأرض غير مأهواة 
ول تلبث القرى على التدريم ولاسها جهات التخوم أن فرغت من الرجال ول يبق سكان إلا في المدن وأصبحت عدة أصقاع أشبه 
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بالقفار منها بالأرياف. : 5 
وبعد أن اجتازت بالبلاد جيوش الخربين العظمى في القرن اللحامس (أمثال رادا كليز وأتيلا) حدث في البلاد فراغ استحال على 
الإمبراطور أن يماؤه ففي بلاد الغال وإسبانيا وإيطاليا بل في بلاد الغرب أجمع بار شطر كبير من الأراضي لقلة اليد العاملة وأصبحت 
الولايات الواقعة على التخوم مقفرة ولم يبق في كل البلاد التي إسبقها نبر الدانوب من سويسرا إلى البلقان ولا مدينة رومانية واحدة 
واسضمحل: السكان بحق أنه مذ القرن الرابع ل ببق في جميع هذه البلاد إلا شعوب جرمانية أو سلافية وهكذا الحال في البلجيك ولم يجد 
الفرنك فيها غير القفر. 8 ١‏ 

امحطاط الجيش الروماني - دعت هذه البلاد المقفرة الناس إلى سكاها فكان البرابرة يحاولون على الدوام أن يدخلوها وكان من السبل 
على الحكومة الرومانية أن تدفعهم عن البلاد كلما كان لما جيش في ابنماة ولكن آلت الحال في قلة الجند كما صارت في قلة المال 
عيف دعن الفنعب أبدا تيك العدد اللازم فاعتاد السكان عيش الدعة ولم يعودوا يبتمون أن يفادوا أنفسهم في الجيش فاضطرت 
الحكومة أن تطلب جنوداً من كار أرباب الأملاك وهؤلاء يسوقون بعض المزارعين (المستعمرين) في أراضههم فيأخذونهم بالقوة من 
وراء سكتهم ومحراثئهم فلا يكون منهم إلا جندي سيء النظام فقد أصبح المجندون في القرن الرابع من الضعف بحيث لا يستطيعون 
لبس الدرع واخذوا يعتاضون عن اللحوذة بالقبعة. 

ذا كان القواد يوترت أن يستخدموا محاربين من البرابرة لنهم يقاتلون في ساحة الوغى مستميتين وكان في الإمبراطور منذ عهد طويل 
جنود من الجرمان في خدمة الإمبراطور وني آخخر القرن الرابع اخذ الرومان يجندون عصابات برمتها يجعلو:هم مع نسائهم وأولادهم 
في خدمتهم في أراض يعطونهم إياها ليأخذوا منها أرزاقهم وعلوفاتهم وهؤلاء الحاربون الذين نزلوا في البلاد الرومانية كانوا يحتفظون 
بلسانهم وعاداتهم وأصول حروبهم وزعمائهم ولكنهم يحاربون في الجيش الروماني ويدعونهم الأجراء أو المحالفين وجاء القرن الحامس 
فلم يكن منبم عصابات فقط بل شعوب يرأسها الويز غوت والبورغوندا فاجتازوا الحدود بالقوة أحياناً فبدلاً من أن يقاتلوا الإمبراطور 
آثروا أن يكونوا في خدمته. فتألفت إذ ذاك جيوش رومانية من شعوب بربرية يقودها قواد منهم فقد رأينا الجيش الروماني الذي رد 
غارات أتيلا سنة ١ه‏ 4 مؤّالفاً من الويزغوت والفرنك 

والبورغوند وأتيوس القَائْد الروماني هو في الأصل كأتيلا نفسه. 

أخلاق الغارة - كان في الإمبراطورية الرومانية أراض كثيرة وجند قليل وإذ كان البرابرة كلهم رجال حرب ويريدون أن يقلكوا 
أراض اخذوا يقلكون تارة بالقوة والعداء وأخرى مقابل خدمة وفي صورة محالفين ودخول البرابرة إلى الإمبراطورية هو الذي نسميه 
قز البرازة: زويظاق: الأنان :عليه اقرز التتعرب) توعده العاز! عدت عفةسواسدة بل بوسل الكرمايزة عضاية إال عقياية وناره 
العصابة الأولى سنة 74" والعصابة اللخيرة وقعت سنة 554 فدامت الحركة إذاً في الغرب زهاء قرنين وظلت من جهة الشرق خلال 
القرون الوسطى كلها فلم يكن بذلك حرب ولا فتح ولم يؤلف الجرمانيون فيلقاً بل كانوا على العكس يثيرون السكان بعضهم علّ بعض 
بحيث استحقوا إمجاب كتبة الرومان بعملهم. قال بول اوروز إننا ترى كل يوم أمة من هذه الأمم البربرية تبيد أمة أخرى ولقد 
شاهدنا جيشين من الغوت يفني أحدهما الآخر ولكن هذه الشعوب ثتقاتل لتموت وتبلك. والظاهر أن الجرمانيين لم يمقتوا الرومانيين 
بل كانوا يحاربون من أجلهم عن رضى دافعين غارات غيرهم من الجرمانيين أيضاً ول يكن لهم مأرب في القضاء علّ الإمبراطورية 
بل كانوا يؤثرون أن يكونوا في خدمتبا. قال أتولف أحد ماوك الغوت أنه كان يطمع أولاً في إبادة الاسم الروماني وأن يؤسس من 
طول الراضي الرومانية وعرضها إمبراطورية يدعونها الغوتية يكون شأنه فيها شأن القيصر أغسطس وإذ وقع في نفسه أن الغوت لا 
يعرفون النظام والترتيب ليخضعوا للقوانين عمّد العزم أن يفادي بقوى الغوت اتوطيد سلطة الرومان وزيادة نفوذهم فكان يطمع أن 
يكون مصاح الإمبراطورية بدون أن يكون لهم منزع سياسي بل مجرد أنهم كانوا يرجون أن تكون حالهم فيها أحسن من جرمانيا ولكن 
نشأت من نزوهم البلاد نتاتٌ لم يتحدث بها أحد إذ ذاك. 

البربرية - كان من أقرب النتائ أن تصبح الإمبراطورية إلى التوحش أقرب منها إلى المدنية فضى زهاء قرن وعصابات مسلحة تطوف 
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اليلاد أنواع التطواف تحرق المدن وتخرب المصانع و7 قتل الحراثين 7 أسوقهم انا ولد أبقى الوانداليون ارق دكي حدق عدت 
لفظة وانداليسم تطلق للدلالة عل التكالب في التخريب. وكان يقول الحونس وهم شعب من فرسان التتار أن العشب لا ,ينبت البتة في 
التربة التي وطأتها حوافر 
خيوهم. فقّد خربت مدن كثيرة ولم تم لما قائمة وبعضها تراجع عمرانه حتى غدا بمثابة دسا كر حصينة نفربت دور القثيل واحمامات 
والمدارس وجميع المصانع الرومانية شيئاً فشيئاً واتخذ السكان في كثير من المدن أحجارها ليبنوا به أسواراً وهلك أرباب الصناعات النفيسة 
فلم يبق سوى صناع قليل عددهم لا إستطيعون أن ربنوا إلا مباني ليس عليها مسحة من الذوق واجمال. واضمحل كل ما يقال له مشاهد 
ومدارس وأدب وغدا سكان الإمبراطورية يشبهون البربر. قال أحد القسيسين ممن كتبوا تاريخ ملوك الميرفيجيين والسف آخذ منه كل 
مأخذ: لقّد هرم العالم وانثلست فينا حاسة النكات البديعة فا من امرئٌ لعهدنا تحدث نفسه أن يبلغ مستوى خطباء الزمن الماضي. 
شعوب جديدة - قضى البربر في أوزيأ عل نظام الإمبراطورية الرومانية خجاءت سنة 47 وليس في رومية إمبراطور وكل ملك من 
ملوك البربر سيد في الأرض التِى نزها قومه فانقسمت الإمبراطورية إلى عدة ممالك بربرية فنشأت في غاليا مالك الفرنك والبورغوند 
وفي بريطانيا العظمى السبع ممالك من الإنكل والسكسون وفي إسبانيا مملكة ألويزغوت وفي أفريقية مملكة الواندال وفي إيطاليا مملكة 
الأوستروغوت ثم مملكة اللومبارديين وكثير من الممالك اضضحلت ودخلت في ملكة مجاورة ولكنه نشأت في كل أمة مستقلة على الأقل 
لا حكومتها وصناعتها وآدابها. 1 
اخلاق جديدة - انتبت ايام المدنية القديمة بدخول الجرمانيبن إلى الإمبراطورية وليس ذلك أن الجرمانيبن حملوا مدنية جديدة كالرومان 
إلى غاليا ولا أمهم اتخذوا العادات القديمة كا اتخذ الفرس عادات آسيا بل إنهم أتوا وحم عادات في الحياة والحومة تخالف ما ألفه 
الرومان فيما ا نخفض من بلاد الإمبراطورية. 
فكران أرباب الأملاك من الرومان يعيشون في المدن عزلا من الأسلحة خاضعين لنظام الإمبراطور أما الجرمانيون فمّد ظلوا حملون 
أسلحتهم ونزلوا القرى وكان كل واحد في حلته جند من الخدمة الخلصين وكل امرئ سيد في أرضه لا يخضع البتة للهكومة وهم 
حتفظون بعادا؟ تبم الجرمانية من عدم أداء الضرائب وبذلك قضوا ع نظام بيت المال وعلّ الاستبداد الإمبراطوري ومن هؤلاء 
الحاريين 0 خرج فيما بعد الفرسان الأشراف. 
وكان أضحاب الملاك من الرومانيين يحرئون أراضيهم بواسطة جماعة من العبيد أما الجرمائيون فكانوا يعتمدون في استثمار أراضيهم عِلّ 
أناس من المستعمرين أي عل مزارعين تناوبون حرائتها بالإرث. فل يبطلوا العبودية من الإمبراطورية بل تركوا العبيد يصبحون بالتدريج 
خدمة م ثم مزارعين يملكون الأرض التي يتوفرون علّ زراعتها. 
وعليه ل يأت البربر بعقائد ولا باختراعات جديدة بل جاؤوا بدلت حالة أرباب أملاك الأراضي والفلاحين وغيرت جميع قواعد 
الحكومة. فغارة ارو في تاريخ اللذائية لأنة علد اجتمع والحكومة في أوربا لكنه ا يحدث في التغييرات الكلية قضت 
الحال بمرور عدة قرون لإدراك ناح ذاك التغييره 
كب دان ارما يوك بالتصراية 
الأرباب الجرمانيون - كان الجرمانيون كاليونان والرومان يعبدون أرباباً كثيرين يثلونها في صورة بشرية فالأرباب الجرمانيون يؤلفون 
اسه ناسرها أ وعندهم أن وتان والد اجميع ورت التروي عازف أصو طزة وها طرق اماد ولا بنع (رسركيى عهناة أيضن 
وكان دونار أحد أبنائه ذا لحية حمراء وهو رب الرعد والعواصف وإسير في مركبة ويقذف المطرقة المخربة التى تعود إلى يده من تلقاء 
نفسبا. وكان الرب تير أو ساكسنوت رب السيف والمغازي وفرير على العكس هو الرب اججميل المسالم اللطيف ينضج المزروعات 
ويشفي الأمراض وبالدير رب الحكمة والعدل والصلاح يتولى نصح سائر الأرباب. وهناك ربات مثل الربة مريغا امرأة الرب وتان 
وهي قاسية محترمة تترأس حفلات الزواج والربة فريا وهي فتاة بارعة امال لطيفة الشكل يسر مرآها الأرباب. 
وكانت هذه الأسرة السماوية تسكن قاعة علوية اسمها ألوالمالا حوائطها ذهب وسقوفها فضة ويربط تلك العلية بالأرض الت يسكنها 
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البشر جسر وهو قوس قزح الذي يجتاز عليه الأرباب ويجلس الرب وتان في هذه القاعة على منصة من ذهب يحف به من الأرياب 
ذكورهم وإنائهم أولوالكلور وهن مرسلات سماويات وبنات الحروب والغارات مسلحات بالتروس والرماح راجات على خيول مطهمة 
قاصدات إلى ساحة الوغى يلتقطوا من قضوا فيها وهم يحاربون ويأتين ببن إلى قاعة ألوالحالا حيث ينالون مكافأة عن تجاعتهم وهناك 
يعيشون بالقرب من الأرباب في المآدب التي يأدبها الربات المعروفات باسم والكلور 

يسقينهم شراب العسل والجعة. ْ 

ونحو الشمال من أعماق الأرض جهن مظلمة يكثر زمبريرها اسمها نيفلهيم أي مسكن الضباب وفيها ينزل رب الشر ويدعى لوك مع 
ولديه فنريس الذب المفرتس وهولا ربة الموت التي بمثلوتها بان نصفها أسود تأكل في صفحة الجوع ولا تترك ما لتناوله بعة. وإلى 
هذا المسكن المائل يذهب المحاربون الأشرار الذين تساهلوا بأن تجرعوا كأس المام بسبب مرض أو شيخوخة. وغلب الرب وتان 
الرب لوي وربطه إلى ثلاث صغرات ذات زوايا مع حية تقطر سمها عل رأسه ولكنه يرجى له اللحلاص ذات يوم ويأتي مع الجن 
والشياطين الشريرة على سفينة بنيت بأظافر الموقى يباجم الأرباب الساكنين في أوالالا وبذلك تسقط الشجرة الكبرى التي تمسك العالم 
من السقوط ويحترق قصر الوالحالا ويغلب الأرباب عل أمرهم وهذا ما يسمونه عندهم شفق الأرباب ثم تبلل أرض أحسن من تلك 
تخرج من البحر الحيط مع ازياب جدد. 50000 ٍ ٍ 
العبادة 3 م يكن ليجرمانيبن اصنام ولا شادوا هم معايد هم بل كانوا يعبدول اربابهم على الحبال أو في الغابات بالقرب من تجرة او 
عين مقدسة وكان رأس كل أسرة يقي باسعه الصلوات ويقدم القرابين ولم يكن عندهم كهنة جرمانيون في جرمانيا نفسها الماندرا حتق 
أن العصابات التي دخلت منهم إلى الإمبراطورية الرومانية لم تصحب معها أحداً منهم. ودين ميهم إلى هذا النحو لا مهتم أحد للدفاع 
عنه فلم يكن من شأنه أن يقاوم طويلا ولذا كان الجرمانيون عندما داهموا الإمبراطورية ومستعدين لأن يدينوا بالنصرانية. 

الازابوة الكريون بلا بر ابزة”الشينال الا رضن الرومانية دانوا إلا قليلا باللكة بل اشيعة الاريوسية فد كان الوزيغوتيون في إسبانيا 
والسترغوتيون في إيطاليا والبورغونديون في غاليا والوانداليون في أفريقية بل واللومبارديون الذين اتوا في القرن السادس كلهم من المذهب 
الآريوسى. والظاهر أن الجرمانيبن صعب عليهم أن يقبلوا بالرمن الذي جرى التواطؤ عليه في مع نيقية وربما كرهوا التصديق بان الابن 
مساو للب٠‏ وكان رعاياهم الرومان أرلقة كسيية ف مذهههم وقد أدى هذا الاختلااف ف الدين مدة تزيد عن قروكث إلى حروب 
واصطهاذات وضيراً ما كان أحد هلوك البرابرة يألى تييع الأساققة الاأرقووكسن وقد بتي كرسي ا ل بالا عله أربع وعشرين 
سنة لم يكتف جنزيك ملك الواندال بنفى 

الأساقفة بل رأى أن ينفذ عل رعاياه الكاثوليك الأوامى التى كان طبقها الإمبراطرة على الملاحدة ومع هذا كتبت الكثرة للملكة 
عل المذاهب النصرانية الأخرى ودان بها بالتدريج الملوك الآريوسيون وتمذهب بها شعوبهم فانتحل البورغونديون هذا المذهب في أوائل 
القرن السادس واتتحله ألوزيغوتيون الإسبائيون في سنة 085 واللومبارديون في أواسط القرن السابع أما سائر الممالك فقد خربتها جيوش 
الإمبراطور يوستنيانوس. 

تحال الفرنك (الإفر أو الفرنك أو الإفرنسيس) للنصرانية - بتي الفرنك الذين نزلوا غاليا من الشمال عل وثنيتهم. وقد فضل الأساقفة 
الأرثوذكسيون هؤلاء الوثنيين الذين كانوا يؤملون تنصيرهم بدلا من البرابرة المسيحيين النذين ظلوا على أريوسيتهم ورضي احد زعماء 
العصابات الفرنكية واسمه كلوفيس أن يتعمد عل يد أسقف ريمس القديس ريمي -فذا حذوه ثلاثة آلاف رجل ول يلبث زعم العصبة 
هذا وقد عضده رجال الكهنوت الكاثوليي أن أصبح وحده ملك غاليا كلها ومنذ ذلك العهد أصبح جميع ملوك الفرنك من نسل 
كلوفيس مسيحيين وعضدوا الكنيسة الأرثوذكسية وكان ذلك من جملة الأسباب 2 نجاحهم أما م الفرنك فقك أبطات قْ انتحالما 
هذا لين فال رمق اكتاويية وبنا طول نعل وثنيتهم ومنهم من كان من حاشية الملك. وني أواسط القرن السادس صادفت 
الملكة رادغوند وهي مسيحية غيورة عل الطرق العامة جنائز وثنية فأمرت المحاربين من أهل موكبها أن يأتوا عليها فّام الفرنك بسيوفهم 
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وعصيهم. ومضى زهاء قرنين أي من القرن السادس إلى السابع حتى غدا الفرنك كلهم مسيحيين. 

قاعدة القديس بنوا - أنشئْت في إيطاليا وإسبانيا وغاليا أخويات قسيسين ولكت العيشة التى يعيشونها في هذه الديار من بلاد الغرب 
م تشبه عيشة النساك في ثيبة وفي أواخر القرن الحامس انقطع أحد أشراف الإيطاليين واسمه بنوا (48 - 048) إلى جبل كاسين 
في بلاد نابولي وذلك بعد أن عاش بضع سنين متنسكاً في غار وسط الصخور وكان ثمة معبد وغابة عل امم أبولون فنصر بنوا فلاحي 
ذاك الجوار وأمرهم بأن يخربوا ذاك المعبد وأقام بدلا منه كنيستين وديراً عظيماً وغدا بنوا رئيس أخوية كبرى وائشأ نظاماً طويلا 
لقسيسه قاضياً عليهم أن يتخلوا عن الدنيا وعن الأسرة والملك وأن لا بملكوا شيئاً لأنفسهم حتى ولو الصفائٌ (السفورات) والمناقش 
التي يكتبون بها وأن يلبسوا كساءً من الصوف اللحشن أو 

شرا ذاك فياك (أسكيم) كا ونين لقلا درن وان لتضهرا تون ١‏ نوو 6[ ونا سي وطن لسن مرخ الوا قا الفلا ينوا 
ف الماخل: اسمعوا أيبها الأبناء أواس الرب .ولا تخافوا من الاثقار بأ أب ع والعمل به وذلك عن قود الحضوع التام إلى ما 
أبعدم عنه العمّوق والكسل. وقد سعى الدير مدرسة العبودية الإلمية وفي ذلك لم يأت القديس بنوا شيعاً سوى الجري عل مثال رهبان 
المشرق ولكنه يختلف عنهم في كيفية استعمال الوقت فبدلاً من التأمل وأعمال النسك أمى بالعمل قائلاً أن الكسل عدو الروح وعلى 
اجملة فإن حياة الراهب داخلة تحت القاعدة ساعة فساعة فعليه أن يعمل كل يوم بيلديه سبع ساعات ويقراً ساعنين وينقسم اليوم إلى 
سبعة قداديس يبدأ الأول منها في الساعة الثانية ليلا. وإذا أراد رجل أن يدخل في هذه الطائفة يدخل فيا عل سبيل التجرية مبتدثا 
وبعد شهرين ثتل على مسامعه قاعدة: هذا هو القانون الذي يجب عليك أن تقاتل تحت لوائه فإن كنت في مكنة من الاحتفاظ به 
فادخل وغلا فأنت حر أن تذهب من هنا إسلام. ٠.‏ وبعد سنة يوقع على عهد يضعه على المذيح بحضور جميع القسيسين ثم بركع أمام 
كل واحد منهم عل حدته ومنذ ذاك اليوم يوقن بأنه لم يعد يماك شيئاً حتى ولا جسمه. ولم تبث أن أصبحت قاعدة القديس بنوا 
قاعدة عامة ع رهبان الغرب اتخذتها جميع الأديار القدبمة وعليها شت جمميع الأديار الجديدة وأأصبح بعد حين عامة رهبان الغرب 
من البندكتيين. 5 22 

الرهبان البندكتيون - عاد قسم من بلاد غاليا وإيطاليا في القرن السادس فأصبح خرابا يباب وغشت الغابات العظيمة البلاد فدخل 
الرهبان النين يحبون العزلة تلك القفار وبين العويج والقوك قيهزة فم عدا وبعض الأكواخ ثم يأخذون بإحياء موات الأراضي 
او وكثيرا ما يعطيهم أحد 0 0 نثية أو أريات الأملاك بقعة واسكة (إذ' كانت قيمة الأرضن رخيصة إذ ذاك)فيوسنيون 
0 ديد ولقد كان الرهبان ينشئون الأهراء وفرناً وملغنة وخبزاً وفرترة الأرضن ”ع0 الألنينة واسهاون ان اللا سوة 
والصناعات النفيسة وينسخون الخطوطات فكانت أديارهم ع ألوذجية كا هي معمل وخزانة كتب وه ريه بوك لق من العبيد 
والمزارعين في أصقاعهم قرية كبرى هكذا نشأت في فراسا مئات من المدن حول الأديار وكثير من المدن ميت باسم القدن. رشنن 
ديرها الأول (سان أوير سان كلود رسيعرون) وأنشئُت ألوف من الكامس الحورنية عل بد 

بعض اديار البندكتيين. 

تنصر الإنكليز السكسونيين - بروى أن القديس غم يغور يوس رأي قبل أن يصبح بابا وهو في سوق العبيد في رومية أولاداً شقراً بيض 
البشرة ة يباعون فسأل من أن أتى بهم فأجيب بأ: بم آنكل فقال: لقد دعوا بأجمل السماء فهم حقاً ملائكة فهل هم مسيحيون؟ فقيل له 
أنهم وثنيون بعد. أجاب مل من لمكن أن شري بمدوا لراك الخبلة<اوخرو دان نعمة الو ومن ذالك: الخو يراعج أن يتهيد 
الإنكليز فلا قن باسح يعي ل يقودهم اعببطعوس ىا خد مارك م فوصل المرسلون تلون لوحة رسم عليها المسيح 
ممع الملك مجلس العظماء وسأهم فيما إذا كان يقتضي قبول اللدين الجديد فوقض أحد الزعماء في المجلس فقال: ربما ذكرت شيئاً أيبا 
الملك يحدث أحياناً في نهار الشتاء عندما تكون ال إن معددم كاك ونارك موقدة وغر فتك دافئة والسماء تمطر ونثلج والريج 

زعزع في اللخارج وماك "تاك طن كلا دهن تكفا ذ الكرنة ساد موررناتت وشارها رن اعرد وهذه اللحظة التي يقضيها الطائر 
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وهو داخل الغرفة تحاو له فلا شعر قط بالمطر ولا ببرد الشتاء ولكن هذه اللحظة قصيرة لأن الطائر لا يالبت أن يبرب ويعود إلى الشتاء 
الذي كان فيه وعلى هذه المثال أرى حياة الناس في الأرض بالنسبة للوقت غير المؤكد الذي يمر في الآخرة فظاهر أن الحياة قصيرة 
ولكن أي وقت يجىء بعدها وأي وقت مضى قبلها هذا أمى نجهله فإذا كان هذا الدين الجديد يفيدنا في ذلك أموراً !كد فهى جديرة 
بأن تعمل .ويد افا كانت النصرانية تروق هؤلاء البرابرة الجديين لأنها تحدثهم عن اليوم الآخر. وقد نصح البابا المرسلين المسيحيين 
أن لا يناقضوا المعتقدات القديمة قائلا يحب الاحتراز من تخريب معابد الأوثان بل الواجب تطهيرها وتخصيصها بعبادة الإله الحقيقى 
إن الأمة كلما رأت أماكن عبادتها القديمة باقية تكون أكثر استعداداً إلى الاختلاف إليها للألف والعادة فقد اعتاد رجال هذه الأمة 
أن يذبحوا البقر ضحايا فالواجب أن يبدلوا هذه العبادة بزياح مسيحي دعوهم بنشئون أكواخا من أوراق الشجر حول معابدهم المحولة 
كانس يجتمعون فيها ويقودون إلبها حيواناتهم التى يذبحونها لا على سبيل ضحايا للشياطين بل على سبيل الله تعالى. ولم يضطهد الإنكليز 
اليكنوتين المرسلي الممحين ع أنهم ل يتنصروا إلا ببطء فهناك كان الملوك ولاسها الملكات تحى الديانة الجديدة 

كا هي الحال في غاليا ولكن المحاربين لم يبتموا لقبوها. 

المرسلوق الا درون فاك إرلانةة بالتضزانية هنك القرن الاسين: وكانك 31 اكابسكهورة باديارها "لد يده توعمية كاتني اللبلية 
كاتف يلقن مزيزة القدنين سافن نر سلون من اهيار نينا ونصروا جميع برابرة بريطانيا العظمى فالتقوا إذ ذاك بالمرسلين القادمين 
من رومية. وكان لكنيسة إيرلندا ومؤسسوها مسيحيون من أهل آسيا بعض عادات شرقية فتحتفل بعيد الفصح مشلا في غير الوقت 
الذي تحتفل فيه كنيسة رومية واصطلحت على وضع ! كليل الآ كليروس على مقدم الراس بدلا من الإ كليل على صورة تاج. وهذه 
الاختلافات في الصورة دعت إلى اشتداد الاعتراك بين المرسلين الايرلنديين والمرسلين الرومانيين فيحضر البرابرة نزاعهم بحسب ما 
لككامسهم من المكانة وإليك ما ذكة هد اللكاني الأرقر دكين من نزاع عظيم وقع في وتبي سنة 544 بحضور جميع مجلس الشعب. 
صرح كومان الأيرلندي بان مواطنيه لا إستطيعون أن يغيروا طريقتهم احتفالهم بعيد الفصح لأن ذلك مما ألفه آباؤهم فأجارة و يلفويك 
السكسولي: إننا حتفل بعيد الفصح كا رأيناه يحتفل به في رومية حيث عاش الرسولان بوالس وبطرس وكذلك في غاليا وجميع 
الإمبراطورية والبروتون فقط يعاندون في مشاكسة بقية العالم وبعد فهل في المكنة أن يفضل أبوك كولومبا على قدسية فيه علّ السعيد 
آمير الحواريين الذي قال وله سيدنا يسوع: إنك بطرس (ومعنى بطرس الجر) وبك يا حجر أبني كنيستي وأدفع إليك مفاتيح ملكوت 
السماوات - فسأل الملك حيئئذ ذاك الأيراتدى قائلا: أمحقق أن هذه الكلمات قالها سيدنا المسيح للقديس بطرس؟ - نعم صحيح ذلك 
- هل في وسعك أن تبرز لي حجة في مثل حجة كولومبا؟ - لا أستطيع - أنتم على وفاق بأن مفاتيح السموات أعطيت لبطرس - نعم - 
إذن هر بوات السماء ولا ريد أن أنازعه ‏ قرنه بل اب أن أخضع له فى كل أمى مخافة ألا أجد أحداً يفتح ل أبزانب ملكرت 
االسعرانة يدها أعدلن لنيز 

وهذه الححة كانت بحسب درجة ذكاء البربرى فاستحسن اليجالس اتخطاب وعم أن يقبل ف المملكده بأسرها العادات الرومانية وانتبت 
الخال-يغلية الرؤمانيين: (ق أوائل القرن العامن) ومنذ ذاك اين ضعت للبايا كنيسة بريطانيا العظمى بأجمعها: 

تنصر الجرمانيين في ألمانيا - كان يتألف من الجرمانيين الذين تخلفوا في ألمانيا عدة أمم 

كلها وثنية في القرن السادس وبدأ قسيسون إيرلنديون بتنصرهم فسكن الس غال بين السواب بالقرب من بحيرة كوستانس في المكان 
الذي أنشئت فيه البيعة التى فسبت إليه. ونصر كليان الفرنكونيين ف بلاد مين 9 استشبد وتمكن القديس ولفران من عزم دون دي 
فريزوة زاذيوة عل سيد هونا كانه الذوق يتاغل إلى القبى سال أي بي أجداده فقيل له أنهم في جهم فقال أنا أريد أن أصبح 
مسيحياً حت لا أنفصل عن أجدادي. واستحق وينفريد من الإنكليز السكسونيين الملقب بيونيفاس الملقَب برسول الجرمان إذ أرسله 
البابا إلى إنكثترا يا أرسل أوغستيتئيس حمل هذه الرسالة: رغبنا في أن تقتعوا معنا بالأبدية فبعثنا إليك بونيفاسا يعمدكم ويعلمكم إيمان 
الرب فأطيعوه في كل ما يأمى ووقروه كا توقروا أب واسمعوا مواعظه ثم أن بوتيفاساً أوصى به شارل مارتن زعيم الفرك زعماء الجرمانيين 
وبفضل هذه المعاضدة تمكن من الدخول في قلب ألمانيا وعقد اجتماعات وفوض الأتجار المقدسة ومنع عبادة الأصنام وبذلك تيسر 
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ان صر لطا من الزعماء والشعب في بافيرا وتورينغ ون ف سكرة ف امناو مشا ريسن الأساقفة. 

وقد بتي المكتيوق شيا ونيا في بلاد ويزر (فيستفاليا وهانوفر) وبعد حروب دموية اضطر شارلمان زعماءه أن يتعمدوا ثم أسكن 
أساقفة وقسيسين في جميع البلاد ثم أفضل عليهم بما بمنع عنهم الحاجة وقضى بأن يقتل كل سكسوني يعبد أربابه القديمين أو يعمل 
القيام بالصيام الذي شرعته الكنيسة فن ثم أصبحت ألمانيا كلها مسيحية وغدت وإنكلترا متعلقة برومية وخاضعة للبابا وأرسلت ألمانيا 


أيضاً مرسلين ذهبوا فنصروا الوثنيين في بلاد اسكاندنافيا ومقائلين راحوا لتبديد شمل الوثنيين من السلافيين أيضاء 
الإسلام 


دين العرب الأول - انتبت تخوم المملكة الرومانية في الشرق عند رمال بلاد ارج ها الشعن شوقلا بريزيا متقيما لمعنه 
قبائا وكات البتكاة الشاتعل يتن الغريه بنط مدق ضر مرك بالزراعة تسق شرافلها إلى القرت تجاه اليه :الت والشكون والثر 
ويطوف سكان الداخلية القفر بمواشيهم مسلحين راكبين صبوات يوم نصفهم رعاة والنصف الآخر قطاع طريق ( هي عيشة 
البدو إلى اليوم) ويقتتل العرب فتقاتل القبيلة ولكن يعتبرون أنفسهم بأجمعهم من عنصر واحد وهو “الإسرائليين من الطوادي 
نسميه العنصر السامي وبمتاز عن آربي الهند وأوربة امتيازاً ظاهراً بلخته ودينه. ولقد كانت الغرب كلها تعبد إلا قادراً خارقاً وهو الله 
تعالى ولكنها نتعبد ليحن خاصة وهي أرواح لا ترى وكان لكل قبيلة إله خاص تعبده في صورة نجم أو حجر أو صنم ولكنهم كلهم 
يرجعون في عباد” تبم إلى الكعبة في مكة وه البيت المتفق على تعظيمه عندهم والكعبة معبد على صورة الكعب أو زهر الترد حوائطها 
من حجر غير نحيت مغشاة بأقسة من الصوف ويحفظون فيا اجر الأسود المشبور امحترم عند العرب اجمع (وهو قطعة من حجر بركاني 
تحتت اليوم إلى اثنتي عشرة قطعة ة (كذا)) وقد وضعت كل قبيلة في الكعبة صغاً هاصاً بها ويقال أنه كان تفيه .ام صلفاً ومنها صن 
لإبراهي وصورة العذراء مع ابنها يسوع وأنشئُت قريش مدينة مكة الصغرى حوالي القرن الحامس في الوادي الضيق الذي تحيط به 
الصخور القاحلة محيطة بالكعبة ويقام بها كل سنة سوق وأعياد ,تنافس بها الشعراء وتبطل في خلال ذلك الحروب 254 كانت هي 
المدينة المقدسة التي يحج إليها الناس من أقطار بلاد العرب كافة. 

محمد (عليه الصلاة والسلام) - ولد محمد في قبيلة قرش المقدسة وهم سادة مكة وسادة الكعبة المقدسة بين سنتي (59ه - دا 
وفاش وهو اليتم الفقير تمن الأريعين لشاف الت وان وهلا معان سوداوا تتاب هررض ين :الح وزو انارق شسوية كان فيا 
أي كافراً بعبادات العرب ويسمون ببذا الاسم من لا يعبد الأصنام الع اها وامهذاً رب إبراهيم والد العنصر العربي. وكئان رجال 
قبيلة مد تنظر إليه بغير عين الرضى فسكن بين الصخور الجرداء المحرقة وفي سنة ١‏ بحسب الرواية العربية حلم مد بأنه صاحب 
دين وظهرت له روح فائقة في قوتها سماها مد بعد ذلك الملك جبرائيل قالت له: اقرأ فقال ممد: ما أنا بقارئ. فقال له اقرأً. ومنذ 
ذاك لعهد رأى محمد نفسه بأن الله عهد إليه مباشرة بنشر الدين الحقيقي فبدأ يدعو زوجته وبناته فوراً ثم أصحابه ورجال مكة فقاومه 
زعماء القبيلة أجمع فاضطر إلى الحجرة إلى المدين (سنة ؟78) وإذ كان أهل المدينة أعداء لأهل مك اعترفوا بنبوته وأخلصوا له الطاعة 
وأحاط المدنيون بالرسول في ثمانين من أصحابه هاجروا من مكة يتبعونه فبدأ إذ ذاك يناوش قوافل مكة القتال ويغزوها جما انتبى بخضوع 
مكة ثم حمل جميعاً لعرب عل قبول دينه. 
وليقم مد بمعجزات ولم يدع أنه روح للحي بل كان يرى نفسه فقط رجلا ملهماً يتكلم ويعمل بامم الله تعالى ويظهر في مظهر الرسول 
والمصلح قائلاً أن الدين الحق كان منذ عهد آدم وهو أن يعتقد بواحد أحد وأن يخضع لأوامره التي تبلغها للبشر عل لسان أنبيائه فنوح 
وإبراهيم وموسى وعيبى كانوا رسلاً. وما الهودية والنصرانية إلا أوهام مطلقة بل أشكال محرفة من دين الله الحق وهذا الدين الأبدي 
هو الذي جاء مد يدعو إليه ملخلوه من التحريف فهو خاتم النبيين وأعظمهم وبامم النبي عظمه أتباعه. وقد أخذ جانباً من تعابهه عن 
التوراة والإنجيل ولذا ساغ أن يقال أن ممداً مبتدع مسيحي والإسلام بدعة من البدع النصرانية على اصطلاح العرب. 
القرآن - كان مد أمياً فإذا أوحي إليه ودعا إلى دينه كانت تنقل كلماته فكتبت عل الخارة وورق النخيل وعظام اجمل. والقرآن 
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(الكّاب) هو جموع هذه القطع ضمت بعضها إلى بعض لا عل الترتيب الذي أملاه مد بل بدءاً بأطوها ولم تمع إلا بعد وفاة مد 
عل بذ أمخ ضر زد وبعك سين دوه الليقة عنما توي رسهياً وهذا هو الذي ثراه بين أيدينا وفي القران مواعظ وقصص وقواعد 
وأحكام وبعثرة متفرقة فهو في آن واحد كلام متنزل في الدين والأخلاق والنظام والدستور. 
الإسلام - يسمى الدين الذي دعا إليه مد دين الإسلام أي الاستسلام لإرادة الله تعالى والذين يدينون به يسمون المسامين (أي 
المستسلمين) والإسلام عبارة عن هذه الكامات: لا إله إلا الله مد رسول الله فالواجب إذن الاعتقاد بالله الذي خلق العالم ويدبره 
وهو عل عرشه والملائكة حافون به يحب اللحضوع لإرادته التى أبلغه الناس على لسان أبيائه وقد جاء القرآن بأوامره الاب الذي يحوي 
الحقيقة ومن يعتقد بالقرآت ويأتمر بأوامره الإلهية ينال الزلفى من المولى تعالى ويكافا عل عمله ومن يختل إيمائه لوم مخضع لسلطانه فهو 
مذنب مع الله يعاقبه ويجازيه. 
وسيأتٍ يوم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت 
موازنه في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية» وما أدراك ماهية» نار حامية. . . وسيق الاين كفروا إلى جهنم زور 
حق إذا جاؤوها فيدت أيرانيا وقال لهم حزبتها ألم يأك رسل متك يتلون عليكم آيات 
ربكم وينذروتم لقاء يوم هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب عل الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خاادين فيها فبنُس مثوى 
المتكبرين وسيق اللذين اتقوا رهم إلى الله وا تق" كا اوها وفتحت .أبانيا وقان لهم خحزنتها سلام عليكم طبتم فادخاوها خالدين. 
٠‏ . أولتك المقربون في جنات النعيم٠ ٠ ٠‏ متكئين عليها متقابلين يطوف علهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من تعر لا 
يصد عون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما بتخيرون وحم طير ثما إشتبون وحور عين كأمثال اللولو المكنون. . . وأصحاب الشمال ما أصحاب 
الشمال في سعوم وحميم وظل من عقوم لا بارد ولا كريم. 
أما العبادات فهِي فسبلة للغاية فليس المؤمن أن يصلي مس مرات كل يوم في أوقات معينة وفي كل مدينة إسلامية يدعو المؤذن إلى 
الصلاة من أعلى المسجد بوقت معين وعلى المؤمن أن يتوضأ للصلاة وإذا لم يكن له ماء أن .تيمم بالتراب وأن يصوم شبر رمضان لا 
تناول الطعام فيه إلا من الليل في الوقت الذي لا .يتبين فيه ابيط البيض من اللحيط الأسود من الفجر وأن يخرج من الزكاة عشر 
مال (؟) على الأقل وزآن يحج إلى مكة إن استطاع للحج سبيلا. 
57 الدين الإسلامي هو ألا يرتكب المرء عملا دنيقاً ولا يشرب امر ولا يرابي أ يتلتى إرادة المولى لي لأن كل امري لا يتخرج 
عما كتب له في الأزل ولا سبيل له إلى التخلص من المقدور فالإسلام هو دين القضاء والقدر. 
انتشار الإسلام - دعا يمد سنة 5١١‏ إلى دينه وكان العرب عامة يوم وفاته سنة (78) مسلمين أسلم نصفهم عن اعتقاد والنصف 
الآخر بالقوة وذلك مثل 2 قبيلة التاكيفيت ( كذا) فد بعثوا يقولون لمحمد أنهم يدينون بالدين الجديد إذا رضي أن يعفهم من 
الصلاة وأن يترك لهم صخهم للات ثلاث سنين. فقال حمد أن ثلاث سنين في الوثثية يطول أمرها فعرض التاكفيون أن يمهلوا على 
عبادة الأصنام سنة فوافق محمد ولما أخذ بملى عهد الصلح ندم ع هذا الامتياز وقال لا أريد أن أسمع ببذه العهدة فليس عليكم إلا أن 
تخضعوا أو نقاتلك5 فطلبوا لأن بمهلوا علّ عبادة اللات ستة أشبر فأبى علهم ثم اكتفوا بإمبالهم شبراً فلم يرض أن يمهلهم ساعة فأسم 
بنو التاكيفيت ودخل المحاربون المسلمون المدينة وحطموا الأصنام. 
وبعد وفاة تمد أخذ العرب ينشرون الإسلام بمثل هذه الطرق ول يبعثوا لدعوة الشعوب الأخرى إلى الإسلام رسلا يا فعل المسيحيون 
بل جيوشاً فققد قال الرسول وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحرب المشركين جهاد مقدس والله مع امجاهدين ومن 
قتل منهم جاه الجنة. 
وقد عني الخلفاء بعد الرسول ببذا الجهاد فكانوا يبعثون إللى جميع الشعوب امجاورة رسولا يعهدون إليه أن يخيرهم بين ثلاثة أمور: القرآن 
أو الجزية أو السيف ومن يسم يكون كن سبقوه بالإيمان ومن يخضعون ويؤدون الجزية يصبحون رعايا وذمة ومن يقّاومون يقتلون 
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وم إستطع أحد أن يقف في وجه هذه الجيوش المتعصبة فغلب المسلمون في الشرق على سورية وفاسطين وجميع مملكة فارس وأرمينية 
وتركستان وجزء من بلاد الند وفي الغرب علّ مصر وطرابلس وأفريقية واسبانيا وخضع جميع المغلوبين على أمرهم إلا قليلا ولم ببق 
مسيحيون إلا في ولايات الإمبراطورية القديمة وفي أقل من قرن (577 - )7١107‏ انتشر الدين الجديد من بحر الظلمات إلى نبر السند 
وما من دين انتشر ببذه السرعة ول تلبث مملكة الخلفاء أن انبارت عل الأثر ولكن ظلت جميع البلدان التي أسل أهلها على إسلامهم. 
وما قط أضاع الإسلام أرضاً دخل فيا إلا إسبانيا وكثيراً ما ريح بعد أراضي جديدة فإن الأتراك حملوا هذا الدين إلى القسطنطينية ولا 
يزال لعهدنا يدخل أمم في هذا الدين في بلاد الهند والصين وماليزيا ولاسيعا بين زنوج أفريقية. والإسلام دين سبل علّ مستوى ذكاء 
الشرقيين ويبلغ عدد المسامين اليوم نحو مائْتي مليون فإذا كانت النصرانية دين أمم الشمال فلإسلام دين شعوب الجنوب. 

المملكة البيزنطية 

المملكة البيزنطية - كاد البربر الذين أغاروا عَلَّ بلاد الإمبراطورية الرومانية يوجهون وجهتهم إلا قليلاً قبل المغرب ولذا بقي في 
القسطنطينية إمبراطور يحم الشرق كله. ويقي قرنان (اتلحامس والسادس) والإمبراطورية الرومانية محتفظة بعد بنصف مملكتها القديمة 
عل الأقل وحكمها نافذ في آسيا الصغرى وسورية ومصر وفي جميع البلاد الواقعة شرق البحر الإدرياتيكي حتى لقّد خضعت لا إيطاليا 
وافريقية وشطر من إسبانيا بضع سنين ثم 

هاجمها المهاجمون فاغتصب منها السلافيون إييبريا وجنوب بلاد البلقان واقتطع منها العرب جميع أفريقية وسورية وجزءاً من آسيا ول 
ببق لها سوى قطعتين عل جانبي مدينة القسطنطينية في الغرب تراسيا (روم إيلي) وفي الشرق آسيا الصغرى. بيد أن العاصمة أيضاً 
قاومت مجمات المهاجمين العرب وفي ذاك الى الأمين احتفظت الإمبراطورية الشرقية بألقابها الضخمة وحكومته المطلقة وإدارتها 
المعتادة. وظلت عل 'هذا اللتحو إلى أن استولى العثمانيون عل اقسطنطينية )١488(‏ وهذه الإمبراطورية التي أصبحت قرى بيزنطية 
هي التي أسمبها الإمبراطورية البيزنطية. 

يوستينيانوس - لأن كان منصب الإمبراطور ورائياً فإنه لم يبق في الإمبراطورية الشرقية أسرة مالكة فإن دسائس القصر وثرات 
عامة القسطنطينية لم تكد تمكن الإمبراطور إلا في الندر من نقل سلطته إلى أسلافه فكان معظم الأراظ اه مضي البلق: وأشبرهم 
يوستينيانوس (571 - 550) وهو ابن فلاح في ولايات الدانوب كان يرعى الغنم في طفولته دخل خاله يوستن بعد رعاية الغنم ف 
الجندية ومازال يتنقل من رتبة إلى أخرى حتى غدى تؤثورن (قائْد حرس انض ثم إمبراطوراً واستدعى إلى القسطنطينية يوستنيانوس 
الذي اشتهر ببذله المال لجند وتمثيله الملاعب أمام العامة فنودي به إمبراطوراً عقب وفاة خاله. 

ومن شأن يوستينينوس أن يحث عن كل ما يزيد في إعابه فتوفر على الشبرة بفتتح البلاد وإنشاء المعاهد والمصانع وتقنين القوانين فأراد 
أن يكون فاتحاً عمرانياً مشرعاً. وإذ كان غير صالم لحرب عهد إلى صديقه بليزير أن يفتيح البلاد باسعه وكان للإمبراطورية إذ ذاك عدوان 
أحدهما من الشرق وهي ملكة فارس الحربية والآخر من الغرب وهي الممالك التى أسسها البرابرة الجرمانيون في ولايات الإمبراطورية 
القديمة وكان ملك الفرس صاحب حول وطول جيشه قوي نظامه موطد الأركان وملوك البربر ضعفاء أتمد البذخ مقاتتهم يمقتهم 
الشعب الكاثوليكئ لا نظام لهم ولا ترتيب. فكان يوستينيانوس من جهة الشرق يغلب ولم يستطع بليزير غير الدفاع عن آسيا الصغرى 
وأن يعقد الصلح عل شرط أن يدفع الجزية (8ه) وني آآخر مدته (077) وقع علّ عهد صلح جديدة متعهداً عل أن يؤدي كل 
سئة ٠٠٠‏ ذهب وقد وفق بليزير من جهة ممالك البربر كل التوفيق فافتتتح 

تملكة الوانداليين في أفريقية (084) عملة واحدة ومملكة الأوستروغوت في إيطاليا بعد حرب ثهانية عشر سنة (78ه - 88ه) وتغلب 
عل حتوت. إسيانيا لها مح عاستا أجل علوك: ألو عوك »شقن لبوستيزيانوتن أن يفاعي أن وطق قنطرا مه الأميراطورية الروساتية 
القديمة ولكن استيلاءه عليها لم يكن له من القوة ما يدفع به ما افتتحه من البلاد فلم يحم إيطاليا من غارة اللومبارديين ولا أفريقية من 
الوك 

وتوفر يوستينيانوس وهو البناء العمراني عل أن يدافع عن الإمبراطورية بحصون أقامها ويزين القسطنطينية بمصانع ومشاهد وحتى لا 
ينسى الأعقاب ما قام به من جلائل الأعمال كتب يصف كل ما بناه فكان ما باه علّ شاطئ الدانوب ٠١‏ قلعة وفي ولايات أوربا 


.هم 51121120 


ه/ا العدد 74 


< وأشأ السد الذي يحول الخليج الذي قامت عليه مدينة القسطنطينية وخطاً من الحصون عل طول الفرات. وأهم هذه المصانع 
الكنيسة الكاتدرائية في القسطنطينية المعروفة بآيا صوفيا أحمل أعمال المندسة البيزنطية (وهي باقية إلى اليوم جملها التشعاتن جاع ااه 
وقد عهد يوستينيانوس إلى الفقيه تريبونين أن جنع في جموعتين جميع الشرائع والقوانين الفقهية فوفق يوستينيانوس بفتوحه ومصانعه 
وقوانينه ع ما يحب أن ينال شبرة ما زالت متأئقة ة إلى اليوم ولن .يشبى عهده وكانت أيام حكّه تعسة تزوج اعراة وضيعة اسعها تيودورا 
كانت تدبر أمرة حسب رغبته وهام جداً بألعاب الفروسية وبالشعر حتى نسي الحكم فثار الرق ونببوا عاصمته خمسة أيام وأوشكوا يذبحونه 
فاضطهد أعداءه أبما اضطهاد وأغلق مدرسة الفلسفة في أثينا واشتط عل الشعب في تقاضي الضرائب وغضب عل القَائد بليزير الذي 
افتتح بامعه كل هذه الفتوحات. 
الأعمال التشريعية - إذا كان الأباطرة لم تبذل لهم الطاعة إلا في البلاد التي كان يتكلم فيها في اللغة اليونانية فقد ظاوا يكتبون عقودهم 
الرسمية باللاتينية وبقيت محاكم الإمبراطورية تك بالقانون الروماني ولكن لم يبقى في الإمبراطورية منذ القرن الثالث فقهاء قادرون 
أن يكلوا الحقوق كأتن يتفننوا بالزيادة عليها فكانوا يكتفون بتكرار تعاليم فقهاء القرن الثاني والقرن الثالث كايوس وأولبين وبول وبابنين 
ومودستين. وقرر الأباطرة أيضاً أن يجحري عمل القضاة في المستقبل في كل المسائل التي لم يسبق للقانون أن قدر وقوعها فيتبع رأي 
هؤلاء الفقهاء العظام وإذا كان بينهم خلاف يجري عل رأي الأكثرية وظلوا نشرون 
الأوامى ويبعثون إلى حكام الولايات أجوبة علّ مسائل في الحقوق تكون بمثابة قانون وله نفوذه وأحكامه. وقد ألفوا في القرن االخامس 
جموعة من هذه الأوامى الإمبراطورية سموها القانون التيودوزي. 
وصحت عن بمة يوستينيانوس عل أن جع القانون الروماني برمته فعهد إلى تريبوتين أن يقتطف من أقوال جمبيع فقهاء الرومان ومن أعمال 
الأباطرة ما يتألف منه هذا العمل الذي عنيت به لجنة من الفقهاء اشتغلت نحو عشرين سنة فألفت ثلاثة تاليف وهي )١(‏ جموعة 
الفتاوي (بندكيت) مستخرجة من أفواه زهاء خمسمائة فقيه روماني من عصور مختلفة وتق.م إلى تيع كايا 0 قانوة وستوارين 
زهو جوع الأواضل والتقاليد الصادرة عن الأباطرة منذ عهد قسطنطين ( ّ كاب الأحكام وهو سفر في الحمقوق ألف للطلبة. 
ثم اما نوس الوقن جمع في كاب سماء السئن عامة الأواص الصادرة في عقر شط أن يذكر اسم أحد من فقهاء الرومان بنذ ذلك 
وببذا بطل استعمال الكتب القديمة في الفقه الروماني في احاكم فضاعت إلا قليلاً ونحن اليوم 0 نعرف شيئاً في الحقوق الرومانية 
إلا ما كان من قطع في مجلة يوستينيانوس ومن أجل .هذا ظارت شبرة هذه المصتفات. 
القياصرة والشعب - أصبحت المملكة البيزنطية مع الزمن أشبه بحكومة مطلقة شرقية والإمبراطور سيدها يأمى بقتل كل من ينالهم 
غضبه ويصادر الأموال ا شاء هواه وله السلطة الدينية ينصب الأساقفة ويعزلهم وبتك في المعتقدات ويضطهد الخالفين. 
ويحف به كار الضباط والموظفون والخدم فيتألف منهم بلاط ذو أببة ويكون لكل من الداخلين فيه رتبة شرف ويقدر كل شيء فيه 
برسوم دقيقة والقصر يستغرق جميع الأموال التي تجيء من البلاد ولا يذكر في الإمبراطورية غير الإمبراطور وتنقضي الحياة في القصر 
علّ معالجة دسامس النساء وبطائن الإمبراطور وفي المؤامرات. فن ٠١‏ أباطرة تعاقبوا الحم من القرن الابع إلى القرن اتخامس عشر 
4” فقط ماتوا حتف أنوفهم على سرورهم و” تنازلوا و8١‏ ماتوا في السجن و١‏ جدعت أنوفهم وقطعت أيدييم و٠٠‏ خنقوا أو سموا. 
وندر أن خلف الإمبراطور ابنه وكل إنسان حت الحادم والعسيف تحدثه نفسه في الوصول إلى العرش فقد كان الإمبراطور ناستازا 
رئيس امجب وجوستيت رعن انلضازين وق وكاس جنلنياً بالعرض وكثيراً ما كان يحدث لبعض المتشردين أن يتنبا ه بعض العجائر ‏ 
فتصح عزائُهم عل تدبير المؤامرات ليصبحوا أباطرة. ويروى أن باردانوس بينما كان عل وشك الانتقاض ذله أحد الكهنة عل 
خدمته الثلاثة الذين كانوا يأتونه بفرسه قائلا له إن هذين الاثنين ببايعان بالملك وهذا يبايع ثم يقتل. وهؤلاء الخدم الثلاثة هم ليون 
الحامس وميشيل الثاني وتوماس الغاصب وإذا كان سلاح الإمبراطور في الدفاع عن نفسه التجسس و«التعذيب اللم فقد قطع فوكاس 
)58٠0 - >0(‏ ألسن أنصار سلفه وفقأ عيونهم وقطع أيديبم وأرجلهم وكان الإمبراطور يضرببم بالسهام أو يحرقهم بالنار وكثيراً ما 
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كانت تجري هذه العقوبات الشديدة علّ رؤوس الأشهاد. وقد شهد الإمبراطور يوستينيانوس الثاني وهو مجدع الأنف مشهد الألعاب 
ورجلاه على رأس منافسيه في العرش ثم أمى ببما فأعدما. ووضع باسيل أعداءه المجذومين المصلوبين في الساحة العامة قابضا بيده 
مبخرة فيها كبريت كان يخر بها بعضهم بعضاً ثم اضطرهم ثلاثة أيام أن إشحذوا بوك مسو ودام لاني لطر 

الجيش - لم تبق في الولايات سلطة غير سلطة الجيوش يجندون من المتشردين من أهل كل بلد يدرها علييم الإمبراطور وفيهم الأروام 
والفرس والعرب والأرمن والصقالبة بل والفرج والتورمانديون وكان معظمهم فرساناً لا يؤدون الضرائب نب وبملكون أراضي وقد دعاهم 
الصليبيون الفرنسويون في القرن الثالث عشر الفرسان والشرفاء وبطلت طريقة الحكام المدنيين في الولايات وسط الحروب فكل قائد 
جيش يحك عل منطقة ولايته وبعضهم يتقطعون عن كل صلة عن العاصمة فيدفعون عن أنفسهم بحسب ما يتراءى لهم فكانت مناطق 
كالإبرا وصقلية مثلاً مستقلة حقيقة. 

اجاميع - حفظت القسطنطينية خزائن كتب مملوءة بنفااس قديمة وكان فيها مدارس بتخرج فيها كل من يطمعون في تولي المناصب 
ويقضى عل الموظفين في الدولة البيزنطية أن يكونوا أدباء كا هو شان حكام الصين ويدرس الأساتذة من الكهنة إلا قليلاً علوم الدين 
والشريعة والرياضيات والنحو وكان بعضهم ملياً يجميع علوم عصره ولم يكن علماء بيزنطة يحاولون أن يأتوا بأعمال مبتكرة بل كانوا 
يستقطون علّ التآليف القديمة فيقبسون منها ما جمعونه في مصنفاتهم. فقد ألف فوتيوس في القرن التاسع كبا ماه عشرة آلاف مصنف 
ووضع سيعون المترجم وهو قائّد سيابي من أهل القرن العاشر 

جموعة واسعة في حياة القديسين وجمع الإمبراطور قسطنطين البورفيروجنتي جموعاً عظيماً. وكان البيزنطيون يرجون أن يضموا في بضعة 
مصنفات شتات عامة علوم القدماء وهو عمل متكبرين لا عمل عالمين ولكن عملهم حفظ شذوراً من أسفار ضائعة قديمة. 

الصنائع البيزنطية - ظلت الإمبراطورية البيزنطية خلال القرون الوسطى بأسرها تنشئ كامس وقصوراً وتزينها فكان المتفننون بالصناعات 
كثيراً عددهم ولاسيعا في بلاط بيزنطة وفي الأديار بين الكهنة والقسيسين. وأعظم الصناعات البيزنطية المندسة وأهم مصانعها كنيسة 
آيا صوفيا في القسطنطينية أشنت علّ عهد يوستينيانوس وحافظ عليها العثمانيون -فولوها جامعا. 

ولتألف الكنيسة البيزنطية من قبة كبيرة وسطى فيها قباب صغرى يدخل منها النور ويحيط بالقبة الكبرى عدة قباب أو نصف أقباب 
صغيرة وجميع هذه القباب مذهبة من الخارج ثتألق أنوارها إلى بعيد وفي الداخل ترى السواري من الرخام اين كاليصب والسماقي 
وكليا ذاث. خطوط من وخضن وارضنا مبلظة بالفسيفساء الما لقة والحوائط مزدانة بصور مرصعة من ذهب. يريدون من هذا التفنن 
إظهار الغنى. وغدت هذه الككاس ذات القباب المستديرة والمذهبة أغوذجا للمهندسين منذ القرن السادس إلى القرن الحادي عشر 
لا في الإمبراطورية البيزنطية بل عند جميع البرابرة المسيحيين في الشرق. وبقيت هذه البيع في الشرق مثال الحندسة النصرانية وجماع 
الكامس الروسية َس ييزنطة. 

وما النقش والتصوير على ما كان قديماً في مصر وآشور سوى صناعات ثانوية من شأنها تثزيين أعمال الندسة وتمثل صور الجدران صفوفاً 
طويلة من القديسين أو احتفالات كهنوتية والأشخاص منفصاة عن التبذيب فيها جفاء وهي عل نسق واحد وعيونها واسعة الأحداق 
وأجساعها مقرنة لا معنى لها ولا حياة فبها وكدلك تماثيل القديسين ينتقد علبها ما ينتقد عل صور الأثخاص وقد انقطع أربات الصنائع 
عن صنع النقوش والتصوير والطبيعة واكتفوا بنقل نموذجات مقررة مبتعدين عن الحقيقة كلما أكثر النقل والاحتذاء. 

حفظت في المملكة البيزنطية أيضاً جميع أعمال الزينة كالنقش عل اللحشب أو العاج وصناعة الحلي والزمرد وتذهيب الخطوطات. ودام 
أرباب الصناعة من البيزنطيين مدة مسة قرون من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر مستأثرين بصنع ما يحتاجه الماوك 
والأساقفة ورؤساء الأديار من البربر في غاليا وجرمانيا يعملون لحم زين البيع وبيوت الذخائر والكؤوس والعروش والتيجان والخطوطات 
الُينة وكان إذ تخرج أناس في الصناعة ببلاد الغرب يبدءون باحتذاء مثال الككامس البيزنطية. 

كنيسة الشرق - ل شأ الكماس النصرانية في الشرق أن تخضع للبابا في رومية بل كانت ترجع إلى أساقفة المدن الكبرى (القسطنطينية 
والقدس وأنطاكية والإسكندرية) يدعونهم بطاركة وفوقهم الإمبراطور رئيس الكنيسة وهو ملك على الأجسام كا هو ملك على 
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الأرواح على نحو ما هو حال قيصر روسيا إلى اليوم بل هو المرجع في حسم المسائل الاعتقادية. 
وقد أصدر زينون سنة 487 في الجدال الذي ثار بشأن طبيعتي المسيح أمراً قاضياً عل الفريقين أن يقبلا بقانون عام وبعد مئة وخمسين 
سنة من هذا التاريخ والمسيحيون ي,تناقشون فيما إذا كانت للمسيح طبيعة واحدة أو طبيعتان اصدر هيرا كلوس سنة 8+ أمرأً يقضي 
بأن للمسيح طبيعتين ولكن له إرادة واحدة فنشأت من ذلك بدعة جديدة وانقسمت كنيسة الشرق إلى عدة شيع فكان النساطرة 
يقولون بأن في المسيح طبيعتين الأولى إلهية والثانية بشرية وأن العذراء ليست أم الله بل أم المسيح وأسسوا الكنيسة الكلدانية نصبوا 
زعيمها في بابل. وقال القائلون بطبيعة واحدة في المسيح أن ليس فيه من الطبائع إلا الطبيعة الإلحية وهؤلاء أسسوا كانس مصر 
وأرمينية وسورية (تحت أسم اليعاقبة) والقائلون بطبيعة وحيدة في المسيح اعتقدوا بأن له طبيعتين وارادة واحدة ولا يزال الموارنة في 
جبال لبنان يعتقدون اعتقادهم. 
فم تحتفظ الكنيسة الأرئوذكسية في القسطنطينية بغير روم آسيا الصغرى وأوريا و يتيس رلا أن تظل بكنيسة الغرب والكااس مختلفة 
في عدة مسائل فالغربيون ل يقباوا بزواج القسيس ولا بعبادة الصور وزادوا إلى هذه ابجملة التي قيلت في ممع نيقية الروح القدس منبثق 
من الأب قولهم ومن الابن أيضاً ولميرض أحد الفريقين أن ,تناز عن دعواه ومنذ ذهاب الإمبراطور من رومية كان يعترف البايا 
وأساقفة إيطاليا بإمبراطور القسطنطينية عاهلاً عليهم ولكن لم يقبلوا بأن 5 الإمبراطورية في الكنيسة وأن نفض مسائل الإيمان 
والقوانين. وأصبحت الصلاة نادرة ومتعذرة بين البابا والمشارقة ثم جاء إمبراطور من 
القائاين بتحطيم الصو فاه هينة ,تيان لأ مكون في البيع أقل تمثيل من تماثيل المسيح بلول العدوا» ولا القدتسين .وآن تحطم 
الماثيل وتعفى آثار الصور -فرض البابا جماعته المؤمنين أن يقاوموا هذا الفكر وتجب القائلين بحطم الصور ولما غدا أحد ملوك الإفرخ 
(شازنان) إمبراطوزعل القرب القطحت: كل .صل بين وومية والشرفييك: 
ول تبق الكنيسة الرومية محصورة في الإمبراطورية البيزنطية بل بعشت رسلا لتنصير البربر الصقالبة في أوربا الشرقية يا نصر م راسلو 
رومية برابرة الجرمان وفي أوريا الغربية فكما غدا الجرمان في ألمانيا وانكلترا كاثوليكيا رومانيين أصبح السلافيون (الصقالبة) في بلغارياً 
وبلغاريا كاثوليكيا روميين ومازال هؤلاء كذلك وتسمى الكنيسة الرومية (وهي أسمي نفسها الأرثوذكسية) وعدد اللحاضعين لها نحو 
٠‏ إلى ٠و‏ لوا 5 
مكانة الإمبراطورية البيزنطية - جرت عادة المؤرخين عند كلامهم علّ البيزنطيين أن يطلقوا علييم عبارات الاحتقار. نعم إن روايات 
مؤرخيهم تتشعر أن هناك شعباً ظالماً نذلاً فاسداً ولكن ل يبق غيرهم باقين عَلّ شيءٍ من مدنية بجانب الغرب الذي عاد فأصبح بررياً 
فهم الذين حفظوا الحضارة القديمة ونقلوها إلى اسم ورا الحديثة وبذلك شغلوا مكانة عالية في تاريخ العالم الممدن وإليك ما أنوه من 
7 الإيجاز: 

- حفظوا من التشذيب القوانين الرومانية التي لا تزال في كثير من الموضوعات القاعدة التي تجري عليها الشعوب الممدنة. 
: - أنقذوا صناعات القديمة وكانت تضيع آثار تاب اليونان لولا المخطوطات التي حفظها أدباء القسطنطينية وكهنتها فالبيزنطيون كانوا 
خزنة كتب الجنس البشري. 
: - أنشئوا صورة عظمى من صور الصناعة وعلى الأقل في الهندسة ونعني بذلك الصناعة البيزنطية. 
5 أصبيو] ١‏ كتمة تفز انه تصريقة الم السلاني كله تقرياً. 
ه - قدمت الشعوب البربرية في أوريا الشرقية مثالة من أمثلة المدنية ولاسيها الروس فإنهم طالما أعبوا بالبيزنطية واحتذوا مثالها وما 
البيع الزوسية إلا كاسن بززنطية .ولت :ناء اللغة الروبنية مؤلفة من حروف يوتانية والديكٌ ا هو المُلكة الرومية حتى أن أسماء 
العماد يونانية (اسكندر. ميخائيل. باسيل. حنة) وأخذ الشعن الروسي (وهو اليوم 
يناهز المئة مليون نفس) دع عنك الصربيين والبلغاريين عن بيزنطية كّابه وديانته وصنائعه. وعلى اجملة فقد كان البيزنطيون معلمي 
الصقالبة ا كان الرومان معلمي الجرمان. 
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تملكة العرب 
الحلافة 0 
الخلفاء - فتح الحاربون العرب في أقل من قرن (720 - )7١‏ بلاد اسيا حتى بلغوا نهر السند وجميع افريقية الشمالية وأسبانيا 
وخضعت البلاد التي فتحت للذليفة زعيمهم أمير المؤمنين خليفة الرسول وأقام الخليفة أولا في المدينة المنورة مدينة الرسول (80” - 
ثم في دمشق (570 - )06١‏ ثم في بغداد عل عهد العباسيين وعند ذلك تجزأت المملكة فصار الخلفاء ثلاثة في ثلاث عواصم: 
بغداد في أسيا والقاهرة في أفريقية وقرطبة في إسبانيا دع عنك الولايات المنتفضة (مثل خراسان ومراكش) التي لم تكن نخضع نخليفة 
ا أن ينتخب المؤمنون خليفة بإهام فق الله قال يزيد للناس عندما بويع له: أيها الناس إن أعاهد؟ أن لا قي و أجمع 
من حطام الدنيا فإذا قت بوعدي فعليكم أن تبذلوا لي طاعتك وتدافعوا عني بأنفسك وإلا فأنتم في حل من بيعتي ولكن عليكم أن 
ا فإذا صلحت فاقبلوا معاذيري وإذا عرفتم برجل خبرتم أخلاقه بقوم لك بما أقوم فاختاروه وأنا خاضع له. وني الواقع فإن 
انتخاب الخليفة كان حراً خالصاً فتختار الأمة الخلف الذي يعينه الخليفة السابق أو رؤساء القواد في قصر الخليفة. 
اللكومة - كانت الدكومة شاذجة للقابة؛متوارئة خلفاً عن سلف وغل الخليفة كل جمعة أن يصعد المنبر ويخطب الناس ويعظهم ثم 
تركت هذه العادة وكان عليه أن إستقبل القوم جالساً على عرش يحف به ذوو قرباه وأعاظم دولته ولكن خليفة بغداد جعل له وزيراً 
يكون له خادماً ووزيراً أول إسليه بحديثه ويغنيه ويلاعبه بالنرد وينوب عنه في الحكر. وهو أيضاً يقضي وقته في قصوره أو حدائقه بين 
نسائه يحف به حرس من الجند المأجور من الأجاتب (ويدعونهم الخرس لأنهم لا يتكلمون العربية). 
وكان لكل ولاية قائْد لجيشها يحكمها وكثيراً ما ينتفض الليفة وفي كل حاضرة قاض 
يقضي بين المسلمين عل أسرع وجه بدون كابة ولا معاملة وذلك عراعاة أحكام القران والعدل. ويقال عدل قاض يريدون به العدل 
الموجز. وكانت العرب كالرومان يتركون الشعوب الخاضعة لحم متمتعين بحقوقهم ومحاكهم بل أساقفتهم (وكان في خلافة بغداد 
وحدها ” أسقفاً مطراناً) ويتركون المسيحيين يقومون كا يشاءون إشعائرهم الدينية مكتفين منهم بتأدية الجزية فقط وأن يحترموا 
المسلمين وأن لا حملوا السيف ولا ,يبيعوا مر ولا يقرعوا نواقيسهم كثيراً ولا يتاون أناجيلهم بصوت جهوري. 
المذاهب - لما كان بين الشعوب امختلفة التي دانت بالإسلام كثير من الاختلاف في الأخلاق لا يتأت معه أن يقوموا بواجباتهم 
علّ مثال واحد انقسموا إلى عدة مذاهب فقدماء المؤمنين في العادة ولاسعا العرب منبم يؤمنون مع القراك بأخاذيف الر سول وها أ 
عن أصعابه وآله فيعززون الكّاب بالسنة ومنهم اشتق امعهم أهل السنة. لا جرم أن هذه الأحاديث التي قبلت بسائق سرعة التصديق 
المعهودة في الشرقيين لا يرد عهدها إلى تمد (فقد أقر أحد الوضاعين الذي قتل سنة /7٠‏ بأنه وضع 4٠٠٠‏ حديث) ولكتها مع ذلك 
من أصل عربي. إما المذهب المناقض لهذا فقد تالف بعد مقتل على فأبى أهله الاعتراف بخلفاء الأمويين في سورية ونبذوا الحديث 
وزعموا أنهم تقسكون بالقرآن فدعا العريقون في الإيمان هؤلاء امخالفين شيعة أو رافضة وكان معظمهم قد أسلوا حديغاً وأكثرهم من 
الفرس فزجوا الإسلام ببقايا دين زردشت القديم وادخلوا فيه حكايات واحتفالات ومعتقدات تكرهها العرب وجعل أكثرهم قار 
ثرة تفسير القرآن وفلسفة مجازية من الدين مثل صوفية الفرس حتى لقّد شبهوا هؤلاء بالإباحيين وكان من أمى السواد الأعظم كرها 
بالأمويين أن اتخذ من أخلاف ع ختن الرسول آل بيت إِلي وقالوا أن الخليفة غاصب وأن الزعيم الحقيقي من آل بيت علي وفيه 
السر الإلمي وهكذا جاء اثنا عشر إماما عاشوا خاملين في المدينة ثم انقرض آل البيت فكانوا يتوقعون زمنا خروج الثاني عشر وهو محمد 
من مغارة بالقرب من بغداد حيث كان مختبئا على ما يقولون ومنذ ذاك العهد أخذوا ينتظرون إماماً أت ذات يوم لمقاومة الشر بمعونة 
عيسى ويلقي السلام علّ الأرض وفي كل مساء يضرعون إليه أن يظهر قائلين تمثل لنا أيها الإمام فإن الإنسانية في انعظارك لأن الحق 
والعدل هلكا والأرض ملئت جوراً وظلماً. وهذا المسيح يسمونه المهدي (أي الرجل 


لهم 511216120 


ه/ا العدد 74 


الذي يسوقه الله) وقد ظهر كثير من المهديين منذ القرن العاشر ولاسيعا بين مسلي أفريقية وأنشأ أحدهم خلافة في القاهرة وأسس 
قواة الموحدين في مراكش وقام لعهدنا مبدي جديد آخر و في السودان .)١884(‏ 

المدنية العربية 

منشأ المدنية العربية - كان الإسلام كالنصرانية مباحاً الدخول فيه لكل إنسان فإذا اسلم المغلوب يدخل في زمرة المؤمنين وكانت العرب 
الخلص في الصدر الأول التي تدعو أنفسها السود تحتقر هؤلاء الداخلين في الإسلام المدعوين بامر السبال ولكن الخلفاء وضعوا مبداً 
المساواة قال عمر من الظلم تعفن لمم اهاة المسل. وقد أخذ الروم والفرس ممن دخلوا في الإسلام لو ظلوا على دينهم وهم أعراق 
في المدينة يتكامون بالعربية ومزجوا عاداتهم بعادات الفاتحين وخرج العرب متوحشين من قفارهم فتحضروا ا كان شان الرومان 
قدياً وراحوا يمدنون الشعوب البربر التي مازالت على توحشها في أفريقية كا مدنت رومية بربر إسبانيا وغالياء 

بغداد وقرطبة - هذه المدنية العربية التي نشأت في الشام وفارس هي شرقية محضة فقد اقتدى خلفاء دمشق بملوك فارس فكانوا يأوون 
إلى قصورهم المبلطة بالمرمى الأخضر وفي وسط الفناء حوض عظم يفيض فيسقي حديقة غاصة بالطيار وحوله عبيده يغنون فيشرب 
شراباً بماء الورد وكانت العاصمتان اللتان أسسهما الخلفاء وهما بغداد وقرطبة أحسن حالة فإن بغداد مدينة العجائب أُنشئت في بضع 
سنين وكان لحا أربعة أبواب من حديد تحيط بها قبة مذهبة وكان علّ الداخل للوصول إلى القصر أن يجتاز ثلاثة ميادين وثلاثة أبواب 
كن القصر مدينة مغلقة وسط المدينة. وني ردهة الاستقبال شجرة ذهب أغصاتها الخار المُيئة واسود مقيدة وأحواض ونا اه 
ترطب المواء وكان نخلفاء القاهرة حديقة أثجارها من ذهب وأزهارها من الجوهر وبلاطها من الزمرد. قالوا أنه كان في قرطبة في 
القرن العاشر مئة ألف دار وسيّائة جامع وثُانون مدرسة وثلثمائة حمام وثانية وعشرون ا وقد معيت الراهبة هروسوسا الألمانية 
مدينة قرطبة بجوهرة العالم وكان انخليفة في قرطبة كا في بغداد يستدعي الشعراء والمغنين ويعيدهم مملوءة حقائهيم من الذهب. ولأغنياء 
التجار أيضاً حدائق مملوءة بالزهور والشجار العطرة والبسط الفاخرة وأقشة 

الحرير وآنية الفضة وطيوب بلاد العرب الت يحرقونها في مجاى ذهب. وهكذا بذخ الشرتي يرغب في القْين الفاخر أكثر من رغبته في 
الموافق السبل. 

الزراعة - من أول واجبات الحكومة أن تفتح الترع اللازمة لزراعة الأرض. وهذه كانت قاعدة أمراء العرب التي جروا عليها وحفروا 
الآبار وجازوا من عثروا عل الينابيع بالملل ووضعوا المصطلحات لتوزيع الماء بين الجيران فإن مصر والشام وبابل هي من البلاد الحارة 
التي تخصب وأي خصب عندما يسقونها قد علمت العرب قيمة الماء وطريقة الانتفاع منه فنقلوا إلى إسبانيا أسلوب النواعير التي تمتح 
الماء والسوائي التي توزعه. وان الهورتا (؟) في ضواحي بلنسية وهو سبل مزروع ا تزرع الحديقة هو من بقايا حومة العرب وديوات 
المياة الذي. كان يفضن مسائل السقيا نظمعة العرنب: 

وقد استعملت العرب جميع أنواع الزراعة التي وجدوها في مملكتهم وحملت كثيراً من النباتات إلى صقلية وإسبانيا وربوها في أوربا 
فأحسنوا تربيتها حتى لتظنها وطنية وذلك مثل الأرز والزعفران والقنب والمشمش والبرتقال والككاد والنخل والهليون والبطيخ الصفر 
والعنب العطر والورد الزرق والصفر والياسمين بل والقطن والقصب وقد دخل هذان الصنفان منذ اكتشاف أميركا. 

الصناعة - وجدت العرب في الشام وفارس صناعات قديمة نقلت إلى جميع البلاد الإسلامية فتلت ومنها نشئُت صناعة أوربا الحديئة. 
وكانوا يعملون في معامل الزجاج في بغداد والشام زجاجاً معمولا بالياقوت والصدف ع بق عامل الأفايية قري الفولاة 
العجمي واليطقانات المنحنية في البصرة والسيوف في الهن ثم أخذت سورية تصنع النصال الدمشقية المشبورة وإسبانيا السيوف المسقية 
في طليطلة. ويحوكون في جبال آسيا الصغرى السجاد من صوف ذي وبر. وفي دمشق قاش الدمسكو وأقشة القصب وأقشة الحرير 
والصوف الدقيقة ويصنع الشاش في الموصل. وقد انتقلت الرسوم العجمية التي كانت تزدان بها هذه الأقشة من طيور وأسود وفياة 
وحيوانات ونباتات يتخياونها (ويرد عهد بعضها إلى الآشوريين) إلى تزريناتها الحديثة وكان يعمل الورق في سعرقند وبغداد منذ القرن 
العاشر وربما قلدوا في صنعه الصينيين ومن هاتين العاصتين انعقلت صناعة الورق إلى صقلية وكساتيفا ( ؟) في إسبانياء :وكانت في 
الغرب معامل الجلد الشبيرة وهي 
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مثال الجاد القرطبي (الكوردواني) نسبة لقرطبة (ومن هنا اشتق بالإفرنجية اسم كوردونية أي صانع الأحذية) > يصنع السختيان 
(الماروكين) نسبة إلى مراكش. ويعمل في بغداد السكر الذي كان اخترع في بلاد الفرس وكانت العرب تحسن عمل المربيات والشربة 
واخمور الناشفة وروح الورد. 

التجارة - عاش الشعوب في بلاد العرب الواسعة ا كانت الحال علّ عهد الرومان من أقصى المملكة إلى أقصاها بسلام وراحة 
يتفاضون حاصلات أرضهم ومصنوعات معاملهم ويرحلون إلى المند والصين ربتاعون مصنوعات الأمم الصناعية ليحملوها إلى الشعوب 
البربرية في أوربا وكانت الصنائع تنقل في البحار على راكب وثي البر على ظهور ابمال وللعرب مرفآن تجاريان عظيمان متصلان 
بالعاصمتين أحدهما البصرة على خليج فارس كان يفتح للعرب بحر الحند وهناك تفرغ مراكب العرب وهي قادمة من المند تمل العطور 
والأباريز والعاج وتجيء الجنوك الصينية تمل جميع صمغ اللك والحرير وتعود بالزجاج والسكر وماء الورد والقطن. والإسكندرية هي 
المرفاً الثانٍ فتحت عل العرب طريق البحر الرومي وإليه كانت تصل مراكب إيطاليا فالبصرة مرفاً بغداد والإسكندرية مرفأ القاهرة. 
وتسير القوافل من بغداد إلى كل ناحية فن الجنوب الغربي تقصد إلى دمشق وسورية وإلى الشرق نحو البصرة والهند ومن الشمال 
إلى طربزون على البحر الأسود حيث كانت تمل بضائع المملكة البيزتطية وإلى الشمال الشرقي إلى سمرقند وبحر اللحزر حيث كان 
يذهب التجار ليأخذوا جلود روسيا وشمعها وعسلها. وكانت القوافل من القاهرة آسير إلى الغرب ني الطريق العظيم الذي يحاذي البحر 
عل طوله ماراً بطرابلس والقيروان لينفذ من طنجة التي كانت تصل إلها تجارة إسبانيا ومن الجنوب طريق يصعد منها إلى النيل حتق 
بلاد السودان وآخر يسير عَلّ الشاطئ الشرقي من أفريقية حيث أنشأت العرب مقدشو وكلوة وسفالة. ومن هذه الجهة كان بيجيء 
التبر والعاج والعبيد. وكان في جميع المدن العظمى كبغداد والقاهرة ودمشق والقيروان وطنجة وقرطبة وسعرقند حي للتجارة (البازار) 
يعرض فيه التجار امتعتهم ويتفقون على الاسعار. 

العلوم - يقول المثل العربي من سار في طلب العلم سبل الله له طريق الجنة وكثير من 

الرجال من ساحوا أشهراً في طلب حديث روي عن الرسول وبالحقيقة أن المسل يعنى عناية خاصة بعلم الاب وفي البلاد الإسلامية 
كا في المسيحية يفضاون تعلم الفقه. فقد كان الطالب في مدارس قرطبة يقضي أربع سنين في تعلم قراءة القران وثمان سنين في حفظه 
ثم يتعلمون الكابة وهكذا كان بتخرج العلماء وهم علماء في الفقه والكلام إذ ليس القرآن قانوناً دينياً فقط بل هو قانون مدني. ومن 
دراسة اكيت القرآن نثاً علم النحو وما برح المسلمون يبرحون من العلوم الكلام والفقه والنحو وكان في الحواضر مدارس يجتمع إليها 
من يرغبون في التعلم أو التعليم وهؤلاء الأساتذة المرتجلون كانوا يلقون دروسهم علناً بدون مقابل أو لقاء رواتب يدفعها عليهم الحضور. 
والمتت في القرن العاشر في بغداد ودمشق وسمرقند مدارس كلية حقيقية تدفع الحكومة رواتبين. 

وحفظت في مدارس الروم في دمشق والإسكندرية علوم الروم من فلك وجغرافيا ورياضيات وطب لؤمع علماء الإمبراطورية البيزنطية 
رومهم وع بهم وفرسهم هذه العلوم وأكلوها ونشروها وقد كتب أحد علماء العرب أول كاب في الجبر ترجم إلى اللاتينية ووصف 
جغرافيو العرب البلاد البعيدة التي كنت القوافل تختلف إليبا. واستخرجت العرب من كتب الطب اليوناني الطب التجريبي الذي 
كان المعول عليه في القَرون الوسطى وهو طب العقاقير والحبوب وكانوا كاليونان يحثون عن داء يشغي من كل الأوصاب ولكن أهم 
ما غلب عل العرب من علوم علم الكيمياء وكان يحببه إلييم أعران مرغبان لعقل الشرتي وهما العثور على حر الفلاسفة الذي يحول 
جميع المعادن إلى ذهب والإكسير الذي يعطي الحياة ويعيد الشباب وكانوا يحاولون إخراجها بمزج كل مادة وإغلائها وتقطيرها فوقم 
الكيماويون في أنابيقهم وأدوات استخراجهم ما ل يكونوا بحثون عنه فبدلاً من الإكسير حصل معهم الألكحول (1579) ثم بعد 
زمن بينا كانوا ييحثون عن حر الفلاسفة وجدوا في ألمانيا الفوسفور. وظلت الكيمياء وهماً ولكن أشأت منها الكيمياء الحديغة كا أشأ 
قدياً في بلاد الكلدان عل الفلك من عل التنجيم. 

فنون العرب - لم يكن للعرب ا للرومان صناعات وطنية خاصة بهم فكاتوا إذا احتاجوا إلى قصور أو جوامع يعمرونها أولا عل الطراز 
الفارسي أو البيزنطي مثل جامع دمشق ولكن لم تلبث الصناعات الفارسية والبيزنطية أن اختلطت ونشأ منها صناعة جديدة هي 
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الصناعة العربية وأجمل هذه الصناعات الجوامع والقصور والجامع عبارة عن قاعة كبرى يجتمع فيها المؤمنون وفي الفناء حوض ماء 
يتوضئون منه ومأذنة تنتبي بسطح ومنه ينادي المؤذن المؤمنين للصلاة وكانت القاعة العظمى في قرطبة تنقسم إلى أحد عشر صفاً من 
السواري والقصر العربي هو بيت نزهة يكون بحسب عادة البلاد الحارة ولا يبدو منه إلى الحارج إلا حوائط عارية. والقاعات كأ في 
الدور القديمة متجهة نحو فناء (صحن) داخليٍ معروس بالأثجار ويرطب هواءه حوض ماء وفي سحن الأسود في قصر امراء في غرناطة 
ينبجس الماء من كأس عظيمة من الرخام الأبيض يملها اثنا عشر أسداً من الرخام الأسود والفناء يحيط به من الشواطئ سوار يتألف 
منها رواق والسواري العربية رقيقة عالية عل مثال الهندسة الفارسية فلا تمل إلا حوائط رقيقة خفيفة من الجبس أو الملاط والقناطر 
التي تمع بين السواري هي عَلَ شكل رسم البيكارين أو هلال أو قرن فهي هندسة جميلة خفيفة سريعة العطب كأنها أصماف كاب 
بالمقوى. وليس للعرب نقش ولا تصوير لأن القران حرم علههم تثيل الأشخاص فبدلا من القاثيل والصور تصوروا أن يصوروا الحوائط 
بألوان زاهية وأكاليل من الزهر والورق وآيات من القران وأشكال هندسية مشتبكة وهذه الزين التى أصبحت عل الدهر مختلطة مرتبكة 
لا أصل لما إلا في خيال رساميها قد حفظت أسماء عفترعيها فقالوا عنها أرابسك أي النقوش عل هيئة النبائات والأوراق. 


+00 مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

المجموع المشتمل على الدردر 

كا قيض الله سبحانه رجالا في الهند لنشر مذهب السلف بطبع كتب الحديث وسلنه ومسانيده وأجزاءه وكتب عقيدتهم الصحيحة 
كذلك أتاح لذلك رجالا من البحرين ومصر وجدة لا يألون جهداً في السعي وراء إحياء آثار السلف وبعثها من مراقد الإهمال الذي 
قضى عليها ضعف العلم في العصور الأخيرة. 

ومنهم الشيخ عبد القادر التلمساني الصل نزيل مصر فقّد طبع في مصر الصارم المكي» والكافية الشافية» واب الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وجزء رفع اليدين» وجزء القراءة خلف الإمام» وغاية الأماني وآخر ما نشره جموعة كتب من ألطف الكتب 
وأنفسها يودكل نهم بالعلم لان يقف عليها ويقتع بفوائدها. 

اشقّل هذا المجموع - الذي طبع بمطبعة كردستان بأجمل ورق وألطف حرف - عل تسعة مؤلفات (الأول) كاب الرد الوافر على 
من زعم أن من سمى ابن تمية شيخ الإسلام كافر للإمام حافظ الشام ناصر السنة حمد بن أبي بكر المعروف بابن ناصر الدين الشافعي 
المتوفى عام (8457) جاء كابه هذا في ١١(‏ ص) بالقطع الكامل افتتح خطبة كابه بما ورد إتباع السنة واجتناب البدعة ثم نعى على 
المكفرين والمضللين وإن كل هؤلاء ركب هواه» فابتدع ما أحب وارتضاه وناظر أهل الحق عليين ودعاهم بجهله إليه» وزخرف لهم 
القول بالباطل فتزين به وصار ذلك عندهم ديناً يكفر من خالفهن ويلعن من باينه» وساعد على ذلك من لا عم له من العوام» ويوقع 
به الظنة والإيهام» ووجد عَلَ ذلك من الجهال أعواناه ومن أعداء العلم أخدناء إتباع كل ناعق لا يرجعون فيه إلى دين» ولا يعتمدون 
على يقين» وقد رجوا به الرئاسة» وتزينوا به للعامة. 

وما ألطف قوله بعد ذلك عن الناطق بالتكفير» عن هذا القول الشنيع قد أبان قدر قائله في الفهم» وإن فصح عن مبلغه من العلء 
وكشف عن له من الحوى» ووصف كيف إتباعه سبيل الحوى» ولا يرد بعد روايته عنه ونسبته إليه كلام الإنسان عنوان عقله يدل 
وقد امققراً عو ريخم تيع" الام رن قهية من مهاهي ل الأعلكم :ذا يقرت تن إإماما مكروراً وقد ذبل "اكات بقازيظ أفزآن 
المؤلف ومعاصريه كالحافظ شباب الدين ابنة حجر 

شارح الصحيح وأضرابه. 

ولمؤلفه الإمام ابن ناصر الدين شبرة كبيرة لقب بخاتمة حفاظ الشام وكان من أعلام القرن التاسع. 
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(الكتاب الثاني) القول الجلٍ في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تهمية الحنبيل لصفي الدين البخاري الحنفي ذكر فيه كلام الأثمة الأخيار في 
الثناء علّ الشيخ» ثم عقيدة الشيخ السلفية ثم ما وافق كلامه كلام من تقدمه من السلف والخلفء ثم الجواب عما أنكروه عل الشيخ» 
ثم ما اختاروه الحنابلة من آسمية أنفسهم أهل الأثر لا الأشاعرة ولا ماتريدية وتصويبهم في ذلك» ثم ذكروا وفاة الشيخ وبعض ما قيل 
في رثائه وهذا الاب كان طبع على حاشية المحاكة بين الأحمدين. 

(الككاب الثالث) الكواكب الدرية في مناقب الإمام امجتبد شيخ الإسلام ابن تمية للشيخ مرعي الحنبلي أورد فيه ترجمة شيخ الإسلام 
ابن تعمية مسببة» وسرد وقائعه مع الجامدين في عصره وتواريخ سعايتهم به إلى السلاطين والنواب» 9 من انعصر للشيخ من علماء البلاد 
ثم ما رثي به بعد وفاته من القصائد وعدتها خمسة عشرة ولاب من أجمل الكتب التي جمعت سيرة الشيخ ومناقبه وقد طبع عن ذسخة 
بخط السيد مود شكري الالوسى الحسينى أحد علماء العراق. 

(الكاب الرابع) كاب تنبيه ا ولعي في الرد عل المدارسي والحلبي لأحدين إبراهيم بن عيسى النجدي وكافتراع كا لففمن 
يلقَب بالمدراسي من أهل مدارس اسهد ما جمعه مما كتبه الحلبي في رده على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شمس الدين الحافظ الذهبي 
في متاب العرش وكاب العلو وحاول تأبيد مذهب الجهمية على مذهب السلف وحذا حذو أولئك المؤولين الجامدين فأوسع من التأويل 
والحشو المعروف لهم فكر عليه هذا العالم النجدي ودحر شهادته أجمع وتبلغ صفحاته قريبا من مائتين وتسعين بالقطع الكامل ويجد فيه 
مجادل الحشوية فى المسائل السلفية مادة كبرى. 

(الخامس) رسالة في زيارة القبورتأليف البة عي الدرن البركوني أحد أولياء علماء الأتراك الشبيرين وصاحب لطريقة الحمدية وغيرها 
من المؤلفات ثم رسالته هذه في زيارة القبور وجمع من النقول في ذلك عن السلف والخلف وعن فقّهاء المذاهب في آداب 

الزيارة ومحظوراتها ما لا يوجد في كاب غيره وهذه الرسالة كانت طبعت في الأستانة مرتين طبعا محرفا فطبعت في هذه المجموعة على 
نسخة مصححة غاية التصحيح وحقها أن تكون أماً يعارض بها كل مطبوع قبلها. 

(الخامس) عقيدة الشيخ الإمام موفق الدين ابن قدامة وهي من أنفس المختصرات في بيان عقيدة السلف. 

(السادس) كاب ذم التأويل للإمام موفق الدين المنوه به قبل أورد فيه مذهب السلف من الصحابة والتابعين في أسماء الله وصفاته 
ليسلك سبيلهم من أحب لاقتداء بهم. 

وقد تخلل هذه المجموعة البديعة منظومة للحجاوي الحنبل في تعداد الككائر ومنظومة في عقيدة أهل الأثر لأبي خطاب الحنبل» وكلها 
نفس وغرر» جديرة أن تلقب بما لقب به بامجموعة المشتملة عل الذزب دسق 1 

(أبو الضياء) . 

التاق 500 ' 

تأليف مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد الككاني الشيزري بالمعروف بأ منقذ طبع بمطبعة بريل في ليدن سئة 18/8 

لمطبعة بريل في ليدن من بلاد القاع (هولاندة) يد طولى على اللغات الشرقية عامة واللغة العربية خاصة فقد طبعت جزءا كبيراً من 
كتبنا في مطبعتها ولا تزال إلى اليوم تطبع كل ما ,ببييض وجه الآداب والعلم. وبآخر ما اطلعنا عليه من مطبوعاتها كاب نشره هرتويغ 
درنبورغ أحد علماء المشرقيات من الفرنسيس هذا المؤلف الأمير وكانت أسرته صاحبة شيزر وها تاريخ مجيد على عهد دخول الصليبيين 
إلى هذه الديار أما أسامة فكان في القرن الأول من تلك الحروب وطاف مصر والشام ورأى أهاويل وقص في هذا الاب - الذي 
ظفر ناشره بنسخة منه في مكتبة الأسكوريال ببلاد الأندلس - حكايات مبمة في تجاعة أهل تلك الأيام ونالوا من صروف الأقدار 
ما كانوا يألفونه من العادات والأحوال بحي أسدى الناشر إلى التاريخ ولاسها تاريخ مصر والشام بدءاً مودة لخاء القسم الثاني منه في 
4 صفحة عدا الفهارس وأسماء الرجال والنساء والحيوان والأمم والأماكن والقبائل والأنساب التي لا يكاد كاب من كتب علماء 
المشرقيات يخلو منها. 

كرابن منقذ فرقة العرب الذين رآهم عل دود فو فال ورأيت »م من ال اجر العطلها وق يبست جلودهم علّ عظاءمم قلت: 
إِي انتم قالوا: نحن من بن ابي. وبنو أبي فرقة من العرب من طيءٍ لا يا كلون إلا الميتة ويقولون نحن خير العرب ما فينا مجذوم ولا 


1ه" 511216120 


ه/ا العدد 74 


أبرص ولا زمن ولا أعمى وإذا نزل بهم الضيف ذبحوا له وأطعموه من غير طعامهم قلت: ما جاء بك5 إلى ها هنا قالوا: لنا بحسمى 
رل ره لللمورة حا ادها قلت: وك لكر هنا قالوا: من عيد رمضان إنا ها هنا ما رأينا الزاد بأعيننا قلت: فن أبن تعيشون قالوا 
من الرمة يعنون العظام البالية الملقاة ندقها ونعمل عليها الماء وورق القطف روك الأرض ونتقوت به قلت: فكلابكم وحمرم قالوا 
اكد لعو عه عيشنا والمير من الحشيش قلت: فلم لا دخلتم إلى دمشق قالوا: خفنا الوباء ولا وباء أعظم اا كانوا كي كان 
ذلك بعد عيد الأضى فوقفت حتى جاءت امال وأعطيتهم من الزاد الذي كان معنا وقطعت فوطة كانت على رأسي أعطيتها للمرأتين 
فكادت عقولهم تزول من فرحهم بالزاد وقلت: لا تقيموا ها هنا إسبوم الإفرخح. 
وذكر أنه سار مع أخيه من دمشق يقصد هو وأصحابه إلى عسقّلان يريدون الغارة على بيت جبريل وقتالها فاجتمع الإفرنح من تلك 
الحصون وقال: وهي كلها متقاربة وفيها خيل كثير للإفرنج لمغادرة عسقلان ومراوحتبا. وذكر من جملة كلام له في مسيره من مصر 
إلى الشام أنه وصل جبال بن فهيد في وادي موسى وطلع في طرقات ضيقة وعرة إلى أرض فسيحة ورجال وشياطين رجيمة من 
ظفروا به منفرداً قتلوه وتلك الناحية لا تخلو من بعض بتي ربيعة الأعمراء الظائيين فسألت من ها هنا من الأمراء من بني ربيعة قالوا 
منصور بن غدفل. وذك أنه أخذ أماناً من الإفرنج وأرسل عياله وأشغاله من دمياط إلى عكا في بسطة من بسط الإفرنح فهب هؤلاء 
ما مع عياله وكان نحو ثلاثين ألف دينار قال وهو ما يدل أنه كان من غلاة الكتب: وحرمنا ذهاب ما ذهب من الملل إلا ما ذهب 
لي من الكتب فإنها كانت أربعة ألف (آلاف) مجلد من الكتب الفاخرة فإن ذهابها حزازة في قلبي ما عشت. 
وقال فهذه نككات تزعزع الجبال تفني الأموال والله سبحانه يعود برحمته ويختم بلطفه ومغفرته وتلك وقعات كار شبدتها مضافة إلى 
نكيات نكبتها سلمت فيه النفس لتوقيت الآجال وأجحفت ببلاك المال وكان لبين هذه الوقعات فترات شبدت فيها من الحروب مع 
الكفار والمسلمين مالا أحصيها سأورد من حجائب ما شاهدته ومارسته في الحروب ما يحضرني ذكره وما النسيان بمستنكر لمن طال عليه 
مر الأعوام وهو وارثة ابن آدم من أيهم عليه الصلاة والسلام. 
وذكر ما وقع علّ أفامية ما دل علّ أنها غير حماة وذكر بالقرب منبا وادي أبي ميمون وذكر رفنية وكان أتابلك حاصرها وبما قاله في أفامية 
فلقينا فارسهم وراجلهم في اللخراب الذي لها وهو مكان لا يتصرف فيه اللحيل من الجارة والأعمدة وأصول الحيطان واللخراب. 
وشبد للإفرن الصليبيين بالشجاعة وما قاله بالحرف: والإفرن خذهم الله ما فهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة ولا عندهم 
تقدمة ولا منزلة عالية إلا للفرسان ولا عدم ناس إلا الفرسان افهم أصحاب الرأي وهم القضاء والحكر. وقال في وصفهم في مكان 
آخر: سبحان الخالق الباري إذ خبر الإنسان أمور الإفرثح سبح الله وقدسه ورأى بهائمك فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير في اليهائم 
فضيلة القوة وامل وقال: إن الإفرح قوم تبلدوا وعاشروا المسلمين فهم من أصلاح القربي العهد ببلادهم ولكنبم شاذ لا يقاس عليه 
فن ذلك أن أنفذت صباحاً إلى أنطاكية في شغل وكان بها الرئيس تادرس بن الصفي وبيني وبينه صداقة وهو نافذ الك في أنطاكية 
فقال لصاحي يوماً قد دعاني صديق لي من الإفريح قد تجيء معي حتى ترى نمم قال فضيت معه خئنا إلى دار فارص من الفرسان 
العتق الذين خرجوا في أول خروج الإفرجٌ ول على نه ديرك واطييية لانيل كيه ماك يعي من فاحطى عائداة ححيقة لاما 
في غاية النظافة والجودة ورآني متوقفاً عن الأكل فقال: كل طيب النفس فأنا ما آكل من طعام الإفرن ولي طباخات مصريات ما 
كل إلا من طبيخهن ولا يدخل داري لحم حار قا كك وان عاو رواسا 
وذكر قضية له معهم وهو أنبم براااي قطعان المسلمين ووصف كيف شاور الفرسان بأمى الملك منهم وحكوا بالغرامة عل 
صاحب بانياس وهو منهم فأخل نه ازعفانة ذوان نوها دوه أن القوو كادف رلخية لقي ينه 6ن الخافظ لدي الل ركه الند أت 
أراد إبعاد بعض الأعراء ولاه الطور وهو قريب من بلاد الإفرخ. وما رواه أن 
حصن مصياف كان لابن منقذ عم صاحب كاب الاعتبار وكانوا يقاتلون الأتراك أو الإفرح مما دل عل أنه كزان في البلاد أتراك 
ولعلهم سكان مرعش وغيرها من أعمال ولاية حلب اليوم. 
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هذه نموذجات من الاب وهو يصور الصليبيين ومبلغ انحطاطهم إذ ذاك في سل الملوشامدق انوي أن اخ رسال الفلينين كفل 
المام في المعرة فاستعمل له ما يستعمله الرجال لتنظيف الشعر فأتى بالغد بابنته الشابة يريد المام أن يعمل لها ما عمل له وذكر أموراً 
من مثل هذه غير يبة ووصف قومه وصفاً دل على أن الفروسية هي 0 فضائل المشارقة والمغاربة في القرون الوسطى ولا بمتازون 
الأولون عن الآخرين إلا ببعض العادات الحسنة والمدنية التي تعد شيعاً بالنسبة لتلك اللأعصر. 

ذيل تاريخ دمشق 

حر عر الاق المعروف يديل تاريخ د 5 مشق طبع في بيروت سنة ١508‏ 

لعلماء المشرقيات فضل و العلم والتاريخ والآداب العربية لا يتكره عليهم إلا مكابز أو جاهل وما ألحيوه بالطبع هذا الاب أحياء 
الأستاذ أميدروس الإنكليزي طبعه في ببروت في مجاد لطيف وأخذ إلى الغرب جميع أسخه ووقعت له بعض أغلاط وتحريفات لا 
يكاد يخلو منها كاب نشر حديئاً ولكن الفوائد والحسنات أكثر من غيرها يستفاد منه أمور كثيرة لم نقع عليه في تاريخ قبله وهو مرتب 
عل السنين وأهم فصوله ما كان متعلقاً منها بأمور الدولة الفاطمية في الشام ومصر والقسم الأخير من الاب متعاق بأخبار الحروب 
الصليبية وربما كان فيها تفصيل بعض الوقائع التي ألم بها صاحب الروضتين وأخبار الدولتين وصاحب الفتح القدسي إلماماً خفيفاً لأن 
المؤلف كان قبلهما ووصف كيف انبال الصليبيون الأول علّ هذه الديار من أوربا قاصدين إلى آسيا الصغرى فبلاد الشام. وتوفي 
ابن القلانبي سنة هوه ه بدمشق وكان تولى رئاستها مرتين وهو من بيت وجاهة وفضل نقل عنه كثير من ثقنات المورتهين أمفال 
الذهبي وابن الأثير وله شعر رائق ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ودفن في سفح قاسيون. وكّابه هذا وصل به ما قاله هلال الصائبي 
في تاريخه واختصر عباراته واخذ منها ما يتعلق بتاريخ الشام عامة ودمشق خاصة. 

وقد توسع المؤلف في الكلام علّ عادات أهل هذه البلاد وأصولهم وحكاءهم وأحكاءهم ودرجة عمرائهم وما أصاب البلاد من الأحداث 
الخوية وال رضية ولاسيما في زمنه وما نال هذه المدينة من عيث المغاربة والمصامدة وهم جيش الفاطميين ك :الما في عهد العثمانيين 
من مظالم الب جرية (الإنكشارية). 

ويستفاد من هذا التاريخ أن ولاية الفاطميين علّ دمشق كانت إلى الشماء وكثرت فيها المصادرات وتغيير الولاة التي تبعث بهم مصر 
فلا يلبثوا أن يصلوا حتى يصدر إلهم الأمن بالعودة "وقد زاف التامن يالكاي قوائد عنمة 'بآن حلاه بحواشٍ نقلها عن كتب تاريخية 
مخطوطة مثل تاريخ الإسلام لحافظ الذهبي وتاريخ الأزرقٍ وتاريخ سبط ابن الجوزي ومما نقله عن تاريخ سبط ابن الجوزي فو حوادث 
سنة 451 أن أتّسز (ابن أوق مقدم الأتراك في دمشق الذي أبطل الأذان بحي على خير العمل من هذه الحاضرة) عاد إلى د 

ولم ببق بها من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد حمسمائة ألف أفناهم الفقر والغلوه :واكالاة اندرا 'مافان وازيعوتة عيازا فضا 
بها خبازان والأسواق خالية والدار التي كانت تساوي ثلاثة آلاف دينار ينادى عليها عشرة دنانير فلا إشتريبا أحد والدكان الذي 
ساوى الك :دوا رما شرئ يد ينان ركان الطظاء باون لدان القليلكذاك ارافان الضله فيسرهوق يا تاركنم ادر شياو ا حنفانيا 
لخماً يصطاون به وأكلت الكلاب والسنائير وكان الناس يقفون في الأزقة الضيقة فيأخذون امجتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكلونهم 
ولامرأة داران قد أعطيت قدياً في كل دار ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولما ارتفعت الشدة عن الناس ظهر الفأر فاحتاجت إلى سنور 
ماقت انعد الذاووة با ررعة ضفر قتراظا واشتزيتةانيا سور احنء 

وهذا الوصف العجيب اللمتعلق بتاريخ عمران هذه القاعدة لم يذكره فيما أطلعنا عليه أحد المؤرخين وقد اكتفى ابن الأثير فو حوادث 
سنة 45/8 بقوله أنه غلت في دمشق الأسعار حتى أكل الناس بعضهم ع وعدمت الأقوات فبيعت الغرارة (ثمانون مداً من القمح) 
إذا وجدت بأكثر من عشرين دينارا. 

وإنشاء ابن القلاننبي جيد وفكره خال من خرافات عصره ولا غرو فالمؤرخين ملقحة بالسداد وأفكارهم مبما انخطت عصورهم يكونون 
أرق منها بمراحل خصوصا من كان 

منهم ا من الاختلاط بالناس وأرباب الرحلات وسبق له أن تولى أمور الناس ولم يكتف بالدرس في المدارس أمثال أبي شامة 
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وأبي الفدا والعماد الكاتب والقاضي الفاضل وابن خلدون وابن منقذ والصابي. 

تاريخ آداب العرب 

لأبي السائي مصطفى صادق أفتدي الراففي طبع بمطبعة الأخبار في مصر سنة .*م١‏ - ١917‏ الجزء الأول صفحة 4 

مؤلف هذا الاب من كار شعراء هذا العصر اشتبر بالأدب منظومه ومنثوره وقد نشر حتى الآن ديوانه في الشعر في ثلاثة أجزاء 
وديوان النظرات وأكثره نثر دع عنك ما أودعه بالصحف والمجلات من مقالاته وقصائده وهذا الجزء يحتوي الكلام في تاريخ اللغة 
العربية وتاريم روايتها وما يداخل هذين البابين وقد بقي من التاريج عشرة أبواب تقع في أربعة أجزاءٍ أخرى. واذ كان للمؤلف ذوق 
عال عال في الأدب كان إلى الإجادة في موضوعه الصعب أكثر من معظم من طرقوا هذا الباب نعم إنه لم يأت فيه بمادة جديدة 
ولكنه صاغ من الموجود عقداً لا بأس به وقد عرض المؤلف في من سبقوه إلى ورود حياض هذا العم فقال أنه علم كثرت عليه 
الأيدي واضطربت فيه الأقلام واستبقت إليه العزائم حتى عثرت بها على علة الرأي ولجاجة الإقدام وقد أخصب في الأوهام حتق 
تفشت في واديه كل جرباء وامتزج أمره بالأحلام فم يمس عليائه كاب حتى أصبح قراءه أدباء على أنهم تحاذبوه انتبابا فاء واهيا 
في وثيقته ولتناكروه اهتياباً خاء ضعيف الشبه بين ظاهره وحقيقته وما منهم إلا من يحسب أنه أمال بالقلم يده فضى مرخى العنان 
مخلى له عن طريق السبق إلى الرهام إلى آخخر ما ذكره في المقدمة وكله تعريض بمن خاضوا هذا البحر عل حين كانت فيهم جهابذة من 
أدباء أهل هذا العصر أمثال حفني بك ناصف والشيخ مد المهدي فدح المؤلف كابه لا يرفع من قدر اكاب والمؤلفون كلهم طلاب 
حقيقة فن داناها منهم يشكره الناس. 

وقد جعل المؤلف كابه اتتني عشر باباً تعطوي على جملة المأثور ويدو عليها التاريخ كا تدور السنة علّ عدة شهور وهذه سياقتها بعد فصلين 
من القهيد في تاريخ الأدب وأصل العرب. الباب الأول في تاريخ اللغة ونشأتها وتفريعها وما يتصل بذلك. الباب الثاني في 

تاريخ الرواية ومشاهير الرواة وما تقلب من ذلك عل الشعر واللغة الباب الثالث في منزلة القرآن من اللغة وإعجازه وتاريخه في البلاغة 
النبوية وذسق الإعجاز فيها الباب الرابع في تاريخ الخطابة والأمثال جاهلية وإسلاماً الباب الحامس في تاريخ الشعر العربي ومذاهبه والفنون 
المستحدثة منه وما يلحق بذلك الباب السادس في حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها الباب السابع في أطوار الأدب العربي 
وتقلب العصور به وتاريخ أدب الأندلس إلى سقوطها ومصرع العربية فيها الباب الثامن في تاريخ الككابة وفنونها وأسالييها ورؤساء الاب 
وما يحري هذا المجرى الباب التاسع في حركة العمل العربي وتاريخ العلوم وأصناف الآداب جاهلية وإسلاماً بالإيجاز التاريخي الباب 
العاشر في التأليف وتاريخه عند العرب ونوادر الكتب العربية الباب الحادي عشر في الصناعات اللفظية التي الى بها كالمتأخرون في 
النظم والنثر وتاريخ أنواعها الباب الثاني عشر في الطبقات وشيء من الموازنات. 

والككابت متش عر تيك شين العنازة لطيف! اماق غلق ليه واشهة يعض :اموا مون راقل فيدمن الغو بعاد والق اح باح أن 
معظمها من الكتب المتداولة بالطبع وكان يرجى أن يقتبس المؤلف من المخطوطات الكثيرة في مكاتب مصر ولاسها في دار الكتب 
المصرية اللخديوية وبعض الكتب العربية المطبوعة في الغرب. وقد وقعت للمؤلف بعض هفوات دعا إليها عدم الرجوع إلى الأصول منذ 
ذلك ما جاء في ص في الحاشية من قوله: كان أهل الشام وحوران في ذلك العهد يؤرخون من دخول بصرى عاصمة حوران في 
حوزة الروم. فتراءى للقارئ أن حوران ليست من الشام وما هي إلا جزء منها فكان الأولى أن يقال كان أهل حوران بل أهل الشام 
اع وفي ص 15: كانت بلاد قرامان - لعلها القربم - مدرسة مشهورة بمدرسة السلسلة. وبلاد قرامان في بلاد الأناضول معروفة في 
تاريخ العثمانيين ولا ذكر كثير فيه. 

وبالإجمال فإنا نثني الثناء الأطيب عَلَّ صديقنا صاحب هذا التاريخ ونرجو له التوفيق إلى إنجازه عل ما يحب ويحب له عشاق الأدب. 


ه.هلا أاخبار وافكار 
أخبار وافكار 
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0 
9 الأطباء أن كتب في امجلة جاء فيها أن المرء إذا دقق في ميزانية طعامه يستطيع أن يقتصد متها اقتصاداً محموداً 
بدون أدنى ضرر يلحق صحته فيتمكن بذلك من النجاة من مخالب المضاربين بالأطعمة ممن يغنمون مثل هذه الفرص في الصعود فيغالون 
في مضاعفة أسعارهم ويقال عَلَّ اجخملة أن المرء يأكل أكثر مما تقتضيه حاجته الحقيقية وإن فيه مكيلا إلى أن يكثر من الأأطعمة الغالية 
ثم ان فقدان التربية البيتية تدعو إلى الإسراف حيث لا يحب. 
وبينا نرى الوقاد يتم قبل كل شيء بان يعرف حت المعرفة قوة الته امحركة وما يحب من المواد لإدارتها وما تعطيه من العمل ونزى 
مربي الحيوانات لا يقتصر عن درس طبيعة دوابه وما ينبغي لما من العلف وينفع أكثر في تفية الحيوانات التي بتجربها نرى الإنسان لا 
جع اج وطائق امضاك وما ب خنيه: 
ومن الأوهام الرئيسة في التغذية أن الإنسان يقوى كلما أكثر من الطعام وإذلك ترانا نحاول الإثار ما أمكن من الأطعمة وتمل أبناءنا 
على أن يقضموا ويخضموا من الطعام زيادة على رغباتهم ونشاهد الأمبات يحتان أنواع اليل ليجعان من أولادهن شرهين يتناولون 
كيات كثيرة من الأغذية ولا يفاخرون بهم إلا إذا تناولوا كية من الحساء بدعوى أن هذا يكبرهن. 
ومن الغريب أننا إذا التقينا برجل متعب في صعته وكثيراً ما يكون الإفراط في التغذية السبب في ذلك لا نلبث أن ننصح له أن ,يتناول 
أغذية مقوية وإنا إذا يحشنا في هذه المسألة عن أمم بنور التجربة والنظر الصحيح نرى أن الإقلاق من التغذية بكمية تقرب من الحد 
لوسط اللازم للأعضاء نتيقن أن من يعمل ذلك لا يضعف بل على العكس يقوى. 
فل جوت اعد أطاء الناقرك مده شيريت الاقتصار من الطعام على ما رخص ثمنه وكثرت تغذيته فأصبح بعد ضعفه قويا أ ستطيع 
التصعيد في النجاد وكان من قبل عاجزاً عن ذاك فكان يتناول في الصباح جريش الشعير مطبوخاً بالماء مضافاً إليه شيءٌ من اللبن والسكر 
والعنب وني المساء يأ كل في العادة قطعة بالحبز بالزبدة وسلطة من البطاطة أو 
البقول وكان طعام الظهر أهم الوجبات: وكلها تدور عل الحبوب والبقول بين سوائل وموائع وهي بككيتها أقل مما ,تناوله الفرد في العادة. 
وحذا حذوه كثير من زبنه سائرين في ذلك عل خطة اليابانيين والهنود في الإقلال من كية طعامه لخادت صحته وقويت أعصابه وكثر 
نشاطه عَلّ العمل ولكنه لم يحذف اللحوم والأمعال من وجبات أكله ثم جربوها في ١١‏ جندياً مدة ستة أشبر فثبت منافعها بالتجارب 
والفحص الدقيق وكان الوقت شتاء والبرد قارساً فلم إشعروا برد ول تتقص قوتهم بل زادت حت أنهم ظلوا بعد هذه المدة سائرين 
علّ هذا النحو ثم جربها الأستاذ في جماعة من المصارعين فتبين أن قوتهم زادت كثيراً ئما أدهش القَائُين عَلّ هذه التجارب. 
وجربوا في فرنسا هذه الطريقة في رجل كان يصاب بوجع الشقيقة فم يعم أن شفي كل الشفاء فدام على إقلاله واقتصر عل البقول 
والحضر وعلى القهوة والمربيات واللبن و يتناول شيعاً من المشروبات غير الماء الصافي وني خلال هذه التجربة كان يرتاض بركوب 
الدراجة فيقطع من ٠١‏ إلى 65 ياومتراً كل يوم بدون أن إشعر بتعب وقلت ساعات نومه وقويت نفسه علّ المشاق وسكنت أخلاقه 
من دون بلاهة. ويفهم من قائمة طعام الطبيب الداتهاريي الموما إليه أن المحم قليل جداً في وجباته ثم أن الأستاذ شتيدن وصف 
الإقلال منه وأن الآخر كان حذف من طعامه اللبن والبيض واقتصر فقط على البقول. 
الجر الطافية 0 
رأيت بارجة في صيف سنة 18917 في عرض البحر قرب نيويورك جزيرة طافية تقدر مساحتها بألف هكتار فشاة بالا نجار على طول 
الواحدة منها عشرة أمتار وبعد شهرين شاهدت هذه الجزيرة باخرة أخرى قرب ترنوف فتكون قد قطعت في مدة شبرين نحو ألف ميل 
بحري أي ١857‏ كلومتراً ولم يعد يراها أحد بعد. ومن المحتمل أن هذه الجزيرة قطعة من أرض ثابتة مفصولة من الشاطئ الشرقي 
من أميركا حملتهبا المياه إلى بعيد ثم غمرتها وتركيب هذه الجزر قد يحدث من ثقّل المياه التي ترتفع فاءت بتأثير المياه الغزيرة أو بسبب 
آخر. وتكون هذه الجزيرة في العادة ولكن منها ما هو معروف مثل الجزيرة القريبة من و.يتنغام 2 باق ةورفو كدويلقا هده 
الجزر بطبيعتها بدون يد 
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البشر وأحياناً تكون في حر الشمال من الجليد الذي يتكسر. ومنها الصناعي بنشأ يا هو الحال في أميركا من عمارة السدود والسكور 
الي تحدث تغييراً غير منتظر في معدل المياه. ففي بعض البحيرات ترى جزر عل سطحها ثم تغيب في أوقات معينة فإن كله من 
الحشااش قد تغمر بحيرة برمتها إلا قليلا فإذا ارتفعت المياه تنفصل هذه الككّلة عن البحيرة ويكون منها جزيرة طافية ثم تعود المياه 
فتغمرها وهكذا لا ترى الجزيرة إلا إذا انحسر الماء أو يحدث سبب سابق يرفع الجزيرة فتراها العيون. 

0 

عهدت الحكومة الإنكليزية إلى الدكتور هاميل أن يقدم تقريراً عن الحبز فأثبت أن الطرق الحديثة المستعملة في طحن الدقيق في 
مطاحن اسطوانية ليست أحسن من الطريقة بقَة القدبمة في طحن الطحين بين خجرين ولكن هذه الطريقة بقة القديمة لا تصلح لطحن حنطة 
أميركا الصلبة وأقام الحجة على من يدعي أن اللحبز الأسمر أنفع للصحة من الأبيض وقال بتفضيل الأخير علّ الأول في التغذية ورأي 
انكل الأطنا كيه يكن ركفا من اللحبز الذي لم يقطع وفيه شبيء من السمرة الأصلية وذلك للأولاد النين يجعاون اللحبز أهم 
غذائهم لا لمن يتناول الحم والبقول. 

نقل الدم 

كان بعض الأطباء يفقل الدم من جسم الصحيح إلى جسم العايل بواسطة أدوات لهم معروفة عندهم ولكن كان الدم المنقول لا 
يخلو من كدورات مضرة وقد اخترع الآن أحد الأطباء في نيويورك آله غريبة تنقي الدم المنقول الذي يحقن به بإضافة شيء من 
الأوكسجين ومحلول قلوي والحديد في الماء رب ذلك في الضفادع والكلاب أولاً ثم جرب في المستشفيات في الآدميين فأسفر عن 
نتانح حسنة جداء 

دين مجهول 

اكتشفوا ف جبال هندوراس جموعة شيك من قبل التاريخ تدل ع وجود عبادة غير معروفة اليوم وذلك ف مكان ظنوه أولا مدن 
ان ترز نر أواامقازةعقدسية يدك عل وجود ديانة كانت موجودة منذ ألوف من السنين أن بها الماياس وهم شعب قديم جداً 
كان يعبد الحفاش وهذه الأشياء هي أجراس صغيرة تبلغ عشرة آلاف جرس ذات جم مختلف 

وأشكال: كثيرة وهدة الأعراس نشي المبعير متنا اززار] عافن والكتيرتهتها الأحراس. أو سقاطة الناف:ومة الغرين أن أضرافت كن 
عرين اتلك بيعقما عن يعض دوق المغارةاطنون ايكيا قلق أن كنك من شمناتك النادة عرض مدعل الخارة عو عهرة أمثار 
وعمقه 16 متراً إلى ٠٠‏ والأجراس مدورة هنا وهناك ومنها ما وضع في بعض الثقوب واحور وأكبرها لا يكون جة عدة سنتيمترات 
من الديامتر ومن هذه الأجراس ما يشبه الحيوانات الغليظة ومنها ما إشبه السلاحف ذات العنق الطويل ومنها ما هو عل صورة التنين 
الزحاف وعخلوقات: غررببة ومتا ما زكنه الكقاش.ذانث القرون والعيوك المفترسة وغيرها من اليوان ومن .هذه الأجراتن ما هؤ معمول 
من المعدن المطروق ومنها من المعدق الملاق قال أذ المغارة انك كلها لرهبان كان يديئون لرب اسمه زوتياشعمكان ورد ذكره في 
التقاليد وكان له على أمة الماياس سلطة غريبة ولعل علماء الآثار يبتدون إلى سر هذه الموجودات لقرب عاصمة ناكو القديمة من بلاد 
هندوراس لأنه ورد ذكر تلك العاصمة في تاريخها. 

البصل 

استعمل بعض الأطباء البصل مؤخراً لمريض أصيب بضعف الكبد المشوش في الاستسقاء فأبان عن أحسن النتائح وسبل البول بحيث 
لا يتأق ذلك بالأدوية المعتادة وهذا ما يدل علّ بعد نظر القدماء في القديم في تعويلهم تعلى البصل فقّد كان أطباء المصريين والعبرانيين 
واليونانيين والرومانيين يحلون استعماله امحل الأرفم وكان جند قيصر يمتانه في سيره أثناء قتاله للغلو وشاع استعماله في أوربا في أواخر 
القرن الع عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر في مداواة وجع المفاصل والرثية وَأعتراضن الصاب 1 في الطب الحديث فقد ترك 
استعماله بتاناً وها هم قد عادوا إليه. 

الحم على فرفسا 

طاف المستر أديسون الخترع الأميركي الشبير بلاد أوربا فسئل رأيه عن فرنسا فاصدر الح الآتي: إن مساكنها قبيحة لا راحة فيها ولا 
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رفاهية وهي متأخرة عن بيوت الأميركان قروناً وفرنسا فائقة بطرقها البديعة التي تربط قراها وبلاد الأقاليم فيها بالحواضر والمدن وعلل 
مبندسي الممالك الأخرى أن يأتوا إلى فرفسا ليتعلموا على مبندسيها أحسن دروس 

ف صناعتهم اما طبخ الفراسيس فقل حوى الذوق وجودة الطعم وحسن الاساوب حيث جاء مطبخهم افضل مطاخ الامم الممدنة 
وهذا ما دعا إلى علو كعب الفرنسيس فبجودة الطعام ضمنوا لبلادهم الصحة وحسن اللحاق والنجاح. 

التلغراف اللاسلكى 

أفاد هذا التلغراف في مواطن كثيرة وثبت غناؤه في الدول والأفراد فعزمت إنكلترا أن تمد منه خطين الأول بين مالطة وقبرص 
وعدن وبومباي وسنغافورة وادلايدا إلى زيلاندة الجديدة واثنان آخحران يسيران علّ شاطئ أفريقية من الشرق ومن الغرب فتتصل 
الحند بأفريقية الجنوبية واستراليا يجزيرة موريس وجزيرة نيلسون ومونترال تفاوض الهند الغربية توا فيكون لها ه” محطة تحتاج إلى /الم 
مليون ونصف مليون من الفرتكات ,تخابر بها الناس كل كلمة بعشرة سنتيمات وتري منها الحكومة ١5‏ مليون فرنك مسانهة ولا تنفق 
سوى زع ملايين. 

الالكحول في أافريقية 

يحاول عقّلاء الإنكليز أن ييحظروا استعمال المشروبيات الروحية ف بلاد خط الاستواء وجنوبيٍ أفريقية وذلك بوضع العقبات 2 سبيله 
لأنه ثبت أنها اذت الوطنيين بصحتهم وقرض أو كاد جنسهم وكانوا قبل دخوهم عليهم سالمين أقوياء وما كن عن قبل سرون إلا 
بالمشروبات اخمرة المستخرجة من ماء التخل وجوز الكاكاو والذرة وي مشروبات يقل ضررها بالنسبة تخمور اوربا وإذا اخل زعماء 
الوطنيين يدعون إلى الإسلام لأنه يحظر استعمال المكيفات إذ قد وقع 5 نفوسهم أن عنصرهم انون من هذا الكحول بالانخطاط. 
ويقول المقترح أن هذا اللخطر واقع عل الحكومة الإنكليزية لأن تلك الأقاليم الاستوائية تكتفي من المنبيات بالققهوة وجوز الكولا فهي 
الخ عر و الجين والويسكى. وإذا منعت الحكومة الإنكليزية المسكرات من تلك الأقاليم الأؤزيقية قر قاغاثة الق يه 6سنة 
من جنوبي نيجيريا فققط وستعتاض عن هذه الرسوم التي تنقص ميزانيتهم بضرب ضرائب على الأنفس. 

الضطافقة الضفراة 

يسمون بهذا الاسم الوق هلك الصحت الامرقة التي تنشر أخبارا مزحة ملفقة تقَيم 

وتفقعل والحال ان هذا النوع من الصحافة قديم يرد عهدها ف الحقيقة إلى يوم قام بليت مؤسس جريدة نيو يورك هرالد واعلن انه 
سيتخلون عما يسمونه بالمبادئ ويبحث خاصة فينشر رصائفه اخبارا كثيرة وحوادث اليوم مفعلا فيما ينقل ويروي ماله دخل بحوادث 
اليوؤظت: وقضضن الناشقية والساوقية والقاتلية وأخبارهم الشخصية فا كاد يطبق هذه اللحطة على العمل حت سلقّه الناس بألسلتهم 
وضرب غير مرة بالسياط وما كان يجيب ذلك بغير طبعة خاصة من جريدته يقص فيها بنثره الشديد القارص ما يكثر به جمهور قراءه 
الجخدد 9 تبعه ف ذلك صاحب جريدة الورلد. واأهم ما ف هذا العترت من الصحف اليوم احاديث بعضبا موهوم وتواريخ جنايات 
وطلا قات وفضاتٌ وفظائع وفي أعداد أيام الآحاد وه أكبر حجما وأغزر مادة ملحق مصور بالآلوان وكثير من الأخبار أكثر من 
الغاذة وحرادك عن كأنا أن فادرا ديد وحركة اضطراب في القراء وتحبب إليهم الفضول والفزع. وقد امتازت الصحف 
الصفراء في سرد الجنايات فلا تكتفى أن تورد لقرائبا تفصيلا وافياً عن أعمال اللصوص عَلَّ اختلاف ضروبها بل تعلمهم أيضاً الطرق 
الغريبة في القتل والسرقة. وهذه هي سيئات هذه الصحافة ولكن لما مزية أخرى هو أنها داعية بل أكثر داعية للارتقاء والإصلاح 
الاجتماعي تنصرف نخدمة المصلحة العامة مستقلة في أفكارها تمل عل الرشوة حملات هائلة تنتقد الأفكار وتكشف القناع عن أعمال 
رجال السياسة وفضاتئحهم وتقاوم الحكومة البلوتوكراتية والامتيازات فهي خادمة أمينة للديمقراطية من هذا الوجه. 

ملح توس 

ثبت أن أرض تونس بطبيعتها قابلة لاستخراج الملح الصناعي الذي هو أنفع لتمليح الأسماك التى تصطاد من شمال أوربا أكثر من 
الأملاح التي تستخرج من صقلية وإسبانيا والبرتغال بل هو أحسن ملح في العالم لأنه خال من المواد قابلة التحليل ويستخرج منه الآن 
خمسمائة ألف قنطار يخرج منها ٠٠١‏ ألف إلى إيطاليا و١١‏ ألفا إلى نروج و١٠٠‏ ألف إلى بلغاريا و٠7‏ ألفا إلى الفسا وقايل من 
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القناطير تصدره توفس إلى الجزائر وفرنسا ويمكن أن يستخرج من هذا الملح سنوياً سقائة ألف طن واستخراجه متوقف عَلّ امتياز من 
حكومة توس 

اواو : ه 

لا رأت بعض الولايات المتحدة أن زيادة المواليد في أميركا الشمالية ليست مما يرضي وأن المهاجرين إليها يقل نسلها في الجيل الثاني من 
مقامهم فيها رأت أندتضيك إلى قرافي الننديا لكان انسل وهكة ا لقوق عخلتين التزاتك بلقا آنا كن اغا ناك رجن سفن عن ززاجها وإداً 
تقبض 0٠١‏ فرنك وتقبض كلما ولدت وداً آخر أما إذا ولدت توأمين أو ثلاثة لخائزتها تكون أكثر والحكومة نتقاضى هذه الجوائز من 
العزب فتأخذ من كل عزب تجاوز الخامسة والثلاثين ول يتزوج خمسين فرتكاً في السنة ويتناقش مجلس النواب في ولاية فيسكونسين 
في ضرب ضرببة قدرها خمسة وعشرون فرنكاً في السنة عل كل امرأة بلغت الخامسة والعشرين ولم تتزوج وربما ألفت هذه الولاية لجنة 
رمعية انيد زوجاً لكل طالبة. 

التعلبم في بورتوريكو 

بورتوريكو جزيرة في أرخبيل البحر المحيط غربي هابيتي سكانها زهاء المليون نسمة لم يكن فيها سنة ٠ ٠“‏ خزانة كتب بتة وها قد 
أصبح فيها اليوم مم خنزانة كتب عامة ولما استولت الولايات المتحدة على هذه الجزيرة لم يكن فيها مدارس أما اليوم فقد بلغ عدد من 
يتعلمون من بنيها .17١‏ “اهمع أي نحو تسع السكان وف المدارس حدائق أطفال (الكندر جارتن) ١٠.‏ طفلاً في المدارس الابتدائية 
التي شت في 57 مدينة من مدن الجزيرة 9*. 40177 تلامذة وفي مدارس القرى ١/ا. "٠١‏ وفي ١5/8‏ مدرسة ليلية ٠.4‏ 714 
تلميذاً تلامذتها من البالغين وعدد تلامذة المدارس العالية ٠١1‏ وعدد تلامذة كلية سان جوان ٠.٠0‏ وقد أنشئُت في هذه الكلية في 
ربو بدراس في البرية عل ١١‏ كلومتراً من سان جوان. وفيها مدرسة للزراعة وأخرى للصناعات الحرة وغيرها للمعلمين يتعلم فيها المعلدون 
والمعلمات. ولا تزال الحكومة في قرى بورتوريكو تعلم باللغة الإسبانية وقد بدأت تعين من أبناء الجزيرة نفسها ولكن معظم المعلمين 
يأتون من الولايات المتحدة وتسعة أعشار التلامذة يتعلمون العلوم اليوم بالإنكليزية وعما قريب تقوض اللغة الإسبانية خيامها من تلك 
الجزيرة وتحل محلها اللغة الإنكليزية إلى أبد الآبدين. 

مدارس الآمبات 

الشئوا 42 الغرب مدارس لتعليم الامبات ما ستطيعون معه دفع المهالك عن اولادهم 

وتقوية أجسامهم وحفظ صحتهم إذ قد ثبت أن جهل الأءبات كثيراً ما يودي بالبنين والبنات وهذه المدارس تزداد انتشاراً في مدن 


اوربا. 
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.7 تاريخ الحضارة 

تاريخ الحضارة 

ملك افرع 

الممالك البربرية 

تأسيس الحم الإمبراطوري - لم يشا ملوك البربر النازلين في الإمبراطورية الرومانية أن يأتوا على المعاهد الإمبراطورية فيبيدوها بل آثروا 
أن يخلفوا الأباطرة ويسنوا الشرائع ويصدروا الأحكام ويجبوا الضرائب وعلى اجملة أن يحككوا كا حكم الإمبراطور. هكذا كان شأن 
ملوك البورغوند والويزغوت والواندال في القرن الخامس لكن ملك الأوسترغوت في إيطاليا تيودوريك قد بلغ في احتذاء ذاك الماثل 
أرق درجاته في القرن السادس فكزان له في فارون قصر بي على مثال قصر الإمبراطور مع وزيره وصاحب حاشيته وول خرجه 
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وأكاة هالة وكا [ ولاه وعا فاون "وق الشرائب أما الغوت فظلوا محاربين ومنهم كال ايان نت أراضس الدوقاضه والكونية 
منبم. وفي ظل هذا الحم كان الإيطاليون يعيشون بسلام ا كانوا على عهد الإمبراطورية فانشئوا يصلحون المجاري وامامات ودور 
القثيل بل شادوا أيضاً مصانع جيدة مثل قصر فارون ومسلة رافن وبدأ القثيل يعود إلى ما كان عليه وتفتح فذارمن: الناك تيرك 
الطللاب وعلى ذلك العهد انيع بوريس اخر شعراء اللاتين القدماء 47٠١‏ - غ؟ه) يك أن الغوت م خضعرا عوك لمذا الام وعد 
موت تيودوريك كانت الملكة أمالازونت تربي أبنائها على يد أساتذة رومانيين خاء رؤساء الجند يطلبون أن يربوا والطفل مع أترابه على 
الصيد وحمل السلاح علّ نحو ما تقتضي به العادة البربرية. 

حكومة الميروفنجيين - كان ملوك الإفرخ في غاليا أكثر توحشاً من تيودوريك وخارارا بع دلت أن يحكموا البلاد علّ الطريقة الرومانية 
فنح إمبراطور القسطنطينية لكلوفيس لقب قنصل وبطريق فظهر في مدينة تور لابساً رداء من الأرجوان وعل واب التاج واقتسم 
أخلافه المملكة د > شم الك ولك 16 ا جم تدده ف اذى ان ب يا وجعر, خا حل وطق وام 
يحف به رجال الدولة بألقابهم الرومانية من قومس (كونت) إلى صاحب احاتم إلى الحاجب وكان لبعضهم شعراء في قصورهم مثل 
الشاعى فنانتيوس فورتوناتوس الذي جاء من إيطاليا ونظم إكاماً لزواج يفوت أبإناً 

مختلة مصنعة أظهر فيها كوبيدون (إله الحب) فرحاً بالزواج والزهرة (آلمة اجممال) لتذكر أن برونبوت جميل مثلها وكان الملك شيلبريك 
نفسه ينظم أبياتاً باللاتينية غاية في السقم والركاكة واخترع حروفاً جديدة مثل وكان يأمى الكونتية أن يحوا بالنشاف (اللحفان) رقوق 
كتب التعليم في المدارس العامة ليعيدوا كابتها بحروفه الجديدة ويعنى بعلوم الدين أيضاً ودعي أن العزة الإلهية يحب أن يطلق عليها 
اسم واحد وقد قال لأحد الأساقفة هكذا أريدك أن تعتقد أنت وأخوانك من علماء الكنيسة. ولما أتاه من أرسلهم إلى القسطنطينية 
بالاققة واليين وأبقونات الزهب عرض ما أتوا به في قصره وغر ض ق القت 'تفنيهحواضاً ميقا مرخ الذاهك الذي كان أن يضقعة 
فكان يريه للناظرين بإعاب قائلاً أن الذي استصنعته للزينة ولا رفع من لأن قدر أمة الإفرخ ولعمري ثم استصنع إذا عشت من 
الأعلاق والتحف. 

تخاذل الميرونجيين لم استطع هؤلاء المقلدون في المدنية الحديثة أن يطول عهدهم فإن الإفرنٌ كالغوت بلغوا من التوحش 0 و 
يقبلوا معه ع النظام الملكي فكان المحاريون يحترمون ملوكهم لأنهم كانوا من العنصر الميروفنيجي ولكن خضوع مؤقت وكان المقاتلة 
أكثرهم عرامة يعيشون بالقرب من الملك وفي موكبه ويسمههم الملك رجاله وكثيراً ما يكون هؤلاء أكثر سلطة من الملك. وفي سنة 
4 بينا كان الملك شيادبر وكواتيبر ذاهبين لتخريب بلاد البورغوند وأراد تيري أن يبقى في مملكته جاءه رجاله يقولون لهذا لم تذهب 
إلى بورغونديا مع أخوانك نتخل عدكم ونلحق بهم. يريدون تيري أن يقودهم لتخريب أوفرنيا. وبعد حين قال أحد المقاتلين للك 
كونتران: نحن نعلم أن خبئت تلك الفأس الندبة بدم أخوانك فإنا نستطيع بها أن نقطع رأسك وقد أخذ كوثتران الفزع فقال ذات 
يوم في الكنيسة أمام جمهور المؤمنين: أقسم علي يها الرجال والنساء الحاضرون هنا ألا تقتلون كا قتلت أخواني من قبل. وكان 
هؤلاء المقاتلين الذين لا تدريب لهم يرضون بأن يحلقون بملوكهم في الحروب. لأنهم كانوا يرجون في الحرب أن يعودوا وأيديبم ملأى 
بالأسرى والغنائم على أنهم كانوا لا يودون أداء الضرائب وحاول بعض الاوك أن ينفذوا القانون الروماني الذين كانوا يرونه نافعا في 
جباية المال وقد عهد تيودير ملك الإفرنح في أوسترازيا إلى وزيره بارتينوس أن ينظم أمور الجباية فلما قضى نحبه انتقض الإفرح 
وذبحوا بارتينوس في كنيسة تربف (041) وبعد ثلاثين سنة أمى شيلبريك بتنظيم قوائم بالأملاك وأن تضرب ضريبة على الأراضي 
اليك وعرية كه شيباريك في السنين التالية بما أصابها من الطوفان والحريق والأوبئة وأوشك الملك أن يبلك بعد أن فقد ابنيه 
وكان القوم يذهبون إلى أن الله عاقب شيلبريك عل الجنلية التي ارتكيها بوضع الضرائب ب على الناس . ولما رأت الملكة فريدغوند أولادها 
قد مرضوا ألقت إلى النار سجلات ضرائب المدن التي كانت خاصة بها وإذ تردد زوجها أن يلتى سجلاته قالت له: وماذا يمنعك أن 
تحذي حذوي فاعمل عملي عق ذا فقدنا أولادنا الأعر خض عل" الأقل من التقويات الأيدية (فهره). وفي سنة 1514 اجتمع 
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الأمناقفة وبعال الملك. وا هوا الملك كوئير أن يشر أعرا بإلغاء الضرائب» 

الحقوق الرومانية وماوك البربر - كان ملك الإفرخ في القرن السابع ملكا على جميع جرمانيا ولم يكن سكان هذه اللملكة الواسعة أمة 
واحدة متحدرة أجزاؤها بل كان لكل شعب لغته وعاداته ولم يكن في البلاد قانون واحد يخضع له اجميع على السواء وكان لكل إنسان 
قانونه الشخصي خلال زهاء ثلاثة قرون (من القرن السادس إلى التاسع) وقد احتفظ قدماء سكان الإمبراطورية بالقانون الروماني 
أما البربر فكان كل واحد منهم يتبع عادات شعبه القديمة. وقد كتبت هذه العادات باللغة اللاتينية في عصور مختلفة فسميت قوانين 
البربر فنشأ بذلك قانون الإفرنج (وهو يمنع النساء وأولادهن من كرسي الملك) وقانون ريبوير وقانون الأمان وقانون ألفريزون وقانون 
البافاريين وباجملة كانت القوانين بقدر عدد الشعوب. وهذه العادات التي جعلت فيها المواد كيفما اتفق تحتوي علّ بعض الفصول في 
حقوق القلك والمواريث ولكن معظمها نظام فا يجب عمله في السرقات وحوادث القتل. 

وكان البربريون يرون أن اللحصومات بين أفراد ليست سوى جرائم ليس من شأن الحكومة التدخل بها فإذا وقعت جناية قتل فن شأن 
القتيل أو أسرته أن ,بنتقموا من القاتل أو من ذوي قرباه فكل شدة تؤدي إلى انتقام اضطراري بين الأسرات تشبه الانتقام المأأوف 
إلى اليوم في جزيرة الكورس. ولقد كانت المحكمة لإ بطال هذه الفظائع تكره الجرم أن يدفع غرامة إلى آل القتيل ليكفوا عن أخذ الثأر. 
وف قوانين البربر تحديد دقيق لقيمة هذه الغرامات فلكل امر قيمة بحسب حاله فإذا هلك فالقاتل يؤدي قيمته برمتها وإذا جرح يدفع 
القائل جزءاً من قيمته على نسبة شدة اجرح وإذا ضرب رجل رجلا في رأسه وثجه يدفع ٠١‏ 2500007 (السول خمسة فرتكات) 
وإذا ضربه راشي وأخريج منه ثلاث عظام يغرم بثلاثين 2 واذا ضريه بأم را فظهر مخه يغرم فسة واف ا واذا قطع 
رجله أو يده أو جدع أنفه يغرم بمئة سول وإذا بقيت اليد المقطوعة معلقة يغرم و ل وإذا قطع له إبهام يده أو رجله 
يغرم بمفسة وثلاثين وني الإصبع الثالثة يغرم عفسة عشر سولاً وعن الخامسة يغرم بفسة سولات وعن الخنصر يغرم بفسة عشر سولا. 
وكانوا يحكون عَلَ كل فرد في المحاكم بقانون شعبه قال أسقف في ليون في القرن التاسع ليس من النادر أن يجلس خمسة أشخاص معاً 
ويكون لكل منهم قانونه الخاص. 

تملكة شارلمان 

الكارولنجيون - لم يوفق ملوك الإفرج أن يخضعوا رعاياهم لبر إخضاع الطاعة وعلى العكس فإنهم منحوهم عل التدريج جميع الملاك 
في الإمبراطورية ليكون مقائلتهم على مقربة منهم فغدا اكاريوة اوبات أملاك عظمى وسكنوا في أراضهم بين عبيدهم وخلعوا ربقة 
الطاعة فأمسى الملك الميروفينجي شخصاً خاملا منعزلاً. وقد نشأت في شرق المملكة من أنحاء أردين أسرة من كار أرباب الأملاك لما 
بعض احترام من قومها يؤهلها إلى خضوع مقاتلة بلادها لأمرها ودعا رئيس هذا البيت نفسه بدوق الإفر ولما كان هؤلاء الإفرنج 
في الشرق أكثر مضاء ونظاماً استباحوا كمى إفرئ الغرب وغدى ملكهم مدير القصر إدى ملك الميروفنجيين وأصبح السيد الحقيقي 
فق امشكدغامة ويقد تصش قرة أزاذ أحدا الذوقات وهوبين لبويق أن يلقن كني هلكا فشكن الايا زاخرى_رايه:فاجات بأن من 
حصلت له السلطة الملوكية يحب أن يكوم (57) وعلى ذلك نودي ببين ملكا عل الإفريج وجاء القديس بونيفاس يمسحه هو وامرأته 
بالزيت المقدس فأصبحت الأسرة الكارولنجية من ثم أسرة ملوكية يحترمها الشعب وتقدسها الكنيسة. 

شا لان د" كانه قن لان بن ون اقبي سلرك ارين عل الإطلاق فد اخضع في جنده جم يع شعوب ألمانيا وتقدم إلى الشرق نحو الألب 
وإلى الغرب نحو الإيبر ومملكته عبارة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا الشمالية وقاق الباباوات في إيطاليا على ذاك العهد وحاذروا من 
اللومبادريين وموك البيزنطيين حتى أنهم لم يكونوا في رومية من القوة بحيث يحترمبم الناس علّ الدوام. وكاد البابا ليون الثالث ذات 
يوم أن يذب في إحدى الفتن وضرب ودبس بالأرجل واضطر إلى الفرار واستنجد الباباوات غير ما مرة بملك الإفرنح (ببين وابنه 
شارلمان) وكانوا يحتاجون إلى حزام قادر يميهم فظهر من شار مان أنه كفؤٌ ااذب عن حماهم ومنابذة من عاداهم. انتخب البابا ليون 
الثالث الجديد سنة 54 فبعث إلى شارلمان بمفاتيح قبر القديس بطرس المقدس وعم مدينة رومية طالباً إليه أن يبعث بأحد ليأخذ 
باسمه بيعة الشعب الروماني فأجاب شارلمان إنني راغب أن أعمّد معكم محالفة لا ينقض إبرامما يكون سداها الإخلاص وحتها الحب 
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حى أنال البرك الرسولية من قداستحم ويكون 0-6 الكنيسة الرومانية المفدسة من إخلاصى مد افع عل الدهر. وجاء شارللمان إلى 
رومية سنة 6٠١‏ فتوجه البابا ونادى به إمبراطوراً وعلى رواية اجنبارد صديق شارمان أن هذا لم يتعمد هذه الحفلة بل ترك البابا يفعل 
ما يريد قال ولو شعر بما يراد عمله لما دخل الكنيسة ومع هذا تؤطين زان بلق اهيز طون الزوعاين واعسطون وماعذا أحوالاً نادرة ل 
برص أن بتزل بديلاً عن اللباس الإمبراطوري واحتفظ بلباسه الإفرنجى وهو سروال من الكان مشدود بعصيبات وقيص من الصوف 
يناط به زنار ثم رداء واسع. 00 0 ٍ 
وهذا اخ م يزد قٍ سلطة شارلمان و يكن حادثا خطيرا وغاية ما قٍ الاص ان اصبح ف الغرب بعل ذاك الحين إمبراطورا يعترف 
البابا 00 -- ملكهم وانه حاي الكنيسة. وفك هناك سلطتان رمعيتان البابا والإمبراطور حكون الشعب ورجال الدين 
حكأ مشتر ع ع ع 
حكويلة ا شارلمان العمل بقانون الإمبراطورية الرومانية بل ترك أرباب الأملاك معفون من الضرائب غذ رأى من 
زع أعاا» اتقاصة ما ركني اؤفاق: عل قمر والحيان ١‏ كلق شيل فابين عليه تمن م إلا أن بنش امن ويكي ميزان العدل إذا 
احتيج إلهم فكان الكونتية هم الذين يتولون هذه الوظائف ولكل مدينة (مثل تور انجر شارتر) كونت واحد وهو في العادة اعظم 
أرباب الأملاك في ذلك الصقع فكان هذا الكونت يحكم باسم ملك في مكورته وحكه نافذ عل من تحت يده فيدعو الحاربين للعملات 
ويطارد 
الأخقياء وكات كفي عددهم يومئذ ومع كل سنة عدة مجالس لحك في الخلاء يحضرها أرباب الأملاك في تلك الكورة مدحجين 
0 وكائرت الكوثتية في حاجة إلى من يراقب حركاتهم إذ كانوا من السطوة والاستقلال في بلادهم حتى أن بعضهم دعوا أنفسهم 
تكية من الله ولذا كانوا كثيراً ما إستعملون سلطائهم لاضطهاد السكان. قال الكابيتوليرليون ريك ل 3 الكونتية الرجال 
العاد 3 يجزوا هم عشب ص وجهم امنا هم 0 وأ لخدا بالقوة والاحتيال أملاك الفقراء. 
فكان المرسلون من قبل الملك يطوفون كل سنة البلاد ليراقبوا أعمال الكونتية فيجمعون ا ار 
ثم يحملون الكونت على إنصافهم مبددين إياه بغضب الملك عليه ولما سقط اعتبار الملك لم يستطع إنقاذ مرسليه غدا كل كونت ملكا 
صغيراً وتألفت من كل كوئتية نيه تملك صغيرة. 7 
رجال الدين في الحكومة - أصبح الأساقفة ورؤساء الأديار منذ ذاك العهد من علية القوم وأرباب الأملاك الواسعة فيهم. ودخلوا على 
عهد شارلمان في الحكومة فكانت تعقد جلسة سنوية في قصر الملك للنظر في المسائل فيتشاور الأساقفة ورؤساء الأديان مع الكونتية 
ورجال الجيش وإذا كانت هذه الفئات منورة أكثر من غيرها فهى التى كانت تسن القوانين وتدونها. وكان لكل مدينة كوتتها وأسقفها 
عل شارلمان كالأسقف مساوياً للكونت وأمرهها أن يحم معاً قائلا إملاويك ايع الأسافقة الكونتية ويساعد الكوئتية الأساقفة 
ليتجكق كل من الفريقين ان يقوم بعمله حق القيام. فكان على الاسقف ان بحرم اللصوص والعصاة وعل الكونت أنُ يكوه بالموة 
من كانوا يعصون الأسقف ومكافأة للسلطة التي منحها الإمبراطور لرجال الدين أصبح هو نفسه زعي الكئيسة أو أسقف الأساقفة 
فكتب إلى البابا: إن من شأني أن أدافع عن كنيسة المسيح المقدسة في اللخارج من سطوات الكافرين وأن أعززها في الداخل بتعريفي 
للإيمان احتيقيء ا بعين الأساقفة 0 0 وهر 2 راف 0 المقدسة. 
00 وهذا أ ف السلطة ا الفارقة قة في الحكومة الكاروانجية. فأنتقت 0 1 عدة قروكث بين الإمبراطور 
رع الدولة والبابا زعم الكنيسة. ولم تدم معاونة الأساقفة للكونتية به يكنا هد كني نار مان دح ١‏ ب مرسوم صدر عنه: إننا ريك 
أن نخلوا بأساقفتنا و تيتنا وتكلمهم خاصة ونبحث عن السبب الذي من أجله لا يحبون أن يعين بعضهم بعضاً وعندها تجري المناقشة 
ا لك ع لد ا ا ساي ل لديا ني 
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ولا أحد من أناظرة القرووة: الوط نالفو يداه 

الجيش - عرف شارلمان أنه زعي المقاتلين فقد قام بحياته بنلاث وستين حملة ولذلك قضت الحال أن يكون الشعب جيشاً ليكفي تاك 
الحروب التي لا تفتا ناشبة. كان جميع أرباب الأملاك من المحاربين الغزاة بحسب عادة الشعوب الجرمانية فإذا أراد الملك أن يمل 
حملة يصدر أمره إليهم بالاجتماع في مكان يعينه فإذا بلغهم الأعى اليوم لا مناص لهم من الوقوف عل قدم الاستعداد غداً أما اللحوالف 
منهم فيغرمون غرامة شديدة وعلى الأساقفة ورؤساء الديار من الخاصة أن يجيبوا الدعوة كا يجييها العامة وإليك كُابا للدعوة للاجتماع 
ورد على رئيس الدير فولا: نأمرم أن تحضروا في اجتماع ٠١‏ حزيران في رجالكم المسلعين المستعدين عل .ها يحب 'فتذهبون إلى المكان 
المعين وانتم عل الاستعداد علّ جانب يعيسر لك معه أن تحاربوا في كل مكان نتأمرك به ونعني تلك أن تكووا ساحن نامة أدواكم 
وذخائرم فيكون لكل فارس ترس ور ونصف سيف وسهم وجعبة ملوءة وتمل مركاتم أدوات مختلفة من الأجناس مثل الفؤوس 
والمبراة والمثاقب وامحافر والمعاول والمساحي وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها في الجيش وتملون متونتكم عن ثلاثة أشبر وألبسة 
عن سنة ٠‏ 

فكان يقضي عل الغزاة أن يتجهزوا و,تسلحوا على نفقتهم ومن قل ماله يأتون رجالة وسلالهم ترس طويل ولكن كل من كان لهم مال 
يحاربون فرساناً راكبين ومدججين بشكة حديد. وهذه الشكة غير مستحدثة بل استعملها الفرسان البارتيون وكانت أجسام الفرسان الذين 
يقاتلون في الجيش الروماني في القرن السادس مساحة علّ تلك الصورة ولما أطلقت للمحاربين حريتهم أن يتجهزوا كا إشاءون آثروا من 


الجهاز ما يقهم الحطر أكثر من 
غيره وهكذا لم يبق مشاة في الجيوش في أواخر القرن التاسع م ببق في أوربا الغربية من المقاتلة إلا الفرسان اللابسون لحديد وهؤلاء هم 
فرسان القرون الوسطى. 


دستور الحكومة - إن المراسيم الصادرة عن شارلمان هي جموع ما كتبته حكومته وهي عبارة عن مناشير وتقارير وكتب ولواتح بسيطة 
ولم يكن معظم هذه المناشير إلا ابن ساعته صدرت في غرض خاص ولكن من القوانين ما يجب تطبيقه في المملكة كلها وقد حفظ 
بعضها ودخل في مصطلحات الشعوب في القرون الوسطى٠‏ , 7 

الآداتة والمذ ا رسن 2 كان شتا ينات حت الآ ذايه ها ساذيها ما عي عن المنطلبين أن وروا سانا النطوو اللكترية عا انا شرا 
له أنبا غير منفصلة عن الدين المسيحي واليك ما كتبه سنة 107 إلى جميع أساقفة مملكته ورؤساء أدياره: أحسنوا استعمال ذكاتكم 
بعد مشاورة المخلصين لنا فقد رأينا أن الأسقفيات والأديار في حكومتنا يحب علبها زيادة على الحياة المنظمة والقيام بالدين لمقدس أن 
تبذل غيرتها فيدرس الآداب وأن تعلمها إلى من يقدر على تعلمها بعناية الله فإن من يريدون ان يرضوا الحالق بان يعيشوا عيشة راضية 
لا تقاهلون في سبيل مرضاته بأن يتكلموا أطيب الكلام. ولما كان قد كتب إلينا في السنين الأخيرة يعرفوننا أن الإخوان الذين يعيشون 
فيها يضاعفون صلواتهم لنا فقد لاحظنا في معظم هذه المكتوبات التي فيها شعور الحق كلاماً غثاً لا متانة فيه ولذلك بدأنا تخوف من 
أن يقل العلم في أسلوب الككابة وأن يفقد الذكاء فيكون أقل مما يجب في تفسير الكتب المقدسة وإذا نحرضكم أن لتنافسوا في الغيرة على 
التعلم لتستطيعوا أن تحسنوا فهم الكتب المقدينة عل ا لعرموسة بطر بأسزازها إلعاطة راسة وظليه فقن امن بان كرف لكل كيه 
كتدرائية أو دير مدرسة فيكون في صحابا صف يقوم رجال الكنيسة على تخريج الأولاد فيه وكثيراً ما كان يحضر شارمان بنفسه في 
الدروس فيتعل الأولاد القراءة والككابة اللاتينية وترنم الصلوات ومن هؤّلاء الأولاد كان شارلمان يختار الأساقفة ورؤساء الأديار. 
ولقد اق شاريمان حب الأدياء جع حوله عصابة بجمع علبي مصغر ولقب الرجال الذين يؤلفون هذا الجمع باسم رجل عظيم من 
القدماء فاسم الكوين هوراس واسم أدالأزد أوغسظيئيون وام اتغلير هوميروس واسم تيودولف بينادر وامم شارلمان داود. فيقضون 
الوقت في 5 أخدار لوقه وفي القراءة والإنشاد وحل 0 والأحاجي واليك جملة 

مبريعة نا كته الكون: ما هي الكّابة؟ -حافظة التاري - ما الكلام؟ _خيانة لفو - من يولد الكلام - اللسان - ما هو اللسان؟ 
المدقق الذي يضرب المواء - ما هو الحواء؟ _حافظ ال حياة - ما هي الحياة؟ _فرح السعداء وترح البائُسين وتوقع الموت والأدبيات 
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المأثورة عن هؤلاء الأدباء يرغبون فيها مع أنها صبيانية تشبه تمارين أبناء المدارس ولم يكن للبرابرة من الث بأنفسهم ما يحرؤون معها 
أن يكونوا مبتكرين هم أنفسهم بل كانوا يطمعون كل الطمع باحتذاء مثال القدماء ولذلك لم يوقفوا إلى إيجاد أدبيات ذات قيمة على 
أن العناية التي بذها شارمان ورجال الدين وأدباء عصره لم تكن عقيمة بأسرها فإنه منذ نحو قرنين لم يكن في غالية شيء إشبه الأدب 
وما قط دونوا كتباً بل ولا أخباراً وتكتتب الكتابات بالرسمية التى لا يستغنى عنها (كالموائيق والحبات والوصايا) باللغة اللاتينية البريرية 
وه من سم اللحط بحيث يصعب حلها وبعد راك أمكك اللغة اللاتينية مضبوطة عدا الله مرو للغاية تكاد تشبه الكتب 
المطبوعة. 

خراب مملكة شارلمان - لم طل عمر مملكة شارلمان فإن الإفرن لم يستطيعوا أن يقلعوا عن عاداتهم في أن يروا الممالك كالأملاك تقسم 
بعد موت الملك بين أولاده ع السواء بيد أن نفسه وزع بلاده بين أولاذه الثلاثة. فعاش لويز وحده وورث الكل ورزق لويز هذا 
ثلاثة أولاد أيضاً فأراد مستشاروه من رجال الكنيسة أن يرث الملك بكر أولاده فقط لتبقى مملكة واحدة وعضد الغزاة الإفرنح أصغر 
الأولادسناً ذلك غلبا حت الوحدة عل أمره وتعددت الممالك بده أولاة كل .ملك فكان تقل: وتكث نعل فلك التسبةة أما'لقت 
الإمبراطور فل نتأى تجزئته بل كان يطلق على ملك واحد ويكون عل العادة من أضعفهم سلطة مثل ملك إيطاليا وعد سنة 484 لم 
يه اعة ليق هذا اللفن قرا مؤلفو ذاك العهد ولحزن آخل منبم تلك المملكه النظمي شعت :وقد الف فلوروسن لماس: ليوك 
مرثية بعقد عقّد عهدة فردون قال فيها: بدلا من ملك لنا عدة أفيال وبدلاً من ملكة لنا أجزاء من مملكة. وما من أحد إذ ذاك كان 


يظن أن تاك القطع تصبح أيضاً أماً وان ذلك لاختلاف أبرك من تلك الوحدة الرومانية. 


اجتمع الإقطاعي 
الطبقات الجديدة - اضحلت في القرن العاشر القوانين اللخاصة بالأمم البربرية المختلفة فقبل سكان جميع أذوقيا قرا غادة :واعدة وامقاة 
مذ ذلك الحين بعضهم عن الآخر لا برمتهم بل بغناهم وعملهم ولم يعد يجري ذكر للإفرح (الإفرنك) ولا للرومان ولا للبورغونديين. 
بل أصبت الشبرة للفرسان والسادة والشمامسة والفلاحين قال أحد الأساقفة في القرن الحادي عشر أن بيت الله المثلث فن أبناءه من 
يحارب ومنهم من يصلي وغيرهم من يعمل. وببذا امجتمع الجديد ابتدأ نظام دام إلى أواخر القرن الخامس عشر. 
الفرسان - قضي عل كل رجل حر منذ عهد شارلمان أن يكون جندياً وقد جاء بعض الإسبانيين من طردهم المسلمون يسكنون في إقليم 
لانلة يدوك فاك لوه لادبونير وقد منحهم أراضي يستثمرونها إنهم كشائر ارينال الآسار تهون إلى الس وك نهر لذ يريف أن 
يدم اندي أولا يستطيع أن وز تفسد شوب يفقد حريد. فل يكن غير وجال الملاح يدون من أهل الجمع ومن قر النامع 
كان الجندي ييحارب راكاً حصانه عل الدوام (وأصبحت كلمة ميل اللاتينية ومعناها الجندي مرادفة لكلمة فارس ) فيتقلد حساماً من 
الفولاذ ورخاً طواك دق كشن الدزذا ول للتوي من الضرب مجناً طويلاً من اللحشب والجلد ويلبس في الوغى قيصاً مغثى بحاق 
الحديد وفي أواخر القرن الحادي عشر استعيض عن هذا القميص بآخر من زرد الحديد يصل إلى الركبة ويغمر حتى الذقن والرأي 
محفوظ بخوذة من الفولاذ والأنف بمنخرين ,تنفس ببما. وهذا الجهاز ثقيل متشعب يقتضي لاستخدامه عادة طويلة وخادم خاص 
ليحمل الجن ويضع الحوذة والدرع وهذا الخادم يسمى حامل لمحن وباللاتينية حامل الأسلحة. 

في القرن الحادي عشر انتبت حال ببؤلاء الرجال المسلحين أن يوْلفوا منهم طبقوا وراية فكان الأبناء في أسرة من الفرسان يصبحون 
فزسااً وبئات الفرسان لا يتزوجن إلا من فرسان ولاق لادان ريتسلح فارساً إلا إذ كان ابن فارس. وليست الفروسية صناعة 
بل منصب ورتبة ولم يكتتف الفرسان عل ذلك العهد أن يكونوا رجالا أحراراً بل دعوا أنفسهم (الأشراف) ودخل في تلك الطبقة 
الممتازة الخدمة وحاملو الحان من تعد القرن السادن شر فأضيحت كلتا فارس وامل:'الحن مرادفين لكلمة شريف: 
السادة - كل رجل عظمٍ في هذا امجتمع العسكري بأسره يعد رجل حرب حتى الكونتية 
والدوقات والملوك فبين الفرسان إذاً كثير من كار أربات الأملاك وقد ثالوا من الملك أملاكا عظيمة عل سبيل اطبة أو ورثوها من 
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آبائهم وتكون هذه الأملاك عل الأقل قرية برمتبا وفي الأعم الأغلب أن تكون عدة قرى. ويدعى هؤلاء المالكون العظام بحسب 
اناقو:فعن «الاروتاظ" الرجال ومعق تنين أو سور الساوة ان اغا ويلقب نساؤهم بدام أي سيدة. وإذا كان أوائك السادة 
الأغنياء فهم في حل من أن يأخذوا في خدمتهم قرهانا اورت ويذهبوا إلى الحرب في رأس جيش صغير واصطلحوا عَلَّ اتخاذ علم لهم 
يجتمعون تحته فيضم من شلهم ولذلك سمو العلميين 

العطايا والإقطاعات - اعتاد المقاتلة البرابرة منذ عهد شارلمان أن يقسموا بالزعيم الذي يقوم بالإنفاق عليهم بالإخلاص له والاسقاتة 
دونه فالمقاتل عندما يقسمك هذا ابمين والزعيم متى قبله يكون ارتباطهم طول الحياة فكان لزعيٍم يدعوا المقاتل أميني 3 رجلي 5 
مقاطعي أو عبدي وهذا يسمي زعيمه سيدي فالمقاطع يصحب سيده إلى الحرب ويخدمه حتى على المائّدة فكان خادمه ورفيقه في 
الحرب. والسيد يودي إليه لقاء خدمته ما يعوله ويعطيه أسلحة وألبسة وحصاناً وأحياناً يعطيه ملكا 

ولقد أصبحت العادة في الإفضال عَلَّ المقاطعين بأراض يستثمرونها عامة في فرنسا أواخر القرن التاسع (وربما نشأ ذلك من كون 
رجال الحرب نادرين في البلاد الفرنسوية) فالأرض تعط لقاء أجرة إقطاعاً أو مستعمرة ثم أصبح في حك العادة المطلقة أن طل مقاطع 
يتناول إقطاعاً وأنه لا سبيل إلى أن بلك المرء إقطاعاً إن ل يكن مقاطعاً لأحد أرباب الأملاك. وإذا مات الإقطاعي يحق لابنه أن 
يخلفه وهكذا يتولى الفرسان أباً عن جد شؤون إقطاعاتهم فيغدون مستقلين عن سادتهم إلا قليلاً ثم أن السادة أقسموا لساداة أعلى منهم 
بأن أملاكهم نالوها منهم عَلّ سبيل الإقطاع فيقسم الدوقات والكونتية للملك الذي كان بمنحهم الك إقطاعاً. ويكاد يكون جميع 
السادات سادة ومقاطعين في آن واحد والأراضى إلا قليلاً كانت تعتبر إقطاعات ومن هنا نشأ نظامباء 

وهذا النظام الذي وضع في القرن العاشر قلما يشبه طرائد عهد شارمان عَلَ أن الأسماء والاعتبارات بقيت بحالها فإن المقاطع يقسم 
أيضاً بميناً يرتبط بها مدى الحياة وهذا ما يدعونه العطية سموها لأنها تعل المقاطع رجل السيد وإليك الصورة الشائعة في هذا 

الباب: أيها السيد لقّد أصبحت من رجالك صاحب الإقطاع الفلاني وأعدك أن أرعى ل5 حقك وأدفع عنم كيد كل من يحيا 
ويموت. ويعد المقاطع لسيده الإخلاص والمعاونة والمشورة ومعنى الإخلاص أن لا يضم مقاطعته ولا يقاتله ولا يعتدي عل امرأته 
وأولاده. ومعنى المعاونة له أن يعونه سواء في المقاتلة دونه أو في إنزاله أحسن منزل وإعطاءه دراهم ومعنى المشورة أن يتقرب منه 
ينصحه ويعينه خصوصاً عل الحك والتصدر. انتبت هذه الواجبات بأن ضعفت وقلت حتى أن العطية لم تكن إلا اصطلاحات مألوفة 
ولما غلب جوفروي دانجو تيبو دي بلوا في القرن الحادي عشر اضطره لأن يتنازل له عن كونتية تورن علّ سبيل المقاطعة وأن يعطى 
لأسيره عطية. ' ْ 
رجال الدين - كان ينظر إلى رجال الدين (أعضاء الكهنوت) وكانوا قادرين بغناهم أيضاء وكانوا يعتقدون بإعطاء مال أو أرضاي 
للكنيسة كان من أكد الأسباب لمحو السيئات وإنقاذ الروح فكان زعي الكنيسة المقدس والرهبان خدمة القديس يكافئون المعطي 
بتدخله في أمرهم مع الله. وقد عثر في عطية خصصت لإحدى الكمائس المخصعة للقديس إيتن )١١4(‏ ما نصه: أعطيت إلى ايتن 
الشبير العظيم جزءاً من ارثي في الأرض ليكون لي من صلواته وصلوات أتباعه العفو عن خخطيئاتي والنجاة الأبدي وكانت صكوك 
لمبات تبدأ بالعبارات الآتية: علاجاً لروحي وأرواح أجدادي وأحياناً يزيدون لدفن جسدي ولذلك يبب الواهبون أموالهم ليدفنون 
فيها. فكان رجال الدين يأخذون قرى برمتبا وهي عطايا السادات العظام وأحيانا قطع ارض أو ملكا وهي عطايا الفرسان والفلاحين 
فالدير الذي يبدأ بأن يمنح ملكا واحداً يماك مئات من القرى بعد والأساقفة ورؤساء الأديار وهم أصعاب تلك الأملاك العظيمة 
يصبحون سادة عظماء ليس بعد عظمتهم عظمة. 

العامة - أصبح جميع أزياني الملاك خلال حروب القرن التاسع مكرهون على الحضور إلى الجيش وكانوا إلا قليلا من حلقة الفرسان 
فالأرض كانت من ثم ملك الككائس والسادات والفرسان وكلهم من أرباب كار الأملاك لا يزرعون بأنفسهم وكانوا منقسمين إلى 
محلات كبرى تسمى المدن وفي العادة أن المدينة كان عبارة فيما ندعوه اليوم قرية والمحلة كانت بسعتها كالمديرية. وتكاد تكون جميع 
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القرى الفرنسوية ريد عهدها إلى تاريخ تلك المحلة في القرون الوسطى فالفلاحون الذين سكنوا هذه المدن سعوا باسمها فسموهم العامة فلم 
يكونوا ع 2 ع ع 
مالكين للارض بل كانوا يتوفروكث على زرعها فقط فنهم من كان من قدماء الرجال الاحرار الفقراء دخلوا ف خدمة ارباب الملك 
هم العبيد على أن العبد لم يكن كا كان العبد الروماني بل كان ساكا في الأرض الت يتوفر علّ زراعتها وله أسرة وبيت وحقل فسيده 
لم يكن يستطيع أن حلي عن قريته بريعه إلى مكان بعيد :ولا أن يأحذ اعرأته. وأولاذه دولا أن بأخد .هنة داره :ولا اليقل إذا متخطا 
بدرجته عن العام الحر. 
حالة العامة كان ني الحلة العظمى بي القرون الوسطى نوعان مون الأراضي فبعضها (القيم الأعظم) ) ترك ليحرثونها ويحتفظن بغلاتها 
والانن ل ل 
له وني أيامنا ترى الزراع عندما يكونون غير مالكين هم عملة بالمياومة أو مزارعون وزراع القرون الوسطى أو مزارعون في أرضهم 
وعملة بالأجرة في أراضي المالك وهم بعضهم مع البعض من الأب إلى الابن إلى صاحب الملك لا ستطيع أن يأخذ أرضه التي إشغاونما 
ويتوارثونها 5 يتوارث الملك ولكن لقاء ذلك بتحملون عدة أعمال وحفوق إقطاعية 
0 0( يبعطون المالك 00 الأرفن وضرائب وتخصصات من الخنطة والعلف الأبيض والدجاج ووسمونها العادات لأا مقررة ة بحم 
العادة وبميز الفلاحون العادات اببيلة أي المخصصات الموضوعة من القديم عن العادات السيئة التي يضعا السيد بالقوة خلافا للعادة. 
0( ) يجب علههم أن يذهبوا إلى أرض السيد يزرعونها ويحصدونها ويسمدونها ويقصلونها ويجففوها ويقطعون اللحشب ويأتون بالقش 
0 

*) عليهم أن يلوا حنطتبم لطحنها في طاحون السيد وأن ينقاوا الحبز إلى فرن السيد ويحلون العنب إلى معصرته ويجب عليهم أن 
1 عر هذه الخدم المقررة علهم لما ما يتقضى من النفقات كا يحتم علهم 2 السوق ا نينا قياس السيد وميزانه ويدفعوا 
أجترتبما. 
(8) يتقاضون فى قضاياهم إلى السيد واذا ارتكبوا جنحة يدفعون للسيد غرامة ياخذها 
لنفسه وإذا ارتكبوا جناية يك السيد عليهم بالإعدام ويصادر جميع ما يملكون. والعدل أي حق جباية الغرامات هو دخل تسرب 
إلى جيب السيد ويعد في جملة ما بملكه فيقول السيد: عدلي في الحلة الفلانية. فهو ربيعه ويعطيه إقطاعاً ويقسمه بين بنيه وليس من 
الهو النادرة أن علك فارس نصف أو ربع القضاء ف قرية أو القماء ف بعص البيوت. وينتصب السيد ف أرضه ذا إلى حمه 
واللصوص الذين يصلبهم عليها دليل ناطق بحقه في هذا الشأن. وإذا تتازع سيدان في تولي أحكام العدل في قرية (كا يحدث أحياناً) 
يجيء رجال السيد المطالب ينزعون المصلوب ويأنون به إلى مشنقة سيدهم وإذا ريح الققضية السيد الذي صلب المصلوب تعاد إليه جثة 
مصلوبه وإلا فيرجع إليه قيص مماوء تبناً بدله ويعيد الجثة أو صورتها. 
فالعامة خاضعون كل الخضوع لسيدهم ولا يحق لهم أن يجتمعوا لفض مصا حهم واذا فعلوا يغرمم بغرامات باهظة فهو قاضيهم الوحيد. 
قال أحد مشرعي المرن الثالث عشر: إنك يا هذا إذا أخذت شيئاً من عبدك زيادة عل الخصص لك فى القانون تأخذه وأنت عل 
خظر 8 بأهذه اللض ولفن يناك ووه عامايلة عه قاض لذ الله: ومع هذا خال العامة كان أقل شدة مما كان عليه حال الفلاحين 
العبيد في القديم ولكنهم اشوا افك أغرازا ختيدة والفرسان يحتقرونهم لأمهم يشتغلون في الأرض ولأنهم عزل من السلاح وأصبحت 
كلية عامي عندهم مرادفة لكلية نذل. 
الأخلاق 0 
الروك ديدويفه عاد ة الفرساة ان يتقائلوا عادة لهم اقيق قاعدة فيحق لكل رجل عمل السلاح أن يخوض غمار الحرب لإهانة 
تلندق يه أو لاضيد أ عل علمه فبفك: الفارين إل حصمه قفازه أو وض خترات من .عووفه دليل عل إعلان الحرب. ويدخل أتباع 
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الحصمين وذوو قرباهما في الحرب شاوًا أم أبوا ينثالون على محلات العدو ويستاقون ماشيته ويحاصرون قصره ويحاولون القبض عليه 
نفدي نفسه منهم. وتصبح الحرب من ثم لعباً وتجارة فاللعب ليس فيه خطر كبير عل المسلحين من الرجال بالدروع. وإليك كيف 
وصف أوردريك فيتال حرب بربمول )١١١9(‏ بين ملك فرنسا وملك إنكلترا: سبقى ١4٠١‏ فارساً أسرى عند الغالب ولكني علمت 
أنه لم يقتقل من التسعمائة شخص الذين ارا 

سوى ثلاثة أثخاص فقط وذلك لأنهم كانوا مكتسين كلهم بالحديد من مفرقهمٍ إلى قدمهم وكان خوف الله والاخرة في حمل السلاح 
ييا إلى الاقتصاد في الطعان والتوقف في ضرت الأقان قوير القرت اتا راس ماه على أن يقتله. كي ار الفرسان من 
الأوفق أن يطلبوا من الفلاحين والتجار الفدى فتنقلب الحرب إلى لصوصية. وكان في عامة البلاد سادة مثل توما دي مارل الذي 
كان يستوقف التجار على الطرق ويسلبهم أَتقالهم ويسجنهم في قصره ويعذبهم ليكرههم عل أن يفتدوا منه أنفسهم. وقد ظل حق الخرب 
مرعياً في جميع الولايات إلى القرن اللحامس عشر فل يرد الفرسان أن يتخلوا عنه فكانت الحرب شغلهم الشاغل طوال حياتهم. ٠‏ وإليك 
كيف قص فوك كونت دانجو سير خاله جو فروي: إن خالي ملارنل رك حا أبيه وكانت حربه الأولى هي التي شبرها على جيرانه 
فقمام بقتالين أحدهما علّ كونت بواتو والآخر عل كونت مين واسرهما كلييما وحاب أباه أيضأً وما قضى أبوه صارت إليه كوثتية آنجو 
غارب كونت بلوا وأسرته في ألف من فرسانه واضطر أن بتخل له عن تورين ثم حاب غليوم حا ثم نورمنديا وحارب كونت بورج 
وكونت بواتو وفيكونت توار وكونت نانت وكونتية البريتونيين في ربن وهوغ وكونت مين الذي خان عهده. ومن أجل هذتن الحروب 
وما بذله فيها من الشجاعة لقب بمارتل وحسنت خائقته لأنه رجع عن الفروسية وعن زخارف هذه الدنيا قبل وفاته بليلة وترهب في 
دير القديس نقولا الذي بناه هو وأبوه تزهداً ووقفوا عليه الوقوف من الأملاك. 

الأبراج والقصور - كان السادة في عهد تلك الحروب في حاجة إلى تحصين ببوتهم وكانت اتحصين فى القرن العاشر مشعثاً جداً وهو 
عبارة عن حفرة عميقة يميها من الخارج منحدر عليه عراس وأشجار وفي وسط ذاك السور ينشئو ن أكة واينت السيد بق في ذروتا 
وما هو إلا برج قوي من اللحشب وبابه عال جداً عن سطح الأأرض ولا سبيل بالوصول | ليه إلا عبر المرور عل لوح من الحشب متحرك 
منحدر من الباب إلى آخر الحندق. ولمنع العدو من غُراق اليج يغطونه بجلود حيوانات سلخت حديقاً وهذه القلعة الغليظة هي البرج 
أو بيت السيد أما سائر الأماكن فتعمر في السور في سفح الأكة (فنها مساكن لخدم واصطبلات وأهراء) وكلها من توابع البرج. 
واخذ القوم في القرن اللخادي عشر (في بلاد الجنوب أولاً) يستعيضون عن العرائش 

وبرج الحشب بحائط أو برج من ار على نحو ما كان للرومان حوالى مدنبم الحصينة وسموا هذه القلاع باسم لاتيني كاستل أو قصر 
(موقع صغير من الحصن) فققصر القرنين الثاني عشر والثالث عشر عبارة عن سور من الجر علّ جوانبه أبراج وهو محاط من كل جانب 
بخنادق عميقة أو هوى ووهاد وبنيت عند الاستطاعة في مكان حصين علّ منحدر عقبة كؤود أو شقيف في أرض سملة على أكة 
صناعية فيها أنواع الدفاع فإذا جاء العدويرى أولاً في مقدمة النخندق ما بصده عن اللمرمى ثم الحندق الذي يجتازه سكان القصر يصل 
بينبما معبر نقال معلق بسلاسل وعليه حواجز ثم يصل إلى أسفل حوائط السور التي أغلظوا سمكها ويقف المدافعون عل الطريق المدور 
الذي بمتد في الداخل على الحائط فيقذفون السهام والجار من الشرفات (زغاليل) ومماثي الحشب المعلقة فيحتوي علّ مساكن أهل 
القصر وا محاربين والاصطبلات والحظائر والأهراء والكنيسة وب السيد وهذا البيت هو برج جسيم (من طراز بوجانبي من القرن 
الحادي عشر علوه أربعون متراً وعمقه 4" وطراز كوسى من القرن الثالث عشر علوه 54 متراً وعمقه )"١‏ وهناك القاعة العظمى التى 
يستقبل فيها السيد ضيوفه (للسادات العظام فقط خارج قصورهم ردهة استقبال وهي القصر) وغرفة منامه وغرفة أسرته وخزانته 
وسجلاته وفي ذروة ذاك المكان السطح الذي يشرف منه الديدبان على الضواحي وني الأسفل عل طبقتين من الأرض المحيس أو المطبق 
ع بك رطب لا يخرج منه إلا إسلم. ٠‏ فإذا داهم العدو السور يستطيع الحاصرون الذين يعتصمون في القصر أن يدافعوا عنه وكا 
رويداً وطبقة طبقة مادام الدرج الدوار ضيقاً. ٠‏ ويعيش السيد في قصره وباسمه يعرف بعد فيسمى بوشاردي موغورانسي أو إنجراند دي 
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كوسبي. وللفارس كذلك بيت حصين ويطلق اسم بيته على اسم أسرته . 

الفروسية - أسلحة الفرسان ثقيلة الجرم فالواجب أن يتعلم الفارس استعمالما وحملها امتياز يجب أن يرخص للمرء جملها فالمرء لا يواد 
فارسا حتى واو كان ملكا فن القواعد المطلقة ألا يكون المرء فارساً إلا بعد التخرج في ذلك والاحتفال به. فعلى الشاب اللبق القرن 
على ركوب الحيل وأن يحسن الضرب بالرخ والحسام وأن يصعد السلم. ومادام يقرن على ذلك في بيت ابيه يبعث به ابوه إلى سيد من 
اححابه فيصبح الشاب بعد بضع 

سنين خادماً حمل أسلحة معلمه فيقود كراعه ويعنى بتربيتها ويلبسه شكته ويخدمه عل مائدته ويجعله في فراشه. فد كان القدماء يرون 
من أعظم العار أن يخدم الإنسان إنساناً فلما أنى البربر أصبحت الخدمة منة إمارات الشرف فالسائّس يخدم الفارس وهذا يخدم سيده 
القوامسة (والكونتية) والدوقات أيضا يخدمون الملك عل المائدة في الحفلات. 

فإذا بلغ السامُس أشده يقبله أحد الفرسان في ا 0 والفارس يدفع إلى المبتدئ سلاح فارس 
وهو عبارة عن ترس ودرع ورخ. ثم يصفعه ِل نقرته جمع يده فالفارس الجديد يقفز على السرج وبرح قليلاً وأحياناً يتسايف مع 
مجدار (شخص من خشب) منصوب أمام القصر وبهذا يكون الفارس فارساً وبعد حوالي القرن الثالث عشر أصيف إلى هذه الحفلات 
حفلات دينية في الكنيسة فيقام قداس وصاوات ووعظ يوجه إلى الفارس أما العادات الفخمة في قبول الفارس على ما يصفوتها في 
الأقاصيص الحديثة فلم توضع إلا في القرن الخامس عشر. ولكل سائس الحق أديميع فأوبا ولك الراحي أن كزة عا جود 
الموج والعدة ويعول سانسا وخدما ولذلك يبقى معظم الشرفاء مواسا طوال حياتهم 

أخلدق الفرسان تالآ عتاز شرفاء القرون الؤسطل عن الفلاتحين تعلمهم ‏ و ديهم لطا م يكونوا يعرفون القراءة وما شائهم إلا 
الشرب والطعام والصيد والحرب وكانوا في العادة متوحشين قساة وأحياناً حفاةٌ غلاظاً فقد قتل رإشاردس قلب الأسد مثال 0 
0م أسواهما الدرزت وقد فقأ عيون تمسة عشر فارساً أسروا في حرب أثارها عل فيليب أغسطس وأعادهم إلى ملك فرنسا تاركاً 
لهم دليلاً منهم أبقى له عيناً واحدة يبصر بها فأجاب فيبليب أغسطس عل عمله بأن فقأ معيون “مسة عشر فارساً من فرسان ريشاردس 
وأعادهم إليه تحت قيادة امرأة حت لا يظن أحد كا قال مادحه بأنه دون ريشاردس قوة وتجاعة ولا أن يذهب إلى أنه يخافه. وفي 
سنة ١١19‏ فمَأُ أوستاش دي بروتل أحد كار السادة النورمانديين وصبر ملك إنكلترا عينى أحد الأشراف الذين كانوا عنده رهينة 
فاحتال والد المقلوعة عينه أن اخذ بئات أوستاش بواسطة جدهم وفقأ عيونين وجدع أنوفهن. وهذا الإغراق في الشدة والقسوة 
البربرية ل يزل مالوفاص إلى القرن الرابع عشر والقرن اللحوامس عشر. وقد أصبح الفرسان بحياة التشرد على هذا النحو قساة القلوب 
غلاظ الطبع 

ولكن منحتهم بعض الفضائل التي نتطلبها الحروب وجعلتهم مانا متاعين والفار لنام الأدوات الذي يتغنى الشعراء بمديحه 
ويحاول كل إنسان تقليده هو الشجاع أو صاحب الأمانة والتدير. وكانوا إذا سلحوا فارساً يقولون له: كن تجاعا. والشجاع عندهم 
هو المقدام المفاخر الصادق الذي لا يتلكأ بتة ولا يرجع عن قوله ولا يحتمل أبداً إهانة. فالشجاعة والصدق كانت ودامت الصفات 
الرئيسية في الشرف. والشجاعة معتبرة لا من حيث الخدم التي تؤديها بل لأنهم كانوا يرونها جميلة في ذاتها والفارس قد يقتل نفسه 
حتى علّ غير جدوى لثلا الج أحداً شك بأنه أوجس خيفة. والموت خير من أن يدعى الرجل نذلاً كا جاء في قصيدة قديمة. وعلى 
الفارس أن يكون صادقاً براً بوعده وقوله ويفتضح خاصة إذا خان يمين الإخلاص الذي يقسمه لسيده ويكون كاذباً في إيمانه خائا 
في فروسيته ومن العادة في برشلونة أن من لطم سيده بيده أو طعنه بلسانه أو استباح قصره واستصفاه هو من أعظم من ارتكبوا أعظم 
الحيانات. يفهم ذلك من روح عدة قصائد نظمت في القرون الوسطى. فقد اضطر روندي منتوبان أن يعان الحرب على سيده شارلمان 
خاذر أن يوذية أقل إيذاء ولا أسر وقع على رجليه طالبا الصفح عنه. ولقّد نال برنيه تابع روال دي كامبري ما جلب عليه العار من 
0007 سائر الفرسان كيف يستطيع أن يظل على خدمته فأجاب: إن راولا هو سيدي هو أكثر خيانة من جودا ولكنه سيدي 
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فقالوا لهم أجمعون إنك محق يا برنيه. 

الشرف - يفاخر الفارس أنه شريف وجندي ويعرف لنفسه فضائلها فلا يشك فيه أحد بل ولا يلاحظ ذلك. وليبس عل أحد أن 
يضريه أو يبينه أو يعاكسه لأن ذلك مما يؤدي إلى أنه متهم بأمانته وهو أيضاً لا تحمل ضربة ولا إهانة ولا تكذيياً ويثلم شرفه في إظار 
الفرسان وفي نظر نفسه إذا ل ,ينتقم لذاته من رماه بالعار والشنار. وهذا الشعور هو الشرف وهو نتيجة كبرياء أو إعجاب شديدين فهو 
ينزل نفسه منزلة رفيعة ويشعر بالحاجة بأنه يريد أن يشركه غيره بهذا الفكر. ولم يكن لليونان وللرومان لفظ للتعبير عن هذه الصفة بل إنما 
أنشأت في القرون الوسطى وستظل إلى أيامنا دليل على الشرف الحقيقى. فنقطة الشرف والرغبة في بقاء الشرف سالما يصبح قاعدة 
سلوك الأشراف ومنقذاً لمكانتهم. ْ 

حكومة الإقطاعات 

استقلال أرباب الأملاك - ضعفت سلطة الملك منذ القرن التاسع فضعفت طاعة رعيته فاعتاد السادات من العامة والخاصة أن يكونوا 
معان يريم نكل ساحي علك ( فارساً كان أو رئيس دير) هو كالمليك الصغير في أملاكه -قرائو ه وخدمته هم رعاياه وله الحق 
أن يقودهم ويغرمهم ويحبسهم وإشنقهم وك امخفقة شام وذ مناد يبلغ أوامره إل المكاة. مكارت خيرات كيرا نا يفيه قود 
قال أحد فقهاء القرن الثالث عشر أن كل بارون هو مليك في أرضه. وكل محلة هي مملكة صغيرة بحيث أن رجال ذاك الحي يدعون 
أهل القرية المجاورة غررباء عنم وكان في البلاد عدة ألوف من هؤلاء الأفيال وكثير هم فرسان فقط لا يملكون إلا قرية واحدة أما 
غيرهم من الأغنياء فيلقبون بألفاظ سير وبارون ثم أن في كل ولاية رجل يلقب بلقب كونت أو الدوق ويكون أعظم أرباب الأملاك 
في الولاية ولم يكن أجداده علّ عهد شارلمان سوى حكام في خدمة الملك بيد أن الملك في القرن العاشر لم يكن له قوة ليستعيد منهم 
السلطة لأنهم أصبحوا كونتية ودوقات أباً عن جد وأصبحت دوقياتهم وكونتياتهم إقطاعاً أي ملكا وزهي كسائر الأملاك يمكن بيعها 
وو قفها وتنسيقها أيضاً (>! وقع لدوقية غاسكونيا) أو أن تنضم إلى غيرها (يا وقع لكونتيتي بولوز وشامبانيا) وإذا لم يعقب صاحبها 
ولداً ذر تعقل أملاكه إلى ابنته ويكون لها منها بائئة (دوطة) تعطبها زوجها (ويقول عندها أن الملك صار لامرأة) وغذ ذاك يكون 
لكل مالك في ملكه سلطة ملك وكل ملك يجعل مملكته كلك. وقد بانت بهم الحال أن يمزجوا بين القلك والملك ولذلك كانت جميع 
سياسة الملوك في القرون الوسطى سياسة بيوت وأسرات وكل ملك كالفلاح لعهدنا يحاول أن بويع ملكلد وان إغرل عياه: 

الملك - كان الملك أعلى سادات فرفسا كعباً وارقاهم منزلة وله لقب سام ويخضع له اجميع ولكنه لم يكن أقدرهم بل كان لدوق 
لورداتد ا و كرمف ترلى اذك أوسع من أملاكه ولم يكن يمين الإخلااص الذي يرتبط به أوائك السادة العظام مع الملك إلا عبارة عن 
حفاة أدبية يمنعهم من أن يعلنوا الحرب عليه حت أنهم كانوا إذا لم يريدون نقض العهد علناً قلما يتضايقون منه. وقد وضع بروبرت 
كونت فلاندر سنة 1١١١‏ وني عهدة عمّدها مع ملك إنكلترا الشرط الآتي: إذا هاجم لويس ملك فرسا الملك هنري ملك نورمانديا 
يذهب روبرت بعشرة من الفرسان فقط إلى جيش لويس ويبقى اللمسماثة فارس الأخرون في خدمة الملك 

هنري وإذا زحف الملك لويس عل إنكلترا وأخذ معه الكونت يحت عل الكونت أن يأخذ معه أقل ما يمككن من الرجال. ولقد بلغ 
العجب مبلغه في بلاط اويس السابع عندما جاءه اسقّف ماند إلى باريز يعترف بسلطة ملك فرنسا وقيل أن هذا البلد لم يخضع قط إلا 
لأسقفه ولم يكن الملك كسائر السادة مطاعاً إلا في محلته واقتضى له إذا أراد أن يطاع في مملكة فرنسا أن يوسع أملاكه علّ مى القرون 
ويدخاون ولاياتها في ملكه الواحدة بعد الأخرى. 

العادة - لم يمكن لأهل القرون الوسطى قوانين محررة بل كانوا يعملون في كل مسأًلة بما سلف لأجدادهم منها ويسمون ذلك اتباع 
العادة ولم تكن العادة مكتوبة بل تحفظ تقليداً حتى في القرن الثالث عشر أيضاً إذا حدث حادث مشتبه به يجتمع أقدام السكان 
ويسألون عما رأوه يعمل في مثل هذا الشأن وهكذا كان لكل قرية عاداتبا حدئت مع الزمن ولم تكن تشبع عادة القرية الجاورة قال 
بومناروا لا يوجد في هذه المملكة سيدان حاكان يعملان بعادة واحدة ومع هذا 9 الصمّع الواحد الى 0 عاداته بعض الشيء 
عالق هنا غادة واغهدةب والفرق الكي كودع يلخد الشمال يك الغادة كانت مفعفة عر العادات الكرمانية ونيم باخ اموب 
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أل احتفظت: نعادات: التقوق. الرومانية: وبعد فقَدَ كان أهل القرون الوسطن يبون العادة ويحترمونيا لآعبا كانت القاعدة الوحيدة 
التي مبرع إليها والسد الوحيد في وجه الظلل وعندهم أن العادة يجب بقاؤها ومن لا يحفظها يوشك أن يفتح سبيل الخصام الكثير بين 
الناس. 

السلم والعدل - كان أرباب الأملاك في القرون الوسطى يوطدون دعام السلام بين عبيد محلتهم ويحكون بينهم (أحكاماً تختلف جوراً 
وعدا ولكن لم يوطد أحد دعام السلام بين أرباب الأملاك وكل منهم يحم لنفسه بنفسه وذلك بإشهار الحرب على جاره ويقتضي 
لتقرير السلام أن يعدل الفرسان عن عاداتهم في التقاضي إلى السلاح وأن يقبلوا بعض قضاياهم في محكمة أن يستعاض عن الحروب 
بقضايا واذا كان لفظ وسلم من الألفاظ المترادفة في القَرون الوسطى ولد كان للملك في بعض البلاد (مثل نومانديا وإنكثترا ونابل 
واسبانيا) من الاقتدار ما يستطيع معه أن يكره الفرسان أن يحفظوا الس للبلك أو للدوق وحاول الأساقفة في البلاد الأخرى أن يقنعوا 
الفرسان بتوطيد سلام الله ولكنهم لم يفلحوا أن يؤسسوا حكة منتظمة. 

فإذا اختصم اثنان من أرباب الأملاك قد يقرر جيرانهما أن يفضوا الحلاف بينهما بواسطة محكين أو أن يكون سيدهما من السلطة 
بحيث يكرههما عل المثول أمامه وني تلك الحال ينظر في لحلاف ضباط قصره وبعض الفرسان المجاورين وهذا ما إسمى محكة السيد 
ولكن هذا الفصل متقطع وغير ونافذ أحياناً لأن من يخسر في الك لا يسعه إلا أن يعمد إلى القتال. فقد كاتن هوغ في القرن الحدي 
عشر أحد التابعين لأسقفية كامبري يستوقف تجار المدن ويقطع لحاهم ويطلب الفداء منهم ويخرب قرى الأسقف. فطلب سيده هذا 
ثلاث مرات متتابعة ثم مثل بين يديه ولكن أَبى أن يعطي أقل تعويض فك فرسان محكمة الأسقف عليه بأنه يوْخذ من لإقطاعه فلم 
يبتم هوغ بالآمى وعاد إلى منزله وبعد مدة أوقف الأسمف بالذات. 

المبارزة - كانت قضية من القضايبا التي ينظر فيها الفرسان في حا كهم أغية بحرب فت اجتمع اللقئياة يسارب عنقا وجامعةه 
ومن فاوز ريح القضية وكان ي١‏ ذهب القوم إذ ذاك إلى أن الله كتب له الغلبة لأنه محق في أمره وهذا ما يسمونه بالقتال أو المبارزة. 
فالقضاة الذين تتألف منبم المملكة يعمدون إلى أن يحلفوا الحصمين بأنبما يزعمان بأن مع كل منبما الحق وأن يخطتوا الأرض التي 
تقع فيها المبارزة وأن يراقبوهما فا محكمة تأ بالمبارزة لا عند حدوث جناية أو إهانة بل للبت في أمى محلة لمن تكون وفي أي قاعدة في 
العدل يجب إتباعها. وقد تبارز خصمان في القرن الثالث عشر بأص الفونس ملك قشتالة لشم فيما إذا كان يدخل القانون الروماني 
إلى مملكته. وكان الفرسان يعتبرون المبارزة أسبل ذريعة وأشرفها للبت في قضية فل يكن إذ ذاك مناقشة تجري ولا حة تدل بها فلا 
جواب يجاب به الخصم إلا القتال. 

ول تؤلف المبارزة فقّط في محا الفرسان بل في محا؟ المدن بين أهل الطبقة الوسطى وأحياناً بين الفلاحين في البرية فيتسلح المتقاتلون 
بالترس والعصى وإذا كان أحد الحصمين ليس من القوة بحيث إستطيع البراز يعهد إليها إلى آخر ينوب عنه فكان القتال يجري في باريز 
حتى في محكمة الأسقف ولقد وقع شك في هذه العادة فسئل البابا أوجين الثالث رأيه فأجاب عليكم باستعمال عاداتكم. 

ولقّد تأصلت عادة البراز تأصلا تعذر معه استئصالها ولما الغي البراز في الحا كم ظل 

ينظر إليه أنه الواسطة الوحيدة في قضايا استرداد الشرف المثلوم فهو كالمروءة بقية ما أبقته القرون الوسطى من عاداتها ولى يبق إلا 
بفضل الإباء والمروءة. 

حك الله - لا إستطيع النساء أن يتبارزن وكثيراً ما بمنع منه الفلاحون وني تلك ال حال يعمد القوم إلى استخدام ضرب آخر من ضروب 
أحكام الله. فبعد قداس أو صلوات تقام عانية للتوسل إلى الله أن يظهر الحق كان يقتضي عل الرجل أو المرأة بان مل حديد حماة 
بضع خطوات وأن يغمس يده في إجانة ماء مغلي فإذا بخت يده بعد بضعة أيام من الجرح فك الله يكون له. وأحياناً كانوا يلقون به 
في مستنقع الماء فإذا غرق فقد ريح وإذا عام فقّد خسر وبيناهم علّ أن يلقوه في الماء يستحلف الكاهن الماء بهذا الكلام: يا ماء أناشدك 
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يكتفون بأن يبلع المشتكى عليه قطعة من الحبز والجبن بعد أن يكونوا استحلفوهما بأن تبقى في حاق المشتكى عليه إذا كان كاذياً. وهذه 
امحن يسمونها الك5. وقد كتبت الكنيسة كبا في الطقوس لكل واحد متها ولما اجتمع المجمع العام في لاتران سنة ه١5١‏ أمى بإلغاء 
تلك الكتب. 
الكنيسة في القرون الوسطى 
تنظيم الكنيسة 
الأسقفيات - احتفظت عامة المدن في المملكة الرومانية القديمة بأسقفياتها وأبرشياتها. وكلما كانت البلاد في ألمانيا تين بالنصرانية 
كان الملوك ينشئون كراسي أساقفة. فكا أن الكنيسة كانت تحظر أن تقيم أسقفاً في غير المدينة كان القوم يؤسسون في آن واحد 
مدينة وأبرشية. وكانت الأبرشيات بأجمعها قديمها وحديثها غنية جداً فلها أملاك واسعة وقد تملك أحياناً ولاية بأسرها وقد منح الملوك 
للأساقفة براءات يحكون بموجبها بلادهم بأنفسهم. وجاء في صك الإعفاء أنه ليش لموظف عام أن يدخل إلى ارض هذه الكنيسة لا 
لجباية خراج ولا للحكم ولا للقبض عل العبيد والأحرار الذين يسكنون فيباء وبذلك أصبح الأسقف ملكا حقيقياً فكان أساقفة قفة كولونيا 
وماينس وتريف ثلاثتهم أكبر الأمراء في ألمانيا. 
مجامع الرهبان - خضع المح ا (يسمون الكاتدرائية كل كنيسة في حاضرة أبرشية) أولاً للسقف وأخذوا منذ القرن التاسع 
يعيشون عيشة مشتركة بحسب القاعدة التى 
جرى عليها الرهبان ومن هنا اشتو فس الام الذي أطلق عليهم وهو كاهن قانون أي الخاضع للقاعدة ومجامعهم هي مجامع الكهنة أو 
الرهبان. وكان الكهنة القانونيون يعيشون بادئ ذي بدء بما خصص لمم من الطعام واللباس ولما وهب القوم للمجامع عطايا أصبحت 
تلك المتيهيات هلكا وكثيرا ما يكرن فعا فكان كل راهب قانوني يقتع بدخل مخصص يتيسر له به أن يعيش عيشة سيد ومعنى 
عاش فلان عيشة الكاهن القانوني أنه عاش في سبة وبلهنية وإذ استقلت الجامع عن الأساقفة أصبح القائمون عليها أيضاً أقيالاً وملوكا. 
الأديار - ما من أبرشية في القرون الوسطى إلا وكان فيها عدة أديار للرهبان وكلهم محافظون عل السنة التي سنها القديس بنوا ولكن 
كانت كل أخوية تؤلف ديراً مستقلا يرأسه رئيس. والدير عبارة عن مساكن للرهبان وببت للرئيس وكنيسة ودار ضيافة (ينزلون فيها 
الغرباء) ومعامل ومخازن وبيوت الخدم والمزارعين فكان الدير علّ الأقل كاية عن قرية كبرى وأحيانا مدينة صغيرة (مثل لاربول 
وسان مسكان وفيزيلاي) وللذير أملداك واسعة منتشرة وأحيانا في عدة ولايات فيبعث رئيسه إلى الأملاك القاصية بضعة رهبان للسكنى 
تحت إدارة رئيس عليهم وهذه الأديار الصغيرة التابعة للكبيرة تسمى الطاعة. وتجري أحكام رئيس الدير بمعونة الرهبان امجتمعين في 
جمعه ويكون تحت يده في الديار الكبيرة رهبان لكل منهم وظيفة مدير الدير ونائبه وقهم الثياب وقهم الطعام وقهم الخزانة وق الكتب 
ورئيس المنشدين ومدير المدرسة فيعيش الرهبان بعضهم مع الآخر وعليهم أن يلتزموا السكوت إلا في بعض الساعات ويجتمعون قبل 
طلوع الفجر ليترئموا بصلاة السحر عند الإشراق ثم يقومون بالفرض الأول ثم يجيء وقت القداس والصلوات كأحد أجزاء الفرض 
الكهنوق وصلاة النوم. وإذا كانت سنة القديس بنوا يقضي بأن يعمل كل راهب كانوا يعنون بحرث الأرض أو ملاحظة خدمتهم 
أو صنع أمتعة لزيئة الكنيسة أو فسخ الخطوطات. وقد وصف كثير من الرهبان عيشتهم في أديارهم ولكن الصورة تختلف باختلاف 
غنى الدير وفمّره وجدته وقدمه وحسن إدارته وسوءها. 
الورنيات - ل تكن: كاسن 0 قسيسون في غير المدن أيام الرومان ولما غدت البلاد مسيحية كلها اخذ كار اناك الأملاك والسادة 
وووساة الديار نوالا افق بنشئون بيعاً ومعابد في محلاتهم فيعطي المؤسس لكنيسة قطعة ارض كافية تقوم بنفقات الكنيسة وطعام 
راهب 5 0 5 7 5 5 
ويصدق الأسقف على هذا التأسيس وعندئذ يخدم ككاهن تلك الكنيسة (يكون لمؤسسها واعقابه الحق لح أرواح آهل القرية 
ويحب عل السكان أن يأتوا إلى كنيسته ويطيعوه والأرض الت يدير شؤونها راهب تتألف منها خورنية أو إدارة ولما تم هذا العمل 
(وكان ذلك نحو القرن العاشر في فرنسا) انقسمت جميع البلاد المسيحية إلى خورنيات كا هي إلى اليوم وأصبح لكل قرية كنيسة 
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أو تبعت كنيسة القرية امجاورة لحا. ودخل الدين إلى المزارع الشاسعة واستطاع الفلاحون أن يتعبدوا بدون أطن يأتوا المدن وغدوا 
يقيمون صاواتهم في كامس قراهم حيث يجتمعون وصارت أبراج أجراسهم وقبابها ترى من بعيد وتدعو الأجراس المؤمنين إلى الصلاة 
وهم أجران معمودية لتعميد أولادهم وقبور ليدفنوا فيها موتاهم وبين أظهرهم كاهنهم يعلمهم الدين وهم قديسهم أو حاني كنيستهم 
وعيده عيد للقرية وكثيرا ما كانت تسمى القرية باسعه. 

الحرم - كان رجال الدين في العصور الوسطى أغنى من العامة وأكثر تهذيياً وتعليماً منهم لحم مع هذه قوة لا تغالب وهو أنهم كانوا 
ينالون القربان الذي لا يستغني أحد عن تناوله ولم يكن على ذاك العهد ملاحدة وإذا حدث أحيانا لأحد العامة أن نشز على الكنيسة 
أو أنه أساء إلى راهب في حالة غضب فإنهم كلهم يعتقدون اعتقادا راتفاً في اليوم الآخر ويثوبون وينيبون لينالوا الغفران وكان رجال 
الدين استعملون الأسلحة الروحية > كانوا يسمونها في تأديب الجناة والعصاة فكان المجرم محروماً أي مطروداً من تناول القربان مع 
جمهور المؤمنين فكان الأسقف يقول إننا بموجب السلطة الإلهية التى منحها القديس بطرس إلى الأساقفة تنبذ فلاناً من حجر أمه الكنيسة 
اللقدسة فيلعن في المدينة وفي الحقول وفي بيته وعلى كل مسيحي أن لا يكلمه ولا يواكله وعلى أي راهب أن لا يقي له القداس ولا 
يناول القربان وأن يدفن ا يدفن امار كما أن هذه المشاعل التي ألقينا بها من أيدينا ستنطفئ وأن ضوء حياته سيخمد إن لم يتب 
ويقدم ترضية. 

وقد بدء في القرن الحادي عشر باستعمال المتع الكائبي ضد السادة الذين كانوا يزدرون الحرم فكان رجل الدين يحرم من تناول القربان 
السيد وحلته فلا يعقد عقد زواج في كل أرضه ولا يدفن ميت ولا يقرع جرس وينال السكان ما ينال سيدهم ولذلك يقَضى علههم 
أن يصوموا ويرسلوا شعورهم علامة على الحداد. وعلى هذه الصورة كان رجال الدين 

يكرهون السادة على أن يحترموا القوانين الدرينية ويحظرون عليهم الأستياة« عل 'أرؤاق الكنيتة: 

إصلاح الكنيسة 

اختلاط السلطات - كانت الميزة ضعيفة جداً في القرن الحادي عشر بين السلطة الروحية عَلَ الأرواح والسلطة الزمنية عل الأجساد 
فلم يكن الأشاقفة وروساء الأديان رؤساء دينيين فقط بل كانت لهم حصة كبرى من السلطة السياسية فكانوا لما يملكون من الأملاك 
يعدون في السادة العظماء أي حكاما على فلاحيهم وأتباعهم من الفرسان ثم أن الملوك والأمراء وكلهم من رجال السيف كانوا في 
حاجة إلى رجال الكنيسة في شؤون الحكومة المرتبكة فالأساقفة هم الذين كانوا يتولون عنهم ذلك فيجلسون في قصورهم يكتبون 
أوامرهم وبملون أحكاءهم ويحكون. وبم يقف الأمى عند هذا الحد بل قد منح الأساقفة منذ عهد شارلمان نصيبا في إدارة الولايات 
وكان لكثير من الأساقفة في ألمانيا سلطة كسلطة الكونت. وهم مع حصوطم على سلطة سيد من العامة يخضعون لما يِقَضي به السيد. 
هم تابعون للماك كالكونتية فيتحتم عليهم أن يقدموا للملك كالكونتية منائٌ ويخدموا في اليش وكان جيش الملك في ألمانيا مؤلفاً من 
فرسان أتي بهم أساقفة ورؤساء أديار ولكن الملك كان يضطرهم أحياناً أن يجيبوا الدعوة إلى حمل السلاح بأنفسهم. فقد كتب فيليب 
الأول إلى دير سان ميدار أي سواسون أن القاعدة القديمة تقضى عل فرسان الدير أن يحضروا بقيادة رئيس الدير للاشتراك بالملاات 
الملوكية وأن عل رئيس الدير أن يمخضع هذه العادة أو يستقيل. فاستقال رئيس الدير وجاء خلفه إلى الجيش. 

الفكر السائّد إذ ذاك - كان الأساقفة ورؤساء الأديار في القرن العاشر من أبناء السادات في العادة والكهنة والقسيسون من أبناء 
الفلاحين وخلوا في الرهبنة بدون ميل منهم بل مجرد طاعة أهلهم أو للاسمتاع ببعم الكنيسة. فكانوا يأتون إلى كائهم بأخلاق العامة 
فيقضون أوقاتهم في الصيد والشرب واللعب والتقاتل ورؤساء الأديار يبددون أموال الدير ليعولوا عصابة من المتشردين وكثير منهم 
يتزوجون ويقفون كنيستهم على أولادهم. وقد شوهد في نورمانديا كهنة .,تنازلون عن دورهم بائئة لبناتيم وكثير منهم كانوا أميين 
يحرفون كلام القداس يجهلهم وابتاع معظمهم مناصبهم من أناس من العامة وكانوا يبيعونتها إلى غيرهم من 

رجال الكنيسة. وتسمى هذه التجارة بيع المقدسات الروحية (سيعونية) وأصبح الإ كليريكيون الخاصة جفاة غلاظا جهلاء طماعين 
كالعامة وكان بقال أن الكنيسة قد سرى إليها الفكر السائد في ذاك القرن. 
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رهبنات جديدة - أوجس رجال الكنيسة الخلصون لآدابها خيفة من هذه الفضائح خملوا أرباب الغيرة منهم على تأسيس رهبائيات 
جديدة لخاء بعضهم في هذا العالم الفاسد وهربوا إلى البادية مثل القديس برونو الذي جاء منة شماللي فرأسا وتوغل في جبال د وفييه 
المتوحشة في بضعة من رفاقه وأسس رهبنة القلايين (شارتر أو الكرتوسيين) وأسس أحد عظماء الطليان القديس رومولاد في جبال 
طوسكونيا ,رهينة الكامالدوين» :واراد انرون اسقصال هذه الفضائح مباشرة بعد بإدخال رجال الدين تحت قاعدة فبدءوا إشددون في 
نظام أحد الأديار ليكون موذجاً في إصلاح غيره. وأهم مراك الإصلاح كان دير كلوني أقدم الأديار وقد جرى إصلاحه في القرن 
الحادي عشر ودير سيتو الذي أسس سنة ٠١94‏ وكلاهما في ليم بورغونيا ودير كليرفو المئؤسس سنة ١١18‏ وبرمولتره المئؤسس سنة 
ا من ذلك أن يستعيضوا عن القاعدة القديمة التي وضعها القدرس ينوا بل عل العكس أن يضعوها موضع العمل بإنفاذ نظام 
العمل عل الرهبان والطاعة والفاقة مما بطل في الأديار بما تسرب إليها من أفكار ذاك القرن. فنع مؤسس دير كليرفو القديس برنارد 
رهبانه من لبس الفراء والدثر والقبعات وقضى بحظر جميع أنواع الزيئة حتى في الكامس ولم سمع بغير صليب من اللحشب ال منقوش 
وشمعدان كبير مشعب من الحديد ومباخر من النحاس. وبق الرهبان كلهم بعد الاصلاح من البندكتيين وتقرر لتوقيف الخال الذي 
دخل عل أيسر وجه إلى دير مستقل أن ترجع للدير المصلح إدارة الأديار المؤسسة أو المصلحة عل يده. وهكذا أصبحت أديار كلوني 
وسيتو وبرمونتره زعيمة رهبنة ول تعد أديار رهبنتها أدياراً كبرى بل بيعاً ومعابد تخضع لرئيس واحد وتبعث بمفوضين من قبلها يمثلونها 
في المجتمعات العامة في الرهبنة. فنجحت الرهبنات في أسرع ما يمكن فكان لكلوني في القرن الثاني عشر أربعمائة راهب وينظر في 
0 ألفي دين وكاة مضو قت طاع نكر +4 دين تدر فاق جميع أوربا وعتد ذلك بذات المناقمة بن رهبان 

كلوني السود ورهبان سيتو البيض. وكان هؤلاء الرهبان المصلحون هم الذين اضطروا بقية رجال الدين أن يصلحوا أخلاقهم وهم 
الدخ عضدوا آلابا حبق عضد وحملوا المسيحيين كافة عامتبم وخاصتهم أن يحنوا رؤوسهم لسلطته. فد كان غريغوريوس السابع 
العظيم المصلح الحا ثم من رهبان كلوني والقديس برنارد اللاهوتي العظيٍ في القرن الثاني عشر من رهبان سيتو. 

كان من العادة القديمة في الكنيسة إذا أقرأ أحد ابن تس ارك أذ شعي عليه اتيس الئزية قل انا يئر أ وراعه ل 
الكنيسة بين الناس وتجري هذه التوبة علنية إذا كانت الخطيئة ارتكبت كذلك. وكتبت في القرن الثامن كتب توبة فيها العقوبة 
المقدرة لكل خطأ. ٠‏ مضت قرون وهذه التوبات مثال القسوة وإذلال النفس ففي بعض التوبات التي تطول سبع سنين كان يتحت 
عل التائب في السنة الأولى أن يتقف حافياً أمام باب المدينة يركع أمام الداخلين يتوسل إلههم أن يصلوا له. والتوبات عبارة عن الصيام 
وترديد صلوات وضرب البدن بالعصي ثم اتعظمت هذه الطريقة فرأى يعد الكنيسة أن ثلاثة آلاف ضربة بالعصا تعادل سنة في 
قري وقد اشقر اعد نساك الطليان في القرن الحادي عشر واسعه دومينيك ولقب بالدارع يأنه يكن في خمسة ا ا يقوم 
فثة السبنة :مخ العوة بوأقروا أيضاً عل ابتياع التوبة بالأعمال الصالحة مثل 5 ومنح العطايا إلى الكْامْس وكانوا يقولون أن للقديسين 
من الفضائل أكثر مما يجب لخلاصهم وهذه الفضائل الزائدة قد تألفت منبا كنز الغفرانات التي بها تشترى خطيئات المخطثين. ولدى 
الكنيسة هذا الكنز في الغفران تنفق منه عل المؤمنين وفي وسعها أن تفضل منه على أرواح الموق التي يراد تطهيرها وتطلب لقاء ذلك 
بعض المال. فاخاطئ لا إشتري الغفران (ا قيل ذلك خطأ) بل يبتاع التوية فقظ ويعيارة أخري أن الكنيسة تعطيها له. هذه هي 
نظرية الغفرانات. فقّد قال داميانوس إتنا بما تأخذه من أراضي التائبين منحهم كية من التوبة بحسب ما يعطوننا. وعلى هذا كانت 
التوبة قسمين أحدهما وهي السهلة (ما ينال الغفران من العطايا والحج) وهكذا يكني الأرواح الفاترة وأوقات السكون والآخر وهو 
بربري (ضرب العصي) تطمئن إليه الأرواح المتحمسة وقد كان الغيورون من المسيحيين مثل القديس لويس والقديسة إليزابثة يلبسون 
قيصاً من الشعر ويضربون بعصا يد من يعترفون له. وني أوقات الفزع | ْ 

الديغي خلال الاوبئة والحروب ثتالف عصابات من المضروبين بالعصي يجتازون البلاد واكافهم عريانة وهم يضربون انفسهم حق 
أسيل دماؤهم. 

انفصال الكنيسة الرومية - معنى دهر طويل لم يؤلف المسيحيون الروم في بلاد الشرق سوى كنيسة واحدة مع مسيحبي مسيحبي الرومان ف 
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الغرب فكان لحم عدة بطارقة في الآستانة والإسكندرية والقدس وأنطايا ويعترفون أيضاً بتقدم أسقف رومية ولكن بعد أن فتح 
العرب مصر وسورية لم يبق في الإمبراطورية سوى سوى بطريرك واحد هو بطريرك القسطنطينية الذي أخذ ينافس البابا. ولما قطع 
البابا العلائق مع الإمبراطور في القرن الثامن إشأن عبادة الصور بدأ المسيحيون الروم أن لا ينظروا إلى مسيحبي الغرب أخراتم وكان 
بن الفرشن عن أها العام البو بعض فروق خفيفة في أمور التعبد والمعتقد فالروم يعتقدون أن روح القدس لم ينبثق إلا من 
الأب والغربيون يعتقدون أنه ينبثق من الآب والابن معاً وأن الابن من مادة الآب نفسها. والروم إستعملون الوق اناري اموق 
خبزاً بدون مير والروم «سمحون بزواج القسوس والغربيون يحظرونه. 
وظهرت تلك العداوة اللخفية بين الكنيستين جهاراً في القرن التاسع فعزل الإمبراطور أغناس بطريرك القسطنطينية وأقلم عوضاً عنه 
فوتيوس أحد قدماء الساسة والقواد وهو أكثر الناس تعلياً في زمنه ولم يكن راهباً بل اجتاز درجات الكهنوت كلها في بضعة أيام 
فتحزب البابا نقوى للبطريرك المقال وحرم فوتيوس وأشياعه لمع فوتيوس في الآستانة جمعاً حك عَلَ معتقدات اللاتين الخاصة بأنها 
الحاد وحرم نقولا (811) فاغتم البابا فرصة تبديل الإمبراطور ليجمع في القسطنطينية جمعاً مسكونياً (6) قضى بعزل فوتيوس 
وفسخ أعماله. وفي سنة 179 فسخ جمع جديد أواى ممع سنة 69 وأعان أن البابا ليس سلطاناً عل الكنيسة إلا في الغرب فأجاب 
عل ذلك بجرم فوتيوس الذي انقطع إلى أحد الأديار وبدا بذلك أن التقاطع بين الكنيسة أصبح مبرماً ولكن الباباوات في أواخر القرن 
التاسع أصبحوا في أيدي بارونات رومية فأمسوا من الضعف بحيث لا إستطيعون المقاومة في هذا الباب ولما شعر البابا أواسط القرن 
الحادي عشر بتوطيد مركزه في رومية والغرب بعث بنائين من قبله يضعان باحتفال في كنيسة القسطنطينية براءة الحرم الذي صدر 
من البابا على البطريرك وأشياعه )٠١4(‏ فأبت كنيسة الشرق أن تخضع وظل 
المسيحيون منذ ذاك العهد منقسمين إلى كنيستين الكنيسة اللاتينية أو الكاثوليكية التى خضعت للبابا والكنيسة الرومية أو الأرثوذكسية 
التي اعترفت ببطريرك القسطنطينية وليس الروم فقط هم أتباع هذه الكنيسة بل الروس والبلغار والصرب والرومانيون. 
الإلحاد - كان الملاحدة (الحراطقة) نادرين متفرقين في القرون الأولى والوسطى فبدأوا في القرن الثاني عشر يتكاثرون ولاسها ف 
جنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا وانقسموا إلى شيع مختلفة يصعب علينا تمييزها ولا نعرفها إلا بما ينقله عنما أعداؤها فنهم من اقتبسوا من 
ملاحدة بلغاريا مذهب المانوي الفارسي القديم في تتازع الخير والشن واحروق هم الكاتاريون (الأطهار) فقراء ليون الفورديون كانوا 
ملاحدة بغضاً بمفاسد رجال الكهنوت في عصرهم وزعيم شيعة الفوديين فالدوس تاجر غني من أغنياء ليون كان ترجم له الاب 
المقدس باللغة العامية فأحب عملا بحكمة الإنجيل أن يوزع جميع ما يملك عل الفقراء وأخذ يدعو إلى الدين عل رغم منع الأسقف 
عليه لقم كان انضاره يتيوك ك1 نا ال ررق مبطو ا عندهم في التوراة مثل الصور والماء المقدس والقديسين والذخائر والمطهر 
والصوم والغفرانات وكانوا يقولون أن الكنيسة الرومانية ليست كنيسة المسيح بل كنيسة الشيطان وما الأحبار إلا فراسيون يحب أن 
لا يملكوا شيعاً من حطام الدنيا بل سار مع لل ا ورا لا يقودوا إذ ليس في الكنيسة الحقيقة إلا أهل التساوي فالعامة 
ليست دون الخاصة ولهم الحق أنة يببشروا ا كان ببشر الرسل والعامي التقي هو أشد عراقة في الرهبنة ويحسن أن يناول القربان 
من رجال الكهنوت أهل الحطيئات الحا كين المتحكتين بالكنيسة فسر القربان المقدس والغفرانات لا فائدة فيه لأن الإيمان والتوبة 
يكفيان في السلامة. وكانت قوة هؤلاء الملاحدة اميم مع الشعب مباشرة يلكمونه بلسانه وبعيش وعاظهم عية عيش الفقر والشدة 
الخالفة لأخلاق أحد رجال الدين الأغنياء الفاسدين أحياناً ولكن معظم المسيحيين كانوا يفزعون من اسم إلحاد وطفقوا عن 
يخدمون رجال الكهنوت ليقضوا علّ الملاحدة ودعا البابا فرسان فرنسا فأعلنوا عليهم خريا صلليية 6 أعلقرا نعل المتليين 2 جميع 
سكان بزيير عل نحو ما فعل الصليبيون في الشرق من ذب الرجال والنساء في أورشليم ‏ وقد حرم م الب الإمبراطور فريدريك الثاني في 
ألمانيا وهو نصف عر بي إشدته فاحرق كل من اشتبه فيهم أنهم لون 
ديوان التفتيش الديثي - بعث البابا إلى مدن إقلي لاتكدوك بموظفين عهد إليهم البحث عمن يشتبه بهم بالإلحاد وذلك ليستأصل الملاحدة 
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عن بكرة أبههم ومنحهم كل سلطة في إلقاء القبض عَلّ كل شخص وبحاكته والحم عليه وأطلق لهم الحرية أن يعملوا بمايرونه مناسياً 
د هم أن عردم لبعض إذا ارم بادرة وهؤلاء المفتشون (وفي العادة إن ركونوا قسوساً) استقدمون الرجال النين 
يرمون بالزندقة ويسألونهم اذ بقزلنا هع أسماء من أظهر أمرهم فإذا أى المشتبه به الكلام إسجنونه ويضيقون عليه الحناق ولقد 
أل أحد علا المفتشين ولطالما رايت أناساً حبسوا عل تلك الصورة سنين كثيرة فانتهى بهم الخال أن قروا اا بأجرام لهم قديمة 
وعادوا ف ليحملوهم ع الإقرار ستعملون معهم طريقة التعذيب التي رك وتنا نغهد اومان واكدت بالاسمعمال عند ظهورهم 
وكانت محكمة التفتيش تحكم بطريقة عرفية بدون استئناف تحك على بعضهم بغرامات فاحشة أو بحج بعيد وعلى غيرهم أن يلوا على 
يابهم صلباناً صفراء تخاط عليها فتشعر بأنهم مشتبه بأمرهم أمام القوم ويقضى عَلّ الآخرين أن يطوفوا تائبين >ملون العصي ليجلدوا. 
وغيرهم إسجنون مؤبداً في مطبق صغير مظل على خبز الكوب وماء العذاب وبعضهم يحرقون في وقود الحطب وديوان التفتيش لا ينفذ 
الحم عليهم بنفسه بل يكتفي بان يدفعهم إلى القاضي المدني العامي وهو يعيدهم إلى الجلاد. 
ارفيان الفتعاذون - ضيحت الرهبنات الدينية التي حملت في القرن الحادي عشر عل الفساد المستحوذ غنية عنى فاحشأً فكان رئيس 
دير كلوني يسيح في موكب مؤلف من انين فارساً والرهبان البيض الذين أرسلوا لتنصير الملاحدة قد حملوهم عل العصيان بما رأوه 
من بذخهم ولذا دعت الحال إلى وضع نظام جديد وذلك بما قام به القدريس فرانسوا الإيطالي والقديس دومينيك الإسبانيولي. 
فكان القديس فرائسوا (ولد سئة )١١87‏ ابن تاجر غني في اسيز تخل عن المال وراح إلى الملان إشتوكق"' الأ كن ودعو الناسن؛ 
ا و ولكن لين جانبه ولطفه وحماسته لم تلبث أن عقدت القلوب عل حبه فأعبت به وجاءه من تلقوا 
دعوته زرافات فعزم أن عي شتاتهم وأنشأ رهبنة الأخوان القاصرين (الفرنسيسكان) وكان القديس فرانسوا يعيش عيش التذنسك يسبر 
ويصلٍ ويصوم ويلبس مسحاً وبمزح رماداً في 
طعامه نثلا يإذه طعمه ويجلد نفسه كل ليلة بسلاسل من حديد (ثلاث وات واحدة عن نفسه رم عن أويات اتحطايا الأعتياء 
وثالثة عن أرواح المجلو)«وفات عدا 5 الأرض بلا وطاء وكان خلافاً لخبساء منخفض الاح راغباً في خلاص غيره يريد أن 
يكون من جماغته الفراسيسكان أساك أبداً فقراء ولكن تساك بعيشون بين أظهر الناس ليحرضوهم عل التقوى قال لتلامذته: اذهبوا 
اثنين اثنين مبشرين الناس بالسلام والتوبة للعفو عن خطيئاتكم. لا تخافوا شيعا لأننا نبدو للناس كالأطفال أو المعتوهين ولكن بشروا 
فقط بالإنابة والتجدد وكونوا عل ثمة بأن روح الله الذي دبر العالم ينطق بلساتك. وكانت قاعدته بسيطة للغاية وهو أن لا يماك الأخوان 
شيئاً بل أن يمضوا في هذا العالم كالجاج والغرباء يخدمون الله بالفقر له والضراعة إليه والصدقات قصارى ما يتباغون به ولا يخجلون 
معام إل اليد امي ين نا من ستة الفنء ويلبس الفرنسيسكان لباس ال حاجين وهو عبارة عن ثوب من الصوف الغليظ له 
قبعة ومن هنا اشتق امهم (الكبوشيون) ويلبسون في أرجلهم نعالاً ويقنطقون بحبل (ومن هنا موا أيضاً بالحباليين) ولا يعيشون إلا 
من العيد قاتة 
وكان القديس دومينيك امه من النساك أيضا لا شرب اثمر ويلبس مسحاً مع سلسلة حديد ومات مضطجعا عل 
الرماد وكان واعظاً 0 عشرين سنة ف البلاد الألبية لحداية الملاحدة وهناك زأف كيف يطمع الشعب لسماع كلام الله وهو يتأ ا 
يرى من بذخ رجال الكهنوت. وسن سنة السير علّ القدم بألبسة ساذجة للغاية وأراد أن يكون عل شاكلته في الأمة رسل مبشرون 
فأنشأ جمعية الأخوان الواعظين جعل شأنهم أن يتكلموا في كل مكان بما فيه سلامة الأرواح ووضع الفقر قاعدة لهم. 
وهكذا كان الفراسيسكان تحاذين فأصبحوا واعظين والدومنيكيون واعظين فأصبحوا تحاذين وكانت الرهبنتان لتشاببان من وجوه كثيرة 
وكانتا كلتاهما منظمتين ولمما قائْد يقودهما يطيع البابا مباشرة ولكن الدومنيكيين كانت علاقتهم بالسادة والملوك أكثر والفراسيسكان 
مهور الشعب وامتدت كلمة هاتين ابمعيتين امتداداً لا يكاد يصدق فلم تدخل سنة /ا/1١‏ إلا وكان للدومنيكيون 21١5‏ را وكان 
الفرسيسكان سنة ١5+٠0‏ - 1808 أدياراً وفي كل دير اثني عشر راهباً على الأقل وإذ كان اعتمادهم عَلَ الله الذي 
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كان هريبم وخوانتهم كانوا يقبلون في جملتهم من الإخوان ما جاءهم فن يقصدونهم يعطونهم ويا رحد زناافة] :ذلك يكن أده 
للعناية الإلحية. ولقد ا قدماء الرهبان خارجين عن العالم أما الرهبان الشحاذون فاختلطوا با مجتمع وأذن لمم البابا أن ,ببشروا ويعرفوا 
ويدفنوا فاخد المؤمنون مبرعون إلهم تاركين قسوسهم المعتادين وكان بذلك ثورة عظيمة وطدت سلطة البابا كل التوطيد. 

عدل الكنيسة - كان في كل أبرشية منذ القرن الثالث عشر محكمة للكنيسة يجلس فيبا مندوب الأسقف للخم فينظر فيها في عامة 
القضايا التي لحا مساس بأحد الإ كليريكيين إذ لم يكن يقبل أن عامياًيرفع يده عل رجل من رجال الله فالإكليريكي إذا ارتكب جرماً 
لا يحاك عليه إلا مثله وهذا من جملة امتيازات رجال الدين امتيازات يرغب فيها لأن قضاة الكنيسة لا يحكون بالإعدام بعاتاً وكثيراً 
ما كان أحد الأشقياء فراراً بنفسه من المشنقة يدخل في درجة من درجات الإ كليروس ويتعلم صلاة باللاتينية ويظهر بمظهر ديني وقد 
امتدت سلطة الحا الكائسية على العامة. فالكنيسة التي تدير أسرارها القربان المقدس يجب أن تبت في كل المسائل التي لها علاقة 
بهذا الشأن ومثل هذه المسائل ليست بقليلة. فقد أصبح الزواج منذ ظهور الدين المسيحي سراً من أسرار القربان فيأتي الزوجان في 
شبودهما يقفان تحت دهليز الكنيسة فيسألهما الكاهن فيما إذا كانا يقبلان الزواج فيقول الزوج أنا يا هذه أرضاك زوجة وتقول العروس 
أنا يا هذا أرتضيك بعلا ويأتي أهل المرأة ويضعون يدها في يد زوجها ويبارك القسيس حاتم الزواج إشارة العقد ثم يدخلون كلهم 
الكنيسة فيتلو القسيس القداس على الزوجين الراكعين المستورين بشعار خاص وهذه الحفلة جعلت الزواج في يد الكنيسة وكانت 
تكفى في عهد الرومان إرادة الزوجين لعقد القران كا يكفى إرادتهما لفسخه أما المسيحيون فعلى العكس لا إستطيعون الزواج إلا إذا 
حت الكليسة (وكير ا عا كارن بق :بين لهل البعيدين) افإذا عزوسترا كانه زواج طول الحو الأناشن الزواع له كل وكا 
بطل الطلاق وإذا تعذر التثام الزوجين لا تسمح الكنيسة إلا بالتفريق بينهما ولا تحل رابطة الزواج مطلقا 

والكنيسة تحكمر أيضاً في الؤضانا لذن الرجل للا عأاله أن يوصي إلا بعد الاعتراف والاعتراف سر من الأسرار وتأبى الكنيسة أن 
تدفن من لم يعترف ولم يبوص والعادة 

تقضي أن يكون في كل وصية رقن عبن اللكتيية ورع عع اقضاااق الرضية إل الكهية: والكنيسة تك أيضاً عل 
العامة المتهمين بجريمة تخالف الدين أمثال الزنادقة والمجرمين والمرابين (وذلك لأن الكنيسة تحظر الربا) وزعم أينوسان الثالث أن من 
واجب الكنيسة أن تحك في جميع الحطايا وكانت محا كم الكنيسة إلى القَرن السادس عشر أكثر عملا من المحاك العادية. 

البابوية 

البابوية - الباباوات في القرن العاشر كسائر أساقفة إيطاليا سقط تحت سلطة العامة من السادات الذين هم نصف لصوص في رومية 
فكانوا يخلون بعضهم بعضاً في خرائب المعاهد القديمة ويتوافرون عل اختيار البابا الذي يشاؤن. فكان الكرمبي المقدس ملكا لأسرة 
من البارونات زمناً طويلا ونساء تلك الأسرة تيودورا وماروزيا تنتخبان الحبر الأعظم فشوهد بايا في الثانية عشرة من عمره وآخخر باع 
البابوية من خلفه وقد جعل الإمبراطور هنري الثالث حداً لهذه الفضائح وذلك بأن أخذ علّ نفسه تعيين البابا وما كان أنصار الإصلاح 
يرضون أن تكون أرق مناصب الكنيسة خاضعة لسلطة رجل من العامة وقد وقف ليون التاسع الذي نصبه ابن عمه الإمبراطور بابا 
على أبواب رومية بصفة حاج وأراد أن يجري انتخابه بحسب القانون من قبل رجال الإ كليروس وشعب رومية ثم قرر ممع لاتران 
سنة 1 1 أن بحري انتخاب الباباوات في المستقبل بمعرفة أساقفة ة المدن الصغرى في بلاد الأقاليم الرومية وأن يصدق الإمبراطور 
عل التخابه ولكن لم يلبث هذا القرار أن صرف النظر عنه. وهذه القاعدة في الانتخاب التي جرى العمل عليها بعد قد جعلت للبابوية 
استقلالاً عن شعب رومية والملوك الأجانب. ولما أصبح ابابا مستقلا أخذ يطهر الكنيسة من روح العصر بمنع زواج الرهبان وبيع 
الأشياء الروحية وتولية | العامة للباباء 

خصام ع التولية - تقضي القوانين القديمة في الكنيسة أن يتخب الأسقق بمعرفة الكهنة القانونيين ورئيس الدير بمعرفة رهبانه واذ 
كان الكل أرشية نولك .+ دير أملاك واسعة أعطاها له الملك عل سبيل الإقطاع وكان الملك ولاسما في ألمانيا يطالب بحق تعيين من 
إستمتعون ببذه الإقطاعات فإذا مات أسقف أو رئيس دير كحملا الكهنة القانونيون أو 
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القناوسة إلى املك اغلامات المتضب الأسقفي 5 الرئيس وهي العكاز رمن السلطة والحاتم رمن اتحاد الحبر مع الكنيسة فيختار الملك 
من يريده وفي العادة أنه يختار أحد رجال الكنيسة في قصره ويحلفه يمين التابعية له ويوليه أي بملكه زمام منصبه بان يدفع إليه العكاز 
واللخاتم. وهذه العادة قد ثار لها المصلحون في الكنيسة. قال البابا أوربانوس الثاني أمن الممكن أن تكون الأيدي التي تشرفت بالشرف 
العالي في إيجاد اللخلق (كذا) بحيث يول أمرها إلى العار بالتضوع إلى أيد ملوثة بالسم والدم. وما معنى قبول منصب كائبي من عاي 
إلا الاتجار بالأشياء المقدسة وبذلك ارتكاب اللحطيئة المميتة في بيع هذه المقدسات فطالب البابا من ثم أن بتخى الإمبراطور عن انتخاب 
الأساففة ورؤساء الأدياز ليكون التخابهم بحسب القواعد القانونية. وكان الإمبراطور يجيب على هذا المقترح بان الأبرشيات والأديار 
جزء من الأملاك الإمبراطورية وللإمبراطور وحده الحق في أن يوليها من أراد. وعلى هذا الوجه ثار بين الإمبراطور والبابا خصام 
على التولية. وأنصار البابا في مطالبه القسيسون وأنصار الإصلاح وأنصار الإمبراطور الأساقفة ورؤساء الأديار في ألمانيا ولومبارديا 
أتباقة والقيناوسة المتوجون وعيدما ضر اسقف كوار سنة ٠١1/6‏ ليباغ رئيس أساقفة مايانس الأمى البابوي في حظر الزواج على 
القسيسين قام جميع الإكليروس الذين كانوا حاضرين المجلس مغاضبين شاتمين رئيس الأساقفة ومانعيه من قبول هذا الأمر. ودام 
الأخذ والرد في ذاك نصف قرن ا )١١55- ٠‏ وتعذر التوفيق فيه بسبب حقوق مداخيل الكنمية | وتحلفلة الأناققة السناشية 
وقد حل البابا باسكال الإشكال بأن قرر تنازل الأساقفة عن المدن والكونتيات والنقود والمكوس والقصور والأملاك والحقوق التى 
يعطيها الإمبراطور لهم فلم يرض رجال الإكليروس عن هذا النظام وما عمد الصلح سنة ١١59‏ احتفظ الأساقفة بحقوق مداخيلهم 
وسلطتبم السياسية فسمح الإمبراطور بانتخاب الأساقفة ورؤساء الأديار من قبل الكهنة القانونيين أو الّسوس وأن يعطوهم العكاز 
والحاتم ولكنه أبقى حق توليتهم بالعلم »الأمراء من العامة. 

مناوشات البابا مع الإمبراطور - كان البابا والإمبراطور متفقين علّ أن يحكموا مشتركين كا وقع على عهد شارلمان فلم يكن من حاجة 
تفز سلطة أخدها عن الآ وشديد حقوق كل نينا ركان رشان أن الله أخظ سيم سوق" الحلطة الزمية الخاهر الور وليه 
السلطة الروحية للبابا ليحكوا العالم مها لكك عندما استعلت جذوة اللحلاف بين البابا والإمبراطور اقتضىٍ أن يتساءل الناس ما هي 
حقوق السلطة الروحية والسلطة الزمنية وعند أي حد تقف. وهي مسالة صعبة م يتيسر للعصور المقبلة أن تحل عويصها ولا تزال 
لتناقش فيها تحت اسم صلات الكنيسة بالحكومة. 

ولقد كان الناس في اعرد ارس يسيئون فهم سلطتين متساويتين مستقلتين وهل البابا أو الإمبراطور هو الذي ب عل الآخروكل 
منهما يزعم أن سلطته رفيقة سامية فكان الإمبراطور وارث القياصرة والملقب بألقابهم يطالب بحق الزعامة على العالم مع وألبايا يقوك 
أن الله بإعطائه إلى القديس بطرس ال مق المطلق أن يحل ويربط في السماء وعلى الأرض لم يستئن عا بل أخضع إليه الأمراء وجميع 
دول العالم وولاه أميراً عل مالك الدنيا. والبابا أسمى مقاماً من جميع الأمراء وهو قاضيهم ففي وسعه إذا رآهم غير لاثقين للتكر أن 
يبحرمهم وأن يعزهم وأن يجعل رعاياهم في حل من إخلاص البيعة لهم. وقد نفذ غريغوريوس السابع هذه الحكمة بعزل هنري الرابع. 
فطال اللخصام بين السلطتين فبداً في القرن الثاني عشر عل التولية ودام بشأن حقوق الإمبراطور على مدن اومبارديا إلى سنة ١١0٠‏ 
فغلب الإمبراطور لأن سلطته على العالم وهمية ولم تكن له سلطة في ألمانيا وإيطاليا ثم أنه مجز عن أن يبذل له الطاعة أمراء الألمان ومدن 
الطليان. 

تفوذ البابا - أصبح البابا في القرن الثالث عشر وسنده رجال الكهنوت الذي قوي بالإصلاح والتهذيب زعي العالم المسيحي بلا منازع 
فهو بصفته نائب المسيح يحم عل رجال الإ كليروس كافة وهؤلاء يحكون عل جمهور من المؤمنين وحفظ لنفسه الحق أن يمع المجامع 
فيعدك الأساقفة ويغفر لكار امجرمين ويعطي ما يام من النفقات فيتناول القربان على عرش عال ويقبل جماعته رجليه ولرسائله قوة 
الشريعة في الكنيسة كلها وإليك كيف تحدد سلكته قال إ ينوسان الثالث: لقد وضع الحالق في سماء الكنيسة منصبين أعظمهما البابوية 
هبي تحك على الأرواح يا تحكم الشمس عل النهار واقلهما الملك فهو على الأجسام كالقمر والليل فالبابوية مفضلة عل الملك ا تفضل 
الشمض :عل لتم وقد عهد سبحانه وتعالى إلى القديس بطرس أن يحم لا الكنيسة العامة فقط بل العالم فكا أن جميع مخلوقات 
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السبماء :والاً وطن واجححيم 2 لني ركبتيها أمام اله هكذا كلهم يجب أن 
يخضعوا لنائبه حتى لا ون في الأرض سوى قطيع واحد وراع واحد. 
وقد كتب بونيفاس الثامن سنة ١597‏ إلى ملك فرنسا يقول: اسمع يا ولدي كلام أب شفوق وإياك أن تعتقد بأن ليس فوقك يد 
وَائلك غير خاضع لزعي رجال الدين. وكتب سنة 1٠٠0‏ في المنشور المشهور أن الكنيسة واحدة هي جسم وااحد لبس له إلا واس 
واحد لا رأسان كالمسخ هو خليفة القديس بطرس علبنا الإنجيل أن في الكنيسة سيفين زمني وروحي تستعمل الكنيسة ويد البابا 
أحدهما والثاني الكنيسة ويد الملوك بأمى الباباء 
مضق القرون الأولى وليس في الكنيسة سوى قوانين أي قواعد وضعتها المجامع وعندما عرف البابا سلطته إلى جميع رجال الإ كليروس 
أصبحت أوامره قوانين للكنيسة عل نحو ما كانت قدياً أواص الإمبراطور الروماني شرائع للملكة وقد جميع كراتين الراهب الإيطالي في 
القرن الثاني عشر الأوام التى نسبت لقدماء الباباوات وألف منها كاباً معاه الديكري أي الأمسر. فزاد عليه الباباوات في القرن الثالث 
عشر عدة مجاميع جديدة مؤلفة من رسائل الباباوات التي ظهرت بعد جميع الرسائل الأولى وهكذا فك أن يوستينيانوس ألف مادة 
الشريغة المدنية أل الباباوات:هادة الشريعة القانوتية الى ظلت قانونا الكنيسة: 
المدنية الشرقية في الغرب 
تقدم شعوب الشرق في القرون الوسطى - لمثل القارئ لعينيه المدنيتين اللتين كانتا في القرن الحادي عشر تقتسمان العالم القديم ففي 
الغرب مدن حقيرة صغرى وأكواخ خ فلاحين وقلاع لا هندسة لها وبلاد مضطربة على الدوام بالحرب لا يتأت أن يسير فيها السائر 
عشرة فرامة بدون 0 مدن القسطنطينية والقاهرة ودمشق وبغداد وجميع مدن ألف ليلة وليلة بما فيها من 
قصور المرمى والمعامل والمدارس والأسواق والحدائق الممتدة على بضعة فراخ وبرية تروي أحسن إرواء غاصة بالقرى والضياع وحركة 
التجار التي لا تنقطع فتراهم يذهبون إسلام من إسبانيا إلى فارس ولا شك أن العالم الإسلامي والعالم البيزنطي كانا أغنى وأحسن نظاما 
ونوراً من العالم الغربي فكان المسيحيون إشعرون بنتقصهم في التبذيب ويعجبون ببلاهة بما يبدو لهم من غرائب الشرق ومن يحب التعلم 
يقصد إلى مدارس العرب. وبدا العالمان الغربي والشرثي بي القرن الحادي عشر يتعارفان ودخل المسيحيون البرابرة إلى حمى المسلمين 
الممدنين من طريقين 
لحك والتعارة. 
الحروب الصليبية - انتبى المسلمون من جهادهم المقدس فتسرع النصارى بجهادهم فكانت الحروب الصليبية. وقد دبر شأن الحروب 
الفيلريية الباءا. لاوش الثانٍ في كلرمون وكان فراشويا. وكان يقصد من هذه الحرب إنقاذ البيت المقدس (أي قبر المسيح) من 
أيدي غير المسيحيين فن يسافرون يجعلون عَلّ أكافهم صليباً أو صليب البابا ومن هنا اشتق اسم الصليبيين. ل 
ووعد البابا كل من إشترك ببذه املة أن يعفو عنه من كل التوبات التي تملها لقاء خطاياه. وانضم إلى هؤلاء التائيين أناس من 
از الطليان وقرسان رفت أنفسهم بالغنيمة وانتفعوا من غلبات الصببيين على المسلمين ليقيموا في سورية حيث أنشئوا أربع إمارات 
(كانت تسمى الإفرح) وفي سنئة ١7١4‏ سير البنادقة حملة على القسطنطينية وقتحوا إمبراطورية الروم ولقد بدأت هذه الحرب أواخر 
القرن الحادي عشر ودامت إلى القرن الثالث عشر وكثيراً ما كانوا بتحدثون حت القرن اتلحامس طشن ععاودعاء.. كانت اع له من 
حملات الصليبيين في إسبانيا سنة ١5491‏ انتبت بأخذ غرناطة. 
ضقة اوري القديته كانه الاروي الصلية عات نؤاقة عم معديو متظية متزفة ليان زعم النصارى العام فكان كان 
صليبي ان 07 تعفو الكنيسة عن جميع الذنوب التي وقف فيها فكان الحاجون عون 00 ضخمة حول السادات القادرين 
الو عو أن تنقلوا من جيش إلى آخر أو أن يتركوا الله عندما يرون أن نذرهم 
م٠‏ فالجيش الصلبي لم يكن سوى اجتماع عصابات تسير إلى مقصد واحد من طريق واحد فكانوا يسيرون مشوشاً نظادهم عل 
مبل راكبين خيولاً ضضمة لابسين دروعاً ثقيلة ملون أثقالهم فينؤون بها "ا ينؤون يخدمهم وبالنهايين معهم فكانوا يضيعون أشهراً في 
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اجتياز الإمبراطورية البيزنطية وقتال فرسان الأتراك في آسيا الصغرى والرجال والبيول تموت في القفار التى لا ماء فيها ولا سبيل إلى 
كك الب عا وظمأ وكانت الأوبئة التي تحدث في المعسكرات الت ينزلونها من قلة العناية والصوم المتعاقب بعد الإفراط في الطعام 
والشراب تخصد أرواحهم بالأاوف وكان من يبلغون سورية قليل عددهم ففي الرجال وأي فناء في القرن الثاني عشر على هذه 
الصورة على طريق الأرض المقدسة فضاق صدر الصليبيين من هذه الرحلات القاتلة في البر واخذوا يعدلون عنها وفي القرن الثالث 
عشر قصدوا كلهم البلاد المقدسة من طريق البحر فكانت السفن الإيطالية تقلهم وخيوهم إلى الأرض المقدسة في بضعة أشبر حيث 
يجاهدون الجهاد الحقيقى. 
كان الفرسان في قتالهم المسلمين إذا تساوى عدد المقائلين قد يكتب النصر لهم وذلك لأنهم كانوا بخيولهم الضخمة وسلاحهم الذي 
لا يتأق خرقه يؤلفون كائب متراصة لا يستطيع فرسان العرب الراكبون على خيول صغيرة أن يخرقوها بسهامهم وسيوفهم. نعم عن 
حروبهم لم تسفر عن نتيجة فعاد الصليبيون الظافرون إلى أوربا ورجع المسلمون. وهذه الجيوش المتقطعة كانت تستطيع فتح الأرض 
المقدسة ولكن لم تكف لحفظها بيد أنه كان ينضم إل اهل الصلين. التق أتوا التحاة أنفسهم من الحطايا رجال من الفرسان والتجار 
الذين قصدوا البلاد ليغتنوا فكانوا يعنون بحفظ البلاد وببؤلاء كتب التوفيق التام في الحروب الصليبية باستخداءهم القوة المؤقتة التي 
كان يوليها سواد الصليبيين. فكانوا يديرون الأعمال الحربية وينشئون أدوات الحصار ويأخذون المدن ويتحصنون فيها بحيث يتوقعون 
عودة العدو. ولو ترك أوائك الصليبيون وأنفسهم لما استطاعوا أن يقاتلوا في تلك البلاد القاصية فإن الملات ذات الأببة التي كان 
الملوك قوادها (مثل لويس الثاني عشر وكونراد وفريدريك بربروس وفيليب اخيطين وملك امجر وسان لوي) قد أخفقت كلها إخفاقاً 
ذليلا. والحروب الصليبية الوحيدة التي نجحت حقيقة (الأولى التي فتحت سورية والرابعة التي فتحت إمبراطورية الروم) وكان قواد 
الأول التورمائديق من اهايا والأمرى اللبتادقة وكانت حماسة الصليبيين وتجاعتهم قوة عمياء لا ينتفع بها إلا إذا كان المدبرون لما 
أناساً من أهل التجربة. وما كان الصليبيون سوى معاونين والمؤسسون احقيقيون للمالك المسيحية هم المتشردون والتجار تمن كانوا 
إشبهون المهاجرين المحدثين الذين كانوا إسافرون لاستيطان الشرق. وما كان هؤلاء المهاجرون قط من الكثرة بحيث تأهل بهم البلاد 
بل ينزلوها متخذين لهم معسكرات بين أهلها الوطنيين ولم تكن الإمارات الإفرنجية سوى عبارة عن حك أشراف يقوم به بضعة ألوف 
من الفرسان الفراسويين والتجار الإيطاليين فليس لما من تماسك الأجزاء ما كان لممالك الغرب التي آستند ع 
الأمم والشعوب. فأشيبت هذه الإمارات المالك التي أسسها زعماء الحاربين العرب أو الأتراك حيث تمتزج الحكومة والجيش وتبلك 
وإياه. وطال عمر هذه الإمارات قرنين وهي حياة تعد طويلة في الممالك الشرقية ولو تيسرت مجرة 000 اهنا اذا انها 
الإسلامية والبيزنطية ولكن أوربا في القرون الوسطى لم آستطع أن تقوم ببذه الحجرات. 
مضى نصف قرن ول اشتغلوا بغير حرب صغار الأمراء في سورية وكان مسلبو مصر يعيشون معهم إسلام وهذا زمن نجاحهم ولما أتى 
صلاح الدين عل الحلافة بمصر فقرضها وتألف بدلا منها حكومة عسكرية في القاهرة وهوجم المسيحيون من جهة مصر فلم ستطيعوا 
أن يقاوموا زمناً طويلاً (؟ دلت عَلّ ذلك انعصارات صلاح الدين) فإذا كانوا احتفظوا بممالكهم قرناً آخر فذلك لأن السلاطين لم 
0000 ببيدوهمء . لا جرم أن هذه الحرب كانت في نظر المسلمين جهاداً مقدساً ولكنها اتقطعت بمهادنات بضع سنين ولا ينبغي 
لنا أن نتصور جميع أمراء المسيحيين متحدين على أمراء المسلمين بل كانت المصالح السياسية أشد قوة من البغضاء الد.ينية وما برح أمراء 
النصارى يتقاناون بعضهم مع بعض كا كأمراء المسلدين يقتل بعضهم بعضاً وقد حدث أن أميراً مسيحيا تحالف مع أمير مسلم عل 
أمير مسيحي. وما قط كان الحقاق اما في جيش النصارى فالاسة التي كانت تمعهم لم تأت عل منافستهم في التجارة ولا على 
تباغضهم الجنسبي وكان النزاع دائماً بين الأمراء من مفتلفي الممالك بين الفرنسيس والألمان والإنكليز بين تجار جنود جنوة وتجار البندقية 
بين التامبلية والإسبتالية (فرسان الهيكليين والمقرين) وكثيراً ما تقاتلوا. ومثل ذلك اللحلاف بين الصليبيين القادمين من أوربا والإفرخح 
المقيمين في سورية. ولقد اتخذ الإفرنج عادات الشرقيين لما عاشوا بين أظهرهم فاستعملوا الخامات والألبسة المسترسلة ونظموا خيالة 
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مساحين على الطريقة الإسلامية وانشئوا يعاملون المسلمين معاملة المجاورين ولا يحاربونهم بدون داع. وأراد فرسان الغرب القدمين وقد 
ملت صدورهم اخ المسلمين أن ,ببيدوا كل شيءٍ وقد حنقوا من هذا التساح فكانوا إذا خرجوا من البحر ينقضون عل الأرض 
الإسلامية ومبرعون للتقاتل والنهب وكثيراً ما كانوا لا مسمعون لما ينصح لهم به مسيحيو البلاد الواسع اختبارهم في الحرب في الشرق 


أكثر منبم. ولقد وصف مؤرخو الغرب نصارى الأرض المقدسة بالنذالة والخديعة والفساد 


ونسبوا إليهم خرائب ممالك سورية. وليت شعري ماذا يكون منة الصدق في هذه التبم؟ ولا جرم في أن أولئك المتشردين من الإفرج 
قد اغتنوا على أسرع وجه وأخذوا يعيشون في بذخ باحتكا كهم بشعوب فاسدين قد سرت إليهم مفاسد كثيرة ولاسعا من ولد منهم في 
سورية وكانوا يد عونهم المهارى ولكن الصليبيين لم تكن لهم من المكانة ما يخولحم إصدار مثل هذه الأحكام فإنهم انفسهم بفعلهم قد 


أحدثوا من المصائب أكثر بما أحدث نصارى سورية بترفههم. 


6 يا شرق 

يا شرق 

لا الصبر ينفعه ولا الجزع ... قلب يكاد تجاه يطلع 

يا ليل هذا ساهر قلق ... يرعى النجوم وقومه سمعوا 

هل فيك ذو تجن إشاركني ... أشكو له ما بي فيستمع 
سرت الهموم فقمت ادفعها واذا هموم ليس تند فع 
حلت بصدري لا تفارقه ... إن ضاق عنها فهي لتسع 

من بات تدمع عينه أسفاً ... فأنا فؤادي بات يدمع 
أشفقت من دهري على أمل ٠٠‏ واليوم أنظر كيف ينقطع 
ويل عليه وهو يخدعتي ٠.١0‏ أدري حقيقته وأنخدع 

يا شرق ل بك العداة هوى ... يا شرق أغراهم بك طمع 
عاشوا يؤلف بينهم وطن ... فتخالفوا فيه وهم شيع 
يتفرقون عل مذاهبهم ... وعلى الإخاء الناس تجتمع 
جهاوا فأخضعهم تعصبهم ... والله لو علموا لما خضعوا 
أنذرتهم يوماً صوادعه ... لو مست الأفلاك ثتصدع 
واريتهم زمنا ألم بهم ... يبري لهم السهام وينتزع 

هنأتهم بالأمس إذ نبضوا ... واليوم أرثيهم وقد وقعوا 
أهديتهم ودي فا قبلوا ... أخلصتهم نصحي فا اتبعوا 
والثيء يرخص حين تبذله ... والشيء يغلو حين يمتنع 
هاذا عل الأقةاوا الاترعص و عن سيا امنا نا زاعوا 
واسترجعت عهد الصفاء لحم ... وإذا آشاء فذاك يرتجع 
قد أجهدتهم وه عادهة .:.. وأظنها يوماً سترتدع 

أبني بلادي قد مضت أمم ... هذا طريقهم الذي اشترعوا 
إنا حللنا في منازلهم ... وقد انتجعنا حيثما انتجعوا 

وائن بطرنا مثلما بطروا ... م نصرع مثلدا صرعوا 
إن تصبروا فلطالما صبروا ... او تجزعوا فلشد ما جزعوا 
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ل حال لهم عرضت ٠...‏ خياتهم وحياتنا شرع 
ابدا تعيش على مغالبة ... الدهر يخفضنا ويرتفع 

ونراه ببتدع اتلحطوب لنا ٠...‏ حتى تفانت عنده البدع 

لم تنتفع بتجارب سلفت ... وأخال لسنا بعد ننتفع 
أشياخنا يمثي بهم كلف ... وشبابنا يحري بهم ولع 
يتخاربون عَلّ فؤادهم ... والحرب تأخذ ضعف ما تدع 
ماذا لهم لله درهم ٠6‏ الناس قد عفوا وهم جشعوا 

إن الصور كم و “بال القبون بون مضطجع 
أب المبيم وأحمد أنتيوا :+ ودعوا رجالا م تجعوا 
جاؤوا الورى والأم ملتثم ... ثم انتثنوا والأمى متصدع 
لم يرض أحمد والمسيح بما ... صنعوا فلا ترضوا بما صنعوا 
أروانه تمن بمضفا قح ورد اوتعاو159 ان يمضنا بطع 
لا تحسين خلافك ورعاً ... إن اتملاقكم هو الورع 

الملك تعليه مدارسه ... تلك المساجد فيه والبيع 

ويحب تموز (لعاشره) ... لا تذكر الاحاد واجمع 

لمن الطلول كان عرصتها ... للموت مارت وم درع 
آياتها ورسومها درست ... وخلا بها مشتقى ومرتبع 
سكانها عن محلها 6 ٠‏ ولطالما في خصبها رتعوا 
أسلافها في غابها أمنوا ... وبنوها في سوحها فزعوا 

مخ الزمان بهم وقل شممخوا ... واليوم يخشع إذ هم خشعوا 
وقد زل عنه الصفو أجمعه ٠٠‏ وانتاب فيها الأزم الجذع 
ك عاش في آجامها بطل ... كالليث لا وإن ولا طلع 
ثبت نجرد في مفاضته . ٠٠‏ يلي الدجا درعاً فيدرع 

يلقى الردى والبيض مصلته ... وأسنة الحطى تشترع 
وانميل غضبها في أعمتبا ... والنطق منطبق ومنقشع 
تمش اللواحظ منه في ملك ... إسو الجلال به فيتضع 
حتام هذا الجهل مطرد ... ولي م ذاك ألغي منبع 

وكأن ريب الدهر في يده ... سيف عل الأعناق يلتمع 
ما يرتجي الأحوان مع ذمن من ا ادعها كا خرهوا 
أوفي ِل المضمار مرتقبا ... تسابقون به ويقترع 

إن بلغوا غاياتهم هنئوا ٠...‏ أو قصروا من دونها جعوا 

هل تحت هذا الأفق من أمم ... جرعت كؤوسهم التي جرعوا 
أحشاؤهم حرى فا ابتردوا ... وكبودهم ظمأى فا انتقعوا 
إنا لاقوام لنا همم ... للمجد تدفعنا فتندفع 

العمر أهون أن يضيق بنا ... والموت للأحرار متسع 


م 
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المقاهرة 
ولي الدين يكن 


.7 أدب الدارس والمدرس 


أدب الدارس والمدرس 

من استقرأ ما كتب فى هذا الباب الواسع قديماً وحديئا ير عدداً من المؤلفات والمقالات لا يأتي عليها الحصرء ولا يخفى أن لروح كل 
عصر مظهراً فيما كتب في واجباته ومطالبه» وكثير منها يتبدل بغيرها المسيس الحاجة لضاف أعين علدت العادات في 
أطوارها و شؤونها إلا أن ما يتقاضاه 0 3 آاداب القائمين عليه 0 55 تلاق اموا م 0 زمان ومكان» إذا ا من 7 
القَاعُون د عليت الملكات رشا المقول» تناشادوة إل #فيزاظ بانشى وعيزان العذل:والعيتاق: 

رأيت من أعنين 7 0 قي مقامك هذا البحث الجيل 77 0 عي الدين اتوي : 1 َع انواية والدراية المشاهير - في 
أحكام درس العلوم 0 العلوم اعرف ا سوق 0086 0 

القسم الأول فرض العين منها ويقال له الضروري وهو درس المكلف ما تصح به عقيدته وتجزئ معه عباداته» وتتفذ عقوده ومعاملته» 
وما لا غنى له عنه ما يتناوله ولستعمله. 

ويدخل فى ذلك درس أمراض القاب كالحسد والعجب والبخل وأمثالما من المهلكات فد قال الغزالى: معرفة حدودها وأسبابها 
وطبها وعلاجها فرض عين: 

القسم الثاني فرض الكفاية ويقال له الحاجي وهو درس ما لايد للناس منه في إقامة دينهم كنظ القران والأشاذية وعلومها والصول 
والفقه والنتحو واللغة ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلااف. 

القسم الثالث النقل ويقال له التحسيني وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما رواه القدر الذي يحصل به فرض الكفاية والتوسغ 
في فنون الأدب والمعقول. 

آاداب المدرس 

أهم ما يطلب منه أن يعتنى به أدبه في نفسه وأدبه في درسه 

القسم الأول أدبه في نفسه - وذلك في أموْن نكا أن بعك علد ونه الى سيكانه وتنا الول إل غرض دنيوي كال أو 
جاه أو شبرة أو تكثير امختلفين إليه أو نحو ذلك ا كان عليه سلف الأمة فقّد قال الشافى رحمه الله وددت أن اللحاق تعلموا هذا 
العم عل أن لانتبب إلى حر ملف توقال أبعا ما نظرت أحداً قط علي الغلبة ووددت إذا ناظرت أحداً أن يظهر الحق عَلَّ يده: 
(ومنها) أن بغخلق با غحاسن التي ورد الشرع مها وحث عليها واتخللال اميدة والشيم المرضية التي رشك إليها كالح والصير والسخاء والحود 
وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حل الخلاعة وملازمة الورع والوقار والتواضع والتنظلنف ف البدن واللبسة. 

(ومنها) الحذر من الحسد والرياء والإجاب وتزكية النفس وازراء الناس وان كانوا دونه بدرجات. 

(ومنها) أنه إذا ترخص في أمى جائز وخيف أن يظن خلافه أن يخبر أححابه ومن يراه حقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولثلا يأتمُوا بظنهم 
الس. 

القسم الثاني أدبه في درسه - وذلك أن لا يزال مجنهداً في الاشتغال بالعلم رده ومطالقة ليما وماطة وملا 36 مييا. 
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وأن لا يستحي من السؤال جما لم يعم روي أميوا مقي عمر أنه قال: من رق وجهه رق علمه: وروى البخاري عن عائّشة أم المؤمنين 
قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين: 
وأن لا يمنعه منصبه وشبرته من استفادة ما لا يعرفه فقد كان كثير من السلف يستفيد من تلامذته ما ليس عنده» قال الإمام النووي: 
قد ثبت ف الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وروى جماعة من التابعين عن تأبعي التابعين» وهذا عمرو بن شعيب ليس 
تابنا وروف طنه أ كتر هن سيط رت اابفية: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا عل 
أبي بن كعب بوقال أعرني الله أن أقرأ عليك: ويسمون هذا النوع وراية الأكابر عن الأصاغر. 
ون كرة علذومة الاشتعاك بالعلم هي مطاوبة به ورأس ماله فلا يشتغل بغيره فإن اضطر 
إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. 
أدبه في تصنيفه 
قال التووي: .ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له فيه يطلع على حقائق العم ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش 
والمطالعة» والتحقيق والمراجعة» والاطلاع عَلّ مختلف كلام الأعّة ومثقفه» وواضحه من مشكلهء وصحيحه من ضعيفه» وجزله من 
ركيكة.» وما الاعتراض عليه من غيره» وبه يتصف امحقق بصفة امجتبد. 
وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. 
وليحذر أيضاً من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذبيه وارةاذ:نظره فيه وتريرهه 
وليحرص عَلّ إيضاح العبارة وإيجازها فلا توض إيضاحاً ينتبي إلى الركاكة ولا يوجز إيجازاً يفضي إلى الحق والاستغلاق. 
وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر والمراد ببذا أن لا يكون هناك مصنف يعني عن مصنفه في جميع أساليبه 
فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الاساليب. 
وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. 
اداب تعليمه 
التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين والدنيا وبه يؤمن أحاق العلم وفي التنزيل الحكيم: واذا أخذ اله ميثاق النين أوتوا الاب لتبينته 
الناس ولا تكتموه وقال النبي صل الله عليه وس ليبلغ الشاهد متكم الغائب. 

الزكلأ م رهد كله ويد ال كال أن أ تدلة وناك ]ىعسن غفيوق لأذا ا كان كالما #ن متك اعفا ى يل 
عرد اوها كان لد رسن از اله 'الفلفوكيه فقات ها قم ذه ْ ْ 
ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له حسن النية. وربما عسر في كثير من المبتدئين وتصحيح النية فالامتناع من 
تعايمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم مع 
أنه يرجى له تصحيحها إذا أس بالعلم وقد قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله:: معناه أن كانت عاقبته أن صار 
لله ال 5 2 
و.نبغي ان يؤدب المتعلٍ بالتدريج بالاداب السنية والشيم المرضية» ويحرض على الإخلاص والصدق وحسن النية. 
وينبغي أن يرغبه بالعلم ويذكره بفضائله وفضائل علماءه. 
و.بلبغي أن يحنو عليه ويعتنئى بمصالحه كاعتنائه 0 نفسه وولده» ورجي مجرى ولده في الشفقة» عليه والاهتمام بمصالحهء ويعذره 
ف سوء أدب وجفوة ة تعرض معه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنقائص 
وبي أن يكون مسا ال ما جصله من ال فال معي سلطا إقلاه انوع وق وتطيطة وز هات ون 
علّ حفظ لم يبذله لهم من الفوائد. 
ولا يذخر عنهم من أنواع العلم شيئاً يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلاً اذلك. 
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ا 0111100 فققة ولطفا. 
وني بكي دعا ملعم معت ب روحب م د ام اله وهم اشر ولا رجه ويسن إن 
وينبشي أن يتفقدهم ويسال عمن غاب منيم. 

وينبغي أن يكون باذلاً وسعه في تفهمهم وتقريب القائدة إلى أذهائهم حريصاً عل هدايتهم 

مد 1 رس سياه رمد لد ملا احير مرك عاض الأبطي بوشن ور 
درجته وبحسب فهمه وهمته» فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محمَقا ويو العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بعكرار. 

ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا بنحفظ له الدليل فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل محتملها. 

ويذكر ما يرد على المسألة وجوابه إن أمكنه. 

ار ار ل ا 
يعتربه لا تتقيص القائل:فإن الاتتقاد إنما يكون للقرل لا لقائلة. 


وببين له ما من أسماء المشبورين من الصحابة رضي الله عنهم اع فن بعدهم من الأعة الشاهين وااسابيم وكاهم وأعصارهمٍ 
وطرق حكايتهم ونوادرهم» وضبط المشاكل من أنسابيمٍ وصفاتهم» وتمييز المشتبه من ذلك» وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية فيطل 
لمشكلها ومخفى معانيها فيقول هي مفتوخة أو اضعومة أو مكنيورةاففة أ وتلل ه8٠‏ موز أري عربية أو أحمية أو معربة وههي 
التي أصلها يحمي وتكامت بها العرب» روقة أو فرعا مفتقة ارلا مشتركة أم لاء مترادفة أم لاء وإن المهموز والمشدد يخففان أم 
لاء وآن فيها لغة اخرى ام لا. 

وإذا وقعة مسألة غرببة لطيفة أو ما إسأله عنها في المعاياة نبه عليها وعرفه حالها في كل ذلك ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا 
لييجتمع لهم طول الزمان جمل كثيرات. 

وبنبغي أن يحرضهم عل الاشتغال في كل وقت ويطابهم في أو قات محفوظاتهم ويسأهم عما ذكره م من المهمات فن وجده حافظاً 
مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك» ومن وجده مقصراً لامه ويعيد له حتى يحفظه حفظاً واضناً. 

وينبغي أن يصنفهم في البحث فيعترف بفائدة يقوها بعضهم وإن كان صغيراً. 

وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا السبق فالأسبق ويتحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبيناً واضاً ويكرر ما إشكل من 
فعانية والقاظة فق هوه وإذا لم يكن البيان إلا بالتصريم بعبارة إستحى في العادة من ذكها فيذكوها بصريم اسمها ولا يمنعه الحياء 
ومراعاة الأدب من ذلك فإن إيضاحها أهم من ذلكء وما يستحب الكاية في مثل هذا إذا علموا المقصود منها علماً جلياً وعلى هذا 
التفصيل عمل ما ورد في الأحاديث من التصريم في وقت والككاية في وقت» ويؤخر ما ينبخي تأخيره ويقدم ما ,ينبغي تقديمه» 

ويقف ني موضع الوقف» ويصل في موضع الوصل. 

ويحسن خلقة مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح» ويتلطف بالباقين. 

و.طبغي أن يصرف يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة» ويعم الحاضرين بالتفاته ويجلس ف موضع يبرز وجهه لهم. 
ويقدم من دروسه أهمها فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين ثم الأهم فالأهم» ولا يقرأ الدرس وبه ما يزيجه كرض أو جوع أو 
مدافعة الحدث أو شدة فرح أو غم. 

ولا يطيل مجلسه إطالة تملهم أو تمنعهم فهم الدرس أو ضبطه؛ وليكن مجلسه واسعاً ولا يرفع صوته زيادة عن الحاجة ولا يخفضه خفضاً 
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اا يه 

ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة» وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل 
انتشاره ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى فلا يليق بنا المناقشة والمشاحنة بل سبيلنا الرفق والحياء واستفادة بعضنا من 
بعض واجتماع قاوبها عل ظهور الحق وحصول الفائدة. 

راذا سال سائل عق أعرية قاذ كرون مداه 

وإذا سل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستتكف عن ذلك قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: يا أما الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فن العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله لببيه صلى 
الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكفلين رواه البخاري. 

قالوا: وينبغي للعالم أن يورث أحعابه لا أدري: معناته يكثر منهاء ولا يضع ذلك من منزلته بل يدل علّ وقور عقله وعظم محله لأن 
المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة» بل ينع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه لأنه يخاف لقصوره 
أن يسقط من عين سائليه أو سامعيه وهو جهالة منه بإقدامه عل الجواب فيما لا يعمله يضر نفسه وغيره وقد يبوء باللحزي العاجل أولا 
ثم الآجل وني الحديث المتسبع بما لا يعطه كلابس ثوب زور. 

آداب الدارس المتعلم 

أما ادابه فى نفسه فكاداب المدرس وقد أوضكناها 

وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم واستثماره» أن يقطع العلائق الشائكة عن كال الاجتهاد» ويرضي باليسير من 
القوت ويصبر على ضيق العيش قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يستعان عل العلم يمع الحم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير 
عند الحاجة. 1 

وقال اللخطيب البغدادي: يستحب للطالب أن يكون عززبا ما أمكنه ثلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكال 
طلب العلل . 

وأن يتواضع لامعل ويتقاد له ويأتمر بأمره كا ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصم. 

ولا يأخذ العلم إلا من م لت أهليته وظهرت ديانته وتحقّمّت معرفته وكانت له دربة وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. 
وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام والرحخان عل أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما آسمعه منه في ذهنه وقد قال 
الشاففي: كنت اصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله صفحاً رفيقاً هيبة له لثلا يسمع رفعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب 
الماء والشافعى ينظر إلى هيبة له. 

00 عن علي كام الله وجهه قال: من حق العالم عليك أن تس على القوم عامة وتخصه بالتحية» وأن تجلس أمامه» وتشير عنده 
يدك ولا تغمزن بعينيك غيره ولا تقول قال فلان خلاف قوله ولا تغلبن عنده أحداً ولا تسار في مجلسه ولا بأحد بيوته ولا تلح عليه 
إذا كسل ولا تشبع من طول صعبته فإنما هو عليك كالنخلة تنتظر متى اسقط علبها منك شيء. 

ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضاء العلم وإن خالف رأي نفسه ولا يفشي له سراً وأن يرد غيبته إذا سمعها فإن عر فارق المجلس وأن 
لا يدخل عليه بغير إذن وإذا كان معه غيره قدم الأفضل والأسن وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهراً متنظفا 
بسواك وقص ظفر وإزالة ريج ويسم عل الحاضرين بصوت إسمعهم ويخص الشيخ بزيادة !كرام وكذلك يسم إذا انصرف. 

ولا يتخطى رقاب الناس ويجاس حيث اتتبى به الجلس إلا أن يأذن المعلم أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك 
ولا يقم أحداً من مجلسه فإن آثره غيره بجاسه لم يأخذ إلا أن يكون في ذلك مصلحة لحاضرين بأن يقرب من الأستاذ ويذاكره 
مذاكرة ينتفع منها الحاضرون بها ولا يجاس وسط الحلقة إلا لضرورة ولا بين الصا حين إلا برضاهما وإذا فسح له وقعد ويتخرض عل 
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القرب من الأستاذ ليفهم كلامه فهماً كاملا بلا مشقة عل شريطة أن لا يرتفع في المجاس عل أفضل منه. 

وعدت مع رفقته وحاضري المجاس فإن تأدبه معهم تأدب مع الأستاذ واحترام لمجاسه ويقعد قعدة المتعلمين ولا يضحك ولا يكثر 
الكلام بلا حاجة ولا يعبث بيده ولا غيرها ولا يلتفت بلا حاجة بل يقبل عَلّ الأستاذ منصتاً إليه ولا يسبق إلى شرح مسالة أو جواب 
سؤال إلا أن يعلم رضاه فيستدل على فضيلة المتعلل. 

ولا يقرا علّ أستاذه عند شغل قلبه وماله وغمه ونعاسه ونحو ذلك مما يشق عليه أو بمنعه استيفاء الشرح ولا يسأله عن شيء في غير 
موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه ولا يلحح في السؤال لحاحاً مضجراً ويختم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه ويتلطف في سؤاله 
ويحسن خطابه ولا يستحي من السؤال عما أشكل إليه بل يستوضحه أكل استيضاح فن رق وجهه رق عمله ومن رق وجهه عند 
السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. 

وإذا قال له الأستاذ فهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحاً جلياً ثلا يكذب ويفوته الفهم ولا يستحي من قوله لم أفهم 
لأن استيثاقه يحصل له مصالح عاجلة وآجلة فن العاجلة حفظ المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهو ما لم يكن فهمه منها 
ومنها وثوق الأستاذ باعتنائه ورغبته وكال عقّله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه ومن الاجلة ثبو ت الصواب في قلبه داعا واعتياده 
هده الطريقة الماضنة والأهاذق الرضية فة روفن اليل نحن منزلة القيل بين الشاعيو لاقة: 

و.بنبغي إذا سبع الأستاذ يقول مسألة أو يحي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لا يحفظها. 

وينبغي أن يكون حريصاً عل التعلم مواظبا ل في جميع أوقاته ليلا ونهاراً حضراً وسفراً ولا يذهب من أوقاته شيئاً في غير العم إلا بقدر 
مالا ارت كل يروم ولد وما اخلن فول الدافي" عن عل ابللية الما بار عاية هده بي الاستكار ين العم والعير عل 
كل عارض دون طلبه وإخلااص النية لله تعاللى في إدراك علمه نصاً واستنباطاً والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. 

يقال: أجود أوقات الحفظ الإحار ثم الغداة وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار لفراغ البال وهدوء الحركة ووقت الجوع أنفع من وقت 
الشبع واحوة آمك الحفظ الغرف وكل موضع عن بعد المهيبات ولا مد الحفظ بحضرة النبات واللحضرة والأمبار وقوارع الطرق 
لأنها تمنع غالباً خاو القلب. 

وإذا جفاه الأستاذ رجع إليه بالاعتذار واظهر ندمه وخطأه فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى قلبه قالوا: من لم يصبر عل ذل التعلم بقي 
دهره في عماية الجهل. 

ومن آدابه الحلم والأناة وأن تكون همته عالية فلا يرضي باليسير من إمكان الكثير وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائْدة 
وان قلت إذا تمكن منها لأن للتأخير آفات ولا عمل نفسه ما لا تطيق غخافة الملل. 

وإذا جاء مجلس أستاذه ول يحده انتظر ولا يفوت درسه. 

واذا وحده نائاً لا يستأذن عليه بل يصبر حت يستيقظ أو ينصرف والأحسن الصبر كا كان السلف يفعلون. 

و.ذبغي أن يغتم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن وبداهة اللخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة 
وارتفاع المنزلة فقد قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه: 

ويعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه تصحيحاً متقناً ويكوره عرات ليرتفه رسوخاً متأكداً ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظاً جيدً» وليذا كو 
محفوظاته وليدم الفكر فيها. 

وبنبغي أن يبدأ من دروسه وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم» الها كلم سيفن اران العزيز فهو أهم العاوم؛ وكان 
السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالاً يؤدي 
إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان» وغل ححفظ القران: لفطل رن 2 نون مرا وايذاً بالأهم, ومن أهمها 1مك زاك صوك 
والنحو ث ثم البأئي. 
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وكلما أتقن مختصراً انتقل إلى أكبر منه مع المطالعة المتقنة والغاية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات 
تما يراه فى المطالعة أو يسمعه من الأستاذ. 


اهكرت فالدةيزاها أر شيعه وى هن كاك بل ياف إل كرعاام يراهن كل 
مطالعة ما كتبه. 


وليعتن بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن فإن مجز اعتنى بالأهم. 

و.بذبغي ان رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة ويذكر لهم ما استفاده عل. جهة التضيحة والمذا كة: 

ثُرة ذلك 

قال الإمام النووي إثر ما تقدم: وإذا فعل ما ذكرناه» وتكاملت أهليته» واشتبرت فضيلته» اشتغل بالتصنيف» وجد في المع والتأليت» 
ححققاً كل ما يذكره» ومبيناً في نقله واستنباطه» متحرياً لإيضاح العبارات» وبيان المشكلة مجتنباً العبارات الركيكات» والأدلة الواهيات» 
مستوعباً بعظم أحكام الفن غير مخل بشيء من أصوله منيهاً عل القواعد فبذلك تظهر له الحقائق وتتكشف له المشكلات» ويطلع عِلَّ 
الغوامض وحل المعضلات» ويعرف مذاهب العاماء والراجح من المرجوح» ويرتفع عن امود على محض التقليد» ويلتحق بالأئمة اجتهدين 
أو يقاربهم إن وفق الله وبالله التوفيق اه كلام النووي. 

آاداب إشترك فهها العالم والمتعلم 

بغي لكل منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه ما يمكن معه الاشتغال وأن لا إسأل أحداً تعنتاً وتعجزاً فالسائل 
تعنتاً وتعجزاً لا إستحق جواباً. 

وأن يعتني عمييل الكتن. قراء واشتعارة وليشتغل شحة أو اسساحه إذا كان نفيسا وليعتن بتصحيحه؛ ولا يرتض الاستعارة مع 
إمكان تحصيله» فإن استعاره لم يبطئ به لثلا يفوت الانتفاع به على صاحبه ولا يكسل عن تحصيل الفائدة منه» ولا يمتنع من إعارته 
غيره لأنه أعانه عل العم مع ما في مطلق العارية من الفضل (روي) أن رجلا قال بي العتاهية: أعرني كابك قال: إني أكره ذلك 
قال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره: فأعاره» ويستحب شك العير لإحسانه وليحذر من الإبطاء بها عن أربابها قال الزهري: 
إياك وغلول الكتب: يعني حبسها عن أصحابباء وإسبب حبسها امتنع غيل واتعددهو إغازة] وانقذوا عو ذلك أغنياء كثيرة: 

(خاتمة) 

هذه النبذة من آداب المدرس والدارس أو المعلم والمتعلم مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها 

وقد اردت إحياء: ما قاله الأئمة المتقدمون في هذا وتطرية ذكره لما فيه من الفوائد والحكم والنصات التي هي نتيجة ما أوصى بها السلف 
أيام استبحار العلوم ونضارتها في حضارة القرون الأولى» فليحرص المدرس والدارس عليها وليحافظ العالم أو المتعلم على التخاق بها 
والاهتداء بهاء فثمرة العلم العمل وبالله الاستعانة وعليه المتكل. 


د .م 

جمال الدين القاسمي 

+6 بمخطوطات ومطبوعات 
مخطوطات ومطبوعات 

جموعة 


المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنان من سنة ١84٠‏ إلى سنة ١91٠١‏ اليمحجلد الثااث من تشرين الأول سنة 
إلى ه آذار سنة 18571 ص 48١‏ تعريب الشيخين فيليب وفريد اللحازن صاحبي جريدة الأرز طبع بمطبعة الصبر في جونية 
(لبنان) سنة ١931١‏ 

أحسنا لتاريخ هذه البلاد كل الإحسان معرباً هذا السفر النافع فإن جميع الناس لا يتيسر لهم الوصول إلى المظان الإفرئجية التي أخل 
عنها والبلاد في حاجة إلى الاطلاع عل ما دار إشأنها وعن أفكار الجانب فينا. وإن هذه المجموعة إذا كانت تفيد لبنان خاصة فإن 
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سورية عامة تستفيد من تعرييها لأن حياة هذه البلاد كالسلسلة ترتبط حلقاتها بعضها بيعض. وكا نود أن لا يتوسع المعربان في نقد 
إعمال معتمدي الدول ذوات الشأن في حوادث 18٠‏ في سورية وأن لا ينظر لحا كل ما أئته فرنسا في ذاك الحزين بأن الحكمة 
والإنسانية وحب احير والتجرد عن كل طمع سياسي فإن آمال فرنسا في سورية معروفة منذ القديم وحمل أعمالها على مجرد الإحسان 
البلاد ضرب من التجوز لا يحسن صدره ممن يقف موقف المؤرخ والأيام تدل عكس دعواه. وقد اجاد المعربان في الترجمة عن 
الإنكليزية والإفرنسية واكثر مصادرهما فرنسوية لخاء الاب مستوفى لولا وقوع بعض هنات لغوية واستعمالات غير مألوفة إسقط فيها 
أكثر كاب العصر خصوصا من لا إساعدهم الوقت علّ النظر البليغ فيما ينشئون ويتقلون كأرباب الصحف ولو كان في البلاد شيء 
من الرقي العلمي لتناورت عدة أيدي ما تخطه الأقلام بالنظر فيه قبل نشره كا هو الحال في بعض بلاد الغرب إلى اليوم ولاسيها قبل 
أن يكون أهل كل لغة من اللغات الإفرنجية محكين لملكة الانشاء في لسانهم ويا حبذا نرى في كا مطبعة من مطابعنا عالماً مصححاً 
يعني بقويم الحفوات اللغوية والبيانية وغيرها ليخرج جميع ؟ا نكتبه ونعربه سالماً من العيوب من كل وجه. وني هذا المقام نعيد شكرنا 
للمعربين على أشاطهما وحسن بلاثهما ونرجو لما التوفيق إلى إ تمام بقية اجزاء الاب ونحث بي الاطلاع ودرس تاريخ هذه البلاد 
ان يقتنوه ويتدارسوه فهو اول كاب سياسي يتعلق بحياة هذه الديار. 

دروس الجغرافيا 

للسيد عبد الحادي الأعظمي طبع بمطبعة دنكور في بغداد سنة ١٠‏ ص هه 

نزحب بكل كاب علي يصدر بالعربية في مصر وتونس والشام والعراق لأنه دليل النبوض الحقيقى والأمة العربية لا ترقى إلا إذا 
كان فيا كني اقلنادة روط وقليا ف كل :قن من فون النضارة» رقن امد ,تولك هده السالة عل االكني ادكه وفقاضن 
لبرنائ المعارف وتوسع في القسم الآخر وهو المتعلق بالبلاد العثمانية والقطر العراقي منها خاصة وخاطب فيه التلميذ الصغير خطاباً يروقه 
ويغرس فيه غرسة الوطنية ولسنا في رأي المؤلف في كلامه على توس ولا في كلامه على طرابلس وبنغازي فقد قال في الأخيرتين 
وه التي عليها تحارينا بل تحاربها اليوم إيطاليا تريد اغتصابها وهيهات فستبوء بالحسران عاجلاً إن شاء الله. ٠ ٠.‏ وهناك أخواتكم 
المجاهدون يدعوتك الآن للاشتراك معهم في هذه السعادة الأبدية الشبادة في سبيل حفظ الدين والوطن قال هذه العبارات لا دخل 
ها في وصف البلدان تعلم للصبيان م أن القصيدة التي اقتبسها في الأسطول آخر الرسالة لا صلة بينها وبين الموضوع تحال. 

وقد وقعت في الرسالة تحريفات مطبعية ونحوية وجغرافية وغيرها شوهت وجه المعنى وأخرجته عن القصد أحياناً وكا نود لو يعرى منها 
مصنف من ألف للأحداث حت ينطبعوا منذ أشأتهم على الصواب. منها قوله الجغرافيا الطبيعي والجغرافيا الرياضي والجغرافيا السيابي 
والصواب الطبيعية الرياضية السياسية لأن لفظة الجغرافيا مؤنئة وقد طبع بذلك التركية ومنها قوله البر العتيق (لأوربا واسيا وأفريقية) 
والاصطلاح أن يقال العالم القديم كا يقال العالم الجديد لا البر الجديد ومنها قوله (ص5١)‏ ساورينا سلجيا لجزيرتين المعروفتين في البحر 
الأبيض والصواب سردينيا وصقلية ومنها أن اسم عاصمة الجبل الأسود شتنبه والصواب ستنية أو جتنية وقوله جنوة في بلاد تركستان 
والصواب خيوة وجنوة في إيطاليا ومنا قوله أن مساحة سورية تبلغ ٠‏ ألف كلومتر مر بع والأصم ١٠‏ ألفاً وفي تقويم غوتا أن 
مساحة لواء القدس ١١5‏ ألف كيلومتر مس بع ومساحة متصرفية لبنان "٠٠١‏ ولواء الزور 7 ألفاً (ويعد معظمه من سورية) وولاية 
سورية 404٠٠‏ وولاية بيروت ١5‏ الفا وولاية حلب 5700 ونحو نصفها من بلا سورية. واخطأ في قوله 

أن الجزائر دخلت في حوزة فرفسا منذ قرن تقريياً والصحيح أنها بدأت بامتلاكها سنة 1870. ومن التحريفات في الإعلام قوله أن 
قصة جرابوب أهم مدن السنوسيين في أفريقية والصواب جغبوب وتابع اصطلاح بعض الاب في استعاضتهم عن صلى الله عليه وس 
بصلعم والأجدر بمقام النبوة أن يذكر اللفظ كله فإن بعض علماء المشرقيات في مطابع الغرب جروا علّ هذا الاصطلاح حب الاقتصار 
بادئ بد ثم رجعوا عنه فعسبى أن يصلح ذلك في طبعة ثانية ويعارض أسماء البلدان علّ ما طبع من كتب الجغرافيا لعلماء العرب في 
اونا يتابعهم في اصطلاحهم وذلك مثل كاب معجم ما استعجم للبكري وتقويم البلدان لأبي الفدا ومعجم البلدان لياقوت والمسالك 
والممالك لابن حوقل والتنبيه والإشراف للمسعودي ومسالك الممالك للإصطخري وصفة جزيرة العرب للهمداني والأعلاق النفيسة 
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دق زعت ريق التقاسيم للمقدسي وكاب البلدان لابن الفقيه ومسالك الممالك لابن خرداذبة وزبدة كشف الممالك للظاهري 
ومجائب البر والبحر لشيخ الربوة وغيرها من الكتب الممتعة التي نفهم منها اصطلاحات العرب وتعابيرهم ومعظم ما ذكروه لم يطراً عليه 
تغيير عل كثرة ارتقاء عل الجغرافيا في العهد الأخير. وني احاتم لا نرى بداً من الثناء علّ المؤلف راجين أن يظل عل نشر كل ما ببث 
العا رفورية الناشقة الغربية: 

كاب خالد 

هو مجاد في 49" صفحة أشر بالإنكليزية في نيويورك صديقنا أمين أفندي ريحاني وهو رواية فلسفية اجتماعية جموع فيها عن الكلام 
عن المدنية الشرقية والدنية الغربية أنى علّ ذكر الأوضاع الدينية والسياسية بلسان رشيق مفرط في الحرية شبد له العارفون بآداب اللغة 
الإنكليزية أنه يعد في الطبقة الأولى من أحكام بيانها وأنه شاعى غير مدافع في منظومه ومنثوره فعسى أن يكون لابه بين العارفين بتك 
اللغة من الواقع ما كان لكتبه باللغة العربية من الأثر في إزالة غشاوة الأوهام وعساه ينقّله إلى العربية فيستفيد منه المشارقة والمغاربة 
على حد سوى فالأقربون أولى بالمعروف ومثله من يغار على إ:باض الأمة العربية ويتوفر على تعليمها ما عل . 

العقود اللؤلؤية 

لليمن تواريخ كثيرة مختلفة الأزمان ومن أكبر مؤرخيبا أبو الحسن علي بن حسن الحزرجي النسابة المعروف بابن وهاس المتوفي سنة 
قال كاتب جابي أنه عني بأخبار اهن لمع تارياً عل السنين وآخر عَلَ الأسماء وآخخر عل الدول وغيرها. ومن جملة مصنفاته 
كاب العقود اللؤاؤية فهو خاص تقرياً بتاريخ الدولة الرسولية نسبة لعلي بن رسول التي حكنت بلاد البمن زهاء قرنين (775 - 845) 
وقد ظهر بعض علماء المشرقيات بنسخة منه في الحند فترجموه بالإنكليزية ونشرت الآن جمعية تذكار جب ثلاث مجادات من الترجمة 
وسينشر الأصل العربي عما قريب وقد ترجمه ونشره أربعة من أعة المشرقيان في إنكلترا وهم ريدهوس وبراون ونيكلسون وروجرس 
وسنفيض في الكلام على هذا التاريخ مق صدرت النسخة العربية منه ونكتفى الآن بإسداء أطيب الثناء من تحضوا لخدمة الآداب 
وكارك العرية عزن الماردي ايلقات: الشر ومن الغريين :برمرق يعدن ذوعا أ معال نفل بل ريج 

دروس التاريخ الإسلامي 

تالي فالشيخ حي الدين الحياط القسم الرابع ص4,6١‏ طبع بالمطبعة الأهلية في بيروت وبنفقة المكتبة الأهلية فيها سنة ١79‏ 

تكلمنا عن الأجزاء الأولى من هذا الاب وهذا الجزء يشتمل عَلَّ محل تاريخ الدولة العباسية وقد جعله المؤلف جملاً كل جملة أو 
قطعة تحتوي خبراً يصح السكوت عليه وجعل في آخر كل درس أسئلة للطالب يجيب عليها فيدل بذلك إن كان فهم ما م معه من 
الحوادث أو لم يفهمه. وذلك بتنسيق حسن وعبارة سهلة فصيحة لا شائبة فيها بحيث جاء كّابه مستوفى في موضوعه لصغار الطلااب 
ف التاريخ وقد جعل في 0 صفحات فيها زبدة ما عى بالدارس ثم اتبعه بجدول يبن فيه أزة ذولة الفا الراشنين والاموية 
والعباسية بالتاريخين الحجري والميلادي كل ذلك بحرف جلي وطبع مشرق ويا حبذا لو شكل بعض الأعلام التي قد تشبه عل أكثر 
الطلاب وعساه يتدارك ذلك في الطبعة التالية وفقه الله لإتمام هذه السلاسل النافعة. 

رج الزهر 

تأليف الشيخ مصطفى الغرييني طبع بالمطبعة الأهلية في بيروت سنة ١89‏ - الواص.»6”؟ 

وهو كاب أخلاق اجتماعى أدبى حوى ما كتبه المؤلف من المقالات فى الموضوعات الختلفة فى الصحى والمجلات بعبارات سليمة 
من التعقيد عارية من الغلط اللغوي والبياني ترضاها الخاصة ولا تنبو عنها أسماع العامة م اعتاد قم المؤلت فى "الكت الملارسية وَغيرها 
ما نشره حتى الآن من منظومه ومنثوره. وكابات مثل صديقنا المؤلف هي الحلقة الموصلة بين أكثر طبقات القراء والكتب العالية في 
الدب والاجتماع والأخلاق ومسهلة طرق تفهمها. 

وقد قدم لهذا الاب الشيخ حي الدين الحياط الفاضل المشهور مقدمة رائقة بناها على حب الظهور وشرح ماله من الدخل في ارتقاء 
الأمم بعبارات تمع المتانة سلاسة ثم عرف بصاحب الجموع والى ينموذج من ادبه الغض وعرف المجموع وصاحبه ببذه اجملة هذا 
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امجموع هو زهرة شبيبة فاضلة فاح أريجها غذ لم تدذسها أوضار الغرب ول ينبكها ذبول الشرق فهو زهر أخلاق وفضائل بل هو غيرة 
مجسمة وحماسة تريد النبوض بناشئة الشرق والإشراف بهم على مدنية الغرب شأن أصعاب النفوس الكبيرة التي تريد الصعود من 
مدارج المجد والظهور من شرفات العلاء. . 

ومن مقالات هذا السفر اللطيف. نبج البلاغة أو أساليب الكلام العربي. أيها الإنسان. أقط رجال أم قط وجدان. إلى الأمة 
العربية. التربية أساس النجاح. الأنانية وحب الذات. رجال الإصلاح. الإدارة. الأللقاب والرتب. حديث مع النابتة. الانتقاد 
وغقازفه الشدين:-سعادة ابلياة. دلق التوحيد: 1 القرى. مجلس الأمة. المال والشرف. العادات. الميسر. الاستقلال 
الشخصي. القابلية والفاعلية. النظامات والأمم. الثورة الأدبية. السد الاجتماعي. الرابطة الدينية. الحرافات والبدع الدينية. العرب 
والترك. اللغة العربية وغير ذلك ما لا يخلو من اللحطابيات للتأثير في امهور وهي تشف عن غيرة وطنية وإرادة قوية في السعي لإنباض 
العقول من كبوتها في الشرق الإسلامي. فتحث المتأدبين عل اقتناء هذا الاب وفق الله مؤلفه إلى إتمام ما يريد من التأليف والنشر 
فإن المؤلفين من المسلمين في بلاد الشام قلائل جداً وامجيد فيهم أقل وبعض من يقتدرون عل ل والتقل شغلوا 

باالوض في الموضوعات السياسية الزمنية في الصحف فأضاعوا ملكاتهم إلا قليلاً وهييات أن ترتقى أمة يكون معظم اهلها :ساس ون 
وجب علينا تكريم كل من يتصدى لنفع أمته من طريق الإصلاح سي والأدبي والديني أل هذه الديار وفي جملتهم مؤلف أريج 
الذهب٠‏ 

البصائر 

مجلة جديدة تصدر في بيروت مرة في الشبر لمذشئها جميل بك العظم وقيمة اشتراكها ريالان وعدد صفحاتها 4٠‏ ومن مقالاتها مقالة 


في التدجيم والمنجمين وأخرى في اللخط ومشاهير اللخطاطين وهي تطبع ى شبر ملزمة من مخطوط قديم وبدأت الآن بنشر كاب تحبير 
الموشين في التعبير بالسين والشين للفيروز آبادي صاحب القاموس. والمؤلف من الفاضل الذين يحسنون الكاتبة بالتركية والعربية له 
اطلاع مبم عل المخطوطات العربية ووقوف عل الأدب وما ينبغي له ولذلك يرجى أن ينفع الآداب العربية يجلته لأنه يعرف الانتقاء 
ويحسن التأليف ويعد في جملة الأكفاء الذين أفدوا على نشر المجلات في الشام بعد حرية المطبوعات فعسى أن ثبت في خطته التي 
اختطها في مجلته والثبات أس النجاح في كل الأعمال ولاسها العلمية التي قلما يحد عليها صاحبها تنشيطاً مادياً أو معنوياً في بلاد نسعة 
أعشار أهلها أميون والمتعلم منهم لا يعرف غير القشور دع عنك من كتب هم الدروس العالية ومعظمهم لا مبتمون بغير التجارة 
والوظائت: 


أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

العرب والتجارة 

بين تخوم آسيا وأفريقية تيقظ شعب يعهد سكوتاً لكنه سيستولي عل البحر الرومي ثم يتدخل لينافس الغريين ونحن الآن لا يمكننا أن 
تقول شا عن 'الزوي: المليية اقل أن اذى طرائقك تاك الأمةا.ونديا عند :(صل: الله عليه وسلم) حت البعثة الحمدية. كان العرب 
أنسباء الييود يعيشون العيشة الرعائية غير أنهم عشاق سفر امتازوا بحب التجول وقوة المجوم وشدة الانفعال وليس لمم إلا الشرف 
وحنب الشعر والأدب ويفضن 'الكذب: مذهب »يدينون به عل أن أكثن الأدبات الى وجدات» فيل البعثة الخمدية كانث تشابه العقيدة 
لفتشية وتجير الاستلاب لا رابطة بين القبائل تضم الشعث سوى احتفاهم العام في أم القرى كل عام. 

كان الأنبياء الحنيفيون منذ القرن السادس من التاريخ المسيحي تثرى عل العرب لقطع شأفة الوثنية وإرجاعهم لملة أبم بهم إبراهيم وحمد 
اخ هؤلاء اللطينين بين أنه أفصحهم لساناً وأكثرهم إقناعاً للعقول. 

ولد محمد في مكة عام ٠‏ بين القرشيين سدنة الكعبة ومروجي سلع عقَائْدهم القديمة فا قام ينذر ويكبر حتى خاصه أهل قبيلته بل 
اقرب الناس إليه وقاوموه جد المقاومة فل ير بدا من المهاجرة إلى يثرب التي ميت بعدئذ بالمدينة وهنا ابتدأ تاريخ المسلمين الممجري 
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موافقا 1١‏ تموز 179”م. 

وبعد دخول يثرب وجد بلدا طيباً لبذر بذور دعوته فاتخل له أنصاراً مخلصين اشتد بهم أزره فأءان الحرب على المكيين ثم دخل مكة 
وطنه ظافراً وكسر فيها الأصنام ونشر الحككة والكاب وجمع شملهم بآصرة الوحدة الإسلامية العربية ثم توفي بعد أداء وظيفته العظمى 
الإسلام لتقام إلى الله بعث إلى اتباع ّلد وانصاره روح لضا وليه وعصلية ملكتيم زعام العام وجعلتهم اساتذة إذ ف 
قرن واحد أي من ”57 إلى 7 استولى خلفاؤه الصحابة الراشدون والامويون الوارثون ومن بعدهم على سورية وفلسطين والجزيرة 
سنة 78 ومصر 598 وفارس *58 ثم تتابع استيلاؤهم عل تركستان وقطعة من المند وبلاد 

الأرمن وقبرص وإقيريطش ( كريت) وطرابلس الغرب وأفريقية الشمالية كلها وعلى صقلية وسرد.ينيا والجزائر البالبارية ثم مجم تيارهم 
على بلاد غاليا الإفرنجية وهدد هناك كيان النصرانية إلا أنه وقف هذا التيار الجارف في بواطيه عام 88/ام 

وإن استبحار عمرانهم وسرعة انتشار سلطتهم في المسكونة لما يساعد كثيراً علّ فهم مكانة المدنية العربية تلك المدنية التي يعتقد بدينها اليوم 
أكثر من 8.٠‏ مليون من البشر فقد كانت هذه الحضارة الباهرة في القوونة الرسط جيك دم المدنية البيزنطية والمسيحية وتم هذا 
المزيج المدني بأمرين الأول عشق العرب للتجارة والثاني غراءهم بالاستعمار وقد قال نهي العرب الذي كان قائد قوافل في حداثته ثم 
صار تاجراً: (إن الله يحب المؤمن الحترف) وأعى العرب أن يدرسوا فنون الأدب والعلوم قائلا (الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بينبما) 
وإذلك أصبحوا لذكائهم الوقاد وحب اطلاعهم على كل شيء يخوضون مار العلوم الطبيعية والرياضية فابتدعوا الكيمياء وبرعوا بها 
وطبقوا تلك العلوم عل الزراعة والصناعة وهم المنة على سائر الأمم بأرقاءهم العربية النائبة مناب الرومانية وباستنباطهم فن الجبر والمقاباة 
واختصارهم المندسة وأعمالهم اميلة الفلكية قْ أحاث معيت الشمس ومعادلة الليل والنبار والبقع الشمسية فقكل اصطنعوا الالاات 
العجيبة الفلكية كالإسطرلاب ونحوه واكتشف كيماويوهم وأطباؤهم خواص الألكحول والنشادر وحامض الآزوت والكبريت 
والناف العدية واد كنا في كثير من علاجاتهم مواد من نبات بلادهم الوطنية كالكافور والراوند والسنامكي وقد أوصلتهم قرا ئحهم 
التاريخية لإنشاء عمل شعري بديع وهو الف يلة وليلة اقول وهم اسرع الناس إلى تدوين انسابهم وملا حمهم وابطالهم ورواية اشعارهم 
والكابة في الفلسفة والتاريخ وفنون الاجتماع كابن خلدون وغيره من جهابذة الإسلام. 

آم الفنون اجميلة فإن العرب نبجوا فيا نيج البيزنطيين ولم يخالفوهم إلا بعدم تجسيم الحيوان ولكنهم استعاضوا عنه بالنقش النباتي من 
تشبك أوراق وأقواس باهرة وفصفصة زاهرة واطام ومعاهد ساحرة كقصور تونس ومصر وبغداد وجامع عمر في القدس وجامع قرطبة 
والقصر في أشبيلية والمراء في غرناطة اعل. 

والعرب عمال زراعة ورجال براعة فد برعوا في سقى الجنائن واخترعوا النواعير 

العجيبة بل ووطنوا النباتات والأتجار الأفريقية والآسيوية في أوربا كالنخل والبرتقال والتوت والقطن وقصب السكر والذرة والأرز 
والحنطة السوداء والزعفران والهندباء واللخرشوف والسباتح والباذنجان والطرخون والبصل والياسمين اعل. 

وبنسب إلهم اختراع طواحين الهواء ونواعير الماء وهم هم الصناع الجيدون الأول صنعوا الجلود القرطبية وعملوا البسط الفاخرة وأسيج 
الشف (برنجك) والحرير سبها الأقشة الموصلية والأقِسْة والأسلحة الدمشقية وبخارى دمشق وبلنسية ومعامل الزجاج الملون ومصانع 
الفخار اللامع والأواني المغربية وموارد أخرى عديدة بها أثرت بغداد طليطلة وقرطبة. 

وفي التجارة اعرد العرية فوق النتضال ع سواهم فقك رقوا الصناعة البحرية ووضعوا قوانين لحقوق الملاحة واستعاروا بيت الإبرة من 
الصينيين (بوصلة) وضبطوا التجارة بفن مسك الدفاتر أي ضبط وشرحوا الكفالة وأنشأوا المصارف للفقراء ووضعوا السفاتح (كبيالة) 
المألوفة وردود السك (بروستو) وبعثوا روح الحركة في مصارفنا الحديثة. 

وكنت تراهم حيثما سكنوا مبدوا السبيل وعمروا المرا والفرض وأصلحوا وأنشأوا الفنادق والرباطات ورتبوا سير القوافل الاقتصادية 
ولم تكن المدن الإسلامية ع اوسا تجحارية كبرى وبغداد دار السلام لم تكن من القرن الثامن للعاشر وميناوٌها الصرة غير مستودعات 
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للشرق بحذافيره فد كان بها مليون من السكان وكان لتجارها الكار علائق مع الموصل والبلاد الأرمنية وفارس وتركستان (بخارى 
وسمرقند) والهند وجزائر الصوند (جاوة وسومطرة) التي كانت تبيع الأخشاب القينة وكانوا يواصلون الصين بطريقتين بري وهو ما نجه 
الرومانيون ممتد في سهول البابير ووادي تاريم والآخر بحري وهو المحيط المندي ومحطاته مرفاً قانطون وستيغارة القديمة التي كانوا يجلبون 
منبا الأقشة الحريرية والأواني الصينية وقطن نانكين والورق الأرزي وصمغ اللك ثم يرجعون أدراجهم إلى بغداد لتوزيعها على سائر 
الجهات التي ستعمل أهلوها سكة الخلفاء. والدرهم الفضي كان يساوي نحو فرنك والدينار الذهبي مقدار ١‏ أو ١4‏ فرنكاً وقد أهدى 
هارون الرشيد خليفة بغداد لشارلمان الأقشة الحريرية والعطور وشمعدانا مشعبا من القلز (برونز) وساعة مائية كانت سببا لإعجاب فرنجة 
إيكس لاشابل فقابله على ذلك بالحيول المطهمة 
والبغال المزيئة وكلاب الصيد وأقَشة مدنية فريز الصوفية. 
وكانت بغداد متصلة بكابل لأسواقها الشبيرة مع سمرقند وحلب المرتبطتين بحبل من القوافل السيارة متين. وهكذا كان ينقل شال 
كشمير وأقَشتها ومسك التبت وتركستان وعقاقيرها على ظهور امال في الغدو والآصال. وكانت دمشق مدينة الصناعة اجميلة مرك 
تجارة شبه جزيرة العرب ومصر وسورية. وبواسطة ثغر السويس كانت تصل العرب بضائع عدن وجدة. وقد تحول لمصر قسم عظم 
من الحركة التجارية وذلك من البلاد التى نبتت فيها البذور الإسلامية كالشرق الأقصى ومنه الصين وماليزيا وأُصفاع قروناندل ومالابار 
وار نفد وقد اليا الفا الفاطميون مصر القاهرة أي مدينة النصر ولا تبعد عن منفيس القديمة كثيراً. 
واحتفظت مدينة الإسكندرية طليا فكانة النقايقة: ويحرقت عرين ركز تر اتعان عرزة اثائية. ويد شدى وناتي اليل كنايسن لحن يووا 
بأسفارهم أغوار بلاد الحبشان وكردوفان وأسسوا المكاتب التجارية في أقطار أفريقية الشرقية ومونباسا وكلوا وموزامبيق وصوفيا وميلندا 
وجابوا منها المسحوق الذهبي والعاج وحراشف السلاحف البحرية وأصبح في المغرب من العواصم الشبيرة كالقيروان ومرفأها السوس 
الصغير وأرغلا وواحتها الغنية في الصحراء الجزائرية وتلدسان وفاس وغيرها من المدن الكبرى التي كانت يتابيع البيع والشراء والأخذ 
الحطاء: 
كان سكان فاس 5.٠‏ ألف وتصدر مختلف الأصواف والجواهر (المعادن) والعطور والجلود المراكشية واستعمرت مستعمرات في 
فزان وطواط والسودان وكانت طمبكتو التي يقطعها نبر النيجر جمعاً كبيراً من مجامع الوكلاء التجارية. وأما قرطبة عاصمة الأنداس 
فقد كانت تحتوي عل مليون من البشر وعلى 77 ألف بيت و50 ألف قصر (خلعت عليه جمالها الأيام) وكانت في أشبيلية .م 
ألف نسمة وطليطلة ٠٠١‏ ألف وكذلك غرناطة وقادس ومالقة والمرية ومرسية وجيان وطليطلة وسرقسطة وبرشلونة فقد كانت هذه 
البلاد تضم بين جوانحها مختلف الشعوب الإسبانية ومتبإين الأمم الغربية التي كانت ترد حياضها لتناول أقداح العلوم والصنائع والفنون 
ولجلب صنائع التبرج والزيئة ودامت العلائق الاقتصادية زمناً بين بيزر ومونبليه الفرنسويتين وبين إسبانيا المسلمة. 
وأما برشلونة وأشبيلية فكانتا من أكبر الموالئ الإسبانية وكانت الأولى ترسل سفنها للمغرب وآسيا الصغرى ورودس والقسطنطينية 
وعمّدت في مصر معاهدات شت مع يا وجنوة الإيطاليتين في مسائل الحوالات وسائر أعمال المصارف. وأما أشبيلية فكانت تبعث 
أعاطايا وعماراتها للأوقيانوس الأطلانطيكي لمداهمة الجزائر البريطانية وبلاد القاع (هولاندة). 
وإن تعجب فأعب للعرب كيف نبغ بينهم لأسفارهم المترامية أساتذة جغرافيون شذبوا بأقل وقت كاب بطليموس واكتشفوا بلاداً 
أخرى بغير أقدامهم لم توطأ ووسعوا المصورات التقويمية للغربيبن وأشربوهم ذوق التنقل وحب الترحال نخص بالذكر منهم المسعودي 
وابن حوقل وابن بطوطة والإصطخري ونرفع بين مشاهير الرواد راية سليمان وأبي زيد حسان اللذان عاشا للقرن التاسع ولقبا بامحمديين 
وعطات وها شبه جزيرة مالقا واكتشف سلسلة الجبال المسماة باسمه لليوم وسبر طول تبر السند واطلع تاها عل وال #اليزها 
والتبت وأقطار المحيط المندي الأفريقية. وك وم عادت الحروب الصليبية على الغرب بخيرات لا تستقصى ولو لم يكن منها غير تحطي 
قيود التعصبي الكنيسي لكفى. وذلك لما رآه الصليبيون من تساع المسلمين وتساهل مشاهير أمرائهم مثل صلاح الددين الأيوبي والملك 
العادل اللنين لقي منبم أهل الصليب كل شرف ولطف وتفضل وبضدها تقيز الأشياء ولذلك بمكننا أن نقول أن الكنيسة ورؤساءها 


غهه"؟ 511216120 


5 العدد 75 


كبطرس الراهب الذين أرادوا تقويتها ورفعة شأنها لم إسعوا حتفهم إلا بظلفهم لأن تلك الحروب ل تجدهم إلا شراً. 

وإذا تألم الوجدان من تصالح الغرب مع الشرق وانقطاع ينابيع الدماء لذلك فد اكتسبت هاتان الأمتان من الفوائد المادية والأخلاقية 
التي أذاقتهم طعم السعادة ما نساهم أيام الشقاء. وهكذا ترى البحارة انتشرت بعد الحروب الصليبية أكثر من اتتشارهم أيام الممالك 
الرومانية فتعودت أوربا من العرب عادات الفضيلة والمدنية وكل ما يبون الحياة ويحيها للأنفس وابتداً الغربيون يطوفون اقتباساً عن 
العرب مختلف أنواع النبات والحيوان واخذوا يصنعون الأقشة القطنية والحريرية وسكر القصب والألكحول وقلدوا العرب في أزيائهم 
وعمل الأسلحة العربية ثم توطد الأمن واتحدت العلائق والإسلاميون وذاق الصليبيون إذة الأسفار بعد حروبهم حتى صار الآسيويون 
مخ الرأسن"الأصفر لا يخشون من رحيلهم إلى 

رومية وليون وبرشلونة وباراس بل ولوندرا العصيبة. ش 

انقاب مجن الزمان بعد تلك الحروب وزالت الريب والمخاوف وابتدا المتصالحون بمتلكون هذه الأرض إسبرونها وإشكون في هيئتها حق 
جرهم ترق الجغرافيا لاكتشافات عديدة في العلوم الطبيعية والفلسفية بله تقول أيضاً أن تلك الحروب الصليبية وإن سبقت رواج أسواق 
النجارة غير ان هذه التجارة قد قربت متفرق المتحاربين ورابت منهم الصدع واسقطت السلاح من يديهم وقدمت الحيئة الاجتماعية 
كثيراً. 

رم عن الدين شيخ السروجية 

أخوان 2 القكدس 

كل دعوة تجد في أميركا بلاد الغرائب أنصاراً وكل مذهب يصادف أخواناً وأخداناً. وقد قرأنا في المجلة مقالة في مذهب جديد أشأ منذ 
بضع عشرة سنة يزعم أربابه أن المرضى مأخوذون لا يشفون إلا بطرد الشيطان عن أجساءهم بضربات من التوراة. نشأ هذا المذهب 
في ولاية مين في دورها. ثم انتشر بفضل رئيسه فرانك ستانفورد الذي يدعوه أشياعه إلياس الثاني وبرونه ظل الله عل الأرض على أن 
من لا يعتقدون فيه يرونه من أبرع المشتغلين بالروحانيات أما الملحدون فيعتبرونه متعصبا محتالا. 

ولما شرع هذا الرجل بتأسيس معبد لشيعته لم يكن بملك قرشاً فتبرع أحد الأخوان بالأرض وعمروها في مدة قليلة ومنهم المهندس 
والبناء ومنهم الذي أنى بالأحجار وآخر بالأخشاب وغيره بمواد البناء ومنبم من وقف ماله كله بحيث لم يمض عل تأسيس هذه الشيعة 
6 سنة إذ تأسست سنة ١895‏ حت أصبح راس" الاك كاتف ليزن فرانك أت 8 كبا طاراك يتلوها صاحب المذهب 
والأهزاق يعتمدون ع الله ولذلك يرون أنهم يغنههم رب السماوات وقد زعموا أن الله بذاته أوفق بإنشاء هذا المعبد وقدر انجازه على 
أتم صوره مع ما يتبعه من مستشفى ذو أريع طبقات ومدارس ومساكن وغير ذلك فكانت الدراهم إذا نضبت يأتهم الفرج من حيث 
م يحتسبوا فيغادرون العمل ويزعمون أن مئات أووا إلى هذا المستشفى فشفوا من أوصابهم من فالح وغيره بضرب كاب التوراة على 
الجائط فا هو إلا أن تغادر أجسامهم الشياطين التي تلبستها وقد ثبت ذلك فيما قالوا بألوف من 

الشبادات على أن التطبب في هذا المستشفى جاني يدخله الأخوان وغيرهم. 

ويدعي ستانفورد أنه ينفذ إرادة الله عل الأرض فيصعد كل يوم إلى برج عال في المعبد ويكلم المولى كا كئان يفعل موسى الكل 
يستملي أوامره تعالى ثم يبلغها أخوانه فيجيبون عليها بالسكوت. 

وأصل ستانفورد قس من أهل كنيسة الباتيست في نيوهاميشر وهو قوي أشط شاب تخلى أول أمره عن كل ما يملك وبقي يسيح 
ثلاث سنين ونصفاً فنصح له أصحابه أن لا يأتي ما أتى من ترك راحته وزوجته فلمك يسمع وبث دعوته فقبلها من قبلها متأثرين من 
هيئته العظيمة وحركته الآمرة وكلامه المقنع وأسسوا المعبد في مكان عال مقوف هل #مديية عزن أورطس فرت أن خمرف الله ريل 
ما فيه للرب أقام ستانفورد وكلا عنه. 

ثم رأى هؤلاء الأخوان أن ربثوا دعوتهم في أقطار الأرض فاتخذوا لهم أسطولا يركبونه هم وحدهم وهم يتولون بأنفسهم جميع أموره 
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وهوعبازة عن «شيقية وضت.وهذا الأسطول ساعل سكافورة واشياعة أن بطوفرا أهم بلاد الكرة الأرضية فبينا كنت تراهم في 
ليفربول إذا هم في فلسطين وكانت الصلوات تقام في غياب ستانفورد ا لو كان حاضراً يقيمها أكبر ابنماعة سناً ويعتقدون بأن روح 
ساحن المذهب لا تفتأ تدبر أمرهم. وهم اشتراكيون بالفعل فينال كل أخ في اليوم كية محددة من اللحبز والطحين تقل وتكثر بحسب 
الإيجاب من السماوات الت ينفذ أمرها ستانفورد وجميع اللحوان يعتمدون على الله ولا يحسبون حساب الغد بل الله كفيل بحاجاتهم 
ويتعل الأولاد كلهم في المدارس الاعتماد علّ الله بحيث أن هؤلاء الماعة لا يحزنون ولا يتأثرون حتى لمصابهم في أعزتهم فإذا مات 
لهم عزيز يجعلونه في نعشه بدون احتفال ولا أببة ولا ييكون عليه ويعتقدون أن الجسم هو غشاوة الروح التي يرفعها الله إليه وهو حر 
مطلق فيها وما التألم للمصاب إلا وهم وعبارة عن قامة الخخة عل عمل المولى ولا يحفلون كثيراً بقبور موتاهم بل يكتبون اسم المتوق 
بدون امم أسرته بحيث يدرس بعد حين. وكان عدد هذه الشيعة إبان إنشائها نحو مائتي نسمة ولم يزد عددهم كثيراً بعد ولكن لهم في 
جميع الولايات المتحدة أشياع يمثلون ستانفورد في مذهبه ومن هؤلاء الأخوان من كانوا أغنياء فتخلوا عن كل ما تملك أيديهم للطائفة 
ومنهم من كان يماك الخمسين أو المئة ألف فرنك. 
وقد كتب ستانفورد كيف تدار آسيا وأفريقية وأوربا والشرق الأقصى والصين واليابان وجزائر مالايو ومصر وفلسطين وايطاليا وفرنسا 
وانكلترا للخدمة طائفته قال لقد أقنعتني هذه السياحات بأنه من المتعذر نشر الإنجيل بسرعة في مجموع شعوب الكرة الأرضية فإن هذا 
العمل من الأوهام لأن كثيراً من البشر لم يسمعوا باسم الله قط ولا يعتقدون بشيءٍ في حين ين كل شيءٍ بوجود الله إلا هذا الإنسان 
الذي يكفر به كا قال شاتوبريان فإن عشب الوادي وأرز الجبل تقدسه والحشرة تطن بمديحه والفيل يس عليه في الصباح الطير يتغى 
باسمه في الأوراق والصاعقة تبث قدرته والبحر امحيط يعلن عظمته واتساع ملكوته وما غير الإفسان متكر للصنائع ولا أكاد أجد ثلاثة 
ملايين من سكان الرض كلهم لا يعرفون من هو المسيح وإني لا أعتقد بأن الناس سيعرضون عل الديان في اليوم الأأكبر مقسومين 
إلى قسمين قسم يقوده المسيح والآخر المسيح الدجال إلى غير ذلك من العقائّد وبعضه ملفق من الأديان السماوية وبعضه من عادات 
الوم وتقاليد صاحب المذهب. 
محصول الذهب والفضة 
كتن إيق كوي و الاقتضادى الكو ريس تحرير مجلة الاقتصادبين الباريزية مقالة في الذهب والفضة قال فيها ما تعريبه ملخصاً كانت 
أوزبا عل عهد اكتشاف أميركا سنة 141 افقيوة عدا بالمعادن الكريمة تملك ما قيمته نحو مليار فرنك من الذهب والفضة وباكتشافٍ 
اميرك انصرفت الرغبة إلى جلب الأبيضٍ والأصفر. ويؤْخذْ من تقرير وضعه بعض الاقتصاديين يفن ون الكو عراها واحدا قابياً 
فقدروا كلو غرام الذهب ب 444" ك8 سنتيماً وكلو غرام الفضة ب 5١‏ فرنكاً - إنه بلغ محصول الذهب من سنة ١498‏ - 
08٠0٠0١‏ يلو غام قيمتها و ل ٠‏ ملايين فرنك وهكذا تدرج المحصول بحسب 

الأدوار حتى بلغ ما استخرج من الذهب من سنة همه - 8٠1١5٠١0‏ "9لا هيلو من الذهب قيمتها 7٠‏ مليون فرنك و١٠٠85١1غ6‏ 
رع الفضة ايا 11 فايرا د ل ١‏ إلى سنة 18٠6٠١ - ١5٠١‏ مليون وفي العشرين 
السنة التالية بلغ ججموع تن المستخرج من المعدنين 7810/٠١‏ وهكذا بلغ مموع قيمة ما استخرج من الذهب 00 خلال مئة وسبع 
سنين اااع لو روات أ ازاريية تياك ما اناي اويا عن 

7 الأميركي سنة ١495‏ ومع كل هذا فإن إسبانيا لم تغتن بما ورد عليها أكثر من جميع ممالك أوربا من الذهب ووقعت 

ثقة لا مثيل ها وأصبح جند فيليب الثاني بلا طعام ولا علوفات فيعيشون بالنبب والحاجيات غالية غلاء فاحشاً أدى لوقوع 


صيارفة جنويين. 


وما برح الاقتصاديون منذ بودين في في القرن السابع عشر إلى لوك إلى مونتسكيو إلى دافيد هوم إلى جايمهس ميل إلى نيكلسون وإضرابهم 


ددهم 511216120 


5 العدد 75 


يقولون في ارتفاع أبعار الذهت: والفضةاراء وان اختلفت في ألفاظها فآلا واحد فقّد قال هوم: زيدوا لضع تل قبهتها وزيدؤا 
النقود ترتفع قيمتبا. وقال الأستاذ نيكلسون: الذهب ريح التجارة ومد الصناعة وجزرها وكثرته وقلته يعلي أو فشو ل سعاد العامة 
كالريج ا أو يخفف سرعة البواخر. 
وبعد فقد كان محصول الذهب مدة مه" سنة أي من سنة ١498‏ إلى 186٠‏ 0٠700ه/اغ‏ كلو قيمتها 171775 مليون فرنك 
ومحصول الفضة ٠6٠6.٠55٠8م/49١‏ كلو ُنبا ٠”‏ مليون فرنك وبلغ محصول الذهب من سنة 1881١‏ إلى )١5448( ١41/8‏ 
مليون فرنك أي أنه تضاعف وبلغ محصوله من سنة ١931١ - ١41/5‏ (9*9) مليار فرنك أي أن جموع محصوله في هم سنة ساوى 
المجموع السابق كله وزاد عليه 14 في المئة وقد زاد محصول الذهب منذ اكتشف مناجمه في كاليفورنيا سنة ١849‏ وفي أوستراليا سنة 
د«مقما. 
وزادت حركة الغنى في أوربا بعد سنة 1141 وقت امجاعة ثم وقفت وقوفاً مؤقتاً زمن الثورات التي حدئت من سنة /184 إلى ١149‏ 
في بعض بلاد أوربا وبعد قبول إنكلترا لقانون حرية المقايضة فقبض الناس أيديهم وتعطلوا عن العمل ونبيت الأموال فلما زالت تلك 
الغشاوة عادت الحركة أكثر من قبل وكثر الطلب أكثر من العرض أ هي العادة في مثل هذه الأحوال بعد اشتداد النوازل وتكاثر 
الأهوال وكلما كان معدنوا الذهب في كاليفورنيا وأوستراليا يغرقون بما ستخرجونه منة هذا المعدن الكريم وهم في حاجة للمصنوعات 
والمأكولات كانت الحركة تزيد بين الأمم وتربع من ذلك البلاد الصناعية 
أزبائحاً حائلة فضاغققت إنكترا بون بقة »116 إلى شنة 85 خطرطيا الفديزية كدت 4+ اميل زؤيادة وأتفق من هذا الذهب 
في حرب القريم كية ولكن كل حرب يعقبها ارتفاع في الأسعار. فالنشاط في الصناعة قد بدأ من جلب الذهب من كاليفورنيا 
وأوستراليا إلى شرقي الولايات المتحدة فائشأت خطوطا حديدية كثيرة بحيث بلغ ما مدته من سنة )5١( ١881-1849‏ ألف 
كلومتر ومن ذلك راجت سوق المضاربات والمصارف وكان من أمى هذه الحركة في ارتفاع السعار أن عادت فدثت أزمة مالية في 
أميركا فاغلق فيها ١٠6١‏ مصرفاً دع عنك شركات الضمان التي أفلست ولم يبق من مصارف نيويورك سوى مصرف واحد من 9+ 
مصرفاً استطاع أن يؤدي ما عليه واصاب إنكثترا من هذه الضائقة شيء كثير إذ كان لها في أميركا من الأموال ما تبلغ قيمته ثمانين 
مليون ليرة وعقيب حرب إيطاليا وحرب الشمال مع الجنوب في أميركا عادت الأسعار فارتفعت لا لكثرة الذهب بل لأن الذهب 
أصبح يقايض عليه بورق. 
ولئن كان المعول عل الذهب في مقايضات الأمم فإن البلاد ذات العيارين أي الت نتعامل بالذهب علّ حد سواء ظلت ينهال عليها 
الذهب ومع هذا لم ترتفع أسعار الحاجيات عل تلك النسبة فالحنطة لم ترتفع إلا بفضل الولايات المتحدة والسكر نزلت أسعاره 
انتشار زراعة الشوندر وبفضل فتح برزخ السويس وتسبيل طرق الملاحة لم ترتفع أسعار الشاي وكثر محصول الحديد وخف سعره 
ولكتق: كثر الطلت غليه سيرعة وزاوتف أسعار الحم والجلد زيادة فاحشة وكان من نتائح حرب الفسا وبروسيا ارتفاع الأجور كا كان 
من نتاتٌ حرب فرنسا وألمانيا أن صرف فيها مباشرة أو بالواسطة ١4‏ مليار فرنك ثم أأشئت في اارلأياكت الحيدة واليسا وزوسيا الوق 
من الككلومترات من اللخطوط الحديدية. وكان من أعى الغرامة الحربية التى أخذتها ألمانيا من فرنسا أن زادت الحركة في ألمانيا زيادة 
عظمى وكنت الفسا قد دخات في بميع ضروب المضاريات وفرنسا تحتاج لمال وإنكلترا تحتاج للنقود الككثزنت .ما أصد وك عنها إلى 
خارج بلادها هل؛ نت فيا أزمة سنة هلام وبا نزات الأسعار وظل نزول الأسعار مطرداً من سنة ١10/8‏ ذا ا ين الا حرا 
القليلة ومنذ ذاك الحين لم يحدث من الحروب المهمة سوى الحرب الروسي العثماني الذي أنفقت فيه نفقات هائلة ولكن وسائط النقل 
وذرائع الانتفاع او وت انار القرئ 
بما ورد علَّ أوربا من حنطة الولايات المتحدة وكندا والهند وروسيا ثم حدئت حرب الترنسفال التي أنفقت فيها عدة مليارات من 
الفريكات: :فأحذت: الغا بالضعود 1 عداقت الخرب: التوشية الابانية خافى علا :بطعة فاذين من مليازات: الفريكات ومن مله 
الأسباب في ارتفاع الأسعار قله مواشي أوستراليا التي كان مو فاق وه أن ل طردها مق ته كه راس إلى 4ه ألناً 
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وكثر الطلب عل الصوف وكذلك زاد محصول الحرير والطلب عليه ومع تكاثر الناس والطلب عل الحنطة كان محصول الذهب واحداً 
بالنسبة لحنطة واللحم بيد أن الذهب علّ زيادة محصوله السنة بعد الأخرى لم يكن السبب في ارتفاع الأسعار بل عن كثرته أقل من 
ترق صناعات الفحم الجري والحديد وإذا قيس محصول الذهب بالنسبة لمجموع صناعة العالم فقيمته طفيفة جداً. 
فا يخرج من المعامل من أنواع الصناعات والمصنوعات وما يخرج من المزارع من أنواع الغلات والقْرات أكثر بكثير بما يبخرج من ركائز 
الذهب وإذا حسبنا جموع ما يخرجه سكان الأرض وهم ألف وسقّائة مليون لا يعد محصول الذهب شيئاً في جانبه بل لا يكون واحداً 
في المثة من مجموع أعمال العالم وحاصلاتهم ثم إن ما يحصل من الذهب لا يتعامل بنحو نصفه فإن المحصول الذي بلغ منذ اكتشاف 
أميركا إلى اليوم 59 مليار فرنك قد قدروا ما هو موجود في المصارف وبين أيدي الناس منه فلم يبلغ أكثر من 5" ملياراً ونصف 
المليار من الفرنكات والنصف الآخر من محصول الذهب نخزن أو استعمل في بعض الصناعات واختلف الأخصائيون فيما تستغرقه 
الصناعات من الذهب ول يتجاوز تقديرهم النصف من محصوله ولم ينقص عن الثلث إلا قليلاء وتم العالم صاحب هذه المقالة مبحثه 
بالنتيجة التالية: )١(‏ إن زيادة محصول الذهب كانت أبطأ بكثير من زيادة محصول الصناعات الرئيسية (") إن استخراج الذهب 
ليس إلا صناعة صغيرة (") إن زيادة المستخرج من الذهب وان أكثرته فالطلب ما زال بتجاوز العرض على الدوام (4) إن زيادة 
المستتخرج من الذهب في السنين الأخيرة ل يؤثر في أدنى تأثير في ارتفاع أسعار بعض البضائع (5) إن القائلين بنظرية الكنية لا يقاومون 
من عراقبة الواقع . 
الشيوخ في أوربا ٍ 
احصى احد علماء الداغمرك عدد الشيوخ في أوربا الذين بلغوا المائة من عمرهم فوجدهم 

ووجد من إحصائه أن أكثر البلاد التي يوجد بها من هذا القبيل هي البلقان إذ يبلغ عددهم 5٠٠٠‏ من السبعة آلاف المذكورة. 
ويوجد من كل جموع هؤلاء الشيوخ 887" بلغاريين و14١٠‏ رومانيين و"الاه صربيبن و١٠‏ إسبانيبن و١5‏ فرأسويين و910١‏ 
إيطالين و11 عسوي ورين واه إنكيزاً وهم روسيية: و4 ألماين و0 ؟ زوجي و1 أسوجين وه بلجيكيين و" دافركين. 
هبات الأميركيين 0 
قالت مجلة العالم الجديد كان مبلغ المبات المالية التي وهبها المحسنون الأميركيون في سبيل الحير والنفع العالم في سنة ١91١‏ علّ ما أعان 
في ختام هذه السنة ١مه؟ا.‏ ١ولا.‏ 598 دولاراً وهو أعظم مبلغ وهب في سنة واحدة في أميركا بل ربما في العالم حتى الآن وكان 
الفائز بقصب السبق في مقدار البذل المثري والمحسن الشبير أندرو نجي الذي بلغت هباته هذه السنة فوق الأربعين مليون دولار ول 
تبلغ هبات روكفار المثري الآخر الشهير غير ثلاثة ملايين وثانفائة وعشرين ألفاً. 
كيفما نظرت وأيغا حللت في أميركا تجد آثار هبات المحسنين ظاهرة تعطق بفضلهم وتخلد الذكر اجشميل لحم. ٠‏ فالمكاتب اجميلة ومعاهد العم 
الجليلة والمستشفيات والملاجئ اللحيرية المؤسسة والمدارة بالحبات اللخصوصية من هذه الآثار كثيرة جداً وفي كل سنة تنفق الملايين من 
إحسانات الأفراد في سبل متنوعة عل الفقراء وا محتاجين عدا ما تبذله الحكومة والبلديات من هذا الوجه. وترى ملاجئ العجز ودور 
الصم والعميان والمقعدين والأيتام قائة في كل جهة شواهد على كام أفراد المحسنين. خل عنك ما يبذل في سبيل المتاحف ومعاهد 
الآثار والتهذيب وما ينفق علّ إرسال المبشرين ومساعدة رجال العلم قير ذلك آلف آم أخن عسط له أكف الحسين سعاء يدل عل 
محبة صحيحة لخير والنفع العام. 
وقد يتصور معظم الناس أن بذل المال عند كار المحسنين أمى هوين مازال هذا المال موجوداً وليس علههم غير إنفاقه إلا أن الحقيقة 
تعاقض هذا التصور لأن بذل امبالغ الكبيرة من المال على مستقل بنفسه يقتضي درساً دقيقاً حين يقصد القيام به حكمة تضمن حصول 
النفع. ولهذا ستخدم جون روكفار جماعة خصوصيين من الرجال الذين لا اهتمام لهم إلا. 
بتوزيع هباته حيث يمكن تحقيق إتيائها بفائدة ومعظم المحسنين الكار يتصرفون بنوع من التأني في بذهم وكثيرون منهم يدرسون المشايع 
التي يراد البذل في سبيلها درساً خصوصياً بنفوسهم عل نحو ما يفعل مورغن وشيف وفي بعض الأحيان روكفار لنهم يعتبرون أنهم قد 
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يبذلون ثرواتهم جزافاً إذا لم يترووا أو يسلكوا. 

يؤثر عن أندرو كني قوله أن لا خير في الرجل الذي يموت غنياً ويذهب كثيرون عَلَّ أنه عامل عَلَّ إنفاق كل ثروته قبل وفاته. إلا 
أن محسناً أميريا آخر سبق نجي إلى العمل بمنطوق هذه العبارة فبذل كل ثروته البالغة سبعة ملايين دولار دون أن يحتفظ منها بشىء 
وهو الآن مقي في أحد الملاجئ التي أنشأها كمه يقضي بقية أيامه بسلام. وهذا ا حسن هو الدكتور د. ك بيرسون من هايندزدايل 
إيلينويز الذي وهب في هذه السنة آتحر ما كان يملك بما فيه أرضه والبيت الحيطة به. 

ولكن الدكتور بيرسون لا يعد من جار محسني سنة ١و١‏ وان تكن هباته بإجمالها كبيرة. بل يرد في المقام الثاني بعد كرنجي الد تور 
صوئيل بالا أحد أطباء لوس أنجلس كاليفورنيا الذي وهب ثروة لا تقل عن عشرة ملايين دولار ورثها من أسرته في بلاد اجر. 
وتخل عن جميع ألقاب الشرف التي كانت له حينما تجنس بالجنسية الأميركية. وإن مثل الدكتور بالا وأندرو كني - وكلاهما غير 
أميري المولد - أكبر برهان عَلّ استحقاق المهاجرين وعظم إفادتهم لوطنهم الجديد ومقدار شعورهم مع إخوائهم الأقل منبم 0 
ومن تنوع الغايات التي تناولتها إحسانات سنة ١51١‏ أن السيدة ماري تروترشاستيان وقفت ثروتها البالغة خمسة ملايين دولار على 
إقامة ملجاً للنساء من بنات النعمة اللواتي أخنى عليين الدهر وأصبحن بلا ملجاً. وقد أقيم هذا الملجأ في لكسنتن كنتكي وهو الوحيد 
من نوعه في هذه اليلاد. 

ومنها أيضاً ما إسعى إليه أحد أعظم تجار شيكاغو جيمس باتن من تطهير الأرض من السائل الرئوي أو الطاعون الأبيض فقد خصص 
لذلك حت الآن لا أقل من أربعة ملايين دولار وهو يوالي تبرعاته بدون حساب في هذا السبيل. أما دافعه إلى ذلك فهو أخاه توفي 
بالسل أولاً ثم ما لبث أن توفى ابنه فكان له بذلك باعث شخصي عَلّ مقاتلة المرض 

الؤنيل زيادة عل الباعك الإساني العموض» 

ومنها أيضاً أن الصحافي الأميركي الشبير جوزيف بولتزر صاحب جريدة الورلد النيويوركية الذي توفي هذه السنة خصص مبلغ مليوني 
دولذار الإشاء عدوسة ضحافية ف جافقة كواياء توق كان بولتزر اجر أيضا إلا أنه أصبح من أعظم الرجال الأميركيين العموميين 
وكان قوة معدودة في السياسة ومن أكبر قادة الرأي العام على الرغم من ابتلاءه بالعمى في العشرين سنة الأخيرة من حياته. 

أما أعظم هبات هذه السنة وهي التي تفوق قيمتبا المليون ونصف المليون علّ اختلاف غاياتها الحيرية والعلمية والتهذيبية فبياتها كا يأني: 
أندرو كإنجى 1.٠.‏ ا/ا.غع 


الدكتور صموئيل بالا 0 
السيدة ماري تروترشاستيان ف ممه 


متشل 0 +اهوهوه١‏ 

جون د. روكفار ١٠٠٠٠58/م‏ 

جون م. ورك فثعع م للا 

الآفسة كاترين اوغستادي بوسيتر 0 7 0 ين 


المرأة في الولايات المتحدة 
كتب البارون دوستورل دي كونتثان من أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا مشاهدته في الولايات المتحدة فال أن مسال التربية المشتركة 
في الولايات المتحدة أي تربية الشبان مع الشابات قد انحل أشكالما في ولايات الغرب أما في ولايات الشرق فقّد اخذوا ,تناقشون فيها 
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وذكر ما رآه في كليات الشرق من امتزاج البنين بالبنات في المدارس الداخلية فتراهم يتعلنون ويلغبون وبرتاضون معاً وللفتيان أماكن 
خاصة لنومهم م للفتيات بحيث ترى ربات اججمال يعملن فلا يخفن المواء ولا البرد ولا الحر ولا عيون الرجال وما قط سمع بعار 
ارتكب أو فضيحة أتيت. د / 

ولقد كان يخا خاطري وأنا أرى أولئك الفتيان والفتيات يتراكضن ويتدارسن متروكين لغرائزهم ثم بدا لي بعد الاختيار أن هذه 
التربية هي 1 كد الطرق إلى الفضيلة وأن استعمال الحرية أحسن ذريعة وأتم نظام وأن فتيان الفرنسيس ليغلطون إذا وهموا أن هذا النوع 
منة التربية الأميركية لا ييخرج وجا ا عناء ونساء ذات كفاءة فإنا ترى أبناء هذه التربية يسيحون في أوربا وأكثرهم رفون لاما 
وبحسن رجولتهم ومتانتهم يحسنون التخلص في كل مكان فهم يرون أن تربيتهم المستقلة لا تفصلهم عن سائر العالم بل تقربهم. 
ولكالما سألني النساء ولاسعا في اقصى الغرب من أميركا حيث بلغ ارتقاء الجنس اللطيف أقصى كاله عن رأَبي في حالة المرأة الأميركية 
والمرأة الأوربية وقالت لي إحداهن أنك أتيت من أوربا بأوهام وتقاليد بشأن المرأة وكيف جاز للأم الفرنسية أن تشك في عفاف ابنتبا 
فلا تتركها بعد الغروب آسير وحدها فاجبتها بان بناتنا قلما نخاف عليهن من الوطنى بقدر ما نخاف مثلا عل الفتاة التى تسير وحدها في 
جادة باريز لكثرة ما ييجيء هذه العاصمة من أخلاط الزمى الذين يجيئون لينفقوا فيا أموالهم والفتاة لا سلاح معها لا ضد القانون فقنط 
بل ضد الأخلاق التي يجب تحسينها قبل كل شيء. 

وقال لي إحداهن: ولا تظنن أن المرأة الأميركية سعيدة أكثر من المرأة الإفرنسية فإن زوجها وإياها لا يشركها في حياته يا يشارك 
الفرسوي زوجته أو ابنته فالزوج الإنكليزي بر أمام اعرأته والمرأة الأميركية قر أمام زوجها أما المرأة الفراسوية فإنها تمر مع زوجها 
كتفاً إلى كتف. 

نغم المرأة في فرنسا ولاسها في البلاد التى لا يسمح فيها الساتحون مثل مسقط رأسي السارات هي الحاكة الحقيقية في بيتها وبعبارة 
ثانية أن الحا كم هو الرجل والمرأة هي الساهرة الرجل يأمى والمرأة توحي وتبذل كل ما بوسعها للقيام بكل ما يقتضيه منزلها من الإعمال 
فهي تبا كر قبل زوجها توقد النار وتيئ الطعام وتوقظ الأجير أو تضع العلف 

للدواب بيدها وتنفض ثيابها وتطلي الأحذية وتعين زوجها لشد دوابه فإذا ما انصرف زوجها تضع كل شيء في الغرفة في محله وكذلك 
المطبخ والدار والققن والفناء والاصطبل وتلبس الأولاد وتفطرهم وترسلهم إلى المدرسة وتصلح الثياب وتغسلها وتكويها وهي لتك 
وتحدث وتقدم الطعام الجيد لزوجها وتعمل له الحاويات وتبتاع حاجياتها من البقال ونتقبل ضيوفها باسعة وهي ببندام نظيف آمنة 
مطمئنة وهي تحسب حساب بيتها ومنهم في هذه المقاطعات من لا يعرفن الكابة إلا قليلاً ومع هذا ترى المرأة لا تخطيء فتدفع لهذا 
وأسلف ذاك وتوف ذا وتسبلى زوجها وتدخل السرور عل قلبه إذا كان كثيباً وتباحثه وتجادله فهي مستشارته وصاحبته ونصفه بل 
اعون سنت دوذ كاعري عله المرأء نطالي فل ها بعالت ينا غوف انمق اتات مي وانكاتنا عرو دق الاتقخانت: لان القالون 
وضعها موضعها اللائق با. 0 

أقول هذا وأنا ألوم من استعملوا الشدة في إنكلترا مع النساء المطالبات بحقوق الانتخاب فوضعوا المرأة في طبقة أحط من طبقات 
الإنسانية أما في الولايات المتحدة فلم يرتكب أحط الساسة خطأ قط مع النساء يا ارتكب أحرار الإنكليز حتى أن الرئيس روزفات 
نفسه القائل بالشدة لم يقاوم المرأة في وقت من الأوقات وعاملها بالحسنى على اجملة. 

وان مسألة تصويت المرأة لتنحل عقدة بعد أخرى في الولايات المتحدة وما اللذين يضحكون اليوم من مطالبة النساء بهذا الحق إلا أناس 
كيك سن هذا وهكذا كان حال كل المدافعين عن المطالب الشريفة وجميع المقدمين وامخترعين ضحك الناس منهم وهزأوا بهم ثم 
أخذوا بعد ذلك يجاونهم ويقدسونهم وكقد نجح النساء في الولايات المتحدة بإشراكهن في انتخابات البلدية حتى أن منبن رئيسات في 
بعض البلديات كا هن أمبات صا حات ويشاركن الرجال في الإقرار علّ ميزانيات المعارف وانتخاب المعلمين للمدارس أو أعضاء لدور 
الكتب دع عنك من دخل مرتين في التعليم وإدارة المدارس وغرف التجارة والزراعة وقد كان للنساء الأميريجات يد طولى في تحرير 
الزنوج ثم عاد الرجال فاضطهدوهن وأخرجوهن من دائرة العمل في إمباض بلادهن عَلَّ نحو ما يخرج من الجناة والمجانين فهم الآن 
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لا يقنعن إلا بمشاركة الرجل فلا يكتفين بالنفوذ بل يردن العمل بل العمل مباشرة. وقد نبت لي أن النساء ممتعات في الانتخاب في 
لمث الداكاية ري 

المرأة هي صاحبة الأعى والنبى في منزها لا حيث النساء يلتبين بملاهي السواحل وحاناتها يا هو ا حال في سان فرانسيسكو وولا النساء 
في هذه الولاية لاشتعلت جذوة الحرب بين الولايات المتحدة واليابان ولكنهن يلطفن من تغالي الرجال ويعدنهم إلى حظيرة التعقل في 
كن مال 


المدارس الابتدائية في أوستراليا 

أوستراليا أو هولائدة الجديدة جزيرة كبرى للغاية في الحيط الكبير وهي من أهم المستعمرات الإتكليزية سكانها زهاء أربعة ملايين 
نصفهم من الأوربيبن جاؤوها لاستثمار ما فيها من معادن الذهب والفحم والتوفر على تربية الماشية ومساحتها عبارة عن 8. 16". 
> كلومتراً تقسمك إلى عدة ولايات وتعد هذه الجزيرة إحدى قارات العالم الخامس وقد كتبت إحدى العقائل فيها مبحثاً في مجلة 
مستندات الترقي الباريزية تصف مدارسها الابتدائية اللاددينية التي تقتصر عل العلوم فط فقالت أن لنظام التعليم في أوستراليا مبدأين 
التعليم الإجباري والجاني. 

وقد كان عدد من دنخلوا المدارس العامية في السنة الماضية من الأولاد 7١٠٠١‏ ولد وججموع ما أنفقته ولايات هذه الجزيرة على 
التعليم ه/ مليون فرنك. 

ول كانت المواد الجوهرية في التعليم الابتدائي الجيد موجودة ثمت منذ زمن طويل إلا أن مدارس حدائق الأطفال لام تنشأ إلا في 
العهد الأخير وكذلك مدارس تعليم البالغين. كان التعليم الابتدائي في أوستراليا دهراً طويلاً لا دخل للدين فيه بتة ورأى الشرع هناك 
بالنظر لكثرة المذاهب الدينية أن ليس من الحكمة إدخال مسائل الدين ومناقشته في المدرسة وإن غايتها يحب أن توفي بحاجات التعليم 
والتربية وليس في البلاد غير ولاية غاليا الجديدة في الجنوب شذت عن هذه القاعدة منذ وزمن بعيد وأدخلت إلى مدارسها تعليم التوراة 
نازعة في تعليمها منزعا لا يشعر بالتشيع لمذهب خاص من مذاهب النصرانية ومنذ زمن غير بعيد حذت هذا الحذو أيضاً ولايتان أقل 
مكانة من تلك وهما ولاية أوستراليا الغربية وولاية تامعانيا فأخذتا تقرئان في مدارسهما شيئاً من كتب الدين بيد أن الولايات الراقية 
من حيث الصناعة والعلم مثل ولاية فكتوريا وأوستراليا الجنوبية وكنسلاندا قد احتفظن كل الاحتفاظ بمبداً المدارس العلمانية. 

ول يبرح ولاة الأمور ولاسبما في فكتوريا يحرصون على تعرية المدارس من كل جدل ديفي ويظهرون فضل هذه الطريقة وتنشئة 
أخلاق الأولاد وربينون ما ,بنشأ من العدول عن كهذا المبداً الذي ظهر ثمراته. وشعار مدارس ولاية فكتوريا في التعليم: الإجبارية 
والمجانية والعلمانية ومعلوم أن الإجبار المدرسي مناف للتعليم الديثي الإجباري لأن هذا ربما مس العواطف الدينية في الأولاد وفي 
أهليم ممكن قد تكون عمَائٌدهم مفالفة لما يلقن أولادهم في المدارس. 

أما الككامُس فإنها مخالفة لهذا المبدأ وهي بوجه الإجمال تماقض مبداً التعليم اللاديني ولاسها الككائس البرتستائتية فإنها تطالب بإدخال 
تعليم التوراة علّ مثال ولاية غاليا الجديدة في الجنوب ولطالما حاولت نيل ذلك فكانت الأكثرية في جانب المدارس العمانية أما الكنيسة 
الكاثوليكية فإنها تفضل أن يكون التعلم عامياً محضاً من أن تعلى في المدارس التوراة فقط عَلّ الطريقة البرتستانتية وتوشك أن تؤسس 
مدارس لأبنائها خاصة يوم يقال لهم تعلموا علماً دينياً يخالف مذهب آباك.. أما غير المتدينين والطبيعيون فإنهم لا يقولون بتعليم ديني 
ولا بإقامة شيءٍ من الشعائر وقد سمحت حكومة فيكتوريا آباء التلامذة أن يعليوا أولادهم تعليما دينياً بواسطة قسيسين من مذهيهم 
وذلك بعد إلقاء الدروس النظامية أو قبلها. وليست قراءة التوراة إجبارية حتى بي مدارس الولايات التي تعلم الدين٠‏ 

وعلى ابملة فإن من ولايات أوستراليا من لم تلزم الحطة اللاد.ينية في التعليم ومنها من قبلت بتعليم التوراة مع سائر العلوم ولكل من 
التعليمين أنصار وما الأثر في تربية أرواح الأولاد. ويقول خصوم التعليم اللاديني في أوستراليا أن حالة أخلاق الشبيبة في ولاية 
فكتوريا أحط ما هبي في سائر الولايات التي تعلم فيها التوراة ويقولون إن إحدى دور توليد النساء في ملبورن كان فيبا نصف الأمبات 
من الفتيات من سن ال ١5‏ إلى ال ٠١‏ وبعضبن من سن ال ١5‏ إلى ال ١8‏ أو ال ١5‏ فيجييهم خصوممم على ذلك بان امثال هذه 
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الدور للتوليد لا تقبل إلا من كن بكريات من البنات ولذلك كان عدد عظيم ممن تؤويهم من النساء هن شابات للغاية. 

وقال الأستاذ آدم من كلية ملبورن أن عدد الجرائم قد تضاعفت في فرنسا من سنة 185 إلى 14945 إسبب المدارس اللادينية وفاته 
أن التعليم الديني في خلال نصف هذه المدة كان 

إجبارياً في مدارس الفرنسيس وقد ادعى أحد القائلين بالتربية اللادينية أن مدارس ولاية غاليا الجديدة أتت بأنفع الفرات في مدارسها 
اللادينية أكثر من مدارس ولاية فكتوريا اللادينية وأن عدد الجنح والجنايات أكثر في الولاية الأخيرة من الولاية الأولى علّ أنه لا 
يحب أن يفوتنا أن الإحصاء الذي يوردونه تأبيداً لمدعاهم لا ينطبق مع حقيقة الواقع لأن من الولايات ما زاد نفوسها أكثر من غيرها 
ولذلك زادت جرائمها لا لفقدان التعليم الديئي منها والحقيقة أن عدد الجرائم كان هكذا سنة ١504‏ 

ولايانتعليمها لا د.ينيولاياتذات تعليم ديني/ 4 ” كنسلاندا” 4 غ أوستراليا الغربية ١”‏ "فيكتوريا ٠‏ ”“غاليا الجديدة الجنوبية ١79‏ أوستراليا 
الجنوبية 7 9 ”تاسمانياوقد كان معدل الولادات غير الشرعية سنة ١9٠01/‏ 5. 55 في المئة في إيكوسيا عل حين كان ". 44 في اللمثة 
في إنكلترا وبلاد الغال من بريطانيا وكانت فينا من سنة ١4٠٠١‏ إلى ١40‏ تعد في كل ألف امرأة غير متزوجة أو عزية سنها من ١١‏ 
إلى ه؛ 5١‏ ولادة غير شرعية في حين كانت باريز تعد 5" في كل ألف أما سدني عاصة أوستراليا كلها وفيها تعليم ديني فكان منها 
معدل الولادات غير المشروعة خلال تلك المدة /11. 4 في المئة وكان معدل الولادات في ولاية ملبورن اللادينية .١‏ ه في المثة 
واديمبرغ "٠.١‏ في المثة ولندرا 5. ؛ في المئة. 

ومق عل لم انتشرت الرذيلة في بعض المدن التي ذكناها ولاسها في لندرا يعجب المرء أن يرى إلى أي درجة يمكن تأثير طريقة 
التسجيل في الإحصاءات وكيف انتشرت طرق مقاومة الحبل انتشارا فاحشا. وما هذه الإحصاءات في الحقيقة بمستند يصدق على 
سمو الأخلاق بل ولا علّ انحطاطها إلا إلى حد محدود فإن كثيراً من الولادات غير المشروعة تكون في أمة دليل الجهل أكثر ثما هي 
دليل فساد الأخلاق ولا يصير إلى دور التوليد إلا الجاهلات أما الفاسدات من النساء فإنبن يعرفن من أن تؤكل الكتف إذا وقعن 
في مأزق وحملن من حرام. 

بيد أن الإحصاءات في أوستراليا ثبتت مكانة الأخلاق في الولايات التي اتخذت في مدارسها الحياد قاعدة في مسائل الدين ولكن هذه 
المكانة يحتزر المربون اللادينيون من أسبتها خاصة إلى التعليم اللاديني ولا يعمدون إلى الاستشهاد بالإحصاءات إلا لرد حجج 
خصومبم في فوائد المدارس اللادينية. 

هذا ما قالته كاتبة المقالة ونحن لا نثبت ولا نتفي الآن من ترجيح إحدى الطريقتين الدينية واللاد.ينية ولاسيعا في هذه الديار المجهول 
أمرها فعسبى ألا يتأذى أحد بما تنقله الشبر بعد الشبر عن مجلات الغربيين للعبرة والاستفادة وما القصد خدمة رجال الدين ولا غيرهم 
بل عرض أوضاع الغرب وأهل الشرق معها وما يختارون. 

مدينة في حديقة 

ينشئون الآن على مسافة خمسين كلومتر من شمالي لندرا مدينة في حديقة غناء لإيواء اللقطاء واليتائى من الأولاد وكانت ربت إدارة 
هذه المدينة في معاهدها حت اليوم منذ أربعين سنة وهو وقت إنشائها ٠١"‏ طفلاً وأنشأت 76 ألف معهد في المستعمرات 
الإنكليزية لهذا الغرض والغاية من إنشاء هذه المدينة الجديدة تدريب الأولاد على حياة الزراعة ولاسيعا في سبول كند الفسيحة وستقسم 
المديئة إلى 8؟ داراً كل منها تؤوي "١‏ وإداً ولكل دار حديقة وحقّل يعمل فيه الأولاد يفصل كل بيت عن جاره وهناك مستشفى 
وحوض تتربية السماك. 

وقد سبقت ألمانيا وأنشئت هذا النوع من المدن الحدائق اللحارجة عن الحواضر والعواصم لتبقى هذه للأعمال التجارية وتكون المدن 
الحديثة للصحة والراحة تعود بالإنسان إلى الطبيعة التى فقد الإنسان الاسمتاع بها بما يراه في المدن الحديثة من بنايات ذات أربع 3 
مس طبقات. وقد رأي القَائُون بذلك من الألمان أن الراضي في الضواحي البعيدة رخيصة لا تخضع لقانون المضاربات ويشترط 
علّ كل صاحب بيت مالكاً كان أو مستأجراً أن يزيد في جمال بقعته جمالاً بما يغرسه فيها من الأشجار وينشئه من الحدائق الأتيقة 
ويشترط عليه أيضاً أن يبي قطعة يغرس فيا أنواع الزهور وحديقة وراء بيته يلعب فيا أولاده وقد أنشأ هؤلاء المفكرون في الضواحي 
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حمامات ومحال اللعب ومكاتب للمطالعة ومحال للسماع مجانية ودور تمثيل ومتاحف ومستوصفات مجانية وملاجئ للأمبات وغير ذلك 
من المنشطات وكلها بلا مقابل. 

اللبن 

معظم بلاد الغرب تخرج من اللبن الحليب والزبدة والجين وساء ئر ما يتفرع من اللبن صنوفاً 

0 وللبن تحازة واسعة تعد بالملانين «وق.ساعدت عل إغائها وتم الزراعة بالمراعي الكثيرة والوسائط العملية الوفيرة ولذا رأينا في 
أوربا فلاحاً يعيش هو وأسرته من بقرة أو غنمتين ولذلك أمثال في هذا الشرق أيضاً ولكن المتوفرين هنا عل تربية الموائبي الحاوبة أقل 
بكثير من المتوفرين في الغرب عليها. فتجد في سويسرا ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية مخصصة للمراعي ودر يا ةا بعشريبن مليون 
هكتولتر وثمنها ب ٠9‏ مليون فرنك ونصف المراعي يصرف بطبعه وسبه ملايين هكتولتر تصرف لعمل الزبدة والجبن والباقي للعصول 
عل الطحين اللبني والشوكولاتا باللبن. وسويسرا تصدر معظم ما تعمله من اللبن المجمد والجين والطحين اللبني إلى البلاد اللخارجية وفي 
سويسرا طليوة: وتطيعت ملبونوأش :من ,للاغلية >" الفا مق المعزج ولكتزة بها تردغلياً من الأجاتب النرائحين عانية من اليذه 
الحارجية ٠غ‏ ألف رأس بقر و48١١‏ ألفاً من اللحرفان و0٠0١‏ ألف خنزير في السنة وهكذا الحال في فرنسا وألمانيا وغيرها من البلاد 
قن تكون وآردات المطلكة العثمانية كلها 'من ألبانه بقدوواردات:سوسرا فقط وشوسرا مساحتا أقل من:تضت: ولاية سورية فقط 
وبنفوسها تقرب من نفوس القطر السوري فتأمل. 

المدارس الفراسية في الشرق 

يستفاد من تقرير المسيو ديشائل أن عدد التلاميذ الذين تلقوا علومهم في المدارس الفرفسية في بلاد السلطنة وفي الشرق قد بلغ في العام 
المدرسي الأخير ٠١4‏ آلاف منهم 74 ألف تلميذ في السلطنة و١7‏ ألفاً و50 في القطر المصري و5900 في اليونانية وه97" في 
كريت و/51” في قبرص و0١5600‏ في بلغارية و١٠٠٠‏ في رومانية و١٠58‏ في إيران. 

أنا عد النين تلقوا العلوم العالية فبلغ /٠‏ والعلوم التجارية وغيرها ه59١‏ والعلوم الثانوية 44 والعلوم الابتدائية 1و ألفاً وهمع. 
الطلاق في يابان 

يزداد الطلاق في الغرب اليوم بعد اليوم لكنه في الشرق أكثر ولاميعا في الشرق الأقصى فقد ذكرت إحدى مجلات يابان أنه كان سنة 
بالنسبة للزواج ا ل الاف فتجاوز معدله اليوم 55٠‏ في العشرة الاف والمرأة هي التي تطلب في الغالب طلاقها 
واوا الايد واس اراسي شك الراة الباناية وكيرت هن الدرية ااال ترى أن تقيد 

بزوج قيداً أبدياً. ولو تعلدت ما ينفعها في منزلها وأسرتها عل ذسبة ما ينفعها ني توسيع عقلها لما آثرت عل عيش الأسرة حياة غيرها 
وليس السبب في طلب المرأة اليابانية الطالاق سوء الأخلاق وخيانة الزوج والزوجة بل توسع لاراة 2 تقاضي حقوقها. قالت وقد 
اختلفوا في الغرب بأمى الطلاق فالكاثوليك يحرمون من يأتيه ويرون أن عقد الزواج لا ينفصم إلا بالموت والبرتستانت يحلونه ولكن 
شرط والملعدوق يعقدون وحلون: عل هواهم ويرى بعض الاجتماعيين أن الطلاق هو الدواء الوحيد الشافي من أصعب أمراض 
امجتمع ونحن نقول ما قاله أسلافنا أن أبض الحلال إلى الله الطلاق. 

براميل القمامات 

تضع مدينة باريز براميل أمام البيوت وا محال ليلقي فيها الباريزيون القمامات والكاسات التي يكسحونها من دورهم وشوارعهم يسمونه 
نسبة لأحد ولاة باريز السابقين الذي ابعكر هذه الطريقة فوضع هذه البراميل لثلا تلقى القاذورات في كل مكان فيتأذى بها أبناء السبيل 
وتغر يطزيعة لكان وم الحفييب أن الإفرئج يحسنون استخدام كل شيء وينتفعون من كل مادة ومن كان يخيل إليه أن غشرة 

آلاف رجل وامرأة وولد يتوفرون كل يوم ِل البحث في هذه العلب والبراميل قبل أن يرفعها الكساحون في مجلاتهم ويلقونها في 
أماكن لتستخدم لتسميد أراضي الضاحية فيعثرون فيها أحياناً عل لقط لا تخطر في بال و,تناولون منها فضلات تقدر بعضها ببضعة 
ملايين وهكذا إستخرج اليوم اللانولين الذي لم يكن معروفاً منذ عشرين سنة وهو يتألف من بقايا أنسجة الصوف والحرق التي تغسل مما 
علق بها من المواد الدهنية والزيتية وغيرها ومن اللانولين يريج أرباب المعامل أرباحاً مبمة وكذلك الحال في قطع الزجاج التي يعزلوتها 
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مه "هذه لعل تعقوت أو زخو مسحوقها علاط بورتلاند فيأتي منه مزيح يكون منه بلاط شفاف أقبل الماس عل تبليط الدور 
ولشوانيت ب ويعطلوة عق هذا المتيمزق أيضا قزميدا وحن معط الأنية..وسشف اموت أيضاً الزجاج المكسور وصوالة بقايا البقول 
والجلد والأحذية العتيقة والقفافير البالية والمسامير القديمة المصدبة والمفاتيح والأقفال المحطمة مما تظنه ربة المنزل لا فائّدة فيه. 

وقد جرت بعض فذق امير عل هذه القاعدة في أنه لاشيء بدون نفع فأخذت تسحق هذه 

الثعاماك عل اتغيلاف ركبا وتغلها ذرورا بضيو ها سماد نافع يحتوي عل المواد النباتية والحديد النافع في إخصاب الأرض. وك 
الإفرج في هذه السبيل من أعمال يحيلون بها ما لا يعتقد غناءه إلى مواد نافعة حتى لقد بلغ بهم التفنن في العلم أخذوا يمعون الدخان 
الذي تقذفه المواقد العالية فيضر بالمزروعات ويحولونه إلى قلي طيار وهذا النشادر يباع بأثمان مهمة ويتجر به المتجرون. 

االحبز البلدي في بوداست 

أنثئ هذا الخيز في عاصمة اجر سنة 190 وهو يكاد يكففي حاجات المدينة ومعاهدها ويخبز كل يوم 7 ألف كلو من اللحبز تخبز 
كلها بواسطة أدوات لا تمسها يد إنسان في أمكنة مستوفاة من حيث حفظ الصحة وقد كاد يِقَضي هذا امخيز على الحبازين في المدينة 
فاضطروا أن يخفضوا أسعار الحبز ولكن الناس يقبلون عل خبز الخبز لنظافته ورخص أسعاره والخبز يدفع أجوراً لعملته أكثر من سائر 
الحبازة ويعملون في النهار ساعتين أقل من أخوائهم في الأفران الأخرى. 
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اءىلا/ا اللغة الانتقادية 

اللغة الانتقادية 

هذه الرسالة الثانية في اللغة الانتقادية التى وعدت بها في رسالتى الأولى أسوقها محذوفاً منها ما لا حاجة إليه ومقفاة بعض حروفها بما 
يعين للناشر قال المؤلف: 

2 الله الرحمن ارح ول لي 

هذا كاب يشمل علَّ ما صحفته العامة وغلطت فيه من كلام العرب الجاري في الألفاظ والكتب رتبت ذلك أبواباً على حروف المعجم 
ليسهل عل متأطلة ,و كو ها وتيت وفع بها تفيل ريراك القوةة واتلو امن والطولن قرم 3 لكب 

عرت الآلك 

تقول العامة لك على إمرة مطاعة بالكسر والصواب أمرة بالفتح ويقواون هذه ضبارة والغيواقي طايه والألقن بو رقولرة فقلة نات 
وغيره بغير ألف زالضواب أقفلته بالألف لف ويقولون وقية للتي يوزن بها والصواب أوة قية بالألف بالفل مضمومة ويقولون عقدت العسل 
بغير ألف والصواب أعقدت العسل بالألف ويقولون وعيت المتاع بغير ألف والصواب أوعيت بالألف إذا جعلته في وعائه ويقولون 
غفوت من النوم بغير ألف والصواب أغفيت بالألف. 

تلتاق ف الذ؟ أننبعضن الوقن الععيل كذللك: 

ويقولون شليت الكلب يذهبون بذلك إلى إغرائه بالصيد والصواب أشليت والإشلاء أن تدعوه إليك وكذلك للناقة والشاة فأما إغراء 
الكلب فهو الإإساد تقول أوسدته وأسدته إذا أغريته ويقولون القاردي مي والصواب أعمي باللفم بو بكوار ف مو الفرس فين الك 
والميزات أعتك'القرسن ال لق رقو وق نيت قرسا وول الله والصواب أحسبت بالألف ويقولون أطعنا من قطايب الجزور 
والصواب أن يقول من أطايب الجزور ويقولون لية الشاة والصواب أن يقال ها ألية الشاة مفتوحة الألف وابمع أليات ويقولون الرجل 
رق بفتح الألف والصواب إبردة بالكسر. 
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قلق الأروة ره ار ننه 

ويقولون خذ إذلك الأمى هبته والصواب أن يقال هق بإثبات الألف وضمها واسكان الماء ويقولون في صدره على حنة والصواب أن 
يقال إحنة بالألف ويقولون عود يسر الذي 

يوضع على بطن المأسور وهو الذي يحبس بوله والصواب أن يقال عود 5 بإثبات الألف وضم السين ويقولون غاق الباب وهو مغلوق 
والعيوات أن يفاك أغلت :النانته وهو فعاوق: ويقزارة غليك اماد فو و مغل والعوانة أن يقال أغليت الله فيو فل اماف الألق فال 
ابو الاسود: 

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ... ولا أقول لقدر الدار مغلوق 

ويقولون أوميت له والصواب أومأت إليه بألف مبموزة مكان الياء ويقولون في استزادة الحديث إيباً وذلك غلط وإئما يقال في الاستزادة 
إيه فإن قلت إيباً فقد كففته عن الحديث ويقولون طفيت المصباح بالياء والصواب أطفأت المصباح بالهمزة وإثبات الألف في أوله 
ويقولون هو الانخاص بنون قبل اليم والغيراتب الأخاص بتشديد الجبم وإسقاط النون قلت ثتولد هذه النون في المضاعفات كثيرا 
حق صمحه بعضهم واثبته بالنون. 

ويقولون قد ابريته من الدين والصواب أبرأته بالحمزة وإنما يقال إبريت الناقة إذا جعلت أنفها برة. 

قلت البرة حلقة توضع في أنف الناقة لقول أبريتها وبروتبا أيضاً واجمع براة وجمعه بعض المتأخرين من شعراء العراق عَلّ برىّ قال: 

لا سمها جذب البرى أو تدري ... ربة اللحدر ما البرى والنسوع 

ويقواوة عق حي والصر اياده اكز وده شاد وحمي 5 قلت وهي الطنب. 

وبقولون مشيت حتى عييت بغير ألف والصواب أعييت بالألف ويقولون واكلت فلاناً إذا أكلت معه والصواب آكلته ويقولون قد 
وازيت فلانا بمعنى جاريته والصواب ازيته. 

ويقولون رجل أدر بتشديد الراء والصواب آدر ممدود مخفف بين الأدرة قلت والأدرة انفتاق يصيب الرجل في إحدى الاثنيين. 
ويقولون هي الوزة (الطائر) والصواب الإوزة بالألف. ويقولون جبر القاضي رجلا عل قول كذا بغير ألف ويريدون قصره (أي رده 
إله) والضواب أجبر بالألف. ونقر ارق قينا ولذش فاذان فين ألكك بوالصواب أن رفول إفلاسن :فلن بالالك :+ ورتراوة ضار فلاة 
عد وق رالا ولد ويقولون هو الرز والصواب الأرز بتشديد الزاي. ويقولون قد انتقع لون فلان بالنون وذلك غلط والصواب 
امتقع بامي: .ويقولون تولعت والصواب أولعت بالصيد 

بألف مضمومة. ويقولون شرعت باباً إلى الطريق بغير ألف والصواب أشرعت بالألف. ويقولون هدرت دم الرجل بغير ألف 
والضواب أهدرت بالألت». ويقولؤنإذا كبز الرعل قد سن يغير ألف والصواب أسن_بالألت» .ويقولوت قلت الرجّل في اليم بغير 
أل والعيواب: اقلق الا ننه 

قلت الإقالة في البيع الفسخ تقول أقلته البيع وقلته بالكسر ولا تقل قلت بالضم لأنه من القول. 

ويقولون قد حصره المرض بغير ألف إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها والصواب أحصره المرض بالألف. ويقولون القوم إذا 


اتيز سنا بع أل والضرات أمهزا بالألت» 
قلت ويقال لمغلوب الجازع م إذا صاح. 


ويقولوت 'قذ.ونضمت فى الصاوة بغير أل والصوات أوظنك بالآلف:ويقولون غتقت اليد بقير ألس والضواب أعتقته بالألت: 

قلت ويقال عتق العبد يجعله فاعلاً إذا ملك نفسه وخخرج عن الرق. 

ومراوقا كييك اذاو اوه كز ترقا لأسي وتعديد الراء :وا واف ا كانتها امنا :نوارك :قوع قلاف فلات بغر الف 
والكيزاب: أزوف للك« ويتولوق علق ارك إذا ميته كر الك والفيوافة أعنه ذا اسعووه بالألشه لقراوق شيعا 
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والصواب أبطأت علينا وقد استبطأتك. ويقولون بيني وبين فلان إمارة بالكسر والصواب أمارة بالفنتح قلت الأمارة هنا هي الموعد. 
الزائد من كلام ابن الجوزي 

وتقول في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه أيام البيض أي أيام الليالي البيض وميت الليالي بيضاً لطول القمر من 
أونها إلى آتحرها والعامة تقول الأيام البيض حتى أن بعض الفقهاء جرى في كتبه المصنفة على عادات العوام في ذلك 00 لأن 
الأيام كلها بيض وقرأت عل أبي المنصور اللغوي قال العرب تسمي كل ثلث من الليالي باسم. ويقولون قد راحت الجيفة ويقولون 
والصواب أروحت. ويقولون أعرني سمعك والصواب ارعني ويقولون 0 صل على مد وذويه وهذا غلط لأن العرب لم تنطق 
بذي إلا مضافاً إلى اسم جذنس كقوهم ذو مال والصواب عل مد وآله أو أهله وقال أبو هلال العسكري يقول العوام شيء أزلي قديم 
ويصفون الله بالأزلية وكل ذلك خطأ لا أصل له في العربية وانما قول الناس ل يزل موجوداً ولا يزال بنوا منه هذا البناء. 

قلت هذا عب من أب هلال فإن العلم لا بد أن يؤثر في اللغات ولا مفر من أن يزحزحها عن دائرة امود الضيمة فإن هذا البناء هو 
بناء علمي وكذلك أمثاله وكل الاشتقاقات التي لا أصل ا في العربية الأولى ثم انقلاب أساليب البيان والإلقاء واللحطاب أمور طبيعية 
لا مناص عنها في لغة يتكلم بها الفلاسفة وتسيل بها أقلام كاب الأمة العربية يوم كانت أرق أمم العالم. 

عل أن هذه الكلمة مخرجاً عر بباً نبا جاءت في الأدعية الفصيحة وقال اللغويون إن أزللي منسوب إلى ل يزل مثل نسبتهم الرح الأزني 
والبزني إلى ذي نزت فكأنهم أبذلوا الياء ألغاء 

عرف اليا ٍ ل 

ويقولون قد بنى فلان باهله والصواب قد بنى فلان على اهله ويقولون هذا غلام حين بقل وجهه بتشديد القاف والصواب بقل تخفيفها 
ويقولون أنة بكر بفتتح الباء والصواب بكسر الباء وإئما البكر الفتي من الإبل ويقولون بديت بالشيء والصواب بدأت بالهمز ويقولون قد 
بسق الرجل بالسين لا يكادون يفرقون بين السين والصاد والصواب قد بصق بالصاد من البصاق وأما البساق بالسين فهو من قولهم بسق 
الرجل إذا طال وكذا قولحم بسقت النخلة إذا طالت قال تعالى (والنخل باسقات لحا طلع نضيد) ويقولون ببت إليه والصواب ببت 
إليه بم الحاء. 

قلق لعن نيك إلةا نقيت رطاف وقنبزويت بالكسر ليها ولعل الأصوب ما في الرسالة. 

ويقولون بطيخ بفتح الباء والصواب بطيخ بكسرها. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون بودن لا زرع ويؤكل وهو خطأ والصواب بذر وبذور قلت وقد دون اللغويون الاثنين بهذا المعنى ويقولون لما يعجل من 
الزرع والقار هرفٌ والصواب قد بكر وهو الباكورة. : 

قلت ويقول فلاح العراق اليوم للمبكر من الزرع (هرني) وهرف موجود في معاجم اللغة وكذلك أهرف. 

ويقولون هو البورق هذا الذي يلقى في العجين بضم الناة والضوات البؤزق بفعحها لأنة ليس في الكلام فوعل بضم الفاء وكل ما جاء 
عل (فوعل) فهو مفتوح الفاء نحو جورب وروشن ويقولون هذا البخور بضم الباء والصواب فتحها ويقولون البهار بفتح الباء والصواب 
بضمها والبالوعة والعامة تقول بلوعة بغير ألف وتشددها ويقولون بلعت اللقمة بفتح اللام والصواب بكسر اللام ويقولون بعلا للزوج 
وان م يدخل بها والصواب أن يقال إن دخل بها بعل وقيل ذلك يسمى زوجاً وهو زوج عل كل حال (قبل الدخول وبعده) ويقول 
2 فلان إلى برا (بتشديد الباء وبألف وهكذا يقوها العراقيون) والصواب بر ويقول ورك الى بفتح الراء والصواب بررت بكسر 
الراء قلت وكلاهما مدون. 1 

ويقولون بخست عينه بالسين والصواب بخصت بالصاد ويقولون بينهما بين والصواب بون بالواو ويقولون امتلات بطن فلان يؤنغون 
وعد اب امتلاً بن فلان مذ؟ا لأن العرب تذكر البطن قال الشاعر: 

وانك أن اعطيت بطنك سؤله ... وفرجك نالا منتهى الدم اجمعا 
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ويقولون للأسود خاصة ببيم والصواب أن يقال لكل لون خالص لا يخالطه لون آخر بييم سواء أسود أو غيره. 

حرف التاء 

ويقولون تغاوبت والصواب ثفاءبت بالهمز والمد ويقولون توضيت للصلوة والصواب توضات بالهمزة ويقولون تعتيت والصواب بالدال 
ويقولون تجشيت بالياء والصواب تجشأت بالهمزة والجيم والامم الجشأة ويقولون تخوم الأرض بغم التاء والصواب تخوم بفتتح اللناء 
) كنم ويقولون ذيك المرأة والصواب تيك المرأة ويقولون أترسة جمع ترس والصواب ترسة ويقولون تغليت بالغالية (عطر) والصواب 
الراك 57 3 م ابن ا جوزي 

ويقولون ما 0 التباطمي بالياء والصواب التباطؤٌ بالحمزة والواو ويقولون دابة له تردف والصواب لا ترادف ويقولون هذه الشاة الشتر 
الأ بتوأم 20 اك وا التوأم أحدهما ويقول تكريت للبادة بكسر التاء والصواب بفتحها ويقولون ششتر ودوستر للبلدة 
المعروفة (من بإدان إيران الحنوبية) بالدال والشين والصواب أستر بالتاء (والسين أيضاً) ويقولون التغار والصواب تيغار بياء بعل التاء 
عل وَرْنَ تفعال. 

قلت والتيغار الأجانة وفي العراق اليوم إستعملونه في الموزونات ويقولون ثفل فلان بالثاء والصواب بالتاء ويقولون التذكار للمعاهد مبييج 
والصواب تواترت رسل فللان إذا جاءت يقلن عضا عر سكن ين 3 اثنين هنيبة قال الله تعالى ْم أرسنا رسلنا تترى ) واصلها 
وترى من المواترة ومعناها منقطعة بين كل نبيين دهر قال أو هريرة (لا بأس بقضاء رمضان نترى) أي منقطعاً. 

ويقولون تنبس النصارى بالحاء إذا أكلوا الحم قبل صومهم وهو خطأ والصواب تحس بال حاء إذا تركوا أكل الحم وقرأت عل أبي 
منصور اللغوي قال هذا غلط في اللفظ وقلب المعنى إلى ضده فأما اللفظ فإما يقال با حاء وأما المعنى فإما يقال لهم ذلك إذا تركوا أكل 
الحم ولا يقال لهم ذلك إذا أكلوه وقال ابن دريد وهو عربي معروف لتركهم أكل الحيوان ويقال تضحس إذا تجوع كا يقال توحش. 
حرف الثاء 

ويقولون ثدي المرأة بكسر الثاء والصواب بفتحها ويقولون هو الثوم بفتتح الثاء والصواب بضمها ويقولون هو الثاءلول بفتح الثاء وألف 
والصواب بظم الثاء وواو مموزة مكان الألن واجمع اليل نمدود مموز قلت والكا ليل والبثور. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون رجل انط بالف زائدة والصواب ثط يكين القن (وهو الكو من الرجال) وربا قالوا دي الرجل واثما هو ثُدوة الرجل قلت 
قيل إن الثدي عام وروع فيه الكسر أيضاً وقد تقدم أن الصواب الفتح. 

5007 
لما كثر نتحمه. 

حرف الل 

ويقولون جفن السيف بكسر اليم صوابها بفتحها قلت والكسر مروى ويقولون جفيت الرجل بالياء صوابها جفوت بالواو ويقولون 
عندي في جمام القدح ماء بفتتح اليم والصواب بكسر اليم خاصة ويقولون جمام في الدقيق وغيره قلت اجمام أن يتل المككال وروي 
كل م وغوادة 07 بفتح 0 0 لغة راصام 0 بالكهه 30 ا 0 0 الجدي بة بفتح اجيم 
أي حزم والصواب فت جم ويقواون جليت السيف والعروس بالياء وليس كذلك وإئما الصواب جلوت بالواو ويقولون لضرب من 
الحرز الجزع والجزع صوابها فتح اجيم وإسكان الزاي فأما الجزع بكسر اليم لخزع الوادي وهو منقطعه وقيل منحاه وأما الجزع بتحريك 
الزاي فهو اللحوف ويقولون هو الجد ضل المزل بفتح الجيم صوابها بكسرها ويقولون للتي يغتسل بها جفنة بالكسر وصوابها بالفتح قلت 
وه هنا البثر ويقولون الكزاب بالفصم وهئ لغة:صوابها بالكسره 
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الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون ثياب جدد بفتح الدال والصواب بضمها ويقولون هذا الجورب والجوذاب والريج الجنوب بالضم والصواب بالفتح قلت 
الجوذاب عل مثال فوعال في الرسالة وفي القاموس الجوذاب بتقديم الألف عل الذال ويم اليم أيضاً وهو طعام. 

ويقولون في ابمع والواحد جوالق ولا تفرق بين المع والواحد صوابها إذا ضمت فهو للواحد وإذا فنتحت فهو لجمع قرأت عل شيخنا أبي 
المنصور اللغوي قال الجوالق أمجمي معرب واصله بالفارسية (كواله) وجمعه جوالق بفتح اليم وهو من نوادر اجمع ويقولون جهدت 
جهدي بكسر الحاء صوابها بفتحها ويقولون جرعت الماء والصواب الكسر ويقولون لبثرة تخرج في العين الكدكد والصواب الجدجد 
بجيمين مكان الكافين وهي لغة مهم وربيعة تسميها القمع ويشول ارد بالال المهملة والشتواك بالذال المعجمة ويقولون مع جواب 
الكتب الجوابات والأجوبة وهو خطأ والصواب ألا يمع لأنه كالذهاب قال سيبويه الجواب لا مع وقولهم جوابات كتبي وأجوبة 
كتبي مؤلف (مخترع) وإنما يقال جواب كتبي. 

حزق لاغ 

وقع 3 حلاوة القضا بفتح الحاء صوابها ضمها ويقولون دقيق حواري بفتح الحاء والتخفيف من صوابها حواري بضم الحاء وتشديد 
الواو قلت وهو الأبيض من الدقيق والمحور منه المبيض ويقولون في أسنانه حفر بفتح الحاء والفاء وصوابها بإسكان الفاء ويقولون 
حنيت عل الرجل إذا عطفت عليه بالياء صوابها بالواو ويقولون امرأة حصان بكسر ال حاء صوابها بفتحها ويقولون حمة العقرب بالتشديد 
صوابها بالتخفيف ويقولون الطيرة حدة وحدي بالتاء والياء غير مبموزة صوابها حدأة بكسر الحاء وفتح الدال وألف مبموزة وابمع حداءٌ 
ويقواون رجل حدث السن والصواب حديث السن فإن قلت حدث ل تذكر السن فتقول فلان حدث لا غير ويقولون لما يحبى من 
الطعام الحسو بضم السين وإسكان الواو والصواب الحسو بضم السين وآشديد الواو ويقولون حسبت في الحساب بكسر السين والثواب 
بفتح السين وائما يقال بكسر السين في معنى ظننت ويقولون حشيت الوسادة والوعاء بالياء والصواب حشوت بالواو. 

الزائّد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون امام للدواجن التي تستفرخ في البيوت خاصة والصواب أن يقال بميع ماله طوق امام مثل الفواخت والقماري والقطا 
ويقولون أحدرت السفينة أحدرها بكسر الدال من المضارع والصواب أحدرها بم الدذال ويقؤلوت فك ان أعدار السفيتة والعيوات 
قد آن حدرها ويقولون حلفت الشيء أذ القيعة ع فرق إلى قدت" وهر خط و الوات لاقف ذا "رتيقة إل حرق بقناكتملق الطائ 
في كبد السماء إذا ارتفع ويقولون كان ذلك في حسابي والصواب في حسباني وليس للحساب ههنا وجه. 

قلت قالوا أن الصحيح كان في حسباني وأما قولحم في حسابي فله وجه أيضاً ويقولون حلا الشيء في عيني بفتح اللام ص حلي بكسر 
الام انما حلا في في (لا ني عيني) فهذا من الحلاوة والأول من الحلية. ويقولون في عينيى حور بكسر ال حاء وصوابها بفتحها قات 
ويظهر من بعض المعاجم الضم فقط ويقولون قد حسن الشيء وحمض بكسر السين والميم والصواب بضمها ويقولون في كنية الثعاب 
أبو الحسين والصواب أبو الحصين ويقولون للخارج من المام طاب حمامك خطأ صوابها طاب حميمك أو حمتك أي طاب عرقك لأن 
عرق الصحيح وعرق السقيم خبيث ويقولون قد حدث أمى عظيٍ بضم الدال قياساً عل قولهم أخذني ما قدم وما حدث ويقولون 
فلان يحت فى السير وق امير أيضاً ضوابها أن يقال يحت فى الشير ويحض عل اعخير :وقد فرق: اليل بن أحمد فقال "الح في السير 
والسوق والحض فيما عداهما ويقولون أحميت المريض صوابها حميته بغير ألف ويقولون إذا وجدوا في أبدامهم سخونة أجد حمى وصوابها 
أجد حمياً وقد بلغنا عن الصاحب بن عباد أنه رأى أحد ندمائه متغير السحنة فال ما الذي بك فال حمى فال الصاحب (قه) فقال 
النديم (وه) فاستحسن عليه الصاحب ذلك وخلع عليه. 

خرف لياع 

يقولون مرت العجين | إذا جعلت فيه الخمير وصوابه مرت العجين بالتخفيف ويقولون أخصيت الفحل بالألف والصواب بغير ألف فهو 
مخصي ولا يقال مخصي ويقولون فعلت ذلك خصوصية بضم اللحاء والصواب بفتتح اللحاء قلت والضم دووف ا 


ويقولون خليت به بالياء والصواب بالواو. 
الزائد من كلام ابن ا جوزي 
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ويقولون مائدة لخوان الذي يترك عليه الطعام سواء عليه طعام أو لم يكن ص خوان بكسر اللحاء إذا لم يكن عليه طعام فإذا كان عليه 
طعام فهو مائدة ويقولون خاتمة لحلقة إن كان فيها فص أو لم يكن ص إن كان فيها فص فهو خاتم وإن لم يكن فهي حلقة ويقولون 
للذهب المصوغ هذا خلاص بفتح االحاء ص بكسرها قلت هوها أخاضيه النار من الذهب وهو الخلخال واتخكشخاش بفتح اتلحاء والعامة 
تكسرها وهي الخصية والعامة تقول الخصوة بالواو ويقولون أخطأ الرجل إذا تعمد الذنب ص خطئ فهو خاطيةٌ ومنه الخطية وائما أخطأ 
خط إذا أراة شيفاً فأصناب غيره وفال عضن المت خريع: 

لا تخطون إلى حط ولا خطأ ... من بعد ما الشيب في فوديك قد وخطا 

فأى عذر لمن شابت مفارقه ... إذا جرى فى ميادين الصبا وخطا 

ويقولوت أن هلك له وال أونود أخلف: الله عليك. وهواعظا صن أن يقال ان هلك لدامق تمن عله #الواز أخلق الله عليك وان 
لا يتعوض عنه كالوالد خلف الله عليك أي كان خليفة. 

كرت ادال 

ويقولون الدهليز بفتح الدال ص بكسر الدال ويقولون دحية الكلبي بفتح الدال ص بكسر الدال ويقولون هو الدخان بتشديد الدال 
والخاء ص بالتخفيف وجمعه دواخن والعامة تقول دخاخين ويقولون دم بتشديد المم ص بالتخفيف ويقولون دنيت من الرجل إذا 
قربت منه ص دنوت منه بالواو ويقولون دوخلة تخفيف اللام ص دوخلة بالتشديد قلت والتخفيف منقول فيها وه ما تصنعه من 
أخواص النخل ظرفا لقوره. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون دجاجة ودجاج بكسر الدال وهي لغة رديئة ص بفتح الدال ويقولون دمشق بكسر الدال والمبم ص فتح المهم ويقولون دستور 
بفتح الدال ص ضمها وهو قياس كلام العرب كاسلوب وعرقوب وخرطوم ويقولون وري فلان بكسر الراء ص بفتحها ويقولون 
الرية وموضع دفي بتشديدهما ص التخفيف فيهما ويقولون دنيا بالتنوين وهو غلط ص من غير تنوين لأنها لا تصرف بحال وسمعت 
بعض المتعبدين يقول اللهم أصلحنا في ديننا ودنيانا وهذا قبيح قلت وقال الفيروز آبادي إنها قد تون. 

ويقولون في النسبة إلى الدنيا رجل دنيائي بهمزة قبل ياء النسبة ولا وجه لذلك لأنه اسم مقصور لا ينصرف ص دنياوي أو دنيوي 
ور اها الذي يمل الدواة دواتي وهو غلط ص دووي لأن تاء التأنيث تحذف في النسب ا تقول في النسبة إلى مكة مكى 
وإلى فاطمة فاطمي ويقولون للشيء ال حقير ذميم بالذال المعجمة ص بالدال المهملة ونا الذمي بالذال المعجمة السئ الحلق وقرأت على 
شيخنا أبي منصور قال الدمامة بالدال المهملة في الخلق وبالذال المعجمة في اللحاق ويقولون للدودة التى هي كثيرة الأرجل التى تدخل 
في الأذن دخان الأذن بالنون يشبهوه بالدخان ولا معنى لذلك ص دخال الأذن من الدخول 

حرف الذال لابن الجوزي 

وتقول لجماعة القليلة من إناث الإبل ذود ولا يقال للذكور ذود والعامة لا تفرق دقن بالدال المهملة واسكان القّاف وصوابها بالذال 
المعجمة المفتوحة وفتح القاف ويقولون ذبل الريحان بضم الباء ص فتحها ويقولون فعلت كيت وكيت وقلت كيت وكيت ولا يفرقون 
بين المقال والأفعال ص أن يقال ذيت وذيت كاية عن المقال وكيت وكيت كاية عن الأفعال. 

رف الذاء 

ويقواون ارهنت الرهن بالآلف ص بغير الف ويقولون رميت بالقوس ص عن القوس ويقولون الرصاص بكسر الراء صوابها فتتحها 
ويقولون رصغ الدابة صوابها بالسين ويقولون رباعية بالتشديد صوابها بالتخفيف وكذلك رفاهية بالتخفيف ويقولون رقيت في السلم بفتح 
القاف صوابها بكسرها ويقولون الرق للذي يكتب به بكسر الراء صوابها أن يال بفتتح الراء وإنما الرق بكسر الراء الملك ويقولون لتك 
على رسلك بفتح الراء صوابها بكسرها ويقولون شي ردي بتشديد غير مبموز صوابها رديءٌ مخفف «بموز. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

والرئة مبموزة والعامة تشددها ورضى الله مقصورة والعامة تمده ويقولون قد هبت الأرياح صوابها الرياح وأو قالوا الأرواح كان صعيحاً 
ويقولون هذا خبز الرقاق بكسر الراء وصوابها ضمها ويقولون رخ على أية حالة كان صوابها أن يقال له رخ إذا كان له زج وسنان والا 
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فهو قناة ويقولون للمزادة التى هي وعاءٌ الماء رواية ص أن يقال للبعير أو امار الذي يستقى عليه رواية فأما التى فيها ماء فهى مزاده 
ويقولون لكل راكب رك وفرغطظ واثما اركب لراكب الإبل دون غيرها ويقولون أردمت الباب رتوم وصوابها ردمته فهو 
مردوم ويقولون فلان أحمق من رجله يضيفون إلى قدمه وصوابها من رجلة وهي البقلة امقاء لأنها تنبت في مجاري السيول وليس 
ها أصل ثابت فتخطفها ويقولون رب مال كثير أنفقته وهذا كلام يناقض كلام العرب لأن العرب تقول رب مال أنفقته تشير إلى 
القليل فلا يخبر بها عن الكثير. 

حرف الزاء 

ويقولون في خاق فلان زعارة بالتخفيف ص زعارة بالتشديد وهي الشراسة ووستعملونها مخففة ويقولون عندي زوج من امام ص 
زوجان يعني بذلك الذكر والأن ويقواون الع نار رسو كير بام واف رتولاد عرض طلا ول رفع ازأني 
وبالواو ص زهيت علينا بضم الزاي وكسر الحاء ويقولون هي: أزحة جمع رج ص زحجة بغير ألف قلت وزجاج أيضاً 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون هذا الزعرور والزنور بالفتح ص الضم داليمل بفتح الزاي فإن كسرتا رددتها نوناً فقلت زنبيل والعامة تقول زنبيل بفتح 
الزاي ويقولون زرنيخ بفتح الزاي ص كسرها ويقولون زهقت نفسه بفتح الزاء وكسر الحاء ص فتح الحاء ويقولون زيت الطعام إذا 
جعلت فيه الزيت ص زته والزهم من الطير والدجاج والبط والدسم من 00 السمسم والجوز واللوز والزيتون والودك من الإ بل والبقر 
والغنم والعامة لا تفرق بين ذلك. 

(حرف السين) 

ويقولون للطائر سماني بتشديد المي ص سماني بالتخفيف ويقولون سفود بضم السين ص بفتحها والتشديد ويقولون م سقي أوضنات 
بالسين بريدون م حظها من الماء وذلك غلط ص بكسر السين واما السقي بفتح السين مصدر سقيت ويقولون عضرت به ص عفرت 
لاد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون اناغ الشراب فهو منساغ ص ساغ فهو سائغ وهو السميدع والسفرجل والسفود والسمور والسعوط والسفوف والسوسن 
لنبوع من المشموم والعامة تضم اجميع وهو السرداب والسماء وسلخ ال حية والسرقين واصله السرجين معرب بكسر السين والعامة تفتحها 
ويقولون هذا سداد من عوز بالفتح ص بالكسر ويقولون سيلان السكين بفتح السين والياء ص بكسر السين وسكون الياء وأنشدوا. 
وان أصالحك ما دام لي مرس ... واشتد قبضاً عل السيلان إببامي 

ويقولون الريح السموم بضم السين ص بفتحها ويقولون للعوام السوقة ص أن يقال لمن دون الملك سوقة لأن الملك يسوقهم فينساقون 
ون 

والواحد من أهل السوق سوقي راطع سوقيون ويقولون جد في السرى وقت كان مرق مهمد فى البترف إذا سار ل ليل ويقولون لا 
أكلرك سائر اليوم أي ما بقي منه مأخوذ من سؤر الإناء وهو بقية ما فيه والعامة أشير إسائره إلى جميعه ويقولون لمرأة سني قال ابن 
الإعرابي إن كان من السودد فسيدتي وان كان من العدد فستتى ولا أعرف في اللغة لست معنى قال شيخنا أو منصور قد تأوله ابن 
الأنباري قال يريدون يا ست جهاتي وهو تأول بعيد مخالف للمراد ص سيدقيه 000 

قبع 

التجف: 

مد رضا الشببي 


“.لاما الروضة الفيحاء 


الروضة الفيحاء 
ف مشاهير النساء 


هذا كاب جليل صنفه الإمام العلامة أديب زمانه الشيخ يسن اللحطيب ابن العلامة الشيخ خير الله بن مود بن موسى الفاروقي الموصلى 
كان من أفاضل أوائل القرن الثالث عشر في الموصل وهو أحد أسلاف عائلة المرحوم سامي باشا الفاروق صنف كتباً كثيرة منها تاريعخه 
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الذي ابتدأ فيه من الحجرة النبوية إلى عصره ومنها ابه الموسوم بعنوان لأعيان ذكر فيهم ملوك الزمان ومنها كابه الذي سماه الروض 
الزاهر ورتبه على حروف المحجاء ذكر فيه الملوك والسلاطين والوزراء وأرباب المناصب والأمراء ثم القضاة الأعلام ومشاي الإسلام. 
ومنها الدر المنتثر في تراجم أدباء القرن الثالث عشر وغير ذلك ما يطول ذكره ويفوت حصره وقد رأيت في خزانه كتب مدرسة مرجان 
سخة من كاب الروضة الفيحاء بخط المصنف قال في ختامه تمت النسخة المباركة عصر يوم الثلاثاء غرة ذي القعدة الحرام على يد 
جامعها ومؤلفها الفقير إليه سبحانه يسن بن خير الله بن مود ابن موسى اللحطيب العمري غفر الله لهم ذنوبهم وستر بثوب غفره أوبهم 
وذلك سنة أربع ومائتين وألف من مجرة النبي المكرم غيل الله عليه وس 

أول الاب امد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وميزه بالإدراك ع عار أضنافتاطيوات إلى أن قال روسن فشرك العبد لفقي 
إلى الله تعالى الغني يسن اللحطيب العمري الموصلي منذ نشأت لم أزل أطاع كتب التوارعخ. المتقدمة وأسرح نظري في رياض آداب 
أهل الككالات حتى جمعت كاباً فريداً ابعدأت به من سنة الهجرة إلى أواني ثم جمعت كبا آخر معيته عنوان الأعلين ثم جمعت بعده 
مايا آخحر سميته الروض الزاهر ثم أحنت أن أجمع 0 في مشاهير النساء إلى أن قال وسمعيته الروضة الفيحاء قال ورتبته عل مقدمة 
ومقالتين وخاتمة خاء مد الله كاب فائقاً وزهراً رائقاً ونشراً عابقاً معانيه ظاهرة ومحاسنه زاهرة. 

كاب ف محاسنه سرور ... مناجيه من الاحزان ناج 

كراج في زجاج أو وح 6 سرت في جم معتدل المزاج 

قال وجعلت المقدمة في فوائد لا يستغنى عنها ولا بد للمرء منها والمقالة الأولى في ذك النساء بالصلاح والمقالة الثانية في ذكر نساءٍ اشتبرن 
بغير ذلك والخاتئمة في ذكر بعض أذكياء النساء مع فوائك اخ وبعك ان 55 المقم ةشر مرت ائق فال 

المقالة الأولى في ذكر النساء الصالحات 

وذكر منهم حوا أم البشر وأنبا كيف خلقت وما جرى عليها بعد الأكل من الشجرة وما كانت عليه من العلم والحم وغير ذلك من 
ماقا ايده 

ثم ذكر بعض أزواج الأنبياء وأمباتهم فذكر سارة زوج إبراهيم وهاجر أم اسمعيل ولوخا أم موسى وصفورة زوج موسى واسيا وزليخة 
و رحمة زوج أيوب وحنة أم ميم ومريم العذراء البتول واإشاع زوج ركريا وسارة زوجة داود وآمنة أم النبي صل الله عليه وسلْ وحماته 
وخالاته ومرضعته حليمة السعدية وبناته وأمبات المؤمنين وأم معبد وهند بنت أب سفيان وأختها عزة وأم كلثوم بنت عقبة وهند 
وفاطمة ابنتي عتبة وفاطمة ابن الوليد ورملة بنت شيبة وقتيله بنت النضر بن الحارث وهي التي كتبت إلى النبي صلى الله عليه وس 
قبل الإسلام لما قتل أبوها النضر بن الحارث بن كلدة: 

يا رايا إن الاثيل مظنة ... من صبح خامسة وانت موفق 

لغ به-ميئاً إن تنية ...]ا ينا أن 'تزال بأ اياف تتحفق 

مني إليه وعبره مسفوحة ... جادت لما حيها وأخرى تخفق 

إل اخوالبيات المشورة: 

ودر اكه افون واللولاء بع مويك :رمام كا أ كز الملايق برضي اللا الى ,كله و تين ام تقوم وأ زوه وام :كفيو ,نت 
صخر أم أبي بم الصديق رضي الله تعالى عنه وأم حك بنت الحارث ودرة بنت ل جهل واكلا و در كك أبي سللة وزيشب 
أختبا وأم كلثوم أختبا الأخرى وأم جميل فاطمة أخت الفاروق رضي الله تعالى عنه وعاتكة بت زيد بن الطاب والشفاء بنت عيد 
لله وسبلة بنت سهيل وحبيبة بنت عبد الله وبيبة الرسول صل الله عليه وسلم وجمانة بنت حش وأختها أم حبيبة وأم قيس بنت 
محصن وأم عبد الله بنت الوليد وفاطمة وزينب ابنتي الفاروق رضي الله عنه وأم كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب كوم الله وجهه 
وفااعة ايت “ظلحة النثينة وفاظية ينك 
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الإمام الحسين رضي الله عنه واللحيزرانة زوج المهدي العباسي وهي أم موسى الحادي وهرون الرشيد وفاطمة بنت عبد الملك لن مروان 
زوجة حمر بن عبد العزيز. خولة بنت ثعلبة. حبيبة بنت سهل. السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن ين علي رضي الله عنهم 
دفينة مصر. ميسون بنت بجدل أم زيد بن معاوية وأقامت عند معاوية ثلاثة أعوام ودخل عليها يوماً فوجدها تنشد: 

ولبس عباءة وتقر عيني ... أحب إلي من لبس الشفوف 

وبيت تخفق الأرواح فيه ... أحب إلي من قصر منيف 

إلى ان قالت: 

وخرق من بتي عمي نحيف ... أحب إلي من علج عنيف 

وام البنين بنت عبد العزيز بن مروان وبوران بنت الحسن بن سهل وزير المامون تزوجها المامون وضربت الامثال بعرسها. زبيدة بنت 
جعفر بن منصور العبابي. الحرة السيدة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي ملكة امن مولدها سنة أربعين وأربعمائة تزوجها 
الملك المكرم حمد بن علي الصليحي صاحب صنعاء. أسماء بنت خحمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر. 

أم خالد زوجة يزيد بن معاوية. قبيحة جارية المتوكل عل الله اتخليفة العباسي وتسميتها بذلك من باب تسمية الضد باسم الضد. شغب 
عاوية "اشع وال اغايقة الفناض »غيل بنك نامير الذوله المت بق عه ان مدان ساحن اللومل + ركان زكية الببلطاة 
ملكتفارنيق لج رساقةة الى :ترد رتك يار ل عقتو :اتروع لتاقو الللاف إن بصا نحت دملاق »زتره زوجة امير 
طغتكين الأيوبي صاحب بلاد الهن حنيفة بنت العادل أبي بكر بن أيوب ولدت في قلعة حلب سنة ١8ه.‏ ملكة بنت الملك العادل 
أبي بكربن أيوب تزوجها الملك الظاهر بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب. مملكة بنت الملك العادل أيضاً تزوجها الملك المنصور 
عمد بن عبد الملك صاحب حماة ولما توفيت رثاها احد شعراء عصره بقوله: 

الطرف في لجة والقلب في سعر ... له دخان زفير طار بالشرر 

لو كان من مات يفدى قبلها الفدى ... أم الظفر الاف من البشر 

هآ كنك أن الكدين قواهر يق سق رايت ادص ملت عل العم 

وربيعة بنت نجم الدين أيوب وهي أخت صلاح الدين يوسف وتجرة الدر جارية أيوب وقد قامت بالملك في مصر مدة وخطب 
باسمها وضربت السكة باسعها وكان نقس السكة المستعصمية الصا حية ملكة المسلمين ووالدة الملك المنصور الحليل وتحاربت مع الإفرخخ 
وانتصرت علههم وفي ذلك يقول ابن مطروح: 

قل للفرسيس إذا جثته ... مقال صدق عن قَؤْل نصيح 

أتيت مصراً تبتغي ملكها ... تحسب أن الزمس بالطبل ريح 

وكل أصحابك أوردتهم ... بحسن تدبيرك بطن الضريح 

خمسون ألفاً لا يرى منهم ... غير قتيل وأسير جريج 

وقل لهم إن ضروا عودة ... لاأخذ ثآر او لاخذ صحيح 

دار ابن لقمان عَلّ حاها ... والقيد باق والطواشي صبيح 

وأم الواحد بنت القاضي العلامة حسين المحاملٍ. وأم الفضل بنت عبد الصمد الحروية. وفاطمة بنت الحسين بن علي الأقرع. وفاطمة 
أم احير بنت علي المعروفة ببنت زعبل. وشهدة بنت أحمد بن الفرج. وتقية بنت غيث بن علي الصوري وكان لها مع فضلها شعر جيد 
من ذلك قوطا: 

خذ من أهواه يبوى زحلا ... صبغوه من دمي كالعندم 

ولاه عسلا فيه الشفا .... وحماة كعيق بل حري 
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ونفيسة بنت عبد الله الطراباسى. وفاطمة بنت القاضى جلال الدين البلقيق. وخائم سلطان بنت السلطان سليمان خان. وهي خائمة 
من ذكرن في المقالة الأولى. 

وقد إسط المصنف الكلام 2 بيان فضلهن وأدمبن وذكر في الوصف بعضين ع كانتت احيقن من أهل زمانها ا ديا وعلما في 
معقول ومنقول٠‏ .| 

ثم قال: المقالة الثانية في ذكر من اشتهرن بغير الزهد والصلاح 

ونذكر منهم دلوكة بنت الزباء قال وكانت في زمن مومى عليه السلام. وقطام وإقبال وكانتا من ثمود زمن صالح عليه السلام.٠‏ ورقاش 
اعم جنعة الأرتن» وستراء لت هاه ورفال 

لها الشموس وهي أخت الأسود من قبيلة جديس. والنضيرة بنت الساطرون واسمه الضيزن ملك الحضر وهو من قبيلة قضاعة واصله 
من الجرامقة والزباء بنت عمرو الملكة وسودة الكاهنة وزينب بنت الحارث الهودية. وبمجاج بنت الحارث القيمية ولا قصة مشهورة 
مع مسيامة الكذاب. وحبابة جارية يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي وقطام وهي امرأة من الخوارج من تيم الرباب. وست الملك 
بنت العزيز بالله العبيدي وزلي ملكة الروم كانت من بيت الملك ولاه حسن رأي وتدبير ملكت الروم سنة ثمانين ومائة وأقامت بالملك 
سبع سنين ايام هارون الرشيد. وتفانو ملكة الروم ودي زوجة ارمانزس ملك الروم. وعرة بنت جميل وي التي قال فيا الكثيرون: 
قضى كل دين فوق غرعه ... وعزة نمطول معنى غريمها 

وهرنة بنت عبد الله الككاني. وعنان جارية الناطفي. وبدبعة بنت عبد الله زوجة السلطان قاتيباي الش ركسي سلطان مصره. وعباسة 
نت الخليفة خّل المهدي العبابي. وبيرخان بنت الشاه طهماسب ان الشاه اممعيل بن حيدر الصفوي. وبدونة زوجة توفيل ملك 
الروم وأم جنكيزخان. وتركان خاتون بنت أحد ملوك الترك. وسلطان نخت بنت تعورلنك. 

ثم قال اللحاتمة في ذكر أذكاء النساء وتنبيهن للمحة والإشارة 

وذ جملا من نوادرهن وكسمين افيا شرع عع واطية اريت فة.ذللة أن الملك العزيز كان في أيام أبيه يمبوى جارية قينة فنعه 
أبوه عنبا فيسرت له شهامة عنبر مع اللخادم فكسرها فوجد فيها زراً من ذهب فل يفهم مرادها فنقل ذلك إلى القاضي الفاضل فأنشده 
ارتجالا 

وقد امتد ذلك نحو عشر صفاتٌ وبها تم الاب وجميع صحائفه مائتان وثمانون صفحة بقطع الريح نحو صحيفتنا هذه ومباحثه كلها متعة 
فيها فوائد كثيرة استطرادية وأدب وافر وشعر باهر ونثر كالروض المزهر زاهر والّاب شاهد عل علو كعب مصنفه في العلوم الأدبية 


١ 
وكال معرفته بالفنون التاريخية تغمده الله برحمته.‎ 
بغداد‎ 


مود شكري الالوسي 


.ا أبيات العادات 

أبيات العادات 

من أبيات العادات قول الشاعر: 

يبب الجلاد بريشها ورعانها ٠...‏ كالليل قبل صباحه المتبلج 

وهو مبني عل عادة كانت لملوك العرب ذكرها الجاحظ وذلك أنهم كانوا يغرزون الريش في أسفة جمالهم حملونها بذلك شرف أصحابها 
ومنه يظهر لك المراد من قولهم في أحاديئهم فرجع النابغة من عند النعمان وقد وهب له مائة من عصافيره بريشباء والعصافير إبل 
كانت للملوك نجائب وني لسان العرب وأعطاه مائة بريشها قيل كانت الملوك إذا حبت حباءً جعلوا في أسفة الإبل ريشا وقيل ريش 
نعامة ليعلم أعا عم حاء الماك .وقيل مساه بتساها وكشوعا وذلك لآن الزخال ا كالريشن "اه 
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وأما قول ذي الخرق الطهوي: 

لا رات إيل حطت حمولتها ... هزلى افا عليها الرش واللحرق 

قالت ألا تبتغى عيشأ تعيش به ... عما تلاقي فشر العيشة الرنق 

وقول الاخر: 

كأنها ربشة في غارب الجرد ... في حيثما ضربته الريج يتصرف 

فليسا بما تقدم بل المعنى أن هذه الإبل قد دبرت ظهرها لأنهم كانوا إذا ظهرت دبرة بظهر بعير غرزوا في سنامه إما قوادم فسر أسود 
العرب الغراب بابن دابة. 

(ومنها) قول الحرث بن حلزة اليشكري في معلقته: 

عننا باطلا وظليا م تعتر عن حجرة البيض الظباء 

الخجرة بالفتتح الناحية والمراد بها هنا موضع الغنم وأصل العتر الذبم في رجب وكانت العرب تنذره لآلهتها فيقول أحدهم إن رزقنى الله 
مائة شاة ذبحت عن كل عشرة شاة في رجب ويسمى هذا الذبخ العتيرة والرجيبة وهو مما مبى عنه الإسلام. والبيت مبني علّ عادة 
كانت لهم وهي أن الرجل كان إذا ضن وبخل بما نذر صاد الظباء فذبحها عوضاً عن الشياه والمعنى أت تطالبوننا بذنوب غيرنا كا تذيح 
الظباء بدل الغنم. وقول كعب بن زهير في رثاء جويء المزني: 

كأنك كنت تعلم يوم بزت ... ثيابك ما سيلقى سالبوها 

معناه أنا وفينا لك ولم نقنع بأخذ ثأرك بشيءٍ يعني عما نذرته كا تذبح الظباء بدل الغنم وهو مثل ضربه وكان جويء لما أصيب ص 
به رجل فقال أخا مزينة ما طرحك هذا المطرح فو الله إنك من قوم نونك فرفع رأسه إليه وهو يجود بنفسه فقال أعطي الله عهداً 
(وؤمنها) قولكغروة بن الوود أشلة ضانعب اللسآن 

وغنى وان عشرت من خشية الردى ... نباق حمار إنئي لجزوع 

عشر امار نبق أو تابع النبيق عشر نبقات ووالى بين عشر ترجيعات في نبيقه فهو معشر ونبيقه يقال له التعشير. وكانت عادتهم ان 
الرجل منهم إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف اذنه فنبق عشر نبقات نبيق امار ثم دخلها لزعمهم أنه إن فعل ذلك أمن من الوياء. 
وكان عروة قد خرج في رفقة إلى خيبر فلما قربوا منبا عشروا وأبى هو أن يفعل فعلهم. 

(ومنها) قول امرئ القيس بن جر من قصيدة يصف بها رحيله إلى قصره: 

إذا قات روحنا أرن فرائق ... على جلعد واهي الأباجل أبثرا 

على كل مقصوص الذنابي معاود ... بريد السرى بالليل من خيل بربرا 

الفرانق الذي يدل صاحب البريد على الطريق وبربر قبيلة توصف خيلها بالصلابة وقد يسأل لم كانت هذه الشيول متضوفة الأذنات 
فالجواب أنه كان من عادتهم قص أذناب بغال البريد ومنه قول الفرزدق: 

تذبذب في المحلاة تحت بطونها ... محذفة الأذناب جلع المقادم 

يعتى بالشاحبات البغال والمراد هنا التى للبريد م فى كامل المبرد. وأما اللخيل فكانت خاصة ببرد ملوك العرب فى الجاهلية وهذا ذو 
امرئ القيس في بيته المتقدم لأنه كان ملكا 
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بريده الخيل أما تخصيصه خيل بربر بالذكر دون سواها من خيل العرب فقّد قال عنه ابن رشيق في العمدة كانت اليل البربرية تلهب 
أذنابها كالبغال لتدخل مداخلها في خدمة البريد وليعلم إنها للملك اه قلت لعل ذلك كان لصلابتها كا قدمنا وأما قص أذنابها فربما 
للإعلام بأنها للبريد ولا يبعد أنه كان طلباً لخفة في العدو كا كانوا يعقدون شعر الأعراف والأذناب في الحرب قال الشاعر: 

عقّدوا التواصي في الطعان فلا ترى ... في اللحيل إذ يعدون إلا انزعا 

وقال المتنبي: 

ويوم جابتبا شعث النواصي ... معقدة السبائب للطراد 

والسبائب جمع سبيب وهو شعر الذنب ويجوز أن يكون لسبب آخر لم أقف عليه. ثم اعلم أن عادة قص الأذناب كانت خاصة عندهم 
بخيل البريد دون عامة اللحيل فإنهم كانوا يستحبون طول أذنابها ويمتدحون به كا قال التابغة: 

وكل مدخ كالليث إسمو ... على أوصال ذيال رفن 

وكا قال امرؤٌ القيس: 

ا ل 0 1 
الفرج الفرجة التي بين الرجلين قال ابن رشيق أراد طوله لأن العروس تجر ذيلها إما حياءً واما من الجيلاء اه. قلت وإن عندي امرأ 
القيس لم يصب كل الإصابة في هذا الصف لأتبمقارا بكرونين ارين أن يكون قصير الذنب وإن يكن طويلا بطأ عليه فليته جرى 
هنا على ما قاله في معلقته: 

ضليع إذا استدبرته سد فرجه ... بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

فوصف ذنبه بالطول إلا أنه جعله فويق الأرض لأنه إذا بلغها وطثه برجليه وربما عثر به وذلك عيب منه يظهر لك ما في البحتري من 
اتخطا والوصف: 

ذ 6 مغن الرداء لعا عن عفرف وعرف كالقناع المسبل 

(ومنها) قول أشنتى مددزكه 

إني وعقلى سليكا بعد مقتله ... كالثور يضرب لما عاقت البقر 

قاقر كانت إذا أوردت البقر فلم تشرب لكدر اماء أو لقلة العطش ضربوا الثور 

ليقتتحم الماء لأن البقر ثتبعه ك! 0 0 الفحل وكا ثتبع أتن الوحش امار وكانوا يزعمون أن الجن هي التي تصد الثيران عن الماء 
حتى تمسك البقر عن الشرب فتبلك. وقال الجوهري إذا البقر امتنعت عن شروعها ف الماء لا تضرب 3 ذات لين واثما يضرب 
الثور لتفزع هي فتشرب اه. وقيل أراد بالثور ثور الماء وهو الطحلب فإذا أورد البقار القطعة من البقر فعافت الماء وصدها عنه الطحاب 
ضربه ليفحص عن الماء فتشربه فيكون ذكره هنا بعد البقر للإلغاز به عل المسامع. 

ومنه قول الأعثى: 

كالثور والجني يضرب ظهره ... وما ذنيه أن عافت الماء مشرباً 

والجني هو اسم الراعي لا الواحد من الجن في قول. 

(ومنها) قو النابغة 

لكلفتني ذنب اغرئ وتركنة 46 كذ العر يكون غيره وهو رائع 

هكذا رواه الأعصمي وروى وابن عربىي (حملت يس ذنبه وتركته) والعر بضم العين المهملة قروح تخرج من مشافر الإبل وقوائمها 
والبيت علّ عادة كان يفعلها جهال العرب فكانوا إذا وقع العر في إبلهم الرها عير يما فكووا مشفره ونفذه يرون أنهم إذا فعلوا 
ذلك ذهب العر من إبلهم 5 كانوا يعلقون عل أنفسهم كعوب الأرانب خشية العطب 1000 وهذا 
قول الأصمعي وأببي عمرو وأكثر اللغويين كا ذكر ابن السيد في الاقتضاب. وقيل إنما كانوا يكوون الصحيح لثلا يعاق به الداء لا ليبرا 
السقيم. ٠‏ وقيل هذا أعى لم بكن وإنما هو مثل لا حقيقة. وقيل أصله أن الفصيل إذا أصابه العر لفساد في لبن أمه عمدوا إلى أمه فكووها 
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فتبرأً ويبرا فصيلها لأن ذلك الداء إنما كان يسري إليه في لبنها قال ابن السيد وهذا أغرب الأقوال وأقربها إلى الحقيقة. 

(ومنهبا) قول عبد الله بن عداء البرجمي: 

لو كنت جار بف هند تداركني ... عزف ان كيان كران كر 

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم ... لم إسلموه ولم تسح له بقر 

وذلك لأن العرب كانت لتشاءم بالبقر لحدة قروتها. 

(ومنها) قول المثلم بن عمرو التنوخي: 

يمنعني إذة الشراب وإن ... كان قطاباً كأنه عسل 

حتى أرى فارس الصموت عل ... أكساء خيله كأنها إبل 

وليس المراد أنه امتنع عن مر لمجرد حزنه أو لاشتغاله بأخذ الثأر يا هو ظاهر المعنى بل هو مبني على عادة كانت لمم وهي أن الواحد 
منبم إذا أصيب بوتر كان يعقد عل نفسه نذراً في مجانبة بعض اللذات. 

(ومنها) قول مرة بن محكان التيمي في وصف ناقة نحرت وهو من شعراء الماسة: 

زيافة بنت زياف مذكرة ... لما نعوها لراعي سرحنا انتحبا 

أمطيت جازرها عل سنائها ... فصار جازرنا من فوقها قتا 

ينشنش الحم عنها وهي باركة ... كا تنشنش كما قائل سلبا 

ينشنش أي يكشف ويفرق قال التبريزي في شرحه قال أبو ممد الأعرابي لو قال قائل لما قال وهي باركة ول يذكروا وهي مضطجعة 
وليس ثبيء من الحيوان يسليخ إلا مضطجعاً قيل له عن عادة العرب أنهم إذا نحروا الناقة وخشوا أن تضطجع رفدها الرجال من جانبيها 
حتى تموت وهي باركة وذلك إن جزرهم إياها وهي باركة مستوية هو خير من جزرهم إياها وه مضطجعة على جنبها فإذا ماتت جزلوها 
والجزل أن يحزوا أصل العنق ما بين المنكبين حتى يسترخي العنق ول يقطعوه كله وقد فصلوه ثم يكتنفها الرجال فيكتف السنام رجلان 
وذلك أن يكون أحدهما من جانبها من شق والآخر من الشق الآخر منة قبل الكتفين وآخخحران من قبل العجز فثلاثة من جانب وثلاثة 
من جانب والسائ واحد وهي باركة. 

(ومنها) قول القائل: 

إذا انتدى واحتبى بالسيف دان له ... شوس الرجال خضوع الجرب للطال 

كأغا الطير منهم فوق هامهم ... لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 

احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته أو بيديه ومنه الحديث الإحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا 
أن يستندوا احتبوا لأن الإحتباء بمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار وقوله انتدى أي جلس في النادي والبيت مبني عل عادة 
كانت هم ذكرها التبريزي في شرح احماسة وه أنهم كانوا يحتبون بالسيوف عند عقد جار د 

حرب أو تسويد رئيس وما يجري هذا المجرى لأن السيف في أمثال هذه الأحوال ربما مست الحاجة إليه ولذلك قال جرير: 

ولا يحتبى عند عقّد الجوار ... بغير السيوف ولا يرتدى 

وفي غير هذه الأحوال إنما يحتبون بالأردية وغيرهاء 

(ومنها) قول حاتم: 

أما والذي لا يعلم السر غيره ... ويحبي العظام البيض وه رمي 

لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا ... محافظة من أن يقال لشي 

وإني لأستحبي يميني وينها ... وبين في داجي الظلام يم 

المعنى أن أقري الضيف وأنا طاوي الحشا لأني أوثره على نفسبي. وقد يسأل عن مراده في البيت الثالث ولم يكن يأكل في الظلمة 
واخواتي أنه بلغ من إ كرام العرب للضيف إن أحدهم ربا أطفأ النار وأمسك عن الأأكل أوهم اليك اندي كل ليشبع الضيف. 
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(ومنها) قول الفرزدق: 

ولما تصافنا الأدواة أجهشت ... إلي غضون العنبري الجراضم 

وجاء بجلمود له مثل رأسه ... ليسقي عليه الماء بين الصراتم 

عَلّ حالة لوأن في القوم حاتماً ... على جوده لضن بالماء حاتم 

التصافن اقتسام الماء بالحصص وكانت عادتهم إذا كانوا في فلاة وقل الماء ولم يوجد معهم إناءً صغير يقسمونه به تصافنوه بأن يضعوا في 

الإناء الكبير حصاة ويسكبون فيه الماء بقدر ما بغمر الحصاة فيعطاه كل رجل منهم وقصة كعب بن مامة في المصافنة وتفضيله الغري 

عل نفسه حتى مات عطشاً مشهورة وبسبيها ضربوا به المثل في الجود وهو الذي عناه جرير بقوله لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 

وما كعب بن مامة وابن سعدى ... بأجود منك يا عمر الجوادا 

وبقي في هذه الأبيات جرهم لفظ حاتم والوجه رفعه عل أنه فاعل تضن ولكنهم رووه هكذا تبعاً لقوافي القطعة وخرجوه عَلَّ أنه بدل 
من المواء في وجوده ولحم في ذلك خلاف وكلام طويل الذيل ليس هنا موضع استيقائه ولو.غيرت لكنت اغا ر رفعه عل الإقواء 

تخلصاً مما تكافوه. وقال التنوخي في الأقصى القريب ويروى (ضنت به نفس حاتم) ولا إشكال 

حينئذ والظاهر أن هذا إصلاح لا رواية انتبى كلامه. 

(ومنها) قول القائل: 

لا در در رجال خاب سعيهم ٠6‏ إستمطرون إذي الازمات بالعشر 

الجاعل انع قور تباي ود قرويسة انلكا وف الله وهار 

العشر بضم ففتتح والسلع بفتحتين ضربان من الشجر والبيقور البقر وكانت عادتهم في الجاهلية الأولى إذا اسنتوا جعاوا السلع والعشر 

في أذناب البقر وعراقيبها وأشعلوا فيها النار وحدروها من الجبال فتضج البقر وبمطرون علّ زعمهم وتسمى هذه النار نار الاسطار. 

والبيت الثاني ذكر صاحب القاموس في مادة (سلع) أن فيه تسعة أغلاط لم يبينها هو ولا شارحه وبينها السيد عبد الرحمن العمادي 

عل ما ظهر له وذكرها صاحب خلاصة الأثر في ترجمته وكلها أوجلها ليس من الغلط في شيء والله أعل. 

المقاهرة 


أحمد تمور 


:“اا كاب لفيا 

كاب ألف با 

وقعنا خريف السنة الفائئة عَلّ مخطوط عند الشيخ ناصر الْخزومي العرابي من فضلء جبل نابلس المعروفين عنوانه الجزء الأول من 
كاب الألف باء نسخه ناعفة في ثالث رجب الفرد لسنة ألف وهو ما وقفه أحمد باشا الجزار علّ مدرسة جامعه نور أحمدية في مدينة ع25 
عكا التي كان لها في ماضي الأيام شأن مذكور ولا يوجد فيها الآن من أمبات الكتب ست امن ورك الأهلية التي 
طار شرارها في القرن الثالث عشر تناولت تلك الكتب القيمة وفرقتها أيدي سبا وتجد اليوم بقية صالحة منها مم مبعثرة في أنحاء فلسطين. 
وقدا شا لنا مدقتا سائحن انين عن هذا الكانيه فاحاها بأند.من أنقس الولقات أ طعت فى عدر يت إلينا بالجزأين الأول 
والثاني من مكتبة سليم أقندي البخاري من علماء دمشق ق نتطالعها ونكتب عنها مبحثاً ولولا أن أعاد علينا هذا الطاب وتجعنا بقوله: ما 
كل مخطوط مهم ولا كل مطبوع يعرفه الناس لما رأيتنا تتقل إلى قراء المقتبس بعض فصوله وهنا مجال لأن نشكر الأستاذ البخاري على 


حواشيه التي علقها عل الاب خاءت كعقود نضيدة في جيد غادة حسناء ء أما المطبوع فقد طبع سنة /41؟١‏ مجرية على نفقة جمعية 
المعارف التي طبعت ٠ ٠‏ كاب من طرزه. 


قال الشيخ الفقيه المحدث الزاهد أو اجاج بن يوسف بن مد البلوي عرف بابن الشيخ بعد البسملة والمدلة والصلولة أما بعد دام لنا 
ولح السعد فإني عرمث بعد استخارة ذي الطول ومن بيده القوة والحول ورغبيقى إليه قٍ السداد ف العمل والقول ع أن أجمع ف 
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هذه الأوراق كل معنى رق أو راق مما هو عندي مستحسن لا مستخشن ومستملح لا مستقج وائبت فيه من الفوائد ما يزري بالفوائد 
ومن بدائع العلوم والفهوم ما يرتتقي به من التخوم وجعان ما أولف فيه وابني لبعد الرحيم ابني ليقرأه بعد موت وينظر إل منه بعد فوقي 
إذ لم يلحق بعد لصغره درجة البلاء ول يبلغ مرتبة العقلاء وارجوا أن يجعله الله منهم ولا يقطع به عنهم فيكون إن شاء الله بقراءة هذا 
اكاب في الويادة عل أن يلحق بالسادة. . 

وبعد أن استطرد الكلام في أسباب تأليفه الاب عقب عليه بقوله: 

إني أكرر الألف مع الباء وما شاكلها مراراً شتى ثم أشفعها بالوزن حتى تكون بيتاً بعد أن أضم إليها كلمتين متشا كلتين باسم القافية 
دامت لنا ولك العافية ويكون الشكل في الكل واحدا 

والمعنى عل خلاف فأفهم ثم افعل ذلك بالألف مع سائر حروف المعجم ليكبر الاب ويكثر الكلام وتعظم الفائدة وتعم المنفعة إلا 
أنه لم يصح لي إلا بضم الأشكال المؤتلفة في حروف المعجم عل تأليف بلادنا بعضها إلى بعض مثل الباء والتاء والثاء في بيت والجيم 
والحاء واللخاء في آخخر والدال والذال وغير ذلك وبالحري باجتماعها فيل منها كلها بيت وبيت وربما يضيق بعض الأبيات عن جملتها 
فأذكرها خازجاً عن البيرت وربما لا يكتمل إلا بمعكوس اللفظة فأكله بها ثم أفسر اللفظة بما أدريه وما وجدته في كتب اللغة وما ذكره 
العلماء واستشهد على ذلك بما أحفظه من الشعر وبما قالته العرب وربما ذكرت ما قاله غيرهم من الموادين المشبورين وربما ذكات شعر 
من لقيته من أشياخي وإن لم يكن في ذلك حجة قفه أنس مع الثقة بمعرفتهم وفضل التقدم علينا في كل أمرهم مع أني رأيت الفقيه 
القاضي أبا الفضل عياض بن مومى رحمه الله قد ساق في أحد تواليفه شعراً للوزير أبي عبيد الله محمد بن شرف رحمه الله وكان متأخراً 
قرأت في أحد تواليفه خبراً أرخه بان عشرة وأربعمائة فاستشهد الفضل بذلك الشعر في ضرب من البلاغة ذكره وسيأتي ذلك الشعر 
في هذا الاب إن شاء الله لأنه أعبنى لخفظته وبعد حفظه فيه أثبته ولي أيضاً في مثل ذلك الإنشاد عل غرضى استشهاد وبينى وبين 
أبي الفضل هذا في الإسناد شيخي الجل الرفيع العماد أبو إححق إبراهم بن مد الحبري عرف بابن قرقول رحمه الله لقيه وسمعت عليه 
وأجاز لي جميع ما لديه. رجع الكلام بعد فائدة عل ما تقدم زائدة وربما ذكرت من شعري ما يليق الباب وإن لم يعد في اللباب لكن 
المرء إشعره شغف وإن لم يكن ذا شرف ا يعجب بابنه وهو الجون ومن غير اللون ألم تسمع قول بعضهم والمرء يعجب بابنه وبشعره نعم 
ويطيب له غناؤه وإن طال فيه عناه ويولع بعصنيفه ويأبى من تعنيفه إياك أعني يا مؤلف الاب تاب الله علينا جميعاً أحسن متاب 
ولي في هذا المعنى ما كتبت به إلى الفقيه اللحطيب أَبي مد عبد الوهاب بن علي رضي الله عنه أعرض عليه شعراً قلته بعد كلام ولا 
غرو كل امر مادح ره ومعجب إشعره وأنا الذي أقول: 

كل امرئْ يعجب بشعره ... حق يراه ناقد غيره 

في أبيات ذكتها بكالها في كاب سميته تكميل الأبيات وتم الحكايات ما اختصر للألبا في كاب ألف با وقد ذكرت سببه في أوله 
فأنظرها هناك إن أردتها وبالله التوفيق وما 

أحسن ما به أعتذر صاحب كاب الزهر إذ قال: 

ويسيء بالإحسان ظناً لا كن ... هو بابنه وبشعره مفتون 

وبروي بأتيك وهو إشبره مفتود. 

الحو اي ]نا !اقل رعسل عر علدنا لعائل بورك فيا جالع فماداك 5 جاقل: 

أخمن :ل ال عراق لس د إن يكن يحسن العزاء مذنب 

تدري من العاقل في هذا المعنى ابن المقفع الذي ارتدى بعقله وتقفع ومع هذا فإن الشعر ترفع وكان من البلاغة في قلمه ولسانه بحيث 
لا يبلغه أحد من أهل زمانه. 

قيل له مالك لا تقول الشعر قال الذي أرضاه لا ييءٌ والذي يجيء أرضاه وقيل للمفضل لم لا تقول الشعر وأنت أعل الناس به قال 
علمي به بمنعني من قوله وأأشد: 
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أن القمر إلا أن بنى رديه 0 عل وبأ نهنه ما كان عا 

باتني غل لم أجد حوك وشيه ... وم أك من فرسائه كنت كا 

ثم عاد فقال في صدر الّاب: رجع القول إلى صفة الأبيات التي ذكرها بعد لم يأت مثال ما ذكرته لك أب في بابه وأخ واد وكذلك 
فكذلك إلى آخخر حروف المعجم فلما ل يتزن لي ذلك احتلت عليه وتركت هذا المعنى وقلت أب الذي هو المرعى وأخ واد وجئت 
بواو العطف في اللفظة حتى تدخل في الوزن ويصح دخوها في العروض التي بنيت علها وهي المتقارب الذي يحتاج من فعولن ثمانياً 
وسقت مع أب وأت وأث مما يكون علّ وزن فعل أو فعل أو فعل أو فاع لأن هذا كله في الوزن مع فعولن سواء وكذلك أفعل في 
سائر الحروف وأذكر خارج البيت ما هو عَلَ هذا الشكل مما ل يتزن أو ما يتزن واستغنى عنه البيت عل ما تراه إن شاء الله تعالى بعد 
هذا فإذا فرغت من البيت سقت معكوسه مثل وبا وتا وثا ثم أفسره كذلك ثم أقول مقلوبه بين ألف ثم حرفين مثل وباب وتاب 
وثاب ثم أفسر كل لفظة منها ثم أفسر مقلوبه أيضاً حرف بن ألفين مثل وابا وانا وان ثم أرجع إلى القافية فأفعل فيها مثل ذلك وربما 
كانت الواو من نفس الكلمة إذا لم أجد غيرها فأسوقها وأنبه عليها مثل وكل الذي هو الرجل الضعيف العاجز سقته مع وكل اللفظة 
التي هي ضد بعض وكذلك وشل الماء الجاري من الجبل مع وشل بعض أنامله وغير ذلك هما أقهم به شكل البيت ووزنه وربما جلبت 
فائدة ثانية وعكساً آخخر يفيد علماً زائداً ثم أذكر مخارج الحروف 

وعملها إن كانت عاملة مع ما تشترك في قافية واحدة ليقرب الخرج وما يجعل عوض صاحبه في النطق ثم أذكر آخعر البيت فصلاً من 
الكلام المطول يكون أوله المعول وسيأتي تفسير هذا الفصل إن شاء الله فيما إستقبل فأقبل وقد اجتمع لي من ذلك أسعة وعشرون 
يتا عدد حروف المعجم لكن منها ما تكرر معكوساً ومقلوباً ومنها مالم يتكمل البيت إلا بمعكوسه لقلة دوره في الكلام وزدت في أول 
الشعر ثمانية أبيات وفي آخحره أربعا من الكامات المزدوجات المتشاببات الحروف المتمائلات الصنوف مثل الذي صنع ابن شرف في 
قوله غك غزك فصار قصار ذلك ذلك فاحش فاحش فعلك فعلّك ببذا تبدا وله أيضا مثل هذا نعمه بعمه تغمه نعمه بعمه تعمه نعمة 
اسم رجل ويعمه بتحير من قوله تعالى وفي طغيانهم يعمهون وبافي الكلمات مفهوم إلى غير ذلك ما شكل حت وبنقط وشكل ومثل 


ما للخريرى فى مقاماته: 
زرينت زيلب يقد يقد ... وتلاه ويلاه نهد يبد 


في أبيات له وهذه الأبيات المذكورة قبل الشعر وبعده أخذتها من شعر لي مطول من هذا النوع عدده عُانية وعشرون بيتاً جمعته في 
جز مع ما لابن شرف من ذلك من منثور مع أبيات لي أخر عددها أحد وأربعون بيتاً قصدت بها نوعاً من المعمى واللغز منا أبيات 


انية لا تقرأ البتة إلا أن تشكل وتفسر مثل: 
وت هت عه ريه سك افك ينك 


وسأفسر لك هذا البيت مع الأبيات الاثنى عشر قبل الشعر وبعده في آخر اكاب إن شاء الله تعالى وقد أودعت الكراسة المذكورة 
في كاب التكيل المذكور وهذا الكلام الذي سقته منثوراً وفي صفة الأبيات مذكوراً قد نظمته في أرجوزة لزومية ذات قافية لامية 
واعتنيت به هذا الاعتناء عل ما فيه من العناء لأنه الأصل في الباب وعليه مدار الاب منه نبعت عيونه وتفرعت فنونه وهاهي هذه 
فيه حليتها فئة تزيد على المائة: 

قال ابن شيخ على ... عل الذي يستمل 

هذا اكنه أطل و افيه ا ” 

به عظيم الجهل ... حت يرى يا أهلي 

بالقرب لا بالمهل ... يذوب ذوب المهل 

صنعته من أجل ... عهد الرحيم نجل 

وذا كم لعلي ... اسقيه من ذا العل 
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قربه لا تبعد لي ... أملا منه عدلي 
أفرغه فأمل ... منه على المستمل 

هو قصيد إسلل ٠.١‏ قارئه في رسل 

يدر در الرسل ... ليس بقول فسل 
ولا حرام بسل ... بل من بلي اسل 
لكل هم مسلل ... ضمن وزن فعل 
مهن الك .او بكق ]3 ماضن 

وزن فعول خلى ... وبعد هذا الفعل 
زوجته كالتعل ٠6٠‏ لأختها في الشكل 
ولت ره يدري سم من فعل 
وثعل من بعلل ... ونغل من بغل 
وجعل من جعل ... وحمل من حمل 
وجمل من جمل ... وجبل من جبل 
وصل من كبن ووس من سل 
وذا كثير المثل 0300 يعجز عنه مثلٍ 

فثل هذي السبل ... تخفى على ذي النبل 
إلا بضبط الرجل ... بالقيد أو باجل 
فارضع لبان الثفل ٠٠٠‏ واعلم بأن فعلي 
م أره يا شيل .:. لاعن ل 

جئت به في حفل ... مسبباً للنفل 
فانهد به لختل ... ولا تخف من قتل 
فهو كثل النصل ... ابرزته لالفصل 
عليه أي قفل ... 5 
واللغز حين يغلي ٠.١‏ قلوبنا بالشغل 

حتى إذا ما جلي ... عنه بكشف الجل 
صقل أئ صقل ::: وخف بعد الثقل 
واعلل يا ذا العقل ... إن ليس ذا من نَل 
للغز بل للكهل ... من لم يكن ذا جهل 
جمعته في هبل ... من جبل وسهل 
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وها كه يا خلي ... كد او 

تؤله أو نفل ... فرغت من جل 

نسي دعا الاجل ٠٠6‏ بصوني المهل 

ودمعي اليل 000 يارب ألفن شم 

يا رب خفف حملي ... واغفر لعبد قل 

بالذنب مستقل ... يا سيدي وقل لي 

رضيت بالاقل ... منك فسر في حل 

لا شرف انحل ... جنة عدن نزلي 

لا تخشين عذلي ٠٠١‏ مؤملا لوصبلي 

لك مباح بذلي ... وبعد ذا أصلى 

عل الكريم الأصل ... أحمد خير الرسل 

واله والنسل 333 واحمد وهو الكل 

ل حول .الكل 1 

ويل ذلك قصيدة مبملة ثم شرحها وهي كوسوعة عليمة جمعت من كل شيءٍ أحسنه وهاك مثالا من الشرح في أول بيت: 

وآب أب وأب وأب ... وأت أث وبل وبل 

فأما اب فعنى رجع قال الشاعى: 

فاب معصوله بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم ونائل 

وهذا البيت سيأتي تفسيره إن شاء الله في باب الضاد يقال منه آب يوب أوباً وإياباً قال الله تعالى إن إلينا إيابهم وآبت الشمس وغابت 
والماب المرجع واتاب مثل اب فعل وافتعل بمعنى قال الشاع: 

ومابة البئر حيث يجتمع الماء واسم القاعل منه آيب و ونه الخديف اررق كافون يوا قا الرها ويا لل عاد هلها حرا اقرب لفوت 
10 3 جاء ف الحديث رويته يت حوبأ بضم الحاء 5 ف المعاني 0 إن أبا يوب طلق مره أو عزرم 0 أن يطلقها فقَال الي 
فسمي الثم حوب لأ بجر عله 9 لثم وهو أيضاًالتحزن وه اها اعرد الشديد 00 الكل حو لضم وقرأه د 
0 0 3 وقع ف الحديث والحاب مثل اموب تقول حبث يكزا أي أغت حوب 0 وحوية وحيابة وفلان اجو وأعق 
والحوبة عي القرابة من ذوي الأرحام يخاف عليها الضيعة تقول أنا لي حوبة اعيلياً ويقال الحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة 
فلان بتحوب من كذا أي يتأنم والتحوب أيضاً التوجع والحزن قال الشاعى: 

من الغيظ في أكادنا والتتعحوب 

وأما الأوب فيقال جاء القوم من كل أوب أي من كل وجه والتأويب في السير تباري 

الركاب وفي القرآن العزيز يا جبال أوبي معه قيل المعنى سيري معه حيث شاء من التأويب الذي هو سير النهار وقيل من التأويب 
الذي هو الرجوح ومبيت الرجل في منزله فعلى هذا يكون التأويب سير الليل والنهار واصله من سرعة رجع ايدي الآبل وارجعها في 
ا ل ابت اسع ون اخريه الذي عرير كرب . ليدين والرجلين في السير قال الشاعى: 
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أوب يديبا بدقاق سبل 

ويقال فلان سريع الأوبة أي الرجوع قال أبو عبيد وقوم يحولون الواوياء يقولون سريع الأبية ويقال ناقة أأوب علّ وزن فعول وأما 
اب فاسم فاعل من الى يأبى إباية وإباءً فهو اب وإبيان بالتحريك قال الشاعى: 

وقباك ما هاب الرجال ظلامق ... وفقأت عين الأشرس الأبيان 

قالوا أبى يأبي بالفتح فيهما مع خاوه من حروف الحلق وهو شاذ ومعنى آب كاره وأبى فلان كذا إذا كرهه وفي أسماء رجال الحديث 
مولى آبي الحم وأنشد الفراء: 

لقد غدوت خلق الأثواب . أمل عدلين من التراب 

بعوزم وصبية سغاب ... فآ كل ولاحس وابي 

قال والعوزم العجوز وهي الناقة المسئة أيضاً وفبها بقية من شباب ومنه قولهم رجل أب من قوم أباة قال الزبير بن عبد المطلب عم 
رسول الله صلى الله عليه وسل: 

ويعلم من حولى أنا ... أباة الضيم تمنع كل عار 

وأما أب من قوله تعالى وفاكهة وأباً قال ابن عباس رضي الله عنه الفاكهة القار التي يأكلها الناس والأب ما ترعاه من البهائم وعنه 
أيضاً الأب الثار الرطبة ذكره المهدوي وقال صاحب كاب العين الأب الكلأ وهو ما رعته الأغنام مثل الأول قال الشاعر: 

جذمنا قيس منجد دارنا ... ولنا الأب بها والمكرع 

يقال كرعت الماشية إذا شربت الماء وهي فيه واقفة ثم كثر ذلك حتى سمي كل قارب كازعاء 

وأما أب فعلى وجوه شتى يقال أب الرجل يؤب إبابة إذا تبيأ للمسير وهو في إبابه أي 

جهازه وابت إبابة اليء طريقته وات للثبيء إذا 5 له قال الأعشى: 

صرمت ول أصرمك كصارة ف أخ قد طوى كشحاً وأب ليذهبا 

أي تبيأ وثمر للذهاب وأب الرجل أباً إذا حن لوطنه قال هشام بن عقبة أخوذي الرمة: 

وأب ذو امحضر البادي أبابته ... وقوضت نية أطناب تخييم 

يفاك أجا بؤوك رارك رورش وات الرجل يده إلى سيفه إذا ردها إليه ليستله. 

وأما أت فيقال أته يوته أنا إذ غلبه بالكلام أو كبته بالخجة قال ابن دريد في اجمهرة وأما أث فن قولهم أث النبت يأث ويئث أكثر 
من يأث اثا إذا كثر ونبت أثيث وكذلك الشعر أثيث أيضاً وكل شىءٍ وطأته ووثرته من بساط أو فراش فقد أثثته تأثيثاً وأثاث البيت 
من هذا قال الراج: 

يخبطن منه تبه إلاناً ... حتى ترى قائه جثيثا 

أي نوفا و وفي القران العزيز من هذا اجتثت من فوق الأرض والأثاث متاع البيت قال الله عن وجل أثاقاً ور 8 يقال أث 
الرجل يأث إذا صار ذا أثاث قال الأعمش الأثاث المال يقتع به إلى حين الموت وقال المهدوي واحد الأثاث أثاثة كمام حملعة قاله 
اخمر وقال الفراءً لا واحد له من له لفظه ومع عل أثة وأشث ث وما قبل ذلك ففن اججمهرة وأنشد ابن دريد قول الغري وهو مد بن مير 
أهاجنك الظعائن يوم بانوا ... بذي الزي اميل من الأثاث 

بوني أن الاشتقاق من اسم الرجل أثاثة من هذا ويقال أثاثة بالضم والفتح وأأشد لرؤية: 

ومن هواي الرح الأثائث ... تميلها أمجازعها الأواعث 

الوعثة العظيمة العجز والوعث من الرمل ما غابت فيه الأرجل وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من وعثاء 
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السفر أي مشقته والأثائث الوثيرات الكثيرات الحم وقد جمعوا أثيثة أثاثاً ووثيرة وثاراً قال صاحب العين أث الشعر يوت أثاثة وهو 
انك وكذلك"النباك رانك فللان أضات يرا وقال افر القن ته الفع: 

وفرع يغثى المتن اسود فاحم يك اثيث كقنو النخلة المتعذكل 

فرغ البيت وبقية قافيته وقد أخرتها إلى آخر بيت من هذا الباب ومما ضاق عنه ولو 

احتجته لأخذته مثل آت اسم الفاعل من أن يأتي وسيأتي الكلام عليه في باب أتا واب اسم شهر من شهور العجم وهو أغثت. 

ثم يأخذ بعد ذلك بسرد حكايات وأمثال لما صلة بالبحث ومن مروياته في فضل البلاغة وفضل العل. 

رطفن كف ان اد بالبلاغة فقال أَخذ بزمام الكلام فقاده أحسن مقاد وساق أحسن مساق فاسترجع به القلوب النافرة 
واستصرف به الأيصار الطامحة. 

وملاح شاعصس 0 فقال: 

وان أقر عل رق أنامله ... أقر بالرق كاب الأنام له 

وهذا البيت من أبدع كلام سمع والتزام جمع. . 

وقيل لرجل قرشى ما بال العرب تطيل كلاهها وتقصرونه معاشر قرش فمال بالجندل يرم الجندل إن كلامنا يقل لفظه ويكثر معناه 
ويكتفى بأوله ويستغنى بآخره. 

وثما يروق في اكاب من الشوارد والفوائد أسماء الأيام والشبور عند العرب وه كا يلى وان أنى ذكرها في بعض الكتب إلا أنها تدل 
على مبلغ العناية التي بذهها المؤلف. 

3 

الاحد اول 

الاثنين اهون 

الثلاثاء جبار 

الأريعاء دبار 

اميس المؤاس 

ابجمعة عروبة 

السبت شيار 

الشيور _ 

ا حرم مؤتمر 

صفر ناجر 

ربيع الاخر بصان وونصان 

جمادى الول الحنين 

جمادى الآخرة ربة او ربى 

رجب الأصم 

شعبان وعل 

رمضان ناتق 

شوال عاذل أو وعلان 

ذو المعدة هواع 

ذو الجة بركا 

واسمي العرب كل ثلاث ليالي من الشبر باسم خاص. 
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وقوله رواية ما رؤيت قبور اشد تباعداً بعضها من بعض من قبور بن العباس بن عبد المطلب عم الرسول ولدتهم أمهم أم الفضل في 
دار واحدة واستشهد الفضل بأجنادين ومات معبد وعبد الرحمن بأفريقية وتوثي عبد الله بالطائف وعبيد الله بالهن وقثم إسمرقند وكثير 
وأمه سبا أخذته الذيحة بينبع رحمهم الله. 

وقال في عرض كلامه على الخال وقد جمع أبو مد عبد الله بن السيد البطليوسي رحمه الله في شعر به بعد أن ذك الخال كذا واخخال 
كذا نحو ما تقدم ثم قال واللحال لفظة مشتركة إ- تصرف عل معان كثيرة وقد وجدت شلب والفضل وابن مقسم قد أتشدوا ثلاثة عشر 
يتا آخر كل بيت منها خال بغير معنى الآخر ورأيت : قائلها وقد أغفل ألفاظاً أخر كان ينبغي أن تضم إلييا فزدت فيها أبياتاً ضنتها ما لم 
يذكه الشاعى بلغت اثنين وعشرين بيتاً وفي الروايات اختلاف ذكرت منها ما وقع عليه الاستحسان وهي: 

أتعردف أطلاليةً تجونك باتخال ... 056 يا كان في العصر الخاللي 

ليالي ريعان الشباب مسلط ... علي بعصيان الإمارة واللحال 

واذ أنا خدن للغوي أخي الصبا ... وللغزل المريخ ذي اللهو والحال 

وللفود تصطاد الرجال بفاحم 6 وخد أسيل كالوذيلة ذي الخال 

لاو قرعا رنت رياعها أن اوه ارد ر الي اننال 

زمان أفدي من يروح إلى الصبا ٠...‏ بعمي من فرط الصبابة واللخال 

وقد علمت إن وان ملت للصبا ... إذا الوم كفوا لست بالرعش الحال 

ولا ارتدي إلا المروءة حاد إذا ضن بعض القوم بالعصب وانخال 

وإني إذا نادى الصريخ أجبته ... علّ سام عبل السوى أو علّ الخال 

إذا قطعت عنس وذم خلاؤها ... فا هو بألواني القطوف ولا اللحال 

وإنا لنقضي فيل دون عبان .+ فن غابق اطرفاً حكن ومن بان 

جياه كاري العاصقات ولا ترف ونيا مع دان يون رلا خان 

وني لحاد للكاة إلى العلا ... ولست بجاد للعروج ولا خال 

واني للحاو للصديق مرزاً ... ولست بخيس في الرجال ولا خال 

وان ضن خال المزن يوماً بنيله ... فإن ندى كفي مغن عن الخال 

مان إل العلياة كن ينع ... تراه إذا حلت حبا القوم كانخال 

حوينا جميع الجد جوداً ونجدة ... فا شئّت من ليث هصور ومن خال 

فنا لضفت عن لا قل بيدا 1 على حدج يزجى إلى الرمس بالحال 

غالفت بحلفى كل قرن مبذب ... وألا تحالفني نفال إذاً خالي 

ونا ازاك علنا المسناسة والفل بد لافيت نين دهان بإطبال 

وثالثنا في الحلف كل مبند ... لما ريم من صلب العظام به خالي 

حرام عليك الدهر خدع سراتنا ... فلاقهم في جمع القوس أو خال 

الحاء والظاء في غير لغة العرب 

من الحروف حرفان تختص ببما العرب دون الخلق وهما الحاء والظاء وزعم آخرون أن الحاء في السريانية والعبرانية والحبشية كثير 
وأن الطاء وحدها مقصورة علّ العرب ومنها ستة أحرف للعرب ولقليل من العجم وهي العين والصاد والضاد والقاف والطاء والثاء 
ومطابع انال الحو كب عن لحري راع إإذ اصيزة فو الغت زر 6د العكم 

إلا في الابتداء وهذه الحروف تزيد علّ هذا العدد إذا استعملت فيها حروفاً لا تكلم بها العرب إلا الضرورة فإذا اضطروا إليها حولوها 
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عند التكم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها فن تلك الحروف الحرف الذي بين الباء والفاء مثل بور إذا اضطروا إليها قالوا فور 
ومثل الحرف الذي بين القاف وإلكانت وبين الجيم والكاف وه لغة سائرة في المن مثل جمل إذا اضطروا قالوا كل واما بعو كيم فإنهم 
يلحقون القاف بالكاف فتغلظ جدا فيقولون الكوم في موضع الوم فتكون القاف بين الكاف والقاف اه من كلام ابن دريد. 
قال يعد أؤنمن الله ولق عليه اهن أهل: أما بعد أمبا الناس قدموا لأنفسك تعلمن والله ليصعقن أحدك ثم ليدعن غنمه ليس لها راج 
ثم ليقوان له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه أل يأك رسولي فبلخك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فا قدمت لنفسك فينظر 
بمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر قدام فلا يرى شيئا غير جهنم ومن استطاع أن يقي وجهه من النار وأو بشق مرة فليفعل ومن لم جد 
فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
آلات لني صلى الله عليه وسلم 
قوسان اسم حدقا الزوراف» والاقي الصفراء. وكانة اسمها اجمع. وسيف اسمه ذا الفقار لفقرات في وسطه. وراية تسمى العقاب 
وخربة تسم النبعة,: ودرعان تسم أحدهنا ذات الفول والأعرى فضة» وترس :فيه تفال كس الكبشن: :وقضيب فى الممشوق: 
ومراة يقال لما المدلة. ورداء مسمى ا حضرمي. وجفنة عظيمة يقال لما الغراء. وخمس من اليل امعاؤها السكب» اليف» ا مرتجز» 
العيبوب» اللزاز. وبغلة اسعها دادل وحمار امعه العفير. 
الفرق بين الأيدي والأيادي 
فرق الغريت بك بيك العمة ويك العمل او يك لجاز والحقيقة لجمعوا التي من النعمة علّ أيادي والأخرى عل أيدي ومن أحسن ما 
ولكن أياد صادفتني حسابها ... أغى هلتني أغى محجلا 
وقال بعضهم الأيادي ثلاثة بيضاء وخضراء وسوداء فاليد البيضاء الابتداء بالمعروف واليد اخضراء المكاعة واليد السوداء امن بالمعروف. 
الفرق بين القول والتكايم 
إن التكليم لا يكون إلا ثناء وفضيلة كا قال تعالى وك الل حو كينا والقولة فد كرون دا أو إبعاداً ما قال تعالى لإبليس قال 
انخرج منها مذؤماً مدحوراً والمسلمون جمعون على أنه لا يقال كلم الله إبليس ولا هو كل الله ولا أنه تعالى كلم أهل النار ويقال في 
هذا قال لإبليس كذا وقال لأهل النار كذا. 
0 00 
جاء فيما هو من هذا الغرض قال الله تعالى تزرعود سبع سنين 1 ا تعبر عن الشدة والجوع بأسن السنة تقول أيه السنون 
ويعبرود بالعام عن الرخاء واتخصب قال تعالى بعد د السنين التي تدل على الشدة ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون فاتسق الكلام والتأم أحسن التثام. 
آنية الشرات 
قال ابن الإعرابي: 
دول الأقداح الغمر بالضم وهو الذي لا يبلغ الري. 

* - القعب بالفتح وهو قدر ري الرجل. 


- ” - القدح: وهو يروي الاثنين أو الثلاثة وعلى رأي ؛ بعض اللغويين لا يقال له قدح إلا إذا كان مان بماء ة والا فيطلق عليه 
اناء. 
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4 - العس بالضم يعب فيه العدة. 
ه - الرفل: بالكسر أو بالفتح أكبر من العس. 
ع التيت: بالكسر أكبر من الرفد. 
- الصحن: اكبر من الاثنين الآخيرين قال الشاعى 
الا هبي بصحنك فاصبحينا 
- العلبة: كالقدح الضخم يحلب فيا قال الشاعس 
ولم سق دعد بالعاب 
9 - الجنبة: أكبر من العلبة وهي تعمل من جاد البعير. 
٠‏ - الجوباة: دلو واسعة ضخمة قال أبو زيد كل إناءِ يدعى مبدى بكسر أوله مثل الجفنة والقصة والقدح. 
١١‏ - الفرق: إناء يسع ثلاثة آصع والصاع أربعة أمداده إلى آخره. 
انية المداء 
قال الكسائي: )١(‏ الصحيفة: تشبع الرجل. (©) المثكله: تشبع الرجلين والثلاثة. (") الصحفة: تشبع اللمسة. (4) القصة: تشبع 
العشرة. (0) الجفنة: اعظم القصاع. 
أوقات الشراب 
الصبوح: شرب الغداة. القبل: الشرب نصف النهار. الغبوق: شرب الععي. الفحمة: الشرب بين المغرب والعشاء. الجاشرية: شرب 
السحر. الصفح: الشرب في كل وقت. 
العاب صبيان العرب 0 1 
)١(‏ المفايلة: لعبة لفتيان الأعراب يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه فإذا أخطئ المخطئ قيل له فال رأيك يقال منه رجل فال 
الرأي وفيل الرأي ويقال ما كنت أحب أن أرى في رأيك فيالة قال الككيت: 
بنى رب الجواد فلا تفيلوا ... فا أنتم فتعذرم لفيل 
أي لستم أولاد الضعيف الرأي وهو الفيل. 
(؟) عظم وضاح: لعبة الصبيان بالليل وهو أن يأخذوا عظماً أبيض شديد البياض فيلقوه ثم يتفرقوا في طلبه فن وجده ركب أححابه. 
(*) اللحطرة: وهو با مخراق. 
(4) الخراج: وهو أن يمسك أحدهم شيئاً بيده ويقول لسائرهم أخرجوا ما بيدي. 
() الضب: وهو أن يصور الضب في الأرض ثم يحول أحدهم وجهه ويقول ضع يدك علّ صورة الضب ثم يقال على أي موضع من 
الضب وضعته فإن أصاب قر بمعنى غلب. 
() التقيري: وهي بالتراب أيضاً يقال أتقر الصبيان فهم يتفرقون وقال الأسمعي في 
جزه: 
كأن قار الضرابي تلتفث ... حول نقيري الوليد المنبحث 
تراب ما هال عليك الجحتدث : 
(0) المبحثة: وهي تشبه الأولى ولعلها هي بعينها يخبئون شيئاً تحت الأرض في التراب ثم يصدع صدعين ثم يضرب الصبي بيده على 
أحدهما أو عل بعضه فإن قبض علّ الحبء فيه قر. 
(8) المقلا والقلة: المقلا عود يلعب به الصبيان فيضريون به القلة بالتخفيف والقلة قطعة خشب صغيرة ينصبونها. 
(9) العرعار: لعبة أحرى. 
اليل المعروفة عند العرب 
بنات الأعوج» الوجيف» لاحقء بنات المسجد» ال ذو العمّال» داحسء الغبراء» الجرادة» الحبقاء» النعامة» الشماء» حافل» الشقراء» 
الزعفران» الحرون» مكتوم» البطين» قرزل» الصرخ» الذبير» وغلوي. 
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كنى الحيوانات عند العرب 
الجدي أبو الحبيبء الفيل أبو الجاج» الأسد أبو الحارثء الذئب أبو الجعدة ويقال أبو جعفر الضبع أن عامس وأم عمروء الدب أو 
رياح» اللحنزير ابو قادم ويقال ابو عقبة» الثعاب ابو الحصين» الكلب ابو خااد وابو ناصم عنك بعضهم » السنور ابو حراش ويقال ابو 
غزران» الغزال أبو الحسين» امل أبو صفوان ويقال أبو أيوب» الثور أبو مزاحم» الكبش أبو حاتم» النعجة أم فروة» التيس أبو مطرف» 
الفر أبو وثاب. الفهد أبو قرة. الفرس أبو طالب. الضب أبو حسيل. الإتان أم حلس. البذون أبو مضاء. البغل أبو الختار. امار أبو 
زياد. القرد ألو قبلين: 

نى الطيور 
النسر أبو يحبى. الغراب أبو زاجر ويقال له ابن دابة. الديك أبو اليقظان وأبو حسان وأبو نيهان. أبو براقش طائر يتلون أأوانا وتسمية 
العامة أم حبيش ويقال هي الحرباء. العقاب أم هيث : الجرادة أم حبين. الجامة أم عوف. الدجاجة أم مبدي. الدهد أم حفص. 
وصف العيون 
الأععثى الذي لا يرى إذا أظلم عليه الوقت بالليل. الأغطش الضعيف البصر. الأخفش كذلك يزيد عليه صغر العين. الأحول الذي 
ينظر إلى المحاجر. الأقبل الذي ينظر إلى عرض أنفه. الأزرق الأخضر الحدقة. الأملج أشد من الزرق وهو الذي يضرب إلى البياض. 
الأدع الشديد سواد العين. الأحور الشديد سواد العين الشديد بياض الأبيض منها. الأنجل الواسع العينين فى حسن. الأشكل الذي 
يخالط امرة سواد عينيه. الأشبل أن تكون الجرة أكثر من صاحب الشكلة. 
ومن رائع شعر المؤلف قطعة منها: 
حبذا غادة كوطة بان ... لو رآها الحكيم ؟ راها 
رحماها عن أن تطار حماها ... وحماها عن أن تضام حماها 
رام منها الحرام قبلة ثغر ... فابت ان يبوس فاها سفاها 
قبل الأرض حين ل يلق فاها ... ثم لما ولت قفاها قفاها 
وذكر في بحثه عن الجد ومعانيه أن الجد بضم اليم البئر وتكون في الكلاء قال الأعشى: 
مثل الفراتي إذا ما طما ... يقذب بالبوصي والماهر 
ما تجعل الجد الظنون الذي ٠...‏ جنت صوب اللجب الماطر 
الظنون البئر التى يظن أن فيا ماء ولا يكون والظنون الذي لا يوثق با عنده والإجعب السحاب الذي له صوت واختلاط الأضوات من 
كل ىءِ لجاب من الناس وغيرهم والبوصى السفينة والماهر السابح الحاذق وتفسير السابح العاكم عع 2 الماء سباحة من قوله تعالى 
كل في فلك إسبحون أي إسيرون وجد كل شىءٍ جانبه والجد أيضا عناطرء النهر وهو الكذة وأكثر ما يقال جده باطاء وبها سميثت جدة 
والغريت أن الجد التي بمعنى بر في الكلام لم ترد في كاب البئر لبن الإعرابي من رجال القرن الثالث: 
والكاب كله علّ هذا النحو من جزالة الأسلوب ومتانة المعنى وقد راينا من المناسب أن 
نختم مبحثنا هذا بوصف منارة الإسكندرية إحدى ججائب العام السبع قال: 
أما أنا فأخيرنى مخبر الإسكندرية أن داخل سورها أربعة آلاف مسجد وقل آخر ستة آلاف وان خارجها ألف مسجد وكان ذلك غل 
دخلتها سنة إحدى وستين وخمسمائة وهي أصغن ما كانت أولاً إذ يغاها الاسكتدن رأسعافف كرزة رارك رجه عل تخبر ميل :متا 
باباً عظيماً أعنى بناء باب قد تهدم ما حوله وبقى عل قارعة الطريق بقبلتها يقال من ذلك المكان كانت المدينة أولاً وأما منارتها فبينها 
وبين المدينة نحو ميل أيضا أو اكثر بجنوبها وهي في جزيرة صغيرة في الماء وقد بي منها إلى البر رصيف في الماء طوله سقائة ذراع 
أو زيد وعرضه عشرون ذراع وارتفاعه فوق الماء ثلاثة أذرع فإذا هاج البحر غطى الماء ذلك الممشى ولكنه بحر لين بسبب الجزيرة 
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والأجار التي حول ذلك الموضع فيمشي الماثي عليه في الماء إلى الكعبين أو نحو ذلك فإذا انحسر الماء مشي في اليبس والمنارة في آخر 
اكرية وميه كل ويجد لحسة وأريعوتناعاً والبحر يكثر في الممثى الذي حول البناء من جهة الشرق والجنوب بينه وبين الجدار 
اثنا عشر ذراعاً وارتفاعه من الماء إلى المواء ذلك المقدار إلا أنه من جهة البحر أوسع أعني أول البناء الذي علّ الجارة تحت الماء كأنه 
جبل ثم كلها طلع ضاق حت يرتفع عن وجه الأرض ويبقى تدعو عذاا وا مكار القدر ا ملكو أولة قل أحكم إلصاقه وبناؤه وأفرغ 
بالرصاص في أقفال من حديد تمسك ذلك الكدان المنحوت الذي كل كدانة منه أطول من اوح البناء وأغلظ من عرضه وهذا البناء 
الذي أصفه محدث لأنه كان قد ابد ذلك الجانب فبني أحسن من البناء القديم وفي الحائط الذي بلي البحر من جهة الجنوب كابة 
بالحط القديم لا أدري ما هو وليست كابة بقلم إنما هي صور وأشكال من ججارة صلبة طوال سود قد أدخلت في الكدانوقد أكل البحر 
وهواءه الكدان فبرزت الحروف لصلابتبا طول الأنف منها فوق الذراع ورأس اليم قد حرجت من البناء كدور فم البرمة الكبيرة 
ردكا أكثر تاك القروفتيا عل غذ! الشكلبوباب امنارة مرتقع عن الأرض افد بتي: له تي طلوله بحر مالةا باع كدت للحت اقبذ قبي 
شبه القنطرة يدخل الفارس تحت القوس منها ولو رفع يده ما أدرك السمك في الككار منبا وعددها ستة عشر قوساً أولها قصير ثم كا 
مضى ارتفع حتى يتصل آخرها بالباب وهو أرفعا سمكاً ودخلنا عل الباب فشينا نحو أربعين باعاً فوجدنا 

عل اليسار باب مغلقا لم ندر ما فيه ومشينا نحو ستين باعا فوجدنا بابا مفتوحا فدخلنا من بيت إلى بيت همانية عشر بيت سوى الزقاق التي 
تمي فها وهي ببوت ينفذ بعضها إلى بعض وحينئذ علمنا أن جوفه فارغ وإنها عددنا من عين بين الزقاق ويساره ومشينا ستين باعاً 
فزصيلنا أربعة عشر نيا ومقيا أرسسة وعشرين باق فؤملاةا شع عق ينا وما اده رسي اا وانتبينا إلى الحزم الأول وليس 
هناك درج | إغانن ارقن ننلعة فلبلا دوو يهل عظم تجد عن بمينك غلظ الحائط الذي لا أدري قدره وعن يسارك العجل الذي 
فيه البيوت المذكورة كأنك تمثي في زقاق سعته سبعة أشبار وفق الرأس سقف ألواح من جارة رأينا إذ أطلعناه فارساً هبط وآخر 
يصعد حت التقيا في الطريق ولم يضيق أحدهما عل الآخر فلا انتهينا إلى الحزم الأول ذرعنا منه إلى الأرض بشريط في طرفه جر 
فوجدناه إحدى وثلاثين قامة وستارة حائط نحو من قامة وقام في الوسط خل مثمن في كل وجه عشرة أبواع وبينه وبين الستارة 
جزبينة عكر شرا وغلفك الستارة سبعة أشبار أو تسعة أشكل علّ هذا الحرف من الأم التي نقلت هذا منها لأني كتبت هناك هذا كله 
وَمُضيك إلبه بالمداد والكاغك .والشريطا سدق لا أسقط نه شيا فإثة عب وأي عب والله خلقك وما تعملون وأكثر ظنى أنه تسعة 
ورأس هذا الحزام أضيق من أسفله فدخلنا في جوفه ومشينا خمسة عشر باعا ووجدنا درجات رقينا فيها ثماني عشرة درجة وانتهينا إلى 
الحزام الأوسط فذرعناه بالشريط فوجدنا منه إلى الحزام الأول مس عشرة قامة وقام في وسط ذلك الفضاء خل آخر مدور غلظه 
أربعون باعا وبينه وبين الستارة تسعة أشبار ونصف فدخلنا فيه أيضا وصعدنا إحدى وثلاثين درجة وانتبينا إلى الحزام الثالث فذرعنا منه 
إلى الحزام الأوسط أربع قامات وفي وسطه مسجد يفتح علّ أبواب أربعة كالقبة ارتفاعه في المواء نحو ثلاث قامات وغلظه عشرون 
3 وأمام ستارة غلظها شبران ومنها إلى المسجد مسة أشبار لخميع بيوت التي انا فا سيعة ويتكزق يها سرع الأو المففل قال أن 
فيها مباوي تنفذ إلى البحر وطول المنارة علّ هذا الحساب ثلاث وحمسون قامة ومن الأرض إلى الماء مس وتحت الماء الظاهر نحو 
القامة أو أكثر ترم بار من أعلاه فلا يقع إلى الأرض حت يمس في الحائط لسعة أسفله وضيق أعلاه وإنما بني هناك ليستدل به 
عل البلد السائرون اليه في البحر وتوقد في أعلاه النار لأهل المراكب اثلا 

يضلوا ولقد فاتنا رؤيته فلم نقدر مرمى البلد وكان رئيسنا أيضاً لم يكن دخله قبل ذلك نففناه وراءنا وادخلتنا الريم في موضع ليس 
مرمى ثم سل الله بعد أن أشرفنا عل الهلكة وخرجت إلينا القطائع من البإكد فأدخلونا اليلد يوماً اتير وكانتالعافية ولحل الله افده 

ولم نر بأساً من إيراد أسماء بعض العلماء الأعلام الذين عاصرهم المؤلف وعاشرهم في القرن السادس من الهجرة وأسماء بعض الكتب 
التي نقل منها أو روى عنها. 

العلماء 
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الأمعاف الفقتة كد الله بن سورة. أبو إسححاق إبراهيم مد الميري عرف بابن قرقول. الفقيد الحدث أبو عبد الله مد بن إبراهيم عرف 
بابن الفخار. الفقيه الخطيب مد عبد الوهاب بن علي العيش. الحافظ أبو الطاهر أحمد بن مد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني. 
الفقيه الحدث محمد عبد الحق الأزدي الأشبيل. جعفر بن غياث. القاضى أبو مد العثماني الديباجي. الأستاذ أبو مد القرطبى. 
الشريف أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن العثماني نسبة إلى عثمان بن عفارن رضي الله عنه. اكاك رجه و د 
المحثمي النمين رركن أن القاسم. الإمام الزاهد الورع أبو عمران موسى بن عمران اتلقيسي الميرتلي. وغيرهم من رجالات الفضل. 
أما الكتب البقي نقل منها أو روى عنها فهي كا يل: 

(بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) اسم المؤلف القاضي أبو الفضل عياض (أدب اللماب) ابن قتيبة (الشمائل) 
لترمذي (فضل القرآن) أبو عبيد (مشكل القرآن) ابن قتيبة (الدلائل) ثابت بن قامم (شرح الشباب) أبو القاسم إبراهيم بن الوراق 
(السير) ابن هشام (آداب الإسلام) ابن أبي زمنين (حلية الأولياء) أبو نعيم الحافظ (الموطأً) مالك (الك) أبو عمر المقري (الكامل) 
يمد بن يزيد (التفصلة في تأديب المتعلمين) أبو الحسن علي بن مد الغالبي (السير) ابن إسحاق (تاريخ الطبري) الطبري (شرح السيرة) أبو 
القاسم السبيلي (المقصورة) ابن دريد (التسلي عن الدنيا) أبو القاسم علي بن تمد عبدوس (بعض التواريخ) إسحق بن الحسن (المعجم) 
البكري (الأموال) أبو عبيد (قوت القلوب) أبو طالب المي (الأربعين) الثقفي (شرح خطبة أدب الكاتب) ابن السيد (الحداية) 
المكي (المعل) المازري (الأمالي وذيله) أبو علي (المعاني) النحاس (اجمهرة) ابن دريد 

(التفسير) ابن عباس (الفوائد) أبو قاسم الإدريسي (الأمثال) أبو عبيد القاسم بن سلام (شرح الأمثال) البكري (تاج اللغة) الجوهري 
(اللآلي في شرح الأمالي) أبو عبيد البكري (شرح الحديث) يوسف الحطابي (المعجم) أبو عمر المقري (التفسير) ابن سلام (شرح 
السير) عبد الرحمن المثعمي (الكبير) ابن إسحاق (المسند) البزار (السير) ابن داود (تفضيل العرب وعيون الأخبار والمعارف) ابن 
قتيبة (الجامع) معمر (القناعة) ابن البستي (الأربعين) الطوسي (الممنع) أبو عمرو المقري (شرف المصطفى) القاضي عياض (أحوال 
السنة) ابن زمنين (الغريب) أبو عبيد (الفاصل بين الراوي والواعي) القاضى أبو مد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمبرمزي 
(الفصل للوصل) ابن ثابت (الطاعة المعصية) علي بن معبد (الأعداد) القضاعي (الوثائق) ابن المندي (النوادر) أبو علي (الأعلام) 
الحطابي (النائخ والمنسوخ) ابن شاهين (المعاني) أبو جعفر النحاس (النبات) أبو حنيفة (المسالك والممالك) أبو عبيد البكري (جامع 
الحير) أبو قاسم عتيق بن مد الصقلي (الإخبار بفوائد الأخبار) الإمام ا حافظ أبو بكر إبراهيم مد بن يعقوب البخاري (الأمثال) أبو 
عبد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني (الرقائق) ابن مبارك (الصحابة) أبو جعفر العقيل. 

وغير ذلك من أمبات الكتب كالبخاري وتاريخه والترمذي والنسائي والمسعودي والأغاني انتبي. 

حيفا فلسطين 

عبد الله مخلص. 

.0 نخخبة الدهر في مجائب البر والبحر 

نخبة الدهر في مجائب البر والبحر 

كثير من كتبنا كادت تفقد بعة لولم يتداركها الإفري بابتياعها منا أولاً وينشرها بالطبع ثانياً ومن جملة هذه المخطوطات هذا الاب 
لشنمس الدين أي عيد الله مد ابن أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي المعروف شيخ الربوة. فبينا نجد منة ذسخ هذا التأليف أربع 
نسخ في شمال أوربا فقط الأولى في كوبنهاغ والثانية في ليدن والثالثة في بطرسبرغ والرابعة في لندن وفي هذه عدة نسخ منه لا نجد من 
هذا الاب الذي ألف في دمشق بل ولا في سورية نسخة مخطوطة فيما نعلم حتى تداركه المستشرق فرين الروسي والمستشرق مبرن 
الدانهرك وطبعاه سئة 1856م ١ه‏ ونسخة طبعه اليوم غزيرة جداً كسائر الكتب العربية التي يطبعها المستشرقون الأوربيون 
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منفعتهم الخاصة في الأكثر. 

وشيخ الربوة هذا كان من أَعيب الدهر معاصراً لأبي الفدا صاحب حماة العلامة المشبور قال فيه صاحب الدرر الكامنة أنه كان 
يصنف من كل عل سواءً عرفه أم لا لفرط ذكائه. قال الصفدي ولد سئة ه54 وعانى الأشغال فهر في عل الرمل والأوفاق ونحو 
ذلك وكان ذكأ وعبارته حلوة ما تمل محاضرته وكان يدعي أنه يعرف الكيمياء ودخل عل الأفرم فأوهمه شيئاً من ذلك فولاه مشيخة 
الربوة وله السياسة في الفراسة مطبوع وله غيره مثل كاب في الأصول ومن شعره: 

للنفس وجهان لا تنفك قابلة ... مما تقابل من عال ومستفل 

كنحلة طرفاها في مقابلة ... فبها من اللسع ما فيها من العسل 

توفي في صفد سنة 71 بعد أن لحمّه سم قبل موته وذغيت غينه الوا/حدة وكان صبوراً عل الفقر والوحدة كثير الآلام والأوجاع وكابه 
هذا في العلم ببيئة الأرض وأقابمها وتقاسعها واختلاف القدماء في ذلك وعلاماتها ومعمورها من البحار المتصلة والمنفصلة والجزائر 
والجبال والأمبار والجرارات والآجام العظيمة والعيون والممالك ومسالكها والأمصار للككار ورساتيقها والآثار القديمة والعمائر العظيمة 
والعيون والآبار والينابيع العجيبة والحيوان النادر الشكل والنبات الغريب والمعادن الذائبة المتطرقة وتوابعها في المعدنية والأجار الشريفة 
القُينة والتى تليها في الشرف والقيمة والتى تلى ذلك ما هو ممتاز من التراب لوصف خاص أو خاصة ذاتها ووصف أأوان الأجار القينة 
وطنافقها وخراضه ارقت يقاغها وتعاذت) ردك أسيات وليذها عل ما كوه الأ درف :ذم ستابدة 

الأرض ومسافات أقسامها بالساعات والأميال والبرد والفرائة والدرج الفلكية وأطوال الجبال وعرضها ونعت الأمم المبثوثين فيها وذ 
معالم أنسابهم وآبائهم الأولين وذ عامة اختلااف الأمم المشبورين منهم ونعت خلقهم وذكر تكصائص البلاد الختصة ببقعة دون بقعة 
وبلد دون بلد ل البشر المشتركة فيها مع النوع الإنساني دون باتي الحيوانات ونعت معالم رسوم الملليين وأسماء شهورهم 
وأعيادهم وقرابيهم على ما وجد من آثار علومهم وما يتعلق بلوازم ذلك ولواحقه وختمته بصور جغرافية دهاناً بالأصباغ وتخطيطاً حرراً 
عَلّ مثل مواقع الأطوال والعروض والأصماع في المعمور لتكون مثالاً حسياً مشاهداً بالحس يشهد منه ما وضعت وصفه من الهيئة 
وليكون الوصف برهاناً لما مثلت أمثلته بالجغرافية المذكورة وكل ما هو من الدهان بها أزرق فهو مثال بحر مالح صغر أو كبر دق أو 
عرض وني الزرقة من لون مخالف فهو مثال جبل أو جزيرة وكل ما هو في ذلك وني باقيها من لون أخضر فهو مثال بحيرة حلوة ونير 
جار وكذلك طال أو قصر أو دق أو عرض وكل ما هو فيها لون جلناري أو خمري أو أصفر أو ججري أو أبيض أو غير مستطيل مخطط 
خطرطا بالبواد فهو مثال جبال أو ربوة مشهورة وكل ما هو صورة خط أسود مستطيل من مشرق الجغرافية إلى مغربها فهو مثال 
فصل ما بين إَِليِ وإقليم من الأقاليم السبعة وما وراءها وما خلف خط الاستواء منها وكل ما صورة عمارة وتفصيل جارة بالتخطيط 
فهو مثال سور أو رج أو مدينة أو هيكل مشبور في الأرض. 

هذا ما ثقاله المؤلف في وصف كابه وهو ا تراه يحوي غير فن الجغرافيا فنوناً كثيرة مثل علم طبقات الأرض وعل المعادن وعم 
خصائص الشعوب وعم الإنسان وعلم ال حيوان وعم الأنساب والتاريخ والآثار وغير ذلك وقد أجاد كل الإجادة في وصف جغرافية 
بلاد الشام بحيث يصور لك حالتها في القرن السابع والثامن والغالب أنه طافها كلها ولم يقتصر في جغرافية مصر عن هذه الغاية. أما في 
بحثه عن الآثار فإنه في الغالب يتلقى كلامه عن الأفواه أرعية ألفوا في القتصص وال حكايات ليدهشوا العامة وهنا يؤخذ كلامه بالحذر 
خصوصاً وكابه قد وسعه بعجائب البر والبحر فهو يحشوه من هذا القبيل ومنها المفيد من ذلك. 

أما في الجغرافية فقد وصف فيه بلاد السودان والزنج والبرير وغيرهم في أواسطٍ أفريقية ما لم يطلع عليه علماء الجغرافية إلا في العهد 
الأخير وقد وصف من أمم جزائر البحر المحيط المندي وما والاه من الأمم وأووة عن أسعائهم غاالا يعرف الآن .ولدله قد تحرف 
بالطبع لأن طبع هذا الككاب يغلب عليه التحريف في الأأكثر أما في أوربا فقد ألم إماماً خفيفاً يبعض مدن جنوبها أما شعالها فقد اكتفى 
عل عادة أكثر جغرافبي العرب بان قال بأنه يسكنها أقوام من الإفرخ أما أميركا فلم تكن قد كشفت في عهده ولكن أجاد في الكلام 
عل بحر الظلمات والأقيانوس الأطلانطيكي وما فيه من الجزر وعلى سواحله من المدن وباجملة فإن الاب نافع يدل على ارتقاء ذاك 
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القرن وفيه صور ولكن لا كالتي أشار إليها في مقدمته من الأصباغ الملونة والتفريق بين المدن والأصقاع بألوان متباينة ولكن ما فيه 
من الصور يدل عل تفنن وإن قومنا العرب كانوا في أيام حضارتهم أشبه بحال الغربيين اليوم بميلون إلى تصوير المواد العلمية وإن كان 
الأوزييون مبالغين في ذلك حي يكادون لا يصدرون ماب بدون صور. 
وهاك الآن نموذجات نتقلها من الاب دلالة عل فضل مؤلفه خلافاً لمن رماه بأنه يخلط في تأليفه فا منا إلا من رد ورد عليه وكنفى 
المزم قلا أذعد معاي 
قاتل شيخ الربوة في ذكر توليد الجبال والحضاب والرمال والكلام على كيفية تكوين ذلك وعلته وسببه: قال العلماء بذلك أن الجبال 
الصغار والتلال قد تكون من الزلازل الكائئة من الرياح امحقونة في الأرض المتمونطة معي ترفع بعضاً وتخفض عدا و صعة 
ذلك أنه ف سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة كان المطر في الشام قليلا وقصرت ينابيع العيون ارك الله عن وجل زلزلة في أيام الصيف 
لفرت العيوةة وؤاذت الأنبان زياذة بقن ما كانت ادك مار وأدبع مرار وهذا صحيح وقد يكون باستيلاء الرياح العاصفة على 
كن اخراء ء الأرض بالكشف والحفر إلى أن يصير ما غلبت عليه صوراً ومن صعة ذلك أنه في نة تشع عشرة وسبعمائة كان الجبل 
الأقرع تجر زيتون كثير نيف عل ثلاثمائة مله الرج إلى عن بعيدة بترابه وكأنه لم يكن مخلوقاً إلا من تلك الأرض وكأنه لم يكن 
عل الجبل شر مزروع قط وفي تلك السنة أيضاً حملت الريح ديراً قال له دير سمعان قريب من تلك الأرض بحجارته ورهبانه وما كان 
في الدير من قحهم وخزينهم 
وبقرهم ودواءهم وعددهم حق كأنهم لم يكونوا ولم يعلم للحم خبر ول يطالع لهم علّ أثر وسطر بذلك محضر شرعي وطاعوا به إلى السلطان 
عمد بن قلاوون خلد الله سلطانه ورحم ملوك المسلمين أجمعين. وفي سنة سبعمائة نزل جبل عال شا في بيت المقدس بقرب من عين 
فروج التي عل الطريق فبقدر ما كان مرتفعاً توطأ في الأرض وهو الآن أرق مياه ثتفق لها حركة عل جزء من الأرض دون الآخر 
فيحفر ما يسيل فيه ويبقى ما لا يسيل فيه رابياً ثم لا تزال الشيول تغوض فى اتيز الأول إلى أن يعود غوراً ويبقن :ا تحرف عدد 
ساميا ومن العجب العجيب مغارة بالشام يخرج منها جدول ماء ما يجاوز كعبي قدم اللخائض فيه فإذا دخلها الإنسان وجدها واسعة 
طويلة المدى نحواً من أربعة آلاف خطوة تحت الأرض والماء يقطر من جوانهها وهي كصورة الأزج الطويل والقبو المبني ولكنها 
مغارة منحوتة وتجد تحت كل ماء قطر من سقفها ججارة جامدة من الماء المتقاطر مفتلفة الألوان والشكل فنها كهيئة العسل في لونه 
وكهيئة القار وهيئة النجوم وهيئة الأعضاء وهيئة الحبوب وهيئة النقل وهيئات منوعة وكلها جارة جامدة من تقاطر الماء. أصباغها 
صادقة في احمرة والسواد وغيره وسميت مغارة العجب لذلك قالوا قد نتكون من أنواع الجارة في النار. 
وقال في ذكر نوادر الأجار القينة المهدي بها بعض الملوك إلى بعض وذكر قيمتها ومن ذلك وجد في خزائن الخلفاء وَالوْرراة مي الوه 
النفيس والذخائر الفاخحرة والدرة اليتيمة وسميت بذلك لأنه لم يوجد لها في الدنيا نظير حملها مس بن عبد الله العراتي إلى الرشيد فابتاعها 
منه بتسعين ألف دينار ومنه الفص الياقوت الأحمر المسمى بالجبل كأن وزنه أربعة عشر مثقالاً ونصفاً اشتراه الرشيد بثانين ألف دينار 
0 لمتوكل فص ياقوت أحمر وزنه ستة قراريط ا شتراه بستة آلاف دينار وكان له سبحة فيها مائة حبة جوهر وزون كل حبة مثقال 
اريت حي ما بال تان واطناى قفن علولة القند إن الرشيب قحيب زمرد أطول من ذراع على رأسه تمثال طائر ياقوت 
000 قيمة له فقوم هذا الطائر بمائة ألف دينار. ودفع مصعب بن الزبير حين أس بالقتل إلى مولاه زياد فصاً من الياقوت الأحمر 
وقال: أ بهذا كانت قيمته ألف ألف درهم. 
وسققط من يد الرشيد فص من ارض كان يتصيد بها فاغتنم لفقده فذكر له فص ابتاعه صا 
5 امصلى بعشرين ألف دينار فأحضره ليكون حوضاً ما سقط منه فل يره عوضاء يوشيب لاون لشن ع انيل عفدا قد 
الف أل درهم ومائة الي درهم وشتة عشر ألف درهم. 6 و كان قينا اهدق ملك اليد إلى كشسرىق جام ياقوت أحمر فتحه شبر في 
شبر مملوء دراً قيمة كل درة ألف ومس مائة مثقال. وكان محمود صاحب غزنة جر ياقوت كصاب المرآة إذا ركب قبض عليه 
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وبمينه فتبين طرفاه من جانبي يده حيث ينظر إليه الناس. 

ولما انبزم أبو الفوارس بن بهاء الدولة من أخيه سلطان الدولة بن بويه أباع جوهرتين كانتا على جببة فرسه لزين الدولة بعشرين ألف 
دينار فقال له من غلطك تجعل هذا على جببة فرسك وهذه قيمتبا. ووجد في خزائن مروان بن مد مائدة وجزع أرضها بيضاء فيها 
خطوط سود وحمر وسعتبا ثلاثة أشبار وأرجلها ذهب يقال لها أنبا صنعت على شكل المشتري من أكل عليها لا يشبع ولا بتخم (؟) 
ووجد في خخحزانته أيضاً جام زجاج فرعوني محك غلظ إصبع وفتحه شبر وفي وسطه أسد ابت ولم تعرف له خاصية وكان لأنوشران إساط 
يسميه إساط الشتاء مرصع بأزرق الجوهر وأحمره وأصفره وأبيضه وأخضره فعمل أخضره مكان أغصان الشجر وألوانه بموضع الزهر 
والنوار فلما أخذ في زمن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه في وقعة القادسية حمل إليه في النفىء فلما رآه عمر قال إن أمة أدت إلى هذا 
إلى أميرها لأمناء ثم فرقه فوقع منه لعلي بن أبي طالب قطعة في قسمه مقدارها شبر في شبر باعها بفسة عشر ألف دينار. 

ولما فتح الملك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله سيس ودخل بعض الغلمان إلى دار صاحب سيس فوجد ترداً بيادقه ياقوت أحمر 
وأصفر وسكرجته من جر الماس ورقعته زركش نفطف الغلام النرد فوقع منه قطعتان تركهما داهشاً فوقعت القطعتان المنسيتان في 
يد الملك الظاهر فقال ما كان إلا كاملا فاستدعى بعريف سوق الصرف وأراه القطعتين وقال له إن مسكت من هذا قطعة مع أحد 
الناس فعلت معك كل خير ففا كان إلا قليلاً وأتى الغلام ليبيعها فسك وأتي به إلى الملك الظاهر فوجدوا الباق معه فأخذه الظاهر 
بيبرس ودفع إلى الغلام عشرة اللاف درهم. 

وما كان الماك المتخيور قلاوون هه الله يدمقيق سبة ألمي وعالين :وستقافة أحضر إليد 

من المدرسة الجوهرية مائدة ذهب وزنبها ثانية أرطال وربع بالدمشقي وعليها تمثال دجاجة من ذهب وصيصان من ذهب ف منقار 
كل واحد ولو بقدر المصة وفي منقار الدجاجة درة بقدر البندقة وفي وسط المائدة سكرجة من زمرد سعتها مثل كفة الميزان التي 
للدرهم السوقي الكبير مملوءة حبات من الدر قيل أن الملك الناصر صاحب حلب أودعها لنجم الدين الجوهري فأكنزها بدهليز مدرسته 
فوثى بها إلى للك المنصور جارية من جواري الجوهري وكان عل جميع المائدة شبكة من ذهب منسوج صغيرة الأعين حاوية لكل ما 
في المائدة ولها ثمان قوائم. 

وأهدى مقدم زاوية عكا إلى الملك المنصور طشتاً في وسطه بيت مريع له أربع خروق في أسفله يدخل منها دم الفصاد إلى داخل 
البيت وفي البيت سقفه تمثال إنسان متواري في البيت ورأسه وعنقه بارز من سقفه وكلما سقط في الطشت من دم الفصاد وزن عشر 
دراهم ارتفع ذلك القثال بصدره وظهرت عل صدره كابة عشرة الدراهم ولا يزال كذلك إلى مقدار ثلاث أواق دمشقية فيقف 
القثال قاعاً ويسمع في جوفه كلمة يونانية معناها حسبك حسبك اه. 

تقول ولا جب فيما رواه شيخ الربوة في هذا الشأن ولكن من عرف ثروة العمال وثروة الملوك في القرون الوسطى لا يستعظم ما يبلغه 
من تلك الأخبار فقد ذكر ياقوت أن علي بن أحمد الراسبي كان من عظماء العمال وأفراد الرجال في أيام المقتدر وزراة علي بن عيسى 
وكان يتقاد من حد واسط إلى حد شبزور وكورتين من 0 الأهواز جنديسابور والسواس وبادرايا وباكسايا وكان مبلغه خمسمائة 
الكن: لمشكر تساف للك اراي كل سنة. ول يكن للسلطان معه عامل عن باعي الرين ققط الآن الحرث واللحراج واي 
والشجر وسائر الأعمال كان داخلاً في ضمانه فكان ضابطاً لأعماله شديد لها من الأ كراد والأعراب باللفيوسل بوشلت مالا عقلييا 
وقد حمل من تركته لأنه : فقي هاقلا فته العف أرفياقة الى وتعية وأرهون النا وتعسمانة برسيعة وأررعزة ديا را اررق 
ثلاثمائة ألن وعشرود لها وسعمائة وسبعون مثقالاً. آلبة القضة الف وسعيانة ومس وسبعون رطلاً. وما وزن بالشاهين من انية 
الفضة ثلاثة عشر ألفاً وسقّائة ومس ون“مسون درهماً ومن الند المعمول سبعة آلاف وأربعمائة مثقال ومن العود المصري أربعة آلااف 
وأربعمائة 

وعشزون متقالا وقد السر هبيه ادق وعشرون مثقالاً ومن نوا المسك ثمائمائة وستون نالخ ومن المسك المنتور ألف وسائة 
عقال ومن المسك ألقا آل :وسعة وأر يموق متقالا وم الرمكية الى وللافاقة وتممة وشعون متقالا ومع القالية ولذقاثة وسعة وستوث 
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مثقالةً ومن الفنات الامو اهن قات هربا فين كل واحد ثلاثمائة دينار ومن السروج ثلاثة عشر سرجاً ومن الجوهر حجران 
ياقوت ومن الحواتم الياقوتية خمسة عشراً خاتهاً خاتم فصه زبرجد ومن حب اللؤْلؤ سبعون حبة وزنها تسعة عشر مثقالاً ونصفاً ومن 
الخيل الفحول والإناث مائة وخمسة وسبعون رأساً ومن الخدم السودان مائة وأربعة عشر خادماً ومن الغلمان البيض مائة وثمانية 
وعشرون غلاماً ومن خدم الصقالبة والروم تسعة عشر خادماً ومن الغلمان الأكبر أربعون غلاماً بآلاتيم وسلاحهم ودوابهم ومن 
أصناف الكسوة ما قيمته عشرون ألف دينار ومن أصناف الفرش ما قيمته عشرة آلاف دينار ومن الدواب المهارى البغال مائة 
وَقَائيَة وفكترون برأضا ومرة لماز واجمازات انمع وتسعون رأساً ومن امير النقالة الكار تسعون رأساً ومن قباب ايام الككار مائة وخمس 
وعشرون خيمة ومن الموادج والسروج أربعة عشر هودجاً ومن العصائر الصيني والزجاج الك الفاخر أربعة عشر صندوقاً اه. 
ووصف شيخ الربوة خلجان النيل وخراج أرضه فقال خلجان النيل وهي سبعة كل واحد منها بحر أحدها خليج الإسكندرية والثني 
خليج دمياط والثالث خليج فيوم ل خليج دوس والخامس خليج المنبى والسادس خليج خا والسابع خليج القاهرة وبلبيس وهذه 
الحلجان كان خراج النيل بها في أيام كيقاوس أحد ماوك العالم الأول مائة ألف ألف وثلاثين ألف دينار وجباه عمرو بن العاص في 
أيام معاوية اتني عشر ألف ألف دينار وجباه عبد الله بن ابي سرح اربعة عشر الف آلف دينار وجباه القائد جوهر مولى العبيديين 
ثلاثة آلاف ألف دينار ومائتي ألف ألف قال المعتنون بعلم ذلك أن سبب تقهقره أن الملوك لم تسمح نفوسها بما كان يصرف في الرجال 
المتوكلين بحفر خلجانه واصلاح جسوره ورزم قناطره وسد ترعه وكانوا على ما حكاه ابن لميعة مائة ألف رجل وعشرين ألف رجل 
عرتين عل كور مصر سبعون ألفاً للفتعيد ومود ألفا لأسفل الأرض. 

ويقال أن ملوك القبط كانوا يقسمون الحراج أربعة أقسام قسم خاصة املك وقسم وراق 

الجند وقسم لمصالح الأرضن وقسم أخحر للحادثة تحدث ومسحت رفن مصر في أيام هدام يو عب خرن بعووات فكان ما يركيبه الماءٌ 
العامى والغامى مائة ألف ألف فدان واعتبر أحمد بن المدير ما يصلح للزرع بمصر وقت ولايته فوجده أربعة وعشرين ألف ألف فدان 
وآلياق فد تعس رتلف ا عار مقة ررك فده تمق يرما واللارك الواسة بغري مين فذانا دكانك فا جه إلى اريعفاقة ألمت 
ع احور ويك ا ب ا أعل. 

كتب عمر بن اللحطاب رضي الله عنه كبا إلى عمرو بن العاص وكان عاملاً بمصر يقول: أما بعد يا عمرو إذا أتاك كابي فابعث لي جوابه 
تصف لي مصر ونيلها وأوضاعها وما هي عليه حت كأنني حاضرها فأعاد عليه مكتوباً جواب كابه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أما 
بعد يا أمير المؤمنين فإنها ترية غبراء وحشيشة خضراء بين جبلين جبل رمل وجبل كأنه بطن أقب وظهر أجب مكتنفها وزرقها ما 
بن أسوات إلى بشلا سد الرتحط ومطها ميارك الغدوات ميموك' الروحات ضري بالزيادة واانقصان. كاري الشمس والقمرااء 
وإن تظهر إليه عيون الأرض ومنابعها مسخرة له بذلك ومأمورة له حتى إذا اطلخم يحاجه وتغطغطت أمواجه واغلولوت بلخه لم يبق 
الحلاص إلى القرى بعضها إلى بعض إلا في حقاف العققاب أو صغار المراكب التي كأنها في الحبائل ورق الأبابيل ثم عاد بعد انتباء 
أجله نتكص عل عقبه كأول ما بدا في دربه وطما في سربه ثم استبان مكنونها ومخزونها ثم انتشرت بعد ذلك أمة مخفورة وذمة مغفورة 
لغيرهم ما يعوا به من كدهم وما يناولون يجهدهم شعثوا بطون الأرض وروابها ورموا فيها من الحب ما يرجون به التقام من الرب حق 
إذا أحدق فاستبق وأسبل قنواته سقى الله من فوقه لندى ورواه من تحته بالثرى وربما كان حاب مكفهر وربما لم يكن وفيٍ زماننا 
ذلك يا أمير دين ما يخ دبابة ورد ق سلاية افينها هي بريةخراء إذا"هن له ؤرقاء 3 هن ستدسية الخضراء' ]ذاه ورياجة رققاء 
إذ هي درة بيضاء إذ هي 0 فتبارك الله أحسن اللحالقين وفيها ما يصلح أحوال أهلها ثلثة أشياء أوها لا تقبل قول رئيسها على 
خسيسها والثاني يؤْخذ ارتفاعها يصرف في عمارة ترعها وجسورها والثالث لا إستأدى خراج كل صنف إلا منه عند استبلاله والسلام 


اه. 


/اا العدد 76 


٠‏ بضعة أيام في فى الجليل 

بضعة أيام في الجليل 

لا تعرف البلاد يا هي إلا برؤية القرى والدساكر قبل القواعد والحواضر فالفلاح ميزان العمران إن سعد سعدت البلاد كلها وان 
شقى شقيت خصوصاً في مثل هذا القطر الذي يعول عَلَّ الزراعة في حياته وتجارته وصناعاته ضعيفة ضئيلة 

قصدنا إلى عكا هذه الآونة فشبدنا فيها ما لم نتمكن في العام الفائت من مشاهدته رأينا حيفا بلدة يبودية إلا قليلاً وسالنا أحدهم عن 
عدد طلبة العلوم الد.ينية فيها يقيمون الشعائر وينظرون في أحكام الحلال والحرام فلم نر أحداً حتى إذا جثنا عكا كان أول أسئلتنا عن 
عدد طلبة العلوم الدينية فأخبرونا أن عددهم اليوم يتناقص وهم ييلغون نحو الثلاثين فقلنا فأل خير إذا أتقنوا كم مآ لقيو الوق 
بعض الحاجة في ارض الجليل الذي ضعف فيه المسلمون في كل شيء ولاسها في دينهم. والمسم مهما تقلبت به الأجوال يحتاج إلى 
إمام وخطيب ومفت ونائب وواعظ. ولئن لم يساعدنا الوقت عل الاختلاط بيعض هؤلاء الطلبة ولكن شهدنا من فضل أستاذهم 
الشيخ عبد الله الجزار وتقواه ما رجح عندنا أن الفرع يتبع أصله والناس تبع لأعتهم ومرشديهم 

ليس الأستاذ الجزار اليوم كالجزار (أحمد باشا) أمس كان هذا يرهق الأشباح في هذه البلاد أيام استيلائه علبها وذاك يحي الأرواح 
بالعلوم الدبنية واللسانية. الثاني بوشناقي والأول عربي. ذاك تولى زمام الأحكام فأفسدها في القرن الماضي وهذا على قلة النصير يعلم 
في بلد قل فيه من يحب أن يتعم. هذا أقام مدرسته على أنقاض المدرسة التي بناها ذاك فأعاد بلده شيئا من رونقها وجمع لطلبته 
مكتبة حافلة بالأسفار العلمية الدينية الختلفة يتقف بها عقول الطالبين المسترشدين. ولو سعى كل فقيه من فقهاء الإسلام أن بتعليم 
قومه على نحو ما فعل الشيخ الجزار لما اضمحلت العلوم الإسلامية فوصلت إلى الحالة السيئة التي نراها عليها الآن وأكثرهم يفتون ويؤمون 
ويخطبون ويعظون ويعلمون بلا علم ولا تقى. 

تنا ليلتنا في قرية ظاهر في عكا اسمها المكر ولعلها المقر. ومن الغد ركبنا ومعنا دليل يدلنا على طريق صفد فأعددنا السير حتى وصلنا 
قرية الرامة وهي في منتصف الطريق على نحو خمس ساعات من عكا وخمس من صفد بعد أن مررنا بقرية مجد الكروم وارض د 
الأسد وبعن ونحف ويجور. وزراعة هذه البلاد الحنطة والشعير والكرسنة والحلبة والبطيخ وأتجارها التين والزيتون والليمون الحلو وهو 
فى قرية الرامة فقط أ أن 

زيوت أجود ما وقعت العين عليه في هذه الديار وما ذلك إلا لأن أهلها توافروا على العناية بأثجارهم وحموها من فؤوس المحتطبين 
وأسنان المواشي وحوطوها وحرثوا أرضها وتلطفوا في قطف ثمرها حتى جادت غلة زيتونهم كل سنتين والزيتون هنا كا هو في معظم 
لبلدان يمل سنة ويحل أخرى وتضمن أعشار زيتون الرامة فقط بألف مائقٍ ليرة. 

ورا برض يجور فرأيناها عامرة أكثر من غيرها من القرى الجاورة وسألنا عن صاحبها فقيل لنا أنه غني من أهل عكا اسمعه فؤاد بك 
بيد لقان تسبغاة الله أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها. هذا الرجل ينفق نعمة غناه في إصلاح التربة والغراس والفقير في جواره 
بكسله وقلة وسائطه يكاد لا يحد ستاداً من عوز ويعيش عيشة القلة. نحن ممن بقول عشقل ثرزوة الأختياء وايجاد الأسباب ليزيدوا غنى 
واقداماً على تغية ثروتهم لأنهم مادة الاقتصاد في البلاد ولكخ عل شراط أن يكونوا مثل ابن يملك بضع قرى في لواء عكا وهو أغنى 
غني فيه تربو ثروته فيما بلغنا على مئة و:مسين ألف ليرة جمع هو بعضها والبعض الآخر ورثه عن أبيه وورث عنه مضاءً ومعرفة عملية 
وأهلية للإثراء على الأصول جعلت منه رجلا يفيد ويستفيد من غناه. 

نحن لا نعرف هذا الرجل إلا بالاسم ولكننا عرفناه بأعماله في ترقية زراعته وإيجاد المعامل مثل معمل ثلج لعكا وآخخر لحيفا ومعصرة 
0 الطرقة الأوربية في الرامة وأخرى ف المغار وغير ذلك من تجارته وزراعته. أُعبنا بعمله لأننا رأينا في دمشق وحلب وبيروت 
وفضن ونا انين عشرات مثله بل أغنى منه فلم نرهم مكترئين لكي ع الافيرك والإنفاق كذلك رأينا غاليهم اغتنوا بالعرض 
إما بارتفاع قي الأملاك والعقارات أو بطرق أخرى غير شريفة -فرصوا عل .ها يدهم ورأوا اللخروج عن مألوف عادات الآباء في 
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الاكتساب مما يقربهم من الفقر. 

قال لنا ثقة أن ابن سعد هذا ينفق في السنة من فضل ماله على تعليم بعض أبناء طائفته وإقامة المعابد والمدارس لما في القرى مبلغاً لا 
يستقل به وقد كانت زراعته ومعاصره خير مرشد لجيرانه ولاسها المسيحيين فقادوه وأصبحت المعامل القديمة تخرج الزيت أحسن 
من ذي قبل وتربح كذلك ونحن لو جرى الأغنياء على هذه الصورة في تحسين مزارعهم 

والإفضال من أموالهم بحسب الطاقة لرقيت البلاد في بضع سنين درجة مبمة في العمران ولكن من أغنيائنا من ابتلوا بالشح الممقوت 
والجهل المطبق حتى أنهم ليضنون بالقرش في تعليم أولادهم ولا يستكثرون المئات ينفقونها على شبواتهم وتكبير مظاهرهم بالباطل في 
عيون العامة اد 

رأينا من أغنياء دمشق وحلب وبيروت من افسدوا أخلاق الناس بما حملوه إلى هذه البلاد من الموبقات وضروب الملاهي والشرور 
فسميحههم منفرج ومسلمهم منترك عبد القوة وربيب الشهوة يرون المجد كل الجد في التزالف من ال حكام لا يوقرون إلا من ييخافون ولا 
يجودون إلا علّ ما يشتبون. مسلمهم أبطل الزكاة أهم أركان الإسلام حتى كاذ عيب إلى النفوسن- الاشتراكية اللفرظة والفوضرية 
الضارة. ومسيحيهم يرضخ لأبناء طائفته بدراهم معدود حب الشبرة وقطعاً للألسن كأن القوم فسوا أن إنفاق المال في عمران البلاد 
والأخذ بأيدي الفقراء من أهلها انشلهم من فاقتهم وإنقاذهم من جهالتهم سيعود عليهم انعد حية بف 2 وإذة ونفع والعمران 
سلسلة يرتبط أعلاها بأدناها ومبتز أوها بحركة آخرها 55 الوا 

تقول المسيحي والمسلُ وما أحرانا أن نتقصر الكلام عل المسم الغني لأنا رأيناه أشد إيغالاً في الارتباك بحياته وحياته والعدم سواء. 
نعرف رجلين في حلب ودمشق يملكان من المزارع الواسعة عشرات وكشن زتها ناته الأرف من الارايك ورا ذاك الع فاضا 
إلى العمرات والأشانية هر مرارعيما غرية لآ وفراق عل ممهدها ولو صرفا عليبا بضعة ألوف من الليرات لأحييا بها الموات العظيم 
وعا انا كثيراً من السكان شغلاهم فيا عن الحجرة إلى أميركا وقد أفدوا الأخلاق بما ألفاه من الشبوات كل ذلك لأنهما ل 
يربيا التربية المطلوبة فنشآ كالسائمة وقد فتحت عيونبما على ثروة ل يسعها عقلهما. 

إن الأسف عل عقول لا يستفاد من ذكائها كالأسف عَلّ تربة لا يستفاد من زكائها وك في البلاد من أراض معطاة لا يستطيع أكثر 
مالكيها تعهدها لكزازة في أيد.هم وصغر في عقولهم وضعف في نظرهم. نحن لا نلوم الصهيونيين وغيرهم من المستعمرين في بلاد الجليل 
وفلسطين بقدر ما نلوم أولئك الذين يملكون الأملاك الواسعة مما لو طبقت الحكومة علبهم قانونها القاضي بنزع الملك من صاحبه إذا لم 
بزرعه ثلاث سنين متوالية لنزعت 

ا اي من الأراضي الزراعية في السبول والقيعان والجبال من يد مالكيها أو مغتصبيبا. 

نوجه هذا الكلام القارص إلى الأغنياء لأم هم مادة البلاد ولأنا لا نتوقع من الفقير عملا يذكر وحكومته لم تربه التربية المطلوبة في 
الأمس ليحسن العمل المطلوب منه اليوم. فقد مررنا في طريقنا إلى صفد بقرئ كثيرة وكا نشهد الفرق محسوساً بين قرى المسلمين 
وقرق المسيحيين أولئك لم تعمل لهم حكومتهم إلا أنها أسليتهم لجباة الضرائب والعشور والإعانات وسوق من آسوق إلى الجندية وتركهم 
قمة في يد صاحب النفوذ وشيخ البلد لم تعمر لهم مدرسة ولا جامعاً وم ترسل لهم طبيباً ولا واعظاً أما جيرانهم المسيحيون فقد 
اعتمدوا علّ أبرشياتهم ومطارنتهم وأكثر هؤلاء على جانب عظمم من الغيرة والفضل فأسسوا لهم يا ند انس رانو وان كت 
أغنيائهم وأهل الحير في بلاد الغرب واستعانوا بأموالهم علّ الأعمال الناهضة عَلَّ ما ترى ذلك مائلاً في كاثوليك حيفا والبصة وشفا 
عمرو وترشيحة والمغار من أهل هذه الديار ومطرائهم غريغوريوس حجار يسعى ليله ونباره في إمباضهم ومن وراءه ووراء الطوائف 
النصرانية الأخرى ابمعيات الروسية والفرنسوية والألمانية والإنكليزية والأميركانية والإسرائيلية تفتح المدارس في كل قرية ومزرعة فيها 
بضعة من الكاثوليك أو الروم أو البرتستانت أو الإسرائيليين. 

نعم إن المسل في بلاده هذه جاهل لقا من يتعهد أمره وغيره يرق السنة بعد الأخرى ومعرفة ذلك سهلة لكل من يختلط بالفريقين 
فيفهم درجة عموهم ويقرأ صورة معايشهم وترتيب بيوتهم ونظام أسراتهم. ورف الرافي منهم ناش من خروجهم على الأقل من درجة 
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الآأمة وانفقارزة عفله باقزية النديدة: 

وبينا نرى وجيه قومنا إذا قدر له أن يفكر في تربية ولده يعهد بها إلى مدارس الحكومة وهي احط مدارس يتصورها العمل في بلاد 
تدعي المدنية رجاء أن يجيء غداً موظف يعيش كلا حَلّ عاتق الأمة تشبد الوجيه في غير المسلمين يعلم أولاده الصناعات الحرة كالهندسة 
والزراعة والتجارة وغير ذلك ولك بهذا أن نح عل مستقبل أولادهم وأولادنا. 

نحن لا نعجب لارتقاء الزراعة في قرية الجاعونة من بلاد صفد ولا المجدل من أعمال طيرية ولا زمارين من عمل حيفا مثلاً لأنها ملك 
جمعيات صبيونية غنية في الغرب تنفق 

عليها لمقصد ديني سياسي عن سعة. ولكننا نعجب كل العجب من مس لا يحذو في ترتيبه ومعاشه حذو أخيه المسيحي ففي مزارع 
الإسرائيليين تعمل رؤوس أموال شركاتهم ومعارف أوربا في تجويد الزراعة وفي مزارع الوطنيين غير المسامين يعمل حب الترتيب 
وحسن التربية وإرادة الكسب والرفاهية فقط. 

وبعد فكاما تم السائر من بعد قرية الرامة يتراءى له ا نحطاط الزراعة واهمال الفلاح المسلم لزيتونه وتينه وكرمه بل لغلاته السنوية بحيث 
أصبح دون مواطنه الدرزي وللدروز عناية في اجملة بأراضييم وغرسهم ومنهم في بعض قرى عكا ومنهم في قضاء صفد وبلادهم جبلية 
يا هي العادة. واعع ها قدياه قل صق د نان هلال عام يلش ,إحدئ الترى هناد ري من شامق ,سمل عال وضع :بين 
الصخور في الطريق وهو بمائه دون شلال تل شباب في حوران إلا أنه يمكن استخدامه فيما نحسب لتنوير عكا وحيفا بالكهربائية 
واشييز ترام كهربائي فيهما. 

وقد أصبحت بلاد صفد وهي 9 قرية ومزرعة جرداء من غاباتها بفضل الإهمال وكانت منذ عشرين سنة كثيرة ومنها الضخم سد 
الحاجة وتلطف المواء وتعد نزول الأمطار حتى أن القوم هنا ييحثون عن جذوع الحراج للوقود والتدفئة الآن وما ندري بم يصطلون 
ويوقدون بعد سنين. 

ومدينة صفد تربو نفوسها على ثلاثين ألفا نصفهم من الإسرائيليين وهي على عدة قم وآكام عالية وفنا المياه سكل تند بلح شعيرن وقد 
جلب الماء في أناييب حديد إلى أكثر أحياءها من جبل بيرية الواقع جنوب صفد على نصف ساعة منها فكلف نحو ألفي ليرة خفف على 
السكان بعض العناء في الاستقاء وحفظ ماءهم من الكدر ولو صرفت إدارة النافعة مسة آلاف ايرة ع طريق يربط صفد بطبرية 
وأكسافة ريما كمس ساعات يض لاتصلت عيفد بالط الكيازى راصي ان دمكق أن إلى :ضفذ )روم واسدا خضوصا والعلدين 
التجارية والزراعية مستحكة بين الصفديين وأهل ولاية سورية المتاخمة قضائهم لقضاء القنيطرة حتى أن في صفد حياً خاصاً بالأكواد 
وطول جبل الزابود المشبور في كن وصف البلدان نصف ساعة من شهيال ميرون للغرب 

وفي قته مياه عذبة ويناوحه من الجهة الثانية جبل كنعان وهو أخصب وأمرع وأنقى هواء فصفد بين منفرج هذين الجبلين ولكنها هي 
أيضاً مبنية عل رؤوس جبال أشبه بمدينة الآستانة ويذكرون أن في رأس وادي الطواحين غر بي صفد عيناً اسمها عين جن يتجبس منها 
ماء وينقطع في الساعة ولا تزال كذلك عل الذهر وماؤها يذير مطحتة. 

والطريق من صفد إلى طبرية كله انحدار قوي حتى يصل إلى بحيرة طبرية والمواء يختلف في الحال من البرودة إلى الحرارة لوقوع 
صفد في رؤوس الجبال وارتفاعه 688 متراً عن سطح البحر وهو أعلى ارتفاع في أرض الجليل ولا نحطاط طبرية عن سطح البحر 
08 أمتار. ولئن كانت صفد تعد من المدن المقدسة عند اليهود وينزل المسيح إلى الأرض منها بحسب رأمهم فإن المستعمرين من 
الإسرائيليين ل ينزلوها إلا في القرن السادس عشر وقد استولى عليها الصليبيون واستخلصها منهم صلاح الدين يوسف ثم م0 يد 
الظاهر بيبرس واحتلها الفرنسيس سنة 1799 مدة قليلة وفي سنة 1880 أصابها زلزال جعل عاليها سافلها ولم يعد إليها بعض الرونق 
إلا في العهد الأخير. ويقل الزيتون في قضاء طبرية اللهم إلا ما كان في قريقٍ حطين ولوبية وعدد قرى هذا القضاء 5 أكثرها ملك 
للصبيونيين ويوشكوا أن يبتاعوا البقية الباقية فيحيونها بعد مواتها. 
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0 أخبار وأفكار 
أخبار وأفكار 
مخطوطات نادرة في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة 
إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى للشيخ إبراهيم بن مد الأسيوطي. الأعلام بإعلام بلد الله الحرام للشيخ قطب الدين المي 
النسفي. أعلام العلماء الأعلام بحال بناء المسجد الحرام للشيخ عبد الكريم بن نفر الدين القطبي. الأنس الجليل بتاريخ القدس وانكليل 
للقاضي مجير الدين أَبي امن عبد الرحمن العليمي. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس للأديب 
أبي الحسن علي 0000 أبي زرع الفاسي. إهداء اللطائف من أخبار الطائف للشيخ حسن بن علي العجيمي. البدر المتألق في 
محاسن جلق ويعرف بحاسن الشام للسيد مد بن السيد مصطفى الشبير بابن الراعي الدمشقي. بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد لعبد 
الرحمن بن علي الشبير بالديبع. تاريخ حلب مجهول مؤلفه. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للقاضي بدر الدين محمد بن أبي بكربن 
جماعة الكثاني الموي. تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام لتقي الدين الحسيني. تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل 
العصر للعلامة عمر بن المدرس عبد السلام الداغستاني المدني. التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية للشيخ عبد الغني الناباسي. تاريخ 
السخاوي في المدينة المنورة (في دار الكتب المحمودية). تراجم أعيان أبناء الزمان للفاضل حسن البدري الدمشقي الشبير ببدر الدين. 
ترغيب أصل المودة والوفا في سكان دار الحبيب المصطفى صل الله عليه وس للشيخ اسماعيل المدني. الترغيب في سكن المدينة المنورة 
دار الحبيب له أيضا. التعريف بما آنست المجرة من معالم دار الحجرة للحافظ حمد بن أحمد المطري (وهو كاب مهم في تاريخ هذه 
المدينة). الجواهر الينة في محاسن المدينة للسيد مد كبريت المدني. الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية للشيخ عبد الغني النابلبي. 
الحقيقة وامجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والجاز له أيضاً. الحلية الحقيقية لا امجازية في الرحلة الجازية الثانية له أيضأَء ومنها أراد أن 
حلة الإحسان ني الرحلة إلى جبل لبنان له نما دار السحابة في بيان مواحع وفيات الصحابة للعلامة حسن بن محمد الصنعاني.٠‏ درر 
الفرائد المنظومة في أخبار الحاج وطريق مك المعظمة لعبد القادر بن ممد الأنصاري. الدرة المنصان (؟) فيما يحدث في دولة آل عثمان 
لحسن بن كال. رحلة الإمام الشافي من مكة المكة إلى المدينة المنورة والتقاؤه بالإمام مالك لسيدي عبد الوهاب الشعراني. رسالة 
في دعوى الشرف من جهة الأم هل تصح أم لا لإسماعيل تائب. الروض المعطار في أخبار الأقطار في السير والأخبار لحمد ل 
عبد المنعم الميري. الروض المغرس في فضائل البيت المقدس لعبد الوهاب بن عمر الحسيني. الروضة المستطابة فيمن دفن في البقع 
من الصحابة (مجهول). زيارات الحرمين والقدس والشام وبيان مآثرها وفضلها علّ الدوام لأحمد بخاري. شذرات النصب في أخبار 
من ذهب في التراجم المترتب على السنين من ابيداء الحجرة إلى أخر القرن العاشر لعبد الحي الصالحي. الشرف المعلى في ذكر قبور 
مقبرة باب المعلا 5 الدين القرشي الشيبي. شرف الإنسان لمحمود بن عثمان المعروف بلأمعي. الشعور بالعور وبيان أخبارهم كليل 
بن أيبك الصفدي. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الناسي. الصادح الصادع بأطيب النغم في ترجمة عارف الك لحمود 
الآلواسي . غر بال الزمان المفتتح بسيد ولد عدنان وهو مختصر مختصر السيد حسين الأهدل. اختصار تاريخ الإسلام لعبد الله بن يحبى 
العامري. الفتح القسي المقدسي في الفتح القدسي لمحمد الأصفهاني الشبير بالعماد الكاتب. فهرست كتب العاوم القديمة من تصانيف 
العرب واليونان والفرس والحند وغيرهم لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوارق المعروف بلبن أبي يعقوب النديم. فيض المنان بذكر دولة آل 
عثمان لمحمد البكري الصديقي. قوة العيون في أخبار الهن الميمون لوجيه الدين الشيباني. القصيدة اللامية في تاريخ الدولة الإسلامية 
لشي صدر الدين الغزي وفيه شرح القصيدة. اللباب في معرفة الأنساب وهو مختصر كاب الأنساب للسمعاني لابن الأثير الشيباني. 
مثير الغرام في فضل سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام لتاج الدين إسحاق ويليه فصول في مولد سيدنا موسى ويونس وما ورد في 
فضل الصحابة. محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر تلخيض كاب الوسائل إلى معرفة الأوائل لعلى دده. المختصر في أخبار البشر للملك 
المؤيد إسماعيل صاحب حماة. المذيل عَلَّ الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية لشباب الدين المقدسي المعروف بأبي شامة. 
المستجاد من فعلات الأجواد لأبي محسن بن علي التنوخي. المستقصى في فضائل المسجد الأقصى انصر الدين المقدسبي. مصباح الظلام 
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في المستغيثين بخير الأنام لشمس الدين المزالي. منايج الكرم في 

أخبار البيت وولاة الحرم لتقي الدين الناسي. نبذة في أمور النقود الإسلامية للمقريزي. النجوم الزواهر في معرفة الأواخر لأحمد بن 
خليل الدمشقي الصالحي. العين في تاريخ عين الدولة السلطان مود بن بكتكين للعتبي. الدر المنتظم في مناقب عارف الحم لإ براهيم 
أفندي بن أحمد أفندي. تاريخ المدينة للمراغي. المحاضرات وامحاورات للإمام السيوطي وبخطه كاب عجيب. 

أحمد إبراهي خربوطلي. 

الكبريات 

أطول الأقنية في العالم 

أطول قناة في العالم قناة مونت سانت غوذرد (إيطاليا) طولها 484/٠١‏ قدماً أو نحو عشرة أميال. 

وطول قناة مونت قينز (إيطاليا) ٠‏ 9/4" قدماً أو نحو سبعة أميال. 

وطول قناة هوساك (ماستشوستس الولايات المتحدة) 50.71 قدماً أو نحو أربعة أميال ونصف الميل. 

وظول قناة وتستوئفو ؤام> ٠1‏ قدما أو حو أرابعة أميال» 

وقول فنا واشورتز وار جع فده أو أريفة أقياناء 

وطول كل من قناني بامسن وميدوي (إنكترا) ابا فنا أورجواق اليل 

أشبر جسور العالم 

جسر بروكلين - بوشر ببناء جسر بروكلين نيورك العظيم في سنة ١81١‏ وأتم بناوؤه في سنة 18/57 وقد كلف خمسة عشر مليون دولار. 
جسر شلالات نياغارا - بني هذا الجسر المائل فوق شلالات نياغارا الشبيرة (الولايات المتحدة) من الفولاذ طوله 4٠١‏ أقدام وبلغ 
وزن الفولاذ الذي ذهب في سبيل بنائه اثني عشر ألف قنطار وبلغت نفقاته تسعمائة ألف دولار. 

وهذه الشلالات العجيبة جسراً آخر شيد بين سنة ١8017‏ وسنة 10 طوله 71 قدماً ويعلو عن سطح البحر ه74 قدماً تحمل 
ثقل أربعة آلاف وثمانمائة قنطار. 

جسر الحافر - يبلغ طول ذلك الجسر 70171 قدماً وهو مقام عَلّ حجر سماتي من الصوان كلف عشرات الألوف من الدولارات. 
جسر بريطانيا - يقطع هذا الجسر الكبير ميناوالس عَلَّ علو ٠١‏ أقدام عن سطح البحر طوله ١91١‏ قدماً وقد أكل في سنة ٠6م‏ 
وكلف 86.8.6.6٠0‏ دولار. 

جسر لندن - بوشر ببناء جسر لندن الجديدة في سنة 1874 واأتم في سنة ١81‏ وشيد من الصوان وبلغت نفقاته "591٠٠١‏ دولار. 
وهو أول جسر ججري أقي في العالم. 

وجسر كولبرودال (إنكلترا) بن سنة 9 وجسر بروتون (إنكلترا) ) البالغ طوله ه4ه١‏ 0 القرن الثالث عشر للميلاد. 
عور ره فينيقي) قيل أن بناء هذا الجسر هو على شكل أو هيئة الملك ميخائيل وهومبني من عمد واحد من الرخام طوله 9م 
قدا ونصف قدم وأتم بناؤه في م1831 واما كن هار (فينيقي) القاطع مسافة بين دار المجرمين ومكان الإعدام فقد بني سنة 
.١ 9‏ 

جسر الثالوث الأقدس - بني هذا الجسر في (فلورفس) سنة ١579‏ من الرخام الأبيض طوله 889 قدماً ولا ند له من حيث إحكام 
الصئعة وجمال الفن. 

وجسر كوفد في (بافيا) بن في القرن الرابع عشر وله مئة عمود من الأعبل (الصوان) اجميل. 

جسر سنت لويس - هذا الجسر يقطع خبر ميسيسييي العظم في الولايات المتحدة طوله ١574‏ قدماً وعرضه ٠ه‏ قدماً وله ثلاثة عقود 
كبرى من الفولاذ طول قطر وسطها ٠”‏ ٠ه‏ من الأقدام وارتفاعه 4 ونصف قدم وطول قطر العمّد الثالث ١ه‏ من الأقدام وارتفاعه 
45 قدماً ودعامات تلك العقود مركوزة عل ركائز كخرية ع عمق ١5‏ قدماً في الماء. 

جسر شيكاغو - قم جسر شارع (رش) في شيكاغو (الولايات المتحدة) في سنة 1884 وكلف 1٠٠١‏ دولار وهو أكبر جسر 
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يفتح ويغلق في العالم للتجارة العامة. 


جسر فكتوريا - بي هذا الجسر في مونتريال كندا وهو من اكبر وأشبر جسور العالم طوله نحو ميلين. 
جسر كليفاند أوهايو الولايات المتحدة طوله "8911١‏ قدما وعرضه 54 قدما وسمكه «ع 


قدما.. 
أكبر أتجار العالم 
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أكبر أتجار العالم هي في قضائ كلفرس ومر بوسا كلفرنيا الولايات المتحدة اكتشفها لأول مرة صياد اسمه (دود) في ربيع سنة ١801‏ 


علو أصغرها 71 قدما وعلو أكبرها 0 قدماً وقطرها 4 قدماً وهي غريبة الشكل ويبلغ عددها 41 تجرة. 


أكبر حدائق العالم 


أكبر حدائق العالم حديقة الصخر الأصفر في غر بي الولايات المتحدة طولها من الشمال إلى الجنوب 55 ميلا ومن الشرق إلى الغرب 
هه ميلا فتكون مساحتها ه٠01"‏ ميلا مربعاً وتعلو عن سطح البحر أكثر من ستة آلاف قدم ومشاهدها الطبيعية لا مثيل لها في 


الدنيا. 

علو أعظم الأنصاب والبنايات 

قد 

١)سراب( علو برج إيفل‎ ٠ 
هده: نصب واشنطن الولايات المتحدة‎ 
هع : بناية الأمة في فيلادلفيا‎ 

دملاغ: أهرام مصر 

ه5غ: كتدرائية انتيورب بلجيكا 
4 كتدرائية ستراسبورغ فرذسا 
قدم 

: كنيسة القديس بطرس رومية. 
1 كنيسة مارتن لاندشت ألمانيا. 
٠‏ كاتدرائية سالبسرى إنكلترا. 

: كنيسة القديس بوأس لندن 
8": كاتدرائية فلورنس إيطاليا 
كنيسة فربورغ ألمانيا. 

” كاتدرائية سيفيل إسبانياء 
هه*: كاتدرائية ميلان لومباردي 
كك كاتدرائية بورأست هولاندا. 
4 كنيسة الثالوث الأقدس نيورك. 
:٠‏ برج بروكل في نانكن الصين. 

4 : كنيسة نوتردام في بارس 
:١‏ نصب بانكرهل في مستشوشتس٠‏ 
89: برج لنن في إيطاليا. 

: نصب واشنطن في بلتيمور الولايات المتحدة. 
0 :: نصب فندوم في بارس. 

أوسع المعايد والدور في العام 

نفس 

.عه نسع كاتدرائية القدس بطرس في رومية. 
:”/٠٠.٠‏ كاتدرائية ميلان. 


"8 
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٠ 


٠ 


5 
ده 
غ3 
غ3 
5 
صيره 


نفس 
0 .”5# 
"٠.٠‏ 


قدم 


هد وو”|: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


:( 2 


:١١6٠ 


٠ 


٠ 


:١٠ 
[٠١٠ 


كنيسة القديس بولس في رومية. 
كاتدرائية فلورنس في إيطاليا. 
كاتدرائية 5 

جامع صوفيا فى الآستانة. 


كنيسة القديس يوحنا في رومية. 
كاتدرائية نوتردام في بارس. 


كنيسة القديس ستيفن في فينا. 
كنيسة القديس دومينيك في بولفانا. 
كنيسة القديس بطرس في بولفانا. 
كاتدرائية فيناء 

كاتدرائية القدريس بطرس في مونتريال. 


دار الخطابة في شيكاغر. 
أعلى جبال الدنيا 

جبل حملايا 

"٠‏ : سوراتا اندانن» 
5١‏ 
غ+2": 


وافكء: 


:1 510 


: ١5 هو٠‎ 


هد ءهلما: 
هلام :١‏ 
5١.٠‏ |: 
:|١‏ 
كلالاة :١‏ 
«٠‏ ءل/اه١:‏ 
٠وههة|:‏ 
٠ه‏ ودل“اة|: 
٠و‏ وة|: 
قدم 

95لا :١‏ 
٠ةع]١:‏ 
: 
38 : 
داه" :١‏ 
٠غ"‏ : 
ه.ث. "|: 
٠٠لا" :١‏ 
ا 


إلعانيا بوليفيا. 
خمبورازوا كيدور. 

هند وأفغانستان. 

كوتو با كسبي اكيودور. 
أنتسيانا أكيوردور 
سنت إيلياس أميركا 
بوبوكا تابتل المكسيك. 
ران قازاف: 
ا 

مونت بللاس.٠‏ 
موناروس اوياهي. 
روزا ألب ساروينيا. 
نبخينكا أكيوردور. 
هوتقي كلفرنيا. 

فووز الاسكا: 

نشاستا كلفرنيا. 

بيك بيك كلوريدو. 
اوفر سومطرة. 
فرومونت بيك وايامن. 
لونك بيك كنتوماء. 
رايز واشنطن٠‏ 

اواراط ارسية 

بيك أوف تزف جزائر كاري. 


٠‏ ميلتسن هرا كش. 


0م 
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١ها/٠‎ 


:غ١‏ 
دوه | 
ل ع اح 
١‏ 


٠ ٠ 


٠ 
٠ 


:+ه/اة: 
٠م١350‏ 
وفنددذ0 
لالاكلا: 
/اكؤه: 
34: 
/اكؤه: 
م0٠25‏ 
ث5 
5 5: 


قدم 


255 : 
ع 
م" 
رار 


ام 


:١‏ هوادوزينن: 
:١‏ سلبون الب٠‏ , 
21 حرمو سور 
:١‏ بروديو فراساه َ 
:١‏ القديسة هيلانة اوريفن. 
:١‏ أتنا صقلية. 
أبمبس اليونان. 
غوذازالت: 
سينا بلاد العرب. 
بنديوس يونان. 
واشنط»٠‏ نيو #مشره 
مارس نيورك. 
هياقلا السلنداء 


أ واريكي فنا 
بن لورس سكوتلاند. 
بارناسيوس يونان. 
فيسنس نابلس٠‏ 

بن لوفند سكوتلاند. 


أعلى براكين العالم 
لي علو بركان شاهاما (بيريو) ٠‏ 
٠‏ ليوليلك (شلى). 


- 


::: أركيويبا (بيرو). 


”1/1 
د٠ثوة‏ 
0 
6١م‏ 
”7 
:11 
درف 
5"آالا 
لا 
1ه 
٠‏ وداه 
٠ثوه‏ 
7 002 
و فوع 
وس 
اس 
مرضي 


م 


1: كيامبي (أكيورة و 

:١‏ كوتوبكسي (بيرو). 

:١‏ انتسينا (اكيوردور). 

:١‏ شان جوري (شيل). 

1 شلك إيلياس (الاسكا): 
:١‏ بوبكاتبتل (المكسيك). 
:١‏ اوزبزابا (المكسيك). 

:١‏ القبار (| كيوردور). 

:١‏ سانفي (اكيوردور). 

:١‏ كانتخيوسيا ١‏ كامتخاكا). 
:١‏ أزتا كيون (المكسيك). 
:١‏ توليكا (المكسيك). 

:١‏ شاستا (الولايات المتحدة). 
:١‏ فيجياما (يابان). 

:١‏ مايانالوا (جزائر سندوش). 
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قدم 

٠‏ القديسة هيلانة (الولايات المتحدة). 

5 :: هود (الولايات المتحدة). 

: تاهيتق بيك (جزائر فرندلي) . 

:٠ ١4‏ أتنا (صقلية). 

ومن البراكين المشبورة في جميع أصقاع العالم بركان فيزوف علوه 891/8 قدماً وبركان هيكلا علوه ١91١‏ قدما وبركان سترمبولي علوه 

00٠0٠‏ قدم. 

لنكلن نبراسكا (الولايات المتحدة): 

يوسف جرجس زخمء. 

المسكرات في أوربا 

صارت المسكرات في أوربا كأنبا سيل بجخاف لا يرد أو طاعون مبيد لا يدفع وذلك على رغم ابمعيات المقاومة لما والوعاظ الناهين 

عنها وتقاويم الطب الدالة عل شدة فتكها وعظم تأثيرها وإذلك ربما تخط أوربا فيما بعد بسبيها انحطاطاً شديداً لا يدفعها عنها كل هذا 

العلى الشامل ولا كل هذه الاختراعات العامة. 

ولقد انبرى أحد الاب إذكر هذا اللخطر الوبيل وبيان تأثيره في الشعوب والممالك علّ ما عربه البصير فكانت إنكثترا في مقدمة ما 

ذكر لكثرة اشتبارها باتخمر وادمان عا إبأها ولكيه أشان إل كون السكر قد اخذ يتناقص فيبها بمساعي الحكومة نفسها دون اجمعيات 

ولك لأا فضت 1 تعن ادل متر امن للاك» بعلة بقن وق لمتكي ها ولكن ,لود مه ولك كو يدا فيا أن 

أهلها ينفقون عليها كل سنة نحو ١‏ مليون كا أنهم ينفقون من أرواحهم ما ينطبق على ذاك المقدار الجسيم ولهذا أخذ عددهم يقل 

وتناسلهم يضعف. 

ثم أشار إلى ألمانيا فذكر أن اللحطر وذلك لأن أهلها ينفقون في السنة على خمورهم ا مليون جنيه مع أنهم أقل ةن الشمث 

الإتكليزي ا أنه قد تين من أمرهم أن اخمر يينهم على ازدياد متصل فإنه بعد أن كان الفرد منهم يستبلك "٠‏ ليتراً من الجعة في سنة 

9.6 صار الآن ستبلك غ١١‏ يترا بزيادة ا بالمثة وقد دلت أحواها الحاضرة عَلّ أن المستبلك فيها يزيد كل سنة ليترأ لكل 
من أهلها وهو ما ينسبونه إلى شدة التساهل من الحكومة بل إلى ترغييها وتسويقها لأنها تجد من امور مورداً عظيماً لها يعينها عَلّ 

الاق المي > أن تس الشمب الأناني شديد اليل إل لشب ولك روي عن بسسارك أ ل مرة أذ الذي لا هرب الج 


لا يعد إنساناً وقد اجتمع مر بكريستي وزير إيطاليا قديماً وكان لا يشرب فقال له: يجب كيف أنت سياسي ولا تشرب. 

وتما يقوله ذاك الكاتب أن بلجيكا تعتبر أشد الممالك استبلهمً للذمور ولاسها الجعة التي تفوقها المملكة ولذلك ارتاعت حكومتها للأم 
وأخذت تساعد جمعيات المنع بكل جهدها حتى أنها تمد جرائدها بالإسعاف وتعفيها من رسوم البريد قصد أن تزداد انتشاراً , بين الرعية 
وزداد خرنهيه من عرافي ما امعلوة؛ 

أما سويسرا فالأمس فيها أشد لأن أهلها يمياون إلى الكحول أكثر منهم إلى امور وإذلك حدثوا عنما أنه يموت بها ٠‏ مجللقة هن شبايا 
الذين فوق العشرين وإن ١؛‏ بالمئة من جرائمها تنسب إلى السكر. ولكن الداغفرك أشد منها ويلا فإنه يموت من شبانها 77 بالمئة وقد 
جن فيها سنة 189 - 1194 نفساً كان منهم 80 بسبب امور كا ظهر أن م4 بالمئة من جرائها منسوب إلى السكر وعواقبه. 
أما إيطاليا فلم يذكر عنها تقوياً ولكنه أشار إلى أن السكر يتزايد فيها بازدياد غنى أهلها على حين مشهور أن الفقير هو الذي يشرب لأن 
أوقاته أطول ومومه أكثر. ٍ ٍ 

أما فرنسا فقد ذكوت عنها أنها كانت من ٠ه‏ سنة معدودة أقل الممالك استبلاكا للغمر فصارت الآن في مقدمتها وذلك بسبب الإبسنت 
وحده فإنه عل انتشار عظيٍم كا أنه مشروب شديد الفتك والأذى فقد كان الفرنسوي الفرد لا يشرب في السنة كلها منذ 0٠‏ سنة 
إلا ثلاثة بينتات ونصف (البينت ١6٠١‏ درهماً) فضار الآن يشرب 7١‏ بينتاً قوة كولها مئة درجة وهو مقدار يعادل ١55‏ بينتاً من 
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ولقد كان في فرنسا منذ ١‏ سنة خمارة واحدة لكل ٠١9‏ من سكانها فصار الآن يوجد فيها خمارة لكل 7 0 وقد بلغ عدد 
حانات بارس وحدها حسب التقويم الأخير "٠‏ ألفا مع لندن التي تبلغ ضعفيها لا يزيد عدد امارات عن ستة آلاف. ومما ذكره عن 
تأثير السكر 

في فراسا أنه يموت فيها كل سنة 66 ألف نفس بالسل الرئوي وقد ذكر الأطباء اننا كر هذا العدد يذهب في ذمة السكر ولولاه لكان 
انبل فيعيفا شين اللقار شكرقة الصحة بين أجنيع٠ ٠‏ ويقال أنه ندر أن يمضي يوم دون أن يسقط في شوارعها عدة أناس موق خأ 
بسبب تأثير الإبسنت بالخصوص. أما أسوج ونروج فإنهما أقل الممالك سكراً لن حكومتيهما تقاومه بشدة وقد يكون ذلك لأنهما اقل 
الدول تهيزاً واستعداد رب عل خلاف بسائ أوريا فإن اضطرارها الدائم للاستعداد قد صير أهلها على حرب دائة مع انثمر لأنها 
قف معها عل اللياد ولا تفصل ‏ يذبما وإذلك تقتل ار من أبنائها عق أجل عا استموتة ( (السلم المسلح) أكثر ممن تقتلهم الحروب 
الحقيقية كرب طراباس الحاضرة فإنه لو نظر إلى عدد الذين إسقطون من قتلاها كل يوم ونظر إلى عدد الذين يسقطون بالسكر في 
المستشفيات والشوارع لكان عدد قتلى اهم أكثر عدداً من غرق البحار لأن التقاويم تدل على صدق ما قال. 

أما الحطر الذي يحيق باوربا الآن فليس من تاثير اشثمر مباشرة بل من تأثيرها غير مباشرة وذلك أنه تبين للباحثين أن مدمني امر يلدون 
ابناء ميالين إليها كا أن أكثر مواليدها يكونون ضعافاً ليس في أجسادهم قوة لمقومة السقم. وقد قال أحد الباحثين أن الذين تظفر بهم 
الشرطة من السكيرين والمجرمين بسبب السكر إنما هم أقل جداً من الذين يظفر بهم الأطباء وسائر الناس أي أن الخمر لا يفضي إلى ما 
تعلق بالشرطة الك العمومي إلا جزءاً يسيراً من أفضالها إلى الحبال التدريجي وضعف الذاكرة فضلاً عن الانتحار ولذلك أجمعوا عل 
أن السكير يؤذي نفسه أكثر جدأ مما يؤذي وا 

وما حدثوه أيضاً عن امور الطبيعية كالنبيذ أو المصنوعة كالجعة إنها لا تؤذي بل قد تعد أحياناً داخلة ضمن الغذاء لأن نسبة الكحول 
فيها إلى الماء وسائر المواد الممتزجة بها تعد نسبة مقبولة بخلاف الكحول كالإبسنت والويسكي والكونياك وسائر المستقطرات القوية 
له ل رقت هم أنجا كز هدام ب الام جلهة كرما ترق غداء عا كرضي أنا يضار ها من الطلمام نقد أن أها شار و 
الجسم كا يحتزق المنديل المبلول بالسبيرو فإنه حين يشتعل لأ مخترق منه أولا إلا السبيزتو وبيقى المنديل سليماً فكان السبيرق بذلك قد 
رد عن المنديل خطر الاحتراق إذ قام للنار مقامه ولكن المنديل مع بقاءه سليماً يصير 

متشوهاً ضعيف النسيج وعلى مثل هذا يكون الإنسان الذي يغذي جسمه بالكحول دون الطعام. 

الزواج الهندي 

يعتبرون الزواج في بلاد الهند من الضروريات المبرمة التي تلحق تبعتها الأبوين ولذلك ظهر من إحصاءٍ أخير أن "5٠‏ ألفاً من البنات 
من لم يتجاوزن الخامسة قد عقدن لطن وتزوجن ومليونان من الفتيات الهنديات أصبحن زوجات قبل العاشرة من سنهن وستة ملايين 
ممن تختلف أعمارهن من ٠١‏ إلى ١6‏ وتسعة ملايين بين سن ال ١‏ وال ٠١‏ ومعلوم أن الخطبة والاحتفال بها متى اتتبى لا تسل الفتاة 
لعروسها قبل العاشرة أو الثانية عشر من عمرها وبذلك كثير ما تشاهد في الحند أمبات في الثالثة عشرة وجدات في الخامسة والعشرين. 
حماية الأطفال في إنكلترا 

ألف القس بنيامين واف جمعية حماية الأطفال من سوء معاملة الوالدين لأن كثيرين من هؤلاء يجورون عل أولادهم ولا يصل إلى 
حا م إلا ما قل من هذه الحوادث وهيٍ تحكم فيها بشدة وتفرض العقوبات الرادعة علّ الوالدين غير أن ذلك لم يفد في تدارك الخال إذ 
نذر من الأطفال من يجرأ عل شكوى والديه فتألفت هذه ابإمعية لتتخال البيوت وتنقذ الأولاد من خشونة المعاملة والجور والقسوة. 
أولاد الإنكليز 

تك مشر قانوتاً جديذا ماية الأطفال فتضت أن يغرم بمفسة عشرة ليرة إنكليزية كل والد أو والدة يترك ابنه في غرفة فيها 
نار مشتعلة وكل والدين حملان ابنهما أو ابنتهما على الكدية ويمنع رجال الشرطة الفتيان والفتيات من استعمال الدخان إن لم نتجاوز 
سنهم السادسة عشرة وكذلك يحظر على كل طفل أن يدخل حانة إن لم يكن تجاوز الرابعة عشرة من عمره. 
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الصحافة في العالم 

تعد أميركا في مقدمة الدول بالنسبة لكثرة عدد الصحف فيها ففى الولايات المتحدة ه "4 ١١‏ 

جريدة منها 56٠١‏ يومية ومن هذه ٠٠١‏ تطبع باللغة الألمانية ٠م‏ باللغة المولاندية والبقية بالإنكليزية. ويبلغ من الورق الذي تتفقه 
الصحافة الأميركية 1٠0‏ ميلوناً من الفرتكات في العام وييلغ دخلها السنوي 3٠٠١‏ مليون من الفرنكات منها 40٠‏ ميلوناً قيمة البيع 
والاشتراكات و١٠٠.‏ مليون قيمة أجور الإعلانات. وفي كندا يبلغ عدد الجرائد ١٠٠١‏ منها ماثة يومية وفي كل جمهوريات المكسيك 
والبرازيل وشيى ٠٠١‏ وني اججمهورية الفضية 7٠5١‏ وفي جمهورية فنزويلا ١٠١‏ وف جمهورية خط الاستواء .٠٠١‏ 

أماق أوزيا فظهر فى أذانيا عكيرة الات جزيدة تمفبا< ماه 1سرومية 2 عنها نفزئنا وى القسا.٠‏ :هيوق إيكمرا +2120 من .06لا زومية 
وف البلجيك ٠٠٠١‏ كرا غددا كيرا يعداو يزميا. وفي إيطاليا "5٠٠‏ منها مائة يومية وف إسبانيا ٠٠٠٠١‏ وفي روسيا ٠٠٠١‏ منها 
١+‏ يومية. وق ويس +18 منها +84 باللغة الألماتية ويه" باللغة الفرفسؤية و 8 باللغة الإيظالية وق الداتمرك 1410 وفى 
أسوج ٠‏ وفي هولاندا ٠٠٠١‏ وني نروج 50٠0‏ وف العثمانية ٠١‏ وفي اليونان ١١١‏ وبي بلغاريا والبرتغال والصرب أقل من 
مائة جريدة وفي اليابان "٠٠٠‏ منها 4٠٠‏ يومية أما في مصر والجزائر وأفريقية الجنوبية فالصحف قليلة وفي أوستراليا ٠٠٠١‏ وفي المند 
الإنكليزية 10 وفي سيبريا ٠١‏ وأما في الصين ف يتيسر إحصاء جرائدها بوجه التقريب وغنما يقال أن لكل مليونين بايد 
واحدة لأن فيها نحو متي جريدة. 

وانحت اللداوسة 

من المسائل التي لا ينازع عليها منازع ستو رابكب لوي أن يعتني بها عناية عنايتها بالتعليم وأن المدارس تؤثر في الأخلاق كا تؤثر 
في العقول وإذ كان هذا التأثير حاصلا فالواجب أن يكون تأثيراً صالحاً وهناك الصعوبة في هذا الشأن. 

ومن النظريات التي وضعها كار أرباب العقول الرابجحة في القرن الماضي أن نور العلى وحده يحرر العقل البشري من رقه ووسعده 
ويصلحه ولكي تقوم المدرسة بواجبها في التربية يقتضي لما أن تقرن التربية بالتعليم بقطع النظر عن القييز بينهما فهي ,تثقيفها العمل 
وتدريسها القضايا العلمية والنسب بينها يتأتى لها أن تقول أنها تعمل في تربية الإردة. 

ولا جرم أن حل مسأل التربية في المدرسة من المسائل التي لا تضخل بسرعة فقد تساءل روسو في القرن الثامن عشر عما إذا كان 
النجاح العقلي ينتج الارتقاء الأخلاقي وزعم أن المدنية إذا أرادت الحصول عل نتيجة حسنة بتحرير المرء من أوهام غريزية وتحويله 
إلى عاقل حر عليها أن يقول القول الفصل فا لغايات الأخلاق في الطبيعة الإنسانية وقد دلت التجرية وأحكام العقل أن التعليم صناعة 
يحسن ويقبح استخداءها كاللسان في مكنة التعليم أن تكون منه مادة للتربية ليست فيه وإذا كان.من' اللائق أن همى' المدرسة مهتين 
مزد وجتين وأعني بهما التربية والتعليم وتعمد إلى اتخاذ الطرق الجديرة بكل منهما علينا أن نربي لا أن نقف عند حد التعليم وعند ذلك 
ينبغي لنا أن ننزل البيت والمجتمع منزلتهما من التأثير لا أن نعمل على تربية وجدان الطفل في المدرسة فقط. ويرى بعضهم أن تناط 
التربية بالحكومة تسن نظامها وهذا الاحتكار الضار الذي يسود التربية في عيون الأبناء وما التسلط على فكر الولد وعقّله بالشيء المحمود 
أيضاً فالواجب عَلّ المربي أن ينشئ رجالا قادرين عَلَّ التفكر وأن يسيروا بأنفسهم لأنفسهم عل نظام الأخلاق مدفوعين بعامل الواجب 
وأن تصح إرادتهم على ذلك بحيث يشعرون بأنهم يعملون في هذا الشأن أحراراً. 

يجب أن لا يفوتها أن عمّل الطفل فارغ من الأفكار وأن ميله إلى أن يكون رجلا مذكوراً ما يستميله ويغويه. ويتأئر ضعفى تأثره إذا 
أضفت إلى عمله الطبيعي في التعلم بما بمتعه بالحرية الشخصية فإنه يتلقن أفكاره عل أيسر سبيل بل بشوق عظم ويرى نفسه أنها أفكاره 
بعينبا ويدعيها انفسه. يصبح عل مثل حال الرجل الذي ينومه رجل بارع بالتنويم المغناطيسبي فتكون إرادته إرادة منومة. هذه هي 
العثرة التي يحب عدم الاصطدام بها وا كد الطرق أن لا يقترب من تربية الضمير إلا باحتراز شديد لأن المدرسة لا ينبغي لها أن توهم 
الأسرة والمجتمع بأن يستندا إلهها فقط في تربية أولادهما بل إن المدرسة تساعد على ذلك بكل ما فيها من قوة على صورة مساعدة معاونة 
لا هربية مسؤولة وحدها. 


511216120 5 


/ا/ا العدد 76 


هب أن المعلمين كانوا من أخيار الناس وهذا ما يجب حتماً - في أخلاقهم - وأن حياهم وأثخاصهم وحشمتهم في مبنتهم وكل أعمالهم 
وأقوالهم كل ذلك يكون منه تعلي 5 نافع ألا وهو التعليم بالقدوة والمثال ولكن الأمى لا يقف عند هذا الحد لأن بين التعليم الذي 
هو مبذب مباشرة وبالضرورة وبين التربية التي ينظر إليها بأنها منفصلة عن التعليم نقطة 

متوسطة ألا وهي التربية بالتعليم وهذا هو من واجب المع فإن وظيفته أن يعلم لا أن يعظ ولكن من مواد التعليم ما له علاقة بالأخلاق 
مباشرة فيجب والخالة هذه أن لا يفوتنا أن المعرفة ليست أمراً عظيما ولكن الفائدة في العمل وشتان بين درس استظهره التلميذ بلا 
قلظ نوين الفه ىق اتطيين :لها عليه بالجما. فقد قال سقراط أن من تشبع بعلم احير تشبعاً حقيقياً لا يلبث أن يتقدم إلى العمل به. 
لا جرم أن كل عل لا يوّثر بحيث يجعل الإنسان أحسن مما هو ولكن عل الأخلاق الصرف هو عامل مهم يؤثر في حياة المرء ويكون 
ذلك أشد أثراً فيه إذا رأى أساتذته يطبقون بأنفسهم خصطتهم على تعليمهم. 

ولقائل أن يقول أي التعاليم حت أن يعملها الأسعاذ هل التعاليم النظرية أمثال تعاليم أرسيطو و كانت .نا قد هذه التعالبم قدرها ولكن 
المدار في تربية الطفل اليوم على تعليمه معنى الحياة لا الفكر لأن تعاليم ذيتك الفيلسوفين قد لا تقبلهما عقول ليس لما عهد بالققرن وهذه 
المبادئ هى الواجب والسعادة والحشمة والحق والحرية والسرور والمصلحة والتكافل والجهاد فى الحياة والحياة الاجتماعية والمساواة 
والقياة ‏ الرطنية» أمون كلهامقن يلوف أن تفلن فيا وزع عل اعوبواةا كانت اتطرياكا شرد ةانق إى ابام بوالشتوض عرصة 
لأهواء في تبدلها وللأثخاص في حظوظهم فقد قال ديكارت أن الأخلاق إذا أريد بها منطوقها لا يتأتى لها تبجيء إلا بعد جميع العلوم 
ركيت كرن الأعلاق تامة والعلوم لا تزال في طور الاتقاء لم تمم وهل يرجى القام من نقص وأفضل الأساليب يتخذها من يريد 
في الحياة فلاحة أن يعمل بما يجري عليه أهل العرض والشرف في حياتهم الحقيقية وبعد فإنا كا نلجأ إلى مبندس في حل مسالة في 
الميكانيكات العدلية فيحن أحرى: بأن أشاور من صناعته عل الأخلاق والواجبات للحصول علّ حل مسالة أخلاقية ولكن لفكرنا الذي 
تطلبه الحياة ينظرتا وحد يثنا ومطالعتنا ومعلوماتنا غلاقة ببعض الأفكار تراءى لنا أنها أهم وأصدق وأجمل وأكثر متانة من غيرها ومن 
هذه الأفكار نؤلف قانوناً نرى من الواجب أن لا نخونه وكلما اتسعت معلوماتنا وذهننا بتسع أساس أخلاقنا ويعظم جهادنا ليكون لها 
ساق اسك 

إن رجل العمل يعلم جد العلم أن احير مناط بالشر في كل شيِءٍ فيتقبل كل ذلك صبرة واحدة عَلَّ شرط أن يكون اللحير متغاباً عل 
تقيضه. ولا يسع المربي إلا أن يعلم ما هو 

موضوع قصورنا في الحياة الحقيقية فهو يأخذ أجمل التعابير عن الضمير الأدبي وامتنها على مثال الرجل الذي يعمل ويرى في حر امجتمع 
ويبحث عن التوفيق بينها ويوقن بأن المدنية التي اكتفى بها اليونان لا تكفى ابناء العصر الحديث وأن هؤلاء يرون أيضاً أموراً جميلة في 
ذاتها في الأسرة والأخوة الإنسانية والعلم والعدل واحترام الشعور والخرية والعمل والمساواة ويلقي في العقول إن أحسن سلوك هو ما 
يوفق بين المصالح ويقال من الأضرار وبتجنب إلقَاء الأفكار غير العملية في الأمور الجازم بها وهو يعل أن أعمال الإنسان كلها يتطرق 
إلها الخلل من بعض الجهات فالاقتصار علّ حفظ الجيد منها من كل وجه يكون منه الح عليها كلها. 

قال أرسطو الرجل الصاح هو بذاته قاعدة الفضيلة ومقياسها ولذلك كان خير الأخلاق ما عل بالعمل قبل النظر وخير المعلمين من لم 
إستند على فكره وما تفضله نفسه بل من يعم في قوله ولا بخصص يتك ما إستحب سماعه الكل فيقول لمستمعيه هذا خير وهذا شر كا 
شرل وب الأسزة هذ الآ يعمل ويضب أن يعمل خبذاء 

إلا وأن الحكمة الصالحة لتنطبع في الذهن وتتردد في اللخاطر وتختلط بأجزاء النفس بلطف تركييها واتساع فكرها ويكون لنا منها باعث أو 
مبدأ للعمل ومادة للإرادة فعلى المعلم الذي يريد أن يحسن التربية أن يمل عل تلامذته كل يوم قطعة فيها عمل صالح أو حكمة شريفة 
مستخرجة من متن الدين والأخلاق والآداب الإنسانية يتعليها الأولاد ويستظهروتها ويشرحها لهم الأستاذ ويستخرج منها مادة الحكمة 
ولم يعمل كار الوعاظ عملا سوى أنهم شرحوا حك التنزيل. 
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وما التربية الخالصة الساذجة إلا التي تصل إلى غايتها بدون تصنع بل بالوسائط التي وكيا العقل: أو كدي أو يغلبها النفاز والاصيار 
ويتأفف بعض مشاهير علم التربية والتعليم فخ عد الطرق الطيسة ويا رلوك أن خاو لها الأساليب: الكلية والمتداعية فيزوك أن وان 
يطبع عل وما يزيد مطبعة .:وآن الغاية تبرر الواسطة ولذلك لا يرون باسا باستعمال الحيل معه والكذب النافع عليه قال لوك (فيلسوف 
إنكليزي )1٠١4‏ إذا أردت أن تأخذ بيد الأطفال للبحث عما ينفعهم فعليك أن تقدم بين أيديهم ما تريد تلقينهم إياه علّ نحو ما تقدم 
المسليات لا يا تعرض الواجبات وحتى يوقنوا أنك لا تتحزب لفكر 

خاص عليك أن تنفرهم من كل ما تريد أن يتقوه وذلك لهم عل عمله بأساليب تستعملها حتى يتبعوا ويستساموا لما تقرر لحم. إنك 
إذا شاهدت ابنك يلعب كثيراً بالخذروف (الدوامة) فره أن يلعب به عدة ساعات من التبار فلا يلبث أن يمل ويترك هذه التسلية 
فإذا عرفت أن تلقي في نفسه على هذه الصورة كراهية الألعاب التي يحبها فصور لها العمل في صورة الأمى فلا تعتم أن تراه في الحال 
يرجع من ذاته فرحاً نحو الأمور التى تريد أن يحيها ولاسيعا إذا عرضتها عليه في مظهر المكافأة لعمله للقيام بواجب اللعب الذي تأمره 
به وكيف يكون له من نفسه دافع وحماسة لطلب كتبه إذا وعدته بها جزاء ء تعجله في ضرب خذروفه خلال الوقت المعين للعب. 
أراد روسو أن يعلم إميلا اضيا القلك فأودع في نفسه أن يزرع حديقة فعمل معه لا إجابة لحوى نفس إميل بل إجابة لحواه ما اعتقد 
إميل ذلك وأصبح معه كأنه أجير فدهش إميل عندما رأى البقلاء تنبت فقال له المربي إن هذا لك فإن هذه الأرض شيئا منك لك 
أن تطالب» أياً كان ورأى البقلاء ذات يوم مقلوعة والأرض حروثة فصاح يا لمصاب ويا لليأس ولدى البحث ومشاركة الطفل في 
الماء تيين أن البستاني هو الذي قطع البقلاء ولما سئل عن ذلك أجاب أي حق لك أيه السادة أن تتدعوا ما هو ملكي وتزرعوا في 
أرضي البقلاء بدل البطيخ غنى أمنعكم فيما بعد أن نتنزهوا في حديقتي. وببذا تم للمربي ما أراد من تعليم إميل معنى الملك. 

ويرى بازدوو (أخلاتي ألماني )1٠‏ أن لا تحدد حرية اللعب في الأولاد بل أن يعمل الملم بحيث لا يختار الأولاد ألعابا أخرى غير 
التي يريد أن يراهم يدرسونها وأن تحدد رغائب الولد وقع نفسه علّ ما يكره فيمنع عنه الشيء ولا يقال له السبب في منعه فإذا كان 
لا يحب اللعبة الفلانية يكره عل لعيها أو الأكلة الفلانية يجوع ولا يقدم له غيرها وهكذا حتى يعتاد الحرمان والتقشف وهذا ما سماه 
بالرجوع إلى الطبيعة بيد أن الواجب أن يجعل الأولاد أمام الحقائق وجهاً ولجه لا أمام أشباح مصنعة في التربية. والحقيقة وحدها 
نوية يأن تعزن علبيم وشااغرة االغود إلى تعقولهم واي فرق في التأريزين: صلم يعر فيه الاشياء كأما ألفاظ رين علي يعت :يه يت 
الألفاظ عن الأشياء فالقانون الذي يحب العمل به هو أن يكون المربي رجا ويحسن تربية الرجال أي الأطفال بتقريهم من ججر 
الإنسانية. 

لمن والدولة العلية 

من الأخبار التي لها علاقة كبرى بالاجتماع والعمران في هذه الديار الاتفاق الذي وقع بين الإمام يحبى إمام الزيدية في امن وعرت 
باشا قائد البمن العام يفن أن كدف الرامة والتزولة أموالت وارواها عشرات السنين واليك نص الوفاق ليحفظ في التاريخ وثيقة: 

7 الله الرحمن الرحيم 

١‏ - يجري الوفاق بين حضرة سمو الإمام المتوكل على رب العالمين يحبى بن ممد بن حميد الدين وبين حضرة صاحب العطوفة قائد احملة 
ابمانية عزت باشا المأذون من طرف الحكومة السنية عل الوجه الآني ويكون تصديقه من المرجع العاللي وذلك فيما تصلح به أحوال 
جبال المن الآني بياتها التى تجري فيها الآن إدارة الحكومة السنية العثمانية فعلاً وهي لواء صنعاء وما يحويه من أقضية صنعاء وعمران 
وججة وكوكان وحراز ونا عدا صفعان وابن مقاتل ثم اس وذمار وبريم ورداع ومن بلواء تعز من الزيديين إن كانوا نصف الناحية 
فصاعدا. ' : - 0 

؟ - يكون أجزاء الأحكام الشرعية بين المتحا كين تمن سكن البلدان المذكورة انفاص في جميع المواد وإقامة الحدود على كل مرتكب 
لأسبابها كل ذلك علّ المذهب الزيدي ويكون تعيين الحكام وتبديلهم من قبل الإمام وذلك بأن يكتب الإمام للولاية كابا بتعيينهم 
وتطلب الولاية تصديق ذلك من الآستانة على أن لا نتأخر مباشرتهم الوظيفة عندما يكتب الإمام وتتفذ الحكومة جميع الأحكام التي 
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تصدر من حكام الشرع ابتداءً ومن حك الاستئناف إن لم يقنع المحكوم عليه وطلب الاستئناف. 

م - إذا ل تظلم أحد من حكمة الاستئناف واشتكى إلى الإمام إسأل سمو الإمام الحكومة عن حقيقة ذلك وإذا ظهر صدقه علّ صعته 
تظليه أعيدت المحكة. 

؛ - تؤلف محكمة الاستئناف في مرك الولاية من رئيس وأعضاء ينتخبهم الإمام وكا يصدق عل تعيين الحكام يصدق عل تعينهم. 

ه - إذا حكمت حكمة الاستئناف عل الوجه المتقدم ذكره بالقصاص الشرعي الذي هو إعدام شخص قاتل قد لاستحق الك عليه 
بالإعدام شرعاً فعلى الحا أن يسعى أولاً في 

طلب العفو عن القاتل من ورثئة القتيل أو إرضائهم بقبول الدية من القاتل فإن لم اساعدوه رفعت المحكمة الاستئنافية الأعى إلى الاستانة 
وطلبت الإذن بإجراء القصاص بعد التصريم بأن الحم قد بذل مجهوده عند الورثة في طلب العفو وقبول الدية فلم يعفوه بشرط أن لا 
تزيد مدة صدور الإرادة في ذلك على أربعة أشبر من وقت إرسال تقرير امحكمة المذكورة. 

١‏ - عند ظهور ما إستوجب تبديل احا كم من سوء حاله فعلى الولاية أن تخبر الإمام بذلك مع تبيين الأسباب الموجبة لتبديله والدلائل 
الشرعية وعلى الإمام أن يبدل ذلك القاضي. 

/ - للكومة حق أن تنصب قضاة يحكون بمذهب الإمام الأعظم أَبِي حنيفة النعمان بين من كان حنفياً من غير أهل جبال الجن. 
- إذا حصلت دعوى بين زيدي وآتحر من أهل المذاهب الأخرى الإسلامية من غير أهل الجبال يكون الرجوع في تلك الدعوة إلى 
محكة مختلطة نتألف من زيديين وحنفيين وإذا اختلفت القضاة في لحك فالمعتبر حك القاضي الذي من جهة المدعى عليه. 

4 - للقضاة المعينين في النواحي والأقضية أن بتخذوا لهم معاونين تمن يثقون بهم تستخدمونهم في أمورهم والمحافظة علّ أنفسهم ف 
إحضار اللخصوم على شرط أن لا يزيد عددهم عن ستة رجال في النواحي وثلاثة في الأقضية وعلى والحكومة أن تؤدي هم رواتههم 
بصفة مباشرين أو شرطيين أما إذا كان هؤلاء غير كافين فالحكومة تمدهم بمعاونين من رجال الضبط بحسب ما تقتضيه الحال. 

٠‏ - ولاية الأوقاف والوصايا إلى الإمام. 

١‏ - تعفو الحكومة السنية عن كل ما سبق من أهالي الجبال المذكورة من الجرائم والبقايا المقيدة إلى تاريخ هذا المقرر والمقصود من 
الجرائم هي السياسية التي وقعت أثناء الحرب وتفرعاتها. 

١‏ - تعفو الحكومة السنية مثل عفوها عن أهل الجبال عن جميع السوابق والجرائم والبقايا في خولان ونهم وأرحب مطلقاً وتعفو عن 
مقطوعيتهم إلى مدة عشر سنين بشرط توقف أهل هذه الجهات عن كل ما يورث نقصاً في جانب مأموري الحكومة وعن التعرض 
لما يخل بالأمن العام في الطرق فإن حصل من أحد منهم أو جماعة منهم مخالفة لما ذكر 

أديع الزالت قف مدعا مه خرن وإذا صدرت الخالفة من أهل باد أو جهة بالاتفاق وثبت ذلك عليهم لزم تأديههم وسقطوا 
من هزية استحقاق العفو فيما بعد. 

٠٠‏ - لا يطالب أحد من أهالي الجبال المذكورة بشيء غير التكاليف الشرعية الاعيار (بالخرص) والأغنام وبقية النعام بالنصاب 
الشرعي. 

١4‏ - إذا وقعت شكاية إلى الحكومة أو إلى حاام الجهة المعين بنصب الإمام من ظلم الجباة والحراصين (العشارين) أو تبين من هؤلاء 
شبيء من سوء الاستعمال لزم أولاً تحقق الأعى من جهة الحا وأكبر موظف في الحكومة الحلية وما ثبت بوجه شرعي كان الك به 
والإجراء من الحكومة. 

١١‏ - لا مانع لمن أراد أن يعطي الإمام شيئاً عن طيبة خاطر وذلك أن إسلمه لسمو الإمام رأساً أو إلى مأموري الأوقاف أو أمناء 
الأراضي المرتبطة بالإمام أو بواسطة شاي الدولة الختارين من الأهالي أو بواسطة الحكام. 

١‏ - للإمام أن يِأَخذ بواسطة من يأتمنهم حاصلات الأراضي المرتبطة به وتأخذ الحكومة السنية أعشارها الشرعية. 

٠‏ - ناحية الحبل الشرقي التابعة لقضاء آنْس المؤلفة من العزل التي هي جبل الشرق وينو قشيب وبنو اسعد والمناورة وبنو خالد وبنو 
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سويد تعفى من جميع التكاليف مدة عشر سنين وبعد انقضاء هذه المدة فعليها أن تؤدي للحكومة الأعشار وسائر التكاليف الشرعية مثل 
غيرها من محلاات الجبال. 
- يطلق الإمام من عنده من رهائن جوار صنعاء وه بنو الحارب وبنو حشيش وهمدان وبلاد البستان وسنحان وبلاد الروس 
وبنو بباول وكذلك رهائن لأهلٍ حراز وعمران. 1 
9 - تأمين أصحاب الإمام وأصحاب الحكومة وسائر الناس في ذهابهم وإيابهم بتجارة أو غيرها وإذا ابم أحد من الذين يدورون 
ا ا ل ل 

٠‏ - بعض إمضاء هذا الوفاق لا يتعدى فريق ع الآخر في ما هو في إدارته الآن. 
حرر في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألف عرربية 
وفي السابع من تشرين الأول سنة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وألف رومية اه. 
الإصلاح المدرسي 
إشتغل علماء التربية في الفسا منذ سنين في إصلاح التعليم الثانوي والابتدائي فقرروا بعد البحث والنزر أن يكون الإصلاح أولاً بتطبيق 
التعليم ع حاجيات الحياة الحديثة وأن تقل تمارين الذاكرة. وإذ كان التبذيب العام ينثئ شخصيات قوية فإن التبذيب اللخاص هو 
الذي يمكن الطالب من أن يكون له ثمرة من تعليمه فالواجب الإقلال من العلوم وان تضاعفت العناية بالعمليات وأن يقل اللخضوع 
الأعمى وتكثر الحرية الذاتية والشخصية وبذلك يتيسر للطالب أن يكون لسرته عوناً بدىئ من أن يكون مدة سنين عبئاً ثقيلا عليها وهذا 
3 بمعاونة الياء التلامذة ومراقبتهم فيما بتعلمون فلا يتركون اولادهم وشانهم يختارون من الصناعات ما يروقهم ومن المواد ما سبل 
علهم بل بل يبيئون ليتأى لعقوهم أن تقبل أنواع البناء عليها للانتفاع منها. 
أفكار الشبان 
وضع أحد المولعين بالإحصاء سؤالاً عرضه عَلّ نحو سقائة أستاذ من أساتذة الكليات في فرنسا وهو بأي رجل من رجال التاريخ أو 
أهل العصر الحاضر أو الأشخاص الذين تعرفهم تحب أن ثتشبه وما السبب في ذلك. فأجاب عليه ٠٠١‏ طالب عل اختلاف تفسيرهم 
الموضوع المقترح فبعضهم اختار أن يتشبهة برجال من أهل محيطه مثل أحد أترابه أو أقربائه ولاسما أخواله أو معلموه وبعضهم اثر 
أن يتعلم الصنعة الفلانية فن هؤلاء #8٠‏ تلميذاً فهموا السؤال كذلك فاختار منهم 8 تلميذاً الجندية و0ه الزراعة و/ا# الطب و.لم 
المندسة و٠‏ ؛ التجارة وقليل منهم اختار التوظف وامحاماة والأدب. وسقائة طالب رأوا أن يكونوا كأحد رجال التاريخ فوزعوا أصواتهم 
بين أقدم زجال العصور الغابرة إلى عهدتا هذا فبدأوا بأورفيس وسقراط وانتهوا باون ولبين وفههم الشعراء والقصصيون والأمراء ورجال 
السياسة والقواد والأقوياء والبطال وكان ذلك لباستور /اه صوتاً ولنابليون 47 ولفكتور هوغو 85 وللاماتين 18 ولغاميتا 1 وقد 
تبين لجامع هذه الآراء التي لا تتجاوز أعمار كاتبيها الخامسة عشرة أنهم اختاروا من اختاروا التشبه بهم والانتتساب لصناعتهم لما رأوه 
فيها من مظاهر النفع. والبرخة فالزين اغتا روا اللددية 
أحبوها لأن فيها ثياباً براقة وخوذات لطيفة والذين اختاروا السياسة لأنها تؤهل صاحبها إلى أن يكون نائباً عن مقاطعته في مجاس 
النواب ويقبض ١١‏ ألف فرنك مسانبة وقد عللوا في أجوبتهم السبب في إ يثارهم للأثخاص والصناعات وكلها يستدل منها على نقص 
الروح الأدبية مما يكتبون وشيوع الأنانية وفقدان الغيرة والأماني الكريمة وقد علل جامع هذه الأجوبة قلة عناية الطليعة بالإنشاء بأن 
من العدل أن لا نطالب التلميذ بتجويد كابته في عصر الماديات وعصر الطيارات والكهربائية وان الروح الأدبية في الككابة كانت تمد 
في القرون الماضية أما نحن فإنا إذا وضعنا هذا السؤال على مثل أوائك التلامذة فلا شك أن معظم الأجوبة تكون مائلة إلى التطاب 
للمناصب الإدارية والجندية وقل من يحب أن يكون زراعاً أو تاجراً أو مبندساً أو معلماً لا وقر في نفوس القوم أن الشرف كل الشرف 
في خدمة الحكومة وما عدا ذلك فلا يخلو من غضاضة. 
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العدد لالا - بتاريخ: ١931 - /- ١‏ 


6 مدن العرب 

مدن العرب 

يظق يعن الذاهلق أو الملداهلرة ستاك المدية الاسلامية أن الغرفيه إيان عزهم لم يأتوا شيئً يذكر في أعمال الفمزان وان قصاراهم 
أن تلقفوا بعض المدن الفارسية واليونانية وتمتعوا بها قرون ثم نقلوها إلى من بعدهم من أمم المدنية الحديثة في الغرب يقول بعضهم أ نهم 
كانوا في فن البناء دون الرومان وأن قصورهم الباقية لا تشهد بتفنن عيب في المندسة على أن البائي من أثارهم إلى اليوم في الأنداس 
ومصر والشام والعراق وفارس والهند شاهد أبد الدهر بإبطال دعوى المدعين وما يحيك في صدورهم من الأهواء. 

ولقد رآينا بعضهم 3 في الخط من أدار العرب في العمران عل الفصل الذي عمّده ابن خلدون في مقدمته في إن العرب إذا 
تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب الذي قال في آخره وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن انخليقة كيف تقوض 
غزائة واققر سكانه وبداث الأركن فيه غير الأرضن فالمن قراراهم واي ل قليلك من الأمصار وتران المرنن 0040/46 غرت 
عمرانه الذي كان للفرس أجمع والشام لهذا العهد كلك وأفريقية والمغرب لما جاز إليها بنو هلال وبنو سليم مك أول اكائة اقامسة 
وقرسوا بها لفلافائة وتمسين من النستن قد لقت بها وعادات نسائظه عراباً كلها بعد أن" كن نما بين السودان والبخر الروع كله عبرا 
شبد به أثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمداشر. 

هذا ما يحتجون به ولو علموا أن مقصد ابن خلدون بالعرب هنا البدو أو البادية أو العربان الرحل كا نسميهم لعهدنا لارتفع كل إشكال 
وإلا فإن المدن التي مدنها العرب أيام عزهم والأمصار التي مصروها والقرى التي عمروها لا تدخل تحت حصر في كل قطر دخاوه 
ولو أياماً مما يتيسر لغيرهم من الأمم كالترك مثلاً الذين حكموا الأقطار الواسعة العامرة بطبيعتها سقائة سنة ولا تكاد تعرف مدينة لهم 
فووا ل درن اخصيوه ولا ماء أسالوه وشغلهم الشاغل حروب وغزوات هكذا مضوا أيام القوة وهكذا الحال زمن الضعف. 
ومن قرأ كتب وصف البلاد تتجلى له مقدار عناية العرب ببناء مد نهم خذ لك على سبيل المثال ما رواه الأقدمون في كيفية بناء سامرا 
ا رأى إحدى المن العباسية التي أشنت عل دجلة علّ مسافة ثلاثين فرتاً من بغداد فقد قالوا أن السفاح أراد أن .بيني سامرا 
فبى مدينة الانبار بحذائها واراد الممصون يعد ان اسس بغداد بناءها فابتدا بالبناء 

في البردان ثم بدا له وبق فتاه وا واد الرشيد بناءها فبنى بحذائها را وهو بإزاء ء أثر عظي دم كان الأكاسرة ثم بناها 6 ونزلها 
في سنة 771 وكان الرشيد قد حفر نبراً عندها سماه القاطول وأ الجند وبئى عنده قصراً ثم بنى المعتصم أرما غناك قفي ووفةه 
ولاه اناق فلا ضاقت بغداد عن غنا كه وآراد استعدات مدينة كان هذا الموضع عل خاطره لخاءه وبنى عنده سر من زع عن 
داراً وأ عسكره بمثل ذلك فعمر الناس حول قصره حتى صارت أعظم بلاد الله وبنى فيها مسجداً جامعاً في طرف الأسواق وأنزل 
أشناس بمن ضم إليه من القواد كربخ سام وهو كرخ فيروز وأقام ابنه الوائق بسامرا حتى مات بها ثم ولي المتوكل فأقام بالهاروني وبنى 
به أبنية كثيرة وأقطع الناس في ظهر سر من رأى في الحيز الذي كان احتجره المعتصم واتّسع الناس بذلك وبنى د 
النفقة عليه 2 برفع منارة لتعلو أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر إليها من فراع لمعوا الناس فيه وتركوا المسجد الأول واشتق من 
دجلة قناتين شتوية وصيفية تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامرا وأشقق دين اح ليزه الدخول إلى الحيز هات قبل أن يتم 0 
المنتصر تقيمه فلقصر أيامه ميقم ثم اختلف الأ بعده فبطل وكان اللتوكل: قل أتفق غليه. سبعماثة ألق-ديئار: 

ولم يبن أحد من الخلفاء يسر من رأى الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل فن ذلك القصر المعروف بالعرس أنفق عليه ثلاثين ألف ألف 
درهم والجعفري المحدث عشرة آلاف ألف درهم والغريب عشرة آلاف ألف درهم والشيدان عشرة آلاف ألف درهم والبرج عشرة 
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الات الين درهم والصبح مسة آلاف ألف درهم والمليح خمسة آلاف ألف درهم وقصر بستان الإ يتاخية عشرة آلاف ألف درهم 
والتل علوه وسفله خمسة آلاف ألف درهم والجوسق في ميدان الصخر تمسمائة ألف درهم والمسجد الجامع خمسة عشر ألف ألف 
درهم وبراكون للمعتز عشرين ألف ألف درهم والقصر بالمتوكلية وهو الذي يقال له الماحوزة خمسين ألف ألف درهم والبهو خمسة 
وعشرين ألف ألف درهم واللؤلؤة خمسة آلاف ألف درهم فذلك اجميع مائنا ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم. 

وكان المعتصم والوائق والمتوكل إذا بنى أحدهم اه أمى الشعراء أن يعمل فيه شعر فن ذلك قول علي بن الجهم في المعفري 
وما زلت أسمع أن الملو ... ك تبني على قدر أقدارها 

وأعلم أن عقول الرجل ... ل تقضي عليها بآثارها 

فلما رأينا بناء الإما ... م رأَينا الحلافة في دارها 

بدائع لم تراها فارس ... ولا الروم في طول أعمارها 

وللروم ما شيد الأولون ... وللفرس أثارهم أحرارها 

وتخا عون .لا غرة عم اقطافدت وه مضا رها 

وأنشأت تحتج المسلدين ... عل ملحديها وكفارها 

حون أسافر فيها العيون ... إذا ما تجلت لإ بصارها 

وقة ملك كأن الجر حدم تطيء إليا بأسراريها 

نظمن الفسافس نظم اللي و لغوة: النمناء وا بكارها 

ولو أن سليمان أدت له ... شياطينه بعد أحبارها 

لا يقن أن بني هاثم ... تقدمها فضل أخطارها 

وقال الحسين بن الضحاك: 

عر فكوا اشر هر عد اك ده عر بعض ها العتاد 

جا مدع انا ابد ار نذا مخ ظطريدة وطراد 

وزياضن كأغا أشر الزه ... ر عليها محبر الأبراد 

وآذم المشرف المطل من الت ... ل على الصادرين والوارد 

واذا روح الرعاء فلا تن ... س رواعي فراقد الأولاد 

وله فيها وبفضلها عل بغداد: 

على سر من رآء المصيف تحية ... مجللة من مغرم ببواها 

إلا هل لمشتاق ببغداد رجعة ... تقرب من ظليلهما وذراها 

محلان لقى الله خير عباده ... عزيمة رشد فيهما فاصطفاهما 

أفي كل يوم شفت عيني بالقذا ... حرورك حتى رابثي ناظراهما 

قال ياقوت ول تزل كل يوم سر من رأى في صلاح وزيادة وعمارة منذ أيام المعتصم والوائق إلى آخحر أيام المنتصر بن المتوكل فلما ولي 
المستعين وقويت شوكة الأتراك ٍ 

واستبدوا بالملك والثولية والعزل وانفسدت دولة بني العباس لم تزل سر من رأى في تناقض للاختلاف الواقع في الدولة بسبب العصبية 
التي كانت بيد أمراء الأتراك إلى أن كان آخر من انتقل إلى بغداد من انخلفاء وأقام بها وترك سر من رأى بالكلية المعتضد بالله أمير 
المؤمنين يا ذكرناه في التاج وخربت حتى لم يبق منها إلا موضع المشهد الذي تزعم الشيعة أن به سرداب القائم المهدي وله أخرى 
بعيدة منها يقال لها كوخ سامرا وسائر ذلك الحراب يباب إستوحش الناظر إليها بعد أن لم يكن في الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل 
ولا أعظم ولا آنْس ولا أوسع ملكا منها فسبحان من لا يزول ولا يحول. 
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وذكر الحسن بن أحمد المهابي في كابه المسمى بالعزيزي قال وأنا اجترب بسر من رأى منذ صلاة الصبح في شارع واحد ما عليه من 
جانبيه دور كأن اليد رفعت عنها للوقت لم تعدم إلا الأبواب والسقوف فأما حيطانها فكالجدد فا زلنا نسير إلى ما بعد الظهر حتى انتبينا 
إلى العمارة فيها وهي مقدار قرية يسيرة في وسطها ثم سرنا بعد الغد على مثل تلك الحال ما خرجنا من آثار البناء إلى نحو الظهر ولا 
شك أن طول البناء كان أكثر من ثمانية فراعة. 
وكان ابن المعتز مجتازاً بسامس! متأسفاً عليها وله كلام منثور ومنظم في وصفها ولما استدبر أمرها جعلت تنقض وتمل أنقاضها إلى بغداد 
ويعمر بها فقال ابن المعتز: 
قد أقفرت سر من رأ ..٠‏ ومأ لشيء دوام 
فالتقض يمل منها ٠...‏ كأنها آجام 

تنك اذا ماك شيل + حر امه الا 
وكتب على وجه حائط من حيطان سامرا اتخراب: 
حك الضيوف بهذا الربع أنفذ من ... حك اللحلائف آبائي على الأمم 
تكليما وا مايه لطارقه ... 1 م 
وس عبد ادن المع إل بعطن أخوانة يصف سر من رأى ويذكر خرابها ويذم بغداد وأهلها ويفضل سامرا: كتبت إليك من بلدة 
قد أنبض الدهر سكانها واقعد جدرائبا فشاهد اليأس فيبا ينطق وحبل الرجاء فيها يقصر فكأن عمرانها يطوى وكأن خرابها ينشر وقد 
وكلت إلى الحجر نواحيها واستحث باقيها إلى فانهها وقد تمزقت بأهلها الديار فا يجب فيها 
حق جوار فالظاعن فيها ممحو الأثر والمقيم فيها عّ طرف صقر خاره: أريعاف ومتروره أحلام ليس له زاد فيرحل ولا مرعى فيرتع 
اها تصف العيون الشكوى وتشير إلى ذم الدنيا بعدما كانت بالمرأى القريب جنة الأرض وقرارة الملك تفيض بالجند أقطارها علهم 
أردية السيوف وغلائل الحديد كأن رماحهم قرون الوعول ودروعهم وبذا السيول عن حي ام الأرض بحوافرها وتمد بالنقع سائرها 
قد نشرت في وجوهها غرراً كأنها صعائف البرق وأمسكها تحجيل كأسورة اللجين ونوطت عذراً كالشنوف في جيش يتاقف الأعداء 
أوائله ولم ينبض أواخره وقد صب عليه وقار الصبر وهبت له روات النصر يصرفه ملك بلا العين جمالاً والتقلوب جلالةً لا تخف غفياته 
ولا تتقض مريرته ولا يخطئ بسهم الرأي غرض الصواب ولا يقطع بمطايا اللهو سفر الشباب قابضاً بيد السياسة عَلّ قطار ملك لا 
ينتشر حبله ولا ,تشظلى عصاه ولا تطفى جمرته في سن شباب لم بيجن مأئماً وشيب ل يراهق هرماً قد فرش مهاد عد له وخفض جناح 
رحمته راجماً بالعواقب الظنون لا يطيش عن قلب فاضل الحزم بعد العزم ساعياً عل الحق يعمل به عارفا الله يقصد إليه مقراً للحم 
ويبذله قادراً عل العقاب ويعدل فيه إذ الناس في دهر غافل قد اطمأنت بهم سيرة لينة الحواشي خشنة المرام تطير بها أجنحة السرور 
يبب فهها نيم البوو فالا طزافت: عل شر والنكار إل ميوة: قز أن قت مطابا'القير وتيفرتوجوه القدزومارال النادر ملا الراك 
طارقاً بالعجائب يؤمن يومه ويغدر غده عل أنها وان جفت معشوقة السكنى وحبيبة المثوى كوكبها يظان وجوها عريان وحصاها 
جوهر وأسيمها معطر وترابها مسك أذفر ويومها غداة وليلها تحر وطعاءها هنيء وشرابها مريءٌ وتاجرها مالك وفقيرها فاتك لا كبغداد 
1 الوحفة الومدة الحواء جوها نار وأرضها خبار وماؤها حميم وترابها سرجين وحيطانها نزور وتشرينها تموز فك من شمسها من محترق وفي 
ظلها من 'غرق: ضيقة الذار قاسية الجوار ساطعة النهان قليله الضيفات أهلها ذئاب وكلامهم سباب وسائلهم حروم وملهم مكتوم لا 
يجوز إنفاقه ولا يحل خناقه حشوشهم مسابل وطرقهم مزابل وحيطانهم أخصاص وبموتهم أقفاص ولكل مكروه أجل وللبقاع دول 
والدهر يسير بالمقيم وبمزج البؤس بالنعيم وبعد الجاجة انتهاءً وللهم إلى فرجة ولكل سائلة قرار وبالله أستعين وهو مود عَلّ كل حال. 
غدت سر من را في الغناء فيالها ... قا نبك من ذُوى حبيب ومنزل 
واصبح اهلوها شبيبا بحالها ... لما جتها من جنوب وشمال 
إذاما ار ز عق :لكا سوم تعالة يه يقولون لا عالت أمين :ويل 
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ويطول بنا المقال إذا أردنا استقصاء أسماء المان العربية كلها من شواطئ بحر الظلمات ني الغرب إلى شواطئ المحيط المندي في الشرق 
قال البلخي: ومن يحصي بناة المدن وواضعي القرى ومن يعم مباذعة إنقائيا إلا الله عن وجل .وهنا أخبرنا تمدن فارس ع1 تمر ما 
نجد في كتبيم والمدن التي أحدة نت في الإسلام لقرب العهدة وجدة التاريخ فن لنا بمدن مصر والمند والروم والترك وليس كل مدينة 
أو قرية مبنية منسوبة إلى بانيها لأنه قد تسمى المدينة باسم الباني أو با سم لها قبل حدوثها أو با سم ماء أو تجر أو شيِءٍ ما وقد يجوز أن 
يتم قرم اوضع من الراتع يضي زاك مدية ذا ين لكآ كل مدي لاوجب انها ادا إلا إن أن قال ولحو 
مصرها سعد بن أبي وقاص وكان بها رمل فسميت به ويقال لها الكوفان والبصرة مصرها عتبة بن غزوان وسماها بحجارة بيض كانت 
في موضعها وواسط بناها الجاج ويقال إذلك واسط القصب ويقال بل توسعت الكوفة والبصرة وبغداد سميت باسم موضع كان قبلها 
ويقال ها الزوراء ويقال بغ اسم صن وسمتها الخلفاء مدينة السلام وأول من بناها جعفر المنصور بتى بها قصر الخلد بناها في الجانب 
الغربي من دجلة وجعل حواليها قطائع لحشمه ومواليه وأتباعه كقطيعة الربيع والحربية وغيرها ثم عمرت وتزايدت فلما ملكها المهدي 
جعل معسكره في الجانب الشرفي فسمى عسكر المهدي وتزايدت بالناس والبناء. 
قال البلخي: فاع أن المدن تبن عل ثلاثة أشياء عل الماء والكلاً والحطب فإذا فقدت واحدة من هذه الثلاثة لم تبق. قال بعض 
الجغرافيين: مصرت البصرة على يد عتبة بن غزوان سنة أربع عشرة وعظم اها حتى ميت قبة الإسلام وذ شيل متصلة من 
عبداس إلى عبدان نيف وخمسون فرعا م بني بعد ذلك واسط بناها اجاج بن يوسف سنة مان وسبعين وهي جانبان بينهما جسر على 
دجلة طوله سقائة وثمانون ذراعاً وفي الجانبين جامعان ولما استخلف الله من بني العباس السفاح بنى مدينة قريبة من الكوفة وسماها 
لمائعية "© ثم رحل عنبا إلى الأنبار فعمرها وسكتها ولم يزل بها إلى أن مات فلما 
ملك ره المنصور بى 5 سل يداك يقال أن اسنها بك ذامعتاها دان العدل التركية: 6 : نهم قالوا الحا م العادل ومعيت مدينة 
السلام لأنها يس فيبا عل الذلفاء ولذنا عّ نبر دجلة نبر السلام وف اسميتها بغداد وبغذاد 0 وكان ابتداء بنائها في سنة مس 
وأربعين ومائة وتم بناؤها في سنة أسع وأربعين ثم ضاقت بالجند والرعية فبنى المهدي ولد المنصور مدينة تجاهها سماها الرصافة سنة 
إحدى وخمسين ولبغداد من المدن والبلاد صرصر وقصر ابن هبيرة مدينة بعاها يزيد بن حمر بن هبيرة. 
وإليك الآن شذرة قليلة ثما عثرنا عليه بالعرض من مدن العرب وأمصارهم فنها شيراز وهي مدينة إسلامية بناها يمد بن أبي القاسم 
الثققفي عل أثر بناء قديع ومديغة قم كورها الرشيد وجعل ا اثنين وعشرين باك زمن الاج سنة ثلاث وثمانين وكان مكانها 
أنسع قرى جؤمعت وصارت محاليةً وكان اسم دض القرى “كيدان فاسقطوا» بعض الحروف للإيجاز والاختصان وأبدارا الكاف قافاً. 
والمنصورية في الحند مدينة بنيت في صدر الإسلام وأسمى بالمندية تاميران كان موضعها غيضة يحيط بها خليج من نبر مبران. والحلة 
في العراق بناها سيد الدولة صدقة بن دبييس سنة خمس وأربعين وأرع مائة وتسمى الكوفة الصغرى لكثرة ما فيها من التشيع وأردويل 
وتسمى أردهل ف بلاد أذرييجان ومصرت أيام الرشيد وإنما سميت با سم أردبيل أرميق ومراعة يناها مهد بن عر وان : بن الحم وكانت 
قبل مراغة لدوابه فسميت بذلك ومرند بناها الأفشين عل أثر بناءِ قديم وميد بناها بزراد بن الضحاك ومن بلاد أرمينية مدينة شكور 
وكانت مدينة قديمة أخربتها الصناوردية ثم جددها بغا سئة أربعين ومائنين وسماها المتوكلية. ومن مدن الجزيرة مدينة أذرمة بناها الحسن 
بن عمر بن اللحطاب التغلبى. وب المنصور إلى جانب مدينة الرقة قصبة ديار مضر مدينة سماها الرافقة سنة حمس وسبعين نفربت 
الأول وبقي الاسعان ا ع مدينة واحدة ومنة مدن حضر موت في المن مدينة الشحر وم تكن بمدينة وكان الناس ينزلون منه 
في أخصاص فبن الملك المظفر صاحب المن مدينة به حصينة بعد سنة سبعين وتسعمائة. وكذلك بلاد المهرة ومصرها ظفار بناها أحمد 
بن مد وسماها الأحمدية في سنة عشرين وسقاثة. 
وجدد قتيبة بن مسلم سمرقند وأحاط بها سوراً دوره سبعون ألف ذراع وذلك سبعة عشر 
ميلا ونصف ميل هو بالفرئخ نحو ستة فرائخ ومدن بخارى كرمينية وبيكند والطواويس بناها قتيية بن مسلِ أيضاً ومن مدن خراسان 
الجبلية ذوات الكور العريضة والأعمال الفسيحة سرخس وبورجان وسامان وبيورد مدينة وزوزن وكومن بناها عبد الله بن طاهر. ا 
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مذينة برها ننج أعبان خراسان وبنى في إقَليم مازندران ودهسيان ثغراً على طرف مغارة كا بنى يزيد بن المهلب سنة ثمان وتسعين 
مدينة بكر اباد في ذاك الصقع نفسه. 

وبنى عمرو بن العاص الفسطاط (مصر) وبنى أحمد بن طولون القطايع ولما ملك العبيديون مصر بنى جوهر مولى المعز مديئة فوق 
القطايع وسماها القاهرة. وفي أفريقية مدينة المهدية بناها المهدي العبيدي سنة ست وثلاثمائة ومدينة بونة بيت بعد اللمسين وأربعمائة 
ومدينة بحادته وهي مديئة حسنة البناء طيبة الفناء بناها الناصر بن علناس احمد بي حماد سنة سبع وخمسين واربع مائة. ومدينة وهران 
بنيت سنة أسعين ومائتين. ورباط الفتح في سلا من اعمال طنجة بناها عبد المؤمن وصر الفرج بناه المنصور من بتي عبد المؤمن. 
والسوس الأقصى يقال أن أول من عمره وأجرى فيه الأنبار عبد الرحمن بن مروان بن الحكم وفيه مدن كثيرة وقصبتها تامدلت مدينة 
سهلية جبلية مسورة من بناء عبد الله بن إدرس. ومن بلاذ السوس مدينة إيغل بانها عبد الله بن إدرس أيضاً وعراكش :تاها يوسف 
بن تاشفين الصنهاجي سنة 65٠‏ ويل مدوينة مرااكش فاس وهي مدينتان إحداهما عدوت الأندلس بنيت سنة 37و١5‏ والأخري عدوة 
القرويين بنيت سنة ثلاث وتسعين وماثة. وسوق حمزة بناها حمزة بن سليمان العلوي وأشير بناها زيري والمسيلة بناها يمد بن عبيد الله 
المهدي المنعوت بالقاتم وسماها المحمودية وقلعة بفي حماد بن زيري والقيروان اختطها عقبة بن نافع ومدينة بطليموس بالأندلس بناها 
عبد الرحمن بن مروان ومدينة نطيلة بنيت أيام الحكم بن هشام والحارونية من أعمال الفاكية بناها هارون الرشيد. 

وسامية بالشام على سيف البرية بناها عبد الله بن صالح وعلى بن عبد الله بن عباس وطرابلس المستجدة بعد طرابلس الشام بجيش 
المسلمين في مملكة الملك المنصور وسيف الدين قلاوون الصالحي بنيت في سفح ذيل من أذيال جبل نكال يكور من ١‏ كزان طرابلس 
بعدها عن طرابلس القديمة الخربة نحو من حمسة أميال على شاطئ نهر يجري إلى البحر وهي المدينة المعروفة اليوم البعيدة عن الميناء 
المعروفة بمدينة طرابلس الشام والممصر 

لمدينة الطرسوس معاوية بن أبي سفيان في أيام عثمان بن عفان حين غزا قبرص ومدينة عكا بناها عبد الملك بن مروان ومرعش من 
بناء خالد بن الوليد وجددها مروان ابن الحم ثم المنصور بعده وسعيت الثغور لأن المتطوعين من أهل الحوزة كانوا يرابطون فيها ويغزون 
مدن الروم. وأذنة (أطنة) بناها الرشيد علّ بر سيحان. 

وطرسوس بنيت في يام هارون الرشيد والمصيصة بناها المنصور وعسكر مكرم نزلها مكرم بن مطرف اللخمي فصارت مدينة وذسبت إليه. 
ومدينة الأقلام بأفرر بقية مدينة ايديا آل إدريس وسيله مدينة عقا عل ابن الأندابي أعحد خدم القاتم بحانه وهي المرية من الأكذلشن 
غخلقة ومديية 0 بناها عبد الرحمن بن مد خط فيها الأسواق كا قال ابن حوقل وابتنى المامات والخانات والقصور والمنتزهات 
وافغلت إلى ذلك يناه (العامة :وآمل متادية بالندداء إلى عن اأزاء أن بيني دارا وعد هيا عران الملط ف ذه اأوسيانة درهم فتسارع 
الناس إلى العمارة فتكائفت وتزايدوا فيها فكادت أن نتصل الأبنية بين قرطبة والزهراء. 

هذا ما التقطناه في هذه العجالة ولعل بعض الباحثين يتوسعون في هذا الموضوع في رسالة على حدة يذكرون فيها جميع ما أقامه العرب 
من الأمصار والقرى وأعمال العمران كالطرق والجسور والأنبار والترع وغير ذلك مما يفيد في تصور المدينة العربية ويدعو الأخلااف 
إلى التطريس عل آثار الأسلاف. 

“.لملا اللغة الانتقادية 

اللغة الانتقادية 

رف اشن , ش 

ويقولون أشغلني الأ ص شغلني بغير ألف ويقولون الشفة بكسر الشين وتشديد الفاء ص بفتتح الشين وتخفيف الفاء ويقولون شتان 
ما بينهما ص شتان ما هما وشتان ما عمرو واخروه فاما إأشادهم: 

لشتان ما بين اليزيدين ف الندى ... يزيد سلم والاغى ابن حاتم 
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فإنما هو بيت مولد وليس بحجة على الفصحاء وبيت الأعشى يقضى عليه وهو قوله: 
شتان ما يوم عل كورها ... ويوم حيان أخي جابر 
ويقولون دابة هموص بالصاد ص شموس بالسين وهي بينة الشماس إذا كانت تقمص عن الإسراج والركوب ويقولون اشرقت الشمس 
إذا لفك وهو غلط انا بتال ارشقت] ]ذا اضاءت توصت وشرفت يقن الك وا طلفة 
قلت ولا فرق بينهما عند بعض أهل اللسان ويقولون شلت يده بضم الشين ص بفتح الشين قلت لا مانع من أن نقوله بالضم مبنياً 
للمفعول ومثله أشلت بالألف. 
ويقولون أشحنت السفيتة بالألف ص شعنت بغير آلف ويقولون في أذن الجارية شتف يضم الشين صن :يفتخها ويقولون ‏ شويت الحمة 
حتى اشتوى ص حت انشوى واإئما المشتوي الرجل الذي يشوي قلت وقد دون الحرفان معاً في هذا المعنى. 
ويقولون في يد فلان وفي رجله شقاق وذلك غلط إما الشققاق داءً يكون في حوافر الفرس والدواب ص في يد فلان ورجله شقوق 
ويقولون لما يكون في الحائط وغيره من صدع شق بكسر الشين ص بالفتح فأما الشق بالكسر فهو نصف الشيءٍ والشق أيضا المشقة 
ويقولون شللت الثوب بالتشديد إذا خطته خياطة ضعيفة ص شالت أشله شلا بالتخفيف. 
لزائد من 0 إن الجوزي 
قلت فأما فى : لك وام م ع و يض لاس الك وري الح اع 
الرابعلة ع اد م أولياء 2000 وليس باسم الأمير أو القائد يا تذهب إليه العامة والنسبة إليه تجى وهذه 
الكلمة عرربية صحيحة واشتقاقها من تجنت البلد بالخيل إذا 0 الذي تأمره بالشم شم بضم الشين ص بفتتحها ويقولون 
شفعت الرسولين بثالث وهو خطأ ص شفعت الرسول بآخر لأن النفع في كلاءبم بمعنى الاثنين ويقولون للمريض أَسْفاك الله وهو فساد 
للمعنى المقصود لأن معنى أشفاك ألقاك عل شفى هلكة ص شفاك الله ويقولون للكساء الذي يطرح تحت السرج ويلقى طرفه إلى 
كفل الدابة (الكبش) وهو من تعريب المولدين ولم تعرف العرب ذلك ص الشليل ويقولون في تصغير الشيء (شوي) ص شيئ. 
ويقولون سنجة الميزان بم مكسورة ص صنجة الميزان بصاد مفتوحة وهو سماخ الأذن بالسين ص بالصاد ويقولون أصرفت الصبيان 
عن المكتب بالألف ص بغير ألف ويقولون اعرأة صبورة ص صبور بغير هاءٍ ويقولون الصندوق يفتح الصاد ص بضمه. 
قلت الفتح وازد 'ولكثة غير مشهور ويقولون بالسين أيضاء 
لزائد من كلام ابن الجوزي 
ويقولون رجل صعلوك , بفتح الصاد ص ضمها ويقولون الصحرا مقصور ص مدها ويقولون الصفر عن النحاس بكسر الصاد ص بضمها. 
للح و ا وحن اي ل ل ال ل ل 
غير والظاهر أن (الفيروز ابادي) أخطأ إذ ظن أنه يضم بمعنى اللحاللي والصفر يقع على النحاس الأحمر واللاطون وهو ما يسميه العراقيون 
(الشبه) والشبه أيضأً عرربية وهو بالفارسية (برخ). 
وروا 0 ليه ب ورا لا الا لمر 
قلت ويقال أنه يضم ويقولون بفلان أي بيدنه ضعف بالفتح ص ضعف بطم الضاد. 
قلت الضعف في الرأي مفتوح وفي البدن مضموم ويقولون ذهب مال فلان ضياعا بكسر الضاد ص بفتحها قلت بالكسر جمع ضائع. 
ويقولون ضر البطن بفتح الضاد وظم اليم ص فتح الضاد والمم قلت والأول وارد أيضاء 
ويقولون الضفدع بفتح الضاد والدال ص كسرهما قلت وصحح بعضهم فتحها وضم الضاد وفتح الدال. 
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والضبع بم الباء وهو اسم أن والذكر ضبعان والعامة تقول الضبع بتسكين الباء وإنما الضبع (بالتسكين) العضد ومنهم من يقول في 
الأ ضبيعة. 

قلت وعن الصاحب في الأنقٌ ضبعة وضبعانة وقد جمعوا الأنقُ والذكر على ضباع وهناك جموع أخرى. ويقولون قوى الله ضعفك وهذا 
عاد كل الققمن لادان قري ادنك مااضعت» 

حرفت الطاء 

ويقولون طنفسة بضم الطاء والفاء ص طنفسة بكسرهما ويقولون اعراة طاهرة من الحيض وطالق من الطالاق بال حاء فييما ص طالق 
وطاهر بغير هاء ويقولون طاطيت رأسي بالياء ص بألف مبموزة ويقولون الطيرة بإسكان الياء ص الطيرة بفتتح الياء. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون أعوذ بالله من طوارق الليل والنهار وهو غلط لأن الطروق الإتيان بالليل خاصة ويقولون قرأت السبع الطوال (وهمي سور 
القران الطويلة) بكسر الطاء ص بضمها وإنما الطول بالكسر اسم لحبل ويقولون طوبيك وطوباك ص طوبى لك. 

قلت قيل أن طوباك لغة وعلى هذا ينزل قول القائل: 

طوباك يا لينتى إياك طوباك 

وهو فيما أذكر مولد وطوبى قيل أنها مصدر وقيل أنها تأنيث الأطيب وهو عند سيبويه اسم حامل للدعاء وذكر فيروز آبادي أنها جمع 
الطيية ودين تيح ا قال ان /سبيدة'وطبيى لغة بنط العرب :وهنا قضبة متعة تل :عل ثلاة سك العرنب العرباء ب#ططلحاتهم ولغاتهم 
حت كان وراءهم ا ري يحجرهم عن عن التفوه بما لا يعرفون. قال أبو عمرو ابن العلاء العالم المتوفى سنة أقرأً عل أعرابي بالحرم 
(النين آمنوا وعملوا الصالحات طيبى لها) قلت له طوبى هم قال طييبى فعدت فعاد فلبا طال علي قلت طوطو قال طي لي 

فتأمل ويقولون على وجهه طلاوة بفتح الطاء وهيٍ لغة ص بضمها. 

حرف العين 

ويقولون اعبث الرجل بالف ص يغير الف ويقولون في العود والحائط عوج يكسر العين ص عوج يفتح العين قس كل ما ينتصب 
وإنما تكسر العين في قولهم في دينه عوج وني الأرض أيضا بالكسر ويقولون هي عصاتي بتاء قبل الياء ص هي عصاي وزعم الفراءً 
أن أول لحن سمع في العراق (هي عصاتي) وقالوا هذه عوزة بإثبات الحاء ص بغير هاءٍ ويقولون ععرج (من العرج) الرجل بفتتح الراء 
ص بكسرها ويقولون عرج بالسلم بكسر الراء ص فتحها لا غير ويقولون عمدت كذا إذا قصدته بكسر المي ص فتحها وإئما يقال عمد 
بكسر المي في قولك عمد البعير إذا اشتكى وعمد سنامه. 

قلت العمد في البعير أن ينشدخ سنامه ويقال للمحب عميد ومعمود م ذلك 0 وغيره بإسكان ام 0 
بيت كثير العقار (وقد يضم) إذا كان كثير المتاع ويقولون عفيت عنه بالياء ص بالواو ويقولون عبرت الرؤيا بالتشديد ص بتخفيفها. 
الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون استكثر من الزاد خوف العوز بكسر العين ص بفتحها كرون رجل أعزرب مو عاب ويعراوه كثرت عيلة فلان ص 
كثرت عيالة والعيلة الفقر ومنهم من يقول عائلته وليس بثيء ويقولون للبرآة أيام البناء عم وس ص أن يقال را والرجل 0 


عمىوس وفي أمثال العرب - كاد العروس اشيكرن أميرا أ كال الشاعى: 

وهذي عروس بالميامة خالد 

ويقولون في تصغير عين عويئة ص عيينة ويقولون عع لجرا قاس رده وقال عايرت الميزان والميال وعاير ميزانك ومكهالك ولا 
ل عه و1 امزرة ويا عن ارون قل رت اناا كا إلا من كنا قل لى: 


0 عزف ص أن يقال لما فهها عود عزف وإذا لم يكن لم تقل لها 
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عزف ويقولون جميع أوكار الطائر عش ص إذا كان من عيدان جموعة فهو عش وان كان نقباً في جبل أو حائط فهو وك. 

حرف الغين 

ويقولون هو منديل الغمر بإسكان اليم ص بفتح الميم. قلت والغمر الدسم ويقولون اغاظئى الثىء وقد اغتظت يا هذا بألف ص بغير 
ألف. / 

قلت وبالآلف موجودة يقال اغاظه وغايظه وغيظه ايضا. ويقولون فلان كثير الغيبة بفتح الغين ص بكسرها ويقولون يغير على أهله 
وهو كثير الغيرة بكسر الغين ص يغال بألف وهو كثير الغير بفتح الغين. 

الزائد من كلام ابن ا جوزي 

ويقولون الغضارة بكسر الغين والغسول بضم الغين ص فتحهما ويقولون غربت الشمس بضم الراء ص فتحها ويقولون المطر في اي 
وقت جاء غيث أو مطر ولا مفرق ص إن كان في إبانه فهو غيث وإن لم يكن فهو مطر. قلت الظاهر أن المطر اسم عام يمع على 
السحاب في جميع أوقاته أما الفيت. ققد قال أنه المطر الدن يغات يه البلذد ى'إبان اتشاجة إليهء 

حرف القاء 

ويقولون فقعت عينه وفقيتها ص فقات عينه بال همزة ويقولون فال مشدد اللام بغير الف ص وهو الفال مخفف مبموز. قلت فعله 
مبموز في الأصل أما لام فكثيراً ما يحذدف الهمز منه. ويقولون فكاك الرقبة بكسر الفاء ص فتحها ويقواون فصح النصارى بفتح 
الفاء إذا أكلوا الحم وافازوا كن بكس 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون هي الفلكة (الفلكة تل صغير مستد تدير) بكسر الفاء ص فتحها والفص أيضا مفتوح الفاء وكسره لغة 3 رديئة. 

قلت الشائع اليوم صم فائه وي لغة م إلا أ الأفصح الفتح ففاوه إذاً مثلثة. 


ويقولون الفلفل بكسر الفاثين ص ضمهماء. قلت وبكسرهما مدون أيضاء 

ويقولون فلسطين بفتح الفاء ص كسرها ويقولون فركت المراة زوجها بفتح الراء ص 

يكسرهاء. 

قلت مما بالفتح شاذ وليس غلطاء والفىء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فن أول النهار إلى آخره والعامة تسمي ألفى ظلا ولا 
تفرق ويقولون لبائع الفاكهة فاكهاني والعرب لا تلحق الألف والنون في النسبة إلا في أسماء مخصوصة زيد فيها للمبالغة كا قالوا العظيم 
الرقبة رقباني وللكثيف الحية لحيان ص فاكهى. 

حرف التهّاف 

ويقولون قتل فلان شر قتله بفتح القاف ص بكسر القاف والمراد الحالة لا المرة الواحدة فالحالة كالركبة والجلسة والا كلة والمرة 
الواحدة لا تكون إلا مفتوحة ويقولون قد أخذته قصراً بالصاد ص قسراً بالسين ويقولون قنع الرجل بفتح النون إذا رضي ص قنع 
بالكسر يقنع إذا رضي وقنع (بالفتح) إذا سأل. 

قلت الفيروز آبادي فتح عين الفعل في الاثنين وهو خطأ على الظاهر فإنك تقول قنع قنوعاً إذا سأل بالفتح وقنع قناعة بالكسر إذا 
رضي٠‏ 

قورت فريك القمموا لك فو سن القع لنت فزيق اليف راشف أيقا لز اق 

ويقولون قد قصر الصلاة بالتشديد ص قد قصر من الصلاة بتخفيف الصاد. 

ويقولون قسطنطينية ,تشديد الياء ص بتخفيفها وهي قوارة القميص بضم القاف والتخفيف وكذلك قياس كل ما كان فضله كالقصاصة 
والقراضة والعامة تفتح القاف وتشدد الواو. 

فلن قزارة اللوت ذا تقطلفة سهدي جد فول قار وفوود و كلك فنا رة و تيقال الايوية المبرية قل لأنها قلست أي قطعت فإذا ل تبر 
لم تسم قلما بل يقال أنبوبة والعامة تسميها قدا كيف كانت ويقولون للمسافرين الراجعين منهم والمارين (الذاهبين) قفل ص يقال قفل 
للراجعين خاصة. 
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قلت يعلق في الذهن من الشوارد أنهم يقولون للمسافر الذاهب قافل تفائلةً يقفوله أي رجوعه. 

ويقولون القفاء ثمدودة وجمعونه عل أقفية وهو غلط ص قفا مقصور وجمعه أقفاءً نخدود. 

قلت لم يذكر بعض أهل اللسان جمعه علّ أقفية ولا لوح إلى مده كا في الرسالة ورمعه آتحرون تمدوداً أثماء الكلام عليه بعد ذكره مقصوراً 
في العنوان والظاهر جواز جمعه في 

الكثرة ح[ , أقفنة أرقا أما مده فإما أن ركرة قلا أو كفا مأحده: 

ويقولون هذا قوم أمرك بفتح القاف ص بكسرها ويقال ما فعلت هذا قط تريد به الماضي لأنه من قططت أي ما فعلته فيما انقطع 
من عمري ولا أفعله أبداً والعامة تقول في المستقبل لا أفعل هذا قط ولا افعله أبداً وهو غبط وقط هذه مشدودة الطاء فأما قط فهي 
اسم مبني علّ السكون مثل قد ومعناها حسب وربما استعملت العامة كل واحدة في معنى الأخرى. 


حرف كاف 
ويقولون الكّان بكسر الكاف ص بالفتح ويقولون كافيت الرجل على ما فعله بالياء بغير همز ص هبموز ويقولون كلوه بالواو ص بالياء 


ويقولون أكببت الرجل لوجهه ص كبيته بغير ألف. 

قلت لا يصح عند كثير من أهل اللسان أن تقول أكبه لوجهه يا تقول كبه لوجهه بمعنى ألقاه عليه فتعديه ببذا المعنى وإنما تقول 
أكب على الشيء أي لازمه وأقبل عليه وهو قاصره غير متعمد أو تقول كببته لوجهه فأكب لمطاوعة الفعل وهذا قاصر أيضاً وقيل أن 
هذا الحرف من النوادر التى يعدى ثلاثيها (كب) دون رباعيها (أكب) ومجد الذين الفيروزبادي أجاز أن يقال كبه وأكبه أيضاً أما 
في القرآن فلم يرد الأكبه وجاء في بعض الروايات (فأ كبوا رواحلهم) فقيل أن الصواب (كبوا) فالقدر الذي لا نشك فيه أن كبه 
أفصح من أكبه إن لم نقل أن الثانية من الأغاليط. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون أكرة بألف ص بغير ألف (كرة). قلت إنها في القاموس لغاية فيها وكذلك هي في كثير من كتب الفلسفة القديمة. ويستعملون 
في امع (أكر) أكثر من (كرات). 

وتول أكريت النهر أكريه وأكريت الدار أك يها والعامة تقلب هذا فيقولون أكريت النهر وكريت الدار ويقولون كفة الميزان بفتح الكاف 
ص بكسرها. : 

قلت قيل أن الفتح لغة وقال الأصمعي كل مستدير فهو كفة بالكسر ككفة الميزان وكل مستطيل فهو كفة بالضم ككفة الثوب وهي 
حاشيته. وكفة 0 أي حاشيته. 

وجاجة نا وزجاجة وإن كان فيا 

رقصت بم في قعرها 6 رقص القلوص برا كب مستعجل 

ولم إسموها كأسا إلا وفيها شراب موا الشراب كأساً قال الأعشى: 

وكاس شرربت عل لذة مه وأغرئ تداوزيت متها .بها ١‏ 
ويقولون اللهم صل على مد وعلى آل مد وعلى كافة أصحابه وهو غلط لأن كافة ما يكف الشىء في آتحره كقولك جاء الناس طرأ 
والصحيح أن يقال عل اله وأححابه كافة وفي العامة من يقول حدق كافة الناس والصحيح حدق الناس كافة ومنهم من يقول حدق 
حرف اللام 


ويقولون لص بكسر اللام ص بفتتح اللام. قلت الظاهر أن الأفصح الفتح قال بعضهم وبالضم لغة وفي القاموس ويثلث. 
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ويقولون لثة بتشديد الثاء وفتح اللام ص بكسر اللام وتخفيف الثاء وجمعها لثاث ويقولون لموت عن النيء إذا تركته ص لميت بالياء 
لا بالواو واثما هو بالواو من اللهو لا غير ويقولون ليت إليه بالياء ص أت إليه بالهمزة ويقولون للشطرخ والنرد لعبة بكسر اللام ض 
بم اللام ويقولون قد لبست عليه الاعمى بتشديد الباء ص بالتخفيف. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقواون نحت الشيء بكسر اليم ولحث الكلب بكسر الماء وهو في ليان من العيش بكسر اللام ص فتحهن قلت الليان الرخاءٌ والرفاهية. 
ويقولون لت فاهاً بفتتح الثاء ونجت يا هذا بفتح اليم ولحست ال احم ولعقت العسل بفتح العين ص كسرهن ويقولون 
اللحاق بكسر اللام ص فتحها وهي لمة الثوب بفتح اللام والعامة تضمها أم خمة النسب فبالضم ويقولون لسعته ال حية والعقرب ولا 
يفرق ص اسعته لكل ما يضرب بذنبه كالزنبور والعقرب فأما ما يضرب بفيه كالحية يقال لا لزع ويقال لما يأخذ بأسنانه كالسبع 
والكلب :بش ويقولون فعلت هذا بعد اللتيا والتي بضم اللام ص فتحها لأن العرب إذا صغرت الذي والتي أقرت فتحه أوائلها وزادت 
ألفاً في أواخرها عوضاً عن خم أوهها (للتصغير) فقالوا في تصغير الذي والتي اللذيا واللتيا وفي ذاك وذلك وذيالك ويقولون لعل فلاناً قد 
قدم صلعله 

قد يقدم لآن لعل لترقب الآتي المستقبل. 

ويقول بعض من يتفاصح مثل بغداد والبصرة (ما بين لابتيها مثل فلان) وهذا م واثما ذاك ف المدينة خا بين لابتين واللابة الحربة 
وهي الأركن ذات الجارة السوداء. 

حرف الم 

ويقولون حديث مستفاض ص مستفيض ويقولون حديث مقارب بفتح الراء ص بكسرها. قلت والمقارب من الحديث والدين والرأي 
وما أشبه ما كان بين الجيد والرديء والمقبول والمردود. 

ويقولون مرأة بلا همز ص بالحمز واجمع مرأتي ررض ممم ول رد صا ان جروا وو وار ار انار للا 
تغزل به المرأة بفتح الم ص بككسرها ويقولون ملحفة ومروحة ومطرقة بفتح المم ص بكسرها ويقولون ميزر بفتتح المبم وإطراح الهمز 
ص 0 وبالحمزة ويقولون للمقراض المقص بفتح الم ص 0 ومنهم من يضمها فيقول المقص. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون المنارة والرقاة بكسر المي ص فتحها والمريخ بمسر اليم والعامة تفتحها والمعدن بكسر الدال ومسست الشبيء بالكسر (وبالفتح 
با ويقولون المطران يكسر المي ص بضمها قال ابن السكيت يقال أخذ في فؤادي مغص (بسكون الغين) ولا تقلبها بتحريك الغين 
ويقولون المروحة بفتح الم ص بكسرها ولا تفتحها إلا أن تريد الموض ضع الذي تخترقه الرياح قال الشاعى: 

كان راكبيها غصن بمروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل 

ويقولون للذي يستصبح على أبواب الملوك منيار ص منوار. لأنه من النوار أو من النار ويقولون الميضة لما 507 وفيه ص ميضأة 
ويقولون طريق مخوف ومرض ومخوف ص مرض مخيف وطريق مخوف ويقولون (المارستان) بكسر الراء ص بفتحها وبعضهم يتفاصم 
فيقول الفايارستان وهو أيحمي عرب. 

ويقولون للشيء المبسوط مبرطح ص مفلطح ويقولون مبندز بالزاء ص بالسين لا غير قال شيخنا أبو المنصور وهو مشتق مشتق من المنداز 
فصيرت الزاءٌ سيناً لأنه ليس في كلام العرب 

زَاءُ بعد الدال والاسم المندسة ويقولون الذي للفنون من العلوم متفنن ص مفنن وقد افتن أخذ من كل فن والمتفنن الضعيف وقد تفنن 
أخذ من الفن وهو ما لان وضعف من أعل الغصن ويقولون ملاك الدين الورع بفتتح المي ص بكسرها ويقولون هذا شيء معيوب 
ومثبوت ص معيب ومثبت وشيءٌ مصلح ص مصاح. وقلت متعب والعامة تقول متعوب ورجل مبغوض ص مبغض ويقال خاتم 
مصاغ وشعر مقال وببت مزار وفرس مقاد في ابميع أن تجعل موضع الألف واواً ويقول رجل هبيوب يبابه الناس ص ههيب وإئْما 
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ايوب الجبان الذي يباب من 1 ىء ويقولون فللان أغله الله فهو معلول وذلك خط واغا يقال عله فهو معلول إذا سقاه العلل 
وهو الشرب الثاني ص اعله فهو معل ويقولون فلان قد جدر (بالتضعيف) فهو محدور لتكثير الفعل وتكريره وهو خطأ فإن الجدري 
داءُ لا يتكرر ص جدر بالتخفيف ويقولون مقص ومقراض لحديدتين يقص ببما ويقرض ص المقصان والمقراضان. 

وحكى شيخنا أبو المنصور اللغوي أن النضر مرض فدخل عليه الناس يعودونه فقَال له رجل من القوم مسخ الله ما بك فقال لا تقل 
مسخ وقل مصخ الى لسمع قول الاعثى: 

وإذا الثمرة فيها أزبدت ... أفل الإزباد فيها فصخ. 

فقال الرجل لا بأس فيها بالسين فإنه قد يعاقب الصاد فيقوم مقاءها فقال النضر فينبغي أن نقول لمن اسمه سليمان صليمان ونقول قال 
ثم قال النضرة لا يكون إلا في أربعة مواضع إذا كانت مع الطاء كسطر وصطر ومع اتحاء كسخر وخر ومع القاف كسقب وصقّب 
ومع الغين كصدع وسدغ فإذا تقدمت هذه الأحرف السين لم يجز ذلك فلا يجوز أن نقول خصر وخسر وقسب وقصب وطرس 
وطرص. 

ووم الله رفعه 0 اا ثبت عند بعض اللغويين ولكن الجوهري بأباه. 

ويقواون قذا نوت ف عمف رازو تسن الشريت نبالياة ويقولون 16 ندي خدج لوقن ستوضرو ونا رن الطيقك عدا يوت 
لك. قلت إثما نصحت لك أفصح وإلا فإن نصحتك موجودة وكثير استعمالما. 

ويقولون النكس في المرض بفتح النون ص همها ويقولون ابو نواس بفتح النون وتشديد الواو ص ضم النون وتخفيف الواو ويقولون 
كانه صو لدم (نثل) ويقولون جاءَ نعي فلان بسكون العين ص كسر العين وأشديد الياء وانما النعي بتسكين العين هو مصدر 
نعيته نعياً ويقولون أشقت ريحاً بفتح الشين ص بكسرها ويقولون مائة ونيف بتخفيف نيف ص أشديده. قلت قيل أنه قد خفف وقيل 
هو لحن عند الفصحاء ويقولون نحت عليه الكلاب ص نحته الكلاب. 

رت الواو ع ع 

ويقولون اوعدت الرجل يريدون اللحير ص بغير ألف ويقولون الوداع بكسر الواو ص بفتحها ويقولون اوعيت العم إذا حفظته ص 
وعيته بغير آلف ويقولون في صدره على وغى بتحريك الغين ص إسكانها قلت ويحرك. 

ويقولون لحمل وقر بفتح الواو ص بكسرها وانما الوقر بفتح الواو الثقل. 

الزائد من كلام ابن الجوزي 

ويقولون الوقود يضم الواو يعنون الحطب ص بفتحها ويقولون هذا الإناء قد وسع الطعام بفتح السين ص كسرها ويقولون لدويبة 
اصغر من الضب الورن بالنون وهو خطأ باللام وجمعه الورلان وقرأت عل شيخنا أبي المنصور قال لم يجتمع الراء مع اللام من لغة 
العرب إلا في حروف بسيرة إحداها وارول جبل معروف وجرل وهي الجارة الجتمعة. 

حرف الماء. 


ويقولون مجيب الرجل بالياء ص بالواو ويقولون الناس في هرج بفتح الراء ص بساكنها فأما الهرج بفتح الراء فهو أن يسدر البعير من 
شنة الخربوشدة الطلاء بالنظران: 

الزائد من كلام ابن الجوزي. 

ره 3 وهاتموه ص 7 3 ويقولون فيما إشيرون إليه هو ذا ص هاهو ذاء 

ويقولون هوى اللثيء إذا هبط ص أن يقال هوى الشيء سواء كان هابطاً و اميا قال الشاعى: 

بينما كما في ملاكة فالق ... ااشترعا والعين تررك هوا 

خطزت خطرة عل القلب من 55 .م اك وهتك فيما امنتطدت مضيا 

قلت للشوق إذ دعاني لبيك 000 وللحاديين ردوا المطيا 
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قلت يقال أن الهوي بالفتح للصعود وللهبوط أم البيت فيشبه أن لا يكون شاهداً في المقام لأن الحوى في السير المضي فيه دون قيد 
اضعاذ أو اخداز. 
حرف الياء. 


ويقولون نظرت شملة ويمنة ص يمنة وشامة ويقولون فلان لا يحل ولا يمري ص لا يحل ولا بمر ويقولون فلان ما يندى عل أصحابه 
ص ما يتندى على اححابه. 

الزائد من كلام ابن الجوزي. 

ويقواون مص يمص وثم يشم بالضم في المضارع ص بالفتح ويقولون يسوى ألفاً يساوي قلت يساوي أفصح ويسوى قليل. 

ويقولون للمعرض عنهم هو يلهو هنا ص يلهى عنا بفتح الماء يقال للمى عن الشيء ء يلهى إذا شغل عنه ويقولون الفأر يقرض يم الراء 
ص بكسرها قال ابن دريد ليس في الكلام يقرض (بالضم) البتة. 

باب إشتمل على ما وضعته العامة في غير موضعه وهو كلام من انخليل ابن 


أحمد البصرى. 

فن ذلك أشمار الع تذهي الثامن إلى آنا الشعر النابت عل ترف العين إغها الأشفان حزواق الفيت الى ,ينبت عله الشعر والشعر هو 
المدب. ١‏ 

٠ فصل‎ 


ومن ذلك الطرب يذهب الناس إلى أنه الفرح دون الجزع وليس كذلك وائما الطرب خفة تصيب من شدة السرور أو من شدة الجزع 
ومن ذلك الرفقة يسمونها قافلة ذاهبة وراجعة ص أن تسمى قافلة إذا رجعت ومن ذلك الحشمة يضعها الناس موضع الاستحياء 
وليس كذلك إنما بمعنى الغضب ويقولون للمصيبة مأتم وكا في مأتم يريدون بذلك المصيبة وإئما 

المأتم النساء الذين يجتمعن في احير والشر وابجمع مآتم ص أن يقال كنا في مناحة والمام يذهبون إلى أنها الدواجن التي تستفرخ في 
البيوت خاصة ص اجام ذوات الأطواق مثل الفواخت والقماري والقطا ويسمون الظل فيأ يذهبون بذلك إلى أنهما شي واحدٌ ص 
أن يكون الظل نوا وعقا فو ده انان إلى عله والنفيء ء لا يكون إلا بعد الزوال فلا يقال لما قبل الزوال فيء وإنما سعي بالعشي 
فيأ لأنه ظل فاء عن جانب إلى جانب أي رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق والفيء الرجوع لون أيضاً التقير والمشكن 
شيئاً واحداً فالفقير الذي لا يملك شيئاً والمسكين الذي له بلغة من العيش ويجعلون الخلف والكذب شيئاً واحداً فالكلف لما يستقبل 
وذلك أن تقول سأفعل كذا ولا تفعله والكذب فيما مضى وذلك أن تقول فعلت كذا ولم تفعله ويغلطون ويقولون قد احتسب له ابنأ 
وكا إذا عانااسفرين أ وين إغا الراك أن يقال احتننب اله ريق إذ قا كبري فإناهانا صغر قبل افرط قرط وشراوق 
فلان حسيب يعنون بذلك أنه جيد الآباء ما جدهم وذلك الغلط إِنما الحسيب في نفس الرجل يقال رجل حسيب وإن لم يكن له آباء 
أشرف وأمجاد فإن كان مجد الاياء شريفهم قلت رجل شريف أو ماجد لا غير. 

باب اللفيف 

ويقولون اختفيت من كذا أي استترت وإما الاختفاء إظهارك الشيء ص أن يقال في الاستتار استخفيف ويقولون آخر الداء التي 
ص آنحر الدواء الك وقال آتحرون آخخر الطب الكي ويقولون شن عليه دره أي صببا إشين معجمة ص بسين هبملة وائما يقال شن 
علهم الغارة بشين معجمة أي فرقها وذكلك * هن المأة عل كراية إذ| قرقه عليه فإن أراة أن ضيه عليه زمبا سبلا قال مين الماة عل 
وجهه بسين مبملة ويقولون هزل الرجل والدبحيح امار ص هزل بضم الحاء وكسر الزاءِ ء في الرجل والدابة من الحزال واثما يقال هزل 
بفتح الحاء والزاء في ل خاصة ويقولون خمست القوم أخمسهم وعشرتهم ارقم بغم الم من “مست وخم الشين من عشرت إذا 
صرت لحم خامسا وغافرا وليس كذلك إثما الصواب أ:مسهم بكسر اليم وأعشرهم بكسر الشين إلا الأربعة والسبعة والتسعة فإنك 
تقول فيها أربعتهم وأسبعهم بالفتح. 

نيوت 

عمد رضا الشبيبي. 
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66 مباحث لغوية 

مباحث لغوية 

كامتان لهما من مناقب الحرب والجدال ما لا عظم الأمم المجاهدة وإن اللحوف ليأخذ مني ما أخذه أمامبما وكأني أسمع تلك المشاتمات 
التي علت زمناً كامات أردت أن أخطو خطوة إلى حمامبا. وكذلك فإن المناقشات اللسائية عندنا كثيراً ما ظهرت في شكل المناقشات 
اللغوية على أني ل أملك نفسي اليوم منأن أكتب شيئاً في هذه المسأًله وأنا أعلم ماضيها المهيب وما ذلك لأني أراها سبلة ذات جاذبة 
بل لأني أجدها في هذا الزمن الأخير تحتاج إلى بحث وتدقيق على أنه لو لم يكن هذا الاحتياج وسيلة كافية للعود إلها لكان لنا من 
تلك السابقة التي اخترعها شيهال أكبر سائق للتمسك بأهدابها. 

نعد من الاستيلاء أنواعاً فنقول الاستيلاء السياسي والاستيلاء الاقتصادي ا وله نوع آحر لطيف تقيز عن غيره بأنه يطلبه من يريد 
هو أن يستولي عليهم ألا وهو الاستيلاء العلبي فلا أصول الماية في المكوس ولا بناء السدود ولا جمع الجيوش في الحدود يمنعه إن كان 
مقدراً. يمر مثل الطيارة فوق هذه جميعاً وهو آمن في سربه يتبختر حتى يصل إلى انحل الذي تخير. بأى فيك أن بدعره رجور عليك 

إن تركته» وهو كضياء #الحيق جرم عن الحياة نين ل تطبه وت 3 ترفع إليه فاخضع وان * 00 
أسراً. عفنا اك تضرعنا لأعتابه الآن! نذهب أفواجاً إلى برلين وباريز ولوندرا ونيويورك حى يابان ولسوف ندعوه سنين عديدة 
أن يجيبنا لطفاً منه وتفضلا فإذا أجاب فلسوف مانا من غير شفقة علينا. 

أحماله الكثيرة ذرة ذرة ... نعم ذا تذلل ولكن العز فيه 


إن أصلح الاحتلال بصلح هو الاحتلال العملي ولكن إذا تأخرك قليلاص عن تدارك ما يلزم لثوائه - أعني الكامات والاصطلاحات 

- فإنه يأتي بها من عنده. أما'هن هيو هن التعاءة وحيده النشرة مكانابواها تابه اللفظية فإنياويا اسك تشكينة + شرسة سيئة العشرة 

فإذا راف قليلاة من التساخح نمت علي فأذهب حسن الذوق من أفواهك . 

فإن كت تحبوا أن تدفعوا عنكم هذه التبلكة فبادروا بإحضار الكامات والاصطلاحات. 

هذه إحدى حاجاتنا التي لا ثتناهى. نحن اليوم في موقف إذا أردنا أن نحفظ استقلال لساننا - كا نحفظ استقلال ملكا - وجب علينا 

فيه أن نزيد - يا زدنا قوة الجيش - كتيبة 

كاتا وتنستها وتظلمياء وما أنه من المفروض منع نفوة القروي ذا اعذنا حضارته فكذلك من اللازم وضع سد منيع أمام حلول 

لسانه عندما تأخذ علومه وفنونه. ولكن نرى معيشتنا الجديدة تسبل علينا سرعة اختلاط اللغات. دخلت بيننا اليوم كلمات كا تبظر 

إلها بعين غى يب قبل ثلاث سنوات مثلا. 

قال بكارتواست انكت بارلاتعير ديمو كراسي بريكوتازاعح ولست أشك ف أنه سو يتزايد هذه الحاول الوخيم إسائق المدنية وحرية 

المداولاات. ظ 

لست ثمن يميل إلى الفرار من الأجانب وإني لأرى من الإفراط أن نطرد من حدودنا كلمات تتركت. ونقيم بدالها لمات من 

مصنوعاتنا الحلية. ولكني أعد ذلك ربحاً كاذباً إن كانت كل إفادة جديدة تحوجنا إلى أخذ كلمة غربية وأقول أنه لا ينبغي من الآن 

قضصادا أن ترك دا ملك جام مقع اك اقول بر الكراك ترري ب راز عن جاه القاعداة ىالا كرو صقي كل ترا امه 

اختراع كلمة تر كية مقاب كية أحنية برق فيه معطا إلى استعمالها لما كان تكدر صفو لساننا بتلك الكامات المبرقشة التي عبار 
لمجتنا ولكان لتلك الكلمات المخترعة رجاء في حياتها عند من إسمعها لأول مرة ويتعامها. إبداع اصطلاح جديد لنا إليه حاجة ووضعه 

في َي مقبول هو أصعب من تبديل كلمة عمت. و5 من كلمة جديدة أحدثها أهل الفضل والإحسان من الاب دخلت منذ زمن 

غير بعيد إلى لساننا وهي تستعمل فيه بكل رشاقة. 

حتى أنه إمكنني أن أسمي الواضع وأبين كيف تلقاها الناس منذ وضعتها إلى الآن وأصور صفحات حياتها وإني لأذكر بعض تعبيرات لم 

يتم دور تأليفها ولم يمض عليها عمر آشتد فيه قوتها بأن يقبلها فيما يكتبه كاتب غير الذي اخترعها وها نحن نرى أحد اكاب الحترمين 
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استعمل ثلاث أربع مرات كمة ذهنيت بمعنى وغتي بدون أن أناقش في مكانتها اللغوية - حتى ولو كان فيها غلط من جهة - فإني 

أرضئ باستتعماها يكل مئة لأزة ازا بنبغي للعطشان أن يرد نصف قدح من الماء إذا لم يجد كأساً دهاقاً. ولا ريب في أن المترجمين من 

بن انرق حدهرا ارطع بأفكارهم وأقلامهم هم أكثر الناس تشيكاً من النواقص اللغوية والأسلوبية في هذا اللسان. إن الأفكار الجاحة 

التي فهمت ولكنها استعصت على من فهمها أن يفهمها غيره هي غول المترجمين أن معرفة اللسانيين - كيفية 

وكية - لها دخل عظيم في أداء الترجمة حقها لكن لا يتكر أن أقدر الناس ترجمة تنتابه الفينة بعد الفينة حمى المية المتولدة من فر 

اللسان عندما يترجم كاباً له قليل علاقة بدقائق الأفكار والمعاني. 

إنها لا تزول جميع المشاكل باختراع كلمة تقابل كلمة أجنبية إذ أنه يوجد طرق مختلفة في أداء البيان يستحيل أن يؤدي مالا بتاك 

اللاغة وسائط أحوف. وهذا القسم من الرقي في الأسلوب مؤخر عن تكامل الكلمات وأبطأ منه سيراً فيجب عاينا اليوم إذاً أن تعجل 

في رقي الكلمات. 

حدود رخصتنا في إبداع الكلمات 

كل يوم ينال لسائنا قطرة لفظ أو معنى سير به سيراً مطرداً وان كان غير محسوس فتوسعت حتى تمعت آدينا في ربع عصر كابة 

كامات لو كان من الممكن أن تخابر أجدادنا لأمكننا - مع فضلهم المحتمل - أن ملا لهم صحائف مكاتيب طويلة عريضة بتركية لا 

شتيرخا. 'فن أبن أمت هده الكلبات: الحديدة سا لف ذات يال؟: 

كان التجدد في الماديات والمجردات يأتينا ويأتي معه بأسمائه فكامة تياتروه غرته» د وكتور» أومتبيواس؟ لوكوموتيف» سيغورطه)» برو استو» 

نوطه» بهيس» أنسيكلوبويا انم وغيرها مما نتوالى لواردنا عدها طفيلية دخلت يننا لأنها لم ثثر تترجم بكامة معقولة تقابلها ومبما كانت لهذه 

الكلمات من السلالة اللفظية في لسائها فلا أحد ييكر أنها تستئقل عندنا لتباين اللهجتين. 

وما عدا جماعة هاته الكلمات الأجنبية التى تعيش معتزلة عن كلماتنا اعتزال الأجائب في بلادنا عنا فإنك تجد معمورة لسانية أسست 

في مولداتنا القومية وضعها أرباب الشية من الكابنا هن أصل الثروة عندنا على ما أرى. وغني لأذر عل وجه المثال بعض كلمات من 

تلك الكلمات الحترمة المجاهدة التي نسعى في قضاء حاجتنا ا مبرمة: تدرج» صائت» صامت» عنعنة» تعويض» تصوت محيط» "راسة» 

واحة» طيارة» إحصائيات. 

إن الكامات الوطنية ويا للأسف تتألم لسوء طالعها من أنها عرضة للاستثقال من إدن أهلها أكثر من الكلمات الأجنبية إذ إنا في 

ا نعامل اصطلاحاتنا الجديدة معاملة شديدة» ولا ترى تلك الكامة العثمانية المحدثة في وجهنا أثر تيسم عفداو ها نزاء: كن خيزها 
جنبية. نحن أولةً أهل, العنف والشدة نوقف تلك الكلمات المسكينة أمامنا ونفحص عن حسبها 

ا وحضارعا ورشاقها كن شرف لما أن كون ملوكة نا .وآما الألفال الأجتنية ذإعا نز منا محدية 

المعاكلة كن عفرن قل نال ساوساقاها دين اق أ أو ذهيت ري الك عن ذا وخضارة ا ورشاتها ميافياً لعلو شأنها وان 

لما عندنا لزلفى. وكيف لا تمن علينا وهي في الأغلب برهان إملائا؟ إذا كانت نظارة المعارف لا تفكر في اتخاذ تدبير نجع اك 

تقدر أن تفكر أو أنها تفكر وليس في وسعها أن تطبق ما تريد فقد وفي الواجب حقه أركان الصحافة التركية مثل شهبال وغيرها إذا 

فتحوا لهذا البحث صحائفهم. 

أيستحق المؤاخذة من يضع المشكلات أمام كلمات تدخل إلينا من جديد؟ 

إذا كا كذلك فهذا أثر صلاح يحق لنا أن نسر به لأنا لم نتباعد ولا قليلاً في التصرفات اللسانية عن هذا الإهمال مرض اجتماعي 

اشتهرنا به في جميع شؤونما وكانت نتيجته أن امتلاً لسانما بالكلمات الأجنبية وتغير معنى كثير من الكلمات التي أخذناها من العربية 

والفارسية نيدن قياضق لختراء لياناء 

فلو طلبنا قبل التصاق الكلمات الأجنبية بلسانا مقابلها وأخذنا الكلمات العربية والفارسية بمعانيها الصحيحة لخدمنا لسانما خدمة يتدرج 

بها إلى الكال وإني لآمل أن إشترك جميع اونات القلى بكل ارتياح بتلك المسابقة التي وضعتموها رجاء اختراع كامات تقابل تلك 
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الكلمات الأجنبية. وان مداولة الأفكار في ساحة المطبوعات ليكونن سداً منيعاً أمام تلك المخاطرة أعني استيلاء الكلمات الأجنبية. إن 
من يقول أن لا إذن لنا في اختراع كلمة تركية أو فارسية أو عربية لم يقل شيئاً ولكن من لا يرى اتباع قيد لساني عند وضع اصطلاح 
جديد يضمه لسلسلة اللغات العثمانية فيضا عندي على غير شيء. إذا كانت الكلمة المخترعة تركية فيها والا فإن كانت عربية فإفي 
أحب أن أقول: أنه ينبغى أن تكون مما يحويه اللسان العربي وأن تكون مما يجوز استعمالها قواعد ذاك اللسان. 

ل ا ل ا 
من لا يبش إليها ولو كانت من السلاسة بمكان ويقول: لنا الحق بإييحاد كلمة جديدة تدل على فكر جديد ومعنى جديد وضتها إلى جموعة 
اللغات العثمانية ولكن لا حق لنا باختراع كلمة عربية في لساها التري. 

لابد أن نشير إلى كامة أشيبة الجديدة عندما ندخلها إلى لغتنا بأنها عر بية ولكن العرب لا يقبلونها بين كلماتهم العربية بدعوى أن أشيبة 
من مادة شب غير مستعماة عند العزب. أفلا يكون هذا من الغرائب؟! 

نعم قد تغير معنى بعض كمات عر بية في كلماتنا مثل كلمة تحسس من مادة حس فإن معناها في العربية طلب الشيء والبحث عنه 
فهل نقصد بها هذا المعنى بعينه. إذا قلنا تحسسات وطنبروري؟ لا. وكذلك بعض المصادر الثلاثية فقد جرى عَلَّ لساتنا مزيدها خلافاً 
للعرب ومنها تسرير فإنه وإن يكن موجوداً في العربية إلا أنه بمعنى بلغ من ماء النبر أو الحوض سرة الرجل. فهل أستعمله نحن ببذا 
المعنى؟ قال أرباب القلم من الأتراك في أنفسهم يشتق من الفرح تفريج فلا إ!شتق من الشرور تسرير فعلوها وزادوها كامة مغلوطة لا 
تقبلها العرب بالطبع بين الكلمات العربية. على أن هذه الأحوال لا تكون لنا سنداً إساعدنا أن لا نتبع قيداً في إحداث كلمات جديدة 
لأن الباطل لا يقاس عليه. ولنا احتياج لتعلم العربية فينبغي أن تنفعنا في العربية تلك الكلمات المستعملة في التركية ومن الغرائب بل 
من المؤلمات أن لا نقدر أن نستعمل في العربية كلمة عر بية استعملها في التركية أو أن نضطر إلى استعماها بغير معناها الذي نعهده. 
فعلنا ذلك ولكن ينبغي أن لا نفعلها بعد هذا وأن لا نزيد في سقّطات لساننا. رأيت في إحدى جرائدنا التركية قبل سبع أو ثماني 
سنوات أن في مصر وجدوا مقابل كارت دوويزيت تركيب بطاقة الزيارة أما البطاقة فهي موصلة بوصلة توضع بين الأأمتعة ل 
مقدار تلك الأمتعة وقيمتها فاقتبسوا تلك الكلمة وأحدثوا هذا التركيب وهو جميل يقابل الإفرنبى كل المقابلة. وأنا أظن أن أمثال محرر 
شبيال من أرباب القلم ممن لهم قدرة كافية في اللسان إذا تعمقوا في أبحائهم وجدوا أوفق مقابل الكلمات الأجنبية التي تدل عَلّ معان 
وأفكار جديدة. 

هذااما أردت تغرييه وأنا أزق علك المسابقة الثالثة وما يتلوها من أمثالها فرصة لتكثير سواد الكلمات العربية فاغتنموها وعندم من علك 
اللغة بلحييه فلا يعسر عليه إذا سئل أن يجيب من غير ترد بما يوافق المطلوب. وعلى الجرائد العربية والمجلات نقل هذه المسابقات 
عيناً أولاً وترجمة الكلمات الأجنبية يملة - لا بكامة - تؤدي معناها حق الأداء 

انياً حتى إذا كان رجل يحسن اللغة العربية ولا يعرف الأجنبية فلا نحرم من علمه وينظر إلى المعنى الذي ذكرناه له يملة أو جمل 
فينتخب إه كلمة توافقه فنقول له مثلاً ماذا تسمى آله من خشب أو حديد آسمر عل جدار وفيها أعواد يعلق عليها الثياب فلا أظنه إلا 
اثلا لك يمكن أن نسمما شجاراً. بالك ف هنا مساقت اديع مثلها ثالثاً ومن كان منبا ذات ثروة جعات للمجيد جائزة عل 
أني أرى اكبر جائزة للعالم أن يخدم لغته وأن يقال أنه أبو عذرة هذه الكامة. وكيف يجوز لنا أن نبقى عل الخياة أن نعظر من بعيد 
وغيرنا يتصرف في لغتنا كيف إشاء ولست أريد بذلك أن تمنعهم عن الاقتباس والتصرف لكني أريد أن يعلم أخواننا العرب أن من 
الواجب عليهم أن يشتركوا في تلك المباحث اللغوية ولو بلغتهم إن لم يعرفوا التركية ويناقشوهم حتى يتبين الحق فنفيد واستفيد. نفيد 
أخواننا الأتراك إذ نعطيهم كلمة خيالية عن الغلط الصرفي في مؤديه للمعنى المراد هم في حاجة إليها ونستفيد إذ نحن أيضا أحوج منهم 
إلى أمثال تلك الكليات. 
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.0 الألقاب العلمية 

الأثقاب العبية ْ ! ش 
ليس في الأيدي من مستند يركن إليه في تاريخ حدوث الألقاب العلمية في الملة الإسلامية والظاهر أنها حدئت في النصف الأخير 
من عهد بن العباس وشاعت وتأصلت زمن ماوك الطوائف ثم على عهد الدولتين الجركسية والعثمانية في هذه الديار أيام أصبح العم 
عبارة عن رسوم والعلماء هم الذين يقربهم الملوك والحكام ولو كانوا أجهل من قاضي جبل بل أصبح أعى الألقاب أقرب إلى الحزل 
بشه إل اتلد فضارت جملة أعلم العلماء الحققين تطلق على كل صعلوك نال منصبه في القضاء أو الإفتاء أو التدريس بالشفاعة أو القرابة 
أو الإرث لأن العلم في الثلاثة القرون الأخيرة أصبح يورث 5 يورث الماعون والحرثي والعقار والمزرعة. 

نعم غدت الألقاب العلمية التي لم تطلق على أب حامد الغزاللي وأبي عمر والجاحظ وأبٍ الوليد وابن رشد وأبي النصر الفارابي إلا إشق 
الأنفس تطلق على ما يحتاجون أن يرجعوا إلى الحّاب بل على عامة ليس لهم من أدوات العلم إلا أنهم اهتموا بالبياض ولبسوا الجبة 
عل الزي المتعارف لهم. 

وإن ألفاظ العالم والعلامة والإمام والرباني والحبر التي لم تطاق على أكثر حملة الشريعة والعلم أيام نضارة الدين أصبحت تطلق على 
الجهلاء لعهدنا فبعد أن كانت هذه ليه امتازوا ميزة ظاهرة بعقولهم وعلومهم وقد تستعرض القطربل الأقطار 
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كان يقال لجبير بن زهير الحضرمي عالم أهل الشام ولخليل بن أحمد علامة البصرة ومالك بن أنس إمام دار الحجرة ولعبد الله بن العباس 
رباني هذه الأمة أما اليوم فألفاظ عالم وعلامة وامام تطلق علّ الممخرقين والمتنطعين الذين لم ينفعوا الأمة بشيءٍ فد كان يلقب بالعلامة 
الأول قطب الدين الشيرازي كا يطلق لقب العلامة الثاني عل سعد الدين التفتازاني على نحو ما أطلق على أرسطو لقب المحم الأول 
والفارابي لقب ال معلم الثاني. 
تشدد القوم في إطلاق ألقَاب التفخيم حتى عل العلماء صيانة لألقابهم من الابتذال فرأينا 
العصام في حاشيته علّ الجامي لا يوافق الجامي بإطلاقه على ابن الحاجب لفظ العلامة المشتبر في المشارق والمغارب فقّال أن في وصف 
ابن الحاجب بالعلامة نظراً لأن هذا اللفظ إئما يناسب فيما بين العلماء من جمع جميع أقسام العلوم كا هو حقه من العلوم العقلية والنقلية 
وليس ابن الحاجب إلا من العلماء في العلوم النقلية. ولذا خص من بين العلماء قطب الملة والدين الشيرازي بالعلامة حيث سبق العلماء 
كلهم في جميع أقسام العلوم. 5 
هكذا كان أدب سلفنا أما اليوم فقد استرسل عباد المظاهر في هذا الشأن فسموا إلى تلك الألقاب الشريفة التي لم يجحوزوا إطلاقها على 
مثل ابن الحاجب الإمام الحقق في فنه وبلغت الحال بيعضهم أن صاروا يكتبونها بأيديبم عن أنفسهم كأن العلامية أو العالمية والإمامية 
لا ثثبت بالأذهان إلا بمثل هذا العمل. 
00 أن“ الأحرق من تدور معارفه عل الفقه وحده أن لسمى قي إن كان ممن برزوا حقيقة في اضزاة وفروعه ومن اقتصر عِلّ 
ماري الى ارا رين ياد امرك ا معاي وراد ال د لاد ار 1 
بعضهم وان شئت فقّل لمن يظهر فيه أثره ويمتزج بأجزاء نفسه أي امتزاج قال ابن جني: لما كان العم قد يجوز الوصف به بعد المزاولة 
لوطول:اللاكسة كان كاستغرية وم يكن على أول دخوله فيه ولو كان كذلك لكان متعلياً لا عالماً. 
جرت عل هذه القاعدة الأمم الراقية قدياً قديما وأمم المدنية الحديئة لعهدنا فلم يطاق علّ سقراط أو أفلاطون أو أرسطو الفلاسفة أللقاب 
العلماء في بلاد اليونان إلا بعد أن قضى كل منهم سنين في التعلم وسنين في التعليم وهكذا رايتنا الأمم الحديئة لم تطلق على نيوتن 
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وهكسلٍ وكونت وكانت وكيتي اسم عالم إلا بعد أن درسوا الدروس النظامية كلها وبرزوا على رجال عصرهم بفنون مخصوصة أبرزوا 

فيها آثار علمهم وأثروا في محيطهم. 

ومن عيب الأخلاق أن من ينتسبون لشيء من علوم الدين في عهدنا يعز عليهم إلا أن تبقى ألفاظ العالم واحقق والعلامة محصورة 

بأهل طبقتهم كأن من يعلم المندسة أز الطن: أى اطقوق أو الضحافة او البياسة لآ سفكق "أن عدج العالليق ولز اينات عامه أمفلة 

كثيرة يريدون أن تبتقى هذه الألفاظ لهم وكذلك بعض المشتغلين ببذه العلوم الددينية يبعز عليهم أن يطلقوا الألقاب العلمية على من لا 

يعلمون علومم في حين راينا صاحب إرشاد 

القاصد وصاحب كشف الظنون عدا العلوم كلها دئلية وذتيزية :ومعياها: كلا غلوما سق 'السيدر والطلتعات والفعيدة فلي الأول 
من أنواعها مئة والنوع الثاني مئة وثمسين نوعا. 

وغى يب كيف أخرج بعضهم في القديم إسحق بن إبراهيم الموصليٍ من سلك الفقهاء وكان أحرى أن يعد بينهم لأنه يلحن الأنغام ويخترع 

ضروب الغناء ويشتغل بآلات الطرب مع أنه ليس دون علماء عصره بعلومهم ولكن غلب عليه الغناء فعدوه في الندماء ما غلب الشعر 

عل بعضهم فعدوه في الشعراء أمثال أبي نواس وما هو في الحقيقة إلا من كار علماء العربية. 

وانا إذا استقرينا التاريج على اختلاف العصور نجد أن المنصفين من المؤرخين يذكرون العالمين بغير العلوم الد.ينية يا يذكرون علماء الددين 

لأنبم كلهم أعضاء نافعون في المجتمع فقد كان خالد بن يزيد الأموي من أهل القرن الأول عالم قريش بالكيمياء والطب بصيراً بهذين 

العلمين وكان أبو الفضل الحارثي من أهل القرن اللخامس عالما بالحندزسة والفلك والحساب والتقسيمات والهيئة ونقش الرخام وضرب 

الخيط والطب وحمد القيسراني من أهل القرن الحامس أَيضاً عالماً بالمساحة والميقات والفلك ورضوان الحرساني من أهله أيضاً عام 

بالرياضيات وأبو امجد ابن أبي الحم من أهل القرن السادس عاماً بالطب والهندسة والنجوم والموسيقى والعدد والغناء والإيقاع والزص 

وسائر الآلات عمل أرغناً وبالغ في إتقانه وكان أبو صلاح من أهل السادس عالماً بالطب والفلسفة وابن المؤيد العرضي ورفيع الدين 

الجيلي وعن الدين الأربلي من أهل السابع علماء بالفلسفة والرياضيات. 

و5ا ار معطي كبا رجي لزنا ين عام االحتظلى يتور االعاوم القنية. عل تله للوزلة كلهم لطا لوي نيم العالم والمحقق 

والإمام والعلامة علّ رغم أنوف المكابرين وذكرتهم الأعصار بآثارهم ] حيار امتاعين اللي واقاةانها إل اندها ويل اخطة 

من العامة والزلفى من السلاطين والأعراء. 

وقد رأينا بعض المشتغلين بعلوم الشريعة لعهدنا بتخلصون من إطلاق لفظ عالم وعلامة عل من ل يتزي بزيهم الخاص بأن يطلقوا عليه 

اسم الكاتب عل أن لفظة كاتب التي يحتقرونها قل في المعدودين من يستحقها قال ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر ينبغي 

للكاتب أن يتعلق بكل علم حتى قيل كل ذي عل يسوغ له أن نسب نفسه إليه فيقال فلان النحوي وفلان الفقيه وفلان المتكل ولا 

يسوغ له أن ل ل ل م ل 

وهذا التحكم البارد في الحط من أخصوا في بعض الفنون التي يجهلها أكثر المتعلمين ولا يعدونها علماً في نظرهم يخرج كثير من الأثمة 

في عداد العلماء من لم تكن الكابة إلا من جملة ما يعملون أمثال الجاحظ فإنه بحسب عرفهم كاتب فقط لأنه مجيد في الإنشاء للغاية 

وكذلك القاضي القاف مز دوه را فض ليون الفدا وغيرهم من مشاهير العلماء الذين كانوا أَعمة في الإنشاء هذا لأن أوائك 

الأعلام ١‏ يلوا أم ل يريدوا أن يؤلُوا في الفقه والأصول والكلام والحديث علّ حين ورد في الاب العزيز يعمله علماء بني إسرائيل 

فأطلق الله علييم لفظ علماء وجاء فيه والذين أوتوا العم درجات قال الراغب أن هذا تنبية منه تعالى عل تفاوت منازل الباره وتفاوت 

اربابها. 

ولقد شاهدنا ما يضحك من تحكم بعض أرباب الصحف السيارة في الألقاب العلبية حتى آل الأعى ببيعض الفضلاء أن يستتكفوا في 

ذكر أسمائهم بين أناس لا يلحون غبارهم بحال لأن محرر كل صصيفة يعطي من الألقاب لمن يستحي العاقل من إطلاقه علّ أفضل 
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أهل العصر وبمنع ذلك عن المستحق يريد بذلك إسقاطه حتى قال بعضهم من العلامة أن لا تكون للمرء علامة فا دامت لفظة علامة 
تطلق علّ المغفلين من الطلبة فأجدر بمن إستحقون هذه اللفظة أن يزهدوا فيها وهكذا لفظ الأستاذ والمعلم والفاضل وهذه اللفظة اليوم 
تطلق علّ تسعة أعشار من يقرأون ويكتبون. ٍ : ١‏ 

وبعد فإن سلسلة الارتقاء وسلساة الا نحطاط مط واحد يتبع بعضها بعضا في كل أمة والتغالي في الألقاب من جملة تعلق الأمة بل 
من يطلق عليهم الخاصة منها القشور دون اللباب. وما أجدر أرباب الصحف والمجلات أن يتخلوا عن هذه الألقاب التي لا ميزان لها 
ولا مقياس وأن يذكروا الأسماء مجردة كا هو اصطرح الأمم الراقية كالإنكليز والأميركان والفرفسيس والألمان بل ا كان اصطلاح 
أجدادنا العرب في صدر الإسلام والجديرون بالوصف تم أوصافهم عنهم من مثل التعليم زمنا وتخريج طلبة راقين أو الإجادة في التأليف 
وغير ذلك من سمات الفضل والعلم قال المقدسي إن هراتب السادات مثل جليل وفاضل 

رسم الرسائل لا رسم التصانيف. والجرائد والمجلات كالكتب لا تخرج عن حد التأليف في صورة أخرى وإذا وجب أن تعرى من 
أنفاظ القجيد ولاسيما إطلاق الألقاب العلمية عل من تذكرهم لأن في ذلك تضليلاً للعقول واستبزاء بمقادير أهل الأقدار. 


٠6‏ الخزانة التيمورية 

الحزانة التيمورية 

في مصر عل انحلال محسوس في العزائم بعد سن طلب العل همة عالية تشبدها لبعض الأفراد فيكفر العالم عن ذنب اللحامل ويشفع العالم 
يجهل الجاهل فمّد انتقطعت الرغبات في المطالب العالية بعض الثبيء وقل في مصر النوابغ وإن عم التعليم أهل الطبقتين الوسطى والعليا 
في المدن والحواضر وكانت أكبر آفة على العلوم والمعارف هنا ما وقر في نفوس القوم من أن العم يراد منه التوظف والكسب لا لما 
فيه من الفوائد المعنوية الشريفة وقل أن رأينا رجلا في مصر اشتغل بالعلم من حيث هو عل لا لمغنم عاجل يغنمه أو لمظهر مبهرج يفوز 
به ومن تلك الفئات الصالحة التي تنزع لحدمة العم والاداب من حيث منافعها المعنوية واغراضها السامية احمد بك تيمور احد سراة 
هذه العاصمة وعلمائها العاملين عرفناه منذ اثنتي عشرة سنة يختلف إلى شيوخ والدب في القاهرة يذا كرهم وناك عنهم ويجعل منزله 
جمعاً للعالمين والمتأدبين والطالبين لم تبهره النعمة ولم يبطره المال والجاه بل كان يصرف فضل نعمته في ترقية نفسه ومن استطاع إبلاغ 
النور إلهم وما كتبه في الصحف والمجلات حت اليوم أدل دليل على ما هناك من أدب غض ونظر سديد فيما يعانيه من الأبحاث 
ولقد كا نلحظ أن صديقنا من غلاة الكتب كا هو من الغلاة في اللغة والتاريخ والأدب ولكن ما كان يدور بخلدنا أن يمع مع الزمن 
خزانة كتب قل لشرتي أن جمع مثلها في هذا العصر إلا ما يقال عن خزانة كتب رضا باشا في الآستانة ولكن المزية التي في اللحزانة 
اليمورية أن حناخيا عازف ععرفة كافية اصرق من أسفار العلم وقد اقتناها بمعرفته وفضل نعمته من مال حلال مال الزراعة المبارك 
ولعل خزانة كتب شيخ الإسلام عارف حكمت بك التي سبلها عل الناس في مدينة الرسول تشبه اللحزانة التيمورية كا تقرب منها بعد 
الجادات. 1 زر 

تفضل تور بك بإعارتنا كل ما طلبناه من مخطوطات خحزانته ومطبوعاتها في السنين الثلاث الأولى لهذه الجلة فتكامنا على بعض النوادر 
منبا ولكن لم يكتب لنا أن نراها كلها إلا هذه المرة وقد دعانا والأستاذ الشيخ طاهر الجزائري إلى إحدى مزارعه في قويسنا من عمل 
مديرية المنوفية في الدلتا فاغتنمنا هذه الفرصة انصف هذه اللحزانة التي طالما أعبنا وأعب بها غلاة الكتب في المشرق والمغرب خصوصا 
ونحن في صحابة أحد كار شيوخ العلم العارفين بدرر الأسفار في ديار العرب وهو الذي تولى الترجيح في اختيار الأندر 

فالأندر وناهيك بما يرجه الأستاذ. 07 

اقام تيمور بك ردهة كبيرة في اعلى قصره في قويسنا نقل إليها كتبه من القاهرة ليخلوا هناك بنفسه ويتوفر على المطالعة والمراجعة في 
ذاك المواء الطلق البعيد عن الضار من جرائيم المدينة الحديفة ويخلص من تزاحم الأنفاس وتشعب العوامل القاطعة في العواصم عن 
الطلب والتبحر والتأمل ففزع بكتبه وأدبه إلى أرض الدلتا أخصب بقاع هذا الوادي الخصيب عمل أسفار العم المي ال رك 
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الإ بريز ورغام الذهب. 

وك ققد راا:عتلا حاها اانا متيقا شي المكتبة التيمورية فالمكتبة بالفهرس البديع الذي دونه لها جمعها لعل كل عل مع 
علمه وقرن كل شكل مثله ليسبل إحضار أي كاب منها في دقيقة مع أن مجلداتها لا تتقص عن ثانية آلاف مجلد منتقاة ومن خلق 
صاحبها أن لا يضن بأندر كتبه عن المشتغلين والمستنسخين على خلاف سنة بعض غلاة الكتب في مصر والشام ممن لا سمحون 
بالنظر إلى كتيهم ولا باستنساخها والأخذ منها ولو كانوا ينظرون فيها آونة الفارغ لمان اللحطب فيهم ولكنهم منعوها عن الناس فأمست 
مظلومة في قاطرهم ويا بدّس ما يعملون. 

وهاك الآن النادر من مخطوطات هذه اللحزانة التي نرجو لما زيادة الفو عل هذا النحو تنشر قائمتها خدمة لأهل العم والييه عن القدرا 
النفس بإحياء اثار العرب ولاسيما علماء المشرقيات في ديار الغرب وكار الطابعين في هذا المشرق العربي داعين لصاحبا المنوه بقدره 
أن يظل عل مضائه وبذله في اقتناء كل نفيس وعلى همته وصحته بالوفور والفاء. 

التفسير 

مختصر الانتصاف لابن هشام النحوي 

تفسير ابن عطية الأول والثاني 

زاد المسير لابن الجوزي (الثاني والثالث) 

نظم الدرز في تناسب الآي والسور للبقاعي (الأول) 

تفسير جزء عم للرماني 

تعليق عل أماكن من التنزيل لابن أبي شريف 

أحكام القرآن للقرطبي (الجزء الأول) 

البرهان فى توجيه متشابه القران للكمانى 

الجزء الثالث من إعراب القرآن لابن النحاس كتب سئة 541. 

إعراب مشكل القران لمكي كتب سنة 45٠١‏ ونيف. 

مبهمات القرآن للسبيلي (منه نسختان إحداهما في امجاميع) . 

الناعخ والمنسوخ لابن الجوزي. 

مختصر العقّد النظيم في كايات القران وغر يبه لابن ابي المعاللي الانصاري. 

الرعاية في تجويد القرآن لمكي . 

النشر في القراات العشر لابن الجردي. 

مصطلح الحديث 

الخلاصة في معرفة الحديث وأصوله للطيبي (نسختان الثانية في مجموعة 117). 

ألفية السيوطي (أسختان). 

شرح ألفية العراقي للمصنف (وهو الشرح الصغير ول يعثر عل الكبير إلى الآن). 

شرح بغية الطالب الحثيث للشمني. 

الحديث 

مختصر استدراك ال حافظ الذهبي على مستدرك الحا كم على الصحيحين. 

جامع مول لابن الأث 00 

مختصر جامع الأصول للمروزي. 

فضائل القران وادبه ومعالمه لابي عبيدة القاسم ابن الإسلام. 

شباب الاخبار للقضاعي وشرحان عليه. 
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بنافية التو م لقنا 
علل الحديث لأبي حاتم الرازي (وهو من أهم كني ال ايت 


العمائد 


المطالب العالية للفجر الرازي. 

شرح العبري 7 صوالع البيضاوي. 

التحبير في أسماء الله القشيري. 

المجلد الثاني من الإبانة لابن بطة وهو سبعة ادا 

الجزء الرابع من امع بين البق والنقل لابن تهية من النسخة الكبرى والذي طبع مختصر. 
عمدة الأكاس في عقائد الزيدية لبن صلا اح الشرفي. 


رسالة إنقاذ البشر من القضاء 0 المرتضى ضهن جُموعة ١59‏ عقائد. 
المعارف العقلية للغزالى من جموعة “'ه” عقائد. 


الاضوك 

امحصول للفخر الرازي. 

الجزء الأول من الأحكام الآمدي. 

شرح ركن الدين علّ مختصر ابن الحاجب. 
شرح العبري ع منهاج البيتضاوي. 

9 الأول من نباية الوصول للأرموي. 


| الربانٍ للومام المتوكل ملك فاس /؟. 
جزء من تقريرات ابن رشد عن المدونة. 
القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام. 
القواعد للزركشثي. 
.م نظم مفردات الإمام ابن حنبل للمقد بي . 
3 الفتح الرباني في مفردات ابن حنبل الشيباني للدمنبوري. 
و«م7 أسختان من الإفصاح في اختلاف المذاهب الأربعة لأبي هبيرة. 
أخلاق 0 
5 صولة العمّل على الموى لابن الجوزي. 
الحكة 
تعليقات الشيخ الرئيس ابن سيناء 
اللغة 
الغرييبن للهروي. 
التنبيه علّ ما وقع في الغرييين من الخطأ للسلامي. 
بصائر ذوي القييز في لطائف الكّاب العزيز. 
مشارق الانوار للقاضي عياض وهو في غريب الحديث (أسختان). 
الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي الأزهري. 
المغرب للمطرزي (ثلاث أسخ). 
الغريب المصنف لأبي عبيك. 
ا مرصع لان الأثير (وقد طبع قٍ أوربا) ف الاباء والأمبات والأبناء والبنات والأذواء والذوات. 
نين المتاشيات .رين الأسماء والمسميات: 
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مختصر إصلاح المنطق الأصل لابن السكيت والاختصار لأبي القاسم الراغب والظن أنه لأبي الحسين الوزير المغربي. 
تحرير الرواية لتقرير الكفاية وهو شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفارسي. 
شرح ابن دريد على منظومته في الممدود والمقصور. 
المترادف الأصمعي. 
مثلث قطرب (في كراسة وهو أول مؤلف في المثلثات). 
المثنى تأليف مد بن بدر الدين المنشي. 
التجلة والذيل علّ درة الغواص لجواليقي (نسختان) . 
الصرف 
تصريف ابن مالك ويليه شرحه لابن إياز النحوي. 
متن عقود الزواهر القوثجي ف الوضع والصرف والاشتقاق. 
الجر ومن الغريية . 
00 لابن جنى 
0 50 
5 في معاني الحروف للرماني. 
المسائل الحلبية لأبي على الفارسى. 
البلاغة 
قانون البلاغة لأبي طاهر مد بن جبلة البغدادي. 
الجامع الكبين لعو اليتق ايك الأثيره 
التبيان لابن الزملكاني وهو مختصر دلائل الإعاز. 
الشعر 
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شرح الأعلم الشمنتري على الدواوين الستة (النابغة وعنئرة وطرفة بن العبد وزهير وعلقمة الفحل واصرق القيس وقد طبع منه شرح 


طرفة) . 

ديوان يم عبد بى الحسحاس. 

شرح ديوان جزرير. 

شرح وان ذي الرمة. 

شرح المعلقات للنحاس. 

؟ شرح معلقة حمرو بن كلثوم للنحاس. 

شرح لامية العرب لابن الاجدك والعكبري (واشرح العكبري أسخة اخرى). 
البح وراترح اسماء رجال اماسة لابن الجني. 

فعا الشعر للأشننداني. 

اماسة البصرية لعل بن فرج البصري. 

شرح ديوان أبي تمام للتبريزي وقطعة صالحة من شرح الصولي. 

ديوان ابن الرومي في ثلاث مجلدات. 

عبث الوليد لأبي العلاء المعري. 

أسخة من ديوان أبي فراس بها زيادة ع الطبوع: 

رد علّ رد وهو رد لابن السيد البطليوسي عل ما رد به عليه أبو بكر بن العربي في شرحه شعر أبِي العلاء. 
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منتخب نزهة الألباء فيما يروى عن الأدباء للشيخ عبد العزيز بن جماعة والأصل له أيضاً (بخط مؤلفه). 
شرح ابن بدرون علّ قصيدة ابن عبدون بها زيادات كثيرة من غير المصنف غمرة 99م. 
الأدب 
جاوة المذا كرة وخلوة المحاضرة للصرح الصفدي. 
المضنون به عل غير أهله لعز الدين الزنجاني. 
رسالة في الحنين إلى الأوطان للجاحظ (ضمن جموعة رقم ١ه").‏ 
التاريخ 
مختصر تاريخ الإسلام للذهبي. 
طبقات الحفاظ للسيوطي كا من طبقات الذهبي وذيل عليبا. 
0 السعيد 0 لأسماء ب 5 الصعيد للأدفوي. 
ذيل 0 لؤلفه ابن 0 
أعتاب اكاب لابن الآبار. 
الكوكب الثاقب لعبد القادر السلوي الأندلبى. 
الت 1 
شرح ارجوزة ابن سينا لابن رشد. 
أصول الطب لعل بن ترصواة: 
غنية اللبيب حيث لا يوجد طبيب لابي الحسن القرشى. 
الفلك : 1 1 
منتبى الإدراك في تقاسيم الآفلاك محمد بن احمد الحسينى اللحرثي المتوفى سنة 88 ه. 
كاب الإمام يوسف بن عمر بن رسول ملك المن في صناعة الإصطرلاب وعملياً عليه إجازات من علماء الميئة. 
فنون منوعة 1 
كاب المسائل والأجوية لابن السيد البطليومى: 
القانون في علم البيرزة وهي تربية الصقور للصيد وأصناف معالجتهاء 
الأقوال الشافية والفصول الوافية للملك عي بن داود الغساني الشبير بابن رسول في لحيل وما يتعلق بهاء 
الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي. 
اججاميع ع ب ع ع 24 
و" نكت عل مقامات الحريري مما علق من مؤلفها. 
عرض العام د التنيء 
مسب ان وقطان 0 
٠ه‏ مأ يذكر ويؤنث من امد واللباس لسليمان بك مد النحوي. 
5 و الجاهلية والإسلاء لابن الكلبى. 
كاب الأمثال لأبي عكرمة الضبى. 
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٠‏ حالة المبيتدي ف عم النسب الحازي. 
9 بغية المؤانس من ببجة امجالس لأ عثمان بن ليون. 
اه الشعر له أيضَاً اختصره من روح الشعر لابن الجلاد. 
١‏ أسواء الأسد وكاه وأسعاء الأزب وكاه لابن الصاغاني. 
9 قصيدة ابن الدريهم في حل المترجم. 
7ه المقالات الفاخرة ف النصيحة الباهرة للزخشري. 
ذيل التفسير 
الدر النثير شرح التيسير للسمالقي. 
التسبيل في علوم التتزيل لابن جزي. 
مشكلات الكّاب للشاطبي (لأبي عبد الله عمد الأندابي عرف بالشاطبي) ٠‏ 
رتراك الإلهية ية الطوفي. 
الحدايث 
المغيي عن الحفظ لعمر بن بدر الدين الموصلى (اورده صاحب القاموس ف سفر السعادة) . 
القهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد لابن عبد البر (الجزء الخامس). 
الأضول 
البحر المحيط للزركثى في ثلاث مجلدات. 
الفرائلض. ' 
كفاية الفارض المرتاض في التنبيه على ما أغفله جمهور الفرائض لابن صفوان. 
الأخلاق 
الآداب الشرقية والمصالح المرعية لابن مفلح. 
اللغة رر 
التوقيف على مبمات التعاريف للمناوي. 
غىيب الحديث لأبي عبيد (مخروم الأول والآخر). 
أنية امل لابن القطا 
ع 
الكت 
شرح الشريف الغرناطي على مقصورة حازم. 
الأدب 
التشبيبات المشرقية لابن عون الكاتب. 
الرياضيات 
تكقيل التذكرة لعمر الفارسى ألفه للبلك أَبي الفدا. 
الفنون المنوعة ١‏ 
هذه هي الأسفار التي تشتد الحاجة إلى طبعها واحيائها في الدرجة الأولى وإليك أسمماء ما يطبع وينشر بعدها: 
التفسير 
٠4‏ تفسير أي الليث السمرقندي. 
الجزء الغالك من الوسيط والوجيز. 
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نواهد الإ بكار للسيوطى 

حواشي البيضاوي 

تفسير سورة الرحمن للزبيدي. 

أحكام البسملة للفخر الرازي. 

بير إنا عرضنا الأمانة عل السموات والأرض الآبة وكاب اع, 
الناعخ والمنسوخ لابن سلامة ضهن ثلاث رسائل. 

رسالة 2 إثيات واو القانية. 

كاب الوقف والابتداء للغزالى. 

العنوان في القراات السبع لابن خلف. 

شروح الشاطبية. 

شروح مورد الظمان ف الرسم. 

إرشاد المبتدي للقلانبى في مجموعة 18 ومعها أرباع القرآن. 
مصطلح الحديث 

حاشية ملا على قاري عل نزهة النظر أسختان. 

شرح جاد المولى على البيقونية. 


حديث 
التنقيح للزركشي والتوشيح للسيوطي. 

شروح مشارق الانوار. 

أمالى الباغندى. 

مختصر درر البحار للسيوطي. 

شرح الاربعين النووية (انظر مجاميع الحديث). 

/اه؟ رسالة في الأحاديث المتشاببة. 

تخريج الأحاديث والأذكار النووية لابن خر. 

وعم سات الحديث لابن حمزة. 

العقائد 

٠0‏ قصد السبيل للكوراني. 

1١‏ تحقيق الأولى للزملكاني. 

9 الأمانة الكبرى للذهبى. 

٠‏ طريقة الاستعاذة في الإمامة لأبي هاثم. 

روضة الإفهام أو التاريخ عن سيرة ابن عبد الوهاب الإحسائي. 
كاب في الفرق الإسلامية والكفرة للفخر الرازي. 

١1‏ رسالة في الرد على البككاشية. 

طول 

الفقه 
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0؟ الكامات الشريفة في تنزيه أبي الحنيفة لنوح أفندي ابن مصطفى. 
49 نزهة العين في زكة المعدنين للعلامة حسن الجبرتي. 
نسختان من شرح الصدر الشبيد على الجامع الصغير. 

"١‏ حاشية أبي السعود علّ الأشباه والنظائر (في جزأين غير كاملة التأليف). 
6 تعارض البيتين للنضاف. 

٠يرشون تحرير المقال قٍ أحكام بيت المال للد‎ ١ 

6 الحدود والأحكام. 

”٠‏ خبايا الزوايا للزركشي. 

٠‏ البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان لابن العماد. 

٠‏ تيسير الوقوف المناوي. 

توقيف الحكام في الأنكحة لابن العماد. 

649 جزء من مسائل لحلاف للدبوسى. 

٠‏ تقويم النظر بجداول في اللحلاف. 

#١7‏ كشف المروط عن محاسن الشروط. 

الكشف التام عن إرث ذوي الأرحام للمحلي الشافعي. 
التصوف 

القول الحموة لسبط الشر بلالي» 

تأبيد الحقيقة العلية للسيوطى. 

" معه محض النصيحة للغزالي.‎ ٠ 

جموعة لسيدي أحمد زروق. 

الأخلاق 

وصية الإمام الشافعي وببامشبا وصية ابن خفيف. 
١6‏ الآداب الملوكية لأبي نصر الفارابي. 

1 1 كيوق الاأخبار للخم : 

١‏ الذريعة للراغب أسخة يغلب عليها الصحة. 

/ا5١‏ اسن الإسلام. 

9 رسالة للعضد في الأخلاق. 

4 لح الفكر لبسط الغزالي. 

١‏ نصيحة الحكام. 

أربع رسائل في الأخلاق. 

1 شرائب الأو الشزال: 

نهاية الرغبة في الحسبة. 

هو أحكام الاحتساب ألفه سنة 1517. 

4 فيض الحرم. 

0 فيض الحرم. 

وساة غات لكين سينا 

شروح عينية ابن سيناء 

8م الا منتعيان قينا ترك الإبصار للقراني (في عل المناظر) . 
ع جموعة في الحكة. 


هه جموعة ا 

5 جموعة اخرى. 

ام 5 

4؛ الايات البينات. 

تعريب الرسالة الفارسية للسيد لولده. 
0 جموعة. 

اداب البحث 

١١‏ شيخ الإسلام على السمرقندي. 

٠.ثحبلا جموعة فى اداب‎ (٠٠١ 


5 سفر السعادة للسخاوي 

عم الوجوه والنظائر. 2 58 

و تحفة الأريب في غريب القرآن لأبي حيان. 
هوه دستور اللغة. 

5 تاج المصادر لأبي جعفر ممد البيبقى. 

نظم الفصيح لابن جابر. 

سر الصناعة لابن جنى. 

5 المعجم لأبي هلال العسكري. 

5 كاب التذكير والتأنيث لبى حاتم السجستاني. 
١١‏ مختصر في المؤنث والمذكر. 

عقد الجوهرة في المؤنث والمذكر. 

3+6 الألفاظ المعربة السيوطن: 

5 المقتضب. 

4 بحر العوام. 

9 مجموعة بها الأحاجي النحوية للزخشري. 
:م١‏ جموعة في اللغة. 

مجموعة في اللغة. 

الصمرف 

٠‏ المارونية وعليها شرحان. 

”٠‏ إتحاف الرفاق فى الاشتقاق. 

التحو وسر العربية ‏ , 

٠‏ الحصائص للقراتي. 

4 الكواكب الدرية في استخراج الفروع من القواعد النحوية للأسنوي. 
فرحة الأديب لأبي مد الأعرابي. 

١‏ شرح ابن باشاد عل مقدمته. 

/اه١‏ اختصار المفصل. 

9 اللباب للعكبري. 

0 شرح ألفية ابن معطي المشريشي. 

هه المقدمات لابن إياز. 

0 شرح شواهد التحفة الوردية للمغنى. 
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شية الدماميني على المغني. 
17 شرح الإرشاذ. 
النكت للسيوطى. 
رصف الباني في حروف المعاني. 
إعراب الكلمات الغريبة. 
إعراب بعض مشكلات في الحديث والشعر. 
5/١‏ جموعة في النحو. 7 
ألفية ابن معطي ٠‏ 
مجموعة بها حاشية المي علّ التوضيح. 


١‏ رشف النبيه 0 لكر اي 
م الدر الي ف عحاسن مهت 
١‏ الأحاجي والألغاز للخطيري. 
شروح عىروض ابن الحجاجب للفيوي٠‏ 
الشعر 
"١‏ ديوان جيران العود 
الوزير ابن الزيات. 
لسري ا 
ابن ا 
إبراهيم الغزي. 

00 الدين الكاملٍ وبه خروم. 
قيراة 0 

لاحك وسائل السائل. 

- رك امعد اميرية لنشوان. 
شرح ا شمن غمرة 417. 
قصيدة ابن الدرهم ف المدج النبوي. 
شرح لامية أب العلاء لتاج الدين في جموعة غرة 47م. 
الأدب 

”١‏ رسالة الحصكفر. 

جمع الجواهر للحصري. 

_ .0 العزيز اللجل. 

.م منثور الحم ناقص الاخر. 
"5 سوايغ النوابغ شرح الكم النوابغ . 
التاريخ 
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الإعلان بالتوبيخ. 
المدينة للمطري. 
تحقيق النصرة. 
شرح البسامة في تاريخ المن. 

ع 07 تاريخ الكبسى. 

الوفا والمختار كلاهما فى السيرة النبوية. 

تنزيه المصطنى المختار عن ما ل يثبت من الاثار. 
الجزء التاسع عشر من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 
الكاشف ف رجال الصحاح الستة. 

تقريب التبذيب لابن ججر وبخطه. 

كاب الألقات لان عر 

طبقات الشافعية للأسدى. 

طبقات الحنايلة للعليمى. 

المجموعة التاجية. 

شرح قلائد العقيان لابن ذا كور. 

مختصر قلائد العقيان لابن فضل الله العمري. 
الطب 

أغذية المرضى للسمرقندى. 

التصريف لمن عجز عن التاليف للزهراوي خلف. 
الصناعة 

عمدة الكّاب فى صفة الاقلام والمداد. 

فنون متنوعة 

الفوائد اتحاقانية. 

مفتاح السعادة. 

الأحكام الملوكية لابن متكلى. 

2 ل 

بها أرجوزة في فصول السنة لابن سيناء 

”٠‏ بها اصول وضوابط للنووي. 

4" رسالة الملاتكة للمعري. 

/امه نصاب الاحتساب الشيخ عمر الشاى. 

8ه موضوعات الصاغانى. 

7 القانون في ح العام والمتعلم والعلم لليوسي . 
9 رسالة لابن كال باشافي إعراب كلمات دائرة عل السنة. 
مجاميع 


امستسن 
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9 به الثغر البسام في قضاة الشام. 
٠٠‏ ومعه البرق السامي ف تعداد منازل الحج الشامي. 
٠‏ بها عدة رسائل منها النساء المتزوجات من قريش.٠‏ 
بال لسيفة أخر من نصاب الاحتساب. 
9 القصيدة اللغزية في المسائل النحوية لأبي سعيد الأنداسي ومعها شرحها وملحق بألغاز الزمخشري وابن هشام. 
9 الفتح الرباني في الرد على البنياني للدماميني. 
٠‏ الزهر اليانع في قول العامل والصانع. 
5 شرح الربعين النووية لابن دقيق العيد. 
لسان العرب في علوم الأدب لابن شعبان. 
مقدمة اللزوك ف السحزنء 
+7 رسالة الاشتقاق. 
٠١‏ حدائق الحقائق لمحمد بن أبى الرازي. 
الدروس في العروض لابن الدهان. 
٠00‏ رسالة في ما يحب عل السلطان وله. 
18 كاب من نمت إلى أمة من الشتعزاء. 
كاب المغتالين من الأشراف. 
4 قر الققام في شرح آداب الفم والإفهام. 
9 رسالة في أسماء الرسوم التي عل الآلة ذات الصفاتح. 
16١‏ شرح الربعين النووية لأربعة من العلماء التاودي وابن شمّرون وبيس وابن كيران شرح كل واحداعشزة أخاديية: 
بت الغاز أن فرحوق: 
١‏ رسالة في قضاته عليه الصلاة والسلام وبا تحذير الخواص من أكاذيب القصاص وبها رسالة للشيخ عيسى العروضي وجبل 
المقطم. 
رسالة الصاغاني في موضوعات شباب الأخبار يليها رد عليها المحافظ العراقي. 
رسالة في اداب حملة العلم للحافظ الذهبي. 
5 رسالة المحاسبي في التصوف. 
ذيل التفسير 
فنون الأفنان في مجائب علوم القران لابن الجوزي. 
شرح ملا علي قاري رائية الشاطبي في الرسم. 
البرهان في علوم القران للزركشي. 
الفنتوحات الربانية للمرجاني. 
لين يق 
تدريب الراوي للسيوطي وبها تقريرات وزيادات. 
للدي 
عواللي الإمام مالك. 
الأضيوك 
أشنيف السماع للقوصي. 
التصوف 
حاشية اللخوافي عل عوارف المعارف. 
الحكمة 
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الإبصار والمبصر لأبي الحسن العاملى. 
اليج ١‏ 
الحاشية المندية للدماميى. 
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.86 العنجوس أو الشبث أو المالوش أو الكاروب 

العنجوس أدالقيف: أو الالو أو الكاروي 

1 1 مدخل البحث‎ : ١ 

ثلاثة أشياء ترقي البلاد أعظم الرتي وترفعها إلى أوج المدنية والعمران وهي العم والصناعة والزراعة فإذا وجدتها في صمع قلت: هناك 
أيضاً الفلاح والنجاح والحال أن المقتبس كثيراً ما بحث عن العلوم وطرق أبوابها الختلفة وتعرض أيضاً في بعض الأحيان للصنائع» 
إلا أنه كثيراً ما أغفل الزراعة» معين ثروة البلاد وسبب رقيها. ولست أريد الآن ذكر منافع هذا الفرع من الحضارة فهذا مذكور على 
الألسئة ومستفيكن ال ين الثاسن كلهم أجمعين. إِنما أريد أن أبين هنا ضرر آفة تفتك بالزراعة أعظم فتك ونتلف أتعاب الزراعين 
لعدة سنين في قليل من الزمن. أريد الكلام عن العنجوس» وقبل أن أمعن في البحث أذكر ما لهذه اللفظة ومرادفاتها من الحظ في 
اللغة فأقول: 

؟: حظ هذه الألفاظ من اللغة 0 

العنجوس لم ترد في ديوان من دواوين اللغة التي في أيدينا إن مطولة وان مختصرة. وهذا يدلك على أن معاجمنا على ضخخامة مجلداتها لا 
تحوي كل اللغة بل 0 منباء وستحب أن إسعى اللغويون في وضع معجم جامع للشوارد وَالاوايد والضوابط والروابط ولمصطلحات 
أصداب العلوم والصنائع والفنون على ضرويها وفروعها حتى تكون تلك الدواوين مرجعاً يعود عليه كل عرب في كل موضوج وبصطح» 
هذه اللفظة وإن لم تذكر في كتب فون اللغة إلا أن الإسكافي نص عليها في كابه مبادئ اللغة والمؤلف كا تعليم من أهالي أوائل الماثة 
الخامسة من الحجرة وكان من الجلين في اللغة في عصره. فالاعتماد عليه مما يركن إليه فقال المذكور في الصفحة ١61/‏ من النسخة 
المطبوعة بمصر بمطبعة السعادة ما نصه: العنجوس (وضبطها وزان صعفوق أي بفتح وسكون وضم. والمشبور أن ما جاء على وزن فنعول 
يكون مضموم الأول لانبور وصندوق (ويجوز في هذا فتح) والصنبور والطنبور والعنتوت والعنبوج والعنجوف والعنجول والعنجوج 
ونحوها. دخال الأذن وقيل: بل هو الذي يفسد المزارع ويخلخل مساد الماء بالفرسية وأرسوه ( كذا) وبيدنا أوسع المعاجم الفارسية 
ولم نرى فيه هذا اللفظ 

الفارسي. وشك أن الواقف علَّ طبع هذا اتاب صحف هذه الكلمة يا صحف كثيراً غيرها. وقد يقال في معنى هذا الحرف أنه يدل 
عل معنى دخال الأذن عند قوم من العرب ويعني المالوش عند قوم آخخرين أو عند أغلب العرب. فإن كان بالمعنى الأول فهو من 
ل سامي قديم من عجش بالشين المثلثة في الآخر ومعناه لسع ولذع وغرز في اللغة الآرامية. وإن كان بالمعنى الثاني فهو حجس العربية 
ومعناها: قبض عل الشيء أو شد القبض عليه. وهو من خواص المالوش. كا ستراه فيما في وصفه العلمي.) 

الشبث وزان السبب.مثل العنجوس في الاختلاف في وصفه قال في اطلتاج: دويية كثيرة الأرجل عظيمة الرأس من أحناش الأرض 
(وهذا هو وصف دخال الأذن الكبير) وقيل: هي دويبة واسعة الفم زتفعة المؤعن تخرب: الأرضن وتكون عند الندوة وتأكل 
(صغار) العقارب وه التي تسمى (عند قوم من العرب) تحمة الأرض اه. وهذا أدق وصف جاء للقدماء في المالوس. واللفظة 
مشتقة من لفظة سامية مشتركة المعنى في جميع الحروف من شيث به بمعنى تعلق لتعلق كلتا هاتين الحشرتين بفريستهما. 

العنجوس والشبث من كلام العرب الفصيح. وأما أهل الشام فيسمون هذه الدويبة المخربة المالوش والكامة من أصل سرياني (أرمي) 
من ملش أي نزع الشيء ونتفه وخرطه وقشره وخربه: وكل ذلك من أعمال المالوش هذا فضلاً عل أن اللفظة سريانية المعنى والمينى 
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واللفظ عل أنه قد يكون من أصل عربي فصيح من ملش الشيء. إذا فتشه بيده كأنه يطلب فيه شيئاً. عل أن فاعول من الأوزان 
الخاصة بالآرامية وإن وردت ألفاظ عربية موزونة هذا الوزن الأرح إذاً أنبا أرمية أي سريانية. 

وأما أهل العراق يسمون هذه الدويية الكازوب وان الماوش واللفظة مشعقة من وت «الأرضن آثارها وقلبباء وهذا العمل ات 
فاص .هذا الحبيوية/ عل أن بعضهم يريطون فيسدوته الكنيت ويلفقلوم] الاريب ع وقنة لارمية وهو قلط لآن الكنيت 
هو نوع من الجعل يع في كناف النخل وأهل الكراق تسيون الكافه كنا وهر امون السعف التي تبقى بعد قطعه في جذع النخلة. 
وكان الصل في هذه اللفظة جعل الكرناف أو الكرنيب غذف المضاف وبقي المضاف إليه من باب شهرة الثيء. 

: وصفه العلبى 

العناجيس: طائفة من الأحناش من رتية مستقيمات الأجنحة من جنس الجدجد. اسم هذه الدويية لفرثشوية لعامي - واسمها 
الفصيح عندهم والإنكليز يسمونها - أي الخلد الجدجد واسمها العلبي بالمعنى الإنكليزي وسعيت كذلك لمشاببتها لحذين الحيوانين معا 
بظواهرها. 

يدا هذه الدويبة عريضتان مفلطحتان قويتان كاأنها بدا الحلد وهم مسننتان وقاطعتان من الداخل. تخذهما بمنزلة منشار ومس وه تنشر 
هما ما يمكن أشره من أصول الشجار وعروقه وجذورهاء وتحفر بهما ما يمكن حفره. وفكاها قويان صلبان. 

لو كال بهام مكل وهي تجر نفسها 1 عل الأرمن»: وهي دميمة الصورة جهمة الوجه لونها أمعر وغل يبة الخلقة كأن مها 
ا لبروز صدرها واندغام رأسها فيه. ورأسها بيضي الشكل منحن قودا وهن :يك شكله شك ارأس «السرطان فقوي انا عله 
لونه. وجناحاها طويلان كفا ية ومطويان طي الشباك ويتجاوزان الغمدين. وقدها كبير بالنسبة إلى مجموع سائر أعضائها وينتبي بطنها 
بشوكتين مفصلتين شعراوين طويلتين بعض الطول. ٠‏ | 0 
والعنجوس يرى في جميع الربوع ويعيش 5 يعيش الحلد أي تحت الأرض وهو كثير من الضرر ولا يعرف له منفعة إلى الآن. 
وللعنجوس تباينات منها: العنجوس المشهور أو طوله من إلى ه سنتيمترات ولونه أطحل وفي عصعصه شوكة مخروطة معوجة حادة 
وغمداه بطول البطن ضعيفين. وهو يقضي شتاءه غائراً في الأرض في حالة امول والمود فإذا أقبل الربيع نشط من عماله وغادر خلوته 
المظلمة خارجاً منها بثقب يثقبه صعباً ويبقى مرق له وطريقاً ينسل منه عند الحاجة. وعند الميج يتقف الذكر ربيث عند فوهة الثقب 
وإسمع دوياً دقيقاً رخيماً تلتذ به الأنق فتقرب منه. وبعد اللقاح تضع الأن من ٠‏ إلى "٠٠١‏ بيضة في ثقب محفور تحت قارعة 
رزدق من الرزادق فتنقف بعد شبر عن فراخ شديدة البياض لا أجنحة لما كأنما اخراطيم فتنمو رويداً رويداً وتتحول من حالة إلى 
حالة حتى تبلغ أشدها في الصيف التالي. 

والعنجوس يحفر الدهاليز والأروقة الطويلة في باطن الأرض ويخددها أخاديد كثيرة. وهو 

بلية من بلايا البساتين والحقول والزارع وقد ظن جمهور من الناس في سابق العهد أن هذه الدويبة من أكلة الحشائُش والبقول. وليس 
الأعس كذلك إنما تقطع الجذور والأصول والعروق التي تقف في وجهها وقوف العقبة الكؤود طلباً ارزقها. وه لا تأكل إلا ما تجده 
من دود الحوام والحشرات وصغارها. إلا أن قطعها للجذور يتلف أتجاراً كثيرة وييتها بتانا. 

: م اي ع ع ع 3 ع 
هذا العنجوس أعبى حياة الفلاحين والزراعين حتى أَسوا من اتخاذ الو سائل لحاربته أو لمطاردته. فأشار بعضهم أن تحفر في الأرض 
قوز عديذة تكرة: جد ر انرا متطرعة قلعا دام “قياما كإذ| ده جئت لتردها سقطت فيا وم تعد تستطيع أن تخرج منها. 

55 ارون أن حسمن طريقة ة لإعلاف العناجيس هوأن تح في الأرض حفر مربعة ولقى في السماد تمرع في الال تاك الدوبيات 
لتطلب فبها رزقها من الحشرات فإذا صارت فيا أخذت بمئات وقتلت. وإن شئّت طريقة ثالثة فادفن في الأرض جرارٌ مدهونة 
الداخل بدهان اللحزف فإذا دخلتها لن تستطيع اللحروج منها لزلقها كلما حاولت اللحروج منبا. إلا أن هذه الذرائع ليست مما يعمل بها 
في الأرضين الواسعة بل في البساتين الصغرى. وما يساعد عل إتلافها الجرذان والفئران وكثير من الطيور واللّه الواقي. 
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بغداد 
(سااسنا). 


التعليم في مصر 
التعليم في مصر 

انحصر الأمل في العهد الأخير بارتقاء المعارف في اللغة العربية بالقطر المصري لأنه من بلاد العرب في نقطة متوسطة ولأن الذين 
يتكامون بالعربية من أبناء هذا اللسان في شمالي أفريقية وغربي آسيا هم تحت سلط حكومتين تريد كل منهما أن تنشر لساها وتقضي 
عَلّ لسان البلاد الأصلي ففرنسا لا تعنى إلا بتعليم اللفة الإفرنسية في الجزائر وتونس وستكون كذلك في مراكش والدولة العثمانية 
لا تعلم غير التركية حتى في المدارس الأميرية الابتدائية في الشام والعراق والجزيرة والجاز والبمن وطرابلس وبرقة ولذلك بات الرجاء 
معقوداً بمصر وحدها. وهذا الرجاء قد عظم خصوصاً بعد أن أصبح التعليم الابتدائي وأكثر التعليم الثانوي بالعربية وأصبح مدرسة 
الزراعة العليا تدرس منذ هذه السنة بالعربية. وإذا دام هذا الارتقاء الذي حدث ببمة ناظري معرف مصر سعد زغلول باشا وأحمد 
حشمت باشا فسيكون المصير تدريس الطب والحقوق والهندسة وغيرها أيضاً من التعليم العالي باللغة العربية فيعود للبلاد روئقها. نعم 
إن مصر تنفق عَلّ التعليم قلا بالقية انق اقيض الفكريات الأرويية سوير أ تهولفدة أن اللعيك نفلا ركم اتناف إذا 
أطردت في ميزانية المعارف توشك بعد مدة أن ترق درجة عالية وإناطة التعليم امحل مجالس المديريات منذ سنة ١91١‏ بزيادة مبلغ 
طفيف في المئة على أموال الأطيان سيكون من ورائه فائدة كبرى وبعض المدارس التي أَنشئْت ثانوية وبعضها مدارس للبنات وعند 
مجالس المديريات الآن /11ه4 صبياً و٠٠هه‏ بنت في الككاتيب عدا ٠٠٠٠١‏ صبي في المدارس التي هي أعلى منها وهذه المدارس 
ستقال عدد الأميين في مصر. 

وبلغ عدد التلامذة في المدارس التي تحت إدارة نظارة المعارف في سنة ١5١590191١‏ و7115 يق مدارس مام على الكاتيين 
وه؛ لال في المدارس الابتدائية ية و744١‏ في المدارس والفرق الصناعية و١٠١5‏ في المدارس الثانوية و5ه في الرسالات المصرية 
وتراقب نظارة المعارف ٠9م‏ كاباً للذكور والإناث فيها من الجنسين 7١1486‏ و8" مدرسة ابتدائية ومنها 19 لمجالس المديريات 
فيها 5575 و4١‏ مدرسة صناعية زراعية فيها ٠١91‏ ومدرسة ثانوية فيها 571 و مدارس لتعليم معلمي الككاتيب وفيها 77 ومدرسة 
لتعليم الممرضات والقوابل وفيها 9؟ وإصلاحية الجيزة وفيا /55. 

والتقدم في ترقية التعليم في الككاتيب مطرد تحت مراقبة الحكومة وقد بلغت مساعداتها التي 

أعطتهبا ١79/7‏ جنا واد الكاتيب الخصوصية التي تراقههم الحكومة وتعطيها الإعانات هه 4" وكان عند نظارة المعارف ١15‏ ماي 
تحت إدارتها اللخاصة فيها "1١‏ يليا و معلمة و1٠99‏ من الصبيان و8"4ه من البنات و١‏ من هذه الكاتيب خاصة بالبنات. 
ولا يزال عدد المدارس الابتدائية تحت إشراف نظارة المعارف رأسآ *«م مدرسة منها ١١‏ في القاهرة و١"‏ في الأقاليم ونقضل لامزم] 
عن العام السابق لتوسع مجالس المديريات في أعى التعليم إما بإنشاء مدارس ابتدائية جديدة أو بإسعاف بعض المدارس التي 
كانتت موجودة من قبل وجموع ما في مدارس الصبيان الابتدائية التي للمعارف وعددها ستون ١١+٠8‏ 5 الموال اللازمة لإأشاء 
مدرسة ثانوية جديدة في أسيوط تحت مراقبة المعارف وتفكر الحكومة في مراقبة المدارس الثانوية الخصوصية ومساعدتها كا فعلت في 
الكاتيب والمدارس الصناعية. ٍ 00 00 

وزادت الغربة في الاثنتي عشرة سنة الأخيرة في تعليم البنات وأنشئْت لهن مدارس جديدة أنشأتها المعارف أو الأفراد ثانوية وكاتيب 
وأأصبح عدد مدارس البنات التابعة لنظارة المعارف والتي تحت مر اقبتها 71/1 وعدد التلميذات فيها "5٠8‏ وكان مو التعليم الزراعي 
والتجاري والصناعي ريا نه ١‏ فدارس المعرف من هذا النوع ١١‏ مدرسة وغيرها ١4‏ وعدد التلامذة في الأولى ١٠91‏ 
وفي الأخرى ١178‏ وأنشئْت بعض المدارس الزراعية وأصلحت دروسها وبرامجها ويبلغ عدد التلامذة في المدارس الصناعية ١5117‏ 
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فشمل التعليم العمل في مدرسة الهندسة علبي السائلات والميكانيكات واستخدم مكان توليد النور للتجارب في الصناعة الكهربائية 
وجعلت مدرسة الفنون التي أنشئها اعي ووم كال قٍ الماهرة سئة م/٠9و١‏ وفيها الآن ه١١‏ تلميذاً ع 0 المعاردف وأدخل 
اعد رغية قن أسارف جديد يزيد ميل التعليم فيها إلى الخطة العملية ويزيد ارتباطها بالفنون الوطنية ومنثئ هذه المدرسة يقوم 
بنفقاتها ووسعت مدرسة التديير المنزلي وسيعلم البنات تدبير المنزل إلا قليلا. وفتحت مدرسة للمحاسبة والتجارة فيها ل ١‏ بيذ ما عذا 
الدروس التجارية الليلية التي تعطى في القاهرة والإسكندرية ونال شبادة مدرسة الطب 707 والحقوق 9 وبلغ عدد مدارس المعلمين 
سبعاً للرجال واثنتين للنساء وعدد تلامذتبا كلها ١١5‏ وكان عدد الرسالة المصرية في أوربا تلميذاً في إنكلترا و 
في فرنسا و١‏ في الفسا وأرسل مجاسا مديريقٍ الدقهلية والجيزة تلامذة إلى أوربا ليتعلموا علم التعليم فأرسل أربعة إلى بلجيكا و" إلى 
إنكلترا و" إلى فراسا. ١‏ 
وبلغ عدد طلبة الازهر والمعاهد الدييلية الأخرى في الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط ٠.٠‏ ه8| وغ+5ه استاذا وفي مدرسة القضاء 
الشرعي الآن 1" طالباً وم في القسم الأعلى وتخرج منها هذه السنة ١١‏ طالباً وهو الصف الأول. هذا خلاصة ما تم وأهم شيءٍ 
أن المكرمة متحث.مئة الت عنيه لالس" المنبرتيات تتفعي بيه .عل 'إنشاء المدارس: التديفة وتأعينا وتحييرها وأكثر هذه المداوس فل 
نجز كما زادت ميزانية المعارف ثلاثين ألف جنيه لإصلاحات وأعمال قامت بها لمعاهد التعليم . 


٠‏ بين دمشق والقاهرة 

بين دمشق والقاهرة 

مان الأخوان 

يعجز البيان عن توفية صداقتكم حقها ومقابلة عواطفك اخيلة بمثلها فقد كسوتهم وطنيك هذا حلة تقصر عنها قامته وظهر إحساسكم 
الشريف في مظهر أنساه ما لقيه من المشاق في سبيل الوصول إلى حماكم فدمتم ودامت عوارقكم كيفا ياجأ إليه في الملمات وعلم نور 
يستضاء به في الظلمات» ولقد كنت بيت العزم منذ شهرين أن أزور مصرك في الشتاء المقبل لألتقى من خلفتهم فيا من خلص الأصدقاء 
مصريين وعثمانيين ولكن قضت الأقدار أن أهبط مصر في صيفها وأهلها يرحلون عنها على أن مصر حلوة في فصوها الأربعة لأن السر 
في السكان لا في المكان كا كنت أود أن أشخص إليها من طريق البحر المطروق في ست وثلاثين ساعة موفورة لي أسباب الراحة لا 
أن أوافيها من طريق البر المهجور علّ مطية أقضي في السير والسرى من دمشق إلى القاهرة أربعة عشر يوما وألقى فيها من فقد الراحة 
ما يلقاه العادة السفار فى القفار. 

إن ما حملني عل انتيابكم في هذه ال بغر فونه بأحمعكم وليس ببدع أن ينال مثله كل من يتصدى لطلب الإصلاح وينشد الحق والعدل 
ف بلاد حكمت قرونا بالاستبداد و كا السلامة منه» ومن ابتلى بذلك ستطيب الاذى إذا انتج عمله نفعا لخير العام. 

قضيت في الشبر الفائت ثلاثة وعشرين يوما في زيارة مدينة الرسول واثار وادي موسى أو بترا المعروفة بالعربية الصخرية وبلاد ماب 
أي الكرك وارض الشراة التى كان يسكنها بنو العباس في أيام بن مروان ومنها خرجوا بالدعوة لدولتهم وأرض البلقاء التي كانت 
مصايف لني أمية أيام حكومتهم في دمشق وغير ذلك من الأقاليم في أقصى حدود بلاد الشام الجنوبية ومن هذه الأقاليم فا لصم لل 
اللخط الجازي ومنها ما يقصد إليه على الدواب فلما عدت إلى دمشق أستريح من وعثاء السفر فاجأتني الحكومة الحلية بما عودتنيه أيام 
الحم المطلق والح المقيد من خرق قانون الحرية الشخصية والفكرية وحاولة النيل منى بلا موجب. 

سعيت وطائفة من أصدقائي ف سورية بعل انتشار القانون الأهادي أن يكون قٍ بلادنا دستور حقيقى إمستمتم به العثمانيون ع 
وزارة رجل السياسة العثماني كامل باشا إلا أن يكون الدستور استبدادياً في صورة حرية فكما كلما طالبنا بمطلب من مطالب الإصلاح 
الطفيف اتبمونا بأنواع التهم بل كنا معهم ا قال ابن أبي طالب كراكب الصعبة إن أشنق نق لها خرم وإن أسلس لا تقحم فالحكومة 
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بل الحم الذي كان يرهقنا زمن الاستبداد ويشردنا على أننا ناقون على حكومة المخلوع حتى اضطررنا أن نقضي أربع سنين في هذا 
القطر فراراً من الحيف عاد في الدور الذي يدعونه بالحرية يرمينا بالارتجاع ثم الدعوة لإنكلترا ثم بالدعوة لحكومة عربية إلى غير ذلك 
ما يختلقون من ضروب الافتراء الذي لا يستنتكف كل ضعيف في حكومة هذا الشرق التعس من أن يلصقه بمن لا يقدر على جابه 
بالبرهان إذا دله على عيوبه ليتقيها ونصح له بالاعتدال لتطويل أيامه ولا تساوره أسقامه. 

في مثل هذه الحالة يسارع مثلٍ إلى الحرب من وجه الظل إذ لا قانون هناك يأخذ للضعيف من القوي وما القانون عندهم إلا هوى 
النفس ولا رواج إلا للزور والنفاق ولا عب فقد قال ابن خلدون أن الدول إذا تنزهت عن التعسف والميل والأفن والسفسفة 
وسلكت النبج الأمم ولم يحر عن قصد السبيل نفق في سوقها الإبريز الخالص والجين المصفى وان ذهبت مع الإغراض والحقود 
وماجت إسماسرة البغي الباطل نفق الهرج الزائف. 

وإذا أرسلنا ساقينا للريح ساعة بلغنا أن الحكومة امحلية في سورية تريد القبض علينا على نحو ما قبضت عل شقيقنا أحمد المدير المسئول 
لجريدة المقتبس فسرنا (يوم ١07‏ نيسان (أبريل) )١191*‏ بدون ريث بين حدائق صالحية دمشق حتى بلغنا الزاوية الغربية الشمالية 
منبا في المكان المعروف بققبة السيار ومنها قصدنا من ده إلى المزة بالتصعيد في الجبل أيضاً وهناك اختبأنا في إحدى قرى وادي العجم 
أياماً حتى تبيأت لنا أسباب المزيمة عل حصان في صحابة صديق لنا قديم رافقنا من أقصى حدود وادي العجم فررنا من طرق معوج 
اجتزنا فيه أرض المزة وبلاس والأشرفية وصعنايا والدرخبية والطيبة وشقحب ثم دير العدس وال حارة من قرى إقليم الجيدور المعروف 
عند الإفرٌ بايتورة حتى بلغنا النقرة من بلاد الجولان التي يسميها الفرنجة غولانيتيد فقدنا بالقرب من نهر الرقاد وكا هومنا في الليلة 
الفائئة على مقربة من :بر الأعوج المعروف في الكتب المقدسة باسم فرفر من عمل 

وادي العجم. 

وفي الجولان اتصلنا يناعة من تجار الإبل ذاهبين إلى مصر فسايرناهم وقطعنا سبول الجولان ومراعيه وبتنا في اللياة الثالثة دون عقبة 
فيق ومن الغد هبطنا العقبة وهي لا تقل عن ساعتين وتعد من أعظم عقاب بلاد الشام ومنها شرف المرء علّ أراضي الغور غور 
بيسان وبحيرة طبرية ونهر الشريعة أي الأردن وليس علّ هذا النبر العظيم سوى جسر قديم متداع وجسر بئات يعقوب فقطعنا الأول 
سباحة على الدواب ثم توقلنا الجبل إلى موقع الدلايكة وهو واد بين جبلين منفرجين متازيين من عمل طبرية عاصة الأردن القديمة 
بل عاصمة الجليل أصبح أكثره ملكا الصبيونيين من مباجرة الإسرائيليين الأوربيبن يستنبتونه ويستثمرونه عل طريقتهم المتعارفة في ديار 
الغرب حتى لقد تحس لحال بالفرق بين زراعة الوطنيين وزراعة المهاجرين فقرية ما ملكهم أرق بزراعتها مرات من قرية كفر سبت 
وسكان هذه من المهاجرة الجزائر فبتنا تلك الليلة في سوق اللحان بلد الصبيح على ساعتين من الناصرة وفي سفوح جبل الطور المشهور 
في التاريخ المسيحي. 

وفي اليوم الرابع اجتزنا غابة غبياء من شجر البطم فرأيناها آيلة للخراب ا تؤول الآن غابات سورية كلها اللهم إلا ما كان من غابات 
لبنان التي تزيد ولا تنقص وقطعنا هذه ال حراج في ساعة ونصف حت بلغنا قرية دبورية وفي منقطع أرض هذه الدسكرة يبتدئ مرج 
ابن عامس أو سبل يزرعيل المذكور غير ما مرة في التوراة» قطعنا بالعرض في أربع ساعات حت بلغنا قرية اللجون ومنها دخلنا في وادي 
عارة من عمل نابلس وطوله ثلاث ساعات وهو ضيق النطاق متوازي الأضلاع خصب الرباع وي آخخره كان آخحر عهدنا بجبال سورية 
إذ لم نعد نرى بعده جبلاً يذكر حتى بلغنا أرض مصر في جهات العريش وقطية فلمحنا عن بعد جبلاً في الرمال يسمونه جبل الحلال 
وبتنا الليلة الخامسة في عيون الأساور علّ ساعتين من قيسارية وه قرية سكنها مباجرون من البوشناق وكانت من المدن الكبرى 
العامرة في القديم» وني اليوم السادس اجتزنا قرى بلاد نابلس مثل قاقون وقلنسوة والطيرة ومسكة حتى بلغنا مبر العوجاء على ساعة 
ونصف من يافا وعنده حططنا رحالنا وطريق هذا اليوم الذي قبله عامى بالحبوب ويكثر الزيتون في بلاد نابلس إحدى أمبات مدن 
السامرة من كور فلسطين وتقل المياه حتى يضر الأهلون أن يستقلوا من أماكن 

بعيدة» وفي اليوم السابع اجتزنا بقرى الساحل أمثال جبنة سدود مجدل بربرة بثر هديبد غرة وقضينا الليل في دير البلع وفي اليوم الثامن 
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بدأ سيرنا في رمال علّ نحو ثلاث ساعات من غزة وبعد أن سرنا ست ساعات دخلنا في رذ أول حدود مصر والشام وقد كانت 

تنتابني ال هواجس تلك الليلة أحاذر أن أقع في يد عدو للحرية أو أن أجالس من يستدل بذكائه عل أنني لست من تجارة الإبل في العير 

ولا في النفير أو لا ناقة لي في ذاك القطيع ولا جمل فا فتحت عيني قبيل الغسق إلا وأنا أنشد بيت المتني: 

ادير دي حك شكراى عد : ومجوم غّ لا يخاف عواقبا 

فتفاءلت خيراً بالنجاة وان كنت لا أحب التفاول ولا التشاؤم ولا أبني أعمالي علّ الأحلام والمرائي حتى إذا قيل لي ها أنت في رغ 

دونز وهر قلكاها العزاها شعن فريماً لآ وين لكرن لق كروي امن قيب وذ قرو فليين حل “دن البطاة عل من 

كان يتوقع الحطر أو من الوصل عَلّ ما يطال به السهاد. ١‏ 

ومن عيب ما لاحظته في أراضي فلسطين أنني شبدت لحكومتنا بعض أثر من عمل مثل إنشائها ؛ بعض الجسور عل الأودية في حين لم 

أر عملا عمرانياً في ولايقي سورية وبيروت كأن مجاورة لواء القدس للأراضي المصرية عدت فلسطين أو القسم الأعظم منها من ارتقاء 

بلاد الفراعنة فصحت عزيمة حكومة القدس عَلَ أن تمد جسوراً علّ الأقل وتعبد الطرق بعض الشيء ولا جرم أن العلى تعدي كا 

قال أبو تمام» ولقد كا كلما اقتربنا من غزة نحس بتخير المشاهد في بلاد أشبه ببوائها وزراعتها بالبلاد المصرية والناس يكادون اشيبون 

سكان الصعيد بألبستهم ولحجاتهم وهذا من عدوى الجوار وكثر اختلاط المتجاورين من سكان القطرين فإنك >! ترى جمهوراً كبيراً 

من جالية المصريين في يافا وغزة هكذا تجد ابميز والموز من أثجار البلاد الحارة شائعين في صقيع غزة. 

دخلنا اليوم التاسع في رمال ولم يكن يتغير شكلها حمسة أيام متوالية إلى أن قالت الإسماعيلية ها أنا ذا. وهذه الرمال كانت تعرف 

قديماً بالجفار جمع جفر وه البئر القريبة القعر الواسعة لم تطو قال ياقوت وهي ارض من مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر أوها 

رغ من جهة الشام واخحرها الحشبي متصلة برمال تيه بني إسرائيل واللحشبي بينه وبين الفسطاط ثلاث مراحل كا في معجم البلدان 

فيه خان وهو أول الجفار من ناحية ٍ 

مصر وآخخرها من ناحية الشام قال أبو العز مظفر بن إبراهيم ابن جماعة بن علي الضرير العيلاني معتذراً عن تأخره لتلقي الوزير الصاحب 

صفي الدين بن شكر وكان قد تلتتي إلى هذا الموضع 

قالوا إلى ادشبي سرنا على لحض ... نلقى الوزير جمعاً من ذوي الرتب 

ل ل تس اراسي 

وانما النار في قلبي لغيبته ... تففت أجمع بين النار والحشب 

وكل الجفار رمال سائلة بيض في غر بها منعطف نحو الشمال بحر الشام وفي شرقيها منعطف نحو الجنوب بحر القازم وسميت الجفار 

لكثرة الجفار بأرضها ولا شرب لسكانها إلا منبا وكان فيها لعهد ياقوت نخل كثير ورطب جيد وهو ملك لقوم ميفرقين في قرى مصر 

يأتونه أيام لقاحه فيلقحونه وأيام إدرا كه فيجتنونه وينزلون بينه بأهالهم في بيوت من سعف النخيل والخحلفاء وفي الجادة السابلة إلى مصر 

عدة مواضع عامرة يسكنها قوم من السوقة للمعيشة على القوافل وهي رخ والقس وزعما والعراش والواردة وقطية وفي ال عرق هن 

هذه المواضع عدة دكاكين قال المهلبي واعيان مدن الجفار العرش ور والواردة والنخل في جميع الجفار كثير وكدلك الكروم وشجر 

الرمان (أما نحن فلم نر كما ونان ولك رلا انا وأهلها بادية متحضرون وجميعهم في ظواهر مدنهم أجنة وأملاك وأخصاص 

فيها منهم كثير ويزرعون في الرمل زرعاً ضعيفاً يؤدون فيع العشر وكذلك يِوْخذ من ثمارهم» ويقطع في وقت من السنة إلى بلدهم من 

بحر الروم طير من السلوى يسمونه المرغ (والمرغ هو الطير بالفارسية) يصيدون فيه ما شاء الله يأكلونه طرياً ويقتنونه مملوحاً ويقطع 
من بلد الروم عَلّ البحر في وقت من السنة ع كثير فيصيدون منه الشواهين والصقور والبواشق وقل ما يقدرون علّ البازي 

9 لصقورهم وشواهينهم من الفراهة ما لبواشقهم وليس" تاجو لكثرة أجنتهم رامن لأنه لا يقدر أحد منهم يعدو علّ أحد 

لأن الرجل منبم إذا أنكر شيئاً من حال جنانه نظر إلى الوطء في الرمل ثم قفا ذلك إلى مسيرة يوم ويومين حتى يلحق من سرقه وذكر 
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بعضهم أنهم يعرفون أثر وطء الشاب من الشيخ والأبيض من الأسود والمرأة من الرجل والعاتق من الثيب فإن كان هذا حقاً فهو 
عي :دك النعائن» 
ا هذا المؤرخ من الاستدلال بالإقدام على الأشخاص يح والوطء يبقى أثره في الرمل ألما ولكن من الصتعي أن 
ثر المرء هنا من استباح جنته فإنه إذا علا نشراً من هذه الرمال وهي عبارة عن تلعات ومنعرجات ومنفرجات وأحادين لذ يليك أن 
2 السائر من مسيرة ساعات وفي اليوم العاشر اجتزنا بالعريش وهو من البحر الأبيض على نصف ساعة فالمسعوديات على الساحل 
وفي الحادي عشر ثمنا بالمزار وفي الثاني عشر بالجنادل وني الثالث عشر بأبي العفين وف الرابع عشر مررنا بقطية وبتنا بعراص» وفي 
الحامس عشر بلغنا الإسماعيلية فالقاهرة. 
هذا هو الطريق الذي كان يطرقه المصريون والشاميون منذ علاف التاريخ وكثيراً ما كان بعضهم يؤثرونه علّ ركوب المراكب والسفن 
الشراعية لما كان فيها من الأخطار أيام لم يكن البخار يسير مراكب البحار قطعناه في أربعة عشر يوماً وكان أجدادنا يقطعونه في أربعة 
أيام عل خيل البريد ومن هذا الطريق سار عمرو بن العاص سنة ١9‏ للهجرة لفتح مصر فنزل العريش ثم أتى الفرها وبها عل رواية 
البلاذري قوم مستعدون للقتال خاربهم فهزمبم وحوى عسكرهم ومضى إلى الفسطاط» والفرما أو الفرماء كان حصناً عل ضفة البحر 
يمل إليه مياه النيل في المراكب من تنيس ويخزن أهله ماء المطر في الجباب وكان بعض أهلها قبطاً وبعضهم من العرب وقد ورد 
ذكها كثيراً في شعر أهل القرون الأولى وفي الفرما أوق الخليفة المأمون رضى الله عنه لما سار إلى مصر فبلت فيها وقد ذكر بغداد 
ونعيمها وقصورها فقال: ْ 
لليلك كان بالميدا ... ن قصر منه بالفرما 
غيب في قرى مصر ... يعاني الهم والسدما 
والميدان مع اياك دار الإسلام والسدم الهم مع الندم والحزن ذكر المقريزي أن الدرب الذي يسلك فيه إلى مصر في القرن التاسع 
للهجرة لم يحث إلا بعد اللمسمائة من سني الحجرة عندما انقرضت الدولة الفاطمية. وفي المسالك والممالك أن الطريق من دمشق إلى 
الكيؤة انا امف ميلا 15 والمك :حسب اصطلاحهم ثلاثة آلاف ذراع بالماشمي والذراع أربعة وعشرون إصبعاً والإصبع أبع 
شعيرات ظهر واحدة إلى ظهر الأخرى والشعيرة أربع شعيرات من ذب بغل) ثم إلى جاسم بلد كي تمام الطاني أربعة وعشرون هيلا 
ثم إلى فيق 
أربعة وعشرون ميلا ثم إلى طبرية مدينة الأردن ستة أميال ومن طبرية إلى الجون عشرون ميلا ثم إلى القانسوة عشرون ميلا ثم إلى 
الرملة مدينة فلسطين أربعة وعشرون ميلاً والطريق من الرملة إلى أزدود (؟) اا عشر ميلا ثم إلى غزة عشرون ميلا ثم إلى العريش 
أربعة وعشرون ميلا ثم إلى جرير ثلاثون ميلا ثم إلى القاصرة أربعة وعشرون ميلا ثم إلى مسجد قطاعة ثمانية عشر ميلا ثم إلى بلييس 
وريه ند 2 إن لازا مادا جعي ارين وعشرون ميلا فهذه ثلثمائة وخمسة وستون ميلا تبلغ نحو سبعمائة كلومتر. 
وكان الدرب المسلوك من مصر إلى دمشق من بلبيس إلى الفرما في البلاد التي كانت تعرف ببلاد السباخ من الجوف ويسلك من 
الفرما إلى أم العرب وهي بلاد نحراب على البحر فيما بين قطية والواردة فلما خرج الفرنح من بحر القسطنطينية في سنة تسعين وأربعمائة 
أغار بغدوين صاحب الشوبك علّ العريش وهو يومئذ عامس بطل حينئذ من مصر إلى الشام وصار إسلك عل طريق البر مع العرب مخافة 
الفرنٌ إلى أن استنقذ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بيت المقدس من أيدي الفرنج في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فصار 
يسلك هذا الدرب علّ الرمل إلى أن ولي ملك مصر الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل فَأنشأ مدينة الصالحية في سنة أربع وأربعين 
وسقائة فلما ملك الظاهر بيبرس البندقداري رتب البريد في الطرقات حتى صار احبر يصل من قلعة الجبل إلى دمشق في أربعة أيام 
ويعود في مثلها فصارت أخبار الممالك ترد إليه في كل جمعة مرتين ويتتكم في ممالكه بالعزل والولاية وهو مقي بالقلعة وأنفق في ذلك 
مالا عظيماً حتى تم ترتيبه وكان ذلك في سنة تسع وتمسين وسقّائة. 
ومازال أمى البريد مستمراً فيما بين القاهرة ودمشق يوجد بكل مركد من مراكزه عدة من اللحيول المعدة للركوب وتعرف بخيل البريد 
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وعندها عدة سواس وللخيل رجال يعرفون بالسواقين وأحدهم سواق يركب مع من رمم بركوبه خيل البريد ليسوق له فرسه ويخدمه 
هذه مير ولا رفي اعد عل البزية إل بمرسوم سلطاني وتارة يمنع الناس من ركوبه إلا من انتدبه السلطان لمهماته وتارة يركبه من 
يريد السفر من الأعيان بمرسوم سلطاني قال صاحب اللخطط وكانت طريق الشام عامرة يوجد بها عند كل بريد ما يحتاج إليه المسافر 
من زاد وعلف وغيره ولكثرة ما كان فيه من الأمن أدركا المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو ماشية لا تمل زاداً 
ولا ماء فلا أخذ تمورلنك الشام وسبى أهلها وحرقها في سنة ثلاث وشائمائة خربت مراك البريد واشتغل أهل الدولة بما نزل بالبلاد 
من الحن عن إقامة البريد فانخل بانقطاعه طريق الشام خللا فاحشاء 

قالوا والبريد خيل تشترى بمال السلطان ويقال لها السواس والعلوفات وهي مقررة علّ عر بان ذوي إقطاعات عليها خيول موظفة تحضر 
في هولال كل شهر إلى كل مرك؛ أصحاب النوبة بالحيل فإذا انسلخ الشبر جاء غيرهم وهم لهذا يسمون خيل الشبارة وعلى الشبارة وال 
من السلطان إستعرض في رأس كل شبر خيل أصحاب النوبة فيه ويدوغها بالداغ السلطاني وقد أنشأ أمراء مصر وملوكها مثل كيم 
الدين وكل اللخاص الناصري والملك الأشرف خليل ومفخر الدبين كاتب المماليك وناصر الددين الداوادار التتكي وطاجار الداوادار 
وكافل الشام الطنبغا والظاهر بيبرس البندقداري وغيرهم خانات: ورياطانت توقنادق ومسا جد وابارا دسا ؟ لأجاء السنيز. وكات الطريق 
في بعض الأدوار يتحول قليلاً من أول الكورة إلى آخرها ولكنه لم يخرج قط في كونه من مصر من الغرب إلى الشرق ثم يعرج في 
بلاد الشام نحو الشمال قليلاً حتى دمشق 

وكان حمام الزاجل الذي هو بمثابة تلغراف أجدادنا سير من القاهرة إلى ببليس ومنها إلى الصالحية ومن الصا حية إلى قطية ومن قطية 


إلى ا ومن الوايدة إلى غرلة ومن غرلة إلى القكدس ومن عرة إلى نابلس ومن غرلة إلى إد ومن إد إلى قاقون ومن قاقون إلى 
4 حنن ومن جنين إلى صقل ومن جنين إلى بيسان .ومن بيسان إلى إريد:ومن إريد إلى ملفس. ومن :طفس إل الضنمين ومن ,الصتمين 
| 


وكا اتج تقل عل اين من بلاد اشام إلى حضرة السلطان قلمة الجبل باقاهرة وقد جاء زمن وهو لا يحل إلا في البحر خاصة - 
كا جاء في التعريف بالمصطلح الشريف لين اللخرو الشامية يروت وصيدا ويفرض علّ البقاع وبعلبك إرفادهما في ذلك وكا سر 
فكثر وقرر منه على طراباس من استقر على جبة سري والمنيطرة من عمل لبنان اليوم. والمراكب تأتي دمياط في البحر ثم يخرج الثلج 
إلى الشرابخانات الشريفة ويخزن في صبرج اعد له واصبح ني القرن الثامن حمل في البر والبحر ومدة ترتيب حمله من 
حزيران (يونيو) إلى آخخر تشرين الثاني (نوفير) وعدة نقلاته في البر 7١‏ نقلة متقاربة مدة ما بينها وقد صار يزيد على ذلك ويجهز بكل 
نقلة بريدي يتداركه ويجهز معه ثلاج خبير مله ومداراته مل على فرسه بريد ثان والمرصد في كل تقل خمسة أحمال والمستقر في كل 
مرك له ستة من نخمسة لحمل وواحد للهجان قال العمري ولا يصل الثلج متوافراً إلا إذا أخذ الثلج امجلد وأجيد كبسه واحترز عليه 
من المحواء فإنه أسرع إذابة له من الماء. وكذلك قال المناور مواضع رفع النار في الليل والدخان في النهار للإعلام بحركات العدو وقد 
أرصد كل منور الديادب والنظارة لرؤية ما وراءهم وإيراء ما أماءبم وهي من أقصى ثغور الإسلام إلى حضرة السلطان بقلعة الجبل 
نح أن المتجدد بكرة بالفرات كان يعلم ا عقا وهذة المقاون بذ انها ويرانيا أشبه بالميويها والا حكنت لمهدنا: 
هكذا كان طريق مصر إلى القرن التاسع للهجرة وهذا أقصى ما بلغته مدينة الوم في أسباب النقل والراحة وينزل اليوم في هذه النفوذ 
أي الرمال المتراكة ا يسميها العرب أناس من عرب مصريرجعون في أصوهم إلى يطون وأشفاذ معروفة عندهم تعرفهم إسيماهم ضئال 
الأجسام صفر الوجوه على نحو وصفهم واصفوهم في القرون الوسطى وهم شاوية يقومون على تربية الشاء ولهم جمال قليلة وزرعهم في 
الأكثر الشعير في الشتاء والبطيخ في الصيف وهم نخيل قليل في بعض واحاتهم وبالقرب من سبخاتهم ولا حجر في ديارهم ببنون به 
بيوتهم ومساكنهم حقيرة يصنعونها من الوص فلا هم بادية يوون إلى الحيام ولا هم حضر كالعرب النازلين منذ القديم في ريف مصر 
كالفيوم والشرقية وغيرهما من مديريات القطر مثلاً ولمجاتهم أقرب إلى لحجات سكان جنوب سورية منها إلى اللهجة المصرية ومن 
فلسطين يكثالون وفي فلسطين يقضون شطراً من السنة في رعي أغنامهم وماعزهم ولم تعمل الحكومة المصرية شيئاً لارتقائهم سوى 5 
أشرت أعلام الأمن علّ ربوعها. ولذلك ترى تجار الإبل يأتون بها من بلاد مجد والجزيرة والشام ولا يزالوا يحاذرون اعتداء السراق 
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علها حتى يبلغوا رس وعندها يوقنون أنه لا يضيع لحم في تلك البادية عمال بعير ركان العرب هذه النفوذ من قبل مثلاً سائراً في الاعتداء 
على السابلة وهم اليوم معفون من الضرائب والخدمة العسكرية وغريب كيف لا ينال هم قسط من مدنية 

مصر خرموا منها ىا حرموا من الاسمّتاع بماء النيل العذب وتربه واديه الممرعة. 

هذه النفوذ هي الحد الطبيعي بين مصر والشام بل الحد الناعي الذي اصطلحت عليه مؤخراً الحكومتان المصرية والعثمانية في رغ والعقبة 
بل الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأفريقية لم يحل كل الزمان دون اختلاط أهل هذين القطرين الشقيقين ومن قرأ تواريخ الجبربي وابن 
إياس والسخاوي وابن حجر والغزي وغيرهم يدرك أن نجرة السوري إلى مصر ترد إلى مئات من السنين ومن بحثوا في أنساب من تولوا 
أعمال الحكومة المصرية وشاركوا مصر في سعودها ونحوسها من العلماء والتجار والصناع يجد فيهم كثيراً من الشاميين وكذلك ا حال في 
المصريين ببلاد الشام فلا مب إذا كان حظ مصر والشام واحداً في السراء والضراء وعلائقهما الاقتصادية موفورة مستحكمة وليس 
أعلق بالقاوب من الصلات الالية. وإنا لقوعه الغوا رقن السمافية او الا وطيية كلما اجتاحت الشام فصر والشام هما قطران بالاسم 
ولكن بالفعل قطر واحد جرى الاصطلاح على تسمية كل منهما باسم وكل منهما متمم لصاحبه حتى لقّد سثل أحد عمال الدولة العلية 
في القرن الماضي عن رأيه في القطرين فقال مصر مزرعة حسنة والشام مصيف جميل. 

واذ قد عرفنا أن أجدادنا قد أحسنوا الانتفاع من مجاورة القطرين العزيزين ساع لنا أن نطالب في هذا العهد بزيادة أواخي الإخاء 
ينبما من طريق البر على نحو ما هي عليه من طريق البحر فيسعى العقلاء من اماليين إلى نيل امتياز يربط عاصمة الشام بعاصمة مصر 
بخط حديدي عريض حت يأتي الراكب في أربعة عشرة شافة بدلا نم أريعة عشر يوماً واذا أحب القائمون بالأمو الا كقاء بوص 
السكة الحديدة مع أقرب الطريق إلى مصر فا عليهم إلا أن يكتفوا الآن بإيصاله إلى القدس وهذه ستتصل هذا العام بخط حيفا مبداً 
السكة الحديدة من محطة العفولة والمسافة بينهما مئة عن لا تقل كلومتر تمد علّ نفقة أداوة اللخط اجازي ومعلوم أن حيفا مرتبطة 
بدرعا ودمشق وعندها يسبل عل ابن مصر الاصطياف في جبال الشام وتةبعث هذه يحبونها وثمارها وترسل مصر إلى دمشق بشيءٍ من 
مدنيتها وعلومها وانتظامها ويخلص كل من يريد أن يخلص إلى مصر من هذه الرمال الموحشة المرعشة والمفازة المدهشة المعطشة التي 
تعوذ منبا كل من اجتازها وقاسبى الأمرين من مائها البشع المر الموع المتروح ولولا أننني تسليت عن المأكل والمشرب في الأيام اللمسة 
التي قضيتها في اجتياز هذه المفوز بما سمعته في أحاديث رفائي العرب في الإبل حتى صرت كأني بعض رعاتها لطال علي أمرها ولكني 
حلت النفس عَلَ أن تعلم الصبر من تزلك اجمال وطبقت فيبا بالعمل ما قرأته بالنظر أيام الطلب من مصطلحات العرب في إبلهم 
وحدائهم فصار مذهبي ولا نفر جماليا بعد أن كان جمالياً وعملي بالأباعى عملياً وكان من قبل نظريا. 

وكأن رحزلتي في الشهر الماضي إلى 8 وجنوبي الشام ونزولي عل أهل البادية من أهلب المدر والوبر كانت مقدمة لما امتحنت به 
هذا الشبر من مواكلة الأعراب في صفحة واحدة والتخلي عن الملعمّة والشوكة والسكين والفوطة والكأس والأكل من أطعمتهم وي 
القن أرز العراق والبرغل جيش الحنطة والقر واللحبز المعمول بالملة أو على الصاج يسجر ببعر الأباعى والإدام في هذه الأيام يخالطه رمل 
وهذا يدخل في كل مأكول ومشروب تسفوه الرياح طوعاً أو كرهاً ولقد صدق الواصفون منذ القديم لهذه الجفار بأن الحيز إذا أكل 
يوجد الرمل في مضغه فلا يكاد يبالغ فيه. 

وإني أحمد الله إليم عل أني قضيت أيام هذه الرحلة وليالها برمتها لم أطالع فيها جريدة ولا مجلة ولا كباً ولا وقعت عيني عل ورقة 
ولا مسكت قلياً ولا كتبت مقالة ولا محاضرة ولا نكتة ولا قيدت شاردة ولم أسمع غير حداء الإبل وغناء الأعراب ولم يصل ذكري 
إلى أبعد من عمل القهوة البدوية أو أكل القر ولم يبلغ أذني غير أحاديث الإبل فأصبحت ولله المنة استعذب تردادها استعذابي لترديد 
أخيان المدنية ومن نعم المولى علي أني رأيت صورة مصغرة من عيش أهل جزيرة العرب تمشي بين بلاد الشام وعد دو وق 
صالحاً من أخلاق العرب بالاختلاط بتجار امال ورعاتها من كانوا يختلفون إلينا ونختلف إليهم كل مساء وصباح فلم اسمع كلمة مجر 
وبذاء وتجديف قط وما تبيت في أخلاقهم إلا الجد الذي ليس وراءه جد والعزيمة التي تخور أمامها العزائم والبحث عل الدوام فيما 
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هم بسبيله من التجارة والعناية برعية إبلهم والقيام على صحتبا فكان وجود السبط والإرطة والقطف واحمط من العريش إلى قطية 
فالإسماعيلية وغير ذلك من الشواك والأعشاب كالشيح والرثم التي تستطيبها أنعامهم أهم إلهم من كل حديث واشبى لقلوبهم من كل 
نغمة وأفعل في نفوسهم من كل نعمة من نعم اجمال والكال. 

قضيت ويا لسعادتي أسبوعين كاملين في عالم الأباعى والبعران والإبل والحوار والبطين والبطنان والكثيب والكثبان وشين وزين وترد 
وتصدر ونديح وسري وننشد وممرح ونضحي ونعشي وغير ذلك من فصح العربية الباقية علّ أسلات ألسن أولئك العرب الأميين ولو 
أردت أن أستوني ما سمعته في هذا القبيل لاستغرق مجادا برأسه وما أحبل ما سمعته من أحدهم يقول لصاحبه يا فلان خذ من فلان 
اواك الفا أي لرابغ من الفلج وسو اقفوو كنك لذ اوقد ها وعما ورا كرا اكول هذه الفترة لم أسمع يذ 
شبدت كدباً ولا منكرا وكان أوئك الأعراب بأحمهم مواظبين :عل صلواتهم بدون تكلف يتيممون يوم يقل اوم ولا سرفون فيه 
إذا وجد. أخلاق طاهرة متينة ما كنت أظنها باقية في البادية وأرجو أن لا تفقد بتاتاً من أهل الحضر واو تبيأ لسكان المن ونجد 
00 ِيءٌ من المدنية الصحيحة لفاقوا ولا جرم الإنكليز والسكسونين بأخلاقهم وأناتهم ورويتهم وإفي لما أخبرت القوم أيقنت بفساد 
القضية التي وضعها أحد الباحثين من أصول الشعوب من أن الطيش والرعونة والفسق تغلب عل سكان البلاد الحارة ومع أن بلاد 
هؤلاء الأعراب من الأقاليم الحارة جعلت منهم التربية الدينية المعتدلة أهل اعتدال وكال وأهل مال وأعمال. 

هذا وقد أطلت حوارم حتى خفت علي التبرم بحديث وإني حامد شاكر لكل ما تم علي لإيقاني بأن الحوادث أكبر معلى ولولا الحادثة 
الأغيزة :فى دمشق ا تسر أن بلغ مصر من شرقها وأن أسقتع بلقيام الآن وأرجو أن يدوم لي هذا الاسقتاع ولكن على شرط أن 
نشيضي: الله للبالاة' الفتهانية مودوعان عل اها ووقننها عن مقطا وأنآن قاعرة اطبارره والتسظى أ عن غلينا ععمة الراية 


89 معمطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

الحضارة القديمة 

تأليف أحمد بك كال (صم") طبع بمطبعة مجلة الجامعة 

المصرية 

أهدانا مد كامل أفندي فيضي مدير مدرسة القاهرة وأحد أصحاب الجامعة المصرية نسخة من هذا الاب النفيس والمؤلف أعظم 
أثري في هذا القطر وكابه هذا محاضرات كن يلقَيها عل تلاميذ الجامعة في حضارة القدماء المصريين يلخص بها خلاصة اختصاصه 
بهذا ا موضوع الجليل وهو مكتوب بأسلوب ساذج وحبلى بالرسوم والصور بحيث 1" قارئه إلماماً كافياً بالتاريخ القديم واثار الفراعنة في 
الحضارة الإسلامية 

تأليت أحمد ري باشا (ص84) طبع في مجلة الجامعة 

المصرية 

مؤلف هذا الكّاب من خيرة االحطباء والكّاب في مصر نشر عدة رسائل وكتب تعريباً وتأليفاً وار كتبه هذا السفر اللطيف الذي جعله 
في صورة رواية والحقيقة أنه تاب في الإصلاح السياسي والاجتماعي والأدبي ومن فصول الاب ما يأخذ بجامع القلب ويفيد إثارة 
عواطف النفس ومنها ما يشير به المؤلف إلى أمور لا يوافقه عليها الكثيرون اليوم في هذا الشرق كتبها بأسلوب صري دل على تفانيه 
في الحرية والتساخ. 

حكم نابليون 

ترجمة مد لطفي أفندي جمعة طبع على نفقة مكتبية التأليت 

بعصر سنة ١91١1‏ (ص59١).‏ 
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وهي حم الوك يرن أعظم الفاتحين في القرن الماضي صدرها بترجمة حياته وعر بها على أسلوب سبل حرية بأن يتدارسها أبعاء 
المستقبل فيستفيدون الكل الملاح من المأثور 

كلمات نابليون 

تعريب إبراهيم افندي رمزي طبع بمطبعة الحداية بمصر سنة 

.)1؟5١ص(ر‎ ١و١‎ 

هذا الكّاب هو عين الكّاب الذي سبق الكلام عليه وعرربه الكاتبان عن مصدر واحد ويا ليتبما اكتفيا بإحدى الترجمتين وصرفا الوقت 
في نقل كاب آخر وهذه الترجمة كالتي قبلها حسنة والمترجم الفا مزه ذال عون العا ما 

إياك 

تعريب إبراهيم افندي رهزي طبع بمطبعة الداية (رص5ه). 

وشالة يمان الرجل المتحطر أن بتخطاه ولا يقع فيه من الأطوار والأقوال والعادات حرية أن يتدارسها ناشئتنا ليربوا على العادات 
الموفهة زا طرار الحعة. 

الوسيط في تراجم أدبا كتقيط 

الع الشيخ أحمد بن الأميك الشنقيطى 

طبع بمطبعة اجمالية بالقاهرة ١91١١ - ١859‏ (ص045). 

أهدانا يمد أمين أفندي الحانجي الكتبي طابع هذا الاب وعشرات غيره من الكتب النفيسة نسخة من هذا السفر وفيه كلام بديع 
عل أدباء ذاك القطر وشعرائه وعلمائه وتخطيط البلاد وعاداتها وأخلاقها واقتصادياتها والمؤلف من كار اللغويين فى هذا العصر أمل 
هذا اكاب من محفوظة فسد ما نقله من شعر أبناء قطره وأخبارهم ثلمة مبمة في عالم الأذي وواة لكان روما ال وفمدوطة 
وشكله. 

الإعلام بمثلث الكلام 

محمد بن مالك النحوي الأندائ المتوق سئة 478 ويليه' كاب المقصور والمدود له أيضاً وطلبيما شرح لناشرهما الشيخ أحمد بن الأمين 
الشنقيطى. 

طبع بالمطبعة اجمالية سنة ١:59‏ (ص588). 

هذا الاب من المهمات التي لا يستغنى عن الانتفاع بها كل طالب لإحكام ملك اللغة وكيفية النطق بالفصيح نظمها ابن مالك شعراً 
سلسا مشكولا بالشكل الكامل وعلق عليها الشيخ الشنقيطي ما يقتضي لها من شرح ثلا يتعاصى على الطالب فهمها خاءت من الكتب 
الخديزة بأن لأ يغفل عما عشاق اللغة وأن يتدارسوها "ا يتدارس طلااب اللبحو آلفية أبن مالك هنش معلق حواشها على همته ونشاطه. 
ديوان الشماخ 

نشر هذا الديوان للشماخ بن ضرار الغطفاني الصحابي الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي أيضاً وهو من الدواوين التي تقوي ملكة الأدب 
واستفاد من سلاستها وحكمّها وقد جاء الشرح اوسع من اللاصل. 

مختارات البارودي 

لحمود ساي باشا البارودي المتوى سنة ١*7‏ 

بالقطع الكامل طبع بمطبعة الجريدة بمصر سنة لال ولعلا 

أربعة أجزاء في ١٠“‏ ص. 

البارودي كبر شعراء العصر والشعراء قد يكون 2 اختيارهم اعظم منهم ف شعرهم 3 قيل عن ابي تمام الطافي 2 ماسته ولعل 
البارودي الذي صرف شطراً من أوقاته في أخريات أيامه قد وفق إلى ذلك فقد جمع من شعر ثلاثين من فول الشعراء المولدين ما 
فر به علّ الطلاب عناءً كبيراً ورتب مختاراته علّ سبعة أبواب وهي الأدب والمديج والرثاء والصفات والنسيب والهجاء والزهد وأما 
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الشعراء الذين اختارهم فهم بشار بن برد العباس بن الأحنف أبو نواس مسلم بن الوليد أبو العتاهية ابن الزيات أبو تمام البحتري ابن 
الوض انق المتتز المتلى أبن قزانق اخدا »اخ عاق الألالبن: البرى الرقاء ابنعباثة الببسائ الشري: لضن أبو اسن اطاق غزيار 
الديهي أبو العلاء المعري صرد ابن سان الحفاجي ابن حيوس الطغرائي الغزي ابن المياط الأرجائي الأبيوردي عمارة البجني 

سبط ابن التعاويذي ابن عينين. وقد علق عليه جامعه 2 وتخيراً لغوياً وعني بتصحيحه كاتب يده الشيخ ياقوت المرسي وفيه شكل 
عل الأبيات المشكلة وطبعه جيد وحرفه مشرق يوفر عل أبناء العصر من ضاقت أوقاتهم عن أن لسع لكل شيء إذا اقتنوه وتدارسوه 
نعل عامعه ققد الدب والشعز متيل .دي العقرانة 


أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار ‏ , 

المستعمرة اليبودية في اسوان 

جزيرة أسوان أو مدينة الفيل المعروفة عند اليونان باسم الفنتين وتسمى أيضاً قبح وبالعربية جزيرة البربا وجزيرة الذهب وبالمصرية القديمة 
مدينة أبو هي من البلاد التي توفر علماء الآثار علّ البحث فيها والتنقيب في أرجاء عادياتها وصرفوا علّ ذلك الأموال الطائلة فظفروا 
ببعض المستندات التاريخية وقد كتب أحد علماء الفرسيس في مجلة الكورسبوندان مقالة في نزول الههود هذه الجزيرة قال إننا نجهل 
فيها الحوادث الخاصة التي دعت جماعة من الإسرائيليين أن يأتوا من مملكة البهودية فنزلوا جزيرة أسوان ولا نعل إلا أن هناك حملة 
عسكرية أقامبا المصريون على ما يظهر تقوية لحامية في مدخل القطر المصري الجنوبي. وقد كان من افتتاح مختنصر لمدينة أورشليم أكبر 
حامل لكثير من اليهود علّ أن يباجروا إلى مصر عر فنا ذلك ما كتبه النبي أرميا وقد قادهم نيكاو إلى تلك الأصمّاع ونزلوا فهها بصورة 
قطعية وأصبح معظمهم كتودا :وؤراها وكانزا إسقون حقول القثاء ويزرعون الحبوب ويحجنون القر ومع هذا ل بنسوا بلادهم الأصلية بل 
توطنوا على شاطئ النيل ولم يبرحوا يتذاكرون في العجائب التي حدثت زمن مومى الكليم ومازال بهم الدهر حت ألفوا هذه الجزيرة التي 
نزلوها وتعلموا لغتبا وعاداتها ولقد كانت أوراق البردي كلها سنة ٠٠خ‏ قبل المسيح أيام استقات مصر تحت سلطة ملك بينها مكتوبة 
باللغة الآرامية وهي اللهجة التي أصبحت عل عهد الفرس لغة دولية تعلمها الإسرائيليون في وقت قليل. ولم يكن من فرق يمتاز به 
بود مصر إلا من حيث الدين فهم يعبدون رب آبائهم ويدعونه أياهو رب السماء والمصريون يعبدون كيروم ورأسه رأس حمل وهم 
يركعون أمامه في حين يذبح اليهود امل قرباناً كل يوم. وقد كتبت الغلبة للمصريين عَلّ الإسرائيليين فدكوا لهم معبدهم وجعاوا عاليه 
سافله حتى قال الإسرائيليون في أسوان لقد أن علينا ثلاث سنين ونحن نلبس اليش ونصوم وأصبح نساؤنا كالأيامى ولم نعطيب ولم 
نشرب حمراً وم نقدم قرباناً ولا بخوراً ولا ذيحة في هذا المعبد الذي تداعت أركانه. وإذ قد حرموا من معبدهم في أسوان ا نحصروا في 
دائرة ضيقة مقفلة على صورة تذكرهم بما ألفوه من العادات في بلادهم وما برحت هذه الحالة بالديانة الموسوية حتى أتت عليها عبادة 
الأوثان الشائعة في 

ذات الزمن وعندها قام النبي أرميا يبتف قائلاً أن جميع رجال بلاد الهودية النازلين في أرض مصر سيفنههم السيف ويأخذهم الجوع 
وتمت هذه الكلمات بالفعل إذ هلك البهود في أسوان في ثورة عامة على ما يظهر. وإنا إذا م تصلنا كيار دما اطذاف الام اليو نامك 
المقاومات في الغارات فقد انتبت إلينا أحوالهم الخاصة فنعلم مثلاً أن شريعة موسى تضيق جداً علّ النساء أما النساء الفنتين مديئة 
الفيل فالظاهر أنبن كن قل قا جه تعره ريدت هاداك سيره اليوفية وان البائنات (الدوطات أو الجهاز) هي عبارة عن مرايا 
وكؤوس من الصفر وألبسة من الصوف وفرش من ورق البردي ونعرف أولئك المهاجرين على ما كان لحم من الشواغل الحربية والمدنية 
وإنهم كانوا يصرفون آونة فراغهم في النظر في الآداب ومكن الأسف أن العلماء لم يظفروا بشيءٍ من رسائلهم المقدسة ولو وفقوا لذلك 
لأقاموا بها عماد التارية الأدبي بل أن عمدة في بيانه. 
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أثبت العلماء أن زهر الكبريت إذا أضيفت منه كية قليلة إلى التربة المنوعة التى تجعل في الأواني لتربية الزهور ونحوها يؤثر تأثيراً مهما 
جداً في الإنبات ويزيد غلة المزروع زيادة كبرى خصوصاً في التربة المستعملة عل الدوام. 

معاد البوتاس 

الأملاح الحلولة من البوتاس شأن عظيٍ بين مخصبات التربة وما من نبات يفو بدون أن .تناول ولو كية قليلة منه في التراب وم 
استعمل في هذا السبيل فكان منه أن ضاعف غلة الأرض وأهم مناجم البوتاس في بلاد ألمانيا ولذا احتكر تجار هذه البلاد تجارة هذا 
السماد في العالم بما ألفوه من النقابات وتحكوا في أسعاره عل ما شاوًا. وإذ كانت تربة الولايات المتحدة على خصهها لا تستغنى عن 
هذا السماد فقد بلغ ما جلبته من السماد الألماني سنة 7١ ١5٠٠‏ مليون فرنك وفي سنة 5١ ١91١‏ مليوناً وفي 751911١‏ مليونا 
واذا دامت هذه الزيادة مطردة مما لا مناص منه كان علّ الولايات المتحدة بعد عشرين سنة أن تنفق فى السنة عل هذا الغرض 
ملياري ومائق مليون فرنك وقد بذل مجلس نواب أميركا ثلاثة ملابين للبحث عن السماد الذي يمكن استخراجه من بعض جبال 
البلاد حتى لا تضطر إلى إخراج مبلغ كبير لشراء السماد الألماني ولكن أعمال الجنة في ذلك م تأت 

بثرة وكذلك فعل غيرها واذ نس الباحثون من العثور على السماد المطلوب من الياإسة أخذوا يفكرون في استخراجه من البحر إذ أن 
في ماء البحر كية من أملاح اللودافرق بول "كاف حيط الكون جوها لك تمق ينه الرتاتن وصوينا ذا استخرجت من البحار جميع 
أملاح البوتاس الموجودة فيه يتأتى الحصول عل طبقة من السماد تغطي أراضي الولايات المتحدة عل علو "٠‏ مترأ على أنه من الصعب 
استخراج ما ينبغي الآن للفلاحين من الككيات وإن ثبت للطبيعيين أن النباتات الكبرى في المحيط الحادئ تحتوي على كيات وافرة 
من الأملاح وهذه النباتات اسعها باللسان النباتي بيروستيس ويمكن استنباتها بككيات وافرة في البحار الأميركية من تنوم المكسيك 
إلى ا حيط الشمالي ويبلغ طول الواحدة عشرين متراً لتألف منها غابات غبياءً وكل طن يجفف من هذه النباتات يحتوي على 5+٠‏ 
كيلو من ملح البوتاس تساوي مئة فرنك ويقدرون أن كل هككار من سطح البحر يحتوي على ماني طن من هذا النبات والحكومة 
الأميركية تفكر كل التفكر بهذا المشروع الحيوي. 

تلفون الصم البكم 

تاك أحد العرفين من الصم البك. في الغرب وامعه ويليام شواف لأنه محروم هو وإخوانه من التخاطب بالتلفون فاخترع طريقة جديدة 
فل يكذ لضن اسه الوزبيل فر الصوت عل طريقة أسبل من الردايوفون لا يحتاج معها اللخاطب إلى الكلام مع عفاطبه إلا 
أن يمعن النظر في آله أمامه فيها الحروف والأرقام التى تتألف منها الكلمات والأعداد والمصابيح الكهربائية لا تضيء إلا إذا اشتغلت 
الآلة الكاتبة وتتطفرء بانطفائها. هذا اختراع الصم اليم بأنفسهم لأنفسهم فتى يخترع يا ترى في الشرق من سلمت حواسهم من الآفات. 
أعماق البحار 

فك لخد الأخصائيين في درس الأبعاد أن الخيط الأتلانتيكي بمتد من أسلائدة فيبلغ ١٠‏ آلف يلومتر طولا وعلى جانبيه حوضان 
يبلغ عمق البحر فيهما من ٠‏ إلى 50٠0٠0‏ متر وفي بعض الأماكن لا يكون أكثر من مئة متر وان هذه المحال كثيرة الأسماء وأعمق 
خل ف البحر الأتلانتيكى يقدر ب ١٠غ88.‏ 

الفلسفة الحسية 

واضع هذه الفلسفة المسماة بالبوزيفيتيزم هو اوغست كونت وعن فلسفته اخذ الفيلسوف 

سبنسر الإنكليزي وهذه الفلسفة في ديار الغرب أنصار كثيرون ولم يعدم الشرق أناساً يقلدون أيضاً في قبول مبادئه فنهم فئة في القاهرة 
وأخر:ق الكسحانة ول تدر إن كوا قيلوا الفلتتقة اللسية بعك ادراسعا أو تناواوها تقليداء 

ولهذا الفيلسوف ميل شديد للإسلام وحسن الظن به وكثيراً ما يوصي بتلاوة القرآن والتوراة والنظر فيهما وكان لكونت اعتقاد جازم 
بمستقبل الإسلام ويعجب بما قام به من الخدم للمدنية ذكر ذلك غير مرة في كتبه ولاسها في ابه إلى الصدر الأعظم رشيد باشا سنة 
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8 وذكرت مجلة العالم الإسلامي الفرنسوية أن المسيو كريستيان شرفليس قد جمع مؤخراً أقوال الفيلسوف كونت في المادة مقدماً 
لها مقدمة طلب فيها التضامن بين الإسلام والفلسفة الحسية قال وعلى فرض أن الإسلام صار إلى خطر فلا يكون له ملجأ أضضن من 
دين الإأسانية أ فليفة كونتك»: 

عيون النبات 

أننت أحذ كار أسائذة القننا ق: البات أن لكثير من النيانات حائنة النظر وعكن بها بالحيوانات الصعرئ ونلؤياها شه حلايا 
الموام التي بها تبصر ومعلوم أن للذباب العادي أرينة الحق عله وسعة عقر ألنا الترانتن وقد أيد هذا الرأي بعض أساتذة من إنكلترا 
وقالرا أن للغاتاظ عيونا تحقيفية كديون الصدل قرز اها تعرض. مانا بعيدا كات او قريياء 

غلاة الكتب 

يعاق غلاة الكتب مكانة زائدة على الجلود ولذا بعثت إلههم جمعية الفنون ف لندرا بإنذار جميل تدعوهم فيه إلى السبر على المضار الى 
تحدث من الحشرات الت تغشى الجاود وهي معرضة لما في الأكثر لا مناص لا منها. وجلد السختيان واللحنزير والرق الحقيقى أقل 
تعرضاً لعبث هاته الحوام وليس جلد الثيران وجلود روسيا من يجدر الاعتماد عليه في وقاية الكتب أما القماش والمقوى البسيط فيجب 
البتة | بعادهما من كل مكتبة يحترم ما فيها ويغالى بحفظه وبقائه. 

النفقات الكالية 

لو ارتقى في الشرق فن الإحصاء ولاسعا في مصر لثبت أن التغالي في الكاليات والتفاني 

في سبيل الطرب والموبقات يزداد شبراً فشبراً بل يوما فيوماً وما غلاء أسباب المعاش بالذي يحول عل الإقبال على دور القثيل الود 
المتحركة والموسيقى والتزحلق الب الختلفة اك يس هذا شأن البلاد الراقية فد د أحصت بايذ ع نغ م في دور تمثيلها 
لإغاثة البانُسين في تلك العاصمة الكبرى 4ه" 7 ديه 0 ا ورغيوة عن الباقنات' الضالكات: 
ملك الصحافيين 

يعرف قراء الصحف اليومية ان من جملة من غرقوا في الباخرة تيتانيك التى غرقت في شهبر إبريل الماضى في مياه اميركا وغرق فيها 
نحو ١6٠١‏ رجل وامرأة من أنحاء العالم المستر ويليام ستيد صاحب مجلة الجلات وملك الصحافيين في إنكلترا مغيث الملهوفين وخادم 
الإأسانية الأميق ولسنا نطال هنا إلى كابة ترجمة الرجل فترجمته أشبه ترا جم اكار عافن ري الور اه ووعارمة ابتدائية فقط ثم 
عمل في التجارة سبع سنين ثم اتصل في الصحافة مدفوعاً إليها بعامل الولوع بها افا منذ سنة 1889 مجلة المجلات الإنكليزية وهو في 
الأربعين من عمره فامتازت وهي شبرية بمقالاتها السياسية المؤثرة ولكننا نريد لأن نذكر له مزية من أكبر المزايا فيه وهو أنه يلتهبب 
إذا سمع ظلما نال شعبا مظاوما ولطالما شدد الوطأة على حكومته في تبورها بحرب البوير ودافع عن البوير حتى اضطرت حكومته بعد 
إنفاق النفقات الطائلة وبذل عشرات الألوف من الأنفس أن ترجع إلى رأيه العادل العاقل وكل الأمم ما قال ل واصفيه مهما بلغ 
من عظمتها تراها كالأطفال تكشر عن نابها قبل تناول الدواء الذ يصفه الطبيب. وله اليد الطولى في إنشاء محكمة السلام في لاهاي 
وهو الذي قابل معظم يلوك لاون واعاليه] وعلمائها واشتهر تحادثاته السياسية التي سن سنتها ولطالما كان يدل عل الملوك والأمراء 
قات المال من ذلك إدلاله عل قيصر رسيا وقوله له تتصرف الآن عظمتم لترى القيصرة والأولاد فصرف هو القيمين بالك برد 
أن يصرفه القيصر ومن ذلك أنه اجتمع مع سلطان العثمانيين في صدد اعتداء الطليان على طرابس الغرب وأراد السلطان أن يهديه 
هدية تقاف ستيد 

من ذلك أن يكون وساما أو غير ذلك من أدوات التشريف في الحكومات فلحظ السلطان ذلك وقال له مثلك لا يمنح وساما فرتبتك 
أعظم الرتب وأراد السلطان أن يبديه علبة لفائتف من الذهب ققبلها ولكن بعد أن أهدى هو للسلطان مسكة قم من ذهب أيضا ولم 
يرض ستيد أن يأخذ قط نفقة ينفها في سبيل من السبل لأجل غرض يتعلق بملك أو أمة بل كان يصرف من جيبه مع أنه ليس 
من ارياب اليسار الزائد وقد راينا من يبزيدون عليه مئة ضعف بأروتهم حى في إنكلترا إسعون إلى المطامع الدنيئة ولذلك عظم موقع 
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ستيد من النفوس حت أنه نبي حقوق الصداقةمع سسل رودس الغني الإنكليزي الكبير يوم الملة البويرية وحمل عليه حملة منكرة لأن 
هذا كان من النانفين في ضرام حرب الترنسفال في حين كان رود يريد أن يدفع مليون جنيه لستيد لينشئ بها جريدة يومية لا مثيل 
ها بين صحف العالم الحمدن تباع علّ مكانتها مجاناً لتبث الأفكار الصحيحة خالية من مؤثرات رجال السياسة والماليين والتجار وامحتالين 
والمشتركين والمبتاعين وغيرهم لتكون صحيفة بيضاء نقية لا تقول إلا الحق ولا تدعو لغير العدل. كان ستيد الحركة الدائمة في العالم 
يطوف لإقناع الأمم والحكومات بإقامة العدل يفكر أثناء السفر ويكتب في البحار وعنايته يجلته جعلتها في مقدمة مجلات العالم وكذلك 
كان في كل عمل تولاه قبلها ولاسيعا رئاسة تحرير البال ما غازت وكان على جانب من التدين كبير يقول بامور في الارواح لا يقول بها 
المشتغلون بالأحاث الطبيعية وبقي عل تدينه إلى آخحر حياته فهو خدم الإنسانية طوال حياته وخدم أمته أجل خدمة وبجن مرة لفرط 
حريته وخرج بعد ثلاثة أشبر أقوى همة نما كان قبل قبل السجن وباجملة فهو تمثال الصحانى بي الحقيقى بعلمه وتجاربه ومضائه وشرف نفسه 
وبعدذه عن المطامع له الفرضا فم ف الشرق والغرب لصوص ف صوره صلحاء وأباليية يقولون ف الملاتكة ويفعلون فعل اللخنازير 
وما الفضل حقيقة في نبوغ هذا الصحافي العظيم إلا لسلامة محيطه ومن كانت أمته كالأمة الإنكليزية في حبها الحق والعدل كان حرياً 
أن يعمل مثل ستيد الأعمال الكبرى التي لا يحلم بها كل إنسان. 

فقيد دمشق 

فقدت دمشق عالماً 0 من الطراة الأوك أستاذنا السيد همد المبارك الجزائري عن /51 سنة كان فيا مثال الأدب الرائع والاخلاق 
الفاصلة كم النفس. درس "أ يدرس أهل 

عصره شفظ القران وأتقن العلوم العربية والدينية واختص باللغة والأدب ثم التصوف وبما استظهره مقامات الحريري فكان يتلوها 
كلها لا يخرم منها جملة وعلي أسلوبها نسج في شعره ونثره فكثرت ألفاظهما وجناساتهما أكثر عن شعانيا ومناسدهانوه قدم راحة يي 
النقد الأدبي واللغري قل أن يدانيه أحد ف سورية. وللأستاذ نحاورات وقصائد ورسائل ورحلاات أهدى معظمها ف صباه الأمين 
عبد القادر الحسينى الجزائري واشتغل في آخر عهده بالطريق بما زجه حسن العشرة والظرف وكان مجلسه عل وقار فيه أشبه تجالس 
الأدباء منه تجالس المتصوفة والفقهاء هذا مع سماحة اليد وطلاقة الوجه بحيث لم يدخل منزله أحد على كثرة من كان يغشاه من 
مر يديه إلا ويكرمه جهد طاقته ويصدر عنه بفائدة أدبية أو أخلاقية تستميل قلبه وكانت له طريقة في معالجة صرع المصابين بالنوبات 
العصبية وغيرها لا تعرف لما تعليلاً عليماً. وقد قرأ لتلاميذه ومر يديه كتباً كثيرة في التصوف والأدب الحديث والتفسير وصصح ما وقع 
في أكثرها من الأغلاط والأوهام فبرهن لم عرفه أنه أديب في حقيقته صوفي في مظهره طويل النفس حتى في الجزيئات طاب ثراه. 


0١‏ قصة 


نتاتم الإهمال 

دخلت عيشا ذات يدم مكاناً عاماً تعرض فيه الصور المتتحركة لأقضي ليلة من ليالي هموي فأنصرف بالفرج عن السياسة فبينما أمرح 
الطرف لأختار مكاناً لجلوس لفتت نظري فتاة مسلمة لا تتجاوز الرابعة عشرة سنة تمشي رفصا وقد عا عادءة من أكون الأسود 
مزركشة بأنواع التخاريم ضيقة الأطراف والأذيال تكاد تظهر أعضاؤها فيرى الناظر إليها خصرها النحيل الذي زاد نحولاً بضغط المشد 
وهو خباط إاوامن ارين الأسود وبرى نبديها نافرين وكفلها بارز وكأن هذا المظهر غير كاف حتى أرجت شعرها المتجعد من 
فوق جبينها الوضاح كأنه إ كليل من الأزهار وزان الخالق جبينها بقوسبي حاجبيها وأما عيناها النجلاوان وأجفانها المتكسرة وأهدابها 
البارزة فقد زينتها بكحل أسود يخص بغانيات مصر كل يزدن به كلهن جمالاً يسحرن بغمزهن قلوب الناظرين ولا أنف مستو يعلو 
نصفه برقع شفاف من الحرير الأبيض عل أنها قريبة من البياض ولما دخلت لفتت رأسها إلى الجانب الأيمن قتراءى من تحت البرقع 
جيد أشبه بجيد الغزال مطوق بطوق من الذهب وهي مكشوفة الزندين كأنها ذاهبة إلى مرقص عل الفط الإفركي فقلت في نفسي ما 
هذا التبرج؟ وهل بعد ذلك أقول أنها في حجاب! عل أنه أعبني تستر بعض السيدات المصريات بما يطلقن عليه الحباب الشرعي إذ لا 
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يتيسر للمرء لا يراهن متبرجات تبرجاً جاهلياً وكيف يجوز للشريفة العفيفة أن تبرج لغير زوجها؟ وما التبرج الجاهلى إلا دليل السذاجة 
وسلامة الطوية أو ديل حت النية وعادة سقة: 
أسفت عندما رأيتها دخلت إلى مثل تلك الأمكنة العامة وحيدة وليس منها مكلف من محارمها يدفع عن أذى المتبكمين ومن الأسف 


دخول السيدات إلى الأمكنة العامة حيث يختلطن بالرجال ويسمعن من الألفاظ ما يؤذِيِين ونما هذا العمل الأخرق لآداب الشرق 
وشرف الخياب. 


دخلت تلك الفتاة محلاً خاصاً فدعاني حب الاطلاع عَلّ الأمور مغروس في فطرة الإنسان أن أراقب أعمالما فدنوت من المحل الذي 
عليك افونا اكد وطقع رقن كاهدنا تفاط 

كؤوس حتى دخل فتى مصري وبصق في وجه الفتاة وعنفها بكلام مخجل فلما رأته ارتعدت له فرائصها ووقعت هي وحبييها في 
اضطراب ووجل ثم رجع الف وأ برجل من الشرطة وأخذ يراقب مكانهما فسمعتها تقول يا دهوتي بعرضك يا سيدي وأنا أعمل إيه 
دي الوقت فقال لها تربصي وخرج وأ بعربة فركب فيا مع الفتاة وذهب فتبعه الفى والشرطي بعربة أخرى فتبعتهما بعربة ثالثة إلى 
أن وصل لمان إل عيب لخاد ويل ف ونظرا إلى الف نظرة تبديد وهما بالدخول إلى المخفر لكن الف المصري ظل سائراً مع 
البوليس فتبعتهما مسافة قليلة ثم نزلت ووقفت أراقب أعمال الحبيبين فرأيت أنهما لم يدخلا بل ركبت الفتاة 0 
الشاب بضع كامات وذهبت وبي هو أمام الخفر ثم رجع ذلك الفتى وكلم حبيبها هنيبة غير قليلة وأنا أنظر إلههما وأستخرج المعاني من 
حركاتهما وإشاراتهما فتبين لي أن الحبيب كان يؤنب الفتى على عمله وكان الفتى يأتي بحركات تدل عل الاعتذار. ثم تصاها وتفارقا. 
هم الحبيب بالرحيل فدنوت منه وخاطبته بلطف: أيسمح لي سيدي بأن أكلمه وأسأله عن بعض الأمور وأنا راج عفوه على جرأتي 
لشافهته من غير سابق معرفة فأجاب بكل لطف لك ذلك وعامةت ا 4 

سيدي أعل أني رجل غريب عن هذه الديار قام في ذهني أن أدرس أحوالها لأقف عل الحياة الاجتماعية لهذا القطر وقد راقبت 
أعمالك وما جرى معك مع الفتاة المسلمة من أوله إلى آخره ولاحظت أن في المسألة غرابة وأمراً ذا بال وأن وراء الستار أموراً ل 
أكشفها عن بعد فهل تسمح لي بأن تقص عل جلي الأمى لأعلم إن كنت مخطاً في ظني أم أنا مصيب ولا يدخلك ريب مني لأني 
فهمت أكثر كا تخال القصة ولا يحتاج إلا إلى كشف الحقيقة فأطلعني عليها اثلا أخلط في ظنوني. 

ما اسمك ومن أبن أنت قبل كل شىء. - أنا فلان. 

- أو أنت فلان 5 سمعت باسعك. - نعم أنا فلان. 

لي الشرف بمعرفتك أما أنا فاسمي. . . . 

تشرفت بحضرتك هات إذاً قص عل أمرك كله ولك الفضل. 

د ما دمت في عل من أمرنا فهاءنذا أقص عليك ما وقع لي يملته ولكن تعال وتفضل 

انجاس في مكان خسنا في قهوة قريبة ثم شرع في الحديث يقول: 

اعلم يا سيدي أن لي صديقا عرفني إلى هذه الفتاة وه من عائلة عربمة ولا تزال تلميذة في إحدى المدارس الداخلية وكان بينها وبين 
الصديق روابط واجتماعات دامت نحو عام وصادف أني وجدتها عند صديقي فقدمني إليها فال قلي إليها واقتنصت الفرص فطلبت 
الاجتماع بها فوعدتني هذه الليلة إلى ذاك المكان لأن ليلة السبت ليلة دخوها المدرسة فالمدرسة لا + تتم لتأخخرها عل ما يظهر وأهلها 
يعون أعا ذهيك إلى المدرسة فسخال عل عمدة المدرسة .وأهلها في آن واحد وهكذا كانت تفعل مع صديقي الذي أغواها إغواء 
الشيطان ولعب بعقّلها في كتبه الغرامية وهي لا تزال في سن طفوليتها لا تعروف كيف تفكر في مستقبلها وشرفها مع شرف أسرتها 
فسحر لبها واستحوذ عل عواطفها فانقادت له طيعة حتى صارت لا تبالي بشِىءٍ يمس عفافها ولا يخفى عليك أن أكثر الجاهللات 
يعتقدن أن الفتاة إذا كانت بالغة فهى حرة تتصرف بشخصها كا تشاء. ْ 

- فقلت تباً لك أيتها الحرية 5 أساء إليك الجاهلون والجاهلات وك ارتكبت باسمك الفظائع البشرية دخلت الشرق من الغرب بعد فقّد 
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حريته الطاهرة فلم ِأَحْدَ منك إلا حرية الرقص والمداعبة وحرية تماول الكؤوس عل رؤوس الأشباد والتفاخر بالمقامرة واعتبار القمار 
دليلا عل المدئية وحرية التبرج وفي اجملة حرية كل ثبيء يمس الفضائل ومحاسن الأخلاق وما يجرح العواطف الشريفة ول يأخذ منك 
حرية الكلام والاجتماع واجمعيات ولا حرية الكّابة والطبع والمطبوعات ولا حرية التعليم التي فيها الحياة ولذلك فشا الفاسد في الشرق 
وأصبحت الرذائل مكان الفضائل عل أننا في حاجة إلى حرية فاضلة وأما حرية تلك الرذائل فإنها لا تقر إلا فساد الأخلاق وموت 
الفضيلة وتحذير الشعور والإحساس وقتل الشعب واماتة الجامعة وذلك الأمة. 

وعدا عيزة لكر امسر له بستنا و ا اد النفوشق ال أماعا والعواطك الى وها وليق الحكرمة دل مكل هده 
اع اديت ولعب القمار الذي فيه الدمار. 

ملا يا سيدي لقد حركت عواطفي وجرحت فؤادي وأجلتني عَلَّ أنبا هي التي شمعتني فلولا أني رأيت منها ميلا وأنست منها حنواً لا 
أقدمت على طلب الاجتماع ببا. 

كد معشر الرجال ما أقبى قلوبكم تصرفون اقتدارك ومعارقك في التسلط عل قلوب النساء الضعيفة وهل تنتظر مقاومة تقثل فيها 
العفة والعقل عفة تمنع قلب هذه الفتاة الضعيفة التي لا تزال في مبد الطفولية بين صفوف الطالبات من تضليل الرجال وحبائلهم 
الشيطانية ولا ريب بأن صديقك هو الذي أغواها وأفسد أخلاقها أنا لا أشك بأم الوسط الذي تنشأ فيه الفتاة من أكبر العوامل 
لمؤثرة في نفسها ولكنني لا أجهل أيضاً أن حسن التعيم وإتقان الثربية في المدارس وشدة الاعتناء تصلح ما فسد في البيت وربما قرأت 
عن جيش المجاهدين في بلاد أسوج كيف يحاربون البغاء ويخلصون الباغيات من العهر والفجور فتصبح العاهرة بفضل هذا الجيش 
المنظم مثال الطهر والعفة فالفتاة التي نشأت عل تربية حسنة ثم زينتها المدرسة بالآداب والفضائل وثقفت تايا واج لمر 
يستبويها فاسد مثل صديقك ولكن نقص التربية البيتية وعدم الاعتناء في المدرسة وهذه الحرية الفاسدة ومهارة أمثال صديقك تفسد 
الملائكة فها بالك بالنساء وما قلوبين الأهواء فلترجع إلى حد ثناء 

- كان موعدنا هذه الليلة تفرجت الفتاة من بيت أبيها تمل ما يلزمها في المدرسة وأتت إلى لأقضى معها ساعة أس وطرب فليا جاءت 
أدخلتها امحل الذي أعددته لها فلنا دخلت طلبت لا الجعة فا بدأنا بالشرب حتى فاجأنا الفتى المصر وبصق في وجهها وشها وخرج 
يستقدم الشرطي كأ رأيت فأخذها اللحوف الشديد وداخلني الريب فسكنت أكثر منها خوفا فسألتها عنه فقالت هو ابن عمي فطار عقلي 
وأخذت أفكر بماذا أفعل نفطر ببالي التظاهر بالشجاعة لأني خفت من أن يكون الأعى مدبراً ليتبموني بها علّ أن الجاني كان صديقى 
نفرجت من المكان وأخذتها معي فركبنا العربة وذهبنا إلى الخفر لأشكو أمى الرجل والشرطي لأنهما اعتديا على حر يتناء ْ 
- بشست تلك الحرية. 

- ولما رأى الفتى دخولنا إلى الخفر ذهب مع الشرطي فسارعت بإركاب الفتاة وإرسالها إلى مدرستها وإذ رجع الفتى عرضت له قصتي 
قفتا اند عن خهة سررة ماعن لباه والتجرى وانك انه ار ها ولك يدرفا وأخبراني عن أسرتها ثم تفارقنا على ذلك وأشهد والله 
عل أني بيت نبت توبة نصوحاً وإن أفعل مثل هذه الأفعال لأن اللحوف الذي استولى علي 

لم أصادفه في حياتي وبعد أن مكثنا هنيهة من الزمان تفارقنا على أمل دوام المحبة. 

فهذه قصة واقعية حذفت منها ما حذفت ثلا يفهم الناس أبطالها ونشرتها لتبرهن لاذين لا يفهمون معنى ال حرية وأن الحرية الفاضلة إما 
وجدت لرقي الشعوب وراحتهم ولكن أمثال هذه الحرية الفاسدة لا تقوم إشعب بل تكون علة وانحطاطه بعلمه وأدبه وأخلاقه ونفوسه 


وماله. 
٠‏ صدور المقتبس 
صدور المقتبس 


يعود المقتبس اليوم إلى الصدور في القاهرة بعد أن فارقها نحو أربع كين إلى دمقق_متقلضا من ماعن النياشة ومتاعيياه وكانا 
شعرنا بما نلقَاه فى خلال هذه السنة السابعة لإصدار المجلة فاشرنا في المقدمة إلى أنعا سنتخل عن السياسة الآن لننصرف جملة واحدة 
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إلى خدمة العلم فها قد تحقق ظننا مكرهين وعدنا إلى هذا القطر السعيد مغبوطين وسيكون لنا من محيطه الواسع ومدنيته الفضة ما يدعونا 
مد الله إلى تجويد عملنا هذا أكثر ما جودناه فنخدم قراء العربية فيما نؤلفه ونترحمه ونبحث فيه ننتقده ويكتبه لنا مؤازرونا الكرام في 
البلاد العربية وغيرها حتى نبلغ بالمقتبس الدرجة التي نتوخاها هاله بالنسبة لرقي البلاد والأمة والله المسؤول أن يمدنا إلى الصواب ويجلو 
لنا غامض العلوم والاداب نه وحسن تيسيره. 
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١91 - 8-1١ العدد 8/ - بتاريخ:‎ 


١‏ تريخ الحضارة 

تاريخ الحضارة 

مترجم عن الإ فراسية 

تان الحروب الصليبية - كانت نتيجة الحروب الصليبية قصيرة العمر فلم تستطع مملكة القدس أن تقاوم المسلمين بل انحلت سنة ١١91‏ 
فك الاوتطيون ساس الإمبراطورية اللاتينية التي أسست سنة ١704‏ ولكن القبر المقدس أخذ يجذب إليه كل سنة ألوفا من اجاج 
نفصصت لهم سفن تقلع مو التدقة وعكترة ورسلا وه النداكه العتاات النظية يق انطالا والشرق» 

ولم تكن توجد أدوات الزينة وحاضلات البلاة الحارة وأباريز الحند ( كالفلفل وجوز الطيب والزنجبيل والقرفة) والعاج وحرير الصين 
والأقشة والبسط والسكر والقطن والأوراق إلا في أسواق الآستانة وبغداد والإسكندرية وكانت هذه السلع التي يرغب فيها الغربيون 
من وراء الغاية ويبذلون في سبيلها كل مرتخص وغال تريخ أرباحاً فاحشة فقد بدأ أهل البندقية رعايا الإمبراطورية البيزنطية بتجرون 
مع بيزنطة: وأخذ الناس في أوربا في القرن الثاني عشر يؤثرون أن يذهبوا لاستبضاع متاجر الشرق من مصادرها فتبعث المدن التجارية 
الكبرى في ذاك العهد كالبندقية وجنوة وبيزا سفنها إلى موانى فلسطين حيث كانت تصل قوافل دمشق وبغداد وكان للبنادقة في القرن 
الثااث عشر حي خاص في القسطنطينية بعد أخذها ومكاتب تجارية حتى البحر الأسود حيث يتجرون وطربزون وسمح أمراء المسلمين 
في مصر وطرابلس الغرب بالتجارة مع رعاياهم وعمّدت البندقية وجنوة معاهدات تشبه هذه فأخذت مراكب البندقية وجنوة ترد 
بصورة منظمة إلى الإسكندرية تقل الأباريز والأقشة وعلى هذا فالصلات بين الغرب والشرق قد بدأت بحرب بين المؤمنين وانتبت 
بمسائل بين المتجرين وآثر التجار الألمان وكانوا إلى القرن الحادي عشر يجلبون بضائع الآستانة بركوب المراكب في بر الدانوب أن 
يجتازوا جبال الألب ويبتاعوها من تجار إيطاليا فتغير طريق التجارة الأعظم وترك طريق الدانوب وأصبح طريقها من الإسكندرية 
ماراً بالبندقية فثنية برنير فأكسبورغ فنورمبرغ. 

الصلات بين الشرق والغرب - تحضر الغربيون باحتكاكهم مع الشرقيون وأنه ليعتذر القول في تحديد الطريق التي دخل منها إلى أوربا 
اختراع من اختراعات الشرق فهل 

انتبت إلينا من طريق أهل الصليب في فلسطين أو من طريق التجار الإيطاليين أو الحرب في صقلية أو من المغاربة في أسبانيا ولكن 
فكن تدبو 'الحينات عاخن :مدييوة بداللغربتوهذا الكساب: بطو شرهة. 

فق أنانا. من العرت: (أولة). المنظلة الينؤة دوا خليوق” والقدي وا لكان والترزيك بوالت عفرا ق.والا زر ولحي بواللموة والرقال ةوالت 
والقطن وقصب السكر التي أصبحت من أهم زراعات أميركا (ثانياً) معظم صناعاتنا في التزين مثل الأقشة الدمشقية القطنية والسختيان 
وأقشة ال حرير المزركشة بالذهب أو الفضة والشاش الموصلي والشفوف (البرنجك) والصندل والحبر والمخمل الذي زيد إتقانه في إيطاليا 
بعد حين والزجاج والمرايا التي قلدوا في البندقية والورق والسكر وعمل الحاويات والمشروبات (ثالثاً) مبادئ كثير من علومنا كالجبر 
وحساب المثلثات والكيمياء والأرقام العربية التي اقتبسها العرب من النود فسبل بها الحساب مهما كان صعباً دع عنك السحر وعمل 
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التعاويذ التي اعتقد فيها الإيطاليون إلى يوم الناس هذا ور الفلاسفة الذي كان بعض أمراء الألمان يبذلون من مالهم للبحث عنه 
حتى القرن السابع عشر وذلك بواسطة صناع الذهب أو الكيماويين. 

ولد جمعت العرب وقربت جميع الاختراعات والمعارف المأثورة عن العالم القديم في الشرق (كيونان وفارس والهند بل والصين) وهم 
النين نتقاوها إلينا ودخلت كثير من الألفاظ العربية في لغاتنا وهي تشهد بما نقلناه عنبم. وبواسطة العرب دل العالم الغربي الذي أصبح 
0 في غمار المدنية فإذا كان لأفكارنا وصناعتنا ارتباط بالقديم فإن جماع الاختراعات التي تجعل الحياة سبلة لطيفة قد جائما من 
00 : ٍ 0 0 

تأثير الحروب الصليبية في المعتقدات - أثر الاحتكاك بالشرق في الأفكار الدينية بين المسيحيين أيضا فقّد تمسوا أولا للنزال والطعان 
ولا شاهدوا المسلمين عن أمم رأوا بينهم رجالا أشداء منورين كرماء أمثال صلاح الدين الذي أخلى سبيل أسرى المسيحيين بدون 
قذية ويعرف تطنيية إلى امن عا الصلييين وق عرض الداو بيدا الممعتون تسترمرة اتلد نواد آراة السيقزة أذ شيا ضائل 
الديانة المسيحية للمسلمين واليهود تناقشوا بينهم فاضطرتهم المناقشة أن يقابلوا بين الأديان الثلاثة ب هذه المقابلة استنتج بعضهم أن 
الأديان الثلاثة باطلة إذ أن كل واحد منها يدعي أنها حقيقية وما عداها باطل فقالوا أنه لو 

جاء ثلاثة دجالين عظام ( كذا) موسى وسوع المسيح ومد (صلوات الله علههم) تفدعوا اليهود والنصارى والمسلمين وهذه اجخملة نسبت 
خطأ إلى الإمبراطور فريدريك الثاني وسرت في إيطاليا في القرن الثالث عشر. واستنتج آخرون العكس فقالوا أن الأديان الثلاثة حسنة 
كلها وقصوا هذا المثل: كان لرجل خاتم له ارتباط بإرئه وكان يحب أولاده الثلاثة بدرجة واحدة فصنع خاتمين اثنين إشيهان خاتمه 
ودفع إلى كل واحد منهم خاتماً ثم مات الأب فأنشأ كل من الأولاد الثلاثة يطالب بالإرث الذي له علاقة بالحاتم فقضى القاضي 
أن يرث الإرث ثلائتهم فالنصارى والمسلمين والييود كلهم ثلاثة أبباء لأب واحد سماوي أراد أن يكون لكل منبم حظ من إرثه. 
وقد جعل المسيحيون في آخر هذه القصة اختلافاً فقالوا أنهم أتوا بمريض وأمسكوه اكواتم الثلاثة فشفى عندما يمس انكام الحقيقي 
والمعجزة عيك الديق الل .والمعجذات قال أن التصيرانية أفضل» 

فرنسا في القرن الثالث 

الملكية الفراسوية في القرون الوسطى 

ارتقاء الملكية عَلّ عهد الكابتيين - لم يكن ملك فرنسا سيداً إلا في محلته جاء القرن الثاني عشر وأملاكه لا يعتد بها فكانت سياسة 
البيت الملكي في فرنسا سياسة أسرة من الفلاحين تبحث في توسيع أملاكها فيقتنى أفراده بالبيع والزواج والفتوح أملاكاً يضمونها إلى 
أملا كهم رويداً رويدا فيبسطون يديهم مرة عل ولاية وأخرى على كونتية صغيرة (سانس وملون) وأحياناً على مله صغرى (مثل 
مونتلرة وبوجنسي) وقد زادت أملاك البيت المالك علّ عهد فيليب أغسطس ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بأخذ أملاك دوج نورمانديا. 
فكثر عديد الفرنسان في جيش الملك ا كثر المال في خزائنه والرعايا في أملاكه أكثر من كل أمير في فرنسا وأصبح أقدر سيد في 
ملكته وأناب عنه في أملاكه المنتشرة في أقطار فرذسا حكاماً أخذوا يضيقون خناق وكلاء كيار السادات ليجعلوا اسم سيدهم محترماً 
في كل صقع وناد. 

باريز علّ عهد فيليب أغسطس - كانت باريز في القرن التاسع قرع عهد حصر النورمانديين لا تتجاوز رقعة الجزيرة وفي أواخر 
القرن الثاني عشر امتدث عل ضفتٍ السين ولكن يجعل فيليب أغسطس الحياء الجديدة بمأمن من محمات العدو أنشأ حول 

المديئة التي وسعها عل هذه الصورة لبور غليفل .5] أبراج لا تزال ترى إلى اليوم بعض بقاياه وظلت المديئة أبداً في الوسط وهناك 
كانت الكنيسة الكاتدرائية (التي أصبحت بعد كنيسة نوتردام) ومقر الأسقف وقصر الملك (حيث جمع سان لوي فيما بعد مجلس 
نوابه وأصبحت دار العدل أو ديوان المظالم) وعلى الشاطئ الأيسر من ناحية جبل سانت جنيفيف طلبة المدارس ورجال الكهنوت 
النين يختلفون إلى المدارس ومن هذه الجهة انتبى السور أمام طرف جزيرة تورنل ماراً يجبل سانت جنيفيف وامتد إلى نهر السين 
قبالة متحف اللوفر. وعلى الجاتب الأيمن يبدا السور قبالة المدينة وينتهبي باللوفر. وكان السكان في هذه البقعة الضيقّة يزدحمون حتى لا 
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يضيعوا فراغاً عظيماً فكانت الأزقة ضيقة معوجة ومظلية لا بلاط فبها ولا نور. وليس فيها بوليس تقرع كل مساء علامة الانصراف 
إلى البيوت فيعود الأهالي الوديعون إلى منازهم ويغلقون أبوابهم وكانت الأزقة عرضة للصوص والمتشردين من كل جذس ومن خطر 
الجلل أن يلقى المرء نفسه في التبلكة باجتيازها. 

وها كن كيده بان إذازة عامة ييل كانت منية عل أرط اقطزهم] فلظ غلك املك كانت عله أحناء ولاسها مايق ها غارع 
السور من الأرباض مبنية في أملاك الأديار التى كانت بادئ ذي بدء بنيت في القرى مثل سان جرمان دي برى (بالقرب من برى 
أو كرك الذي كان عند إلى شاط السين) سان مرفان:دى ثنان. وان جنيفيك وليسن الماك نظو السيد في هذه الأحياء بل. رئيس 
الدير وله الحق لا أن يتقاضى ,راء البيوت التي بنيت في أملاكه بل أن ينظر في محككته في قضايا السكان والجرائم المرتكبة في حيه أجمع. 
وفك ذا كنك ارو عمما اهداق أنخطرها الدع هر زاك خاص للماك يكن منظماً تنظ المديريات ا كانت كثير من 
المدن الصغرى (مثل أمين وسواسون وبوى وغيرها) وليس لباريز جل مديرية ولا شيخ بلد ولا مراقب بل كان العملة الذين يعملون 
عملا واحداً والتجار الذين بتجرون بنصف واحد في باريز وفي غيرها من المدن يجتمعون اجتماعات لكل منها نظامه وصندوقه وزعماؤه. 
وكانت أقوى النقابات في باريز نقابة تجار الماء أي النواخذة مجزي المراكب الذين كانوا بتجرون عل السفن في تبر السين ولهم زعيمهم 
ومموه أمين التجار (شاهبندر) ومجلس إدارة مشا البلد وما لبث أمين التجار 

ومشايخ البلدان عدوا بمرور الأيام مثلي الطبقة الممدنة في باريز وسمي البيت الذي كانوا يجتمعون فيه منزل المدينة أو المجلس البلدي 
وسمى اجتماعهم جماعة المدينة ولا يزال لمدينة باري ز إلى اليوم شعار من قارب بقلوع رمزاً إلى جماعة تجار الماء وأول من سعى في تحسين 
عاصمته فيليب أغسطس رأس ملوك فرنسا فلم إسورها إسور فقط بل رصف بعض أزْقة المدينة وطم البواليع القذرة التي كانت حول 
قصره وما بدأت إقامة المصانع اجميلة إلا في القرن الثالث عشر ولم يبق في باريزنا الحديثة من باريز فيليب أغسطس سوى قبة جرس 
سان جرمان دي برى وكنيسة سان جوليان لوبوفر الصغرى. 

سان لوى - كان بسان لوى ملكا تام الأدوات عَلَّ نحو ما يطلب في القرون الوسطى مسيحياً خاضعاً وفارساً شجاعاً وقاضياً شديداً حاز 
جميع الفضائل التي تبلغها مدارك أهل عصره من مثل التقوى والشجاعة والعدل يحضر قداسين في اليوم ويصلي الغداة ويلبس المسح 
ويغسل أرجل الفقراء ويعترف ورتناول تكفيراً عن سيئاته ويأمى بطرد اليهود واحراق الزنادقة وثقب ألسن المجدفين بحديدة حماة فتراه 
في الحرب يتقدم صفوف رجاله وما قط شوهد فارس مثله كا قال جوانفيل فهو حكمٍ القرن يتأدب مع الله ويشعر بما يجب عليه بأن 
يحم بين الناس بالعدل وكثيراً ما يذهب إلى غابة فنسين ليجلس تحت سنديانة أو في حديقة المدينة وكل من هم شأن يأتونه فيكامونه 
بدون أن يزعوهم مزع من الاب فيح بينهم فيما هم فيه مختلفون وأقصى أمانيه أن يحم في ا جمبيع حكاً عاد لا لا هوى للنفس 
فيه. صلب أحد كار سادات المملكة أتكر أن دي كومى ثلاثة من الطلبة لأنهم اصطادوا في قصره فقبض الملك عليه وجاء به إلى 
قصره فطلب بقية السادات بحسب العادة أن يدفع هذا السيد عن نفسه البراز فأبى سان لوى ذلك قائلاً أن مسائل الفقراء والكاس 
والأشخاص الذين تنبغي لهم العفقة لفن لزه أن تسل فيا عن هذه الصورة فيجعل الح للغالب. فاغتاظ السادات وخخرجوا 
من قصره فترك الملك هذا الموضوع ووضع المسألة عل بساط الخ فهتف أحد الأشراف مستهزئاً او كنت ملكا لصلبت بارونياي فسمعه 
الملك وقال له: ما تقول يا جان هل تقول أن الواجب أن أصلب باروتياني لا ليس الأ كذلك بل إني معاقبهم إذا أساوًا. ولقد كان 
الشعور بالعدل عظيماً في سان لوى بحيث رفعه عَلَ مستوى أعلى السادة وحظر البراز في كل بلاده وأصبحت 

جميع المسائل التي يتحاك فيها إلى البراز يك فيبا بحجج وشبود لأن القتال كا قال ليس طريقاً إلى الحق وببذا فقد قدس سان لولى 
المملكة الفرنسوية وعود القوم أن يروا ملك فرنسا مصدر العدل كله. 

معاهدة سان لوى - نفع سان لوى بالقدوة والاحترام الذي حازه أكثر مما نفع بالقوانين والأنظمة ولقد ظن زمناً طويلا أنه سن جملة 
من القوانين كانوا هسمونها نظامات سان لوى ثم أدركوا أن هذه النظامات الموهومة لم تكن سوى تأليف جموعتين من الحقوق أخذتا 


اك" 511216120 


هذا العدد 78 


من العادات وكتبتا في أواخر القرن الثالث عشر عَلّ يد أناس من أرباب التجارب غير معروفين ولا علاقة لهم بالملك. وظن أيضاً 
أن سان لوى ألف براءة أو اواتٌ حقوق الكنيسة في فرنسا ثم ثبت أن هذه اللواٌ المزعومة قد وضعت في القرن اللخامس عشر وربما 
كانت بعد لوانٌح شارل السابع والأوامى الصادقة حقيقة عن سان لوى هي أواص البراز ولواح لتنظي حسابات المستخدمين في أملاكه. 
اللياة العقلية والصتاضية 
كلية باريز - كان لباريز يا كان لعامة الأبرشيات مدرسة ملحقة بالكاتدرائية وكان لكثير من الديار مدارس خاصة بها (مثل سان 
جرمان دي برى وسان جرمان لو كسروا وسانت جنيفيف) وقد كثر عدد الطلبة حتى ضاقت بهم الازيرة وأهدواتزاوة الضفة 
اليسرى من السين وهناك بين سنقي ١٠١‏ وه ١١8‏ كان احد العامة من الشبان الذين جمعوا إلى اجخمال طلاقة وبياناً واسمه أبلارد 
وهو أكثر أهل عصره استنارة (ويعرف قليلا من اليونانية والعبرانية) يلقي دروسه في الفاسفة عَلَّ ثلاثة آلاف مستمع وما كانت آسع 
هذا اجمهور قاعة ولا ردهة لعل أبلارد يلقها بين الكروم في جبل سان جنيفيف 
وكان من العادة الجارية أن يعمد أهل الحرفة الواحدة اجتماعات فك يجتمع الخياطون والحذاثون وصانعوا الأجواج وأهل كل حرفة 
عل حدتها هكذا ألف الرجال الذين يعنون بالمدارس اجتماعاً خاصاً وقد وقع استحسان البابا عَلّ هذا الاجتماع في القرن الثالث عشر 
فسمى مدرسة باريز كلية (أي جموع) المعلمين والطلبة في باريز وكان لها رئيس منتخب وخدمتها ومحكمتها التي لا الحى وحدها في أن 
تقضي بين الأساتذة والتلامذة وكثيراً ما تختلف كلية باريز مع أمير التجار فيعطيهم الملك الحق دونه. وقد صلب أمين تجار باريز 
سنة ١4٠8‏ طالبين قبض عليها في منازعة كالتي كانت تحدث كل يوم في تلك الطرق الضيقة الغاصة بالمتشردي فأغلقت الكلية صفوفها 
فكانت هذه الوسيلة ذريعة لنيل تعويض فاضطر أمين التجار أن يذهب لإنزال المصلوبين باحتفال وأن يدفنهما ويقدم اعتذاره للكلية 
لانه خرق امتيازاتها. 0 
وانقسمت الكلية إلى حلقات انقسامها إلى ضروب من التعليم فبعد أن أدخل إليها تعليم الحقوق والطب (ولم يكن هذان العلمان يدرسان 
في باريز قبل القرن الثالث عشر) صار لا أربع مدارس اللاهوت والحقوق والطب والفنون. وكانت مدرسة الفنون تحتوي عل جميع 
علوم لترفيوم (النحو والبيان والمنطق) والكواد رفيوم (الحساب والموسيقى والحندسة والفلك والفلسفة) ويقبض الأسائذة رواتب ”ا 
اداو أخوياً من المستمعين ودرسهم مكتوب علّ دفتر فيأتون فيتاونه عل المسامع ويسكن الطلبة وهم من أعمار مختلفة في المدينة 
ولكن منذ قام بعض المحسنين في القرن الثالث عشر وأنشأوا أدواناً لقبول الطلبة الفقراء أخذ الكثيرون يعيشون داخليين في هذه 
المدارس على طريقة جروا فيها على نظام الأديار وكان لكل مدرسة ثلاث درجات في التعليم يشقل الطالي مق إحدانها بعد أن ثيك 
عامه بفحص وقضية يثبتها أو جدل يناضل فيه ثم يصبح وميا أو دكتور وكان القوم يرغبون في نيل هذه الدرجات الثلاث 
لأن صاحبها يحد له عملا في الكائُس وانحا؟ أو المدارس عل أيسر وجه. 
وكانت كلية باريز في القرن الثالث عشر أعظم مدرسة في أوربا تؤوي زهاء عشرين ألفاً من الطلبة عل اختلاف بلادهم. وه التي 
رسعت لوربا صورة التعليم العالي وحذت كلية أكسفورد وكبردج الإنكليزيتان حذوها ولما أراد أمراء الألمان تأسيس مدارس في 
بلادهم أنشأوا كلهم كليات جروا فيها على مثال كليات باريز ومنها انتبت غلينا طريقة الرتب وتقسيم المدارس الذي لا يزال على حاله 


القديم في ألمانيا. 
الحقوق الرومانية - ما فق الإيطاليون يضعول ال حقوق الرومانية موضع العمل وقد أخذوا في القرن الحادي 0 في إيطاليا 
7 أصولياً في كنت يوستنيانوس فكان الأسائذة والطلبة يجتمعود ف بولون وبلغ عددهم عشرة الاف طالب واشتغلوا قر في تفسير 


كتب القوانين الرومانية والتعليق عليها سطراً سطرا وتألف من شروحهم ذيل علق 

عليه علماء القانون في القرن الثااث عشر شروحات جديدة وكانت الولايات الجنوبية في فرنسا فقط (حتى ولاية أوفرن) تعمل بالقانون 
الروماني أما ولايات الشمال فتجري على العادة ويحكم مجلس النواب في باريز بموجب العادة. 

بيد أنه كان للقوانين الروماني الترجيح علّ العادة وذلك لأنها هي التي دونت وهي وحدها تدرس في المدارس فكانت تسمى العدل 
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أو الحق خلاف العادة بلا زيادة ولا نقص ويقضي القضاة والمحامون النين حملون شبادات الحقوق بضع سنين في دراستها بعضهم 
في بولون والآخخر في أورليان أو مونبليه. وكان القانون الروماني في عدة مواد يح بخلاف العادة فتسبع العلماء بهذا الحق وادخاوه 
بالتدريج حتى على غير معرفة منهم في العادة وبدأ إدماج القانون الروماني في القرن الثالث عشر إلى آخخر القرن السادس عشر فتعدلت 
به العادات القديمة كل التعديل ولاسها قد أضعف سلطة السادة والمديريات التى سكت عتها القانون الروماني وقوى سلطة الملك 
وشكانة لأف انقفو طبر عل املف كل ما كان يعطنة القانوة للؤسراطرى الزوما :نيرق لقوق © تلهرا عل عاك كنا 
يطبقه القانون الروماني لولاة الرومان وحكاءهم وني القانون الروماني (إن ما يقضي به الأمير يكون قانوناً نافذاً) فأصبحت هذه الحكومة 
قاعدة الحكومة ففي فرنسا ثم في ألمانيا وكانت أساس السلطة المطلقة. 


٠‏ رحلة إلى المدينة المنورة 


رحلة إلى المدينة المنورة 
البلقاء 


ص نحو ماحين وأربعين كلومتراً من جنوي دمشق بين نهر الأردن غرباً وزملة العليا في طريق الحج شرقاً وهر الزرقا شمالاً ووادي 
موصت جنوباً إقليم واسع خخصيب سبلي جبلي اسمه البلقاء كوله من الشمال إلى الجنوب 18 ساعة للفارس الجد وعرضه من الغرب 
إلى القرق :5 مناه اراق بد كلومتر في مئة كلومتر وهذا الإقليم الذي يبلغ بمساحته ربع جمهورية سويسرا هو اليوم جملة قضاء 
عمل السلط ما عدا مسيرة ساعتين من الجنوب داخلة في عمل الكرك وقد حد القدماء إقلي البلقاء بأنه بين الشام ووادي القرى وقالوا 
أن فية مدنا عظيمة كثيرة وأن قاعدته عمان وقيل أن السلط هي راموت جلعاد إحدى مدن المجاء ومد اللاويين المذكورة في الكّاب 
المقدس وربما اشتق لسمها الحاضر الصلت أو ابلط من لقظة لابنية بالتوس :تاها الحبال المشجرة توكانت قا مض متابة أسقفية 

ف العهد المسيحي وقد دك المغول فلعتبا 9 ثم عاد بناءها الطاف يرس البندقداري. 

وموقع السلط علّ منحدر جبلين متناوحين أشبه بمدينة زحلة في لبنان وكانت منذ ثلاثين سنة خالية من الحدائق والبساتين فتوفرت همة 
أهلها علّ استثمار الشجار والبقول لخاد أكثرها بما عندهم من العيون التي تروي زروع الوادي أما ما كان وراء المدينة من التلعات 
والآكام فقد كان حراجاً إلى عهد قريب وآثار بعض سنديانه وملوله ما برحت مائلة للعيان ولكن القوم قطعوها واستعاضوا عنها بزراعة 
الكروم التي يعد عنبها وزيبيها أحما ما تمله هذه الشجرة المباركة في سورية وقد يكون العنقود الواحد رطلاً شامياً وأكثره بلا بزر يصدر 
من زبيبه ما تقدر قيمته كل سنة نحو خمسة عشر ألف ليرة وفي جوار السلط قليل من ثجر الزيتون سألنا أحد شيوخهم عن السبب 
الذي دعا إلى عدم استكار القوم من غرسه فقال لا تذكرنا بغباوتما فقد حملنا سعيد باشا شمدين أحد متصرفي نابلس أيام كان قضاونا 
تاعا تابس عل أن نغرس في هذه الولاية الي تراها مئة ألف زيتونة فوقع في نفسنا أن في الأ دسيسة من الحكومة تريد بها وض 
الضرائب الفاحشة ع أملاكما وسجيل أراضينا ع صورة لا نعود ينها :ماد كها الحقيقيين فصدعنا في الأ في الظاهر وغرسنا اونا 
من تر الزيتون ولكن أتدري كيف تخلصنا منه بعد؟ كان أحدنا يجيء ليلا 8 

إلى غرسة الزيتون فيحركها حت لا يطلع جذعها وهكذا لم يبق من كل ما غرسه السلطيون إلا ما تشاهده اليوم في جوار القصبة 
وقليل ما هو. 0 

قانا عيب تبدل تصورات الناس فرجال الحكومة بالأمس كنوا حملون الناس عل زرع الأثجار ويزينون لهم اقتناء الأراضي للزراعة 
واليوم يطالب الأهلون في هذا القضاء وني غيره الراضي الموات ليحيوها ولا يعطون طلبتهم وكذلك الحال في كل مكان 0 
يرت فَإن الأهلين أحسوا بفوائد الأرض هكذا رأينا أهل الشراة من عمال الطفيلة ومعان وهكذا سمعنا شكوى أهل الكوك وتبوا 
ومدائن ف أجمع على على ذلك الطلب الحاضر والبادي ولكن لا حياة لمن تنادي في حين ورد في قانون الأراضي أ 11 من يحي 
أرضاً مواتاً تبعد عن القرى والدساكر مقدار ما يسمع الصوت فهي له فأين هذا القانون المسطور من عمل الحكومة اليوم. 

قرانا وجوه الحمة والنشاط في وجوه السلطيين مسلبيهم مسيحيههم وان كانت القاعدة في سورية كلها أن يكون المسيحيون أكثر نشاطاً 
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وتعلماً من إخوائهم في الوطنية. وبلدهم هذا ساعدته الطبيعة فساعدها أهله أيضاً ودخل في طور العمران ويوشك أن يعد في جملة 
العظيمات من المدائن والبلدات. 

وسكان مدين السلط اليوم نحو ١5‏ ألف أسمة يبغ المسيحيون منبم على اختلاف الطوائف نحو أربعة آلاف ومعظمهم إلى اليوم يلبسون 
زياً وي أهل حوران وهو كوفية وعمال وعباءة وجزمة حمراء وعادات القوم هنا أشبه بعادات البادية مع أنهم حضر. وفي السلط 
قليل من الصناعة وتجارتها واسعة مع القبائل النازلة في البلقاء والرحالة في تلك الأرجاء وبين عمان عل اللحط الجازي والسلط نحو 
خمسة وعشرين كلومتراً جعل بعضه من جهة السلط طَويقا جد رق 1 تسافر العربات والسيارات بين السلط واللخط الحديدي 
في ساعتين وه الآن أربع ساعات عَلَّ الدواب وإذا تم اتصال السلط بالقدس بطريق معبدة تسير عليها المركات أيضاً تعمر السلط 
عمراناًمبماً وهي عَلَّ بعد +٠‏ ميلاً إلى الشمال الشرقي من بيت المقدس و. 4 ميلا إلى الجنوب الشرقي من نابلس ونحو 18 ميلاً شرق 
الاردن. 1 

ومن سوء حظ هذا القضاء أن معدن الفوسفات الذي نال امتيازاً بتعدينه من جبل السرو في 

منتصف الطريق بين عمان والسلط المهندس نظيف أفندي الخالدي المقدسى عل أن ينثئ فرعاً باللخط الحديدي من السلط إلى عمان 
يتصل بالسكة الجازية ومرفأ في حيفا - من سوء الحظ أن قد حسبوا فوجدوها لا تنفى بها وارداته ولعل الحكومة تتساهل بعض الشيء 
في شروطها لتقوي عزيمة تلك الشركة عَلَّ استثمار هذا المعدن من قضاء السلط فيتّسنى لا أو لشركة أخرى تعدين سائر المعادن التي 
حبتها بالفطرة. 

عَلّ نحو ساعة من قصبة السلط منظر من أجمل مناظر سورية ونعني به جبل يوشع الواقع على علو نحو ٠١4‏ متراً عن سطح البحر 
وهو مشرف عل جزء عظيم من فلسطين فيمتد أقانك وادي الأردن كأنه بساط ذو ألوان كثيرة ومن خلال ذلك : فو الاوذن تراه 
كالحية بتلويه حتى يصل إلى البحر الميت أو بحيرة لوط. ومن النبي يوشع تشاهد جبل الزيتون في الشمال الغربي ويقاباك جبل عيبال 
نعارم م خبل ا كور وما عاويحه سابال اخيظة كيرة كبزي ومن يبعا تل الفيخ ويه تتفي هذه المنظرة من الشمال. 

ويقول العارفون من الإفرنح أن الاعتقاد بابي يوشع الذي يذب له البدو ويتقربون | إليه بهو مق التقاليد الإسرائيلية القديمة وإن بناوٌ قبره 
يرد إلى زهاء ثلثمائة سنة. ولبوشع مقام أيضاً في قضاء نابلس قرب قرية حارث وجبل يوشع في البلقاء أشنه ببوشع تبه دي أي ذروة 
يوشع في قرية بكوز المطلة على بحر هرمرة وخليج القسطنطينية هذا منظره بحري وذاك منظره بري ومن غريب التقاليد أن البدوي 
يحلف بالله ولكنه لا يحلف بشعيب ومقام شعيب عل ساعتين من السلط أيضاً 

كانت عمان قصبة البلقاء فانحطت في أواخحر القرن الماضى بما تواتر عليها من الزلازل وغارات البادية حتى جلا عنها بقايا سكانها الأصليين 
تأقات :دا اللكرنة عل اسه سعانة أسرزة دو اندر كد طن عقا شلقة اجر إل الله الفماية تفن ولي فاق الروسية 
وأخذوا يردون غارات البادية واعتمدوا في غزانها عل مضائهم وتجاعتهم وبنو عل أنقاض مدينة حخمة قرية لهم وساعدتهم مياه نبر 
الزرقا فغرسوا الأثجار وأنشأوا الحدائق واتوا بطريقتهم المأأوفة لهم في الزراعة ببلادهم وقد هلك منهم أناس كثين من الفقن: .والامر اضن 
حتى توطدت أقدامهم واغتنوا وأصبحت ال حكومة بعد أن كانت تأخذ من 

عمان مئة ريال في السنة تقاضى نحو ثلاثة آلاف ليرة ولا تلبث أن تزيد بزيادة عمران عمان وانساع تجارتها على ايدي الناشطين من 
لنابلسيين والدمشقيين ومعظم تجارة البلقاء في أيديهم اليوم. 

تقول أنها كانت مدينة عظيمة والدليل علّ أن أنقاض دار تثيلها كبيرة جدأ تكفى لاوس ثلاثة آلاف 'اسمة وفي مسرحها :40 صا 
على شكل نصف دائرة وفيها آثار قلعة مبمة ومعظم بيوتها بنيت بأجار المدينة القديمة وكذلك قرية رأس عمان الحديثة الواقعة عَلّ قيد 
فار وى غنات وسكانا جر كن اما 

لا جرم أن الجركس أدخلوا روحاً جديدة إلى هذا القضاء من التوفر عل الزراعة والنشاط المستمر وأن الأهلين تعلموا منهم بعض الشيء 
إلا أن عمال الحكومة أساوًا الاستعمال فسلبوا ما كان للأهلين من الأراضي والمزارع العامرة ليعطوها للمهاجرين الجركس والششن 
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والترمان يا فعلوا بعين صويلح وعيون احمر فقّد كانتا مسجلتين باسم أصحابهما فأعطتها الحكومة للمهاجرين وذلك لأنه كتب لجراكسة أن 
يتولى مأمورية الطابو في هذا القضاء ثلاثة منهم عل الولاء فكانوا يساعدون إخوائهم وأبناء جلدتهم علّ سلب الأراضي منهم وتسجيلها 
باسم المهاجرين وعلى هذه الصورة أخذ المهاجرون الناعور ووادي السير والزرقا والرصيفة وغيرها. صبر الناس على هذا الجور زا بق 
صحت عزبمة بعض عشيرتي اللحرشان والجبور عل أن يزرعوا الموقر والعليا والنقيرة وهي علّ نمو ثلاث ساعات من شرفي معان يسير في 
أراضها الراكب عشر ساعات 5 أن بعض السلطيين يزرعون اليوم في سبل الكبد في الغور وهذا السبل جيد التربة جداً لا حجر فيه 
ولا مدر ولو أحبت الحكومة إحياء الموات حقيقة لأوعزت للهلين أن يحيوا أراضي الموقر والعليا كلها فإن فيها زهاء ألف بثر معطلة 
تحيا بعناية قليلة» 

وأعظم عشائر هذا القضاء بنو صر وهم .يتنقلون بين الغور في الشتاء وأراضي البلقاء العالية في الربيع وفي الصيف يتوفرون عل حصاد 
الأراضي التي هم في جهات الزيزاء ومادبا وهما مديريتان تابعتان للسلط ا أن عمان مديرية تابعة لها أيضاء ونفوس قضاء السلط الحررة 
اليوم ألفاً ولو أحصي بنو حسن وبنو حفر والبادية لبلغ سكانها مئة ألف أو يزيدون ولو ارتفع فيه علم الأمن كا يجب وأعطيت 
الأراضي الموات للأهلين 


وسجلت عليهم بحيث لا ينازعهم فيبا منازع لأن أكثر المنازعات ثثور على الأراضي لبلغ سكان هذا القضاء نصف مليون أسمة بعد عشر 
سني 
وأهم العاديات التاريخية في هذا القضاء قصبة مادبا فقد كانت كإحدى اغرب منذ نحو ثلاثين 8 سنة فهاجر إليها جماعة من مسيحجى 


الكرك أعطتيم الحكومة إياها خربة فعمروها فا هو إلا وجدوا فيها آثاراً مبمة مثل سوق طوله ١6٠‏ متراً له عمد عل الجانبين وبينا كانوا 
يحفرون في أنقاض الكنيسة ليقيموا كنيسة جديدة عثروا سنة /51/ عل قطعة من الفسيفساء في الصحن فرفعوا عنها المعاول واذالنا 
ما كان علقا عليها بتوالي الأيام من التراب والأأجار فإذا هو أثر عظيم من آثار القدماء هو مصور (خريطة) فلسطين وما فيها من المعاهد 
المقدسة والكائس ولو سلمت كلها من معاول الذين حفروها لبلغ ثمنها المليونين والثلاثة من الليرات ولكن القطعة الصالحة الباقية منها 
تدل علّ تلك المدنية القديمة التى تمتعت بها ماديا قديماً منذ عهد الإسرائيليين إلى الموابيين إلى العرب النبطيين إلى المكابيين وكانت في 
عهد هؤلاء قلعة مبمة واستولى عليها هيركان ملك اليهود قبل المسيح وأصبحت عل عهد الرومانيين جزءاً من بترا أو العربية الصخرية. 
وآثار الفسيفساء كثيرة في هذه القرية رأينا بعضها في الدور اللخاصة تلمع ماحد الأبضار أما انثاضن دورها ومغانناها وأحزاضل مياهها 
غخدث عنبا ولا حرج وقد دخل أهلها في المدينة اليوم بفضل مدرسق., تي الروس واللاتين اللتين أنشتجا فيا وليس بين سكانها من المسلمين 
إلا بعض باعة والحراثين. 

قال ابن خرداذبة أن ظاهر البلقاء كان كورة من كور دمشق يأ ان جبل الغور وكورة ماب وكورة جبال وكورة الشراة وكورة 
عمان كانت كل منها إقليما برأسه قال الشاعى: 

قال ياقوت أن مدينة جرش هي شرق جبل السواد من أرض البلقاء وعرف السواد بأنها نواح قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها 
ف 8 البلقاء عدة بلاد ورد م في 0 العربي 0 قرية جادية التي رسب ٠م‏ 5 وهو الزعفران وفرية مؤتة من 
والقسطل نزله الوليد بن يزيد وهو قرب البلقاء وخلفه فيه عمه العباس وكان الوليد يستوطن الزيزاء. وفي البلقاء قصر الأزرق والفدين 
العمران والسكة لازي 

إن كان لدور الاستبداد حسنة فأعظم حسناته سكة حديد لجاز التى مدت في عهد الخلوع وبتزيين قرينه أحمد عزت باشا العايد 
وان :متا تق الآن القسم الأعظم من دمشق إلى المدينة المنورة وطوله ١٠0*‏ كلومترات ومن حيفا إلى درعا ١51١‏ كلومتراً فانفق 
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عليها فيما بلغنا ثلاثة ملايين ليرة ونصف صرف قسم مهم منها فقي مدينة دمشق فانتفع منه الملتزمون والتجار والزراع والعملة وبعض 
أرياب الضتاعات والفتوث. وأتفق القسم الأعظم في تمن أدوات وقطارات ومركات حديد من معامل أوربا. 

وما كاد ,بنتبى اللحط إلى المدينة حت نبضت البلاد بعض الثىء ولاسعا دمشق والمديئة وحيفا نبضة اقتصادية لا يستبان بها وحسن 
حال التاجر والمزارع وسارت الأمور الاقتصادية عَلَّ سق متب معقول فلم يعد في التجارة ذاك الكساد الذي نعهده في دمشق ولا 
التقهقر الذي كان في حيفا ولا الغلاء الفاحش في أسعار المدينة وهكذا انتفع الحطات على طول اللحط من دمشق إلى المدينة وعددها 
ه/ محطة ومحطات حيفا ودرعا وعددها ١١6‏ فأخذدت كل مخحطة بقدر حظها من العمران وانتفع منها في الأكثر ما كان له أثر قديم 
فى الارتقاء. 

ورا انث اللكوية عنقت ينضى الالقفانت) لعمرات الادان الأحلات ,ادف كل ون يودؤة إنقاء جوت وذ عق اويفاناك وفادق 
في ا محاطات وأعطتهم منات. الدوقات عاونا حدائق ويئون غلها مساكث علّ شرط أن يعمروها في مدة تعينها لحم وإذا أمكن أن 
تمنح بعض محاويجهم إعانة مالية قليلة يستعينون بها علّ التعمير فكيف لا ندهش والحالة هذه إذ رأيناها ورأينا عمالما يوقفون من يبنون 
المساكن في مثل مدائن صا وعددها لا يقل عن خمسين محلا بدعوى أنه لا يسوغ إأشاء مدينة إلا بإرادة سنية فهلا استصدرت 
الإرادات السنيات في الحث على مثل هذه المشروعات الت لا يتصور أنفع منها في البلاد. 

هكذا فعلت الحكومة مع من يريدون إقامة الدور والحوانيت ولم تقصر في وضع العقبات في سبيل من يريد غرس أثنجار البرتقال لأنه 
ثبت أنها تجود في تربة هذه البلدة الرملية. وليت الإدارة تمل الحكومة عل ترغيب الناس في إنشاء الدور والحدائق لما في ذلك من 
الفوائد لعمالها إذ يستغنون بأسراتهم عن صرف أوقات الفراغ في المقامرة ومعاقرة انخمر ويقل عدد من يتعاطونها منهم. 

نعم إن الحطات مالا ينبت فيه كل ثبيء بحسب الظاهر ولا تمطره السماء إلا ساعات غير معلومة في السنة ولاسعا بعد ارض البلقاء 
وهواءها جاف حار محرق وعمرائها متوقف علّ عمل كثير طويل ومال غزير ليس بقليل فأمثال هذه المحطات تترك الآن وي.نشط كل 
من يود اعتمار الأراضي الموات قرب المحطات وإنشاء دور وحوانيت فيها ولو فعلت الحكومة لاستغنت مع الزمن من حراسة هذا 
الحط بككّائب من الجنود ترابط على طول السكة وإقامة اثنتي عشرة قلعة من الهدية إلى المدينة وه اليوم تجعل في كل قطار إسافر بعد 
لواء حوران إلى المدينة جملة من الجند النظاميٍ المسلح حماية الركاب من عيث البادية إذا حدث حادث ل١‏ قدر الله. 

تقول عيث البادية ولو أعملت الحكومة الفكر منذ اليوم الذي نوت فيه تمديد هذا اللخط الحربي الديني التجاري لأوسعت لهم من تلك 
السبول اللخصيبة في لواء الكرك ما كانوا الآن استغنوا بزراعته عن شن الغارات وإيذاء السابلة طمعا في اقتناص ما يتبلغون به ولتوفروا 
عَلّ تربية مواشيهم وزروعهم 5" يتوفر اليوم ببو حسن في قضاء عجلون وينو خر في قضاء السلط والحويطات في معان وامجالي في 
الضمور والطراونة في الكرك وغيرهم في غيرها وكل هؤلاء من العرب الرحل يتأنسون بقدر ما يدخل النور على أولادهم ويستثمرون 
أرباح الزراعة والماشية ولاشك أنهم يعدلون بعة عن الغرة كلما أسكنت الأصماع التي في جوارهم وخف الاعتداء علهم. 

ولسكة الخجاز الفضل الأكبر في 0 شارد البدو إذ عرفوا بأن قوة الدولة مبمة في كبح جماح كل معتد. وقد أخذت تصدر 
حاصلاتهم إلى الأسواق التجارية الكبرى فكانت الجنوب تكسد في بعض السنين الماضية في جهات لواءي الكرك وحوران فأصبحت 
اليوم تسافر إلى القاصية. وأبواب الشام والجاز والبحر منفتحة أمامبا. وهكذا يقال في السمون والجبن 

والألنان والأميراف التي تحصل من نياقهم ومعزاهم وأغنامهم وأبقارهم. 

في لواء الكرك وحده أرض موات تكفي لإعالة كل أهل البادية من العرب خصوصاً وهم الموصوفون بذكاء فطرتهم ومضاء عرائّهم 
فإذا توفرت لحم الأسباب تحصل الفائدة الاقتصادية والعمرانية المطلوبة من السكة الجازية فتعمل هذه في نقل الأنفس والأموال 
والمتاجر السنة كلها لا كا هي اليوم تشتغل أشبراً معدودة من السئة في موسم الحج ثم تبلى بالفتور إلا قليلاً. وأن من عرف أن هذا 
الحط قد عمر بالإعانات التي جمعت من أقطار العالم الإسلامي وهمة ضباط العثمانيين وكّائب جنودنا وإن مئات هلكوا في سبيل إنشاءه 
بحيث لم يكن بمد الكيلومتر الواحد إلا علّ أشلاء بضعة من رجالنا يوافق على تساهل إدارة السكة مع الضباط والجنود واللخط خط 
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عسكري. 
ولتقد لاحظنا أن القطار الخيازي يقطع المسافة اليوم بين دمشق والمدينة في ثلاثة أيام بليالها يقف منها في الحطات الكبرى مثل درعا 
ومعان وتبوك والمدائن نحو اثنتي عشرة ساعة دع عنك الوقت الذي يصرفه في الحطات الصغرى ون معدل سيره عل عشرين كلومتراً 
في الساعة فلو تدبرت الإدارة في اختصار هذه المدة في الوقوف وحملت قاطراتها عل الإسراع قليلا في سيرها وسراها لجاز القطار المسافة 
بيد دمشق والمدينة وبين حيفا والمدينة في يومين وليلتين فتوفر على الناس بعض عناء السفر واذا رأت الإدارة أنه ثما يلاتم مصلحتها 
الاقتصادية تنزيل أسعار الركوب في الدرجة الأولى والثالثة وأرجة الركوب في الثالثة من دمشق إلى المدينة أربع ليرات وفي الدرجة 
الأولى ثاني ليرات فأسقطت منها على الأقل ثلاثين في المئة استفادت فيما نحسب أكثر وكثر الذاهبون والجاثون وعظمت الفوائد من 
ذلك فعندها تقصد المدينة أكثر من الآن للزيارة والتجارة ويقصد الخجازيون بلاد الشام ليصطافوا أو .تجروا. 
وليت الحكومة نتساهل في الاعتماد على أبناء البلاد وتختار الجند الذين يحرسون انحط من أبناء حوران مثلاً فهم أقدر عل تمل المشاق 
من ابن مدن آسيا الصغرى وسورية ومقدونية ونظنها في التجربة التي جربته في الطابور الذي ألفته من الشروق بالأجرة وسمته جين 
سوار أي فرسان الهجين والشروق هم سكان شرق المدينة أي نجد قد ثبت لا أن ابن هذه البلاد أنفع من خدمتها إذا شبع من ابن 
البلاد القاصية والفارس النجدي اليوم 
يتناول 45١‏ قرشاً صحيحاً في الشبر هو ومجينه وما الجندي يكلف الحكومة أقل من ذلك فضلاً عن تعرضه للهلاك من هواء بادية 
العرب وكذلك يقال لإدارة السكة أن تختار عمالما من العارفين لغة البلاد قبل أن يعرفوا التركية لأن في ذلك فوائد مبمة للخط نفسه 
واذا كان لا بد من الاستككار من أبناء آسيا الصغرى وغيرها في جملة عمالها نما عليها إلا أن تشترط عليهم تعلم العربية وبذلك نتضاعف 
خدمتها للإدارة وللبلاد معاً عل أن ابن العراق والجزيرة والخاز أقدر في كل حال عل تولي أعمال هذه السكة خصوصاً في النصف 
الآخير منها من جهة المدينة. 
وقد لاحظنا عل إدارة السكة إهمال عمالها للنظافة في المرجات ولاسها في الدرجة الأولى بحيث أنها لا تزيد الراكب فيها راحة إلا 
بكون مقاعدها مفروشة بالمخمل (القطيفة) وهي أضيق من مقاعد الدرجة الثالثة ولا يخفى عل أم القَائين بأمى السكة الخازية أن 
التدخين محظور في القطار في الدرجات الثلاث بأوريا دع تعاطي المسكرات وإنه ليسوءنا ما رأيناه من أن بعض موظفى الحكومة الذين 
كانوا آنين من المدينة المنورة ,ببسطون في مرجات الدرجة الأولى سفرة الشراب ويتعاطونه مع النقول اللازمة له والأغاني التي يطربون 
بها كأنهم في حانة أو بيت خاص من غير نكير يؤذون بذلك جلسائهم وهم يكونون بعملهم أعظم عار على المسلدين والإسلام. 
فليت إدارة الشركة تحظر الشراب في القطارات والمحطات على ركابها وعمالها مباشرة وتغرم من يجرأً 0 خرق حرمة شريعة الإسلام 
وقانون المدنية الحديغة غرامة ثقيلة تربي كل مقترف لذه الكبيرة فإن كان من عمال الحكومة الأمن عصم الله من يفسدون أخلاق 
الرعية بما يعودونهم إياه من احتساء كؤوس الراح في المديريات والأقضية والألوية والولايات فا أحرى الحكومة أن تكف مفاسدهم 
علّ الأقل عن قصاد البلد الطيب رحمة بالإنسانية والإسلام. 
بعض أعمال الكرك 
قال غرس الدين الظاهري وأبما المملكة الكركية فليست هي من الشأم وه مملكة بمفردها وتسمى ماب وهي مدينة حصينة معقل 
من معاقل الإسلام بها قلعة ليس ها نظير في الإسلام ولا في الكفر تسمى حصن الغراب لم تكن فتحت عنوة ة قط وإنما فتتحها المرحوم 
صلاح الدين يوسف بن 57 يفك أن فتح القدس في سنة ثلاث ومانين وخمسمائة وكانت بيد البرس أوتلط كاك يتعرض إلى حجاج 
بيت الله الحرام. 0 
وقال أن الشوبك كانت مدة بيد الإفر وهيٍ مضافة إلى الكرك وحصينة ايضا ومسيرة معاملة الكرك من العلى إلى زيزة مقدار عشرين 
بوه بن لين وهي بلاد عدية بها قرى كثيرة والمعاملاات والمناك إلييا عن من 'مقطعات قليلة الماء حى أله ذا وق اح ع 
درب من دروبها بمنع مائة فارس اه. 
بلدان في لواء الكرك طالما سمعنا بهما وهما قصبة الكرك وقصبة السلط فالأولى كا نتومها أهم ما رأيناه والثانية رأيناها أهم ما سمعنا به 
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من وصفها وهذا من جماة الأسباب التى تدور أهالي البلقاء أن يطلبوا إلى الحكومة جعل السلط في التقسيمات الإدارية مرك لواء بضم 
زاف يل بعري "قد دمكاروة عل ببكر وان اليك جد ناور : مقيا روا قارو الوا قاد ون اش 1 اهل القانيية 
من لواء الكرك العناء الشديد الذي يلاقونه بشد الرحال إلى حاضرة اللواء كلما عرض لهم عمل فقد بلغني أن أكثر الناس يستنكفون 
من أداء الشهادة إذا طلبوا إليها من السلط إلى الكرك مثلاً ويتكرونها ويتحملون الإثم في ذلك لأن الشاهد يستحيل عليه أن يضيع بضعة 
أيام في الذهاب والإياب ويتكلف مالا طائلاً نفقه في السكة الحديدة وأجرة دواب. 

فإذا اختار ابن السلط مثلاً أن يذهب إلى الكرك يضطر إما إلى المسير ثلاثة أو أربعة أيام على الدواب ذهاباً ومثلها إياباً واما أن يركب 
دابة ٠"‏ كلومتراً من السلط إلى عمان ومن هذه وه في الكلومتر 78٠‏ يركب القطار الخازي إلى القطرانة وهي في الككلومتر 7م 
ومنها يركب دابة إلى الكرك مسيرة ست ساعات. وهكذا يتكلف من له عمل طفيف في مرك اللواء إلى مال جزيل ووقت طويل. 
وأكى من ذلك أن معان وهي في الككلومتر 489 بل أن تبوك وهي في الكلومتر 97> بل أن مدائن صالح وهي في الكلومتر ههه 
إذا اضطر أهلها إلى قصد الكرك يقطعون هذه المساوف في السكة الحديدية أو الدواب وكلاهما شاق يحتاج إلى وقت ومال فتقسي 
أواء الكرك الإداري مشوش مضطرب وما أحراه أن يقسم لوائين أحدهما مركره السلط كا تقدم والثاني يجعل مركده في معان أو إذرح 
وهيٍ مدينة متوسطة من اللواء ولكنها اليوم خربة 

لا ساكن فيها وكانت من المدن العامرة قبل الإسلام وبعده حتى أن أهلها صالحوا في غزوة تبوك عل الجزية فبلغت مائة دينار في 
كل رجب وذكر المقدسي أخيا مدينة متطرفة حجازية شامية وعندهم برذ رمزلة الداصل الله عليه وسل وعهده وهو مكتوب في أد 
وبذلك يستدل أنها كانت عامرة في القرن الحامس للهجرة بل إلى عهد قريب وكانت هي ومواب مدينتي الشراة. 

وارض الشراة من الشوبك إلى رأس النقب كا يحددها الأهلون اليوم أي مسيرة يوم طولاً وعرضها ساعتان وهي الأرض المفلوحة 
فؤلفة جل غات .و أردية قرا عير ن غويرة الا شن كن أ ريعي عيناً لا ينفع بأكثرها وقسم منها الآن في عمل قضاء الطفيلة والآخر في 
قضاء معان وعلى جنوب الشراة بلاد طيءٍ 31 جبال طيءٍ وهي الحد الجنوبي لسورية ا عرفها العرب قال خاتم الطائي وقد أغارت 
طيِ عل إبل الحارث بن عمرو الحفني وقتلوا ابعاً له: 

إلا أنفي قد هاجني الليلة الك جم وها اذاه مر تح النساء بول الاش 

ولكنني ما أصاب عشيرتي ... وقومي بأقران حواليهم الصير 

ليالي نمسي بين جوز ومسطح ... أشاوى لنا من كل سائّة جزر 

فيا ليت خير الناس حياً وميتاً ٠...‏ يقول لنا خيراً ويحضي الذي ائقر 

فإن كل شر فالعزاء فإننا ... على وقعات الدهر من قبلها صبر 


سقى الله رب الناس محا وديعمة 255 جنوب الشراة من ماب إلى زعصس 
بلا امرئ لا يعرف الذم بيته ... له المشرب الصافي وليس له الكدر 


وفي أذرح عين ماء غزيرة فوق أرض واسعة يمكن تشجيرها كلها وها قلعة لا تحتاج إلا إلى ترم خفيف وه عل أربع ساعات إلى 
الغرب الشمالي من معان وعلى ثلاث ساعات من وادي موسى وأنقاض دورها وعقودها وعمدها موجودة لا تحتاج إلا إلى بنائين 
فتكون مدينة تامة الأدوات في بضعة أسابيع وفيها اليوم أنقاض ثلاثة طواحين. 

را إستيجن بعضهم أن نقترح جعل مرك لواء الكرك في أذرح وهي خراب وتترك الكرك وهي المشهورة بتاريخها خلقت بما لها من 
المر الحصين الواقع عَلَ جبل عال خال من أطرافه لتكون عاصمة كبرى فضلاً عن مركز لواء ولكن مرا كد الحكومات يجب 

أن تكون في بقعة متوسطة والكرك منحرفة عن طريق السكة الحديدي ومنحرفة عن نقطة دائرة اللواء وعمراتها القديم لا يشفع لما أن 
تكنون الحا كة ع مدائن صالح وهذه من الكرك عاد ام وير بل لاعن تكون العقبة وتبوك ومدائن صالح كلها لوا 1 
ام برأسه إذا أرادت الحكومة تحضير البادية وح أهلها عل ما يحب. 


دم 
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ولعل بعضهم يعترض بقوله أن العمران مستحيل في هذه الأصقاع ما دامت خالية من السكان ولا ماء فيها ولا كلاء ولكن الحكومة 
الصالحة تجذب إليها الأنفس كا تمل الأموال وناهيك بأن عشيرة الفقرا وهي لا تقل عن ٠١‏ بيت تنتقل بين تبوك ومدائن صا 
تسكن في مدة قليلة وذلك لأن الراضى الموجودة بكثرة والمياه إذا حفر بالأرض ثلاثة أو أربعة أمتار تنبط حالا والبقاع التى ينزلوتها 
مستعدة كل الاستعداد لزراعة البرتقال والنخل فإذا أخذت الحكومة بأيديهم فذاقوا إذة الكسب يعدلون عن عيش الغزو الذي يسوقهم 
إليه فقرهم ولا يلبثوا أن يصبحوا كسائر العرب الساكنة يدفعون الضرائب ويخدمون في الجندية مثل عامة العثمانيين. 
ل نقد أن لكك . دحا ا دي ل ل ا ني ا 0 
مسجدها الجامع فأنت الآن إذ دخلتها تتقبض نفسك من بد ترى الخراب يتحيفه من كل جانب فتشاهد وعينك تدمع كايا 1 العتوزك 
وخخراباً في النبات وخراباً في اماد ومثل هذا البلد يعمر بالعلم والعرفان أكثر من عمرانه بالسيف والسنان. 
تتقبض النفس في الكرك على جمال في طبيعتها وهي تطل من جهاتها الأربع علّ مناظر لطيفة ومنها البحر الميت ووادي الأردن 
إلى أعاللي جبال أريحا وذلك لأنها كانت في معظم أدوارها التاريخية ظالمة مظلومة واشتبر أهلها بحب الغارة على عهد الإسرائيليين 
والموابيبن وحاربها شاول وداود وقامت قائمتها جوارم وملك اليهودية فرجعا عنها مدحورين واضحل الموابيون في القرن الثاني قبل 
المسيح وأضعية 1ك مفتاح تلك البلاد على عهد الصليبيين واستولى عليبا رنودي شاتليون الذي يسميه المؤرخون العرب البرنس 
أرنلط وذلك لأنها حاكة عل طريق قوافل مصر وبلاد العرب القادمة إلى سورية 
وذلك حارما صلاح الدين يوسف َ أو عا عواناً وأقام ايوق ف ا محمدوها ومازال ملوك مصر والشام يحاص رونها ويقتتلون 
أهلها واخحر أعمال الوكيين ذبهم عسكر إبراهيم باشا المصري 9 فتنةهم الأقيرة المشؤومة ويبلغ المسبيحيون ف الوك و ريط الاف 
اكثرهم روم وفهم لاتين وقليل من البرستانت وفيها مدارس حميرة لذكروهم وإنائهم ولئن كان المسيحيون اليوم على مستوى من 
جيرائهم المسلمين وكانوا نحو ١5‏ ألفا قبل الحوادث الأخيرة أو أرقي بقليل في المدنية فسيكون مستقبل هذه البلاد لهم وناهيك بأن 
تلامذة المكتب الرشدي اليوم وهي زهاء ثلاثين تلميذاً كلهم من أولاد المسيحيين وإذا كان فييم التلميذ الواحد أو الاثنان من أبناء 
المسلمين فيكون كلانا غير مواظب هذا في مدارس الحكومة فا بالك في المدارس الطائفية المسيحية وتجارة البلد في أيدي أناس من 
أهل دمشق والخايل فقدوا أموالهم في الفتنة ولم يعوضوا عنها حتى الآن ووس ل رم 
ا فق آلفق ين العاديات القديمة ما اد هذه المديئة ا إلا أنقاض دائر 0 قله ون كانت 0 وهي 0 مأوى 
505 ل والحكومة تسكن فيها طائفة من ا وتعمر لهم 1 فلا يلبثون 00 يرحلوا عنها إذا 00 تماقص النفوس فيها 
بسبب الماء والحواء وتركوا منازلهم خاوية فأنزلتهم الحكومة في بعض أنحاء البلقاء وما ندري كيف اتنقلبت طبيعة تلك البلاد المأهولة 
لس سد و وظة جقيزة قباد عرافياا وماق ناة التايفن 7الاسيط امسر ادس 
العربية اعارة 
تنك إذا 1006 د 0 نحو ثلاث عات من انر الحديدي تفلك ١‏ ف تقر لقع - حت إذا بعلت الطريو تتراءى 


لك بعض عيون وزروع والمسافة بين معان ووادي موسى سبع ساعات الوأ كب كا هي بين القطرانة والكرك. ووادي موسى هو قرية 
الى وعلى نحو ساعة منه بترا أو العربية 

لمحي 6 مسمينا الإزع بونتيقها الور ميلد للع النشرئة فى "القن لها والقار 3 انك قت فق الفرية "لسر جه وه اران 
جبال (إذا رآها الراتي من بعد ظنها متصلة فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها) وحدثنا من زار خرائب ابر أو مدائن 
صا أنها دون خرائب بترا بمكانتها. 
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وكان لبترا هذه أيام عل طويلة على عهد الدوميين والنبطيين العرب وقدماء الرومان والمكابيين وامتد حكمها إلى دمشق وكانت بيدها 
زمام التجارة مدة قرون في هذا الشرق الأقرب ولم تحط إلا بارتقاء مملكة فارس وانبساط ظل سلطان تدمى ولما جاء الإسلام كانت 
خرائب 5 هي اليوم والغالب أن بقايا مجدها أتت عليها الزلازل فدكتها ما دكت غيرها من المصانع والآثار. 

إذا اشرف الراكب عَلَ قرية وادي موسى يرى روح النعيم فهها خصوصاً ويكون قد قطع ساعات في صقع أجرد أمى ليس فيه من 
الأنجار إلا الزعرور ولا من الغلات إلا قليل من الحنطة والشعير ولكن في وادي موبى حدائق بديعة تسقى من العيون الدافقة عليها 
من الحضاب المجاورة حتى تخال لنفسك لما تراه من ببجة اللحضراء أنك في صمّع عامى زاهر فإذا قصدت إلى العاصمة بترا أو تجبات في 
السيك أي دخلت بين الجبلين المتناوحين العاليين وكل قطعة منهما تبلغ ألوفاً من الأمتار المربعة علوها من ٠‏ إلى ٠ه‏ متراً وأنت آسير 
في طريق لا يقل عن حمسة أذرع ولا يزيد عن عشرة ليس فيه إلا الأججار والحصا أو مسايل ماءٍ لا .ينبت فيها إلا الرتم والطرفاء تشاهد 
في الأعاللي التواوس والقصور والمسلات محفورة في الصخر وينفرج الطريق مسيرة نحو ثلث ساعة وينقسم إلى قسمين قسم ذات الهين 
وفيه اتقة المدينة والقسم الآخر جبال طبيعية تمتد إلى بعيد ونتصل بحبل هارون من أجمل المناظر المشرفة عل تلك الأودية والجبال. 
وهنا يقثل أمامك قصر نفم يسميه الناس نخحزنة فرعون والغالب أنه كان معبداً لإيزيس أنثع عَلّ عهد الإمبراطور أدريانوس الذي زار 
هذه المدينة سنة 11 وفي واجهة هذا القصر رواق يتقدمه بضعة أعمدة كبرى وفوقها ثلاثة أعمدة أصغر منها ونقوش وتيجان وربما 
كان يصعد إلى العلية بلولب من الصيخر بدليل ما إشاهد في المائط من أثر الأدراج وإذا دخلت هذا الرواق ترى عل البمين قاعة كبرى 
تلمع أجارها ونوج وكأنها خرجت 

الآن من يد نقاشها وفي الجهة اليسرى قاعة مثلها وفي الصدر القاعة الكبرى أو الردهة المدهشة وكل هذه العمدان والسواري والتيجان 
والقاعات والرواق محفور في الصخر أو في هذا الجبل قطعة واحدة فكأن الجر كان بيد صانعى هذا الميكل وغيره من المياكل والنواوس 
والقصور كلطين يجعلون منه ما يشان والذي يزيد في الدهشة أن الجر أحمر في هذه الجبال أو نوع من الخير الرمل ولكنه بمتائته 
كالصخر الأصم ثم ترى عليك ذاك اللمعان فن موجة حمراء إلى أخرى زرقاء إلى مثلها بيضاء إلى جانها دكاء فسبحان من أنشأ هذا 
الصخر هنا منقطع النظير ورزق بانيه يد صناعاً نتفنن في تقطيعه ونقره بما فاق به البناة في سائر عاديات سورية. فإن كانت قلعة بعلبك 
تتم عن ذوق سليم وعلم واسع في التقش وجر الأثقال فإن هذه العاديات الخالدة الأزلية تنادي بلسان حالما هذه عظمة الديان إلى 
انب 'ظمة:الانسان: 

وترى إلى جانب الآثار قساطل من الفخار في جانب السيك الذي يشبه بعض جهاته الفج الواقع في شمالي قرية معلولا في جبل سنير 
(قلمون) وذلك علّ علو القامة استحجرت عل الصخر حتى لأنها بعضه وهناك علّ بضع دقائق من خخزنة فرعون كان في الغالب 
يخزن ماء هذه العاصمة برمتها وعلى مقربة من مخزن الماء وهو منقور في الجبل أيضاً ملعب القثيل نقر في الصخر وله 6" مشى لجلوس 
المتفرجين ويسع 0٠٠‏ نسمة وفي هذا الجوار أقدم النواويس وأهمها وبعد ذلك يجيء قصر البنات وهو بناء من الخِر رصفت حجارته 
كا ترصف الأبنية الضخمة من قلاع وأبراج وأسوار ونحوها والغالب كان للمتأخرين شبه دار للحكومة وهو مما عمر قبل عهد الإسلام 
وهناك ولاسها في خحربة النصارى آثار بعض أديار يدل اسمها قبرسمها عل أنها من عمل المسيحيين عندما كانت لهم حكومة هنا على 
عهد الرومان واليونان وعلى مقربة من تلك الجبال الشواع والمنفرجات والأودية بعض نواويس وآثار ولكنها دون آثار بترا في المكانة 
وفي جبل الصبرا ملعب أو صورة تمثل قتالاً بين سفن حربية. 0 

ويقول بعض علماء الآثار من الألمان أن معظم القبور التي حفرت عل مثال قبور اجر يرد عهدها إلى الملك أرتياس الرابع أحد ملوك 
بترا أي 9 و٠"‏ سنة قبل المسيح وبعده وليس في وادي موسى أعمدة من قبل الك الروماني عليبا. وان ما إشاهد من صور أبي 
الهول وإيزس ورؤوس الملان يدل عل أن هذه البلاد تأثرت بالمدنية المصرية والمسلتان الموجدتان في النجر تمثلان ربي النبطيين الات 
ودوزارس وإنها كانت مركد عبادة النبط قبل العهد اليوناني بستة قرون علّ الأقل وإن المدنية اليونانية دخلت وادي موسى علّ عهد 
البطالسة فاختلط العنصران المصري والسوري وظل القول الفصل فيها للمدينة اليونانية إلى عهد أرتياس الرابع وفي بترا 801١‏ مصنعاً 
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من القبور والمعابد والمذابح. 
وباجملة فإن من أراد أن يتوسع في درس هذه المدينة الأزلية وجب عليه أن يصرف أياماً في خرائيها كا يفعل بعض سياح الإفرخ 
وعلماء الآثار منهم فيقصدونها يضربون فيها خيامهم ويصرفون في إمتاع النظر الأسبوع والأسبوعين وعلى من يحب التوسع في البحث أن 
يستعين بما كتبه علماء الآثار من المصنفات في وصف هذه المصانع بالإنكليزية والألمانية والإفرنسية وغيرها من لغات المدنية الحديثة. 

في جوار هذه العاديات المدهشة المنبئة بمدينة راقية + + ينزل نحو ألف أسمة من العرب يأتون أياما قلائل إلى الحي أو وادي موبى 
لتعهد زورعهم السقي ثم ,نتقلون ني الصيف والشتاء في جبال الشراة على ساعتين أو ثلاث أو أربع من بلدهم في خيام الشعر وهم 
فرقتان تؤلف الأولى من عرب الشرور ومن بفي عطا والثانية من الخلالات والعبيدية والعلايا ويغلب علبهم الفقر ومنهم من بزرع 
أراضي الحويطات والنعيمات عل مقربة من بلدهم بانهس وليس فسهم من يقرأ ولا من يكتب وفي وادي مومى مدير عين حديئاً 
يتبع قضاء عمان ا أن في الشوبك مديراً ويلبس أهل وادي مومى الكوفية والعقال ويسمونه المرير أي المفتول والعباءة وقفاطاناً 
اول بدون سراويل وف أرجلهم نعل يعملونه من جاد البعير وينوطون به حبلة يدخل منها باهم الرجل لتعاق وفي ألفاظهم بعض 
فصح مثل قولمم لسير الليل وقوهم الحدوم للثياب العتيقة وقولهم الريف للأراضي اللخصبة والقابلة للداية وغير ذلك. ويعنون كثيراً 
بتربية البمر والغنم والماعن والإ بل عندهم مثل يني صخر. 

وما إشكوه أهل معان يشكو منه أهل وادي موسى يشكون ممن أن الأراضي للمهاجرين غير مسجلة بأسمائهم وأن عشيرتي النعيمات 
والحويطات تدع ملكيتبا على حين هذه لم تسجل نفوسها في سجلات الحكومة ولا تدفع إلا ما يصييها من الأموال الأميرية وه في 

رحالة تضرب في الفجاج إلى نجد وأبعد من نجد ولا نتوفر على زراعة الأرض كلها وإذا قتل البدوي أحد أهل البلدين يفر فلا يلوي 
على شيء واذا قتل الفلاح من أهل معان ووادي موسى رجلا من أولئك البدو نتقاضاه الحكومة الدية وتحبسه وترهقه فكأن الحكومة 
لا تقوى إلا على كل ضعيف خفيف الحال. سألنا أحد كار شيوخ وادي موسى هل زرت يا عماه مدينة دمشق في حياتك فأجاب 
إِنني لم أزرها أنا ولا أحد من أهل بلدي وأني لي وبزيارتها والطريق عشرة أيام لراكب المطايا وفي السكة الحديدية احتاج إلى أجرة لم 
أملكه في حاتي فأمل. 0 

وبعد فإن أجمل المناظر إذا رجت من السيك أو من الصدفين أي من جانبي الجبلين وفارقت تلك القنن والقلل تقصد إلى عين موسى 
صعدا في هضاب عنقاء شماء واطلت عل تلك المدينة التي إستحيل أي جيش من جيش العالم أن يفتحها ويستبيح حمى من فيها إذا 
أرادت الدفاع تشرف من ورائها عل أرض واسعة جداً تظنها بحراً من أشعة الشمس وهي وادي عربة طوله ثلاثة أيام إلى الغرب 
وعرضه إلى الشمال أربعة من العقبة إلى الغور وفي تربته حصا وأججار ورمال وأملاح وينابيع قليلة منها بعض اللحضرة م تجد هنا 
وهناك بعض الشجار البرية ويقصد البدو هذا الوادي في الشتاء لأنه غور يرعون فيه مواشييم كا يقصد أهالي الطفيلة والكرك والسلط 
وما جاورهم من الأغوار إلى الغرب من ديارهم ويققصدون جهات الشرق في الربيع ويتوسطون في الشتاء والصيف. 

هذا نموذج من عيش أهل اجر والمدر من البوادي من تشبد خياءهم السوداء كا قال ابن معتوق في وصفها: 

قطع من الليل البيم على الثرى ... سقطت وفيها أنجم الجوزاء 

والتي قالت فيها الشاعرة الأعرابية يوم زوجت في دمشق وأسكنت القصور والدور من اللبن واتجر: 

لبيت تخفق الارياح فيه ٠...‏ أحب إلي من قصر منيف 

أو م قال الشاعر: 

الحسن يظهر في شيكين رونقه ... بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

ولقد أحببنا أن نجربه للمرة الأولى فنزلنا ليلة في أرض إيل على شيخ من عرب الشرور 

واسمه مد إبراهيم وأخرى في بير البيطار على حمد أبي فرج شيخ بني عطا وهذان المنزلان عل مقربة من وادي موبى وكا بتنا ليلة 
في الزيزاء عند فواز بن سطام شيخ مشايخ بني صخر فرأينا العيش البدوي على اختلاف طبقاته ديمقراطية وارستقراطية وثمنا في العراء 
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تخفق علينا الرياح وخرجنا عن مألوف العادات فشربنا من كاس شرب بها عشرات من قبلنا فلم تغسل كفناجين القهوة وأكلنا 
الجريش ممزوجاً باللين الرائب والمرق عليه رقاق تعلوها قطع الحم والدهن بدون ملعقة ولا شوكة ولا سكين ولا صفحة خاصة ولا 
منديل فوا كلناهم وسامرناهم وحدثناهم وحدثونا واستتصحنا بعضهم لنصرح له أي العيشين أفضل لهم البداوة أم الحضارة فقلنا لهم 
نتم بالنظر لما نشأتم عليه أبقوا على بداوتكم واقتربوا من المدنية ما سمحت لك أنفسكم ولكن إيا م أن تغفلوا عن تعليم أولاد لينشأوا 
نشأة مدنية أكثر من أشأتكم وعندها إذا أحبوا أن ينقطعوا عن عيش الحلاء بتة يتيسر لحم ذلك. إني أخاف عليكم أيبا العرب إذا 
عاشرتم الحضر فأكثرتم من عشرتهم أن تنسوا المكارم العربية ويختلط عليك أمركم وتضيعون فطرتك؟ السليمة إلى ما تثن منه حضارتعا من 
النفاق والكذب والمزور والخديعة واولا الغارات لآثرت أن أعيش في هذه الديارات بين البوادي ولو أشبراً معدودة من السنة. 

ليخ 


.79 مصر والمملكة الإسلامية 

مصر والمملكة الإسلامية 

لعالم جغرافي عر بي 

من أمبات كتب الجغرافيا العربية القديمة التي أحياها بالطبع دي كوي أحد أَئة المشرقيات في الغرب وطبعتبا مطبعة بريل في ليدن 
من بلاد هولاندة طبعة ثانية سنة ١9٠5‏ كاب أحسن التتقاسيم في معرفة الأقالي لشمسن الدين أي عبد الله ممد.بن أحمد بن أبي بكر 
البناء الشاميٍ المقدسبي المعروف بالبشاري ذكر فيه الأقاليم الإسلامية وما فيها من المفاوز والبحار والبحيرات والأبار ووصف أمصارها 
المشبورة ومدتها المذكورة ومتارطا المسلوكة وطرقها المستعملة وعناضر العقاقير والآلات ومعادن الل والتجارات ‏ واختلاف. أهل 
البلدان في كلامم وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم ومذاهيهم ومكابيلهم وأوزائهم ونقودهم وصروفهم وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم 
ومياههم ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم وما مل من عندهم وإلهم وذ مواضع الأخطار في المفازات وعدد المنازل في المسافات وذكر 
السباخ والصلاب والرمال والتلال والسبول والجبال وا حواوير والسماق (؟) والسمين منها والرقيق ومعادن السعة واتلخحصب ومواضع 
الضيق والجدب وذكر المشاهد والمراصد واللحصائص والرسوم والممالك والحدود والمصادر والجروم والخاليف والزموم والطساسيج 
والتخوم والصنائع والعلوم والباخس والمشاجر والمناسك والمشاعى. 

قال وعليك أن ياك “لذ ين نمه للنساقريق والتينان لاتق عه الغا لفق والأخيار هو عل ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة 
والفقهاء وتحبه العامة والرؤساء وينتفع به كل مسافر ويخطى به كل تاجر وما تم للي جمعه إلا بعد جولاني في البلدان ودخولي أقاليم 
الإسلام ولقائي العلماء وخدمتي الملوك ومجالستي القضاة ودرسي عل الفقهاء واختلافي إلى الأدباء والقراء وكتبة الحديث وعخالطة 
الرهاد والمتصوفين وحضور مجالس اللقصاص والمذكرين مع لزوم التجارة في كل بلد والمعاشرة مع كل أحد والتفطن في هذه الأسباب 
بفهم قوي حتى عرفتبا ومساحة الأقاليم بالفراتخ حتى أتقنتها ودوراني علّ التخوم حتى حررتها وتتقلي إلى الأجناد حتى عر فتها وتفتيشي 
عن المذاهب حتى علمتها وتفطني في الألسن والألوان حتى رتبتها وتدبري في الكور حتى فصلتها وبحي عن الأخرجة حتى أحصيتها مع 
ذوق المواء ووزن الماء وشدة العناء وبذل المال وطلب الخلال وترك 

المعصية ولزوم النصح المسلمين بالحسبة الصبر عل الذل والغربة والمراقبة لله واحشية بعدما رغبت نفسي في الأجر وطمعتها في حسن 
الذكر وخوفتها من الثم وتجنب الكدب الطغيان وتحرزت بالحبج من الطعان ولم أودعه بالمجاز وا محال ولا سمعت إلا قول الثتقات من 
الرجهال: 

وقال في موضع أخر في ذكر الأسباب التي عاينها في تأليف كابه ويفهم منها مبلغ تعبه في وضعه ترجمته لنفسه على أسلوب هو الأدب 
بعينه والا بداع الغريب قال: 

اعم أن جماعة من أهل العم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا البابوان كانت مختلة غير أن أكثرها بل كلها سماع لحم ونحن فلم ببق إقَاء 
إلا وقد دخلناه وأقل سبب إلا وقد عرفناه وما تركا مع ذلك البحث والسؤال والنظر في الغيب فانعظم كابنا هذا ثلاثة أقسام إحداها 
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ما عايناه والثاني ما سمعناه من الثقات والثالث ما وجدناه في الكتب المصنفة في هذا الباب وفي غيره وما بيت خخزانة ملك إلا وقد 
لزمتها ولا تصانيف فرقة إلا وقد تصفحتبا ولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتها ولا أهل زهد إلا وخالطتهم ولا مذكروا بإد إلا وقد شبرتهم 
حتى استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب. 

ولقّد سعيت بستة وثلاثين اسماً دعيت وخوطبت بها مثل مقّدسي وفلسطيني ومصري ومغربي وخراساني وسلى ومقرئ وصوفي وولي 
وعابد وزاهد وسياح ورواق ومجلد وتاجر ومذكر وامام ومؤذن وخطيب وغريب وعرافي وبغدادي وشاي وحنيفي ومتأدب وكوي 
ومتفقه ومتعلم وفرائضي وأستاذ ودانشومند وشيخ ونشاسته وراكب ورسول وذلك لاختلاف البلدان التي حالتها وكثرت المواضع التي 
دخلتها ثم أنه لم ببق شيء ما يلحق بالمسافرين إلا وقد أخذت منه نصيباً غير الكدية وركوب الكبيرة فد تفقهت وتأدبت وتزهدت 
وتعبدت وفقهت وأدبت وخطبت عل المنابر وأذنت عل المنابر وأممت في المساجد وذكرت في الجوامع واختلفت إلى المدارس ودعوت 
في الحافل وتكامت في المجالس وأكلت مع الصوفية الحرامُس ومع اللحانقائية الثرائّد ومع النواتي العصائد وطردت في الليالبي من المساجد 
ونحت في البراري وتبت في الصحاري وصدقت في الورع زماناً وأكلت ال حرام عياناً وصعبت عباد جبل لبنان وخالطت حينئاً السلطان 
وملكت العبيد وحملت عَلّ رأمي بالزنبيل وأشرفت مراراً عل الغرق وقطع عل قوافلنا الطرق 

وخدمت القضاة والكبراء وخاطبت السلاطين والوزراء وصاحبت في الطرق الفساق وبعت البضائع في الأسواق وسجنت في الحبوس 
وأخذت عل أبي جاسوس وعاينت حرب الروم في الشواني وضربت النواقيس في الليالي وجلدت المصاحف بالكرى واشتريت الماء 
الغلا وركبت الكمائُس (؟) واللحيول ومشيت من السمائم والثلوج ونزلت في عرضة الملوك وبين الأجلة وسكنت بين الجهال وحلة 
الحا كلة وك نلت العجزة والرفعة ودبر في قتل غير مرة وحججت وجاورت وغزوت ورابطت اريت بمكة من السقاية والسويق واكلت 
اللحبز والجلبان بالسيق ومن ضيافة إبراهيم الخليل وجميز عسقّلان السبيل وكسيت خنع الملك وأمروا لي بالصللات وعريت وافتقرت 
مرات وكاتيني السادات ووبخني الأشراف :وعرضت عل الأوقاف وخضعت للأجلاف ورميت بالبدع واتهمت بالطمع وأقامني 
الأمراء والقضاة أميناً ودخلت في الوضايا وعدت "ولد وامشديت الطرارين ورايت دول العيارين واتبعني الأرذلون وعاندني الحاسدون 
وسعي بي إلي السلاطين ودخلت حمامات طبرية والقلاع الفارسية ورأيت يوم الفوارة وعيد بربارة وبئّر بضاعة وقصر يعقوب وضياعه 
ومثل هذا كثير ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر في كابنا إنا ل نصنفه جزافاً ولا رتبناه مجازاً وبميزه من غيره فك بين من قاسى هذه الأسباب 
وبين من مصنف كابه في الرفاهية ووضعه على السماع. 

ولقد ذهب لي في هذه الأسفار فوق عشرة آلاف درهم سوى ما دخل علي من التقصير في أمور الشريعة ولم يبق رخصة مذهب 
إلا وقد استعملتها قد صليت عل القدمين وصليت بمدها متان ونفرت قبل الزوال وصليت الفرائض عَلَّ الدواب ومع نجاسة فاحشة 
ع الثياب وترك التسبيح في الركوع والسجود وبجود السبو قبل التسليم وجمعت بين الصلوات وقصرت لأفي سفر الطاعات غير أني ل 
أخرج عن قول الفقهاء الأثمة ولم أؤخر صلاة عن وقتها بتة وما سرت في جادة بيني وبين مدينة عشرة فرائخ فا دونها إلا فارقت القافلة 
وانتقلت إليها لأنظر هاقا يمد وربما اكتريت رجالا يصحبوني وجعلت مسيري في الليلة لأرجع إلى رفقائي مع إضاعة المال والهم. 
يدك فلك عاذ المقدسي في تأليفه ما شاء وشاءت الإجادة ومن يتعب في جمع مواد مصنفه مثل ما تعب يجيء منه آية يستفاد منها 
عل الدهر فلم يترك شاردة في الجغرافية الطبيعية 

ثما يتعلق بطبائع الأرض ومياهها وجبالها وبحيراتها وسبوها إلا وذكره على حسن صورة عرفها العالم وكذلك لم يدع فائدة في علم 
خصائص الشعوب والجغرافيا السياسية والاقتصادية إلا ألم به إلماماً لا إستطاع أكثر منه في عصره وهو القرن الرابع. وعلى كثرة ما أى 
من المواد في كاب الذي لا يتجاوز الممسمائة صفحة من هذه الطبعة فإنك تجد كل فائدة قد ذكت في موضعها بتنسيق غريب أدهش 
فو از فيد من علياء اللشرقيات ف القرب فقنو فانراو فصا الل عبر شصون أنه منينة وذ زنك تشاضن: 

ولقد كا تقول ونحن نطالع ما ورد في كاب أحسن التقاسيم في وصف بلاد الشام وفلسطين أن هذا الفصل أجمل فصول هذا السفر 
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لآن المؤلف قدسي يحسن معرفة بلاده ووصف ما حوت من الميزات واللحيرات ولكن من طالع الكّاب برمته تتجى له إجادته في 
وصف جميع بلاد الإسلام وما يجب عل المطالع معرفته منها وإليك الآن ما قاله في قلي عو 

هذا هو الإقليم الذي افتخر به فرعون على الورى وقام على يد يوسف بأهل الدنيا فيه آثار الأنبياء والتيه وطور سيناء ومشاهد يوسف 
وحجائب موسى واليه هاجرت مريم يعيمى وفنا كار الله ف القران ذكره وأظهر للذاق فضله أحد جناحي الدنياء ومفاخره فلا تحصى» 
مصره قبة الإسلام ونبره أجل الأنبار وبخيراته تعمر الجاز وبأهله يبيج موسم الحاج وبره يعم الشرق والغرب قد وضعه الله بين البحرين 
وأعلى ذكره في الحافقين حسبك أن الشام عل جلالتها رستاقه والجاز مع أهلها عياله وقيل أن هو الربوة ونبره يجحري عسلا في الجنة وقد 
عاد فيه حضرة أمير المؤمنين وفسخ بغداد إلى يوم الدين وصار مصره أكبر مفاخر المسلمين غير أن جدبة سبع سنين متوالية» والأعناب 
والإتيان به غالية» ورسوم القبط به عالية» وفي كل حين تحل بهم الداهية» عمره مصر بن حام بن نوح عليه السلام وهذا شكله ومثاله. 
وقد جعلنا إقليِ مصر عَلَّ سبع كورست منها عامرة وها أيضاً أعمال واسعة ذات ضياع جليلة ولم تكثر مدائن مصر لأن أكثر أهل 
السود قبط ولا مدينة في قياس علمنا هذا إلا بمنبر فأولها من نجد الشام ثم الجفار ثم الحوف ثم الريف ثم الإسكندرية ثم مقدونية ثم 
الفعيد .والسابعة الوانمات» فأما اللفان تعره القرما 'ومدنيا البقارة الواوّدة القرش» وأا 

الحوف فقصبتها بلييس ومدنها مشتول جرجير فاقوس غيفا دبقو تونة بريم القازم. وأما الريف فقصبتها العباسية ومن مدنها شبرو دمنهور 
سنهور بنها العسل شطنوف مليج محلة سدر محلة كرمين المحلة الكبيرة سندفا دميرة بورة دقهلة محلة زيد محلة حفص محلة زياد سنبور 
الصغرى راس ٠‏ ع 2 5 

وأما إسكندرية فهي القصبة أيضا ومنة مدنها الرشيد مريوط ذات امام براس وأما المقدونية فقصبتبا الفسطاط وهو المصر ومن مدتها 
العزيزية الجيزة عين شمس وأما الصعيد فقصبتها أسوان ومن مدنها حلوان قوص أحميم بلينا علاقى أجمع بوصير الفيوم أشمونين سمسطا 
تندة طحا بهنسة قيس وبازاء الحوف جزيرتان في بحيرتين فهما تبيس ودمياط. 

الفرما على ساحل بحر الروم وهي قصبة الجفار على فرع من البحر عامرة آهلة عليها حصن ولا أسواق حسنة وه في سبخة اكه 
مالم وحولها مصايد السلوى معدن الأسماك الجيدة وبها أضداد عدة وخيرات كثيرة وهي مع الطرق مذ كورة سرية غير أن ماءها 
مال وطيرها مزمن وهذه الكورة كلها رمال ذهبية والمدن التي ذكرناها وسطها وفيها طرق ونخيل وآبار وعلى بريد حانوت إلا أن الرِيج 
ربما لعبت بالرمال فغطت الطريق والسير فيها صعب. 

بلبيس قصبة الحوف كبيرة كثيرة القرى والمزارع عامرة بنيانها من طين والمشتول كثيرة الطواحين ومنها حمل أكثر ميرة ا لجاز من 
الدقيق والكعك وأحصيت في وقت من السنة فإذا هو يبلغ ثلاثة آلاف حمل جمل في كل أسبوع كلها حبوب ودقيق. والقلزم بلد 
قديم على طرف بحر الصين يابس عابس لا ماء ولا كلا ولا زرع ولا ضرع ولا حطب ولا شجر ولا عنب ولا مر مل إلهم الماء في 
الزاكي ومن موضع عل بريد إسمى سويس على ابجمال ماء اجن ردي ومن مثلهم ميرة أهل القازم من بلبيس وشربهم من سويس 
يأكلون لحم التيس ويقدون سقف البيت هي أحد كنف الدنيا مياه حماماتيم زعاق وحشمة ملولة والمسافة إليها صعبة غير أن مساجدها 
حسنة وبها قصور جليلة ومتاجر مفيدة هي خزانة مصر وفرضة اجاز ومعونة الحاج واشترينا يوماً بدرهم حطباً فاحتجنا له بدرهم حطباً 
وهذه الدورة غير طيبة ولا أرى في ذكر بقية مدائنها فائدة. 

العباسية هي قصبة الريف عامرة طيبة قديمة شربهم من النيل موضع الريف واللحصب بنيائهم أفرج من بنيان مصر بها أضداد تمل 
علهها وجامع حسن من الآجر رفقة سرية وا محلة الكبيرة ذات جانبين اسم الجانب الآخر سندفا بكل جانب جامع وجامع المحلة وسطها 
وجامع تلك عل القطا لطت بوهةه أعروها شرك نزي حصيزو. والناس تهون :شفرف بالفوارق يتا بواسط اوومية اضيا ص 
الشط طويلة عامرة بها بطيخ نادر. 

الإسكندرية قصبة نفيسة على بحر الروم عليها حصن منيع وبها بلد شريف كثير الصالحين والمتعبدين شربهم من النيل يدخل عليهم أيام 
زيارته في قناة فيملاً صهاريجهم وهي شامية المواء والرسوم كثيرة الأمطار جامعة الأضداد جليلة الرستاق جيدة الفواكه والأعناب 
طيبة نظيفة بناؤهم من الخارة البحرية معدن اللخراب وببها جامعان عل جبابهم أبواب تغاق بالليل كلا يصعد منها اللصوص وسائر 
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المدن عامرات طيبات وفي نواحيها خرنوب وزيتون ولز ومزارع على البعل ومن ثم يصب في بحر الروم وهي مدينة ذي القرنين وها 
الفسطاط هو مصر في كل قول لأنه قد جمع الدواوين وحوى أمير المؤمنين وفصل بين المغرب وديار العرب والسع بقعته. وكثر ناسه. 
وتنضر إقليمه واشتبر اسمه. وجل قدره. فهو مصر مصر. ونامخ بغداد. ونفر الإسلام ومتجر الانام واجل من مدينة السلام. خزانة 
المغرب. مطرح المشرق. وعام الموسم ليس في الأمصار آهل منه. كثير الأجلة والمشاي. عيب المتاجر واللمصائص. حسن الأسواق 
والمعايش إلى حماماته المنتبى. ولقيا سيره لباقة وبها. ليس في الإسلام أكبر الس من عقاولا لحن قاد مق أهله ول كار 
مرا كلمن ساخله» اهل من تسابور»وأجطل من البضزة. وأك رمن دمشق..به أطعمة لطيقة» وأدامات نظيفة» وخلاوات رخيصة 
ا غزير البقول والحطب. خفيف الماء صحيح المواء. معدن العلماء. طيب الشتاء أهله أهل سلامة وعافية. ومعروف 
كثير وصدقة. نغمتهم بالقرآن حسنة ورغبتهم بالخير بينة. وحسن عيادتهم في الأفاق معروفة قد استراحوا من أذي الأمطار. وأمنوا 
3 غاغة الشرار. ينتقدون اللحطيب والإمام. ولا يقدمون إلا 8 وإن بذلوا الموال قاضيهم أبداً كطين و تسن كلامو ولة يشكرن 
أبداً من نظر السلطان والوزير ولولا عيوب له كثير ما كان له في العالم من نظير 
وهو نحو ثلث فرخ طبقاتها بعض فوق بعض. 
وكانت جانبي الفسطاط والجيزة ثم شق بعض الخلفاء من ولد عباس خليجاً عل قطعة منها فسميت تلك القطعة الجزيرة لأنها بين 
العمود والخليج وسعي خليج أمير المؤمنين منه شر بهم ودورهم أربع طبققات وخمس كالمناير يدخل إلهم الضياء من الوسط وسمعت أنه 
يسكن الدار الواحدة نحو مائتي نفس وإنه لما صار إليبا الحسن بن أحمد القرمطي خخرج الناس إليها فراهم مثل الجراد فهاله ذلك وقال 
ما هذا قيل هؤلاء نظارة مصر ومن لم يخرج أكثر. وكنت يوماً أمثي عل الساحل وأتغدن عون كثزة الما كي الزاسية والبتائرة فال 
بي رجل منبم: من أين أنت قلت: قلت من بيت المقدس قال: بلد كبير أعلسك يا سيدي أعزك الله أن علّ هذا الساحل وما قد أقلع 
منه إلى البلدان والققرى من المراكب ما لو ذهبت إلى بإدك حملت أهلها وآلاتها وجارتها وخشيها حت يقال كان ههنا مدينة. وسمعتهم 
ون أنه يصلي قدام الإمام يوم اللمعة عشرة الاف رجل فلم أضدق حتى خرجت مع الشبرعة إلى موق الطب قرا بك الأ قريياً 
ما قالوا. 
وافاضيينا عن السعي إلى اجمعة فألفيت الصفوف في الأسواق على أكثر من ألف ذراع من الجامع ورأيت ت القياسير والمساجد 
والدكا كين وله مماوزة من كل جانب من المصلين وهذا الجامع يسمى السفلاني من عمل عمرو بن العاص وفيه منبره حسن البناء في 
حيطانه ثيء من من الفسيفس علّ أعمدة رخام أكبر من جامع دمشق والازدحام فيه أكثر من الجوامع الستة قد التفت عليه الأسواق 
إلا أن بينها وبينه من نحو القبلة دار الشط وخزائن وميضاة وهو أعمر موضع بمصر وزقاق القناديل عن إساره وما يدريك ما زقاق 
القناديل والجامع الفوقاني من بناء بني طيلون أكبر وأببى من السفلاني على أساطين واسعة مصهرجة وسقوفه عالية في وسطه قبة على 
عمل قبة زمزم فيها سقاية مشرف على فم الدليج وغيره وله زيادات وخلفه دار حسنة ومنارته من جر صغيرة درجها من خارج والحد 
بين أسفل وفوق مسجد عبد الله قد بنى من مساحة الكعبة. 
7 لوصف يعت أسواقة لاله عير أنه ام مهار اساي وأكبر مفاخرهم واهل دام 3 3 رياه اليد 
الحواري ولا يخبزون غيره ثلاثين رطلا دهم والبيض ثمائية بدائق والموز والرطب كمعن بح أبدأ إليه ترات الشام 
والمغرب وأسير الرفاق إليه من العراق والمشرق ويقطع إليه ماكب الجزيرة والروم تجارته عيبة ومعالشه مفيدة وأمواله كثيرة لا 
أحل من مائه ولا أوطأ من أهله ولا أحسن من بزه ولا أبرك من تبره إلا أنه ضيق المنازل كثير البراغيث عفن كرب البيوت قليل 
الفوا كه مياه كدرة وآبار وضرة ودور قذرة وبق منتن وجرب مزمن. ولحوم عزيزة. وكلاب كثيرة. ويمين فظيعة. ورسوم وحشة 
أبداً على خوف من القحط وانقطاع النهر وإشراف عل الجلاء وتربص بالبلاء. لا يتورع مشايخهم عن شرب امور ولا نساؤهم عن 
الفجور للمرأة زوجان وترى الشيخ سكران وفي المذهب حزبان في سمرة وقبح لسان. 
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والجزيرة خفيفة الأهل الجامع والمقياس عل طرفها عند الجسر مما يلي المصر وبها إساتين ونخيل ومنتزه أمير المؤمنين عند الخليج بموضع 
يسمى الختارة والجيزة مدينة خلف العمود كانت الطريق إليها من الجزيرة على جسر إلى أن قطعه الفاطمي بها جامع وهي أعمر وأكبر 
من الجزيرة والجادة منها إلى المغرب ويلتي الخليج العمود تحت الجزيرة. 
والقاهرة مدينة بناها جوهر الفاطمي لما فتح مصر وقهر من فيها كبيرة حسنة بها جامع بهي وقصر السلطان وسطها محصنة بأبواب 
ممدودة علّ جادة الشام ولا يمكن أحد دخول الفسطاط إلا منها لأنها بين الجبل والنهر 0 اليف قرووزاعيا والمقان يق اللممر 
والجبل. والعزيزية قد اختلت وخحربت عامتها وكانت المصر في القديم وبها كان ينزل فرعون وثم قصره ومسجد يعوب ويوسف. وعين 
شمس مدينة علّ جادة الشام كثيرة المزارع بها مسند النيل أيام زيادته جامعهم في السوق. والمحلة مدينة على نبر الإسكندرية بها جامع 
للق ولب با كن اسراق عير أعها عامرة زيبة الشط حسنة الهر يقابلها صندفاً به جامع عامس شببتها بواسط إلا أنه ليس بينهما 
جسر يعبرون في المراكب. وحاوان مدينة من نحو الصعيد ذات مغاير ومقاطع وحجائب بها حمام من فوق حمام آآخر وسائر المدن على 
مود النيل وخليجه. 
وأسوان قصبة الصعيد علّ التيل عامرة كبيرة بها منارة طويلة ولا نخيل وكروم كثيرة وخيرات وتجارات وهي من الأمبات وأحميم 
مدينة كثيرة النخيل على بعض شعب النيل ذات كروم ومزارع منبا كان ذو النون الزاهد وهذه الكورة أعلى أرض مصر وفيها يخرج 
النيل والفيوم جليل به مزارع الأرز الفائق والكّان الدون وها قرية سرية تسمى الجوهريات والعلاق مدينة في انحر الكورة عل طريق 
عيذاب وأما الواحات فإنها كانت كورة جليلة ذات أتجار ومززارع وإلى اليوم يوجد فيها صنوف القار وأغنام ونعم وقد توحشت متصلة 
بأرض السودان تمس إقلم المغرب وبعض 57 منه . 
تئيس بين بحر الروم والنيل بحيرة فيها جزيرة صغيرة قد بنيت كلها مدينة وأي مدينة هي بغداد الصغرى وجبل الذهب ومتجر الشرق 
والغرب أسواق ظريفة وأسماك رخيصة وبلدة مقصودة ونعم ظاهرة وساحل نزيه وجامع نفيس وقصور شاهقة ومدينة مفيدة رفقة 
إلا أنها في جزيرة ضيقة والبحر عليها كلقة ملولة قذرة والماء في صبارج مغلقة أكثر أهلها قبط والبلاذات تطرح إلى الطرق وبها يعمل 
الثياب والأردية الملونة وثم موضوع قن قد في موق الكقان يفيض "عل يععن :وعقابن المسليك وسط البلذ: 
دمياط سير في هذه البحيرة يوما وليلة رما لقيك ماء حاو وأزقة ضيقة إلى مدينة أخرى وهي أطيب وأرحب وأوسع وأفسح. 5250 
وأكثر فوا كك. وأسحسن بناء وأوسع اند وأعلاق طجاءا. وأرفع عاء وانظلف عنال. وأجود حمامات. وأوثق جدارات. وأقل أذيات. 
من تييس عليها حصن من امْبارة. 7 
كثيرة الابواب وفيها باطات كثيرة خربت ولهم موسم من كل سنة يقصدها المرابطون من كل جانب وبحر الروم منها على صيحة دور 
القبط على ساحله وثم يفيض النيل في البحر. وشطا قرية بين المديثتين على البحيرة يسكنها القبط وإلما ينسب هذا البز وطحا قرية 
بالصعيد يعمل بها ثياب الصوف الرفيعة ومنها كان الفقيه الإمام أبو جعفر الأزدى ويصنع بببنسة الستور والأتماط والكان الرفيع 
مزأرعه ببوصيره 
جمل شن هذا الإقلي 
هذا إقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه ورخصه وإذا أجدب فتعوذ بالله من لفطه يمد سبع سنين حت يأكلون الكلاب ويقع فههم 
الوباء المبرح اشد حراً من سواحل الشام ويبرد في طوبه برداً شديداً به نخيل كثيرة وعامة ذمته النصارى يقال لهم القبط ويبود قليل. 
كثير المجذمين ويبت الجرب لأنه عفن وأكثر أدمهم السمك. وعلى مذاهب أهل الشام غير أن أكثر فقهائهم مالكيون ألا ترى أنهم 
يصلون قدام الإمام ويربون الكلاب. 
وأعلى القصبة وأهل صندفا شيعة سائر المذاهب بالفسطاط موجودة ظاهرة وثم محلة الكرامية وجلبة للمعتزلة والحنبلية والفتيا اليوم على 
مذاهب الفاطمي التي تذكرها في إِقَليِ المغرب. والقراات السبع فيه مستعملة غير أن قراء ابن عام أقلها ولما قرأت بها علّ أبي الطيب 
بن غلبون قال دع هذه القراءة فإنها عتيقة قلت: قيل لنا عليكم بالعتيق قال: فعليك بباء ينكان روركم 
الراء من مسيم والتورية والغالب عليهم والمختار عندهم قراءة نافع وسمعت شيخاً في الجامع السفلاني يقول: ما قدم في هذا امحراب أمام 
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قط وهو يتفقه لمالك ويقرأ لنافع غير هذا يعني ابن اللحياط قلت: ولم ذلك قال لم نجد أطيب منه وكان شفعوياً أبو عمر يا ولم أر في 
الإسلام أحنسن نغنة منه لغتيم عربية غير أها ركب رخوة وذمتهم يغيدنون بالقبطية وهر بلدا التجارات يريط منة أدع جيد منبوو :عل 
الماء نخين لين والبطائن احمر والهمملختات؟ والمثلث هذا سِ المصر ومن الصعيد 0 والصوف والقور واتخل والزييب ومن تنبيس لا 
دمياط الثياب الملونة ومن دمياط القصب ومن الفيوم الارز وكّان دون ومن بوصير قريدس الّان الرفيع ومن الفرما الحيتان ومن 
مدنها القفاف والحبال من الليف في غابة الجودة وهم القباطي والأرز واللييش والقباداني والحصر والحبوب والجلبان ودهن الفجل 
والزنبق وغير ذلك٠‏ 2 , 

الحصائص. ولا نظير لاقلامهم وزواجهم ورخاممم وخلهم وصوفهم وخيشهم وبزهم وكانهم وجاودهم وحذوهم وهملختاتهم وليفهم 
ووزنهم وموزهم وشمعهم وقندهم ودقهم وصبغهم وريشبم وغزطم واشنانهم وهررستهم ونيدتهم وحمصهم وترمسهم وقطرهم وقلفاسهم 
وحصرهم وحمرهم وبقرهم وحزمهم ومزارعهم ونبرهم وتعبدهم وحسن نغمتهم وجمارة جامعهم وحالوممم وحيسهم وحيتانهم ومعايشهم 
وتجارتهم وصدقاتهم كل ذلك في غاية الجودة. 0 

وقد اجتمع بها من خصائص فلسطين القلقاس وهو شيء على قدر الفجل المدور عليه قشر وفيه حدة يقلى بالزيت ويطوح في الشكاج 
والموز وهو عل مقدار الحيار عليه مزود رقيق يقشر عنه ثم يؤكل له حلاوة وعفوصة واجميز وهو أصغر من التين له ذنب طويل والترمس 
وهو على قدر الظفر ياس م يحل وبملح والنبق وهو على قدر الزعرور فيه نواة كبيرة حلوة وهو ثمرة جر السدر ويزيدون علبهم بالنيدة 
ون امراف ان 

ميب الصنعة ,بسط علّ القصب حتى يجف وينعلك دهن البلسان من نبت ثم. 

والنقود القديمة المثقال والدرهم ولهم المزبقة مسون بدينار ويكثرون التعامل بالرضي وقد غير الفاطمي النقود إلا هاذين وأبطل القطع 
والمثاقيل. والمكاييل الويبة وهي خمسة عشر منا والأردب ست ويبات والثليس ثمان وهي بطالة والرسوم بجوامع هذا الإقلم إذا سل 
الإمام كل يوم صلاة الغداة وضع بين يديه مصحفاً يقرأ فيه جزءاً ويجتمع الناس عليه ا يجتمع عل المذكرين وهم آذان ينفردون به 
عل طرييق التزابطة علق اليل الأحتتر وله" قفية راونا بين العشائين جامعهم مختص بحلف الفقهاء دائّة القراء وأهل الأدب والحكمة 
ودخلتها مع جماعة من المقادسة فربما جلسنا نتحدث فنسمع النذ امع الرجهينة دروا وجوهك إلى المجلس فننظر فإذا نحن بين مجاسين 
ع هذا جميع المساجد وعددته فيه مائة وعشرة مجلس فإذا صلوا العشاء أقام البعض إلى ثلث وأكثر سوقهم إذا رجعوا من الجامع 
ولا ترى أجل من مجالس القراء به وبه مجلس لمتلعبين ولحم إجراء ويضربون على جوامعهم شراعات وقت اللحطبة مثل البصرة ويخاو 
أسواقهم أيام اجمع . 

قال ما يلبسون ثوياً غسيااً أو نعلا قن امتعطت رولا ,كرون أكل الحم ويكثرون الإشارة في الصلاة والنخع والمخاط في المساجد 
ويجعلونه تحت الحصر ويخبزون في الرساتيق وقت الياذوها يكنم إلى عام قابل ثم ييبسونه ويخبئونه ولهم باذهنجات مثل أهل الشام 
تمل وترو وتملق ينهم الكبرى ورأس الله والصغرى وحق عل يحبون رؤوس الأسماك ويقال أنهم إذا رأوا شامياً قد اشترى سمكاً 
اتبعوه فإذا رى رؤوسها أخذوها يكثرون أكل الدلينس أقذر شيء حيوان بين زلفتين صغيرتين يفلقان ويحسبى مثال الخاط. 

ومن عيوبهم ضعف قلوبهم وقلة مارهم وأهل الشام أبداً يعيبونهم ويسخرون منهم ويقولون مطر أهل مصر الندى وطيرهم الحدا 
وكلامهم سيدي رخو مثل النسا أعزل الله مالك كذا أكلهم الدلئيس ونقلهم المص وجبنهم ال حالوم وحلواهم النيد وقطائعهم اللحازير 
وينم كفر. 

وأما النيل فلم أذق ولا سمعت أن في جميع الدنيا ماء أحبلى منه الأنبر المنصورة وزيادته من شبر بؤنة إلى شبر توت وقت عيد الصليب 
ولمهما سدان أحدهما بعين شمس ترعة تسد بالحلفاء والتراب قبل زيادته فإن أقبل الماء رده السد وعلا الماء على الجرف أعلى القصبة 
فيسقي تلك الضياع مثل ببتيث والمنيتين وشبرو ودمنهور وهو سد خليج أمير المؤمنين فإذا كان يوم عيد الصليب وقت انتباء حلاوة 
العنب خخرج السلطان إلى عين مس فأمى بفتح هذه الترعة وقد سد أهل الجرف أفواً أنبارهم حتى لا يخرج الماء منبا وجعلوا عليها 
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الحراس فينحدر الماء إلى ضياع الريف كلها والترعة الأخرى أسفل من هذه وأعظم غير أن السلطان لا يحضرها ويبين بفتحها النتقصان 
في النيل وهي بسردوس والمقياس بركة وسطها عمود كويل فيه علامات الأذرع والأصابع وعليه ويل وأبواب محكمة يرفع إلى السلطان 
في كل يوم مقدار ما زاد ثم ينادي المنادي زاد الله اليوم في النيل المبارك كذا وكذا وكانت زيادته عام الأول في هذا اليوم كذا وكذا 
وعلى الله القام ولا ينادى عليه إلا بعد أن يبلغ اثنئي عشر ذراعاً إلا ما يرفع إلى السلطان حسب والاثنا عشر ما يعم ضياع الريف فإذا 
بلغ ع عشر ذراعاً سقى أسقل ارقم فإذا بلغ ستة عشرة استبشر الناس وكانت سنة مقبلة فإن جازوها كان اتلخحصب وسعة فإذا 
نضب الماء أخذوا في الحرث والبذر وفي أيام زيادته تتبحر مصر حتى لا يمكن الذهاب من هذه الضيعة إلى الأخرى إلا في الزواريق 
في بعض المواضع. 

الفسطاط جبل فيه معدن الذهب ولهم معادن زاج الحبر لا ترى مثله وطين يسمى الطفل وفي المقطم مقاطع جارة بيض حسنة 
تنشر كا ينشر الحشب. ثم ذكر مشاكل مصر مع الاحتراز من اللخرافات الشائعة بشأنها في اخملة قال وعلى صيحة من الفسطاط موضع 
إسمى قرافة فيه مسجد وسقايات حسنة وخلق من العباد وموضع خلوة وسوق لطلاب الآخرة وجامع حسن ومقابرهم في غاية الحسن 
والعمارة ترى البلد غبراء والمقابر بيضا ممتدة على طول المصر فيها قبر الشافعي وذكر بعض غائب مصر مثل هرمي الجيزة وقال إنها مقابر 
ألا ترى إلى ملكوك الديم بالري كيف اتخذوا عل قبورهم قباباً عالية وأحكموا جهدزهم وعلوها طاقتهم كلا تتدرس وذكر منارقي 
عين مس أو مسلتيها ومغائر حلوان وبرابي الصعيد ومنارة الإسكندرية وعدد الشبور القبطية وقال أن طول مصر من بحر الروم إلى 
النوبة أقل من شبر وعرضه من الجنوبي ثمان مراحل ومن الشمالي اثنتا عشرة وللدخلة فيه عند بحر القَازم أربع مراحل أما الولايات 
فللفاطمي وهم في عدل وأمن لأنه سلطان قوي غني والرعية في راحة ومن ثم سياسة ونفاذ أ وكل سامع مطيع من 

الأريان راودب العلا لأمير المؤمنين حسب. ثم ذكر راج مصر نقلاً عن قدامة ابن جعفر وابن الفقيه إلى أن قال: 
وسألت بعض المصريين بيخارى عن الخراج فال ليس على مصر حراج ولكن يعمد الفلاح إل الأرض: فيا خذها من السلطظات وذرعهاً 
فإذا حصد الناس ودرس وجمع وشمت بالعرام وتركت ثم يخرج اللحازن وأمين السلطان فيقطع كرى الأرض ويعطى ما بتي للفلاح 
قال وفيهم من يأخذ من السلطان تقوية فيزاد عليه في كرى الأرض بمقدار ما اقتطعه قلت فلا يكون لأحد ثم ملك وضيعة قال لا 
اللهم إلا أن يكون رجل اشترى من أقطعه السلطان في القديم ووهيها فاحتاج هو أو ذريته إلى ثُنها فباعها لعامة الناس. 

وقال: وأما الضرائب فثقيلة وخاصة تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل وأما الثياب الشطوبة فلا يمكن القبطي أن ,تسبح (لعله يتشح) 
شيئاً منبا إلا بعدما يختم عليها بختم السلطان ولا أن تباع إلا على يد سعاسرة قد عمدت عليهم وصاحب السلطان يبت ما يباع في جريدته 
ثم تمل من بطونها ثم إلى من يشدها بالقش ثم ا ل ل 
الفرضة يؤخذ أيضاً شيء وكل واحد يكتب عل السفط علامته ثم : فش المراكب عند إقلاعها ويؤخذ بتئيس عل زق الزيت دينا 
ومثل هذا وأشباهه ثم على شط النيل بالفسطاط ضرائب فقّال رأيت بساحل تبيس ضرائبياً جالساً قيل قبالة هذا الموضع في كل يو 
ألف دينار ومثله عدة على ساحل البحر وبالصعيد وساحل الإسكندرية وبالإسكندرية أيضا عل مراكب الغرب وبالفرما على مراكب 
الشام ويؤخذ بالقازم على كل حمل درهم. 

وهنا ذكر المسافات بين الأقالم بحساب المراحل وكل ذلك مشبع بالفوائد العمرانية التي لا تكاد تراها في الكتب الأخرى الملة بذكر 
البلاد الإسلامية ولا بأس بأن تم هذا الفصل يخوذج آخر من كاب المقدسي في ذكر بملكة الإسلام قال: 

اعلم أن ملكة الإسلام حرسها الله تعالى ليست بمستوية فيمكن أن توصف بتربيع أو طول وعرض وإئما هي متشعبة يعرف ذلك من 
تأمى مطالع الشمس ومغاربها ودوخ البلدان وعرف الممالك ومسح الأقاليم بالفراصخ وسنجتهد في تقريب الوصف وتصويره اذوي 
العقول والإفهام إن شاء الله تعالى الشمس تغرب في حافة بلد المغرب ويرونها تنزل في 

البحر المحيط وكذلك أهل الشام يرونها تنزل إلى بحر الروم وإقلبم مصر يأخذ من البحر الرومي طولا إلى بلد النوبة ويقع بين بحر القلزم 
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وتخوم المغرب ويمتد المغرب من تخوم مصر إلى البحر المحيط مثل الشريطة يضغطه من قبل الشمال بحر الروم ومن قبل الجنوب بلدان 
السودان ويمد قلي اثشام من تخوم مصر نحو الشمال إلى بلد الروم فيقع بين بحر الروم وبافية الغرتب ونتصل البادية وبعض الشام 
بجزيرة العرب ويدور عل الجزيرة بحر الصين إلى عبادان من أرض مصر ويتصل أرض العراق بالبادية وبعض الجزيرة ويتصل بتخوم 
العراق الشمالية إقليِ أقور فيمتد إلى بلد الروم وقد تقوس عليه الفرات من نحو الغرب ووقع خلف الفرات بقية البادية وطرف من 
الشام فهذه أقاليم المرب ووقمت خوزستان: واطيال عل تخوم العراق الشرقية وطائفة من الجبال وإقليم الرحاب عل تخوم أقور الشرقية 
ووقعت فارس. وكزمان والسند خلق. خوزستان عل صف واعد البحر جتوبيها والمقازة وتعراسان تماليها وتاتمت السند.ونعزاسان من 
جهة الشرق بإدان الكفر وتاخمت الرحاب بلد الروم من قبل الغرب والشمال ووقع إقليم الديم بين الرحاب والجبال والمفازة وخراسان 
فهذه بملكة الإسلام فتدبرها وفيها تقتل وتعرج لمن شمها من شرقها إلى غربها ألا ترى أنك إذا أخذت من البحر المحيط إلى مصر 
كنت علّ الاستواء ثم تميل يسيراً إلى العراق ثم تعفتل في أقاليم الأعاجم وخراسان مائلة إلى جهة الشمال أولا ترى أن الشمس تطلع 
عن يمين بخارا من نحو إسبيجاب. 
وأما مساحتها على الوصف الذي شرحناه فإنك تأخذ من البحر المحيط إلى القيروان ماثة وعشرين مرحلة ثم إلى النيل ستين مرحلة 
ثم إلى دجلة ستين مرحلة ثم إلى جيحون سنتين مرحلة ثم إلى ثونكت خمسة عشر يوماً ثم إلى طراز خمسة عشر يوماً وان عطفت إلى 
0 فن حر اك اكتف ثلاثون مرحلة وان عطفت إلى كاثفر فأربعين مرحلة. ووجه آخخر تأخذ من سواحل امن إلى البصرة 
مسين من با ثم إلى أصفهان مائة فر ثمانية وثلاثين ثم إلى نيسابور ثلاثين مرحلة ثم إلى جيحون عشرين مرحلة ثم إلى طراز ثلاثين 
د وإسقط إقليم مصر والغرب والشام. وأما العرض فختلف جداً لأن إقليم امات فلن الترضق وذ لك مير 
ثم إذا حاذيت الشام انّسعت المملكة ثم لا تزال نتسع حتى تصير وراء مرق إن يزه الستن تنس لاذنة اشير واما انز 
زيد لخعل العرض من ملطية ماراً عل الجزيرة والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة وم يذكر المراحل إلا أنها تكون نحو أربعة 
أشبر غير عشرة أيام والذي ذكرنا أبين وأتقن فن أقصى المشرق بكاشفر إلى السوس الأقصى نحو عشرة أشبر. 
قدر للذليفة سنة مم ابرقم من حراج والصدقات سوى الماميات والجبايات من جميع المملكة فبلغ ألفي ألف وثلاثمائة ألف 
يمقوق اننا وماك واقهة رسن هارا مما قال وحسب خراج الروم للمعتصم فبلغ خمسمائة قنطار وكذا قنطار فإذا به أقل من 
ثلاثة آلاف ألف دينا فكتب إلى ملك الروم أن أخس ناحية عليها أخس عبيدي خراجها أكثر من خراج رشك رطول لمن 
عل ما قدمناه ألف وسقّائة فرع كل مائة فرغ ألف ألف - ألف ذراع فالفرخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربعة وعشرون 
ميا والإصبع ست حبات شعير مصفوفة طولا بعضعها إلى بعض الميل وثلث الفرعخ وفي البريد خلاف بالبادية والعراق اثنا عشر 
ميلا وبالشام وخحراسان ستة ألا ترى كيف بنى بخراسان على كل فرسفين رباط ورتب فيه أصحاب البريد فبهذا تأخذ اه. 
ولا يسع المنصف بعهد تلاوة هذه الفوذجات من المصنف العلامة إلا أن يحبذ العلماء العرب فيما دنوه بحسب ما انتبى إليه ارتقاء 
العلم في عصورهم وإذا وقع لهم ما يؤخذٍ اليوم عايهم وهو قليل عدا ضبت :نا أذانا إلنه العمة:والسقيب: فإن اول الخايهم 
ولا يحول بيننا وبين إحيائها وتدارسها عل علاتها خلافاً ما يتبجح به المنطعتون من 0-0 منا من لم دهم الح أن نموا 
كاباً عر بياً وغاية علمهم أنهم قرأوا مبادئ العلوم باللغات الإفرنجية وجمدوا عليها جمود بعض الفقهاء عَلَّ ما قاله المتأخرون منهم وترك 
الرجوع إلى الأصل الصحيح من كتب السنة بدعوى أن المتأخرين جرروا كل شيء فلم يبق بنا حاجة إلى الأخذ عمن قبلهم. 


.”7 اللغة الانتقادية 

الغة الاتقادية 5 57 
راينا في اللغة مجلد شاذ الطرفين قديم اللحط والورق صغير الجم والقطع غير أن اسلوبه وصحة عبارته ورصفها تقتضي قدم تأليفه ا ان 
ترسل المؤلف ووفور مادته وسعة اطلاعه حت إنا لم نعثر فيما قرأناا له عل تقل أو مويل اتاد را موحي أن ركون ادن أقة اللبنان 
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ولعل أديباً من صرعى الكتب والآثار يطلع عَلَ ما ننشره منه فيطلعنا عل مصنف الاب وعلى حقيقة الكّاب. 

هذا وفي الموجود من أول الجلد كلام عل المترادفات ثم أبواب في مباحث لغوية مفيدة مرتبة على زنات الأسماء والأفعال وفيه فصول 
مختلفة ممتعة والذى يبمنا مباحثه الانتقادية فقّد جاء فيها ما نصه. 

بانت ناه مكمرن الأ زلا شه العامة ىقبته 

ما فتحته الصنارة والجنازة والرطل للمكئال والحص والرخو والأثهد وضربت علاوته أي رأسه وأيضاً ما علق عل البعير واجمع العلاوى 
وعلاوة الريح وسفالتها بالضم واستعمل فلان عل الشام وما أخذ أخذه وأخذت بأخذنا أي بخلائفنا والجراب والإهليلجة والاثة وفلان 
ينزل العلو والسفل والطنفسة والدهليز وشاعرت المرأة نمت معها في شعار وشعار القوم في الحرب والترياق والدرياق والسواك والوشاح 
والديواة والديياج وجمام راط امار (بالضم) ففي الدقيق ونحوه وفصح النصارى إذا أفطروا وأكاوا المحم والمرفق مر فق النذدوها 
يرتفق فيه الجدي وقيل مفكة وام ع رياس الوه ورياس السيف مقمضة والعامة تقول 5 أمرك. 

وما تقوله العامة بالضم صوان الثوب لما يصان به ودابة بها قاص وتمر شبرين وكسرى وما الفتح فيه لغة الرطل للمككال والمسترخي من 
الرجال والبزر ويوم الأربعاء وأما جرو الكلب والإصبع فبالكسر والضم والفتح. 

اب ذا سكل فيه لاد السك اماق لبد .ليق 

نبيذ أو لبن قارص يقرص اللسان ويوم قارس والبرد قارس وسمك قريس وليلة ذات قرس ولا تقل بالصاد. 

بخصت عينه وبخست حقه وبصق بصاقة وبزق ولا تقل إسق وبسق النخل طال وبسق : 0 

فلان في عامه علا ويقال + + + يتألق (بصاقة القمر) فص الشاة والفس تتبع الفائم وقد أفرصك الأمى وأصل الفرصة أن يتفارص 
القوم الماء القليل فيكون لهذا نوبة فيقال جاءت فرصتك أي وقت استقائك قرة قهره وقصره حبسه وامرأة قصيرة مقصورة أي محبوسة 
دابة موس أي بينة الشماس عند الإسراج أو المثي والصندوق وصنجة الميزان ولا تقل سنجة والرساغ حبل إشد في رشغ البعير يمنعه 
من الانبعاث والصماخ ولا تقل السماخ وأصاخ إلى الشيء اسع وتقصصت أثره وتقسست صوته بالليل وأخذه حصر احتبس بطنه 
واسر احتبس بوله. 

باب ما يغلط فيه العامة فيتكلٍ بالياء واثما هو بالواو 

جفوت الرجل فهو مجفو ولا تقل جفيته وأما قول الشاعى 

فليس بالجافي ولا المجاني. 

فبني ع جفى جنوت عليه وحنيت ارا حانية أقامثت عل اوادها فم تتزوج وحنيت العود والظهر وحنوتهما مجوته فهو مبجو ولا تقل 
ميته فلوت المهر وافتليته فصلته عن أهة غذوته ا ينا عر وته أتيته فهو معرو وعزوته إلى نيه نسبته وعن بته لغة واعتزيت إل 
أبي وقروت الأرظن قروا نبتعتها وقريت الضيف أقريه قرى وقرا غلوت ني القول غلواً وغليت عليه من شدة الغيظ أغلى غلا وغليانً 
وخالوت به أخلو خلوة وخليت دابقي 0 جزرت لما الى وهو الأخضر أو الرطب من النبات يقال أخلت الأرض أي كثر خلاها 
والواحدة خلاة. 

عنوت أي خضعت وعنوت من بني فلان صرت فيهم عانيا نيا أي أسيراً وعنت الأرض بالنبات تعنو عنواً ظهر نبتها وأعناه المطر وعنيت 
فلاناً بكلامي حا السراب الشخص يحزوه حزواً رفعه وحزى فلان الشيء ويغزية عزيا خرصه وتقول 5 تحزى هذا النحل عتوت يا 
فلان تعتوا عتواً ولد كل عندت وعاوت الصفر وجلوت عن البلد أجلو جلاء وعفوت عنه عفواً وبينهما بون بعيد أي تفاوت وما 
أحوله إذا كان محتالةً وقد تحول أي احتال ورجل حول ما أحيله لغة وهيٍ الحول والحيل. 

وك ارخل أبوه صرت له أباً وماله أب يأبوه وأبيت الشثىء أباه أباء وسروت الثوب عتى أسروه سروا وسريت الليل وأسريت. 
مايزاء عل قيلتا ما تكتدرة العامة أو اتضعنه ْ ْ 

عسيت ودمعت عيني وعطس وشعل وسبح ولح ونكل وكللت من الإعياء وكفل به وجهد ووجد وعتب وحرص ولعب سال لعابه 
ونحل جسمه ونحلت فلاناً أعطيته ونحلت القول نحلةً ولغب وغثث نفسه وغثا السيل وغلت القدر وولغ الكلب ولحث من الإعياء 
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وذوى العول وذبل وجمد الماء ونحمدت النار تخفد وعمد وقصد وعجر عن الأمى وعجزت المرأة كبرت عيزتها ومجزت (مضعفا مضعفاً) صارتٍ 
عوزاً وهدت النار وهمد الثوب بلى وغوى الرجل جهل وغوى الفصيل ل يرتو من لبان أمه ثم غلا بزرق من اللزن ومدق هرت مزالا 
وأما زعف وصلح وفسد فالضم في ثلثتها لغة. 

باب من يتكلم فيه فعلت هما تغلط فيه فتقول أفعات 

نعشت الرجل رفعته ومنه نعش الميت ونجع في الرجل الدواء وفي الدابة العلف ونبذت النبيذ والشيء من يدي وشغلته وسعرهم شراً 
وجملت الشحم واجتملته أذبته وهزلت دابتي را دل هر ووو ل نا وذابق وبشيء علّ ولدي وجنبت الريج وشمات ودبرت 
وأجتيننا وأكفلنا وأديرنا ودكلنا وتيا وشانا أضاءكا وبرق ورعد الشماء والرجل كيده وي أرظ وعلية خا ور فق سقطو اديز 
والشر قيل في الشر أوعدته وكذلك فا ذكوا الباء عه قالر|:وعدعه لفن وكيه الله لوجهه وعلت الذاية أرما وخفدت لعن وعظات 
فلاناً وحميت المريض 

بت عاب اس كر نع يك 

أديته أعنته واستأديت الأمير عليه أنبته أعطيته وأنبته قصدته أبدرنا طلع علينا البدر وبدرنا إلى كذا أبريت الناقة جعلت لها برا وبريتها 
حسرتها وأبسست للغنم بالماء وبالإبل علب صوت بها وناقة بسوس تدر بالإيساس وبس السويق لته بالسمن بشرت الأرض عند نبتها 
وما أحسن بشرتها وبشرت الأديم قشرت باطنه أبعته أعرضته للبيع وبعته من فلان أبغيته أعنته على الطلب وبغيته طلبته أبقل الرمث 
فهو باقل وبقل وجهه خرج شعره وناب البعير طلع أترب استغنى وترب افتقر أتلد ف أرض كذا أقام وتلد قدم اتبعت القوم إذا 
سبقوك فلحقتهم واتبعتهم وتبعتهم مروا بك فضيت معهم أثرى بنوا فلان كثر مالهم والأرض كثر ثراها وثرى بثرى فرح وثروناهم 
كثرناهم أثللت كذا أصلحته وثللت البيت 

أهد مته ومنه ثل عرشه أي ذهب عزه احاة ع الأى أ هته وجبرت الفقير أعطيته والعظ خبر أي اكير اعد قل خيره وححد 
1 أخوها قللاة خرية باهر زرف الفصيل شققت لسانه بخلال يمنعه عن الرضاع وفلاناً الح طعنته فتركته فيه يجره والفرس 
وسو لق حو بسكا كد الكل سات أن يحز وجززت النعجة والكبش وحلقت التيس والعنز ولا يقال فيها جززت أجم 
الأمى وجم الماء جموماً اجتمع في البثر والفرس جماماً ترك أياماً من الركوب وأجرم جريمة جنى جناية وجرم الصوف جزه والنخل 
صرمه ونخل جريم أجززت الوم أعطيتهم وجزرة يذبحونها أي شاة سمينة واجمع جزر وجزرت الجزور نحرتها وجزر الماء قل أجلب 
قتبه جعل عليه جلدة رطبة ثم تركها حتى .يبس وجلب عل فرسه جلباً صاح أجمع أمره عززم عليه وجمعت الشيء جمعاً وجمعت المرأة 
لبست امار والدرع والملحفة ما أجمل الحساب وفي صنيعه إجمالاً وجمل الشحم واجتمله أذابه واميل المذافب؟ فنه حت الث أورالة 
وجنيته جنا أجبته بكذا اه وعابة وجبت الصخرة حرقتها أحددت السكين وحددت حده عضي وحدت لمرأة وعد تركت 
الزينة أحبر جلده ترك حباراً وحبراً ترك أثراً وحبره سره والحبرة والحبر السرور احتبست فرسي في سبيل الله وأحبسته فهو ختبس 
وحبست فلاناً في الحبس أجل بعيره أطلق يده الهنى وقيد اليسرى وجل الغراب أحجم عن الأمى كف وحجم الحاجم فلاناً والصبي 
ثدى أمه وفلان جمله جعل له جاماً ثثلا يعض وبعير محجوم أحذيته أعطيته وحذوته جلست بحذائه وحذوت النعل بالنعل وحذت 
الشفرة يد قطعتها والنبيذ يحذي اللسان أحسبته أكثرت له حتى قال حسب وحسيت الحساب حساباً وحسباناً وحسبة أحمدته وجدته 
مموداً أحصره منعه من سير أو حاجة وحصره العدو ضيق عليه والحصير المحتبس ورجل حصير وحصور لا يخرج من ثمن الشراب 
ها مره ايف ايت المسان ويك المكان: اك الثر القيق: 5 اعلا تساف | وضع مكنا عاق وأعال حالت] كفيو يال 
زامأة يه لين 2ل فللاق وبعال انقلي عل العيك. والقوس: الأليك: عن النظي واتقول يقال كن مال وأجال ارك الصيد أن 
أمككاك عملي المنظل عبار قطان وذلك إذا صار فيه خطوط خضر وخطب في التكاح < خطبة وعلى الممابر خطبة أخنق فلان لم 
يغنم والنجم تولى للمغيب وخفق الطائر بجناحه خفقاً والريج خفقاناً وخفقه 
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بالسيف وأخفقه ضربه أخلفت النجوم إذا لم يكن فيا مطر والرجل في ميعاده واخلف الله عليك يقال لمن ذهب ماله وخلف الل 
علياك كدو انع لمك وتخلك فالذق "قلذنا هارا لل شاف توفاء. بعلده: وقوه خاوفاً تغير والشيء فسد أخليت المكان أصبته خالياً خالياً 
اخلد بالمكان أقام وي فاك أبن 5 اج وها كاودا بلق أدلت سريف زلا وى لذلا وأدفف عبرت نتن لحرو أدج 
سادق :لمزم رذق عيفه أذال قرسه أو غللامه اسان نا :وذال يتيك تبخرأرم القوم سكتوا والعظام صار فها رم أي ع وك راضخ 
عظامه أي بليت وفلان شاته والقم نباته أكلته أربع ولد له في شبابه وأربع وربع حم ربعاً وربع الحبل فتلته طٍُ أربع قوى أرجع 
أهرى بيده إلى خلفه ليتناول شيئاً أرمل فلان نفذ زاده وأرمل احص ورمله أسجه ورمل بين الصفا والمروة رملاناً أرمى على السبعين 
د وأرقاة ع ظهر دابته وأذزأة ور الرقبة ارهن ف كذ ملت ورهن الرهن ولا يقال أرهن الرهن وأمأ قول الشاعى: 

قلا بحرت اطافاره ٠٠‏ نجوت أرهنهم ا 

فن روى وأرهنهم مخطئ أزبد الماء وزبده أعطاه وأطعمه الزيد أزهر النبت ظهر زهره وأزريت به قصرت وزريت ليه عبته أسفر 
أشرق وسفر بيته كنسه والريم السحاب وفلان بين القوم عفنا زه عبان رمزلا فههم والمرأة نقاببا كشفته والسفير ما نحات من ورق 
الشجر فتكنسه الريح وأسررت الشيء كتمته وأعلنته وسررت الصبي قطعت سره والسرة التي تبقى أساف الرجل هلك ماله وهاف 
الملل يسوف هلك ورماه بالسواف قال الأسمعي هو السواف بالضم كالقلاب والبخار وسافه سوفاً شمه امعك الثوب خلق وسمك عينه 


فقاها اسك قال الما 
ع (العر 00 


٠6‏ مصطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

بداية المجتهد ونباية المقتصد 

للومام ابن رشد الشبير بابن رشد الحفيد المتوق سنة هوه طبع 

بالمطبعة اجمالية بمصر. 

كلما بحث الباحثون في تركة السلف الصالح يعثرون عل أسفار ممتعة تدل على علو كعب القوم في التفنن في التألين ولاسها ما خدم 
الشريعة واللغة والأدب منه. وهذا الاب الذي طبعه مد أمين أفندي الخانجى الكتبى وشركاؤه نقلا عن النسخة المولوية الخطوطة 
بخزانة كتب أحمد بك تهور هي إحدى تلك الحسنات ادخرتها الأيام في القماطر لتخرج لاناس في هذا العصر الحاضر والاب في 
مجلدين أجيد طبعه وشكله فاء تاماً كأكثر مطبوعات الخانجي الكتبي وقد أثبت فيه المؤلف من مسائل الأحكام المتفق عليبا والختلف 
فيها بأدلتها والتنبيه على نكت الحلاف فيما يجري مجرى الأصول والقواعد ما عسى أن يرد عل المسائل المنطوق عنها في الشرع وهذه 
المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تعلق به تعلقاً قريباً وه المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتبر اتلحلاف 
فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد وقبل ذلك فتثني عل طابعه وبحث المشتغلين بالفقه 
والقانون على اقتناء هذا الككّاب البديع بأسلوبه وموضوعه. 

الآأدنت الصغير 

ع المقفع نشره أحمد رك باشا 

ا العروة الوثقى الإسلامية بالإسكندرية ١91١١ - ١*9(‏ ص786). ٍ 

نشر أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري في السنة الثالثة من المقتس تاب الأدب الصغير لابن المقفع نقلا عن مخطوط عثر عليه عند أحد 
امسوور م د سوم ب ل كا مجو ب لم جات الم 
الرسائل والشذرات وها قد نشر صديقنا ري باشا هذه الرسالة مرة ثانية ناه عن مخطوط ظفر به في إحدى مكاتب الآستانة وقدم لها 
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مقدمة في الأخلاق وأشار علّ عادة ثتقات 
العلماء الأمناء إلى مصدر رسالته وأنه استعان بما نشره الشيخ الجزائري في المقتبس وعلق شروحاً لغوية عل المتن بطبع مشرق للغاية 
وورق جيد بحيث جاء قرار نظارة المعارف العمومية بمصر إشأن تدريس هذا الاب في جميع مدارسها الابعدائية أحسن دليل على 
مساعدة حكومة مصر للاداب واختيار النافع من المطبوعات لإنهاضها من كبوتها فالناشر الثنية على همته العالية. 
حديث عيسى بن هشام 
أو فترة من الزمن لمنشئه مد بك الموالبيحي 

طبعة ثانية على نفقة الشيخ مد سعيد الرافعي الكتبي بمصر ( شئة 188 عن 317 ), 
منثيئ هذا الكتاب من كاب الدرجة الأولى في مصر بل في البلاد العربية كان نشر مقالات متتابعة في مجلة مصباح الشرق خيالية في 
الظاهر وحقيقية في الباطن وصف فيها حال مصر في أخلاقها وعاداتها ثم جمعها في كاب أعيدت طلعته الأولى قال فيه ما أبعد فهذا 
الحديث حديث عيسى بن هشام وإن كان في نفسه موضوعاً عل نسق التخييل والتصوير فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيال لأنه خيال 
مسبوك في قالب حقيقة حاولنا أن نشرح به أخلاق أهل العصر وأطوارهم وأن نصف ما عليه الناس في مختلف طبقاتهم من النقائص 
التي يتعين اجتنابها والفضائل التي يحب التزامها وقد وفى المّاب ببذا الغرض ومن كل وجه فثل حياة مصر الاجتماعية ولاسها أهل 
السرف والترف من بنيبا وربما بالغ في الأحايين في ذلك التأثير في قلب القارئ بقوة البلاغة التي كثيراً ما يعمد علّ التسجيع في إبرازها 
ولكنه سجع لا أثر للتكلف فيه عل ابخملة يدل على علو كعب المؤلف في الأدب ومبالغته في التنميق والتنسيق. وقد رأينا بعض ألفاظ 
لا تلتثم مع تلك الدرر والغرر منها. 
في ص مال يرتكن على توقد ذهنه و8١|‏ ارتكانا على نبر صومه و1١‏ كا نرتكن عليه ص/ه فلا يأببون بها و. ٠‏ كنت أبه بها 
ص 6" المقاطعة ع الشاهد 58 امتثلت لنصائحك ص7 امتلاً الباشا تعجياً واندهاشاً ص ٠‏ كان يضرب بغنائي (غناي) المثل 
ص 0 سيعا الرضاء بالمقسوم ص ١4٠١‏ أخذت هذه الحانوت ص ه١١‏ لا يثقون ببعضهم بعضأء ٠‏ وفبها تحرير الأوراق وتسطير الصكوك 
و5١‏ حرر طلباً ص ه١١‏ تحصلت عليها بطرق مختلفة. بتحرى عن مسألة ١17‏ صعد ثانياً إلى السلم فوجدناه مز دحمة يملة أناس 
18 سبب الاك والنجاء (النجاة) 5٠‏ أسرعت باللحروج أطلب النجاء 18 احتذاءٍ لما ترسعه ظروف الأحوال ٠١8‏ وهو بالسن 
الذي لم يصل فيه بعد إلى القام ٠8,‏ 0 0 وهؤلاء التمنشدقوت +4؟ لا يؤثر عليهم 98" فأخصى ها فيه عدا 
8 رأس متصدعة 95" استفيد من واسع علمه قوراف مسافة من الزمن 4٠٠‏ يعد طول التنقل والتطور مث هذه الأخرام 
وخلافها /5: وعدنا إلى المدينة وقد مد من الغروب حبالته ليقتنص من الأصيل غزالته فتفرقت نفسها شعاعاً 6 طلب مني أن 
نحبي الليلة بالسمر وأن قلتها معه بالسبر الل. 
ومن هله الألفاظوالتزا كيب ماهو بعيد عن متا الفضحاء دغيل فى اللقة أو.حعيك ف التركيب. ولفظه' ىق غيز موضغة: ولعل 
اذلف ااهل يكيك مظروحق خلاو النقدات قن جنا سنا خو ام تلك لكر ند توما نادهو مزق اللقة" الخامية المقرئية ولعلكا الا بعر كل 
الآداب بنفاثته بعد اليوم فهو من أعظم الناعين على الموظفين فعسبى أن لا تشغله الوظائف عن معاناة الكابة لإنارة الأفكار كا شغلت 
غيره تمن ابتلوا مؤخراً في مصر بالتوظيف فطلقوا الأقلام طلاقاً بتانا. 
جموعة أعمال المؤتمر المصري 
لالط ال ع 10117 
عقد بعض أقباط مصر مؤتمراً في السنة الماضية طلبوا فيه إلى الحكومة المصرية والإنكليزية بعض مطالب سياسية واجتماعية منها أن 
تعطل الحكومة يوم الل ل من ابجمعة أو مع ابجمعة ومنها يمكن بعض أبنائهم تولي بعض الوظائف الكبرى كالمديرين (الولاة) اسوة 
بالمسلمين إلى غير ذلك من المطالب فهب مسابو مصر عَلّ الأثر وعقدوا في مصر الجديد من ضواحي القاهرة مؤتمراً عاماً من كار أرباب 
العقول والمفكرين والأعيان في القطر دام من يوم السبت "٠‏ ربيع الثاني ١89‏ إلى يوم الأربعاء ه جمادى الأولى ١89‏ تليت فيه 


لخدن 511216120 


ه/ا العدد 78 


خطب عديدة ومطالب في الإصلاح رشيدة لخاء ما قالوه نسخة صحيحة تقثل فيها حالة مصر الفكرية وإن مصر علّ ا نحطاط في بعض 
شؤونها الاجتماعية هي أرق بلاد الإسلام لا محالة. 

وكل من قرأ ما دار في ذاك المؤتمر من المطالب وبسط فيه من الآراء وفصل فيه من 

اللحطب البليغة المدهشة يوقن بأن خاصة المصريين لا يقلون خاصة الأوربيين ولكن قضي علَّ الشرق أن يكون بأفراده مبماً قوياً 
ويجموعه ضعيفاً ضئيلاً وبما راقنا من خطب المؤتمرين في الاقتصاد والاجتماع والإدارة خطبة ممود بك أبو النصر المحامي وحمد حافظ 
باك رمضان المحامي وصالح بك حمدي حماد من اكاب وإبراهيم بك غزالي من الأعيان وأحمد بك عبد اللطيف المحامي والشيخ عبد 
العزيز شاويش من الاب وإبراهيم بك الحلباوي المحامي والسيدة باحثة بالبادية من الأديبات ومد بك أبو شادي الحامي والسيد علي 
يوسف الصحافي (وقد تكامنا على خطابه في السنة الماضية) وعلي بك الشمسي من الأعيان وإبراهيم بك رهزي من أرباب الصنائع 
وجبرائيل بك كيل المحامي وعبد الستار بك الباسل من الأعيان وعبد اللحالق بك مدكور من التجار. ويوسف بك نحاس الحقوقٍ وعمر 
بك لطفي المحامي وهاشم بك مبنا الحامي وحمد بك علي امحامي وأحمد أفندي الألنفي من أرباب الزراعة. وأنت ترى أن عدد المحامين 
أكثر من غيرهم ومعظمهم كانوا بمقترحاتهم وأقوالهم إلى أقصى ما يتصور من السداد مما دل علّ أن مصر غنية برجال القضاء فيها ولو 
تيسر أن يشارك في المؤتمر موظفي الحكومة المصرية لتليت فيه من الآراء السديدة أمور كثيرة غير ما سمعناه فأعبنا فيه فإن فيهم رجالا 
هم من خيرة المفكرين والعالمين ولكن كان للمؤتمر شبه صفة سياسية ورجال الإدارة والقَضاءِ بمنعون في معظم الأمم من المشاركة في 
الأعمال السياسية الظاهرة. 

تنزيه القران عن المطاعن 

لقاضى القضاة عبد الحبار بن احمد المتوق سنة ه١41.‏ 

طبع بالمطبعة اجمالية عَلّ نفقة المكتبة الأزهرية لصاحبها الشيخ محمد سعيد الرافعي سنة ١88‏ ص 5م4. 

مؤلف هذا الاب شيخ المعتزلة بل هو من أكبر مشايخهم الذين قال فيهم الحاكم وليس تحضرنتي عبارة تحيط بقدر محله في العلم 
والفضل فإنه الذي فتق علم الكلام ونشر بروده ووضع فيه الكتب الجايلة التي بلغت المشرق والمغرب. وكان الصاحب يقول فيه هو 
أفضل أهل الأرض ومرة يقول هو أعل أهل الأرض ومصنفاته كثيرة قيل أنها بلغت أربعمائة ألف ورقة في كل فن. وكابه هذا 
أملاه في تفصيل ما بين الحكر والمتشابه 

عرض فيه سور القرآن على ترتييها وبين معاني ما تشابه من آياتها مع بيان وجه خطأ فريق من الناس في تأويلها. وهو لا يستغني عنه 
مولع بالبحث في الاب العزيز وأسراره. ويليه مقدمة التفسير لأبي القاسم الراغب الأصفهاني وناهيك بكل ما خطته أنامل هذا المؤلف 
الذي أجاد في كل ما كتب. والغالب أن الناشر اعتمد على ذسخة دار الكتب اللحديوية في طبع اكاب الأول وعلى نسخة أحد العلماء 
في نشر مقدمة التفسير أو يا حبذا لو أشار في المقدمة إلى الأصل المطبوع عنه تقيما للفائدة وليزيد شكر العلم الإسلامي له. 

الأخبار الطوال 

لابي حنيفة الدينوري المتوق سنة .5/١‏ 

اصيكي رفاظ الفاطله وناشره الشيخ مد سعيد الرافعي. 

طبع بمطبعة السعادة بعصر سلة ١190٠8‏ ص 7/19. 

طبع هذا اكاب في ليدن من بلاد هولاندة وتداوله أهل العلم واستفادوا منه على ما فيه من الأخبار الواهية الضعيفة وقد أعاد طبعه 
صاحب المكتبة الأزهرية عاهداً إلى السيخ مد االحضري من فضلاء المدرسين في هذه العاصمة أن يعاق على كل قطعة عنواناً اثلا 
يكون الاب جملة واحدةً وبذلك أصبح قريب المنال عل أهل هذا الشرق ويا ليت الناشر أشار إلى النسخة التي أخذ عنها حرمة لعمل 


العاملين سواء كان اعتماده علّ نسخة مخطوطة أو مطبوعة لتزيد الثقة. 
الدولة واجماعة 
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لاحل اتيب راق مرحة عن لدي أفندي الحطيب٠‏ 

طبع بمطبعة المؤيد بمصر ١91١5 - ١0٠‏ صضصلا1ا. 

أحمد شعيب بك من علماء العثمانيين وابهم خلف كتباً ورسائل مبمة وكتب في مجلات الترك مقالات دلت عل عقل واسع وتحقيق 
لا يستبان به وقد ترجم له محب الدين أفندي اللخطيب أحد كاب المؤيد هذه الرسالة البديعة التى قصد بها تنبيه قومه إلى ساوك محجة 
الصواب في أشأتهم الدستورية وتجنب الطفرة في تكييف نظام الحكومة وقدم لنا صديقنا رفيق بك العظم مقدمة أبانت عن غرض 
الرسالة والمت بذكر من ضرب العلوم الاجتماعية 

بسهم وذكرالمعرب ترجمة المؤلف وتأثيراته في إندابة الترك فله الثناء على نشاطه وعساه يوفق إلى ترجمة المفيد من أمثال هذا الكاب. 
يوان أن اللسن 

نظم الشيخ مد خير الطباع طبع بمطبعة الفيحاء بدمشق سنة ١8 ٠‏ 

(ص9868). 001 

جمع هذا الديوان أحمد أفندي عبيد في دمشق وفيه ما قاله الناظم في أوقات مختلفة وأغراض شتى وشرحه محمد سلب أفندي الحنفي 
وشعر الناظم بين شبر الفقهاء وشعر متوسطي الشعراء ولو طال عمره لجادت ملكته ولو انسع الوقت لكل من يعانون القريض وتدبروا 
أساليب شعر القدماء والبارعين فيه من امحدثين أو لو كتب لأكثرهم لأن يطلعوا على ما نظمه شعراء الإفر بلغا تهم لما أقدم معظمهم 
على نشر شِيءٍ من منظوماتهم فإن المديج والغزل والتشطير والتخميس من أعظم ما ابتليت به هذه اللغة ولاسيعا في أيامبا الأخيرة. 
والشعر لو أنصف الناس لما أشروا منه إلا أبلغه فإنه ما يطاق فيه التوسط مثل الموسيقى واللخطابة والتصوير. ومن لم يرزق طبعاً سليماً 
في البيان منظومه أو منثوره فالأشبه به أن يمشي مع طبعه واستعداده وإلا بدت مقاتلة وقصر في خدمة أمته. 


أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار, 

الكاثوليك في أميركا 

إذا كانت الذلكة ند تتراجع في بعض الممالك الأوربية فإنها علّ تزايد في الولايات المتحدة وه البلاد التي اتسع صدرها لكل مذهب 
ونحلة وطريقة. فد بلغ عدد الكاثوليك فيها 5ه ه١١5١‏ أسمة هذه السنة وكانوا منذ عشرين سنة /9181/1 ٠١‏ وعدد رهبائهم 
هناك 17491١‏ ولحم ١١979‏ كنيسة و٠غ‏ رئيس أساقفة وثلاثة كرادلة و61 مدرسة أكليركية فيها 7٠0‏ طلاب و9؟؟ مدرسة 
عالية للذكور و١1١7‏ مدرسة للإناث و9١١5‏ معبد مدرسة فيها 1317/85 تلميذ يتعلمون في المدارس التابعة وعندهم 4١١١‏ 
بتيماً يربون في ملاجئ اليتامى وبذلك بلغ عدد من يتعلمون التعليم الكاثوليكي في أمريكا الشمالية 48 ١١4 ٠٠‏ تلميذاً وتلميذة فتأمل هذا 
التفاني في بث الدعوة الدينية في بلاد هي أعرق الأمم في حب المادة والماديات. 

عملة الهند 

خمسة عشر مليونا من الشعب اندي البالغ زهاء ثلثمائة مليون نسمة يعملون في المعامل والمناجم والتراموايات ويتنقلون في البلاد 
ييحثون عن عمل هم لا يبمهم إلا أن يدخنوا ويشربوا ويأكلوا ولا يدخرون شيئاً مستقبلهم بل يصرفون في المشروبات الروحية واللذائذ 
الجسمية ما يحصلونه ورزقهم قليل وإن العامل الإنكليزي ليعمل هناك ثلاثة أضعاف العامل الحندي وبالطبع تزيد عمالته أي أجرة عمله 
عل تلك النسبة. 

خزانة كتب عجيبة 

افتحتا فق تريورة وانة كنف امن أمجق 'الازائق وكات تلاك زان أولا فبعق ىواعد .فنا أساتك الراعنة البظالعين 
بحيث تراهم في غرفها كأتهم في بيوتهم يخرجون الكتب اللازمة لهم بأيديهم وفد نا “لقص عور لايك اورقا عل ساد 
المطالعين. وهذه المكتبة تعير الكتب اللازمة إلى البيوت خاصة وفيها مطبعة لطبع الفهارس ومعامل للتجليد وأدوات لتوليد الكهربائية 
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لإيقاد عشرين ألف مصباح ولو جمع طول قاطر هذه الخزانة لبلغ مئة كلومتر وقد كلف نحو مليوني جنيه. 

١ 00 - ا‎ 

أننت إحدى الأوائنى المندباكدأن آزبات: الضناغات: والفتون أطول الناس أعنارا وانتعيدت بأعاء كقرر مد المضووين والنقاشين 
من كانوا يحركون أناملهم وهم بعد السبعين والعُانين والتسعين والمئة من عمرهم وقالت أن بعد المفننين يجي ء جمهور اللاهوتيين والفلاسفة 
بطول أعمارهم وبلاد بلغاريا أطول الناس أعماراً ففييا ١188‏ ممن بلغو زهاء مئة من عمرهم أي واحد في المثة من السكان ثم تجيء 
رومانيا وفيها ٠١1‏ والصرب وفيها /ه ثم إسبانيا ٠١‏ ثم فرنسا 9١‏ وإيطاليا 1917 ثم الفسا فإنكلترا فروسيا فألمانيا فتورمانديا. 
اللحشب الصناعي 

اخترع أحد الفرنسيين خشباً صناعياً يقوم مقام الحشب الطبيعي ويخدم النجارة خدمة جلي وطريقة ذلك تحويل القش إلى مادة صلبة 
كالبلوط والزان فيخمر وتضاف إليه بعض المواد الكيماوية ثم يضغط هذا العجين في قوالب بحسب الطلب منها الدقيق ومنها الكثيف 
ومنها الطويل ومنها القَسر ومنها الاسطواني ومنهبا متوازي الأضلاع ويمكن نشر هذا اللحشب كا ينشر اللحشب الطبيعي وإذ كان اللقش 
رخيصاً جداً في كل محل أصبح سعر هذا الحشب رخيصاً أيضاً وهذا اللحشب يستعمل للدفء نتأج منه نار عظيمة ولا ينبعث منه 
دخان كثيف وستعمل أيضاً لصنع الثتقاب أو عيدان الكبريت وخشبه أحسن من الحور وأقل شنا ويصنع منه الورق الصر ويستعمل 
في أمور أخرى. 

االحطر عل المدنية 

كتب أحد كاب الإنكليز مبحثاً في هذا الشأن قال فيه أن فلسفة التاريخ قد جلت الماضي أحسن تجلية ولذلك يسوغ اتخاذها خطة معينة 
للحاضر والمستقبل والأمم كالأسر تكبر وتغو كل افو ثم تحط بالتدريج فتستبدل قوتها ضعفاً وعظمتها انحطاطاً وى من أمة حككت العالم 
فأصبحت اليوم انما ماتيا خلتنا برها :رهد مجاه عا كال بالقنا وقد فقت أزمان الحضارات في القديم فم تدم فار ير 
أقل من حمسة الاف سنة ودامت حضارة بين النبرين ثلاثة الاف ومثلها حضارة الصين في عن أن ححشارة قرس وافينا واسبارطة 
والبندقية لم تدم كل منها أكثر من بضعة قرون. ومثل هذه العلاتئم مشاهدة في عامة الأمم وهي من المثول بحيث أن المؤرخ عندما 
يكشف عن أعراض الأمراض في أمة 

5 عل ارا سك كيدا وقد لاحظ بعضهم أن ترك التقاليد الدريئية يتقدم أبداً سقوط الممالك وإن الإفراط في قبول الدخيل 
من الناس والتفاني في الدبمقراطية والاشتراكية مجلبة الانحلال في الشعوب على أن هذه الآراء قد لا تصدق وتمر بها الأمم لا تصيبها 
باقة يدك كر من المتشاقين أن فرنا 'ذاهنة لاضادها واول ما ينعونه عليها قله تناسلها وعدم الأضاد ين الداع ما يورك الباذه 
اوس الما الذي ساق الشعب الفرنسوي لاحتقار الفنون واجخمال بل الشرف وكل ذلك ليس من اليج الدامغة في هذا الشأن 
فإن هناك حوادث تقاق الاجتماعيين كل القلق من مثل زيادة عدد المجانين سنة فسنة فقد كان عدد البله في الولايات المتحدة سنة 
58-١‏ م في كل مئة ألف مضا اليوم 479 وصعد عددهم في بروسيا من ” في العشرة آالاف سنة ١78١‏ إلى 76 سنة 
56 وكان عدد المختل شعورهم ف كنا مق 4 هأ ألناً تاسخنا سنة ١9٠0/‏ أسعين ألفاً ومعدل الحانين في إنكلترا 3 
في المئة وعدد الجرائم يزيد كثيراً وبعض البلاد كإنكاترا تتحسن حالتها من هذا القبيل. وخير الذرائع التي يعمد إليها للإصلاح إدخال 
التحسين الطبيعى والأخلاقي. 

الخطر الأصفر ‏ 3 ع ع ع 3 

لايزال المفكرون في الغرب يذهبون مذاهب في تقدير الأخطار التي ستنشأ بعد قرن أو قرنين من اللحطر الأصفر أي ترقي الصين واليابان 
وانكفاء شعوبهما عَلّ الغرب يخربون مدنيته ويجعاون أعزة أهله أذلة وقد كتب أحد المحمقين من الإنكليز قالاً في هذا الصدد قال 
فيه ليس اللخطر في تجريد الصين مليوني رجل من جندها يسيرون متراصة صفوفها على أوربا يخربون كا خربت المونس البلاد فالصيني 
يكره الحرب بفطرته ولا يدعى حمل السلاح إلا لتوطيد الأمن أيام السلام وما منهم من يعرض حياته للخطر لقاء بضع دريهمات 
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يقبضها أجرة عمله بل اللحطر كل اللحطر في انحلال نظام الصين ا حلي ومجرة أهلها إلى أوربا وأميركا بالملايين يكاثرون أهلها ويزاحمونهم 
في الصناعة والأعمال امختلفة وقد عرفوا بمضائهم وصبرهم الذي لا يوصف بحيث إذا كثروا في بلاد الغرب تختل بوجودهم الميزانية 
الاقتصادية والصناعية فهم إذا هاجروا إلى بلد كالحلمة الطفيلية يورثونها ضعفاً ويقوون بمواردها ويقطعون عيش أهلها هذا ما أدركته 
أهي ا واوش مالا فوقفتا تقاتلان 
أخطارهم بما فيهما من قوة. 
التعليم الديفي الياباني 
لا تعلم يابان في مدارس الحكومة ديناً من الأديان مثل فرذسا وسويسرا وإيطاليا وأميركا وهذه القاعدة جرت عليها منذ ثلثمائة سنة سنها 
لها بياس مؤسس دولة توكو كانا وحافظت عليها الحكومات التي خلفته وكان الكهنة البوذيون قبل أسرة الشوغن وجموعة المائة قانون 
التي حصرت السلطة كلها في يدها يعلمون قواعد الدين في معابد المدارس. وعلى تسا بياس مع البوذيين الذي أنشأ لهم معابدهم 
باضطهاد أشياع المذاهب الأخرى رأى أن حكم كونفوشيوس عل النحو الذي يستعمله اليابانيون تكفي الشبيبة وتحظر على كهنة بوذا 
أن يدخلوا في مدارس الحكومة ثم تبين أن الككائس على اختلاف مذاهبها التي كانت خاول صمون البابايك اانا عا الا 1 
في الآراء فلما أعلن الميكادو سنة 1817/١‏ دستوره الجديد أغلق أبواب المدارس كلها عن دخول دين من الأديان إليها وهذا العمل 
السديد وقع الاستحسان عليه ودلت التجارب في هذه المدة على ضرورته على أن كثير من البوذيين والمتنصرين ما زالوا يزعمون أن 
سنن ا خلال الأخلاق في اليابان حظر تدريس المذاهب في المدارس ولكن التعليم الديني يمكن تعليمه خارج المدرسة بدون عائق 
وهذا ما جرت عليه الحكومات بالتدريج لأنه من أثقو الدواعي إلى استقلال العمل ويرى بعض كتبة اليابان - وعنهم نتقل هذه الآراء 
وغيرهم يدخلون في التعاليم الدرينية مبادئ لا تتتطبق علّ مبادئ الحكومة وإذلك كان حظر تعلي للق اه 
سكة الصحراء 1 7 
قالت امجلة الباريزية ان مشروع سكة حديد الصحراء الذي كبرت في تصويره الآماني لم ينا من التذشيط ما كان يتوقع له على ما فيه 
من الغناء والفائدة والقوم يفكرون اليوم في مشروع أوسع منه أي أن المشروع الجديد لا يقتصر على مد خط حديدي في صعراء أفريقية 
فيجتاز المسافة من وهران في الجزائر إلى رأس الرجاء الصالح في الجنوب أي قارة أفريقية بأجمعها وهو خط حديدي طوله عشرة آلاف 
كلومتر وبذلك يتيسر السفر من لندرا إلى الترنسفال في تسعة أيام ومن إنفرس إلى الكونغو البلجيكية في خمسة أيام وقد مدت الآن 
ثلاثة الاف كلومتر في أفريقية الجنوبية وسقائة في ولاية وهران فبقي | إذاً 

٠‏ كلومتر وهي مسافة أقل من مسافة خط سيبيريا الحديدي التي تمد على طول 8٠١‏ كلومتر وأهم عقبة في هذا الباب اجتياز 
الصحراء أي بين الجزائر والسودان والمسافة ألفا كلومتر تكون في بلاد قاحلة لا تجارة فيها وإذا استطاع عمل الإنسان أن يحول 
الفيضانات السنوية التي تجري في نبر النيجر بواسطة خزانات وسدود بها ذاك السطح العظيم الممتد شمال تمبكتو على نحو ما بحري في 
مصر وبعبارة ثانية إذا بلغ من الذكاء الإنساني أن يحول مياه النيجر إلى صحراء تسقط معظم الصعوبات المنتظرة من مد هذا اللخط. 
شرائع بابل ' ' ش 
كتب احدهم يقابل بين شرائع بابل وشريعة موسى فال ان شريعة البابليين عبارة عن أحكام صادرة في احوال معينة خاصة ومنها 
ما عرف منذ عرف تاريخ أشور إلا أن الفكر القائل بأن هذه الشريعة كانت ججموعة في كاب واحد قد رده المؤرخون ولكن ثبت 
أن بابل كان لما قانون مسطر منذ عهد حمورابي المعاصر لإبراهيم وكا انا لها عرف سانا في جميع أنحاء المملكة من بلاد 
عيلام إلى فلسطين ومن أحكام هذه الشريعة عقوبة الاعتداء عَلّ الملكية أو التماك فقّد كان السارق يعاقب بالإعدام إلا قليلاً وذلك 
لأن بلاد بابل كانت تحارية والاعتداء عل الأمن العام يعد أعظم ماس للملكية والأمن هو عامل عظيم في الحياة الإنسانية فشريعة 
بابل من هذه الجهة تختلف عن شريعة موسى لأن هذه الشريعة في الزمن الذي وضعت فيه كانت الحرب أكثر من التجارة شغل 
الإسرائيليين الشاغل وبينا كانت حياة الفرد نافعة للمجموع برمته كانت ملكية الأفراد قليلة المكانة بالنسبة وهكذا الحال في الاختلااف 
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بن التريعن عرق ذلك من قانون الآرث: نقد كان الأعدق بابل سر رأ رتت جزءا عنما من كاله عل ولذه بتبداه أو نيه أكثر 
من أولاده بوصية يوصي بها والنساء قد يمنعن بإرث أزواجهن في حالات مخصوصة مما لا أثر له في الشريعة الموسوية. وإن توريت 
الثروة بوصية يوصي بها المالك لتدل عل تقدم في درجات المدنية وأفكار راقية في مسائل حقوق الملكية. قال وإن جمع قوانين بابل قد 
أثر في شرائع آسيا الغربية كا أثر في الشعوب السامية. 

التهرة ونعها 3 ِ 3 

عرف منذ زمن قديم أن في القهوة مادة سمية تحدث في بعض الا شخاص تأثيرات 

فسيولوضية وأوجاعاً عصلية وقلبية واضطرابات: معينة وضعفاً في المجموع العصبي وقد استخرجت هذه المادة التى سموها كافيين سنة 
واستعملت دواء مسهلاً ومشبياً ولكنها إذا أخذت بدون معرفة تضر كل الضرر وكثير من الناس يقعون في أخطارها إذا 
أفطروا في تناول القهوة على غير معرفة. وقد شبهوا الأعراض التي تصيب المكثرين من القهوة بالأعراض التي تصيب المكثرين من 
الألكحول فالقهوة كالمشروبات الروحية تلذ بطعمها وريحها وقلما تورث نشاطاً في الجسم إلا أن الكافيين يضاعف وظائف القاب 
ويحدث قلقَاً قد إشفعه دوار وأوجاع رأس واضطرابات أحياناً فينبغي والحالة أخذ رأي الطبيب في استعمال القهوة لأن المئة غرام 
من القهوة الحضراء تحتوي من المادة المسمة بحسب جودة القهوة ورداءتها ما لا يقل عن ثمانية بالألف ولا تزيد عن اثنين في الامئة 
والقهوة المستعملة عادة تحتوي علّ جزءاً واحداً في المئة من الكافيين وثلاثة فناجين قهوة في اليوم لا يقل ما فيها من هذه المادة عن 
ثلاثة في الألف. والعلماء بيحثون اليوم لإ يجاد طرابقة ديد ننها المادة السافة دون أن شقة القيرة راضنا وطميعاء 

غلاك طرابليسن الغرت 

بحثت إحدى المحلات الإفرنجية في حاصلات طراباس بمناسبة احتلال الطليان فقّالت أن تجارتها اليوم تجري بالمقايضة إلا قليلاً فيعطى 
البائع مثلا تمراً مقابل بضائع 5-6 رسن لحي امد لقع عن لو رركا بر ادا ول عر ع 800 
كل نخلة عوائد نحو سنتيماً ويقدر عدد النخيل في طراباس نحو مليوني نخلة تجود محصولاتها بقدر ما يستطيع أهلها رمبا من 
العيون الطبيعية أو من آبار الواحات وتحتاج كل نخلة لثلث لتر ماء في الدقيقة حتى لا تبلك ولكنها إذا سقيت نصف تر تجود أكثر 
من ذلك. الماء موجود بكثرة تحت سطح الأرض ولكن قلة معرفة الأهالي بأصول الري الزراعي دعتهم إلى أن يعتمدوا على الطرق 
القديمة العقيمة في السقيا فأول ماء يستخرجونه مال وحار لأنه مستقى من عمق قليل والأحسن أن ينزل في امتياح الماء إلى العرق 
الثاني والثالث ليكون الماء نقياً بارداً غزيراً. والأمطار غزيرة علّ اجملة في طرابلس ويكون منها ماء شروب بقدر الكفاية وإن يكن 
هطوها رذاذاً لا وابلاً ولا .ينشأ عنها فيضان في العادة إلا نادراً والآبار الارتوازية العادية التي حفرت في ذاك الصقع قد 

أتت بفائدة وتروي البئر الواحدة أربعة آلااف نخلة وغلات الزيتون حسنة للغاية ولكن الزيت الذي يصنع منه في البلاد غير حسن 
الطريقة وإذا استخرج عل الطريقة المدنية يكون منه مورد ريح عظيم ويزرع في طراباس جر يدعى السمارتي المعروف بخاصياته في 
التداوي وفي طرابلس مناجم كثيرة والطبقات الجيولوجية في البلاد منوعة مثل الفوسفات والنطرون والكبريت. ويمكن أنيربى النعام 
في ذاك القطر لأنه لا يحتاج إلا الأماكن الفسيحة ويتغذى في الأحايين بالعلف والحبوب فينافس ريشه وتجارته أسواق رأس الرجاء 
الصالح في جنوبي أفريقية خصوصا بعد إنشاء طرق للمواصلات وعدم الاعتماد في النقل عل المالة واجمال. 

حزن الماء 

وفق أحد كار المهندسين في رك إلى اختراع طريقة تخزين الماء في الشتاء لتستخدم في الزراعة زمان الصيف وعؤآن تجعل الأرض 
أثلاماً كبرى وتحفر في بعضها خنادق تساق إليها أمطار الشتاء وقد نفعت الطريقة العلمية التي اعتمد عليها وإذ أظهر نجاحها أكثر لا 
ا تعم عالم الزراعة قتتخصب بها كل أرض غير قابلة اليوم للزراعة بحسب الظاهر ولاسيعا في شماللي أفريقية وغ لي أسيا. 
الحرب على الغبار 

أثارت بعض الولايات المتحدة الأميركية حرباً عواناً عل الغبار إذ أثبت في الصحة ما يعاق منه الحلويات والفواكه المعروضة للبيع في 


511216120 5 


هذا العدد 78 


حوانيت الباعة ينقل جرائيم مضرة أقلها ارتباك في معد الآكلين وقد وضعوا لذلك قيوداً يغرم بغرامات فاحشة كل من يخالفها ورسموا 
أن يخطى كل شيء إن لم في ألواح زجاج فلا أقل بأقشة تغطيها كلها بل أن ولاية تكساس حظرت بيع البياعات في الأزقة للفوا ك. 
والبقول لأنه لا يعقل أن يسرن بما مان ساعات في الشوارع ولا يصييها الغبار دع عنك جس البتاعين لما وكثيراً ما تكون أيديهم 
قذرة. وقد ارتأى أحدهم أن أحسن واسطة لاتقاء الأخطار المنبعثة من الغبار إذا عمزت الحكومات عن دفعه أن يكون للناس من 
أنفسبم لأنفسبم مراقب فلا يبتاعون من بائع يعرض ما ببيع من المأكولات علّ هذه الصورة وبذلك يفهم الباعة ما ينبغي لهم اتقاؤه 
حت تروج بضائعهم فيتعلمون بالقدوة وهو رأي حسن نافع خصوصاً في مثل بلاد الشرق 

حيث فقدت قوانين الحسبة القديمة ولم يخلفها من قوانين المجالس البلدية الحديثة ما يشدد عل السوقة والمرتزقة في بياعتهم ليراعوا الصحة 
فيها ويتقوا الوجدان فد رأينا الناس علموا باعة المشروبات أن الأولى غسل الأواني كل مرة بماء جديد فشاعت هذه الطريقة في بعض 
المدن وحبذا لو تسري إلى بلاد الأقاليم والأرياف. 

القرود الضخمة 

للقرود الضخمة في جنوب أفريقية ذكاء مدهش حت أن سكان تلك البلاد يظنون جنسها قد رزق مززية التكلر وإنه يمتنع عنه مخافة 
أن يستعبد ويكره عل العمل وقد استشبد أحد رحالة الإنكليز إلى تلك البقاع بحادثمين ثثبتان ذكاء القرود الأولى أنه لكان لأحد عمال 
السكة الحديدية قرد يربيه فأصيب صاحبه بعاهة اقتضت قطع ساقيه فكان قرده يتولى أكثر عمله وعمله عبارة عن فتح إبرة الخط في 
أوقات مرور القطار والحادثة الأخرى هو أنه كان لصاحب قطيع قرد يرسله في غنمه بدلا من الراعي يقيها من كل سوء بل يبالغ في 
وقايتها ولاسعا في أوقات الحطر والعواصف ويفهم القرد بأدنى إشارة ومنه ما إستخدم في تقديم الشراب ومناولة الكؤوس والأأكواب. 
للك" - ْ 

ألتّى الرحالة نافسن محاضرة في اجمعية الجغرافية في لندن قال أن أول من نزلوا إلى أميركا قبل كابوت هم النومانديون في القرن العاشر 
للميلاد وهم المهاجرة الأولى الذين اجتازوا البحر الحجيط وكانت الملاحة قبلهم محصورة عل التنقل بين الشواطئ القريبة ولا بتجشمون 
خطر البحار واجتيازها من عرضها وسافر الأيسلانديون في القرن العاشر أيضاً فبلغوا غم وانلاندة وأسسوا عَلّ الشاطيع الجنوبي الغربى منها 
مستعمرتين تشهد إذلك أسماء المدن التي وردت في أدبياتهم القديمة وسنة 19 كانت أول رحلة رحلها الرحالة أريك احمر الأيسلائدي 
في امحيط. 

اثبت الأستاذ كارستان من كلية لفربول أن كاهنات الحشيين كن من أتجع النساء المتشاببات بالرجل في الأمم القديمة. والحثيون 
إحدى الأمم السبع التي حالت دون تقدم الإسرائيليين نحو الأرض المقدسة وهؤلاء الحثيون هم أول شعب جند النساء في الجيش 
فالنساء الشبييات بالرجال المشبورات في عل الأساطير اليونانية هم الأصل فيبا. وقد كشف الأستاذ المشار إليه في قبور حفرت في 
الصخر في بوغار كوي من آسيا الصغرى صوراً من هذه الكاهنات المسلحات ومنبن من كانت تقاتل فارسة ومنهن تقاتل راجلة وهن 
من حول رب لمن يدافعن عنه وبوغار كوي (أو بوغتا كوي) من مدن المشيين المشبورة وقد فقّد نساء الحثيين صفتهن الد.يذية عندما 
داهم اقيق التركيرة والممريون والإسرامايوق أب ابناء الفقيع ق تالف التروت 25 جنا مذ فداه عق أربادين ووطنيق وقد 
أخذت بعثة إنكليزية تبحث عن آثار تلك البلاد لما عرف من أن المثيين هم أكبر أمم آسيا الصغرى قبل زمن إبراهيم وكانت لهم 
مستعمرات في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تؤدي لهم الجزية مثل مستعمرات قيليقية وليكاونيا وفريجيا وليديا قاوموا الإسرائيليين زمناً 
طويلاً ولم يضحل عمرانهم إلا بعد تسعة قرون قبل الميلاد فضعفت تجاعة نسائهم. 

الطب في نينوى 0 

جرت حفريات في السنة الماضية في حل مدينة نينوى القديمة وظفر فيها باشياء تدل على أن علم الطب وعملياته قد ارتقت في بلاد 
آشور قبل المسيح إستة قرون فن عشرين ألف اوحة اكتشفت وه من مكتبة الملك آسور بانييال الفاتح العظيم لمصر وبابل الذي نقل 
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رعاياه إلى بلاد السامرة - مئات تحث 2 المداواة وطرق الوقاية ووصفات الأطباء فكانوا يصفون للسكيرين الامتناع عن كل شراب 
كا يصفون الصيام لمن أفرطوا في الأكل. وأكثر ما كان يستعمل في بلادهم من الأدوية الزيت وزيت اللخروع وشراب القّر والعسل 
والملح وكثيراً ما كانوا إستعملون التغميز (التسميد) ومن أصيب بالصفراء يدلك بيصلة إلى غير ذلك من الوصفات الساذجة والمداواة 
العجيبة. 

القبللات الضارة 


تبين من أبحاث مدير المعمل الكيماوي في ولاية إنديانا بأميركا إن من الأولاد كثيرون أصيبوا بالسل متنقلا إلهم من قبلات قبلهم 
أناها عضن المصايرة من أقربائهم في أفواههم فتقلوا إلههم جرائيم العدوى فتأصات فهم وأضلتهم وإن القبلات أوردت الأطفال حياض 
المنيات فالحسن التقليل من التقبيل وإلا فيصاب الصغار والككار بأمراض سارية من هذا 
القبيل: 
المنة البولونيين 
وضع الدكتور نيكير كاباً في الألمان والبولونيين وصف فيه الطريق التي سلكتها ألمانيا لألمنة البولونيين أي جعلهم المان في إقليمي بوزانيا 
وسيلانا قال سصارك هد اة ادر السعية قطن قضى بأ يعلم بالألمانية في جميع بلاد بولونيا البروسية وتناول هذا التعليم سنة 14٠١‏ التعليم 
الديفي فأخذ البولونيون يقاومون ذلك كل المقاومة والحكومة تعمد إلى كل قوة في إخضاعهم لتعلم الألمانية وترك لغتهم حتى تلقى 
الأساتذة في المدارس أواص من الحكومة لاستخدام العصا والضرب باليد والرجل ومع أن الحكومة عاقبت آباء التلامذة التيث سحاولوا 
إقامة الخجة على هذا الضرب من التعليم بعقوبات شديدة للغاية لا يسعنا أن نقول بأن ألمانيا استطاعت أن تبدل الروح البولونية ولا أن 
تضعف الولاء البولوني ولا الرجولية البولونية. 
خبذا لو عملت كذلك كل أمة تحاول أخرى أن تقضي عل لغتبا خصوصاً إذا كانت اللغة المحكومة أشرف من اللغة الحاكة وأفيد 
مادة ومعنى. 
مدارس تدبير المنزل 

ة المعامل في أوربا دفعت النساء في معظم الممالك أن يقبان عليها ويتركن ما خصص له من إدارة البيوت حتى أن بعض بلاد 
كايا وسوند ا العزوك كين امريد زائْدة في إيجاد خادمات وغيرهن لإدارة شؤون البيت فارتأت سويسرا أن تنشئ مدارس تعليم تدبير 
المنزل للفتيات فيعامن الطبخ واللحيز وعمل الحلوى والمربيات وشغل الإبرة والغسيل والكي وهندام البيوت ومبادئ الصحة والحساب 
وينان لدن خروجهن شبادات تسمح لهن بإيجاد عمل لحال وكثيرين منبن يرجعن إلى بيوت آبائهن وقد ثبتت حسنات هذه المدارس 
هذا التعليم في تاك البلاد فيا حبذا لو أن مثلها في هذه الاو قإف الات النقراك 1ل دنه سنن وكتارا ها بيضيظ وولف إل 
الاتجار بالأعمال المحظورة يأكان. وبشربن ولو كن متعلمات بعض المبادئ في إدارة شؤون البيوت لحان ع أكثر أهل اليسار في هذا 
القطر ا إستخد موهن بدلا من الأحيرات والطهاة الغرياء. 
الموسيقى العربية 
رفع نجيب أفندي نحاس المحامي إلى معتمد إنكلترا بمصر تقريراً باللغة الفرنسوية عن الموسيقى العربية قال فيه: يظن الأوربيون أن 
موضوع الموسيقى العربية فقير للغاية لا إستحق الاهتمام وهذا نات عن كون الموسيقى العربية غير متقنة في أيامنا هذه لأنه تنقصا قواعد 
التأليف وامتزاج الأصوات ولكن من تأمل ألحانها ألفاها غاية في الرقة واللذة وتأكد أنهما بقية علم كان زاهراً في العصور الغابرة. 
ولذلك سعيت منذ ١١‏ سنة في البحث عن أصول هذا الفن اميل ووقفت إلى مؤلفات مكتوبة بخط اليد ومحفوظة في أوربا ففي 
مكتبة المتحف البريطاني ومكتبة نظارة المستعمرات في لندن عثرت عل ١١‏ مؤلفاً باللغة العربية والفارسية. وكدلك في مكاتب باريز 
وفينا وميلانو وليدن فإنتي عثرت عَلّ ١4‏ مؤلفاً أخرى. وقد اتضح لي منها أن الموسيقى كانت زاهية زاهرة أيام الخلفاء. فاجتبدت 
امع الأبعاد التي رع انهم 0 إلى الجواب فألفيتها ١٠‏ بعداً خلافاً للأبعاد الأوربية فإنها ١١‏ بعد فقط. 
وقد أجمع المؤلفون الأ وين ع ذلك عدا 07 منهم فإ نهم خالفوهم إلى درس ناقص ف هذه المؤلفات. وضمن من كتبوا ف هذا 
الموضوع فايتس وأبروس وكيزفيتر والبارون همر 0 ولاند والبارون كارا دي فو وأللي سميث ونخرون وقد امنتحنت الأرقام 
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الحسابية بالطريقة الجبرية وبطريقة التونومتر وسخصت الآلات المحفوظة في متحف سوت كنسزنجتن الذي تكلم عنها كارل أنجل في 
كابه القين عن ذلك المتحف. 

وما كان هناك فرق بين الأبعاد العربية والأوربية فلا يمكن إحداث الأنغام العربية عل الآلات الأوربية ولذلك اهتممت بصنع بيانو 
رن را وق صمي مادا 37 سفري هذا إلى أوربا لتتميم هذا البيانو ومق تم أسعى في طريقي اصطناع الآلات الأخرى 
كالات النفخ الحشبية والنحاسية وقد وضعت طريقة لكابة الموسيقى العربية بعلامات تكتب من المين إلى الشمال على سبعة اسطر 
لسهولة الاستعمال ومق تم تركيب هذه الآلات سأؤلف جوقة تضرب وأؤلف أوبرا كوميك وما أشبه ذلك. 

ولا كن ذلك يستلزم اهتماماً فائقاً مي وقضاء وقت طويل ومصاريف اصطناع هذه الآلات وإنشاء مدارس لتعليم الموسيقى العربية 
بحسب الطريقة العلمية التي سأدونها في الكتب الذي سأطبعه قريباً فقد فكرت في أن اشرف واضع مشروعي هذا تحت رعاية نفامتم 
السامية فكل بلدة في أوربا لها مدرسة للموسيقى عل نفقة الحكومة وسيكون ذلك في مصر أيضاً إذا شملتم مشروعي هذا بعين الرعاية 
وكلفة نظارة المعارف العمومية في مصر الاهتمام بمساعدة هذا المشروع مساعدة مالية وأدبية. 

ولا يخفى أن هذه المدارس الموسيقية في مصر ستساعد على تربية الشبيبة المصرية وتهذييها لأن الموسيقى لغة الأرواح ترفع النفس 
إلى الرغائب اميدة وتميل بالعقل والقلب إلى محبة اللحير. ومتى وجدت في مصر موسيقى عربية مؤلفة على قواعد العم ومنظمة تنظي 
الوسيتق الأوريية عنان لتر عيذ عر في عيون السياح وكتب لها في سل الحضارة والارتقاء درجة أعلى لأن الموسيقى هي لغة 
القدن والارتقاء. 

00 ! ! 
أحصت الحكومة المصرية الأراضى الزراعية في السنة الماضية التى ابتداؤها شبر سبتمبر (أيلول) سنة ١91١‏ وانتباؤه شبر اغسطس 
(آب) سنة ١91‏ فكان الشتوي. ْ 
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قطن عفيفى أصللى ٠19/55‏ 
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أصل التكليف «م ممم 10م ١‏ 
اللدنيات 


مات مؤخراً في البلجيك رجل اسمه أنطون الشافي أو الكريم وكان يعمل النصال فلم يكتب له أن تعلم ما يخرجه عن الأمية رضن 
بعض حياته وهو يدعي شفاء المرضى وك مقعد أقامه على رجليه ومن أعمى رد إليه بصره وكان يدعي أن الإيمان هو العامل الوحيد في 
شفاء قاصديه للاستشفاء علّ يديه ممن يغشون منزله بالمئات كل يوم حتى ضاقت صدور الأطباء الرسميين منه لأنه كاد يقطع أرزاقهم 
فأقاموا عليه دعوى فكت الحكمة براءته لأنه لم يكن يتقاضى أجرة عن عمله وعند ذلك أسس له مذهياً سماه الأنطونيني أسبة إليه 
فكثر أشياعه وأي كثرة في أقطار العالم. وقد تبرع أحد عشاقه بمئة ألف فرنك ليبني له في جمييس من بلاد بلجيكا معبد وقدم محضر 
فيه ١٠.‏ ألف توقيع يطلب فيه للتكومة الباجيكية أن تعترف بالمذهب الأنطونيني بأنه من الأديان الرسمية وتأسست شعب اذهبه في 
بعض مدن فرنسا. قالت امجلة التي نتقل عنها بعد أن أوردت أحاديث لبعض من أولعوا بهذا الرجل أن دعوى شفاء الإسقام كانت 
مألوفة في كل عصر عرفتها المند ويونان ورومية بل الغاليون أجداد والفرنسيس ولطالما ملأوا الحواضر والقرى وهم متوفرون على 
مارسة صناعتهم التي كانت تعد من توابع السحر تحرمها الكنيسة أو نتساخ فيها أو تقتل أهلها إلا أن هذا الاضطهاد لم يفتر عزائمهم 
وعادوا كل قرن يحيون من رمادهم فالظاهر أن عنصرهم لا يفنى وو فني الدهر يقاومون بعقوهم ارتقاء العلم ونشوء الأخلاق واتساع 
الأفكار بالبحث والنظر وك فههم من جلبهم الملك حتى في هذا العصر وسألوهم أسكئلة وغمروهم بنوالهم والأغرب من ذلك أن في 
نارون سب تعضاء قائاة الشرطة زهاء عقرة الات عراف وعرافة انتعروااى أعرك أحياء الأعراف ها وأ كارها مكنا ارسزن 
صناعتهم بمأمن ويعشون من هذه الأباطيل تحت ممع حكومة ابخهورية مؤة العقل ونظر العلماء الذين كشفوا كل غامض أو كادوا. 
المصاافة والصحة ٍ 07 

قالت إحدى المجلات الإفرنجية أن المصالخة تكفى للدلالة على صحة المتصالفين فهزة الكتف إذا كانت ثابة حرة من رجل مخلص 
خين الفددة كوق نا ؤاغا فلل هه القميرة إذا تجاوزت حد اللياقة في اللمس والأدب تدل علّ ضعف مؤقت في الإرادة وتشعر 
باضطراب من يبز كفك وإن اليد التي تمتد رخوة بدون ضغط تدل عل ضعف في الجسم 

والفكر ولو مؤقت وإذا صالفك مصاط بسرعة وعصبية فتستدل من ذلك على مزاج حاد سريع الانفعال واليد التي لا حركة فيها 
الكسلانة تدل عَلَ ضعف صاحبها والجى ليست دلالة أكثر من اليد على مزاج صاحبها فأقل لمس للمصاب بها يكفي في تشخيص 
مرضها. 

إزالة البقع 

إذا سقطت الدهون والشحوم على خشب غرفة الطعام فإزالة بقعها سبل للغاية على شرط أن نتداركها في الحال وهي طرية وذلك بأن 
تضع عل البقع روح التربنتين وتتركه عليها ساعتين ثم تمسحه بدون فرك وتلقي عل البققع طبقّة صغيرة من السعوط وتمر حديدة حماة 
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فوقها فالسعوط يأكل الدهن والشحم 5 يأ كل التربنتين والبنزين والسبيرتو بقع الثياب. 

أغيله انئخة 

قالت مجلة التوارية السياسية والأدبية: ليس من السهل أن نيين أصل البيرا والجعة التي تصرف مكنا اليوم كيات وافرة وغاية ما علم 
أن البشر حاولوا في أدوار مختلفة أن يتبردوا بغير مياه العيون الصافية من الأشربة فكان لمم من اللبن وعصير الفاكهة والعسل والحب 
المسلوق مادة يعملون منها أشربة ممرة ومنها جاء شراب القوميس (ابن الفرس) واخمر وخمر التفاح (السيدر) والإنخاص والجعة 
وشراب العرعى اهتدى البشر إلى صنعها كلها بعقوهم فنقلها الخلف عن السلف وقد بحث الباحثون الحققون في إنكلترا وألمانيا والفسا 
وهي البلاد التي يبالغ سكانها في تعاطي الجعة عن زمان ظهورها وكتبت المجادات الضخمة في قدم الجعة ولم يستطع أوائك الباحثون 
أن يصلوا إلى أصلها وغاية ما عرف أن ديودور الصقلي وهيرودوتس المؤرخ أثبتا أن المصريين عرفوا الجعة قبل المسيح بألفي سنة 
والغالب أن الملك أوزيريس كان رأس صناع الجعة وبائعيها وقد دلت أوراق البردي التي عثر عليها أن مدينة بلوزة عل شاط النيل 
اشتهرت بمعاملها لصنع الجعة وقد يرد علّ هذا الرأي أن صنع الجعة انتقل من الحند كا انتقلت مبادئ سائر الحضارات. 
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١‏ تريخ الحضارة 

تاريخ الحضارة 

مترجم عن الإ فراسية 

عل الكلام - بتي علم اللاهوت خلال القرون الوسطى العلم الرئيسي (وللدرسة اللاهوت في جميع الكليات التقدم على كل المدارس) 
وقد توفر عل الفلسفة خاضة أرباب العقول العاملة وكآن لمشاهير علماء المّرونَ الوسطى أمثال أبيلاروسان توما ودوشن سكوت: وألبر 
الكبير القدح المعلى في الفلسفة وليس عل المدرسة أو علم الكلام سوى فلسفة مطبقة على اللاهوت فكان المتكامون يتقبلون تعاليم 
الكنيسة كلهاء. ٠‏ قال كيتموند أسقف فرفسا لا يجب أن يفهم المرء أولاً ليعتقد بعد بل يجب أن يعتد أولاًليفهم بعد ذلك. ٠‏ وقال سان 
توما بعد حين من الدهر: إن حقيقة العقل ليست عل تناقض مع حقيقة الإيمان المسيحي. ثم أن علماء الكلام درسوا فلسفة أرسطو 
(عرفوها من ترجمات ردئة باللغة اللاتينية نقلت من ترجمات عربية) وقد أعبوا بمنطقه فكانوا يذهبون إلى أ: نهم باستعماهم طرق 
البرهان يحلون المسائل التي لم تحلها الكنيسة. وهذه المسائل: قد تكون دقيقة مثل قول بطزين لومنارذ إذا كن الله يقد ن أن يدرف 
بن الأشياء أكثر مما يعلل. وقال دوفن سكوت: إذا كانت الصعوبة في أن يكون مولوداً هي خاصية في تركيبة الشخص الأول في 
اللاهوت. وقال سان توما: إذا كان جسد المسيح عاد إلى الحياة وعليه جروح وفيما إذا كانت المامة الي ظهر فيا الروح القدس هي 
حيوان حقيقي. 

وكان علماء الكلام من أكبر العاملين فقد مات دونس سكوت (الدكتور المحقق) في الحادية والثلاثين وقد ألف ١١‏ مجلداً من قطع 
النتصف وحص سان توما (الدكتور العام) في كّابه السوم جميع أفكار العصور الوسطى وعلى كابه المختصر المعول في اللاهوت بالمدارس 
الإكليركية الكاثوليكية. واخترع ربموند لول في القرن الرابع عشر الصناعة العظمى وهي أداة للبرهان يتأتى بها حل جميع المسائل بدون 
استخدام الذهن. وإذا كان المتكلمون لا يستخدمون إلا البرهان الاستقرائي دون ملاحظة الحوادث ل يزيدوا شيئا على العلم البشري 
وظلت فلسفتهم كا يقولون هم أنفسهم خادمة اعلم اللاهوت. 

كوا الكفن واد العلمي - كان في الديار العظمى أبداً بعض القسوس لا عمل لمم إلا استنساخ الكتب وتزرينها فينقاون 
الخطوطات التي استعارتها أديارهم من غيرها. وعلى 
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هذه الصورة أسست نخحزائن الكتب فلم تتجاوز بضع مئات من المجلدات (فكان في فيكان ١4‏ وني سان يفرول 1) لأن الكتب 
نه تادر والرق عورا وجميع الكتب كانت باللاتينية ومعظمها كان كتب عبادة وتنسك مثل الاب المقدس وآباء الكنيسة 
وكتب الطقوس وحياة القديسين وكان القسوس عل صلابتهم لا يسمحون لغير هذا النوع من الكتب ويقولون أن كتب شيشرول 
وكتب فرجيل لا تنفع في سلامة النفس بيد أنه كان في بعض الأديار التي يغلب عليبا حب الأدب بالأكثر شيء من المؤلفات 
اللاتينية الأخرى مثل مصنفات شيشرون وفرجيل وهوراس وبلين لجون والتعزية لبواس.٠‏ 

كتب رجال الإ كليروس كالأساقفة ورؤساء الأديار والقسس في القرون الوسطى كثير من المؤلفات لانفسهم فكانوا يؤلفون في الشعر 
والأدب ورسائل في اللاهوت وتواريخ يسرد فيها جميع أحداث العالم منذ البدء إلى زمن المؤلف ووقائع مؤلفة من أخبار جافة جدا 
كن بحة شبينة تنك هيا أخبار الجاغات والأوعة والممات والدروب ووفاة الوك او رؤساء الأديار. كل ذلك باللغة اللاتينية وإنشاء 
مطول مزهر مصنع تكثر فيه الاستشهادات أشبه بلغة تلميذ يتعلم اللاتينية. وكان رجال القرون الوسطى جبناء الفكر يعتقدون أنفسهم 
أحط جداً ممن سلفوهم ولا يطمعون إلا في أن يقادوهم وإنك لتجد في آدابهم بعض الأفكار صرح بها بقوة وبعض صحف حية في 
تواريخهم ولكن أدبياتهم أدبيات طلبة فهم طلبة اجتبدوا وأعوزهم الإبداع. 

أدب العامي - أم عامة المدن والقصور ممن لا يعرفون اللاتينية فقد اقتضت لهم كتب باللغة العامية لغة الرومان (المشتقة من اللاتينية) 
وهكذا نشأ نحو أواخر الحادي عشر الميلادي الجديد فابتداً من الشعر ا جرت العادة في أنواع الآداب فسموا هؤلاء الشعراء المتجولين 
وهم الذين يتجولون في شمالي فرنسا ويؤلفون أشعارهم بالفرنسوية ويسمون شعراء الجنوب الطوافين وهم يولفون بلغة أقاليم البروفاس 
(البروفنسال) وكان بعضهم فرساناً وصناعة الآخر الشعر ويسمونهم المتشعبدين كانوا يذهبون إلى الأسواق الكبرى حيث يجتمع أغنياء 
التجار ويقصدون قصور أعاظم السادة في أيام الأعياد ويغنون ومعهم ربابة صغيرة وهذه الشعار ذات القانية أو العشرة مقاطع سميت 
بالأغاني لأنه كان يتغنى بها وسميت (بلغة البروفنسال الرومانية) لأمها كانت باللغة الرومانية. وكان شعراء الجنوب 

أكثر خفة ولغواً فينظمون قطعاً صغيرة من الحجاء أو أغاني العشق أو أغاني الليل أو غاني السحر. وشعراء الشمال أميل إلى انلك يترون 
بالحروب والغارات وحملات شارلمان ورفاقه وارتور ملك الغال وبحروب الإسكندر فكانت أغانيهم أغاني العمل وقد نظموا من هذا 
القبيل مدة ثلاثة قرون في الولايات الفرنساوية في الشمال ووجد في أيامنا منها زهاء ع و ال الرابع 
عشر ومن يعل 5 فد من نظائرها. ومن المتفق عليه أن أجملها ما كان قديماً مثل أغاني رولاند وراول دس كامبري وكارن لوتهرين 
واشعار كريتن دي تروا. وما يسقم قصائد القرون الوسطى سواء كانت بلغة الرومان أو اللغة اللاتينية الموس في التقليد والشرح وإذ لم 
يكن لشعراء لالقرن الثاني عشر أمثلة يحتذونها ذهبوا مع الطبع ونطقوا بما شعروا به ووصفوا ما رأوا. ول يأت الشعراء في القرون التالي 
غير التوسع في القصائد القديمة وأصلحوها ثم حدثت القصائد ذات العشرين والثلاثين ألف بيت التي لا يحم علّ غير المتأدبين بتلاوتبها. 
فنقا المتوسة الزوفاتية ا حك المسيحيون في القرن الرابع يحتفلون على ملا الناس بعباد هم كانوا يجتمعون في كاس كبرى وهي 
قاعات عظيمة مسطحة السققف تكون محكمّة مدنية 0 للتجار في ان واحد فكان المؤمنون يقعدون في اناج لسار او لصحن وهو 
مقسوم إلى رواقات تقسمها صفوف من السواري ول المحكمة على شكل نصف دائرة وأعلى الصحن كان بمثابة محراب يجلس فيه 
الأسقف او الت دوقن الحقطك الكادق المسحية زمناً اسم ابازيليك (الببعة الكرى) توصورعا أن قال عن من كبر عل 
جانبها صحنان صغيران ومحراب لسمى عقّداً سبب العقّد الذي بيغطيه ثم تصودها ‏ 3 ببنوا في مقدم الكنيسة نا ار رسن معاون 
فيه الأجراس وأن إستعيضوا عن السواري اللحفيفة بدعائم ومسكة رأ نتصمايا بدلا ع فقي :و لسوت المسطح لمكن ررق ما 
من جر علّ شكل عمد وبذلك نشأت هندس جديدة سميت الرومانية لأنها نشأت في بلاد الرومان. فقد بدأت في إيطاليا الشمالية 
وجنوبي فرأسا في القرن الحادي عشر ولكنها انتشرت في جميع أوربا الغربية والككامُس الكاتدرائية الكبرى في ورمس وسبير في ألمانيا 
هي كانس رومانية ولا يزال في كثير من القرى في وادي الرون أو في أوفرنيا ونورمانديا كانس قديمة على الشكل الروماني إذ لم تمكنها 
حالتها المالية من إبدال ذاك 
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القديم بطرز من البناء الجديد. 
الحندسة الرومانية - لما كانت الكائس الرومانية قد بنيت في بلاد مختلفة وعصور متطاولة علّ يد مبندسين لم .,تبعوا أصولا واحدة في 
المندسة فقد يعد الشبه .بينها ولذلك لا ترى. لأوفرتيا هندسة خاصة بها ومثل ذلك لنوومانديا ولآلمانياء ولكنها كلها ترجع إلى مبدأ عام 
وهو أن الجزء الأكثر زينة أي الواجهة متجهة نحو الغرب وقبة الجرس (وأحياناً تكون قبتان) تقوم فوق الواجهة وتنتي بذروة محدودة 
وكرقب ع الكنيسة بأسرها والرتاج أو الثاني الأعظم يكون في أسقل الكقيينة ومقة ينها الضاوة وهو كايا متو نقوشة وأحياناً لا 
بيغ الداخل اللتاج. قبل أن يجتاز دهليزاً وهو ذو سوار في مقدم البناء والرتاج يؤدي إلى صحن الكنيسة الأعظم في الوسط وعلى الجانبين 
سئي وها أر: لانيل المرايط لد علد الي يت لأس اناف الك دبا عند ون كل خلاين لعج للاار لي 
الأعمدة والحائط اللخارجي من الكنيسة صحنان صغيران ويسميان الجانبان الواطئان فالصحن الكبير والجانبيان الواطئان بفضل ,ينها 
رواق عريض عال نئي في كل طرف من أطرافه برتاج متطرف يشبه رتاج الواجهة (وأحياناً تعلوه قبة جرس) ثم يكون الحورس 
عل كل عدون عل خط مستقيم مع الصحن الأعظم ولكنه أعلى منه ببضع درجات والصحنان الواطئان يمتدان على جانبيه وكثيراً 
ما يحيطان به من الوراء وكل هذا الشطر من البناء الذي إسمونه الرأس مغطى بقبة. 
وتحت اللحورس غرف معقودة وهي الناووس فيها ذخائر القديسين وتضيء الكنيسة بنوافذ تطل ع العرمنية الراطقية أز الصيطن 
الأعلى وقد أقيم في الخارج لتدعم الحوائط الخارجية لتحمل ثقل العقود الباهظ دعائم قوية جعاوها سنداً من جانبي الكنيسة بين النوافذ 
وأرتجة الصحنين الواطئين وقباب الجرس كلها وأقبيتها ونوافذها على صورة العقود أي عل شكل نصف دائرة مثل البنية الرومانية 
القديمة وقد جعل شكل الكنيسة على صورة الصليب ورجله الذي هو عبارة عن ثلاثة أرباع جموع ر قنة المكان ملق عن لصيس وينا 
عل جانبيه من الفنائين الواطئين وفيه يجتمع الناس والرواق العريض العالي بمثل ذراع الصليب والرأس المدور هو القاب وهو امحل 
المقدس من الكنيسة يجلس فيه رجال الدين وتقام فيه الحفلات الدينية. 
هندسة رسم البيكارين - بدأ المهندسون الذين بنوا الكاس نحو القرن الثاني عشر يستعيضون عن العقود المدورة بعقود على رسم البيكارين. 
وقد احدث هذا الاختراع الذي تيسر به إنشاء عقود أعلى وأخف انقلاباً في هندسة الأبنية. فظل الرسم العام في الكنيسة واحداً. 
ليد واه الصحن ورأسه محرابه (خورس) وبلكن بدلت جميع تفاصيل البناء إذ بنيت العقود كلها عل رسم البيكارين لا على صورة 
قوس فارتفع الصحن الوسط إلى علو شاهق وارتفع الصحنان الواطئان أيضاً وأصبحا فنائين حقيقيين. واستغني عن العمد المصمتة التي 
كانت تمسك العقود يخلة من العمد الصغيرة الخفيفة وجعل فوق الإسناد التي تمسك فوق الموائط اللحارجة زوافر (نصف قناطر) 
عظمى مارة مثل جسر هوائي فوق الصحن تدعم حائط الصحن الأكبر الأوسط من جهة وإذ كانت القناطر الضيقة موطدة البنيان 
على هذه الصورة ساغ أن تكون فروج اناك | كن علراً وسعة فاتفرج الحائط الذي كان في الكنيسة الرومانية بشغل أكثر من نصف 
الجانبين وجعلت مكانه نوافذ. فغدت النوافذ القسم الرئيسي من الكنيسة وهي عل ضروب منوعة منها نوافذ عل شكل المبضع تستعمل 
لقباب الأجراس خاصة وه فروج عظيمة تقسمها عميدات طويلة رقيقة إلى قسمين وتشبه فرجة تتخلل الكنيسة من أعلاها إلى أسفلها 
والنافذة من الجوانب الحارجة من ينة منقوشة من داخلها وخارجها بتخاريم من الجر ز.بنت بالزجاج وفوق الأرتجة نافذة عظمى مدورة 
إسمونها الوردة وهي أيضاً تخالها تخاريم ِل شكل الورد وليس للسواري تيجان بل تنتبي في ذروتها بباقة من الورق معمولة من حجر. 
تغغثى الكنيسة كلها من داخلها وخارجها نقوش من الجر فنها ما هو على الرتاج والنوافذ فوق الإسناد وفي طرف الزوافر وف جميع 
طبقات قبة الجرس ومقدم البناء. ولقد مبر النقاشون فغدوا ينوعون تزييناتهم فكانوا يرسمون أوراق الجر عل مثال نبات البلاد مثل 
القراص والعوخ والحسك والورد وعلبيها مسحة من الظرف وتماثيل ا التي لا تزيد الأرتجة والكوى والمشاهد المصورة فوق 
الرتاج مشهورة بما فيبا من الحياة والحقيقة وتمثل الميازيب حيوانات خيالية وشياطين غريبة الصور أو بشعتها معلقة في الفضاء وكل ذلك 
اختراع غيب مستفيض. وصور القبور ولاسمها في القرن الحامس عشر كثيراً ما تكون من بدائع النقش وقد بدأت هذه الطريقة في 
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البناء نحو القرن الثاني عشر في أرباض 

باريز من أملاك ملك فرنسا (وربما كان ذلك في كنيستي سان دين ونويون) ومن هنا انتشرت في أنحاء فرنسا كافة ثم في سائر بلاد 
أوربا وكانت هذه الطريقة هي المعول عليها منذ القرن الثالث عشر إلى أواخر القرن اللخامس عشر في كل من فرفسا وألمانيا وانكلترا. 
وأخذ المهندسون الإيطاليون في القرن السادس يبنون علّ مقال القدماء فنازعوا بذلك هندسة القرون الوسطى نزاعاً شديداً إذ كانوا 
اتخذوه بمثابة اختراع للبرابرة الذين داهموا إيطاليا وهم الغوت فقد موه الغوتي وبقى هذا التعبير لتحقير هذا الطراز من البناء يطاق 
عليه. وليس من يككر اليوم أن الندسة الغوتية هندسة متانة وإبداع فأجمل كامس القرون الوسطى مثل كنيسة نوتردام دي باري 
وكادزائيات ومين ولاون بوامية وبوفي وكولون وستراسبورغ وبال وفريبورغ كلها كس غوتية. 

الطراز الغوتي المدني - استعملت الندسة الغوتية بادئ ذي بدء للكائُس ثم استعملت في لأبنية الأخرى. ففي القرن الرابع عشر 
واللخامس عشر خصوصاً بض بعض السادة وأغنياء المدن فبنوا لنفسهم قصوراً وفنادق وبنت المدن مجالس بلدية ولا يزال كثير من 
هذه الأأبنية باقياً إلى اليوم أثراً باهراً من آثار المندسة ففي إقليم الفلاندر مجالس البلديات في بروج وإيبر وأدونارد وفي فرنسا قصر العدلية 
في روان ونزك جاك كور في بورج. وأهم ما في هذه الأبنية المدنية مقدم البناء فهي في الجالس البلدية آشبه مقدم بناء الكنيسة 
والمرقب يوم مقام قبة الجرس وواجهة الفنادق خاصة تطل في العادة على على فناء داخلي ويفصل بين النوافذ صليب من اجر (ومنه 
اشتق اسم المشبك) وهي مزينة بأبراج صغيرة من الورق وقد فتحت في السقوف طيقان بديعة والأجنحة والأبراج على شكل حقة 
الفلفل وهي في جميع الزوايا بارزة عن الواجهة والزوايا كلها مزدانة بقاثيل صغيرة وداخل الجر مزين بغصون أو صور منقوشة بألوان 
جميلة. وربما لم تعمل أبنية كهذه في البيجة واللطف. 

الطرز الغوقي المتلألى - كما تقدمنا نحو أواخر القرون الوسطى رأينا الكامّس مغشاة برسوم ونقوس منوعة بديعة وأكثرها في الاستعمال 
ورق الملفوف المعوج اعوجاجاً غر يباً فالكنيسة كانت وإحالة هذه تشبه وشياً من الجر وهذا ما يسمونه الغوتي المشعشع شاع في القرن 
الخامس عشر خصوصاً وأهم ما صنع منه في ذاك العصر كنيسة وسقنستر في 

إنكلترا وبرج سان جاك في فرنسا وسان أوان في روان. واعتاد القوم أن يزهدوا في الطرز الغوتي المتلألى وأن يعدوه إفساداً للطرز 
الغوتي اللخالص. لا جرم أن أجمل الكمائس بناء هي من العهد الأول لاختراع الطرز الغوتي ولكن معظم الدور اجميلة هي من بناء 
القرن اتخامس عشره. 

صفة البناء الغوتي - لم يتفق الناظرون على التأثير الذي .بنشأ من الككامُس الغوتية فإن معظم الزوار تملك علهم مشاعرهم بما يروه من 
جلال تلك العقود العالية والسواري الصغيرة كالغابة بكافتبا وهي في الجو محلقة وبمنظر هذه القباب للأجراس المحددة والأوراق المعوجة 
والغيلان المتخيلة والأنوار التي ترسل من خلال الزجاج الملون وقفص الجر والزجاج الذي يظهر أنه لا يقوم إلا بمعجزة كل ذلك مما 
يحدث اثر صناعة قابلة العطب ونخالفة للطبيعة واجتباد قوي لبلوغ السماوات العلي. ومن هنا نشأ هذا الرأي الشائع ور أن اللندسة 
الغوتية هي نتيجة سامية لعصر متألم تعذبه الحاجة إلى اللانباية. ويقول بعض أهل هذه الصناعة أن هذه الهندسية على العكس تمتاز 
بنظامها المعقول وترتييها المدقق في أطرافه وأعطافه والتأثير العام الذي يحدثه تأثير حياة قوية راقية فيها البيجة والأنس. 

التوسع في الحريات السياسية وارتقاء الطبقات النازلة 

تحرير المدن ع 4 ع ع ع 

صكوك التحرير - معظم مدن فرأسا قرى قديمة بملكها احد السادة على ما استبان من أسمائها فان (فيل) (المدينة) أو في معناها الحلة 
حق أن المدن التي يرتقى عهد تأسيسها إلى الرومان قد سقطت في أيدي أساقفتها (مثل أمين ولاون وبوفي) أو في يد الملك (مثل 
أورليان وباريز) أو في أيدي بعض الأمراء (مثل أنجر التي كانت للكونت دانجو وبوردو للدوق أكيتين) فكان السيد أو وكله يحم م 
يحك السيد على سكانه فيكرههم عل أداء المال ويقضي بياهم ويك عليهم وكثيراً ما يأخذ منهم بضائعهم أو يوفقهم دون سين أنه 
كان القاضي فيهم وحده. وكانت المدن في القرن العاشر حقيرة للغاية لا تمتاز عن القرى إلا أنها محاطة إسور. 
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غدا السكان في القرن الثاني عشر أكثر غنى فأخذوا يرغبون في النظام المرتب واخذ 

بعضهم إشقه عصا الطاعة أو بأدائه مبالغ باهظة يتوصلون إلى أن يناولوا من سيدهم وعوداً إسجلونها في صك فكان السيد يقول إنني أعم 
اجميع إنني أمنح أهل مديني العادات الآتية وذلك بأن يدفعوا إلي من الآن فصاعداً المبلغ الفلاني كل سنة في وقت كذا وأتعهدهم 
أن لا أتقاضاهم شيئاً غيره. وجرت العادة في هذا الصك أن إشفع بقَائم الغرامات مثل قوهم من يضرب غيره يمع كفه يؤدي إلى 
ل ل 00 
واذا صرف عترايرات ومن يبصق علّ غيره إسمى أجذم ودع ني سردات اع ولث إشترط أحياناً أن لا يعد الدم الذي يجري من 
الأنف دما مسفوحاً وأن الأولاد في سن الثانية عشر ونازلاً إذا تضاربوا لا يغرمون ومن عا الفيك أ والعيه ان يحدد كل التحديد 
مبلغ الغرامة أي مأ حق للسيد أن يتقاضاه عن كل خطأ يرتكب: واليك الصورة التي ووقاايا سف ويه الأديار في القرن الثاني 
عشر واسعه كيبردي نوجان هذا العمّد الذي عمد بين المدينة وسيدها: إن لفظة مديرية من الألفاظ الجديدة الممقوتة ومعناها أن العبيد 
يدفعون همرة قٍ السنة فقط إلى سيد هم الدين المعتاد لقاء عبوديتهم له واذا ارتكبوا بعض الذنوب لا يؤدون سوى غرامة معينة من قبل 
أما سائر السخرات والتكاليف التي ثتقاضى في العادة من العبيد فإنهم يعون منها بتاناء وهذه العادة في تعيين الواجبات نحو سيدهم 
تسب داك وريه أو زرا فقد عنيت جميع المدن أن تعال مثلها فبدأت الحركة في أواخحر القرن الحادي عشر في مدن الجنوب 
وفي الشق الآخر من فرأسا في إقليمي فلاندر وبيكارديا حيث كن التجار الذين يغتنون من التجارة ومنها امتدت إلى أوربا بأسرها 
بحيث أنه لم ينقض القرن الرابع عشر حتى لم : تبق بلاد لم تحصل على حريتبا. 

المديريات - كان في المدن عدة ضروب من السكان وأرباب الصناعات والعملة المرتيين بحسب حروفهم ومبنهم وتجار وبيوت لها ثبيء 
من الغنى تعيش به بدون أن تعمل ويدعى موعهم البورجوا أي سكان مدينة حصينة (بروج) وهم محافظون عل الاعتصام بطاعة 
سادتهم ولكن بحسب الشروط المذكورة في عهداتهم وهذه الشروط تختلف اختلافاً كثيراً. فلم يكن لمؤلاء السكان في معظم المدن 
من الحقوق إلا أن يعينوا أناساً منهم يسمونهم أهل الحشمة وهؤلاء هم نصحاء وككل السيد ويعينونه علّ جباية الضرائب. أما في المدن 
التي 

نكا أوفر (مثل بوفي وليل وديجون وناربون وتولوز) فقد رخص لسكانها أن يحكوا أنفسهم بأنفسهم وهناك كانت المديريات 
الحقيقية. جاء في صك العهد الذي نالته مدينة بوني أن كل واحد يعاون الآخر ولا يسمح بأن يؤخذ منه شيء. وكان يكفي إذا 
اعتدى غريب علّ أحد سكان ليل أن ينادي للبرجوازية أي بالسكان المدينة فييرع إلى نجدته من كان عافر متم رومن بعلت قرم 
وللمديرية ما للفارس من حقوق فلها أن تحارب أعدائها وتخرب بيوتهم. ولا طابع تختم به عهودها علامة على حقها م أن لما خزانة 
تضع فيه مالها ومرقباً فيه جرس تدعو به سكان المدينة إلى حمل السلاح (والمرقب هو كبرج الجرس عند سكان المدن) ومجلساً بلدياً 
أي دارا يجتمع فيه رجال المدينة يعني مجلس الرجال الذين يحكون المدينة. 

رجال المدينة - يتألف رجال المدينة من أعضاء المديرية فيكونون تارة أربعة وأخرى انْني عشر واونة مئة وأحيانا متساويين في العدد 
وبرأسيع ,ريسن فق الأحليق .فيعون: ف المنوب التتاصل يوق الغتمال>خيويج البلن أو مشاع :ارق أو لللكام مختاروان. من أشرافت 
المدينة وكثيراً ما يتخب بعضهم بعضاً أو يتوارثون الحم أب عن جد ولم يفكر أحد قط في القرون الوسطى أن يطالب بالمساواة سواء 
كان ابن المدن أو من الأشراف. ومؤلاء الأشراف على السكان سلطة مطلقة فهم الذين يقضون في الدعاوي ويحكون عل المجرمين 
ويجبون الحراج ويحتفظون بمفاتيح الأبواب فيمدون السلاسل في الشوارع وقت اللخطر ويقرعون جرس المرقب وعلى صوته يبب السكان 
بأحمعهم مدبجين بأسلحتهم ويقفون طوعاً وإرادة رؤسائهم وعليهم أن يحضروا أيضاً إلى امجلس العظم إلى الساحة وإلى المقبرة أو إلى 
الكنيسة للمفاوضة في المسائل العامة لاسا قرارات رجال المدينة. 

العدل المدني - ليس لابن المدينة أن يأَخذْ حقه بسلاحه ا هو شأن الفارس بل عليه أن يعمد إلى رجال المدينة أو نائب السيد ليعيدوا 
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إليه حقه المهضوم وذلك في محكة أبناء المدينة ويطبقوا في هذه المحكمة مقاصل العادة القديمة فالمهان أو قريب المصاب يقف موقف 
المدعي فيبين الجرم ويركع على الأرض ويضع يده على ذخائر القديسين ويقسم بأن ذلك الرجل ارتكب الجرم ويحلف المدعي عليه 
بالعكس كله كلمة وقد تقضي الحكمة أحياناً عليهما بأن ,تبارزا بالعصي ومن غلب منهما يتك عليه. وإذا أي المدعي إشبود 

يحب علّ كل منهم أن يقسم الهين مردداً الكلمات ذاتها من أن المدعى عليه مجرم وإذا حلف شاهدان يح عل المدعى عليه ومن 
الصعب إيجاد شاهدين كل حين إذ يطلب من الشاهد أن يكون قد رأى المجرم يرتكب بعيني رأسه. 

يحري كل ذلك علناً في العراء ولا يسجل شيء مما يقرر فبعد البراز أو الأيمانات تصدر المحكمة حكمها قرأ أفتوه علناً وهو: بحسب الحقيقة 
التي وعاها مشايخ البلد نقول لك أن هذا وجد مجرماً ذا قلنا ل5 تعاقبون بما تستحقون. ويحترم رجال البلد في القرون الوسطى الصور 
بحيث أن أقل هفوة تكفي في خسارة الدعوى. فد جاءت في عادة ليل أن كل من ينزع يده من القديسين (أي من ذخائرهم) قبل 
أن يقسم ابهين وينطق بالكلمات التي يقضي بها القانون والعادة يخسر دعواه. وكل كلام يربط من يلفظ به لأن القضاة لا يعتبرون إلا 
الكلام ولا يحكمون إلا على النيات وتقدر العقوبات على صورة مبرمة لا نقض فيها وليس في مكنة القضاة أن يغيروا فبها. فالقاتل 
يقطع رأسه وهو الذي قتل متعمداً فيجر عل طبق إلى المشنقة ويصلب والذي يحرق يحرق والمرأة التي يتك عليها بالإعدام تدفن حية 
وهذه القاعدة لا ت#تخلف في التنفيذ. وإذا أقر المحكوم عليه تعدم صورته فيحرق أو يصلب مجدار (صورة من خشب) عل صورته ومثاله. 
وإذا التحر أحدهم تجر جثته عل نطع ويصلب فيفعل به كا يقضي العدل بأن يفعل به ل ثبت أنه قتل آخر. وإذا قتل ثور رجلا أو 
اقترست خنزيرة ولداً يصلب الجلاد اللحنزيرة أو الثور وقد دام قتل الحيوانات على هذه الحالة إلى أواخر القرون الوسطى. 

تخفيف العبودية - حسنت أيضاً في القرون الوسطى حال السكان في القرى (وإن كان تحسينها على ضعف) وكنت ترى في القرن 
الحادق غشر العامة غبيدا أكثر ما كنت ترى أحزاراً فكان معظم الفلاحين من المكلفين بأداء الجبايات علّ نحو ما يريد سيدهم وبقدر 
ما يستنسب وإذا ماتوا يخرجون عن ملكهم فتعود الأرض التي حرئوها إلى السيد واضطر عبيد القرى بعد القرن الثاني عشر ا اضطر 
سكان المدن سادتهم ان يحددوا ما يقضى عليهم أداؤه من مال ويعدلوا عن استصفاء الأرض لأنفسهم بعد هرات فباهها 6ن شق 
ذلك التحرير أو الاشتراك (تحديد الحدود) وتكلف هذه العناية كثيراً لأن السيد لا يبذها إلا مقابل مبالغ باهظة يتقاضاها ولكن عمله 
لا يقض مت أبرم فقد أصبح العبد المشترك وهو 

لا يدفع هو وأغلافه إلا جباية معيتة دائة وأمسيى من العامة الأحرار وهكذا كلما تالت بعض القرى الجديدة ضكوكا بذلك يقل عدد 
العبيد. ولم يبق أثر لذلك في بعض الولايات خلال القرن الرابع عشر وبقى من هذا الإصلاح شيء إلى القرن الثامن عشر (ولاسيها 
ف مقاطعات بورغونيا وكونته وأوفرنيا) لكن علّ 0 5 1 

ولقد نال من يحررهم سادتهم حريتهم وقضت العادة بأن كل عبد يستطيع مغادرة قريته على شرط أن يخلع طاعة سيده والسيد يحتفظ 
بالأرض ويجب عليه أن يطلق سراح خادمه. 

معاهد إنكلترا في القرون الوسطى 

السكسونيون - كان ينزل جنوبي بريطانيا العظمى منذ القرن السادس أناس من الحاربين الجرمانيين سكسونيين وانكليزيين الذرين كانوا 
الوسر نمي لمانا السجالة الواسع المضب (المملوء بالضباب) القاحل بلغو هذه الأرض مسلحين عصابات 5 ار هم وقد أبآذوًا 
اهرت القدعة اونطرعوها إلى اط اف البلاد إلى جبال كورنوال القاحلة وبلاد الغال وكانوا من الجرمانيين الخلص شقر الشعور 
زرق العيون ضخام الجسام مفتلي المداقكت' يون الرغزه عفان في مآ كلهم انا في حروبهم يقضون النهار عل المائدة (في قصور 
ملوكهم أربع وجبات من الطعام كل يوم) فيزدردون أبقَاراً برمتها ويشربون شراب 0 ملء أوانهم كا يتعاطون شراب العسل 
الحمر الذي سك افون لهال :وت ملفا بترن احم محاريهم يحبون الحروب حق أنهم للا اتتصروا 6 6 انرا 
والأسلحة بأيديهم. قال الدوق دي نور تومبرلاند وهو عل فراش المرض: أي عار علي يلحقني إذا أنا لم أمت في الحروب التي خضت 
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عرق اروات نزت كا يموت البقر ضعوا لي درعي وسيفي وخوذتي وترسي وفأسي المذهبة حتى يموت المحارب العظيم وهو في حالة 
القتال. 

ولقد كانوا يقتتلون سكسونههم مع سكسونههم والأقرباء بعضهم مع بعض. رأينا توستي أخا آرولد في القرن الحادي عشر مغاطباً من 
ين هيه الكو مرو املف ذاه إلى أحد القضور للأركية نعيك. كان اديه ارون مادية :ويشكل بخدمة اراد ويقطع رؤوسهم ويبتر 
أعضاؤهم ويجعلها في أواني الجعة وشراب العسل ويبعث إلى الملك يقول له: إذا قصدت قصرك تجد فيه زاداً طيباً من الحم المملح. 
وبذلك يعد رجال تلك الأحمّاب تجعانا 

مخلصين صادقين لآبائهم وساداتهم في لعب السيوف أشداء عل الأعداء والأولياء وقد ورد في القصيدة السكسونية الوحيدة التي بقعا 
الأيام أن بيوفولف البطل مات دفعاً عن شعبه بإنقاذه من تمين كان حرس كتزاً. وإليك منشأ الأمة الإنكليزية: مقاتلون متوحشون 
سفاكون ولكنهم أهل مضاء وإخلاص. 

النورمانديون - كان السكاندينافيون (الداتتمركيون والترويجيون السويديون) في القرن التاسع يا كان الجرمانيون في القرن الرابع أهل 
غارة متوحشين وثنيين تقضي عادتهم أن يرث ولد واحد من أبيه بيته وماله أما سائر الأولاد فينضمون عصابات بعضهم إلى بعض 
ليذهبوا في طلب الثروة. امقاتل البريري إذا لم يخلف له أهله ما يعيش به يرى من دواعي شرفه أن ينال الغنى بحد الحسام ويعتبر العمل 
مخلا بشرفه فإذا لم يكن مالكاً يسرق وينبب وإذا جاور السكاند ينافيون البحر أصبحوا قرصاناً فتبحر العصابة منبم في قوارب خفيفة ذات 
قلوعي بقيادة زعم تختاره من بين ملوك البحار الذين طالما فاخروا بأنهم لم يناموا تحت سقف ول يفرغوا قرن الجعة بالققرب من الدور 
المأهولة. ذهب تلك العصابات ذات الهين وذات الشمال فنها من ضربت نحو الشمال تفتح أيسلاندا وغيروانلاندا واعتصمت أخرى 
في القلاع :: تنبب السفن وتستاق القطعان هكذا كان شأن رؤساء القرصان المشبورين في جمسبورغ الذين أرغوا البحر البلطيكي ده 
خلال قرنين وقد آثر أكثر تلك العصابات أن يذهبوا إلى البلاد التي حازت شطراً من المدنية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فنزلوا 
خأة على الشواطئ وساروا في الأتهار ينهبون الدور ويباجمون المدن إذا كانت حصينة ويشتدون في بمعاملة الكهنة لكراهة فغيهم بصفتهم 
وثنيين فكانوا يقولون لهم إنا أقنا لهم قداساً من الرماح. وكانوا يدعون فقي إنكلترا الداتهركيين وفي غيرها رجال الشمال (النورمانديين) 
وقد قبلت العصابة الرئيسة فههم أن تستوطن فرفسا وكانت الولاية التي اصبحت نورمانديا خاملة لم تشتبر قط وبعد قرن ونصف عرفت 
في جميع أوريا فاقتبس النورمانديون في ال حال الدين المسيحي واللغة الفرنسوية (ولم يتكلم باللغة الدانهركية إلا في بايو) وتألفوا مجتمعاً 
وكان هذا المجتمع المؤلف من قرصان عل نظام وترتيب أكثر من غيره. فكان الدوق مطاع الكامة فيهم يعدل بين قومه كلهم وإقليم 
نورمانديا الوحيد في أقاليم فرنسا الذي حظرت فيه الحرب الخاصة وكان العدل منظما عاما 

الجميع. ولففارويت مهدا القبيل ة قصة خاتم الذهب الذي ظل معلقاً على شجرة بدون أن يجراً إنسان أن يسرقه ومع هذا ققد احتفظ 
اللورهاننيوت عل كر الدهور بأجسامهم الضخمة الشقراء وبالمضاء والإقدام ع العمل الذي انتقل إلهم من أجدادهم التشرضة» 
الفتح النورماندي - زعم غيليوم دوق نورمانديا أن ورث من تاج إنكلترا فأعطاه البابا الحق في ذلك وبعث إليه بعلم مقدس خجمع 00 
ونا و سين ألف متشرد ليسترد مملكته وكلهم من الفرنسيس ووعدهم بأن يمنحهم أراضي وبعد أن كتبت لهم الغلبة أهمل أ 
جنده وتركهم يعولون أنفسهم ويسكنون بيوت امتطين اللذين حاربوه ويحلون في أملاكهم ويأخذون بالقوة أياماهم أو وراثاتهم 
وهكدا يصبحون أرباب أكلاك وشرف (وهذا ما دعي بفتح إنكترا) وأأصبح بعد ذلك معظم الأشراف والأخار و اصن 1 
يقتبسوا أخلاق السكسونيين إذ كانوا يحتقرونهم بل ظلوا 0 بالإفرنسية ويعيشون عيش فرسان الفرنسيس فيبعثون بأولادهم إلى 
نورمانديا ليعلموهم اللغة وقضى بأن لا يتكلم في المدارس إلا باللغة الإفرنسية أو اللاتينية وبقيت اللغة الإفرنسية مدة ثلاثة قرون لسان 
الملك والبلاط والأشراف والقضاة وظلت الحال على هذا المنوال حتى أواخر القرن الرابع عشر والقوم يفون قصائد إفرفسية وقد اعتذر 
شاعى يقصد القصيد باللغة الفرنسوية عما ارتكب من غلطات اللسان بقوله عفوا عما بدر عني فإني إنكليزي. 
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الملوكية - حك الملوك الجدد مملكة إنكلترا كا حكموا دوقية نورمانديا والناظم والترتيب رائدهم وأخذوا يستنبطون أسرار بملكتهم واختار 
الملك أناساً من الأشراف (البارونات) يطوفون البلاد طولا وعرضاً يحثون عن الأراضي ويسجلون جميع أملاك إنكلترا مبينين لكل 
واحد كيف تسمى الدار ومن يملكوها و5 كان ثمة من الأراضي والعدية و لغامة الا سار والحراج والمروج والمراعي والمطاحن مع 
أثمانبا كلها وهكذا ألف كاب - وبفضل هذا الإحصاء العام استطاع أن يعرف مبلغ قوته ومن هو الشعب الذي يبذل طاعته وذلك 
من الشروط الضرورية في الحم عل ما نرى ول توفق غير نورمانديا وإنكثترا أن بتحمَقَاه في القرون الوسطى ثم ذكر الملك أن كل إنسان 
حر (لا كار السادة من أتياعه بل جميع الفرسان) ويقسم أن يذ وذاعق سيا اركه وحمي شخصه من اعتداء العدو واستطاع الملك 
علّ هذه الحال أن يمع في جيشه جميع فرسان إنكترا. 

ولقد استخدم الملك في كل كونتيته التي قسمت المملكة بها أقساماً عاملاً وهو الفيكونت واخذ منذ القرن الثاني عشر يبعث بقضاة 
جوالين وكان لدى الملك مجلس بيت بالمسائل الكبرى وقضاة يقضون في المسائل الي لا علاقة بالملك (وتسمى هذه الحكمة مقعد 
الملك) وقضاة للنظر في حساباته ومداخيله (وكان هؤلاء هم قضاة الرقعة. سموا كذلك لأنهم كانوا يجتمعون حول منضدة مغشاة 
ببساط علّ صورة رقعة الشطرنح) وكان المستشارون والقضاة ونواب القواسة (فيكونت) ينصبون ويعزلون من قبل الملك ولهم الحق 
باسم مواليهم أن يسيطروا علّ أعظم السادات وأن يطلبوهم إلى التقاضي وأن يحكموا عليهم. ويحظرون علدهم أن يتحاربوا بينهم ك1 كان 
شأن أشراف فرنسا وكل من كان بداهم عدوه في إنكلترا بحجة أنه يريد أخذ حقّه بيده يحا م لأنه نتقض سلام الملك ولم يكن في جميع 
أوربا ملكة حازت مثل هذا النظام ولا ملك أطيع هذه الطاعة. 

النبالة الإنكليزية - قسمت إنكلترا إلى محلات كبرى يقوم عل زراعتها العامة والمزارعون وتسمى كل محلة بيتاً أي منزلاً ونتألف منها 
قرية وكان للسادات الذين يدعون بالفراسية بارونات وبالإنكليزية لوردات عدة بيوت جموعة في سمط واحد وملك أعظم سادات إنككترا 
من مسمائة إلى سسقائة محلة ودعوا بقلب ( كومس كونت) (وبالإنكليزية آرل) وكانت هذه البيوت منبثة في أنحاء إنكلترا عامة ول 
يكن للقومس كا في فرنسا ولاية هو الحا م المتحكم فيها وحده يشبر حربها وإليه يرجع أمرها وكان قوامسة إنكلترا من الغنى على جنب 
عظي بيد أنهم لم يكونوا ملوكاً ما كان أمثالهم في فرنسا. 

ولقد كثر عدد الفرسان بادئ بدء فكانوا في القرن الحادي عشر ستين ألف رجل شاك السلاح وصاحب الملك ومن العادة أن 
يماك كل واحد بيتاً وإذا حظر عليهم الملك أن يقاتلوا لم يلبثوا أن نسوا سريعاً المران عل الحروب والذوق فبها وبينا كان الفرسان في 
فرأسا يحاربون مدفوعين بعامل الحوى والتلذذ كان فرسان إنكلترا منذ القرن الثاني عشر يرون خدمة الجندية وطاعة ارك قا دربا رن 
ضروبٍ السخرة الشاقة ولذلك عت .الحاجة أن تمل الملك أرباب الأملاك أن بتجهزوا بجهاز الفرسان وما عرض عليهم أن قاروا قد 
أنفسهم بدفع بدل مالي عن الخدمة قبل أكثرهم مقترحه والجدل آخذ منهم. وجاء زمن )١7178(‏ أحجر فيه الملك أمره إلى نواب 
قوامسته أن يكرهوا جميع الرجال الذي يتجاوز 

دخلهم العشرين جنيباً إنكليزياً عل الدخول في غمار الفرسان. ولقب فارس عل كثرة رغبة الناس فيه في فرنسا كان مزهوداً فيه كل 
الزهد في إنكترا فيكتفي هنا أن يظل أشراف الإنكليز من حملة السلاح (سلاحدار) يعيشون في الفلاة متوفرين على حرث أراضيهم 
وما من فارق بميزهم عن صغار الأحرار في حين كان في فرنسا لمن أراد أن يكون فيا أن كوة هن نف أن قريت ماف كاز 
فيرون شريفاً كل من كان له دخل كاف ليعيش برفاهية فإن المزارع الذي اغتني يصبح شريفاً. ولم يكن من فرق بين أشراف الحقول 
في القرن اللخامس عشر وبين صغار أرباب الأملاك غير الثروة وإذا لم تصبح النبالة بالإنكليزية طبقة لا يدخلها غير أهلها مناقضة لسائر 
الطبقات م في فرأسا. 

العهد العظيم - كان الملك في إنكلترا قوياً والأشراف ضعفاء وهو عَل يقين بأنه ما من رجل من رعاياه إستطيع أن يقاومه ولذلك يسيء 
استعمال قوته فيضطر الأشراف أن بمدوه بالمال ويغتصب منبم أراضيهم وغلاتهم وماشيتهم ويسجنهم من دون ما سبب ويعدمهم بلا 
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حك. ولقد شوهد رجل يقتل لأنه ضرب أيلاً كان في غابة الملك وبقيت طريقة الك قرناً ونصفاً علّ هذا المنوال وانتبى اللأعس 
بالبارونات أن بلغوا من الضعف مبلغاً لم يستطيعوا معه أن يقاموا منفردين بل اشتركوا ليقاموا تلك القوة يدأ واحدة فاغتدموا فرصة كان 
فيها جان سان تر في حرب مع ملك فرنسا وحاجته ماسة إلى معاضدتهم فهددوه سئة ١١١18‏ بأن يتخلوا عنه حتى أكرهوه أن يقسم 
لمم أماناً علناً بان يحترم في المستقبل جميع ضروب الحرية أي حقوق الرجال الأحرار في مملكته. وكتبت وعوده في عهد دخل في 
5 ماجة ختمه الملك بطابعه وكان هذا هو الصك العظيم المرشد وإليك المادتين الرئيسيتين منه: لا يوضع مال جديد على جميع المملكة 
قبل أن يراجع مجاسها العام. لا يوقف رجل حر ولا يحبس ولا ينفى ولا يؤذى بوجه من الوجوه ولا نقبض ولا نأمى بالقبض على 
أي شخص إلا بحم عل الأصول بن أثرانه وين غادة اباك ودكد انيه الماك أولا)) أن يكت عن مزال رعاباه ويعفت عن 
أخذ حاجاتهم إلا برضاهم (ثانيً) أن يحترم أشخاصهم بحيث لا يجاذدمم إل بعد صدور حكم عل الاأصيول: 

انها لد عر سن سارف رسام ود جد الك اوها ناه لد )ا ان الضف رمد 11 
الوعد (وقد جدد الصك العظيم رضن 

مرة). وهذا القسم ينبه الملك الجديد على الأقل إلى واجبه وهذه الوعود مسجاة في عهد علني يعرفها كل إنكليزي يذكر للرعايا فيه أن 
لهم الحق أن لا يؤْخذ مالهم ولا يوقفوا بحسب رغائب الملك. ومن هنين الفكرين نشا ترتيبان ابقيا عليم حريتهم وهما مجلس النواب 
ومجاس المحكين. فالعهد العظيم يقضي أذ انلك حتونا. ك1 أن للذنة حقوقا ديو أمناسن شريات إكتزاء 

أصل نجاس المحكمين - للملك في إنكلترا الحق فقط في أن يقضي في الجنايات ويح بالإعدام فهو يعين القضاة ويبعث بهم يطوفون 
مملكته. فلي كل سنة وفي كل بلد في أوقات معينة يأتي قاض من قبل الماك يكلف باسمه مجلساً عاماً يحضره الأحرار والأشراف 
وسادات الكورة ويسمونه مجلس قضاء الجنايات (وقد حفظ هذا الاسم وانتقل إلى اللغة الإفرنسية) فينظر القاضي في الدعاوى 
والجنايات التي ارتكبت في المملكة ويستعين بان عشر رجلا قريفاً ويحلفهم أن يقولوا بعدل ما يعرفونه ويبدأ بالتحقيق لكشف الغطاء 
عن الحقيقة ويسألهم أي المدعيين محق في دعواه إذا كان المدعى عليه مجرما أو بريئاً يك في مسائل الجنايات بموجب أجوبتهم بين 
الحصمين وكان يسمى هذا الضرب من الحك5 التحقيق البلدي والاثنا عشر رجلا منة الفرسان الذي أخذت آراءهم يسمون الحلفين 
أو امحكمين وهكذا نشأ مجاس المحلفين (ولم ينظر أولاً إلا في القَضايا المتعلقة بالأملاك ومنذ القرن الثالث عشر أصبح ينظر في المسائل 
الجنائية) وقد اخترع القضاة هذا المجاس لتسبيل عملهم فكان أعظم ضمان من ظلم القضاة لأنه يطلق الح عل المتهم للوطنيين. وما 
مجلس الحلفين إلا من الأوضاع في إنكلترا وعنها أخذ جميع أ هم أوزيا قربي 

مجلس نواب إنكلترا - كانت الأموال التى تجبى للملك من أ والغرامات الت ثتقاضى باسمه تكفى لنفقة داره والإدرار على رجاله 
وإذا أشبت لخر ب لا تعود تكفيه 1 كن إلى جميع أرباب الشأن من أمته وستدعي الأساقفة وانازستات برسائل خاصة فيجتمعون 
لديه ويقررون بينهم الضريية التي رتعمن لبيك أن هبي رانك كلت المكورة متصورة ا عَلّ كار الرجال (وهم الذين أخذوا من 
(جان) العهد 1 وفي أواخر القرن الثالث عشر سمح لكل مدينة وقصبة أن تبعث برجلين من أبنائها. ولكل مجلس مديرية أن 
يرسل فارسين يختارهما ولم يجيء هؤلاء النواب أولا إلا لاسقاع ما يقرره كار السادات ليحملوا 

خبره إلى بلادهم ثم قبلوا في الدخول بالمناقشة. وقد سمي هذا المجلس الكبير بالبرلمان (مجلس الشورى) ولا إستدعيه الملك إلا ليسأله 
تقريراً في جباية مال إلا أن العادة جرت بأن البرلان قبل أن يمنح الملك ما يريد يضطره إلى سماع شكاويه وكثيراً ما يسأله إصلاح 
إدارته أو عزل عماله. وهذه طريقة في الحم بالواسطة وحاول البرلمان رات أن يجعل عل الملك رقباء إلا أن هذا تخلص منبم ولم 
ثبت العادة في ذلك إلا أن القوم اعتادوا الاستئناس بفكر أن الواجب على الملك كل سنة أن مع المجاس. 

مضى زمن طويل والسادات الأساقفة يدعون وحدهم فقط وإذا كانوا يجلسون عل انفراد ويتألف منبم مجلس اللوردات (النبلاء) 
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وفرسان الكوئتيان سكان المدن الذين تبعث بهم البلاد يؤلفون مجلساً جديداً هو مجلس العموم (النواب). وإلى هذا التنظيم ترجع شؤون 
إنكثترا فبدلاً من أن بتخذ صغار الأشراف مع كارهم لمقاومة الطبقة الوسطى (ا حدث في فرنسا) قد اتحدوا عَلّ العكس معها وظل 
اللودرة قرنين يقودون مجلس النواب وفي خلال حرب الوردتين أفنى بعضهم بعضاً بحيث لم أنه ببق سنة ١4‏ غداة تولت أسرة تودور 
زمام ملك إنكلترا سوى 5" لورداً وأحدث الملك لوردات من جديد إلا أن الجدد منهم لم يحوزوا ما كان القدماء من الاعتبار. وأخل 
مجاس النواب في القرن السادس عشر يدير شؤونه بنفسه ويستمتع بماله من السلطة. هكذا نشأ مجاس نواب إنكلترا الذي تكفل وحده 
بجعل الإنكليز بمأمن من الدفاع عن حقوقهم من الاستبداد الملكي فالبرلمان هو من الأوضاع المبتكرة خاص بإنكلترا حدا جميع الأمم 
المعدنة أننيروا هن القر ف عدا مكاله: 
الأمة الإنكليزية - امتزج السكسونيون والنورمانديون كل الامتزاج في القرن اللحامس عشر فتألفت منهما الأمة الإنكليزية بعد أن كانا 
شعبين متباينين وأصبحت لغاتهم لغة واحدة جديدة وه اللغة الإنكليزية والتي أصلها اللغة السكسونية القديمة وهي لغة الشعب وأشبه 
مم التي لا يزال ألمان الشمال يتكامون بها إلى اليوم. أما اللغة الفرنسية لغة الشرفاء فإنها لم تأت إلا بألفاظ علبية ومصطلحات 
في الحقوق السياسية والفلسفة (بيد أنها مبزعت في النطق ببحيث لا تكاد تعرف) فامتزجت اللغتان حتى بات من المتعذر تركيب جملة 
ا بدون الرجوع إلى الكالمات السكسونية. 
وما كانت الأمة الإنكليزية في أواخر القرن اللخامس عشر أمة رجال البحر والتجارة م 
هي اليوم وما من شيء كان يدل عل ما يكون مصيرها فقّد كانت المدن صغيرة حقيرة إلا أربع منها فقط يزيد سكانها على عشرة 
آلاف نسمة حت أن صوف الغْم الإنكليزي ل يكن ينسج في إنكثترا بل .يبيعه الإنكليز من حاكه فلا ندر على نحو ما تقدم أوستراليا 
اليوم صوفاً للمعامل الإنكليزية وما كان لهم بعد أسطول ولا ملاحون وهم عبارة عن فلاحين ومربي حيوانات ومع هذا فقد كان 
يلاحظ الناظر فيهم صفات تكون أمة عظمى ألا وهي النشاط وفكر الاستقلال وبطل القصائد الإنكليزية روبين هود زعي اللصوص 
عاش في الغابة يقتل حراسها وبطل الشحنة ومع هذا كان يجود عل فقراء الأكارين وقد صادف ذات يوم على جسر جان الصغير 
الذي لم يرض أن يذل له فأخذا يقتتلان بالعصي حق ربت اعطائيما سقط روي اف الماءدوهكةا أصيها أحاباً وألهد الأتكلرن بون 
هذه المقاتلات التي يخرج منها المتقاتلان وقد كسرت ثناياهما وانثلست خاصرتاهما وإليك المديج الوحيد الذي مدح به أمته أحد أشراف 
الإنكليز السير جون فورتسكو: كثيراً ما شوهد في إنكلترا ثلاثة أو أربعة من اللصوص ينقضون عل سبعة أو ثمانية من أبناء الحشمة 
ويقتلونهم بأجمعهم أما في فرنسا فلم إشاهد سوى سبعة أو ثمانية من اللصوص ليس لحم من الجرأة إلا ما إستطيعون معه ثلاثة أو أربعة 
من أهل العرض وإذا كان المصلوبون من الرجال في إنكلترا خلال سنة بدعوى اللصوصية والقتل أكثر ثما كان في فرفسا محكوم علوهم 
منهم بمثل هذه الجرائم مدة سبع سنين. ولذا احتاج هؤلاء الإنكليز حاجة لا تغالب إلى الاستقلال. قال هذا المؤلف بعينه: إن الملك 
لا يستطيع أن يح على هذه الشعوب بغير القوانين التي أقروا هم عليبا ولذلك لا يستطيع أن يجني منهم ضرائب بدون رضاهم. ثم قابل 
بين رفاهية الفلاح الإنكليزي وشقاء الفلاح الفرنسوي فقال أن كل ساكن في هذه المملكة يقتع بالثرات التي تأتيه به أرضها وماشيته 
يستعملها كا يشاء وما من أحد يحول دونه ودون الاسقتاع بها اغتصاباً ولا يطلب قط إلى التقاضي إلا أمام القضاة العاديين وبحسب 
قانون البلاد ولذا اغتنى أهل هذه الديار فلكوا الذهب والفضة وجميع الحاجيات فتراهم لا يشربون ماء بتة اللهم إلا أن يكون ذلك 
عل اسيل القرية ورظفهوة ويا تاها بكثرة وأقشتبم من جيد الصوف قهم أغنياء بأثائات بيوتهم وبأدوات الزراعة وفي كل ما 
من شأنه أن عل الحياة ودبعة. 
مدن القرون الوسطى 
الفتح الألماني - تخلت الشعوب الجرمانية ببجرتها إلى الغرب لتدخل إلى الإمبراطورية الرومانية عن بلاد الشرق لشعوب من عنصر آخخر 
وهم السلافيون (الصقالبة) حتى لقد غدت جميع البلاد الواقع شرقي الألب ملكا لقبائل من السلافيين وقد صادف القديس بونسياس 
حجن عل ' شاه النوادا أناننا طن السللافين: هوا قله راكوا وبق عا ورا ذلك من ممشقاض كراطاضر اللقلق شعويا عه 
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( كالبروسيين والليتوانيبن والفنلنديين) وهو الشعوب وثنية محاربة ولكنها رديئة السلاح منقسمة إلى قبائل لا قبل طا بالمقامة فشرع 
الألمان في تعصيرهم وإخضاعهم وأنشأ ملكوك جرمانيا بلاداً علّ التتخوم وأطلموا لقومها حرية الحكم كا يشاؤون ومن هذه البلاد نشأت 
الثلاث إمارات الألمانية الرئيسية وهي إمارة براندبورغ ملكة بروسيا وإمارة ميسني وسط مملكة الساكس والإمارة الشرقية في جنوب 
لكك القانا وأشئرا أنكا أنتفيات بعت من :فليا الرسليت: 

أخذ التنصر يجري ببطء (من القرن العاشر إلى الرابع عشر) بطرق مفتلفة فدان بالمسيحية أمراء الصقالبة في معظم البلاد على أيدي 
نسائهم اللاتي تعصرن وحطموا الأصنام وأكرهوا رعاياهم عل قبول الدين المسيحي وكان من يتناول الحم في الصوم الكبير من أهل 
بولونيا تقلع أستانه غقاياً له. وبقى السكان في تلك البلاد صقالبة. ونال زعيمهم الوطني لقب دون أو ملك ويعترف أنه من عمال 
الإمبراطور ولم تكن معظم هذه الأمم ع شبيء من التعصب ولما جاء برنارد الإسباني إلى بومرانيا لينال الشهادة أخذ في تحطي الأصنام 
المقدسة فاكتفى الوثنيون بضربه واذ قد ظل عل الدعوة الدينية اركبوه على قارب في نبر الأودر قائلين إذا كنت كثير الرغبة فيما 
أنك اغل فبك سياه فاذهي لت دخرتك برخ الأسماك والطيود. 

وعلى العكس ترد بعض الشعوب في الشمال فإن الأوبتريين ذبحوا ملكا يريد أن ينصرهم )٠١(‏ وبعد ذلك قام الليفونيون وكان 
أتاهم الفرسان الألمان وعمدوهم مكرهين يسرعون في أثر الجيش يلقون بأنفسهم في نبر الدونا ليتسلوا من العماد وعلى أولئك أعان الألمان 
حرباً أبادوهم فيها وقد فتح قوامسة الرهبنة التوتينية بلاد بروسيا وفرسان حملة السيوف ليفونيا وليستونيا فكانوا يحرقون القرى ويذبحون 
التعال و شوووة بالتشاء وال ولاه وق 

كثر بيع الأسرى السلافيين في بلاد ألمانيا كلها حتى أصبحت كلمة سلافي في الإفرنسية والألمانية مرادفة لكلمة عبد وبقيت كذلك 
وقد باد الوانديون (ول يبق منبم إلا بقايا لجأوا إلى مستنقعات سبرى وعاد البروسيون والليفونيون رعايا هكذا فتح العنصر الألماني ثلاث 
ولايات جديدة براندبورغ وبروسيا وليفونيا). 

الاستعمار الألماني - كانت السهول العظيمة من نبري الأودر والفيستول منخفضة رطبة ومغشاة بغابات وسط البطاتٌ فولاية براندبورغ 
(رملة ألمانيا) لم تكن غير صحراء كثيبة من الرمل ولا يزال الرمل إلى اليوم عندما يبب الريح يسد أبواب البيوت وعند شيخ البلد 
في أرض فلامن مفاتيح عين البلد يوزع كل صباح على السكان ما يحتاجون إليه من الماء فاستدعى أمراء الألمان والسلافيون من 
ألماجا فاكحن واريائية صنائع يأتون إن أحبوا لزرع هذه الرمال واستثمار الغابات وتأسيس المدن وأنشأ الألمان يباجرون عن رضى 
خلذل قين: واتك الورك هع السر ألمانية نتوطن في القفار الشاسعة من الشرق ا يذهب الناس في أيامنا لاستيطان ححارى أميركا 
الشاسعة. فكان اللن تع من أجد الملتزمين قطعة من غابة أو طريدة من الأرض تكفي لإأشاء قرية فيجلب الملتزم فلاحين ويوزع 
علهم الأراضي حصصاً حافظاً لنفسه مالا ويحبيه في أوقات معينة فيكون حا كهم الوارث إلا أذ الفلاسن ييقرة أحزاراً لأنم هم 
لفق احيرا :مواق الأرضق ويحتفظون بعاداتهم الآلمانية. وإذا ادنك تأسيس مل قم لها الملتزم خنادق وحوائط في جهاتها الأربع 
ويؤسس فيا سوقا يحفظ لنفسه الحق أن يأخذ منهم رسوما. ٠‏ جرت هذه الأعمال على مبل تحت طي الحفاء ولقد شغل مؤرخو تلك 
الأيام بذكر حروب الأباطرة فلم يفكروا بأن يلموا في الصورة التي جرت في تأسيس ألوف من القرى ومئات من المدن في براندبورغ 
وعهز انا ورزوسا روسلا ومرهيمياء بوشاك فى اطضفية الأشرى م الآلب المأنا جندهة اماما الداكليت جوالتوف المانيا الفساويية 
والإروسعت التزن آل إلهم "قيما يعد أمن جيم أتم امنيا القدينة: 

المدن الحرة - أسست المدن الرئيسية في ألمانيا حول قصر الملك أو حول بيت أسقف أو أمير فالملك أو الأسقف سيد المدينة والتجار 
مستأجرون لأن أرض المدينة ملكه وأرباب الصناعات عبيده يعملون له ولرجاله وفرسانه وخدامه يحكون على الصناع والسوقة. وكلما 
نما الشعب بتخلى الملك عن النظر في شؤون السكان حتى انتبت ف أظال أن' لا يتتاوك 

سوى رسوم مقررة من الصناع أخللاف العبيد فلم يعد في المدن سوى رجال أحرار فالمان التي زاد نجاحها في القرن الثاني عشر هي 
من أملاك الأساقفة جاء في المثل الألماني ما أحلى عيش المرء في ظل العكاز فيجمع الأسقف خدامه وأهم التجار في مجاسه ليحكموا 
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مدينته ولم يكن هذا المجاس سوى مجلس للأسقف. ولما قوى نفوذ المدن في القرن الثالث عشر وطردت أساقفتها أصبح ذاك المجاس 
مجلس المدينة وغدت له سلطة أمير فكان يض ويشهر الحرب ويخاطب الإمبراطور مباشرة وتسمى المدينة المدينة الحرة لأنها لم تخضع 
ميك 

الصنائع - قسموا الصناع إلى طوائش »فول كانوا غبيلة الأسقق يعملون له ولرجاله وكل طائفة تؤلف من صناع يحترفون حرفة واحدة 
ويخضعون لأحد خدام الأسقف وتسمى مبنة (أي خدمة) وزعيمها وكل المدير أو شيخ الحرفة وذلك مثل مبنة الحدادين ومبنة 
السروجيين ومبنة اللخياطين وغيرها ومن هنا اشتق اسم صنعة بالمعنى الذي نطلقه عليها وأأصبح أرباب الصناعات أحراراً بالتدريج فبدلةً 
من أن يصنعوا لسادتهم وهم يعولو:هم يعملون لحسابهم ويبيعون ما يعملون في السوق ظلوا منظمين طوائف بحسب الحرف ويتألف 
من كل حرفة جماعة ولهم صندوقهم العام وعلبهم النذين عملونه ف الحفلات ويرفعونه إذا خرجت المدينة لقتال وهم حاميهم المقدس 
(ويسمون في فرنسا شيوخ الحرف) ولهم نظاماتهم بحسب عادة القرون الوسطى كانت عادات لا حاجة لتدوينبا. وفي فرنسا لم تدون 
عادة صناعات باريز إلا في أواسط القرن الثالث عشر وهذا القانون بين الشروط الت يقبل بها المرء في هذه الصناعة. فيبداً الولد بأن 
يكون خريجاً عل معلم في الصنعة فيعلمه المعلم صناعته ويطعمه ويؤويه فالخرج يعمل لحسابه ويخضع لها وللمعلم الحق بأن يضربه وبعد 
بضع سنين يصبح اللحريج رفيقاً ولا يزال يعمل باسن معلمه وله أن يغادر معلمه ويذهب إلى غيره فالرفقة هم أناس متنقلون وكثير منهم 
يتنقلون من مدينة إلى أخرى يعرضون عل أرباب الصناعات أن إشتغلوا معهم وبقيت هذه العادة جارية في فرنسا في تعقل صاحب 
الصنعة في أطراف البلاد. ومن كانوا على شيء من الغنى يفتحون حوانيت ويصبحون معلمين ولمؤلاء فقط الحق في أن يعطوا آرائهم 
في مجلس أهل الصناعة وتبين القوانين كيف يجب العمل ويحظ عل العامل أن يشتغل في غير دكانه وبذلك يتيسر 
سرون ادر قدت ويحظ عليه أن يعمل تحت نور المصباح حتى لا يعمل عملا رديئاً منع من استعمال مواد أعري اوعل أشناء 
تخالف القدر الذي اهزجية الفايون فالصياغ مثلا لا يطلون الذهب بالفضة وصناع القاثيل لا يستعملون إلا 200070000 
وإذا كان ثوب الجوخ أكثر أو أقل عرضاً من مقياس المقرر يصادر ويغرم صانعه ويحتفظ أهل الصنعة إشرفهم وشرفهم أشي ال 
بضائع حسنة السرد والتقدير ولذا كان يراقب بعضهم بعضاً أشد المراقبة ثم أنبم يعضدون بعضهم بعضاً أمام الفرياع وأمام سائر أرباب 
الحرف وليس لأحد في المدينة الحق أن يصئع سلعة أو ربيعها إلا معلمو الصناعة فيغرم كل رجل يفتح دكان خياط قبل أن يقبل 
في صناعة اللخياطين وتغلف دكانه فق عمل شيء من الصناعة وبيعها ملك خاص لأهل تلك الصناعة ا ع تماعة فذاق 
(الأسمال) من بيع ثياب جديدة لأن لهم وحدهم الحق في عمل ذلك وما عمل باعة الحلق إلا أن يبيعوا ألبسة عتيقة وصانعوا الحم 
يتقاضون عل السروجيين لمنعوهم من عمل الحم وذلك لأن صناعات القرون الوسطى كانت تحاذر من المنافسة نير 

وأهم أرباب الحرف هم الحبازون والقصابون والحاكة والصباغون والبناؤون والدباغون وصانعوا الأسلحة والنجارون وعدد الصناعات 
متوقف عل مكانة المدينة وليس في كثير من المدن الألمانية سوى ١8‏ أو 7٠١‏ صناعة وكان في باريز زهاء مئة حرفة وذللك: لآن علاة 


صناعات مختلفة يمكن جمعها في صناعة واه 1ه يتيسر تَجَرئَة الصناعة الواحدة إلى عدة حرف (فيٍ بارين مثلا ثلاث حرف لصناعة 
السبحات). 


9٠م‏ اللحزانة الزكية 

الحزانة الزكية 

أ عرد حي ها رق بن شرن 

ليس في بلد الإسلام بلدة كصر ضاهتها بنبضتها وضارعتها برجالها. ولا أرض كتب لا أن اقتبست من مدنية الغرب القدر الكافي 
الذي قام منذ نحو قرن بفضل عصابة فاضلة تشبعت بالحضارة الحديفة والحضارة القديمة فأتت من جلائل الأعمال ما أعجب به البعيد 
والقريب٠‏ 

0 زكي باشا أمين سر الوزارة المصرية (سكرتير مجلس النظارة) وأحد نوابغ مصر في هذا العصر يجب أن ثبت في القائمة الأولى 
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من أسماء أولئك العاملين الأخيار. 

ربما تقول بعض الحاسدين (وهل خلا يوم ذو نعمة من حاسد جاحد) .: إن عين الحب رمداءء فأنت يا هذا تبوه بأصدقائك كثيراً 
في حين ينزهم المصنفون منازلهم» ويزنونهم بمعيار نراك لا تحسن استعماله. فلا أستبويبم احبة في نقد رجاهم وتقدير أعمالههم وجوابنا 
لمن يقول هذا ويدعي أن رك باشا يعرف فقط كيف يظهر لقومه مسائل يحسنها: إن من حفظ ة على من يحفظ» ونحن قد نظرنا 
في أكثر أعماله العلمية منذ زهاء اثنتى عشرة سنة وأطلنا التأمل في كتبه تأليفاً كانت أو ترجمة وفي مقالاته ومحاضراته وحكنا العقل 
ونبذنا الحوى ثم انقلبنا ونحن عَلّ مثل اليقين بأن أمثاله قلائل في مصر والشرق» وأنه عامل أمين في خدمة أمتهء ولغته جدير أن يقرن 
في العلل والعمل مع نظرائه من أساتذة الغرب. 

أمثال صديقنا هذا وهم لا جرم صفوة أجيال أنت على مصر وهي تنبض حتى وصلت بفضل حكومتها - لا التي تماهض أبناءها 
الراشدين بل تأخذ بأيديهم - إلى هذه الدرجة من الرقي ويمتاز على كثير من اللخاصة بمضائه ونشاطه. عرفه بذلك قومه برام اي 
وهو اليوم كذلك في سن الكهولة. وقد وصل بجده وعصاميته إلى المناصب العالية» فلم أشغله الزخارف والبهارج عزن ابر ا كك 
النفس به من التعلم والتعليم منذ وعق: وراش وأكبز وليل نقدامه عل إثبات دعوانا هذه خزانة كتبه التي جعت :فأوغت من .تفاش 
القدماء والمحدثين والشرقيين والغربيين ولا عب فاختيار المرء شاهد عقله. 

قد عرقناك باختيارك إن كا ... ن دليلاً عن اللبيب اختياره 

بدأ ري باشا بجرئومة مكتبته وهو تلميذ بمدرسة الحقوق الحديوية سنة 18818 فكانت النقود التي كال عطي ]اها أخوه مره بك رشاد 
رئيس الحكة الابعدائية الأهلية بالقاهرة سابقا إشتري بها كتباً إفرنجية مما ستطيع التديذ أن يقتصده من نفقته أما الكتب القُينة فكان 
أكون اشكريا له فيضم إليها الكتب التي كان أخذها من اللشارئن .وجرا مومع الأسناتدة الفالخصي عل سبيل التشجيع ومن ذلك تولد 
فيه الغرام بالكتب يا قال لنا عن نفسه. 

فكتبته والحالة هذه جمعت انتخاباً واختباراً. وما برح يضم إليه من الكتب العربية والإفرنجية التي يمكن أن تفيد الإنسان في مباحث 
عمومية ترجع إلى ارتقاء الشرق ولما قرأ التواريخ وتخيل الجد الكبير الذي أثله العرب في مدنيتهم من غير أن يقف عل تفاصيل ذلك 
حدثته نفسه بأن يجعل خحزانة كتبه مرجعاً لمن يريد إرجاع المجد إلى الشرق. ولذلك كان يقتني كل كاب كان يصل إليه أو يقع تحت 
طاقته حتى يكون منها مجموعة ابتدائية فكانت أكبر مساعد للاسقرار علّ تكثيرها. 

ولا دخل صاحب هذه الحزانة في خدمة الحكومة أخذ يخصص نصف راتبه الشبري لمشترى الكتب والنصف الثاني لسائر حاجياته 
وكثيراً ما كان يزيد النصف المخصص لابتياع الكتب عل نصف الضروريات وما برحت أكثر ديونه إلى هذا العهد إلى الوراقين 
والطباعين وبائعي الكتب الجديدة والعتيقة في أوربا ومصر. ولما سافر إلى أوربا أول مرة سنة ١8917‏ رجع ومعه غنيمة كبرى من 
الكتب وكلها إفرنجية مما يلزم الشرق وبعد ذلك اتسعت أمانيه وأصيح همه أن يكون لحزانته مزية حتى غدت الآن تستحق أن تكون 
مرآة يرى فبها الطالب معارف الشرق وعلومه سواء كانت من نفثات الشرقيين العرب مسلمين أو غير مسلمين أو قراح الإفرن. وأكثر 
كتب الإفرخح عنده بالإفرسية ومنها ما كتب باللاتينية والألمانية والإنكليزية والإيطالية. وهو يحس الفراسية إحسانه بالعربية وله إلمام 
بالإيطالية والإنكليزية والإسبانية يستعين به في معرفة ما قد يحتاج إليه أثناء مباحثه. ولطالما سمع اللحطبة العلمية في ابمعية الجغرافية 
الحديوية التى هو وكيلها باللغة الفراسية فنقلها ارتجالا إلى العربية وبالعكس من العربية إلى الفرنسية ولطالما فعل ذلك في مؤتمرات 
المستشرقين في أوربا وهو ينوب عن الحكومة المصرية فيها. وهذا من جملة 

الأسباب التي كثرت بها صلاته مع علماء المشرقيات في الغرب حتى لا يكاد إمام من أَمْتهم إلا ذاكره في الموضوع الذي يغلب عليه 
واستفاد منه. ا 

ومازال صاحب هذه اللحزانة يسعى وراء غايته كلما ذب إلى أوربا في مبمة علمية فيعود بنفاس الكتب وغرائيها ما يرجع كله إلى إظهار 
حضارة العرب وفضلهم حتى اجتمعت إليه الآن معظم الكتب العربية التي طبعها علماء الإفرن المستشرقين منذ القرن الخامس عشر 
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للميلاد إلى يوم الناس هذا. وحصل أيضاً على جموعة نادرة تحوي كل التراجم أو المباحث التي خاض غمارها علماء الفرئجة ولاسبها 
ما يتعلق هنبا بالعرب والإسلام وقد زار سورية زيارة رسمية عمّاب انتشار الدستور العثماني وكان لبناء دمشق حظ وافر من الأخذ 
من معارفه وانتفع تاشكا عداعهوخطة الرتانة وأعب الخاصة من القوم ببيانه وتحقيقه العلمي وودوا لو زار سورية كل سنة واحد من 
امثاله فتوخى إفادتها وتعليمها. ٍ 1 5 
ذهب إلى الاستانة مرات فوجد المجال فسيحا فيما هو بصدد من إحياء اثار العرب ووقع على كنوز في مكاتبها قلما وفق للاطلاع عليها 
أحدا قله ومعاونة حيين. على :باقن الصندن الأسبق فسرظ له المطالت وففدك 1ه الأرراب» بعد ارية العقماتية واشتفق كا إشناء: 
ولا عم الجناب اللحديوي بالأمس عاونه ل ما اخذ النفس به ولا يجب فالحكومات الرشيدة تعرف أن لا رونق لبلادها بدون عل. 
والعلم في الشرق لم تقم له سوق نافعة إلا في ظل الملوك العاقلين فإن تنشيطه من خصائص المعيات والأمراء المفصلين. على نحو ما 
كان في العرب ولا يزال إلى عهد قريب. فرأى صديقنا (وذلك مذهبه منذ القديم) أن الناة ماع لا يعول عليه في نقل الكتب 
النادرة فاستحسن النقل بالفوتوغراف ليكون لديه الصل برمته. واستحضر من سفرته هذه زهاء مئة كاب بالتصوير الشمسبى وكلها 
نفائس كان يظن أنها مفقودة. فلما رأت الحكومة المصرية هذه الحمة الفائقة وحثت في هذا العمل ايد كان أل مظان د الاي 
الحديوي ورئيس الوزارة الحالي مد باشا سعيد وناظر معارف مصر أحمد حشمت باشا فأحبوا أن يكون الشرف كله لمصر لا لمصري 
وام وي ومصر اليوم هي المكلفة بإحياء مجد العرب ووراثة ترائهم المأمونة عليهم. 
فرأى أمام هذه العناية العالة أن يقدم هدية لأمته وأهل بلده فأوقف مكتبته كلها ولا يقل ثمنها عن اثني عشر ألف جنيه بمكاتهها 
ونحزائنها وقاطرها وكراسيها وكل ما يتعلق بها. فأكبر 
الجناب الحديوي هذه اللخدمة فاصدر أمراً تخصيص قسم تميق طن و]ن لكين الدلديية عقن لا عن تويشاضا اند زكي باشا يشتغل 
فيه طوال حياته لنفع أمته وبلاده. والذي حدا الواقف عن هذا العمل منذ الآن أنه خشي أن يأتيه القدر الحتوم خأ فيبدد كتبه 
أيدي سياء خضوصاً وقذ رأى العبرة بعينه في كتب علي باشا مبارك والأمير مد إبراهيم والشيخ رضوان العفش وحسين باشا حسني 
وغيرها من المكاتب المصرية اللخاصة التي اشترى بعض نفاها وضعها إلى خزانته. فأوقف ما يملكه منذ اليوم وأخرجه من داره قال: 
أخرجت المكتبة من ملكي حتى إذا جاءني أ ربي ذهبت وليس في النفس حاجة. لأن ثُرة عمري وهي المكتبة موضوعة في كلاءة 
الأمة والدكوطة هلا يعيث ها وازيث .ولا ثيه وارث: تخصوصا ول أحتقد. أن عن يوق تيع عل , القين ري جل تفاذه إلى :ما يعد ونه 
لا يكون له الحق في طلب الثواب عند الله لأنه تبرع مما آل إلى ورثته. وإني أحب تجديد العمل بالسنة الشريفة. فقد قال رجل لاني 
صل الله عليه وسل: يا رسول الله أي الصدقة ة أفضل قال: أن نتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخثى الفقر ولا تمهل حق 
إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان (رواه البخاري في صميحه) . 
0 الواقف عند هذا الحد بل إنه ما برح في كل يوم وفي كل شبر يشتري كتباً من أوربا ويستحضر الأسفار القينة بالفوتوغرافيا 
نت الاستانة ويضم هذا وذاك إلى مجموعته النفيسة ليكتفي الباحث بما فيها عن غيرها. ومن مميزات مكتبه إنها تضم أمبات الكتب 
في كل فن وعم ومطالب لأن جامعها أراد أن يغتني بها عن الرجوع إلى دار الكتب الحديوية. وفيها كتب كثيرة من المطبوعات 
في مصر والهند والعراق والشام وغيرها مما لا يكاد يوجد في دار الكتب الحديوية. دع الكتب الكثيرة المحفوظة التي حوتها وقلت 
نظائرها في دار الكتب الكبرى هذا مع حفظ النسبة الاعتراف الصحيح بأن دار الكتب الخحديوية بالنسبة لذه اللحزانة أوسع 17 
وأغزرقيمة ولك عنزائن الأدراء قديركوة 'قيا:من النواد و والزفاء تاطاجة الا سقط عل مثله في الخزائن العامة. وكيف يكون 
وجه لمفاخرة بين ججموعة جمعها رجل فرد بوسائله الذاتية وهو لم يرث عن أهله قرشاً واحداً وبين دار كتب هي ججمع ما بتي ما خلفه 
السلاطين والملوك والأمراء وأهل الثروة والكبراء من أعيان المصريين. قال صديقنا في عظمة دار الكتب الحديوية: وناهيك بمكتبة 
نفحها إسماعيل 
بنفحاته» وتولاها توفيق بعناياته» ثم شعلها عباس برعاياته. ولا يمكن التنصيص على تعيين ما عنده من النفااس ولطلما شبد عمال الكتب 
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الحديوية أنفسهم عل ما فيها من الذخائر والأعلاق ويكفي أنك مبا درت في ديار مصر وقلبتها من أدناها إلى أقصاها من دور الحكومة 
الرمعية ومعاهد العلم اتوم بح روسك إل الامز هابة اللشيرية لأ تمد فيا اثراخريدة الوقائع المصرية التي كانت تصدر في أوائل 
عهدها أيام مد علي. ولكنك إذا أتيت الحزانة الزكية تجد قسماً عظيماً منها وتقرأ فيها المعجب المطرب مما يدل عَلَ حالة البلاد في 
تلك الأيام وأنت او القسته بالمنكاش في تضاعيف الكتب أو بمسائلة الشيوخ لا تصل إليه بتة هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة. 
وتمتاز هذه اللحزانة بأنها تجمع الاب النفيس بما تقلب عليه من الأدوار والأطوار فتجد منه مخطوطأ بخط اليد أولا ومطبوعا ببولاق ثم 
نسخة مطبوعة منه في الشرق والغرب إن لم تجد ترجمته إلى اللغة الفرنسية في الغالب أو الإنكليزية أو الإسبانية أو اللاتينية أو الإيطالية 
أو الألمانية. ثم الكتب التي كتيبا جهابذة العلماء على الاب أو علّ المؤلف. بحيث أن الباحث يتيسر له والحالة هذه أن يستوفي 
موضوعه بأسبل شيء وأن يكله بحسب حاجته ومقدار همته 

ومن الكمن الخطوطة النادرة عنده أربعة أجزاء لا بن عساك وأربعة أجزاء مرآة الزمان لابن الجوزي ونسخة كاملة من تاريخ ابن 
خلدون عليها خط الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر وذسخة من الجزء الرابع من تاريخ الجبرتي ويظن أنه يحتوي على فصول 
كثيرة اضطروا إلى حذفها من النسخة التي طبعت في بولاق لأن فيها ما فها مما يخقص بحمد علي ولكنه لم يحقق ذلك بطريقة يقينية غير 
أن ضخامة الجزء تجل الظن أقرب إلى اليمين و والصفحة من الخطوط تعادل ثلاث صفحات من المطبوع ع الأقل فتزيد باقل 
تقدير ١61‏ صفحة م المخطوط وإذا افيت نا ٠‏ صفحة من الخطوط عا فيكون المجموع المطبوع في النهاية العظمى ومع التساح 
الزائّد معادلاً لألف صفحة من المخطوط وربما كان ما بقى بعد ذلك من المخطوط هو عبارة عن ججموع الفصول واجمل والعبارات التى 
استصوبوا فدنيا بي الأفل ١‏ نض للها راك وؤاله :عاد ل تعنرزن مسندة من عه ولاق سرع عه 810 نه ومن الذزيت 
ان صاحب 

النسخة المطبوعة نص عل أن طبعته بلا زيادة ولا تنضحسين ولا إجادة ولكنه لم يفصل هذا المجمل ول يقل لنا أنه لم ينقص منها شيئاً. 
وفيها موعة الكتب التى صدرت في بولاق وفي مطبعة أركان حرب الجهادية المصرية وفي مدرسة الطب المصرية. وما يبحب إلفات 
انظ إليه في هذه المناسبة أن محبي مصر مد علي كان يأمى بأن يذكر في كل كاب طبع بعهده بأنه هو الثاني أو الثالث أو الرابع من 
نوعه. يعرف ذلك من النظر في كتب زكي باشاء ضند قامس بلقة العزية.: والطلياية. مطوع زميج تمد عل وغ لي كاب» طلور: 
في مطبعة بولاق الأميرية أم الاب الأول الذي طبع في بولاق لا نعلمه وليس لهذا الاب أثر في الحزائن الأخرى ذلك عدا الكتب 
المطبوعة في ديار الشام والجزيرة (الموصل) وتوس واجزاى ونيا كش وجزيرة مالطة وغيرها. َ 0 
رفخ عيزاعا أن فيا جموعة مج الله الاسياوية الباركية سد أو عد د مور تنا بيقة 19م إلى الآن ا وشيعة من لساك العزيه عل 
ورق الكمّان». وفيها أكبر جموعة في الشرق لما كتب عن اللغة العربية ما هو من أبحاث علماء الشرق وعلماء الإف بحيث أن الذكرية 
المصرية تجد فيها كل ما يلزمها في وضع معجم للشوارد والأوابد والضوابط والروابط ولمصلحات العلوم والصنائع ولوق عل وفيا 
ات كرا ترم زجحا غود ظيه كل عن فى فى :كل مو ضوع ومصطلح يوم تصح عن يمتها علّ إبراز هذا الأثر النفيس 
| 

ان النفيسة كاب الفتوة في الإسلام وفيه أبواب في مكارم الأخلاق بحسب الطريقة الإسلامية وينتبي بفصل طويل في 
مجالس الفتوة ونظاما الداخلٍ وهو أشبه شيء بنظام الماسون واصطلاحاتهم ورموزهم وأعماللهم وقبول الجانب في زمرتبم. وهو فصل 
مهم ولا يوجد هذا لكاب في مجموعة أخرى فيما نعل. ومنها كاب تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد الذي تكلنا عليه 
منذ بضع سنين في مجاة المقتطف وهي النسخة الوحيدة المعروفة من الكتاب. 

ومن مميزاتها كتب الطب المطبوعة في أوربا بالعربية والإفرنجية» ومنها ما يتعلق بالفلسفة والعلوم كالكيمياء والطبيعة والفلك والميكانيكا 
والآلات الروحانية (المفرغة من المواء) 

وكتب ابن سينا ومنها القانون وجزء من الشفاء مطبوع في مدينة رومية سنة ١59‏ بعد اختراع الطبع بمدة قليلة ويتلوه كاب النجاة 
في المنطق. 
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ومن مخطوطات هذه الحزانة قطع من تاريخ الدولة الأموية من أول خلافة الوليد لبن عبد الملك إلى انقراض الدولة العباسية وهي على 
رأي صاحب الحزانة أوفي تاريخ معروف لطاتين الدولتين ويظهر أن المؤلف كتب كابه في مصر عقب انقراض الدولة العباسية مباشرة 
ليشتو ]ل شيعه بو امخافة ابن الا فين الساعي. ومنها تاريخ مد علي باشا مؤسس الأسرة الحديوية للشيخ خليل بن أحمد الرحبي 
بعنه عل وضعه الشيخ محمد العروسي يحتوي على حالة مصر قبل الفرنسيس وحالة أمرائها وأخلاق مد علي وعلى إخراجه من كان 
بمصر من المفسدين من المماليك وغيرهم وعلى تعميره لأرض مصر وإحياء قطرها بالزرع وعلى بعض آثاره من البنية والعمارات وعلى 
ذكر إحياء الدولة الكتبة المسلمين وعلى ما انشأه من السفن وعلى ذكر العساكر الجهادية ووجوب اتخاذهم بالأدلة الشرعية والسؤال عن 
القوانين الموسومة للعسا, الجهادية هل هي مطابقة بعد للشرع الشريف أم لا. 

ومن مخطوطاتها الدر المي في تاريخ المن في أيام الإمام مد بن عايط» وكاب روح الروح فيما حدث بعد المثة التاسعة من الفتن 
والفتوح في البمن. وني اللحزانة كتب منقولة بالفوتوغرافيا وهي من الأءبات أو النوادر ولا بأس أن أشير إلى بعض ما حوته خحزائتنا 
الزكية من الكتب المأخوذة بالتصوير الشمسي فنها تاريخ السودان في أيام مد علي وكاب الجاراة وامجازاة الصفدي ونسختان من 
الحدايا واتتحف للخالديين ومختصر ذخيرة ابن بسام للأسعد بن مماتي والتذكار الجامع لمن ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار وهو 
التاريخ الوحيد في ما نعل الذي ألف في هذه المملكة على انفراد. والإمتاع والمؤافسة لأبي حيان التوحيدي (في ثلاثة أجزاء) والبصائر 
الذحاراله أيضاً في خمسة أجزاء ء) ومقدمة ابن خلدون وفيها تصحيح المؤلف وخطه. والشعور بالعور وهو قاموس لأعظم المشاهير 
الذين اضيا بفقد إحدى أعينهم » وصبح الأعثى نسخة كاملة سبع مجادات فرغ المؤلف منبا سنة ١4‏ وهذه النسخة مكتوبة سنة 
وه أجود من النسخة المبتورة الموجودة في دار الكتب الحديوية وروايات المبرزين وأعلام المميزين لابن سعيد الأنداسي. 
ومن المخطوطات رحلة الشيح مد بشير البرتلي من بلاد توات إلى الحرمين وصف فيبها الصحارى والبلاد في القرن الثاني عشر للهجرة 
وقطعة منقواة بالفوتوغرافيا من كشف البيان عن وصف الحيوان» وهو موسوعات ألفها فتتح الله السكندري الذي كان في أيام السلطان 
الأشرف برسباي وهو عبارة عن ستين جزءاً موجودة بخط المؤلف في المكتبة السليمانية وفي مكتبة طوبقبو بالآستانة. وفي هذه القطعة 
معلومات وافية غريبة عن المؤلف والمهم ذى قائُة الكتب التي نقل عنها وهي تربو عَلَّ الثلاثة آلاف اب. من المخطوطات من 
عيون التواريخ لابن شاكر جزآن (ومنه عدة أجزاء في المكتبة الظاهرية بدمشق وكاب ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه وأرجوزة 
الصفدي في جميع من حكموا دمشق الشام على عصره ورسالة أخرى في ذات الموضوع 3 ترتيب حروف المحجاء وفي المكتبة الأحمدية 
في حلب) ومن المنقول بالفوتوغرافيا سير أعلام النبلاء للذهب أصله في أربعة عشر جزءاً ضخمة وكان موجوداً في القاهرة وفيها فقد 
الل الأول والثاني ثم انتقلت النسخة ا قال كي باشا في جملة ما انتقل من كتب مصر إلى القسطنطينية وهناك ضاع الجزء ا 
فبقي من الكّاب ثلاثة عشر جزءاً. ومن الخطوطات كاب الداني في حروف المعاني لبدر الدين ابن أم القاسم ومنها التحفة الوردية 
للعلامة عبد القادر البغدادي وهو كاب مفيد جداً بالأدب وحسبنا في التعريف به أسبته للؤلفه. وألطف ما فيه ما كتبه المؤلف بخطه 
في آخره: 

قابلها مؤلفها وصصح ما تيسر منبا فإن كاتهها لا يكاد يكتب كلمة صحيحة لا بارك الله فيه فإنه أتعبني في تصحيحها من غير نسخة فإن 
الأصل كان عنده ليكتب منه ستكتب هذه النسخة كان مسافراً نفع الله بها من كتبت لأجله وهو الوزير الجليل والصدر النبيل عبده 
باشا الشهير بنشانجي باشا لطف الله به في الدارين آمين. قاله بفمه وكتبه بقامه الفقير إلى الله تعالى محبه عبد القادر البغدادي لطف 
الله به وبأسلافه وجميع المسلمين. وتم ذلك ني الليلة الرابعة عشرة من شبر رمضان من شبور سنة .٠١/1/‏ وحسبنا اله ونعم الول 
وصل الله عل عبده وخليله مد واله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. ٠‏ 

وأهم الخطوطات في هذه المكتبة جموعة كاملة للمؤلفات العربية اللخاصة باللكّابات السرية المعروفة الآن بالشفرة وكيفيتها عند العرب 
واستخراجها. قال صاحب هذه الحزانة 

وكان العرب تسمي هذا الفن بة بفن الترجمة ورحل التراجم وحل المترجم والذي إشتغل بذلك المترجم (بكسر الجبم) ولذلك ترى 
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المؤلفين الأقدمين مثل ابن النديم وغيره عندما يتكامون عن الكتب المنقولة عن اليونانية والفارسية «ستعملون في الغالب لفظة النقل 
ولا يستعملون لفظة المترجم ولا الترجمة إلا نادراً. وما كان هذا العلم خفياً خاصاً بأسرار الحكومات الإسلامية فكان مضنوناً به ولا 
يصل اجمهور إليه فاذلك جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة حتى أن كتب اللغة لا تشير ليها بل إن شراح المقامات (عندما 
أشار الحريري إليها في إحدى مقاماته) جهلوها ولم يفسروها وتحلوا فيها بل إن صاحب لسان العرب نفسه لم يذكرها كان عارفاً تام 
المعرفة بهذا الفن وكان هذا الفن مستعملاً في 2 الإسلامية من أيام المأمون إلى الحروب الصليبية فأخذ الإفرنح عن المسلمين الذين 
أخذوا مبادئه عن اليونانيين ثم رده الإفرن إلينا. ولجهانا بمعارف أهلنا اخترناه بامعه الجديد عند الإفرثح وهو الشفرة التي نقلها الإفيعٌٍ 
عن كلية صفر العربية واستعملوها بمعنى الأرقام الأنهم استخد موا الأرقام بدلا من الحروف في الكثابات السرية ثم غننا جعلنا بدلا 
وى "لفقو لنغلة افر ناز اكرهية سوه وان الجفر كان يستعمل في الألغاز بالحوادث المستقبلة فصار من هناك شبه علاقة 
جعات العامة تعتقد أن الجفر المستعماة الآن هي مأخوذة من لفظة جفر المستعملة في كابة الملاحم. والصواب غير ذلك. 
ويضيق بنا المجال إذا أردنا الإفاضة أكثر من ذلك في وصف هذه الخحزانة. وما فيها كثير من المصورات (الخرائط) المعمولة في أيام 
العباسيين وبعدهم وخريطة إفرنجية صنع العلامة فلاماريون الفلكي عن السماء وما فييا من الكواكب عليها أسماء الكواكب بالعربي 
والفرنساوي وضعها ري باشا. ومنها مجموعة الفرمانات الصادرة باللغة التركية بخصوص الحكومة المصرية من أول مد على إلى آخخر 
اتعغيل» :وموعة أخرى من المصوراتالبلاد الأناضول المشيورة عرنسؤمة مدا بالألران نيبا ظاهرة تسنمة لواحد مق أرباب: الفتوق 
المسلمين. وفيبا صورة جميلة للسلطان صلاح الدين الأيوبي. 
ومن عزايا هذه المكتبة أن صاحبها مثل صديقنا أحمد بك تهمور يعرف ما في خزائته» ليس جماعة للكتب فقط. وعلى بعض شروح 
وحواش وورق ومفكرات. وتجد فيها الكتب المطبوعة النفيسة أكثر من المخطوطة العربية وأكثر من الإفرنجية والحزانة التيمورية 
أغنى خقرط نا وحن نيا © أن لوانت الركة أغني بمطبوعاتها النادرة. ولكل منها مزية تختلف باختلاف حيط صاحبها 
وأسابة ومغارفف: زوق عر الافاق اها كا هده المرة ايقا مع أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري يوم زيارة المكتبة الزكية زيارة طويلة 
لنستملي من صاحبها البحاثة بعض ما لقفناه عنه آنفاًء 
عل أننا نعرف خزانته منذ ثماني سنين وكان حفظه الله رخص ننا بالاختلاف إلبها يوم كانت في داره بعابدين أي وقت أحببناء كا 
فعل الآنء وإنا تأخذ منها ما نشاء ونرجعه متى نشاءء وقد فعل هذه المرة كذلك ول يخص ببذه النعمة الأدبية إلا أفراداً معدودين من 
أححابه. وإنا لنرجو في الحتام أن تطول أيام أحمد زكي باشا لينفع مصر وكل قطر يعلمه ويعلم هذا الشرق العربي ببمته ويزيد في نبوضنا 
العلمي والأدبي بمشاركته الغربيبن ومنافستهم في إحياء آثار سلفناء 


«..لم اللغة الانتقادية 

اللغة الانتقادية 

بقية ما في الجزء الماضى. 

أشرعت الباب في قدا وشرت لحم في اللين شريعة. أشب الله قرنه والرجل شب ولده وشب الغلام نشت كنا والنان وادزب 
شبوباً وشباً. اشتهرنا في المكان أقنا فيه شبراً وشبر سيفه وأمره شبراً وشبرة. أشكيته ألجأته إلى أن يشكون وإذا نزعت عن شكايته 
وشكوته شكاية. أثجاه أغصه وتجاه حزنه. كل عل لمن وشكلت الكّاب والظاهر فيها شكولا. أمترت الثنيء أظهرته» وسررت 
الملح والأقط نشرته ليجف» أشاف علّ كذا وأشفي أرق كفت ١15‏ أشوفة عتلويهه. أشقصن الرامي جاز سبم الحدفء وبفلان 
اغتابه وشخص لسفره شخوصاً وببصره فتح عينه. أثم م رفعاً رأسه وشهممت الشيء ثماً وشميمياًء أشاد بذكره رفعه وبالشيء عرفه. 
وشاده يشيده شيداً أي جصصه بالشيد وهو الجصء أشعب الرجل مات أو فارق فراقاً لا يرجع وشعب كذا ألم بينه وفرق بينه ومنه 
سمي المنون شعوبأ أصحت السماء وصحا السكران يصحو صعواً أصعد في الأرض وصعد في الجبل قال أبو زيد ولم يعرفوا أصاف الرجل 
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ولد له بعد ما أسنء وصاف السبم عن الهدف عدل. أضاح الرحل كثر ضياعه وضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعاً وضاعه كذا يضوعه 
حركه ومنه تضوع الطيب تحركت ريحه» اضرب عن الأص في بيته أقام وضرب في الأرض خرج فيها باغياً للرزق» أنجوا صاحوا 
وجلبوا وضجوا وجزعواء أطل عليه أشرف» وطله دمه أبطله أطرق الرجل سكت فلم يتكله» وأطرق الإبل تبع بعضها بعضاً وطرق 
طروقاً أتى ليلاً. أطل الرجل مالت عنقه؛ وطليت الإبل من الجربء وهو يطليه أي يرضهء أطاع له المرتع أي اتسع وأمره إطاعة 
لا غير» وطاع له أن قادء أطلع التخل خرج طلعه وألعت من فوق الجبل وأطلعت» أطاف به ألم» وطاف حوله يطوف طوفا وطاف 
طوفأء وأطاف يطاف أطيافاً إذا ذهب إلى الغائط وطاف امغيال يبطيف طيفا أعمت الاب وعمت النوى عضضته» أعرضت عن 
الشيء وعرضت العود عل الإناء والسيف عل الإناء والسف عل نفذيه والجند قيل قد فاته العرض كقولك القبض والنقض وال حبط 


والرفض لما يقبض ويرفض وينقضء أعنته من العون وعنته صبته بعين فهو معيون أعرته كذا وعرته صيرته اعورء اعلق الحابل وقع 
في حبالته 


الصيد» أعيت في المثي وعيبت في المنطق فأنا عبي وعى. 
أغلقت الباب ولا تقل مغلوق وأغفيت ولا تقل غفيت أغث الحديد فسد» وغائت الشاة هزلت. أغل الجارز ترك في الإهاب حماً 
وأغل وغل خان وغل صدره غلا غلا وأغل صار له غلة. أغبر في طلب الحاجة جد فيا وأثار الغبر وغبر بقى والغبر بقية اللبن في الضرع 
وبقية الليل. أفلق في كذا جاء بفاق أي أب وفي العلم برع وقاق الهامة والصخرة أي شقها. أفرى الذئب بطن الشاة إذا شقه» وهو 
بغري ال فرا إذا جاء بالعجبء أفرق من علته وفرق شعره وبين الحق والباطل» أفليت صرت في فلاة وفليت راسه وشعره وفليت 
بالسيفء أفتق قرن الشمس أصاب فتقاً فبدا منه وفتق الطيب والناس من عرفات دفعوا أفرضت وجبة فيه الفريضة» أفصح الأعمِي 
وفصح الحان. أقفلت الجند من مبعثهم فقفلوا قفلاً وقفولاً وخيل قوافل ضواى. أقرن له أطاقه» والرخ رفعه» وقرن بعيرين في حبل 
وبين الحج والعمرة أقلعت عنه الى وهو في قلع من ٠‏ حماة» وأقلع عما كانت عليه» وقلعت الشيء فخ اضنله أقبرته صيرت له قبراً يدفن 
به» وقبرته د فنته. أقصيته أبعدته وقصوت البعير فهو مقصو» قطعت طرف أذنه وجمل مقصو مقصي ولاات قل أقصى أقبست الرجل 
علا وقبسته نار جثته له فإن طلبها هو قيل أقبسته أقم الفحل الإبل لقحها جميعء وقم الكبيت كنسهء أقدته أسقته أعطيته خيلا 
يقودها ويسوقهاء أقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت. أقات عل الشيء اقتدر عليه وقات أهله قوياً والقوت الاسم وما عنده القيت 
ليلة وقيتبا» أكرى الكرى ظهره وأخذ كروته (كذا) أو كرى نقص وق يل زاد والحديث أطاله والشيء أخره وقال فقيه العرب من 
سره النسا ولا نسا فليكر العشا ولتنا النذاء وليحقت الزدا: ولقل فيان التساء وكوية بالكاة كوا شريقيا كي عل العمل 
وكب الإناء وكبع لله لوجهد. الأح من ذلك أشفق وبحقي ذهب به ولاح الارق والسوته ريما أينها: ٠‏ ألوى به ذهب به والقوم لعو 
الكل والبقل مار اويا أى يعضة بابسا ويحطنة فيد بدوة ولو :بيده اليا ولزاة بالدين مطل ليانا: أمقر الشيء مارك اولقن العو مق 
عنقها دقها. الإمحاق أن يبلك المال كحاق الحلال وماحق السيف شدة حره وحقت الشيء أمتعت عنه استغنيت وقول الراعي: 
خليطين من شعبين شتى تجاوزا ٠.‏ قديماً وكانا بالتفريق أمتعا 
قال الصمعي ليس أحد يافرق والح إلا مضه الشيء يذكره فكان ما أمتع هذان تفرقا ومتع النهار ارتفع ونبيذ مانع شديد امرة وحبل 
مانع جيد انصلت الرح نزعت نصله أنصلته ركبت عليه النصل ومنصل الأسنة (رجب) لأنهم كانوا يتنازعون السنة فيه فلا تحاريون. 
اعنتت اللردى ا ملاته وسر عن دن توعد كه السق أى ترسف 1ن انضت لان شاس؟ ون اططاة :النصنة وتضج كه االغاز 
ينصف والأوار ساقه بلغ نصفها والقوم نصافة خدمهم والناصف اتكادم أنضيت.البعير هزلتها فهو نضو ونضيت السيف وانتضيته سللته 
ونضا بربه ألقاه واالحضاب نصل. أوعيت المتاع في الوعاء ووعيت العلم حفظته أوهمت مائة في الحساب أسقطها ومن صلاتيٍ ركعة 
أوغل في البلاد تباعد ووغل في الوم دخل فههم وهم إشربون من غير أن دعي ورجل واغل ووغل وفي الطعام وارش أو نزعه أغراه 
ووزعه كفه وقيل (لا بد للسلطان من وزعة) أي كففة. ٠‏ أولع بكذا والاسم الولوع وولع يلع ولعاً وولعاناً كذب. أمجد البعير ألقي انه 
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عل الأرض وتجد مجوداً أنام ليلا. 
دما رجعه العامة ودار موضحه 
ألعنا نهر زوع ا ملزلا ولا مقن أملجينا مل قرفا اماد لكاو ماه اغركوما افك ووه وركل غمر الخلق, واسعه وفي صدره غمر 
3 غل ورجل 0 قوم إخمار تبين فبهم الغمارة والغمر القدح وفي فلان ميل (بالسكون) وفي الحايط ل (بالتحريك) وفاض 
فاك فيض فضا . عرج صار أعرج وعرج عليه أقام. لاح سبيل بدا ولاح تلألاً. تسمع بالمعيدي لا أن نراه منسوب إلى تصغير معد 
ا التشديدان تقفف الغل في الطش وفيما يقيد به والغل العداوة ويقال خرجنا نتنزه إذا حرجنا إلى البساتين وإئما التنزه التباعد 
عن الماء والريف فلان بنزهة عن الناء والشراب وفلان نزيه بعيد عن اللوم وتنزهوا بحرمكم عن القَوم أبعدوها عنهم عزت إليك بكذا 
وأوعزت. صدقة المرأة وصداقها. ماء ملح وسمك مليح وتملوح ولا تقل مالم افعل كذا وخلان ذم أي لا تذم ولا يقال ذم ضربة 
لازم وقيل لازم ولاتب بإضبارة من كتب وإضامة وللجمع أضابير وأضاميم. شيء رزين وثقيل وامرأة رزان الفحال لا يقال إلا في 
التخلة جمعه لخشاحيل وعينان الكّاب عنوانه وعلوانه وقد عنونته وعلونته ملا يقال للواحد واجمع والمذر والمؤنث ع لفظ واحد ولا 
يقال يغنى عنك مبل وهم كذلك ومنهم من يقول هلم وهلموا 
وهلبى وهلى تقول إيه إذا استزدته وأيبا إذا كففته وويبا إذا أغريته وواها إذا تعجبت منه وتقول صه ومه إذا سكت عليه واذا 
واصلت قلت صه ومه يا فلان واذا قيل هل لك في كذا قلت فيه حاجة -فذفت الحاجة من السؤال والجواب. ١‏ 
إن أخطأت نفطق وإن أصبت فصوبتي وإن أسأت فو على أي قلت لي أسأت وسوأت عليه ما صنع أي قبحته وأخطأ خط لغتان 
يقال (مع االحواطئ دهم صائب) من بخطئ كثيراً ويصيب 2 ورجل أعسر يسر ولا تقل ايسر ويأمن بأصحابك وشايم أخذ بهم يمنة 
وشامة تكلم فلان فا أسقط حرفاً وما أسقط بحرف كقولك أدخلته ودخلت به وغفلت عنه وغفلته وأغفلته وجن عليه الليل وأجنه 
وقيل جنه بالضيح ( (الشمس) والريح ولا تقل الضيح النقد عند الحافرة أي عند أول كامة وقال تعالى (إنا لمردودون في الحافرة) أي 
قِ أو أعررتأ فلان يسئل ولا تقل يتصدق في معناه فلان وفلانة كاية عن الادميين والفلان والفلانة عن البهائم. عايرت الموازين 
عياراً ولا تقل عيرتها وعيرته بذنبه. عاد الظليم صاح يعار عراراً ولا تقل عر. كانا متباجرين فأصبحا يتكلها أخوه بلبان أمه ولا تقل 
بلبن أنه وهذه عصا وعجوز وأتان وعرس وفهر. وقتب لواحد الأقتاب أي الأمعاء وقدوم وأضحى كلها مؤمنات لا يدخان الحاء وسعيت 
الأضى ممع أضحاة أي الشاة التي يضحى بها بقال أضحاة وأضى واضحية واجمع أضاحي وضحية وللجميع ضحايا. 
ومما تضعه العامة فى غير موضعه 
تقول للمعلف أرى وإئما الأرى والأخية محبس الدابة ولبجميع الواري والأوابي تأدبت بالمكان تحبست فيه وارت القدر لصق بأسفلها 
شىء من الاحتراق كبر حت صار كأنه قفة أي الشجرة البالية لا يقبل منبا طرف ولا عدل الصرف الحيلة من قولك أنه يتصرف يقال 
أكذت من دب ودرج أي أكذب الأحياء والأموات يقال درج القوم إذا انقرضوا هو نشيج وحده لمئلا شبه له وأصله أن الثوب 
الكريم لا ينسج على منواله غيره أحمق ما يتوجه إلى ما يحسن أن يأتي الغائط وأصل الغائط المطمئن في الأرض وزكان من يقضي 
حاجته إلى الغائط فقل ذلك لمن قضى حاجة التيمم أصله القصد وصار اسماً لمسح. الوجه واليدين بالتراب المسافة المفازة أصلها من 
السوف الم وكان الدليل إذا ضل بفلاة ثم التراب فعل أنه عل الطريق وكثر استعماله فصار يسمون البعد المسافة. لبيك وسعديك 
تاويله البابا ليعد 
الباب أي لزوماً لطاعتك يقال ألب بالمكان اقام به مرحباً وأهلاً اتيت سعة وأهلاً فلا تستوحش حياك الله وبياك حياك ملكك والتحية 
املك وبياك اعتمدك باللحير يقال إعرابي جلف أصله من إجلاف الشاة وه الشاة المساوخة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن خاس. 
الطعام والبيع اصله من خاست الجيفة في أول ما تروج فكأنه كسد حتى فسد. لا لاتبلم عليه أي لا تقبح أصله من أبلمة الناقة ورم 
حيائها من شدة الضبعة وأبم اللدل ردك كفتاه حون اللزواء أ الل مبعوفك يقال راك نوحيها إذا لم يطعم وباتوا أوحاشاً 
ليلتين. الأسير أصله أنه كان يوخ فيربط بالقد وأسره أي شده فصار الأسير اسماً لليأخوذ قال الله تعالى ابن عوف رجل قوي. رجع 
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بخفي حنين لمن رجع عن حاجته قيل أنه لاقتركل ادي إل اعد عاتم فانرغية الطلى ويه حفان أخران فال عبن الاب 
لا وثياب هاشم ما أعرف شمائل هاشم فيك فارجع فقالوا رجع حنين بخفيه فصار مثلا. الشرف وامجد يكونان بالآباء يقال شريف 
ماجد والحسب والكرم بالنفس وان يكن آباء لهم شرف. يقال فلان شولة الناحعة وشولة كانت أمة رعناء تنصح مواليها ونصيحتها 
وبال عليهم. الطفيل منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة يأتي الولائم من غير أن يدعى إلبها يسمى طفيل الأعراس فكان يقول 
ودد أن الكوفة بركة مصبرجة فلا يخفى علّ شيء منها والعرب شم ي الطفيلي في الطعام. الوارش وي الشراب الواغل. بقرطكي 
مارية هي مارية بنت أرقم. قولحم في تحية الملك (أبيت اللعن) أي أبيت أن تأتي ما تلعن به. قرم إلى الحم وعام إلى اللبن ورجل 
عمان وامرأة عيمى. يقال أم وعام أي هلكت امرأته وماشيته فضير إيا وعميانة: .ووخنت المرأة اشتبت: شيئاً عل حملها والماشية تكون 
كوبا دبل والغنم وثاقة فاعية: كخيرة الأولاد البعير كالإنسان للمذر والناقة كالمرأة والبكر كالفق والبكر كالفتاة والقلوص كالجارية. 
الفقير الذي له بلغة. والمسكين من لا شبىء لهء الأرامل المساكين من الرجال والنساء وأرمل نفذ زاده. 
وعام أرمل وسنة رملاء قليلة المطر. و ذو الحافر وركض ذو اتلحف وضبط البعير بيده. المزاد ما يستقى فيه الماء والراوية ما يمل 
عليه الماء وقد رويت القوم استقيت لهم الماء ضفرت. المرأة الشعر وما ضفيران وضفران ولا تقل ضفيرتان. الزوج يقال للرجل والمرأة 
وقيل زوجه وزوجته. امرأة تزوجتها وليس من كلامم تزوجت بها وأما قوله تعالى 
(وزوجناهم بحور عن) فعناه قرناهم وهي لغة ويقال زوجا حمام للد بوالانق: الغلط في الكلام والغات في الحساب يقال غلط 
وغلت. توضأت وضوءاً وقد وقدت النار وقوداً ووقدا وقدة والوقود حطب يوقد به والطهور والغسول والبخور والذرور والسقوف 
والسعوط والسئون والسحور والفطور ما يفعل به ذلك. واللبوس ما يلبس٠‏ والقرور والبرود ماء بارد يغسل به وقد اقتررت والسدوس 
الطيلسان وسدوس اسم تله والفلوق ها تعلق نيه الأانان ويد ممت اللنية علوقا, ٠‏ السموم والحرورالريج الحارة. والذنوب لحم أسفل 
المتن. والدلو فيها ماء القيوء دواء يشرب للقيء. العقول دواء يمسك به البطن والمشوش ما تمش به اليد أي تمسح والمش مسح اليد 
بالشيء. اسلحشن والرقوء ما يرقا به الدم هو شبوب لكذا أي يزيد فيه ويقويه والصعود مكان فيه ارتفاع والمؤد العقبة الشاقة وهبوط 
وحدور وحطوط شبوب اسم للمنية خاصة القرقل لما تقول له العامة القرقر والقافوزة والقازوزة فولدة وهدت مله أي قوي مفتعل 
من الضلاعة وفرس ظليع ولا يقول مضطلع والراكب الذي عل البعير وإلا ركوب أكثر من الراكبوهم أصحاب الإبل والركاب الإبل 
الواحد ولا واحد من لفظها لها. زيت ركابي يمل عل الإبل والفارس راكب الفرس وامار والبغال قيل حمار وبغال ورحالة وخيالة 
رجل نابل ونبال من النبل فإنه يعلمه فنابل رجل سايف وسياف وتراس ودراع ومتقوس ومتنبل معه هذه الأشياء وفارن معه سيف 
ونبل ومقنع عليه مغفر والمؤدي والمدخ والشكاك والشانك التام السلاح. 
البغايا الفاوجر والطلائع فواحدة الإماء بغي وواحدة طلائع بغية أي طليقة في سبيل الله أنت ولا تقل في سبيل الله عليك طوبى لك 
ولا تقل طوباك ما به من الطيب ولا تقل من الطيبة عخرت منه ولا تقل وعجوز ولا تقل ججوزة تلك وتيك ولا تقل ديك كلية ولا 
تقل كلوة وكليته أصبت كليته حسبي كذا أو حسبي من كذا واحسيني كذا كفاني ولا تقل بسى قدى من كذا وقدني وقطي وقطنا 
وبحسبي كذلك. 
الحمب ‏ [العزاف )م 

ممد رضا الشببي. 


.٠م‏ آثار العرت الخالدة في أوربا 


آثار العرب الخالدة 2 افونا 

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من آشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من آشاء وتذل من تشاء! بيدك الحير إنك علّ كل شيء قدير 
قران شريف. 

سادق 
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أقرك5 تحية العرب فأقول لكل فرد: سام عيكم) 

وأنني بتحية الإسلام فأقول لكر جميعا. السلام عليكم» ' 

وأعزز هذه التحية المزدوجة بما أخذه الإفرنج عن العرب فأقول ل5 بمراعاة المعنى الصحيح: 

هذه الكمة» أيبا السادة» وإن كان الإفرخ قد نقلوها إلى معنى القّلق والمبالغة في الخضوع والخنوع واجفرم” لكنها في الحقيقة تدلنا 
عل تأثير الحضارة الإسلامية علّ أمم الغرب في أوريا. أفليس من سنة هذا الكون ومن نواميس العمران أن الاحتكاك بين الأقوام 
الختلفة وإن اختلاط الشعوب المتباينة لا بد أن يتر نب عليهما تأثيراً لبعضهما علّ البعض الآخر حتى يظهر هذا التأثير في الأحوال العامة 
وفي الشؤون الخاصة؟ وذلك التأثير مصدره قوة الحضارة. نكن فين فتلا كرا عيهنا في نا وماك إليه الأمة الغالبة من 
الأرتقاء في سل المدنية» وبقدر ما نالته من السيطرة والرحان. 

فأيما أمة استبحر العمران بين أبنائها فلا بد لما من التبسط في الأرض والتغلب عل الأمم» فلا يلبث أن يكون لما سلطان (ولو معنوي) 
على البطون والعشائر التي تجاورها أو تمازجها أو تأتمر بكلمة منها. وأثر ذلك أن يظهر لامتأمل المتفكر بين الصبح ووم النهار في الأمور 
المعاشية من زراعة وصناعة وتجارة» بل في الأخلاق والعادات والطباع» بل في العلوم والمعارفء بل في الجد والهزل والوقار والخلاعة. 
لست أذهب بكم بعيداً في إثبات هذه الظاهرة العمرانية وهذا الناموس الاجتماعي وإما أناشدم ‏ أن روا ون ام ولمائلجم وفيما 
بين أيديك» أفلا ترون الرجل من قومنا ممن لا يحسن التلفظ بلغة أمه وأبية» و يرزقه الله يلاها قليلاة برطانات الأعاجم» أفلا ترونه 
يبادر صاحبه ومشا كله عندما يلقاه في ليل أو نبار: بونجور مون شير» بون سوار؟. 

أفليس من المحقق الجزوم به أن أبنائما سيلقون في الغيط وفي البيت جود مورنيج ماي 

دير» جود نايت؟ بل قد خرجت هذه الكامة من أفواههم! 

ذلك لعمري من خور النفوس وضعف الطبيعة وانحطاط الأخلاق. وقد يكون من باب التنطع عند العلماء» ومن باب الحذلقة 
(الحفلطة) في أنصاف العلماء (وهم شر الناس)»-وأما الجاهلون كسبهم أنهم جهال. ويقيني أن التنطع والحذلقة من الأمور التي لا 
بد لنا من محاربتها لنكون قوامين علّ لغتنا وذاتيتناء وليكون لنا سعي مشكور في إحياء آدابنا وإحياء بلادنا. 

عل أن موضوعي في هذه الليلة سيضطرني في كثير من المقامات إن متكي بلقا عدي مأ حرةة عن الدرية لكين ما رك سناد 
من الآثار الباقية والمآثر الحالدة في الأمم الأوزية فعلى سبيل القهيد ومن باب الدخول في الموضوع أستأذتكم في إلقاء جملة صغيرة 
باللغة الدع ولائل نادم رعق لاديف قاف بيش يما 

لا جرم أن يأخذك العجب وثتولا 5 الدهشة إذا قلت لك يا سادتي إن كامتي مشتقتان عن جرثومة عر بية محضة فالأولى (ونظيرها عند 
الطليان فعل مأخوذة من قول فلان حائر بائر. وأما الثانية فههي من قولهم بهرت فلاناً فانبير. فهل يصح لأحد أن يحار بعد الآن في 
ذلك الاشتقاق) وقد ظهر السبب فبطل العجب؟ وهذا كا ترى. 

أقن هنا قليلا. ولا أزيدم علا بأن الفرنسيين كثيراً ما يستعملون كمتي وتحليلها اللغوي وانظر إلى ذلك أو كا يقول عامتنا أهو كده 
هو كذا ويضارع ذلك قول العرب: وهذا كا ترى تلك اجملة ترد كثيراً في مسامرات أَبي حيان التوحيدي مع وزير بغداد كأ نراه في 
كاب الإمتاع والمؤافسة الذي أحضرته في هذا العام من خزائن القسطنطينية. وربما حاضرت قو به وبموضوعه في فرصة أخرى. 
ذكرت لكر في اجخملة الفرنسية كاءة ثالثة وهي كمة وأصلها عربي أيضا. ولو نطقنا بها على الطريقة بقة الطليانية لقانا: سوي أو لو 

بحثنا ما يقابله عدم لوجدنا فلو سقّنا الآن اية من القران لظهر أضن الاشتقاق ٠‏ قال الله تعالى في وصف الصحابة: (رحماء بيهم 
تراهم ركعاً مجداً بتغون فضللا من اللهبورضواناء ٠‏ سعاهم في وجوههم فق الل السيحوة» ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل 
كارع أخرج ا (فراخه وورقه) فازره فاستغلظ فاستوى ع سوقه يعجب الزراع) (الآية). 

أخذ الإفرنخخ كرا من ارق العرب واسالييهم في الزراعة كا سنبينه فيما يجيء» واخذوا معها اللفاظ تارة وهي في حالة المفرد وتارة في 
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حالة اللمع. ومن هذا القبيل كامة التي نحن بصددها أخذوها عن سوق جمع ساق ثم حرفوا معناه عن أصله فنزلوا بها إلى باطن الأرض 
وجعلوها تمع المركزمة والأصر؛ ثم توسعوا فيبا فأُطلقوها على جميع المعاني التي تدل عليها الجرثومة في اللغة العريية كما ومين كتياة 
زغارا: 

ا ألفاظ كت جدأ تدل عل تأثر يد الوب ف الإفخ ا 0 إلى 0 

ضما واخواطة. ا كان للعرب قي ا البلاد من ل رشان 

الأصقاع في فرنسا) وفي اللسان الطليانٍ (وما ود عت أو من اللهجات شالع في شبه الجزرة الطليانية ' إلا من زد الأخرى) ( 
المتداولة الآن أو التى قضى عليها ناموس النشوء والارتقاء بالدخول في خبر كان). 

قلت ل إنني سأغترف من ذلك شيا ولست أتعدى كلمة الاغتراف قبل أن أحيطك علياً أن الإفرنح أخذوا عنها كامة الفرنسية 
الطليانية الصقلية الإسبانية. ولكنهم كلهم تطابقوا علّ تعاقل اللفظ العربي من المصدرية إلى الاسمية. فهو عندهم لإناء من الزجاج 
يوضع فيه الثمر أو الماء. ومن ذا الذي في مصر الآن إذا ذهب إلى محل تجارة مذكور لا يكون قوله مفهوما إذا طلب المشتري الكاراف؟! 
نعم إن الطالب والمطلوب يتفاهما وكلاهما بغير العربية لا يتراطتان أرهما بها يتراطتان. لا اريد أن أتشبه بهذا البائع وببذا المشتري» فلا 
أجول أمامكم في مضمار لست من فرجائه. فاللغة الإنكليزية قليل وبالألماني هو والعدم سواء» وباليونانية كالصفر على يسار الأقلام؛ 
إلى ما هنالك من لغات أخخرى قد أخذت عن 

العربية طائفة صالحة من الألفاظ والمسميات مما يتعلق بالعلوم أو بحاجات المعيشة والأرزاق» 5 أننا الآن تأخذ منهم بعمّل وبدون 
تعقل» وبفكر وبلا ترو حتى أصبحنا عالة عَلّ تلك الألسنة الأعمية فيما قد نجد له بديلاً وعنه غناء في لغتنا. دع عنك الألفاظ التى 
يتواضع العلماء عليها لأغراض مخصوصة أو لمستحدثات لم تكن معروفة» فهذا النوع من الألفاظ ملك شائع بميع بني الإنسان. وهكذا 
سنة الله في خلقه: يوم لنا ويوم عليناء (وتلك الأيام تداولها بين الناس). 

وأنا أملى (أستغفر اللّه) بل الواجب علينا جميعاً معاشر الناطقين بالضاد» وأهل مصر عَلّ التخصيصء أن نتضافر ونتعاون في هذا العصر 
العباسي الزاهر وفي ظل مليككا الرحيم ويكانة :وال حكومه الخاضرة» فتكرت عضبة واجذة وتعمل عثلا توالا نتؤالياً عق سنا 
لنا إحياء آدابها لتجديد العلوم فيهاء ولإيجاد بواعث الارتقاء المنشود. فتلك هي لعمري الحطة الوحيدة التي تجعل لنا مقاما كربا ببن 
النائن» ك1 كان لأهداذنا الساقية إل الغاياك: 

أيها السادة 

سبق لهذا العاجز الذي يناجيكم الآن أنه ألتقى محاضرة بين يدي سيدي العباس بمناسبة افتتاح الجامعة المصرية. وقد أبنت فيها أن أهل 
الإسلام إنما تسنموا ذروة الجد بالرحلة إلى الأمصار وبقطع البحار وعملاً بالأمى الرباني الذي اوجب علينا المي في مناصب الأأرض» 
والسعي قٍ طلب الرزق» والرزق عل معليين: مادي وأدبي؛ 6 لا خنى. 

عمل أسلافنا ببذه الآية الحكيمة فنالوا ما نالواء وعكسناها فصرنا إلى ما صرنا هؤلاء نحن نرى مئات المصريين إذا جاء القيظ يقولون 
هل قا إن أورنا للاصطياف! هذه رحلة الصيف التي كانت لإيلاف قريش! وفاتهم أن ره العيتة كاك لكبيق: ذال ادل 
من التجارة» وللاستفادة من الدع 0 بالا زتال: أما 0 الآن» الما 00 1 3 إلى أوربا في في كل 0 وأ 2 
حمله وثقلت 000 يملون رو عن الورق مر الذي قال لممدوحه: 
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أهد يني ورقاً لم بدني 2007 قل لي بلا ورق ما ينفع الورق 

ولو عاش هذا الشاعى إلى عصرنا لا كتفى من ممدوحه بالتوقيع على ورقة من السفائتح (التي يسميها أصحابنا بالكمبيالات) أو من المصرف 
الذي يخزن فيه أمواله بإمضاء علّ شيك من الشيكات» تلك الكلمة الثانية أصلها عربي عن اللغة الفارسية فهى الصك وجمعه الصكوك 
أخذ الإفر هذا اللفظ عن العرب في جملة ما أخذوه عنهم من اصطلاحاتهم التجارية والمالية فقال شيك | 
أصحابنا بمبجروننا في الوقت الذي تحتاج فيه زراعاتهم إلى عنايتهم! وفي ذلك ما فيه من الضرر عليهم وعلى بلادهم! ناهيك أنهم لا 
يتقبهون بالطليزًا عندو عاضا وتروح بطانا. وأما أصحابنا فيتبافتون على أوربة بطاناً وقد تأبطوا ما جمعوه أو اقترضوه من المال ويرجعون 
إلينا خماصا بل صفر الوجوه» صفر الجيوب. 

أفرأيتم أولئك الفلاحين الذين أغناهم الحظ» وهم لا يكادون يفقهون لغة أمهم وأبهم» أفرايقوهم حينما يقولون: إنا ذاهبون إلى الباد 
الفلاني لأجل الكور يقولون في أفوا ههم ما ليس في قلوبهم كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وما هي الكور (الاستشفاء 
والتدبير الصحي) كلمة سمعوها فأعِبتهم فإ اعادو اتعصيلوها ولأ ايدوون ذا ع :وله توف ا بور ول عاو 16 تيا ا 
وعملا : 

غير أنني في هذا الشبر المبارك شمت بارقة من الأمل ولعلها مبشرة بغيث ينهمل في المستقبل» وأعني به المستقبل القريب. 

فقّد تشرفت وجمهوراً كبيراً (الواو هنا واو المعية) من أكابر الموظفين بتناول الإفطار أمس علّ طاولة اللخديوية في حضرة ولي الأعى في 
مصر حفيد مد علي ولا نفر» الجالس عل نحت المعز وبنية القابض على صوجان صلاح الدين وذراريه» الوارث لتاج الظاهرء المتحلي 
بإكليل النصرء المستوي على عرش المؤيد» المتبؤ لأريكة الأشراف» مولانا وولي نعمتنا امقر الأشرف الحاج عباس حابي الثاني محبي 
الأكاتة العرية 

فقد حدثما عن إعازه بفق من فتيان مصر رآه يجول في جبال الألب فيما بين فرنسا وسويسرا منقباً في بطون الوهاد منقراً فوق ظهور 
الأنجاد مستجوباً صياصي الأجبال. وغايته من ذلك أن يتعرف ما أبقاه العرب هنالك من المآثر والآثار أو ما تركوه من الرسوم 
الدوارس والأطلال. 

م يكتف المليك ببذه الرعاية التي نتطال نحوها رقاب امجتبدين من أبنائه» بل بالغ في الفضل فآوصى رجال حكومته بأنة إساعدوا هذا 
ا (وهو مود بك سالم) عند عودته ليتمكن من إتمام عمله الجليل وسعيه المشكور فيما يرجع بالقادة ع كمهي صرف لزعل 
الشرق عموماً. ع 5 كه 

لا ريب عندي أن رجال الحكومة فاعلون لأنهم يقدرون كل عمل نافع حق قدره ولانهم قادرون على تعضيد كل مشروع مفيد. 
و أر في عيوب الناس عيباً ٠٠‏ كتقص القادرين على اللقام 

كيف لا والإشارة صدرت من الأمير أدام الله لنا وجوده» وأتم عليه نعمته وأيده بروح منه حتى يكون حكه السعيد مرشداً إلى سر 
التقدم الذي نبتغيه لتجديد المكارم بفضل حشمه ورجاله الذين وهيهم الله من العلم والح ما يؤذن برفع شأن الأمة المصرية. 

لهذا السبب أردت أن أتعجل في القيام بالمفروض علي من امتثال هذه الإشارة والعمل بها فيما يدخل في دائرتي ويصل إليه مقدوري. 
أردت أن أمبد الطريق أمام ذلك الصديق. حتى إذا ما عاد بالسلامة مود بك سالم وجد النفوس متشربة بفائدة المشروع ورأى 
الأرظن صالخة :هذا الفرسن الطيب» كوت شمارنا كناد حي عل بل ديرا 

ذلك هو البعث الذي نبتغيه بعد أن طال السابت» ذلك هو النشور الذي ننشده لاشرق! فالحياة تتجدد في كل يوم عن بمينه في الشرق 
القصى وعن شماله في أوربا وأميركا وهو جامد في موقفه كأنه في البرزخ. أفلا تكون حركة من وراء هذا السكون؟ 

نعم فالحركة من ثميزات الحياة. ونحن والجد لله فينا بقية وان كان بعض الناس ينظر إلينا فيخالنا كالنائين في البراري» أو كاهل 
0 الحياة في الشرق 
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بالرحلة لعمري! ك ابتدأ دبيبه انتعشت بها الأمة العربية في أيام الأموبين والعباسيين. فن المعلوم أن الوسيلة الواحدة تنتبي دائاً إلى 
غابة وادة وآث المعلوم يدور مع القلة:وجودا وفلما. 
فلعل هذه اللخطة الجديدة التي كك ول اله اسن وراءها منذ ربع قرن تصبح سنة بيننا 
وأنا اليوم على يقين من تحقيق الأحلام. فالداعي إليها اليوم ليس أحد أفراد الأمة وإئما هو صاحب التاج» والناس علّ دين ملوكهم. 
هذا وإنني لا أبيع الحكمة إلا بحسن الاسمّاع ولا آخذ عليها ثمنا إلا فهم القلوب وهذا كا ترى! 
يطربثي وأيم الله أن أرى هذه السنة الجديدة متداولة يننا معاشر المصريين فيرحل المقتدر منا إلى أوربا بشرط أن يجعل نصب عينيه 
العمل على الاستفادة تما وصل إليه أهلوها في حلبة الفضل وميدان التقدم. 
لنت أكر عل الزاتطية أن يضيعوا معظم وقتهم وأن يصرفوا جل ماهم في إذات أنفسهم وشبوات بطونهم. ولكني أناشدهم وأناشدهم 
أمهم (مصر) أن يجعاوا الثلثين لمم والثلث لما وأن يعملوا بقول الشاعى: 
والله مبني جانب لا اضيعه ... واللهو مني واتلخلاعة جانب 
بل أكتفي مم أن يتخصصوا لوطنهم في عدا من اغترابهم فالذرة يتكون منها الطود الشاغخ والقطرة هي اضل القبايه الذاضن, 
أملٍ فهم أن يعودوا لنا باب من كتب أجدادنا التي 0 في خزائننا (واللحطب سبل فا عليهم إلا أن يصدروا أمرهم لأي إنسان 
من المشتغلين بالنقل بواسطة التصوير الشمسي) أملٍ فهم التوجمرا إل أهلهم وأهل بلادهم بفائدة (والأعس ميسور فا عليهم إلا ألأن 
ينظروا بالعيون التي خلقها الله وأن يعتبروا بالعقول التي أودعتها الحكمة الربانية في رؤوسهم). إن في أوربة الآن لآية لمن كان له قلب 
أو ألتى السمع وهو رشيد. 
فكا كانت الرحلة سبباً في تقدم الشرق في أيام السلف الصالح» فكذلك تكون إن شاء الله بفضل الجيل الحاضر وما يتلوه من الذراري 
والأعقّاب. ٍ 
كيف وصل المسلمون إلى أوربة؟ 0 
يقطع البحر الفاصل بيننا وبينباء هذا البحر الذي نسميه الآن بالبحر البيض المتوسط والذي كان يسميه أسلافنا بالبحر المتوسط لتوسطه 
بين أراضي أفريقية وآسية وأوربة واسمه المشبور عندهم بحر الروم. ولو أنهم سموه بالبحيرة الإسلامية لكانوا قالوا حقّاً وأثبتوا صدقا. 
هه أضك السرة وامتلكر ما دعن ارا بطل ميورقة ومنورقة 1 
(وهي المعروفة الآن بجزائر الباليار وكان المسلمون يسمونها ببذين الاسعين وباسم الجزائر فقط وأما القطر لجزائري المشهور فاسمه عندهم 
مأخوذ من اسم عاصتهم جزائر بين مزغنة وابن مزغونة) ثم صقلية» وقوسقة وأقريطش (المعروفة الآن بامم كريد) وكل هذه الجزائر 
كانت الحضارة الإسلامية فيا باهرة زاهية زاهرة. 
أما اللو اي الممرى كان شان كذلك مثل قبرص ورودس ومالطة. واثار الإسلام ما تزال باقية إلى الآن ولندك ترتاحون إلى العلم 
بأن مالطة كانت سوق الأدب العربي فيها رائجة كان صحبها اسعه القائد يحبى صنع له احد المهندسين صورة لمعرفة أوقات التهار بالصنج 
فقال أبو القاسم بن رمضان المالطي لعبد الله بن السمط المالطي أجز الله هذا المصراع. 
جارية ترمي الصنج 0 بها النفوس تبتيج 
فقال: 
كأن من أحكها إلى السماء قد عرج 
فطالع الأفلاك عن ... سر البروج والدروج 
أ مر ارصن ورا لا دحل رسع المرض بيفة كيد حقيقية وما كانوا يغيرون فيه عايها من حين إلى حين تب لعلاقانهم 
مع الروم صلحاً وهدنة وسلناً وكتريا هذا السر هر رالا رعيل اوضر ححات تم ترون أنه شيء وبحر سفيد بشيءٍ آخر. ولا عبرة 
بما يذكر في هذه الأيام في كثير من الجرائد العربية بمناسبة الحرب الحاضرة والكلام ع الأرخبيل وجزائره العثمانية - فإن النين وقفوا 
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أنفسهم عل الترجمة فيها قد وقفوا عندما رأوا بحر إيجة ورأوا في كتب الجغرافية والتربية أو المعربة عن هذه اللغة لفظة بحر سفيد فاغتروا 
وغرروا بالقارئين إذ قالوا أنه بحر سفيد وأطلقوا على هذا البحر اسم سفيد لأنه غير متعارف في مصر وظنوا أنهم أفادوا وأدوا الأمانة 
حقها. فكانا مصداقاً جديداً للمثل السائر عند الطليان وهو ومعناه الترجمان خوان ويضح لنا أن نترجم ذلك مع التساهل ومراعاة ملكة 
اللسان المصري بقولنا المترجم مبرجم والبرجمة غلط الكلام. 

فأمل أن تصل كامتي هذه إلى أرباب الأقلام فلا يعودون إلى مثل هذا التخايط. 

قلت لك يا سادتي أن المسلمين عبروا البحر فامتلكوا جزائره وجعلوها قواعد تقوم عليها أعمالهم في الفتوح م هو شأنها اليوم مع الدول 
الفظلمن وو اذهل ليون إل اؤرية فامتلكوا ما قدروا عليه واحتلوا ما تيسر لحمء وأغاروا عل ما أرادوا. 

ذهبوا بأساطيل مؤلفة من الجوارى المنشات في البحر كالأعلام. تلك الأساطيل الت تغنى بها الشعراء بما لا حاجة للإشارة إليه الآن 
ثلا يتشعب معنا الكلام فيخرج عمال يقتضيه المقام» وإنما أردت لفت الأنظار إلى أن الدول التي تريد إعلاء كلمتها وحفظ بيضتها لا 
لها من امتلاك ناضية البعار .وؤلك للا ركون يلك النضبون:الماعرات"التاخاتة المتدخرات» فإن البخر له العآن الأكبر في رفع 
شأن الدول وسلاطة بعضها على بعض بحق وبغير حق. وحسبك ما هو حاصل الآن بين سمعكم وبصرك في البحر الأبيض المتوسط وفي 
بحر الأرخبيل بل وفي البحر الأحمر المعروف في كتب الجغرافيا العربية بحر المَاْم نسبة إلى مدينة القَازْم التي قامت مقامها وعلى القرب 
منها مدينة السويس.٠‏ 

أخذ العرب عن اليونان اسم الأسطول للدلالة على مجموع السفن التي تباشر الحرب في البحر كا أخذنا نحن الآن عن الإفرنج كثيراً من 
اصطلاحاتهم البحرية. ومن ذا الذي ركب من البحر ولم يحتجز له أقرة في الباخرة؟ هذه القمرة هي طليانية المنبت والمحتد ومعناها 
الغرفة والخجرة والأوضة. فإن هي إلا معاوضة ومقايضة "ا أن البحر إذا النمحسر عن البر من هنا طغى على الشط المقابل له في ناحية 
أخرى. ناموس عام تتجلى ظواهره في كل أعمال الإنسان وني سائر أحوال العمران كذلك كان شأن الإفرنح منذ قرون ولقد بقيت 
الأسماء العربية متعارفة عندهم وني كل لغاتهم وليس لهم سبيل إلى تبديلها بغيرها. إذ من ذلك مثالا واحداً لأنه الأس وبمثابة الرأس 
فلفظة أميرال عرربية الأصل وهو عندنا أمير الماء ما تراه في موسوعات النويري. بتر القوم القسم الأخير من باب التلطيف والتخفيف 
كا هو شأننا أبضاً في تعريب الكلمات الأعجمية. وقد جئنا الآن فاريناهم عَلَّ التعبير بهذا الحرف وبما تركب معه فنحن نقول: أميرال» 
كنتراميرال» فيس أميرال. 

من هو اول اميرال مسل؟ 

هو العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل عليه رحمة الله فهو أول مسلم ركب البحر للغزو وكان ذلك من جهة الشرق والخليج الفارسي 
اام ١‏ 0 

وأما أول أميرال مسلِم ركب بحر الروم للغزو فهو معاوية بن أبي سفيان حينا كان عاملا على الشام في خلافة عثمان بن عفان. 

ثم أن المسلمين شغفوا بالجهاد في البحر وامتلاك بعض جزائره. والذي يبمنا بصفتنا مصريين هو أن نعرف أن أول تأسيس دار الصناعة 
كان في جزيرة مصر (جزيرة الفسطاط) في سنة 4ه مجرية وأن الأسطول بالمعنى الحقيقي كان أنشأه لامرة الأولى في بلادنا في أيام 
عنبسة ابن إسحاق وإلى مصر باسم الحليفة المتوكل العباس الذي سنذكره بمناسبة المنجنيق عما قريب وكان ذلك في سنة 7 وكانت 
مصر إنها تصد بأسطوها غارات الروم وغيرهم من أمم أوربة. 

وأا الحجوم فلم يكن من شأنها إلا في حالة العدوان عليهاء وذلك لأنبا من حيث الفتح والتوسع في الاستعمار ما كانت تطمح في غير 
رودس وفبر ص 1 5 

والسبب في ذلك انها تركت أعى الجزائر الأخرى للبلاد الإسلامية القريبة منها فكانت توفس توجه همتها البحرية إلى صقلية وسرادينة» 
وكان امقر اقفن مسكفاد حزاع نور قل وفتووةة وبابية وقطاوطا الأتدلين وشواعل افرنساء 

ولكن تونس سبقت مصر في اتخاذ الأساطيل في أيام عاملها حسان بن النعمان بأمى الحليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة9+ 
اليا 
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بلغت الأساطيل الإسلامية من الجلالة أنه كان لا يدخلها غشيم - عل قول الإمام المقريزي - ولا جاهل بأمور الحرب وكان للحدامبا 
حرمة ومكانة ولكل أحد من الناس رغبة في أن يعد من جملتهم شم بالومنائل “تق لنجقن فئةه_توقد أفادها أرضا أذ القاءة بالاساطيلن 
الإسلامية في مصر إنما قويت منذ قدوم المعز لدين الله إلا وأن المقدم علّ الأسطول كان أميراً كبيراً من أعيان أمراء الدولة وأقواهم 
نفساً (وهو الأميرال) وكان الأسطول يزيد في أيام العز عل ثمائمائة قطعة ثم اخذ في الا نحطاط ولكن لم ينقص قط عن مائة قطعة 
فكان الخليفة يحض بنفسه تجهيز الأسطول وتفريق النفقة على رجاله. حتى إذا تبيأ للإقلاع ركب الخليفة إلى منظرة المقس (محل 
جامع أولاد عنان الآن) لتوديعه في احتفال باهر فيكون له يوم مشبود يزيده بباء ورواء حركات الأسطول المعروفة الآن بالمناورات 
البحرية وا حربية وقد بلغ من عنايتهم بالأسطول إن دار الصناعة في مصر ما كان 

يدخلها أحد رايا إلا الخليفة ووزيره وذلك يوم الاحتفال بفتح النيل أي جبر الخليج الذي انطمس الآن وصار طريقاً للترمواي وأصبح 
الاحتفال الآن معروفاً بموسم وفاء النيل. 

كان للأسطول في أيام صلاح الدين ديوان مخصوص يسمى بديوان الأسطول وسلمه إلى أخيه الملك العادل. فكان هذا الديوان اشبه 
ما كان معروفاً في أيام خمد علي بديوان البحرية وما هو معروف بديار أوربة بنظارة البحرية. وهو الآن صفر في مصر لا عين ولا أثر. 
وكانت إسكندرية ودمياط هما الميناءان الحربيان البحريان في ديار مصر وضف إليها مدينة تبيس التى هي الآن خراب بلقع وما 
الفسطاط (مصر القديمة) وقوص (من أعمال الصعيد) فكانتا من أعظم الموان النيلية وفيهما يكون إنشاء السفن الحرية التي ترابط 
جلك اللعرو ردهت للغرزو الجر لأجل إعلاء كلمة مصر وجعل رايتها خفاقة في الحفاقين. 

ما هي القطع التي كان يتألف منها الأسطول في الدول الإسلامية؟ 

هي الأعواديات والأغربة والبركوشات والحراريق (أو الحراقات) والشلنديات والمسطحات. ويتبعه سفائن أخرى تأني في المرتبة 
الثانية من المكانة وان كانت حاجته إليها شديدة وسنتكم عليها عما قريب. 

سارت الأساطيل الإسلامية بام الله مجراها ومرساها فأرست عل سواحل الجزر وشطوط أوربة. وألق مراسيها وهي الأناجر جمع 
أنجر لفظة يونانية عر بوها فال الفرفسوين واشتقوا منها المصدر ثم ربط العرب مراكبهم بالحبال الغلظة وهي الأمراس و«المرار جمع م 
فسمى الطليان ذلك الحبل وتوسع فيها الفرنسيون فقالوا مثل ما صنع العرب حينما قالوا أمى السفينة أو الشيء أي ربطها ببذا الحبل 
الغليظ القوي المتين وعلى ذكر الحبل أذكر بأنه هو الفرنسية بمعنى واحد وأن اللفظة الثانية مأخوذة عن ذلك الأصل العربي. 

ولا يسعني أن أتجاوز الشط وأن أنتبع العرب في سيرهم قبل أن أقول أنهم حينما استقرت قدمهم بالسواحل أنْشأوا فيها دور صناعة 
على مثل مذ ذنا في مصر وتوذس فال الطليان في أول الس (دور الصناعة) فكان مثلهم في هذا مثل أهل أسبانيا والبرتقال. ثم قال 
الطليان ثم ثم ثم واسمروا عل هذا اللفظ الأخير إلى يومنا هذا ومنه كامة الفرنسيين فلما جاء مد على وتقلد أمى مصر وأراد إحياءها 
رأى أن ذلك لا يتم إلا بإنشاء ْ 

الأسطول. فاستحدثت دار الصناعة في الإسكندرية وأشنأ الأسطول واستخدم في ذلك الكثير من الأتراك والطلبيان وغيرهم من بني 
الأصفر فإذلك جارى أجدادنا الأقربون هؤلاء القوم فاستردوا منهم كاهتنا العربية البحتة الحتة المحضة مصبوغة باون إفركي ضاعت 
معه معالمها الأصلية فقالوا كما قال الترك ترسانة بل تركها بعضهم أكثر من الترك أنفسهم فقالوا ترعغانة من باب المبالغة في التضليل 
وتعفية آثاره الأصلية. وقد استحكت هاتان الكلمتان في استعمال الخاصة والعامة حتى لا سبيل لاقتلاعهما أو الإقلاع عنهما مع 3 
الطليانيين لا يزالون إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم يقولون ولكن للدلالة على القسم الداخل في جوف الميناء حيث يربطون السفن امحتاجة 
للتعمير بعد نزع الاتها وجهازتها. 

ما هي الوظيفة الأساسية إدار الصناعة؟ 

إنشاء السفن وإصلاح ما عساه يحدث فيها من العور؟ 

أخذ الإفرن الكامة الثانية وصنعوا منه كلمة ثم أطلقوها أيضاً عل جميع أنواع العوار في السفن والسلع وغير ذلك. 
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ومن المعلوم أن إنشاء السفن يدعو إلى ما نسميه نحن الآن بالقافطة على يد القلفاط فهذان اللفظان ناما ما نال دار الصناعة فإنهما 
معريان :عن اللخات الأوربية الق أخدا عن اللغة العربية: :وهذا 6 ترى. 

رأى أجداد عملة المسلمين يشتغلون في دور الصناعة بالقلافة فيقلفون المراكب فقالوا من فعل قلف العربي ثم أضافوا إليه علامة المصدر 
في لغتهم بعد زيادة حرف التاء للتوصل لانطق بين ساكنين كا يقولون في حالة الاستفهام 2) قال في تاج العروس قلف السفيئة قلقَاً 
خرؤ الواجها بالليف وجعل في خللها القار (الزفت) والاسم القلافة بكسر القاف أفليس هذا هو الذي يفعله القلفاط يا أبناء السبالة 
وأولكة الأنقوثبي؟ فأنتم في ذلك وود د وله 

كل أسطول لا بد له من سفائن تمل له الزاد والمتاع والكراع. فنها التي نسميها اليوم (بالنقالات) أما الأساطيل الإسلامية فكانت 
تخدهبا القراقير جمع قرقور اخذ الطليان هذا اللفظ فقالوا وقال الفرنسيون لا تعجبوا بين الصل والفرع فإن الإنتقال من لغة إلى و 
يلدنا على ما هو أشد وأبعد ولتعلمن نبأه بعد حين ولكن إذا علمتم أن البرتقاليين يقولون في تسمية هذه السفينة ثبت لك صدفٍ وقد 
استرجعنا اللفظ منهم في هذه العصور الحديئة 

ولكن مفرئجاً فقلنا كركاة من قول الطليانيين ولكن بمعنى آخر لنوع آخخر من اللنفن؛ التى: تستعمل لزع الطين والزمال امن قاع الور 
والترع وانخلجان ومن قاع المواني والمعابر البحرية في نظير المركب المسى عن الفرنسيين وكان لابد لكل مزل من سفائن خصوصية 
حمل اللحيل وهيب التي تسمى بالطرائد جمع طريدة (وذلك خلاف الطراد وجمعه طرادات) الخد الإفرنح هذا الاسم فقَال الطليان 
ثم وقال الفرنسيون ولكن للدلالة عل سفائنها الشراعية التي تخر في البحر الأبيض المتوسط غرباً. ومن توابع الأسطول الفوالك جمع 
فاوكة فال الطليان وقال فرفسيون وكذلك الشباك - ومن توابعه القارب فقالوا من اللفظ المفرد وهو قارب وربما يصح القول أنهم 
أخذوه من غرائب بقيت عل شكل كلمة بشأن الشلنديات الى ذكئتبا في أسماء عراكب الأسطول. ففردها شاندي (ولا ادري ما 
أصله في العربية) وربما كان أصله عن اللاتينية وهو واخذوه الروس فقالوا وقال الطليان والفرفسيون واسترجعناه منهم بطريقة التعريب 
والتقريب والقثيل والتأهيل فقلنا (صندل) وأصبح هذا الام تحريفاته عندهم وعندنا علّ السفائن الخصصة لنقل البضائع مثل الماعين 
عع ناعود النبي قال فيها الفراسيون وقال الطليان وخا قرلا بغ إن البحر فإن الأسطول قد تصادفه الرياح بما لا أشتبيه وقد تعاكسه 
الأمواج فيلقى النوتية أو النواتية منه الأمرين وهو البحر وهولته بعرفهما كل من اقتحم لتة فالملاحون إسمون إضراب الموج الشديد 
بالحولة فال الفرنسيون في ذلك للموج المتعالي كالجبال وقد تعاكسه الرياح التي تب من الجنوب الشرقي فبقى السم الثاني في ذاكرة 
اففرنح فال الطليان - وأما الفرنسيون أطلقوا عليه وكل ذلك مأخوذ من الشرق وأما رياح الموسم فيسمسها الفرنسيس والطليان ولا 
تعجبوا اوضعهم النون بدل اليم في آخر الكامة فلهم في التبديل شيء كثير من هذا القبيل وحسينا جتميعا أنهم لتمون اكليف سنا كر 
لاح لفون نبو نا رضنا بلا ما إتزد كل لي جد ات كن صدمو باخرةة ملاعل لعزي بوم اليد وا عنية 
فإن اللاتينيون قالوا بإضافة علامة المصدر فزاد الطليان والفرسيس نوناً من عندهم وليس لنا في ذلك شآن عندهم ولكنهم غند نحت 
الاسم يردون الكلمة التي جرثومتها العربية فيقولون في تقديم الحساب وثي أسليم الحصون. 


نعود إلى السطول ونقول أنه بعد أن لقى من البحر ما لقى دخل إلى الميناء ولعدم خبرة الربان اصطدم بشعب فال إفرنجي في ذلك 
تشبيها له ببروز الرصيف في الشوارع والطرقات الت أنشأها العرب فيما بعد بتلك البلاد ثم دخول الأسطكول إلى الميناءفي كلاءة الله 
وحفظه وفعل عا سا قاع يياله: وصل إلى ا حل الذي يأمن فيه من عيث الرياح وثوران المواج وهو الموضع الذي يسميه الإسباتيون 
الفاظ اصلها سك ل م 1 ارب ل ري خف 

ماذا صنع الأسطول؟ 
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افيظن الققال:وتضيع التحدي هده كلنقتيزنانية الكلحفها العزته وا ضاف الها الوق :ال ول لتدخل في أوزانهم 

غأفة المخا ريه سورت بأنهم لا يضعون نققط الأعجام فوق الفاء والقاف وتحت الياء متى كانت هذه الحروف مفردة أو في أواخر الكامات. 
غذ في هاتين الحالتين لا يمكن حدوث التباس بينهما وبين ما يشابههما من الخروف الأخرى. فلو تصورنا أن بعضهم كتب اسم 5 
الآلة الحربية على هذا المثال منجنيق وفرضنا أن ذيل الحرف الأخير انطمس بسبب ما فأصبح منجنيو فإننا لو أردنا أن نرسعها وهي 
على هذا الشكل بحروف إفرنكية لتحصلنا على منجنيو وبنطقهم منجنو بغير تشديد النون وإن كانت مكتوبة مرتين وهو الاسم الذي القَه 
الفرشيون عل المتجنيق. | 

أتعبتكم بذكر البحر والحروب وأنتم أهل السلام فهل تحبون الذهاب إلى العراق والدخول بمدينة السلام» مدينة بغداد؟ 

كانت مدينة أبي جعفر (بغداد) جنة الدنيا في عي زوق وال مون اصرف في أيام المتوكل. وكان فيها شاع إسمى 1 
أخوالكيية وامون غرية وكان من مجان الذين يقل نظيرهم في الدنيا. وقد تكفلت كتب التواريخ والأدنة بشرح اغؤرة وكات رفاك 
في كل سنة حرفاً في اسمه حتى ا: نتبى بعد بضع سنوات إلى: أبي العبر طرد طيل طليرى بك بك بك كان المتوكل يلبسه قيصاً من حرير 
ثم يرم به في المنجنيق إلى نبر دجله فى 

حذفه المنجنيق في المواء قال: الطريق الطريق ( تقول الان وسع وسع) ثم بقع في الماء فيأتي السباح ويستخرجونه من الماء. وكان 
في أحد قصوزر المتوكل زلاقة ما اشبهها بالتوبوجان الموجود الآن في مصر الجديدة (واحة عين شمس) فكان الخليفة يامره بالجاوس 
عليها ومن هناك بنحدر ساقطاً من فوق الزلاقة حتى يقع في البركة فيطرح الخليفة الشبكة فيخرجه كا يخرج السمك. وني ذلك يقول 
شاعرنا: 

ويأمرني الملك ... فيطرحني في البرك 

وسظادن تبكرو كأ من اسيك 

فعل المنجنيق بالحصون أفاعيله وتم له النصر نفلا الجو البر للعرب فنزلوا وقاتلوا وفازوا ثم شنوا الغارات عل الأقطار النائية تمهيد ١‏ قلط 
عليها فقّال أصحابنا في الغارة وقال الإسبانيون في المغاورين ولا يزال أهل إيطاليا يقولون للدلالة عل الجندي وعلى المرزاق الذي يعتقله 
وقالوا في الغازي (وذهب بعضهم لاما ماخوذة من الوزير) ولا عمجب من إضافة اليم في هذه الحالة الثانية فإنهم يضيفونها عل جميع 
الكلمات العربية المبدوءة حرف الواو فيقولون في الوضوء وني الوادي الكبير وهكذا من كامة اشتق الفرنسيون قولحم لحارس المذنيين 
امحكوم علييم بالأشغال الشاقة ورأوا العرب يستعملون البسطانة وهي آله لري البندق وصيد الطيور فال الإسبانيون والبرتقاليون وأما 
الطليانيون فقالوا واقتصر الفرنسيون علّ رأوهم إستخدمون قاطعة وهي من نوع السكاكين فقالوا وربما كان هذا اللفظ مأخوذ عن 
صيغة الأ من قول العرب: قط يقط فنا أما االحنجر فقال الطليان فيه والفراسيون وعلى ذلك قول شاعرهم: 

وقالوا في الزغاية وهو نوع من الحراب العربية: تجتمع العساكر عادة علّ سوت البوق ولكن الإسبان حينما أخذوا هذه الكلمة ونقلوها 
إلى لغتهم قالوا لزمارة الراعي. ومتى اجتمعت العساك للعرض والقرين فإن الفرسان تختال بخيولها وقد يختال الفرس فيدور على نفسه 
وذلك:قول العرب- 55 الفرس أخل الفرسيون ذلك اللفظ فقالؤا:وما أحمك: افروع القيس حن وصت الفرس بشطزة واحدة كل 
كامة منبا تدل عل حركة مخصوصة 

وتجعل السامع بتخيلها واقعة حاصلة بحضرته قال: 


مكر نفر مقبل مدبر معاً ... كلمود صخر حطه السيل من علّ. 
وكانت السهام في ذاك الوقت هي التي بتراى امحخاربون بباء ولا يزال العرب مشبورين بإصابة القبلة وهي المدف والغرض والقرطاس. 


فال الفرنسيون في هذا المعنى من كمة قبلة. ولا أزيدم علماً بأن السهام اكه وهي الجعبة غير أن اشتباك العرب بالفرس 
والترك جعلهم يختارون كلة من غير لسانهم وي التركاش مبذا المعنى فقَال الطليان م ثم قالوا كا قال الإسبان وك قال البرتقاليون 
والفراسيون وانتم تعلمون أن الفرنسيين كانوا إلى عهد قريب ينطقون بحرني ا ينطقون بحرفي ولكنهم عدلوا عن كابة في مثل هذا المقام 
وأبقوا على حال رسمها ونطقوها بالنطق الجديد فإذلك صار بينها وبين أصلها العربي بون كبير. 
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اهنا رمعت الخربب اوثارهاً فاستقرت قدم الفاتحين وعرضوا جيوشبم تخفق فوقها الرايات والأعلام والبنود. فأخذ الفر هذه 
الكلمة الأخيرة فالوا في ببد المعربة عن الفارسية دلالة على اماعة المنضوين تحت اواءٍ واحد ثم اطلقوها من هذا القيد وقال الطليائيون 
في ذلك والفرنسيون وأخذئا عن الطليانيين كتنا مطلينة فنحن نقول الآن بنديرة. 20 

ماذا كان لون راياتبم؟ 

كان تبعاً لشعار الدولة القائمة في دمشق أو بغداد أو القاهرة. فشعار بني أمية من الألوان اللحضرة في الملابس والبياض في الرايات 
أخذوا البياض عن اللون الذي كان يعمم به الني صل الله عليه وس وأما بنو العباس فشعارهم السواد في ا حالتين. لأخذوا ذلك فيما 
يقال عن اللون الذي اختاره رسول الله يوم حنين ويوم فتح مكة. فإنه عمّد لعمه العباس راية سوداء وقيل أن ذلك يرجع إلى حزنهم 
على إبراهيم بن محمد أول القَائمين بالدعوة العباسية. فإن مروان بن محمد الجعدي المنبوذ با مار هو اخر بي آمية حينما ضيق عليه الحناق 
قال الرجل لشيعته: لا يبولتكم قتلي. فإذا تمكنتم من أمرك فاستخلفوا عليكم العباس. فليا قتله مروان لبس أشياعه كلهم المواة مادا 
لزيا عي حت إذا صار إليهم هذا الأمى أعني الخلافة جعلوا السواد شعارهم في كل أمرهم وكانت جنودهم تعرف باسم المسودة 
فكانت المسودة لتقابل مع المبيضة (أي لابسي البياض من الموالين للأمويين) والناس عل فريقين بعضهم يسود وبعضهم ببيض حق 
عم السواد سواد العراق وخفق عل جميع الآفاق. اللهم إلا في الأندلس فإنها عادت أموية بفضل عبد الرحمن الداخل وكان شعارهم 
االحضرة في الرايات كا يراه الإنسان في البقايا امحفوظة إلى الآن في دور التحف بمدريد وغيرها من أمصار إسبانيا. 

وقد تغالى الأندلسيون في أيام دولتهم في كراهة السواد حتى أنهم ل يستعملوه في الحزن والحداد فكانوا يلبسون الثياب البيض فقط في 
الحداد لثلا يشتبهون بالعباسيين في شيء ما حتى عند وقوع المصائب وكوارث الأيام. 

ولد تجددت في هذه الأيام ذكرى الأندلسيين في حدادهم عل يد غادة من فتيات أميركا وهي تظن أنها مبتدعة للبس البياض في 
حالة الحداد. أشير إلى أرملة الحواجة استور صاحب القناطير المقنطرة من الدنائير والملايين المملينة من الذهب الوهاج. 

فإنه بعد أن غرق حديقاً في الباحرة تيتانيق وهي لا تزال في ربيع العمر وريعان الشباب رأت من الواجب عليها أن لا تششوه محاسنها 
بلنشي السواة عل ما جرت به العادة الشائعة الآن في جميع أقطار العالم فاختارت البياض. فن لي بتعريف هذه العادة المعينة بأنها 
ليست من امجتبدات وإنها كانت لعرب الأندلس من المقلدات. 

ومن غى يب ما يتعاق بالسواد والنساء أن الظافر خليفة الفاطميين بمصر لم قتله وزيره. بعث نساء الخليفة إشعورهن إلى الصالح طلائع 
بن رزيك وهو يومئذ عامل بمنية ابن اللحصيب (أعنى أنه كان مدير المينا بحسب اصطلاحنا الإداري الآن) فأسرع لنجدتين. ورأى 
أن يستميل الأمة المصرية وأجنادها إليه لأجل إغاثة الحريم والدفاع عن بيضة الخلافة فعقد تلك الشعور عل رؤوس الرماح (ك هو 
الخال الآن في وضع جدائل الشعر فوق المزاريق التي يتعلقها الرماحة في أوربا وفي مصر) وأقام الرايات السود من باب الحزن على 
الخليفة المقتول وعلى ما حل بالقصرين وساكتات القصرين من بيت الخلافة وإعلاناً بالحرب لأخذ ثأر الظافر فدخل القاهرة عل هذه 
الصورة. فكان ذلك من الفأل العجيب وهو أن مصر انتقلت إلى المسودة (بني العباس) ورجعت إلى حكهم بعد ذلك عفسة عشر 
سنة في أيام العاضد آخر الفواطم وعلى يد صلاح الدين الذي يسميه الإفرنج 

كلهم فكان السواد شعارها الرسمي تبعاً لراية أمير المؤّمنين 

حت جاءت دولة المماليك فصار لون الرايات هو الصفر. كانت لهم راية سلطانية صفراء وهي مطرزة بالذهب وعليها ألقاب السلطان. 
وبعدها راية عظيمة صفراء أيضاً وفي رأسها خصلة من الشعر وهي التى تسمى بالجاليش. ويتلو ذلك رايات صفر صغار تسمى السناجق. 
فلما جاءت الدولة العثمانية صار اللون الرسمي هو الأحمر يتوسطه الحلال الحبوب الذي ترمقه العيون وتلتف حوله القاوب. 

فلنقف الآن تحت الملال ونترك البققية الباقية لمحاضرة أو محاضرات تالية إن شاء الله. 


أجد.رق: 
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ه6٠‏ صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

مؤلفات الدكتور شميل 5 

قليل من المؤلفين المتقدمين والمتاخرين من رزقوا تجاعة الدكتور شبلى شميل وصراحته في الجاهرة بارائه العلمية والفلسفية والاجتماعية 
عرق للك ملذ غر ريسع طلئة فذاق مص والقاء أعد أدراد فلاقل هذا ورا ان قدا فى .ابد ينك الولف فق كن فيها ون 
جبل لبنان ودرس الطب في كلية الأميركان وأتفن الفرنسية فسبل الكابة بها يا سبل عليه الككابة بالعربية وهو ينظم الشعر يتوخى فيه 
المعاني العلمية والاجتماعية وهاجر إلى مصر منذ أربعين سنة ولولا ذاك لاضطهد وأوذي كثيراً خصوصا ومن مذهب الدعوة إلى العلم 
الحض الجديد والزهد في التعاليم القديمة كيف كانت حالها وهو ناشر مذهب دارون في النشوء والتحول باللغة العربية وهذا المذهب هو 
الذي يدعي بعضهم أن أصل الإنسان قرد والحقيقة أنه لا يقول أن القرد أصل الإنسان وأن امار أصل الفرس بل إن افنسان والقرد 
والفرس وسائر الأحياء في الطبيعة قاطبة من أصل واحد في أشوئها من مواد الطبيعة وتجرد قواها وقد تغيرت تبعا لناموس المطابقة 
حتى بلغت مبلغها الآن بالانتخاب الطبيعي فذهب دارون الذي أثار ضجة كبرى في هذا الشرق الأدنى يوم ظهوره بالعربية هو مذهب 
علي محض يدرس اليوم في المدارس الحرة من غير نكير وهو لا يضر بجوهر الأديان على ما يقول بعض الباحثين فيه بيد أن الحكمة 
تقضي على المتشبعين به أمثال صديقنا الشميل أن يدعوا إليه ولا يغضوا من شأن تعاليم رمخت في النفوس فوقرتها عل توالي القرون 
وعندنا أن المبادئ العلبية كانت تربي قبولاً من النفوس في بلادنا أكثر ثما رأت لولم يعرض أربابها بما هو أعن عززيز عل الناس شريوا 
تقديسه مع لبن أمباتهم وهيبات أن بتحولوا عنه يتجرد دعوة داج أو تعريض معرض. 

والكتب التي ايديا من مؤلفات الشميل هي كاب فلسفة النشوء والارتقاء وقع في 101 صفحة طبع بمطبعة المقتطف بمصر سنة 
٠‏ وكان أشر أكثره في مجلة المقتطف العلمية كبيرة المجلات العربية وجموعة ثانية وهي كْرْء ثان لكاب فيها موضوعات شتى 
عمرانية طبيعية علمية تاريخية أدبية سياسية تقريرية انتقادية فكاهية مما نشره المؤلف في جرائد مجلات كثيرة فضم شتاته وقد طبع في 
مطبعة المعارف بمصر وهو يقع 

في "41١‏ صفحة والكّاب الثالث رسالة في اراء الدكتور شبلي شميل طبعت بمطبعة المعارف عصر سنة .1١911‏ 

مؤلفات الحسيى 

من الناس يؤلفون إرادة النفع العام ومنهم من يوْلفون للاتجار بما يؤلفون وكلتا الطبقتين نافعة ومن أهل الطبقة الأولى صديقنا أحمد بك 
الحمسيق أحد سراة القاهرة وفقهائها القانوني واكتر ما أهدانا من كتبه ورسائله ما طبعه مكنيبة كدستان العلنية اب ببحة المكيتاق 
2 ل ح زكاة أموال الأوراق وهو بحث عصري دي بحث فيه الوراق المالية عند الأمم كلها وحكمها ونظامبا وطبق ذلك على 
الشريعة الغراء وهو في 77١‏ صفحة والكّاب الثاني البيان في أصل تكوين الإنسان وهو في ٠١‏ صفحات والرسالة الثالثة في كاب 
أعلام الباحث بقبح أم الحبائث في ١04‏ صفحة والرسالة الرابعة في الصول المسماة تحفة الرأي السديد امد لضيا التقليد وامجتبد في 
4 صفحة وهذه الرسائل كلها ثما تشتد حاجة العصر إليه لدفع الحرج عن الناس وتعليمهم لدرخ اوحض أسنائلة النويفة مطينا عل 
أحكام العلم والعقل خِزى الله المؤلف أفضل ما جازى عاملاً لا يتوقع من عمله إلا الصلح والنفع. 

طبقات الامم 

تاليف جرجي بك زيدان طبعه بطبعة الحلال بمصر سنة ١915‏ 

ص 5/856 _ 

لمنشئع الحلال جرجي بك زيدان نفس طويل في التاليف وتفنن في ابتداع المبتكرات من الموضوعات ولاسجا ما راق منها طبقة خاصة 
من القراء وآخر تآليفه هذا السفر وهوييحث في أصول السلائل البشرية وكيف نشأت وتفرعت إلى طبقات وانتشرت في الأرض وما 
تقسم إليه كل طبقة من الأمم أو القبائل. وخخصائض كل أمة البذنية والعقلية والأدبية ومنشأها ودار غرتها وممرها الآن وعاداتها 
وأخلاقها وآدابها وأديائها وسائر أحوالها وقد اعتمد فيه علّ أشبر ما كتب بالإنكليزية في هذا الموضوع وأضاف عليه بعض ما يلذ ويفيد 
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رب اللعاومات العرية ونولاه اعرد دا هن عزو 5ل حلين ع اتناس ار كاد 
تمع إلى الفائدة العلمية اتحفيفة النكتة الفكاهية الظريفة تنتفع به اللخاصة وتحرص عليه العامة فنبنئه بككّابه الجديد ونرجو له التوفيق 


تأليق العشرات من أمثاله خدمة للغة وآدابهاء 

ع اليد 

الفياسوف تولستوي وشيء عن الإسلام وأوربا نقله عن الروسية سليم أفندي قبعين طبع بمطبعة التقدم بالقاهرة سنة ١931‏ - .مم١‏ 
0 المعرب أن بتحف العالم العربي الحين بعد الآخر بشيءٍ مما يكتبه المفكرون في روسيا ولاسعا ما له علاقة بالإسلام والمسامين 
يتلطف في ترجمته ويوشك أن يكون وحده الذاهب بفضل هذه المزية في النقل عن الروسية ولا نذكر من المعربين عنها إلا أناساً لا 
ملقو عدو الأنامل مو أحاء سور عوي شيعا قبلا حو لقة الساافين: أما هذه الرسالة فقد قال في وصفها المترجم رأى الفيلسوف 
تحامل جمعيات المبشرين في قازان من أعمال روسيا عل الدين الإسلامي ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية أموراً تعافي الحقيقة 
تصور للروسيين تلك الديانة واعمال صاحب تلك الشريعة بصورة غير صورتها الحقيقية فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالة صغيرة 
اختار فيها عدة أحاديث من أحاديث النبي مد عليه السلام ذكرها بعد مقدمة جليلة الشأن واضحة البرهان وقال هذه تعاليم صاحب 


الشريعة الإسلامية وي عبارة عن حم عالية ومواعظط سامية تقود الإسان إلى سواء السبيل ولا تقل ف شيءٍ عن تعاليم الديانة 
المسيحية. 


وق زد ل الأهاديكة 3 امنا وض ما كاحت اين عل كاية اللو 5 0 ا 0 وحقيقته 2 

الحكة الشرقية 

تعريب مد لطفى أفندي جمعه طبعه عل نفقة مجلة البيان ص١٠٠.‏ 

معرب هذا الكْاب من رجال الحاماة والقم واتخطابة يعرفه القراء ما عرب وألف حت اليوم فهو مثال النشاط المصري وتموذج الكاتب 

الاجتماعي العصري وكابه هذا آخر ما نشره للناس وهو ذو اسفار ثلاثة الأول حكم فتا حوتب الجكيم الوزير المصري الثاني 

كلستان للشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي الثالث كاب التعلي الراق للمرأة في اليابان للفيلسوف الياباني أونادايجاكو. وفيها كبها 
من الحم الروائع والكم التوابغ معدن ا لمتا دن الا حذاية وحبذا لو ضاعف المترجم وأمثاله من الإثار من مثل هذه الأسفار ليدفعوا 

عن الناشئة قليلةً من السموم التي تنفثا في النفوس روايات الغرام والفوضى وأخبار اللصوص التي أضرت بآداب المهور كبير من 

المطالعين في هذا القطر وفي غيره من الأقطار العربية وحبذا لو صحت همة نظارة المعاردف المصرية على منعها فهو أول واجباتها ومحارية 

الرذائل لا يقل في النفع العام عن الأخذ بأيدي الفضائل. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٍ 

لشيخ الإسلام |حمد بن جر العسقّلاني طبعه عبد الرحمن افندي بدران 

.5م٠١ ص‎ ١911 - | #٠ سنة‎ 

بعد موص سه الي اتير بجا به السو د 

فلطابعه الشكر الجزيل. 

عجائب المتأدب 

ويليه رسالة لقط المكة تاليف صالح بك حمدي حماد طبع سنة ١917 - 1*٠‏ بمطبعة مدرسة والدة عباس الأول بالقاهرة. 

مؤلف هذه العجالة كتب وترجم كثيراً في الموضوعات التي تنفع وتنبض بالقراء إلى مستوى راق وتلقنهم الأفكار الصحيحة وآخر كتبه 

هذا السفر جمع فيه حكا ومواعظ قديمة وحديثئة منظومة ومنثورة عزاها لأربابها وقدم لكل فصل كلامآ نافعا من عنده يؤثر في نفس 

القارعة ورودة ارق اكه اب نيا دراه شعن الكداني كر 
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بلاغة الإنكليز 

1 خارات ان كي اقيق لمان نع وم اعد ور 1 زان اراد اجر رسف حلم روا ٠ه"‏ صفحة. 
أهدتنا مكتبة البيان لصاحبها عبد الرحمن البرقوقي هذا اكاب النافع معرباً بقلم السباعي أفندي وهو مختارات من كار مؤلفين الإنكليز 
في الحكمة والأدب والتاريخ والأخلاق والاجتماع منها ما يلذ المطالع العربي ومنا ما لا يقدر لما ة قيمة إلا من قرأه بلغته الأصلية وتشيع 
بروح اللغة المنقول عنبا وعرف عادات أهلها ومناحيهم وما إستطيبونه من القول وما يجونه والكّاب عل عادة المعرب في ما نقله جيد 
متع وفقه الله إلى ترجمة أمثاله من الكتب النافعة ككّاب التربية لسبنسر والأبطال لكارلايل وغيرهما من معرباته. 

كتب ورسائل عتفة 0 

احسن القصص تاليف صالح بك حمدي حماد فيبا ثلاث روايات عصرية مصرية. مؤلفة الأولى رواية الآميرة يراعة في ؟ ١4‏ صفحة 
والثانية رواية ابنتى سنية في ؟١١‏ والثالثة رواية بين عاشقين في .1١11/‏ 

حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وفلسطين وسورية لحي بك العظم. 

الإسلام والإإصلاح قرير رسي للسر راشار وود في الإسلام أشره محب الدين أفندي الحطيب٠‏ 


5 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

الهاء 

يقول احد علماء الإنكليز أن ما شاع عل الألسن من أن في دم المرأة أن تكون ثرثارة أمى ثابت من طريق العل أيضاً ونائئع حقيقة 
من تواد الدم إلى دماغها عل صورة تخالف توارده إلى رأس الرجل فالمرأة يرد عليها أعظم كية من الدم الشرياني واصلا إلى نقرتها 
علّ حين يصل إلى الرجل أحسن دم وأغزره إلى الدماغ من جزئه الأعلى أو إلى الجبهة وعلى ذلك فيكون عمل الدم في الذكر والأنق 
مختلفاً فالقسم الورائي من الدماغ هو مركد الحواس وهو محل حاستي النظر والسمع في حين أن القسم الأعلى يحتوي عل مرك الإرادة 
والشبوات والرغبات الناشئة من الشعور الداخلي. فالتأثير المنبه النائئن من غزارة الدم في كلا القسمين يدل إذا على السبب في رؤية 
المرأة الأشياء بسرعة ولماذا تلو بسرعة أكبر وشكم أسرع من الرجل وتلتذ بكلامها وتبنأ أكثر من الرجل فإن لطف قواها في المدارك 
الحساسة وشدة ذكائبا وتأثرها متنبه فيا أكثر من رفيقها الجل ثم أن مجرى الدم في الرجل أغزر ف في الجزء اللحارجي يببه غرابة في 
طواهره العاللة كه اندرق الأعاك العقلية وما أهدأ وإرادة أقوى ولذلك كانت المرأة ثرثارة ين التعل ث تالنه يده الا 
تفوق الرجال ٍ 

نشرت الكاتبة المدونة صوفيا نادجدا في إحدى صحف لندن أبحاثا جديدة بشأن اختلاف الإحساس في الحواس فقالت أن المرأة أسمى 
من الرجل في اللدس والرجل أسعى منها في الشم ويختلف الرجل والمرأة في الحم عل الطعم فالرجل يشعر بالمرارة أكثر من المرأة وهذه 
قف باطاذرة ا كان وعاية السمع في الرجل أقوى منها في المرأة وغلط رؤية الألوان عند المرأة أندر منه عند الرجال وبينا نزى من 
يغلطون في تمييز الأوان من الرجال عَلّ معدل واحد في كل 75 أو "٠‏ نرى عدد النساء واحدة في كل 7٠٠‏ بل ٠٠٠١‏ وهكذا في 
القابليات الأدبية في الجنسين فقد تبين بالاستقراء أن صفة الحدوء هي في الرجال علّ معدل 75 في المثئة في حين أنها في النساء على 
معدل ٠١‏ وقد فرض عل ١‏ طالباً وه ؟ طالبة أن يكتبوا في أن واحد ومبلة حددت لم ما إستطيعون كابته من 

الكامات فكان معدل ما كتبه الطلاب ١170‏ كمة وما كتبته الطالبات ٠.1١1١‏ 

البقول الشافية 

كتب طبيب في جريدة ألطان مبحثاً في البقول الشافية قال فيه أن الحروب في القديم لم تكن ضارة كل الضرر بل أتت بمنافع عادت 
على الفاتحين بالشيء الكثير فإن نساء مقدونية كن يسرن مع جيش الإسكندر ليبيئن لأزواجهن المحاربين طعامهم وبذلك عرفن البصل 
اليابس والبصل الطري والجرجير التي .بتناولما المصريون ولو لم يداهم الإسكندر ابن فيلبس بلاد الهند لما استطاع العالم القديم أن يعرف 
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الفاصولية واللوبيا. وأخذ أهل غاليا عن أهل فوسة اليونان الذين داهموا إقلي البروفافس الزيتون وصنع الحبز وعاد القرطاجنيون من 
حملتهم على سرد نيا يحنلون البقدونس ووجد أحد الإنكليز في فرجينيا البطاطا على عهد الملكة إليزاييث وباجملة فإنا عرفنا معظم البقول 
المائية بالاختلاط كثيراً مع شعوب الشرق والغرب وهذه البقول البصل فقّد عرف القدماء خواصه في إدرار البول ولطالما كان حساء 
البصل الدواء الحقيقي يورث الرجال قوة وقد رأى أحد كار أطباء القرن الثامن عشر أن أربع بصلات تسحق في قليل من اثمر 
الأبيض تفتح الكلى وتسبل مجرى البول © تسبل جميع العقاقين اناد وقن عاد حك أطناء روود و متك نكي بعد أن نسي الاستشفاء 
بالبصل سمح لد اللعابده. الاستيقا باستعاك مقليا مقا ونطيها فعنا أنه كاق يكل ازا اه أخذ يخف انتفاخه ويرجع 
إلى حالته الطبيعية وعللوا ذلك لما فيه من آزوت البوتاس الطبيعي الموجود بكثرة في لب البصل وقد استعمل الدكتور دلكاشه في باريز 
البصل علاجاً لإحدى البنات كانت قد أصيبت باللحناق ثم بالكلب وامتلأت ساقاها ماء وعسر عليها البول فلم تكد تستعمل البصل إلا 
وارتفع البول من 55٠‏ غراماً إلى لتر واحد وخف الورم وزال هذا ويلاحظ أن بعض المعد ترى البصل بطيئاً عل الحضم. ولطاما 
استعمل الثوم في الشفاء من الطاعون والوباء ورائحته تتبخر من الجلد والرتتين والتنفس ولذلك حظر اليونان الدخول إلى المعبد على 
كل من تناوله فهو مضاد للتعفن أحسن من المواد غير الطبيعية التي نستعملها اليوم وكا نشير علّ الناس بالإكار من استعماله لولا أنه 
ع عليه روحه وانفاسةة ٍ 

ثم أن الرضي وق رمن متحوقا عفادا من اعياك المتقطعة ولبه إذا طبخ في الزبدة 
عل يكون لذيذاً للناقبين وينفع المصابين بالبول السكري ومثل ذلك يقال في الجزر والفاصولية وأحسن طريقة في الانتفاع من 
البقول أن لا تغلى كثيراً لتفقد خاصية ما فيها من الأملاح النافعة بل أن تطبخ عل البخار كا يطبخها من حتموا عل أنفسهم التغذي 
بالبقول أو عل الطريقة الإنكليزية يكف أن تجعل في سلة من المعدن تناط في القدر فوق ماءِ غال وبذلك تمع إلى اللذاذة فائدة. 
ويحتوي الجزر على صبغة كيماوية وأملاح وفوسفات البوتاس وسكر وغير ذلك من الجيرات والمواد النافعة في التداوي. 
واختلف العلماء في الحليون فن قائل بأنه دواء أكثر منه طعام ومن مدع أنه سم وقد قال الطبيب فريدريك في أوائل القرن الثامن عشر 
أن الشراب المعمول من جذوع المليون !سكن الحفقان وهو أحسن مسكن للقلب والهليون أحد الجذوع اللمسة المدرة للبول وأحسنه 
الو اها المزروع في الحدائق فقد فد من خاصياته بقدر ما زاد في طعمه ولذاذته وتكثر مائيته فتكون 8 في المئة منه وإذ كان 
الهليون ميج الكل مزه ف كار ا الجسين بحيث قد بنشأ عنه ضرر فالأولى لهم الابتعاد عنه أو استشيروت طبيبهم في ذلك. 
ولقد كان الهس مما يرغب فيه القدماء ومنهم من يستعمله عقيب الطعام ويرون أنه مرطب للون وفيه من المواد ما ينفع في تنقية 
الأحقاء من الفضلات ويدخل مع الكراث في حساء البقول. وهذا الحساء إذا أخذ بارداً عل الريق يكون مصلا نافعا شافياً من 
اغطرات المعدة ومع اللامناك العديد :ؤمائعاً من التعفى وفكن أن اول ارا غزوها يقليل من الشدرية والتتميد رخهيره بل 
زهو لانيقل لعن الماء. فخ علققة” صغيرة نين املح الوسر وتلق فيا "كان وجيرة ولئقة ولت خسة وقول دق المتدياة لمسححوقة 
وأن تغلى من عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة لا أكثر والا فتصبح مرة والمقصد مزجها لا جعلها حساء. 
وكاق انلثوف أيضا عيك أجدادنا موقع مهم ولطالما وصفه كار الأطباء الأقدمين لما فيه من الكبريت وقد أوصى كوبار احد أطباء 
القرن التاسع عشر في استعماله لمراض الجلد وتحسين التنفس وإذا صعب هضمه فلا بأس أن يضاف إليه أثناء طبخه ملعقة من 
بيكربونات الصودا وكذلك السبائخ فإن فيه حديداً حياً بكية وافرة ولذلك ينفع كثيراً أرباب فقر الدم وفساده وهو ملين يحتوي الكثير 
من المواد الغروية والكر والحسن لمن فيهم مغخص 


أن .يبتعدوا عن تناوله. ومثل ذلك يقال في القرع والجرجير والحردل الذي يبيج الأحشاء ويطهر الأمعاء ولا ينبغي الإكار منه لفتح 
القابلية للطعان فى البلاد الحارة فإنه يضر. 
هذا وأن البطاطا فقد ارتأى أحد كار أطبائنا أنها نافعة للمصابين بالبول السكري .يتناولها المصاب به ١6٠١‏ غراماً لما فيها من أملاح 
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البوتاس الخاصة الغزيرة بحيث أن الككلوغرام منبا يحتوي من المواد القلوية التى لا تحويبا معظم المياه المعدنية التي تستعمل في أمراض 
الكبد. 

عظمة انان واققاةة ٍ ٍ اا 

كتب بول غولتيه في الطان مقالة تحت هذا العنوان قال فيها أن من لم يدخل الجبن قلبه بعض الأحايين ينعي على نفسه أنها متوسطة 
في مداركها وقابلياتها وانها غير مستعدة للبلوغ والتفنن ومن لم يدخل في طور من الجبن ولو قليل في صباه يستحيل عليه أن يلبس لكل 
حالة لبوسها بدون تردد علّ العكس في الشبان الذين يجربون أنفسبم في مواطن الجبن والشجاعة فإنهم من أرباب العقول المبتذلة على 
أن الجين في المرء ينبغي أن يكون محطة واحدة في حياته وصعب إذا تأصل الجين بقليل من الل واللهوف فهو نوع من الاضطراب 
لا يخاو منه امرؤٌ وأن وشفور زعم الاشتراكيين إيصفر وجهه ويجبن قليلاً أمام اجمهور وكذلك امحامي بالي المشبور وكذلك كان شأن 
نابليون الأول وهو يقف أمام شعبه فيتماسك وك أصيب ببذا الجين رجال ولاسيعا من الممثلين والمحاضرين والواعظين وم من رجل 
يعد من كار الخطباء فإذا جئت تقدم له رجلا مر نجلا وم من آخر يخوفه ابنه ويحسب له ألف حساب ومن الوف يخشون باس 
نسائهم ومن آخرين يخشون بأس الرجال وك من أستاذ يخاف من تلاميذه فيجين أمامهم وكان وهو تلميذ لا يخاف بادرة أحد وكم من 
رجل كبير العقل واسع المدارك يجين إذا التقى وأحمق لأنه يدرك هول الموقف فلا يتيسر أن يتفاهم واباه للفروق بينهما. 

والجبناء هم النين غرز الجبن فيهم بالفطرة بدون ان يجبنهم احد فيجبنون لانفسهم بدون ادنى سبب فيخفق قلبهم وترون ويصفرون 
وخاروت وتخريق أنفاسهم وقد يصابون بمخص وغشيان وك من ممثلة كبيرة أصيبت قبل الدخول إلى المسرح بمثل هذه الأعراض وك 
من امرئ اضاع صوابه فلم يعرف ماذا يقول وماذا يريد فسلبت منه حاسة القول 

وحاسة الإرادة وغاب فلم يع عل في سكم قاذ فين جرانا ونين عن حضور ذهنه ومثل ذلك يصيب الطلبة في الفحوص و5 
منهم من أخفق بسبب هذا الجين. ولطالما شكا الفيلسوف جان جاك روسو المقنن مونتسيكيو من جين مهما حتى قال الأخير عن 
مه أن: لشت كن اقة سحيان: 

الجبان يضحك الناظرين منه فقد يرفع صوته في محل يجب خفضه ويخفضه في محل الرفع وتختل حركاته وقد يخرج من الغرفة ويقع 
من تعاق رجله بالبساط وربما حقر الكبير وكبر الصغير وربما ظنه الحضور أحمق أخرق لا عقل له ولا معرفة ولذلك لا .بجح في حياته 
وك من واحد يدفعه حب المال أن يذهب إلى أقصى الأرض فيستفيد من ضعفه ويظهر كذلك وليس هو سعيداً في حبه وربما كان 
هو امحب الحقيقي بحيث أن كل إنسان مولع بالحب مبما بلغ من جسارته يصبح جباناً أمام محبوبه فلا يحب. والنساء لا يوخ مجامع 
قلوببن إلا الجسورون وليس لجبان حظ مع النساء وما أقبى الك عليه في ذلك لأنه لم يكن جباناً إلا طمعاً في العواطف. 

وفي تلبك الحال يغير الجبن أخلاق المصابين إذا لم إستطيعوا التخلص منه ومن يتفوقون عليه يكونون في الغالب دونه علّ أن الجبان 
قد يختار العزلة عن الناس لثلا يناله منهم ما يضره في عزة نفسه وينزله عن كبريائه على أن الجبان لا يظل عل جبنه إلا لضعف في 
إرادته وتضاؤل في امتلاك اضطراباته والدليل علّ ذلك أن الجبن يزيد وينقص بحسب الحالة الصحية والا حمرار يكون عل أتمه فيكون 
فهم يمرون بسبب وبلا سبب فهم إشبهون راكب الدراجة يخاف السقوط فتخونه رجلاه فيسقط وم منهم بقوا عازبين ول يستمتعوا 
باللذائذ وم منهم فكروا بالانتحار ليخلصوا مما هم فيه. 

وأحسن دواء للخلاص من الجبن إن لم يكن سبلا فهو ممكن أن يعمد إلى عمل كل ما يقوي المجموع العصبي وأكثر ما بنجع فيه التأني 
وتربية الإرادة. وباجملة فإن الجين محطة في الحياة يحب أن يقف فيا الشاب وهي جوهرية تنقذ الرجل الذي يتربى بان تكرهه على 
أن يحسن قياد نفسه وتعد لحياة داخلية دع أن الجبن في أكثر الأحيان هو نتيجة استعداد لأن يأبى صاحبه بالبدع والرغائب وقصارى 
القول ينبغى أن يتفاءل خيراً لجبان عَلّ شرط أن يداوي نفسه ومثله هو الذي يخاذله التوفيق لأن يكون رجلا في هذه الحياة. 

الأمم مانت 

أرسل الكتور كين أن أطاء #الشهز بلاغا من لطت نا تب إك الجاس الصحي في يور ك من بلاد إنكثترا بشأن نظافة الجسم 
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الإنساني والجامات قال بعد البحث الدقيق أنه في كل عشرين نزيلاً في الفندق واحد فقط يستحم وفي مقدمة المستحمين الضباط 
ثم من اعتادوا الألعاب الرياضية أما رجال الدين فهم أقل الطبقات استحماماً وإذا وضعنا للأمم ترتيباً في الاستحمام فيكون رجال 
الإنكليز في المقدمة ثم الإيكوسيون ثم الأبرلانديون ثم نساء الأميركان ثم نساء الإنكليز ثم رجال أميركا ثم الفرنسيس والألمان وهؤلاء 
علّ مستوى واحد والسر في تفوق نساء الأميركان على نساء الإنكليز في النظافة هو أن نساء الأميركان لا يتحاشين الخروج يألبسة النوم 
في الفنادق أمام النزلاء بخلاف الإنكليزيات فإنبن يتحامين ذلك أدباً وتعففاً هذا ما قاله إنكليزي في حين كان من الأمور الثابت في 
أوربا أن أكثر أهلها نظافة هم الإنكليز والسر في نزافة الإنكليز أن الاستحمام في معظم فقادقهم مجاني في حين أن الاستحمام في 
الفنادق ولاسما في البلاد التوتونية يكلف الفرنكين والثلاثة كل مرة أما في الشرق فن العجيب أن تقل النظافة مع بذل الماء وتسبيل 
الوسائط عما كانت عليه في القّرون الوسطى مثلا. 

اللؤلو 300 : 

تشرت امجلة الفرنسوية بحثاً في الاؤلؤ آثرنا تحصيله فيما يلي: كان الول الذي يرغب فيه كل ذات ظرف اليوم مشهوراً عند المصريين 
والبابليين والآشوريين والصينيين ورد ذكره في العهد القديم والعهد الجديد ولطالما أولع بحبه الشرق ولا تككل حكاية من حكايات ألف 
ليلة وليلة إلا إذا كان فيها كلام عن الولو ومازالت جميع بلاد الإسلام تبتاعه ويكتفون منه بما حضر مبما كان حجمه لأن أسبابهم 
المالية لا تساعدهم عل ابتياع المدور منه ولا يستعماونه إلا مثقوباً يجعلونه في الأساور والعقود ويدخل في بعض العقاقير ولاسما في بلاد 
الصين التي تستعمل مسحوق اللؤلو في كثير من الأدوية زعماً منهم أن مسحوقه يعيد إلى الشيخ نشاط الشباب في الخامسة والعشرين 
من عمره وهذا الاعتقاد في نفع اللؤل قديم فقد قيل أن ياوبطرا ملكة مصر تناولت 'وْلوْ حلتها في الخل وكانت تعتقد بغناء هذا الدواء. 
وقد دخل استعمال اواو إلى فرنسا عل عهد هنري الثاني عل يد كاترينا دي 

ميديسيس ولم يستعمله الناس كلهم إلا منذ نحو عشرين سنة بل كان خاصاً بالعظماء والعظيمات ولطاما أحبت إسبانيا وبولونيا وجزءاً 
من روسيا الشرقية اللوْلوْ وعدته من أنواع الزينة الوطنية ومنذ نحو عشرين سنة شاع استعماله في إنكلترا وإيطاليا شيوعه في فرنسا ثم اخذ 
ينتقل إلى جميع بلاد أوربا ويصل أميركا الشمالية والجنوبية والنساء يرغين اليوم في اقتناء الوا بحيث كادت الأثمان التي تبذل فيه تعد 
في فصل مالا ينتج من رأس المال فأصبح مغاوص الولو لا تقوم بما يطلب منها كل سنة حتى رأوا أن يبتاعوا القديم منه المستخرج 
من جمهوريات أميركا الوسطى وهو الذي يصاد في بنما وكوستاريكا فبلغت أمانه عشرين ضعفاً ثما كانت تساوي وربتاع أهل إسبانيا 
وروسيا وبولونيا لؤلؤهم من الحند والصين فيرقبون أنلاس الراجات أو ملوك المند بعض السنين ليخرجوا عن 'وْلوْهم العظيم وإن كان 
يعوز عليهم ذلك كا يعز عل الصينيين أن ربيعوا لؤاؤهم خصوصاً ما كان منه مدفوناً مع آبائهم وأجدادهم لأن العادة أن تدفن مع 
الميت جواهره وحليه ولا يلبث الاؤلو القديم أن ربتاع من المشرق فينقطع أثره وهذا السبب في غلاء تمن اللو فإن ما يعاد منه أصبح 
نادراً ولا يعاد اليوم إلا الصغير اهم فنني سنة ١11١‏ التي كانت من السنين الجيدة في صيد اللؤلؤ في الحليج الفارسي لم يستخرج 
سوى أربعين ولو تجاوز الواحدة انمسة والعشرين قحة وهو أحسن مومسم للوْلو في بحار العالم كله وتقدر قيمة ما يستخرج من الخليج 
الفارسي سنوياً من أربعين إلى ستين ملون فرنك ويختلف شكل اللؤاؤ بحسب أصدافها وقعر البحار التي تعيش فيها فإذا كان قعر البحر 
كلسياً جاء اللواوُ أبيض وإذا كان حديدياً جاء لوْلوْه ملوناً واللؤلؤ يستخرج وعن منطقة مستطيلة في بحار الأرض في خليج فارس إلى 
جزيرة مغر يتا إلى فنزويلا فصايد أستراليا ففصوع وتاهيتٍ وبناما وكليفورنيا والجزائر المولاندية وغير ذلك وخير الصدف ما استخرج 
من المصايد القديمة أما المصايد الحديثة فتنضب إسرعة ولا توازي العناء في الاستثمار. 

قد يظن بعضهم أن من يصيدون اللوْاوْ أغنياء والحقيقة أن صائديه فقراء ويختلف عددهم بين ستين وثمانين ألفاً في شاطئ جزيرة العرب 
والمتجرون به من تجارهم الأغنياء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر شخصا ومصائد اللؤاؤ على ١5١‏ إلى ٠٠١‏ ميل من شاطئ بلاد 
العرب يقضون أعظم المشقات في صيده ويغوصون ثلاث دقائق في الغالب ومنهم من 
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ملك غرقاً أو أن تعضه سعكة ولا يستطيع أن يخوص أكثر من “مس سنين ثم يضعف. قالالكاقق: ولا براي ماشل يعن فكلا 
الغرا نيك دو ا وباس باريز فقلت في نفسي ليت الحكومة ترسلهم ليعماوا في صيد الولو الأشغال الشاقة فإن هلاكهم واقع لا محالة 
والبلاد تنجو منهم وأعظم سوق تقام لواو في العالم مدينة بومباي يقصدها تجاره من بلاد العرب ومصوع وسيلان وجزائر جاوة وغيرها 
من مصائد المحيط الحندي وفيها تكون لسماسرة هذا الحسم الكريم شدة وعرامة وأهم تجاره إنكليز كا أن أهم مصائده بيد إنكلترا وقيمة 
المستخرج منه تقل سنة عن أخرى وربما جاء يوم استعيض عنه في الزينة بالأخار الويمة كالياقوت والزمرد ل 
معادن هذه اخذة في التقص 06 وتجارته اليوم تساوي مئات الملايين من الفرتكات و اغتنى منه من تجار الإنكليز والإيطاليين 
والألمان 0 بعل أن كان بباع لقُن بخس ولم تكن الأنظار فعدية إليه أما اليوم فندر من .ببيع بغلاثة أضعاف ما إشتري وفي 
الماضي كان ذلك من المألوف. 

الإسراف في القهوة 

يزيد غرام العالم ايوم بعد اليوم باستعمال القهوة فالفرسوي يصرف في السنة كلوغراماً وتنا من البن والألماني كلوغرامين م 
والأميري ثلاثة ونصفاً والباجيكي و والتماق'منعةوتضفاً والبرازيلي سبعة والإنكليزي يكتفي بكيلو واحد. قالت الجلة رواية 
هذا النبأ وايت شعري هل اعتدال الإنكليز في القهوة أشأ عنه سكوته في عراك هذا العالم العصبي. 

الألكحول والأمية 

لاحظوا في ألمانيا أن لانتشار الألكحول علاقة بتعليم الشغب فالعملة النيخ يطالعون أكثر من غيرهم ولاسها الصحف أقل استعمالةً 
للألكحول ممن لا يطالعون ففي َل ورتمبرغ حيث تجد للسكان رغبة دائّة في المطالعة وتباع وحن كن يقل شاريو المسكرات 
أكثر من ولاية بورن الألمانية د سكانها عن المطالعة وتقل ححفها وبذلك تسقط دعوى من قال أ العملة يزيد تعاطيهم 
المسكرات كلما قل ملهم وكثر فراغهم 

أكرعطة .ل . 

تعمر الان في أميركا أكبر محطة من محطات السكة الحديدية في العالم وهي محطة سكة 

بنسلفانيا نيويورك وتنتوي سنة 6 تكلف أسعمائة مليون فرنك وأهم ما فيها الشرفات البتي تبنى لقبول اركاب وهم نازلود من 
القطار والخطوط الحديدية تعلو قليلاً عن سطح الأرض وتقام فوق المحطة عمارات ذات عشرين طبقة. 

الى المعاودة 

قالت الطان: إن لحمى المعاودة شدة خاصة بسبب انتشارها العفنى وهي تكثر في أفريقية الشمالية وأفريقية الوسطى وينتقل ميكروبها 
الحازوني بواسطة الحشرات الطفيلية ولاسها القمل 0 وبياؤو-وفمل أن هذه الفشرات لا عكن أن عقل الميكروت إلى 
الأشخاص الذين ليس في جلدهم آفة أو جرح فبحث العلماء منذ ذلك العهد عن كيفية انتقال المرض فأثبتوا أن الميكروبات عندما تلحق 
بالحشرات لتبدل وتصبح عرئية بالمجهر وتدخل إلى الباطن فتنمو ونتكيف تكيفها الأول بعد ثانية أيام وهكذا يمكن التوتي من المى 
المعاودة إذا اعتنى السكان بإهلاك حشراتهم بدون سحقها والظاهر أن احميات المعاودة المنتشرة في بعض أقاليم روسيا وآسيا وإيرلاندة 
وكندا التي يسكاها أناس قلما يحفلون بالقواعد الصحية لها نفس هذه الوسائط في الانتقال والعدوى. 

الصناعة في الفسا 

وجدت الصناعة الفساوية لها مصرفاً عظيماً في بلادها إذ زادت في ابمهور القدرة عَلّ الابتياع بزيادة أجور العمال وسبولة استخدام 
العاملين لأيديهم وأبدائهم ويستدل على زيادة المصروف من البضائع وقلة الصادر منها ينمو عدد العمال في تلك الإمبراطورية فقّد كان 
عددها سنة ١١984 - ١901‏ مشروعاً لصنع الحاصلات الصناعية وتحويلها فأصبح عددها سنة ١40117 - 1901١‏ أي بزيادة 
لاده؟ منها 89م معملا النسيج و/1و؟ معملا لصنع اخجر والفخار والحزف والزجاج وه 77 معملاً للمواد المأكولة و/51١‏ 
عملا لخادت و/ا5غ١‏ معملاً للسلال وه معمالا لخاصللات الكيماوية وقد كان يعمل ١17.٠0٠‏ شخص سنة 15١7‏ في هذه 
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المعامل الختلفة والبيوت وعددها كلها ٠١1١+‏ - أجورهم ١‏ ملايين كورون فأصبح عددهم سنة 85035:6660191١‏ 
شخص وأجورهم مليون كورون يعملون في ٠‏ 3 معملا ونحالاً فزيادة عدد العملة "١‏ في المثة 00 في المثة يدل 
عل أن قوة الاستبلاك في الناس قد نمت في الفسا 

عل معدل واسع. 

السكك الحديدية الموائية 

يراد بالسكك الحديدة الموائية النقالات المحتوية على أدوات لجر وطرق للدفع مؤلفة من سلك أو أسلاك معروفة من القديم ولم تستخدم 
في الصناعة ببلاد الغرب إلا في سنة ١/8718‏ في حين كانت معروفة في نابول ففي متحفها قطعة من السلك نحاس وجدت في خرائب 
بومبى وقد عرفت هذه النقالات الموائية منذ زهاء ألف سنة في يابان والصين وجعاوا لها أسلاكا من ألياف نباتية ليجتازوا عليها الأنبار 
والأودية العميقة ولكن أول وصف لسكة حديدية هوائية لم يجر إلا سنة ١411١‏ كا شوهد مسطوراً في مخطوط محفوظ في مكتبة فينا 
ثم شاع استعمالها واخذ اللومبارديون يعمدون إليها في اجتياز الأنهار ونقل التراب لعمارة الحصون وفي كاب لرجل ظهر في البندقية 
نحو سنة 1511 أول تخطيط لسكة حديد هوائية تستعمل لنقل الأشخاص وكانت ألمانيا في العهد الحديث أسبق الأمم إلى استخدامبا 
فقّد استعملوها سنة 18177 في بناء الحصون في متز ثم أولع بذلك الأميركان. 

اتوي" الناقة 

الفوسفور دخل كبير في قوام الجسم الإنساني كان البشر في أيامهم الأولى يحصلون عليه من ألبانهم ولحومبم ولما شرعوا يزرعون الحنطة 
وبمصرون الأمصار ويختطون القرى أخذوا يعمدون إلى البقول في الحصول على الفوسفور اللازم قال الدكتور هالم في الطان أن الأرز 
الذي هو أن الأرز هو أساس غذاء المشارقة يحتوي علّ ١4‏ في المئة من الحامض الفوسفوري وفيه غذاء كاف حديدي ومطبوخه 
نافع في الشفاء من الإسهال أكثر من جميع الأحسية والعدس عل ما يظهر من تاريخ عيسو كان له شأن عظيم في القديم وني العدس 
غرامات وده في الألف من الفوسفات وهو نافع جداً للمصابين بالبول السكري. والحنطة كانت في كل قرن غذاء نافعاً تأي 
بالفوسفات المطلوب في الأجسام وكان أجدادنا يتناولون اللحبز أسمر بما فيه فنفعهم لأن فيه /ا/ا في الألف من هذه المادة في حين لا 
يحتوي الأبيض أكثر من نحو واحد في الألف من الفوسفات ولذلك يفضل الأسمر علّ الأبيض في الصحة وقد قال أحد علماء الصحة 
أن اتتشار داء ضعف المجموع العصبي (النوراستنيا) ناشع من تناول الدقيق الأبيض في الحبز وأحسن الخيز ما كان 

ولط ل امكل ول امود والأبيض منه قد كان منه مرض الزائّدة الدودية المنتشرة في هذا العصر. وقد قال الدكتور أن الحب 
والرضاع يأخذان المرأة فوسفوراً كقن وكذلك كك المره فوسفورا كيرا إذا انسار بانودئ الأحر نكن الممذية كالسل بو القرمدة 
والمى التيفوئيدية ومن أصيب بلحم والغم وامباك عمّله بالأشغال الفكرية ومن استرسل في شهواته وفي بيض الدجاج معوض مهم عن 
الفوسفور لأن فيه ١٠‏ في الألف فأوصى المتعوبين والمعمرين أن يتناولوا في الصباح عند قيامهم من النوم صفار بيضة ترج بسكر ناعم 
معنجان قهوة وتخلط بلطف في قهوة سوداء لا تكون غالية كثيرا. 
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١915-1١-1 بتاريخ:‎ - 6٠١ العدد‎ 


١١٠6م‏ كاب الأدب والمروءة 


كاب الأدب والمروءة 
عني بنشره الشيخ طاهر الجزائري 
سم الله الرحمن اأرحيم 


عام 511216120 


١م‏ العدد 80 


وبه نستعين قال صالح بن جنان: اعلم أن العرب قد تجعل للشيء الرائفك مقا وتسمي بالشيء رانم ااه فإذا سنح لك ذكر شيء 
فاذكره بأحسن أسمائه فإن ذلك من المروءة وإئما الرجل بمروءته فالمروءة اجتناب الرجل ما يشينه واجتناؤه ما يزينه وإنه لا مروءة لمن 
لا أدب له ولا أدي لمن لا عقل له ولا عقل لمن ظن أن في عقله ما يغنيه ويكفيه عن غيره وشتان بين عمل وافر معه خمسون عقّل 
كلها وافر مثله ومن عقّل وافر لا فائدة معه ومن ذلك قول الشاعر: 

وما أدب الإنسان شىء كعقله ... ولا زينة إلا بحسن التأدب 

وقاك أذ الأفقة نزاو الألمن كينها مالييك ا قوع ادامى حدق و0 تت اس ول ارقت ليوو كما حي وهنا 
ما ينبت جميع ذلك ومنها لا ينبت شيئاً وان من المنطق لما هو أشد من اتخر وأنفذ من الإبر وأمى من الصبر وأحر من الأسنة وأنكد 
فق بتكل :ولرها الحقرت كيرا مت عا .سحا ويه ومر ارفة وتتكد مخافة ما هو أحر منه وأمى وأفظع وألكر وفي ذلك قول الشاعر: 

تقد أسمع القول الذي كاد كلما ... يذكر تيه الدهر قلبي يصدع 

فأبدي لمن أبداه منى بشاشة 5-5 53 مسرؤز با مئة أسععه 

وما ذاك من يحب به غير أنني ... أرى أن ترك الشر للقمر أقطع 

وقال في ذي الوجهين: من أظهر ما تحب أو تكره فإنها يقاس ما أضمر بما لا أظهر لأنك لا تقدر أن تعرف ما أسر وقال: 

لبن المنىء إذا تعن ببوء هو عنداق: اله المبرق المعاخ 

5 كان يظهر ما أحب فإنه ... عندي بمازلة الأمير المحسن 

والله أعلم بالقاوب وإنما ... لك ما بدا منهم بالألسن 

ولقد يقال خلاف ذلك وما ... لك ما بدا منهم بالأعين 

وقال في الصدود: أما بعد فقد أحضرتني من صدرك ما نستي من ودك ول يزك + بحري في 

لحظك ما يدخاني في رفضك ويدلني على غل صدرك وفي ذلك أقول شعراً. 

نظل في قلبه البغضاء كامئة دي فالقلب. يكتمها والعر تيد تبدينا 

والعين تعرف في عينى محدثها ... من كان من حزبها أو من يعاديها 

عيناك قد دلتا عيني منك عل ... أشياء لولاهما لم كنت أدريها 

أن الأموو انق عراقيااءي إن التلامة ماقا 

وقال في كثرة المال وقلته: لا تستكثر مال أحد ولا تستقله حتى تعلم ما عياله فإن من كثر ماله وعياله فهو مقل ومن قل ماله وعياله 
و مكاي ع 5 24 ِ 5 

وقال في ذكر الأحمق ودخوله فيما لا يعنيه: وأكثرهم دخولا فيما لا يدخل فيه وأرضاهم بما لا يكفيه - عدوه أعلم بسره من صديقه 
وصديقّه قد غض منه بريقه ولا يغ ا ان عدولا جب من. دتولا امن إل من :توه ازلا نظا إلا من يتففاه ولا جزم إلا تمن 
بينه أشبه شيء خلقاً باليم إن أحسنت إليه لم يشكر وإن أسأت إليه لم إشعر لا يتفعك من وجهه إلا ضرك من وجوه: إن أقبل عليك 
م يسرك وإن أدبر عنك لم يضرك إن أفسد شيئالم يحسن أن يصاحه وإن أصلح شيئاً أفسده إن أحببته فرأى منك حسنا لم يحسن أن 
ينشره وهو مع ذلك بخطته أشد إّاباً من العاقل بصوابه إن جلس إلى العلماء لم يزدد إلا جهلاً وإن جلس مع الحكاء ء ل يزدد إلا طيشاً 
وا جعل تسد لدت لهم يكفهم أن يكو معن ل أعيا ناس إذ كل وأادهم إذ عم وام ان شين وأرفضم نيزي 
وأشدهم ف موضع اللين وألينهم 2 موضع الشدة وأجبنهم ف موضع الشجاعة أن افتقر عب من الناس كيف إستغنون وإن استغى 
يب من الناس كيف يفتقرون لا يفهم إلا حدثته ولا يفقه إن أفهمته ولا يقبل إن وعظته ولا يذكر إن ذكرته وفي ذلك أقول شعراً. 
المرء يصرع ثم إشفى داؤه ... والمق داء ليس منه شفاء 

وامق طبع لا يجول مركب ... وما أن لأحمق فاعلين دواء 


م العدد 80 


وقال في ذكر الحوى: إن من الناس من إذا هوي مي ومنهم من إذا هوي أبصر مرة وأعمي أخرى ومنهم من إذا هوي لم يكد يخفى 

عليه ثبيء وهو اللبيب العاقل الحلع. الكامل الذي إن أعبه أمى نظر إلى هواه وعمّله فإن اتفمًا اتبعهما وإن اختلفا اتبع عمله وترك هواه 

وكان أمراً معتدلاً إشبه بعضه بعضاً وقليل ما هم في ذلك أقول شعراً. 

أملك هواك إذا دعاك فربما ... قاد اللي إلى الملاك هواه 

الله سعد من إشاء بفضله ... وإذا أراد شمّاءه أَشْقاه 

وقال أيضاً في أناس تحسن وجوههم عند حاجاتهم وتغير وجوههم عند غناءهم شعراً. 

أرى قوما وجههم حسان ... إذا كانت حوائجهم إلينا 

وإن كانت حوائجنا إليهم ٠‏ تغير حسن أوجههم علينا 

و لت و وا ال تر ان و 

فإن بك فعلهم حا وفعل ٠‏ قيس مدان ققد استوينا 

وقال فيمن فعل أمراً لا يحسن أن يحتال له: اعلم أن من قاتل بغير عدة أو خاصم بغير حجة أو صارع بغير قوة فهو الذي صرع نفسه 

وخصم نفسه وقتل نفسه فإن ابتليت بقتال احد أو خاصمته او مصارعته فاحسن الإعداد له واعرف مع ذلك عدته وابصر ححته واخبر 

قوته كا يخبر قوتك وبتك وعدتك فإن رأيت تقدماً والا كان التأخر قبل التقدم خيراً من التندم بعد التقدم وفي ذلك أقول شعراً: 

إذا ما أردت الأعى فاعرفه كله ... وقيه قياس الثوب قبل التقدم 

لعلك تنجو سالما من ندامة ... فلا خير من أمى أن بالتندم 

وان من الناس من يرزق حجة أو عدة أو قوة فتكون عدته هي التي تقتله وقوته التي تصرعه وجته التى تخصمه وذلك أنه ربما أدل فقاتل 

قبل أن يعل أهو أعد أم الذي يقاتله وكذلك في الذي يخاصمه ويصارعه فإذا هو قد قتل أو صرع أو خصم أمام الذي يقاتله وكذلك في 

الذي يخاصمه ويصارعه فإذا هو قد قتل أو صرع أو خصم فل ينفعه جودة عدته ولا قوة حجته حين أنى الأمى من غير جهته وني ذلك 

اقوكد / 

إذا ما اتيت من غير وجهه ... تصعب حتى لا ترى منه مرتقا , 

فإن الذي يصطاد بالنفخ إن عنا ... على الفخ كان الفخ اعتى واضيقا 

وقال في الذي يعاقب الناس بغير مودتهم ويوجب حق نفسه عليهم: لا تدع الناس إلى برك وإجلال أمرك وتعظيم قدرك بالمعاتبة 

ولكن ادعهم إلى ذلك بما تستوجبه منهم وانظر الأمى الذي أكرم به من هو أبعد منك وقرب به من أنت أقرب منه فألزمه فإنك إن 

تلزمه لم تحتج معه إلى معاتبة ولا استبطاء حق لأنك إن دعوتهم إلى تكرمتك بغير ما تستوجب التكامة به 

فإنما دعوتهم إلى أهانتك إما بكلام يحرجك وإما بفعال تقدحك وإن دعاهم إلى ذلك فضلك أجابوا إما بثناء يرفعك وبجزاء ينفعك. 

وقال في معرفة الأخوان إنك ان تعرف أخاك حق المعرفة ولن تخبره حق الخبرة وان تجربه حق التجربة وإن كنتما بدار واحدة حت 

لزافر معه د هام بالدينار والدرهم أو تفع في شدة أو تحتاج إليه في مبمة فإذا بلوته في هذه الأشياء فرضيته فانظر فإن كان ا 

منك فاتخذه أباً وان كان أصغر منك فاتخذ ابناً وان كان مثلك فاتخذ أخاً وكن به أو: ثق منك بنفسك في بعض المواطن وقال: كن 
من الكريم على حذر إن أهنته ومن الائبم إن أكرمته ومن العاقل إن أحرجته ومن المق إن مازحته ومن الفاجر إن عاشرته ولا تدل 

علّ من لا يحتمل أدلالك ولا تقبل علّ من لا يحب إقبالك وكن حذراً كأنك غرو وكن ذاىاً كأنك ناس والتزم الصمت إلى أن 

يلزمك التكلم فن أكثر من يندم إذا نطق وأقل من يندم إذا لم ينطق وإذا ابتليت فعند ذلك تعرف جودة منطقك وقلة زللك وسعة 

جر وقات ةا اومتها تولك بويعين خلد لف روا انيعس لز لطن يم عقو ويدف ابن موس وعضة احد بون 

عفن" وقد الخدم تمق نيوان كاف ونيد :نان الكلبة اللنة ريخ من القاوب ما هو أخشن من الحديد وإن الكلمة الخشنة لتتخشن 


ففض 51121120 
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من القلوب ما هو ألين من الحرير وإن عظم الناس بإلاء وأدوهم عناء وأطوهم شقاء من ابتلى بلسان مطلق وفؤّاد مطبق فهو لا يحسن 
أن ينطق ولا يقدر أن يسكت واعلم أن ليس يحسن أن يجيب من لا يسالك ولا تسأل من لا يجيبك وفي ذلك أقول شعراً: 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له ... بوادر تمي صفوه إن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له ... حلي إذا ما أورد الأ درا 

وقال في الرفق في الدواب: إن رفق الرجال بدوابه وحس تعاهده لها وقيامه عليها عمل من أعمال البر وسبب من أسباب الغنى ووجه 
فق وحرة الكزوةة :وقال التدبير مع المال القليل وخير من المال الكثير مع سوء التدبير وإنما المنفقون ثلاثة جواد مبذر وكريم مقدر ولتي 
مقتر وفي ذلك أقول شعراً. 

رب مال سينعم الناس فيه ... وهو عن ربه قليل الغناء 

كان يسقي به وينصب حيناً ... ثم أمبى لمعشر غرياء 

ماله عندهم جزاء إذا ما ... أنعموا فيه غير سوء الثناء 

رب مال يكون غما وذما ... وغنى بعد في الفقراء 

وقال في تصنيف الطعام إذا كنت ممن يؤكل طعامه وتحضر مائدته ويؤكل معه فليكن الذي يتولى صنعة طعامك من ألب الناس في 
عمله وأنظفهم في يديه ولا تدع أعلامه إن أحسن ولا إنذاره إن أساء فإن تعتبك عليه خير من تعتب الناس عليك واعلم أن لكل شيء 
غاية وإن غاية الاستنقاء التنظيف في الاستنجاء والإثار من الملء حتى إستوي اليدان والريح والمنظر فإنه لا طيب أطيب من الماء ولو 
أله المبزلقا: وما اشيةهة الاعنياة واعما يستدل عل نظافة الرجل بنقاء أثوابه وانما يكون القذر في امقى من الرجال والنساء ويستدل 
علّ بلادتهم وفي ذلك أقول شعراً 

ولا خير قبل الماء في الطيب كله ... وما الطيب إلا الماء قبل التطيب 

وما أنظف الأحرار في كل مطعم وما أنظف الأحرار في كل مشرب 

وقال في صفة العدو والصديق: احرص أن لا يراك صديقك إلا أنظف ما تكون ولا يراك عدوك إلا أحصن ما تكون فأما الصديق 
فإن كان الذي أعبه منك خلقك أو خلقتك وما كان بحبك فكلما ازددت حسناً كان حبه لك أكثر ورغبته فيك أوفر (وأكثره 
عندك وأكبر لك في صدره) وأدوم له علّ عهدك وأما العدو فليس شي أعتي البهاق ادعاقتك وكيا تبتك افاسترس ته بواطين 
اجميل فليس شيء أعب إليه من القكن منك فانظر أن لا يكون شيء أَعب إليك من التحصن منه. 

وقال في العمل والأدب: اعلم أن العقل أمير والأدب وزير فإن لم يكن وزير ضعف الأمير وإن لم يكن أمير بطل الوزير وائما مثل 
العقل والأدب كثل الصيقل والفيك فإن الشيقل إذا أغط اليف أحده جد قاد خالا رمالا وعطيداً محل علية :و زاتما إليه 
فالصيقل الأدب والسيف العقل فإذا وجد الأدب علا نفقه ووفقه وقواه وسدده كا يصنع الصيمّل بالسيف وإذا لم يجد عملا ل 
يعمل شيئاً لأنه لا يصلح إلا ما وجد وإن من السيوف لما يصقل يسقي ويخدم ثم يباع بأدنى ان ومنها ما بياع بزنته دراً وزبرجد 
وذلك عل نحو الحديد وجودته أو رداءته وكذلك الرجلان متأدبان بأدب واحد ثم غ كوت أحدها أنفذ من الآخر أ افا مضاعفة وانها 
ذلك علّ قدر العقل وقوته في الأصل وفي ذلك قلت شعراً 

وقد يصلح التأديب من كان عاقلا ٠:‏ وإن لم يكن عمل فلن ينفع الأدب 

وقال في المراء: إذا 7 أهل نوع فتذا كوا على نوعهم ذلك لم يكن أصل كل واحد متهم أن ينفع بما أسمع و ينتفع : بها ممع فاع أن 
تذا كرهم ذلك من أوك المراء يبصدع العم ويوهن الود ويورث اجمود وربنثشئ الشحناء وينغل القلب وفي ذلك أقول شعراً: 

تجنب صديق السوء ء وأصرم حباله ... فإن لم تجد مغيض فدارة 

وا صديق احير واحذر مراءه ... تمل منه صفو الود مالم تماره 
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وقال في الحكمة: ل ل أوله شيء يخطر علّ الأفئدة إذا خطر وهو أصغر من الحرداة وأدق من الشعرة 
وأوهن من البعوضة ثم تحركه اللسنة وتنبذه الأفئدة كا بيحاك البرد وكا يمد النبر فيعود أكثر من الكثير وأوثق من الحديد ومن من 
الجوهر وأحسن من الذهب وأنفع من كليهما لأنه يزيد في المنطق ويذكي الذهن ويعين عل الإبلاغ ويتجمل به القائل ويتقلب فيه 
كيف إشاء ويختار منه ما يشاءٌ فينتفع به اللطيف ويقبل به السخيف ويتزيد به الكثيف ويتأيد به الضعيف ويزداد به الأيدي قوة 
من معانة وإادعة و كني رلجماء ل بقافهم تهم وللشعراء في قصائدهم فإذا كنت من يؤلف حكمة أو يضع رسالة أو يذكر في مهمة 
فلا تكمه قلبك ولا تكره ذهنك فإنه إذا أكره كل ووقف ولكن إن كنت في شيء من ذلك فاستعن بالتفرغ منه على التفرغ له والتأخر 
عنه على التقدم فيه فإن الذهن يجم كا يجم البثر ويصفو كا يصفو الماء. 

وقال في الكلام واتحراجه: عل أن مثل الكلام كثل اجارة فنها هو أعنن من الذهب والفضة ومنها ما لا يعطى في الصخرة العظيمة 
منه درهم وفي ذلك أقول شعراً 

وما الجر الكبير أعن فيما ... ظفرت به من اجر الصغير 

وم أبصرت من جر خفيف ... صغير بيع بالقن الكبير 

وقال في طلاقة الوجه وحسن الحلق: كن أسبل ما تكون وجهاً وأظهر ما تكون بشراً وأقصر ما تكون أمداً وأحسن ما تكون خلقاً 
وألين ما تكون كنفاً وأوسع ما تكون أخلاقاً فإن الأيام والأشياء عقب ودول فإن أنكرت منها شيئاً يوماً ما كان (ما) أتكرت منها شيئا 
خفيفاً على أهل الشمانة وأهل الصفاء واحذر أن تحزن من يحبك وتفرح من يحسدك فلم أر في مصاب الدهر مصيبة أوحش من تغبير 
النعمة وإن أنت لم تتكر منها شيئاً ودامت لك بما 

تريد فها من الدنيا شيء تناله بدعة ولا رفق إلا وهو أهنأ نما نيل بتعب ونصب فأما من كفي وعوفي فا يصنع بالغضب والتضايق وأنهما 
هما العمر وتكد الدهر وفي ذلك أقول شعرا. 

ما تم شيء من الدنيا علمت به ... إلا استحق عليه النقص والغير 

ولا تغير من قوم ير 57 إلا تكدر منه الورد 2 

006 وان تلقى أمراً أبداً ... (أغم) من ملك أيام يفتقر 

وقال في الكذب: 

كذبت" ومن كاب فإن غزاءة +1 ]دابا أن بالصدق أن الأ دقفا 

وقال: فيه أيضا: 

ذا عابرا يق الزف لوا لاله 1د كذونا فاتك فال بعنا له 

ولا خير في الإنسان إن ل يكن له ... حياء ولا في كل من لا وفا له 

وقال في الأخوان: 

ل رهن كان اق البلا ممليةا 6 بوفدو ادق بال الرعماء 

عدة فى إخائه لصديق ... إنما ذاك عدة الأعداء 

لو صدفنا بذي إخاء أمين ... لاشترينا إخاءه بالغلاء 

و وهنا حا متنا أمياً ... لأتخنا أغاه: الشقاء 

أما الرفقاء في السفر والجلساء في الحضر والخلطاء في النعم والشركاء في العدم فاحفظ مصاحبتهم وواظب على إخائهم وفي ذلك أقول 
ث إذا صحبت رجال قوم ... صعبتهم وشعتي الوفاء 

فأحسن حين يحسن محسنوهم ... واجتذب الأساءة إن ا 

عر عايض يعكبواة طد ادو اطريب عا 
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أريد رضاهم أبداً وآني ... مشيئتهم واترك ما أشاء 
لا تبتدئن أحداً بصغير مما يكره ولا بكبيره ولا بقلي بما إسخط ولا بكثيره فإن ابتداك أحد بشيء من ذلك فقدرت عل الانتصار منه 
فعفوت أو انتصرت فا أحسن جميع ذلك إلا أن العفو أكبر والانتصار أعن وكلاهما حظ وفي ذلك أقول شعراً. 
(فاذات باب مده فيما علمت عليه من طريق الصواب. ٠‏ 5) 
وأي الناس الأم من سفيه ... بقول لا يخاف من الجواب 
وقال في الجهل: إياك والجهل فإنما تجهل عَلَ ثلاثة رجل أنت أعن منه ورجل هو أعن منك ورجل أنت وهو في العز سواء فأما جهاك 
على ما أنت أعن منه فلؤم وأما جهلك على ما هو أعن منك خيف وأما جهلك على من هو مثلك فهراش مثل هراش الكلبين وان 
يفترقا إلا مفضوحين أو مجروحين وليس هذا من فعال الحكاء والعلماء الحليم أرزن والجهول أنقص وفي ذلك أقول شعراً 
ما تم علم ولا حل بلا أدب ... ولا تجاهل ني قوم حليمان 
ود التجاعل الااثوت ذى :دس نو ولسن بلبينة د -شفييان 
وقال في رؤية الرجل وخبره إن من الناس من يعجبك حين تراه وتزداد عند الحبرة إعاباً (به) ومنهم من تبغضه حين تراه وعند اللحبر 
تكون له أكثر بغضاً ومنهم من يعجبك مخبره ولا يعجبك منظره ومنهم من يعجبك منظره ولا يعجبك مخبره وفي ذلك أقول شعراً. 
ترى بين الرجال العين فضلا ... وفيما أضمروا بالغين الغبين 
ولو الماء متنبه وليست ... تخبر عن مذاقته العيون 
فلا تعجل بنطق قبل خبر ... فعند احبر تنصرم الظنون 
وقال أيضاً في ذلك: 
1 دروا حان ع اق دروا فنا شيا 
لكن فعلهم ينبيك عنهم ... به تحب الكرامة والموان 
0 الإنسان 0 ضكرا فح موقي وو يس زيطا انان 
وقال أيضاً 
م أزل ابغض كل امرئْ ... وجهه أحسن من خبره 
فيو المصرق بو ار 1 ناعنا بكي م هرم 
ثم يبدو بعده من ... فيكون السم في مره 
وقال في النبي عن القبيح: وإذا رأيت من أحد أمراً فنبيته عنه قلم يمدك ولم يذمم في نفسه عل مكانة أو يحدث حدثاً تعلم أنه قد 
انتفع بمقالتك فإن ذلك عيب آحر قد بدا لك منه 
لعله أقبح من الذي نبيته عنه وفي ذلك أقول شعراً. 
ولا نبيت غوياً من غوايته ... إلا استزاد كأني كنت أغريه 
ول تضددك 1 إلا عي ل خم بنه الفا كان كدت أغوية 
وقال في المؤاخاة: لا تؤاخ أحداً إلا علّ اختيار منك له وارتضاء منك به واتفاق منه لك فإذا اتفق أمركا كذلك فاع أن كلدم 
يحسن ويسيء ويصيب ويخطئ ويحفظ ويضيع فوطن نفسك عل الشكر إذا حفظ وعلى الصبر إذا ضاع وعلى المكافأة إذا أحسن وعلى 
الاحتمال والمعاتية إذا سا فإن معاتية الصديق إذا سا أن إلى الحليم من القطيعة في معاشرة من تؤاخيه وفي ذلك أقول شعراً 
وإذا عتبت على امرئ أحببته ... فتوق ضفر عتبه وسبابه 
والن عتاهك ما اسعاكة لوده ولود اث الحاك إذاتدها طرابه 
واحرض من أن تعرف موقعك من كل أعد حى من أبيك وأمك فن- السخافة أن.تكون لأخيك فيما يحب ويكون فيك فيما تكه 
وما أقبح أن تكون له فيما يكره ويكون لك فيما تحب واعلم أن من تنفعك صداقته ولا تضرك عداوته الكريم الذي إن أحسنت إليه 
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كافأك وان أسأت إليه عاقبك وأما من تضرك عداوته ولا تنفعك صحبته فهو الجاهل السفيه اللئيم وفي ذلك أقول شعراً: 
ع ا د وه 0 
إغا 0 سراج ٠٠١‏ صوءه صضوء معار 
ينما غصنك غصن ... ناعم فيه اخضرار 
إذ رماه الدهريوماً ... فإذا فيه اصفرار 
وكذاك الليل يفي ٠٠١٠‏ ثم بحوه 0 
وقال في المداراة: إذا هبطت بلداً أهلها عل غير ما تعرف وأنت ت على غير ما يعرفون فألزم كثيراً من المداراة فا أكثر من دارى ول يسم 
فكيف لم يكن منه مداراة وفي ذلك أقول شعرا. 
يا ذا الذي أصبح لا والداً ... له علّ الأرض ولا والده 
قل مات من قبلهما ادم 00 فأي نفس بعذه خالده 
_ ل ا 


انه ا 0 افق 0 


و5 رأينا فى يركب طاحونة ... للحرب قد أصبح فيها طحيناً 
وقال ف الإعسار والإرسار: 


5 من صديق لنا أيام دولتنا ٠...‏ وكان يمدحنا قد صار مبجونا 

إني لأعجب ممن كان يصحبنا ... ما كان أكثرهم إلا يراؤنا 

لم ندر حتى انقضت عنا إمارتتا ... من كان ينصحنا أو كان يغوينا 

من كان يصنفنا ما كان يصحبنا ... إلا ليخدعنا عما بأيدينا 

وقال في الصلة والتفضل: لا يكن من وصلك أحق بصلتك منك وبصلته ولا من غير تفضل عليك أولى بالتفضل منك عليه فإنها أنت 
وهو جلي ابغدرا. كومة فقصر أحدهنا وبلغ الآخر فإنما القاصر قصر عن حظ نفسه وأما البالغ فبلغ ميل أمره وعظيم قدره. 
وقال في القدر: إذا كان الرجل لبيباً فاعلم أنه كامل ولكن لن يقدمه ذلك إلى ما كان يطالب ون يؤخره عما كان يحاذر إلا بقدر 
يلحق به ما طلب ويسبق به ما يحذر وإن من الناس من يوق منطقاً وعقلاً ولا يوق مالا ومنهم من يوق مالا ولا يؤقى غيره فيحتاج 
مع ماله إلى عمّل ذي العقل ومنطقه ويحتاج ذو العقل إلى مال ذي المال ورفده وينبض هذا بهذا وهذا بهذا (فليس لأحدهما إذا 
غنى عن الآخر) فأحوج الملك إلى السوقة وأحوجت السوقة إلى الملك. 

وقال في التفاضل: لا تقل فلان أغنى مني وأنا أحزم منه فإنه لو جمع العمل والشدة والشجاعة والمال وأشباه ذلك القوم وبي قوم لا 
ثيء لهم لهلكوا ولكن الله عن وجل قال أهم يقسمون رحمة بك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم 
درجات فأوتي بعضهم عقلاً وبغضهم قوة وبعضهم مالا مع أشياء عما يكون فيه ش 

صلاحهم وبه معايشهم ثم أحوج بعضهم إلى بعض فعاشوا وإنما مثل الرجل ورزقه ومثل أدبه وعقله ومروءته وحكمه كمثل الرامي 
وميك قاذ بل لارائيا عن ميم بورد ابذا لعديحه قن فربن بولا يد لقوبنة قن وار ولا لوبتي :ذلك من ار يلغ لاما رشق وإصييه يدانا 
يلغ ويحوز ما أصاب وإلا فلا ثيء فالرامي الرجل والرمية الرزق ولا يتمع بينهما عقل ولا عن ولا ثنيء من ذلك إلا بقدر وفي ذلك 
أنرل كم 
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ما القوس إلا عصا في كف صاحبها ... يرعى بها الضان أو يرعى بها البقر 

أو عود بان وإن كانت معقفة .... حت يضم إليها الشهم والوثر 

وان جمعت لما هذين فهي عصا ... حتى يساعد من يرمي بها القدر 

وقالة إناعنون ]الست زطارل القت ومن التستديين أغالاق لانتو نشو انلك وله سمت رمق البلا دمن أعلاق 

الأشقياء فإذا مشيت فوق الأرض فاذكر من تمتها وكيف كانوا فوقها وكيف حلوا بطنها وكيف كانوا أنما واعلم أن ابن ادم أعن من 

الأسد وأشد من العمد ما لم تصبه أدنى شوكة وأدنى مرض وأدنى مصيبة فإذا اصابه شيء من ذلك وسعدته أهون من الذرة وأمين 
من البعوضة فلا يغررك تجبره وتكبره وتفر عنه واستطالته وفي ذلك أقول شعراً: 

ولا تمش فوق الأأرض إلا تواضعاً . ٠.‏ فم من تحتها قوم هم منك أرفع 

فإن كنت في عل وحرز ومنعة ... فك طاح من قوم هم منك أمنع 

وقال في الغنى والقنوع: إن الغنى في القلب فن غنيت نفسه وقلبه غبيت يداه ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه وفي ذلك أقول شعرا: 

إذا المرء لم يقنع بشيءٍ فإنه ... وإن كان ذا مال من الفقر موقر 

إذا كان فضل الله يغنيك عنهم ... فأنت بفضل الله أغنى وأسر 

وقال في الرأي والمشاورة: إذا استشير نفر أنت أحدهم فكن آخر من يشير فإنه أسلم لك من الصلف وابعد لك من الخطأ وأمكن لك 
من الفكر وأقرب لك من الحزم وفي ذلك أقول شعراً. 

ومن الرجل إذا زكت احلامهم ... من يستشار إذا استشير فيطرق 

حق يجول بكل واد قلبه ... فيرى ويعرف ما يقول فينطق 

فتك رظلق 6 أ موق تداك ثق كل أمى يطلق 

إن الحليم إذا تفكر لم يكد ... يخفى عليه من الأمور إلا وفق 

وقال في النبي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع وتحادثتهم: أما هذه الأهواء فإني لم أر أحداً ازداد فيها بصيرة إلا ازداد فها عمى لأن 

أعى الله اعن من أن تلحقه العقول ول أر اثدين تكلما فيها إلا رأيت لكل واحد منهما حجة لا يقدر صاحبه علّ دفعها إلا بالشبهة والمغالطة 

وأما بالنصيحة فلا ومن غالط في هذا أو مثله فإنما يغالط نفسه وعليها يخلط وإياها يمخدع أو أراد أن يخادع ربه والله أعن من أن يدع 

قد يكت أن اه كارك وضاك أوحن لمعيه مون ميا الله عليه وس لا تجادل أهل الأهواء فيوقعوا في قلبك شيئاً يوردك به إلى 

النار فهذا أمى نبى عنه مومى عليه السلام وقد أعطى التوراة فيها هدى الله وك الله موبى تكليماً فكيف بغيره من الأهل الأهواء 

ولميزل الصالحون .يتناهون عن الموى والمراء فيه والجدل به ويم أر قيا ساقط ثم ولا كلاماً مح إلا وفيه ل يت إن لا 

تكلم في شيءٍ من الأهواء با موى وبغير الإتباع للكتب المنزلة والسنن للرسل الصادقة وفي ذلك أقول شعرا: 

إذا أعطي الأنيناق' شيف مق ادل فلم يعطه إلا لكي بمنع العمل 

وما هذه الأهواء إلا نصضائن 1٠‏ خض نبا أهل التحمق والعلن 

وقال في الفيمة: إياك والفيمة فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها ولا عداوة إلا جددتها ولا جماعة إلا بددتها ولا ضغينة إلا أوقدتها ثم لا 

بد من عرف بها أو نسب إليبا أن بتحفظ من مجالسته ولا يون بناحيته وأن يزهد في مناقشته وأن يرغب عن مواصلته وفي ذلك أقول 

شعرا: 1 

تمشيت فينا بالغيم وإما ... يفرق بين الأصفياء الفائم 

فلا زلت منسوبا إلى كل آفة ... ولا زال منسوبا إليك اللوائم 

وفي مثله قوله: 0 

كالسيل في الليل لا يدري به أحد ... من أبن جاء ولا من اين ياتيه 
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فالويل للملا مفة. كتين تضهن و والر يل الوق عفد باق ليذ 

وقال: إذا قيل لك شيء أطول فقل الكلام وإذا قيل لك أي شيء أقصر فقل الكلام لأن الكلمة 

الواحدة قد تكون جواباً لألف كلمة وقد يكون جوابها ألف كلمة وأكثر ولن تدرك الكلام حتى تذره وان تذره حتى تحذره وفي القول 

خطأ كثير وبعضه صواب وإن الصمت منه لأصوب فاترك منه ما لا تنتفع بأخذه وخذ منه ما لا تقدر على تركه واسجن لسانك كا 

تسجن عدوك واحذره م تحذر غائلته. 

ا إذا أبصرت بعض ما تكره من غيرك فأسرع الرجعة منه قبل أن بيصر منك ما يستربيه واحمد الله الذي أحسن 
ليك وبصرك عيوب نفسك ونبهك الرجوع عن غيك وإذا أخبرك بعيبك صديق قبل أن يخبرك به عدو فأحسن شكره واعرف حقه 

0 تعييب وخبر الصديق تأديب وفي ذلك أقول شعراً. 

وان يبلك الإنسان إلا إذا اتى ... من الأعى ما ل يرضه نصحاؤه 

وقال في الحاسدين: اعلم أنك لن تلقى من الحير درجة ولن تبلغ منه رتبة ولن تنزل منه منزلاً إلا وجدت فيه من يحسدك وإبما الحاسد 

خصم فلا تجعله حكأ فإنه إن حك لن يكم إلا عليك وإن قصد لم يقصد إلا إليك وإن دفع لم يدفع إلا حققك وني ذلك أقول شعرً. 

واو كنت مثل القدح ألفيت قائلا ... إلا ما لهذا القدح ليس بِقائم 

ع ل ا ا 1 

م أدب صا ؛ ن جنان بفضل منثئ الروح ومجري الرياح والملك الوهاب الفتاح وذلك في سلخ شهر ذي القعدة سنة ٠85‏ ا 

لله أولا وآخعراً وباطناً وظاهراً وصلى الله عَلّ سيدنا جمد وآله وصحبه وسلم. 


0٠*‏ تلبيه 

م قف عل ترجمة صاحب هذا الكّاب فيما بين أيدينا من الكتب وإئما رأينا له ذكراً في كاب العلل للحافظ بن عبد البر. ميف ذال 
أحنيوة ها قل اق العدت ما تسيو لفك الله بن ظاهر وهوه 

أقال كلامك واستعذ من شره.... إن البلاء يبعضة مقرون 

واحفظ لسانك واحتفط عن عيه:... حى تيكون: كآنه مسجو 

وكل فوَادك باللسان وقل له ... إن الكلام عليما موزون 

فزناه وليك كا في قلة ... إن بجني اليل تكون 

وقد قيل أن هذا الشعر لصاح بن جنان والله أعلو وهو أشبه بمذهب صالح وطبعه اه. 


0٠‏ الحكومات وشرائعها 

الحكومات وشرائعها 

عرف الإنسان منذ نشأته أن الاتحاد ذريعة لنيل سعادته ووسيلة لحصول عل مراده فال بالقسر إلى الاجتماع تكاتفاً علّ ما يتعلق بأ 
معيشته من جوع وترحال ومأكل ومشرب ودعاه إلى ذلك داعي العدر والتقصير للقيام مقتضيات حياة المدنية كالزراعة والصناعة 
عل اختلاف أصنافها والعلم عل تعداد أنواعه فكان اجتماعه قسرياً ضرورياً لراحته ورفاهته عبرت عنه الحكاء بقولها الإنسان مدني 
بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم. 

ولا كان الإنسان ميلا بالطبع إلى الظلم والعدوان كان من الضروري لاجتماعه وجوب وجود وازع يدفع بعض الناس عن بعض 
3 بإصلاح شؤونهم وأحواهم ومعيشتهم والا تضعضعت دعائم العمران ووهت أسبابه وقواعده لأنه ليس من الممكن عقلياً اجتماع 
أفراد بدون اتفاق فيما بينهم علّ كيفية نيل المعاش واقتسام الرزق ولا يمكن ذلك الاتفاق إلا بوجود وازع عادل يحدد حقوق كل 
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فرد وواجباته طبقاً لقواعد أدبية واجتماعية تعرف الآن بالشريعة وهى لئن الآن اختلفت مبدأً باختلاف العادة والمكان لا تختلف غاية 
وهي امحافظة عل حقوق الإنسان لقيام الجتمع البشري كا يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: ولكي يتم للإنسان الاجتماع لابد له 
من سنن يكفله ولابد من العدل في هذه السنن أي مراعاة مصالح اجمهور المتبادلة ولا بد من احترامها كذلك وإلا انفصمت عروة 
الاجتماع وتداعت دعائّه: ولكن لما كان الإنسان كثيراً ما لا يسلك م نفسه الطرق المثلى المؤدية إلى ذلك إما عن عتوا أو غرور أو 
عن جهل وذهول كان لابد له من إقامة قوة يناط بها المحافظة عل المقرر من السنن والاقتصاص ممن يحيد عن جادتها وإلا آل به 
الحال إلى الفوضى أي لابد له من وازع يكون من إذا لم يمكن أن يكون سواه يدفع عدوان بعضه عن بعض ويتهم بإصلاح شؤونهم 
5-9 أشأأت الشرائع والحكومات ول تكن الأولى بداءة بدء سوى جموعة عوائد وآداب بعضها ما فرضته الأديان وأخرى ما قضت 
الأحوال بإتباعه عفواً فأخذدت ترتقي بعدئُذ بالاتقاء الإنسان إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن ا أنه لا يبكر تغيير الأحكام بتغيير 
الأرهاته 

فا الشريعة سوى خطة تسري الحكومة بموجبها فتحدد حقوق ابميع وهي مسئولة بالطبع 

لدى هذا النظام عما تفعله بالنظر إلى رعاياها يا أن أرباب العائلات مسئولون أمام نظامهم عما يفعلون بالنظر إلى عائلاتهم لا بل تبعت 
الحكومة أعم م مرجب ]زان القافلات: قايرت العاكلةمطالة اديه وهو مسؤولية لها ولذمته في حين تكالب الرعية الحكومة 
والرعية مجموع ا عديدة فتكون مسئواة لها وللوطن 5 قال أرسطو: العالم إستان سياجه الدولة والدولة سلطان تحيا به السنة والسنة 
سياسة يسوسها الملك والملك نظام يعضده الجنود والجند أعوان يكفلهم المال والمال رزق تمعه الرعية والرعية عبيد يكنفهم العدل 
والعدل مألوف وبه قوام العالم. 

فينتج إذن ما تقدم أن نشوء الشرائع والحكومات كان قديماً بقدوم أول اجتماع نظراً لما في طبيعة الإنسان ال حيوانية من الأثرة والعدوان 
التي تحول دون اجتماعه وتآلفه لولا حا م عادل يحد لكل حقوقه حسب الشرائع المفروضة فتاريخ الشرائع مرتبط بتاريخ الحكومات 
وتاريخ الاجتماع البشري كل ارتباط أي لم يكن الاجتماع دون الحكومات لتحفظ يانه وتذب عن حماه وتدفع عن حوزته ولم 
تكن الحكومات دون الشرائع لتسير بموجبها فتحدد بالّسط والسوية حدود اجميع لم تكن الشريعة بدون حكمة آسنها ولم تكن الحكومة 
بدون جمعية تحكمها كا قال الموبذان بن ببرم في حكاية البوم التي نقلها المسعودي الملك لا يتم عنزه إلا بالشريعة ولا قوام بالشريعة إلا 
بالملك ولا عن للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل للمال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان 
المنصوب بين الخلقة نصبه الله وبه قوام العالم. اه. 

قلنا الشريعة لم تكن بادئ بدءِ سوى مموعة آداب وعوائد قضت الأحوال بإتباعها عفواً ثم أخذت ترتقى بارتقاء الإنسان إلى أن 
وصلت إلى ما هي عليه الآن من الرقي والفلاح في إذا مرآة ضافية ينسكس علها مرك الأمة في الجسم الاجتماعي كا ينكس عليا 
ا من عوائدها وأخلاقها ما يظهر لنا تأخرها أو تقدمبا. فن اطلع عل شرائع الفرس واليونان قديماً وأهل سومطرة مثلاً في القرن 
الماضي ووقف على ما جوزته شراة ثعهم من سلخ جلد امجرم بالقتل وبحقه بين تغرتين أو طمره حياً في الرماد حتى يموت تحته ختقاً إلى 
غير ذلك من الفظائع الحيوانية كأن يلقوا الجرم إلى السباع أو يمزقوا جسده بالكلاليب أو يحرقوه حياً أو إشدوا أطرافه إلى أربع أفراس 
فيمزق امجرم بالقتل إرباً إربا عرف حق 

المعرفة فظاظة طبائعهم وقسوة قاوبهم وغلظة أجادهم وحم حكا باناً عل تلك الأمم بسكرة الجهل وتسكعها في مبامه امول لأن قساوتها 
واحخطاط أخلاقها وعوائدها كانت تتجل في شرائعها بأجلى بان على بقائها تحت وقر الجهل ووراء ظل الارتقاء. 

وإذا رجعنا فوقفنا عَلّ كثير من شرائع أمم أوربا المتمدنة الآن كإنكلترا وفرنسا وأمانيا وغيرها من أمم العالم المتمدن كأميركا وخصوصاً 
شرائع ملكتا العثمانية حك بالطبع على وجوب رقي تلك الأمم ما ينجلي منعكسا عل مرآة شرائعهم الصافية من حسن العوائد وطيب 
الأخلاق ما يضطرنا أن نقول بارتقاء تلك الأمم طبقاً لارتقاء شرائعها. 
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ولكن لماذا لا يصدق هذا الحم علّ أمتنا العثمانية وشريعتها من أحسن الشرائع ونظاءها من أقوم النظامات؟ لماذا لا يصدق علينا هذا 
الحم بل لماذا نحن فى تأغر؟ إلا أننا من جنسية غير جنسيتهم ونحن ذرية الذين اشتهروا بالصناعة والتجارة والماسة والشجاعة والفتوحات 
والفصاحة والمعارف والحكة؟ أم لأنهم أقرب منا استعداداً للارتقاء ونحن من القوم الذين أفاض الله عليهم من بركات الى ما أقام 
هم الاندماج في سلك الرتبة الأولى بين مراتب بتي آدم؟ كلا ليست هذه من الأسباب التي أؤدت بأمتنا بعد أن 6ن لها من سطة 
الملك واستفحال الكامة ونفوذ الشوكة ما لم تصل إليه أمة من أمم أوربا الراقية. ولكن هو ضعف الإدارة في الأعمال وعدم تنفيذنا 
الأوامى الشرعية والقوانين المفروضة وقلة رجالنا الأمناء الخلصين كانت من جملة أمراضنا الاجتماعية فقلدنا ا قيل كائر الأعمال 
لصغائر العمال أي وضعنا الشيء في غير موضعه فأصبح الوالي ظالاً والقاضي حابياً والجندي خائاً وأمى الشريعة لغو لا يعمل به ولا 
ينفذ فلا بدع إذا فسدت الأمة بفساد الحكومة التى هي بمنزلة الرأس منها وقد أجاد القائل: 

واذا رأيت الرأس وهو مبشم فقت منه تبثم الأعضاء 

وهكذا إستنتج أن سلامة الوتجود موقوف عل سلامة النظام وسلام الناظم يكفله حسن العمل وذلك مترتب بالطبع على إدارة 
مستقيمة حسنة تصدر عن رجال مخلصين أمناء لأن إدارة ميزان كل حكومة وقوام كل مملكة أ أن الرجال سياج الأمة يذوبون 
عن حوضها ويدرؤون طوارتها فيذهبون بها من ثمرات الخلل إلى سواحل النظام والسعة أ قال انو شروان الملك بالجند والجند بالمال 
والمال باللخراج والحراج بالعمارة والعمارة بالعدل 

والعدل بإصلاح العمال واستقامتهم وتتفيذهم أوافن:القرريعة المفروضية مو الله 

فإذا كانت شريعتنا من أقوم الشرائع ونظامنا من أحسن النظامات وحكومتنا لا تعمل به فهو لغو ومعتبر حين آسير بموجبه الحكام 
فتحدد بالسوية حموق الكل وواجباتهم. التعليم إجباري بمملكتنا المحروسة ولكن من يرد عليه هذا الآمى ولا سقط في يد ومن يعمل 
به من الحكومة؟ توسيع الطرق وتطهير الشوارع وتسبيل أسباب النقل ومراقبة أسعار ضروريات الإنسان من واجبات المجلس البلدي 
ف كل ولابة مثله ولكن هل أسير اعضاؤه على خطة واجباتهم فتحافظط على راحة الشعب ورفاهته وتوسع الطرق وتطهر الشوارع 
حت قال بها أحدهم مرة إن أهالي دمشق تود لو تزرع الشجار في شوارعها لتكثر الأمطار فنتخلص من الغبار الذي لا يسكنه غير مياه 
السماء. شريعتنا تحرم الرشوة بالطبع فتقول ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ولكن العاملين بها قلبوا الآية خللوا الأخذ والعطاء. التصرف 
علّ الرعية - يا ورد في القانون - منوط بالمصلحة فيلزم أن يولى الات اواو كت للا ند عادر وحن له عن المظلوم 
ويؤمن السبل ميدع الأذى ولكننا نحن نقلد الوظائف لمن له يصلح لما ف: فنضع الشيء بغير موضعه وأساعد الظالم ع المظلوم وان - 
ندرى أ ذلك ا الخلل. ١‏ 

وخلاصة القول أن شريعتنا من أحسن الشرائع وأقومها ولو نعمل بموجبها ولكن فساداً طرأ على أفكار العاملين بها فغيروا المعاني وصصفوا 
الألفاظ وحرفوها طبقا لمآربهم ومقاصدهم. الكلية بيروت: 

حبيب جرجي كالة 

غ٠‏ النحام ومرادفاته 

النحام وهمرادفاته 

تمهيد 

0 نوين ا 505 كر ع ل عدا اسمن ا ويعول علها اكاب من 


مؤلفين ومعربين ولا يبقوا سائرين في الوعث فيكابدون من العناء والجهد الأمرين. ومن جملة الألفاظ التي تحتاج الي تحقيق كلمة نحام 
من الطير وها نحن نثبت ما يزيل الشك في هذا الباب فنقول. 
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النحام في كتب العربية 

قال في حياة الحيوان: النحام طائر عل خلقة الإوز الواحدة نحامة. يكون آحاداً وأزواجاً في الطيران وإذا أرادت المبيت اجتمعت 
رفوفاء فذكوره تنام وإنائه لا تنام وتعد لما مبايت فإذا نفرت من واحد ذهبت إلى الآخر. اه المقصود من إيراده - وقال داود 
الإنطاكي: النحام: طير دون الإوز» قيل أنه شديد الحرارة ينفع المبرودين وهو مجهول - وقال ابن البيطار: النحام هو من طيور الماء. 
ابن ماسويه: لمة من أكرام لحوم الطير وأفضلها. . . وفي التاج: النحام» كغراب: طائر أحمر كالإوز أي على خلقته. قال الجوهري 
قال له بالفارسية سرخ آوي وهكذا ضبطه الزهري وابن خالوية. وغلط الجوهري في فتحه وشده وضبطه السبيلي كضبطه الجوهري. 
اه - قلنا: الاسم الفارسي الحقيقي هو سرخ آب أو سرخاب ويلفظها بعضهم سرخ آوي عل لغة قلب الباء واواً وهي لغة كثيرين من 
الفرس الأقدمين وامحدثين ومن أسمائه بالفارسية أيضاً خرجال كا جاء في برهان قاطع - وعلى ذلك يكون النحام هو المسمى بالفرنسوية 
أو وبالإنكليزية وبلسان العلماء أو اللاتينية 

سبب أسميته عند العرب ١ ١‏ 

لم يتعرض اللغويون لسبب تسمية هذا الطائر بهذا الاسم. وعندنا أله مشتق من النحم أو النحبم وهو صوت كالزحير أو فوقه» يخرج 
من هذا الطائر عند الطيران. وفعال بالضم من الصيغ الدالة على الفاعلية وإن لم ينبه عليها النجاة كشجاع وخشاش (وهو الماضي من 
الرجال) وقد يزاد عل هذه الصيغة الياء للمبالغة ويبقى المعنى عل ما هو كقوهم: 

القطامي وهو الصقر. قال الأصمعي: القطامي مأخوذ من القطم وهو الشبوان لحم غيره. وهذا الكلام يدل عل أن اللغويين انتببوا إلى 
صيغة فعال أو فعالي للفاعلية. 

ءٌ تصحيف النحام ومرادفاته 

صحف كثير من اكاب هذه الكلمة لجهلهم إياها. ومن أشبر من صحفها أحمد فارس الشدياق الشبير فقد قال في كابه شرح طبائع 
الحيوان ص 87": النحاف (بفاء في الآخر) هذا طائر طويل خم وني غاية الحسن إلى آخحر ما نقله عن الإفرخ. وقد جاءت ببذه 
الصورة القبيحة في عدة مؤلفات نقل عنها دوزي في ابه الملحق بالمعاجم العربية في مادة نحف. 

وممن أخطأ في أسماءه الأب بلو اليسوعي في معجمه الفرنسوي العربي المطبوع سنة ١٠١‏ قال في تعريب غواص» طائر طويل الأرجل 
لونه أحمر زاهء نحام اه. فالغواص غير النحام علّ ما أثبته العرب والعلماء الأقدمون والمحدثون. 

ونحن العراقيين نسميه في ديارنا الغرنوق وهو كثير الوجوه في البطاح والآجام والمستنقعات وفي القاموس: الغرنوق نبور وفردوس: 
طائر مائي أسود وقيل أبيض أو الغرنوق أو الغرنيق: الكركي أو طائر يشيبه. اه. ويجب أن تصلح عبارة القاموس هكذا: الغرنوق 
كإنبور وفردوس: طائر مالي ويريد به العراقيون النحام والكامة المعربة عن اليونانية بمعنى الكركي وقد وردت بهذا المعنى أيضاً عندهم 
والغرنوق في بلاد السودان هو نوع من الكدكي اسمه العلبي وعند أهل المغرب هو نوع آتحر من الكركي اسمه العلمى - ومن أسمائه في 
العربية الشرخاب قال السيد المرتضى في التاج في مادة سرخب أو في مستدركها: السرخاب بالضمء أهله. الماعة وذكه أحمن ع عين 
الله التيفاثئي في كاب الأجار وقال: إنه طائر في حجم الإوز (أي أن كبر جسمه بكبر جسم الإوز وهو أمى لا اختلاف فيه لكن 
لا يراد بذلك أنه بطول الإوز كا يؤخذ من كلام الدكتور أمين أفندي المعلوف في المقتطف +م: 57) أحمر الرش ويوجد ببلاد 
الصين والفرس وأهل مصر يسمونه البشمور (واليوم إسمونه البشروش وهي تصحيف أختها) ويعلقون راشه في المراكب للزينة. يوجد 
في عشه جر بقدر البيضة أغبر اللون فيه نكت بيض رخو امحك في خواص لإنزال المطر في غير أوانه. اه. نقله ولم يذكر المؤلف 

أن اللفظة الفارسية الأصلّ. وهي كذلك قد وردت في دواوين لغتبم. وهي كامة مركبة من سرخ أي أحمر. واب أي ماء وأظن 
أن الصل في هذا الاسم ما معناه: الطائر امر السابح في الماء ثم اختصروا العبارة فقالوا ما معناه: الأحمر الماء - والظاهر أن الإفرنح 
المستشرقين الذين نقلوا المعاجم الفارسية إلى لغتهم ل يبتدوا إلى حقيقة هذا الطائر. فد قال فلرس في معجم الكبير الفارسي اللاتيني 
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ومعناه ضرب من الطير الماني أحمر اللون. ولم يذكر اسمه باللاتينية ثم قال وسقي الهن ريمال أضا: ثم زاد عل ما تقدم: أي 
الإبكليزي. وذ هناك أنه نوع من البط المائي. والبط والإوز عند العرب بمعنى واحد في كتبهم اللغوية. فهذا القول يوافق وصف 
العرب للنحام أي أنه عل خلقة الوز. ول يذكر صاحب التاج البشمور في مظنتها وان كان ذكرها استطراداً في مادة سرخب ول أعثر 
عليها في معاجم اللغة العربية التي وصلت إليها يدي. 

ومن أسمائه الفارسية أيضا ميش مرغ أيضا. لكن البعض يقولون أن المسمى ببذا الاسم هو الحباري. لا النحام. على حد ما اختلف 
العرب في تعريف الغرنوق. 

واما لفظط البشاروش او البشروش فقك وجدتها ف “كتت منون اللغة الفراسية التركية منباء معجم وه ويزنطال المطبوع ف مطبعة قره 
بت في الآستانة في مادة إلا أنه ذكرها مصحفة باءٍ مثلثة فارسية في الأول بدلا من الباء الموحدة أي يشاروش وهكذا ذكرها أيضاً 
ش.. سامي في معجمه الفرابي التري. والأصم في كل ذلك البشاروش بباءِ مثلثة فارسية في الاول وشين أو سين في الآخر وهي من 
أصل فارسي بشرو أو بيش رو أي المقدم أو الإمام أو الماثي أمام الكل. وسبب هذه التسمية هو أن هذا الطير إذا سارت في طلب 
رزقها تو أحدها قيادتها ليحذرها من اللحطر إذا داهمها وحالما إشعر هذا الواللي الأمين بمشقة تحصل وان كانت بعيدة يبادر إلى الإهابة 
بصوت عال كصوت البوق فتتبيأ كلها للطيران حالاً. (راجع شراتٌ طبائع الحيوان لأحمد فارس الشدياق ص788). 

وقد صحف التواسيون كلمة إشاروش او بشروش بصورة شبروش وقد نقلها دوزي في معجمه المذكور وقال ان بوسيه وتراسترام ذكاها 
بمعنى النحام. قلنا: وكذا نقلها ايضا | ٍ 

كنك أن نيزات الراعل أساء هدينة يدون أن تذكرها المعاجم. وحاصل ما جاء من أسماء النحام الفصيحة والمصحفة هي: النحام 
والنحاف والغرنوق والسرخاب والبشمور والبرشوش والبشروش والشاروش والبشاروس ولعل له أسماء اخرى لم نقف عليها واحسن 
الأسعاء كلها هو النحام لأنها من أصل سام إذ هو كذلك باللغة الآرامية مع الألف الزائدة في الآخر وهو من مايا لغتبم أي (نحاما) 
وأما سائر الألفاظ فهي من أصل يوناني أو فارسي أو تر ونحن في غَتى عنهاء 

ه التحام على ما وصفه علماء الإفرنح العصريون 

قال علماء الإفرنج في تعريفه ووصفه: جذس من الطيور يدنو من السوابح بمنقاره ويشبه الشاهمرجات بساقه لطولا ولهذا عزل كلتا 
الطائفتين وجعل في طائفة خاصة به هي فرع من طائفة الشاهمرجات أو الخوائض أي الطويلات الساق. وهو صغير الجسم طويل 
الساق حتى يبلغ طوها زهاء متر ورأسه صغير ومنقاره صلب في حافيته صفيحات على عرضهما على حد ما يرى ذلك في البط وهو 
مموج عند منتصفه وإذا أراد أن يصطاد فريسته كالحلامات والدود والوام زالدشرانت وييعن الشمك الى ببراها عل آرياك القدران 
والمستنقعات يلقب رأسه بأن يضع الفك الأعلى أسفل حتى يكن أن يتصرف في عقافته - وهو يطير جماعات تعرف بالرفوف (جمع 
رف) لكثرة أفرادها ويتقوم من هيئتها مثلث على حد ما تفعله الكركي. وإذا حطت على الأرض اصطفت صفين كالعسكر وعشها 
عارة عن لور ا 1 عند الحضانة كا يركب الإنسان الحصان ولما صوت كصوت النفير وهو النحيم ولجها لذيذ ولاسيها 
لسانها. واليوم يرغب في هذا الطير لريشها وهي أصناف منها البشروش أو نحام الأقدمين وبالفرفسوية وبلسان العلم وريشه كله وردي 
بدديع اللون ما خلا الجناحين فغنبما | >مران ملتببان ومثل لونها لون المنقار وهو كثير الوجود في العراق وفي ديار فراسا الواقعة على سواحل 
بحر الروم. - والنحام الأحمر أو البيمن وبلسان العلم وهو كثير الوجود في أصقاع أميركا الجنوبية وهي اصغر قدا من النحام السابق ذكره 
وألوانه ازهى وابرى. والنحام ذو الرداء الناري وبلسان العلم واونه أحمر وام وهو يوجد في أحاء باتاغونية وبرونيس أيرس. - 
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وهذه الطيور تعيش غالباً في القصباء والحلفاء والآجام والغياض وهي تحث عن رزقها فيها ىا يفعل البط والوز تغط مناقيرها فيها لتقع 
عل قرع اذ وا كينها تر انا تجتمع جماعات من ٠١‏ إلى "٠١‏ طائراً. وسيرها ثقيل ومرتبك وإذا نامت قامت عل رجل واحدة 
وضمت الأخرى إلى الأولى أو تحت بطنها وتخفي رأسها تحت جناحها وإذ كانت كثيرة الحذر يوم أحدها ديدباناً إذ نام سائر الأخوة 
والأخوات وإذا ذهبت تسترزق. وهي تخاف الإنسان أكثر ما تباب الحيوان. ولهذا إذا أراد الصيادون قنصها اختفوا في جلد حصان 
أو بقرة وذهبوا إليها. وإذا أطلقوا عليها البندقية نالوا منها عدداً وافراً والسبب لأنها تروع من طلقاتها ولا من رؤية ما يموت منها ولهذا 
لأعنلد ما عن مننها فياك نا سن هذا جل ماتقال عن العام توق ادام ارالك الام 


بغداد 

تا اانا 

٠6‏ كتب مخطوط 
كتب مخطوط 


عثرنا في هذه الأيام على كاب مخطوط ذهب منه الجزآن الأول والثالث ويدل على ذلك ما جاء في خاتمة هذا الجزء. 

تم الجزء الثاني يتلوه إن شاء الله تعالى أول الجزء الثالث المقصد الثاني في مالك جزيرة الغرب الحارجة عن مضافات الديار المصرية. 
وتاريخ كابته ١١98‏ ه كتبه عطوة بن علي المونيني موطناً العبابي الأول. 

صحائف الاب 5غ طوله 88 سانتيماً وعرضه عشرون سنتيماً ورقه نياقي وخطه واضم جل أسطر كل صعيفة مانية وعشرون سطراً. 
أما المؤلف الكاتب فل تجد له ذا فيه ويظهر أنه شافعي المذهب ومن رجال أوائل القرن التاسع الحجري ودليلنا على ذلك أنه في ذكره 
لملوك الطبقة الرابعة من ملوك مصر وهم الترك ذكر اخرهم الملك المنصور عبد العزيز وحصره في قلعة دمشق والقبض عليه واستبداد 
المستعين بالله بالأمى من غير سلطان وذلك في ثاني عشر ربيع الأول سنة مس عشرة وثمان مائة. 

موضوع الاب 

أول الاب الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الأولى في الكلام على نفس اللحط وفيه سبعة أطراف وفيه هنا مباحث في فضيلة 
انلخط وحقيقته وفي وضعه وفي عدد الحروف وفي تحسين الخط وقواعد تعلق بالكابة وفي مقدمات تتعلق في أوضاع الخط وقوانين 
الكابة وذكر قوانين يعتمدها الكاتب في اللخط وهنا بحث عن الأقلام المستعملة في ديوان الإنشات بزمانه وقال وسيأتي في التقالة الثالثة 
في الكلام على ما يناسب كل مقدار من مقادير قطع الورق من الأقلام وذكر المذاهب في أصل الأقلام وهي ستة )١(‏ مختصر الطومار 
(؟) وقلم الثلث الثقيل (*) واللحفيف (؛) قل التوقيعات (ه) قل الرقاع (5) قل الغبار هذا مجمل ما في هذا الجزء من المباحث 
وكلها جلياة ويظهر أن هذا الجزء يشتمل على مقالتين المقالة الأولى في على الكلام علّ ما يحتاج إليه الكاتب وقد فقدت من هذه المقالة 
الثابة الأول: 


والمقالة الثانية موجودة برمتها وي قٍ المسالك والممالك اشتمل ع ريه نوا وتحت 
كل باب تقسيمات وتفريعات تفوت الإحصاء وكلها في موضوعات مفيدة. 


الباب الأول في ذكر الأرض عل سبيل الإجمال وفيه بحث عن معرفة شكل الأرض وما اشقّلت عليه من الأقاليم وفي أطوالها وفي 
ذكر البحار التى يتكرر ذكرها بذكر البلدان وفي كيفية استخراج جهات البلدان والأبعاد الواقعة بينها هذا إجمال ما يشتمل عليه الفصل 
الأول من الباب الأول والفصل الثاني في ذكر الحلافة ومن وليها من الحلفاء ومقراتهم في القديم والحديث وما انطوت عليه الحلافة 
من الممالك في القديم ومات كانت عليه من الترتيب وما هي عليه في عهد مؤلف الاب قال وإما من وليها (الحلافة) فعلى أربع 
طبقات الطبقة الأولى الخلفاء من الصحابة (رض) الطبقة الثانية خلفاء بني أمية الطبقة الثالثة خلفاء بني العباس الطبقة الرابعة خلفاء 
بفي العباس في الديار المصرية وذكر خلفاء الطبقات الأربع وسني توليتهم الحلافة ووفياتهم ومقراتهم. 

وفي الفصل الثاني من الباب الثاني بحث جليل عن ترتيب الخلفاء في الصدر الأول وشعارها وبحث في توليه الملوك من الخلفاء والوظائف 
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المعتبرة عند هم . 

والباب الثالث في ذكر مملكة مصر ومضافاتها وفيه طرفان الطرف الأول في الديار المصرية وفيه سبعة مقاصد المقصد الأول في فضلها 
وحاسنها المقصد الثاني في ذكر خواصها وعائبها وما بها من الاثار القديمة المقصد الثالث في ذكر نيلها ومبتدئه ومنتباه وهنا قال وقد ذكر 
الحكاء أنه بنحدر من 1 القمرإما بفتح القاف والمم يا هو المشهور واما بضم القاف وسكون المج وهنا بحث في طول النيل وعرضه 
والبلاد التي ير فيها وفي زيادته ونقصه ومقاريسه. 

المقصد الرابع في ذكر خلجانها وبحيراتها واللخامس في جبالما والسادس في زروعها ورياحينها وفواكهها والسابع في ذكر مواشيها ووحوشها 
وظيزوةا والثامن ف في ذكر حدودها والتاسع في ابتداء عمارتها والعاشر في ذكر قواعدها القديمة والمستقرة 5 عشر إشتمل عل ذو 
تلفي 5 2 2 

والفصل الثالث في المقالة الثانية في ذكر كور الديار المصرية وأعمالها والفصل الرابع في ذكر ملك الديار المصرية جاهلياً وإسلاماً وطبقاتهم 
والفصل االخامس من الباب الثالث من المقالة الثانية ذكر في تزتوت احواك الديار المصرية وفيه بحث في ذكى معاملاتيا وما 

اين به وزناً وما يتعامل به معاده وفي الفلوس المطبوعة بالسكة وغير المطبوعة وفي المثمنات والمكلات والمقيسات وأرض الزراعة 
والذ ني نوالا فكية وال سغار: 

وفي الجسور والمعابر والجسور البلدية وري السوافي هه بحث في طرق زراعة الأرض وصنوف ريو 

وبحث في وجوه أموالها الديوانية والمقصد الثالث في ترتيب المملكة وفيه ببحث عما كانت عليه في زمن أعمال اللخلفاء من حين الفتح إلى 
آتعر الدولة الإخشيدية كذكر الآلات الملوكية من لاج 50 والسيف والدواة والرخ والدرقة والحافر والمظلة والأعلام والنقارات 
والحيام وفي حواصل الخليفة وهذا فيما كانت عليه أحوال الديار المصرية في عهد الفاطميين وني هذا المقصد أبحاث تعلق في الوظائف 
والدواوين وفي مواكب الحلافة الختلفة ويذكر في هذا المقصد قصيدة عمارة الهني التي يرثي فيها الفاطميين بعد انقراض دولتهم واستيلاء 
السلطان صلاح الدين الأيوبي عليها وصف بها مملكتهم وعد مواكيهم وحكى مكارمهم وجبى محاسنهم وأوردها برمتبا. 

ثم يذكر أحوال الدولة الأيوبية ورسومها وأحوا ال الدول التي انتقلت إليهم الديار المصرية إلى زمان المؤلف. 

وهنا أبحاث مفيدة يتل منها ما كانت عليه أحوال الدولة القديمة من الترتيب والانتظام. 

والفصل السادس من المقالة الثانية في المملكة الشامية وما يتصل بها من بلاد الأرمن وبلاد الجزيرة بين الفرات ودجلة ثما هو مضاف 
إل هده المملكة وفيه أريعة أطراف: 

الطرف الأول في فضل الشام وخواصه وعجائبه وفيه مقصدان الأول في فضل الشام الثاني في خواصه وحجائبه وهنا يذكر ما يراه فيه 
من العجائب كمة طبرية وقبة العقارب بمدينة حممص وعين الفوارة داخل البحر المالح على القرب من ساحل مدينة طرابلس ووادي 
الغور إلى غير ذلك. 

الطرف الثاني في حدود وابتداء عمارته وتسميته شاماً وفيه مقصدان الأول في حدوده والثاني في ابتداء عمارته. 

الطرف الثالث في أنباره وبحيراته وفيه خمسة مقاصد الأول في ذكر الأنمار العظام في بلاد الشام الثاني في ذكر بحيراته الثالث في ذكر 
جباله وهنا جاء فيه عن جبل عاملة ما 

هذا نصه: : 8 

وهو جبل ممتد في شرن بحر الروم وجنوبيه حتى يقرب من مدينة صور وعليه شقيف أرنون نزله ببو عاملة بن سبا من عرب الإمن عند 
تفرقهم إسيل العرم فعرف بهم المقصد الرابع في ذكر زروعه وفواكهه ومواشيه والحامس ف ذكر مواشيه والسادس في ذكر النفيس من 
مطعوماتا. |! ش 

الطرف الرابع في ذكر جهاته وكوره وقواعده المستقرة واعمالها وفيه مقصدان الأول في ذكر جهاته وكوره القديمة وهنا يذكر اصطلاح 
القدماء بتقسيمه إلى خمسة أجناد جند فلسطين وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرين. 

المقصد الثاني في ذكر قواعده المستقرة وأعمالها القاعدة الأولى دمشق وأعمالها غزة والرملة وقافون وهي الجهات الساحلية والجبلية وهي 
القدس واتخليل ونابلس والقبلية عمل بيسان وبانياس ومنها قلعة الصبيبة وعمل الشعراء وعمل نوى وعمل أذرعات وعلون والبلقاء 
والصلت وصرخد وبصرى وزرع والشمالية وه بعلبك وعمل البقاع البعلبي وعمل البقاع العزيزي وعمل بيروت وعمل جبيل وعمل 
صيدا والشرقية وهي علّ ضربين الضرب الأول ما هو داخل في حدود الشام وهو غربي الفرات ويشتمل عل خمسة أعمال حمص 
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ومصياف وقارا وسلمية وتدمى الضرب الثاني وذكر منها الرحبة وجعبر. 
القاعدة الثانية حلب وذى أعمالها الساحلية والجبلية ومن أعمالما الرها. 
القاعدة الثالثة حماة وذكر أعمالها القاعدة الرابعة طرابلس وذْك أعمالما والخامسة صفد وذك أعمالها وهي إحدى عشر عملا وهي عمل تبنين 
وهونين وجاء فيه عند ذكرهما وهما حصنان بنيا بعد امس مائة بين صور وبانياس بجبل عاملة المتقدم ذكره في جبال الشام المشبورة 
وجعل العثماني قلعة هونين من عمل الشقيف وأهل هذا العمل رافضة. 
القاعدة السادسة الكرك وذ أعمالها وهي الشوبك وزعى ومعان. 
الطرف الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة الثالثة فيمن ملك البلاد الشامية وملوكها وهو علّ قسمين الأول ملوكها 
قبل الإسلام وهم أربع طبقات الطبقة الأولى الكنعانيون الثانية الإسرائيليون الثالثة الفرس الرابعة اليونان والرومان. 
القسم الثاني من ملوك الشام ملوكه في الإسلام وهم علّ ضربين الضرب الأول عمال أععابه (ص) فن بعدهم من نواب الخلفاء إلى 
نامتك امرك هليه 
الضرب الثاني من وليها ملكا 
الطرف الرابع من الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة الثانية في ذكر أحوال المملكة الشامية وفيه مقصدان. 
المقصد الأول في ترتيب نياباتها على ما هي مستقرة عليه قال قد تقدم أن الممالك المعتبرة بالبلاد الشامية ست ممالك في ست قواعد 
وكل تملكة منها قد صارت نيابة سلطنة مضاهية للملكة المستقلة. 

ثم ذكر كل نيابة وأحوالما في المعاملات ونحوها علّ مثال ما ذكره من أحوال الديار المصرية في الفصل الحامس من الباب الثالث من 
ا الثانية. 
المقصد الثاني تر بنع مو اس سر شق وهو عل ضربين الضرب الأول ما هو خارج عن حاضرتها من النيابات والولايات 
قال وقد تقدم مالل مشق أربع صفقات غر بية وهي الساحلية والقبلية والشمالية والشرقية ففي الصفقة الأولى وهي الغربية عشر نيابات 
وخمس ولايات فأما النيابات فنها غزة والقدس والولايات فنها ولاية الرملة واللد وقاقون وبلد الخليل ونابلس. 
وأما الصفقة القبلية وهي الثانية ففيها نيابات وثمان ولايات فأما النيابات فالأولى منها نيابة قلعة صرخد ونيابة علون وأما الولايات 
فالأولى ولاية بيسان وواليها جندي الثانية ولاية بانياس وواليها جندي تارة وتارة أمرة عشرة والثالثة ولاية قلعة الصبيبة الرابعة ولاية 
الشعراء الخامسة ولاية أذرعات السادسة ولاية حسبان والصلت من البلقاء السابعة ولاية بصرى واليها جندي الصفقّة الثالثة الشمالية 
وفيا نيابة واحدة وثلاث ولايات فأما النيابة فنيابة بعلبك وأما الولايات فالأولى ولاية البقاع البعلبكى الثانية ولاية بيروت الثالثة ولاية 
صيدا الصفقة الرابعة الشرقية وبها ثلاث نيابات وأريع ولايات. ْ 
ثم ذكر نيابة حلب علّ نحو نيابة دمشق ونيابة طرابلس ونيابة صفد ومنها ولاية تبنين وهونين وولاية الشقيف. 
الفصل الثالث من الباب الثالث من المقالة الثانية المملكة الجازية وفيه طرفان الطرف 
الأول في فضل الجاز وخواصه وعائبه الطرف الثاني في ذكر حدوده وابتداء عمارته اعل. 
وذكر قواعده وهي مكة المشرفة وهنا ذكر ملوكها قبل الإسلام وفي الإسلام وهم طبقات وبين ترتيبها والمدينة الشريفة وذكر نواحيها 
وأعمالما وملوكها من بتي إسرائيل وفي الإسلام وهم أربع طبقات الطبقة الأولى من كان بها في صدر الإسلام الطبقة الثانية عمال 
الخلفاء من بني أمية الطبقة الثالثة عماما في زمن خلفاء بني العباس الطبقة الرابعة أمراء الأشراف من بني حسين إلى عهد المؤلف. 
ثم ككر ترتيب المدينة النبوية فقال أما معاملاتها فعلة ما تقدم في الديار المصرية من المعاملة بالدنانير والدراهم اعم. 
الباب الرابع من المقالة الثانية في الممالك والبلدان المحيطة بمملكة الديار المصرية وفيه أربعة فصول الفصل الأول في الممالك والبلدان 
الشرقية عنها وما بنخرط في سلكها من شمال أو جنوب وفيه أربعة مقاصد الأول في الممالك الصائرة إلى بيت جنكيزخان وفيه جملتان 
اجملة الأولى في التعريف باسك جنكيزخان ومصير الملك إليه والثانية في عقيدة جنكيزخان. 
ثم ذكر مالك جنكيزخان عل التفاصيل وهي تملكان الأولى مملكة إيران ويذكر حدودها وأقالهها وهي بابل والمدائن وبغداد وسر من 
رأى والإقليم الأول الجزيرة الفراتية الإقليم الثاني العراق وقواعدها ومدنها ومن المدن التي بالعراق هيت والحيرة والكوفة والبصرة 
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وواسط وحلوان والخلة والبروان والا بلة والقادسية وعبادان. 
ثم يذكر بعد ذلك طبقات ملوكها اهل وإسلاماً وترتيب هذه المملكده كعادته في غيرها. 
0 الثانية ما بأيدي جنكيزخان توران. هذا جل ما في الحّاب من الموضوعات وندع الكلام عنه بتفصيل أكثر حتى نقف علّ 
آراء الباحثين فيه واعل فيهم من لا يجهل امم اكاب واسم مؤلفه الجهول لناء | | | 
عل أنعا سنوالي البحث عن الجزئين لمفقودين منه علنا نعثر عليهما والكتاب عثرت عليه أنا وصديقى الأستاذ الشيخ أحمد رضاء 


سليمان ضاهر. 


كدر عراة القيانب 

مرأة الشباب 

ابفلاقة العلاء فيستريب ٠‏ ويدعوه الفسوق فيستجيب 
وتخطيه الكؤوس فيجتبيها ... شولا دون إذعتها اللهيب 
كأن شروبها إذ يحتسيها ... ولس حا ونه العجيب 
يحرق اوها إثر ارتعاص ... بدا منه بجببته قطوب 

تحجب لبه استارعي ... فكنفه المثالب والعيوب 

سرى يبغي العلاء خين دانى ... ورود حياضه شع القريب 
وحالت دونه أكواب دن ... ترشفها فأدركه الشحوب 

فتى عبثت به أيدي التصابي ... كا في الطير قد عبث الربيب 
رماه بدائه وانسل كوب ... وهل يِأت بغير ألنفى كوب 
وراقته مداعية الغواني ... قفار يرشده الصوت الرطيب 
ارتبن لحاظهن ضروت عو وللغادات من حر ضروب 
فبات كان في أذنيه وقراً ٠‏ إذا ناداه مرشده اللبيب 
وظل ولا طبيب لما عرأه ... وهل ينجي من الموت الطبيب 
إذا خطبته مكرمة تولى ... وان نادته غانية يجيب 

تعاطيه الكؤوس فتاة دل ... فيطرب وهو لو علم الكثيب 


وتطوي عر سه الأيام 0 ٠٠‏ وساقيه بدرهمه لعوب 

ترى الدينئار يرقص في يديه 5 وقد اضني بنيه طوى مذيب 

إذا ما موي خطرت تدلى ... وتابع خطوها وله وثوب 

يحن إلى دنو فتاة سوء ... وقد لمث حليلته العروب 

ويؤاسه حديث ذوات تيه ... وقد مجته منبن القاوب 

ينام نهاره حتى إذا ما ... تصرم هب يحوه الغروب 

3م فكراية الس اليه واتاخرات 

يجوب بغاء غانية 0 60 وما لسوى ا هوى قفر يجوب 

وبركب متن حدثان اللياللي ٠...‏ فيلوي كبا بيدا اركرف 
يبب إلى الشبيبة 20008 را إذا بيدو التضوب 

كأن شبابه 351 ازدهاء 03 لخاد من الحياة بما يطيب 

كأن حياته هانت عليه ... خاد من الحياة بما يطيب 

كأن سنينه أحلام صب ... حا فإذا نضارتها تكوب 
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كأن جاره غادر أصغرية وألى في الشبيبة لا يؤوب 
م لان المختيك شي مهدات اليد كأغا لوت لكيه 
وزجر الشيب أعمل في نفوس ... من السمر اللدان إذا تصيب 


م.م 


خير لين الزركلي. 


0٠07‏ صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

: 58 6 

كاب الألفاظ الككابة وكاب الألفاظ الأشباه والنظائر وكاب الألفاظ 5 
هذه ثلائة كتب مختلفة العناوين ومختلفة أمعاء المؤلفين والموضوع واحد والنص واحد والمؤلف الحقيتي واحد لكن قضى التسرع على 
ناشريها أن يصدروها بأسماء مؤلفين هم غير كاتهها أو مصنفيها يا سترى. 

فالعنوان الأول هو اسم الاب الذي تولى طيه الأب لويس شيخو. فققد جاء في مفتتح السفر المذكور وهو الذي بأيدينا ما هذا نقل 
حرفة كان الالناقل الكابية لعبد الرحمن بن عيس الحمذاني. اعتني بضبطه وتصحيحه الأب لويس شيخو اليسوعي. طبع سابعة بمطبعة 
الاباء اليسوعيين في بيروت سنة ١89/‏ برخصة نظارة المعارف الجليلة في الآستانة العليا. حق الطبع محفوظ للمطبعة. ٠‏ 

والعنوان الثاني هو اسم الاب الذي عني بنشره أحد عليما بغداد واليك ما جاء في صدره: كاب ألفاظ الأشباه والنظائر للإمام اللغوي 
عبد الرحمن بن سعيد الأنباري عليه رحمة الباري. وهو كاب لم ينسخ على منواله ناتخ ولم يسلك طريق منامجه نانح مشهور عند أرباب 
اللغة والأدب» منتزع من أوعية السنة العرب. قديم التصنيفء عيب الترتيب والتأليف» سي من الغلطء» حسن الأسلوب والفط» 
وقد طبع بعد تصحيح أب البركات خير الدين السيد نعمان ابن المفسر المشهور مود أفندي الألوسي زاده» مفتي بغداة» سبل الله يعاق 
0 5 - القثيل الأول: - طبع برخصة نظارة المعارف في القسطنطينية سنة .١.0«‏ (ه - 1884 - 
5 م) طبع في مطبعة أبو الضيا. ٠‏ 

والعنوان الثالث هو اسم اكاب المذكور علّ رواية صاحب كاب الفهرست (أي ابن النديم الوراق) فقد قال في ص/1١‏ عبد الرحمن 
بنن عيسى الحمذاني (بالدال المهملة) كاتب بكر بن عبد العزيز أبي دلف. وكان شاعراً كاتباً وله من الكتب: كاب الألفاظ. وقال في 
ص ١7١‏ من الاب المذكور: كاب الألفاظ (وني الأصل مطبوع ألفاظ وهو غلط الطبع) لعبد الرحمن بن عيسسبى الحمداني (بالدال 
ا 

فأي العناوين هو الأصم وما اسم المؤلف من التحقيق؟ 

قلنا: أحم هذه العناوين هو ما ذكره ابن النديم لأن المؤلف قديم وله أتم الوقوف عل أسماء الاب والمصنفين وكل من يطالع كابه 
الفهرست يشبد له بسعة الإطلاع وغزارة العلم فعنوان الاب هو إذن كاب الألفاظ وزيادة الكابية في من النساخ» وزيادة الأشباه 
والنظائر هي من زيادة الناتخ أيضا أو من الواقف على طبعه وعليه فالأوفق أن يعاد العنوان إلى صمته بدون زيادة. 

وأما اسم المؤلف الحقيقي فلا جرم أنه الاسم الذي أورده ابن النديم أي: عبد الرحمن بن عيسبى الحمداني (بدال مبملة) وميم ساكنة 
ل سيا اعت و ساقس جه إل ان ع مسري اوداك بمعجمة ون 
هذه اسم بلدة من بلاد فارس. ووهم الطابع في هذا الاسم هين. لكن وهم العلامة الالوسسي عظام لأنه وان كان قد كتب ع 
أول صفحة من الاب أنه لابن الأنباري فكيف جاز له أن يكتب علّ رأس كل صفحة من صفحاته (وهي )١٠*‏ هذه الكلمات: 
كاب الألفاظل لعبد الرحمن بن عيبى. فكان بجحب عليه أن يطابق عاد ارين عل الآخر إما أن يقول إنه لابن الأنباري في صدر 
الاب ومثانيه وإما أن ينسبه لابن الأتباري أولا وآخراً. عل أن عمله هذا أبان كل الإبانة أنه غالط لا محالة. ومن غريب الأعى أن 
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الشيخ الآلوسي ذكر ترجمة ابن الأنباري قبل أن يذكر مقدمة المؤلف ولا أورد هذه المقدمة قال فيها: قال عبد الرحمن بن عيسى حماد: 
الصناعات مختلفات. . . فكيف لم ير البون البين بين النسبين وهما واضحان متميزان. على أن الإنسان إذا تذكر هذا الكلام المأثور: لكل 
عالم هفوة ولكل جواد كبوة. تحقق أن أعظم العلماء قد يزل مع عليه من حسن النية وإخلاص الطوية. 

وفي نسخة صاحب كاب الألفاظ بعض الاختلاف فطبعة بيروت تقول في ترجمة عبد الرحمن وني المقدمة: عبد الرحمن بن عيسى بن 
حماد الحمذاني الكاتب. وطبعة الاستانة تقول: عبد الرحمن بن عيسى بن حماد وابن النديم يقول: عبد الرحمن بن عيسى الممداني. فلا 
غرو أن نسب حماد داخل في نسب عبد الرحمن لكن هل ترى كان من أجداده أم لقب أبيه. فهذا ما لا يتضح إلا بعد التنقيب عن 
هذا الاسم في عدة نسخ وفي ذكر نسب المؤلف كعجم الأدباء لياقوت. وهذا لا نجزم فيه. 

ومن غى يب الأعى أن طابع النسخة البيروتية مع وفرة اطلاعه عل المطبوعات العربية 

في الشرق والغرب لم يذكر طبعة هذا الاب في القسطنطينية» فهل كان منه جهلا أم تجاهلاً؟ نقول: الأليق أن نقول أنه فعل ذلك 
منه لأن نسخة الآستانة وان طبعت قبل ذسخته فإنها لم تطبع إلا قبل أربعة أشبر فقط ولما كانت مطبوعات الآستانة قليلة الشبرة للحاو 
الحاضرة من الجرائد العربية يومئذ هان لنا أن نفهم جهله لما يطبع هناك. وعلى كل فكان الأجدر به أن يذكر هذه الطبعة في النسخ 
التى جدد نشرها بعدئذ. ولعل الاعى فاته بالمرة وهذا ليس ببعيد. واما بعد الآن فهو ليس بمعذور. 

وإن سألتني أي النسختين هي الفضلى: ألطبعة الآلوسية أم الطبعة البيروتية؟ 

قلنا: عليك أن تعلم قبل هذا أن الطبعتين وان كانتا ثتفقان بعض الأحيان تختلفان في أغلب المرار. وهذا الاختلاف موجود في 
الأبواب وفي كثرة المواد. فإنك مثلا تجد أبواباً غير مذكورة في الطبعة الآلوسية وهي مذكورة في الطبعة البيروتية طوراً وبالعكس. ثم 
إنك تجد في الباب الواحد مادة وافرة في فسخة دون النسخة الأخرى. هذا فضلاً عن الاختلاف في ثتالي الأبواب وفي عناوينها ثم 
إنك تجد في الطبعة الآلوسية أغلاط طبع لا تحصى 5 أن أغلاط الطبعة البيروتية في اللغة كثيرة. 

وقبل أن نصدر حك المفاضلة بين النسختين نذكر باب المعايب في كلتا الطبعتين بمكنك أن تقبل حكنا أو ترذله بعد الاطلاع على مثال 
يكون لك بمنزلة قياس تقيس عليه ما ورد في كلتا الطبعتين. 

جاء في الصفحة ١‏ من كاب الألفاظ المطبوع في الآستانة ما هذا نصه: 

باب المعايب 

يقال ثلب فلان (حاشية: قال الواقف عل تصحيحه: لعل فلاناً بالنتصبء ولكنه كتب بالدفع ( كذا. وهذا من غلط الطبع والأحم: 
الرفع) في الأصل مصححه). قال صاحب هذه المقالة الصح أن يقال: ثلب فلاناً. وأما فلان فن غلط النائغ لا غير. وقصبين 
وشتره» وضرسه» ومعه به» وندد به» وشرديه» وسعيه» وتتقصه» وعابه» وجد به» ووقع به» وشعث منه» والحم عرضه» وقرع صفاته» 
ورتغ 2 عرضه» وسبه» وقذعه» وزوده الخناء» واخذ من جنبه» وقرع مسامعه» ومزق اديمه» وقرع روته» ونحت إثلته بالفتح » واخل 
من عرضه» واتبعه القبيح» وذك معايبه» ومثالبه» ومعايره» ومشانيه» ومناقصه» ومخازيه» 

ومساويه» ومقانحه» ومقاذره ومفامحه» وسواته» ومساته. قالت ليل الاخيلية: 

لعمرك ما بالموت عار علَّ الفتى ... إذا لم تصبه في الحيوة المعابر 

والقذع» واتخناء والرفث» والفحش هو قبيح الكلامء ويقال فلان بذي اللسان» ملحب» سباب» وقد بذو يبذوه بذاءة» والإزراء» 
والطعن والقدح» والغميزة ( كذا) والتعبير» في طريق واحد» ويقال: كان من فلان نوافر» وبوادر» وقوارص» وشتايم» وقد سفه علينا 
غلان سفاهة» ولم يكن سفيهاً تقول: نعوذ بالله من قوارعه» وقواذعه» ونواقره» وقوارص لسانه. 

؟: وجاء في هذا الباب في الصفحة ٠١‏ من الطبعة البيروتية ببذه الصورة: 


باب الثلب والطعن 
تقول: مازال فللان يذ معايب فللان» ومثالبه. ومساوئه. ومقاحه. ومشابينه. ومقاذره. ومناقصه. ومخازيه. ومعايره. ومساءته. 
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قالت ليل الأخيلية في المعايير: 

لعمرك ما بالموت عار على الفتى ... إذا لم تصبه في الحيوة المعابر 

ويقال: ثلب فلاناه وتتقصه. وعابه. (ويقال:) عيرته كذاء ولا يقال بكذا. 

قال النابغة: 

وعيرتني بنو ذبيان خشيته ... وهل علي بأن أخشاك من عار 

ويقال: تكرت عل فلان ما صنع وأنكرته وتكرته. (ومنه قول القرآن الجليل:) تكروا لها عرشها أي غيروه. 

وَقَالاة شبعة وجمديه جلي وقصبه» وجرحه؛ وشز به» وشزبه» وشز عليه» وضرسه» وشعث منه» وممع به» وندد به» وزرى عليه. 
(يقال:) زرى فلان على فلان فعله إذاً عابه. ونقصه زريا وأزرى به إذا صغره إِرْراء. وقدح فيه» وطعن عليه» ونقم عليه ومنه 
وفي عرضه سبه» وقذعه» وقفاه يقفوه» وطاخه بقبيح إذا لطخه به» ووقع فيه» وقرع صفاته إذا قال قبيحاً في عرضه» ونحت أثلته» 
واستطال في عرضه (والفحشء والقذعء والحناء والرفث» القبيح من الكلام). (يقال: فلان بذئْ اللسان» ملحب» وسباب» أحمته 
عرض فلان إذا أمكنته من شقّه. (والإزرار» والطعن» والقدح» والغميزة» والتعبير (في طريق واحدة). (وتقول:) قد كانت في 
فلان قوارصء ونواقر» وشتائم. (فنقول:) نعوذ بالله من قوارعه. 

ولواذعه» ولواذعه» وقوارص لسانه» وبذئ فلان يبذأ» وبذؤ يبذؤ بذاءة» وقد رسفه غلينا سفاهة» ولم يكن سفيهاً وقد سفه. 

قال ترى بين هاتين النسختين فرقاً ظاهراً. والصواب والغلط بتجاذبان الطرفين فرة يكونان في هذه النسخة ومرة في تلك فتمسك أنت 
عا يؤافق الصصة: 

وبعد هذا التبيين نقول: إن نسخة بيروت أصم طبعاً من نسخة الآلوسي. فإن الأغلاط التي وردت في طبع هذه الأخيرة تعفر كل إنسان 
من مطالعتها. ومع ذلك ففيها من الفوائد ما لا تراه في النسخة البيروتية. ولهذا يجدر بأحد الأدباء أن يمع بين النسختين ويصحح 
الواحدة. على الأخرى ليكسب رضا ابجميع في إحياء مآثر السلف. 

الخلاصة ع ع ع 3 ع 

كاب الألفاظ (ولا يجوز لك أن تغير هذا العنوان بقولك: اب الألفاظ الكابية. أو اب ألفاظ الأشباه والنظائر) هو لعبد الرحمن 
بن عيسى (بن) حماد الحمداني نسبة إلى همدان القبيلة المانية المشبورة. وليس لعبد الرحمن بن مد بن سعيد الأنباري» لاسا إن علمت 
أن ابن الأنباري ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة /الاه وأن الحمداني توفي سنة "٠٠‏ وإن من النسخ القديمة الككابة التى ظفر بها الطابع 
البيروتي ما كتب سنة 087 أي تسع سنوات بعد ولادة ابن الأنباري فلا يعقل أنه ألف كابه في هذا العمر. وعليه يحب تصحيح ما 
ورد من الخطأ والوهم في هذا الباب. فإن تفعل تحظ بالصواب. 

ساتسناء 

وصف كاب جامع التعريب» بالطريق القريب 

من تاليف احد علماء القرن الثاني عشر الحجري او السابع عشر 

الميلادى. 

في جامع مرجان من جوامع بغداد خزانة كتب جليلة من وقف نعمان الآلوسي المؤلف الشهير ابن المؤلف الكبير حمد الآلوسي. وبين 
كتبها الخطية كاب اسمعه جامع التعريب» بالطريق القريب. إلا أن صاحبه لم يذكر اسمه لا في صدر الكمّاب ولا في عزه. والظاهر أنه 
عالم من علماء القرن الحادي عشر للهجر نقول ذلك تقريباً وتكهناً ولا تأكيداً وثثبتاً 

اعتماداً عل كلام صاحب كشف الظنون المتوق سنة ٠١57‏ ه ١50/8‏ م إذ يقول عن معرب الجواليقى: وهو كاب لم يعمل فيه 
أكثر منبفالظاهر من هذا القول أن الحاج خليفة ل يعرف هذا الاب الذي نشير إليه لعدم وجوده يومئذ. وإلا لما قال تلك العبارة. 
ثم أن مؤلف جامع التعريب لير تاب اللحفاجي لأنه لو رآه أو كان ممن عاش قبله اذكره أيضاً في مقدمته وعليه نظن أن الكاتب كان 
حر الل لل رادي سينا ئ ظ 

وهذا الاب من أوسع وأحسن ما كتب في هذا الموضوع والنسخة الموجودة أمامنا حسنة اللخط طوا 1" سنتيمتراً في عرض ١7‏ 
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وفها 0 صفحة وفي كل صفحة ه" ما وفيا الساء والكاغد أخضر اللون. قال الناسخ في آتخرها: تمت كابته في سلخ 
جمادى الأولى سنة ١٠١‏ بخط أفقر الوردي وأضعفهم إلى الغنى القوي عبد الكريم بن أحمد بن حمد الطرابابي الخلوتي الحنفي غفر 
اله له ذنوبه آمين. . 

واذا وقفت على مقدمته عرفت بعد منزلته. قال: المد لله الذي صان بلغة العرب الاب والسنة. واظهر بها على غيرها من اللغات 


الفضل والمنة. ٠‏ ومنع يمن أقامه بضبطها الأجنبي والغريب. وميز لهم ما وقع بها من الأيحمي وما فيه من التعريب أحمده على التوفيق 
لسلوك الأدب. ولزوم تحصيل فضائل العجم والحرقب أما بعد فإنيٍ بعك أن توقاي ع كاب المعرب ابتداع الأستاذ إن منصور 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الجواليقى شكر الله مسعاه. وجعل الجنة مقره ومثواه. كان محتاجاً إلى تقة في الترتيب. وزيادات فائقة 
في آثار التعريب. ظفرت بكتاب التنزيل والتككيل. مما استعمل في اللفظ الدخيل. الذي جمعه الفاضل المنيع جمال الدين عبد الله بن 
أحمد بن مد بن عبد العزيز بن أبي بكر بن موسى العذري الرثوثي الشهير والده بشيشي (ويروى سيسي) بخطه. فوجدته والله قد أفرغ 
الوسع في التتبع والاستشهاد بهمة تقارب رتبة الاجتباد. بل أحسن فيه اجمع وحسن الترتيب. ومعونة للطالب والأديب. غير أن فيه 
تكراراً وإطالة ربما تفضي إلى الكسل والملالة. فأحبيت أن أختصر من الأصل ما زاد جرياً عل المألوف والمتعارف والمعتاد» مع رعاية 
الاختصار وال يجاز. وتبيين ما بتحقق الإحاطة به والامتياز. مع زيادات وحسن تلخيص. تباعدا عن الإسباب والمحيص. ومعيته: 
جامع التعريب. بالطريق القريب. والله أسأل المعونة والتوفيق. - ثم قال: باب الهمزة مع الألف: آب وهو 

يكتبها هكذا آأب أب بألف ممدودة وراءها ألف هاوية كا كان يفعل الأقدمون في مثل هذه الألفاظ. ثم يذكر بعدها آأجاص. آأجر. 
اأجنقان. اأذار. آأدم. ٠.٠‏ اعل. وهو يشرح كل لفظة شرحا مشبعا لا يبقي لمستزيد زيادة. 

إلا أن النامغ وإن كان حسن اللحط وخطه تعليق إلا أنه لا يحسن النسخ ولهذا فقد مسخ ألفاظا كثيرة ولجهله معناها فصورها بصورة 
مألوفة السمع سبلة الفهم لكن لا تعطبق على بقية العبارة : فلهذا يحتاج القارئ إلى التيقظ التام في تصفح الكتاب. وفي شرحه بعض 
الألفاظ شروح إضافية الذيل» ناقلاً إياها عن عدة كاب سبقوه مما يحرص عيبا كل الحرص. وربما خرج في كلامه إلى ما محل له 
كا كان يفعل المصنفون في سالف العهد. - والمؤلف قد أدخل في سفره ألفاظاً جمة ل ترد في معربات الجواليقي ولا في شفاء الغليل 
ولا فيغيرهما من مؤلفات هذا القبيل. ولهذا نرى طبعه من الضروريات. وربما ذكر في كابه أعلام المدن والرجال لكنها دون الألفاظ 


الجنسية 0 واعتناء. 
وقد حان لبنا أن نعطي مثالا من كلامه ونذك ما جاء في أبو جاد من الشرح وقد ورد في الصفحة ١١‏ من النسخة المذكورة. وهذا 
نصه بحرفه: 


أبو جاد لفظ سرياني قيل أنه اسم ملك من الأول وكذا هوز. حطي قيل اسم لأول أيام الأسبوع عن سيبويه. أبو جاد وهوز وحطي 
بياء مشددة أسماء عرربية وأما كلمن وسعفص وقررشات فإنبن أعميات لا يتصرفن وأنشد: 

أتيت مباجرين فعلموني ... ثلاثة أحرف متتابعات 

وخطوا لي أبا جاد وقالوا ... تعلم سعفصاً وقريشات 

قال أبو سعيد السيرافي: فصل سيبويه بين أبي جاد وهوز وحطى لفعلهن أعجميات. وكان أبو العباس يجيز أن يكن كلهن أعميات. 
وقال بعض المحتجين بسيبويه: إنه جعلهن عربيات لأنهن مفهومات ا معاني في كلام العرب. ودقد جرى أبو جاد عَلّ لفظ لا يجوز 
إلا أن يكون عربياً تقول إن هذا أبو جاد. ورأيت أبا جاد. وعجبت من أبي جاد قال أبو سعيد: والذي يقول أنهن أعجميات غير مبتعد 
عندي إن كان يريد بذلك الأصل فيا العجمة لأن هذه الحروف علا يقع تعلم اللخط السرياني وهي معارف. وقال بعضهم: جاد في 
قولك: أبو جاد مشتق من جاد يجود أو من الجواد وهو العطش أو من قولهم جوداً له أي 

ا ووقع الناس في أبي جاد أي في باطل قال الإمام قطرب: قوهم أبجد وهو أبو جاد وإئما حذفت واوه لأنه وضع لدلالة المتعلم. 
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فكره التطويل والتكرار واعادة المثل ثمرتين فكتبوا أبجد بغير واو وألف لأن الألف في أبجد والواو في هوز قد عرفت صورتاهما وكل ما 
مثل من هذه الحروف استغني عن إعادته. قال أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني يقال: إن أول من وضع الككابة العربية قوم من 
الأوائل نزلوا في عدنان بن أُدد فاستعربوا ووضعوا هذه الككابة علّ عدد حروف أسمائهم فكانوا ستة نفر أسماؤهم: أيجد. هوز. حطي. 
كامن. سعفص. قرشت. وأنهم ملوك مدين رئيسهم كمون فهلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب عليه السلام فقالت أخت كلمون ترثيه: 
كلمون هد ركبنى ... هلكه وسط الحلة 

سيد القوم أتاه النتف ثاو وسطه ظله 

جعلت نار علههم 5 دارهم كالمضمحاة 

هذا وقد توهم الصغاني أن حمزة قائل هذه الأبيات في كاب التنبيه على حدوث التصحيف. وليس كذلك ثم وجد ما جاء بعدهم 
جوف لضت من أمعائهم وهي ستة الثاء والحاء والذال والضاد والظاء والغين فسموها الروادف. ويدل عل كون أيحد وما بعدها 
أسماء رجال وضعوا الاب العربية عليها كون هذه الكلمة الواقعة عل حروف الحجاء لم تزل مستعملة عل ممر الدهور عند كل أمة وجيل 
من سكان الشرق والغرب متداولة في الأعداد النجومية وكذا هنا عند السريانيين فهي الأصل الذي يتعل منه الحجاء تبعهم في ذلك 
الإسرائيليون من البهود والنصارى يدرسونه صبيانه في كام قائلين مجاء العبرانية ألف. باء كل . دالث. يتبعونه بما بعده على حكاية 
لغتهم وهذا هو الذي عربه عرب الإسلام فقالوا أيجد مكان ألف. بأل دالث. قال ابن دريد: في حروف المجاء العربي حرفان 
لا يحريان إلا علّ لسان العرب ولا يوجدان في لغات سائر الأمم وهي الظاء والحاء وخوالف في الحاء بأنها موجودة في السريانية 
واد رتفي ويل قله لات وى لض أرو وك لقاضاة ام ااذه لازلز لوقه ا 21 بجت 
ا ا او عراصي ورك حيار ريا راود مارو ورور ٠‏ كك وقد 
يتغان ف أراعرها نحو تكك ومشش 

إلى أمماء. أصبلها 'فاريدية 0" ببات وددان كا أنه لا يقع الدال في لغة الفرس في أوائل الأسماء والأفعال وغنما تقع في أواخرها 
وأواسطها وكون أصل الحجاء العربي مؤسس علّ: أب خد ذرزس شصضط ظعغف قكل نوهي هو قياس اب ات ث وألف من 
حروفها وبا وجمل تجري في العربية مجرى أبجد في السريانية لكن هذا اللخبر صادر عن رجل كان يولد الأخبار على الأمم الذين بادوا 
كعاد وود وطسم وجديس وأضرابهم وإذا احتاج الى ولك اشهار رق با فلك الأخبار خرج ملتمسا ممن يحسن الشعر من الأعراب 
فقنيرة اقول قعرا من جنس عراده فكانوا يعلمون مثل كامون هدركني وهذا الرجل هو الذي ادعى عل آدم عليه السلام أنه أنشد: 
تغيرت البلاد ومن عليها ... فوجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي ص وج ٠‏ وزاك بشاشة الوجه المليح 

وبدل أهلهم عا وخمطاً ٠.٠‏ جنات من الفردوس فيح 

وجاورنا عدو ليس يتأق ٠٠‏ لعين لا يموت فتستريح 

فلولا رحمة الرحمن أضحى للع من جنان الحلد ريم (؟) كذا. والأصم: بكفك. 

فيا أسفا عل هابيل ابني ... قتيلا قد توسد في الضريح 

فنسب معاواته إلى نبي الله شرا ري واهن الركن ضعيف الأسر ذا أقواء مع ثبوت أن الأقواء من أقبح عيوب الشعر وعدم مطابقة 
قوله تغيرت البلاد ومن عليها وين كانت بقاع تلك البلاد ومن كان عليها إذ ذاك. على بن هشام قال في كابه التيجان بعد إنشاده هذا 
الشعر. قال جبير بن مطعم ليس هو إلى آدم عليه السلام بل هو متحول إليه وهود عليه (كذا) واستخف منه زعم من قال أن | بليس 


أجاب عنبا بقوله: 
وكنت تعيش وزوجك ف رخاء 355 وقلبك من ذوي الدنيا فيح 
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فا انقلبت مكايدتي ومكري ... إلى أن فاتك القن الربيح 

فلولا رحمة الجبار أضحى ٠٠‏ بكفك من جنان الخلد ريج. 

ولعمري 1 من مفسر ومؤرخ يذكر هذا الشعر و طبه ع ضعفه ووضعه ف ترك الأول للآخر. و دام من السخف 1 الخواطر. 
وقد جاءت روايات عارية من الحال 

محققة للمحال من الأنبار إلى الميرة ثم من الحيرة إلى مكة والطائف وتسويده ما روي عن يحبى بن جعدبة أنه قال سالت المهاجرين 
من أين صارت إليك الكابة بعد أن لم تكونوا كتبة فقالوا من الحيرة فسألنا بعده من أهل الحيرة من أخذتموها فقالوا من أهل الأنبار 
وروى ابن الكلبي والَيثم بن عدي: أن الناقل هذه الككابة من العراق إلى الخجاز حرب بن أمية وكان قدم الحيرة قدمة فعاد إلى م25 
ببا. قال: وقيل لأبي سفيان بن حرب تمن أخذ أبوك هذه الككابة. فال من أسلم قند ره فال سات أسلم من أخذت هذه الكثابة 
فقال من واضعها مرار بن مرة فدوث هذه الكّابة للعرب قبيل الإسلام صحيح يؤيده عدوت الات لم تكن لهم من قبل كانلخطاب 
والشعر والبلاغة فإنها قريبة الميلاد من إقبال دولتهم وقد كانوا عبروا الدهر الطويل وهم أميون لا يقرءون ولا يكتبون وكان مير كابة 
يسمونها المسند منفصلة غير متصلة وكانت مباينة لكابة العرب عل حدة في اللغة السير بعيدة الدار من بلادهم في منقطع الآرب على 
شاطئ البحر جيراناً لحبشة والزنج وكانوا يحظرون تعليمها علّ العامة مع أنه كان لا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلمها فلذلك دخات 
دولة الإسلام وليس ميع القن هق شرا وكتيه هه 

وجل كابات الأمم من سكان الشرق والغرب اثنتا عشرة كابة وهي العربية واحميرية والفارسية والعبرانية واليونانية والرومية والقبطية 
والبربرية والأندلسية والهندية والصينية والسريانية. تفمس منها اضحلت وبطل استعمالما في بلادها وعدم من يعرفها في بلاد الإسلام 
وهي احميرية والقبطية والحندية واليونانية والصينية وأربع مستعملات في بلاد الإسلام وهي العربية والفارسية والسريانية والعبرانية واما 
العبرانية فنوع واحد لا ثتفنن وإئما نتغير بخصيص أقلامهم حال التجويد أو التعليق. وأما الفارسية فتسعة فنون عل ما ذكر أبو جعفر 
مد بن المؤيد المتوكلي فإنه زعم أن الفرس كان إمام ملكها مقر عن أصناف إيراداتها (كذا) سبع كابات وه برم دفيره وكشته 
ودفيره ونيم كشته دفيره. وفروده دفيره. وسف دفيره. فعنى الأولى الكّابة العامية والثانية الكّابة المغيرة والثالثة الككابة المغيرة نصفها 
والرابعة كابة الرسائل واتخامسة كابة السر وكانت كالترجمة والسادسة كابة الدين وكان يكتب بها قرآنهم وكتب شرائع دينهم والسابع 
جامع الككابات يشتمل عل لغات الأمم من الروم والقبط والبربر والحند والصين والترك والنبط والعرب 

وكانت تتابة العامة من بينها ترسم قلماً وعشرين قلماً لكل فل منها اسم عل حدة نحو ما يقال في اللخط العربي خط التجاويد. وخط 
النحاس. وخط القراطيس. وخط التحرير وخط التعليق وكانت صناعة الككابة ذات أسماء مختلفة تلزم فنون طبقات الأعمال وقد نبي 
أكثر أسمائها لكثرتها فقد كانت غير ذلك فدرست وصاروا إستعملون منها هذه الأنواع السبعة كا كانوا يستعملون في المخاطبات اللغات 
نمس الفهلوية والدرية والفارسية واللحوزية والسريانية. فالأولى كان بها كلام الملوك في مجالسهم وهي منسوبة إلى فهله الواقعة اسما 
علّ خمسة بلدان وهي: أصبهان والري وهمذان وماه نبادوند وآذريجان والثانية لغة مدن المدائن وبها كان يتكلم من بباب الماك وهودر 
بالفارسية والغالب عليها من لغات أهل المشرق لغة أهل بلخ والثالثة كان يجري بها كلام الموابدة ومن ناسبهم من كور بلاد فارس 
والرباعة منسوبة إلى خوزستان وكورها الثلاث وبها كان يتك الأشراف في الحلوات كالتعري في الام والإبزن والمغتسل والخامسة 
منسوبة إلى كور بلد سورستان أعني العراق والسريانيون هم النبط وبها كان كلام حاشية الملك عند القاس الحوائٌ وتشكي الظلامات 
وكان للفرس كّابة العصا حكاها السلماني وكانت ملوك الفرس تودعها الأسرار في مخاطبة خواصها وعمالها ولم يكن بخط ولا بأعداد 
ولا بما يجري مجراها نما كانت تعمد إلى جاد أبيض فتقد منه سيراً طويلا ثم تعمد إلى عصي الفيج أو المكاري فتلف السير عليها وتضم 
حروف السير بعضها إلى بعض ثم تدعو بمسامير تركبها عليها ثم تكتب فإذا انتبت الككّابة سلت تلك المسامير وكشف ذلك السير عن 
العصي فكان ما كان منها إلا نقط متفرقة ثم تلف السير وتجعل كالطبق ويقال للمكاري إذا نزلت منزلاً فضع طعامك عليه لتوهم أنه 
طبق طعامك فيكون هذا دأب الرسول إلى مبلغ المكتوب ل يرد لف السير على العصي 5 كان رسم بأن يجعل الثقب التي في السير 
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تجاه الثتقب التي في العصي ويِشك المسامير في الثقب ثم يضعها عند المكتوب إليه فهذه المتابة التي كانت إذا ضم بعضها إلى بعض أمكن 
قراءتها واذا نشر زالت صورتها وتعذرت قراءتباء وسئل أحمد بن عل لمتوكل عنها فأخذ درجاً من كاغد فكسر منه شبيباً بورقتين وضم 
أشناءه بعضه إلى بعض ثم كتب عليه شيئاً يقراً ثم نشره وبسطه فصار في كل موضع من الورقتين كالعلامة والنقطة فهذا الذي أريد 
بقول الشاعى: 

0 كاب بالممي تعرفه ٠٠‏ وعندهم تببن احرفه 

ثما يزيل صورته ... وكتبنا كلها تخالفه. اه بحرفه 

3 ترى من هذا المثال» طويل المقال» الواسع المجال» إن هذا الاب الجليل من أحسن ما صنف في هذا القبيل. ولاسيما أن 
الكاتب قد أحاط بكثير من الألفاظ التي لم يذكرها من سبقه إلى هذا الموضوع. بل وم موعن ع نعاء نو ميعنةه .رهد انق أن 
يخرج هذا التصنيف اليتيمة إلى عام المطبوعات. لينتفع بها محبو اللغات. ويقف عَلّ بعض محتوياته ما لا يوجد في كثير من المصنفات. 
قيض الله أديباً فاضلا يعتى به. إنه عظيم عيم. 


بغداد: 


سالسناء 

تقارير المجمع العلبي ١‏ لسميثونيٍ 

عن سنة ١9١١-1١931١-1١9٠09‏ 
9١٠و‏ -١لوا١‏ 


عودنا هذا امجمع أن يمتعنا كل عام بتقرير عن أعماله السنوية وذلك بكتاب خنم يخصص القسم الأكبر منه انشر ما يظهر في عالم 
المطبوعات من الأبحاث والمحاضرات العلمية سواء ظهرت فى أوربا أو أميركا. وأمامنا الآن ثلاثة من هذه التقارير الأولى لسنة ١9٠‏ 
وأهم ما فيه من الأبحاث بحث في مستقبل العلوم الزياضية وبحث فيما إذا يميز المناطيد واخر في تقدم الطبيعيات وآخخر في مسألة 
النتروجين من الوجهة الحربية واخر في مذنب هالي وعودته واخر في طبقة الحواء العليا وار ني المبلورات وغيره في الصخور النارية 
وفي البراكين وفي حفظ الموارد الطبيعية وفي البعثة البريطانية إلى القطب الجنوبي وآخر في رسم بحر غى ينلاند ورحلة في أفريقية من 
التيجر إلى النيل ومحاضرة في ماضي العراق وحاضره ومستقبله ألقاها السير ويليام ويلكوكس في ابجمعية الجغرافية الإنكليزية. ومبحثان 
في النشوء الحيواني ومذهب دارون. وآخر في قدم الإنسان في أوربا وار في أسبة العلم إلى حياة البشر واخحر في أسبة الحشرات إلى 
الا مراض : 9 

وآخر ني المقاومة الطبيعية للأمراض السارية وإسعافها وهذه الأبحاث كلها من أقلام نخبة رجال العلم في أوربا وأميركا. 

أما تقرير سنة 191١‏ فهو كالذي سبقه في احم والإتقان وان كان أدق وألطف من الأول ورقاً وأهم موضوعاته: بحث في تزاويق 
البسط والسجاد وفي تقدم فن الطيران حدياً وآخخر بالانتفاع في الأراضي المقفرة في غربي الولايات المتحدة وآخحر في القوة الكهربائية 
من بر المسيسبي وآتحر وسائط التأمين في معامل الفولاذ في الولايات المتحدة وغيره في نقل الرسوم بواسطة التلغراف السلكى واللاسلكي 
والآراء الحديثة في تركيب المادة. التقدم الحديث في وسائط تجربة المفرقعات. السكنروسكوب. مسائل فلكية في المناطق الجنوبية. 
صلاح الأرض لحياة في المستقبل. حفظ الغابات. بحث في معرفة نوع الجنين وآخخر في ريش النعام. نظرة من الوجه الاقتصادية 
والجغرافية في الشعوب السلافية المعاصرة. واخر في سكان الكهوف في العالم الجديد والقديم. حالة المزارع الصحية والسل وانتشاره. 
ويحوي تقرير سنة ١911١‏ كغيره أمحافاً مفيدة في الطبيعيات والفاكبواطيوات والكييياة وطقات الأرض ويديفل القيدة ]إلى الرييا 
نشر من الموضوعات الحديئة خلال تلك السنة. 

وهذه التقارير في اجملة غاية في الإتقان والدقة مزدانة بالرسوم حسب ما ثتطلبه الأبحاث والناظر إليها إشعر برقي هذا المعهد العلمي سنة 
عن سنة نفع الله العم به وأكثر من أمثاله في العالم. وقيض لهذا الشرق العربي أناساً يخدمونه في الماديات ليخرجوا به من عالم الأدبيات 
واتخطابيات. 
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6 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

إيطاليا والإسلام 

قال لنا ذات يوم أحد علماء الشرقيات من الألمان أتدري السر الأعظم في غلبتنا الفرسيس في حرب السبعين فذكرنا له ما حضرنا 
من الأسباب فقال: لا هذا ولا ذاك وإنما كا معاشر الألمان عارفين بما عند جيراتنا حق المعرفة أما هم فكانوا يجهلون حقيقتنا ولذلك 
كتب النصر لناء 

ولقد حملت مجلة العالم الإسلامي الباريزية مبحثاً للمسيو أنطوان كاباتون من مستشرقي فرنسا تحت عنوان إيطاليا دولة إسلامية فآثرنا 
تقل لبابه إلى العربية ليعلم من لا يعلم أن كل أمة لا تعرف ما عند جارتها تغليها يا غلب الألمان الفرنسيس وأن القجد بالقديم وحده 
دون أن يكون لصاحبه شيء من دواعي الشرف الحقيقي الطريف مما يلقي بالأمم من قم العزإلى دركات الذل وأن الشرق ينون أن 
يعد له قوة تعادل قوة الغرب يزدرده هذا ويقضي عليه سنة الله في خلقه. قال العالم الفرنسوي: 

إن معاهدة لوزان الحيرة التي اعترفت بامتلاك إيطاليا الفتاة لليبيا قد أدخلت إيطاليا في مصاف الدول الإسلامية فإن أثرت الحرب 
بين إيطاليا والعثمانية في المسألة العثمانية البلقائية كل التأثير فقد أثرت في مكانة إيطاليا ونفوذها ووجهتها السياسية والاقتصادية أيضاً 
واعغررت خعنلة طرازلسبلقاذثا جديداً لقشمة قارة أفريقية بق الدول الأوربية وختوانا ديعا لتلطاق الدنية القريية الطائعة القوية عل 
الغفلة الشرقية. 

وراحت إيطاليا مدفوعة بعوامل التذكارات الماضية وما أصابها من الفشل بين جاراتها ومنافساتها تريد الظهور في القبض عل قيادة 
بلاد البخر المتوسط: ٍ ٍ 07 
وما من حرب منذ سئة 1809 وقعت موقع القبول عند الشعب الإيطالي مثل الحرب الأخيرة إذ تلقتها الأمة الإيطالية بالببجة على 
اختلاف طبقاتها ومن النساء من أرسلن ثلاثة أولاد لا رابع لمن إلى ديار الحرب ونخحرجن يوعونهم ويقان نتجبي الحرب فلقيت الجلة في 
ذهابها وإياببا من ضروب الإكرام في بلادها شيئاً كثيراً ولا تسل عن فرح القوم يوم شاهدوا أبناءهم عائدين يلون شارة الاستعمار 
لبلاد ربما كان أولادها في المستقبل جيش إيطاليا السود. 

وحدث ما شئت أن تحدث عما صدر في إيطاليا من الكتب والرسائل والصحف في وصف طرابلس وبرقة وما إلى ذلك يوم نادت 
إيطاليا: هيا إلى الحرب وعضدتها الصحف والحكومة على اختلاف صبغاتها في هذه الدعوة لا ليكون لإيطاليا مجد ومصرف اقتصادي 
فقط بل لتكون عل قيد غلوة من بلادها أراض مخضبة ينها أبناؤها الذين يكثرون كثرة زائدة ولذلك كانت إيطاليا تجد حماسة تمازجها 
سذاجة أقل حرين يغود “مق ليبيا وكيسه على ظهره كا كانت تألم لأقل نقد يأتييا من الخارج. 

فالأسلوب العلمي العظيم الذي وفقت إليه إيطاليا لوضع الحرب أوزارها انتبى بقجيد الأمة الإيطالية. بعثت إيطاليا مئة ألف مقاتل 


كب 6م 


علّ أسطوها الفاره لتقضي كل القضاء علّ الأتراك والأعراب ممن لم يتيسر حماستهم الددينية وحيهم الاستقلال أن ينويا مناب الأسلحة 
المنظمة والذخائر والجند والنظام. 


اغتبطت إيطاليا بفتح طرابلس وبرقة وأئبتت أنها الوارئة الوحيدة لمملكة رومية التي كانت الحاكة عل العالم في القديم وحققت أمانيها 
منذ خابت يوم ضمت فرنسا توفس إلبها سنة ١8/4١‏ وانبزمت في الحبشة سئة 1885 لأنها عادت فأصبحت ملكة مستعمرة بما فتحته 
ليبيا التي فتحتها رومية منذ الزمن الطول أيام كانت ضفاف البحر المتوسط للروح الإيطالية مبمازاً يحفزها كا كانت الآستانة مهمازاً 
للروح الصقَلبية السلافية. 
ولقد طمحت إيطاليا في كل زمن إلى هذا الشاطئ من البحر المتوسط ملت أولا القَوة والسلام الروماني ولما انحات ععرى هاتين 
لاهن قنك عياض البزارزة عات وصية وحهها لكك الرحية أهنا لذ إل" الفسال كان الب المتوسسط سيان عمل احيوة وريز 
والبندقية وأمالفي وباري وسالرن ولم يقنع تخارها بأن يعوا بالاجار بأققة الحند وفارسن ويحتيرة العري وافاويتها وابازيتها بل أخذوا 
برزانة يؤيدون النفوذ اللاتيني في آسيا الصغرى ومصر والحبشة وكان من انتشار الإسلام وقوته في القرن الثامن أن ضربت هذه الفتوح 
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التي تذكر بفتوح رومية أيام عظمتها ضربة شديدة فاحتقر المسلمون إيطاليا علّ سمو مدارك أبناءها ومرونة أخلاقهم وأغاروا عليها فأدخلوا 
علّ قلوب أهلها امول والفزع فكان الجلاد عظيما ولئن وفقت إيطاليا إلى طرد العرب من صقلية فإن نجاح مدنها الساحلية في الجنوب 
قد تراجع وظلت جنوة وبيزا متاثرتين وعادت البندقية فوجهت 

وجهتها إلى اسيا الصغرى» 0 , : ١‏ 

وكان من الحروب الصليبية أن تبيأت لإيطاليا أسباب الانتقام فهذه الغارات وإن كان باباوات رومية هم الذين أملتها عمولهم قد بذل 
فيها العنصر الإيطالي بما عرف به من المية الممزوجة بقليل من التبجح من حسن السياسة أكثر مما بذل من الشجاعة. 

فاقتصر الإيطاليون في الحرب الصليبية على مرافقة جيوش أوربة إلى آسيا وبينا كان ملوك الأمم الأخرى تقبم مالك صغرى في الأرض 
المقدسة كان الإيطاليون يقطفون ثمرات تلك الملات. وقد ثبت هذا الدهاء السياسي الإيطالي في املة الصليبية الرابعة فإنه أنتج لجنوة 
وبيزا أن ربحتاً كثيراً واستأثرت البندقية بتجارة آسيا الصغرى وامتلاك أراض مخصبة عل الشواطيع الشرقية من البحر المتوسط وجزء 
من الآستانة. ولما سقطت القسطنطينية علّ يد حمد الثاني سنة "٠ه‏ 4 ١‏ حالت دون هذا السير النافع وهذا فإن البندقية مع ما أنته من 
غات اليارة:وحمن لان بل بجهادها العني قد احتكرت جميع قازة أوزا مع الشرق. 

وبهذا الاحتكاك غير المنفصل تمت للبندقية قية على قوتها البحرية والتجارة معرفة الشعوب الإسلامية حق المعرفة أكثر من كل أوربا وكان 
من العادة الجارية مع طبقة التجار من أبناءها أن يتكاموا التركية والعربية ويألفوا بعض العادات والمصطلحات الشرقية ولكن جاءت 
قوة في القرون الثلاثة التالية أكثر من قوة البندقية على ما لها من الصلات التجارية مع العناصر ألإسلامية فزادت عليها لأنها تطمع في 
امتلاك العا ونعني بها الباباوية. 

فإن كنيسة أحلام روفية استطاعت أن تمتد إلى اللخارج ويكون لها مطلب أعلى من الزخخ حفق انها في عهد غارات الجرمانيين كانت 
تح أن تقبض ذات يوم على قياد الوحدة وحب الاستيلاء الذي سقط بسقوط دولة القياصرة فأحسن صلاتها مع المسيحيين بل ومع 
الوثنيين في الشرق ممن تطع في تتصيرهم وأدركت كل الإدراك الخطر النائئ من امتداد كامة الإسلام على أوربا المسيحية. ومع 
أن الملات الصليبية قد أخفقت وقوة الإيمان قد انغلمت في القَائين بها ما برحت كنيسة رومية إلى أوائل القرن السابع عشر تطالب 
بأعمال أخرى وني هذا العهد كان العف أَخدذ ينال العثمانيين. 

بيد أن رومية شعرت في الحرب الصليبية الثانية أن السيف وحده غير كاف في مثل هذا 

الجهاد ورأت أن تعارض التعصب الإسلامي بطوائف متماسكين في اتحادهم من غيوري الأوربيين أو الشر: قيين لتقطع فيال السليت 
قطعاً أدبياً بعد أن أوقفتهم عن سيرهم المادي. وما فتنْت رومية منذ القرن الثاني عشر والثالث عشر تحاول تنصير جميع الشعوب 
الآسياوية التي ظلت عل وثنيتبا فبعثت إلى بلاد المسكوب وفارس وأرمينية والتاتار والتبت ومغوليا والصين والأرخبيل الحندي وفوداً 
من أهل الذكاء والخصافة من خلفوا لنا رحلاتهم ومذكراتهم اليومية عهدت إليهم أن يسبروا غور أمراء لينصروهم أو ليتحالقوا وإياهم 
ضف التي عل لآق ركان تعيب مسر والفيكة أيضا المتك عن كل هذا القانة 

فلم تلبث الرهبنات العظمى قد فك انفنك مثل الدومنيكينيين والفراسيسكانيبن واليسوعيين والكبوشيين والكرمليين واللعازريين ليكونوا 
جنداً مخلطاً في خدمة إمام الأحبار وتفتح تلك البلاد لدخول النصرانية إليها فأثبت جيش من الرهبان على اختلاف مظاهرهم في 
قارتي آسيا وأفريقية الشمالية لافتتاحها ونشر الإنجيل فيها ثم نشر المدنية الغربية فبط القَائمُون بالأع أولاً ولم يبتدوا لأحسن الطرق في 
العمل فائهال الفرنسيسكانيون والدومنيكينيون يفادون بأرواحهم ويصبرون على ضروب العذاب في سبيل دعوة الشعوب الإسلامية 
في أفريقية الشمالية إلى الدين المسيحي وكانت الطرق التي عمدوا إليها على تمس فيبها تمزوجة بكثير من الجهل فشعروا في الخال أن 
الضرورة تقضي ع من يريد دعوة أحد إلى دينه أن يتكلم بلغته ع الأقل ليتفاهم الداعي والمدعو فنادا القوم في كل مكان بضرورة 
إأشاء مدارس لتعليم اللغات كان رايموند لول داعيتها الذي لم ينله تعب ولا نصب. 

فقضى جمع فينا سئة 181١‏ الذي كان يرأسه أكامنتس الحامس لأن يؤسس في ناوي وأكاسفووة وزولوة: ولت وروساً عونية 
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وعبرانية وكلدانية من شأنها تخرج وعاظ وأهل جدل أشد لتنصير المسلمين واليبود وأنشأ الفرنسيسكانيون والدومنيكينيون في ايدارهم 
دروساً من هذا القبيل ليعدوا رهبائهم لنشر الإنجيل ومنذ ذاك العهد أصبحت إيطاليا مبد حركة بالمشرقيات وأخذوا ببوع خاص 
يدرسون العبرية لفهم أسرار التوراة للتنصير اليهود واللغة العربية لتنصير المسلمين وكان أساتذة العبرية يتخرجون بأعلم العلياء الريانيين 
وأساتذة العربية كانوا من رحلوا إلى البلاد اللغة التي أخذوا يدرسونها ويصحبهم بصفة معيدين أناس من المسلمين أو من السوريين 
الموارنة من كانوا يعلمونهم العربية بالعمل ورأى هؤلاء السس بحكم الضرورة أن يتقنوا من اللغة العامية إلى الفصحى ليشتد ساعدهم 
في فهم المسائل الفلسفية ورد حجج الخالفين بأسلوب فسلفي أدبي. 
وهو أج .هذه القاية: | هصيوا أرط صن واذرمة ومن مدارسهم نشأ العلماء الأول من الأقباط والحبش والأحريين ولكن دراسة اللغة 
العربية بقيت الحاكة المتحكمة في شبه جزيرة إيطاليا فكان ينظر إلى تعلمها أنه من الحاجات الماسة لكل تحار المدن البحرية. فقد وضع 
أحدهم سنة ١576‏ باللغة العربية كاب المعاهدة التجارية بين تونس وجمهورية بيزا وظلت العربية مألوفة في عدة أماكن من إيطاليا 
الجنوبية عقيب احتلال العرب صمّلية فكانت في بلاط ملوك نورمانديا وهوهانستوفين وفريدريك الثاني ودي منفروا لغة العم العللي 
والشعر والأدب: .وها كانت العربية عل ما فيها من القصائد المقيمة المقعدة والعواطف المؤثرة لتحمل أمثال شارل دانحو عل تمسه 
لدهه أن يخاف عاديتها بل كان الطباء والطبيعيون في قصره إما من الإسرائيليين أواهة المسلمين المنحلين في عقائدهم وكان الطب هو 
الجواز التي سارت به الفلسفة العربية عندما قام جيرارددي يمون الشبير في أوائل القرن الثالث عشر في ظل دولة فريدريك الثاني 
يترجم بعض كابات ابن سينا الفيلسوف. 
وي افر لالت تر برخم المع شرو من امن بارمة امن اللاينية إلى العرية حب الغراط ياي مر طن اليل اريت انقة إن 
رشد من أمثال هذه الطرق ولم تابث أن صادفت قبولاً بين ناشئة إيطاليا حتى شكا من ذلك جهاراً بترارك في القرن اللخامس عشر إذ 
رأف في تلقف فلسفة ابن رشد الإلحاد والازدراء باليونانية واللاتينية. وكثير من العلماء والأدياء من غير طبقّة الرهبنان كانوا يرون في 
موجبات الفخر في القرن التاللي أن يعرفوا العربية سائرين علّ سنة بيك دي لاميراندول. 
وعلى توفر بعضهم على ذشر كتب في الجدل مع المسلمين حتى قبل أن يترجم القرآن بإحدى اللغات الغربية فإن عشاق العربية كانوا 
يرون من الميطة ودواعي الغيرة أن يمرنوا أنفسهم على ترجمة رسائل في الطب ينقاونبا عن العربية إذ لم يكن أحد يجهل مكانة 
العرب في هذا الفن وبذلك يرون أنهم ينجون من الاتهام بالزندقة وقد أصبح أندري أريفاين في البندقية ة حجة في هذا الباب وأنشأ هؤلاء 
المترجمون يدققون علاوة على ذلك كل التدقيق فيما ,ينشرون فكان لهم أملرت علي حقيقي. ولما رأي أندري مومكاجون بللون في 
القرن حامس عشر لأن تراجم ابن سينا القديمة وأطباء بلاط فريدرك الثاني ليس فيها عناية ذهب يحكم دراسة اللغة العربية في دمشق 
وأتم تعليمه الشرقي بالرحالة في مصر وسوريا وفارس واسيا الصغرى رحلة طويلة وذلك قبل أن يعود إلى كلية بادو ليشرح لتلامذته 
فلسفة ابن سينا. وقصد جيرولا مورانوزيو أحد أطباء البندقية بلاد الشام أيضاً في سنة “481 ١‏ ليتبحر في فهم فلسفة ابن سينا ويعاق 
شروحاً عل ترجمته عليها. 
وكان من سقوط القسطنطينية ومجرة علماء من اليونان إلى إيطاليا وكثير من نصارى الشرق واختراع الطباعة وقيام الإصلاح أن هبت 
في أرجاء إيطاليا حركة النبضة العلمية التي تجات في أجمل مظاهرها في الدروس الشرقية ولاسعا في دروس العربية والإسلام. 
كنك رةه في تعلم المشرقيات عامة وإفرادية 0 انتشرت كل الانتشار بفضل الكارديئال فريدريك دي مديسيس في فلورنسا 
والباباوات في رومية والكاردينال بورومة في ميلان ولكاردينال بارباريكو في بادو ومن تقدمهم مثل باباغانيني الذي أشر في البندقية 
أول: طبعة مق الثرات: باللقة الغربية ولك هده الطبعة لم تلبث أن أبيدت بغيرة درينية تحرقاء وكان من الأسقف أغوستينو جويستنياني 
المعروتة روني ريه ولاسها اياعر لمشيل ان لز لان ازا رار لغ برد لل يرت ثروته واقتناء جموعة 
من الخطوطات المهمة في العرية والعربية والكلدانية والرومية وكان تيزايوامبرو كيو قومس (كونت) الول مستشرقاً مدقم 
وهكذا كانت إيطاليا كلما أولع علمائها باللغة العربية وتشربوا روحها تميل كل الميل إلى الأقطار التي كان يتكلم فيها. وقد نشر أندريا 
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أ يقار نمك فاشو اول طعة ] بطالية من القراك إن كل 1 هده الأعمال عل عاذة لأس فوا وتات لعا ءتقطيعة اشر ميد سنن 
المالكد والمطبعة الشرقية قية أبث الدعوة ومطبعة بادو وكليتبا واحداث ملك أمبروز في ميللان وكل ذلك بغية تنصير المسلمين والوثنيين. 
فقد طبعة مطبعة ميدسيس ١8‏ ألف أسخة من الإنجيل باللغة العربية سمعته (أربعة أناجيل يسوع المسيح سيدنا 

المقدسة) وأرسلتها مع تجار لتباع تن بخس في البلاد العربية أو التي تفهم بها العربية عل صورة حازمة لا يظهر منها القصد الذي يري 
وكانت النية معمّودة قبل كل شيء على إعلان حرب صليبية جديدة روحية على الإسلام يدخل إليها بالوسائل العلمية وعني الباباوات 
الأدباء أمثال ليون العاشر أو | كامنتيس السابع عناية خاصة بتأسيس خزائن كتب من الخطوطات تسلب من المسلمين الأعداء القدماء 
لتكون بذلك جموعات نفيسة في دار كتب الفاتيكان اما غريغوريوس الثالث عشر فكان لا يرى احسن في النجاح من تنصير الناس 
وإبادتيم وأنشأ يوليوس الثاني في مدينة فانو عل بحر الإدرياتيك أول مطبعة عربية احتفل ليون العشر بافتتاحها سنة ١5١4‏ بنشرها 
أول تاب طبع بحروف عربية وهو كاب صلاة السواعي. ٠‏ وكان في رومية مطبعة ججرية 5 شرقية أنشاها سافري دي بريف الذي ظل 
سنين طويلة سفيراً لملك فرنسا في القسطنطينية وهو نفسه الذي حفر أمبات الحروف العربية التي نقلت عنها مطبعة الأمة في باريز 
أشكالها. م كاب اتعلم 0 

بطرياركية أنطاكية 0 7 الحبشة إدارة روحية : وأا ل 200 الذي ولد سنة 
٠"‏ في نابولي وهي أكثر البلاد التي كانت العربية منتشرة فيها. فكان باللغات الشرقية التي كان يتقنها ولاسما العربية قدوة الداعين 
إلى تعلم المشرقيات ونشر بالعربية عاب نحو وكاب ابن سينا وغيرها فكانت مطبوعاته بحسن طبعها ووضعها موضوع الإعجاب العام 


وبعض أن قضى ربموندي نحبه لم تعد أسرة ميديسيس تفكر في إعلان الحرب الروحية عل المسلمين بواسطة الكتب بل عمدت إلى 
إحداث الاضطرابات العملية. 


ول أنشأ رومية أن تكون في خدمة المعارف الشرقية بالمطابع والمكاتب والمدارس دون أسرة ميديسيس في بث هذه الدعوة لتنشر 
ليا النضوة للإسلام فقد صارت بفضل الباباوات ميدان درس ونشر كل ما يرقي عقول القسيسين الذين تنتدبهم رومية لفتتح العالم 
هما ركعي بتخرجون في المدارس ما أمكن بلسان البلاد وعاداتها ومعتقداتها التي يريدون بث دعوتهم فييا ودار الكتب تقم لحم هذه 
المعلومات فيعثرون فيها عل ما سطره أسلافهم في رحلاتهم 

إلى البلاد التي عنوا بتنصير أهلها وما تلقفوه من معتقداتهم وعاداتهوم ولحجاتهم وصناعهم ويقضى على كل قسيس أن يكتب مقامه في 
القاصية كابة أو رسالة تحدم هذا الغرض. ومطبعة بث الدعوة تنشر كل ما يؤلف من هذا القبيل وتترجم إلى لغات شرقية كثيرة 
الكتب المسيحية والردود علّ الإسلام وكان للغة العربية الشأن الأول من بين هذه اللغات التي تطبع فيها المطبعة وهي عشرون لغة 
شرقية. 

قا كاذ القصد عن هده الغاية الكدينا عضا بادعة بدءِ ولم يكن العل الشرتي إلا واسطة تساعد عَلّ عل الجدل وكذلك اللغة العربية 
لم تكون إلا سلاحاً تقاتل به الإسلام ولذلك كانت المدرسة الإكليركية الشرقية في بادو لا ترى غضاضة عليها أن آشتغل بالعلم المجرد 
أحياناً اذخ ر الذي يحدث عنه وكانت المطبعة والمكاتب الشرقية من المتمات لتك المدرسة إذهابها بفضل الشبرة وتأثيرها في الأفكار. 
وقد تخرج بالأستاذين ماراسي وأغابيتو عد تلاميذ باللغة العربية فصنفوا فيها وأفادوا وتعاقب اثنان من الكراداة عل أبرشية بادو كان 
ل منهما .بتنافس في عصره في خدمة الدروس الشرقية. وهكذا كان شأن ميلان فإن فريدريك برورومة بث فيها روح العلوم الشرقية 
وبعث منذ سنة 109 إلى الشرق بتاع بالأثمان الباهظة كتباً ومخطوطات شرقية فأسس المكتبة الأمبروزية الشبيرة ول يكثر تلامذة 
المدرسة التي سيا لهذا الغرض بل كانوا قلائل امتازوا بإخصائهم وكات مه اسائدة خاصة من مسيحبي العرق أو( امليف ا لحني 
ولطالما عطف عليهم ونشطهم وتخرج في مدرسة امبرواز أنطونيو جيجي باللغة العربية فكان لها مجداً أثيلا. 
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عد القرنان السادس عشر والسابع عشر عصر ازدهار الدروس الشرقية ولاسعا الدروس العربية في إيطاليا أما القرن الثامن عشر فكوان 
عصر الانحطاط التام إذ قلت فيه حت الغيرة الدينية والماسة العقلية ولم بنش فيه سوى الكاردينال ميزوفانتٍ اللحارقة في إتقان اللغات 
الموعة فكان هرا للعلم الإيطالي وقد تقاسم جمهور الشعب أقيال وملوك متوسطون صار معهم إلى الشقّاء والعبودية أما الطبقة العالية 
فقد حرمت من الاشتراك في إدارة شؤون بلادها ينبكها الاستبداد المدقق أو اضطهاد الفسا الشديد فنسيت في إذائذها المادية حريتها 


وعلو منزلتها العمّلية. 
وفي سنة ١179٠١‏ احترقت مطبعة اسن 9 أعيد إنشاؤها وبعد أن تقلب عليها الأحوال ونقات إلى او باعرن الإمبراطور نابليون 
أعيدت إلى إيطاليا وفيها طبع أعاظم مستشر: ف الطليان أمثال أماري وسيكابارالي وكويدي كتبيم وما أشروه عن آثار العرب. وما ع 


ابليون مصر وأعلن أنه يراعي للمسلمين معتقداتهم وحقوقهم وأنه لا أرب له إلا قتال المماليك أحلاف إنكلترا رأى أن يستولي على 
قلوب المصريين فظهر لهم بمظهر الحياد وحسن الخدمة وبعث يجلب مطبعة لبث الدعوة الشرقية من إيطاليا فأئته إلى مصر واخذ ببا 
يطبع الكتب خدمة للسياسة والتجارة. 

فأصيبت من ثم المطابع الشرقية في إيطاليا بضربات السياسة والحوادث وبقيت المدرسة الإكلركية وخزائن كتبها في معزك وعلى ما 
عرف به المستشرق العالم بالعربية أسعاني من سعة الفضل فإنه من لم يتيسر لبلاده أن تعيد الحياة للمشرقيات بعد انطفأت جذوتها 
بالفتن والكوائن وانقراض بيت ميديسيس. وشا للعربية أستاذ في القرن الثامن وهو القس فللا درس في كلية بلرمة ونشر بعض 
الكتب ولكن القرن الل عي اسار اليه :6 الطار الكياة وى يلابا او بزقيستا زه حرة وراحت ترفرف نحو كل ما كان فيه مجد 
3 أيام تاريخها الجيد فأزهرت فيه الدروس الشرقية ولاسها الدروس العربية والعلوم الإسلامية. فكانت الولايات الجنوبية في إيطاليا 
0 الك في المشرقيات أمثال المؤرخ والسياسي ميشيل أماري الذي شر أحيية تاريخ للمسلمين في صقلية وكثير من الكتب التي 
تدل على فضل عم وتدقيق. ودروس العربية في كليتي فلورنسا وبيزا ونشأ معه الأستاذ سيكا بارللي مدرس العربية في فلورأسا ثم بونازيا 
مدرسة كلية نابولي وأغناس كويدي الذي هو اليوم أحد زعماء امجلين من علماء المشرقيات من الطليان وهكذا نشأ لإيطاليا أجلة من 
المتجرين في علوم الشرق. ولغائك واعزراء مصارنع المداء ي خلع ما لازم اقرف 

وكان امتياز إيطاليا قدياً في نشر المعارف في كل البلاد فأصبحت كذلك في عهد وحدتها تريد أن اجعل لكل إقلِ حظا من هذه 
الخدمة ولمتلبث صعوبة الحياة الحديئة والأطماع القديمة التي يظهر أنه اليوم العامل في حياة الممالك الأوربية أن تحدو إيطاليا السياسية 
إلى الانتفاع من هذه المعارف النظرية انتفاعاً عملياً. 

وما تمت لإيطاليا وحدتها لم ترى لها نصيبا في المخائم في أرض أوربا فوجهت تونديةا مك لاق ثين سنة إلى أن تضع يدها على ما لم يكتب 
ه'الاستعمان الأورق مخ حون المتوسط ذرأت أولا أن تبعت بالفقراء.من أبنائبا فى :صقلية وسرد ينيا إلى تومن إذ قد رات :قركنا 
فيك 2 ناد الجر نل وانتنايا. لال عدوا نكا عل مر اولكق تركان ذا أحلة تا الام عاق نما ايراع تون اصرنة 
41 فبقيت أمامبا طرابلس الغرب ولكن لم تجراً أن تحل بها ولذلك أبعدت في أطماعها بادئ بدءِ فأرادت الاستئثار ببلاد الشاطئ 
الشرقٍ من أفريقية فكان فيها مراسلوها وعلمائها دعاة لما تريد إيطاليا القيام به. 

وإذا كانت مصر عل قربها من إيطاليا وغناها وعراقتبا في الإسلام مما يكون اللحطر كانت هي أول غاية انصرفت إليها كهنة الطليان 
وتجارهم وكانت إنطاليا من القرك السالاس عسر روا لتعليم الآداب القبطية وقد أنشأت تعلم عل الآثار المصرية القبطية في بيزا لتثبت 
ذلك اغا لك بريد أن كرون غريية عن عل كانت لما القدم الراعخة قدجأ في الإبداع فيه وكانت للغة الحيشية المقام الأول في إيطاليا 
لأنها رأتها أقرب إلى بث الدعوة في أساطرة الحبش وإن التجارة تمكن ودن أن يصطدم الإيطالي مع الإسلام الذي لا يتساهل. 

وفي أوائل القرن التاسع مقر أقأت: ]يظاليا عنما ومدرسة لتصير لأف يتين وتعلم دعاة لهذا الغرض تأخذهم من أبناء تلك البلاد 
وتربهم ليعودوا إلى مساقط رؤوسهم يحيون فيها روح دينهم الجديدة لكن هذا العمل في التنصير أخفق لما حال أمامه في كل مكان 
من بث دعوة الإسلام ونشر الدعوة البرتستائتية ا إيطاليا من ثم على غرس نفوذها في تلك البلاد وإعداد الأسباب للمطامع 
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الاستعمارية. 
فكانت سياسة إيطاليا حازمة محتشمة أولاً في سنة ١85‏ عندما فتحت ترعة السويس ابتاعت شركة الملاحة الإيطالية روباتينو من 
زعيمين مستقلين مرفأ أساب بالقرب من جزيرة بريم عل الشاطئ الأفريقى من البحر الأحمر ؤعلته محطة لسفنها الذاهبة إلى الشرق 
الأقصى ولما خاب ظن إيطاليا في الاستيلاء عل توفس ابتاعت من هذه الشركة سنة 1887 جميع ما تملكه في تلك الرجاء بمبلغ 4٠١‏ 
آلاف فرنك فكلفتها كثيراً وأرسلت 
جاه لناديت قبائلها اخاورة مكل الاك والصومال ابن ساون فد عجرا اننا ريعاها به 11434 0" 
إنكلترا جيشاً إلى البحر الأحمر للدفاع عن سوا كن ومصوع من عصاة السودان واقترحت عل إيطاليا أن تكون املة مشتركة على أن 
تكون مصوع لإيطاليا ويحق لها بسط سلطاناه عل الجبشة فبادرت إلى احتلال مصوع وتيسر لإيطاليا بأعمال حربية قليلة أن تضم 
ارضهما إلى ارض اساب. 
ولكن إسط حمايتها على الحبشة أشأت عنه كارثة غير متوقعة وذلك أن جيوشها ما كادت تصل إلى البحر الأحمر حتى تحالف أمراء 
الحبشة وجعلوا نجاشيهم جوهانس إمبراطوراً علهم فقتل هذا حملة للطليان مؤلفة من سقائة فص عن بكرة أبيها سنة /18/41 فأرسلت 
إيطاليا عشرين ألف رجل فلم يكادوا ينزلون إلى البر حتى فيهم الجوع والحصار ودهمهم ثمانون ألفاً من الحبشان فائهزمت إيطاليا شر 
هزيمة في ساكنتي (1884) ثم اسقالت إلهها النجاشي منليك واعدة إياه بأن يكون هو إمبراطور الحبشة دون جوهانس ولكنه لم يتغرر 
بأمانيها بل رد الإيطاليين رد الأبطال عن حياض داره فلي سنة 14 أناس من المستعمرين الإيطاليين في أمباألا كاخي وبعد بضعة 
أشبر عق الحيشة لإيطاليا جيشاً مؤلفاً من مسة وسبعين ألف إيطالي في أدوا فاضحلت آمال الإيطاليين بعد ذلك وقنعت بما ترك لما 
من المواني هناك وراح أبناؤها ينتشرون في تونس ومصر وعلماء المشرقيات من المتضلعين من العربية من أبنائها يرفعون شأنها الماضي 
كفي الحضارة وتقاليدها القديمة في النصرانية. 
واتفق أحد رجال البيت الخديوي الأمير أحمد فؤاد انامز في المجمع العلمي في تورينو فكان منه بعد ذلك أن عمّد أنفع الصلات مع 
إيطاليا م بدأ ذلك منه سنة ./ ٠‏ وقد عين رئيساً لجامعة المصرية لتعلم العلوم الحديقة للمصريين ونظم الجامعة بمشورة عالم فرنساوي 
مشهور المسيو مسبور وكانت أكثر الدروس تلقى بالعربية فكان من الأساتذة كويدي ونالينو ومالو الإ يطاليين الذين درسوا الدروس التي 
عهدت إليهم بالعربية. 
ومنذ ذام العهد مالت الأفكار في إيطاليا إلى طراباس الغرب لتكون لما أهراء حنطة كا كانت للرومان قديماً وذلك لأن صرف المال 
وبذل الوقت والعناية بزراعتبا سيكون منها مورد ريح عظيٍ وتجد فيها اليد العاملة من الطليان مجالاً واسعاً الاستعمار فرأت إيطاليا أن 
يكون الفتح الاستعماري مشفوعاً بالرفق والرحمة والتساهل في معاملة الشعوب الإسلامية وأن يكون أساس الاستعمار في تلك الأقطار 
المصالح الاقتصادية وأن تدار البلاد بأيدي أعظم رجل الإدارة من نتعلم منهم وزارات الأوربية دروسا في الاستعمار. 
واخذت إيطاليا بتنظيم كلية بادو التي كانت اتخذتها جمهورية البندقية منذ قرنين مدرسة لتخريج رجال سياستها وتراجمتها وسعاسرتها 
تدرس فيها اللغة العربية والفارسية والتركية ولاسعا العربية وستعنى هذه المرة بالعربية أكثر ليكون من متخرجيها أعظم الإداريين 
المستعمرين لل يييا وتضاف إلى دروسها اللهجات البلقانية المنوعة ممن تتجر معهم البندقية وإيطاليا. ولجنوة درس عربي طالما تعاوب 
تدريسه 5-0-6 قبها وه اليوم تطالب بأن يكون لها امتياز بتخريج رجال الإدارة والاستعمار بإنشاء كلية بحرية استعمارية فيها 
وكذلك سيكون لكلية 37 أثر عظيم في تخريج رجال بالعربية كا منبم حظ ليس بقليل الآن. وفي رومية في مدرسة الدعوة إلى الإيمان 
درسان للعربية والسريانية وكذلك مدرسة القديس أبولينير فإن درس العربية يدرسه فيها الأسقف بوغاريفي وتفتخر الحكومة اللاد.بنية 
2 رومية بأن فيها درساً للغة العربية وآدابها بزعامة الأستاذ سكهاباريالى والحبشية تحت نظارة كويدي. وفي جنوب شبه جزيرة إيطاليا 
المماوء بنذكارات إسلامية والقريب من -حيث الوضع الجغرافي من يلاد المسلمين كلية بلرمة التي تدرس العربية فيا كل من الأستاذين 
اينو وبوبونازا واقتصرت نابولي عَلّ تعليم العربية بالعمل ا تعلمها بالنظر أيضاً. وفي نابول ممع شرتي يعلم بالعمل اللغات الحية في آسية 
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وأفريقية وفيه تلامذة صينيون وهنود وبلغاريون وصربيون وفلاخيون وألبانيون ويونان. وفي سنة ١901‏ عيد تنظيم هذا اجمع ِل 
مثال مدرسة اللغات الشرقية في باريز ويمتاز بأن دروسه مجانية ولا يمحن الطلاب فيه. 

لا جرم أن فتح طرابلس سيزيد في نجاح هذه المدرسة فيكون لإيطاليا الحظ بأن تكون دولة تحيا فيها المدنية الشرقية في البحر المتوسط 
على ما يبدو الآن لأعين الشعوب الإسلامية النازلة في البحر المتوسط من أن هذه الدولة حديثة العهد بنفوذها بما ترسله من فقراء 
المستعمرين. والعاملين القادرين عل منافسة اليد العاملة الوطنية: اه 

كليات ألمانيا 

الكليات أو الجامعات أو دور الفنون في ألمانيا هي المدارس العالية امحتوية على الفرع الآتية: الأولى شعبة الإلميات» الثانية شعبة الحقوق» 
الثالثة شعبة الطبء الرابعة شعبة الفلسفة (وهذه أربع فروع» )١(‏ الفلسفة الجردة وعل التربية والمنطق (؟) عل الألسن والأدبيات (9) 
التاريخ والحغرافيا وتاريخ الصنائع والموسيقى )غ0 السياسات وعم الاقتصاد) اتخامسة شعبة الرياضيات والطبيعيات (وهي الرياضيات 
وعم الفلاك والحكمة الطبيعية والكيمياء والحيوانات والنباتات وطبقات الأرض). فعدد كليات ألمانيا اثثتان وعشرون. نصفها في 
بروسنا وتضفيا كناف اطكرماك "اعد توهاك أضاء الموجودة بها مع تاريخ تأسيسها وعدد طلاببها السنة التدريسية الشتائية من سنة 
الوقاء 

تاريخ التأسيسق عدد الطلاب الكليات 

48 ابرلين (بروسيا) 

ه7١‏ ميو (بافيرا) 

٠5804 8‏ ليبسيك (سكسونيا) 

٠ ١1١76‏ بون (بروسيا) 

8١١ ٠‏ ١هالله‏ (بروسيا) 

٠5505 ١٠1/‏ استراسبورغ (إأزاس ولورين) 

٠١59 ١٠١‏ برسلاو (بروسيا) 

لاه غ١‏ 817"”" ٠‏ فرايبورغ (بادن) 

/اا/ا١‏ هه"؟ ١‏ غوتتغن (بروسيا) 

١/ا/1١1‏ 895" مواستر (بروسيا) 

45" ١م1١"‏ . هايدلبرغ (بادن) 

/ا ١‏ 5 مماربورغ (بروسيا) 

١91" ١11/‏ تويينكن ورتبرغ 

٠ ١7609‏ ينا ساكس وإيمار 

٠١٠١5١5 4‏ كنغسبرغ بروسيا 

هوددا ٠١لاهاء‏ كل بروسيا 

١ ٠005‏ ورتسبورغ بافيرا 

٠١1١4‏ كيش هس 

٠ ٠١99 ١/4‏ أرلانكن بافيرا 

0٠١” 5‏ ر,ررابغسوالد بروسيا 

٠040*809‏ روشتوك مكلببرغ 

0 جديدةفراتكفورت على ماين بروسيا 

هه" الجموع 

ومن هذا المجموع ٠.٠.ه‏ طالبة تقريبا. وعدا ذلك فإن فى غالب المدن مدارس عالية علمية» هندسية» زراعية» صناعية» تجارية» حربية 
ومراصد فلك ودور معلمين ومعلمات. 

الحنطة فى فرنسا 
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قالت الماتين: إن أكثر الأمم مقطوعية لعنطة هي الأمة الفرنسوية ثم أيدت قومها بالإحصاء التالي وهو إحصاء سنة ١09‏ الذي يمكن 
اعتباره كتوسط كية الحنطة التى تناولتها مقطوعية .١9٠١9‏ 

مقطوعيتها (ألف قنطار) المقطوعية الفردية 

فرنسا9/8455. ه 

المانية ٠م‏ أكلاه. 45 

الغسا والمجر 70١‏ الاه. ١‏ 

١ .4 ١151/9 إسبانيا‎ 

الجزر البريطانية ١‏ غ4 89/ا. ٠‏ 

إيطاليا1م/غغ+54. و 

روسيا (اروربا واسيا) ١01٠٠884/ا١١١‏ 

الولايات المتحدة1ه٠٠9١1.‏ 5 

فيتبين مما تقدم أن المقطوعية الشخصية هي في فرنسا أكثر منها في سواها. وإن في الإشاعات المتداولة عل ألسنة الناس في الخارج أو 
الفرنسوبين يكثرون في أكل الحنطة والضفادع شيئا صحيحا أي أن قسمي اللحبز صحيح أما الثاني خفرافة. 

ثم إذا اعتبرت المقطوعية من الوجهة العامة كان الفرنسيون بعد روسيا الشاسعة الأطراف والولايات المتحدة في طليعة سائر الأمم ف 
المقطوعية. وان في الجدول الآنف دلالة على مقطوعية كل شعب من الحنطة. بتقى أن نعرف كيف تتحوط كل أمة لإملاء أهرائها 
التي تفرغ في كل عام. عل أنه لا بد من القييز بين البلاد التى تزيد متقطوعيتها من الحنطة عن حاصلاتها والتى تزيد حاصلاتها الخاصة 
عن مقطوعيتها فن الفئة الأولى. 

حاصلاتها (ألف قنطار) الفرق 

ألمانياا" ه ٠٠‏ 7 /اه هاس 

الغسا والمجرع / 4997511 

حاصلاتها (ألف قنطار) الفرق 

١74855545 إنكترا‎ 

إيطاليا ه51 ١1١1ماه‏ 

فأعظم البلاد استيراداً للعنطة هي إنكثترا ثم ألمانيا حليفتبا. أما فرنسا وإسبانيا فإن محصولهما من الحنطة يعادل على نوع ما مقطوعيتهما 
حاصلاتألف قنطارالفرق 

فرنسا ١٠/57ه/ا/اة‏ 

إسبانيا م 51994 وم 

أما البلاد التى تزيد حاصلاتها عن مقطوعيتها فروسيا وحدها في أوربا ثم رومانيا. أما البلاد الأخرى فكلها واقعة وراء البحار وبيان 
ذلك. 220 

المقطوعيةالحاصلاات 

١8.588 ١ا/84غ٠١‎ ١ايسور‎ 

٠7٠401501 رومانيا‎ 

١86598٠١ ١49٠.٠١8 الولايات المتحدة‎ 

كندااه "6٠١‏ ملاوع 

الهند الإنكليزية /55441 515لا 


أوستراليا/ا 41 ١‏ /1.+غم 
الارجنتين هوهده8/:/8/ 
ولذه الأرقام من الوجهة السياسية مكانة عظمى فالجزر البريطانية تستطيع ان تستمد من مستعمراتها ثلاثة أرباع ما ينقصها لمقطوعيتها. 
وان ما نقوله هنا عن الحنطة ليصح أيضاً في الحوم وسائر الحبوب الغذائية. فالقوة البحرية الإنكليزية الضخمة تضمن ورود الأقوات 
عليها بانتظام وهي مسألة حيوية بالنسبة إليها لأنه إذا استطاع العدو أن يمنع عنها القوات اللازمة هلكت بالمجاعة. ومثل ذلك يقال فى 
دول التحالف الثلائي فهي لا قوام لما بدون وصول المؤونة اللازمة لها من اللخارج. وأهم البلاد التي تستورد منها روسيا وهي عدوتباء 
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فإذا أمسكت عنا الحنطة ى إبان الحرب:وكانت لما (أى .روسية) بحرية قوية هلكت أمم التحالق الثلاق جرعاء وان هذه اثاة 
حاجة استيراد المؤن من الخارج لتزيد عاماً فعام بإسبب ازدياد الناس في أوربا في الآونة الأخيرة وتجد البرهان عل ذلك المقارنة التالية: 
الكقية المستوردة (ألف قنطار) 

كما وة١وا‏ 

المانيا ه08" ده.؟ 

الفسا والمجر 411/1١/84‏ 

إنكترا. ؟هه” لمهغ 5ه 

إيطالياه ٠5؟١61م/غ‏ 

أما فرنسا التى كانت ما قط تستورد كيات كبيرة فقّد استوردت في سنة 1881 اثنى عشر مليوناً و84 ألف قنطار أي أكثر مما 
استوردته دول التحالف الثلاثي بثلاث مرات. وسبب ذلك أن سكان ألمانيا كانوا في ذلك العهد 4غ مليوناً مقابل 54 مليوناً في 
9 ولاح مليونا اليوم. وكانت الغسا .م" مليوناً وهي اليوم ٠ه‏ ونا وان ازدياد عدد السكان في أوريا كلها ليضطرها أن الستورد 
حاجتبا من الحنطة من اللخارج. وهذا الاضطرار يقضي بوجوب الاعتماد على عمارة تجارية كبيرة وأسطول حربي خخم. اه. 

أموال الفرسيس 

لفرنسا وحدها في القروض التي عقدتها الدولة منذ سنة 188 إلى الآن مبلغ 855 مليون 

فرنك يضاف إليها ما لما من الأموال في المشاريع الآتية: 

مليون فرنك 

في آلبنك العثمائي#+ 

سك ديل أزمين نبا 

القدس ويافا ١/‏ 

١١ ١ةامح دمشق‎ 

١١7 سلانيك‎ 

معدن هركلى 79 

مرفا أزميرا ١‏ 

١ بيروت:‎ 

الاستانة لام 

مياه الآستانة ١١/‏ 

شرق حمر الدعنان ١‏ 

يكون المجموع مليارا و١0"‏ مليون فرنك يضاف إليها الديون غير المنتظمة وهي: 

فرنك 

الديوث:الولجدة السشانية ااه مم 

تحويلات الرومللى ٠١١‏ كه * 

ون ارق ة/اء. ل د 

سلفات متفرقةلا. .5٠.609‏ ..ه 

فففاماةة 66ل لم ود 8/ وها 


هذا عدا عن الأموال المستثمرة في بعض المشاريع الثانوية وهي كثيرة أيضاً فإذا أضفنا إليها سائر الديون العثمانية بلغ المجموع نحو ثلاثة 
مليارات من الفرنكات تزيد فائدتها ٠‏ في المثة من مجموع دخل الدولة ويضاف إلى ذلك القرض الأخير وهو ٠٠١‏ مليون فرنك. 
طلابنا في فرنسا 

الغالب أن معظم من يدرسون العلوم من أبناء العثمانيين في كليات أوربا ينزلون ويختارون من كلياتها كلية باريز وكلية ليون فكرونو 
بل فونبليه فنانبي ثم يكون من طلبتنا أناس في كليات ألمانيا فإنكلترا فالفسا. 

وقد ذكرت الطان إحصاء في عدد طلاب الكليات في فرنسا جاء فيه أن عدد طلاب الكليات في فرنسا 41١١‏ طالب وطالبة منها 
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٠5‏ 4 من الفتيان والباقون ذكور أي نحو عشر الداخلين في المدارس الجامعة هن من الجنس اللطبف وبلغ عدد الأجانب من الطلبة 
65 أي نحو عشرة في المئة من جموع الطلبة و05٠4‏ طالبة فيوكن جموع الطالبين والطالبات من غير الفرفسويين في كليات فرفسا 
ولام" من أصل 41. .1١9‏ ش 

واكثر الطلبة الاجانب يدرسون الحقوق وياتون من الشرق فقد - عدد طلاب رومانيا /لاه؟ والروس 58 والمصريين ١١‏ 
والعثمانيين 14 أي نحو ثلثي عدد الأجانب ثم 80 بلغاريا و8 أماناً و7 يونانياً وا صربياً وه ” غغسوياً ومجرياً و8" لوكسمبرغياً 
وا؟ أمي ركانياً 0 و/ا١‏ 50 وثلثة الطلبة الأجانب في الطب هم من الروس الذين يبلغ عدد أبنائهم 1١‏ ثم يجيء العثمانيون 
وعددهم /1ى والبلغار /517 والرومان 4 واليونان 9” والذين يدرسون العلوم من الروس 45٠‏ ومن العثمانيين ا اهاوه الذا رمي 
في الآداب فهم و ٠‏ من الروس ومم” من الألمان و١41١‏ من الإنكليز وه من الطليان فيكون جموع الطلبة الأجانب في كليات 
فرنسا كا بلي: 8 روسياً ١8‏ ؛ رومانياً و0" عثمانياً و98 ألمانياً و98 بلغارياً و4 7١‏ مصرياً و0٠9١‏ إونكليزياً و54 ١‏ نمسوياً 
وجرياً و.م١‏ انا و١٠‏ من الولايات المتحدة و5١٠١‏ من اليونان و/> سويسرياً واه من اما الجنوبية ولاه 5 ولاه 
أفريقياً ولاء لوكسميرغياً 4 ساميا و" من الإلزاس واللزوين و الا اونا وروا وا يا و“" من أميركا الوسطى 


وه" إيرانياً وعم برازيلياً وه ١‏ وتقالياً. 
تربية النساء 


يبنا نحن مع قومنا في ول درجة من سل الارتقاء وما لم نصعدها إذاً بنساء الغرب قد بلغن شوطاً في التعلى لا يكاد يصدقه شرق فقد 
ثافن الرجال في التعليم والتبذيب حق كدن يفقنهم وبالغن في إ نماض بنات جنسهن حتى تطاولن في بعض الممالك إلى المطالبة 
بإشراكهن في الحياة السياسية فئان في فنلندة ونروج وأوستراليا والولايات المتحدة الأميركية ما أملن في هذا الشأن ولا يمض زمن 
طويل حت ينال نساء بريطانيا العظمى حقوقهن في الانتخاب كا نال سكان تلك الممالك الأربعة المذكورة وهن يحاوان في فرنسا أن 
يكائرن الرجال في المجاميع العلبية فيكون منين أعضاء في اكبر مجالس العلم في باريز وعمالاتها. 

وان الباحث لهل إذا أراد نقل بعض ما يكتب النساء الغربيات من المقالات والأبحاث ويلقين من المحاضرات واللخطب في هذا 
الشأن وفيين مديرة المدرسة العالية وامحامية والصحفية والطبيبة والعالمة بالطبيعة والفلك والكيمياء والمندسة والمعلمة وآخر ما قر عليه 
قزارات العالمات«من النساء في إنكلترا أن بين الرجل والمرأة الختلافاً أساسياً هو في المرأة'بالنسبة للرجل صعوبة النياة وطولا وطول 
سلسلة مصائبها وقوتها على مقاومة الأم راض وندرة نبوغها وبعض ما اختصت به من العاهات كالجنون والجرائم. وهن يحاوان هناك 
أن توق المرأة قربية اهل ينا كسب وتصي ضائكة للقيام بوظيفة الأمومة علّ ما يحب. 

قال إميل فاكي: كانت المرأة لأول عهدها دابة ثم عدوا داعا ثم رقيقة ثم خادمة ثم قاصرة ثم هاهي اليوم كارك أن تنم رغدها 
وتسجله في سجلات القانون. ولقد حم أن النساء النبيلات وبئات الطبقة الثانية في الناس 97 في القرون الوسطى ار في الحياة 
البادية ويدخان امالس فد قادت جان ذارك الجيوش وأرسلت كاترين دي سين في القرن الرابع غك سفيزة إل أفيون: إل حفر 
البابا وحكمة مرغي يتا دوجة سافوا بلاد القاع على عهد ابن أخيبا شارت اللحامس وكثيرات من الأميرات في ذاك العهد تولين الأحكام 
وتعاطين التجارة والإدارة ومنبن من عمان في كليات إسبانيا وإيطاليا. 

وما جاء القرن اللخامس عشر والسادس عشر انقلب الأمى فكانت من نتات الإصلاح الديني أن اتجهت الأفكار نحو إحياء العبرانية 
ومصطاحاتها ا كان من نتاٌ النبضة الاتجاه صوب الأوضاع اليونانية بيد أن التعليم الذي كان لا بأس به ويلقنه الفتيات في الأديار 
قد حرمن منه بعد إقفاطا. 

فالتربية التي حيل دون النساء خلال ثلاث قرون الأخذ بها في الغرب قد بدأن بتربيتها 

فأنعج ذلك تلك الحركة الأدبية الباهرة في القرن الثامن عشر في فرنسا وبريطانيا العظمى وما كان عروف نساء إسبانيا عن الاختلاط 
واعتزالحن اعتزال الشرقيات في خدورهن وجهلهن إلا سبب النحطاط أمتبن. 

يحب أن يصبح النساء أمبات قبل كل شيء وهذا وجي علييق أن يقؤي مداركهن ويرك عقوهة. إن زات الرجل وميزات المرأة 
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متمم بعضها للآخر وهي ضرورية لارتقاء اجتمع. 

الارتقاء الذي نتخيله للمستقبل وكل تغيير يحدث في تربية المرأة وفي قبولا في الأعمال الخاصة اليوم بالرجال يجب أن يجري عل فكر 
عمل وعلى طريقة التجربة وباحتراز واحتياط وأن يلاحظ فيا الأخلاق الفطرية في المرأة وبميز بينها وبين الصفات الثانوية اعم. 

هذا ما حك به العلامة المشار إليه عل المرأة وهو الك المعتدل لمعقول أما نحن فعلى رأيه تحب أن تكون المرأة أماً قبل كل شيء ولكن 
أماً مبذبة التبذيب الراقي في اججملة تخفف عن الرجل عناءه وتنشل هذا الجتمع من سقوطه فتأثير المتعلمة الواحدة أكثر من ألف جاهاة 
وأنا موقون بأن ارتقاء المرأة البلغارية واليونائية والصربية كان أعظم باعث لارتقاء تلك الأمم والظفر بنا في مواقع الدفاع عن ذمارنا 
وديارنا لجودة سلاحهم وكثرة نصائرهم أما نحن فقد حرمنا التربية البيتية ا حرمنا التربية المدرسية وهذا جماع انحطاطناء نريد لنساء 
الإسلام التعل الابعدائي الراقي الآن ثم ترتقي درجته. 

معادن القطر المصري 

أنشأ المستر جون والس المفدش الأول في مصاحة المعادن المصرية سابقاً نقالة شائقة عن المعادن في هذا القطر قال فيها: 

اختلف الناس في مسألة التعدين في القطر المصري في السنوات العشر الماضية وتضاربت آراؤهم فيها فوضعها بعضهم موضع الهزء 
والسخرية وأحلها آخرون محلا رفيعاً من الاهتمام ولاسيعا الذين جالوا في هذا القطر وجابوا سحاريه وتمكنوا من مشاهدة الأعمال التي 
عملها القدماء لاستخراج الذهب والنحاس والجارة الكريمة والتنقيب فيبا. فالحصون القديمة والآبار والمحطات التي لا تزال آثارها ماثلة 
إلى اليوم تشبد علّ ما بلغته مصر 

من حسن النظام في عهد حكاءها الأقدمين وكذلك اتساع بعض المناجم القديمة والطرق التي كانت تستخرج بها المعادن لا تترك مجالة 
تخرص المتخرصين. 

ولكن الناس في أيامنا هذه لا ينظرون إلى الشيء من الجهة اللحيالية بل ينظرون إليه من الوجهة المادية أو الرخ الذي يعود عليهم منه. 
فهل المعادن التى في مصر كافية لأن تكفل الرخ لاذين يستخرجونها والفائدة القطر المصري؟ 

ومن رأبي أن المعادن موجودة في مصر بككيات وافرة تعود عل القطر بفائدة اقتصادية كبيرة ولكن بشرط أن 7 تعير المحكومة المصرية 
هذه المسألة الاهتمام اللازم وأن تشجع رواد التعدين في بلادها وأن تحسن شروط الامتيازات الحاضرة وتمي مصالح أصحابها أكثر مما 
تميها الآن. ولا يسعني المقام في هذه العجالة أن أبحث في مسأل التعدين بحثاً مستفيضاً أحصر كلامي لذلك في المعادن التالية وهي 
أهم المعادن التي في مصر. 

الذهب - في الصحراء الشرقية كثير من المناجم القديمة وبعضبا كبير جداً ولكن ظهر من الأبحاث التي أجريت فيها أن استئناف 
العمل فها بفط عظم لا يعود بريح يذكر على الشركة أو الشركات التي تقوم به إلا أنه يستدل من العروق الغنية التي في تلطك المناجم 
أن استئناف العمل فيها قد يعود بالررخ على الشركات الصغيرة أو المعدنين الذي يملكون رأس مال كان للقيام بذلك. ولا مشاحة في 
أن الأبحاث التي أجريت في مصر إلى الآن كانت قاصر جداً ولا ييعد أن تؤدي الأبحاث المقبلة إلى اكتشاف رواسب مبمة جداً من 
التبر الدنيء في الصخور المتباورة والمتكلة. 

وقد اظهر التعدين في بعض المناجم ولاسعا في م: منجمي أم يارت برامية ما خصت به عروق الذهب في بعض الطبقات الصخرية في 
نعو لذن دن عدن نشدي ( عون ينا داح رقا إلى واس لشن ريدس ب لذ عن الالال كن 
تدل عل أنه لا يبعد أن يعثر عل عروق تكون غنية بتبر الذهب مثل العروق التي عثر عليها في الأيام الغابرة. 

النحاس - موجود في أماكن عديدة ولكن لا يؤمل أن يكون من استخرجه ري يذكر في أي مكان من الأماكن الموجودة فيها تبره. 
الرصاص - موجود في الطبقة الطباشيرية المتوسطة من طبقات الأعصر الثلاثية وفي 

الصخور الكلسية البتي في سواحل لحر الدكهر يق الشركة 5 والدقيقة ٠١‏ والدرجة 54 من العرض الشمالي بكثرة تدعو إلى البحث 
عنه عل مط عظي. وقد اهتم لأمره في جبل الرصاص منذ أربع سنوات أو خمسة. 
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الزمرد - في سقايظ وأم حربة وسواهما مناجم قديمة لاستخراج الزمرد وبعض هذه لمناجم كبير جداً وقد بلغ العمل فيا أعظمه في 
العصر اليوناني الروماني واستأنفت شركة من شركات المستر ستيتر العمل فيها على مط صغير فعثرت على جارة جميلة من الزمرد ولكن 
الشركة لم توال العمل ولم تكن مبتمة به الاهتمام اللازم علاوة على أن أحوال المعيشة في الصحراء الشرقية كانت غاية في الصعوبة ول 
تكن أسباب الوصول إليها سبلة في تلك الأيام بما جعل مواصلة العمل فيها ضرباً من امحال. 

الزبرجد - يوجد منه حجارة جميلة في جزيرة القديس يوحنا (جزيرة الزبرجد) الواقعة إزاء رأس بناس في درجة 74 من العرض الشمالي. 
وفي هذه الجزيرة شركة إنكليزية فرنسوية تستخرج جارة الزبرجد منها الآن. 

المحتينين - يوجد أكسيد المغنيس في شبه جزيرة سيناء وهو طبقات متسعة في دوائر كبيرة يبلغ مسطح الدائر #اعتا عدة أميال مرييعة 
وهذه الدوائر تعد الآن ليستخرج منها المغنيس حتى تسبل سبل النقل والشحن. 

الحديد - يوجد طبقات متسعة من معدن الحديد إلى الشمال من رأس بناس ولكنه يحتوي على كية كبيرة من التيتانيوم ولا ينتظر 
أن يأتى في حالته الحاضرة بفائدة اقتصادية تذكر. 

الفوسفات - القطر المصري أغنى بلاد العالم بصخور الفوسفات وه توجد بمقادير عظيمة في سواحل البحر الأحمر بين الدرجة 55 
والدرجة ٠‏ من العرض الشمالي وفي الضفة الشرقية من النيل جنوبي قنا وفي الواحتين الداخلة واللخارجة. أما في الطبقات التي في 
سواحل البحر الأحمر فإن شركات عديدة تعمل فيا الآن لاستخراج الفوسفات منها وكل الدلائل تدجل عَلّ أنها ستتجح نجاحاً باهراً. 
والأفكار متجهة الآن إلى استخراج ما فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) والأبحاث جارية الآن في ذلك. 

الزيت - تقدمت الأبحاث التي بدئ بها في خليج السويس منذ بضع سنوات تقدماً عظيماً فثبت منها أن مقادير كبيرة جداً من زيت 
البترول موجودة عل عمق غير بعيد في رأس 

جمسه. والزيت التى ظهر هناك من أعلى الأصناف وأجودها ويحتوي من ١١‏ إلى "٠١‏ في المثة بنزيناً ومن "٠‏ إلى +١‏ في المثة من 
زيت الإضاءة وقليل من زيت الثخين الذي يستعمل في تزيت الآلات ومن " إلى 5 في المئة من الشمع ولا يحتوي شيكاً من زيت 
الوقود أو الفضلات. ولكن مستقبل الزيت في القطر المصري يتوقف بالأكثر على وجوده في الطبقة الرملية التي يختلف عمقها بين 
و.٠‏ هس قدم فإذا ظهر من المباحث التي يجرونها الآن أنه موجود في هذه الطبقة صارت مصر في مقدمة البإدان التي تستخرج 
الزيت: 

الملح - موجود في القطر المصري بمقادير كبيرة جداً وتختلف سما كة الطبقات الموجودة فيها من بضعة أقدام إلى ألف قدم. 

الصودا - توجد كربونات الصودا بمقادير وافرة جداً في وادي النطرون والصحراء الغربية. 

خجارة البناء القينة - في الصحراء الشرقية بالقطر المصري أجمل أنواع الجارة التي تستعمل في زخرفة الأبنية وتزويقها وأشبر هذه الجارة 
وأجملها كلها الجر السماقي الأحمر (البرفير) الذي في مقاطع جبل الدخان والجر الناري الماع (ديوريت) في مقالع كلوديانوس. 
صلصال اللحزف - في القطر المصري نحو ستة آلاف نفس يشتغلون بضع مواعين اللحزف البسيطة. والأتربة الصالحة لصنع جميع الأنواع 
من اللحزف القابي المشوي والمواسير موجودة بكثرة في مصر ولكن لا ينتظر أن نتقدم هذه الصناعة إلى حد تصير كافية لسد حاجة 
القطر وإصدار شيءٍ منها إلى الخارج إلا بعد أن تحل مسأًلة الوقود وترخص أمائها ويسبل الوصول إليباء 

الوقود - ل نيحث إلى الآن عن الوقود عدا زيت البترول بحثاً وافياً. والحطب المتحجر في صعيد مصر لا يقابل بسائر أنواع الفحم التي 
ترد من اللخارج فهو وال حالة هذه من أدنى أنواع الوقود وأقلها قيمة ولكنه يحتوي على كية كبيرة من الكربون وقد يمكن تحويلها إلى 
كاز ختترق تراسطة أعل الاأحيدة الملائمة فإذا تحقق ذلك سبل الانتفاع بالطبقات الدلغانية التي تكثر في الصعيد واستخدامها في إدارة 
الآللات الرافعة وغيرها من الأعمال الصناعية. 

وقد لا يبعد أن يوجد الغاز في حالته الطبيعية بيجوار السويس وحلوان والأحوال الجيولوجية هناك تمل عل إجراء المباحث بهذا الصدد. 
الفحم - لا دليل إلى الآن ينبت وجود الفحم في مصر ولكن يحتمل العثور علّ فم تجاري في شبه جزيرة سيناء إذا بحث عنه بحثاً 
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منتظماً إلا أن معلوماتنا الجيولوجية القديمة عن تكوين الصخور الكربونية في سيناء لا تخولنا إبداء رأي قاطع في هذه المسألة المهمة. 
دول الحضارة 

بحث إحدى المجللات الاوربية عن قسباحة الدول الثلااث المانيا وانكلترا وفراسا وعن عدد نفوسها وثروتها العامة واوردت سكانها 
وحكومتها وتجاراتها الحارجية ومول بواخخرها التجارية وال حربية وجاء فيها ما يلى: 

تاه أراطها هذه مكانا اده الفرفن 

المانيا 5٠‏ ه. مهم 54. 5؟و. .١1 8.٠٠٠١‏ و في الآلف 

إكترا #لم, /501 عغع. #اي وى م.ء اله 

فرشا 9"5ه., 5#ع و" .لك 2ه لءم 

الثورة العمومية الواردات السنوية العامة 

ألمانيا ٠غ"‏ مليار فرنك ٠ه‏ مليار فرنك 

إنكترا. ؟* هع 

فرنسا/1.م/؟ ه؟ 

واردات الحكومة سنويا (عن سنة )١91١‏ 

مايا + اعايارات قرتلة 

إنكلترا ه 

فرأسا ه 

التجارة الحارجية مول السفن التجارية (عن سنة )١917‏ 

ألمانياغ ٠‏ مليار فرنك8077 ألف طن 

١١88 إنكترالا؟‎ 

١4517 ١+ فرنسا‎ 


مخول السفن الحربية 
ألمانياء ٠‏ 4ه وو طن 
إنكلتراء 3.156٠‏ 
فرنساء 48.٠‏ 


فضل القراءة 
خطب إرنست لا فيس عالم الفرنسيس ومؤرخهم في إحدى القرى في فرنسا خطبة علّ من أتموا دروسهم من أبناء الفلاحين قال: يا 
أولادي الأعزة. اعاف أن يكون بينم من يغادرون من المنوسة الآن أناس يقولون ف نفوسهم: لا دروس ولا فروض ولا دفاتر 
ولا كتب خلص من كل هذا. فإلى أمثال هؤلاء أوجه كلام أريد أن أزيل عنهم ما انخدعوا به. كلا أيبا الأسحاب الصغار ليس 
الأمى كذلك ولم يقف عند هذا الحد. فإن زمان الدراسة قصير لا يتأتى تخريج رجل في خلاله فالواجب أن تظلوا على طلب الاستفادة 
والتعلم ولكنك ستقولون أنكم مضطرون أن نعمل لنتعلم كيف نعيش. أعرف هذا وثموا بأني لا أرغب في أن يقضي جماع الفرنسيس 
حياتهم على نحو ما يقضيها أهل صناعتي في القراءة والككابة جالسين على الكرابي. فسترون الآن بأني لا أطالبكم بما يشق عليكم القيام به 
مهما كان نوع الحرفة التى تحترفون. 

يجب عليكم اوقترا من أسانذتكم كل تبذيبك وأن لتعلموا أن تكونوا أساتذة أنفسك فأنتم لا تدركون كم يعمل المرء في إنباض 
نفسه إذا أراد. وما من امرئ ينبض ب5 أكثر من نبوضك بأنفسك. إني آمل بادئ بدءٍ متم أن تبقوا كتبكم المدرسية عند وربما 
" تروقم مطالعتها واستظهارها واللعب يشغلم ولكنم الآن لستم مضطرين إلى تلاوتها لاستظهارها بل لتلونها مق راقم وعلى النحو 
الذي يروقك. 

بعد أيام قليلة إذا أمطرت السماء ذات يوم أو كان اليوم يوم أحد تذكروا بأن الصفحات الفلانية من الاب الفلاني قد أعبكم فأعيدوا 
قراءتها وأني لا أعجب إذا لم ترقكم أكثر من ذي قبل لأنك تفهمونها أحسن لسببين الأول لأنكم في سن الغو العقلي والثاني لأنكم تقرأون 
لا لتسمعون بل للتإذذ. 

في كل مديرية من مديراتنا دروس وبحاضرات تلقى عل الككار في الأعمار فاحضروها 
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وفي كل مدرسة مكتبة فاستعيروا من كتبها وابتاعوا كل مدة كاباً ولا تكثروا بل اكتفوا بثلاثة أو أربعة كتب في السنة فالكتب 
الوم رخيمة ريطم كات ت تكفي لأن تؤلفوا منها مكتبة حافلة باججلة وتصبحون مثالا لأبناء الطبقة الوسطى من لا تحده أي 
أن يبتاعوا كاباً واعتنوا مهما كان نوع المسكن الذي تسكنون فيه أن تعصبوا لك سن خشب تضعون عليه كتبكٌ وغطوها لتأمن من 
الغبار واللوئات. ومن اللائق أن تكون الكتب مغطاة أحسن تغطية وان تقدمتم قليااً في السن عودوا أنفسك تلاوة الجرائد فتجدون 
في جرائد الشعب مادة تتيرون بها عمولك في الحوادث العظمى التي تجري في بلادكم وبلاد العالم أجمع . 

أنتتم هنا من أبناء المزارعين وستكونون كذلك في المستقبل والشتاء والليالي طويلة في المزرعة م يرقدون في فراشهم وال حيوانات 
في حظائرهم ولا ل له الوقت النافع وقد كان الى يا ااقدعيعيلنا ووس جوارب وغيرها وقد 
أهملت هذه العادة. وقيل لي أذاغاكة قضاء الي انه والثعارات بين اخيرات هذ بطلت اها دقاق الساعة يروح ويجيء في فى السكون 


دكأنه ينك اللثياة قظرة قظرة رقو عند كل دقة بها قل اسقطك نقطلة أغرئ وامرة من وراء ذلك يكتئّب ويمل. ولكل حرفة ساعات 
من الملل تشبه هذه. 


افزعوا إذا انقطعتم عن عن العمل لتلاوة كاب واقرأوا بصوت جهوري وكرروا ما تقرأونه فققد كان خالي في هذه القرية عشاباً فلاحاً وهو 
يتلوا قصص لافونتين أونة فراغه ل ببق عل غيرها من كتبه المدرسية فكان يتلوها بتدبر في خلواته وجلواته بصوت عال وبأدبها تأدب 
وبحكتبا قضى حياة طيبة أوقات الفراغ فدفعت عنه الملل. 

أما أنتمى فعصرم عصر لا يجوز فيه اللغو فقد طويت المساوف في الأرض وكانت من قبل واسعة الأطراف بحيث تكفي المرء الآن بضعة 
أسابيع ليطوفها وبعض الثواني لنبعث بفكرنا بل بصوتا إلى أبعد ألوف من الككلومترات وقد قربنا من السماء والنجوم قريبة من مجهر 
الراصد والتبحر بما فيها من الأودية والجبال المرسومة على خارطة كأنها تشير وتنادي بيحاثة نبحث فيها. وقرب ما بين القطبين الشمالي 
والجنوبي وأرباب الرحلات اقتربوا منها والجبال قد خرقت وجعلت في بطونبها الأنفاق والطيارات تحوم من فوق قمها 

والثلوج ترى عليها م فرقها إلى قدمها والترع تحيط بالأرض وقد فتحت والصحاري بعدت إلا بالحديد الذي يخرقها وهاهم يخططون 
الآن سكة حديدية بين المحيط الأتلانتيكى والبحر المندي والبحر الرومي والبحر الجنوبي. وممالك أوربا القديمة تنشئ ممالك في القارة 
النوةاء كر 32 135 الالال أساين جديدة وأمم لا يعلم مستقبلها كا لم يكن بعلم مستقبل أوربا منذ مسة آلاف سنة حكاء 
مصر ولا بلاد كنعان. ل تكن أوربا في عصر من العصور أعمل منها الآن أخذت شعوبها تتحاب وما قط أحب أحد وطنه حبه له الآن 
والحروب وإن يوم انتشبت فسيأتي يوم تقدس كل الأمم معبد الحاي أو قصر السلام الذي يؤمل دعاته أن لثبت كتهم في الشعوب 
فتبطل الحروب٠‏ 0 

الأمم تطمع في الحرية اكثر من قبل وبهاء التيجان قد اصفر وفي كل مكان انتشر الفكر الديمقراطي واضطر الحكومات إلى العناية بكل 
همل اعياة موطدة الآركات: والعلم لا يزال يرتقي في المكاتب والمعامل الكيماوية والصناعية وفي كل يوم خبر عظيم او مون 
بلغنا أن يابانياً من تلامذة باستور اكتشف في معمل كيماوي في أميركا ميكروب الكلب وأمس وصل عل الطيارات في الهواء إلى ما 
وصل فاذا تعلم غداء 

ولذا أوصيك ألا تبقوا منعزلين عن هذه الحركة وجاهلين بزمائك؟ وبلادم أي أناس بدون تاريخ ولا وطن. نك بذلك تنحطون ولا يكون 
لك ما تفاخرون به فعليك أن نتعلموا بكل الطرق: بإطالة المحكث في المدرسة» بالقراءة» بإطالة الروية في تجارب الحياة. تقومون اليوم 
لشيء وغداً بآخر على التدريج تزداد معلوماتكم وتنسق في رءوسم وتنشأ مادتكم من الأفكار والعواطف فتعرفون زمانكم وتحسنون كيف 
تعيشون. وأختم كلامي بتوصيتك باقتناء لوح خشب تضعون عليه كتبكم وأعدم بأني أعطي لوحا لمن يطلبه مني وهو مدهون ومليع 
إيضا. اه. 

المرأة القديعة 

حاضر المسيو بنلفه من أعضاء جمع العلوم في باريز نادي الطلاب في تلك العاصمة فيما كان للمرأة في القديم من التأثير العقلي والأدبي وما 
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قاله: إنا نتخيل بأننا نتهور ونبتدع شيئاً جديداً لأنها نفتح السبل أمام المرأة والفتاة اليوم للتوافر عَلَ دراسة العلوم والآداب والصناعات 
العقلية وهذا وهم لا حقيقة وذلك لأننا نحن أخلاف الرومان مباشرة أولئك الذين 

قا ا ا الجردة وفيها من المتانة شي كثيرٌ ولكنها قصيرة قصر سيوفهم نخدع بجسارة مجتمعنا الحاضر ونظن أننا 
أتينا أمراً فرياً. ولكل إذا رجعنا إلى الأمم التي كانت أعظم الشعوب في إشراك غيرها برات الارتقاء البشري وكانت الموحدة الحقيقية 
للمدنية وأحمي بهم اليونان ومصر ولاسها آشور يثبت معنا أن المرأة شاركت الرجل منذ العصور القديمة لا في امال فقط بل في البحث 
عن الحقيقة. والظاهر أن المرأة في تلك القرون التي كان فيها الرجال أقرب إلى الطبيعة بما خصت به من الإدراك هي الدليل البصير 
الفطري تقود الرجل في أبحائه الطويلة المعقولة المدققة. ولقد تجلى تأثير النساء العرافات عند جميع الشعوب اليونانية الذين كانوا تلامذة 
كهنة بلاد اشور وكلدية. فقد كان الفيلسوف فيثاغورس ناشر تعاليم العلم الآشوري في يونان يحنو علّ امرأته تيانو اجخميلة حنو حب 
وعبادة ومن فلسفته أن الرجل اختص بالعقل والقوة المنطقية والمرأة بالنظر العقلى فإذا كان الرجل في هذا العالم الغريب في أسراره 
مفكاً فإن المرأة ناشرة للأفكار. ْ 

وكان هذا الفكر الذي هو نتيجة الأزمان القديمة والمأثور عن كهنة الوثنيين والبابليين عل اجملة جماع العلوم المأثورة عن البشر وهذا الفكر 
هو الذي تترجم عنه للجمهور أساطير اليونان ومصر وما كان للمرأة من الشأن في مواعظ الوحي الغريية فكان النساء العذارى في غابة 
دودون المظلمة الختصات بعبادة المشتري هن اللائي يحسن التعبير عن اللغة السبيلية المنبعثة من البلوط المقدس وكان العذارى أيضا 
في غابة سيكلوب عن عمد الكرنك يستقبلون حجاج المصريين الذين إسألون المولى تعالى. ولقد قام في دودون والكرنك على ما جاء في 
أساطير هيلاد ومصر فتانان أخذتا أسيرتين من مركب فينيقى وهما اللتان أنشأتا المعبدين وأصبحت كاهنتين ومعاهما اليونان الرسولتين 
أي الناقلتين من بلاد القاصية احقائق الجديدة. ش 

الفلاح الغربي 

يختلف التعليم في أوربا وأميركا باختلاف البلدان فتعليم البلاد التي تغلب فيا الصناعات غير تعليم الأقاليم الزراعية والكور التي يكثر بها 
التجار غير الكور الساحلية البحرية وتعليم بلاد الغابات غير تعليم بلاد البقول والزرع وأقاليم المعادن والمتاجم غير تعليم 

الصيد البحري وهكذا يلقن أطفالهم التعليم الذي يناسبهم ويتعدى العلم قصور الأغنياء إلى أكواخ الفقراء ويشترك بالنور المدني والقروي 
وترتقي الأمة تجموعها والبلاد بجملة أطرافها. 

وبقد غرف الغربيوت أن العمل الزراعي يشبه معملا ومبماً تقلت عليه العناية والتحسين ‏ لا يرال عبازة عن منزل ولا يصلح الفلاح 
إن م بع تس البيت ويذلك يعاق اله أن ينتفع الانتفاع المطلوت مع تزبيةالليوان .والألبان ا ينتفع فلاح الداتيمرك مثا فتقل 
موفيات' الأطقاك بانتشار المعارف الصحية وتقل السرقات والموبقات بتعليم الفلاحين جوهر الدين الصحيح ونتعلم الأم الفلاحة فتخرج 
قالوا أن الغربيبن أكثروا لفائدة الرجال من تأسيس المعاهد لتكميل الرجل الفلاح في صناعته ول يكتفوا بالمدارس فقط بل عنيت به 
الجمعيات والنقابات وكثرت عليه الحاضرات والمسابقات والمعارض يرى فيها الأدوات وتحسينها وأنواع الزراعات وغوها وَأ بعض 
بلدان الغرب اقتصرت من تعليم الفلاحين القدر الكافي من الدروس الابتدائية وحبستبن في قن الدجاج والمطبخ ومعمل اللبن يعمان 
ما خلقن له والفنة فلم تحصل لمن أنسة بالأساليب الزراعية الحديعة لينتفعوا عل ما جب من الألبان والبيوض والطيوز. 

رأت بعض الأمم أن المدارس الزراعية وغيرها لا تفيد الفائدة المطلوبة من إنارة عقول جميع أبناء القرى القاصية كما تنار عقول القرى 
الدائية فأنشأأت مدارس مؤقتة سيارة تقيم في القرية بضعة أسابيع تعلم أهلها ما يازمهم لتحسين حالهم وتقوم بعملات سريعة وإن كانت 
غير منتظمة قليلا ولا تامة ولكنها نافعة فى اجملة. 

لسويسرا مدارس لخادمات ومدارس لإتمان تدبير المنزل ومدارس عالية لتعليم المعلمين والمعلمات في الفنون وأنشأوا في إيرلاندا وبواونيا 
وَفغا ريا فيات فناية وانها النساء في القسم الفلامندي من بلجيكا أندية الفلاحات وهي عبارة عن مجتمعات ومدرسة للنساء 
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والناك ما بق هي ضرب من الكليات الشعبية وفرع للإناث من مدرسة جامعة للعامة يعمى فيها بالتعليم الصناعي والأخلاق المحلية 
وك عن يز لاد باوودون در 0 

تكلم أحدهم في جريدة الطان على هذه الأندية فقال أن برناج التعليم فيها يدهش بسعته وقد تبين مع هذا أنه أسفر عن نتيجة حسنة لما 
دل من الكلام عليها في المؤتمر الدولي الثالث 

الذي عمّده القائمات ببذا الأمى من البلجيكيات من مدينة غاند فظهرت بالأرقام فائدة هذه الأندية التى بلغ عددها في تلك البلاد 
الصغيرة فقط ١8‏ منتدى فيه من الداخلات .7١‏ 405 نسوة وانتشرت الأندية في بولونيا والولايات المتحدة وغيرها انتشار الحانات 
من جديد في بلادناء أما برنائج الدروس التي تعلمها الأندية للبنات والنساء فهي عل واكم الا طنا لهو أجسامهم وعام التربية والتعليم 
وصحة البيت والاصطبل وقواعد التغذية المقوية الاقتصادية ومضار الألكحول والإسعافات الطبية المؤقتة للمرضى والجرحى ونظام القن 
وأصول عمل الجين والسمن وتربية الطيور وتربية الأتجار وتربية النحل وتعهد المباقل وعلم عمل المربيات والحخلاوى وعم الحساب 
ومضار الاشتراء بالدين والخياطة وتفصيل الثياب والغسيل والكى واحترام التقاليد وطاعة مبادئ اللخلاق الدينية. 

وباحملة يتعلمن دائرة معارف مختصرة سبلة يتعلمها بناتهم ونساؤهم في القرى لينجبون فلاحين صالحين ويتوفرن علّ حسن استثمار 
الثروة من الأراضي والحيوان ويعشن عيش المرفهات الطاهرات المقتصدات والنساء في بلجيكا هن اللائي أخذن عل عاتقهن هذا 
الواجب مع القسيسين في أميركا يتولى ذلكامبشرون والكهنة وكذلك في يولونيا. 


لام العدد 81 
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١‏ رسالة في الكلمات المعربة 

لابن "ال باشا المتوق سنة 1غ 95. 

عني بنشرها سلم افندي البخاري عن مخطوط قديم في مكتبة جميل أفندي 

الشعلى. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

زدت نعماً جدت بها يا كريم حامداً لم عل آدم الأسعى وعند اختلاف الألسنة من الآيات العظمى ومصلياً على بعض من شرف 
بعض لغة الفرس بالتلفظ فسن التكم بها وأفاد للتعر يب نوع تيقظ وعلى فارسى ميدان صحبته من آله وكحابته. وبعدك فهذه رسالة في 
التعريب عل ترتيب أنيق غر يب جمعتها حين التصفح لكتب اللغات المعزوة إلى الإثبات الثقات تمييزاً للعربي القح من الأعجمي الكح 
رفعاً للالتباس واشارة لفوائد الاقتباس. 

(مقدمية) في القاموس التعريب تبذيب المنطق من اللحن وفي الصحاح تعريب الاسم الأعمي أن نتفوه به العرب على منامجها عن ابن 
عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم ان طه والميم والطور والربانيون بالسريانية والقسطاس والفردوس والصراط بالرومية 
ومشكاة وكفلين بالحبشية وهيت لك بال حورانية وبه قال فمّهاء العلماء. 

وزعم أهل العربية أن القَران ليس فيه من كلام العجم شيء لقوله تعالى عربي مبين قال أبو عبيد الصواب عندي مذهب فيه تصديق 
للفريقين وذلك أن هذه الحروف أصوها أعجمية كا قال الفقهاء إلا أن العرب حولتها عن العجمة إلى ألفاظهم ثم نزل القران وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلامهم فن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال أنها أعجمية فهو صادق قال في الارتشاف: الأسماء الأعمية 


00 


على ثلاثة أقسام قسم غيته العرب والحقته بكلامها لحك أبنية العرب نحو دروهم وببرج وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها فلا يعتبر في 
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القسم الأول نحو آجر وسيسنبر وقد تركوه غير مغير فلما لم يلحقوها بأبنية كلامم لم يعد منبا مثال الأول خراسان لم .ثبت فيه فعالان 
ومثال الثني نرم الحق بسل وك ألحق بقمقم قال أمة اللغة تعرف عمة الاسم بوجود )١(‏ النقل من أّة اللغة (؟) خروجه من 
أوزان العربية نحو إبرسم (”) وجود نون ثم راء نحو نرجس فإن ذلك مفقود في لسان العرب (4) وجود دال ببدها زاي نحو مبندز 
() اجتمع الصاد والجيم نحو 

جص والصولجان (5) اجتماع اليم والقاف نحو جردق (7) أن يكون نماسياً أو رباعياً خالياً من حروف الذلاقة وهي الباء والفاء 
والراء واللام والنون فإن مثى كان عربياً فلا بد أن يكون فيه * شىء منبا نحو سفرجل وقذ عمل وقرطعب وجمرش. 

فائدة: حروف لا يتكلم ا العرت ]ل ]ذا شارك عقيس ريا عند التكلم إلى أقرب الحروف من غفرجا وذلك الباء العجمية والباء 
والفاء والجيم العجمية بين اليم والشين والكاف العجمية فإذا تلفظوا بلفظ بر قالوا فر وفي جون شون في قولحم جون بوأي كيف كان 
في كل جل م فى جنار 

الألف: (اللّه) عاذ لاها حذفت ألفه الأخيرة للدلالة على التعريب وأدخل عليه الألف واللام ليدل عل أنه غير مشتق (آمين) هو 
صوت سمي به الفعل الذي هو استجب كويد وقيل تعريب همين أي همين في خواهم أو همين في بايد (الآنك) الأسرب أعمية 
(إبراهيم) أعجمي اختلف في تعرييه (أبرويز) معرب برويز (الإبريسم) مو القز البئن معرب أبريثم وأما الحرير فهو الإبريسم المطبوخ 
(الإبريق) كوز له عروة وأنبوبة آريخ (الأجاص) أعمي إذ اليم والصاد لا يجتمعان في كلمة عرربية (آزر) عد في العرب عل قول 
من قال أنه لسن بعلم لأبي إبراهيم ولا للصنم وعن معتمر بن يمان أله قال سمعت أبي يقرأ واذ قال إبراهم لبيه آزر بالرفع قال بلغني 
أها بمعنى أعوج إنها اشد كلمة قال إبراهيم لأبيه وقال بعضهم هي بلغتهم يا مخطيئٌ (الأستاذ) معرب أستاد (الإستبرق) أخرج ابن أبِي 
حاتم عن العيحالك أنه الديباج الغليظ معرب استبره (الإسطرلات) هي مرأة لللمشمس وضعت لعرفة الأوضاع الفلكية لغة رومية 
في القاموس اللاب بجل سطر أسطراً وبنى عليها حساباً فقيل إسطرلاب ثم مزجا ونزعت الإضافة فقيل الإسطرلاب معرفة انتهى 
ومدار هذا التفسير علّ المناسبة اللفظية مع ثبوت أن اللاب اسم الواضع (الأسطوانة) هي السارية والعمد والنون أطيلية وهي فوا 
مثل أقوانة لأنه يقال أسطاين مسطنة معرب أستون (الإسفست) هي الرطبة معرب سبست (إسماعيل) قال الجواليقى في المعرب أن 
العرب كثيراً ما يجترئون عَلّ الأسماء الأعجمية فيغيرونها بالإبدال قال إسماعيل وأصلها إشمائيل فأبدلوا لقرب المخرج قالوا وييدلون مع 
بعد المخرج وقد يتقلونها إلى أبنيتهم ويزيدون (أشتة) لقب جماعة من المحدثين من أهل أصفهان (أصفهان) اصلها أسباها أي 

الأجناد لأنه كانوا سكانها أو لأنه دعاهم تمرود على محاربة من في السماء كتبوا في جوابه: أسباه آن ندكد باخداجنك كند. أي الجند 
ليس ممن يحارب الله (الإفرنجة) جيل من أهل الإنجيل معرب الإفرنك (إفريز) الحائط بالكسر طنفه معرب (الإقليد) قال ابن دريد 
الإقليد والمقليد المتاح معرب كليد (الأملج) دواءً معرب أمله (الأميص والآمص) مرق السكاج المبرد المصفى من الدهن معرب 
خاميز (الإنبج) مرة شجرة هندية معرب إنب (الأن) هي المرساة من آلات السفينة تلقى في البحر إذا رست رست (الإنجيذخ) هو 
الذي .ثبت فيه ما على الناس معرب ناجيره (أنقره) بلد بالروم معرب أتكرويه (الأرواج) وما ينقل إليه الإنجيذخ ثم يعقل إلى جريدة 
الإخراجات وهي عدة أوراجات معرب أوراه (الإيارجة) بالكسر وفتح الراء مسبل معروف وجمعه إيارج معرب إياره وتفسيره 
الدواء الإلهى. 

الباء: («لببج) اجعل الباجات باجا واحداً أي لوناً واحداً وأصله بالفارسية باها أي لون الأطعمة (الباذق) هو النوع من العنب إذا 
طبخ أدنى طبخة حتى يذهب أقل من ثلثه وغل واشتد وقذف بالزبد وإنه حرام قليله وكثيره قال خواهر زاده هو فارسي معرب لأنه 
في العجم إسمى باده (الباري) والبارية والبارياء والبوري والبووية والووياة هي الحصير المنسوج معرب بوريا واجمع بواري (الباشق) 
نوع من ذوات المخلب معرب باشه (الباطية) إناء متسع معرب بادية (البابغاء) بالمد إلا كارع نعرب بايها (؟) (البخت) الجد الفارسي 
(البد) بالضم الصنم معرب بت (البرباد) هو العلاوة فارسي (البردج) السبي معرب برده (يزرج) بم اوله وثانيه وفتح أوله على معرب 
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برك أي الكبير (البرق) المل معرب بره (البريد) هو ني الصل البغل وهي كلمة فارسية أصلها بريره دم أي محذوف الذنب لأن 
بغال البريد كانت محذوفة الأذناب فعربت الكلمة ثم خففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً وفي الحقائق هو البغلة المبترة ثم الرسول 
المحمول عليها ثم سميت به المسافة (بز) بالضم لقب إبراهيم بن عبد الله النيسابوري المحدث معرب بز الماعن (البستان) هو الحديقة معرب 
بوستان (البسد) كسكر المرجان معرب بشد (بسطام) بلد معرب أوستام (البطاقة) رقع فيها رقم المتاع رومية (البطريق) القائد سمي 
به عظيٍ رهابنة النصارى (البط) طائر معروف معرب (بغداد) امم أعمي معناه عطية الصن 

معرب بيك داد سعاها الأصمعي دار السلام (بغشور) بالفته بإد بيد هراة وسرخس والنسبة بغوي عل غير قياس معرب كوشور أي 
الحفرة المالحة (البوس) التقبيل فارسي معرب (البهرمان) العصفر أو الحناء فارسية (البوصي) ضرب من السفن معرب بوزي (بوشنج) 
معرب بوشنك بلد من هراة منه أو الحسن الدوادي المحدث (البيزار) حامل البازي معرب بازيار (البيعة) ذك الجواليقى أنه معرب. 
التاء: (تاريخ) الاب كلمة معربة (التخت) السرير معرب (التخريص) بالكسر بنيقة الثوب معرب تبريز (الترياق) دواءٌ السموم 
رومي معرب ترياك والفصحى الدرياق بالدال المهملة (التنور) الكانون يخبز فيه وصانعه التتار ذكر الثعالبي أنه معرب تمير (التوت) 
أعمي معرب أصله توث أو توذ فأبدلت العرب من الثاء المثلثة أو الذال المعجمة تاء ثنوية (التوتيا) جر يكتحل به معرب. 

الجم: (الجاموس) معرب كاوميش (الجبت) صم لقرش ليس من محض العربية إذ لا يجتمع اليم والتاء في كلمة من غير حرف 
ذولتقي كذا في المزهر (الجرامقة) قوم بالموصل من العجم (الجربان) بالضم والتشديد لبنة القميص معرب ,يبان (الجريز) هو اللحب 
احتال ومنه الجزيرة معرب ,ربز (الجردق) الرغيف ,رده إذ اليم والقاف لا تجتمعان في كلمة إلا أن يكون معربا أو حكاية صوت 
(الجرزة) خخرجوا بأيد. يهم الجرزة هي المقامع جمع جرز أظنه معرب ,رز (الجرصن) دخيل قيل هو البرج وقيل هو مجرى ماء مركب 
في الحائط عن 0 جزع يخرجه الإنسان من الحائط ليبن عليه (الجرم) الحار معرب كرم وا شيء يلبس فوق انلف 
معرب غرموك إذ الجيم والقاف لا تجتمعان في كامة عرربية (الجريب) المزرع أو الفدان منها عرب كري (الجزر) بالتحريك أرومة 
تؤكل معرب (الجزاف) معرب كزاف ومنه الجازفة في البيع وبيع جزيف ومجتزف (الجص) ويكسر معرب 2 إذ الجيم والصاد لا 
تألفان في كلام العرب فأبدلت اليم من كاف لا تشبه كاف العرب والصاد من جيم أعيرة لا تشبه جيم العرب (الجلاهق) البندق 
(الجلسان) قال الأعشى: لنا جلسان عنده وبنفسجء يريد نثار الورد معرب كنار (الجلنجبين) الورد مع العسل معرب كل إنكبين 


(الجناح) الثم معرب كاه (الجنبذة) ما ارتفع واستدار كالقبة معرب كنبد (الجوارش) مركب حاخم معرب كوارش (الجواليق) 
وعاء ماء معرب 

جوال (الجوز) فارس معرب (الجوزل) فرخ امام معرب جوزه (الجوهر) كل ثمين من الا حجار معرب كوهر واما الجوهر المقابل 
للعرض ففوعل من الجهر سمي به لظهوره (الجهابذة) جمع جهبذ هو البندار أي الصراف والتاء للدلالة على التعريب في القاموس 
بالكسر هو النقاد الحبير (جهنم) طبقات النار معرب كهنام وبمكن اعتبار أخذها من الجهم وهو الباسر (الجيسوان) جنس من أخفر 
النخن معرت: كيشوانا ومغناة الفواتي: 

الحاء: (الحب) هو الدن معرب حنب وخم مخفف منه ذكر أبو حاتم أن الحاء في الحب بدل من اللحاء وهذا لم يذكره النحويون وليس 
بالممتع. 

اتلحاء: ا 0 اتلحاء 0 الجيم ساي السين اسم ا د من رواة الطذيق أعية هاه ا ا 2 
يس (خشنام) ل 8 مر ”7 

يضرب الجيش بالجيوش وإسقي ... لبن البخت في قصاع الخلنج 

(الحبجة) الدن الصغير معرب خنبجة (الخندريس) اخمر القديمة معرب (الخندق) معرب أطله كنده أي الحفور (اللحوان) هو السماء 
معرب ب خوان (الحوذة) هي البيضة معرب خود (اللحورنق) كغضنفر قصر للنعمان الأكبر معرب خورنكاه أي موضع الكل 
والشرب (خيوق) بالكسر بلد بخوارزم معرب خيوه. 
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الدال: دار جرد بلد بفارس معرب دار ب كرد (الداناج) العالم معرب دانا (الدرابنة) البوابون جميع دربان بالفارسية (الدرب) الباب 
الواسع معرب دروازه (دروز) الثوب معروفة معرب (درواسنج) بالفتح ما قدام القربوس من فضلة دفة السرج معرب دروازه 
كاه (الدست) هو الوسادة والصدر واللباس ودست القمار في الأساس فلان حسن الدست شطرنجى حاذق (الدستبند) ما يجبر به 
الكسر فارسي الدستجة الحزمة من البقل وغيره معرب الدستيج إناء يحول باليد معرب دستي الدشت الصحراء معرب أو اتفاق اللغتين 
الدكان فارسي معرب الدلق دويبة معرب الدمق ثلج وريج معرب دمه الدمبكر الأخذ بالنفس معرب دمه كير الدولاب شي؛ على 
شكل الناعورة إستقى به الماع فارسي معرب الدهبرج 

مشددة الراء معرب ده بره أي عشر ريشات الدهقان رئيس القوم ومقدم أصحاب الزراعة معرب ده خوان الدهليز ما بين الباب 
والدار فارسي الدينار معرب اصله دنار فابدل من إحدى النونين ياء الديبوز ثوب ذو نيرين معرب دو بود. 

الراء: الراهناحج كاب الطريق يسلك به الربابنة البحر ويبتدون به في معرفة المراسي وغيرها معرب ب راه نامه الرزداق والرستاق هو 
السواد والقرى معرب ب روستاه الرصاص معرب أرزيز فأبدلت الزاء صاداً وحذفت الهمزة من أوله واسمع بالعربية الصرفان الرمق 
قطيع الغنم معرب رمه روزة البيت فارسي معرب الروشن معرب معناه جيزي بيرن اورده براي روشناي الروح معرب روحا حذفت 
ألفه للتعريب الروط بالضم النبر معرب رود الرهوج في الصحاح إشبه أن يكون فارسياً معرباً وفي أدب الكاتب الرهوج الهملاج وأصله 
راهورا. 

الزاء: الزئبق كدرهم وذرج معرب ب زيوه ومنه ما يستقى من معلنه ومنه ما إستخرج من ججارة معدنية بالنار الزاج ملح معروف 
سكرب براك الزرافة فى اب بريه حاق الله الزرافة يديها اطول من رجايبا هي مسماة بام الماعة لأنها في صورة جماعة من الحيوان 
وجاء بها ابن دريد مضمومة الزاي وشك في كونها عربية الزرجون بالتحريك اخخمر وقيل الكرم قال الأصمعي هي فارسية معربة أي 
لقت اسن ذهب اللون الزردج ماء العصفر المنقوع معرب الزرمائقة بالضم حبة صوف معرب ب اشتربانه أي متاع امل 
الزرياب بالكسر أي ماء الذهب معرب الزط جيل من الهند معرب جت والقياس يقتضي فتح معربه الزماورد معرب والعامة تقول 
بزماورد الزن جيل من السودان معرب زنك الزنديق معرب ب زند اسم كاب المجوس الذي جاء به زرادشت المزعوم أنه نبهم فنسبوا 
إليه ثم عرب وعن ابن دريد عن أبي حاتم الزنديق فارسي معرب كأن أصله عنده زنده أي يول بدوام بقاء الدهر وف القاموس هو 
بالكسر من الثنوية أو القائل بالظلمة والنور أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو هو معرب زن 


دى أى دين المراة. 
لما بقية. 


6 نحن وأوريا 

نحن وأوربا. , 

أيبا السادة الأخوان: 

التاريخ كا لا يخفى عليم يلقح فكاً جديداً وتاريخ كل أمة مرآة أعمالها تتعكس عليها صورتهاء فلا يشقن على بعضكم إذا ممعوا في هذه 
الجلسة كلاماً في تاريخنا السيابي الأخير لم يعهدوه من قبل أو ل ينطبق مع رغائيهم فالأفضل لكل أمة تريد النبوض أن تعرف ماضهها 
حق معرفته وتقف عل ما دبره ويدبره أعداؤها لها من أن تتحدث بالحيالات وتقجد بالأباطيل فصديقك من صدقك لا من صدقك. 
وفي الماضي لمن بتي اعتبار. 

موضوعنا الليلة علاقة أوربا بالمملكة العثمانية وعلاقتنا بأوربا نفيض فيه بقدر ما تساعد الحال لتتلجلي لنا الحوادث والكوارث التي 
جرت في هذا الشرق العثماني وخصوصاً في بلاد البلقان ال قامت -مكوماتها الضغرئ: مثذ أسبوغيخ تجاذبنا حبل السلطة في مقدونية 
بل في بلاد الروم أيلي أ أملالة الوه الملية قاذ أوريا: 

قد يعد من يلقي أقل نظر في تاريخ العرب الفاتحين من أغلاط الفتتح التي ارتكبها بنو أمية أن قذفوا بأحد قوادهم إلى شبه جزيرة 


لض 51012 
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إسبانيا فتحون جزؤاً مهما منبا موه الأنداس فهزم العرب سكان البلاد الأصليين إلى الجبال ولم يفكروا من جاء بعد الفاتحين في طريقة 
للخللاص من عاقبة أمرهم كأن يدخلوهم في الإسلام أو يخضعوهم بحد الحسام أو يجاونهم عن أرضهم بسللام. 

وقد أدرك سيد بن أمية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مغبة نزول المسلمين في أرض يحيط بها أصحابها الأول من 
أطرافها فأمى أحد عماله أن يرسم له مصور بلاد الأندلس ويريد إجلاء الغورت عا أن مقامهم فيها غير طبيعي. ٠‏ وبعد وفاة هذا اتخليفة 
ترك ذاك الأمى وشأنه وتأصل الإسلام في ربوع الأندلس وأزهرت فيه مدنية العرب هناك فقامت الأندلس بحو النصف من هذه 
المدنية الباهرة والباقي تم في بغداد وني باقي عواصم الإسلام الكبرى ول ينجل المسلمون عن غرناطة آخحر عاصة للعرب في بلاد الأندلس 
الآ كه 51م للمحزة أى أن انظرية غر عد العوة ضت يعد انية قروق وكآنه أدرك نديد نطرة رحمه الله أن الأخلاف لا 
شيروة عل سلة الأسلات فق اعسات للعواقب وأنبم ربما شغلوا بما في الأندلس من الحيرات عن قطع شآفة العدو 

ففتح الاندلس وإن اورث العرب ذلا في الآخر فقد أورثهم عزا واي عن في الأول واستفادة أوربا كلها من حضارة الإسلام 
باحتكاكها بالأندلسيين العرب ووقوفها عن أمم عل علومهم وآدابهم وصناعاتهم وزراعتهم ومصانعهم فالأنداس كانت أو فتح للمسلمين 
في قارة أوربا انتبت بإجلائهم عنها ا كان فتح العباسيين في جزيرة صقلية سنة؟1؟ كان من الأغلاط في الفتح فلم تدم في يد 
المتافية سروف كيو ويك رشيف فاتتول فلا الماك بزوجار سلة85) 4 هدك أن انقطع إمداد المسلمين عنها لاشتغال كل جهة بم 
يخصها من الفتن١٠ ‏ 

هاتان الغلطتان لبني أمية وبني العباس فيفتح بلاد قصية عنهم انتبتا بإخراجنا عما ملكا بعد قرون وبنو عثمان ارتكبوا مثل هذا الغلط في 
الفتح بأن توسعوا في مد سلطانهم شرق أوربا بعد فتح القسطنطينية وتركوا لأهل البلاد المغلوبة حريتهم المذهبية ولغاتهم القوفية فظلوا 
في حرب دائمة معهم لا تكاد تلقي أوزارها حتى فيوقد العدو أوارها. واوربا لم تبرح تسر إخراجنا من قارتها منذ أزمان لاعتقادها بأننا 
شعب آسيوي لا يليق بنا أن نأوي إلى غير كننا إذ القاعدة عندهم أن أوربا للأوربيين 5 أن أميركا للأميركيين ولكنا نشبد الآن ويا 
للأسف أن آسيا ليست للسيويين وافريقية ليست للأفريقيين. 


م أ ىمو 00 و ممم 


إن ما يسميه الإفرث بالمسألة الشرقية يرجع في الحقيقة إلى امتلاك العرب أرض الأندلس وانتباه أفكار الأوربيبن إلينا يرد عهده إلى 
اليوم الذي تقدم فيه جيش المسامين إلى بوتيه من أرض فرنسا فهزم شارل مارتل جيش المسامين في أزاخر الثلث الأول من القرن 
الثامن للميلاد. واكثر من ناصبونا العداء من الأوربيين في حروب الصليبيين هم فرنسا وألمانيا وبولونيا وبريطانيا وايطاليا في الأغاب 
وكانت هذه الأمم إذ ذاك علّ مستو واحد تقريباً بقوتها ومدنيتبا.ء وبحرية البرتقال والإسبانيول أعظم بحرية حربية للدول الأوربية في 
القرون الوسطى 5 كانت أقوى بحرية تجارية في تلك الأزمان للبيزيين والطوسكانيين والجنويين أهل إيطاليا اليوم. 
ولقد عرف إدوارد دريول المسألة الشرقية بما ترجمته: ملك الإسكندر الكبير البلاد الواقعة بين البحر المتوسط والبحر الأأسود والصحراء 
من الغرب ونبر السند الأندوس من الشرق أي الطريق من أوريا إلى المند وجاء بعده الرومان فلم انا ل نهل ادر كن 
للفرس أيضاً بعض العظمة والمجد. وفي القرن السابع والثامن اعدظة الممل5 الغريية :ا بضاتمن : الندن | لوط إل غير السك بواتضناك 
روا ااال لج التناويية عا عدا قينا طفيناً في الجنوب. ومن القرن الثاني عشر إلى القرن اللحامس عشر كانت غارات 
البرابرة الذين توطنوا أوربا واضطربت آسيا الغربية تلك المنطقة التي هي أوربية وآسيوية معاً من هاجر إليها من الشعوب واستولت 
ملكا جتكيزخان وتهورلتنك عل جميع البلاد من آسيا الصغرى إلى تبر القنج. الات الفسعلتطيةزهنا اع سياها لأوزيا ف وجوه 
القاشين: المداقييق من الشرق الأقض أو من اد ايا الوسط .5ك ار تيار من هؤلاء المهاجمين الأسيووة يه هه أسوار 
مدينة القسطنطينية معمّل النصرانية من الإسلام وامتدت المملكة العثمانية زهاء أريعة قرون ع ارا الشرقية وانيا الغربية من 
الحليج الفارسي إلى بر الطونة (الدانوب) إلى البحر الأدرياتيكي وتدخل سلطان القسطنطينية في القرن السادس عشر في مسائل أوربا 
وكان قد حالف ملك فرنسا واخضع علمنهر الطونة الأوسط التخوم الألمانية وقد بلغت هذه السطوة في عهد سليمان الكبير ١970(‏ - 
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5 ) ذروة المجد والعظمة. . 
ولكن تغلب العثمانيين لم يغرس في البلاد المنفتحة وسها في أوربا جذوعاً عميقة فزلوا على الأمم المغلوبة بدون أن يحاولوا الامتزاج ببا 
وربما كان من المتعذر مرج العثماني نيبن وهم من عنصر تتري مع اليونان أو الصمّالبةالسلافيين فيين وهم من عنصر آري واختلاط المسلمين 
بالمسيحيين. واكتفى العثمانيون بإِلقاء الرعب في سطوتهم في نفوس المغلوبين على أمرهم وبإطفاء كل ثورة بالشدة المتناهية. دام ذلك 
إلى زمن ضعفت فيه تلك القوة أيام أصبح السلاطين يؤثرون العيش بين جواريهم على اقتحام الحروب وغدا البنجربة الإنكشارية وهم 
روسن ا ريهالون :امن الحرب في أيدمهم إشتدون فيه اشتداد وقسوة وجبروت ومنذ ذاك العهد أي منذ القرن السادس عشر ضعفت 
المملكة العثمانية وراجعت حدودها مضغوطة عل نفسها وذهبت نضرتها وجمدت مائيتها كالمرة نتغضن إذا عتقت. . 
فنزول المسلمين في أوربا وفي آسيا على ضفاف خليج القسطنطينية البوسفور وجناق قلعة الدردنيل قد نشأت عنه المسألة الشرقية و 
تاريخها في الحقيقة سوى تاريخ ارتقاء الأمم 
الجاورة باقتطاع بلاد من الشعوب الإسلامية. ثم أن لذه المسألة صفات دينية وذلك لأن تغلب مد الثاني وسليمان القانونٍ على 
أراض هي من صيم الأراضي المسيحية كان بمثابة تغلب راية الهلال عل الصليب فإن ممداً الثاني قد نزع من جدران كنبينة عونا 
الصور النصرانية ورك السلطان سليمان علم النبي الأخضر عل أسوار يلئزاة وله سخلا وضيل :يه إلى أسراز قينا وطرد من ودس 
فسان القدس: رعتنا الأورشليمي وهم بايا الصليبيين وما نراه في عهدنا من تغلب الروس عل العثمانيين وثورات المملك المسيحية 
في البلقان إن هو إلا أخذ لثأر الصليب من الحلال. وإن الشعر المسيحية في كل مكان سواء في تركستان أو جنوبي القافقاس وعللى 
نبر الطونة وفي الأرخبيل وسورية ومصر حت اند لتبزم علم الإسلام. وهذه حرب صليبية هائلة تعد حروب الصليبيين في القرون 
الوسطى بالنسبة إلبها الاعيب اطفال. 
وما كان امتلاك هذه الأصماع ذات التاريخ القديم ذا شأن خطير وكان للأمم الأوربية في آسيا فيما وراء تبر السند وبحر برال مصالح 
جيوية :وكا اق لصحن اللستطتطيتية تواسيا الشرقية أن كوق مد القازة القدمة ضيحت اوريا مل والقلق احد مها إلى طون" 
المسألة الشرقية وتكونها فروسياً بما لها من رقعة الملك وما فيها من جدة الشباب وقوة اليقين تشرف عَلّ الشرق من شماله من نبر الطونة 
إلى جبل البامير ولفرنسا على عامة صفاف البحر المتوسط الشرقية مصالح مادية ومعنوية قديمة للغاية لا يتيسر لما أن تتخلى عنها بدون 
أن تغدر بمن اعتادوا منذ الحرب الصليبية أن يعتمدوا عليها ومملكة امسا وا مجر التي هي من بلاد الطونة لا تريد أن يقطع عليها طريق 
الأرخيل :والمانيا البووسية خادر أناقيرة الفسا فتتطاع إلى أصقاع ليخ والآلن تدهذيا إلى الجنوب وإنكلترا التي لا تود أن تقطع طريق 
الموصل من البحر المتوسط إلى الهند ومن قبرص ومصر وأفغانستان اولان خصر الروين نفيها وراء فر اليس الأسوظة وعد الور 
ويا وهي ترى تلك الكل من الجليد وأعني زوسيا الآ تال أبدا فى تزاق واتبيال..+ 
وهكذا يتوائب جميع أبناء يافث لاتينههم ويوناتهم جرمانههم وإتكلينمم السكسوني وصقَلبهم وروسيهم عل بلاد البامير طائفين حول 
شعر بمصر والساميين بين النهرين والعثمانيين في اسيا الصغرى يتواه بون عل ضرب هذه الشعوب الغريية التي أ: نت عل 
غير مياد فاحتلت البلاك الراقعة يكن البعد نالسر اللتومط ا دقاض اف و القئصة: العظيمية مق اللأسير 3" المتتزية الأ وو عر فضيق 
الأقدار على ما يظهر أن ينضم أحدهما 0 الكو 
بيد أن تاريخ المسألة الشرقية لعهدنا قد برز في مظهر اقتصادي فهي إحدى صور الجهاد في الحياة الذي قد يقتتل في سبيله شعبان 
عل .ها ينتهما من حمة القرابة ا ترعة السويس الطريق التجارية العظمى إلى العالم القديم فربط بين ٠ه"‏ مليوناً من 
الأورية جرادة يونا من الهنود و١٠٠4‏ مليون من الصينيين وفيا تمل من المحيط الحادئ إلى المحيط الأتلانتيكي بحر الظلمات ماراً 
بالعالم القديم جميع الحاصلات التي نعيش بها كل يوم. ولإنكلترا المقام السامي عل البحر المتوسط والبحر الأحمر والحيط الهندي وتملك 
فرنسا الشاطئ الشمالي والشاطئ الجنوبي من البحر المتوسط الغربي وها وفي الشرق مصالح وتقاليد أعظم منها وها في الشرق الأقصى 
مصالح حديثة تزعم الانتفاع منها. ولا ترضى روسيا أن تظل منعزلة في سبول بلاد الشمال بل يقتضي لها مصارف عل بحر حر كالبحر 


51121120 5 


الم العدد 81 


المتوسط والمحيط الندي والمحيط الباسيفيكي وجميع الأمم الأوربية محتاجة لمكان على هذه الطريق التجارية العظمى إذ الظاهر أن من 
تنحجى عنها من الأمم يقضى عليه أن يعدل بأن يكون له شأن في الحركة الاقتصادية الشديدة في الأزمان المقبلة. ٠‏ 

فالشرق الذي بدأ فيه التاريخ عاد فخدا أخص ميدان للتاريخ وتاريخ الجديد إذا جرى التنظير بينه وبين التاريخ الماضي ذو ألوان وأشكال 
غر يبة مل في مطاويه علّ الخملة خائع وفظائع لما فيه من تداخل الحوادث التي لتألف منها السياسة الحديفة وربما كانت حياة الشعوب 
القديمة لم تبد لأنظارنا ساذجة أكثر من حوادث اليوم لأننا لا نعرفها حق المعرفة ولم نعش عيش أهلها اه. . 

هذا ما قاله دريول في كابه المسألة الشرقية ترجمته بحرفه وفيه علّ إيجازه حقيقة تاريخية راهنة وإن كانت 33 التحامل تبدو في معظم 
ما يكتبه الغربيون عل الشرقيين والعاقل من يأخذ من كل كلام عبرة. مسألة البلقان من أهم فروع المسألة الشرقية إن لم تكن أهمها. 
ومادتها التي تحيا بها نزوع الشعوب البلقانية إلى الثورة مد وإثارة إحدى 

الذوك الأوريية ذات مضصلحة لة يريد أن بتحرر من الك العثماني قال رينه بينون في كابه أوربا والمملكة العثمانية وعليه أكثر اعتمادي 
فيما سهر يك: إن الأمم في أوربا الغربية بما لا من القوة تعارض المشارع العظيمة فل يبق إلا الشرق حيث اميرة لينة والحدود 
تكاد تكون غير معينة حيث شبه جزيرة البلقان ولاسعا اسيا العثمانية فهي ميدان جديد للتوسع الاقتصادي والنفوذ السياسي وإلى تلك 
الأصقاع توجه الدول العظمى أطماعها ومنافساتها. 

ثم أن المملكة العشمانية هي الحا كة الشرعية علّ تلك المواقع الحربية المشرفة على الطرق العظمى في الأرض تلك الطرق التي هي شرط 
في كل تغلب بحري وفي كل تفوق عالمي وه البوسفور والدردنيل والسويس لفميع طرق الهند تجتاز البحار العثمانية أو الأرض 
العثمانية ولذلك دارت جمميع الخالفات الكبرى والوفاقات الأوربية منذ زهاء قرن حول المسألة الشرقية 55 تل تلك العقود 
والمواثيق: : : 5 

فسياسة اوربا ترجع بالنظر إلى الدولة العلية ومستقبلها إلى مبداين متعارضين احدهما يؤدي إلى التدخل في شؤونها والاخر يري إلى 
سلامتبا. فالمبدأ الأول منبعث من تأثيرات درينية أو فلسفية أو إنسانية كا يدعون وعلى ضروب من الأشكال ومنه حدثت في القديم 
اروب الحلنية: :وفك اردق اوري الدين من السياسة فلم تفلح في القضاء على العواطف المستكنة في حنايا التضامن المطلوب بين 
الشعوب المسيحية أمام غير المسيحية وكثيراً ما بدت في التاريخ الحديث آثار هذا التضامن وزاد عليها بعد الثورة الفرنسوية مبدأ حقوق 
الشعوب وحقوق الإنسان فأصبحت ة يتوكا عليها أرباب الأحزاب الحرة أو الثورية في الغرب وبها يستعينون علّ دك عروش الظالمين 
الذين عدونا نحن في جملتهم معاشر العثمانيين عل غير إنصاف. 

ومن نتيجة مبدأ التدخل طرد العثمانيون من جميع البلاد التي لا يؤلف المسلمون فيها أمثرية السكان وتحرير جميع الشعوب المضطهدة. 
يريدون بالشعوب المضطهدة الشعوب البلقانية وغيرها وتدخل الدولات في شؤوننا نحن المعدودين في مصاف الدول الأوربية العظمى 
ولكن على طريقة فيها الغين الفاحش علينا. 

وكلما قعنا ثورة أو اشتددنا في إرهاق من يريد اتلحروج عن ابماعة وهو حق لنا لو 

أنصفونا لأنهم يأتون مثله مع من سكام وال بارس عو عمو مر التي لا تختفر ما أتيناه من الشدة سنة 
لالاما و1694 - هوما التي قالوا عنها أنه لا تعاسب ماحي الممدنين كأنهم يريدوننا أن نعاقب القاتل 0 ومن يريد أن 
يؤسس مملكة ف مملكتنا بالا بتسام له وطلب رضاه. 

ضمنت المعاهدات لدولة العثمانية مركذها من الحق العام الأوربي ولكن سرعان ما تنقض تلك العهود المسطورة إذا كان من ورائها 
نفض عنصر من شعوب البلقان يده من طاعة سلطنتنا. ولقد تعهدت ثلاث دولاات أوربية في حرب القرم سئنة ١8655‏ بموجب 
معاهدة باريز أن تدافع بالسلاح عن سلامة المملكة العثمانية ولما استبيح حماها سمة ١810‏ أي في الحرب الروسية لم ينتطح عنزان ولا 
تحك منهم لحق الدماء إنسان قال بينون: إنا إذا أحبينا إنصاف العثمانيين في كثير من المواطن نقول أنهم ليس لهم ذنب إلا كونهم 
عثمانيين. وهو كلام المؤرخ العاقل. 

ولطالما حجة حماية غير المسلمين في المملكة العثمانية من الأسباب التي نتذرع بها حكومات الغرب ولاسها فرذسا التي سبقت غيرها إلى 
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هذه الدعوة منذ عهد فرنسيس الأول بما أفضل عليه أحد سلاطيننا العظام من الرعاية واللطف وإذا ترى حقوق العناصر في هذا 
الشرق تذكر في المعاهدات فقّد ذكرت في المادة التاسعة من معاهدة باريز وفي المادة الثالثة 00 والحادية والستين من معاهدة برلين 
ولكن 85 صورة مرنة كالمطاط يعمد إلى تأويلها حينما يكون مأرب لإحدى الدول تريده منا ويغض عنها إذا لم يكن لن ممت 
باعث علّ التدخل في أحوالنا. 

ولقّد كان من سياسة إنكلترا منذ استولت على بلاد الحند أن تكون الطريق إليها سالمة من العوائق والمضايق لأن في المند ثروة إنكلترا 
والهند شرط وعلامة عل استيلائها على البحار وقبضها عل الشؤون الاقتصادية فالهند هي المملكة كا عرفها ديزرئيل الوزير الإنكليزي 
المشبور وجرى عَلّ ذلك أخلافه. وقبل فتح ترعة السويس كان من حك الآستانة وجناق قلعة وله منفذ إلى بحر الأرخبيل أو كان 
له سلطة على بحر قافقاسيا يستطيع منها النزول علّ أرمينية أو فارس إلى ما بين النهرين واتخليج الفارسي - من كانت هذه قوته وبلاده 
يكون منه خطر دائم عل الطرق الأرضية أو البحرية إلى الهند أو 

التجارة الشرقية ال ل ل ل ا ( كبيز) 
والالسكندان .داهو معتروفتخوها برا آتين إليها من آسيا فإن جيش نابليون سافر من مصر وداهم سورية وجيش إبراهيم باشا هدد 
الآستانة مرتين فليس القفر والحالة هذه سداً يحول دون إغارة المغيرين ومجمات الفاتحين. 

وإذا كان هم إنكتترا منذ رفعت علمها علّ الهند أن لا يكون في الآستانة حكومة تخاف عادياتها وأن تكون أرمينية وسورية وفارس 
عل سلام وإياها ومن أجل هذا مدت إنكثترا يدها إلينا غير مرة تريد مؤاخاتنا في السياسة وحالفتنا علّ السراء والضراء وكانت تريدنا 
عِلّ أن نتحضر ونقوى كا حضرت اليابان وقوتهم فضربت عدوتها أمس في الشرق الأقصى ضربة تشيب لا النواصص ولكن قدر الله 
أن بعك غين اميك وأعوانة هدة طويلة بالشياسة العفهانية سائرين فيها عل الحوى ثم قامت في عهد الدستور تلك الفئة المتغلبة وقبضت 0 
عل اط الأمة وسارت بنا تيه لا يؤدي إلى خدمة أفكار الامعة الحرمانية. 

د وها الكو ها ع .البحر المتوسط لا تدوس للوصول إلة إلا ارظيا وإذلك كان كا عم ورسية يطرس: الأ كين كل سيق 
حادث يستحثها والفسا تطمح أن تخلص إلى سلانيك كذلك علّ اللحطة التي نتصورها فالاستانة 00 هما بيت القصيد في السياسة 
الشرقية ونقطة الدائرة في الحقيقة طريق الهند لا تزع فيه إنكلترا. ولذلك كانت تبت بالمسألة الشرقية أكثر من جماع الدول والاهتمام 
علّ قدر المعرفة بالواجب ومن يبدد في حياته لا يلام إذا عمد إلى اتخاذ كل سبب يقيها من المصارع وسلامة المملكة العثمانية مما 
قالت به إنكلترا سنة ١6‏ واستعملته سلاحاً ضد مد علي واوزير فيليب 

قال بينون: إن إنكلترا تقوي الجولة العلية كن يقوي معقلا للدفاع ف 8 ا واللامركدية للقضاء علّ المطالب 
المزمحة التي تتذرع بها شعوب البلقان وي تنصح للسلطان أن 50 عل التدريج في السلطة الناهضة إلى التجدد المتسامحة في تقاليدها 
البحرة البابة بويد لمر كد خط كنعانة 'سينة 144175 وقت: العفلينات» اليزنة تمع 5ه وتطيق اعول الحكرمة اندرة 
الإكليزية قد أقى بأحسن لنتان لبلاد الدولة العلية. إن كل ما يتم في بلاد للذين الشأن الأول في تأليف الوطنية فبها بغية التدرج 

بها إلى مدارج اللامركية الإدارية كان معرضاً الإخفاق وكذلك الإصلاح السياسي والاجتماعي يؤدي إلى فشل تام أما إلغاء 
الإكشارية والإصلاح العسكري في السلطنة فقد تكللا بالنجاح بحيث أن الدولة العثمانية بعد انقلابها في قبول التجدد أصبحت أشد 
إمها ذا انتيل أنه إل التساوفيل افق نيت سيدا كاك 

ولقد. ها بقلت إنكترا من الجهد بعد ولاسيها في الحرب الروسية العثمانية للدفاع عن مصاحة العثمانيين لأن في الدفاع عنبا مصاحة لما 
تريد سلامتنا ليسم لها طريق الهند بقوتنا وروسيا تريد أن يكون الحايجان (جناق قلعة وخليج الآستانة) حرين للتجارة البحرية ولبسط 
سلطانها لتحرير الشعوب السلافية ولكن إنكلترا علبت علّ أمرها وجحت سياسة بطرسبرج ولاق وفينا وكانت املقة ذا واعدة ع 
تحرير شعوب البلقان الشمالية واحتلال الفسا للبوسنة والحرسك واقتطاع روسيا لبعض متلكاتنا مثل باطوم والقرص وأردهان من 
أرمينية واحتلت إنكلترا جزيرة قبرص لتكون مشرفة عل طريق أرمينية وآسيا الصغرى وسورية لثلا تداهم جيوش روسيا ذات يوم 
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طريق الهند من طريق انليج الفارسي أو من الإسكندرونة أو من سورية نفرجت إنككترا ظافرة بحسن سياستها فنالت روسيا منا 
ونالت هي من روسيا ومنا وله ما يفعل العقل والتوفيق السياسي. 

ولقد تجل في مؤتمر باريز وكان البرنس بسمارك رأسه ورئيس سلطان الدهاء في السياسة فتلطف الوزير الألماني في مراعاة حقوق الفسا 
وروسيا وحكومات البلقان كل التلطف فهو بدفعه الفسا إلى التقدم نحو سلانيك يخدم الأمة الجرمانية لأن تزايد السكان في ألمانيا 
سيضطرها ذات يوم لأنه يكون لما منفذ خاص مثل سلانيك نحو البحر المتوسط إن لم يكن في يدها مباشرة فلا أقل من أن يكون في 
يد الفسا وأغلق في روسيا طريق الآستانة عن سكة رومانيا وأصبحت رومانيا صديقة الألمان وعدوة الروس لأن هؤلاء اضطروها إلى 
إخلاء إقلبم بسرابيا لقاء دبروجيه وكان من نتات مؤتمر برلين أن أخفقت آمال الروس من البلقان بعد حربها معنا ونالت حقوقاً ضعيفة 
فن مؤتمر برلين شأ التحالف الثلائي بين المسا وألمانيا وإيطاليا والوفاق بين روسيا وفرنسا وكان من دهاء إنكلترا أن أشركت ألمانيا في 
الدفاع عن مصالح الشرق من اعتداء روسيا فتمكنت في مؤقّر برلين بإبعاد القوة المسكوبية عن ترعة السويس وطرق المند وأن قربت 
منها ألمانيا. والحقيقة أن ألمانيا قد 

ربحت في مؤْثمر برلين سنة 1817 بفضل إسمرك يا ربحت إيطاليا بفضل كافور في مؤتمر باريز سنة ١1888‏ 

سلكت من الحكومات الصغرى الأربع التي تكونت في معاهدة برلين في بجا م يوافق مصالحها فاقتربت رومانيا من ألمانيا 
لتنجو من روسيا والطريق الت توصلها إلى الآستانة واقترب الجبل الأسود من روسيا لثلا تكون الفسا وصية عليه وأرادت الصرب أن 
كدو هذا تون لك فاؤاديا الذشصادية بالنقنا عه إل أن كتاف يدها الذول الها وبالا عي ررساء 

أما بلغاريا فإن الحرب التي شبرت لأجلها قد أحيت في النفوس فكرة عودة بلغاريا العظمى إلى العالم فتكون لما حتى بحر الأرخبيل وإلى 
حدود ألبانيا وأبواب سلانيك ولكن معاهدة برلين قضت بأن تكون بلغاريا الأصلية ولاية مستقّلة وتكون الروم إيل الشرفي للعثمانيين 
هي وسائر البلاد المقدونية إلا أن الروم إيلي الشرقي عاد وانضم إلى تلك الولاية المستقلة سنة ١848‏ وعين أميراً علييما البرفس باتتبورغ 
ابن القيصر وهذا الضم مغاير لبنود معاهدة برلين ولولا الحالفة الثلاثية لنقضت تلك المعاهدة 0 ة عروة مع معاهدنٍ فرتكفورت وسان 
ستفانو. 

ولا أخفقت الدول في المحافظة عَلّ حالة البلقان قامت اليونان والصرب تريدان أن تنالا تعويضاً يوازي ما نالته بلغاريا من الروم إلى 
الشرق وبلغ الحنق من إمبراطور روسيا إسكندر الثالث أن حمل البرفس باتفبورغ عَلّ التنازل عن الملك فانتخب مجلس الأمة البلغارية 
سنة ١/8/1/‏ بنفوذ الفسا وألمانيا البرس فردينان دي ساكس كوبورغ غوتا من ضباط الجيش الفساوي والمجري وهو لمان ا حايلي 
الذي بابعوه ملكا عِلّ البلغاريين منذ أربع مر 

وفي سنة ه89١‏ - 18945 أحدثت الوقائع الأرمنية المشؤمة في الآستانة وأرمينية مبنية على أحلام أخفقت وقد نجحت فغيها السياسة 
الروسية كثر من الإنكليزية لأن قسماً مبماً من الأرمن هم في أرض روسيا وهم لا يلفون أكثرية في ولايات أرمينية وكردستان. 
ولما رات روسيا نفسها محصورة على تخوم البلقان أرادت أن يكون لا منفذ ولو إلى الشرق الأقصى وكانت سكتها الحديدية في سيبيريا 
قد أشرفت عل النجاز فقلقت من ذلك 

إنكلترا واغتئمت فرنسا هذه الفرصة ففتحت جزيرة مدغسكر وضعت مستعمراتها الأفريقية بعضها إلى الآخر وحلت المسائل الختلفة عليها 
بينها وبين إنكلترا في أفريقية وفي آسيا ثم نشأت مسألة الكونغو وسيام وشاطئ غربي أفريقية. 

وكان لإنكلترا يد طولى في تأخير مسألة كريت ونزعها منا وكريت أخت أرمينية في الصورة والشكل وان كانت غاية كل منهما متباينة 
ولألمانيا يد كبرى في جعل كريت تحت حماية السلطان وتمارة البرس وجورج اليوناني اثرت ع ذلك أن تراها لقمة سائغة لإنكترا 
كا كانت مصر وقبرص من أجل طريق الهند وبذلك ازداد نفوذ ألمانيا فِ الآستانة وصار لسياستها الموقع الأول الذي 1 في مؤتمر 
برلين فكان منه عموم النفع لشؤونها التجارية والاقتصادية. وفي سنة 18517 عقّدت روسيا مع الفسا وا مجر معاهدة على حفظ السلام 
في البلقان وكبح جماع المتنامين بجنسيتهم من عناصرها في سنة ١5٠‏ اتفقت ذانك الدولتان على بروغرام مورزتح لإصلاح مقدونية 
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وذلك تعدل نفوذ الألمان في الآستانة. 

مسال المصبائق | و المخيقيت البوسفور والدردنيل مرتبطة بالمسألة الشرقية أي ارتباط ولطالما تألمت روسيا من اعتزالها وراء البحر الأسود 
تلك بعض شواطته ولكاه لا تستطيع أن تنفذ منه فشبهوا مقامها هناك بالمسجون فيلا قصر لا ستطيع الحروج منه ولولا إتكاترا لقبض 
الروس عل قياد المضيقين ومن قبض عليهما قبض عل منافذ البحرين الأسود والأبيض ولما سار إبراهيم بن مد علي باشا المصري 
بجيوشه سنة 18101 من سورية إن اما لمتدرع وكاجرقة اجام ر اميد ةد اسيم نيع غائلته بالأسطول الروسي فبعثت 
دولة القياصرة اسطرلة إلى قرن الذهب في مسين ألف جندي حتى إذا أمنث السلطنة شرد ذاك المهاجم وأوات الأسطوك أ يعود 
من عيرق | نفيك 3 كان مروره في الجيقة لوك مرة وبوارجه الحربية ترفع أعلامها أراد تعويضاً عن ذلك فعقد الباب العالي مع 
حكومة القيصر معاهدة خنكار أسكله بي وبموجبها تي روسيا المضيقين حماية حقيقية بحد السلاح فغضبت إنكلترا من هذا العقد 
الذي يضر بمصلحتها ومازالت لتنمنن في أساليب السياسة حتى اضطرت الدول أن تعقد مؤتمراً في لندرا سنة ١84١‏ وكتبت فيه معاهدة 
جاء في بندها الرابع أن المضيقين لا تفتح لدولة من الدول آسير 

نابو انيما فيقطك الف عاهدة خنكار أسكله بي وأصبح من حق سلطان العثمانيين أن يغلق المضيقين في وجوه الدول وليس 
من حقه أن يفتحهما فتقيد بذلك تقيداً لا ينطبق مع ما تدعيه حكومات أوربا من مراعاتها لحقوق السلطنة وسلامة استقلالها. 

ثم أن إنكلترا اضطرت روسيا بموجب هذه المعاهدة أن لا يكون لحا سوى عدد معين من السفن في البحر الأسود ولا تنشئ دوراً 
للصناعة (ترسانات) عل شواطته وبذلك سد البحر الأسود في وجه روسيا فلم يبق بحيرة عثمانية كا كان على عهد كاترينا الثانية 
وبطرس الأكبر ولا بحيرة روسية كا قضت معاهدة خنكار أسكله سيوهذا المنع لا يتناول بالشدة المعينة سائر دول أوربا امهس 
الكبرى ولاسيعا كبيرتها إنكثترا فقد دخل الأسطول الإنكليزي والفرنساوي ليضربا مع الجيش العثماني قلعة سواستبول الروسية وهكذا 
اصبح ما يحرم عل روسيا لا إستحيل على غيرها فكأن معاهدة لندرا يقصد بها اتقاء عادية الروس عل البحر المتوسط فقط وقد أيد 
البند القاضى با جر على روسيا وراء المضيقين سنة ١184١‏ في معاهدات ١865‏ و١الا8١‏ و181/8. 

في الأمثال العربية لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع وهذا مما ينطبق عَلّ حكومات البلقان الأريع المجاورة للأملاك العثمانية 
فإنها بعد أن استقلت الاستقلال التام وصار لها علّ صغر حجمها ملوك ومجالس نيابية حداها الغرور أن نتوسع في بلادها ولا سبيل إلى 
ذلك باقتطاع ثيء من الأراضي العثمانية وك السبيل إذا كان علم الأمن مرفرفاً في ربوعنا؟ 

وإذا عمدت اليونان والصرب «البلغار إلى تأليف عصابات من أبنائها وفيهم كثير من خاصتهم المتعلمين في المدارس العليا تلقي الفوضى 
وترتكب أعمال التعذيب والقتل في ربوع مقدونية التي تريد كل منها الاستثثار بها أو ببعضها ومقدونية هي عبارة في عرفهم عن 
ولايات سلانيك ومناستر وقوصوه والحقيقة أن مفدونية هي بد الإسكندر حيث ترى عاديات بللا وبيدا وأمفيبوليس فكان معدل 
لكي يارات لمول والإرهاب من الأهلين ألفي نسمة كلب سنة يذيخ اكثرهم > تذع النعاج خفربت هذه البلاد وكانت من 
قبل من أكثر بلاد الله عنراناً وغادت 6 نقول بينو ؤراغتا بائزة وتخصيها جديا ولطالما قاضنت حريتا السوداء كلك :السبول المبسطة 
نا وميك فأمست لا تعطى_ سوق غلاات 

ضئيلة لا تكاد تسد عوز السكان وكثرت في حقوها النبائات الطفيلية من العويع والأعشاب الضارة وتجردت الآكام من غابتها الغبياء 
بما سطى عليها من أسنان المواشى واتخذت المطار تنهال على المنحدرات لا يقف شىء في سبيلها تمل التربة الصالحة للزرع فتؤلف منها 
يطائح وبتجمع كثير من هذه الثرية الزكية تملها السيول إلى خليج سلانيك بحيث لا يأني عليه مثة سنة إلا ويطم كالحوض المطبق 
وا نحصرت القرى في أعماق الأودية أو رؤوس الاكام المنحدرة ولم ببق في نلك الأرض م وعة بولا يف مفزه بواددت الأكواخ 
ينضم بعضها إلى الس كرفا وهلها. 

نعم إن هاته العناصر التي ادعت المدنية هي التي برق دماء الأبرياء وتدعي أنها من رسل المدنية والسلام والذنب في ذلك على أوربا التي 
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كابق بتكل شكرنانا شر حسراً في ارتقاء وتدفع البلقانيين إلى ارتكاب المنكرات من الإيقاع بالنفس والعبث بالأموال وبالعروض 
وقد اشترطت وربا في مؤتمر الآستانة ومؤتمر سان ستفانو أن تجرى الإصلاحات في الولايات العثمانية من قارة أوربا ولكن أي 
إصلاح تقوم به دولة والعدو المجاور يرسل عليها كل يوم عصابات أستبيح السفك والفتك وان المرء ليحزن إذا أراد إحصاء ما بذلت 
هذه الأمة من دمائها منذ قرن فقط في سبيل بقاء الروم إيل في أيدينا. 

لما استقلت حكومات البلقان الشمالية في مؤتمر برلين لم تعط ولاية الروم إيلى الشرقية لبلغاريا لأن البلغاريين ليسوا فيها أكثرية ولكن 
بلغاريا تخرقت هذا البند من المعاهدة وضعت إليها تلك الولاية وهكدا الآن تحدثها نفسها أن تستولي عل مقدونيا أو جزء منها مع أن 
العنصر البلغاري هو بعض سكان هذا الإقلي إذ فيه صربيون ويونان وفلاخيون دع الأتراك والأرناؤد فقدونية هي زيح من عدة 
عناصر وليس في حقوق البشر قانون يقضي بانفصالما عنا وذلك لأن الفاتحين لتلك البلاد منذ عهد البلا سحجيين قد تركوا فيها آثاراً وهذه 
البلاد التي نأ فيها الإسكندر فا العالم قد اقتبست أموراً من اليونان ومن الرومان ومن الصقالبة ومن البلغار ومن العثمانيين لأن كل 
أمة حكمتبا استولت عل سهولها أما الجبال فكانت معاقل طبيعية لمن ارادوا الاحتفاظ من السكان بقومياتهم ولغاتهم ومن هؤلاء تألفت 
كل قامت ثتناغي بعد بالاستقلال وكل أمة من أمم الطونة الأريع أي بلغاريا والصرب ورومانيا واليونان تدعي أن سكان مقدونية 
جزء من عناصرها مع أن لغاتهم متباينة وكذلك 

أديانهم وكل منها بذلت في ديل الفا طفيخ بلقا أموالة طائلة وعلمت تاريخا وأمجادها وأنسابها حتى انك لتجد في مناستر تاجراً ولد ألبانيا 
ثم تبلغراي صار بلغارياً ثم يونانياً أما الآن فهو روماني وهذا من أضعك ما سمع في التبدل. ومن خان لغة أبيه وأمه كان بالطبع خائماً 
للغة التي يتعلمها أيضاً ويدعي الانتساب لأهلها زوراً. 

بقول كاتب الإفرخ أن الدولة العلية لم تقم بالإصلاحات التي تقررت في الولايات المقدونية ولو وفت بالوعود لما فتح سبيل لتلك 
الدويلات أن تطالب بشيء للبلاد امجاورة لما ولما قامت يونان تقول أن لغتها ومدنيتها هي الحاكمة المتحكمة في مقدونيا منذ عرف التاريخ 
ولا ادغت الصرب :ولا بلغاريا ولا رومانيا مكل هذه الدعوى ولكن الموظفين العثمانيين إذا تركوا وشأنهم يبملون إصلاح حالة البلاد 
ونحن ما قاله صديقنا لطفي فكري بك او قنا من أنفسنا بالإصلاحات في الروم إيلي وطبقنا القانون الذي كا سنناه لتنفذه في أرجائها 
لا احتجنا إلى من يحثنا عل ما يجب علينا القيام به من تلقاء أنفسنا ولكن أمراض الشرق كثيرة ومرض الإهمال أحد تلك الأدواء 
القتالة. 

ا الخال سنة ١50‏ في مقدونية عقيب حدوث حوادث مزيجة أن بعث الباب العالي مفتشاً عل الولايات الثلاث وتألفت 
لجنة مختلطة من خمس دول لإصلاح مالية هذه الولايات وحي بضباط إيطاليين وفراسويين والمان وروسن وانكليز لإصلاح سلك 
الجندرمة الذي طالما جلب الولايات بخلله عل البلاد العثمانية فدرست الجنة المالي الولايات الثلاث فإذا ميزانيتها سنة 1905 تبلغ 
؟. 0٠ 058٠‏ ليرة عثمانية يصرف منها ٠8٠ .48٠١ .١‏ عل الجندية ويصيبها 4ه" ألف ليرة من ديوان الدولة فلم تقدر الجنة أن 
تعدل شيئاً من النفقات الحربية ونظرت في ميزانية الملكية وهي 6١7‏ ألفاً فتعذر عل الدول أن يطالبن حكومتنا بتطبيق الإصلاحات 
العمرانية وكان من ذلك تساهل معتمديها في قبولن زيادتنا ثلاثة في المئة على الرسوم ابمركية ولإنكلترا ستون في المئّة من جموع ما يرد 
للسلطنة العثمانية من الواردات فنالت بريطانيا وغيرها من الدول ذات الشان امتيازات وتمديد مبلاات ومنئحت حقوقا اخرى علاوة 
عل مالها في الأرض العثمانية. 

تمكنت الحكومة العثمانية بعد سنة ١90‏ من كبح جماع العصابات لأن كثيراً من رؤسائها ولاسها البلغارية منها هلكوا في أيد 
حقوويا: وحمي انا دوف انزشواة اللفاريين ف 

مقدونية أكثر من غيرهم من العناصر غير المسلمة وهم أهل النشاط والحرب وثلاثة أرباع من هاجر من بلاد مقدونية إلى أميركا هم 
فق الخاريق واليالعرون :فيا ل بقارن عن نه الى» وقد اغتنوا ا اغتنى بعض السوريين ومنهم من عاد إلى بلاده فابتاع الأراضي 
القن الباهظ ومنهم من تخلص من سلطة الأغنياء أرباب المزارع الواسعة وعمروا الدار والعقار. ولسيت المجرة من ممالك البلقان إلى 
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أميركا وغيرها اقل من مجرة سكان الروم إيلى حتى لقد هاجر خمسة عشر ألف يوناني من جهات وارنه في بلغارا سنة ١505‏ إلى أثينة 
وقرها عنيي كا راك قل فيا واد عن اللونانيق والقا روك بوذلك بداض شين سقف يونا واريلة 

اقول حقيب عتاوشاك: وما أحوإنا أن تقول عداوات فإن اليوناني يكره البلغاري والبلغاري يكره الصربي والبلغاري يمقت الروماني والجبلي 
تألم من الصربي عل صورة إستغرب من قرأ تاريخهم أمس كيف يتفقون اليوم اتفاقاً م بعاً لم تخرج عنه سوى رومانيا المرتبطة مصالحها 
بمصالحنا وأعب منه أن نرى روسيا عقب مؤتمر برلين بعد أن كانت في البلقان هي الكل والكل رضيت بأن أشاركها في نفوذها دولة 
نمسا والمجر واغرب من كل هذا أن إيطاليا والفسا وألمانيا وروسيا وإنكلترا كلها تنادي بسلامة المملكة العثمانية وحفظ الحالة الحاضرة 
في البلقان مراعاة لمصاحها لأن كل واحدة تستفاد من الروم إيل وهو في أيدي العثمانيين من حيث التجاور والأمور العمرانية والمالية 
أضعاف أضعاف ما تستفيد منه لو كان لا قدر الله في أيدي غيرنا من حكومات البلقان وذلك لأن القوم في أوربا إستفيدون من 
إهمالنا وعدم عنايتنا بالمصالم المالية بخلاف غيرنا لو كان سلطان على شبه جزيرة البلقان كلها فإنه يقطع عل الماليين والمتجرين الأوربيين 
أرزاقهم ويحاربهم حرباً اقتصادية شعواء. 

نعم تعلم الدول الست أن أهل كل عنصر من العناصر البلقانية أقوى عل قلة عديدهم في التشيع لأبناهم الناطقين بلغتهم من العثمانيين 
يجموعهم عل كثر: تم فإن الصربي يلا كان أو كار ليك او أو ييا مم علي تايلكو كار ما ميتم التركي أو العربي! وكأن هذا 
الحق خاص بشبه جزيرة البلقان إلا قليلا فقد رأينا الأرائؤط مسلميهم مسيحيهم يدافعون يدا واحدة عن كل ما فيه سلامة وطنيتهم 
ولغتهم ل تفرق بينهم المذاهب والنحل 

وكذلك البلغار يتعلقون بجنسيتهم أكثر من تعلقهم بدينهم وهذا اللحلق ضعيف جداً في ديارنا وما برح أهل كل نحلة اتاغوق كع 
بعضهم بعضاً ولو كانوا لا تجع بينهم لغة ولا وطن ولا قرابة جنسية. 

59 إنكثترا لما رأت عزاً في ميزانية الولايات المقدونية الثلاث لكثرة ما ينفق من أموالها عل الحامية هناك أن ينل عدد الحامية 
ليتوازى الدخل واللخرج ويستطيعوا أهل الشأن إذ ذاك أن يقَوموا بالإصلاح المطلوب لمقدونية ولكن الدولة العلية تعلم أكثر من كل 
دولة أن سلامتها في الروم أب معقود يناضية جيكبا وأنة غهوة الدول وخالفتين تستعمل غلينا لا نها فتن قَينت لا معاهدة بارية سلامة 
أملاكها من التق ومع هذا فقدت بعدها ولايات كثيرة ولم يقم من دول أوربا من يقول أن اقتطاع أرض عثمانية مخالف لتلك 
الفاهدة الى أقرفا الول او عدوا 

وإنا إذا وصمتنا أوربا بالظلم في بعض شؤوتها فلا يسعها إلا أن تعدنا مظاومين عَلّ الأكثر ولاسيها فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية الحيوية 
من استثمار اللحيرات والتجارات والصناعات في السلطنة قال بينون: لا تزال ميزانية النافعة (الأشغال العمومية) في السلطنة في حالة 
التكون أو كالجنين لم يتكون فالأجانب هم الذين .بنشئون اللخطوط الحديدية والمرافى والأرصفة والترموايات والفنادق وهم الذين .يبيعون 
المدرعات والنسافات والمدافع والبنادق وكل المعدات 0 تلزم لجيش وهم يعنون المناجم ويؤسسون شركات الملاحة وقد اعتادوا أن 
يعتلوا إلى البلاد العثمانية أدوات المدنية الحديثة على شرط أن يكون فها ريح لهم وتجتبد كل حكومة في أن تنال مشاريع أكثر ثمرة 
من فغيرها وبذلك تنحصر منافسة الدول العظمى في الآستانة يراد بها الأعمال الاقتصادية. 

ولطالما كان للمعتمدين السياسيين معاسرة من المتجرين والصانعين ولم ير غليوم الثاني حطة عليه أن يكتب إلى السلطان عبد اميد شخصياً 
ليضمن طلبية كبرى للصناعة الألمانية والعثماني يدخن نارجيلته في ظل شجرة دلب قديمة. يرى هذا وهو يدهش من تكالب الغربيين 
عل الأعمال وتعافسهم في سبيل الكسب واغتنائهم من بلاده ووضع أيديهم على مصادر ثروتها وحياتها والسلطان هو الذي يمنع هذه 
الامتيازات (هذا الكلام قبل الدستور) في الظاهر وهو صاحب الوقت ولا حرية له في لارفض ما يعرض عليه لأن 

للدول التي تطلب مدرعات وجنوداً تستعملاه حين الحاجة لضمانة ديونها ولاستصناع بضائع في معالمها وهي تراقب المالية وتنظر في 
مسائل الديون العمومية ولا يعمل شيء إلا بفضل رؤوس أموالهم وعلى أيدي مبندسيهم ولا يخضع رعاياهم بموجب قانون الامتيازات 
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الأجنبية للقوانين العثمانية ولا حك في مسائلهم غير قناصلهم. وللأجانب مدارس لأولادهم ومدارس داخلية وكليات ورهبان وأطباء 
وإدارات بريد وبرق وليس للبوليس العثماني ولا لجابي الأموال أقل سلطة علههم فكل واحد منهم كائن لا يمس فالسلطان يحم ولكن 
الأجانب يقتعون واذلك لأنهم ملوك المال اه. 
تع العاف في البلاد العثمانية إسعيهم الحثيث ونفوسهم التي لا تمل وأعلام دوهم التي تمييم فبعد أن كان لفرنسا منذ القديم المقام 
الأول في التجارة نازعتها إنكلترا حتى استأثرت بأكثر من مجموع نصف الصادرات والواردات ثم جاء الدور لألمانيا بعد مؤتمر برلين فإن 
كانت هذه الدولة قد فتتحت ولايتين هما الإلزاس واللورين فتحاً سياسياً فقد فتيحت الولايات العثمانية فتحاً اقتصادياً فأنشأت البيوت 
التجارية والمصارف والمدارس ومن أهم الامتيازات التي نالتها سكة حديد بغداد تصل بين الآستانة والخليج الفارسي ولكن إنكلترا 
م تغفل عن ذلك لأنها تحاذر من أن يصل أحد إلى الهند من غير طريقها وارادتها فسلحت البادية فيما يقال بسلا ح إنكليزي هندي 

بعثت عيونها طول الحط الحديدي ولا لم يمد ثم انتهبت للتجارة مع العثمانية حكومة إيطاليا والفسا وكل الدول 5 بل تتنازع 
حياتنا الاقتصادية والمملكة العثمانية ا قال بعضهم فيها مجال لك طالب عل فقرها بل إن فيها مالا للعثمانيين أنفسهم لو يعملون. 
ولا أيقنت إنكلترا بللخطر عل مصاللحها في الشرق ولاسعا الهند بتبديد الألمان لخليج فارس بسكتبم الحديدية الجديدة من الآستانة إلى 
بغداد أرادت تأمين طريقها إلى هندها بتطويق بلاد العرب بطوق من حمايتها فأثارت أولاً مسألة تحديد التخوم بين مصر وسورية 
وذلك في المسألة التي عرفت بمساًلة العقبة وطابة سنة 1505 فاستأئرت مصر التى هي محتلة لها بشبه جزيرة سيناء وأمنت إنكلترا من 
هذه الجهة وكانت قد عقدت مع فرنسا عقداً في سنة 4 ١5٠‏ يكون إنكلترا بموجبه حرة في وادي النيل كا تكون فرنسا حرة بعملها في 
شمالي أفريقية و,نتج من ذلك قبض فرنسا عل قياد حكومة مراكش حتى أصبحت جرائد 
الفرنسيس تذكر اليوم أخبار المغرب الأقصى في باب المستعمرات كا ت ١‏ ذكر تونس والجزائر والسنغال ومدغسكر وسيام والحند الصينية. 
وهكذا جعلت السياسة للعقبة وطابة اسماص في التاريخ وكانت من قبل تكرة يما جعلت الملة التي سيرتها فرذسا منذ بضع سنين من أعالي 
وادي النيل مثل ذلك لقرية فاشودة وانتبت بالوفاق الفرنساوي الإنكليزي وكا اشتبر بورارثو في الشرق الأقصى الذي زحزح اليابان 
غنة الزوشيين. عقين :عع كد" لم يسمع في التاريخ بأعظم منها زكان من ذلك أن عاد الروس أدراجهم من الشرق الأقصى :واشتير: 
بورارثو. 1 
نقول طوقت إنكلترا شبه جزيرة العرب بطوق من حمايتها ومن عرف كيف أخذت مضيق باب المندب وعدن وبريم منذ القديم لا 
ينكر وضع حمياتها على صاحب الكويت لتدعي بعد أن حوض الخحليج الفارسي إنكليزي محض > وضعت حمايتها علّ أمير مسقط أهم 
سلاطين عمان وحمت صاحب البحرين وصاحب لحج فطوقت بذلك الجزيرة لتأمن غائلة الألمان والله أعلم ماذا يخنئ المستقبل للعراق 
وللشام والمن والجاز ونجد والجزيرة وكل هذا تسأل عنه حكومة الاستبداد الماضية التي أرادت إرضاء ألمانيا فأغضيت إتكلترا فكانت 
اللقجة خسارتنا على كال 
وكذالت الشرق يقتسمه الغرب وحكوماته تشتغل بالباطل كا حدث ارتنا إيران فوقعت بين أيدي إنكلترا وروسيا ادعت أن هذه 
منطقتها من الشمال وتلك استأثرت بالجنوب وكان من اختلال الأمن في بلادها حجة توكأت عليها السياسة الحديئة كا كان كذلك في 
العهد الأخير من راك د ارد 

وق اأغللا ها باقر العرفيق انا نذكر الداء عند وقوعه ولو قيل لنا أن نتخذ شيئاً من الاحتياط القليل بادئٌ بدء هرْأنا بالمشير علينا 
واستسلمنا الأقدار فالأخطار ذ فقد رآينا مثا فراسا كرت مدارسها في الشرق العثماني والمصري أي انتشار حى كادت تدعي أن نا 
حق الماية علّ رعاياها بعض أصماعنا بحجة حماية أناس في الشرق وقد حذت حذوها إيطاليا فنشرت عل فقرها مدارسها بأموال 
خصصتها لها في ميزانيتها في طرابلس وبرقة. وإن ذكر هذين القطرين ليرمض قلب كل عثماني اليوم. وفعلت مثل ذلك بعض بلاد 
الأرناؤد وكذلك تفعل ألمانيا في بلاد الأناضول ووادي الفرات فتنشئ اليوم مدارس ألمانية 

تحت رعاية إمبراطورها كا أنشئت في ة فلسطين ومثل ذلك فعلت روسيا في ديارنا وكل يوم امتيازات جديدة وحتقوق علينا أكيدة: 

ومنذ حرب السبعين بين ألمانيا وفرفسا لم تر أوربا دولتين أو ثلاث التقّتا في حرب ما عدا حرب الصرب وبلغاريا سنة 1846 ونرى 
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مصالحها تقض بينها بالسلام سلام علهم وحرب عَلَّ غيرهم. وكل مدة نسمع بعض زعمائهم وملوكهم يجتمعون ويتفاوضون سراً فلا 
نلبث أن نرى أزمة في إحدى بقاع الشرق لا تنحل إلا برح جماعة المتفاوضين. نعم يشرب بعضهم نخب الآخر كا قال بينون ويتاخون 
ويتصافون وهم في الحقيقة هم يجسون على الأرض ليكونوا ثقة منبا فبما إذا نشبت عليها حرب حقيقية وهذه سياسة غريبة كل الغرابة 
في مظاهرها المتناقضة في هذا العهد وما قط كانت الحقائق العميقة مختلفة عن الظواهر التى تغشاها كل هذا الاختلاف قال: وعلينا 
أن لا يفوتنا أنه ربما تحدث مشاكل غير منتظرة في الشرق لأنه فيه تجد أوربا بلاداً بكراً عقاف جديدة لم ترزق حت الآن أدوات 
الاقتصاد الحديث فليس يرجي في أوربا الغربية والوسطى الآن حروب فتح وغلبة وليس فليس فيهما أمة تستطيع أمة تستطيع أن تريح 
من الأخرى ولذلك ظهرت منافستهن فيلا الأصقاع النائية واذ كانت أوربا مغلقة في وجوههن واسيا الشرقية لا تقبل وصاية دولة 
عليها بتة وأفريقية لم تأت حتى الآن بثرة تذكر لم ببق أمام أمم أوربا غير التنازع في المملكة العثمانية على مصارف جديدة لصناعاتهم 
وأعمالهم وتجاراتهم٠‏ 

هذه جملة حالنا مع أوربا وهي اقرب أن تكون لحجتبا لحجة المتشائم لا لحجة المتفائل ومع هذا فإننا بما عرف من تاريخنا وتاريخ غيرنا 
من الأمم لايزال الرجاء معقوداً في مضائنا وعقول القَائُين بالأمى فينا ولا ينقصنما إلا أن نمع عل اللحير كامتنا ونجعل العلم والعمل 
رائدنا فليس الحطأ فيما وقع علينا من الحيف هو خطأ الحكومة فقط بل أن المحكوم عليهم مسؤولون كثيراً عن كل ضعف بدا وكل 
شر نجم يسألون عن تفاشلهم وتخاذلهم وعن فساد أخلاقهم وقلة نظرهم في عواقب أمرهم وثبرهم على جهلهم وادعاء المعرفة وبذلهم 
في التافه وكذاذة أيديهم في المازق. 

كلنا يعلم أن حياتنا السياسية مقرونة ببقاء هذه الدولة العلية العثمانية آخر مملكة قوية مستقلة من الممالك الإسلامية وان دولتنا اليوم 
في بحران شديد فآين اغنياؤنا يبذلون عن 

سعة لإعانة الأمة عل الأقل في كسوة أبنائنا الجاهدين في الروم أيلي بعض ما يصرفونهم عل شهواتهم. إنني والله أجل من تسطير تلك 
الصدرات والجوارب والأعبئة القليلة التي لم يحد ملوك المال فينا بغيرنا وقد رأينا واحدهم وثروته كلها من رقاب الفلاحين وسرقة 
الحزينة لا ينفق في هذا السبيل ربع ما أنفقه لاستحصال رتبة أو أخذ منصب أو مكافأة على وسام فاين هذا وأمثاله من ذاك اليوناني 
الذي تبرع لحكومته بأربعة ملايين فرنك تبتاع بها بارجة حربية! 

إن هذا التضامن المنشود على أشده في الحكومات الأوربية والأميركية هو الذي أعوزنا اليوم فترما هدي كّابنا الكريم وأردنا تقليد 
ا محدثين فصرنا كالعقعق أراد مشية الجل فنسي مشيته ولم يحسن تقليد من يريد تقليده. إننا إذا تضامنا نضع الأشياء مواضعها وإذا 
تفاهمنا ننجح في تأليف أحزابنا وحزب عدونا وتأمن على مستقبلنا السياسي والاقتصادي وإلا فكل كلام ضائع وكل سعي في إنهاضنا 
هباء فتدبروا رحمك الله وإياكم فليس للدهر بصاحب من لم ينظر في العواقب والسلام بعدد ما جل التاريخ لأجدادم من المآثر وعد لهم 
من الأيام الغر ا محجلة فقد قيل: 

الناس كالناس والأيام واحدة ... والدهر كالدهر والدنيا لمن غلبا 


لور اا اه 

مدينة كربلاء 

١‏ معناها اللغوي 

كربلاء بالمد تطلق اسم عل لبلدة من ديار عراق العرب واقعة في البر بعيدة عن الفرات» وكانت فيما سلف اسم قطعة من أرض فيها 
قرية بجانهها المزارع وفي اشتقاق كمة كربلاء آراء عديدة منها: أولاً أنها مأخوذة من ,ربل وهو نبات له نور أحمر مشرق يقال أنه 
الماض. ثانياً إنها مشتقة من الكربلة بباءِ وهي الرخاوة في القدمين. وقيل ثالثاً أنها من الكربلة بمعنى المثي في الطين يقال جاء مكربلا 
كأنه يمي في الطين. وقيل رابعاً أنها من الكربلة بمعنى الحوض في الماء والخلط» وقيل خامساً أنها مأخوذة من الكربلة بمعنى تبذيب 
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الحنطة وتتقيتها من القسطل كالغربلة ومنه ثما جاء في هذا البيت: 

يملني حمراء رسوباً لتقل ... قد غربلت وكريلت من الصقل 

ا قال قوم: إنها حديثة الوضع مشتقّة من الكإب والبلاء خففت ونحتت وصارت رربلاء. تنانها فيل خا كلمة كلدانية معناها 
حرم لله :وهذ| القول أقرت إل الضمعة من غيره لأنه كان في تلك الديار معبود وله حرم فسمي باسم ا ميكل . ثامناً ذم صاحب دبستان 
المذاهب أن الجوس يزتمون أن لفظة ,ربلاء مشتقة من كمتين فارسيتين معناهما العمل العلوي. واللفظتان هما كاربالافعربتها العرب 
كربلاء وهذا رأي ضعيف وضعفه ظاهر. وهم يزعمون أنها كانت بيوت نيران ومعابد لهم في الزمن السالف» والعصر الغابر. 

: كبلاء القديمة 

اا ا و ا و ار ل ا يا 
حين ورود الحسين إليها بل إن ",ربلاء القديمة واقعة في الجنوب الشرق من البلدة الحالية ويطلق عليها اليوم اسم ليله راع رودق 
آخرون أنها واقعة في الشمال الغربي من ,ربلاء الحالية ما لي أرض القرطة وهي اليوم مكان مرتفع سمى باصطلاح الناس العرقوب 
ويبعد موقعها عن قبر الحر بن يزيد سبعة آلاف متر» وأرضها من أملاك آل بحر العلوم وهي أسرة شريفة من كربلاء. ويستدلون بما 
ذكره المؤرخون في دواوين أخبارهم أن الحسين رضي الله عنه حين إقامته بأرض الطف ابتاع الأرض البفي لبي قبره من أهل نينوى 
والغاضرية إستين الف درهم 

وتصدق بها عليهم وشرط أم يرشدوا إلى قبره من يزوره ثلاثة أيام ولم يذكروا أنه اشترى أرضاً تسمى كربلاء» وهو دليل واضم يشير إلى 
أن كيلاء كانت من أرضٍ الطف بعيدة عن قبر الحسين. 

ولهم دليل آخر وأوضم بياناً من المتقدم وهو: إنه لم يسم في وقت من الأوقات سابقاً محل القبر الشريف وما اتخذ حوله من الدور 
والأبئة باسم كبلاء وتأييد ذلك يؤْخذ من كلام عل رضي الله عنه: كأن بأوصالي بتقطعها عسلان الفوات بين نواواس وعربلا فنفى 
بكلامه هذا أن يكون خل قبره الشريف كبلاء بل إتبا عل ما بظهر خارجة غنباء .وتما أطلقت لفظلة ك_بلاء عل .هذه القطعة الخالية 
مجاورتها للقطعة التي كانت أسميت بهذا الاسم وهي رربلة. 

؟ ما يجاور كربلاء من المواطن امختلفة 0 

وحول ,ربلاء مواطن مفتلفة منبا: الطف بالفتح والفاء مشددة. وهو في اللغة ما أشرف من أرض العرب عل ريف العراق قال 
الجوي فيما رواه عن الأسمعي وإنها سمي طفا الأادنا عو اررض من قوم خذ ما طفالك واستطف أي ما دنا وأمكن. . وقال أبو 
سعيد سمي الطف لأنه مشرف عل العراق من أطف عل الشيء بمعنى أطل وقيل إنما سمي بالطف لأنه طرف البرية مما يلي الفرات 
وكان يجري بجنيبا» وطف الفرات ما ارتفع منه» وقيل هو الشاطئ منه» وكان في الطف عدة عيون جارية وقرى ومزارع 8 
وفي حدوده مواطن منها (باخمرا) بالراء عِلّ سبعة عشر فرضفاً من الكوفة وهي التي قتل فيها إبراهيم بو عد أنه اح ماحب اتنس 
الزكية بأمى المنصور العبابي» ومنها السماوة قريبة من ذي قار ونضرب صفحاً عن سائر ما في حدودها ونقتصر على ما تل حدودها 
وهي الفرات في شرقيها وشماليها وعين القر التي من قراها شفاثا والمَطمطانة وعين الصيد والرهيمة في جنوييها. 

وكانت أرض الطف من ديار الفرس ومسا حهم بالقطقطانة» وينصب من قلبهم الحكام عليها ثم تملكها الإسكندر المقدوني بعد محاربته 
ملك فارس دارا بن بهمن وتقسيمه ديارهم بين ملوك الطوائف فانتهز العرب الفرصة لما في 0 من ريف العراق وكثرة خصبه 
واستبشروا بما وقع بين الملوك من الاختلاف وطمعوا بغلبة الأعاجم عل ما يلي بلادهم 

منه أو مشاركتهم فيه» فاجتمعوا رؤساء العرب وقرروا المسير إلبها وانتزاعها من أيدي أكاسرة الفرس وكان أول من سار إليها على ما 
ذكر الطبري الحيقار بن الحيق في جماعة من قومه وأخلاط من الناس ثم سار مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم اللات» ومالك بن زهير بن 
فهم بن تيم اللات وغطفان بن تمرو وزهير ابن الحارث» وصبيح بن صبيح فيمن تخحى عنهم من عشائرهم وحلفائهم» ونزلوا الأنبار 
إلى محل الحيرة في طن الفرات وغربيه وما والاها من المظال والأللحيبة» لا يسكنون بيوت المدر» ولا يجامعون أهلها فيهاء واتصات 
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جماعتهم فيما بينهاء وكانوا إسمون عرب الضاحية. فكان أول من ملك منهم عليهم مالك بن فهم إلى أن ظهر أردشير بن بابك وتغلب 
على سائر ملوك الطوائف وقهرهم ودان له الناس وضبط الملك واسترجع الطف من العرب وأقر جذيمة الأبرش على ما هو عليه من 
تملك الخيرة وكان ملك جذيمة الأبرش عل الحيرة وبشاطئ الفرات والاها بعد أبيه مالك بن فهم وفي آحر عهد الدولة الساسانية 
كان ينصب عل أرض الطف عامل من قبل كسرى مستقل بأمره لا يتأ عليه ملك الحيرة» وكان العامل عليها في عهد كسرى 
زد جرد قيس بن مسعود بن خالد وهو الذي أمره كسرى أن يعين إياس بن قبيصة الطائي ِل هانى بن مسعود الشيباني وكان إياس 
ملكا في الحيرة مكان النعمان بن المنذر ملكه كرى بعد قتله النعمان. وكان سبب وقوع هذه الحرب وقعة ذي قرؤي لك أن كرف 

1 طلب تركة النعمان بن المنذر من هاف فأبي تسليمها فوقعت تلك الحرب الطاحنة ا تقدم. 
وكانت قرى الطف قبل الفتح الإسلامي ضياعاً كار العجمء ولما ورد سعد بن أبي وقاص العراق كتب من لهم الضياع إلى كسرى 
وعوضزة 12 | رسال التوتن لعمك ا رانك تتاو حرفا فين أن وكزارا علا فمينوا حضور رست القائد الفارسى الكبير لحرب الإشلام 
فوقعت بأيدي المسلمين بعد حرب القادسية والمدائن وتشتت شمل الفرس فيهماء ولما تم الأمى للمسلمين أقطعوها واليها يشير الأقيشر 
الأسدي في قصيدته المشبورة: 
إني يذكرني هنداً وجارتها ... بالطف صوت حمامات عل نيق 
نبات ماءٍ معاً بيض جآجئبا ... حمر مناقرها صفر الحاليق 
أبدي السمّاة منهن الدهر معملة ... كأنما لونبا رجع الخاريق 
أفني تلادي وما جمعت من أشب ... قرع القوافيز أفواه الأباريق 
ءٌ ما يرادف اسم كربلاء 
تعرف يربلاء أو امحل الذي فيه قبر الحسين بأسماء مختلفة منبا الحائر واختلف علماء اللغة في وجه تسميته» قال ياقوت مع اللغويين: 
الحائر حوض يصب إليه مسيل الماء من المطار سمي بذلك لأن الماء بتجير فيبا ويرجع من أقصاه إلى أدناه» وقيل أنها سمت بالحائر بعد 
أن أطلق المتوكل العباسي الماء علّ القبر الشريف فار حول القبر» وارتفع القبر في المواء بإذن الله أو لأمى آخر حاصله عدم وصول 
الماء إلى القبر» وقيل هو المكان المطمئن فيجتمع فيه الماء فيتحير فيه ولا يخرج منه ونشاهد اليوم مصداق هذا القول من انخفاض حل 
القبر الشريف وما حوله من الحرم والأورقة والصحن والغرف امحيطة بالصحن والمتشرف بالزيارة إذا أراد الدخول من أي جهة 
شاء إلى أرض الصحن الشريف وهو الآن قد ارتفع كفيرا بالنسة إل ها كان حليه هن الافان قد با« السراد ب وفرش أرضن 
الصحن بالرخام. 
0 ف كبلاء الحالي 

500 فيما تقدم من كلامنا ما هو موقع كربلاء في الزمن ا حاللي ونأتي بذكر حدودها في الزمن الحالي فنقول: كربلاء واقعة على 
ضفة تبر الحسينية قرَيبة عن الدوسة :عرض وخر الدرعة :4 طولاً من بازيين 4 ومن في المنونية الغري من يغدداد: وغل يعن +'م 
وار منباء ويحدها من الشمال الشرقي مدينة بغداد» ومن الشرق الجنوبي مدينة الحلة أو خراء ب بابل القديمة؛ ومن الجنوب والغرب 
بر الشام. . وهي تعد من أمها مدن العراق لكثرة نفوسها واتساع تجارتهاء وخطورة مركزهاء والذي أذاع شبرتها الحالية فطبق اللحافقين 
وجود قبر ريحانة الرسول واه واذ باق لزيارة هذه الأماكن المشرفة كثير من المسلمين من كل حدب وصوب» فيزرونها كل عام» 
كا يزورون البيت الحرام» وهي الآن تعد مركذ لواء يقسم إلى عدة أقضية ونواج وقرى. 
5 مساحتها ونفوسها وتقسيماتها 
تقد رن مساخة آواء كيلاء رمع سم كلومتر مريع » وأركنا خالية من الجبال والآكام» قليلة الغابات» كثيرة العيون النبيع » وهي بلدة 
متموجة بالسكان يبلغ عدد سكانها ٠‏ عنقم آلف اسمة هنا ٠‏ ألا من العفمانييت :و +4 ألفاً من الأيزانين :وتبعض 'الأجائب عنتلفن 


4 


العناصر» وه١‏ ألفاً من الزوار والغرياء الوافدين من ديار قاصية» وربوع نائية» 7 العجم والهند والأفغان وكورقاف (قفقاسية) 
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وفيها عد قليل من الهود وليس فيها نصارى» وهذا كبير بالنسبة لمدينة من مدن العراق ككربلاء» ولكن هذا ربا زاد إلى ضعفيه 

أيام الزيارات في شبر ذي الحة ا حرم فإنك ترى أزقتها ضيقة علّ اتساعهاء وفنادقها الكثيرة مملوءة بأخلاط الناس. 

ويقسم لواء كربلاء إدارياً إلى ثلاثة أقضية وهي مركا قضاء كربلاء والهندية والنجفء وإلى سبع نواج» وه ثلاثة منها في مرك القضاء 

وأمعاؤها: المسيب والرحالية وشفاثا» وواحدة في الحندية وه الكفل. وأربع في النجف وهي: الكوفة. والرحبة. والتاجية. وهور 

الدخن. 

زراعتها وتجارتها ووارداتها 

أرض كربلاء خصبة للغاية. وتمتاز عن كثير من أراضي العراق بكثرة ينابيعها. وزراعتها متقدمة بعض التقدم إلا أنها ويا للأسف لم 
تزل علّ الغط القديم. وبدون أصول علمية. وتقدر الأرض المزروعة في كربلاء ب ودهدمم فدانَ. وحاصلاتها عبارة عن القمح 

والشعير والعدس والذرة والأرز وف يربلاء بساتين كثيرة فيها النخيل. وأهلها يعنون عناية عظيمة بزراعته وهم خبيرون بما يعودون 

عليه بالجودة وو العره والقّر عندهم من المعااش الثانوية بعد القمح. وليس فيه شيء إلا وله منفعة واستعمال عندهم. وقد بلغ من 

عنايتهم بالنخل أن طول جذع النخلة في بعض بساتينهم ربما تجاوز 58 قدماً وطول سعفها اثنتي عشرة قدماً. وجاء في الإحصائيات 

الأخيرة الرسعية أن غلة القر في واء كبا تدر سوزياً بثلاثين ألف طن. وهي كية وافرة تدل على ما وصلت وهي كية وافرة تدل 

على ما وصلت إليه كربلاء من الرقي والتقدم المادي في عالم الزراعة. 

00 الأهلية كثيرة. ويولد في عربلاء كل سنة من البقر 4٠٠٠١‏ ومن الجاموس 76٠0٠٠‏ ومن اليل ١6٠٠١‏ ومن امير 

٠‏ ومن البغال 1٠٠٠١‏ ومن ابمال٠ "٠٠٠‏ ومن الأغنام وسائر الماشية ٠٠ ٠‏ و«المحصولات عل كثرتها لا تكاد تسد 

ور السكان لكثرة لفن إليها. 

وامالقاوة] قطي جلا وواسع ةع إن باذ انيات الدرقة وكا علدقة ان 

راف «زما عه مامكا رخا بوااقاعها ويعود كين من الارانين والمتديك دوف أهالى ما وواة الهن اأين ادن تاو ترط 

لهم يجلبون إليها بضائع وأموالاً من بلادهم ويأخذون بدلا من حاصلات "كربلاء ويرساونها إلى ديارهم ومن أجل ذلك ترى أسواق 

كربلاء مشحونة ببدائع الصنائع ونفامُس المنسوجات وأغلبها فارسية. ويباع في أسواقها من السجاد القن البديع الصنع ما لا يباع نصفه 

في بغداد. وترى في حوانيتها الزعفران الفاخر الخالص من كل شائبة وغش مما لا تجد مثله في أغلب المدن العراقية. 

وقختلك وآردات: كاده مع توابعها يل :8 الك وها آلف ليرة عفيانيةة. وتفقاعا لا قاو الف يرة. ولنحفييف ادكرية 
بإرسال موظفين عارفين لغة أهلب البلاد غيورين عَلَّ مصالح الدولة. وأسرعت فأنجزت أعمال سدة المندية وشت الجداول وحفرت 

الأنبار القديمة المندرسة. وعاملت الفلاح بالرفق واللين وصانت حاصلاته من كل أذى لازداد دخل الخزينة وتضاعفت وارداتها ولما 

اتجائدك ق السئواك الأغيرة إلى أن مد يت العوق إلى :الغرتب! 

عادر تازه 1 

يختلف هواء كربلاء باختلاف فصول السنة. ولا يختلف كثيراً عن سائر مدن العراق وا حر والبرد شديدان في كربلاء ولكنهما في 

يعن الأحايى اسان وأحانا شين وطأة الشتاء. وربما نزلت الحرارة إلى 4 درجات في المديئة و5١‏ في البرية. ويشتد الحر كل 

سنة حتى تبلغ 48 درجة في الظل. وكان قبل نصف قرن يبلغ ٠ه‏ درجة إلا أنه كان يحتمل بعض الاحتمال إذا كان يابساً والحواء 

غربياً أو شمالياً. أما إذا كان شرقياً فتضيق الأنفس وتحرج الصدور. ويشتبي السكان سكن القبور. ويقتل الحر كل سنة عدة أناس 

بأعراضّن مختلفة ثتولد من حمارة القيظ. ومما تقدم تعلم أن هواء كربلاء رد جداً في فصلي الشتاء والصيف. أما في فصلي الربيع 

والحريف فعتدل للغاية. 

ليس في "ربلاء نبر يعتمد عليه غير الحسينية (بالتصغير) . وهذا قد حفره السلطان العثماني سليمان خان القانون سنة١‏ 94 ه 4٠1١م‏ 

لما افتتح بغداد وكان أهل كربلاء يشربون مياه الآبار قبل حفر الحسينية لبعدها عن الفرات. وامتداد الحسينية سبع ساعات أو هم 

كلومتراً وصدره من تبر الفرات علّ بعد © كلومترات من جنوبي ناحية المسيب. 
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ويصب ماؤه في بطيحة (أبو دبس) عل بعد أريع ساعات من جنوبي غربي ,ربلاء وتتضب مياه الحسينية في القيظ. فتحرج الصدور 
وتضيق الأنفس. ويقلو قنع الماء ويضطر الأغنياء إلى جلب الماء من أماكق] بعيدة وما الفقزاء فيحقرون الآبانه “وروت مياهها 
فتتولد الأعراض: وتفشوا بيهم فشواً 00 وتفتك بالنفوس. والأشبر التي ينضب ف أثنائها ماء الحسينية غي: حزيران. تموز. أ 
أيلول. وسبب ذلك أن الحكومة أهملت أعى هذا النهر وتهاونت في كري مجراه بادئْ بدءِ حت استفحل الحطر ويخشى من انقطاع المياه 
طول فصول السنة. 

اوضق كيلا وعراما ١ ١‏ 

كربلاء مدينة واسعة الرجاء حافلة الأسواق. كثيرة المساجد. منظرها ببيج يسر الناظرين. وموقعها يوقف الأبصار. لها سور خرب 
كان أقيِ لحفظها من غارات الأعراب بعد وقعة الوهابية ثم هدمه والي بغداد نجيب باشا سنة ١ه‏ و18437م بأن سلط المدافع 
عليه من الجهة الشرقية عل أثر ما وقع في كربلاء من الفتن في ذلك العهد. وإذا أتيتها وأنت قادم من النجف أو المسيب يذهب ببصرك 
نور مآذنها وقباب جوامعها المغشاة بصفاتٌ من الذهب الإبريز. وتدهشك ساعاتها المبنية على بروج شاهقة ترى من مكان بعيد. 
وكربلاء تقسمك إلى قسمين عتيق وجديدة. فالعتيق ضيقة الأزقة تكثر فيها التعاريج لا يتجاوز عرضها المترين. وبناؤها عل الطراز القديم. 
وشوازغها تملوءة أوساحاً وأقذاراً ودورها عل غير نظام. إلا أن ما يباع في أسواقها بديع الصنع ٠‏ ونفيس الطرز. وأكثر سكانها إيرائيون 
وبينهم عدد قليل من عختلفي العناصر. وأما القسم الجديد. فاسواقه عريضة وشوارعه فسيحة علّ خط مستقم تجري فها الرياح جرياً 
فلاقا لذ حاف مقرل ذوننا ٠‏ وليس فيا تعارج. ويخترق هذا القسم عرضاً خمس جادات وطولاً أربع متصلة بعضها ببعض ويختلف 
عرض أزقتها بين 15 و8١‏ متراً وطولها بين 7٠١‏ و0٠ه؟‏ متراً علّ شكل هندسي جميل. وهناك ساحة تعرف بساحة الميدان تنار بروح 
الزيت اجري ويوجد في وسطها بناء أقيِ تذكاراً الحرية. وفي هذا القسم دوائر البلدية والبرق والبريد. وبيوت الكار والأشراف وعمال 
الحكومة. وسائر الطرق تنار بالقناديل والمصابيح ذات الزيت اجري. 

وفي كبلاء مستشفى نفم ذو بناء شاع يناطح السحاب محفوف بالأوراد والأزهار من جميع جهاته ومنظره ببيج يأخذ تجامع القاوب 
صرف عل بنائه ٠٠٠‏ ليرة ولم يكيل بعد. وفبها دار حكومة حسنة مشيدة الأركان. وثكنة قوية للجند ودائرة بلدية. وقنصلية إنكليزية 
وروسية وإيرانية ووكلاء مسلبون. ومدارس دينية كثيرة ومدرستان ابتدائيتان إحداهما للهنود والأخرى للإيرانيين فيهما ما يناهز ١٠٠١‏ 
طاليا. ودرعرقق عليه افق عيرت أقل الفضل. ومدرسة اغواكية اعرف من نوع الرشدي. يصرف عليهما من واردات الحكومة. 
وفيها اتيب عددها زهاء ٠٠‏ يتردد إليها ما يناهز الف صغير يتعلمون مبادئ القراءة واتلحط. وفيها جامعان كبيران نفمان احدهما 
يسمى جامع الحسين. والآخر جامع العباس. وهما أهم ما في كربلاء من الآثار وسيأتي ذكرهما مع تاريخ بنائهما ووصفهما في فصول 
خاصة ننشرها في أجزاء مقبلة: 


بغداد 


إراعي علي 


64 رحلة إلى المدينة المنورة 

رافك لديو الور 

تقة ما في الجزء ء السابع 

في مدينة الرسول 

ماذا يرجى لراكب القطار الحديدي أن يراه ليصفه والقطار يسرع في سيره مواصلا الليل بالنهار وكل بقّعة من البماع بين دمشق عاصمة 
الإسلام الثانية ويثرب عاصمة الإسلام الأولى تحتاج إلى عدة علماء يتوافرون على دراسة ما فيها من الآثار العادية والتاريخية والطبقات 
الأرضية والأحداث اللجوية والمواليك الفلاثة الطريعية أو المملكة النباتية والحيوانية وابنمادية ولكن عابر سبيل يمر كالسهم لا يطالب بمثل 
ما يطالب به الباحث محمقاً مدققاً فعذرة إلى من يتوقعون منا أن يروا في رحلتنا هذه فائدة تخرج عن حد ما وقع عليه النظر في أيام 
معدودة. 
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ركبنا من محطة القطرانة فى الكلومتر 7" إلى المدينة فوقف بنا القطار ساعات فى المحطات الكبرى وهى معان فى الككلومتر 64/5 
وتبوك في الكلومتر 591 ومدائن صا في الكلومتر ههه ثم المدينة في الكلومتر ."1 وكانت المناظر تختلف علينا اختلاف الأهوية 
وكلنا مقلدهنا و اكار :تعر باخرارة؛ :وكات الرقث شير اذاق والطريق التي سلكها الخط الجازي غريبة تدل على حذق في الندسة 
وتفنن وهي لا تبعد كثيراً عن الطريق التي يسلكها الراكب الشامي مدة ثلاثة عشر قرناً فيما نعم اللهم إلا ما اقتضته ادس نا 
التعاريج كا شاهدنا ذلك في المحل المسمى ببطن الغول وغيره. 

والجبال غيبة التكوين في الطريق من بعد تبوك فبعضها هري الشكل والآخر أسطواني وبعض متساوي الأضلاع وآخر زاوية منفرجة 
أو حادة أو قائمة جعلت في بسائط منظمة منفرجة تسير ساعات بل أياما بسير امال ولا ترى إلا رمالا وصغوراً وليس من الغابات 
إلا الحشيم (الميش) في بعض الأصقاع أو الس والسم. وهنا اكت كف غات والبال عميورة فراع و © قال البكري (معجم ما 
استعجم) في وصف الجبال بين مكة والمدينة أنبا كلها تضرب إلى المرة تنبت الغرب والغضور والقّام. 

وإن المرء لتحدثه نفسه وهو يطوي البيد طي السجل لكاب من دمشق إلى المدينة كيف كان الاج قبل السكة الحديدية يقطعون هذه 
00 والتلول والجبال والحرات والبرقات 

في ثلاثين يوماً عل جمال والبغال واللبيول من يتعب وهو راكب في القطار الحديدي ثلاثة أيام اظيا باذ تلك عل اظهور الطانا 
أو في الحفات والموادج وامحارات ثلاثين يوماً يضاف إليها عشرة أخرى من المدينة إلى مكة ولكن هي العادة تسبل الأشياء والتعب 
ينال الراكب في الأيام الأولى ثم يدمن ويمرن. 

أعلى نقطة في هذا الطريق اليوم العقبة تعلو ١١0‏ متراً عن سطح البحر والمطالع تعلو ١١41‏ متراً وفي بعض هذه الرمال يمكن إنباط 
المياه وفي بعضها مياه إستقى منها العرب الرحالة هنا وأبناء السبيل فإن عشيرة الفقراء ومنازنها من تبوك إلى مدائن صالح لا تقل عن 
مائماثة بيت وقبيلة بني عطية تنزل من المدور إلى المعضم وهي تزيد عن ألنفي بيتفلو صرفت عناية الحكومة إلى إسكان هاتينم العشيرتين 
وإعطائهما الأراضي مجان والصالح منها للزراعة كثير لا أتت بضع سنين إلا ودخلت هذه الموامي والمغارات في دور عمران تغني ساكنيها 
عن شن الغارات أو مد الأكف لأبناء السبيل في أستوكاف الصدقات. 

ومن آسف ما رأيناه في الخط الحديدي ولاسعا بعد بلاد الشام أن الأولاد والبنات والرجال والنساء يأتون يلتقطون ما تجود به أكف 
الراكبين من الحبز والأدم يلتهمونه التهاماً وقد كان يقتلهم الجوع كا صبرت شمس الخاز أبدانهم وانك إذا أعطيةم 56 لا ترضيهم 
مكل ها برطوة بكسراض من انرز القفاره: نفكان القفار لا ينفع فيا الا اعد القفارة :وعننا أن أعظم صدقة يتصدق بها قاصدو 
البمقاع الطاهرة في السكة الجازية أن يلوا معهم ما أسمح به نفوسهم من الحيز والأدم يوزعونه في الحطات ع هؤلاء اجاويع المدقعين 
وذلك ريما تصح عزية ولاة الأمى عل تبيئة 0 المعاش لهم. 

ليس من الرأي السديد أن يعم مغن أو أ كاه 8[ القشاد كيل أن نوه العمار او اهماكح انبر زلكن أرقا لم تشفق عليها 
سماؤها حرية بأن يكون لأبنائها عناية من حكومتها فإن معظم ما أسمع به من الغزوات والغارات منبعث عن جوع مذيب والجوع 

كاف «فيهاف الفازون إلى الموت أو ينالون ما يتبلغون به لسد رمقهم. وكل من قطع الطريق من مكة فالمدينة فدمشق يحدثك من فقر 
عرب تلك الأنحاء ما هو العجيب العجاب أو من الغريب أن الحكومة العثمانية لم تفكر حتى اليوم في إحداث موارد للرزق يعيش عليها 
عرب الحرمين 

وغيرهم من أرمضت تفوسهم القلة. 

واذا كان بعض قبائل الحرمين يعيشون بأجور اجمال بإ كرائها في موسم احج للحجاج بين جدة ومكة وبين هذه والمدينة تعذر تمديد الخط 
الجازي من المدينة إلى مكة الآن أو تفتح الحكومة موارد جديدة يعيش منها عشرات الألوف من أهل البادية تعيضهم عن العيش 
من كري جمالهم في اخملة وما يتصوره بعض عمال الدولة من قضوا سنين في نجد والجاز من أن العرب لا يتحضرون إلا إذا أهلكت 
جمالهم برمتها فيضطرون إلى السكنى ويكفون عن الغزو فهو كلام ل يراع به قائله حالة العمران والمكان وكيف بتخلى الأعراب عن 
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تربية الأنعام وهي تدر علههم رزقاً يسدون به حاجاتهم يستثمرون ألبانها وصوفها وتحمها وجلدها وعظامها وريبيعون حوارها وما يكبر من 
نياقها وجمالها. ومصر وحدها تبتاع من جمال الجزيرة العربية كل سنة ما لا يقل عن مثئة ألف ليرة. 

في الجاز منافع كثيرة غفلت عنها الحكومة فلم تعرف حتى الآن غير إرهاف الحد وعندي إنها لو استعاضت مثلاً عن بناء اثنتي عشرة 
تكنة من العلا إلى المدينة التي صرفت عليها 184 ألف إيرة ببعض حقول تنشئها لأعراب تلك الأنحاء وطرق للكسب توجدها لحم 
ومدارس ساذجة تعلم فيها بنهم وبناتهم موجزات تتفعهم في دينهم ودنياهم لالخو وفنا 

ولا يستبان بعدد السكان هنا فإن جهينة ويل والحويطات لا تقل عن سبعين ألف رجل وأكبر قبائل المدينة حرب وهي حمسون ألفاً 
ففي الوجهة وينبع والعلا والعقبة من أعمال المديبة مائنا ألف محارب كا قدر بعض العارفين وفي قضاء السوارقية عرب مطير وهتيم. 
وهتبم بقد مطير في العدد والمدد. وحدود المدينة تمتد إلى الفرع من جهة مكة وسكانها بادية كلهم وفيها قرى واسعة وقرى جوار المدينة 
اثنتا عشرة قرية. والفرع لا تحكمها مكة ولا المدينة وقوتهم كلهم الأرز الهندي والدقيق والقر واللبن والأقط وأقل العرب واشرهم في 
أطراف هتيم ومطير. ومع كل ما في هذا القطر من الفقر تصدر منه بعض الحاصلات كالجاد والصمخ والقر والأغنام واجمال واللحيل 
والصوف والسمن ولو مد اللخط الحبازي إلى مكة فالبحر الأحمر ومن مكة إلى صنعاء الهن لتضاعفت صادرات الجاز والمن والشام 
ووارداتها وأمكن الناس ولاسها الهاج احلاص من عاديات البدو بين الحرمين وزاد عدد الحاجين كل سنة ثلاثة أو أربعة أضعاف 
عددهم الان. 

نقول عرب الحرمين هم كالسائمة أشرار منذ القديم عل ما أنبأنا التاريخ ظلوا على جاهليتهم الأولى لم يلطف الإسلام عن شترعيم إلا 
قليلاً فهم يحاولون بكل ممكن أن يحولوا دون تمديد اتلخط أو تجعل لهم مرتبات شنوية ونا ضوما :اعون تقاضها على الدهر وهي لا 
تقل مسانبة عن ريع مليون جنيه والعقل يعذرهم فيما لا يأتون لأن من يدافع عن رزقه يعذر والحكومة وهيٍ الوصية ١‏ لطبيعية علّ 
الضعفاء حىّ يقووا مضطرة ة بحم الشرائع أن ظ في حباة أبائ لا وأن تبلكهم جوع وعريً وتعفي فقورهم وغنهم كا هي الآن من 
الجندية ودفع شيءٍ من الضرائب ولو كانت تأخذ من الموسرين لتفضل عل المعسرين مدت خصطتها أكثر. 

يعيش كثير من سكان المدينة ومكة من الصدقات والأوقاف ورواتب الحكومة وربما غالى بعضهم في هذا الاتكال ولكن كيف 
السبيل وتجارة بلادهم ضعيفة لا تروج إلا أياماً خصوصة من السنة في موسم الحج وتكاد زراعتهم تتحصر في بعض البساتين الضئيل 
ريعها التي تروى من مياه الآبار بالدلاء ثم أن العلوم التي تبعث الهمم عل الأعمال الاقتصادية مفقودة في بلادهم لندرة من يعرفها 
منهم وبلادهم لا يدخلها إلا المسلمون وربما كان فيمن يزورونها طبقات راقية ولاسعا الهنود والمصريون ولكنهم لا يطيلون مقامهم إلا 
بقدر ما يزورون أو يجيء الراقون منهم ولا عمل لهم إلا التجرد عن الدنيا لا يخالطون ولا يعاشرون. 

لا جرم أن سكة امجاز قد نفعت سكان يثرب كما نفعت سكان دمشق لأن الزوار كثر عددهم عل طوال السنة والتجارة دب 
فها روح جديدة في اجملة والاختلاط بالأمم نبه أفكار سكان طيبة الأصليين إلى قصورهم في ميدان العلم والتعلم. نقول السكان 
الأصليون وعددهم لا يكاد يبلغ تن السكان والباقون شاميون ومصريون ونجديون وعراقيون وتركيون وجاويون ويمانيون وزنجباريون 
وسودانيون وجزائريون وتوسيون ومرا كشيون وسنغاليون وصينيون وهنديون وقفقاسيون وطاغستانيون وجراكسة وأكاد ووجيون 
وغيرانيون وافغانيون وبخايون وبلوجستانيون وغيرهم من شعوب الإسلام ياتون هذه البلدة الطيبة ينقطعون فيها للعبادة في مسجد خاتم 
النبيين صل الله عليه وعلى آله وسل. 

للمسلمين معرضان دينيان مبمان انها وهو الأكبر في جبل عرفات كل سنة مرة والاخر 

مسجدي مك ويثرب طول السنة وإذللك تسمع فيها كل اللغات في آسيا وأفريقية وترى فبها كل السحنات من أبيض وأخمر اصقن 
وأسود ممن تفرع من الجنسين الآري والسامي ولذلك نجد المدينة المنورة أقرب إلى أن تكون برج بابل لاختلاط اللغات والسحنات 
والعادات منها إلى أن تكون عرربية وهي بلد النبي العربي وفي صميم بلاد العرب. والمدينة بطبيعتها تشبه إحدى مدن الأرياف في مصر 
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لأن نحو ربع سكانبا مصريون صعايدة ونصف الربع مغاربة والباقون مجنسون علّ ما يفن الخمنون لا على ما يحصي العادون لأن البلاد 
المانية كلها لسن فيا إعتطداء بيعتمن عليه بل كتير م أسقاعها لني :1د إتحعياء بالمرة كاطياز مكلا كعك أومل أن أرق غناية 
الحكومة بالمدينة وهي مببط أرواح المسلدين في مشارق الأرض ومغاربها أكثر من عنايتها الآن إذا صحة إثبات شيءٍ من العناية لحا هنا 
ومن الأسف أنها لا تقدر هذا الامتياز المعنوي العظيم الذي تمتع به دولة الحلافة العظمى صاحبة الحرمين الشريفين ولو قدرته حقيقة 
إذات كل ما عن وهان في سبيل عمران البلدين الطيبين ولما استطاعت نظارة الأوقاف فيما بلغنا أن تلتهم أوقاف الحرمين على كثرتها 
وه لا تقل عن ١١‏ ألف ليرة في الشبر لا يصرف منها على الحرم النبوي كل سنة أكثر من نحمسة آلاف ليرة لأن الأثمة واللخطباء 
والمؤذنين ليس لهم من الرواتب ما يكفيهم فد تجد الواحد ,تناول راتياً قدره ريالان ونصف في الشبر! 

وليس معنى هذا أن تصرف كل هذه الأوقاف رواتب للأئة واللخطباء والمطوفين والمزورين والناظرين والمؤذنين بل يصرف قسم منها 
علّ عشرات منبم تكفيهم ذل الطلب ويصرف الباق في مرافق الحرمين الشريفين ثم على تزيين البلدين وفتح الشوارع والجادات فيها 
وجلب المياه وتوزيعها في مناهل وغرس الحدائق وإأشاء المتنزهات والساحات فن أعظم ما شبدناه أن لا يكون في طيبة سوى حيرات 
مع أنه كان على الحكومة لو غرست كل سنة عشرين تجرة أن يصبح إديها منها ألوف تحسن الهواء ويكون منبا مورد يصرف في مرافق 
المدينة وكل حكومة تريد العمران لا يصعب عليها تحقيقه مهما حاربها الجو وما طبيعة هواء المديئة بأصعب من طبيعة عدن ومع هذا 
أصبحت عدن بحكومتها جنة عدن بعد أن كانت بحيما تعوذ من نزولا كل ساح منذ عرف التاري. 

تقول العمران: وما أحرانا أن نقول الأمن والأمان أولاً لأنه هو أول ما تطالب به الحكومة فقد شبدنا الحامية وافرة جداً في المدينة 
بالنسبة لسائر المدن العثمانية ومع هذا ترى اللصوص وقطاع الطريق يسلبون وربما يقتلون كل من يصادفونه خارج السور ليلا وأحياناً 
نباراً. ولقد كنت نازلا في الفندق الوحيد الكبير الذي بناه أحد الوطنيين خارج سور باجر السود طبقات كلف نحو عشرين ألف 
ليرة وهو عل قيد غلوة من سور البإدة أقضي عند بعض الأحباب إلى أول المزيع الثاني من الليل ومع أن الحكومة الاتحادية كانت 
أصحبتني بدون طلب مني شرطيين يراقبان أعمالي إرساباً لي فإن أصحابي كانوا يتكفلون إيصال ي إلى النزل كل ليلة خوفاً من اللصوص 
أما أنا فكنت أعد اللخطب سهلاً مع قطاع السابلة أكثر من اللخطب بأولئك اللصوص الطغام في صور حكام ومن يكتفي بالمال والمتاع 
ويعفو عن قطع الأعناق لا يسوءك بقدر من يسرق ويقتل. القتل أنواع ومنه القتل المعنوي الذي ارتكبته عصابات الول والإرهاب 
وبلغت بها أنقحة في استعماله حتى في البلد الطاهر في حين من دخله كان امنا. 

نعم إنني لا أَعب لتراخي الحكومة هناك في تقرير الأمن في نصابه فإن احتلال أسباب الراحة قضت على صاحب كل عربة نقل 
لحجارة يدفع خوة أو باجا للصوص الأعراب الذين يستوفون خوة أيضاً من بساتين المدينة ما خلا بساتين كار الأشراف. وهذه المساءل 
امحسوسة لا يجرأ أحد من أهل المدينة أن يكتبها في الصحف أويرفعا إلى المقامات العليا لأن طواغيت الحكومة هناك هم لا يعدمون 
أنصاراً من الأهلين المنافقين يرهقون الكاتب ويختلقون عليه الزور للإإيقاع به إذا شهروا. ومن أغرب ما تحققت أن الحكومة قلما ترسل 
محافظاً للمدينة ممن ترضي سجاياهم في اجملة بل أن معظمهم علّ شاكلة بصري وعثمان: شدة في غير موضعها وعدم معرفة بالأمور 
الأذارية وأقياء ليس هذا حل سرودهاء 

تأملت كثيراً في مسجد الرسول أثناء الصلوات وغيرها فها رأيت خشوعاً من جميع من يختلفون إلى الحضرة النبوية الشريفة ولاسيعا من 
غير الناطقين بالعربية فقات في نفسي - وقد ممعت خطبة ابجمعة وهي لا تخرج عن حد التزهيد في العمل والإعراض عن الدنيا كسائر 
خطب الجوامع في بلاد الإسلام خلافاً للا كانت عليه سنة السلف الصالح ولكن لبس 

الإسلام لبس الفرو مقاوباً ما قال علي كم الله وجهه فوا رحمتاه لغربة الإسلام ‏ 

ار هذه القوة المعنوية رجال دين سليم وعقل راح لكانت فوائد هذا الاجتماع من حيث الدين والمدنية أضعاف أضعاف فوائده 
اليوم فيا أرسل عليه الصلاة والسلام شعاعاً من نور حككته قلب به العالم وغير بشريعته الطاهرة نظام الأمم هكذا يمل دعاة دينه 
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والمؤتمنون عل ترائه سياسة المهتدين ببديه ما تستئير به العقول في هذا المجمع الجامع ويعم ضبياؤه سكان اللحافقين وهذا من القوى المهمة 
التي أضعفناها وم ضاعت في بلادنا مواهب وقوى. 

م أشهد في المدينة عناية بأمور النظافة والإسلام جعلها من أولى الفروض فإن في المدينة عشرات من التكايا والزوايا منها نحو ه” تكية 
للبنود فط كلها تحتاج لإشراف رجال الصحة وكذلك الحال في المستشفيات. أما المدارس والكتاتيب فهي آشبه بضعفها سائر فروع 
الأعمال واللغة العربية لا تكاد تجد لما من العناية في المدارس الأميرية نصف مالما في مدارس لبنان الأهلية! فكأننا أبت الأقدار إلا 
أن نكون حتى في بلادنا غرباء. ويكفى أن يقال من جملة القثيل في هذا الباب أن الورق الروسى والروبيات الإنكليزية معمول بها في 
المدينة 0 من النقود العثمانية. ش : 

وأهم خزائن الكتب في المدينة خحزانتان مكتبة السلطان مود العثماني ومخطوطاتها ومطبوعاتها تافهة لا شأن لها وأكثرها من المشبور 
ونظاءبا وسط. وأحسنها وربما كانت خير مكتبة في البلاد العثمانية كلها بنظاهها وانتقاء أمهاتها في مكتبة شيخ الإسلام عارف حككت 
أفندي ففيها نحو عشرة آلاف مجلد كتبت بخطوط المشهورين من اللحطاطين كأن تجد الاب ذا العشرين جلداً مكتوب بخط مشرق 
بديع في مجلد أو مجلدين وفي هذه المكتبة من التسبيل من المطالعين والعناية براحتهم ما لا تكاد تجد مثله في دار الكتب الخديوية بمصر 
لعهدنا وما ذلك إلا لكثرة ريعها وإنفاقه في سبله واختياره القيمين عليها وإدرار المشاهرات الكافية عليهم. 

وبعد فإن مسجد الرسول عل كثرة عناية ملوك الإسلام بأمره في كل دولة وحكومة ليس من السعة وجودة البنيان بأكثر من جا 
السلطان أحمد أو آيا صوفية من جوامع الآستانة وإن كان يشبههما في طراز بنائهما فهو أقل سعة من جامع الأزهر بالقاهرة والجامع 
الأموي بدمشق كان هذا المسجد الشريف والمسلمون قليل عددهم لا يتجاوزون عشرات الألوف ثم كبره بعض الملوك بحسب ما 
اقتضت الحال ولو نظرنا اليوم إلى عدد المسلمين وهم لا يقلون عن 79٠١‏ مليوناً وعددنا من ييح ويزور منبم كل سنة لأقضى لا أن 
نمجعل سعة الحرم المدني أربعة أضعاف ما هو الآن عل الأقل ونزينه يميع أسباب المدنية الحديثة التي لا يحرمها الشرع ولا تنم عن 
إسراف. 

قال ابن قتيبة في المعارف: روى إبراهم بن صالح عن سعد بن كسيان عن نافع أن عبد الله بن علي أخبره أن المسجد يعني مسجد 
لمديغة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بلين وسقفه الجريد وعمدوه خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه 
عمر ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره باجارة المنقوشة وبالفضة وجعل عمده من جارة منقوشة وسمّفه بالساج ووسعه 
المهدي سنة ستين وماثة وزاد فيه المأمون زيادة كثيرة ووسعه والمؤذنون فيه من ولد سعد القرظ مولي عمار بن ياسر وقرأت على موضع 
ونازة اللأعوف أح عبد اس نعيك اله يغمارة "مسي روك اللمسفة الوه وطافق خالل كرات انه وظلي عزاء هوالت 5 اعةاالله 
فإن عنده ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً أمى عبد الله عبد الله بتقوى اللّه ومراقبته وبصلة الرحم والعمل باب الله وسنة 
وضولة فل "اله عيه وس وتعظين ما صغر الجبابرة من حقوق الله وإحياء من أماتوا من العدل وتصغير ما عظموا من العدوان والجور 
وأن يطاع الله ويطاع من أطاع الله ويعصى من عصى الله فإن لا طاعة لخاق في معصية الله والتسوية بينم في فيئهم ووضع الأخماس 
مواضعها. 


."م معحجم ما استعجم 

بع ام 

المؤافات كالأشخاص منها ما يخادنه السعد فيشتهر وتتداوله الأيدي الجيل وبع الجيل والقرن بعد الآخخر ومنها ما ,ينسى ولا يظهر ومنها 
ما بينَ بين. وكاب معجم ما استعجم لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن أبي مصعب البكري الوزير هو من الطكتب التي عزرت 
قبل الطباعة وبعدها لقلة ما استنسخ منها فيلا عصر مؤلفها وبعده في الغالب حت أن ياقوتاً الرومي في معجم البلدان قال أن لأبي عبيد 
كاب المسالك والممالك (ولعله مطبوع) وكاب معجم ما استعجم من أسماء البقاع ولم أره بعد البحث عنه والتطلب له. ولكن ما 
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عن علّ المتقدم تبيأ لمتأخر فإن إبراهيٍ الجنيني من أهل دمشق أكل فسخ هذا الككاب الممتع سنة 1٠١٠١‏ في دمشق وكان أكل الجزء 
الثاني سنة ه5١٠‏ إذ لم يحد الأول ثم بلغه أن في مكة منه عند الشيخ حسن بن العجيمي وبعد ثلاث سنين أرسل له هذا أنه جنا مع 
رجل نسخة من مصر فنسخها وبعثها لصاحبه الدمشقي فأكل ذسخته وهذه النسخة بعينها هي التي نقلت من جملة ألوف كتب العلم في 
دمشق عاصة الشام وعمرت بها مكاتب ألمانيا منذ منتصف القرن الماضي إذ كان القوم هنا لا يحرصون عل غير الدرينيات واللسانيات 
فق الامتفان: 

ولقد قيض الله لنشر هذا المصنف البديع عالماً من علماء المشرقيات من الألمان الأستاذ وستنفليد شيخ اللغة العربية في عصره المتوفى 
سنة 1899 فنشره كا نشر معجم البلدان لياقوت ونشر نحو مائتي كاب من كتب المسامين في التاريخ والجغرافيا والنسب وغيرها مثل 
طبققات الحفاظ للذهي والاشتقاق لابن دريد وسيرة ابن هشام والأنساب للسمعاني والمشترك وضعا والمختلف صمّعا لياقوت وعجائب 
امخلوقات وآثار البلاد للقزويني ووفيات الأعيان لابن خلكان فاستحق ى شكر الأمة العربية بل الآداب العربية كا استحق قى ذلك الأستاذ 
دي كوي اطولاندي الذي طبع قائية تاليف في الجغرافيا لأئمة هذا الشأن من الأقدمين وسماها المكتبة الجغرافية العربية. 

وأبو عبيد البكري هم كا قال ابن مكتوم عبد الله بن عبد العزيز مد البكري من أهل شلطيش سكن قرطبة يكنى أبا عبيد روى عن 
أبي مروان بن حيان أبي بكر المصحفي وأبي العباس العذري سمع منه بالمرية وأجاز له عمر بن عبد البر الحافظ وكان غيرهم من أهل 
اللغة والآداب الواسعة والمعرفة بمعاني الشعر والغريب والأنساب والأخبار متقنا لما 

قيده ضابطاً لا كتبه جميل الكتب مبتم بما يمسكها في ثياب الشرب إكاماً لها وصيانة وجمع كباً في أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة 
والسلام أخذه الناس إلى غير ذلك من تواليفه وتوفي رحمه الله في شوال سنة سبع وثمانين وأربعمائة. 

وترجمة الفتح ابن خاقان في قلائد العقبان بما صورته: عالم الأوان وقدره ومصئف البيان ومشنفه بتواليف كأنها الحرائد وتصانيف 
أببى من القلائد حل بها من الزمان عاطلاً وأرسل بها غمام الإحسان هاطلاً ووضعها في فنون مختلفة وأنواع وأقطعها ما شاء من 
إتقان وإبداع أأ الأدب فهو كان منتباه ومطحل سهباه وقطب مداره وفلك تمامه وابداره وكان كل ملك من ملوك الأندلس يتهاداه 
تبادي المقل للكرى والآذان للبشرى علَّ هناة كانت فيه فإنه رحمه الله مباكر للراح ولا يصحو من نجمارها ولا يحو رسم إدمانه من 
مضمارها ولا يريج إلا على تعاطيها ولا إستريح إلا إلى معاطبها قد اتخل إدمانها مجيره ونبذ من الاقلاع نبذ عاصم بن الايمن مجيره فلم 
حال انقراض شعبان وانصرامه كانت فيه مستبشعة الذكر مستنشعة النكر تجها الأوهام واللحواطر ويِثُبتها السماع المتواتر. 

وقد أثبت ما يشهد لك بتقدمه ويريك منتبى قدمه رايته وأنا غلام ما أقر هلالي ولا نبع في الذكاء كوثري ولا زلالي في مجاس ابن 
منظور وهو في هيئة كأنها كسيت بالبهاء والنور وله سبلة يروق العيون إيماضها ويغرق السواد بياضها وقد بلغ سن ابن ملحم وهو يتكلم 
توف كل سكل تارك او إن قله وجل وادشن ويررقه وجلا قال 

خظ أن متكي أوعاة تتام م وكالك جراريكه وأصبحت مقلا 

قاإزى تقم الامعهيانه بيدا ٠‏ والورد مر من | إبداعه نجل 

واه فصل من كاب راجع به الفقيد الأستاذ أبا الحسن بن دريد رحمهما الله: وتالله إني لا أطعم جنى محاورتك فيقف في اللهاة وأجد 
لتخيل مجالستك ما يجده الغريق للنجاة وأعتقد في مجاورتك ما يعتقده الجبان في الحياة. 

مق تخطئ الأيام ف أ ما يناءي أوحياً يقرت 

ورأيت رغبتك في الاب الذي لم تحرر ول يتبذب وكيف التفرغ لقضاء إرب والنشاط قد ولى وذهب فا أجده إلا كا قيل: 

نزراً كا استكرهت عائر نفحة ... من فارة المسلك التي ل تفتق 

وإن يعن الله عل المراد فيك والله يستفاد وبرغبتك أخرجه من الوجود إلى العدم وإليك يصل أدنى ظلم بحول الله 

وله فضل من رقعة بوم بها الوزير الأجل أبا بكر بن زيدون بالوزارة: أسعد الله بوزارة سيلدي الدنيا والدين .وأجرى لما الطير الميامين 
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ووصل بها التأبيد والقكين واجد لله عل أمل بلغه وجدل قد سوغه وضمان حققه ورجاء صدقه وله المنة في ظلام كان أعزه صعبه 
ومستههم نا عو وعطل نجر كان حليه وضلال دهر صار هديه. 

فقد عمر الله الوزارة باسمه ... ورد إليها اهلها بعد إقصاد 

هذا هو المؤلف أما تأليفه فقد جعل على حروف المعجم ولكن عل طريقة الغاربة أو الطريقة الإفريقية لا طريقة المشارقة فبداً: اب 
ت ث جح خ د زط ظ ك ل من ص ض عغ ف ق س شه وي. وسقق افيد أمنام بتاع( ا والياف وا كيال والتهيراك 
في بلاد العرب من الجاز وتهامة واليمن والشام والعراق ونجد والموصل. وغريب والحال حال مؤْلفى الغرب: أندلسي يعني بيلاد المشرق 
يجيد ولا إجادة المشارق أنفسهم. وهذا اكاب ضروري كا يقول دوزي المستشرق المولاندي لمن يدرسون التاريخ القديم والجغرافيا 
وشعراء الأقدمين والحديث فيذكر المؤلف رسم البلد أو البقعة ويعين مكائها وستشبد بكثير من الأشعار التي وردت فيها ذكر هذه البلدة. 
قال المؤلف هذا كاب معجم ما استعجم ذكر فيه جملة ما ورد من الحديث والأخبار والتورايخ والأسفار من المنازل والديار والقرى 
والأمصار والجبال والآثار والمياه والآبار والدارات والحرار منسوبة محددة. وقد أفاض في المقدمة في الكلام على جزيرة العرب 
وحدودها وقبائلها وما إلى ذلك من الفوائد الجغرافية فاستغرق نحو هه صفحة من هذه الطبعة التي طبعت في غوتتغن في (ألمانيا) سنة 
عَلَ ار والغالب أنها خط ناشره الأستاذ وستنفيلد أجزل الله ثوابه. وإليك مثالاً من وصفه خراسان: 

خراسان بلاد معروف قال الجرجاني معنى خركل أو أسان معناه سها أي كل بلا تعب وقال غيره معنى خبراسان بالفارسية مطلع 
الشمس والعرب إذا ذكرت مطلع المشرق كله قالوا فارس نفراسان من فارس وعلى هذا تأويل حديث النبي صل الله عليه وسلم لو 
كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أهل فارس إنه عنى أهل غواساق لأبك إن طلبت مصداق 

هذا الحديث في فارس لم تجده أولاً ولا آخراً وتجد هذه الصفة نفسها في أهل خراسان دخل الإسلام رغبة ومنهم العلماء والنبلاء 
والمحدثون والمتعبدون وأنت إذا أجملت امحدثين في كل بلد في كل بلد وجدت نصفهم من خراسان وجل رجالات الدولة من خراسان 
البرامكة والتّخاطبة وطاهر وبنوه وعلي بن هاشم وغيرهم وأما أهل فارس فكانوا كار خمدت ل يبق لهم بقية ولا شريف يعرف إلا ابن 
المقفع وابنا سبل الفضل والكسن. 

وتما قله في رسم ضرية وحليت (ص 5807) جبل أسود في أرض الضباب بعيد ما بيبن الطرفين كثير معادن التبر وكان به معدن 
يدعى النجادي كان لرجل من ولد سعد بن أبي وقاص يقال له نجاد بن موسى به سمي ول يعلم بالأرض معدن أكثر منه نيلا لقد 
أثاروه والذهب غال بالآفاق كلها فأرخصوا الذهب بالعراق والجاز ثم أنه تغير وقل نيله وقد عمله بنو نجاد دهرا قوم بعد قوم. . 

ومن فوائده أيضاً قوله فيما ونث من البلاد ويذ قال: الغالب عل أساء البلاد التأنيث والمؤنث منها عَلّ أحد أمرين إما أن تكون 
في علامة فاصلة بينه وبين المذكر كقولك مكة والجزيرة وإما أن يكون اسم المدينة مسغنياً بقيام معنى التأنيث فيه عن العلامة كقولك 
حمص وفيد وحلب ودمشق وكل اسم فيه ألف ونون زائدان فهما مذكر بمنزلة الشام والعراق نحو جرجرا وحلوان وحوران وأصفهان 
وهمذان أشد القراء: ٍ 

ذلما بدا حوران والادل دونه ... نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 

وانشد أبعنا عن الكساني: 

سمّيا لحلوان ذو الكروم 0 6 صلف من تينه ومن عنبه 

هكذا رواه صنف بضم الصاد ورواه يعقوب صنف بفتحها يقال صنف القّر إذا أدرك بعضه وم يدرك بعض فإن رأيت شيئاً من ذلك 
مؤنئاً فإنما يذهب فيه إلى معنى المدينة والأغلب عل فيد التأنيث وكذلك بعلبك وقد تقدم ذكر ذلك في رسومها وقال أبو هفان هي مبني 
وهو مبني وأنشد اللوجي 

سقى منى ثم رواه وساكنه ... وما ثوى فيه واهي الودق منبعق 
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وقال الفراء الغالب 3 منى التذكير والإجراء والغالب عَلّ فارس التأنيث وترك الإجراء قال الشاعر: 

لقفد عائمت عاد فارس أنني 1 ع عى بيات النساء غيور 

وثجر الغالب عليه التذكير وربما أنتوها وقد أنشدنا شعر الفرزدق في تأنيثها وسجع العرب قال الفراء إنما أجرت العرب هنداً ودعداً وجعلا 
وهي مؤنئات ولم يحروا مص وفيد وتوز وهي مؤنئات عل ثلاثة أحرف لأنهم يرددون اسم المرأة عل غيرها ولا يرددون امم المدينة 
على غيرها فلم تردد لم تكثر في الكلام لزمما الثقل ونرك الإجراء وقال أبو حاتم حجر الجامة يذكر ويؤنث قال وفلج مذكر على كل حال 
وعمان الغالب عليها التأنيث وقباء وأضاخ فيذكان ويؤتثان وبدر مذكر قال الله عن وجل ولقد نصرك الله ببدر وأنتم أذلة وحنين مذر 
لأمبما اسمان للماء قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعبتكر كثرتكم ورما أنئته العرب لأنه اسم للبقع قال حسان: 

نصروا بلههم وشدوا أززة ٠‏ بحنين ,يوم تواكل الأبطال 

وخاز وامن والشام والعراق ذكران ومصر مؤنئة قال الله تعالى ملك مصر وقال تعالى ادخلوا مصر وقال عامى بن وائلة الككاني لمعاوية 
أما روزي العاضن«فانطفته ممصن وآما قزل الله عن بول اغتطوا عضرا فإنه أراد قضرا ف الأمضارةوقراً سلينان الكغيون عبطا 
مصر وقال هي مصر التي عليها سليمان بن علي فلم يجرها. ودابق يذكر ويؤنث من ذكر قال هواسم للنبر ومن أنت قال هوامم للمدينة قال 
الشاعى في الإجراء: 

بدابق وابن منى دابق 

وأنشد الفراء في تلك الأجزاء: 

لقد ضاع قوم قلدوك أمورهم ... بدابق إذ قيل العدو قريب 

ونجد مذكر قال الشاعر: 

قال تدعق دا نوعه من به نه وأن تسكن هذا فيا يذ ذا 

وبغداد تذكر وتؤنث وقد مضى القول في ذلك وذكرنا لم من لغة فيها وصفون وقنسرون وماردون والسليجود: وكذلك نصيبون وفلسطون 
وقد مضى القول في أعرابها وجرت الغالب عليه التذكير والإجراء وربما أنئوه وقد مغى الشاهد علّ ذلك وأجاز الفراء أن تقول هذا 
حراء بالإجراء تقول هذه ثم تذهب إلى الجبل كا تقول ألف درهم والكلام هذا ألف درهم وثير مذكر وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما 
تغير وكبكب معرفة مؤنث لا تجري ١‏ 

وهو اسم ايجبل ما حوله وقد تقدم إأشاد بيت الاعثى فيه اه. 

هذه وهات :من الكتاب: وهو جعبة فوائل للمتادي والعالمن وقد وق :اق زهاء 6 /:صفحة وأضاف إليه ناشره فهراسا عاما بأغلامة 
عَلّ عادة علماء المشرقيات في أسفارنا التي يحيوتها بالطبع في بلادهم. - 


٠75‏ مصير ومسير 


مصير ومسير 
قل مح ها عير قاد زه لحار غيرها ريق السقاد 


اذل جهده وراء الأماني حثيثاً يسعى لما في الجهاد 

3 الغايات مختلفات ... في بين الإصلاح والفساد 
والذي ينظر في الدن ... يا بعيني بصيرة واتنتقاد 

لايرى غير طامع بجمع الما 00 و وطامع بازدياد 

فكأن الإنسان ما جاء إلا ... لمعاش ما بين ماء وزاد 

قل لمن يجهل الحياة تفكر ... في مصير الاباء والأجداد 
كيف كانوا وإين صاروا وار الرسل وأين القرون من قبل عاد 
اين آين المكلوك واين الرعايا ... اين اين القواد والاجناد 
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لت القاة اث الباني ان ب كيدو كدان العماد 

أت إسكند جر واين هرقل ... إين نمرود اين ذو الأوتاد 

إين قارون إين فرعون موبى ... إيبن كسرى وقيصر ذو الاد 

اين من "شرا اكاب ار ... ب وصالوا بالمرهفات الحخداد 

إن من كانوا خرضعبون عل الما ... ل ومن كان: كعية القضاد 
هذه ذورتهم نجيبك عنهم ٠‏ لو يجيب اماد صوت المنادي! 
صرتهم كأس المنون لما ... إستفيقوا حتى أوان التنادي 

وغدوا ملون من بعد عرش الملك في موكب عل الأعواد 
وجفاهم إخوانهم وبنوهم ٠...‏ وجميع المجاب والقواد 

واستقروا في ضيق الحد يا سعد مقر السيوف في الأغماد 

ووضعوا يالئراي بعل فراش ٠6‏ من حديد قو ووسأة 

جمعتهم دار المنون ين 5 وهم من قبائل وبلاد 

فكلا الفقد يالف الشد:طوعا .د وش يي تالت الأضذاة 

ومليك الزمان منهم له الدو ... د نديم بعد الحسان الخحراد 

كل هذا وأنت عطى ونش .:. يذييا معضيرها للتفاد] 

أنت في كل حالة حيث صاروا ... صائر خلفهم بلا استعداد 
سعد أن الإنسان أصلحه الله ... ظلوم من ساعة الميلاد 

ذو نفاق وذو جداع وذو ... مكر وذو شرة وذو استبداد 

اجا الله أت اشرف اق ص الأرض ذو جى وقاد 
انارو انك ادن خلق لله خلقاً وأحسن الإحاد 

لم يكن خلقك الذي جثت فيه ... ينا كالويحوطح أو اماد 

بل لأس بل ا أنت عنبن غافل في رقاد 

طاعة الله راس فوق رب النا 06 س رب الفناء رب العباد 
ىسل الريح منشثئ ع السب داحي ال ... وحن بل رافع الطباق الشداد 
واحد ما له بكل شريك ... جل عن والد وعن أولاد 

قربته الظنون من كل شىء ... نزهته العقول عن الأنداد 

ما الفضل او عامت هو العلى ... وبذل الندى وبيض الأيادي 
والنبي والإباء مع شمم الأنف ند وغؤت الليينك بالا ا 

طلب الجد عزة النفس حسن الذك نيل الفخار طول النجاد 

سعة اللحاق عفة الجيب نفع ال ... نان :طردا م عاض أو راد 
سيرة العدل لمجة الصدق حفظ ال ... عهد حفظ الذمام صدق الوداد 
أيها الغافل انتبه من رقاد ... إن ذاك العصر ليس عصر الرقاد 
إن ذا العصر عصر رب المساعي ... إن ذا العصر عصر واري الزناد 
إن ذا العصر عصر جذب ودفع 6 عصر نيل العلا بطول السهاد 
إن ذا العصر عصر نور وهدى ... عصر عل الى والسداد 

عصر سبق ومفخر ورثي ... عصر سير البخار والمنطاد 

يت شعري مت تلين القلوب ... من اناس قست كعم الصللات 


مخض 


5م 
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فؤاني لني 0 00 اشيج سمج الآيادي 
1 من قل ع لأذاة ٠٠6‏ حين ا عر كاد ف الرماد 

ثم تغدو ترعي مح الذئاب ا وظباء النقا مع لياه 
لست ادري ولتي كنت أدري 5 أي يوم تزول فيه العواري 
أضلوا عن الحدى واستبدوا ... بالديانات أي استبداد! 

كي قل مصلح ثم اعوج هه إلية رموة. بالإتراد 

فى يا ترى ببدد شمل ... ذو اجتمع من عصبة الأوغاد 

ومىق استرد بغداد دا 00 سالفاً لحف عل بغداد! 

يوم كانت في عصر ههرون تزهو ... مثل زهور الربيع بالأوراد 
وتمر المياه منها فتستقى ... جنة بعد جنة في الوهاد 

وتشد الرحال من كل خ ... خمى ربعها ومن كل واد 

ل اس 0 
يا واد 0 يضك) الجد ل ام وسط السواد! 
مواد العراق 5 القو... م وقد كنت روضة المرتاد 

يا سواد العراق ابنك ذا اليو ... م6 من الضغط 2 ثياب حداد! 
يا سواد العراق تبكيك عين ال ... شعر ذا اليوم عن سواد المداد! 
يا سواد العراق شلت بمين ... ذات إثم دلت عليك الأعادي 
ليتق كنت في الزمان إماماً ... شعت شعة الكريم الجواد 

رقا ادق لماه كأ ال 000 حرب في يوم معرك وجلاد 
فأذيق الطغاة طعم المنايا ... وأكبد البغاة أهل العناد 

وأبيك اعتمول والجهل والظلم وجيش النفاق من بغداد 

0 القتتل 00 د غاي النى 0 أذ 


فر فيد مر وي 84 وظورا بين عاد ا 
وي بين المأتم ناعٍ 000 وأوانا بين العراامسن شاد 


خالي الذكاهن احاويت لق نت سليمى وزينب وسعاد 
ملس اللظ والغيازة. حول ..: معجز باهر كشعر زياد 
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إن هذا يا سعد غاية سؤلى ... إن هذا يا سعد جل اعتقادى 
هو مقصودي الذي طول عمري 6.. اتمناه من صعيم فؤّاد 
إن أكن عخطعاً فأنا ابن لي 0030 ا 0 تيح اجتباد 
بغداد كاظم الدجيل 


٠7‏ صطبوعات ومخطوطات 

مطبوعات ومخطوطات 

إلى القارئ الكريم بعض ما عثرنا عليه من المخطوطات النادرة في دار كتب شيخ الإسلام عارف حككت بيك في المدينة المنورة التي 
ورد ذكرها في مكان آآخر من هذا الجزء ما هو جدير بالإحياء ولم يطبع فيما نعل. 

الزبد والضرب في تاريخ حلب لشيخ الإسلام رضي الدين مد بن إبراهيم الحنبلي الحلبي في المجموع ثمرة 9ه وهو المجموع الثالث 

وقع في 14 ورقة وهو مختصر لكاب زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن جرادة المقلٍ الحلبي انتزعه من تاريخه الكبير للشبباء المرتب 
عل الحروف والأسماء وضهمنه ما وصل إليه ووقع عليه من ذكر أمراء حلب وولاتها وملوكها ورعاتها وبعض من عثر عليه من الوزراء 
والقناة واللوة والرعاة 

طبقات القراء تأليف حمد بن سلام المحمي أوله قال: أبو مد أنبأنا أبو طاهر مد بن أحمد بن عبد الله بن نصير بن يحبى القاضي أنبأنا 
أبن خلفة الفشزين اللبات الحمي قال أنبأنا أبو عبد الله مد بن سلام محمي قال وللشعر صناعة وثقافة يعرفهما أهل العم كسائر 
أصتافت العلم والصناعات منها ما لتقنه العين ومنها ما ثتقنه الأذن ومنها ما لتقنه اليد ومنها ما يتقنه اللسان ومن ذاك اللوْاوُ والياقوت لا 
يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة تمن يبصره وهو تحت غغرة 554. 

كاب التشبيبات 5 إتحاق البغدادي قال فيه زادك الله في الآداب رغبة وللعلوم محبة ودلك على الحبة ووفك للسحجة وأعانك علّ 
طلبك بالرشد وأظفرك بالغرض عند الفحص سألتى أعزك الله أن أثبت ت لك أبياتاً من تششبييات شعراء الواقعة وبدائعهم فا الرقة 
وقد تقدم الناس أعززك الله في اختيارك الشعر وتمبيزه غير أنهم لم يصنفونه أبواباً وذلك أن الشعر مقسم عل ثلاثة 0 المثل السائر 
كقول الأخطل: 

فأقسم انحا لذ غالفه ..ه حى عالت بطن الزائعة الشعز 

وكقّول الفرزدق: 

ذل العدو فإنا لا نلين له ... حتى يلين لضرس الماضغ اجر 

فقات لها يا ام بيضاء إِنني ... هريق شبابي واستشن اديمي 

وكقول الحطيئة: 

وقد ناصلوك فأبدوا من كانتهم ... مجداً تليداً ونبلاً غير إإتكاس 

ومنه التشبيه الواقع النادر كقول امرئٌ القيس في العققاب: 

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً ... لدي وكرها العناب والحشف البالي 

والكّاب في جزء لطيف كتب سنة 455 وخطه مقروء. 

التعريف بما أنست المجرة بمعالم دار الحجرة مال الدين أبي عبيد الله بن أحمد المطري فيه فضل المدينة وما جاء في فضل مسجد الرسول 
والروضة ووصف الجامع وأبوابه ومساجد المدينة والآبار التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأودية المدينة ووادي العقيق وحدود 
الحرم. 

الجواهر الغينة في محاسن المدينة للسيد محمد كبريت المدني كتب عام .1171٠١‏ 

تقديم الأبدان في تدبير الإنسان للعلامة أبي الحسن علي يحبى بن عيسى بن جزلة المطبب البغدادي أوله يسم الله الرحمن الرحيم امد لله 
الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمراض وشفاء وصاواته عَلَ أنبيائه ورسله إلا منا من عرف أن الله رشحه بكاله الذي هو صلاح ماله 
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ضن بعمره أن يغبن في أيامه وتدبيره أن يغلب على أعوامه فلا يتفق مره إلا في أهم أموره إليه ولا يقطع دهره إلا بما عودوها عليه 
من مصالح دنياه وأثغراه وعمارة عاجلته واجلته: قل للمقكتدي بالله وهو مجلد خم باجم الكامل تمع فيه ما عرف من أنواع اللأمراض 
وطرق علاجها وخواص النباتات والعقاقير وغير ذلك ما يفيد جداً وقد كتبت هذه النسخة سنة /ا و ؟ 0 ؟ِ( وعبارة الاب من السبل 
الممتع ذم بعبارة القانون لابن سينا المطبوع ف افوا 

نصر من الله وفتح قريب للسيد مد كبريت المدني فيه تراجم فضلاء المدينة المنورة. 

غى بال الزمان المفتتح بسيد ولد عدنان اختصار يحبى بن أب بكر العامري من تاريخ الإمام أسعد اليافعي وهو مرتب على السنين فيه 
الوقائع وتراجم المشاهير إلى سنة ٠ه/.‏ 

البرق انان و عانق عاق اراح الشبير بابن خداو بردي المتوفى سنة ١١9‏ فيه وصف محاسن دمشق شعراً من شعره ومن شعر 
غيره واثار عمراها وذكر أنبار دمشق تبر المنيحي والزبديني والوسطاني والغربي ودرمينا والناصية والحاجي والبالاني والزيوان والملك 
والشيداني ممر تل الزهب بيثت ناكم حزرما القريفة والبلالية العبادة 

الجامعي البير وكليبا وعين ترما وكفر بطنا جسرين حوريا وسقبا الإفتراس وغير ذلك من الأنهار التي لا تعرف اليوم والعيون والأودية 
وماك ا ا م م انخديوية بمصر). 

5 واتت هو كان كزاء 

كاب ايمان العرب لأبي إنحاق النجيرمي 

الكاتب في ابجموع غغرة هه وهي في مس ورقات باتخط الدقيق فيها ما كان يقسم به العرب وبه يستدل عل أديانهم ومعتفداتهم قبل 
أو الدعوة الإسلامية لمؤلفه الشيخ مد الحسين آل كاشف الغطا النجفى. 

طبع بمطبعة العرفان في صيدا الجزء الأول صفحة + 77. 

م يظهر هذا الاب إلى عالم الوجود حتى تسابقت أنامل الاب لتقريظه واستفزاز الحمم لمطالعته فتاقت نفسي للوقوف عليه إذ أن 
0 0 ا التي ميتم ا لاسىا قم 0 للدعوة ا 0 
جبتهم شوائم ونفوسهم الدنيئة عن الدعوة إليه وعن عرف ا ليم ل ات نحوه ماس اكد لتبرته من 
الوصمات التي ألصقها به بعض من يجهلون حقيقته أو الذي يحكمون عل الإسلام بالمسامين والإسلام عكرت المتييك بخ فض 
الله لنا يعسوب المصلحين الشيخ حمد عبده المصري فاه بمؤاخاة الدين العلم والعقل وفسر قسماً من الاب الكريم عل أسلوب صحيح 
لم يسبقه إليه أحد من العالمين ولطكن قضت المثيئة الإلهية أن يقضى عليه قبل أن يتم عمله العظيٍ وما ينويه من الأعمال المصلحة 
لمسلمين. 20 2 ف 

0-0 نظري علّ هذا الاب حت أخذته وطالعته وإنعام فألفيته كبا نفيساً بل درة يتيمة 

تمع فأوعى من المسائل الدييذ بنية والعلمية والاجتماعية وقطع بفوة حجه ألسئة الملحد الملحد بن المقادين النين خسوا من قدر العقل وكادوا 
يقضون علّ الإفسانية بمزاعمهم الفاسدة فأوجدا الشرور في البشر وزينوا للناس حب الشبوات وهتك الأعراض حتى استباحوا الرذائل 
وأفسدوا الأخلاق. 7 

عل أني لاحظت بعض الأمور أثناء مطالعتق هذا السفر النفيس لم أر بدا من إظهاره حرمة لححرية النقد التى يحترمها ولا ريب أمثال 
الأستاذ المؤلف. 
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(أولا) نبج ج المؤلف في كابه منبج التطويل الذي يأباه عصرنا الحاضر في حين تخوله ملكته البيانية وقوته العربية في فن الككابة أن يساك 
طريق الاختصار الممدوح ع قاعدة (ألفاظ قليلة وأفكار متعددة) فإن مؤلفات المرحوم مد عبدة التي هي خين مفكاة حب عل 
لمائنا أن يحذوا حذوها قد سلك فيبا مسلكا غريباً لم حوته من الفصاحة والاختصار حتى سبل عَلّ جميع طبقات الناس مطالعتما لجمع 
في رسالة التوحيد تلك الأفكار العظيمة في هذه الوريقات القليلة ولقد وفاه حقه السيد لطفى المنفلوطى بقوله: كاد يكتب الشريعة 
الإسلامية بلسان صاحيها. فلو سلك المؤلف هذا المسلك في ابه لكان مجمه نصف ما عليه اليوم فتسبل مطالعته عَلّ جميع الناس ويعم 
نفعه وهي أقصى الغاية التى ننشدها لأن الاب المطول هبما كان له من الشأن لا يقرأه غير اللخواص من الناس. 

(ثانيً) لقد 0 الولف 1 الملحديق جاه شعزاء وكان الأجدز بد أن خ ناك 'الالنافل ويسقم بالكوزة الناهضة التي أقامبا لأن 
الحكمة تقتضى باستعمال الرفق واللين ص المحاننين :وات تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة فيسلكون طريق الحق. ولقد اثبت علماء 
الاجتماع أن المكابر المعائد يداد طغياناً إذا دعي بالشدة نعم إن الملحدين لعمر الحق اكبر ضربة قاضية ولكتنا بغير الرفق واللين لا 
أستطيع أن نستحوذ عل قاوبهم حتى بميلوا إلى الحق ولقد علمنا القرآن كيف يجب علينا أن ننبج مع مثل هؤلاء الجاممين فقال: ادع 
إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن وقال أيضاً فقولا قولا ليناً لعله يذكر أو يخشى فهذا فرعون مع 
ارتكابه أكبر جريمة عَلّ البسيطة أمى الله نبيه أن إسلك معه سبيل الرفق واللين فاستعمل المؤلف الشدة مع هؤلاء مدعاة المنفور فلو 
أضاف مع البراهين الثابتة التي أقامها قلا ليناً لكان أولى. 

(ثالن) و تجرد الاب عن بعض الفلسفة القديمة لكان أقوى لإقناع الخصم لأنها أصبحت أمام العلم الحديث ضعيفة الدعائم عل أن 
المؤلف قد أيد أكثر القضايا بالأدلة المنطقية والفلسفية الحديغة إلا أنه استعمل في باب الإلميات بعض التعليلات القديمة. 

(رابعا) تعرض المؤلف أثناء بحثه لعلي كزم الله وجهه وعصمته وكان الأجدر بأمثال المؤلف تمن نضج علمه وكل إدراكه أن يترك هذا 
التحف لغيره المفتفلين بالقشور لأنهم أحق بالوض في غماره لأن الجزئيات قد حجبتهم بالكليات وليس معنى هذا الآن مناظرة المؤلف 
في هذا البحث أو نقض القضايا التي أقامبا لأن الاشتغال بمثل هذه الأمور مدعاة لضياع الوقت دون جدوى لاسا والأجانب ثتوثب 
لتقسيم أملاكا وذهاب استقلالنا وقد قال مرة أحد فلاسفة الألمان بينما تكون في الجبال والآكام نستخرج المعادن يكون المسلمين 
مقعناين يعض منائل دين فرعئة كا ظرونة اورقا قنعوة و0 الأوك: بالمؤلك :أن رفرس كيدا عن هذا لحت :رهن أن اللي 
في جانبه فإن العقل يقَضي عليه بارتكاب أخف الضررين لأن المسلمين لم نتفرق كمتبم ويذهب مجدهم إلا بمثل هذه الاختلافات 
الضئيلة التي لا يقام لا وزن فصرنا نقول شيعي وستي ووهابي وو اع وما نحن إلا أخوة نجتمع متحدين تحت لواء التوحيد. 

عل أن هذه الحفوة تستكبر من المؤلف لأنه عالم غزير المادة كبير العقل درس حالة المسلمين الروحية والاجتماعية وصف لها أنجع 
ترياق إدائها. على أن هذا التشيع لم يكن إلا بقية من بقايا التقليد الذي جرى على المسامين هذا الويل والثبور. وصفوة القول أن هذا 
الككّاب من أنفع الكتب الدينية والاجتماعية والفلسفية الحديثة فيجدر بالكار والصغار أن يقتنوه فهو خير دعوة أخرجت للناس. 
دمشق // عبد الفتاح السكري 

التاريخ الكبير 

لحافظ أَبي قامم ابن عساكر طبع بمطبعة روضة الشام سنة ١79‏ : 

صم ج١)‏ (ص454 ج؟). 

مضت الأعوام والباحثون من العلماء وجمهور المتأدبين من المطالعين ,تشوقون لأن يروا تاريخ دمشق لحافظ ابن عساكر متداولاً في 
أيدبم لكن خخامة حجمه بكثرة المكررات والأسانيد عل أسلوب المحدثين دعت إلى إجام الطابعين عن طبعه حتى قيض الله له في 
السنة الماضية خالد أفندي قارصلي صاحب مطبعة روضة الشام فطبع تاريخ دمشق في دمشق عاهداً إلى الشيخ عبد القادر بدران بحذف 
مايراه زائْداً بالاب ولا يضر إغفاله بالجوهر فذف ما ارتاه الصواب وأبتقى ما يوسع حجم الاب خاء وإن لم تقر به أعين العلماء لأنهم 
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يحبون أن يشاهدوا التآليف عَلَ الصورة التي صدرت بها عن مؤلفها خصوصاً وفيه ما أغفل المصحح تصحيحه من الأغلاط التي تدل 
عل ضعفه في التاريخ فهو بالنظر لشبرة مؤلفه رحمه الله سينفع طبقة كبيرة من ابمهور ويغنههم عن المطول ولوإلى وقت معلوم ولذلك 
لا يكاد يستغنى عن اقتنائه كل محب لمطالعة راغب في الوقوف على ماضي هذه العاصمة ورجاها الذين طبقوا الآفاق بشبرتهم. فنشكر 
الطابع جزيل خدمته. بعد همته في زمن قل ا اعون بأيدي العم والآداب الراجعون إلى الماضي بل بل تراهم كلهم وقد شغلهم 
الحاضر والمستقبل عن النظر في الماضي وهيبات أن ينجح في حاضره من لم يعرف حالة غابره. 

دروس الجغرافيا ١‏ 

تاليف فوزي بك العظم طبع في المطبعة الاهلية في بيروت سنة 

, (١555٠١٠-١5 ؟‎ 

(ص6؛ مع ؟ شكلا) 

يسرنا جداً أن بعض المنورين من أبناء هذا الوطن العزيز اخذوا ينقلون إلى اللغة العربية الشريفة مبادئ العلوم التي ل يستغن البشر عن 
معرفتها في دور من أدوراهم ومن ذلك ما أصدره مصنف هذه الرسالة في الجغرافيا العامة فقد أودع موجزاً ما يقضي عل القيغار ين 
والكار الانتفاع منه لأني علمي الجغرافيا والتاريخ لا .يزهد فيهما إلا ناقص العمل راغب في الجهل. فا أحرى مدارسنا الأهلية أن تعتمد 
مثل هذا الاب تنشيطاً لمؤلفه ورغبة في تعليم الناشئة علم تقويم البلدان عَلّ هذا الأسلوب النافع للشيب والشبان. 

العباسة 03 3 

هي إحدى روايات رصيفنا جرجي بك زيدان صاحب ججلة الحلال بمصر نقّلها إلى الإفراسية وطنينا ميشيل افندي بيطار احد اساتذة 
مدرسة اللغات الشرقية في باريز ونسق لغتها المسيو شارل موليه وقدم لا المسيو كلود فارير مقدمة قال في أُوها ما ترجمته: في «م٠‏ 
للميلاد حد* نت فاجعة ربما كانت من أشأم الفجائع التي انقضت على الإنسانية في القرون الوسعلى وما كان منها أن ثمرت العالم الغربي 
مدة سبعة أو ثمائية قرون إن لم نقل أكثر في طبقة عميقة عل التوحش ل يبدأ بالتبدد إلا عل عهد النبضة وكان عهد الإصلاح يعيدها 
إلى كافتبا. هذه الفاجعة هي التي أريد أن أمقت حتى ذكراها وأغني الغلبة المكروهة التي ظفر فيها على مقربة من بواتيه برابرة امحاربين 
من الإفرنج بقيادة الكارولنجي شارل مارتل على كائب العرب والبربر التي لم يحسن الخليفة عبد الرحمن جمعهم على ما يقتضي من 
الكارة امهو اسع أدراجهم. 

في ذلك اليوم المشؤوم تراجعت المدنية ثمانية قرون إلى الوراء ويكفي المرء أن يطوف في حدائق الأندلس أو بين العاديات التي لا 
تزال تأخذ بالأبصار ما يبدو من عواصم السحر واللحيال إشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة ليشاهد والألم الغريب ذاهب منه ما عساها 
لو تكون البلاد الفراسوية لو أنقذها الإسلام الصناعي الفلسفي السلمي المتساخ - لأن الإسلام جموعة كل هذا - من الأهاويل التي 
لا أسماء لها وكان منها أن أنعج خراب غاليا القديمة التي استعبدها أولاً لصوص أوسترازيا ثم اقتطعوا جزءاً منها قرصان النورمانديين ثم 
تجَزأأت وتمزقت وغرقت في دماءٍ ودموع وفرغت من الرجال بما انبعثت في أرجائها من الدعوة للحروب الصليبية ثم انتفخت بالجثث 
بها دهمها من اروب التارجية والأهلية كثيرة العدد حدث ذلك على حين كان العلم الإسلامي من بر الوادي الكبير إلى بر السند 
يزهر كل الأزهار في ص السلام تحت أعلام أربع دوللات سعيدة الإأموانة والعباسية والسلجوقية والعثمانية. 

ليس هذا فصلا رسمياً في التاريخ الرسمي من التاريخ الكاذب الذي تعمله المختصرات لصغار الطلبة من الفرنسيس بل هو التاريخ الحقيقي 
الذي يتعلمه المرء بنفسه ما يجتازه من البحار أو يقطعه من الأراضي ويقلبه من خزائن الكتب الأجنبية وليس هذا بعزيزعل 0 
حياة سات يزيد أن يبت عقي وحله لما يمن «منه بأطرافك ]إصبعه للك الكدية:الكيزىالسنقيية:الى أراد معلنونا ولا زالون بيو 
وضعها أمام أعيننا كأنها حقيقة حقيقة بل هي الحقيقة. 

إني لمعجب أن أقدم بميع الفرنسويين من أصحاب الإرادة الذين يتوخون نبذ الأوقات القديمة وليس لحم وقت ولا فراغ لمباشرة رحلتين 
أو ثلاث في الأرض للبحث عن الحقيقة - الحقيقة الناصعة - هذا الكمّاب البسيط الذي يوفر عنهم الرحاة إلى بغداد ودمشق وإسبانيا 
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الجنوبية فيوحي إليهم كل ما هو مسرة للعيون والعقول ويصور لحم الصورة ا حقيقية بل الصورة الطبيعية للإسلام في القرن السابع 
والتاسع ذاك الإسلام الذي قضى عليه الكارولنجي المتوحش ونبذه خارج فرفسا بضربات عظيمة من مطرقته. . . . 

الروضة الببية في فضائل دمشق امحمية 

طبع بمطبعة المقتبس سنة ١٠6‏ (ص١٠)‏ 

غالى معظم من كتبوا في دمشق من أبنائها في الوصف أو أفرطوا في الشكاية ولكن المقرر الثابت أنها من خيرة البلاد بطبيعتها وها 
قد ألف أحد الدمشقيين مد فندي عن الدين عربي كاتهي هذه الرسالة فلم يخرج فيها عن خطة المادحين المعجبين والمديح ما تألفه 
نفوس ابمهور في الأغلب فذكر ما نقله القصاصون في فضائل دمشق ومن نزلها من الصحابة وبعض معاهدها ولاسيعا الدينية واحسن 
في وصف أعمالها الجديدة مثل اللخطوط الحديدية والأحياء الجديدة وماء الفيجة ومستشفى الغرباء فبذا من أراد تحبيذهم تزلفاً وم 
يذكر السلطان نور الدين مود بن زتكىي النعروف بالشبيد وإن هذا المستشفى بن ببقايا أموال مستشفاه التوري وما جمع من الإعانات 
بعد بالضرب والتجبية والترويع. وقد اودع كابه شيئاً من الأقاصيص التي نقل بعضها عن ضعاف العقول ممن حشروا أنفسهم ظلءاً في 
العصر الأخيرة بين المؤلفين مثل ما نقله (صه") عن الشيخ أب العباس أحمد بن قدامة صاحب الكرامات والأحوال الظاهرة إنه 
مثى عل نبر يزيد بقبقاب في رجليه فلم تبتلا فطالع ليلة قكدرت عليه الضفادع بأصواتها فقال أيتها الضفدع قد أذيقونا بأصواتكم فإما 
أن ترحان عنا وإما أن نرحان عنكن فأصبح وليس في النبر ثبيء من الضفادع ومن ثم لم يسكن :بريزيد ضفادع إلى الآن! 

ومن هذا البحر والقافية أ المؤلف بأمور منتقدة عند جمهور المحققين من رجال الدين والمدئية ثما نبه عليه الأعلام في كل عصر أمثال 
ابن تهية وابن الحاج وعشرات غيرهم. ٠‏ وكا نود أن تعرى التآليف الحديفة من نقل هذه الأخبار الواهية وأن لا يقل المؤلف مثلاً من 
جملة الفوائد أن دمشق النائم بها كالعابد بغيرها حتى يزيدنا خبالاً فوق خبالنا فإننا أحوج إلى من يقوي همتنا منا إلى من يضعفها برواية 
هذه المثبطات. فعسى أن يحذف الباحث كل ما لم يصححه المتحدثون والمتفقهون والمؤرخون من الأخبار المضعوفة المرذولة ويقتصر 
على الصحاح والا فتكون مضار هذه الكتب أكثر من منافعها بكثير. 

الدعوة إلى السلا اعم عد خمر بن انين 

طبع بالمطبعة الرسعية العربية بتونس عام 108 - ١9٠١‏ (ص١4).‏ 

تتم معظم تاليف التونسيين الأخيرة على فضل عل وأدب وإن خاصتهم لا يؤلفون في الغالب إلا إذا اعتقدوا واعتقد الناس فيهم الكفاءة 
العلبية وقد تلطف مؤلف هذه الرسالة في موضوعه الجليل فأفاض في الحاجة إلى الدعوة وفي الدعوة في نظر الإسلام وفي شرائطها 
والإخلاص فيا وآدابها لكوت عنها والإذن في السكوت عنها وأسباب إهمالها وقال في خاتمة ما يدعو إلى إصلاحه وهوو ما 
نورده نموذجا عل نبذته النافعة: ولما افتر قت الأمة في حفظ بقائها وصلاح عيشها إلى جملة من الوسائل كالصنع وبعض الفئون الحكمية 
كانت داخلة في واجبات وفيها كا صرح بذلك أبو إسحاق الشاطبي وغيره من الراعفين في علوم الشريعة فإن عظم مصلحتها واللخطر 
الذي .بنشأ عن إضاعتها واضم في الدلالة على وجوب التعلق بأسبابها ولكن الإسلام لم يفتح عين المكلف في كل موضع من مواضع 
إصلاحها أو أعطى لتفاصيلها قواعد كا تفعل في قسم العبادات والمعاملات والجنايات وغنما أرشد إلى أصول مطالبها ثم فوض في 
وجوه عملها معرفة ما هو الأصلح في وسائلها إلى الفطرة السليمة والعقول الراخة كا قال صل الله عليه وسلم في واقعة تأبير التحل (أنتم 
اعلموا بأمور دنيا م) فإن القييز فيها بين الحسن والقبيح من المطالب التي لا تفوت مداركهم ويسعها طوق عمّلهم. 

وقد إسبق غير العارف الشرائع إلى الخبرة ببعض نظامات مدنية وهذا لم يضع الإسلام حرجاً عل أخوانه إذا كانوا غير المسلمين وعملوا 
على مثالهم فيما يحسن في نظرهم من 0 

مقتضيات المدنية وترتييها كالصنائع والفلاحة والتجارة وحفظ الصحة وما شا كلها فإن إعراضنا عن أخذ ما بأيدي امخالفين من المعارف 
والاستنباطات المفيدة في هذه الحياة يقضي بنا كا قال أبو حامد الغزالي إلى أن نضرب عن كل صالح سبقونا إليه. 

وين ع[ اللرشد لإصلاح هذا القسم أن يجيد البحث عن أحوال الأمم الأخرى ويعرف أسباب ارتقائهم وعلل سقوطهم وتركيب 
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الأقيسة ويؤيد بها الأفكار المستقيمة و.ثبت بها صواب ما تبديه إليه البصيرة الكاملة. 

هذا عا زقؤاه اعد أستاذة الجامع الأعظم الزيتونة في تونس ثاني مدرسة دينية عالة في العالم الإسلامي فتى يكون كذلك لسان حال 
سائر مدرسينا ومقالهم فتجمع كله امه الدين إلى الدنيا ونور العقل الصحيح إلى التعليم السماوي الرجيح. 

الحرية والإسلام 

كاب للأستاذ التونبى المشار إليه ألقاه في صورة مسامسرة وأجاد في تحديد حقيقة الحرية والشورى والمساواة والحرية في الأموال 
والكرية في الأغراض. والحرية قي الدماء والقرية في الدرق والرية في خطاب الأمراء واثاز الاستيداد كل إذلك تعبارات شتتعدييا 
النفوس لسلاستها وتدل على بعد غور منشئبا وبعد نظره في المسائل الاجتماعية والدينية. 

عاذ اللقة العررية 

هي مسامرة طبعت أيضاً في تونس لصاحب تاب الدعوة إلى الإصلاح والحرية في نشر الإسلام المنوه بقدره تكلم فيها عل تأثير اللغة 
في الحيئة الاجتماعية وأطوار اللغة خصائصها وتراكيبها وأسالييها وابداع العرب في التشبيه واقتباسهم من غير لغتهم وارتقاء اللغة مع 
المدنية واتحاد لغة العامة والعربية إلى غير ذلك من الفوائد التي أجاد المؤلف في سردها وبيائها فله الشكر على خدمته الإسلام ولغته 


خدمة عمل وروية. 
التبيان فى تخطيط اليلدان 


لإسماعيل بك رأفت طبع بمصر سنة 1١88‏ (ص0095). 

لصديقنا مؤلف هذا الاب يد طولى في التاريخ والجغرافيا وهو اليوم أستاذ الجغرافيا وعلم الشعب أتنوغرفيا في الجامعة المصرية وأستاذ 
التاريخ العام والجغرافيا في دار العلوم في 

القاهرة وهذا الاب هو الجزء الأول من سلسلة كتب سينشرها بعد أن يلقيها دروساً عل طلاب الجامعة وهو يحتوي على وصف قارة 
أفريقية وأحوالها الطبيعية والجغرافية مثل أنهارها وبحيراتها وجبالها وجزائرها ومعادنها وحيواناتها وأجناسها البشرية وصناعاتها ووصف 
ضاف لبلاد مراكش والجزائر وتونس وطرابلس وبرقة والصحراء الكبرى وما فيبا من الأمور الطبيعية والصناعية على أسلوب استبيان 
به أن المؤلف ذاق فنه كل الذوق وأحسن في شرحه وجميع المواد اللازمة من كتب الجغرافية القديمة والحديثة والتاريخ والرحلات 
ولاسا الرحلات التى كتبت بالألمانية والإنكليزية والإفرنسية بحيث جاء الاب جموعة فوائد يود كل عر بي أن يرى مؤلفه موفقاً إلى 
نشر الأجزاء الباقية من كابه بهذا التوسع النافع والوصف المشبع وقد رأينا بعض تساهل طفيف وشيء من الألفاظ نقل عن الإفرئجية 
بغير الألفاظ المألوفة مثل قوله الكوارتز (صه”) وهو الصوان والبازات (صده و58) والمشبور الجر البركاني والجرانيت وهو 
المعروف بالشام بالشحم واللحم وهو نوع من الصوان والكوآشو ويترجمه المترجمون بالمطاط والأردواز ويترجمونه بلوح ار وقال أيتوبيا 
ورأس عم اللحير والدين الفتشي وجزيرة زنزبار ولو قال بلاد الحبشة والزنوج ورأس الرجاء الصالح والدين الوثني وجزيرة زنجبار لتابع 
العرب والمأأوف في ترجمته. وهناك بعض أغلاط مطبعية مثل قسنطينة وعسبى أن يحرر كل ذلك صديقنا المؤلف في الطبعة الثانية 
ويضيف إلى كابه اللخرائط العربية التي وعد بها فأغفل الطابعون إحاقها بها ونشكره على غيرته على الآداب والمعارف. 

التجارة العصرية 

تأليف السيد عبد الحق بن وكاف 

طبع بالمطبعة المولوية بفاس عل نفقة مولاي الحفيد سنة ١89‏ (ص5/ا). 

ربعا كانت هذا اكاب من أوائل الكتب العصرية التي أبرزتها عقول أبناء الإسلام في الغرب الأوسط وقد ضمنه المؤلف مباحث 
تجارية وقتية عل أصول الفقّه المعمول به في الجزائر أفاض في القسم الأول في الفقه التجاري الفرنسوي وفي الثاني بمسك الدفاتر وفي 
الغالك بالمراسلات التمارية الرقية رعازات ماك كوا ما عتهها لكلف .وه عدت ومدر ندرسة قاس < بالقاط إرئية لما مقايل 
بالعربية ولكنبا شاعت كذلك في تلك البلاد 

لاختلاط السكان بالفرفسيس والطليان والإسبانيين والبرتقاليين: 

وقد أهدى كابه وهو من أبناء الجزائر إلى علماء بلده ومشايخه مسامين وإفرنسيين من أخل عنهم هذا العلم وغيره وأجادت المطبعة في 


خض 511216120 


الم العدد 81 


لبعة 'ضرواقف تاقرقة ور قرة خرن توفت المجوودة للغربية أختر اشدمع أمفان الؤلفه السافين الترقية انام بلادهم من طريق العم 
والعمل عل المناحي العصرية النافعة. 
ادات لدبت ٍ 
لإبراهيم بك العرب طبع بالمطبعة الأميرية بمصر سنة ١91١‏ 
ص١١‏ 
كانت جريدة المقتبس تنشر الحين بعد الآخر قصائد بتوقيع العرب علّ لسان الحيوانات مثل قصائد الشاعى لافونتين الفرنسوي فوقعت 
من قراءها موقع الاستحسان الكثير لسلاستبا وتضمينها الحك الرائعة وقد انتهيت نظارة المعارف المصرية إلى فوائد هذه القصائد فطبعتها 
عل نفقتها أجمل طبع بالشكل الكامل لتكون مثالا يحتذيه طلاب الآداب ولغة العرب وقلم الشاعى إبراهيم العرب وهي مثة قصيدة 
يقرأها كل طبقات القراء فيعجبون بما فها من أدب غض وحكة ناصعة وهي تقرر تدريسها في المدارس الابتدائية بمصر بنين وبنات 
فعسبى أن يعتمد عليها أيضاً مديرو المدارس الأهلية في الشام ليقتبس من فوائدها أبناء الفرات والساجور والعاصي والأردن وبردى 
والكلتي فى قرات ابا النيل المبارك الذي أصبح قال عليه استقاء المعارف والاداب العربية. 
تاريخ مديئة زحلة 
تأليت 0 أفندي إسكندر معلوف 
5 بمطبعة زحلة الفتاة في زحلة (لبنان) سنة ١91١‏ (ص7986). 

شتبر مؤلف هذا الاب بين الباحثين من أهل هذه الديار بما نشره حتى اليوم من رسائله وكتبه ومجلته الآثار وكابه هذا نافع في تاريخ 
0 مدينة لبنانية وما جاورها مثل بلاد المتن وبعلبك والبقاع ووادي التم ووادي القرن ووادي الزبداني وغيرها ومعظم الكلام على 
هذه البلاد ورد بالعرض فأطال المؤلف الكلام عل تاريخ سبل البقاع خاصة م 
أطال عن زحلة وذكر أخبار البيع والماوي (أنطيوش) وتارية إنشائبا. وبيع بنات: لفت مخ الكاتذراعيات:الميسة ولا من العادنات 
القفة ل انا كن وك امقر عد مهم التاريغ ولا فن البناء متى أأشئت. ٠‏ ونحن أسامحه فيما اقتبسه من مجلة المقتبس ((ص 6( 
من نقل خلاصة ما كتبناه في رحلتينا إلى قلمون الأسفل وقلمون الأعلى فيالسنة الرابعة واتحامسة ولم يعزه إلينا مع أنه من مشاهداتنا 
وتحقيقاتنا الخاصة ل يسبق لأحد قبلنا أن خاض عبابه فيما نعلل. 
ولا نوافق المؤلف دعواه في أن اسم زخْلة مأخود من زحل الرجل عن مكانه إذا تضخى متباعد منه المزحل اسم مكان للموضع يزحل 
إليه أو مصدر ميمي وتحله الأسباب لهذه التسمية وكذلك لا نستحسن استشباده بقصيدته في وصف مناظر زحلة (ص١١)‏ فإنها 


ليست من الشعر المستملح وأين قصيدته من قصيدة خليل أفندي مطران في وصف خرائب بعلبك وكان عل المؤلف أن لا يفوته ذكرها 
خططوجا رلك استشرد بشعر في دون لاك الطبقة مزال حل :نين لعل قرلا الك فاه ليس من لمر رحني لويد اذ بو عار 


3 توهم (ص/ا") أن القبة الكائمة على جبل قاسيون بدمشق هي قبة المرصد الفلكي الذي كان بناه الأمويون (والحقيقة أن الباني 
هو ابلأموت العبابي + ثم أولغ بك التتري) مع أ هذه القبة محدثة من جملة المناور التي كانت توقد فيها النار لنقل الأخبار في الليل 5 
كان امام الزاجل يطير بالنبار وطرز بناء القبة لا يتجاوز المئة السابعة للهجرة ولا نذكر أنا قرأنا لما اسما إلا في كاب جائب المقدور في 
أخبار تممور وهو ثما كتب في القرن التاسع. 

وأخطأ في قوله (ص8*) أن بيت هيا هي الآن من قضاء راشيا وكانت قديماً من غوطة دمشق والصحيح أن قريتين كانتا معروفتين 
بهذا الاسم إحداهم في وادي التي لا تزال معروفة والأخرى في الغوطة خلافا لما قلناه في رحلتنا بين بلاد الآراميين والفينيقيين في 
السنة السادسة من المقتبس كا أنه أخطأ في استنتاجه (ص١؛)‏ أن جبل قلمون سمي ببذا الاسم اليوناني ومناه الإقليم ومناخ لأن 
جودة ة هواء هذا ابل مشبورة وليس في اليونانية ما إشعر ببذه التسمية. 

وجود صاحبنا على جغرافية زحلة هوائها ومائها وعمرانها ونباتاتها وحيواناتها وتربتبا وسضورها وحوادثها القديمة والحديثة ومشاهيرها 
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وأسرها و:بضتها بعبارات سهلة خالية من الشوائب وتنسيق لطيف وعلق على كلامه حواشي مفيدة عل البلدان والقرى التى يذكرها 


فترجو له التوفيق إلى إبراز غيره من الرسائل والكتب النافعة في التاريخ والسير. 


طبع بمطبعة حماة سنة ١8‏ صل75/8. 


ناظم هذا الديوان الشيخ مد الحلالي اموي المتوفى سنة ١1١‏ من مشهوري الشعراء المتأخرين ديوانه أمادي لأناس من معاصريه 
وإن كان بعضهم يستحق المديح غير أن أكثرهم لا استحقون أن يذكروا بكلمة خير لأنهم ما جابوا لا عل الشر ولكن أناساً من متأخري 
الشعراء جعلوا الاكتساب بالشعر حرفة الشعراء جعلوا الاكتساب بالشعر حرفة لهم فيطنبون في كل من يفضل عليهم ويتحلون له 
المناقب التي لو تيسر جمع بعضها في فرد لعد مصلح عصره وعالم دهره وسيد مصره. وهاك تموذجاً الحمود في عالم الأمراء في زمانه 


الأمير عبد القادر الحسينى الجزائري: 

شام برق الشام وقت السحر ... فاستفزته دواعي السبر 
وضيا خا أشالته الضبا:» من تدا الريوة:ذات. الجر 
ربوة ذات قرار وصفا ... ومعين وأسيم عطر 

جنة الله في الأرض قد ... فاخرت زهر السما بالزهر 
بقصور لم تزل تحلى بها ... قاصرات الطرف فوق السرر 
وخدور لبدور طلع ... قد سبلن الحور حسن الحور 

خرد من كل خود وجهها ... عبرة بالحسن للمعتبر 

وفتاة كهاة في الحا ... تأسر الأسد بطرف الجؤزر 

بانة قامتها غصن نقا ... في كثيب بارز مستتر 

بأبي ناهدة بن ثما ... ن وست ضرة للقمر 

أخت شمس في سماء مطلع ... فرقد الفرق بليل الشعر 
بجبين إن تندى عرقا رصع الشمس بشبب الدرر 

ما سواها الكوكب الدري في ... أفق الحسن البديع الأنور 
لبيك أنلى' إذا غذك اسفر فو ٠.‏ حرة فرق تحت“ الطرير 
حبذا سين ثنايا صانها ... ميم ثغر فيه عين احضر 

وبروحي أعين ترجسها *.. يحرش الورد يزو احفر 
مت كت الو د أ ركه اكير 

لا يغرنك منها ضعفها ... إنها عندي لإحدى الكبر 
وأعنائي بقس من حوا ... جب ترم بسها القدر 

إلى 0 يقول في مدحه: 

سيدي الغازي الذي منه الجزا ... ئر كانت للندى في أبحر 
أسد الله علّ أعدائه ... حين يسطو بالحسام الذكر 

لو تراه والعدى في رخ ... قسورة الفتك بيهم احمر 

قسور منه يفرون "ا ... فر إبليس الغوي من عمر 

بطل منتقم لله لا ... لهوى النفس ولا للبطر 

وقال بجو أهل بلده من قصيدة: 

تفر عن النور المبين من العمى ... تفروا إلى ظلم الضلالة نفارا 
حمر لقد خلق الشعير لهم فلا ... عب إذا لم يفهموا الأشعارا 
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فقهاء أن يفقهون وإن من ... عاداتهم أن يملوا الأسفارا 

عدد بلا عدد إذاك نعدهم ... لصغار بين الكار صغارا 

كا كا عرسوة من عيف: ومع بده عرش المبابيب ان ننه العاذا 
شركاء مكر ل تزل أشركهم ٠.‏ تصطاد من أوكارها الأطيارا 
كبزروا قاد رفت كارو ساني اضئ: باسواق الأدى بارا 
شروا الضلالة بالهدى عمداً ومن ... غالي الشريعة أرخصوا الأسعارا 
علماء تصريف بتحريف الكلا ... م عن المواضع يمنة ويسارا 
ببسوا الرياء فشيف عن أوزارهم ... وكفى بذلك فضيحة وشنارا 
ركبوزا الككائر معجبين لكبرهم ... بنفوسهم فاستصغروا استصغارا 
وتبادروا فتفاحروا في أخذهم نال لتم مغائماً ومغارا 

بو كمال تراه هلبا نطوو وطورا بالمكاب قار 

متفلسف كالساممري كهانة 5-5 وكعجلةٍ تركيبة وخوارا 

كلاد فا والزاف اق وا خلا والحواء قرارا 

حبري إذا لم ترشه قدري إذا ... استعطفته وأريته الدينارا 
فاسأل صلاة الصبح عنه هل لها ... علم به واستخبر الإعصارا 
شيخ إذا استدعيته للحصومة ... بوديعة لا يدعي الإنكارا 

بل يدعي ضاع متاع و يخف ٠.١‏ يوم اللا التقرير والإقرارا 

أو جثته مستشفعاً في ششفعة ... علماً بأن الجا ريرعي الجار 
نش لفط نيا متخلا + في صرة مجهولة مقدارا 

بل اذا ملك تطاهر اج انين لقن براقلا ويا ومقدارا 
ايع الإسلام في وادي حما ... لولم يكن لبن النبي جوارا 
واد به العاص تجرأ واعتدى ... وعلى الشريعة قد طغى وتجارا 
إلى ان قال: 

وطن توطنه البلا وسطا عل ... جيرانه داعي البلاء وجارا 

وعلى نواحيه نواعير النوا ... ح من البيوت تساجل الأتهار 

حزناً عل الأرض التي قد انبشت ... بعد القرنفل والورد بهارا 
كانت حماة الشام تدعى شامة ... بين البلاد وللحماة ديارا 

واليوم حمى شوْمها عمت فلا ... تروي لا السبع البحار أوارا 

سل سيدى علوان عن عتوات] جم لا قلييا بالعاء أشارا 
واستقص ذلك بالتواتر أنه ... عند الثقات يصحم الأخبارا 
فدع الملام فإني لست أو .. ل قاطع بفروعها الأثجارا 

هي منبتٍ وإلى حماها نسبتي ... ولرب شوك أنبت الأزهارا 

وهي العروس محاستاً لكنما ... شوم احماة ينفر الأصهارا 

نبذة مختصرة في الصحف العربية المصورة 

للفيكونت فيايب دي طرازي 

طبع بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١517‏ 
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ذكر كاتب هذه الرسالة وهو عرب من أهل بيروت الجرائد العربية المصورة الذي صدرت منذ عرفت الطباعة إلى الآن في القطار 
الختلفة فكان مجموع صحف المسلمين المصورة في سورية ١1‏ وعدد صحف المسيحيين 4 ١‏ وني القطر المصري 47 مسيحية و١"‏ إسلامية 
و بخمعيات وفي توفس ؛ للمسلمين واثنتان ليود وواحدة جمعية وفي أوربا أربع لمسيحيين و١١‏ لإسرائيليين وفي أميركا ” للمسيحيين 
فبلغ مجموعها ١79‏ صحيفة ظهرت أكثر من نصفها في مصر كا أصدر أكثر من نصفها عل أيدي نصارى سورية. 

سوريية 5 ِ 7 

نشر صديقنا خير الله أفندي خير الله مبحثاً طويلا في سورية باللغة الإفرنسية صدرت به مجلة العالم الإسلامي الباريزية عددها الثاني من 
السنة السادسة لؤاء في ١48‏ صفحة محل بصور بعض مشاهير الأدباء والأدييات من أهل بلادنا فبدأه بوصف بلاد الشام وأصول 
شعوبها واحصاء نفوسها وأديائها وشيعها المستقلة والحركة العلمية فييا ووصف بلاد الأجانب والوطنيين من المسيحيين وأفاض في صحافتها 
ولاسيعا الصحافة البيروتية واللبنائية ومطابعها قدبماً والحياة الاجتماعية والأدبية والسياسية فيها إلى غير ذلك من الفوائد التى تشف عن 
بحث وتجارب والإيضاحات التي يحتاج إلى معرفتها ابن البلاد دع غيره من الغرباء. 

وقد أفاض في موضعين من مبحثه بذكر أيادي فرفسا علّ سورية في مبضتها العلمية فال إنعا قوم نحب فرفسا وقد تأدبنا بلساتها وآدابها 
ولكن حبنا لما لا يدعونا لأن نذسى أنفسنا وقد استشبد مله من مبحثه المفتد المسألة الاجتماعية والمدرسية في سورية الذي لخصناه 
للقراء في مجلد السنة الثلثة من المقتبس فأبان عن علم فيما خاض عبابه فقا لم نتشرف بأن تكون فرنسيساً نحن معها كالسويسريين 
من سكان لوزان والبلجيكيين من سكان لبج يتكامون الإفرنسية لكنهم ليسوا فرنسيساً يجب أن تكون لنا اللغة الإفرنسية لا أداة من 
أدوات الزينة الفارغة بل دعائم متينة من دعائم الأخلاق ومن مصلحة سورية كا أنه من مصاحة السياسة الإفرسية أن يحتفظ الرجال 
في بلادنا بأخلاقهم الوطنية ومشخصاتهم ا 0 | 

الخاصة متعلمين في مدرسة فرذسا متبعين بأفكارها ودارسين آدابها وهذا أعى سبل لأنا إذا آثرنا التربية الإفرفسية فذلك لأنها توافق عقولنا 
وميولنا أكثر من سواها. وقال أن على فرنسا ألا تذبى ما قدمت لسورية وتختار من رجالها من يحسنون تفية تلك البذرة من المدنية 
التي بذروها في تربة الشام. 

والخلاصة أن الكاتب تساهل جداً في تسرب التربية الإفرنسية إلينا ما هو ولا جرم مدرجة إلى ضياع مشخصاتنا وقوميتنا وقوله أن 
التربية الفرنسوية موافقة إلى ميولنا ودرجة عقولنا فيه نظر لأن من أشأ على التربية التركية أو التربية الأميركانية أو الإنكليزية أو التربية 
الروسية أو الرومية من أبنائنا يدعون هذه الدعوى أما نحن فالأجدر بنا أن نأخذ عن كل أمة من أمم أوربا ما عندها من الفضائل 
والصناعات والعلوم ونكون لنا مع الزمن مدنية عر بية وطنية تلتثّم مع الكل لكنها ليست لأحد. 

وقد لاحظنا عل المؤلف أن قد غالى في تقدير عدد الموارنة في سورية بأربعمائة وخمسين ألفاً والظاهر أنهم لا يزيدون عن ثلثمائة وخمسين 
ألفاً عل أن الإحصائيات ناقصة في هذا الباب كا قال. كا أنه غالى في ترجمة بعض الأشخاص فقد رأيناه قال في أحدهم أنه فوق 
الأحزاب وأنه لم يخدم إلا المصلحة العامة وما قط فكر في نفسه ولو تعمق في البحث لعرف أن الواقع يخالفه وليس مثل كلام المرء 
وأعماله دليلا عل نياته ومبادئه. وقد تفضل الصديق المنشئ فاستشهد بقولنا في ارتقاء المسيحيين عن جيرانهم المسلمين وهو الفكر الذي 
ظا ما جاهرنا به-ولكته فاته أن فى الممليين والمسحيين أيضا من رجالا عن أبعاء شؤرية غنلوا النصلعة العامة وتخدموا الآداب والملانية 
بكابتهم ورسائلهم وكتيهم أمثال الشيخ طاهر الجزائري والسيد عبد الرحمن الكواكبي والشيخ مد بدر الدين النعساني والشيخ أحمد 
رضا والشيخ سليمان الظاهر والشيخ أحمد عارف الزين وزكي بك مغامن وعبد الله أفندي مخلص وجرجري أفندي يني والشيخ عبد 
القادر المغربي والدكتور عبد الرحمن شببندر وفارس أفندي الحوري وعبد الوهاب بك الإنكليزي وشفيق بك المؤيد وشكري بك العسلي 
وقسطاكي بك المصي ومد علي أفندي حشيشو وغيرهم من حملة الأقلام ودعاة الإصلاح واعله ل يلم بتراحمهم إلماماً كافياً فاقتصر 


على من عرف منهم. 
بساط العقيق 


في حضارة لقيروان وشاعرها ابن رشيق 
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تأليف السيد حسن حسني عبد الوهاب طبع بالمطبعة التوذسية سنة 

دن 1 

في توفلس صفحة 537. 

عرف هذا المؤلف بما نشره في مجلة المقتبس من رسائل الانتقاد لابن شرف القيرواني ملتقى السبل لبى العلاء المعري وما علق عليها 
من الحواشي المفيدة الدالة على أنه من الأساتذة الذين يعملون على طريقة غربية شرقية أي على الصول الأوربية الحديثة يمازجها التشبع 
بروح الحضارة العربية وقد ألم في كابه هذا بشىء من حضارة الإسلام في أفريقية وما وصلت إليه القيروان من درجات الرقي الباهر 
ونظام الحكومة العربية والميئة الاجتماعية عَلَ أسلوب جديد لا حشو فيه يدعم أقواله بالأدلة التاريخية نقلاً عن ثقات المؤرخين 
والجغرافيين فيصور لك ما بلغته بلد الكاتب من الاتقاء علّ عهد ابن رشيق أديب القطر التونبي وشاعره الذي وضع له ترجمة حافاة 
آخر اكاب الذي دل تجموعه على علو كعبه في التاريخ والأدب ولو كان جميع من يبرزون تاليفهم للناس يتعبون بالبحث فيها كما بحث 
هذا المؤلف لظلت معظمها من التآليف التى تصير على غابر الأحقاب ولذلك نشكره بام الأدب العربي ويا حبذا لو حذا حذوه غيره 
من نبباء الاقطار وكتبوا عن أقطارهم وشعرائهم وادبائهم على الطريقة المشار إلبها. 

تاريخ الحرب العثمانية الإيطالية 

تأليف سل أفندي قبعين طبع بمطبعة التقدم بمصر سنة ٠#.‏ - 

.١91 1: 

عرف صديقنا مؤلف هذا الاب باختيار أجمل الموضوعات في ما يكتب وينشر مما يمع بين العلم واللذاذة وآتر ما أبرز من قلمه هذا 
السفر الممتع جعله عشرة أجزاء تع ضمن سقائة صفحة ضمنها حالة طرابلس وبرقة وجغرافيتهما وتاريخهما ثم الحرب الطرابلسية وما 
كان من اثرها وما تخللها من الوقائع نقلا عن مصادر إنكليزية وروسية وإفراسية وتركية وغيرها وحلى كل جزء برسوم عديدة تصور 
الوقائع والمواقع لنظر المطالع خاء 

كابه فرداً في بابه سد نقصاً كبيراً في باب التواريخ العربية وخلد له ولمن عاونوا في الحرب معاونة بدنية أو مالية أو عقلية أجمل ذكى 
لا تحى من الأذهان أو يحى مصر طرابلس وبرقة من كتب تقويم البلدان فنبئ المؤلف النشيط علّ عمله النافع ونسأل له التوفيق إلى 
إبراز أمثاله ترجمة كان أو تأليفا. 

الرحلة الجانية 

تأليت السيد شرف عبد المحسن البركاتي طبع بمطبعة السعادة بمصر 

.١”لص‎ ١91١1 - | #٠ سنة‎ 

دون المؤلف في هذه الصفحات رحلته مع الأمير الأكبر الشريف حسين باشا أمير مكة المكرمة إلى بلاد عسير لمقاتلة السيد مد بن علي 
الإدرسي القائم في ذاك القطر فذكر المراحل وما وصل إليه من المعلومات عن أحوال تلك الجهات في العلم والاقتصاد وغيرهما فدل 
عل بيعل نظر وفضل وذكاء. وافاض ف الكلام عن الون ثم تكلم ع جزيرة العرب إلا أننا راكاة غالى ف وصف شعبذات الإدرسي 
ما لا نظن أن رجلا تعلم في مصر عل ما هو المعروف تحدثه نفسه في مثل هذا النصر يأتيه وكا نريد أن ثتنزه هذه الرحلة النافعة عن 
التعرض لثل هذا غذ أن من عادات السياسيين أن يتبموا خصومهم أنواع التهم وما ننس ما قاله مؤرخو الحكومة في الشيخ حمد بن 
عبد الوهاب التجدي وجماعته وما افتروه عليهم ثم ثبت للتاريخ خلافه. وانا نتلقى العبارات الى أوردها صاحب هذه الرحلة وربا كان 
نقلاً عن غيره بغاية الاحتراس وعساه ينظر في ذلك ويحث عن الثقات ويضيفه في طبعة ثانية من كابه فتكون رحلته تاريخاً حقيقياً 
خالداً لا أثر فيه لأهواء السياسة وعلى كل فنشكر الكاتب عل رحلته ونرجو أن ينظر نظراً ليغا في عبارة الاب وطبعه المرة التالية. 
مطبوعات الاباء اليسوعيين 

ثلاثة كتب أهدتنا إياها إدارة المطبعة الكاثوليكية فى بيروت الأول أطيب الشعر وأطيب النثر من قدماء الأدباء وأهل العصر وهذا 


القسم الأول طرف الشعر كان ظهر في مجلة الشرق ومعظمه في موضوعات دينية لأناس إذا تجوزنا وعددناهم نظامين فلا نعدهم 
في الشعراء بحال لأن الشعر شعورا وأكثر هذه القصائد التي رآها مدير الشرق من الك النوابغ كالخرنوب رطل أشارة في دريهمات 
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من العسل بل معظم القصائْد لا وزن فيها ولا قافية ولا لفظ ولا معنى وغريب بعد كل ذلك أن تنشر هذه القصائد علّ أنها عنوان 
البلاغة والفصاحة ليتحداها طلابهما ولو أنصف ناشرها لرمى بها في سلة سقط المتاع ولما أتعب الطابع بصف حروفها والقراء بمطالعتها 
أثلا تخدش عليهم ملكتهم العربية وكان الواجب أن بنشر لهم الشعر العاللي لمن اشتهروا في هذا العصر بجودة قريضهم وسلاسته أمثال 
إسعاعيل صبري وأحمد شوثي وحافظ إبراههم وخليل مطران وشكيب أرسلان ومعروف الرصافي وعبد المحسن الكاظمي وطانيوس 
عبد تقر لا رخف الله وعشرات غيرهم في مصر والشام والعراق وهم حملة راية القريض وأعراء البيان بلا جدال ومثل هذه القصائد 
أوعتعطلمها حل ارال الساقطة من نشرها دع تخليدها في كاب وبيعها من الناس لتفسد لحم ملكتهم وما الداعي لنشرها إلا لأنها 
تضرب عل نغمة تهبتز لها أوتار قلوب ناشريها وحبك الشيء يعمي ويصم. 

الاب الثاني المذكرات الجغرافية في الأقطار السورية هي كراسة في 4” صفحة من قل الأب هنري لامس المولاندي اليسوعي كان 
أشرها في مجلة الشرق وقد أ بها حالة سورية الطبيعية والاقتصادية وبيعض ما كتب العرب في وصفها في القرون الوسطى وأجاد 
المؤلف كل الإجادة في التعريف بذلك وكا نود لو أتم هذه السلساة المفيدة لأنه يكتب عن بحث طويل وينقب في كل ما أشره في 
هذه الديار من المصنفات تتقيب عالم ضليع في موضوعه واسع الأفق في المادة العربية والإفرنجية التي إستقى منها ولو كان لكل من 
يؤلفون من الكفاءة في موضوعاتهم ما للأب لامس لاستراح النقاد من نقد التآليف الغثة التي تصدر من مطابع الشام ومصر خصوصاً 
ولتوفرت عل الأمة أغلاط وخرافات تزيدها أغلاطاً عل أغلاطها وخرافات إلى خرافاتها. 

اكاب الثالث قانون ببني عثمان المعروف بآصف نامه تأليف لطفى باشا وزير السلطان الكبير نشره الأب لويس شيخو عاق عليه بعض 
حواش وفيه فائدة تازيخية نافعة من ,تتبع تاريخ العدمانيين يعرف أسلويهم في إقارتهم وسياسة بلاذهم أيام عزهمء 

البرامكة 

اعتاد صديقنا الموسيو لوسين بوفا من علماء المشرقيات أن يأتي المحين بعد الآخر إلى عالم العلم بأحاث شرقية دقيقة تعد ابعكاراً وإبداعاً 
في بابها واخرى ما كتب بالإفرنسية بحث في البرامكة وتارييخهم تقلا عن مؤرخي العرب والفرس وقد وقع بحثه في ١4‏ صفحة أفاد 
فيها وأجاد على عادته وألم ينيع ما يذبغي أث يناه عدوا لامر ة التي كان لما شأن وأي شأن في أوائل الدولة العباسية. 

تقويم البشير عن سنة ١91‏ 

هذه هي السنة السادسة والثلاثون لظهور هذا التقويم المفيد وهو في هذه السنة من تأليف الأب لويس معلوف اليسوعي مدير جريدة 
البشير وفيه فوائد غزيرة مثل حساب السنة بل السنين والأوقات والأعياد والأصوام وأسماء الرؤساء الروحيين ورؤساء الممالك وقناصل 
الدول ومعلومات نافعة عن ولاية بيروت ومتصرفية لبنان والولايات العثمانية واحوالا الإدارية واسماء قرى جبل لبنان وشذرات 
مدنية وتاريخية وجدول السلاطين العثمانيين وولاة العهد والجرائد والجلات العربية فى السلطنة وتعريفات البرد والتلغرافات والسكك 
الحديد وجداول النقود والى غير ذلك من الفوائد التي تهم ما دل عل أن العناية ببذا التقويم تزيد سنة عن سنة بفضل مؤلفه وبعد 
نظره. 


دروس الفقه 

تأليف الشيخ مي الدين الخياط 

طبع في المطبعة الأهلية في بيروت 

تعنى المكتبة الأهلية في بيروت بطبع مختصرات مدرسية عل نفقتها ومنبا هذا الموجز اللطيف وهو إشتمل عل ثلاثة فصول في أربعة 
وثلاثين درسا تفصل بها عقائد الإسلام وأحكام العبادات عل الطريقتين النقلية والعقلية في ٠١‏ صفحة. 

المطالب العلية في الدروس الدينية 

تاليف الشيخ مد راغب الطباخ 

هذا القسم الأول من هذه الدروس النافعة العملية فى العبادات وما يقتضى للصغير معرفته 
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وقد قررت الجنة العلبية ومجلس معارف ولاية حلب تدريسه لتلامذة السنة الأولى والثانية في المكاتب الابتدائية. والمؤلف من رجال 

النبضة السورية بفضله وفضائله. , 

بغية الراغبين وقرة عين اهل البلد الامين 

فيما يتعاق بعين الجوهرة السيدة زبيدة ام المؤمنين 

تأليف السيد عبد الله الزواوي طبعت بالمطبعة الحيرية سنة .١8 ٠‏ 

هلام الرسالة انس بعل 55 احرالعية وبيدة التي يستقي منها أهل مكة المكرمة وما لما من المنافع العمومية للقاطنين بلك البقاع 

المقدسة والوافدين عليها من جميع الأقطار مع بيان الإصلاحات التي أحدقة انه الكلفة إذلك نحت :رعاية:سيادة شريف م25 و2 

مباحث تتعلق بمخطط هذا البلد لأف وغير ذلك٠‏ 

الأريعون حديقاً في المسلسلة 

جمعها عبد الله أفندي الكذبري طبعت بمطبعة الفيحاء بدمشق سنة ١‏ «#مل, 

هي أربعون د ا ملفا لاف الأشراف متصلة سلسلتها بأمير المؤمنين علي بن أبِي طالب كرم الله وجهه مرفوعة إلى النبي صلي 

الله عليه وسلم رآها جامعها في ثبت محدث الديار الشامية في عصره الشيخ عبد الرحمن الكزبري. وقد جعل لما مقدمة بنسب بيت 

الكزبري اذاه فله الشي. 

قاموس القضاء العثماني 

لسليمان أفندي مصويع طبع بمطبعة العرفان بصيدا سنة .١8٠‏ 

كاب من أحل الكتب التي صدرث تحت سماء سورية في العهد الخير يحتوي على جميع الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالمعاملات 

العادية والتجارية والمناكات والعقو اباتك و لقنا نرج بو الأو قافن هقز زاك" المعاه داك وال يا زات لمعلا لات وار سناع ال وسهينخ 
تق الملل عن المسلية ضاف إلى بعض الغامضة الشروح المعلقة عليها والمقررات الرمية المفسرة لها مع مقررات الدوائر التشريعية التي 

وضعت لتحل محل بعض الأحكام القانونية. كل ذلك عل حروف المعجم يسبل الاهتداء إلى مواده. وقد اعتمد فيه المؤلف وهو من 

رجال المحاماة في صيدا علّ مصادر منوعة عثمانية ومصرية تدل علّ تضلعه 

من هذا الفن الجليل وتلطفه في التنسيق والوضع وقد صدر من الاب حت الآن ثلاثة أجزاء وقعت في ٠‏ صفحة فنرجو من 

المؤلف التوفيق إلى | مال عمله العلمي النافع. 

في بلاد الناس أو رحلة الشتاء والصيف 

لصاحبها عبد المجيد أفندي كامل 

الجزء الأول طبع بمطبعة الترقي بدمشق سنة ٠م8١‏ - ١91‏ 

هي رحلة موجزة رحلها المؤلف في بعض بلاد إيطاليا وسويسرا وفرذسا ووصف فيها ما أثر في نفسه وفيه النافع كا فيه شؤون لا تخاو 

متها بغضن الرملات الخذيقة مرخ الأحاديث الخاصة التي لا علاقة لها بالعموميات ولا تفيد اجمهور مثل الاب المنشور في صفحة 6 

وما تبع ذلك من اتهام المؤلف المصري بتبمة التجسس بعض أبناء وطنه في أوربا. وقد قدم المؤلف رحلته إلى عبد المجيد أفندي نجل 

ساكن الجنان السلطان عبد العزِي خان. 

كاب الملهوف عل قتلى الطوف 

للإمام رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن مد بن طاووس 

البغدادي. 

طبع بمطبعة العرفان في صيدا سنة 159 .1١‏ 

مؤلف هذه الرسالة من علماء الشيعة في القرن السادس جسم فيها مقتل آل البيت عليهم السلام وما تقدم هذا العمل الفظيع في تاريخ 

الإسلام وما تأخر عنه من الوقائع المؤللة على أسلوب مؤثر وقد وقع في ١١١‏ صفحة صغيرة. 

هداية المتعلمين إلى ما يحب في الدين 
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للشيخ أحمد رضا طبعت بمطبعة العرفان في صيدا سنة .١٠‏ 

هي رسالة مختصرة فيما بجحب ع المسم معرفته وما حم عليه الاعتقاد به ع طريقة السؤال والجواب ألفه المؤلف لإفادة حا المدارس 
من ناشئة الوطن العاملٍ أي لأبناء الشيعة ف بلاد بشارة وقد ع فيه الاعتقاد الديي بالاعتقاد الزمني وأوزة ما يجب ع من يذهب 
بمذهبه اعتقاده ف الإمامة. 


آثان :د وات السوار 
لجامعه محمد على افندي حشيشو طبع بمطبعة العرفان في صيدا 
صفحة ١5١ا.‏ 


أجاد مؤلف هذا الكّاب وهو من نوابغ مدينة صيدا في اختيار هذا الموضوع لإفادة الجنس اللطيف والجنس النشيط عا وذلك عه 
عن أوثق كتب الأدب والحكايات والقصص. الأشعار والأجوبة التي صدرت عن النساء في صدر الإسلام وعهد نضارة لغة العرب 
ل 0 ل ا ل ا لد 
وك الأدب 

في نوادر شعر العرب 

لنسيم أفندي لوجع اووءة العرناك و فوا 1 ار 

خحص جامع هذا الكّاب ا جزء الأول 2 نوادر الشعراء الأقدمين والثاني ف نوادر الشعراء المعاصرين وعزا كل قصة أو قصيدة أو 
بيت لقائله فاء تابه مسلياً لطيفاً وحبذا لو كثرت أمثال هذه الكتب والرسائل التي يراعى فيها الأدب وذوق البلاد تقوم مقام يفجن 
الأقاصيص المعربة عن اللغات الإفرنجية التي كتبت لأمة غير أمتنا وهي لا تفيدنا في آدابنا ولا قلامة ظفر دع ما في أكثرها من 
الركا 25 المستبجنة وقلة الأدب. 

رسائل منوعة 7 

ل ثلاث سائل تين 5 0 طبعت بمطبعة روضة ل سنة 7" وهي رسالة في الكلام علّ البسملة الشريفة ورسالد 
37 اب مصر وسورية وهي مجوعة 5 أك ف ل ود 52 لول 

الثالثة أبناء الفقر أكثر تأثيراً فى ترقية الميئة الاجتماعية من أبناء الغنى للمقيلة سلبى 

صائغ كساب وهو خطاب طبع في مجلة الحسناء. 

الرابعة تقرير جمعية الملجأ الصحي التدرني في ظهر الباشق قرب قرية رومية لبنان ١915-15‏ وفيه خلاصة أعمال هذا الملجأ ومن 
تبرعوا له وقانونه. 


فداه أخبار وأفكار 
ترات الاجتساية 

نت حماية الأولاة المهملين المتشردين وامجرمين عناية امد عي اد الغرب منذ ثلاثين سنة وكان السابق إلى الدعوة للنظر في 
هلا لمن االخطير جول سيعون الفيلسوف الفرفسوي ثم تابعه كثير من أهل البحث والنظر والفلسفة وفي جملتهم الفياسوف ريبو وقد 
ذهب الباحثون في ذلك مذهبين فنهم من رأى أخذ الولد الجرم من أهله لثلا يؤثر فيه محيطهم وأن يلم إلى أسرة شريفة تعظر في 
تربيته وتقدم علّ تبذيبه وقد جحت هذه الطريقة قة كثيراً إل أن بعضن الباحكن فى في الجرائم يزعمون أنها لا .ب: تجح نتيجة حسنة حقيقية في 
أعراك كير من عأما أن :تفل لوالا عل اردكات اكرام كيد ستره نمياد ملرا حلي ومن اريم أن مدارس الإماكح أ شسسمرات 
التوبة تجح في تحسين حالة الأولاد الفاسدين ليس إلا وببذا النظر أَنشئْت معاهد للأولاد فيلا البلاد الغربية مثل الولايات المتحدة 
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وألمانيا وفرنسا وانكثترا وإيطاليا وامجر والبلجيك وهولاندة وسويسرا. 

وأهم ما أنثئ من نوعها ما كان في سويسرا فإن أساسها النظام يعيش فها الولد مطلقة حريتهم بدون أن يخضعوا مراقبة بة الحراس علههم 
ويعنى بهم عناية لا يشعرون بالثمل عليهم بها وهم محفوفون بكل ما يساعد على تربيتهم في محيط أدبي واذا نظر إلهم المرء لأول وهلة 
يظنهم تلامذة داخليين متمتعين بحريتهم ولهم حرية تامة في أعملهم يذهبون ويجيئون كا يشاؤن ويتكلمون كا يفكرون ويعملون بدون 
أن يستولي عليهم أدنى خوف من سلطة فوق رؤوسهم ولا يلاحظون أْهم مراقبون يعيشون كأنهم في عائلة متمتعين ن ناية خالية من 
ابوه الظاهرة ومن مرض هنهم يعنى بأمره عناية فائقة كأتهم بين أهلهم وذوهم وهكذا لا يزالون بهم حتى نسوا أن ماضيهم كان 
سيئاً ويكفرون عما أقدمت أيديبم بتحسين الحخلاق وتوسيع العقل وهذه الطريقة تعدهم للدخول ذات يوم في الجتمع الذي يتلقاهم 
كآنه قي .ها اتا سايم 

وبعد ظهر كل أحد يخطون فوشا ف التقية ووغيورة محاصرات تؤخذ موضوعاتها من تاريخ مدنيات الأمم. وتكون هذه المحاضرات 
بحسب سني الأولاد يلقهها معلمون أو معلمات وإذا شوهد أن أحد الأولاد لم ينجع فيه نصح القَائمُين على إصلاحه يعزل عن رفاقه بدون 
أن تساء معاملته. وباجملة فكان خير طريقة في هذا الباب طريقة التربية على الأسلوب البيتى وتكون هذه المستعمرات في الفلاة وسط 
الغابات حيث يجتمع الأولاد فرقاً فرقاً كل فرقة مؤلفة من خمسة عشر وإداً تحت نظارة معلم يسمونه أبا الأسرة ويسكن معهم في 
مستعمرتهم ويعيش وإباهم يلعب ألعابهم ويعنى بإصلاح ذكائهم أو إعداده ويبيئ لهم مستقبلهم بان يعلم كل واحد منهم صناعة وقد 
كان سنة 19٠6٠‏ في سويسرا جم معهداً مثل ذلك فيه ١18‏ 0 

حماية الطيور 

تفكر إنكثترا بسن قانون تحظر فيه صيد الطيور إلا قليلاً إذ ثبت أن النافع منها في إهلاك الحشرات قد يصاد فيعود من ذلك ضرر كبير 
على الزراعة. والناس بعد التفنن في أسلحة الصيد عادوا فأنشأوا أسلاكا كهربائية يضعونها فيصعقون بها دفعة واحدة عشرة آلاف طير 
فإذا شاعت هذه الطريقة في كل مكان لا تلبث ضروب الطيور أن تنقرض وقد حسب العاماء أنه أذا اتقرض الطير لا تمض ثمان 
سنين حتّى لا تعود الأرض صالحة لسكتى الإنسان. ورأى بعضهم أن خير طريقة لمنع صيك الطيوق أن تفده الحكرمات فيه. كرا 
وأن يعاونها الناس في تنفيذ القوانين كأن كأن يعلم المدرس في المدرسة منافع الطيور ومضار فقدها لأنهم تحَمَقوا فيلا أوريا أن المدارس 
اوح لاوس اديه الوا 2 والدائي لصون للعر اويا قد ابت نت بنتائ حسنة وقد أقاموا في الجر سنة 9٠ ٠“‏ عيداً 
سوا للطرون اشر ك فيه زهاء مات ألف ولد وقد زرعت الفسا في السنة الماضي أربعة عشر عش صناعي مجاناً وفي ألمانيا يعاقب من 
يزيل وكنة أحد الطيور بغرامة مائقٍ مارك وربما حبس أحياناً ولكى ينال المرء الحق في وضع بلبل في قفص يجب عليه أن يطالب 
رخصة خاصة ويدفع رسماً لمنفعة ببوت الإحسان أما سويسرا فقانونها حماية الطيور أشد منكل بلد حتى لقد يصبح أن تسمى اجمهورية 
محبة الطيور - عن مجلة الديبا الفراسوية. 

لاتقاء الحر 

اشتدت الحرارة هذه السنة في أكثر الأقطار وقد كتبت بعض المجلات الأوربية نصاتٌ الصحية للناس خلال فصل الصيف جاء فيها 
أن ما يعمد إليه الناس من استعمال المثلمات 

والمبردات قد ,بنشأ من احتقان مختلف الأشكال ويحدث تعبا في الجسم وإعياء فالمبردات لا تبرد الجسم بل ثثقل على المعدة وتفسد 
الطعام الذي فيه ونتعب الكلى والمثانة بيد أن العرق مفيد لأنه عبارة عن غسل الداخل نحو الخارج لأنه يحذف المواد الوتخة من الجسم 
ولاسعا جوهر البول والحامض البولي ولكن ذلك لا يطلب بتناول المثلجات بل الرياضة المعتدلة عل شرط أن يغير المرء ثيابه كلما 
عرق ثلا يبرد جسمه ببذا التبخر وينبغي الامتناع في الحر عن المشروبات الروحية وأن لا يتعرض المرء للشمس فلا يخرج إن أمكن 
من محله وقت اشتدادها وإذا خرج فلا باس أن مل شمسية ويجعل عل عنقه منديلاً ويلبس ألبسة رفيعة تكون إلى البياض أقرب 
واسعة بحيث بتخللها المواء وأن يقلل الطعام ولاسيعا ما كان منه مبيجاً ويكون عل الأكثر ألباناً وبقولاً وينبغي أن تكون القار ناضمة 
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ندا مظويقة فلن الكقماء وأن بمتنع عن الزبدة والمربيات وأن بقتصر عل الماء المقطر النقى يؤخذ عند العطش بككية قليلة أو تؤخذ 
مياه معدنية مكفولة من ينابيعها وأن يستحم المرء وينام مغطى قليلاً اثلا يختلف المواء في الليل فها يضر بصحة النائم التقلب من حر إلى 
برودة ولا بأس بأن يفتح باب غرفة النوم إذا كانت متصلة بغرفة أخرى يلعب فيها المواء أو تكون متصلة بدهليز. 
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١9١”- ١5-١ بتاريخ:‎ - 5٠ العدد‎ 


١م‏ رسالة في الكلمات المعربة 


رسالة في الكلمات المعرية 

لابن »ال باشا المتوفى سنة ٠غ‏ ه 

تابع ما قبله 

السين: الساباط موضع بالمداين معرب بلاس اباد وبلاس اسم رجل وصوب تعريبه من شاه اباد معناه معمور الملك والساباط سقيفة 
بين دارين تحتها طريق (الساذج) هو المجرد أو الأطلس معرب ساده (السبج) هو الحرز الأسود معرب شبه (السبيج) البقير وهو 
القميص معرب شبي (السبذة) بالتحريك شبه المتككّل معرب (الستوقة) هي التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة معرب 
سه تويه (السجنجيل) هي المرآة رومية معربة (السجيل) عن مجاهد أنه فارسي أوله جارة وآخره طين معرب سنك أي مارة الطين 
(السجين) ذكر أبو حاتم في كاب الزينة أنه غير عربي (السخت) قال أبو عبيدة ربما وافق الأَعجمي العربي ا قالوا غرل عفنت أي 
صلب وقيل السخت الشديد وربما استعملت العرب بعض ألفاظ العجم كا قالوا للمسح بلاس (السختيان) ويفتح جلد الماع إذا ديغ 
معرب (السدير) فارسى معرب أصله سدلي أي قبة في ثلاث قباب متداخلة (السرداق) ستر الدار معرب سرابرده هذا ما عليه الأكثر 
وأما ما قيل أنه معرب سرطاق فبني عَلَّ المناسبة اللفظية (السرداب) بناء تحت الأرض للصيف معرب (السرقين) الروث معرب 
سركين (السفتجة) كقرطقة أن يعطى مالا لأحد وللآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه ثمة فيستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة 
بالفتح معرب سفنه (السكجاج) حساء حامض معرب سركا (السكر) ما ينعقد من ماء القصب معرب شكر (السكنجبين) شراب 
قامع للصفراء معرب سركتكبين (السمرج) استخراج المال في ثلث مرات معرب سامره (سمرقند) معرب شمر كند قال ابن خلكان 
أن شمر اسم جارية الامتكدة رهف ديد قديدا وفيت ذا الأطناة ارها داك هراء لمعو اناؤوا لطاع مقة واسكنا إراها 
فليا طابت بنى به مدينة وكند بالتركي المدينة فكان يقول بلد شمر (السمند) دابة نارية معرب سمندر (السميد) نوع من اللحبز معرب 
(السنباذج) جر المسن معرب (سنجة) الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد فإنه معرب سنك (السندس) بالضم ضرب من 
رقيق الديباج معرب بلا خلاف (السوذنيق والسوذق) بفتح السين فيهما الصفر وقيل الشاهين عن الغوري وكذلك 

السوذائق بضم السين وكسر النون وكلها فارسي معرب (السور) الضيافة فارسية شرفها النبي صل الله عليه وسلم (السياسة) في النجوم 
الزاهرة أن جنكيزخان قسم مالكه بين أولاده الثلاثة وأوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنبا وبقوا مع كثرتهم واختلاف أديائهم على ذلك 
يعبرون عن ذلك سه سيا فثقل عل لسان العرب فغيروا الترتيب فقالوا سياسة (السيب) التفاح فاربي معرب ومنه سيبويه أي رانحته 
لقب عمروبن عثمان النحوي الشيرازي (السيرجح) معرب شيره روجن. 

الشين: (الشاروف) هي المكنسة معرب جاروب (الشاكري) الأجير والمستخدم معرب جا (الشبكرة) العشا معرب فعلله من 
شبكور وهو الأعشى (الشص) ما يصاد به السمك معرب شت (الشطرث) معرب شترنك والسين لغة فيه أو من الشطارة من 
القاموس في الأخير نظر (الشفارج) كعلابط وهو الطبق فيه الكرجات معرب بيشارج (الشمختر) كسفرجل اليم المنحوس معرب 
شواختر أي منحوس الطالع (الشنقار) نوع من ذوات اللخلب معرب سنقر (الشوذر) هي الملحفة معرب جادر (الشيطرج) بالكسر 
دواء معروف معرب جرنك. 
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الصاد: (الصرد) البرد فارسي معرب (الصرم) الجلد معرب جرم (صرمنجان) ناحية من نواحي ترمذ معرب جرمنكان (الصقر) نوع 
من ذوات الخلب معرب جرخ (الصك) كاب الإقرار معرب جك (الصنار) في الأساس الدلب الصنار منه يتخذ النواقيس معرب 
جنار (الصنج) آلة بأوتار يضرب ببا معرب جنك (الصولجان) هو المحجون لعله معرب جوكان. 
الطاء: (الطاجن والطجين) مولدة إذا اليم والطاء لا تجتمعان في كلمة عربية (الطارج) الطري معرب تازه ومن الحديث الصحيح 
الجيد النقى (الطباشير) معرب تباشير (الطبرزذ) نوع من السكر كأنه نحت بالفأس معرب تبرزذ وعى بيته المبرت ومعناه المضروب 
بالبرد وهو الفأس (الطراز) بالكسر عل الثوب معرب (الطرخون) نبات معروف أصل عروقه العاقر قرحا (الطست) معروف معرب 
نشت (الطشختان) معرب آشت خوان (الطنبور) معرب أصله دنبهء بره شبه بالية امل (الطنجير) بالكسر معرب تنجره (الطياسان) 
مثلثة اللام عن عياض معرب تالسان. 
لعين: (العراق) قال الأصمعي أصلها بالفارسية ويران شبر أي بلد اللخراب فعربوها فقالوا العراق (العسكر) أصله لشكر في الأساس 
طح كو سد ن أي عرفة ومنى فلا يطلق إلا علّ جم غفير وجمع كثير (عد عيسى) على مسماه الصلاة 
والسلام معرب أرشوع. 
الغين: (الغيذا) امار معرب من الرومية (المغناطيس) جر يجذب الحديد معرب (الغساق) البارد المنتن بلسان الترك. 
الفاء: (الفالح) مكيالضخم معرب بياله (الفالوذ والفالوذق) معربان ونقل فالوذج (الفاليز) ارض بزرع فيها مثل البطيخ واتخيار معرب 
باليز (الفانيذ) ضرب من الحلواء معرب بانيد (الفرانق) دليل البريد معرب بروانك (الفرجار) معرب بركارا (فرزان) الشطرث بالكسر 
معرب فرزين بالفتح (الفرسطون) هو القباون رومية (الفستق) كقنفذ معرب بسته (الفلفل) معروف معرب بلبل (الفلج) بالتحريك 
معرب فتك (الفنزج) رقص للعجم يأخذ بعضهم بيد بعض معرب بنجه (الفوتتج) دواء معرب بوتدك (فور) بلد إساحل بحر الند 
معرب بور (فهرس) الاب معروف فهرستت (الفيج) هو المندب الساعي معرب بيك (الفياسوف) حب الحكمة معرب أصله فيلا 
سوفا وفيلا هو ا نمحب وسوفا هي الحكقة ومنه اشتقت الفلسفة م اشتقت السفسطة من سوفسطا معناه الحكمة المزحرفة منه أسطا بالتري 
(الفييج) ) ما يكال به اختمر معرب. 
القاف قابوس قابوس ممنوع للعجمة والمعرفة معرب كابوس القالب بفتح اللام معروف كالبدر اتفق أنه وازن الخاتم والعالم فظن أنه 
من القلب القانون الطريق والقياس دخيل القبج معرب كبك لأن اليم والقاف لا تجتمعان في كامة عربية القراميد هي الآجر لعلها 
معربة بقال بناء مقرمد مبني بالآجر وبنى بيته بالقراميد القرد العنق معرب ,يردن القرمل دود يصبغ به قرميسين بالكسر بلد قرب 
الدينور معرب كرمانشاهان قسبند معرب كسبند لما يشد في الوسط أو كوسبند للشاة القسطاس صلاية الطيب رومية القَسي هو الدرهم 
الذي خالطه غش وتدليس قال وخمسميء منها قي وزائف قال الفارسي أن هذه اللفظة معربة ليست بأصل في كلامهم ويقال فعيل 
من القسوة القطوفا الذي يضاف إليه البزر فيال بزر قطونا أَعمِي معرب القنشايل المغرفة معرب كغجه ليز القمنجر القواس معرب 
3 
0 اثنا عشر ألف أوقية رومية القهندز هو الحصن القديم كهن دز ولا يوجد في كلامبم دال ثم زاي بلا واسطة القوش الصغير 
معرب كوجك (القيراون) معرب كاروان. 
الكاف: (الكاغد) هو القرطاس معرب (الكراسة) بالتشديد واحدة الكراس الجزء من الصحيفة والكراريس جمع معرب كراسة 
بالتخفيف (الكرباس) بالكسر ثوب من القطن معرب أصله بالفتح غيروه لمزة فعلال (الكرج) كقبر هو المهر معرب كره (الكرد) 
العنق معرب عردن (الكسيج) كبرقع الكسب معرب (الكستيج) بالضم خيط غليظ يشده الذي فوق ثيابه دون الزنار معرب 
(كسرى) لقب ماوك الفرس معرب خسروا أي واسع الملك (الكس) المن فارسي معرب (الكعك) نوع من الحبز يتزود به معرب 
كاك الكلاب خشبة يشد في رأسها عقافة أو من الحديد معرب قلاب الكنز المال المدفون لعله معرب كنج الكنيسة في القاموس هي 
معبد اليهود أو النصارى أو الكفار وذكر الجواليقى أنه معرب كنشت وتببن من تحرير صاحب القاموس عدم اختصاص الكنيسة بالهود 
ولا رقدح بذلك اعتضاص كلت بيج لأن اختصاصيم لآ يوجب'اختصاض معزي الكن إناة له عروة معرب كوزة الكينياء 
دخخلتة. 
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لي : (الماجشون) لقب عالم مشهور معرب ماه كون (المارستان) دار المرضى معرب بهارستان ويسمى دار الشفاء تفاؤلة كالسليم 
والمفازة ( (الاج) ) ما يطين به معرب ماله لمترس خشبة توضع قبل الباب فارسية أي لا تخف المج بالفتح حب معرب ماش المجوس 
ذكر الجواليقي أنه معرب المرنج المرد والوجه ضم فبية لأنة معز ركه اران ذكر الجواليتقي أنه معرب المرداسنج وقد تسقط الراء 
لثانية معرب مرداسنك المرزجوش بالفتح المرد قوش معرب مر زنكوش المستقة فرو طويل الككين تفتتح التاء وتضم معرب مشته المسك 
بالفتح معرب مشك المسك بالكسر معرب مشك المسيح لقى عيبى ع م وهو من الألَاب المشرفة معرب مشى معناه المبارك عبرية 
كا يقال: فى .توقى. قوم منشكذانة بالتكسر وباليق اللعجمة لقب عبد اللعبين خبرزين أباق المملائك الطنب (ويتحه .وأخلافه' فارسية امعناة 
موضع المسك مصر عل بإدة عظيمة مشهورة بأم الدنيا معرب مصراييم المنجنيق جمع موبذان أو موبذ , بضم الميم وفتح الباء فيه المجوس 
المواتيد هي البقايا واحدها معرب ماده المهرجان هو فصل ب معرب مبركان المهرة هي الخرزة 

كان النساء بتحبين بها معرب المينجتج هو المطبوخ من الأنبذة معرب م نجته الميزاب فارسي معناه الأصلي بل الماء هربوه بالهمز ولهذا 
جمعوه على مازيب. 1 ا 

النون: الناخذاة مالك سفينة البحر أو وكله ولمع النواخذة النارجيل جوز الهند أعمي عل غير أبنية العرب الناريج مر معروف معرب 
نارتك النبريج بالكسر الكبش يخصى فلا يجز له صوف أبداً معرب نبريده النببرجة هي الزيف الردئ معرب نبهره النردشير لعب 
معروف وضعه اردشير بن بابك وهذا يقال له النردشير. 

النسف كبل معرب نخشب النشا لب القمح المنقرع معرب نشاسته حذف شطره. 

مباوند مثلثة النون والكسر عن الصغاني والضم عن اللباب بلد من بلاد الجبل جنوبي همذان أصله نوح آوند لأنه بناها الفوذج بفتح 
النون مثال الشيء ن معرب موده والأنموذج لحن النيرنج معرب نيرنك وجمعه النيرنجات النيروز أول يوم من السنة الشمسية معرب 
وروز نيسابور قال نصر بن مد بن أب الفنون النحوي سين العربية شين في العبرية انلام شلام واللسان لشان والاسم اشم. 

الواو: الونج بالتحريك مدينة سف معرب ونه ومنه الإمام ا حقق أبو حفص عر بن أحمد النسفي. 

الما أكارة لجار قبوب فاووته اشر كع خادم نار المجوس معرب هريذ جمعه هرابذة الهملاج بالكسر من البرازين المهملج 
فارسي معرب الهنداز بالكسر الحد معرب أندازه ومنه المهندز لمقدر مجاري القني والأبنية واثما صيروا الزاي سيئاً أنه ليس في كلامم 
زاي قبلها دال وائما كسروا أوله وهو في الفارسي مفتوح لغزة بناءء فعلال في غير المضاعف. مبندم يقال شيء ممندم أي مصلح على 
مقدار وهو معرب إندام مثل مبندس أصله إندازه الميولى أصل الشيء من اصطلاحات الحكاء وليس بعربي محض في القاموس الميولى 
القطن وشبه الأوائل طينة العالم به. 

الياء: اليارق الجبارة وهو الدستبند العريض الياسمين نوع من الرياحين معرب الياقوت نوع من الجواهر أجوده الأحمر معرب اليشب 
ججر معروف معرب إثم اليوم معرب يوماً حذف الفه للتعريب الييود فارسي معرب يبوذا كأنهم موا بأكبر أولاد يعقوب أو عربي 
من هاد إذا تاب سمعوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. 

نما الله اله واحد ... فرية الشرك وبال الجاحد 

57 الله الرحمن الرحيم 

حامداً لمن جعل العقل في جامع هيكل الإنسان كالشمع ومصلياً عل أشراف أفراد وصفوا باجمع وعلى آله وأصحابه كل واحد منهم 
كالألف وخلف من بعدهم خلف وبعد فهذه جامعة الألفاظ وضعت بالعربية ابجع اعتباراً للأجزاء كالأفراد نطفة أمشاج جع مشج 
أو مشيج لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها (برمة أعشار) مكسرة على عشر قطع أو عظيمة لا يحلها إلا عشرة ثوب أسمال أي أخلاق 
وما عليه الأسمل وأسمال 2 أقصاد جمع قصد وججمع قصدة ف القطعة من الشيء ء إذا انكسر من قصدت العود إذا 0 ورخ أقصاد 
قال الأخفش هذا أحد ما جاء على بناء المع قلب أعشار أي متوزع (بلد أخصاب) و (بلد سباسب) يكون الواحد يراد به انمه 
كأنهم جعلوه أجزاءً (أرض أحامس) أي جدبة (جفنة أكسار) أي عظيمة موصلة وفي الأساس هي المقاري الككار المشعبة (حبل 


فين 511216120 


#لمم العدد 82 


أرمام) أي خلق رم قوسه أصلها ورم العظم والحبل حبل أرمام (بثر أنشاط) تخرج داوها بجذبة واحدة (حلة أنواف) من النوف 
نقاط بياض في أظفار الأحداث (حبا أرماث) أي خلق (ماء أسدام) على وصف الواحد باجمع مبالغة أي متغير (ثوب شراذم) لما 
بلي وتقطع (معا جياع) أي ساغبه (نعم إغفال) لا سمات عليها (ثوب أكاش) هو الذي أعيد غزله (غزل أنكاث) استفدته من قوله 
نقضت غزها إنكاثاً (حبل إنكاث) متكدث (ثوب أخلاق) إثما قالوا أثواب أخلاق أرادوا أن نواحيه أخلاق (نعل أسماط) أي غير 
مخصوفة (سراويل أسماط) أي غير محشوة. 


لا."م المدنية السياسية 

الماثية. السياسية 

يٍ 

القرن العشرين 

فقك - من وقع البلاء وبرحه ٠.66‏ (بنو الشرق) حى ضاق ذرع المكارم 
وأكلز أقطاتي الشعوتت يمينا ١‏ رمونا به من قبل شد التهاكم 

فلو مى منهم طارق الطينف بيننا 3355 ريع لدكوا مشمخر الدعاتم 

وثارت أساطيل. وطارت مطاود ... ودبت جيوش بالقنا والصوارم 
ولو عقدت الموت الام عاجه ٠٠6١‏ وخيم مثل العارض المتكارم 
وسدت فاج الشرق أشلاء أهله ... وجاش بآذي الدم المتلا 

ولا قيل أبن السلم؟ والعدل؟ والحي ... ولا أين - إنجيل المسيح المسالم ‏ 
فقد بات في (مراكش) السيف مصلتا ... يراوح ما بين الطوى والحلاقم 
ودارت رحى الاهوال في ارض (برقة) ... وذاق (بنو طهران) من العلاقم 
وهبت إلى (دار الحلافة) عصبة ... من القوم والأضغان ملء الحيازم 
وهدد (فردينند) قوم (مد) ... بأندلس آخحر غداة التصادم 

فإن كان ضعف المرء ذنباً إشينه ... فلا خير في ملك ولا شرع حاكم 
وكيف يكون المي والآمى في بد ... ملوثة من هبدها بالجراكم 

فيا لك من عصر يلوذ بظله ... ثعالب في زي الليوث الضراغم 

وما الشر طل الشر إلا لأنه ييحاول باسم اللحير جر المغائم 

ولله در الغرب فالقوم كلهم ..٠‏ ملائك لم يعلق مم وهم واهم 

فا انتتفخت أوداجهم من تعصب 000 ولا امتلات أحشاؤهم من تخاكم 
ولله أرض شرفوها بوطئهم ... فا عرفت من بعد عيب واصم 

ناخد ميم حرطيو اق علااع لوقع عابو تعنم باأعام 
وذلك ما يدلي به القوم إن كبت ... بهم خة أو عن قع مخاصم 
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جهانا ولم ندرك حقيقة أمرهم ٠‏ وران عل الألباب ريب المزاعم 
فلا يرفع البارود في الناس صوته ... ويبرم فيه حكمه غير راحم 

ولا تذر الأرجاء مخترعاتهم ... تموج بأنواع الحتوف الغواشم 

فلا يزيع (العلم الحديث) عن الهوى ... نفوسا أبت إلا ركوب المظالم 
يقولون - هذا القرن - تم شبابه ٠٠١٠‏ فهذا رم الدهر جم المواسم 
وحسبك (بالعشرين) طيشا وخفة ٠6٠‏ تجر عل الإسان شل المغارم 
فيا رب قد عت (لآدم) وحده 000 جنانك ما من كام أو مزاحم 
بروح ويغدو في النعيم فيتنا مرج كيدك «تموزا بفيض المراحم 

فا هي إلا هفوة منه مرة ... فأصبح ذاك الجد أضغاث حالم 

ففجر من الطوفان تجاج مائه 00ُ3ؤ ليغشل عنها رجس تلك المآثم 
أجل!! أنت عدل!! تلك آثار (تد) ... (وبابل) في طي المدى المتقادم 
وقد باد ملك الروم إلا رسومه ... وم قيل ملك الروم غير مقاوم 

وك شحذ اليونان رأيا مسدداً ... فطاش بهم عند اللخطوب الدواهم 
وذلك ما زاد التفجع والأسى ... وعلمان كيف احتقار العظائم 

فيا دولاً ذل القضاء لأمرها ... فساد صروح الملك فوق ابماجم 
وكاتر كان الرما عديدها :. وقامت بأضاء الأموز الجواسم 

رويداً - فإن الدهر مازال صرفه ... يدور - وإن الملك ليس بدائم 
ويا دارس الأطلال ف 1 دمئنة 3033 ويا ماثل الآثار بين المالم 

فى حدثي التاريخ عن مدنية ... إشارك فيها الوحش أبناء ادم 

الديار المصرية // فؤاد االخطيب 


."ام تذكرة ابن العديم 


تذكرة ابن العديم 
ابن العديم هو عمر بن كال الدين العقيل الحلبى رئيس الشام المتوفى سنة 77 كان محدثاً فاضلا حافظاً مؤرخاً صادقاً فقيهاً مفتياً منشئاً 
بليغاً كاتباً مموداً درس وأفتى وصنف وترسل عن الملوك وكان رأساً في الحط المنسوب لاسبما النسخ والواشي وله التصانيف الرائقة 
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منها تاريخ حلب أدركته المنية قبل !كال تبييضه وله كاب الدراري في ذكر الذراري صنفه للملك الظاهر غازي وقدمه له يوم ولد ولده 

الملك العزيز وكاب الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة وكاب في اللخط وعلومه وآدابه ووصف ضروبه وأقلامه وكاب رفع الظلم 

والتجري عن أب العلاء المعري واب تبريد حرارة الأكاد في الصبر على فقد الأولاد. قال ياقوت: وكان إذا سافر يركب في محفة 

تشيله بين بغلين ويجاس فيبا ويكتب. وقد رحل إلى العراق ومصر والجاز وتولى من أجداده خمسة قضاء القضاة في حلب عل التوالي 

ومن سهرة. 5 9 

فوا مجبا من ريقه وهو طاهر ... حلال وقد أضعى على رما 

هو الخمر لكن أبن للخمر طعمه ... ولذته مع أنني لم أذقهما 

ولابن العديم شعر مستملح ونثر عذب ومن كتبه التي أبقتها الأيام تاب التذكرة دخل دار الحديوية بالقاهرة جزء منه في بضعة أجزاء 

أولما الجزء الخامس وآتحرها الجزء السادس عشر في ه١7‏ ورقات صغرى أوها: 

جفنى بجفنك قد جفاه مجوعه ... والقلب واصله عليك ولوعه 

وسقام جسمي فيك عن ذهابه ... والنوم عل عل الجفون رجوعه 

وما جاء فيبا: 

أنشدني منجب الدين ابن الأمان المذكور قال أأشدني اناي وجيه الدين ميلف ابن الصنديد الشيزري قال أنشدني للأمير شرف الدولة 

بن المنقذ تنه .وكانت الزلزاة فن عربت شيزر اثتتين وتختسين وتتسمائة وسققطت القلعة عل. أحيه .وأولادة وزوجتهٍ الخانوق أت 
شمس الملوك فسلمت دونهم ونبشت من الردم خجاء 00 مود بن زنك إلى شيزر وتسلمها وطلب من زوجة أخيه أن تعلمه بالحال 

وتبددها فالت له أن الرد م سقط عليها وعلهم ونبشت نبشت سالمة دونهم ولا تعلم إشيء وان كان لهم شبيء فهو تحت الردم وكان شرف 

الدولة غائياً فلا حضر وراى شيزر وما حل بها وعاين زوجة أخيه بعد 

العز في ذلك الذل عمل: 

ليس الصباح من المساء بمثل ... فأقول لليل الطويل ألا انجلي 

شلت يد الأيام أن قسيها ... ما أرسلت سهماً فأخطأ مقتلي 

ون اام مبمى لها جفني وقلبي يصطلي 

ياج دولة هئم ب يا ... امعان يزنا قل ل وقد 

لو عابنت عيناك قلعة شيزر ... والستر دون أسائها لم يسدل 

لرأيت حصنا هائل المرأى غداً ... متهيلاً مثل النقا المتهيل 

لا تبنئنى فيه السعادة لمسلك ... فكأنما تسري بقاع مبول 

ومنها إشير إلى زوجة أخيه المذكورة: 

نزلت على رغم الزمان ولوحت ... بمناك قائم سيفها ل ينزد 

بدا عن كبريها بترا ضع د ولمعي املق ع ماودلل 

ا ٠.‏ سبلا وأزمع وهو غير محصل 

ودفنت بين ثلاثة ضاجعتهم ... كالليث ضاجعه ثلاثة اين 

وقال قاضي القضاة كال الدين ابن العديم في امجلد الثني: 

نقات من خط أب عمرو الطرطومبي لأبي القاسم الحسن بن الحسين القيمي الواساني يمدح الأمير أبا الفضل سعيد بن شريف بن سيف 

الدولة بن حمدان ويسأله في رد حمامه وداره وكانتا مقبوضتين مقتطعتين لبعض الجند: 

لو كنت أمدح ليجدا ... لشرعت في بحر الندا 

وأفث بالقاميا تهولة :]نا الأمين السيدا 

أولى الملوك بأن ينا ... ط به الرجاء ويقصدا 
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وأحق أن يبي الطري +.. ف لسائل والمتلذا 

داري وحمامي أق ... ل لديك من أن يوجدا 

0 

فوعده أبو الفضائل بإطلاقهما فكتب إليه يتنجز توقيعاً بذلك: 

يا ايها الملك الجليل ... ظنى بك الحسن اجميل 

ولعبدك المسكين في ٠6‏ حمامه خطب جليل 

مالي إليه بغير تو ... قيع أرواح به سبيل 

فأمن بتوقيع به فءه يأمن له اليجد الأثيل 

فأطاق له ذلك وسلمه إليه فقال يشك ره لما تسلم ذلك: 

أيها السيد اسع قول عبدك ... لم يشبه بالزور والببتان 

بل هو الحق اشبد الله والنا ... س وات عليه بالبرهان 

أت والشه فين بالقة ال :: مان أهل لليجن والاعان 

يعقيو ,أن للغلف الل مه ميرخ العداء أقصى الأمافع 

نا فين القلوب قاد هواها كود وار اهارا وف الأثمان 

فهي تعنو له وتحضه النص ... ح بلا ريبة ولا أدهان 

ذاك أن القلوب تملك بالإحسان واللحوف مالك الأبدان 

ان شرك ادا وير لفك 1 رن شاه روات 

وكيم المزاح إن حضر الزا ... د لبسط الإكليل والندمان 

0 القوم منه من جاء لحا ... جة غرثان عند وضع اللحوان 
بفتية ليس منهم ... قبن ماضن العريم ثبت الحنان 

ووفي ا طاهر القل ... ب جدود في نصحه غيروان 

دهره بين نثره وحسام ... وجواد ذي ميعة رسنان 

غير صاغ إلى سماع أغان ... مطربات ولا كعاب أغان 

فهو والمجد مثل طرفي رهان ... او شقيقين ارضعا بلبان 

ما تكنى أبا الفضل حي ... فضل الناس بين قاص ودان 

وتسمى باسم السعادة والأس ... ماء موصولة العرى بالمعاني 

هو والله مشتري فلك أصبح بالهن داتم الدوران 

سار في برجه فاطفا بالسعد نخوس المريخ والدبران 

طرف الله عين عداه وإن ساء عدوا ما قلت عين الزمان 

وكفانا فيه الملمات ما صوب نجم أو لاح برق يمان 

فوحق الأنعام والكهف والطو ... اه وسورة الرحمن 

لو ترا نختار بين الاماني وضقنا وهن بالارسان 

ما بلغنا في الحدس والظن مع ٠.٠‏ شار سرور تراه رأي الأعيان 

يا كريما آباؤه أمراء الع ... رب والعجم من بني ساسان 

أل حمدان سادة الناس مذ كا ... نوا قدياً في سالف الأزمان 
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ا ري ا 
ل 0( 
أجواك نا سدع انلك كين هن كن مجان 

وعلى أنني بجودك في ظ ... ل من العيش ناضر فينان 

وقد تحيرت والمهيمن في شكرك مالي بما بديت يدان 

اي شيء يجز بك عن ومالي ... غير ودي وغير شكر لساني 

غير أني قد بعت نفسي ... مولانا وان ل أساو ما أولاني 

نفذ الآن عهدتٍ وارض من عبدك ما يستطيعه إمكاني 

0 00 الإحسان بالإحسان 
07 ان 3 ا 

قلدم 7 الفنون 0 ٠.66‏ 9 اشتباه ا "0 

وقال في عبد الودود 0 

كشف رأس النحوي غير عيب ..٠0‏ هل رأى الناس أيلا بعمامه 
هو هد إن كان رهد وهنا 1 فقيل التربو دوا كفافت: اطافة 
ودعوه فالعذر فيما أتاه ٠66‏ ليس يخفى وظالم من لامه 

لو تخل من الحال لأمسى ... بيته في خلو أطلاله رام 

طالما جاع في الزمان محق . امكل ما ضاع: والعد عاد مه 

وكتب إلى ؛ ع أرضاء ع رم 00 سوقان اخ انيه 
3 العقيدة ف الإساءة 8 33ؤ03 0 لهي عن ص ع 
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الحادم 0 صورة لا يمكنه 0 اللقول بالقيدزة الننامية وشكرئ بطر علج من سو فعا مله “هذا الرفث المذكون وابله لله ليام 
وانه ثمن لا يخفضه الحجاء لكويته بميسم يشقى لناره ويبقى علّ الأعقاب | 3 ثر شناره ولكن طليق عرضه اليم وفي ذمة مقّداره الذميم 


والرأي لحضرة في في زجره عما هو عليه وأمره بما يعود لمصلحة اللحادم علوه إن شاء الله تعالى, 
وكتب إلى إنسان صانع عمل له شيئاً فيسر إليه أجرته واعتذر. 

خذ ما تيسريا أبا منصور ... واعذر فقد أسرفت في التقصير 

ومع الثناء فها تضيع صنيعة ... عندي لرب صناعة وأمين 
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الدراهم المراهم أطال الله بقاء مولاي. 

فأما صناعته فتجل عن الورق والعين ولا تقابل بالكثير من هذين النوعين ورأيه في قبول ما تبعث به والرجوع في ذلك إلى كرم أخلاقه 
نمث الرقق القاء ادف 

وقال: كتب لي كال الدين القاسم بن القاسم الواسطي يطلب "بناء 

مازلت تحفر تبراً ... ونحن نطلب تبناً 

وللكرام شاد ال ... على وباحمد تبنا 

وفك زمينانها مهما ٠٠‏ من المديح وصينا 

فاستقى الثرى الجعد يا غيث كل جدب وصبنا 

ففى كالك داع ... دعا بنا فأجبنا 

وأأشدني عن الدين عبد العزيز بن سالم بن محمد الحراني 

لو كنت تعلم كل ما عل الورى ... طرا لكنت صديق كل العالم 

لكن جهات فصرت تحسب أن من ... يبوى خلاف هواك ليس بعالم 

فاستتحي أن الحق أصبح ظاهراً ... عما تقول وأنت شبه النائم 

هذه موذجات من هذه التذكرة فيها الممتع النافع ويا حبذا لو نحت عنززيمة أحد علماء مصر بنشر الموجود منها لأنها أثر نفس خصوصاً 
وهي مكتوبة بخط صاحبها وفيها من الأشعار والأخبار ما يلذ ويفيد. 


064 حب الوطن 

حب الوطن 

خطب ارت لافيس من مشاهير علماء الاجتماع والتاريخ واحد اعضاء اجمع العللى الفرفساوي ف إحدى المدارس الفراساوية 
خطبة في حقيق الوطن قال فيها: 

الوطن ارض ينزلحا اناس يخضعولن لنظام واحد. ولقد صرفت العناية الكبرى لتاليتف مثل هؤلاء الجماعة وتحديد مثل هذه الاأرض. 
حت أنك لترى الأقاليم المتنائية التي هي اليوم خاضعة لسلطان واحد تكاد تكون متحدة في ميولها ورغائيها بعد أن كانت من قبل مشتتة. 
جاء زمن كان فيه إقليم بيكارديا (من أعمال فرفسا) أبعد عن إقليم برتانيا وإقلم برفافس (فرفسا) ما ترى عليه اليوم فرنسا بعيدة عن 
أميركا والهند. ولطالما عملت الطبيعة ثم السياسة ثم الحديد ثم النار ثم العمل والقلب قروناً عديدة حتى هيأت لنا هذه الأرض الى 
أسكنها والسماء الت تظلناء 

لك التاريخ كيف عمل ملوكا لتأليف أجزاء المملكة الفرنسوية فضموا أشتات ولاياتها واحدة بعد أخرى فكانت أول صلة ربطت إقلي 
بيكارديا بإقليم برتيانيا وإقليم غاسكونيا بإقليم بروفنسيا وغيرها. إنبا خضعت لملك واحد فأصبح آباونا بأسرهم فرفسويين لأنهم صاروا 
كلهم رعابا :ملك قرسا فكان بذلك اول اجتماع وطن وهو اتحاد اجميع في الطاعة للك واحد. فاهتم الشعب لما يصدر عن الملك من 
الأعمال وراح أجدادنا يتحدون يدا واحدة في الأعمال الحربية فقدموا لذلك مالهم ومهم فكان إذا كتب النصر لماك الفرشسيس تغتبط 
الأمة بأسرها وار واذا كسة أعلامه تبتئس وتكتئب. وتأصات العادة ف النفوس أن تضطرب ا واحد ف ساعة واحدة فنشاً 
في ذلك في بلادنا شعور وطني. 

ثم تجات مظاهر الاجتماع بما أنتجته الغمول ان الأعال تأدنت الآمة الفرشونية لعتاء فإن كما اليوم نتكلم بلغة هي من أجمل لغات 
العالم فذلك لأن أجدادنا قد بذلوا كل نفس ونفيس قروتاً عديدة حتى يجعلوها في هذا اجمال والقبول. فعلم الأدب هو بمنزلة الاعتراف 
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وجعل من ابماعة التي ضعت السياسة شملهم جماعة زبطت بينهم الأخلاق. 
مضى زمن طويل كانت فيه فرنسا متفقة مع مليكها في الأفكار وذلك لاعتقاد الفرنسيس أن الملك كان نائب الله تعالى عَلّ الأرض 
يجب حيه وخدمته كما يحب المولى ويطاع. 
أمبا المهوريون الصغار إنه يصعب عليكم قليلاً أن تدركوا هذا الشعور. ولكل زمن أخلاقه والمتأخر قد لا يعي حال المتقدم. ومن 
الضلال أن لا يعترف أن هذه الأخلاق كانت فيما سلف مستحكمة شائعة يا أن من الضلال أن يحاول بعضهم إحياءها بعد أن 
تت واضحلت. 
جاء يوم عَلّ فرفسا استشاطت فيه غضباً من مليكها لأنه كان يحب اللخصام فتصلب في رأيه واشتد في عناده وفي معاملتها ولكن صبر 
أجدادنا كان غربباً في شكله طويل النفس من وراء الغاية. فكانت الأمة تقابي ضروباً من سوء الاستعمال من عدم التساوي وقلة 
العدل والظم المطبق. ولم تلبث أن أقامت الجة ولكن كهتها ذهبت كصرخة في واد ثم رفعت صوتها بالشكوى أعلى من ذي قبل 
وعدت تناغى بالحرية والعدل والإنسانية فكان من ذلك الثورة فسققط مع الملك طبقات الأشرا اف وزالت امتيازاتهم وكان لهم من 
قبل حقوق خاصة بين ظهراني الأمة فاشترك جميع الفرنسوبين عل السواء في الوطن الذي اتحدت كمته وتماسكت أجزاؤه وطفقت 
فرنسا تتحاب مباشرة وأحبت فوق حبها لنفسها ما تناغت به من العدل والحرية والإنسانية وإذلك حق لا أن يحب أبناءها أنفسهم ا 
أجيزا دهم 0 مازج الحم والدم. فوطنيتنا الثورية كانت من أجمل العواطف التي عرفها التاريخ. 
يبا الأولاد: ليس وطننا أرضاً فقط بل هو عمل إنساني بدئْ به منذ قرون ونحن نكله وأنتم لتناويون العمل بعدناء ٠‏ إن ما قام به أجدادنا 
منذ الأصل وذكرى أعمالههم وأفكارهم وحركات عقوم ولغتنا وفكرنا وكيفية فهمنا معنى الحياة مع ما خصت به أرضنا من اللخصب 
والأمراع وما تجود به علينا سماونا من الحسن والإحسان وما عرفت به أصتاعنا من المناظر المبيجة وبلادنا الشمالية من الضباب 
المتكائف والجنوبية من الصحو الممتع وبحارنا الحضراء وبحرنا الأزرق - كلها إرثنا العزيز هي وطتنا ابنة الطبيعة وابنة الفكر. 
ولكن وطنكم اوسن وجيذا بض الا وطاك في هذا العالم. هناك أوطان كثيرة تحيط م فق عل غير الصورة التي تألف بها وطنكم 
كألمانيا وإيطاليا التي كان نشؤْهما بطيئاً وكإنكثترا التى كان أشؤها سريعاً. هذه الأوطان قننت قوانينها وأنشأت لغاتها وآدابها وكل منها 
قد أبانت عن أفكارها وعواطفها في الطبيعة والإنسانية ا ابنا نحن. ولكل منها أفكارها التي تخالف أفكارنا ونبوغها الذي لا ينطبق مع 
نبوغنا وكل من تلك الأوط اق فيه ابناقة ا 
كت رسا اعادعاة 
ماذا يجب أن تكون عليه عواطف تلك الأوطان وسلوكها بعضها مع بعض؟ هذه مسألة هي الآن مما إشغل الأذهان ويبيجها وتتقسم 
في تصورها الأفكار. فقد كان الشعور الذي أشعر به كل منها مدة قرون هو البغض والسلوك الذي تسلكه هو الالتجاء إلى الحرب. 
والظاهر أنه لم يكن يتأ للمرء أن يحب وطنه بدون أن يكره وطن غيره. 
وظاهر أن الحرب لم يكن يتيسر اتقاؤها في زمان كانت فيه التخوم غير مستقيمة على حال واحدة بين الممالك لأن هذه لم تكن بعد 
تألفت وعرفت ا كاناً. ولطالما كانت الحرب حادثاً يدعو إلى نماء الوطن وعملا يؤدي إلى تحديد تخومبا. وهكذا ريت فينا غريزة 
القذة اللازوسة انكاك دن هرجات هاف امالك بوذلك: لأن الإفاية لف طبحة "فى الناس وأمييدت اطرت من وظائفة 
المكرمة فيوان الملوك وغماء ريه والنافن 0 ومن كان أدنى طبقة منهم يختارون الدخول في الحرب ليرزقوا منها ويحترفوا ببا. 
ولطالما كانت الجيوش تقف عل قدم الدفاع أبداً وتنشب الحرب لاستخدام تلك الجيوش وتمريتها. وتتجل أعوام السلام كأنها أعوام 
فارغة علّ أن تلك الأعوام الحالية كانت قليلة. ومن جملة الدواعي التي دغر الخازين إلى إغراق الدماء قدعاً كنف تزع المصلعة 
السياسية والكبر والتشبي والعادة هي الفاعل الأكبر فيبا. وكان ذلك من الأدوار المائلة في تاريخ الإنسانية ونحن نعده اليوم من آثار 


البريرية وعلاتم التوحش. 
وخطب المشار إليه ف إحدى المدارس وقال: 
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إذا سئلتم لماذا يدرس لك أساتذتكم النحو والحساب تجيبون لحال: ليعلمونا التكلر والقبياتت رقنا امران ظاهرة ضرورتهما. وإذا سلتم 
ماذا يعلموك تقويم البلدان تبادرون بالجوب في الحال فتقولون حتى نعرف فرفسا بلادنا ونتصور الأرض التي هي بلاد البشر. ولكن 
ريا ارتبكتم إذا سئلتم فائدة دراسة التاريخ. 

ابن الربعين في السنة التي أنتم فيها يبدو كأنه شيخ هرم منذ مائة سنة أو ماثثين أو ثلثماثة أو أكثر. ولا شك أنك تتكرونه ولا علاقة لك5 
بهم وإذا كانوا هم آمنين مطمئنين في موتهم فعليهم أن يتركوا صغار الأحياء آمنين بدلاً من أن يملؤوا دروس أسمائهم وقائمة أسمائهم 
بحركاتهم وسكاتهم وبأرقام توا رينخهم وأزمانهم 

ولكتكم أيبا الأبباء مخدوعون باعتقادم بأن المضي بعيد. هو قريب منا ومجاور لنا وهاءنذ أبينه لك5 في بضع كلمات: ولد لويس الرابع 
عشر سنة 4م58 أي منذ 7٠0‏ سنة وأنا الذي لم أبلغ سن الهرم بعد عرفت في نوفيون رجلا أدرك المعاصرين للويس الرابع عشر. 
ويدعى هذا الرجل كؤول وكثيرون ممن جلسوا الآن عل هذه المقاعد يذكرون ألوما إليه فقد مات سنة ١805‏ في التسعين من عمره 
كا تشاقدوة ذلك مزيورا عل شاهد قبره المضنوطة بن الرخام الأبيض. وكانت سني إذ ذاك أربع عشرة سنة وكنت أراه كل يوم 
إلاقيلة ركان خال خالي الكبير شبد أموراً هائلة مدهشة فرأى لويس السادس عشريرفع عل المشنقة دستور فرنسا القديم يمزق كل 
تمزق وفرسا مولعة بحياة عيالة ديد اذا لخد يوحي بروح القرن الثامن عشر الذي تعليت فنك ذاله أن احنه ف أوهامه وخيالاته لأنه 
كان قرنا في الشقاء والبريرية وتلاه قرن من الهناء والإنسانية. 

فاللمييق كوول واد ذا سنة في سنة 11/7 وبلغ سنة /11/17 سن الرشد. وفي ذلك الزمن لي ولا شك بعض أتاس من أبناء الفانين 
في نوفيون. وعليه فالرجل الذي كان في سن القانين سنة ١1/1/5‏ قد ولد سنة ١795‏ وكان في سنة البلوغ عندما قضى وين الرابع 
عل كه سك 18 وهدا فأنتم نزو أن هذا الملك الذي يتراءى لك أنه بعيد العهد جد قلا مسستموه بأبديم إلا قليلا. 

إن المائة والتسعة والمانين عاماً لبتي مرت بين موته وبينكم هذه مدة قصيرة من الزمن .ينبغي لما ثلاثة رجال وأنا الذي أخاطبكم وخالي 
وذاك الرجل العُانين إذا مسك أحد بيد صاحبه نصل إلى هذا العهد وعلى هذا فليس من حاجة إلى سلسلة طويلة من الرجال لبلوغ 
الزمن الذي جاء فيه المسيح إلى العالم بل يكفي ثلاثون 58 

لعد بضع سنين ترون يا أولادي متى انقضت ألوف من القرون أن الإنسانية تتكلر عن الأزمان القديمة. أما الآن فإننا لا أستطيع أن 
نقول عن رجل مات منذ أمد بعيد جداً فلا حق ل5 إذاً أن تحيدوا عن الماضي كا تحيدون عن أمى بعيد جداً وإذ ما 
كثيراً لا يحب أن يتطلع أحدى اثلا يمل عل النظر فيه قليلاً. إن هذا التطلع إذاً يتفعك وبه تطيلون حياتكم أن تضيفوا أزمنة إلى زماكك 
كأنم عشم فيبا. نحن قلما تنعم في حياتنا القصيرة ولذلك نحل بخلود روحنا. أما التاريخ فيه ضروب من الحاود وراء جب 

الممضى ويظهر لي أني بصرف حياتيٍ في دراسته قد بلغت الآن من العمر عل الأقل خمسة أو ستة آلاف سنة. وأنا أتنزه في فضاء 
واسع طاح بالأنوار والظلنات:واستركات: وأعقس رامين واسعترع: 

بيد أن معرفة التارِيخ شيئاً غير هذا وأحسن منه في الأثر فالتاريخ هو الفراق العظيٍ بين الإنسان والحيوان. فالكلب يجهل ما بذل من 
العناية الطويلة. وما اثر فيه نوع التربية حتى صار كلب صيد أو كلب راع. فهو لا يقثل أمامه تاريخ جنسه من الكلب الأول جده الأعلى 
إلى أيامنا هذه. والرجل الذي لا يصعد إلى طبقة أجداده وهم في مغاورهم الأولية ليراهم حيث كانوا يأتون بالصيد ويمتصون نخاع 
العظام المكسرة بقدوم من ار هو كلب وزيادة. هو لا .يتبع آثاره الإنسانية إلى الدرجة التي بلغناها من المقام الإنساني. والإحساس 
الظاهر من تكريم الإنسانية لا يقتبس من غير التاريخ. 

معرفة التاريخ توضم سبيل محبة الوطن. والوطن مكان الإنسانية الذي ولدنا فيه ويمتاز عن سائر الأوطان بالطبيعة بل بالتاريخ أي يجموع 
أعمال وأفكار متتابعة تألف منها ما قدر لنا من سعادة وشقاء. فعليك ألا تخهاوا كنت ا ضعت فرننا من أعظم الأمم - ولا يكفي 
لأن يكون المرء فرفسوياً أن يولد في فرتنسا كا هو شأن أشجار الحور والصفصاف عندنا بل إن التاريخ هو الذي يطلعنا عل ما قام به 
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أسلافنا ويعلمنا ما يقتضي علينا القيام به. 

فن السبل أن بميز العمل الذي تم في خلال القرون الأخيرة. إن هذا المعاصر للويس الرابع عشر الذي ذكرته لك منذ حين كان رعية 
ملك كان يعتقد نفسه - بل وكان بالفعل - سيد رعاياه ومالك أرواحهم وأشباحهم فأبادهم بحربه وبما أنفق على قصوره وأعياده 
وأفراحه وتركهم يعذبون في ظل إدارة ممقوتة كره العمول على الإغضاء هن أفكارها واضطهد الوجدانات وحبس وشرد ملأ جون 
بالرجال والمطابق المؤبدة عل أنه لم يكن رديئاً ما لم يكن غبياً لأنه كان عل جانب من الذكاء. ول يكن ساقطاً لأنه كان محتشماً في 
سره وعلى شيء من العدل. ولكن الزمن إذ ذاك كان ,يبيح تلك الأخلاق. وكان كل ما يأتيه الملك يعتقد - ومعظم الشعب يوافقه 
علّ اعتقاده - بأن له الحق أن يعمل ما يريد بحيث أنه لا يحزن إلا إذا قلبت الأيام له ظهر امجن ولا يتأثر وجدانه بل إنه يأسف قليلا 
برك 


عليه في حفلته وهو على سرير الملك يكلم وارئه الغخزون الذي دعي لويس اتخامس عشرء 

نعم كانت تلك الأعصر عصور عدم المساواة الاجتماعية المعتدلة بدون نقض ولا إبرام. فكان يوصف الفلاحون من حرج في مملكة 
فرنسا - التي هي ضرب من جدول الأيام الوطني - بأمهم (وإن كانوا أكثر عدد من غيرهم فليسوا مما يحب الاحتفال به بل لنا أن نقول 
فقط بأن منهم تجبى الضرائب وأنهم يزرعون الأرض ليغذوا المدن) وغليك أيضاً كيف كانوا يعرفون الأعمال الصناعية الميكانيكية بأنها 
سافلة ساقطة. وكان الفقراء وحدهم يزرحون تحت أعباء الحكومة بأسرها وهي تطلب من الناس ما لا يستطيعون أن يقوموا ببعضه 
وأرباب الطبقات امختلفة من الأعيان سامت الملوك برفاهيتها وهي تستند إليها ويستندون عليها وعاقبة ذلك سحق الفقير. 

لك أن تقيسوا ما قنا به من الأعمال وما نحدث من الفروق بين هذا العصر والعصر السالق وما أظن أحداً في حمة من عقاه يزعم بأن 
عصرنا عصر سيئات. نعم إن الإصلاح ل يتم إذ لا نزال نرى الشقاء الطبيعي والأدبي والظم مستحكا. إن عَلّ صغر سنك تعرفون 
تلك الولايات وكثير منكم يراها قريبة منه. فن بيوت ضيقَة رديئة تحوي عوامل الفناء والأسر الوحيدة العديدة التي بقيت في فرفسا 
تصفر ألوانها في الأكواخ الساكنة فيها وينهكها السكر الذي ربما نشأ من الشقاء وربما أزاده وأدامه وبذاء الكلام والحركات السفيبة. 
وأتى من ذلك مشاهد أوائك المحتشمين الذين لا يفتأون يقلققون ويخافون الفاقة وهم علّ طيب قلوبهم يحيون منقطعة آمالهم. وبين 
السواد الأعظم وخيار الناس من الفرق العظي الناتّ من اختلاف التربية ما هو معروف موصوف. فالجهل في السواد الأعظم يكاد 
كرف غاماً شاول مناه الناس وضفات: الرطن: 

إن ما يحب أن يعمل أيها الأولاد هو نتابع العمل فيما بدأنا به انحرر المجتمع الفرفسوي ما أمكن من ضروب الشقاء والمظالم الإنسانية 
هذا العمل شاق ولا يخلو من مخاطر وذلك لأننا نحاول للمرة الأولى أن نرفع ما سقط ونقوم ما انحى. وظاهر بأن الناس كلهم كيفما 
دارت الحال لا يقدرون علّ الاضطلاع بأعباء الزعامة وأنه يحب شيء من النظام أبداً وشيء من الترتيب وبديمي بان بعضهم 
يتساءلون عمن يقوم عل هذا النظام وهذا الترتيب. 

لدب أن ترى كثيراً من الناس وفيهم أهل الحشمة والصلاح يضطربون ويقلقون ويتكرون علينا ما نعد الأمة له ونحلم به من تحسين 
مستقبانا. هذه الفئة من الناس هي التي تريد منا أن نرجع أفكار أجدادنا وأخلاقهم ولكني لا أرى بأي حق يقفون في النقطة الفلانية 
بدل النقطة الفلانية من الطريق المؤدية إلى الكهوف؟ التاريخ بأجمعه طاة بأخبار الرجوع عن التقاليد وبعبارة ثانية ليست التقاليد إلا 
انتقالا من الماضي للحاضر يأخذ منها الناس ما يريدون وما يستطيعون ويبذلون ما شاؤوا أو يخدمون أو فيقون ما أرادوا. وما تقليد يقف 
في زمن معين إلا أنه اشبه بحدود لا نتعدى. 

نعم أنا مدرك ما هناك من مخاوف وأسمع أصواة الأهراء واس راهات الأعقاد: تذكر الصحف وقائع يومية محزنة وهناك الأحلام 
اللطيفة تعدنا بأمور جميلة. ولكن الإنسانية لم يبدأ لها بال قط. وما قط عاشت بدون شبوات وأحقاد وبدون أحلام ومطامع. امل آنا 
فإنٍ معجب با مى علي من أيام البؤس والسخط عب من الكون الذي يتم فيه هذا العمل العظيم في العالم. 
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ولو ذكوت لك ما حدث هناك في تلك المقاطعة وحدها لطال بي المطال ولطالما أصابها ما أصاب باريز نفسها. اذكروا فيها أيام ١84/‏ 
والفتن اليومية التي حدئت على عهد لويز فبلي وأيام الثورة والقرد عل أيام الحم القديم عهد لويس الرابع عشر وحركات القرون الوسطى 
الحائلة أما اليوم فليس فيها شيء من هذا يباكر الناس مضاجعهم فينامون ملء جفونهم آمنين مطمئنين. 

أنا لا أتنبأ فلا أقول بأن الدهر لنا بالمرصاد عل أنني لا أعتقد بالتقلبات الدائمة امحزنة فقد حدث نجاح عظيم في العمل العام. إن حق 
الكابة واللخطابة وحق الانتخاب قد أتت عل حق الثورة. أمبا الأصدقاء كم إن تنسوا أبداً كل قسوة يعد جناية في البلاد المتمتعة بروج 
الجهورية. 7 

ار في المدرسة روح التكافل والتضامن وقاعدته أعن نفسك بتفسك وشعاره أعينوا بعضكم بعضاً وهذه القاعدة هي أساس الإخاء 
العلبي ثم تجيء بعد أعمال المحسنين الشريفة أي إرادة الأمة الفرنسوية اتحفظ الحياة من الأمراض التي تبددها والطفولية من 

العياك وسوء التربية والعمل من الحوادث والشيخوخة من الشقاء وتعطي الضعيف واسطة للمناقشة مع القوي وتقسم العمال العامة 
والتكاليف الأميرية العسكرية على نصاب العدل. وما النظام اجمهوري إلا باحث عن العدل. 

ألا فلتكبر دائرة الرجاء والآمال بحسن المآل وما الحير إلا ثمرة جهادنا العظي وبرطية اكثر فا نضون 11 وا أن الطريق قصيرة بن 
معاصر لويس الرابع عشر وبيننا فالتاريخ ما خلا الفضائل التي قلتبا لك5 يحوي أجمل الفضائل ألا وهو تقوية الأمل اه. 

ها ما قاله علامة الفرسيس لطلبة بلاده ترجمناه لتتدبره هذه الأمة العربية لأن الأمم متشابه في تواريخها وأحوالها وليت كار رجالنا 
يتنزلون تنازل كار رجال الغرب إلى مخاطبة الناشئة بمثل هذا اللسان العذب والأفكار السديدة فلا خير إلا في التعليم ولا تعليم إلا 
للشبان رجال المستقبل. 

."م الجغرائي الإدريسي وصاحب صملية 

الجغرافي الإدريسي وصاحب سقلية 

تور عييت عد كا رك 

الع إن الماك ترطان الووسدى انقاليه لكان يدي ة قله راق مآ اظلية :التق سن الفعارة والمزفاق وكام الألعلااق 
لعل بطانته منهم وتقرب إليهم رغبة في رفع منا ملكه على ما جرت سنة الإسلام وقد تولع بعلم الجغرافيا وبحث في ممالكه عن أساطينه 
في تلك الأيام. فأرشده المسلمون إلى شريف من سلالة الأدارسة النين تملكوا مراكش واتى إلههم الح في مالقة راحوزاها يجنوب 
الأنداس ثم دالت دولتهم وبقي نفر منهم كانوا ملوك العلماء وان كانوا أضاعوا التاج والصولجان وفقدوا الحكومة والسلطان. 

ذلك هلو الشريك ودغي الله عو رن حرو غيل شين اد رين المعروف باسم الشريف الإدرسي. 

فاستقدمه رجار ويالغ في امه والعناية به ليفوز بشبيء م عاومه وليتعوف ا افيه ,لوذه صقل وأ حزان بويلة دو | اناد أنه 
كان كلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب ثم أجلسه إلى جانبه علّ سرير الملك» حتى إذا ما أتم امحاضرات معه وأفاده بما أراد 
ثم هم بالخروج» شيعه الملك بنفسه إلى عتبة القصر. 

وقد انتبى الأمى بذلك الملك العاقل أنه طلب من صاحبه تأليف كاب ليعرف به جغرافية بلاده وجغرافية المعمورة بأسرها وصنع له 
كة من الفضة تمثل الأرض وما علّ سطحها من البلدان ثم صنف له كابه الذي كا نسمع به ولا نرى إلا ترجمته الفرنسية الكاملة 
سكن تدرا عربية طبعها الإفرجٌ وهي خاصة ببعض البلاد التي تبمهم مثل كلام الشريف عل الأنداس فقد طبع الإسبان مع 
ترحمته إلى الإسبانية ومثل كلامه سٍِ إنظاليا وضقائة فك طبه اناق م افاسن غلناء<الطليات وتقااة إلى :لختيما أضاء. ومكن كللامه 
عل فلسطين فقّد طبعه أحد علماء الألمان باللغة العربية لاحتوائه عل البيت المقدس وما يليه من البقاع التي ظهرت فيها النصرانية. 


م ثم طبع اثنان من أفاضل العلماء ال مولانديين قطعة من هذا الاب تضمن ذكر الأندلس وبلاد الغرب ومصر والسودان وعنيا بترجمتهبا 
إلى اللفة الفرنسية مع الشروح اللغوية والجنراقية الضافية الشافية. 
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هذه خلاصة وجيزة عما أعمله (وهو كثير) من هذا الاب الفريد الجليل وقد كا أبئاء العرب ولا نزال إلى هذا اليوم لا نعرف سوى 
ما سبق من القع التي تفضل الإفرنح بل تصدقوا علينا بطبعها من هذا اكاب النفيس المكتوب بلغتنا ولفائدتنا. فانعكست الاية 
ويعاءنا التور كتيل من الغرت ومازلنا إذا احتجنا إلى شيء من ثمراته اضطررنا لاقتطافه من الترجمة الفرنسية وفيها ما فييا. وفي حاجتنا 
وفاقتنا إلى تلك الترجمة من العيب علينا والحط من عرامتنا فضلاً عن عدم إمكان الوقوف عل الحقائق كا هي. 

ول يكن في دار الكتب الحديوية إلا الجزء الأول كوا مطل يمل وتطمناً التضورالك (اللخرط) قزق وكام ور ويا 
وتحريفاً يجعل الفائدة منه قليلة. ٠‏ فلذلك كانت عنايت كانت منصرفة لمحصول على نسخة كاملة منه حيثما وجهت عزيتي جمع نفس 
الكنية الى تكون أساساً لإحياء الآداب العربية بديار مصر. وقد وفقني الله لطلبتي يخضلك عل أربع فسخ كاملة منه وهي الآن 
بدار الكتب الحديوية. ومتى حان الوقت المناسب لطبعها أخرجناها للناس وإظهاراً جد العرب وتعريفاً للكاثحين بمآثرهم الكالدة التي 
لا ينكرها إلا من كان في قلبه مروض ولا يجحدها إلا الجاهل الذي يعميه الغرض. 

أما الحّاب فعنوانه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) ولما كان علماء الإسلام يعرفون الفضل إذويه فقد كادوا .يتناسون العنوان ولا 
يذكرون هذا الاب إلا مقرنا في مصنفاتهم باسم (كاب رجار) إذا كانوا من أهل المشرق وباسم (كاب اجار) إذا كانوا من المغاربة 
وذلك تخليداً لذكرى ذلك الملك الفاضل. 

وما يحسن ذكره في هذا المقام أن رجلاً طلب من الإدريسي قبل اشتغاله بعأليف هذا الاب أن يصنع كرة تمثل الأرض با علدا 
وقدم للشريف كية وافية من الفضة الخالصة فصنع له الكرة على ما يشتبي. وقد بتي من هذا المعدن النفيس شيء كثير جداً فتركه 
لط و رجار أن يقبله دليلا عَلَ أنه عرف ا 

وم يكن على الشريف قاصراً عل الجغرافية والفلك بل كان بارعاً في معرفة الطب وعقاقيره. وقد ألف في هذا الفن كاباً أصبح الآن 
05 بالكلية. ولكن من بمعن النظر في مفردات ابن البيطار يعرف قيمة هذا الحّاب. فقّد نقل عنه كثيراً في كابه البافي بين 50 
بأصله العربي وبترحمته الفراسية. 

ولا بأس أن نل؟ شيا من مقدمة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لتعريف القارئ بالثناء المستطاب الذي خلد به الإدرسي ذكرى 
رجار علّ ممر الأدهار والأعصار. ْ 

قال الشريف الإدرسي: أفضل ما عني به الناظرء واستعمل فيه الأفكار واللخواطر» وما سبق إليه الملك المعظم رجار المعتز بالله» الممتدر 
بقدرته» ملك صقلية وإيطاليا وانكبردة وقاورية معز أمام رومية الناصر للملة النصرانية. إذ هو خير من ملك الروم ! نظا وقيفاً: ٠‏ وصرف 
الأمور عل إرادته إبراماً ونتقضأء ودان قي ملته بدين العدل» واشمّل عاوهم بكنف التطول والفضل» وقام بأسباب مملكته أحسن قيام» 
وأجرى سنن دولته على أفضل نظام وأحمل التكام وافتتح البلاد شرقاً وغريا. وأذل رقاب الجبابرة من أهل ملته بعداً وقرباً. بما يحويه 
من جيوش متوفرة العدد والعدد. وأساطيل متكائفة متناصرة المدد. صدق فيبا اللحبر اللحبر. واستوى في معرفتها السمع والبصر. 
فأي غرض بعيد لم يصل إليه. ول يخطر عليه؟ وأي مرام عسير لم يحظ به ولم يتيسر لديه؟ إذ الأقدار جارية بوفق مبتغياته وأرادته. 
والسعادات تعادمة اه ومتصرفة عله اختياره في حركاته وسكاته. (واسقر الشريف على هذا المنوال إلى أن قال): 

ناكتعث اعال ملك دوه اح انايدرت كقناة ناكم قي ولي يا وخيرة. ويعم نوكه ومالك وا وحراً. 
وني أي قلي هي. 0 مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار. ثله يطلب ما في الكتب المؤلفة في هذا الفن. ..٠‏ مثل كاب 
العجائب اللسعودي» وكاب أبي نصر سعيد الجيهاني» وكاب أبي القاسم عبيد ابن خرداذبة» وكاب أحمد بن عمر العذري» وكاب أبي 
القاسم مد الحوقلي البغدادي» وكاب جاناخ ابن خاقان الكيماي» وكاب مومى بن قاسمك القردي» وكاب. . . . اليعقوبي» وكاب 
إححق بن حسن المنجم» وكاب قدامة البصري» وكاب بطليموس القالوذي» وكاب أرسيوس الإنطاكي» فلم جد ذلك فيها مشروحاً 
مستوعباً مفصلاً. . . . فأحضر ديه العارفين بهذا الشأن. . . . فلم يحد عندهم أكثر ما في الكتب المذكورة فلما رآهم عَلّ مثل 
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هذه الحال» بعث إلى سائر بلاده فأحضر العارفين بها والمتجولين فيها. ..٠‏ . 

9 اشار الإدرسي إلى صنع الكرة الفضية ونا عظيمة الجرم ضنمة اجمء في وزن أريعمائة رطل بالرومي» ف كل رطل مكنها مائة 
درهم واثنا عشر درهماً وقال 3 

تضمنت صور الأقاليم ببلادها وأقطارها وسيفها وريفها وخلجانها وبحارها ومجاري مياهها ومواقع أنبارها وعامرها وغامرها. . . 
والطرقات. . . والأميال. . . والمسافات. . . والمشاهد. . . إلى أن قال أنه طلب تأليف كاب مطابق لما في أشكالها 
وصورها غير أنه يزيد عليها بوصف أحوال البلاد والأرضين في خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها وبحارها وجبالها وأنبارها ومواتها 
ومز درعاتها وغلاتهاء وأجئاس بنائها وضواحبها والاستعلامات التي استعمل بها والصناعات التي ثتفق فيها والتجارات التي تجلب إلبها 
وتمل عنها والعجائب الذي تذكر عنها وتنسب إليهاء وحيث هي من الأقاليم السبعة مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم وخلقهم ومذاهيهم 
وزيم وملابسهم ولغاتهم وأن إسمي هذا الاب بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق» وكان ذلك في العشر الأول من ينير الموافق لشبر 
شوال الكائن في سنة تمان وأربعون وتحمسمائة فامتثل فيه الأعس وارتسم الرسم. 

وعندما جاء 55 جزيرة صقلية قال الإدرسي ما نصه: 

إذ حدر سقلية نيذه اسان تلد عاض وعد البإناة اظيا وفداك برقدها حظليا هراون من سانو ال وطار وال عدو ين 
المدن والأمصار وكلهم أجمعوا على تفضيلها وشرف مقدارهاء وأعبوا بزاهر حسنها ونطقوا بفضائل ما بها وما جمعته من مفترق المحاسن 
وطقةهة: خيرات المواطن: 

ثم تخلص إلى مدح رجار الأول بن تنقريد ثم عاد إلى مدح رجار الثاني. ثم عاد إلى الكلام عل الجزيرة وقال: 

(فأما صقلية لقدم ذكرها فأقدارها خطيرة» وأعمالما كبيرة» وبلدانها كثيرة» ومحاسنها جمة» ومناقبها ضخمة» فإن نحن حاولنا إحصاء 
فضائلها عدداً وذكرنا أحواها بلداً بلداء عن في ذلك المطلب» ضاق فيه المسلك» لكا نورد منها جملا يستدل بها ويحصل عل الغرض 
الصو ها إق شاه لدان 1. 


.8م الأمة والتعليم 
الام والتعليم 


نشر جبرائيل سيايل من علماء فرذسا كاباً أسماه (التربية والثورة) تكلم فيه عن واجبات الحكومة نحو الرعية وواجبات الرعية نحو الحكومة 
ولاسها عامة الشعب وسوادهم الأعظم وقع في ١5٠‏ صفحة وهاك تعريب ثلاثة فصول منه قال في حمّوق الأمة في التعليم وهو مقدمة 
الكاب: 3 ع ع 0 ع ع2 ع 

من راقب الامور بنظر الناقد البصير لا يلبث أن إسجل بآن الانطباع على الديمقراطية لا يتأتى إلا إذا كان له عون من الافراد أنفسهم 
فالدبمقراطية هي في الحقيقة تربية وتعليم لا خلقة وملكة أرئية ولا تنشأ العبودية إلا من ضاعة النفس» ولا يقثل الظلم إلا من لوم 
الطباع من يخنعون له كاوه بقبول حسن. 

فينبغي الحالة هذه بدال الأوضاع والقوانين. طرائق الاسقلاك يا يقتضي قلب حالة الأفراد حتى إذا تم لحم ذلك لا يعتمون أن يقبلوا 
كان امجتمع عَلّ صورتهم وأمثالهم. ولهذا اقتضى ألا تخضع الأمة خضوعاً أعمى فتكتفي بأن يكون لها رأي في التخاب نوابها. بل كان 
ع عامة أفرادها أن يكون لكل منهم وجدان وقوف علّ ما هم آخذون أنفسهم به من مؤازرة مجتمعهم وحكومتهم. وهكذا .يتبدل 
الأشخاص إذا أبدلت الأشياء فيتعلمون بالتربية كيفية الوصول إلى معاملة حكوماتهم لهم بالغدل القسط وينقاً لهم مجتمع مستل لا 
يكون الظلم حليفه ولا الإعنات رديفه. 

إذا قلنا أن العلبم حق لمجميع وأئم عل العارفين المتعلمين فروضاً عينية يقومون بها لنفع الجاهلين الأميين فلا ترانا أتينا بفكر خارق للعادة 
لم يعهد له نظير فد اعتقد جميع العأرفيق والغليين يأنه ينبي تصفية ينابيع المعارف والعلوم ليتيسر أن يستقي من مرودها أفراد الأمة 
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وتعد فوائدها هذا الحيوان الناطق. 
ون لخت أن تقول أن العلناء يعماوة عل بنك بث فضل علومهم 00 ء أغراض لحم خاصة وإرضاءً لما في صدروهم من الأنانية خرن 
الذنات 2 ع فائدة ينالها بعضهم أو لبلوغ مرقاة من مرافي الكال تقتصر عنها يد المتناول وما عل المدارس والكليات الجامعة إلا 
أن تأخذ بيد الأمة فى هذا السبيل وتعرفها مصالحها وتعليها ما محفظ به كانة. 

وحري بنا أن ندعو إلى الأفكار التي تقل العناية بها لأنها تبدو في مظهر يفهم منه أنها طبيعية عامة لا تحتمل الجدال والقيل والقال 
وأن ثتدبرها ليتجى لنا معناها وأصلها لآنا 

كثيراً ما نراها تمل في مطاويبا معتقدات نشكو من وجودها ومبادئ هي في الحقيقة قوة هذا العصر وشرفه الأثيل. وهذه الأفكار 
الجديدة الغريبة هي أن يكون بميع الناس حق الا.* رالا كراد احتيقة وأد ركو علي واجدات رمعي باعل داجيا لق 0 
كرنين الغلناء:وطامة الامة رواظ اديه ليوحوا إلييم بما في صدورهم من على حيح ويشاطروهم ما حازوه من نعمة العمل الواسع 
والفهم الجم. 

واذا استفتيت التارخ عن هذه الطريقة التي نراها أنجع الطرق في تعليم الأمة لا تجد لها أثرً في العصور السالفة إذ لم يكن إذ ذاك رابطة 
روحية بين خافة لان وعامتها بل كان اللخاصة حكمون والعامة يخضعون. وكنت ترى السياسة بأيدي الملك ومستشاريه وتضعف 
بضعفهم وتقوى و والمملكة تفنى في شخص واحد يعمل ما يز له هواه وحسابه عَلَ الله. وكنت تشبد تحت أيدي المفكرين 
والعاملين أصنافاً رودي العم ابم وعامة الشعب يعملون ويشقون وقلما لتنبه أذهائهم للمطالبة بحقوقهم إلا إذا بلغت منهم 
الشدة والإعنات والجور مبلغا 

أما في هذا امجتمع الحديث فإن العلماء والفلاسفة - وعلماء الدين يراقبونهم - يتعرضون للبحث عن الحقيقة التي لا تخلو من خطر لما بنجم 
عنها من القلب والإبدل وهم يؤلفون مجتمعاً صغيراً هو إلى اللبيال أقرب منها إلى الحقيقة. مجتمعاً لا نظام له وليس له قانون مكتوب. 
نش بنفسه لنفسه تحدوه مطالب ارتقاء العلم وتسوقه ضرورة المراقبة على العقول. وهذا المجتمع الذي تتجلى فيه وحدة الجتمع البشري 
هو مشترك بين الأمم ينتقل من بلد إلى أخرى. وأعضاءه المتشبعون بأفكار واحدة والمتضامنون في عمل مشترك لا دخل فيه لموى 
الأفراد يتراسلون ويعرضون المشا كل بعضهم عل الآخر ويقترحون جلها بينهم وإذا ساحوا إن سياحتبم لمتعوا أبصارهم برؤية بعضهم 
وليتعارفوا ويتعاطفوا ويتبادلوا أفكارهم ع صورة مخاطبات تكون عاقبتها بينهم كثرة المراسلة. 

وفي رسائل الفيلسوفين ديكارت الفرنسوي وليبنتز الألماني شبادة حية ناطقّة بائقار العلماء في مبادلة الأفكار وتوفرهم على تحرير العقول 
من رقها للبحث عن الحقيقَة وكان من دواعي الاتصال بين العلماء اعتمادهم على اللغة اللاتينية وه اللغة التي كان يتكلم ويكتب بها 
جميع المنورين. 

وكاما كان هذا النبج يتضح ويصير إلى امحسوسات أقرب وإلى البحث لا إلى التصور وإلى تقسيم الأعمال بين أهل الاشتغال من الرجال 
- كان العلماء يدركون بأن حاجتبم بعضهم إلى بعض ماسة كل المساس. إن أعبالهم ينبغي لها أن تكون متجهة إلى مرك واحد وأنهم 
كلما اتحدت وجهتهم نحو فكر واحد واشتركوا يداً واحدة في عمل واحد أصبحوا كأبناء الوطن الواحد الذين إسعون إلى بلاغ بلادهم 
مبالغ الكمال. 

قام بيل الكاتب الفرنسوي ١70(‏ - 1798) المبشر بدعوة الفياسوف فولتير بالإصلاح والتجأ إلى هولاندة لأن ظلم لويس الرابع 
عشر جعل تلك المملكة الصغيرة أرض الأفكار الحرة وهناك اخذ بنشر كراسة على شكل مجلة تحت عنوان ينئ بما ينطوي عليه من 
المعاني الحسان وهو أخبار جمهورية الآداب وهذه اجمهورية التي حد لما ولا تخوم ولا جرم تجل عن المصالح المادية والمطامع وم احمة 
العاف يها عدت الإنسانية تدخل في طورها المعهود وعظمتها الفائقة ولكن ما الفائدة من تعارف العلماء واجتماعهم وأي خير 
يرج إذا ألفوا من أفرادهم نخبة لا اتصال بينهم وبين عامة الأمة وجهلوا أحوال الأمة لأن كانه عدن واجتماعها منحل العرى. 
جاء القرن الثامن عش فامتاينت: الفلسنة رانلياة :وا صرحت نظن لكان" النافن وعيد وي شكال منوعة. فدخلت روحها في الراويات 
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والقصص و«الوقائع للقثيلية والهزلية وا محاورات واستخدمت لغاياتها ما بدر على قم الفيلسوف فولتير من قوارص الاستهزاء والتبكم ما 
انبعثت له قريحة الحكيم ديدرو وما تدفق من معين البلاغة على لسان جان جاك روسو. أخذت الفلسفة تمل حملات عل السلطة 
المطلقة وتدك معالم الأوهام وتفتح العيون لتريبا خف السخفاء وكانت تنظر إلى ذلك من قبل نظر الاستئناس لتكرره على النظر. وتنبه 
الأفكار التي أصيبت بها الناس في عاداتهم وأخلاقهم وتبزاً بمن لم ينطبع بطابع التساع ومن لا تتشمئر نفسه من الم الفاضم وتبن مسافة 
الخلف الذي حدث بالتدريج بين هذه الأعمال البربرية والوجدان البشري ذلك عل الرغم من أنصار التقليد وامحافظين على 5 
الحيالات وهناك نشأت قوة جديدة وأعني قرة الرأي العام علّ أن هذا الرأي العام لا يزال مقصوراً عل أرباب القصور وصادراً عن 
خاصة الناس وعلية القوم من أرباب الأموال والأملاك وقادة الأفكار من الفلاسفة وربات الأفكار من النساء وكلهم بما 

امتازوا به من ضروب القيز عل غيرهم مخ عامة الكتهنب قد أحرزوا تعمة القين والفكر. 

وقال من فصل آخر: وسعت الثورة الفرنسوية دائرة الإنسانئية فأدخلت فيها الناس عل اختلاف أجناسهم. عمت ولم تخصص وتوسعت 
في مراميها ومعانيها وراحت تعامل جماع الحلق مطبقة ما ورد في فلسفة ارسطو من تعريف الإنسان انه حيوان عاقل قائلة بانه إذا 
كان ذلك فلا يتأ إبعاده من حيز العقل كأ لا يتيسر طرده من الإنسانية. فالتعليم حق لا يفادي به المرء ء إلا إذا فادى بنفسه. لقد 
قرأت في قاعدة تمثال السيامبي دانتون هذه الكلمة: التعليم أول ما تحتاجه الأمة بعد الحبز الذي تأ كله وكلنا يعلم أن الديكقراطية نشأت 
من المعاكسات والمناهضات والمقاومات ولا تزال تسلك سبل النجاح والارتقاء. 

لا غنية للديكقراطية عن خيرة رجال كا لا إسعها أن تقدر الذكاء والعلم والفضيلة حق قدرها ولا مشاحة في أن الديمقراطية تأت على 
الحواجز التي كانت تحول بين الطبقة العالية وجمهور الأمة فتدكها من أساسها ذلك لأن امجتمع يختار كار الرجال من جمهور أهل البلاد 
ممن .بنشؤن ابدا بين ظهراني عامة الناس. لا يزالون يغون ويتحدون بما يصدر إلهم من حوض القوة والنشاط واعنى ببذا الحوض البلاد 
فإذا اعتزل هؤلاء الرجال واقتصروا عَلّ الاجتماع بأبناء طبقتهم مختقرين ما عداها فإنهم يقضون عَلّ أنفسهم بالضعف وعلى رم 
بالفشل. ليس الشعب هو اجمهور بل هو الأمة وهو الخام المتحكم. ركرك كره ا واخودا كم وسوانك ذالم يكن لكان وسيده مِيقَة 
تؤثر في عقول أبناء الأمة وارادخيم: ٠‏ وعلى الطبقة االخاصة من الناس وهي في الأصل ممتزجة جهلاء الأمة وأهل الوضاعة منهم أن 3 
لها اتصال بالشعب وعليها أن تعمل عل إقناعه لتنال ثقته. نتصل به وتشركه في معرفة لحقيقة السامية التي تخضع لناموسها الإرادات 
المختارة. ولى مجموع يتألف منهم المجتمع الدبمقراطي أن يشتركوا في الحياة الوطنية. 

مطالب الوطن بأن مطالب القدن هي هي أعن مصالحنا التي نرمي إلى نيلها وتستلزم هذه المطالب أن لا يكون حث الأمة في التعليم 
من الشرائع المنسوخة فقد فرضنا آنفاً من باب التجوز أن كل اعرئ هو شخص في ذاته وأن كل حي خلق عل صورة البشر هو إنسان 
وقسمنا بينهم السلطة التي كانت في القديم محصورة في يد فرد واحد فعلينا أن لا نحجم فيما 

ندعو إليه وقد أوشكا أن نفلح فيه إلا وأنه يحب إذا أرنا أن نتفق الأخلاق مع الأوضاع ولا تعاقض الحقيقة مبادئ الوطنية الرئيسة 
أن يقدر كل فرد عل القيام بالواجبات الناشئة من الحقوق التي له ومن الضروري أن يكون الإنسان خلقاً يعقل لأنا فرضنا له ذلك 
وبنينا قواعد كلامنا عليه. تعليم عامة الأمة هو من النتائح المعقولة في إشراكها بانتخابات .ينبغي أن يكون للأمة من العقل ما ثتقي به 
غوائل التفرق واختلاف الآراء. أن يكون لما من معدات التعليم ما تحسن معه أن تسير في الحطة المثل وتجري مع مبيع السداد وهذا 
لا يصح لما إلا إذا أحرز أفرادها نصيبا من الذكاء والنظر في العواقب وثبات الجنان. الديمقراطية لا تغفل عن تعليم الأمة إلا إذا 
أوكلت أعرها جماعة من المتوحشين من أجل هذا ضاعفت اججمهورية الفرنسية عدد المدارس والكاتيب ودور المعلمين والصنائع . 
ا هذا عرف العلماء والفلاسفة ما يحب عليهم القيام به من خدمة البشر فاهتموا من وراء الغاية بكشف القناع عن محيا الحقيقة 
ورأوا من أقدس فروضهم أن يسعوا السعي الحثيث إلى بثها في عمّول الأمة صغيرها وكبيرها. ومن أجل هذا نريد أن نجعل للعقول 
خط من نإدراله القوانين الضرورية وأن بتناغى الأفراد في بلوغ أسمى الماطالب والأمة تصير إلى انحطاط إذا نزعت منها هذه الفكرة. 
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فيتألف من ذلك المجموع أمة تعضدها إرادتها في اختيار أحسن الأمور وتوقن أن العم مي وحده حقيقة ما ينبغي وما يحب أن يكون. 
ومن أرباب الأفكار من يذهبون إلى أن فرنسا أخطأت القصد في ثورتها فكان عليها أن تنير عمّول العامة قبل أن تسعى إلى تحريرهم من 
رق السياسة وأنها بعملها هذا قد حلت عرى الصلة التي كانت بين اللخاصة والعامة وأصبح قبول الفصل الأكثرية الجاهلة لا الأقلية 
العاقلة وأن فرنسا بدأت من النهاية وهي طريقة غريبة في العمل ويقولون أننا أسأنا بعأسيس أوضاعنا علّ الأماني الواهين باستنادنا 
عل العامة والغوغاء من مموع الأمة وأخطأنا أن بنينا على خيوط العناكب هذا الشبح من هذيان الفلسفة. فلسفة المساواة بين أبناء 
الوطن الواحد وأسلمنا اجتمع والقدن إلى من. إلى الرجل الفطري الذي بين أيدينا. إلى العالمي الذي يطوف الشوارع. إلى حيوان 
شرير مفترس فاسق. عل أنفي أرى على الرغم ثما يقولون أولئك المتفلسفون أن من الأمور ما يذبغي أن يبدأ من غاياته وهكذا 

بشرع في الأعمال العظيمة كلها. فالشاعى لا ينظم قصيدة من أبيات ملتحم آخيرها بأوها. والمصور يرسم التقاطيع أولاً. والصانع يرى 
بادئ بدءٍ ما يريد صنعه دفعة واحدة فيتصوره في جموعه ويحصر فيه ذهنه. وهذا الباعث الداخلي هو الذي يخله على أن يفادي بصرض 
م وشاك اد عارع رضي امن وا من 007 مرا احوادتما لارام 
كلها كا يجدر بالأفراد أن يجعلوا نصب أعينهم في حياتهم وأبغيا كيزا لا يفقارنه. .ولت تغري قل كان أربات الإصلاح منا يحظون 
بالجل الرشيد لو قعدوا ويتوقعون طلعته وهل كانوا يفوزون من عملهم بطائل ويقوم بيننا داعي الحضارة ينادي حي على الفلاح. 

إلا أن تعليِ الأمة من أعن مصالحنا لأن فيه السلامة العامة. عَلَّ أني لا آسف إذا كانت المصلحة طوعاً أو كرهاً من جانب العدل 
والحقيقة. ولكن دعونا من التلميح فالأمور لا تسير يدون مسير وتعليمنا لا تقوم له قائة بما تصدره نظائرنا من المنشورات وما يلقيه 
لعضهم من اللخطب وما يصرح به آخرون - كل هذه لا تعفينا من الاعتماد والسعي في إصلاح الحال والاعتماد علّ أنفسنا لإصلاح 
0 ونحن نتوقعه أن تحري الأمور من نفسها على محو السداد فلن يع إلا ما نحسن إرادته ومصيرنا بيدنا وسعادتنا مناط همتناء 
فعلى كل فرد منا أن تكون له إرادة ثابتة م أن يكون أ يحق له وكا يحب أن يكون عليه. 

فل الجن الحر أن يتعلم يتيقظ كل التيقظ لما فيه عظمته التي هو ضمن حارس لا وأن ؛ بغق كل الثقة أن ليس في الأعمال ما هو 
وضيع في ذاته وأن العظائم في هذه الدنيا هي ججموع مرة أعمال كثيرة فإذا عمل المرءٌ لنفسه فنتيجة عمله عائدة عليه وعلى الناس أجمعين. 
وقال في معنى المدارس الحرة أي اللادرينية ما نصه: 

ال لقب ا الأسائدة هو من العواطف التي لا يليق أن تسري إلى قاو لأنها منافية للمهمة التي عهدت إليك من إنارة العقول 
وتربية الملكات. فالمدرسة ولا أزيدم علياً ليست لشيعة مخصوصة ولا لأهل حزب معين بل هي للآمة مجموعها ولذلك لا ينطبق مع 
مصلحتا أن تكون خطتها إلقَاء بذور الكراهة والتناكر لأن لأبناء البلاد على اختلااف 

أصوهمٍ وأديائهم الحق أن يتبسطوا في بقاعها ورباعها وعلهم حقوق يقضونها على حد سواء. 

واني لأغتبط 85 رلكيا عل الأستاذ ألا يدرك قواعد الأوهام والحرافات إلا بإقامة ما يخلفها من الحقائق السامية وكاما رأيته 
مضطراً بم الضرورة إلى تجنب كل مشاغبة واعتراض وأن يلقي في الأذهان ما ثبت ووقع موقع الحسن ولم يقبل النقض من حقائق 
العلم ولا يتكر إلا ما لا يسعنا الاعتقاد به عن إيمان وإخلاص. 

المدرسة الحرة التي لا تمس فيها الشعائر والعواطف ليست مما تجعل التعليم مشوشاً لا قيمة له ولا تأثير وتسلب المع الجرأة التي تعينه 
عل القيام بعمله الشاق. وما معنى المدرسة الحرة الذي أقصده إلا أنها لا تتكر على معتقد اعتقاده ولا تمل علّ الوجدانات وتنزع 
العا دخا عاق القاوب. المدرسة الحرة هي التي تبت من وراء الغاية بمناهضة الأوهام كا تعنى بإقامة دعائم الحق بمعنى أنها تبذل 
جهدها فيما مع العقول في ظل مشرب واحد لا يوزعها ولا يبزعها. المدرسة الحرة هي التي إذا ناهضت الكاذب في كذبه والكافر 
في كفره والمتعصب في تعصبه فناهضتها بأن توحي إلى القاوب حقائق أدبية لا يجسر امرؤ أن يجادل في صحتبا جهاراً. 

ليست المدرسة سلاحاً تستخدم لحرب ولا أداة تستعمل للغلبة بين الأحزاب. وليست المدرسة الحرة من الأوضاع الصناعية العارضة 
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بل أرى لها في الماضي أصولا تشعبت منها وقواعد قامت عليباء إن لها من التاريخ أثراً وحكمة وه موافقة لما تم للعلم من الارتقاء وما 
نشأ عليه الوجدان البشري. 

قام العم الجرد منذ القرن السادس عشر مقام عل اللاهوت بفضل المذاهب الفلسفية العملية ووضعها موضع التطبيق. قام العلم الجرد 
يحقّق نفسه ويزكيها بما عظم من أمره واتّسعت به سلطته التي أمديها الإنسان وسلطة فيها على الوجود. لم تقم قط الوحدة الوطنية منذ 
ثار ثائر الثورة الفرنسية على وحدة الدين والمذهب. وهذا ما دعا إلى أن يكون في المجتمع المدني مبادئْ تخوله البقاء والنبوض. وهكذا 
يرجع الحق الديني القديم القهقرى عل التدريج أمام الحق البشري. وينبعث من ذلك بالتدريج فكر جديد بأن يكتفي امجتمع بما لديه 
من المقومات والمشخصات. وأنه بما نشأ في وسطه من الأوضاع البشرية مين فقى 

ذاته غني باسمه وصفاته ويورث الناس قوة تبعثهم علّ ورود موارد الكال. وأم لهم مهما كانت أديانهم وفلسفتبم ومززاعمهم عن العالم 
الثاني من المجتمع الذي يوليهم الذكاء والإرادة ما يرتفعون به إلى الإنسانية الحقيقية. والمجتمع في مكنته بل هو مضطر إلى أن يبب 
أعضاؤه المؤلف منهم تربية فيها جميع المواد اللازمة والحاجات المبرمة والغايات السامية. 

يتعذر على المدرسة الآن أن نتصبغ بصبغة الدين لأن العم والمجتمع قد نزعا عنهما تلك الصبغة ولآن المرء أصبح له جموعة أفكار بشأن 
العالم والحياة هو كان أصلً لما وعنه انبعت وصدرت لأن الأديان التي يزعم كل منها أن الله أوحى لها بالحقيقة المطلقة وعهد إليها 
بالدعوة إلى انتحالها. هذه الأفكار التي أتت من الإنسان نفسه هي التي بها تتحد الإرادات في الناس علّ قدر القراتح والعقول. 

إنا ندعو في مدرستنا الحرة إلى تحرير العقول من التشيع للمذاهب وندفع فيها التأثيرات التي لا يقول فيها العلم. نريد في هذه المدرسة أنه 
لا بقاء للمجتمع إلا إذا عمل إسنة العمل وتأثر بالمؤثرات الدنيوية فالعقل يعرب في كل وجدان عن نتيجة العمل الإنساني الجليل الذي 
يببنى الفكر علّ أسلوبه ومباديه. 

وقال في المدرسة الحرة ما تعريب: 

أعيذك م اغتاة الورطى مولا للتعضاء والشهاء وفة. شيل إسه روه هرت والفتن الشعواء. عله يا هذا الأمم الكبرى الحديثة بأنها 
متضامنة لا غنية لإحداها عن الأخرى وأن مصالح كار أهل الوطن الواحد متحدة فيهم يبطلون الحروب ويتوصلون إلى كبح جماح 
الأمم وحظر الانتقام علها ويصنعون لما ما يجب عليها من أسباب التحكيم في مسائل الحلاف ويجيبون إلى نفوسها الإحسان والسلام 
إذا كنت تريد يا هذا أن تجنب بلادك إلى الناس فإياك أن تعمد إلى قلوب الناشئة الموكل إليك تبذييهم فتغرس فيها ما يعبث بوجداناتهم 
ل خاو أن تطهر قاوبهم وتعرضها ؟ا ينبغي ان نراها. عل الناشئة واغرس في نفوسهم ملكة الشعور بعظمة أُمنيتهم الحتريية: 
اكشف لحم حجاب الماضي واعرض عل أنظارهم تاريخهم ولا تنس أن تطلعهم ع حاضرهم وترشدهم إلى مستقبلهم. علمهم ما 
يقوي إرادتهم في طلب العدل وثقتهم في الحق ولقنهم ما يستطيعون معه أن يفادوا بنفوسهم ليبيوًا مدنية أفضل من المدنية الحاضرة. 
ثق بأن الناس لا يتوقفون عن ورود مواد الردى مدفوعين بتوهم الكال إذا عرفت كيف تلقي في نفوسهم أن هذا الكا لهو مادة 
حياتهم وبدونه لا تقوم لحم قائعُة فإن حم أن هاذ التناهي في الكال مناف للشدة وإزهاق الأرواح وجميع ضروب القتل ولا يكون إلا 
بتوطيد دعائم السلم بين الأمم فلا تطلب إلى ما تريد صلاحهم أن يتطاولوا فققط إلى الدفع عن حياتهم وحبها والإدلال بقدرها بل 
سبل في نظرهم بذل مبيجهم في سبيل حرب الوحدة وأعني بها حرب المطالبة بحقوقنا والحرب فقي الدفاع عن استقلال أمتنا. 
نشت المدارس لتخريج جميع رن بك حون فيا أخزاراً وطنيين. فوظيفتك أيها المعلمون أن تعلمون أولاد الأمة. ومن المتعذر علي أن 
لا تخلفوا بمطالبها المشروعة أو أن تعاكسوها في مقاصدها على حين أنكم تعرفون حاجاتها وألامها نعم أنتم معلمون وظيفتك قد هدكم إلى 
ما لا يعرفه غيرك أو يعرفه وينساه. 

استفدتم من تحاربم اليومية ما مكنك من الوقوف عل حالة الطبيعة البشرية وأن هذه الطبيعة وكثيراً ما نخطع محجة الصواب وأنها في 
ذاتها ليست صالحة وأنه ينبغي لها أن تخضع فينا كانا لنظام العقل والإرادة. تحظر عليكم مبمتكم أيبا البنادة أمنا وعدا وهو اله لك سه 
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5 أن تعتقدوا بأنه يكفي اتعظان اللحنة أو الحل بها. نتم عارفون بأنه لا يكفي تغيير الأوضاع الشاسية لديل النامن عليلها وآن حي 
طرق في تربية المجتمعات أن تربي الأفراد الذين تتألف منهم العناصر التي هم في الحقيقة سداها وححتها. فسياستك في تعليٍ الأولاد أن 
تعرفوهم قدر الكد والعمل وأن صلاح المجتمع بصلاحهم أنفسهم. إذا فعلتم ذلك تبدؤون بتحرير الأمة علّ ما ينبغي من قيودها وإذا 
حررتموها بقدر ما في وسعكم من عبودياتها الباطنية فنك تعدون امجتمع المقبل بعملك هذا لأن يكون فيه رجال أكفاء أحرياء بتولي 
الأعمال والعيش في امجتمع. يتبكر خصوم المدرسة الحرة بأن مدرستكم أداة حرب يقصد بها حرب الكنيسة وأنها مخالفة لروح السلطة 
الروحية. ولكن فاتهم أن التعليم العلمي العلماوي هو نقيض التعليم الديني وأن من شأن المدرسة الحرة أن تبتعد عن إشبار الحرب بين 
العقول وأن تعمل عل ربط أواني الإخاء والسلام المتبادل بين العالمين. 

قال إدغار كيني سنة 1849 في كابه تعليم الأمة: طالما هيت إلى أن مجتمع الحديث قائم على مبدأ لا يستطيع القيام به غيره. وعلى 
هذا المبدأ قام حقه المطلق في تعليم العلوم 

المدنية. أساس هذا اجتمع الذي يربط بين أجزاءه وبمنعه من السقوط هو أن فيه نقطة لا يمكن تعليمها بمثل السلطة التي اتخذتها لنفسسها 
إحدى الأديان الرسعية. هذا الجتمع يقوم على مبدأ حب أهل الوطن الواحد بعضهم بعضا بقطع النظر عن معتقداتهم. 

فن الذي يا ترى يتولى نشر هذا المذهب الذي هو في الحقيقة مادة العلم الحديث وهيولاه؟ يتولاه بالفعل لا بالقول. من يعلم الكاثوليكي 
أكون أننا ايهودي؟ هل يعلم ذلك وهو الذي من أصول دينه أن يلعن الهودي؟ من يعم البرتستائقي حب البابوي؟ الوثيروس 
صاحب الذهب البرتستائقي؟ أم البابا إمام الأحبار. ومع هذا ,ينبغي أت يجتمع أهل الأديان الأربعة الذين اعتادوا أن ,تبادلوا كره 
بعضهم بعضأ تحت لواء واحد يضم هلهم الحب المشترك؟ من يأتي بهذه الآية؟ ومن يمع هؤلاء الأعداء الألداء؟ لا شك أنه لا جمعهم 
إلا مبدأ واحد سام عام. يمعهم مبداً ليس لأهل بيعة خاصة. هذا هو أساس التعليم الحر اه. 

هذا الكلام على شده فيه مسلم به كله إذ أن وظيفة المدرسة تمقل تجارب الإنسانية في الأدب تتقل هذا الإرث المشترك في الحقائق 
المنشودة التي بم أن يشترك فيها الناس أجمعون. يتيسر جمع الناس تحت لواء الحقائق الكبرى فن العقل أن يتعلم أولاد الأمة الواعدة 
أن يتكلموا لغة أخلاقية مشتركة ويفزغوا إلى مبادئها ليتخذوها قاعدة تجري عليها أفكارهم وأعمالهم. 

يقولون أن من غرض المدرسة الحرة أن تدك قواعد البيعة الكاثوليكية التي تزعم أن لها على المجتمعات البشرية حق السيطرة الروحية 
ممنوحة لها من الحالق تعالى. ولبكن مما توصف به القرون الحديئة منذ عهد الإصلاح إلى عهد الثورة الفرفسية التي ل تنته من عملها إلى 
اليوم أن تكون البلاد يمنيعه ما فيها من الأعمال آخذة تتصبغ بصبغة دنيوية. 

ليست المدرسة الحرة العامية من العوارض التي نشأت في المجتمع من ذاتها بل هي نتيجة حوادث ماضية وه من اوازم المجتمع في 
فصل الشؤون الدينية عن الدنيوية. فالمدرسة الحرة ليست بهذا النظر عدوة الأديان الصحيحة بل تجهلها وترى أن في مكنتها أن تربي 
أبناءها عل يدها وحدها. 

جاء زنة كانت فيه العادات والأخلاق بل الحق برمته مرتبطة بالدين فكان من الكنيسة أن توسعت في سلطتها الروحية بدون رقيب. 
من يقصر حقه عل الظلم يضطهده والظم 

يقضي بأن تكون القوة تحت أمره ويدير دفة الشؤون الدنيوية ويقمع العصاة ولكن المجتمع المدني بعد أن قاسى كثيراً من الظلم قد 
تخلص منه ورأى أن يحسن القيام بإدارة نفسه بنفسه. وتاريخ الفرنسويين لو نظرنا فيه مناف للكهنوتية ولطالما حاول أجدادنا أن ينزعوا 
ربقة الخحضوع للكنيسة. 

فصل الكائُس عن الحكومات بعقبه جعل المدارس حرة هو تنفيذ للبدأ واحد هو لا يترجم بالفعل إلا عما هو مغروس في طبائعنا 
وقوانيننا وأفكارنا وأعني بذلك فصل الحياة السياسية عن الحياة الدرينية وأن تقول في ذلك اللحصوم ما تقولوا. 

إلا أننا لقوم لا نريد الانحناء عل الأديان ونزعها من النفوس ليدين الناس بالعدم بل نريد أن لا تكون عَلَّ أعمالنا وعمالنا وحكومتنا 
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ومجتمعنا مسحة دينية. نريد أن يكون الدبن كا هو حقيقة. نريد أن تفي عنه ما ليس له. نروم أن يكون الدرن لله وللمرء بينه وبينه 
نفسه لا علاقة بينه وبين الحكومة ونحن بعملنا هذا لا تشبر حرباً بل نلقى سلاما. 

وقال أيضَاً ف المدرمية الدرة؛ ْ 

مها السادة: إننا لم نتخلص من سلطة الكنيسة لنبدلها بظلم طائفة الموظفين المنافقين. نحن لا نقول بالإحاد الرسمي ولا ندعو إلى الاعتقاد 
بالدين بحجة شرعية وضمان الحكومة. فالإلحاد الرسمي هو أبشع مظاهر التعصب وعدم التسا. إن الحكومات الجديدة تقصد إلى إلباس 
العامية التدريجية فلا علاقة للقانون أصلاً بالمذاهب والنحل بل إن له من الأوضاع البشرية ضماناً ومن المصلحة العامة ما يقوم على 
أساسه. فليس الزواج سراً من الأسرار الدينية بل هو عقد مدني وليس الملك ا قيل تعضده قوة سماوية ويسمح المسحة المقدسة 
وإستمد حقه الإلمي من السموات العلي بل هو من الشعب وهو تمثل إرادة جموع الأمة. وسوف يكون بعد الآن كل ما هو ديني لا 
علاقة له بالاجتماع: الدين من خصوصيات النفس لا اتصال له بالوجدان الشخصي. 

ألقَت اختلافاتنا الدينية بيننا العداوة والبغضاء فاتقسمنا بها على أنفسنا ولا يتأتي أن يحف السلام أرضنا والائعلاف ديارنا ولا أن 
يكون لنا منها أونب قز ك. لا يسوغ ن تكون المدرسة العامة إلا ما تكون الحكومة مصبوغة بغير الصبغة الدبنية فإذا استوفت هذا 
الشرط وحده تصبح ما يجب أن تكون وتقوم بما هو دعامتبا ومادة حياتها. إن جمهوريتنا 

لا تبحث عن مبداً وحدتها في التعليم الديني بل هي تعن باستقلاها عن كلب سلطة روحية وترى أن لها من نفسها ما يرفع بنياها وأن 
لحا من عراميها اللخاصة جميع ما هو قوام حياتها وبقائها. 

وفي وسع جمهوريتنا أيها السادة أن تنفح أبنائها كلهم كحي اساسا ما مع شملهم لا ما شتت جامعتهم. وبدون الاتحاد في الأفكار 
والمقاصد لا سيكون المجتمع الإنساني إلا موطن مكره وتشتيت حقيقي. وبدون التربية المشتركة والتعليم الأخلاتي العامي لا وطن ولا 
جامعة. فالتربية الوطنية ي الحكومات التي تدعي أنها تملك رقاب الناس بحق سعاوي هي من توابع التربية الد.ينية. ووجود الس فيها 
ضروري ليدعو إلى الطاعة العمياء ويؤله الشخص الحا م الذي يحم المملكة بأسرها. أما الديمقراطية فلا تخرج عن حدودها ولا تخضع 
المرء إلى إرادة عرفية بل تطلب إلى افرادها ان يخضعوا للقانون ليس هو إلا ما يرضي اجميع على شروط تضمن فيه السلام والبقاء. 
ترى اجمهورية أن تقبض عل عنان التربية. ولكن أي تربية وماذا يكون نوعها وكيف تتم هذا النوع من التربية مع احترام الحرية 
والوجدان الشخصي. إننا نحصر أنفسنا في أمور تافهة ونقتصر على تعداد الواجبات بدون أن نعد لها أسبابها فيتعل أولادنا هذه القواعد 
المزو قة المتسلسلة بدون أن يفهمها فالطفل يتعلمها ولكنه لا يفهمها. 

إن كنت أهبا الأساتذة تريدون أن تعدوا أفكار حرية قوية فعليك5 أن تخففوا من الإخار على الذاكرة وتستعيضوا عن ذلك يقرين العقل. 
يذبغي لك إذا رغبتم في أن تجعلوا التعليم الأخلاتي تربية للضمائر أن تقوموا مع من عهد ليك أمرها من الأطفال بما بتجلٍ لأعينهم معه 
الق وتذكروا لحم قواعد التربية علّ اختلاف ضروبها هي نتاتٌ مبدأ يفهمه الفكر وترضية الإرادة ويحبيه الشعور. وببذه الشروط فقد 
تصبح الحقائق التي تعلمونا حقيقة حية مرتبطة بأعمال الفكر الذي يوليها عل الدوام ما يكشف القناع عنها ويظهرها في مظهر الحق كما 
جد تطبيقها. 3 44 03 

وما دمت يا هذا تعدد الواجبات العامة وتأمى بالنظافة والاعتدال والشجاعة فالعالم يوافقونك على ما تقول ومتى حاولت أن ترجع هذه 
الأمور إلى مبدأ عام وصرحت بفكر عام في الحياة وقيمتها ومعناها فهناك تختلف الأفكار وثتعارض. 

لا تعملوا عل ما فيه هضم حقوق الوجدانات واستعبادها بل تلقونها اعتقادات لا تح النفوس أن تدافع عنها بحجة أتكم تريدون أن 
تعدو عقولا حزة دان كلق العسل: الحكومة النمهورية لا الحق في البقاق بل يجب عليها أن تحرص عليه وتحتاط لنفسها وتدافع عن 
دوز ةباء فهي قائمة على محض احترام الحريات المتبادلة وذ سوال مودرواتسا' اوم ساد مو النابن يكون منه ضان بقائها 
وارتقاء قوانينها. : 

يعتقد بعضهم في جمهوريتنا بأنها جعلت للفرد مكاناً فراح بتخيل إليه بأنه عنصر من الجتمع لا يقوم بغيره. نعم إن أفراد جمهورية حرة 
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لا يتأتى إلا أن يكونوا رجالا فيحب أن يكون لهم من أنفسهم ما يعلي مقاءهم في عيونهم وما يرفع من دركات الببيمية لتكون لهم 
إرادة وحرية فيفهمون معاني الاعتدال والحكمة والمفاسد والحرافات. فالمرء إذا انقسم عل نفسة واستتعيد لشبواته لا يكون إلا متعد دأ 
مشتناً له علاقة بكل شيء إلا نفسه. وأول ما يفرض عَلَ الإنسان أن يجعل لنفسه كاناً في أفكاره وأعماله ومضاء نفسه. 

لذيدة الإنسان فنا إلا بين الناس وكل ما يحرره من عبوديته القديمة ويعلي مقامه عن دركات الببيمية ويصفه بالأوصاف اجميلة 
ويحدد له عمله (سواء كان بالعلم أو بالصنائع أو بالأخلاق) ينشأ من مساعدة الأفكار بعضها لبعض ومن مشاركة الإرادات والمقاصد. 
أنا لشت إنفاناً حقيفياً إلا إذا ارعضيت بقانويه: الأستراك :والتشام حيبت أكون مدا المجتمع وشناطظ] جميع أخواني فغي البشرية 
ولهم علي من الحقوق مثل مالي عليهم اه. 

هذه شذرات من هذا الاب النافع ولو انسع لنا لمجال أكثر من الآن لاقتبسنا منه فوائد كثيرة وهو كلمة على سق واحد ولا حشو فيه 
ولا لغو فن فصوله الممتعة الفصل الذي عنوانه تعاون الأفكار وكليات الشعب وفصل التعليم العالي عند الشعب وفصل التربية والثورة 
أو الانتقلاب وفصل قصر الشعب وفصل كلية الشعب وأعمال العملة وكليات الشعب وفلسفة الشعب والتعليم الثانوي والفلسفة وغير 
ذلك من الممتع الرائق فيا حبذا لو صحت عزاتثم من يسنون التعريب عن اللغات الإفرنجية إلى ترجمة مثل هذه الأسفار النافعة باللغة 
العربية فييثوا فيها روحاً عالية جديدة وذلك أفيد للناس من مشاغب السياسة والأحزاب لأنه هو الأساس ولا بناء بدون أشن قوي. 


.ام أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

حفظ المكاتب 

يحسن أصحاب المكاتب صنعاً إذا أرادوا بقاء كتبهم سالمة أن يقوموا باحتياطات الآنية: يقون أولاً استعمال اللحزائن ذات الزجاج ما 
قاد يعظل "الكتن: القينة هذا التي تعفض عل الدوام وذلك لأن المواء لا يتخالها ويبقى جوها محصوراً مما ساعد الحشرات الضارة 
كالأرضة عَلَ الإضرار بها وتكون مستوبلا للعفن والجرائيم. ثم أنه يجدر وضع وراء الكتب بعض قطع من الجوخ أو الصوف مغموسة 
بروح صمغ البطم التربنتين والبنزين وحامض الفنيك او عصير التبغ بحسب ما يتيسر للإنسان. وهذا الاحتياط إذا جدد من حين إلى 
آخر يعطي نانح حسنة. 

أوائل اللعادن 

نشرت الجلة الأسبوعية مقالة في أول استعمال للمعادن قالت فيه ما ترجمته: يحب الرجوع إلى ما قبل التاريخ أيام استخرج الإنسان 
من الجر والقرن والعظام مواد صناعته واكتشف اكتشافاً رن في العالم صداه ونعني به المعادن فكان باكتشافه إياها كأنه ظفر بالطبيعة 
واتجهت أعمال البشر بعد إلى وجهة لا تزال إلى اليوم نتكاثر فوائدها فقد بدأ عصر المعادن حوالي نحو العشرين قرناً من الميلاد ولا تبرح 
سلساته آخذة بالتسلسل حت يأتي العم عل جيل مواره الأرحن: فيطاق الكيماويون اسم معدن عل جدم إسيط قابل للتأكسد إذا 
أصابه الأوكسجين ويرى الاقتصاديون في المعدن أداة نقدية غلاؤها ناثئ من ندرتها ويرى أرباب الصنائع الاختراعات المتنوعة التي 
ظهرت من مادة مختلفة كان حسن استعمالاتها عل الدوام أن تكثر الغنى وتدمث العناصر وآستخدمها. 

كان الذهب وك معدن استعمل في عير أن الفضة على كثرتها في أيامنا لم تستخدم إلا 1 واعر:معدك اكتشت عن الراذيوم وبين 
المغدت الأول واللعدن الأخير زهاء. مسة وتحسين معدا متوعا قلت "فق الاستعمال وأصبحت مشافدة عل :المدنية عل اختلاف 
الأعضان 

إننا إذا أردنا الوقوف عَلَّ تاريخ المعادن مدققاً يحب علينا الرجوع إلى العهد الذي كان الناس يعملون من الجر سلاحهم وهذا لا يقل 
عن خمسة الاف سنة وبفضل بحث العلماء 

تبين أن الذهب كان يستعمله القدماء إذ وجد في مقابرهم مطرقاً عل صورة حلي وبالنزر لندرة الذهب في اجملة لم يدخل في استعمال 
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الأدوات العادية بل اقتصروا علّ جعله صلة بين العصرين العظيمين العصر الجري الذي انقضى والعصر النحامى (البرونزي) الذي 
أدى الإنسان إلى اكتشاف الحديد أي إلى أبواب الأزمان التاريخية. ثم ظهر النحاس وعم استعماله في أشياء كثيرة ولكنه قليل البقاء 
فقد اعترف مطرقوه بادئ بدء بينه فزجوه بغيره ليقوى خفلطوه بالزرنيخ والأنتيمون أولاً ثم بالقصدير. عَلَ أن ظهور المعادن في العمل 
يوافق بحسب ما يظهر أول عهد عدنت فيه المعادن وليس الأمى كذلك لأن المناجم سابقة ذاك الحادث المهم فإن البشر مذ عرفوا 
يصقلون الخر قبل أن يعرفوا المعادن بأزمان بحثوا في الأرطن وكان من المعذنيق الأولين أن استعهروا أولا خرالضوان فكاوا يحفروث 
الآبان والدهالين بزؤوس الأبائل 'ليستخرجوا منبا المعادن وكات من الي ركات الليولوتحية الق ساعدت عل تأليق:الكة الأرضية غنية 
رقو كووقااللجاذن قاو يهاب ١‏ جطلها را جذتك امراف انقزر 5 انا ريه لقره الأنبار تلقي َل الضفاف أجزاء معدنية فلم يكن 
المعدنون بل الباحثون الذين حملوا إلى بوتقة الإنسان الأول المعادن الأصلية اللخاوطة بالأتربة وغيرها. ومنذ ألوف من السنين جرى 
تعجين كثير من المعادن في طور سيناء بالشرق وفي كونرال في إنكلترا وفي موريههان وإليه والبكرزو في فرنسا بلا م جاء في كاب عل 
الآثار قبل التاريخ أنه انتشرت من البحر المتوسط الشرقيٍ معرفة مزج المعادن في بلاد الغرب بواسطة الطرق التجارية التي فتحت في 
العصر التحابي وأحدث العصور قبل العصر الخري الصنائع في أوربا الجنوبية وانتقلت تحارة المعادن من قبيلة إلى أخرى على شواطئ 
الأنلانتيك حتى بلغت الجزائر البريطانية وفي هذا أيضاً اكتشفت مناجم غزيرة نفق ما استخرج منها في أسواق الشمال والغرب بل 
والجنوب. 0 

وقد انتقل تطريق المعادن من الشرق إلى الغرب ودلت بعض الاثار التي وجدت مصورة في صورة تصفية بارزة من عهد الدولة 
التابينة الميرية ويفطع ترمد تعن الأهال التذيدية: ف شوابيرا أنه كدق ذاك/ انيد هنا عت قابلة الور وآن العمازة كات 
زيل إختذالك جه من التق أودهق الاداتيء 

المالوش 

قرأت أخيراً في مجاة المقتبس ما كتبه البحاثة اللغوي ساتسنا في العنجوس فازددت بفضله معرفة وبأحائه العديدة شغفاً منها بيحثه في 
تلك الحشرة الفاتكة ثما شف عن تفانيه في خدمة لغتنا العربية ونبضتنا الخديفة. 

وفي بحث العنجوس اللغوي حقه فوفر على طلاب الزراعة عناء تتقيب كثير ثم وصف خاق العنجوس جيداً وذكر بعض طرق إتلافه 
وما يتعلق من البحث بالزراعة العملية وجيزاً. لذلك أحببت تفصيل ما أجمل في ذلك ملياً بأطراف الموضوع؛ ذا كرا أصدق الوسائل 
المتخذة في ديار الغرب نحاربة ذلك العدو ليعجب الزراع ويفيد البقاع إن شاء الله فأقول: 

المالوش أو العنجوس أو الشبث أو الكاروب أو ما يسمى في الشام بالحالوش حشرة من رتبة المستقيمات الأجنحة من جنس الجداجد 
(الصراصير) اسميه عامة الفراسويين تارة بالحراثة وطورا بسرطان الارض واخخرى بالخلد الجدجد. واسمه العلبي اللخلد الجدجد العام 
لأن يدي هذه الدوبية القبيحة عريضتان مفلطحتان قويتان جداً تشبيان دي الحلد ويقيٍ امخلد بالأراضي المزروعة ضيفاً كرياً ويفضل 
حدائق البقول والمغارس الشجرية والحمّول الخفيفة التربة والأماكن الرملية الرطبة كالأباطح والمنخفضات فيحقر ليلا سراديب سطحية 
فين ول ما ا ويسير عل الدوام في تلك الدهاليز امحددة للأمام ولا يلوي علّ شيء فيمزق بفكيه الجذور الدرنية كالبطاطة 
والجزر والشمندر فتكون له تلك السراديب ميادين يطارد فيها مختلف الحشرات. أما المواضع التي خددها المالوش فتعرف باصفرارها 
وذبول نباتاتها. 

اختلف علماء الحشرات كثيراً في مأكول هاته الحشرة فقال بعضهم: أنها من آكلات النبات والحيوان معاً ومنهم المهندس العالم 
الزراعي غينو أحد مؤْلفى دائرة المعارف الزراعية الكبرى. وقال آخخرون: أنها من آكلات الحشرات فققط ولكنه قد يأ كل بقايا النبات 
والحشرات الخلوطة وفرقة ذهبت إلى أنها لا تأكل سوى الحشرات والديدان منها الأستاذ يكار فقد برهن عَلَّ قوله بعدة تجارب ناطقة 
بفساد مذاهب الآخرين وقد امتحنت هذه الحشرة في عطلتي الصيفية الحاضرة بأن وضعت مالوشين في إناء وتركتهما في الجوع الشديد 
5 النبات الأخضر ثم بعد ذلك فصت النبات فإذا هو كا وضعته ل يتغير ثم أتيت للمالوش الكبير ببعض ديدان التفاح فكان 
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يلتهمها بنهم وسرعة. 

كذلك اختلف علماء الحشرات والزراعة في ضرر المالوش ونفعه والمذهب المعتدل أن العناجيس نافعة في الأرض المؤزوقة يريا لا 
يأكلها الديدان والحشرات الضارة وعد إضرارها بالحبوب ضرراً يذكر ولكتها ضارة جداً فيما إذا كانت كثيرة في بساتين الخضر فقد 
نتلف الزرع برمته إذا كانت قليلة في الأرض فتستوي كفة نفعها مع ا عورم تومن اما قود فإن الدوييات الضارة التي 
كانت تلتهمها في وجودها لتسلط عل النباتات في غيابها ولربما كان مما تفترس ما هو أضر في بعض البلاد منها فتنتفع الأراضي كثيراً 
ولا كانت بلادنا العربية لم تعتد بعد محاربة هذه الحشرات الفتاكة اعتيادها الحروب الدينية التي أخرتنا قروناً كثيرة. باضت الحشرات 
لا تبالي» وفرخت خالية الهم والبال حتى صارت من ألد أعداء الفلاحة الشرقية وأكبر مصائب الزارعين واذلك وجب علي أن أشرح 
أصدق الحيل المتخذة في ديار الغرب لإتلافها وهي: 

5- أن أسقي الأرضن قليادً الإخراج اللكتراتك رمعا هين المجورة أن هذه المواليش تعشق الماء والرطوبة ومتق صارت ع سطح 
الأرض سبل التقاطها وإهلاكها وقد ل رفيقي ف درس الزراعة هاشم أفندي الببلوان المعري من أبناء طرابلس الشام أن فلاحي 
1 الطرايلسية كالمنية” وغيرها بتخذون هذه الطريقة في قتل المواليش. 

- أن تصب في ثقوب سراديب المواليش الخارجية بعض السوائل اللخاصة كالزيت وكبريت الفحم أو مستحلب البترول والصابون 
0 45 ع مق اللتوول وخو من الصابون و٠7‏ جزءاً من الماء والصابون يقطع قطعاً صغيرة ويغل في الماء 
حتى بذوب فيرفع عن النار ويزاد عليه البترول ويحرك جيداً وهو سحن حتى يختلط البترول بمذوب الصابون وعند الاستعمال يمزج 
الرطل بعشرة أرطال ماء ويصب فى تقوب المواليش ويعك هذا المستتحلب من قاتلات الشرات بأنواعها فلإستعمل لضرية الليموث 
برش الأثجار بالمضخة. ْ 
0 - يبلكون كل سنة في الأراضي الرملية حوالي برلين أكثر من مئة ألف من هذه المخربات وذلك أنم بمائون قصريات (شقفات 
الفخار للزهور) ماء يصبون عليه أربعين 1 
نقطة من زيت النفط (خلاصة القر تينا) ويدفنون هذه الققصريات في عمق خمسة سنتيمترات في الأرض فتتباهت المواليش لوت في 
مائها غرقاً وقد ذكر هذه الطريقة الألمانية الأستاذ لا ربالترية مدير دار الاستحضار الزراعية في مقاطعة الألب المنخفضة وأحد أساتذة 
مدرستناء 
- أما في الأراضي المزروعة تبغاً (توتون) فقد ظفر المفتش الزراعي العثماني في ولاية آيدين بطريقة نجح بها كل النجاح في إبادة 
المواليشن بون أن تسلق عرائيس الدرة وترفعها من المرجل والقدر قبيل النضج وبعد تجفيف الذرة تطحن حبوبها مع حامض 
الزرنيخوس وتذر الدقيق عل الأرض ثم يدفن فيها بواسطة المشط قبل الزراعة الدخان بعشرة أيام وعندئذ يحب إ بعاد الطيور الداجنة 
عن تلك الأرض المسمومة. وإني أوصي أهالي جبل عامل ولواء اللاذقية ببذه الطريقة الناحة الفعالة. 

ه - أن لا تهمل التفتيش عن أوكار المواليش في أشبر أيار وحزيران وقوو تظير مف كل من التزات مرطنية خخاطة بيضى النبانانت 
الجافة وحينئذ تحفر في هذه الكل مقدار ه” ستتيمتراً فتجد فليجة (شر نقة) من التراب يابسة فتأخذها بعناية واحتياط لثلا تكسر 
الفليجة فيقع بيض المالوش على الأرض ثم تسحق الفليجة كل السحق والأحسن أن تطرحها في النار. 

3 - ذكر بعض كار المزارعين في فرنسا حيلة تقكن بها من إتلاف هذه المواليش من الأرض بتاناً في مدة سنتين أو ثلاث وأرى طريقته 
هذه أنفع الحيل المتخذة في هن ادي قليلة النفقات ولا تضايق المزروعات وهي أن تحفر في الأرظق” قراف قري كرن ين لقثا 
والأخرى ثلاثة أو أربعة أمتار وعمقها يختلف من ه98 إلى ١‏ سنتمتراً. ثم يمل تلك الأقنية سرقيناً زبلا خالطه قش ويعمره سواء 
كان سرقين خيل أو بقر ثم تغطي اجميع بالتراب فإن سرف المواليش تبرع للقنوات كي تدفا في السرقين وتتخذه لما مشتى حيث تدخل 
في دور النطور والاستحالة وينبغي فتح القنوات في شهر أيار المقبل برفع السرقين بالتدريج فتجد أن تلك المواليش بالغة والسرفات التي 
لم يتم بعد تطويرها فتبيدها عن آخرها. 
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وفي الأرض كثير من الحشرات تأكل بيوض المواليش. والبيض ينقف بعد ثلاثة أسابيع أو 
شيرق فراخ بيضاء صغيرة. وقد زعم بعض علماء م أن المالوشة تأكل جزءاً من فراخها وأثبت قوم أنها تدافع بالعكس عنها 
وتفتكن:. ذا عل .ها بيغنيها 'والغالب ”أن المالرشة عوك يعد .ها تين ات المنظورة. أما البيضة فصفراء بحجم بزرة القنب 
(القنيزة) وقشرتها متينة جداً توجد متلاصقة مع أخواتها. أما الفراخ فإنها تعيش العيشة الاشتراكية مدة شبر ثم تتفرق فتتطور إلى 
تأذنة إظران إل ار رين الارلموسة كزن كرك الدورية هيما ا أن تحفر لها حفرة أو أن تلتجئ للمزابل لقضاء فصل 
الشتاء في حالة التخدر والسبات الطويل فتبقى كذلك للربيع القادم و و ا طورين ثم تبلغ في أيار أو حزيران وفيها ترتكب 
هذه الموالييش أكبر فظائع التخرييات في المزروعات. 
أوريزون (فرنسا) // عن الدين شيخ السروجية. 
اليايان والافيوت ِ ِ ِ ِ 2 
ذكرت الصحف الأوربية عام ١808‏ مع الأسف أن عادة تدخين الأفيون لم تقتصر علّ بلاد الصين بل تعدتها إلى إنكلترا تقل إليما 
استعمالها أناس من البحارة الصينيين كانوا مستخدمين في إخراج شحن البواخر أما اليوم فقد اختلفت الأحوال كل الاختلاف فا من 
بلد في الغرب إلا سرى إليها استعمال هذا اللخدر المضر فسرت إلى أوربا عدوى فاحشة إذ ثبت في أحوال مدهشة أن المواني الغربية 
تود أمرالا طائاد ق متيل المحضول عل الأفيوت :الاق انتقر ىوان ألماتيا بواسطة خريتيا: كا سرف إلى عؤاني فرنساء -وأميري 
الشمالية:مقصابة يه كثيراً د فبك الدكتون ورت بالإلحصاء أن 68٠:‏ رجل من البيض فق نيويورك ستعملون الأفيون -وزعاء 
في شيكاغو ستعملونه وس العراكا الود عا رودا العدا امن 
/ تنتتج سوى مملكة واحدة من هذا الحطر. ومن الغريب أنها اقرب جارة للصين ونعني بها اليابان المتصلة معها عل الدوام مباشرة. 
رقن القت سوير ان كنا قنفا افيه العامة ولا ينفر منه الخاصة يقصد به إثارة حرب صالحة صحية عل الأفيون أبان فيه أن الياباني 
الذي العفيف لاحظ بادئ بدء السقوط الشخصى وضعف الجنس الناشئين من هاتين الرذيلتين: الأفيون والألكحول. ولذا عفت 
نفس الياباني عن أن يكون حشاشاً ْ 
وسكيراً. ِ ِ 
ولم يخطئ حكام تلك البلاد الاهتداء لجادة المثل في اتقاء هذا السم الائل ومنعه من التسرب إلى بلادهم بل صدرت الأوامى لأول 
العهد بأن يعاقب بالقتل كل متعاط للأفيون وإلى اليوم يجازى شاربه بالأشغال الشاقة وضربت عقوبات وغرامات شديدة على من 
يبرب الأفيون حت لم يعد يجرأ صاحب سفينة أن عمله. 
والأحسن من ذلك أن يبان لما ملكت بلاد فورموز وكوريه شرعن في العمل لما من شأنه | بطال استعمال الأفيون فيهما على أسلوب 
بط ينقذ السكان من تلك المفسدة لفعلت التدخين بالأفيون عل المصابين به من قبل متوقفاً على رخصة ينالونها ليستطيعوا الجري مع 
شهواتهم وهذه الرخصة تحدد الكنية التي سمح لهم بأخذها. واحتكرت الحكومة عمل الأفيون وبيعه وه لا تبيعه لغير من ألف شربه 
وثبت في لجنة خاصة أنهم مبتلون به وذلك بأثمان فاحشة تضطرهم إلى إبطال استعماله. 
قالت الطان الباريزية بعد إيراد ما تقدم: وهذا خير مثال في الوقاية الاجتماعية قامت به مملكة الشمس المشرقة على ما رأيت. أنا 
نحن فنقول أن الحكومة المصرية عَلّ محاربتها في الظاهر لاستعمال الحشيش ما برح شائعاً في أهلها ويا للأسف علَّ اختلاف طبقاتهم 
أما فتح العثمانية والمصرية صدر بلادهما لما يرد من بلاد الغرب من المشروبات الروحية اختلفة الصنع والاسم فإنه قا أسا له الله هينه 
السلامة على صحة السكان وعقولهم وآدابهم وبينا نزى عجائب في الشرق الأقصى من سبر حكومته على كال سكانه أشبد العكس من 


حكومات الشرق الأدنى بتساهل فقيما يورث أهله النقص والانحلال. 
عصابة ضد الجنون 
الجنون من أعظم النوائب التي اشتدت وطأتها على الجنس البشري فقد أثبت الإحصاء في جميع البلدان أن معدل المختل شعورهم أخل 
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بالتضاعف إلى حد يدهش المفكرين وجميع طبقات الجتمع يصاب منها أفراد وكثير من الناس يعلمون أسبابه ولا يتقونها. يعلم الشبان 
والشيوخ والكهول أن كثرة التأثر ومجارات الشبوات من أعظم العوامل في الجنون ومع هذا تراهم لا يتوقفون عن إتيان الرذائل التي 
تقودهم إلى المستشفيات فالموت الزؤام. وما من أحد لا يعلم أن الإفراط في استعمال الألكحول والمشروبات مدرجة إلى اختلال 
التعور سدم اع ع ع 24 بح 
ومع هذا ترى السكارى مدمنين عل أقداحهم وأهل الشبوات في مسراتهم وأفراحهم وهذا ما حدا القَائْين على الصحة والآداب 
في الغرب أن يحابوا تعاطي المسكرات بكل ما في وسعهم وأنشأوا إذلك النقابات وابمعيات فانتفع من ذلك كل من إنكلترا وإيرلاندا 
وفرما ورات عة اقعارة: الأسركية أن نشر التعليم العم النفسي بين العامة أنجع الذرائع في القضاء علّ الجنون أو عل الأقل في 
تخفيف ويلاته وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أبله يؤثر الصحة عل المرض والحرية علّ السجن في ملجأ فعمدت إلى استعمال الطريقة 
البتى كانت استعملت في أشر التوراة بين الخاصة والعامة. 

وقد ترأس كلك ابمعية مديرو المستشفيات والمصالح وأشبر أطباء العته وأخذت عنشر بمئات الملايين نشرات فيها بيان ما يصيب المرء 
بتسامحه في تعاطى المسكر الذي يؤدي إلى الجنون فتتداولها الأيدي ويقراها بإمعان الشبان والأطفال والبالغون والبنات والنساء والأمبات 
فم ثل لأعينهم هذه البلية وتنهال أمثال هذه النشرات عَلّ الأطباء ونظار المدارس ورجال الككائس ومديري المعامل والمصانع والتجار 
ايخ انتغدفوة الجال والتساء وأريات المطاعمٍ والفندق وباعة المسكرات والمرتزقة مشفوعة بالرجاء إلهم أن يساعدوا تلك العصابة 
الشريفة علّ بث دعوتها في العامة وقد ثبت مؤخراً أن معدل الداخلين الشبري إلى المستشفيات من المعتوهين والمعتوهات قد نل عن 
ذي 

قلنا 0 من عدوا أنفسهم منا في 5 عدا ثيه بالقانااع لاعن بالمعرويف والنبي عن المذكر أن يفكروا في مثل هذه الإصلاحات 
الاجتماعية ومداواة العلل التي حداقت فينا مخ انتشان الو بقّات: والمسكاات 0 من أن يكثر بعضهم عل بعض ع غير طائل ويسعوا 
للشبرة من غير أبوابها ناسين بأعمالحم هدي كابهم وسنة رسولهم وهييات أن يرزق العقل السلبم من حاد عن سنن الشرع السمح والمدنية 
الصحيحة. 

جيش السلام 

مات في إنكلترا رجل غى يب الشأن من رجالا وهو القَائّد نوت مؤسس جيش السلام توفي عن ١‏ سنة قضاها في خدمة الإنسانية 
وكان أجير خياط في السنة اللخامسة عشرة من حمره ثم بلغ به تقواه وحنانه الغريب على نحو ما يكون عليه بعض أهالي مذهبه فقام في 
ذهنه أن يدعو قومه وأبناء نحلته خاصة إلى العطن علّ البانسين ومواساة المتكوبين 

ووعظ السكيرين والفاسدين واللاعبين وغذ كان هو من أسرة فقيرة وعرف معن الفقر بالعمل جاء لندن سئة ١814/‏ وتوطن ف أفقّر 
أحيائها بين امحاويج من أبنائها وبدأ يعظهم بعملهم ويبث دعوة الإنجيل فيهم فاسقال ببلاغته قلوب الشعب وتعدى من الوعظ اللخاص 
لأبناء مذهبه إلى الوعظ العام فاخذ يطوف إنكثرا وينشر الك العاريه ويؤاسبي من أخنى عليهم الدهر ويدخل أناساً في جمعيته وم يابث 
أن خرج عن أهل مذهبه وأسس له مذهباً جديداً وذلك عقيب عقيب زواجه فنشر في الناس تعلياً مسيحياً كان أيضاً نظاماً عسكرياً فكسا 
ركان كمرة امكوير وعد وزيا ووزع تاسية :رادل في جيشه الرجال والنساء ثم ثم أنشأ عدة جوقات موسيقية وجريدة وأخذ بنشر 
الإعلانات الكثيرة عن مذهبه. 

ولقد تخر القوم بصاحب هذا المشروع لأول مرة ولكنه ثبت عليه فأخذ يخو السنة بعد الأخرى وكثر أشياعه وجيشه في أقطار الأرض 
ودخل فيه حتى الزنوج وقد اضطرت فيكتوريا ملكة إنكلترا أيام ملكها أن تستدعي إلى قصرها القائّد بوت وتلتمس معونته في الهند 
وأوستراليا فقام في هذا السبيل بأعظم الخدم للأمة الإنكليزية. 

هذا ما قرأناه في الصحف الإفرنجية وقد ذكرت مجلة التواريخ السياسية والأدبية نبذة في وصف جيش السلام بقل ادك ااه المجمع 
العلمي الكونت دوسونفيل قال فيها: إن هذا الجيش كان سبب السخرية منه لأول مرة وإنك لا تتقالك من الضحك عندما ترى 
ضباطه يلبسون في رؤوسهم قبعات من القش صغيرة سوداء تحيط بها شريطة حمراء ومنذ تأسيس هذا الجيش سنة 18174 عل يد 
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التَائّد بوت ما يزال عرضة للمعارضة الشديدة الوحشية بل بالاضطهاد ولاسها في البلاد البرتستانتية من إنكلترا فتغلب هذا القائد على 
جميع هذه المصاعب بنشاط غيب وحقق جزءاً عظيماً من نياته التي 1 بها في ابه الشقاء ببلاد إنكلترا وهو كاب يبين ما في مطاوي 
المدنية الإنكليزية من الجروح النغارة وما في نظامها السيابي المدهش من النواقص فتمكن بذلك أن يجعل من جيش السلام جمعية 
زاهرة غنية يلجأ إليها الناس من حكومات وبلديات وجمعيات. 

والذي يزيد قوة جيش السلام في لندرا وغيرها هو أنها تجمع في إدارة واحدة الأعمال الختلفة التي يم أحدها الآخر ولما الآن في عاصة 
إنكلترا نحو خمسين معهداً مختلفة المقاصد منها ما يوي الأمبات ومنها ملاجئ للبانسين_يبيتون فيها ومنها مخابز ومعامل 

للمعاونة بالعمل وملاجئ للنساء وللأولاد والغاية الأساسية التي ير إليها هذا الجيش أن يقوي ملكة الأخلاق في أفراده ويرى والحق 
معه فيما يراه أن المرء الذي صار إلى البؤس بصنعه أو بتأثير الأحوال فيه فعاش فقيراً يتعكفف الأيدي لا يعود إلى حالة حسنة إلا 
بالعمل فإيجاد عمل للداخلين في جيش السلام هو أعظم هم اطية لخمايض أن العمل يرفع الإنسان ورساعده علّ التخلق بالأخلاق 
ا في لندرا سبعة معامل للمعاونة بالعمل في الصناعات الختلفة وفي تنوع الأعمال مجال للانتفاع لكفاآات البانسين عل اختللاف 
ضروبهم تمن لا عمل طم فلهم معمل نجارة عظم لا يعمل إلا بتوصية ما يطلب منه من الأعمال وجميع مصنوعاته حسنة وله معمل 
كبير يمع فيه اللحرق البالية من شوارع لندرا فتسير كل صباح 7١‏ عربة إلى جهات مختلفة تمل ققامات المدينة ولاسيها الورق القديم 
والمقوى العتيق والجرائد البالية واللحرق والكساحة عَلّ أنواعها فتحملها إلى فناء امحل فتوزع عل غرف تتقها ثم تجعل أكداساً ترسل 
إلى فرنسا والولايات المتحدة تباع من معامل الورق. ويعمل في هذا المعمل ثلثماثة نسمة يعيشون من حاصلات عملهم. 

ولهذا الجيش معامل للنساء أ له معامل للرجال وهي معامل المعونة بالعمل وملاجئ الليل ومعامل النساء للخياطة وغسيل الثياب. 
ويستخدم في إدارة هذه المعامل سقّائة امرأة ولكل منها رتبة من رتب الجندية ففيه يا في الرجال قائدة عشرة وأخرى قائّدة مائة 
وأخرى قائدة ألف وغير ذلك هما قالوا ن السبب في إطلاقه على أفرادهم وأفرادهن حفظ النظام والطاعة وهذا القانون يشبه قانون 
المعيات الدينية عند الكاثوليك ولكنه جاء في صورة أخر ى واجميع يعلمون الإحسان والشفقة على بن الإنسان ومن النساء الداخلات 
في ابمعية من هن من بئات الطبقة الأولى طبقة الأشراف وفيين من أهل الطبقة الوسطى يتأدبن كلهن بآداب الإنجيل على مذهب 
مؤسس طريقتهن القائد بوت. 

الشعب الإنكليزي 


في المدينة الغربية رذائل وفضائل ومن الأسف إننا أخذنا في الشرق رذائلها قبل فضائلها فتسربت إلى أبنائما وكادت تقوض أركان 
جتمعنا مجتمعنا وكل يوم نحن منها في شأن ولكن الحضارة في العادة تدخل ويدخل معها كل ثهيء فإذا ارتقى فرع من فروعها يبتبعه الفرع 
الآخر وإن كان لا علاقة له به أو هو يخالفه من كل الوجوه والفرق بيننا وبين الأمم الغربية أن خاصيتهم هناك يحاربون تلك الجراحات 
بمواعظهم وأقلامهم وجمعياتهم وحكوماتهم ونحن معها سكوت لا نتكلم كالبله المتناومين ومن أسميهم منا الخاصة لا يحلمون بغير منافعهم 
ومظاهرهم. 
الشعب الإنكليزي باتفاق الآراء أرق شعوب الأرض أخلاقاً وأكثرهم حرية واستقلال أفكار ومع هذا ترى الجنون يزيد معدله فههم 
بده المضارة ركز أمراضهم من آثارها وذلك لانتشار المسكرات ينهم وشدة الجهال في الحياة ثم أن العهر يزيد على معدل ذلك 
الشقاء المستحوذ وقلة الاحتفال بالدين مع أن الشعب الإنكليزي من أكثر الشعوب تمسكاً بالأديان. 
ظهر في باريز تاريخ الشعب الإنكليزي في القرن التاسع عشر للمسيو هالفي مق علياء الفرشيين::وفية العصي التجات من أخيوال 
البريطانيين قال فيه أن أخلاق هذه الأمة غريبة الشكل في المحاكم فإن منظر الجلسات في المسائل الجنائية يدهش به الغريب وذلك 
00 مكتب القاضي غاصاً بالزهور وكذلك مكتب كاتب المحكمة ومل اقباط الضر وق بافانك الركون أيضاً ويجعل القاضي ع 
راسة كتهرا مستعاراً فإذا آراد إصدار حكمه يخلي سبيله للناس فيسمح بد خولهم وفمم كثير من ابيلات المعشوقات من بئات الولاية 
أو المقاطعة فيقفن فيستمعن للأحكام ومنها ما يكون الإعدام شنقاً فيتظاهرون بالتأثر ثم يخرجن من هناك ولا يلبثن أن يرقصن رقصبن 
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اللطيف والحكوم عليه يفكر في صدور الك عليه وهو بين ذاك المع من ربات الدلال والظرف. 

وكذلك ترى الغرابة في الانتخاب مجلس العموم فإنها تدوم مله عفر برها ويدفع المترشحون جميع نفقات الناخبين ومن انبسطت يده 
بالعطاء أكثر ورد أطعمته وأشربته فاستطابها منتخبوه كانت غلبته للنيابة مضمونة ويكفى أن يقال أن ثلاثة مرشحين عن يوركشير سنة 
أنفقوا لنيل كاسيين في مجلس النواب مسمائة ألف ليرة إنكليزية حتى إذا ظفر اثنان منهم لم يسلما من إهانة الأمة التي كانت 
تلقى عليها الأوساخ والأوحال فكان الإنكليز بذلك يقتدون بإجراء طرق الرومان في رومية من لم يكونوا يصعدون القلعة يوم مبايعتهم 
قبل أن ينالهم خصوههم بأنواع السخرية والشتائم. 

وليس تاريخ الإنكليز غيب فقط بل هو معلل أيضاً وفيه مثال واضم من تغالي القوم في 

الأمور الاقتصادية حتى أدى ذلك إلى مفاسد ل تمد مغبتها وهو أنهم يريدون أن تخرج من معملهم أعمال مهمة بقليل من الوقت 
والنفقة ولذلك اضطر أربابها إلى استخدام النساء بدل الرجال لحضوعهن أكثر من الرجال ولقلة أجورهن قال المؤلف وهناك فوائد 
أخرى وهو أن النساء قد إستخدمن في جلب رضا أرباب المعمل والزائرين له والأخذ في عنان الشبوات ثم أن المعامل ما إستخدم 
صغار الأولاد في الأعمال الحفيفة فيدخلون تلك الأماكن الرطبة يعملون خمسة عشرة ساعة فتتأثر صحتهم 9 وصَابونَ بغافات 
د ل 

لفك كاد عن الذات في أرباب الأعمال الاقتصادية يزيد في المعامل عدد المشوهة أجسامهم الفاسدة أخلاقهم لولم يفكر القوم باتخاذ 
الدواء الناجع فلما رأوا ما حل بتلك الطبقات ما وصف أعراضه الشعراء والأدباء والصحافيون ورجال السياسة ووعاظ الدين على 
اختلاف مذاهيهم قاموا كلهم يدا واحدة ليزيفوا هذا الضرب من العبودية وخف بعض أباب المعامل العاقلين فقللوا من ساعات 
الفمل وا قروا مو اجوز العمال مع مراعاة النسبة بين دخلهم وخرجهم وبذلك وجد الإنكليز بعض المسككات لتلك الأدواء ولعل 
عقول خاصتهم تبديهم إلى معالجة غيرها وإلا فتوشك أن تصاب المدنية الإنكليزية بما أصيبت به المدنية الرومانية وغيرها. 

الموف 

خطب إرنست لفيس علامة الفرسيس خطاباً في الحوف فير مدرسة نوفيون بن تيراش (فرنسا) قال فيه أن من النقائص التي يجب 
أن نتغلب عليها التربية عضا تتساهل فيه المدرسة والابية ما زه الك لأن المدرسة لا يبدو فيها هذا النتقص 50 وَأ غير المطيع 
والطاائش من التلامذة يلقي الاضطراب في نظام المدرسة أكثر من الحبان فهذا وديع والمعلمون يقدرون وداعة التلامذة قدرها أما 
الأشرة فعالبا قد ترتكت علطا يرا باعتمايها عل ادرف أداة :من أدواك التزبية ولق لقذات هن "ادرف كرو كثرة' أن صاحة 
يخشثى ألم والموتديل إن نحياتة كلها معناية بنتائجه وليس الذانب عل الأولاد بل عل من ربوهم وأورثوهم خلة الهوف فإن لقانون 
الوراثة تأثيراً كبيراً في الموف سواءً كان فيلا الإنسان أو في الحيوان والحوف قديم كقدم الإأسان ولاش فيه عان علي معشر الطلبة. 
ولق :قال كارت لفلف العظيم: لا تكنفي الإرادة لبث الشجاعة من مرقدها ونزع الهوف من أصوله بل تجب العناية في النظر 
إلى المعقولات والمحسوسات والأمتوللات التي تقنع المرء أن الخطر غير عظيم وأن الأمن يكون في الدفاع أكثر منه في الما ن:وآن النجد 
والسرور في الظفر في حين لا يتوقع الأسف 0 من الفرار. 

ِنَم يا هؤلاء تخافون في العادة من البر والصاعقة والقعمّعة المسموعة والأشباح المرئية في الظلمة والكلب الذي تصادفونه في الشارع 
والبقرة التي تحدق النظر فيكم بينا أنتم تجتازون إحدى المراعي ولكن قولوا لي 5 بقرة نطحتكم وك عدد الكلاب التي عضتكم فإن 
الأشباح التي ترونها في ظلام الليل الدامس قد لا تكون إذا وقدتم النور + + فسطانم أو سراويلك وك من قعمّعة سمعتموها ونشأ عنبا 
ظهور لص أمامك والرعد م من مرة أهلكك. 

لا جدال بأنه قد تحدث صواعق وسرقات واعتداآت ولكنها لا تخرج عن كونها حوادث تحصى و 32 انشر في الصحف إذا عرام الللوف 
فاذكروا بأكم شعرتم به أكثر من مرة ولم يصييكم منه شيء فهو إذاً قد هزأ بكر فقولوا له: يا هذا أنا عارف بك فدعني مستريحاً. ٠‏ إذا فعلتم 
ذلك فأنتم ولا شك سائرون في طريق الشجاعة. 
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أريد أن أقنعكم الآن بالقاعدة التي سنبا ديكارت بأن الأمن قد يكون مع الدفاع أكثر مما يكون في المرب. وهذا الكلام مؤيد بالمثل 
القائل بالحوف لا يتوق اللحطر (العرب يقولون من التو عدم الإفراط في التوقي) بل إن اللموف كثيراً ما يحدث اللخطر. 

الكلب دائًاً ينتصب عَلَّ رجليه لأنه اعتاد ذلك فإذا وضع أنفه في الأرض وشم حيوانً يسرع في العدو والبقرة إذاشاضك من رعيها 
تنظر بعينيها أمامها فيظن الولد أن الكلب يتأثره والبقرة تريد أن تبطش به من عدا أمام الكلب والبقرة كان أقرب إلى اللحطر علّ نفسه. 
ولعل الوقت قد حان لأن يدرس الأولاد في المدارس الابعدائية ري ف الشجاعة يكون أول عمل لا التغاب عل الموف والدهشة. 
ولكن كل 'تربية لذ تأثير لها إذا ل تؤازروها أن تم أنفسك يجب علي أن تقنعوا أنفسك بالجرأة أنكم إذا ة قستم أنفسك بأناس من أترايم لا 
يرون إلا ما يع نظرهم عليه مباشرة ولا يحاولون الحروب تؤكدون أنك. دونهم في القدرة علّ السير وضعاف في النظر وإياكم أن 
تفوتك وسيلة لغرس الشجاعة في نفوسك. 

إنكم لا تفكنون من التغلب كل التغلب على اللحوف بل تتخلصون منه بعض الشيء وإني طالما كنت في طفولتي وإلى الآن أخاف الرعد 
لأنني رأيت صاعقة انقضت عل بضعة أمتار مني وأخثى الفئران إلى اليوم وقرضها الحفيف وإن قيل لي عندما كبرت أن الحيوانات 
الصغيرة لا تأكل الكبيرة. فا يطلب من اليوم هو أن لا تخافوا بتة بل أن لا تخافوا من خوك وأن تحاربوه وتغلبوه وبعد ذلك تحرزون 
مكافاة تحيتة. تحرؤوق الخد والسروز كا قال'ديكارت .والخد من شآن الكار أمأ نتم معاشر الصغار فالسرور خاص ب لاسها إذا 
وقعت أبصارك عل الشجعان فإن تفوس تحدتك بأنكر لا تغارون منهم لأنكم صرتم تجعاناً بصنيعكم وأصبحتم معجبين بعملك إعاباً لا 
عمازجة هرو أبناء هذا الزمان بل إعاباً مس ف الأوقات الضتكة يرد الاعتماد علّ نفوسك. 

إذا اهتزت عظام أرجلك وسوقك خوفاً وهلعاً تفاطبوا ما علا فوقها من جثماتكم خاطبوا العقل وقولوا له أن له هيكلا عظمياً إذا 
اضطرب فإن جزءنا الأعلى مأوى العجب بأنفسنا ومقر الشعور بالواجب ومنهما بلغ من حالتنا في حياتنا فقّد تعرض لنا أحوال تدعونا 
إلى أن نختار طريق الشرف أو غيره فلنبتعد عن الجين يسير في طريقه ولنسر في طريق السلامة. 

أيبا الأطفال الأعزة إن هذا هو شعور عظمتنا الشخصية وشرفنا وواجبنا الذي يحدث الشجاعة في كل فرد منا ويقويبا هذا هو الشعور 
نفسه الذي يمازجه حب الوطن فيدعو إلى الشجاعة الوطنية. للأمم ساعات من اللحطر. فإنكم تسمعون الحين بعد الآخر أنه ستنشب 
الحرب غداً نعم إن الحرب حادث عظيٍ مدهش إن فرنسا التي غلبت وهي تشكو من جرح لا يزال فيا نغاراً تعرفه حق المعرفة ولكنها 
مع ذلك لا تبدي حراكاً هبي ليست دون سائر المم في إعابها بنفسها واحتقارها لها ولكنها في الباطن تعرف قيمة نفسها تشعر بأن فيبا 
فضائل وقوى أخرجتها عن ما مس في القرون لماضية من الحوى التي ظن بأنها تدهورت فيا تاريخها عظيٍ مجيد بسلاحها محيد بعقلها. إنها 
كسائر الأمم قد أتت شيئاً من الشر فاستحقت عليه بعض الأحايين اللعنات ولكنها كفرت عن سيئاتها بحسنات كثيرة فقد حررت 
شعوباً من رقهم لا يزالون يذكرون لها يدها علييم وأوحى عليها عقلها السمح 

المستنير فلقنت أناسا من بلاد مفتلفة قر قيمة الإنسان ولم يبرحوا يذكرونها بعملها فهي تعرف نفسها شريفة بين الأمم معم إن العالم حوها 
قد تغير كثيراً من نصف قرن فقام شعب بالقرب منا يذكرنا كل حين بلسان البغضاء والقحة بأنه عظيم قوي. ومع أن هذا الشعب 
عظي وقوي فإن فرنسا التي تبدد أحداً لا تخاف أحداً بتاتً بل تعلم إإنها فرنسا على كل حال. 

الإفرح والنزهات 

لا تكاد تطلع على صحيفة سياسية وعلمية من صحف الإفرنج في الصيف غلا وتجدها ملأى بوصف المنتزهات والمامات والجبال 
والبحيرات والغابات وأخبار الرحلات الخاصة منهم إلى الأصقاع ذات البيجة والرياض الممرعة الحصيبة فن قائل مثلاً أن جان جاك 
روسو الفياسوف هو الذي سن للفراسيس سنة التنقل في البلاد وحبب إلهم عيش الخلاء وعشق الطبيعة ومن مدع أن برناردين دي 
سان بيبر هو داعية ذلك ومن زاعم أن شاتو بريان كان أمتن وأحكم في دعوته ومن قائل أن من حبب المامات البحرية إلى الناس هما 
الأب بوهورس ومامونتل ومن حبب التصعيد في الجبال هو لاروشفو كوإد الحكيم والخلاصة فإ للغربيين غراماً في الطبيعة يريدون 
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نا إلما في ما كلهم وملايسهم وأجسامهم ومنامهم ورياضتهم» ل يك ويتفااف 
في حث قومه عل جلب المصالح وود لفاس نوالا خد بحظ وافر من هذا الوجود اغتناماً للصحة قبل المرض واستدامة للنعمة والرخاء 
والرفاهية وحباً بصد الناس عن غشيان المدن الكبرى مخافة أن تفرغ الحقول والقرى لأن سكن العواصم مضر بالصحة مضعف للأبدان 
مقصر للأعمار وعمران هذا العصر في عواصمه علّ كثرة ما فيها من أنواع الراحة والرفاهية أقرب إلى إفساد الصحة وإنباك القوى مما 
كان في العصور السالفة ومكيف يطيب المحواء في مدينة كاريز سكانها ثلاثة ملايين ولندرا سكانها سلعة ملايين هذا ما يخوض أدباء 
الغرب وعلماؤه عبابه فا قول سادتنا الخاصة في مصر والشام والعراق وتونس فن منهم خاض في مثل هذه الموضوعات وحبب إلى 
الناس النزهات والرحلات عل طريقة الغربيين ليحبب إلههم أوطانهم ويعرفهم رجاهم وبيحث عن أمور لا يتيسر لكل إذسان أن يحصل 
علها ويتعب المفكرون في جمعها ونشرها 

فياخذها جمهور القراء هينة لينة. 

الحج المشوق 

الإفرج على تغاليهم بالبحث عن شؤونهم الداخلية وعاداتهم ورجاهم وأعمالهم وبلادهم لا يغفلون عن شؤون غيرهم وقد أصاب بلادنا 
حظ وافر من عنايتهم فكانت بلاد العرب أو مصر والسام والجزيرة والعراق والبمن والجاز ومراكش والجزائر وتونس وطرابلس وبرقة 
موضوع أبحائهم العلمية والأثرية والتاريخية والاقتصادية ما نخجل من كثرته إذا سمعنا بأسعائه ولا نكاد نجد الفرد والفردين منا يتوفرون 
ع البحث في النافع من حالات بلادنا وآخر ما كتب عن الأرض المقدسة رحلة للمسيو كوم كاريللو ذكر البلاد التي أشأ منبا عيسى 
وحمد عليهما الصلاة والسلام وزارها وكان زار من قبل بلاد اليونان والصين واليابان وكتب فيها رحلات كثيرة وقد وصف مسيره 
من دمشق وما رآه من جلالة موكب الاج القاصدين إلى بيت الله الحرام فوصف الأماكن التي حط فيها رحاله حتى بلغ القدس 
وقال أنه لم يبق من طبرية عاصمة الأردن غير خرائب وقصور هيرودوت والبحيرة المقدسة ووصف قنا والناصرة وما يتخلل تلك الربوع 
من الجلال واجممال الروحاني وذكر في رجانه ماقي مترقهمن وال البلاد ولم يكثر من التفاصيل المملة وقال أنه بات في قصر أحد 
باشاوات سورية واستغرب من عظمة ذاك القصر كيف ل تكن فيه امرأة تؤفس ربعه وتدخل السرور عل ساكنيه. 

وقد وصف مواكب الاج من دمشق وقال أنهم جموعة منوعة من العادات واللغات والقوميات وأن الترى يريد العثماني - والعثمانيون 
كا قال أكثر المسلمين تأثراً بالمدنية الغربية - يضع عَلّ رأسه منديلا أبيض مز يناً بالزهور يجعله عل طربوشه ثم وصف الفارسي والعربي 
وعبابه وأبناء جبل طوروس والتتر من أهل تفليس وأزوف وسباستابول وغيرهم وقال لابد أن يكون بينهم من يملك القصور الفخمة 
والحدائق الغناء ويعيش عيش الكبراء في الرخاء ومع هذا إذا قصدوا إلى الأماكن الطاهرة ,تناسون كل هذا العيش اللحضال ويساوون 
الفقراء من الاج في مآ كلهم التي لا يوجد منها إلا الجشب الغليظ في البادية وينامون في العراء لا يبالون ناوة القيظ ولا صبارة القر 
وجب الرحالة من قوم لا تربطهم جامعة غير رابطة الإيمان وقال ما أَعب صفوفهم وكائيهم وهي تسير على 

هذا النحو وعجب من وساخة الآسياويين من الجاج وكيف يتواكلون من صفحة واحدة وفيهم ذو العاهة ولا يأنف الباقون ولا ييكر 
المتكرون وقال أنه لو كان بعض لك في الغرب لقامت القيامة فالشرقي في نظره لا يحسن النظافة وقال أنه علم من بعض علماء دمشق أن 
المسلبين لا يحجون كلهم فلو كان من كتب عليهم الحج ستين مليوناً مدة مس عشرة سنة لاقتضى أن يحج كل سنة أربعة ملايين في 
حين لا يجتمع في عرفات أكثر من مائة ألف وقال إن إخلاص المسامين في العبادة يوم يّصدون الحج ل ير مثله في كنيسة القديس 
بطرس في رومية يوم يحضر المسيحيون من أقطار الأرض في الحفلات العامة ولا في البيع الكبرى القديمة في ساجان دي كومو 
بوستل أمام ضري الرسول (الحواري) ولا في لورد من أعالي جبال البيرنيه وهي محج كثيرين ولا في أشبيلية في اللمعة المقدسة ولا 
في روسيا يوم أن فلاحوها المتعصبون يضربون رؤوسهم وجباههم عل بلاط المعابد ولا في أية مدينة مسيحية. وهكذا استرسل في 
وصف تقوى المسلمين وتفانهم في إقامة شعائر دينهم نقل بعضه عن أحد علماء دمشق وبعضه مما عليقه عنده وقال أن المسلمين مولعون 
بلقب حاج أكثر مما أولع أهل المملكة العثمانية بلقب بك أو باشا وفي الكتب أمور حرية بالتدبر فكأن كاتبه مغرم بإظهار فكره في 
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شأن البلاد التي دخلها والمعاهد التي زارها وقد حمد مقامه في فلسطين في أديار الفرنسيسكان ووصفهم بالطبع أجمل وصف. 

حياة بابل 

ذكوت بعض الصحف العلمية أن التوراة ترجع تاريخ بابل إلى أكثر من سبعة وثلاثين قرناً قبل المسيح وكانت عَلَّ عهد ملكها العظي 
مختنصر أي قبل الميلاد بستة قرون عاصمة العالم بأجمعه وسكاتها خمسة وعشرين مليوناً وهي من الارتقاء على جانب عظيم 57 وموقع 
بابل على الفرات وقد اشتق اسمها حديقة الحدائق من خصبها وأمراعها. دمرها الفرس علّ عهد قورش وخلفائه وتركوها ا د 
فها غراب الدمار وها هي اليوم منذ أكثر من ألفي سنة عبارة عن قفر يجيء بعض العلماء فيستنطقون آثاره ويتعرفون أخباره. 
وسكان هذا المكان الذي طالما بكى في أرجائه أبناء صهيون الإسرائيليون هم أناس من العرب الرحالة ولكن ذلك لم يطمس من ذكرى 
حضارتها نعلا فقد ذو هيرود وس المؤرخ 
أن بابل أخصب البلاد بحنطتها تأتي حبتها مئة وزيادة بيد أن العلم الحديث حل هذا المعمى في خصب بلاد تلك الأصقاع وهو أنه 
كانت تروى كلها فلو تبيأت لها خزانات وسدود كا كان لها على عهد سعادتها كا تبيأ لمصر خحزان أسوان فروى الثيل عشرات الألوف 
من الآفدنة التى كانت محرومة من السمّيا لعاد إلى بابل خصبهها المدهش واتت السنبلة مئة سنبلة وزيادة. 

ولقد وقع في ذهن الإسكندر الكبير في آخر عهده أن يعيد إلى ذلك الصقيع بباءه القديم فأنشأ ترعتي بالأكوبوس والنهروان وطول 
الواخدة +8٠‏ كلومتراً وطول الثانية" +78 كلومتزاً ليجلب مياه دجلة إلى داخل المدينة إلا أن: أخلافه غفلوا غنا بدأ بعمله 'فعادثت 
البلاد باهتة تحربة وهاان السير ويليام ويلكوكس الإنكليزي قام في ذهنه منذ سنين أن يعيد ما كان بدأ به الإسكندر المقدوني فوضع 
مشروعاً في اأري على صورة أوفق من المشروع القديم وهو يكلف مليون فرنك ويقسم تلك البقعة إلى ست مناطق تحيا الأولى 
بعد الثانية وكل ما تم لإحداها أعى سقياها تقوم بنفقات ما صرفته على أعمال الري فيبا وبذلك تحيا الراضي الواقعة علّ شاطئ دجلة 
والفرات فالبذار يزرع في اريت قزوية” الأمطان خق [ذاعاء اذا ن وتسنان -وفا الرافدان دجلة والفرات تسقى تلك الأراضي 
بمياههما الصيف كله فهل تتحقق يا ترى هذه الأحلام ويعود لبابل عزها في سالف الأيام أم يبقى أنر ري العراق في عالم اللحيال أو 
كلاماً في كلام. 

حمر الشآم 

اكتشف بالقرب من مدينة بوردو الفرنسية ناووس من القرن الأول لميلاد وشوهدت على مقربة من هيكل العظام رجاجة مستطيلة 
وشكلها يخالف شكل الزجاج المعمول في بلاد غاليا وقد حلل العلماء ما فيها فرأوه خمراً واستدل الباحثون أن هذا اخمر من صنع سورية 
إذ كانت خمرها تمل إلى جنوبي فرنسا كثيراً ويستطيبها الناس كل الاستطابة وذلك بفضل ما كان من الصلات التجارية المستحكة 
القديمة بين بلاد الشام وفرنساء 

المدنية 

كتب أحد علماء فرنسة في اجلة الباريزية مقال تحت عنوان هل المنية في ارتقاء أو ا نمحطاط قال فيها: إن الناظرين إلى المدنية فريقان 
فريق يرى ما فيها من العظمة والمنافع 

المادية التي عخرها الإنسان ا وال يذهب إل أن الارتقاء عل عمومه لا يعأق له إلا أن سير عل الدوام 5 0 ٠‏ ويرى هذا 
الفريق الأخير أن كل شيء يفو من حسن إلى احثة وَأ البشر ييذلون الحيد الوضيز ل الى هذه الغانة التافعة وتتفولون أن العالم ارتتقى في 
مدارج النشوء والفو حت صار الإنسان إلى ما صار إليه فورث قوى عاملة وما نشوء نظام الكون إلا نشوء العقل البشري والانقلابات 
الشديدة تحث اضطرابا مؤقتا ولكن بنشأ عنها ما يبعث الكفاءات من مرقدها ويضم القوى المبعثرة عملها عل أن تبه وجهة جديدة 
إستقيم جريها وبالإجمال فالمدنية لا تعود القهقرى ولا تقف في ركد واحد بل هي سائرة عل الدوام بيد أن التاريخ علمنا أن الأعالي 
تسفل والاستعباد يزول وفكر العظمة والا نحطاط متلازمان تلازم الجبال والأودية والليل والتبر والشباب والمرم والحياة والموت. 

إنه من المتعذر الوقوف فإما الارتقاء متواصل أو سقوط تام وبقدر الصعود يكون النزول فالولد الذي يكذب مرة يقوى في المرة الثانية 
أكثر عل التفوه بالأكاذيب فتضعفه أخلاقه عل تلك النسبة ويعود ويرتكب أفظع من ذلك وكذلك الحال في الاجتماعات فإن من 
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يغوي فتاة يغوي فتى وهذان يغويان آخخرين ومن تسو في عقابه من المجرمين يعود فيبث دعوته في العقول ويكثر سواد أصحابه فيكثر 
في اجتمع الفاسدون. 
الرجل المتحضر لا يقابل الرجل المتوحش أي الذي يعيش وحلده بعيداً عن المجتمع نعم إن المدنية لا أثر لها إذا فقدت الصلات 
الاجتماعية ولكن الحياة الاجتماعية تستلزم عادات كثيرة وأشكالاً منوعة من الحياة وأساليب منوعة الصفات والحالات فد قال 
اللغويون أن اللغويون أن المدنية هي مجموعة آراء وأخلاق تنشأ من الحمل المتبادل في الصناعات والديانات والفنون النفيسة والعلوم. وزاد 
بعضهم علّ هذا التعريف ما يلحق ذلك من المناحي العديدة في الصلات الاجتماعية كتبادل المحاصيل وتبادل العواطف والأفكار. 
بل أن هذا التحديد لا يشعر بأن المدنية كذا كاملة فرب شعب ذي مدنية ولكنها جميلة أو قبيحة رائقة أو غير رائقة إنسانية أو ظالمة 
على نحو ما يكون للمرء خلق حسن أو رديء فالصناعات قد تكون جميلة أو رديئة والأديان سليمة أو خحرافية والعلوم نافعة أو ضارة. 
كل شيء برتقي مع هذه المدنية في مآ كلها ومشاربها وملابسها وسائر حالاتها وما ننس لا 
ننس أن ألفاً وسمّائة شخقص غرقوا في باخرة واحدة (تيتانيك) وكان منهم من دفع 7٠٠١‏ فرنك أجرة سفره خمسة أيام ونصف يوم 
يركب في حال من الكبر والتفخل ليس بعدها غاية. إن الحرص عَلّ هذه المدنية هو الذي أورث أمراضاً وهموماً وأفقد العالم الحياة 
الطبيعية فكثرت الأمراض العصبية وداء المفاصل والبول السكري وضعف الجموع العصبي ب[ لمك كثر الحتون عي 51 جنا العارفيق 
من أطباء الإنكليز وقد هاله تكاثر عدد المختل شعورهم من أمته في العهد الأخير أن إنكلترا سيعادل عمّلاوُها مجانيتها بعد ثلثمائة سنة. 
إن المدنية أتت عل الكثير من محسنات الطبيعة وعادات الأجداد الفاضلاة فانتزعت من النفوس وفي هذه الحركة الاجتماعية يقول 
بعضهم كما كثر عدد الناهضين يزيد عدد الساقطين. لا جرم أن التجارة ول ل توجد لما عرف الإفلاس ولو لم تنشأً السكة الحديدية 
لما وقعت هذه الوقائع المزعجة في المصادمات وغيرها ولكن الشعب الأعرق في المدنية هو الذي يقلل من الإفلاس بين التجار وبين 
المصادمات في اللخطوط الحديدية بدون أن يوقف حركة التجارة ولا حركة القطارات بل يفعل ما بينهما ويجعل أعمالهما في مأمن. 
ومثل ذلك يقال في كل شيء. يقال في التعليم والصحافة وحقوق الانتخاب والمضاربات والأدب والصناعة بل ينطبق على كل ما في 
حركة المدنية من قح وزوان ونظام خلل وجرأة وجبن. إن تغلب الأجسام علّ العقول هو انحطاط في المدنية. إن ضعف نظام الأسرة 
وروابطها واحتقار الخيار والتنصل من التبعات والزهد في التقاليد والحلاص من كل شكيمة ووازع هو دليل انحخطاط المدنية. 
إننا إلى نظرنا إلى المتمدنين وهم الأقلية في العالم فيلا معاملة المتوحشين هم دونهم علّ ثلاثة ضروب فنهم من يعاملون من 
هو الأحط منهم باستثمارهم ومنهم باستعمارهم ومنهم 2 يدينهم وهم قلائل جداً فالمستثمرون بيحثون عن مورد ثروة عند الأمم الي 
ببيعونها مصنوعاتهم والمستعمرون ينقبون عن زيادة ثروة ونفوذ بأن يملوا بالتدريج الأمم لمنفردة على الاشتراك بالحياة الاقتصادية 
والتشبه بالنازلين عليهم وهؤلاء يدوم لحم استعمار الأرض طويلا بالنسبة لغيرهم. أما الساعون في تمدين أمة فهم الذين يلقنوها معنى 
الحياة السامية والعمل لما فيه نشر الفضائل والسلام في الأسر وبث الوطنية والدين على نحو ما 
كانت تعمل الأمم القديمة في أيام عزها. 
قاين أن فرنا 1 هد بش ازيم رصعت الحذي ضديو من الأمم رعذ ما يدعو إل عه ١‏ إل اتن فا ردك لات فرينا 
ا ل لا ا ٠‏ ويقولون أيضاً أنها لا تحسن الاستعمار وفي هذا الكلام 
من الحق وذلك لأن أولادها ليسوا كارا فلا تستطيع أن تبعث إلى القاصية منهم بمن يستحقون اسم المستعمرين الحقيقيين وإنها 
0 التي أرسلت غليها أبناءها كا هو الحال في الجزائر وتونس قد عملت والثقة ملء 0 تري أعدائها وأحبابها 
النقاط الضعيفة منه ومم لا يتكر عل لغتنا أنها كالول تزال في مقدمة من يمل عل المدنية والقدين وذلك لأن أبائها يستهينون 
بالأتعاب ويبذلون قلوبهم وحياتهم لنشر ما يعتقدونه. إن مستعمرينا يعلمون من يستعمرونهم الذوق علّ العمل واحترام المرأة والبعد 
عن المسكرات (؟) ومرسلينا يعلمون السود والصفر تعاليم التوراة يضاف إليها تلقينهم الاعتدال والفضائل البيتية ومثال الإحسان لأنهم 
جمعون أيتامهم ويعنون بمرضاهم ويلقنون معنى التوفر علّ الزراعة وتربية الحيوانات والبناء وبمهدون السبيل للعاملين. فالمدنية إذا لم 
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دن أبداً فإن لها بانتشارها عَلّ هذه الصورة المقام الأول بين وسائطنا في الحضارة فإن من لا يمدن إستعمر استعماراً رديكاً ومن لا 

يستعمر لا يأمن أن تكون له قدرة عل الاستثمار طويلاً وباخملة فإن كل أمة لا تحتفظ إسلسلة المراتب في طريق العمل والنفوذ على 

أساليبها الثلاثة بل إن لكل أمة تلقي الاضطراب في ذلك تدخل عليها جرائيم من الانحطاط تفو اليوم بعد اليوم. 

ها قد انقضى الزمن الذي كان يعتقد فيه المعتقدون أن لا سبيل إلى الكسب من شعب إلا بإفقاره للمنافسة بين المعطى والآخذ وهذه 

القاعدة منافية للحقيقة لأن من يفقر رعاياه والتابعين له ومستعمريه بل وجيرانه يفتقر هو أيضاً وما يغنى التاجرين في المقايضات يغنى 

المتقاضيين في المدنيات والاستعمار الذي يذل البعض يفسد الآخرين وكلاههما يتأثران منه. شعرت بذلك الممالك 0 ف القديم 

وكذلك كان الحال في إسبانيا والبرتقال: نعم إننا نعروف ايوم كبتك :تضاعقك اللقايغتات والتعارات ولا نطلي ا كثر هن أن ترى 

زنج يلون من نات امغاط رع من ما با ب قطنأ كثداً وأدوات افخلو. لا نطاب أكثر 

من أن نرى شواطئ دجلة والفرات وقد أصبحت من الحصب بما تستطيع معه أن توصل في بلادنا على خطوط حديدية وقاطرات. 

ويا ليت شعري هل يجد أوائك الشعوب أسبابا تمكنهم من بناء عاصمة ابل التي كان محيطها المسور يستغرق محيط مدينة باريز وسان 

ديني وسان جرمان وإذا وفقوا ذلك حفظها زمناً من الا نحطاط ك احتفظ بها أسلافهم. إن أول قدم يخطوها السائر نحو المدنية هو 

إصلاح الأسرة وإعداد طبقة مختارة من الأمة وتكثير عددها وتجديد أعمالما وما السلام إلا في البيرت والمدن والمعابد وعند الأمم 

ومتى أثبتت الأفعال أننا بلغنا الغاية فيها يتيسر لنا أن نقول أن من ينشاً في ارتقاء. 

جرائيم البيض 

سول العارفرة أن البيض النظيف عمَمِ لا ينقف وأن البكتريا لا تدخل إلا في البيض المشقوق أو المكسور الذي تكون قشرته ملوثة 

بالأوساخ ممسوسة بالأيدي وبفتتح البيضة يدخلها المواءُ وقد تدخله الجرائهم الشارة فالأ حدر رات اللناول تقاض اتتعينال البنطق 

المككسر ولو كانت طرية لأن م استعمالها قد تنشاً مضار ولا يخثى البيض إذا كان خارجه 2007 الوخ والماء الغالي. فالبيضة 

اي تؤكل نصف مسلوقة عل الصورة المذكورة لا يخشى من تناوطا. 

قاب السو 

خاضت المجلات العلمية بالنبات البديع الذي يكثر في النيل الأزرق والنيل البيض ويسمى السود ولم يعرف أحد يحسن الانتفاع من 

هذا النبات حت الآن حتى قام عالمان أمانيان وأثيتا أنه ينفع للوقود بدل الفحم وذلك بأن يقصل وييمع كالقش حزماً وحمل في النيل 

ولا يلبث أن ,خشف ويقطع تن كل طن ثهائية وعشرين فرنكاً في حين تباع مثل هذه الككية من الفحم بماثة وأربع فرنكات ويرجي 

بانتبات عد النبات والامتكار مه أن ركون قنه احص من لكا.وقن أنثئ في الخرطوم عاصة السودان أول معمل لإحضار هذا 

النبات الذي يخدم الصناعة خدما كثيرة. 

أضفم الكتب 

قالت الجلة تملك المكتبة الملوكية في استوكهل كا غطوطا عروت باسم توراة الشيطان ويدعى أيضاً مارد الكتب إسبب مه العظي 

فإن طوله 1٠‏ سنتمترا وعرضه ١ه‏ 

ويقتضى ثلاثة رجال مله ويحتوي على 9٠‏ صفحات ينقصبا /ا صفحات وفي كل صفحة عمودان وقد حسبوا ما اقتضى لهذا الخطوط 
من ارق فكان جلد 65٠‏ عجارا وجلده من البلوط الو مك أربعة سنتمترات ونصف وله لسان من المعدن. 

وف مان فر لسيس55 امبر كا كات يعد من مردة ة الكتب ع وهو الذي عرضته تلك المدينة أيام معروضات كيفورنيا ليكون ا 

توضع عليه أسماء الزائرين الذين بلغوا ١"‏ ألفاً وضعوا تواقيعهم عل سسيكة الاك تفحة: «وظول كل -سيفيقة والالةسككرا وله 


ده" و اها 
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حبني الاستاء شارل ريشه ما تكلفه حرب عامة إذا نشبت في أوربة فكانت كل يوم ا" فلزوناً وتم لون عن التركات تنا 
نجاح أميركا 

ني ومن لاله التي وضعتها الولايات المتحدة منذ سنة ١9٠0٠‏ إلى ١9٠١‏ في الأعمال الزراعية فقط ٠..و”"غ١”‏ دولار 
فبلغت 40591٠٠١‏ دولار أي أنها تضاعفت وتجاوزت رؤوس الأموال التي وضعت في المشاريع الزراعية في العشر سنين المذكورة 
من 8910800٠0‏ دولار إلى 18475٠٠‏ دولار أي زادت عن الضعف أما الأموال التى استخدمت في السككك الحديدية فكانت 
سنة ١858*060 196٠‏ دولار فأصبحت سنة 191٠١‏ 0.../ا"4١‏ فتأمل. 

عربى الخروب 

قالوا أن اللخرطوش في العهد الجديد , بقل القتل به أكثر من الحرطوش قديماً ولكن الإحصاء دل عَلَ خلاف ذلك فقد قتل في حرب 
لمعنه اك وس بم بو جا الح 0 
0 الدولة ا 

ها قد مضى زهاء نصف قرن على عد الدولة العثمانية قرضا لها وذلك على عهد حرب القريم فكثرت سنداتها في العشرين سنة التالية 
في أسواق الشرق ولما ببظتها ديونها توقفت سنة 1815 عن الدفع مس سنين تألفت إدارة الديون العمومية فكان أول حجر أساس 
اكالية الفقاية: عابنت ارين بق الدوله وشكريات البلفات الأربع كثر تحدث الاقتصاديين فى مالية دولتنا وهاك خلاصة ما قالوه 
ورا قال بعضهم: 

لا تزال مواد القراطييس العثمانية في أسواق غريزة ويؤخذ من اللحزينة العثمانية الأخيرة أن الدين العثماني الموحد كان في أول آذار 
الماضي ١25‏ 00 و91 "9 ليرة يضاف إليها مليون ليرة اقترضته بلدية الاستانة والتنطر الرابع من رقن ولاية بغداد وهذا بيانه: ٠ه.‏ 


5 /اثل الدين الموحد والسندات .١/8‏ ه/ا”. 558 دين مضمون بجزية مصر وقبرص ”*. #19. 9484 قرض تتناول ضمانته 
مباشرة 4١84 .1/58 .#٠‏ قرض مضمون بدخل صندوق الدين 84*. 50. 555 قروض تديرها الحكومة. 


وينبغي أن يحذف من هذه القروض قرض سنة ه80١‏ وفائدته 4 في المثة وقرض 4١‏ وفائدته 4 بالمئة أيضاً وقرض 44 وفائدته م 
ونصف بالمئة لأن هذه مضمونة بجزية مصر وزيادة دخل جزيرة قبرص وهي من أضمن القروض في نظر حماة القراطيس. 

ثم أن قروض 9 و44 تدفع شركة حصر التنباك وشركة السكك الحديدية الشرقية ضمانتها للمصارف مباشرة وعليه يكون الباق قرض 
الموحد العثماني وقروض سندات اليانصيب العثماني وهدذا قل خض نيا مرتحن أمن سلطاني بعض الموارد كالعّغة ورسوم الكحول 
والحرير والملح والدخان يتولى إدارتها صندوق الديون العمومية وقد أربى الدخل كثيراً على النفقة اللازمة للصندوق والأسهم. 

ففي سنة ٠‏ إلى ١‏ بلغ دخل صندوق الدين ه ملايين و١51.‏ ه85" ليرة أخذ منا لنفقات الإدارة 95+4. 9810 ليرة وبقي 
4 ملايين و/1و. ١41‏ ليرة يؤْخذ منها لاستبلاك الأسهم الخصصة ببذه الموارد ولدفع سندات اليانصيب مليونان و/81١1.‏ ه/ا" ليرة 
فتكون زيادة الدخل مليوناً ووو 77 تعطي الحكومة الثلاثة الأرباع والربع الآخر يعطى نلهزانة صندوق الدين. 

هذا ويظل الدخل أكثر من النفقة ولو حذفنا نقص دخل الصندوق من الولايات التى احتلتاه 

الحكومات البلقانية فقد جاء في الحّاب الذي قدم للسفراء في شبر ك١‏ الماضي لمعيل دخل تلك الولايات في العام “١٠61١‏ 
ليرة يضاف إليه مبلغ 4845٠١‏ ليرة من أَثمان الملح فيكون البجموع ه١٠٠7‏ ليرات أي عبارة عن 9" بالمئة من ججموع الدخل وإذا 
افترضنا نقص الدخان من هذه النسبة كان جموع النقص مليوناً وه 480 ليرات وقد ذكرنا قبلا أن زيادة دخل الدين الصافية هي 
مليون و 48917777 ليرة وعليه تككون الزيادة الباقية حتى بعذ حذف دخل الولايات التى يحتلها البلقان 41 855 ليرة. 

وقال بعضهم: لا ينكر أن الدولة العلية بفقدها الولايات الأوربية قد خسرت 7١٠‏ في المثة من دخلها لكن من عرف أن هذه الولايات 
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كانت تستبلك في السنوات الثلاث الأخيرة +7 في المئة من جموع نفقات السلطنة يرى أن خسارة مدخولا لا تؤثر في حال الحزينة. 
ثم أن الحرب الأخيرة لم تضطر العثمانية إلى أن تنفق أكثر مما كانت تعفقه عندما كان ها ٠‏ ألفاً من الجنود في ألبانيا لإنخماد ثورتها 
و٠ه‏ ألفاً في أزمير ومن ٠0‏ إلى ٠١‏ ألفاً في طرابلس الغرب ومثلهم في البمن ول يتأخر رعايا الدولة عن دفع الأموال المفروضة عليهم 
أن زيادة الدخل في بيان نظارة المالية الأخيرة بلغ ؟. . و١٠ه.‏ "ل ليرة عثمانية وبلغ جموع ضريبة الحرب في شبر واحد 4715. 
هة؛ ليرة عثمانية. وعليه إن الحكومة العثمانية تحتاج إلى المال فا ذلك إلا لسد العجز السابق. 
مدارس الفلاحة في الدانيمرك 
ا ص ا 
بقة قالت الكاتبة: على شاطئ بحر البلطيق بلاد صغيرة سعيدة وأعني بها الدانهرك التي تضاعفت تجارتها الحارجية في امس عشرة 
1 ا لتوفرها على استثمار أرضها وقياءبا على تربية الماشية حتى أصبح لديها الألبان دافقة كالسيل المنبمر وجمعت بواسطة معامل 
اللبن منبا ما تجعله جبالاً من الزبدة والسمون ترسله إلى إنكلترا فتتناول أثانه ذهباً وهاجاً. تقسمت في هذه البلاد الثروة تقسيماً كثيراً 
ومع هذا لا ترى الفلاح يعجز عن القيام بالأعمال الكبرى التي يقتضي ذا رؤوس أموال.عظيقة فل تالفت شركة عاو ضرت إليها 
حو سعة أعشار أرزبابت الأراضي وغدت البلاد تستثمر بأدق قواعد العلم الحديث فيحال اللبن مرتين في الشبر في 
معامل التحليل التي تشعر صاحب للك بأقل تغيير يحدث في حالته وتبين له ما يحب إدخاله من التعديل في تغذية الماشية. وببذه العناية 
والحذق في اختيار أجناس الهاثم أ صبح معدل السنوي للبقرة الدانهركية يزيد عن واحد من خمسة في خلال العشر سنين الأخيرة. 
وهكذا تفحص التربة أيضاً خصاً في المعامل ويجري إصلاحها عل هذا النحو والفلاحون هم الذين يتولون أعمال هذه الشركات بأنفسهم 
يحاسبون 5 الأملاك ولا يقع حيف ع 5 ولإذلك لا تقام دعوى ولا يحد خصام بينهم ٠‏ وهؤلاء الفلاحون العاملون عل غاية 
الأحاوقد امون هرا وأسيرات وكل ولد يولد لحم يكون مادة رزق جديدة ودرجة تعلمهم أرق من عملة المدن بل أرق من أهل 
الطبقة الوسطى. فتجد لكل قرية حت الصغرى منها قاعة لإلقاء امحاضرات يتباحث فيها الفلاحون عل الدوام في المسائل الاجتماعية 
زالزراغية الميامة :وليه رشان نك لكل قرية قاعة للاستحمام وداخل بيوتهم عل غاية من الذوق والنظافة. والفلاح الداتمركي 
المتعلم يفهم المصالح الاقتصادية فيدل علّ ذكاء وبعد نظر في مستقبل بلاده الذي هو في الألبان والسمون والبيض. وقد استطاع 
الفلاحون الدانهركيون الذين يؤلفون السواد الأعظم من الأغنياء وأرباب الأملاك أن يقبضوا بذكائهم عل قياد بلادهم وأن يكون لهم 
في مجاس النواب الأكثرية المطلقة التي نتصرف بالبلاد ما تريد وثتولى مناصب الحكومة وك من فلاح بيحث في أعوص المسائل فيحلها 
في حقل عقل وتجارب. فالفلاح الدانهركي وحيد في هذا الباب في أوربا بفضل التربية التي ربهها أوائنك الفلاحون في المدارس العليا 
فدخل فيها 1 في المئة من مجموع السكان وتلقنوا التربية العقلية والأخلاقية ية اللازمة لحقول. وما القائُون بالشركات الزراعية إلا تلامذة 
تلك المدارس التي ليت بأمواك الفلاحين فهي مدارس خاصة يذل لما الفلاحون عن سعة مع ما عرف به الفلاح من الاقتصاد في 
كل هذه البلاد. ولذا ترى كل كورة من كور الداتمرك أن من موجبات شرفها أن يكون لحا مدرسة عليا ومن لم يدخلها في عرف 
الفلاحين يكون من الطبقة الدنيا ليس له من أُسباب الشرف لا قليل ولا كثير. 
أشنت المدرسة العليا في الدائتمرك مثلة لأفكار مثلها ررد الذي عاش من سنة ١781‏ إلى 1817٠‏ ولقب ينبي الشمال وبروحه 
قامت وارتقت وإنك لترى إلى اليوم في المدارس التي أحدثبا خطبه وأشعاره وكاباته تقرأ وتشرح باحترام يوازي ما تقرأ به 
التوراة وتفسر به. حق فالا ماد يوق أن من الواجب الاحتفاظ بتعامه وانك لترى صورته معلقة في كل قاعة من تلك المدارس 
وهو شيخ يجري أبيض الححية كبيرة السحنة تظهر عليه الشبامة والنشاط. ١‏ 
وكان.هذا الرجل من بت أدب وعلم وكتب في التاريعخ والأساطير والشعر القديم والترا جم ما بلغ ثلاثين : ين ألف صفحة وهو عمل عظيم 
حتى على من عاش ١ة‏ سنة مثله متعاً بصحته وتقواه. وكانت أمه من بيت عل وأبوه واعظاً دينياً فتعلم من والدته في صباه حب 
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القديم والميل إلى القصص ولطاما غنت له الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية التي كان بها في حياته الفرد المقدم فأصبح شاعراً بما لقنته 
اناه أمة“م. الشغور ويزاسيطة الأناشيد الدينية التي ينشدها الفلاحون كل يوم أثر في أفكار فلاحي بلاده وتعل اللاتينية وكان مله 
معلمه علّ الاختلاف إلى بيوت الفلاحين فاستفاد من هذه الزيارات أكثر ثما استفاد من دروس النحو والصرف فتعلم كيف يحب 
الفلاح وكان إذ ذاك عل غاية الفقر وشعر بتئمية حبه للطبيعة واللخلاء ثما كان أحد مصادر شعره. لبس ثياب الوعظ وانخرط في 
سلك المبشرين وبعد سنين خلع ثيابه وذهب إلى لندرا فأثرت هذه الرحلة تأثيراً شديداً فيه إذ لم يكن قبلها يعيش إلا عيش الكتب 
والدفاتر فأخذت نفسه بما رآه في الإنكليز من الحياة العملية والنشيطة وما خصوا به من الذوق في الرياضات الطبيعية وتأصل فهم 
حب الاستقلال الشخصي ولاسيعا ما عرف عن مدارسهم من حيث إعداد الخلاق شبائهم ورجع من هذه السياحة والشمس في 
عينه وعالم جديد في قلبه وأخذ بنسج في أشعاره باللغة الدانهركية الدارجة عل مثال قدماء شعراء الإنكليز وهي ترم إلى أنه ليس من 
شعور وطني بدون شعور دين وأن الأدوار التاريخية التي خلت من الإيمان هي أدوار لا مجد لها وكل يقظة مسيحية هي يقظة وطنية 
وعلى هذا احور يدور المترجم به في أشعاره وتكاباته كلها وأعماله الاجتماعية ولقد صرح في إحدى امجتمعات أنه من العيث أخذ 
السلاح للدفاع عن الوطن إذا لم يكن المرء متشبعاً بالشعور الديني. فن ثم كان يرى إثارة الشعور الوطني والإيمان في مدارسه الجديدة. 
وفي سنة 1887 أشر لأول مرة في مقدم كابه الميثولوجيا الكبرى فكرة مدرسته وفي سنة 1844 في اجتمع حضره بضعة ألوف من 
الفلاحين الوطنيين خطب القوم فائرت خطبته 

في النفوس فراح وهو عل أبواب الشيخوخة يعزي نفسه بأنه سيرى أعماله تكلل بالنجاح ولو كان في هذه السن إذ له أسوة حسنة 
يستوف كولمب الذي ذهب ففتح العالم الجديد وقد ابيض فوده وعارضه. دعا بخطابه امته إلى إحياء الشعور الديني والوطني وإن أنقى 
مصادر الحياة العقلية والأدبية يحب أن تكون منه علّ طرف العام لتناولها على أسرع وجه وأن بنشأ في المدارس الجديدة تعليم حي 
عصري وطني لنسى الداتمرك ما أصابها من المصائب والهزائم وانسلاخ أراضيها وانفصال النروج عنها وضياع مقاطعة شلشويق وكانت 
الدانهرك تشعر بحاجتها إلى النبوض وأن تدافع عن الفكر الوطني في النفوس لأن تيار الشعور الألماني يدفق عليها فاقتضى لما أن تمي 
حمى لغتها الدانمركية وعلى هذا الفكر أنشئت مدرسة رودي التي امفمع عد 215 | اوقتت تون ايديف تغية الوظتية | وهر كيز اللعة 
الداتهركية ورأى غروندويج في مدرسته أن تجري عل غير الأسلوب الفني المتعارف وأن يقصد منها تربية العقول وتفتتح أمام التلاميذ 
كل السبل الجديدة ويقوي الشعور الوطني والديني والأخلاقي واحماللي ويعم وطنيين مستنيرين مستعدين إذا خرجوا من بيوتهم أن 
يتعلموا الزراعة أو صناعة أخرى وإذلك سمى مدارسه كلية الشعب تع تعليما جديداً ولا تخول المتخرج منها امتيازا ولا تعطيه شبادة. 
فلم يطلب هذا الرجل من مدرسته أن تخرج تلامذة على النحو الذي تخرجه مدارس الحكومة فيمتاز متخرجها بما ناله من الدرجة بين 
أقرانه وجتمع أخوانه بل يكون من تخرج شا استعداد للرجوع إلى المكان الذي غادره ولكن بروح غير روحه الأولى. 

أفق غروندويج ونجح وإخفاقه ل يزده إلا مضاءً حتى بلغ عدد مدارسه العليا من سنة 18784 إلى )1١( ١4٠04‏ مدرسة ولطالما شكا 
من أن الأشعار التى نشرها محتذاة من الإنكليزية أو من اللغة الدانهركية القديمة لم تؤثر إلا في طبقة مستنيرة من الشعب في حين يؤثر 
أن تراها تفعل في عقول الفلاحين ولكن نفعت في إحياء لغة القوم عل نحو ما نفعت كليات الحكومة ومدازسبا عَلّ أن تلك الأشعار 
لم يكن بمض يوم ولا ليلة إلا وتنشد في البلاد اشتركت في الإقبال عليها مدارسه ومدارس الحكومة وكائس الداتمرك وأديارها. 

يبقى التلميذ إلى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من سنه في المدرسة يتقن فيها اللغة الداتهركية ثم يعود إلى المدرسة العليا فيزيدها إحكاما 
كا يبالغون في تعليم التاريخ 

الداتمرى :وبذلك انبعدت الوطنية الداتهركية عن مرقدها ولا إسأل. كل علنيذ في مدارسه سوى سؤالاً تفده بل يوه إلى 'التلافيك 
كلهم سؤال واحد يجيبون عليه ومدارسه تدفع أجورها وأجرة كل تلميذ من ٠‏ إلى 75١‏ كوروتاً (الكورون فرنك واحد وأربعون 


2 


سنتيما) ويجتهد المعلمون أن لا يضغط التلامذة على أولادهم ويضطروهم إلى الذهات للمدوسة نحق المعلنيق إذا زأوا التلبيك يريد أطزت 
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يفتحون له الباب: ولا سألون عنه عل أن ذلك من النوادر. 
وصف غروندويج فكر مدرسته بما يلي: كن أن تحسن تعليم التلامذة معنى الحياة البشرية وطبيعتهم القاصة وات ياقيوا الفروط 
المتجثمة عل الوطني ويعرفوا واجبات الوطن وأن يؤثر فيهم ببسيط الكلام فيعلمهم التاريخ والإنشاد الجي والإيجاب بما هو عظيم وجميل 
وبالاجتماع يلقنهم العمل المتبادل المشترك والابتباج السليم واللذة واللعب. 
رفله قازم طريقلة كتير من هرو الع والطبقة العليا والفلسفة في بلاده وقالوا أن طريقته تخرج تلامذة محدودة عقوهم في حين يحب 
تعليمهم ليما أوريياً حوري أموراً كثيرة ولطالما هز بهذه الطريقة الفيلسوف العظيم كتزكاوة وقال عقا يحاول غروندويج نشر التعليم 
ع هذا الأسلوت وإذا أحفقت طريقته في المدن ولم تجد لما مكاناً إلا في قلوب الفلاحين وهذا ما كان بتناغى به صاحبها. 
زرت إحدى مدارس الفتيات علّ طريقة غروندويج في فريدريكسبورغ وفيها مائتا فتاة وكان الوقت شتاءً وفي الشتاء تعمر المدارس 
لأ الحقول لعل فيا رايت الزاز سائعة لأزيبة ورا:ولكتا البحة يق التضرة واكفيزة والتبانات المعوشة يتغل الوا العفلر 
من النوافد المفتحة والتلميذات يستمعن إلى ما يقلى عليهن من المنبر وهن في الغالب لا جمال لحن بل هن شقر الوجوه والشعور فيهن 
ظرف ولطف وحسن صعة وكلهن على غاية من النظافة وحسن الهندام ويلبسن فساطين من القماش الزاهي. وهن من طبقة لا تجد 
فين شريفة ولا من بئات الأعيان بل هن أجيرات في الحقول والمزارع وخادمات وترى أيدمين مسمرة على نحو مما تشاهد أيدي كل 
الفتيات في بلاد السكندنافيا حتى تلبيذات الكليات العليا لأبن عرفن بحبين للرياضيات البدنية فيتلو على مسامعهن الأستاذ قطعة في 
2 الدانتهرك كوصف معركة فريدراسيا التي قضى فيها القائد ري وكان فيها الظفر 
مؤقتاً وعقبه ضياع مقاطعة شلشويق هولستاين ويذكر الخطيب تذكارات مؤمة وقد حضر الاجتماع مستمعات من مقاطعة شلشويق على 
الرغم من حظر الحكومة الألمانية عليين الحضور. حضرن ليأخذن ما لا يتيسر لمن في مقاطعتبن من الآداب الداتمركية فكن موضوع 
التأثر كا كان كلام اللخطيب وانكفأن كلهن يبكين وينتحبن ويرفعن أصواتهن متأثرات ولاسها عندما يختمن الجلسة بإنشاد النشيد 
الداتمركي القديم وبعد ساعة عادت البهجة إلى المدرسة إذ انتقل الفتيات إلى قاعة الألعاب الرياضية لهذه الألعاب في هذه المدارس 
العليا يا هو في جميع سكندينافيا مكانة عظمى في حياة كل فرد عل نحو ما يرى في الألعاب الأولبية في استوكهل. ولك عر نر 
زاد الإقبال على الرياضات الجسمية حتى أنك لتجد العملة والمستخدمين والفلاحين ذكورهم وإنائبم يعمدون إلى التريض بعد عليم 
واقتنع القوم بفائدة هذه التربية الطبيعية حتى أخذ كثير من أساتذة الألعاب الرياضية في الذ تمرك يفون دروا مجانية في الليل على 
من يريد إأسانية منهم ووطنية. ومن عرف أن هؤلاء الفتيات يصبحن بعد أمبات وتلد الواحدة من ستة إلى ثمانية أولاد وهي في صعة 
تامة يوافق بأن للألعاب الرياضية مكانة وطنية حقيقية. وكا أن للعب مقاما ساميا في المدارس العليا للبنات فكذلك الإنشاد والغناء 
رمحن ءات تفوسين ويغلين الأذكار السديدة بما تسرب إلبهن من الحكم خلال النغم. ويتعلمن بالإنشاد الصوني كيف يكون النظام 
والاجتماع وما أناشيد هن إلا مظهراً من مظاهر حسن أخلاقهن وصحتبن واتفاق إرادتبن ومتى انتبت الرياضة يتفرقن في الحديقة 
فيأخذ بعضبن يخيط وأخريات يقرأن وغيرهن يركبن الدراجات وهي الرفيقات التي لا تفارقها المرأة الداتمركية. ولا يشتغان بالحديقة 
لأن مؤسس هذه الطريقة كان يرى أنهن إذا تعاطين هملاً يدوياً لا يبلغن العمل العقلى إلا وهن متعبات. ويدققن في هندامبن ولا 
شيء يحول دونهن أو يحظر علهن -فريتهن تامة مطلقة يعشن مع أساتذتهن ومعلماتهن وأسرات معلهن ومعلماتهن عيشاً بيتياً مشتركاً لا 
شيء إشق علههن ويحسن استعمال ما يخوان من الحقوق. قال أحد أسائذة هذه المدارس أنني قضيت حياتي برمتها في هذه البيوت فلم 
أسمع فيها قط كلمة جر تنافي الأدب ولم أشبد خصاماً رديئاً وهذا ناشيء من شيئين وهما امتياز هذا الشعب الوديع اللطيف المعتدل 
واللسان المهذب الذي يستعمله الأساتذة منذ أول يوم مع التلاميذ 
والتلميذات فيبلغون به شغاف القلوب ولامرأة مدير المدرسة تأثير في جعل حياة الفتيات مفرحة لطيفة والمدير يكون مستشار الأسرات 
علّ كثرتها لأن أولادهم درسوا في مدرسته. 
أما مواد التعليم فتدور علّ التاريخ والجغرافيا وعلم الأدب واللغة الدانهركية والرياضة البدنية وحفظ الصحة والاقتصاد الاجتماعي 
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ومبادئ التاريخ الطبيعي والنفسي والكيمياء وتعطى دروس خاصة لم يتأخرن وهم نوادر في نفوس النحو والحساب وإذ كان من 
الصعب في بضعة أشبر من السنة تعليم مختصرات من هذه العلوم دع المطولات كانت الدروس تلقى بصفة محادثات تنبه شعور التلميذ 
وتبعثه أن يدرس بواسطة المكاتب العامة المملوءة بأنواع الكتب كل ما يغلب عليه من الفنون وتكون المحاضرات مما يعين عقله على 
التفكير والعمل ولذلك كانت المسامرات والأحاديث التي يلقيها القائُون علّ تلك المدارس منوعة الأساليب. وشخصية المدير تؤثر في 
إدارة المدرسة بنوع خاص فن المديرين من يغلب عليه التاريخ فيخاطبون العواطف قٍ طلبتهم ومنهم من تغلب علهم الاجتماعيات 
فيخاطب العمل ومنهم الدين ومنهم العلم فالتعليم منوع الأساليب ويرجع إلى دائرة واحدة. وتقبل بعض المدارس تلاميذ من كلا 
الجنسين اللطيف والنشيط وقد أكدت مدرسة أسكوف وفيها أربعمائة تلميذ وهي في مدينة وعليها شىء من مسحة الارستوقراطية أن 
تعلي الجنسين قد أسفر عن نات حسنة عَلَ نحو ما أكد غيرها من المدارس التي اتبعت هذه الطريقة وبين معلبي مدارس الحكومة 
ومعلمي هذه المدارس صلات كبرى ومن أو لك من يحضر دروس معلمي المدارس العليا عملا بقاعدة مؤسسها من أن التعليم العمي 
عند من أخذوا أنفسهم بتعلم الأدب وتحضوا له يضل جادة الصواب أن لم إشفعه تعليم حالة الشعب فيتعلم المتعلم الحياة ويقف عل 
الحركة الحاضرة قال وهكذا الحال في التعليم الأهلي فإنه يفقد مكانته عل أسرع ما يمكن ويكون قشوراً ل لباب فيه إن لم بمزج عل 
الدوام بالدرس العلمي. 

يعيش المعلمون في هذه المدارس مع أسراتهم ويذهبون خلال العطلة المدرسية وهي ثلاثة أشبر في السئة إلى جميع أماكن الاجتماع. 
يختلفون إلى الأعياد الدينية وامحاضرات والأسواق الكبرى وإلى كل مكان يعلمون أن أناساً فيه يجتمعون فيتكامون عن مدرستهم 
ويدعون الفلاحين إليها في الخريف. وبذلك إستكثرون من الطلبة والحكومة لا تراقب هذه 

المدارس وتدفع لكل واحدة أنى عليها ثلا سنين إعانة نقدية من " إلى + آلاف كورون والمعلمون من الطبقة الراقية في علمهم ويكونون 
في الغالب من شعروا بميل إلى صناعة التعليم وهم في سن العشرين ولهم اجتماعات ونقابات فلا يدخل في سلكهم ضعيف ولا ساقط 
في فضائله وعلمه والشعب يعرض عن كل من لا يسوغ أن يتولى تربية بنيه من عرف بالإلحاد ولم يترب يآداب الدين. وفي كل سنة 
تدعو المدرسة من تخرجوا في مدارسها من الفتيان والفتيات وأسراتهم فيأتون من كورتهم مسرعين يصرفون اليومين والثلاثة في الغناء 
والرقص وسماع امحاضرات ومن كان منزله بعيداً ينام في المدرسة. 

ومبذه الطرق التي تعمد إليها المدارس العليا وفقّت للتأثير في الأفكار فصار الفلاحون في الدانهرك ألف كورون وأعطيت لمدير المدرسة 
قاد رم سيط يمرت فيا © با رونك إن العامن نا للديرين يعيشون على ما يجب في هذه المدارس التي نحت بأفضاهم وفضائلهم 
فأخذوا يحتكون بالفلاح على حين تجد أمثالحم في الممالك الخفرئ قد يترفعون عنه واسقاتوا في تربية الشعب فبذلوا كل قوتهم وبإرادتهم 
المتجمعة ودعواتهم التي لم يملوا من بثبا نبهوا الفلاح الدانهركي من غفلته التي كان فيها منذ قرون. وكل بلد يقوم فيها مثل هذا النشاط 
تخصب في ربوعها العلوم والآداب لا خالة. 

مدينة لا ذباب فيها 

أجمعت الآراء على ضرورة قتل الذباب ولكن لم يظفروا حتى الآن بالطرق لخلاص من هذا الضيف الثقيل المخطر الذي .ينشر جرائيم 
العدوى بدخوله ف كل مكان وتلقيحه ف كل مادة مضار عدواه. وقد وضع مؤتمر الصحة ف ولاية إنديانا إحدى الولايات المتحدة 
قاعدة أوصى فيها بإبادة هذه الآفة وه اقتلوا الذباب بأي صورة كانت ولكن اقتلوه جملة يرددونها في كل صفحة من صفحات 
كاب الصحة. وكانت مدينة ويلمنتون في أركانساس أكثر البلاد ابتلاء بهذه الهوام تنشر من الأوبئة أشياء منها فعمد رجال الصحة 
فيا إلى استعمال الأدوية كلها للوقانة فنا عقابتك ساعي: وك قرت طلنة لقاعية أن :الراسكلة الرحيدة أن عطير اها كن العدوت 
وأن غارب الديات: ركل ,تحيلة يدث الاذية إلى هذا الأخصاين أن يعد دواء ناجم لقا عل العفن فأكثر في المدينة من حب 
حمض البيرولنجين ويحدد رشه أربع مرات في النهار ودامت هذه الحرب شمراً فلم ببق بعده أثراً 

هذا العدو المائل وتخلضت المدينة مخ الذياب تقفت حى التيفوس بذلك عل التدريج وجادت الصحة أي جودة وبذلك يفهم أن 
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م اليد أن تعمل الحسن للأمم توفق له مبما كان صعب الطريقة. 
أث و طوكيو عاصمة اليابان ناد للشيوخ الذي لا يقل عمرهم عن التسعين سنة برئاسة الكونت إولها الياباني ويقال أن بين من 
النادي الآن اثنى عشر عضواً عمر الواحد منبم ٠١١‏ سنوات وقد قيل شبيه الشيء منجذب إليه. إن الطيور على أشكالها تقع. 


إزالة الحبر عن البسط 

إن ا طريقة يمكنك بها إزالة الحبر عن الطنافس اد النشط أن تأخذ شيئاً من الملح الناعم وتذره عل الحبر وى اسود الملح ترفعه 
وتضع غيره مكانه. 

أحدياء: الأزهان ميثة 


إن الطريقة لإحياء الأزهار بعد ذبولها هي أن تقطع قليلاً من أصولها ثم تغمس هذه الأصول في ماء يغللى فالحرارة الشديدة تنبه الزهرة 
تعد إليا اللياة الى أوشكت أن غقدها وتنتلها: كأعا 'مقطوفة متد هنيبة: 

أكلة اديز 

في الإحصاءات الأخيرة أن كل دانهرك يأكل في السنة 7817 كلوغراما من الحيز والبلجيكى 7074 كلوغراما والفرنسوي 84 
والسويسري 7١8‏ كلوغراما والألماني ٠١9‏ كلوغرامات والإسباني والفساوي ١90‏ كلوغراما والإيطالي والبرتقالي ؟ ٠١‏ يلوغرامين. 
أما العربي فليس له محل من الإعراب في هذا الإحصاء ولعله من أكثر الأمم تنازلا للخيز إذ ليس عنده الآن إلا الحبز القفار وربما 
حا زمن لا يحصله فيكتفي بأكل البقول والقار. 

روة موسر 

أحصر الأمعاة نه ثروة سويسرا على وجه التقريب فكانت نحو ١4078‏ مليون فرنك 

وأطون مقاطعاتبا مقاطعة برن التي بلغت ثروتها العامة + 6 غ8١‏ مليوناً ثم مقاطعة فود .١1/417‏ 

سداء فنلندة 1 1 5 

تبين بالاستقراء أن المرأة في فنلندا لما صار له شأن في توظيف الشرطة في بلادها قل الفجور بل كاد يقضى عليه كل القضاء وذلك 
أن من وظيفة الشرطيات الفنانديات أن يسبرن عل أخلاق الفتيات وأن يسعين فى إيجاد أعمال وبحال يأوي إليها المهملون أو اللقطاء 
والعجائز. 

العناية بالمرأة 

لمأ كان للمرأة بولاية كولورادو في الولايات المتحدة حق الانتخاب كالرجل من زمن طويل فقك وفقت إلى وضع قانون حماية الأعوفة 
ف البلاد ذلك أن كل 1 لدي له مور هن .يعشن سواء 0 عازبات تداك أو أبائ يقبضن من حزانة الحكومة 
الأسعة اللدينة 

آخر الأزياء الجديدة من ألبسة النساء الفساطين المصنوعة من الحرز المنسوج الذي إشبه الحرير بلمعانه ومرونته وقد اخترع هذا النسيج 
في الفسا وألوانه على غاية من اللطف تختلف بين الأبيض والأخضر والوردي والبجلى (الليلكى) والأصفر وله لمعان كلمعان الماس. 
وتصنع أيضاً أقشة من ألياف معدنية معمول من أججار ليفية لطيفة عل اللمس جداً ومتينة للغاية. وهذه الألبسة امتيازاتها يمكن تعظيفها 
عندما تتجعد أو نتسخ ويكفى لذلك أن تكوى. ويصنعون أيضاً جوخاً يدعونه جوخ الحديد يستعمله الحياطون لعمل قبات الثياب. 
ويعمل هذا الجوخ من الصوف المعمول من ابر الكلسسي وهذا الجر يمزج ببعض المواد الكيماوية و.نشف في تنور أ ويطاق عليه مجرى 
هواء شديد الحرارة فيستحيل إلى مادة بيضاء صوفية تكون عند إخراجها من التنور ملونة الأشكال معمولة طويلة وقصيرة على نحو 
ما يعمل الجوخ والثوب أو السروال المعمول من هذا الجوخ الحديدي لا يتاوث بلوثات من الدهن ومرونته تشبه مرونة أدق صوف 
الماعز. ومن جملة الأصناف الجديدة من هذا النوع نسيج الورق أو الحطب أو القنب فإن أسيج الورق قد خدم 

اليابانيين خدمة نافعة خلال حربهم مع الروس وهو أحسن ما يكون لصنع الأزياء العسكرية الرسمية وتعمل منه اليوم فساطين للسبرات 
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وألبسة للحمامات وأن مدينة طوكيو عاصمة اليابان لتصدر إلى إنكاترا وألانيا وقرنينا كنات وافرة منه. ويعمل اليابانيون من هذا القماش 
قفافيز للأيدي أبضاء أماافائن الثفي:واططن فيكرة منيداً للغاية بمزج مع بعض المواد الكيماوية التي كتم مخترعوها أسرارها فيباع 
بكنيات رابحة في المستعمرات البريطانية. 

ذكاء الخيوان َ 1 1 

كان للناس منذ القديم آراء متناقضة في مسألة ذكاء الحيوان فد قال بيكورس الفيلسوف اليوناني أن للحيوانات روحا كالإنسان وقال 
أرسطو والرواقيون من فلاسفة اليونان أن ليس لحيوانات ذكاء يعتد به ورأت النصرانية مثل هذا الرأي الأخير فأئبت لهم الغريزة 
ونفت عنهم العمل الذي لا حاجة لحم به واعتبر الفيلسوف ديكارت البيوانات بأنها أدوات بسيطة تعمل من نفسها ولا تعرف ما تعمل 
وكانت فلسفة القرن الثامن عشر مناقضة لهذا ١الرأي‏ وأسب الفيلسوف دياز خيوانات عمال م 06 عن القوى الإاسانية وذهب 
الماديون من الفلاسفة مذهب أبيكورس مثبتين أن النفس متعلقة بالدفاع وان النفس البشرية غير خالدة كالحيوان وذهب مثل هذا 
الذك بدا امد القرن التامع 0 كارل فونت ولويزنجتر فكراً سامياً للحيوان في الذكاء وقال داروين وهو الذي يرى أن 
الإنسان مرتق عن الحيوان بترقي الأنواع بأن غريزة الحيوان همي الممثلة لصفاته القوية التي هي قوية في الحيوان وقد بلغت في الإنسان 
أرق طبقاتبا. واقترب العم اليك هلدم النظراكايان انوت اللحيوان: قرس -وورحه سس احتاسة واصوام أن وضع في الدرجة 
ذوات الثديين التي هي سل الكائئات قريبة من الجنس البشري فاعترفوا بأن للكلب شعوراً من العمّل والذكاء اللذين طالما أقام البراهين 
عليها وثبت أن حصان هانس يحسب ومع ويطرح بلا غلط ويجيب عل المسائل العويصة بإشارات لا خطيئٌ وذبك ثبت بأن للحيوان 
نفوساً يا للإفسان وإنها من الذكاء عل جانب. 

الإتحاد الأوربي 

تكب الخلات الكبرى اق الثرب اللدين بعد الآخر مقالات :فى الدعوة إلى اتحاد أورئ 

عام تكون به دول أوربا يدا واحدة في الحصام والسلام ومن ذلك ما نشرته إحدى المجلات الإنكليزية الخطيرة قالت مؤخراً أن من 
الأمور الثابتة أن الحالة الحاضرة في أوربا ليست مما يبعث عل الرضى فهي تفقد عل التدريج المكانة وإن كانت لها فيما سلف من الأيام 
َل حين تنشأً أمم أخرى أمامها ونبلغ بالتدريج الدرجة الأولى. والسبب في هذا الانخطاط هو أن مالك أوربا لا تبرح عل الدوام 
مسلحة بعضها عل الآخر سواء كان للدفاع أو للإغارة. والإفراط في التسليح على هذا النحو يدل بصراحة على ما بينبن من الحذر 
والحسد فإن أوربا تعفق كل سنة عشرة مليارات من الفرنكات لإطعام جيوشها فإذا نشبت الحرب تحتاج إلى ثلاثة أضعاف هذا المال 
انضرت:العذو المفاجئ:والطريقة : التي جرت عليها أوربا ستقودنا لا محالة إلى حرب وإنا إذا نظرنا إلى حالة الأمم امختلفة نجد المانيا بعد 
حروب كثيرة قد وفقت إلى تأييد سلطائها ولكن من يميها من المشاكل مع البلاد اللحارجية إن لم تكن قواكم سيوف أبنائها. وهكذا 
الحال في فرنسا وغيرها من الممالك. فإن نزع السلاح من أوربا لا يمكن الحصول عليه إلا بعقد اتفاق عام وائتلاف ثم إذا فرضنا أن 
ذلك ميسور فك بنبغي له من الوقت وك تدوم مدته على أن المتحتم عل أورنا أن به مر يت الذقيضاء الزلايات المتحدة الأميركية 
فيكون إذ ذاك نفوذها عظيما ويتيسر لما أن تقاوم المهاجمات وتخرج ظافرة من جميع حروبها. نيحث الآن في عمّد اتفاق بريدي عام 
ف تاليف مكتب للعمل دول وأشياء من هذا القبيل ثما يكون من وراءه إعداد المواد لعقد التحالف الأوربي العام ونحن نقترح المع 
0 أسرة و .تكون تمالكها الجنوبية أبناء ذاك فسكون هذا مؤلفاً من ست دول وه تدعو سائر الدول إلى الاشتراك معها 
ويدور محور التحالف ع الاحتفاظ بالحالة الحاضرة ولا شك أن كثيراً من الأمم تفادي بمصلحتبا العامة وإذ كانت الحكومة لا ع 
بدون مظاهرة الشعب فعلى الشعب أن يعد الأفكار لقبول هذه الدعوة للإتحاد العام. 

تبدل المناخ 

تنبأ كثير من العلماء بإمكان تبدل يطرأ على الأرض وقدروا بأن كثرة ما ينفق من حامض الكربون في المواء لكثرة إنفاق الفحم 
سيكون السبب في ذلك وقد أكد أحد أساطين العلم مؤخراً بأن المناخ يتغير والحرارة تشتد مستشهداً لذلك بترقي البشرية في صرف 
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ابحو 

وزيادته سنة عن سنة وأن كية الحامض الكربوني تو عن ذلك المعدل وقد أحمي ما أنفق من الفحم سنة 1899 فكان «89. 

/ا54. 4هغع طناً ول يكن المنفق منه قبل عشر سنين أكثر من 0١‏ 018. 4ه" في القرن العشرين بمليار طن عل سرعة الزياد 

ويدعو إلى تقدير ما سينفق من الطنات فى القرن العشرين ليار طن فتتضاعف كية الكربون فى المواء وتحفظ الكرة حرارتها فتكون 

الحرارة في الأرض كلها أكثر من الأول. والعلماء يتوقعون فيما إذا كانت هذه الزيادة في ارا ره عر وه اشواء. 

الأثجار التاريخية 

في سنة ١8٠0‏ غرس البرس دي غال في حديقة نيويورك الوسطى بيده تجرة وان امر ييه وتجرة بلوط إنكليزية احتفالاً مرور 

خمسين سنة عل معاهدة غاند ومنذ ذلك العهد نجحت هاتان الشجرتان وأصبحتا من امال بحيث لا تضاهيهما ثجرة من نوعهما وعمرهماء 

ومن الأدواح الضخمة التاريخية في العالم شجرة البارون همبولد القائمة في وادي أرغوا في جمهورية فتزويلا فإنها اكتشفت في القرن 

السادس عشر ولا تزال إلى اليوم على مثل ضخاتها يوم اكتشافها وكانت استدارة أغصائها 571 قدماً وهي الآن كذلك. ومن الشجار 

الضخمة في العالم الشجرة المعروفة بشجرة التين في أوروثنا التي ما 3 طائفة الكواتش في تنريف تعظمها وقد ثار إعصار هائل سنة 

الاما فألقى ينا إلى «الأرض :ركان قطر جدهها 5 قدما. ونقاك أن يؤنات لم تبرح فيها الشجرة التي كانت تظال بأغصاتها أفلاطون 

وهو يحادث سقراط. ومن الشجار التاريخية ثلاثة شجرات في جزيرة القديسة هيلانة التي نفي إلننا ثالميون .وي اسدوعها تت هذا 

الفاتج. ومنها نخلة جورج واشنطن حرر أميركا ولا يقل عمرها عن قرنين وهي أجمل مثال في الأشجار التاريخية. 

سكر النبا 

النبا نوع من النخيل ذو ورق كبير مركب عل شكل ريش أو مشط مجتمع في رأس ساقها. وهو يكثر في عدة أصقاع من الأرض 

ولاسيعا في جزائر الفلبين ويستخرج منه الكحول بلغ دخله في العام الماضي زهاء /٠١‏ ألف هكتولتر ويستعمل ورقه في نسج الحلفاء كا 

تصنع منه أغطية للدور وورق للفائف ويؤكل ثمره نيئاً أو مطبوخاً وقد أنبأ المكتب العلمي في مانيلا جمهور الزراع والصناع أنه اكتشف 
بق يمكن معها استخراج مادة سكرية 1 

تعافس سكر القصب وتفوقه بالرخص. وتعيش ثجرة النبا خمسين سنة وكل فدان زرع من النبا يعطي غلات وافرة جدا. ولعل بهذا 

السكر يرخص سكرنا. 

اعاجيب الحاسبين 

ظهر في المكسيك حيسوب من أعاجيب الدهر هو فتى الآن في الثامنة من عمره اسمه ميشيل ألبرتو مانتيلا وهو ابن صراف في تلك 

البلاد ومنذ سنتين كان كأقرانه ليس فيه شيء من خوارق العادات بينا كان أبوه ذات ليلة يجتبد في حساب أحد التواريخ ليكون 

مطابقاً ليوم أحد دهش لا رأى ولده يجيبه في الحال عل هذه الأشكال وإذ رآه يحسن الإجاية عاد فسأله عن يوم 74 كانون الثاني 

9 أي الأيام كان فأجابه الطفل بعد تفكر ثانيتين أنه كان يوم حميس. وعند ذلك دعا والد الطفل جيرانهما لإلقاء الأسئلة عليه 

فكان من جملة ما سألوه عنه أي يوم يكون يوم ٠+‏ كانون الثاني سنة ٠٠٠١‏ فأجاب يوم الاثنين وقد فصت الجامع العلمية هذا الواد 

فأعجب به إذ لم تجد في قواه النفسية شيئاً فوق العادة لأنه كاد يقرأ ويكتب قراءة وكابة بسيطة. 

ولهذا الولد أمثال فإن في جامعة هارفرد الأميركية تلميذاً اسمه ويليام جايمس سيديس كان منذ الخامسة من سنه يحسب الأيام والسنين 

بحساب سريع عقلي وفي إيطاليا ولد أي جاء باريز فأدهش العلماء بسرعته في الحساب وقد سأله ومن جملة الأسئلة أن يخرج لهم 

الجذع المكعب للرقم ٠1‏ خل هذا الإشكال في عشر ثوان. وجاء في القرن الماضي حيسوب زيراه كولبورون اشتهر أي شبرة فسئل 

وكان في السادسة من عمره إذا كانت الساعة الدقاقة تدق ه١١‏ مرة في اليوم ف دقة تدق في ماكقي سنة. وااو عن مكعب الرقم 

١6‏ وأي مبلغ إذا ضرب بنفسه يكون حاصله 448٠٠٠‏ فكان جوابه لا يطول علّ كل سوال من هذه الأسئلة أكثر من أربع 

ثوان. 

وجاءً في الفرسويين هنري موندر فأدهش نجامع العلمية وكان مرة ذاهباً إلى تور من طريق الحقّول فصادف فتاتين غى ببتين وكان هو 
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في الخامسة عشرة من سنه فسألهما هل لك أن تقولا لي سنك بتقد دير السنين وأنا أقول لكم م يبلغ من الثواني فقالت له إحداهن أن 
سني أسعة عشرة سنة فقال لحا في الحال إنك عشت 9ه مليون ثانية و84/١‏ الكانية: ومن حشر في هذه الزمرة فيتو مانجيا ميل 
الذي حرز في نصف دقيقة ما هو 

2 من عدد . 595. 4١5‏ والحيسوب المشبور الألماني زخريا داز الذي كان في الخامسة عشرة من عمره يعمل 
جلسات عامة يسأل فيها هذه الأسئلة المشكلة مع قر والدواة. ومثلهما جديدياه بركسثون الذي كان يجد بواسطة الحساب العقلي 
الجذع المكعب من عدد ٠0‏ رقاً. ومن الغريب أن هؤلاء الأولاد التوارق الذين يحصرون أبداً أذهائهم في هذه الموضوعات ليسوا 
في الأغلب إلا أبناء فلاحين لا يقرأُون في لا يكتبون وهم بينما يعرفون ما لا يتصور العمل أصعب منه من المسائل لا يحسنون معرفة 
طريق البلدة التي عاشوا فيها وهم يعمرون حافظين لقواهم العقلية فسبحان من خص ما شاء بما شاء. 

فن الإعلانات 

لا يعرف منشأ الإعلانات حق المعرفة فقّد اكتشف في ثيبة إعلانات على ورق البردي كتبت منذ زهاء ثلاثة آلاف سنة. واستعمل 
اليونان واسطة لطيفة للإعلان فكانوا يخرجون منادياً بعادي في الشوارع يكون من أهل الفصاحة والبلاغة ليأخذ بجامع القلوب في الأزقة 
والجواد ويختارونه ممن خفت مشيته وكان جميل الشكل ويصحبونه مع هذا بموسيقار ليلفت الأنظار عل طول الشوارع بأدواره ونغماته 
وهذه العادة بقيت في أوربا بقية إلى اليوم عند المعلنين. واستعمل الرومانيون الإعلانات ليعلنوا عن دور الَثيل وقتال المتصارعين وكانوا 
بلصقونها في بومبي تحت الأروقة. ولقد تألفت في فرنسا منذ القرن الثاني عشر نقابة للمنادين ينوبون عن الإعلانات وعن السماسرة 
وتستخدمها ال حوانيت والحانات للمبالغة بمديح بضائعها فيسير المنادون في الشوارع العظمى ومصباح في أيديهم وقد ملوًا سروراً وظرفاً 
وزاد اختراع الطباعة في انتشار الإعلانات كثيراً فنذ اتتشرت الصحف الأولى زادت الإعلانات. وافتتح بارتولوزي واشياعه في القرن 
السابع عشر عهد الصور والنقوش بماء الفضة وظلت طريقتها وحيدة بصنعها. ثم جاء فاتو الذي تفنن في الإعلانات عل ما رزق من 
قريحة وقادة وأحسن ما صنع من هذا القبيل لرجل إسكافي بيع مؤخراً من إمبراطورية ألمانيا. ونحو سنة 181١‏ ظهر جول شيريه 
وكان آية في فن الإعلانات ورمعها وجاء بعده غراسه الذي برع وأي براعة في نقش الزجاج وجلود الكتب والبطاقات فانتشر فن 
الإعلان عند الفرسيس سنة 185٠‏ وعنهم شاع في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وإنكثترا 5 شاع في أميركا وهكذا كان تفنن الإفرنح في 


الإعلانات حتى صار 

البارع في وضعها وصنعها يعد من المفضلين على الإنسانية مثل مخترع الطباعة ومخترع البخار ويعيش عيشة حسنة بما ينبال عليه من 
الآأجور والرواتب. 
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١‏ التربية الاجتماعية 

التربية الاجتماعية 

أخواني الأعزاء 

لا بد أكم قرأتم أموراً كثيرة عن ذلك الفياسوف الإنكليزي الشبير داروين. اصطدمت غغيلة هذا العالم الطبيعي صاحب الفكر الثاقب 
والنظر النافذ بحادثة خائية تجلت أمامه أيغا حل وحيثما ذهبء» حادثة عامة وجدها تناول جميع ما يدخل تحت عنوان الحياة نباتا 
كان أم حيوانً تلك الحادثة» كا تعلمونها عي التنازع عَلَّ البقاء أو بتعبير أخص من عزم عَلَّ محافظة حياته. وجب عليه أن يتجهز لرد 
طوارق الحدثان التى لا بد من أن يصطدم بها في كل آن. 


/ا58 510120 


غم العدد 83 


جابت نظره تلك الحادثة العامة فابتداً من ساعته بحث عن دواعي ذاك النزاع والأسباب التي تؤدي لتقوية بعضهم وتفوقهم وإضعاف 
الآخرين وتقهقرهم. فكن جملة الأسباب التي وجدهاء الصبر على شدائد الطبيعة» والتفوق من جهة الاقتدار المادي والمعنوي» وتزايد 
النسل عند فريق أكثر من الآخر غير أنه لم يتقف عند هذا الحد بل واصل البحث والتنقيب حتى ظهر له بأن نتيجة هذا النزاع الداتم 
بين العناصر الحية هو بِقَاء الأنسب في العالم وأن السيادة مع تقلب الزمان تبقى في أيدي أولي العزم والتدبير فوجد عل توالي الأيام أن 
الضعيف محكوم عليه والقوي حا 5 أو بعبارة أقرب إلى الحقيقة» الضعيف يموت والقوي يسود. 

فهذه حقيقة قد أيدها علماء كثيرون قبل داروين» وفي جملتهم الفياسوف العربي الشبير ابن رشد فإنه قال: (ليس عل الضعيف عل ص 
الأزمان إلا حالتان» إما أن يموت مذلولاً وإما أن يتقثل بأقوى منه فيكتسب صفاته وبذلك يقوى فيسبل عليه النزاع مع معامع الحياة) 
ولكن داروين» أيها الأخوان» لم يكتف بإثبات ما ذكر بل تدرج من القانون العمومي» قانون بقاء الأنسب» وظهر بنظريته المسبورة 
التي طالما تجاذبتبا العقول وتشاحذت بها القرائح والأذهان وهي: الارتقاء في العالم. 

سردت لم أيبا الأخوان هذه العبارات لا لأنني أريد شرح نظرية ذاك العالم المدقق» ولو أردت ذلك حقيقة لأضكم حال لعلمكم 
أن الوقت ضيق جداً وأن شرح تلك النظرية يتوقف علّ معرفة مسائل جمة لا تدخل في موضوعنا يا أني لست بقادر علّ إتياهاء وإثما 
أردت أن أذرْم والذكر لا تتفع» أن الحياة ليست "ا يتوهمها كثير منا. فالطفل لدى 

خروجه من خر أمه يقع في ارتباك ظاهر لما يتباجم عليه من العوارض الكثير: فلمسة يد تؤذيه ولفحة قر تؤثر فيه. فيربو وينو بين 
حرص الطبيعة وصعوبة المعيشة وكلما تقدم في السن كثرت احتياجاته وترا كنت عليه المشاكل وتضاعفت على جانبيه الرقباءً حتى إذا 
ما أراد شيئاً وجد ألوفا مع الموائع تزاحمه. 

فهذه المناقشة أو بالأحرى هذا النزاع والتزاحم بتجل بكل سعته وشدته عندما يخرج الإنسان من المدرسة إذ يكون حينئذ قد قبض 
عَلّ زمام إرادته واظت من الحاية العائلية فيدخل إذ ذاك في حياة جديدة يطلب الرغيف والزاد متكلا على قوة ساعديه وقيمة كسلبه 
فالوسط الذي يلجه يجد فيه اناسا كثيرين يزامونه على مرغوبه ويحولون بينه وبين مطلوبه. وهناك الطامة الكبر إذا لم يكن قادرا على 
دفع المشكلاات وإزالة العثرات. 

غالة الأمم في وقتنا هذا لا تختلف عن حالة الأفراد إن لم تكن أشد وطأة وأعظم غبار ا و الأمية ينها الخ محتقا لمرو ردك 
الاعتبار وتبمل نفسها يجاراة مجاوريها في سبيل الرقي الأدبي والمادي تمسي ولا شك متدهورة في هاوية الدمار من حيث لا تشعر تختار 
السر وهو أشأم أصناف الانتحار وأفظعه. 

قلنا أنه يجبعلى الأمة أن تنظر إلى عواقب الأمور وتسعى بكل جهدها وطاقتها وتستعمل جميع الوشائط لترفية ااا لا لترقيتهم بصورة 
مطلقة إذ أن ذلك لا يكفي» بل لإيصاهم إلى درجة يقدرون بباء بواسطة التعاون والتضامن بينهم» على الاحتفاظ بحريتهم وشخصيتهم 
لا جرم أتم تعلمون أيضاً أن بعض الأمم في حالة من الرقي تختلف درجاته غير أن الرقي النسبي لا يجهل أحد متك أن فرنسا تجتهد 
كل الاجتباد لتزييد نفوسها ويحق لها أن تضطرب كل الاضطراب في الوقت الحاضر. أو بينا ترى نفوسها تزداد مائة وثلاثة آلااف في 
خمس سنين أي من تاريخ 1908 إلى ١909‏ فألمانيا قد زادت في الوقت نفسهء نا يروز عن الاأديلة فلؤي ونانيق ونه :را رينين 
ألفاً في حين أن إنكلترا وعدد سكاتها +" مليوناً ما عدا نفوس إيرلاندا واسكوتلاندا قد زادت سنة 1905 فقط بما يقدر بأربعمائة 
وثلاثة عشر ألفاً فالزيادة المطلقة التي وقعت في فرنسا في هذه المدة هو سبب ضعفها لعدم كفايتها بالنسبة مجاوريها فهذه الزيادة العظيمة 
في ألمانيا تدعوها إلى أن تزيد عسكرها إلى ٠٠١‏ ألف مقاتل في وقت الس وأن نتداخل في مسائل أغادير وغيرها 

مضطرة لا مختارة وتحتل اصقاعا جديدة لتعينها وقت الشدة. 

ذكوت لك هذه الأمثل لألفت نظرء إلى أننا في ضيق وأن الوقت حرج جداً ومن ضيع الفرصة لا ينفع أن يعض أصابعه ويندم حيث 
لا ينفعه الندم. فيكتفي بمدح ماضيه ويعقد يديه أمام المستقبل. فن أحب وطنه وعشقه حقيقة وجب عليه قبل كل شيء أن يصلح 


51121120 511 


غم العدد 83 


نفسه ويزينها بالعلوم العصرية ثم يفكر بأن هناك أمة له عليها حموق عديدة منها حق بقائه فيجتبد إذ ذاك للقيام بواجبه نحوها وإيصاهها 
إلى درجة الرتي والإسعاد» درجة تمنحها حق البقاء بين الأمم الحية. 

أخواني» لا تظنوا بأني أعرض بالذين يفاخرون بماضيهم لأني أعتقد أن الإنسان لا يمكنه تسلق سل المعالي إلا إذا عرف نفسه ومعرفة 
النفس لا تتم إلا بمعرفة الآباء والأجداد وما تركوا من الآثار. لأن الإنسان ليس ابن يومه بل ربيب أمه وأن هناك سلسلة تربطه» شاء 
م أبى بالماضي. وما أطدق ما :قله اللبلسوك» القرين رات" الأنةمؤافة مو مايا اكارتهى جاتنا قن راد عذرقة معد لديا 
بأن يبحث عن ماضيها ويدرس تاريخها ويكشف التراب عن تلك الجذور التي تسنده في حياته دون أن يراها ثم يستعين بها لخدمة مبدأه 
وتعزيز غايته» غير أنفي قصدت بقولي إذ ذاك من يتحمس مفاخراً بقوميته مع أنه يجهل أصلها وفرعها يجهل رجالا واثارهاء قصدت 
بقولي من ,يصرخ داعا أمتي» أمتي» كانت صاحبة عم ومجد» صاحبة مدنية عظيمة» أ ونس هي هبد المدنية الغربية؟. . . . وكلها 
جمل مفخمة سمعها من رفيقه واكتفى بتردادها في كل محفل ومحضر دون أن يفكر بأن الألفاظ لا ة قيمة لها إذا لم تستند على دلائل 
عية وأطوحة ز ا ال 57 

من حب أمته فلييحث عن أحوالا واثارها وليجتهبد في تلقيح ما هو موفق من المدنية الغربية فيها. نحن العربء يقال عنا انعا أذكاء» 
فلو سمعنا ببذه القضية أليس يجدر بنا أن نفهم الآن أننا في القرن العشرين» قرن الجهاد المتمادي والسعي المتوالي وإن الذكاء وحده 
لا يكفل للإنسان حياته إذا لم يأخذ بالأسباب بإرادة أشد من الحديد. نعم عن هذه الصفات صعبة المنال غير أنه يجب على الإنسان 
أمام المصاعب أن لا يقنط إن الأمة لا تعمد علّ حالها وليس لا ثقة بأفرادها تكون قد أساءت الظن بنفسها ومن أساء الظن بنفسه 
تدرج إلى اليأس وهناك الطامة الكبرى إذ ليس بنتيجة اليأس إلا الفتور وامخول. 

خينئذ يجب علّ كل أمة أن تنتبه كالأفراد إلى شخصيتها ونتأهب إلى يوم معلوم. يوم لا بد أن تختبط مع غيرها فيه فإذا كانت خبيرة 
متيقظة في أمورها حازت قصب السباق وإلا وقعت أ هي حالتنا الآن في هوة الذل والموان. 

تذكرون ولا ريب قول ذاك الحكيم الاجتماعي مونتسكيو بحق القوة: القوة تجري إلى أن تجد مانعاً فيصدها فهذا القول ينطبق على 
جميع القوات طبيعية كانت أم اجتماعية. أليست تشكلات أوربا السياسية وتمعها حول الاتفاق والاتثلاف مستندة على هذه النظرية 
أوليس ضعفنا وتشتت شملنا هو الذي أطمع الحكومات البلقانية أن تزحض علينا بقواتها وترغب في ابتلاعنا. التساهل بالأأمور وحسن 
النية والاتكال علّ الغير أمور لذيذة. لأنبا هينة الثاول ولكن :يا لأسف إننا ترئ السياسة متلونة ولا تون الخرباء لا عقة بها مطلقة: 
وها التساهل وحسن النية بالأمون إلا بللاهة ومسكنة. 

كنت أظن أنا قد اعتبريا قد أن عل. رؤوست تن الذروتن الى أونكت أن تي :لين بادا كنت لقان أ يك أحلافي املك 
العثمانية إلا وقد اعتبر بما انتبت إليه سياستنا العنصرية التي بعثرت قوانا 0 تفرق قلوبنا بعضها عن بعض ولكني وجدت ويا 
الأسف - بالرغم عما كنت آمل - منشئاً يكتب السطر الآنية في جريدة تدة تنشر في العاصمة: العناصر المختلفة التي تعيش في السلطنة 
العثمانية لا يمكنها أن يكون لما قوة نافذة بيجانب العنصر التركي. ٠‏ منذ خمسة عصور ونحن عائشون تحت عنوان العثمانية» ففي القرن 
العشرين يذبغي أن نعيش تحت عنوان الترك؟, 

لم اذك لم عكر القيان لكام هذه الأمثولة إلا على سبيل الاستطراد وليس 2 بالإنسان أن يغاللي شوو لطن لذن التساخ واجب 
والتعاضد ضروري خصوصاً في الميئات الاجتماعية - غير أنه ينبغي علينا أن لا يحسن الظن بما يستحقه وأن ينظر إلى المستقبل بعين 
لق وما إذا كانت حياة أمة في موضع اللدكا أن معيك عل تنه زاك ام وعند اللزايمة ركوق 'مقتاورا عل العمل 'بوطية 
الشاعى: 

وإذا بليت بظالم كن ظاما ... وإذا ليت ذوي العدالة فاعدل 

أخواني الكرام» 

ازنك ان أن أتكلر عن التربية الاجتماعية أو بالأحرى عما تحتاج إليه التربية الديمقراطية. 
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والذي دفعني لتخصيص هذا البحث في هذا الموضوع ظاهر على ما أظن. لأن هذا الفرع من التربية هو الذي شغل أكثر المفكرين 
لتناوله جميع الأفراد وله في وقتنا الحاللي مكانة عظمى عند الأمم الراقية. 

إن الوقت الذي كانت تستعد به الأمم عجي ‏ رجل ذي دهاء يتولى أمورها قد قل حظه وسيدفن عن قريب بين صفحات التاريخ وإن 
الدور الذي كان الأعس فيه بيد شخفص واحد يتصرف كيف يشاءٌ قد مضى وانقضى وها نحن الآن في زمن» لصغير الوم وكبيرهم 
حقوق يطالب بها ووظائف يدعى إلى القيام عليهاء إشترك برأيه بمهام الأمور ويضع إصبعه في كل مسألة نتعاق بحياة أمته وارتقائها 
فن ثم وجب عليه أن يكون قادراً على تمييز الغث من السمين ليفيد الميئة الاجتماعية التي ينتمي إليبا إسعيه وعلمه. هذه المسألة من 
أهم المسائل الاجتماعية قدرتها الم الغربية حق قدرها وهي تشتغل ليلا ونهاراً بتطبيقهاء بنشر العلم وتعميم الفائدة بين جميع أبنائها حتى 
كن كن فرمفقيذا لضي الفوضيعيةه وقله وهال 

إن من الأفراد من يعلقون آمالهم وترقية أمتبم عل حياة شخص واحد. إن الأمة التي لا يمكنها أن تكون معجن الرجال والتي تعلق 
شقاةها وسعادتها على شخص واحد ليس لا الحق في أن تدخل مصاف الأمم الحية. الأمة الحية هي من إذا فقدت بالمرستون أتاها 
يكواسفيلد ومن إذا أضاعت بيكوسفيلد داءها غلادستون ثم شامبرلين» فساليسبوريء فالبسفور فاسكويس من الرجال الدهاة والأمة 
الحية هي التي تملك أمثال هؤلاء الرجال ولا يبمنا إذا سقط واحد فإن هناك جما غفيراً قادراً عل أن يخلفه. فالرووح الأساسية هي التي 
تأت بالأعمال العالية هي روح الأمة من حيث المجموع ولا تظنن أن بسمارك كان يمكنه أن يفعل ما فعل ويوحد العنصر الجرماني تحت 
يد واحدة لولم يكن مستنداً علّ أمة غذاؤها العم والانتظام وأعني ببما التربية المدرسية والروح العسكرية ولا تظنن بأن تيبر الفرنسوي 
كان يستطيع دفع الممسة مليارات ويخلص وطنه بمدة وجيزة لو لم يكن وراؤه أمة تعودت الاقتصاد وتأصلت فيها مزايا الاستثمار. 
فري بنا نحن أبناء العرب أن نقتفي إذا أردنا لنفسنا حياةً حرةً أثر تلك الم وأن نبث روح التربية الديمقراطية بكل صقع من أنحاء 
جزيرة العرب وسورية. 

إن الأخصائيين في هذا الفن قد عررفوا التربية بصور عديدة فقال الفيسلوف الألماني (كانت) التربيثة تفية الصفات الكالية في الإنسان 
بقدر ما تستطيع طبيعته أو بقدر ما يتحمل استعداده. وتقول مادام نكور دوسو سور وهي آنأسة اشتبرت ببذا الفن: تربية الطفل» 
هو إيصاله الحالة يقدر بها أن يفى بوظائفه الحيوية بأحسن صورة» ويرى هربرت سبنسر أن التربية هي إحضار الطفل لحياة الكاملت 
وعرئزا تهون نيان التبلنسرف الأمركاق جك المتضد" مي اكزية كن مدل العلقل 0 سفادة لفقم ولكاره» 

وبعد فإن جميع ما ذكرناه من التعاريف في التربية يتعلق بغايتها لا بذاتها ويخلو أحدها من الإبهام. لأنه إذا سئلنا ما هي الحياة الكاملة 
وما هي السعادة يصعب علينا أن نجاوب جواباً شافياً لأن هذه الكامات تدل عل أشياء نسبي لا يمكن حصرها ثم فهمها. عرف جان 
جاك روسو التربية بذاتها فقال: التربية هي صنعة لتنمية الأطفال وإعداد الرجال فسن هذا التعريف أنه قصير ومختصر غير أن قصره 
المفرط ولد فيه نوعاً من الإ بهام. 

ولذلك أرح التعريف الآتي وإن كان مطولاً غير أنه يدل عل المقصود ويؤلف بين التعارف التي ذكرناها التربية هي مجموع الأعمال 
المفكرة لمعاونة طبيعة الإنسان في ترقية خصائصه الجسمية والعقلية والأخلاقية» بقصد تكامله واسعاده وإيفاء وظيفته الاجتماعية فهذا 
التعريف يجلو للأنظار بأن التربية ينبغي لها أن تتطبق عل الصفات الثلاث المتمم بعضها بعضاً في الإنسان وهي الصفات الجسمية 
والفكرية والأخلاقية. 1 

أستأذتكم أن أتبع كامتي في التربية الديمقراطية بما يتعلق بالمعاومات الأساسية والصفات الفكرية والإرادية التي يجب أن تؤسس في عمقل 
الطفل من حيث أنه عضو فعال وأن يكون بح بصورة خاصة في الولد الذي دخل مدرسة لتكميل ما تعلمه لأجل ذلك خصصت 
حل باائربية وتركت تربية الأسرة والتزيية اللا مدريسية (إن مم التعبير) أي الترية الذابئة بعد التروج مزن المدرسة. .ول بلك مأررف 
يهم الحياة العربية. 

لا بد أنكم اطلعتم على بعض المقالات التي نشرت في المدة الأخيرة على صفحات الجرائد في دمشق تحت هذا العنوان المبادي العالية 
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فتوالت المقالات عل إثر انتشار المقالة الأولى حتى ظن أنه يوجد اختلاف بين آراء الاب في هذا الشأن ولكن الحلاف لم يكن إلا 
اختلافا وهميا لمن ادعى أنه لا صلاح إلا بإصلاح الأسرة فد نطق بالصواب لأن العائلة 
علّ التحقيق هي أساس كل جمعية وقواهبا. غير أنه إذا سكل كيف تصلح الأسرة» فاذا يكون إذاً الجواب؟ 
أيفكن الأبوان أن يتوفرا عل تربية ابنهما أو بنتهما مع أنهما لا يفقهان ما هي التربية وما معناهاء وهل يكفي أن يلقن الآباء والأمبات 
معنى التربية بواسطة المحاضرات والمؤلفات والجرائد وهل هم يحسنون القراءة وإذا قرو أو توصلوا لفهم معنى التربية هل يمكنون من 
تطبيقها وهل يمكننا أن نغير طبائعهم وعاداتهم يمك أ وصلوا إلى تلك السن ونعلبهم الثبات والدوام في العمل لأجل أن يتيسر لهم 
اقتطاف القّرات أن يمكننا أن ندخل البيوت وتأخذ النفس بتربية الأطفال. كل هذا وهم باطل إذاً فلنوجه أنظارنا إلى المدارس لأن 
هناك آمالنا وهناك مستقبلنا هناك بمكننا أن نؤثر في الطفل وأن نغرس فيه بقدر الإمكان بعض الطبائع الحسنة ونعلمه الثبات والمضاء 
إنني لا أكر ما للمؤلفات والمحاضرات من الخدم العظيمة ببذا الشأن ك أنني أعتقد أن تلك الخدم بالرغم من مكانتها ثانوية بالنسبة 
لتربية آمة كأمتناء ءِ ءِ ءِ ءِ 
قلت أن المكتب هو الذي يحب أن يكون المبدا لتربيتنا: لآن الولد الذي يتيسر له نيل تربية حقيقية في المدرسة بمكنه أن يؤثر في 
إصلاح أسره وأن يكون سبباً لإسعاد أولاده وترقية أمته في المستقبل. ولكن من لنا بأن يربى تلك التربية التي أشرنا إليها في مدارسنا. 
أواتك الرجال الذين يعلمون فيها الآن؟ فكفى بنا ذهولاً واسمحوا لي بأن أهتف إلى الغرب الغرب. 
لجع إلى موضوعنا أي إلى كيفية المعلومات الأساسية والصفات التي نتعلق بالفكر والإرادة والتي ع المحم أذايلقها تيده 
بصفته عضو من أعضاء هيئة اجتماعية وديمقراطية ولذا فلنبدأ بالتربية العملية لأن التربية الجسمية المدرسية وضررها معلوم عند ابميع. 
قلت فلنبداً بالتربية الفكرية لأن الطبيعة الأخلاقية في الرجل وإن كانت هي التي تعطيه القوة اللازمة لاقتحام المصاعب غير أن الذكاء 
هو الذي ينير طريقها ويعين لحا وظيفتها. 
وطيه فترينة كح انسكرة اساننا العلم وأن تستند في جميع أوقاتها على مكتشفاته وأصوله الثابتة. لأتنا في قرن الحقائق العلمية 
والحرافات الناشئة عن الجهل» التي تدرس في كا رين دوك أن اشعرجها الحم هي لائقة بعصر كان للخرافات والتخريفات فيه حظ 
وجال. فالعمّل البشري في عصرنا هذا خاصة لا يطأطرء لسبولة أمام البداهة العلمية. 
ولكن ماذا يفهم من قولنا أن العلم يجب أن يكون روح التربية الفكرية في مجمع ديمقراطي؟ 
هل عكننا أن نطلب من اللحاق بان يملكوا كلهم فنون العلم بحذافيرها ويقثلوا ببا. كلا! فإن ذلك لا يدخل تحت دائرة الإمكان. 
وحيث أن ابمعية مرتبة من أعضاء مختلفين في استعداداتهم وطبائعهم فقسم منهم بطبيعة الحال يبرع مثلا بالعلوم الاجتماعية وآخر 
العلوم الرياضية وآخر بالتجارة والصنائع والزراعة. . . اّ. وعلى كل منهم أن يكون عالماً في صنعة آمراً كان أو مأموراً وما العالم إلا 
من أخصى في شعبة من شعب الفنون الحاضرة فعليه ليس المقصدء ؟ قال رنان» أن يكون كل الأفراد علماء بل المقصد أن يشترك 
الكل بثرات العلل أو بعبارة أجمل 5 قال نوسيديد ليس المقصود أن يكون فرد قادراً علّ حل كل المعادلة بل يكتفي أن يقتدر على 
إدراك الاين عو 
فعليه ماذا يترتب لاستحصال هذه النتيجة العامة التي يحب أن أشمل اميع بدون استثناء؟ أو بعبارة أخص وأوضم ما هي الأمور 
لضرورية ني لزم تشرها ين جميع أب اباتك ادر ثلاثة. أولاً نشر الحد الأصغر من المعارف الأساسية بين جميع أبناء الناطقين 
بالضاد ثانياً تأسيس عادات قكرية حسنة ثالثاً نشر بعض المعلومات التي تتعلق بالا كتشافات الفنية. 
الحد الأصغر الذي يحب نشره من المعارف لا يمكن تحديده بصورة قطعية» لأنه يتغير بتغير الأحوال والاستعدادات فنهم من يبرعون 
ومنهم من يتأخرون غير أن القاعدة العامة هو أن ببتداً بنشر المعلومات الابتدائية التي هي بمثابة الآلات الضرورية لترقية الفكر في 
المستقبل كالقراءة والكابة وبعض قواعد اللسان العربي والحساب بإضافة بعض المعلومات التي نتعلق بالتاريخ وبما يحيط بالإنسان إذ 
لا بد لما لمعرفة الماضي والحال وإنارة طريق المستقبل فإذا دعمت هذه المعلومات الابتدائية بصورة مختصرة معقولة وبواسطة المدارس 
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عل التضن قكن الإنغل من أن يوسع معارفه فيما بعد بدرس المؤلفات وسماع الحاضرات هذا إذا ل يدخل في إحدى المدارس العليا 
ول إساعده الحظط على إ تمام عقبات التعليم ٠‏ 

غير أن المقصد الأساسي من تلقين هذه المعلومات الابتدائية يلزم أن ينصرف لتأسيس 

عادات وطبائع فكرية حسنة بحيث يكون الرجل صاحب قكر سليم في جميع أفعاله ومحاكاته وأن يتعود فهم الحقائق بدون أن بنخدع 
بالظواهر وأن يرى» ؟ قال المسيو ألفرد كروازي» مدير كلية العلوم الأبية بباراسء» من وراء الكامات المعاني» ومن وراء المعاني» 
الأشاع داعا المقعد من المعرفة أن يستطيع الإنسان فهم الحقائق والحكم عل الأشياء لا يتيسر إلا بالاطلاع على كنبها ومعرفة 
الف نووالق كذ اويا 

سلامة الفكر تقتضى نفوذ النظر وشدة الثبات لنيل المقصد والذي يحب أن يولد عند الطفل الميل لمعرفة الحقائق لأجل أن إستخدههاء 
بحب ا يقول ديكارت الفيلسوف» أن تعثل بالأشياء بدل من أن تقودها بميولنا الحوائية الطبيعة لا قاد لمن يغضب علها حمق 
وجهالة» لأن الغضب وسواه عندها سواءً. وماذا يا ترى» نفع كوكاوس بعتدنا نفل ابوط يلوه «ويعاد ررد الصدن لزؤكيه بعل عيعانه 
مانت 1 ' / ' 0 
فعليه يجب علينا ان نعود الطفل النظر في الاشياء بعين البصيرة والتروي وان نولد عنده طبيعة البحث عن حقائق الامور والمثابرة على 
العمل ليتلذذ يقراته. 

قلت ان المثابرة على العمل والبحث ضروريان لكل شخص إذا اراد ان يمتع رات حياته ويا لأسف معاشر ابناء الشرق واخص ابناء 
العرب تتقصنا هذه الفضيلة الاجتماعية؟ لأن إذة التحصيل ومعنى الحياة لم تمازج أرواحنا فالذي يخرج منا من إحدى المدارس العالية 
008 وصل إلى منتبى الكيال في العل؟ فيعقد يديه ويقدد عل سريره كأنه بلغ الغاية القصوى. هذه حالتنا الآن وهذه حالتنا 
في زمن ليس بقريب٠‏ درس كلوت بك أحد المستشرقين أخلاق العرب على عهد مد علي باشا الكبير بمصر وسورية فامتدح منهم 
واخحب ور انتقالهم وك انم لا يقصرون عن ابناء الغرب شيئا غير انهم علوت برع ولا يداومون اعيل بصورة جدية. 
فهذه اتخحصلة» ايها الاخوان» من اتعس التقائص الاجتماعية ف زمئنا هذا ولقد نت ان الالمان م .بنجحوا وبيرزوا اكثر الامم إلا لان 
هذه الصفة امتزجت بطبائعهم وقبضوا عليها أكثر من غيرهم. فيمكننا نحن العرب» والأمثال عديدة احتذاء مثال الناهضين بأن نعطى 
للحياة حقها ونتخلق ببذه الصفة الضرورية لنا إذا أردنا أن نخدم أنفسنا ونقوم بأمتنا. 

بتي علي أن أقول كمة في القسم الثالث ألا وهي الأفكار العامة التي يحب أن تلقن للطفل 

في صغره. أول شيءٍ يمكننا أن نعلمه للطفل أن يعرف شخصه ومن هو وإلى أي أسرة بنتمي» وبأي لسان أمة ينطق ومن هي تلك ألأمة 
التي يرتبط بها بعاداته وطباعه ثم ننتقل به إلى الأمم الأخرى بحيث تدخل في ذنه النقطة الأساسية وهي الفرق بين الماضي والحاضر 
فنشا له بذلك قكرة عامة وهي فكرة الترتي الدائم في العالم. يلزم أن يعرف أن العالم لا _يتبع الأهواء والأهوية في تقلباته ودورانه بل هناك 
نظام وقوانين يدار بها يخضع لا لا بد أنكم توهمتم بعظم هذه لتعابير التي ذكرتها كالرتي الدائم والنظام في العالم» وسألتم أنفسكم كيف 
يكن تلقين ولد حديث السن فهم هذه الحقائق العالية ولربما حك بعضكم في سره من هذا الفكر. 

نعم ليس المقصد أن يدخل المعلم في تفاصيل هذه المسائل لأنه يستحيل عليه إفهاءبا كلها للطفل ولكن يمكنه أبداً أن يوضم ما أشرنا 
إليه بيان الحطوط الأولى فقط المدونة في التواريخ والكتب الاجتماعية. وعلى وجه الاستدلال أريد أن أنقل لك عبارة للمؤرخ العالم 
الكبير المسيو لافيس أحد أعضاء المجمع العلمي بباريز قال: إن التقلبات التي أتت علّ الإنسانية مرئية محسوسة ولا حاجة للإنسان 
لذ كوة: قال غرياً أواقلموفا كيرا لتمكق من التوقف عَلّ سرير الروح البشرية التي تقلبت بين الأعصر الغابرة لا يكتف المعلم 
بتفهيم شروط الحياة بين الأدوار المهمة فقط وليقل مثلا أن الإنجيل يفرق بين كليتمنستر ولاسيل وأتالي لرسين والحروب الصليبية 
بن أشيل والسيد والصليب بين أفلاطون وباسكال ويبن الفروق الأساسية بين القسمين فعندها يحس الولد من نفسه بأنه منقاد بتاريخ 
الإنسانية على الدوام. وني الوقت نفسه يقوده معلم التاري من ابلمعيات الابتدائية إلى أن يوصله إلى الخمعيات الحاضرة بشرط أن يوقفه 
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عل الأصول ويبمل ما دون ذلك من الفروع. 

وبديهي أنه لا يمكن استحصال هذه الشروط ولا يتيسر توسيع الفكرة وإنارة الذهن إذا لم يكن هناك حرية فكرية مطلقة. فالحري هي 
غذاء الفكر وقوامه وبدونبا يصبح الفكر كالعضو المعطل عن الحركة فبعد أن يحضي عليه مدة من الزمن يتحضر ثم يعجز عن الإتيان بعمل 
واحد أحب أن أذكر لك هذه الأمثولة التاريخية بهذا الشأن. 

دخلت الدجة دورليان ذات يوم سنة 147 ومعها ولدها على فيكتور هوجو وسألته ماذا 

حت أن تعلم ولدها فقال: يجب أن تعلميه أن فرنسا تقيد العالم بأسره وأن الذكاء يقيدها. ماذا كان القصد من هذا الجواب يا ترى؟ 
القصد» هو أنه إذا ساعد الحظ ابنها الدوج دي باري وجلس على سرير السلطنة بعد والده لوي فيليب» يعرف أن الفكر حا م على كل 
شيءٍ وأن مراعاته واجبة حتى علّ الملوك فبالحقيقة لا يقف شيء أمام الإنسان إذا كان متبصراً مستنداً علّ حرية الفكر وقوة الإرادة. 
وهاءنذا أختم حديئ بكلمات عن التربية الأخلاقية فأقول: تعرفون ولا بد أن قسماً من الأخلاق تكون على مدى الأزمان وسير الأيام 
بصورة قطعية فالمذاهب والأديان العالية كلها تأ بالمعروف وتنني عن المنكر مثل: يازم عليك أن تطيع والديك وتع بن جارك وتحافظ 
علّ ح رمتك وتصبر علّ الأجن والآلام وتفتش عن السعادة باكتساب الفضائل فهذه الأحكام هي أحكام ثابتة» نتعلق بغايات عالية 
واعقاصد قريفة. غيز أن هناك :صتفات أحرى من الأخلاق بالنسة إلى التفكلات الاجتباعية الحاضرة نحن أن تضاف إلى القسم 
الأول وأن ترسخ في عقول الأطفال وهذه الصفات تدعى بالأخلاق المدنية فأريد أن أجعلها كلمت الأخيرة. 

المقصد من الخلاق المدنية مزدوج فن جهة» هو توليد قكر الاستقلال الشخصي في الطفل وجعله قادراً على أن يأتي بأعمال شخصية 
مثمرة» من الجهة الأخرى السمَاءً حسن التأليف بين الأعمال واستقلال الإرادة وسوقها إلى هدف معين. فالمراد من الأول هو 
الشخص ومن الثاني اللمعية. فالأول يقوي الفرد على السعي والعمل والثاني مله عل إشراك مساعيه مع غيره فنقول بذلك لتأمين 
منفعة الشخص ومنفعة الميئة الاجتماعية مع ولا شك بأنه يتيسر للأمة رقبها ونجاحها إذا كان الأفراد أقوياء متقدمين عَلّ ذكر 
التعاون والتضامن. 

الرجل القوي صاحب الاستقلال الشخصي والجرأة المدنية هوه على مذهب سقراط» من تغلب العقل فيه عل الأميال والذي إذا 
تحقق إديه عمل نافع وغاية شريفة مشثى نحوهما بقدم ابتة دون أن يبالي بكثرة لموانع وازدحام المهالك. 

المستر روزفلت» رئيس جمهورية ة أمير كا الثتمالية ارقا عرينا م 2 هذا الشأن ومن درس حياته ومناقشاته الاجتماعية إلى الآن 
يدرك أنه هو ذاك الرجل الذي يقول في كابه (الحياة المتينة): الأمة لا يمكنها النجاح إذا لم تعود أولادها بذل الجهد. لا لاجتناب 
المصاعب» بل لقمعهاء ولا للبحث عن الراحة فقّط» بل عن معرفة إحراز الظفر من أيدي المشاكل والمخاطر. يحب عل الرجل أن 
يفرح إذا أنى بعمل الرجال ويسر إذا تجرأ عَلّ تمل الصعوبات وكد وجد وحافظ عل نفسه وعل من يلوذ به» يحب عل المرأة أن 
تكون مديرة لبيتباء رفيقة لزوجهاء عاقلة لا تجزع من كثرة الأولاد الأقوياء الأشداء حولا. فرجاونا إلى أبناء العلم والتعليم عل الأقل 
أن يبذلوا الجهد في إنشاء هذه الصفات العالية بين الناشع الجديدة ومن يليباء 

ويكفي أن يكون الأفراد أقويا إذا ل تتور أفئدتهم بحب المنفعة العامة وتعلق آمالهم وغاياتهم برقي الشعب الذي يرجعون إليه؟ الرجل 
المتفرد لا قيمة له وما قيمة المرء إلا بقيمة الميئة الاجتماعية التي ينتسب إليها. وهل ينكر أحد أن مبدا الترق والمدنية هو التعاون 
والالملوش المتقابل بين الأفراد! ليست هي اجمعية التي تمل الفرد أن بتجول بكل حعزية وَيَظين امشغدادة ولنافته ها كانه ذا ع 
كل فرد أن يحب أمته ويسعى لإرضائها وإسعادهاء تلك الأمة التى ضته إلى حجرها ضهنت له الحياة ثم دربته إلى أن تيسر له استنارة 
مداركه وأعماله. الرجل الذي تبرا من أمته ومبمل أمرها بعد أن أخذ غذائه منها هي ولا شك» غنية عنه وعن أمثاله ومن يقدر المنفعة 
العامة ويخدمها ولو كان ذلك يؤدي في عقن الأحياث إلمن ضرره الذاتي» فهو مبجل في جميع الأزمئة فٍ نظر أمته ونظر الإنسانية. 
حكلت أثينة ظلاً عل سقراط بشرب السم. فبدلاً من أن يركب العار ويفر من قانون أمته رضي بحم المهور وتجرع كأس المنون 
صابراً غير جازع خب الأمة وحسن المفاداة بمنافعنا الحسيسة بحبها يجب أن تبير أفتدتنا ويعلي مقاصدنا وما أحسن ما كتب عل نصب 
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قبر أحد أوائك الأبطال الذين فادوا بأرواحهم في حرب ترموبيل حباً بأمتهم: أيها العابر اذهب وخبر إسبارطة إننا لم نمت في هذا المكان 
إلا حباً بإعلاء شرفها وتأييد حريتها! وهل فعلت الأعراب أقل من ذلك وما السائق الذي دفع طارق بن زياد أن يحرق المراكب 
وينادي بعسكره: الموت أو الظفر» وما الذي ساق حمداً المنصور الوزير الأندلسى الشهير أن يقدد علّ الطريق ويصد الفارين بنفسه إذا 
يكن عرق اارظفة رحب الأمة والوقان : 1 

الفضيلة التي تأمى الإنسان أن يضع نفسه دون مبادئه العالية هي من أول الفضائل التي 

سطرها التاريخ على صفحاته. فلنجد أمها الأخوان» لاكتسابها فإن لنا باكتسابها الفوز العظيم. 


٠7‏ ترعة السويس وتجارة الشرق 

ترعة السويس وتجارة الشرق 

عرف أن التجارة أول أشأتها لم تجاوز البحر المتوسط بل حصرت في سواحل فيا فينيقية وبلاد الكلدان والعربية وغيرها من بلاد المشرق 
أيام توفرت لديبا المعارف والعلوم وأينعت فيها ثمار الصنائع والفنون حتى صارت محط رحال التجارة بين المشارق والمغارب وزينة 
الأموال وموارد اللحيرات والمكاسب ويبرع إليها الفاتحون من كل لذ وصوب ليشاطروها الأرباح العظيمة وإسلبوها الصنائع العجيبة 
ويتباقت غلا الغزاة عبافت" القراش عل السراج ولكنهم ما كانوا ينتفعون بذلك بل كان تهافتهم وبالا علييم في كل آن: 

وبقيت شآبيب امراب والحيرات تنهل على الشرقيين فتتدفق عليهم سيول الثراء من حاب الكد والجد إلى أن نظر إليهم الزمان بعين 
ملؤها الحسد فَألهم الإفرج أن يكتشفوا 'طريقا جديداً إلى الطنذ فال الأ إلى فاسكودي غاما ذلك الرجل العظيم الذي وجد طريقاً 
حول رأس الرجاء الصالح وحول بذلك المشروع عاد كر نك عار الحند والصين ليسقي به ربوع الغرب فارتشفت من معينه إنكلترا 
واسبانيا والبرتقال وهولاندة حتى عمت الفائدة أغلب أقسام أوربا وبقي للشرقيين من ذاك الوقت جزء يسير من التجارة يطرد بطريق 
دان ود مش ومضرءنظرا ا كارا علوت أنفسهم من المخاوف والأخطار ويركبون الغرر والأهوال في طريقهم حول رأس الرجاء 
الصالح أو أفيقية واعند اد 07 0 إل أذ فحت ترعة السويس سنة ١859‏ على يد دي لسبس المهندس الفرفسوي الشهير فدار 
ذلك دولاب التجارة وعم نفعها العالم غير أنها مع كثرة منافعها إليه ما كانت لتخاو من مضار للسلطنة التي فتحت فيا وذابت ميج 
رجالا في حفر رمالها وعطلت من أجلها تجارتها بل كانت منفعتها لمن قاوم أشد المقاومة ألا وهي السلطنة الإنكليزية التي استأثئرت 
بأكثر فوائدها. ش 

أجل إن فتح تلك الترعة كان سببا من أهم الأسباب لتوسيع تجارة العالم وامتدادها لكن الذين باشروا ذلك المشروع ومابدوا فيه 
عرق القربة قد قلب لهم الدهر ظهر المجن وتبدل نعيمهم بالبؤس كا يشبد لهم بذلك شرق سورية وأسفل العراق ومدينة حلب التي 
كانت مركز المواصلات التجارية بين أوربا والهند فد فقدت واردات تجارتها وعكس ذلك البصرة إذ صار لما بطريق السويس أوسع 
الأبواب لتصدير حاصلاتها ما تدل الآثار عل ذلك. 

كان طريق فاسكودي غاما إلى المند حول رأس الرجاء الصالح طريقاً خطراً يتجرع فيه المسافرون كأس الضيٍ وتقتحم فيه السفن م 
الملكات حتى كانت تتراخى مدة السفن الذاهبة إلى الهند فكانت تقضي في سفرها أكثر السنة ولم يكن وصوها معروفا حق المعرفة 
ولذلك أجبرت التجار أن تخزن جانباً كبيراً من البضائع في مخاز:ها حذراً من أن لا يكون في خازنها ما يفي بالمطلوب إذا ما أعيقت 
السفينة عن الوصول إلههم في الوقت المعين. أما الآن وقد صارت مدة السفر ثلاثين يوماً لا غير فاستغنى التجار عن الخازت الكبيرة 
وابعدات تظلب بضائغها فن الفرق وهي عل يقين من وصوها في الوقت المعين وزد على ذلك فإن نقل الحنطة من الهند واللحم من 
أوستراليا وزيلندا الجديدة لم يكن ممكاً قبل فتح الترعة أما الآن فقد صار من أوسع أبواب التجارة. 

وَقه درك كثيرون من رجال عظماء العالم كر حمسيس ونخو ودارا هتاسب وبطليموس ونابليون وغيرهم مكانة تلك الترعة التجارية 


51121120 516 


غم العدد 83 


غفر رعمسيس الثاني سنة 1٠٠١‏ ق. م ترعة وصل بها فرع النيل البلوسي بالبحر الأحمر وما كانت تصلح إلا لتسريب المياه وربما كان 
ذلك مقصده الأكبر. وعزم نحو سنة 70٠‏ ق. م علّ تقيمها لولا ما أنبأه العرافون أن بحفرها ينتفع بها أعداء بلاده وما قرره أيضاً 
مبندسوه من أن مياه البحر الأحمر أعلى من سطح مصر نفاف عنددئد عل بلاده وتوقف عن حفرها بعد ما أهلك فيها نحو 8.٠٠٠‏ 
نفس من المصريين. ثم اشتغل بها دارا هشتاسب وبطليموس الثاني كا أنبأنا التاريخ ففرا تلك الترعة وبقيت إلى أن ردمتها الرمال 
قبل أيام طريانوس فأصلحها في القرن الثاني وعادت الرمال فردمتها مرة أخرى إلى فتوح العرب من سنة 588 إلى 54٠‏ فأصلحها 
عندئذ عمرو بن العاص قائد جيوش عمر بن اللحطاب ومماها ترعة امير المؤمنين. ثم طمها بعده الحليفة المنصور ابو جعفر ثاني اللحلفاء 
العباسيين ليقطع الطعام عن مد بن عبد الله حينما خرج عليه في المدينة فبقيت مطمورة من ذلك الحين إلى أن احتفرها الحا كم بأمس 
الله من انخلفاء الفاطميين في مصر وجعلها صالحة للبلاحة حتى ردمتها الرمال مرة أخرى وبقيت الآثار تدلنا علّ ذلك. 

ثم جاء نابليون إلى مصر ورأى آثار تلك الترعة ال في خاطره أن يحتفرها فيقدر عنددد أن ينقل جنوده إلى الحند فيجبر الإنكليز على 
الخروج من تلك الديار وهكذا عرض 

مشروعه هذا على المهندس المسيو لوبير ووقع فغيما وقعت به المصريون من قبل وقال أن سطح بحر الأحمر أعلى من سطح البحر 
المتوسط بعشرة أمتار فإذا فتحت الترعة خشي من طغيان الماء. فبقيت المسألة على بساط البحث إلى أن قضت الأحوال بخروج نابليون 
من مصر فسقط طبعاً مشروعه وخرج وهويردد هذه الكامات: إن هذا العمل العظيم لم يقدر لي مله ولعل الدولة العثمانية استرجع 
فطلي اأرريا ما بإقامة: 

وظل مبندسو ذلك العصر يعتقدون بارتفاع سطح البحر الأحمر عن البحر المتوسط إلى أن قام المهندس الفرنساوي الشهير بوردالو سنة 
5 وقرر ألا فرق بين ارتفاع البحرين فأنفذت فرنسا وإنكلترا والفسا لجنة مؤلفة من المسيو تلايوت والمستر ستيفنس والسينيور 
بخرلي فتحقق الأعى عندئذ غير أن المهندس الإنكليزي لم استصوب لسياسة فتح تلك الترعة ونلحوفه انبيال الرمال عليها وخسارة الهند 
بذلك المشروع فعاد إلى وطنه وأضعف عزيمة مواطنيه فأثر فيهم كلامه وعداوا عن إنشائها. 

وبقيت تلك المسألة موضوع البحث إلى أن قضت الأمور بأن يتم هذا المشروع الخطير على يد دي لسبس المهندس الفرنساوي بد أن 
استقرى طويلاً ووقف عَلَ فوى ما ارتآه المهندسون في ذلك المشروع وعرف أن تجارة البلاد :تضاعف بها كل عشر سنوات. 
وهكذا آلى على نفسه بأن يفتح تلك الترعة فألف شركة غنية تحت عنوان (شركة ترعة السويس العامة) لتقوم لهذا العمل فذهب إلى 
الآستانة للسعي في هذا المشروع فلم يلق هناك إلا ما يميت الآمال ويثبط العزائم وهذا آب إلى بلاده مجلا وبقي مدة في وطنه إلى أن 
بلغه تولية سعيد باشا عَلّ مصر سنة ١804‏ فأسرع إليه إذ كانت بينهما صداقة متينة العرى وأقنعه بوجوب فتح تلك الترعة التي بها 
يتوسع نطاق التجارة وتجر مصر ذيول الثراء فأثر فيه كلامه واقتنع بما قاله دي لسبس وعقد امتيازاً مع تلك الشركة يليه اثما عشر بنداً 
أهمها أن مدة الامتياز 49 سنة تبتدئ من يوم فتح الترعة وعند انتهاء المدة اتستلم الحكومة جميع أعمال الشركة فتقوم مقامما في كل 
عمل وأضيف لهذا البند بأن يجوز للشركة إطالة المدة أو تجديد الامتياز بشرط أن تزيد ما تدفعه للحكومة من صافي الأرباح وأنها (أي 
الحكومة) تأخذ ١١‏ في المثة من صاني الأرباح عدا ربحها من الأسبم التي تكون لها واممسة والعانين الباقية من المائة يعطى منها ها 
للمساهمين و١٠‏ في المئة للمؤسسين ثم 

أن الشركة تعين بالاتفاق مع الحكومة المصرية ما يؤْخذ على السفن من رمم المرور من الترعة ويجري هذا الرسم على سفن جميع الدول 
بلا تميين 

1 تلوكا اق يننا لا انيرو ار فلح الوا تاكول قالطال ار الف اول 21 سات 
عظيمة ودعا إليه ملوك أوربا وأمراءها فصرف إذلك الاحتفال أموالاً طائلة كانت سبباً من أهم الأسباب لتأخر صندوق الحكومة 
المصرية في ذلك الحين. وهكذا ابتدأت الشركة ورأس مالها 000.000 فرنك مؤّلفة من ٠.00 .40٠‏ سهم سعر السهم 
٠ه‏ فرنك بعد ما تعددت عليها المعاكسات وتوقفت عن العمل مدة سنتين وحكموا بتلك المسألة إمبراطور فرذسا في ذلك العهد فرجع 
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الأمى إلى من يقوم به وعادت الشركة للعمل بهمة ونشاط ونجحت نجاحا عظيما ل تمحه قط شركة مساهمة مثلها. 

وبعد فإن ما أنفقه إسماعيل باشا علّ الاحتفال عند فتح الترعة ٠00 ...٠ .٠٠١‏ فرنك وهو السبب الأكبر الذي بعثه على بيه 
حصة مصر من أسبم السويس وهكذا سنة ١81/8‏ قد باع إسعاعيل باشا تلك الأسهم وعددها 7570 من الأسبم من السبم 6.ه 
فرنك فأسرع الكولونل ستانتن قنصل إنكلترا في مصر واشترها باسم الحكومة الإنكليزية بقيمة أربعة ملايين جنيه التي قدر ثمنها سنة 
5ه بإحدى وثلاثين فلونا من النياتك 

وهنا يجاب أن يضاف اقتراح الشركة لحكومة آلا وهو آن تعطى الشركة للحكومة المصرية أربعة ملايين من الجنييات مقابلة إطالة امتيازها 
وأن تقسطه أقساطا أقساطا يكون آتحرها سنة ١51‏ وأن تعطيها أيضا أربعة في المئة من صافي ربحها السنوي في العشر سنوات الأولى 
من سنة ١911‏ إلى سنة ١970‏ وستة فى المئة فى العشر سنوات الثانية وثمانية فى المئة فى العشر سنوات الثالثة وعشرة فى المئة فى 
العشر سنوات الرابعة و١١‏ في المئة في المدة الباقية للامتياز أي سنة ١‏ إلى سنة ١97/8‏ ثم تعطيها نصف صافي ربحها السنوي 
مدة الأربعين سنة التى يطال فيها الامتياز ولكن إذا قل الربح سنة من السنين عن مئة مليون فرنك فالشركة تأخذ أيضا أن ربحها ٠ه‏ 
مليوناً والباقي للحكومة واذا صادف في سنة من السنين أيضاً أن ربحها ٠ه‏ مليوناً فالشركة تأخذ الريح كله ولا نتداخل الحكومة فيه. 
ونظراً لما صار للحكومة من قسم الأرباح قد مح لما أن يكون في الشركة عضوان نائبان عن الحكومة فيها وهكذا انتخبت الحكومة نائبين 
عناه بمثلانها في الشركة. 

وهذا بيان عدد البواخر التى مخرت الترعة في كل سنة منذ فتحها إلى سنة ١4٠‏ وبيان الرسوم التى حصلتها الشركة في كل سنة. 
سئة عدد البواخرالرسوم الحصلة بالفرتكات 
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الث ها أوضاع الدولة الفاطمية 

أوضاع الدولة الفاطمية 

مقتبسة من الدروس الي يلقيها الشيخ خمد الحضري مدرس 

تاريخ الأمم الإسلامية في الجامعة المصري 

الصناعة والأسطول ٍ 5 

الصناعة هٍ المكان الذي اعد لإنشاء المركب البحرية وهي بمصر على قسمين نيلية وحربية فالحربية هي التي تنشا لغزو العدو وتشحن 
بالسلاح وآلات الحرب والمقاتلة فتمر من ثغر الإسكندرية وثغر دمياط وتنيس والفرما إلى جهاد الروم والفرنح وه التي كان يقال 
لها الأسطول وأما النيلية فإنها تنشأ ثقر في النيل صاعدة إلى أعلى الصعيد ومنحدرة إلى أسفل الأرض حمل الغلال وغيرهاء 

ولم يكن غزو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الشيخين أب بكر وعمر وكان عمر يكره الغزو فيه ويراه مخاطرة وكتب 
إلى عمرو بن العاص وهو علّ مصر أن صف لي البحر وراكبه فإن نفس تنازعني إليه وأنا أشتبي خلافها فكتب إليه يا أمير المؤؤمنين 
إن رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء وان ركد حزن القلوب وإن أَزل أزاع العقول يزداد فيه اليقين قلة 
والشك كثرة هم فيه كدود عل عود إن مال غرق ون نحا برق. فقال عمر: لا والذي بعث حمداً بالحق لا أحمل فيه مسلءاً أبداً. 
وأول غزو فيه كان في عهد عثمان وأول غاز معاوية بن أبي سفيان أذن له به عثمان على شرط أن وينتخب الناس ولا يقرع ينهم 
فن اختاروا الغزو طائعاً حمله وأعانه وغزا عبد الله بن سعد أمير مصر سنة 4" في وقعة ذات الصواري وكانت له. وكان ذلك سببا 
لاهتمام المسلمين بإنشاء المراكب الحربية فبعث عبد الملك بن مروان لما ولي الخلافة إلى عامله علّ أفريقية حسان بن النعمان بأمره 
باتخاذ صناعته بتوفس ومنها كانت غزوة صقلية في أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب عل يد شيخ القنيا أسد بن الفرات. 
قال ابن خلدون وذكر تعليل امتناع المسلمين ركوب البحر للغزو في أول الأعى والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا ولك لاعن 
مبرة في ثقافته وركوبه والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومس باعم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكوا الدربة بثقافتهم. 

لما استقر الملك للعرب وشمخ سلطائهم وصارت أمم العجم خولاً لحم وتحت أيديهم وتقرب كل د إصلعة )لي عبغ ضياع 
واستخدموا من النواتية في حاجا تم البحرية أعمً وتكؤرت م للبحر وثقافته واستحدثوا عير مها فتاقت أنفسهم إلى الجهاد فيه 
وألشقا السفقع الوا ويدوا 0 بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر واختصوا بذلك 
من ثمالكهم وثغورهم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى ضفته مثل الشام وأفريقية والمغرب والأندلس. 

وأول ما أنثئ الأسطول في مصر في خلافة المتوكل عل الله العبابي عندما نزل الروم علّ دمياط سنة 88" فلكوها وقتلوا بها جمعا 
كثيراً من المسلمين وسبوا النساء والأطفال ومضوا إلى تيس فأقاموا بأشتومها فوقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمى الأسطول وصار من 
أهم ما يعمل بمصر وأنشئت الشواني برسم الأسطول وجعلت الأرزاق لغزاة البحر ا هي لغزاة البر وانتدب الأعراء له الرماة فاجتبد 
الناس بمصر في تعليم أولادهم الرماية وجميع أنواع امحاربة وانتخب له القواد العارفون بحاربة العدو وكان لا ينزل في رجال الأسطول 
غشيم ولا جاهل بأمور الحرب هذا وللناس إذ ذاك رغبة في جهاد أعداء الله وإقامة دينه. لا جرم أن كان نخدم الأسطول حرمة 
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ومكانة وكان ولكل أحد من الناس رغبة في أنه من جملتهم فيسعى بالوسائل حت إستقر فيه. 
وكانت الغزوات بين المسلمين والروم سالا ينال المسلمون من العدو وينال العدو منهم وياسر بعضهم بعضاً لكثرة جوم أساطيل المسلمين 
علّ بلاد العدو فإنها كانت تسير من مصر ومن الشام ومن أفريقية فلذلك احتاج الخلفاء العباسيون إلى الفداء ولم يقع فداء في عهد 
الدولة الأموية وانما كان ينادى بالنفر بعد النفر في سواحل الشام ومصر والإسكندرية وبلاد ملطية وبقية الغور الحزرية إلى أن كانت 
خلؤقة الرقينة دريدك اولك فداءٍ بين المسلمين والروم سنة ١89‏ وآخر فداء كبير كان سنة هم" في خلافة المطيع فهي عهد الدولة 
الإخشيدية بمصر والذي شرع فيه هو الإخشيد مد بن طخج. 
وقويت العناية بأمى الأسطول في مصر منذ قدم المعز لدين الله وأنشأ المراكب الحربية واقتدى به بنوه وكان لمم اهتمام بأمور الجهاد 
واعتناء بالأسطول وواصلوا إنشاء المراكب بمدينة مصر والإسكندرية ودمياط من الشواني الحربية والشلنديات والمسطحات وتسييرها 
إلى بلاد الساحل مثل صور وعكا وعسقّلان وكانت جريدة قواد اللأسطول ل لال خمسة آلاف مدونة منهم عشرة 
أعيان يقال لهم القواد وتصل جامكية كل واحد إلى ٠١‏ ديناراً ثم إلى ١٠١‏ ثم إلى عشرة ثم إلى ثمانية ثم إلى دينارين وهي أقلها. 
ولهم إقطاعات تعرف بأبواب الغزاة بما فيها من النطرون ا العقرة وانعد فيصيررئنسن الأستطون ويكون معه المقدم 
والقادس فإذا سار إلى الغزو كان هو الذي يقلم بهم وبه يقتدي اجميع فرسوق بإرشائه :ويقلعون بإقلذعه ولأ بيد أن يقدم على الاسطول 
امور كتيوه اعبات أعرزاء لتر وأقواهم نفس ويتولى النفقة في غزاة الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزير فإذا أراد النفقة فيما تعين 
من المراكب السائرة (كانت في أيام المعز تزيد عن 7٠٠‏ قطعة وآخخر ما صارت إليه في آآر الدولة نحو /٠١‏ شونة وعشر مسطحات 
وعشر حمالة فا تقصر عن مائة قطعة) فيتقدم إلى النقباء بإحضار الرجال فيجتمعون وكانت لهم المشاهرات والجرايات في مدة أيام 
سفرهم وهم معروفون عند عشرين عريفاً يقال لهم النقباء فإذا اجتمعوا أعلم النقباء المقدم فأعم بذلك الوزير فطالع الكليفة فيقرر يوماً 
للنفقة فيحصر الوزير بالاستدعاء من ديوان الإنشاء عل العادة ويجاس الخليفة عل هيئته في مجلسه ويجلس الوزير في مكانه ويحضر 
صاحباً ديوان الجيش وهما المستوفي والكاتب فيجاس المنشوق من داخل ععة اللين وحائية من وراء غشة الباب كاتب'الجيش في 
قاعة الدار وشرط هذا المستوفي أن يكون عدلاً من أعيان الاب وأما الكاتب فكان في غالب الأمؤر وديا 
فإذ| تيا أكال أدعل الدذاة نمالة مائة فيقفون في أخريات من هو واقف لخدمة من جانب واحد نقابة نقابة وتكون أسعاؤهم قد رئب" 
في أوراق لاستدعائهم بين يدي انهليفة فيستدعي المستوفي من تلك الوراق المنفق عليهم واحدا واحدا فإذا خرج اسمه عبر من الجانب 
الذي هو فيه إلى الجانب الآخر فإذا ملت عشرة وزن الوازنون هم النفقة لكل واحد خمسة دنانير فيسلمها له النقيب وتكتب بامعه 
ويده وهكذا إلى الآخر وإذا تم ذلك ركب الوزير بين يدي الخليفة وانفض اجمع. 
وإذا تكاملت النفقة وجهزت المراكب وتبيأت للسفر ركب الخليفة والوزير إلى ساحل النيل بالمقس عند منطرة المقس فيجلس فيها 
المليفة يرسم وداع الأسطول ولقائه فإذا جاس 
للوداع جاءت القواد بالمراكب من مصر لحركات بين يديه وهي مز ينة بأسلحتها ولبودها وما فيها من المنجنيقات فير بها وتخدر 
المراكب وتقلع وتفعل سائر ما تفعله عند لقاء العدو ثم يحضر المقدم والرئيس بين يدي اللخليفة فيودعهما ويدعو لجماعة بالنصر والسلامة 
ويعطي للمقدم ماثة دينار وللرئيس عشرين وينحدر الأسطول إلى دمياط ومن هناك يخرج إلى البحر فيكون له ببلاد العدو صيت عظيم 
وساب قرية ل | ْ 
والعادة أنه إذا غنم الأسطول ما عسى أن يغنم لا يتعرض السلطان إلى شيء منه إلا ما كان من الأسرى والسلاح فإنه للسلطان وما 
عداهما من المال والثياب ونحوهما فإنه لغزاة الأسطول ولا إشاركهم فيه أحد. وإذا قدم الأسطول خرج الدليفة أيضاً لمنظرة امقس 
ولس فيا للقائة: 
و يزل الأسطول علّ ذلك إلى أن كانت وزارة شاور ونزك ملك الإفرح عل وك ليشن فأ شاور بتحريق مصر وتحريق هراكب 
الأسطول -فرقت ونببها العبيد فيما ببوا. ولا ذكر يعود في ذكر الدولة الأيوبية وقد كان بمصر صناعات (ترسانات) 
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)١(‏ وه أقدم الصناعات صناعة الجزيرة بنيت سنة غ هه ثم اعتنى أحمد بن طولون بإنشاء المراكب الحربية في هذه الصناعة وأطافها 
بالجزيرة ولم تزل هذه الصناعة إلى أيام الإخشيد فول موضعها إلى بستان المختار. 
(؟) صناعة مصر بناها الإخشيد وكان موضعها يعرف بدار بنت الفتح بن خاقان زوج أحمد بن طولون والسبب في نقل الصناعة أنه 
رأى أن صناعة يحول بينبا وبين صاحبها الماء ليست بشيءٍ فول الصناعة إلى ساحل مصر سنة 8" وكان إذ ذاك عندها عندها مس 
تاذل هقة إلى آكاء وكانت نعزا كت الاسطرل مع ذلك تنشأ في الجزيرة وفي صناعتها إلى أيام الآمى فلما ولي الملأمون بن البطانضي كو 
ذلك وامن انديكوق إنشاء الشواني والكزا كني الثيلية اللإرواقة تعجاعة مفب رانشا' جنا معط لجلوس الخليفة يوم تكدهة الا ستطوله::وكفية 
وى إقاء اظريات: والقاسيات اع الورة كفنا ندا قة جه نام عع لات روتف ةلتسن العيذائية عبطا روا زرا وفنا 
محل ديوان الجهاد وكان يعرف في الدولة الفاطمية أن لا يدخل من باب هذه الصناعة أحد راك إلا الخليفة أو الوزير إذ ركا يوم فتح 
0 التيل ولم تزل هذه الصناعة عامرة إلى ما قبل 

ثم صارت إستانا. 
(*) ماع انكس بادا ل ل اب أي لي في ماري نه المعز لدين الله وأنشأ بها سقائة مركب ل ير مثلها في البحر عل ميناء 
وقال المسبحي أن العزيز بالله بن المعز هو الذي بنى دار الصناعة التي بالمقس وعمل المراكب لني لير مثلها فيما تقدم كيرا وتسنا وق 
سنة 5" وقعت نار في الأيطرل وقت صلاة اجمعة فاحترقت مس عشاريات وأ 0-6 جميع ما في الأسطول من العدة والسلاح 
حتى لم بيق منه غير ستة مراكب فارغة لا شيء فهاء 
وكان العزيز قد أمى قبل موته بتحديد عمارة الأسطول فأنشئت مراكب بدل امحترقة بغاية السرعة وقد طرحت في البحر بين أيدي 
الحا م. 
وكان في ابهنساوية وفشط شن «والأخيريق والاستوطية"والأعينية والقرمية أغار لذ خم مق سنط ها عراس هوه حو تعمل 
منبا مراكب الأسطول فلا يع منها إلا ما تدعو الحاجة إليك وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار. 
ار ' ظ 
م يكن مقدار ما يجيء من الأراضي المصرية لعهد هذه الدولة متساوي المبلغ في جميع أدوارها بل كان يزيد وينقص حسب الاهتمام 
بالإصلاح الذي هو أساس كثرة الجباية. 
فقّد كان حراج في السنة التي دخل فيها جوهر القائد «. ٠.0٠0 .4.٠١‏ دينار في عهد الوزير الناصر للدين الحسن بن علي اليازوري 
وزير المستنصر أراد أن يعرف قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقات ليقايس بيابما فتقدم إلى أححاب الدواوين بأن يعمل كل ممم 
ارتفاع ما يجري في ديوانه وما عليه من النفقات فعمل ذلك وسلمه إلى متولي ديوان المجاس وهو زمام ريه 
وأحضره إياه فرأى - مصر ٠00 ...0٠0 .١‏ دينار يقف منها عن معلول ومنكسر عل مون وهراب ومفقودين ٠ .70٠‏ 


ديار ويبقى منها ٠٠٠ .8٠١‏ دينار يصرف منها: 
ف ."الى واهه ان عدا واجباتهم وكساويهم. 


دول ٠‏ دينار من غلة القصور. 
وول و 6ه دينار نفقات القصور. 


٠٠١ .٠‏ دينار عمائر وما يقام للضيوف الواصلين من الملوك وغيرهم. 

فثلار فاقة اجملة. 

٠.٠‏ بأن مل كل سنة إلى بيت المال المصون. 

خظي بذلك عند سلطانه 0 اتخاص وبعدك موت اليازوري انتّى ارتفاع الأوضن السفل إلى ما لا اسبة 
له من ارتفاعها الأول وكانت قبل الفتن ٠‏ ووه دينار فاتضع الارتفاع وعظمت الواجبات. 

ولا صلحت البلاد في عهد أمير الجيش وولده 0 أمى الأفضل بعمل تقدير ارتفاع مصر ؤفاء خمسة ملايين ديار وكان متحصل 
لامر مليون أزكتة 
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وفي وزارة المأمون بن فاتك البطاني سنة 50١‏ وهو وزير الآمى رأى من اختلال أحوال الرجال العسكرية والموظفين تضررهم من 
كون 0 قد خس ارتفاعها وان في كل ناحية الفواضل للديوان جملة تجبى بالعسف وتتردد الرسل من الديوان الشريف إسبيها 
نفاطب الأفضل بن أمير الجيوش في أن يحل الإقطاعات ويروكها وعرفه في أن المصلحة في ذلك تعود على المقطعين والديوان لأن 
الديوان يتحصل له من هذه الفواضل جملة يحصل بها بلاد متورة فأجاب إلى ذلك وحل جميع الإقطاعات وراكها وأخذ كل من 
الأقوياء والمميزين يتضررون ويذكرون أن هم بساتيناً وأملاهكاً ومعاصر ونواحيهم فمَال له من كان له ملك فهو باق عليه لا يدخل في 
الإقطاع وهو حم إن شاء الله باعه وإن شاء الله آجره فلما حللت الإقطاعات أمى الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا فيها. 

فوقعت الزيادة في إقطاعات الأقوياء إلى أن انتبت ت إلى مبلغ معلوم وكتبت السجلات بأنا باقية بأيدههم إلى مدة "٠١‏ سنة لا يقبل عليهم 
فيا زيادة وأحضر الأقوياء وقال لحم: ما تكرهون من الإقطاعات التي كانت بيد الأجناد قالوا: كثرة عبرتها وقلة متحصلها وخرابها وقاة 
الساكن بها فقال لهم: ابذلوا في كل ناحية ما تمله وتقوي رغبتكم فيه ولا تتنظروا في العبرة الأولى فعند ذلك طابت نفوسهم وتزايدوا 
عر ا ا ا ل ا ا لت 
نفوسبم وحصل للديوان بلاد متورة بما كان مفرقا في الإقطاعات بما مبلغه 5٠٠٠‏ دينار. 

وني سنة ١ه‏ في عهد المأمون صدر جل يتضمن المسامحة بالبواقي إلى سنة لزه 


ويبلغ ما ند نتبت إليه هذه المسامحة إلى حين ختم السجل. 


8 . /ا"ل ديناره. 
/ات”. ه6١٠٠‏ ورق٠‏ 


م. .81٠١‏ وعم أردب غلة. 

وغير ذلك كثير من الأصناف التى كانت تقبل بها الأرض وقد ذكرت متصلة في هذا السجل. 

ولا انتى إلى المأمون ما يعتمد في الدواوين من قبول:الزيادات وفسخ عقود الضمانات واتتزاعها من كابد فيها المشقة والتعب وتسليمها 
إلى باذل الزيادة من غير كلفة ولا نصب أككر ذلك ومنع من ارتكابه وخرج أمره بإعفاء الكافة أجمعين والضمناء والعاملين من قبول 
الزيادة فيما يتصرفون فيه ويستولون عليه ما داموا مغلقين وبأقساطهم قائمْين وتضمن ذلك منشور قرئ في الجامعين الأزهر بالقاهرة 
والعتيق بمصر وديواني المجلس واللخاص الأميرين السعيدين اعل. 

لخراج 

أصدر المأمون بن فاتك البطائحى وزير الخليفة الآمى باللّه منشوراً بمساحة الأرض بعد أن تحاوز للزراع عن الديون التى عليها للحكومة. 
وبعد أنة مسح الأرض وضيل إل مكاتبة من الوالي والمشارف ومن كان في صحبته لكشف الأراضي والسواقي فاخا متضمنة 
ما أظهر الكشف وأوضحته عل من بيده السواقي وهم عدة كثيرة ومن جملتها ساقية مساحتها "+٠‏ فداناً تشتمل عَلَّ النخل والكروم 
وقصب السكر ونخراجها في السنة عشرة دنانير وما يجري الأعمال هذا المجرى وأنهم وضعوا يد الديوان على جميعها وطلبوا من أرباب 
السواقي ما يدل على ما بين أيدههم تذكروا أنها انتقلت إلههم ول يظهروا ما يدل عليها وقد صيروا ملاكها إلى الباب تحت الحوطة ليخرج 
الأمى بما يعتمد عليه في أرهم وعند وصوم وقع الترسيم علههم إلى أن يقوموا بما يحب من اللحراج عن هذه السواقي فإن هذه الأملاك 
برمتبا لا تقوم بما يحب عليها فوقف المذكورون للبأمون يوم جاوسهم للمظلم فأمى بحضورهم بين يديه وتقدم إلى القاضي جلال الملك 
أبي اجاج يوسف بن أيوب المغربي هو يومئذ قاضي القضاة نحا كتبم خرى معهم مع مفاوضة أوجبت الحق 

عليهم والزمتهم بالقيام ما يستغرق أموالهم وأملاكهم فصل من تضررهم ما أوجبت العاطفة عليهم وأخذهم باللخراج من بعد وأن 
يضرب صفحاً عما تقدم. ٠‏ وكتب بذلك المنشور , يصح أن إسمى مبدأً إصلاح عظير. وقد أباح فيه لكل من يرغب في عمارة أرض 
حلفاء دائرة ودائرة بئر ممجورة معطلة أن يسلك ذلك إليه» ويقاس عليه ولا يؤْخذ منه خراج إلا في السنة الرابعة من أسلميه إياه. 
ذلك المنشور سبياً لحصول الاجتباد في تحصيل مال الديوان وعمارة البلاد وترقية الفلاحين. 

وفي المنباج في أحكام اللحراج أن ارتفاع البلاد المصرية والفلسطينية والطرابلسية سنة 48 الملالية الموافقة لسنة 4٠‏ الحراجية كان 
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الى ا6ءل. ٠٠6‏ ديئار عا وأن الذي كان يؤدي في سنة 55 اللالية الموافقة 45 اللحراجية قبل عهد ذو اه روت كان 
مبلغه ٠٠٠ .5٠/8٠٠‏ دبنار وكان الزائد للسنة الجيوشية عما قبلها ٠‏ ل ونان اعرر هه “جه العمارة وشمول العدل. 
وجب القاضي الموفق أبو الكرم بن معصوم التنيسي عا خالصاً إلى ب 5 ا والكلف ٠00 .80٠0 .١‏ ديار ثم بعده ل 
فا أحد هذه الخنالة حق انقرطت الذواة الفاظمية 

وفي أواخخر الدولة أعيدت الأموال الحلالية التي كان ابن طولون أسققطها وطارت تعرف بالمكوس وكانت نحو مئة ألف دينار وهي التي 
أبطلها صلاح الدين. 

وثما بيبن اهتمام الأفضل بن اجمالي بعمارة البلاد أن أبا البركات بن أبِي لليث رئيس ديوان الجاس رغب أن ,تبحبح عل الأفضل 
1 اعرف عمق الأموالة رساك أن يشاهده قبل حمله وذكانه 00000 خارجاً عن نفقات الإبجال تقلت الدتانير ف 
صناديق بجانب وجعلت الدراهم في صناديق بجانب آخخر وقام ابن أبِي الليث بين الصفين فلما شاهد الأفضل ذلك قال لابن أبي الليث 
يا شيخ تفرحني بالمال وتربة أمير الجيوش إن بلغتي أن بئراً معطلة أو أرضاً بائرة أو بلدا خراب لأضرين عنقك فقال: وحق نمتك لقد 
حاف لله انملك ا ابيا باد عزانيه ا رونك معطلة أو أزشويدون فاى أنه اقيق عا 


دواوين الملل 
كان في الدولة الفاطمية جملة دواوين لبيان ما يرد عل الدولة من المال وما ينصرف وكان بها نظام يسيرها على السداد فأوهها ديوان 


وصاحبه هو المتحدث في الإقطاعات ويخلع عنقا له اليكل :والمزمة والنسد:والذواة وانذاجن :وفعة جمله كاب وفيه عضرا 
يخرج من الأنعام في العطايا والرسوم المعتادة في غرة السنة والضحايا والمرتب من الكسوات للأولاد والأقارب والجهات وأرباب 
الات تب على اختلاف الطبقات وما يرد من ملوك الدنيا من التحف والهدايا وما يرسل إلهم من الملاطفات ومقادير الصلات للمترسلين 
بالمكاتبات ثم يضبط ما ينفق في الدلة من المهمات ايعلم ما بين كل سنة من التفاوت وهذا بيان: 

دينار 

٠‏ الصرة المنعم بها في أول العام 

د فق الشهانا 

ما ينفق في دار الفطرة فيما يفرق عل الناس 

.٠٠٠لاما‏ مان دان لطا حسف لت الخاص وغيرها 

ل 

٠‏ ما ينفق في سماط الفطر والنتحر 

٠٠‏ المجموع 

وهذا خارج عما يطاق للناس أصنافاً من خزائمه من المآكل والمشارب والمواصلة من الحبات وما تخرج به الخطوط من التشريفات 
والشاخات وما بطلق فنك الأهراء مم الخلات: 5 

وفي هذه الخدمة كاتب مستقل بين يدي صاحب ديوانه صل ومعه كاتيان اخران لتئز يل ذلك ف الدفتر. 

ديوان الرواتب 

إشتمل هذا الديوان على اسماء كل مرتزق وجار وجارية وفيه كاتب أصيل لطراحة وفيه 

من المبيضين والمعينين نحو عشرة أنفس والتعريفات واردة عليه من كل عمل باسقرار من هو مستمر ومباشرة من استجد وموت من 
مات ليوجب استحقاقه عل النظام المستقيم وفي هذا الديوان عدة عروض. 

الأول: يشتمل على راتب الوزير وهو في الشبر 50٠٠١‏ دينار ومن يليه من ولد وأخ من "٠٠‏ دينار إلى 5٠١‏ دينار ول يقرر اولد 
الوزير 5٠٠‏ دينار سوى تجاع بن شاور ثم حواشيهم على مقتضي عدتهم من 5٠٠١‏ إلى 4٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ خارجا عن الإقطاعات. 
الثاني: حواشي اتخليفة وأوهم الأسائذة امحنكون على رتهم وجواري خد مهم التي له يباشرها سواهم فزمام القصر وصاحب بيت المال 
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وحامل الرسالة وصاحب الدفتر ومشاد التاج وزمام الأشراف والأقارب وصاحب المجلس لكل واحد منهم ٠٠١‏ دينار ومن دونهم 
ينقص عشرة دنانير حتى يكون آخرهم من له في الشبر عشرة دنانير وتزيد عدهم عل ألف نفس ولطبيبي اللخاص لكل واحد خمسون 
فاذا ولن ونيا عن الأطياء برسم المقيمين في القصر لكل واحد عشرة دنانير. 

الثالث: يتضمن أرباب الرتب بحضرة الخليفة فأوله كان الدست الشريف وجاريه ١٠١‏ ديناراً ثم حامل السيف وحامل الرخ لكل 
منهما ٠١‏ ديناراً وبقية الأزمة عل العساكر السودان من ٠ه‏ إلى 40 إلى "٠‏ ديناراً. 

الرابع: يشتمل على المستقر لقاضي القضاة ومن يليه لقاضي القضاة ٠٠١‏ دينار ومثله داعي الدعاة ولكل من قرأ الحضرة عشرون ديناراً 
إلى ١6‏ إلى عشرة ونخطباء الجوامع من عشرين ديناراً إلى عشرة وللشعراء من عشرين ديناراً إلى عشرة. 

الخافين: لشفل عل أربائ الدواوين ومن يجري مجراهم وأوهم من يتولى ديوان النظر وجاريه ٠١‏ ديناراً وديوان التحقيق وجاريه 
كارا وديوان الجاس أربعون وصاحب دقتر الحبس ٠١‏ ديناراً وكاتبه نمسة دنانير وديوان الجيش وجاريه ٠١‏ ديناراً والموقم 
بالقلم الجليل ٠١‏ وجميع أصحاب الدواوين الجاري فيها المعاملات لكل واحد عشرون ديناراً ولكل معين من عشرة دنانير إلى سبعة إلى 
ادس إاشتمل عل المستخدمين بمصر والقاهرة لكل واحد منبم في الشبر خمسون ديناراً والماة بالأهراء والمناخات والجوالي والبساتين 
والأملاك وغيرها لكل منهم عشرين ديناراً 

إلى ٠١‏ إلى ٠١‏ إلى نحمسة دنائير. 

السابع: الفراشون بالقصور برسم خدمتها وتنظيفها خارجاً وداخلا ونصب الستائر الحتاج إلييا وخدمة المناظر الخارجة عن القصر فنهم 
خاص برسم خدمة الخليفة وعدتهم ١١‏ رجلا منهم صاحب المائدة وحاي المطابخ من "١‏ دينارا إلى ما حوا وله رسوم متميزون 
ويقربون من الخليفة في الأبسطة التي يجحلس عليها ويلهم الرشاشون داخل القصر وخارجه ولهم عرفاء ويعؤل امرره استاذ ع خراص 
الخليفة وعدتهم نحو ٠٠‏ رجل وجاريهم من ٠١‏ إلى خمسة دنانير ومقدموهم أصحاب ركاب الخليفة وعدتهم اثنا عشرة مقدما منبم 
مقدم المقدمين وهو صاحب الركاب الهين ولكل هؤلاء المتقدمين في كل شهر ٠ه‏ ديناراً ولمهم نقباء من جهة المذكورين يعرفونهم وهم 
رزو خرن عَّ قدر جواريهم. جوقة لكل منهم تحمسة عشر ديناراً وجوقة لكل منهم عشرة انين وجرا لكل منهم خمسة دنانير 
ومنهم من .ينتدب في الخدم السلطانية ويكون لم نصيب في الأعمال التي يدخلونها وهم الذين يملون الملحققات لركوب الخليفة في 
المواسم وغيرهاء 

وأول من قر العطاء لغلمانه وخدمه وأولادهم الذكور والإناث ولنسائهم وقرر لحم عا الكبرة الد ديا تنه كانت الدروض 11 
بعبارة اخرى فصول الميزانية. 

5 عيد النحر من كل سنة تقدم بعمل الإستيمار لتلك السنة تمام ذي الحة منها فيجتمع كاب ديوان الرواتب عند متوليه وتمل 
العروض إليه فإذا تحررت أسخة التحرير بيضت بعد أن إاستد عي من المجلس أوراق بالإدرار الذي يقبض بغير خرج وني الإدرار ما 
هو مستقر بالوجهين فيضاف هذا المبلغ يجهاته إلى المبالغ المعلومة بديوان الرواتب وجبهاتها حتى لا يفوت من الإستيمار شيء من كل 
ما تقرر شرحه ويعم متذاره كينا وؤرها وغلة وغير ذلك فيكتب ذلك مكله بأسماء المرتزقين وأوهم الوزير ومن يلوذه به وعلى ذلك إلى 
أن ينتّي ابميع إلى أرباب الصر فإذا أكل استدعي له من خزائن الفرش وطاء حرير شده وشرابة لإمساكه إما خضراء أو حمراء. 
ويعمل له صدر من الكلام اللائق بما عده فإذا فرغ من ذلك حمل إلى صاحب ديوان النظرإن كان. وإلا فلصاحب ديوان المجلس 
ليعرضه عل الخليفة إن كان مستبداً أو الوزير لاستقبال المحرم من السنة 

الآتية في أوقات معلومة فيتأخر في العرض وربما إستوعب الحرم ليحيط العلم بما فيه فإذا كل العرض أخرج إلى الديوان. وقد شطب 
علّ بعضه وكان ينتقص قوم للاستكثار يزاد قوم للاستحقاق ويصرف قوم ويستخدم آخخرون علّ ما كانت تقتضيه الآراء في ذلك 
الوقت ثم يس لرب هذا الديوان وعلامة الإطلاق خروجه من العرض. 
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وقيل أنه عمل مرة في أيام المستنصر فلما | ستؤذن عل عرضه قال هل وقع أحد بم فيه فقيل له معاذ الله يا مولانا ما تم إنعام إلا لك. 
وال إلا علّ يديك فقال ما ينتقض به أمرنا. ولاحظنا ما صرفناه في دولتنا بإذننا. وتقدم إلى كاتب الإنشاء بإمضائه 
للناس من غير عرض. ووقع عن الخليفة بظاهره. الفقر مى المذاق» والحاجة تدل الأعناق» وحراسة النعم بإدرار الأرزاق» فليجروا 
علّ رسوعهم في الإطلاق» ما عندك ينفذ وما عند الله باق. 

ووقع عل خلافة الحافظ عل استيمارة الرواتب ما نصه: أمير المؤمنين لا يستكثر في ذات الله كثير لإعطاء ولا يكرره بالتأخير له 
والتسويف والإبطاء ولما انتبى إليه ما أرباب الرواتب عليه من القلق للامتناع عن إيجاباتهم وحمل خروجاتهم قد ضعفت قلوبهم وقلقت 
نفوسهم وساءت ظنونهم شملهم ب رحمته ورآفته وأمنهم نما كانوا وجلين من مخافته وجعل التوقيع بذلك مخط يده تأكيداً للأنعام والمن. 
وتبنئة بصدقة لا لتبع بالأذى والمن. فليعتمد في ديوان الجيوش المنصورة إجراء ما تضمن هذه الأوراق ذكهم عل ما ألفوه وعهدوه 
من رواتههم وإيجاباتها على سياقها لكافتهم. ون عي تا ويا ولا تعنت ولا استدراك ولا تعقب ويجروا في مسبياتهم على عاداتهم لا بخل 
من أمورهم ما كان مبرماً. ٠‏ ولا ينسخ من أمرهم ما كان ححكا. + كما من أميز المؤمنين وفعلا مبروراً وملا بما أخبر به على وجل في 
قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا ولينسخ في جميع الدواوين في الحضرة إن شاء الله تعالى اه. 

قال المقريزي نقلاً عن كنز الدرر في سنة 5ه عرض على الخاكم بأ الله الإستيمار باسم المتفقهين والقراء والمؤذنين بالقاهرة. ومصر 
(الفسطاط) وكانت اجملة كل سنة الا. ممم ا وثلث أو ربع دينار فأمضي جميع ذلك. 

ديوان التحقيق 

هو ديوان مقتضاه المقابلة عل الدواوين وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير وله الخلع والمرتية والحاجب ويلحق برأس الديوان وهو متولي 
النظر ويفتقر إليه في أكثر الأوقات. 

ديوان النظر 0 0 : ش 5 : 
هو اجل دواوين الاموال وصاحبه يتولى النظر على العمال والعزل والولاية ومن يده عرض الاوراق في اوقات معلومة على الحليفة او 
الوزير ولم يرى فيه نصراني إلا الأحزم ولم يتوصل إليه إلا بالضمان. 

ولصاحب هذا الديوان الجلوس بالمرتبة والمسند وبين يديه حاجب من أعراء الدولة وتخرج له الدواة بغير كرسي وهو يندب المترسلين 
لطلتك الحسسات "واليث عل طلب الأموال وفظالية أربات الدولة ولا يعترعن فيا يقضد من أحد من أريات: الدولة: 

وكانت دواوين المال بدارة الإمارة بجوار مسجد ابن طولون إلى أن بنى الوزير يعقوب بن يوسف دار الوزارة الكبرى فنقلت إليه 
الدواوين وبعد موته نقلت إلى القصر ولم تزل به حتى استبد الأفضل أمير الجيوش وعمر دار الملك بمصر فنقل إليها الدواوين فلما قتل 
عادت إلى القصر ول تزل به حتى انتبت الدولة الفاطمية. 

ديوان الإنشاء 


لما كانت مصر دار إمارة كان بها ديوان البريد ويقّال لمتوليه صاحب البريد وإليه مرجع ما ورد من دار انخلافة علّ أيدي أصعاب 
البريد من الكتب وهو الذي يطالع بأخبار مصر وكان للأمراء كاب بنشئون عنهم الكتب والرسائل إلى الحليفة وغيره فلا صارت 
مصر دار خلافة كان القائّد جوهر يوقع عل قصص الرافعين إلى أن قدم المعز لدين الله فوقع بنفسه وجعل أمى الأموال وما يتعاق 
بها إلى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن فوليا أموال الدولة ثم فوض العزيز بالله أمى الوزارة ليعققوب فاستبد ينيع أحوال المملكة 
وجرى مجرى جعفر بن يحتبى البرمكي مع الرشيد وكان يوقم ومع ذلك ففي يرا الدولة من يلي البريد وجعل الأس فما بعد عل أن 
الوزراء يوقعون وقد يوقع الخليفة بيده فلما كانت أيام المستنصر بالله وصرف ابا جعفر مد بن جعفر المغربي عن وزارته أفرد له ديوان 
الإنشاء فوليه مدة طويلة وأدرك أيام أمير الجيوش بدر اجمالي. وصار يلي ديوان الإنشاء بعده الأكبر إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية 
وهو ببد القاضي الفاضل عبد الرحيم بم بن علي 

البيساني الذي ا صاحب ديوان ن الإتعاء” في الدولة الصلاحية. 

قال المقريزي وكان لا يتولى ديوان الإنشاء إلا أجل كاب البلاغة ويخاطب بالشيخ الأجل ويقال له كاتب الدست الشريف ويسم 
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المكاتبات الواردة مختومة فيعرضها علّ الخليفة من بعده وهو الذي يأمى بتنزيلها والإجابة عنها الكاتب وخليفة يستشيره في أكثر أموره 
ولا يحجب عنه من قصد المثول بين يديه وهذا أعى لا يصل إليه غيره وربما بات عند الخليفة ليالي. وكان جاريه ١٠١‏ دينار في الشبر 
وهو أول أرباب الإقطاعات وأرباب الكسوة والرسوم والملاطفات ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر ولا يجتمع بككابه أحد 
إلا االخواص وله حاجب من الأعراء والشيوخ وفراشون وله م رتبة هائلة وانخاد والمسند والدواة ولكنها بغير كرسي وهي من أخص 
الدوي وحملها أستاذ من أستاذي الخليفة. 

وكان للخليفة كاتب التوقيع بالقلم الدقيق وهو كاتب يذا المليفة فيما يحتاج إليه من كاب الله وتجويد اللحط وأخبار الأنبياء واللخلفاء 
فهو يجتمع به في أكثر الأيام. ومعه أستاذ من المحنكين مؤهل إذلك وهذا الكاتب رتبة عظيمة تلحق برتبة كاتب الدست. 

ويكون صحبته لمجلوس دواة محلاة فإذا فرغ من الجالسة ألقى في الدواة كاغداً فيه عشرة دنانير وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل من مثلث 
خاص ليتبخر به عند دخوله عل الحليفة ثلني مرة. وله منصب التوقيع بالقلم الدقيق وله طراحة ومسند وفراش بقد ألبه ما يوقع عليه. 
وله موضع من حقوق ديوان المكاتبات لا يدخل إليه أحد إلا بإذن وهو يل صاحب ديوان المكاتبات في الرسوم والكساوي وغيرها. 
أما التوقيع باسم الجليل فهي أيضاً رتبة جليلة ويقال لها الخدمة الصغرى وها طراحة والمسندان بغير فراش لترتيب ما يوقع عليه. 
النظر في المظالم 

كانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سيف جلس صاحب الباب في باب الذهب بالقصر وبين يديه النقباء وا جاب فينادي المنادي 
فق يده نيأ أرباب الظلامات فيخضرون قفن كانت ظللامتة مشافهة أرساك إلى الولاة والقضاة رسالة يكشفها من تظلم ممن ليس من 
أهل البلدين (مصر والقاهرة) أحضر قصة بأمره فيتسلمها الحاجب منه فإذا جمعها أحضرها إلى الموقع بالقلم الدقيق فيوقع عليها ثم تمل 
إلى الموقع بالقم الجليل فيقف على باب القصر 

ويسم كل توقيع لصاحبه. فإن كان الوزير صاحب سيف جلس لمظالم بنفسه وقبالته قاضي المَضاة ومكن جانبيه شاهدان معتبران 
ومن جانب الوزير الموقع بالقلم الدقيق ويليه صواحب ديوان المال وبين يديه صاحب المال واسفسلار العساكر وبين أيديهما النواب 
وا جاب على طبقاتهم ويكون الجاوس بالقصر في مجلس المظالم في يومين من الأسبوع وكان الخليفة إذا رفعت إليه القصة وقع عليها 
(يعتمد ذلك إن شاء الله) ويوقع في الجانب الأيمن منها (وقع بذلك) فتخرج إلى صاحب ديوان المجلس فيوقع مكان جليلاً فيعلى عليها 
الخليفة وثبت وكانت علامتهم أذ واجوالله رب العالمين وكان اللخليفة يوقع في المساحة والتسويغ والتحبيس (قد أنعمنا بذلك) و (قد 
أمضينا بذلك) وكان إذا أراد أن يعلم ذلك الثيء الذي أمي وقع (ليخرج الحال في ذلك) فإذا أحضر إليه إخراج الحال عل عليه فإذا 
كان حينئذ وزير وقع الحليفة بخطه (وزيرنا السيد الأجل وذكر نعمته المعروف به أمتعنا الله ببقائه يتقدم بنجاز ذلك إن شاء الله تعالى) 
وثبت ف الوادت خط الذايية بغة (يقثل ا 0 الله 1 ويثبت 3 الدواوين 


فإذا ظ عب فق لق اق 9-0 بصوت عال (لا إليه إلا الله محمد ل شّ عليه علي 0 الله فيسمعه 1 9 
بإحضاره إليه او يفوض امره إلى الوزير او القاضى او الواللي. 

ودن غزيت ما وق من لظام ي أنام الحافظ رين الله أن مر يمن املاب بعد المخطاط انبل .من العدول: اكاب :إلى الأعمال التحرير 
ما شمله من الري وزرع من الأراضي وكابة المكلفات نفرج إلى بعض النواحي من يمسحها من شاد وناظر وعدول وتأخر الكاتب ثم 
لحقهم وأراد التعدية فنفر فيه الكاتب وسبه وقال أنا ماع هذه البلدة ومني حق التعدية فال له الضامن إن كان زرع نفذه وقلع لجام 
ذل اكاب رأناه لمسدويي كديا لقع الجر ليبح جد طام ريدي نكا فى بسناحة اللا ريص مكفة باك املاس 
ليحملها إلى دواوين الباب وكانت عادتهم كتب اجملة بزيادة عشرين فداناً وترك بياضاً في بعض الأوراق وقابل العدول عل المكلفة 
000 تركه - أرض الجام باسم ضامن المعدية عشرين فداناً قطعية - كل فدان أربعة 
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دنائير عن ذلك ثمانون ديناراً وحمل المكلفة إلى ديوان الأأصل وكانت العادة إذا مضى من السئة اللخراجية أربعة أكرزاتري و النن 
فيه حماسة وشدة ومن الكابة العدول كاتب (نصراني) فيخر جون إلى ما الأعيال لاستخراج ثلث الخراج عل ما تشهد به المكلفات 
المذكورة فينفق ف الأجناد وكل من العادة أن يخرج إلى 1 ناحية ثمن من لم يكن جروج وفت المساحة بل بلتدب قوم سواهم. 
فلما خرج الشاد والكاتب والعدول لاستخراج ثلث مالية الناحية استدعوا أرباب الزرع ومنهم ضامن المعدية فلما أحضر ألزم بأداء /٠‏ 
© 55 ديئار عن نظير ثلث المال العانين دكار عق خراج أرقن الجام فأكر الضامن أن تكون له زراعية بالناحية وصدقه هل البلد فلم 
يقبل الشاد ذلك وكان عسوفاً وأمى به فضرب بالمقارع واحتج بخط العدول عل الفطكلفة ومازال به حتى باع معديته وغيرها وأورد 
ثلث المال الثابت في المكلفة وسار إلى القاهرة فوقف تحت السقيفة وأعلن بما تقدم ذكره فأمى انخليفة الحافظ بإحضاره فلما مثل بحضرته 
قص عليه ظلامته مشافهة وقص له ما اتفق منه 2 حق الكاتب التصراني وما كاده به فاحضر المتحدث ف الدواوين وهو الموفق ابن 
الال وججميعه ارباب الدواوين وأحضر المكلفات الى عمات للناحية في عدة سنين ماضية وتصفحت بين يديه سنة فلم يوجد لأرض 
الحام ذكر البتة فينئذ أثمر الحافظ بإحضار ذلك الكاتب وأمى بأن يطاف به وأن يشبر في سائر الأعمال. 

الحسبة والعيار 

نقل المقريزي عن ابن طوير - وأما الحسبة فإن من تستند إليه لا يكون إلا من وجوه المسلمين وأعيان المعدلين لأنها خدمة دينية وله 
استخدام النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع أعمال الدولة كنواب الام وله الجاوس بجامعي القاهرة ومصر يوما بعد يوم ويطوف 
نوابه على أرباب الحرف والمعايش وياص نوابه بانلكتم عل قدور الهراسين ونظر لمهم ومعرفة من جزارهم وكذلك الطباخون ويتتبعون 
الطرقات ويمنعون من المضايقّة فها ويلزمون رؤساء المراكب أن لا يجملوا أكثر من وسق السلامة وكدلك مع الجالين عل البهائم ويلزمون 
السائقين بتغطية الروايا بالأكسية وهم عيار وهو 74 دلواً وكل داو أربعون رطلا وأن يلبسوا السراويلات القصيرة الضابطة لعورتهم 
وثي رزق 

وينذرون معللمي الكاتيب أذ لا شريدا الصبيان ضربا مبرحا ولا في مقتل وكذلك معلمو العلوم بتحذيرهم من من التغرير بأولاد الناس 
ويقفون من يكون سيء المعاملة فينهونه بالردع والأدب وينظرون المكاييل والموازين وللامحتسب النظر في صاحب العيار ويخلع عليه 
ل جله بمصر والقاهرة عل المنبر ولا حال بينه وبين مصلحة إذا راها والولاة شل معه إذا احتاج إلى ذلك وجاريه .م ديناراً في 
كل كين 7 

وكان للعيار مكان يعرف بدار العيار تعير فيه الموازين بأسرها وجميع الصنج وكان ينفق على هذه الدار من الديوان السلطاني فيما تحتاج 
إليه من الأصناف كالتحاس والحديد واتلهحشب وغير ذلك من الالاات وأجر الصناع والمشارفين فين ونحوهم ويحتضر ا نسب أو نائبه إلى 
هذه الدار ليعير المعمول فيها نحضوره فإن 23 ذلك فيا والا 7 بإعادة مله حىّّ 431 وكان مبذه الدار أمثاة يصحح مها العيار فلا 
تباع الصنج والموازين والأكال إلا بهذه الدار ويحضر جميع الباعة إلى هذه الدار باستدعاء المحتسب لهم ومعهم موازينهم وصنجهم 
ومكابيلهم فتعير في كل قليل فإن وجد فيها الناقص اسمّلك واخذ من صاحبه ببذه الدار وألزم إشراء نظيره ما هو محرر ببذه الدار ثم 
سوع الناس وصار يلزم من يظهر في ميزانه أو صنجه خلل بإصلاح ما فبها من فساد والقيام بأجرته. 

قاضي القضاة 

١‏ يكسم قاضي مصر بقاضي القضاة إلا ف عهد الدولة الفاطمية لشيبوا ف ذلك بيغداد. 

وك الخلقة هو الذي يعين القاضي إلا إذا كان هناك وزير رب السيف فإنه هو الذي يقلد القضاة نيابة عنه. 

وتكون رتبة القاضي ل رتب وات م اونا الأقلام ويكون في بعض الأوقات ا فيقال له حينئذ قاضى القضاة وداعي 
الدعاة ولا يخرج ثيء من اكوو قة عنه عنه ويجلس السبت والثلاثاء بزيادة جامع تكمروبن العاص ع طراحة ومسند حريبر ويبجلس 
الشبود حواليه عن ولسرة محسب تاريخ عدالتهم وبين يديه “خمسة من امجاب اثنان بين يديه واثنان عل باب المقصورة وواحد ينفل 
التيوم إليه. ١‏ 

وله اربعة من الموقعين بين يديه اثئان يقايلان اثنين وله 308 الدواة وي دواة غلاة بالفضة عمل إليه من حزان القصور. 
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ويقدم إليه من القصور بغلة شهباء وهو مخصوص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة وعليها من خخزانة السروج سرج محل ثقيل 
وراك مضه ومكان لخاد سجرن ونا قية في المواسم الأطواق ويخلع عليه الخلع المذهبة. 

ولا يتقدم علّ القاضي أحد في محضر هو حاضره من أرب سيف أو قم أو لا يحضر أملاكا ولا جنازة إلا بإذن ولا سبيل إلى قيامه 
لأحد وهوفي مجاس الحم ولا يعدل شاهد إلا بأمره ويجحلس في القصر يومي الاثنين واللميس أول النهار للسلام على انخليفة. 

وكان له النظر في ديوان الضرب لضبط ما يضرب من الدنانير وكان القاضي لا يصرف إلا يجنحة ولا يعدل أحد إلا بتركية عشرين 
شاهداً عشرة من مصر وعشرة من القاهرة ولأ كتين حك ع الشرع ومن فعل ذلك ا 

وكان القضاة على مذاهب الشيعة الإسماعيلية في الفروع إلا في عهد الوزير أبي علي بن الأفضل فأنه عين أربعة قضاة يقضي كل منبم 
بمذهبه إمامي وإسماعيلٍ وشافهي ومالكي. 

داعي الدعاة 

داعي الدعاة يلى قاضي القضاة في الرتبة ويتزيا بزيه في اللباس وغيره ووصفة بأن يكون عالاًبمذاهب آل البيت ويقرأ عليه ويأخذ العهد 
عل من ينتقل من مذهبه إلى مذهيهم وبين يديه نقباء من المعلمين ١7‏ نقيباً وله نواب كنواب الك في سائر البلاد ويحضر إليها فقهاء 
الدولة وهم مكان يقال له دار العلم وجماعة منهم عل التصدير بها أرزاق واسعة وكان الفقهاء منهم ينفقون على دفتر يقال له مجاس 
الحكمة في كل يوم اثنين وميس ويحضر مبيضاً إلى داعي الدعاة فيأخذه ويدخل به إلى الحليفة في هذين اليومين فيتاوه عليه إن أمكن 
ويأخذ علامته بظاهره ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين في مكانين للرجال على كرسي الدعوة بالديوان الكبير وللنساء تجدس الداعي 
فإذا فرغ من تلاوته حضروا إليه لتقبيل يده فيمسح علّ رؤوسهم بمكان العلامة (خط الخليفة) وله أخذ النجوى من المؤْمنين بالقاهرة 
ومصر وأعمالها لاسا الصعيد ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث فيجتمع من ذلك شيء كثير مله إلى الخليفة بيده فيفرض له الخليفة منه ما 
بعينه لنفسه وللنقباء وفي الإسماعيلية من حمل *م */ " دينار علّ حك النجوى وكانت الدعوة تلقى إلى المدعوين مرتبة كا سبق فإذا 
تمت الدعوات حسب الترتيب اخذ على المريد العهد والميثاق 

وأن ستر جميع ما عرف إلا ما أطاق له أن يتكلم به وأن ينصح ويخلص للإمام. 

ومن اشبر من قلد وظيفة داعي الدعاة أبو نصر هبة الله بن موسى بن أب عمران الذي له مع ابي العلاء المعري مراسلات تدل علو 
كعبه في العلم والعرفان والجدل وسبيها أنه سمع بيت المعري المشبور وهو قوله: 

غدوت مريض العقل والرأي فألقني لتخبر أنباء العقول الصاح 

فكتب إليه من رسالة. فشددت إليه رحلة العليل في دينه وعقله إلى الصحيح الذي اينبئّني أنباء الأمور الصحات وأنا أو ملب لدعوته 
معترف بميزته وهو حقيق أن لا يواطئني العشواء فيسلك في المجاهل ولا يعتمد فيما يورده تلبيس الحق بالباطل وأول سؤاللي عن أص 
خفيف فإن استنشقت أسيم الصبا سقت السؤال إلى المهم أسأله عن العلة في تحريمه عل نفسه الحم واللبق وك ها يستدار' إلى :الوه 
من منافع هيوان اعل. 


64 حول رربلاء 

حول "عربلاء 

أ وصف جامع الحسين 

إن الذي غاب المسليق إلى كابلا هو وجوه قبن اللسين نت :رسول الله وأحنيه العباس بن علي رضي الله عنهم وقبور أححابه واعوانه 
الذين استشهدوا معه في واقعة الطف أو يوم عاشوراء سئة ١51ه‏ ١٠50م‏ وبذلك أصبحت كربلاء مقدس الشيعة ومزارهم فيأتي إليبا 
كل سنة لزيارة التربتين - تربة الحسين وتربة العباس - من كل حدب وصوب زرافات زرافات وجماعات جماعات قادمين إليها من 
ناو قافية زرو نئي اكرار الس ووروع! المتنارو اننا انسدق يت 26 اعون وهذا تر لالد لا لقاو م ار باء لون 
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بالألوف للغرض نفسه. ٍ ٍ 

وها نحن نصف للقراء ما في جامع الحسين من الأبنية الضخمة والتزبينات الفاخرة التي هي من أنفر ما يجود به الشيعة في تدينهم 
وحبهم لآل البيت مستغنين عن وصف جامع العباس لقرب المشاببة بين الجامعين إن وضعاً وإن زخرفاً فنقول: 

جاه الحسين من المساجد الرائقة البديعة الصنع» الفائقة الحسن وهو من أعظم المساجد في العراق شأناء وأتقَنها هندسة وصناعة» 
وها يا رديت وهر ع لكا سيا طزة كاله متراً في عرض يقارب 0ه مترأ وللمسجد + أبواب نفمة جميلة الوضع 
وعلى كل باب طاق مرتفع معقود بالجر القاشاني وكل باب بنتوي بك إلى حي من أحياء المدينة» وفناء المسجد كله فضاء واسع فسيح 
الأرجاء مفروشة أرضه بالرخام البيض الناصع وكذلك جداره فإن وجه أسفله مغشى بالرخام إلى طول مترين» وما أقول ذلك مبني 
بالقاشاني اميل القطع والنحت» ويحيط بفناء الصحن جدار يحصنه قد أقِم عليه طبقتان وفي الطبقة السفلل قرابة 5 غرفة جميلة أمام 
كل غرفة إيوان قوسي الشكل معقود با جر القاشاني. 

في وسط فناء الصحن الروضة المقدسة وهي من أب المباني وأتقنها وأبدعها شكلاء وفي حظها بالمحاسن» وأخذت بكل بديعة بطرف 
يدخل إلبها من عدة أبواب ليس هنا محل ذكرها وأشبر أبوابها الباب القبلي وهو من الفضة النفيسة الصياغة وفي جوانبيه سبوات محكمة 
البناء بديعة الشكل على هيئة النجاريب مرصعة بتقطع من المرائي تأخذ يجامع 

القلوب» أمامها صفة مفروشة أرضها بالرخام وكذلك جدارها الأدنى فإنه مؤزر به إلى مترين مرصع كله بزجاج ترصيعاً هندسياً يقل 
نظيره وسقف هذه الصفة قائم على دعائم محكمة من الساج وهذا الباب ينتّبي من الداخل إلى رواق يحيط بالحرم - الروضة - من 
ذا اد جنييا اد عرين ارس عاك جنا رسيي د طافو وان رجبت ين اجن عدحر باقاية ل راب ار يق للد 
الناصعة العجيبة الصياغة إلى مقام ح ا ملون راث زاهية بديعة» وهو الروضة أو الحرم الذي فيه قبر الحسين وطوله ٠‏ أمتار 
و40 سنتيمتراً دعر 9 أمتار و١‏ ستتيمتراً وفي داخله من أنواع التزاويق ورائق الصنع ما يحير العقول وأكثر ذلك مغشى بالذهب 
الوهاج فهي تتلألاً نوراً وتلمع لمعان البرق» يحار بصر متأملها في محاسنهاء ويقصر لسان رائيها عن تمثيلهاء وما زادها مبجة وزخرفة وجود 
الجواهر النفيسة» وقناديل ذهب وفضة» وغير ذلك من المعلقات الغالية القن عل القبر الشريف الت أهداها إليه ملوك الفرس وسلاطين 
الهند في عصور مختلفة مما يعجز قل البليغ عن وصفها والإحاطة بكل ما هنالك من نفاس المجوهرات ونوادر الآثار. 

وفي أقصى الحرم مصطبة نفيسة تحتها رمم الإمام» والمصطبة بديعة الصنع والنقش والحفر عيبة الصبغ والتلوين ترى من وراء مشبك 
من الفضة الناصعة وهو ذو أربعة أركان وفي جانب الطول منه ه شبابيك وعرش كل شباك منها ٠٠١‏ سنتيمتراً ويتفرع من وسط 
الجانب الشرقي منه مشبك صغير من الفضة أيضاً عل ضري ابنه علي الأكبر الذي قتل معه - وهو غير علي زين العابدين الذي فقيد مع 
الأسرى إلى الشام - وطول مشبك الحسين ه أمتار ونصف المتر في عرض ؛ أمتار ونصف متر وارتفاعه ٠"‏ أمتار ونصف متر وطول 
مشبك الابن متران و0٠"‏ سنتيمتراً في عرض متر و٠‏ 4 سنتيمترأ وفي أعلى مشبك الحسين ١١‏ آنية مستطيلة الشكل كلها من الذهب 
الإبريز وفي كل ركن من المشبكين رمانة من الذهب بلغ طوهها قرابة نصف متر وسماء ذلك الحرم مغشاة بقطع من المرثي على شكل 
لا يقدر ان يصفه واصف. 

وفي الزاوية الجنوبية من الحرم قبر الشبداء وهم ملحودون على ضري واحد وعلى وجه تلك الزاوية مشبك من الفضة الناصعة طوله 
أربعة أمتار و. ٠‏ سنتيمتراً وهو عبارة عن 4. 

تيك عرشو كل والسمي 6 تيمر ورك بره ٠‏ سنتيمترأ ويخطي الحرم قبة شاهقة مغشاة من أسفلها إلى أعلاها 
بالذهب الإبريز» وفي محيطها من الأسفل ١١‏ شباكاً عرض كل شباك متر واحد من الداخل ومتر و٠‏ سنتيمتراً من الخارج ويبلغ 
ارتفاع القبة من أسفلها أي من سطح الحرم إلى أعلاه قرابة ١8‏ مترا. 

وفي هذا الجامع ثلاث ماذن كبيرة يناطحن السحب بذهلهن صعداً في المواء اثنان منها مطليتان بالذهب الوهاج وهما حول الحرم 
والثالثة مبنية بالقاشاني وهي ملتصقة بالسور اللخارجي من الجانب الشرقي وهناك أيضا ساعة كبيرة مبنية على برج شاهق يراهما المرء 
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من مكان قصي» وصفوة القول أن الكاتب مبما أوتي من البلاغة والفصاحة والإجادة في الوصف لا يمكنه أن يصف كل ما في هذا 
المسجد الضخم من الا بلية والأروقة وال ناتك وما كتدام اليس إلا ذرة عو جب اوحنقظة عن كر راع 

؟ لحة تاريخية في بناء المسجد والقبر 

يرتقي تأسيس القبر إلى أيام مقتل الحسين ومما يؤخذ من كلام جعفر بن قولويه في كابه كامل الزيارة أن الذين دفنوا الحسين رضي 
لله عنه أقاموا رسماً لقبره ونصبوا له علامة وبناء لا يدرس أثره وفي سنة 5ه 5846م قدم لزيارة رمسه سليمان بن صرد الجزاعي 
مع الثائرين لأخذ ثارات الحسين وأصحابه» وقد ازدحموا على قبره كازدحام الناس عل الجر الأسود ولم يكن إذ ذاك ما يظلل قبره 
الشريف وجاء في كاب كنز المصائب أن الختار بن أي عبيدة الثقفى قام بتشييد قبره واتخذ قرية حولهن وذكر صاحب كنز المصائب 
عن أبي حمزة الشمالي - المتوفى في عهد المنصور العباسي - عن أَبِي عبد الله جعفر بن تمد الصادق ما نصه. . فإذا أتيت الباب الذي 
يل الشرق فقف على الباب وقل. ٠‏ ثم تخرج من السقيفة وقف بحذاء قبور الشبداء. . . وأيد لهذا المعنى تحبر المجاس الطوسبي في 
المجلد 5١‏ من البحار ٠١” - 8١‏ طبع إيران والسيد ابن طاووس في إقبال الأعمال صفحة ١/‏ طبع مجم وهذا ما يدلك على ان له 
باباً شرقياً وغر بياً وخلاصة القول أنه كان في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية بناء ذو شأن عل قبره ومع هذا فقد كان 
الامويون يقيمون على قبره المسالح لمنع الوافدين إليه من زيارته. 

ول يزل القبر بعد سقوط بتي أمية وهو بعيد عن كل انتباك لاشتغال الدولة العباسية بغدارة 

شؤون الملك ولظهورها بادئْ الأمى مظهر القَائم بإرجاع سلطة الحاشميين وغير خفي أن القائمين بالدعوة كانوا من أهل خخراسان» وأكثر 
هؤلاء إن لم نقل كلهم كانوا من أنصار آل هاشم» ولما رتفت قدم العباسيين في البلاد وقعوا الثورات وجهروا بمعاداة شيعة علي رضي 
الله عنه ولكنها كانت خفيفة الوطأة أيام المنصور والمهدي والحاديء وثقلت وطأتهم عليهم أيام الرشيد فإنه تظاهر بمناهضة العلويين 
فسجن كارهم وفتك بسادتهم وأهان عظمائهم حت أنه تجن عدد كبير من سادات الالنيت وخرب قبر الحسين وقطع السدرة وكوب 
موضع القبر ولعل ذلك كان لارتيابه من شيعة علي» وما جاء دور المأمون تنفس الشيعة الصعداء واستنشقوا ريم الحرية الرطيب وكان 
المأموق تفلا مزه لآل البن ها جنا ححق أنه انعاضن بلثلى السواة وهو شعار الفناشوين بسن الخضارة وهو شعار العاويك وأوضقن 
بالحلافة من بعده لعلي بن الرضا بن موسى الكاظم ولعل ذلك كيد منه لأخيه الأمين واسترضاء لمناصريه الحراسانيين» وفي زمن المأمون 
عي وز ضع القبر وأقيم عليه بناء شاغ. 

وبقي الحال علّ هذا المنوال والشيعة في حالة حسنة إلى أن جاء دور المتوكل فضيق الحناق علهم وطاردهم في الآفاق وأمى ببدم قبر 
لبتي اوتمة | قله وإسالة الماء إليه وأقام في المسالح أناساً يترصدون لمن يأق لزيارته أو يبتدي إلى موضع قبره لغصل للشيعة من 
لدو را ار قة الشيعة شيئاً من الحرية عل عهد المنتصر وكان هذا ححباً لآل البييت ومقرباً هم رافعاً مكاتهم لي 
قدرهم ومن حسانه إلمم أنه شيد قبر الحسين ووضع ميال عل يرشد الناس إليه» وفي خلافة المسترشد بالله فاقت رضن عل رحبا 
بالشيعة لما أخذ المسترشد جميع ما اجتمع في خزانة القبر من الأموال والمجوهرات فأنفق عَلَ جيوشه قائلاً أن القبر لا يحتاج إلى خزينة 
إلا أنه لم يتعرض للبناء ول يمسسه بسوء من ذلك الحين أخذت ,بلاء بالاتساع فاتخذت الدور وشيدت القصور وأقيمت الأسواق. 
وكان البناء الذي سيد في عهد المنتصر قد سقط في ذي الحجة سنة 11/8ه 85م فقام إلى تجديده محمد بن زيد القائم بطبرستان في 
خلافة المعتضد العباسي سنة 8ه 97م وقد زار القبر عضد الدولة بن بويه ٠/الاه‏ ١٠18م‏ بعد أن بالغ في تشييد الأبنية حول 
الضريح وكان عدد من جاور القبر في ذلك العهد من العلويين أسمة فأجزل لهم عضد الدولة من العطايا وكان ما بذل لهم مائة 
ألف رطل من المر وكان آل بويه من أنصار مذهب الشيعة واستفحل التشيع عل عهدهم حتى أن معز الدولة أمى سنة «اه “اه ”وم 
بإقامة المأتم في عاشوراء فكان ذلك أول مأتم أقيِ في بغداد وفي سنة ٠١4‏ 4ه 17١1م‏ شبت النار حول الضريح من شمعتين كبيرتين 
سقطتا علّ المفروشات فالتهمت النار القبة وتعدتها إلى الأروقة ولم ببق من المسجد إلا السور وشيء من ا حرم فرمم وهو الذي وصفه 
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ابن بطوطة في رحلته وفي سنة 51/اه 1750م شيد السلطان إدريس الأيلكاني المسجد وال حرم وأتمه وأكله ولده السلطان حسين وقد 
وجد تاريخ هذا البناء علّ ا محل المعروف عند أهالي كربلاء بنخل مريم فيما يلي الرأس وقد شاهده محمد بن سليمان بن زوير السليماني 
وقد كان أنزل هذا التاريخ سنة 71١ه‏ 1٠18م‏ وفي سنة «#وه ه08 ام أهدى الشاه إسماعيل الصفوي صندوقاً بديع الصنع 
إلى القبر الطاهر وني سنة 4/7 ١1ه‏ 15م شهد السلطان مراد الرابع القبة المنورة وجصص خارجها وي سنة ه11 اه ؟5/اام 
نبضت زوجة نادر شاه وؤيمة حسين الصفوي إلى تعمير المسجد المطهر وأنفقت عَلَ ذلك أموالاً لا تحصى» وني أوائل القرن التاسع 
عشر أهدى فتتح علي اذ عد ملوك إيران شبكة من الفضة وهي اليوم موجودة عل القبر وفي ١51١ه ٠ ١‏ أمى تمد عل خان 
بتزيين الحرم الشريف وتعميره وبذل إذلك مبالغ وفيرة» ويوجد اليوم في أعلى أبواب الفضة فوق الآيات القرانية فيما يقابل الوجه 
الشريف» وحوالى هذا التاريخ أمرت زوجة فتح علي شاه بتذهيب المأذنتين» وفي سنة 11/8١ه‏ 1856م غشيت قبة الحرم بالذهب 
عل نفقة ناصر الدين شاه يا هو مكتوب عل حائطها فوق الشبابيك بسطر من ذهب فيه بعض الآيات ول يحدث بعد ذلك ما يهم 
تدوينه سوى ما جددت إنشاءه في العهد الأخير إدارة الأوقاف» هذا مل ما يمكن الوقوف عليه من تاريخ المسجد والقبر وربك علام 
الشرقة 

وصف نحزائن الأتئة في النجف وكربلاء 

يوجد في كربلاء والنجف نخحزائن قديمة العهد فيها آثار ذات قيمة لا تن نذكر منها خخزانتين للحسين والعباس رضي الله عنبما في كربلاء 
وخحزانتين للإمام علي كرم الله 

وجهه وقد حوت هاتان الأخيرتان من الآثار التاريخية النفيسة ما لا يمكن وصفه لأنبما بقيتا بعيدتين عن أذى الوهابيين إبان حملتهم 
عل العراق في أوائل القرن التاسع عشر» وأما خزائن الحسين والعباس فقّد أتلفها يد الضياع وذهب أكثر ما فيها أثناء الغارة الوهابية 
أما خخزينتا الإمام علي في النجف فقديمتان منها واحدة لم تفتح ولم ترى عينها إنسان إلا مرة واحدة حينا أن ناصر الدين شاه أواخر سنة 
الزيارة قبور الأثمة في العراق» وكان ذلك بإرادة سنية استحصلها من السلطان عبد العزيز خان وقد حضر احتفال فتحها يال 
باشا ناظر الأوقاف» وبناء عَلّ التقاس ناصر الدين شاه من السلطان غبد العزيز أخرج منها فتديل مرصع باغخارة الكريمة قيمته +6٠‏ 
ليرة فعاق علّ المصطبة التي تحتها رمم الإمام وهذا القنديل لا يزال موجوداً إلى اليوم» وقد أهدى ناصر الدين شاه انليزانة سيفاً ثمينا 
مرصعا باليواقيت والجواهر وبعد أن تفقد ناصر الدين شاه ما فيها من الآثار النفيسة أقفلت وختمم عل قفلها مدحت باشا والي بغداد 
وكال باشا ناظر الأوقافء وقد اختلف الناس في تفين ما في هذه الحزانة من الجواهر فالبعض يدعي أن ما حوته من المجوهرات تناهز 
قيمته "٠‏ مليوناً من الجنييات حتى قيل أن هناك درة كبيرة لا تفن محفوظة في ظرف من الزجاج ومن الأقوال المأثورة فيها أنها تقوم 
بإعمار العراق ولو رب وهذه تعد اليوم من جماة المعلقات الفاخحرة على ضري الإمام علي وبما يؤخذ من أقوال القبم على أموال وخخزائن 
الإمام وهو ما يسمى عندهم كليد دارأن ما في هذه اللحزانة وحدها تساوي قيمته من ٠٠١‏ ألف ليرة إلى 7٠١‏ ألف ليرة. 

أما اللحزانة الثانية فليست مفتوحة في كل وقت ولا يدخلها كل احد ومن نفائُس ما حوته تاج مين عريق في القدم كان أهداه أحد 
سلاطين المند قيل أن نه إساوي ٠٠٠١‏ جنيه عثماني وهناك سيف مرصع بالزمرد يقدر ثمنه بألنفي ليرة» وفيها سمجادات ثميئة دقيقة 
الصنع كان يجلس عليها ملوك الفرس وكل قطعة منها تساوي ألف جنيه» وأما ما فيها من شالات الكشمير والأنسجة التي تحار لما 
العقول وتستوقف الأبصار فا لا يحصيه أحد ولا يحيط به واصف هبما أوتي من البلاغة. 

ويوجد اليوم على ضري الإمام علي تحف نفيسة ومعلقات لا نظير لها منبا ظرف من 

الزجاج فيه تاج مرصع بالخارة القديمة يقال أنه تاج ملك من ملوك إيران المتأخرين» هذا عدا ما هناك من القناديل الذهبية والمعلقات 
بديعة الشكل» وما يدخل في عداد ذلك مكتبة مخطوطة حوت نفامْس الخطوطات العديمة النظير منها فسخة من القران الكريم خط 
الحسين بن علي بن أبِي طالب إلى غير ذلك من نوادر الكتب والمخطوطات. 
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وأما خزانة العباس فهي أغنى الحزائن بعد خحزانقي الإمام على وه عبارة عن مستودع أسلحة هو عبارة عن غرفتين مملوءتين أسيافاً ذات 
غرارين قامته ذات حد واحد» والذي يؤسف له إهمال ولاة الأمى هده الأسلحة القدعة الى اصيك أرا يعن فل برقا تافر 
يد متتحولة أنراغ القالات الشكة وأسكار من الظرير [لقعنيتة ومسا رع فم ناض هيه فاخ © وسيق: دهي فار رمع عل 
بالنقوش الدقيقة» وإبرة كبيرة من الألماس ذات قيمة غالية» ومسرجة شمعدان فاخرة مرصعة بالجارة القديمة قيل أنها تساوي ألف 
جنيه» هذا عدا السجاد اجخميل المزدان بأبدع التصاوير وأغرب النقوشء منها جادة مصنوعة من الحرير دقيقة الصنع أهداها إلى اللحزان 
الشاه عباس وقد كتب على حاشيتها كلب أستانة حضرة عباس أي كلب عتبة حضرة العباس. 

أما عزانة الإمام الحسين فلم ببق منها عل ما على شيء جدير بالذكرء وكل ما هناك ١١‏ إناءً مستطيلاً كلها من الذهب الإبريز وهي الآن 
موجودة في أعلى مشبك الحسين وقد مى ذكرهاء وسبب فقر تحزانة الحسين ناشع من وقوعها بين أيدي الوهابيبن وسنصف في غير هذا 
الموطن ما نببه الوهابيون من خزانبة الحسين من جوهرايت وغيرها. 

اظنك لتعجب من غنى هذه اللحزائن ولكن لو علست أن ,ربلاء علّ اتساعها وكثيرة سكانها لا يوجد فيبا اليوم مدرسة ثانوية لازداد 
غبلك يو اوتنك تنس الاك هده يعد أخرى: لي بك كلها - عدا الجض الأشرف التي همي اليوم مقر العربية وموطق أدياعا وفضائلياً 
دوق أشوء حال يل ليت اهل مهيا بن أجائيا» عل ألى أقول ها أقول لوأن أهل الحل والعقد في العراق يفون جمعية يثق بها 
الناس لبيع هذه الآثار في أسواق انا واشترون بأاتها عقارات تشقون 00 أو تهون بها مغرقاً راغي اعلا ساعد الفلاحين 
عَّ قضاء حاجاتهم» وتروج مصاحهم » وبنشئون مدرسة عالية في النجف أو كربلاء تدرس فيها العلوم الحديثة بالعربية بشرط أن 
إستقدموا اساتذة من علماء مصر 

والشام وينفقوا عليها من ريع تلك العقارات أو من مكاسب المصرف نحدموا المجتمع العراقي خدمة تذكر فتشكر وكانت الفائدة عامة» بل 
إن هناك ما هو أكثر فائّدة وأعظم شأناً وهو أئهم بنشئون بأثماتها بواخر يسيرونها في نبر الفرات أو بمدون سكة حديدية بين بغداد وكربلاء 
فتقرب البلاد بعضها من بعض وتفو الثروة وتزداد التجارة» ومن ريعها ينفقون على المدرسة» إذ هذا الزمن زمن التفكر بالمستقبل 
والعمل افيه خير امجتمع لا وقت الكسل وانمول والانعكاف على القديم» وأي خير من خزائن لا تفيد الأمة في وقت الحاجة 
والضيق» في وقت يتسابق الأقوام إلى الاستضاءة بنبراس الحضارة ونحن في ظلمات الجهل تائبون» وتتراكض الشعوب إلى اقتطاف 
ثار الفنون اليانعة ونحن عن ذلك لاهون» ولا أظن هذا ماران هذه الفكرة أو يحول دون إبرازها إلى الوجود سواء كان من رجال 
الحكومة أو من رجال الجعفرية هذا وإني أحث أدباء النجف عل أن يكونوا أول القائين ببذا الأمى لأمهم قادة العراق وذوو الأ 
والندي فيه» فينشئون مقالاات ف هذا الشأن مظهرين ارتياحهم لذلك» وربيك الحادي إلى طريق الصواب. 

ه نبذة من تاريخ كربلاء القديم والحديث 

لم تكن كربلاء في العهد العيهد قبل الفتتح الإسلامي بلدة تستحق الذكرء ول يرد ذكرها في التاريخ إلا نادراً وأكثر ذلك في عرض الكلام 
عما كان يع في الحيرة وقرى الطف من الوقائع. وكانت :قبل أن يفتسحها المسلبون قرية حقيرة عليها مزارع وضياع لدهاقين العجم. 
وكان سكانها أهل حراثة وزراعة وظلت كذلك إلى أن افتتحها المسلمون في عهد عمر ابن اللحطاب سنة 4 ١ه‏ 5805م وكان الفاح 
لها ابن عرفطه بأ سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلدين في حرب القادسية» وقد كانت العرب ممت عل أن تجعلها مباءة 
لجيوشها ومركذاً لإدارة ما فتحوه من ديار الحيرة فاتخذوها بادئ بدءِ معسكاً ثم رحلوا عنها عندما أنكروا وخامة هوائها وكثرة ذيالما 
فنزلوا الكوفة. وإلى ذباب كربلاء أشار رجل من أشجع في قصيدته: 

لقد حبست كربلاء عن مطيتي ... وفي العين حتى عاد غثاً سمينها 

إذا رحلت من منزل رجعت له ... لعمري و إنفي لأهينهبا 

ويمنعها من ماء كل شريعة ... رفاف من الذبان رزق عيوتها 

ولما رحل المسلمون عنها قل شأنها وكادت تعفو رسوها ويخفى ذكرها ومازالت إلى أن عاد ذكرها ما حدث حولها 1ه ١٠58م‏ من 
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الحوادث اللحطير التي أدهشت العالم الإسلامي إلا وهي وقعة كربلاء والطف الحزنة التي قتل فيها الحسين بن على ونفر قليل من أصحابه 
رضي الله عنهم لمطالبته بالحلافة وأنفة من مبايعة يزيد بن أبي سفيان لأنه يرى نفسه أحق بها منه» ومن ذلك الكك اد مك هلز 
المدينة في الآفاق وانتشر في الأقطار» وقد جاء ذكرها في أشعار العرب ودواوينهم ومع هذا لم تكن في القَرن الأول الحجري عامرة» 
ومع ما كان في أنفس الحاشميين وشيعتهم من مجاورة قبر الحسين لم يقكنوا من اتخاذ الدور وتشييد البنايات خوفاً من سلطان بني أمية» 
وقد أخذت في التقدم في أوائل الدولة العباسية ورجعت القهقرى أيام الرشيد وقد ازداد خرابها في أيام المتوكل لأنه هدم قبر الحسين 
فرحل عنها سكانهاء ثم أخذ الشيعة أيام المنتصر يتوافدون إلى كربلاء أفواجاً أفواجاً ويعمرونها ثم ضخمت في القرن الرابع للهجرة وقد 
زارها عضد الدولة بن بويه سنة 0ه ١9م‏ وكانت مدينة عامرة آهلة بالسكان يقطنها آلاف النفوس وقد وصفها ابن بطوطة قال: 
هي مدينة صغيرة تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات» والروضة المقدسة داخلهاء وعليها مدرسة وزاوية كريمة فيا الطعام للوارد 
واللخارج وعلى باب الروضة الحجاب والقومة لا يدخلها أحد إلا بإذ:هم فيقبل العتبة الشريفة وه الفضة وعلى الضري المقدس قناديل 
الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار الحديد» وأهل هذه المدينة طائفتان أولاد دخيل وأولاد فائز ينهم القتال أبداً وهم جميعا أمامية 
ولأجل فتنهم تخربت هذه المدينة اه. 
ولم تزل كربلاء بين صعود وهبوط ورت وانحطاط تارة تحط فتخضع إدول الطوائف وطوراً تعمر متقدمة بعض التقدم إلى أن دخات 
في حوزة الدولة العثمانية سنة ١41وه‏ 674١م‏ وأخذت ثتنفس الصعداء مما أصابها نككات الزمان وحوادث الدهر التي كادت تقضي 
عليهاء وبقيت وهي مطمئنة البال مدة طويلة تزيد على ثلاثة قرون لم ترى في خلالها ما يكدر صفو سكانها حتى جاءت سنة 71ه 
١م‏ جهز الأمير سعود الوهابي جيشاً عرمرماً مؤلفاً من ٠١‏ ألف مقاتل وحم بهم علّ مدينة كربلاء وكانت عل غاية من الشهرة 
والفخامة ينتابها زوار الفرس والترك والعرب فقن عو اللشرة يمك أن عه 
عليها وقاتل حاميتها وسكانها قتالاً شديدا وكات سؤر المدينة مركا من أفلاق نخيل مرصوصة خلف حائط من طين» وقد ارتكب 
الجيش فيها من الفظائع ما لا يوصف حتى قيل أنه قتل في ليلة واحدة ٠‏ ألف أسمة وبعد أن تم الأمير مسعود مهمته الحربية التفت 
كا نوا لق كاتنت موود با عورال الوفيرة وكل شيء نفيس فأخذ كل ما وجد فيهاء وقيل أنه فتح كنزاً كان فيه أموال جمة 
جمعت من الزوار» وكان من جملة ما أخذ وْلوْة كبيرة وعشرون سيفاً حلاة جميعها بالذهب ومرصعة باجارة الكرمة» وأوان ذهبية 
وَقضية .وفيزوز والماس وغيرها عزة اد خا النفيسة الخايلة:القدرة وقيل أن .هن جملة ما ديه عرد أثائات الروضة وفرشا منبا + 
شال كتسرض وناب سيت عن الففة وكنيى من البتادق: والأسلحة وقد طبارت" > بلا وعد هذه الواقية ف عاك ير لاد 
ل الحادثة من نا بعفسه فأصلح بعد خحرابها وأعاد إليها العمران رويداً رويداً وقد زارها فى أوائل القرن التاسع عشر 
أحد ملوك المند فأشفق عَلّ حالتها وبنى فيها أسواقاً حسناء وبيوتاً قوراء أسكنها بعض من نكبواء وبنى للبلدة سوراً حصيناً لصد مجمات 
الأعداء وأقام حوله الأبراج والمعاقل ونصب له آلات الدفاع عل الطرز القديم وصارت عل ما يباجمها أمنع من عقاب الجوفامنت 
على نفسها وعاد إليها بعض الرقي والتقدم. 0 
وفي سنة ١741١ه‏ 1870م وقعت واقعة عظيمة تعرف بوقعة المناخور - أمير الأخور أي أمير الاصطبل» وذلك أن الدولة العثمانية 
كانت في ذلك الزمن ضعيفة لاختلال الجيش الإنكشاري واستقلال البلاد القاصية واشتغالما تحاربة العصاة في البلان وطموح مد 
علي والي مصر إلى الاستقلال واستقلال علي باشا الي تبه في ألبانياء وكان والياً عل العراق إذ ذاك داود باشا وكان تقياً عادلاً ورعاً 
متمورا بالذتعاء :فرظ الذكاف إل أنه كاق شديد ارصن عن الاسلاخ من جسم الدولة والاستقلال بالعراق أسوة عن يتما فس 
بادئ بدءِ إلى جلب قلوب الأهالي بما أنشأه من العمارات والبنايات والجوامع والتكايا. وقرب علماء العراق وبالغ في | كرامهم ونظم 
جيشاً كبيراً وأسلحة عَلّ الطراز الجديد حينئذ» فقاوم بعد ذلك يدعو الناس إلى بيعته» ولكثرة ما كان لديه من الأعوان بايعه أكثر 
ونث عراف العرت اللا كارالاو وله فرقم ززاية المضياة بزفتدة الك سيق جيه كما رقيادة امن أسطلك :كنيع عشيرة عن فده 
فأخضع القائد الحلة واستباح جاها ثم جاء 
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كربلاء خاصرها مانية عشر شهبراً ولم يقو علّ افتتحاها لحصانة سورها ومناعة معاقلهاء وما رأى ذلك أقلع عنها ثم كر عليها ثانياً وثالثاً فلم 
يف بأمنيته إلا بعد حصار طالت مدته أربع سنوات من سنة ١غ‏ ١ه‏ 1856م إلى سنة ه4؟١ه‏ 1879م وكانت نتيجتها أن أسر 
الجيش نقيب كريلاء فسجنه داود باشا في بغداد. 

وفي سنة ١ه‏ 1847م شق أهالي كربلاء عصا الطاعة عل الدولة وأبوا أداء الضرائب والمكوس وكان والي العراق نجيب ياشا 
خهز جيشاً بقيادة سعد الله باشا وسيره إلى كربلاء فاصرها حصاراً شديداً وأمطر المدينة بوابل قنابله ولم يساعده الحظ عل افتتاحها 
لأن سو رها كان منيعاً جداً وقلاعها محككة لا يمكن للقَائّد الدنو منباء ولما أعيت به الحيل الحربية التجأ إلى اللتداع فأعطى الأمان 
للعصاة وضمن لهم عفو الحكومة فأخلوا القلاع وجاؤه طائعين فقبض عليهم وسلط المدافع على جهة السور الشرقية فهدمها وأصلى المدينة 
ناراً حامية» ففتحها وارتكب فيها فظاعة وشناعة» ودخل بجيشه إلى عن العباس وقتل كل من لاذ بالقبر وببذه الموبقات أعاد سلطة 
الحكومة إلى تلك الربوع. 

وفي سنة 98١ه‏ 1849م ظهرت فتنة بكربلاء تعرف بفتنة (علي هداة) وذلك أن جماعة من المفسدين حرضت من الأهالي على 
مناوأة الحكومة وكانت أفكار الأهالي مستعدة لقبولما فألفت عصابة بقيادة علي هداة وقابلت الجيش العثماني ودحرته في مواقع متعددة. 
ولما رن صدى هذه الحادثة في الآستانة قلقل السلطان المخلوع وأصدر إرادة سنية بإرسال الجيوش إلى كربلاء وهددها وقتل من فيها 
عن بكرة أبييم. وناط تنفيذ الإرادة بعاكف باشا والي بغداد والمشير حسين فوزي باشا وكان هذا القَائْد عاماً ليش لفاء الاثمان 
كربلاء يصحبهما نقباء بغداد السابقين وضربوا المضارب قرب المدينة» فلم ير الوالي في المدينة آثار العصيان والقرد. وقد علم بعد البحث 
الطويل أن العصاة عصابة ارتكبت إِثماً واقترفت ذنباً يطاردها الجيش وليس من العدل هدم المدينة وتعفيذ الإرادة السنية عل سكانها 
وأخذ البريء بجريرة المذنب فأحجم عن تنفيذ ذلك وفات القائد العام فأبى هذا إلا الإصرار عل تنفيذ الأواى فنجم من ذلك خلاف 
بينهما فرجعا إلى الآستانة وخاطباها بالأمى وبعد أخذ ورد صدر الأم بالعفوه فرحل الجيش عنبها بعد أن قبض عل مثيري الفتنة 
وموقدي نيرائها قادهم إلى بغداد ومن هناك ألقاهم في أعماق السجون. 

بغداد // إبراهيم حلمي 


5 خخر العلم الجديد 


خر العلم الجديد 

أفق إذ شارف الدجى أجله ... وودعته النجوم مرتحله 
وبقمة اليل علقت هرا .نه كراوة التون فين مشتعلة 
لا سائر في السبيل منصرف ... في طاعة أو مباكر عمله 
]للا ختير على عل ميل ٠م‏ سيوع عليه تعاستة العكلة 
والغيث غمر الحياء سادأة 0330 خيوطه من تجائب هطله 
والريج رعناء تبجمها ... على زجاج الكوى ومقتتله 
تشتد في عصفها لتسكله ... مقبلة تارة ومنفتله 

ترومه عنوة فيعجزها ... واللور باللين نافد خلله 


ام" 511216120 


+ العدد 83 


بين كأسن: الطلمشعشعة +.: فتصبح الشمس في الضحى نجله 
فتحسيها من كف فاتئة ... عصيت فيها اللوام والعذله 
وحتى نخال النجوم هاوية ... والأرض في مشيها بنا ثله 
ونحسب الدهر في كهولته ... والشيب غض الشباب مقتله 
وأطيب العمر ما انطوى وطوى ... وقائع المرء ما عليه وله 
لمن مسشقيلة شلك مديء أمانه قد عصيب أو وله 
كيف ووالغك الفق ذلا ...ورا كان خره أجلة 
زلاالقى كال هدو ب وعقه أن كاف ما جياء 
أطلطفل الزيآن فالشسمتك ...ل كتور الاي ادل 
فل يطيل ايتساتين وهل :«مد يرعى الريجاء الذي لنا قباد 
روصا عايا دا امك فض وو الثماة ذخا 

وهل يواسي الجراح منعطفاً ... عَلّ أنبي الوجد شافياً علله 
إذا عن الظلام اليذه بابر ركفل القبا شا 
عدن سار ار سان ليخي أنه 

وهل يفي أو نرى لياليه ٠‏ غاشية بانلخحطوب مشتمله 

مر بالناس غير مشفقة ... وبالأماني غير محتفله 

برضن العالين عدت لب عله سار لعي قل منلار1 
دمشق // جرجي الحداد. 


صطبوعات ومخطوطات 


مطبوعات ومخطوطات 
الإشارات الإلهية لتوحيدي 


في المكتبة الظاهرية بدمشق الجزء الأول من هذه الكّاب لأبي حيان التوحيدي صاحب المقابسات (المقتبس م١‏ ص8.*) من كار 
المنشئين في عصره وأعّة العم والأدب وكابه في مخاطبة النفس جاء في أوله: اللهم إنا نسألك ما يسأل لا عن ثقة بياض وجوهنا عندك 
وأفعالنا معك وسوالف إحساتنا قبلك ولكن عن ثقة بكرمك الفائض وطمعاً في رحمتك الواسعة نعم وعن توحيد لا يشوبه إشراك 
وعرفة لا يخاطبها إنكار وان كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة سألك أن لا ترد علينا هذه الثقّة بك فتشمت بنا 
من لم يكن له هذه الوسيلة إليك يا حافظ الأسرار ويا مسبل الأستار ويا واهب الأعمار ويا منشئ الأخيار ويا مولح الليل والنهار ويا 
مصاني الأخيار ويا مداري الأشرار ويا منقذ الأبرار من النار والعار وعد علينا بصفحك عن زلاتنا وأنعشنا عند نتابع صرعاتنا وحطة 
حالنا معم في اختلاف سكراتنا وصعواتنا وكن لنا وإن لم تكن لأنفسنا لأنك أولى بنا وإذا خفنا منك فابرح خوفنا منك برجائنا فيك 
واذا غلبت علينا بأسنا منك فتلقه بالأمل فيك اعل. 

وقال من فصل: أيها امحاور والصديق اجاور كيف أتكلر والفؤاد هام بكل واد والخاطر خال من كل حاد وهاد كيف أشكو والسر 
ظاهر باد أم بأي ثيء أتعلل وكل ما أجده مردد ومعاد أم 5 من اعتمد وكل أحد أراه فهو لي ضد ومعاد. أنفابي عاودة ارات 
ودموعي مترقرقة بين النغمات والزفرات وكبدي مشتعلة على المناظر والحيئات ويقظتي جارية على الرسوم والعادات وأحلامي عارية 
من كل ما له حاصل وثبات ونفسي رهينة بالسيئات مفتونة بالحسنات بالسوانح والخحطرات مغبونة عن الحسنات والصالحات. الجهات 
من دون منسدة والوجوه أمامي مسودة إن قلت قيل هذا زور وببتان وان شربت قيل هذا غرور وعدوان وإن سكت قيل هذا سبو 
ونسيان قليت من ابتلائي بما لا طاقة لي به ارحمني مما لا غنى لي عنه أو ليت منة طردني عن بابه أهلني لعتابه أو ليت من جرعني ميَّ 
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من فراقه أخطر عل باللي حلاوة لقائه أو ليت من غَمسني في بحر البلوى طرحني إلى ساحل المنى أو ليت من حطني عن درجات 
امخدومين رقاني إلى قامات الخدم اعل. 

وقال من رسالة: حرام على قلب استنار بنو الله أن يكفر في غير عظمة الله حرام على 

سان تعود ذك الله أن يذكر غير الله حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا لله أن تدنس بشيء مخالفة لله حرام إلى عين نظر ت إلى 
تملكة الله أن تحدق إلى غير الله حرام علّ كبد ابتلت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله حرام لع-- عل من لم يجد اللحير إلا من الله 
أن يجد طمعاً في غير الله حرام علّ من شرف بخدمة الله أن يتضع بخدمة غير الله حرام عل من ألف قَنَاء الله أن يعرج إلى غير الله 
حرام عل من تلذذ بمناجاة الله أن يناجي غير الله حرام علّ من رتع في نعمة الله أن يعبد غير الله اع. 

واكثر الكّاب على هذا الفط وهو في مجلد خم يغلب عليه التحريف والتصحيف. 

التحفة الظريفة 

فى خزانة كتب عبد القادر بك المؤيد من فضلاء دمشق. 

أسخة من كاب التحفة الظريفة الحاوية من كل نكتة لطيفة المسماة تجموعة الحكمم جمع السيد حسن بن السيد عثمان الحكم جمعه سنة 
4 في عصر بارت فيه صناعة الأدب وجدت القراتٌح وتراجعت العلوم ومن أحسن ما رأينا في آخر الاب تقارظ بعض أدباء 
ا لح عي 1 ترك دتري تر را ليا كي الاي رد ع ديعاي 
بد اتا مول واسيد عي الشعة وميد يقبن قا مص واشيع شد بصدي والسيد مصلى الي واسيد عي اغا 
امجلد والشيخ صالح بن الشيخ مد الدسوتي والحاج أحمد الرباط ومن أرق الشعر الوارد بيتان للشيخ على الشمعة وهما قوله: 

ابدى لنا حسن الشريف لطائفا ... قد صاغها لذوي النبى جموعا 

وقد رتب الجامع كابه على خمسة عشر بابا الأول في نوادر العرب والثاني في المغفلين الثالث في القضاة الرابع في المعلمين اللحامس في 
المتنبين السادس في النحاة السابع في الأطباء الثامن في الشعراء التاسع في الأهاجي والرسائل العاشر في الأجوبة المسكنة 

الحادي عشر في نوادر النساء والجواري والمغنيات الثاني عشر في نوادر الغلمان واتخدم الثالك عشر في نوادر البخلاء الرابع عشر في 
نوادر الطفيلية وأخبار الطعام والأكل اللخامس عشر في نوادر شتى مختلفة المعنى. 

ومن نوادره: ترج الجاج إ3 وبنت القن يفضيل قراى أعرابيا فقال له أيها الأعرابي كيف تقول في الاج وأفعاله فقال الأعرابي: 

إيش أقول في رجل غشوم ظلوم مشؤوم ما ولي هذا القطر اشر منه لعنه الله ولعن من ولاه علينا فبينما هو كذلك إذ أحاطت به الجند 
فقال احجاج: خذوا لهذا قال الاعرابى من يليه: من هذا فقالوا له: اجاج خرك دابته حتى صار بالقرب منه ثم ناداه يا حجاج قال: قل 
ما تشاء قال له: السر الذي كان بيننا أحب أن يكون مكتوماً فضحك الهاج وأطلقه. 

وخرج اجاج ذات يوم متنزهاً فرأى أعرابياً فقال له: ايها العرب من خير القرب قال قريش قال ولم ذلك قال: لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم منهم قال: فن أشر العرب قال: ثقيف قال: ولم ذلك قال لأن الجاج منهم قال أتدري من أنا قال لا قال أنا اجاج قال 
الأعرابى جعلت فداك أتعرف من أنا قال لا قال أنا مولى بن غامن أجن قى. كل اسنة “ثلاقة أيام وهذا اليوم عله ديك روماه 
واطلقة 

لوحب صر إن لوست امس ل ل ب 
وقف لبون هل .ناب لحان هقر إن از له ناور الزيي وى نظتقه جين فال لطن جلت مد اسل ل راد 


ا" 51121120 


غم العدد 83 


ربا أدركني النوم فإذا ل أسمع حس الجرس علبت أن امار قد وقف فأصيح عليه ليدور قال أرأيت لو وقف وحرك رأسه بالجرس 
فقّال ومن أبن للحمار عقل مثل عقلك ما الأمير حتى يفعل مثل هذا. 

وحكي أنه أ ييحن ال ف متها اما مارو ا عظيم وكانوا يظغموتة اتلدة والكاع وري فين و 
الصبح فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تطعموا أَمُتَكم الكاغ بل حماً وان لم تجدوا لا فبيضاً 

وسمناً ومن يفعل ذلك متم فقد خسر خسراناً مبينا. 

وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة فإن لم تجدوا بيضاً وسعناً فسمكا فإن ل تجدوا سمكا فلبناً أو حليبا ولا تخضوه تخيضاً ومن لم يفعل ذلك 
فقد افترى إِثما عظيما فلما فرغ من صلاته جاؤوا واعتذروا له عن التقصير في حقه وإنه لم يكن عندهم خبر ببذه الآباث العظيمات 
المومى بها في الأتمة ثم سألوه في أي سورة هذه الآآيات الشريفات فقال لهم في سورة المائدة في حزب الأكل لأي شيء ميت سورة 
وهي تنئ عن مثل هذا كثير. 

والكاب علّ هذا انمط وفيه من الحكايات ما لا يصح أنم يقرأ لكل إنسان لعدم الإلف بأمثاله في هذا العصر ومن الأشعار التي رواها 
قصائد مجوية لمصطفى بك الترزي وأهاجي عبيدي باشا وفيه رسالة لرجب الحريري مداعباً صديقاً له يقال له ابن الحليفة في بعلبك 
ورسالة الوهراني التي كتبها على لسان بغلته وعلقها في عنقها وسييها في دار الأمير عن الدين ابن منوسك (المقتبس الجلد الأول) ورسالة 
أبي نواس الحزلية إلى بعض أححابه ورسالة ابن الطليوني إلى القاضي عمر المغربي ورسالة أبي بكر اللحوارزمي إلى البديبي إلى غير ذلك 


عع االتواذ و والا شعاوة 
لغة العرب 


يسرنا أن نرى الأعمال العلمية تفو الفو المطلوب في بلاد العرب ولاسيعا في مصر وتونس والعراق والشام أكثر الأقطار العربية مدنية 
وأقدمها في الأخذ بمذاهب العلم والتعلي. وغل قة الحرية الصديتا الت لاسن الكرملي هي في مقدمة ما يفاخر به من الأعمال لي 
ظهرت في عهد الحرية الصحافية في الشام والعراق فإن المقالات التي تنشرها رصيفتنا في اللغة والنقد الأدبي وتاريخ العراق وعمراتها 
عل جانب عظم من التحقيق حري بأن يخلد في خزائن الكتب دليلا عَلَ حالة العراق العلمية في هذا العهد وقد بلغ فيها صاحبا في مدة 
م تبلغ الحولين مبالغ المجلات التي مضى علها سنين كثيرة تعاني البحث والنقل وزادت أنها علمية محضة لا نتعرض للأبحاث الدينية 
لخدير بالمتأدبين والمستنيرين أن يستفيدوا مما تذشره الشبر بعد الشبر مخدمة الآداب العربية وأن تعد في الندية العلمية في جملة حسنات 
امحسنين في التأليف الذين يقدمون على خدمة العلم والأدب بعد أن يدرسوا موضوعاتهم ويمرنوا فيها أعواماً طويلة ليدخلوا البيوت من 
أبواهها ولو 00 

كتب العامة مجلاتها التي صدرت منذ أربعين سنة إلى الآن يكون منشئوها أكفاء لعملهم لما بارت بضاعة العلم هذا البوار الخجل 
ولنفعت في ثثقيف العقول أضعاف أضعاف ما نفعت. 

كاب طبقات الامم 

للقاضي أب القاسم صاعد الأندلسي المتوفى سنة 459ه نشر الأب 

لوس شيخو طبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة؟91١‏ 

ٍ .)١؟؛ص(‎ 

هذا الكّاب النفيس الذي وفق رصيفنا منثئ مجلة المشرق إلى أشره تباعا في مجلته هو اشبه بفهرست ابن النديم وقد احسن الناشر أشره 
وطبعه وتعليق حواشي عليه عل عادته في معظم ما أشره في كتب العرب. ومن هذا الاب يعرف الإنسان اشتغال العرب بالعلوم 
امختلفة وينصفهم ولا يغمطهم حقهم. وقد كا في أحد إعداد هذه السنة أشرنا ما وقع للأب شيخو من اللتحريف وصصحناه بما هدانا 
إليه النظر والفكر فتفضل الناشر المنوه به بإضافة بعضه إلى آخخر كاب الطبقات على عادة الباحثين المصنفين في إثبات كل عمل لعامله 
لا كالذين يحد بهم ضيق عطنهم إلى الاستئثار بما سبق له غيرهم ليقال أنهم هم كل شيء وغيرهم لا شيء وفق الله الناشر إلى اشر 
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أمثاله خدمة الآداب والمعارف. 

أخبار وأفكار 001 

هو عنوان كاب وقع في 7١1‏ صفحة لمؤلفه أمين افندي الغريب صاحب جريدة 

ال حارس 5 3 

وهو مجموعة أدب وتاريخ أشره في جريدته في أوقات مختلفة وتم العمل. وحبذا لو حذا حذوه غيره من كاب الصحف فإن في مقالاتهم 
ما ينبغي حفظه لتتداوله الأيدي في صورة الكتب عل الدهر. 

تاريخ بعلبك 

أهدانا ميخائيل أفندي موسى ألوف أسخة من الطبعة العربية الثالثة من كابه تاريخ بعلبك وفيه وصف مدقق لتاريخ هذه المدينة ولاسعا 
قلعتها الشبيرة نقلاً عن أصم المصادر 

الإفرنجية والعربية والتجارب الطويلة التي وقعت للكاتب وفي الاب صور بعض القائيل والأجار وما وجد عليها من النقوش والكّابات 
الأزية عاول عل فصل وتدفيق وكا كربا بأن برد انه المكاتب. وأحق الناس بمعرفة تاريخ بلد أهله. فنشكر المؤلف عل هذه التحفة 
التى طبعة عشر مرات باللغات الأجنبية ثما دل على الإقبال عليها للانتفاع ما حوت. 

و كاه 

هو مختصر في هذا الفن فيه أحاث عن الإنسان والحيوان والنبات وطبقات الأرض والحكمية الطبيعية والكيمياء تأليف فوزي بك 
العظم وسليم أفندي هام من أدباء دمشق وقد تجا اقيق وثانين شكلا وبسطا عبارته إسطأً لا يعلو عن مفهوم المبتدئ فلنشكرهما 
علّ عنايتهما ونرجو لما التوفيق إلى !كال هذه السلساة النافعة لطلاب المدارس ولاسها الأهلية. 

رسائل مختلفة 

(أمثال الشرق والغرب) ليوسف أفندي توما البستاني 

اختيارات شيخ الإسلام ابت تهية جمعها تلميذه ابن قب الجوزية 

طبعت بمطابع روضة الشام 

رسالة في مسائل الإسلام داود الظاهري جمعها الشيخ مد الشطي المتوفى سنة ١711‏ طبعت بمطبعة روضة الشام. 

ديوان تذكر الغافل عن استحضار المآ كل محمد أفندي الحالد جلبى المصى جعل ريعه إعانة لبناء مدرسة الاتحاد الوطنى مخص. 

طبع بمطبعة حماة سنة .١ ٠‏ 

كاب الجرح والتعديل للشيخ جمال الدين القاسمي ذشر في مجلة المنار بمصر. 

كاب العمل بالإصطرلااب لعل بن عيسى المنجم من أححاب الميئة في المرن الرابع للهجرة عني بششره ف المشرق الأب لوس شيخو 
اليسوعي طبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة 191. 

رسالة الحط الجديد ومنافعه وهو دعوة إلى كابة الحروف منفصلة طبع عِلّ نفقة جمعية 

إصلاح الحروف وشر المعارف في الآستانة سنة 108٠‏ . 


60 أخبار وافكار 

أخبار وأفكار 

البشر والهجرة 

يكاد يكون ف درجة الثبوت أن ابشر نما عددهم منذ عرف التاريخ على الرغم ما نعالحم من الطوارئ التي ذكرها التاريخ من الحروب 
والأوبئة أو الأسباب الأخرى التي تفقر الفو وتقال التناسل ومع هذا كان التناسل كثيراً في أوربا منذ بضعة قرون وإن كان يكثر موت 
الأولاد في الطفولية أكثر من اليوم وتلتهم الأديار انا من الرجال والنساء يتعطلون عل التناسل وليس ترك الأرياف والقرى ونزول 
المدن مقصوراً على بلد خاص أو صقع معين بل هو ظاهر في مكل مكان من البلاد الأوربية القدعة مثل سوؤسرا والمائيا وقرفسا واتكلترا 
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ونروج والبلجيك وهولاندة ظهوره في البلاد التى أخذ سكانها بالغو مقل الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا فترك الأرياف عام إشترك 
فيه جميع السلتيون: كاللاتين والسلافيون والروس والبلقانيين والسكسونييبن كال نكليز ولا يظين ان للأوضاع السياسية والاجتماعية 
دخلا فيه وما من حكومة من الحكومات خالية منه حتى أن طريقة تقسيم الأملاك لا تمسك الإنسان في الحقول وليس في قوانين 
الموازيث ما يظهر أنه أسى من غيره فقن أخضعت لسلطان" المجرة ند البلداث المتماسكة الأجؤاء :مكل فرنسا .واتكلتزا وار وروشنيا 
والولايات المهدة وأوستراليا والأرصيية دإ أضقاءاً كبيرة استعمرت منذ زمن طويل في الولايات المتحدة ولاسها ولايات إنكترا 
لجديدة قد خضعت هذا النظام فترك أهلها قراهم لينزلوا المواضر يسكنونها قنمت بذلك المدن غوا هائلا بالنسبة مجموع البلاد فقد سكن 
دين بون أرسس حاظة اخهرزية الفضية مير وثلثمائة ألف في حين بلغ سكان جميع هذه البلاد ستة ملابين نسمة تدخل فيها العاصمة 
ومساحة أراضي الأرجنتين “خمسة أضعاف مساحة فراسا وهكذا تجد الو بادياً ف مدن الولايات المتحدة كتيويرك وشيكاغو وفيلاد لفيا 
وسان لوي وسنسيناني وبوسطن وسان فرفسيسكو وستل وأورليان الجديدة كا هو باد في ملبورن وسدني من عواصم أوستراليا. 

هذا ما قاله أحد الاقتصاديين في جريدة الاقتصاد وعقب عليه بقوله تمل رؤوس أموال كثيرة من العالم القديم أي من أوربا تستثمر 
في العالم الجديد فالمليون من الفرنكات يستثمر في أرض فرنسا فيعود بريح سنوي يختلف بين ثلثمائة أو مائّتي ألف فرنك إذا حسبنا جميع 
الأيدي التى لتناوله فتربح منه على حين لو جرت تفية هذا المليون في البلاد الأجنبية لا تعود من ال فائدة بأكثر من 4١‏ إلى ه4 ألف 
فرنك. 

إن من يباجر إلى القاصية كن يتركون قراهم ليستوطنوا المدن المجاورة ليبحثوا عن رفاهية أسعى مما تمتعوا به ويظنون بأنهم يحون 
أمانهم في النجاح بانتقالهم إلى حيط يصرفون فيه قوهم بما يعود علييم بالنفع أكثر. ومعنى ذلك يدور على البحث عن أجرة أكثر وهذا 
هو الباعث الأول عل هذه النقلة بل الباعث الوحيد فالأجور هي العامل الوحيد الذي يدعو الناس إلى التنقل في عصرنا ما أحب 
المواء الجيد والحياة الاجتماعية ولطف الأخلاق وسلاسة العمل فليس لما محل من الإعراب في جملة هذه الحال. 

ترى العامل في الولايات المتحدة وأوستراليا ينتقل من المدن ال القرى وبالعكس لأن الأجور واحدة في الزراعة والصناعة وكلها رابحة 
والقاعدة العامة في ذلك أن المدن والقرى تمسك السكان مت كانت أجورهم مضمونة وحالتهم مأمونة فقد قل المهاجرون من ألمانيا 
منذ كثرت صناعتها ونمت بحريتها وتجارتها ويقل المهاجرون من الجر وروسيا وإيطاليا مق حسنت الزراعة فبها واتتظمت أسباب الماك 
وجودت الأسباب الاقتصادية أى الأجور فإذا كانت البلاد الجديدة تستميل إليها المهاجرين بمئات الألوف بل الملابين فذلك لأنها 
توزع أجوراً عالية وأور يا وانكلترا وفرفسا واسبانيا وإيطاليا وروسيا والمجر تبقى اليد العاملة في الحقول إذا ارتفع سعر الأجور الزراعية 
وذلك لا يكون إلا بتنويع الزراعة وتكثير امحاصيل والمواثي وتكثير الإيراد ولو قلت أسعار الحاصلات. 

إن هولاندة التي 7 تعتبر مجموعها أرضاً فقيرة لأن في استثمارها صعوبة كثر سكانها اليوم كثرة زائد بفضل عملهم بحيث ييحق على المولانديين 
ما قاله فرتكلين بالقرب من رغيف الحبز يولد رجل والمرء كلما دفعته الحاجة يحسن الاحتيال على المعاش وأميركا وأستراليا إلى اليوم 
لم تستثمر من أرضها خيراتها كلها بل إن خصبها هو المساعد فقط على العكس في غرلي أوربا فإن العمل هو الذي إستثمرها وبعد فإن 
الجتمعات لا تتحرك بالنظريات بل بالعمليات وكل نظرية تخالف المصالم الخاصة المبنية على العدل لا يتأت أن تجري في العمل إلا إذا 
غلاء المعيشة 

ذكوت إحدى الصحف الإفرنجية أن غلاء المعيشة ابتداً سنة 189 فلم يلبث في السنين الأخيرة أن صار فاحشاً جلب نظر رجال 
الحكومات والاقتصاديين والعلة يق جميع الأمم الصناعية لما بيخ العملة عل عي أن غلاء النقود احية اضطرابات شديدة فى 
مصا التجار المالية فزادت السعار في إنكلترا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وربما كان الغلاء في هذه المالك أكثر ثما هو 
في بريطانيا العظمى وهذا ناشئ من زيادة الرسوم ابمركية على المصنوعات والغلات فالواجب إذاً أن نعرف أسباب هذا الارتفاع 
في الأسعار. فد نظر رجال السياسة والتجار والاقتصاديون بما بدا لحم من ظواهر هذه المسألة فاقنعوا بأن السبب الوحيد هو زيادة 
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محصول الذهب وهذا السبب قد يمكن قبوله لأن الذهب زاد محصوله زيادة هائلة من ذ سنة 189٠١‏ في مناجم الترسفال خاصة فصعد 
المستخرج منه في عشرين سنة من 81. 89ه. ٠٠0٠‏ جنيه إلى ٠.6٠0 ...٠0 .11١1‏ جنيه سنة 15٠٠‏ ومع هذا فالواجب أن ننظر 
بأن معظم الذهب لا يتداول نقوداً بل يدخل في الصناعات وقد استغرقت منه في السنين الأخيرة كل من المند ومصر واليابان وأميركا 
الجنوبية والمكسيك كية وافرة. 

وقد ادتعرت .نما بوأنانياً والزلاراف التعدة كيات وافزة تفع الدذهن: الحفاطاً ومع هذا فإن النقود بدل من أن تعتدل أسعارها 
ارتفعت عل الرغم من كثرة الذهب فغلاء السعار ينسب إلى نمو طريقة الكريدتيو فإن الموارد الاقتصادية في بلد وأراضيها الخصبة 
وبواخرها ومعاملها وأدواتها ومادتها وأموالها أي جموعة ثروتها هي أساس الكريدتيو التي ينظر إليها أرباب المصارف والماليون لا وفرة 
ا 0 0د 0 

وإنا إذا أليقنا النزر على ماضي أعمال العالم خلال المسة عشرة سنة الأخيرة نرى أنه حدث مع التوفر على الاستزادة من محصول الذهب 
عناية فائقة في المشاريع الاقتصادية النافعة وكثرت أنواعها في البلاد كلها. وأخذت البرازيل والأرجنتين وسائر ممالك أميركا كثيراً 
من رؤوس الأموال الأوربية وكان من الثروات الطبيعية في غربي كندا والهبة التى هبت في صناعة الولايات المتحدة ونبضة الصناعة 
اليابانية وكل ما كان من النبضات عل هذا النحو. وقد جاء ذلك في آن واحد مع عضول الذهب. ولا تنس تأثير الموارد الجديدة 
في حركة التجارة عامة وكان أول نتيجة لما تم قلة رأس المال في المسائل 

الداخلية وغلاء أسعار الفائض وهذا هو العامل الأكبر الذي اثر في التجارة ثم أن بعض الحوادث قد قدرت كثيراً من الحاصلاات 
الصناعية في العالم وقلت عدد العاملين وذلك مثل حرب الترفسفال ومنشوريا وما اقتضى هما من النفقات العسكرية في العالم بأسره. 
فبواسطة التجنيد حيل ملابين من العاملين وبين أعمالههم واشكفل هي جدية ثانية هلين مرج أرابات الصنائع في إعداد العدد الحربية 
فنتج من ذلك غلاء الأسعار. وإذا اعتبرنا سرعة ارتقاء الصناعات الزراعية نشبد أن جزءاً عظيما من ريع البلاد الغية يصرف في 
الرفاهية والتبرج من أدوات الزينة مما يؤثر في أسعار امحاصيل بوجع عام ثم أن إقراض الأموال للبلاد الأجنبية قد زاد العملة التي 
تعمل بأيديها في أميركا الشمالية والجنوبية فانتبى ببجرة الناس من أوربا بكثرة زائّدة. ولكن التعديل سيجري بين العرض والطلب 
ولا مناضن .من تفديل الأسعاز عندما ترتقي الزراعة وموارد المناجم في الأصماع الجديدة فتكر بذلك الماكل والمواد الأولية التي تزيد 
عن معدل الذهب المضروب نقوداً نتداوله الأيدي. 

الببود والاميون فى امير 

أثيت الإحضاء الأخير في الولايات المتحدة مسألة من أهم .ما عرف في أمس الزتوج وارتقائهم في التزبية فإن زتوج الجنوب ل يضلوا في 
دور من أدوار تاريخهم إلى مثل درجتهم اليوم في القراء والككابة فزاد عدد المتعلمين منهم في العشر سنين الأخيرة زيادة كلية. لما قام 
إبراهيم لنكلن وحرر العبيد منذ 9غ سنة كان عدد غير الأميين في الزنوج " أو ؛ في المئة فأصبح عدد القارئين والكاتبين اليوم ٠١‏ في 
المئة وكان عدد الأميين من الزنوج سنة ١9٠٠‏ 44 في المئة فَأْصبح اليوم ٠١‏ وهذا الارتقاء يزيد كثيراً عن تقدم البيض في أميركا 
لأن معدل قلة الأميين في البيض 5 و١‏ في المئة في حين كان في الزنوج ١6‏ في المثة. 

وقد كان معدل المتعلمين من الزنوج في الولايات المتحدة التي لا يلقون فيها مقاومة أقل من معدلهم في الولايات التي يصادفون فيها 
أنواع التسبيلات فاستدل الباحثون بأن الضغط عل الزنجي يعلمه وحرمانه من القدن هو من أعظم الدواعي لإقباله عليه وقد رأوا فروقاً 
عظيمة في نفقات مدارس الزنوج ومدارس البيض وأجور الأساتذة وعددهم والتعليم الذي 

يرغب فيه الزنوج هو الابتدائي أما الثانوي فقليل من يقبل علي منهم» وعلى قلة العناية في مدارس الزنوج في القرى من حيث النظافة 
والفيعة فإن كسما كيرا منبم يرغب في إتقان الزراعة والصنائع اليدوية وفن الطبخ والحياطة وقد جعلوا التعليم عندهم من الدين عَلّ 
نحو ما ينظر إليه عند الإسرائيليين فترى الكنيسة والمدرسة في كل مكان جنباً ِلى جنب وفيا يتعل الزنجي ويرتقي وهم أنفسهم يبذلون 
لتعليم أولادهم الأموال الطائلة وقد أنفقوا في هذا السبيل منذ وقع تحريرهم "٠‏ مليار دولار» وإذا أصبح في الغرب عدد الاجتماعيين 
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امسا خاو ١‏ تايا و لديل لجيه ماخرلا را الأريد لاضع دحي سي ل لازو ريه ول 
كلذ جالعياف 5 ايا 

0 

كتب أحد مراسلى الصحف في العاصمة العثمانية مقاللة شرح فيها مرك العثمانية الاقتصادي مستنداً على أحدث التقاوم قال: 

السكان والمساحة: إن ججموع مساحة العثمانية مليون و0٠6١‏ ألف ميل م بع هنا 56 ألقا مساحة العثمانية في أووا زعي لقا فاه 

العثمانية في آسيا وه 4٠‏ آلاف مساحة العثمانية في أفريقية أما عدد سكانها فيبلغ في بعض التقاويم "٠١‏ مليوناً وفي غيرها ولعله الأحم 

.6" امن مون هكذا نحو > ملايين في أوريا و/ا١‏ مليونا في آسيا ومليون ونصف في أفريقية. 

الأراضي الزراعية. أما الأراضي المزروعة من هذه البلاد الواسعة فبلغت (حسب التقويم الرسمي المطبوع سنة )١908‏ 044 ميلا 

مربعا في أوربا أي أكثر قليلا من 8 في المئة من مجموع مساحة العثمانية في أوربا واليك بيان ما في كل ولاية منها بالأميال المربعة. 

١59٠ أدرنة‎ 

١417 قرصوة‎ 

الاستانة غ١‏ 

سلانيك وهه 

يانيا ووم . 

٠/٠١8 مناستر‎ 

١9 شتلجة‎ 

٠.19 جتاجه‎ 

والمجموع 4 4ه 

والقسم الكبر من هذه الأراضي مختص بزراعة الحبوب وهو يبلغ 47١0‏ أميال مربعة أي 88 من المئة من المجموع. 

أما مساحة الأراضي الزراعية في الأملاك العثمانية في آسيا فتبلغ 1* 1٠١‏ ميلا مربعاً أي ؛ في المثة من مجوع مساحتها و66 في 

المئة من هذه الأراضي الزراعية مختص بزراعة الحبوب ومساحة الأراضى الزراعية في عثمانية أفريقية ل ميال ريا فقط أي 0 

سدس في المئة من مجوع مساحتها و98 في المئة منها لزراعة الحبوب. 

الصادرات والواردات. اعتمد كاتب هذه المقالة 2 تيان صادرات الدولة ووارداتها عِلّ تقرير حديث أصد رته الحكومة ف بيان 07 

الدولة العثمانية التجاري حتى ”١‏ اذار سنة ١91١‏ فبلغ فيه جوع الواردات التي يَؤْحْدْ منها رسوم كركية ه“#. و.ه. 05ه ليرات 

والواردات التي له يؤْخل عنبا رسوم ( كلقي تختص بالسفراء والقناصل والمعاهد الديينية والعلمية والأدواثك الزراعية الحديثة وغيرها) 

ا لبر وبلغت واردات التنباك والدحان /لاه/ا غ١١‏ ليرة. 

أما الصادرات من العثمانية من البضائع ذات الرسوم فبلغت و. 4 58 ٠‏ ليرة ومن البضائع التى لا رسوم عليها ١55495‏ ليرة 

ومن اخمر والملح المسلمة لإدارة الديون العمومية /171174 ليرة ومن الدخان السلم لشركة حصر الدخان 70774175 ليرة ومجوع 

الصادرات كلها 554141487 ليرة. 

وني الجدول الآني تفصيل هذه الصادرات والواردات ذات الرسوم حسب المرا ك؛ الكتركية الرئيسة. 

صادرات واردات المرا 5 الككركية 


89+ + ؛الاستانة وملحقاته 
و0 *وممه: اسلانيك 
4م ددده أغاج 
م١‏ ٠ؤهمره١0٠‏ +بروزة 
١١‏ إزمير 
114 # "8" الإسكندرونة 
0+ بيروت 
0501و ءلمو ١بغداد‏ 

١ 6‏ اطرابزون 
000٠‏ طرابلس الغرب 


ةديدخلا|*”ءاهم.٠٠١غم9هدك‎ 
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ةلج«٠غ8و0‎ ٠٠.0 
080و لالمجموع‎ 


السكك الحديدة: وهذا بيان السكك الحديدية الممتدة فى أنحاء الدولة فى أوربا واسياء 
)١(‏ في اوربا 5لومتر 

الاستانة - مصطفى باشا دوم 

افر دوه اغاج 49 ١‏ 

بابا إسكى - قرق كليسا هغ ٠‏ 

سلانيك - أسكوب848. ٠و:‏ 

0.8٠١ .1١9ةجيورتم‎ - أسكوب‎ 

٠١9 .0868 زييفتشه‎ - 

- الاستانة ٠‏ ١ه.‏ 9ه 

المجموع في اوربا١/ا١1.‏ 454 

(في اسيا) 

حيدر باشا - أزميد9٠. ١٠١‏ 

أزميد - انقرة 6مغ. ١5ه‏ 

إسكى شبر - قونيةه 4 4. 647 

قونية - أركلي بورغدو١ ٠١‏ 

بورغدو وحلب (تحت البناء) 6٠١‏ 

فرعان صغيران غ18٠‏ 

أزمير قصبة وتديداتها و١‏ 

مغنيسيا - صوما؟؟ ٠‏ 

الاشبر افيون قره حصار اه”. "1١‏ 
صوما - باندرما (تحت البناء) ١9٠‏ 

أوفين > أ وتمديداماء م ه. ات 

بيروت - دمشق89١.‏ غ١٠٠‏ 

دمشق - حوران ٠٠١‏ 

رياق - حلب ١1م‏ 

حمص - طرابلس ٠١4‏ 

عرسين طرسوس اطنه /1” ٠‏ 

يافا القكدس وتمديداتها/ام ٠‏ 

مودانية بروسة؟؛ ٠‏ 

دمشق - المديئة ١٠٠١‏ 

١7 حيفا‎ - 

المجموع في اسيامه”ه. 41م 

الأموال الأجنبية في الممالك العثمانية 

نشرت مجلة الشرق الأدفى بياناً الأموال الأجنبية المستعملة في بلاد الدولة العثمانية يظهر منه أن هذه الأموال تبلغ نحو مائة مليون جنيه 
أكثرها للفرنسويين والألمانيين والإنكليز ما ترى في الجداول التالية. 
القسم الأول سكك الحديد 

للإنكليز منها اليك ين إزمين ودين ورأس مالحالاغ/ا/اممه 4 0 
للأماسكة الأناضول عت ٠‏ +301 1 جيه 
-دبغداد -- ٠‏ .مثو ومءل/ - 

-دسلانيك ماستر-- 35.٠.٠...‏ - 
-دمرسين طرسوس ايدين-- 4١06٠.6٠‏ - 
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والبجموع ٠.٠4985؟5‏ 
للفرنسويين سكة يافا والقدس 05.٠.٠‏ 


دديلايك والقسطنطينية ٠.٠.٠.٠.م+‏ 
--إزمير وقصبة +٠6٠‏ ٠/اه‏ 
1 


للنمسويين سكة الخديد الشرقية 56٠٠٠.٠6‏ 

بنك سكة الحديد الشرقية ٠.٠...وسم‏ 

سندات سكة الحديد الشرقية وذات النصيب ٠5#*”814ه١‏ 
والمجوع الكلى /111ههوه/ا> 

القسم القاى ضكة الترامواق :وما أشبينا: 

شركة سكة الترامواي في الآستانة 71/14 

- الترامواي الكهربائي في سلانيك 54.6.٠.٠‏ 

- ترامواي دمشق والنور الكهربائي ا 0ن 

-دييروت -- © ٠‏ «جكمسم 

-- إزمير-- 1/١‏ ؟ 

شركة سكة النفق التونيل من غلطة إلى بك أوغل ٠.٠..ه؟‏ 
فس 1 

القسم الثالث شركات البواخر. 

شركة البواخر اللحيرية8/ ١81/01‏ 

- الرفاصاتورؤساء المينا ووه ممه 

- بواخحر قرن الذهب9٠09٠و0٠‏ 


- بواخر إزمير؛ ه4ه؛ ٠‏ 
اهم م١‏ 


القسم الرابع امراف والأرصفة. 

شركة رصيف الاآستانة ١6.٠٠‏ 

- عرفا يروت ٠6٠.٠.٠4ه.‏ 

- رصيف إزمير٠ ٠88٠٠6٠‏ 
- عرفا سلانيك ١٠٠٠.٠ث5ه.‏ 

رصيف سافد ٠‏ 606٠.و__اه.‏ 
ييف 

د دثودهم”ه 

القسم 0 شركات الماء والغاز والكهربائية. 
شركة مياه الاستانة (تركوس) ف ثفول/؟ 
-دييروت ا اين 

-دإزمير ...لاك 

--إسكدار وقاضي كوي 051018١‏ 
--سلانيك فثف وإ" 

--غاز الاستانة ...ممم 

١58/85٠ إسكدار‎ 

بيروت ٠د‏ ءوهلمةء؟ 

١؟‎ 6٠.٠٠ -دإزمير‎ 

- الكهربائية إسلانيك وازميرء ١٠١٠٠٠٠١‏ 
سم 1 

عنم السادس المصارف. 

المصرف السلطانى العثمانى ف ففه وه و| 
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مات لفط لأا 

مصرف العثمانية التجاري اساي م 
الشركة التجارية الشرقية ++ 

مصرف مدللى ١118م‏ 

شركة بنك الأنجاو لفتين 020000 


1 

شركة بالياقرادين المعدنية ١44٠.٠٠‏ 
- كسندر المعدنية ٠٠٠لم١‏ 

ِ- حرق لفحم الخري «لاوه؟١‏ 


اق 0 شركات التبغ والتقطير. 
شركة الرجي معييءة ا 

- التنباك فالعاماء ولا 

- التبع الشرقي الجارية .٠6.6.هلم‏ 
- سلانيك التجارية مثثقوي 
0 اعرد 


القسم الناسع 
شركة التأمين العثمائية ...3غ 
شركات أخرى صناعية وتجارية اع 8/1٠٠١‏ 


وبناء عل ذلك يكون ججموع هذه الأموال كلها ١085147وه‏ جنيهاً وهاك خلاصتها. 


القسم الأول سكك الحديد رأس مالحالا" ١ه ٠‏ ه/ام جنيباً إنكليزياً 
- الثانى الترامواى والأمتيبوس7١1 1١74‏ - 

- الثااث شركات الملاحة 81/1ه" - 

- الرابع شركات المرا والأرصفة +076.٠٠‏ - 

- اللحامس شركات الغاز والماء والكهربائية ”84.6084٠‏ - 

- السادس المصارف ١+*17881١/8٠١‏ - 

- السابع شركات التعدين ”١/6801/٠١‏ - 

الثامن شركات الذهان والاستقظان <:..ه وام 

- التاسع شركات التأمين 450٠0٠‏ - 

- شركات مختلفة 781٠٠١١‏ - 
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وليس للإنكليز في هذه الشركات كلها إلا 4917 ٠١٠1١0‏ ليرة أي أقل من عشرين مليون ليرة والباقي للفرنسويين والألمانيين والفساويين. 


أندية العراق 
١‏ نظرة في مبضة العراقيين الحديئة. 
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عصور خلت» وأدوار مضت عل هذا القطر التكد الحظ» وهو يتقلب علّ اجمر من شدة ما أصابه في الأزمنة الأخيرة من الصدمات 
ونزل به من الكوارث والبلاياء وناله من المصائب والرزاياء بعد أن تقلص ظل الخلافة العباسية» فامبارت دعائم تلك البنايات الشاعخة» 
واندركت تلك الصروح الشاهقة» وتزلزلت أركان ذلك العرض الفخم» وانقاب بصاحبه إلى الحضيض الأسفل» فغدت البلاد تتدب 
رجالماء والعروش اصححابهاء والمدارس 
طلابهاء حتّى خلت الديار من كل معهد علي » وأقفرت الربوع من كل أثر صناعي» ولولا أن تواريخ تخبرنا بعد نيهم البائدة» واثارها 
ثرها كل يوم بأعيننا تنطق بعظمتبم» وضخامة ملكهم» وخطورة حضارتبم» فتذكرنا بعزنا الدابر» ومجدنا الغاب» لانقطع حبل الأمل من 
كل :بوضء وبات الباحثون يجزمون بأن استرجاع ذلك المجد الأثيل» ضرب من الأماني والغرور. 
وبعد فإن العراق ل يقصر في مجاراة الأمم ال حية التي أخذت تحارب الجهل بما في وسعهاء وتندفع اندفاعا عظيما إلى الوصول إلى 
الدرجة المطلوبة من المدنية والعمران» لولم يحل بينه وبين ما يناه استبداد المستبدين» وظلٍ الظالمين الذين اخذوا على عاتقهم محاربة 
الأمة وخسها حقهاء واحتجان مرافقّهاء ووضع العقبات الكؤود في طريقها وسيرها نحو العمران والرقي ولاسها في العراق من الرجال 
العظام من شبدت بفضلهم» وغزارة علبهم كار الأمم. 
؟ آثار النبضة وبوارقها. 
في العراق اليوم :بضة أدبية اجتماعية تبشرنا بمستقبل زاهر» فقّد ثبت إدى العراقيين أنه قد جاء اليوم الذي تظهر فيه مقدرة الأمم» 
وحياة الشعوب والوقت الذي يجب أن ينبذ فيه أولو الغايات من كل ملة غاياتهم» وينزع فيه الأولياء إلى ! يثار المصلحة العامة» وبتحرك 
فيه الجامدون ليعل !نهم احياءء والحياة اليوم مضمونة بالاجتماع والاجتماع إنما يتم بالتعاضد على جلب الحير» ودفع الضير» وثما إستدل 
3 وجود تلك النبضة اندفاع ابماعات من الطبقة المنورة من كل ملة ونحلة إلى تأسيس أندية أدبية» وتأليف جمعيات علبية» تضم 
2 تهم» ومع ري وتقرب بعضهم من بعض» وتبث المبادئ القويمة» والزيئة المحصدة ين التاطقة اخلافة أن شود الأمة متها 
سيوفاً صقيلة تقارع بها أعداءها وتفتخر بها إذا فاخرت كل أمة بناشئتهاء ويرجع تاريخ هذه اليقة الأحية ,والعلبية هما إلى لوال 
الدستور وها نحن ذا كرون ما في بغداد وما يجاورها من المواطن والربوع من أندية العم والسياسة شارحين للقراء ما يبمهم من تاريخ 
تأسيسها وعدد أعضائباء ومكانتها بين القوم وما ظهر لحا من الاثار. 
ا نادي الاتحاد والترقي. 
ليس من يجهل تاريخ هذه اجمعية التي حارب رجاها الحقيقيون سلطة عبد اليد فصبروا علّ الضيمء وعرضوا بنفوسهم للهلاك وأملاكهم 
وثروتهم للنبب والسلب ففارقوا أوطانمم عّ أكتفهم معاؤهاء» م أرظها هرا من سلطان المستبدين ووطأة سلطته عليهيم» ب 
ما كانوا عليه في ديار الغربة من قلة الأنصار وضيق أيدمهم ل ييأسوا من تخليص هذه الأمة من تلك السلطة الجائرة» ولم كوا وها 
من الزمن إلا واسقّالوا عظام رجال الدولة إلى تأييد مبادئهم ونشر أفكارهمء وقد عظم أمرهم جلالة وازداد شأنْهم خطورة بدخول 
كثير من الضباط وقادة الجيش في حزبهم» فتوصاوا ببؤلاء الرجال إلى اسقالة الجيش كله وتنفيذ مقرراهم؛ ولما تم الأ 3 أعلنوا 
الدستور في ٠١‏ تموز سنة 1404 في مناستر غير ملتفتين إلى معارضة عبد اميد ورجاله» عند ذلك استبشرت الأمة وتلقت أفعالهم 
بارتياح وفرح لا مزيد عليهما فتأسست لهذه ابجمعية أندية في كل ولاية ولواء بل في كل قضاء وناحية منذ ذلك التارية» وكان عدد 
أعضاء الاتحاد بادئٌ الأمس يناهز ألفي سنة كلهم فق سادت اليلد وكاريها وعلنانا. وأقراقياة ولك :هذا الندده تافص :رؤيدا وريد 
حت لم يبق فيها إلا بعض أناس تمسكوا بمبادئهم» ول يزل النادي مفتحة أبوابه إلا أن الترددين إليه قليلون ولما عاد أمرهم إلى النجاح 
عاد أغلب الذين كانوا قد تبرأوا منه. 
نادي الحرية والاتملاف. 
كانت قوة المعارضين في السنة الأولى والثانية من إعلان الدستور ضعيفة لا يعبأ مباء وذلك لشدة شغف الناس بالدستور» ومكانة ثقتم 
ورعال التقادع نعلت النيثة العالقة قرىق كد المعارضين بما انضم إلههم من شبان العرب الأذكياء وقادة أفكارهم؛ وكان لحم في 
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مجلس ما يناهز ٠ه‏ نائباً أ كثرهم مبرزون في فنون اللحطابة» ويتضلعون من علوم الاجتماع وانضم إلههم كثيرون من نواب العناصر غير 
التلية تناك مصالحهم وارتباط مقاصدهم والذوغر إغطاء العثاض عنقوفياتفا خدات: 99 3 الممارضة هن ذلك الوق مشر اللقنارا 
رائعاً في معظم الأقطار العثمانية وكانت مقضورة عل يعض شبان الأمة من رضعوا أفاويق العلم وتشربت قلوبهم بالمبادئ الحرة» ولكن 
مالك ذلك زمنا قضيزاً إلا وعم سال الطيقات» وكسرت الأامة رأسرها بشرورة نوية العادضاة النن الشا وا كديا 

فغرة أرل باسم الحزب ا حر المعتدل ثم ثم أطلقوا عليه غانياً اسم حزب الحرية والادلاف فتأسس لهذا الحزب المعارض نواد عظيمة فرعية 
في ربوع مفتلفة مها ناد وأنثئ في البصرة برئاسة مبعوث البصرة ومقدام العرب السيد طالب بك النقيب وفي ألبانيا بعض ولايات 
الأناضول أقيمت الحفلات وأعلنت المسرات بتأسيس شعب له. 

وفي سنة ١59‏ ان فرع لحزب الحرية والائتلاف في بغداد فتباقت الأدياء ع الا نخراط فيه حتى دخله في أيام قلائل ما ينوف 
ع ٠٠‏ أسمة كلهم من أرق طبقات بغداد علماً وفضلاء 

ومن مبادئ هذا الحزب» منح العناصر حقوقها المغصوبة وإعطاء كل ذي حقٍ حقه» وتوسيع مأذونية الولايات أي إعطاؤه اللامركدية 
فكل ولاية نتصرف بشؤونها وتعمل ما ينبض ببا ويجعلها في مصارف البلاد الراقية قية بدون مراجعة الاسثانة وبعيارة أخترين إدازة البالاه 
عل النوع الذي كان عليه بلاد الفسا لتعدد عناصرها واختلاف شعوبها كالبلاد العثمانية» ومنها: تعين ولاة عارفين لغات أهل البلاد 
وان ل يكونوا من أبنائها وجعل التدريس باللغة الحلية وغير ذلك من المبادئ الحقيقية وغير ذلك من المبادي المنيفة» مالو عمل بها منذ 
إعلان الدستور لكانت أوطاننا في مقدمة الأوطان. 

هذا ما لنا من الأندية السياسة أي اثنان فقط والآن ننتقل إلى تعديد الأندية العلمية فنقول: 

؟ النادي الوطنى العلمى. 

وهو ناد علمي دأبه وراء ما ينبض بالعرب ويح عرى رابطتهم» ويقوي جامعتهم» وينم شتاتهم و جمع متفرقهم أسسه سئة 18089ه 
10ل بعاعاامن أرق بسطقات: الائمة الإغلامية قي العراقا وا كثرهم من تمن درسوا في المعاهد العلمية الكبرى وجابوا البلاد العربية في 
الول والغرطنء فقوا عل أسراق تقهقرهاء وقد سنوا لهم نظاماً طبع سنة .18 في مطبعة الآداب ودنوا فيه مقاصدهم وغاياتهم 
واليك ما جاء في المادة الثانية من ذلك النظام بنصه: 

مقاصد هذا النادي نشر العل في أنحاء العراق بأحداث مكاتب وطنية مختلفة» وبث التربية القويمة بين الناشئة» ومعاونة المحتاجين على 
التحصيل :واشفين الطلاذي المعووتن إلى ذاز السعادة وأوريا وتعيية أسنائةة لعدتوسن اللغات الببدف العربية والتركية والقارسية 
والإفرنسية والإنكليزية والألمانية وتعيين طبيب خاص لمعاينة الحاويج وإعطاؤهم الأذوية اللأزمة انا وتعين زافظ من أجل العلناه 
لوعظ العامة وتعليمهم أحكام الدستور التي للاحياة نا من دوعا ولت انظاو التافكة إلى المذكات العلنية والمستائزات والخاضرات 
الأدبية وتعليمهم فن الخطابة بالطرق الحديقة وحفظ أوقات الشبان من الألعاب الملهية وتوفير معلوماتهم وتوسيع مداركهم وتأليف لنة 
حقوقية تدافع عن دعاوي البائسين المنقطعين وتأسيس جمعية لتعريب الكتب من جميع اللغات الحية؛ وإصدار مجلة علمية» تاريخية» 
أدبية» إلى آخر ما هنالك من المطالب السامية. 

وكان هذا النادي في أوائل أشأته مقصوراً طٍ ا تافهة كغرف القراءة وغيرهاء ولما طرق أسماع السيد طالب بك النقيب 
خبر حاجة النادي إلى معاونته» قام وأمدهم اراك وفيرة ة ساعدتهم ع إبراز بععض مقرراتهم إلى حين الوجود» فافتتحوا مكتبة شائقة 
حوت نفائس الكتب العصرية» ومدرسة ليلية يدرس فيها مبادئ اللغة العربية والتركية اه والإنكليزية» وهم الآن ف سعي 
متواصل لإنشاء مدرسة باسم مدرسة المستنصرية إحياء لاسم ذلك المعهد العلمي الخطير الذي كان له القدح المعلى في تمدن العرب 
الفخم في القرون الخالية» وتلقى فيه الحطب العلمية والمحاضرات الأدبية. 

؟ نادي اتحاد الشبيبة. 

هو ناد علمي او شبان من منسوري الأفكار سنة ٠1م‏ وقد أمدنا أحدهم بما يجري فيه ويراد من تأسيسه لجهلنا ما هناك 
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بالمطالل والمساعى قال: 

تعينا حو :اموه فقا القيود والأعلة ل هق" أغعناى: عاد طر فقن الل :طوقنا ,با الا كار لاس :انيت المتسي عر افقنا ربعا ب رقاقهاء. وقد 
لاقى أعضاء نادينا في سبيل ذلك صعوبات جمة وعقبات كادت تحول دون إتقام مقاصدنا وتحقيق أمائينا لولا همة أعضائما الكبيرة 
ذلك كل صعب واجتازت كل ما وضع في طريقهم من العقبات ونحن الآن في تحمس شديد وسعي متواصل لإبراز أمانينا إلى عالم 
الوجود وقد ظهر من آثار غرفة قراءة ومكتبة مشحونة بنفائس الكتب قديمها وحديثهاء ويا حبذا لو عضدنا في مشاريعنا االحطيرة كبر 
القوم والمثرون منبم بمساعداتهم إيانا في الماديات والمعنويات» ويأخذون بأيدي القائُين بشؤونه فيحصلون في المستقبل القريب على 
فوائد جمة لم نخطر عل فكر ولم تمر بيال 

اه. 

3 الاتحاد العثماني. 

جمعية إسرائيلية صبيونية مقصد أعضائها الوحيد شراء المزارع لسكنى الصبيونيين فيها وتتخذها مستعمرات كا هي الحال في سورية 
تأسست هذه ابمعية سنة 89 ١ه‏ 1911م وكان لحذه اجمعية جريدة تدعى التفكر صدر منها ثلاثة إعداد باللغتين العربية والتركية 
وكان محر العربية فيها أحد شبان المسلمين وكان يظن في هذه ابمعية خيرأ» حتى إذا أزيل الستار عن أعمالها ورأى هنبا ما يحقق أقوال 
الناقين عليها اعتزل تحريرها فاحتجت الجريدة لذلك عن الصدور» حتّى عن معظم شبان الإسرائيليين الصادقين بوطنيتهم أبوا الدرخول 
فيها وعررقاوا مساعيها» ومن آثار هذه المعية ا افتتحت مدرسة ليلية تدرس فيبها اللغات الأجنبية» أما اليوم فهي مقصورة ة عل 0 
يوا من الإسرائيليين الذين يودون استعمار البلاد بإخوائهم واستلاب أملاك وطنيتهم. 

ناد "ارق العفو المشنان: 

وهو ناد علمي أدبي أسسه كار الجعفرية وأعاظمهم في بغداد سنة ١ه‏ و1908م. وذلك لما رأوا ناشتتهم الحديقة معرضة لسباع 
منترسة هن أخيل أنقاوا هذا النادي الفخم لإصلاح شؤون فرقتهم ومسابقة غيرها من الفرق في الحضارة والعلوم والآداب وما يسر 
له أنه نجح نجاحاً باهراً وذلك بم بذله أرباب الغيرة من الأموال الوفيرة. ومن آثاره أنه افتتح مدرسة كانت قبل أربع سنوات ابعدائية 
يدرس فيبها أكثر العلوم الحديثة باللغة العربية» وأما اليوم فقد أصبحت بفضل النابغين من الجعفريين إعدادية وفيها من التلامذة ما يناهز 
٠٠‏ طالب كلهم من أبناء العرب» والأمل وطيد بأن سيكون لما شان عظيم فتسترد العربية عل يدها مجدها القديم والنادي هو اليوم 
غارة عن لكنة إذار جه تدر شووك: اللدرسة وراقي أعانا العا 

ه الحفل الكاثوليك . 

هو أول محفل وطني أسس في بغداد وكان إنشاؤه سنة 1٠0‏ ه و185م وكان مقصوراً علّ إلقَاء الخطب العلمية والأدبية والاجتماعية 
وكان أعضاوه من سراة الكاثوليك في 

بغداد. 

وكان يصدر تقوباً يدون فيه خلاصة أعماله وعدد أعضائه وأسماء المتبرعين له وذْكر عناوين الخطب وموضوعات المحاضرات الى ألقيت 
فيه وقد صدر منه ثلاثة أعداد لثلاث سنوات وهي سنة ١8/9‏ و١٠1895‏ و891١‏ هذا عدا ما أحواه من الفوائد اجمة والنبذ الجغرافية 
والتاريخية المفيدة» ولا يزال هذا الحفل حياً له اليد الطولى في نبضة شبان النصارى الحديقة وعدد أعضائه يناهزون ٠١‏ شاباً كلهم من 
أفاضل الطائفة الكاثوليكية وأذكاهم وأطلعهم علّ اللغات الإفرنجية والوطنية. 

َ النادى البغدادى. 

تأسس هذا النادي سنة 1917 ومقاصده عَلّ ما جاء في الفصل الأول من أسماء براجه في سنة تأسيسه: السعي وراء تنظ اجتمع 
العراقي وتعويد اسمّاع ماع المسامواث :حضون المباسكات الآديية والتجازية والمتتزهات الصحية: وأعضاؤه كلهم مخ شين الاسزا قاين 
م أعدرًا 0 عن اناد عات في بغداد هذا إذا لم يكونوا قد ربوا في احشان طراء لغرب 1 ع من يدخل هذا النادي 
وكرت غغوا فيه أن يدفع مقا قناز شت ليرانك عثمانية سلفاً في السنة الأول 8 وما يدها ردضها أريدة أقياطةه وهم اجتماعات 
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افيه بالأعضاء فلا يشرف عل أعمالهم ومقرراتهم أحد. 

أ خلاصة ابحث. 0 

ترى ثما تقدم ذه أن عدد أندية العلم والسياسة في بغداد ستة» منها اثنان سياسيان وهما النادي لاتحادي والنادي الاتخلافي» وستة 
اندية علمية اثنان منها للمسلمين وهما النادي العلمى الوطنى ونادي الترقي الجعفري العثماني» واثنان مسيحيان وهما اتحد الشبيبة وا محفل 
الكاثوليكي» واثنان إسرائيليان وهما الاتحاد العثماني والنادي البغدادي» كل كل ذلك كان في مدة أربع سنوات مع ما لاقته في خلالها 
من العقبات عَلَّ أن هذا العدد وإن بكن قليلاً بالنسبة إلى عظمة بغداد وضخامتها فإنه سيتزايد إلى أضعافه بهمة الناشئة الحديئة التي 
بدت التقاليد القدمة ظهزياً واستعدت للأيام وأهوالهاء ولا ريب وإن شيية كلغبيية البهدادية يجب عليا أن يظهر عل .بعد هها فرق 
ما يقصور مادام ذلك الدم العربي 

بحري في عروقها. 

بغداد // إبراهيم حلمي. 

أقدم اثر 

جاء في الإجيشان غازيقا تعريبه: أرسل الأستاذ يئر من علماء الآثار المصرية إلى مديري متحف الآثار السامية في هارفرد ومتحف 
الفنون اجميلة في بوشط. بازلأيات افيد الأموكية تتعة أغانله في تتقيباته في الآثار المصرية العتيقة عند 5 المول إذ قد اكتشف 
عدة اكتشافات مهمة ينتظر أن تساعد كثيراً علّ ا أسرار المسائل التي طمستها مرور العصور والأجيال. 

فقّد عثر الأستاذ (ريزر) عل معبد بجوار تمثال اك المول كان شيده قدماء المصريين ل عبادة! الشمس وهو أقدم 1 
الأهرامات إذ يرجع تاريخه إلى ما قبل ميلاد المسيح ب 5٠٠٠‏ عام فهو إذاً أعظم الآثار المصرية قدماً في التاريخ المصري بلا جدال. 
ل سن ل الخد در ملفل اكتشف علماء العصر ا حالي بواسطة تمثاله المعلومات التاريخية 
اخاصة بالتاريخ المصري القديم وهو الذي اشتبر بادعائه الألوهية في عصره واشتهر أيضاً بأنه الواضع لشكل أي الحول الحاللي وقد وجد 
قبره في هذا المعبد. ويوجد في هذا نفق تحت الأرض يؤدي إلى كهوف لم يدخل إلا أحد الآن لأن أعمال التنقيب والحفر ل يبدأ 
ما إلا منل ستة شبور فقط. 


إن أبا الهول في مكانه مصنوع حقيقة من صخر طبيعي لكن يوجد بجانبه كهوف ومباني مدينة من ذهب قد وصلت أعمال الحفريات 
للقاعة الأمامية للمعبد ويبغ مقدار اتساعها ٠٠‏ قدماً وطولاً في ١4‏ قدماً عرضاً ومتصلة بدهاليز تؤدي إلى معبد الشمس الواقع عند 
مخالب أب الهول وهذه الدهاليز بشكل متعرجات متقاطعة وقد وجدوا كيات عظيمة من الرموز وتمائيل الشمس بينها مقدار كبير 
مصنوع من الذهب وني تلك القاثيل أسلاك متصلة بأجراس صغيرة كان يحركها ويدقها الكهنة ليستحضروا بها أرواح الموق. 

وفي داخل أب الحول وجد أيضاً أهرام صغيرة مع أن أبا ا حول مصنوع من زمان طويل قبل بناء الأهرام الكبرى ومن رأي الأستاذ 
(ريزير) أن شكل المرام في تلك الأيام كان عبارة عن ساعة ثمسية ومن رأيه أيضاً أن أبا ا مول كان رب الشمس وأهرام خيوس 

المعروف الذي هو أكبر الأهرام الحالية وهو عبارة عن آله توقيت وساعة دقيقة مضبوطة ليس إلا. 

ومن رأي هذا الأستاذ أُيضاً أن القطر المصري اليوم كان عبارة عن مدينة كبرى عظيمة متسعة الأرجاء وقد اكتشف أطرافها أما 
ما في داخلها فربما لا يمكن اكتشافه بتة. ويرجو الأستاذ (ريزير) أن يكتشف ضمن تلك الآثار القينة أسرار الكهنة المصريين الذين 
كانت أعمالهم السحرية موضع الدهشة والعجب. 

وقد أشار الأستاذ إلى ما يجده في عمليات الحفر والتنقيب من الصعوبات والمتاعب غير العادية لأن العربان الذين يساعدوه في هذا 
العمل يرفضون قطعياً أن يرقدوا في قاعة المعبد ويقولون أنها تحوي الشياطين والجن فن يرقد فيها يلقّى حتفه. 

الزراعة 

وعبادة الطبيعة في الصين. 

مما لا مرية فيه أن الصين واليابان والشرق الأقصى هي البلاد الوحيدة التي تعبد فيها الطبيعة عَلّ اختلاف مظاهرها بل هم الشعب 
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الوحيد في تكريم الزراعة وتعظيمها وعلى من أحب الإحاطة ببذا الموضوع أن يقرأ تاريخ الصين ليع ما :> تبثم أبنائها من المشاق في 
خدمة تلك الأراطق القاحلة وبعدئذ يعرف مقدار الثروة التى يمكن المزارع أن يجنيها عند الاقتضاء 5 اخ مجدبة قاحل 
زلا مشالة بأن المحارق الزراعية متأعرة جد فى 'الميق والانت اتفرث لا :ثزال عل حاها الأوك:ن الالمخطاط. بيك ميم ستعيضيوت 
عن جهلهم أحوال الإواعةويا راواه التي تسبل لهم النجاح بثبات قد لا يوجد له مثيل عند باقي الأمم. 
وليس في الصين بقعة من الأرض تصلح للزراعة ما لم تعمل فيها أيدي العمال والزراع وهي على اتساعها تعطي كلها موسمين في السنة 
وليس في الدنيا مملكة أراضيها كالصين ومفصولة بعضها بسياج عن الآخر وحفر صغيرة أو بجدران قليلة الارتفاع والسبب في ذلك أن 
كل صيني بمتلك أرضاً إذاته وكل منهم يريد أن ييخدم الأرض التي ورثها عن آبائه وزرعها أجداده ولهذا فإن كل صيني لا ابعر 
عاملاً لزراعة أراضيه. 
|كتملرك الفين اعاء نما المصاء فل اغا ونا 4ه القديم اهتماءهم للزراعة والفلاحة حت أن 
الكثيرين منهم قد اشتهروا ببذا الأمس اشتباراً عظيماً ولم يزك الأهالي حت اليوم يعظمون ذكرهم ويقدسونهم. 
وفي كل سنة يرأس الإمبراطور حفلة عظيمة يقيمونها في عيد الطبيعة الذي يقع في اليوم الثالث 000 الثااث 
عا ا وهو يوافق أواخر شبر آذار وقد وضع هذا العيد أحد الملوك من سلالة هان الذين حكموا الصين قبل المسيح بألف ومئتي 
سئة وتقام هذه الحفلة في بكين عاصمة الصين بمظاهر نفمة. 
ويستعد الإمبراطور لهذه الحفلة بصوم ثلاثة أيام متوالية وفي اليوم المعين يذهب إلى هيكل الزراعة العظيٍ المشيد في وسط العاصمة ومن 
خلفه ما لا يعد من جماهير الأهاللي ومن حوله أمراء الأسرة المالكة مرتدين أبهى ملابسهم الحريرية يتقدمه أربعون شيخا من كار 
المزارعين وأربعون شاباً لابسين ملابس غريبة مصنوعة من القش. 
والميكل مبني وسط سبل فسيح وقد أقيِ فيه ارم مذابح لعبادة السماء والأوفن والمشتري وشنبون وهو من أقدم ملوك الصينيين 
وأو من عل شيعه ماقم الزراعة وأمرهم بعكريمها فيتقدم الإمبراطور نحو المذيح المخصص لعبادة السماء فيركع أمامه ثلاقاً ويضع عليه 
هدية من الأممار ثم يدنو من محراث أصفر ذهي اللون يربط به ثوران يذبحان بعد انتباء الحفلة ويقدمان صحية للسماء » فيقبض علّ 
امحراث بعينه وعلى السوط بيساره ويرسم في الأرض ثانية خطوط وفي أثناء هذه الحفلة نشد الكهنة صلاة مختصة بإ كرام الطبيعة. 
ويحرق المانون فلاحاً الذين يحضرون هذه الحفاة أَمْن البخور في مجامى ثمينة ويضعون من الحبوب التي تنتج في الأثلام التي حرثها 
الإمبراطور ورجال حاشيته وأقراصاً يتركونها مدة ثلاثة أشبر علّ المذيخ الخصص لعبادة السماء. 
وهيكل الزراعة من أغرب بنايات بكين يعلقون على جدرانه أو يضعون عل قواعد رخام فيها كل الآلات والأدوات والملابس التي 
يستعملها كل من اتخذ الفلاحة حرفة له ويضعون في الجهة البمنى كثيراً من القبعات التى يلبسها الأهالي وأسواطاً منوعة ومكاس 
ويجارف وصناديق لحفظ الغلال ومذاري خشبية ذا ثلاث شعب استعملها المزارعون لتذرية الأرز كل هذه الآلات يصبغوتها 
باللون الأصفر وهو اللون اخصص للامبراطور فلا يجوز لسواه من الأهالى استعماله. 
ويقيمون عل قاعدة من الفلز بقرة عظيمة بطنها مبقور يظهر فيها عدة 1 خزفية وهي رمن لحيوان المقدس الذي يطوفون به باحتفال 
عظي في بعض المدن الصينية إبان الحصاد. ويطره الصينيون السمن ؟هاً عظيماً لأنهم يعتقدون أن البقر خاق لأجل أن ينتج 
ويشتغل لا للانتفاع بلبنه ويضعون إزاء آلات العمل العامة التي تعرض في قاعة خاصة كل أشكال الاختراعات القديمة والحديفة 
امختصة بالزراعة وناعورة لم تزل مستعملة في أراضي كان شي يان الواسعة ودولاباً ليس فيه مسمار ول تدخله قطعة من الحديد بل 
مصنوع من الذشن وبرياً خرياً موضوعاً في طرفه مدقة يحركها رجلان وني الجهة الأخرى التان للعرث والح وفي مؤخر هذه العلبة 
تنتوي خاكلة أنانق الحؤوان لتناقطجمه] اندو شروو عي ام يجرفة فضية يقدمون لا أعظم الإ كرام لأن المجرفة م عل الذلة 
الزرأعية التي يفاخخر فيها الفلاح الصيني. 
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الأموال المنقولة 

رفع العالم الاقتصادي ألفر يد نايمرك إلى المجمع الإحصائي الدولي اجتمع فى عاصمة الفسا يحثا جديداً تماول فيه حث الأموال المنقواة 
في العالم. وقد قدر المتداول منها بين الأيدي في آنحر سنة ١915‏ بقيمة ثمانمائة وخمسين مليار فرنك. وألم بما طرأ في السنتين اللحيرتين 
من الاختلالات السياسية والمالية والاقتصادية وبعد أن قدر ما لحق بعض المنقولات المحدودة القن من النحطاط الأسعار فى الآونة 
الأخيرة فبلغ العانمائة مليار فرنك قال أن الرصيد الصافي لقيمة الأموال المنقولة في آحر سنة ١91‏ منها ما يقارب ثلثمئة مليار فرنك 
مبذولة لاستثمار الخطوط الحديدة في العالم أما الأموال المنقولة الخاصة فيقدرها كا بلى: 

إنكلترا من ه4١‏ إلى ٠‏ ملياراً 

الولايات المتحدة-ه١1-.؛١‏ - 

فرسا م ١١5-١١‏ - 

- ١١١-1٠٠١ المانياع‎ 

روسيا-؟ 0-8" - 

العسا وامجر-ه ؟-5؟ - 

- ١8-١ إيطاليا-‎ 

اليابانذ ع 5-1 
وزادت الاموال المنقولة في المانيا بين سنتى ١5٠١8‏ و7١9١‏ عشرين إلى خمسة وعشرين مليارا. وزادت في إنكلترا خمسة عشر مليارا 
في حين ل تزد في فرنسا على خمسة إلى عشرة مليارات وفي روسيا على مليارين إلى ثمانية. وفي إيطاليا على سنة مليارات. وفي الفسا 
والمجر عل أربعة. نعم إن بعض هذه الأرقام يمكن المناقشة فيه ولكن مبما يكن فإن تبريز ألمانيا في هذا الباب لا ريب فيه على أن 
معظم الارباح ردكي لتوسيع الشاريع ل او لتاسيس اعمال جد يدة. اما التوفيرات فبقيت على حالما والاموال المتداولة كانت 
المدارس الفرنسوية في الشام 

نشرت جريدة الإيكودي باري فصلا طويلا عن المدارس الفرأسوية في سورية جاء فيه: أن اليسوعيين يديرون مع مدرستهم الكلية 
٠‏ مدرسة يتلقى العلم فيها 1٠٠١‏ تلميذ والآباء الكبوشيون يديرون ه6١‏ مدرسة فيها ه58 تلميذاً واللعازريون يديرون ١49‏ 
مدرسة فيها مم٠‏ طالباء وراهيات امحبة يتعلم في مدارسهن أكثر من ٠0‏ يتيم ولادمه العتاوة عه ولاه فبغاز عا نحن ديه 
بنتا داخلي ما عدا مدارسهن في القرى. ومدارس الفرير في بيروت وطرابلس والإسكندرونة فيها ٠٠٠١‏ تلميذا تقريباء وفي مدارس 
الفرير ماراست “هه تلميذاً ولراهبات الناصرة عشر مدارس منها واحدة داخلية وججموع تلامذتها ١١8‏ ولراهبات العائلة المقدسة 
سبع مدارس فيها ١4٠٠‏ تلميذة ولراهبات الظهور المرسيلية ٠١‏ مدرسة فيها 10557" تلميذة وهذا كله ما عدا تلاميذ المدرسة العلمانية 
في بيروت التي تحتوي عل ٠٠١‏ تلميذ تقريباً ومدارس الأليافس الإسرائيلية التي يبلغ عدد تلاميذها الأربعة آلاف. 

أما عدد المدارس الأخحرى الإنكليزية والألمانية والروسية والأميركية في سورية فلا يتجاوز الثلاثمائة مدرسة ومموع عدد التلامذة فيها 
لا يزيد عن 79. ل ل ل 5 

العمل والأسعار 

سعر كيلة الحنطة سعر الليرة العثمانية أجرة العمل الصناعة السنة الحجرية 

قروش قروش قروش 

١؟41/لعم‎ ١" ١١5 


العام 
هالعامل 
٠م ١ ١52‏ المعلم 6“ اولاة؟١‏ 
االعامل 
“العامل 
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لاه .م١‏ 8 المع ١٠١‏ 

١8 ١ العامل‎ ١ * 

دكذا كانت أجزة القاول, وأسعانالتقرى والعلات عند أربعة رارفو عاما ق“دقتى روقازالت تر عق اصحت انارت بكار 
الذهب واستثمار بعض الأراضى البائرة وازدياد عدد النفوس ومثل ذلك يقال في العراق ومصر. 

وهذه الأسعار في قاعدة الشام عن عر يذل وتعلو بحسب المواسم وكثرة النقود ولكن أجرة العامل والماهن تكاد تكون واحدة لقَلة 
العملة والبنائين والنجارين وغيرهم من أهل الحرف الذين قد تدعوهم هذه الخالة إلى الحجرة إلى أقطار أخرى ولاسعا أميركا. 


صدور الممتبس 

صدور الممقتيس 0 1 
أصيت هذه امجلة في السنة الماضية بعوارض كثيرة حالت دون إصدارها في مواعيدها على النحو الذي اعتادته في معظم أدوارها 
فاضطرتنا الأحوال السياسية إلى أن نلحق بمصر من طريق البرية وعطلت الحكومة المقتبس اليومي عل الصورة التى سبق لما مثلها 
في سنة 1089 والممثل لكلتا الفاجعتين ناظم باشا والي سورية الأسبق بعينه ومينه فكثنا أشهر الربيع والصيف في القاهرة أصدرنا 
خلالها جزئين وبعض الثالث ثم عدنا في الخريف إلى دمشق مضطرين ومطبعة المقتبس قد أكرهنا الوالي على بيعها ليصعب علينا بذلك 
مدان المفضيين ثائية فاضنط رركا أولا إلى الطبع في مطبعة لن تكن في استعداد كاف لطبع المجلة ثم طال بحثنا عن ورق جيد حاضر في 
السوق فلا تمت المعبدات فى الجملة نتابعت الأزمات السياسية بانتشار الحرب البلقانية المشؤمة فارتبكت الأحوال الاقتصادية فى البلاد 
حت انقطعنا مدة عن الطبع مكروهين وها نحن الآن نتم المسئة السابعة رائة ماسجأ واخوكبينة 009 ؤ" أى اننا مدنا نين بصي 
المجموع أجزاء سنة في سنتين ولذلك لا نعد سنة الحرب التي اهتزت بويلاتها أعصاب السلطنة ونال الشام بل مصر حظ وافر من هذا 
الاقطات: 

وإنا لنشكر كل من اهتم لصدور المقتبس وأخذوا بيدنا في نشره ونشطوه بماديتهم وأدبياتهم أكثر الله من أمثالهم الذين مبتمون للعلم 
والمعارف ا إنا لنثني الثناء الأطيب علّ مؤازري المجلة في مصر والشام والعراق وتونس وغيرها ممن لم يعمهم عدم الاطراد في صدورها 
عن إرسال أبحائهم ومقالاتهم لتطبع فيها ونعدهم أننا نبدأ منذ أول جزء يصدر في المحرم من السنة الثامنة )١188+(‏ بنشرها تباعاً 
بحسب أوقات ورودها ليعم نفعها قراء العربية ونستميح طبقة الخاصة عذراً على ما بدر من أغلاطنا وأغلاط المطابع فهو لا يخفى على 
فطنة القراء في اجملة وعذرنا إلهم في عدم العناية ما تقدم خصوصاً وبعض الملازم طبعت بدون أن نصححها بأنفسنا دع التقلقل الذي 
نالنا في مملكة ل تستقر حتى الآن حالتها السياسية عَلّ محور معلوم. وصفاء جو السياسة هو الميزان الكبر في سير الأعمال ولاسيها العلمية 
فإن الفشل الذي نالنا في الروم إل وطرابلس وبرقة وجزر الأرخبيل قد أصاب شرر شره كل من له علاقة بهذا الوطن العثماني على 
اختلاف الدرجات. ٍ ٍ 

وأساله تعالى وهو خير مسئول أن يجل سنتنا القادمة سنة راحة وصفاء لنتمكن من خدمة الآمة العربية في الفروع التي كتب لنا االموض 
في غمارها فيما سلف من الأعوام وفي النية أن نجود في الأحاث ونعني بالتقاط درر الفوائد جهد المستطيع حتى تكون هذه الصحيفة 
جمعية عل وأجب تمع إلى متانة القديم وطلاوة الحديث فلا يسأم من مطالعتبا عشاق الأوابد والشوارد وإليه تعالى نبرأ من سيئات 
أعتانا وشرون اهيا وقياله وقايات الزمان وعثرات القلم واللسان والتنكب بنا عن تيه الباطل الجلج إلى جادة الحق الأبلج إنه كريم 
جواد. 
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١.ةم‏ راعية اليل لا راعية الجبل 
0 ا الجبل 


0 الامسظاجمات بالنسية إلى العصر وقوه ووهرقا وغضبارعا إلة إن الت :وصاناهتا جاانا يما أوتاقن التعريث والتحديد 
0-6 ورا وهنا الطامة الكبرى والبلوى العظمى. ومن هذا القبيل الكلمة التي نريد إن نبحث عن حقيقتها وهي راعية اللحيل 
فقد جاءت في كتبهم مصحفة بصورة راعية الجبل فهل هذا التصحيف مقبول؟ - قلنا: 

؟ قول اللغويين في هذه الكامة وأسماؤها الختلفة 

قال في القاموس: راعية الجبل: طائر. ول يزد على هذا القدر. وقال في الخصص 8: دد!: الراعية يقال لما: راعية اللحيل: طائرة 
مرا منكيرة كزاها أبدا حت يطون اليل والووايع كأغا خضي حناهاها. وطنيا بالزعفرانقا كدرة سراد وظورها أصتروزمكاها 
لا طويلة ولا قصيرة. وقال صاحب تاج العروس: راعية الجبل كذا في النسخ. والصواب: اللحيل باللحاء المعجمة والتحتية يا هو نص 
التكملة: طائر أصفر يكون تحت بطون الدواب. هكذا هو في التكلة. وقال النضر بن شميل: طائرة صغيرة مثل العصفور تقع تحت بطون 
الخيل والدواب صفراء كأنما خضب عنقها وجناحها بالزعفران وظهرها فيه كدرة وسواد ورأسها أصفر وزمكاها ليست بطويلة ولا 
قصيرة. انتبى. فأنت ترى من هذه النصوص أن صحيح الرواية هو راعية اليل لا راعية الجبل لأنها ترعى هناك أروائها كا هو مشهبور 
عنها وإما في الجبل فلا بمكنها إن ترعى فيه شيئًا إذ لا ترى فيه إلا االحضرة إن كانت هناك خضرة واللحضرة لا تفيد هذه الطويئرات 
فائدة ولذا يظهر لك فساد هذا التصحيف إذ ثتضافر روايات اللغويين الككار مع الدواعي العقلية على تأبيد هذا اللفظ أي راعية اللخيل 
ودفع الرواية المصحفة وهي راعية الجبل. 

وقال التاج في مستدرك رع ي: والراعية: طائر. ورعاءة الحيل: لغة في راعية اللخيل. عن الصاغاني. قلت أنا: أما الراعية فهي نفس 
راعية الحيل كا تقدم نصه من عبارة صاحب المخصص إذ جعل الراعية وراعية اليل شيئًا واحدا. وإما رعاة الحيل فقد قال اللغوي 
الانكليزي لين صاحب مد القاموس: هكذا وردت هذه اللفظة بدون ضبط في تاج 

العروس. والظاهر إن هذه الاب مخطوءة لأننا إذا نظرنا إليها ثراها داخلة في عداد اسم الجنس وعقد عن أن حيط كذ رعاة 
الجبل. فانظر إلى هذا الكلام مع ما فيه من الغرابة. والأصم إن تضبط اللفظة رعاة 0 وزان شدادة. فعالة بمعنى فاعلة للمبالغة فك 
أنه قيل لها راعية لحيل سعيت أَيضاً رعاة لحيل لكثرة رعبها وإلا فلو كانت جمعاً لراعية لقيل رواعي الحيل لا رعاة لحيل كا قال لين 
اللغوي المذكور. 

وسعيت هذه الطويئرة أيضاً الرعوة فعلة بمعنى فاعلة. قال في مستدرك التاج: الرعوة: هنية تدخل في الشجرة لا تراها الدهر إلا مذعورة 
تهز ذنيهاء نقله السيوطي. قلت أنا: وهذه صفة راعية الحيل. ولهذا معاها الإفرن هزازة الذنب كا سموها أيضاً طويئرة الرعاة 

ومن أسمائها أيضاً الذعرة أو الزعرة. وسميت كذلك لأنهم توهموا فيها الحوف والذعى ظانين إن اهتزاز ذنبها على الدوام هو من شدة 
ارتعاشبا الحاصل من خوفها. قال ابن سيد: الذعرة: هنية تكون في الشجرة تدخل فيبها لا تراها إلا مذعورة بز ذنيبا. وقال صاحب 
التاج: الزعرة كتؤدة طائر في الشجرة لا يرى إلا مذعوراً خائفاً يبز بذنبه ويدخل في الشجرة وهو الذعرة التي تقدمت. 

ومن أسمائها أم مجلان والقوبع والفتاح. قال الدميري: أم ملان طائر قاله الجوهري. وقال ابن الأثير: طائر أسود يقال له قوبع. وقيل 
طائر أسود أبيض الذنب يكثر تحريك ذنبه يقال له الفتاح. والقوبع طائر أسود أبيض الذنب يكثر تحريك ذنيه. 

ويقال في الفتاح: الفتاحية بتخفيف الياء إلا أن بعض اللغويين يتكرون كون الفتاحية والفتاح شيئاً واحداً. والصحيح أنهما واحد 
المدلول. 

ا الصفرد قال في اللسان: الصفرد طائر أعظم من العصفور. . . وهو طائر جبان يفزع من الصعوة وغيرها. وقال الليث: 
هو طائر يالف البيوت وهو اجبن طائر. 

وهذه الأسماء وان كانت تقع على جنس واحد من هذا الطير إلا إن الاسم الواحد لا يقع على المدلول الآخر. فالصفرة كثير الصفرة 
اسعه بالفرنسية وبلغة العلماء وهو كثير الوجود في العراق يكون طول السنة. وأما راعية اللحيل أو رعاة اللخيل أو الراعية أو الرعوة فأسمها 
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بالفرنسية وأما بلغة العلم فهو وأما القوبع فهو والذعرة وأم علان 

والفتاح والفتاحية والزعرة شيء والهك واسنها والقراسية ورلييات: الفلياء أو يليا كلها أسم الذعرة أو الزعرة وهو أسم لخدن 
ومن أسمائها عند العوام أم صفيدة ذكرها صاحب محيط المحيط في مادة ذعر. وأعاد الكلام في دائرة المعارف في مادة ذعى. قال: 
الذعرة طائر يبز ذنبه داعاء 

والعامة تقول له أم صفيدة - ومن أسمائها العامية ما ذكره الدكتور أمين المعلوف في معجم الحيوان 5": 5/8: من المقتطف) قال: 
الذعرة طائر صغير يكثر تحريك ذنبه ويسمى أبا فصادة في مصر وأم سكعكع في الشام قلت: وأسمه زيطة عند العراق وصفرد أبو 
المليح عند الأعراب. 

فع كثرة هذه الأسماء لا ترى المعاجم الفرنسوية أو الإنكليزية العربية تذكر إلا القليل منها. أو لا تذكر شيئاً. فهذا المعجم الفرشوي 
العربي الكبير للأب بلو اليسوعي على ضخامته وتجح صاحبه في المقدمة إذ يقول: وهناك معاجم مطولة لكنها كثيرة التقص في ما يتعلق 
بالتدقيق والضبط إذ تحتزي في أغلب الأحيان ما يقرب من المعنى الحقيتقي دون اللفظ الواجب له ومع ذلك ترى فيه من النص في 
المصطلحات العملية ما يسقط هذا الديوان في عيون الأدباء أطلب مثلاً كلمة تراه يقول: عصيفيره طيير وني أن طائر الرعاة أي هو 
نفس هزاز الذنب أي الذي يقول في نقلها إلى العربية: ذعرة (أم صفيدة) مع أنه يقول بالفرسوية هي شيء واحد. ويفسرها بها. - 
وام بادجر صاحب الاب الإنكليزي العربي المعجم الكبير فيقول في هزاز الذنب» ذعرة. ولا يزيد على هذا القدر. وقد سبقه إلى 
هذا التعبير بقطر في معجمه الفرنسوي العربي. ٍ 

فأنت ترى من هذه الشواهد أن معاجمنا العربية ومعاجم اللغات الأجنبية إلى اللغة الغربية تحتاج إلى نظر لتضبط وتصحح ويدقق فيها 
حتى تجاري دواوين لغات أهل الغرب الذين يبالغون في تبذييها وتحسينها على الدوام. وأما أصحابنا فأنهم ينقاون أقوال من تقدمهم بدون 
ل م النظر ولهذا معاجمنا العربية الحديثة لا تمتاز عن معاجم الأقدفين بشيء يذكر. 

وصف هذه الطويئرة على ما جاء به العلماء 

راعية ايل من الطويئرات القواطع من رتبة العصافير المسننة المنقار الراجعة إلى جذنس 

الدقيقات المنقار وإلى صنف هزازات الأذناب. وتمتاز بمنقار دقيق مستقيم وبمنخرين ملوزين يكونان عند قاعدة المنقار ومغشيان إلى 
نحو منتصفهما بغشاوة جرداء وها إبهام به ظفر طويل قليل التقوس وعرف بذنب ليس بالطويل ولا بالقصير دائم الحركة تبزه الطائرة 
من فوق إلى الأسفل. 

والطويئرات المسماة بهذا الاسم تشمل صنفين وهما: رواعي الحيل وبالفراسوي 

وبلسان العم والصفارد وبالفرنسوية وبلسان العلماء وكلها من أكلة الحشرات. وتعشش تحت أكوام اجارة وفي تقوب الأنجار الكار 
وفي تخاريب الأجراف أو في المزارع والمروج. واذاجاء الربيع حسرت (أي سقط ريشها ونبت غيره) وإذا جاء وقت الميج تتحل 
ذكورها بأنفر الررش فتتميز به عن إنائبا. وفي غير هذا الأوان يصعب على الرائي أن بميز الذكور من الإناث والفرق الفارق بين الرواعي 
والصفارد إن الرواعي تختلف إلى المروج والزروع ومجتمعات الحيل والموائبي والغنم ونتبع الرعيان أبفا ذهبوا وثتأثر الحرائين لتلقط ما 
تقع عليه بعد الكراب من ديدان ودويبات. - وأما الصفارد فتحاور المياه والبطاٌ والغدران والمغتسلات. وهذا سماها الفراسيون: 
الغسالة أو المغتسلة وهذه اللفظة العربية زنة ومعنى أو تكاد. وهذا الاسم يعرفه بعض النساء اللواتي يغسان الثياب على حافة دجلة. 
فتأتي هذه الطويئرات ومن حول هؤلاء النساء سحابة النبار وتدنو منبن بكل انس وتلتقط ما ,تساقط من الفتات. وهذه الطويئرات 
تحاكي الغسالات بأنها تخطر بذنيها الأرض والنساء يقصرون الثيات بضربها بالميحنة. 

والرواعي تلتتقط طعامما بسرعة البرق الخاطف إن كان من الأرض وإن كان في الحواء. وإما طيرانها فتموج ويخفقات ونقزات. وإذا 
طارت الصفارد أسمحت صوتا حادا قصيرا تردده كأنها تقول: كي كي فتجاوبها التى على الأرض بمثل هذا الصوت. 

ولكل من الرواعي والصفارد ضروب وأشكال تختلف بعضها عن بعض بالنعوت فيقولون الصفرد الأرمد والصفرد الأصفر والراعية 
الرمداء والراعية الصفراء إلى آخحر ما هناك. وببذا القدر كغاية للغوي والأديب. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتب الفن وقد سيرت 
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عليه المراجعة بعد معرفة الألفاظ العلمية. واللّه ولي التيسير. 

بغداد: 

ساتّسنا 

.هم الإفادات والإشادات 

الإفادات والإشادات 

وقفت ني إحدى دور الكتب في النجف على مجلد يوجد درجة عدة كتب نحيفة منها مختصر تاريخ للشام في القرن السابع فقط أوله فلم 
أعرف مؤلفه ومنها كاب (الفوائد الوفية بترتيب طبتات الصوفية) تأليف يوسف بن شاهين سبط ابن خر العسقّلاني الشاففي والظاهر 
إن نسخته هذه نسخة المؤلف ومنها اكاب (الإفادات والإنشادات) من إملاء الشيخ الإمام النحوي اللغوي العروضيي أبي اسحعق إبراهيم 
بن موسى الشاطبى الأصل الغرناطى من رجال أواسط القرن الثامن في الأندلس وهذا الاب مخطوط خطا مغربيا يصعب مجاه وقد 
كن اخزه. وكو ها أزونا إن كن قطر] هه الشقاره للقزاء قال الول 

إما بعد أيها الأخ الصفى الصديق الوفي أعزك الله وسددك فأني جمعت لك في هذه الأوراق جملة من الإفادات المشفوعة بالاغشادات 
ما تلقيته عن شيوخنا الأعلام وأصحابي ذوي النبل والإفهام قصدت بذلك تشويق المتعبد في العقول ولنقول ومحاضر المسترشد من تاجح 
القراحٌ والعقول والله المستعان وعليه التكلان. 

إفادة 

حدثني الشيخ الفقيه القاضي الجليل الشهير اللخطير أبو عبد الله مد بن مد بن أحمد ابن بكر بن علي المغربي رحمة الله تعالى أملاه علينا 
عن الإمام الكبير أبي حيان مد بن يوسف بن حيان قال ورد كاب من الأستاذ أبي عبد الله بن شبث الغرناطي إلى صاحب له 
يسمى حمزة وفيه سئل الشيخ (قال أبو حيان يعنيني) وجداتك عل :ظهر شيغة مق المففيل علط عفيق :إن زعلة سال تان الام 
محضر ابن الابرش ما اتتصب قوله. 

مقالة أن قد سوف أناله 5 ٍ ٍ 

فقال (ولا تصحب الأزدي فتردى مع الردي) فقال سألتك عن أعراب كلبة فأجبتني نصف بيت فقال ابن الابرش قد أجابك لو 
كنت تفهم قال أبو حيان فوقعت عليه للحين إن هذا الشطر من قول النابغة: 

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني ... وتلك التي آشنك منها السامع 

مقالة إن قد قلت سوف أناله ٠...‏ وذلك من تلقاء مثلك رائع 

يروي (مقالة) بالرفع على أنه بدل من (أنك لمتني) الفاعل بأني وبالفتح على ذلك إلا انه 

بناء لما اضافه إلى مبنى. 

إأشاده 

أنشدني الشيخ الفقيه القاضي الاعدل الفاضل أبو بكر مد بن عمر بن علي القرشي المحاشمي إبقاء الله في السابع والعشرين لذي حة من 
عام تسعة وخمسون وسبعماثة قال أنشدني تاج الدين الاموري قال أنشدني الإمام نفر الدين مد بن عمر الرازي لنفسه: 

نباية إقدام العمقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذي ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

و من رجال قد رأينا ودولة ... فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 

و5 من بال قد.علت. شرقاتها ...رسال قاتوا'والجبال بجيال 

إفادة 

حدما الأستاذ الفقيه الجليل الأصولي أبو على منصور بن عل الزواوي رحمه الله تعالى إن الفخر ابن اللخطيب سأل سيف الذين الآمدي 
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الدين أن إتلاف اللحسيس في حق النفيس من منا العقول فقال له الفخر لو كان كذلك لجاز أن تذبح أنت في حق الرئيس ابن سيناء 
إأشاده 

أنشدنا الشيخ الأستاذ القاضي أبو عبد الله المغربي لنفسه: 

أنبث 07 بنعمان ذا به فنه فضلا وألبسته بعد الحا الورقا 

فظلامستغرا ستقدثرا أرجا .+ وباات :15 تبعة توق القدقا 

فلا نشنه بمكروه الجنى فك ... عودته من جميل من إدن خلمقا 

إأشاده 

أأشدنى الأستاذ الكو ان يه لب أبقى الله بركته عشية يوم الأ رايقاء الثااك لشعبان عام أسعة وخمسين وسبعماثة لنفسه: 

وهبك وجدت العفو عن كل زلة ... فأين مقام العفو من معد الرضا 

وكيف بثوب حالك اللون رمثت أن 03030 يصير كثوب ل يزل قط أبيضا 

إفادة 

حدئني الشيخ الفقيه الأستاذ الكبير النحوي الشهير أبو عبد الله مد بن علي الفخار البيري رحمة الله عليه أن بعض الشيوخ كان إذا 
أتى بأجازة ليشبد فيها سأل الطالب المجاز عن لفظ أجازه ما وزنه وما تصريفه قلت ولما حدثنا بذلك سألناه عنها فأمل علينا ما نصه: 
وزن أجازة في الأصل أفعاله وأصلها أجوزه فأعات بقل حركة الواو إلى اليم حملا على الفعل الماضى لا أستسقالا فتحركت 

الواو في الأصل وأنفتح ما قبلها في اللفظ فانقلبت ألفا فصارت أجازه فذفت الألف الثانية عند سيبويه لأنها زائدة والزائد أولى 
بالحذف ووزتها في اللفظ عند سيبويه أفعله وعند الأخفش أفاله لأن العين عنده محذوفة. 

إأشاده 

أنشدني الفقيه الصوفي المتخاق أبو يمد بن الناظر قال أنشدت في النوم هذين البيتين: 

إفادة 

ما توفي الأستاذ الكبير العلم الحطير أبو عبد الله بن الفخار سألت الله تعالى أن يرينه في النوم فيوصيني بوصية أنتفع بها في الحالة التي أنا 
عليها من طلب العلم فلما نمت في تلك الليلة رأيت كأني أدخل عليه في داره التي كان يسكن فيها فقلت يا سيدي أوصني فقال لي: لا 
نتعرض على أحد. ثم سألنى بعد ذلك في مسألة من مسائل العربية فأجبته عنها ولا أذكرها الآن. 

١ إأشاده‎ 

حاذر طباع الصاحب السوء لا ... تعدو إلى طبعك أو تطرق 

والماء صك النار لكنه ٠6‏ يعود إن جاورها حرق 

إفادة 

حدثنا الأستاذ أبو عبد الله البلذبى قال حدثنا الأستاذ اتلخطيب أبو عبد الله همد ابن مرزوق 

قال سألت أب ونحن نطوف باليت الحرام زاده الله تشريفاً فقلت له لم كان البيت يجعل في الطواف إلى جهة اليسار ولم يجعل إلى جهة 
ابمين وهي أشرف فقال لي سريعا يا بني إن ا الذي هو محل القاب الم نشية البيت للكون كرف 
موافقة لقوله تعالى (واجعل افئدة من الناس تبوي ! مم فقلت له أن الطبيعيين وأهل التشريجح أطبقوا على اننفن القاب ا حقيقي هو 
الوسط لا لجهة اليسرى ولا العنى نعم وضع رأسه مائلاً ذات المين قليلا وابرته مائلة ذات اليسار قليلاً ثم وقفت المسألة فأمبيتها إلى 
الطبيب العارف أب عبد الله الشفوري فمّال لي ما قلت للأستاذ حتى قلت ثم ذكر وجهين لحل الإشكال. 

إأشاده 

أنشدني الفقيه الأديب أبو جعفر بن عبد العظيم في الرابع لرمضان المعظم سنة تسع وخمسين وسبعمائة قطعة له: 
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توق إلى الراحات نفسي وأنني ... لأعصي هواها تارةً وألومما 
وتأبى سوى ما تشتبي فأطيعها ... وأعلم أني في رضاها ظلومما 
إفادة 
كثيراً ما كنت أسمع الأستاذ أبا علي الزواوي يقول قال بعض العقلاء لا يسمى العلم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق (يريد 
الإخصاء) حت ثتوفر فيه أربع شروط أحداها أن يكون قد أحاط معرفة بأصول ذلك العلم على الكال والثاني أن تكون له قدرة على 
العبارة عن ذلك العلم والثالث أن يكون عارفا بما يلزم عنه والرابع أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلى قلت 
0 وهذه الشروط رأيتها منصوصة لأبي نصر بن مد الفارابي الفيلسوف في بعض كتبه. 
ده 
أنشدني الفقيه الأديب أبو جعفر بن عبد العظيم لنفسه في العشر الأواسط لربيع الأول عام ستين وسبعمائة: 
لا يخدعنك في امر ... لبس الحلي والحلل 
في الناس من تلقاهم 6 حمر الوجوه من الخلل 
إأشاده 


ادن الفقيه ار والعشرين إذي جة من عام آسعة وخمسين وسبعمائة. 

ا 

إفادة 1 

جرى لنا يوما بين يدي الأستاذ الكبير أبي سعيد بن لب أنه حكى أن طعام فرعون كان محاح البيض ليقل برازه فإنها قليلة الفضلة 
فأهيت المسألة إلى الفقيه الطبيب أبى عبد الله الشفوري فقال الدليل على قلة فضلتها ثلاثة أشياء أحدها أن فى غيرها سرعة الانفعال 
لمضغ وهو دليل عام عند الأطباء في الأغذية فأنهم يقولون كل ما عسر مضغه عسر هضمه وإذا عسر هضمه فضل أكثره وبالضد 
الثاني أن ابن سينا جعل محاح البيض من أدوية القلب فأنها تكثر دم القلب ودم ألطف من كل دم يكون في البدن وما كان هكذا 
حقيق بأن لا تكون له فضلة يعتد بها والثالث أنه غذاء الطير عند تكوينه من البياض في جوف البيضة مع أنك لا ترى له فضلة عند 


خروجه منبا فهذا دليل قلة فضلته. 
إأشاده 


أنشدني الفقيه الفاضل أبو مد عبد الله بن حزلم قال أنشدني الفقيه الأجل الكاتب أبو عبد الله بن إبراهيم بن الشيخ الأجل الأستاذ 
العالم المتفنن الشبير أبي عبد الله بن الرقام قال أنشدي أي محمد لنفسه: 

لم إشتر الشبد شخص ضوءه الكسل لوت ار صب خانه الأمى 

لا عتب أن خلفوني في الحضيض لما ... أشدو به عم صباحا أيهبا الطلل 

ورافقوا الغير دوني في مسيرهم 55 فربما قصرت بي دونهم علل 

من لي بإدراك آثار لأبلغهم وكيف ذاك وطرفي طالع عزل 

إأشاده 
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جل في البلاد تمل عزأً ومكرمة ... في أي أرض تكن تلقى مناك ببا 

جل الفوائد في الأسفار مكتسب ... والله قد قال فامشوا في مناكيها 

قال لي الفقيه أبو مد بن حزلم فقلت له أني أحفظ للإمام الشبير أبي حيان يوسف بن حيان المغربي ببذا المعنى والقافية من التزم 
التجنيس وشي: 

0 لصوي 

كر 0 عادت 5 ٍٍ بي : ثناياه العذاب 

وقالوا ر ساو :فقان 0 . ليق الكّاب 

ثم كتب بعدها ما معناه إني عرضتها على شيخنا القاضي أبي القاسم الشريف بعد نظمها بمدة يسيرة فقال لي قد نظمت هذا المعنى 
بالعروض والقافية. 

وأحور زار خديه عذار ... سبى الألباب منظره العجاب 

ابعد كاب عارضة يرجى ... خلاص لي وقد سبق اكاب 


إفادة 


حدثنا الأستاذ القاضي أبو عبد الله المغربي قال كان أبو زيد بن الإمام يصحف قول اللحونجي في اجمل والمقارنات التي يمكن اجتماعه 
معها فيقول والمفارقات قال ولعله في هذا يا قال أبو عمرو بن العلاء الأسمعي لما قرأ عليه: 

وغرركي وزعمت أنك لابن في الصيف تاص٠‏ 

فقال 

وغرزتني وزعمت أنك لاتني بالضيف تأ 

فقال: أنت في تصحيفك أشعر من الحطيئة. 

إأشاده 

أنشدني الفقيه الفاضل أبو عبد الله بتي لنفسه قال ونظمتها ارتجالا وقد دعيت إلى نزهة أثر تشييع جنازة: 
؟ أرى مدمن لحو ودعه ٠...‏ لست اخلوسناءة من تبعه 

كان لي عذر لدى عهد الصبا ... وأنا آمل في العمر السعة 

فدعوني ساعة أبكي على ... عر الست فيد طيعه 

إأشاده 

أنشدني الفقيه الفاضل أبو عبد الله بن بتي قال أنشدت في النوم مقطوعة منها هذان البيتان: 

قم إذا القوم ذكروا ... وابعكر حين بكروا 

إن في كل نحة ... نفحات تكرر 


إأنشاده 
أندن القاضي أبو عبد الله قال أنشدني يمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي قال: أنشدني ممد بن رشيد الفهري قال أأشدني أبو حفص 
بن الخيمى لنفسه. 


لوارى وجه حبيبي عاذلي ... لتفاصلنا على وجه جميل 
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إفادة 

سألنا الشيخ القاضي أبو عبد الله المغربي رحمه الله عن أسم كاب الجوهري في اللغة فقلت له من الناس من يقول الصحاح بالكسر 
ومن الناس من يفتتح فقال إِنما هو الفتح بمعنى الصحيح قالوا يحتمل أن يكون مصدر صم كنات. 

إأشاده 

أنشدني الفقيه الفاضل أبو عبد الله الشريشي قال أنشدني الشيخ القاضي أبو عبد الله المغربي قال أنشدني الحاج أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد الرباطى قال أنشدني تقى 

الدين لنفسه: 

تنيت أن الشيب عاجل لمت ... وقرب مني في صباي مزاره 

عدون عق القناب نقاطة وين نالهك من رعس المشهيا بوقاوة 

إأشاده 

أنشدني الفقيه أبو عبد الله بن تتي قال استيقظت من نومة نمتها في القائلة في شبر رجب من عام ستة ونمسين وسبعمائة وأنا أنشد هذا 


البيت: 

ولا يباغ القصاد كل مرادهم ... إذا عدموا زادا من العلم نافعا 

إفادة 

فاو :احا الفقية الكامن ابويكية السددرع ورك اث نان إلى وطنه من رحلة العدوة في عل البيان فوائد أذ الآن منبا ثلاثا أحدها 
الفقه في اللغة وهو النظر في مواقع الألفاظ وأين استعملتها العرب ومن مثل هذا الوجه قولحم قرم وعام إذا اشتبى لكن لا يستعمل 
إلا مع الحم ولا يستعمل عام إلا مع اللبن فتقول عمت إلى اللبن وكذلك قوهم أصفر فاقع وأحمر قان ولا يقال بالعكس وهذا كثير 
والثانية تحري الألفاظ البعيدة عن طرف الغرابة والابتذال فلا يستعمل الحوشى من اللغات ولا المبتذل فى السن العامة والثالئة اجتناب 
كل صيغة تخرج الذهن عن أصل المعنى أو تشوش عليه إذ المقصود الوصول في يان المعنى إلى أقصاه والإتيان بما يحصله سريعاً ويمكنه 
في الذهن وتحري كل صيغة تمكن المعنى وتحرض السامع على الاسماع واخبرني أن كاب المغرب يحافظون في شعرهم وكابتهم على 
طريقة والعرب ويذمون ما عداها من طرق المولودين وإنبا خارجة عن الفصاحة وهذه المعاني الثلاثة لا توجد إلا فيها. 

إأشاده 

أنشدني الفقيه أبو عبد الله الشريشى قال أنشدني المغربي قال أنشدني الرباطى قال أنشدني تقى الدين بن دقيق العيد لنفسه من صدر 
رسالة كتب بها لبعض إخوانه باحجاز الشريف: 

بي قلبي طربا عندما ... استليح البرق الازيا 

ويستميل الوجد قلبي وقد ... اصبح لي ثوب الحى زيا 

وارتوي من رمم فهي لي ... الذ من ريق المهى ريا 

إأشاده 

أنشدني الفقيه الرحالة أبو انمق بن الحاج قال أنشدني الأستاذ الإمام أبو حيان يوسف بن حيان لنفسه: 

عداي لهم فضل على ومنة ... فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 

هم بحثوا عن زلتي فاجتنيها ٠6١‏ وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 

إفادة 

وقع بيني يوما وبين من يتعاطى النظر في العلم من اليبود كلام في بعض المسائل إلى أن جرى الكلام إلى عيبى عليه السلام فأخذ يكر 
خلقه من غير أب ويقول وهل يكون شيء من غير مادة» فقلت له فيلزمك إذا أن يكون العالم مخلوقا من مادة وأنتم معشر يبود لا 
تقولون بذلك (الظاهر أن القول بخلق العالم ابتداء من غير مادة مسلم عند أهل الأديان الإلمية) واحد الأمرين لازم أما صحة خلق 
عيسى من دون أب وأما بطلان خلق العالم من غير مادة فبيت. 
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إأشاده 

أنشدنا صاحبنا الفقيه الأديب أبو حمد بن حذل لنفسه: 

يقولون خل عنك الأمى ... ولذا بالسرور فذا يوم عيد 

فقلت لهم والأسى غالب ... ووجدي يحي وشوثيٍ يزيد 

توعد في مالكي بالفراق ... فكيف أسر وعيدي وعيد 

أأشدني الفقيه الأديب البارع أبو حمد بن حلم لنفسه: 

شان المحبين في أثجائهم عب ... وحالتق بينهم في الحب أعبها 

قد كنت أبعث من ري الصبا رسلا ... تأتي فتطفي أشواقي وتذهيها 

والآن أرسل دمعي أثرها ديماً ... فتلتظي نار وجدي حين أسكبها 

فأعجب لنار اشتياق في الحشا وقعت ... والريح تذهبها والماء يلهيها 

إفادة 

كتب لي بمخطه شيخنا الجليل القاضى أبو عبد الله المغربي رحمه الله على ظهر التسهيل لابن عالك الذي كتبته بمخطى بعدما كتب لي 
بخطه روايته فيه عن أبِي الحسين بن مراحم عن بدر الدين بن جماعة عن المؤلف فكتب بعد ذلك ما نصه: ْ 

قال مد بن مد المغربي بدر الدين بن جماعة المذكور يدعى بقاضى القضاة على ما جرت به عوائد أهل المشرق في آسمية مثله وأنا أكره 
هذا الاسم حتجا بقول النبي صل الله عليه وسل أن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الملوك لا ملك إلا الله 
إأشاده 

أنشدنا شيخنا الفقيه القاضي المتفنن أبو عبد الله المغربي لنفسه: 

وجد أسعره الضلوع ... وما تبرده المدامع 

أمل إذا وصل الرجا ... أسبابه فالخوف قاطع 

بالله يا هذا الموى ... ما أنت بالعشاق صانع 

النجف // حمد رضا الشبيي 


“.ةم سيرة صلاح الدين 

سيرة صلاح الدين 

لو كان تارية العرب يدرس في مدارسنا على أصوله لوجب أن تدرس سيرة السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب صاحب مصر 
والشام والهن والجزيرة كا تدرس سيرة الخلفاء الراشدين فقد مضت القرون بعد الحليفة المأمون العبابي ولم ينشأ العرب ملك كصلاح 
الدين بعقله وعدله وحلمه وحسن بلائه وقد دونت سيرته في عهده فكان عند المشارقة والمغاربة أنموذج الملك الحازم العاقل وأحق 
ما يرجع إليه في سيرته رحمه الله من الكتب تاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ليهاء الدين بن شداد من قضاة الملك الناصر 
وكاب الفتح القسي في الفتح القدسي لعماد الدين الكاتب أحد كاب ديوانه ثم يؤخذ عمن كان في عصره أو قرييا منه أمثال ابن الأثير 
صاحب الكامل وتاج الدين شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة أو عن صاحب تاريخ الروضتين في أخبار الدولتين. 

أما كاب النوادر فهو على أسلوب المؤرخ كتب بعبارة مرسلة لا تكلف فيا صيغ فيه اللفظ على قدر المعنى بخلاف الفتح القسي فإنه 
راعي فيه السجع فق أوله إلى آخره حتى يكاد يمل قارئه وتشغله الألفاظ والجناسات والترصيع وعويص اللغة عن تدبر المعنى ودخوله 
الآذان بلا استئذان على أن له من سجعه في الأحيان ما يجئ عفو القريحة فيكون المعجب المطرب مثل فصل ذكر حال نساء الفرنح فإنه 
أبدع فيه كل الإبداع وإن كان ما يظهر ركب مركب الغاو في تمثيل حالهن. 
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ولد تدبرنا سيرة الملك الناصر صلاح الدين منذ ولد في قلعة تكربت (”"ه ه) وكان والده أيوب بن شاذي والياً بها إلى أن جاء 
الموصل مع والده وقد ترعرع إلى أن انتقل معه إلى الشام وأعطي بعليك إلى أن اتضل املك نون الدج مود بن زكي إلى أن ذهب مع 
عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر إلى أن ملك مصر وال دولة العاضد الفاطمية وخطب للدولة العباسية إلى أن فتح الشام واستخلص 
أكثر بلاد الساحل الشامي والقدس من الإفرخ إلى أن توفاه الله في دمشق بعد جهاد أربع سنين في الصليبيين - تدبرنا كل هذا فلم 
نحص له ولا شبدنا له إلا ما ينطبق على مكارم الأخلاق والعدل المتناهي والحلم الذي دونه حلم أحنف وفتغاوية ولولا نما سه الفقهاء 
عليه من تزيين قتل الشباب السبروردي الفيلسوف لحرجت صحيفة حياته كلها بيضاء نقية قال ابن شداد أن هذا السلطان كان مبغضا 
الفلاسفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة ولقد أمى ولده صاحب حلب الملك الظاهر عن اله أنصاره 

بقتل شاب أشأ يقال له السبروردي قيل عنه أنه كان معاندا للشرائع معطلا وكان قد قبض عليه ولده المذكور لما بلغه من خبره وعرف 
السلطان به فأى بقتله فطلبه أياما فقتله هذه رواية ابن شداد وهو من الفقهاء أورد هذه القصة في معرض أن السلطان يعظم شعائر 
الدين واثبات انه يقول بالعبث والنشور ومجازاة ا محسن بالجنة والمسيء بالنار. 

إلا أن ابن أبي أصيبعة قال في حقيقة قتل الشهاب السبروردي أنه لما أتى إلى حلب وناظر بها الفقهاء ول يجاره أحد كثر تشنيعهم 
فاستحضره الملك السلطان الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب واستحضر الأكابر من المدرسين والفقهاء 
والمتكامين ليسمع ما يجري بينهم وبينه من المباحث والكلام فتكلر معهم بكلام كثير وبأن له فضل عظيم وعم باهر وحسن موقعه عند 
الملك الظاهر وقربه وصار مكينا عنده مختصا به فازداد تشنيع أولئك عليه وعملوا محاضر بكفره وسيروها إلى دمشق على الملك الناصر 
صلاح الدين وقالوا إن بقي هذا فإنه يفسد اعتقاد الملك الظاهر وكذلك إن أطلق فإنه يفسد أي ناحية كان بها من البلاد وزادوا عليه 
اشنناء كثيرة من ذلك فبعث صلاح الدين إلى ولده الملك الظاهر بحلب كابا في حقه بخط القاضي الفاضل وهو يقول فيه أن هذا 
الشباب السبروردي لابد من قتله ولا سبيل إلى إطلاقه ولا يبقى بوجه من الوجوه ولما بلغ شباب الدين السبروردي ذلك وايقن انه 
يقتل وليس جهة إلى الإفراج عنه اختار أن يترك مكان مفرد ويمنع من الطعام والشراب إلى أن يلقى الله تعالى قفعل به ذلك وكان 
ف أواخر سنة ست وقانين وخمسمائة بقلعة حلب وكان عمره نحو ست وثلاثين سنة. قال صاحب طبقات الأطباء أن السبروردي 
صار له شأن عظيٍ عند الملك الظاهر وبحث مع الفقهاء في المذاهب وعجزهم واستطال على أهل حلب وصار يكلمهم كلام من هو 
أعلى قدرا منهم فتعصبوا عليه وأفتوا في دمه حتى قتل وقيل أن الملك الظاهر سير إليه من خنقه ثم أن الملك الظاهر بعد مدة نقم على 
الذين أفتوا في دمه وقبض على جماعة منهم واعتقلهم وأهانهم وأخذ منهم أموالا عظيمة. 

ذه الغلطة الوحيدة هي التي أحصيت لصلاح الدين وهي في الحقيقة انتقام المتفقهة من المتفلسفة أو النقل من العمّل - وهذا الانتقام 
ما برح على أشده في كل زمان ولا سعا منذ القرن السادس إلى آخر العاشر فإنه قتل في بلاد الإسلام كثير من الأعاظم أى اعطينوا 
وأوذوا من قبل أعداء الفلسفة وما عدا ذلك فإن صلاح الدين لا يلام على قتل أحد من الصليبيين لأمهم أفشوا هم في أسره وعاهدوا 
خفانوا ومثل من قتلهم من المصريين للقضاء على الدولة العبيدية أو من قاموا يدعون إلههم بعد أن زالت دولتهم وفي جملتهم عمارة الني 
الشاعى (المقتبس م ص )١59‏ كل ذلك يغتفر له لأنه في سبيل تأبيد سلطانه والملك عقي كا قيل. 

وما ذكره ابن شداد في عدله أنه كان رؤفاً رحيماً ناصراً للضعيف على القوي ولكن يجاس للعدل في كل يوم اثنين وميس في مجلس 
عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ويفتح الباب للمتحا كين حت يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعجوز هرمة وشيخ كبير وكان 
يفعل ذلك سفرا وحضراً على أنه كان في جميع زمانه قابلا جميع ما يعرض عليه من القصص في كل يوم ويفتح باب العدل ول يرد 
قاصداً للحوادث والحكومات. وكان يجلس مع الكاتب ساعة إما في الليل أو في النهار ويوقع على كل قصة بما يجريه الله على قلبه ولم 
يرد قاصداً أبداً ولا منتصلا ولا طالب حاجة وما استغاث إليه أحد إلا وقف وممع قضيته وكشف ظلامته واعتنى بقصته ولقد رأيته 
وما استغاث إليه إنسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير على تقي الدين ان أحبه قاد اله إيحضر إلى مجاس الك وكان تقي الدين 
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من أعن الناس عليه وأعظمهم عنده ولكنه لم يحابه في الحق. 

وأعظم من هذه الحكاية ثما يدل على عدله قضية جرت له مع إنسان تاجر يدعى عمر اللحلاطي وذلك أني كنت يوما في مجلس الحم 
بالقدس الشريف إذ دخل علي شيخ مسن تاجر معروف يدعى عمر الحلاطي معه كاب حكمي يسأل فتحه فسألته من خصمك فقال: 
خصمي السلطان وهذا بساط العدل وقد سمعت أنك لا تحابي قلت: وفي أقضية هو خصمك فقّال: إن سنقر اللحلاطي كان مماوكي ولم 
يزك على ملكي إلى أن مات وكان في يديه أموال عظيمة كلها للي ومات عنها واستولى عليها السلطان وأنا مطالبه بها فقلت له: يا شيخ 
وما أقعدك إلى هذه الغاية فقال: لا تبطل بالتأخير وهذا الاب الحكمي ينطق بأنه ل يزل في ملكي إلى أن هات :فأهذتث الثاب هنه 
وتصفحت مضمونه فوجدته يتضمن حيلة سنقر الخلاطي وأنه قد اشتراه من فلان التاجر بارجيش اليوم الفلاني من شبر كذا وأنه ل 
يزل في ملكه إلى أن شذ عن يده في سنة كذا وما عرف شبود هذا اكاب خروجه عن 

ملكبوجة ادوم الفرط إل عر فسعت يو هته التطية وماك ليجل 3١:‏ ريني الجاع هذا بلاوستود اط :وان عرزفة بو عرفا 
ما عنده فرضى ابعل ذلك واندق اام المثول بين يديه في بية ذلك اليوم عررفته القضية فاستبعد ذلك استماد ا ايها ونان 
كنت نظرت في الاب فقلت نظرت فيه ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمشق شهود معروفون فقال: مبارك نحن نحضر الرجل 
ونحا كه ونعمل في القضية ما يقتضيه الشرع. 

ثم اتفق بعد ذلك جاوسه معي خلوة فقلت له: هذا الخصم يتردد ولابد أن نسمع دعواه فقال: أقم عني وكلاً يسمع الدعوى ثم يقي 
الشبود شباداتهم وأخر فتح الاب إلى حين حضور الرجل هاهنا ففعات ذلك ثم أحضر الرجل واستدناه حتى جلس بين يديه وكدك 
إلى جانبه ثم نزل من طراحته حتى ساواه وقال: إن كان لك دعوى فاذكرها لخكرر الرجل الدعوى على معنى ما شرح أولا فأحابة 
السلطان أن سنقر هذا كان ماو ول يزل على ملكي حت أعتقته وتوفي وخلف ما خلفه لورثته فقال الرجل: لي بينة تشهد بما أدعيه ثم 
سأل فتح كابه ففتحه فوجدته يا شرحه فلا سمع السلطان التاريخ قال عندي من يشهد أن سنقر هذا في هذا التارِيخ كان في ملكي وفي 
يدي بمصر وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة وأنه لم يزل في يدي وملكيم إلى أن أعتقته ثم استحضر 
جماعة من أعيان الأعراء والمجاهدين فشهدوا بذلك وذكروا القصة كا ذكرها والتاريخ كا ادعاء فأبلس الرجل فقلت له: يا مولاي هذا 
الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً مراحم السلطان وقد حضر بين يدي المولى ولا يحسن أن يرجع خائب للقصد فقال: هذا باب آخر وتقدم 
له عه ونفقة بالغ قد شذ عني مقدارها قال إن شداد فانظرإى ما في علي هذه القضية من امعاني الرية العجبية والتواضع والانقيا 
إلى الحق وإرغام النفس والكزم في موضع المؤاخذة مع القدرة التامة. 

مثل هذا الفاتٌ العظيم مات ولم يحفظ ما تجب عليه به الزكاة فان صدقة النفل استرقت جميع ما ملكة من الأموال فلك ما ملك ولم 
يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصريا وجرما واحدا ذهبا ولم يخلف لملكا ولا دارا ولا عقارا ولا إستانا 
ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك وكان رحمه الله يبيب الأقاليم وفتح آمد (ديار بكر) وطليها منه ابن قره أرسلان 
فأعطاه إياها وهو يعطي في وقت الضيق 5 

يعطي في حال السعة وكان نواب خزائمه يخفون عنه شيئا من المال حرا من أن يفاجتهم مهم لعلمهم بأنه متى عل به أخرجه قال ابن 
شداد: وكان يعطي فوق ما يؤمل الطالب فا سمعته قط يقول: أعطينا لفلان وكان يعطي الكثير ويبسط وجهه للعطاء إسطه لمن لم 
بعطه شيئا وما سمعته قط يقول: قد زدت مراراً فك أزيد وأكثر الرسائل كانت تكون على لساني ويدي وكنت أجل من كثرة ما 
يطلبون ولا أجل منه من كثرة ما أطلبه لهم لعلمي بعدم مؤاخذته في ذلك وما خدمه أحد إلا وأغناه عن سؤال غيره وقد سمحت من 
صاحب ديوانه يقول لي: قد تجارينا عطاياه فصرنا عدد ما وهب من اليل بمرج عكا فكان عشرة ألاف رس ول يكد يركب فرساً 
إلا وقد وعد بأن يعطيها لأحد طلاب عطياه. وباجملة فإن ما ذكره العماد وابن شداد عن خلال صلاح الدين ومواظبته على القواعد 
الدينية وملاحظته للأمور الشرعية وعدله وكامه وتجاعته واهتمامه بأمى الجهاد وصبره واحتسابه وحلمه وعفوه ومحافظته على أسباب 
المروءة هو العجب العجاب وقرة عين المسلمين والعرب على مر السنين والاحقاب. 
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يرى الناظر في كاب العماد الكاتب الأصفهاني أنه لم يكد يغفل تفاصيل الوقائع, الماذحية أو كدرعته نادوة بد 'الترادر البومفية 
الأيوبية على ضيق عطن النثر والسجع عن قبول هذه المعاني يملتها ويعاب على الأصفهاني كثرة يه 5ح لتر كر مارغ بن 
كابه أنه كان هو الفرد العظيم المقدم في الديوان الصلاحي مع أن ابن شداد ذْك عن نفسه شيئًا من ذلك بالعرض اميا رأيته 
في معرض الكلام على مناحٌ صلاح الدين ولكن صاحبنا العماد جرى على عادة الفرس في المبالغة سامحه الله فقال في فتح بيروت: 
وكنت يومئذ في رض قد أزعِني ومضض أجفاني ولعيون العواد أبرزني وانقطعت عن الحضور عند السلطان وضعفت عن تحرير 
كاب الأمان فطلب السلطان كل كاتب في ديوانه وكل من يمسك قلها من أفاضل الملك وأعيانه فلم يرضه ما كتبوه ولم يكفه ما رتبوه 
خاءني في تلك الحالة من اسقّلاه مني ومرضت أذهان الأصحاء ول يمرض ذهني فتسلٍ يروت بخطي وأصبحوا وأنا الآخذ والمعطي 
وكا الناس فك نموا ها |اسظرهد ايده وانهزا سوق عا 5ه واخيرةه والغواالمحة فيه فالفوا ولقوا السقم في غيره فاتفوه فلم يكن في 
ذلك التوقيع تعويق بل كله بتوفيق من الله توثيق فا فتح فتح إلا بمفتاحه ولا رتق فتق 

إلا بصلاحه ولا جلي ظلام إلا بإصباحه ولا وري زند إلا باقتداحه. 

وقال من فصل: وكان قد عرض له مرض فانقلب إلى دمشق يداوي مزاجه فلما عاد إلى الحضرة سأله السلطان: أبن كنت و 
أبطأت وحيث أصبت في الجىء فا أخطأت ل والسؤال عن أخبارك وهذا أوان إحسانك فأين إحسان أوانك فأجر 
نانك بجرأة بيانك واجز في ميدانك وما للبشائر (بفتح القدس) إلا واصفها وللفرائد إلا راصفها وللفصاحة إلا قسها وللصحافة إلا 
قيسها وكان قد جمع أمس كاب دواوينه على إنشاء كتب ما ارتضاها واقتضاب معان ما اقتضاها وكانوا سألوه في كاب الديوان العزيز 
فقال: لهذا من هو أقوم به وعناني فلما ساءني ناداني واستدناني فصرفت إلى امتثال أمره عناني وس إلي الكتب التي كتبوها بالألفاظ 
التي رتبوها وقال غيرها ولا تسيرها وغرضه أني أعدل معوجها وأبدل مثبجها واقترع المعنى البكر للفتتح البكر وأوشع ذ آياته بآيات الذكر 
فاستجديها فا استجدتها واستلمحتها فا اسقلحتها وشهمتها وبها سبك وكشفتها وسترهاهتك وكانوا قد تعاونوا عليها وفبها لهم شرك فشرعت 
في افتضاض الأبكار واقتضاء الأفكار واقتراح القريحة وافتراء رحاب الكل الفصيحة الفسيحة وافتتيحت في بشرى الفتح بككّاب الديوان 
العزيز وأوردت المعنى البليغ في اللفظ الوجيز ووشحت ووشعت وشعبت وأشبعت وأطلت وأطبت وصبت وأصبت وأعزت وأعبت 
ورا 0 ٍ 

وقال في الوقعة العادية: ولما عرفت بالواقعة والنصرة الجامعة صدرت ثثين أربعين كبا بالبشارات فأبلغ المعاني وأبرع العبارات وقلت 
إذا نزل السلطان وجد الكتب حاضرة ورأى البشائر شائرة وركبت أنا والقاضي بباء الدين بن شداد لمشاهدة ما هناك من أشلاء 
صرعىى وأعساذ :فا أغل عا سلوا وعروا وفروا وقروا وقد بقرت بطونهم وفقّئت عي ونم ورا عاايراة مقتولة لكونها قاتلة وسمعناها وهي 
خامدة بالعبرة قائلة وما زلنا نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم حتى ارتدى العشاء بالظلام فعدنا إلى الحيام وأخذت الكتب التي تمقتها 
بالبشائر التي حمَقتها وإذا السلطان قد استبطاني وعدم إجابتي لما دعاني فا صبر ولا انتظر ولا ترقبني أن أحضر ولا أمبل أن أعطى 
بالبشارة حقها وأجلو بأنوار المعاني فقّها وأبلغ بالبلاغة مداها بتقليص الضلالة ثوب هداها وأصف بحدود الأقلام ما صنعته حدود 
السيوف وأروج نقودي عند السلطان وأغنيه عن الزيوف فأرضرك عنده مشرفي المطائج 

والأبيات ومدوني الجرائد بالإثبات وقد كتبوا تلك البشارة الثقيلة الجليلة في رقاع خفيفة بعبارات عفيفة وقد عطلت الحسناء من حيلتها 
وعروها من بزتها وشوهوا جمالما وأحالوا حالما فذهب المبشرون وسار القاصدون فا كان لتلك الوقعة عند من وقع عليها وقع ولا تم 
لغليل من رام الاطلاع على حقيقتها نقع وأرادوا بدمشق قراءتها على المنبر فا استحسنوها ولو وردتهم بزينة عبارني وبراعتي زينوها وفي 
تلك الحال التفت السلطان إلي وقال اكتب بهذه البشارة إلى بغداد وعجل بها الانفاذ فقلت على سبيل العتب انتم باون ها انيه ول 
ترغبون فيما أرتبه وأهذبه فقال كأنك كتبت البشائر فهاتها حتى تبدى إلى طرقاتها فقلت ما فات فات وهيبات هيبات وأخرجت 
له ما بقي من بشارات البلاد التي انشاتها بالالفاظ والمعاني التى ابتدعتها وابتداتها فسارت فسرت البعيد والقريب وخصت من جداها 
باللعبب' الخديب ومتيحت بأسماعها انار وضت يسماغهاً المقاحر وظهرت يعبازاتها الل وييرت برها الزير وعبريت بمعانها وعرت 
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مبامجها مناثح الأقاصي والأداني. 

وقال من هذا البحر والقافية في ذكر لطف من الله في حقى خفي كان السلطان قبل استيلاء الفرنج على عكا بسنة قد عمل ترجمة تفرد 
بها القاضي ابن قريش لكاتبة الأصحاب ليكتب بها إلههم ويعود بها الجواب فلى يبقى المكاتبة ابتداء وجوباً بخطي وخرج حك عكا في 
الكابة عن شرطي فقلت لأصعابي ما صرف الله قلبي عن عكاء إلا وني علمه أن الكفر إليها يعود وأن النحوس تحلها وترحل عنها 
السعود واستعاذني الله من استعادتها وردها إلى شقاوتها بعد سعادتها ولقد عصم الله قبي وكيني وعرف شي مخايل الطاقة من شيعي 
وهذا قلم جمعت به أشتات العلوم مدة عمري وما أجراه الله إلا بأجري فالمد لله الذي صانه وعظم شأنه وما ضيع إحسانه وهو للفقه 
والفتيا ومصالح الدين في الدنيا وما عرف إلا بعرف فا صرف إلا عن صرف وما سفارته إلا في نجح وما أسفاره إلا عن صبح وما 
تجارته إلا لررخ فهو يمين الدولة وأمينها ومعين الملة بل معينها بمداده يستمد إمدادها وبسداده للثغور سدادها ودواته دواء المعضللات 
وبعقده حل المشكلات وبخطه حط عوادي اللخطوب وبقطه قط هوادي القطوب وببريه برء الأمراض وبدرءه درء الأعراض 
وبدره انتظام عقود العقول وبدراريه ابتسام الإقبال والقبول وبجريه جرى الجياد لمجهاد وبسعيه سعي الأمجاد للإنجاد وبحركته سكون 
الدهماء وببركته ركون الرجاء فا كان الله 

ليضيعه في صون مالا يصونه من لا يعنيه تففقت على عكاء من وقوف قلبي عنها وكان قد ألهمني الله فإنه صانه ولم يصنها وشكرت الله 
على هذه اللطيفة والعارفة الطريفة. 

وقال من فصل في وفاة السلطان وكيف كانت حاله بعد: وبقيت تلك الأيام لا أفرق بين الدجى والضحى ولا أجد قلي من سقم 
الهم وسكره ع ولا سحا وحالت حالي وزال أدلالي وزاد بلباللي وبطل حقي واتسع خرتي وتنازل جاهي وتنازق أشباهي وأعضات 
وا الدواهي وبقيت المعارف متنكرة والمطالع مكفهرة والعيون شاخصة والظلال قالصة والأيدي يااسة والوجوه عابسة وعادت أبكار 
خواطري عانسة ونجوم قراتحي وشواردها الأنسة خانسة كانسة وبي باب كل مرتجى مرتجا ومنيج كل معروف منبجاً وظعن الغنى 
واختلف في حسن الاخلاف بي ظني حتى تولى الملك الأفضل بدمشق مقام أبيه وقام بالأمى بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعن تأبيه فعروف 
افتقاره إلى معرفتي وفقري وإلى عطل الملك وبحله من غزارة حلب دري ونضارة حلي دري فكتبت له وحليت من الملك عطله 
ووشيت الكتب ووشعتها وجليت الرتب ووسعتها وهززت اليراعة وأغزرت البراعة وجرت ابجماعة ولزمت القناعة. 

هذا هو الإمجاب بالنفس بل إعجاب الفرس تراه مائلا من أول كابه إلى آخره فد قال في مقدمته: وأودعته من فوائد الكلام والفرائد 
الفذ والتؤام دار السحاب ودر السحاب وسميته الفتح القدسي تنبيها على جلالة قدرة وتنويها بدلالة نفره وعرضته على القاضي الأجل 
الفاضل وهو الذي في سوق فضله تعرض بضائع الفضائل فقال لي سمه (الفتح القسي في الفتح القدسي) فقد فتح الله عليك بفصاحة 
قس وبلاغته وصاغت صيغه بيانك فيه ما يعجز ذوو القدرة في البيان عن صياغته. 

أظن أن القاضي الفاضل على جلالة شأنه ما كان يستحق هذا الإعظام من العماد لو لم يكن نوه له بككابه على أن للعماد من المزايا التي 
يفاخر بها ما قد يغفر له هذا التبجح ولكن كثيرين يفاخرون وليس عندهم شيء من المزايا. نشأ العماد بأصبهان وقدم بغداد في حداثعه 
وتفقه بالمدرسة النظامية وأقام بها مدة (ابن خلكان) ولما تخرج ومبر تلق بالوزير عون الدين يحبى بن هبيرة ببغداد فولاه النظر بالبصرة 
ثم بواسط فلا توفي أقام العماد مدة في عيش منكد وجفن مسهد ثم انتقل إلى دمشق (57ه ه) وسلطانها يومئذ الملك العادل نور 
الدين وعرفه والد صلاح الدين فأحسن إليه وأكرمه وميزه عن الأعيان والأمائل وعرفه صلاح الدين ومدحه بقصيدة ثم إن القاضي 
كال الدين الشبروزى نوه بذكره عند السلطان نور الدين وعدد عليه فضائله وأهله للابة الإنشاء قال العماد فبقيت متحيرا في الدخول 
فيما ليس من شأني ولا وظيفتي ولا تقدمت لي به دراية ولقد كانت مواد هذه الصناعة عتيدة عنده لكنه لم يكن قد مارسها فين 
عنها في الابتداء فلما باشرها هانت عليه وأجاد فيها واتى فيها بالغرائب وكان ,ينشأ الرسائل باللغة المعجمية أيضا وحصل بينه وبين صلاح 
الدبن في تلك المدة مودة أكيدة وامتزاج تام ولما اخذ صلاح الدين دمشق حضر بين يديه وأنشده قصيدة أطال نفسه فيها ثم لزم الباب 
ينزك لنزول السلطان ويرحل لرحيله فاسمّر على عطلته مديدة وهو يغشى مجالس السلطان وينشده في كل وقت مدائٌح ويعرض بصحبته 
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القديمة ولم يزل على ذلك حتى نظمه في سلك جماعته واستكتبه واعتمد عليه وقرب منه فصار من جملة الصدور المعدودين والأمائل 
المشبورين يضاهي الوزراء ويجحري في مضارهم وكان القاضي الفاضل في أكثر أوقاته ينقطع عن خدمة السلطان ويتوفر على مصالح 
الديار المصرية والعماد ملازم للباب بالشام وغيره وهو صاحب السر المكتوم وصنف التصانيف القَائمة من ذلك كاب جريدة القصر 
وجريدة العصر جعله ذليلا على زينة دمية الدهر تأليف أي المعالي سعد بن علي الوراق اللخطيري والحطيري جعل كابه ذليلا على دمية 
القصر وعصره أهل العصر للباخرزي والباخرزي جعل كابه ذليلا على .بتيمة الدهر للثعالبي والثعالبي جعل كابه ذليلا على تاب البارع 
هرون بن علي المنجم. 

وقد ذكر العماد في جريدة الشعراء الذين كانوا بعد المائة إلى سنة اثنين وسبعين و:مسمائة وجمع شعراء العراق والعجم والشام والجزيرة 
ومصر والمغرب ول يترك أحدا إلا النادر الحامل وأحسن في هذا اكاب وهو في عشر مجادات وصنف كاب البرق الشامي في سبع 
مجلدات وهو ججموع تاريخ وبدأ فيه بذك نفسه وصورة انتقاله من العراق إلى الشام وما جرى له ني خدمة السلطان نور الدرن مود وكيفية 
تتقله بخدمة السلطان صلاح الدين وذكر شيئا من الفتوحات بالشام وهو من الكتب الممتعة وانما سماه البرق الشامي لأنه شبه أوقاته في 
تلك الأيام بالبرق لطيبها وسرعة انقضائها وصنف كتب الفتح القسي في الفتح 

الى عق خادرن يوطي كنيد فاع الت تارتن رفني كاي لحيل كل الاثل جغية دارا كل قبل ااي الستعان اوهو ديل 
على كاب جريدة القصر وصنف كاب نصرة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الدولة السلجوقية (مطبوع) وله ديوان رسائل وديوان 
شعر في أربع مجلدات ونفسه في قصائده طويل وله ديوان صغير جميعه دوبيت وكان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات ومحاورات 
لطاف. 

ولميزك العماد الكاتب على مكانته ورفية منوللة إل أن توفي السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى فاختلت أحواله وتعطلت أوصاله وم 
يحد في ا مفتوحا فلزم ببته وأقبل على الاشتغال بالتصائيف وكانت ولادته يوم الاثنين ثاني جمادى الأخرى سنة لسع عشرة 
وخمسمائة بأصببان وتوثي يوم الاثنين مستبل سبر رمضان سنة سبع واسعين وخمسمائة بدمشق ودفن في مقابر الصوفية خارج باب 
التصيرة 

00 شداد مؤلف السيرة الصلاحية فقد ولد بالموصل سنة 9ه وحفظ بها القرآن الكرين في صغره وتخرج بضياء الدين القربطي 
وبابن الشيرجي والطومي اللخطيب وغيرهم قرأ عليهم القرآن القراءات والتفسير والحديث والفقه واللحلاف والأدب واللغة وأعاد بالمدرسة 
النظامية وج ف سنة ثلاث وثانين و“مسمائة وزار بيت المقدس وانخليل 9 دخل دمشق والسلطان صلاح الدين محاصر قلعة كوكب 
فذكر أنه سمع بوصوله فاستدعاه إليه فظن أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين فإنه كان أمير الحاج في تلك السنة من جهة 
صلاح الدين وقتل على جبل عرفات فلما دخل عليه ذك انه قابله بالإكرام التام وما زاد على السؤال عن الطريق ومن كان فيه من 
مشايخ العم والعمل وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري وأنه قرأه عليه بنفسه فلها خرج 
من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصبهاني وقال له: السلطان يقول لك إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود فعرفنا بذلك فلنا 
إليك مهم فأجلبه بالسمع والطاعة فليا عاد عرف بوصوله فاستدعاه وجمع له في تلك المدة كابا يشتمل على فضائل الجهاد وما أعد الله 
سبحانه وتعالى للمجاهدين يحتوي على مقدار ثلاثين كراسة خرج إليه واجتمع به ببقعة حصن الأكراد وقدم له الاب الذي جمعه وقال 
إنه كان عزم على الانقطاع في مشهد لظاهر الموصل إذا وصل إليها ثم أنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستبل جمادى الأولى 

سنة أربع وثمانين وخمسمائة ثم ولاه قضاء المعسكر والحكم بالقدس الشريف ولما توفي صلاح الدين كان حاضرا وتوجه إلى حلب بمع 
كللة الأخوة أولاد صلاح الدين وتحايف بعضهم لبعض وكتب الملك الظاهر غياث الدين ابن صلاح الدين إلى أخيه الملك الأفضل 
نور الدين علي بن صلاح الدين صاحب دمشق يطليه منه فأجابه إلى ذلك فأرسله الملك الظاهر إلى مصر لاستخلاف أخيه الملك العزيز 
عماد الدين عثمان بن صلاح الدين وعرض عليه الظاهر الحم بحلاب فلم يوافق على ذلك ثم ولي قضاءها ووقوفها وكانت حلب في ذلك 
الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء الأنفر يسير فاعتنى ابن شداد بترتيب أمورها وجمع الفقهاء ببا وعمرت في أيامه المدارس 
الكثيرة وكان الملك الظاهر قد قرر له إقطاعاً جيداً حصل منه جملة مستكثرة ولريكن له خرج كثير فإنه ل يولد له ولا كان له أقارب 
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فتوفر له شي كثير فعمر مدرسة للشافعية وداراً لهديث في حلب ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد وحصل 
بها الاشتغآل والاستفادة وكثر المع بها. 

وكان ببدء القاضي أبو المحاسن بن شداد حل الأمور وعمّدها لم يكن لأحد معه في الدولة كلام وكان سلطانها الملك العزيز أبو المظفر 
بن الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين وهو صغير السن تحت حجر الطواثئي شهاب الدين أَبي سعيد طغرل وهو أتابكه وتولى أمور 
الدولة بإشارة القاضي ا الحاسن لا يخرج عنهما شيء من 00 وكان للفقهاء في أيامهم حرمة تامة ورعاية كبيرة خصوصا جماعة 
مدرسته فإنهم كانوا عدووة اس السلطان ويفطرون في شبر رمضان على سماطة. 

قال 0 وفيات الأعياد بعد إيراد ما تقدم تحصيله وكان القاضي أبو امحاسن المذكور سلك طريق البغاددة في ترتيهيم وأوضاعهم 
تخ آند كان يلبس ملبوسهم الرؤوساء والرؤوساء يترددون إليه وكانوا ينزلون عن دوابهم على قدر أقدارهم لكل واحد منهم مكان معين 
لابتعاده ثم أنه تجهز إلى الديار المصرية لإحضار ابنه الملك الكامل بن الملك العادل للملك العزيز صاحب حلب وكان قد عمد لهم عليها 
فار في أول سنة لسع وعشرين وسسقائة وعاد وقد جاء بها ولما وصل كان قد استمّل الملك العزيز بنشسه ورفعوا عنه الجر وتزل الأتايك 
طغرل من القّلعة إلى داره تحت القّلعة واستولى على الملك العزيز جماعة من 

الشباب النين كانوا يعاشرونه ويجالسونه فاشتغل بم و يرى القاضي ابن امحاسن وجها يرضيه فلازم داره إلى حين وفاته وهو باق 
على الحم وإقطاعه جار عليه غابة ما في الباب إنه ل يبقى له حديث في الدولة وكانوا يراجعونه في الأمى فكان يفتح بابه لإسماع الحديث 
كل يوم بين السلاطين واسقر على ذلك حت توفي سنة ام: نتين وثلاثين وسقاثة في حلب وصنف تابه ملجأ ا حكام عند التباس الأحكام 
يتعليق بالأقضية في مجادين وكاب دلائل الأحكام تكلم فيه على الأحاديث المستنبط منها الأحكام في مجلدين وكاب الموجز الباهر في 
الفقه وكاب سيرة صلاح الدين وغير ذلك وجعل داره خانقه الصوفيه. 

هذان هما الرجلان اللذان تعلا بخدمة صلاح الدرين وحرص علهما على أدلالهما عليه فنفقت بضاعتهما في سوقه والدولة سوق مل 
ليها ما يروج فيها ومع ما كانا فيه من السعة لم تلهما الدنيا عن التأليف والتدريس وإحياء معالم العلم والأدب فأثرا بفضلهما في حياتهما 
وبعد موتهما كتب العماد السيرة الصلاحية ممزوجة بالأدب ومع ذلك لم يفته الغرض من التاريخ حت أنه قال فيما تم علي الأسطول 
من فصل فانشقت مرائر الفرخ وأزاحت سفنها عن النبج وقرنصت بزاة البيزانية وتقلصت جناة الجنوية وكرثت أدواء الداوية وكثرة 
أسواء الاسبتارية وزادت الام الألمانية وعادت أَسقام الافراسسيية. 

مما دل على أنه كان يعلم أجناس امحاربين وتما ذكره أيضا في ذكر ما تجدد للك الانكتير (انكلترا) من المراسلة والرغبة في المواصلة 
قال: وصلت رسل ملك الانكتير إلى العادل بالمصافة على المصفاة والمواتاة في الموافاة وموالاة الاسقّرار على الموالاة والأخذ بالمهداة 
والترك للمعاداة والمظاهرة بالمصاهرة وترددت الرسل أيام وقصد التثاما وكادت تحدث انتظاما واستقر تزوج الملك العادل بأخت ملك 
الانكتير وأن يعول عليهما من الجانبين في التدابير على أن يحم العادل في البلاد ويجري فيبا الأمى على السداد وتكون المرأة في القدس 
مقيمة مع زوجها وشمسها من قبوله في أوجها ويرضي العادل مقدمي الفرئج والداوية والاسبتار ببعض القرى ولا يمكنهم من الحصون 
التي في الذرا ولا يقي معها في القدس الأقسسيون ورهبان ولهم منا أمان وإحسان واستدعاني العادل والقاضي بباء الدين بن شداد 
وجماعة من الأمراء من أهل الراية والسداد وهم عل الدين سليمان بن جندر وسابق الدين عثمان وعن الدين بن القدم وحسام الدين 
إشارة وقال لنا تمضون إلى ا : 

السلطان وتخبرونه عن هذا الشأن وتسألونه أن يحكمنى في هذه البلاد فلما جثنا إلى السلطان عرف الصواب وما آخر الجواب وشهدنا 
عليه بالرضا وعاد الرسول إلى ملك الانكتير بفضل 0 الوصلة وإراحة ابملة وازاحة العلة واعتقدنا أن هذا الأمى قد تم إلى أن قال 
وبلغ احبر إلى مقد مهم ورؤساتهم فقصوه على قوسهم وعثروا على عروسهم خبوها بالعذل واللذع ثم رضيت على شرط الموافقة في الدين 
فأنن العادل إلى ادها دك 

بيد أن الصراحة في كلام ابن شداد أكثر لأنه ل يتقيد بالسجع والترصيع وأنواع البديع المريع فال في ذكر ملك الانككار: وهذا ملك 
الأكاوشد انان بينهم عظي الشجاعة قوي الهمة لهم وقعات عظيمة وله جسارى علي الحر وهو دون الفرنسيس عندهم في الماك 
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والمنزاة لكنه أكثر مالا منه وأشبر في الحرب والشجاعة وكان من خبره أنه وصلٍ إلى جزيرة قبرص ولح يرى أن يتجاوزها إلا وأن تكون 
له وفي حكمه فنازها وقاتلها فرج إليه صاحبها وجمع له خلقاً كثيراً وقاتلهم قتالاً شديداً. 50 ولا كان يوم النبت ثالث عشر الشهر 
قدم ملك الانكار بعد مصالحته لصاحب جزيرة قبرص والاستيلاء عليها وكان لقدومه روعه عظيمة ووصل في خمس وعشرين ثانية 
ملوءة بالرجال والسلاح والعدد وأظهر الإفرنح مسروراً عظيماً حق 5 أوقدوا تلك الليلة نيراناً عظيمة في خيامهم ولقد كانت النيران 
مو عايمة ادل عل عدة عظيمة كبيرة وكان ملوكهم يتواعدوا أننا به فكان المستأمنون منهم يخبروننا عنهم أنهم متوقنون فيها يريدون 
أن يفعلوا من مضايقة البله (عكا) حتى قدومه فإنه ذو رأي في الحرب مجرب وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ورهبة. . . . 
وقال من فصل: كنت ذكرت وصول رسول منهم الكسسيز نهم عفان الانكان أن يجحتمع بالسلطان وذكرت عذر السلطان عن ذلك 
وانقطع الرسول وعاد معاوداً في المعنى وكان حديثه مع الملك العادل ثم هو يلقيه إلى السلطان واستقر أنه رأى أن يأذن له في الخروج 
ويكون الاجتماع في المرج والعساى محيطة بهما ومعهما ترجمان فلما أذن في ذلك تأخر الرسول أياماً عنده سبب مرضه واستفاض 
أن ملوكهم اجتمعوا عليه وألكروا عليه ذلك وقالوا هذه مخاطرة بدين النصرانية ثم بعد ذلك وصل رسول يقول لا تظن تأخري إسبب 
ما قيل فإن زمان قيادي مفوض إل وأنا أحكم ولا يحم على غير أني في هذه الأيام اعترى مزاج التياث منعني عن الحركة فهذا كان 
العذر في التأخير لا غير وعادة الملوك إذا تقاربت منازهم أن يتبادوا وعندي ما يصلح للسلطان وأنا استخرج الأذن في إيصاله إليه 
فقَال له الملك العادل قد أذن في ذلك بشرط قبول الجازاة على الحدية فرضي الرسول بذلك وقال الحدية شيء من الجوارح قد جلب من 
وراء البحر وقد ضعفض فيحسن أن حمل إلينا طير ودجاجة حتى نطعمها لتقوى وملها فداعبه الملك العادل وكان فقا فيما يحدثهم 
به فقال الملك قد احتاج إلى فراريج ودجاج فنك أن ادها منا بهذه الحة ثم انفصل حديث الرسالة في الآخر عل أن قال الرسول 
ما الذي أردتم منا أن كان لكم حديث فتحدثوا به حتى أسمع فقيل له عن ذلك نحن ما طلبنا م أنتم طلبتمونا فإن كان لكم حديث 
فتحدثوا به حت فسمع وانقطع حديث الرسالة إلى سادس جمادى الأخرى نفرج رسول الانكار إلى السلطان ومعه إنسان مصري قد 
ووه عر هذة طويلة وهو مسلم قد أهداه إلى السلطان فقبله وأحسن إليه وأعاده مشرفا مكرما إلى صاحبه وكان غرضه بتكرار الرسائل 
تغرف قرة انين :وضعفها وكان: غريطنا بول الرساتل تفرك جا عدن من ذلك أرضاء 

وقال في مشورة ضربها في التخيير بين الصلحين بين الانتكار والمركيس: واصل التعاقد أن الملك (الانتكار) قد بذل أخته للملك العادل 
بطريق التزويج وأن تكون البلاد الساحلية الإسلامية والإفرنجية لمما فإما الإفرنجية فلها من جاتب أخيها والإسلامية له من جاتب 
النلطان و كان اخ الرسائل من الملك في المعنى أن قال أن معاشر دين النصرانية قد 0 ع وضع أختي تحت مس بدون مشاورة 
البابا وهو كبير دين النصرانية ومقدمة وها أنا أسير إليه رسولاً يعود من ستة أشبر فإن أذن فيها ونعمت وإلا زوجتك ابنة أنبي وما 
أحتاج إلا أذنه في ذلك هذا كله وسوق الحرب قائم والقتال علههم ضربة لازم. 

وقال في عود الرسول من قبل ملك الانتكار: وادي الرسالة وهي أن الملك يسأل ويخضع لك أن تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة 
وأي قدر لها في ملكك وعظمتك وما من سبب لإصراره عليها إلا أن الإفر لم يسمحوا بها وقد ترك القدس بالكلية فلا يطلب أن 
يكون فيه رهبان ولا قسوس إلا في القمامة وحدها فأنت تترك له هذه البلاد ويكون الصلح عاماً فيكون لحم كل ما في أيديهبم من 
الواقية إن الطاكية ولك ما في أيديكم وينتظم الحال 

ويروج وأن لم ينتظم الصلح فالإفج لا يمكنوه من الرواح ولا يمكن عخالفتهم فأنظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين 
نارق وا تفقوية نري ركان معط إل الرواح وهذا عمله مع اضطراره والله الولي في أن يقي المسلدين شره فا بلونا أعظم حيلة وأشد 


إقداماً منه. 
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4 تاريخ السياسة الأوروبية الحاضرة 


تاريخ السياسة الأوروبية الحاضرة 

يفرد الغربيون كل العلوم بتأليف خاصة بل يفردون العم الواحد بفروع ا هو الحل في التاريخ فد وضع المسيو شارل سينوبوس أستاذ 
التاريخ في كلية باريز وصاحب كاب تاريخ الحضارة الذي عر بنا أكثره ونشرناه بين أهل العربية هذا الكّاب ني تاريخ السياسة الأوروبية 
الحاضرة: 

أفاض في أشوء الأحزاب السياسية وأشكال الحكومات وتقلبات السياسة في أوروبة منذ سنة 8١14‏ إلى سنة 1895 أي منذ سقوط 
نابليون أيام كان الحا م المتحكم على كثير من بلاد أوروبا يتدخل في فَووتا الداخلية واخارجية وحكها سكا عسكا قاميا بل كان 
ببسط نفوذه مباشرة أو بالواسطة على جميع شعوب أوروبا فيحكم الإمبراطورية الفراسوية مباشرة وهي ليست فقّط فرأسا القديمة والبلاد 
المضافة إلى امهورية ( كالبلجيك وولايات الربم) بل أجزاء من سويسرا وثلث ايطايا وبلاد القاع والولايات الألمانية الواقعة على شواطئ 
بحر الشمال والولايات الايليرية (الأسبانية) فيحكم هذه البلا سكا الت كا كان يك الممالك المجاورة التي ارتبط معها بمعاهدات 
مجومية ودفاعية مثل ممالك اسبانية ونابولي وإيطالية وفستوفالية التي ولي عليها أقاربه وممالك ألمانية المنضمة تحت لواء اتحاد الريم وسويسرا 
والدائمارك واضطر سنة 181 المملكتين الألمانيتين المستقلتين الفسا وبروسيا إلى الانضمام إليه ضد روسيا ولم يبقى خارجاً عن سلطانه 
إلا أطراف أوروبة مثل انكلترا .وروسيا والسويد وصقلية والبرتغال وكان عضاة أسبانية يناوشوتة القتال وهكذا كانت أورويا بأجمعها 
متقهيلة إن عي اث تابابون وا فك و4 

بدأ المؤلف بالكلام على انكلترا وذلك لأنها كا قال كانت في القرن التاسع عشر المثال السيابي لأوروبا فالشعب الانكليزي هو الذي 
أنشاً الطريقة السياسية التي اتتعقا أووؤياً المعاصرة الحم الدستوري واللخك النيابي وضمانات الحرية واقتدت به بقية الأمم والأخذاب 
التي اتصفت بها الحياة السياسية في القرن التاسع عشر (مثل الدستوري والنيابي والمتطرف والاشتراكي) قد تألفت في انكلترا قبل أن 
تظهر في الممالك الأخرى ولذا بدأ بادكثترا في الكلام على التاريخ السياسي في أوروبا. 

تكلم على الحومة المركزية في انكثترا والسلطات المحلية وطريقة انتخاب النواب والككاس 

وتأليف ابمعيات وحالة إيرلاندا وحالة الإصلاح وتحرير الكاثوليك والإصلاح في الانتخابات وذكر البواعث التي حملت أهل إيرلاندا 
على المطالبة بحقوقهم وكان منها انتشار مرض البطاطا سنة ه84١‏ والمجاعة التي حدثت هناك سنة ١845‏ فكان الجياع يقصدون 
الدة عتعوق فايات القؤل وا كرق الأعفات أ وعسواله القرود: والطرق وفله رترت فيا الكت فيلك الي يكارفه من الشقاء أو 


هاجر إلى أميركا فلم تلبث إيرلاندا أن سقطت نفوسها من 0٠٠‏ السمة إلى تيع نو تامفة يذه 80 تواهن الدع عد 
ذلك الحين يقل فبلغ دع انه عقة 1و أسمة سنة 1891 وتكلم على الطرق السياسية التي عمد إليها 


الابرلنديون لمذاؤاة هذا الأعراض. 

وجود الكلام على انكلترا بين الاصطلاحين سنة 1877 - 1871 وفيه فصول ني الإصلاح الإداري وهياج العملة وثورة ابرلندا 
وهياج حرية المقايضة والأزمة الابرلندية والنشوء الديمقراطي وغير ذلك. وكلام طويل على الأحزاب الانكليزية بعد سنة 18748 وما 
قامت به من جلائل الأعمال وكيف تألف حزب استقلال إيرلاندا الإداري وما أتاه للوصول إلى غرضه وكيف تألفت الأحزاب 
الاشتراكية وما قام به وزراء انكلترا في السياسة الداخلية واللحارجية مثل الوزير ديزرائيلٍ الذي كان يبيج العواطف الوطنية الانكليزية 
باتخاذ سياسة الحرب والضرب باسم الشرف الاتكليزي الذي أهين بسياسة الحياد الذي جرى عليها غلادستون وأهاج الشعور الوطني 
بأمرين: المستعمرات الانكليزية والمسألة الشرقية فكان الأحرار يرمون في سياستهم إلى الزهد في المستعمرات وإرادة انفصالها عن 
بريطانيا العظمى لأهما تكلف نفقات باهظة وصرح الحزب الحافظ بأنه يريد سلامة المملكة البريطانية وحاول ان يقوي الصلات بين 
المستعمرات وانكلترا بوحدة عسكرية وتجارية فنادت الحكومة ببيعة الملكة إمبراطورة على المند وحاولت إنشاء وحدة أو اتحاد في 
إفريقيه الجنوبية انتبى بحرب الترنسغال. وصرح ديزرائيلي في المسألة الشرقية بأنه يود سلامة المملكة العثمانية فأوقفه غلادستون زمناً 
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بإهاجة الرأي العام ضد العثمانيبن لارتكابهم الفظائع في بلغاريا وعقدت سنة 1805 في المدن الكبرى بانكثترا عدة احتجاجات يظهر 
فيها الشعب الانكليزي عفطه على مرتكبي تلك المظالم فاستحسن مجلس النواب سياسة التداخل فعمدت انكلترا إلى نفس السياسة التي 
اتخذتها في حرب القريم وهي 
سياسة العداء وقامت بعمل فعلى في أوروبا. 
3 المؤلف كلامه بالفصل الآني تعريبه وهو في النشوء السياسي في انكلترا: ان انكلترا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي اجتازت 
القرن التاسع عشر بدون ان تقوم بثورة فاحتفظت بدستورها القويم ولم تمسه وكذلك بأصول حكومتها وقد ذنبي الأجانب الثورات التي 
أشبت في القرن السابع عشر واستنتجوا من ذلك ان الثبات السياسي ملازم للأخلاق الانكليزية ومع هذا فان نحت هذه الصور الباقية 
غير المتحولة قد تبدلت الحياة السياسية من حيث العمل تبدلاً مبماً وذلك من ابتداء القرن إلى أواخره بحيث خرجت انكلترا من طريقة 
حكقها القديمة فقّد كانت الأمة الانكليزية سنة 4 ١/1‏ خاضعة بعد لطبقة من الإشراف هي القابضة على زمام امجتمع والإدارة المحلية 
والحكومة المركدية لخدد القرن التاسع عشر النظام الاجتماعي بسنه سنة المساواة أمام القانون فألغيت القوانين والعادات التي كانت 
تقضي على الطبقات النازلة ولقول بعدم الكفاءة السياسية في الخالفين في الدين مثل الكاثوليك والإسرائيليين ومثل شقاء الملاحين 
وسقوط الحاويج المعانين ومنع عقد جمعيات العملة وسلبت الإدارة امحلية من طبقة الأشراف من أهل البلاد وجعلت في يد مجالس 
ينتخبها السكان. فأبقت الحكومة المركدية على مظاهرها ولكن تبديل ابماعات المنتخبة قد اختط لها خطة جديدة فأصبح مجلس العموم 
بعل أن كان :طائفة هن المتندين الأغراف جلسا يضم زايد الام وا حك بالتدريج يقضي على حكومة الملك والنبلاء (اللوردات) حق 
كاد يمسي مجلسا ذا سلطة مطلقة وصيرت الوزارة التي يجب ان تكون مجلس الملك جمعية تنفيذية مجلس النواب وهكذا انتقلت انكلترا 
من الح الدستوري إلى الحم النيابي وطرية حكمها النيابي تحول إلى طريقة الحم الشعبي أو ليوو فكي قاين تعن قرا 
دمقراطياء 
وكان هذا النشوء في المجتمع والحكومة على قاعدة ديمقراطية مناقضا مناقضة صريحة للدستور الارستوكراطي في المجتمع الانكليزي الذي 
لم تحفل به زمنا طويلا فقد بدئ بتنفيذ هذا الدستور منذ أربعين سنة بحيث ان العالم تين (سنة )18٠٠١‏ لم يتكلم عليه على انه لم 
يحدث من تحول داخلي في امجتمع الانكليزي بل جاء به من اللخارج ولم بنشأ إلا من كيفية تأليف المملكة الانكليزية المؤلفة من أجزاء 
متخالفة متباينة. 
ليست المملكة المتحدة بريطانية العظمى وإيرلاندا التي يدعوها بانكلترا على غير حقيقتها أمة كفرنسا بل هي مجتمع أمم قديمة (غاليون 
وايكوسيون وإيرلانديون) خضعت لسلطان أمة متغلبة وظلت مباينة لها في نظاءها الاجتماعي والديني وربما ساغ ان تدعى أمة جديدة 
ذاك المجتمع الصناعي الذي أشأْ منذ أوائل القرن الثامن عشر في الأصماع المقفرة في الغرب والشمال من انكلترا. 
فانكلترا القديمة أي انكلترا الجنوب والشرق التي نظمت الحكومة والكنيسة كانت ارستوكراطية وانكليكانية ولا تزال كذلك اليوم 
خاضعة لإشرافها وكهنوتها وقد ظلت سياج الحزب الحافظ وحصنه الحصين أما ساء ر أمم المملكة فلم تكن ا صلة بالأشزاف :بولا 
بالكنيسة الانكليكانية بل كانت ايكوسيا من الشيعة البرسبتارية ديمقراطية في مناحيها وإيرلاندا كاثوليكية معادية لنبلاء الانكليز وبلاد 
الغال وانكثترا الجديدة الصناعية في القمال والغربة يسكنا ناش من الخافين: فكانت هذه المسمدات الاعقزاطية واخالقة معادية 
بالطبع لك الذي يبعدها من السلطة ويجعل أديانها غير معتبرة رسمياً وهي الت تألفت منبا الأحزاب المعارضة للنبلاء الانكليز والكهنوت 
الانكليكاني. والايكوسيون والايرلانديون والغاليون وانكليز الشمال والغرب هم الين ألفوا ويؤلفون بعد سواد الحزب الحر والحزب 
الراديكالي وهم الذين أدخلوا على انكلترا القديمة تغييراً ديمقراطياً. 
بيد ان انكلترا القديمة التي كان فيها بلاط الملك والحكومة قد انتفعت من ذلك المحافظ على طريقة ل ل 
رعايا بريطانيا العظمى وبمقاومتها لمجديد من الحالات حتى ينفذ صبر رعاياها قد توصلت إلى ان تخفف كثيراً التحول نحو الديمقراطية 
وهكذا كان التبديل البطىء في الأوضاع الانكليزية على نسبة القوى المائلة التى استخدمها المعارضون. 
لم يبدأ الحمزب الديمقراطي بيث دعوته في ملكة من ممالك أوروبا قبل ان ينها في انكلترا فان هذه سبقت العالم لأول مرة في القرن 
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التاسع عشر وذلك انه بواسطة الراديكاليين سنة 1819 قد وضعت الحطة السياسية جميع الأحزاب الديمقراطية في أوروبا. وما من 
حزب ديمقراطي قد استجاش له أنصاراً وأعواناً أكثر من الراديكاليين والشارتيين والايرلنديين والمتظاهرين من العملة سئة ١8‏ فقّد 
كانت انكلترا بلاد الاضطرابات والتظاهرات 

الحائلة بيد ان هذه ابجماهير الديمقراطية الحترمة بمشروعية مطاليها قد وقفت أمام مقاومة الحكومة الارستقراطية التي كانت قابضة على 
زمام الأمى فكبحت جماح مخالفيها من دون عناء بتوقيف المشاكسين وسن قوانين استثنائية والاستكار من الجند. 

ونال هؤلاء ابجماعات في نصف قرن بما قاموا به من التظاهرات أكثر مما نالته حفنة من ابمهوريين الفرنسويين في يوم واحد وقد عمدت 
إلى القوة بل انبا رأت لإكراه الارستقراطيين امحافظين على التنازل عن شيءٍ من حقوقهم انه من اللازم ان يحالفوا الارستقراطيين 
الأحرار ويندمجوا فهيم واضطروا إلى الاكتفاء بالإصلاحات الجزئية التي رضي حلفاؤهم بإعطائها وهكذا وضع في صورة تحكيم قانون 
الانتخاب النصف العام والتعليم الابتدائي النصف إجباري ونصف المساواة بين الأديان في إيرلاندا والإدارة المحلية النصف التخابية 
وقانون العملة النصف ديمقراطى. 

وقد دير الأ رؤساء الأحرار في هذه الإصلاحات وكان لسواد الديمقراطيين من الغملة الإيرلانديين بادىم الرأي في الإصلاح بذ طولى 
ثم جرت التظاهرات النهائية بإخافة جماعة المحافظين فطلب قدماء الراديكاليين إصلاح الانتخاب من حيث ابملة ونزعوا الإصلاحات 
الانتخابية الجزئية التي جرت سنة * 18 و1857 التي أعقبتها جملة من الإصلاحات الديمقراطية والعامية. وطالب الايرلانديون 
وحصلوا على المساوأة السياسية في المعتقدات الدينية. 

وبعد ان نال الراديكاليون والايرلانديون جزءاً من السلطة السياسية بواسطة حق الرأي العام في الانتخاب دخلوا تدريجياً في الحزب الحر 
الانكليزي وانترى بهم الأأس ان عرضوا عليه برنامجهم في الاستقلال الإداري والإصلاح الديمقراطي بحيث أصبح من الصعب القييز 
بين الحر والراديكالي أو الايرلندي وقد سرت دعوة الراديكاليين الاتحاديين حت إلى الحزب الحافظ نفسه بحيث أخذ يطالب بمطالب 
دمقراطية. 

وهكذا تداعى بناء الح القديم الذي كان يدافع دوله أكثرية الانكليز الممتازة وذلك بضربات سواد المعارضين من غير الانكليز فانبار 
البناء قطعة قطعة وحل النظام الجديد أيضا ب ون ان تكون له خطة جموعة بالاحتفاظ بالملكية واللوردات المتوارثين خلفا عن سلف 
وكنئيسة الحكومة الممتازة ومجانية الوظائف الاتخابية وقيود حق الاتخاب العام فامتزجت 

أوضاع الأنقاض القديمة بطعم الجديدة في جموع حوى المتناقضات حيث لا يمكن التبوء على التحقيق فيما سيزول أو يبقى قائاً وهكذا 
من الصفات المشوشة في الحياة السياسية في انكثترا الحالية. 

تك المؤرخ على سياسة الأحزاب بعد إخفاق أعلام نابليون الأول وتاريخ الانقلابات الفرنسوية أشبه بتاريخ الانقلابات العثمانية ولعلنا 
تحن المقلىوق لا المتشحون: بآراء أهلها- عثال: ذلك معاملة. حكومة فرشا للبرائك هناك يعن شنة: ١3:5‏ .وها أصدرعه من القوانيخ 
لإرهاقها فقد جعلت على الصحف ضانة باهظة وضربت عليها ا في الصحافة الانكليزية ضريبة وضع طابع بعشرة سنتيمات عن كل 
أسخة وحمسة سنتيمات أجرة البريد ولم تكن تباع الجرائد أعداداً مفردة بل لم يكن لها سوى مشتركين بأسعار غالية إذ انه يقضي على 
كل نسخة ان تدفع ١‏ سنتيما ضريبة. وكان الاشتراك من علائم الظرف خاصاً بالكبراء أو أهل اليسار وربما اشتراك بضعة منهم 
ليتقاسموا قيمة الاشتراك بينهم وكانت الصحف قليلة جداً ثلاثة أو أربعة لكل حزب وجموع ما يطبع منها نحو سنة 180 لم يتجاوز 
الممسة عشر ألفاً. وقد جاء في تقرير سري سنة 1874 ان مجموع عدد نسخ الصحف السياسية المعارضة بلغ ١غ‏ ألفاً وجموع ما تطبعه 
الصحف الموالية لحكومة ١١‏ ألفاً وقد عدوا من علاثم النجاح الكبير سنة ١80‏ ان كان عدد مشتري جريدة الكوفستيتوسيونل 
00 ألفاً وما كانت هذه الصحف تحتوي إلا على مقالات سياسية وأدبية غير موقع عليها على الطريقة الانكليزية وقد عدوا انقلايا 
شروع جريدة البرس بنشرها سنة ١8595‏ مقالات في موضوعات مختلفة وعد من العار العظيم ما ائته جريدة البربس من نشر إعلانات 
مأجورة لتغطية نفقاتها وكانت الجرائد على عهد الحكومة الملكية غالية القن فارغة من المادة متشاببة المآل قلما تشبه صحف هذه الأيام 
ومع هذا كان لما بعددها القليل تأثير كبير في مشتركيها وإذ كان الفرد لا يطالع سوى جريدته كان رأيه رأي جريدته فقط. 
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سن مجلس النواب الفرسوي سنة ١8737‏ قانونا للصحافة يقَضى باستحصال رخصة قبل إأشاء الجريدة وان يكون للحكومة الحق بإيقافها 
وان تنظر في دعاويبا محا ث عادية مؤلفة من حكام مستقلين عن الحكومة وألغيت المراقبة ولكن الوزارة يحق لما ان تعيدها بأمى منها 

وقل حرق البحق أيضا لمنع إنشاء جريدة جديدة وان تبتاع الجرائد القديمة واحدة بعد أخرى. وبالحقيقة ان الصحافة كانت خاضعة 
لطريقة غريبة من الدعاوي والأحكام بحيث أصبحت المعارضة مستحيلة تقريباً حتق ان الحكومة إذا ل تجد مادة لحاكة الصحيفة تقيم 
على مديرها دعوى ترميه فيها ببوى في النفس وتحكم عليه بسلسلة مقالات لا سبيل إلى الحم بها مفردة ولكنها إذا وضعت بعضها مع 
بعض تدل على اهواء مبيجة. 

قال سينويوس من فصل في النشوء السياسي في فرنسا خلال القرن التاسع عشر: يظهر التاريخ السياسي في فرنسا منذ قرن لأول وهلة 
سلسلة غير مرتبطة الأجزاء من الثورات ومن ذلك وقر في صدور العالم خارج فرأسا ان الفرنسيس وحدهم شعب ذو أهواء في السيافة 
لا يعرفون ما يريدون وهذا عين ما كان يقال في الانكليز أواتحر القرن التاسع عشر واليك مع هذا نظرة في تلك الثورات المغمضة التي 
بدت فيها في مظهر أشوء مدرك للغاية فقد كانت الأمة الفرنساوية في أواخحر القرن الثامن عشر ملكية وان كانت أخذت أآسير نحو 
الديمقراطية والعامية ولا سبها في المدن وأصماع الشرق والجنوب حيث الجتمع أقرب إلى ان يكون ديمقراطياً والفلاحون أكثر عدداً 
وكار المالكين أقل نفوذا ومن هذه السواد القائل بالملكية والديمقراطية انشق سنة 1/37 بما قام من شق عصا الطاعة للملك والبلاط 
الملكى حزب ثوري صغير لم يلبث ان أصبح جمهورياً على خلاف إرادته إلا قليلا وهو حزب قليل العدد عمد العزم ان يتولى زمام 
لعزن وبالقوة ان اقتضى الحال فاستولى على الحم من سئنة ١791‏ إلى ١81١‏ أربع مرات وكن توليه له بطريقة واحدة وهو ضرب 
عرز الحكومة في باريز وإذ كان أشياعه قلائل لم يتيسر له ان يستولي كل الاستيلاء بصورة قطعية وذلك لان الأكثرية من الملكيين 
تعزم في الحال على تأسيس حكومة ملكية فتبدد اجمهوريين وهكذا كان بتبع كل انقلاب جمهوري إعادة الحم الملكي فيدوم ريثا 
يقَوم جيل جديد يتقوى به رجال اجمهورية ويكثرون سوادهم للقيام بانقلاب جديد ولكن نت كل انور تمل جبعهابشطرا من أهل 
الحم القديم ( (الملكية) ممن لا يستطيع البقاء بإعادة سلطانة وهذا التقان عدن مرات: أرنعاً. 

وهكذا أفاض المؤلف في الكلام على كل دولة في أوروبا فتك على بلاد القاع (بلجيكا وهولاندة) وسويسرا وثوراتها السلمية البديعة 
واسبانية والبرتغال وايطاليا وألمانيا قبل 

الوحدة الألمانية والنمسا على عهد حكومتها المطلقة ومملكة بروسيا قبل غليوم الأول على الوحدة الألمانية والإمبراطورية الألمانية وكل ذلك 
بلسان المؤرخ المنصف الذي لا تأخذه العصبية لقومه ما أمكن وأفاض في النظام الدستوري في الفسا والمجر وذكر بلاد السكنديناف 
ومملكة بروسيا وبولونيا والمملكة العثمانية والأمم النصرانية في البلقان أي رومانيا واليونان والصرب والجبل الأسود والبلغار وعد فصولة 
في آخحر سفره البديع في تحول الشروط المادية في الحياة السياسية وفي الكنيسة والأحزاب الكاثوليكية وفي أوروبا على عهد حكم مترنيخ 
من سئة 18٠ - ١81١6‏ وفي منافسة روسيا لانكلترا 6 - 1804 وفي تفوق فرأسا والحروب الأهلية حكة 514 د اما 
وفي تفوق ألمانيا والسلام المسلح. 

ومما قاله في ملكة الفسا وا مجر وما قام فيهما بشان مسائل اللغات ان بلاد الجر والفسا قد أصبحت منذ 1851 مملكتين مختلفتين لكل 
منهما حياته السياسية الداخلية الخاصة ولكن اشتراكهما في الملك والسياسة الحارجية كان موطداً للتضامن بينهما ومؤثراً في سياستهما 
الداخلية وكان من احتلال الفسا لبلاد البوسنة سنة ١1/8‏ معدلا للنشوء الداخلى في البلادين وعلى ذاك العهد كانت بلاد الفسا مزيجاً 
مختلف الجنس والطبائع من الشعوب وكانت الحياة السياسية بعد سئة 1417/4 مستغرقة في الجهاد بين تلك الشعوب وكانت الأحزاب 
وطنية فانقسمت إلى مركزين أشياع الحكومة العامة التي يدير دفتها الألمان واتحاديين أشياع الحكومات الحلية التي يتولى إدارتها الصقالبة 
(السلافيون) أي التشك والبولونيون والسلافيون واخرواتيون ويتقسم الألمان إلى أحزاب سياسية حزب الخكم القديم الارستقراطي 
الكاثوليكي أي المحافظ وحزب الديمقراطيين المحررين أي الأحرار وثما كان يزيد في تعقيد الحياة السياسية ان الأمم ليست شعوباً صريحاً 
تخالفها فا كان العناصر في بلاد الفسا وا مجر يمتازون في العمل إلا بلغاتهم فتقوم جنسية المرء بلغته التي يستعملها وأصبح جزء من الألمان 
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صقالة جرهانيين ولذلك. كانت الأمم في كل ولاية (أي الناس الذين يتكامون بلسان واحد) غير متصلة الأجزاء بعضها بالأخر ممزوجة 
مزجاً ومنضدة تنضيداً فكانت اللغة الألمانية شائعة في معظم البلاد التي يرفرف فيها العنصر السقلبي اللسان الذي تتخاطب فيه المدن 
وكار أرباب الأملاك والطبقة المتعلمة إذ كانت 
الألمانية لغة التجارة والبلاط الملكي والعلم والأذت وكان للغة الايطالية نفس تلك المكانة على شواطئ البحر الادرياتيكي وكان ثمة بلاد 
ألمانية برمتها أي مجرمنة لا أثر فيها للمنازعات الوطنية ولكن كان الاختلاف في اللسان في البلاد الأخرى منشأ عداوات بين السكان 
من أهل قلي واغد يل نين أهل الدينة الواحدة وما كان النزاع يققوم فقط في المركذ بين النواب في المجلس بشان السياسة العامة التي 
تتبعا الحكومة الملكية بل بين مجالس كل ولاية بمناسبة حقوق كل عنصر أي إسبب استعمال اللغات فان القانون الأسامي الذي أعان 
مبدأ المساواة في الحقوق بين الأمم واللغات في المدرسة والوظائف والحياة السياسية قد وضع مسألة اللغة موضع النظر ولم يحلها فكان 
يحق لأهل كل لسان ان يكون لحم مدارس ابتدائية تعلم فبها لغاتهم (وذلك بصعوبة في القرى المختلطة اللغات والمدن التي يتكلم فيا 
أبناء الأسرة الواحدة لغات مختلفة ويعيشون مشتتين) أما التعليم الثانوي فيكون باللسان انحل مسن عدا المساواة وتعلم الألمانية تعليما 
راقنا حا عسيعة التلامذة لأمها تفسح لحم السبيل إلى تلقف العلوم الحديفة وقد ذشأت ارتباكات أخرى في تطبيق مبدأ المساواة بين 
اللغات في الوظائف والحياة السياسية وذلك لان وحدة الحم نتطلب لغة واحدة للملكة للقيام بالأعمال العامة فكانت اللغة الألمانية في 
كل زمن في الفسا لغة الملك والحكومة والجيش بل اللغة الوحيدة التي يتفاهم بها أهل العناصر امختلفة فاقتضى ان يترك له هذا الامتياز 
ويقلل من المساواة في الإدارة المحلية وامحا بم ولكن ذلك مما يصعب تطبيقه بالعمل فلا يكفي إنشاء اللوائج ويجيبوه بلسانه وان يقدم 
امحاضر بلغته ويحا م بها وليس في الأماكن ان يتكلم كل موظف بميع لغات الولاية بسبولة وإذا كانت مسائل المدارس الابعدائية 
امختلطة والتعليم الثانوي والعالي واعتماد اللغات في انحا كم والإدارة أهم مواضع اللخلاف في إمبراطورية الفسا والمجر. 


ه.م قف بلاد الغرب 


في بلاد الغرب 

(كتبنا في جريدتي القبس والمقتبس زهاء أربعين رسالة من ديار الغرب وضفنا فيها رحلتنا الأخيرة إليها وما لحظناه من أسباب ارتقائها 
واقتبسناه من فوائدها وعلومها وقد رأينا ان ننظر في أكثرها ونحذف ما ليس له علاقة بموضوع هذه امجلة وان ننشرها تباعا عببى ان 
تكون عليها هنا مسحة غير التي كانت لما في الصحف الطيارة وان يراجعها وبمعن النظر فيها من :بمهم هذه الموضوعات الاجتماعية) . 
دواعي الرحيل وجهلنا ببلادنا 

كان من طاف بلادنا وقابل ب بين حاها وحال الأقطار الراقية ة يدرك ل وهلة اننا عيال على الغرب والغربيبن في كل شيء وأنهم إذا 
قطعوا عنا أقل صادراتهم نعود أدراجنا على النحو الذي ا عليه منذ بضعة قرون. وهذا ثما يصدق علينا في عامة شؤوننا والعلم 0 
بضاعة يجب علينا ان نستبضعها من الغرب وهو رأس الحاجيات وبدونه الممات. ٍ 

وما كا نظن بعد ان أحفينا مكاتب مصر والشام ادرس موضوع اننا كلما أوغلنا في تضاعيفه بتجلى كل التجلي جهلنا ببلادنا واننا سنحتاج 
بعد بحث نحو خمسة عشرة سئة إلى ان نقصد إلى مكاتب أوروبا تأخذ منها ما فاتنا في أرضنا من المواد التي لم يحوها المطبرع ولا 
الخطوط بما كتب لنا الاطلاع عليه في مكاتبنا الخاصة والعامة أي غضاضة على الشرقي ان يرحل باحث في شؤونه حباً بإتقان عمله إلى 
غير أهله وبلده وان ..تسقط الفوائد من الغريب والقريب في معزل. بيد ان يوما طويلا امتدت لياليه السود على هذا الشرق سلبت منا 
بحم تمازع البقاء وبقاء الأنسب تراث أجدادنا في هذا الوجود وجردنا من منافعنا ومرافقنا وكتب أسلافنا العرب كانت أول ما رحل 
عنا غير آسف إذ لم يعرف لا اللحلاف قيمتها الحقيقية والأسفار في كل الإعصار هي مفتاح فتح الأمصار والعلة الأولى في سعادة 
الشر ونقل المدنيات من النظريات على العمليات. 

هاجت اللحواطر في النفس خصوصا عندما ذكرت ان أميرا واحدا من أمراء ايطاليا وهو البرنس ليوني كايتاني مؤلف تاريخ الإسلام 
الكبير هو الذي جمع سعيه وتنشيط حكومته مكتبة له منقطعة النظير في الغرب نفسه فيا كل ما يحتاجه باحث في تاريخ الإسلام 
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والعرب وبلادهم فاستنسخ من المكاتب الخاصة والعامة في أوروبا وأميركا واسيا وافريقيه 

كل مخطوط عربي فيه شىء من هذا القبيل وما ل يقدر على نقله اخذ له بالتصوير الشمسى فن زار هذه المكتبة فكأنه زار مكاتب 

العالم أجمع واطلع على ما فيها من المواد التاريخية والجغرافية في هذا الباب. 

شببتني وأنا أشد الرحال إلى رومية للبحث في مكتبة الأمير الايطالي بطلاب العلم في أوروبا في القرون الوسطى وكان بعضهم من 

الإسرائيليين يقصدون بلاد الأندلس ليقرؤوا على علماء العرب علومهم ويرجعوا من كتب المسامين بيله تروي غلة جهلهم فسبحلت 

وحوقلت قائلا ما أغرب تبدل الأمم والبلاد وما أهنأ الغزب با صار إليه من دواعي المنعة وأسباب اعم وها أَشقَانا با قل السفياء 

مناء 

إشقى رجال وإشقى آخرون بهم ... ويسعد الله أقواما بأقوام 

وليت شعري يعود ذاك العهد السعيد بالعلم على العرب ويصبح أبناء اليوم يفاخرون بالقاهرة والقيروان وفارس ودمشق وبيروت وحلب 

وبغداد والموصل وصنعاء ومكة كا يفاخرون بغرناطة واشبيلية ولشبونة وغيرها من مدن الاندلس وصقلية التى استعمرها العرب بالعقل 

والعلم واضاعها بعد ذلك جهل ابنائهم وغرورهم؟ 

أيظل الشرقي يا ترى يعتقد في نفسه الكفاءة والغناء ويقلع عن القول بان الغربي يغمطه حقه باستباحته حماه واكتساحه دياره الحين 

بعد الأخر؟ أم يبب باحثا عن جميع علل هذا الارتقاء عندهم والتدلي عندنا ويتعلم ما جهل مع الشكر لكل من يعلمه وينعشه من 
1 

حكوماتنا هي السبب الرئيسي في إظلام العقول واشتغاها بالفضيوك وأهل الغرب هم الذين قوموا معوج حكوماتهم فهل ندرك جيلا 

من الناس يقوم اعوجاج حكومات الشرق وتمتع على الأقل بمعرفتنا بأنفسنا ومن عرف نفسه عرف ربه. 

دار الدعوة والإرشاد ف المقاهرة 

اغتنمت فرصة مقا بضعة بام قٍ القاهرة لقضاء بعض المشاكل أثناء شخوصي إلى ايطاليا لازور دار الدعوة والإرشاد التي أنشأها 

صديقي السيد محمد رشيد رضا مذثيئ المنار في السنة الماضية وكان ينوي إنشاءها في الأستانة أولا لو صادف من القابضين على زمام 

الأمى تنشيطا على مشروعه وغرضه الأول من إأشاتها إيحاد هيئة صالحة بالعمل من رجال الدين جمعون إلى معرفة الدين النقي وأسراره 

وحكه المطابق لأحوال 

الزمن معرفة أحوال العصر حتى تحل هذه الطبقة محل الهيئة القديمة التى كادت الأمة تنزع ثقتبا منباء 

انشأ هذه المدرسة الصديق الرصيف أو جماعة الدعوة والإرشاد وه جمعية مؤلفة من ظاهر الفضل والعمّل والتدين لتخريج علماء 

هس شديين قادرين على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه والإرشاد الصحيح وارسالهم إلى البلاد الشديدة الحاجة إلهم ويرسل الدعاة إلى 

البلاد الوثنية والككابية التي فبها حرية دينية ولا يرساون إلى بلاد الإسلام إلا حيث يدعى المسلمون جهرا إلى ترك دينهم والدخول في 

غيره م عدم وجود عماء ىم شدين يد فعوك الش.بات عن الإسلام وسينون حقيقته لأهله. 

وقد جاء في النظام الأساسي جماعة الدعوة 0 انه نتكون أموال المعية من الاشتراكات الموقوتة والإعانات والتبرعات والمدايا 

المال اذل رخذا معدا المبلغ الاحتياطي 0 تبرع لهذه اجمعية بعض لاد من ل وفي 0 537 قادم 0 إبراهي 

من كرماء جزيرة العرب بالغي جنيه مباشرة ولعله يتبرع بغيرها كل سنة. 

في جزيرة الروضة المشبورة الآن بالنيل حيث قام في جنوبها مقياس النيل مارك ين تعس ريق عباس وجسر الملك الصاح 

وتيك الماهرة المعزية و مديرية الحيزة قامت اليوم دار الدعوة والإرشاد ف أحد مصايف عا شريف باشا الوزير المثري المشبور وقد 

ضت في جرها إلى الآن صنفين عدد طلبتهما الداخليين ه” واللخارجين بين ٠‏ إلى "٠‏ يعلمهم عشرة معلمين منهم أناس من رجال 

الديبن واخرون اساتذة علوم صرف وطعام الطلبة ونظافتهم ونظامهم 2 قيامم ونومهم م م يعهد طلبة العلوم الديلية اللهم إلا ان يكون 

طلبة مدرسة القضاء الشرعى الحكومة والحكومة أقدر على البذل من الأفراد. 
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واستفاد من نظام مدرستنا هذه أنها تدرس العلوم والفنون التى تدرس عادة في الكليات مع التربية الدينية وزيادة العناية بالعلوم 
الإسلامية تنشأ أقسامبا بالتدريج يبدأ منها بقسم عال لتخريج الدعاة إلى الإسلام والمرشدين للمسامين بالوعظ والتدريس ولسان التدرس 
فيها اللسان العربي ويتحتم فيبا تعلم لغة من لغات العلم الأوووية وتفر دوهن اهل 

من اللغات الشرقية والغربية ولاسعا لغات الشوب الكبيرة من المسلمين كالتركية والفارسية والاوردية والملاوية. ومدة صنف المرشدين 
ثلاث سنين وكذلك صنف الدعاة ويختار طلابه من متخرجي صنف المرشدين بمكثون ثلاث سنين أيضا وذلك ماعدا السنة القهيدية 
0 قسم الدعاة والمرشدين من المدرسة مجاني والمدرسة تنفق على الطلاب الداخلين فيه وتكفيهم كل ما يحتاجون إليه فيها وتعطيهم 
إعانة شبرية بحسب الحاجة والاجتباد والتبذيب لا تقل عن ريال مصري في الشبر واما الطلاب اللخارجيون فلا تتفق علبهم شيئا. 
وما إشترط في قبول الطلبة الداخلين ان ثثق المدرسة بان طالب الدخول حسن السيرة وتكون سنة بين ٠١‏ وه” وان يكون حافظا 
لطائفة من القران الكريم بحيث يسبل عليه إتمام حفظه قبل إتمام دراسة الصنف الأول وان يكون قد حصل قدرا صالحا من النحو 
والصرف والفقه وعرف القواعد الأربع من الحساب على الأقل وان يكون صحيح الإملاء وحسن اللحط في اجملة جيد المطالعة في 
الكتب العربية ومن أصل قديم في الإسلام وتتحرى المدرسة ان يكون طلابها من الأقطار امختلفة وتمرنهم على القيام بالفرائض والسنن 
وعلى الرياضة البدنية والتخاطب باللغة الفصحى داخل المدرسة وخارجها وإذا وفقت هذه المدرسة إلى تطبيق فصل العلوم والفنون التي 
تدرس فيها حق التطبيق ينجيء ولاشك فخ متخرجيا طالاب نشيون :دعاة اتلك والأرتوذكسية والبروتستانتية في علمهم واستعدادهم 
خصوصا ومن غرض المدرسة في باب تربية الأخلاق ان يعلم الطالب الفرق بين زمانما وزمان القرون الأولى من المسلمين في الحاجة 
إلى سعة الثروة وتوقف حياة الأمة عليها الآن وعدم توقفها في ذلك الزمن وكون الزهد الصحيح والقناعة الفضلى لا ,تنافيان تحصيل 
الثروة وعمارة الدنيا لأغبما من صفات القلب وفائدتها ان يجعل الإنسان فضل ماله لنفع أمته ومجد ملته انه لا .ينبغي تعمد ترك تحصيل 
الثروة إلا لعمل نفع للأمة والملة. ويعلمون في باب انتقال الأمم والدول من حال إلى حال مثل قوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم ٠.‏ وقوله: وتلك الايام نداوطا بين الناس. 

هذا ما أمكننى التقاطه ما عساه يفيد واني لأرجو لرئيس جماعة الدعوة والإرشاد مود 

نيال راك اخ علماء مصر العاملين وسائر مؤازريه الفضلاء اللحير في الدارين لعلمهم المبرور وآمل ان يكتب البقاء لهذا العمل العظي 
ببمة جامع شمله الأستاذ مد رشيد رضا ناظر المدرسة ووكل ابمعية وان يكون أساسه على خر متين سداه الماديات ولته المعنويات 
فيكون من مادياته مخرجا إلى معنوياته والسلام. 

فا ريق رومية 

أول ما يلاحظ المسافر من الارض العثمانية إلى الديار الاوروبية ان كل ما يقع نظره عليه هو غريب عنه ليس له منه إلا النظر 
فسبحان من جعنا في بلادنا وبلاد غيرنا غرباء مساكين. 

ركبت هذه المرة القطار من دمشق إلى بيروت وهو لشركة فرنساوية ثم أبحرت من ثغر الشام على باخرة ايطالية (تيفرا) حتى إذا بلغت 
الإسكندرية وأردت الركوب منها إلى نابل ميناء رومية ركبت الباخرة البرفس هتري من بواخر شركة نوردتش لويد الألمانية وهكذا 
كنت عالة في تتقلى على الفرنساوي والايطالي والألماني ولو قصدت وجهة أحرى لكنت في ضيافة الروسى والفساوي والانكليزي 
والروماني! ١‏ ّ 

حالة يأسف لا وأيم الحق كل من ينبض فيه عرق الوطنية لامها تصغر نفسه في عينه ومن ساء ظنه بنفسه ا نحطت عن كل عمل. 
نعم يتألم الفؤاد من هذه الحركة الاقتصادية المباركة لان العثمانيين عامة والسوريين خاصة بعيدون عنها كل البعد ليس لهم عل الغربي 
يذكرون به ما ينبضهم من كبوتهم ليتمثلوا به في جهاد الحياة الراقية ولا أسبابه المادية التي تبعئهم على تقليد الناهضين من شعوب العالم 
المتحضر في هذا العصر. 

نحن ويا للآسف نريد ان نعيش في القرن العشرين عيش ابن القرن العاشر ونرى لسوء حظنا ان مجدنا القديم يكفى تذكره وحده ليحيينا 
إلى الأبد حياة طيبة رشيدة وتتطاول إلى ان نقنع العالم بأنفسنا بأنعا شعب راق جرد إيراد الشواهد على أيامنا الغر الححجلة في تاريخ 
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المدينة السعيدة ولكن حضارة الغرب اليوم له تبقى على ضعيف ف قوته ومعرفته ومادته وحكومته. هي تبتلع العام والشاهد على ذلك 
استصفاؤها قارة إفريقيه وتوشك قارة اسيا لولا بقايا شعوب مستقلة عظيمة كاليابان والصين. 
مدنية أوروبا هي التى حملتنا في البحر المتوسط من بيروت إلى الإسكندرية في "٠‏ ساعة 
الأروبي بل المثال الي من هذه المدينة الحية التي سيعم فضلها كل بقعة من بقاع الأرض شاء أهلها أم أبوا. فتحيا الأمم التي تقوم 
بما قامت به أمم القع رف اده وتوت لا محالة الأمم الق.ها .من اتمكومتا أو هن تقاليدها او من ععفها هاا نوفيااعك الانبعات 
تبتز نكس الشرقي وأي اهتزاز عندما يدوس ارض لغرب وتتوارد اخواطر عليه والتذكارات والمؤّلات ونتنازع عوامل المنشطات 
والمبطات. هكزا كان حالي يوم أَزْعِني القدر منذ أربع سئين فنزات مرسيليا 5 ثغر الفراسيين وهكذا أنا اليوم وقد وافيت نابل ثغر 
الطليان. وليس في هذه الفرضة من جديد فان حركة المدن الساحلية والعواصم الغربية واحدة إجمالا تكاد لتشابه لأنها قائمة بالعمل 
قوامها انتظام أحوا ال تلك الحكومات وتناغي سكانها بوطنيتهم وذهابهم بفضل العلم والنشاط وتميزهم بالذوق واللطن. 

فق أجل هذا كانت نابل مماثاةً م من حضارة الطليان ورومية وهذه 2 العاكعة المثال المكبر والفرع يدل على أضاة 5 
يقرأ من عنوانه. ل ,بسع لي الوقت وقد قضيت يوما في نابل ان أزور معالمها وكليتها وآثار بوي ازومانية خصرضاً وهي على مقربة منها 
لأنني في صدد البحث عن تاريخ أجدادي وبلادي لاتبمني أولا إلا الغاية التي أنا قاصد لما من البحث عن المخطوطات حتى إذا كان 
دين معاهد هذه الديار ومصانعها ما أستفيد منه عبرة لنا ولامتنا وينفعنا في الأخذ بمذاهب الرقي ان صحت نياتنا 


إلى 579 كَابة هذه السطور ل أتمكن من معرفة شيء من أحوال إيطاليا اللهم إلا ما هو معروض في الأزقة والشوارع والبناحايت 
ومحال القهوة والمنتزهات وهذا لا رببني عليه حك ومع ان البقة الراقية تكلمك باللغة الفرذسية وكذلك تتخاطب مع أهل الفنادق والنخازن 
الكبرى وبعض الأماكن العمومية فانك تجد صعوبة في التفاهم مع جميع طبقات القوم لجهلك لغتبم الوطنية. هذا تقارب مع اللغتين 
الفرنسية والايطالية إحداهما من الأخرى واللغات اللاتينية أي الفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية متشاببه لأنها من أصل واحد 
كا ان اللغتين الألمانية والانكليزية متشاببتان لأنبما من أصل سكسوني واللغة 

الروسية والرومانية والبلغارية والصربية متشاببة أعنا هخ اهيل سلافي. 

ومع أن جليسك تنقبض نفسه منك في العادة إذا لم تكن لك معه لغة مشتركة لا تجد فيبا تسمعه في ا محال العامة ودور القثيل والموسيقى 
هنا ثقلا على سمعك من لغة الطليان وان كنت لا تفهمها بل تبلغ نبراتها ماخ أذنك كأنها أوتار موسيقار نتكل أحانها أكثر من ألفاظها. 
ولا عب فإيطاليا مبد الصناعات النفسية بل هي بلاد الموسيقى والشعر والتصوير والبناء عرفت بذلك منذ أوائل عهد الإسلام وباعت 
على الغرب بل وعلى الشرق من موسيقاها وشعرها وتصويرها وهندستهبا وهي بلاد النبضة منها نشأت وانتقات إلى فرنسا وأوروبا كلها 
وطليان الجنوب يشبهون السوربين في كثير من عاداتهم وملا سناتهم وكلما تقدمت نحو الشمال تزيد المدنية ويفخم العمران. 

وعلى ذكر الجنوب والشمال لا بأس بان يعرف القارئ ان البلاد الأوروبية كما قربت من سمت الشمال كانت اقرب في اجملة إلى 
الأخذ بأسباب الرقي والحضارة. وهذا مشاهد محسوس. فنك تجد شمال ايطاليا أرق وأعمر من جنوبها وكذلك فرنسا بل ان ألمانيا في 
جنوبها أحط منها في شماها وهو سر غريب من أسرار هذا الكون ولعل الباحثين في طبائع الأقاليم سي القرت واليتفك مر .سقط 
الاستواء لا يعدمون تعليلا إذلك. أما رومية فهي جموعة بدائع الطليان .ولا ندال لأعها معدودة من أواسظ ايطاليا عل ما سنتلك.ه. 
الأمير كايتاني 

كان الأغنياء والأمراء في الغرب قبل ان ثتقرر قواعد المدنية الحديقة وترظ أصوها يدلون على شعوبهم حك التغلب وقوة المال وأربحية 
القدم. أما الآن فان أمثال هذه الطبقة أدركت ان كل تلك الامتيازات والاعتبارات قد ألغتها القوانين الدستورية في الأمم الدرة 
النيابية فلم يبقى من أسباب الفخر إلا تخصية المرء وعلمه معمله ولذلك لا تسمح بأمثال هؤلاء الناس إلا إذا أتوا عملا ينفع اجتمع 
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وييخدم الحضارة أو يرقيها درجة أخرى. 

وممن جمع فضيلتي الجد القديم وامجد الحديث فعد عصامياً عظامياً الأمير ليوني كايتاني من كار الأسر القديمة في رومية التي يرد تاريخها 
إلى زهاء ألف سنة ومنها خرج رجال خدموا أمتهم على اختلاف العصور والمنازع فكان الباباوات ورؤساء الدين والقواد والحكام ولقد 
سار سليل هذا البيت على سنة كثير من أمراء الغرب فل تبطره الزخارف ولم استهبوه 

الملل والمجد القديم وتتكب عن الرفاهية منذ صغره فدرس في كلية رومية الآداب وأتقن من اللغات الايطالية والفرنسية والانكليزية 
والآلمانية واللا تينية والفارسية والعربية. 

اح ل 1 ل ل ل ل بن أي منذ زهاء عشرين سنة أن يضع لأمته كابا في 
التاريخ الإسلامي بلغتها يغنيها عن أكثر الكتب ويرفع كثيراً من المشاكل في تاريخ العرب الذي أدهش العالم. مع إذلك مكتبة ضخمة 
باللغة العربية وغيرها من اللغات واستنسخ واخذ بالتصوير الشمسبي كل ما عرف من تاريخ العرب من المخطوطات وكان مبعثرا في 
مكاتب أوروبا وغيرها لخاءت مكتبته خير مكتبة في الشرق والغرب في موضوع التاريخ الإسلامي خاصة ومن راها فكأئما زار مكاتب 
الغرب للبحث عن آثار العرب ومدنيتهم. 

ولقد نشر حتى الآن من تارينه ستة مجلدات ضخمة وم يغهز بها أكثر من عشرين سنة من تاريخ الإسلام وهو يرجو أن يفسح الله في 
أجله عشرين سنة أخرى ليكيل القرن الأول من الإسلام فيقع في خمسة وعشرين مجاداً ولا يطبع من تارييخه أكثر من مائتين وتمسين 
أسخة يوزعها على المجامع العلمية في بلاده والغرب وعلى بعض أححابه من العلماء فقط وقد جعل سعاره فيها فيقول الشاعى العربي: 
كفاف عيش كفاني ذل مسألة ... وخدمة العم حتق ينقضي عمري 

يقول كفاف عيش وثروته وثروة ة أبيه فيما بلغني تقدر بمائة مليون فرنك فرابي دع أو مطايلكه الافرة وهي غنية أيضا وم المزارع 
الواسعة في ضواحي رومية إذا استشمرت حق الاستثمار على احدث الطرق تزيد ثروتهم أضعافاً في ضواحي رومية والأمير مع هذا 
تفرغ إلى العمل في مزارعه ويتعهدها كا يتعهد رياض العلم كل يوم ويصرف على إتقان عمله الذي صرف شبابه وهو يصرف الآن 
قيس الكيواة وسيصرت فيه رظنا سو الاوعويفة ول الله تقطرا ليس يتليل فق لال <قتتته لدف رمن مي اللعات اللدلفة 
ينظر فيما يترجمون لابه من المواد ما عدا ما ينفقه في الكتب وطبع كابه ولكن كل ما ينفقه في سنة لا يعادل ما ينفقه غني واحد 
من فساق أغنياء الأمريكان أو الروس مثلا في ليله واحدة في باريس أو مونت كارلو فسبحان من أودع في كل قلب ما شغله. 
طاف الأمير كثيراً من بلاد الشرق ولا سيا المند وفارس والشام ومصر ودرس أحوالها 

وطابق بين ماضيها وحاضرها فإذا تكلم في تاريخنا صدر عن عل نظري وعملي. ولقد ذهب منذ ست سنين إلى بلاد الشام ليرى بعينه 
المكان الذي كانت فيه الوقعة الفاصلة بين العرب والروم في اليرموك. وهذا قلما يتيسر إلا لمن أوتي همة شماء واستسبل ركوب كل 
مسار ا زْ ! 

ومازال منذ بدء في التأليف وهو يداب وراء منضدته في مكتبته كانه عامل بسيط فإنه يبدا في عمله كل يوم الساعة اللخامسة صباحا ولا 
خاك ةا كر العا يعمل ويطالع لا تعرو همته ملل ولا ينظر في سفساف الأمور. ولقّد كان نائبا في الانتخاب الماضي في مجاس النواب 
فأضاع في النيابة شيئا من وقته ولكن لم ينتتخب هذه المرة فكان ذلك من حظ العلم والآداب لأنه توفر بملته على خدمتهما. 

وعدم التخابه ناائئ من أن خصومه السياسيين اتخذوا من خطة الأمير في مسألة فتح ايطاليا لطرابلس وبرقة حجة أثاروا الرأي العام حتى 
لا يعودوا لانتخابه وذلك أن الأمير أحب أن يتكلم بلسان العالم المنصف ولم يعقه حبه لامته عن أن يقول لها وقت قامت حكومته لفتح 
تلك البلاد أن هذا العمل منبا ضرب من ضروب اللصوصية لا يليق بأمة متمدنة وليس له مسوغ معقول قال هذا بالتلميح في الجاس 
وكتبه في الصحف الايطالية وغيرها بالتصريم فنق عليه من حنق وأثاروا الخواطر من جهته وقد بذل مالا كثيرا للنيابة عن أمته قيل 
أنه عقدرون الى "لير ولكن ضيه يذل بية :وثلانين الى 'ليرة أفقتان عليداة 

والأمير على ما رزق من الشهرة العلمية بجمعه بين امجد التالد والطارف رقيق ال حاشية يغلب عليه عدم التكلف ولما قابلته لأول مرة حاملا 
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لل ا ل ل ل لل 
شيئًا من الخطوطات العربية أخذت بالتصوير الشمسي ولا يدري إن كان فيها حاجت على انه تفضل تفضل ودلني على مظانها وما برح اليوم 
بعد الأخر يشير علي بالرجوع إلى ثاب كذا فقيه وهو يدش ويقول في الأحاين انه مسرور لعثوري على شذرات تهمني في كل هذا وهو 
لا يضيع دقيقة من وقته المْين ناهيك بارتفاع الصحف والمجلات ومنشوٌها مثلا. 

ات ايد نا وجي لي بات ليه ف اسطرات طبلا جلر ارا مختلفة وامتازت الخزانة الزكية بالقاهرة 
حمعها أنفسن المطبوعات العربية في الغرب فان اللحزانة الكايتانية في رومية تحتوي على الغالب أهم كتب التاريخ الإسلامي أو ماله علاقة 
فيه وذلك باللغات الختلفة ولا سبعا العربية ما هو جدير ان يرحل إليه من الصين لا من دمشق 

وقديما كان أمراء المسلمين وعلماؤؤهم يفتحون خزائنهم للباحثين والمؤلفين ينزلونهم على الرحب والسعة م ففتح منصور بن نوح الساماني 
خزانة لأبي منصور الثعالبي فألف فته اللغة وكا فتح علي بن يحبى المنجم من أهل القرن الثالث في قرية له نفسية بكذكر من ضواحي 
القفص خزانة كتب عظيمة في قصره الجليل وسماها خحزانة الحكمة فاخذ الناس يقصدونها من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها 
صنوف العم والكتب مبذولة في ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن يحبى وكا وقع من غيرهما كثير أما 
اليوم فان هذا المعنى كاد يتفرد به علماء الغرب وأمراؤه وأصبح بح الشرق بلقّعا حتى من كتبه وآثاره وانتقل ترائه حك الطبيعة إلى من 
أحسن تعهده واستثمارة سنة الله في خلقه. 


5 الحجرة 

ابعر 

أربعة أحوال تعمل في تكثير سواد الأمم: الحجرة والاستيطان والولادات والوفيات وبنقيضها تفتقر البلاد وتقل الأمم. وغور المكرة 
يدور في الأكثر على تحصيل القوات والفرار من ظلْ خصوصا أيام كانت المجاعات في القرون الأولى والوسطى من اكبر العوامل 
المهددة للشعوب وكانت تغذية الجماعات الكبرى مناطة بفصول السنة حىق كان تأخر وصول ال حبوب المشحونة ف البر والبحر ييحدث 
مخاوف هائلة" ويثير مناوشات وثورات. وكانت الفوضى والحروب تجعل المواصلاات صعبة 3 متعذرة ويبلك سكان المدن نوع 
وتحتكر المدن الحبوب في أماكن خاصة وتدخرها لحين الحاجة أما سكان القرى والأرياف فكانوا يقاسون الأمرين ولا يجدون غير 
ا مجرة 01 لنجا” تهم بأرواحهم وأرواح ذرياتهم 0 ما دعا إلى إفقار كثير من الأصقاع ف الشرق والغراب لأن من ولد من لاسر 
الاح بر للدي البلاد مبجرتهم لها 

جاءت أزمان على البشر كان الشرق وآسيا 38 الغرب وكانت آسيا تقدم كثيراً من أبنائها ليكونوا جنداً في الجيش الروماني ورومية 
كانت حاكة على معظم أصماع أوروبا وجزء كبير جداً من آسيا وافريقية وسلطانها فوق كل سلطان وما ملوك تلك الأيام إلا أقيال 
يمخضعون لصولجان رومية وقد كنت ترى سوريين من بلاد الشام في كل مكان يا تراهم الآن وكان منهم في جيش جرمانيكوس 
القائد الروماني عدة كّائب عندما حمل حملته على الرين. 

قال سكريتان: إن القرون الوسطى بإقطاعها وما كان فيبا من اللصوصية والأخلاق الوحشية وقلة المواصلاات والحياة الزراعية والصناعية 
الأهلية وتتوع اللهيجات وحكومة الماعات والاشمئزاز من الحياة والتشتت السياسى الذي هو من خصائص تلك القرون 1 ذلك م 
يل لعيني بقله الرجال وطول إقفار البلاد فأفقر العالم الروماني وظل :القسية ونا عل نسق واحد ثم زاد بإنشاء المدن وتوطيد دعاتم 
المركتنة السياسية الى تسيلة» أسبانيا كز الموارذ الأفساذنة والأيدئ العامة الى الشاعاء .ومن :المدن نيعت أبدا حركة تنظيم القوة 
العاملة فصاحب الأملاك يعيش بما تدر عليه أملاكه على حين تضطر المدن ان تطلب ذلك من التجارة وأن تضمن حقوقها في البلاد 
القاسية بتأمين السبل والتجارة. 

قال وما المصانع العظمى التي قامت في القرن الثالث عشر للميلاد وما تلك البيع والمعابد 

إلا أثر من آثار زيادة السكان في أوروبا وان الناس أصبحوا يبتمون لأمور أخرى غير حفظ حياتهم مباشرة والسكان من العوامل 
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الضرورية في التبدلات السياسية وعندنا أن الشعب هو أرض التاريخ الذي تنبت فيه الأوضاع والأفكار ولا نمت النفوس منذ القرن 
الحادي عشر في حمى أسوار المدن والمقاطعات المنظمة ظهرت قوة جديدة أمام الإقطاعات وانتبى الققاسك السيامي بقيام المدينة 
الحديثة وأدى هو السكان وا عاماً بقاعدة الانتخاب الطبيعي أي الأفضل والأحسن إلى شكل جديد في الحياة وتحسين الأخلاق 
ولمعا وكثرة السكان شرط في قيام المدنيات العليا وفي تأسيس الأملاك العظمى وهي التي تزيد حياة البشر حركة وغنى وببجة. 
نعم كثرة السكان شرط في الحضارة ولكنها إذا بلغت درجة تؤدي إلى قلة سريعة في المواليد ربما كان فبها الحطر على المدنية والمدنيات 
لا تقوم إلا في عفن أقوار التاريخ على أن الرفاهية العامة والأمن اللذين هما من أهم العوامل في المدنيات الكبرى قد يكون منها قلة 
عدد المواليد وهذه القاعدة تجري في كل مكان اليوم في ألمانية وايطالية وانكلترا وقد كانت فرنسا أول من وصلت إلى هذا المعدل 
فتعدلت وفياتها مع ولادتها مع أن فرنسا كان عدد سكانها في أواسط القرن الثامن عشر عشرين مليوناً وانكلترا ثمانية ملايين واسبانية 
ثانية وايطاليا عشرة وألمانية كلها مع الفسا وتوابعها انين وغشرين مليوتاً وروسيا في أوروبا اي عشر مليوناً وقد زادت كلها على كثرة 
من هاجر منها إلى أعريكا في القرون الثلاثة الأخيرة ومع هذا زادت كل مملكة ولكن زيادة بلاد الانكليز والجرمانيين كانت أهم 
وأعظم فبلغت بريطانية العظمى اليوم اس بو أر بغي ليرا وفرذسا نحو أربعين 00 والمانيا. مش واسفية و والغسا والمجر “مسة 
وتضينن مليوتاً وانطاليا عميئة وكلق 'مليونا واسبانية قاية عش مليوناً فنا عا تشاع غلاث رات :ومن مزة .ومنها مريت: 

وقد نفى سكريتان أن يكون قاة السكان ناشئة من فساد الآداب وقال أن الرؤوس بإقرارهم أنفسهم من أعظم الموغلين في المفاسد 
والموبققات ومع هذا يزيد سكان الأرياف عندهم والسبب في قلة المواليد هو في الحقيقة إرادة الرفاهية الولادة لا تشكو من الفقّر ولا 
من حرية الفكر ولا من حرية الأخلاق وما خرابها آت الأمن كثرة الحذر الذي هو ابن الطمع. 

عرف السوري منذ القديم بحب الهجرة لالكسب وإحراز : الحد والفيزيقيوك أو كان الساحل لأ وشفل م هذا القطر كانوا رواد الحضارة 
وربابنة البحار في سواحل البحر المتوسط حتى بلغوا شطوط الجزر البريطانية في أقصى شمال أوروبا وأنشئوا لهم المكاتب التجارية في 
جنوبي القارة الأوروبية وشمالي افريقية وكان من أخلافهم ما إشبه هذه الأعمال والحجرات ولا سعا على عهد الحكومة الرومانية حت 
إذا جاء الإسلام كانت منهم جيوش وقواد وقضاة تآسافر إلى القاسية ورجال الشام كانوا في مقدمة الفاتحين للأندلس في الغرب وهم 
الذين فتحوا الفتوح في الشرق وأوغلوا فيها حتى وصلوا إلى بكين عاصمة الصين وضربوا الجزية على صاحبها. 

وبعد فان فتن التتار والصليبيين أضعف حال البلاد وقللت سكائها خصوصا على عهد حكومات الإقطاعات الظالمة فقلت الولادات 
وكثرة الوفيات والأمة المظلومة في الغالب يضعف تناسلها ويكثر الموتان في أولادها بل تندر النضرة في وجوه أهلها ولم تقصر الحوادث 
السماوية في انتياب هذه البلاد فكانت الزلازل والأوبئة تحصد أهلها بالأاوف وما بي منهم يبلكه الظل وقلة العلل 

حتى إذا جاء القرن الماضي ونشر خط كلخانة ووضعت التنظيمات الحيرية ودخلت البلاد العثمانية في طور أحبت فيه احتذاء مثال 
الغربيين في إدارتبا وضعفت سلطة العمال بعض الشيء وقوي ارتباطهم بالمرا كد خصوصا بعد إنشاء الأسلاك البرقية التي سبلت وصول 
الشكاوي إلى العاصمة بعد التسبيل وأخذ الفلاح يأمن على زرعه وضرعه بالنسبة للماضي والتاجر في المدن قد تنجو من البوائق متاجرة 
وكان يقد حرادث ته 4 تلاط أهل.هذا القطز بالعريين وانقيات المعيات الدينية مدارسها الراقية في المدن والقرى بعد كل 
هذا عادت النفوس تغو خصوصا في لبنان بعد نظامه الجديد وارتفاع أعلام الأمن في ربوعه وأصبح من الندرة الاغتيال والاقتتال فيه 
وامرية ِ ءِ عا 

وإذ كانت زراعة لبنان ضعيفة تعد بين الزراعات في الدرجة الثالثة أو الرابعة لم يقم بمعاش سكانه فأخذوا يباجرون أولا إلى البلاد 
القريبة منهم ولما تتوقلت الأنباء عن نجاح جماعة من تجار بيت لحم في أمريكا سعت الحمة في بعضهم إلى السير على أثار من سبقوهم 
وساعد على ذلك اتصال اسيا بافريقية وأوروبا وأمريكا بالبواخحر ففوق بعض من 

هاجروا من لبنان إلى جمع جانب من المال فاشتهر بين قومبم نجاحهم وأخذ يتبعهم في خطتبم الأقرب فالأقرب من سكان البلاد 
وكان أهل الجبال وهم معتادون القَلِ وشظف العيش من ابملة هم الناهضون لهجرة بلادهم ول تمضي سنين حتى سرى داء الحجرة 
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على الأصقاع المخصبة من أرض سوريا مثل وادي الأردن ووادي العاصى وسبل البقاع وسبل حوران ارت هذه البقاع جبل 
ادوج عامل كان حرم صرج ال عكا روجالا اللكاء وجلان اقليل واتترك اليل والوعن ف المتجرة :ونال امن أثارها وماق 
وبيروت وحلب والقدس م نال أحقر قرية. ١ ١‏ 
واشتبر في الأكثر من ارتاشو واغتنوا وآبوا إلى بلادهم فعمروا لهم دورا على الطرق الغربية واقتنوا الأملاك وأقاموا العقارات وأخذوا 
بحظ من الرفاهية وني الناس أوم يذكروا من هلكوا وتشتتوا فا عتمنا وقد حسبنا الراحل عنا والراجع إلينا إلا وقد أصبح المهاجرون 
زهاء أريعمائة آلف رجل عل أقل تقدير من السكان مهما بالغنا في تقديرهم وعددنا في جملتهم بعض البوادي لا يبلغون أكثر من أربعة 
ملايين وقدر بعض الصحفيين عدد المهاجرين من السوريين عفسمائة وسبعين ألفاً وغالى بعضهم فقدرهم بزهاء مليون ويمكن أن يجاب 
عن هذا التقدير الكبير بالأثر الحادث عنه أي بالإضافة عدد من الأولاد الذين كانوا يولدون لهذا القدر من المهاجرة لو بقوا في بلادهم 
مع أزواجهم أو تزوج العذب منبم في السن المعينة للزواج في هذه البلاد. 

خسرت البلاد من وجهين قٍ اخملة وربحت من وجهين خسرت البلاد من عمل هؤلاء الشبان المتغيبين سنين عن أوطائهم وعن 
تعطلهم عن التناسل وربحت هما حملوه إلى سوريا من النقود والتبذيب الغربي ولكن الحسارة أعظم بديل أن الثروة هي العمل لأ 
رفعت من شمعهم فل يعد يستطيع المهاجر أن يقي في قريته إذا آب إليها بعد تغيبه عنها بضع سنين إذ يرى الفرق محسوساً بينما شاهد 
في بلاد غيره وعهد ني بلاده ويتأفف من عمله الصغير في الزراعة أو الصناعات الضعيفة فلا يلبث أن يعود أدراجه إلى أمريكا ويختار 
الموت هناك على البقاء في أرض ذلة وقلة. 

وإذا لا تعجب إذا رأيت مئات من الدور الفخمة التي عمرت بدراهم أمريكا في هذه الديار خالية من سكانها يلعب فيها الجرذ والفأر 
ولا من يتطنها لأن بناتها عادوا فرحلوا أما طباً 

لثروة غير التي نالوها وصرفوها كلها في إنشاء دورهم وهأ لضيق صدر نالهم من سوء إدارة وفساد نظام وهذا قليل. 

قال قنصل فرنسا في تقريره الأخير على بلاد الجليل إن هؤلاء المهاجرين ينفعون بالأجور التي يؤدونها لشركات الملاحة ولكنهم يضرون 
البلاد في ارتقائها الاقتصادي إذ يحرمونها من الأيد العاملة وقد نجحوا بأن أسسوا في البلاد التى هاجروا إليها (أمريكا الشمالية والجنوبية 
وانتزاليا وافزيقية الجتؤية أو مضر). مستجيرانتة.دبمة للغاية:وكتراً من بغادروا يلاد تعفاة لااملكون أجزرة المركب الذي يتلم 
وهم في الدرجة الرابعة قد عادوا إليها ملون الدنائير في جيوبهم أو الأوراق الالية. 

وقد اقتبسوا الأذواق والعادات الغربية وأنشؤوا إستخدمونها في بيوتهم وهم .ببتاعون الأراضي وبنشؤون الزراعات الكبرى وأكثر 
العائدين منهم على ما اظن هم اللبنانيون والبقاعيون. 

قله واها سد امتحرة فلارتفاع وصاية الحكومة عليهم ولعدم قوانين جاية الزراعة ولندرة المعاهد المعاونة والإحسان ولإرهاق العشارين 
والمرابين ولكسل لا ينفض غبارة إلا بالإقلاع عن البلاد وحباً بالأرباح السبلة واقتداء بمواطنيهم المغتنين ولجذب البلاد الجديدة لهم 
وبين نرى الوطنيين ولا ميعا من سوريا يباجرون نرى الأجانب يباجرون إليها ولا ميعا إلى فلسطين (أي الصبيونيين) . 

وبعد فد كانت الهجرة مقصورة بادي بدء على المسيحيين فأخذ أخوانهم المسلمون يقتفون أثارهم وكثر المهاجرون من جميع الطوائف 
في الأربع سنين الأخيرة عندما طبمّت الحكومة قانون الجندية على عامة شعب هذا الوطن فكان الوالد يسفر ولده في العشرين وانلحامس 
والعشرين فأنشأ يرحله اليوم في اللحامسة عشرة بل وفي الثانية عشرة لينجو من الخدمة العسكرية أو ليجمع بدله النقدي قبل أن تصيبه 
لقوق هد أن تفاقم شر المجرة في العهد الأخير أرادت الحكومة أن تمنع الشبان من السفر فكان ذلك مورد عيش جديد لارتشاء 
بعض الولاة والمتصرفين والقَائم مقامين ورجال الشرطة وكثرة سعاسرة المهاجرة حتى لم يتركوا مزرعة إلا ولجوها وأخرجوا منها أعزة 
اهلها وسهلوا لحم سبل الحجرة ووجد حت الفقير المعدم من يقرضه على أن يفيه من عمله في ديار المهجر وزادت المنافسة بين 

شركات الملاحة فأصبح السفر ميسوراً من بيروت إلى نيويورك بعشر ليرات وزاد الصادر وقل الوارد وكلما أمل المؤملون أن تبداً 
أحوال' البللاد تفقدت مغا كلها الواحلية والتاريجية وانتشرة عه البلاد: أحشار السو» سا سرع العودة إلييا أبعائبا الذنخ تحروهاء 
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هذا والحكومة لم نتذرع بأدنى سبب لنزع هذا اللخلل في حياة البلاد من أصوله بل أن النوائب الأخيرة لبتي صادف وقوعها في عهد 
الدستور ل تزد البلاد إلا فقراً إذا اضطرت الحكومة أن تزيد الضرائب والعثور والرسوم فضعفت الزراعة وأكثر من ثلاثة أرباع هذه 
الأمة تعيش من أرشها وارتقت أجرة العامل إلى أعلى من منسوبها فأصبح في بعض الأُصماع الزراعية من المتعذر القيام بأعمال الزراعة 
على ما يذبغي لصاحب ملك ومزرعة لأنه إذا أعطى العامل في اليوم ثلاثة أرباع الريال أو الريال لا يبقى له في أخر السنة ما يوازي 
نصف إيجار ارضه ولولا أن بعض البلاد التي أعوزتها اليد العاملة مثل القاع امتشاشت عا ها 'ملعد من الالات الذزاعية اللدية 
كانتصاةة والدواسة والكرابنة والزوانة والفلعانة امت زراضتا"بائزة :وا ككروا من الأدوات الحديثة لتم لهم الغنى وعوضوا ما فاتيم 
وو عون العلملرف والعا ذه تعدا متسنينا بارا عق بسانت الازوة سحظا عنا. 

إذا قدرنا ثروة السوريين في مصر والسودان وأمريكا وكندا واستراليا والترنسفال ومدغشقر والسنغال بمئة مليون جنيه وهو أقل تعديل 
لأن نصف هذا المبلغ يملكه السوريون في مصر فقط وفرضنا أن نصف المهاجرين أحبوا العودة إلى أصقاعهم حملون :مسين مليون من 
التقود وما زكنوه وتعلموه من أساليب الصناعة والزراعة والتجارة تفتح بالطبع موارد اقتصادية جديدة في البلاد إذا حت قبل كل 
شيء نية الحكومة على توطيد دعائم الأمن وإحقاق الحق وذلك باختيار طبقة راقية من العمال والضرب على أيدي الجاهلين والمرتشين 
2 قامت الحكومة بواجبها الإداري تستميل المهاجرين إلى العودة وتحبب إليهم بلادهم التي يؤثرون أن يكون لحم في ربوعها من 
المغانم نصف ما ينون به في ديار ا هجر فتقوم ل ل ا الدولة العامة مبما كان مقدارهاء 
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١‏ مكتبة شيخ الإسلام عارف حككت 

مكتبة شيخ الإسلام عارف حككت 7 

قليل من الناس بل من غلاة الكتب من يعرف من أمى هذه اللحزانة الغنية الموجودة في المدينة المنورة شيئا لعدم وجود فهرس مطبوع 
لها حتى أنك لا تجدها في ترحمة حياة صاحبها في كاب قاموس الأعلام المؤلفة شمس الدين بك سام الألباني كأنها ليست من الأعمال 
لقي تجدر بالذكر أو أن يكون المترجم عرض بها فرفعوا قم المراقبة في عهد السلطان السابق وقد كا في عداد جاهلها إلى أن كتبت 
مجلة المقتبس بعض أسماء الخطوطات فيا وفي مكاتب المدينة المنورة نقلاً عن الشيخ جمال الدين القاسمي في الصفحة 18/امن السنة 
الرابعة ثم عادت فنشرت قاع أخرى بتوقيع إبراهيم أفندي حمدي خربطل في الصفحة 1/9" من السنة الرابعة. 

والذي زادنا تعريفا بها هو وصف صديقنا المتقبس لا في رحلته إلى طيبة إذ يقول وأحسنها أي خزائن كتب المدينة المنورة وربما 
كانت خير مكتبة في البلاد المتاية كه ينطاب وايطاء أمارالق مكيدي وملام خاروسسكت قدي نف الخو حتره ألاف 
مجاد كتبت بخطوط المشهورين من الحطاطين كأن تجد الاب ذا العشرين جاداً مكتوباً خط مشرق بديع في مجلد أو مجادين وفي هذه 
المكتبة من التسهيل على المطالعين والعناية براحتهم مالا تكاد تجد مثله في دار الكتب الحديوية بمصر لعهدنا وما ذلك إلا لكثرة ر 
وإنفاقها في سبله واختيار القيمين عليها وادرار المشاهرات الكافية عليهم. 

فلنا قضدات إلى البلد.الطيب ضيق الشتة الفاح كان غابة :مارميت إليه.بعد تزيارة اخيرة المعطرة زيارة :هذه المكتة فألفدن الدليل 
من زقاق :طق عن شان باب 'السللام:وما كلنا تان مشطا اهياله حي > أمام داو المكسية وه “ذانت طايقين وميئية امن القرار: 
الخجر الأسود خلافاً لأكثر دور المدينة المبنية من اللبن فدخلناها من باب امتلأت حوله أصاحي الرياحين والأزهار واجتزناه إلى الغرفة 
الكبرى المتخصصة بحفظ الكتب فألفينا بعض المطالعين والنساخ يطالعون ويذسخون كأن على رؤوسهم الطير إلا حركة خفيفة تنبعث 
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مرة بعد أخرى من أهواء المهواة التي بأيديهم ذقما لقنة سارة القيفل: 

ولا استتب بنا الجلوس أن إلينا حافظ الكتب بفهارس المكية اللخطية وطلب غلينا معرفة اسمنا فلسمنا بطاقتنا وصرنا نطالع الفهارس 
المرتبة على أنواع العلوم والفنون والمنسقة تنسيقاً جميلاً يدل على ذوق سل ما يعد عنواناً على نظام هذه المكتبة كا تراه في المثال 
امحرر أدناه تقلا على أحد الفهارس. 

ثمرة هلا١‏ 

اسم الاب تذكرة الشعراء المسماة مع اللمواص 

المؤلف الصادق الككلاني 

خط تعليق 

١9 سطر‎ 


اوراق ه١٠‏ 

١ جلد‎ 

جدول خالي 

رخات ارق 

وبعد هنيبة قدم علينا مدير المكتبة عبد القادر أفندي حوار وغدا يرشدنا إلى أمبات الكتب النفسية الموجودة في الكتب فاطلعنا على 
تفسير اتكشاف للزمخشري ومبامشه الكشن على الكشف وقد كتب التفسير أولاً تجاد واحد بخط مشرق جميل وجداول مذهبة ثم 
أضيف إليه المامش بإلصاته على جوانب المتن الثلاثة إلصاقا يكاد لا يظهر إلا على الناقد البصير وقد قيل أن هذا التفسير كلف صاحب 
المكتبة ثلاث مئة جنية مما يدل على مبلغ تأنق الرجل في انتقاء كتبه. 

ا نت تقويم الأبدان في الطب لابن جزله البغدادي وقد نسخه ناعفه سنة 791 أي منذ نيف وألف سنة كأ أننا رأينا 
ديوان شعر بالفارسية امعد غزليات شاهي كتب سنة هه بحروف من ورق قطعث تقطيعا بذيعاً وألصقت عل ضعائف من الورق 
الملون لخاءت غاية في الدقة. 

الي اس ا بع م ا او اح ا 
ا موا لي كا هومؤرخ في سنقف قاعبا وي اسن لني قب فيا من امشيخة ول لإقاكه علا ة بعأسيس 
الثلاث العربية والتركية والفارسية ١ه‏ مجلد وورد إليها بعد تأسيسها إلى يوم الناس هذا 4٠١‏ فيكون ججموع كتبها اليوم "ده 
ادا وزهاء ألفي رسالة خررة عل هوامشن هذه الكتب .وبيتا تذن شير باللغة الحندية أردو. 

وقلة الكتب الواردة عليها التى لا يزيد معدلها السنوي على سبعة كتب تؤيد ما قلناه انفا من أن عارفي مكتبة عارف قلائل ارا 
ولقد اقترحنا على المدير أن يطبعوا فهرساً للمكتبة وينثروة بين الناس ويحذوا حذو المكاتب الراقية فيطلب من مؤلفى الكتب ومترجميها 
أسخة من كتبهم لتوضع في المكتبة وتعم الفائدة لاعتقادنا أن هذه الطبقة المنورة لا تضن على تلك المكتبة ببنات أفكارها ونتاج قراتحها 
فاستحسن منا هذا الاقتراح ولكنه اعتذر عن تقريره لأنه من خصائص متولي الوقف يحبى أفندي قاضي مصر السابق الذي يتوقع 
ا د محله ويعمل على تعريف الناس بهذه اللحزانة النافقة فإن عمال المكتبة الكثيرين هم 


03 كئنء ويكفؤون للقيام بأُعمالما - ستراه. 
المشاهرة العدد العنوان 


قرش صعيح 

1 ملير‎ ١ “”ى‎ “٠ 

١ ٠‏ حافظ كتب اول 
٠‏ حافظ كتب ثاني 
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.ده ١‏ حافظ كتب ثالث 
مه ١‏ حافظ كتب رابع 
٠ه ١‏ جلد 
٠ه‏ ا بواب 
٠ه ١‏ سقا 
٠ه ١‏ اس 
همه البجموع 
وللمرحوم أوقاف أخرى في المدينة تأتي من عاصمة السلطنة مع مرتبات المكتبة بواسطة 
الحزانة النبوية إليك بيانها: 
المشاهرة العدد الموقوف عليه 
5000 


٠‏ ؟ قارئ الشفاني الحرم النبوي 

٠‏ *؟ قارئ دلائل ديات النبوي 
١‏ سقافي الحرم 
٠‏ (امرأة الواقف المقيمة في المدينة 
"١1‏ البجموع 
ومما قله لنا مدير المكتبة أن المرحوم كان ينوي بلاغ كتب المكتبة إلى عشرة ألاف مجلد كانت تحت يده إلا أنه لم يقكن من تحقيق 
أمنيته لأنه حين عزم على الحضور إلى المدينة المنورة يصحب بقية كتبه عاجلته المنية في دار الملك فبيعت كتبه فيها مع تركته بأبخس 
الأثمان ومنبا اب الأغاني الذي بيع مفسة عشر جنيها ثم باع من اشتراه من آخر بستين جنيها وطبع بعد ذلك عن تلك النسخة وانتشر 
بين القراء ويقولون أنه لو تمكن من جلب تلك الكتب وإضافتها إلى المكتبة لكانت اليوم من أحفل وأغنى مكاتب الشرق على أنها الآن 
تضم بين جدارها ألوفاً من الأمبات التي تفتقر إلى رجالات على وعمل لعثلوها للطبع ويبرزوها من خدرها وبعد أن قضينا بالمكتبة ما 
تيسر لنا من الوقت عدنا إلى الحرم النبوي من طريق آخر لا يبعد بضعة أذرع ودخلناه من باب جبريل. 
حيفا: فلسطين // عبد الله مخلص 
.5م ف بلاد الغرب 
في بلاد الغرب 
نساء الإفرئج 
الانكليز أب أمم الحضارة في أخلاقهم وعاداتهم لا يقبلون الجديد إلا بشق الأنفس ولكنهم إذا قبلوا تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا 
0 ش 
والغااب ان كل الحاجيات تمت أو كادت في هذه المدنية الغربية حتى قامت بعض أساء الامم وطالبت بإشراكهن في حقوق المدنية 
فأصبحن ينتتخبن نائبات في المجالس النيابية ويشركن الرجل في أعمال السياسة ومن الفائزات السابقات في هذا السبيل نساء فتلندا 
واستراليا وزيلاندة الجديدة والنروج. 
رأى النساء الراقيات من الانكليزيات ذلك ورأينا حقوقهن مبضومة مع الرجل وغرن الغيرة من خصائصهن من اللاتي سبقهن من 
بنات جنسبن وقّن منذ ثلاثين سنة يطالبن حكومة بريطانية العظمى بحقوق بنات حواء وما زلن منذ عمّدت العقّيدتان كوب وميلتر 
احتجاجا في لندرا سنة ١88154‏ وهن على وتيرة واحدة من السعي وراء مقصدهن لم يدخل الملل على نفوسبن. 
خطبت إذ ذاك العقيلة ميلئر وقالت أنها أزمعت أن لا تدفع اللحراج الذي عليها يجابي بحيث تضطره إلى أن يكسر بابها ويحجز متاعها 
وهكذا تقاوم الحكومة وكل سنة تزيد قسوة وإملالا فضحكت الصحف من هذا القول إذ ذاك ومن الغد أرسل إليها من جميع أطراف 
انكثترا ابر للخياطة إشارة إلى أن المرأة هذا شأنها ولا يليق بها أن تخرج عن هذا الحد. 


5 العدد 85 


ولكن المطالبات بهذا الحق ظللن معن قواهن هذا وهن على الملكة فيكتوريا التي سنت للملكات دع أساء الطبقات المختلفة من السوقة 
سبنة توفر النساء على تربية أولادهن وتدبير منازلهن والقيام على أسراتهن وبيوتهن حتى قالت في مفكرتها أن أحن امرأة هي التي تبدو 
صالحة لزوجها وأولادها. الل 1 
ولقد ربت ملكة انكلترا وإمبراطورة لهند بناتها على التربية البيتية الراقية حتى أن الأميرة أليس دي هيس درامستاد كتبت إلى أمبا 
تقول: ها قد صنعت الفساتين اللازمة لبناتي الصغيرات في الشتاء فعملت منها سبعة ولم أطرزها فقد بل فصلتها وخطبتها وعمات أيضاً 
رداء من الصوف للطفل الذي ننتظر قدومه وأنا التي أتولى حسابات الدار ولذلك تريثي مستغرقة في العمل إن أسرتنا الصغيرة تزداد 
بسرعة وستقضي علينا الحال بضع معن أن نعيش باقتصاد زائد. 

في مثل هذه الأمة التي ملكتها وأميرتها على هذا الطرز من حب الانصراف إلى الأعمال البيتية يقوم ربات الجال في أقصى بلاد 
الشمال ويعمدن إلى القسوة في المطالبة في حقوقهن السياسية حت لقّد لجأن كا قالت جريدة المثتين من مقالة افتتاحية إلى استعمال 
القوة في مقاومة رجال الضبط والربط بل أن تلك الأيدي اللطيفة التى يجب ان تكون رباتها ملكية الأخلاق بلغها ودعتبا هي التي 
أنشأتها التيمس بأنها تشعل الحريق في بعض بلاد الانكليز لتحمل الحكومة على بابه تلك المطالب وإنه قد حرق في شهر تشرين الأول 
الماضي في بريطانيا من الأملاك ما يقدر بحو ستة ملايين فرنك ونصف وثبت بالتحقيق أن للمطالبات بحقوق النساء بدا في نحو عشر 
حرائق منها ران النساء المتحمسات هذه الفكرة يطلين شيئاً من المال فلا يلبس أن : فل اليو ققد طل ير اكه الفح جنية وأخر 
ربع مليون جنية وكلما طلين مالا يأتيين عفواً ويقدر ما يصرف النساء الانكليزيات في الشبر بنصف مليون فرنك على تحقيق مطالبين. 
هذه هي أعمال النساء الانكليزيات ومعظم البشر لا يرافقونبن على استعمال القّوة في مقاومة القَوة ولكن هذا السبات يدل على روح 
غريبة لا أثر لها في الشرق وكيف تكون حال أساؤنا مرضية وهن راضيات عن تقهقرهن فرحات يجهلهن العاقل لا يطلب لنساء 
الشرق أن يشاركن الرجال كا هن في الغرب فإن تقاليدنا وأدياتا وعاداتنا لا تتطبق مع هذا ولكن كل ما ثتقيد به من قديم لا يحول 
بين أسائنا وبين التعليم وليت شعري ؟ مدرسة فتحت تتربية البنات في عهد الدستور في القطر السوري و رجل فكر أن يعلم بناته فن 
تدبير المنزل كا يعلم في الغرب. 

القشور التي يتلقفها بعض بناتنا في الأمريكان ولفرنسيس والألمان ومدارس الحكومة لا ترقي أمة تشكو الليل والنهار من مجهلها وجاءتها 
وتحبيئها جميع المصائب من تعشيشه في صدور كبرائها فا بالك بالصغار أن ما يراه الساجّ في أوروبا من مظاهر تربية المرأة ومضاهاتها 
الرجال ف جلائل الأعمال يبكيه على الشرق ولا سعا الشرق الإسلامي يأتيه 

العبر عن إيمانه وشعائله ولا يعتبر. 

تسعى إيطاليا اليوم لإعطاء المرأة حقها في التصرف بمالها ما تحب دون أن تكون مقيدة بإرادة زوجها أو وليها ما كانت حتى الآن وفي 
الشمال حاز يبان نوعهن كل هذه الحقوق وهن يطالبن بحقوقهن السياسية ونحن حتى الساعة لم يفكر نساؤنا ورجالنا في شبيء لإنباض 
المرأة من كبوتها نما أبعد الفرق بين الجنوب والشمال في تربية الرجال وربات الخال. 

وبعد فإنا نشاهد كل آن العجب العجاب في هذه الديار الغربية من مشاركة الرجل للمرأة في أعمال الحياة مشاركة هي على غير الطريقة 
التي جرى عليها الشرق الأقرب الذي جعل المرأة في منزلة يصح أن يقال أنها أقصى دركات الانحطاط وهيهات أن تنجح أمة نصفها 
عاطل لآ يعمل .ولا يفك بيظر إليه' بغير العين "الى يجب أن ينظر إليه.عها وإيتزل متازل اهل واتمول» 

قلنا أن العاقل لا يطلب بلادنا أن تكون المرأة فيها يا هي في الغرب فإن هذا أشبه بمريض يحتاج إلى جرعة من الدواء قدر درهم 
فتعطبه رطلا وبذلك تقتله لا محالة نعم لا نريد لنسأل الآن أن يكون لحن حق المشاركة في السياسة ولا الاختلاط بالرجال على مثل 
هذه الحال ولا أن يكن منقطعات إلى العلل والآداب فقط بل تزيد تعليمهن التعليم الابتدائي الراتي الذي يكون حوره ترقيه عواطفهن 
الدينية والمدنية ليكونوا من المرأة أم تحسن التوفر على تعهد بينها وبيتها ونتدخل السرور على قلب بعلها ومحارمما وأن نقتطع فئة من 
هؤلاء المتعلمات للتعليم ليتخرج ببن البنات والصبيات على السواء وهن يكن من الدراسات العلوم العالية بالطبع. 

قرأت الآن في الجورنال مقالة افتتاحية لأحد المشتغلين بالتعليم عند الفرنسيس جاء فيها بمناسبة القانون العسكري الجديد وجعل الخدمة 
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ثلاث سنسن أن فرنسا استاقت ألفاً وسقائة معلم في سن القرعة للخدمة العسكرية وأنبا ستستعيض عنهم بالمعلمات علمن الصبيان قال 
الكاتب أنه ساح في أوقات مختلفة في عدة بلاد كانت فيها المدرسة الابتدائية تقبل الفتيات "ا تقبل الفتيان معا على نحو ما تقبل 
المدارس العليا الطالبات مع الطلاب فرأى أن ذلك لا يضر بالآداب بل ينفعها فإن الرجال لما كان شأنهم أن يعيشوا مع النساء فن 
الببعف ان 1 1 1 1 000 

يفصل بعضهم عن بعض عشراً ومس عشرة سنة وأن يعود كل جذس أن يعتبر الجنس الأخر دخيلا وخطراً فإن التعليم المشترك 
يغرس في الفتيان الشعور بالرجولية وفي الفتيات حياء بدون أن يكشرن عن أنيابين. فإنا نجد في البيوت التى يكون للبنات فيها أخوة 
والأغرة أغراتك كررن عفات لبت أصلة كوه ومن الولا هوف لذ و1 مدارس مختلطة بل مدارس للصبيان تسلم أزمة التعلبي 
فيها للنساء. 

المرأة تحب الأولاد وتعرف مراميهم فإن فطرة الأمومة التي ثتنبه في الفتاة تحبب إليها الأولاد وتعرفها بهم ويكون الأولاد في الحال 
على ثقة مع معلمة فتاة كانت أو يجوز في حين أن الشبان المعلمين لا يتيسر لهم أن يحبوا الأولاد وذلك لأن المتزوج رب الأسرة ربما 
وبع وح اولادة نحي اولاداغيره سن ما وي إله«الاشل رلكن بلا و لسرن / زوق لاعت الاطد اليل يقترهم ولا 
ييالي بهم لأنه يعتقد لفبية بأنه أشيه بالمرضعة وأ درجته انحطت فيجب مراعاة مصلحة م والأولاد فعا أذ يوسد 07 التعلم 2 
مدارس الأطفال إلى النساء بدون استثناء فإن الطفل الذي يبدو شيطانا أمام معله حاول أن برضي معلمته م هو الحال في المقاطعات 
المتوحشة في غرب الولايات المتحدة فيستبدل بمعلمة كل معل لا يحسن التصرف مع الأولاد فيعود نظام المدرسة إلى أحسن ما كان. 
قال إن للهرأة أسرارا في اللطف والصبر والثبات الممزوج بحب وحسن النظر يجهلها حتى المعلم الحبير فا بالك بالمبتدئ بالتعليم. المرأة 
تعلم وتفهم الف اهن لا يستطيع الزإجل أن يفهمها ولا يحزرها. إنها رزقت جميع 2 اللطف التي ترافق الإحسان. 

هذا ما له تعلق بموضوعنا نقلناه فتى تنشأ لنا مدرسة في كل حاضرة من حواضر بلاد العرب تعلم الفتيات ليكن معلمات للبنات أولا 
وان أمكن للصبيان أيضا تتم هذه الأمنية يكتفى اليوم بمتخرجات من مدارس المبشرين أو المدارس الطائفية ويوسد إليين تعليم البنات 
والبنين. 0 
وما أظن إلا القليلات من المتعلمات في بعض المدن العربية والقليل من المتعلمين يفكرون في هذا المطلب الجليل الذي هو أهم الأدواء 
القاتلة في جدم مجتمعنا وهيبات أن يحصل على شيء من البرء إلا بتعليم البنين والبنات بل إنه بدون العناية أولا بتعليم البنات لا 
تستقيم نا مدية ودكوق ليها الأمون التافعة يسن ما تقضي به عاداتنا ومعتقداتنا فينبض المجتمع العربي بإنباض شان المرأة وبدون 
ذلك لا أمل لنا بإصلاح بيوتنا. 

المدنية لا أشفق 

أحية كن أخدر أفكاري مؤقتا عن النظر في عاد بلادي فأخذت أطالع بكثرة صحف هذه الديار ولا سعا باريز منها وأعني عناية 
خاصة بالحوادث الداخلية ما لا يتيسر للصحافي الشرقي كل حين فأتاو كل يوم مرات أخار القتل والانتحار والاعتداء والفجائع والفظائع 
بتفاصيلها وكلها تدل على استبانة الغربي بالحياة جريا على ما ورد في المثل العربي احرص على الموت توهب لك الحياة. 

لا ييكر أن من الحوادث الطارئة هنا ما يسوق إليه اختلال الشعور من الإثار من الخمور وانحلال العقيدة باليوم الأخر ولكن منها ما 
يدل على مم وعزة نفس وتوقع المجد والشبرة. وبينا نجد أن ابن البادية عندنا يقتل عابر سبيل ليذهب ببندقيته أو فرسه أو كيسه أو 
ثوبه ترى الغربي ينتحر هو وزوجه أو ولده تخلصا من شقاء الحياة أو تفاديا من الوقوع في فضيحة أو لسائق غضب أو غير ذلك من 
الأسباب ومنها التافه ولكنها كلها تدور على احتقار الغربيبن لحياة. 

قرأت الآن في البيق جورنال إن العلماء بدؤوا بتحركون بفقد بعض أجناس من الحيوان كادت تضمحل إسوء تدبير الإنسان وظلمه 
وقسوته وان المجمع العلبي الباريزي قد -حصر جلسته الأخيرة في البحث عن أسباب حماية الفيل والكزكدن والموت والطيور التي تكثر 
في البلاد الحارة وتصاد بلا شفقة ليتزين نساء الغرب بريشها وإذا لم ينظر في طريقة تحفظ بها أنسال هذه الحيوانات تتقرض بعد بضع 
مين الاتعان كر إكامى سيد نالا كا من قل الدجاجة اعتقاذا عند أن ى يرا بيطلة ا ذه : 
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قال صاحب المقالة: منذ عرف العالم مازال الإنسان يظلم ويطمع في القضاء على ال حيوانات ويسبيء استعمال الأسباب التي جعلتها 
الفطرة أمامه فلا جل نفع معجل بل وربما كان لجلب سرور بربري يقتل بدون خشية أنواع من ال حيوانات النافعة التي يحدث من 
فقدها اختلال في ميزانية هذا الوجود هو يقتل الفيل لأن العاج ين جدا ويذيح كلب البحر لأن جلده يباع بقن غال ويصيد الجوارح 


والطيور لأن ريشبا تزدان به رؤوس النساء 
المتبرجات انم. 


وبينا أتصفح هذا وأعب من رقة شعور القَائُين بهذا الأ وعطفهم على الحيوان وخوفهم من انقراضه مخافة ان يحدث منه خال في 
ميزانية عالم الكون والفساد إذا بي أرى في الصفحة الثانية أخبارا من خائع الطيارات وهلاك الطيارين مما يحدث مثله كل بضعة أيام 
في الغرب لأن مدنيته لا تشفق بل لا تقوم إلا ببذل بعضهم أرواحهم في سبيل إعلاء كلة العلم. 

كان بعض رجال الرحلات من الغربيبن منذ قرون يبلكون في الصحاري والقفار أو في القطبين وتجثم أخطار وبحار أما اليوم فبعد ان 
اكتشفوا العالم الأرضي أصبحوا يريدون ان يكتشفوا العالم السماوي كانوا بالأمس يعملون في البسيطة وهم اليوم يريدون ان يسخروا 
الجو وما ندري غدا ماذا يخوئ العلم والاختراع من بدائع المستحدثات التي تباع في تحقيقها الأرواح بيع السماح. 

كا بالأمسن تقول إذا علو سيالكة اد أرياات الرحلات من الغريبن ان كاتب الرحلة في حل يلي من عالم اللحيال ليري انه تي أهوالا 
في سفره ولشتبر بين جيله وقبيلة ونرخ ان معظمها أشبه بقصة السندباد البحري وحكاية ألف ليلة وليلة بيد ان ما نقراه اليوم بل 
أشاهده عيانا من أخبار الطيارين في أخبار السماء كاد يدعونا إلى تحسين الظن بأكثر ما أورده أرباب الرحلات وأن هذه المدنية التى 
تتتع بها أن هي إلا ثمرة الاستبانة بالحياة في سبيل الأغراض الشريفة. : 
مدنية الغرب تقتل الحيوان لفائدة الإفسان بل تقتل الإنسان لفائدة الإفسان وهذه التجارب التي خص الغربي بطول الروح عليها هي 
التي نشأت منها أكثر الاختراعات والاكتشافات المائلة حسناتها للبشر اليوم منادية للأمم التي قام أبناؤها بشيء من هذه الأعمال حرية 
بان تعال ذروة المجد لأن من مغر قوة الطبيعة الصعبة لمنفعته لا يعثر عليه ان إسخر الإنسان للانسان. 

مدنية الغرب لا ترحم أحدا ومتى رحم من لا يرحم نفسه. والغرب لا يحزن لفقد ألف أو ألوف من أبنائه قذفا من الجو وهم يطيرون 
لأنه موقن بان هذه التجارب في النتيجة عن خير بهذا المضمون فتى نرى أناسا من الشرقيين ينبجون هذا المنبج ويقلدون الغرب في 
صا أعماله فان مما يخجل الشرق من ان يعمل الغرب كل هذه الأعمال المدهشة وهو نائم باهت وان يقتل الشرقي إخاء في غرض 
تافه ولا يقتل نفسه في تحقيق عمل جيد ومجد مؤثل: 

وبعض خلائق الأقوام داء ... كداء البعض البطن ليس له دواء 

يريد الوط اتدل نما سوم وبق الله إلا ما إشاء 

وكل شديدة نولت بقوم ... سيان بعد شدتها رخاء 

ولا يعطى الحريص غنى لحرص ... وقد يغى على الجود الثراء 

تعض الداع ملتهمى شتناة بن وواء,النرك لبس له خواء 

ككريم الرجال 

عرف الغربيون حسن الانتفاع من كل شيء فصاروا إلى زمن من هم في العالم كل شيء لا قول إلا قولهم ولا مدنية إلا مدنيتهم 
التتي هي خلاصة مدنيات العالم بأسره فيها اندمجت مدنية رومية وأثينة وبابل وأشور ومصر وفينيقية والأندلس وبغداد وفارس أن 
هذه المدنية التي تقثل لنا كل يوم في صور شتى قامت بعمّول الرجال وأعمال الأبطال وإذلك كان الحري بالتبجيل مصدر هذا الفضل 
والمعول الذي كان عليه المعول في نبث المدفون واختراع المعدوم. 

يكرم الغربيون رجاهم حتى ليخال الشرقي أنهم على شيء من المبالغة وأكثر الأمم ايغالاً في ذلك الفرنسيس على ما رأيت فان رجالهم 
لقوا من التكريم والتنويه مالا يكاد يراه أمثالحم في الأمم الغربية نفسها. وأن المرء ليعجب كل العجب من تغنيهم حتى اليوم يجان دارك 
إحدى فتيات القرون الوسطى التي برزت الرجال بشجاعتها ودافعت عن وطنها أمام جيوش الفاتحين من الانكليز وإلى اليوم هي المهماز 
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الأعظم لفتيات فرنسا لشبانها تقام باسعها المعابد وتسمى الشوارع وتنصب القائيل وتؤلف القصص القثيلية وغيرها في وصف سيرتها. 
ولا بدع إن الفرئيسن 1 قاك يوان أ أخي رمال" الطتحافة الأميركية د ورقوائ عن اليوتاة. والروقان نبوغاً كوا يد قله وقوتهة 
بالأفكار للعالم منذ عهد شارلمان فقد كانوا الأولين في الحركة العقلية السابقين في تجاعة القلب وتجاعة الفكر الجلين في فن 

الحرب وفن الحندسة وفن الجرأة الطبيعية الخارقة في إنشاء السيارات والطيارات وفي عامة الأعمال التي تحتاج إلى عقول لا تخاف 
وتطلب إقداما عليها لساعتها. 

قرأت أمس في الماتين مقالة جاء فيها الفرنسويين يتأهبون للاحتفال بعيد مرور مئة سنة على موت بارمانتيه يوم ١(‏ كانون الأول 
) وربما يقل في قراء العربية من يعرفون هذا الرجل ويودون الاطلاع على طرف من ترجمه حياته ليذكنوا على الأقل من هو 
الذي يعاد ذكره بعد أن نصبت له القايل وصيغة باسعه الصفاتح التذكارية وأنشأت الجواد الشوارع بل أَنشئت قرية بامعه في الجزائر. 
بارمائتيه هو مخترع البطاطا في فرنسا أو مدخلها إليها على صورة عم استعمالها جميع طبقات الناس خفدمتهم في اقتصادهم وبيوتهم 
وتغذيتهم مدة القرن الماضي كان هذا الرجل من أبناء العامة سافر من ببلده مونتيديه إلى باريز ليسابق في وظيفة صيدلة في الجيش 
فقبل وأرسل مرات إلى ساحات القتال ومنذ سنة 1798 حتى يوم وفاته كان يتولى أعظم الوظائف الصحية العسكرية مثل عضو في 
مجاس الصحة ومفتش عام وصيدلي أول في الجيش الفرنسوي وفي خلال حرب السبع سنين أخذ أسيراً وفي أسره تسنى له أن يدرك 
ما في البطاطا من المواد المغذية وكانت في معظم الأوفقات العذاك الوحيد واولا غاية الأسرض» 

حملت البطاطا من أمريكا إلى أورويا من سئة ١58٠١‏ إلى ١58‏ نقلها الأسبانيون اولا ثم الانكليز من فرجينيا وكانت غير معروفة 
كثيرا في فراسا وينظر إليها في اجخملة نظرة ازدراء وما زال بارمانتيه منذ استقرار مرة في صيدلية الانفاليد بباريز يكرر في منثورات منوعة 
فوائدها ويدفع اعتراض المعترضين بشدة لأنهم كانوا ملون عليه حملات متكرة قائلاً أن رأي الناس في البطاطا أنها غير صالحة لغذاء 
الإنسان ساقط لا يؤديه له وكذلك دعوهم ا ع الجسم وتحوي الأخطار وعلى العكس فهي لذ الأغناء ومعواق' للفقراء وسلو 
في الشدائد. 

وكان هذا اسن مدفوعاً إلى ذلك بالعامل الذي وضعه بقوله: لا يكفي فخ أرلة أن كرة يافها لأجاء جنسه أن يقول لحم مرة واحدة 
ما رآه وما عمله وما يجب أن يعمل بل يحب عليه أن لا يمل من تكرار دعوته على صور مفتلفة وطرق منوعة اللهم إلا القوة فإنها لا 
تستحب ولا تنفع العلوم إلا إذا عمت الطبقات كلها هكذا كان شأن بارشائتية حدق انتشرت البطامطا بفضل مشاعيه المتؤاصاة وأصيحت 
تزرع في أرض تبلغ مساحتها مليوناً وسقائة ألف هكّار في وطنه. 

ولم يقتصر بارمانتيه على الدعوة إلى البطاطا وتحبيها إلى الناس بل كان له أثر مود في اللحبز والحبازة ودرس الأغذية الرئيسية عند 
هته اللاعة وله العمل المهم في تنظي المستشفيات الثابتة والنقالة العسكرية والمدنية إلى غير ذلك من أعماله في تمشيط الأشغال العلمية 
والصحية والزراعية والصناعات الوطنية ونشر التطعي وطبخ الأحسية الاقتصادية هذا إلى جمعيات البيطرة والإحسان والمأوي التي 
كان عضواً فيها أو مديراً لأعمالها مباشرة بحيث كان 5 قال فيه أحد واصفيه السابق إلى كل مكان يمكن العمل فيه كثيراً وأن يخدم 
بدون عرض ويجتمع لعمل الحير ويتأق لمن يدعوه أن يكون على ثقّة من أنه بإشراكه بارمانيتيه في العمل ,تسلط إلى وقته وقلمه وعلى 
ماله عند الاقتضاء. : 1 

هذا هو عمل الرجل وربما بتساءل القارئ وكيف وجد من قلبه متسعا للقيام +بذه الاعمال التي تحتاج إلى بضعة رجال والجواب 
بارمانتيه كان يصحو باكاً ويجلس إلى منضده عمله في الساعة الثالثة بعد نصف الليل صباحاً قالت (الماتين) وما أحق مدارسنا الابتدائية 
أن تتنذ من هذا للوالدين والشعب مثالا ييعث الحمم على العمل فإنه قد خرج من مسقط رأسه مستخدما صغيراً في الصيداة لا سند 
له ولا مال بل ولا تعليم إلا التافه القليل وتمكن بعمله المتواصل من بلوغ المناصب العالية وجلس في الصف الأول بين المحسنين إلى 
لشاف 

أبعد هذا نلوم الفرنسيس إذ غالوا ند رجالحم وهل نشأ لنا نحن يا ترى معشر العرب نصف رجل مثل بارمائتية منذ بضعة قرون وكان 
سيرته. وعمله حرياً بأن حتفل به ونذكره بكل شفة ولسان ونخلد اسمعه في سجلات الأزمان. 
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صناعة الفنادة 

ع دش على هذا العنوان فيقول وهل أصبحت الفنادق والإنزال صناعة حتى تحدثما بها ولكن من رأى الفنادق في الغرب 
ولا بها في البلاد التي بكثير إليها اختلاف السياح كفرنسا وإيطاليا وسويسرا مثلا يبون عليه ان يتصور معنى الفنادق فيرى قصوراً 
شاهمّة ذات حدائق غناء مجهزة بأجهزة قصور الملوك أو أكثر وفيها من اللتحف والألطاف وبدائع الصناعات ما يلفت عقل البليد دع 
الحساس الذى. 

متاعة الفناد :لذ كل قد :اثقفان ]لا لماك من كترتك سيانضتة إلى الأقطاذ المقلنة وحقالة يورك ختطانها 6 يتزلة قدو المضك فير 
إدارة كل 'نذل أشبة بديوان كبير من-دواوين الدول أو مضرف عظي أو جريدة منتشرة وإتقان تلك الصناعة متوقف على العلم الحديث 
فكلما تأمل في الشرق والغرب وكثرة الترف والنعيم اح وواء اانا 

إن ما تراه في مصر والشام من إتقان بعض الفنادق أن هو إلا جزء مما أوجده العم في القارة الأوروبية والأمريكية وفي مقدمة الأمم 
التي استفادت من فنادقها وأحسنت القيام عليها الأمة السويسرية حتى سمى بعض الفرنسيس أهل سووسرا الفندقيين تحقيراً لحم مع أن 
هذه الصناعة كغيرها مما لا يثلم الشرف ولا بعبث بالمروءة شريفة في ذاتها ولا يعد التوفر عليها سبة وعاراً. وكفى السويسريين بأن أهم 
الفنادق في ايطاليا وغيرها هي يديم يديرونها ولا يفوقهم أحد في هذا الشأن. 

ليس الفندق أو النزل الحديث كا بتخيل بعضهم عبارة عن خان من الحانات متقن بعض الشيء فإنه قد يوجد في الفنادق الحديئة 
ف سات الرفاهية والنعي مالا يوجد مثله في قصور العظماء الفندق الحديث هو معهد مؤلف من عدة أمور يحتاج حسن سيرها 
إلى عناية وملاحظة خل لك فندقاً متوسط الكبر تجد فيه بحسب طبقته ومساحته أعمال الكهربائية عراجل ودينامو وآلات التدفقة 
والتبوية وأدوات لاستخراج الجليد وحجر مبردة وأفران لنيز والحلويات وآلات للتصعيد ومطبعة ومكتباً للبريد والبرق واصطبلات 
ومحال لحفظ المركات والسيارات وأقبية وقد يساوي ما يحويه الفندق من المواد مئات الألوف من الفرنكات تكنى النزل الشبرين 
والثلاثة ومعملا للتصليح مل نجارة وحدادة إلى آخر ما هنالك ما لا مقابل له بالعربية للتعبير عنه. وللفندق خدام يقومون على غاباته 
وحدائقه ومنتزهاته وطرقاته وسواق تامة أدواتهم لنق الأمتعة والأثمال منه واليه على الخيل والسيارات ورجال إدارته أكثر من رجال 
الوزارة فنهم المستقبلون والقائُون على إعطاء التعليمات من يطلبها ومنهم العارفون بالسكك الحديدية وآخحرون للمحاسبة وبعضهم للضجة 
وغير ذلك. 7 

فالتدق مستكفرة صغيرة ينقسم أقساما قد يختلف عدد القائين بأعماله من ٠٠١‏ إلى ٠ه”‏ شخصا. ومدير الفندق سواء كان مالكه أو 
مديره مسئول عن كل ما فيه مديره ويعنى به وبمونه ويلاحظه ويسأل عن كل غلط يأتيه رجاله العاملون بإشارته أو النازلون عنده 
والقانون إسأله وحده فقط عن كل ما يحدث. 

وإذا لا يكون صاحب الفندق ق في العبر رجلا عاديا يكتفى منه أن يكون حسن البذة عارفا بالقراءة والكابة والحساب بشوشا مؤنسا 
بل هو رجل متعلم من الدرجة الأولى يحسن إدراك ألوف من التفاصيل في إدارة تحتوي غرائب معقدة بحيث يكون أهلا لان يتصرف 
في الحوادث اليومية التي قد تمع اضطرارا في عمل يحوي في حملته أعمالا صناعية وتجارية مختلفة وليست الأدوات التي يقوم بها الفندق 
ميكانيكية بل عقّلية قد نتعارض فلا بدع إذا طلب هنا من صاحب الفندق أن يكون مبندساً نقاشاً سياسياً تاجراً بل طبيباً للأرواح 
والأشباح. 

عرفت الأمم المتمدنة مكانة هذه الصناعة عات لما المكان الأول في حياتها الاقتصادية والتجارية والصناعية وفتتحت المدارس لتعليها 
كا فتحت مدارس لتدبير المنزل الذي نتوقف عليه حياة البيوت وسعادتها وغبطتها ولقد كانت النفس تحدثن وأنا أشبد من إذاذة 
لشناةدق فاق التزني وسها نه باتنور 6 اوجذاقة الهاقا بورظا فة جد امراابوطا دعاتبا بق ال نان اناس عر الظرنة لبقي 
المثرية من أبناء بلادي ليروا شاهدا عيانيا محسوسا على ترقي الغرب وتدني الشرق ويفاضلوا إذا رجعوا إلى أهلهم بين حالنا وحال 
غيرنا ويفقل بعض ما يمكن نقله من أسباب النظافة وحسن تحضير المأكل وتنويعها وجمال السرر وبساطتها والغرف وفرشها والمقاعد 
واللخزائن والمغاسل والمامات وأماكن الاطمئنان وغير ذلك من أساليب الراحة والنعيم الذي لم يظفر يبعضه أغنى الأغنياء فينا اللهم 
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إلا بعض عمّلاء الكبراء في الحواضر الكبرى وخصوصا في مصر 

و نت التق أن 0 بضعة شبان تمن سبق م الحدمة أو النظر في فنادق مصر والشام واختلطوا بالإفرنح وعرفوا خصائصهم 
وتأنقهم ف مطعمهم ومنامهم ومليسهم أن يقضوا ولو أشبرا في الفنادق الكبرى ويحضرون واو سنة دروس مدروسة الفنادق وتدبير 
المنزل في سويسرا وأظن أن من يفتح فندقاً ويحسن النظر فيه بحيث يضاهي به أو يكاد 

فنادق الغرب المتوسطة ينفع نفسة :وأمته في اقتصادياتها أكثر من أل موظف في الحكومة متوسط المعارف لا يبمه إلا رضا من 
سبقه في الدرجة وانتظار آخر الشبر لقبض الراتب. 

سوريا بمناخها تشبه سويسرا ولكن هذه تأخذ في السنة من المصطافين والمشتين فيها قناطير مقنطرة من الذهب وذلك لأنها عرفت 
من أن تؤكل الكتف في خدمة الناس وتوفير أسباب الهناء والصفاء لهم بحيث يتأت للمرء أن يكون في الفندق سعيداً كا هو في بيته 
وزيادة وأن أتاهم بعضهم الدماشقة بأنهم لا يفكرون في غير إلا كل والنوم وان هذه العادة غالبة علهم ولكن يشفع في ذلك حالة 
الغرب واهتمامه في هذه الشؤون الحيوية أيضا وأن يكن الفرق بيننا وبين غيرنا أنما نذكر التفكر في ذلك وهم يجعلون له وقتا لا ييحثون 
فيه بغيره والسلام. 

رجال الكلكة 

يبجدر بنا ونحن في مد انتشار الدين المسيحي وكل ساعة يقع نظرنا على قساوته ورهبانه ونرى بيعه وأسمع اجزاسه أن نحدث قومنا بعمل 
هؤلاء الرجال وتفاتهم في واجبهم. 

من يمر في شوارع رومية يحد الرهبان والقسوس سائرين زمراً زمراً ويجدهم على اجملة يحلقون شواربهم ولحاهم ويلبسون لباسا اسود 
2 ال كثر على عاداتهم ف الشرق ويختلف هذا اللباس فالأألمان واليجربون منهم بلبسون رده حمراء فقط والفرسيس والانكليز يلبسونها 
سودا والايكوسيون سودا مع ناس ؤرقاء وراقاك ةا رالتلجيكيوة لس نواد فيه شيء من امرة والبولونيون يكتسون السواد 
وغيارا اخضر البوهميون سواداً وغياراً ممزوجاً بزرقة فاتحة واليونان الروتنيون يلبسون زرقة وزنانير اي سوق أميركا 
الجنوبية يلبسون الأسود مع غياق اررق ويظانة وركام الامو كان السوة لبان أسود واسع الأكام والأردان غياراً أحمر وأعضاء الدعوة 
إلى الدين يلبسون أردية سوداء مع غيار وبطانة هما إلى اجرة. 

هذا هو الشكل الظاهر في طلاب المدارس الا كليريكية الذين يأتون من أنحاء العالم الكاثوليكي ليدرسوا ويتخرجوا بآداب دينهم ثم يعودوا 
إلى بلادهم أو غيرها يعلمون ويرشدون. وهم قسمان قسم القسوس وهؤلاء يتعلمون في مدارسهم وبعد الدرس يذهبون إلى منازهم وقد 
بعيش بعضهم بين أهله وذوي قرباء فن هؤلاء لا يطلب إلا أن يسيروا 

بموجب القواعد المقررة وهم أحرار فيما عدا ذلك أما الرهبان فدائرتهم أضيق لأ:هم يعيشون في مدرسة واحدة مع أقرا:هم ويطعمون 
طعاماً واحدا ويكون في الاكثر طعام تقشف ولا يخرجون إلا برخصة أي أن هؤلاء مقيدون كثيراً ولا قيد صغار الطلبة في المدارس 
الداخلية. 

والرهبنات أقسام منها الفرنسيسكانيون والدومنيكيون واليسوعيون واللعازريون وغيرهم ولهم أنظمة وقوانين مشوا عليها منذ قرون وأفادوا 
النصرانية بنشرها في البلاد التي لم تدخلها ولا سيعا في الصين والمند واليابان وأواسط أفريقية وغيرها من البلاد النائية. 

وكان لليسوعيين يد طولى في هذا الشأن وهم بين الرهبان والقسوس أي أنهم يترفهون ويأكلون ما يشاؤن لكنهم يأوون إلى بيت خاص 
خلافاً للرهبان الذين يأ كلون أكلا معيناً وخلافاً القساوسة الذين يأوون إلى بيوتهم واليسوعيون بجند منظمون على نظام غريب ل يختل 
على كثرة ما نالهم من اضطهاد الحكومات في الأزمان السالفة. 

قال الأمير بورغزه في كابه ايطاليا الحديفة: إن تأسيس طغمة اليسوعيين المشبورة هو من غرائب النظام الحقيقى فتراها جمعية مؤلفة من 
عناصر مختارة تخضع على الدوام لأداة الرئيس مباشرة والداخل فيها يربى على الطاعة بالتدريج والحروج المطلق عن شخصيته وإرادته. 
ويتراءى للناظر في نظامهم أن واضعه جندي فإن كل شيء فيه يشعر بالنظام. وقال أن نظام هذه الرهبنة ربما جرى في وضعه أغناس 
لويولا مؤسس اليسوعية على قواعد بعض ابمعيات الإسلامية التي كانت مشهورة في الأندلس فب نظام رهينته على طاعة لا نباية لها 
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فتوصل ببذه الصورة أن يؤلف جيشاً يتصرف به رؤساؤه تصرفاً مطلقاً وتفنى إرادة صغيرهم في كبيرهم. 

وعدم الرهبان والّسوس أعمال علمية وغيرها يتعاطونها ويبرزون فيها فإذا اتقطعوا للتدريس ع بم طلاب كانوا صورة يع دم 
واذا أخذوا بالتأليف قد يعدون من كار المؤلفين ولذا ترى الناس في ايطاليا وفي غيرها كثيراً ما يفضلون أن يربى أولادهم على أيدي 
القسوس وإن كان أباؤهم ملاحدة مارقين من دينهم. 

ترى الرهبان إذا أخذوا بالزراعة والصناعة بما سبقوا من تخرجوا فيها أعمارهم والحكومة هنا قد جعلت رواتب لقسوس الطليان كا 
عَيزك راتا شير الأعظمٍ منذ يوم أخذت حكومة 

الوحدة الايطالية أزمة الأمى بيدها واستولت على أموال الرهبنات وكْائهم وأوقافهم سنة 140٠١‏ لأن جميع مرافق البلاد المهمة كانت 
يديهم إذ ذاك فغيرت بعض المعاهد وجعلت بعضبها مدارس ومتاحف ودواوين حكومة وقكزاً ايند وغير ذلك وحظرت على أي 
جمعية دينية امتلاك ملك إلا أن رئيس المعية أن بملك ما يشاء وقد عادت الملة النصرانية فأخذت تدر المال على رجال الدين بعد 
الوحدة الجديدة ولذا تراهم تقرف فرها كين وأديارهم وكائُهم منظمة وإرادتهم دارة نامية والفضل في ذلك يرجع إلى المتدينين 
من أغنياء الكاثوليك في العالم. 

قلنا أن الحكومة الايطالية عينت منذ زهاء أربعي سنة راتباً لإمام الأحبار ولكنه لم يقبله بعد أن رعت منه السلطة الزمنية وكانت 
بيده هي والسلطة الروحية بيد أن الحكومة وضعت المبلغ 4 في المصارف وفي كل خمس سنين ترفع منه الفائدة فقط وتبقي 
وان الملل بحاله الذي يزيد كل سنة حت باغ فيما بلغني مون ناك ونععدرة النانا لذ ويف أنه ركذا ولك نوحكد] تعفن هرودو اسألافد 
وسيتعفف أخلافه عن أخذ مال ممن يرونهم غاصبين حقهم معتمدين على سلطتبم. 

إن اأشقاق ألمانيا وانكلترا وغيرهما عن الكنيسة الكاثوليكية بقيام أمثال جان هوس وكلفن ولو ثيروس في أوائل القرون الحديفة وتلك 
الأزمة التي دخل فيها اللقام البابوي إذ ذاك ل تؤثر كثيراً في سلطته على الأرواح والأشباح وكذلك تغلب الحكومة الزمنية في إيطاليا 
عل جيك البانا ول كفا فقي مقام م وكذالك الكرادلة والأساقفة والقّس والرهبان وذلك لأن عمل هؤلاء الرجال قات 
على أنظمة وقواعد معينة لا تغيرها الطوارئ والرزايا ولأن هذه السلاسل في مراتب الكهنوت لا يصل إلبها المريد إلا بالتعلم والتهذيب 
على الأصول المتبعة وكل ما جعلت التربية والتعلم أساسه ثبت وبعم أثره ويوفق الناهضون به. 

ولقد لاحظنا أن الفتن الدينية التى أثارها التعصب الدينى في القرون الوسطى كانت في ايطاليا أقل مما هي في فرنسا واسبانية حتى أن 
الإسرائيليين في اسبانية لما ذاقوا العذاب الأليم جلوا عن بلادهم فكان من إيطاليا أن قبلتهم وهذا ناثئ من لين أخلاق الشعب هنا 
وبرح أن كل ما وقع من الاضطهادات لم يكن مما وقف الرؤساء على حقيقته ولو رجعنا 

إلى تراجم أكثر عظماء هذه الملة من باباوات وكرادلة ورؤساء أساقفة لوجدنا كثيرين مني غدمزا المدية والكدانين خدعة تنك 0 
كانوا 3_7 كوا ار زمنيين وروحيين ويوم ابيا روحيين فقط حدثنا التاريخ أن الباباليون العاشر في القرن الثالث عشر للميلاد 
وهم ا ميديسيس المفضلة على العلم قد وسع نطاق الآداب وبث كامة العلم حتى عد قرنه القرن الذهبي وكان ,بسط جناح 
حنايته للمصورين والنقاشين والمهندسين والأدباء ويفضل عليهم بالطبع أن من أت بعده في الدرجة يحاول أن يقلده في محامده. والله 
أعل. 

0 والطليان 

وصل العرب إلى بلاد الأمة التي هي وار ايه الودم أوائل عهد فتح افريقية وما برح العرب يطمعون في فتح جزيرة صقلية 
لقربها من الشاطئ المقابل لأفريقية حتى تم لأسد بن الفرات فتحها سنة 11٠ه‏ -. قال المؤرخون كان ابتداء حصار بلرم عاصمة صقلية 
ف جمادى الآخرة سنة مس وعشرين ومائتين ودام إلى شبر رجب سنة عشرين ومائتين وفتحي بالأمان وفي سنة خمس وعشرين 
ومائنين أستأمنت قلاع كثيرة من قلاع جزيرة صقلية منبا حرصه وقلعة البلوط واللاطنوا وقلعة ماروب ومرنا وغير ذلك. 
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وهذه القلاع ما زال بعضها إلى اليوم أسعاء مدن تبدأ بلفظة قلتا أي قلعة فيقولون جيرونة زقلتا بلونة وقلتا لستا وكلها من تلك الحصون 
والقلاع بقيت أسماؤها م بقيت أسعاء كثيرة عرربية في لغة سكان هذه الجزيرة فيقولون مثلاً منديللو للمنديل وغير ذلك مما يشهد بأن 
العرب حكوا هذه الجزيرة قرنين ونصفاً وأثرت في أهل مد ينتهم ولسانهم وعاداتهم كا هي عاداتهم في كل ما ملكوه. 

راجت حضارة العرب زمناً في صقلية ومنها تسربت إلى البلاد الجاورة فكان يرشع منها ثبيء كثير إلى الأقرب فالأأقرب من البلاد ولعل 
تلك الحضارة راجت أيضاً في جزيرة قورسقة وأهلاه يتكلمون الايطالية أيضاً وهم اليوم تحت حك فرنسا وملك العرب جزائر ميورقة 
ومنورقة المعروفة بجزائر البالايار وياسة وكانوا يغزون شطوط اسبانية وفراسا ولا جب بعد ذلك إذا دخلت كمات عربية كثيرة في 
لخات الفرسيس والطليان والأسبان والبرتغال: 

ومن يعلم أن تلك الجزائر مما ارتفع عليه علم الإسلام وأن أقريطش (كريت) وقبرص 

ورودس ومالطة كان حظها كذلك يعرف أن العرب كانوا رجالا في البحر يا هم رجال في البر وأنه لا سبيل إلى الأمن من الداخل 
إذا لم يحفظ الساحل بالجزائر والمواني والفرض ولطلما كانت الحكومات تمتلك الساحل فلا تلبث أن تبسط سلطانها على الداخل. 
كان الأدارسة حكام تونس هم المتكلفين بغزو جزيرتي سردانيا وصقلية ففتحوا صقلية وكذلك ملوك جزائر الغرب أخذوا على عهدتهم 
غزو منورقة وميورقة فاستولوا عليهما وعامل العرب الايطاليين والاسبانيين بالحسنى على نحو ما يأمرهم به دينهم ولما رأى الايطاليون 
هذه المعاملة لم يشاؤوا أن يغيروا شيئاً من مصطلحاتهم حتى أن الملك رجار الذي عاد فاستولى على صقلية سنة 8غ كان يتكلم بالعربية 
وهو الذي أفضل كثيراً على الشريف الإدرسي الجغرافي الذي وضع كرة أرضية بالفضة كانت من أعاجيب القرون الوسطى دهشت 
ها أجيال الإفرنح كلهم يا دهشوا للساعة الدقاقة التي أهداها أمير المؤمنين الرشيد إلى شارمان ملك فرنساء 

قال الإدريسي في رجار هو الملك المعظم رجار المعتز بالله المقتدر بقدرته ملك صقلية وايطالية وانكبرود وقلورية أمام رومية الناصر 
للملة الناصرية إذ هو خير من ملك الروم ! اط وق 

ولقد كان أهل الشرق على صعوبة ركوب البحر في أيامهم يرحلون إلى بلاد ايطاليا ما يرحلون إلى الأندلس فيكتبون عليها في رحلاتهم 
ما تقع عليه أنظارهم وممن زار ايطاليا الجغراني ابن حوقل فقّد قال أن مدينة ملف ويقال لما الآن ملفي نتصل بأرض نابل وهي مدينة 
صالحة بحال دون ملف في كثير من الأحوال وأكثر أموال نابل من الكتان وثياب الكمّان وقال أنه رأى بها ثياباً مير في سائر أقطار 
الأرض لها شبيباً ولا يستطيعها صانع في جميع طرز الأرض وهو ثوب يعمل مائة ذراع في “مسة عشر وبباع الثوب منها بمائة وخمسين 
رباعي وزائد وناقص. ش 0 1 

ووصف ابن حوقل صقّلية فقال ان طوها سبعة ايام في اربعة ايام والغالب علبها الجبال والقلاع والحصون وجميع أرضها مسكونة 
مزروعة وليس لا مدينة مشبورة معروفة غير المدينة المعروفة ببارم وهي قصبة صقلية على نحو البحر من الشمال وهي “مس جادات 
محدودة غير متباينة ببعيد مسافة وان كانت حدودها ظاهرة فنا المدينة الكبرى الى تسمى 

بلرم عليها سور من حجارة مانع شاع يسكنها التجار وفيها مسجد الجامع الأكبر وكان ببعة للروم وفيه هيكل عظيم ومدينة تعرف بالخالصة 
ذاعا عون كنا ون عازه لشن اعون الاوك يسكنها الملظاق” راعا موف ان مداعة البجدوادرات وعن: ان وفيت اسزاقها 
وباعتها واستطرد إلى كثرة مساجدها وقال أن فبها نيفاً وثلائمائة مسجد وفي قرية البيضاء مائنا مسجد قال و قنك هذه العدة في 
بلد من البلدان الككار على ضعف مساحتها ولا سمعت به وقد رأى على مقدار رمية السهم نحو عشرة مساجد يدركها البصر ومنها شيء 
تجاه شبيء وبينها طريق قال وسألت عن ذلك فقيل لي أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان يحب كل واحد منهم أن يكون له مسجد 
مقصور عليه لا يحب أن يشركه فيه غير أهله وحاشيته وربما كان إخوان منهم متلاصقة دارهما متصافية الحيطان فعمل كل واحد 
منهما مسجداً لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده وفي جملة هذه العشرة مساجد التى ذكرتها مسجد لولد وابنتاه ليتفقه فيه وغرض كل 
واحد منهم أن يقال مسجد قلان لا غير. قال وبها رباطات كثيرة على ساحل لمق و قكلة و طاو رامنا ووم انا ري 
التمعة .وقال أنجهذة المداعة مستطيلة ذات نوق قن اعد مق شرقها إلى عر بها عرف بالسفاط مفروش: بالخارة عاض نمق أو إلى 
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آخره بضروب التجارة. 
ووصف الشريف الإدريسي جزيرة سردانية فقال أنها كبيرة القطر مثيرة الجبال قليلة المياه وطوها مائتان وثمانون ميلا وعرضها من 
المغرب إلى المشرق مائة وممانون ميلاً وطوها ماراً من الجنوب إلى الشمال مع قليل تشريق وفيها ثلاث مدن منها الفطينة وهي مما بلي 
في جنوببها وهي مدينئة عامرة ممدنة ومنها مدينة قالمرة وهي رأس الجاز إلى جزيرة قرسقة ومدينتها الثالثة تسمى قشتالة وأهل جزيرة 
سردانية في الأصل روم أفارقة متبربرون متوحشون من أحتاس الروم وهم أهل نجدة وحرم لا يفارقون السلاح وفي جزيرة سردانية 
معادن الفضة الجيدة ومنها تخرج الفضة إلى كثير من بلاد الروم وبين سردانية وجزيرة قرسقة مجاز طوله ور د 
ثم وصف جزيرة قرسقة وجزيرة البتة وبالوسة وقبريرة وقبرة وشكلة وببت برة وموذسة وبونسة واسترنجاو وجزيرة البركان وليبر ودندمة 
وفيكوذة رركذة وأشتقة وجزيرة الراهب واليابسة وغيرها وقال في وصف مدينة بارم: وبا حسن المباني التي سارت الركان بنشر 
محاسنها في بناتها ودقائق صناعتها وبدائع مخترعاتها وه على قسمين قصر وربض فالقصر هو القصر القديم المشبور نفره في كل بلد وإقلم 
وهو في ذاته على ثلاثة اسمطة فالسماط الأول إشتمل على قصور منيفة ومنازل شامخة شريفة وكثير من الفنادق واحمامات وحوانيت 
الشعار الككان والستماطان الاقيان. قينا أيضاً قضون ساضية وماق د عالية. 
وذكر القزويني في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات مدينة رومية فقال أنها مدينة رياسة الروم وعلمهم وهي في شمال غربي 
القسطنطينية ويبنهما مسيرة خمسين يوماً وهي في يد الفرنج ويقال لملكهم ملك المان وببا 0 الباا الذي تطيعه الفرئج وهم عندهم 
بمنزلة الإمام الذي يكون واجب الطاعة ومدينة رومية من عجائب الدنيا لمعظم عمارتها وكثرة خلقها. خلقها. ذكر الوليد بن مسلم الدمشقي أن 
استدارة رومية أرشوك هلد ن كزيميل انانات نوات دعل اناب الأول يرق سوق البياطرة ثم يصعد درجاً فيرى سوق 
الصيارفة والبزازين وذكر أن بين يدي السوق سوق آخخر على أعمدة نحاس كل عمود منها ثلثون ذرعاً وبين هذه الأعمدة نقير من نحاس 
في طوق السوق من أوله إلى آتحره فيه لسان من البحر تجري فيه السفن فتجىء السفينة في هذه النقرة وفيه الأمتعة حتى تجتاز على 
السوق بين يدي التجار فتقف على تاجر فتختار منها ما تريد ثم ترجع إلى البحر. 
وذكر أشياء عجيبة عن كنيستها وقال أن فيها عشرة آلاف دير للرجال والنساء وبها جامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطب والنجوم 
والك وا تسن وفين 3 للك الوا لماكل وعشيون موقها كال وقد مثل في الكنيسة صورة كل نبي من وقت آدم إلى عيسى عليه 
السلام وصورة ميم عليها السللام كأن الناظر إلهم يحسيهم إحياء وحكي أن أهل رومية يحلقون لحاهم ووسط هاماتهم فسآلوعن ذلك 
فقالوا لما جاؤوهم شمعون م والحواريون دعوهم إلى النصرانية فكاذبوهم وحلقوا لحاهم ورؤوسهم فلما ظهر 0 صدق قوطم ندموا 
على ما فعلوا وحلقوا للى أنفسهم ورؤوسهم كفارة لذلك. 
وثمن رحل إلى ايطاليا جمال الدين محمد بن سال بن واصل قاضي القضاة حماة وكان إماما مبرزا للعلوم العملية عارفا بالمنطق والهندسة 
فاضيو والفقه والميئة والتاريخ توفي سنة 5917 ذهب هذا رسولا إلى صاحب صقلية من قبل الملك الظاهر بيبرس الصالحي 
وذكر انه أقام عنه وفي مدينة من مدائن البر الطويل المتصل بالأندلس من مدينة انبوليا واجتمع به مرارا ووجده متميزا ومحبا للعلوم 
العقلية يحفظ عشر مقالات من كاب إقليدس قال وبالقرب من البلد الذي كنت فيه مدينة تسمى او حارة أهلها كلهم مسلمون من 
اهل جزيرة صقلية يقام فيها اخمعة ويعلن بشعار الإسلام. 
وفي هذا القرن كان الايطاليون هم رجال التجارة والأساطيل ف في البحر المتوسط وكانت لسكان بيزاوهم من إقليم توسكانيا تجارات 
واسعة في الشام وقال ياقوت أن السعة ظاهرة عليهم وجمهوريات 7 وجنوا والبندقية هي أكثر البلاد الايطالية في القديم والحديث ولما 
كان الطليان يأتون بلاد مصر والشام وسواحل البحر المتوسط منتجعين للزق والاتجار كانت بقية أمم أوروبة غائصة في مفاوز الجهالة. 
نشر المستشرق ميشيل أماري 2 مديئة فلورنسا الشروط والعقود السياسية بين ملوك بيشة (بيزه) وفورنتا (فلورنسا) أو فلورنسا وبين 
ملوك المسلمين في تونس والغرب الأقصى ومنها عمّد من الملك قايتباي للفلورنتيين ذكر في شروط البنادقة ان تحار المسلمين يبتاعون من 
تجار البنادقة أصنافاً من متاجرهم من جوخ وصوف وغير ذلك واخم هذه العقود سنة عشر واسعمائة مجرية وأونا ف منتصف القرن 
السادسن» 
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وهكذا عاد العرب فاستخلصوا بلادهم من الطليان فكان الاختلاط على ائمه بين الأمتين ولاسيعا عندما تضع ادرب او زازتها وكيا 
ما كان رسل ملوك الإسلام يأتون ايطاليا فقد ذكروا أن ابن خلدون المؤرخ جاءها رسولا من قبل صاحب تونس وصورة الطليان إذ 
ذاك على الجر وجاءها في القّرن الحادي عشر الأمير فر الدين المعنى صاحب لبنان وأقام بها عدة سنين ملتجأ ووصف عمرانها بالضخامة 
وتفنن أهلها في النقش والرسم والبناء. 

ولا يتسع المجال هنا إلى ذكر كل من زاروا ايطاليا من العرب ومن زاروا من الطليان بلادنا إلى هذا العصر. ولد كانت اللغة الايطالية 
في مصر والشام معروفة أكثر من الافرنسية والانكليزية إلى منتصف القّرن الماضي ثم تراجعت وخلفتها هاتان اللغتان. 

هذا وكان رجال الدين من كثوليك الشرق يختلفون إلى رومية منذ القديم ويتعلمون لغتبا ويدرسون الدين فيها وهم أكثر من أن يحصوا 
وفي مقدمتهم السمعاني اللبناني المشهور واللبنانيون الموارنة على ما يظهر أشد الكاثوليك رغبة في المهاجرة إلى رومية وتواريخ 

رجال الكهنوت عندهم شاهدة بذلك. 

إذائ الغريين 

قرأت في الصحف الباريزية أن إمبراطور ألمانيا منع ضباط مملكته من رقص التانغو وألوان ستب في الحفلات الرسمية وكذلك فعل 
ملك الانكليز وهما رقصتان قيل أنهما من أصل أمريكى في أقصى ما يكون من الخلاعة خلافاً للرقص الذي اعتاده الأوروبيون في 
حفااتهم الراقهة بقاصة كنك أو غامة, ْ 

ولعل الآن بعضهم يقول وأنث الآن تدا عن الزقض :وأمامك عط أورويا وكله ما يستملي ارات مبما كانت كليلة للكابة والتأمل. 
نعم أن البحث في الرقص هو ما يحب البحث فيه أيضاً لشرتي ببحث في مدنية الغربيين. 

إنعا ضمي عاذاتنا واضطلا هنا سكا المدن الغريية لآ البوادى 2 الرقصن وتغده خطة ولكق] الغزيين يزوق عين راينا فيدء يزوته عق 
الخاجاك لظيس لبسمظ القع روكذ للك نكا عرق الكتير والصغي رااريها «و رف إل ادو ارقض فل انواعة من قن كر 
اللهم إلا رقص التانغو وألوان ستب فإن العقلاء 0 لأنه باعث الشبوات البهيمية ومخرج للرقص عما وضع له. 

والرقص في الغالب يكون على إيقاع النغمات الموسيقية على لحن متساوق وربما أشفع بغناء. فالرقص والموسيقى والغناء هي من 
المستحبات وربما تجوزنا وقلنا من الواجبات في بلاد الغرب لا يعد الفتى ولا الفتاة من أهل افظرف بدوف لاعن قط وادمنا 
فكأن الغربيبن رجعوا في مدنيتهم إلى الفطرة الأول وذلك لأنا نرى سكان البوادي في الشرق لضا رمن ويغنون ويضربون بطبل 
أو ينفخون بمزمار. أمور يأتونها على الفطرة وعلى حال أولية ولكنها على كل حال تدل على أن سكان غير المدن في شرقنا أقرب إلى 
الفطرة من المتحضرين. 
كانت الطبقة العالية من رجالنا أيام رقي العرب في الاندلس ومصر والشام والعراق والجزيرة وفارس وغيرها من البلاد التي تاصات 
فيها الحضارة لا تستتكف من الضرب بالعود أو غيره من أدوات الطرب أو ترفع أصواتها بالغناء ولا ينكر عليها ذلك ولطالما كنت ترى 
بينهم الفقيه وامحدث والطبيب وصاحب الوقار من القضاة والعمال. 

نحطت الحضارة عندنا والفنون اجميلة آخحر ما تستعيده الأمة الناهضة وأول ما تفتقده المنحطة وما الغناء والموسيقى إلا من الفنون اججميلة 
فارتقاء صناعة الغناء والموسيقى في الأمة دليل ارتقائها فهما محركان عظيمان لأرواح أبناعها ومبمازان قويان لترقية شعورهم وحشن 
عواطفهم يصرفون فيهما آونات الفراغ فيدخل ببما السرور على القلوب. 

تصدر هذه العجالة من بلاد هي مبد الرقص والغناء والموسيقى من أرض أبن اتجهت في حواضرها وبواديها تجدها تطرب ولتغنى من 
بلد قام فيها من الموسيقيين القدماء أمثال روسيني وباليني ودونيزيت ومن المحدثين أمثال فردي وبوتنشيني وما سكانية وليون كافاللو 
ومن المغنيين في المحدثين بوذثي وماركوني وكاروسو ود يللوكا وبالستيني وغيرهم من المغنيات والموسيقيات ممن أعظمت الأمة واحاتهم 
في منزلة علمائها وفلاسفتها ورجال نبضتها. 

وكل ما نراه من الموسيقى وأسمعه من الغناء يكون على ضرب النوتة بأدوار وتقاطيع مخصوصة وهو ما لم يتم حتى الآن عند العرب 
اللهم إلا الموسيقى الوترية في مصر ولما يعم استعمالها فإذا أصبحت موسيقانا وغنانا ضمن دائرة القانون يكون قد وضع الجر الأول في 
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أساس نبضة هذه الفنون اجميلة في شرقنا العربي على نحو ما جرى عليه سكان الأستانة وأفلحوا فيه من تقليد الأوروبيين في موسيقاهم 
وغنائهم. 
الموسيقى والغناء هما مثال من حالة النفس ومن لا يريد أن تكون نفسه شفافه براقة حساسة ولكل أمة غناؤها قد ثتبرم به الأمة 
الأخرى وتعد متكراً ولكنه يفيدها ويلذها كا ذكر ابن زندقة الاسكندري من سياح القرون الوسطى في وصف أهل شلشويق (أي 
أهل شازويك هولستايين في شمال ألمانيا) وقال أن لهم نوعاً من الغناء يشبه عواء الكلاب ولو فهم معناها لما حك هذا الك الذي يقوله 
اليوم أيضاً كل من لا يعرف لغة غيره ولا تأثير موسيقاه وغناءه ومراميها. 

اللذائذ الثلاث هما من أول ما تدور عليها الحياة الغربية اليوم ولا تضر بالوقار بل تعد من أدوات الظرف والكال ولعل شرقنا يحتذى في 
الموسيقى والغناء حذو الغرب مع تعديل تقتضيه طبيعته وعاداته واشتغال البيوت أو لأصحاب آونة الفراغ بضرب من ضروب الموسيقى 
والغناء أنفع ألف مرة من لغو الحديث وانتقاض بعضهم كنا والقط به أقدان 

أنفسهم والسلام. 

إن «القيون المادي ف الحياة السياسية 

التبدل المادى فى الحياة السياسية 

أوزكفا'ق ادر الأول قود عاص نين كات تارف البيائنة الأورزية لاهو اوها قز كته عا :حاف طقف فق" ادال 
الملادى الذى حدث فق الحياة السياسية قال ما ترجمته: 

الاختراعات المادية - لم يأت زمن في تاريخ البشر تبدلت فيه الأسباب المادية في الحياة بسرعة كا تبدلت فيه في القرن التاسع عشر في 
أوروبا فإن الصناعات العملية التي تككلت منذ العهد القديم بما نالها من الارتقاء الطبي في جموعها قد انقلبت انقلاباً أصليلاً ظهراً لبطن 
بحيث كانت المسافة كبيرة جداً بين الطرق العلمية الى كان الناس يجرون عليها في القرن الثامن عشر والصناعة الحديئة وبين الطرق 
التي اتخذت في القرن الثامن عشر وصناعات الأقدمين ومنها الصناعة المصرية, 

17 الانقلاب هو نتيجة الاختراعات التي قامت بالتجربة فقط أو يتطبيق أساليب العلوم العلمية وكثير منها ينتببي إلى الثلث الأخير 
من القرن الثامن عشر بيد أن نتائجها العملية لم يشعر بها في جمهور الشعوب في أوروبا قبل أواخر حرب ا لإراكري الفرأسوية فتغير 
الحياة المادية ل بيدأ إلا بعد سنة 1814 فهو أعظم حادث عصري بل هو حادث دولي لأن تلك الاختراعات أوجدتها عقول العلماء 
والمخترعين من كل الأمم وه مشتركة بينهم بحيث يتعذر كل حين تمييز من له الحظ الأوفر من الأمم في هذه الخدمة فد انتقات 
من أمة إلى أخرى مفيدة لها كلها على السواء. 

امتزجت أساليب الحياة المادية الجديدة في عاداتما بحيث يصعب علينا أن نقثل كيف كانت أوروبا سئة 1814 على قربها من زمئنا 
واختلاطنا معها في طرز الحياة ولا يخلو من فائّدة التذكير بامخترعات الرئيسية التي جعلت بيننا وبين أجدادنا في ثلاثة أرباع قرن هذا 
الاختلاف العظي وأني لأحاول أن أقص هنا تاريخ ما حدث فإنها قامت كلها في أدوار مختلفة على أساليب مختلفة من التكيل المتواتر 
ما يصنب :به نظنها نكست الشق بل أريلةتهنا آن أحطها اما عل طبقات الغازف :اله غتليااى اللفيقة: 

فإن الاختراعات الميكانيكية التي تمت كلها في إنكلترا خلال القرن الثامن عشر كانت أولة أدوات تدار بالأيدي مثل أدوات أسج 
القطن ونسج الصوف وخياطة الصوف وحياكة القطن وحياكة الصوف وخياطة أقشة الصوف وصنع الجوارب (أما آله الحياطة فلم 
تحدث إلا 

في القرن التاسع عشر) ثم جرى العمل باستعمال القوى الطبيعية المنبعثة من شلالات الماء لإدارة الات النسيج والحياكة (وذلك في 
إنكتزا من سئة إلى 1818) أما البخار فلم يستعمل إلا بعد ذلك العهد ويلحق بالميكانيكيات الآلات الزراعية التي جاء استعماها 
متأخراً وت صنع الورق وقد نشأ من ارتقاء الميكانيكئات انقلاب في طرق المواصلات وذلك باختراع الطرق المحجرة (المكادام) سنة 
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والطرق ذات الانحدار القليل والافريز التي قامت ممّام الطرق المعبدة (الشوسة) بالجر فقط الباهظة القن المشوشة النظام 
والطرق المستقيمة ذات الانحدار الصعب بإنشاء الجسور المعلقة والقناطر وأنفاق السكك الحديدية. 

ولقد استفادت الميكانيكيات بتبديل صناعة الاستخراج فأوجدت المواد الضرورية للصناعات الأخرى بكنيات وافرة مثل الفحم الجري 
والمعادن والبترول (زيت الكاز) وبتغير صناعة المعادن باستعمال الفحم المجري وإلشاء العاف «واتطارق 1# كدو الفزلاد وادديد 
المغيوث فا نتيدذا الماذة الأول فى أدواتة العقاعة انددقة لكات والأسلعة والتطوط :والأدواتواللسون 

وباستخراج مناجم الذهب والفضة بالآلات والطرق الكيماوية الحديئة تضاعفت كية النقود. وقد أوجد علماء الطبيعيات القوتين 
الموصفتين لو كان تاريخ العرب يدرس في مدارسنا على أصوله لوجب أن تدرس سيرة السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب صاحب 
مصر والشام والهن والجزيرة يا تدرس سيرة الخلفاء الراشدين فقد مضت القرون بعد الخليفة المأمون العبابي ولم ينشأ للعرب ملك 
كصلاح الدين بعقله وعدله وحلمه وحسن بلائه وقد دونت سيرته في عهده فكان عند المشارفة والمغاربة أنموذج الملك الحازم العاقل 
وأحق ما يرجع إليه في سيرته رحمه الله من الكتب كاب النوادر السلطانية والمحاسن لبهاء الدين بن شداد من قضاة الملك الناصر 
وكاب الفتتح القسي في الفتح القدسبي لعماد الدين الكاتب أحد كاب ديوانه ثم يؤخذ عمن كان في عصره أو قريبا منه أمثال ابن الأثير 
صاحب الكامل وتاج الدين شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة أو عن صاحب تاريخ الروضتين في أخبار الضوء الكهربائي والفونوغراف 


والتصفيح. 


ومن الكيمياء أشعبت معظم الاختراعات الثانوية فإن الثقاب (عيدان الكبريت المعمول 

بالفوسفور قام مقام القداحة البطيئة الصعبة الاستعمال ونشأت الأسمدة الكيمياوية التي أحذّت تدل الزراعة مخ .حال إلى حا 
واستخرج السكر من الشمندر وأصبح الغاز أعظم واسطة لإنارة الأماكن العامة والألوان المستخرجة من الفحم الجري والبنزين 
والكريزيوت مادة مستخرجة من القطرات والتصوير الشمسى والتصوير النوري والمواد المنفجرة الجديدة والأدوية الكيماوية والغسل 
في الكلور والدباغة والمربيات من المأكولات واستخراج الالمنيوم والورق المعمول من اللخشب الل. 

وتقدمت العلوم الحيوية بعض الثيء فدثت منها المخدرات (مثل الكوروفورم والاتير) التي سبلت الجراحة والمضادات للتعفن التي 
غيرت الطب. ويضاف إلى ذلك تحسن البذور وأجناس ال حيوانات الأهلية وهذا من نتاجٌ التجارب المنبعثة من العلوم الطبيعية. 
وبعد فإن هذه النظرة الموجزة في أهم الاختراعات تكفى في التذكار بعظمة التبدل الذي وقع في الحياة وسنبحث هنا في كيفية هذا 
التبدل المادي كيف فعل في الحياة السياسية في أوروبا وذلك مباشرة يتغير الأساليب العملية في الحكومات وبالواسطة بتحويل تركيب 
اجنمع 

أساليب التدمير الحديفة - ظل الاعتماد على المواد المنفجرة القديمة إلى منتصف القرن على نحو ما كان عليه في أواخر القرون الوسطى 
فا كان عند الجيش سنة ١8١84‏ سوى البارود والبنادق التى تحشى ججارة والمدافع القليلة النظام التى تدك من فوهتها فكانت أسلحة 
ضعيفة الشأن تدك ببطء وتطلق طلتقات رديئة وما كانت تحول دون المتحاربين إلا بتأثيرات معنوية ولم تكن تمنع جيشاً منظماً أن يتجمع 
ويداهم العدو بالحراب وكان يكفي لمن ,يريد العصيان إذ ذاك أن تكون عنده بندقية صيد وبارود وكات فكان الفرق ف السلاح بين 
الجندي والعاصي الفا للا يتك يه بل أله إذا وقع القتال في شارع يكون الثائر في مأمن في فيتحصن وتكون له الميزة على الجندي فنشأأت 
للحكومات من المواد الملتهبة الجديدة ا م بن فكان من الزئبق ق الملتهبب أن اخترع الكابسول ثم اكتشف 
اكتشاف أهم فق المزاد الملزية من جر كات ماء النضة نا كدت أرلا التيروغليسيرين (18417) الذي بمج بمواد صلبة فيتكون منه 
الديناميت (1874) وللمواد الملتببة المحطة المؤئفة من مريات ملح البارود التي يحدث متها الانفجار بواسطة ترتيب 

كيماوي أني 3 قوة في التدمير أرق من قوة ة البارود لأن التباب هذا لا يكون إلا بالحرارة فهو أكثر بطائاً وقد استعيض عر بارود المناجم 
بالديناميت (لا فى حفر الحنادق والنشافات البحرية فقط بل فى معظم أعمال البناء في الطرق) فإن بارود الحرب الذى احتفظ به 
استعيض عنه بالبنادق تحشى ببارود جديد لا دخان له اخترع سنة 180٠١‏ في عدة ثمالك على حدة واتخذت في المدافع مرككات من 
حامض ملح البارود أو حامض البيكريك (هو حامض يؤلف بعمل حامض ملح البارود على النيلة وعود الند) كاد الميلتيت الملتببة 


سي 51121120 


5 العدد 85 


ومادة الروييريت اعلم. 

ولقد حدث على ذلك العهد تبديل في استعمال الأسلحة فاخترعت البنادق ذات الطلق الأوسط تجعل فيها خرطوشة مبيأة تدخل في 
مؤخر البندقية مما زاد كثيراً في السرعة وقليلاً في تعظيم الرماية وكان أول تطبيق هذه الطريقة بندقية الإيرة (دربس) التي اعتمد عليها 
المشاة في الجيش الروسي منذ سنة /18141 ول تبب سائر البلاد إلى الاقتداء مها وظلت فرذسا مكتفية ببندقية الصيد (لرترا وبعل 
أن أحرز الألمان الظفر سنة 18577 تنوعت البندقية التي كانت تحشى من مؤخرها مثل (شاسبوت وماوزر ومارتيني) أنواعاً كثيرة 
وأصبحت سلاح أورباكلها ومثل هذا الارتقاء حدث في المدفعية فبعد المدفع ذي اللخطوط الداخلية ظهرت لمداع التي تملا من 
مؤخرها (ارمسترونغ منذ سنة 1804) ثم جرى تحسيها في أمنيا (تعقل كروب) ث أشئت لمدافع من الفولاذ وأخذت تلك المرامي 
تقذف قنابل من الميانيت وانعظم هذا الانقلاب في الأسلحة بالاكتشافات 00 وكان من الو البارو تاذ مهان ان زه كرة 
الالتباب وخفف من ثقل البندقية ان جعل القذيفة أحك عا وأعظم 06 وهذه البندقية هي التي دعيت بندقيه لبل. 

ولقد حولت هذه الأدوات الحديئة في التدمير بما تم لها من الأثر الذي فاق القديم منها أسباب الحروب ففقدت المدن القديمة القوية 
بضعفها عن المقاومة ما كان لما من الحصانة الحربية في الدفاع عن العم و يعد المدافعون يعتمدون على ما سوى إقامة المعسكرات 
الحصنة بالحنادق وما للذخائر تميها سلاسل من الحصون المنفصلة وأصبحت تعبئة الجيش الكثيف متعذرة بالبنادق ذات الطابع 
السريع والقذائف وحلت محل عمل المدفعين المنفردين اللذين يعمدون إلى ثجون الأرض فيتحصنون وراءهاء 

ولقد صعب أن يمثل الناس نات هذا الانقلاب في الفن العسكري حتى أن أهل الصناعة أنفسهم لم يتصورا معنى الحرب بين أمتين 
أوربيتين ولكن الصورة التي صنعوها هي من الدهشة بحيث تكفي انع جميع الحكومات أن يأخذوا على أنفسهم تبعتها وكان من ارتقاء 


فق الوب أن أسعة الخرت مبد مه للغانة بع اند ل شبن اعرف عل يقاد نيرائها وكان من ارتقاء الكيمياء في القذائف أن 


فييك 1 الجديدة للحكومات قوة لا تقاوم في السياسة الداخلية وأصبح من المتعذر ثورة بما يتبياً لها من الأسلحة أو بنبب الثائرين 
أسلحة من باعتها بل أنه لا يتيسر القتال بين بنادق الصيد وبنادق الحرب وما من متراس يقاوم المدافع الجديدة. فليس من الاتفاقات 
الويظة اذ تضع الثورات والانتفاضات أوزارها منذ سنة ١84/8‏ وكانت من قبل في أوربا مألوفة وما ذلك إلا بتبديل الأسلحة وقع 
علل بيل أحد الاشتراكيين الألمان هذا التبدل بقوله سنة :185٠‏ لقد سبقت فقلت أن ما سينشأ من ثورة يقوم بها على الأكثر مائما 
0 رجل لا شأن له فإنها في هذا الزمن الذي شاعت فيه البنادق الشريعة الطلقات ومدافع مكسيم نضرب بالرصاص ضرب الأذاة 
نتق "ا تقتل العصافير. 

ِ يعد في الإمكان قلب حكومة مشروعة ولا الدفاع عن الدستور من القوة الإجرائية وأوضاع الناس الطريقة الوحيدة الفعالة في 
مقاومة سوء استعمال الحكومة القوة التى تملك زماءها. واستحال الاعتداء الثوري إلى لقاء قذائف وأبدلت الآلة الجهنمية القديمة التي 
استعمات ضد لويز فيليب بالقذائف أورسيق ضقة 81 ارو اله اميت والاات الدما :وهذة الطزق المترعة قسانت ايفن الأشخاض 
المنفردين أسباب كاه الرأي العام وأن تبدو في 0 فم تفد في قوة الأحزاب الثورية حقيقة بل ربما أنقصتها بإثارة الغضب 
عليهم بإلقاء القذائف التي ارتعدت منها الفرائص وأصبح الناس متضامنين. 

أساليب الانتقال الجديدة - أبدل انقللاب طرق 0 الحياة السياسية بغنلاث طرق مباشرة: التلغراف والسكك الحديدية والصحافة. 
فإن من أصعب الصعوبات التي كانت الحكومة نتعثر بأذيالما في كل زمن بطء المواصلات فلا 3 مم من السلعة المركدية ولأخل 
معلومات من العمال الحليين كان يصرف وقت طويل أحياناً في طرق النقل القديمة برداً كانت أو سفناً وذلك حباً بإيصال الأمس في 


ونه لان يكل الطؤاعى ل 
المكوهة المركدية أو يجعله مستحيلا فاقتضى من ثم أن تترك للعمال المحليين سلطة سيئة التحديد وكذلك للوكلاء السياسيين في البلاد 


الشاسعة سلطة الحل والعمّد إلا قليلة واستدعى ذلك التخلي عن قبول الاستعللامات عن سلوك الوكلاء لإجراء المراقبة ار 
وقد عد التلغراف ال هوائي من اختراع من اختراع شوب من الارتقاء العظيم ولكنه لم يكن «ستطيع سوى نقّل برقيات نادرة في أوقات 
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الصحو ثم وضع التلغراف الكهربائي بعد سنة ١860٠‏ فتمكنت به الحكومات من الاستعلام والعمل في الحال في كل الأبعاد فشعر 
العالم في الحال بنتائجم ذلك في الخابرات السياسية فاستلمت الحكومات بوقوفها على أقل حادث زمام المسائل الخارجية بأجمعها وأصبح 
وكلاؤها في الخارج أدوات نقل. أما في السياسة الداخلية فإن التلغراف قد قد أكثر الصلات بين الحكومة وعمالها وإن لم يحذف في 
الأمور الإدارية ما بي من الأدوار الماضية للتلغراف في صورة كابة أصبحت لغواً وني المخترعون حذفها. فإن التلغراف بتقويته عمل 
السلطة المركدية زاد المركد قوة. 

أما السكة الحديدية فقد قلبت البريد وهو من الأوضاع القديمة محدود بضعف أسباب السحب وذلك بأعدادها قوة للنقل تزيد عدد 
المراسلات وتنزل قيمتها على ذسبة لم تكن تصدق فقد كان في أوربا بحسب إحصاء مكتب البريد الدولي سنة ١89٠‏ - تسعون ألف 
مكنن بريد أرسل .مها غشرة-مليارات: إزسالية» ‏ وعليه فإن السكلك والظرق والبرد ,تسبيلها خركة الناس والرسائل قد نشطت جميع 
الأعال'القافة واغاة النيانية نقائل كديرا فتيسر بفضلها وضع إدارة بعملها المنظم المتواصل أصابت سكان القرى القاصية وأتت على 
مواطن متوحشة كانت باقية في أوربا وسط البلاد التى هي أكثر عراقة في المدنية. ونظمت الشرطة البوليس في كل مكان على مثال 
الدزلة (الشدرمة) التوسرى»فنضك فى ريا عل أريات" الدعارة.:والعقاوة حتى ف القاياك وق اخبال: 

ودخل جميع السكان في الحياة السياسية بوسائطهم المنظمة مع عمل القضاء والجباية والجندية والإدارة. وطرق المواصلات الحديثة 
قربت بين رجال السلطة العامة وبين المتقاضين والمكلفين (بالخراج) والمرؤوسين وبذلك أصبحت الصلاة أشد تأثيراً وأقل كلفة وبهذه 
الوسائط أيضاً أتيح للأحزاب السياسية أن ببثوا دعوتهم ويعقدوا اجتماعاتهم على أيسر سبيل. 

وانقلب الصحافة ظهراً لبطن بما اخترع من الآلات فإن الآلة الطابعة بالبخار اخترعت سنة ١814‏ على يد إدارة الجريدة الإنكليزية 
التيمس ثم اخترعت آلة تنضيد الحروف ثم آلة الروتاتيف التي اقتصدت من الوقت اللازم للطبع وقللت من اليد العاملة ومكنت من 
طبع عدد كبير من النسخ في وقت قصير ونفقة قليلة جداً. فانتشرت الصحف اليومية السياسية بين طبقات الشعب فأخذوا يبتاعونها 
بالمفرد. وكانت من قبل مقصورة على مشتركين من أهل الطبقة الوسطى وتعد من علاتم الظرف والزينة. ولقد حاوات الحكومات أن 
تحظر على الصحف الانتشار بين جمهور الناس فوضعت ضريبة الطوابع عليها أولاً (وهي الطريقة التي تصورتها إنكلترا منذ القرن الثامن 
عشر) ثم بإكراه أحعاب الصحف على وضع ضهان (وهي طريقة حدئت في فرنسا سنة )١1819‏ أو بوضع ضريبة على الورق٠‏ دع 
القضايا التي كانت تقام على الصحف وما يناها من الإلغاء بالطرق الإدارية (التي أحدئت ضعفا محسوسا في بياعات الصحف عقيب 
الارتجاع الذي قام ضد ثورة سنة )١1814‏ بيد أن الصحف الرخيصة على الرغم من عداوة اللكوياك اتن أعرها بأ نه مغر 
قطعياً في أخلاق أوربا بأسرها. 

وبعد فإن الجريدة اليومية بقوة انتشازها الذي لا يفوقه انتشار قد أصبحت ف امجتمعات الحديفة إدارة للاشتهار لا في التجارة فقط 
بل في السياسة واستعيض عن الطرق في أشر أعمال الحكومة ( كالقوانين والأوامى والأحكام) بإذاعتها والإعلان عنها والمناداة بها 
بنشرها في الصحف وقد جعلت الجرائد من الباطل منع ذشر أعمال رجال الدين وكدذلك حدق كابة المعاريطن لبقي جعلت قديماً من 
جملة الحريات الأساسية ولجرائد تأثير في الرأي العام بواسطتين فإنها لا تبين فقط أعمال الحكومة بل عمالما وتناقش فيها فهي الذريعة 
الوحيدة المؤثرة في مراقبة سوء استعمال السلطة وتعرض الآراء وتذشرها وذلك من الشروط الضرورية في إنشاء الأحزاب السياسية. 
أق زمن على الصحف عدت فيه من أدوات الظرف بين الطبقات الموسرة واحتكرت فيه الطبقة الوسطى الحياة السياسية والمراقبة 
والمعارضة وما كان سائر الشعب يتدخل في الحياة العامة إلا بما يقوم به من الثورات والفتن. فأدخلت الرخيصة القن في هذه الطبقة 
الجامدة تياراً من الدعوة المعارضة بدأ بالتهذيب السياسي في الشعب وبنشوة الحياة 

السياسية نحو الديمقراطية. ٍ ٍ 
يضاف إلى ذلك ما حدث من التبدل مباشرة في الحياة السياسية من المنافع الفعلية التي نفعت الآمن الما. وذلك بإنارة الشوارع واخذ 
صور الأثخاص بالتصوير الشمسي تمن هو فيما أرى قائمة تامة من التغيرات في شروط الحياة العامة أما التبدلات التى كانت بالواسطة 
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فهي أكثر عدداً وأقل جلاءً فليس في الإمكان بيان غير الأهم منبا وأقلها اختلافاً فيه. 

تحول الشعب - أحدث ارتقاء علوم الحياة المادية نمواً في وسائط البقاء ساعدت على مو الشعوب في أوربا كلها ثموا سريعا وان 
الإحصائيات التي قامت بها الحكومات في اجخملة لتدل قّ مبلغ ما حدث من هذا القبيل فإن سكان أوربا قد قدروا سنة ١٠م‏ 
نحو مائة وثمانين مليوناً فبلغوا اليوم زهاء ٠ه"‏ مليوناً وقد كانت الزيادة على الأكثر في بلاد الشمال لا جرم أن تزايد عدد السكان لم 
يعمل بالضرورة بذاته في الحياة السياسية ففى الشرق وربما كان في القرون الوسطى جماهير من الشعوب كثيرة التناسل وكثيرة امود 
وللولايات المتحدة سبعة سكان في الكلو متر الواحد ولهم حياة سياسية أهم مما للهند الإنكليزية يكثرة نفوسها البالغ ٠١‏ في المئة وأن 
المكانة السياسية في نمو السكان في القرن المع ار 1 المدن سنة ١/1١84‏ سوى مر للتمدن والإدارة بتخذها 
ريا الأملاك وهر التانحية شرا هذا الشان > وحعطيها غازة عن خافات مج فين وأرباب الصناعات والتجارة اسكنون 
عاعلق بق شعن وفر عل ززراعة اللقول وقلئل مح المدن عا كان عاو شزنيا اسيك ألما وان الصناعات الحديثة بمعها العملة 
بالألوف والتنقل بواسطة البخار قد زاد الحركة التجارية الدولية زيادة ضخمة مع جميع أنحاء العالم وقد أنشأت شعباً دين من الما 
والمستخدمين في التجارة فاتسعت المدن القديمة اتساعاً سريعاً لم يعهد له نظير وغدت القرى الصناعية مدناً عظمى وبلغ من ازدحام 
الأقدام في بعض الأصقاع الصناعية (ولا سيها في إنكلترا وألمانيا والبلجيك) أن عمت البلاد بحيث تكاد تغطي سطحها. وزاد معدل 
سكان المدن بالنسبة لمجموع السكان في فرنسا من 4" في المئة سنة ١945‏ إلى 85 في المئة سنة 185 وكانت في إنكلترا وهي أول 
بلاد دخلت في هذا الارتقاء ١ه‏ في المائة من مجموع سكانها أهل مدن سنة ١801١‏ فبلغوا سنة 2185٠‏ 88 في المثة. ويؤخذ من 
تاريخ القرن التاسع عشر أن المدن الكبرى 

والأصقاع الصناعية كانت في أوربا بأجمعها مرا" للانقلابات ومعارضة لحكومات ورجال الددين وفي هذه المراكد خاصة تجندت 
الأحزاب السياسية وكانت زيادة سكان المدن إحدى الشروط المادية في سير أوربا نحو الديمقراطية. 

مو الثروة - كان من الآلات التِى جعلت عونا للصناعة باستخدامه قوى طبيعية لا حد لها أن أنتههت كيات أكبر من المصنوعات في 
وقت أقصر من ذي قبل وأن تباع هذه بات أوتفدضن: 

وكان من فوائد المواصلات البخارية أن صارت تجلب المواد الأولية إلى أوربا بأسعار رخيصة جداً وكذلك الحاصلات الزراعية في 
العم أجمع زاد على ذلك ارتقاء الزراعة في أوربا فإنها أصبحت أكثر غاءً بما تبيأ لها من إحياء الأرض الموات وتقسيمها أقساماً تزرع 
بالتعاقب والأسعدة الكيماوية والزراعة الراقية وقد أوقف مو محصول الذهب والفضة نزول الأسعار زمناً ولكن مو المحصول ومو النقد 
قد ساعدا فى مساعدة زائدة فى المصنوعات النافعة وى سبولة اقتنائها نما ظهرت طلائعه فى حالتين غمو المستبلك وزيادة راس المال. 
وكان نمو المستهلك على غاية من السرعة فغير العادات بسرعة مما يقتضى لنا أن نجهد قوانا لتتمثل كيف كانت الحياة ساذجة في أوائل 
القرن فكثرت نعمة الأغنياء وأي كثرة وتعدت إلى الشعب لحك من فاقته وعم النامن عا كان مقتضوراً من الأشياة عل أهل 
الرفاهية قديماً وذلك كاستعمال السكر والشوكولاتا والثياب وأقشة القطن وال حرير والورق المصور والألبسة الجاهزة والأثاث والزجاج 
وأنيد المطبخ والشموع والمصابيح والكتب والصحف والموسيقى والقثيل والصور. 
وقد ارتقى مع ذلك نظام الصحة فكانت القذارة عامة في القَرن الثامن عشر في جماع البلاد وعند جميع الطقات ناحهية عااهه هارا 
عند الأمم الممدنة ولا أثر لما في أوربا إلا في بلاد الجنوب والشرق أو بين الطبقات الفقيرة من الشعب وأخذت نظافة الجسم والثواب 
والدار والغذاء من الضروريات الأخلاقية وعم الناس استعمالها بواسطة المدارس وتنتشر منها إلى القرى ونشأت النظافة العامة من 
النظافة الخاصة مثل كنس الطرق وكسح المجاري والقمامات وكانت لا تعرف قبل سنة ١1814‏ غدا كل ذلك اليوم في جميع المدن 
من الأوضاع الضرورية وانتشر الإحساس العام من ال والقرف فاضطر إلى قطع المساكن الضيقة الرجسة والأزقة القذرة حيث 
كان يزدحم الشعب الفقير في المدن العظمى. 

وللعامل بيده اليوم كثير من الأساليب المادية يا أن له كثيراً من أسباب التنعم والتربية العقلية وهو يبالغ بالعناية ببيئته كأهل الطبقة 
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الوسطى عام 18١4‏ ولذلك تيسر إدخاله إلى الحياة السياسية بدون أن بنشأ عن ذلك أثر من آثار التوحش الذي كان يظن وقوعه 
أرباب التجارب وكان يتراءى أنه حجة لا تغلب ضد التصويت العام. 

وان جزءاً ثما حدث من السعة بواسطة الصناعة الحديقة قد استبلك وقسماً آخر نفع في الاقتصاد ومن الصعب أن يستدل بالأرقام على 
الوفر الذي تراك منذ سنة ١814‏ حت في مملكة واحدة وتقدير مستند إلى أي اعتبارات شخصية يختلف اختلافاً كثيراً. 

ومن المحقق أنها تمثل رأس مال يلغ على الأقل ضعف مبلغ رؤوس الأموال التي ركنا القروق الماضنيةة وف هذا الرأس الخال اللاي 
استخدم جزء لإحداث الآلات والأدوات الجديدة في الصناعة والتجارة فأنشئت المعامل والسكك الحديدية وإقراض الباتي للحكومات 
فاستخدمت في الحروب وفي التسليح خاصة ويمثلها واردات الدول. وهذا المجموع الضخم من رؤوس الأموال المجهزة قد غير الأسباب 
المالية في الحكومات فتبياً بها زيادة الضرائب والميزائيات والديون على معدل كامل لا يسمح بمثله في سالف الأيام وسهل المباشرة 
بحرب بالنسبة على أن تتحمل نفقاتها الأجيال القادمة وهكذا زادت القوة الاقتصادية في الحكومة وعمل الجالس النيابية الموكل إليبا 
إدارة هذه الميؤائية الباهظة: 

تحول الحياة الاقتصادية - أحدث إنشاء الثروة المنقولة انقلاباً في إدارة الحياة الاقتصادية في الشعوب الممدنة فكان العاملون في القديم 
قلما ينتتجون غير ما إستبلكون أو يستبلك في السوق الحلي فالفلاحون يبيعون قليلا ولا يبتاعون كبير أمى وأرباب الصناعات يعملون 
لزبن وطنيين فالصناعة باجخملة والتجارة في القاصية انحصرت في مصنوعات الزينة المصنوعة في بعض المعامل وفي نوات المستعمرات 
اجلوبة من وراء البحر فانتبت ال حال بالعاملين بل بالزراعيين في القرن التاسع عشر بما نشأ من الانقلاب الذي حدث أولاً في إنكلترا 
بين سنتي 1785 - 1814 أن لا يعملوا مصنوعات لأنفسهم ولا لزبنهم المعروفين بل للسوق فقط لا للسوق المحلية بل للسوق العامة. 
وانتشرت طريقة الشركات المغفلة من الاسم ذات الأسهم بسرعة غر يبة واستخدمت في المشاريع الصناعية الكبرى على حين كان يزيد 
دخل الدول يفو القروض السريع وهكذا أحدفت كيات حكمة عن الأوراق المالية جعات قيذ المضاربات: واتعقلت إدارة الخاصيل 
إذ ذاك إلى سلطة جماعات المضاربين الذين يديرون سوق العالم ويحددون الأسعار ويستصنعون ما إشاؤون في المعامل ويعينون أسعار 
الأسبام وأوراق الحكومات فأصبحت بورصة التجارة ولا سيعا بورصة الأوراق مركد لإدارة الحياة الاقتصادية في الأمم. 

فن ثم غيرت هذه القوة الجديدة في أسباب الحياة السياسية تغييراً محسوساً وتم لطبقة الأشراف الجديدة من أصحاب الغنى المنقول 
كالصيارف وكار الصناع وكار التجار ما أرادوه من جعل طبقة الأشراف القديمة أصحاب العقارات والأملاك في معزل لخعلت لها 
رركا في السياسة بأن وضعت نظام الأحزاب الحرة التي دخل فيها سواد الدبمقراطيين من الأمة وغدت المشاريع الرابحة في الصناعة 
والمضاربات الكبرى منوطة مباشرة بالحكومات بما تسنه من قوانين الكارك وتعقده من القروض وتمنحه من امتيازات في الأعمال 
وللصحافة يد طولى في ذلك بالعرض بفضل ما تنشره من الفصول. فالطبقة العالية من الماليين قد عملت والحالة هذه على أن تجعل تحت 
عنائدها اللكومة والخالين واللزائة» آما كيفية الطرق التي بها نجحت في الممالك الأوربية امختلفة فهو من التواريخ التي ل تبرح غامضة 
فلم أخاول متردها بيد أن قوة المضاربة على إدارة سياسة الممالك كانت ولا جرم إحدى صفات الحياة السياسية في القرن التاسع عشر. 


4 البلقان وحربها المشؤومة 

البلقان وحربها المشؤومة 

إذا ألتى المتأمل نظرة على تعيون'قارة أوريا يجد في الجنوب الشرثي منها قطعة كبرى تحدها من الشمال الفسا وروسيا ومن الشرق 
البحر الأسود وبحر مرمرة وجزء من البحر الأبيض الرومي ومن الجنوب البحر الأبيض ومن الغرب البحر الأدرياتيكي وإذا كانت 
جموعة هذه البلاد لا نتصل مع البر الآن إلا من جهة واحدة ساغ في عرف الجغرافيين أن يقال لها شبه جزيرة كا يقال ذلك لجزيرة 
الفركنه وهده يله البلقات: 

وتشتمل بلاد البلقان ومساحتها مسمائة وسبعون ألف كلو متر مريع على بلاد اليونان وبلغاريا والروم إيلي الشرقي والبوسنة والحرسك 
ورومانية والصرب والجبل الأسود والروم إيلي اوالأملاك العثمانية في أوربا وكانت سبع ولايات وهي الأستانة وأدرنة وسلانيك 
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ومناستر وقوصوه واششوقرة وبانية ولواء جتالحة المستقل وطول البلاد العثمانية الشرقي "٠‏ | و أي من الأستانة إلى منتى 


البوسنة وعرضبها من بلغاريا إلى حدود ساحل بلاد اليونان ٠ه‏ ا ومساحتبا السطحية ه9:”. بلا ا مها ويتكان] 
لا يقلون عن سبعة ملايين. 


وكانت مساحة يونان منبا قبل الحرب 55 ألف كلو متراً مربع أي نحو ثلثي مساحة ولاية سوريا وسكانها نحو ثلاثة ملايين على الأأكثر 
ومساحة رومانية 1١‏ ألف كلو متر مربع وسكانها ستة ملايين ومساحة بلغاريا 77٠0 ٠.95‏ وسكانها نحو خمسة ملايين ومساحة 
الصرب 48٠٠١‏ كلو متر مربع وسكانها مليونان ونصف ومساحة الجبل الأسود 408٠١‏ كلو متراً وسكانها 54٠‏ ألفاً والبوسنة 
والحرسك ونفوسهما أقل من مليونين ولا تكاد توجد بقّعة واحدة من هذه البلاد يتكلم أهلها بلسان واحد ويدينون بمذهب واحد وغالبية 
السكان في البلاد المستقلة عن العثمانية هم من أصل صقَلبِي (سلاني). 

تعد البلقان من البلاد الفقيرة القليلة الساكنٍ وفوا كانت سند وان الاميزاطووية الروسانية مدان الفخل : والقدال كلمن عناص لد 
القديم العقائية الالاكون كان رنوهانيا وال رتاوت سكان مقدونية ولطالما حاربوا في هذا السبيل وقد احتلت السا البوسنة والحرسك 
احتلالا عسكريا سنة18078 ثم أعلنت ضمها إليها عيب إعلان الحم العثماني في السلطنة العثمانية واستقلت الصرب عنا سنة81/8١‏ 
- 1885 والجبل الأسود سنة18178 واستقلت بلغاريا سنة 181/8 - 8١‏ - 88 - 1989 واستولت على الروم إيلي 

الشرقي سنة885١‏ واستقلت اليونان سنة ١80‏ بعد أن حكمها العثمانيون نحو أربعة قرون وذلك بتدخل فرنسا وانكلترا وروسيا إذ 
ذاك وبعد تحطي أسطولنا في وقعة نافارين سنة18171 وفي معاهدة برلين أصلحت التخوم اليونانية من جهة الشمال. 

هذه هي البلاد التى نشبت فيها الحرب البلقانية الأخيرة وبينا كانت أنظار العثمانيين متجهة إلى إفريقية في االخريف الماضى (180ه 
- و1919م) ليروا ماذا يكون مصير طرابلس وبرقة أو ليبيا التي داهمت إيطاليا سواحلها بأساطيلها ورجالها واستولت عليها وأرادت أن 
نتوغل في داخلية البلاد فأخذ العرب من أهلها والنزر القليل من الحامية العثمانية فيها يناوشون العسكر الإيطالي القتال والعالم الإسلامي 
متأثر لهذا الاعتداء والعارفون موقنون بأن سهم القضاء نافذ في ذاك الإقليم العظيم لا محالة (المقتبس م ص177) أعانت الحكومات 
البلقانية على العثمانية الحرب في الروم إيلي فقطع الجبل الأسود علائقه مع دولتنا في 4 تشرين الأول وعملت بلغاريا كذلك في ١4‏ 
منه وفي17 أعلن الحرب علينا كل من حكومتي الصرب واليونان فأصبحت بلاد الروم إيل محصورة من الشمال والجنوب ومن البر 
والبحر ول يبق للحكومة العثمانية صلة بها إلا من الشرق فقطع البلغار هذا الطريق أيضا باستيلائهم على جسر مصطفى باشا وقرق كليسا 
ولولو برغاس ودده اغاج على ساحل البحر الابيض واضطرت جيوشنا إلى التقهقر إلى حصون جتالجة من ضواحي الاستانة واستولى 
اليونان على يانيا وسلانيك والصرب على مناستر وقصوصوة والجبل الأسود على اييك. 

فلما رأى رجال الارناؤد أو الألبان هذه الانتصارات أبوا أن يقاتل قومهم ورأوا أن استقلالحم ببلادهم والتزامهم الحياد ريثا تمفرج 
الارية أسلم لهم فامتنعوا عن الاشتراك مع العثمانيين في قتال البلقانيين بل أن الجند من أبنائهم الذي كان مع جال حاميتنا ركن إلى 
الفرار في وقت واحد يمل أسلحته وذخائره. 

وكان من أثر ذلك فشل العثمانيين في الروم ايلي فشلا لم يصابوا بمثله في تاريخهم واو عاون الألبان جيوش الدولة من الشمال بقتالهم 
الصرب والجبل الأسود ومن الجنوب بكف عادية اليونان لما وفق الحلفاء البلقانيون الأربعة إلى نزع خمس ولايات من أهم ولايات 
السلطنة في الروم ايلي. 

انتهز الألبان هذه الفرصة وكان بعض المنورين من سكان جنوب ألبانيا.يتناغون بالاستقلال سرا حتى أن حك العثمانيين كان اسميا على 
معظم ألبانيا وأرباب الزعامة يتولون أمرها في الحقيقة فإنه منذ حارب اسكندر بك أحد قدماء زعمائهم جيرش_ الذولة أريعق سنة ها 
وسحتة الفقة تقب يق الأنات: والكتراله وآخرها عصيان لهم سببه استثثار علي باشا التبه دلتلي واي يانيا المتوفي سنة؟187 ثم حرب 
سنة ١/1 ٠‏ فسنة" ١/8‏ فسئنة1/9/١ا‏ فسنة/1/8/81١‏ 0 1 

يقول احد من شهدوا الوقائع من الضباط انه لما بدات الحرب كن الارناؤد يحاربون الاعداء باستبسال عظم في برشتنة ومترويجة 
وايبك وغوسينة وبلاوة وأول معركة أشبت في بلاج وكانت قوة الأعداء هناك مؤلفة من فرقتين صربيتين ومس بطاريات وقوتنا 
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المقابلة خا :طابوران مر النطاس وطابوران: مخ رديت الأرثائة وهنا من كلذن.وبرشوة ويظارة واعدة صريعة الطلق وقد بوه حوللا 
الحتود عل 'تجاعة واستبسال بعلياق شرف العثمانية لأنهم ثيتوا أياما أمام قوة بلغ عددها أربعة أمثال عددهم حتى فني جنود طابوري 
يلان وبرشوة عن آخرهم وعس؟ الأ رتافد النذين يؤلف منهم طابور لان كان عددهم أل و“مسمائة جندي " يبق منهم غير خمسة 
عشر جنديا انقطع عنهم المدد ومع ذلك لم يحولوا وجوههم عن مقابلة الأعداء وحاربوا الصرب إلى أن فنوا عن آخرهم وظلوا في أيانيا 
واشقودرة يدافعون عن الراية العثمانية حتى الرمق الأخير. 

كانت حة البلقانيين في هذه الحرب إصلاح حال إخوانهم في مكدونية وتراكيا من البلغار والصرب واليونان ورفع المظالم والمغارم عنهم. 
وشعر الكنت برختولد وزير النمسا واجر بما تم من اتحاد هذه الحكومات الأربع على العثمانية فنصح للدولة قبل الحرب إستة أشبر أن 
تبادر بمنح اللامركزية الإدارية للروم ايلي لئلا تكون حجة لحكومات البلقان وبنا كانت الحكومة العثمانية تفكر في إعطاء ما إشبه هذه 
الصورة في الحم للولايات العثمانية جمعاء انقض البلقائيون على بلادنا الروملية واستباحوا حماها واستصفوها وعبثا قاتل جنودنا في 
الذب عن ذمارهم حتى إن أدرنة التي قاومت البلغار والصرب أشبرا لمناعة حصونها عادت فسقطت في أيدي البلغاريين وكل خحصور 
ماخوذ. 

نبي الصربيون واليونان والبلغار ما كان بينهم من الأحقاد القديمة التي يرد عهدها إلى الدواة البيزنطية ولطالما كان يلقى الشقاق بينهم 
وكذلك تفعل الفسا مخافة أن تقد كللتهم علينا ومن لا يذكر أن البلغاريين والصربيين تقاتلوا قتالا شديدا سنة ١848‏ وأن الأحقاد 
والثارات كانت دائمة متبادلة بين البلغار واليونان في مكدونيا والاختلاف بين الصرب والجبل الأسود كل يوم في شأن ولطالما كان 
البلغاريون والصربيون على الحياد عندما يحارب العثمانيون اليونانيون. من يذكر هذا يستعظم تحالفهم الذي تم على يد فردينائد ملك 
بلغاريا وباشيش وزير الصرب وفنزيلوس وزير اليونانية وكانت بلغاريا منذ سنة/01٠9١‏ والصرب منذ سنة048٠9١‏ عام ضمت الفسا 
ولايٍ البوسنة والحرسك نهائيا إلى ملكها واليونان منذ سنة9 ١9٠0‏ تبالغ في ابتياع الأسلحة والبارود والذخائر مبالغة لم تعهد. 

ينا كان البلقانيون يعدون كل ذلك كانت الحكومة العثمانية مستغرقة بالفتن الداخلية كالهن وألبانيا وحوران والكرك أولا ومسألة 
طرابلس الغرب مرا وضباط الجميش إلا قليلا يتركون تمرين الأجناد ويصرفون أوقاتهم في الأندية السياسية فصادف أن الطابور 
المؤلف من ثانمائة جندي ليس فيه أكثر من خمسة ضباط يقضون أكثر أوقاتهم في غير وظائفهم على حين كان فيه قبل أن تجري 
الحكومة تقاعد كثير من قدماء ضباط الجيش نحو ثُانية عشر ضابطا مدربا في اخملة ومن أسباب الفشل قلة الطعام والبرد القارس 
وبعد البلاد عنا وانقطاع مواصلاتها باستيلاء العدو على الخطوط الحديدية وأهم المراك: الحصينة كما صرح بذلك أحد كار رجال الجندية 
في الدولة والسبب الرئيسي في الحقيقة وأن جنديا في الغالب لا يعرف السبب الذي يقاتل من أجله والجند الصربي والبلغاري واليوناني 
والجبلي متعلم مستنير بفهم معنى الوطنية في اجملة ومن لم يفهمها منهم يأتيه رجال الدين فيلقون في روعه ذروا من احماسة الدينية 
فيستميت في القتال. 

نعم كان لدعاة الدين في تراكيا ومكدونية يد طولى في كاضر النيانية © أن كينة الطليان بغوا دعوتهم في بعض الولايات المتاءمة 
لبلادهم من بلاد الأرناؤد وسعى مثل هذا السعي البلغار والصرب لخاءوا من طريق التعليم ما هي عادة الفاتحين من الغربيين اليوم 
يرسلون المعلمين مبشرين ومنذرين أولا ثم يبعثون بالبعوث ويكتبون اللائب. وكان لاستقلال بطريرك اليونان عن بطريرك القسطنطينية 
وبطريرك البلغار عنه أيضا دخل 

كبير في نشر كمة الاختلاف وتقوية البغض للدولة العلية ولذا كانت حالة المسلمين في بلاد رومانيا والبوسنة والحرسك أقرب إلى 
الراحة منها في بلاد البلغار واليونان والصرب الذين ينام أهلها ويستيقظون في كراهة العثمانيين منذ القديم. 

صرفت الدولة نحو خمسين سنة في فتح الروم ايلي وحكته نحو “مسمائة سنة ومع هذا لم توفق في نشراتها ولا دينها على ما يبحب وظل 
الألباني على ألبانيته والبوشناقي على بوشناقيته والبلغاري على بلغاريته والصربي على صربيته واليوناني على يونانيته والروماني على رومانيته 
وكل شعب يعتصم في جباله وقيعانه وينازع الحكومة السلطة وهذا هو عين الغلط في الاستيلاء على بلاد والاكتفاء منها بالخضوع 
الظاهري وعدم السعي في تمدينها وتعليمها التعليم النافع ولطالما كانت بلاد البلقان ميدانا للقتل والقتال تباع فيها الأرواح ا تباع السماح 
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وآن تسل قوصرة عل حدود بلغازيا والصرفيه والبولمنة عاق إلى السعاء تقا كا من الذماء الم طالك »فيه عرق رك الحكمانين واليلقانييخ 
ولظالا كانت أسوار لقره بويا نزاقة :ل واسظقارة أروا عن قماك اميا هيم :مف الفا ون 
أشبت الحرب بين الجيوش العثمانية وجيوش الحكومات المتحالفة في ١0‏ تشرين الأول ١91١‏ وعقد الصلح في 99 أيلول ١51‏ 
وهلك في الوقائع من الطرفين عشرات الألوف وأنفقوا من الأموال مئات الألوف من الدنائير وقدر بعض الإحصائيين أن ما خسرته 
العثمانية من جيشها يبلغ نحو مئة ألف بين قتيل وجريح وأنفقت ثمن ذخائر ومعدات وغيرها نحو ثمانين مليون جنيه وأن بلغاريا فقدت 
م جيشها ١1٠‏ الف بين قتيل وجريح و١5‏ مليون من الجنييات والصرب١٠7‏ الفا من النفوس و0٠‏ ه مليونا من الجنيبات واليونان ٠‏ 
ألفا وه مليونا والجبل الأسود مانية آلاف نفس ومليون جنيه ولا يدخل في هذا الإحصاء ما فقّده السكان في البلاد التي كانت 
ميدان الوغى حولا من الزمن وقد قام البلغار بفظائع مع أهل تركيا ومكدونية من المسلمين واليونان اثمأزت منها الإنسانية والمدنية وذلك 
عندما تراجعت صفوفها يوم أرادت عقيب النجاح الباهر الذي صادفته في الحرب الأولى عندما كانت تحارب العثمانيين من جهة 
ويحار مهم من أخرى اليونان والصرب والجبل الأسود ولما طمعت في الاستثثار بالغنيمة أو بأطاييها عادت حليفاتها فأنفقت عليها مع 
رومانيا واصلتها حربا عوانا سلبتها به قسما من البلاد التى كانت كانت 
ا واستعاة العكمانيون من مدهة ادارنة ركان بارعا التدمانيق له الناضزة وقرق: كسا :أن ضرا ارضا واسعة لاقل رضنا 
عن هغ كيلو مترا ولا يقل طولها عن ١١١‏ كلو مترا وهم من ذلك امتلاك اللخط الحديدي من أدرنة إلى ديموتقة وإبعاد الحدود عن 
العاصمة واستبقاء بعض المواقع الحصينة في يد الدولة ولا يكلفها تحصينها كثيرا. 
ولكن حرج معظم المسلمين في الروم ايلي من الك العثماني وانتقلوا إلى الحكومات الأخرى البلقانية وكان ند الصرب كية من المسامين 
حولي نيش وعند اليونان حفنة من إقليٍ تساليا وعند رومانيا في قلي دوبريجه فأخذت رومانيا من بلغاريا في حربها الأخيرة على ما 
ورد في معاهدة بكرش بين البلقانيبن كية وافرة من المسامين البلغاريين فاجتمعت رومانيا كله عظيمة من المسلمين في بقعة واحدة. 
وقسمت بعض الصحف الإنكليزية اللحطيرة عناصر سكان الولايات نمس التي خرجت عن الحم العثماني وأديان أهلها كا بلي: 
)١(‏ ولاية قوصوة: عدد سكانها 5١0891٠‏ منيم مس ناا 7ك و ركه مهلا يلعار ا ود رمام أرثوذكسي بلغاري 
و. أرثوذكسياً صريياً وه 6 أرثوذكسيا يوتانياً وه ٠‏ أرئوذكس رومان و٠‏ "م مسايا ألبانياً وه لال 
(؟) ولاية أشقودرة: عدد سكاتها 0٠06 ٠‏ ملهم ٠‏ ام ايليا 7 ٠‏ مسل آلباني و١٠‏ 0 مسلْ صرلبي و00٠٠‏ 
كاثوليكي ألباني و٠٠٠٠"‏ أرثوذكسي صربي و١٠٠٠٠‏ أرئوذكسي روماني و.. ٠‏ إسرائيل. 
() ولاية يانياة عدد سكانهاء 541٠٠٠١‏ منهم 18٠٠٠٠‏ مسل ألباني و-196 أرتوذ كني أليان. وه 18004 أرئؤة كن بلغازئ 
١٠٠٠١‏ أرثوذكسي يوناني ١8٠٠٠١‏ أرثوذكسي روماني و١٠٠٠١٠‏ كاثوليكي ألباني ١.٠٠‏ بودي. 
(4) ولاية مناستر: محم مدا يراد حرو ار سارها وساقه اس يدري وامكارا اسم باز بوابي” 
أرثوذكسي بلغاري و١*519‏ أرثوذكسياً يونانياً و١٠٠٠41”‏ من أديان عنتلفة. 
(5) ولاية سلانيك: عدد سكاتها ١١5889‏ منبم.غ ؛ سم مسليا تركيا و4809 مسلما بلغاريا و٠6 447٠0‏ أرثوذكسيا بلغاريا 
6 أرثوذكسيا يونانيا و أرثوذكسيا 


ان ووه يبوديا و/880 من أديان منوعة. 

وهذا الإحصاء قبل الحرب أو في خلالما ولكن الحرب حصدت كثيرا من السكان وشتت شهل الآخر ولاسها من المسلمين الأتراك 
ويؤخذ من أحداث الإحصائيات التى نشرت عن تصفية حساب حروب البلقان في السنتين الماضيتين أن اليونان نالت النصيب الأأكبر 
من الغنيمة وتلتها في ذلك الصرب فبلغاريا فرومانيا فالجبل الأسود فقد كانت مساحة اليونان قبل الحرب 54701 كلو متر مر بعا وعدد 
سكانها؟ ه7199 نفسا فربحت في التصفية النهائية أملاكا مساحتها١ 5177١‏ كلو مترا مربعا وسكانها ١77٠٠٠٠‏ نفس فصارت 
مساحتبا كلها الآن774١1؟١‏ كلو مترا مربعا وعدد سكانها؟ ه4079 نفساء 
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وكانت مساحة الصرب قبل الحرب م.6488 كلو مترا مربعا وعدد سكانها/ا٠٠59461‏ أنفس فريحت في التصفية النهائية 
أملاكا مساحتهالا؛ 9٠‏ كلو مترا مربعا وسكانها٠ 1١٠٠٠١‏ نفس فصارت مساحتها كلها الآن٠هم0م‏ كلو مترا مريعا 
وسكانبهال/ا .4151/٠‏ 

أما بلغاريا فكانت مساحتها قبل الخرت.48 58 كو هتراً عريعا وسكانها 4 أنفس نفسرت في التصفية النهائية أملاكا 
مساحتها 7٠676‏ كيلو متراً ريغا وسكانها 0 نفسا وربحت أملاكا مساحتها /651 777 ري وسكائها ٠١9514‏ نفساً 
فصارت مساحتبا كلها الآن/ا/ا ١م‏ 0 وسكانهار 01 نفساً. 

وكانت مساحة رومانيا قبل الحرب سروس م١‏ كلو متراً م وسكاتها 751/٠051‏ نفسا فربحت في التصفية النهائية أملاكا من 
بلغاريا مساحتبا ه76 ه/ كلو متراً 0 وعدد سكاتها /اه/1ه58 نفسا فصارت مساحتبا الآن ١١/8818‏ كلو مترا مربعا وعدد 
سكانها 71 نفساًء 

وكانت مساحة 0 الأسود قبل الحرب 1٠08٠١‏ كلو مترا مربعا وسكانه 7/6 ألف تمن فريخ ف التصفية النبائية يد أملذكا مساحتبا 
0 كلو متراً 0 وسكانها ٠‏ م ألف نفس فصارت مساحته الآآن ١4965‏ كلو متراً فريعاً وسكانه هاه القن فسن 

وتبلغ مساحة ألبانيا المستقلة الآن 9" ألف كلو مترا مس بعا وعلاق سكاترا ري لفت نفس ٠.‏ 

الدولية العلية - كانت مساحة أملاك الدولة العلية في أوربا قبل الحرب 18515٠‏ كلو 

متراً مم بعاً وسكانها 591/74 نفساً بي لها منبا بعد الحرب الأولى بموجب معاهدة لندن ./91 كلو متراً مر بعاً سكانها ٠١78.٠٠‏ 
نفس ولكنها عادت فاستردت في الحب الثانية أملاكا مساحتها ١7٠١‏ كلو متراً مربعاً وسكانها 7١0٠٠٠‏ نفس فصارت مساحتها 
الآن: 8 ول كلو مترا مريعاً وسكانيا + +ج ع8 أل 'تفين: 

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الأملاك التي ربحتبا كل مملكة من مالك البلقان كالتالي: 5818 فدانا في بلغاريا و٠8 7919٠‏ 
فدانا في اليونان و٠‏ 4447 فداناً في الجبل الأسود و9 ١558/86‏ فداناً في رومانيا و٠‏ ه77١7"‏ فداناً في صربيا و50/اه 88م فدانا 
فى العثمانية. 

2 جملة الأراضى الزراعية التى كانت في بلغاريا الأصلية وما أضيف إليها من الأراضى الزراعية في الأملاك التى ربحتها في الحرب 
نقصت نحو١5/‏ ألف فدان عما كانت عليه أولا وذلك لأن الأملاك التي اقتطعتها منها رومانيا كلها أراض زراعية والأملاك التي 
ربحتها هي في الحرب معظمها أراض بور. 

على أن عدد السكان في تلك الأملاك لا يبت على ما ذكرناه آنفاً لأن كثيرين من البلغاريين في مكدونيا الصربية واليونانية مجروا 
اوطانهم إلى الأملاك البلغارية في تركيا وبلغاريا نفسها ولا يزالون يباجرونها إلى الآن وسيستمرون على ذلك في المستقبل أيضاً عل 
ما يظهر. وكذلك اليونانيين الذين في الأملاك الثانية في تراكيا فإنهم .باجرونها إلى الأملاك اليونانية الجديدة. والمسلمون في الأملاك 
الصربية واليونانية في مكدونيا فغنهم مباجرونها إلى الأناضول. فلا يلبث والحالة هذه أن يحصل تغيير كبير في عدد سكان تلك الأملاك 
فينقص في بعضها ويزيد في بعضها الآخرء والمظنون أن معظم الزيادة سيقع في الأملاك البلغارية لكثرة البلغاريين الذين يباجرون إليها 
من الأملاك المصرية واليونائية في مكدونياء 

أما الأموال التي أتفقتها بلغاريا على حربها مع الدولة العلية أولاً ومع حليفاتها ثانياً فقد قدرها أحد أساتذة جامعة صوفيا كالتالي 
عه افتماو ات اليه وسعة ملام مه تييزانت بوناررة جني عزدق الأيراد اقحس لزيا ارسة ملاو بده 
لأجل مون وأجرة نقلٍ و ٠ +٠٠‏ 8/ا جنيه لأجل سكك .حديد حربية وشؤون أترى تختض بالتحصين و15 مليون جنية رأس مال 
لرواتب الجنود الذين أصيبوا فى الحرب بعاهات 

أقعدتهم عن العمل وتصيل رواتتيم و0 مليون جنيه تن الأراضي الني افنظرظ لقاريا: أن تاذل عنا لرومانا وله ذلك 


ووه و٠‏ كؤة١|‏ جنيه ٠١‏ 
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ألفا ولا تزال الفتن قائّة على ساق وقدم بين الأرناؤود واليونان يريد الأولون أن إستخلصوا من مقاطعة أبيروس من بقى من أبناء 
عنصرهم وإلى كابة هذه السطور ل يتم ثيء بين الفريقين وغاية ما جرى أن أوريا عينت لألبانيا حاما مسيحيا هو الأمير فيد من أصل 
ألماني وأهم البلدان التي وقعت في حصة ألبانيا الحديثة هي دراج وايلبصان وأشقوردة وتيران وأولونية وبرات واركري وكوريحة وياقوة 
3-0 العثمانية التي استولت عليها إيطاليا واليونان خلال الحرب الطراباسية والبلقانية فلا يزال أمرها مجهولا والمفاوضة دائرة بشأنما 
والغالب أننا نستعيد بعضها خصوصا ما كان بيد إيطاليا فإن المعاهدة التي جرت بينها وبين الدولة العثمائية على طرابلس وبرقة تقضي 
يجلاء الطليان عن هذه الجزر وربما تستريج البلاد التي أخذتها من الفتن وتستدعي العثمانية آآخر من لها من الجند والمقائلة هناك وكدلك 
الجزر التي وقعت في قبضة اليونان فإنه يرد علينا منها ما كان ضروريا للدفاع عن شواطئنا ولاسعا عن خليج الأستانة. 

هذه بلاد البلقان وسكانها وأديانها وحربها والباعث إليها ونتيجتها استندنا في كابتها على مصادر كثيرة ليرجع إليبا عند الحاجة وتفيد في 
التاريخ الحديث فإن حربها الشؤمة الأخيرة من أفظع ما عهد من الحروب الحديثة التي تخرب العامى والغام وتضر بالمغلوب والغالب 
بما تجلب من الولايات على الأسرات فيتراجع العمران ويقل نسل الإنسان. 


السيد جمال الدين القاسعى 

السيد جمال الدين القاسمى 

تلد الولادات كل يوم أولادا وتطوي الأرض أناسا لا يحصي عددهم غير خالقهم ولكن من يؤثرون الأثر النافع فيذكرون في حياتهم 
وبعد تماتهم أقل من القليل وأقل منهم في أهل هذا الشرق التعس وني أهل الإسلام خاصة وذلك لأن العلم الإسلامي بعد أن هبت 
أعاصير الاختلافات في القرون الوسطى وحاربت حكومات تلك الأيام رجالات المعقولات وأحرار الأفكار ضعف مستوى العقول 
لأبا لم تطلق لها العنان وتتقاصرت الهمم لأنها لم تجد منشطا فقل جدا النابغون الناببون. 

وما ننس لا ننس ما وقع لشيخ الإسلام بل لعالم السنة وإمام الأعّة ومجدد شباب الحنيفية السمحاء تقى الدين بن تهية فقد عذب في 
القرن الثامن سنين كثيرة في حون القاهرة والإسكندرية ودمشق وناله من أذى أدعياء العم في عصره حسدا منهم لمكانته ما بكي 
تذكره المقل ويبون بعده كل اعتداء على العلماء ينالهم من أهل الحشو وابخمود. 

ومن قرأ تاريخ رجالنا في القرون الثلاثة التالية أي في القرن الثامن والتاسع والعاشر أو القرون الثلاثة التي سبقتها أي اللخامس والسادس 
والسابع يعرف أن كثيرين قضوا شبداء أفكارهم وعذبوا وأوذوا في سبيلها لأنهم رأوا غير ما رآه العلماء الرسميون ومن الأهم من أرباب 
الزعامات في أيامهم. 

ومنذ اضطر مثل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في القرن الخامس أيبجر العراق تخلصا من حاسديه الذين لا يعدمون عندما تصح 
إرادتهم خة للاستعانة بالسلطة الزمنية للنيل ممن أربى علهم وإيقاف نيار أفكاره إلى عصر ابن تهِية الذي ناله ما ناله في مصر والشام حتى 
قضى في سجن دمشق شبيد الإصلاح إلى أن جاء القرن العاشر والذي يليه من القرون وقد أصبحت العلوم رسمية والمدارس صورية 
والأوقاف المحبوسة على العلماء مأكولة ممضومة - منذ جرى كل هذا والأمة لا تكاد تفرح لا بعالم حقيقي يكسر قيود التقليد ويقول 
ده من كل عل فندر النبوغ لأنه ندر أن يلقى العالم ما ينشط عزيمته وكان قصارى من آسمو به الحمة إلى أخذ نفسه بمذاهب 
التعلم والتعليم أن يقتبس من كتب الفروع ما لا يخرج به عن مألوف معاصر به ومن حك عقله في بعض المسائل كان اتهامه بأمانته 
من أيسر الأشياء وطرده من حظيرة الحظرة لدى العامة ومن سموا أنفسهم بالخاصة من الأمور المتعارفة أما التضليل والتفكير والتبديع 
والتنسيق فهذا لا يخاو منه عال يريد أن 

يخرج بالناس من الظلمات إلى النور. 

ولكن إرادة المولى سبحانه قضت بأن لا تحرم هذه الأمة من أعلام يصدعون بالحق فيجددون لما أمى دينها ويستطيبون الأذي في 
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إنارة العقول والرجوع بالشرع إلى الحد الذي رسمعه الشارع وأححابه والتابعون والأعمة الحاديون المهديون ومن هؤلاء المجددين نابغة دمشق 
فقيدنا العزيز السيد جمال الدين القاسعى الذي يعرفه قراء هذه المجلة بما نشره في سنيها الماضية من آثار علمه وأدبه فقّد قضى حياة طيبة 
ولم يعقه عن الاشتغال ما لقيه من لثبيط المثبطين في أول أمره وتنغيص الحاسدين في أواسط عيمره ممن لا يخلو نهم مصر ولا عصر 
خصوصا في بلاد إستمد منبا كل شىء من ولاة أمرهاء 

نش السيد القاسمي من بيت فضل وفضيلة وكان والده وجده من المعروفين بالأدب ومكارم الأخلاق وهذا من النوادر في عصر لا 
يكبر رجاله في العيون إلا على مقدار عدهم في صفوف أهل الرسم وفي دور قل أن بنجب فيه ولد لنجيب قصم أو تصامم منذ أوائل 
سن التحصيل عن كل ما يقف عثرة في سبيل الطالب فكان منذ وعى على نفسه يعمل على تهذيبها ولا يكاد يحضي عليه يوم لم إستفد 
منه فائدة ولم يقيد شاردة فظهرت عليه مخايل النبوغ ولما يبلغ العشرين فا بالك به وقد نيف على الأربعين وقارب أن يتم العقد اسلمسين. 
جماع الأسباب التي نجح بها فقيدنا طهارة نفسه من المطامع الأشعية وشغفه بالعلم للذته ونفعه في إنارة القلوب واعتقاد أنه منج في 
الدنيا والآخرة فهو لم يجعل الدين سلما إلى الدنيا وجسرا موٌقتا يجتاز عليه لحيازة مظهر خلاب والتصدر في المجالس بفاخر الهندام وبراق 
الثياب بل فرغ قلبه ووقته للعمل النافع فبورك له بساعات عمره القصير ويا للأسف. ولو عددنا ما كتبه من مصنفاته وقسناه بالنسبة 
لهذا العصر الذي أضحت فيه بضاعة العم مزجاة بائرة لما قل عن المحاق بالمكثرين من التأليف في المتأخرين أمثال العيوطي وابن السبكي 
واضرابهما مع ملاحظة ما بين العصور والبيئات من الفوارق. 

تذرع الفقيد بعامة ذرائع النفع هذه الأمة فكان إماما في تآلفه الوفيرة إماما في دروسه الكثيرة إماما في محرابه ومنبره ومصلاه رأسا 
في مضاء العزيمة رأسا في العفة وهذه الصفة هي السر الأعظم الذي دار عليه محور نبوغه لأنه لو صانع طمعا في حطام الدنيا 

لما رج عن صفوف أهل محيطه ولكان عالم وسطا يشتغل بالتافهات ويعيش في تقية ويموت كذلك. 

كان أجذل الله ثوابه إذا ليه المماحك في أحد امجامع عرضا أو غشيه في درسه وبيته ناقدا أو ناقا عله م حيث لا إشعر وهداه 
إلى المحبة بلين القول فإذا أيقن أنه من المكابرين المموهين أعرض عنه وقال سلاما ولذلك ل يلق ما لقيه أشداء العلماء والفلاسفة في 
العصور الماضية مت الإرهاق والإعنات أمثال ابن حزم الأندلبي والشباب السبروردي لأنه كان يتلطف في المناظرة وإقناع الخالف 
فإذا رأى المناقش بمعزل عن الفهم سكت عنه. نعم كان مثال التلطف في بث الفكر فلم يصك به - كا قيل - معارضة صك الجندل 
و.بنشقه متلقنه انتشاق اللحردل. 1 

قام الأستاذ في دور زهد الناس فيه في العلوم الدينية إلا قليلا فأعاد إليها في هذه الديار بنور عقله شيئًا م ببائها السابق ولقد كان يجتمع 
به الموافق والمخالف فا كانا يصدران عنه إلا معجبين بعقله مقرين بفضله معترفين بقصور كثير حتى من المشاهير عن إدراك شأوه: 
يخلب الألباب ويستميل العقول فكأنه خلق من معدن اللطف ورقة القائل. لم تجد الغلظة سبيلا إلى قلبه ولا الفظاظة أثرا في كلامه 
وقلمه ولا عمجب إذا كثر في آخخر أمره أنصاره وعشقته النفوس فأ كبرت الحلب فيه. جاء في الأثر لا يأمى بالمعروف وينبى عن المكر 
إلا من كان فمَيها فيما يأمى به فقيها فيما ينبى عنه رفيتًا فيما يأمى به رفيقًا فيما ينبى عنه حليما فيما يأمى به حليما فيما ينبى عنه. 
دخل عبد اللطيف البغدادي فيلسوف الإسلام على القاضي الفاضل فقال: رأيت شيخا ضِئيلا كله رأس وقلب وهو يكتب ويمل على 
اثنين ووجهه وشفتاه تلعب ألوان الحركات لقوة حرصه في إخراج الكلام وكأنه يكتب جملة أعضائه. وهذا التعريف يصدق من أكثر 
وجوهه على الشيخ القامعي فإنه كان نحيل الجسم كبير الروح ولو تبياً مال الدين مثل صلاح الدين لسرت أفكاره أكثر مما سرت 
ورافكة اسقارة ا كرها وفق إليه ولكن إذا عظم المطلوب قل المساعد. وقديما زكا غرس العلم في الشرق في ظل الملوك والأمراء 
واليوم يزكو في الغرب في حمى الجامعات والجامع واجمعيات. والعلم مذ كان محتاج إلى العلل . 

برز الفقيد الراحل وأي تبريز في علوم الشرع وما إليها ولم يفته النظر في علوم المدينة 

فلم بأكثرها إلماما كافيا لتكون له عونا على فهم أسرار الشريعة أما وقد جمع الفضيلتين فلا تجد لكلامه مسحة من امود المعهود لكثيرين 
من يقتصرون على العلم والعلمين ويعدون ما عداهما لغوا. فهو عالم ديني كامل ولكنه كان يقرأ العلوم المدنية ويطالع حصفها ومجلاتها 
وكتيها الحديئة يا يطالعها المنقطعون إلى هذه العلوم وزيادة ولا يتكر شيئا يقال له علم أو فن ولذلك لم يجه العصريون ولا غيرهم. 
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ربما قال من لم يعرف أن هذا كلام صديق لع بصديق تسلسلت الصداقة بين بيتههما منذ نحو ثمانين عاما وعين الحب ومداء أما أنا 
فلا أحيل المعترض إلا على الرجوع إلى كتب الشيخ وقراءة بعض ما طبع منها وتحكيم العقل والإنصاف وأنا الضامن بأنه لا يلبث 
أن يساهمني قولي ويوقن بأن المرحوم جود تاليفه التي تنم عن عقله وعلمه أكثر ما جودها كثير من متأخري المؤلفين من بعد عصر 
السيوطي من شهد لهم بالإجادة ولو سمحت له الحال أكثر بما سمحت ومتع بحرية الول والعمل أكثر مما متع لجاء منه أضعاف ما جاء 
ولكق :حيق العيش :وصيق المغتط ران" له يني "دتما كت نا تم على يد فقيدنا العظيم من الأعمال والآثار وقد أغلقت دونه أبواب 
الدواعي والبواعث رحمة الله وبارك لنا قيمن خلف من مريديه ومعاصريه ومن ساروا بسيرته حتى لا تقع على مضمون الحديث: إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير عل قطيلوا وأضلواة 

وقد كتبنا في تأبين الشيخ غداة وفاته في جريدة الإصلاح ما نصه: لا تحضرني عبارة تشعر بمبلغ الحزن الذي نال دمشق يفقد عالمها 
الكبير وأستاذها العالم التحرير فد كان أحد أفراد هذا العصر المعدودين في التحقق بأسرار الشريعة. وهو ولا مراء عالم الحّاب والسئة 
بلا مدافع خلق ليعمل على بث الدين المبين خاليا من حشو المتأخرين الجامدين وتضليل المخرفين والمعطلين. 

لم يكد فقيدنا العزيز يطرق هذه الموضوعات ويبيب بالناس إلى الأخذ بمذاهب السلف ويتلطف في إ بلاغها العقول المظلمة في دروسه 
وداينةضق اهن كم اهن امود يغتابونه ويحذرون عوامم بدوة وفان مخ اللفل عنه ولكن ظليه تقليدهم ها لبثت أن انقشعت 
بنور اجتباده وتراجع اى خصومه بعد قليل وقد ببر الناس فضله وعليه وانشا 

بعد أن كان يزيفون أقواله في مجامعهم الخاصة والعامة يتبعون أقواله المدعومة بالسنة الصحيحة ومذاهب الأئة. 

وأكبر دليل على ذلك ما شهدناه يوم مشبده الأخير من إجماع من كانوا خصومه أمس على أعظام الطب فيه والإقرار له بفضائل 
كانوا يغمطونه إياها ولكن المعاصرة حرمان. 

رأيت رجالا كثيرين من أهل الإسلام وغيرهم وفي مصر والشام خاصة أر همة تفوق همة صديقي الراحل ولا نفسا طويلا على العمل 
وو عليه تر قد ولا غراما بالإفادة والاستفادة ولا حبا بالعلى للعلم فقد قضى عن5؛ عاما وخلف ما خلف من عشرات من 
مصنفاته الد.ينية العصرية النافعة منها تفسيره الذي لم يطبع ومنها مقالاته الممتعة وأبحائه المستوفاة وأثر في عقول كثير من الطلبة تخرجوا 
به وأخذوا أحكام الحلال والحرام عنه دع دروس وعظة للعامة وحلقات خاصته ومع كل هذا كان حت الرمق الأخير أشبه يطالب 
يريد أن يجوز الامتحان لنيل شهادة العالمية. وكاما كان يوغل في طلب المزيد من العلم والتحقيق تراه آسفا على عدم إشباع أبحائه حقها 
أحيانا من النظر البليغ. 

رزق الصديق العلامة صفات إذا جمع بعضبا لغيره عد قريع دهره ووحيد عصره فقد كان طلق اللسان طلق المحيا وافر المادة وافر 
العقل سريع اللحاطر سريع الككابة جميل اعهد جميل الود. وكان بلا جدال جمال الدين والدنيا ما اجتمع به أحد إلا وتمنى لو طال بحديئه 
اسمتاعه ليزيد من الاأخذ عنه والتشبع بفضائله والاغتراف من بحر علمه. 

وبينا كنت ترى الأستاذ على قدم السلف الصاح عالما كبيرا بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين والمفسرين إذا هو من الأفراد الختصين 
بالأدب وما يتعلق به وبينا تراه يؤلف ويطبع إذا بك تراه يواظب على تدريس طلبته ووعظ المستمعين في دروسه وخطبه ومع كل هذه 
الأعمال التي يكون منها انقباض في صدر العامل تراه بش و,بش كل ساعة ويفسح من وقته شطرا ليغثى مجلسه أولياؤه وأخلاؤه 
وطلاب الفوائد منه. 

فهو علامة بين العلماء منور ممدن بين المنورين بنور المدنية الصحيحة ذهب مثال الرجل الصالح عفيف الطعمة لم إسف إلى ما إسف إليه 
بعض من يتذوقون قليلا من المعارف وما أككر إلا المنكر ولا أمى إلا بالمعروف ومن ضيق ذات يده كان يتصدق في السر ولا يخاو 
ساعة من عبادة وذكر وما فقده جلل على دمشق بل على الشام بل على أهل الإسلام ْ 

وشبرته التى نالما في العالم الإسلامي في هذه السن من الكهولة هي مما استحقه أو أقل ما إستحقه لأنه حقيقة العالم العامل الذي يحبب 
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الدين حت لمن ل يتدين حياته فاللهم دوهن اتن عن هده ابورة التمة ال ييا نبا :وا رضمة عداف جسكانة واروقا'الص عليه 


وجميع أسرته وأحبابه الذيين لعو به. 


قال صديقنا جرجي أفتدي الحداد في رثاء الإمام فقيد الشام والإسلام: 


قد كنت أول من يزيل دموعه ٠٠6١٠‏ لو كان يشفى بالبكاء غليل 
جزعت دمشق وقد رأت عم الهدى ... يلوي به عادي الردى فيميل 
والى ظلام القبر مل نعشه ... والفضل في أعواده ممول 
واشتشدرت أوضض العزاق كابةت.. والمتق سقاير ها الأمئ والنيل 
ومجاهر بالحق ليس يصده 33033 قال تردده الوشاة وفيل 

هو لحقيقة نثرة رن وعلى الضلالة صارم مسلول 

اودى القضاء بعالم ومحدث ٠6٠‏ ستاثر الالباب حين يقول 
ملكت قالوب الناس منه شمائل ... رقت فتحسب أنبن شمول 
واذا جلست إليه اسفر وجهه ... وبدت عليه بشاشة وقبول 
وحه يصود عن التبذل ماءه 5-5-5 فيكاد من فرط الحياء سيل 
عن الفضيلة بالإمام واسها 000 فشجونها من بعذه ستطول 

وافى إشيد صرحها وربوعها ... لعب الفساد بن فهي طلول 
وتصدرت للعلم غير رجاله ... فاعتز غى واستطال جهول 

جمدوا احتفاظا بالقديم وليتهم ٠66‏ نجحوا فلم يعبث كَ التبديل 
واككان قن المصلحين وأنه ٠٠١٠‏ عبء كنوء به الرجال ثقيل 

نم يا جمال الدين غير مروع ... إن الزمان بما ابتغيت كفيل 
فستعرف الأجيال فضلك في غد ... إن كان لم يعرفه هذا الجيل 
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5 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

الصناعة المصرية ' 

أصدرت إدارة التعليم الفني والصناعي والتجاري في مصر نشرة تخص فبها على إحياء فنون الصناعة المصرية قالت فيها: من أجمل مظاهر 
هذا العصر في مصر هو ما يزدان به من المصنوعات اليدوية على اختلافها. فا صناعة النسيج والصياغة والحفر على الحشب وعمل الأثاث 
(موبيليات المنازل) وصناعة المعادن والزخرف والتطريز إلا قليل من كثير من الصنائع المهمة المنتشرة في أمبات المدن بالقطر المصري 
فيسبل على من يحترف ببذه الفنون الصناعية وكثير ما هم في أنحاء البلاد أن يجد مجالا للعمل في معظم القرى ولئن كانت المصنوعات 
التي يعملوتها جميلة جدا في كثير من الأحوال إلا أن القيام بإتامها على درجة من الإتقان والكال ربما كان في غالب الأحيان بحالة 
لا يستحسنها الذوق فضلا عن أن تدرجها في مراتي النجاح سائر سيرا بطيئا يصعب معه وجود المنافسة والمزاحمة بينها وبين المصنوعات 
الأوربية. ويظهر أن أنواع الصور والأشكال التي تستعمل في كثير من الفنون الصناعية قاصر على أشكال خاصة بتكرر وضعها طبقًا 
للنماذج دون ابتكار أي تغيير فبها أتحسين. 

على أن ناج الأشغال التي يقوم بها الصانع الجاهل بفن الرسم رةه لها سوى الا نحطاط التدريجي الذي يذهب برونق الأشكال وجمالها 
وهذا هو السبب الحقيقى في قصور التذسيق المشاهد في أنحاء القطر المصري ورداءته. 

ولقد أنثئ بمدرسة الفنون والصنائع الخديوية بيولاق قسم الصناعية والزخرف منذ أربع سنوات وذلك رجاء الحصول على الغرض 
اللقصود وهو تحسين الصناعات الوطنية وترقيتبا والغرض من هذا القسم تعليم الطالب تعليما عاما في الرسم والتلوين والتصميم ليحصل 
على المعلومات العملية الكافية لتعلمه صناعة يدوية خاصة ليتسنى له الوقوف على دقائقها وما شاكل ذلك فيستطيع ابتكار الأشكال 
الأصلية اللازمة إلهاء لذلك يتلقى الطلبة فيه طرائق حسن الاستنباط بحالة أفضل وصورة أسرع ولا يستعان بالآلات الأوربية إلا 
حينما تدعو الضرورة فضلا عن توجيه العناية إلى تعليمهم طرق الأشغال امحلية مع الالتفات إلى جعل أساس التعليم في الرسم التطبيقي 
قاعًا عل نقل ومحاكاة صور الزخارف العربية 

والفارسية الت بالمساجد ودور الاثار. 

رق لكل عالت حائز للشهادة الدراسية الابتدائية الالتحاق بهذا القسم. أما المصروفات المدرسية فهي ثانية جنييات مصرية في 
النسنه عق التلميق:الذار:وب 1 عن «التلميت الداخل: 

وتشتمل الدراسة التحضيرية على تعليم الأشغال اليدوية في فنون التجارة وعمل الأثاث والحفر على اللخشب وأشغال التطعيم وأشغال 
صياغة المعادن وترصيعها بالجواهر وزخرفة المنازل والنسيج والصياغة. 

ومدة التعليم سنتان يتخصص الطالب بعدهما لإتقان فن من تلك الفنون الصناعية مدة سنتين أخريين قبل دخول الامتحان لثل الدبلوم. 
ولكي يحصل الطالب على المعارف العملية التي تستلزمها الحرفة التي يتخذها لا بد له من أن يمضي سنة أخرى في احد المصانع خارجاً 
عن المدرسة لاكتساب تلك المعلومات وفاقاً لما تدعو إليه أحوال التجارة عادةً. ولا تمنح دبلوم المدرسة إلا للطالب الذي نجح في 
الامتحان النهائي وأمضى كذلك مدة سنة في القرين بحالة تدل على الرضا عن عمله من قبل أصحاب الحل الذي اشتغل فيه. 

وان الطلبة الذين يرغبون الدخول في معترك احياة التجارية في أي نوع من أنواع الصناعات بالقطر المصري ليجدون في هذا القسم من 
مدرسة الفنون ووالصنائع الحيوية ميزة خاصة لتؤهلهم لإدخال التحسينات الصناعية واستنباط المبتكرات الجديدة في صنائعهم. هذا 
فضلاً عما يحدون في القسم المذكور من الفرصة التي تجعلهم على بصيرة من طرق الصناعة بحيث يقكنون في النبار من فتح وإدارة 
مصانع خاصة بهم . : 

فالقطر المصري في حاجة شديدة إلى قادة في الصناعة والآمل وطيد في حرص الشبيبة المصرية على اغتنام الفرصة السانحة لهم بقسم 
الفنون الصناعية بمدرسة الصنائع ببولاق حيث يرتشفون مناهل التعليم فيه لا خدرا على عاتقهم القيام بقّسط وافر من جلائل الأعمال 
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الشريفة التي ترتقى بها موارد الثروة في الديار المصرية ويعاونون على جعل مركذها الصناعي والمالي قائا على أساس متين. 

نعم أن سعادة البلاد توقف في الوقت الحاضر على حالتها الزراعية ومن ثم كانت قيمة 

الواوكات' السكزية من المصعوهات الأوربية عطلنية عدا على أنه ليس ثمة ما يمنع المصريين من القيام بصنع تلك المصنوعات تحت 
إشراف الماهرين من الصناع. فان النتاج الذي بدأ في الأعمال الصناعية القليلة التي كانت تصنع تحت رقابة المصريين فيما سبق 
و التماق لدليل على أنهم جديرون بإخراج أحسن أنواع المصنوعات من الأثاث وشغال المعادن وعلى أنهم قادرون تماماً عل قناراة 
المصنوعات الأوربية الواردة من الخارج ومنافستها وإذلك فليس هناك سبب يعوقهم عن بلوغ النجاح في الصناعات الأخرى م نجحوا 
في غيرها. 

حي عضر 3 3 

نشر صندوق الدين العموي في مصر تقريره عن عام 911 ١‏ ومنه يرى ان البافي على مصر من القرض المضمون إلى آخر السنة الماضية 
يبلغ/ا. 8٠١ .٠٠١‏ جنيه انكليزي وما استبلك منه في العام الماضي بواسطة شراء أوراقه +11. 0٠٠‏ جنيه انكليزي. والدين الموحد 
وهء الاو. 950 جنيه انكليزي وابملة غوء 27٠‏ ٠ه‏ جنيياً انكليزياً. وقد هبط سعر الدين الموحد في السنة الماضية إلى أوطأ 
ما بلغه في الأربع عشرة سنة الماضية فكان اقل ما بيع به 05 جنا وأعلى ما بلغ ٠‏ وربع جنيه في عام 1901. 

)١( الاندية‎ 

سادثي الاخوان 

هذه أول مرة نحتفل فيها بافتتاح ناد من مثل هذا النوع في قاعدة الشام فشكا للقائمين به ولا سسها رئيسه المستر ديفي قنصل انكلترا 
واني لأتوسم الحير والبقاء لنادينا الجديد لان رأسه من امة هي اعرق الأمم معرفة بالمنتديات وما ينبغي لما فقد حدثما تاريخ هذه 
المعاهد أنهم كتواءاتيق الحلية إلى تاسيين الاادية ملك وم طول رولا وال كلنة طوضه انكرية نقلتها أكثر أمم اللطارة الم العانا 
ويقابلها بالافرنسية على سبيل التجوز سيركل وعر بها العرب بالنادي فالكلوب أو النادي هو جمع من الطراز الأول يختلف إليه أناس 
متمائلون في طبقاتهم ويكونون في الغالب في سيرتهم كا يكون سراة الناس أدبا ولطف ومعاملة والكلمة المقابلة في اللغة الانكليزية هي 
جنتلمين ومن الصعب ترجمتها بالفراسية ويعنى بها من بلغوا غاية الكل في التربية والتبذيب يجتمعون للعب والتسلية وتلاوة الصحف 
والتحدث وغير ذلك من الأغراض. 

كانت الندية عند منشئها بادئ بدء مجتمعات أصحاب متعارفين تضم شملهم ليأ كلوا فيها ويشربوا في أوقات مخصوصة ولم تكن أماكنها 
خاصة بمن يجتمع فيها فاتتظمت مع الزمن وانقلبت قصوراً نفمة محترمة ولم يكن النساء يدخلنها لأول أمرها وكان لأعضاء النادي 
فندق خاص بهم يحتوي على غرفة مائّدة ومكتبة ومحل للتدخين وخر للنوم بحيث يكون المرء في ناديه كأنه في بيته الذي يؤويه ثم 
استخدمت الأندية للأحزاب السياسية ثم انقسمت أقساماً بحسب مقاصدها لان الغرب كا تعلمون بلاد الأخصاء والتتخصص ولا سبها 
التى هي في مقدمة الأمم في التناغي بطبقاتها لا إستطيع فيها أهل طبقّة معينة أن يختلطوا بغير طبقتهم. 

غددت الأندية تمده المقاضة فثبا اينات «والغلى :وا اندية الززاحنات»الدية واحامات والضيدواند:ة اللغن: والشرث واندية 
العزاب والممتنعين عن التدخين والشراب وهناك نواد خاصة بأبناء حرفة معينة وطبقة معينة وفكر معين حتى صارت الأندية بالمئات في 
بريطانيا العظمى بل في كل الممالك التي دخلت في طور المدينة وكل يوم أسمع بأندية :ث. سس عندهم فما أسسوه في الولايات المتحدة 
نادي الأمات يجتمع فيه.وبات اليوت لتداون قنترية أولادهن وانقكرا:ق تيويورك مؤشرأنادباللسجياء يأوي إليه من خرج من 
الحبس حد يشافيتوسل له النادي بإيبجاد عمل ينصرف إليه بعد جنه.٠‏ واغرب الأندية نادي المعمرين الذي أنشوء حد يثأني طوكيو عاضة 
اليابان فان أعضاءه اثما عشر عضواً فقط بلغ كل منهم مئة وعشر سنين من عمره ومع هذا ل يزهد احدهم في الاجتماع مع أقرانه. 
ولقد كان من اخترعوا هذا النوع من المجالس في الجزائر البريطانية أكثر الأمم اسمتاعا بغرات الاجتماع مع أن المشبور من أخلاق 
الادكليز ما قال إميل بوتمي أنهم أكثر الناس عزوفاً عن الاختلاط بغيرهم أو كا قال اميرسون فيلسوف الأميركان: انك تسب 
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الانكليزي إذا اجتمع مع الأجانب اخرس فهو لا يصالخك ولا يتركك تنظر ما في عينيه في الفندق ويلفظ اسمه بحيث لا يسمع فكل 
واحد من هؤلاء الجزائريين جزيرة برأسها فن ثمرات الأندية عند البريطانيين أن أهل كل حرفة وطبمّة يعرفون في أنديتهم اقدر الرجال 
فيهم فإذا جاء وقت انتخاب مجلس النواب يكونون لمبرزيهم اعرف الدعاة لهم فيختارونهم للنيابة عن الأمة أي أن أعضاء نادي 
الإشراف وأعضاء نادي الحوذيين والسواقين والسكافيين والطباعين والوراقين والبزالين والفحامين بل وكل باتخطز بثاللك مق آريانب 
الصناعات الختلفة يستعينون بالأندية على اختبار مدارك إخوانهم فينيبون عنهم أخطييم وأعقّلهم وأمنهم وأعملهم وهكذا كانت الأندية 
نافعة في الغرب كا نفعت في الإسلام الجوامع والمدارس فكانت أندية يتفاوض فيها أهله في شؤونهم انواس و العامة اا 
رفخ راتكن الأندية في لندن اليوم نادي السكوت وهو للصم والبكم ليس فيه كلام يسمع ولا جرس يقرع ومن يدخل النادي من 
المشتركين فيه يكبس زراً كهربائياً ينير قطعة من المكان فيفتح له وغير الكهربائية أيضا اصطلحوا على إشارات للتفاهم بينهم ويدخله 
الإعالدوالتضاء بلعيوة. باللتاركو ا دركاوتزن: جنويع صم ويغنون غناء الصم. وفي لندن ناد للمعتزلين عن الناس يدخله من ضاقت 
صدورهم من الوحدة والعزلة ولا يقبل فيه النساء إلا بعد سن الحامسة والعشرين وهو دولي عام ولا يؤدي المشترك فيه شيئاً وهو 
غيب في بابه لأنه يضم أناسا من أهل الأرض بأسرها ومن جميع الطبقات الراقية وفيه كثير من أرباب المكانة والشهرة. 

وهناك ناد اسمه نادي العجل الذهبي ونادي القط الأسود ونادينا وهو نادي أعاظم الأدباء ونادي ٠١١‏ ونادي الست ساعات وهو 
ناد أعضاؤه ستة يدخلون إليه كل يوم الساعة السادسة ويخرجون الساعة الثائية عشرة ومع كل واحد منهم كاب. والنادي الداتم 
وكدة | عط انس يكة يدون أن لا برها منازنهم مهما كلفهم الأمى من المخاطر حتى أنه حدث ري ناديهم فلم يخرجوا 
منه إلا بقوة رجال الشرطة. وقد أسس بعض أبناء الأسر في ايرلندا سنة 1757 ناديا لحم ليختطفوا البنات ويتزوجوا ببن قسرا فانخل 
هذا النادي سنة 18٠١‏ عقيب حوادث أفاض فيها مجلس النواب الانكليزي. وفي ايرلندا أندية قلما تقبل النساء وفيها أندية للنساء 
العازفات عن الزواج. وسيفتح الآن ناد غريب اسمه نادي اللوبياء السوداء على مثال نادي نيويورك وهو مؤلف من أربعين عززباً 
يجتمعون مرة في السنة ويضع رئيسه في صندوق أربعين حبة لوبياء بيضاء ومنبا سوداء وسحب كل عضو حبة فن سقّطت السوداء 
في يده حم عليه قانون النادي بان يتزوج والنادي يقوم 

بنفقة تزويجه ا بتاع له أثاث بيته ونفقة سفره ثلاثة أسابيع مدة شبر العسل. 

وعندهم أندية لطالبات الزواج على مثال نادي اليابان الذي يتم بواسطته كل أسبوع مئتا قران وأكثر المقترنين يتزوجون بالنظر إلى صور 
خطيباتهم الشمسية. وكان في لندرا نادي التقبيل ولكن حدثت منه غوائل لم تفض إلا بمعرفة انحا 8. 

وفي لندرا ناد للمنتحرين شعاره بالموت شفاء الأسقام كلها ولا يقبل فيه للنساء ولا للعزاب. وها ناد للأرواح يدخله علماء ومحامون 
وجراحون وباحثون ممن يبتمون بكشف الأسرار عن مخاطبة الأرواح. ولها ناد لمن لا أنوف هم ورئيسه مصري انفه أقنى للغاية 
يكاد لا يظهر. ونادي مشوهي الحلقة. ونادي السوداويين يجتمعون كل أسبوع وهم عبارة عن حوذيين وسواقيين وملاحيين ليتسابوا 
ويشاتهوا ويظهروا أفضل قرائحهم في عل الطعن والققذف ومن قصر من الأعضاء أو أبدى لطفاً في وحركاته يغرم في المرة الأولى وفي 
الثانية يطرد من حظيرة أقرانه. وفيها نادي العبوسين يدخله من ساءت أخلاقهم يلتزمون السكوت فيجلس الواحد منهم إلى ناحية 
دكن علوة يدوت أن يتكلر. وعندهم نادي الفاس أربعة أقسام أي نادي البخلاء المقترين وفيه أناس من كار أرباب الأملاك 
وأعاظم ا ماليين ونادي قتلة البشر وهم يؤثرون القتل على ثلم الشرف ورئيسهم قتل ه” شخصاً في البراز. 

ولا اعرف فيما اطلعت عليه من كتب العرب في التاريخ والشعر واللخطب والمحاضرات أنه عهد لبغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق 
والقيروان أيام عزها معهد بمائل هذه الأندية الحديثة وغاية ما تبين أن المتمائلين كانوا يجتمعون في بيوتهم وحلقاتهم الخاصة فنهم من 
يجتمع للمباحثة في العلى كاجتماع إخوان الصفا ومن يروي عنهم التوحيدي في مقابساته كانوا من نحل مختلفة لم تمنعهم مذاهيهم في تاك 
العصور من الاجتماع على مقصد واحد وكان الشراب الذي يتعاطونه في الأكثر بيذ القر وهو أشبه بالصليبية عندنا أو الشيرا يجتمعون 
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لتعاطيه كا يجتمع المحد: ون على القهوة والشاي وغيرهما من المشروبات فيغذون باجتماعهم أرواحهم كا يفكهون بما يتعاطونه أجسادهم 
وما كانت الطبقة العالية من أهل الشرف والعلم والفقه ترى من الغضاضة أن ترفع أصواتها بالغناء أو تأخذ بالعزف والإيقاع في مجالسها 
وأنديتها لأمهم علموا قبل أهل المدينة الحديثة أن المرء قد يستغني عن القراءة والكتابة ولا يستغني عن رفع صوته ليتغى فيطرب نفسه 
وجلاسه وكاب الاغاني 

لأبي الفرج الأصفهاني مماوء بأخبار أهل هذه الطبقة. | 

حكا صاحب اليتيمة انه كان في جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على التبسط في القصف 
واللهو ابن قريعة وابن معروف والقاضي التنوخي وغيرهم وما منهم إلا أبيض الحية طويلها وكذلك كان الوزير المهلبي. فإذا تكامل 
الأنس وطاب المجلس وإذ السماع واخذ الطرب منهم مأخذه وضع في يد كل واحد منهم كاس ذهب من ألف مثقال إلى ما دوتها 
ملوءاً شرابا قطربلياً أو عكبرياً فيغمس ميته فيه بل ينقعها حتى لتشرب أكثره ويرش بها بعضهم غل بعض ويرقصون اجمعهم (كذا) 
وعلههم المصبغات وخانق البرم والمنثور ويقولون كلما يكثر شربهم هرهر (والهر هر صوت جري الماء) . 

قال: فإذا أصلحوا عادوا لعادتهم في الرمث والوقر والتحفظ بأببة القضاة وحشمة المشايخ الكبراء. والرمث في اللغة الإصلاح والمسح 
باليد أي ما يعرف اليوم بالتولت وهذه القصة وان كان فيها نظر لما فيها من التبذل المذموم فإنها تدل على شهيء من الدعابة والظرف. 
وعد فان. أسفان امتنا :طائقة بأهاديث المتوفت:وأريانت القصف واللهو والإنشاد مما ينم عن ذوقهم ومدينتهم وتفننهم في مذاهب الاذائد 
المشروعة في الغالب وتقليهم في أعطاف الدعة والأنس وحسن العشرة وجمال العهد واختلاف كل قوم إلى أندية القوم الأخر. روى 
الصابئ في تاريخ الوزراء قال حدث أبو القاسم الزنجي قال: رسم أبو الحسن علي بن مد بن الفرات في وزارته الثانية أن يدعى أبو الحسن 
موبى بن خلف وأبو علي مد بن علي بن مقلة وأبو الطيب مد بن احمد الكلوذاني وأبو عبد الله مد بن صالح وأبو عبد الله والدي 
وأبو بشر عبد الله بن الفرخان النصراني وأبو الحسن سعيد بن إبراهيم التستري النصراني وأبو منصور عبد الله بن جبير النصراني وأبو 
عمرو سعيد بن الفرخان النصراني في كل يوم إلى إطعامه فكانوا يحضرون مجلسه في وقته ويقعدون من جانبيه وبين يديه ويقدم كل 
احد منهم طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة في الوقت من خير شيء ثم يجعل في الوسط طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف 
طبق فيه سكين يقطع بها صاحبه ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وكثرى ومعه طست زجاج يري فيه الثفل فإذا بلغوا من 
ذلك حاجتهم واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقدمت الطست والأباريق 

فغسلوا أيديبم وأحضرت المائدة مغشاة بدبيقي فوق مكبة خيارز ومن تحتها سفرة ادم فاضلة غليها وحواليها مناديل الغمر من الثياب 
المقصور فإذا وضعت رفعت المكبة والأغشية واخذ القوم في الأكل وأ بو الحسن بن الفرات يحدثهم ويباسطهم ويؤنسهم فلا يزال على 
ذلك والألوان توضع وترفع اكترهن ساعتين ثم ينبضون إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه ويغسلون أيدييم والفراشون قيام 
يصبون الماء عليهم والخدم وقوف على أيديهم المناديل الدبيقة ورطليات ماء الورد المسح أيديهم وصبه على وجوههم فن كانت له من 
الاب حاجة قام إليه وخاطبه فيها وسأله إياها ومن أراد اطلاعه على سر يجب الانفراد معه فيه فعل مثل ذلك. 

ونم ترون بهذا الوصف أن القوم لم يكونوا دون أهل هذا العصر في مجالسهم ورفاهيتهم ومسلياتهم وتساخحهم فآن أرق قضر امن فضون 
الملوك والأمراء في الشرق والغرب لعهدنا ليس فيه من الاستعداد والتأنق في العيش والنظام في الطعام أكثر بما كان لابن الفرات 
وجماعته. 


فعسانا نقتدي بالنافع من مظاهر أجدادنا في أوقات العمل والفراغ كا تأخذ عن الغرب كل ما ينفعنا في خلوتنا وجلوتنا وترقية اجتماعنا 
وشعورنا وشممنا وعقولنا وهذا لا يقوم إلا إذا راعينا النظير في الداخلين فقربنا كل سري عرف بحسن السيرة والسريرة ونبذنا كل 
معربد طائُش لم يبلغ بتهذيبه مستوى أقرانه وان كان مل ذهباً كثيراً. 

نعم نبعد السكيرين والمقامرين ليكون النادي لاثقا بان يغشاه النبلاء لا حانة يضم جدرائها السفهاء وبذلك يصبح أحسن واسطة 
لتعارف الشرقي بالغربي فكا أن أهل المذاهب امختلفة لا تقوم لهم وطنية بدون تعارفهم وتعاطفهم هكذا المدينة لا تقوم على أصولها 
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إلا بمناصرة الشرقي للغربي والغربي للشرقي. مدينة القرن العشرين تقوم بتبادل المنافع والأفكار أكثر من قيامما بالتقاطع والشجار فالله 
اسأل إن يعلمنا من مدينة الغرب ومدينة العرب ما تتبسط له النفس ويطيب له القلب فان سرعة اتلاف قلوب الأبرار_ م قال 
احد الحكاء_ كسرعة اختلاط قطر المطر بماء الأمبار وبعد قلوب الفجار من الائلاف كبعد البهائم من التعاطف نكون على حد قول 
4 ْ 

احب الف ينفى الفواحش ممعه ... كان به عن كل فاحشة وقرا 

سليم دواعي لمكن امنا قن ع لماه غير اط الفا قرا 

إذا ما أتت من صاحب لك زلة ... ففك أنت محتالاً لزلته عذراً 

المرأة في القديم والحديث 

خطبت الاآنسة مي في حفلة النادي في القاهرة مساء 9 ابريل ١914‏ وما قالته: 

طاقت المدية أخاء العالم ولكن ما حالنا بها؟ لقد ظهرت معجزاتها في اكتشافات البشر وعلومهم وفنونهم وأسالييهم وكيفية معيشتهم 
إلا أن الشقاء مازال شقاء! مازلنا نشاهد حولنا الحرب والفقر والمرض والقتل والانحطاط النفسبى والعاهات الأخلاقية على تعدد 
أنواعها وما برحت الشعوب تشكو حكوماتها والأوطان شق بأبنائها والعائلات تتعذب بأفرادها والأفراد ثتوجع بميوها وتشقى بغرائزها 
المتناتفة عن وراثات بعيدة وقريبة! كلا! إن المدينة لم تأت يمام واجيها بعدو لم تصلح من الأحوال إلا البعض اليسير أو المتوسط. 
وانتم أيها السادة والسيدات تعلمون سبب ذلك النقص وتعرفون موضع الضعف من مدينة القرون المنصرمة. ذلك الضعف التائن 
والنقص المائل ليس إلا تقهقر نصف الإنسانية هو جهل المرأة! 

قال وجرا ليس الرجل وحده الإنسان ولا هو اللرأة وحدها بل هما الإنسان والإنسان هما كل جنس 3و خيه تفيل ققط ا 
سير غود كاماد إلا إذ أخيق: له :اسيك لاع لا هه ليو إلا وتلانة ذفافه وقية ولا نعاةة الزبول الكسيادة لمرأة. 

سل عنها الدهور المتدحرجة في هاوية الزمان لو كان للدهور اسان لأنيأتك بما يدعي الفؤاد المرأة! لقد جعلتها الحمجية حيواناً بيتياً وحسيها 
الجهل متاعاً ممتلكا للرجل يستعمله كيفما شاء ويبجره إذا أراد ويحطمه إذا خطر له في تحطيمه خاطر. كانت بعد ذلك عبدة شقية 
اه ذليلة ثم ارتققت مع مرور الأجيال إلى درجة طفلة قاصرة إلى لعبة يلهو بها السيد في ساعات الفراغ إلى تمثال ببرجة 3 تراك عليه 
الأثواب والجواهر المينة ومن منا يدري بما كانت تستر الأثواب الحريرية والجواهر القينة من قرح القلب الدامية التي لم يضمدها بشر؟ 
تاريخ المرأة استشباد طويل ألم ومن أغرب الغرائب أنها لم تجد لها في القدم صديقاً ولا نصيراً. كانت عامة الشعب تكرهها وتحتقرها 
وليس ذلك بكثير على قوم جاهلين تحجرت 

منهم القلوب وصعت الإفهام فهم لا يدركون شيئًا بما يتجاوز دائرة شخصهم الصغير لكني أرى الأعى عباً بل فظيعا من رجال لنحسبهم 
نوابغ زمائهم وقادة أفكار العالم. لم يذكر شعراء اللاتين من المرأة إلا جمال جسدها وليس في قصائدهم ما يدل على تلدس آثار النفس 
وراء ظواهر الجسد وجميعهم متفق على آسميتها الشيطان اجميل أو يفبوع المسرات السامة وشعراء اليونان اخيلوس واوربيدس وغيرهما 
يسمونها - ببساطة كلية! - بلية العالم. أما الفلاسفة فاكتفي بان اذكر هنا أفلاطون» أفلاطون الإلمي الذي يعتبره تاريخ الفكر امة 
بأسرها أفلاطون ذا الأحلام الغامضة والمبادئ السامية الذي لم يترك موضوع إصلاحي سياسبي أو أدبي إلا عالجه رغبة في إسعاد العالم 
- أفلاطون م .يفكر قط في ينين اله المرأة و مت 2 درس أخلاقها واستكشاف درجتها العقلية والاستعدادية. ماذا قال! إن 
أفلاطون عافد جام اسقا لأنه ان أهرأة وكان يصرح بذلك تصريساً بأردوائه بام ويعتقك أن من كان جبان من الرجال في هذا 
العام فنذ ولادته في عام أخر تقض روحه في جسد حيوان أو في جسد را 

وما عل أفلاطون أن امرأة ستتعلم فلسفته في (مدرسة الإسكندرية) وان تلك المرأة لا بمنعها شبابها الغض وجمالها الرائع أن تكون اعم 
علماء عصرها. تلك هي الفتاة هيبائيا ابنة ثيونوس الرياضي الشبير التي قتلت رجماً في شوارع الإسكندرية في أوائل القرن الرابع فدهبت 
شبيدة علمها واخلاصها ورغبتها في إشبار التعاليم الأفلاطونية. 
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أول من عطف على المرأة واسمعها كلمات الإشفاق والغفران هو يسوع الناصري. وهو أول من سوى بينها وبين الرجل إذ جعل لمما 
خطة واحدة تفضي إلى ثواب واحد وإلا فللضالين عاب واحد. على أن النصرانية حرمتها من وظائف الكهنوت وما برح طائفة 
اللاهوتيين يعتبرونها قارورة اللخطايا والآثام! 

ثم جاء نبي الإسلام فرق شانها أي رفعة في بلاد العرب إذ حرم واد الفتيات وسواها بالرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في 
الشبادة والميراث فان امرأتين اثند ثنتين أساويان رجلا - وفي ما عدا ذلك فهي والرجل سواء ء في جميع الحقوق المدنية ويقول العارفون أن 
لما الحقوق السياسية أيغيا: والميلنات هن إن يكن اققيات :وكات أو فقيهة منبن عااشة زوجة صاحب الشريعة الإسلامية الذي 
قال لقومه: خذوا ديتكم عنبا!. 

وعلي أن اذكر هنا اسعي بلوتارك ودانقٍ وهما أول من تلمس نفس المرأة من طغمة الشعراء والمفكرين. لقد جعلا لقصائدهما عراس 
شعر تتجل فيين ملكات اجمال الأدبي: وهما اللذان ترنها للمرة الأولى بذكر المرأة ذات النفس السامية والذكاء الوقاد ومقدمة عثرات 
لجنس القوي. من منا لا يعرف ورا وبياتريس؟ إن هذين الاسمين لا يفترقان عن اسمى بلوتارك ودائق وسيكونان أبداً المثل اميل 
الذي عس في مخيلة دانقي فصوره في شعره الساحر قد اخترق ظلمات القرون الوسطى كبرق ساطع ثم جاء كبير شعراء العالم شكسبير 
خعل أبطال أكثر رواياته من النساء ابميلات ذوات النفوس الكبيرة نتلامس في قلوببن بلطف يشبه تموجات النور في المواء أقوى 
وأعذب شعائر امحبة بأسمى وأوجع عواطف التضحية وكذلك كانت النساء في روايات كورنايل وكلكم ذا كر بلا ريب بولين وكاميل 
وماق يدت الادرن؟ 7 ِ : 

م يكن مفكري القرون الوسطى من رأي شكسبير وكورنايل بل كان معظمهم مبغضا للمرأة ساخراً بها لم يكن طاعنا فيها. ولقد اختصر 
بوسيه أسقف مو وأفكار معاصريه وأوردها في جملة واحدة. قال بجديته الحبرية المشهورة: المرأة خلقت من ضلع زائد في جنب الرجل 
فلهذا السبب هي عقيمة لا ذكاء في عمّلها ولا إدراك في نفسبا. رحمة الله عليك يا بوسيه! انك لم تكن نبيباًا أما كون المرأة مخاوقة 
من ضلع الرجل فهذا أمى لا رأي لي فيه - غير أني أفضل أن تكون مخلوقة من عصير قلبه وعواطفه بدلاً من أن تكون - كوتلياً - 
تحرو رما 5و3 الضلع زائْدة فهذه مسالة فيها نظر وعلى كل حال فاني لا اخذ على نفسي إثبات هذه الحقيقة التشريحية. . . أو 
شيعه 8 8 8 

أها السادة! لنذنس هذه الأقوال العتيقة ولننظر إلى أحوال الحاضر. إن النبضة النسائية تمتد يوميا في أقاصى المسكون. إنها لنبضة عيبة 
75 تبشر بخير عظيم وتنيئ بان مدينة الأمس العرجاء التي لم لتك إلا على ذراع جنس من الجنسين هبي غير مدينة الفد الممتعة بتحقيق أجمل 
الأماني الجائلة في قلب الإنسان. ليست مدينة الغد مدينة الرجل وحده بل هي مدينة الإنسانية أن المراة اخذة بالصعود إلى مركدها 
ا حقيقي بقرب الرجل. إن موجة النور نور الارتقاء النسائي تزداد ارتفاعاً واتساعاً مع الأيام. ٠‏ في فرنسا وانكلترا وأميركا وألمانيا وايطاليا 
تجحاهد المرأة جهاد الأبطال 2 سبيل ترقية جنسها وترقية النوع البشري معها. 

وقد نالت جميع حقوقها في اسوج ونروج وفنلندا وزيلاندا الجديدة وفي بعض الولايات المتحدة فهي الامج اليكل شاف ديد ول 
وسياسياً أيضاً. وفي كل من هذه البلاد كان تأثيرها نافعاً جميلاً وحيث تقلدت المرأة الوظائف العمومية مية قد قلت الجرائم وخفت وطأة 
السكر وظهر تحسن محسوس يكاد يكون وا ف مستوى أخلاق الأمة وفي حالتها اسع كينا 

هذه هي المرأة الجديدة ومستودع آمال المستقبل. 

5 قالوا فيها أنها لا تصلح إلا للخدمة البيتية والزينة الجسدية وها هي مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة! وك قالوا أنها حيوان جميل وشيطان 
لطيف وها هي ملك كريم يحاول إفهام الرجل أن في الحياة عنصراً سامياً هو كل الحياة! و5 قالوا أنها كاذبة خبيثة وان الصدق 
والإخلاص بعيدان عنها بعد الشمال عن الجنوب وها هي آخذة في تهذيب نفسها وملا شاة العاهات التى شوهتها في أزمئة العبودية! 
وك قالوا أنها مترددة حائرة ذليلة لا تقوى على توليد فكر ولا تتحمل المسؤولية وها هي عزيزة النفس شديدة الحرص على الاستقلال 
منحنية بحرقة على الحياة العميقة! وكم قال فولتر أن فكرها سريع العطب وانه تخطم تحطيماً إذا ا 
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يقول فولتر هذا القول لأنه لم يفهم كابات نيوتن إلا بواسطة امرأة هي صديقته مدام شاتليه ومعربة كاب نيوتن في ناموس الجاذبية 
ثم اذكروا مدموازل لابلاس وماري كوالسكى ومدام كوري وملايين من النساء المشتغلات في العلوم الطبيعية والعلو الجردة والفنون 
والصنائع والحرف الختلفة. في فرأسا حمسة ملابين من النساء تشتغلن حاملات في قلوبهن التبعة العائلية والحموم الكثيرة. يخترقن 
سبل احياة امحفوفة بالكوارث والأوجاع داميات القلب ولكن شريفات النفس شريفات المقاصد. ومثل ذلك في انكلترا والولايات 
المتحدة حيث عدد المعلمات فقط يكاد يبلغ الأربع مائة ألف. . . ويقول الأحصائيون أن في مصر نحو مليون ونصف من السيدات 
الملفاطاك:الاشدال الحدومية: 
ذه كارا إن لمارف ل اق لئراة وان لق هي كنا ورا ينها ولناترا واه ليا سكير ة جافة ومحتقرة العائلة هازئة بالرجل وها 
نحن نراها إذا تعلست زادت جمالاً وحناناً أكيداً واحتراماً للعائلة وواجلالاً للرجل. أنها الآن تفهم معاني الحياة وتريد بكل قواها 

ترقية نفسها وإعلاء مداركها وتربية شخصيتها اجميلة واستخدام ملكاتها في بث احير والسعادة حوا وعلى كل ما حيط بها. المرأة الراقية 
وحدها تعرف إن لما شفراً رئيساً واحداً وهو أن تكون (أماً) وهي وحدها تعرف أنها كانت إلى اليوم أم الجسد فقط وتحاول أن تصبح 
أم الروح أيضاً أم العواطف وأم الأفكار وأم ابوك أواللية:ة الكون و الضديفة الم ! 
و؟ قالوا أنبا لا عمل لها وان حياتها سلسلة أهواء متتابعة وتقلبات صبيانية تافهة وها أننا نراها بعيدة النظر ثابتة المقاصد مفرقة منفعتها 
الشخصية في عراس العامة! انظروا إلى روسيا حيث النساء تألم 1 البعال وا كان وميا بيك الفررة«الكاية عرو كما القورة 
السياسية ثم من فنأة حسشاء لضفت خطيها.وسستقبلها وهتاءها حب صلحة وطنهاتواشتركت فق بمعيات نظن أن فى تأييدها خيراً 
للملاد. 
المتبكون عل المرأة كثيرون في العصر الفوضوي ولكن أنصارها أكثر وهم من ذوي النفوس الكبيرة والرؤوس المفكرة بل هم أسمى 
واشرف رجال زماننا. انهم يحترمون جهادها ويعترفون بحقوقها ويقرون بما تاتيه من الإإصلاحات الباهرة ويعجبون بإقدامها وثباتها 
ويرون في مبضتها أيدي جديدة عاملة حير الإنسانية وتخفيف الويلات عنبا. أليس فيكتور هوجو هو القائل أن تحرير المرأة يحل أكثر 
المشاكل المدنية وانه ينتظر منها وحدها إلغاء الحرب في العالم؟ 
وهو القائل أيضاً إن القرن العشرين هو عصر المرأة. ولقد صدق في نبؤته! في كل مكان تفتح المرأة عينها لنور الحياة حتى في أطراف 
الشرق الأقصى في الصين بأمرهن. وني تريا. وها أني أرى شرارة الحياة تشتعل في قرع اها عيف ايفان مدو بأقلامهم 
وبألسنتهم وبمثلهم وجل ما يتمنون هو أن تستحق النساء عنايتهم واهتمامهم بأمرهن. أجل في مصر نتكسر القيود الدهرية التي طالما 
عذبت فكر المرأة ونحن اليوم عند عتبة مستقبل باهر. في مصر تشتعل شرارة الحياة. . . 
الآثار العربية في أسبانيا 
عهدت حكومة أسبانيا إلى مدير مدرسة الهندسة العليا في مدريد بتجديد كنيسة قرطبة الكاندرائية وكانت من قبل جامعاً على عهد 
العرب هناك فقام بأعمال الحفر في المكان الذي 
اعتقد انه كان في القديم قصر الزهراء وذلك للبحث عن هندسة جامع قرطبة على ما يحب إذ تبين أن هذا المعهد قد امتزجت فيه 
الندسة الإسلامية الصرفة مع الهندسة الأسبانية المسيحية فال على ما نقلت عنه مجلة العالم الإسلامي الفرنسية أن الهندسة الإسلامية لا 
تختلف فقط بين بلد وبلد وبين عصر وأخر بل يجب أن يلاحظ أن المهندسين المسلمين قد اقتبسوا أموراً جديدة من البلاد التي افتتحها 
قومهم وأضافوا إلى هندستهم. ٠‏ قال المهندس الأسباني أن من بحثوا في الحندسة الإسلامية لم ينظروا نظراً بليغاً إلى المؤثرات الأجنبية في 
هندستهم. فانك ترى مثلاً جامع ابن طولون في القاهرة وهو مما بني في سنة 1ه - (8109م) زيادات ترد أصل هندسة هذا المعهد 
المشهور إلى بين النبرين ومن جهة أخرى كأنه من هندسة المغرب والأندلس وذلك لان فتح الفاطميين لمصر وهم من القيروان قد اثر 
ف الندسة المصرية لعهدهم. واستند الباحث الاسباني على ما قاله صاحب تارجم البيان من الاندلسيين فتبين بعبارته مساحة الجامع 
واستخرج منه عدة قطع من أججار وكابات واوان نحزفية ساعدته على تأبيد فكرة من أن الحندسة الإسلامية الأندلسية قد اقتبست أشياء 
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كثيرة من غيرها واستنتج من بحثه في طرق نحت الأجار وهي طريقة قديمة جداً استعملها الأشوريون واحتفظ بها المسلبون أن لا 
اختلاف بين ما يرى منها في الأنداس وما يرى في غيرها واستعمال الكلس والملاط لجمع بين الأجار المرصوصة في البناء والبلاط 
والرخام الأبيض والأحمر النوع كل ذلك من أسلوب الهندسة القرطبية الأندلسية. وكانوا إستخدمون من النقوش أشكالا منها ما هو 
من أصل بيزنطي روي ومنها ويزيغوتي ومنها طليطلي ويعداونها على هواهم. ومن الغريب أن المسلمين في قرطبة وغرناطة وسائر المدن 
الأندلسية لم يكونوا ييحجمون عن تمثيل الخاوقات الحية وهمية كانت أو حقيقية فترى في نقوشهم طيوراً وزؤوس انتود وجانين: 
وصف المؤلفون من العرب قصر الزهراء أحسن وصف وقصور الخلفاء هناك قال العالم الأسباني أن مسجد قرطبة وتلك القصور الزاهرة 
وما حوت من النقوش المرمى والذهب تفوق ,بنائها كل ما يتصوره العمل ولم يبق من آثار تلك القصور سوى عمودين من الرخام وذلك 
لان قرطبة كانت ميداناً للفتن منذ عصور فذهبت في جملة ما ذهب من عادياتها كنوز خلفاء المغرب ونهبت خرائب قصورهم عدة 
مرات واستعملت أجارها في إقامة بنايات 

جديدة. وقد أشار إلى ما وجده من الكؤوس والأواني من القيشاني المصور عليها بالحروف الكوفية نباتات أو صور إنسانية واستدل 
منه إن هذه الصناعة أي صناعة اللحزف المزين بالمينا هو من عمل الأندلسيين. 

تحارة المواني العثمانية 

نشرت الصحف الايطالية للماق التجاري في سفارة الأستانة تقريراً مسهباً عن تجارة السلطنة العثمانية في سنة١‏ 191 - ١91‏ استنتج 
منه أن التجارة العثمانية لم تخسر بما فقدته السلطنة في الحروب الأخيرة من الأملاك في أوروبا وافريقيا إلا 7" في المائة فقط. وهذه 
خلاصة التقرير: 

الواردات: بلغت قيمة ما استوردته السلطنة من البلاد اللخارجية في السنة المذكورة مبلغلام» ٠0٠١ 5٠0٠‏ ليرة دخل منها بطريق 
الأستانة (مع جمارك اسطنبول وغلطة حيدر باشا وأزمير وكلك ومودانيا وبندرمه والدردنيل وغليبوني ورودستو وزنجلداك) غم, م٠‏ 
في المائة وبطريق بيروت (مع سائر المواني السورية) 1 79 في المائة. وبطريق أزمير (مع جمارك أيولي ومدالي وصاقس ورودس 
وسائر جزر الأرخبيل) 217 88 بالمائة. وبطريق سيلانيك (مع جمارك قوله واسكوب وبربوي والسونا والحدود اليونانية الصربية) 
85 ني المائة. وبطريق طرابزون (مع جمارك قرة صند ومعسون واينة بولي وارضوم والحدود الروسية الإيرانية) 5» ١4‏ في المائة. 
وبطريق بغداد ه» ٠١‏ في الماثة. وبطريق الإسكندرية (مع جمارك مرسين واضالية والمواني المجاورة لهما) “ا 85 في الماثة. وبطريق 
دده اغاج (مع جمارك جسر مصطفى باشا وادرنة وبورتولاغوس والحدود البلغارية والسواحل الأوربية على البحر الأسود) م#. /1ى 
في الماثة. وبطريق بروزة (مع جمارك الونية وسانتي كوارنتا وسلاهو فوودراج واشقودة وحدود الجبل الأسود) *» ١9‏ في المائة. 
وبطريق جدة .١‏ 35 في المائة.٠‏ وبطريق مدينة طرابلس الغرب 2١‏ 5: في المائة. وبطريق الحديدة "١ .١‏ في المائة. 

أما الصادرات فقّد بلغت قيمتها كلها 19» 4414 ٠8‏ ليرة. وفقّد اصدر منها بطريق أزمير 298 7 في المائة. وبطريق الاستانة 19 
8" ف الماثة. وبطريق سلانيك 2١7‏ 8" بي المائة. وبطريق طرابزون 2٠١‏ 9 في المائة. وبطريق بيروت 25 9" في الماثة. 
وبطريق الإسكندرية 5 4" في الماثة. وبطريق بغداد 4» ١5‏ في المائة. وبطريق دده اغاج *» 0 في الماثة. وبطريق بروزة ”» 
” ب المائة. وبطريق طرابلس الغرب 6١‏ 5 بي المائة. وبطريق الحديدة 5١ »١‏ في المائة. وبطريق جدة ١9 ٠٠‏ في الائة. 

وإذا وزعنا تجموع الصادرات والواردات على الأملاك العثمانية في أسيا وأوربا وافريقيا كان نصيب كل منها كا يلى: 

الأستانة وداخلتها: ؛م: 78 في المائة من الواردات و9١‏ 8" في المائة من الصادرات. الولايات الأوربية: 18+ 7١‏ في المائة 
من الواردات و8١ ١8‏ ني المائة من الصادرات. الولايات رةه :4 هو في المائة من الواردات و0١5»‏ /الا ني المائة من 
الصادرات. الولايات الإفريقية: »١‏ 5ه في المائة من الواردات و١»ء‏ 51 في المائة من الصادرات. 


<< هذا العنوان ننشر في كل جزء ما نعثر عليه من شعر الشعراء في مصر والشام والعراق والجزيرة والجاز والمن ونجد وتوفس وبرقة 
واكدذا ئرج ؤعرا كتج لقنس القارئ عل لبي ما قيل وعلى درجة رقي الأدب العربي وإنا نخص هذا الجزء يخوذج من شعر الحكمة 
والاجتماع قال إبراهيم منيب أفندي الباجه جي. 

(مجلة لغة العرب البغدادية ملاص 35 ه) 


اهو" 511216120 


يحصد الإنسان ما قد زرعا ... فازرع اللحير وكن منتفعا 
والى الشر فلا ترك وكن .وه درا فى نحفه أن تقعا 

كم وك صانع للشر قد ... خطفته كف ما قد صنعا 

وعظ الناس بما تدري وان ... كنت لا تدري فكن متبعا 
بق وعاعت امسن ألسن الأيام ذكراً أرفعا 
وعل الدنيا فلا : تعتب إذا ... لم تجد من رزقها متسعا 

إن في الدنيا اتساعاً للفتى في طلاب الرزق او كان وعى 
فاسع في دنياك إن رمت المنى ... سعي مقدام تجده طيعا 
حصة العاجز حرمان وان ... انس للانساك إلا ما سعى 
وقال مد أفندي الحاشمي في ص ٠ ٠ ٠‏ أيضاً 

نتن تلباق عيذ اع لبو 

الجهل ريح عاصف ... ترمي الشعوب بكل بور 

وتظل تعبث بالبلا ... د وبالعواصم والثغور 

ملا بني أي فلس ... ت على التأخر بالصبور 

فلققد نفرت على العرا ... ق وأهله كل النفور 

فعثرت والادبار قد ... بدي إلى الجد العثور 

لا تعذروني يا ني ... أي بقاصمة الظهور 

ما حدت عن قصد الطري ... ق ولا جنحت إلى نفور 


وجاء ف جريدة اللاذقية (عدد 04 قصيدة تحت عنوان خطرات ببعرب بإمضاء (ع. 6 42 المعرة منبا: 


ولد يغرب إن همة جد م ... وخلوصه والصدق في العزمات 
أن الجية والمرؤة أن من ... كشفوا ظلام الظلم بالصدمات 
سكن اللحراب ديارم وبلادم ... واللحزي طاف بكم بست جهات 
وأساوٌّةم هدم التبرج خدرها ... وشبابكم عكفوا على اللذات 
وشيوخك ارسوا سفينة وهمهم ... في أبحر التضليل والترهات 
ومدارس كانت مصادر حكمّة ... ومساجد بنيت لفعل صلاات 
بدلت بحانات ودور فواحش ... ومقاص وما القينات 

ومنبا: والحج يقصده الي وجاهل ... وتردد النغمات للجمعات 
وارى المدرس كالمدلس بنثتي ٠٠ ٠‏ متسرعا للفوض بي الشببات 
جهل على جهل تركب فانزوى ٠‏ دين الي وبات في غمرات 
أيضيع شرع الله بين ظهورك ... يا أمة خضعت لفتك طغاة 
وقال احمد أفندي أسيم في المؤبد (17771) من قصيدة: 

لو تعدل الأيام 2 اناق بها كان منهم مسعد وفمير 

ساء الزمان فليس فيه منعم ... أو مطمئن الجانيين قرير 

وإذا تفكر في الحياة اخو تبى ... كره الحياة رساءه التفكير 

ما 4 الدنيا وزحرف عيشها ... إلا راان وغرور 

ركان أحدات الماك إذا "طقف مض وماك تفوس جوزو 
بمسي الجهول مقدراً أرزاقه ... ولدى الإله الرزق والتقدير 


م 
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ويدبر الدنيا ليسبر غورها ... ولربه في أمره تدبير 

وأحب من مثر مله الغنى ... عاف لالاء الإله شكور 
وتجارة ادنى معارضها التقى 00 لتجارة 2 الله ليس تبور 

من بول غير الإله وليجة ٠٠‏ بعلدثت طرائقه وساء مصير 
وقال عبد اللي أفندي حلي في العدد نفسه من قصيدة: 
عقائد الشعب اساس فان ضعفت ..ظ. هدت ذراه قامسى وهو منعفر 
والناس في العيش أنصاب محركة ... تظل معبودة من حسنها الصور 
نظل نذكر موتانا ما صنعوا ... إن يذكر الحي موتاه فقد نشروا 
وقال الشيخ مصطفى الغلا.ييى من قصيدة ف الإصلاح: 

ما يفعل الخلق الكريم تحوطه ... من لوْم أخلاق لملا اجام 
بل ما يفيد العلم عند معاشر ... ما في رؤوس عظامهم احلام 
أو ما ينال اخو العلى في بيئة ... للجهل فيبا النقض والإبرام؟ 
وأبى الفصائل روضة حفت مها 5258 جدر السفاء كأنها اكام 
يا للرزيئة من بلاد ضيعت ... أَشبالها فاستأسد الأغنام 

لم ترع فيها ذمة لرجاها ... والمكرمون بهائم وسوام 

أسف على وطن اسود عرينه ... هلكت فلت ربعه الأنعام 
تكسى الحقائق فيه ثوب مبانة ... وتسود في أرجائه الأوهام 
أبناؤه نبذوا الفضيلة جانياً ... لفياتهم ابد الزمان آثام 

إن بنشدوا للمجد أو يتبيئوا ٠٠6١‏ لملمة خجاهدهم إلمام 

أو يعزموا أمرا نسوه في غد ... فكأن ما قصدوا له أحلام 

او يدعهم داعي مجانبة العلى ... هبوا إليه وطيشهم زحام 
كجاشون كه السشاعة قرا ب ولهم من الرأي السقيم إمام 


67.7 مخطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
محمد والآخرة 
تأليف بول كازنوفا طبع على نفقة بول غوتئر في بالرس سنة ١9١١‏ 
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هو كراسة بالفرنسية وقعت في 88 صفحة زعم فيها مؤلفها إن القرآن الكريم تطالت إلى تحريف أشياء منه جماعة من الصحابة بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام مويذاً أقواله بمزاعم غيره من الأوريين الذين نظروا إلى الإسلام شرا وتكاموا فيه كلام أهل القرون 


الوسطى. 
اتتقاد كتب زيدان بك 


كل موضوع بكر به تنجلي المتقيقة ويدمث المسلك الوعى والأول من هذه الانتقادات بقلم شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني من أساتذة 
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الهند في كاب تاريخ القدن الإسلامي ويليه ثان في انتقادات تاريخ آداب اللغة العربية بقلم الشيخ احمد عمر الإسكندري من أساتذة 
مصر والثالث في انتقاد تاريخ آداب للع التي ها كاين اف الأمم بعلم الأب اوس شيخو ضاحب لة المشرق في بيروؤت 
والرابع في انتقاد تاريخ العرب قبل الإسلام بقلم الشيخ احمد عمر الإسكندري أيضاًء 

الحالة الاقتصادية 

في أصقاع حيفا وعكا 

هو تقرين للتسيو ارتورق احد رجال المشرقيات عند الفرسيين وقنصل فرنسا في بغداد الآن وضعه باللغة الفرنسية عن حالة تلك الأصقاع 
ف اقتصادياتها وقد وقع قٍ ١‏ صفحة وفيه امون نافع واحصائيات مدقمة ققة في الخلة تدل على مبلغ عناية المؤلف يدرس موضوعه. 
تلخيص التاريخ العثماني المصور 

تعريب شاكر بك الحنبلي طبع على نفقة المكتبة الحاشمية بدمشق في مطبعة الترقي أجاد 

المعرب ف تعر يب هذا الختصر عن ٠‏ التركية ف تاريخ ملوك العثمانيين والأحداث التي وقعت ف أيامهم وقد حللاه بصور رالملوك وخرائط 
منوعة وهو في ١017‏ صفحة. 

إرشاد الناشئين 

لنعمان أفندي الأعظمي طبع على نفقة الأمير مبدر الفرعون آل فتلة في مطبعة الآداب ببغداد. 

هي دروس دينية علمية أدبية ألقاها الأستاذ الأعظمى على تلاميذه دلت على فضل وأدب وقعت في 0" صفحة. 

خطبة نادي الشرق ١‏ 

ع ملي اانا مرضي السيد مد حبيب العبيدي من أساتذة الحدباء إبان الحرب العثمانية البلقانية وفيها ما يحرك الأشجان ويغير 
العواطف بعبارات عذبة تدل على فرط غيرة وطنية وحمية ع بية عثمانية. 

الجغرافية العمومية 

تأليف احمد جودت أفندي المارديق وعلى نفقة المكتبة الحاثمية بمطبعة الترق. 

هي الخلقة الأولى من علم تقويم البإدان جعلت لا أسئلة في أخر كل درس وقد حوت هذه السلسلة 78 شكلا وم خرائط وقعت في 
“لاصفحة فعببى أن يوفق المؤلف إلى إتمامبا لفائدة النشء الجديد. 

من الأمراض المعدية 

هي رسالة صحية للدكتور سليمان الحاج في صور طبعها في مطبعة العرفان لينفق ثمنها في بناء الجامع الجديد في بلده فنال مؤلفها اجرين 
اجر تعليم واجر عبادة. 

مجلة العلوم الاجتماعية 

يسرنا صدور مثل هذه الجلة النافعة في هذا القطر وهي تبحث في الحقوق والاقتصاد والاجتماع ومعظم أحائها ديد ونع نشتها توفيق 
أفندى الناطور الحائى ومدير 

تحريرها الشيخ مد منيب الناطور وقد عهد بتحريرها للجنة من الحموقيين والاقتصاديين والاجتماعيين وهي تصدر مرة في الشبر في مدينة 
بيروت وعدد صفحاتبا 9*. وقد طالعنا في أعدادها الأولى مقالات نافعة وأبحاثا معربة عن الإفرنجية تثير الشبيات فنحث على اقتنائها 
فهى من أجمل الكتب العصرية وما الجلات إلا كتب حديثة ممتعة. 

إرشاد الذي 

إلى معرفة الأديت المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء لياقوت الروي طبع بمطبعة هندية بمصر. 

لصديقنا الأستاذ مرجليوت احد علماء المشرقيات من الانكليز همة لا تكل في أشر آثار سلفنا وقد نشر بواسطة لنة تذكار حبيب حتى 
الآن عدة كتب مفيدة ومنها هذا السفر النفيس لصاحب معجم البلدان وقد صدر في العهد الأخير الجزء اللخامس والجزء السادس 
والأول في ١ه‏ صفحة والثاني في ١‏ “اه صفحة الأول في تراجم من ,ببتدئ أسماؤهم بحرف العين وفيه من المشاهير ترجمة ابن حزم 
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وابن سيده والكسائي والأخفش والأصبهاني والتوحيدي وان العميد والماوردي وابن القفطي وابن عسا كر وفي الثاني وهو بقية من 
والبيروني والشافي والطبري وأمثالهم من الأعلام اكاب في طبعه وتصحيحه وتعليق حواشيه كسائر الأجزاء السابقة فشكا للناشر 
ورحمة لمن وقف المال لإحياء اثار الشرقيين عر بهم وفرسهم وتركهم. 

الإدارة في فارس 

شي دروس بالفراسية ألقاها المسيو دمورني قٍ أصول الإدارة الفارسية على تلميذه الشاه ا حمد شاه فارس الحالي وعلى طلااب مدرسة 
العلوم السياسية في طهران دلت على اخكانه لهذا الموضوع وانه في الحقوق مبرز تحرير والكّاب في ١١١‏ صفحة طبعه ارنست لرو 
الطابع في بارس سنة ١.1911‏ 

كاب الطواسين 

لأنه تك فيما يقال بما يخالن الشريعة 1 قافن وترجمته 00 في تاريخ ابن ا وفك طان الو المشبيو اومن هاسيرن 
من مستشرقي فراسا يكاب الطواسين فذشره بالعربية وثر جمته بالفارسية وعلق عليه 060 وحواشي ترفع الغامض عن مذهب الحلاج 
وسبل على عارفي اللغة الفرنسية الوقوف على حقيقة كلام هذا المتكلم إن صم أن كاب الطاسين من تأليفه لان العبارات أكثرها إلى 
المحمية لا قي لاش كي ولا امطيق بلع شيرة تلاح ولدل يض املاحة دس طلا هذا لكات رافلا دمت الرسائل :اسيك 
الآراء لأناس من الأعاظم وهم ل يقولوها. معنى الطواسين جمع طاسين وقد جعلها أقساما منبا طاسين السراج وطاسين الفهم وطاسين 
الصفاء وطاسين الدائرة اع وكلها معميات والفاظها غير منتقاة ومعانيها غير حررة٠.‏ ونشكر ناشرها ومعلق حواشيها على كل حال وقد 
طبعت على نفقّة الكتتبى بول غوتئر في بارس سنة ١191‏ في ١١١‏ صفحة فنشكر المهدي هديته. 

1 ١و1“‎ 

تقرير المجمع السميثونيٍ 

اعتاد هذا المجمع الأميري أن يصدر كل سنة تقريراً مستوني في مئات من الصفحات حاوية أبحاث الباحثين من العلماء وتقريره عن 
السنة الماضية قد وقع في 7٠١‏ صفحة وفيه رسوم تبير النصوص. 

عرة الأمس ذلة اليوم 

خطاب للميرزا همد رحيم بالفارسية تعر يب الشيخ خمد الكاظمي طبع بمطبعة ولاية بغداد ١3” ١‏ ص ”ه. 

عودميا حي نذا اللتطاب» الالآه والمنالك الوه كلها المتليرن وحكوها ةسون الضين رقا إل البدن الادلا سو يا لمر 
السين شمالا إلى بحر عمان وعدن وجزائر مدغشقر جنوبا فاستولوا في البر على ما يساوي أكثر من ضعفي أوربا من المعمورة وعذند الول 
المعظمة ف الإسلام وعدد منها الدولة الأمرية الشرقية» العباسية الأموية الغربية» الادراسية» الأغلبية» الطاهرية» العلوية» الصفارية» 


الطولونية» السامانية» المسافرية» 
الفاطمية» المككاسية» الزبادية» البويبية» الإإخشيدية» الادرسية الثانية» الكلبية» الشاهينية» الحسينية (إحداها قٍ #دستان انقرضت 


والثانية في تونس لا تزال) الغزنوية» الع كيه المروانية» المعزاوية» الايليكية» المرابطية» المزيدية» الزيرية» المودية» الحودية؛ العارية» 
المردانية العبادية» الافطسية» الجهورية» ذي النونية» السلجوقية» البورية» الارتقية» الشاهية» الموحدية» الزنكية» اللخوارزمية» الغورية» 
الأيوبية» التاتارية» الحفصية» المرينية» النصرية» الزيانية» الممالكية» العثمانية» الوطاسية» الصفوية» السعدية» الغيلالية» الفلجائية» 
الحسينية» النادرية» الابدالية» الزندية» القاجارية» المحمدية العلوية» الباركنائية. 

وتكل عن الثروة والمالية فقال انه كان يدخل بيت مال المسلمين زمن المأمون من المال ما يساوي ثلاثمائة وخمسين مليون فرنك بعد 
طرح جميع نفقات الدولة في حين نرى انكلترا وهي أغنى دول الأرض وعليها من الديون ما يقرب مليار ليرة وروسيا وعليها مثل ما 
على انكلترا. وتوسع في الكلام عن العلماء والعلوم والمكتبات والمساجد وقصور الملوك في الشرق والغرب ومنها ما كلف الملايين من 
الجنييات. وألم باهتمام السلف في تعمير الأراضي وتوسيع البلاد فققال كانت مساحة مدينة قرطبة في الأصل 8" ألف ذراع فاهتموا 
في توسيعها فبلغت طولاً 74 وعرضا ستة أميال فصار المجموع ١44‏ ميلا مربعاً وهذه مدينة لندن أوسع بلاد العالم تشتمل على ما 
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يقرب من سبعة ملايين من النفوس مساحتها ١١١/‏ ميلا مر بعاً وكان سكان مدينة بغداد وا ونصفا وعدد شوارعها 4 ألا وأغبارها 
ذم انا فرعا ان ونفوس بغداد اليوم لا تبلغ 8 ألفا وكانت امار النصرة فق عيد يلال بن أى قرة 4ن ألنك را 
تجري فيها السفن الصغار ومن هنا يمكنك أن تقيس عدد نفوسها وبلغت مساحة البصرة 9" ميال ري وكان عرض الشارع العام 
فيها +٠‏ ذراعاً وسائر الشوارع ٠١‏ ذراعاً ونفوس البصرة اليوم 0" ألفاً وكان عدد رجال مصر بعد الفتح ثمانية ملايين فإذا أضفنا إلى 
ذلك الأطفال والشيوخ والنساء يبلغ عدد نفوسها ثلاثين مليوناً وكانت مساحة أرضها الزراعية في زمان هشام بن عبد الملك ثلاثين مليوناً 
من الأفدنة وقيل انه كانت الفسطاس في الاتساع بحيث اشهّلت على 85 ألف مسجد وثمانية ألاف شارع عام و١1١١‏ حماماً وبلغت 
طبقات دورها سبع طبقات لشدة الازدحام وكان كثير من دورها إشتمل على مانت نفس وصرفوا على بعض أبنيتها مثل دار الحرم 
مارويه "60٠‏ الف جنيه. 
وأفاض في المستشفيات ودور العجزة والطب والأطباء والمراصد الفلكية والسفن والمواني والصناعات وسغاء الأمراء والأغنياء بما لا 
يكاد يصدق لولا أن ذكره ثقات الرواة وقال أنهم حيروا العالم بثروتهم الشخصية فبلغت غلة اللحيزران أم الرشيد في السئة 1١‏ مليون 
فرنك وبلغت غلة يحبى وابنه جعفر في كل سنة ٠٠١‏ مليون جنيه وكانت تركة المنصور بعد موته ٠٠‏ مليون فرنك من الفضة وسبعة 
ملايين جنيه من الذهب وكانت تركة يعمّوب بن ليث الصفار خمسين مليون فرنك من الفضة ومليوني جنيه من الذهب وقدرت تركة 
المستكفي بعفسين مليوناً من الجنييات وكانت تركة إبراهيٍ الموصلي مغني الرشيد 74 مليون فرنك وأوصى الرشيد إلى المأمون بألف مليون 
فرنك وكانت 5٠٠١‏ بعير تمل مطبخ عمرو بن ليث الصفار و١٠‏ بعير تمل الماء كل يوم إلى طعام عائلة المقتفي العباسبي من دجلة 
وكان لام المستعين فراش صرف عليه 7٠‏ مليوناً من الجنيهات عليه نقوش على شكل الحيوانات والطيور أبداتها من الذهب وعيونها 
من الجوهر وقد فاقت الدولة الإسلامية دول الأرض في الثروة وكانوا يظهرون أثار ذلك لسفراء الأجاتب وهؤلاء كثيراً ما يستنصرون 
بدول الإسلام واخذوا اللخراج من دول الروم والصين والنمسا والروس ولطالما كانت دول الإفرنح ثتقرب بإرسال المدايا والتحف إلى 
مقام الحلافة وأورد بعض الأمثلة التاريخية على كل ذلك. ثم أفاض في الذلة التي لحقت الإخلاف فرده إلى البطالة والتساخ وقلة 
عناءتنا بالعلم والدين مما عرفه اللخاص والعام. 
كاب الشيعة وفنون الإسلام 
تأليف السيد حسن الصدر طبع بمطبعة العرفان في صيدا سنة ١١‏ صص ١٠١‏ مؤلف هذا الاب من كار فقهاء الشيعة في العراق 
واحد مؤلفيهم ذكر فيه العلوم التي تقدمت الشيعة في وضعها وأول من وضع ذلك العلم ومن صنف فيه أو اخترع علماً من فروع ذلك 
العم وصنف فيه أول من ابتكر معنى اتبع فيه وأول من افرد نوعاً من العلم في التصنيف إلى غير ذلك مما دل على بعد غور المؤلف 
سنة ماديه و جلدم اسلونية وإنا مع إجلالنا لعمله وتقدير التاريخ لخدم الجليلة التي قام بها علماء مذهبه في خدمة العلم والأذي لختري 
بدأ من إبداء ملاحظة عساها تقع من المؤلف وغيره في امحل الذي يجب أن توضع فيه وهو 
أن هذا اكاب يحوي أماكن لا يقرها التاريخ الصحيح مثل أسبة التشيع إلى كثير من علماء الصدر الأول فان كان كل من يحب علياً 
كام الله وجهه يعد في نظر المؤلف شيعياً فان جمهور المسلمين شيعة إلا قليلا. 
كا نحب أن لا يشار إلى ذلك في هذا المكان ولكن المؤلف تحامل أيضا على عظماء في العلم والحكم كقوله في تقدم الشيعة في فن 
الجغرافيا في صدر الإسلام أن هشام بن مد الكلبي صنف فيه عدة كتب ول يذكر اموي في معجم البلدان إلا كاب سماه اشتقاق 
البلدان فققال أن ياقوتاً اغفل مدرو سات و لمر تك سوط مع انه إستحيل التعصب على مثل صاحب 
معجم البلدان وان اتهم بأنه من النواصب ومصنفه في الجغرافيا لا في المذهب ولو ظفر ببقية كنب لكي انحر ساح عن لقان 
منها والتنويه بفضل واضعها. 
وقد تابع المؤلف مؤرخي الشيعة في اتبام المأمون رضي الله بقتل الفضل بن سبل وعلي بن مومى الرضا رضي الله عنه فقال: ولما نقل 
امون الحلافة إلى بني علي كان الفضل بن سبل هو القائم ببذا الأمى والمحسن له ولما رأى المأمون إنكار العباسيين لبغداد لذلك حق 
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خلعوه وبايعوا إبراهيم عمه قام وقعد ودس جماعة على الفضل بن سبل فقتلوه في الام ثم قتل الإمام الرضا (ع) بالسم وكتب إلى بغداد 
أن الذي أنكرتقوه من أمى على بن موسى قد زال وكان ذلك سنة 4 ٠ه‏ -. 

والفضع أناهده النصة التي ما تزال يرذذها بعضبم .لين لها 'اثر في كتب ثقات المؤرحين بل مؤرني الأمة فكأنها من موضوعات 
القرون المتأخرة نتناقل لا يغار الصدور على المأمون ودولته مع انه لم يحسن احد للطالبين إحسان الخليفة المأمون ولم تتجرد نفس خليفة 
من ابخمود المذهبي تجرده منه كم ذكر ذلك الثققات الذين يعتد بأقوالهم ويكاد بقع الإجماع على تصحيح رواياتهم. وكا نود لو خلت 
الكتب العلمية العصرية على الأقل من هذه النزعات لتقريب ما بين القلوب. 

راط بين المتبي وخصومه 

لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الشبير بالقاضي الجرجاني المتوفى سنة 9ه - عني بذنشره وشرحه الشيخ احمد عارف الزين طبع بمطبعة 
العرفان في صيدا سنة اما 

, 1 .2١ ١ص‎ 

لم يرزق شاعى عرب من اللحطوة ما ناله أبو الطيب المتنبي بشعره ولم ثتناول الأقلام شعر شاعى بالمدح والقدح مثله. وهذا الاب هو 
من الأمبات التي كتبت في ذاك العصر وعدل مؤلفها في حككه على المتنبي وناهيك بمن يحم له وعليه أمثال القاضي الجرجاني إنسان 
حدقة العلم ودرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعب كا قال الثعالبي. 

ولد أجاد صديقنا صاحب العرفان بنشر هذا السفر النفيس كل الإجادة فإحياءه بالطبع منقولا عن نسختين إحداهما عراقية والثانية 
مصرية وعلق عليه شروحا خفيفة تبين بعض الغوامض اللغوية منه وأتبعه بفهارس لأسماء الأعلام وللأببات الشعرية وجود طبعه حتق 
جاء كأنه طبع على يد احد علماء المشرقيات من الغربيين ولم ينقص هذا العمل سوى الشكل فلو كان شكل محل الأشكال جاء كابا 
تاماً من كل وجه وانتفع به الطلاب كا انتفع الأساتذة. 

الكاب مفوعة قرائق لغورية بوادبية وهو غاية الغايات في تعليم النقد ويكفي في الدلالة على مكانته من الدب ما قاله صاحب اليتيمة: وما 
عمل صاحب رسالته المعروفة في إظهار مساوئ المتنبي عمل القاضي أبو الحسن كاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره فأحسن 
وأبدع وأطال وأطاب وأصاب شاكلة الصواب واستولى على الأمد في فصل اللخطاب وأعرب عن تبحره في الأدب وعم العرب وتمكنه 
من جودة الحفظ وقوة النقد فسار اكاب مسير الرياح وطار في البلاد بغيرناح. 
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١‏ مالم <زاء العلماء والأدياء 

عدا العلياء الا دبا 

البشر سائر نحو الديمقراطية اليوم بعد اليوم في جميع ما فيه قوام ا حياة المادية والمعنوية والعلم ابيع ون لا رج من قود الارستقراطية 
والثيوقراطية والالقارقية إلى ساحة الدمقراطية الفسبيحة لأنه أحق كل الأوضاع انلك ركو عيذ أ مسي عت 

كانت العرب على عهد حكوماتهم الزاقة كمع إل؟ الطلناء والأذباء | جنار لا يحتاج معه العالم والأديب إلى بذل ماء الوجه ليعيش 
فالوظائف كانت للعلماء وم من قاض أو عامل أو وزير خلف وهو في وظيفته مصنفات كثيرة ساعدته على البحث فيها وتوفير المواد 
النافعة لها ومنهم من لم يحبوا أن يشغاوا أوقاتهم في النظر في شؤون الناس وأحبوا الانتقطاع إلى العلم بعة ومع هذا ل تفتأ الأمة تعهدهم 
ما يصلح من شانهم ليتوفروا على الانصراف إلى ما اخذوا النفس به وما تقرؤوه في تضاعيف الكتب من أفضال بعض الملوك والأمراء 
والأغنياء على الشعراء ليس الباعث إليه حب المديح فقط بل آشجيع الأدب والأدباء ولذلك نرى كثيرين وقفوا في أبواب الكبراء 
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ولكن لم نسمع بالعطايا الباهظة تقدم إلا للمجيدين في شعرهم المبرزين بأدبهم على الأغلب أما المتوسطون من العلماء والأدباء فكانوا 
يرزقون على أسبة عقولهم رجاء أن يكون من صفوفهم نوابغ يخلفون السابقين المبرزين. 

اختلفت طرق كرام العلماء فكان العظي في دولة بني العباس يعطي العظيٍ من العلماء مبلغاً قد إستخني به أو يمنحه ضيعة أو يقوم بيع 
نفقته طول العمر ويغنيه عن السؤال من احد أويرزقه من عدة طرق ؟! وقع للزجاج وقد طلب منه المعتضد شرح كاب جامع المنطق 
فعمل البتاني فاستحسنه المعتضد وأمى له بثلاثمائة ديار قال ابن النديم وتقدم إليه بتفسيره كله ول يخرج لما عمله الزجاج نسخة إلى احد 
إلا إلى خزانة المعتضد وصار للزجاج ببذا السبب منزلة عظيمة وجعل له رزق في الندماء ورزق في الفقهاء ورزق في العلماء ثلاثمائة 
ديئار. قلنا ومن العلماء من كانوا يرزقون عدة أرزاق لعلمهم ولإرادة الملوك ترفييهم وغناهم أي اماع ركنا اران في المهندسين 
ورذقا مع الفقياء وأخر مع الأطاء وأخر مع الندماء. 

ولا انشات المدرستان النظامية ثم المستنصرية (المقتبس ماص8”؟و١ل/اه)‏ في بغداد وكثرت المدارس في مصر والشام على عهد 


الدولين الأيوبية والجركسية اَذ الواقفوث 
يحعلون على تدريس تلك المدارس طبقة مختارة في اجملة من العلماء. 


ومن العلماء من كانوا قيمين على المدارس ومنهم القيمون على خزائن الكتب ومنهم على المستشفيات والزوايا والمساجد والأوقاف 
والضياع السلطانية ومنهم القائمُون على الأرصاد والمراصد والسفراء إلى الملوك المجاورة وكل هؤلاء كان يوسع علبهم في مشاهرتهم 
وإداراتهم. 

أما 0 في القرون الوسطى فكان المفضل على ع باباواتهم وكرادلتهم وبطارقتهم وأسقافهم وقسوسهم ثم بعض ال منورين من 
ملوكهم وأعيائهم فلما جاء الدور الحديث وأَنشئت في الغرب الجامع العلمية وابمعيات المنوعة والكليات والمدارس العليا أصبح العلماء 
لد ارد و لا لساري كا ارد ل واد مون حم ةل ا را وا 
أو الخترع فيه اختراعاً وبعد أن كان أهل احير في القرون الماضية يحبسون الأموال ويقفون الضياع والعقار على إقامة البيع والكخاس 
أصبحوا الآن يجعلونها على اللمعيات والنقابات والجامعات وقد كان لأغنياء أميركا الشمالية في ذلك القدح المعلى فأنشئوا بثرواتهم 
الطائلة ينفضلون على المعاهد الحيرية لتتعهد هي الأفراد المستحقين من العلماء والباحثين الخترعين. 

ومعظم العلماء والأدباء اليوم في الغرب يتكلمون في جلب معاشهم على قوتين ديمقراطيتين التأليف والمثيل ساعد عليهما قوتان مبمتان 
اتتشار الطباعة وكثرة المسارح ٠‏ وهاتان القوتان قائمتان ولا شك بإقبال اجمهور المتعلم فن وفق إلى أن يصادف كابه ومقالته أو قصيدته 
أو قصته إقبالاً من الناس يشتبر ومتى اشتهر فهناك المجد الأثيل والمال الجزيل وأنت ترى أن المجتمع العربي كان محروما من قوتين 
الطباعة والمَثيل ولذلك كان المتعلبون فيه أقل مما هم في الجتمع الغربي لعهدنا وكانت قوة الظهر عند العلماء الأمراء والأغنياء والتابغة 
منهم كان على ثقّة من أنه يحيا بتأليفه في حياته وبماته حياة مادية ومعنوية. 

قال ميمون بن هارون: قلت جاحظ إلك بالبصرة ضيعة فتبسم وقال: (إنما أنا وجارية وجارية تخدمها وخادم وحمار. أهديت كاب 
الحيوان إلى مد بن عبد الملك الزيات). فأعطاني خمسة ألاف دينار وأهديت كاب البيان والتبيين إلى ابن أبي داؤد فأعطاني خمسة 
ألاف دينار وأهديت كاب الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاني خمسة ألااف دينار فانصرفت إلى البصرة ومعي ضيعة 
لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد وكان أبو عبيد القاسم بن سلام إذا ألف كبا حمله إلى عبد الله بن طاهر فيعطيه مالا خطيراً لما صنف 
غريب الحديث إهداء إليه فقال: معت ا ا رمت حو ع اف العاس را عر 
شبر عشرة ألاف درهم. ٠‏ وروى انه قال عملت كاب غيب المصنف في ثلاثين سنة و جشتيه إلى عبد الله.بن :طاهر فس لي بألفت 
دينار. وس اولك القاسم بن عيسى إلى عبد الله ابن طاهر إستبدي منه أبا عبيد مدة كرون فاقةة فليا راد الانصراف وصله د 
دلف بثلاثين ألف درهم فم يقبلها وقال: أنا في جنبة رجل لا يحوجني إلى غيره فلما عاد أمى له ابن طاهر بثلاثين ألف دينار فاشتر 

بها سلاحاً وجعله للثغر. 
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قال أبو العباس احمد بن يحبى قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان وهو حدث في حياة أبيه يريد الحج فنزل في دار اسحق 
بن إبراهيم فوجه اسحق إلى العلماء فأحضرهم ليراهم طاهر ويقرأً علهم -فضر أصحاب الحديث والفقه واحضر ابن الإعرابي وأبو نصر 
سكن الأصمعي ووجه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام في الحضور فأبى أن يحضر وقال: العلم يقصد فغضب اسسحق من قوله ورسالته 
وكان عبد الله بن طاهر يحري له في الشبر ألنفي درهم فقطع عنه الرزق وكتب إلى عبد الله بالحبر فكتب إليه عبد الله قد صدق أبو 
عبيد فى قوله وقد أضعفت له الرزق من اجل فعله فأعطه فائته وادر عليه بعد ذلك ما ستحقه. 

ولقد نزل أبو الجيش الموفق مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصور ممد بن أَبِي عامس أمير الأنداس بعد الفتنة الجزائر التي شرق الأندلس 
وهي دانية ومنورقة فغلب عليها وحماها وقصد سردانية وكان من الكرماء على العلماء كا قال ياقوت بيذل لهم الرغائب خصوصاً على 
القراء حتى صارت دانية معدن القراء بالغرب وهو الذي بذل لأبي غالب تمام بن غالب ألف دينار ليزيد اسمه في ديياجة كابه فلم 
يفعل. قال ياقوت (معجم الأدباء) ولقام تلقيح كاب العين في اللغة لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً وله فيه قصة تدل على فضله وذلك 
أذ ال مي أيا الجيش مجاهد بن عبد الله العامري وهو احد المتغلبين على تلك 

النواحي وجه إلى أبي غالب هذا أيام غلبته على مرسية وأبو غالب ساكن بها ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة هذا اكاب مما 
ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد فرد الدنانير ولم يفعل وقال: والله لو بذل لي ملا الدنيا ما فعلت ولا استجزت الكذب فاني ل 
اجمعه له خاصة لكن لكل طالب عامة. قال الميدي فأعب لهمة هذا الرئيس وعلوها وأعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. قال المقري 
إن مجاهد ملك دالية بذل لأبي الغالب اللغوي هذا ألف دينار ومركوباً وكساء على أن يجعل لكاب باسمه فلم يقبل ذلك أبو الغالب 
وقال: كاب الفته لينتفع به الناس واخلد فيه همتي اجعل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له لا افعل ذلك فليا بلغ هذا مجاهدا 
استحسن أنفته وهمته واضعف له العطاء وقال هو في حل من أن يذكني فيه لا نصده عن غرضه. 

وم5ة١‏ كنت تر كثيرا من العلماء يأبون على ضيق ذات بدهم أن يأخذوا شيئاً على تأليفهم كا فعل أبو الريحان البيروني الفيلسوف 
فانه لما صنف القانون المسعودي أجازه السلطان عمل فيل من نقده الفضى فرده إلى اللحزانة بعذر الاستغناء عنه ورفض العادة في 
الاستغناء به. أما الشيخ الرئيس ابن سينا الفيلسوف فا كان يستتكف على جلالة قدره العلمي من أن يقدم احد كتبه لأحد أمراء 
عصره بل انه كان من جملة ندماء علاء الدولة صاحب همدان. ٍ 
ومن العلماء من كانت تبلغ بهم العفة درجة الغلو فقد حكا بعضهم عن أب العباس ابن الرومية النباتي الأندلسي انه كان جالساً في 
دكانه باشبيلية رببيع الحشائش وينسخ فاجتاز الأمير أبو عبد الله بن هود سلطان الأندلس فسلٍ عليه فرد عليه السلام واشتغل بنسخه 
ولم يرفع إليه رأسه فبقى واقفاً منتظراً أن يرفع إليه رأسه ساعة طويلة فليا لم يحفل به ساق فرسه ومضى. قاله المقري في نفح الطيب. 
ومثل ذلك ما وقع الفيلسوف الرياضي أبو علي ابن اليثم فانه وزر في البصرة لأول أمره ثم أحب التجرد عن الشواغل التي تمنعه من 
النظر في العم قال ابن أبي أصيبعة فاطهر خبالاً في عقله وتغيراً في تصوره وبي كذلك مدة حتى مكن من تبطيل الخدمة وصرف من 
النظر الذي كان في يده ثم انه سافر إلى ديار مصر وأقام بالقاهرة في الجامع الأزهر بها وكان يكتب في كل سنة إقليدس والمجسطي 
ويبيعهما ويقتات من ذلك القن ولم تزل هذه 

خاله حق توق وذ يوسف الفابي الإسرائيلٍ الحكيم حلب قال: سمعت أن ابن اليثم يقول كان ,نسخ في مدة سنة ثلاثة كتب 
في ضمن اشتغاله وهي إقليدس والمتوسطات والمجسطي وإستكيلها في مدة السنة فذا شرع في نسخها جاءه من يعطيه فيها مائة وخمسين 
قار سور وما ذلك كالرسم الذي لا يحتاج فيه إلى مواكسة ولا معاودة قول فيجعلها مؤنة لسنته. 

ولقد كنت تجد في كل صقع من أصقاع العرب ملوكا واقيالاً وأمراء ووزراء احيوا دولة العلم والأدب بحسناتهم مثل الوزيرين ابن 
عباد وابن العميد في بغداد وبني عباد في الأندلس الذين يقول فيهم ابن حزم أن الأيام لم تزل بهم كأعياد وكان لحم من الحنو على 
الأدب مالم يقم به بنو حمدان في حلب وكنوا هم ووزرائهم صدوراً في بلاغتي النظم والنثر مشاركين في فنون العلم وآثارهم مذكورة 
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وأخبارهم مشبورة. 

نعم تساوت في الرفد للعلماء دولة الشرق العباسية البغدادية ودولة الغرب الأموية الأندلسية. أراد الحم الربضي ذات يوم في قرطبة 
أن يقدم شخصا من الفقهاء يختص به للشبادة فاخذ في ذلك مع يحبى بن ييحبى وعبد الملك وغيرهما من أعلام العلماء ققالوا له هو أهل 
ولكنه شديد الفقر ومن يكون في هذه الحالة لا نؤمنه على حقوق المسلمين لا سيا وأنت تريد انتفاعه وظهوره في الدخول في المواريث 
والوصايا وأشباه ذلك ولما شكا إلى ولده عبد الرحمن قائلاً ألا ترى طؤلاء الذين نقدمهم وننوه عند الناس بمكائهم حتى إذا كلفناهم ما 
ليس عليهم فيه شطط بل لا يعيهم ولا هو ما يزروهم صَدوتاً عندها وأعلقوا أروات الشفاعة وذكر له ما كان منهم قال لوالده: يا مولاي 
أت أو الناس بالإنصاف أ هؤلاء ما قدمتهم أنت ولا نوهت بهم إثما قدمهم ونوه بهم علبهم أو كفك ناخد رم جهالة فتضعهم 
مواضعهم قال: فأنصفهم فيما تعبوا فيه من العلم لينالوا به إذة الدنيا وراحة الآخرة قال: صدقت. فل يجد الخليفة بدأ من إعطاء ذاك 
0 يؤهله لتلك المرتبة من الغنى فنبه قدره بان أعطاه من اصطبله مركوبا وكانت هذه أكومة لإخفاء بعظمها. يفنى الزمان وما 
لته خلد.٠‏ 

ولو جتنا نعدد المؤلفين الذين أهدوا للعظماء تأليفهم فأجزل هؤلاء لم العطايا لطال بنا نفس الكلام فنهم مد بن يوسف الوراق ألف 
للمستنصر في مسالك افريقية وممالكها ديواناً ضخماً ومنهم الشريف الإدريسي الذي ألف لروجار صاحب صقيلية كابه في الجغرافية 
ايع ومنهم ابن السيد البطليوسي ألف باسم عبد السلام للب بيطو و اهدض أبو علي لقال أماليه لم عبد الرحمن بن محمد ولي 
عهد المسلمين في الاندلس واهدى ابن خلدون تاريخه إلى ابي الحسن بن مرين من ملوك الاندلس. والف ابو منصور الثعالبي كاب 
فقه اللغة باسم أبي الفضل اللميكالي وأهدى أبو الحسن بن رشيق كاب العمدة لأبي الحسن علي بن أبي الرجال الكاتب. 

حا (عن تاريخ الوزراء) مد بن ناكم الاهوازي قال حدثني النضر بن شميل المازني قال: كنت ادخل على اموت في سمرة فدخلت 
عليه ذات ليلة وعلي قيص مرقوع فقال: يا نضر ما هذا القشف حت تدخل على أمير المؤمنين في هذه اللحلقان فقلت: يا أمير المؤمنين 
أنا شيخ ضعيف وحر ومى شديد فاتبرد ببذه الخلقان فقال: ولكنك قشف ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء فقال: حدثنا هشيم 
عن مجالد عن الشعبي عن ابن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان سداد من 
عوز فاورده بفتح السين قال فقلت: صدق يا امير المؤمنين هشيم حدثنا عوف بن ابي جميلة عن الحسين عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد (بالكسر) من عوز قال وكان 
الملأمون متكا فاستوى جالساً وقال: يا نضر كيف قلت سداد قلت: نعم لان السداد: هنا لحن قال: أو تلحنني قلت: إِنما لحن هشيم 
وكان لخاناً. فتبع أمير المؤمنين لفظه قال: فا الفرق بينهما قلت: السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل والسداد بالكسر البلغة وكلما 
سددت به ا قمر ساد قال: او تعرف العرب ذلك قلت: نعم هذا العرجي يقول: 

أضاعوني وأي فى أضاعوا ... بوم كريبة وسداد ثغر 

فقال اللأمون قبح الله تعالى من لا أدب له واطرق مليا ثم قال: مالك يا نضر قلت: اريضة لي بمرو اتصابها واتمززها أي اشرب صبابتها 
قال: أفلا أفيدك مالا معها قلت: إني إلى ذلك محتاج قال: فاخذ القرطاس وأنا لا ادري ما يكتب ثم قال: كيف تقول إذا أمرت من 
أن يترب الاب قلت: أتربه قال: فهو ماذا قلت: فهو مترب قال: فمن الطين قلت: طنه. قال: فا هو قلت: مطين قال: هذه احسن 
من الآولى ثم قال: يا غلام اتربه وطنه ثم صلى بنا العشاء وقال: لحادمه تبلغ معه إلى الفضل بن سبل قال: فلما قرا الفضل بن سبل 
لكاو قال تسر إن أمير المتسديف قد آمل إلقة كييك أل درهم فا كان السبب فأخبرته ولم اكذب فقال: لحنت أمير المؤمنين 
قلت: كلا نما لمن هشيم وكان فتبع أمير المؤمنين لفظه وقد لتبع ألفاظ الفقهاء ورواة الآثار ثم أمى لي الفضل من خاصته بثلاثين ألف 
درهم فأخذت عُانين الف درهم حرف استفيد مني. 

قال ابو بريد الوضاحي: أعى امير المؤمنين المأمون الفراء ان يؤلف ما جمع به اصول النحو وما معع من العرب فأ ان تفرد له حجرة 
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من حجر الدار ووكل بها جواري وخدماً للقيام بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوف نفسه إلى شيء حتى أنهم كانوا يؤذْنونه 
بأوقات الصلوات وصير له الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين فكان الوراقون يكتبون حتى صنف الحدود وأمى المأمون بكتبه في اللخزائن 
فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس وابعداً قِ كاب المعاني وكان وراقيه سلمة وأبو نصر قال: فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا 
لإملاء كاب المعاني فلم تضبط فليا فرغ من إملاءه نخزنه الوراقون عن الناس ليكتسبوا به وقالوا: لا تخرجه إلى احد إلا لمن أراد أن 
ننسخه له عل أن كل تمس أوراق بدرهم فشكا الناس إلى الفراء عا الوراقين فال لحم في ذلك: فقَالوا: نحن إما صحبناك لننتفع بك 
وكلها صنعته فليس بالناس إليه حاجة ما بهم إلى هذا الاب فدعنا نعيش به فقال: قاربوهم تتفعوا وتنتفعوا فأبوا عليه فقّال: سأريكم 
وقال للناس: إني أريد أن أملٍ تاب معان أتم شرحاً وابسط قولاً من الذي أمليت خلس بلي وأمل في امد مائة ورقة خاء الوراقون 
إليه فقالوا نحن نبلغ الناس ما يحبون فنفسخ كل عشر أوراق بدرهم. 

ومثل ذلك في اقتراح الملوك على العلماء تأليف يؤلفونها ما وقع لابن الصفار الأندابي 1 أراذ الحم المستنصر غزو الروم سنة «اهثم 
فتقدم إليه وكان مشهوراً بالعم والأدب بالكون في صحبته فاعتذر بضعف في جسمه فقال المستنصر لأحمد بن نصر قل له: إن ضمن لي 
أن يؤلف في أشعار خلفائنا بالمشرق وبالأنداس مثل كاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس أعفته من الغزاة تفرج احمد بن نصر 
إليه بذلك فقال: افعل ذلك يا أمير المؤمنين إن شاء الله قال فقال المستنصر: إن شاء أن يكون تأليفه في منزله فذلك إليه وإن شاء أن 
يكون في دار الملك المطلة على النبر فذلك له قال: فسأل أن يكون ذلك في دار الملك وقال: أنا رجل مورود في منزلي وانفرادي في 
دار الملك لهذه الخدمة اقطع لكل شغل 

فأجيب إلى ذلك وكل لكاب في مجلد صالح وخرج به احمد بن نصر إلى المحم المستنصر فلقيه بالجلد بطليطلة فسر الك به. والله اعلم 
؟ أعطاه مكافأة عن تعبه. 

قال ابن المعتز في طبقات الشعراء: اجود ما قاله مروان بن بي حفصة قصيلته الغراء اللامية التي فضل ببا على شعراء زمانه بمدح فيها 
معن بن زائْدة الشيباني ويقّال انه اخذ منه عليها مالا كثيراً لا يقدر قدره ول ينل احد من الشعراء الماضيين ما ناله مروان بشعره فما 
اله ضربة واحدة ثلامائة ألف درهم من بعض الحلفاء إسبب بيت واحد ويقرب من ذلك ما ناله أبو الطيب المتنني من مكارم سيف 
الدولة بن حمدان فانه اغتى إشعره ولا اغتناء زولا وروستائد وغيرهما من أدباء الفرنئجة لعهدناء 

وليس رزق الفتى من فضل حيلته ... لكن جدود وأرزاق بأقسام 

كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد ... ير فيحرزه من ليس بالرامي 

حكا ابن جاجل أن أبا بكر مد بن ركريا الرازي الطبيب صنف لمنصور بن انمق ابن امد بن نوح من ولد ببرام جور صاحب كرمان 
وعزاننان كبا فى إثبات صناعة الكيمياء وقصده به بغداد (وكان بنو سامان يحبون العلم ويكرمون العلماء) فدفع له الاب فأعبه 
وشكره عليه وحباه بألف دينار وقال له أردت أن تخرج هذا الذي ذكرته في الاب إلى الفعل فقال له الرازي: إن ذلك مما تمنون 
له المؤن ويحتاج إلى آلات وعقاقير صحيحة والى إحكام صنعه ذلك كله وكل ذلك كلفة فقال له منصور: كل ما احتجت إليه من 
الآلات وما يليق بالصناعة احضره لك كاملا حتى تخرج ما ضنته كابك إلى العمل فلما حمق عليه ذلك كاع من مباشرة ذلك وز 
عن عمله فقال المنصور: وما اعتقدت أن حكيماً يرضى بتخليد الكذب في كتب نسبها إلى الحكمة يشغل قلوب الناس بها ويتعبهم فيما 
لا يعود عليهم من ذلك منفعة ثم قال له قد كافأناك على قصدك وتعبك بما صار إليك من الألف دينار ولا بد من معاقبتك على تخليد 
الكذب مل السوط على رأسه ثم أمى أن يضرب بالماب على رأسه حتى ينقطع ثم جهزه وسير به إلى بغداد فكان ذلك الضرب 
سبب نزول الماء في عينيه. 

هذه أمثلة قليلة ما كانت عليه حالة العلماء والأدباء في عصور ارتقاء العرب على أن الحال لم تكن تخاو من بانّسين ومفاوكين (راجع 
الفلاكة والمفلوكين للد لجى) من العالمين 

والمتأدبين أما اليوم فان العالم الحقيقي الذي تعزف نفسه عن الدخول في سلك عمال الحكومة كالوظائف العلمية والإدارية والجندية 
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والمالية إما أن يبلك جوعاً أو يتكسب بقلمه ما هو سداد عوز ويرضى بميسور العيش وفي الغالب إن التأليف لا تعول صاحبها ولو مهما 

جودها وانفق انين فق تصليفها ولا برج يل القوم :من المضنعات إلا التافه الحقير كبعض القصص والدواوين الشعرية البذيئة وغير 

ذلك من العربات ذه يني على الأمة العرمة يو با لس م 0 
نهم كلما رزقوا حا ولمع رس ا 5507 


.م نبضة ايطاليا 


فى ديار الغرب 
نبضة ايطاليا 
ايطاليا القديمة 


كنت أحب أن اسطر قبل الآن ما اعرفه وعرفته عن النبضة الايطالية إلا أنني انعطرت ريثا قضيت شبراً في هذه الشبه الجزيرة 
ورأيتها إجمالاً من جنوبها إلى شمالها وقد اعتمدت فيما اكتب على من وقعت لي معهم تعارف من خاصة الطليان أو ما قرأته بأقلام 
الطليان بالفرنسية أو ما كتبه الفرنسيين عن الطليان وهو وان لم يكن جموعا صحيحا من كل الوجوه لكنه اقرب إلى الصحة من كثير 
من الأحكام التي يصدرها صاحبها عفو القريحة وبادئ الرأي. 

وكنت أود لوممح لي الزمان بتع مبادئٌ من لغة الطليان الرقيقة لأخاطب العامة ا أخاطب الخاصة بلغتهم نفسها واسعع تصوراتهم 
والتتي عليهم الأسئلة وادرس أحوالهم بالنفس ولكن المدة ابي قضيتها لا تكفي لان يتعلم المرء القدر الكافي للتفاهم ببذه اللغة مع قربها 
هذا هن الفزية ولولا االحوف من علماء أصول اللغات لقلت أن الايطالية تحريف الفرنسية أو هذه تحريف تلك. 

ثبت كل الثبوت بعد الرحلة إلى ايطاليا أن مسالة اللغة من أهم المعضلات الاجتماعية التي يصعب حلها إلا بان يتعلم المشتغل بالعلم 
والتجارة عدة لغات من اللغات الحية كا يفعل الغربيين اليوم وان العامة أيضا لأغنية لهم عن تعلم مبادئ طفيفة من لغة راقية ة 
وان من كان بيع منا أفكاره الصائبة بان الموظف يستطيع أن يحكم في لد لا يفهم لغة أهله وان التاجر يستطيع بواسطة الترجمان أن 
ينفق سلعته ويريح ويستفيد من كان لم تكن أفكاره أرقى من انفه إذ لم يستند فيها إلى تجارب ولا إلى تاريخ واجتماع. 

وها نحن نتكل على نبضة ايطاليا فنقول: قضى مرك ايطاليا الجغرافي أن تكون في الأزمنة القديمة مركذاً عظيماً من مرا المدينة لتوسطها 
بين الشرق والغرب وكانت رومية نقطة هذا الاتصال وواسطة هذا العقد منذ قام الرومان الأول واخذوا يدوخون الأمم والشعوب 
لسلطانهم. ولما وضع الشعب اللاتيني أول جسر على تبر التبر وهو نبر رومية المقدس ومن اكبر انهار ايطاليا أصبحت رومية مطمح 
الأنظار وصار هذا الجسر الذي كان 

بناؤه اقرب إلى الفطرة ما يستبوي قلوب شعوب الشمال للإغارة عليه لان منه يخلص المرء إلى ساحل البحر المتوسط على أيسر سبيل. 
ولا دفع اللاتينيون عن جسرهم غارات الاتروكسين واليونان أصبح مقدساً ومن ملكه كان هو الزعيم بلا مدافع. 

تمثلت بالقرب من هذا النبر ثلاثة مطالب أساسية للمرء وامجتمع وهي ممانة الحياة المادية وموافقة الحياة الأدبية والصعود إلى احياة 
العقلة معي أن امد * يعيش ويحب ويعرف وان يكون في امجتمع قانون ودين وعلم. 

قارب الرومان القدماء هذه المظاهر الثلاثة ولكن الحياة المادية كانت أتم عندهم لأنهم محاطون بأعداء إن لم يحاربوهم بالمادة يبلكون 
لا محالة. وكانت الحياة العقلية في كثير من ادهارهم تامة بالنسبة لتلك الآباء ونظام الأسرة ثابت الدعائم وحب الجندية مغروساً فههم 
حتى كان الوالد يقدم ولده لخدمة العسكرية في السادسة عشرة ليعفى منها في السادسة والأربعين وعلى قلة عدد السكان إذ ذاك وهو كا 
قال المؤرخون )١6١(‏ ألف نسمة في رومية وذلك قبل المسيح مفسة قرون في ارض ذرعها 45٠‏ ميلا مربعاً كان للرومان جيش 
مؤلف من ثلاثين إلى أربعين ألف أسمة يخرجون بهم من فتح إلى فتح. 
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وكان الرومان إذا فتحوا بلاداً يقبلون في الحال ما يتراءى لحم ان عادات أهلها وصناعاتهم وأسلحتهم وهذا سر وضع القانون 
الروماني الذي هو ابن الأوضاع الكثيرة وسليل شعوب عدة ألاف في قرون وتعاورته الأيدي بالشرح والتذليل والإنقاص حت أصبح 
دليل الحكمة الرومانية بل هو مجلة الحقوق الإنسانية التى لا نتغير. وكانت تلك الحروب الرومانية من مجددات حياتها وحماستها الوطنية 
حتى لقد قال ليكورك الحطيب الأثينى ليس أحسن عاملا من الحرب في تقوية الشعب لأها تعلبه احتقار الأخطار والإخلاص 
لسلامة غيره ولاسزلة ووطنه. ْ 

ولا تخلص الرومان من السيزيلبيين كاد القرطاجنيون أن يبلكوهم فظفر الرومان بهم وورثت رومية مجد قرطاجية التي سقطت بعد 
الحروب البونيكية وقضت رومية على انيبال القرطاجني الذي جاء وهددها في عقر دارها وكان فتح الرومان لمصر وكثير من أقطار 
أسيا ومنها الشام من اكبر دواعي قوتهم خلبوه به ثروة واعلاقاً نفيسة وكان من أكثر المشوقات للعسكر الذي أخذت رومية استخدمه 
بالأجرة إن كان يعطى له شبىء من الأنفال 

والغنائم لا ما كان في الدم سارها الزعيم افرارية الاسرة: 

ولما جعلت رومية بلاد اليونان ولاية رومانية أخذدت عنها الذوق في الفنون اجميلة وكلما كان الرومان يجابون من كورنت وأثينا أثراً 
من أثار الحندسة والنقش والجواهر كانت 2 تربى أذواقهم ولم يكتفوا بالآثار بل جلبوا معها مؤثريبا من مثل اللخطباء والسفسطائيين من 
الحكاء » فأصبح للطابة تاطيي ولخو العامة وصار ملعب الفووم المشهور الباقية إلى اليوم آثاره عكاظ الرومان يخطبون فيه ويتناقشون 
واخذوا يبعثون بفتيانهم إلى أثينا يتعلمون على حكاء الوقت إذ ذاك ما ينفعهم ثم هاجر كثير من العلماء الافين إلى أزومئة واشكرا بعليو 
كل طالب وبلغت 10 أشدها على عهد الإمبراطور أغسطس وسقّطت بعده بقليل شان أكثراملانيات العصور السالفة كانت من 
عل حا م اف أفه أو يقنع حكام ثم نان الداع ورزهك فيه 

جاءت أزمان دشل قا يوان هل الزوماك أمورا امه من لط الرالن فل ولاه رركت انلياة اللية وأهدات القيه والشكرله 
تسري إلى العقول وكثرت الموبقات بكثرة الرفاهية فكان بذلك انبيار ذاك البناء وراب العالم الروماني فضي على رومية وذهبت تلك 
المدينة يا ضعفت في النفوس آثار الوثنية واخذ الاضطراب يدخل في نظام تلك الحضارة ويبعثرها وكثر الانتحار واليأس من الحياة ومن 
لم يحبوا الانتحار يؤثرون العزلة وسرى اليأس من الطبقة الممتازة والأغنياء إلى البانّسين والخدمة ولما كانت الحال على ذلك والنفوس 
تضيق من هذه المظاهر جاءت النصرانية على أنقاض المدينة الرومانية وكان لما من النساء اكبر عون على الانتشار فرأى فيها من دانوا 
بها عزاء لهم وسلوى. والدين وازع قوي في الدنيا والاخرة. 

اقطين القاقوة بالدغزة الدينية أبضا أمثان نيرون يظل ولا يبقي عل ااهد»وبيتها. كان عرق المنتضرين أسحياء ليضيء بهم حدائق 
الفاتيكان كنت ترى أوائك المتنصرين يذهبون إلى الحرق باسعين لاعتقّادهم بان في العالم الآخرة حياة سامية لا يخيب من قضى في 
سبيلها. ركنا كاك العدة هال أولفك الممنطيدية: كدت عرض أشباههم يكثرون. 

وكان النزاع بين الإمبراطورية الرومانية والدين المسيحي من أعظم ما ذكره التاريخ حتى دان الإمبراطور قسطنطين بالدين الجديد فكان 
من انتشار الدين بعد الوثنية منافع مبمة في 

الللاف خصوضا ودين اخذ يوافق ميول المتدينين به وحاجاتهم. توطد أمى ايطاليا بعد ذلك وأخذت تقطع أشواطا في سبيل جمع شملها 
ونتنابى ما :الها في سبيل انتشار النصرانية التى عمت ايطاليا. وبينا الأ على ذلك كان برابرة الشمال بتجمعون ليغزوا ايطاليا للاستفادة 
من مادياتها وقد أهلكهم الجوع ولم يكن لرومية طاقة بدفعهم خاءوا يغشون العالم المتمدن ولكن من أولئك البرابرة من ل يلبثوا أن 
وَائوا بالذية! اذيك وتطوعرا بالدعرة إليه في القاصية بيد أنهم لنقص فيهم حرفوا ما تلقنوه ولم يعملوا بتعالهه فاتوا مظالم كثيرة حتى اضطر 
الباباوات أن يجعلوا لحم سلطة مدنية فعمدوا إلى القوة علياً منهم بان سلطان الروح لا يو يؤثر كثيراً إن لم يكن وراءه سلطان القوة. 
وهلا كان فين مزج الدين بالسياسة 5 على عهد شارلمان وليون الثالث وهما الملكان اللذان حاولا هذا المزج 00 عليه ثم 
كثرت البدع والإلحاد وقاومها الباباوات بالشدة وان جاء من هؤلاء أنفسهم من ل تمد سيرتهم أحيانا. 
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وقد كانك ابطالياا خلال القروة الوسطن:ميدات العراك بين الباباوية والإمبراطورية فتئج عن ذلك تمازج بين العناصر المختلفة في الغرب 
ثم جاءت الحروب الصليبية على الشرق وكان الدافع إليها د.ينيا ثم انتبت بالماديات وبعد ألف سنة للمسيح حدثت حوادث غيرت 
معالم العالم الغربي وكانت الدواعي إلى الماسة الدرينية حب الظهور والإتيان بالغرائب ولاسعا في نفوس العامة والزعماء من الأعراء. 
ولكن حرب المسلمين قرنين باستعادة الأرض المقدسة لم ينتج منه إلا أن جمهوريات ايطاليا أصبح لها مكاتب تجارية على شواطوء 
البحر المتوسط وباختلاط ايطاليا بل أوزويا بالمدينة الشرقية البديعة عاد إلى الغرب شيء من الحياة أصيبت به الصناعة والآداب وكان 
اثر الحروب الصليبية في ايطاليا اثر تقاليد اليونان المغلوبين على أمرهم في مدينة روميا. 

ايطاليا في القرون الوسطى 

جاء عهدان على روميا طمحت فيهما إلى أن تك العالم فالأول على عهد عظمة قياصرة الرومان وقد تم لما ذلك بعض الشيء والثاني 
على عهد التحمس الديفي وبل سلطة الباباوات حدها. وكان من اثر الحروب الصليبية ورؤية القوم للفنون القديمة البيزنطية والمغربية 
أن تمت لهم مقدمات النبضة الأولى. ثم إن المقاطعات تحررت من سلطة من 

كانوا يرهقونها من أمرها عسرا فأخذت ثتنافس في إقامة الأبراج وتحب كل منها أن تكون كنيستها أوسع وأكثر ببجة واغني وخطيبها 
اشيز ومتفان اشير وأقاف تيك عن الرجل الذي يكون اقدر من غيره على التغني بأمجادها في أشعاره وتعظي أعمالما الصناعية وبدائع 
النقش والرسم. وبفضل هذه المباراة اغتنت المدن والقرى من معاهد البديعة فكنت ترى الكامس الكاتدرائية في كل مكان تباطح 
القوزاء والفضوز مهومن الأرض إل الأجواء 

وانتشر في شبه جزيرة ايطاليا ميل حقيقي للجمال فدث منه ازدهار الفنون التي لم تزل تههرنا إلى اليوم فكان هذا العهد مناسبا لتكوين 
أعاظم الرجال ليستطيعوا أن يحثوا أعمالا غى يبة باقية وكان للقديسة كاترين ديسين والقديس توما دي أكيك والقديس فرافسوا داسيز 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر اثر يذكر في السياسة والعلم فكانت هذه النبضة الايطالية الأولى متشبعة بالفكر الديني إلا أنها كانت 
تحوي في مطاويبها بذورا انبتت بعد النهضة الثانية. 

وقام على لكر الشاعى دانتي الايطالي واضع أساس اللغة الايطالية الحديفة واخذ ينادي في شعره ونثره بفصل السلطتين المدنية عن 
الدينية. ينطق في ذلك بلسان طبقة كبيرة في عصره فلم يكد بصرخ صرخاته حت جاوبه على الأثر أرباب الأفكار الحديثة ممن اخذوا 
ينزعون ربقة الدين بل يحون على جوهره. وكان في هذا :القن أناس مخ أريات” الفنوق' ابغيلةيككون ما يصوووة وريد وق به خدمة 
الدين ومنهم من كانوا يصورون وينقشون حبا بالمجد والشرف والمال خصوصا وهم يرون 5 كانق أسزة عيدسيسن إذ ذالاحدق 
المبات على أرباب تلك الصنائع . عن" لند قيل أن بزافايل المعوق رفم ايكرة انا اواثن العمل افصو نوهد الحضر إسنونه تحر 
ليون العاشر الذي كان من أكرم الباباوات وأكثرهم علما وعصره كعصر أغسطس قام فيه أرباب الأفكار الحديثة واخذوا يشرون من 
طرف خفي بتحكيم العمل في المسائل فأصبح أهل العلم والأدب مرغوبا فيهم أكثر ثما يرغب في الأمراء. وساعدهم اختراع الطباعة 
إذ ذاك فاخذوا ببثون أفكارهم في روح القوم على صور مختلفة حتى غدا أمثال بوج وفيللف وارتين الحاكين المتحكمين بالافكار في 
عصرهم يصرفونها كا إشاءون. 

في ذاك العهد أيضا نشا للطليان أمثال المؤلف اورانزو فالا 7 الآداب والتارخ ولاه والفلسفة خدما تذكر له على الدهر ومثله 
جيوردانوبرنو الذي احرق بأفكاره الفلسفية وكان عالما كاتبا مؤثرا وبينا كانت الأفكار تقخض على هذه الصورة قامت حركة الإصلاح 
الديني في القرن السادس عشر ومنشئها من بيع الغفرانات واستثثار الباباوات بالسلطة المركدية يريدون أن يتم كل شيء في رومية في 
الأمس الدينية والملوك يريدون من حيث السياسة أن ينزعوا هذا العبء الثقيل عنهم والتخفيف من وطأة الارتباط بالمقام البابوي 
والفاكيفة والا كبا فير يدون أن يحرروا العقل من قيوده وكاما كان المجتمع يدخل في طور الكال كانت الحالة تستدعي تقسيما اكبر في 
الفمل وتوجيه المناحي وجهاتها حت أن أكثر من واحد من المتدينين جدا قد طلبوا التفريق بين السلطتين وبعد شؤون وثيجون انفصات 
المانيا وانجلترا عن روميا. 

كان العلم في أواخر القرن السادس عشر قليلا وقام أمثال غاليلة الذي قال بدوران الشمس حول الأرض فوذي لم نادى باراه العلمية 


511216120 5814 


/امم العدد 86 


وأن التجربة هي الشرط الضروري في تحقيق المسائل العلمية وقد طبق ليونارد في عمّله العجيب هذا الأسلوب على جميع المسائل 
المبحوث فيها واخذ مكيافيالل واضع فن سياسة الخداع ,يتشبع بها في كتبه السياسية وما كان الشاعى دانتي يطالب بضرورة فصل 
السلطة المادية عن الدينية كان العالم غليلة يثبت بان العالم العلبي يحب أن يكون منفصلا ومستقلا على الاعتقاد الديني وهكذا لم يبرح 
غاليلة يؤكد مع كله ار امه للقن أن العلم أمران مختلفان ليس بينهما تباقض ولا ارتباط. ويرى أن الكنيسة هي الحاكمة في المسائل 
الديئية وليس ها أجى سلطة في المسائل العلمية وينبغي لما أن تحاذر من الك في مسائل هي غر يبة عنها تماما. 

رأت الكنيسة بعد عصر دانتي أن تحافظ على كيانما الأسابي بالقوة وأرادت ابعث غاليلة أن تحافظ على كانها العلمي بالتعليم خصوصا 
يد أن شاهدت النتائٌ التي تمت على أيدي اليسوعيين باتخاذهم العلم آله للدين. واتحدت الكنيسة مع الأعراءة ولحت تلقم الناس 
الطاعة والمتضوع فلم تحدث بعد ذلك ثورات وامن الناس ولكن ظهر بعد قرنين من انتشار الإصلاح الديني بقيام لوثيروس ونزع ألمانيا 
وانجلترا من الكنيسة الكاثوليكية أن الا خطاط اخذ يبدو على الشعوب التي ظلت كاثوليكية على اختلاف في عناصرهم ومناخ بلادهم 
وأحوالهم الاجتماعية والسياسية وذلك لان التعلم كان محدودا عند هؤلاء الشعوب ومقصورا على بعض الطبقات والعدل فيه شدة 
وضعف والطاعة أبدا يرغب فيه فقلت في هذه الشعوب القوة المبدعة على أن الرفاه المادي كان مضمونا بما انشأ فيها من المعاهد الحيرية 
ولكن كل ذلك لم يخرج الشعب عن حالة التنبيت والتراجع. 

وعلى عهد مل هذه الإدارة ينزل ميزان العقل من كل وجه فقد أمست الصناعات والآداب والعلوم لا ترتقى إلا ببطء حتى أن 
الشاعى كيودي المتوفى سنة ١١/١7‏ من أعظم شعراء ذاك القرن كان يتغنى بمدح عصره معرضا بالجفاء البربري الذي كان إشاهد 
من خلال إهمال قبائل رومية القديمة الذين ل يكونوا يحلمون إلا بفتح العالم. ومن حسن الحظ أن ايطاليا لم تعد في ذلك الدور أناسا 
ينبضون هنا وهناك يثيرون العواطف وينادون قومهم بان ما هم فيه باطل لا بد له من التجديد وان هذا العالم ليس عالم الأموات. فقّام 
بتروميكا بالدفاع عن تورينو وقام فيليكايا يتغنى باغانيه الحربية لينبه سكان هذه الشبه الجزيرة المتخدرة و:بض الأمير اوجين دي سافوا 
عمل أمجاد الحرب والسياسة واخذ كاريا يقي الخجة على فظائع لمحا م وقام غيره بأعمال كثيرة نيهوا فيها العقول من رقادها ما أمكن. 
ايطاليا في القرن الحديئة 

ينا ادك انطانيا عازه ق" هذا الماك كانت مكار انلك قل وساف إن انكر اناما اللالجرف كرت هدك إل أطانا تكد 
موا :طريق رتسا في تكايات الفبلسوق: ديد ق وأسقدت السلطة الذيئية مطيعف. أماء قوق المقل وبعاء الكان.دائرة المعاوطتة: سنة 
(11179-11761) فاحدث حركة في أهل الطبقة المستنيرة وساعد فيها أهل الطبقة الوسطى من لفرنسيس أملين أن يروا منها سلاحا 
يحاربون به رجال الكهنوت والإشراف إما العامة فقّد استعملوها واسطة للإرهاب. وقد كفت فرنسا ثلاثون سنة حتى تأت أفكار 
دائرة المعارف بعملها في التخريب وذلك لان فرفسا كانت مستعدة أكثر من كل امة لقبولما لان السلطة كانت فيها على اشد ما تكون 
ثم أن صلاتها مع الشعوب البروتستانتية كانت مستحكمة العرى أكثر من غيرها. 

فكانت ألفاظ الحرية المساواة الإخاء يؤثر السياسية: الأعظم من القوم فتدفعهم إلى الإعمال اللحارقة في باب الرجولية ولما ظفرت 
جيوش الفاتحين من لفراسيس بفتح شبه جزيرة 

ايطاليا ١195‏ كانت حالة الأفكار في فرنسا مخالفة كل الخالفة لخالتها في ايطاليا فى الأولى مضاء واعتماد على النفس وفي الثانية 
ضعف وخضوع ولذلك كان الأمراء يبزمون من وجه الجيوش الفرنسية على صورة بشعة بل ربما ركبوا عار الفرار قبل أن تحتل بلادهم 
فلما استحكئت سلطة لفرنسيس في ايطاليا قلبوا كثيرا من أوضاعها باسم الحرية ووضعوا لما القانون الفرنسي لايطاليا في أوائل القرن 
التاسع عكر قد مها د قاع | الكسرق: وعدا نيا أن تعفد مع عا وروا الممدنة علائق ولم يفهم العامة من الطليان ما يراد بهم فكانوا 
ساقون كالأنعام ولكن الطبقة المستئيرة ورجال الإعمال بعثت هممها حالة لفرنسيس فأخذت تدرك أماكن إعادة الوطن وتأليف شمله 
المبدد وتبحث عن الطرق لتحقيق هذه الأمنية فم تمض على ذلك خمسون سنة حتى أثمر جهاد أرباب الأفكار تأليف الوحدة الايطالية 
الحديثة. وحدة قواءها المساواة أمام القانون ومنح الحرية السياسية. 
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عاد رجال السياسة في مؤقمر فينا خريطة أوربا إلى ما كانت عليه قبل سنة 11789 وعاد الباباوات والملوك والدوجات والأمراء إلى 
سايق أمجادهم مهم الخزات الأجبية ولكق اسعمان ال جوع إلى اتكالة الاملية لآة رحال القدون ادار ف اللفادة ومع تؤهلهم افيه 
العقلية الشديدة إلى أن يتحرروا من الوراثة وامحبيط قد عدلوا في وجهة الأفكار وجددوا ميدان أعمالحم فكان الشعراء وأساتذة الكليات 
والقس والإشراف المتعلمون في مقدمة مكن تبدلت عقولهم عافن موادت وما تم لفرنسا من امجد قد افهمهم معنى اجمال الذي ينطوي 
في مدارج القوة. وتراجع الإيمان بالحق الإلمي وعادت الفلسفة فتأثرت بتأثيرات المحددين وضربت معتقد الكنيسة الرومانية ضربة 
قاسية وتحمس الأذئاء وأرباب القلوب لفكرة أن وطنهم سيستعيد بهائه ويعود عظيٍ جميل فاخذوا يعملون بمضاء وحماسة تدعوا كل 
من اطلع على أعمالهم أن ييحترههم وكجدهم. 

وكثر تجدد الطبقات من الشعراء أخذت على عاتقها أن تنبه بلسان الشعار والحانة الرخيمة شعبا متنائما منذ قرون فتناول الشاعى جيو 
ست صوت المباء الذي سقط من يد باريني واخذ يضرب به وتمس الشعراء بلاليكو ومانزوني ونيكوليني حماسة الفيري ا 
وساعدت قصائد وسراو افا نر شت الوطنية على هذا النشور. 

نك أن الداعوة الأدبية لا تستطيع أن تعمل إلا في الأفكار المستنيرة وادلو قليلا فاخذ 

الأشراف والطبقة الوسطى من الأحرار يدركون ضرورة نشر هذه الحركة بين العامة فااشئوا يدخلون التعليم إلى القرى. وكان تكثير 
سواد القائلين بفكر التجدد وضم الشمل في المدن قد تسبلت أسبابه بارتقاء مستوى العقل في الشعب واستعداده لقبول الجديد ولكن 
بث الدعوة كان خطرة ولطالما أعار بعض الكتيبين مؤخرة حوانيتهم لعقد الاجتماعات ليتبامس فيها المتبامسون بأفكارهم وإعمالهم 
وأحلامبم في المستقبل ونبضة البلاد. 

ثلاثة عوامل أعانت على تخير هذه الثورة الجديدة وتفية بذورها كار الضباط والموظفين على عهد نابليون والخمعيات السرية ورجال 
الشرطة ومعظمهم كانوا دخلوا في ابمعية الماثونية فتعلموا فيها أساليب الاجتماع وجمع الشمل وحب النظام وبالنظر حالة البلاد إذ ذاك 
م يتأق أن تتعش من سقطتها إلا معية سرية وذلك لما عرى الأخلاق من انحلال وضعف ولقلة عدد أرباب الشخصيات الراقية 
فكثرت اجمعيات السرية من اجل ذلك فى البلاد كلها وكان أشياعا بإكار أولا بالكليات فدخل فيها أبناء الطبقة الوسطى وكثير من 
أبناء الأسر الكبرى وجماع الإسرائيليين وكان أكثر الداخلين مدفوعين إلى ذلك يعامل المنفعة الشخصية الممكنة وكلهم يرمون إلى جمع 
شمل الوطن. 

كان للإسرائيليين في هذه الحركة الكعب المعلى فإنهم وان كانوا في ايطاليا اقل حيفا من حيث مادياتهم خلافا لما كانوا عليه في سائر 
أوروبا لكنهم كانوا خاضعين لقَانون يحرءهم من الوصول إلى المناصب التي يؤهلهم إليها ذكاؤهم وثباتهم المتواصل على العمل ولقد علبهم 
احتقار الناس لهم فضائل تجرد منها ظالموهم فكانوا محتقرين وسذجا في الصورة الظاهرة د أحيانا شيئا من اللحير الذي نالهم 
ولكنهم لا ينسون على الدوام العار وهم على ثباتهم وحسابهم للعواقب قد أصبحوا متضامنين بداعي مقاومتهم للعدو المشترك يكتمون 
أمرهم 0 وهم قد اثروا إثراء مهما فكانت منهم قوة لا تعادلما قوة لمقاومة نظام سياسي تكرهه نفوسهم. 

فلم يكونوا يعتقدون في وحدة ايطاليا قلب الأوضاع التي طالما قاسوا منها الأمرين بل كانوا يرون فيها صورة من صور الانتقام من 
انكلترا المسيحية في رومية الباباوات وإذا يمكن أن يقال في ذلك العهد أن جميع الماسون في ايطاليا لم يكونوا كلهم إسرائيليين فان جميع 
الإسرائيليين كانوا ماسونا وإذ كانت القوانين والعادات تبعدهم عن الحياة العسكرية فقدوا 

الشجاعة التي تورثبا صناعة حمل السلاح فكانت معاونة الإسرائيليين ما عدا بعض الشواذ مالية أكثر منبا شخصية وعظمت معاوتتهم 
المالية في هذا السبيل حتى أن الحكومة المؤقتة في ميلان بالنظر لما ادروا عليها الإسرائيليون من المال بعد مغادرة الفساويين للبلاد قد 
شكرتهم على إعاناتهم الكريمة في سبيل الحرية. 

وها كان اليه 00 الحركة فان أول من صاح ايطاليا واحدة وحرة كان قساً فات في هذا السبيل وأخر من قضى في 
هذا المقصد هو قسيس أيضا كان في صحابة إسرائيلي. وكان عدا شاث جميع المستنيورن من غافة:طبقات ايطاليا بريدون أن يحيوا وطنهم 
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وقوه ارط الأمراكه وما صادقته هذه الدعوة من العواطف في طبقة رجال الدين لا يعجب منها إذا علم أن البابا يبوس السابع 
كتب إلى الكونت بورو بمناسبة أعضاء جمعية الكاربوناري الثورية: أنهم بون انظاليا وان أححيا مثلهم وكذلك كان الأشراف النين 
م تكن لهم مناصب تشغلهم في الحكومة وأقصاهم الملوك عن قربهم فإنهم شاركوا في الحركة الجديدة حق المشاركة. 

قلنا الكاربوناري وهي جمعية اشتقت من ابمعية الماسونية وأعضاوُها من الجند والضباط على عهد نابليون فقامت منذ سنة ١81٠١‏ 
بثورات عسكرية في تملكة نابولي أولا ثم في معظم إمارات ايطاليا ولكن قلة عدد أعضائها وفقدان المرددين لأعمالما غادرت حركاتها 
قاصرة. ولما قام مازيني الكاتب الذي كان متأثرا يرم إلى إمباض ايطاليا وجد أنصارا وأعوانا وان كان العيب الوحيد انه كان يتعجل 
قطف القْرة قبل نضوجها. ويضيق الجال إذا أردنا إحصاء من دعوا إلى هذه الوحدة ومنهم الراهب فنسانزو جيوبرتي الذي اغضب 
الكنيسة بعمله فقضى أخر أيام حياته شريدا في باريس لأنه قال بضرورة فصل السلطة المدنية عن السلطة الديئية ومنافع ذلك للسياسة 
والاسخادق: د ءِ ِ ِ ءِ 
وكانت نيران الثورة تشتعل تارة وتفد أخرى فيظن أن البلاد عادت إلى حالتها من الأمن والطمأنينة ثم لا تلبث فوهة البركان أن 
تقذف حممها وقد انفجرت لأخر مرة يوم قامت فرنسا وقلبت الملكية ونادت باجمهورية وأخذت تهبتز أعصاب أوربا فتحركت ايطاليا 
من أقصاها كأنها متأثرة جرى كهربائي فقامت قيام الرجل الواحد من بلاد الألب إلى صقلية أي من الشمال إلى الجنوب وظهر أن 
الملوك تظاهروا بالاشتراك بالحركة والبابا كذلك وان 

شئت فقّل انه كان أكثر من غيره وتنازل عن سلطتهم المطلقة ومنحوا دساتير لشعوبهم والكل يريدون أولا طرد النمساويين من البلاد 
التي كانوا احتلوها. 

ولقد تمثلت الثورة العامة في سنة 1844 في جميع الطبقة الوسطى لمناهضة السلطة المطلقة فصادقت أولا عطفاً من البابا فلما تحقق 
بقاضكها فق الرسافر المتطاة واحيادت البلاد إلى نظاءها السابق فلم يثبت من ولايات شبه الجزيرة سوى البيمون وكان لا فقط 
جيش يحسن الكر والفر وله نظام بزعامة الملك الجديد فيكتور عمانوئيل الثاني وما كانت المهمة التي انتدب إليها هذا الملك بالأمى السبل 
بل كانت تحتاج إلى سلاح ماض وطرق مواصلات منظمة ومعارف منتشرة وضظم شمل أحرار الطليان وتبدئة الكاثوليك وهم كار 
متحمسون في إقلي البيمون وإقناع أوربا التي لا تصدق أو هي معادية لهذا الفكر واتخاذ أنصار من حكومات أوربا ليفتوا في عضد 
العدو العظي. كل هذا ولا مال لتلك المملكة الصغرى وهي مدينة بمليارين من الفرنكات هذا المركد من أحرج المراكد ولحل مشا كله 
يجب له نابغة من الرجال وهذا الرجل الذي تبياأ له هو كافور. 

قام هذا السياسي العظيم العظيم وعرف بما خص به من حسن لانتفاع أن يستخدم أمثال غاريبالدي ومازيني للمقصد الذي ترم إليه 
فكانا يريدان المناداة باجمهورية لا بالملكية. ومن دهاء الرجل انه بعث من إقلي الييمون جنداً إلى الحرب القريم يعاون الدول الأوربية 
التي عاونت الدولة العلية إذ ذاك فعد العالم عمله خرقا في الرأي على الأمة صغيرة فقيرة مثقلة بالديون ولكن هذه المناداة هيأت لايطاليا 
بل لمملكة البيمون عركذاً بين الدول وصار لما الحق أن تبعث بمن بمثلها في مؤتمر بارس. ولا عب فالإعمال بمقاصدها وتتائجها. 

أتم النابغة كل ما كان يظن انه مستحيل ولا يعرف اليوم مذا كانت الحال ايطاليا لولا قيام هذا الرجل. وقد جبر بدهائه ما بدر من 
الضعف في ابجمعيات السرية التي اندمجت في جمعية جيوفاني لان عملها لم يؤد إلا إلى فظائع فقام كافور يربط بحكمته القاوب حول 
عرش صاحب بهمون وغدت أسرة سافوا محط رحال الآمال وساعد أن كان الإمبراطور نابليون الثالث الفرنساوي من أعضاء جمعية 
الكارتوني منذ صباه فاضطر إلى مساعدة ايطاليا ولما أيقن الملك فيكتور عمانوئيل بمعاضدة الجيش الفرنبي يكن امل بصورة أنفم 
وأعظم وأعلن الحرب على امسا وقد قال اوزرائه عندما وقع على إعلان الحرب 

أن ساكرن يعد عقرة اقب غلك :ابطاليا واللسيو سنافرا: 

ظفرت الجيوش الفرأسية في مونتبولو وبالسترو وماجنتا وسولفيرينو وبموجب معاهدة زوريخ تركت لومبارديا المملكة البيمون وقامت 
طوسقانة رويدا رويدا على دوجها الكبير وأعانت انضمامها إلى البيمون. ونزل غار يبالدي إلى صقلية وتآخى مع سكانها وكانوا مى بوطين 
بعهود الإخاء من قبل مع جمعية مازيني السرية ثم اجتاز المضيق ودخل ظافراً إلى نابل وكاد يزحف على رومية ليفتحها وبعد أيام 
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أعلنت جزيرتا صقلية انضماءها إلى الوحدة الايطالية وفي ١4‏ شباط 187١‏ اجتمع البرلمان في تورينو ونادى بالملك فيكتور عمانوئيل 
الثاني ملكا على ايطاليا وتوفي كافور بعد بضعة أسابيع كأنه النعظر حتى أتم عمله المجيد خلفا لقومه شعاره الكنيسة الحرة في المملكة الحرة. 
وبقيت البندقية ورومية فقط لم تفتحا فقَام أخلاف كافور وعقّدوا مع بروسيا فاخذوا البندقية وسمح استدعاء الجنود الفرنسيين من 
ايطاليا سنة 181١‏ لجيش الايطالي أن يدخل ظافراً إلى رومية مقاتلاً جيش البابا الذي قاوم بعض المقاومة ولكن ما حيلته أمام 
هذا التيار العظيم وإرادة الأمة في نزع السلطة المدنية من يد صاحب السلطة الدرينية صرت سلطة البابا بعد ذلك في دائرة معينة لا 


ايطاليا بعد الوحدة 


ها قد القينا نظرة جملة على ماضي ابظاليا واصول مديها وأعتادها ودرس الماضي عون على فهم الحاضر. ولقد ترك كل دور دخلت 
فيه البلاد طابعا في صورة ايطاليا الحديفة كما أثرت فيها المؤثرات الجوية والجغرافية والعنصرية ولم تقوم التربية إلا على تغيير قليل فيها 
قات قراف أرئ نفعت في نبوضها كل النفع وهي سرعة المواصلات وكثرة التنقل والصلات المتواصلة مع الأمم الأخرض ويد 
ذلك وبعد أن صرفت ايطاليا كل جهادها الماضي إلى سنة 181٠١‏ في تكوين الوحدة الايطالية وإلغاء الامتيازات الأشراف ورجال 
اللين وتأسيس ملكية ديمقراطية وجب عليها أن تنظم هذه القوة فاختارت القانون الأساسي الذي كان معمول به في إقليم البيمون 
مع بعض تعديل اخذته عن القانون الفرابي. 

ولقد حق على القائّين ببذه الوحدة من أهل الطبقة الوسطى وأبناء إشراف من الدرجة 

الثانية والإسرائيليين والماسونيين والبيمونيتيين وكل من وجدوا مصلحته في قيام هذه الوحدة أن يرعوها فلم يجدوا أمامهم إلا العامة 
يتقوون بهم فانشئوا لحم مسائل الاشتراكية والنقابات الصناعية واعد.هم فيها بوعود خلابة اقلها أن اجمهور يعيش بدون أن يعمل وكل 
ذلك بمناهضة الأشراف ورجال الكهنوت ففقدت طبقة الأشراف كل موازنة ولم تبقى لها تلك المكانة المعروفة لما قديما إما رجال 
الدرين فاحتفظوا بمراكذهم وذلك لأنهم بمثلون شيئا لا يبرح حيا في نفوس الشعب ولان لهم قانون يضم شملهم. 

التفتت الحكومة بعد الوحدة إلى تنظيم الجيش وكانت الفكر الحربي مفقودا من معظم طبقات الشعب فا برحت تزيد فيه وكان عدده 
على عهد أوائل الوحدة مئة الف أسمة واصبح الان خمسمائة ألف اسمة منظم مدرب حين السلم وثلاثة ملايين وخمسمائة الف جندي 
زمن الحرب يدخلوا فيهم البوليس وكل ايطالي بلغ سن العشرين يدخلوا الجندية فيخدموا فيها ثلاث سنين ويكاد السكر لا يعرف في 
الجيش وضباط يقومون على تدريب الجندي بإخلاص ويلقنوهم الفضائل الحربية ولذلك ترى مجلس النواب الايطالي يمنح ميزانية 
الحربية وهي 874 مليون فرنك كل سنة دون أن ينظر فيها ثقة منه بأنها تصرف في سبيلها على أبناء الأمة. ومما يعمل لنفع الجندي 
نهم انشئوا بالقرب من بعض الثكنة في البلاد دروسا زراعية عملية يتعلموا فيها العسكر مدة خدمتهم ما ينفعكم من التعليم العسكري إذا 
رجعوا إلى قراهم من العمليات الزراعية. 

إما البحرية وميزانيتها ١87‏ مليون فيمكن أن يقال على اجملة أن ايطاليا لما تكونت لم يكن فيها اثر في القوة البحرية فأخذت منذ سنة 
7 تنظم بل توجد بحريتها ليكون لما شان في البحر المتوسط والبحر الادرياتيكي ورجال البحرية الذين #خرجون من مدرسة ليفورنا 
يبدون كل إخلاص في تخريج الجند البحري. 

وهكذا تعمل ايطاليا على تحسين بريتها وبحريتها لتستطيع بذلك أن تجد موردا لامتها التي يكثر نسلها وتريد أن تجد لحا مرتزقا في الأرض 
ولاسها بعد أن طلبت بعض الحكومات التي كاز ماخر ة الطلات إلى ارضيا أن يحي العملة من غير الطليان احماية الكافية التي تخولهم 
عدم منافسة العامل الايطالي وان ايطاليا المضطرة بحم الطبيعة أن تكون امة بحرية من الدرجة الأولى لان شطوطها على البحر المتوسط 
ليس لفراسا سوى .5٠٠‏ 

وتماسل السكان 


وتعاسل السكان وانلوف من إغلاق أميركا ذات يوم في وجه المهاجر الايطالي دعا ايطاليا إلى إن تفكر في فتح طرابلس وبرقة حيث 
يحد أبنائها ولا سا في الجنوب مناخا يشبه مناخ بلادهم ويكونون على مقربة من أرضهم أو مسقط رؤوسهم مما دعاهم إلى الغارة 
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على شمال إفريقيا ذكرى إن أجدادهم الرومان فتحوا تلك البلاد واستعمروها أيام عزهم قد كلفت هذه الحرب 4710 مليون فرنك. 
ربما كان الإيطاليون من الأمم الأاورنية حبا بالمجرة ذلك لان بعض الجنود من بلادهم فقير بزراعته لأنك لا تجد في ايطاليا طبقة 
وسطى عل الأغلب فإما الفقير معدم يولد له كل سنة ولا يجد في أرضه من الموارد الاقتصادية ما يقوم بعيشه أو غني كبير وهم قلائل 
وإذلك ل يبق إمام الإيطاليين إلا المجرة فقّد كان عددهم سنة 1871١‏ أي بعد الوحدة بقليل "١‏ مليون وهم اليوم 80 مليون بحسب 
الإحصاء الأخير دع الطليان المنبثين في أقطار العالم وعدد سكان من يقطنون في كل يلو متر مربع 1٠‏ ساكنا أي أكثر من معدل 
السكان في ألمانيا وفرنسا ولا يفوق ايطاليا كثرة عدد السكان بالنسبة لمساحة الأرض من الممالك الأوربية إلا البلجيك وانكلترا وبلاد 
القاع (هولندا). 

وأكثر المهاجرين يباجرون مجرة مؤقتة وقلائل منهم من يباجرون مجرة قطعية بل إن المهاجرين من يقضون الشتاء في أمريكا ويأتون في 
الصيف يحصدون أرضهم ويقطفون ثمرات أثجارهم ولولا النقد الذي مله أولئك المهاجرون من أميركا يضعونه في المصارف وصناديق 
التوفير ربطت حركة ايطاليا الاقتصادية لان النقد قليل فيها حتى تضطر الحكومة بل الأمة إن تجري أكثر معاملتها بالورق ولا تكاد تجد 
الذهب إلا نادرا. وقد بلغ من هاجروا ايطاليا من أبنائها في الشبور التسعة الأولى من هذه السنة ه«م» ها" مباجرا ولا يقل عدد 
المهاجرين كل سنة عن 5٠0٠‏ الف ومنهم من يباجرون إلى البلاد امجاورة ولا سبها جنوبي فرنسا ومنهم إلى أمريكا. 

والعامل الايطالي قنوع للغاية يقتصد جانبا من مجرته ومنهم من يعودون برؤوس اموال إلى بلادهم المتعلقون بحبها فالعامل الإ يطالي 
يقبض دولارا ونصف في الولايات المتحدة فيصرف النصف دولار ويقتصد الباقي حتى إذا عاد إلى قريته تحدثه نفسه إن بتاع له 
أرضا بن فيها سكنه إذلك ارتفعت أسعار الأراضى في القرى أكثر من ارتفاعها في المدن الكبرى ولا سبما بعد ناشات جمعيات 
ومكاات للها طن ومنها ما أسسته الحكومة ومتها 1 أسسه الإفراد لتسبيل المهاجرة ووقاية المهاجر من التلاعب به. وليس لايطاليا 
من المستعمرات ما عدا طرابلس وبرقة غير اريتريا وبنادر والصومال الايطالية وهي مجاورة فيهما لفراسا وانكلترا وايطاليا جاءت إلى 
عالم الاستعمار بعد وحدتها وقد تقاسمت أوربا مغائم إفريقيا واسيا وتوزعت ممالكها بينها. 

احتاجت ايطاليا بعد وحدتها وتأليف هذا الجيش الضخم البحرية القوية إلى موارد كثيرة فالتفتت فلم ترى أحسن موردا من الزراعة 
وثلث الايطاليين يعملون بها في ارض مزروعة تقدر بنحو ٠١‏ مليون هكار تخرج سنويا ٠٠١‏ مليون هيكتولتر من الحبوب حنطة وذرة 
وارزاً و٠‏ ؛ مليون هيكتولتر من اللمور و١٠‏ ملايين قنطار من الزيت والقار. دع إعمال الألبان وتربية الحيوانات والحرير اللخام وغيرها 
من الموارد التي تعد في جملة الزراعة يبلغ جموع قيمتها نحو خمس مليارات فرنك كل سنة وزراعة الشمال راقية على الطرز الحديث قد 
أدهشنا ما رأيناه من بدائع في ضواحي فلورنسا وضواحي بولونيا ذلك لان إقليم طوسقانة وعاصمته فلورنسا عام منذ القديم وهو مقر أمجاد 
الطليان وكذلك حال العمران من سفح جبال الألب إلى طوستّانة فان أرضها حدائق غناء وهذه البلاد الشمالية تختلط كثيرا بالأمم 
الراقية الجاورة لما مثل السويسريين والفرنسيين إما سكان الجنوب ولا سبعا في صقلية وسردينيا وغيرها من الأَقالي الجنوبية فان المناخ 
مؤثر في أخلاق أهلها وليس لهم نشاط سكان الشمال ولا معارفهم كان اللقوني اخرزد بالأمم الشرقية النازلة على الشواطئ البحر 
المتوسط وصناعة ايطاليا وتجارتها راقية على أسبة زراعتها فقّد كان لهذه المملكة سنة ١8٠‏ - 519/4 5 من اللحطوط الحديدية فبلغت 
سنة 1909 - 18٠٠٠١‏ 5 يضاف إليها 50٠٠‏ 8 من الترامويات والاتوبوس. وكانت الطرق العادية على عهد الوحدة 48٠٠١‏ 5 
فتجاوزت اليوم ١4٠0٠٠٠‏ وكان لايطاليا سنة 1851 - لاه سفينة بخارية تجارية تمل 2٠١‏ 558 طنا وو» 5ه" سفينة شراعية 
تمل 54 دوو فأصبح لها سنة ١9٠0‏ - 55 "سفينة بخارية تمل 057178 و١١47‏ سفينة شراعية مول “«هغع» غ +" طنا 
وبلغ عدد السفن الايطالية التي خرجت ودخلت في الموانى الطليانية 21١9٠‏ ههه سنة 

١‏ وبلغت في سنة 1905 - ١65.545‏ وكان إذ ذاك عدد الداخل والخارج إلى الموالى الطليانية من بواخر الأجانب 78*, 1م 
فبلغ في العهد الأخير 7 494 واشتركت في ذلك جميع موانئ ايطاليا وفي مقدمتها جنوا ثم تجيء نابل وليفورنه والبندقية وبارمة. 
وكان لايطاليا عام 6٠٠٠١ - ١187٠‏ كيلو متر من الأسلاك البرقية ولا الآن 4ه ألف كلو مترتضف إليها الأسلاك البحرية والتلغرافات 
اللاسلكية مع مالا من اللخطوط التلفونية ول يكن البريد الشيء الذي يذكر في بعض أَصقاع ايطاليا على عهد الوحدة فبلغ وارده سنة 
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١5 - 5‏ مليونا وفي سنة ١5٠٠١‏ بلغ ٠١1٠‏ ملايين فرنك. 

وكانت الصناعة أيام الوحدة غير موجودة إلا في أقاليم اجون رفيا رفيا لعي الت أقاليم ايطاليا كلها ولا سما في الثلاثين سنة 
الأخيرة فقد كان سنة 1889 معمل واحد للسكر في جميع ايطاليا فأصبح لحا *" معملا وارتقت صناعة حياكة الصوف والقطن 
والحرير والحديد الاتومبيلات ارتقاء هاثلا. 

ووجدت الكهربائية في ايطاليا حيطا حسنا للغاية بالنظر لما خضعت به هذه البلاد من الأنهار السريعة جريتها ومن هذه القوى النافعة 
تخدم الصناعة اجل خدمة وربما أوصلت الكهربائية إلى مسافات متناهية ولا تسل عن معامل الأسلحة وبناء السفن مثل معمل 
انسالدو في مقاطعة جنوه وغيره كثير. وإذا ضم ما يرد ايطاليا من صناعتها إلى ما تأتهها به زراعتها بلغ مجموع تلك الثروة 7٠‏ مليارا من 
الفرتكات يصيب كل فرد "٠٠١‏ فرنك: 

ويستدل على الرفاهية والغنى مما يودعه الأهلون في صناديق التوفير فد بلغ ما أودع في الصناديق العادية مليارين ونصف مليار من 
الفرتكات يضاف إليها ما أودع في صناديق توفير البريد وهو ١٠١‏ مليون هذا غير ما يضعه العالم في المصارف وجمعيات التعاون ثما 
بعل ب احقيها مق زوه الام وما كانت البيوت المالية تعرف في ايطاليا إلا في إقلي البيمون قبل الوحدة الايطالية وقد كثر عددها 
اليوم وهي من الدرجة الأولى بين المصارف مثل بنك ايطاليا وبنك نابل وبنك صقلية وبنك رومية وغيرها وكلها تشغل بزهاء مليارين 
من الفرنكات ماعدا أموالها الاحتياطية النقدية التي تبلغ مليارا ونصف. 

وي ايطاليا مصارف زراعية ومصارف عقارية وشركات تجارية مساهمة وشركات صناعية تعاونية وغيرها وعددها يكثر كل سنة كثرة 
لنت بزائية اتوي عن ل ةلله رازن ومائتين وستة عشر مليون فرنك في سنة ١951١‏ في قسم النفقات ومليارين وثلاثماثة 
رق ملايين في قسم الواردات. 

أصيبت ايطاليا بأزمة سياسية شديدة سنة ١89٠‏ أثرت في ماليتها كل التأثير فكان شان المضاربين على الأراضى للبناء في المدن الكبرى 
شائهم في مصر منذ بضع سنين فقدوا ثرواتهم إلا قليلا إسقوط أسعار تلك الأراضي وذلك لان بعض المدن الايطالية أرادت أن تجدد 
أبنيتها على الطراز الحديث فأخذت طائفة كبيرة من أبناء الأسرات القديمة ومنهم من يعتقد بان له الكفاءة في كل شيء يبتاعون من 
تلك الأراضي والأبنية القديمة للهدم فكان بها خرابهم وخراب كثير من أرباب رؤوس الأموال الصغيرة ومن المصارف ووسبب هذه 
الأزمة عرض الوزير كريسبى الايطالي على البرنس بسمارك الألماني أن تكون ألمانيا وايطاليا يدا واحدة فأحست فرذسا بالمر من الغد 
فم تر أحسن من إخفاق مسعى ايطاليا وأشغالها بقطع الموارد المالية عنها وكانت ايطاليا إذ ذاك لا تعتمد في افتراضها وتجارتها إلا على 
ببوت المال والتجارة في باريس فاخذ هؤلاء يرفعون ثمّتهم من ايطاليا وإشمون عليها بالمال فدئت تلك الأزمة التي منشأها الحقيقي من 
أناس ما خلقوا ماليين ول إستعدوا لمعاناة الشؤون المالية بالعمل. 

وعلى العكس كان من قانون الوراثة والمحيط أن هيا الإسرائيليين ليعملا أعمالا عظيمة في ايطاليا وللإسرائيليين اختصاص بالشؤون 
المالية ولا نجاح إلا بالإحصاء. 

فإنهم الختضوا بالتجارة ومغاناة امال فتشات مبارة لهم ا ل ود شيك شاطلة الم على أولاده محترمة عندهم بخلاف القوانين 
الحديثة الاجتماعية التي قللتها عند غيرهم وترى النظام في بيوتهم التجارية والصناعية أتم نما هو عند غيرهم والاعتصابات قليلة واعمالهم 
ناحة أكثر ما عداهم لأنمهم يحسنون الانتفاع من القوى والأشياء أكثر من كل الطوائف ومنشا ذلك كونهم كان مضطهدين 00 
ببطء صفات يولدها الاضطهاد فيمن يؤْخذون به. وهذه الصفات هي قوة المقاومة والشعور بالتضامن واللين والمرونة في اسباب الحياة. 
وعلاوة على ما للإسرائيليين قٍ ايطاليا من النفوذ العظيم الاقتصادي قد كان هم ف المسائل السياسية مكانة لا تتطبق مع قلت عددهم 
ولكن لما ما شفع بها بما قاموا به من 

معاونة ايطاليا في وحدتها بالمال وما أبدوه من الصفات ال حسنة التي ابانو عنها في تقلدهم إدارة المسائل العامة وطالما كان منهم رؤساء 
الوزارة والولاة فاظهروا من البراعة في الأمور السياسية ما يحق لهم أن يفاخروا به بل أن حا م رومية نفسها هو اليوم إسرائيلي وكذلك 
أكثر الولايات التسع والستين الايطالية فان ولآتها من أبناء إسرائيل لا يأتون ما يمس عواطف الأكثرية من الكاثوليك بل كثيرا ما 
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كان نوابهم ووزراؤهم في جانب المحافظين إذا أريد وضع قوانين واحدة وأحداث أمور جديدة من شانها إثارة الرأي العام ما دل على 
أ الإسرائيلي في ايطاليا خلافا لما هو عليه في سائر الممالك ايطالي أولا ثم إسرائيلٍ وفي غيره هذه الديار إسرائيلٍ قبل كل شيء وفي 
المظهرين تفاوت عظم كا ليخفى. 
ايطاليا وعلومها وفنونها ا 
كان علينا وقد وصل بنا البحث إلى هذا الحد أن نتكل على امتيازات به ايطاليا من دون سائر بلاد أوروبا من التفنين في الفنون اجميلة 
والتبرير في مضمارها على جميع الأمم الغربية مهما قالوا بانحطاطها عندهم بالنسبة للقّرن السادس عشر والسابع عشر وذلك مثل الكلام 
غل التصوير والنقنن واشندسة واللؤسيقق .ولكن :ذلك يحتاج إلى فصول كثيرة لا تتسع لما هذه العجالة ولا تتطبق مع ولق د 
القراء ومع هذا فنتكل على الآداب الطليانية في العهد الأخير من وكيف ارتقّت حتى عم أهل القرى أثرها. 
يعتبر تاريخ اللغة الايطالية الحديفة منذ عهد دانتيٍ الشاعى فإنها بعده لم يعد ينقصها ثبيء من الألفاظ للتعبير عن التفكير ومضت القرون 
الثلاثة التالية يعده فأصبحت البلاد لقلة المواصلات وكلا مقاطعة لموقعها الجغراني لا تعرف ما عند جارتها فنتج عن ذلك تعدد 
اللهجات وفتحت هذه صدرها لكل الألفاظ الحديثة في حين ظلت الايطالية الأدبية جامدة تقرا في المدارس كا تقرا اللاتينية واليونانية 
اع كان لقفينة لذ عي 
ودام الحال على ذلك إلى قبل خمسين سنة ويفضل توفر المواصلات والخدمة العسكرية التي تقضي ,تنقل الجنود في البلاد أخذت 
الايطالية الحديثة ته تفهم في كل مكان وبقيت اللهجات التي تعوق ولا شك دون نشر لغة عامة تفي بمطالب الفكر الحديث وأصبح عنهم 
لغة يتكلم بها تؤثر فيها اللهجات المحلية ولغة ايطاليا مكتوبة يحسنها الاب والمؤلفون. 
في ايطاليا نحو 6 ١‏ لمجة لا يفهم أهل هله تعة أولئاك وأفصح اللغات لغة طوسقانة ومنها سرت إلى رومية. ولغة ساردينا أشبه اللاتينية 
كثيرا وتختلف عن لغة صقلية وابن رومية لا يفهم لغة ساردينا واهم اللهجات الايطالية اللهجة البيمونتية واللومباردية والليكورية 
والبندقية والرومانية والنابولية والبولية والكالابرية وتعدد اللهجات مما عمت به البلوى لا في اللغة العربية فقّط بل في لغات أوروبا التي 
يس أهل العلم والسياسة إلى توجما منذ زمن طويل ؛ فن ذلك أن في سويسرا ماني لحجات ألمانية لا يتفاهم أهلها بعضهم مع بعض بها 
1 أن أهالي ألمائيا لا يفهمون لمجات سويسرا مثل لاهاي بافيرا ووتبرغ وهيس وهكذا الحال في فراسا وغيرها من البلاد البتي يظهر إن 
ا 'لفدة انملع زايكاك أنها مختلفة اللهجات لا يكاد يفهم المتناءون لغة بعضهم بعضاء 
اقتضت وحدة الروح الايطالية أن يكون لايطاليا لغة كتوبة واحدة فقام بهذا الغرض من الشعراء والكاب في أوائل القرن التاسع عشر 
أمثال مانزوني وبلليكو وكاردوثي فأفادوا على اختلاف في طرق الأداء في بث اللغة الصحيحة في الشعب. 
وم الشعراء الاب العاصر. بن الذين اشتبروا في الأفاق دانونسيو وباسكولي وفوكازاروودي سانكتيس وفريرو ومن النساء اللاتي نافسن 
الرجال في صناعة الأدب سيرا رو وواساني ودللادا ومنبن من تفردن في القصص القثيلية وأخريات في القصص الروائية وغيرها في 
لك الرفاهية في الشعب الايطالي أن اخذ عدد امختلفين إلى المسارح الخاصة بالقثيل يزيد اليوم بعد الأخر ومن نشر 
العم وقلة عدد الأميين سنة بعد سنة أن كثر عدد الصحف وقراؤها وكان ذلك من مواد ثمينة لتعجيل كال اللغة المحلية لان القثيل 
كالصحافة إذا أراد القامُون بها أن يفهموا وجب عليهم أن يتكاموا بلغة ثتناولها عقول الكافة وإذ بعض من هذه الجوقات القثيلية تطوف 
بلاد الأقاليم اقتضى لما إن تعدل من لحجتها في كل محل بحيث 'تناوها الأذهان على أيسر سبل. وعند الطليان مؤلفون كثيرون للروايات 
الفثيلية لا يقلون عن غيرهم من الأمم الراقية كالفراسيس وال لاله 
إما الصحافة فهي تشبه صحافة فرنسا وغيرها من الممالك في الصورة والشكل وكل يوم نزيد العناية فيها بالحيار المنوعة المؤثرة وثقل مادتها 
من الانتقاد ادي والموضوعات 
الأدبية فالصحافيون هنا مثل غيرهم في البلاد الأخرى ببيعون من اجمهور ما ينفق عليه ويروج عنده. وقال في صفاء المكان وذلك بان 
يكون المكان الذي هو فيه خاليا من الأصوات عاريا عن الخوفات والمهولات والطوارق وان يكون مع ذلك مكانا رائقا معجبا رقيق 
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الحواشي فسيح الأرجاء بسيط الرحاب غير هم ولا كدر فإن الضم إلى ذلك ما فيه بسط لخاطر من ماء وخضرة وأتجار وإزهار وطيب 
رائحة كان ابسط للفكر وانجح لخاطر وقد ذهب بعضهم إلى انه .ينبغي خلو المكان من النقوش الغربية والمرائي المعجبة فإنها وان كانت 
ثما بنشط الخاطر فان فيها شغلا للناظر فيتبعه القاب فيشتت إه. 

وليس للصحف الكاثوليكية رواج كثير كالصحف غيلار الكاثوليكية وأعظم صحف ايطاليا وأعمها جريدة كورريه دلاسييرا أي بريد 
المساء وهي تصدر في ميلانو من عواصم العم القديمة أو العاصمة الأدبية كا يسمونها وتجيء بعدها جريدة التربيونا أي المنبر وهي نصف 
رمعية. ومن خبرة جرائدهم جريدة ايديا ناسيونالي أي الفكر الوطني وهي تمثل الفكر الوطني. وقد سارت صحافتهم كا هو شان الصحافة 
في كل مكان على توحيد الفكر واللغة كان السبب الرئيس في كل ما تقدم من ذرائع الارتقاء نشر التعليم بين جميع طبقات الشعب فقد 
كانت الحكومة الايطالية خصصت سنة ١851١‏ مليون فرنك للمعارف العمومية وهاهى الآن تنفق مثله مليون لهذا الغرض كل سنة 
وأرقاء كهذا في البذل على المعارف تنشا منه تلك الوطنية والوحدة دع المدارس المنوعة التى أنشاها ابجمعيات الدينية أو الإفراد وزاد 
عدد الطلاب ضعفي ما كان عليه عام 18١‏ فبلغ في السنة الماضية زهاء ثلاثة ملايين ومع هذا إيطاليا من أكثر البلاد الأوروبية 
أميين بعد روسيا ولاسا في القرى وان كان التعليم لابتدائي إجباريا إلا انه لا يعمل به كثيرا وبالنظر لما وقع بالنزاع بين الحكومة 
والا كليروس انتبت الحال بان المدارس لا تعل التعليم الديني إلا لولد يطلب ابوه ذلك والإباء قلما يحفلون ببذا الطلب. وقد تعطي 
الحكومة أحيانا إعانات للمدارس والأخويات الدينية ماله صفوف عالية وله الحق بان يكون لتلاميذه بالامتحان حقوق تلامذة مدارس 
الحكومة ومن المدارس ما يريه اليسوعيون وان ألغيت مدارسهم في إيطاليا منذ زمن طويل. ومدارس ابمعيات الدينية خاضعة إجمالا 
لتفتيش الحكومة وتترفع عن البحث في السياسة. 

بعد كاية ما تقدم اطلعنا ععلى خطاب ناظر المالية الايطالي وقد جاء فيه أن ايطاليا ستصرف هذا العام على المعارف ١4/8‏ مليون فرنك 
وتفيض المال الكثير على معارف الولايات ليطبق بالفعل قانون التعلم الإجباري في البلاد وقد بلغت الحركة الدولية في المقايضات خلال 
الأحد عشر شبرا من السنة الماضية ١91‏ 515ه مليونا أي زيادة بمقدار 4 4 مليونا عن مثلها في السنة الماضية وقلت الواردات /4 
مليونا وزادت الصادرات 58 مليونا وزادت السفن التجارية الداخلة إلى موالى ايطاليا وزادت كية المعادن ومداخيل الضريبة على 
السكر والحديد والتبغ ودخل السكك وكثر الإنفاق على المصارف وإعمال الري والأسباب الصحية كثيرا والحكومة الايطالية ستزيد 
ميزانيتها البحرية والبرية وكل هذا بدون أن تستدين وتبادل الدخل والخرج على طريقة ماهرة في الأمور لمالية يقسم التعليم الأ وسط 
في ايطاليا إلى فرعين مختلفين. الفرع المدرسي وه دروس المدارس المعروفة باجمباز والتعليم العمل وهو يدرس في المدارس واجمعيات 
الفنية وقد كان عدد تلامذة الفروع الأولى على عهد الوحدة ؟١‏ ألفا فأصبحت في السنة الماضية ١‏ ؛ ألفا والدروس العملية التي بتخرج 
منها الشبان والذين قحضون لفروع الصناعات الكثيرة قد بلغوا سنة ١911١‏ - +1 وما كارا عند سيق سنة أكثر عم 06 
وني الفرع المدرسي من تعلٍ اللغتان اليونانية واللاتينية وني الفرع العملي تعلم اللغات الحية إما عدد تلامذة المدارس الوسطى للمدارس 
الخاصة فلا يقل عن ستين ألفا ويؤكد بعضهم أن المدارس التي يعلم فيا الزهيان والفُسنتون أكثر انا من التي يعلم فيها العلمائيون لان 
فتيان الس ممتازون بإنكار الذات والتشبع بالروح الدرينية أكثر من غيرهم من الأساتذة. 

إما التعليم العالي فان ايطاليا منه سبع عشر كلية ثتنافس فيها بلاد الأقالي ولمن معظم هذه الكليات لا تخرج رجال عمل بل أكثرهم 
خيالون من اريات النظر ويضاف إلى هذه الكليات مجامع العلم العاللي الكثيرة لتدريس الآداب والعلوم في كل مدينة عظمى والحكومة 
تمدها بالمال. والمدارس العليا على كثرة ما تستلزمه من النفقات لا تتناول من مال الأمة أكثر من أربعة ملابين فرنك مساهمة مما 
ستيان من أن الحكومة توفر العناية بالتعليم الأوسط والابعدائي أكثر ما عداهما. وعدد تلامذة الكليات والجامع العلمية العليا نحو سبعة 
عشرين ألفا وكان الطلاب المدارس العليا في القرن التاسع عشر يصرفون أوقاتهم في الأعمال الوطنية أكثر من العلم إما الآن وقد 
استقرت حالة البلاد السياسية فإنهم اخذوا ينصرفون إلى أبحائهم ودروسهم ليكون لبلادهم ما حرزته ألمانيا وانكثترا وفرنسا في مضمار 
العلوم والآداب. 

هذا جمال ما يقال في التعليم إما الاختراعات والاكتشافات فلم شف :فيا علناء: انطاليا أميوة غيرهم من أمم اطضارة ا لشديكة افق 
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اكتشف لامي طبيعة الأمراض الميكروبية وهي النظرية التي خلصت الجراحة والمداواة من الأوهام التي كانت تعوقها. وكذلك كان 
شأنها في الكهربائية وساعدها على ذلك كثرة شلالاتها وتيسير إرسال الحرارة والنور والأعمال الكيماوية والميكانيكية إلى أبعاد شاسعة 
ومن مفترعيهم باشنتوفي وماركوني مفترع التلغراف اللاسلكي وغيرهم من الذين شاركوا في الأعمال العلمية فاختلط الأمى وأصبح من 
الصعب القييز بين المتقدم والمتأخر من مكتشفي العلماء في أميركا وانكلترا وألمانيا وفرنسا والفسا والبلجيك وهولندا وسويسرا وروسيا 
وغيرها من ثمالك المدينة 

والنجاح ا قال الأمير جيوفاتي بور غزة في كابه إيطاليا الحديئة واعتمال عقلي. بعض ما تقدم من هذا البحث إعلاء الوسط على 
الدوام ليتأقى للكائئات العليا أن تظهر بمظهرها وثثير ابموع بكلامها ومثالها وإعلاء الوسط يكون بتنشيط الشبيبة على القَمِ يميع الأعمال 
الشريفة التي يخولهم ظغياها مارك ٍ 

ومن الخطأ العظيم في عصرنا أن تجعل قيمة الشعب على نسبة ما أحرز من الارتقاء العقلي. 

إن التعلبم على اختلاف ضروبه إساعد على ظهور المدارك الاجتماعية وني الكابة والقراءة معنى جديد يجعل بيننا وبين الفكر العام 
صلة ولكن التعليم بدون تنظيم طبيعي من جهة وتربية أخلاقية من أخرى لا يتولد منه إأشاء رجال تامة أدواتهم في جمل لتنشأ على 
أيديهم عظمة مملكة وإذا نظرنا إلى ارتقاء إيطاليا نراها دخلت في ثلاثة أدوار هي أدوار النشوء الشخصي فالدور الأول الدور المادي 
والثاني النفسي والثالث العلمي وكان بدء الدور الأول على أوائل تأسيس روميا وفي سنة ٠٠١‏ قبل المسيح أي بعد ٠‏ قرون كان عصر 
اغبتطبج وهو عصر مجدها وبعد ذلك ب" قرون عندما نقلت عاصمة المملكة 

الرومانية إلى القسطنطينية تراجع اعى الدور المادي والنفسي والروحي هو دور ظهور النصرانية التي توفر الإمبراطور قسطنطين على أشرها 
وجعل عاصمة بلاده القسطنطينية فضى 7 قرون على ذاك العهد تنصرت أوروبا وتم عمل الدين إلى أواخر القرن العاشر للميلاد. 

وفيا ١4‏ بدأت تظهر تباشير دور النبضة التي أريد بها تحرير العقّل الإنساني من قيوده. والدور الثالث هو الذي نحن فيه والقرن الأخير 
كان أرقا أناقه نوية فلورة "تاليا قلي الدول اقلت والكقاميك نا انا السباسية وق اث الأغياء ولا تَستقَمم عوزاة امه ارق 
أن أستقيم جاع ا السابية واسعقاببة المساسة تتيفة :أرشاء العقرل موأرشاء المقول ل مكو فقول الدينة الطدكة. والاهد بأسالس 
التى اتخذها السابقون في مضمار التحضر. 

اك النظر في هذه النبذة يدرك أن كل نهضة غير متعذرة وأن أمم بلغت من الشقاء مبلغا كبيرا وتيسر لها بقوة الإرادة وإخلااص 
المستنيرين من الوطنيين أن تغلبت على جميع العوائق وكونت جموعا يفتخر به وحررته من قيوده الثقيلة ومن رأى إيطاليا أمس يجوس 
الفساويون أو الفرنني خلال دياره أو يستعبدون أبنائها ويرى الطليان اليوم وقد آلفو مجموعا حيا ودولة قوية وهم في حكومتهم الملكية 
أكثر حرية من الفرنسيين في حكومتهم المهورية على رأي بعضهم - من رأى ذلك لا يقول بان في العالم شيئا مستحيلا. وان قوة العقل 
والثبات على العمل تفعلان أكثر من كل قوة في الأرض. 

في ايطاليا الحديغة عيوب كا في سائر الممالك وهذا يتعذر على الساحح الشرقي في بلادها أن يدركه ولا يحل له أن يخط فيه حرفا لأنه 
لايرى إلا الظواهر خصوصا ما عدم معرفته لغة البلاد فانه يبقى كالأصم الأخرس وليس ارتقاء الطبقة المستنيرة هو الميزان الوحيد 
في معرفة أقدار امة وك عند الطبقة الوسطى والدنيا من الفضائل ونقيضها ما تؤخذ منه حقيقية شعب وذلك لا يتيسر إلا لمن عاشر 
الطبقات كلها وصرف زمنا طويلا في أصقاعهم الختلفة وحكم العمل والإنصاف في ما يكتبوا بعد درس العادات والأخلاق والتنظير 
بينهما وبين ما يمائلهما من الشعوب الأخرى. ش 

وغاية ما يستطيع المفكر أن يقول به إذا رأى ايطاليا أن بينها وبين الشرق القريب من الفروق أكثر مابين مصر أو الشام أو السنغال أو 
بلاد نيامنيام يشبد هنا بكل شيء قياما 

وقانونا من خرج عنه ضل واهتدى ويجد نشاط الإفراد على أتمه ليس له ما يعوقه من سلطة جائرة وقانون غير معقول فالشقي إشقى 
بصنعه والسعيد !سعد كذلك ولكن السعادة أوفر مما يناقضها بدرجات السرور تقراه في الوجوه والبسطة في الغنى والرفاهية تشهده على 
الأكثر في سكان الأقاليم الوسطى والشمالية ولكل صمّع من الأصمّاع خاصية لا يكاد يشركه فيها الصمع الأعر فهذا اشتين بعاداته وأثاره 
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وذاك بحدائقه وأتباره وهذا بتجارته وذاك بصناعته وأخر بزراعته وغيره بسكونه وأخخر حركته وتكاد ترى المواهب مقسمة بين البلاد. 
فلفرنسا مدينة الزهور وعاصعة طوسقانا وأثينا القرون الوسطى ومسقط رأس دانق وتبرراك وبوكاس وغاليلة ومايكل أنجاو وليوناردو 
دافنشي وغيرهم من نوابغ الطليان في الشعر والموسيقى والنقش والتصوير والحندسة والعلم فرق مكايا :مما لين 'أرومنة وذلك: لأساف 
تاريخية واجتماعية كثيرة فان وات طوصقنا بينما كانت في القرون الوسطى تحسن الاندفاع من جميع العناصر الحيوية في الشعب 
كانت رومية تل بما قام فيها مكن المنازعات من الأسر الكبرى والذهاب في الدجالات المذهبية مذاهب. ولذلك كن المجد كله 
لمدينة فلورنسا التي هي اليوم إحدى الولايات الإيطالية. 

هذا شأن المدن الداخلية وكذلك الحال في المدن الساحلية فإنك تجد مثلا للبندقية من المزايا مالا تجده لجنوى ونابل كلها ثما ستجدي 
الغريب ويستبويه لنزول هذه الديار ودرس آثارها الكثيرة بل التي لا تدخل في عد لكثرتها وقد اتخذ ت الحكومة الجديدة أتواع الزاحة 
لجلب سياح الأرض لغشيان بلادها وفي ذلك من الفوائد المادية ما لا يقدر فلو انقطع سياح الغرب سنتين عن زيارة إيطاليا لأحست 
بق #قلايد “وذللك يزازه أولاتك السياح من الأوائل في جميع فروع الإنفاق. وها أمثال في تاريخ إيطاليا وقد نشأ حين إذ وقوف 
تجارها عن طريق البر التي كانت تعمل ابجمهوريات حتى إذا قام الإصلاح الديفي في أوروبا وفصل جزء عظيم في هذه القارة عن 
البابوية كل ما كان يرد مدة زمن طويل إلى إيطاليا من الأموال بالطبيعة فافتقرت. 

إن كل كنيسة من كانس إيطاليا حرة بأن يقصدها الساحّ للفرجة من القاصية وقد وقع أللي من الدهشة عندما رأيت كنيسة الدوم في 
فلورأسا مثاما وقع لي من الدهشة عندما زرت كنيسة القديس بطرس في روميا مقر البابوية وهوى أَفئدة البابويين في الأرض ولكل 
مكان 

٠ ميرته‎ 

امتازت روميا بكثرة الها العجيبة ا امتازت بكثرة عيونها وكثرة تماثيلها في كل جادة مما ستبوي الغريب وإستدعي دهشته ”م 
امتازت جنوا بمقبرتها لتفنن الجنوبيين منذ القديم لتصوير الأموات على الرخام وهم بين أهلهم وني آخر ساعات حياتهم والمقبرة هناك 
“ طبقات كأ أن أكثر الأبنية هي الآن في إيطاليا ٠‏ طبقات ويضيق المقام او أردت فقط الألم لما في روميا وحدها من العاديات 
والقصور ولا سبعا حديقة بنشيو العامة فإنبا خصت لكل أنواع الملاحة والراحة وهي ججمع الحسان الرومانيات كل عشية وفيها تجل 
عظمة الطليان ونتبدى طبقاتهم الاجتماعية وكل ما يع نظرك عليه في هذه المدينة الأزلية صاحبة المددينتين الرومانية والنصراني تقرأ 
فيه روح التفنن وتقدير العلم والنشاط وحب التساع إلا قليلا دخلت مع أحد إخواني من مستشرقي الطليان لازور كنيسة البائتويون 
فدهشت لا ا واليك البيان: كنيسة البانتويون هي الكنيسة الوحيدة الباقية من عهد روميا القديمة بنيت معبدا في سنة 7١/‏ قبل 
المسيح وما رتفت قدم النصرانية في رومية جعلت كنيسة وكان يشترط على كل شيخ في مجلس الشيوخ في القرن الثامن للميلاد من 
جملة ما يينبغي له الاحتفاظ به كنيسة البانتويون. وكان يدفن بها بعض قدإسيهم وأعاظم رجال الدين عندهم وماراعني إلا وقد اك 
إلى جانب أقوطة رافاييل المصور النقاش التوفي سنة ١51٠١‏ والمصور دانيال كاراشى المتوفى سنة ١١9‏ وغيرهما من يار المهندسين 
والمصورين الطليان ضري الملك فيكتور عما نوبل الثاني المدعو أبو الوطن لأنه أقام ارهد الايطالية وخلف إذريته من بعده التاج 
الايطالي بعد أن كانت أسرته لا تحك على غير قلي البييمون فقط وضري ابنه همبرت الأول والد الملك الحالي الذي اغتيل سئة ١9٠٠‏ 
نعم أعبت لضري المهندس والنقاش ويكون في مقام التكريم إلى جنب القديسين والشبداء وهذا في تلك القرون التي كما نظن فيها 
أوروبا متوحشة وراقني أن يجيء ملوك ايطاليا اليوم ويحبون أن يدفنوا إلى جنب أولئك الصناع النوابغ. أن لحد بولس هو اكبر دليل 
على حب الباباوات لرجال الفنون اميلة ولحد ملكين عظيمين إلى جنيهم هو أيضا مما يدل على روح التساخ الحديث وعلى أن لرافاييل 
ليس في مكانته في خدمة أمته ليس اقل من فيكتور. 

فان كانت باريس قد اقامت كنيسة البانتويون لتفن فيها رفات العظماء في العم والسياسة في أوائل القرن الماضي فان رومية تفاخر 
نا خصت بانتونها لهذا الغرض منذ زهاء أربعة قرون. بانتيون بارس يضم رفات ميرابو وفنيلون وكوفيه وفولتيرو وروسو ونابليون 
وبانتيون رومية يحوي أمثالههم من إبطال الطليان. فتى ترى يقوم ف الشرق القريب أعاظم من أبناء هذه الأجيال الحديثة يكونون في 
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عقولهم وإعمالهم عل مستوى أولئك الأبطال لتقوم بهم مدينتنا على أحسن الدعائم يا قامت مدينة الطليان في هذه الأزمان. 


صبح الأعشى للقشقاندي 

الكتب كالأشخاص فيها النافع وفيها الضار وفيها مالا يضر وما لا ينفع والنافع قليل على كل حال. واو تبياً لمصر منذ طبع أول كاب 
عربي في روما في العقد الثاني من القرن الحامس عشر للميلاد رجال يعرفون من أين تؤكل الكتف في العلم ليطبعوا حت الآن جميع 
ما عرف للسلف من الكتب الممتعة ولكان ما طبع في دياز القرمن من 'تواون الأيشاب العيية عقننا تنا طبع في مصر كهف العرب 
والعربية ولكن مصر ل تنتبه لهذا الأمى إلا على عهد مد عبي فطبعت في الطبعة الأميرية بعض النوادر وكثرت المطابع في مصر وف 
غير ومصر فطبع الجود والجيد وججموع ما طبع حت الآن لا يبلغ نصف ما خلفه السلف من تركهم القينة وبعثره الجهل وانممول. 
ادها احبي بالطبع من ذخائر العلم كاب صبح الأعثى في كابه النشا طبعته دار الكتب الخديوية بالقاهرة في المطبعة الأميرية 
والكر كك اناس تفة احطر ار الأول والثاني وكانت منذ بضع سنين طبعت الجزء الأول كه فأاعادتة. طبعة ف المطعة الأميرية نمه 
بحرف طريف ظريف وهو مقصد جميل يضاف لا لهذه الدار من المقاصد الحسنة في نشر الكتب النادرة على نفقتها خصوصا ما له 
علاقة بمصر مثل تاريخ مصر لابن إياس والانتصار لابن دقاق في وصف مصر وتاريخ الفيوم لأبي عثمان النابلسي وغير ذلك الكثير. 
وكاب صبح الأعشى للقَشْقلندي هذا سيكون في بضعة أجزاء وقد وقع الجزآن الأولان منه في نحو ألف صفحة والقشقاندي أسبة 
لفلقشندة قال الزبيدي: قد تبدل اللام راء وهو المشبور بلدة بمصر من إعمال قليوب وفيها ولد الإمام الليث بن سعد لرضي الله عنه 
ورج منها كار العلماء وا محدثين منهم العشرة من أصحاب الحافظ ابن حجر وهذه القرية قد وردت عليبا مرات يتولاها أمراء الحاج قال 
ابن خلكان وه على ثلاثة فراخ من القاهرة وهي بلدة حسنة المظهر كثيرة البساتين. 

هذه القرية هي مسقط رأس مؤلفنا كا قال السخاوي في الضوء اللامع وهو احمد بن علي بن احمد بن عبد الله الشباب ابن امال أبي 
امن الفزاري القلقشندى ثم القاهري الشافعي والد اللجم ولد سنة ست وخمسين وسبعمآئة واشتغل بالفقه وغيره وسمع علي ابن الشيخ 
ومن في وقته وكان احمد الفضلاء وممن برع في الفقه والأدب وكتب في الإنشاء وناب في 

الحم وشرح قطعا من جامع المختصرات بل شرع فنظمه وعمل صبح الأعشى في قوانين الإنسان في أربع مجلدات وكان ستضر أكثر 
ذلك من جامع المختصرات والحاوي وكاب في الأنساب للعرب. 

هذا ما قاله السخاوي وأنت ترى أن هذه الترمة المختصرة ادنى إلى أن تكون ترجمة ففيه ذك فى الماة لا ترحمة علامة من جملة كتبه 
هذا الككاب صبح الأعشى الذي هو دائرة معارف كبرى أكثر ما عرف من العلوم ذاك الزمن مما فيه فائدة للمنثوئ الذي يريد أن 
نثئ عن عل وفهم. 

إليك طرفا من حال المؤلف إما تأليفه فكرا قال عنه مبسوط إشتمل على أصول كابه الإنشاء وقواعدها متوعيا من المصطلح ما اشقّل 
عليه التعريف والتثقيف موا لما افهماه بتبيين الأمثلة مع قرب المأخذ وحسن التأليف أتيا من معالم الككابة بكل معنى غى يب ناقلا 
الناظر في هذا المصنف عن رتبة أن يسال فلا يجاب إلى رتبة أن يسال فيجاب منبها على ما يحتاج إليه الكاتب من الفنون التي يخرج 
بمعرفتبا عن عهدة اللكابة وردها ذا كرا من أحوال الممالك الكثابية عن هذه المملكة ما يعرف به قدر كل تملكة وملكها مبين الجهة 
قاعدتها معرفا الطريق الموصل إليها برا وبحرا. ذاكرا مع كل قاعدة مشاهير بلدانها كال للتعريف ضابطا لأسمائها بالمروف كي لا 
يدخلها التبديل والتحريف. 

اها ارات الاب فكثيرة ترجع كلها إلى مقدمة وعشر مقالات وه في فضل الكابة ومدح فضلاء أهلها وذم حماهم وذكر مدلول 
الكابة وتفضيل كابة الإنشاء على سائر أنواع الككّابة وترجيح النثر على الشعر وصفات الكمّاب والتعريف بحقيقة دور الإنشاء واصل 
وضعه في الإسلام وتفرقة بعد ذلك في الممالك وقوانين ديوان الإنشاء وترتيب أحواله وآداب أهله. الثانية في المسالك والممالك 
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والخلافة ومن وليها من الخلفاء في القديم وما انطوت عليه مالكهم من الأقطار المصرية ومصافاتها من البلاد الشامية وما يتصل بها 
من الممالك والبلدان المحيطة بمصر من الجهات الأربع. الثالثة في ذكر الأمور التي تشترك فبها أنوع المكتبات والولايات وغيرهما من ذكر 
الأسماء والألقاب وكابة الملخصات ويان الفواتح واللحواتم. الربعة في أمور كلية نتعلق بالمكاتبات مثل مصطلح المكاتبات الدائرة بين 
كاب الإسلام في كل زمن من الصدر الأول إلى زمن المؤلف. الخامسة في الولايات 

وك كن لكل منها والمبيعات والعهود. السادسة في الوصايا الد.ينية والمساحات والطلاقات وتحويل السنين والتذاكر. السابعة في 
المقاطعات. الثامنة في الإيمان. التاسعة في عقود الصلح والتمرح: العاشرة في فنون من الككابة بتداولما الكاب ويتنافسون في عملها. 
وفي كل مقالة من هذه المقالات العكر أبزات كلها منسقة بحسن تنسيق مثل موا الفرنبي لعهدنا مع وفرة ناد اناك ف تأليفهم 
وانه إذا وقع للمؤلف شيء قليل في كل مئات من الصفحات مما لا ينطبق مع ذوق م د اضوك العم الحديث 
فالذنب في ذلك لأعلى المصنف بل على عصره الذي كتب ارق ما عهد فيه ومحصه تحيص عاقل حكيم. 

وهناك أنموذجات من الاب الأول: من كان فردا في زمانه بحيث يضري به المثل في أمثاله: كان لاسكندر في طوفان الأرض 
وكسرى انوشروان في العدل وحاتم الطائي في الكرم وأبو قراط في الطب وأبو بكر الصديق رضي لله عنه في معرفة الأنساب وعمر بن 
الحطاب رضي الله عنه في قوة الميبة وعثمان بن عفان رضي الله عنه في التلاوة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في القضاء وأبو 
عبيدة بن الجراح في الأمانة وأبي ذر في صدق اللهجة وأبي بن كعب في القران وزيد بن ثابت في الفرائض ونافع في القراءة وأبو الحسن 
المدائني في الأخبار ومالك بن انس في العلم والشافعي في الحديث وأبو الحسن الأشعري في عل الكلام وابن حزم في مذهب الظاهر 
وسيبويه في النحو وأبو الحسن البكري السيرى في الكذب وإياس بن معاوية في الذكاء والتفرس وأبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني 
في المحاضرة والرازي في الطب وابن القرية في البلاغة والجاحظ في الأدب والبين والحرير في المقامات والبديع الحمداني في الحفظ 
والزخشري قِ تعاطي العربية وجرير الشاعس ف المجاء والقاضي الفضل 2 الترسل والعماد الكتب ف الجناس وحنين بن اسحق 2 
ترجمة اليوناني إلى العربي وابن سينا في الفلسفة وابن اليثم في الرياضي ونجم الدين الكتابي في المنطق والقاضي احمد في الروية والصولي 
في الشطرنح وجابر بن حيان في علم الكيمياء. 

وقال من فصل في المام: ثم هو على قسمين احدهما ما ليس له اهتداء في الطيران من 

المسافة البعيدة والثاني ماله اهتداء ويعرف بالمام الحدي وهو المراد هنا وقد اعتنى الناس بشأنه في القديم والحديث واهتم بأمره الخلفاء 
كالمهدي ثالث خلفاء بنى العباس والوائق والناصر وتنافس فيه رؤساء الناس بالعراق لا سها البصرة فقّد ذكر صاحب الروض المعطار 
أتهم تمافسوا في اقنائه ولحجوا بذكره وبالغوا في أثاته حتى بلغ عن الفارة منه سبعمائة دينار ويقال انه يلغ ثمن طائر منها ججاء من خليج 
اللسطلطيية أل دينار وكانت تباع بيضة الطائر المشبور بالفراهة بعشرين دينار وانه كان عندهم دفاتر بأنساب الام كأنساب العرب 
وانه كان لمتنع الرجل الجليل ولا الفقيه ولا العدل من اتخاذ امام والمنافسة فيه والأخبار عنها والوصف لأثرها والنعت لمشهورها حتى 
جه أهل البصرة إلى بكار بن كتيبة البكراني قاضي مصر وكان في فضله وعقّله ودينه وورعه ما لم يكن عليه قاض عمامات له ثثتقات 
عا إلية بسالونه: أن يتولى إرسالها بنفسه وكان امام عندهم متجرا من المتاجر لا يرون بذلك باساء 

ويطول بنا الكلام إذا أردنا إن نقتبس فصولا من الاب لبيان مز يته بين الأسفار الرائقة وقد دل تجويد المؤلف تتأليفه على مبلغه من 
العلم ووفرة ما كان لديه من كتب الأمبات فأوائل القرن التاسع للهجرة في زمن أسميه دور الفتور ولكن مصر لم تخل في عامة أدوارها 
بؤسها كأيام نعيمها من إجلاء حكاء تنبتهم تربة النيل وقد لا يشتهرون إلا بعد مماتهم لاتساع القطر والحدس المأثور عن بعض العلماء 
ا ار ل ل ا ات 
المقريزي وياقوت والجاحظ والغزالي والماوردي وابن كتيبة والراغب والمجيدون في توليفهم من المتأخرين قلائل على كل حال بقي أن 
سدئ أطي الثناء على عمدة دار الكتب الحديوية لتعهدها العلم الحين بعد الآخر بإحياء مثل هذه المصنفات التي قد يغني الاب 
منبا عنه. خحزانة كتب ويفيد في بث العلم في الدانية والقاصية ما لا تقوم به اخطب والحاضرات والمقالات المقصورة على زمان معين 
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وقة معقة قن الأرطن :ومن بالك .مددرها ووكلينا: وفل: امسن الطابعون بجعل فواصل بين الفصول والأبواب وإنباء السطر حيث 
تنتبي اجملة أو القطعة ووضع أدوات الفصل الجديدة المعروفة في اللغات الإفرنجية وإن كان أداة التعجب لم تجعل بعض الأحيان في 
أماكنها أما أغلاط الطبع فنادر 

في هذين الجزأين من الكبريت الأحمرء ورجاؤنا أن تزيد العناية في الأجزاء التالية ويشفع آخخر الكتاب بفهرس مستوفى مثل فهرس تاريخ 
مصر لابن إياس طبع ذأن اتلذيوية أو أ كار تبجعا مله حتى نباهي بأن مصر فاقت أوروبا بمطبوعاتها العربية ويكون لنا هذا القليل الممتع 
0 أممات الكتب العملية الذي جود الطابعون طبعه ووضعه خير عزاء لما يصدر كل أسبوع من مطابع مصر التجارية ونخجل منه 
أمام أنفسنا دع غيرنا من علماء الأمم الراقية حتى لقد قلت ثقة علماء الشرقيات بمطبوعاتنا اللهم إلا النادر الفذ ول يعولوا في مصنفاتهم 
ونقولهم إلا على ما طبع منها في بلاد الغرب خاصة. 

وذكر امقر الشبابي بن فضل الله في التعريفان امام أول ما نشا يعني في الديار المصرية والبلاد الشامية_من الموصل وان أول من اعتنى 
به من الملوك ونقله من الموصل الشبيد نور الدين زكي صاحب الشام رحمه الله تعللى في سنة 0ه وحافظ عليه الخلفاء الفاطميون 
كم رو افوا بح اد ديوانا فخ اند باسنا امام وقد اعتني بعض المصنفين بأمره حتى صنف فيه أبو الحسن بن ملاعب القواس 
البغدادي كابا للناصر لدين الله العباسي ذكر فيه أسماء أعضاء الطائر ورياشه والوشوم التي توشم في كل عقتو ألراة الطيو تزه لسسع 
من صفاتها وكيفية أفرخها وبعض المسافات التي أرسلت منها وذكر شيء من نوادرها 0 يجري مجرى ذلك. وذكر في التعريف أن 
القاضي حي الدين بن عبد الظاهر صنف فيه كابا سماه تمائم الجائم وقال في مسافة الطيران: ذكر ابن سعيد في تابه جني ا محل وجني 
التحل أن العزيز بمصر ذكر لوزيره يعقوب بن كلس انه ما رأى القراصية البعلبكية وانه يحب أنيراها وكان بدمشق أن يمع ما بها من 
الام المصري ويعلق في قدر كثير من القراصية فطلع بها إلى العزيز من يومه وذكر أيضا في كابه المغرب في أخبار المغرب أن الوزير 
اليازوري المغربي وزير المستنصر الفاطمي وجه امام من مدينة تونس من افريقية من بلاد المغرب إلى مصر خاء إلى مصر وذكر أبو 
الحسن القواس في كّابه في امام أن حماما طار من عبدان إلى الكوفة وان حماما طار من الترناوذ إلى الأبله ونحو ذلك. . 

وذكر في جملة ما ذكره في تجويد الإنشاء خاو الفكر عن المشوش وصفاء الزمان وقال في هذا: قال أبو تمام الطائي في وصيته لأبي عبادة 
المعتزى مركذا له اللوقت المنانيت إذالك: 


تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم واعلم أن العادة في الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شيء واحقفلة أن ار 
وفت البحر فان النفس ينك عات بعظيا من الراحة وتسطياءين. النوم وخف عنبها ثقل الغذاء وصفا الدماغ من أكثر الأبخرة 
والدعية وسكنت الغماغم ورفت النساكم وتغلت اماكم. وخالف ابن أبي الصابغ ف اختيار وقت السحر واج إلى اختيار وسط 
الليل اخذ من قول أي تمام في قصيدته البائية: 

خذها ابنة الفكر المهذب فى الدجى ... والليل أسود رقعة الجلباب 

مفسرا للدجى بوسط الليل محتجا لذلك بأنه حينئذ تكون النفس قد أخذت حظها من الراحة ونالت قسطها من النوم وخف عنها ثقل 
الغذاء فيكون الله ,حيوك طنيما والصدرمتقرها واليدن قيطا والقاك: سات لاف وقت الصخر فائة وان كان فيه يرق النسيم 
وينبطهم الغذاء إلا إنه يكون قد انتبه فيه أكثر الحيوانات الناطق وغيره ويرتفع معظم الأصوات ويجري الكثير من الحركات وينقشع 
بعض الظلماء بطلائع أوائل الضوء وبما امبضم عن بعض الناس الغذاء فتحركت الشبوة لاختلاف ما انمبضم منه وخرج من فضلاته 
فكان ذلك داعيا إلى شغل الخاطر وباعثا على انصراف الهمم إلى تدبير الحدث الحاضر فيتقسم الفكر ويتذبذب القلب ويتفرق جميع 
مع ذلك مكانا واثقَا معجبا رقيق الحواشي فسيح الأرجاء بسيط الرحاب غير غم ولا كدر فان انضم إلى ذلك ما فيه بسط للخاطر من 
ماء وخضرة وأشجار وازهار وطيب رانحة كان اسط للفكر وا مجح للذاطر. وقد ذهب بعضهم إلى انه يللبى خلو المكان من النقوش 
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الغربية والمرائي المعجبة فإنها وان كانت هما ينشط اللحاطر فان فيها شغلا للناظر فيتبعه القلب فيشتتاه. 

ويطول بنا الكلام إذا أردنا تقتبس فصولا من الكّاب لبيان مز يته بين الأسفار الرائقة وقد ذل تجويد المؤلف تأليفه على مبلغه من العلل 
ووفرة ما كان لديه من كتب الأممات في أوائل الَرن التاسع للهجرة في زمن أسميه دور الفتور ولكن مصر لم تخل في عامة أدوارها 
أيام بؤسها كأيام نعيمها من إجلاء حكاء تنبتهم ترية النيل وقد لا إشتهرون إلا بعد 

مماتهم لاتساع القطر أو للد المأ: ثور عن بعض العلماء احدهم للأخر ولكن العالم الحقيقي تظهر حسناته ولو بعد قرون وم من مؤلف 
من الث وال من البدات ف يكب ذا .لأا ا في خا نا كف وم من مزلت مل اندي رق 
الحظوة في جميع ما كتب "ا وقع للمفريزي وياقوت والجاحظ والغزالي والماوردي وابن كتيبة والراغب والمجيدون في توليفهم من 
المتأخرين قلائل على كل حال بقي إن نسدي أطيب الثناء على عمدة دار الكتب الخديوية 57 العلم بويع الح ا يا مل 
هذه المصنفات التي قد يغني الاب منها عن خزانة الكتب ويفيد في بث العلم في الدانية والقاصية ما لم تقوم به اللخطب والمحاضرات 
والمقالات المقصورة على زمان معين وفئة معينة وبلد معينة من الأرض شخص بالشكر مديرها ووكلها وقد أحسن الطابعون بجعل فواصل 
بين الفصول والأبواب وإنباء السطر حيث تنتبي اجاملة والقطعة ووضع أدوات الفصل الجديدة المعروفة في اللغات الإفرنجية وان كانت 
أداة التعجب لم تجعل بعض الأحيان في أماكنها إما أغلاط الطبع فأندر في هذين الجزأين من الكبريت الأحمر ورجاءنا إن تزيد العناية 
في الأجزاء التالية وإشفع أخر الاب يون مستوفي مثل فهرس تاريخ مصر لابن إياس طبع دار الكتب الذووية او كترسا منة 
حتى نباهي بان مصر فاقت أوروبا بمطبوعاتها العربية يكونوا لنا هذا قليل الممتع من أمبات الكتب العلمية الذي جود الطابعون طبعه 
ووضعه خير عزاء لما يصدر كل أسبوع من مطابع مصر التجارية و نخجل منه إمام أنفسنا دع غيرنا من علماء الأمم الراقية حتى لقد 
قلت ثقة العلماء المشرقيان بمطبوعاتنا اللهم إلا النادر الفذ ولم يعولوا في مصنفاتهم وتقوهم إلا على ما طبع منها في بلاد الغرب خاصة. 


1م جع العماد 


العماد 
ا الفضلاء بأننا حملنا على العماد الكاتب في الجزء عند كلامنا على سيرة صلاح الدين والاستطراد إلى تيجححه بنثره دون التوسع 
في حسناته في بلاغته وقصاحته وما كان كلامن فيه إلا من قبيل الاستطراد وإلا فآن جع العماد مما سار مسير مثل في ابلاد ول 
كان البحث خاصا فيه وقصرنا في توفيته حقه لتم هذا الحم من كل وجوهه. وها نحن أولاء تشفع ذاك النقد بنقل شذرات من عه 
البديع وأهافتا من كتبه الفتح القسي وزبدة النصر وهما من الكتب التي باكر المستشرقون إلى تمثيلها بالطبع منذ زمن للاستفادة من 
مضاميتهما العماد الكاتب الاصبهاني أبو عبد الله مد بن صفى الدين المعروف بابن أخي العزيز من طلبة المدرسة النظامية في بغداد وما 
تخرج ومبر تعاق بالوزير ابن هبيرة بيغداد غزلاه النظر بالبصرة ثم بواسطة فليا توفي تشتت شمل إتباعه ومنهم العماد الذي أقم مدة. ا 
روى ابن خالكان في عيش منكد وجفن مسهد ثم انتقل إلى دمشق سنة 558 فاتصل بصاحبها نور الددين ممود بن زنك وبصلاح الدين 
يوسف ,ا 
9 3 لككابة الإنشاء قال العماد: فبقيت متحيرا في الدخول فيما ليس من شأني ولا وظيفتي ولا تقدمت لي به دراية ولقد كانت 
مواد هذه الصناعة (أي الإنشاء) عتيدة عنده لكنه لم يكن قد مارسها لين عنها في الابتداء فلما باشرها هانت عليه وأجاد فيها واى 
فيها بالغرائب وكان. رششوع الرسائل 
بالعجمية أيضا وبعد وفاة نور الدين اتصل بصلاح الدين فنظمه في سلك جماعته واستكتبه واعتمد عليه فصار من جملة الصدور المعدودين 
والأمائل المشبورين يضاهي الوزراء ويجري في مضمارهم وكان القاضي الفاضل هو الواسطة في ذلك بينه وبين صلاح الدين وقال أنا لا 
يمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة وغدا يكاتبك ملوك الأعاجم ولا أستغني في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم والعماد يفي 
بذلك ولك اختاره وقد عرف في الدولة النورية مقداره واخذ للعماد خط السلطان بما قرره له من شغل. وكان القاضي الفاضل في 
أكثر أوقاته ينقطع عن خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية والعماد ملازم للباب إشام وغيره وهو صاحب السر المكتوم. 
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قال صاحب وفيات الأعيان وصنف العماد والتصانيف الفائقة من ذلك كاب جريدة القصر وجريدة العصر جعله ذيلا على زيئة دمية 
الدهر تأليتث الحطيري الذي جعل كابه ذيلا 

على دمية القصر للباخرزي والباخرزي جعل كابه ذيلا على يتيمة الدهر للثعالب وهذا جعل كابه ذيلا على كاب البارع لحرون بن علي 
المنجم وكاب العماد في عشر مجادات وصنف كاب البرق الشامي في سبع مجلدات وكاب الفتح القسي في مجادين وكاب السيل على 
الذيل جعله ذيلا على الذيل لابن السمعاني وصنف كاب نصرة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الدولة السلجوقية وله ديوان رسائل 
وديوان شعر في أربع مجادات ونفسه في قصائده طويل وله ديوان صغير جميعه دونيت وكان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات 
ومحاضرات لطاف. توفي سنة /91 هبدمشق. وسجع العماد الكاتب وان كتب إليه الوزير ضياء الدين بن الأثير صاحب المثل الثائر: 
ل نفثت الفصاحة في روعة وكنت الشجاعة بين ضلوعه فإذا قال أراك كيف تنسق الفرائد في 
الأجياد وإن قال ذلك فهو كلام الأخ لأخيه والسجع كان من مألوفات تلك الأيام وابن الأثير كان مسجع أيضا فن كلام العماد لا 
يخلو من تخلف مبما تمثلنا قال القلشندي في صبح الأعشى فيما يكون حسن السجع وقبحه: منبا إن يكون السجع بريء امن التكلف 
خاليا من التعسف مولا على مايأتيٍ به الطبع وتبديه الغريزة ويكون اللفظ فيه تابعا للمعنى بان يقّتصر من اللفظ بما يحتاج إليه في المعنى 
دون الإتيان بزيادة أو نقص بسبب السجع دون المعنى خرج السجع عن حيز الذم ومنها إن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة لا 
غثة ولا باردة مونقة المعنى حسنة التركيب غير قاصرة على صورة السجع الذي هو تواطؤ الفمر فيكون كن نقش أثوابا من الكرفس أو 
نظم عدا من الحرز الملون: قال في المثل الثائر وهذا مقام نزل عنه الأقدام ولايستطيء إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد 
قال ومن اجل ذلك كان أربابه قليلا ولولا ذلك كان كل أديب جاعا إذا ما منهم من احد إلا وقد يتيسر عليه تأليف ألفاظ مسجوعة 
في اجملة. وها قد إن أوان نقل فصول من كلام العماد بياناللنزلته في النثر وتجليه في حلبة البيان قال في مقدمة الفتح القسي: هذا 
كان" أميلت تيد ون الادياء الذي يتطلعون اللي القون التجلية ويك اللستحيون الدث انتقرفون إل السيى المتغلرة ياخك الفرنيناة 
منه على قدر القرائحٌ والعقول. . ٠.‏ ويكون حظ المستخبر أن إسمع والأديب إن يقول. فان فيه من الألفاظ ما صار معدنا من معادن 
الجواهر التى نولدها (انظر إلى هذه الدعوى التى لا تفوقها إلا دعوى الوزير ابن الاثير 

صاحب المثل السائر) ومن غرائب الوقائع ما صار به لسانا من السئة العجعائب التي نوردها وإغا بدأت بالتاريخ به لاستقبال سئة ثلث 
وثمانين وخمسمائة لان التواريخ معادها إما إن تكون مستحقة من بدء أشأة البشر الأولى راما مستحقة بمعقب من الدول الأخرى فلا 
امة من الأمم ذوات الملل. وذوات الدول. إلا وهم تاريخ يرجعون إليه. ويعولون عليه. ينقله خلفها عن سلفها وحاضرها عن غابرها 
تقيد به شوارد الأيام وتتصب به معالم الأعلام ولولا ذلك لانقطعت الوصل وجهلت الدول ومات في أيام ذكر الأول. ولم يعلم الناس 
أنهم لعلاقة الثرى. وأنهم نطف في ظلمات الأصلاب طويلة الثرى. وان أعمارهم مبتداه من العهد الذي تقادم لأدم وقد اخذ ربك 
من بني ادم من ظهورهم ذريتهم أراده من ظهورهم. فليعل المرء ء قبل انقضاء عمره وقبل نزول قبره ما استبعده أهل الطي من حقيقة 
الشر.ء وتقبل ف واحدة من الأطوار شبادة عشر. فقد قطع عمرا بعد عمر. وسار دهرا بعد دهر. وثوى والشر في ال قبره واغا 
كان من الظهور في ليل إلى إن وصل من العيون إلى لخر ولولا التاريخ لضاعت مساعيٍ أهل السياسات الفاضلة. ولم تكن المدائٌ 
بينهم وبين المذام هي الفاضلة. ولقد الاعتبار بمسالة العواقب وعقوبتهبا. وجهل ما وراء صعوبة الأيام من سهولتها وما وراء سهولتها من 
صعوباتها فأرخ بنو ادم بيومه. وكان أول من اشترى الموت نفسه وقاع النزع مقام سومه. ثم أرخ الأولون بالطوفان الذي بلل الأرض 
وأغرقها ثم بالعام الذي بلبل الألسن وفرقها وأرخت الفرس أربعة فإليه ترجع الفرس تاريخ لأربع طبقات من ملوكها أولهم كلشاه 
ومعنى هذا الاسم ملك الطين فإليه ترجع الفرس بأنسابها وعليه ينسق عقّد حسابها وهي الآن تؤرخ بيزجرد أخر ملوكها وهو الذي بزه 
الإسلام تاج إيوانه وأطفوء نور الله بيت نيرانه وأرخ اليونان من فيلبس أن لاسكندر والى قلوبطرة أخرهم وهؤلاء المسمون بالحفاء 
وهم الصابئون وأرخ الهود أنبيائم وخلفاتهم وبعمارة البيت المقدس ويخرابه على ما اقتضاه نقل أوائلهم وابائهم وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة فكانت حمير تؤرخ بالتابعة ثمن يلقب يذو ويسمى بفيل وكانت غسان تؤرخ بعام السد حين أرسل 
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لله عرم السيل وأرخت العرب الهانية بظهور الحبشة على البمن ثم بغلبة الفرس عليه وأرخت معه بغلبة جرهم للعماليق وإخراجهم عن 
الحرم ثم أرخو بعام الفساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع في الديار فنقلوا منها 

وافترقوا عنها ثم أرخوا بحرب بكر وتغلب ابي وائل وهي حرب البسوس وثم أرخوا بحرب عبس وذبيان ابثي بغيض وهيٍ حرب داس 
والغبراء وكانت قبل المبعث بستين سنة ثم أرخوا بعام اللحنان قال النابغة الذبياني: 

فن بك سائلا عني فإني ... من الفتيان في عام الحنان 

وأرخوا بعدة من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام الخائق وعام النائب ويوم ذي قار وبحرب الفجار وهي أربع حروب ذكرها المؤرخون 
واس ها الراوزوت وا قل ها وكيا به قبل الإسلام بحلف الفضول منصرف قريش من الفجار الرابع وبحلف المطيبين وهو قبل حلف 
الفضول ثم بعام الفيل وهو الجار ذو القَربى لتاريخ الإسلام وخرجت إمام اللمعة فطويت الصحف وجفت الأقلام واظهر الله على 
الأديان الدين القِم ونسخ تاريخ الحجرة كل تاريخ متقدم. 

وقال في مفتتح فصل في ذكر ما جرت عليه حال الفرنجة في خروجهم من القدس وشرع الإفرنج في بيع الأمتعة واستخراج ذخائرهم 
المودعة وباعوا بالمجان في سوق الموان وتقاعد الناس بهم فابتاعوا بأرخص الإثمان وباعوا بأقل من دينار كل ما يساوي أكثر من عشرة. 
وجدوا في ضم الذهبيات والفضيات من الأواني والقناديل والحريريات والمذهبات من الستور والمناديل ونقضوا من الكمائس الكائن 
واستخرجوا من الحزائن والدفائن وجمع البطرك الكبير كل ما كان على القبر من صفاتٌ التبر ومصوغات العسجد ومصنوعات الجن 
وجميع ما كان في قهامة من الجنسين والنسيجين فقلت للسلطان هذه أموال الككامّس والأديار فلا تتركها في أيدي هؤلاء الفجار فال 
إذا تأولنا عليهم نسبونا إلى القدر وهم جاهلون بسر هذا الأمى فنحن نجريهم على ظاهر الأمان ولا نتركهم يرمون أهل الإيمان بتكث 
الإيمان بل يتحدثون بما أفضناه من الإحسان فتركوا ما ثقل وحملوا ما عن وخف وتفضوا من تراب ترائهم وقامة قامتهم الكف وانتقل 
معظمهم إلى صور وكتفوا بالديجور الديجور وبقى منهم زهاء خمسة عشر ألا امتنعوا عن مشروع الحق فاختصوا بمشروط الرق فإما 
الرجال وكانوا سبعة ألاف فأنهم ألفوا ذلا لم يكونوا آه بآلاف فاقتسمتهم أيدي سبا وتفرق الغائمفون يمعهم في الزهاد والربا وأحصيت 
الاو العيي اق افيه الاقف الممة غادض ا تاسمه :وا صعدة كاك[ ودر الدولة ستسية 

وأننك ترى انه لو رفعت بعض الأسماع من هذا الفصل البادي التكلف عليه لأصبحت عبارة العماد من السبل الممتنع ولكنه تشبث 
أذِيال هذه الصناعة واثر التصنيع الصعب المنقادة على الطبع السلس. وقال من “فصل أن وسار السلطان ومعه عماد الدين زكي 
وسيفه بصقله يضحك وبدم الكفر يبك ومظفر الدين كوكبوري وهو الذي حين يواري صارمة في نجيع العدى لزند الظفر يوري 
وصحبه من فرسان العرب كل فارس معرب ومن معان الأكراد كل فاتك مخرب ومن فتاك الأتراك كل قصور قاصر ومن صيد 
الصناديد كل كسروي كاسر وكل 2 كنشن وا كشن عل ١‏ شن وقارح على قارح وخطم على سابح وجرى جار جارح وبهمة 
وبطل وجبل على جبل وخل على خل وذهى نكل وورد على ورد ومرد على جرد وحلس على حلبس وباشر بالموت معبس واهيس 
اليس واحمى أحمس ووغشمثم همام وأمهم مقدام وباسل ذي باس وعاسل عاس ورئبال على رثئبال ومشتمل على شمال وبحر على بحر 
وصقر على صقر وركبوا سلالهم وجنبوا جنائنهم وجروا على الساحل سيولا وجروا بالذوابل ذيولا وطارابليس طرابلس بخوا في االموف 
ودام الجوى في رعب أهلها بدم الجوف وما سار إلا من خف في نبضته ونبض بخفته وأحسن حصن الأكراد بالا كدار وصفت 
على صافيتا بوارق البوار وقطع عرق غرقا وعقرت: وتعرت العرة وتعرقت وى عع ناك الأغال ومزقت وارهقت وأرّعقت وتفرت 
انفارها وبقرت ابقارها وملئت بالدوائر ديارها وسيقت مواشيها وحشيت بالنيران اوساطها وحواشيها. 

وفي كاب الفتح القسي فصول اشد إيغالا من هذا التكلف الذي اقتبسنا نموذجا منه للتعريف بأسلوب هذا الكاتب وله أيضا في زبدة 
النصرة ونخبة العصر الذي اختصره الفتح البندري ونشه الأستاذ هو تسما المولندي المستشرق الشبير لأول مرة في الغرب قال في بداية 
حال السلجوقية وهم ااه كانت السلجوقية ذوي وعدد وأيد ويد لا يدينون لأحد ولا يدنون من بلد وميكائيل بن سلجق زعيمهم 
المبجل وعظيمهم المفضل وقد سكنوا من إعمال بخارا موضعاً يقال له نور خارا وما رالوا في انصر شيعة وأنضر عيشة وهم في الرعي 
يكائون الكلاً وني الريع يملثون الملا لا يذعى داعى ولا يردعهم رادع والسلاطين يرعونهم للهلمات ولا يرعونهم ويدعونهم للمهمات ولا 
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يدعونهم حتى عبر عب السلطان يمين الدولة مود 
إل كارا المسافد ةقدو كان ورا مال مكائيل بحصا الحصافة معيرا وصاع مصاعه بباسل البسالة موفرا فرغب في 
استغرابه وانجذب إلى اجتذابه وأراد إن يعبر إلى خراسان به وبأهله ويكنف أكافها الذي الحفظ والحفيظة بنبله ونبله وامتنع . ميكائيل 
عليه ومال عنه ولم يمل إليه فغاظ السلطان تمنعه فقبضه واعتقله وعبر به وبأصحابه إلى خراسان ونقله وقال له ارسلان الحاجب أني أرى 
في أعين هؤلاء عين الحول وأنهم لمعروفون بالجرأة والقّوة والحول والرأي عندي إن تقطع إبهام كل من تعبره منهم ليؤمن ضره ولا 
يخاف شره فا قبل خطابه في هذا االخطب وقال له انك لقاسى القلب فلا أقاموا في خراسان تقربوا إلى عميدها أبي سبل احمد بن الحسن 
احمدونيٍ وأهدوا إليه ثلثه أفراس مفتلية وسبعة أجمال مخطية وثلانمائة رأس غنم تركية وهداه إقبالهم إلى قبول الحدية وكانوا سألوه إن 
بمرجهم في المروج ويسد بمواشيهم محارم تلك الفروج فعين لهم مروج دندلقان فقاربها وما قاربها وتحاكاها من عداهم وجانبها وتوفي 
مود بن سبكتكين وهو كاره لأمرهم مثفق من وميض جمرهم مستشف ستر القضاء في قضية شرهم وجد أبو سبل الصعب فيهم 
سبلا. واتخذهم لارتفاقه ,هم صحبا وأهلا ونفذ مسعود بن مود بن سبكتكين عسكرا من غزة إلى خراسان فواقعهم وقتل منهم عد 
واسر منهم جماعة حملهم إلى غزة منهم يبغوا إلى خراسان فاستعطفوه فلم يعطف واستسعفوه فلم إسعف ولا غلق رهنهم وتوثق شربوا 
كاس اليأس وأبدلوا إيناس الناس بايحاش الحاشية ومشى شعنة طاس لاستياق ماا لحم من ماشية واستلان خشونتهم واستسبل صعوبتهم 
وتااطن انه أن بالغنم والعنيطة وباءديدة الردة وكيوا اليه ضيوات التق :وض فوا ره أعدة البيبة والعنق حت لقوه فتركوه لقي وتبعوا 
المنيزمين ودخلوا إلى طاس فلكوها وجاسوا خلال ديارها وسلكوها وتشاوروا في ما بيهم وقالوا هذا بحر خضناه وفتح ابتكرتاه وطاس 
مدينتنا التي تؤوينا وحصننا الذي يمينا فلا نفرج عنها ولا نخرج منها وشرع أبو سبل المدوني في إدراك ما فرط واسمّساك ما اخبط 
وكادوا يجيبونه باجميل وحملون في الجواب ويميلون بما لأته إلى صوب الصواب فتسرع شهنة نيسابور وتعسر وجند وعسكر وشن على 
سرحهم غارة على غارة ونيض لنفعة نمضت بعضرة فركبت السلجوقية إليه والى جماعته إرسالا ونبشوا معهم وشبوا قتالا وهزموهم 
وكسروهم وقتلوهم وأسروهم وامتدوا 
إلى نيسابور فدخلوها ووجدوا في خلوها فرصة فاهتباوها وذلك في شبر رمضان سنة 479 وعزموا على مد يد ونهب البلد فنعهم 
طغرليك مد بن ميكائيل بن سلجق وهو أميرهم وكبيرهم وقال لحم نحن في شبر حرام لأنبتك عصمته ولا يحصل من النبب ارب 
نما يسوئنه السمعة ويشيع الشنعة فنفرت جماعته من مقاله وتخفوا رأيه في تبيين حرام الفعل وحلاله. 
إلى إن قال واستولوا على نحراسان وتجاوزوها إلى العراق وطارا على ملك الديل ورموه بالصليم وغلوا الأملاك وبلغوا الأفلاك واقتسموا 
البلاد وطرفوا إطرافها والبلاد قال وهذه السنة (4«1) هي أول سنة ورد فيها الأتراك (السلجوقيين) إلى العراق وانتشروا منها في 
الأفاق ثم قال وأجفل الملوك من خوف إقدامهم وتوا من طريق ضراءهم قَاعاووا إل.باذة إلا :ملكوا فالكها وتوا مبالكها وارعيوا 
يناكتنا واشكدوها لضي وعليوا'ولذعا ووارها القلع: وازؤووا ال 00 وأشاعوا مد اليد بالغارة الشعواء وقال في ظهور الإسماعيلية 
فنابت نوائب وظهرت العجائب وفارق ابمهور بيننا جماعة نشئوا على طباعنا وكالوا بصاعنا وكانوا معنا في المكتب واخذوا حظا وافرا 
من الفقّه والأدب وكان منهم رجل من أهل الي وساح في العالم وكانت صناعته الكابة خففي أمره حتى ظهر وقام فأقام من الفتنة 
كل قيامه واستولى في مدة فريبة على حصون وقلاع منيعة وبدأ من القتل والفتك بأمور شنيعة وخفيت عن الناس أحوالهم ودامت 
حتى استتب على استتبا بسبب لن لم يكن للدولة أصعاب أخبار وكان الرسم في أيام الديلم ومن قبلهم الملوك أنهم لم يخلوا جانبا من 
صاحب خبر وبريد فلم تخف عنهم أخبار الأقاصي والداني وحال الطائع والعاصي حت ولي في الدولة السلجوقية ألب ارسلان مد 
بن داود ففاوضه نظام الملك في هذا الأمى فأجابه انه لا حاجة بنا إلى صاحب خبر فان الدنيا لا تخلو كل بلد فيها من أصدقاء لنا 
وأعداء فإذا نقل إلينا صاحب احبر وكان له غرض اخرج الصديق في صورة العدو والعدو في صورة الصديق فاسقط السلطان هذا 
الرسم لعل ما وق لحم من الوهم فلم إشعر إلا بظهور القوم وقد استحكنت قواعدهم واستوثقت معاقدتهم وأخافوا السبل وأجالوا على 
الأكبر الأجل وكان الواحد منهم مجم على كثير وهو يعلم انه يقتل فيقتله غيلة ولم يجد احد الملوك في حفظ نفسه منهم حيلة فصار 
الناس فيهم فريقين فنهم من جاهرهم 
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بالعداوة والمقارعة ومنهم من عاهدهم على المسالمة والموادعة فن عاداهم خاف من فتكهم ومن سالمهم نسب إلى شركهم في شركهم 
وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجهتين فأول ما بدؤوا بقتل نظام الملك ثم اسع الحرق وتفاقم الفتق ولما أكنوا تجمعوا من كل 
صنف تطق إلى جميع أصناف الناس الهم ودب البري السقم وتوفرت على التوفي الحمم. 
هذه هي انموذجات من سجع العماد ولعل في ذلك فائدة لمن يحب هذه الطريقة ولكنها صعبة لا تنتج في هذا العصر الذي أصبح فيه 
المعاني قبل المباني. 
ه./الم احمد فتحى باشا رغلول 
احمد فتتحى باشا زغلول 
رزئت مصر بل البلاد العربية برجل نافع في نبضتها العلمية والاجتماعية والفضائية ونعني به المرحوم احمد فتحي باشا زغلول من رجال 
الفضاء في مصر رفعه عمله إلى المناصب العالية وكتب له عمله درجة سامية بين العلماء بما ألف وعرب توفاه الله عن نحو تحمسين عاما 
في القاهرة وكان من الرجال العاملين الذين يصرفون فضل أوقاتهم في التعريب والتأيت وجميع ما عر به وألفه من الكتب الاجتماعية 
والحقوقية يدل بعد غوره وانه لا ,ينشر للناس إلا المفيد فأول كتبه التى نشرها كاب أصول الشرائع لبنثام الانكليزي عر به عن بالافراسية 
في مجادين لطيفين ثم عرب كاب خواطر اه الإسلام للكونت هنري دي داري م كاب سر تقدم الانكليز السكسونيين 
لادمون ديمولان وهذا اشتبر كثيرا واثر وأي اثر في نفوس كل من طالعوه وترجم أنفنا كاب روح الاجتماع للفيلسوف كوستاف 
لوبون صاحب كاب حضارة العرب وكاب سر تطور الأمم إذاك الفيلسوف أيضا وألف من الكتب كاب المحاماة وكاب شرح القانون 
المدنى. 
احتفل رجال العلم والقضاء والحكومة في مصر في أوائل شبر حزيران من السنة الفائمة في مقر الجامعة المصرية بالعالم فتحي باشا على 
اثر نشره كاب شرح القانون المدني فتليت خطب كثيرة في إعماله وقدمت له نسخة مجلدة تجليدا مذهبا من كل كاب ألفه ورسالة 
شكر وقع عليها امحتفلون. وفي التاسع من أيار هذه السنة احتفل طائفة من رجال العاصمة المصرية يوم الأربعين من وفاته بتأبينه وتعداد 
كي ابأ به علي العلم والقضاء وذلك في الأوبرا الخديوية بحضور جمهور كبير من العلماء والفضلاء والشعراء والوزراء والوجهاء فتقدم 
حسين رشدي باشا رئيس النظار ورئيس لجنة الاحتفال إلى مكان اللخطابة وتلا خطبة ثم قام بعده عبد الخالق باشا ثروت ناظر 
الحقانية كس كمد الع الكو وكل مدرسة القضاء الشرعي والقىي خطبة بليغة عن بعض ما يعرف عن 
من النبوغ فيما اشتغل معه فيه من الأمور الشرعية ثم تلاه مود بك أبو النصر امحامي نائبا عن المحاماة فصور للناس احمد فتتحي 
0 باشا وحيد زمانه في الخطابة والكابة والتأليف والتعريب وفضائل النفس وسمعو الأخلاق ثم تلاه حسن بك عبد الرزاق الحاي 
ائبا عن المعية الحيرية الإسلامية فثله في بره بالفقراء وعطفه على المعوزين ثم قام على أثره احمد بك لطفي السيد مدير الجريدة نائيا 
عن الصحافة والاادب 
فأتى على تاريخ الفقيد وسر نبوغه وإغراضه الكامنة في صدره منذ نعومة إظفاره في المبادئ السياسية والاجتماعية والتشريعية. 
وبعد إن أتم الحطباء خطبهم تقدم مود بك نبيه المصري والقى عرثيه وتلاه الشيخ عبد الوهاب النجار المدرس بمدرسة البوليس قارئا 
لقصيدة الشيخ عبد المحسن الكاظمي شاعى العراق التي أجمل فيها العزاء لكل مصاب ببذا الفقيد سواء في مصر أو غيرها. 
ثم تلاه الشيخ عبد المطلب المدرس بمدرسة القضاء الشرعي فاسترق النفوس بما أودعه في قصيدته من الحقائق عن الفقيد العزيز ثم قام 
بعده خليل أفندي مطران فالقي قصيدة بليغة. وبعد ذلك هم سعد زغلول باشا شقيق الفقيد ومن كار رجال مصر إلى مكان الخطباء 
ليقدم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن عائلته الحزينة شكره للأمة المصرية على ماجبرت من خاطرهم نفانته قواه وارتج عليه باب الول 
ففاضت عبراته وقال كلمة متقطعة في ذلك. 
فا قاله رئيس النظار وهو من نبغاء مصر في العلم والقعناء أركناء فان كنتم قد اجتمعتم اليوم مدفوعين بما عليكم الوجدان بتمجيد ذكراه 
وتيك ]دا هنا قل وما لزه فإنما انتم تدلون بعلمكم هذا على ما كان للفقيد من المكانة الرفيعة في نفوسكم وعلى إنكم تعرفون أقدار الرجال. 
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اششغلت أن والفقيد في نظارة الحقانية زمانا طويلا كان فيه ساعدي الهين» وكان لي نعم المعين. واليتتي كنت افتتح اليوم هذه الحفلة 
لا لتأبينه بل لتكريمه حيا ومستمرا على تأدية خدمة الجليلة لوطنه فانه والحق يقال كان من اكبر مظاهر الرقي العقلى في وادي النيل. 
وقال ناظر الحقانية وهو من رجال العلم والقضاء أيضا: ْ 

إلا كل شبيء ما خلا الله باطل ... وكل نعي لا محالة زائل 

باطل هذه الدنيا بما فيها واكبر باطل فيها الحياة كالبرق خلاب بشدة السنا فإذا الظلام في عقبه أو ادني. وقلما يفكر الأحياء في هذه 
الحقائق الوهاجة أو يتدبرها إلا إذا مضى رجل منهم كبير بعمله كبير باثاره. 

مثل ذلك اجتمع هذا اجمع. اجتمع بذكر رجلا كبيرا قضى نخبه لا حتف انفه ولكن في جهاد عظيٍ وقتال كبير وليس لعمري دمه 
إلا ذلك المداد الغزير الذي أجراه سيف القلم على صفحات المصنفات التي أفاء الله بها عليه من المعرب والمنشأ أريد المرحوم احمد 
فتحى زغلول. ليس أدل على إن هذا الرجل نابغة من اعتراف فضلاء الأمة له بالفضل ولا تزال 

وأصواتهم ترن في أذاتنا لقرب عهدنا باجتماعهم تكريا له وإجلالا لإعماله. 

احتفاوا بالأمس بفضله واجتمعنا اليوم لتأبينه لا غرابة فالعواصف لا تصيب إلا الأتجار الباسقة والصواعق لا تقض إلا على ما 


نا قرف السام إلى السماة 


توفي المرحوم فتحي باشا ولو إن للهمة شفاعة أو لو إن العزيمة تقبل عدلا لكان أول الخالدين ولكن هذا أمى الله ولا راد لما قضى. 
لو أردت إن أو في الرجل حقه من الوصف لما وسعني وقت ولما استغنيت بقلمي ولساني وحسبه رحمه الله السنة الحاق وأقلام الحق 
فقد وضعوه الموضع الذي هو به جدير. 

لقد كان في كل ميدان فرس رهان - كان كا يمولون رجلا جامعا رجلا عموميا نبغ في المعقول والمنقول معا ومعه الأدب الجم تزينه 
البلاغة ويزنه المنطق الصحيح إلى لعل الغزير ثثبته الحتكة وتؤيده قوة العارضة إلى صفات نادرة في تصريف الأمور. 

كان كاتبا يرقص الأرواح بككابته طربا وخطيبا لو قام بين وحوش عل الضاريات بر النقاد. كانت له باع طولي وذوق سلم في كل 
شيء مع إلى هذا كله شغفا غ يبا بحسن التنسيق والتنظيم 

وليس على الله بمستتكر ... إن يمع العالم في واحد 

ليس من قصدي إن اشرح حياة الرجل كلها فهذا ما ليس لي فيه مطمع وإِنما أردت إن اذكر ما يحتمله المقام من ذلك. أردت 
إن يعرض قومه جنوده التي جاهد بها وعدد التي اعتد بها - ما تعرض الجيوش في لحظة ليتعرفوا. ل4؟ لان لقوته صلب المعضلاات 
واستقامت لغمزته قناة المشكللات. 0 

وبعد إن أجمل حياته القضائية حتى أصبح ولا لنظارة الحقانية وكانت هذه أخر عهد له بالوظائف قال: لست أبالغ إذا قلت إن جهاده 
في عام من أعواءها يقصر دونه جهاد رجال في أعوام. ل يقتصر همته على أعمالها الكثيرة العظيمة بل كنت تجده عاملا في كل شان 
من 'الشؤون العامةة 

له في نظارة الحقانية فضل المشاركة والمعاونة في وضع كل القوانين التي وضعت في عهده وهي كثيرة وفي الدرجة الأولى من المكانة 
واليه وحده يرجع الفضل كله في وضع 

قوانين انحا ثم الشرعية التى يدعم عليها نظامما الحاللي ولولا همته التي لا يعتريها الإإكلال لما كانت الآن تلك انحا ثم إلا يما كانت عليه 
قبل نظاءها الحالي وكذلك كانت له اليد البيضاء والفضل الأول في النظام الحالي للمعاهد الدينية فان الجناب العالي لما توجهت أنظاره 
الكريمة إلى إصلاح تلك المعاهد عهد في وضع نظام جديد لها إلى لجنة الفت تحت ا الفقيد ومعه زميلٍ صدثي باشا ناظر الزراعة 
ومن واني لأؤدي دينا علي وعلى زميلي باعترافي الآن على هذا الملا بان فتحي باشا رمه الله هو وحده صاحب الفضل في كل ما وضع 
من النظامان الجارية عليها الآن هذه المعاهد لم تنته تلك الأعمال الكثيرة والمشاغل ابخمة وقد أضنت جسمه وأضعفت قوته عما عود 
عليه أمته من خدمتها بالتأليف والتعريب وكان عهدها نفث هذا القلم القادر البليغ هذا المصنف الجليل الذي وضعه في شرح القانون 
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المدفى. 
ا لاون لوق برعي ين من الراحة مدفوعا إلى ذلك بعوامل فطرته مغالبا نواميس الطبيعة. 
وخطب امد لطفي بك السيد قال: إن شدة الذكاء وقوة النفس وحسن الإخلاص تلك الصفات التي ظهرت أثارها على فتحي باشا 
مد كاي لفتحن راجع معظمها إلى التأثير الوراثي من أبوابه وعلى الأخص والدته التي أفاضت عليه من صفاتها بما يفيض الأصل على 
الفرع وبما تعهدت أمره في التربية الأولى وما غرست فيه من المبادئٌ الصالحة تما جعل لفتحى شخصية ممتازة منذ صباه. 

لا يأخذم العجب من قولي فان من أمباتنا نحن القرويون من هن مع بساطة في المدارك العقلية وبعد عن المغلوب والمعارف على 
جانب عظيم من الذكاء الفطري ورفعة الأخلاق وعززة النفس وذوق الرفيع في الح وطيبة وتقوى في المعاملات ينقلن هذه الصفات 
لأبنائين بحكم القانون الانتقال الورائي فتكون لهم رَأسَ مال في الحياة العملية ولولا هذه الصفات للك القرويون غير المتعلمين بما هم 
فيه من جهل عميق وما عانوا من استبداد طويل ولكن هذه الصفات الأولية قد قامت في نجاحهم مقام المعارف زمنا طويلا ولا 
يال الاتكال عليها وحدها يودي إلى الآن نتائجه المتعارف في بلادنا فإذا جاءت العلوم والمعارف على هذه الصفات الأولية ظهر النبوغ 
قله وكثرة تبعا لقَوة الاستعداد أ لقوة تلك 

الغفات الزراقية فاكيات الثرويات إن شان أيقا ب المي اشاس رهلا إناتقزت عانا رمن غين كه ها للأنياتدمن المكانة 
العظمى من حيث توريث البنين والقيام على ترييتهم الأول وامافنا المثل الحسبي أن والدة فتحي باشا ينسب إليها الفضل الأكبر في أن 
أخرجت لمصر نابغين نرجو له العمر الطويل ونابغة فقدناه إسفين فقدناه ونقدم اليوم للتاريخ منه صورة هي أقوم صور نوابغنا حجة لحسن 
الاستعداد وعلو الكفاءة العلمية والعملية جميعا. ٍ 

قال: أن فتحى باشا كان رجل ارتقاء لا رجل ثورة - أنه كان يكره الثورة - بعد سن الرجولة بالضرورة يكرهها بكل مظاهرها حتق 
الفكرية منها فكا انه كان يرى إن الحير القوانين ليس هو القانون الحسن في ذاته ولكنه القانون الذي يحتمل الشعب تطبيقه كذلك 
كان يرى إن خير المبادئٌ الاجتماعية والسياسية هو ما كان بينه وبين طبائع الشعب وعاداته سبي نكل ما فيها من اعويماح: ٠‏ ويكتب 
ينالا يكاد يفارقه حتى يناديه الصبح من كثب لا ملل ولا سأمء تلك إذته ريا غراف لأ يز ينوع له العا لر نفنا إلا زاوها ورزعا خوك 
سعاره الإ كلال وتشاببت عليهم وجوه الكلام وهو حديد الذهن كبير النفس ماضي العزيمة. ولم يكن سمره ولا عمله إلا فيما يرضي 
ضميره من كاب يؤلف أو يترجم أو عمل صالح يقدم للجمهور من أمته. وقد ظهر لنا علو كعبه في حب الحير بما قام به في شأن الأزهر 
المعمور تلك المدرسة العظيمة التي بصلاحها يصلح عالم كبير من هذه الأمة إلى أن قال: ثم وضع بعد ذلك مشروع القانون الأخير 
ونماذج التعليم في العلوم الختلفة وقد كان عند وضعه واسع الأمل يريد للأزهر أن يكون فوق هامة المدارس وأن تكون مصر به فوق 
هامة البلاد الإسلامية كافة يا كان لها ذلك فيما مضى من الأزمان. وقد حاز هذا التقرير قبولا لدى الجناب العالي الخديوي فصدر 
أمره الكريم أن يجري العمل به. ألف مجلس الأزهر الأعلى من ستة تعينهم وظائفهم ومن ثلاثة اختيروا الصلاح. أ التعليم ومارس 
أنش ريع القَوانين وتنفيذها وكان الفقيد أحد هؤلاء الثلاثئة فسار في مر سيرة رجل .بنشد الإصلاح ويحث عليه فكما نراه مبتماً بإنفاذ 
هذا القانون باذلاً جهده في علو شأن الأزهر والأزهريين كا يبذل الرجل جهده في ثثقيف ولده وتقويم أوده يحب العامل و ربّني عليه 
ويكره الكسول وينفر منه» يسوس النافر وإستجلب الشارد حت لان له الأبي ورضي 

عنه الناس بعد أن علموا إخلاصه وتفانيه فيما يصلح شأ نهم ويرقي جامعتهم. وقد سارلا رهر حاف امه العناء قوط هيدا فى طريق 
السداد والصلاح. وكا يتوجب الوفاء علينا أن نذكر لفقيدنا هذا الأثر الخالد نذكر له مواقفه في إصلاح الحا م الشرعية فا من قانون 
أو لائحة وضعت لنظام هذه المحاك وانتشالها من وهدتها إلا كانت له اليد الطولي في وضعها وإنفاذهاء كان ينظر نظراً دقيقاً إلى ما 
هذه نحا م من التأثير في حال الأسر المصرية الإسلامية ارول بها إلى شيء مما تطلبه لما من النظام والاستناد على دعامة متينة 
كرض ولتق فاايرى لايل تم تكونها ولا ترتقى جماعتها إلا إذا اطمأنت الأسرة وا القرينان اللذان هما عمادها خطر 
الم وامتداد الاجال عند التقاضي إذا لم يكن منه بد تأصل هذا في نفسه فكان يرى صلاح هذه انحا م من أول واجبات المفكرين 


511216120 50 


/امم العدد 86 


والعاملين المخلصين فكان بنتبز الفرصة السانحة لإدخال كل نظام يسبل على المتقاضين حاجتهم وقد نجح في كثير ما أراد نجاحا عظيما 
وإن لم يكن كل ما أراد» وكانت الرابطة متينة في نفسه بين العملين إصلاح المعاهد الد.ينية وإصلاح الحا م الشرعية لذلك كان مجهوده 
العظيم متولك عر وفعي يه النرات 


5 اسينة أبطال العرت 

تسمية أبطال العرب 

وقاتليهم في الإسلام 

)١(‏ الطبقة الأولى الذي أدركوا الجاهلية والإسلام 

حمزة بن عبد المطلب - أسد الله قتل في غزوة أحد رماه وحشي مولى جبير بن مطعم بحربة نذر النبي صل الله عليه وسلم أن يقتل به 
سبعين رجلا من قريش وكبر عليه في الصلاة سبعين تكبيرة. أمير المؤمنين علي عليه السلام - قتله عبد الرحمن بن ملجم الأيادي وهو 
في صلاة الصبح وقيل كان داخلاً إلى المسجد بالكوفة. الزبير بن العوام - حواري رسول الله صلى الله عليه وس قتله مر بن جرموز. 
خالد بن الوليد - هو صاحب أهل الروم وخالد الذي فتح دمشق وأكثر بلاد الشام وله واقعة عظيمة في الروم ووقعة مسيلمة ول يلق 
المسلمون مثلها وقتل مسيلية. مات خالد على فراشه وكان يقول لقد شبدت كذا وكذا - قولهم كذا وكذا من تعبير المؤرخين - وما في 
جسدي موضع عن إلا :وفةطكة أو ضوة أوارسة نوها انا اموت على فراثي ولاراضك اع القناء وبري اوفك كيو انون 
مابين ضربة وطعنة فأما السهام فلم تكن تحصى وهو صاحب وقعة اليرموك في ثلاثمائة ألف. عمرو بن معدي كرب - فارس من فرسان 
الجاهلية ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام شبد حروب الفرس وكان له فيها أثر وعمر حتى ضعف وارتعش وهو أشبر الفرسان ذْكاً طايحة 
الأسدي - من أكبر الشجعان جاهلية وإسلاماً ارتد وتنئ وجمع جمعاً عظيماً وأغواهم وكان يتكهن ففل ابميع خالد وعاد طليحة إلى 
الإسلام وشبد حرب القادسية وغيرها من الفتوح وكانت له فيها آثار ومواقف المقّداد - كان فارساً بطلا رامياً وهو أول من رمى في 
سبيل الله ولا تخير عمر من يؤْمن على قتال الفرس واستشار فيه قيل له هو الليث عادياً فبعئه حتى فتح العراق ولما قتل عثمان اعتزل 
ولم شبد الحرب بعده وات تحثق ١‏ أنفة: 

أبو دجانة الأنصاري - الذي أخذ سيف رسول الله لما عرضه على اجماعة وخرج أبو دجانة يتبختر بين الصفين فقال صلى الله عليه وس 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. 

مسعود الثقفي - قتل الفيل 

عار ين بابا حت شرل آنه قال فيه لا تؤذوني في عمار فعمار جادة بين عيني وأخبر أنه تقتله الفئة الباغية قتل بصفين مع علي 
عليه السلام. 

هاثم بن عتبة - من أكابر الشجعان صاحب راية علي بصفين وله فتح جلولاء وه الواقعة المشبورة مع الفرس. 

مالك النخعي الأشتر - مات مسموماً في شرية من عسل فقال معاوية أن لله جنوداً من جملتها العسل. 

القعمقاع بن عمرو - طاعن الفيل في عشية القادسية. 

ايام بنية أمية 

الطبقة الثانية 

عبد الله بن الزبير بن العوام - قاتل جرجير ملك افريقية قتله الجاج بعد أن حوصر بمكة وأسلبه أععابه وعشيرته ومثل به. 

ابو هاشم بن الحنفية - مات حتف انفه. 

عبد الله بن حازم السلبي - والي خراسان كبش مصر قتله وقيع بن الأسود. 

وكيع بن أبي سويد - ولي خراسان بعد ابن حازم فلم يضبط الأم لهوجه مات حتف أنفه. 
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مصعب بن الزبير - جاد بماله وبنفسه عرض عليه الأمان وولاية العراقيين وقد خذاه أحابه وبقى في نفر فأبى أن يمضي حميداً كرا 
قتله عبيد الله بن زياد - هذا غير ابن زياد الدعي - في الحرب التي كانت بينه وبين عبد الملك لتر 

ابن مليك التغلبى - قتله عمير بن الحباب 

إبراهيم 507 الآخأنفه. الحسين بن علي لقي عبيد الله بن زياد في أربعة آلاف وعبد الله في سبعين ألفاً فقتله بيده وهزم جيشه 
وحارب مع مصعب حتى لم يبق سواهما وبذل له الأمان والولاية على أي بلد شاء فلزم الوفاء لمصعب وقتل أمامه. 

مسلمة بن عبد الملك - خل بن أمية وفارسها ووالي حروبها مات حتف أنفه قتل. ر قردش - شاعى جاع فاتك كان لا يعطي الأمراء 
طاعة له وقائع عظيمقتل. ٠‏ 

جدر بن ربيعة - لص فاتك شاعى أعي الحجاجومحك. حتال عليه خصله وحبسه ثم اصطاد عياكا طاررا وجعاةا و جفيزة وألقى حدر 
عليه قدا وجده شي تقل لد 1 
وقال: 

ليث وليث فى ال هنك .د كلاهماءذو آنف: وعك: 

فأطلقه اجاج وهالكة نحت أنقة: 

المهلب بن أَبي صفرة وأولاده - كلهم أنجاد وكان المهاب مع إلى النجدة الرأي والحزم وله في الحرب مكايد مشهورة ووقائعه في 
الحوارج أبادتهم راك تحت اتفد وك لك اكه المخيرنة وقئه 

يقول زياد الأعم: 

مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفاح 

القتال الكلابي - جنى جناية نفافها فأقام في جبل عشر سنين يأكل من صيده. أبو بلال - خرج في أربعين فهزم ألفين شبيب الخارجي 
- الذي غرق في الفرالمؤمنين. لا يبلغون ألفاً نذرت امرأته غزالة تصلي في جامع الكوفة ركعتين تقرأ في إحداهما (البقرة) وفي الثانية 
(آل عمران) فعبر بها جسر الفرات وأدخلها الجامع ووقف على بابه يميها حتى وفت بنذرها والجاج في الكوفة في خمسين ألفاً. قطري 


1 قتل ف بعض الوقائع سح المهاب وكان رأس الحوارج خاطبوه مير المؤمنين. 
الدولة الماشعية 
الطبقة الثالئة 


معن بن زَائْدة الشيباني - قتله الحوارج في أيام المهدي. الوليد بن طريف الشيباني - هكذا في الأصل. عمر بن حفص - أخو المهاب 
قيل أنه كان يتصيد فتبع حمار وحش ومازال يركض إلى أن حاذاه لمع جراميزه ووثب على ظهره ومازال يجز عنقه إسيف أو بسكين 
في يده حتى قتله. أبو دلف القاسم العجلٍ - فارس بطل شاعى مغن نديم جامع لما تفرق في غيره طعن فارسين رد بفين فأنفذهما. 
المعتصم - كان يشد يده على كابة الدينار فيمحوها ويِأخذ العمود الحديد فيلويه حتى يصير طوقاً في العنق وهمته في فتوحه تعاسب شدته 
في جبلته. 


0 قوميتنا ولغتنا مسألة القوميات 

قوميتنا ولغتنا مسألة القوميات ٍ ٍ 

من مسائل القرن التاسع عشر ولدت فيه ونشات وترعرعت وربما كان الفرنبي أسبق غيرهم من الشعوب المتحضرة إلى إأشاء 
القومية والتناغي بها منذ قياممم بثورتهم الأول وقد قام اليونان في سنة ١80 - 117١‏ وخلعواالطاعة العثمانية باسم القومية وقام 
البلجيكيون وانفصلوا في سنة 18١‏ - 1871 عن اطولنديين بهذا الاسم أينا ونازا لبولونيون في سنة ١ 881 - ١870‏ والمجرفي سنة 
مدفوعين أيضا بعامل القومية والجنسية وساعد نابولي الثالث على إأشاء القومية الإيطالية أو الوحدة الإيطالية في سنة 168 وسها 
عن تأليف الوحدة الألمانية في سنة 181١ - ١85‏ وكثيرمن الدول العظمى تتخذ من تشابه اللغات حجة لتوحيد الجنسيات والقوميات 
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وضم من تراهم أهلاً لذلك مثل الجامعة الجرمانية والجامعة السلفية وفي البلقان تجري اليوم قاعدة الجنسية على أصوها يريد الروماني 
والبلغاري والصربي والرومي أن ينشئوا لهم من الضعف قوة ويوحدوا ألسن من ينضمون تحت لوائهم وتجنسوهم يجنسياتهم خلافاً ا 
جرت عليه التكومة العثمانية في الروم أيل ذه تمه ووه 

وقد أنه يعض أتزاك الأسعانة بوسدون منذ مدة لنشر لغتهم وإقامة دعاتئم قوميتهم كيه كثيرة مثل ترك يوردي وترك درتكى وترك 
أوجاعي وغير ذلك وإليك ممالتين لنا في هذا المعنى كا نشرناهما في جريدة المقتبس (عدد ١١45 - ١8#.‏ 

هو؟رجب ١١و" ١‏ شعبان ه ١.“ ١‏ حزيران وتموز91١)‏ فان فيهما الماعاً كبيراً للى هذا الموضوع اللخطير ولعل الطبقة المفكرة 
العالمة تعاود البحث فيه بحثاً علميا جردا عن الشعوبية والعصبية. 

ذكر علي كال بك من كار أدباء الأتراك في إحدى افتتاحياته الأخيرة في إقدام: مبحثاً في أن القومية هي قوة فققط ورد بالبراهين 
التاريضية غل .مق قاموا شتوك أندية تركية صنرفة:فقاك: أن ألمانيا'حاولت حا فيا عن 'قؤة ”عند فللاك وأر يعن سنة وقد السوات عل 
ولايتي الألزاس واللورين من فرنسا أن تجعل أهلها ألماناً في لغتيم ومناحيهم فنوعت الأساليب بين الشدة والرخاء فلم توفق إلى إخراجهم 
عن فرنساويتهم وإن كانت أصولهم جرمانية في القديم ولكنهم تفرنسوا بعد ونشأ لهم رجال فرنسيون في فروع العلم والإدارة والجندية 
خدموا فرذسا أصدق خدمة وكذلك فعلت ألمانيا من قبل باستيلائها على مقاطعة 

شلزويق الدامركية فظل أهلها دانمركيين على الرغم من كل تضييق ومثل هذا يقال عن القسم الذي اقتطعته من أرض بولونيا فإن 
أهله بقوا على بولونيتهم ومن طاف أوروبا وقضى زمناً في ربوعها يعرف تأثير القومية في الأمم الراقية فالألماني لا يحب أن يتخذ عن 
ألمانيته بديلاً وكذلك الفرفبي والانكليزي والايطاللي وغيرهم من الأمم الراقية يتناغى الفرد منهم بجنسيته ويقدسها ويفادي بكل شيء 
في سبيل الاحتفاظ ببا. 

قال وأنا معاشر الأتراك نزلنا هذه الديار منذ سقّائة سنة فأنشأنا بقوة فطرتعا وماضينا وتاريخنا دولة وسلطة وقومية ثم بالرابطة الد.ينية 
واشتراك المنافع واتحاد المنازع تجلت القومية العثمانية في مظهر آخر وإن الشعوب الت يتألف منها هذا المجموع العثماني مهما ذهبت من 
المذاهب في أمانيها لا ترى بدا من احترام العثمانية محبتها فعلينا نحن الأتراك أن نعمل على تأبيد هذه الرابطة بقوة انخلافة والسلطنة 
واللسان وها لكا مخ "الأسال المنفرقة في قسم من قارة آسيا فنجعل العثمانية مستندنا لا التركية وحدها لأن هذه إذا اتبعنا في الدعوة إليبا 
خطة الشدة لا تلبث أن تزول وتنطفي جذوتها ولقد أخذنا منذ عصور نقرب إلينا الشعوب العثمانية الأخرى ولاسيها من تربطنا بهم 
جامعة الدين مثل الأكراد والجركس واللاك وغيرهم حتى كاد يظن أنهم امتزجوا بنا فكبرت بهم قوميتنا التركية من حيث الكيفية 
والكية وانلادة والمعى ولكن ‏ لخد بعضهم آخراً يفرطون في الدعوة التركية فكان من أثر ذلك أن أصبح أولئك الشعوب يبتعدون منا 
فتنيت فهم فكرة قوميتهم الأصلية وانشئوا يعملون على إعادة مجدها ما يورث الدولة ضعفاً فيقل عددنا كثيراً من حيث القومية في 
حين أننا أسسنا هذه السلطة بالتكاتف يدا واحدة مع هاته الشعوب فإذا افترقنا عنهم تكون قد عبئنا بكياتنا. وم تركي صرف يبقى يا 
ترى من الرعيل الذي بيض وجوهنا من الأسلااف والمعاصرين الذين اشتهروا بفضلهم وكالهم وعقلهم. وعيب كيف لم نعتبر بما ألى 
علينا من المهالك ونحن نريد ان نقوم اليوم بما يعرض حياتنا للخطر غير معتبرين بما جرى. هذا محصل ما قاله صدِيمنا وقبيل أن احصله 
للقراء اطلعت في طنين على مقال بتوقيع أحمد توفيق ذكر فيه رحلته إلى بيروت فال أن ستين في المائة من سكان الأستانة من أصل 
ترك ومع هذا نرى ثهانين في الماثة من مشاريعها وأعمالها غريباً عن التركية والحال ليس كذلك في بيروت فإن كل ما أنئئ فيها من 
الأعمال قد 

تعرب وأنت لا تحتاج لمعرفة غير العربية في المرفأ والترام والسكة الحديدية والمخازن لأن بيروت قد عربت كل ما دخل عليها ولم تبعد 
من العربية كل ما صدر عنها فإنا نزى العرب الذين تفرقوا في أقطار المعمور مهما طالت غر بتهم عن ديارهم لا ,ينسون قوميتهم فلا 
تسمع في أحياء العرب في نيويورك وبوني أيرس غير اللسان العربي وبواسطتهم دخلت عادات العرب وأخلاقهم إلى تلك القارات 
الواسعة ولا مناص لمن ينزل هذه الديار بضعة أشبر من أن يستعرب فيندج في العرب لحاجة الماسة في حين نرى التركي الذي يقي بضع 
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سنين في فرنسا ينسى لغته أو يتناساها أو يصبح على الأقل وهو يمزج في حديثه ألفاظاً إفرنجية وهذا وان كان من أسباب ققر اللسان 
لكن السبب الرئيسي فيه فقدان فكر الوطنية من النفوس. وإنك لتجد في بيروت حت المدارس الأمريكانية وبالافرنسية التي تبث 
الأفكار الأجنبية لم يكتب لا البقاء إلا عندما تعربت. والكليتان الأمريكية والفرنسية قد جعلا للعربية مقاماً جليلاً والمعلمون كلهم 
محيطون باللغة العربية ومنهم المؤلف والأديب والكاتب على حين نرى أمثال هذه المدارس في الأستانة لا يكاد يوجد فيبا من يكلبك 
بغير اللسان الإفرنجي ومبما افتخر الفرنسي بكليتهم البيروتية وقالت جريدة الظان عن سورية أنها القطر الذي فتحناه بلساننا فإن الحقيقة 
الراهنة أن هذه المدرسة لم تفتتح البلاد بلسانها بل لأن المملكة قد أرجعتها إلى قوميتها اللحاصة ولسانها لاص أي أن العرب ل تأسرهم 
هله المدرسة بلفتنا بل أسروها بلغتهم. إليك زبدة المقالتين والأولى ترم إلى التخفيف من التحمس إلى التركية أثلا يقل عدد الأتراك 
الحقيقيين والثانية تدعو قراءها إلى التشبه بالعرب في قوميتهم والتحمس لا حتى يبتلعوا غيرهم ولا يبتلعهم غيرهم. وكلا المقالين صحيح 
فإن الشعوب لا تقهر على الأخذ بلسان غيرها مبما كثرت علبها عوامل الضغط والإرهاق وحالة التركستان التاتارية وبولونيا الروسية 
أعظم شاهد من هذا القبيل فإن روسيا تسعى بكل ما لديبا من قوة حتى تجعل سكانها روساً فلم يتيسر لها ذلك حتى الآن وإما الناس 
يتعامون لسان قوم ويتجنسون بجنسياتهم إذا وجدوا فيهما مصلحة كا وقع لكثير من الروس والطليان والنجر والألمان والبولونيين والتشيك 
والبوهميين في أمريكا الشمالية فإن البلاد قد جذ بت بتهم إليها بسائق طلب المعاش أولاً ثم حبيت نفسها إلههم بنظاءها وعاداتها وغناها فنسوا 
على التدريج السنتهم بعض الشيء 

واندمجوا في غيرهم فتأمركوا وإذ كانت الولايات المتحدة حت اليوم مجموعة جذسيات ولغات مفتلفة لأن الحجرة إليها ل تتقطع بعد فإن 
الجيل القادم أو الذي بعده يصبح أميريا لا محالة بعاداته وأخلاقه ولغته والتعريب أيضا يقاس على هذا المقياس فقّد انتشرت العربية 
من أقصى الشمال الغربي من أفريقية إلى أوسطها إلى تخوم فارس بقوتين قوة الدين الذي يقضي على من يدين به أن يتعلم اللسان العربي 
لأن صلاته ومناسكه كلها عر بية والقوة الثانية قوة المصلحة لأن الأمم المغلوبة وجدت مصلحتها في الأخذ بلسان الفاتحين ومبما حافظ 
القليل وسط الكثير على إرئه الطبيعي من حب قوميته ولغته فإن هذا الحب يضعف فيه مع الزمن ولذلك لامناص من تأمرك عرب 
نيويورك وبونس ايرس هبما طال عليهم الزمن وكذلك الحال في بقايا من العرب المصريين انقطعوا من جيش إبراهيم باشا المصري لما 
أوغل في صمي آسيا الصغرى فاتحاً فنهم لا يزالون إلى اليوم في لواء أنطاكية من أعمال قومية عرباً ومع هذا فالأمل ضعيف جداً في 
بقائهم على عر بتههم فأما أن يصبحوا أرواماً بلغتيم © اصح مساق كيت اوتا والتركية والرومية تنازعائهم هناك. ومثل ذلك 
يقال في المهاجرين الجركس والششن والطاغستانيين والأتراك الذين نزلوا ولايات سورية وبيروت وحلب واستوطنوها فأنهم ل يستطيعوا 
الاحتفاظ بقوميتهم ولسا: نهم أكثر من خمسين سنة وأخذنا زى أولادهم وقد تعربوا مختارين وساي وهذا لما وقر في صدر كل 
د تنازل عن جنسيته ليتخذ العرب قومه لا يرى غضاضة عليه فيما أن لأنه يكون خرج من شعب 
ليس له تاريخ مجيد كالعرب ولا لسان فيه كل أسباب المدنية كسان العرب: ريه ابره لغيه عل ازع لا يدعي امعريعا حكن 
من لا يحبون أن يتعبون أنفسهم ولو أشبراً في تعليمها ولذلك يندج فيا أهل العناصر الشرقية ة الأخرى أكثر ما يد أهلها في أهل تاك 
العناصر. وحال مصرفي هذا الشأن أدهش الأغرب أنك ترى الرومي والايطالي والفساوي والمجري والأسباني والإنكليزي يكلمون 
المصريين بلهجتهم مع أنه ندر في الطبقة المستنيرة من المصريين من لا يحسن التكلم بلغة أوروبية مشتركة ولا سيها بالافرنسية والانكليزية 
كل هذا لأن المصلحة تقضي بأن يتعلم نزيل المصريين لسانهم يكامهم على اختلاف طبقاتهم حت أن انككترا وضعت شرطاً على كل 
من يحب تقلد الوظائف فى مصر والسودان من 

أبائها أن يحسن الاسان العربي وجعلت جائزة مبمة لمن يكتب له إحراز قصبات السبق بين أقرانه ويستعرب كل من يرى مصلحته من 
أهل هذه العناصر البقاء في مصر ولو بعد حين مهما حافظ على قوميته ولغته لأن الجوار يعد على نحو ما نرى بلاد القوميات امجسمة 
كالفرنسيس والطليان والألمان مثلا يتكلم سكان الحدود لغتين لغة البلاد التي هم منها ولغة المملكة المجاورة وهذا كثير في الشرق أيضاً 
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فإن بعض أهل الجزيرة لمتا همتهم لبلاد فارس وال كراد يتكامون مع العربية بالفارسية والكردية وأحيانا بالتركية وهكذا سكان تخوم الند 
من الأفغانيين والإيرانيين. نعم إن العربية تعرب كل ما يدخل إليها من الأوضاع لأن في العرب خاصية التقليد والإقدام على أمور 
المعاش من مذاهبه الطبيعية ولذا ترى أكثر العمال في السكك الحديد الفرنسية وشركات الترامواي في بيروت ودمشق عرباً لأن تلك 
الشركات لا تجد في أبناء جنسها من يضاهيهم في عملهم ومعارفهم بمثل الرواتب التي تؤديها إلهم وهكذا قل عن مصر ولكن الأتراك لا 
يتعلمون مبادئ اللغات أو العلوم إلا ليوظفوا في خدمة الحكومة وهذا هو السر في قلة مثول التركية في المشاريع والشركات في الأستانة 
مثوها في بلادنا. وهنا سؤال وهو هل تستطيع فرنسا بعد استيلائها على مراكش كا استولت على الجزائر والتونس أن تجعل أهلها فرنسيا 
مع الزمن وهل يكون نصيب طرابلس وبرقة مع الطليان ومصر مع الانكليز كذلك أما جزيرة العرب وما تانمها من الأقطار العربية 
اسان فإغها يقن عر بنةضرفة كمبر لأ عفن أجزائها أخلات من التضارة الغربية شلا وآندات بره فى لتنا وأبدت من المرونة 
ما قربها من مناحي الممدنين فتعلم بعض أهلها شيئاً من لين الأ جات د بنسوا لختهم أما الجامدون كبعض أهل افر ال و 
والأوسط فإنهم إذا ظلوا على تعصيهم غل اللعة الترسية بضيفوة لفون ما خصويهاً وولاة أمرهم الفرنبي أشد الأمم تناغياً بحب 
تم وهم حتق يقال أ أقل الأمم تعلما للغات الأخرى في حين عدوا نحو ثلث سكان بريطانيا العظمى يعرف أهاه اللغة واللغتين 
والثلاث الغربية عنه ومن أراد منا الاحتفاظ بقوميته ولغته على وجه الدهر فعليه إلا يحتمر قومية غيره وله لخه .وان يداوي معرفته 
بتعلم لغة أو لخفي مم لغات السياسة والتجارة وبذلك تسل له لغته ويعرف كيف يحتفظ بها. في ساعة واحدة تناولت كابين غر يبين 
في بابهما احدهما من ليبسيك إحدى قواعد 

الإمبراطورية الألمانية والثاني من دمشق قاعدة البلاد العربية. الأول كتب باللغة العربية وهو صادر عن أشبر باعة الكتب هناك يريدنا 
إن نبتاع منه كية من المصاحف الشريفة التي جود طبعها في أمانيا بمعرفة زمرة من أهل العلى وبعث إلينا تخوذج منها وقد رجانا في 
آخر كابه أن نجيبه إن استحسنا باللغة الألمانية أو الانكليزية أو بالافرنسية لأنه يحسنها. إما الاب الثاني فهو من دمشقى أشأ في دمشق 
وتخرج من المدارس العليا وتعلم إغدع المعافات اتقرة وه عرضن :بإذارها كنب إلنا كايا باللغة لتركية فلما فضضناه أسفنا جداً 
ودفعناه لأول نظر إلى حامله وقلنا لصاحبك إن يكتب إلينا إن أحب لغتنا ولغته فإن وقتنا لا بتسع أن نترجم أفكار كل من يريد نشر 
شيء من اللغة التي يستحسنها أو يحستها أو يزين له عمّله التفاصم بها وجه الغرابة في الككابين ظاهر لأدنى تأمل وهو أن رجلا ألمانياً يريد 
أن بيع نسخاً من الكاب العزيز من مسلم في بلاد الإسلام فيخاطبه بلغته على بعد الديار وقلة من يكتب له بالعربية في بلاده والثاني 
مسلم عرب يكتب لعربي في صم بلاد العرب باللغة التركية. فا هذه العناية من الأول وقلتها من الثاني: غربي يستعرب في الغرب 
وعربي يترك في بلاد العرب! من أضحك الأطوار أن تشاهد عر بياً يكلم ابن جنسه أو يكاتبه بغير لغته لغير داع فكأن المتخاطبين يشيران 
بلسان الحال إلى إن اللسان الذي نتخاطب به أرق من لساننا وأدل على علو كعبنا واستبطاتنا أسرار المعارف في حين نرى أبناء المدينة 
الحديئة مهما بلغ من انحطاط أتمهم وصغر عددها وقلة شأن تاريخها إذا خلوا بعضهم إلى بعض لا يتكلمون بغير لغتبم ولا يعكاتبون 
بسواها. وم روى لنا السائحون إلى ديار الغرب منا أمهم كانوا يكلمون الاتكليزي بالافرنسية وهم في غير الديار الانكليزية فإذا ما بلغت 
بهم السفينة إحدى مواني الجزائر البريطانية لا يعود ذاك الانكليزي ينطق بكامة فرفسية. وقد سئل بعضهم في ذلك فال نحن الآن 
في بريطانيا العظمى فلا يسوغ لنا أن تك بغير لغتبا وكذلك الألماني مع اللغة الانكليزية والفرنسية فإن معظم رجال التجارة والعلم في 
ألمانيا يحسنون إحدئ هاتين اللختين أو كييما معاً فإذا دخلت عليهم في بلادهم بتجاهلونهما ليضطروك إلى التفاهم معهم بلغتبم وحملوك 
على تعلم الألمانية من حيث تشاء أو لا تشاء. ولا نزال نعجب بصنيع علماء الشرقيات في هولا نده فإنهم طبعوا بضع مئات من كتب 
العرب في مطبعة ليدن الهولندية وجعلوا جميع حواشيها 

ومقدماتها باللغة ا مولندية مع أنه قل ا من يعرف هذه اللغة من أهل ونا المجاورين لبلاد القاع. هذا والطابعون والناشرون موقنون 
بأن كتبهم لا تباع في هولندا فقط بل إنها تروج في ألمانيا وايطاليا والغسا وا مجر وانكلترا وأميركا وفرذسا وروسيا وأسبانيا بل وفي غيرها 
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من بلاد الشرق ولاسها في بلاد العرب فلولا حيهم للسائهم لما رأيت تلك المقدمات والشروح إلا باللغة المشتركة بين الأمم في الغرب 
كالفرنسية مثلا أوالغة العربية التى نشرا لاب برمته فيها والناشرون لأمثال هذه الكتب يكتبون بباتين اللختين على التحقيق أو بإحداهما 
لعا إننا بزهدنا بلغتنا تزهد قرملا وتاريخنا ومن لا ينتسب إلى أصله يتكه الفرع الذي يحاول أن يتقرب منه. إن عظمة العرب 
وعظمة مدينتهم وحسن بيائهم دع ما هناك من الروابط الدينية ما يدعونا إلى التناغي بلساتما والحرص على تعلمه وإيجاده التخاطب 
والتكاتب به غير مخلين بأصل من أصوله ما أمكننا ذلك لأن من الخبوف ل متهانة ايه ا أن لا يغار على أي عزيز ويستحق 
افا ر قرو ها في كل علق يقر هنا لببادا أستنياً عق :ولو داق لقةامالظة كلا :لله مو القائدة فكيف اللننان الما حاجنا 
إليه أمس ولكننا نحب أن تكون الميَة للساننا الشريف لأن الله جعل له هذا المقاء الحهردة ومدنيتنا وتاريخنا ومجدنا أعظم باع لكل 
من ضعفت فيهم أعصاب العصبية القومية أن ينزعوا من نفوسهم تلك المؤثرات التي فيها من الصغار والذل مالا يرضاه من عرف أمته 
ويريد أن يحيا ببا. إن في تاريخ لغات الأمم المتمدنة لعهدنا أعظم محرض ننا على الاحتفاظ بلغتنا مبما كلفنا ذلك فقد رأينا الفلامندي 
في البلجيك يتفانى في بث لغته حتى جعل لها أدبيات وأقام لها شأناً في جنب اللغة بالافرفسية التي يتكلم بها نحو نصف أهالي بلجيكا 
وكذلك رأينا المولندي والدانهاري والسويدي والفنلندي من صغار شعوب الشمال في أوروبا يحتفظون بألسنهم ولم تكن منذ ماكقٍ أو 
ثلاثمائة سنة بالتي يعرف لها شأن بين اللغات وأعظم معلٍ لنا في هذا الباب أهل بوهيميا من تملكة الفسا والمجر فإن لغتهم وهي لغة 
التشيك كادت تتدثر من ألسن أهلها في القرن السابع عشر بما تغلب عليها من اللسان الجرماني فعاد أستاذان من أساتذة كلية براغ 
إلى أحيائها بنشرهما مخطوطاً في آدابها زعما أنه قديم وقيل أنبما واضعاه فبعد أن كان البوهيمي يكتب بالألمانية ويؤلف ويخطب بها 
والألمانية عنده لغة الصنائع والتجارة والأدب والتمثيل 

والصحف عادت فانبثقت لغة التشيك في نفوس أبنائها حتى أصبح المتكامون بها في بوهيميا وحدها الآن زهاء تسعة ملايين وببيمي 
أتشبي ومليوني نسمة من المورافيين وزهاء ثلاث ملايين السلوفاك في هنغاريا وأصبحت الآداب التشكيلية ما ,تنافس فيه كا يتنافس 
فيه في مدنية البوهيميين وصناعاتهم وصارت كلية براغ أخت كلية برلين وفراتكفورت وميون وفيينا من عواصم البلاد الجرمانية وربما 
فاقت كثيراً من كليات أوروبا. لغة مجهولة أحياها بضع من أهلها بعد دثورها ونحن نرى بعض المستنيرين منا يضيعون بتهاملهم لساناً 
كالعربية يفاتخر الغربي قبل الشرتي بتلقفه وبعد تحصيل ملكته من النعم. إن البوهيميين أعظم مثال في تناغي الأمم بألسنتها ولا تشبى 
سكان الألزاس واللورين الفرنسيين ولا سكان شلزويك هولستاين الدمركيين من المانيلولا البولونيين مع روسيا ولا غيرهم مع غيرهم 
فكلها عبر لنا معاشر العرب 

لسان يتكلم به سبعون مليون من الناس ويتعبد به زهاء مائّقٍ وخمسين مليون من أهل الإسلام وأهله لا يبتمون به واللسان العبراني 
والروماني والبلغاري والأرميني على قلة الناطقين به مثلا يتخذ أهلها كل ذريعة لنشرها ويستميتون بالأخذ بناظرها فتأمل الفرق بين 
كثرتنا وقلتهم وغنانا بلغتنا وفقرهم بألسنتهم وانحلالنا في وطنيتنا واستبسالحم في الحرص عليها. 


الحركة العلمية 

الحركة العلمية 

في البلاد العربية العثمانية 

مضت ست سنين عل إعادة انتشار القانون الأسابي في المملكة العثمانية ربحت البلاد العربية من نعمته بعض الريح من حيث النور 
والعلم لأنه بفضل الصحف والمجلات والأندية وابنمعيات التي أنشأت في العراق والشام وغيرهما من الأقطار انتببت العقول قليلاً من 
رقدتها وشعر العرب بأن هناك حياة ثانية أرق مما هم فيه بكثير ولا يتيسر لهم الاستقتاع بها إلا بالأخذ بحظ وافر من التعليم والتربية. لو 
ل يكن من فضل حرية القول والاجتماع في العهد الأخير على ما فيها من القيود إلا لإدراك الناس لهذه الحقيقة لكفى بها منقبة تؤدي 
إلى أحسن مغبة فإن كل نهضة لا تقوم على أصولما إلا إذا جعلت لما من التعليم العصري أساسا وهذا ما كاد اليوم يشعر به ابن البادية 
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والدساس عردع ابن المدن والحواضر من كل من كثر اختلاطه بالغريب واعتبر بما شاهد من حوادث الأيام حتى أن جميع الأقطار 
التي سقطت في أيدي حكومات الاستعمار كان السبب الرئيسي في استصفائها جهل بنبها الذي فتح الأبواب للعدو فاستباح حماها 
وقبض بعلمه على قيادها عفواً صفواً كذا كان شأن جاوة مع هولندة والحند ومصر مع انكلترا وطرابلس مع ايطاليا وتونس والجزائر 
مع فرنسا ومراكش مع أسبانيا وفرنسا والروم أل مع حكومات البلقان فبالعلم كان قليل من العدو كثيراً وبالجهل كان كثير تلك 
البلاد قليلا. وإنا إذا أطلقنا العلم هنا فلا نعني به علوم الآخرة فقط بيد إن هذه إذا درست على أصوها نفعت أيضا الدنيا ولكن علوم 
العالم هي كل ما يعمره ويعرف الأمم طبائعه وإسرار بقائه وفنائه. نريد بالعلم العلوم التي بها فتيحت أوروبا العالم واستعمرته فأصببحت 
كامتها هي العليا وتراجع أمى الشرق إلى ما نراه عليه من الا نحطاط المادي والسياسي والأدبي بل السقوط المؤسف في عوامل الحياة 
الفاضلة السعيدة. كان جمهور المسلبين في هذه الديار العربية إل غيل قرب يرن الملماةة في اتخاذ صناعتين تعلر الفقه لتولي مناصب 
القضاء والإفتاء والتدريس أو تعلم ثبيء من العلوم التي تؤهل الطالب إلى تولي الأعمال الجندية والإدارية والككابية فا حور يدور على 
اماس الشرف من مناصب الحكومة وسبيل ذلك درس فروع قليلة مما يقتضي لهذا القاة وكا نا عر شور لثالاب فيا وها 36 
إخوانهم المسيحيون والإسرائيليون يتعلمون في 
0 الطربه. ومدارس المرسلين الأمريكان والانكليز والألمان والفرنبي والطليان والروس وغيرهم ما يؤهلهم إلى التجارة والصناعات 
الحرة في اجملة مثل الطب والهندسة والحقوق كان المسلمون نتلمظ شفاههم بحلواء التوظف والاعتماد على الأوقاف والرواتب جمدوا 
عليها فتأخروا في ثرواتهم وقل اطناء في بيوتهم وضعف مستوى العقول حتى أمسوا وكثيرون يغبطون السارق والمرتثي والمزور من 
الموظفين والمستخدمين ويعدون عمله مبارة وتوفيقاً لأنه اكتسب من الحرام مال وتأثر وارتاش وأضاع حقوقاً هلأ كاشه وجيبه ومن 
الغريب في نظام هذا الاجتماع أن يحبس من يسرق ديناراً يأ كل به وعياله خبزاً ولا يعاقب بل يمدح السارق الكبير الذي يعرق الحم 
عن العظم وكرت قزية أرربانة برشا ليكتري» ها ردكا أوفذانا أو يمر ضرا وداراً. نعم إن الدستور عرف الناس نقصهم 
وإن كانوا لم يبرحوا في معظم البلدان العربية في دور الأقوال ولكن القول بدرجة العمل ا أن الشك أول مراتب اليقين. ومن النعم 
العظمى إن يعرف الإاسان مجال الضعف منه ومن عرف نفسه عرف ربه. عرفوا نقصهم فكوا يفروون ف تعلم الصناعات الحرة 
التي قوامبا الاعتماد على النفس والحروج عن قيود الاتكال إلى باحات الاستقلال وقد زاد الإقبال على ذلك في الشام والعراق خاصة 
لا أبن الناس بأن نخزانة الدولة تضيق على إعاشة كل طلاب الوظائف بعد أن انسلخت ليبيا ومقدونية وتركيا وألبانيا عن جنم المملكة 
العثمانية. لم تكن قبل هذا الدور تسمع أن من المسلمين في مدارس الغرب طلاب هندسة وزراعة وحقوق وكيمياء وسياسة وفلسفة 
واليوم تجد منبا عشرات من أبناء الشام والعراق خاصة وهذا العدد وإن كان قليلا بالنسبة لكثرة سوادهم لكن الرجاء معقود بزيادته 
كلما سدت في وجوه الناس طرق الاستخدام في الوظائف واقتنع القوم بأن مذاهب المعاش في العالم ثلاثة الزراعة والصناعة والتجارة 
وأن الاستخدام ليس مذهباً طبيعياً من مذاهب المعاش التعليم العاللي هو الذي يكون أمة ولا فائدة بتعلم أفراد هذا الضرب من التعليم 
إلآ إذا عنت المعارقت واد العامة وهذا أحدت كفل به« المدازسن الابعدائية والوؤسطى القن أنشيت موؤعرا مكل المدرسفيع العلئية 
والعثمانية في دمشق والكلية الإسلامية العثمانية ودار العلوم في بيروت والمدرسة التي أنشئت ف صيدا وطرابلس وحلب وحيفا ويافا 
والقدس ونابلس وكلها قامت بهمم الأفراد من أهل الطبقة الوسطى 
والأغنياء كانوا في ابجملة بمعزل عن المعاونة ولو كان جمهور أرباب الأموال والأملاك متعلياً لقامت حتى الآن ألوف من المدارس 
والكّاتيب في الولايات العربية لا تزال تشتد حاجة البلاد إليها ولاسها في غير المدن بل لإنشاء كل قطر من الأقطار العربية مدرسة 
كلية أو جامعة فأصبحنا نقول جامعة الشام وجامعة العراق وجامعة الجزيرة وجامعة الهن وجامعة الجاز يا نقول الآن الجامعة المصرية 
وكلية الأمريكان وكلية القديس يوسف. وفي العهد الأخير أُنشئْت جمعيات خيرية تعليمية ولاسعا في بيروت ودمشق وحمص توفر 
العناية بتعليم أيقاء الفقراء وفي دمشق منها الآن مس جمعيات تعلم زهاء أربعمائة طالب على نفقتها ومنها التي أنشأت لما مدارس خاصة 
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مثل جمعية الإسعاف اللحيري وجمعية المقاصد الحسنة واجمعية الحيرية الإسلامية في مص تعلٍ نحو ألفي فقير» وهذه اللمعيات تقوم 
بمعاونة امحسنين من أهل الطبقة الوسطى ومن دونهم أيضاً ما أن جمعية المقاصد اللحيرية في بيروت والمقاصد الحيرية في صيدا تقومان 
بريع أملاكهما لأنبما أمستا منذ زمن ويمتا معه بفضل العقلاء منا لوطنين. كثرت الصحف في السنين الست الأخيرة ولا سها في 
حواضر الشام والعراق وأنشأت صحف في الموصل مابرحت ضئْيلة تغلب عليها العجمية بخلاف الصحف الشامية والعراقية التي أخذت 
تكتب بلغة سلسة متينة اجملة ولغة صحف الشام أرق من لغة صحف العراق وإن كانت هذه قطعت شوطاً مموداً في هذه الأعوام القلياة 
حشا مجلة لغة العرب البغدادية ومن يؤازر فيها من المنشئين والباحثين فإنها على أسلوب المجلات الإفرنجية الأخصائية سدت فراغاً في 
تاريخ العراق والبحث في أثاره. 

أنشأت مطابع كثيرة على عهد الدستور في بلاد الشام وفي بغداد والبصرة والموصل ولكن مطبوعاتها مابرحت قليلة نادرة لأن المؤلفين 
امجيدين قلائل والناس مابرحوا يقبلون على المطبوعات المصرية لأن صادرة من بلاد هي أعرف الأقطار العربية في العلم على اختلاف 
ضروية: واهلها ارق العرب بل المسلمين ولعله لا يتم هذا العقد من عقود الحرية حتى تبداً المصنفات العصية والقديمة تصدر من هذه 
المطابع فقد أنشأ بعض شبان المؤلفين يؤلفون في بيروت ودمشق وبغداد في العلوم الطبيعية والجغرافية والتاريخية كتب مدرسية خصوصاً 
عد أن :واوا اقبال الملارس الأهلية على التعليم بالعرتية وأنقات اللكومة مدرسة 

سلطانية عرربية في بيروت ومثلها في دمشق تعلم العلوم كلها باللغة العربية. وهاتان المدرستان إذا أَأشئت خمس مثلها في بغداد والبصرة 
وصنعاء ومكة والموصل توشك أن يكون من أثر مبما كانت درجة تعليمها الرسمي منافع للناس فتفيدهم في تبذييهم وتكون لكثير 
من الطلبة مدارس إعدادية تبيئهم للدخول في الجامعات الكبرى واتخاذ الأعمال الاستقلالية ومن هذه الطبقة ينشأ العلماء والمفكرون 
والباحنون: فل 2 3 03 3 

ثلاثة عوامل أنشأت هذه النبضة: المدارس الأهلية وما يلحقّها من إقبال أرباب اليسار على تخري أبنائهم من مدارس الغرب العلياء 
وابمعيات الخيرية التعليمية وتعددها. والصحف والمجلات والكتب وكثرة انتشارها لرخص أثمائهاء ولو ضم إليها عامل رابع آخر هو 
ارتقاء فن القثيل وتسبيل غشيان دوره على طبقّات جميع الشعب كافة لتقت الأمنية من إ:باض هذه الولايات من كبوتها ولما انقضت 
ثلاثون سنة إلا وهي على مستوى مصر برقيها الأدبي. 

وبعد فإن ما يبلغنا عن قطري المن والجاز لا يصح أن يكون من ججموعة ما يستدل منه على آنه حدث فيهما شيء في العهد الأخير من 
حيث النبوض العلبي الحديث والغالب أن للفتن والتعصب يداً طولى في هذا التنبت ولعل الحوادث تعلم المستثيرين من أهلهما ما يجب 
عليهم القيام به وتدفعهم إلى العمل بالعهد الذي أخذه اله على العلماء في تعليم الجهلاء. 


9 مخطوطات ومطبوعات 
مخطوطات ومطبوعات 


ثلاث لات جديدة 

الأولى المرأة وهي أسبوعية مصورة تصدر الآن مرتين في الشبر ورئيس تحريرها وصاحبها خليل أندي زينيه وهو من كاب الطبقة 
الأولى وقدماء رجال الصحافة العربية تصدر في مدينة بيروت وفبها مقالات منوعة عصرية فكاهية وأدبية وتاريخية وصور منوعة شرقية 
وغ بية وانْما ما عرف به صاحبها من اللحبرة الواسعة في صناعة التحرير والتحبير ليدعونا إلى الرجاء بنجاح صحيفته الجديدة وقيمة اشتراكها 
في الولايات العثمانية عشرون فرنكا وخارج السلطنة خمسة وعشرون. 

الثانية مجلة المنتدى الأدبي تصدر بإدارة احمد عزت أفندي العظمي وعاصم أفندي بسيسو في مدينة الاسيتانة مصورة وسنتها عشرة 
أشبر في 48 صفحة كل شبر وهي خلف نجلة لسان العرب التى صدرت في السنة الفائخة حولا كاملا ويحرر هذه المجلة زمرة من 
بعال الفرية ‏ خاضة التيلطنة وحارنتها رقا العدة الأول.صور يمشن اماه ومقالات فيرعة ق الاجسماغيات والأدييات تزغييها 
ما يرق العقول ويبذب النفوس وهذه المجلة هي إحدى حسنات المنتدى الأدبي الذي هو أجمل اثر قام لطلبة المدارس العليا من أبناء 
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العرب ف عاصمة آل عثمان. فئرج و لما النجاح الذي استحقه وقيمة اشتراكها ثلاثة رياللات ف البلاد العثمانية وستة عشرة فرنكا في 
الخارج وللتلامذة ريال والثالثة المستقبل مجلة علمية أدبية عمرانية أسبوعية تصدر في القاهرة في عشرين صفحة لصاحيها ومحررها سلامة 
أفندي موسى من أفاضل المفكرين في وادي النيل معروف بين المؤلفين والعالمين والمتأدبين بما نشره من مقالاته وتصوراته في اجات 
المصرية ولاسها المقتطف وقد تصفحنا الأجزاء الأولى من هذه المجلة فرأيناها توخت أولا جمع وتنسيق المعارف العلمية والعمرانية التي 
إشتغل يبا العلماء الا وواهوة ونشرها لقراء العام العربي حتى يعتاد كتبته ومؤلفوه يق التفكير العلمي الصحيح ويقلعوا عن التقليد في 
النظر للمسائل العمرانية فنتحرر بذلك من القيود التي وضعها إننلذقا ونكال يفنا #ميحقة يعناء كن فيا نما لقا وثانيا: توجيه 
الأدب العربي الحديث في الوجهات التي يتنبه الأدب الأوربي وتسييره على المبادئ التي يرسمها كار الأدباء في أوربا. وذلك اعتقادا 
بان 

الأدب الافرنبي قد فات الأدب العربي بمسافات بعيدة. وا ارتقى الإفرنج في الصناعة والزراعة والطب والهندسة اع وتأخرنا نحن 
عن اللحاق بهم فكذلك ارتقى أدبهم وتأخر أدبنا وأصبح من الضروري إن نحتذ بهم في طرائقه وأساليبه حت نلحق ببم. 

وفي الجلة شذرات ومقالاات وقصص ونوادر في هذا المطاب الذي وضعته وتوخت فيه تقليد المحلاات الانكليزية لغشاءت هذه الصحيفة 
بأسلوبها وصراحتها في أفكارها مثال الصحف المفكرة التى ترم إلى غرض هبما كان الباعث إليه فهو شريف لأنه يراد منه إنارة العمّول 
وتنقيتبا من الشوائب والفضول فنرجو لهذه المجلة الثبات ليطرد صدورها ويكون من أثرها عموم النفع في العالم العربي وقيمة اشتراكها 
في مصر 77 قرشا صحيحا وفي الخارج 4 فرتكات. 

تأليف الشيخ احمد عارف الزين صاحب مجلة العرفان طبع في مطبعة 

العرفان في صيدا سنة ١*1‏ ص .١75‏ 

لصديقنا مؤلف هذا الاب صاحب مجلة العرفان همة شماء ونظر بعيد في كل ما يعلي شاف الأداني رويك كيه اق واخر اها أصدرة 
من تأليفه هذا التاريخة الذي افرده لمديئة صيدا وحدها مستندا فيه إلى مظان كثيرة عر بية وافرنجية وتركية خاء منسق الأسلوب سلس 
الإأشاء يحوي عمران ذاك الثغر البديع وتاريخه منذ عرف إلى وقتنا الحاضر لا إستغني عنه كل من يريد الإلمام حال هذه المدينة وجميع 
مال ب من المعلومات بل إن كل من ينزل صيدا مقيما كان أو ظاعنا لابد له من الأخذ عن هذا السفر البديع الذي جمع مؤلفه 
أثابه الله في ورقات ما تفرق في بطون عشرات من الجلدات وفيه فوائد في زراعة البرتقال وبي دنيا وغير ذلك لا إستغني عنها كل 
من يحب الاطلاع على هاتين الشجرتين اللتين كانتا سبب غنى صيدا في عهد الحديث فائعم ببذا العمل ولو كان كل عالم يخدم بلده 
وشعبه خدمة صديقنا لمما لكانت سورية ف مقدمة أقطار الشرق ف العلم والعمل ولااشك إن كاه سيصادف الإقبال الذي يستحقه 
فضله ووطنيته. 


4 


العراقيات 

الجزء الاول لجامعه رضى وظاهر وزين طبع بمطبعة العرفان في صيدا سنة ١*١‏ ص ٠١8‏ 

ثلائة رجال يفاخر بهم جبل عامل لطول صبرهم على خدمة العلل والأدب ونعني بهم الشيخ احمد رضا والشيخ سليمان ظاهر والشيخ 
امد عارف زين وقد جمعوا في هذا السفر ما تفرق من شعر العراقيين فاتوا في هذا الجزء على ترجمة عشرة من شعرائهم ولباب أشعارهم 
وهم السيد مد سعيد حبوبي والسيد إبراهيم الطباطبائي والسيد حيدر الحلي والشيخ جواد شبيب والشيخ ملا كاظم الازري والشيخ 
عباس بن ملا على النجفى والسيد جعفر ال حل والشيخ عبد الباقي الفاروقيٍ والشيخ عبد المحسن الكاظمي والشيخ الأخرس البغدادي 
وترجموهم ترجمة صورتهم للقارئْ احسن تصوير ومنها ما هو بِقَلم الشيخ مد رضا الشبيبي النجفي العالم الباحث المشبور وفيها ما هو 
بق جامعى الكّاب الغلاثة وفي شعر العراقيين روح غريبة لا تكاد تعرف لشعراء الشام بل ولا لشعراء مصر على ارتقاء دولة الشعر في 
مصر هذا العصر وإذا كان جمعه على هذه الصورة من اكبر المعونات على الأدب وإخراج دون الشغر القوان عل هذا المتوال جرى: الله 
جامعيه أفضل ما يجازى الغيور على أدب العرب المتفاني في خدمة الحق. 

نقد عين الميزان 
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تأليف الشيخ مد ببجت البيطار طبع في مطبعة الترقي في دمشق 

سنة ١801‏ ص وه 5 

مؤلف هذه الرسالة من ناشئة دمشق الأدباء جعل رسالته هذه ردا على الشيخ مد الحسين آل كاشف الغطاء الذي نقد بعض المواضع 
من كاب ألفه فقيد العلم الشيخ جمال الدين القاسعي وسعاه ميزان الجرح والتعديل الذي بين فيه منشاً النبذ بالابتداع ومضاره فعمد 
الأول إلى التطرف في بعض أبحائه للتكفير أو التفسيق فرأى المؤلف إن ينقد النقد متلطفا فيه موردا بعض الشواهد على صحة دعواه. 
وقد قال في صفحة "١‏ ردا على من قام من أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين زعموا أنهم مصلحون من أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات وقصروا همتهم على دراسة الكتب 

الغريبة وأسوا ما لسلفنا من العلوم العربية وهم الضاربون بأوفر سهم في كل فن وعل عاشق الغرب وأولعوا بلغته وصبغوا بصبغته ففسدت 
أخلاقهم وساءت آدابهم وصارت التفرنج لحم غاذة :وذ أوؤويا هم عبادة وليت هؤلاء خفاف العقول قلد الأوروبيين بالشيء النافع 
والعمل الرافع لكنهم يقإدونهم الادناء واستحسان تبرج النساء وإذا شر الواحد منبم مقالة في صحيفة توهم نفسه انه صار بها المفرد 
العم واسترسل في بيان مضار هذه الفئة والغالب انه يتكلم في أناس مخصوصين وقال إن الله لا ينصرهم على عدوهم ما لم يقلع عن 
غيهم ويرجعوا إلى شريعتهم ويسلكوا سبيل السلف الصالح ويرحموا الله القائل لن يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوهاء 

وكل هذه امل حسنة في بالا لكنها تحتاج إلى تفصيل وان لم يكن الاب من موضوعها فان التفرنح مضر والاقتداء بالسلف وحده لا 
بنجينا من شرور هذا التيار المنبال علينا من مدينة الغرب الحديئة فإننا لو تلونا جميع ما خلفه الأجداد من إسفارهم وعملنا به لتستقيم لنا 
حال إلا إذا أخذنا منهم مايفزطق أده واقتبسنا من معلمينا الغربيين علومهم ولذلك نرى من درسوا في الغرب وكانوا على شيء من 
أدب النفس اعرف با ,ينشل هذه الأمة من سقوطها من الذين ييخاطبو:ها الحين بعد الأخر بامل اللحطابية ويلبون على طريق النجاة 
ولا يبتدون ولو كتب لبلادنا إن تكون في أوضاعها إلى الجد لما شكا العالم الديني ولا العالم المدني من انحطاط الأخلاق والإيغال 
في المفاسد ولكن هذه الموبقات نراه منتشرة في الفئتين على السواء فئة الجددين وخصومها وبودقة المدنية تحص وتنفى "ا ينفى الكبر 
عق اللديد إنا الزينا يذهت بجقاء واما ثم انان فيكت فى الأرض.» ا 0 

شرح قصيدة ابن عبدون 

لما اختلت بتي أمية بالأندلس سنة /الا4 وتفرق أهلها شيعا وتغلب في كل ناحية متغلب وتقيم المتغلبون ألقاب الخلافة من معتضد 
ومعتمد ومأمون ومستعين ومقتدر ومعتصم وموفق ومتوكل ألقَاب وصفها اسن ابن رشيق يقوله: 

مما يزهدني في ارض اندلس ... معاع مقتدر فيها ومعتضد 

ألتقاب مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد 

وصار الأمى كا قال في المعجب في غاية الاخلوقة والفضيحة أربعة كلهم يتتسمى بأمير 

المؤمنين في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرتخا في مثلها فأشبيت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك الطوائف من الفرس 
بعد قتل دارا بن داراء 

لما جرى كل هذا وقويت شوكة دولة المرابطين أصحاب يوسف بن ناشفين فقتلوا سنة 480 بتي المظفر ملوك مغرب الأندلس وكان 
ملجأ للآداب وقبلة أمال العلماء والكّاب نظم أبو مد عبد الجيد بن عبدون من وزراء الأندلس قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: 
الدهر مفجع بعد العين بالأثر ... فها البكاء على الأشباح والصور 

أعاك أعراك ا الراك موفظة مام نعف" بون بيك فاضي اللبكة والطفر 

فالدهر حرب وأنا لبدي مسالمة ... والبيض والسود مثل البيض والسمر 

ولا هوادة بين الرأس تأخذه ... يد الضاربة بين الصارم الذكر 

فل ترك هن دثياك ثومتا 5 فا :ضتاعة عيتيها سو السير 

ها ليان أقال الل اها وزومو اللبا وهاه به الغير 

في كل حين لها في كل جارحة ... منا جراح وان زاغت عن النظر 
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تسر بالشيء لكن كي تغر به ... كالا يم ثار إلى الجاني من الزهر 
والقصيدة في حمس وسبعين بيتا عدد فيها بعد هذه المقدمة ما لقى أبناء الزمان وبعض أمراء الأيام من بوائق الحدثان وقد شرحها 
شرحا مستوفي ابن بدرون الأنداسي وطبعت في أوربا في جملة ما طبع من كتب الأندلسيين نشرها دوزي المستشرق المولندي. 


جموع رسائل 
في أصول التفسير وأصول الفقه جمعها وعلق حواشيها المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي طبعت بمطبعة الفيحاء في دمشق سنة ١# ١‏ 
ص7 


هي ثلاث رسائل الأولى في أصول التفسير للإمام جلال الدين السيوطي وهي أهمها لأنه لم يسبق إلى الآن في الأيدي متن أو رسالة 
يحوي لباب ما بحث في النفسي إلا هذا الذي انتخبه ناشر الرسائل من نقابة السيوطي. والرسالة الثانية في أصول الفقه لابن حزم والثالثة 
مع الأصول ليوسف بن عبد الحادي وعليها كلها حواش تبين غوامضها. 

تاريخ الجهمي والمعتزلة 

تأليت المرحوم جمال الدين القاسمي 

نشر في مجلة المنار أولا وطبع بمطبعتها بمصر سنة ١١‏ ه. ق وسنة ١١9*‏ ه. ش هذه الرسالة مستوفاة للشيخ الماسعي أيضا 
تدل على بعد غوره وتحقيقه لعيون المسائل التي ان رضن فيا قي الل والجهمية فرقة من فرق المسلمين انتحات مذهب الجهم ابن 
صقان مزع أهل خراسان ينسب إلى سعرقند وترم ومحتدي الكوفة وكان مولى لبني راسب من الازد اخذ الكلام عن الجعدي بن 
درهم وكان فصيحا اتخذه الحرث ابن سر القيمي أيام قيامه بخراسان كاتبا له وكان يقص في بيت الحارث في عسكره وكان يخطب 
بدعوته وسيرته فيجذب الناس إليه وكان حمل السلاح ويقاتل معه وكان صاحب مجادلات ومخاصمات ف مسائل الكلام التي يدعو 
الباوكان 21 امه في الإلميات قتل سنة ١74‏ في نخحراسان ومرجع فلسفة جهم تأويل آيات الصفات كلها والجنوح إلى التنزيه 
الوق وي ون اه صفات غير ذاته وان يكون مرئيا في الآخرة وان يتكلم حقيقة واثبت إن القران مخلوق إما المعتزلة فقد 
نشرنا مبحثا فيهم في المجلد الثالث ص7١‏ من هذه الجلة ففيها حقيقة حال المعتزلة ومذهيهم ورجالهم وتأثيراتهم 

قاموس القضاء العثماني 

لسليمان أفندي مصويع طبع في مطبعة العرفان في صيدا 

صدر الجزء الرابع من هذا المعجم المفيد في القضاء العثماني وفيه كالأجزاء السابقة فوائد لاستغنى عنها كل من يعيش في هذه السلطنة 
من أبناء العرب الذين لا يعرفون اللغة العثمانية فعساهم يقبلون عليه لتصح عزيمة مؤلفه على إتمامه فان كتب الحقوق الحديثة عزيزة 
في لغتنا وحاجتنا كل ساعة ماسة إليهاء 

دفع ا مجنة 

في اتضاح اللكنة لمعروف أفندي الرصافي طبع على نفقة مجلة لسان العرب في الأستانة سنة ١0١‏ ص ١١١‏ 

ألف صَديّنا هذه الرسالة منبها فيها على الألفاظ التي استعملها الأتراك العثمانيون في غير معناه العربي وعلى ما لم يكن عربي وهم 
حسبونه عر بيا واخذها العرب منهم فاستعملوها 

استعمالهم وأورد على ذلك الأمثلة التي تدل على بعد غوره وتحقيقه في هذه المسالة اللغوية. 

التحفة الايقاظية 

في الرحلة الجازية لسليمان أفندي فيضي الموصلى طبعت في المطبعة المحمودية في البصرة سنة ١8/81‏ ص ١٠ل"‏ 

هو كاب لطيف وصف فيه المؤلف رحلته في ذهابه وإيابه من البصرة إلى الخاز مارا إسورية وأزمير وسيسام والاسيتانة وحلب وبغداد 
وقد ذكر المشاهد والأحوال وما تأثرت به نفسه ووصلت إليه يده من الإيضاحات وكلها نافعة وقد جعل في مقدمة اكاب التقاريظ 
النثرية والشعرية التي كتب له بها بعض أدباء العصر وهي في ١و‏ ص جعلها مفصولة عن الاب ونعما فعل فنشكر للمؤلف الفاضل 
هذه العناية. 

تاريخ حرب البلقان 
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لخاد مؤلف هذا الاب الذي وقع في 71 صفحة فذكر فيه الحرب البلقانية الأولى والثانية وحلاه بنحو +٠‏ رسما وخريطتين ونقل 
ما قاله المكاتبون الحربيون وغيرهم في هذه الحرب المشأمة متحريا ما التجرد عن الغرض على ما يجب على المؤرخ وفي الاب من 
المستندات التاريخية الحقيقية ما تقر به العين ويدل على أدب الكاتب. 

الحدى إلى دين المصطفى 

الجزء الأول طبع بمطبعة العرفان في صيدا سنة ١11‏ تأليف كاتب الهدى النجفي ص (9") 

هو كاب في الجدل الديي إلفه مؤلفه جوابا على مقالة في الإسلام لجرجس صل الانكليزي أو رسايل وكاب الحداية في الرد على 
ابي إظهار الحق والسيف الميدي لأنه وجدهما على طريقة يتكرها شرع التحقيق في البحث والأدب في الكلام والأمانة في البيان 
ولا يرتضيها خدام المعارف وذلك بلسان هو إلى الأدب والجاج الديني المعتدل وينم عن الاطلاع على الدينين السماويين الإسلام 
والنصرانية فلمؤلفه الشكر على عنايته وأنصافه 


ف نقده 

حقائق وعبر . 

تأليف اسكتدر أفندي الحوري البيتجالي طبع بمطبعة القبر المقدس 
بالقدس 


سئة” ١91١‏ ص غ9١‏ 

هو مختار ما نشره المؤلف من الشذوذات الاجتماعية والقصص الأدبية وزنابق الحقل في بعض الصحف العربية السورية وفيه الماذة 
اللطيف إلا أن الخطابات تغلب على كلامه مثل فصل الشرقي والغربي والتفاوت بينهما فانه لم يأت فيه بأقل من القليل الذي يجب 
أن يقال فيهما كأن كلامه أشبه بكلام تلميذ صغير يبتدئ بالككابة جديد أما سائر لكاب ففيه الحسن ابخميل 

وسائل وك تانة 

دليل لبنان وسورية لمنشئه بولس أفندي مسعد الجزء الأول طبع في مصر في سنة ١91 - ١417‏ ص؟هغ 

رجال المعلقات العشر للشيخ مصطفى الغلايني طبع بالمطبعة الأهلية بييروت ١81‏ في ٠١‏ صفحة 

بحر بابل أو ديوان السيد جعفر ال حلي النجفى طبع مطبعة العرفان: في صيدا سنة 81١في‏ 457 صفحة 

الفصول المهمة في تأليف الأمة لؤلفها الشيخ عبد الحسين بن شرف الدين الموسوي العامل طبعت بمطبعة العرفان في صيدا سنة 
ماني 7٠‏ صفحة 

الشبيبة والمرأة والضجة بين الأديب (ف) والأديية (ز. ف) على صفحات الصحف الفكاهية لجامعها ابن دمشق طبعت بمطبعة 
الفيحاء بدمشق سنة ١8١‏ 

نوادر وفكاهات من احاديث الحيوانات للها اليأس بك قدسسي هي قصص موزونة على الوزن القرادي المعروف بالمعنى باللغة الشامية 
الدارجة منها ما هو معرب عن لافونتين شاعى الفرنسيين وإنها مبتكر غير مقتبس ولا معرب طبعت في دمشق 

رواية شهم العرب هي رواية تمثيلية عربية ذات أربعة فصول من تأليف صديقنا نجيب أفندي نصار صاحب جريدة الكرمل في حيفا 
المعلومات المدنية لتلامذة المدارس الابتدائية لفائز بك الغصين طبعت على نفقّة المكتبة الماشمية بدمشق 

جمال المعاني في الديوان الثاني للسيد جمال الدين مد الحسن بك اموي الكنى بابي العزم طبع بمطبعة حماه سنة؟#م١.‏ 


أفكار وأخبار 


أفكار وأخبار 

بكر الاولاد 

كان الناس يذهبون إلى اليوم بان بكر الأولاد أرق عملا ولذلك خصته بعض الأمم كالانكليز بامتيازات في المواريث وغيرهما ولكن 
احد علماء منافع الأعضاء في الدتمارك تبين له خلاف ذلك فانه خصه 0915 ولدا بكرا فاستنتج بان الولد الثاني والثالث قد يكونان 
أرق من البكر وان القول بمتانة حمسه وكبر عقله حديث خرافة بل تبين أن السل اشد فتكا في بكر الأولاد من الثاني والثالث 
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فناء اللأرض 

اا في فناء مادة بقاء الكرة الأرضية وقد قدم مؤخرا احد الرياضيين الفرنسيين إلى ممع العلوم في بارس خلاصة أبحائه 
في هذه المسالة جاعلا ما بقي فزق كير الأرض مليوني سنة فاضمحلوا النباتات والحيوانات ويفنى الإنسان معها فتقفر الأرض إذ تبلغ 
حرارتها إلى درجة يبلك فبها كل حي وليست هذه النبوءة المشئومة جديدة بل قد تنبأ بها كثيرون حت اليوم ولكنهبا حسبت ألان 
بحسابات علمية وقد استند هذا العالم إلى نظرية هلماوز الذي يقول بان الشمس تبرد بالتدريج فاقدة من قوة حرارتها فان درجة حرارتها 
الحاضرة أخذة بحسب بعض أراء بالتناقص قال وإذا نظرنا إلى ماضهها ,ثبت معنا أن قرص الشمس كان منذ مليوني سنة ضعفى ما 
كان عليه اليوم وكذلك كانت أشعتها اشد حرارة مما هي ألان وبذلك يجب أن تكون درجة الحرارة في الأصقاع القطبية التي هي في 
عرض ممانين - تسعين بميزان سنتغراد وحسب العالم الفرنبي أيضا انه ينقضي عشرون إلف قرن قبل أن يصغر قرص الشمس نحو 
اععشر وفي خلال ذلك يند سطح الكرة بحيث تنزل درجة حرارة فيه إلى الصفر وتدخل حياة في دور الموت والأرخ انه يصير مال 
الوقن التي نعيش علبها إلى الفناء وعليه فان جموع عمر الأأرض هو اديع ملايين سنة وما نحن كما قال الشاعى الطلياني دائقي في 
تتقصيت» الطريق: 

الدجاج المسمن 

ظهر للباحثين أن ضرر تسمين الحيوانات الخاصة بإطعام الإنسان أكثر من نفعه وذلك ماخلا الوقت الذي إسبق أوان ذبحها بقليل وما 
عدا ذلك من الحالات فزيادة الثقل لا تأتي 

إلا بضرر فان البقر الثقيل جدا يعمل عملا قليلا والبقرات المعاوفة كثيرا لا تنتجح كثيرا أما الدجاج الذي يطعم أكثر من كفايته 
ولا سا في الشتاء فإنها تبيض كسلانة أو بيضا رديئا عند انتباء الشتاء ولا يكون بيضها على ندرته بنسبته ما صرف عليها من الغذاء 
خصوصا وان رياضتها تقل في فصل الشتاء فيقضى عليها أن تع تعيش مدة في فنها وما كان كبيرا في ف المن ةا عوك الوكارد وف شرع 
الباحثون أشلاء الدجاج الميت على هذه الصورة 00 حسنة فتبين لهم أن الأنسجة قد كثر تحمها وان الكبد عراه ما أوقف 
عمله وكذلك القلب والدم لم يعد يجري جريه العادي والرئة أضاعت من نشاطها ول يقكن الأوكسجين (أحد مولدي الماء والهواء) من 
إحراق الشحم في تركيب الجسم قالت امجلة الباريسية وهذه الحوادث نادرة ولكن الذي يجب أن لا ينسى انه ينبغي الإقلال من 
التغذية عندما ينقطع الدجاج عن البيض فلا تعطى عندما تبيض شيئا من الحبوب ولا الذرة ولا الشعير ولا الأرز لأنها تسمنها بل 
يستعاض عن ذلك بالبقول التي تبعث على القوة ويتقى بها السمن. 

بحيرات ملح القلي 

شرعوا يستثمرون في شري افريقية الانكليزية بحيرات الصودا أو ملح القلي الطبيعي وه على مسافة غريبة باتساعها وبصفاء حاصلاتها 
وهذه المستودعات من الصودا هي كغيرها مكونة من الرواسب تنعت خلال مئات من القرون فاجتمعت المياه في قيعان لا منفذ لها 
تاركة بالتبخر الأملاح التي تحتويبا وهي عبارة عن كربونات ممزوجة بسولفات وكلورور ويكثر الكربون في هذه البحيرات التي تعرف 
بحيرة ماكادي ويمكن أن إستخرج منه كل سنة مائتا مليون طنا وذلك ودون أن يضر بتجارة الصودا الصناعية. 

أعظم الاكتشافات الحديفة 

الاكتشافات الحديفة عشرة المصباح الكهربائي المتأج. نقل المجرى الدوري وتبديله. الطيارات. يب الازوتية في الزراعة. تعديل 
الحركات ذات المحروقات الداخلة. الطيارات. الآلة التاللاسلكى. نبا أشعة اكس. طريقة استخراج الرسوم. تحسين طريقة التصوير 
الشمسي. الفرن الكهربائي. التلغراف اللاسلكي. وهذه كلها نتيجة علم الغلناء..وعيث الباحتين من أهل الغرب والشرق لم يكد يعرف 


منها اسمها دع جسمها ورسمها. 
الإفراط في التغذية 


كتب احد الأطباء في إحدى الجلات الصحية أن بعض الأطباء رأوا مؤخرا أن يقتصر في تغذية الأطفال على البقول وذهب آخرون 
إلى أن الطفل في مبدأً ثموه يحتاج إلى غذاء كاف ولذلك وجب على أمه أن تمله على الطعام وتحببه إليه بكل ممكن قال وارى أن ذلك 
من الوهم فان الإفراط في تذلية الولد تؤدي به إلى الشيخوخة المعجلة وتبتليه بداء المفاصل إلى غير ذلك من الإمراض فان تعويده 
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الشره يحدث فيه عادات وحاجات جديدة يكون مستعبدا لما طول حياته وتنتبك ببا صحته وتضمحل سعادته فان هذا الفكر المغلط 
طالما حمل الأعبات عل تميل أولادهن فوق طاقتهم من المأكل اعتقادا منبن أن الصحة والقّوة هما بنت الغذاء الكثير ولذلك يأخذن 
أولادهن بالشراهة وأفضل طريقة اتبعها الانكليز في إطعام الأولاة أن يقدم الطعام إلى الأولاد قبل أن يقدم للككار في الدار وتجعل 
مواعيده لهم غير مواعيده للكار ويكون غذاء الأطفال ساذجا لا يحتوي على ملح ولا على ابازير من مثل الفلفل والتوابل واتخل وغير 
ذلك من المقبلات التي تصيب حلمات الذوق ونث حاسة التأثر فيه فلا يعود يتذوق طعم الأغذية الطبيعية بل يفسد ذوقه ويحتاج إلى 
مشبيات اقوي هما كان بتناوله وبنشا له من ذلك قلة لذة في تناول الطعام وتبيج الأنسجة الخاطية الحاضمة على هذه الصورة بغير عملها 
العادي وبسبب سوء الحضم وكثيرا من الإمراض في الجهاز المضمي. 

سقى النبات 

ا قاء انباتات ولاميعا ما يجعل لزينة البيوت منها يرجع إلى طريقة سقيبا فإذا زاد أو تقص يحدث ضرر في نهوها ويؤدي 
أحيانا إلى ذبولها وإفنائها فان النباتات الكثيرة الجذوع يحب أن يزاد في إرواءها أكثر من التي تقل جذوعها وأفضل طريقة بتحقق بها ما 
يحتاجه النبات من الماء هو أن يلاحظ عند السقى في ما إذا كانت فقاقيع من الماء على سطح التراب فان ظهورها يدل على أن هناك 
تبخر في الرطوبة فإذا تجاوز الساتي هذا الحد اضر بالنبات وتجربة ذلك سبلة أما الوقت اللازم انعظاره لإعادة السقى فهو متى شوهد أن 
الثربة جفت أي قبل أن لتبخر رطوبتها ورطوبة الأوراق تماما وهذا التبخر تابع لككية بخار الماء الذي مله المواء وهو ينشا أيضا من 
نمو الجذوع ولا يمكن وضع قاعدة 

عامة بذلك بل ينبغي أن يعرف بان الواجب تكرار الإرواء أربع مرات إذا كانت الجذوع وافرة والواجب أن يعنى الساقي بان يغمر 
بالماء جميع التراب بحيث لا يبقى محل فارغ بين النبات والأصيص أي إناء النبات وإذا لم تتخذ هذه الاحتياطات تكون الظواهر حسنة 
ولكن النبات ظمان في الحقيقة فتنقبض العروق صغيرة وتنفلج المادة المغذية وتحل الأوراق فلا يلبث النبات أن يبلك فك انه يحب 
أن لا يفرط في إظماء النبات ينبغى أن لا يفرط في إرواءه أيضا فإنها في الحالة ثانية تيلى جذوعها وتعفن وكثرة غمرها بالماء يؤدي 
إلى ظهور الجوضة فيها ولذلك فالواجب إرواء النبات ولاسها في فصل الحر ولكن بدون أن ,تبخر الماء تماما ويغمر كل الغمر فقد 
يكون سطح التربة نديا والطبقة السفل منها عطثى وباجملة بأنه لا يشرع بإرواء النبات إلا بعد أن تكون الرطوبة الناجمة على الإسقاء 
الأول قد زالت كل الزوال وبذلك تحفظ نباتات المساكن طويلا خصوصا إذا غسلت الأوراق الكبيرة من النبات مرة في الأسبوع 
وذلك بان تمسح بإسفنجة مغموسة بماء غال فيه قليل من الصابون مسحا خفيفا فتظل بذلك مسامبا مفتحة وتبعد عنها الحشرات المؤذية 
ولاميعا الذباب الأخضر ومما ينفع في هذا الباب أيضا تجديد التربة وان يضاف إليها بعد الخصبات في الأوقات المناسبة وان لا تعرض 


النباتات إلى درجة من الحرارة تقل عن ه بالميزان المثوي ولا حرارة الشمس ومجاري المواء. 


لمكن القع بالق ار ل ترزطى لقان رقف نيجه ال رطق :ردانق لقي لقوق بن ني أ لك ا اناا اي 
عقد في برلين سنة 18497 أكد انه من الإمراض العضالة المعدية على أن هذا الرأي لم يقل به جميع المشتغلين من الأطباء بهذا امرض 
ومن مشاهيرهم الدكتور زامباكو باشا من مشاهير أطباء الأستانة المنوفي حديئا فانه نشر كبا مهما أيد فيه رأي ابمهور في عدم سرابه 
هذا اإذاء وقد قرت "تظرعة مدق اقدرها بين العلباء ولكنه لم يوفق إلى إقناع العالم الطبي كله بصحتها وقد راق المجمع الباريسي أن 
يكره الطبيب الذي يداوي مصابا ااه أب المربض أن يعلنوا ذلك للحكومة وان يخضع المصاب به إلى عراقبة 1 
يجعل منفردا وان يحظر على المجذومين أن يدخلوا فرفسا جميع أسباب الوقاية اعل. 

وقد عرف العرب الجذام حتى قالوا أن في ماء دمشق شق خاصية لمنع سرايته وقد جعل له مستشفى خارج باب شرقي لا يزال يأوي إليه 


إلى اليوم المجذومون كأن العرب تحققوا سرايته قبل لن .تحقق علماء العصر الحاضر كا تَحمَقوا سرابه الطاعون والهواء الأصفر وا والأويعة 
كبريت الكاريون 
جرب في مستشفيات مرسيليا يليا هذا الكبريت المعدني وذلك بحقن المصاب بالسرطان به فأنعج نتائجم حسنة سريعة في إبادة الغدد 
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الشرطائية وقد تله هذا المضاد للفساد أفنت أصل الشرطان وسراينه: 

واردات دور الثيل والفرج 

بلغت واردات دور القَثيل والمشاهد في باريس في السنة الماضية 540789 فرنكا وهو أعظم دخل نالته تلك الدور المنقطعة النظير 
في العواصم الأرض لان بارس كهف العلل كا هي كهف اللذائّذ ومعظم هذه الواردات من واردات السينماتوغراف. 

الخخازن الكبرى 

بلغ ما باعه مخزن البون مارسه في باريس في السنة الماضية 74٠‏ مليون فرنك منها ١‏ مليونا ربحا وبلغ ما باعه مخزن الساماريتان ه١١‏ 
ملايين منها ربح ثمانية ملايين وبلغت مبيعات مخزن اللوفر ١5‏ مليونا منها سبعة ملايين وربعا وباع مخزن لافيبت بما قيمته ١٠‏ مليون 
فرنك وكان ره منه مُانية ملايين ودبع مليون فرنك هذه مخازن بارس الببي يعد مستخدموها بالمئات والحكومة ثتقاضى منها رسوم 
الباتنت ولكنها نتساهل مع أكبرها أكثر مما تتساهل مع الخازن الصغيرة. 


ماضن النبات 
أحصي ما تحدثه في العالم أمراض النباتات مسانهة بفسة مليارات فرنك على اقل تعديل وقد قرر المؤتمر الذي عقد في رومية مؤخرا 
بان يعمد عهد دولي يضمن لكل من الاثين والثلائين ملكة التي اشتر كت في هذا المؤْتمر ما يقي نباتاتها من المضار. 

من الرأس إلى القاهرة 


تعمل الحكومة الانكليزية ألان بما فيها من القوى لانجاز اللخط الحديدي الذي يربط رأس الرجاء الصالح في جنوب افريقية بمدينة 
القاهرة في شاليها وهو تحقيق الأمنية التي طالما حل بها سيسل رودس المتري الانكليزي الشبير. ولا يكون هذا اللخط كاللخطوط 
السكريه اي نقينها اومان .آم سر اتدل عنما ألدكرفة مجكدها ردئدا رغم ولظاهم بن ناسين هذا اط مبائية عل ما يقاهر أن 
ينظر فيه إلى ترقية المدنية في ذاك الصقع العظيم من افريقية ويستفيد الناس من ذلك في الشؤون الاقتصادية وسينجز هذا اللخط الذي 
شرع فيه منذ سنتين في سنة ١915‏ وقد ساعد في اليوم على انجازه تنازل البلجيك لانكلترا عن شطر من أراضي الكونغو البلجيكية 
فأصبح اللخط يسير في ارض انكليزية على طول 5944 ميلا أو ١١١٠١‏ م وهذه هي المسافة بين الرأس والقاهرة أو +“ ٠‏ ميلا 
أي ١١٠‏ 5 إذا أريد إبلاغه إلى الإسكندرية ويركب المسافر بين ذينك الثغرين في القطار تارة وفي الباخرة أخرى فيكون ركوبه 
من كابتون إلى بوكاما في القطار ومن بوكاما إلى كونغولو بالباخرة ومن كونغولو إلى خندو في القطار ومن خندو إلى بونترفيل في 
السفينة ومن يونترفيل إلى ستانليفيل في القطار ومن ماهاجي إلى كوستي في السفينة ومن كوستي إلى وادي حلفا على طريق الخرطوم 
في القطار ومن وادي حلفا إلى أسوان في الباخرة ومن أسوان إلى القاهرة في القطار. 
وقد قاسى القَائُون بهذا المشروع الأعرين من اعتداء السكان وفتكات الحيوان لاسا الأسود في رودسيا الشمالية حيث اضطروا إلى 
أن يقيموا حواجز ليؤمن عماة السكة الحديدية من مجماتها. 
ازمة الخدمة 
شعر الناس حتى في البلاد التي لم تبلغ درجة راقية من المدنية كصر والشام قله لخدام والوفييقلانة واككادناتك وار صتفاك والرياتة 
حتى أصبح بعضهم يجلب خادماته وخدامه من اللخارج وما دروا أن فرنسا بل وألمانيا وانكثترا والولايات المتحدة هي أيضا في أزمة 
خدم آشكو قلته حتى لقد كان في فرنسا تسعمائة إلف خادم وخادمة فأصبحت اليوم وليس فبها سوى 75٠١‏ ألفا وأسباب ذلك كثيرة 
منها قلة المواليد بحيث أصبح الفقراء من الذكور والإناث يجدون في القرى ما يعيشون به بدون الاختلاف من المدن ومنها أن الثروة 


زادت 

في الفلاحين ومنها ماحشيت به رؤؤسبم هناك من تساوي الناس جميعا وان لفظ اللحادم مرادف للفظ المنحط ومتها انتشار الصنائع 
والاحتياج إلى الأيدي العاملة هذا في الغرب وأما في الشرق فليس له من سبب سوى حب البطالة فترى الفتى أو الفتاة يؤثر أن 
يعيش بالشحاذة ولا يمتبن خدمة عند احدهم كأنه يرى الشحاذة اشرف من الخدمة المشروعة ولو طبق قانون المتشردين في هذه الديار 
بلغ عددهم نصف سكان مملكة من ممالك أوروبا الصغرى -فبذا تطبيقه بالفعل ليمّل اللحاملون ويزيد العاملون وبذلك لا يشكو خادم 
ولا مخدوم. 

طريقة جديدة الاستصباح 
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اخذوا في بلاد البلجيك يستخدمون فم كوك المعدني لا خم كوك في معامل الغاز لإنارة المدن بعْن ارخص من الغاز المعتاد في 

الاستصباح وقد تألفت شركة لهذه الغاية وه تعمد ألان مقاولات مع بلديات كثير من المدن البلجيكية لتنيرها بهذا الضوء الجديد 

الخيص الذي لا يكلف متره المكعب سوى نخمسة سنتيمات ويمكن أن تنزل قيمته إلى النصف بعد سنة ومن المدن ما وفرت ببهذه 
ققة مبالغ طائلة فان مدينة انفريس تدفع خمسة عشرة سنتيماً من المتر المكعب من غازها فك يكونوا المبلغ الذي تقتصده غدا إذا 

ابتاعت كل متر إسنتيمين ونصف. 

ا 

الأرضة أو دود الحشب مما لا يحاذر الناس منه كثيرا في العادة بيد أنها بما تحدثه من التلف تعد من جملة مصائب المساكن فهى تسكن 

في الأثاث والدفوف وكل أعمال الدشب وحملاتها شديدة بحيث يكاد لا يلحظ وجودها ولا انتشارها وكثيرا ما تدخل هذه الدودة 
في البيوت التي كانت سالمة منها على غير انثباه والأرضة كالقمل والبراغيث والبق إذا سكنت صعب جدا إبادتها فإنها كثيرة التناسل 

وتقاوم كل طريقة لإتلافها وإذلك تقضي الحال بان يحاذر كل الحذر من نقلها إلى المساكن وذلك بان لا 0 إلا اللهشب الجديد 

السالم من الأرضة وكثيرا ما يحدث أن البنائين وأصعاب الأملاك يستعملون أنقاضا من البيوت تكون أخشابها عتيقة ملوثة بالأرضة 

ومن الناس من ينتقلون إلى بيوت فيهملون تنظيفها وتنظيف أم: متعتهم التي تكون الدودة الخبيئة قد اتخذت لها فها مساكن لا ترى وك 

عن ردان | بت 

بعدوى هذه الحشرة وكانت من قبل سالمة ولا سبيل إلى احلاص منها إلا بإبادة جميع اللأمتعة التي عششت فيها. 

العاج النباتي 

كان الأوروبيون .يتنافسون في افتتاح بلاد السودان لأنه يخرج منها العاج وريش النعام وغيرهما من حاصلات البلاد المهمة وما كن 

نظن أن العاج الذي طالما تعافس فيه المتنافسون يصدر منه كيات وافرة من أميركا الجنوبية من نبات لا من حيوان. 

وقد نجحت الآن تجارته نجاحاً كليا بفتح برزخ باناما وشجر هذا العاج يجود في جنوب مملكة باناما وكولومبيا وجمهورية خط الاستواء 

وشمالي البيرو وفي أودية الآند على ثمائماثة أو تسعمائة متر من العلو عن سطح البحر وجذعه عظم وقصير وهو يمو ببطء ولا يبلغ طوله 

ف العدة أكثر من ” إلى 6 أمتار ونادراً أن يكون طوله ٠١‏ أمتار وورقه عظم إشبه ورق جوز الهند وثمره أشبه برأس ولد زنجي 

وتحتوي قشرته لوزة يكون شكلها أولاً شكل كيس مملوء من شراب حلو مرطب ثم يمد بالتدريج ويصلب بحيث تكون كصورة العاج 

وصدفته تحتوي على ٠١‏ إلى 1١‏ لوزة كل مس أو ست لوزات وحدها وهي تفتح بذاتها متى آن أوان نضوجها تاتقي على الأرض 

ثرها الذي .يبيض إذا تم نضوجه فيكون كالعاج ولا يعلم م سنة حتى ينضج ثمر هذا الشجر ولكن الملاحظ أنه يتم في ست سنين 

وأن عمر الشجرة منه وأكثر وهذا العاج النباتي بفصل وينشر ويحضر كا يفعل بالعاج الطبيعي تعمل منه أزرار وأدوات زينة وقيمته 

أرخص من في سن الفيل. وقدروا أن جمهور خط الاستواء وحدها تصدر منه ما قيمته ثلاثة ملابين بيزو (والبيزو ثلاثة فرنكات 

وخمسة وسبعون سنتيماً) أو عشرون ألف طن وقد اغتنى ب ممانوه الذين يبيعونه من التجار وهؤلاء يبعثون به إلى المعامل في أميركا 

الشمالية على الأكثر وهي 3 منه الرطوبة بواسطة الأدوات المستعملة لذلك ثم يجعل في براميل حديد يكون في داخلها مطارق 

تعريها من غشاءئها على طريقة ميكانيكية فتكون صبلة كالعظم بيضاء ناصعة. 

أعمار الموسيقيين 

أراد أحد الإحصائيين في أوربا أن يتفكه بإحصاء معدل أعمار الموسيقيين فبدأ ببحث في 

الصحف وامجلات منذ سنة 181٠١‏ إلى يوم الناس هذا فظهر له أن مات منذ ذاك العهد 411 موسيقياً عرف السن التي قضى 

فيها لالا/الا وحسب أن معدل أعمارهم كانت 5١‏ سنة وبلغ في هذه المدة 181٠١‏ - 1918 عدد من تجاوزا المئة سنة أربعة و5٠‏ 

موسيقياً منهم مات مشدر| ويكان هلاه المنتحرات من الموسيقيات والمغنيات. 

حل البينك 

كانت الطريقة المتبعة حت الآن في حفظ الأسماك طرية غير تامة ونافعة من كل الوجوه ولا سبعا طريقة تمايحها وجعلها في الجليد وقد 
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ظل الباحثون يفكرون في طريقة جديدة تكون أضمن وأحسن حتى عثر رجل دانمركي على محاول يفي بالمطلوب. إستخدم لها اله واسعة 
الحجم 0 مؤلفة من إناء داخلي من المعدن يدور على محور أفقي مفتوح من أعلى ومن أسفل. وهذا الإناء الداخلي مملوء بماء مملح 
سلامورة وهناك إناء خارجي يحتوي ماء البحر وتجعل فيه السمكة التي يراد حفظها وتدور الآلة تدويراً ميكانيكيا فينفذ الماء المملح من 
ثوب الاسطوانة الداخلية يوصل بينهما تجرى دائي من المحلول الالح ويغطى السمك بطبقة من الجليد أن يشبع بدون بالملح ويحفظ 
جميع صفاته. 

ع ادوم 

كان بعض الاقتصاديين بين ذهب إلى أن قة المواليد في الأمة يدل على هربا وأن العم كا هو عند الأفراد في الأمم حذو القذة وكل 
أمة قديمة تبرم فهي عاقر عقيمة وقد رد أحدهم هذه النظرية بقوله أن فطرة أن العناصر تكون عاقر عقيمة إذا هرمت هر من الحطأ 
الظاهر بل أن الأمم تزيد قزة إذا هي تقدمت في السن. لكل الأمم عمر واحد إذا نظر حياتها ولا تختلف إلا بعمر مد.ينتها والعلماء 
عقون ا كترهن :ليلخو فإنا ترق الأميزات أكثر أرلذواً من نساء الشعب وأساتذة المدارس والوعاظ_ وأساتذة الكليات أكثر نسلا 
وانخطاط الأمم يكون مبجرة الطبقة الراقية من بينها ا محرت الطبقة الذكية من البونات: إل إبطاليا طمعاً في مغانم تصوروها ولم يلحق 
بهم النساء ويكون الانحطاط بإنباك قوى الأرض الام التي تحسن اسميد تربتها لا تموت اه روب تأتي على العام والغاص 3 
بمنافسات شديدة هكذا اضحلت تروادة وقرطاجة أو بتبديل المناخ كأن ينتقل أهل البلاد الباردة إلى الحارة وبالعكس فد شوهد 
أن الجنس الجرماني لما توطن في إيطاليا وإسبانيا 

وافريقية في القديم قد اضمحل. فالعمر لا يبرم الأجناس بل يجدد شبانها فعقم الأمم هو من الأمراض الوهمية كغيره من الأمراض 
اعتقدت به القرون الماضية ولكن العلى الحديث قد ناقضه. 

الأحداث والأعاظم 

أنشأ أربعة تلامذة من مدرسة جانسون دي سايللٍ في فرفسا مجله جديدة سموها نظرة وأكبرهم سنا لا يتجاوز السادسة عشرة وقد 
أحدئت مجلتهم حركة إعجاب من الأمة حتى أن رئيس جمهوريتها تمازل وبعث إليها بقصيدة جميلة لم تطبع بد لتنشرها في إحدى أجزائها 
لتالية دليل مؤازرته وعنوان تشجيعه لمن لقنوا العم تلقيناً قبل أن يبلغوا ا حل 

دور نضوج العم 

كتب أحد المفكرين يزيف قول من قال أن أحسن الكتب في العالم هو ما كتبه مؤلفوه في عهد الشباب فإن هلاك بعض الشعراء 
والككّاب في سن الشباب لا يقوم دليلا على هذه القضية وذلك لأن الأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا الباب وتاريخ الأدب الحديث 
طاغ بها فإن تنسون لم يحرز هذا المقام في الشعر الغنان إلا بما ألفه يوم كان في الحادية والقانين من عمره وكذلك كان من كار رجال 
الأرض مثل سقراط وشاتوبريان ولافونتين ولاماوتين وهوغووكريم وميشله وأمير سون ووتمان وتولسوي وبجورنسون وتوين مما عاشوا 
كلهم فوق السبعين وكذلك يقال في الشاعى اريبس الدائمركي من المعاصرين وأن كيني الألماني لم يكتب الجزء الثاني من روايته الفوست 
إلا عند ما بلغ القانين وبلغ ايك وسفوكل واوربيدوهم كار شعراء اليونان في الفاجعات سن الشيخوخة وهكذا يقال في دانتي شاع 
إيطاليا وروةسارد وشكسبير ومن الذن يدخلون في سلك المعمرين الذن جودوا أيضاً تآليفهم في سن عالية مليتون وراتجة ولونغول وكانت 
وتاسيت وكارلايل ومولير ورابلٍ ومونتين وسرفانتس وبالزاك. 

الاستحمام 

ذت اعد الات التطيرة أن الواجحب أن لا يستحم المرء كيفما اتفق فالخام بحسب عادة المستحم وكيفية استحمامه ومززاجه 
وصحته يكون نافعاً أو ضاراً. فلا يستحم المستحم بوجه عام بماء بارد تحت درجة 76 بدور استشارة الطبيب فإذا كان المام الذي 
يؤّخل 


على هذه الصورة يحدث أوجاعاً في الرأس وهبوطاً في الجسم فالأوفق الاستعاضة عنه بالمضخة (الدوش) الباردة. وما كان جيد الصحة 
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لا يستتحم في حمام تتجازو درجة حرارته ٠؛‏ والمامات السخنة هي في العادة قليلة النفع ولا سما إذا أخذت في الماء لأنها تكون مبيجة 
لا مسكنة وهي بادية الضرر في الضعاف أو الضئال. ولا أحسن في تسكين إضرابات الجسم وإراحته مثل الاستحمام في حمام تكون 
درجة حرارته ٠‏ ويكون تناوله قبل النوم. ومن أنواع الاستحمام ما ينبغي اعتباره من المقويات التي أرق من كل شراب مل ومنها 
الدلك بفوطة مبالة وهي توافق في الأكثر النساء المتبعات مهما كان نوع تعبين. والأحسن أن يساعد المستحمة دلا كة فتقف المستحمة 
على قدمها في حمام حار (40 درجة تقريباً) مغطاة بملحفة مبللة من رجليها إلى نقرتها ويصب عليها سطل ماء بارد من درجة ه"اثم 
تدلك بمنشفة ثم تلف في ملحفة ناشفة وتدلك حتى ينشف جادها تماماً وتجدد هذه العملية كل يوم بخفض درجة حرارة الماء بالتدريج. 
معدل ند الارق الماء الفاتر بحسب حرارة الجسم فيتغطي المستحم ليكون بمأمن من المحواء ومدة هذا امام عشرون دقيقة فتجعل 
عصائب مبلولة وتربط حول الرأس ولا حاجة للدلك بعد هذا الجام. 

الجراد 95 

الجراد هو الجرح النغار في جسم الزراعة في كل بلد وقد اتخذوا حتى الآن لإبادته طرائق كثيرة منها جمعه وإحراقه ومنها إحراق 
الحصولات والأتجار التى يعلق عليها ومنها ضربه بالبنادق وسحقه بأجار أو حديد وعبثاً حاولت الحكومات إنقاذ البلاد من ويلاته 
وصرفت الأموال الطائلد في سبيل إبادته حتى وفق أحد أعضاء جمع باستور العلمي أثناء جوله في يوكاتان في الشرق الأقصى إلى 
اكتشاف جاتحه من الجواتح تسطو على الجراد فتبيده فأخل منذ سنة ١51٠١‏ يربي جرائهها وتوصل إلى أخذ ممها الذي يقتل الجراد لا 
محالة وكل لترين من مسحوقه مغلياً يطهر هكاراً من الأرض والتطهير يجحري خاصة في الأماكن الملوثة بالجراد فتقتله وتقتل بيوضه وقد 
أنشأوا إستعملون هذا الدواء الناخ في جنوبي أميركا مثل كولومبيا وفنزويلا والأرجنتين كا استعملته فرفس في الجزائر وكلفت حكومة 
إنكلترا مخترعه إلى استعماله في جراد جزيرة سيلان والحكومة العثمانية إلى استعماله في أرقي ذلك اقلت با لفابادة الجراد التى 
شغلت الأمم سنين طويلة. 1 
اللهشب الا حمر 

في بلاد القوقاز لا سما في المنحدر الجنوبي من السلسلة الكبرى وعلى المنحدر الشمالي الغربي من السلسة الصغرى يجبال القافقاس 
في كولشيد وعلى شواطئ البحر الأسود توجد ثجرة ذات أوراق تدوم على مدة الفصول وفيها صمغ وخشبها غير قابل للفساد ويسمونه 
المحشب الأحمر ويبلغ طول تجرته 7 متراً وقطرها ه/امتراً وهو يفو ببطء إلى ما لا نهاية له معرضاً للأهوية الشديدة التي مب في 
الجنوب الشرقي ومن أتجاره ما عمره 0.٠‏ أو 4٠0‏ سنة وقد بقى قاعًاً على ممر الدهور ثابعاً أمام حوادث الأيام ل يلحقه عفن ولا 
سوس ولطلما عرضت من خشثبه مصنوعات لطيفة من النجارة البديعة في المعارض فوقعت موقع الاستحسان عند أرباب الذوق 
والراغبين في البدائع. 

شبداء الطيران 

ابتدأ الطيران سنة ١908‏ وما زال عدد شبدائه سنة عن سنة فقضى في السنة الأولى رجل واحد وفي الثانية ‏ وفي سنة 191١‏ - 
9 وفي سنة 1911١‏ - 78 وفي سنة 1917 - ١4٠‏ وقطع خمسة طيارين في السنة الأولى ١٠١‏ كلو متر من حيث المجموع وقطع 
في سنة 1409 حمسون طياراً 4 ألف كلومتر وبلغ عدد الطيارين في السنة التالية 0٠٠‏ وججموع ما اجتازوه - 45٠0‏ ألف كلومتر 
وبلغ عدد الطيارين سئة ١5٠١ - 191١‏ قطعوا ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف كلومتر وف سنة ١917‏ بلغ مجموع الطيارين ١٠7/ه‏ 
قطعوا عشرين ملون كلومتر فكان مجموع من هلكوا في السنة الأولى واحداً في ٠٠١‏ كلومتر وفي السنة التالية واحداً في كل ١5‏ ألف 
كلومتر وفي السنة الثالثة واحداً في كل # ألف كلومتر وفي الرابعة واحداً في ٠غ‏ ألف كلومتر وفي الخامسة واحداً في كل ١+١‏ 
ألو كلومتر وقد حسب الحاسبون أن عدد الطيارنن الحالكين آأخذا بالتقص نص إلى عشرة ويوشك أن يقل أكثر من ذلك كليا قل 
عدد المتبورين من الطيارين وجرى في الات الطيران. 

المطاط :1 

أخذ تجر المطاط الكاوةشو تكثر رزاعته في صومطرا من مستعمرات هولاندة بفضل تربتها ومناخها ورخص أجور العملة فيها وسينافس 
قريباً المطاط الذي يستخرج من سيلان 
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وغيرها من البلاد الإنكليزية. وفي جزائر هبربد الجديدة تجر خم اسمه البانيان لم سكن معروفاً من قبل ولكن تيين الآن أنه يستخرج 
منه المطاط وقد أخذوا مؤخراً يستثمرونه ويبعثون به إلى قارة أستراليا ليدخل في الصناعات. 

سارة برنارد 

ما نظن في البشر الراقي أناساً لم سمع باسم سارة برنارد أعم ممثلة في الأرض هذا العهد وقد احتفات الأمة الفرساوية بكريمها في 
العهد الأخير يا يحتفل بالملكات أو أكثر وقال ناظر المعارف الفرنسوية إن حكومة اجمهورية قإدتها وسام جوقة للشرف لأنها كانت 
ممرضة في المستشفيات العسكرية لجيش الفرفساوي سنة 180١‏ ولأنها نشرت اللغة الفرفسية في العالم كله مثلت في جميع الممالك وقد 
امتدحها بار الشعراء إشعرهم والأدباء بنثرهم وفاضت لبالغة يوم تلك الحفلة التي دعاها فيها أحد كبرائهم إمبراطورة المحاضرة لأنها 
أخذت تحاضر اجمهور وهي الآن في شيخوختها بعد أن مثل أبدع القصص نحو نصف قرن وهي في شبابها وكهولتبا واغتنت من القثيل 
كا يغتنى كار رجال المال والأعمال في الغرب. 

اللو لدي ل أ 

قالوا أن طول اللحطوط الحديدية التي تتشق بلاد الولايات المتحدة الأميركية ييلغ ١94 4١‏ ميلا أي أطول من مجموع خطوط ثمالك 
أوروبا كلها وستخدم فيها .5141١‏ هه اعاملاً في حين يقتضي لطا مليون مستخدم ومتوسط أجرة العامل في السنة "5٠‏ ريالاً أميركاً 
وَقخ هذه التطوظ فعة عكر ملياز دولار وكتيرمن: اللطوط علكيا وجل باحك أو اسرة واحدة مثل خطوط اسرة فندربلت الغني 
الشبير ولا ترق قلوبهم بالعطف على مساكين المستخدمين في حين قد دفعت مؤخراً إحدى بات فندربلت ماني لايين دولار لتصبح 
دوقة إنكليزية وذهبت ججموعة البدائع التي حواها متحف مورغان الغني إلى المتحف العام في أميركا بعد وفاته والمثل يقول عند الغربيبن 
القمل بعيش على حساب الكلب المضروب 

أعظم نفق 

فتح نفق في العالم في نيويورك وهو مجرة تحت الأرض يسقي مدينة نيويورك فيملاً كل يوم باثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة مليون لتر من 
الماء آنياً من مكان بعيد عن تلك 

العاصمة ١40‏ كلومتراً وقد حفر على عمق ١77‏ متراً عن سطح الأرض ودام العمل في هذا النفق سبع سنين وأنفقت عليه بلدية 
نيويورك مليار فرنك واستخدمت فيه كل يوم 5 ألف عامل وهدمت لأجله سبع قرى فيها ثلاثة آلاف ساكن إلى غير ذلك من 
الأعمال العظيمة التي لا تقوم بها إلا الأمم ذات المدينات الراقية. 

شعن السو 2 

قال خليل أفندي مطران في الأهرام من قصيدة في الطيران والطيارين. 

خواض اجواز العنان تمانع 0 غير المي عن اخذه بعنان 

يدعو الرياح عصية فتنله ... أكّافها بالطوع والإذعان 

سرع الوع دونه ... حقق تأونت بذله الغيطان 

ظأ الفودا نيم تن في شوطه ... زجل الفوائد اننا 

فترى منائرها هوت وجبالا ... دكت وأبحرها عفت في آن 

وترى قراها العامرات وروضها ... أقوين من حسن ومن عمران 

وترى مناجم تبرها وعقيقها ... مبدودة مشبوبة النيران 

وترى الصفوف الكثر من حيوانها ... بادت فا كانت من الحيوان 

وترى غوَال بسن متها يافياً ... إلا اختلاط أشعة ة ودخان 

حتى إذا ما جال غير مدافع ... أو عام بين النسر والسرطان 

الوى حط فا يقول شبوده ... إلا 8 النسر في الطيران 
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فإذا دنا غالزه عرش كامة ,.. شدته أملاك بلا أشطان 

فإذا أسف او مركبة لا ... عل شسيرها يدا شيطان 

فإذا جرى ثم استوى فوق الثرى ... ظهرت لهم أعوبة الإنسان 

قال أحمد بك شوق في الطيارين اللذين طارا من ييروت إلى القاهرة على ما نشره الأهرام. 
ياراكب لبح يي النيل والحرما 3-5-5 رغم ا من سيناء والحرما 

وففة هل الر عل الماك مدي فكان أثبت ثبت من أطواده قم 

وأخفض جناحك في الأرض النني حملت ... موسبى رضيعا وعيسى الطهر منفطما 

واتتتسق شكة الرأشياك ع نشيو رنوت الغاء: ا لتبيقة والقنا 

وشرفت علوك طالما اتخذوا 00 مطيهم من ملوك الاآرض واتخدما 

هذا فضاء تلم الريح خاشعة ... به ويمشي عليه الدهر محتشما 

إلى أن قال: 

يا صاحبي أدرميد حسبها شرفا ... أن الرياح إلها القت | الحما 

د ٠٠6‏ جرى المااف كي لجاييةا 

فحت 16 افون الراق 4م فقبلت أثراً نف مرتسماً 

وسبحت بالمضل فاكتسبت كشرفادوبالمغار لمعل فا كتسبتك عظما 

وكا شاقها حاد على أفق 000 كانت ع أمير داود شي النغما 

جشمتماها من الأهوال أربعة ... الرعد والبرق والإعضار والظليا 

حتى حوتها سماء النيل فانحدرت ... كالنسر أعيا فوافي الوكر فاعتصما 

قال السيد مد حبيب العبيدي الموصلل في فتى العرب: 

أمعاتب الأيام في تبعاتها ... منيت نفسك طامعاً حال 

أوترت للأغراض غير قسيها ... وأرشت عند اق غير نبال 

انك الماك وات رب بلائه ... ماذا تريد من الزمان الباللي 

حملته تبعات نفسك جاهلاً ... فملت أثقالاً على أثقال 

إن الزمان حديثه وقديمه ... ن بيض أيام وسود ليال 

الدهر حرث بنيه في أعمالهم ... يأتي بما زرعت يد العمال 

فلمن أطال النوم لوعة جائع ... ولمن يغوص البحر عقد لآل 

عطل الضعيف فاذنت ا 5-5 ذرى السعادة 0 الحالي 

تحلي الحقيقة بالدليل فنثني . ل قوري قوى الأبطال 

الحق ف د لعناية باطل 7 ولباطل معها فسيح مجال 

إن الحياة شي العناية» رات 000 من دوعا حظط الحفت الساللي 

قال خير الدين أفندي الزركلى في فت العرب من قصيدة 

يا أمة العرب هلا تنظين إلى ... ماضي العصورء لدن حليت تحاناً 

أيام سدت بتي حواء بانيه ... لهم من العلم والعرفاف ينانا 
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أيام كنت التي يمنى لصولتها ... عن الممالك» من نحم وغسانا 
أزمان كنت - وخير القول أصدقه ... أم البلاد - إلا حيين أزمان 
ألا ترين رقي الأمس باكية ... رجالك الغر من أنسال عدنانا 

أما تبوحين عهد الفاتحين أما ... تبكين من قد أقاموا قصر عمدانا 
ولات يديك نوح الناتحات إذا + لم تجعلي للنبوض الجد عنوانا 
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.ىم سعاع الألحان 

سماع الألحان 

فن الغناء نشأ مع البشر منذ طفوليتهم وتدرج في درجات العلو ودركات الحبوط بحسب ارتقاء الأمم. ولقد كان له شأن وأي شأن 
عند الأمم 20 في القديم على ما دلت عليه روايات التوراة والصور التي وجدت في النواويس المصرية والنقوش البارزة في قصور 
نمرود وخراساباد حيث الموسيقيين والمغنين وأدوات الطرب كالشبابة والبوق والصنج والعدو وعيرها. ومزامير داود مشهور مذكورة. 
أجمعت الأمم من جميع الطبقات (الموسيقي الشرقي) على حب الألحان حسب عاداتهم واصطلاح بلادهم ولكل امكاهاث هيات 
إستلذونها ويفرحون بها لا إستلذها غيرهم ولا يفرح بها سواهم إلا تعود سماعها أو بمعرفة مواقع الطرب في أي لحن كان ومن الدليل 
البين أن لما تأثيراً في النفوس كون لناس يستعملونها تارة عند الفرح واللذة والأعراس والولائم وأخرى عند الحزن والغم والمصائب 
والمآتم وطوراً في بيوت العبادات والأعياد وآونة في الأسواق والمنازل وفي الأسفار والحضر وعند الراحة والتعب وفي مجالس الملوك 
ومنازل السوقة ويستعملها الرجال والنساء والصبيان والمشاي والعلماء والجهلاء والصناع والتجار وجميع ظقاته الناسن. 

قال ابن ساعدة ومنفعة الموسيقى سط الأرواح وتعديلها وتقويكها وقبضبا له لأنه يحركها أما عن مبدئها فيحدث السرور واللذة يظهر 
الكرم والشجاعة ونحوها وأما إلى مبدأها فيحدث الفكر في العواقب والاهتمام ونحوها ولذلك يستعمل في الأفراح ولا حروب وعلاج 
المرضى تارة ووستعمل في الآتم وبيوت العبادات اخرى. 

قال أفلاطون: من حزن فليستمع الأصوات الطبية فإن النفس إذا حزنت جمد منها نورها فإذا سمعت ما يطربها اشتعل منها ما خمد. 
وقال إن هذا العلم لم تضعه الحكاء للتسلية واللهو بل للمنافع الذاتية ولذة الروح الروحانية وبسط النفس وترويق الدم أما من ليس له 
دراية في ذلك فيعتقد أنه ما وشع إلا للهو والترغيب في لذة شبوات الدنيا وغرور يأمانيها. 

قال الغزاللي في الأحياء: لله تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حتى أنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباً فن الأصوات ما يفرح ومنها 
ما يحزن ومنها ما ينوم ومنها ما يتضحك ويطرب ومنها نا ستخرج من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس ولا .ينبغي أن 
يظن أن ذلك لفهم معاني الشعر بل هذا جار في الأوتار حتى قيل من لم 

يحركه الربيع وازقارة والعرة وا تاه فهو فاسد المزاج ليس له علاج. وكيف يكون ذلك لفهم المعنى وتأثيرها مشاهد في الصبي في مبده 
فإنه إسكته الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه واجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً تستخف معه 
الأحمال الثقيلة لقوة نشاطه في سماعه المسافات الطويلة وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه فترى ابمال إذا طالت عليها البوادي 
واعتراها الأعياء والكلال تحت المحامل والأحمال إذا سمعت منادي الحداء تمد أعناقها وتصغي إلى الحادي ناصية آدانها في سيرها حتى 
تتزعزع عليها أحمالها وحاملها وربما نتلف أنفسها من شدة السير وثقل امل وهي لا تشعر به لنشاطها. 
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فقد حكى أبو بكر مد بن داود الدينوري المعروف بالرقي رضي الله عنه قال كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فأضافني 
رجل منهم وأدخلني خباءه فرأيت في الحباء عبداً أسود مقيداً بقيد ورأيت جمالاً قد ماتت بين يدي البيت وقد بقي منبا جمل وهو 
ناحل ذابل كأنه ينزع روحه فمَال الغلام: أنت ضيف ولك حق فتشفع في إلى مولاي فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك في هذا 
فعساه يحل القيد عني قال: فليا احضروا الطعام امتنعت وقلت: لا آكل مالم أشفع في هذا العبد فقال: إن هذا العبج قد أفقرني 
وأهلك جميع مالي فقلت: ماذا فعل فقال: إن له صوتاً طيباً وني كنت أعيش من ظهور هذه امال فملها أحمالا ثقالاً وكان يحدو بها 
حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة من طيب نغمته فلبا حطت أحمالها ماتت كلها إلا هذا امل الواحد ولكن أنت ضيفى 
اماك قن وفيعه للك قال: فأحببت أن أمعع صوته فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يستقي الماء من بثر همالك فا رفع صوته هام 
ذلك امل وقطع حباله ووقعت أن على وجهي فا أطن أني سمحت قط صوتاً أطيب منه. 

قال الغزاللي بعد إيراد ما تقدم: فإذا تأثير السماع في القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهوة ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن 
الروحانية زائْد في غلط الطبع وكافته على اجمال والطيور بل على جميع البهائم فإن جميعها نتأثر بالنغمات الموزونة ولذلك كانت الطيور 
تقف على رأس داود عليه السلام لاسماع صوته ومبما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب لم يجزان يحكر ف مظلقا بإباحة 
ولا تحريم بل يختلف ذلك 

بالأحوال والأثخاص واختلاف طرق النغمات فككه حك ما في القاب. 

قال حجة الإسلام: إن الغناء اجتمعت فيه معان أن بيحث عن أفرادها ثم عن مموعها فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى 
محرك للقلب فالوصف الأهم أنه صوت طيب ثم الطيب ينقسم إلى المفهوم كالأشعار وغلى غير المفهوم كأصوات ابمادات وسائر 
الحيوانات أما سماع الصوت الطيب من حيث أنه طيب فلا ينبغي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس فهو أنه يرجع إلى تاذذ 
حاسة اسمع بإدراك ما هو مخصوص به وللإنسان عقّل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك وفي مدركات الحاسة ما يستاذ فلذة النظر 
في المبصرات اجميلة. 

ل والماء الجاري والوجه الحسن وباجملة سائر الألوان اجميلة وهي في مقابلة ما يكره من الألوان الكدرة القبيحة وللشم الروائج 
الطيبة وهي مقابلة الإنتان المستكرهة وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والموضة وني ف مقابلة المرارة المستبشعة وللمس إذة 
اللين والنعومة والملامسة وه في مقابلة الخشونة والضراسة وللعقل لذة العلم والمعرفة وهي في مقابلة الجهل والبلادة فكذلك الأصوات 
المدركة بالسمع تتقسم إلى مستاذة كصوت العنادل والمزامير ومستكرهة كنبهيق امير وغيرها فها أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر 
000 | ظ 

ونقل الغزالي أيضا عن أبي طالب المكى إباحة السماع عن جماعة فقال: سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير 
والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم وقال: قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان وقال لم يزل الجازيون عندنا 
بمكة إسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الأيام المعدودات التي أمى الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق ول يزل أهل المدينة 
مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا فأدرك أبا مروان القاصى وله جوار بسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية قال: 
وكالاالنطاء صارييان لحان دكن : عرانه تهون إلديما قال: وقيل لأ لمن يت ينا كيف عا البلماع :وقد ان الختيد. ميري 
السقطي وذو النون يستمعون فقال: وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هر خير مني فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار إسمع 
وأنا أكر اللهو واللعب في السماع. 

هذا ما قاله الغزالي ونقله في السماع وفوائده والمحرم منه في الإسلام ما كان مانعاً عن العمل والعبادة محركاً للشبوات الببيمية كا أن 
آلات الطرب يكون حككها حم السماع والتلحين وفي هذه المسألة مرادات واختلافات بين العلماء في القديم والحديث ولكن العقلاء 
منهم اختاروا التوسط والتوسط مود في كل حال فإنهم ل يقبلوا أن يخرجوا بالناس عن الطبع والطبيعة لأنهم إذا منعوا ما هو ضروري 
من ضرورات الحياة لا يعود الناس يبالون ويسيرون بلا وازع وعلى كل فإن الاعتدال هو غاية الغايات حتى في العبادة. 
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نحن في عصر أصبح فيه الغناء من الفنون ذات القواعد والروابط والأصول ولذلك ترى المنشدين والمغنين والموسيقيين يختارون من 
الألحان ما يناسب الظرف الذي هم فيه وتراعى به حالة المستمعين وقد ادعى بعضهم أن من النغمات ما يطيب في النوم ولا يطيب 
في آآر وبعض الأحان قد يكون لحا من التأثير ما لا يكون لغيرها ولا شك أن لخحالة النفسية التى يكون علها المغنى والمغنى له دخلا في 
الطرب فقد وقع لنا أن طربنا مرات بشباب الراعي في الجبال أكثر من سماع الناي والقيثارة وإن راقنا الغناء الطبيعي أكثر من المصنع 
الموقع على الألحان وكثيراً ما يسمع المرء أمبر الموسيقاريين بين المنشدين فلا يرتاح كا يرتاح لسماع بدوي في البادية يحدو ويتخنى كأن 
النفس لا تميل إلى الطبيعى من الأشياء الخالي من الطلاء الصنعى. 

قال أبو المنذر هشام بن الكلبي: الغناء على ثلاثة أوجه النصب والسناد والحزج فأما النصب فغناء الركان والقينات وأما السناد فالتقيل 
الترجيع الكثير النغمات وأما المزج فاللفيف كله وهو الذي يثير القلوب ومبيج اللي نما كان أصل الغناء ومعدنه في أمبات القرى 
من بلاد العرب ظاهرا فاشياء وهي المدينة والطائف وخيبر ووادي القرى ودومة الجندل والمامة وهذه القرى مجامع اسواق العرب 
وكانت العرب تسمى القينة الكرنية والعود الكران والزهر أيضاً هو العود وهو البريط وكان أول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق طويس 
وهو عم إبن سريج والدلال ونؤمة الضحى. وقالوا غناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحد وغناء ابن سريج مخلوق من قلوب الناس 
جميعاً وكانوا يقولون الغناء على ثلاثة أضرب فضرب منه مطرب محرك وستخف وضرب ثان له شجى ورقة وضرب ثالث حكة وإتقان 
صنعه ٠‏ 

الغناء مؤثر في البهائم فكيف لا يؤثر في الإنسان هو يؤثر في الطيور والموام ولطالما شوهد العصفور والشحرور يرفرفان أمام مغن مطرب 
وآلة موسيقية نجية وقد أخذهما الطرب فاقتربا يستمعان للأغاني ورنات المثالث والمثاني كا يقترب الطروب من الأنابي وهل أن 
الأفاعي حرجت من أوكارها أستمع لنغمة شاد أو ضربة موسيقار بل شوهد أن من الغناء ما تهتز له جوانب القصور وترتح رفوفها 
وحيطانها ولعل ما قيل من أن صوت فلان يطرب اجماد له من الواقع ما يؤيده. 

الألحان تصفي الأرواح وتبعث النشاط في النفوس فيها قد يجسر الجبان في ساحة الوغى ويكرم الشحيح ويرق الكثيف ويلين القابي 
ويقوى الضعيف ويعدل الظالم ويعطف اللي ٠‏ وخير الأغاني والأناشيد ما كانت ملحنة بأحان تناسبها معن الألفاظ جيدة المعاني وما 
قيل من أنه ليس على المطرب أن يعرب ليس صصيحاً من أكثر وجوهه فإن لجودة اللفظ والمعنى تأثيراً لا يتكره إلا مريض الذوق بعيد 
عن مناحي الاداب سقيم الفهم. 

كان الناس في القديم لا يعرفون غير العود والقانون والمزامير والشبابات والصلاصل والطارات والكوبة من آلات الطرب واليوم أي 
الإفريج بالأرغن والبيانو وغيرهما من أدوات الطرب ولكن جل الاعتماد اليوم على البيانو لا يكاد يخلو منه بيت ذي نغمة في الغرب 
يضرب به أولاده وزوجه وضيوفه ويوقعون عليه أنواع الأغاني والاناشيد وتعلمه فيما نحسب لسهل من تعلم العود المألوف في هذا الشرق 
الأفرت: 

والتغيير هو الغناء بالطقطقة بالقضيب وإنما معي تغييراً لأن محدئيه يسمون المغيرة والكوبة طبل طويل ضيق الوسط ذو رأسين وهو 
المعروف بالدريكة ف بلاد الشام. 

قال يزيد بن عبد الملك يوماً وذكر عنده البربط فال بيت شعري ما هو فمّال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنا أخبرك ما 
هو هو محدودب الظهر أرنح البطن له أربعة أوتار إذا حركت لم يسمعها أحد إلا حرك أعطافه وهز رأسه. 

وقد ورد في الاب والسنة وسيرة أعاظم كلق ل إشارة إلى الغناء وإلى تجوزهم في سماعه وهم ولا شك أحسن قدوة في هذا 
الباب. قال القرطبي من مخطوطات المكتبة الظاهرية ومن الاستدلال بالكّاب من ذلك أي على الغناء قوله تعالى ومن الناس من 
إشتري مو الحديث ليضل عن سبيل الله قال ابن عباس وابن : ومجاهد وعكرمة و 

الغناء وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد انه الغناء والمزامير وانتم سامدون قال ابن عباس: هو الغناء. ومن 
السنة ما خرجه الترمذي أن لنبي صلى الله عليه وسلم رجع من بعض مغازيه خاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إن كنت 
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ارط اتدردلة اث مانا أن أعروو ين يدبك بالدف وأتغنى فال لها: إن كنت نذرت فاضربي فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل 

علي وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحتها فقال النبي صل الله عليه وسل: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. وفي حديث عائشة 

أن أقراء لهك اوسن الا سار قال سوك لله صلى الله عليه وس يا عائّشة أما كان معهم مو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. واللهو 

هو الغناء. 

وحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فصعد النساء على السطوح يضربن بالدفوف ويقان: 

طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع 

روى ابن عبد ربه في العقد الفريد قال بعض أهل التفسير في قول الله يزيد في الحلق ما يشاء هو الصوت الحسن. وقال النبي صلى الله 
عليه وس لأى.مونى الأشعرى لا أعبه ضوتة: لقد أوتيت عزماراً من :سامير آل #اود» 

كان وش القاضي رعا حضر مجلس الرشيد وفيه الغناء فيجعل مكان السرور به بكاءٍ كأنه يتذكر به : نعي الآخرة. وقاك: اخلبوة 

بي دؤاد إن كنت لأسمع الغناء من مخارق عند المعتصم فيقع علي البكاء حتى أن البهائم لتحن إلى الصوت 0 وتدرقة فنا 

وكان صاحب الفلاحات يقول بأن النحل أطرب الحيوان كله إلى الغناء وان أفراخها لتستنزل بمثل الزجل والصوت الحسن. قال 

في العقد واردف النبي صلى الله عليه وس الشريد فاستشبد من شعر أمية فأنشده ماثة قافية وهو يقول: هيه استحساناً لما فلياً أعياهم 

القدح في الشعر والقول فيه قالوا الشعر حسن ولا نرى إن يؤْخذ بلحن حسن وأجازوا ذلك في القرآن وفي الآذان فإن كانت الألحان 

مكروهة فالقران والآذان أحق اران كانت عر ابرومهة فالشعر أحوج إلا لإقامة الوزن واخراجه عن حد الحبر وما الفرق 

نان أن تعد ايقل أتعرف زَسهاً كاطراة المذسس مر سل أو ليرفع بها صوته عر تالا وإثما 

جعلت العرب الشعر موزوناً لمد الصوت فيه والدندنة ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالحبر المنثور. 

واحتتجوا في إباحة الغناء واستحسانه بقول النبي 0007 عليه وسلم لعائشة: اهديتم الفتاة إلى بعلها قالت نعم قال فبعثتم معها من يغني 

قالت: لا قال: أوما علست أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل ألا بعثتم معها من يقول: 

تنام بينام ... -خيرنا يي 

ولولا الحبة السمرا ... ء لم نحلل بواديكم 

واحتجوا بحديث عبد الله بن اويس بن عم مالك وكان من أفضل رجال الزهري قال مى النبي صل الله عليه وسلم بجارية بظل قارع 

وهي تغني 

هل علي ويككم ... إن لوت من حرج ١‏ 

فقال النبي صلى الله عليه وس لا حرج إن شاء الله 

حدث عباس ' ن المفضل قاضي المدينة قال حدثني الزبير بن بكار قاضي مك2 عن مصعب بن عبد الله قال: دخل الشعبي على إشر بن 

مروان وهو والي العراق لأخيه عبد الملك بن مروان وعنده جارية حجرها عود فلما دخل الشعبي أمرها فوضعت العود فقال له الشعبي: 

لا الأمير أن يستحي من عبده قال: صدفتم ثم فال لجارية هات ما عندك فأخذت العود وغنت 

وما يجاني ا يوم ودعت ... توات وماء العين في الجفن حائر 

فلما أعادت من بعيد بنظره ٠.‏ إل التفاتاً أسلمته المحاجر 


فقال الشعبي: الصغير أكيسهما يريد الزير ثم قال: يا هذه أرخي من بمك وشدي من زيرك فقال له بشر: وما عملك قال: أظن العمل 
فييما قال: صدقت ومن لم ينفعه ظنه ل ينفعه يقينه. 


أرق معاوية ذات ليلة فقّال تلحادمه خديج: اذهب فانظر من عند عبد الله زبن جعفر وكان ضيفه أتزله ف دار عياله بالشام) واعيرة 
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بخرجي إليه فذهب فأخبره فأقام كل من كان عنده ثم جاء معاوية فل ير في المجلس غير عبد الله فقال: مجلس من هذا قال: مجاس 
فلان قال معاوية: مرة يرجع إلى مجلسه ثم قال من هذا قال: مجلس فلان قال مره يرجع إلى مجلسه 

حتى ل ببق إلا مجاس رجل فقال من هذا قال مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير المؤمنين قال له معاوية فإن أذني عليلة فره فليرجع 
إلى موضعه وكان موضع بديح المغنى فأمره ابن جعفر إلى موضعه فقال له معاوية داو أذني من علتها فتناول العود ثم غنى 

أمن أم أوفى كما بجومانة الدراج فامت: 

خرك عبد الله بن جعفر رأسه فال معاوية: ل حركت رأسك يا ابن جعفر قال: أريحية أجدها يا أمير المؤمنين لو لاقيت عندها لأبليت 
ولثن سئلت عندها لأعطيت وكان معاوية قد خصب فقال ابن جعفر لبديج هات غير هذا وكانت عند معاوية جارية أعل جواريه 
عنده كانت متولية خضابه فعناه بدي 

وليس عندك شكر للتي جعلت ... ما أبيض من قادمات الشعر كالم 

ولكد وك متك تنا قل كاق أخلقه خه طرفت لمان :وظول الدهر والقدم 

ارين تقار عو ديد وجعل يحرك رجله فقال ابن جعفر يا أمير المؤمنين سألتني عن تحريك رأسي فأخبرتك وأنا أسألك عن 
تحريك رجلك فال معاوية كل يريم طروب ثم قام وقال: لا يبرح أحد مم حتى يأتيه أذني فبعث إلى ابن جعفر بعشرة الااف 
دينار ومائة ثوب من خاص ثيابه وإلى كل رجل منبم بألف دينار وعشرة أثواب. 

روى المبرد في الكامل قال: حد؟ نت أن معاوية اسقع على يزيد ليلة فسمع من عنده غناء أعجبه ذلما قال ليزيد: من كان ملهيك البارحة 
فقال له يزيد: ذاك سائب خائر قال: إذاً فاخثر له من العطاء. وحدثت أن معاوية قال لعمرو: أمض ينا إلى هذا الذي قد تشاغل 
باللهو وسعى في هدم مروءته حتى نعي عليه أي نعيب عليه فعله يريد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فدخلا إليه وعنده سائب خائر 
وهو يلقي على جوار لعبد الله فأمى عبد الله بتنحية الجواري لدخول معاوية وثبت سائب مكانه وتضى عبد الله عن سريره لمعاوية فرفع 
معاوية عمراً فأجلسه إلى جانبه ثم قال لعبد الله: أعد ما كنت فيه فأمى بالكراسي فألقيت وأخرج الجواري فتغنى سائب بقول قيس بن 
|: 

ديار التي كادت ونحن على مشى ... تحل بنا لولا نج الركائب 

رمقلاك فلن امييقت اكت لهاي والكعوارة ولعلا ماعن 

وراك التراري عي ارلا إعدازرية رارك وك اكلم مد رعلي بطري بهذا وج 

السرير فقال له عمرو: اتثد يا أمير المؤمنين فإن الذي جثت لتلحاه أحسن منك حالاً وأقل حركة فقال معاوية: اسكت لا أبالك فإن 
كل وريم طروب. 

وذكر ابن عميرة الضبي في ترجمة مد ابن إسحاق بن سليم قاضي اجماعة بقرطبة أنه كان من العدول المرضيين والفقهاء المشهورين وله 
عند أهل بلاده حالة مذكورة منزلة في العلم والفضل معروفة وكان مع هيبته ورياسته حسن العشرة والأنس يريم النفس مات سنة 
50م حدث القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث عرف بابن الصفاران رجلا من أهل المشرق يعرف بالشيباني دخل 
الأندلس فكن بقرطبة على شاطئ الوادي بالعيون نفرج قاضي ابلماعة ابن سليم يوماً لحاجة فأصابه مطر اضطره إلى أن دخل بدابته في 
دهليز الشيباني فوافقه فيه فرحب بالقاضي وسأله النزول فنزل وأدخله منزله وتفاوضا في الحديث فقّال له: أصلح الله القاضي عندي 
جارية مدنية لم سمع بأطيب من صوتها فإن أذنت أسمعتك عشراً من كاب لهاع وجل :وأياناً فقآل 4 اقل قأض الخارية 'فقرات 
ثم أنشدت فاستحسن ذلك القاضي وب منه وكان على كه دنانير فأخرجها وجعلها تحت الفرش الذي جلس عليه ولم يعلم بذلك 
صاحب المنزل فلا ارتفع المطر ركب القاضي وودعه الشيباني فدعا القاضي له ولجاريته ولا ما هذا الفصل بأبيات في 
صنعه الغناء نقلها الشريف المرتضي في أمالية قال: أخبرنا المرزباني قال: حدثنا على بن هارون قال: حدثني أبي قال: من بارع شعر 
إشار قوله بصف جارية مغنية قال علي: وما في الدنيا شيء لقديم ولا محدث من منثور ولا منظوم في صفة العناء واستحسانه مثل هذه 
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الأبيات 
ووائة للتيى هنا وله :هد راذا ررقت ليق رظح سمعرد 
من المستبلات الهموم على الفتى ... خفا يرقها في عصفر وعقود 
حسدت عليها كل شيء يمسها ... وما كنت لولا حبها بحسود 
وأصفر مثل الزعفران شربته ... على صوت صفراء الترائئب رود 
ا عانا ناما ٠٠‏ تؤمل رؤياه أعيون وفود 

من اليض لم تسرح على أهل لد... برب دنه 


إذا 0 صن 8 لنا الصلاى .. 3-3 2 جنود وجهت نود 


ظللنا بذاك الذيدن اليوم كله ... كأنا من الفردوس تحت خاود 
ولا بأس أننا عند أهلنا ... شبود وما البابنا بشبود 


.لمم الملك الناصن: صلاح الدين 

الملك الناصر صلاح الدين 

أشار إلينا أحد الأصدقاء إن نزيد القراء من سيرة أب المظفر الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أحد أفراد الملة الإسلامية 
واكين أيطالة القرون الغابرة من كان يعلم أغذاةة: كيف كرق الرجزية 16 كن قال افزاطوي الالماك الحالي وإن نتوسع في وقائعه ما 
أمكن لأن سيرته الشريفة جديرة بأن بتدارسها الملوك والسوقة ويبتدي بهديها ابن القرن الحاضر والقرون الآتية فهى مثال الحكمة كلما 
كرت حلت ومهما أطال الناظر بصره فيها زاد بصيرة وماذا عسانا تقول فيمن جمع الفضائل النفسية ورزق من الصبر والثبات وحب 
الموت حباً بأحياء الأمة وخادنه من أسباب التوفيق ما لم يكتب لأحد نخدم الإسلام والمسلمين بعقله وجهاده خدمة الكليفة الثاني 
ونفعهم سيرته كي نفع لقوق العبابي وكان في زهده وشدته على قدم عل بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز اجتمعت لصلاح الدين 
أرق صفات تلزم الملوك والسلاطين وأسعى أخلاق الزاهدين العالمين والكرماء امحسنين ورب تربية رشيدة لا يكاد ينشأ عليها ابن أرق 
البيوت المالكة لعهدنا في بلاد الغرب مع ما لهم من المذارس: الشامعة والطيعيات وأسبافب تبذيب النفس وتربية الملكات وإنارة العقول. 
فلاحت على وجهه مخايل السعادة وأخذت النجابة منذ نشأته تقدمه من حالة إلى حالة ا قالوا فنشأ كنف أبيه في قلعة بكريت وكان 
أبوة وعة اغالا لحا كم تلك الديار وكان أهله من دوين بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة أران وبلاد الكرج وهم أكاد روادية 
وفي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وانتقلوا من هناك إلى تكريت وفبها ولد صلاح الدين. 

قل إن لكان أخوني بعض أخل يتم وقد أنه هل عرف مق حرجوا من ريت فقا سمعت من أهلنا يقولون أنهم خرجوا منها 
في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين ذ فنشأً موابه وتطيروا منه فقال بعضهم: لعل فيه الخيرة وما تعملون فكان كم قال. 

قلنا تشاءموا بولادة صلاح الدين وذلك لأنه صادف أنه أخرج والده من قلعة تكريت بأمى صاحبها ببروز ليلة ولادته. وذكر في الروضتين 
إن قد اجتمع مرة السلطان صلاح الدين ووالده الأمير نجم اللدين في دار الوزارة بمصر وقد قعدا على طراحة واحدة والمجاس غاص 
بأرباب الدولتين يوم أراد نور الدين همود بن زنك أن نقطع خطبة المصريين وتقام دعوة بني العباس وعند الناس من الفرح والسرور 
ما قد أذهل العقول فبينا الناس 

كذلك إذ تقدم نصرانيٍ كان في خدمة الأمير نجم اللبين فقبل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر صلاح الدين ووالده نجم الدين 
والتفت إلى نجم الدين وقال له: يا مولاي هذا تأويل مقالت لك بالأمس حين ولد هذا السلطان فضحك نجم الدين وقال: صدقت 
والله 9 م أحدى تعد الله وشكره والثناء عليه والتفت إلى الماعة الذين حوله والقضاء والأمراء وقال: لكلام هذا النصراني حكاية عيبة 
وذلك أنني ليلة رزقت هذا الولد يعني السلطان الملك الناصر أمني صاحب قلعة تكريت بالرحاة عنها إسبب الفعلة التي كانت من 
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شيركوه رحمه الله وقتله النصراني وكنت قد التفت القلعة وصارت لي كالوطن فثقل : الخروج منها والتحول عنها إلى غيرها واغتدمت 
إذلك وفي ذلك الوقت جاءني البشير بولادته فتشاءمت به وتطيرت لما جرى على ول أفرح به لم استبشر وخرجنا من القلعة وأنا على 
طيرتي به لا أكاد أذكره ولا أسميه وكان هذا النصراني معي كَاباً فلما رأى ما نزل بي من كاهية الطفل والتشاءم به استدعى مني أن 
آذن له في الكلام فأذنت له فقال لي: يا مولاي قد رأيت ما قد حدث عندك من الطيرة بهذا الصبي وأي شيء له من الذنب وبما 
استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئاً وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله سبحانه وقدر ثم ما يدر بك أن هذا 
الطفل يكون ملكا عظيم الصيت جليل المقدار فعطفني كلامه عليه وها هو قد أوقفني على ما كان قاله فتعجب الماعة من هذا الاتفاق 
وحمد السلطان ووالده الله سبحانه وشكراه. 

ولا ملك نور الدين مود بن زنك دمشق لازم نجم الدين أيوب خدمته وكذلك ولده صلاح الدين. ونور الدين هذا ترك الأصل وهو 
صاحب الفضل الأول في تأسيس ملك الشام ومصر بحيث قوي على رد غارات الصليبيين ودفعهم عن الأرض المقدسة. فصلاح 
البق حسف لمن اذا من أصل وضيع ولا من أصل رفيع جداً تعلم القدر الذي كان يتعلم أعاة الكراءولقا نقأة دينية زافية وأحك 
حسن اللحاق والعدل والشجاعة والكرم عن أبيه نجم الدين أيوب بن شاذي وكان عدلاً مرضياً كثير الصلاة والصلات عزير الصدقات 
واللخيرات يجب العلماء ربي في الموصل وأشأ شجاعاً باسلاً وخدم السلطان مد بن ملكشاه فرأى منه أمانة وعقلاً وسداداً وشهامة فولاه 
قلعة تكريت فقام في ولايتها أحسن قيام وضبطها أكرم ضبط وأجلى من أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل العيث حتى عمرت 
أرضها وحسن حال أهلها وأمنت سبلها ثم أضيفت إليه ولايتها وكان نجم الدين عظيماً في أنفس الناس بالدين والحير وحسن السياسة 
وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة وكان لا يسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه 
ما إستعين به على صلاح حاله. 00 

وكان اسك الدين شيركوه أخو نجم الدين 2 في قلعة تكريت مع أخيه وكان تجاعاً باسلا مثل أخية فاتفق أن سك الذي انل ع 
القلعة يوماً لبعض شأنه ثم عاد إليها وكان بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارص وكان رجلا نصرانياً فاتفق في ذلك اليوم أن النصراني 
ادكه أسد لذن كاعد إل الذلقة فيك به كله عطة درو اسل لوقه رفز النصراني وصعد إلى القلعة وكان مبيباً فلم بتجاسر 
أحد على معارضته في أم النصراني فبلغ ببروز صاحب قلعى تكريب ما جرى وصكير عله مز حرق فزن ا أشد الديث :وانه ذو 
عشيرة كبيرة وإن أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرعايا وأنه ربما كان منهما أمى تخشى عاقبته ويصعب استدراكه فكتب إلى 
نجم الدين يتكر عليه ما جرى من أخيه ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صعبة الاب فأجاب نجم الدين إلى ذلك بالسمع والطاعة 
وقعد هو وأخوه عماد الدين بالموصل فأ .مهما واقطعهما الاقطاعات المسنة ثم اتصلا بنور الدين مود بن زتكي إلى أن أرسل أسد 
الدين شيركوه إلى مصر ومعه ابن أخيه صلاح الدين. وبنور الدين تخرج صلاح الدين فقد كان نور الدين يرى له ويؤثره ومنه تعلم 
صلاح الدين طرائق اللخير وفعل المعروف والاجتباد في أمور الجهاد وسافر صلاح الدين إلى مصر وهو كاره للسفر لؤعله عمه أسد 
اللبن شيركوه مقدم عسكره سنة لسع وخمسين وخمسمائة وكان صلاح الدين في السابعة والعشرين من عمره فعرف أسد الدين حال 
مصر وكشف أحوالها والدولة الفاطمية فيها مشرفة على الزوال وقد ضعفت جنيديتبا ودب الفشل والحرم في البيت العبيدي وصارت 
خلافتهم ألعوبة في يد كل ذي قوة. 

والسبب في دخول أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين إلى مصر أن الوزير شاور هرب من مصر واستغاث في الشام بنور الدين 
من ضرغام بن عامى لأنه قهره وأخذ مكانه في الوزارة ولما وصل أسد الدين شيركوه وشاور إلى الديار المصرية واستولوا علبها الضرغام 
وحصل لشاور مقصوده وعاد إلى منصبه وتمهدت قواعده واسقرت أموره غدر 1 

بأسد الدين شيركوه واستنجد بالفرنح عليه وحصروه في بلبيس وكان أسد الدين قد شاهد البلاد وعرف أحواها وأنها تملكة بغير رجال 
قثي الأمور فيها تجرد الإمبام وا محال طمع في الاستيلاء عليها فبلغ شاوراً أن نور الدين قد زين له الاستيلاء على مصر وأن أسد الدين 
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لا بد له من قصدها ثانية فكاتب الإفرن وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنهم منهبا تمكيناً كليا ليعينوه على استئصال أعدائه فبلغ 
نور الدين وأسد الدين مكاتبة شاور للفرثح وما تقرر بيهم نفافا على الديار المصرية أن يملكوها ويملكوا بطريقها جميع البلاد فتجهز أسد 
الدين وأنفذ نور الدين معه العساكر وصلاح الدين في خدمة عمه أسد الدين شيركوه وكان توجههم من الشام في سنة 571. 

النول أسف الدين عل آزمة الوزارة وكل شارواً الوزير قبله بأمى الحليفة الفاطمي جرياً على عادة أجداده في الوزارة وذلك في ربيع 
الأول سنة 554 كان صلاح الدين يباشر الأمور 00 لما لمكان كفايته ودرايته وحسن واه وسيابة وزاك اسن الذي يع شيريت 
وتحمسة أيام من توليه الوزارة للعاضد الفاطمي فتولاها صلاح الدين بعده وتمهدن القواعد ومشى الحال على أحسن الأوضاع وبذل 
الأموال وملك قلوب الرجال وهانت عنده الدنيا فلكها وشكر نعمة الله تعالى عليه فتال عن الجر وأعرض عن أسباب اللهو وتقمص 
بقميص الجد والاجتباد ومن حين اسئُب له الأمى مازال يشن الغارات على الفرن إلى الكرك والشوبك وغيرهما من البلاد وغشي 
الناس من سحائب الأفضال والأنعام ما لم يؤرخ من غير تلك الأيام وهذا كله وهو وزير متابع القوم لكنه يقول بمذهب أهل السنة 
مارس في البلاد أهل الفقه والعلم والتصوف والدين وهو يكرم كل وافد ولا يخيب أحداً قصده. 

ببذا الكرم والعقل دانت مصر لصلاح الدين وأصبح فيا الحاك المتحكم واصطناع الفضلاء وتقريب العقلاء والأفضال على العلماء 
والشعراء من 1 كد الطرق في بلوغ المقصود وتبيئة أسباب الملك. 

أحنين إلى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد الإفسان إحسان 

ولا ثبتت قدم صلاح الدين في مصر وأزال امخالفين كا قال ابن الأثير وضعف أمى العاضد ول يبق من العساك المصرية أحد كتب 
إليه الملك العادل نور الدين مود بأمره 

الحطبة العاضدية وإقامة اللحطبة العباسية فاعتذر صلاح الدين بالحوف من وثوب مصر وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة 
المصريين فلم ,يصغ نور الدين إلى قوله وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة فيه واتفق أن العاضد مرض وكان صلاح الدين قد عزم 
على قطع اللنظية فاستغان امراءة في كيفية الابتداء بالخطبة العباسية فنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها ومنهم من خاف ذلك إلا 
أنه لم يمكنه إلا امتثال أمى نور الدين فلما كان أول جمعة من المحرم 1ه خطب للمستضيء بأمى الله تعالى العباسي فلم يتكر أحد ذلك 
فليا كانت ابلمعة الثالثة أمى صلاح الدين اللخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة اللخطبة للمستضيء بأمى الله ففعلوا ذلك ولم 
يينتطح فيها عنزان وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية. 

وكان العاضد قد اشتد مرضه فل يعلمه أهله وأصحابه بانقطاع الخطبة بامعه وقالوا إن سل فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن نتغص عليه 
هذه الأيام التي بقيت من أجله فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وجميع ما كان فيه 
وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بباء الدين قراقوش وهو خصي يحفظه ففظ ما فيه حتى تسلمه صلاح الدين ونقل أهل العاضد 
إلى مكان منفرد ووكل بحفظهم وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في أيوان بالقصر وجعل عندهم من يحفظهم وأخرج من كان فيه 
من العبيد والأماء فاعتق البعض ووهب البعض وباع البعض وأخل القصر من أهله وسكانه. وكان ابتداء الدولة العبيدية أو الفاطمية 
بإفريقية والمغرب في ذي احخبة سنة تسع وتسعين ومائتين ومقامهم بمصر مائقي سنة وملك منهم أربعة عشر ملكا آخرهم العاضد وأوهم 
5 : ا 5000 

أزال صلاح الدين دولة العبيدين على أهون سبب لأنها لم تعد صاحة للبقاء وكفى أن أمراءها أخذوا يراسلون الإفرنج لتسل لحم مناصبهم 
كا فعل جماعة عمارة البمني المقتبس م" ص ١1/17‏ وأخذوا يراسلون الفرن في صمّلية وساحل الشام ليقلبوا الحكومة الصلاحية ويعيدوا 
الدولة العبيدية فشعر بهم صلاح الدين وصلبهم وكا فعل غير واحد من ملوك الطوائف في الأندلس فأنشأوا يحتمون بيجيرانهم وأعدائهم 
ويستعينون بهم على قتال ذويهم وأا ملتيم فكان ذلك من أهم الأمور في طمع الإسبانيين ببلاد الأندلس واسترجاعها بعد 

أن حككها العرب قروناً. عن علي بن عيسى بن الجراح قال: 

سألت أولاد بني أمية ما سبب زوال دولتكم قال أربع خصال اوكا أن ووواءنا راهنا ماضن إعليارة لناتوالاانية اناه عراسينا 
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ظليوا الناس فاحتلوا عن أوطانهم تشربت انيوات. أموالنا والثالثة انقطغت الأرزاق عن اند فركوا طاغتنا والرابعة أن :النامن :من 
إنصافنا فاستراحوا إلى غيرنا فهذا كان سبب زوال دولتناء قلنا وهو سبب ذهاب أكثن الوك وهذه الخصال كاننق ولا شك موجودة 
في الفاطمية. 


قال صاحب الكامل: ولما استولى صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره اختار منه ما أراد ووهب أهله وباع منه كثيراً وكان فيه 
من الجواهر والأعلاق النفسية ما لم يكن عند ملك من الملوك قد جمع على طول السنين وممر الدهور نه القضيب الزمرد طوله نحو 
قصبة ونصف والحبل الياقوت وغيرهما ومن الكتب المنتجة بالخطوط المنسوبة واللخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد. وهكذا عادت 
إلى مصر الخطبة والسكة باسم الخليفة العباسي بعد أن اتقطعت دهراً طويلاً فأرسل المستضيء أن الله خلعة إلى نور الدين في الشام 
وأخرى أقل من خلعته إلى صلاح الدين في مصر. 
ثم حصلت وحشة بين نور الدبن وصلاح الدين وذلك أن الأول طلب إلى الثاني أن مع العساكر المصرية ويأتي إلى الكرك ليجمع 
هو الخنيا ؟ القافية ويأنها ليخلصوها من الإفرنج فبعد أن صدع بالأمم 0 يعتذر فيه عن الوصول باختلال الديار اللمصرية 
لأمور بلغته عن بعض شيعة العلوبين وأنهم عازمون على الوثوب بها وأنه يخاف عليها مع البعد عنها أن يقوم أهلها على من تخلف بها 
فلم يقبل نور الدين هذا الاعتذار منه وتغير عليه وكان سبب تقاعد صلاح الدين أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين 
فإذا لم يمتثل أص نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده خْمع أهله ومنهم والده نجم الدين وخاله شباب الدين الحازي ومعهم سائر 
الأمراء وأعليهم ما بلغه من عززم نور الدرين على قصده وأخذ مصر منه واستشارهم فلم عه اكد منهم بشيء فقام تفي الدين عمر ابن 
أخي صلاح الدين وقال: إذا جاء قاتلناه ومنعناه عن البلاد ووافقه غيره من أهله فشتمهم نم لين ابوني تراك ذلك واتقطيه وان 
ذا رأي وفكر وعمّل وقال لتقي الدرين: اقعد وسبه وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا شباب خالك أتظن أن في هؤلاء كلهم 
من يحبك ويريد لك احير مثلنا فقال: لا فقال: والله لو رأيت أنا وخالك شهاب الدين نور الدين بم يمكنا إلا أن نترجل له ونقبل 
الأرض بين يديه ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا فإذا كا نحن هكذا فكيف يكون غيرنا وكل من تراه من الأمراء والعساكر 
لو وا نور الدين وحده لم يتجاسر من الثبات على سرجه ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه وهذه البلاد له وقد أقامك 
فييا وان أرق عزلك معنا وأطعنا والرأي أن تكتب إليه ابا وتقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد فأي حاجة إلى هذا يرسل 
المولى نجاباً يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك فا ههنا من يمتنع عليك وقال بجماعته كلهم: قوموا عنا فنحن ثماليك نور الدين وعبيده 
يفعل بنا ما يريد فتفرقوا على هذا وكتب أكثرهم إلى نور الدين باللحبر. ولما خلا أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل 
المعرفة تمع هذا ابنمع الكثير وتطلعهم على سرك وما في نفسك فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه عن البلاد وجعلك أهم 0 
وأولاها بالقصد ولو قصدك لم تر معك أحداً من هذا العسكر وكانوا أسلموك إليه وأما بعد هذا المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي 
وتكتب أنت إليه وترسل إليه في المعنى وتقول أي حاجة إلى قصدي يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي فهو إذا سمع عدل عن 
قصدك واستعمل ما هو أهم عنده والأيام تتدرج والله كل وقت في شأن. والله لو أراد نور الدين قصبة من قصب سكرنا لقاتلته أنا 
عليها حتى أمنعه أو أقتل. ففعل صلاح الدين ما أشار به والده فلما رأى نور الدين الأمى هكذا عدل عن قصده وكان الأمى كا قال 
نجم الدين أيوب وتوفي نور الدين ولم يقصده وملك صلاح الدين البلاد قال ابن الأثير وهذا كان من أحسن الآراء وأجودها. 
هذا هو التوفيق الذي حالف صلاح الدبن دخل مصر كارهاً مع عمه فصار قائّد جندها ثم تولى وزارتها فلكها وقلب دولة العبيديين 
وكل ذلك بأخذه بالحزم في أموره واستشارته العقلاء من أهله ورجاله وكان من طبعه أن لا .بيت أمراً بدون مشورة هكذا كان منذ 
ابتدأ شاباً إلى أن استولى بعد وفاة نور الدين سنة 559 على الشام إلى أن استخلص بيت المقدس من أيدي الإفرنح وطردهم من أكثر 
مدن ساحل الشام يعمل بقول إشار: 
إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن ... برأي لبيت أو نصيحة حازم 
ولا تستحب الشوري عليك عضاضة ... فإن الحوافي رافدات القوادم 
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وكان نور الدين قد خلف ولده الملك الصاح اسمعيل وكان بدمشق عند وفاة أبيه فسار إلى حلب من دمشق فلما عل صلاح الدين أن 
الملك صالح صبي لا يستقل بالأمن ولا ينبض بأعباء الملك واختلت الأحوال بالشام تجهز من مصر في جيش كثيف وترك بها من 
يحفظها وقصد دمشق أنه يتولى مصال الملك الصالح فدخلها بالتسليم سلخ سنة سبعين وتمسمائة وتسلم قلعتها ففرح الناس به وانفق مالا 
جزيلاً وسار إلى حلب فنازل مص وأخذ مدينتها ثم استولى على تلك البلاد إلى الفرات وما بعد الفرات وتوفي الملك الصالح بعد مدة 
قليلة تخد حلب ؤدانت له اليلد وفتح بيت المقدس بعد أن ملكه الإفرنج نحو مانت سنة ولم يفشل في وقعة من وقائعه مع الصليبيين 
على كثرة عددهم وعديدهم أللهم إلى في عكا فاستعادوها منه بعد أن فتحها بواسطة ملك الإنكليز إذ ذاك ريشاردس قلب الأسد. 
إن عدل الملك الناصر صلاح الدين يوسف قد أدهش الأوربيين في ذاك العهد فكانوا هم يعاهدون فينكثون أما هو فا عاهد ونتكث 
قط وكثيراً ما كان بعض خاصته من متعصبة المشاي الذين لا يعرفون سياسة الملك ولا حسن إدارة الفتوحات يريدونه على أن يعامل 
الصليبيين بعملهم في الانتقام من أسراهم عنده كا فعل أولئك وقتلوا مرة مئات من أسرى المسلمين فا كان جوابه إلا الإعراض 
عن مقترحاتهم والعمل بسنة اللين واللطن حتى استبوى القلوب الشاردة وأحبه أعداؤه قبل أوليائه وهذا من أندر النوادر في الملوك 
وناهيك بعصره الذي كان عصر التعصب الديني في الغرب والشرق أيضاً فالصليبيون جاؤوا هذه الديار مدفوعين بعوامل الدين واستقاذ 
بيت المقدس من المسلمين وهؤلاء قاموا باسترجاع البلاد بهذا العامل القوي أيضاً. 

قال عبد المنعم الجلياني أحد شعراء الملك الناصر صلاح الدين من قصيدة يعال فيها السبب الذي من أجله أحب الفرح صلاح الدين: 
وفيت لهم حق أحبوك ساطياً بهم ووفاء العهد قيد اخاصم 

خانوا افوا فانتدوا فتلاوموا ... فقالوا خذلنا بارتكاب الجرام 

وخص صلاح الدين بالنصر إذا أتى ... بقلب سليم راحماً وللمسالم 

غطوا بأرجاء المياكل صورة ... لك اعتقدوها كاعتقاد الأقانم 

يدين لها فس ويرق بوضعها ... ويكتبه يشفى به في القائم 

ملك مصر والشام والعراق والهن والملك لما إستتب له على ما يجب يستطيع بعقله واخلاصه لأمته ووطنه أن يدفع غارات الأوريبن عن 
أرض الشام ومصر وبعد أن رسخت أقدامهم قرنين كاملين واستجاشوا لحم الأنصار وحشروا من جميع أمم أوربا العدد الكثير وبذلوا 
في ذلك من المال والرجال ما يقدر بالملايين والربوات أن هذا من عجائب التاريخ. تقف كائب من العرب والترك والأكراد في موقف 
القتال مع الفرنسوي والألماني والإنكليزي وامجري والإيطالي والإسباني والفساوي والسويسري وغيرهم من أمم الإفرنح فيبز الأولون 
الآخرون على قلة عددهم. ولكن الجيوش قد لا تؤتي من قلة أكثر بما تؤتى من سوء السياسة وعتو القواد والاستهانة بالشورى. وما 
كان المدافع كالمهاجم في وقت من الأوقات. 

ومع هذا الملك الضخم الذي كان لصلاح الدين كان يعيش المتوسطين وينفق بحيث تكاد تعده إلى الإسراف (المقتبس م8 ص )7١‏ 
فقد كانت قطيعة الصلح بينه وبين الإفرخ في القدس مثلاً أن يدوا عن كل رجل عشرين ديناراً وعن كل اعرأة خمسة دنانير صورية 
وعن كل ذر صغيراً وأنق ديناراً واحداً فن أحضر قطيعته نجا بنفسه وإلا أخذ أسيراً فأقام صلاح الدين يمع الأموال ويفرقها على 
الما والرجال ويحبو بها الفقراء والعلماء والزهاد والوافدين عليه ولم يرحل عن القدس ومعه من المال الذي جبي له شيء وكان 
يقارب مائتٍ ألف ديئار وعشرين ألف دينار. قال في البرق سمعت الملك العادل (أخو صلاح الدين) يوماً في أثماء حديقه في ناديه 
وهو يجري ذكر إفراط السلطان في إياديه يقول: إن توليت قطيعة القدس فأنفذت له ليلة سبعين ألف دينار خاءني خازنه بكرة وقال: 
ريد اليوم ما مخرجه في الأنفاق فا عندنا ما كان بالأمس بشيء فنفذت له ثلاثين ألف دينار أخرى في الحال. قالوا: وكان يرضى من 
الأعمال لما تمل عفواً وكله يخرج في الجود والجهاد. 

وكان يكتفى من اللباس بالكمّان والقطن والصوف ومجلسه منزه عن المزء ومحالفه حافلة بأهل الفضل قال العماد وما سمعت له قط كلمة 
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تسقط ولا لفظة فظة آسخط يؤثر سماع الأحاديث ويك العلماء عنده في العلم الشرعي وكان لمداومته الكلام مع الفقهاء ومشاركته 
القضاة في القضاء أعم منهم بالأحكام الشرعية وكان من جالسه لا بع أنه مجالس السلطان 
بل يعتقد أنه مجالس أخ . من أخوانه وكان حليماً مقيلا للعثرات متجاوزاً عن الحفوات تقياً نقياً صفياً يخضي لا يغضب مارد سائلا ولا 
صد نائلا ولا أجل قائلاً ولا خيب آملا. 00 
لخد عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم 8 الفقهاء كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولا حسنا وان 
لم يكن بعبارة الفقهاء وكان شديداً على الفلاسفة والمعطلة والدهربة وكان مواظباً على صلواته وصيامه عادلاً رحيماً ناصراً الضعيف 
على القوي وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس ني مجلس هام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ويفتح الباب لمتحا كين حتى 
يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعوز هرمة وشيخ كبير وكان يفعل ذلك سفراً وحضرا على أنه كان في جميع أوقاته قابلاً لما 
يعرض عليه من القصص كاشفا لما يني إليه من المظالم. 
كان عظماء الشجعان قوي النفس شديد لبأس عظم اثبات لا دهوله أمى وصل في ليلة واحدة من الإفرج نيف سبعون ة 
وهو لا يزداد إلا قوة نفس وكان يعطي دستوراً (أي سرح عسكره) في أوائل الشتاء ويبقي في شرذمة يسيرة في مقابلة عدتهم الكثيرة 
إذ كان عدد جيشهم لا يقل عن مسمائة إلى ستمائة ألف مع هذا ال 0 
وسكنه وسائر ملاذه قاغاً من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تضربها الرياح بمنة ويسرة. وكأ لايد لمق اتديطرف حول العداق 
كل يوم عرف اوموق ذا كان قريياً منهم وإذا اكقن ا دروت طوف ون لفق كر قالغنا كر عرس المندة والمسرة رزتئ الأطادت 
ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراها وكان يشارف العدو ويجاوره. 
ابزم المسلمون في يوم المصاف الأكبر مرج عكا حت القلب ورجاله ووقع الكوش والعلم وهو ثابت القدم في نفر يسير فانحاز إلى الجبل 
يمع الناس ويردهم ويخجلهم حت يرجعوا وليزك الاتد مسو يكين الساترق عل العدواق لاك ا ع 
ما بين راجل وفارس وم بزل مصاراً لهم وهم في العدة الوافرة إلى أن ظهر له ضعف المسلمين فصالح وهو مسؤول من جانبهم فإن 
الضعف والحلاك كان فيه أكثر ولكنهم كانوا يتوقعون النجدة والمسلمون لا يتوقعونها وكانت المصلحة في الصلح. 
ولقد كان يركب للعرب وهو على غاية المرض 5 فعل يوم عكا اعترته دمامل ظهرت 
عليه من وسطه إلى ركبته بحيث لا استطيع الجاوس وكان مع ذلك يركب من بكرة النبار إلى صلاة الظهر يطوف على الأطلاب ومن 
العصر إلى صلاة المغرب وهو صابر على شدة الألم وقوة ضربان الدمامل وكان يعجب من ذلك فيقول إذا ركبت يزول عني المها حتى 
2 هذه الصفات الت نعدد منها ولا نعدها لكثرتها واجماع المؤرخين من العرب والإفرئج عليها كان السلطان حسن العشرة لطيف 
الأخلاق طيب الفكاهة حافظاً لأنساب العرب ووقائعهم عازف بسيرهم وأحوالهم حافظاً لأنساب خيلهم عالماً بعجائب الدنيا ونوادرها 
بحيث كان أصابه يستفيدون محاضرة منه مالا يسمعون من غيره وكان يستحسن الأشعار الجيدة ويرددها في مجالسه وكثيراً ما ينشد 
قولهم: 
وزارني طيف من أهوى على حذر ... من الوشاة وداعي الصبح قد هتما 
فكات أوقظ ناخو يه نقريما +.ة وكاد يبتك ستر الحب بي شغفاً 

ثم اتيت وآمالي تخيل لي ... نبل المني فاستحالت غبظتي أسفاً 
ادن ابن المنجم في خضاب الشيب 
وما خضب الناس البياض لقبحه ... واقبح منه حين يظهر ناصله 
ولكنه مات الشباب فسودت ... على الم من حزن عليه منازله 
وكان يسأل الواحد منهم عن مرضه ومداواته ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله وكان طاهر المجلس لا يذكر بين يديه أحد إلا بالخير 
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وطاهر السمع فلا يحب أن يسع عن أحد إلا بللحير وطاهر اللسان فا شوهد موعاً بشتم قط حسن العهد والوفاء عما أحضر بين يديه يتم 
إلا وترحم على مخلفه جبر قلبه وأعطاه خبز مخلفه وسلمه إلى من يكفله ويعني بترييته وكان لا يرى يد إلا ويرق له ويعطيه وحسن 
الف 

قال ابن شداد: ولقد رأيته وقد مثل بين يديه أسير إفر نجي قد أصابه كرب بحيث أنه ظهرت عليه إمارات اللحوف والجزع فقال للترجمان: 
من أي شيء يخاف فأجرى الله على لسانه أن قال: كنت أخاف قبل أن أرى هذا الوجه فبعد رؤيٍ له وحضوري بين يديه أيقنت 
أني ما أرى إلا احير فرق له ومن عليه وأطقه ولقد كنت راكاً في خدمته في بعض الأيام قبالة الإفرئج وقد وصل بعض اليزكية ومعه 
امرأة شديدة التخوف كثيرة البكاء 

متواترة الدق على صدرها فقال اليزي: إن هذه خرجت من عند الإفرنح فسألت الحضور بين يديك وقد أتينا بها فأعس الترجمان أن يسأها 
عن قصتها ققالت اللصوضص المسلبون دخاوا البارحة إلى خيمق وسرقوا بق وبت البارحة استغيث إلى بكرة النهار فقال لي المملوك: 
السلطان هو أرحم ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتتك منه فأخرجوني إليك وما أعرف ابنتي إلا منك فرق لها ودمعت عينه وحركته 
مروءته وأمى من ذهب إلى سوق العسكر يسأل عن الصغيرة من اشتراها ويدفع له ثنفها ويحضرها وكان قد عرف قضيتها من بكرة يومه 
فا مضت ساعة حت وصل الفارس والصغيرة على كتفه فا كان إلا أن وقع نظرها علبها فرت إلى الأرض تعفر وجهها في التراب 
والناس ييكون على ما نالحا وهي ترفع طرفها إلى السماء ولا نعلم ما تقوله فسلمت ابنتها إلها وحملت حت أعيدت إلى عسكرهم. 

ولقد كان إسمع ن تفن والتظلين أطظ ما مكن أن يسمع وى ذلك بلبشر ولقبول دلالة عل حرية تمه وسعة صدره وقد 
كان يوماً بعض خدمه يلعبون بس موزة (؛ بانتوفل) في ناحية فوقعت على رأسه فأدار وجهه كأنه لم يحدث شيء وتظاهر بأنه لمر شيئا 
ركان الخافظ العا كف را ما هذا؟ كنا في عهد نور الدين ندخل هذا المكان والناس كأن على رؤوسهم الطير إشارة إلى أن 
صلاح الدين يتساهل مع خدمه ملق حبلهم على غاربهم: .., | | 
لا فتح صلاح البيق القدسن وغيرها من السواخل ول ببق في أيدي الصليين إلا عكا وضور وغترها من البللاد التي لا شأن لها ورأى 
أن المشيب أنذره بقرب الأجل عقد العزم على 3 إلى بيث الله الحرام فلما بلغ القاضي الفاضل كتب إليه مشيراً بتبطيله: إن الفرج 
م يخرجوا بعد من الشام ولا سلوا عن القدس ولا و' ثق بعهدهم في الصلح فلا يؤمن مع بقاء الفرج على حاهم وافتراق عسكرنا وسفر 
سلاطيننا سفراً مقدراً معلوماً مدة الغيبة فيه ان يسيروا ليلة فيصبحوا القدس على غفلة فيدخلوا إليه والعياذ بالله ويفرط مديد الإسلام 
ويصير الحج كبيرة من الككائر التى لا تغتفر ومن العثارت الت لا تقال إلى أن يقول: يا مولانا مظالم الحلق كشفها أهم من كل ما 
يتقَرب به إلى الله وما هي بواحدة في أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القطر ومن تسلط المقطعين على 
المنقطعين ما لا ينادى وليده وفي وادي بردى والزبداني من الفتنة القائمة والسيف الذي يقطر دما ما لا زاجر له وللمسلمين ثغور تريد 
التحصين والذخيرة ومن المهمات إقامة وجوع الدخل وتقدير اللخرج بحسبها. 

ملأت أوقاف صلاح الدين مصر والشام وه غير منسوبة إليه قال إين خلكان ولقد أفكرت في نسي ع اتورهذا الرهاء:وقلك انه 
سعيد في الدنيا والآخحرة فإنه فعل في هذه الدنيا الأفعال المشبورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها ورتب هذه الأوقاف العظيمة وليس 
فيها شيء منسوباً إليه في الظاهر لما مات صلاح الدين لم يخلق مالاً عن /ادعاماً وخلف سبعة عشر ولداً ذكاً وابئة ولم يخلف سوى 
فماز راهه دان دخلت في يديه ثروة الفاطميين وجبي إليه حراج البلاد المفتتحة وحاز مغانم الصليبيين مران تغيب السلطان صلاح 
الدين أربع سنين في فتح القدس وغيرها من بلاد الساحل وفلسطين لم يدخل خلالها دمشق مع أنه كان يحب البلد ويؤثر فيه الإقامة 
على سائر البلاد فرأى أولاده الأفضل والظاهر والظافر وأولاده الصغار وأقام في دمشق أياماً يتصيد هو وأخوه الملك العادل أبو بكر بن 
أيوب وأولاده ويتفرجون في أراضى دمشق ومواطن الصبا وكأنه وجد به راحة ما كان فيه من ملازمة التعب والنصب وسهر الليل 
ونصب النهار وما كان ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع نزهه وبينما هو على ذلك ونفسه تحدئه بزيارة مصر بعد طول الغيبة عها ناداه 
مولاه فلباه فأبكى المقل وأدمى الحناجر. 
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مات نجه الله والألسن تذكره بالمحمدة حتى قيام الساعة فكان رجا بعد بعشرات الملايين وم من ألوف ل سناووة راهنا يساوي 
ألوفاً. مات وقد زلزل المسلمون لفقده يا كتب القاضى الفاضل في ساعة موته إلى ولده الملك الظاهر صاحب حلب من بطاقة: لقد 
6ك فى ردول لش أجرة عينة أن رازه الباشن ره عظيم كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر أحسن الله عزاءه وجبر 
مصابه وجعل فيه اهلف في الساعة اللكررة وققةز اذل ليون لزألا فنيدا وق حفرت الدموع المحاجر وبلغت القلوب الحناجر وقد 
وذعنك أباله ومخدوي 51 لا تلافي بعده وقد قبلت وجهه عني وعنك وأسلبته إلى الله تعالى مغلوب الخيلة ضعيف القَوة افيا عن 
امه وين “ول مول ويا قزة لذ الله العلي العظيم ونالات مح اللتوة. ليله والأسلحة المغمدة ما لا يدفع البلاء ولا ملك يرد 
0 العين ويخشع القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وأنا عليك يا يوسف حزون وأما الوصايا ثما يحتاج إليها والآراء فقد شغلني 
المصاب عتها وأما لانم الأمى فإنه أن وقع اتفاق فا عدمتم إلا شخصه الكريم وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو 
الحول العظيم والسلام. 


0٠.‏ صفحة منسية 

أفضنا في السنة الأولى للمقتبس (ص ٠.‏ #اوء 4و١١١)‏ في الكلام على ترجمة الوهراني ونكتة وكّابة وهو أحد أدباء عصر صلاح الدين 
وقد ظفرنا في الجزء الثالث عشر من مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري من مخطوطات دار الكتب الحديوية بمصر على ما يأتي 
بشأن شكوى الجوامع في دمشق من سوء حالة الأوقاف في أيامه قال: الوهراني ليب أخترع طريقاء وأفنزع عذراء لم تك رحيقا طلعت 
شمسه من المغرب ول يغلق للرحمة باب» ولا كانت من مقدمات النذر للألباب» وقد والدولة الصلاحية قد استعلت» ويد تصرفها على 
البلاد قد استولت» والمجلس الناصري معمود باللإجلاء مأهول بالقاضي الفاضل وأقرانه من الفضلاء» وريم الأدب قد هبت» ووفود 
الخواطر إلى تلك المشاى قد لبت» واطا اتا وو اح سي وعدا لك ور برا في إل عضي وكان يغر على كل 
بيت ف ويرى أن لا نصيب لغيره على محياه حذرء وكان الوهراني ودعي قينا لذلا رده والمعيا تريه البصيرة اراؤه» عفاف نفثات ذلك 
لعي وعبثات ذلك السيف الذي لا يكل» فال إلى السحف»ء إذ كان لا يحد على تلبيه ولا ينافس في ترديه وتحليه» وجعل هذا 
سيا لإظهار ما عنده من الإحسان» وتكم ولم خف عثرة القم ولا زلة اللسان» فرفرف عليه جانب من الحنو الفاضلي» ورق عليه ا 
يرق غسق البايل» وهنيت له نغبة من العيش قدر عليه رزقها وقرر له رفقهاء وولي خطابة المسجد الجامع بدارياء وقيل له الان انت 
وحي ليل وأدر رياء وكان إلى هذا ليس له من حاظ الدين ما يزعه» ولا من حاضر العقل ما ينزعه» فرداه سوء التجري من شاهقه 
وألقاه عدم التحري لتى لبوائقه» وأطلق لسانه فعثر في طلقه» وكبه في طبقه» وتخرص النام الذي أن فيه بالأكاذيب» وحسن باطله 
بحسن الترتيب» وذير فيه الملاتكد الكرام» وانبتك عرض السلف الحرام» وغير ذلك من كاره التي لا تطاق» ومنكراته التي لا يصبر 
عليهاء وقد ذكرت بعضها هنا وما ذكرته لثلا أخلي هذا الاب منه» وهو من المسموع بهم والمسئول عنهم» وأنا استخفر الله مما ذكرت 
من دده» وأوردت من أباطيله» وعقدت البيان على القلم عه تر أعاليادة وان كنت لم أوردها كالصد (؟) الحالي» وأنا فيه ناقل 
لااقائل ومن الله العصمة ونه ل 

ومن نثره الرقعة التي له عن جامع دمشقء لما حككت يد الضياع؛ في مساجد الضياع وارتح باب العدل وغلقء ونبذ تاب الله وحاق» 
فزعت المساجد إلى إجاق» وهو يومئذ 

أميرهاء وعليه مدار أمورهاء فلما دخلوا عليه من بابه» واجتمعوا تحت قبته ومحرابه كتب لهم جامع النيرب قصة إليه» وتوصلوا إلى من 
عرضبها عليه» فكانت الرقعة مسطورة على هذه الصورة. 

المعايك«ساعد الكورة قتلون: اررض بين يدي الملك المعظمء الرفيع المكرم» كهف الدين جمال الإسلاموالمسامين» بيت الاتقياء 
والصاحين؛ مدفن الأنبياء والمرسلين معتد الملتين» صاحب الدولتين» بيه أمير المؤمنين أعلا الله مناره» وأيد أنصاره» وعمر بالتوحيد 
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أقطاوه) وينبون إليه ما يقاسون من جور العمال. وتضييع الأعال» .وكبث الإقوف: .وغزابيه اطيطان والسقوف» قد ألفهم الظلمة 
والظلام. وأكرهم المؤذن والإمام. فلا تسمع فيهم إلا آذان البوم. وتسبيح الغراب. قد ركعت أركائها. وسجدت سقوفها وحيطاتها. 
تبكي عليها النواقيس. وترثي لما البيع والككامُس. يا ويح من يرثي له الشامت. وقد فزهنا أيها الملك إلى بابك. وأوينا تحت جناحك. 
فافعل بنا ما هو الأهل بك والسلام. 
فلا وقف على هذه الحكاية. وفهم مقتضى هذه الشكلية. استوى جالساً في مقعده وضرب بيده على يد. وقال: وكيف أم للإنسان ما 
تمنى ثم رفع رأسه وغق 
وما شرب العشاق إلا بقيت ... ولا وردوا في الحب إلا على وردي 

ثم أشرف عليهم من إيوانه. بين حفدته وأعوانه. وأقبل يقلب طرفه في ابجنموع ويكفكف أسراب الدموع. لمايرى من اختلالحم وفساد 
حالهم. فابتدر جامع المزة للمقال. فتقدم بين يدي الملك وقال: امد لله الذي قضى علينا بالحراب. وصير أموالنا كالسراب. وجعنا 
مأوى للبوم والغراب. أحمده حمد من كان فقيراً فاستغنى. وأدرك بما الوقف ما تمنى. وأشبد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك 
له شبادة عالم عامل. متحمل لثقل الأمانة حامل. وأشبد أن حمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صل الله عليه وعلى آله الطاهرين 
الظزبية الا 0ه أما بعد أينا املك (السغيله نت ال قراطل أركانة وفك ما وعن من تانكم :نان أكدرانيه قن استول عل المساحد 
حتى خلت من الراكع والضا عدم دا ماما جوامع الغوطة غيطان. لا سقوف لما ولا حيطان. ومشاهد البقاع. صفصفا كالقاع. 
ومساجد حوران. مخازن وأفران. ف من بنية لعب الجور بأربابها. ونسج العنكبوت وم من بيوت الله أغلقت دون أصحابها فعشعش 
المام في محرابهاء ومن أظل ممن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه وسعى في خراببا. وقد دخل العمال أيها الملك على الوقوف. بحجة العمارة والسقوف. فاتفقت علينا الأهواء. واختلفت فينا 
الأنظار والكتواعوهلة وال شاه وتاحد» السيول والأمطان. حت يمنحني رسمه. ولا يبقى منه إلا اسعه. وآنت أيه الملك عمادنا. وإليك 
بعد الله معادنا فالتفت أيه الملك إلى مالنا. وانظر في مصالح أحوالنا. يصلح الله أحوالك ويسدد أقوالك وأفعالك والسلام. 
ثم جلس فقال الملك: هؤلاء المساجد. فا بال المشاهد. فبرز مشهد برزة عا ققد الاروة وهو يصلصل ويصول ويلطم وجهه 
ويقول: 
كلما حاولت أشكو قصتى ... لا ألاتي غير ذي قلب جريم 
يتشكى مثل شكواي له ... يا لقوي ما عليها مستريخ 
أما بعد أيبا الملك السعيد أدام الله جمالك وبلغك في العدو آمالك فإن مقام إبراهيم» أصبح في كل وا يبي» ومغارة الدم» لا تستفيق 
من الذم» ومسجد الكهن»ء لا يفتر من اللهف» وقير شيث» قد استأصله الحبيث» وقبر نوح» يبي 0 وقبر جيلة» مالنا في عمارته 
حيلد وقرالياسء'قذ تعوضنا عنه باليأس» فأمست المقاهد كأرياببا وأصبحت رميماً كأخانباء قد محتبا الغوادي» وحد بها الحادي» 
جرت 9 على رسوم ديارها ... فكأنما كانوا على ميعاد 
فقال الملك رب طارق على غير وعد» وفي كل واد بنو سعدء ثم استفتح المقال بأن قال: امد لله الذي لا يمد على المكروه سواهء 
تفي راطا العدال وسوافة .واهده :يغوتة .وقواة فخ أضيل من اتيع فو مرا فيل الله على علو» وختم على سمعه وقلبه» أحمده على ما 
رقع من الأخالوافكه عل ذهات الرطن بواتكاةبوالمال» وأحت أن لذ إله إلؤاالل وعدم لااشريك: له وأن ذا نين الأرلين 
والآخيرين رسول الله أما بعد معشر المتكلمين» وطائفة المساجد المتظلمين» فإنه الله ما يصل إِليحم من الجور إلا ما يفضل عني ) ولا 
يني إِليج إلا ما إستعار مني» ولولا أن أركاني سليمة» وبنيتق قديمة» لأصبح جامع بني أمية» يعني عليه يا دار مية» وقد والله شرقت 
بغصت؟» وحرت في قصتكء إن رفعت أمرك إلى الملك العادل» ردك إلى الشيخ العاذل» فلا يرعى ل حرمة» ولا يراقب إلا ولا ذمة» 
شكوى الجر إلى الغربان والرخمء والرأي عندي أن تكتبوا للشيخ قصة» ولا تتركوا 
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في صدوركم غصة» وأن تجعلوا في الاب أنواعاً من الكّاب؟ فإن التأم رأيه برأيك» إلا فالسلطان من ورائكك» أقروا قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكر» فبادر الغلام بالدواة والأقلام. فقال: استعذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من ملك الجوامع 
يجيرون. إلى أبي سعيد ابن أبي عصرون 

لد اسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي 

أما بعد يا عدرا فقد بت الأل. وأببمت الظل. وم انترق 1 قد ظل. م تغاضينا عن خياناتك. وتغافلنا عن جناياتك. حتى 
أكتنزت الأموال وبسببه طالت نياحك. ولأجله كنت تسبح وتصيح. حتى غبطك المسيح. لقد عبت أيها الشيخ من حالك. في 
ابتداء حالك. ومن فساد أمرك في آخحر عمرك. صليت بالمسوح والقيد. حتى ظفرت بأنواع الصيد. وقلدت الأمور العظام. حتق 
تقادت الذنوب العظام. إن كنت في العمل إلا كا في المثل 

صلى وصام لأعى كان يأمله ... حت حواه فا صلل ولا صاما 

عرفني أيبا الشيخ المفتون. والبائع المغبون. لم بعت الباقية بالفانية. والقاصية بالدانية. إن فعلت ذلك إلا لعلة. أو لتحقيق حلة. أما 
إن تكون استطبت السككاج واستليقت الديباج. وأما أن تصدق أهل الأحقاد. في أنك نصري الاعتقاد لا تقول بالنجعة ولا تصدق 
بالرجعة. وكلاهما أنت فيه ملوم. ومعاقب ومذموم. وحسبك أنه قد بلغني ما أنت عليه من قلة الوفاء. مع هؤلاء الضعفاء. فاحدم 
عنهم أذاهم. ولا تمكن منهم عداهم والسلام اع. 

4 معجم البلدان 

معجم البلدان 

في الكتب ملا ييل جديده كما توالى الجديدان ومنها كتب ياقوت الروي. 

وكيةسج الإلدات إن ل كن فصل "كيه تومن أفتلها عل أ رطع يودي الكت صق الات عمسي الادباءيواليشارك 
وق ركلف تدا أما ابه معجم الشعراء وتاريخه المبدأ والمآل وتاب الدول ومجموع كلام أبي على الفارسي وعنوان كاب الأغاني 
والمقتضب في النسب وأخبار المتنى وعيره فهذه لن يبلغنا أنها طبعت ولا نعرف إن كانت باقية في إحدى خحزائن الخطوطات في الشرق 
والقراقه او كنك مع ما ريس انار اننا وثرات عقوهم. 

أخذ عبد الله شباب الدين الرومي سير من الروم وهو صبي فقيل له الرويٍ اشتراه في بغداد تاجر يعرف بعسكر اموي المقتبس م١‏ 
ص 4858 فنسب إليه فقيل له ياقوت الجوي أيضاً وقد جعله في الاب يتعل ما يستفيد هو منه في ضبط متاجره وقرأ شيئاً من النحو 
واللغة وشغله مولاه بالأسفار فكان يتردد إلى كيش وحمان وتلك النواحي ويعود إلى الشام ثم اعتقه مولاه سنة 555 فاشتغل بالنسخ 
بالأجرة وحصل بالمطالعة فوائد وعاد مولاه فألوى عليه وأعطاه شيئاً وسفره إلى كيش ولا عاد كان مولاه قد مات فأعطى أولاد 
مولاه وزوجته ما أرضاهم به وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله وسافر بها وجعل بغض تجارته كتباً. وبذلك سبل عل ياقوت أن 
يطوف الشام والعراق والجزيرة وخراسان واستوطن مرو ودخل خوارزم وغيرها وبعبارة أخصر كا قال عن نفسه أنه جاء البلاد ما 
بين جيحون والنيل٠‏ 

تعود ياقوت في رحلاته الحالات الختلفة وألف من زمانه كل حالة حتى عده صاحب كاب الفلاكة والمغلوكين في جملة البامّسن ومنذ 
ذكر يوماً أحدهم في بع أسواق دمشق وذكر رأيه في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم للّه وجهه وكان منحرفاً عنه فيما يقال وثار 
عليه الناس وكادوا يقتلونه ففر إلى حلب ثم إلى الموصل وأربل ودخل خراسان ومرو وخوارزم فانبزم منها من التتار بنفسه وقاسى 
شدائد وبلغ الموصل وهو فقير داثر منذ وقع له هذا وما زال يغتني بعض الشيء تارة ويفتقر أخرى وكثيراً ما يخرج من بلد كيوم ولدته 
أمه لا مال ولا نوال قال جمال الدين القفطي في تاريخ النحاة أنه كتب إليه رسالة من الموصل شرحاً لما لتم على ان و ان 
المملوك لما فارق مولاه أراد استعتاب الدهر الجاع 
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واستدرار حلب الزمان الجاتح اغتراراً بأن الحركة بركة والاغتراب داعية الاكتساب فامتطى غارب الأمل إلى الغربة وركب ركوب 

التطواف مع 1-8 صعبة فلم يرث له دهره اتلحؤون ولا رق له زمانه المفتون 

إن الليالي والأيام لو سئلت ... عن عيب أنفسها لم تكتم الخبرا 

وهيبات مع حرفة الأدب بلوغ وطر أو إدراك أرب ومع عبوس الحظ ابتسام الدهر الكظ ولم أزل مع الدهر في تفنيذ وعتاب حق 

رضيت ن الغنيمة بالإياب. ٠.‏ 

والقفطي هو وزير حلب الذي يروي عنه ياقوت كثيراً في كتبه بقوله وحدثتي الصاحب الأوم والغالب أنه كان من المحسنين لياقوت 

ولا يعرف الفضل إلا ذووه لأن القفطي كان عالاً أيضاً وهو صاحب أخبار الحكاء المقتبس مه ص هم" واحتكاك ياقوت بأمثال 

القفطي من أرباب الدولة هيأ له الإطلاع على ما يتعذر على كثير من المشتغلين بالتأليف أن يطلعوا عليه مثل مقدار الجباية في قطر 

وبعض أمور تتعاق بالبلاد وترى من ذلك موذجاً في مادة حلب فإن ياقوت جود الكلام عل هذه المدية أكتر من ريده عل دسق 

ف اجملة لأن الصاحب الأوم أطلعه على اهو و كيرة ولذلك ترى المؤلف قضى 0 ن حياته في حلب وما نظنها كانت إلا دون 

مشق بمكانتها العلمية والاقتصادية ولكن الرجل الواحد تكبر به الباد وتعظم في النفوس ومئات الأأوف من الناس قد لا يكون فييم 

0 الرشيد فتزدريهم وتتخطاهم إلى غيرهم. 

وقد اهدى الرف م ابذاك 3 القاضي الأوم وزير حلب فقّال في ذلك: إذ كنت منذ وجدت في حل وترحال ومبارز للزمان 

وزال سا لدانلا ولويدن إل دما 

فلما قضت نفسي من السير ما قضت ... على ما بلت من شدة وليان 

بعد طول مكابدة حرقة الحرفة وانتظار تبلج ظلام الحظ يوماً من سدفة. 

علقت بحبل من حبال ابن يوسف ... امنت به من طارق الحدثان 

فرد عني صرف الدهر واللحن ورفه خاطري عن معاندة الزمن لما 

تغطيت عن دهري بظل جناحه ... فعيني ترى دهري وليس يران 

فأصبحت من كنفه في حرز حريز ومن إحسانه وتكامه في موطن عزيز 

فلو تسال الايام عني لما درت ... وين مكاني ما عرفن مكاني 

أهدى ياقوت كابه إلى صاحبه الذي عرف قدره وهكذا تجده يصرح ولا مجم في ممادح البلاد وبالعكس فقد قال في مرو ولولا 

ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلاد ونخرابها لما فارقتها فارقها سنة 17١<ه‏ - أي قبل وفاته بعشر سن سنين إلى الممات لما في أهلها من 

الرفد ولين الجانب وحسن العشرة وكثرة كتب الأصول المتقنة بها قال وكانت سملة التناول لا يفارق ل ا 

رهن تكون قيمتها مانت دينار فكنت أرتع فيها واقتبس من فوائدها وأنساني حبها كل بلد وألهاني عن الأهل والواد وأكثر فوائد هذا 

اكاب معجم البلدان وغيره بما جمعته فهو من تلك الخزائن. 

تقرأ حرية ياقوت في تآليفه وكلامه على البلدان والسكان فاقرأ هذا الفصل وهو صورة من أخلاقه وقل معنا أنه لا يقل عن اعتراف 

الفيلسوف جان جاك روسو لكنه في غير محرم قال: وكنت قدمت نيسابور في سنة 517 وه الشاذياخ فاستطبتها وصادف بها من 

الدهر غفلة رج بها عن عادته واشتريت بها جارية تركية لا أرى أن الله تعالى أحسن منبا خلقاً وخلقاً وصادفت من نفسي محلا كرا 
ثم أبطرتني النعمة فاحتجبت بضيق اليد فبعتها فامتنع علي القرار وجانبت الما كوك والمشرؤت مق أشرفت على البوار فأشار علي بعض 

التنصحاء » باسترجاعها فعمدت لذلك واجتهدت بكل ما أمكن فم يكن إلى ذلك سبيل لأن الذي أ: اها كان مصولة سناد فنك فض 

قلبه أضعاف ما صادفت مني وكا لها إلى ميل يضاعف ميلي إليها تفاطبت مولاها في ردها علي بما أوجبت به على نفسها عقوبة فقات 

فى ذلك: 

ألا هل ليالي الشاذياخ تؤب ... فإني إليها ما حييت طروب 

بلاد بها تصبي الصبا ويشوقنا ال ... شمال ويقتاد القاوب جنوب 
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لذاك فؤادي لا يزال مروعاً ٠٠‏ ودمعي لفْمّدان الحييب سكوب 

ويوم فراق لم يرده ملالة ... محب ولم يمع عليه حبيب 

ولم يحد حاد بالرحيل ولم يزع ... عن الألف حزن أو ييجول كئيب 

أئْن ومن أهواه بإسمع أنْقي ... وبدعو غرامي وجده فيجيب 

وأبى فيبكي مسعداً لي فيلتقى ... شبيق وأنفاس له ونحيب 

على أن دهري لم يزل مد عرفته ٠‏ إشتت خلان الصفا ويريب 

ألا يا حبيباً حال دون نبائه ... على القرب باب محم ورقيب 

فن يصح من دار اخخمار فليس من ... خمار مار للمحب طبيب 

بتفسى أفدي من أحب وصاله ٠...‏ ومبوى وصالي ميله وريب 

وقتل جيه اا سما تطتد ا سكاف قد رقا إلا دا لمجريت 

ذقنا ركو أن« ك عن بعد وانك ونه وها تك أقزال الربعالتضيت 

الكلام على معجم البلدان طويل كطوله ولكنه طول غير ملول وكأن ياقوت شعر بما أن فقال في مقدمته: ولقد ألتس مني الطلاب 
اختصار هذا الاب مراراً فأبيت ولم أجد لي على قصر هممهم أولياء ولا أنصاراً فا انقدت لحم ولا أرعويت ولي على ناقل هذا الاب 
والمستفيد منه أن لا يضيع ما لفقت وتفريق تتم محاسنه ونفي كل علق نفيس عن معادنه ومكامنه باقتضابه واختصاره وتعطيل 
حيده من حليه وأنواره وغصبه إعلان فضله وأسراره فرب راغب عن كمة غيره متبالك علبها وزاهد في نكتة فيره مشغوف بها ينضي 
الركاب إلهها فإن أجبتني فقد بررتني جعلك الله من الأبرار وإن خالفتني فقد عققتني والله حسيبك في عقبي الدارثم اعلم أن المختصر 
من الككَاب كن أقدم على خلق سوي فقطع أطرافه فتركه عاطلا أو كالذي سلب الكبي سلاحه فتركه أعزل راجلا. وقد حكي عن 
حاط المت ك1 و ا فأخذه بعض أهل القت كالمصور وأني قد صورت في تصليفي صورة كان لا عيناة فعورعهما 
أعمى الله عنيك وكان كنا أذنات تصلعها صلم الله أذنيك وكان لها يدان فقطعتهما قطع الله يديك حتى عد أعضاء الصورة فاعتذر إليه 
الرجل بجهله هذا المقدار وتاب إليه عن المعاودة إلى مثله أه. 

ومع كل هذا التصريح ودعاء ياقوت على من يقدم على اختصار كابه معجم البإدان مع علمه بتطويله أقدم الجلال السيوطي على 
اختصاره كا أقدم على تلخيص اللباب في الأنساب لابن الأثير وسماه لب اللباب وأصل اللباب للسمعاني راجع باب المخطوطات 
والمطبوعات مرخ :هذا الف 

جاء في كشف الظنون أن مختصر معجم البإدان للسيوطي لم ينك في الفهرست قال السيوطي في مختصره وبعد فإن الغرض من وضع 
هذا الاب إنما هو بيان ما يدل على المقصود فلا ,نبغي أن يخلط به غيره مما ييبن في عل آخخر اثلا يتشعب الفهم ويطول الكلام فيؤدي 
إلى الإملال وهذه حال معجم البإدان فإن الغرض إنما هو معرفة أسماء 

الأماكن والبقاع التي على الربع المسكون من الأرض مما ورد به خبر وجاء في شعر وبيان جملة من الأرض من أصماعها فا زاد 
على هذا القدر فهو فضل لا حاجة إليه وخلط اموي اشتقاق الأسماء وذلك عل يرأسه تشتمل عليه كتب اللغة وكذلك ما ذْكره من 
طول الكتب الموضوعة في معرفة الرجال واستقصاؤه غير تمكن فكتب منه ما لا بد منه في الأسماء الواردة على الأخبار والآثار وكتب 
المنازي وقيدت ما أهمله وربما زدته اناف بعض المواضع وأصلحت ما نبيت عليه فيه من خلل ووجدن النقل من غيره وهو خطأ 
وأظنه كذلك ومعيته مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع طبع في أوريا كا طبع لب اللباب قال كاتب حلبي بعد إيراد ما تقدم 
أقول لكنه أي مراصد الإطلاع لم يتم وللصميري ولأبي عبيد البكري ولابن عساكر ولصفي الدين عبد المؤمن مختصرات من كاب 
معجم البلدان في معرفة المدن والقرى واللخراب والعمار والسبل والوعى من كل مكان. 

بدأ مؤلفنا بوضع كابه سنة حمس عشرة وسقّائة أي قبل وفاته بإحدى عشرة سنة وقد نضج علمه وكثرت تحاربه وتجوابه إذ ألقي في 
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روعه افتقار العالم إلى كاب في هذا الشأن وقد سثل بمرو الشامجان عن اسم حباشة فاستعصى كشفه في كتب غرائب الأحاديث 
ودواوين اللباب فأخذ منذ ذلك الحين يأخذ من كتب جغرافي العرب ولغويتهم قال وهذه الكتب المدونة في هذا الباب التي نقات 
منها ثم نقلت من دواوين العرب وامحدثين وتواريخ أهل الأدب وامحدثين ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب وما شاهدته في أسفاري 
وحصاته في تطواني أضعاف ذلك. 

وأجنارت 5ن ررك الفح ورت ازا وه ان للق اع وتران كر اعع تان لامع عا ااال و قتع 
أو مضموم أو عكسوق و5 :اشعقافه إن كان عربياً وف أي إقليِ هو وأي شيء طالعه ومن بناه وأي بلد من المشبورات يجاوره و 
المسافة بينهما وبماذا اختص من اللخصائص وما قيد من العجائب وبعض من دفن فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين ونبذاً 
نما قيل فيه من الأشعار ف فى الحنين إلى الأوطاث وفي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك ومن كان 5 وهل فتح لها ف خوة 
ليعروف حكه في الفىء ره ومن ملكه في أيامه ولا سا البلدان المشهورة ونقل 

أشياء تأباها العقول على علاتها مع أنه مرتاب بها كا قال وهو في مثل هذه النقول مقلد أما وصفه للبلاد التي رآها فهو فيه مجتبد واذلك 
ترى التحقيق بادياً على كلامه. 

ولقد رأينا بعض الخاصة ينقدون على ياقوت قوله في الأحايين أن الاسم الفلاني اسم جبل في الهن مع أن بلاد اليمن واسعة الأطراف 
ال ا لا ا ل ل و و ا ل ع 
للهجرة والعرب وأهل الغرب إلى اليوم لا يعرفون جغرافية الهن على ما يحب مع ارتقاء فن الطبوغرافيا وكثرة المواصلات البحرية 
والبرية وكثرة الباحثين من الغربيبن في مد الحضارة اكبرية فطلبنا من ياقوت أن يكون مدققاً في كل ما نقل وروي هو طلب خيالي 
لا تقوم به اجمعيات الكبرى اليوم فا ال حال بالأفراد أمس وياقوت معذور على كل حال إذا يجود كلامه إلى على البلاد التي رحب 
إليها أو على الحواضر منها وكفاه ذلك منقبة ومثل ذلك يقال في كتب تقويم البلدان التي وضعها المقدسي والاصطخري وابن حوقل 
والحمداني وأبو الفدا وغيرهم من جغراني العرب. 

ألا ترى إلى ما قاله ياقوت في أرم ذات العماد المختلف فيها ومن الناس من قال أنها الإسكندرية ومنهم من قال وهم الأكثر أنها 
مسق 0 بقوله: 


الي لي 


طلبتك من أم الغراق توارها 4 بنا وقصور الشام منك بمرصد 

إلى أرم ذات العماد وإنها ... لموضع قصدي موجفاً وتعمدي 

وحكى الزمخشري أن أرم بلد منه الإسكندرية وروى آتخرون أن أرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بين ابن وحضرموت 
وصنعاء من بناد شداد بن عاد وكل مئة رجل من وكلائه وقهارمته تحت يد كل رجل منهم ألف من الأعوان وأمرهم أذ يطلنوا 
فضاء فلاة من أرض الهن ويختاروا أطيبها تربة ومكنهم من الأموال ومثل لهم كيف يعملون وكتب إلى عماله الثلاثة غام بن علوان 
والضمان بن عاوان والوليد بن الريان يأمرهم أن يكتبوا إلى عماللحم في آفاق بلدائهم أن معوا جميع ما في أرضهم من الذهب والفضة 
والدووالنا فولكه والساث 0 فيوجهوا به إليه ثم وجه إلى جميع المعادن 

فاستخرج ما فيها من الذهب والفضة ثم وجه عماله الثلاثة إلى الغواصين بن إلى البحار فاستخرجوا الجواهر لجمعوا منها أمثال الجبال وحمل 
جميع ذلك إلى شداد ثم وجهوا الحفارين إلى معادن الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منه أمراً عظيماً فأ بالذهب فضرب 
أمثال اللي ثم في بذلك تلك المدينة يل وأ بالدر والياقوت والاز والبوجد والعقيق عدن 5 0 جل لا غرف من رقا 


القناة العظيمة إع. 
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وبعد أن أورد تقة هذه القصة صفحتين قال ما نصه: قلت هذه القصة مما قدمنا البراءة من صحتبا وظننا أنها من أخبار القصاص المنمقة 
وأوضاعها المزوقة. 1 

ومثل ذلك ما رواه في مدينة النحاس قال: ويقال لحا مدينة الصفر ولا قصة بعيدة من الصحة لمفارقتها العادة وانا بريء من عهدتبا 
نما أكتب ما وجدته في الكتب المشهورة التي دونها العقلاء ثم أني على ذكرها القريب في ثلاث صفحات. 

فكأن ياقوت بما ينقل من هذه الأوهام وغيرها يريد أن لا يخل كابه من كل أطروفة ولو كانت عفيفة فيستفيد منه الجاهل ويتفكه 
به العالم وبتعلم الأديع وتقين :الضف موقا كه و« فصان القطة فوناحى قتنت ريه فى الأكالس "فال .وأظته يزادا .يه عريط 
بلغة الإفرنج وهو حصن من أعمال شنتبرية وبها كنيسة عظيمة عندهم ذكر أن فيها سواري فضة ول ير الراؤون مثلها لا يحزم الإنسان 
بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في وصف قصر بهرام جور وهو أحد ملوك همذان بقرية يقال لها جوهستة والقصر كله جر واحد منقورة بيوته 
ومجالسه وخزائئه وغرفه وشرفه وساءً ثر حيطانه فإن كان مبنياً بحجارة مبندمة قد لوصك بيبا حتى صارت كأنها جر وحد لا يبين منها 
جمع رين فإنه لعجب وان كان حرا 5 فكيف نقرت بيوته وخحزائنه وممراته ودهاليزه وشرفاته فهذا أب لأنه 0 8 كثير 
المجالس والحزائن والغرف وفي مواضع منه كابة بالفارسية :تضمن شيئاً من أخبار ملوكهم وسيرهم وفي كل ركن من أركانه صورة 
جارية عليها كابة. ٍ 000 

قلنا وليس حفر هذا القصر على هذه الصورة من الامور المستحيلة بعد ان راينا خزنة 

فرعون في وادي موسى (بترا) قطعة واحدة وعبارة ياقوت تبن أنه رأى ذاك القصر أو نقل عن ثقة. وهذا من أعاجيب الدنيا ولا 
شك مثل قصر شيرين وشيرين بكسر الشين بالفارسية الحلو وهو أسم يفيه كموي اوه وكانت من أجمل خاق الله والفرس يقولون 
كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم يكن لملك قبله ولا بعده مثلها فرسه شبذير وجاريته شيرين ومعنيه وعواده بلهبذ. وقصر شيرين 
موضع قريب من فرميسين بين «مذان وملوان في طريق بغداد إلى خمذان وفيه أبنية عظيمة شاهقة بكل الطرف عن تحديدها ويضيق 
الفكر عن الإحاطة بها وهي إيوانات كثيرة متصلة وخلوات ونخزائن وقصور وعقود ومنتزهات ومستشرقات وأورقة وميادين ومصابد 
وججرات تدل على طول وقوة. ٠.٠.‏ 

وقصر اللصوص بناؤه عيب جداً وذلك انه على دكة من حجر ارتفاعها عن وجه الأرض نحو عشرين ذراعاً فيه إيوانات وجواسق 
وخزائن تحير في بنائه وحسن نقوشه الأبصار وكان هذا القصر معقل أرويز ومسكنه ومنتزهه. وإيوان سك من نواحي الأهواز وهو 
عال في صحراء على عين غزيزة وبيئة وازاء الإيوان قبة منيفة سمكها على ماثة ذراع بناها للملك قبان والد أنوشروان قال مسعر بن مبلهل 
وما رأيت في جميع ما شاهدت من البإدان قبة أحسن بناء منها ولا أحك. 

والتأنق في لقصو ان افيا بالفرس والروم بل هو من شأن العرب في دولتهم الشرقية ودولتهم الغربية ومن تلا سير الأندلسيين 
يعرف مبلغ حرصهم على أشييد القصور والزهراء وامراء بعض بقايا تلك الحندسة البديعة والثروة الوسيعة فانظر الآن مثالا مما قاله ياقوت 
في قصر عيسى وهو عباسي مشرثي قال: هو منسوب إلى عيسى ابن علي بن عبد الله بن عباس وهو أول قصر بناه الحائميون في أيام 
المنصور ببغداد وكان على شاطئ نهر الرفيل عند مصبه في دجلة وهو اليوم في وسط العمارة من الجانب الغربي وليس للقصر أثر الآن 
نما هناك محلة كبيرة ذات سوق تسمى قصر عيسى وقد روي أن المنصور زار عيسى بن على ومعه أربعة آلاف رجل فتغذى عنده 
وجميع خاصته ودفع إلى كل رجل من لجند زنبيل فيه خبز وربع جدي ودجاجة وفرخان وبيض ولحم بارد وحلاوى فانصرفوا كلهم 
مسمطين (يقال رأيته متسمطاً ما أي جمله) ذلك فلا أراد المنصور أن ينصرف قال لعيسى: يا أبا العباس لي حاجة قال: ما هي يا 
أمير المؤمنين 00 0 

فأمرك طاعة قال: تهب لي هذا القصر قال: ما بي ضن عليك به ولكتى أكره أن يمول الناس أن أمير المؤمنين زار عمه فأخرجه من 
قصره وشرده وشرد عياله وبعد فإن فيه من حرم أمير المؤمنين مالي أربعة لاف نفس فإن لم يكن بد من أخذه فليأم لي أمير 
المؤمنين بقضاء يسعني ووسعهم اضرب فيه مضارب وخيماً لقلهم إلها إلى أن أبثي لهم ما يوارمهم فقال له المنصور: عمر الله لك منزلك 
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يا عم وبارك لك فيه ثم بض وانصرف. 

ومثل ذلك ما رواه في قنطرة خرزاذ تنسب إلى خرزاذ أم أردشير وها قنطرتان إحداهما بالاهواز والاخرى من صجائب الدنيا وه بين 
أيذخ والرباط وهي مبنية على واد يابس لا ماء فيه إلا في أوان المدود من الأمطار فإنه حينئذ يصير بحراً عاجاً وفتحه على وجه الأرض 
أكثر من ألف ذراع وعمقه مائة وتمسون ذراعاً وفتح أسفله في قراره بالرصاص والحديد كما علا البناء ضاق وجعل بين وجهه وجنب 
الوادي حشو من خبث الحديد وصب عليه الرصاص المذاب حتى صار بينه وبيه وجه الأرض نحو أربعين ذراعا فعقدت القنطرة عليه 
فهى على وجه الأرض وحشي ما بينها وبين جنبى الوادي بالرصاص المصلب بنحاتة النحاس. وهذه القنطرة طاق واحد جيب الصنعة 
مك العمل وكان يجتاز عليها لا سبها في الشتاء وحدود الأودية وكان ربما صار إليها قوم ممن يقرب منها فيحتالون في قلع حشوها من 
الرصاص بالجهد الشديد فلم تزل على ذلك دهراً حتى أعاد ما انهدم منها وعقدها أبو عبد الله مد بن أحمد القمي المعروف بالشيخ 
وزيز اسن :نويه فإنهسحم الصتاع الهتدشيق وانضرع اللهد. والرسم:ق' أنزرها: كان الرجال' تون إلنها بالزبل بالكو نوليان فليا 
استقروا على الأساس أذابوا الرصاصا والحديد وصبوا على الخارة ولم يمكنه عمد الطاق إلا بعد سنين فيقال أنه لزمه على ذلك سوى 
أجرة الفعلة فإن أكثرهم كانوا مسخرين من الرساتيق التي بين أيذج وأصبهان ثلاثمائة ألف دينار وخمسون ألف دينار وفي مشاهدتها 
والنظر إليها عبرة لأولي الألياب. 

وسنقتبس في الين التالين شدورا من كاب ياقوت تفيذ في تصور العمران على عهده وتدل على مبلغ عناية العرب بكل شيء ولا 
سبعا بفن تقويم البلدان وحالة الإنسان على مدى الأزمان. 


6 سوسرا 
في ديار الغرب 
سويسرا 


أصحيح أن القطار غداً يخترق العقاب والشعاب» ليخلص من إيطاليا مبد المدنيين الرومانية والنصرانية» إلى سويسرا جنة أورباء بل جنة 
الدنياء ومدرسة العمل العلياء وأمبج مصف ومشتى» لملتمس الراحة والسلوى. 

أيكتب غداً الروح أن تطمئن قليلاً في أشرف ديار» عرفت في بال حرية الأديان والأفكار» ويشهد الطرف حسناء ضمت إلى صدرها 
شمل المدنيات العصرية ووضعت على مفرقها تاج البدائع الأرضية والسماوية» بلاد خص كل شبر منها بمزية عالية غالية» وتعاورتها 
الأيدي بالتحسين والمزينين والتطرية» فلم يتصور العقل الآن أرق من نظامها. ولا أبدع من طرازها وهندامها. 

أصحيح أن هذه المدينة الفاضلة» دهشة الأمصار والأقطار» وزبدة جهاتز القرون والأعصارء المغبوطة من جارتها بل من آهل الغرب 
أجمع» على قانونها لتتكامل» وأنها الشامل» سكول للنفس قسطمن الراحة في رباعها البيجة شبراً من العمر» بعد كالف شهر» فتستمتع 
الحواس بعجائب صنع الديان والإنسان. وآخر حسنات العمران في هذه الأزمان. 

سلام عليك يا جمهورية السلام والوئام» عمّمت الأيام أن تنثئ مثلك أنت الوحيدة في العمل بتعالم السيد المسيح بين الممالك الغربية 
ِ يعد عليك أن جوزت بعد تحضرك قتل النفوس» لامتلاك النفاس» ولا أن ظلمت شعباً آمناً لاستصفاء ببته وحقله» ولا أن هتكت 
أستاراً وأعراضا لتغتدمي عروضاً وأعراضاء بلى كنت من خير من عطف على مدحور ومظلوم» وأوم مثوى وأفد مقهور مغموم» 
وعم طالب عم وصناعة تعلياً مجرداً من النزعات المذهبية والنزعات السياسية» ومسلاة كل متعب راغب في التفريغ لنفسه» لقنت 
الأمم معنى الحكومة الصالحة في الأمة الصالحة» وحمّقت بالعمل معنى تضامنك في شعارك الواحد للكل والكل للواحد فكت نفسك 
كواة هه ووه بذ كتنبا اا 

هذه الوجوه النضرة التى تبش للغريب» كا تبش للقريب» هي صورة صحيحة من أخلاق هذا الشعب القليل بعدده؛ الكثير بفضائله 
وعدده» فإن كان 0 المكينء أربعة ملايين» ولا مشاحة المكان 41١4‏ يا فلم كان القليل العالم» 


511021120 50 


العدد 87 


خيرا من 
الكثير الجاهل وعظمة الأمم بعلمها وعملها. لا يوفر سكانها وطول سهلها وجبلها: سويسرا تفاخر وحق لما الفخر بانها اليوم لا تعرف 


إلا بما تقرأه عنم في صحف العالمين. فهل عهد مثل هذا النور لأمة في القدماء أو المحدثين. 

يخيل للناظر أن هذه البلاد الواقعة بين أربع ممالك راقية. فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا. قد أخذت من هذه المدنيات الأربع أطاييها. 
ولعله لا يخطئ من قال أن هذه الممالك أخذت كثيراً من أطايب ما عند سويسرا. لخاءت هلفسيا أو سووسرا مموعة الإبداع. في 
البقاع والأصقاع. وسلساة مفرغة في المحاسن لا يعرف أبن طرفاها. تقاسمت القرى مع المدن. والأودية مع الجبال. آثار امال والككال 
فعز لا قسيم في استهواء القاوب بين هذه الديارات. بل بين امهس من القارات وما ظرف عمران الألمانيين والفرساويين والإيطاليين 
والفساويين. إذا قيس بظرف بلاد السويسريين إلا كالنضارة في خدود فتاة العشرين. في جنب نضارة ابنة الأربعين. 

لا جرم أن هذه اجمهورية الرشيدة هي التي وصفها لاناس أفلاطون وروسو فكانت بما وفقت إله مما يضعف الفصحاء عن توفيتها حقها 
من الاستحسان وذكر المجردات لا يقنع بقدر الأدلاء بالحجة ولذا نقتصر على طرف هما عرفناه وعرفه عنها كوصف حياتها القومية 
والروحية والعملية والاقتصادية عسبى أن يثر ذلك فائْدة لمستفيد. وعبرة لمعتبر. فى شرقنا المتخدر الأعصاب منذ أحقاب. الذي 
كادت تدمع لاله عيون الأعداء بعد أن أدمى مقل الأحباب. ١‏ 
سويسرا: الافراد والااسرة ١‏ 

اول من يبده الداخل إلى ارض سويسرا: اللحضرة والنظافة. فإنها كلها اشبه بحديقة في وسطها مصايف من أجمل ما بنى المهندسون 
ونقش التفاشود وصور المصورون. الدور على التاواتت هنستها سواء كانت بيضاء م هي في سويسرا الفرنساوية أو منقوشة كما هي في 
الشمال الشرثيٍ او من اللحشب على ما تراها في اوبرلاند تفيض بمجة ونضرة ونظافة وزينة وتبدو على الدوام جديدة حتى ولو كانت 
مبنية منذ قرنين أو ثلاثة. والغربيون مولعون بإبقاء القصور القديمة مبما لانت ويؤثرونها على الجديد من نوعها. 

وداخل البيوت على مثال خارجها في الحسن حذو القذة بالقذة. 

أدخل إلى الفنادق الكبرى أو الصغرى وإلى منازل الطبقة العليا أو الفلاحين وإلى قصور الأغنياء أو المقترين تجدها كلها متناسقة 
بنظافتبا وتشبد المساكن والخازن على هذا الطراز في الصباح والمساء على السواء. وما أنس لا أنس تلك النظافة التي شهدتها في المنزل 
الذي حللت فيه في مدينة لوزان المطل على بحيرة لمان ومن ورائها جبال الألب وذلك منذ تدخل الدهليز فتصعد الدرج إلى أن تدخل 
المنزل وتجلس في غرفتك إلى المائدة إلى الطعام المنوع المستطاب إلى أحقر شيء في الدار. 

ولقد كنت أعجب كل يوم من رؤية الحادمة تمسح البلاط والدف في الأرض و«النوافذ والدرفات وتنفض الستور والأغشية والكرابي 
والمقاعد والحزائن والمناضد والزروع الموضوعة في الأصاصي دع التحف والصور والقاثيل الصغيرة ومصابيح الكهرباء وغير ذلك مما لا 
تخلو منه دار في الخملة. كل هذا مع خدمة المطبخ والمائدة ويعض من يلم من السوق تقوم به خادمة واحدة وليس هذا الحال خاصاً 
بالبيوت والفنادق فققط بل إنك تراه في الشوارع والأزقة على صورة مكبرة فإن الأوساخ الحفيفة لا تلبث أن تطرح حت تكتسح 
وكذلك الثلج لا يلبث أن يتساقط ٠‏ «استتمتراً وأكثر إلا ويرفع من الطرق. وكل شارع وجادة وساحة وسوق وينظف ويغسل بلا 
إمبال بحيث تصح هنا حكمة الغرب: النظافة أثر من آثار النظام والعمل. والشعوب النظيفة هي التي تحن أن ترى كل شيء في مكانه 
قاين كينا هتيب :1 أذ مريماً | د املك ادا . 

يست النظافة ابئة الكسل لأنها تستوجب من الأفراد والحكومة عملا وجهاداً متواصلا ويستدعي أن تحث عليه الحكومة الحكومين 
كا هو الحال في سويسرا فإن بلدياتها تنفق عن سعت لتجعل البلاد في هذه الحالة من النظافة التي تعجب لا أرق أمم الحضارة دع 
شرقياً لا يكاد يقع نظره في بلاده إلا على أقذار الشوارع والساحات وا حارات بل في البيوت والحوائيت وخللاً في كل شأن من شؤون 
الحياة الراقية. ' 

وكان من أثر هذه المفاداة التي أفادت بها بلديات سويسرا في متصرفياتها أو مديرياتها الاثنين والعشرين تحسين الصحة العامة واستجلاب 
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السياح وأحسن معل لبث الأفكار النظام والوقاية والرفاهية. 

لتبارى الحكومات والمديريات والإدارات الخاصة والعامة في مضمار النظافة فتجد اقفاصاً من أسلاك لطيفة موضوعة في المدن في 
كل شارع وحديقة لتوضع فيا الفكور أو الأوزاق .ورا سان الواحل عد أمقان حق ير تلك السلة المعلقة فيضع فيها ما بيده من 
الفضلات الخفيفة. ذلك لأن كل سوسري لا يحب أن يرى منتزهه وشارعه وحيه إلا "ا يرى بيته ظاهرا نقيا ارين فيه اما دو عند 
النظر. وكيفما انقلبت في سويسرا في القطارات أو المراكب في المحطات والإدارات تشاهد النظافة المجسمة كأن هذه الخاصية صفة 
من صفات الأمة السويسرية. وربما نبي الغريب أن يضع ما استغنى عنه من الورق أو غيره فيشير إليه الآهلون إلى وضعها في محلها 
بل إن المفتش في القطار لا يستدكف أن يرفع أوراقاً تتساقط من ركاب قد يكونون في الأكثر غرباء لا يعرفون درجة غلو سويسرا في 
النظافة في كل شيء. 

ما كانت النظافة في فطرة سووسريين أو جنسهم بل هي كسبية وثمرة تربية طويلة ومدينة طاهرة. ولا جدال في أ: نهم بنظافتهم أرق 
من سكان الجنوب والغرب أي من الطليان والفرسيس نعم ما كانوا أمس كا هم اليوم والدليل على ذلك أن من البلاد السويسرية ما 
لم يبلغ حت الآن درجة كافية من النظافة كا يحب السويسريون ولا سمها البلاد التي لا يقصدها السياح وليس فيها فنادق مثل بعض 
محال من مقاطعة الفاللي والكريزون والرينتال وهي إذا قيست بمقاطعات وزورخ أحياء قليلة على شيء من الوساخة بالنسبة لمجموع 
البلاد. ولكن مثل هذه الأحياء هدم الواحد بعد الآخر والقرى تطهر بأسرع ما بمكن وهي نموذج ثما كانت عليه سويسرا قبل “مسين 
وروي امو اليد ا جر ور اروص اي الراقية. 

تساءل الباحثون في حال هذه الأمة فيما إذا كان للدين تأثير في نظافة السويسريين والراح من آرائهم على ما ذكره البردزا في كابه 
بست 'اشديية أن الديق اا الراشظة ل ماهر ة :وان ريه العملية المقام الأول. فالمقاطعات التي سبقت غيرها في مضمار العم 
وأحب أهلها النظام وتفانوا في امحافظة عليه كالمقاطعات الألمانية في الشمال وأهلها برتستانت هي أكثر نظافة من مقاطعات الجنوب 
أي الفاللي والتسين والكريزون وأهلها كاثوليك وذلك لأن سكان هذه إيطاليون جاؤوا متأخرين بالنظافة عن الألمان وكذلك في 
التعلبم. ومع هذا ترى من مقاطعات الشمال مقاطعتي الفو ونوشاتل وهما من جنس فرنساوي لا تقلان في النظافة عن مقاطعتي زوريخ 
الالمانيتين. 

ومبما يكن من أصول السويسريين ألماناً كانوا أو فرنسيساً أو إيطاليين فإن سويسرا أشبه بفسيفساء من الشعوب والعناصر وامتزجت 
وتعاشرت لا تفرق بينهم إلا اللغة وقد اختلطت دماؤهم اختلاط الماء بالراح ا ترى من سحناتهم الألمانية غالبة علهيم وكذلك ترى في 
بعض المقاطعات الألمانية التي نتكلم باللغة الجرمانية منذ عشرة قرون ملاح السلئيين والريتيين من قدماء الرومان. 

أشأت من هذه العناصر الممزوجة روح سويسرية ووطنية سويسرية وذلك بامتزاج الفكر الجرماني بالفكر اللاتيني فأخل السويسري عن 
الألماني صفات التدين والرزانة والشعور بالتضامن والنظام والثبات والرغبة في الماديات والحقائق واقتبس من العنصر اللاتيني تقاليد 
البشاشة والأدب وجودة الح وحسن التقليد والظرف. والرأي الديثي في ابن مقاطعة تسين لا يمائل الرأي الديني في ابن مقاطعة 
لوسرن بين الفرنسويين ويغالي الأولون بالأكثر في توطيد سلطة الحكومة وتوسيع اختصاصها وتراهم مولعين بتقاليدهم مرتبطين بعاداتهم 
الدع وتريتي اخية وخصاتفي عي المكين في السويسريين الفربسويين فإن هذه الصفات تبدو فيهم بمظهر آخر. 

والسووم ريغل اختلواف: أصوادولفته أفزئنياً كان أو أمانيا قليل الفضول لا يسألك في الفندق ولا في الشارع إذا تعرفت إليه عن 
مقاصدك ولا ,تتبع عوراتك ولا يسألك أسئلة لا تحب أن تجيب عليها على العكس في السويسري الأيطالي وهو ساكن في الجنوب 
ط فإنه يمال نزيله وصاحبة بأسئلته. ومن ترك الناس وشأنهم في هذه البلاد أشأ في أمم أوربا حسن الظن بالسويسريين فاختاروا 
و اي و مشتى لأن من تلك الأمم ولا سيعا الشعوب الإنكلوسكسونية من لا يحب أن يسمعك صوته فضلا عن أن يطلعك 
على خره ويجره. 1 0 

وهذا الخلق سرى لحكومة وهي وقانونها صورة من صور الشعب أكتب هذا عن لوزان وقد مضى عل فها خمسة عشر يوما وأنا لم أر 
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فنوئ كلكفة او ريع هن وجاك الفرطة بالموطن أقامتهم اللديرية بداعي الأعياد فققط ولم أر سوى جندي واحد هذا والمدينة لا تقل 
نفوسها عن سبعين ألفاً وفيها على الأقل عشرون ألف غريب. 

هذه هي اجمهورية السعيدة التي أسسها ثلاثة فلاحين منذ عشرة قرون قد بلغت بالعلم والتربية هذا المبلغ من الرقي. وإن أكثر ما يقع في 
هذه الديار من الحوادث مثل السرقة والسكر والعريدة التى لا تخلو منها أرض لا يكون على ما رأيت من أنباء الصحف إلا من بعض 
الغرباء وأكثرهم من الطليان والأروام فبوركت بلاد هذا حالها. 

سويسرا: النساء والرجال 

السويسري كالإيطالي والألماني والإنكليزي كثير الولد والذرية وأولاده لا يعدون بالزوج بل بالعقد وبلغني أنه ولد لأحدهم من زوجة 
واحدة ثلاثون وإداً فقط لا غير أما الأزواج الذين رزقوا العشرة الخمسة عشر ولداً فهؤلاء أكثر من أن يحصوا فأولاد السويسريين 
كالبيض أو البرتقال يعدون بالمسات والعشرات. وترى الأبوين لا يدهشان لكثرة نسلهما فإنهما في الأغاب بلبسائهم ولا سما في 
القرى ألبسة بسيطة للغاية لا تختلق في الصيف عن الشتاء كثيراً ويطعمائهم ما حضر من الطعام وأكثره يدور على اللبن والحليب 
والبيض والحين واللحبز الأسمر وقد لا يطعمائهم اللحم إلا قليلاً أما امور فهذه لا تكاد تعرف لأنها محيكرة للحكومة وأتمائها فاحشة لا 
يضل الققير إلا وليست. ك0 المقاطعات مما تود ى الكمة: 

يلعب الأولاد حول أمبم وي الحقل حق السايعة من عمرهم ث يذهيوت إلى المارسة وعندئك يقل لفبن »سح أن ابنة السديرة أو الشانية 
عشرة تعمل أعمالا من الخدمة وتحصيل المال يعجز عتها ابن العشرين أو الثلاثين في شرقنا. فتراها من المدرسة إلى النزل تخدم في 
الاوقات المتيسرة لما إلى تربية اخبها او اختها وتعهده إلى بيت فلان تغسل هم الاواني او غير ذلك. 

والحكومة تحول دون الأولاد وما يشتبون أحياناً فإن أكثر الحدائق العامة لا يستطيع الأولاد أن يدخلوها إذا كانوا دون الخامسة عشر 
إلا إذا كانوا مع كبير من أهلهم يسأل عن حركاتهم وسكاتهم وني بعض المقاطعات يحرم على الفتى أو الفتاة دون الخامسة عشرة أن 
يخرجا إلى الشارع بعد الساعة السابعة ليلا وفي أخرى لا يحضر الولد بعض المسارح والصورة المتحركة بل إن له مسارح ومشاهد غير 
للبالغين. 

انتشر فك الأسرة كثيراً في سويسرا وذلك بتداخل الحكومة أيضاً التى جعلت في جملة 

المرغبات في الزواج إعفاء المواريث من كل رمم إذا انتقلت إلى وارث حقيقي مباشر كالابن ونحوه وأما إذا كانت تنتقل إلى الأباعد 
فإنه يدفع عنها رسم فاحش لحكومة وبينا ترى الحياة الصناعية في أوربا بأسرها قد عاقت كثيراً عن تأليف الأسرات وتأسيس البيوت 
ترى سويسرا كلما زادت حركتها الصناعية نتكائر في ربوعها البيوت وذلك بأن العامل أو العاملة يعمل في داره ما يعرفه من أنواع 
الصنائع كعمل الساعات والتطريز والنقش على اللحشب وغير ذلك فأبن القرى يعمل وهو في بيته ولا ينقطع عن عمله الزراعي طول 
السنة وقد خال ذلك دون كثير من أبناء القرى عن غشيان المدن والسكنى ببا واقفار الأرياف فإن خلو الدساى من سكنها هو من 
أول أسباب الخراب 5 هو حاصل في الشام من الحجوة إلى أميركا مباشرة وكا هو كذلك في فرنسا في الحجرة من قراها إلى مدنما 
والحوى اميل 3 3 ِ 3 3 

نعم تعمل هنا المرأة والفتاة في قريتها ما تحسننه من الصناعات في المعمل أو في بيتها بدن أن تنقطع عن محيطها وأسرتها وأن تتجل عن 
تدبير منزطا. والمرأة السويسرية مشتبرة بأنها لا تحب الظهور كل ساعة للناس وه مخلصة صالحة على اثملة تؤثر تعهد عملها وبيتها على 
كل شيء وتفكر كثيراً بحيث أن السفاسف والزينة لا تشغل من قلنها مكنا فهي امرأة منزل وعمل تبتم لبيتها اهتماماً غر يباً واظهر حبها 
النظام حتى في عواطفها. 

ما من بلد في الأرض ساوت فيه المرأة الرجل م هي في سويسرا فهي قربنته في عمله وشريكته حقيقة وهذا ناثئ ولا شك من 
تربية المرأة على العمل وحبه وقد بلغ سنة ١4٠١‏ عدد السويسريات اللائي يعملن في الصناعات المختلفة من زواغية وار به وتزتتاعنة 
وصناعات حرة .١‏ هلاه. ٠.٠٠‏ امراة. 

هذا في شعب هواقل من أربعة ملايين فإذا فرضنا أن النساء ٠‏ بف سويسرا وأنحرجنا منبن العاجزات وصغار البنات لا يبقى 
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إلا عدد أقل من القليل غير عامل من النساء السويسريات فالمرأة العطلة عن العمل ليست بضاعة سويسرية والعاملات من النساء 
على نسبة العاملين من الرجال. وقد أحرزن منذ زمن طويل الحق بان يكون منهن الطبيبات والمحاميات أما حقوق الانتخاب ومشاركة 
الرجال فيها فإنها قلما بمهن ولذلك 0 / 

كان النساء في التجارة والصناعات الحرة اكثر من الرجال. قال لنا رئيس تحرير جريدة غازت دي لوزان أن الناس هنا يعملون مبما 
كانوا أغنياء ولا تكاد ترى عشرة في مدينة لوزان لا عمل لهم على كثرة أغنيائها وأرباب الأملاك فيها الأخلاق هنا في اجملة قاسية 
والحياة بالغة حد النظام والناس كلهم يعلبون ولذلك تقل البواعث على التبذل والخلاعة وحب الشبوات لأن ذلك يستدعي أوقات 
فراغ والفراغ لا يعرفه السويسريون والسويسريات. ثم إن المناح لا إساعد على الخروج كل ساعة بل بالعكس مما مل على الرغبة في 
الحياة اليتية. وسويسرا مثل هولاندة اقل البلاد الاوربية التي يولد فيها اولا غير شرعيين قههى من هذه الوجهة اقل من المانيا ثلاث 
دراكة وسيب قاد اتير العمل بلا شلك لأندراس الطال تعمل الشيطات: ْ 

مق توزجت المرأة السوسرية تصبح عشيرة الرجل حقاً فهي يوم الأحد تذهب وإياه إلى الكنيسة وي المساء إلى القهوة. السويسري 
يحد في علطة الأحد أحسن فرصة له لأنه بتخلى عن عمله فلا يطلب من أسباب السرور إلا أن يكون مع أخل بيته. 

ويقل اختلاط الشبان والشواب في أوقات الفراع حتى يوم الأحد اللهم في الأعياد السنوية النادرة التي تقام فيها مراقص. ويذهبون 
الشبان أيام الأحاد إلى الكخانس ولا سعا البرتستانت منهم وبعد الظهر يذهبون عصابات يقرنون على الرماية ولعب الكرة ويغنون ويعربدون 
قليلاً ولكنهم يوم الاثبين في الساعة المعينة تقرأ الرزانة في وجوهمهم ويعود كل رجل يستعيد مركزه في الحياة الاجتماعية. 

تذهب الأسرات مساء الأحد ولا سعا في سويسرا الألمانية إلى أحد الفنادق أو القهوات فترى الأمبات والنساء والأخوات جالسات 
إلى منضدة بالقرب من أبنائهم وأخواتهن أو أزواجهن يشربون جعة وقهوة وقليلاً جداً من المشروبات الروحية والرجال يدخنون وربا 
غنى الحضور ولكن أغاني هزلية أدبية ولكن لا غرام فيها ولا عشق. 

المرأة السويسرية قد يعالجها الحرم في الغالب أكثر من غيرها من النساء المرفهات في أوربا الغربية والوسطى ولكن هرمها يزيد في عمّلها 
ويبقى قلبها على نضارته وأخلاقها على سذاجتهبا. والسذاجة خلق من أخلاق السويسريين والسويسريات والسووسري وسط بين حرية 
الغاللي الفرنساوي ورصانة الإنكليز. ولثن كانت كتب الرقاعة واتخلاعة لا بحل لما 

من الإعراب في جملة حال السويسري فهو مع ذلك لا يخامره ريب في صحة أخلاق بناته وزوجته ويعرف أن اختلاطهن إذا اقتضى 
الحال بالرجال والخلوة بهم ق رؤية القاثيل المعراة في المتاحف وعلى قارعات الطريق ثما لا يلقي أدنى اضطراب في عفتبن. ومن لم 
يكن له من نفسه وازع لا تحول الحواجز والأستار بينه وبين ارتكاز الرزائل. 

وريم الصفات: الا حجيافة 

أول ما يبده المسافر في سويسرا ضبط المواعيد فإن السكك الحديدة يا هي في أكثر بلاد العالم المتمدن لا نتأخر ولا نتقدم دقيقة عن 
ميعادها والقطارات تسير الحوينا في أصقاع كأنها هي أيضاً تحب أن تمتع نواظرها بمناظر سويسرا البديعة فالسكك الحديدة هنا كسائر 
الأعمال تسير مجلة في بطء ولا حاجة لأن يعجل المرء هنا في المبادرة إلى المحطة لأن العالم كلهم مدققون في أوقاتهم ومتى كانوا كذلك 
بورك لهم فيها. 

الصلابة والثبات صفتان لازمتان للسويسري وقد كان المشبور أن الفرنسويين أكثر الأمم اقتصاداً ولكن ظهر أن السووسريين يفوقونهم 
فإنهم أول أمة أوروبية تحسن استخدام أموالها ويليها الأمم السكاند نافية وقد تجازوا ما وضعه .١‏ .٠.س.‏ 00.من السكان في صناديق 
التوفير مليار فرنك فيصيب الفرد ثمائمائة فرنك وهذا مما لا يكاد يكون له نظير: ثلث الأمة تقتصد وتمع المال الذي لا نحتاج إليه! 
لا تردد في أخلاق السويسري يقبل الجديد ولا يخون القديم فهو إما أن يقول نعم أو لا ليتمثل لك ذلك في المشاريع واللوائح التي 
توضع وتسن مما يقتضي تنفيذه عند غيرهم سنين. أما هنا فإذا أريد القيام بعمل تبدأً الصحف بإعداد الأفكار له وتلتي ا محاضرات 
فيضع أحد اأثرات او اللكوفة مشروع القانون الجديد وإذا اقتضى الحال تصدق عليه الأمة ويخضع له كل الناس وإذا وضع قانون ولم 
ينفذ فالسوسري يصر على العمل به بدون ملل مثال ذلك بعض السكك الحديدية الجديدية فإن من اللخطوط ما يمد في عشرين سنة 
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ول كرن طر أ كار رن لبن كلومتراً ومع هذا فقد تفتح كل سنة محطة جديدة منه ولكن اللحط .بنتبي في الآخر. 

إذا كان السويسريون عنودين فذلك لأمهم عمليون لا نظريون في أعمالهم قلما يطيرون وراء اللبيالات. وقدكاً نبغ في السويسريين فلاسفة 
أمثال جان جاك روسو الذي في ولد في 

نا اليوم فلم تنشأ لهم مثل تلك الطبقة بل ينشأ لهم أهل عمل أقرب إلى الحقائق متشبعين باحق عارفين المداخل واللخارج 
تفلف وبعال الأغال رجال اشيال: 

امتاز السويسريون بالصناعات فاستفادوا من ذلك فوائد جمة في بلاد شحيحة بخيراتها صبعة المراس بطبيعتها الاقتصار على الزراعة فيها لا 
تسير به الحركة الاقتصادية على محورها. فليس فيها لخم حجري ولا معادن للصناعة ولا شواطئ بحرية ولا أنبار عظمى للتجارة فيها عمقاب 
من جبال صعبة المرتقى أقيمت على التخوم في الجنوب والشرق والشمال وربعها غير صالح للزراعة لأنه مألف الثلوج والجليد طول 
السئة أو صضور لا ترتقي وتربة قاحلة وثلثيها صالح للغابات والشتاء يطول وإشتد في بعض مقاطعاتها ويغمرها بالثلوج برمتها وبحيرات 
هي كالخال في عنق ذات امال والدلال ولكن الإنسان العاقل يغلب الطبيعة أو يعرف كيف يستخدمبا. فإن تلك الحواجز الجبلية 
قن شرق النك اللديدية في أن موسر تيفك أ كانت تحول دون الاتصال قرسا وا قينا تويية ابطانيا بوالمانا امف 'الصاة 
اللازمة بينها فشق القطار جميع الاصماع وأسلل بخطوطه المنوعة حتى الاصماع البعيدة عن التركيب الاجتماعي مل إليها مائية الحياة 
الاقتصادية ورشاشة من بحر المدينة واستعاضت سويسرا عن الفحم الجري الأسود بما عندها من الفحم الأبيض وأحسنت ضبط المياه 
فدورت بها المعامل والمواد الأولية تجلب من الخارج ولكنها تعود بأرباح فائقة فإن ثلاثة أرباع صادراتها هي من حاصلات بدلت فيها 
اليد السويسرية وغيرت مثل القطن والحرير والشكولاتا وأنوع المطرزات والساعات. 

أحسنوا هنا استخدام جميع أنواع التربة الصالحة للزراعة على أحدث الطرق الزراعية المنوعة فوفرت كرومها ومراعيها وكثرت فيها تربية 
البقر بما يلحقه من اللبن الزبدة والجبن حتى أن بعض مقاطعاتها الشرقية تبلغ حاصلاتها ١٠8في‏ المئة من البقر وما يشتق منه والثلوج 
واجمد والصخور والشقيف وكانت من المعونات على الاستكثار من إقامة الفنادق والإنزال ليأوي إليها السياح الذين ملوا من رؤية 
شار وكرت أن وا ل او ا الطبيعة فليس في سويسرا حيواتها وجمادها وإفسانها شيء ل يحسن استخدامه ويحر في 
وو لت لقره ل ضع الو ار اه 

مكاتب أشغال تنظر إلى الجواهر لا إلى العرض مثل مكاتههم ولا إدارات أقل تشبئاً بالأعمال القرطاسية من إداراتهم. فهم في هذا 
الباب يصلحون أساتذة للفرنسيس والطليان والألمان. دخلت كثيرا من المصارف والبيوت الالية في مصر والشام وباريز ورومية فلم 
أشبد لمصارف سويسرا تلك الدهشة في مصارف الشرق والغرب على الغالب. 

وهكذا هم في كل أعمالههم الاشتراكية الاجتماعية. ومن أغرب ما إسمع أن مدينة بال ارتأت أن تستوني الضرائب من الآهلين في 
بطاقات بريدية قتم هذا العمل في أسرع من يمكن ولم ينتظر المكلف في شباك البريد أكثر من عشر دقائث فاحتذى هذا المثال كثير 
من المدن السويسرية تخفيفا من اجور الجباة وتيسيرا على الناس. 

اختار السويسريون السبولة حتى في أصول التعليم في مدارسهم فلا يخرجون اليوم من ست كليات راقية لحم سوى رجال أعمال لا 
رجال آمال وخيال. يخرجون رجل الغد على ما ينبغي له في جهاد الحياة فيتخرج من مدارسهم قليل من العلماء والأدباء وكثير من 
الزراع ولاتجار والعاملين. يعملون أموراً تتفع الطالب في الحال ويلقنونه العمليات وحب الأعمال المنتجة. يرى السويسيون الآن في 
الأمة كثيراً من امخترعين المتوسطين والمتفنين الجائعين والكّاب الذين لا قراح لحم وكلهم لا فائّدة منهم ولكن البقال والصانع وموظف 
السكة الحديدية وان كان متوسطأ أفيد لحياة الاجتماعية من شاعى شقي لا ينتفع به في شيء. 

ولذلك ترى الكليات تطبق علومما على حسب أقطارها فكلية بال مغلا يتفنن أساتذتها في تعليم الطلاب حسن استخدام الألوان في 
1 أبحائهم الكيماوية لأن البلاد صناعية ولكليتي زوريخ وفريبورغ فرعان تجاريان. ولكل فروع التعليم مقام مود التعليم الصناعي في 
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سويسرا يوافق ضروريات الحياة والمصالح في كل مقاطعة. فالمدارس الزراعية منوعة وهيٍ مرتبطة بالمديريات مثل المعارف العمومية 
ولكن حكومة الاتحاد السويسري تمنحها إعانات كثيرة تقوم بحاجتها وفي سويسرا مدارس نظرية وعملية زراعية ومدارس زراعية 
للشتاء ومدارس لتربية الكرمة ومدارس لاستدرار الألبان وغير ذلك وفيها كثير من المدارس التجارية للمديريات أو البلديات وتقيم 
شركة التجارة السويسرية كثيراً من الدروس التجارية ولكثير من المدارس الوسطى فروع تجارية هذا عدا المدارس الخاصة مثل 
مدارس الساعات ومدارس التطريز ومدارس الفنادق ومدارس تديير المنزل. ١‏ 

ببن تلك الجبال الصعبة اللخطرة رسولة الشتاء الطويل التي لا يستطيع فيها المرء بمفرده أن يعمل ما يقاوم الطبيعة التي لا أشفق أحس 
السويسري بضرورة التضامن وشعر بالحاجة إلى التساند والعمل يدا واحدة ترتيب الجهاد على ما يبجب. الجبلى قاس وفطري وهو كريم 
المثوى وأقراء الضعيف سنة قديمة عند السويسريين ا هي عند الأيكوميين في إنكلترا أو العرب في بلادهم ولا تزال هذه السنة إلى 
اليوم يا كانت أمس ولكن الأجيال الجديدة مالت إلى الحقائق أكثر من أجدادها فاخترعوا من الضيافة صناعة وهي صناعة الفنادق 
والإنزال. 

وزع يبلغ التضامن عند أمة ما بلغه عند السويسريين فإن حركة جمعيات التعاون والشركات والنقابات أكبر دليل على رسوخ عادة 
الاجتماع في عقول السويسريين منذ أحقاب. فالنقابات الصناعية استعادت تقاليد الأخويات القديمة حتى أصبح المستخدمون والتجار 
والصناع والزراع في سويسرا م بوطين بنقابات لا ليكون من أثرها ضرر على المجموع من مثل الاعتصابات والإضراب عن العمل بل 
ليكون منها عموم النفع. والشركات الحلية متحدة كل مديرية بمديريتها ثم ترتبط مديرات البلاد كلها وهذا في جماعات العملة والمعلمين. 
وأصحاب الفنادق بل القهاوي متحدة بعضها مع بعض. وما الحكومة السويسرية إذا نظرنا إلهها من حيث المجموع إلا اتحاد واسع من 
التقابات السياسية لا تزال يقابل الملك المشترك الذي كان معروفاً في القرون الوسطى في الغرب ول يبرح معروفاً بعضه في الشرق قائمة 
على أتمها ولا سا في الأصقاع التي بقيت على فطرتها فإن السكان إلى الآن في وادي أنيفرس يحلبون الأبقار بالاشتراك ولك الحق على 
نسبة ملكه في حصته من اللبن والزبدة والجين ول ترتفع من ذلك خلال عشرين نحل بيو تلكو نوكر يكن قر أويغل أو 
نت مقاعا بن حدة تالكق ينف المراعن البلية«هن أملاك بمض :روساء الأسروق كل قرية قلك الأسيرة يتا خاصاً أ ومكاعاً 
بين أهلها. 0 2 

وصناعة الجبن في أكثر بلاد سويسرا على أبدي شركات مرتبطة يماعات المستخرجين لبن وني مقاطعة الفالي حيث تقل المياه تروي 
البلاد باقنية جلبت مياهها من بعيد على 

مسافة م4 كلو متراً وكل قناة عملت وأديرت غل :بد جماعة مخ أربات الأملاك يتخي رئيين: شركتيا صاب الأراضي التي هي آخذة 
بالتقسيم والتجزئة. 

وبعد فإذا كان الشعور بالتضامن العملي والنظري هو على أنه في سويسرا فإن الفكر الوطني والنظام الاختياري والضمير الإفرادي 
المشاهد في أخلاق الوطني السويسري جدير بالإمجاب من كل وجه. فالسوسري يعرف واجبه نحو امجتمع والحكومة ويخالف في ذلك 
الشعوب اللاتينية التي تحب الحلاف بفطرتها والشعب الألماني الذي يخنع للسلطة إدارية وعسكرية على صورة غريبة وذلك بإطاعته 
الرؤساء طاعة عمياء واللحضوع لأوامى الإمبراطور ولكن الوطني السويسري يخضع لنفسه ويرضى بنظام ارتضاه بحريته. والفكر الوطني 
في سويسرا الألمانية أشد منه في سويسرا الفرنساوية هي مديريات نوشاتل وفريبورغ وجنيف ولوزان وسووسرا الإيطالية مقاطعتها التسين 
والغريزون وما عدا هذه الست مديريات اي الاربع عشرة مديرية فهي المانية. 

السويسري الألماني خصوصاً لا إستتكف من أن يشكو كل من يخالف الأمس والنظام لأن لكل شاك الحق بنصف الغرامة وقليل جداً 
من إشتكي منهم ولذا فليس من العبث ما تقرأه على المنعطفات وفي مداخل الحدائق والمنتزهات من الكمابات بحروف غليظة لجعلها 
تحت ملاحظة ابمهور ومعانة الوطنيين فإن هؤلاء قد عرفوا منزلتهم من بلادهم وما ينالهم من شرفها وما وضعته فييم حكومتهم من 
الثقة فلا يريدون بحال ان إشوهوا وجوه مرافقهم ومتنزهاتهم وجناتهم بل يعملون ما فيه حفظها على مسي حبهم لبلادهم واغابيم 
ببا. ورجال الإدارة يجتبدون أن يعلموا الشعب وإن يؤهاوه ليخدم نفسه بنفسه بدلا من أن يعتبروه ولداً يجب على الدوام الأخذ بيده 
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وقيادته ولهذه أمثال كثيرة ترات نزام انام الأخر: 

وندر جداً في السويسريين من يستحلون أكل مال نحزينة الأمة أي أن يخفوا عن الحكومة ما يحق لها أخذ رسوم وضرائب منه ولا سيها 
في سويسرا الألمانية وان كان بعض أرباب الغايات وهم لا تخلو منهم أمة مهما طهرت نفسها قد يقفون عثرة أحياناً في سبيل بعض 
الأعمال كا وقف بعضهم سنئة 1885 لا أرادت الحكومة احتكار اللالكحول ووقفوا ستة 901١ل‏ أرادت منع شراب الابسنت 
المضر وحسنت صعة البلاد. ٍ 

لا جرم ان هذا الشعب الذي صورنا هنا صفاته الاجتماعية هو شعب عظيم فإن من يضرب صفحا عن شهواته المادية لنفع المصلحة 
العامة ومن يفادي براحته وحب ذاته وهو راض ساكن بامم لأجل مصاحة وطنه بعد من الشعوب التي تحيا حياة طيبة. 

أللهم إني أحسد الشعب السويسري حسد غبطة على هذه الأخلاق الفاضلة واطلب إليك أن ترزق شرقنا المسكين مثلها حتى لا يموت 
بفساد أخلاقة وقلة علمه ميتة جاهلية وقد خسر الدنيا والآخرة. 

سويسرا: قيودها في الحرية 

منذ قام الهلفسيون وكانوا يسكنون في شمالي سويسرا الألمانية الحالية أي في أرض ألمانيا وانضموا نحو القرت الأول قبل المسيح إلى 
التوتونيبن والسميريين وهم مثلهم يحبون الغزو والغارة واخلاق الحرية تبدو على هذا الشعب اللفسي الذي معيت سويسرا باسعه هلفسيا 
وضع هذا الحاق مع لبن أجداده وتسلسل فيه على اختلاف القرون. وما كان أشراف القرون الخالية ولا حكومة الرومان التي استوات 
على سويسرا نحو خمسة قرون ولا الفسا بعد ولا الأساقفة ورجال الدين وكانوا هم الحا كمين في كثير من بلاد أوروبا ولا دوجات ميلانو 
وسافوا وبورعونيا من حكموا سويسرا ستطيعون أن يشددوا الوطأة على السويسريين لأنهم أشداء من وراء النشأة الجبلية متضامنون 
بينهم أخوان في السراء والضراء. 

من قرا تاريخ سووسرا يعجب من صبر السوسري ويرى أن حروبه حتى زمن القسوة كانت لطيفة لطيفة وكثيراً ما كان السووسريون يردون 
غارات جيرانهم بفزيعهم وتشتيتهم فقط أو بأمطارهم الأجار من الأعالي أو إلقائهم في البحيرات إرهابً وما أظن أنه سبق في التاريخ أن 
ماربا يجيء معتدياً على بلد ويحاصرها ثلاثة أشبر ويضيق خناقها ثم تخدم الحصروين الأقدار ويفيض نبر فيحمل جسراً عليه كية من 
مسك رعدوهم فيتركون: الخصار وبأعخدون بإنقاذ الفقرى > رقع المديعة سولور السووسرية فإن,صاتحب النسا خاصرها لتخيطيع لوعي 
مستقلة ثلاثة أشبر فطاف : عبن الآن وتجن طائفة من جنده فدلا من 41 يغتم الحصورون هذه الفرصة تنادوا لمساعدة الغرق فأنقذوا 
ا ا 

الحصار وكان ذلك في القرن الرابع عشر 

تعلم الهفلسيون الاحتفاظ بحقوقهم والاعتياد على الشورى وحكم أنفسهم بأنفسهم وكره الملوك منذ قال زعيمهم ديفكوليوليوس قيصر 
عامل الزوماة تلك تله البدية وقد أزاد أن يفتك معه صلا فطلي قنسر إلى الالتسييق رهاق افقال .د فيكو تيد رهائق وقن علها 
آباؤنا أن تأخذها لا أن نعطيها وكان على الرومان أن يذكروا ذلك. ولكنك ترى اليوم هذه الأمة مع ما بلغته من الحرية التي لم تعهد 
لغيرها تتساهل بحقوقها مع حكومتها فيما تراه نافعاً لبلادها علياً منها بأن الحرية المطلقة لا يمكن حصوها في مكان من مجتمع وهي 
بالعزورة خدودة ضقوق الخو وبا لضرلحة العافة: 

السويسريون يرون في كل مكان المصلحة العامة ويتركون لما برضاهم صغار مطالبهم النفسية ويطالبون خاصة بتطبيق حقوق الفرد 
الأولية فلا يسيئون استعمال حريتهم الوجدانية وحريتهم القولية ليتخلصوا من عبءٍ فيه مصلحة عامة. 

السوسري لا يستطيع بوداناليى ثري رمع غ2 مي عإهه لا بادك شكونت لاد يسم دارو هنين الخوية إلا عل شكومم 
لأنها هي ضامنه من الحريق ولا أن يلتي ورقاً ولا قصناً في إحدى البحيرات فضلا عن الأقذار والأوخام فسويسرا التي احتفظت 
بحقوقها في عصور الظلمة قد زادت منذ خمسين سنة تدخل الحكومة في مصالحها على ما هي الطريقة ة المتبعة في إدارة البلاد الجرمانية 
وذلك بأن يكون للحكومة إشراف قليل على بعض شؤون لا تضر بحرية الأفراد وامجتمع. 
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حرية الضمير والرأي والعبادة مضمونة في ارض سووسرا بموجب قانون الاتحاد السويسري الأساسى ولكن لا بصورة ميهمة بل إن لكل 
منزرية#فانوخ) اكدامن (لاجتماع والدرن .والصحافة ينظر فيه الدين .يعد الأكن ويظى سين ازيقاء القع وأغلاقة» ونترزية التسافة 
لم تنقاب قط إلى عداء ومماحكات ومع شدة الانتقاد والجدال في المنازع السياسية فإن لما حداً تقف عنده لا تعداه أعظم الصحف 
السويسرية ولذلك كانت صحافتهم على صورة لا تششبه صحافة الأمم الأخرى وربما كانت هي والصحف الإنكليزية صحف الحرية الحقيقية 
مع الاعتدال الغريب. أما نشر السفاهات والغراميات والخلاعيات فهذا لو جسر على نشره صحاني لا يجد من الأمة من يقرأه فيسقط 
بطبيعته. ومن الغريب أنك تجد في 

سويسرا كنيسة يصلى فيها أهل مذهبين من مذاهب النصرانية وجريدة هي لسان حال حزبين مختلفين الحزب امحافظ والحزب المتطرف 
الاشتراكي فالقارئ يحم على آراء الفريقين المتخاصين من العدد الواحد. 

لا جرم أن القرون اللخالية وحوادث الأيام قد دربت السويسريين طويلاً على الحرية وقلبتهم بين الشدة والتساخ أزماناً فصاروا يقدمون 
نعمة السلام والوئام وما تعقلهم الحال إلا ثْرة نضجت على مبل بعد أن ذاق أصحابها في انتظارها وتكييفها على هذه الحالة ليا : 
حرية العمل وحرية الاشتراك في سويسرا متعادلتان فن هذه أشأ الاعتراف بنقابات العمال وبحقوق اعتصابهم ومن تلك أشأ احترام 
المعتصبين لح الخالفين لهم في الإضراب عن العمل ومع هذا تجد الاعتصابات أقل ما هي عند الأمم الضتاعية الأشرى: والا جور 
تزيد بزيادة غلاء الحاجيات وارتفاع أسعار الكاليات لأن العملة يتفاهمون ويجتمعون على الدوام مع زعمائهم. وكذلك حق حماية 
سويسرا للمظلومين ولا سيا السياسيين فإنه أرق مما عند الأمم الأخرى ولكن سووسرا لا تمي القاتل وكثيراً ما تعمد بعض مقاطعاتها 
إلى إخراج السفاكين وأرباب الدعارة من غير أبنائها إلى خارج الحدود. 

يبدأ تلقين الحرية وتطبيق حقوق الوطني عند السويسريين منذ عهد المدرسة الابعدائية. وليس في سويسرا على ابخملة مدارس داخلية 
بل إن الطلبة الذين يرحلون من قراهم وبلادهم للتعليم يدخاون بيوت الأسر حتى لا يعيش التلميذ منذ صغره عيشاً متكلفاً كيش 
المدارس الداخلية لا مثيل له في الحياة ولا يخضع لقوانين جائرة وهو الذي يحتاج في بدء ثموه إلى الحواء والشمس والانطلاق. ومن 
علماء التربية هنا من بالغوافي منح إعطاء الطلبة حريتهم وأنشأوا لهم مدارس التربية الذاتية أوالحم الذاتي فيتألفون أولاداً من سن الثانية 
عشرة إلى السادسة عشرة جمهوريات حرة ينظمون بينبم أمرهم وال معلمون لا يعملون إلا أن يلقوا علييم الدروس وذلك لتلقين الأولاد 
الاستقلال والحياة العمومية. فالأولاد يختارون رئيسهم وهيأتهم الإدارية وأمين صندوقهم ويكون اختيارهم حسناً جداً في الأغاب 
ويحيدون في مناقشة القانون الذي يضعه مديرهم وتصح أحكابم في عقوبة الخالفين انظامهم فلا يسرق شيء من مال الصندوق واو 
كان الأمين عليه في الثائية عشرة من عيره تحدئه نفسه أن بتاع ببعض الدريهمات حلواء أو شكولاتا أن ملبساً يأكلها أو كرة 

بلقن نار كان سوب ا لغلفة دون أولاه او ان الثرزية تحمات أولادها رمالا ايها 115 

حرية الصيد البري والصيد النبري والبحيري محدودة مقيدة في بعض الأوقات وعلى بعض المحال. ورجال الصحة بمنعون كل شىء 
إذا اقتضت الصحة العامة ذلك واو كان فيه خراب عدة مقاطعات كأن يقيمون الجر الصحي على الإنسان والحيوان فيمتنع أحد من 
الدخول إلى تلك انحال الموبوءة أو الحروج منها ولا يبس أحد ببنت شفة اعتراضاً على ما حصل. وقانون العمل وتحديد أوقاته إشغل 
المستخدمين والعمال والعملة على صورة معقولة فيتمتعون به بشيء من الراحة والحكومة نتدخل في حياة الوطنيين الخاصة لتقدير الضريبة 
على دخل الأفراد الذين يقدرونها بأنفسهم أولاً ولحكومة الحق أن تراقبهم وكذلك كابة كشف بعد وفاة الميت بملفاته. 

لكل عمل في سويسرا موانع ومحظورات فا ماهر من يقرأ ما يقع نظره عليه من المكتوبات في الطرق والمحطات ثثلا يغرم شيا بتعديه حمى 
لا .ينبغي السير فيه أو إتيانه عملا يعد منكراً في عرف القوم وهو عند غيرهم مباح وأي مباح. مثل منع دوس العشب في المروج عندما 
تنبت وقطع عدة زهور من جبال الألب وسير المرء في بعض المقاطعات على بعض طرق الكروم .يتناول المنع في ذلك الأولاد والرجال 
مخالفة أن تحدث أحد الشرهين نفسه بأن يقطف خصلة من الكرم. واقتطاف العشب يجري بمعرفة الحكومة كل جهة بمفردها. ويمنع 
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على بعض الجسور اللحشب في بعض المقاطعات أن يدخن المرء أو يمل قداحة ويوقف حيوانات اجتماعات. وهكذا تراهم يفرضون 
لوقا رع ونع رهق لصي ركتولنا ها لوجاك تعر بور بغرن مدي يلوا الغرا ابه 

ماماتيرة لحري وطواناكااها قي انا رواحه نا قنع اوابلع رو رقي عر كتتاق 1ك ١‏ اودر عرياء وق ا كار كرو لميره 
من هذه القيود الأجانب ليسوا على مستوى واحد في عقوم وعاداتهم ٠‏ عادة البصق منوعة قطعاً في كل مكان ولا سيا في القطارات 
حتى أن بعض الكمائس ككنيسة فريبورغ كتبت العبارة الآنية حرف غليظ: احتراما لبيت الله المرجو الامتناع عن البصاق ويمنع 
التدخين من بعض امركات في القطارات وللمدخنين مرجات خاصة كا أن للسكارى كذلك. واذا حدث اختلاف بين راكبين في 
قطار 

أحدهما يريد فتح النافذة والآخر يأباه فالحكم في ذلك ارئيس القطار فهو الذي يك بن الختلفين وهذه أيضا من جملة ما قدروه من 
الاحتمالات في أنواع الحريات. 

سويسرا أرض الحرية منذ القديم ولكنها ما رأيت حرية من نوع آخخر خاص لا تخلو من قيد في كل حال خلافا لما يتصوره بعض 
االحياليين. 

بوب ا تقاف الشاية 


ليست سويسرا جمهورية بل فسيفساء مؤلفة من عدة جمهورات صغرى ملونة براقة غربية في حجمها ونظامها وأفكارها وأخلاقها السياسية. 
فن مقاطعاتها ما هو صغير ومنها ما هو كبير ومنها ما تدار المدينة فيه بإدارة غير إدارة القرى امجاورة لحا ومنها ما هو عبارة عن مدينة 
وبضع قرى حوها أو أرباض. ومنها من يدين أهلها بالخلكة وأخرى بالبرتستانتية وغيرها مزيج من المذهبين ومنها ما بنتمي إلى الحزب 
الإكليري وأخرى محافظة متنطعة في مذهبها وغيرها متطرفة في اشتراكيتها ومنها التي تقدم نوافذ للعذراء مثل فريبورغ في حين جارتها 
حيت سراف رن لكي وادكرية, 

وفي الجبال الوسطى وجبال الشمال لا تزال الحكومة المعروفة بحكومة البطارقة على الحالة التي كانت على عهد الألمان والفرنك والقوة 
التشريعية ية بيد مجلس الوطنيين ومن اجمهوريات جمهوريات تاعية جثل .رورم وبال احاطتا علماً بكل دقائق اجالس النيبابية فتضعان 


ضرائب على الدخل وضرائب على رأس المال وتحكران بعض الأصناف للحكومة وتختاران طريقة الانتخاب على نسبة العدد. عادات 
نروفدية قديمة إلى جنب الاجتزاعات السياسية في القرن العشرين! 


قطعة من الجبال والأودية والبحيرات لا تبلغ مساحتها ثلث مساحة ولاية سورية ونفوسها لا يزيدون عن نفوس بر الشام كله وحكومتها 
في مديرياتها والأصم أن يقال في مملكها لأن لكل مقاطعة حكومة كأنبها مملكة مستقلة أنواع منوعة وهذا لتكون عندهم اللامركدية 
على أسدها ويستمتع اعد كل ناسية يجنا مكرك بض ا تروك الأديت لمصلحتهم والتغيير بتناول حتى النواحي التي تختلف إدارتها 
بحسب الإ قليم. 

في غرب البلاد سيرون على الطرق الفرنساوية وفي سوسرا الألمانية لكل بلد نظامه والمرجع واحد. خنا تجيء الناحية الضرائب وهناك 
تسمح لها وإرداتها أن لا تطالب 

المكلفين بقرش. الاستقلال الإداري إلى جانب السلطة المحلية تختلق كل الاختلاف. المركدية في سويسرا الفرفساوية أكثر من غيرها 
في حين ترى نواجي أبينزل الألمانية جمهويات صغرى أنو جمهوريات تعوب عن جمهورية مستقلة إلا قليلا وبهذا التغيير الكثير 4 
للأنظمة والأوضاع أن توافق أخلاق كل صقع وضرورياته وحاجات سكانة ورغائيهم التي تختلف باختلاف نوع الحياة. فالتعليم ما 
إجباري في البلاد كلها يقضي على كل ولد أن يصرف في المدرسة من سن السادسة إلى الرابعة عشرة يتعلم فيها أموراً مشتركة بين 
المقاطعات كلها وما عدا ذلك فكل مديرية حرة بأن تنظم مدارمها على طريقتها وهي تطاق للنواحي عريتها أيضاً في بعض الأمور 
مدة التعليم في السنة تسعة أشبر ولكن بعض النواحي تقسم العطلة قسمين قسم وقت اشتداد الحر والآخر من آخر أيلول إلى أول 
كانون الأول وهو الزمن الذي تنزل فيه الماشية من الجبال وترعى في المروج إلى أوائل نزول الثلج تحت ملاحظة أولاد تلك القرى 
للتخصيص على هذه الصورة فوائد لا ينكرها إلا كل مكابر. بمنع التعديل الجائر ويحفظ للنواجي تنوعها وغرابتها ويببث روح الحياة 
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المحلية والحمم الإفرادية ويزيد في ارتباط المرء بوطنه الصغير وهذه أحسن طريقة لتعريفه قدر الوطن الكبير وتحبيبه إليه. لكل مديرية 
وطنيتبا فلها أعلام خاصة بها وألوان لا تشاركها فيها جارتها وما أسلحة ولا شارات. وفي جميع الأعياد وعلى جميع المعاهد العامة توضع 
شارات لمديرية إلى جنب أعلام الاتحاد السويسري مثل دل برن وثور أوري ومفاتيح أونتروالد وكواكب فالي ومطرقة فشان غال؛: أن 
كل مديرية هي بملكة ووطن ولا تقاليدها وتاريخها وأمجادها فهي ليست مديرية بالمعنى الذي نتصوره في نص اوالشام:اتظلمة ة من بلاد 
اقتطعت منها كيفما اتفق بدون مراعاة الطبائع والتقسيم الطبيعي بل هي عضو حي نام واحد متماسك الأجزاء في في الجسم الاجتماعي. 
وربما قيل أن تخصيص كل بقعة بحقوق خاصة مما يفرق أجزاء الحياة السياسية فتختلف الأحزاب وتكثر فلا إستطيع مجلس النواب 
العام أن يقوم بعمل ولكن سورسرا ليست على مثل ذلك فإن إرادة الأمة تسري حت عل المخالف ويسكت المناقش بظهور الحجة ورا 
قيل أن هذه للامركدية المفرطة تشغل أهل كل ناحية بخصوصياتهم فلا يعودون يلتفتون لأرق ما يتجاوز حدود دائرتهم الضيقة كا هو 
المشاهد من جرائدهم الحلية فإنبا كلها 

جرائد خاصة بدائرة لا نتعداها ولا سبعا في سويسرا الألمانية ولولا الجرائد الكبرى مثل جورنال دي جنيف والبوند وهي الصحف 
الجوالة الراقية قية لكان من يعيش في سويسرا أسبه بمن يعيش في قطر منعزل لأن السويسريين لا يبتمون إلا لزراعتهم وتجارتهم ومجالسهم 
وحوادثهم وما عداها فعرفة وعدمها سواء ولكثرة هذا التغاللي في اللامركزية خيف في القرن الماضي من أشتت الكامة بتعدد النظامات 
فاتحدت أكثر القوانين العامة والمدنية اتحدت اللخطوط الحديدية واتحد نظام العمل واجمرك وسير التوموبيلات فلم يعد يخشى التباس 
وصارت البلاد مستقلة كل واحدة بذاتها ولكنها في الشؤون العامة متحدة. وحدثت من هذا الاتحاد فوائد جمة من مثل اتحاد 
المديريات على أن تحتكر الحكومة كلها اللجور فنشأت من ذلك فوائد قللت من مقطوعية انر وحسنت نوعه وقل السكيرون والمعربدون 
وحسنت على بث الدعوة للامتناع عن المشروبات الروحية!. وابتاعت الحكومة اللخطوط الحديدية الكبرى ما عدا اتلحطوط الصغرى 

ا حلية على صورة كأنا لم تدفع عنه ثناً وذلك بدون أن تضرب ضرائب ولا أن تعقد قرضاً أو تحتال حياة فإن باجتماع المخطوط تحت 
إدارة واحدة قلت النفقات وكثر الإقبال فأخذت تلك الخطوط رخ ومن ريعها السنوي مدة ” دسنة يغطى المليار فرنك الذي يدفع 
مناً لخطوط على نجوم وتقاسيط. 

ومن عيب احتكارات الحكومة السويسرية احتكارها لضمان الحريق بل للضمان من الحوادث والأمراض لا لطبقة مخصوصة من 
النجال ميال المكلة اللديرية لد بل مجنود الذين هم تحت السلاح ومن السلام وزمن الحرب. ومن الغريب المدهش أن تضمن 
حكومة أرواح مكوميها من رصاص العدو وقنابله وهذا لا مثيل له في المدينة الحديثة. ولا تضمن الحكومة من الشيخوخة كطبقة 
العملة مثلا لتنفق عليهم واحد أن يفكر فيه وضمانة مبلغ معين لمن بغلوا سناً معينة هو مكافأة على عدم الحساب للعواقب وللكسل. 
ولذلك لا ترى في سويسرا من لا يعم أم الشحاذة فلا أثر لها ولا اسم. والتكرمة العامة هنا جعت خطوظ التلفون وضتا متك البدنه 
لإدارة البريد والبرق ولكن للأفراد أن يضعوا في محالها أو منازها كذائتهم أو منازهم أو فنادقهم ما أحبوا من مثلها. 

السويسريون عريقون في الديمقراطية بكل ما فيها من المعاني تأصلت في نفوسهم وتشربتها دواؤهم منذ قرون طويلة. قلا لي أحد مديري 
الصحف الكبرى في لوزان أنني لا 

أستطيع أن أعامل عماللي والمستخدمين في إدارتي إلا معاملة الأكفاء نعم أمرهم ولكنني أحاسبهم في معاملتى كا أحاسن رصفائي في 
التحرير وأصدقائي. 

وما ذلك إلا لأن الديمقراطية تأصلت فييم وهنا دمر اطية ميري الشمالية التي يرد تاريخها إلى زهاءِ مّة وثلاثين سنة وما ديمقراطية 
فرنس التي بلغت "4 سنة من العمر بالنسبة جمهوريات الاتحاد السوسري إلا بنات وأطفال لمهوريات سووسرا عمرها خمسة وستة 
قرون ولذلك ترى في السوسري عورا طبيسا فى الممقاراة وليس في جمهوريته أوسمة ولا ألقاب تشريف فالعامل يشرفه عمله والمفضل 
على أمته ترفعه على رأسها في حياته وقانة :ووتسن التيورنة الموسرية هو قن أهل بالطيقة الرسط. ل ميزه رفن ناي أناء الببيل 
ف شوارع مدينة برن شيء من الآببة والعظمة التي يبدون بها بلادنا القاكم مقام الصغير دع لمتصرف والوالي والقائد والوزير ولا تجد 
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تشرفات في سراي الاتحاد السويسري التي تضم إليها مجلس الأمة ومجلس الأقالي وتتعع قاين الاقاء التوسرف: كل ةرسا 
يتولى رئاسة المجاس ورئاسة جمهورية هلفسيا السعيدة وليس هو فى الحقيقة إلا عميد مستشاريه الستة. 


ولا تشبد في بلاط حكومة سويسرا دسائس يراد بها بقاء الحكومة في أيدي المتولين عليها على نحو ما يع في الأمم النيابية فإن المجاسين 
السوسريين لا يقبلان الوزارة قط فلا تعهد عندهم الآزفات الوزارية التي أسمع بها في الممالك الدستورية وإذا حدث خلاف بين 
امجاس والحكومة يتفاهمان بحرية إذا لم يتيسر لما الاتفاق ويخضع المجلس الاتحادي أي الوزارة لإرادة مجلس النواب والأقاليم كا أن 
هنين الحلبين لأ غاشكان ولأيراوغان:: فجلين الأمة لأ يقلي اللكومة الى #تضي مسستشاروها النيعة أو وزراقها السعة كز فلذة 
ماق بل ده :الاين النضل يعن لفحل لأسبه ركريوة قد ندا د خم تكارفية ميعة: وه القم ور نتن خلس الاتاد "اوري أن 
رئيس اجمهورية نتخبه رصفاؤه الستة كل سنة ويعمل وإياهم بإخلاص وخلو غرض ويجددون التخابه على رأس السنة وربما مضت 
الأعوام والرئيس لم يتغير لأنه إذا عمل العمل الصلاح وهو لا يعمل غيره بالطبيعة لاايرى من رصفائه من يحدسه على مرك الرئاسة. 
روات التواك هنا مشبمة سه الخلينات فأعضاء امجاس الاتحادي ينتاول أحدهم عن 

كل جلسة عشرين فرنكاً ويمكن أن يبلغ جموع ما يتناوله أحدهم في السنة ثلاثة آلاف فرنك فقط أم نواب الأقاليم فيتئاولون عضو البلد 
عن كل جلسة ستة فرنكات وعضو القرية سبعة للواحد منهم على طول السنة من الرواتب من 4١٠‏ ؟إلى ٠‏ ]فرنكا في السنة ورواتب 
مستشاري المملكة ووزراؤها ١6‏ ألف فرنك لكل واحد مسانبة وراتب رئيسهم أي رئيس المهورية السويسرية ١8‏ ألف فرنك مسانهة 
زأذلك قد يعنظر المسكية إذا كانت له أمرق كييرة أن تل أحاناً أغبالاً أخرى من خارة وزراعة وضرها ولك لا خل أنه رئيس 
جمهورية له سلطة بل بصفته فرد حكمه حك الأهالي. 

الإخلاص هو الخاق الجوهري في الديمقراطية السويسرية فالشعب هو السيد ويجحب أن يبقى كذلك. وقد اتخذت جميع الاحتياطات 
لنظهر إرادته بمظهرها ولتكون محترمة على الدوام. حتى أن بعض الأقاليم لا تزال بحسب قاعدة الفليسوف جان جاك روسو تحافظ 
على الحكومة التي تحكمها مباشرة بمعنى أن مجلس الوطنيين فها يلتثم كل سنة فيتجنب حكام الأقالبم ويصدق على الحسابات ويقرر 
القوانين التى أعدها المستشارون الذين التخبوا في السنة الفائحة. 

في سويسرا حزبان مبمان حزب المحافظين وحؤب الأحرار ,تناقشان في مصلحة البلاد ولكن إذا تولت الأكثرية زمام الجالس لا تحني 
على الأقلية بل ترى من مصلحتها أن تقبل أعضاءها في جلسات وهناك حزب اشتراكي ولكن لا تأثير له لأن الأمة اشتراكية بطبيعتها. 
قال لي المسيو جان سبير وأستاذ العربية في كلية لوزان عندنا حزبان وأنا من حزب الأحرار ولكنني لا أجد فرقاً بين الحزبيبن يصح أن 
يعد فرقاً وإذلك فكلنا حزب واحد في الحقيقة. فبارك الله بأمة مهما تعددت مناحيها وأصوطا وأهويتها ودرجة غناها وأعمالها لا تختلف 
في المصلحة الوطنية ولا تختلف عن الحق قيد شبر. 


5 أدداب العرب 

اداب العرب 

من التطاول على مقام الشعر العربي أن أحاول الإحاطة به في محاضرات ثلاث. 

ولكتك قد ريم 500 الكتب الصغيرة الموجزة التي إستدل بها المسافرون في سياحاتهم يفتح السائح دليلة فيجد المؤلف قد تكفل 
بأن يريه بارس وعائيها وما حوت من كنوز في مسة أيام. ومصر ونيلها وأهرامبا وقبورها ومعابدها ومسلاتها وما أبقت الأدهار 
فيها في اسبوع من الزمان. فيجري وراء دليله الصامت الناطق ويعمل برايه فيعييه الجري ويتولاه التعب ويقطر العرق من جبينه ولا 
يكون اديه مجال للتأمل والتفكير فيما بتجلى أمامه من العبر وما يع عليه بصره من عظات القرون ولكنه مع ذلك يرى من المشاهد ما 
يترك في ذهنه أثراً قديهاً وما يكفى لتكوين فكر عام لديه ونتولد عنده من الأثر ويطيل الوقوف أمامها إسائلها عما مى بها العصور اللحوالي 
فكأغا سفرته الأولى تمهيد لسفرته الثانية. ل ا ل ل كا 
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فغايتي الآن أن أطير مع فوق ربوع الشعر العربي. نطير طيراناً مكتفين بالتحليق في ممائه دون أن تطأ أرجانا أرضه فنمتع النظر معاً 
بمرآها اليبيج ونستنشق هواءها العليل البليل حاملا أريج بلاد العرب وشذاها العطري. فهل ل5 بعد هذا التطواف أن تجوسوا تلك 
الربوع الفائئات التي تمر أمام عيوننا مسرعة تجري كلريح فل تروا منها سوى شواهقها وأن تشعروا بالحنو عليها والرغبة في التجول فيا 
لتستريحوا في وديانها وتشربوا من عيونها وغدرانها وتقطفوا من يانع ثمارها وتترنحوا إشذا أزهارها العطرة وقد أسكريك محاسنها. 

وأول سؤال يخطر على البال هو: ما هو الشعر العربي قال بعضهم في تعريفه إنه صورة ظاهرة وفي هذا التعريف من حلاوة التعبير وني 
سمو المعاني ما فيه لأن الشعر يكون إذ ذاك مظهراً لصور حاسة وعواطف حقيقية لا تصنع فيها ومجموع حقائق لا أكاذيب 

وعرفه غيرهم بصوت أحل من ذلك وأليق بالشعر فمال: 

إن الشعر أنقى كلام وأغلى نظام وأبعد مرق في درجة البلاغة وأحسنه ذكراً عند الرواية والحطابة وأعلقه بالحفظ مسموعاً وأدله على 
الفضيلة الغريزية مره و 3 الشعر جوهراً لكان عقياناء أو من النبات لكان ريحاناء ولو أمسبى نجوماً لزاد ضياوُها أو عيوناً لما 
غار ماؤها فهو ألطف من در الطل في أعين الزهر إذا تفنتحت عيون الرياض 

غب المطر وأرق من أدمع المستبام ومن الراح رقرق بماء الغمام (من شرح ديوان المتنبي للواقدي) 

فالشعر هو ريحانة النفوس ومزيل الحموم وديوان الحكة ومصدر الحير والشعاع الساطع الذي يجذب الأنظار وتحوم حوله النفوس. 
بل هو عنوان المجد الخالد ورائد البلاغة وحجة اللغوي ومالك القاوب والدافع إلى جلائل الأعمال والمحرك للعزائم والرسول الذي عمل 
أدق الرسائل وأرق العبارات. 

وقد عرف ابن خلدون الشعر بأنه الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقبل كل جزء 
منها في غرضه ومقصده عما قبله وما بعده الجاري على أساليب العرب الخصوصة 

وهذا التعريف معول من قديم الأزمان ومن واجبات كل شاعى حريص على هذا الفن أن يتحراه في نظمه ويعمل به وإلا زالت عنه 
صفة الشاعرية. وعلى ذلك فالشاعى لا يكون جديراً بهذا الاسم إلا إذا صاغ عبارة في قالب خيالي وراعى أحكام الوزن واتبع فوق 
ذلك القواعد التي وصفها الأقدمون لتنسيق الشعر وأحكامه. فكأنما الحرية والتلاعب واللحروج عن المألوف لا مجال لما في هذه المملكة 
ملكة الشعر التي كلها خيال في خيال والتي يبيج الفكر في أرجائها ذوكد يدرولا حرج. فإن صناعة الشعر خاضعة في شكلها بل وفي 
ريف ا كأنه آله موسيقية متناسقة الأنغام والتواقيع ولكنها خيالية من التنويع 
أما الشعراء فهم كالبلبل المغرد يحلو تغريده ويرق صوته ولكن نخماه هي هي في الصباح وفي المساءه ٠‏ . 3 

وما دام هذا 3 هو العيب الوحيد في شعرنا فلنشبد أن شعراءنا عنوا على الدوام بالألفاظ والعبارات أكثر مما عنوا بالمعاني وهمهم 
أن يدهو الف الواعه بعبارات عنتلقة متعددة رتانة بديعة الأسلوب» وقد نشبوا المع بالماء- وهل كان لهم أن يشيهوه بانخمر وهي من 
امحرمات - والشعر بالإناء وقالوا أن الماء ماء على الدوام ولكن العبرة بالإناء فكلما أجاد الصانع إتتقان صنع هذا الإناء وحلاه بالنقوش 
والزخاريف وأبدع في صناعته وأبرزه تحفه تلفت الأنظار كان أعظم شأواً في عالم النظم وأحود كيرا وأرفع مكانه ولهذا ترى الشعراء 
على الدوام إسعون وراء الألفاظ البديعة ويتنافسون في صوغ العبارات 

الساحرة النادرة ويتلاعبون بها كا تشاء أهواؤهم وما توح إليهم مفيلاتهم وليس في الأرض أمة بلغت مبلغ العرب في سبك الألفاظ 
وصياغتبا فهم حقيقة صواغ الكلام والسحرة الصادقون الذين كانوا يسحرون الناس بحسن بيانهم وهم أيضاً كانت تسحرهم الحروف 
لبتي كانت ترقص أمام عيونهم ونتلاعب بهم. ما كانت العرب تقول ماذا يهمنا من الكأس إذا طاب الشرب ودب دبيب المرة 
إلى النفوس بل كانوا من المولعين بفنهم الشغوفين به إسكرهم جمال الشكل وبسحرهم حلو الحديث وياخذ تجامع قلوبهم الكلام الجزل 
واتحيال الذى لا تلمسه الأيدى. 

ألتى رينان محاضرة شهبيرة في سنة ١88‏ عن الإسلام والعلوم انتقد فيها بشدة ما قيل عن المدينة الإسلامية وقال إن ما تفق الناس 
على تسميته الحضارة الإسلامية لم يكن لم يكن في الحقيقة سوى المدينة اليونانية نشرت من رمسها وهذبت تبعاً لما أظهرته الأيام بل ولم 
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يكن الفضل في نشرها للعرب وإنما كان الفضل في ذلك للسوريين والكدانيين وأهل الهند وفارس والأندلس الذين صاروا عرباً بك 
الفتح واتحاد اللغة. 

قد يكون فول هذا العالم الكبير صحيحاً من بعض وجوهه وعلى كل حال فإن مجال الأخذ والردلية فسيح وباب المساجلة واسع ولكن 
الأمى الذي لا مجال فيه لجدل هو أن العرب لم يأخذوا شعرهم من اليونان أوالرومان أن من أية أمة من الأمم. فالشعر العربي زهرة 
نبتت في أرض العرب وتفتحت أكامها في بلاد العرب وأينعت في بلاد العرب دون أن نتلقح بلقاح غريب بل هي عذارى عر بية 
ولدت في الصحارى العربية وشبت وترعرعت في البلاد العربية دون أن يلامسها غىيب فيشوه محاسنها ودون أن تضيف إلى حينها 
الذوع' حا مستفاراً ما أغتاة عن 

ولاحظا .يا سنادتي أن المررت نفوا إلى الفتيع كل أوجل ما جيطيه من المؤلفاك والكني الى كته الأمم الى .تتفت ١ف‏ ميان المديية 
وأخذوا عن كل أمة أحسن وأتمن ما أخرجت قرا أبنائها فأخذا عن اليونان الفلسفة والطب والهندسة والموسيقى وعن الفرس الفلك 
وآداب الاجتماع والموسيقى والروايات» وعن الكلدانيين الزراعة والتنجيم وعة اللضررية: اقرائمة برالكيمياء. إل قو ذلك ها اشدوه 
عن غيرهم. ولكنهم ما خطر في بالحم يوم من الأيام أن يقبلوا من أمة أخرى بيت من الشعراء ومعنى من معاني الحيال أو أن يتحدوا 
غيرهم ف فن النظم. ٠‏ كانوا يعتقدون أن شعرهم أرق وأسعى من شع بويع الأمم فكانوا كما ألقوا أنظارهم على ما ارك قرائح أقاء 
العرب طربوا ورقصوا لو داخلتهم العزة وحق لهم أن يفخروا وأنفوا أن ينقلو من غيرهم شيئاً في هذه الباب. 

وفي لاواقع فإنه لا توجد في العالم أَمَة وضلت: ادابها إلى :ها وصلت إليه آدات اللغة العربية لا في غناها وفي غزارة مادتها ولا في متانة 
أسالييها ولا في ف شعرها اخماسي ولا غزلي وغيرهما من فنون الشعر الحيالي (فالشعر العربي يكاد يكون كله من الشعر الحيالي) ول 
ينبغ في أمة من الأمم عدد من الشعراء يوازي أو يناهر عدد شعراء العرب وذلك راجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية: 

السبب الأول - أن العربي حاد الإحساس إلى درجة غريبة سريع التأثير كثير التحمس ,ريم النفس قريب الغضب والرضا على 
السواء. ومن طبائعه أنه مندفع في أمره. مفيض بما في خاطره. فلا يمكنه كتمان ما في نفسه. وإذا تأبى طبيعته أن يظل ساكا عما 
حوله من المؤثرات فكان من الطبيعي أن تغنى بما إشعر به وأن يكون غناوه صدى حميقياً لعواطفه شبهاً بها في شدتها وتعاسبها وتعاسقها 
فيخرج كلامه مصوراً تصويراً خيالياً موزوناً كو الشمق. 

السبب الثاني - أن اللغة العربية هي في ذاتها أصلح اللغات للشعر وهيبات أن تقاربها لغة أخرى في غناها وفيها ما لا يحصى من 
المترادفات المتوافقة َة لفظاً وكثير منبا متحد وزناً هي وحدها تكفي لتصوير ميال بدون الاحتياج إلى الاستعانة بغيرها فإن فهما العشرات 
بل المئات من الأسماء للدلالة على بعض المسميات سواء كانت من الحيوان كالأسد والثعبان وامار ولناقة والثور والكلب ولقط. أو من 
الملأكول كاللبن والعسل والقر أو من المشروب كالماء وانخمر أو من السلاح كالسيف والقوس والسهم والرخ ونحن أن أو من الأوصاف 
كالطول والقّصر والكبر والصغر والشجاعة والجين والكرم والبخل فللأسد خمسماثة اسم وللثعبان مائتان وللناقة مائنان وخمسون وللماء 
مائة وسبعون أما المصائب والأرزاء فأربعمائة اسم ولعمري أنه عدد لا مبالغة فيه بل ربما كان أقل مما يلزم بالنسبة إليها. ٠.66٠‏ 

على أن هذه الكثرة في مادة اللغة ل تمنعها من أن تكون دقيقة في معانيها محكمة في مبانيها 

فقد خصت كل ليلة من لياللي القمر باسم كا خصت كل ساعة من ساعات الليل والاهار. وكذلك سعيت الريم بأسماء مختلفة بحسب 
اختلاف أحوالما فإذا 0 وإذا وقعت بين الجنوب والصبا فهي الجربياء وإذا هبت من جهات مختلفة فهي 
المتتاوحة وإذا كانت لينة فهي الريدانية. وإذا 508 ينفس ضعيف فهي النسيم فإذا كان لها حنين كنين الإبل فهي الحنون فإذا 
ابتدأت إاشدة فهي النالخة واذا كانت شديدة فجي العاصف. فإذا كانت شديدة وما زقزقة فجي الزقزاقة انلم. ٠‏ 

وربما كانت هذه الكثرة داعية إلى الاستغراب ولكن متى ظهر السبب بطل العجب. فمّد كان العرب في يع الأزمان من أكثر 
الأمم اشتغالاً بلغتهم ثم كانوا فوق ذلك مولعين بفطرتهم بتحليل كل ما تقع عليه أبصارهم ويدرس نزعات النفس وأحوالما. فدرسوا من 
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كل شيء جسمه وشكله وروحه وأثبتوا أوصافه ومميزاته وأصله ومؤثراته وعيوبه وفضائله وخصوا كا من هذه الأوصاف والمميزات 
باسم يدل على الوصف وعلى الحالة التي يكون بباء فاخمر مثلاً سميت تمراً للدلالة على أن أصلها من الاختمار وراحاً للدلالة على ما 
تحدئه في نفس شاربها من الارتياح وحمياً للدلالة على ما تبعثه فيه من الانفعال اعّ. . . . 

ثم إن الأمة العربية كانت مؤلفة من عدة قبائل ولكل قبيلة منها لحجة خاصة ولغة تختلف بعض الاختلاف عن لغة غيرها فلما توحدت 
هذه القبائل اندمجت ألفاظ كل قبيلة وعباراتها في صلب اللغة. وبعد ذلك جاء الفتح الإسلامي واختلط العر ب بغيرهم من الأمم 
فرأوا من الأشياء والأدوات والحاصلات والعادات لماكت عار يكن بلول ون قال فاضطروا إلى إدخال الأسماء الأعمية 
إلى اللقة الدرية بعك أن مدرها ومديوها فامييدك جما ناء 

ومن ذلك توجد لديم فكرة عن مقدار غنى لغتنا العربية الذي لا يحيط به حصر ويقصر عن وصفه لسان. أضيفوا إلى ذلك تعدد 
الجناس وتفرقه وهي تفتح النبيل واسعاً للتورية وامجاز وغير ذلك من ضروب البيان التي تأسر اللب فيجد منها الشعراء الفحول والّاب 
البلغاء ما يبغون لك يبيموا على عالم الحيال ما شاؤوا وشاءت لهم مقدرتهم وبكون هم منها ينبوع للفكاهات والتنكات ولما تسمونه أنتم 
معاشر الفرنسيس كلامبور وبهبذه المناسبة أذكر أن العلامة اللغوي الشبير لتريه زعم أن تاريخها يرجع إلى القرن الثامن عشر للميلاد 
وأنها من وضع شريف أوجي. ولكني هيل إلى الاعتقاد بأنها أعرق من ذلك دن ويا وأنها مؤلفة من كامتين عن بيتين هما كلام 
وبورأي كلام فارغ. ٠٠‏ 

وللعرب قصائد يقامها تنتبى كل أبياتها بكلمة واحدة يختلق معتاها في. كل .بيت متها والآخر سيط لا غرابة فيه فكلية عين مثلا لها 
ه “امعنى وكامة عجوز ستون اعل. 

الست القالع أن العربي فطر على رقة الشعور وسعة اللحيال والقناعة والتفكير والقتع اليسير من حاجيات المعاش فساعده ذلك على 
الانصراف إلى التأملى والتفكير والمتع لهذه الحياة التي بنشط منها الفكر من عقاله ويسرح في مسارح الحيال. فإذا انصرف عن القتال 
وانتبى من الغزو أحاط به السكون من كل جانب وشهله الهدوء ونظر إلى السماء فإذا هي زرقاء لامعة في النبار مرصعة بالنجوم في 
الليل فدعاه السكون الذي حوله وجمال المناظر التي يرسل إليها بصره إلى خص فؤاده وتعرف خبايا قلبه والإمعان في مصائب الناس 
وتصاريف الزمان وتقلبات الأيام فإذا اتقطع هذا السكوت كْأَة واقبلت القبائل كعادتها ثتقاتل ونتطاحن وجد في ضربات السيوف 
وفي ملاحمة الأقران ما يثير حماسته ويدعوه إلى الفخر والتغنى بالبأس وشدة المراس. فكان من كل ذلك محرك للنفس العربية ولكل 
أوتارها ونغماتبا. ٌْ 

فليس بغريب إذن أن يكثر شعراء العرب وأن تكون رات قرائحهم قد بلغت حد الإعجاز مع وفرتها. 

على أني لا أرسل الكلام على عوهنه ولا أقتصر على إرسال القول مبهماً بل أقول لك جميعاً افتحوا مؤلفاتما القديمة والحديثة سواء كانت 
تبحث في الفلسفة أو الطب أو الفلك أو الكيمياء أو الفقه أو الرياضيات أو لاموستى أو لتاريذ. ثم أجيلوا النظر فيها تجدوا فيها حتما 
كثيراً من الأشعار. ذلك أن الععشر امتاك لب العربي منذ بزغت شمس تارييخهم وصار له على نفسه السلطان المطلق. فلو ترما الشعر 
0 وغضضنا الطرف عنه لما استطعنا معرفة تاريخ العرب ولا فهم أحوالهم وعاداتهم والأدوار التي مروا بها فالشعر هو من عناصر 
الحياة العربية فهو بالنسبة لحا كالمواء بالنسبة لحياة الإأسانية بل اليا العربية نفسها بكل قوتها وشدتها ورقتباء 

وقد كان الشعر فطرة عند العرب يرساونه على البداهة بلا أدنى صعوبة ولم يكن فقط 

عفار 'لساقة تمر أو قكر يمخطر على البال ثم بفحي. بل كان مظهراً لكل معنى من المعاني العادية ووسيلة للتعبير عن كل المعارف 
الإنسانية حت منها بل للتعبير عن أدق النظريات وأبعدها غوراً فتجد بعض المولفات النحوية شعراً بل تجد من المؤلفات الخاصة بالتقوى 
والعبادة أو بالطب أو الكيمياء أو المنطق ما وضع شعراًء :بل إني أستطيع أن اقول هن أن اعرف ضرها كيرا اهمه إن العرت 
لز يد آن كريرا هين اللعاد لات الجنونة”والمدسية عفن اياف نه أبياتهم حق عاق بالأذهان كا جرت عادتهم. بل إنه لا يكون 
من الإغراق في القول أن أقول بأن العرب كانوا يعبرون عن أفكارهم في غالب الأحيان وفي جميع الأزمان بطريق النظم فيكون الوزن 
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قاعدة تعبيرهم ا كان قاعدة أفكارهم وحركاتهم وسكاتهم. ولا غرابة أن يكون ذلك من أقدم الأزمان فقد زعم بعضهم أن أو 
من نطق بالشعر العربي أبونا آدم عليه السلام وقد حفظ لنا التوراة الأشعار التي نظق ببا. وما زال بعض المولعين بالمناقشات يتباحثون 
إلى اليوم إذا كان الأعى الذي لا نزاع فيه هو أنه إذا كان آدم شاععراص فإن العرب أحق الناس بالانتساب إليه وأجدرهم 1 لأنهم 
أمراء الشعر وسادة البيان. فإذا كان للملوك أسر فإن للشعراء أيضاً أسراً آل إليها الجد ووالله لمؤلاء أكبر شرفاً وأحق بالفخر الصحيح 
والمجد الرفيع من أولئك. وأذكر هنا النعمان ين بشير الأنصاري فهو شاعى إين شاعى وحفيد شاعى وابن شاعى ووالداً للشاعى الكبير 
زهير زجداً للشاعرين بن كعب بن زهير و حير 

وهل الى سلالة حسان بن ثابت الي بغ فييا عدد عظيم من الشعراء مدة قرون متوالية. 

وقد كان الحال كذلك بعد الإسلام نضا فإق الماع الكنو قاس كان اروم وتهله من الكغراء ومفلها أجاف واحفادف 

وما الفائدة من هذا المقدار وأي إنسان تبلغ به الدعوى مبلخاً يزعم معه أن في وسعه أن يخصي شعراء العرب وقد كان عددهم يتجاوز 
على قول أحدهم النجوم التي ترصع الزرقاء والأزهار التي يفوح عنبرها في الحدائق والمروج. 

على أن كثيراً من الشعراء نعرف أسماؤهم ولكن لم يصلنا شبيء من منظماتهم وبعضهم لم يصلنا منهم إلا أبيات قليلة مع أنهم كانوا على 
ما أثبت التاريخ من كار الشعراء. ولا غرابة في ذلك إذا علمنا كيف وصلت إلينا أشعار الجاهلية. 

وكان يلتف حول الشعراء في العادة جماعة من مر يديه وتلاميذه فيحفظون ما يلقيه من الأشعار ويتناقلوتها عنه وينشدونها أمام الأعرانء 
أو ااهدين النائئين إلى البلاه أوين الماعاث مراعاة لمقتطيخ الخال متبعاً ما ذا كان الغرض من القصيدة المديح أو الفخر أو الغزل 
أو الحكمة ثم تلا ذلك العصر كان الحفاظ أو الرواة إستظهرون عدة قصائد من فول الشعراء مدفوعين إلى ذلك بعامل الإعجاب والتغني 
بها والمقارنة بينهما. وقد كان هؤلاء الحفاظ هم الرشيلة الرحيدة لبقا هده الأشعار وقافلها بالتواتر من ححيل إل عل + ولكن عدداً 
عظيماً منهم لقي حتفه في الحروب التي قامت في صدر الإسلام فنزل معهم إلى القبر جزء عظيم من الأبيات البديعة التي كانت تحويها 
صدورهم والتي كانت مفخرة العرب فلم يعد أحد يتناقلها بعدهم. 

و ينبته أحد إلى تدوين قصائد كار شعراء الجاهلية في بطون الكتب لحفظها من الضياع إلا في آخخر القَرن الأول من الحجرة وعمدوا في 
هذا السبيل إلى جمعها من صدور كار الرواة الذين كانوا مستظهرون الكثير منها كماد الذي كان حفظ سبعة وعشرين ألف بيت من 
أشعار الجاهلية كل ألف منها تبدأ بحرف من الحروف الهجائية وكالمفضل الضبي وخلف الأحمر وأبو ضضم الذي كان ينشد أشعاراً 
لائة شعر باسم عمرو وكأبي تام واضع كاب اماسة الذي كان يحفظ على ظهر قلبه أربعة عشر ألف بيت من الشعر كلها لفحول 
شعراء الجاهلية. ش 

أما الأشعار التي قيلت اعد الإسلام فقد ضاع منها عدد عظيٍ بسبب الفتن والحروب التي قامت بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم من 
الأمم في جميع لأزمان وفي جميع البلاد التي خضعت للإسلام ويكفي لمعرفة ما ضاع منها أن نلتهي نظرة على مؤلفات بعض أكابر 
الاب التي هي أسبه بالفهارس لالتزامها جانب الإيجاز لنتبين منها أسماء الذين عاصورهم فق القدراة ونا ال في فنون النظم ثم 
نتساءل ما الذي بتي من كل ذلك ل ببق إلا النزر اليسير الذي لا يتكر ولكن هذا النزر اليسير يكفي لرفع شأن أمة واحدة وهو يدل 
على مقدار نبوغ العرب في حلبة النظم وعلى ما كان لكار الشعراء لديهم من المنزلة السامية والمقام الرفيع. 

ويجرنا هذا الحديث إلى البحث في منزلة الشعراء في العالم العربي ثم إلى ذكر كلمة في 

يان ميزات الشعر العربي في أهم العصور في تاريخ العرب. 

كان الشاعى في الجاهلية مبيباً موقراً يحيط به الإجلال وحف به الإكرام. فإنه كان عميد القبيلة وحامي ذمارها وراوي تاريخها والحافظ 
لأنسابها والمتغني بذكر مجدها فهو ببذا الاعتبار كان قريب الشبه بالكهنة في التاريخ القديم. 

فهو الذي كان يفتخر بأجداده وبالوقائع والغزوات الت امتاز فيها قبيلة بالبسالة والأقدام وشدة البطش فيحفظ بذلك ذكرها في أبيات 
من الشعر لأن الأشعار هي الأثر الوحيد الباقي في تاريخ العرب والوسيلة الوحيدة لمعرفة أحوالهم وتاريخهم. وهو الذي كان بجو 
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أعداء عشيرته ويدفع السباب بمثله. وكثيراً ما كانت كلمة عذبة حلوة من شاعى مجيد تسكن ثائر العداوات وتطفيئ نار الحصومات كا 
أنه “ما كانت كلنة منة تسعة بنضاء التبائل وضعل تار ارب ييناء 

ومن البديهي أن أمة هذه حالها وهذه طبائعها كانت تقابل ظهور شاعى بين ظهرانيها بالفرح والابتباج وتعتبر شبرته من الحوادث ذات 
البال. فكانت القبائل الموالية للقبيلة التي نبغ فيها شاعى تقدم إلييا زرافات لمشاركتها في إعلان أفراحها فتقام الولائم وتنخر الذبائحٌ وتوزع 
الأرزاق وتعلو أصوات النساء ويتسارع الأطفال إلى تقبيل طرف ثوب بطل الاحتفال عسى ربة الشعر توحي إلههم في مستقبل الأيام 
ما اوحته إليه. 

وكان العرب في كل يوم ينصرون عن القتال وتبطل بينبم الحروب ويتبادنون لأيام معدودة ويغدون من كل ذٍ ححيق من امرأة وعلماء 
وتجار وشعراء إلى حيث يجتمعون في عكاظ يتفاخرون بالشعر ويتبارون في الإبداع فيه. وكان يضرب لذلك فسطاط نهم ويتولى الحم 
بين المتسابقين أبعد الشعراء شبرة وأعلاهم كعباً فكان يسمع ما يتلى بين يديه من القصائد ثم يبدي حكمه. وتكتب أجمل القصائد على 
نسيج من الكمّان أو ورقة من أوراق البدي وتعلق ف يالكعبة ومن هذا أطلق عليها اسم المعلقات وعددها سبع وهي من أمتن الشعر 
وأحسنه بل إن المعلقات - وشعر الجاهلية عامة - هي المثال الذي مازال الشعراء نسجون على منواله وينسجون نحوه إلى اليوم إلا في 
ما ندر من الأحوال تناقلها الناطقون بالضاد جيلا بعد جيل وتغنوا بها وحفظوها وحاول شعراؤهم على ثمر الأزمان بتحدوها في معانيها 
ومبانيها وتصوارت واصفيها وخيالاتهم. وما زال الشعراء إلى زماننا ,تبعون 

في وضع أشعارهم القواعد والروابط التي وصفها شعراء الجاهلية فترى الشاعى يبدأ على الدوام ينصب المضارب واللحيام ومنازل الأحباب 
كا كان يفعل شعراء العصر الجاهلي. ويطلب من صديقه أو من صديقته أن يقف معه ليبكيا معاً على الطلل والمنزل الذي كان مرتعاً 
لليجة والأنس ثم مجره الصفاء وأصبحت ذكراه مصدراً للألم ومثاراً للأتجان. ثم ينتقل إلى التغزل بحاسن المحبوبة والتفاخر بقومه 
وبشاعتهم وثباتهم في حومة الوغى ومكارمبم ثم بتخلص من ذلك بيت يجب أن يكون غاية في الحسن والإبداع منتقلاً في تذكارات 
حبه وغرامه أن يرجعوا إلى المعاني القديمة والتخيلات البديعة التي سبقهم إليها سلفاؤهم مقتصرين على تغيير المبنى والتلاعب بالألفاظ 
وحسن السبك. / 

ثم جاء الإسلام فانصرف الناس عن الشعر زمنا فإن العرب وجدوا في القرآن ما تصبوا إليه نفوسهم من جيد القول. وجاءهم الاب 
المنزل بصورة جديدة من صور الكابة لم يألفوها من قبل فلاهي بنثر ولا هي بنظم بل هي شيء أعلى من ذلك جاءهم بصورة إلمية 
سامية لا يعرف الواصف يصفها جابت البابهم ولعبت بعقولهم وهم الذين رضعوا الفصاحة من ثدي امهاتهم وتربوا على البلاغة من 
مبادهم وعغرفوا غث الكلام من سمينه فاسركتهم هذه البلاغة العالية الخالدة وهذه الكل الجوامع. ودهن الفسووة بعد ذلك إلى أن 
القرآن هو غاية الإيجاز في باب البلاغة والبيان والى أن الملائكة والناس يعجزون عن الاتيان باية من آياته. 

وقد نشأ من ذلك أن الشاعى سقط من شاهق مجده ولم تعد له تتلك المكانة الرفيعة التي كانت له في سالف الأزمان لم يعد ذلك الكاهن 
القديم والمدافع عن قبيلته وحامي حمى قومه بل تغير رأي الناس فيه وصاروا ينظرون إليه شزراً. وزاد الطين بلة أن بعضهم ذهبوا - 
أن صواباً وأن خطأ - إلى أن الرسول يكره الشعرء والشعراء واستدلوا على ذلك ببعض كلمات وردت في موضعين أو ثلاثة من القرآن 
يمكن تفسيرها بأنها لوم لبعض الشعراء أضف إلى ذلك أن الماسة الدرينية بلغت أشدها عند ظهور الإسلام فانصرفت الأذهان عن 
الاكعاد والفنون واشتغلت بطبيعة الحال وبحكم الانقلاب الجديد بالبحث في أصوا ل دينهم وأحكامة وفاسيرة بوبالةةو :واد لضن 
الدعوة إلى الإسلام. على أن الشعر رغماً من ذلك لم يمت تماماً فإن عمر بن الخطاب ثاني انكلفاء الراشدين أشار على المسلمين بأن 
يعلموا أولادهم الأمثال والشعر وكان الإمام علي بن أبي طالب رابع امخلفاء من فطاحل الشعراء وأعلاهم كعباً في ميدان النظم. 
وااض الخليفة عثمان بن عفان مع القرآن من صدور الرجال ولم يكن قد جمع إلى عهلاة وتيخ أله يضعت تفسير يعض آياتة وكلياتة 
وادخالما في أذهان الأمم الأجنبية كأهل مصر والشام وفارس الذين كانوا قد انتحلوا الإسلام وتألفت منيم غالبية أهله منذ القرن 
الأول للهجرة - رجع شارحوه ومفسروه إلى الأشعار القديمة للاستئناس بها والاستعانة بها على فهم ما أغلق علهم من معاني بعض 
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الألفاظ القرانية متبعين في ذلك قول ابن عباس إذا قرأتم شيئاً في كاب ا فر رتو ايز فق شاو اميه دان ذلك مشاهداً 
على نبضة الشعر والعناية بامره بعد إهماله زمنا فبدات تعدون إليه مبجة الدوهاة االحواللي نذا الك أن بلغ أعظم شأو في أيام وي 
وارتفعت منزلة ارتفاعاً كبيرا. 

وهناك أسباب سياسية دعت إلى هذا التغيير فإن موت الإمام على أوقع الفتنة في بلاد العرب فانقسموا إلى قسمين متناظرين حزب 
عل وحزب معاوية. وعادت القبائل إلى التطاحن والقتال بعد أن كان الإسلام قد جمع بينها ووحد كامتها ومحا الضغائن التي تأصات 
في نفوسها قروناً فبعت العادة القديمة من الرمس وسار كل شاعى في طليعة قومه يحرضهم على القتال ويبعث الجية في نفوسهم متوسلاً 
إلى ذلك بتذكيرهم بوقائعهم الباهر وأفعاهم الجيدة. وكان معاوية داهية حصيف الرأي فعبى مع الوسائل إلى زيادة عدد أنصاره 
فأفلح في ضم معظم القبائل إلى جانبه بفضل دهائه وحكمته وعفائه وكان من بين الوسائل التي عمد إليها أنه أغدق هباته على الشعراء 
فقابلوا اميل بمثله وألفوا القصائد في مدحه والتحدث بكرمه ومروءته فكان ذلك من أكبر الأسباب في ميل القلوب إليه وتمهيد أسباب 
النصر له. وسار خلفاء معاوية على جه ففتحوا أبوابهم للشعراء لاكتساب مودتهم من جهة ولأن بعض الأمراء كانوا مولعين بالشعر 
من جهة أخرى. فأزهر عصر الشعر وبلغ درجة ل يبلغها من قبل. ولكن الشعراء نسوا مقاهم القديم ومكانتهم الأولى : يدركوا قدر 
اللآلليء التي م بجودون با فانخط مقامهم ونزل قدرهمء سف أن كان الشاعى في الذاهلية مين قبيلة وسيك قرم أصبح في عهد 
الأمويين رجلا من أوائك الذين ثتألف منهم بطانات الأمراء. كل همه أن إستدر هباتهم وأن يتزلف إلهم وينال الحظوة لديهم. 

وفي عام 18 للهجرة حدث انقلاب جديد في العالم الإسلامٍ فإن أبا العباس ثار على الأمويين ونصره في ذلك أهل خراسان وفارس 
فتغلب عليهم ونزع الملك من بين أيدييم بعد أن نكل بهم ت: تكلا وقد علا شأن الشعراء في عهد العباسيين من أول عهدهم إلى يوم زوال 
ملكهم حين استولى التتار على بغداد في عام 505 للهجرة. فكان الشاعى نديم الأمير وسميره جليسه فإِن الخلفاء العباسيين قربوهم إل 
واستصفوهم وبالغوافي أكراءهم نزاعاة لأسانة شاشية لطعم فى استعمالهم وسيلة لكسب قاوب المسلمين بل لأن جلهم كانوا من 
أهل العلم والأدب وكانوا لا يأنفون من قول الشعر. 

وقد بلغ العرب في أيام العباسيين من العزة والسؤدد إلى غاية ما وراءها غاية وأدركوا أكبر نصيب في ميدان التقدم والنجاح. بل إن 
عهد الدولة العباسية كان العصر الذهبي للشعر وللشعراء أيضأ مدة خمسة قرون متوالية. ولم يعد الشاعى ذلك الكاهن القديم ذلك العهد 
ناكل وشيم بن كاننا: أمظ والودة عرق كر عا ممت عع هاه نو الرسيدق: الديقة والاتكماعية مدير كان العام ديق 
الأمير ومؤانسه ومسيره ورفيقه في ساعات لوه وأوقات أنسه. فعلا شأنه وارتفع قدره ونبه ذكره وانهالت عليه النعم وكان الناس يجلونه 
ويخشون بأسه وسطوته وينحسدونه على ما هو فيه عن تعره 

وكان الشاعى عالماً أن الفضل فيما ناله من الحظوة واللحير يرجع إلى إ بداعه في فنه فكان يطلب المزيد كل يوم في الإجادة ويضرب 
في الإبداع بسهم أوفر حتى رق الشعر وسما وبلغ منزلة رفيعة لم يعرفها من قبل بل صار هيكلاً مقدساً لا تصل إليه النفوس العالية 
والقلوب الرقيقة الحساسة. تدخله خاشعة متبيبة تحاذر الزلل فيا له من عصر سعيد تك فيه الشعر في النفوس وملك الأفئدة ومهد 
السبيل لصاحبه ليصل إلى أرفغ ذرجات: الخد وأغل ذرى البلؤدد»" كان الشعر فق عن النشي والتشب عق الشسن عق التفاعر 
كوه تق القهائز إشرية أو الزانا النياسف عق أن ارا ملح أبا العباسن مؤسسن -ذولة العباشيخ فقولا ولاية بل إن المأ مو 
فعل ذلك مع ابن الجهم جزاء له على قوله بيتاً من الشعر أحبه وأطربه. 

بل هل جاء كم نبا الخلفية هارون الرشيد الذي بلغ من ]كرامه للعلم والآداب أنه صب الماء لأبي معاوية الضرير ليغسل يديه. أو ابنيه 
الأمية اهرون اللذين تتازعا في أيهما يقدم 

لأستاذه حذائيه ثم اتفقا إن يقدم له كل منهما واحدا. 

وأذْر على سبيل الاستطراد أن مس بن الوليد عين لوظيفة سامية هي وظيفة صاحب البريد بتقاضي رواتهها دون أن يشتغل فبها وكفى 
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أنه كان يغتني بابنة الكرم ومكارمها. وأن الطغرائي كان وزيراً لسلطان الموصل مسعود بن مد السلجوقي وأن المتنبي كان يعامل الأمراء 
وتؤدى له التحية التي تؤدى لهم. في تلك الأيام السعيدة كانت القصيدة تكتب على قطعة من رخام فيجازى قائلها بتقلها ذهباً. وكان 
البيت الواحد يساوي من ألف درهم إلى ألف دينار. فيالك من زمن مضى وانقضى كان الشعراء فيه ملوكا والملوك شعراء. نعم لقد 
كان الملوك شعراء لا مبالغة في ذلك ولا مجاز وني طليعتهم اللحليفة هارون الرشيد ومعظم الخلفاء العباسيين وأحسنهم وأبلغهم عبد الله 
بن المعتز الذي قضى في الحلافة يوماً وكأما فيكتور هيجو شاعى الفرسيس كان قد أخذ عنه حين قال في رواية روت ما معناه 
وفتحت روت عينها بين اليقظة ولمنام وتساءلت أي أله في هذا الصيف الخالد ألقى وهو سائر هذا المنجل الذي صيغ من ذهب في 
الحقل الذي رصعته النجوم 

فإن عبد الله بن المعتز قال قبل ذلك بعشرة قرون 

قار إلى تخسن هلال يدا ...تلك مق اناوه الحنوسا 

كنجل قد صيغ من فضة ... يحصد من زهر الدجى نرجسا 

ولقد أطلت القول عن هذا العصر. لأنه أحسن العصور بالنسبة للشعر العربي حيث تل فيه جمال الشعر وابداعه أكثر من كل عصر 
سواه. وثانياً لأن ذلك العصر الزاهر الأنوار أعقبه ليل هيم كشف الظلمات مازلنا تخبط في دياجيره إلى اليوم فلا تغيره إلا بعض نجوم 
قليلة نتألق فيه حيئاً بعد آخر وبعض بروق تومض أحياناً ثم تختفى. أذكر ذلك العهد السعيد لأنه منذ زال رحل الشعر معه وا نحط شأن 
الشعراء فالناس تجهل أقدارهم وتغمط أفضاهم وهم يتخبطون بين الحياة والموت. 

وقبل أن أختم كلامي أقول كامة عن مميزات الشعر العربي في كل عصر من العصور التي أشر إليها. 

كان الشعر في العصر الجاهلي مرآة حقيقية تنعكس فيها أخلاق العرب وعاداتهم وأحوال معيشتهم. فكان الأعراب في ذلك الحين 
يضربون في الصحراء لا يستقّرون على حال وهم 

يعيشون من السطو والغزو وقطع الطرقات وشن الغارة على القوافل أما محاصيل الأرض فكانت ضعيفة لا تكفي لسد حاجاتهم. فكان 
شعرهم - وهو مرآة أخلاقهم - بسطاً سلسلاً سبلا عليه أدلة الصدق مع مسحة من الحشونة وهل كان لشعرهم سبيل إلى أن يكون 
غير ذلك؟ وكانوا يقرون باللخاطر ييجول في مخيلتهم ويتجل لهم المنظر أمام عي و نهم بناغر إلى المتروق أو« الأ فر سلونه لتعراً للتعبير عما في 
نفوسهم دون إغراق ولا موارية. فتجد فيه العبارات العنيفة الوحشية للتغني بالقتل والقتال وسفك دماء الأعداء وتجد فيه العبارات 
اللينة التي تسيل رقة للتعبير عن غرام خالج الفؤاد ولعب بالقلب وأذل تلك النفس العاتية. ليس في عباراتهم تكلف بل هي تسيل 
كلماء الذي يجري من عين صافية دون جهد ولا عناء بل كأن الشعر جاء عفواً دون أن تستكد الشاعى ذهنه. لا يقيد شاعرهم 
بموضوع ولا إشعر ولا بقافية ولا يحاول أن يأتي ف أبياته بأنواع التشبيه والمجاز ولا بالغريب في الألفاظ ولا يسعى في تزيين القول 
ليكون صورة ما في نفسه وما تكنه جوارحه. فإذا لا فى ما يدخل السرور إلى قلبه هتف هتاف الفرح وإذا عرض له ما يدعو إلى 
الأمى أنَّ وناح. أو إذا أراد الفخر عبر عن أعماله وأعمال قومه بغاية البساطة والسبولة لا فرق في ذلك بينه وهو في هذه ال حالة الفطرية 
وبين الطير الذي من الرياء والتصنع فهو كالطبيعة بل هو كاجمال. 

أما في أيام الأموبين فإن اللغة بعنت كا كانت ولكن الشعر لم يعد هذه العذراء الطاهرة التي لم يقربها رياء بل إن الشعراء الذين نزلوا 
إلى مصاف المملقين والمتزلفين شوهوا محاسنها ومزقوا ثوب عفافها. فبينما كان الأقدمون يقولون مع حسان: 

وان احسن بيت انت قائله ... بيت يقال إذا اأشدته صدقا 

أصبح المتأخرون يزعمون أن أحسن الشعرا كذبه. أضف إلى ذلك أن فتوحات الإسلام امتدت فدخل تحت حك العرب كثير من 
الأمم الغريية عنهم التي تخلفت مشاربها عن مشاربهم وإن هذه الأمم المغلوبة دانت بددين الفاتحين وتعلمت لغتهم فيم يعد الشعراء من 
العرب دون سواهم بل كان بينهم المصري والسوري والفارس والأندابي ولكل منهم نزعة خاصة قسم عليها شعره ويظهر أثرها في 
قوله. والصفة الغالبة في شعر ذلك العصر أن معظمه كان شعراً غرامياً الغرض منه الغزل والتشبه مع خلاعة ويجون يرجع السبب 
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الأصلي قينها إل كثر النشاء اللواق وفع" أمير: المسلنين في حروبهم وهناك أشعار اشعّلت على أمور سياسية وعلى مطاعن يعزى 
المي اها ل انشقاق المسلمين إلى أحزاب وإلى ما قام من اللحلاف بين أسرة معاوية وأسرة الأمام علي. على أنه يمكن القول 
بوجه الإيجاز أن هذا العصر كان زاهراً بالشعر وقد نبع فيه جماعة من فطاحل الشعراء وأعظمهم كالأخطل وجرير والفرزدق. 

وبلغ الشعر أعل ذروة في عهد العباسيين فإن النجاح الذي صادفه العرب والتقدم الذي بلغوه والمدينة التي أصابوها كل ذلك كان له 
أثر كبير في الروح الشعرية. ثم إن معيشة الخلفاء وترفهم وانتمور والحب 3 ٠‏ حول الشعر من حال إلى حال فرق حتى صار أسمة من 
أسمات الروح وتهبذيب 0 وحلت مبانيه وخفت روحه. هذا فضلا عن تقدم العلوم وانتشار المدينة والفلسفة وبلوغ حرية الفكر 
والقول إلى درجة كبرى وسعت دائرة العقل وشعذت القراتح ورفعها إلى الابتكار فوصلت تخيلات الشعراء إلى درجة من السمو لم 
تصل إليها في من الأزمان. 

ويمتاز الشعر في العصر العبابي من جهة شكله بمتانة الوزن والقافية مع السهولة والمرونة بحيث أصبح أسبل تناولاً وأطوع للشاعر 
وبروح جديدة كشرت قيود القوالب القديمة التي تقدي بها الفكر العربي في سالف الأزمان. وامتاز من جهة موضوعية بقوة التصور 
والمناقشات العلمية والحيالية والتأمللات الفلسفية التي تضمنها. وبعد أن كانت الأشعار في الماضى كفة القلوب فقط أصبحت ثتضمن 
الحكمة والآراء العلمية والأبحاث المنطقية. فكان الأطباء يضعون كتباً في الطب شعراً. والفلاسفة يقيدون شوارد أفكارهم وخواطرهم 
شعراً فيما يتعلق بمنشأ الكون والقضاء والقدر وحرية الاختيار وخاود النفس إلى غير ذلك من الأبحاث العويصة. ولا يزعمن زاعم 
أن ذلك كان عمل ناظم برقن الكلبات رضاءه ون أن كرة'ق كللايه أترمن آثارالعاغرية الشحعمة بل إن ذلك :ها معاد جمامة عر 
فول الشعراء أمثال المتنبي وأبي العلاء المعري وابن هاني وغيرهم وأسعارهم في هذا الباب تتنفذ إلى القاوب فهي من أحسن الشعر 
وأرقه وأكثره تأثيراً في النفوس. 

أما ما آلت إليه حالة الشعر العربي بعد سقوط بغداد فإ أضرزب رفيا عدا مكتنيا بالكلنة 

التي قلتها فيما مى. ْ 

ونا أقول أنه منذ القرن الثامن للهجرة (القرن الخامس عشر للميلاد) أصبح الشعر صورة كيكية فاسدة. وتقليداً سقيماً للأشعار 
القديمة لا أثر فيها للابتكار على الإطلاق وأ صبح الشعراء - استغفر الله بل الناظمين - أضضوكة يقادون من سلفهم تقليداً أعمى مع جهل 
مطبق بروح الشعر القديم وبأحوال الزمان الحديث على السواء فتراهم يا كان ال حال أيام امرئ القيس وأصحاب المعلقات يبدأون بذكر 
المضارب والحيام في الصحارى والقفار ويشكون من الظماً ويخاطبون الناقة التي أخداهًا الهره وكيا التضئ :وردزلون: حابن الحيوية 
بنفس لاألفاظ التى كان تغنى بها الشعراء أيم البداوة مع أنهم يقيمون في مدائن آهلة بالسكان ومنازل عامرة توفرت لمم فيها أسباب 
الراحة والزفاه وبجانههم ا جارية تروي مياهها ما هم فيه من الظمأ وهم يتطون صبوات الجياد أفنات عليها السروج من اللحز وقد 
تحجرت ويم 8لا ابض ري ولا تشعر بعاطفة من عواطف الغرام! 

ولكن ذلك لا من أن تقول جا قل الأستئ جول لومت إن الشمر في بجوعة با حوى من المواطف القية قيقة أنتقى شعر عرفه العالم 
وقد أضاف الأستاذ إلى ذلك وهو الناقاد البصير الذي لا يلقي الكلام على عواهنه أنه أقرب الأشعار إلى المعاني الرجولية والشرف 
والحياء الصحيح والشبادة أه. 


مخطوطات وطبوعات 

مخطوطات وطبوعات 

تاريخ العرب 

للمسيو كليمان هوار جزآن طبع في باريز سنة ١9317‏ لا لوا ص #وم 

١ 

عرف المسيو هواربين علماء المشرقيات من الفراسويين بتوفره عل العم ووقوفه على احوال الشرق فهو بيعردف عدة لغات شرقية ولا 
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سبها الفارسية والعربية ومن جملة ما نشر كاب البدء والتاريخ لأبي البلخي مع ترجمته إلى الإفرنسية وتاريخ آدات اللغة الإفرنسية ورحلته 
إلى قونية ودراوش الولوية ومفركات على سياحته في سورية وتاريخ 0 منذ استيلاء المغول إلى مذاي المماليك وكتب الحطاطين 
والمذهبين في الشرق الإسلامي إلى غير ذلك من الرسائل والأبحاث في دائرة المعارف الإسلامية والجلة الآسيوية ومجلة العلم الإسلامي 
وكله من آثار الجد وآخر ما نشروه هذا الاب في تاريخ العرب الذين كانوا كا قال دعاة الإسلام ويبتم الغربيون لهم حق الاهتمام ولا 
سعا في ابتداء هذا القرن العشرين وقد كثر احتكاك الأوربيين بمهم. 

وتاي العرب على ماقال عنه المؤلف عبارة عن تاريخ شبه جزيرة العرب قبل الرسول وعلى عهد خلفائه مباشرة ثم الممالك الإسلامية 
العربية ولم يتكلم فيه على البلاد العربية التي اقتحمها العثمانيون في القرن الحامس عشر والقرن السادس عشر ولكنه عني بالإمارات 
التي احتفظت باستقلالها مثل عمان ومرا كش. 

وضفاة: الولف يز العرب أولاً وتكلم على عادات العرب وأخلاقهم وعلى تاريخ الجزيرة في القديم ويدخل فيه الكلام على ملوك غسان 
الذين كانوا عمال لامبراطورة الرومان في حوران وأرجائها وعلى مكة قبل الرسول والكعبة وبداية أمى مد (عليه الصلاة والسلام) 
ووقعة ذي قار وعلى الحجرة إلى المدينة وعلى نظام الجتمع الإسلامي وخلافة الراشدين ثم الأمويين فالعباسيين فالأغالبة في توس 
فالطولونين في مصر فا جدانين في حلب فالفاطميين وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإسلام من مثل نظام القضاء والشحنة 
والقلك والاوقاف والمواريث ومزانيات العباسيين. 

هذا تضدون قز له اتذن الأول وفي الجزء الثاني تكلم على الدولة الأيوبية والحروب 

الصليبية والدولة الأتابكية ودولة المماليك البحرية وعلى الصلات السياسية والتجارية مع دول الغرب من مثل البضائع التي كان يجري 
عليها التفاوض بين الشرقيين والغربيبن والطرق التجارية وانشاء القنصلات وابتياع الأسرى والعلائق السياسية مع رومية وبحث في 
إسبانيا والمغرب وفتحهما والحروب الأهلية في إسبانيا والممالك الصغرى فيبا وعن دولتي المرابطين والموحدين ويدخل فيه الكلام على 
قلعة ببني حماد وصقلية ومجرة اليونان إلى شمالي أفريقية وخاتمة استيلاء العرب على إسبانيا ودول مراكش والأشرف الحسنية في مجلماسة 
والمن والدولة الرسولية وعمان واللحوارج والوهابين وعرب والسودان والمهدي والآداب العربية والعلوم عند العرب. 

ولم بتوسع المؤلف في بحثه كثيراً بل جعله مختصراً تكون فائدة المطالع منه على طرف العام وتكون عند المطالع من الإفرنح قكراً أجمالياً 
عن تاريخ هذه الأمة الجليل والمسيو هوارليس كسيد لميو صاحب تاريخ العرب الذي ترجم بالعربية في غرامه بالعرب وإنصافه لهم 
فهما وان كانا فرنسويين لكن زمنهما مختلف ومشرببما كذلك. 

وما راقنا في كابه قائمة الكتب التي رجع إِلها المؤلف في آخر كل فصل ومعظمها مما نشره الألمان لأن علم المشرقيات عند الجرمانيين 
أرق منه عند غيرهم. وله فهرس واسع حوى الأسماء التي ورد ذكرها في الاب وفي آخخر كل دولة من الدول الإسلامية فهرس 
أسماء ملوكها في آخر الفصل لتسبيل الكشف عنهم وتيسير حفظهم ولعل صاحبنا المسيوهوار يؤلف بعد هذا المختصر مطولا في تاريخ 
العرب يطلق فيه العنان لقلمه السيال حتى يكون المرجع الأعظم لناحون والمسةرشون دمن الا وريرة والشرفية خصوصاً مع توفر المواد 
له بعدة لغات في مدينة كاريز مبد العلوم والآداب فنئني الثناء الأطيب ع المؤلف والطابع ونرجو أن تظل هذه العناية على اتمها عند 
الفرسيس بعلوم الشرق وتاريخه ا هي عند الألمان والإنكليز وغيرهم من أمم المدينة الحديثة. 

تاريخ حماه 
تأليف الشيخ أحمد الصابوني طبع بنفقة مكتبة عنوان النجاح في مطبعة 

حماة سنة ١:80:‏ (ص١51١)‏ 

هو مختصر في تاريخ هذه المدينة تكلم فيه مؤلفه أحد أدباء حماة على تاريخ الحثيين 

والإسرائيليين واليونان والرومان والعرب وتوليهم مقاليد الحم على هذه المدينة ولكن بإيجاز يكاد يكون غخلاً وكلام قليل على حماة 
القديمة وحدودها ونبرها العاصي ونواعيره وراحيته وجسوره ومحلاته وعدد نفوسه ومساكنه والجوامع والمدارس والمارستان والمامات 
وأحوال حماة الجوية والصناعية والعمرانية وهذا استغرق نحو نصف الكحّاب وهو بحجم الربع ثم تراجم مختصرة لبعض مشاهير ملوكها 
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وققاا وعلبائيا وادياثا استند فيها المؤلف على طبقات السكي وتاريخ ابن خلكان وتاريخ أبي الفدا وامحبي والمرادي وغيرها من الكتب 
المتداولة. ِ 

وأفيد ما في هذا الاب بعض ما نقش على أبواب المساجد والمدارس واحال العامة منذ القديم من الكّابات وبيان ما هو معروف 
منبا ومن أوقافها لهذا العهد ولو توسع في ذلك كثيراً لجاء في أحسن مرجع في بابه ولكنه اكتفى بما تبياً له لأول وهلة والنظرة الأولى 
قد تخطئ وتراجم الرجال لا تشبع غليلاً لأن منها زاد بإيراد شيء مق شعرا المترجميخ.ومئة مالا يفيك لأنه بماك« مرد تكد عاريخية.واديية 
وليس فيه إلا ما يورث الترجمة طولاً على غير طائل فأي فائدة مثلاً من تقل ما قيل من المراثي في صاحب حماة أبي الفدا واهمال 
التوسع في ترجمته وهو ثاني المأمون بخدمته للعلم والآداب لم يشرف حماة بنسبته إليها بل شرف الشام والعالم العربي فن كان ببذه 
المثابة جدير بان يتوسع في ترجمته لا أن يكون حظ أديب من العناية أكثر منه وهذا ليس له إلا شعر قد يكون تيلا لاجزالة فيه 
بل أي فائدة من ترجمة أصحاب الكرامات والتنويه بمن كانوا يعتبرون الرؤيا ووسعهم بأن ذلك من الفنون ومن أصحاب هذه التراجم 
ما لوحظ فيه على ما يظهر إرضاء بعض العامة والأعيان والتاريخ لا يكتب على الهوى وإذا لم يستطع المرء أن يترجم الأسلاف إلا بما 
بمليه الأخلاف فالأولى به أن يطوي تاريخه لينشر بعده خالياً من أعراض هذه الأغراض. وقد وقعت للبؤلف غلطات منها مطبعية 
ال ا 0 الختصر مثل تذكيره للببر ص ه ١‏ وهي مؤنئة وتذكيره للحما وهو 
مره 

ومثل ذلك ما رقع في الرسم وأغلاطه النحوية والطفيفة الدالة على تساهل كقوله (ص ه) ثلاث أميال. ثلاث أقضية و (ص"«م) 
عانية ساعات والصحيح ثلاثة أميال ثلاثة اقضية 

وثماني ساعات ومن أغلاطه الجغرافية واللفظية قوله في ترجمه ابن واصل (ص 4 )١‏ ومن تأليفه الأنبروزية في المنطق صنفها للإمبراطور 
ملك الصقالبة (إيطاليا) المسمى فريدريك والصحيح الأنبرورية بالراء المعجمة في الثانيةلا بالزاي نسبت إلى الأنبرور أو الإمبراطور 
وقوله الصقالبة غلط ومنازل العنصر الصلتي ذكرها جغرافيو العرب والإفر. وكان مثل ابن واصل حرياً بأن يتوسع في ترجمته لأنه يعد 
في الفلاسفة وهو أهم من مائة أديب يعتاش بشعره أمثال ابن مليك ومن أغلاطه قوله في أبيات لابن حجة (ص9؟١1١)‏ من قصيدة 
قالها سنة 6١‏ في مدح الجيثمي 

هو أي إسفح القاسمية والجسر ... إذا ذهب ذاك الريج فهو والحوى العذري 

قال في الحالية والقاسمية هي الرحى على جانب جسر باب النهر من بناء قاسم باشا اللخطيب. ول تن الدولة العثمانية قد دخلت سورية 
على ذاك العهد بل دخلتها سنة ؟48 ولفظ باشا من مصطلحات الأتراك في التشريف لا من مصطلحات الجراكسة على أن معظم ما 
أورده صاحب هذا الاب من الحوائي مفيد في بابه مزيل للبس ونشكره على تأليفه ونرجوا أن يضع هذه الملاحظات محلها من النظر 
ويضيفها وغيرها إلى الطبعة الثانية التي وعد بطبعها من كابه هذا خدمة للتاريخ والحقيقة وبتوسع في الأعمال الواجب بسطها ويختصر 
في الأماكن التي لا يجوز فيها إلا الإيجاز. 

مدارك الشريعة الإسلامية 


وسياستها ١‏ 
طبعت بمطبعة الترقي بدمشق 


من علماء الدين رجال اطلعوا على أسرار الشريعة فأنشأوا ربثونها في صور مختلفة ويشربونها القاوب بلسان يوافق الأذواق العصرية 
ومن هذه الفئة الفاضلة السيد مد اللحضر بن الحسين من مدرببي الجامع الأعيظم في توفس سابقاً فقد اعتاد هذا الأستاذ أن يلقي 
محضرات ببين فبها حكمة الشريعة وينشرها في كراسات خاصة بثها بين جميع الطبقات وآخر محاضراته التي ألقاها في تلك العاصمة رسالد 
في مدارك الشريعة الإسلامية وسياسيتها أفاض فيها في حكمة التشريع والشرائع وتقسيمها ومنابع الشريعة الإسلامية والإسلام دين 
وسياسة واختلاف المذاهب وانتشارها وطبقات الفقهاء والأمراء كل ذلك 

بعبارة منسجمة تمع إلى الطلاوة متانة وهاك تموذجا ثما قال في اختلاف المذاهب: 
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كره الشارع التفريق في الآراء وندب الأمة إلى الوفاق بقدر ما يمكنها ولكنه يعلم أن تاسكهم وسيرهم في جميع الأحكام على مذهب 
واحد غير ميسر لحم فإذن لهم بعد بذلحم الوسع في انفاق الرأي أن يأخذ كل طائفة بما استقرب عليه أفهاهم ولا يضرهم متى تمكنوا في 
صناعة تقرير الأحكام واستوفوا شروطها أن لا يصيبوا وجه الحق في الواقع قال صلى الله عليه وسلم إذا حك الحاكم فاجتبد فأصاب فله 
أجران وإذا حك فاجتبد فأخطأ فله أجر وأطلق الشارع للعمّل عنانها في الاجتباد ليفتح لها الجال في النظر ويربهها على مبداً الاستقلال 
بالرأي حتى لا يستولي عليها التقليد من جميع جهاتها فيتخللها امود ويصاح الفرق بينها وبين العقول المتصرفة كالفرق بين الماء الرا كر 
في حماءِ والماء المنهمر على الصفا لا يمازجه كدر. 

ومن شعر ببذه الحكمة لا يمكنه الفض من جانب علماق الإسلام حيث أفضى بهم الاجتباد إلى الاختلاف بل هذا ما يجر إلى الاعتراف 
بمزيتهم ويبرهن عل أنهم أشأوا عل مبدأ البحث واستقلال الفكر ولو أنهم كانوا بعقول خامدة وإرادة ميتة لاتبعوا ما يفتي به أول فقيه 
منهم وأسلموه بتقليد. 

فد تبان الوجوه المتعددة التي تدعو الجتبدين إلى الحلاف قال: ولو أن أهب الإسلام اسقروا على تأليف المعيات العلمية لتحرير 
أحكام الحوادث واستخلاص الحقيقة من الآراء المتلاقية لا لتأمت عدة خلافات حقيقية وسقطت أقوال كثيرة من حساب مسائل 
الحلاف وقد كان للسلف اهتمام مع العلماء في المسائل المشكلة فقد نقل الحافظ ابن عبد البر عن المسبب بن رافع أنه جاء الشيء 
من القضاء ليس في الاب ولا في السنة رفع إلى الأمراء لخمعوا له أهل العلم فا اجتمع عليه رأمهم فهو الحق أه. 

كانت الأنناف البعاق 

عر فوا علم أنساب فأنه عم يتعرف منه أنساب الناس وقواعده الكلية والجزئية والغرض منه الاحتراز عن الحطأ في فسب شخص وهو علم 
عظيم النفع جليل القدر وقد عنيت العرب بضبط أنسابها حتى إذا أكثر أهل الإسلام واختلظت أنسابهم بالأعجام تعذر شبطها بالآباء 
فانتتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك حتى غلب هذا النوع قال كاتل حلبي وقد صنفوا فيه كتباً كثيرة والذي فتح 
هذا الباب وضبط عل الأنساب هو الإمام النسابة هشام بن مد السائب الكلبي المتوفي سنة 7١4‏ فإنه صنف فيه “مسة كتب ثم اقتفى 
ثره جماعة. قلنا ومنهم الإمام أبو سعيد عبد الكريم ابن مد المرزوي الشافعي الحافظ المتوفي سنة 51 وكان أبو سعيد هذا كا قال 
ضاحن :رفاظ الأعبات واسطة عمد البيت السمعاني وعينهم الناظر ويدهم الباطشة وإليه انتبت رئاسيهم وبه كلت سيادتهم رحل في 
طلب العم وقد يهال القترق الباخة وغرري ا ترسحو يا وشا وبا فر إلى ما ورا 2د اند وسائر بلاد خرسان عدة دفعات وإلى نومس 
والري وَأَصببان وهمدان وبلاد الجبال والعراق والجاز والموصل ولاجزيرة والشام وغيرها من البلاد التي يطول ذكرها ولتي الفواة رأ هك 
منهم وكان عدة شيوخه تزيد على أربعة آلاف شيخ وصنف التصانيف الحسنة الغزيرة منها كاب الأنساب نحو ثمان مجادات وهو الذي 
اختصره عن الدين أبو الحسن على ابن الأثير الجزري واستدرك عليه والمختصر هو الموجود بأيدي الناس والأصل قليل الوجود. 

قال في الكشف أن ابن الأثير سمى اب السمعاني اللباب وهو في ثلاث مجلدات ثم لخصه السوطي وجرده عن المتنسبين وزاد عليه 
أشياء وسماه الألباب في تحرير الأنساب وللخصه اللحيضري المتوفي سنة 894 وكأن اله ادر كاب السمعاني في خزانة المتتحف البريطاني 
إلى هذا العهد ليقوم أحد علماء المشرقيات الأستاذ مرجليوث بنشره على نفقة تذكار حبيب الإنكليزي. طبع على الجر (ليتوغرافيا) خا 
مثل الأصل المأخوذ عنه حذو القذة وذلك على ورق جيد في زهاء ألف ومائقي صعحة من انجم الكامل وإذ كانت النسخة المنقول 
عنها مختلفة الخطوط جاءت كذلك وني ظننا أن هذه النسخى او طبعت بالحروف "ا طبع الأستاة نيعون أيضاً معجم الأدباء 
لياقوت لعمت الإستفادة من هذا السفر الجليل وسبل على كل مطالع الأخذ منه لأن في هذه لطر عا يضشع له | رداغيال 
7 

0 من الخلط اللطيف النسخي ويا حبذا لو شفع الناشر هذا الاب بمعجم لألفاظ الإعلام الواردة فيه وأتبعه بغير ذلك من 
الفهارس على عادة الأوربيين في طبعهم كتبنا العربية. 

قال السمعاني في مقدمته: وكنت في رحلتي ألتبع ذلك وأسأل الحافط عن الأنساب وكيفيتها وإلى أي شيء لبن 2 أل وأفت:ها 


العدد 87 


كنت أسعع ولما اتفق الاجتماع مع شيخنا وأمامنا أبي تجاع عمر بن الحسين البسطامي ذك الله باتلخير مما رواء النبر فكان يحثني على نظم 
جموع في الأنساب وكل سنة إلى قبيلة أو بطن أو ولاء أو بلدة أو قرية أوجد أوحرفة أو لقب لبعض أجداده فغن الأنساب لا تخاو 
عن واحدة من هذه الأشياء شرعت في جمعه بسمر قندفي سنة خمسين ومسمائة وكنت أكتب الحكايا والجرح والتعديل باسانيدها ثم 
حذفت الأسانيد لكلا يطول وملت إلى الاختصار ليسبل عل الفقهاء حفظها ولا يصعب عل الحفاظ ضبطها وأوردت النسبة على 
حروف المعجم وراعيت فيها الحرف الثاني والثالث إلى آخخحر الحرف وابتدأت بالألفف الممدودة لأنها بمنزلة الألفين وذكرت الأبرى في 
الألفين وهي قرية من مجستان وإلا بوك الالح مع الباء امحد وهذه النسبة إلى عمل الإبرة وأذكر نسب الرجل أذكره في الترحمة وسيرته 
وما قال الناس فيه واسناده شر ومن حدث عنهم ومن روى عنه ومولده ووفاته إن كان بلغني ذلك. 

هده جملة حال الاب وا حور الذي يدور عليه وتراجم الرجال الواردة أسمائهم فيه مختصرة ة على الأغلب لأن المقصد الأول تعنيق أمزيقة 
وله شبه كثير باب المشتبه في أسماء الرجال المحافظ الذهبي إلا لأنه مطول أكثر وفيه تراجم يصح أن تعد تراجم ولكن المشتبه عبارة 
عن معجم لما استعجم من أسماء الرجال. فنشكر الطابع والناشر أطيب الثناء ونقنى أن يوفق الا عل تذكار جيب إلى طلع أمثاله 
من كتب العم المبعثرة في خزائن التب في الغرب والشرق لأنهم مؤتمنون علبها عارفون بأقدارها بعلمون بتأن في إخراجها للناس بحسب 
المناسب والدواعي وفقهم الله 

دروس الحغرافيا 

تأليف فوزي بك العظم طبع بمطلعة جمال بنفقة بنفقة المكتبة الأهلية في 

بيروت ينة 7ا18 - 1914 ص8١١‏ / 

هذا هو القسم الثاني الذي وعد به المؤلف في العام الفائت وهو يشتمل على دروس 

وتمارين ف الجغرافيا بعبارة تترق حسب الطاللب وهذا الموجز أوسع من الجزء الذي سلفه فنشكر مؤلفه ونرجو له التوفيق إلى إتمام هذه 
السلسة النافعة لتلامذة المدارس وغيرهم. 


أخبار وافكار 

أخبار وافكار 

الموسيقى الأهل 

تألف في القاهرة معهد للموسيمًا الأهل من جماعة من الوطنيين والأجانب ورئاسة حسن باشا واصف من عيون أعيان القاهرة والغرض 
منه ترقية هذا الفن الشريف وقد جعله الجناب الحديوي تحت حمايته وخصه أمراء الأسرة الحديوية برعايتهم ومعونتهم. 

7 عدد د خودت الجنايات في القطر المصري في العام الماضي +١97‏ حادثة مقابل 84/ا" في العام الذي قبله. 

للا رو م ا 

و41 اروسية و١4انمساوية‏ وو" ١طليانية‏ ومولما كلها .١‏ /07. ١4ه‏ وجاء الثغر ١/5‏ سفينة شراعية مولها +. 0م طناً 

منبا ١8١‏ سفينة عثمانية. 

أكل الثوم 

كان بعضبم يذهب إلى أن البلغاريين تطول أعمارهم لإ كُارهم من تناول اللبن الرائب وقد ذهب أحد أطباء باريز اليوم إلى أن الإ كار 
من أكل الثوم مما يطيل الحياة فهو يحرض الناس على مزاولة أكل الثوم ويمدح الحساء المطيبة بالثوم ويعتقد بأن من يتناوهما يعيش 

أكثر من ثمانين سنة ويخطئ من يقول بأن البلغاريين تطول باللبن أعمارهم وعال ذلك لكثرة تعاولهم في مآ كلهم من الثوم. 

الطلبة المصريون 

ثبت بالإإحصاء ء أن جموع الطلبة المصريين ن الذين يطلبون العلى في أوربا على نفقاتهم نحو 514 منهم “لال طاباً في بلاد الإدكليز و0١‏ في 
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فرنس و54 في سويسرا منهم من يتعلم الحقوق ومنهم الاقتصاد السياسي ومنهم الطب ومنهم الآداب ومنهم الحندسة ومنهم الزراعة 
ومنهم التجارة ومنهم الفنون اجميلة ومنهم غير ذلك. 

أهل الإسلام 

ذكوت جلة العالم الإسلامي النفي تصدر في لندن أن في الدنيا كلها ١‏ ا. 95”. 95وج 5 |١551‏ في آسيا و"غ. 
و".. 49" في إفريقية و«. #الاس. 50/5 في أوربا و117. 5١‏ في أميركا الشمالية والجنوبية و1١. 5٠٠‏ في أوستراليا والجزر التابعة 
لها. وإن 151098. 891 منهم تحكهم حكوماتت مسيحية والباقون وعددهم غ8. ٠٠5 .١97‏ لا يزالون يمتعون باستقلالهم. 
بحفلة كوم 

أقيمت في مصر ليل 4؛ حزيران ١١( ١914‏ رجب سنة )١8078‏ حفلة في أوتل شبرد لتكريم واصف بك غلى صاحب المحاضر المذشورة 
في هذا الجزء لنقله إلى الغرب مزرايا العرب وآدابهم ووقوفه موقف الدفاع عنهم وهو ابن بطرس باشا غلالي أحد رؤساء النظار السابقين 
وذ كأوتيهال اليصة القرطة واسناا: ,ندا هيدر كيويية مظنا عضي وظباتا وأدرافها ورييالفضها وييانيها 0 1 
فائتدب الجناب الحديوي عنه عثمان باشا مرتضى رئيس ديوانه وجعلت الحفلة برئاسة إسماعيل باشا صبري ولما تناولا الطعام هنيئًا 
طابت نفوسهم إلى الكلام فافتيح الكلام إسعاعيل صبري باشا بأبيات قال في مطلعها 

أي صوت حيته بالأم ... س باريس مقر العلوم والعلماء 

من ترى ذلك الذي جملته ... حكمة الشيب في ربيع الفتاء 

ذلك الأسمر الذي به الى ٠...‏ ض مطلاً من منبر اتخطباء 

وأما اللثام ل ... ب كرام الآباء والأبناء 

إلأك ةل . ْ 

ايه ياابن الامجاد قت بأعبا ... ءِ كار والمجد ذو اعباء 

وأريت الأنام ذوي القر ... بى ورأي الكريم في الكرماء 

وقال أحمد بك شوق في قصيدة 

إنما يقدر الكرام كريم ويقيم الرجال وزن الرجال 

وإذا عظم البلاد ببوها ... أنزلتهم منازل الإجلال 

توجت هاءهم كا توجوها ... بكريم من الثناء وغال 

إنما (واصف) يناء من الأخ ... لاق في دولة المشارق عال 

وجيب مبذب من نجيب ... هذبته تجارب الأحوال 

وأهب المال والشباب لما ين ... فع لا للهوى ولا للضلال 

ومذيق العقول في الغرب مما ... عصر العرب في الستين اللوالن 

فٍ كاب حوى الحاسن ف الشع ا فارع جراء لامكال 

من صفات كلعين صدقاً وسبتاً ... في أداء الوجوه والأشكال 

أسيب تحاذر العيد شدي شرك اسن ا وباك الذلذن 

ونظام كأنه فلك اللي ... ل إذا لاح وهو بالزهر حال 

وبيان كا تجل على آلرس ... ل تجل على رعاة الضال 

ما علينا لغيرهم من لسان 14 اله اهلو وهو في إقبال 

بليت هاشم وبادت نزار ... والاسان المبين ليس يبال 

كلما هم مجده نزوال ... قام خل فال دون الزوال 

يا بي مصر لم أقل أمة القب ... ط فهذا تشبث حال 
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واحتال على خيال س المج 6.. د ودعوى من العراض الطوال 
نما نحن مسامين وقبطاً ا وحدت على الأجيال 
سبق النيل بالأبوة فينا ٠...‏ فهو أصل وآدم الجد تال 
نحن من طينة الكريم على الل ... ه ومن ماثة القراح الزلال 
عى ما مس من قرون علينا ... رسفاً في القيود والأغلال 
وانقضى الدهر بين زغردة الع ذو لا وعطيوا التزاق وال عواك 
ما تحلى بكر يسوع ولا ك ... نا لطه وديمه يمال 
وتضاع البلاد بالنوم عنها ... وتضاع الأمور بالإهمال 
يا شباب الديار مصر إليك ... ولواء العرين بالأشبال 
كلما روعت بشبه يأس ... جعلتم معاقل الآمال 
هيئوها ا يليق بمنف ... وكريم الآثار والأطلال 
واغبضوا : حضة الشسؤف مامحو اة كيزة الأشفال 
وإلى الله من مشى بصليب ... في يديه ومن مشى ببلال 
وقال حافظ بك إبراهيم: 
بساحي الروضة القداء كيت يا .د ذكر الأوائل من أهل وجيران 
نشرت فضل كرام في مضاجعهم ... جر الزمان عليهم ذيل أسيان 
ني أحييك عنهم في جزيرتهم ... وف العراق وف مصر ولبنان 
عوك لحري صر الشرق في حلل ... بما إستبين بها أساج (هرنان) 
ظنوك منهم وقد أنشأت تخبطهم ... بما عنا لك من سر وتبيان 
ما زات تبرهنا طورا وتبرهم ... حتى ادعاك محياك الفريقان 
ولا اسمرارك فازوا في ادعائهم ١‏ (بواصق) وخسرنا أئ سيران 
إلى ان قال: 
امبى كابك كالسيما يعيد لهم 6 همرأى الحوادث مرت منذ ازمان 
قد شاهدوا فيه تحت النفع عنترة ... يصارع الموت عن عبس وذبيان 
وشاهدوا أسداً يمثي إلى أسد ... كلاهما غير هياب ولا وآفي 
ماي الروك لزي بقع مت جقذاك اوج من اناف كات 
لَه دريراع أنت حامله ... لو كان في أملي يوماً لأغناني 
وقفت تدفع عن آدابنا تهماً ٠...‏ كادت تقوض منها كل بنيان 
فكنت أول مصري أقام لهم ... على نبالة مصر آلف برهان 
0 على أسماعهم ا في كل ناد وتأتههم بسلطان 
عق أت ونا العرت عتزى .دعل البناء ولا رار عل الباني 
عزوت دنا موا عا بقاطعة من البراهين فلت قول (رينان) 
انحنى على الأدب الشرقي م ب عله ان ادر ونان 
ظن الحقيقة في الأشعار تنقصنا ... واللفظ والقصد والتصوير في آن 
واننا لم نصل فيها إلى مئة ... عداً وذاك لعي أو لنقصان 
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ولو رأى ابن جريج في قصائده ... لقال آمنت في سري وإعلاني 

مالي أفاخر بالموق وبين يدي ... من شعر احيائنا ما ليس بالفاني 

في شعر شوش وصبري ما نتيه به ... على نوابعهم دع شعر مطران 

بوركت يا ابن الوزير الحر من رجل ... لم يختلف فيه أو في فضله اثنان 

بلغ إذا جثت بايزاً أفاضلها ... عنا التحيات وأشفعها بشكران 

وخص كاتهم (جولاً) بأطيها ٠...‏ كيما نقابل إحساناً بإحسان 

واجعل لسفرك ذبلاً في شواعرنا ... وقف لمن هناك الموقف الثاني 

وقال أحمد أفندي ذم من قصيدة: 

وحسب فضلك أن أعليت بينهمو ... قدر النساء باكار واجلال 

حليتبا بالعفاف المحض فابتدرت ... بالطهر غالية عن كل لآل 

لو كان عندي كعوب جتئت تمهرها ... لكان شفرك أقصى مبرها الغالي 

أحييت فضل الألي بادت أوائلهم ٠.٠‏ من مالكين زمام الدهر أفيال 

قوم إذا سئلوا جادوا بباهرة ٠...‏ من العوارف لم تخطر على بال 

وإن همو حاربوا هشت نفوسهمو ... للعرب من كل ,رار ونزال 

حتى إذا هضوا خافت بوادرهم ... كواسر الوحش من شبل ورئبال 

وإن أحبوا فا في حبهم ريب ... تؤذي العفاف لغدار وبحتال 

وان هم انتسبوا في كل منقبة ٠...‏ جاؤوا بكل 21 العم واللحال 

الصادعين على الأملاك بييضتهم ... من كل أروع بادي الكبر مختال 

خدد العهد واذكر أمة سلفت ... يا من نفرت بذكرى عصرها اللخالي 

عن القريض فن لي بابن هانئه ... يطريك في حك غى وأمثال 

كنت الرسول إلى القوم الألى نكروا ... هذي المآثر عن سبو واغفال 

فكنت مثل إسوع في واقفه ... بدي نفوس شعب عنه ضلال 

ابد ساس ارين عل عدت .. عندك النبى بين تكبير وإهلال 

شفيت فيا جهالات مغشية ... على عقول أناس منذ أجيال 

فالعمي مبصرة والصم سامعة ... والميت قام لما تلقيه من قال 

وتكلم ويصا أفندي فا قال عن امحتفل به: أنه كتب ما كتبه كشاعى ليجب من يقرا كابه 

في اشعر العربي فاستعمل لغة الشعراء حتى لقد يخيل إلى القرئ أنه يقرأ شعراً لا نثراً. وفي الحقيقّة فإن واصف بك ولد شاعراً فغرامه 
بالشعر العربي سيد الشعر كا يقول هو غرام فطري فعبر عنه بلغة هي لغة الآلحة ا يقول القدماء فكر كثيراً في الشكل الذي يصوغ 
فيه معنيه فأدهش من قرأها من الفرنسويين حتى أن كابه ولو أنه حديث في آداب القوام فقد عنيت الجرائد الكبرى كلها بإنقاذه 
وتقريظه ثم دعي بعد فألتى حاضرات في الشعر العربي بأجمل ما قيل في اللغة الفرذسوية. 

يخ اق امقدمة رإيفةة كيك" أن القع 6ن تشورنا عبد العربا تعاره دياق علوميم وأخبارهم وتواريخهم وحكلهم وحياتهم اليومية 
6 جل الصريرد عر دراك مطحي الله متك كي جني لا ري 
سرد لذلك أسباباً عدة: منها شعور العربي وشدة تأثره وانفعالاته النفسانية واتساع مدى خياله. ومنها استيعابه اللغة العربية وما 1 
من المترادفات العديدة فكان رؤساء العرب متنافسين في الشعر فرئيس القبيلة كان ناشدها وحاميٍ ذمارها بنشد انتصاراتها ومبجوا 
اعداءهاء 
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ثن بين مصادر الشعر وقسمها ستة أقسام أصلية وهي الغزل واماسة والمدح والذم والوصف والحكم ثم بين كيف كان الشاعى ب 
يقصد المدح والافتخار بقومه ولم يكن نتظر أجراً على ذلك. ولكن بعد الفتح الإسلامي جاء خلف لم يكن اللسان لسائهم وتعلموا 
الشعر صناعة ثم مدحوا أمراء العجم بأشعارهم طالبين أجراً فصار الغرض من الشعر الاستجداء فترفع أهل المراتب عنه وأصبح تعاطيه 
مذمة وكذلك المجو فكان الشاعى ,بيع اهار كالسلع لمن غالى في شرائها. 

كل ذلك صاغه المحتفل به بلغة فصيحة شعرية فعند ما تكلم مثلاً على الغزل أمام السيدات الشريفات في الليسيوم الذي ترأسه الدوقة 
دوسين انظروا كيف وصف الحسناء العربية منتقياً ألفاظ امال من كتب العرب فترجمها بألفاظ شعرية من اللغة الفرنسوية حتى أَني 
بعد ما قرأت هذا الوصف سألت نفسبي هل هذه المسناء لم تكن تمثالاً من المرمى صوره خيال الكاتب أو هل لم يصف أحد هذه 
القاثيل المعروضة في متتحف اللوكسمبرج والتي لابد أن يكون قد وقع نظره عليها قبل إِلقَاء محاضراته. 

ثم انظروا كيف وصف الحب عند العرب. قال إنه كان طاهراً نقياً بعيداً عن كل بهيمية 

وكانت المرأة محترمة مساوية للرجل وذكر من اشتهر من النساء في الحروب والشعر والآداب والطب والعلوم. 

ذم عمرة ابئة علقمة التي اشتبرت 42 واقعة واحد وان1خنساء التي حمدت ربا على استشباد بنيها الأربعة يوم القادسية ورجت فيه أن 
يجنعها معهم في مستقر رحمته وزينب التي مارست في الطب وجندب زوجة امرئ القيس وعااشة بنت طلحة وعمرة بنت هبل اللاقي 
سبقن مدام دي رمنوييه في جمع الشعراء والأدباء في بيوتبن للسمر والمحادثة في شؤون الآداب. 

ثم بين ما امتاز به العرب من الصفات كلوفاء بالعهد أمثال حمظلة بن أبي عفرة وهو مشبور ومعروف والسموأل ثم احترام المرأة 
واحترام البنين لابائهم والكرم وحب الانتقام اعم. 

ولكن أحسن ما كتبه واصف بك هو ما كتبه عن حك العرب فمّال إن هذه الخك هي نوع من الماسة والفخر مصدرها الأنفة 
العربية فالشاعى العربي لا يفتخر فقط بأنه أشعر الشعراء وأشجع الفرسان وأكم الكرماء بل يفتخر أيضاً بأنه أحك الحكاء خاض معترك 
الحياة وذاق حلوها ومرها وعرف أسرارها فن اتبع نصاتّحه اهتدى وهذه النصاحٌ مبديها إلينا بلا مقابل كرما منه فهو رجل كامل. ثم 
حص بعد ذلك ما جاء في هذه الخ فقال إن حكاء العرب يفكرون في الموت ويستبينون بالدنيا ويذكرون أنها ليست لي وطناً فيجب 
اتخاذ صالح الأعمال فيها والاعتصام بالصبر والسكوت ذخيرة. 

ومن قرأ هذه الحم وأراد أن يقارنها بنوع من الفلسفة الحديئة لم يجد إلا الفلسفة المعروفة بال ولكن الشعر العربي له مززية خاصة إذ 
إنه يرفع هذه الحكم ويلبسها ثوبا من الظرف والجدة. 

وقال أحمد حافظ بك عوض من خطبة. 

أن آداب اللغات سواء كانت فطرية خالصة كا كانت آداب العرب في عهد البداوة أو مزر كشة عليها مسحة الصناعة والرشاقة م 
كانت في أواخر المدينة العربية - هي مرآة صادقة تظهر فيها أخلاق الأمة وأطوارها ظهيراً لا سبيل فيه إلى المراء والمداراة وقد كانت 
الدرجة التي تصل إِلما آداب اللغة في أمة من الأمم هي مقياس رقهها في درجات 

المدينة والكفاءة العقلية حت ليصح أن يقال أن وحدة القياس للمدينة هي الآداب من شعر ونثر وحكة. 

وما على الباحث في تواريخ الأمم الغابرة إلا أن يكون إديه من سلامة الذوق ودقة النظر ما يمكنه من استجلاء صور هاتيك الأمم 
من قراءة الآداب. وأما التاريخ فهو بمعزل عن هذه الروح لأنه لا يؤدي إلى إلا إحصاء حوادث قد يقع مثلها في كل أمة وفي كل 
عصر. وربما أصدق التواريخ في وصف حالات الأمم النفسية والاجتماعية ما كان لمؤلفه يد في الأدب ومشاركة فيه ولهذا فإن كان 
مؤرخو العرب قد قصروا في الصناعة التاريخية فإنهم قا في تواريخهم» مؤرخين في أدبهم وبذلك أوقفونا على حالة الأمة العربية 
التفينية والأ خلا قنة عاونا كأننا نعييش معهم. 

إن أوربا اليوم قد ألقيت إليها مقاليد السيادة في العالم للست على منصة الحم بين الأمم. لا أقول الحم بالاستعمار والتسلط فقط 
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ولكن والحك على رقي الأمم في مستوى المدينة والآداب أيضاء فليس من سبيل إلى رفع مقدار أمة من الأمم الشرقية خاصة أو 

اللاأوربية بوجه عام في نظر الأمم أو الدوك الأووية فرت واقرق من رفع اللثام عن الحالة النفسية لتلك الأمة وعرضها ا هي 

مصورة في أشعارها وآدابها. وذلك ما صنعه واصف بك بين الأمة العربية والأمة الفرنسية بل والعالم الأوربي بأجمعه» وهذا نحن تكرمه 

الليلة. 

فواصف كان كالحامي عنا خصه الله بموهبة المعرفة بلغة قضاتنا أمامهم غير هياب ولا وجل يناضل عنا بأفصح عبارات لغتهم وإشرح 
ما لأمتنا من الآداب الراقية ة والحك الرائقة حتى يحصرهم بفصاحته وحجمته فكوا لنا حكا يفيدنا في مصاحنا الاجتماعية والأدبية 

بل والاقتصادية والسياسية. 
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0 المجودون من المصنفين 

الجودون من المصنفين ١ ١‏ 

التاليف في الأمم كالأشخاص منها العاطل والجيد والأجود والعاطل يقضى عليه لا يبقى لأنه ساقط بطبعه والجيد قد يدوم لفائدة قليلة 
فيه أما الأجود فباق بقاء الأيام وكلما ذكر اسم صاحبه حلا في الأفواه وتطلعت نحوه العيون كان الموجودون من المؤلفين في القرون 
الأولى للإسلام أكثر من امجودين في 0 الأغيزة لأن نت "ارق عند العرب ومائدة العلم لا يجرأ على الأخذ منها طفيل أن 
الأمة تميز والنقد أشد والحرية أوسع 

فإنا إذا قلبنا صفحات التارِيئ نجد ق كل حص العقرين والفلةقين مع الريهال المبزقيت ومدلاء حب أن نشاد بذكاهم كل فين لأ 
تاليفهم وحدها إذا بقيت للأمة لتناقلها الجيل بعد الجيل تكفيها في قيام أمرها إلا قليلا مما يحدث مع كرور الأيام فالعرب مثلا إذا 
اقتصروا على تأليف الجودين من المصنفين في علوم اللسان والدين فلا استغنون عن أخذ سائر العلوم عن أحدث الأمم حا 

وها نحن أولاء نلم في هذه العجالة بأسماء بعض من اشتبروا من المجودين من علماء العرب على اختلاف العصور منذ بدأ التدوين عندهم 
فنهم أبو بكر بن مجاهد العارف بالقراات وعلوم القران وهو آخخر من انتبت إليه الرئاسة بمدينة السلام توفي سنة 784 ومنهم الخليل بن 
أحمد 17٠١‏ وهو أول من استخرج العروض وغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس ومنهم صاحبه سيبويه قال ابن النديم 
وعمل كابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله ولم يلحق به بعده قرأت بخط أب العباس ثعلب اجتمع على صنعة كاب سيبويه اثنان 
وأربعون إفسانا منهم سيبويه الهو والمسائل للذليل ومنهم ابو عييلة 8١‏ والأصمعي 5٠‏ وابو حاتم السجستانيه ه؟ والمبرد 1/9؟ 
والزجاج "٠١‏ ومنهم ابن دريد 81١‏ وأبو سعيد السيرافي 4" وأبو الحسن الرماني وأبو علي الفارسي ٠‏ ٠ام‏ وال كسائي ١9177‏ والفراء 
0 والمفضل الضبي وابن الأعرابي ١‏ “8 وأبو عبيد القاسم بن سلام واه السكوف بات فيه قال ماعن افيرعت آنه 
كثير التصنيف والتأليف وكتبه في الجيل مرغوب فيها وقال ان كلكان أن كمه كها جيدة وأ دحل ارو ات خالويه ٠ام‏ 
وابن جني 49" وابن إسماق صاحب السيرة قال ابن النديم وكان مل عن الهود والتصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول ٠ه‏ 
وهشام الكلبي قال إسحاق الموصلي كنت إذا رأيت ثلاثة يرون ثلاثة يذبون علويه إذا رأى غفارقا وأبا نواس إذا 

رأى أبا العتاهية والزهري إذا رأى هشام 50 والوا قدي وهو الذي خلف بعد وفاته سقائة فطر كتباً كل قطر منها حمل رجلين 
وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل والنبار وقبل ذلك بيع له كتب بألغي دينار 701 والمدائني 780 والبلاذري صاحب كاب 
البلدان وأحد النقلة من الفارسي وأبو الفرج الأصفهاني "+٠‏ وعبد الله بن المقفع قال ابن النديم الكتب المجمع على جودتها عهد 
أرفاطين كليلة ودمنة رسالة عمارة بن حمزة الماهانية اليتيمة لابن المقفع رسالة لش لأحمد ين يوست" الحا مي وسيل بق هرون وكا 
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أبو عثمان الجاحظ يفضله ويصف براعته وفصاحته قدامه بن جعفر والمرزباني 07" والصابي والصاحب بن عباد وأبو زيد البلخي 
كان فاضلا في العلوم القديمة والحديعة تلاقي تصنيفاته وتأليفا ته طريقة الفلاسفة إلا أنه بأهل الأدب أشبه وإسعق الموصلي وا 
وا نواس وابن الرومي والبحتري ومالك بن أس والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وأ بويوسف والمزني وداود بن علي وأبو عبد الله 
البخاري وابن جرير الطبري ويحبى النحوي ويعقوب ابن إسحق الكندي وأبو نصر الفارابي فقق :بن :نوس وى نعي وابن ررعه 
وبن بنو موسى بن شا كر وثابت بن قرة وإبراهم بن سنان وحمر بن الفرخان وحمد بن موسى اللحوارزمي قال ابن النديم وكان منقطعاً إلى 
غزانة الفكة الا موك وهو هن أضات علوم الميئة وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زيجيه الأول والثاني ويعرفان بالسند هند 
وبنو الصباح مد وإبراهيم والحسن قال في الفهرست وابميع من حذاق المنجمين بعلوم الميئة والأحكام والناق فاحه ارك رسن 
بن إسحق العبادي والعباد نصارى الحيرة 27 بن لوقا البعلبكي ويوحنا بن ماسويه واسحق بن حنين وأبو بكر الرازي وجابر بن حيان. 
وابن وحشية وابن السيد البطليوبى قال ابن خلكان وهو مجيد في كل ما صنفه ك وكال الددين بن يونس 579 قال ابن خلكان تيحر في 
جميع الفنون وجمع من العلوم ما لم جمعه أحد وتفرد بعلم الرياضة وكان أهل الذمة يقرؤن عليه التوراة والإنجيل وشرح لهم هذين الككابين 
شرح يعترفون أنيم لا يجدون من يهنم لهم مثله وكان في كل فن من الفنون كأنه لا يعرف :نواه لقوته فيه واحد بن الطيي النير 
خمبي قال ابن أبي أصيبعة كان متفنناً في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب حسن المعرفة جيد القريحة بليغ اللسان مليح 
التصنيف والتأليف ١5‏ وثابت بن قرة قال ابن أبي أصيبعة لم يكن في زمانه من بماثله في صناعة الطب ولا في غيره من جميع أجزاء 
الفلسفة وله تصانيف مشهورة بالجودة وكذلك جاء جماعة كثيرة من ذريته ومنهم أبو سعيد ابنه سنان وأبو الحسن ثابت بن سنان وأبو علي 
بن زرعة وعلى بن العباس المجوسي مصنف كاب الملكي في الطب وأبو الفرج بن الطيب وأبو الحسن بن بطلان وابن الشبل البغدادي 
وابن رضوان وسعيد بن هبة الله وابن جزلة وأمين الدولة بن التلميذ والبديع الاصطرلابي وأبو احير الحسن بن سوار وأبو الفرج بن هند 
والرئيس ابن سينا وأبو الريحان البيروني قال ابن العبري أنه مبحر في فنون الحكمة اليونانية والمندية وتخصص بأنواع الرياضيات وصنف 
فيها الكتب الجليلة ومصنفاته كثيرة متقنة محكمة غاية الإحكام أبو الفرج بن الطيب قال القفطي أنه أحيا من علوم الحكة والمنطق ما 
دثر وأبان منها ما خفى وقد تلمذ له جماعة سادوا وأفادوا منهم الختار بن الحسن بن عبدون المعروف بابن بطلان قال ابن بطلان إن 
شيخنا أبو الفرج بن الطيب بتي عشرين سنة في تفسير ما بعد الطبيعة ومرض من الفكر فيه مرضة كان تلفظ نفسه فيها وهذا يدلك 
على شدة حرصه واجتباده وطلب العم لعينه. 

ونفر الدين الرازي وابن جلجل والغافقى الأندلسى قال ابن أبي أصيبعة وكابه في الأدوية المفردة لا نظير له في الجودة ولا شبيه له في 
معناه وأمية بن الصلت وابن باججة وأبو العلاء بن زهر وابن رشد واين الرومية وابن المي والمبشربن فاتك وله تضائيف جليلة في المنطق 
وغيره من أجزاء الحكمة وهي مشبورة في ما بين الحكاء الحطيب التبريزي القطب الشيرازي الإمام القزويني والجوهري وابن سيده 
وابن الحاجب ونصير الدين الطوسي والغزالي وابن دقيق العيد والزمخشري وسيف الدين الامدي والبيضاوي والماوردي وابن حزم وابن 
البيطار وي الدين بن عرب وابن جل الموصلي وابن فلوس المارديي وابن مسكويه والمسعودي وابن خلدون وابن الأثير وأبو الفدا وابن 
فضل الله وأفضل الدين الحونجي قال أبو الفرج بن العبري وني هذا الزمان أي في النصف الأول من القرن السابع كانت جماعة من 
تلامذة الإمام عفر الدين الرازي سادات فضلاء أصحاب تصانيف جليلة في المنطق والحكمة كزين الدرين الكشي وقطب الدين المصري 
بخراسان وافضل الدين الحو نجي بمصر وشمس الدين اللحسروشاهي بدمشق ق وأثير الدين 

الأببري بالروم وتاج الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي بقونية وعبد المنعم الجلياني وابن الصلاح وموفق الدين ؛ بن المطران وشرف 
الدين بن الرحبي وعبد اللطيف البغدادي والصاحب أمين الدولة السامري وابن حيان البستي ابن عبد ربه بديع الحمداني الحسن بن 
رشيق القيرواني قال ياقوت كان شاعراً أديباً نحوياً لغوياً حاذقاً عروضياً قن لفتحن التاللت ركان ننه وين أن قرفن 
الأديب مناقضات ومحاقدات وصنف في الرد عليه عدة تصانيف وأبو هلال العسكري وابن جني ذكر الضبي في بغية الملتمس في تاريخ 
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رجال أهل الأندلس أن أبا على القالى صاحب الأمالي المشبورة لما هاجر من بغداد إلى قرطبة في سنة "٠٠‏ كان الأمير أبو العاصي 
الحم بن عبد الرحمن من أحب ملوك الأندلس للعل وأكثرهم اشتغالاً به وحرصاً عليه فتلقاه باجميل وحقلي عنده وقربه وبالغ في 
إكرامه ويقال أنه هو قد كتب إليه ورغبه في الوفود عليه واستوطن قرطبة ونشر علمه بها وكان الحم المستنصر قبل ولايته الأمور وبعد 
أن صارت إليه يبعثه على التأليف و.نشطه بواسع العطاء ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام. 
وذكر أيضاً في ترجمة حسان بن ملك بن أب عبدة الوزير أحد أ اللغة والآداب ومن أهل بيت جلالة ووزارة نقلاً عن ابن حزم أنه 
عمل على مثال كاب أن السري سبل بن أبي غالب الذي ألف في أيام الرشيد ابا جاه كات ربيعة وعقيل قال أيوخمد بن حزم وهو 
من أصلح ما ألف في هذا المعنى وفيه من أشعاره ثلثمائة بيت وكان سبب تأليفه إياه أنه دخل على المنصور أب عامى مد بن أب عاص 
وبين يديه كاب أبي الدري بحيعن ب#اطرج جن عله ول هذا الكّاب وفرغ منه تأليفاً ول 00 وجابه في مثل ذلك اليوم 
فن :ايكلفة الأخرى .وأراة إناه فتين 4 ووضله ليها ورور أيفناً في ترجمة صاعد بن الحسن الربعي نكاما باللقة والادانء وا شار 
أنه كان سريع الحوات. ين الشغر طين المعاشرة 3ك الخالينة بعتعاً فأكمة الملصور - أبو عاص الأنداسي في المثة الرابعة - وزاد في 
الإحسان إليه والإفضال عليه وكان مع ذلك محسناً للسّال حاذقاً في استتخراج الأموال طبناً بلطائف الشكر دخل على المنصور أبي 
عام يوما ولس الى وقد كان تقدم فاتخذ قيصاً من رقاع الخرائط التي وصلت إليه فييا صلاته ولابسه تحت ثيابه فلما خلا الجاس 
ووجد فرصة لما أراد تجرد وبقى في القميص المتخذ من الخرائط فقال له ما 
هذا فقال له هذه رقاع صلات مولانا اتخذتها شعاراً وبكى وأتبع ذلك من الشكر ما استوفاه فأعب ذلك المنصور وقال له لك عندي 
ميد وكان قد حظى عنده بما ألف له من الكتب على بن الحسين الأصبهاني الشريف المرتضى القاضى الجرجاني على بن عبيدة الريحاني 
أبن يان التوحيدي مزاندل؟ افشاك أ 5-6 بن قب الجوزية ابن تهية ابن العميد ابن القفطي القاقشندي والتويري وإبراهيم 
بن الحصري صاحب زهر الآداب قال ياقوت وله تآليف جيدة في ملح الشعر والحبر أبو علي الفارسي أبو حنيفة الدينوري أبو العلاء 
المعري وابن النديم والجاحظ والحريري ابن الصائغ أبو بكر بن زهر القاضي أبو الفرج المعافي قال ابن خلكان كان فقيباً أديياً شاعراً عالماً 
بكل فن وله عدة تصانيف ممتعة في الأدب وغيره وكاب الجليس الأنيس تصايفه أيضاً "٠‏ واصل بن عطاء ياقوت اموي ييحبى بن 
أكم ابن السكيت ابن عبد البر وابن أبي الحديد شارح نبج البلاغة وابن الأنباري عبد القاهر الجرجاني أب إحق الأسفرا.بيني قال ابن 
خلكان ايد عنه العلم والأصول عامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعلم أهل العراق وخحراسان وله التصانيف الجليلة 418 أبو إسحق الشيرازي 
قال ابن خلكان أنه صنف التصانيف المباركة المفيدة 447 أبو حامد الأسفرابيني 405 وابن زيدون والصلاح الصفدي أبو الفضل 
الميداني صاحب كاب الأمثال القاضي الفاضل الثعالبي صاحب اليتيمة القاضي عياض قال ابن خلكان صنف التصانيف المفيدة 
قال وباجملة فكل تواليفه بديعة القاضي الباقلاني أبو الحسين البصري له التصائيف النائقة في أصول الفقه وانتفع الناس بكتبه الحا كم 
النيسابوري قال ابن خلكان إمام أهل الحديث في عصره والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبقه إلى مثلها ه١٠‏ وابن دريد صاحب اججمهرة 
وأبو بكر الأنباري 98" أبو عبد الله المرزباني صاحب التصانيف المشبورة 9/8 المسبحي - بالباء لا بالياء - صاحب التارية المشهور 
وعيوة م المضنفاك :+11 لبان الدين بن اتخطيت أب العيانئن القرطبي انتفع الناس بكتبه وأجاد فيها عيسى بن دينار الأندلبي عاتدي 
كاب المداية الذي يقوا فيه ابن حزم أنه أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القادم وأجمعها المعاني الفقهية مالك 
بن علي الفهري صاحب القصي أبو عبد الرحمن بي بن مخلد صاحب التفسير الذي قال فيه ابن حزم أنه الاب الذي أقطع قطعا لا 
استئني فيه أنه ل يؤلف في الإسلام تفسير مثله ولا تفسير مد بن 
جرير الطبري ولا غيره وإن تآليفه قواعد الإسلام لا نظير لما ومن الأندلسيين أيضاً القاضي منذر بن سعيد وأبو مد قامم بن أصبغ 
وشمد بن عبد الملك بن ايمن ويوسف بن عبد البر وابو الوليد الفرضي وابن سعيد المؤرخ والقاضي مد بن لبابة والقامم بن مد المعروف 
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بصاحب الوثائق وإسماعيل بن القاسم وابن القوطية وابن التياني وأحمد بن فرج وأبو الحسن الكاتب وأحمد بن مد بن موسى الرازي 
وحسين بن عاصم وإسحق بن سلمة الليئي وأبو مروان بن حيان صاحب التاريخ الكبير في أخبار أهل الأندلس نحو عشرة أسفار قال 
بن حزم هو أجل كاب ألف في هذا المعنى وله كاب المتين في التاريخ وهو في ستين مجلدة محمد بن عاصم قال ابن حزم وأما الطب 
فكتب الوزير يحبى بن إسحق وه كتب حسان رفيعة وكتب مد بن الحسن المذججي المعروف بابن الحّاني وهي كتب رفيعة حسان 
2 التصريف لأبي القاسم خلف بن عياش الزهراوي ولئن قلنا أنه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في 
الطبائع انصدقن وفي الفلسفة كتب سعيد بن فتحون السرقسطي المعروف بامار وأبي عبد الله مد بن الحسن المذججي وفي الأزياج 
مسلمة وابن السمح وأحمد بن نصر ومد بن عطية الغرناطي الميدي والباجي وابن بشكوال ابن إسام صاحب الذخيرة أبو القاسم صاعد 
بن أحمد الطيطلٍ عى يب بن سعيد القرطبي أبو مد عبد الله بن إبراهيم اجاري صاحب كاب المسبب في فضائل المغرب لم يصنف 
في الأندلس مثل كابه أبو عبد الله بن أبي الحصال الشقوري صاحب سراج الأدب وأبو عبيد البكري صاحب كاب اللآلي وابن 
السيد البطليوسي وابن عصفور الإشبيلٍ النحوي وابن الطراوة والسبيلٍ وابن خروف وأبو عبيد البكري الأونبي صاحب ابي معجم 
ما استعجم والمسالك والممالك وأبو علي الشاوبين وابن طفيل صاحب رسالة حي بن يقظان المقدم في عل الفلسفة أبو عمر الداني ابن 
جبير صاحب الرحلة أبو على الاي صاحب الأماللي قال الضبى وكانت كتبه على غاية التقيد والضبط والإتقان وقد ألف في علمه الذي 
اخقص به اللغة والأدب تواليفث ففيو د لا قل قة رراعه وكثرة إشرافه وقالوا لئن كان كاب أب العباس المبرد أي الكامل أكثر 
نحواً وخبراً فإن اب أب علي - النوادر - أكثر لغة وشعراً ومن كتبه في اللغة البارع كاد يحتوي على لغة العرب وكابه في المقصور 
والممدود والمهموز لم يؤلف في بابه مثله 

توفي ابو عل سنة كه” ٠‏ 


٠‏ رومانيا وملكها 
رومانيا وملكها 1 ١‏ 
رومانيا إحدى ممالك البلقان بل رأسها عل التحقيق لفتت أنظار العالم في العهد الأخير بدهائها وحسن سياستها واستفادتها من مغائم 
الحلفاء البلقانيين بدون أن تبرق دماً أو تصرف وقتاً ومالاً في الاستعداد لإهراقه فهي اليوم مملكة في أوربا الشرقية شمالي شبه جزيرة 
البلقان تحدها من الشمال بلاد الفسا وا مجر وروسيا ومن الشرق روسيا والبحر الأسود ومن الجنوب بلغاريا ومن الغرب صربها والفسا 
وكانت مساحتها قبل شري الاخيرة الاا. طاوم را يد وشكاع] ل وروا نفينا فأضبعت يعد ارت" البلقانية 80 
م كلومتراً وسكاتها /ا. “#"ه. 6١/6‏ نفساً - المقتبس ملم)ص”١٠‏ - أصل سكان رومانيا مزِيحج من عناصر مختلفة وكان يسكنها 
قبل الفتح الروماني الداسيون والجتيون ولما فتحها الإميراطور تراجان الروماني أقام فيها عدة مستعمرات عسكرية جاء بها من إيطاليا 
فنزلت بين سكان البلاد وبعد حين جاءها كثير من الجر والصقالبة فأدخاوا فيها لحجاتهم ثم ورد عليبا زمى من الشغان - النور أو الغجر 
- يبلغ عددهم مائتي ألف نفساً ووافاها أربعمائة ألف إسرائيل هاجروا من روسيا وبولونيا وذكاء الروماني حاد وله ميل عظيٍ إلى الشعر 
والموسيقى والفنون والسواد الأعظم من السكان هم روم أرثوذوكس ولكن جميع المذاهب حرة. 
وبلاد رومانيا زراعية وأهم مواردها تربية الحيوانات والزراعة راقية في الأودية أكثر من الجبال وهذه للمراعي وتربية البهاتم وهي ناحة 
في إقليم البغدان أكثر من إقَلِ الأفلاخ وأهم محصولاتهم القمح والشعير والذرة والكرم والأتجار المثمرة كالمشمش والفوخ الذي 
إستخرج منه عرق جيد ومن مواردها اللحشب الذي يقلع من غاباتها الكثيرة ويقّل المستخرج من فمها الجري والفحم المعدني وغيرها 
من الفحوم المعدنية وفيها الكرائيت والبترول والملح وفيها صنائع لا بأس بها مثل صناعة الزجاج والنساجة والمناشير الميكانيكية في البلاد 
الجبلية ويعمل في بعض المدن النسيج والجوخ وغير ذلك ولكت رومانيا لما كانت تصدر من حاصلاتها الأرضية شيئاً كبيراً على ما 
سيجيء اضطرت إل أن تستبضع البضائع الُينة وتبتاع أدواتها وآلاتها من بلاد الفسا وا جر وألمانيا وانكثترا. 
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وقد أخذت تجارة هذه البلاد بالارتقاء فتجاوزت وارداتها منذل سنة ١5٠١‏ إلى ١9١١‏ من 
11 إلى 41٠‏ ملاين. والصادرات من ٠م*‏ .عل +1 وأصبحت. زراعتها بفضل القوانين الزواعية الرشيدة غاية الغايات .وزاد 
المزروع من أراضيها وأخذت غلاتها تزيد سنة عن سنة وقد زاد سطح المزروع من أراضيها في اننمس سنين الأخيرة من 8 ملابين إلى 
” ملابين هككار وجموع سطح رومانيا ..٠ ..٠7 .١«‏ هكار وبلغ صافي أسعار الحاصلات سنة ١917 - 191١‏ ملياراً و4 وم 
مليون فرنك ومع كل هذا فالفلاح الروماني لقلة ما لديه من النقود لم إستطع حق الآن أن ,بتاع الأدوات الزراعية الحديثغة كالخصادة 
والدزاسة الميكانيكية والسكلك: البخارية لغلده أشعارها ولكن كار أرياب الأملاك قن برنصوا: متها أرياعاً طائلفة 
وتاريخ الفلاح أو نصف رومانيا اليوم مثل تواريخ الممالك الصغرى لا يعرف عنه إلا الشيء القليل وقد ذكروا أن مؤسسها الحقيقي 
هو ميرتشا (18 - )١481‏ وهو الذي حالف الصرب لقتال العثمانيين الذين كنوا إذ ذاك يبددون أوربا بالحجوم عليها فهزمه 
السلطان مراد وأخذ أسيراً إلى بورصة فاضطر فدية عن نفسه أن يعلن بأن بلاد الفلاخ خاضعة للدولة العثمانية سنة 141١‏ ولما عاد 
إلى بلاده عمد محالفة مع البولونيين وامجريين لصد مجمات العثمانيين ثم انيزم في موقعة نيكوبولي 194 وعاد فظفر في روفيين على 
جيش السلطان بابزيد وقاتل إخوة هذا السلطان قتالاً شديداً وظم إلى بلاده جزءاً من بلغاريا وإقليم سلستريا ودوبريجة وكان أول 
امتياز ناله من الدولة العلية هو أنها لا نتدخل في مسائل رومانيا الداخلية ولا في انتخاب أمرائها وبعد موته عاد أولاده ففتتحوا أبواب 
بلادهم للعثمانيين من أجل تاج رومانيا فوقعت بين الغالبين والمغلوبين وقائع كثيرة كانت الحرب فيها سجالاً حتى قيض العثمانيون على 
قياد البلاد وما برح الامج كذللك عق عو لى الح في رومانيا الأمير ميشيل الشجاع 15١١ - ١59‏ بطل الفلاق المشبور فقد قاتل 
جيش السلطان محمد الثالث وظفر بأميري ترافسلفانيا والبغدان والجيوش الألمانية فنادى بنفسه أميراً على الأفلاق والبغدان وترانسلفانيا 
ول يكن حلفاؤه مثله وأضاعوا ترا قضار خراء 
أما تاريخ نوالنها أ القدان فير اهبا يذ مرق واكك القرن الرابع عشر للميلاد وكانت تخضع تارة لملوك الجر ثتقاذفها أهواء جيرانها 
بحسب أحواا الداخلية وعللى أسبة متانة 
ماعنا أو أفن آرائهم وضعف نفوسهم حت إذا ملك أمرها أتين الرابع الملقب بأتين الكبير ضرب ماتيا كورفين ملك انجر الذي جاز 
جبال الكاريات إلى بلاده وضرب التتار ضربة شديدة في راكوفا وقاتل جيش سليمان باشا الذي كان مؤلفاً من ١٠١‏ ألفاً وهزم 
هلك يؤلوها انيقة 414.617 شر هراعة وكتاوق أن بعتد حلفا شرفياً ضد العثمانيين فلم يفلح يفلح ولما مات أوصى أولاده أن يخضعوا للدولة 
العلية فصدعوا بلأمى حتى زمن الأمير باسيل الذئب الذي كان معاصراً لماتيو بازاراب وعمل لإمارته كا عمل هذا لإمارة الفلاق 
ومنذ سنة ١50/‏ إلى سنة ١7860‏ تولى زمام هذه الإمارة ا عشر أميراً منهم ثمانية أروا م فأصبح كل شيء 77 كك أ 
يكون كذلك في تلك الإمارة بل دام ذلك في الإمارتين إلى سنة ١8171١‏ أيام تار الرؤمانيوت وطردوا الأخراء. اليوتان وأقاموا أمراءهم 
الأصليين غريغوريوس جيكا في البغدان وجان ساندوستورزا في الفلاخ (1878 - 187/8). 
ولا أعلنت روسيا الحرب على الباب العالي سنة ١874‏ أخذت تحتل الإمارتين المذكورتين وأقامت فيهما حكومة موقتة وبعد أن عقد 
الصلح في أدرنة سنة ١8179‏ كان من فروطه أن تبقى الأفللاق والبغدان في يد روسيا ريما تستوني الغرامة الحربية البالغة عشرة ملايين 
دوكا وظلت روسيا ف البللاد ست سنين عملت 2 خلالها على تنظيم داخليتها وأذخلت إليها سيور عرف بام اللانحة الأفاسية 
ودعي كل من الأميرين المومأ إلهما إلى تطبيق هذا القانون وإذ كان من شأنه أن يخنق كل دعوة وطنية رومانية ثار الرومان في ٠‏ 
حزيران 184 فكبح جماحهم في البغدان للحال ولكن امتدت ثورتهم في جميع بلاد الفلاة ونادوا بأميرهم زعا لمسنانات القزرة ضذ 
روسيا فاضطر الأمير أن يجيهم إلى رغائيهم وأن يوقم على أ يقضي بإلغاء القانون الذي وضعته روسيا ثم غادر البلاد وبعد ذلم وقع 
الاتفاق بين روسيا والدولة العثمانية على أن يعين للبلاد أمير كل سبع سنين يكون له حق تعيين الدواوين والعمال فاضطر الثائرون من 
الرومانيين أن يباجروا من بلادهم فأخذوا يطوفون في أوربا ويقنعون رجال سياستها بمراميهم فكثر منبم أنصارهم ومن جملتهم نابليون 
الثالث إمبراطور فرنسا إذ ذاك وكان من معاهدة باريز ١805‏ أن قضت على حماية روسيا لرومانيا وكان من عهدة باريز بعد سنتين أن 
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منعت الباب العالي من التدخل في شؤون رومانيا أي في التخاب العمال والنظر في الواوين وفي ذاك العهد تم 

للأفلاق والبغدان ما تريدان من الاتحاد الوطنى فانتخب لما أمير واحد وهو إسكندر كوزا )١809(‏ وبعد سنتين أعلن هذا الأمير 
وحدة الإمارتين وأن يكون لما مجلس واه الي ركاه في بكرش (1871) وعند ذلك بدأ دور إصلاح في البلاد وأهمه إلغاء 
الاستعباد فشق ذلك على طبقّة الأشراف أححعاب الأملاك وما برحوا يدسون دسائهم حتى اضطروا أميرهم إلى التخلٍ عن إمارته سنة 
بار رسكن شار لك «هويهز وارن ملكا عليهم وكان من نات الحرب العثمانية الروسية سنة /1811 أن أضاعت رومانيا إقليم إسارابيا 
وتخلت عنه إلى روسيا لقاء إقليم دوبريجه ولكن استقلالها تم أمره 1817/8 

خلف البرنس شارل هوهنزولرن الأمير كوزا أمير الأفلاق والبغدان في ١4‏ أيار ١87‏ عقيب تنازل هذا عن الإمارة ودخل بكرش 
عاصمة رومانيا باحتفال جرى له مثله في جميع البلاد التي الحتازها مد الكدود وتعد سكة اشر ذهت إلى الأسكانة لياحد الراءة خصيه 
على نحو ما كانت عادة السلطنة العثمانية مع أمراء الفلاق والبغدان منذ القديم ولكن الأمير الجديد أبدى شمما في مقابلته لحضرة 
السلطان في قصر طوله باغه وحدثته نفسه أن ينزع عن بلاده حماية الدولة وكان أول عمل له استحصال رضا الدولة باقتراض رومانيا 
مبلغ ثمائية عشر مليون فرنك من باريز ولكن بشرط فاحش قضي عليها به أن تدفع ١8‏ في المئة رباً فدفعت في ثلاث وعشرين سنة 
ثنين وثلاثين مليوناً وكانت أخذتها ثمانية عشر. 

وطفق الملك شارل يبذل الصبر والاناة وحسن السياسة وبعد النظر والجراة والروية واللين ما كان به للبلاد استقلالحا ثم قوتها ثم نفوذها 
وك من عراك دخل غماره فأوشك أن يودي فيه وما ملكت يداه وقد كاد بتخلى سنة 117/١‏ عن العرش الروماني زين له ذلك الأمير 
بسمارك الألماني ووالده ولكن من الرجال من تنفعهم الحن وتقوي عزاتمهم وتمتن أخلاقهم فلما قنط من حاله لم ببق أمامه سوى 
الثبات إلى النباية فثبت وحل المجلس الذي كان يحول دون رغائبه فزال كل إشكال. 

ولقد كتب في مفكراته الخاصة أن الأنواء العظيمة كانت تقذف بسفينتي صعوداً وهبوطاً ولكن الله حماني فلم أسلم النفس للغرق وأن 
البحارة لتريد عن رضا إلى اليوم أن تلقى بي من حالق ولكن قسماً منها يدرك بأن في استطاعتي أن أقود السفينة إلى مرف أمين فقد 
حنات نضي ع انين أن أخري من هذا المأزق واسمي طاهر لم يدس وأن لا أطمع بحال من الأحوال في أن أترك من بعدي 
الطوفان بدون ذمة ولا قلب. ٍ ٍ ٍ 

قاتلت رومانيا في بلافنا أي في الحرب الروسية العثمانية فظنت أنها بذلك تساعدها أوربا على استقلالها بتاتا ولكن لم يكتب للها ذلك إلا 
سنة 18174 على شرط تجنيس الإسرائيليين فيها بالجنسية الرومانية وإصلاح بعض مواد من قانونها الأساسي وفي 0" أيار 1881١‏ نودي 
بشارل الأول ملكاً على رومانيا أي صار مستقلاً عن وصاية أية حكومة له ولبلاده فكان أكبر همه أن يحسن موارد بلاده الاقتصادية 
ويعلم أمته ما يخرجها من الظلات إلى النور فنشط التعليم العام ونشر اللغة الرومانية وحرر الكنيسة من اللخضوع لغيرها واعترفت لها 
بطريركية الفنار سنة ١8/88‏ باستقلالها ثم أنشأ الحطوط الحديدية وابتاعتها الحكومة كلها وحسن الصناعة وعني عناية خاصة بترقية 
الزراعة وحدد الديون العمومية قام بذلك عقيب أن بويع له بالملك وذلك في دور كثرت فيه الاضطرابات والدساتّس السياسية وتعدى 
العذال أظوا ارهم ولكن نفوذ الملك قد عدل من تكالب الأحزاب فاتقلب تطاحنها إلى مناقشات لطيفة وتحسنت الأخلاق وتدمثت 
وكان الموظفون قديماً يبدلون عند كل تغيير في الحكومة فأصبحوا بعدها أمناء على مراكزهم وأصبح لهم استقلال وطمأنينة فكان من 
ثثبيت أقدام الموظفين في وظائفهم والمثابرة على الأوضاع على وتيرة واحدة بإنقاذها من المؤثرات السياسية أعظم واسطة لإحياء البلاد 
حياة طيبة باقية. 
وتملكة هذا حالما وعملها قام بها ملك هو جندي وله أخلاق الجند من فطرته وله جيش قوي من ورائه مالية نابحة لا استطيع أن 
تسكت على ما ناله الحلفاء البلقانيون من المغائم وافتتحوه من الأراضي فأخذ الشعب يطلب حصته من المغنم في البلقان في حربها 
الخكير: وكانت كلية مليكهم حاجواً دون التدهور فأبدت رومانيا طرفاً من التبديك فيها إذا #فيرظ خريطة اليلقان لأن في توسع البلغار 
في بلادها تبديداً لرومانيا فطلبت رومانيا إقلبم سلستريا من البلغار فأبدت حكومتهم كبراً وعتواً وصرح رئيس مجلس بلغاريا أن أمته لا 


51121120 "٠١ /اه‎ 


8 العدد 88 


ترضى بالتخلي عن ساستريا فقال له ملك رومانيا لقد وقع لي في مدة حكمي أربعين سنة إن كنت أسير خلافاً للرأي العام أحياناً لأني 
كنت أرى في ذلك مصلحة بلادي فعلى رجال السياسة أن يعرفوا في بعض الأوقات كيف يعزمون عزماً ضرورياً يخالفون فيه شعور 
السواد الأعظم الذي يكون على غير سداد. 

وظلت بلغاريا على عتوها سكرى عفار النصر الذي أحرزه جنودها وأضاعه سوء تدبير رجالما فلم تقبل بمقترحات الدول عليها بشأن تسل 
سلستريا لرومانيا وغير ذلك من التساح فاضطرت رومانيا لإعلان الحرب عليها يوم تموز لخندت في عشرة أيام 451 ألف جندي 
ما دهش له العالم وتقدم جيشها واجتاز الطونة وحط رحاله أمام صوفيا عاصمة البلغار فعقد الصلح في بكرش بعد أسبوعين على صورة 
كان فيها الحيف على بلغاريا التي تركت من أرضها نحو ثمائية آلاف كلومتر مربع فيها 004 آلاف ساكن وهو نفع مادي قليل لكنه 
من الوجهة المعنوية كبير جداً وأقل ما فيه أن رومانيا أحرزت لا نفوذاً على حلفائها وسلطة وسعها اعتدالما في مطالبها ويرجع الفضل 
في عمّد الصلح بسرعة إلى ملكها شارل فإنه لم يع بعد انتصاره فيما وقعت فيه بلغاريا عقيب انتصارها من الجبر والاشتطاط والطمع 
بل أبدى من النصفة والاعتدال وكرم الأخلاق مع المغلوبين البلغاريين ما جعله وهو شيخ ملوك البلقان حكمها الذي لا ينازع ولم 
#رقق وزيا أن عه نهدا القن سعاردة معاد 

زلكن: الماك #الأتقاض قد لا تم لها سعادتها ولا تنتببي أطماعها فإن رومانيا مع أحرزته مؤعراً من المنافع وكسبته من الصيت 
اميد بين الدول لا تزال تحلم 3 تضم إليها الثلاثة ملايين والنصف مليون من الرومانيين الذين هم في حكم الفسا وامجر وتطالب مجر 
باستعادة إقليم ترانسلفانيا إليها لأن الرومان فيه يؤلفون الأكثرية ونفوسه ٠.٠. .40/« .١‏ بحسب إحصاء الجر و8. ٠ .0.٠‏ 
بحسب إحصاء الرومان وكان هذا الإقليم ضم إلى الجر سنة 1851 على الرغم من وعد الإمبراطور فرنسيس يوسف بأن يترك لرومانيا 
استقلالها قبل ذلك بأربع سنين ومنذ ذاك العهد والعراك قائم بين الرومان المستعبدين وبين حكومة الجر فإن هذه الحكومة تحاول بقوة 
عمالحا أن تجرهم أي تجعلهم ججراً بلسانهم ومدنيتهم وهم يأبون إلا البقاء على لغتهم ومناحيهم فلا استطيع رومانيا رسمياً أن تنشط رومان 
اجر ولكنها بصورة غير رسمية تكتب جرائدها وتعمل جمعياتها أعمالاً من شأنها الوصول بأبناء لسائهم المنفصلين عنهم إلى ضمهم إليهم أو 
استقلالهم عن هنغاريا فرومانيا ترمي سراً إلى إنشاء ملكة رومانية يدخل تحت أوائها كل من يتكلم 

بلغتبا وهذا من خيالاتها التى حملها عليها شعبها والسياسة تحول دونه بإسداد. 

ومع هذا فإن تملكة رومانيا قن لخدي "اريقة 4:18 اعد ى الفضول اللماودة مار عا فرشت أرهنا دوك إعزاق وماء ووضعة 
أوزار عيب حكن أن عد رز روزم لأوربا افيه نميكه وكانت بحكتها وصبرها واعتدالها حك ب معاون فا بايا نري ها 
بالسلام وأوربا براحتها نعلم أن صحيفتها حسنة وأجمل منها أن تكتب بدون ترميج ولا حذف ويحق لعاهلها الشيخ أن يفاخر نفرا مازجه 
الاعتدال بجاح سياسته في بلاطي فينا وبرلين. 

نكتب هذا وقد زار هذا الربيع عشرات من تلامذة دار الفنون أي جامعة الأستانة مدينة بكرش وتعرفوا إلى طلبة كليتها وزار هؤلاء 
أيضا الأنتعانة وسرفرا بطليعا واتكومتاق الكباية والروماقة فقازيات برعا طيات: 


.69 عنوان المجد 

عنوان الجد 

في تاريخ بغداد والبصرة ونجد 

تنافس فطاحل المؤرخين في الكّابة عن بغداد وتاريخها وأقسامها ودورها وقصورها ورجالها وفلاسفتبا ومدارسها ومعاهدها وذلك لبعد 
شبرة هذه المدينة الطيبة الى ظلت “خمسة قروكث دبك الحضارة ومببط المدنية وكعبة العم والعرفان ومقر الدولة الإسلامية فبلغ عدد من 
ألفوا في هذا الموضوع المثات والألوف إلا أنه لم يبق من تصانيفهم غير قسم قليل في دور الكتب العراقية فإن أكثرها ذهب ضياعا وأكل 
عليها الدهر وشرب فنها ما صار طعمة للنار أو ألتي في الأنبار ومنها ما اقتنته الإفرنج بوسائل شتى فازدانت بها معاهدهم ومكتباتهم 
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ولقد رأينا كثيراً من علماء المشرقيات يطوفون هذه الديار قادمين إليها من القاصية للبحث والتنقيب عن آثار الحضارة العربية والإطلاع 
على ما في دور الكتب من نفاس الكتب ونوادر المخطوطات باذلين في سبيل غايتهم المجين والنضار فالنسخة النادرة التي عسر على 
المستشرق ابتياعها أو استنساخها عمد إلى أخذ تصويرها الشمسي مبما كلفه ذ ا كذلك رأيناهم يعملون في بعض الأعلاق 
النفيسة التى ضمتبا جدران خخزائن كتبنا وأهملنا العناية بها والانتفاع منها وهكذا دأب الغربيون في سلب ذخائرنا وكنوزنا وآثارنا للوقوف 
فق سن مدية بذكن القذعة فأضيجنا ونحن عالة على المغارية حتى في الككابة عن تاريخ بلادنا وحضارتها وعمرانها ورجالها وملوكها. 
ومن الكتب التي أسبب مؤلفوها في تاريخ بغداد وأجادوا في وصف ما كانت عليه من الجلالة والعمارة في الدولة العباسية كاب تار 
بغداد تأليف الحافظ ك بع أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف لطي المتوق سنة"71 4ه - ١1١1م‏ وهو كاب خخم في 
أربعة عشر يجاداً أسبب مؤلفه في تراجم علماء الزوراء وأدبائها ومن ورد إلهها من الرجال العظام وقد ضم إليه فرائد وخرائد يضيق 0 
المقام عن سردها وتبياتها ومنه الآن نسخة كاملة في حزانة السيد عبد الرحمن أفندي نقيب أشراف بغداد ونخزانة هذا الزعبم من أغنى 
خزائن الكتب في هذا القطر ففيها نحو خمسة آلاف مجاد نصفها أو أكثر من النصف مخطوط وغير مطبوع وكل ما فيها نفيس نادر 
ناهيك أنه توارثها عن أسلافه القدماء منذ نحو أكثر من قرنين ونصف قرن ويقال أنه يوجد من هذا التارية الكبير نسخة تامة في كل 
من المتحف البريطاني بلندن والمكتبة الأهلية في بارس وهناك أجزاء متفرقة مبعثرة توجد اليوم في مكتبة برلين ومكاتب الأستانة 
العمومية وفي المكتبة اللحديوية وبعض خحزائن أعيان العراق وهذا السفر النافع فريد في أبحاثه وحيد في تبويبه وترتيبه ولم يمّصره المؤلف 
على الشؤون التاريخية وسرد الواقع والأخبار بل ملأه بكل شاردة وواردة نتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتراجم والآثار فهو سفر تاريخي 
جغراني أثري يغنيك عن البيان أن مؤلفه ذلك الحبر العلامة الذي طبقت شهرته الحافقين وقد ملخص هذا الاب الضخم أحد علماء 
القرن الخامس مسعود بن همد البخاري بعد أن زاد عليه شيئاً كثيراً من الحوادث والأخبار التي عرفها بنفسه واعتمد فيا على أمبات 
الكتب التاريخية وهناك عدد كبير من مؤلفات المتقدمين في أجراك بغداد عروس البلاد الشرقية كاريخ نغداة لأحد. ين طيفور 
البغدادي وهو أقدم تاريخ لدار السلام وكاب - البيان - تأليف أحمد بن مد بن خالد البرق الكاتب الكبير وهو حافل يحاسن دار 
العلام وذى أطلالما ودوارسها وهذا ما يدل على مبلغ عناية المتقدمين بأحوال هذه العاصمة الكبرى وو أردنا أن أستقصي كل نا الف 
في هذا الموضوع لاحتجنا إلى مجاد خخم ونلا قات عضون القروت: والكاوين القن والمصاتت اقسنل الفاش اله اليلد السياسية 
عن التأليف ومزاولة العلوم حتى قل من كتب عن بغداد في القرن الثامن والتاسع والعاشر أو سعى إلى تدوين ما تعاقب عليها من 
الأدوار التاريخية ولولا عناية بعض الأسر الكريمة كأسرة الألوسي والسويدي والحيدري بتاريخ البلاد واحتفاظها بما عثرت عليه من 
الآثار القديمة ونبوغ أبنائها واشتغالهم بالتأليف والتصنيف لبقي ذكر هذه المدينة خاملاً ولنوسي تاريخها واضحلت آثارها وفقدت مكانتها. 
وقد اشتهر في القرنين الأخيرين جمهور من كار العلماء المدققين الذين عاهدوا الله على خدمة الأمة والدين والوطن بعقوهم ومواهيهم 
وهم الذي أمجدؤا هذه :اط رك الغلبية المتاركة بواجصيوا ميت الآمال وبعثوا في النفوس الحاملة عوامل السعي والعمل فمّام من بينهم 
المؤلف الفاضل والفيلسوف الكامل والفقيه المحدث والمفسر الكبير والمتشرع اللخطير والكاتب النحرير وكل منهم سار في الطريق التي 
اختارها لنفسه وض أوقانه في إتقان العم الذي رغب فيه فغخصت بعلا مذ تهم الدية العم والمدارس وازدهت بهم دار السلام فعاد إلى 
البلاد رونقها وبباؤها وكان من جملة المصنفين في تاريخ بغداد ثلاثة 0 أ- 
السيد إبراههم فصيح بن صبغة الله الحيدري البغدادي صاحب تاريخ عنوان الجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد ويوجد منه الآن اربع 
نسخ خطية الأولى بخط المؤلف وه موجودة في المكتبة الخالدية - نسبة إلى الشيخ خالد النقشبندي - والثانية في خزانة العلامة السيد 
تحود شكري الألوسي واثالثة في مكتبة دير مبعث الكرملين والرابعة هي النسخة التي بأيدينا ونريد أن تعكم عنها الآن. " - الشيخ عيد 
الرحمن زين الدين بن الشيخ عبد الله الويدي البغدادي المتوفى سنة +7 1ه - 1105م مؤلف كاب حديقة الزوراء وهو تاريخ جليل 
في ثلاث جلدات ضخام يدور ما فيها حول ما وقع ف العراق من وقائع الفصوو الا كرة في زمن ندر فيه المؤلفون والكاتبون والمدونون 
للوقائع التاريخية ولولا هذا المصنف الجليل لضاع تاريخ هذا القعار الث ولا وده إلا سخة و زانة السةعن الرمن العيي: 
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- هو حيد عصره السيد مود شكري الألوسي صاحب كاب بلوغ الأرب في أحوال العرب الذي أعب به علماء الفرنجة أبما إعجاب 
وأحرز قصب السبق على سائر المؤلفات في هذا المضمار وللعلامة المشار إليه تاريخ مفيد عن بغداد دعاه كاب أخبار بغداد وما جاورها 
من القرى والبلاد جاء في أربعة مجلدات بحث فيه بحث العالم المدقق والمؤرخ المحقق عن تاريخ دار السلام ومدن العراق وما كان لما 
من القصور الشاهقة والآّبنية السامية وأشبع الكلام على تراجم أقياء الزوراء وا كان عاضا بوذعادها ومدارنما ادها 

وكاب تاريخ المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد من الكتب النفيسة النادرة التي قل من أسج على منوالها والمؤلف معروف إدى علماء 
العراق بسعة الاطلاع وطول الباع في المسائل التاريخية وهو ينتمي إلى أسرة شريفة الحتد عريقة في النسب هي أسرة الحيدرية ويتصل 
نسب جده الأعلى بموسى الكاظم وإلى هذه الأسرة تنسب الدواة الصفوية في فارس لأن جد الحيدرية أحمد الأعرابي كان من بادية 
الخخاز فتحضر في المدينة وهاجر بعض من سلالته إلى العراق وهم الذين أشأ منهم المؤلف المشار إليه والبعض الآخر إلى بلاد ما وراء 
النهر ومنهم نشأت الدولة الصفوية واتصال هذه الدولة بالجيدرية يرتقي إلى الشيخ صدر الدين ابن قطب الشيخ صفي الدين أب الفتح 
إسحق وكان الصفويون على مذهب أجدادهم مذهب السنة واجماعة ثم تشيعوا لغايات سياسية اقتضتها حالة عصرهم والشاه 

إسماعيل أول من حاد عن مذهب أسلافه فإنه انتحل المذهب الجعفري ظنا منه أنه بذلك يقهر عدوه السني السلطان سليم خان وكان 
السلطان حسن الأبلخاني المعروف في كتب الأتراك التاريخية بأزون حسن حسن الطويل الذي ملك بغداد وآمد ديار بكر ونحراسان 
0 

وكان الشيخ إبراهيم فصيح الحيدري من مشاهير هذه العائلة وأكبر أعيان بغداد على عهده وتصدر في المدارس لتدريس علوم الدين 
وكان 0 ف الفقه والتفسير والتاريخ والمنطق توفي سنة 599١ه‏ - 1881م و نعثر على سنة ولادته وله مؤلفات عديدة وكابه 
عنوان المجد من أجلها قدراً وأبعدها شبرة والنسخة التي أمامنا قد بلغت صفحاتها 414 كتب في كل صفحة ٠١‏ سطراً والسطر مؤلف 
من تسع كامات وقد ألف كابه هذا في البصرة الفيحاء قال بعد البسملة والصلاة على رسول الله يقول العبد الفقير امحتاج إلى عفو 
ربه السيد إبراهيم فصيح بن السيد صبغة الله الحيدري البغدادي إني قبل هذا سافرت من بلدي مدينة دار السلام إلى دار الحلافة 
القسطنطينية حماها من كل سوء رب البرية ومنها إلى مصر والخجاز وعدت إليها ثانياً لأستوفي الوقوف على بدائعها بالحقيقة لا بالمجاز ثم 
حرجت منها إلى الديار السورية وبعض البلاد الأناضولية فاطلعت على تلك البلاد وأحوال العباد ثم رجعت إلى بلدي مدينة السلام 
ذات الثغر البسام ومكثت فيها بين أهلٍ وأحبابي غير قليل من الأعوام حت رمتني الأقدار بسهام النيابة إلى البصرة المسماة يخزانة 
العرب وقبة الإسلام فلما وردتها ورأيت ما فيها من حجائب الأنبار وغرائب النخيل والأتجار الممتنعة الحد والحصر مع ما فيها من المد 
والجزر في اليوم مرتين بحيث تمت الأمبار والسواتي وكل عين وقد آلت إلى اللحراب فلم يبق منها إلا الاسم واندرست آثارها فلم يبق إلا 
الرسم أحببت أن أؤلف كبا في بيان أنبارها ونخيلها وأثجارها وبيان بيوتاتها القديمة من ذوي الثروة العظيمة مع بين أحوال بغداد وإن 
كنت قبل هذا قد ألفت في دار الخلافة كاب أحسن السلام في دار السلام إلا أني أردت أن أجمع أحوال البلدتين في هذا الاب 
وأحوال أراضي نجد وقبائله وما يليه من البلاد مع تصدير الاب ببعض ما ذكره الحكماء في سياسة الملوك فشرعت في ذلك ورتبته على 
مقدمة وثلاث مسالك وخاتمة. . . وقد تكلم في المقدمة عن سياسة الملوك والسلاطين في رعاياهم وذك الأحاديث الثبوية 

والآيات الشريفة المنزلة في تدبير الملك وسياسة البلاد والعباد فأفاض في هذا الباب أحسن إفاضة وليك بعض ما قاله: 

٠‏ . العدل من أعظم الأركان التي بها قوام السلطنة والملك ودوام الدولة فإنه ميزان الله تعالى في الأرض الذي يأخذ به للضعيف 
من القوي والحق من الباطل قال الله تعالى إن الله يأمى بالمعروف وينبى عن الفحشاء والمنكر يعظك لعلك تذكرون. وقد شبهوا الملك 
بالرجل واعتبروا السلطان رأسه والوزير قلبه والأعوان يديه والرعية رجليه والعدل روحه وهو موجب لاجتماع الرعية على محبته المفضي 
إلى استقامة أمره ونظام ملكه وإذا عدل السلطان قرب منه وصلح له وعدة السلطان ثلاثة أمور مشاورة النصحاء وثبات الأعوان 
وترويج سوق العدل ثم العدل ينقسم إلى قسمين قسم إِللمي جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الله تعالى وهو الشرائع 
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وقسم إشبه العدل وهو السياسة الاصطلاحية ويستحيل أن يدوم بقاء السلطان أو تستقل رعية في حالة إيمان أو كفر بلا عدل قائم ولا 
ترتيب للأمور ثابت ووافقت حكاء العرب وغيرهم على هذه الكلمات فقالوا الملك بناء والجند أساسه فإذا قوي الأساس دام البناء فلا 
ملعلاف بلا سند اميد باذ شاه وهال إل بالمطازةه ولا غنارة إلا بادك فمنان العدل بيبانا لاف الاساساك م ثم أشبع الكلام 
عن الفقهاء والقضاة والتجار والرعية واللحراج ومصالح الدولة ودواوينها ثما دل على سعة خبرة وغزارة فضل وبعد غور في الشؤون 
الاجتماعية ثم أسهب في فضل العلل وحملته وحث الناس على تلقنه وتكلم باختصار عن 000 
والنجوم والموسيقى والفلسفة إلى غير ذلك من الأبحاث الشائقة الرائقة. 
وكتب في المسلك الفصل الأول عن فضائل بغداد وبنائها وبانهها وبيان سواد العراق وخحراجه وعشره وأنهار الزوراء وجسورها وعشائرها 
وأكبرها المعاصرين له وغير ذلك ما يتعاق بأحوال بغداد ومما أفاض في ذكره وبعد من جملة حسنات كابه الكلام على بيوتات بغداد 
فإنه أجاد في هذا البحث وأفاد التاريخ فائدة كبرى فدون أسماء البيوتات القديمة وذكر رجالها ومشاهيرها وتراجمهم وأنسابهم وهو عق 
جميل قل من تطرق إليه من المصنفين القدماء ومن فصول هذا الكّاب الممتعة كلامه على عشائر العراق ومشايخها وأعرائها ومنازلها 
وأنسابها القديمة ومذاهيهبا وعدد رجالا وعمّب بعد ذلك الكلام على ذكر 
البيوتات البدوية الرفيعة ثم عقّد فصلاً في تراجم العلماء والفضلاء الذين برزوا في صنوف العلوم والفنون ومن حسنات هذا الاب 
الكلام في أنمار بغداد القديمة والحديثة مع تعيين مواقعها ومصادرها ومصابها وبعد ذلك تكلم عن البصرة وبيوتاتها وعلمائها وأنبارها 
والمد والجزر فيها وإليك ما قاله عن بساتين البصرة: 
٠ ٠‏ والبساتين الموجودة في البصرة ونواحيها ذات النخيل والأثجار والأمبار حدها من القرنة إلى رأس البحر المسمى بالفاو ويبلغ 
مقدارها ثلاثين ساعة بسير الفارس وأما لمشي فالمسافة بالنسبة إليه أكثر والفرج بين ذلك الخالية عن النخيل يسيرة وهي من البصرة إلى 
الدواسر ومن القرنة إلى الكوت الفرنجي ولكقا بالنسية إلى المتضلة لآ تمد.ولا تععين واليساتية الباقية كلها متصلة يعضيا عضن مقدان 
عشرين ساعة طولاً على طرفي شط العرب وما عرضاً في الجنوب بع اكاراين الات ساعات وهي ذات نخيل وأتجار وفواكه لا 
تعد ولاتحد وحد البساتين شرقاً من كتيبان إلى سبع القصبات وجنوباً إلى الفاو وشمالاً إلى العنبري. . ثم أفاض في الكلام عن التجار 
فى البصرة والعلماء والبيوتات القديمة هناك. 
وا قالاهى كيان جميرة آياك القالك فيان اران النطر ةرذو :35 لشن كاز تعره كار الى لاص بورع 
فها الماء من شط يقال له شط العرب وهو مجتمع دجلة والفرات ويحصل ذا الشط وبميع الأنهار المد والجزر في اليوم والليلة مرتين 
مرة في الليل وأخخرى في النهار وتختلف ساعات المد تقديماً وتأخيراً والأبار الككار لم تزل مملوءة من الماء إلا العشار فإنه يخلو من الماء 
حالة امون واها الصغار فههي خالية أثناء الجزر فإذا حصل المد امتلأت الصغار وازدادت الككار التي تجري فيها السفن وجميع الأمبار 
الكنيزة جا رئعة تمق قط العرت"ويفضن الكار من الضفان:فأولك لبان الكييرة ابتدأ من البصرة نهر العشار المشبور الداخل إلى البصرة 
وق معطم تحري فيه المراكب والسفن وحوله بساتين كبيرة وبيوت عامرة. ٠‏ وقد عد أنهراً كثيرة من الأغبر التي تخر فيها السفن 
وقال إن الاك لعفي كثيرة لا يمكن حصرها وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن اللخراج والأعسان والغرا من : نب في عصره وتكلم بعد ذلك 
عن الحمرة وعبادان والأهواز وما في هذه الديار من الأنبار والأراضي والقبائل وجعل الكلام 
على نجد آخر فصول الاب فكتب عن قبائل نجد وأشرافها وعلمائها ومذهيها شيئاً فيه الغث والسمين إلا أن التحقيق يغلب على أكثر 
أضائة وقن قرفل" أعنال. التجديت وان عليهم وعلى النبضة التي قام بها زعماؤهم وأمراؤهم وأتى في هذا الفصل على ترجمة صاحب 
الدعوة الوهابية والقَائين بترويجها وتراجم مشاهير الحنابلة وعلماء نجد الذين تصدروا للقضاء والإفتاء ومكاتباتهم إلى الملوك والأمراء 
المعاصرين لهم ومؤلفات نوابغهم ثم استطرد من هذا البحث إلى ذكر الجاز وتهامة والبحرين والقطيف وما 0 من الععافيه واله انق 
ووصفها وتمثيلها أحسن تمثيل وتطرق أيضاً إلى البحث عن أحوال البلاد العربية الكائنة على ضفاف اليج الفارسي كسقط وعمان 
وإماراتها وأمرائها وقبائلها ثم أرصد فصلا ممتعاً في أبعاد الأماكن التي ورد ذكرها في ابه ومن حسنات كابه أنه عد فصلا في أنساب 
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مرا مع بيان أحوالهم وأطوارهم ورسوم حكوماتهم وعقّد فصلا آخر في تراجم مشاهير علماء المذهب الحنفي والمالكي ومشاهير 
الحنابلة على عهده. 

وأما الحاتمة فهي تشتمل على مباحث شت منها العلل في بلاد العرب وأنواع خراجها ومقاييس مكاييلها وجباية الأموال الأميرية 
ومعاملاتهم وإقطاع البلاد إلى غير ذلك مما يطول ذكره واللخلاصة أن هذا الاب من أجل كتب التاريخ التي تصور لنا حالة العراق 
وباذة العو الزراعية والفرتاعية والتتما ويه تصويرا حتبيتا وهأ يحتاج إليه المؤلف والمؤرخ والكاتب والأديب فإنه مما لا يستغني عنه العام 
والخاص نفعنا الله بعلم مؤلفهبوأكثر بين أبعاء الأمة الغرية من أمغاله الحفقين المدفقين. 

بغداد إبراهيم حلبي العمر 


.3 ف ديار الغرب 

في ديار الغرب 

سويسرا الوطنية والجيش ١‏ 1 57 

قالت العرب احرص على الموت توهب لك الحياة وقال المتأخرون من أراد السلم فليكن أبداً على استعداد للحرب وهاتان القاعدتان 
جرت عليهما سويسرا فن يظن أن هذه الأمة التي تعيش بمعزل عن الدول وليست لها سياسة خارجية واستقلالما مضمون باتفاق الدول 
العظمى تقرن ليلها ونبارها على الأعمال الحربية وكلها مسلحة وكلها محارية عند الاقتضاء وتستطيع عند أول صرخة أن تجهز 1٠١‏ ألفاً 
من الجند الذين يحسنون الرماية كأحسن أهلها ويعلمون عما يدافعون ويأتون إلى أي مكان من حدودهم في سرعة البخار ثم يستطيعون 
أن يجهزوا ١4٠‏ ألفاً من الدرجة الثانية ومثل هذا العدد في الدرجة الثالثة وتجهيزاتهم ليست على الورق بل عددهم وعددهم حقيقة 
لا شائبة فيها كأعمالهم. 

قسم السويسريون الخدمة العسكرية إلى عدة أدوار حتى لا تققل علييم ولتقطف] وان عن أعمالهم وبيوتهم ويخففوا عن أمتبم نفقة 
إطعامهم وإيوائهم فبلا من أن يقضي الشاب سنتين أو ثلاث سنين تحت السلاح كا هو عند معظم الأمم لا ييقون في الخدمة إلا أشهراً 
معدودة في السنة الأولى ولكن المرء يبقى جنديا من العشرين إلى الأربعين ويدعى حمل السلاح والتعلم في مواعيد مختلفة قد لا تتجاوز 
إلا ربع السنين وتكون عنده بندقيته يتعلم فيبا في بيته وحقله ولا يستعملها إلا لهذا الغرض والولد منذ المدرسة الابتدائية إلى الملدرسة 
العليا إلى الكلية يتعلم التعليم العسكري وهو تحت ملاحظة الضباط الذين يأتون أحياناً للتحقيق عن أمره والإشراف على رمايته وغص 
سلاحه الذي تعطيه إياه الحكومة ومن خالف ذلك يعاقب شد العقوبات وهيبات أن تجد مخالفاً. 

سويسرا الحديثة ليست محاربة ولا ثثير بينها وبين جاراتها أسباب النزاع لأن قلة عددها بين أمم كبرى لا يجعل الحرب من مصلحتها 
ولذلك فاستعداد السويسري للطوارئ وتمرينه على الحرب ووطنيته المشتعلة وفكره الشعبي ليست إلى عداء وحب فتح بل للدفاع عن 
كانه فسويسرا كل سنة تعطي منحة لمكتب السلام في برن ولكنها باليد الأخرى تبتاع السلاح الجديد وتجهز جيشها بكل ما تقدر عليه 
من القوة وتزيد في ميزانيتها البرية سئة عن سنة لم يمنعها الحياد أن تعمد على الطرق العملية كسائر أعمالما في فروع الحياة لأن 
أرضها لا تمى إلا إذا كانت على حال الدفاع بحيث يحترمها جيرانبا وب ١لك‏ تحفظ استقلالحا لا يتجرد العهود التي تدار بالأرجل عند 
ثوران الغضب وهيجان النفوس للفتح وجر المغام. 

سويسرا لا تريد أن تكون طعمة سهلة لكل آكل ولا تخاف في الأغلب أن تداهمها فرنسا من الغرب والفسا من الشرق بل تحاذر في 
الأكثر من الشمال تخاف عادية ألمانيا وأن تضمها هذه ذات يوم بالقوة إلى أرضها ؟! فعلت بمقاطعة شلشويق هولستاين وهانوفر وهيس 
وفراتكفورت والألزاس واللورين وأخوف ما تخاف من عادية إيطاليا من الجنوب واذلك تقيم على الشمال معظم جيشها وعلى الجنوب 
المعاقل المدهشة ومنها معقل غوتار والسمبلون فإن كان السويسريون يمون بلادهم ويفادون بالرجال والمال للذب عن حياضها فذلك 
لأهم يحبونها حباً يمازج أجزاء نفوسهم ولا شبيء أحسن وأضمن للتعلق بالوطن من الاستقلال وحك المرء نفسه بنفسه. 
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قال أحدهم إن سويسرا ليست من البلاد التي تبقى لضرورة في بقائها كإنكثترا وإسبانيا بل إنها لم تبقى إلا لأن السويسريون يريدون 
بقائها نعم إن الإرادة وحب الحريات السياسية من القوى ولكنها ليست كلها جماع القوى فإن سويسرا لم لتألف عرضاً ولإرادة 
المتعاقدين المتحدين من أبنائها بل إنها اجتمعت لاتفاقها في العواطف والروح وبما لها من التقاليد المتمائلة والماضي والمجد الذي يتجسم 
ارح رست ال لوا ري | 

وغليوم تل هو أحد رجال الثورة الذين أَنقَذوا سويسرا متربقة الفسا سنة 100١م‏ وذلك أن عامل الإمبراطور الفساوي كان علق قبعة 
الدوج على رأس خشبة في الساحة العامة في التورف وأراد أن يذل السويسريون بأن يسلموا على القبعة كلما مروا بها فأبى أن خض 
غليوم تل لهذه المذإة فاستدعاه الوالي الفساوي ولما عرف أنه من الرماة الماهرين بالقوس والنشاب حك عليه جزاء عإباله أن يعوب نا 
على تفاحة وضعها الوالي على رأس أبن غليوم تل فلم اسع هذا إلا أن ألقى سبمه فأصاب التفاحة ولم يصب ابنه بسوء ولما سأله الواللي 
ماذا اعد سيقي ققال: لد الوانهد للتفاحة والآخر لك وعندها نادى بالثارات سويسرا وكان بذلك خلاص البلاد من حكم اللمساويين في 
أوقات مفتلفة كان يكتب فيبها النصر للسويسريون لأنهم مدافعون لا مباجمون. 

غليوم تل نصبت له القاثيل الكثيرة اليوم في بلاد سويسرا فهو مثل غاريبالدي في إيطاليا أحيا أمته بشجاعته ومن أجل هذا التاريخ 
المعنعن بالواقع لا ترى السويسريين سواء ممن كانوا يتكلمون الألمانية وهم الأكثرية أو الإفرنسية أو الإيطالية أو الرومائشية تحدثهم 
تفوسهم أن تضيهيوا إلى أبناء جنسهم بل إنك ترى السويسري وأبناءه وأحفاده وأحفاد أحفاده تغربوا في إيطاليا وألمانيا والفسا وفرفسا 
قرناً وأكثر ولا يزالون محافظين على تابعيتهم وقد عرض مرة على أحد م إدوار وود وكان باريزياً في موظنة ققط وسوسرياً مجتسيعه 
أن شقتى بالفلفية الفراسوية الكت مخيرا فى في المجمع العلمي مع الأربعين المخلدين فقالف والسذاجة طالخة من كلامه إنني أحب 
رسا وأسكق باريز ولكنني سوريسري مات والدي ووالدتي في سويسرا وأنا لا أكون في المجمع العبي. . هذه هي الوطنية السويسرية 
متأصلة في شغاف القلوب ولكنها ساذجة لا نتعمد الصياح ولا التظاهر ولا تجد داعيا للتبجح بها كل حين. 

وطنية السويسريين في صدورهم مكتومة لما أعياد وحفلات ومصانع وتذكارات تذكرهم الساعة بعد الساعة بما بذل أجدادهم من 
إهراق دمائهم في دفاعهم عن وطنهم وما يجب عليهم أن يقوموا به ليحفظوا هذا التراث اجميل النادر دع ما ينشره علماؤهم وأدباؤهم 
من المصنفات الممتعة التي كلها ترمي إلى تحبيب وطنهم إلههم وتلقن أبناء هم مو أظفارهم التعل الوطني في المدارس وتلامذة 
مدارسهم يتغنون في كل شارقة وبارقة بالقصائد اماسية الوطنية التي نظمها الشاعى السويسري جوست أللفيه و علو الفتزة بعك الفثرة 
لصنت الفا الكادن: ريدي راهبرت طبيعة سويسرا رعناما واوجناء را فيه هيامهم بأرضهم٠‏ 

السوسريون لا يقنعون 3 يحبوا بلادهم حب جردا بل يزورونها بعناية واهتمام وعدد من يرحل منهم 00 وشتاء ١‏ 

طربهم بما خصت به جبال الألب من المحاسن التي تخلب الألباب. 

اشتبر السويسريون منذ عهد غليوم تل أنهم في مقدمة الرماة في أوروبا لأن بلادهم تستازم ذلك ولا تكون حرببها بالنظر إلى جبالها إلا 
مناوشة وكيناً فترى في كل قرية جمعية للرمي وتقام له الأعياد وكل سويسري في سن العسكرية فلاحاً كان أو ساكن المدينة يصرف 
مع رفقته يوم الأحد ساعات طويلة في التدرب على الرماية وفي كل بيت بندقية أو عدة بنادق لشبان سووسرا يعدونها ليدفعوا بها 
عن أنفسهم وبلادهم كأنهم لا يزالون في عهد الإقطاعات يكلف فيها كل واحد عناية نفسه وأسرته ولكن هذا شأن الأمة المسلحة 
بسلاحين سلاح القوة المادية وسلاح القوة المعنوية العلمية التي لم تكن في القرون الوسطى. 

ضباطهم يخرجون من الجيش مباشرة ثم يتعلمون التعليم الحربي وأكثره عمل في الغالب وهم في الأكثر من أبناء الفلاحين يعاشرون 
الأفراد ويوا كلونهم وطعام الجنود من أحسن ما يعهد لحم مطابخ تنتقل معهم في المناورات فتراهم في كل وقت ,تناولون الطعام 
الصحي الفاخر الذي لا يوجد إلا في المدن وني حال التوطن والرفاهية وجنديهم يقبض كل يوم 6٠١‏ سنتيماً في المشاة وفرنكاً في 
الفرسان وهو أحسن راتب يقبضه جندي في جميع أمم أوروبا لأن هذه مجزت عن إطعامبم والباسهم لكثرتهم بدون فائدة دع إدرار 
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النفقة علهم ولا يبتعد عن أهله من الجند إلا من دخل في جيش الفرسان فالسوسري سعيد في كل حال من أحواله مرتب في حله 
وترحاله ممتع باستقلاله ناهض في عامة أعماله ولذلك لا تراه يشكو شيئاً على نحو ما يشكو ابن البلاد الراقية الأخرى الذي يرزح تحت 
أثقال المغارم والمظالم لينفق على بحريته وبريته قال لي كثيرون نحن سعداء في بلادنا فكنت أقول لهم بارك الله بسعادتك التي أحرزتموها 
بحدم ورزق شرقنا المسكين بعض ما أنتم فيه إنه كريم جواد. 

هرا الذاسي والقزميات؟ و الات 

الدين واللسان من جملة المظاهر المهمة التي تدل على روح شعب وقد كان لهما في الأرض السويسرية بفضل التساع والاتحاد ومراعاة 
حرية الغير مشاكل في الماضي ولكنها ايوم قد انخلت صعوباتها وتعبدت عقباتها وكان الدين ثم اللسان شعار الوطن الأصغر ثم امتزج 
أهل كل دين وأهل كل لسان امتزاجاً في البلاد فر ينشأ في سويسرا مشاكل تذكر م نشأ في بعض البلاد التي تنازعتها البرتستانتية 
والكاثوليكية أو 1 1 

الأرثوذكسية والإسرائيلية أو مذهب أهل السنة والشيعة في الإسلام. 

المذهبان السائدان في سويسرا هما البرتستانتية والكاثوليكية وما انتشر المذهب البروتستانتي في القرنين السادس عشر والسابع عشر على 
يذدعاة نع أجآء الخد الخدت 16 مقا طم شه مده ريا واجبارياً وتدعو إليه في أرضها وتحم على الأهلين حضور الصلاة به 
وان كان لا ينتحل هذا المذهب وهو شيء من الشدة أشأ للسويسريين بانتشار المذهب البرتستائقي ثم أكلات المدنية تعدل من شدته 
والبروتستانت أكثر عدداً من الكثثوليك بقليل. 

فالتقتز| ذا كان اريم ير الاي ا ظاهراً في روح أمة فإن الشعب يكيف الدين على صورته مع توالي الأيام والأمى الثاني ظاهر في 
سويسرا وإن لم تكن تخلو من الأول ولا جدال بأن المقاطعات الكاثوليكية تجموعها أكثر انحطاطاً من المقاطعات البروتستائتية والأنحاء 
الأقل نظافة هي كثوليكية أيضاً والمقاطعات الكاثوليكية هي التي احتفظت بالأكثر بلهجاتها وإن فكر حرية البحث الذي دعت إليه 
البروتستائتية قد أمُر وأينع فإن التعليم العام في البلاد البرتستانتية أكثر انتشاراً تما هو في غيرها وأفكار التساخ مقولة فيا سرعة ورتعالك 
المذهب البرواستائقي قلما يعنون بالسياسة وليست هذه الفروق هبمة فإن تأثير عمقل الأمة ف المذهبين 7 فوورا: 

السويسري متدين حق التدين ولكن دينه في قلبه وهو لا يحفل على املة بالظواهر ولذلك ناسبت البرواستاننية ع اجه وللقيام بالفروض 
الدينية منزلة من حياة السويسري المنظمة ا للأعمال الدنيوية كذلك فتراه يذهب صباح الأحد إلى الكنيسة ‏ يذهب في المساء إلى 
القهوة بكل رزانة وتماسك أو ا يذهب إلى عمله خلال أيام الأسبوع والرجال والنساء يحضرون في القرى والمدن في البيع لسماع 
القداديس أو المواعظ وربما كان النساء أكثر عدداً في الككامس الكاثوليكية كا لحظت من الحضور في بعض الكائُس لوزان الكبرى 
ولكن الكسة لبروتستائتية مع هذا تخص بالمستمعين والعابدين الراكعين وكلهم إستمعون باحترا م لما يلقى عليهم من المواعظ . 

ذكرت الفروض الواجبة نحو الخالق في جميع البرائ المدرسية ومعظم المدارس تقَيم الصلوات وليس لرجال المذهب البروتستانتي في 
سويسرا ارتباط إسلطة خارجية وكذلك 

أهل المذهب الكاثوليكي ليس لهم أساقفة ورؤساء عظام بل إن كل واحد مرتبط بالمقام البابوي ارتباطاً خفيفاً لا يشبه ارتباط 
سائر البلاد الكاثوليكية في أوربا وآسيا وأميركا وأفريقية مثلاً فالسويسريون غلاة في حب الاستقلال في كل شيء حت أن رهبانهم 
وقساوستهم بلدمرة اناما يقالشن ألسية غيرهم في الأمم الأخرى ونرى الكل متشابهين متقاربين ما يذكر أن سويسرا كانت في القرون 
الوسطى هبد التساع وإن وقع لها في القرن التاسع عشر أن أشبت فيها حرب دينية من أجل القانون الذي وافقت عليه الأكثرية بنغي 
عاتن اموي زاح ١‏ تت روا جوت بقرية 211100 افر ريع ذلاق له ينيك برد ارا قور قلات في 
تمسكها ملكتا كأنهما رومية بكاثوليكيتبا ولم تمض على هذه الحرب خمس وعشرون سنة بفضل تلقين المدارس فكر التساح حتى 
أصبحت سويسرا أكثر بلاد أوربا تعلقاً بحرية الوجدان والعبادة على صورة منظمة حرة لا مثيل لها. 

اعتبرت سويسرا حتى اليوم الكنيسة إدارة من إدارات الحكومة هذا مع أن الحياة الددينية فيها مادة من مواد الحياة العامة فعل الأديان 


ان 511216120 
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تحت سلطة الحكومة مثل المصارف والسكك الحديدية ولكل مقاطعة قانونها الأكليركي الذي تنظر فيه السلطة التشريعية وتقر عليه أو 
لور ا باريد حت يعدن روط متكي ترون الك ري ال محري الخد ا يه التدين وغير ذلك ورؤساء الدين 
بحسب المقاطعة بروتستائعاً كانوا أم كاثوليكاً تدفع لحم الحكومة رواتب تستوفيها من أهل هذه المذاهب وللدكومة حق التدخل في مسائل 
العبادة والطقوس واذا أرادت 0 7 لنصسل ف بعضس المسائل 0 الأمة 5 الكنيسة البرواستانتية ف أعمال الحكومة 
وبعدك حرب سوق بريد ته الوصو أب أرقدرا الفنة 0 السويسية فطردوا ما وق 00 دستور سنة 
في الظاهر 22 بيد الوعرة ف في الواقم ولاهوتها هو اللاهوت - 0 من هناك من الرهبان الذين 00 من فراسا وجاؤوا 
فريبورغ وغيرها من بلاد الخلكة السويسرية 

يعلمون ويعظون ولمعظم الكليات السويسرية صفة دينية ظاهرة علبها فإذا كانت كلية فريبورغ كاثوليكية محضة فكلية لوزان وكلية 
هذا إجمال ما يقال في المذاهب في هذه البلاد أما القوميات أو الجنسيات أو العناصر المتألفة منها فإن نصف سويسرا روماني أو لاتيني 
والنصف الآخر جرماني 0 كان العراك بين هذين ا على ية 0 اعرق أوربا منذ أوائل, 00 0 
0 الأ . ملابين هم ا اشوا حق الوم . ريه 0 ف 00 سم فضل استقلال المقاطعات 3 ليا ووغا 
اساي 0 والإيطلي 0 لاني 00 ويقدرون عدد الألمان المهاجرين ل المفاطعات الفرنساوية 75 أأفى وعدد 
ول تعترف الحكومة ل الألمانية والإفراسية والإيطالية وكتبت معظم الأوراق الرععية مبذه اللغات الثلااث 
وذلك لأن المتكمين مها قلائل ولأنا نه بلهجة خاصة لا أدبيات لما وأهلهًا وجوت بالألمان ويختلطون م وكل سنة يخف عدد 
المتكلمين بلسانهم وربما كان الرومائشيون مثال مملكة أضاعت لغتها عل الدريج دوك أن تضيع استقلالها أضاعت لغتها وانديجت في 
غيرها على خلاف الطليان وعددهم في سويسرا اللاتينية زهاء 57٠‏ ألفاً فإنهم احتفظوا بعنصريتهم لأنهم احتفظوا بلغتهم واحتفظوا 
بلغتهم لأن لها آدابا خلافاً للرومااشية. 

ومساًلد الألسن غل يبة في سوسرا لا تؤثر 42 الأمور الإدارية أن حفقوق الأقلية مصونة ة كقوق الأكثرية ومن 5 الأكور أن اللسان 
في سويسرا وإن كان من مواد الوطنية الحلية فيس شارة من شارات الوطنية الجامعة واختلاف الألسن ليس من العوائق في إدماج 
السويسريين في قالب الأخلاق وليس في اللسان أدنى مادة من مواد الانفصال 

فالسويسري الفرنساوي في مقاطعت ألفو ونوشاتل لا يريد ان يصبح فرنسيا بتابعيته وكذلك السويسري الإيطالي لا يحب بوجه من الوجوه 
أن ينم إلى إيطاليا ومثله ألماني مقاطعات شافوز وتوركوفي وسان غال لا يريد أن ينم إلى ألمانيا. 

ولولا أحوال نادرة لصح أن يقال أن سويسرا في جميع أدوا ر تاريخ قد نالت أعظم الحرية ني استعمال اللغات في جميع الأعمال الخاصة 
والعامة أما اليوم فإن الحرية موجوده 00 ولكن احترام حفوق الأكثرية والأقلية على 5 معقول ا نظارة جمعيات نتولى 
النظر في مسائل اللغات المحلية وانتشارها وتدافع عن حمّوق الأكثرية ولا تغمط حموق الأقلية في كل بلد يسبق غيره في عدد المتكامين 
بلغة دون أخرى وكانت كّابة جميع الرسعيات والعموميات بعدة لغات في القديم للإفهام والتفهي أما اليوم فإنه يراعى بما يكتب حق 
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اللغة الرسمية في كل ناحية هي لغة أكثرية السكان وببذه اللغة تكتب مداولات الجالس البلدية والأعمال الإدارية التى تعلق ليقرأها 
المهور وببا تكتب أسماء الشوارع والمصانع ويدرس في المدارس ويلقى الوعظ أو القداس في الكانس ومن النواحي من اختارت 
برضاها التساهل مع أهل اللغة الأخرى في بعض هذه المسائل كأن تترك مقاطعة المدينة اللغة الإفرنسية تجعل لسان التدريس فس 
كو أن أ سكان مقاطعة رومائشية يقدس لهم بالألمانية وللمنتخبين في المقاطعات الختلفة أن يتكاموا بإحدى اللغتين كا يشاون 
في جميع المداولات وتكتب الإعلانات وغيرها باللغتين وإذا بلغت الأقلية العدد الكافي تكون لما مدرسة بلغتبا وكنيسة تعظ وتقدس 
بسائها وفي الككابات اللخاصة وعناوين الدكاكين تركت للناس حريتهم وما يسري على الناحية يسري على المديرية حذو القذة بالقذة أي 
تكون اللغة الرسمية لغة الأكثرية والأقلية لا تحرم من حق التفاهم. 
ويطلب إلى الموظفين في جميع المقاطعات الختلفة معرفة لغتين وتكثر فيها الإعلانات وأسماء الأماكن باللغتين ويقبل استعمال اللغتين في 
امجالس وعمال السكك الحديدية يبدأون في كل مقاطعة بلغة البلاد في مخاطبة الركاب ثم يثنون ويثاثون إذا اقتضى الحال بغيرها وجميع 
القطارات تكتب عليها اللغات الثلاث إلا الإيطالية فإنها تتقص من بعض القطارات التى تمر قليلا في البلاد الإيطالية والسويسرية 
وللغتين الألمانية والإفرنسية المساواة التامة ١‏ 
تكتب جميع أسماء ا لحطات وغيرها بهما ويجعل التقدم للغة البلدة الشائعة. 
وني سويسرا سبع كليات منها ما يدرس بالألمانية ومنها بالإفرنسية وفي بعضها دروس مختلفة باللغتين فكلية بال التي أَأشئُت سنة 0 
تدرس بالآلمانية وكذلك كلية زوريخ التي أنشئت 80 وكلية برن التي أنشئت سنة 4 "م١‏ أما كلية جنيف التي أسست سنة 1008م ١‏ 
وظبة لوؤاة الأسنة معة ةن ركه نوشاتل التي تمت سنة59 ١5١‏ وكلية فريبورغ التي قامت سنة 1889 فإنها تدرس بالإفراسية 
: كلية فريبورغ عدة دروس مختلطة بين اللغتين. 

عضاء مجلس الاتحاد السويسري سبعة ومنهم رئيس اجمهورية خمسة منهم ألمان واثنان فرنسويان وقراراتهم تكتب باللغتين وفي سويسرا 
ثمانية فيالق اثنان فراسويان وحمسة ألمان وواحد إيطاللي ورومانئي ولغة التعليم في الفياق الأخير الألمانية والإدارات الخاصة لتبع هذه 
القاعدة لإرضاء قرائها من ذلك أن نقابة أصحاب الفنادق في سويسرا الألمانية لم ترض أن تغير أسماء قوائم الطعام من الإفرنسية إلى 
الألمانية لأن معظم الداخلين إلى البلاد يفهمون الإفرنسية أكثر من الألمانية حتى أن الألمان أنفسهم يعارت أن روزا مفاء الالرات 
بالإفرنسية لاعتقادهم بأن المطبخ الفرنساوي هو خير المطابخ وألوانهم أجمل المأكل وكذلك ترى أصعاب الفنادق يصدرون جريدتهم 
باللغتين كل ذلك يدل على جوهر أخلاق السويسريين وإن اللحافظة على حق أو على حرية .بنبغي أن يكون على قدم المساواة. 
سويسرا بابل اللغات لأن فيها على صغرها منهن أربعاً وفي الفسا سبع وفي العثمانية سبع أمبات الآن ماعدا اللهجات ولكن سويسرا 
والفسا حلتا هذه المسألدة الحل المعقول العادل فهل نوفق نحن إلى حلها كذلك والعرب هم السواد الأعظم وقد أمرنا باتباع الأكثرية 
وللغتبم ميزات ليست لغيرها والأمم الدستورية تراعى فيها قبل كل شيء درق الا كارية: 
سويسرا كيف تجلب الغريب 1 ١‏ 
كانت بعض البقاع في سورسرا منذ نحو ثلاثين سنة من أفقر بلاد أوربا فبفضل ما أَنثئ فيها من الفنادق وبذل من المساعي لاستجلاب 
رضى السياح والمصطافين والمشتين اغتنت تلك الأصقاع وأصبحت سووسرا وجل اعتمادها على القادمين إليها من أقطار الأرض حق 
لقبوها فندق أوربا ولكن هذا اللقب وهذه الثروة التي يبذرها فيها الأجانب لم تحصلها عن عبث فإن عل جلب الغرباء وإمساكهم 
وحملهم على ص ا في سويسرا علياً حقيقياً له أساليبه وقوانينه واحصاآته وجرائده ومنشوراته المنوعة الظريفة 
وكلها متناسقة قة كآلة الساعة وقد علمت السويسريين التجارب أن السات يستمال إست قواعد من أحسن استخداءها اغتنى وأفاد 
واستفاد. 


القاعدة الأولى: أن يرع المرء كثيراً ليحصد أكثر فقد جعل السويسريون لنشر الإعلانات بالكلام والصور المقام الأول ما عدا إعلانات 
امحطات والمنشورات المصورة وغيرها من المقالات التي تدفع عليها الأجور الباهظة أحياناً في ححف سويسرا وغيرها والمقصود منها 
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الإعلان وكل إدارة وكل نقابة توزع منشوراتها مجاناً وكثيراً ما تكون كبيرة ا جم يحتاج طبعها لمال كثير وعناية تامة من استجادة الورق 
والصور والجلود وفيها من كل شىء أطيبه بحيث تستدعي النظر إليها ولو بعد مدة وتعفق على ذلك كله نفقات هائلة ولكن القرات التى 
تفوة ها قل قدريت بثلاثة أضعاف أو أربعة. ْ 
القاعدة الثانية: جميع تراكيب هذه الآلة متضامنة ولا تتافس بينها وهذه قاعدة اقتصادية مبمة وهو أن كل صاحب فندق لا تحدثه 
سه أن يحتكر جميع السياح بل مهتم لإنجاح المدينة أُولةً ثم الناحية وأرباضها أو النجاح العام وهذا لا يتم ! إلا بالتضامن بين أبناء هذه 
الحرفة فيشترك مثلاً جميع أرباب الفنادق في بقعة ليعملوا عملا بسر جمهور النازلين في فنادقهم وإنزالهم ويجلبوا السرور والراحة لحم 
على السواء ومثل ذلك التضامن نراه على أنمه أيضاً بين الإدارات والشركات امختلفة لا تحاسد بينها ولا تعاير في المصلحة قد ألف 
معظم أرباب الفنادق نقابات لهم فتألفوا مديرية أولاً ثم تألفت المدنزرات» كلها تقابة واعذة حرا وأ ضيحت هناة قة شوويرا كالبنياك 
المرصوص ومثل ذلك أصبحت بعض القهاوي ومحال السماع ومحال إعطاء التعليمات وشركات التضامن نقابة خاصة يأتون كل ذلك 
على شرط أن يرضى السائٌ ويرتاح. 

القاعدة الثالثة: أن تراعى حال جميع الطبقات بحيث يرضى كل ساح بالمعاملة التي يزاها وذلك: لأن ورا أدركت. أن التملت 
اليوم قد أصبحت ديمقراطية أيضاً وإن المتوسط غناهم هم أكثر من الأغنياء أرباب اليسار بل هم أخلص وأشرف وعلهوا بالإحصاء 
أن 

ل في المائة من السياح الذين يصطافون أو يشتون في بلادهم يركب في الدرجة الأولى في السكك الحديدية و60 في الدرجة 
الثالثة ولركاب هذه الدرجة ميزانية مقررة إذا فصدوا كثيراً في مادياتهم لا يعاودون رؤية تلك البلاد وفي سويسرا فنادق وإنزاك على 
اختلاف أذواق الناس واقتدارهم فن أراد الرفاهية يدفع ثنها في قصور هي أحسن من قصور الملوك ومن أحب التوسط كان له ما 
أراد وكذلك من أحب أقل من التوسط وإني لم أسمع بأن إنساناً يمكن في أوربا أن يأكل ويشرب وينام بفرنكين وهذا ما أعان عنه 
مؤثراً إحدى البيوت التى تنزل الأضياف عليها في لوزان 

القاعدة الرابعة: النظر أبداً إلى راحة السائح وإظهار العناية بأمره فقد عني السويسريون أن يسبلوا جميع مصاعب السفر على المسافر فيرى 
هذا أهم اللفات؟ الكوزية الرئيسية يتكلم بها في المحطات والفنادق والخازن اع والبريد من أسبل ما يمكن وفي زهاء ٠١1‏ مدينة وبلد 
من سويسرا مكاتب للاستعلامات للغريب والقريب يسأل الإنسان فيها عما يشاء مجانا وقد نظمت بمعرفة الشركات انحلية ولا عمل لعمال 
هذه المكاتب إلا أن يجيبوا الناس عما يسألون من الصباح وإلى المساء والشعب يبدي العطف على الغريب والعناية بأمره فالسويسريون 
إذا لم يكونوا في رقة الطليان بالاحتفال بالغريب والأخذ بيده فيما لا يعلم ومرافقته مئات من الأمتار أحيانا لدلالته على طريق أو غيره 
فهم وسط في ذلك فإن الواحد منهم ف لك حل مقصدك أوضح عبارة ممكنة وإذا شكته لا يرى أنه إستحق الشكر. 

القاعدة الخامسة: أن يعرض كل شيء أمام الساتحم من دوت أن يعجز بمطالب مبرمة وذلك أن تصل إلى الحطة فلا تجد حمالاً بل 
أنت تصرخ حمال فيجيبك ولا تجد عاملاً من عمال الفنادق بل تجد لوحة موضوعة في مخرج الحطة فيها أسماء الفنادق في البلدة على 
اختلاف درجاتها ولا تجد حوذيا يريد أن يركبك في مركبته ولا سائقً يريد أن يستاقك في سيارته بل أنت إذا طلبت واحداً منهم أناك 
سريعاً بأدب أما وجود الشحاذين الذين يطلبون صدقة قة كا تشاهد في إيطاليا فهذا لا أثر له لأن الشحاذة ممنوعة هنا أكثر من فرنسا ولا 
حل ادا يتعرض لك لا بتياع شيء منه وتحسين بضاعته بل تراها على اختلااف أنواعها معروضة في الزجاج وقد كتبت عليبا أسعارها 
وهذه أخصر طريقة وأشرفها في قاعدة العرض والطلب وهكذا بائع المرطبات والمشروبات يكتب عليها أسعارها ويجاس في 

الحطات بحيث تراه ولا يسألك شيئاً. القاعدة السادسة: إرضاء جميع الأذواق والحاجات حت الغريب منها واجتناب ما يكدر وإذا وقع 
خلاف فيراعى ذوق الأكثرية. ولأجل اسقالة قلوب السياح عني السويسريون بحسن الانتفاع من بلادهم من كل وجه وضاعفوا 
المسليات والمفرحات فتقراً في نشراتهم التي إستولون بها على عقل الغريب ما يشير إلى أن في بقعتهم ما يرضي جميع المشارب والأمزجة 
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من أرباب الصفاء إلى طلاب الخلاء إلى المولعين بالألعاب الرياضية إلى الراغبين في التصعيد في جبال الألب إلى من يريدون التسلي 
إلى من يرغبون في التعليم إلى من يؤثرون الوحدة إلى المصورين والطبيعيين والأثريين وكل واحد يخاطبونه بما يشتّبي ويدلونه على ما 
0 الراحة جميع الأذواق وقاموا بما يرضي الأرواح والأشباح شرق أوقات الأطاء محتة متكرراً ماقا أرقات. القدادرس 
والمواعظ وعنوان الطبيب مع عنوان الكاهن أو الواعظ. ولا يأتون ما تشمئز منه نفس السائح حتى إن دفن الموق لا يحري في أوقات 
الصيف إلا قبل الشمس حتى لا يقع نظر الساح على مار بما تشمئّز منه نفسه فيذكر الموت في بلاد لا يجب أن يكون فيها إلا الصفاء 
والرخاء, 

وكثير من هذه الأعمال تقوم بها شركات لان فكر الاشتراك منتشر للغاية عند السويسريين فن شركاتهم شركة المنتدى الأدبي السويسري 
وهذه عنيت بتربية الأدإد وتعليمهم يصعدوا مع السياح في جبال الألب وقد فتحت لتعليمهم ثلاث مدارس في أهم البلاد الجبلية 
وضمنت لهم حياتهم بمبلغ يربو على ثلاثة مليارات وربع من الفرتكات وعددهم نحو 9٠١‏ يدفع لحم المنتدى في السنة نحو نصف 
التقاسيط وهناك شركات لا تحصى في كل مديرية لتحبيب البلاد إلى الأمم ونشر ما ينبغي عنهبا من ماهم ووعا أهان بعضبا الجالمن 
البلدية على تحسين حالة البلد أو القرية إذا كان هناك نقص يجب تداركه لاستجلاب رضا الغريب فكان من اثر هذه ابمعيات تكثير 
سواد القادمين على السوسريين سنة عن سنة. 

والحكومة ل تدخخر وسعاً في هذا السبيل فبذلت الأموال عن سعة في المدن والدساكر فتحت الشوارع الميلة وجملت الأرض وعبدت 
الأرصفة الفسيحة وأنشأت المتنزهات الظليلة والحدائق العامة وأقامت فيها المقاعد الكثيرة ليجلس علبها من أحب وأدخلت الك باء 
إلى كل مكان وكذلك التلفون والمياه الطاهرة النقية وأقيمت القهاوي المهمة في جميع المحال 

التي يلحظ إن المسافر يقصدها. 

قد اعد السويسريون جميع الألعاب الرياضية التي يحبها الاتكليز كالتينس والفوت بول وغيرها دع أيام الشتاء التزحاق والتدحرج في 
الثلج (لالوج والسكي والباتتاج). عادات أولع الغربيون بها تقليداً للانكليز وكل سنة يموت في خلالها من المرتاضين المثة والمئتان ومع 
هذا ترى النساء والرجال يرتاضون هذه الرياضة الخطرة ويزيد عددهم سنة عن أخرى. وبذلك كثر ترداد الناس إلى سويسرا في الشتاء 
ولا سبها الانكليز والاميركان. ويقدر عدد من يقصد سويسرا كل سنة بزهاء مليوني نسمة فإذا فرض أن كل واحد ينفق عشرين 
برق فكون ابوت ارين نويا تأخذها سويسرا في أشبر معدودة من السنة من الألماني والانكليزي والروسي والفساوي والمجري 
والفرنساوي والايطالي والاسبانيولي والبرتغالي واليوناني والمصري والهولندي والأميركاني والبلجيكى والسكانديناني وغيره وللألمان المقام 
الأول في كثرة العدد وهم يؤثرون النزول في البيوت لرخص العيش فيبا. 

ويقدرون عدد الفنادق الكبرى بزهاء ألفى فندق في سويسرا كلها من الطراز الأول والثاني أما الفنادق البسيطة والبيوت فهذه أكثر 
من إن تعد :وما وفبيلت هلاه الضنائة ب إقراء الضيوف إلى هذا من الارتقاء إلا بالثبات والعمل والتفنن والعلم حتى أصبح السوسري 
معلياً للأمم في صناعة الفنادق وكثير من مدن أوروبا وحماماتها المدنية ومتنزهاتها البحرية بيد أناس من السويسريين. ويقدرون عدد 
السرر الموجودة على الدوام في هذه الفنادق بنحو مئة وثلاثين ألف سرير وعشرة آلاف سرير احتياطية وما برحت شركة الفنادق 
السويسرية منذ أسست سنة ١/87‏ وهي لتفنن في خدمة الفنادق والإنزال واستجلاب أنظار العالم المتمدن وها جريدتان لبث أفكارها 
توزعها مجاناً دع المنشورات والكراسات والكتب التي لا تقصر في توزيعها وما أأشأته مدرسة لتعليم صناعة الفنادق يتعلم فيها مدير 
الاق هيا عل أجلوه سعتزل جزذلله الأةتضيرورة المازاة رتعاعاف االين ونسزة الفياة اند نه شمن ماعن تشكلد روما بثك 
آخر ولذلك أحدثوا مدرسة داخلية في ضواحي لوزان واسعة الأأطراف مطلة على البحيرة وفيها مجال للألعاب الرياضية وجعلتها داخلية 
وشددت قانونها فتقضت بان ينام طلبتها في الساعة العاشرة وتطفأ المصابيح ويكتنع فيا جميع أنواع اللعب بالورق والقمار ومنعت التدخين 
واتلخروج بدون رخصة وان يذهب 

الواحد إلى غرفته حتى في النهار بدون ترخيص وان يختلف إلى الأماكن العامة وأجرة المدرسة أو تن الأكل فيها فقط 1٠١‏ فرنكاً في 
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الشبر لابن سويسرا و0١5١‏ للغريب. ومدة الدراسة مانية أشبر ويسأل فيها الطالب في الأكثر في اللغات الحية ويجب أن يكون سنه من 
4 إلى ١8‏ وتدرس في هذه المدرسة الفرنسوية والانكليزية والألمانية والايطالية والحساب والجغرافيا (الجغرافيا العامة وجغرافيا طرق 
المواصلات) وتاريخ سويسرا والتعليم الوطني وحسن اللحط والحساب (أصول معاملة الفنادق والمعاملات التجارية على أصول الدفاتر) 
ومعرفة الحاصلات ونظريات في الخدمة ودروس في التنظيم وحسن الندام وتقديم الطعام وحفظ الصحة والرياضة البدنية والألعاب 
والرقص وبعد أن ظهرت فوائّد هذه المدرسة أُنشئُت عدة مدارس في سويسرا كلها للوفاء بهذا الغرض ولكن الظاهر أن مدرسة لوزان 
ارقأها. وأنشأت شركه الفنادق تعلم أناساً فن الطبخ وعهدت إلى اللحبراء يمتحنون من يريد الدخول في هذه الصناعة بعد أن ينال شهادة 
منهم هه فيا ويتلدوون بزقوسس الأموالة التي وضعتها الفنادق نحو ثمانمائة مليون فرنك وما برحت على ازدياد وأرباحها كذلك في 
اعتدال لان السويسري يرضى بالريح القليل جريا على ما تستازمه القاعدة الاقتصادية. وتختلف أجور الفنادق فنها ما يدفع فيه الواحد 
في اليوم ماتقي فرنك منها ما يأ كل فيه وينام كل يوم بأربعة فرتكات وكل على حسبه ويقدرون عدد المستخدمين في الفنادق بزهاء 
خمسة وثلاثين ألفاً معظمهم من النساء وفيهم الغرباء يدفع إلييم 15 مليون فرنك عدا الحلاوين التي تقدر بثلاثة أضعاف هذا المبلغ 
ومن الصعب تقدير ما تربحه البلاد كلها من السياح والمعروف أن أرباحها من ذلك تجيء بعد أرباحها من صناعة الحرير والتطريز 
والساعات اللهم إلا إذا حسب من ينتفعون من الغريب بالواسطة فإن أرباح السياح يكون لها المنزلة الأولى وبها اغتنت سويسرا بعد 
أن كانت ققرة. 

طول اللخطوط الحديدية في سويسرا نحو خمسة آلاف كلو متراي ١‏ ياو متر في كل عشرة آلاف متر مربع وقدر ب 40 مليوناً عدد 
من يتنقلون كل سنة على خطوطها ولا طريقة جميلة في إعطاء أوراق اشتراك فيدفع الواحد ه4 فرنكا أذ بها ورقة في الدرجة 
الثالثة يركب بها أي قطار أحب مدة خمسة عشريوماً ويدفع 50 في الدرجة الثانية و40 للدرجة الأولى. هذا عدا اللخطوط الكهربائية 


والمطول الل يديه الليلية روا لل اقل» 
ولسويسرا ١١٠١‏ سقيئة تجارية في 117 بحيرة كبرى من بحيراتها تغدو وتروح في نقل الركاب تنقل زهاء ثمانية ملايين راكب في السنة 


وهي دائماً تنتظر القاطرات والقطارات تنتظرها. والبرد متصلة علائقها مع السكك الديدية وفيها جميع أنواع الراحة للقريب ومرا كد 
الوى عاقيا كقيرة عق القند ذوات أحدت الفعك وهر ما مقاله: م عن ازتقاء'الفون: كارة#مرامادية اللرينية _وكثرة ها 
,ببتاعه من الصابون وقد امتازت الدائمرك بكثرة بردها فإن لكل م ساكاً فيها صندوق بريد وفي سويسرا لكل 786 أسمة صندوق 
ولكل 7٠١‏ في لوكسمبورغ صندوق ولكل 4 ألمانياً صندوق ولكل فرنساوياً صندوق ثم تجيء امسا فانكلترا فالبرتغال أما 
العقمانية ققد اجوزت الدرحة الأخيرة إذ ليس عندها غير صندوق واحد لكل 259 ٠6٠١‏ عثماني!. هذا بعض ما عرفته عن سويسرا 
وما يأتيه الأفراد والحكومة لجلب السياح إليها حتى أصبحت فندق أوربا حقاً وصدقاً. 

سويسرا: تفننها في الإعلانات 

لا ترى في مدينة سويسرا نقصاً في فرع من فروعها وعمل من أعمالها فكل عخزن وكل دكان وكل إدارة وكل معمل وكل شارع وكل 
حي وكل دار وكل منزل صغير وكل دائرة وكل مدرسة بل وكل مستراح وكل شيء كتب عليه اسمه وعمله وما يجب للداخل إليه 
والمعاملة معه بحيث لا يحتاج الإنسان أن يسأل أحداً وربما إذا ترويت قليلا بالنظر لوضوح هذه الككابات تطوف سويسرا كلها وقلما 
تطلب من يدلك على من تقصده إذا كانت ثمرة محله واسم شارعه في جيبك. خاصية غر ببة قلما تجد مثلها حتى في كثير من البلدان 
الراقية. بل قد كتب على الأبواب اللخاصة والعامة ادفع أو اقفل وكتب على المراحيض ارفع أو اخفض تتطهير المكان وكتب على 
بلاس الباب الرجاء مسح رجليك وكتب في المدارس إياك وإدخال عصاك أو مظلتك إلى الداخل وكتب على الصور والقائيل ممنوع 
مس شيء وكتب على صناديق البريد تفتح ساعة كذا ودقيقة كذا ولو أردنا تعداد مثل ذلك لطال بنا المطال وسثم القراء تفاصيل لم 
يسمعوا بها ولا تخطر لهم في عالم الحيال. 

ومن ,يظن أن في دور البريد صناديق تدفع إليها ثمن الطابع كا هو في بعض بلاد أوربا الراقية فينزل إليك فتلصقه على كابك وفي صناديق 
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البيوت التي تعلق في دهليز الدار 

وتكون هذه مؤلفة على الأكثر من مس أو ست طبقات كل طبقة شقتان أو مسكئان فيجيء الساعي ويضع كتب وجرائد كل منزل 
في صندوقه حت إذا وضعها يطن جرس من داخل الصندوق فيسمع أهل المنزل فينزلون ويأخذون بريدهم كل ذلك تخفيفاً على من 
الحركة بدون لزوم وني الخازن والمحال العامة صناديق للقبض والصرف لا تغلط في العد وتحصي على العامل ما أباعه في اليومه. ذكنا 
هذا وإن كان بعضه لا يدخل في باب الإعلان الذي هو المقصود ببذه اماد فقد بلغ التفنن بالإعلان في الغرب حداً من الارتقاء لا 
يكاد يوصف وأظن سويسرا إن لم تكن أرق الغربيين في التفنن بعلانها فهي من أرقاهم بلا جدال وكفاها نفراً إنها لولا الإعلان عن 
بلادها ما استطاعت أن يكون لما هذا الغنى الدثر والسعادة الشاملة فعرفت الناس بقدر بلادها وجمال أصقاعها وربما أفرطت في ذلك 
أحياناً لقتضى الوصف الشعري ولقد أطلعت على كثير من الكراسات التي توزعها مكاتب الاستعلانات مجاناً على طالبهها فا رأيت أكثر 
من مبارتهم في إيجاد المزايا لكل مدينة ولكل قرية ولكل طريق ولكل غابة في أرض سووسرا. 

وكل ثبيء هنا بالإعلانات إذا لم تقرأ صصفها لا تبتدي إلى ما تريد اإشاغة أو غتلة وقد يكون لا تداك تخافية يرا اهنا ري اعلذتابخ 
مقاطعة كذا ومنها ما يطبع الثلاثين والأربعين ألفاً في اليوم لا تكاد تخلو منبا دار واشتراكها عشرة فرتكات في السنة تصدر في ثماني 
أو عشر وزقات من جم جريدة المقتبس وكلها إعلانات إلا الصحيفة الأخيرة أو الصفحتان الأخريان ففهما حوادث ونكات قد 
يكتفي الواحد ببما للوقوف على حركة بلاده على الأقل. وكل جريدة مرتبطة مع شركة إعلانات تبتاع منها قدراً معيناً من الصحيفة 
وهي تفتش للا على إعلانات تناسب سعة انتشارها ومكانتها. كنت أتلهى في الأحايين بقراءة بعض الإعلانات في الصحف لأعرف 
منها روح الشعب وحركة تجارته وعمله فكنت استغرب في الضحك عندما أقرأ السذاجة تغلب على إعلاناتهم والتفنن فيها اخذ اخذه 
من النيقة والغنايةة 

فنبم من يعلن عن ٠٠١‏ كيلو من الجين من جذس كذا بن كذا ومنهم من يقول أن عنده رأسين من البقّر عمرها كذا وهما يصلحان 
للذح ومنهم من يقول يحب أن رببيع حمس نعاج حجفاء وخر عشرين رأساً من الغ وبعضهم يعلن عن لبنه وار عن زبته وآخر عن بيع 
عربته أو دراجته أو دثاره أو صندوقه أو ثيابه وآخر عن خنزيره الذي علفه وغيره عن حذائه الذي ما أتلفه. وتجد آخحر خزائته وبعضهم 
عن سريره وبعضهم عن اله موسيقاه أو حراثه أ كاه أو مجرفته و حصادته وعصارته ومذراته والاتموق يره والة خياطته والة 
خييا كتسواح كن كيه ٠‏ والصدق يغلب عليهم في إعلانهم عن متاعهم وايقهم وأدواتهم. أما التفنن في الإعلان عن الاستخدام وطلب 
عمل في مخزن أو حقل أو إدارة أو منزل ذكوراً كانوا أم إنااً صغاراً أم كاراً فهذا مما بلغ الغاية التي ل يبق وراءها وراء فكل طالب 
وكل طالبة يضع شروطه ومزاياه وعمله وربما الأجرة التي يريدها بأخصر عبارة استبوي القارئ وتستدعي الراغب فيه إلى مفاوضته 
وخابرته على أسرع ما يمكن وكل يوم تقرأ إعلانات كثيرة في طلب حالب بقرات تبلغ عدد كذا في محل كذا بغجرة كذا ومستخدم 
لخزن يعرف كذا وطاهية تحسن إدارة بيت فيه كذا من الأنفس وبواب لمحل كذا وسائس باجرة كذا وحوذي وسائق وراع كذلك 
وحراث ومجلد ووراق وسكاف ومطرزة وعاملة في معمل إلى غي ذلك من الأساليب التي لم يسمع بها الشرق وهي من اختراع الغرب 
لان الإعلان نشأ فيها ومنه أشأت الجرائد. 

الإعلان عن الحاجيات والكاليات لطيف ونافع ولكن ما كان يظن أن الغربيين أيضاً تساوى في طلب ذلك الرجال والنساء لأنهم 
يعتبرون الزواج وما يشيبه من الحاجات الطبيعية التي لعي فيا لاض أنهم يعلنون عن ذلك بدون أسمية أسم الظالب: :والظالبة: 
وهذه الطريقة كانت البادئة بها فيما أظن جريدة الجورنال الباريزية ثم تبتعها على الأثر جرائد العالم وكان للسويسريين حظ وافر منها 
وإن كان عدد الطالبين والطالبات أقل من عددهم في باريز. وذلك بان يطلب أحدهم خادمة تستخدم لكل شيء بأجرة كذا على أن 
تقوم بعمل كذا وأن يكون عمرها كذا من السنيين أو أن الخادمة تطلب ذلك ولا ثتوقف عن أن تصف صفاتها وجمالها وسنها وتصف 
رزانتها ووقارها. أكتب هذا وأمامي صحيفة إعلانات لوزان وفيها كثير من هذا القبيل منها أن امرأة إسرائيلية تريد التعرف إلى زوج 
عمره بين الحخامسة والعشرين والثلاثين وأن تكون له ثروة ثم وصفت عمرها وما تملكه ومنها أن عقائل وأوانس يردن أن يتعرفن إلى 
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خواجات تكون لحم مرا طبية ومنها أن شاباً في الثالثة والثلاثين لا يتناول المسكرات حسن انذلقة واخاق من كل وجه له منصب 
سراق الأرياف يريد أن يتعرف إلى فتاة في الخامسة والعشرين إلى الثلاثين ويؤثر أن تكون مسيحية ومعودة النظام ويقبل بأن 
تكون حاملة شيئاً من النقود وأنه رزين لا يفشي م واذا أوسلت"إليه الضورة الفرتوغرافية يعيدها فى الخال والرعاء أن يكنب ى 
ذلك بغرة كذا لإدارة جريدة لوزان. والقوم هنا لا يكتفون بتعليق إعلاناتيم على الحوائط والمركات فى السكك الحديدية والكهر بائية 
وعلات النقل وني الصحف والمنشورات والكراسات وعل الأبواب والنوافذ ورؤوس الأبنية بل إن التاجر يعان عن محله حتى في 
الوزق الذي يضرربه :لك قيضا أو يداه أو كاباً أو ذاء أو:متدديلا أو ورقاً أو أي شيء تبتاعه بل إن حيط الذي يربط به الاضبارة أو 
الرزمة قد كتب عليه أسم محله وما فيه وهكذا في جميع ما يخطر ببال. 

وتعتقد جميع محال التجارية والشركات الصناعية والمدارس وغيرها أنها إذا لم تكثر من الإعلان عنها يتناساها الناس وتقل أرباحها 
وهذه لوزان لولا ما تفنن أهلها في الإعلان ما أصبحت عاصمة العلم في سويسرا الفرنساوية وبلغ طلبة كليتها ألفاً وأربعمائة منهم نحو 
الف غريب من غير السويسريين وهكذا المدارس الخاصة التي يعيش بالتعلم فيها أناس لا يستقل بعددهم ومنها ما يدرس فن تدبير 
اللؤلة وار النتون' ليله وغيرها التعارة واتعضنا اللخاك وبعف] الألدات الرياضية إلى آخر ما تفننوا فيه خاء الغريب يستفيد منه فكان 
للوزان فصلان فصل الصيف يكثر فيه الساتحون للنزهة وفصل الشتاء يكون نام بالطلاب والمتعلمين ويستفيد من ذلك أهل البلاد 
مئات الألوف من الليرات. 

وبلغ من تفنن القوم بالإعلانات أن أحدهم ألف كاباً في فن الطبخ فكسد كساد بضاعة العلم في بلاد العرب ففكر فلم يجد أحسن من 
أنتيعاق. أن الفتاة التي تراجعه مرسلة إليه ثلاثة فرتكات يقدم لها خير نصيحة قبل زواجها تكفيها غوائل الدهر وحوادث الأيام فكان 
يبعث لكل مرسلة بالمباغ المطلوب بنسخة من كابه ويقول لما تعللي هذا فباع من كابه ثلاثة ألاف نسخة. وكتب بعضهم إذا أردت 
أن تغتني فأعمل عملي وأنا لا أعلبك ما عملت إلا إذا بعثت بكذا فرنك حوالة. فكان جواب هذا الشاطر لمن طلب إليه النصيحة أن 
ا ل ا ولكن هذه الطرق نادرة جداً والصدق هو 
الغلاب على الإعلانات يا قلنا ولذلك اعتمد الناس عليبا 

وزادت عنايتهم بأموها اسيك :لما اليرت والشركات المهمة التي تدخلها فتظن نفسك في مصرف كبير أو معمل خطير. والإعلانات 
مادة الصحف في الغرب وكثير من أمبات جرائدها لا تصدر يوماً واحداً لولا الإعلانات لأن ما تأخذه من القراء والمشتركين لا يبلغ 
من الورق مع أنها تطبع بمئات الألوف فتأمل يا تاجر بلادنا 

سويسرا: التربية العملية 

من أعظم أسرار امتياز الغربي عن الشرقي إن الفرد عندهم يعيش بنفسه لنفسه ونحن نتكل في عيشنا في الأغلب على الوالد والوالدة 
والقريق واشكومة بورق جداً فيهم من اغتنى من غير المذاهب الطبيعية في المعاش من صناعة وزراعة وتجارة واقل منه فتى أو فتاة 
في مقتبل العمر تقعد به «مته عن اتخاذ أسباب الكسب انتظاراً لأرث ربا يورثه إياه أبوه أو أمه أو لوظيفة تليق بعظمته يتناول راتبها 
الباهظ بعمل ضثيل قليل. 

حالة تدهش في الغرب من عيش الاستقلال ونحن حالنا على ما تعهد من عيش الاتكال الذي اننقض عدد العاملين والعامللات وقذدف 
بنا من حالق مجد وسعة إلى دركات ذلة وفاقة. كما ذكرنا وأيم الحق أن في دمشق نحو ثلاثة عشر ألف تاذ أكثرهم أححاء أقوياء 
نقضي المجب من حالنا ونسجل بأننا سواء وحكومتنا في هذا النوم أو التناوم عن السعي في مداواة أمراضنا الاجتماعية وبدون ذلك لا 
و لنا قائمة ولا نتحرر من قيودنا السياسية والاقتصادية. 

وأفي آسف وأبي مئات من الشبان في سورية ولا سعا في دمشق وحلب وحماة وطرابلس والقدس سهوا الحياة لبطالتهم وهم يعيشون 
عالة على أهلهم ومنهم الموسع عليه في رزقه لا يتنزلون للاحتراف بحرفة ولا يرون أنه يليق بهم إلا أن يتصدروا على مقاعد الحم آمرين 
ناهين يؤثرون البطالة منتظرين أن يموت أولياؤهم ليستولوا على أموالهم وني الغالب أن يموت الموسر عندنا وهو موسر بالنسبة لمحيطه 
ويخلف أولاداً كارا تقسم بينيم لقو فال واد جزءاً قليلا لا يستطيع إثماءه ولا يقوم بتفخله وبذخه هذا إذا لم يكن فاسد الأخلاق 
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ولم يصرف دخل سنة في شبر وهناك بشع بالفق رإلى أرذل لعن 

أما الغرب خاله غير حالنا إذا تعلم الولد التعليم الابتدائي غالباً يبدأ أهله يقطعون عنه راتبه ويطالبونه باجرة الدار وثن الطعام ليلقي نفسه 
في معمعان الحياة ويعلم أنه فرد مسؤول 

عن نفسه لا يقوم بإعالته غير عمله ولهذا مئات الأأوف من الأمثلة ولقد قلنا في مقالة سبقت أن ليس في الأرض امرأة ضاهت الرجل 
في عمله كالمرأة السويسرية فلا تكاد تجد في النساء من لا يحترفن في هذه اجمهورية السعيدة غنيات كا أو فقيرات ولذلك تزيد ثروة 
البالات وها يعد آخر وترتقي في كل فرع من فروعها المدنية الحيوية. وحال معظم أمم الحضارة كذلك. 

أكتب هذا وأمامي أربع فتيات في المنزل الذي الوك الله ف أوؤاذ له أطاقف لوطني إلا أن يكون رجاله دع أساءه في درجتين من 
التفاني في احياة العملية والتناغي بحب الاستقلال في الأعمال. الفتاة الأولى انكليزية والثانية ألمانية والثالثة سويسرية فرفساوية والرابعة 
سويسرية ألمانية وكلهن سواء ووه اال وناك جاح قري الال لحري لق ساوية الموزبير يه نوي قي أجلاذية أوالمفرين. من 
عمرها تعطي دروساً في الموسيقى 2 اماع كرائها رياه اق للدي إنه متعهد أبنية ولنا بيتان يحتويان على زهاء عشرين مسكاً 
نؤجرهما في شالي من ضواحي لوزان وشقيقي الواحد صاحب نزل في نيس والآخر معلم إستاني في لندرا فقلت لها مثلك في الشرق يستريج 
ولا يعرف إلا الأزياء والرفاهية فقالت إن الناس كلهم في مو بكرا يععلون وكل واحد يعيش لنفسه فليس من العدل أن أعيش عالة 
على والدي أو والدتي ولا على أحد أشقائي بل أعمل وأجمع ثروة لنفسي عملا بسنة العاملين والعاملات أما الفتاة الانكليزية وهي في 
الحادية والعشرين أيضاً فقد مرت بلادها وجاءت لوزان تدخل في إحدى البيوت اللخاصة التي توفرت على تعليم الفتيات اللائي تخرجن 
من المدارس العليا في انكلترا وألمانيا وروسيا أو غيرها وأردن أن يتقدمن في معرفة الفرنساوية وآدابها والرياضيات البدنية والرقص 
والغناء وغير ذلك من لوازم المرأة الأوروبية الراقية التي تليق تراس امجتمعات العالية والتصدر في الردهات والقاعات. قالت إنها تعلم 
الانكليزية وهي لا لتناول مال وإنما تعيش مع الفتيات في مدرسة ونتعلم الافرفسية ببذه الواسطة. وقد ذهب الفتيات خلال عطلة 
رأس السنة إلى الجبال للتزحلق والتدحرج والتسلق على الثلج فاقفل باب النزل فعرض عليها هي ورفيقتها الفتاة الألمانية أن يذهبا مع 
الفتيات فأثرتا البقاء في لوزان لفعلتهما مديرة تلك المدرسة في النزل الذي نحن فيه مدة العطلة تعفق علبهما ريما تفتح أيواب منزلها أو 
مدرستها. أما الفتاة 7 ٍ 
الآلمانية رفيقة الانكليزية فهي في الثالثة والعشرين وحاا أيضا حال رفيقتها تعلم الالمانية ونتعلم الافرنسية وتزيد عليها بان تعطي دروسا 
خارج المدرسة وأهلها أصحاب يسار في اجملة ولكنها تحتاج لتعلم الافرنسية وهذه هي الواسطة التي رأت إن تعمد إليها في إتقان لغة 
هوغو وموسيه لتضمها في صدرها إلى لغة كيق وشيار. 

أما الرابعة وهي ألمانية سويسرية فالا د حال الثلاث وذلك لان والدها صاحب غمخزنين في لوسرن وانترلااكون لو حسب 
ما يملكه على حساب بلادنا لعدد من الأغنياء عندنا على انه لا يعد في امحاويج بل المتوسطين هنا فأراد إن يعلم ابنه وابنته الافراسية 
لمسيس الحاجة إليها في تجارته وحتى يكونا على أتم الاستعداد لتلتقي مصاعب الحياة خاء بالوالد وهو في السابعة عشرة يجعله في نزل في 
ارباض لوزان خادماً يأكل وينام ويتناول راتباً قليلا ويتعلم الافرنسية ويقرن عليها بالعمل وكان تعلم مبادئها بالنظر في المدرسة وشقيقه 
هذا الفتى في التاسعة عشرة من عمرها شأن شقيقها تحب إن نتعلم الافرفسية وتدبير المنزل وتعيش مستقاة لفعلها أبوها خادمة براتبه ١‏ 
فرنكاً في الشبر في النزل الذي نحن فيه وهي وحدها ثتولى 3 أعمال المنزل إلا ملاحظة الطبخ فان صاحبة الدار تنظر فيه بنفسها 
فترى تلك الفتاة من الساعة السابعة ا إلى الساعة العاشر: ف افاطامة عشرة ليلا تعمل يكل " أر مثله وتقوم بجبيع أنواع الخدمة 
على صورة مدهشة فبينما تراها تكنس بضع غرف في الدار وترتب فرشها وتصلح أدواتها الكثيرة أو تفرك الدهليز والممشى والزجاج 
والدرفات والأبواب إذا هي نتعهد المطبخ أو تخرج كالبرق في جلب حاجة من السوق أو تقدم الطعام على المائدة وترتب السفرة أو 
ملو الطياق والضجون أوعين ذللك ما يكثر عدده في البيوت الأوربية تعمل كل ذلك ومنه الشاق الونخ ومع هذا لا تراها إلا باسمة 
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في حين حرمت من رفاهيتها في دار أبها وعند الخادمات والخدمة. 

هذا مثال ما رأيته بالذنات من أمثلة التربية الاستقلالية في البنات هنا وبعدها هل يعجب المرء من غنى هؤلاء الأوربيين بعد أن عدوا 
كل عمل شريفاً اللهم إلا ما يكلم الكركن :زيعيق المزوةةتوهذا لا كاذ لومت امه جما ادعث: انا أنه اخلذق ودين ورت 

كل فتاة من هاته الفتيات وفرت على أهلها بعملها مئة أو مئة وخمسين ليرة في السنة وربحت التعلم العملي والتدرب على الحياة الاقتصادية 
ار ل ْ ! 
أيستطيع احد أبناء الطبقة الوسطى عندنا وهي تعد من الفقراء في الغرب أن يقول لابنه اذهب إلى بلد كذا واخدم وتعلم فضلا عن 
أن يقول لابنته علمتك القراءة والكابة والحساب فعلديها لمن الطيخ وتدبير المنزل وانحياطة والتفصيل. 

رآنا في مصر والشام ناي من المستير لم يعقهم عن تعليم أولادهم التعليم المطلوب الأضيق ذات يدهم وكثرة أولادهم لأنهم كلهم 
يريدون أن يعيشوا مرفهين ابن الحراث كابن الغني صاحب المزارع والعقارات. ورأينا أناساً فادوا بالمال واقتطعوا جاتباً من رؤوس 
أموالهم ليعملوا به أولادهم على أمل أن يعينوهم ف أيامبم السود فكان من أولادهم من تعلموا تعليماً ناقصاً ول يكن منهم إلا أن 
عظمت نفوسهم وظنوا أنفسهم شيئاً مذكورً وشمخت أنوقهم عن العمل إلا في الأعمال التي يصورها لحم الال أنه نافعة شريفة وذهب 
ما صرفه أولياؤهم من الذهب عبثاً الأولاد إذا ربوا كا يربي السويسري والألماني والانكليزي بناته جاء منهم محنكون يعرفون قدر المال 
الماك ويدخلون في الحياة من الصغير فيرتقون إلى الكبير. يتبمون الألمان بالشح والفرنسيس بالاقتصاد الزائد والانكليز بقسوة القلب 
والخقيفة أق اشر كا من طينة واحدة يحن إلى أولاده ويستميت في ترفيههم ولكن الفرق بيننا وبينهم إنهم يلقنون أولادهم معنى 
الحياة المستقلة ونحن ننشتئّهم على حياة الاتكال والرضا بالقّاة. 

أيأتي يا ترى على الشرق ف الب يوم نرى فيه الرجال والنساء صغارهم وككارهم يعملون لنشهد أو أبناؤنا وأحفادنا مثالاً من الأمم التي 
تود البقاء لا الدثور والفناء أم نبقى هكذا يسرق بعضنا بعضاً ونعد عمله مهارة أو .ننظر صغيرنا كبيرنا بوت فيرئه ونحسبه من الموفقين أم 
تضعف وطنيتنا وحبنا لبلادنا فنتركها تنعي من بناها إلى بلاد أخرى حيث الحياة سهلة والعيش خضال طف المدينة والمزرعة وادخل 
المعمل والخزن وانظر الباعة والإشراف في سووسرا تجدهم كلهم لا يستنكفون عن العمل. في لوزان سوق تقام مرتين في الأسبوع 
على عادة معظم المدن الأوربية مثل سوق الأحد وسوق المعة في دمشق تباع في ذاك السوق جميع أنواع المأكول والملبوس والمنظور 
فترى فيه نموذجاً صالحاً من حاصلات البلاد وصناعتها وأكثرها رخيص قصدته عدة مرات للفرجة وابتياع بعض اللوازم فدهشت 
وقد رايت بعض النساء الغنيات والفتيات البارعات امال ,يبتعن بانفسبن 

حاجات بيوتبن يجعلنها في كيس براق من المطراز وملنها إلى مساكنبن وقد تكون بعيدة وعند أكثرهم على ما بلغني اللحادمات 
والطباخات والوصيفات قلما يعهدن إليين بشراء حاجة ولو طفيفة ويذهبن بأنفسبن لابتياعها وهكذا تجد الديمقراطية تشربتها نفوس 
الكبير والصغير فلا يجد احد من المعيب أن يخدم نفسه وداره وأهله وسواء في الشرف من يكسح القمامات والثلج من الشارع ويرزق 
خمسة فرتكات في النهار ومن يملك مصرفاً كبيراً يعد ما يربحه كل يوم بمئات من الفرنكات ما دام كلاهما يعمل في دائرته بقدر طاقته 
ولا يتعلق بأحد وأول ما يسأل الزوج عن فتاة يخطبها قبلان يسأل عن جمالما ما هي معارفها وما تسطيع عمله. فاللهم علينا علما ينفعنا 
في نبوضنا حتى لا نخجل من انحطاطنا في أنفسنا دع نجالتنا أمام غيرنا فان الفرق بين بلادنا وبلادهم أصبح كالفرق بين النور والظلمة 
والخنة والثاز متا كن يتاه 


ه.ة/ معجم البلدان 

معجم البلدان 

أفضنا في الجزء السالف في الكلام على هذا المعجم الجليل ونقلنا شذرات لطيفة منه بياناً لمنزلته بين المضتفات وها نحن نعاود الببحث 
فيه فنقول: إن معجم ياقوت ف البإدان هو من امثل ما طبع أيضا من اكد اتخطط وتاريخ العمران وكوارث البإدان ووصفها / استخرجح 
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منه عدة أبحاث وإذلك ساغ أن يقال أن هذا المعجم عبارة عن كتب حواها كاب أو هو دائرة معارف أو موسوعات العلوم العمرانية 
فا نقله في عمران البلدان فيالشاذباخ قال أنها مدينة نيسابور أم بلاد خراسان في عصرنا وكانت قديما بستانا لعبد الله بن طاهر بن الحسين 
ملاصق مدينة نيسابور فذكر الحا م أبو عبد الله بن البيع في آخر كابه في تاريخ نيسابور أن عبد الله بن طاهر لما قدم نيسابور والياً على 
خرسان ونزل بها ضاقت مساكنها من جنده فنزلوا على الناس في دورهم غضباً فلتي الناس منهم شدة فاتفق أن بعض أجناده نزل 
في دار رجل ولصاحب الدار زوجة حسنة وكان غيوراً فلزم البيت لا يفارقه غيرة على زوجته فال له الجندي يوماً: اذهب واسق 
فسقي ماء فلم يحسر على خلاف ولا استطاع مفارقه أهله فقال لزوجته: اذهبي أنت واسقي فرسه لأحفظ أنا أمتعتنا في المنزل فضت 
الموأة وكانت وضيئة حسنة. واتفق ركوب عبد الله بن طاهر فرأى الثراة فاستحه ويب من تبذلها فاستدعى بها وقال لما: صورتك 
وهيئتك لا يليق بهما أن تقودي فرساً وتسقيه فا خبرك فقالت: هذا فعل عبد الله بن طاهر بنا قائله الله ثم أخبرته احبر فغضب وحوقل 
وقال: لقد لقي منك يا عبد الله أهل نيسابور شراً ثم أمى العرفاء أن ينادوا في عسكره من بات نيسابور حل ماله ودمه وسار إلى الشاذياخ 
ويف فيه داراً له وأمى الجند ببناء الدور حوله فعمرت وصارت محلة كبيرة واتصلت بالمدينة فصارت من جملة محالها ثم بى أهلها 0 
ورا قال ياقوت هذا معنى قول الحا م فإنفي كتبته من حفظي إذا لم يحضرني أله :ؤاذلك :قال الشاعى يخاطب عبد الله بن 
طاهر: 

فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً ٠‏ بالشاذياخ ودع غمدان لليمن 

فأنت أولى بتاج الملك تليسه .من ابن .هودة يرما واي ذي .يرن 

ثم انقضت دولة ال طاهر وخربت تلك القصور فر مها بعض الشعراء فقّال: 

وكان الشاذياخ مناخ ملك ... فزال الملك عن ذاك المناخ 

وكانت دورهم للهو وقفاً فصارت للنوائٌح والصراخ 

فعين الشرق باكية علبهم ... وعين الغرب تسعد بانتضاح 

ومثل ذلك ما ذكره التاج وهو اسم لدار مشبورة جليلة المقدار واسعة الأقطار ببغداد وكانت من دور الخلافة وكان بناه جعفر بن ييحبى 
عاد يق يرماك اول اهلو فيه ود ماته بوقيانة فلما أوقع الرشيك بالتزامكة وكان القصرإلى ذلك الوقت إسمى القصر الجعفري انتقل 
إلى المأمون فكان من أحب المواضع إليه وأشباها لديه واقتطع جملة من البرية عملها ميدان لركفن اليل واللعبه:بالصوالية وحيزاً جميع 
الوحوش (حديقة حيوانات) 0 لاماي شرقيا إلى جاتب البرية وأ عر ففرا قال ثم نزل القصر الحسن بن سهل والد بوران زوج 
المأمون ولما طوت العصور ملك المأمون والقصور وصار الحسن بن سبل من أهل القبور بقى القصر لابنته بوران إلى أيام المعتمد على 
الله فاستنزلا المعتمد عنه اشر بتعويطبا منه فاسئهلته ريمًا تفرغ من شغلها وتتقل مالا وهلا وأخلث في إصلاحه وتجديده ورمه 
وأعادت ما دثر منه وفرشته بالفرش المذهبة والفارق المقصبة وزخحرفت أبوابه بالستور وملأت خزائته بأنواع الطرف هما يحسن موقعه 
عند اللخلفاء ورتبت في خخزائنه ما يحتاج إليه من الجواري والخدم اللحصيان ثم انتقلت غالى غيره وأرسلت المعتمد باعتماد أمره فاتاه 
فرأى ما أعبه وأرضاه واستحسنه واشتباه وصار من أحب البقّاع إليه وكان يترد فيما بينه وبين سر من رأى فيقيم هنا تارة وهناك 
أخرى ثم تولاه المعتضد وابتدأ في بناء التاج وجمع الرجال لحفر الأساسات ثم مات وما تولى ابنه المكتفي بالله آت عمارة التاج الذي 
كان المعتضد وضع أسساه بما نقضه من القصر المعروف بالكامل ومن القصر الأبيض الكسروي الذي ل يبق منه الآن بالمدائن سوى 
الإيوان فكان الآجر ينقض من شرف قصر كسرى وحيطانه فيوضع في مسناة التاج وه طاعنة إلى وسط دجلة وفي قرارها ثم حمل 
ما كان في أسست قصور كسرى فبنى به أعالي التاج وشرفاته قال وما صفة التاج فكان وجهه مبنياً على خمسة عقود كل عقد على 
عشرة أساطين خمسة أذرع ووقعت في أيام القتنفي سنة 045 صاعقة فتأججت فيها وفي القبة وفي دارها التي كانت القبة إحدى مرافقها 
وبقيت النار تعمل فيه آسعة أيام ثم أطفئت وقد صيرته كالفحمة وكانت آية عظيمة ثم أعاد المقتفى بناء القبة على الصورة الأولى ولكن 
بالجص والآجر دون الأساطين الرخام وأهمل إتمامه حتى مات وبقي كذلك إلى سنة 4 /1ه فتقدم أمير المؤمنين 
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المستضيء بنقصه وإبراز المسناة التي بين يديه إلى أن تحاذي به مسناة التاج فشق رأسها ووضع البناء فيه على خط مستقيم من مسناة 
التاج واستعملت أنقاض التاج مع ما كان اعد من الآلات من عمل هذه المسناة ووضع موضع الصحن الذي فيه الأثة وهو الذي 
يدعى اليوم بالتاج ومن عجائب ما ذكره في القصور العربيةدار الشجرة قال هي دار بالدار المعظمة الخليفية ببغداد من أبنية المقتدر بالله 
وكانت داراً فسيحة ذات بساتين مونقة وإنما سميت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة أمام 
إيوانها وبين شجر بستانها وها من الذهب والفضة ثانية عشر غصناً لكل غصن منها فروع كثيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل القار 
وعلى أغصاتها أنواع الطيور من الذهب والفضة إذا مى الهواء عليها أبانت عن عائب من أنواع الفير والهدير وفي جانب الدار عن يمين 
البركة تمثال نحمسة عشر فرساً ومثله عن يسار البركة قد البسوا أنواع الحرير المديح مقادين بالسيوف وفي أيديهم المطارد يتحركون على خط 
واحد فيظن أن. كل :واد منهم إلى صاحبه قاصد. 

وكثيراً ما يتوسع ياقوت في الكلام على تاريخ المدن ولا سمها مدن العرب (المقتبس م لاص ١٠‏ 4) مثل كلامه على واسط قال ورأيت 
آنا واستعاً رار فوجدتها بلدة عظيمة ذات رساتيق وقرى كثيرة وبساتين ونخيلاً يفوت الحصر وكان الرخص موجوداً فيها من بيع 
الأشياء ما لا يوصف بحيث أن رأيت فهها كوز زبد بدرهمين واثنتي عشرة دجاجة بدرهم وأربعة وعشرين فروجاً بدرهم والقن اثنتا 
عشر رطلاً بدرهم واللحبز أربعون رطلاً بدرهم واللبن مائة و“خمسون رطلاً بدرهم والسمك مائة رطل بدرهم وجميع ما فيها ببذه النسبة. 
وواسط هي التي بناها ع وكانت لرجل من الدهاقين يقال له داوردان فساومه عامل اجاج فقَال له الدهقان: ما يصلح هذا الموضع 
للأمير فقال: لم فقال: أخبرك عنه بثلاث خصال تخبره بها ثم الأمس إليه قال: وما هي قال: هذه بلاد سبخة البناء لا يلبث فيها وهي 
شديدة الحر والسموم وان الطائر لا يطير في الجو إلا وإسقط لشدة الحر ميتاً وهي بلاد أعمار أهلها قليلة قال: فكتب بذلك خخ فقَال 
هذا رجل يكره مجاورتنا فاعلمه أنا ستحفر بها الأنهار ونكثر من البناء والغرس فيها ومن الزرع حت تعدو وتطيب وأما قوله أنها سبخة 
وان البناء لا يثبت فيها فسنحكمه ثم نرحل عنه فيصير لغيرنا وأما قلة أعمار أهلها 

فهذا شيء إلى الله تعالى لا إلينا فاءلمه أننا نحسن مجاورتنا له ونقضي زمامه بإحساننا إليه. قال فابتاع الموضع من الدهقان وابعدأ في 
البناء في أول سنة 88 واستتمه في سنة 5 إلى آخر ما قال وفيه من كبر عمّل اجاج ما لا يقدر على الإجابة بأحسن منه اكبر ساسة 
العصر وأرقاهم بعلوم هذه الأيام ولا يجب فالعرب كانوا ينظرون في مسائل الصحة نظراً بليغا. ذكر ياقوت في مادة حضوة انه شكا 
قوم من أهلها إلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وباء أرضهم فال او تركتموها فقّالوا معاشنا ومعاش إبلنا وطننا فققال عمر للحارث بن 
كلدة (طبيب العرب): ما عندك في هذا فقال الحارث البلاد الوبئة ذات الأدغال والبعوض وهو عش الوباء ولكن ليخرج أهلها إلى 
هأ يقارنا من لاحن العذبة إلى تربيع النجم وليأ كلوا البصل والكراث ويباكروا السمن العربي فليشربوه ولبمسكوا الطيب ولا يمشوا 
حفاة ولا يناموا بالثهار فاني أرجو إن إسموا فأمرهم عمر بذلك واذلك قال عمر وقد ذكرت له الشام ووباؤها: لبيت بركبة (أحب إلي 
من عشرة أبيات وقال في سيراف ما ملخصه: ذكر الفرس في كابهم المسمى بالابستاق وعدم بمثابة التوراة والإنجيل عند اليهود 
والتصارى إن كيكاوس لما حدث نفسه بصعود السماء صعد فليا غاب عن عيون الناس هن الله الريج خذلانه فسقط بسيراف فال 
اسقوني ماءً ولبنا فسقوه ذلك بذلك المكان فسمي بذلك لان شير هو اللبن وآب هو الماء ثم عربت الشين إلى السين والباء إلى الفاء 
فقيل سيراف وهي على ساحل بحر فارس كانت قديماً فرضة الهند رأيتها وها آثار عمارة حسنة وجامع مليح على سواري ساج وهي 
في لحف جبل عال جدا وليس للمراكب فيها مينا فالمراكب إذا قدمت إلبها كانت على خطر إلى إن تقرب منها إلى نحو فرعفين موضع 
يسمى نابذ هو خليج ضارب بين جبلين وهو مينا جيد غاية وإذا حصلت المراكب فيه امتنعت جميع أنواع الرياح وبين سيراف والبصرة 
إذا طاب المواء سبعة أيام. ووصفها أبو زيد حسب ما كانت في أيامه فقال أنها الفرصة العظيمة لفارس وهي مدينة عظيمة ليس بها 
سوى الأبنية حتى يجاوز على نظر عملها وليس بها شيء من مأكول ولا مشروب ولا ملبوس إلا ما مل إليها من البلدان ولا بها زرع 
ولا ضرع ومع ذلك فهي أغنى بلاد فارس قلت (أي ياقوت) كذا كانت في أيامه فنذ عمر ابن عميرة جزيرة قيس صارت فرضة الهند 
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واليها منقلب التجار خربت سيراف وغيرها ولقد رأيتها وليس بها قوم إلا 

صعاليك ما اوجب لمم المقام بها إلا حب الوطن ووصفها الاصطنحري إن بناء عه بالسلج وخشب يمل من بلاد الزنج وأبنيتهم طبقات 
وه على شفير البحر مشتبكة البناء كثيرة الأهل يبالغون في نفقات الأبنية حتى أن الرجل من التجار لينفق على داره زيادة على ثلاثين 
ألف دينار ويعملون فيها إساتين. 

وكثيراً ما !ستطرد ياقوت إلى ذكر واردات المدن وصنائعها يا فعل في أشر ميزانية الحكومة في حلب لعهده وما فعل في وصف صنائع 
سلجماسة من بلاد السودان قال ولنساء بيصناي عل الصوف فهن يعمان منه كل حسن عيب بديع من الإزار تفوق القصب 
الذي بمصر يبلغ تن الإزار خمسة وثلاثين ديناراً وأكثر كأرفع ما يكون من القصب الذي بمصر ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل 
ذلك ويصبغونها بأنواع الأصباغ. وقال فيكا كدم مدينة بأقصى المغرب جنوبي البحر: وبأرضهم حيوان يقال له اللمط من جنس الظباء 
إلا انه أعظم خلقاً ابيض اللون يتخذ من جاده الدرق اللبطية قطر الدرقة منها عشرة أشبار ل تحصن امحاربون قط بأوق منها يكون 
من الجيد منها بالمغرب ثلاثين ديناراً مؤمنية تدبغ في بلادهم باللبن وقشر بيض النعام وقال في شاطبة في شري الأندلس انه يعمل 
الكاغد الجيد فيها ويمل منها إلى سائر بلاد الأندلس وقال في دمياط: ومن ظريف أمى دمياط في قبلها على الخليج مستعمل فيه 
غرف تعرف بالمعامل يستأجرها الخاكة لعمل الثياب الشرب فلا تكاد تتجب إلا بها فإن عمل بها ثوب وبقي منه شبرا ونقل إلى هذه 
المعامل عل بذلك السمسار المبتاع للثوب فينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب عليه وقال ابن زولاق يعمل بدمياط القصب البلخي 
من كل فن والشرب لا يشارك تييس في شيء من عملها وبينهما مسيرة نصف نهار وييلغ الثوب الأبيض بدمياط وليس فيه ذهب 
ثلاثمائة دينار ولا يعمل بدمياط مصبوغ ولا بتئيس ابيض وهما حاضرتا البحر وبهما من صيد السمك والطير والحيتان ما ليس في بلد 
- واخبرني بعض وجوه التجار وثقافتهم انه في بلد. وبها الفرش القلمونٍ من كل لون العلم والمطرز ومناشف الأبدان والأرجل وتتحف 
بها جميع ملوك الأرض. 

ومن هذا المصنف البديع تفهم مبالغ الثروات في حكومات عصره وقبلة ودرجة تأنقهم ورفاهيتهم من ذلك ما رواه في سامراء من 
أن المتوكل انفق سبعمائة ألف دينار على 

نبرين. ٠.0666... . ٠.‏ من دجلة تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامراء ولم يبن احد من الخلفاء بسر من رأى من الأ بنية 
الجليلة مثل ما بناه المتوكل وعدد ياقوت ما أنفقه من مئات الألوف من الدنانير والدراهم على القصر المعروف بالعروس والقصر المختار 
والوحيد والجعفري والغريب والشيدان والبرج والصبح والمليح وبستان الابتاخية والتل والجوسق والمسجد الجامع والغرد والمتوكلية والببو 
واللوّلؤة. 1 

بدائع لم تراها فارس ... ولا الروم في طول أعمارها 

وللروم ما شيد الأولون ... وللفرس آثار أحرارها 

ولا يجب في غنى الخلفاء فقد كان الوزراء أيضاً على هذه النسبة فد ذكر ياقوت عن السلفى عمن حدثه قال كان لأبي غانم القصري 
أربعمائة غلام يركبون بركوبه وكان يدخل امام ليلا فيكون بين يديه شمع معمول من العود والعنبر وأنواع الطيب إلى أن يخرج ولم 
يحك عن احد من الوزراء ما حك عنه من التنعم. وذكر في مادة دور الراسبي وكان الراسبي من عظماء العمال وأفراد الرجال توفي 
سنة 860١‏ في أيام المقتدر ووزراء علي بن عيسى وكان يتقاد من حد واسط إلى حد شهرزور وكورتين من كورة الأهواز وكان مبلغ 
ضانه ألف ألف وأربعمائة ألف دينار في كل سنة ولم يكن للسلطان معه عامل غير صاحب البريد لان الحرث والخرج والضياع 
والشجر وسائر الأعمال كان داخلا في ضانه فكان ضابطاً لأعماله شديد اماية لا من الأكواد والأعراب واللصوص وخلف مال 
عظيماً وحمل من تركته إلى بغداد. ما هذه نسخته: العين. أربعمائة ألف وجي وأربعون ألفاً ومسمائة وسبعة وسبعة وسبعون ديناراً. 
الورق ثلاثمائة ألن وعشرون ألفاً وماتتان وسبعة وثلاثون درهماً. ٠‏ وزن الأواني الذهبية ثلاثة عر ألفاً واسعمائة وسبعون مثقالاً. 
أعية النغية الت وسعمائة وخمسة وسبعون رطلاً. وما وزن بالشاهين من آنية الفضة ثلاثة عشر ألف وسهائة وخمسة وسبعون ريا 
رذن نه المحطل تسيحة ألافت "رأ ريعمانة تكتال وبع العرة المطرا أزيمة الاق راريفياتة وعقرون متقالا. ومة الحير تمينة الات 
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وعشرون متقالا و وا المسك مانغمائة وستون نافة. ومن المسك المنثور ألف وسقاثة مثقال ومن الفبلك النا النت وميقة وا يعون 
مثقالاً. ٠‏ ومن البرمكية ألف وثلامائة ونسعة وتسعون مثقالاً. ٠‏ ومن الغاليه ثلاثمائة وستة وستون مثقالاً ومن الثياب المنسوجة 

بالذهب مانية عشر ثوباً قيمة كل واحد ثلاثمائة دينار. ومن السروج ثلاثة فكر برتها: ومن اراي خرد ياقوت. ومن االحواتم 

الياقوتية خمسة عشر خاتما. خاتم فضة زيرجد. ومن حب الولو سبعون حبة وزنها نسعة عشر مثقّالةً ونصف ومن الحيل الفحول 
والإناث ماثة وخمسة وسبعون ع ٠‏ ومن م السودان مائة وازية عشر خادماً ومن الغلمان البيض مائة وثانية وعشرون غلاماً. 
ومن خدم الصقالبة والروم تبعة عش تغاذماء بودن التاق اللا كان اروف غلاما بآلاتهم وسلاحهم ودوابهم. ومن أصناف الكسوة 
ما قيمته عشرون ألف دينار. ومن أصناف الفرش ما قيمته عشرة آلاف دينار. ومن الدواب المهاري والبغال مائة وثمانية وعشرون 
رقا ومن اججماز واجخمازات أسع وتأسعون رأسا. ومن الجر التقالة الكار تسعون رأساء ومن قباب اللحيام الكار مائة وخمس وعشرون 
خيمة. ومن الحوادج والسروج أربعة عشر هودجاً. ومن الغضائر الصيني والزجاج الك الفاخر أربعة عشر صندوقاً. 

قلنا ولا يجب أن يختلف احد العمال مثل هذه الثروة والبلاد عامرة على ذاك العهد أكثر من اليوم ولم تكن الدواة تحتاج ا هي 
حال الدول اليوم أن تنفق على بحريتها وبريتها هذه النفقات المضنية الفاحشة ذكر ياقوت في مادة السواد أن الخليفة الثاني أمى بمسح 
السواد سواد العراق فكان بعد أن اخخرج عنه الجبال والأودية والأنبار ومواضع المدن والقرى ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع 
على جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم والشجر ستة دراهم 
وحتم الجرية عل سقائة ألف:إأسان وبععلها 'طبقات الطيقة العالية قانية وأريفون درهما والوسطل أريعة وغشرون رهما والسفلي اثنا 
عشر درهماً لخي السواد مائة ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم. قال عمر بن عبد العزين لعن الله الخجاج فإنه ما كان يصلح للدنيا 
ولا للآخرة فإن عمر بن اللحطاب رضي الله عمه جبى العراق بالعدل والنصفة مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم وجباه 
زيادة ماثة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف درهم اه انه اه أكثر منه بعشرة آلاف ألف درهم ثم جباه اجاج بعسفه 
وظلمه وجبروته مانية وعشرون ألف ألف درهم فقط وأسلف الفلاحين للعمارة ألنفي ألف فصل له ستة عشر ألف ألف قال عمر بن 
عبد العزيز وها أنا قد رجع 

إِلي على خرابة خبيته مائة ألف ألف وأربعمائة وعشرين ألف ألف درهم بالعدل والنصفة وأن عشت له لأزيدن على جباية عمر بن 
االحطاب رضى الله عنه. 

وشبيه ذا مانوزان وك وسادة فب عو الملرين اللي ان لو عمرت مصر كلها لوفت بالدنيا وقال: مداع مفو نافة 
وعشرون ألف ألف فدان وإئما يعمل فيها في ألف ألف فدان. جبى عمرو بن العاص مصر لعمر بن اللحطاب رضي الله عنه اننني عشر 
ألف ألف دينار فصرفه وقلدها عبد الله بن أبي سرح لؤباها أربعة عشر ألف ألف فقّال عمر لعمرو يا أبا عبد الله أعلمت أن اللقحة 
بعدك درت فقال: نعم ولكنبا أجاعت أولادها. وقال لنا أبو حازم: أن هذا الذي رفعه عمرو بن العاص وابن أبي سرح إِنما كان عن 
اجتماجم خاصة دون الخراج وغيره. . ولا عمجب فإن عمران مصر في القديم كعمران العراق أو هو أكثر روى ياقوت في مادة حرجة 
قال: حدثني الثقة أن شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخا الملك الصالح الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب كان يقول: ما اعرف 
في الدنيا أرضاً طولها شوط فرس في مثله يستغل ثلاثين القع شان كو ايه 

خض راتت وا كلانه عل ابإواو ايام أضاء ينزي جباامن لجان بولا يها عدون بعرت يرقا ابل الل عل رعضن الطالعرة 
لأنه يورث الكلام ا ولكن منبم من هو المهم في فنه. ويستشهد بأقوال الشعراء في البلاد وربما استشهد بالشعر لجودته أو للتنويه 
بقائله بالمناسبة مثال ذلك ما قاله في طرطوشة في ترجمة ابن أبي رندفة الطرطوشي المتوق 7١‏ ه كافك قت اد اوت انه كان في 
بيت المقدس بطبخ في شقف وكان محانياً للسلطان استدعاه فلم يجبه وراموه الغض من حاله فلم ينقصيوة قلامة طفن وله تأليق وشعر 
فن شعره في بر الوالدين: 
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لو كان يدري الابن أية غصة ... يتجرع الأبوان عند فراقه 

ام تبيج بوجده حيرانة ٠...‏ واب سخ الدمع من اماقه 

يتجرعان لبينه غصص الردى ... ويبوح ما كتماه من أشواقه 

لرثى لأم سل من أحشائها ... وبكى لشيخ هام في افاقه 

ولبدل الحاق الأبي بعطفه ... وجزاهما بالعذاب من أخلاقه. 

وقال في صعرة ومنها أبو العندس الصيمري المتوفى سنة 7/0 وكان شاعراً أدبياً مطبوعاً 
ذا ترهات وله تضانيق غزلية نحو الثلاتين منبا تأخيز المغرفة وغير ذلك ومن شعره: 
م مريض قد عاش من بعد يأس ... بعد موت الطبيب والعواد 

قد يصاد القطا فينجو سليماً ... ويحل القضا بالصياد 

ومثال الإشعار التي أوردها في البلدان قول أحيحة بن الجلاح في أرضه الزوراء: 
استغن أو مت ولا يغررك ذو سب ... من ابن عم ولا عم ولا خال 

يلوون ما عندهم عن حق جارهم ٠...‏ وعن عشيرة,م والمال بالواللي 

فاجع ولا تحقرن شيا تمعه ... ولالشيه رما كاه تكال 

أني قي على الزوراء أعمرها ... أن الحبيب إلى الإخوان ذو المال 

بها ثلاث بناء في جوانيها ... فكلها عقب آسقى بإقبال 

كل اذاه ]ذاعاديق دلق رن إلا لذن ذا تاديك ا مان 

ما أن أقول لشثىء حين افعله ... لا اسقطيع ولا يقبو غى حال 

ومثله ما أورد في مادة يميم بفتح أوله وثانيه وميم ساكنة وباء موحدة أخرى وميم اسم موضع قرب تبالة عند بيشه وترج والتلفظ به 
عسر لقَرب مخارج حروفه قال حميد بن ثور ' 

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة ... دعت ساق حر ترحة وتاوما 

فح اررق عا التلقطين يا لاض + عبن أخاء مطلع الشمس ميسما 

اذا زعزعته الريج أو لعبت به ... أرنت عليه مائلا ومقوما 

تنادي حمام الجهلتين ونرعوب ... إلى ابن ثلاث بين عودين امجما 

مطوق طوق لم يكن عن تيمة ... ولا ضرب صواغ بكفيه درهما 

بقل عنه'غرق البيضل .واكتيى << أتاينب مخ مستعجل. الرش أقتنا 

يمد إليها خشية الموت جيده ... كدك بالكف البري المقدما 

فلما اكتسى الررش السخام ولم يجده ... لها معه في باحة العش جثما 

اتيح لها صقر منيف فلم يدع ... لها ولداً إلا رماماً وأعظما 

فأرقت على غصن يا فلم تدع ... لباكية في شجوها متلوما 

فهاج 0 الجهاتين نواحها ٠...‏ كا هيجت ثكلى علي الموت مأئما 

اذا شئْت غنتني باجزاع بيشة ... أو النخل من ثثليث أو من يميما 

عبت لا أنى يكون بكاؤها ... فصيحاً ول تغفر بمنطقها فا 

فلم ار مخزوناً له مثل صوتها ... أحر واتكي في الفؤاد واكلما 

ولم أر مثل قاف صوث كلها :ولا عريياً شائه صوت أعناء 
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5 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

التلغراف اللاسلى 

أخذ هذا السلك يرتقى ويكثر ويقدرون الآن عدد محطاته بمائنين وثلاثين محطة على سطح الكرة منها +8 في كندا وه" في انكثترا وام 
في روسيا و٠"‏ في ألمانيا و٠٠‏ في ايطاليا وه١‏ في البرازيل و١‏ ١في‏ الند وه في اسبائيا و8 في فرنسا وييلغ عدد البواخعر التجارية التي 
تخر عباب جميع البحار التي ارتبطت بالتلغراف اللاسلكى ١٠٠١‏ باخحرة منها ٠ه‏ لانكلترا و0١‏ لألمانيا و٠4‏ لفرنسا وهذه الطريقة 


فق امواصللات نعو اسه حرج سلة: 


الثبيء لأنها سهلة مؤلفة من ابسط الكامات اللاتينية ويرجو ناشروها اليوم أن تعم العالم كله فتصبح لغة الأمم لتزول اللحلافات بين 
الشعوب التي نتقاتل كل يوم ولا تفكر إلا في أن ينقض بعضها على الآخر وينبب احدها ملك الآخر. قال احدهم إذا كان بعضهم 
يرون أن من اللحيال أن تكون اليوم للبشر لغة عامة مشتركة فإنه لا يبعد أن تحقق هذه الأمنية غداً فإن المستقبل للمتخيلين. واكبر 
دليل على أن البشر يستطيعون أن يتعلموا لغتين تكونان لهم بمثابة لغة واحدة أن شعوباً برمتها لهذا العهد نتكلم بلغتين وتعتبرها لغة واحدة. 
فإن الشعب في قلي البروفاس يتكلم باللغة البروفانسية ومع هذا يتكلمون بالافرنسية بسبولة وفي بلاد الباسك يتكامون الفراسية وباللغة 
الباسكية وفي إقليم برتانيا يتكامون بلغة البروتون وبالافرنسية وفي بلاد الغال بالغالية والانكليزية وفي سويسرا يتكلم نصف مليون من أهلها 
باللختين الافرنسية والألمانية وأهل فلندا يتكامون باللغة الفلاندية وبالسويدية وأهل صقلية والبيمون في ايطاليا يتكامون باللغة الايطالية 
وهم لمجة خاصة مختلفة أحداها عن الأخرى تختلف عن الايطالية الحقيقية التي يتكلم بها في فلورذسة ورومية. فإذا حت عزراثم الصناع 
والعملة والفلاحين على تعلم هذه اللغة لا يضطرون في دراستها إلى مدارسة النحو والصرف بل يتعلمونها لاهون سبب وتنفعهم في جميع 
أرجاء العالم لسبولتبا وهذه اللغة كا قالوا هي أشبه بالأخوة المسيحية لأن المتكلمين بها يتكامون ؟ يتك الأخوة إذ لا اختلاف بينهم. 
أما الشرقيون فإن تعلم لغة الاسبرانتو يقرب في صعوبته عليهم من تعلم لغة من لغات المدنية الحديقة ولذلك كانت الاسبرائتو لغة للغربيين. 
والشرقيون ولا سها في : 

تركستان والصين وافغانستان وبلوجستان وإيران وجاوره ومعظم أقطار افريقية اقرب إلى أن يتفاهموا باللغة العربية لانها سبلة وكثير 
من خاصتها يحسنونها ولا سا أهل الإسلام منبم. 

الطيور اللامعة 

كان القدماء يعتقدون بوجود طيور مضيئة وقد َك ذلك بلين فى عصره وقال انه كان فى غابة هرسنين الممتدة بين مبرى الرين 
والفسرل أن سهناع الور ونا وك الفلتاج بهد فد بكرن شتف اللمطري عن عق إل ا سك ٠١‏ اا على الخافظ العالية الأكيدة 
سنة 14017 انه ظهر في ضواحي كبردج طيور من هذا الشكل فأكدت ما طالما ذهب إليه علماء الفرسيس من وجود طيور ببذه 
المثابة في جبال البرنية والغوج وقد قتل احد الصيادين مؤخراً بومة فيها هذا اللمعان وثبت لمم أن لمعانها من ريشها وان تأنق بعض 
الطيور أثبته الطبيعيون ونسبوه إلى ميكروبات تقوم على أجنحة الطيور والمسألة آخذة شأناً مبماً من البحث بين العلماء. 

حانات الامم 

كان الشائع أن الطليان أكثر الأمم إغراقاً في تعاول المسكرات ولكن تبين من عدة إحصاءات أن الفرنسيس أشد استرسالا في هذا 
السبيل فقد ذكوت محلة الصحة الافراسية أن أماكن بيع المشروبات الروحية في العالم المتمدن هي كا يلي: 

يصيب في فرسا كل 1م كفا عالة ولخد 

غيب فى سويت 47 اعقسا عانة واحدة 


.مم 


يصيب فى ايطاليا شخصاً حانة واحدة 


م مم 


يصيب فى هولاندة ٠6٠‏ شخصا حانة واحدة 


.مم 
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يعليت ف 0:1 شقض] حانة رامين 
هنك لق[ اناما عم نضا هاده واسدة 


.مم 


يصيب في الولايات المتحدة 8 شخصاً حانة واحدة 


م مم 


يصيب في البلجيك 4٠١‏ شخصاً حانة واحدة 
يصيب في السويد ٠.٠5ده‏ كي نماثة واعيدة 

يصيب في كندا 40٠٠‏ شخصاً حانة واحدة 

يصيب في روج ٠‏ 66 شخصاً حانة واحدة 

وببذا الإحصاء تسقط دعوى من يقول أن البلاد الباردة يحتاج ساكنها إلى الكحول أكثر من غيرها فأنت ترى السويد ونروج وهما 
اشد أوربا برودة اقلها مسكرات فليتأمل الشرق الذي يقلد على العميا في تناول المشروبات الروحية. 

المرأة في الهند 

500 السنة المؤتمر الأول لتعليم المرأة المسلمة في المند بحضور مئات من الطبقة الراقية من المتعلمات وألقيت فيه خطب تر إلى 
تبذيب الفتاة المسلمة وتعليمها التعليم الديني المدني. وقد ذكرت بعض الجلات أن المند قد بدأت في العشر سنين الأخيرة آستفيد من 
ارتقاء المرأة فيها بفضل مساعي المنود والنين استفادوا من التربية الغربية واعفاوتة الرسلن وعان اللكوية فحررنة المراة المتدية تمن 
جهلها ونحرافاتها وقد دلت الإحصا ءات الأخيرة أن في كل عشرة آلاف امرأة ٠ ٠5‏ متعلمات و١٠‏ في العشرة ألاف تعرف الانكليزية 
ولا يوجد في شعب يبلغ هام يا سوى نحو مليون اعزأة متعسة. والمتعلمات أكثرهن في طائفة البارسيس ومنهن المسيحيات وقد 
بدأت النبضة من مدينة بومباي وفيها تألفت جمعيات النساء الأولى ونشرت مجلة تحرير المرأة الهندية. وشارك النساء الرجال في جميع 
الأعمال وأثرن في كل شيء حتى في السياسة. وقد اشترك في جمعية كبرى في لندن البارسيسيات والمسلمات والمسيحيات والأوربيات 
وأحَدن يتبادلن الأفكار ويتعارفن ويتريضن وربما دعون الرجال في الأحايخ لمشاركتين في الألغاية الثياضية ؤهده اندفية تعد بيت 
في فك القيود التي ما زالت نتقيد بها الطبقات من الشعب هناك وتحول دون النساء من الاختلاط بالرجال. ومن جمعيات النساء ما 
يسعى بتطهير الضواحي وتعلم الأمبات حفظ الصحة والنظافة وتمرض المرضى وتقاوم الكحول والفساد وتقاوم مبدأ تزويج البنات في 
سن الطفولة وقد أسست مثل هذه ابمعيات في جميع حواضر الهند في جاب وبنغال وكلكوتا ومدارس وقد تعدى عملهن إلى ما وراء 
الهند فبلغ جنوي افريقية حيث هاجر كثير من الهنود مع أزواجهن. 

حرير انث ١‏ 

ظهر أن في انلحث أو نبات الماء الذي يقذف به البحر على شواطئ نورمانديا ونروج وايكوسيا وكندا المعروف باسم تان خصائص فنية 
يصلح معها لعمل حرير صناعي يغافس "التزير المعزؤفت نس شازدونه وقل اخذ أناس من أزيات الصداعة من الانكلين سقمزون هذا 
النبات ويعلقون عليه آمالاً كبيرة ومتى حول الحث إلى أسيج يصبح ذا ة قيمة صناعية لم تكن له حتى الآن. 

آثار في الحبشة 

جرت حفريات في بلاد الحبشة منذ أربع سنين فاكتشفوا قصر ميروي الملكىي واحمامات المعدنية المتصلة به م عثروا على كنز من 
الذهب. وقد حفروا في خرائب معبد صغير من الطراز الروماني رأوا فيه أمتعة إستدل منها أن الجيش الروماني احتل بلاد الحبشة 
ا ردكا ما يصحح بعض ما أشكل البت فيه على مومسن صاحب تاريخ دولة الرومان. وعلم الآثار منذ كان أعظم مساعد على فهم 
الحقائق التاريخية القديمة. 

اسم هذا الفطر العلبي فيلوبولوس ,ريستالينوس وهو ينبت ويفو ويموت في أربع وعشرين ساعة فيبدو لطعا صفراء أولا ولا يلبث أن 
نتكون منه أنبوبة صغيرة مذهبة وبعد ثلاث ساعات ينفتح طرف الأنبوب وتغطيه حقة تكون له بمثابة غطاء وفي هذا الانتفاخ توجد 
لتراكيب المنتجة للفطر ثم يفقد لونه ويصبح شفافاً كا عدا الحقة الصغيرة التي تسود وبتأثير الضوء يأخذ السائل الحخامض الموجود في 
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الأنبوب بالتخمر وتنفجر ال حقّة ولا كان طول هذا الفطر نحو ثلاثة مليمترات فققط أصبح لا يرى إلا بالجهر. 

استعمار الجزائر ‏ , 

في المحلة الأسبوعية أن النفوس قد تكاثرت في الجزائر بسرعة بالنظر لما فيها من الموارد العظيمة فزاد عدد سكان ذاك القطر في خلال 
خمس وثلائين سنة ضعفاً وكان سنة 1417/5: 780170٠٠0‏ فأصبح 78..0هه سنة 1911 يدخل في هذا العدد الوطنيون من 
سكان الأراضى الجنوبية الذين اخرجوا مؤخراً من هذا المجموع لأسباب إدارية وحددت الجزائر على البلاد الساحلية فأصبحت ١55‏ 
ألف كلو مثر مريع وها كان وراء ذلك من 

الصحراء والقريب منها جعل ولاية خاصة على أن عدد الجزائر على تحديد رقعتها قد بلغت زهاء حمسة ملابين أسمة في إحصاء سنة 
ومنه 77 ألف أوربي. ولما بدأت فرنسا باحتلال تلك البلاد سبلت السبيل إلى المستعمرين ( ن (وهم بالطبع من الأوربيين) 
فأخذت تمنحهم أراضي مجاناً على شرط أن يسكنوا في البلاد فأنشئت قرى جديدة وأعطيت امتيازات إلى ؛ قصل الامعمورين ارقن 
ولكن هذه الطريقة لم تأت بنتيجة وذلك لان المستعمرين ل 
في الزراعة فظلت الأراضي بائرة إلا قليلاً ولا رأت أن هذه الطريقة تأت بفائدة عمدت إلى بيع الأراضي في المزاد كا هي طريقة 
الاستعمار وبذلك ربتاع الأرض غالباً من اعتاد القيام عليها ويتعاق بها لأنه يكون قد وضع كية من النقد لاستثمارها وبذلك تنتيخب 
الحكومة كل سنة أراضي تريد أن تحدث فيها مزارع أو قرى تربطها امراك القريبة منها وتقوم التاتجيات الخامة من “مكل هن المياة 
اللازمة أروائها وإنشاء الأماكن العامة الضرورية للحياة المدنية. وهذه الأراضي المقسومة إلى عدة قطع تختلف مساحتها بين ٠٠١5١‏ 
هكاراً (المكار عشرة ألاف متر مربع) وتعرض للبيع بأقل من تمن مثلها بقليل وتأخذ من الأراضي على تقاسيط ثمانية مدة عشر 
سنين. اثنان منها عند عقد المقاولة الأولى وواحد بعد ثلاث سنين واحداً من الثائية في السنين الأخيرة وقد قالت الجلة التى عرربنا 
عنها ما سلف أن تتائج هذه الطريقة قد كانت مما يوجب الرضا كا تبين من إحصاء الأراضي التي أخذت تباع على هذه الصورة منذ 
نباية سنة 1904 فقد بيع 4010 ٠١4‏ هكاراً معدل ١١0‏ فرنكاً كل هكّار خا يستثمرها ويسكن بالقرب منها 51 أسرة مستعمرة 
مؤلفة من زهاء ألفي نسمة على حين أن 4717017 كانت توزع مجاناً على هه أسرة ولا تأتي بفائدة. قلنا وهذه الطريقة في توزيع 
الأراضي إذا جربتها الحكومة في الشام والقزاق واطزيرة الغرنية تأق نولا شبك للوائل عبمة خصوصا إذا اشترطت أن يفضل فيها الوطني 
على الأجنبي. 

نحشب البأقي 

نحشب يتغير على الزمن وان صنع بحيث يقاوم تأ ثير الرطوبات والحشب الطبيعي هوغاية الغايات في هذا الباب وقد وجدت في بعض 
الجوامع والقصور والقبور نوافل ومنابر 

وصناديق منذ القرن اللحامس والسادس ومنها نموذجات في دار الآثار العربية في القاهرة كانت وما زالت موضع إجاب من يحبون 
بقاء المادة وإبقاء الآثار. والغالب أن أرز لبنان الذي بش به هيكل سليمان وكان الفراعنة ينقاونه على سفنهم من شواطئ سورية إلى 
قاطي عر نانول ذال أعظم خشب لا تبلي الأيام جديدة هذا مع انه كان في مصر غابات ولا سعا على عهد الخلفاء الفواطم 
وسلاطين بن أيوب استخدم خشبها لعمل المراكب للأسطول ولا شك في انه عدا هذه الأتجار المعدة للبحرية من زرع تجر آخخر نجد 
خشبه في معروضات دار الآثار الكثيرة ولجفاف هواء مصر صار اللحشب يحفظ جيداً في ربوعها ومن ثم أخحى له دخل كبير في 
أبنيتها إلا ترى أن دعائم جامع ابن طولون التي يزيد عمرها على ألف سنة لا تزال بها السافات اللحشب الأصلية وكذلك أقدم القباب 
المعمولة من الآجر تحتوي على جموعة من الحشب أشبه بشىء بالقفص أو الميكل الذي أقيمت عليه القبة وهناك إفريز نقش عليه القرآن 
الكريم كله بالقلم الكوفي. أما في بلاد الشام فإن أقدم خشب عثر عليه فيما نذىر تابوت السلطان صلاح الدين في مدفئته شمالي جامع 
بني أمية فتح في أوائل هذا القرن عندما ترمي القبة ثم أعيد إلى ما كان عليه كأنه عمل الساعة لم يلحقه سوس ولا أرضة ولا رطوية 
ولا شيء من مفسدات اللحشب وفي دار الآثار الإسلامية في الأستانة نموذجات من اللحشب القديم ولكنها غير قديمة كثيراً على ما 


اللفتين 511216120 


8 العدد 88 


يظهر. وقد قرأنا في امجلة الباريزية أن في عينة الفرنسوية شجراً اسمه المانجروف وهو أشبه بخشب الأرز بمتانة ابتاعت إحدى شركات 
السكك الحديدية منه ألواحاً سنة 1909 لتجعلها عوارض في اللخطوط فغمرتها منذ ذاك العهد في بثر جعلت فيها جميع عناصر الإفساد 
لغشب ولا تزال الألواح سليمة بحالها وثافة هذا الحشب تبلغ ٠‏ في حين أن كافة البلوط ٠‏ وثافة الصنوير بوك ف انادة 
الدابغة التي افيه سطراك التقرانك نوه لق تون اقطعه استفمل عرار هي السككك اريريه رودا يسور ودعائم في إنفاق المناجم 
ولتجارة السفن وغير ذلك. 

الحرب والعناصر 

اصدر احد الانكليز بحثاً في تأثير الحرب في أجيال الناس وعناصرهم فقال أن تأثيرات الحرب هي منافية لقاعدة الانتخاب الطبيعي 
وبقاء الأنسب فإن تقاتل الأمم ,يبيد العناصر 

الأكثر فتوة والأشد قوة ويترك للضعاف أعى تدبير من عاشوا بعد الحرب فقد استطاعت يابان بعد مائّتي سنة قضتها في السلام المتواصل 
أن تجند جيشاً كان برجوليته موضع إعجاب العالم ولا سيعا الصين والروس وما ذاك إلا لان قاعدة الانتخاب الطبيعي خلال هذه المدة 
لم يصادهها عائق من العوائق. وهكذا الحال في ايكوسيا من بلاد الانكليز فإنها بعت خلال مائة وخمسين سنة بالقوة أبنائها يقاتاون في 
صفوف الانكليز فلم يبق لها اليوم إلا عدد قليل من العنصر القديم والكتّائب الايكوسية آشكو من هذه القلة. الحرب يأني على جذوع 
الشجرة الوطنية فالمر لا يناله شيء من بوائقها من حيث كيفية بل يناله من حيث كيته فإنها تقل وبذلك لا يأتي زمن طويل حق 
يضعف الجذع نفسه. وهكذا ترى الأقوياء من الرجال بعد حرب طاحنة على ندرة ويتنازل معدل الرجولية. 

المراقبة بالسيئما توغراف 

يعمد أرباب المعامل في العادة إلى المعلمين في معاملهم لملاحظة العملة من إضاعة أوقاتهم وتليهم عن العمل ولكن هذه المراقبة قد 
لا ثتناول جميع المستخدمين فاخترع اثنان من أهل البحث في الغرب طريقة فعالة في منع العملة من النجاة من المراقبة ومن خديعة 
المراقب وذلك باستخدام السينما تواغراف فأنشأ آله لها ساعتان دقاقتان لإحداهما وجه مقسم إلى مئة جزء متساو تتحرك عليه إبرة 
تدور عشر دورات في الدقيقة وكل تقسي يقابل واحداً في الألف من الدقيقة قَة وليس في الساعة الثانية ثيء خاص بل هي تدل فقط 
على الساعة كالتي ترى في كل مكان فتوضع الساعتان إحداهما في مقابل العامل وتأخذ تخرج حركاته في الآن الذي يبدأ بالعمل فإيرة 
الساعة الأولى تدل على الوقت الذي مضى بين كل من هذه الحركات والساعة الثانية تدل على سير الساعة والجهاز الذي ينقل الحركات 
يتوالى ثلاث هرات في كل ألف مرة من الدقيقة وترى وهي تدور ببطء تقيد العامل بما يعمل وهذا الاختراع يفيد في بيان ما يلزم 
لعمل شيء أو لإدارة الة فالعامل لا يستطيع ببذه الآلة أن يغش في عمله من حيث الكيفية والكنية وليس في هذا الاختراع من عيب 
إلا غلاء سعره ومتى رخص يعم استعماله وما ندري "م يأتينا العم من الغرائب بعد. 

أقدم متحف 

أقدم متحف في العالم هو في مدينة نارا من أعمال يابان أَنْشئ سنة 05/ام وفيه جموعة 

نفيسة من الجوامد والمعادن وإنموذجات من اللحشب الوطني وألوف من الأواني المعمولة من الملك الصيني وجموعة أعشاب يابسة. 
ولكن هذا المتحف محظور دخوله فلا لتأى زيارته متى بعهد إلى لجنة خاصة كل صيف أن تدخله للتفتيش عليه وفيما خلا ذلك من 
الأوقات فهو مغلق. 

غنى العام 

الذهب والفضة اليوم جزء ضئيل من ثروة الأرض فإذا شئْت أن تعرف مبلغ غنى امة فعليك أن تقثل أساليبها في عملها ونتدبر قوتها 
المالية يا تتدبر قوتها العددية والجندية. وعلى كثرة الإحصائيين والماليين والاقتصاديين يصعب اليوم إعطاء حم صريح في ثروة العالم 
المتقولة وغاية ما قدره تهارك إلى آخر سنة و١‏ أن جموع الثروة المنقولة في الأرض هي 860 مليار فرنك وكان مموعها سنة ١59٠8‏ 
الاب ملياراً فزادت في عشر سنين ١1/٠5‏ فيا أي بزيادة /اا. م ملياراً الي تزيد حاجات الإنسانية العامة بسرعة ويزيد غرام 
الأمم بالقروض. وهذه الأرقام تمثل القيمة الحقيقية لثروتنا المنقولة فالقول بأن ثروة العام المنقولة أو ثروتها من ذهبها 65٠‏ مليار 
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فرنك موضع نظر بليغ فأول ما يحب جعله قيد النظر أن ترد هذه الثروة إلى كل ملكة برأسها ويحسب ماذا يصيب الممالك وقد اعتاد 
الأخصائيون أن يقسموا الثروة في العالم إلى مسة أقسام أساسية: انكلترا ومستعمراتها (ما عدا كندا وممالك افريقية الجنوبية المتحدة) 
وقارة أوربا وقارة أمريكيا وقارة أسيا وقارة افريقية» ثم يقسمون نوع الثروة المنقولة إلى ثلاث فصائل القروض العامة (قروض الممالك 
والبلديات والقروض الداخلية) أ سهم لمجا زف واموال الصناعات مثل ثروة التجار وثروة المعادن. والقسم الأول من ذلك وهو قسم 
القروض آخذ بالفو كثيراً فقد كان سنة ١901‏ - ه مليارات فرنك فأصبح سنة ٠‏ - و مليارات ثم نزل معدمما في سنة ١911١‏ 
012 ف اوذلك يذاقن :اروب والأزمات واضتطات“ اللكؤمات إلى إضداز سندات أو انعلاف: امزال عق طرق متوعة 
كا فعلت الدولة العثمانية خلال ذلك ريثا عقّد بعد الحرب البلقانية القرض الأخير بسبعمائة مليون فرنك وكا فعلت حكومات البلقان 
نفسها وذلك لان ميزانيات الحربية آخذة بالازدياد في كل الممالك المتحايدة حتى الصغرى مثل البلبيك والدانهرك واسوج ونزروج 
وسويترا فقد زادت هيؤانية ايان ز/اة 

في المئة عن سنة 185٠‏ أو نحو ستة إضعاف ما كانت عليه منذ 74 سنة وازدادت في الفسا 4٠١‏ في المئة خلال هذه المدة وزادت 
08" في المثة في روسيا و٠١‏ في ألمانيا و5١١1‏ في البلجيك و4 في فرنسا وما قط تمل نظار المالية مثل هذه التبعة. والقسم 
الثاني أي أسهم المصارف اقل من الأول بكثير فلم يكن ٠١‏ في المئة من مجموع ما صدر من السندات والأسهم أما القسم الثالث فهو 
أهم الأقسام لأنه يدخل فيه مجموع ما صدر من السندات والأسهم أما القسم الثالث فهو أهم الأقسام لأنه يدخل فيه جميع المشاريع 
الإنسانية وحدوده واسعة للغاية فإذا أخرجنا منه "٠ ٠‏ مليار فرنك قيمة الحطوط الحديدية في العالم ييقى المال المستخدم في الصناعات 
فإنه حسب ما هو موجود منها في برلين فقط مكان عشرة مليارات سنة ٠‏ و«والبلجيك اخذة بإنماء ثروتها في صناعاتها فقّد كانت 
119053 - أريمة مليا راك :ومكة مليوق قريلك ونه تزين النينة يض النة ؤيادة كبرق يفضيل معاضكا وأعاها اللديدية والكوريانية 
فقّد ريحت من ذلك أرباحاً طائلة ولا سما من الحديد والكهرباء. بتي هنا أن يقال من يملك يا ترى هذه الثروة المنقولة فالجواب أن 
بريطانيا العظمى هي أغنى الممالك فإنها تملك من ه؛٠‏ - ١6١‏ ملياراً ثم الولايات المتحدة ولكتها توشك أن تحرز المقام الأول فإن 
ثروتها تقدر ب - ه"١- ١8٠١٠‏ ارا كلها ها ولام وفنا هي اا أروتا بين غإلك العام فإنها تقلدن من ٠‏ إلى ه١١‏ مانا 
وتزيد ثروتها في اللطتهل رون ردنا ومن ذلك ثروة الس أنفسهم من 0+ إلى 76 ملياراً ونحو أربعين ملياراً للأجانب واهم 
البلاد المقترضة من فرأسا هي روسيا فإن لها عندها ١١‏ ملياراً 3 ثم أمريكا اللاتينية ومصر والممالك البلقانية والدولة العلية. وألمانيا تكاد 
كون مدل :فسا بثزوتها فإنها عدر بيه:-:1 1 هليارات وكانت منة 66-134 ماراً فرعت فى تعس ستين ون ملياراً فالريح 
السنوي الذي يزيد في ثروتها بالاقتصاد وغلاء الأسعار يبلغ سنوياً خمسة مليارات أي قيمة الغرامة الحربية التي قبضتها دفعة واحدة من 
فرأسا في حرب السبعين. 

أما الممالك الأخرى فلا يتأنى تشببهها بتاك الممالك الأربع الكبرى فإن أموال روسيا كلها تقدر عفسة وثلاثين ملياراً والفسا عحفسة 
وعشرين وايطاليا بغانية عشر واليابان بستة عشر ومع هذا فإن أزذة هله امهالك أهذة بالازدياد فروسيا ترق السنة بعد السنة ديونها 
وكذلك ايطاليا واسبانيا وكذلك اليابان وعلى هذا ربما حدث تغيير في ميزانية الدول في المستقبل. هذا بعض ما قرأناه في إحدى الععة 
المالية الكبرى نقلناه تفكهة للقراء فان الجارية القرعاء تفتخر إشعر جارتها ونحن في الشرق لا نعرف من تفية الثروة إلا أن نقترض 
ولتكلت: 

تهاب المفصل 

مق له أمراحن المفاصل الداء المعروف بالالتباب (ارتريت) المشوه الذي يسميه العامة وجع الشيخوخة وان كان يصيب الصغار كما 
يصيب الككار وقد جرت مداواة هذا المرض بأدوية كثيرة حتى الآن كالرياضة البدنية وصيغة اليود واخل الجامات الكبرية كه والمعالحة 
بالماء البارد ولكن جميع هذه الوصفات لم تقر القرة المطلوبة للمصاب ببذا الداء الذي حسب في جملة الأمراض العضالة. وقد اخترع 
اعد أهل الأسعناء م أطاء الألاق دوا عذيدا غريا هذا امرض وهر أن يوضح نحل على امحل الموجع فليذع بجمته الجلد فيحدث 
فيه احمرار ومن سعيته يرتعش جسم المصاب ويحس بوجع راني أعقاة رغيات فلت أرلة ثم يخف آلمه ويتبين بعد ذلك فيما إذا 
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كان هذا الوجع حادئاً من التباب في المفاصل أو انه أعراض سل أو سيلان مخاطي أو غير ذلك واشترط امخترع في معالجة المبتلى أن 
يكون الداء في أوله لا مزمناً والعظم سليماً لا مشوهاً. 

تأثير الهواء 

كان العلباء إلى أوائل الفرن النشرين يرون المواء عاملا انوياً فىتركيت الأرضن :وقد.ذك 'الأحاث الأخيرة ف اسيا الوسطى:وافريقية 
الاستوائية والجنوبية وفي الجنوب الغربي من أمريكيا الشمالية أن ما كان يراه العلم مقرراً من هذا القبيل يحتاج إلى تعديل وعل الآن 
أن المواء عامل قوي في انحلال الصخور وتسوية الأراضي واليه نسب تركيب الأصقاع المقفرة أو البوادي. وهذه النظرية من أهم 
نظريات العلم في السنين العشر الأخيرة أثبتها لأول مرة سنة 4 ١4١‏ الجيولوجي بأسارج الألماني وأيدتها التجارب التي جربت في منطقة 
ما وراء بحر اللخزر وفي أعاللي سبول المكسيك ففسرت الظواهر العديدة التى تلاحظ في الأراضى الحارة تفسيراً معقولاً وكان القدماء 
بعزوتها إلى عمل الأمطار ومجاري المياه وإنبا هي العامل الأول في تبديل صورة الأرض فظهر اليوم أن هذه النظرية مغلطة وان 
للهواء اليد الطولى في هذا التبدل فيه تضحل الصخور وتمل بقاياها إلى محال البعيدة. 

م ش ْ 

اخذت صناعة الورق تستخدم في حاجياتها النامية مواد اولية من النباتات الغنية بالحلووز ففي أمريكيا يصنعون الورق من الذرة والسورغو 
وف الصين من اللحيزران والتوت وشمالي افريقية إستخرج من الحلفا وفي جنوبي فرنسا يحاولون اليوم صنع الورق من الرتم الزان وهذا 
النبات غني بأليافه ذات النسيج وكثير ينبت بنفسه في الأراضي البائرة ويمكن الحصول عليه بنفقة قليلة ولا يضر به الجليد الشديد ولا 
القيظ الفاحش ويستخرج هذا النبات من ايطاليا,بثّن زهيد وقد جمعوا ما ينفق عليه فكان مهما بلغ نحو نصف أكلاف سائر المواد التي 
يستخرج متها الورق. والرتم هذا يقوم مام اللحشب الذي يعمل منه الورق أيضاً وقد اخذ بالتناقص وأسعاره بالارتفاع. 

هبة كريمة 

وهبت السيدة ببية خانم كرية المرحوم علي باشا برهان في مصر للجمعية اللميرية الإسلامية في القاهرة سراياً في درب اجمامين ومساحة 
ما يتبعها من الأراضي 17٠٠١‏ دونم وقيمة هذه الهبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه. ورصدت للجمعية غير ما ذكر ٠٠‏ جنيه 
ناقنة, : وللسينا تف مراك قيزة عر ذلك اها الله خيرا. 

اعخامعة المصرة 

ستخلص من تقرير مجلس إدارة الجامعة المصرية عن أعمالها عام ١914-1918‏ أن مجلسها يفكر في إنشاء ستة أقسام أخرى غير 
الأقسام الموجودة الآن كا مست ال حاجة إلى احدها وتوفر المال اللازم لإأشائه وهي لعلم طبقات الأرض أو الجيولوجيا وللعلوم الطبيعية 
وللعلوم الكيماوية وللمعادن والفازات ولعلم الحيوان وتشريج المقابلة ولعلم النبات مع حديقة خاصة ببذا القسم وقسم المكتبة الجامعة. 
أما حالة الجامعة المالية فلا تزال ما يقتضيه هذا المشروع العظيم ولكن امجاس يستبشر خيراً بالحبة العلوية التي نفحتها بها الأميرة فاطمة 
إسماعيل فإنها مبضت بالجامعة نبضة يرجى أن تكون فاتحة عصر تقدم سريع لها وارتقاء مطرد. 

وقد بلغت إيرادات الجامعة من أكتوبر (تشرين الأول) ١51‏ لغاية سبتمبر (أيلول) ١517‏ 

نحو 5١وج‏ م واعانة الحكومة المصرية وقدرها ٠٠٠١‏ ج. م وفوائد أموال الجامعة وهي ١١84‏ ج. م وإيجار الوقفيات وإيرادات 
متنوعة وكان للجامعة في أول أكتوبر 151 من الأموال في البنك الألماني الشرقٍ وسواه ١9/٠04‏ ج. م. وبلغت جملة المصروفات 
في المدة عينبا غ 889 ج. م فزاد امال الذي لمجامعة وصار ٠١6٠١‏ ج. م في آتحر سبتمبر ١91‏ وتقدر قيمة الأطيان الموقوفة على 
الجامعة بنحو ١٠7٠٠١‏ ج. م. 

ويظهر من مراجعة بيان الدروس المنشور في هذا التقرير أن الجامعة لم تقتصر على تعلم الآداب بل شرعت في تعليم العلوم فقد أدخلت 
في مواد التدريس العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وعلم الفلك. وسينضم إلى أساتذة العلوم ثلاثة من طلبة الجامعة في أوربا يعودون إلى 
القطر في آنحر هذا العام. وقد وافقت نظارة المعارف على تييز متخرجي قسم الآداب في الجامعة في الراتب واشترطت لذلك أن تمثل في 
لجنة الامتحان لشبادة العالمية وكان عدد طلبة الجامعة في العام السابق ٠‏ فبلغ ف هذا العام 851١‏ منهم 94 من طلبة المدارس العالية 
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و44 من طلبة الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم و١‏ من موظفى الحكومة و١‏ من طلبة المدارس الثانوية والخصوصية 
و40 من رجال القضاء والحاماة والهندسة والطب وه من الموظفين في محلات تجارية و١١‏ من المزارعين أو غير ذوي مبنة وعدد 
النساء منهم 0" والزيادة مطردة في مكتبة الجامعة فقد صار مجموع ما فيها من المجلدات نحو ١١‏ ألفاً منها 7٠٠١‏ إفرنجية و0.١‏ 
عربية و١٠٠٠‏ من مكتبتق شفيق بك منصور ويحبى باشا منصور يكن وقد أهديتا إلى الجامعة و١٠.٠8‏ كاب أيضاء 

أموال المهاجرين ْ 5 5 5 5 

يقول قنصل الولايات المتحدة في طرابلس الثشام ان" المقاعرين السور ون ارسلوا إن أوطانيم في سورية عن يد أصحاب البنوك في 
طرابلس شام في سنة ١918‏ أكثر من ه٠7‏ ألف ليرة. ونه يوخذ من المصادر الصادقة قة انه وصل إلى المواني السورية الخمسة في العام 
الذي انتتبى فيه اتحر حزيران سنة ١931‏ أكثر من مليون وه/ا/ا ألو 'ليوة من المهاجرين السوريين في أنحاء العالم. 

الأراضي الزراعية في أمريكا 

تبلغ مساحة الولايات المتحدة ما عدا أملاكها ومستعمراتها في الخارج ٠ر79‏ ميا 

مربعاً ومساحة الأراضي التي توزع منها بحسب إحصاء سنة 191١‏ نحو /10.. ه9/اه"1 فداتاً منها 61/809898 فداناً مزارع 
(أبعاديات) قدرت قيمتها بنجو 40491460٠٠٠‏ ريال و٠‏ 47840110 فداناً أراضى معدة للزراعة قدرت قيمتها بنحو 7١‏ ألف 
ليون ريآل اوها اللنقوية! ككها بأ كثر مح عوينة الاك مليف ريال 1 

ويبلغ عدد السكان الذين يشتغلون في الزراعة ٠١/811576‏ نفس منهم 4408 رجلا وسوس ااه امرأة وَعلِك الأميركيون 
البيض من المزارع 1/7١١7‏ مزرعة والبيض غير الأميركيين (الأجانب) 559005 مزرعة والزنوج 48088 مزرعة ويسكن 
في هذه المزارع ؟ لامع و" من أححابها و4 8٠١١‏ ه من مديريها و994*١/‏ من مستأجريبا و 68و9١‏ ف معزنا خديا بالشر كا 
و84١7‏ من مستأجريها بالنقد والشراة والباقون عمال. 

وبلغ لزروع من الدرة في العام الماضى ٠١58٠٠٠٠٠١‏ فدان محصوطا 5447988٠٠١‏ بشل ومن القمح 50184.٠٠.‏ فدان 
محصولحا /”*8٠.6٠6٠٠‏ بشل ومن الشوفان "8899.٠6٠‏ فدان محصولا ١١*1١10/٠6٠٠‏ بشل ومن الجودار ٠٠./اهه؟‏ 


فدان عن 28٠‏ بشل دمن الشعير 7499.٠6٠‏ فدان حصولًا ١781١84٠٠٠‏ إشل ومن البكهويت (نوع من 
الحنطة) 6١6.٠6٠‏ فدان محصوطا ١."88*.٠.٠‏ بشل ومن بزر الككّان 5891٠٠١‏ فدان محصولما ١86.٠٠‏ بشل ومن 


الأرز 8917/١٠٠١‏ فدان محصولها ٠‏ ل "٠‏ فدان محصوها ...8ه ١س‏ بشل. 
وبلغت مساحة الأراضي التي زرعت قشاً لعلف المواثي ففان كان محصوطها 581١٠0٠6٠‏ طن وقيمتها ٠٠./1/10./او/‏ 
ريال. ١‏ 

وبلغ محصول القطن 185117٠٠١‏ بالة ومحصول سكر القصب 59574.6٠0٠0٠‏ رطل وسكر البنجر 1 آلف طن. 

وبلغت مساحة الأراضي التي زرعت دخاناً 171١٠١‏ فدان محصوها ٠.٠‏ 084هة رطل. 

وحم الأميركيون في زراعة أراضيهم الواسعة بحسب التقدير الذي قدرته الحكومة في 

أوائل العام الحالبي 49٠٠٠١‏ ا 0 بغل و50947000ه رأس من البقر على اختلاف أنواعها. ويربون فيها الآن 
راس من الغنم و٠٠891*5ه‏ راس من الحنازير. 

وبلغت قيمة الأبقار ما عدا الحلوبة منها ١١17788.‏ ريال وقيمة الأبقار الحلوبة ١١١8481٠٠١‏ ريال وقيمة المواشي التي في 
المزارع كلها 7831559٠.٠.٠‏ ريال. 

وبلغت زنة الصوف الذي جز من الغنم 9 رطل وزنة اللين الذي حلب من الأبقار والأغنام ١١1١868108‏ رطلاً 
تإتدق: حفن وقيناة ونا عقوف بالددي تلقف فييك مد فقي ان كيال 

وبلغت قيمة البقول التي عالت وحفظت في العلب سنة ه 6خواه» لبون ورج مليوة ريالابوة. قيمة الفوا كه المسكرة والمحفوظة في 


الغلت :غ0٠‏ غ4 ريالاً وقيمة الفواكه المقددة ١55+10/84‏ ريالا. 
الافراسية 
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ذوت مجلة مستندات الترقي الباريزية أن اللغة الافرنسية ما برحت في الدرجة الأولى من المكانة فهى لغة ثانية للمستنيرين من البورتقاليين 
وتنتشر بين الأسبان أي انتشار وتعد لغة رجال السياسة في رومانيا وقد قل استعمالها في روسيا ول تبرح شائعة في فنلندة وبولونيا ما إنها 
منتشرة في المملكة العثمانية واليونان وكندا والبرازيل. وف هولاندا ه/1١١‏ مدرسة تعلم الافراسية وفي طهران ٠٠٠١‏ طالب يتعليها 
وفي مصر 781170 طالبا وفات المجلة أن تذكر عدد من يعلمها من الجزائريين والتوفسيين فإننا رأينا أناساً من أهلها المتعلمين يتعامي عليهم 
التكم بالعربية ويجدون كل السهولة بالتخاطب والتكاتب بالافراسية. 


انتشار الألمان 

نشرت ججلة الاتحاد 0 ء في عدد الألمان المقيمين خارج بلادهم فكان عددهم للد هما في روسيا و فثقاية ه في 
فرأسا و ٠٠٠٠‏ في انكلترا و0٠0٠٠0ه‏ في الدنيمرك و٠٠500‏ في رومانيا و٠٠50‏ في البلاد العثمانية و٠٠٠5.0‏ في جاوة و١٠٠4‏ 
في الصين و٠‏ ال تار 3 ف مصرو.50.0.0” في كندا 

و5599" في الولايات المتحدة و ٠‏ في برازيل و78١٠‏ في الشيلي. 

التشويه 


اعتادت الأمبات والمرضعات عادة سيئة وهي أن يمان الطفل مضطجعاً على ذراعه الأيسر ممسكات باليد الجنى المضمومة إلهن وهذه 
الوضعية إذا تجددت على الولاء مدة طويلة من النهار غير متقطعة إلا وقت وضع الطفل في السرير ولتطهيره وإرضاعه تنتج في الغالب 
عقيب الضغط على الحوض أو على الفخد تحويل سلسلة الفقار ويكون ذلك محسوساً في البنات بر 1 عندما يبلغن سن 
البلوغ. وقد ائئبت الدكتور انجلمان من فينا الذي قام بتجارب طويلة مبنية على التشريم أن هذا التشويه يبدو في العادة من جهة اليسار 
أكثر من ابمين ويكون شديداً جداً إذا كانت المرضعات ضعيفات البنية مستعدات للكسح. ويستدل من الإحصاء قام به أناس من 
الاختصاصيين أن في كل +1" تلميذاً من تلامذة المدارس الابتدائية 91. 4 في المثة فههم تشويه في العمود الفقري مع انحناء إلى 
البيسار. وأكد آخخر أن في 54 في المئة من المشوهين من يحنون رؤوسهم إلى تلك الجهة. ويرى الطبيب الفساوي أن هذه العاهة لا 
تحدث إلا من الطريقة الرديئة في حمل الطفل ولذلك ينصح بالانتباه إلى ذلك على الدوام. على أن التشويه القديم غير قابل للشفاء 
فإن المشدات والقسيد وأدوات الجبس كلها من الوسائط التي قلما تؤدي إلى تقويم هذا التشويه إذا كان المرض عقّاماً وان الأحسن 
التوقي لا التداوي وتلاني هذا المرض من أصله لا معالجته بطرق أكثرها عمَي. 

ىس الأنجار 

نشرت نظارة الزراعة المصرية منشوراً في كيفية غرس الأتجار جاء فيه: يجب أن تفك الأتجار الحزومة حال وصوا وتوضع جذورها 
ف حفرة وتغطى جيداً بالتراب ثم يا كفي وتوضع الأتجار منفردة في الحفرة إذ لا فائدة من وضعها حزمة واحدة وتغطية 
جذورها اللخارجية بالتراب. فإذا تأحرت الأثجار العارية الجذور في الطريق وظهر على قشرتها انكماش فالأ حسن غمرها ليلة في مجرى 
ماء ثم تدفن بجذورها وأغصانها في الأرض مدة ثلاثة أيام وبعد ذلك يمكن استخراجها وغرسها ويجب أن تفحص الجذور بعناية قبل 
الغرس فتنزع جميع أجزائها الليدقة بوالمسالقة والمكسوو: 

أما الأتجار التفاح واللوز والمشمش والتين مه والكثرى والبرقوق والسفرجل وامضيات فيجب قطع سوقها على ارتفاع ٠‏ 
سنتيمتراً من القاعدة واذا وجدت في بقية الساق أغصان صغيرة تقل على بعد /ا أو 8 سنتيمترات من الساق. وقد يموت عدد عظم 
من الأنجار لأنها ١‏ تقل وقت النقل ويحسن قبل نقلها إلى المغارس أن تحمس جذورها في الطين (الرهريط) فتحفر حفرة عمقها 4٠‏ 
سنتمتراً وملا جزء منها بالتراب ثم يخلط التراب بماء كاف حتى يصير مائعا وتغمس فيه الجذور فيقل الضرر الذي يلحق بالأثجار من 
تعرضها للشمس أثناء الغرس. وأما الأنجار المغلفة الجذور بالطين فيجب غرسها وريبا حال وصواء 

باشلس اللحناق 

فيك أن باشلسى اناق (الدقريا) لا يعشش في محل واحد من الجسم كا كان يظن إلى اليوم بل انه يغشى القلب والرئين والكبد 
والطحال والكلية والنخاع وأحياناً الدماغ. 
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أشطة | كين 

أن أشعة اكس الى استعمات واسطة للبحث قد استخدمت أيضاً عاملاً من عوامل الشفاء فإن بها تعرف بعض الأمراض في القناة 
الحاضمة وتشخص أمراض الكبد ويبحث عن الأجسام الغريبة في تركيب الجسم وترى بها آفات اليكل العظمي وتعدل على الآكلة 
والبثور الصغيرة الجلدية والأكدبما والثاليل والقرع والنواق الجلدية والغدد والأورام الليفية. وهذه الطريقة نافعة في الأكثر خصوصاً 
لأنها خالية من الألم. 

الرياضة البدنية 

أن الرياضة البدنية ولا سيعا الألعاب الشائعة في الغرب وبعض الشرق مثل التينس والكريكت والسكتين والفوتبول والتجديف في 
الزوارق وركوب الدراجات والسباق والقَفز هي نافعة للصحة بلا جدال ولكنها تعرض اللاعب للخطر وقد وضع احد أطباء هايد لبرغ 
إحصاء في العوارض التي تحدث منها وهذا الإحصاء في بعض الحالات يعلم اتقاء الوقوع في المخاطر ويدل على طرق الإصلاحات 
الواجب إدخالما في هذه القريئات المنتشرة وقد أخذت بعض المدارس في الغرب تضع ملاحظات الطبيب موضع النظر. 

الخواء السائق 

ثبت انه يمكن استعمال الحواء السائل بدون صعوبة ولا خطر بمثابة مادة منفجرة وجرب احدهم مزج المواء السائل بفحم من الحطب 
فكانت منه مادة منفجرة سماها اوكسيليكيد ولكن هذا التركيب لا يخلو من خطر ويحتاج إلى يد ماهرة جداً في استعماله وقد وضعت 
حكومة ألمانيا المقالع الملكية بالقرب من برلين تحت أمى رجلين من رجال البحث في هذا الاكتشاف ليريا تركيباً يتفجر ولكن يكون 
مضمون النتيجة. , 

الحرب في القرون الأخيرة 

أحمئن العام كاستون بودار الحروب التي جرت منذ سنة حتى ١508‏ فكانت كا يأتي: بمدة 0” عاماً حدث ١44‏ موقعة برية 
و١1‏ موقعة بحرية و440 حصاراً و44 تسليم مدينة. الحرب التي كانت مدتها اطول من كل هذه الحروب هي التي اشتبكت بين 
البندقية والعثمانية وقد دامت هه سنة أي من سنة 1544 إلى سنة 1599 واقصر هذه الحروب هي الحرب بين الفسا وايطاليا سنة 
5 ودامت ستة أيام. 

والأمة التى حاربت أكثر من غيرها هي الأمة الفرنساوية فإنها خاضت ٠١79‏ موقعة ويأتي بعدها بالترتيب الفسا وانكلترا وروسيا 
وبروسيا واسبانيا حاربت فرفسا ١‏ مملكة واتتصرت 584 مرة واندحرت 440 مرة. ومعدل انتصارات بروسيا وانكلترا ٠٠١‏ في الماثة 
واندحارهما 6١‏ في المائة. ولتكون لفرأسا هذه الميةتضن أن تكون انتصاراتها 54 واندحارها .41١‏ 

اتقتصرت فرذسا بحروبها مع الفسا 7 مرة واندحرت ١95‏ ومع انكلترا غلبت 1٠١‏ مرة وانكسرت ١55‏ مرة وبحروبها مع اسبانيا 
41١١‏ فار وه اندحاراً ومع هولاندا ١٠م‏ ضد 8" وبلغ عدد المواقع بين فراسا وألمانيا 8 “مرات وكان الانتصار للفراسيويين في 
معركة. 

وأطول حصار كان حصار جبل طارق فان هذه القلعة قاومت الانكليز مدة ١١51/‏ يوماً أي من سنة ١1/19‏ إلى سنة 117/81. 
وقادس 7١٠و‏ أيام ضد جنود الانكليز والأسبان المتحدين ويأتي بعدها حصار فينا بيد العثمانيبن في سنة ١77‏ وحصار سباستوبول 
دام ارما وبروك ارثور 551١‏ وكنديا 74 وبلافنا ١4:‏ وكانت خسار موقعة موكدن 8 ألف رجل وفي سيدان ألفاء 
الأشربة الروحية 

خطب الدكتور حبيب أفندي همام في جمعية الاعتدال السورية في الأشربة الروحية فقال: أن في الإدمان عليها والإفراط فيها أضراراً 
لا يمل الإغضاء عنها أضراراً يظهر بعضها في القريب العاجل وبعضها في البعيد الآجل وني أواخر الحياة إذ تتحجر الكبد وثتصاب 
الشرابين ويلين الدماغ ويحول القلب حؤولاً دهنياً حؤولاً يضعف من قوته ويقلل من نشاطه فينوء بتقل ما تقتضيه مصلحة الجسم 
ويعجز عن القيام بما يناط به من العمل فيعيش المرء بذلك زماناً ضعيف الجسم واه القوى لا يقوى على عمل ولا يرتاح إلى حال 
تلك عاقبة من يد من على استعمال الأشربة الروحية وتلك حال من يفرط في استعماها لتشابه أعراضها بأعراض المرم ولذلك يخفى 
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على الناس أمرها فإذا شكا ابن الستين من الضعف قالوا هذا من الستين وإذا أن من ضيق النفس قالوا هذا أيضاً من الستين وإذا 
اقتضى شبيد المسكر قالوا هذا أيضاً من الستين وما كانت (الستين) لتفعل مثل هذا وإنما استدرجوا إلى هذا الحطأ بما ألفوه من رؤية 
مثل هذه الأعراض في مثل هذا العقد من الحياة وقد فاتهم أن للأشرية الروحية والتدخين وغيرهما من العادات الذميمة فعلاً في 
تقصير مدة الاجل وانفصام حبل الحياة. 

شاع استعمالها في جميع أنحاء المعمورة وسرى سمها في عروق الكثيرين من أبناء هذا الجيل فكثرت بها الإمراض والأدواء وتفاقم 
منها البلاء والشقاء حتى قيل أن معظم شقاء الإنسان صادر عنها وهو قول وان لم يصح على إطلاقه فقد يصدق في كثير من الأحوال 
وما كان الجهاز المضمي هو أول ما يصاب منبا بالأذى كان من الواجب أن نبداً فيه أولا فنقول: 

الجهاز الحضمي وناك زب الفا المضدية ها وهو جهاز لطيف يتم فيه الحضم وينضج فيه الطعام ويراد به الفم والبلعوم والمريء والمعدة 
والأمعاء وغيرها من الأعضاء التي تشترك في عمل الضم ونتكافل على إنضاج الطعام. الغشاء امخاطي ولا تيده تميقا امتداد من للد 
يتعطف إلى الداخل فينثئ ما في الجسم من التجاويف التي لتطرق إلى اللخارج ويبطن ما فيها من الغدد التي تستطرق إليها وهو غشاء 
رقيق النسيج لطيف المادة ابن القوام عمل الملسس تخدشه خطرات النسيم ويدسه دلخي عل هذا الففاه 

اللطيف قر الأشربة الروحية وفي هذه الغدد والتجاويف تستقر الكحول ولا يخفى أن الكحول هي المبدأ الفعال في الأشربة الروحية 
فكل ما يعزى إليها من نفع أو ضرر يرجع إلى ما فيها من طبيعة الإحراق وخاصة التخدير أما ما يراد مها بالإحراق فهو نفس ما يراد 
بالحامض النتريك والبوتاسا الكاوي. وغيرهما من الكاويات الكيمية التي تحرق ما نتصل إليه من أنسجة الجسم بما فيها من شراهة 
امتصاص الماء فإذا دخلت القناة المضمية أحرقت ما تتصل به من حويصلات الغشاء المخاطى فإذا كان الغشاء المخاطى بليداً أثرت فيه 
تأثيراً حسناً لأنها تذهب بما تبلد من نسيجه وشاخ من حويصلاتها فيظهر من تحتبا حويصلات آخر أقوى على العمل واقدر على الإفراز 
فيشعر المر بالجوع ويستطيب الطعام وربما تناول منه شيئاً حتى إذا زالت بلادة الغشاء المخاطي واسمّر استعمالها زمنا طويلا أثرت فيه 
تأثيراً سيئاً لأمبا تفعل عند ذلك في حويصلات جديدة وغشاء جديد يتآكل على كرور الأيام ويتقرح على مرور الزمن فيحدث من 
ذلك عسر ال حظم وفقد شبوة الطعام. 

أها قا واه :فقا التقدين فين أرقا نفس ما يراد بغيرها من المخدرات كالأفيون والبنج وغيرهما من العقاقير الطبية فإذا مرت بالقناة 
المضمية خدرت ما نتصل به من ألياف العصبية ولا سبها الألياف المحيطة بالأوعية الدموية في توزيع الدم وانتشاره في الجسم اتتشاراً 
يضمن لكل عضو حقه من الغذاء فإذا تخدرت بالكحول أو بغيره من أنواع الخدرات اضطراب نظام الجهاز الدموي واختل ناموس 
توزيع الدم فيجري إلى حيث تخدرت هذه الألياف العصبية ويتجمع فيما تحيط به الأوعية الدموية التي تقدد جدرائها ونتسع مساحتها 
فيحتقن فيها الدم احتقاناً يبعث في القناة الحضمية نشاطاً على العمل فيشعر المرء في الجوع ويستمرئ الطعام وربما تناول منه بها ضعف 
ما يتناوله بدونها إلا أن احتقان مرضي حاصل من تخدير الألياف العصبية ولا يخفى بان التخدير هو نوع من الشلل فإذا تكرر مراراً 
عديدة حصل على الشلل التام والاحتقان الدائم وذلك يفضي إلى الزكام الحاد والالتباب المزمن وكلاهما من أسباب عسر الحضم هذا 
ما يعلل به عما تحدثه الاطوية الروحية في القّناة ا مضمية من النفع الذي ينقلب إلى ضرر وذلك بما فيه من خاصتٍ التخدير والإحراق 
أما ما يعزى إليها من التنبيه اثر استعمال شيء منبا مسبب عن احتقان الدم الحاصل من تخدير الألياف العصبية فالإدمان يفضي إلى 
نتيجة واحدة لان 

التنبيه المستديم يستنزف القوى وينبك الأعضاء فتعجز عن العمل أو تعمل عن غَز. 

وللأشربة الروحية في القّناة المضمية أضرار آخر يرجع بعضها إلى ما تحدثه من تميد الزلال وبعضها إلى ما تحدثه من إرساب الببسين 
أما ما تحدثه من تجميد الزلال فواضم مما إشاهد من تصلب المواد الحيوانية إذا حفظت بالكحول فقّد نتصلب حتى تصير اشد صلابة من 
الأديم ومعلوم أن الزلال من أهم أجزاء الطعام وأنواع الغذاء وهو على الحالة الطبيعية لين القوام سبل الحضم لطيف المادة فإذا تمد 
بالكدول تضلب ادن وتعسر هضمه وقل غذاؤه وأصبح مما لا تفعل فيه عصارات الحضم ولاقري عله اللمن الفعيقة اهن ما كاه 


ونين 51121120 


8 العدد 88 


من سهولة هضم البيض البرشت وصعوبة هضم البيض الجامد ثم أن البيسين احد العصارات المعدية وسبب اختمار المواد الآزوتية هو 
مادة زلالية أيضاً بتجمد به غيره من أنواع الزلال فإذا تجمد بالكحول ورسب في القناة الحضمية تعذر اتصاله بميع أجزاء الطعام وامتنع 
امتزاجه بها امتزاجاً يضمن اختمارها ويكفل هضمها ويتضح ذلك بأجلى بيان مما إشاهد في كل يوم من أنواع الاختمار فلا يختمر 
العجين إلا إذا أذيبت جميرته في الماء وأضيفت بالدقيق ولا يروب الحليب إلا إذا مرت شيء من اللبن ثم أضيف إليه. 

وجملة القول أن الاختمار لا يتم إلا بامتزاج ما يراد اختماره بالمير امتزاجا تاما وذلك يقتضي الإذابة والحل وعلى ذلك كان الكحول 
وغيره ثما ند الزلال ويرسب البييسين مضرا في عمل الهضم. 

فيؤخذ مما تقدم أن الأشربة الروحية تفيد في عمل الحضم ثم تضر به ولذلك يختلف الناس في الكلام عليها اختلافاً عظيما ويتباينون في 
الحم فيها تبايناً جسيماً فنهم من يقول بنفعها ومنهم من يقول بضررها حتى انك لترى عالماً من علماء منافع الأعضاء يكتب كاباً في 
فائدتها وأخر يكتب كابا في مضارها وذلك من الغرابة بمكان. 

وني اب الوحي ما هو اغرب من ذلك فإنك ترى بعض النبيين ومن أن بعدهم من الحواريين هذا يصفها علاجاً في تطيب النفس 
وذاك يصفها دواء في عسر الحضم ثم لا تلبث أن ترى غيرهم من رجال الله هذا يحض على تركها وذاك يحذر من شرها إلى غير ذلك 
ما هنالك من الأقوال المتضاربة والآراء المتباينة ثما يبيعث في الناس ميلا إلى الريبة في العلم والكفر في الدين على أن لا اختلاف في 
العلم ولا تباين في الدين وإنما االحلاف 

كل الحلاف في اتجاه مطارح النظر فان من ينظر إلى ما في الماء من نقع الصدى وإرواء ألما يصفه علاجاً الصادي ودواء للظمآن. 
ومن ينظر إلى ما فيه من اللخطر من الغرق يحذر من ركوب البحر واقتحام عباب اليم من ذلك ما جاء عن جند من أجناد العصور 
افوا اثر حرب كتب لهم فيا النصر قبل أنهم جلسوا إلى الشراب بعد أن سكروا مفرة النصر فأتوا على ذكر ما وقع لهم مع الأعداء 
واسترسلوا في الكلام إلى وصف درع غنموها في جملة ما غنموه من أسلاب العدو فقال بعض إنها سوداء وقال بعض إنها حمراء 
واشتد بينهم اجاج حتى أفضى إلى امتشاق السيوف وتسديد الأسنة فاقبل أمير الجند واحمد نار الفتنة ثم أمى فأتي بالدرع فإذا هي من 
الجانب الواحد اسود ومن الجانب الآخر حمراء فعلم أن كلا منهم نظر إليها من جهة واحدة ولو نظروا إلهها من جانبيها لما اختلفوا فيها 
ولا اقتتلوا عليها وما اختلاف الناس في الأشربة الروحية إلا من هذا القبيل فان من ينظر إلى ما تحدثه من النفع ومن ينظر إلى ما 
تحدثه من الضرر يقول بضررها ولو نظر كل هنهم إلى ما ينظر إليه الآخر لما تباينوا فيها ولا اختلفوا عليها ومبما اختلف الناس في الكلام 
على ما تحدثه الأشربة الروحية في القناة المضمية فهم لا يختلفون على ما تحدثه في الأعضاء الرئيسية من الضرر. 

فقد اجمع جمهور المحققين من أطباء وفسيولوجيين أن ما ألمعنا إليه من تحجر الكبد وتصلب الشرايين ولين الدماغ وحؤول القلب وغير 
ذلك من الأعراض الي تظهر في أواخخر الحياة اعراطن عررطنة غندت من" الأقرنة اروف قوك م ادرعات العفيرة 6 مدت 


التنقييات فى الشرقاط 


فعه الألمان منذ ربع قرن وجوههم نحو الشرقاط في العراق وما فيها من الآثار الخالدة للتنقيب عنها في باطن الأرض وبعد أن عرفوا 
ما فيها من الآثار المفيدة استحصلوا رخصة من الحكومة بإجراء الحفريات في تلك الأنحاء فاستخرجوا هناك من الآثار القديمة اللخطيرة 
شيئاً كثيراً. وجاؤوا إلى بغداد بنجو 6٠٠‏ صندوق ملأى بالآثار وقد تبرعت الحكومة بنصف هذه الآثار للمنتحف الألماني في برلين. 
مسألة الحم 

فخ اهن أطباء الداتمرك في الحم فال أن الحصائص المغذية والمقوية في الحم لا تحتاج إلى مناقشة ولكن أسعاره الغالية تجعله صنفا 
خاصاً بالمترفين بحيث يتأتى حذفه أو على الأقل تقليل تناوله بدون أن يلحق ضرر بصحة الجسم وان المواد المغذية الضرورية فيما خلا 
الماء وبعض الأملاح المعدنية هي المواد الزلالية والأدهان والمواد النشاوية والسكرية فالمواد الزلالية ضرورية لإطعام الخلايا البشرية 
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فيجب على كل إنسان أن يتناول منها كمية وفي الإفراط من أخذها خطر ولا سما في الصيف بسبب الحرارة التي تحدثها في جسمنا 
متعبة الكليتين وملوثة الدم بسمياتها ويختلف مقدار ما يجب تتناوله في اليوم من المواد الزلالية من 1١‏ إلى >٠0‏ غراماً ويمكن إنزاله 
إلى اقل من ذلك ويظهر أن ما يمكن استخراجه من الحم واللبن والبيض أسبل تحولا ما يمكن استخراجه من اللوبياء والمض وغيرهما 
من الحبوب بسبب ما فيها من القلويات الصعبة التحليل فالادهان والمواد النشوية والسكرية تعطي قوة وحرارة وليس من اختللاف 
بين سرعة الحضم الأدهان النباتية أو الحيوائية ولكن الأولى ارخص. لا جزم أن لتحضير الطعام شأناً مبماً ومن ارق في الرأي أن 
تطبخ البقول في كية كبرى من الماء ثم تطرح فإن هذا الاناينيت أملكها مكتية فق اللو اماق واه |3 "يفا كل متمادة 
في الوزن من الحم وغيره من المغذيات نجد في الحم ثلاثين غراماً من المواد الزلالية و4" من اللبن و71 من الأرز و57 من الحبوب 
و44 من دقيق القمح فالبقول اذاً ارخص واللحم الذي هو اقل سعراً بقيمته الغذائية هو سعك الارنكة وليس مرق الحم غذاء بل 
مقبللات بحث العصارة المعدية. أن لمن يعيش من الفلاحين والعملة في الحواء الطلق غذاء 3 ا من البطاطا المعمولة بالدهن 
ومن الحساء المعمول بالبقول وكذلك من خبزهم الأسمر. أن الأشخاص الملازمين للجاوس الذين تحتاج شبوتهم للطعام تعالج بما يصلحها 
ريسن 0 ايا" ور الفونيد ان الطياغات لا ا الول عه 1 


اس والاشتراكية 


ألف بالانكليزية به مشير حسن كيداوي من علماء الحند كاباً في الاشتراكية الإسلامية وقد 

كتب عليه المسيو مونتيه احد أسائذة جامعة جنيف في سويسرا المعروف بالاطلاع على أحوال الإسلام والمسلدين فصلاً في جريدة 
جنيف قال فيه أن المؤلف الندي قد عني بأن لا بيين فقط الصفة الاشتراكية في الإسلام بل بين ما يراه الاشتراكية الإسلامية مميزا 
بينها وبين ما نقصده بالاشتراكية معاشر الغربيين. فقد أورد من تاريخ الرسول وانذلفاء الراشدين أموراً تين الخلق الديمقراطي الموجود 
في الإصلاح الإسلامي وابان أن بعض هذه الحوادث هي مظهر من المظاهر الاشتراكية فد كان الرسول ينطق بما إشف عن حب 
اجمهورية أو عن فكر ديمقراطي وقد عل ببديه جماعته هذا الشعور ولذلك نصب الخليفة الأول بعده بالانتخاب. وما كانت غاية ما 
وضعه من قوانين الإرث إلا أن يحول دون تأليف الأملاك الواسعة وجمع الثروات الطائلة وكان مجنداً من جماعة من الوطنين المسلمين 
وقضى بأن يعطى العجزة واليتامى والأيامى من بيت المال ثم جعل عمر بعد ذلك قدراً معيناً من المال يعطى للأولاد الذين إستحقون أن 
ينفق عليهم إلى حين بلوغهم سن الغو وهذه الحوادث وكثير غيرها مما استشهد به المؤلف المندي تؤيد القضية التي وضعها وما قاله: إننا 
تواكن اللي ترق أن معنى الاشتراكية هو التعاون المنظم الدائم المنشق بين الأفراد في شؤون الحياة الصناعية والاقتصادية الإدارية 
اوالسيافية الاشترا كية أو الديتة لدجلا أن تضمن للعالم رفاهيته ونجاحه وكلما عم هذا التعاون كان اخويا وكاما كان إلى التساوي 
كمن ركيت اأحزاء التشترا كيد 

قال العالم السويسري واني لأحب أن اذكر جملة أبين فيها إلى أي درجة كان للإسلام علاقة بالاشتراكية يا نفهم ذلك في أوربا: لا 
شك أن في الإسلام فكر امهورية (الديمقراطية) وان فيه ميلا إلى المساواة تبدو في صور كثيرة وهذا الفكر وهذا الميل يظهران في 
الفلايث: لزاه بق الكراء والميغار قا اسعمفاك الضمير المفرد في الخاطب أنت الذي هو أصل من أصول التخاطب في اللغة العربية 
يساعد ولا شك على وضع المتخاطبين على قدم المساواة ويكفي لذلك أن يدخل المرء في العالم الإسلامي ليتمثل لذهنه أن ماي الطبقات 
الظاهر على أتمه عندنا لا اثر له عند المسلمين فن المألوف العادات عندهم أن يختلف الصغير إلى الكبير باحترام وحشمة ولكن إسبولة 
ندر مثلها في غير الأندية الإسلامية ويخاطب الكبير الصغير بسذاجة طالما كا ننظر إلى إنها تمس الإحساس 

بين الناس. وقكر المساواة الإسلامية ظاهر حق الظهور في الطرق الدينية على الرغم من طبقات الناس الذين يؤلفون تلك المعيات وأنا 
لنذكر أنا كا في مراكش وكان لنا خادم يذهب يوم المقابلة والذكر ليلتتقي بإخوانه وفيهم من هم أرق منه منزلة في الجتمع. 
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الإخاء على أتمه بين المسلمين يقومون به بينم حق القيام والإسلام هو الدين الذي قضى أكثر من غيره على القييز في الأصول والعناصر 
وليس هذا الإخاء مقصوراً على المسلمين بعضهم مع الآخر بل قد يتعدى به المسلم إلى غير ابن ناته واني لأدهش من إطلاق بعض 
المسامين علي كثيراً قولهم يا أخانا في الله. وفي الإسلام زيادة على الفكر اجمهوري والمساواة والإخاء ما اسميه فقط الاتصال مع 
الاشتراكية فقد دهشت كثيراً في مراكش من هذا الأمى ولطالما لاحظت في الشعب المراكشي فكر التعاون والاجتماع متأصلا للغاية 
وجميع أعمال الحياة الاجتماعية في مراكش تميل إلى وسائط الاشتراك من مثل جماعة الصناع التي تذكر بما كان لأوربا من مثلها في 
القرون الوسطى وجمعيات الرماة الكثيرة وجمعيات الإحسان والأخويات الدينية الوفيرة. ومن أهم ما يلفت النظر في هذا الشأن 
الأسات التي قام عليه الإسلام في الركاة فقد فرض مد على الممنين | إغاثة الفقير فرضاً عيناً وكان هذا الفرض احد أركان الإسلام 
اللمسة يؤْخذ المال من الغني ليعول الفقير وليس هذا واجباً أو دعوة يراد بها تنبيه العاطفة الدينية بل هو حق مفروض مشروع. الإسلام 
امة فإذا سألت مسلا من أي جنسية أو امة أنت يجيبك أني مسلم وقد حدثت نت قضايا ذات شأن في أوربا ولا سها في فرنسا ظهر فيها 
ظهور الشمس عدم الاتفاق في هذا المعنى بين الشرع الإسلامي والقانون الأوربي ولذلك جاء القران بان الإنسانية تؤلف امة. 


7 مخطوطات ومطبوعات 
مخطوطات ومطبوعات 


عغنة الادريس 

في المكتبة الظاهرية بدمشق في قسم امجاميع تحت غمرة 4 رسالة الأديب إملاء الشيخ الفاضل أبي علي الحسين بن احمد الاستراباذي 
قال في مقدمتها بعد البسملة وامدلة والصلولة هذا تاب يتضمن مسائل من معاني القران ونخباً من غيب الحديث لياس بن 
٠‏ . من النحو وطرقاً من الأبنية ونتفاً من الأمثال وشعبة من الاشتقاق وذروا من معاني الشعر وصدراً من العروض وققراً من 
00 وعاوة القوافي سميناه محنة الأديب لأنه يختبر بما فيه مدعو الأدب والمتبذخون (؟) بحفظ الأصول والكتب امم 
في العلم من المؤخر ويظهر فضل المبرز فقد قال النبي صلى لله عليه وسلم نزلوا الناس بمنازهم فالدعوى لمن راءها ذلول فالبينة الأعلى 
0 وقد قبل 
من تجل بغير ما هو فيه ... فضحته شواهد الامتحان 

والرسالة في عماني عشرة ورقة صغيرة مكتوبة بخط يغلب عليه التحريف وهذا مثال منه: مسألة ضرب غلامك غلام زيد واسم كل 
واحد من الغلامين عبد الله كيف تخبر عتبما وتضيف كل واحد من الغلامين إلى صاحبه وأنت تخاطب زيداً وتذكر الغلامين الجواب 
ضرب عبد الله صاحى عبد الله صاحبك ولا يجوز غير ذلك لان المضاف لا يمكن أن يضاف ولكن يو بما تدل عليه. 

مسألة رجلان اسم كر اريخ ها واشاء اماس ورد عزاءاار ,11ت اتقراك هاء كاف الله وجاووا. ها كاه اللدرور ارك وما 
شاء الله وليجميع رأيت ذوي ما شاء الله وكذلك كل ما معي يجملة نحو تأبط فر وها 


التاريخ الكبير 

لأبي القاسم علي بن عساط طبع على نفقة مطبعة روضة الشام لصاحبها خالد أفندي قارصلي عني بترتيبه وتصحيحه عبد القادر أفندم 
بدران. ' ١‏ 

صِدو الليزان الثالك والرابع من هذا التاريخ الذي شرعت بطبعة مطبعة روضة الشام بد مشق منذ أربع سئين وهذان الجزان يحتويان 


و الا سه را سي ا ارم 

تغليقات.: يدا القت الأول بياب الهمزة مع السين وختم بحرف الحاء المهملة. وني الجزء الثاني بقية من يبتدئ اسمه بحرف الحاء وفي 
هذين المجلدين تراجم كثير من رجال دمشق والوافدين عليها من أهل الحديث والفقه والأدب والإدارة والقضاء وفيه زهاء ألف ترجمة 
وفيهم كثير من المشاهير تسقط في تراجمهم على أشياء لا يكاد يعثر عليها فيما طبع من كتب التراجم والسير وفيه مع ذلك حكايات 
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تقضطي وأفقا را نانك جزرة نبل قي دتحقيد| افا 6 ساد موسا اهل سورية عامة والمشتغلون بالحديث والتاريخ خاصة. 
فنشكر للطابع همته وفي مأمولنا أن 9 الباقي من الاب وهو لا يتجاوز فيما يظن أربعة أجزاء أخرى. وسنفرد مقالاً خاصاً لهذا التاريخ 
المعتبر عند العلماء. 

سيرة حمر بن عيد العزيز 
تصنيف الحافظ جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي المتوفي سنة 17وه صححه ووقف على طبعه محب الدين أفندي 
لطن وطبع بنفقته ونفقة عارف أفندي امحايري في مطبعة المؤيد في القاهرة سنة ١١‏ - ه ق ١591‏ ه. ش. 

أجاد صديقنا ناشر هذا الاب محب عبد الرحمن أفندي الحطيب في أشر هذا السفر المفيد في سيرة خامس الخلفاء الراشدين عمر بن 
عبد الخد ره اله فان سيرته الشريفة جديرة بأن يتدارسها جميع أصناف الناس دع الملوك والأمراء ومن كتب لهم أن يتولوا أزمة 
أمور اجمهور في هذه العصور التي تدعى بعصور النور وقد عني الناشر يقثيلها أحسن تمثيل ونقّل اختلاف النسخ عن امختصر المطبوع في 
ليبسيك كا عني من قبل بتجويد الكتب والرسائل التي أحياها بالطبع فدلت على ذوقه ولطف بحثه وكا نود لو كتب جملة في مقدمة هذا 
الوقر غارفا :ان النسخ التي اخذ عنها فد رأيناه يشير في الحواشي إلى نسخة حماة ونسخة مصر ولم يعرفنا ببما. أما اكاب فد وقع 
في ه0٠"‏ صفحات من قطع الربع جا الفهارس التي ألحقها في آخره بأسماء الأماكن والرجال التي بلغت 74 صفحة فزادت الاب 
م وقربت علي المتناول سيرة رجل كان قدوة لأرباب الولايات والولايات -فري بمدارسنا أن تدرسها لتنطبع في ذاكرة التلامذة 
منذ الصغر. وقديماً ألف بعضهم في سيرة هذا اللخليفة العادل العاقل كتباً ومنهم بقي ابن مخلد الأندلسي وقال في كشف الظنون أن 
المؤلف هذه السيرة أبي الفرج ابن الجوزي كاب سيرة العمرين ولعله 

غير هذا الذي طبع فإن المؤلف يقول في مقدمته انه افرد لكل شخص من أعلام كل زمن وأخيار» كاباً الأعلام بأخباره. 

كاب الانتصار 

ربط عقن الأمضنا' 

تأليف إبراهيم بن حمد بن ايدمى العلائي الشبير بابن دقاق طبع بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر سنة 1١897‏ إفرنجية جزان في 
5 ص والفهرس ١٠١٠اص.‏ 1 

هذا اكاب هو مما نشرته دار الكتب اللحديوية بمصر ونظر فيه مديرها الأسبق المسيو فولرس ومؤلفه من أهل القررن الثامن للهجرة جعله 
عشرة أجزاء لعشرة أمصار والمصر هي المدينة الكبرى الممتازة بخاصية من اللخواص كاشتهار البصرة بصناعتها وبغداد برخاوتها والكوفة 
ياتا والقاهرة اوتاه وهذا :انه أذ الجزان وهما الرابع والخامس من كابه قد خصهما بالكلام على القاهرة والإسكندرية ولم 
يظفووا ساي الأذاء التي تكلم فيها المؤلف على الأمصار الكبرى والمؤلف وان كان ثقة في الأمبات التي نقل عنها لأنه نقل عن كتب 
مبمة لم يكد يظفر بمثلها حتى المقريزي صاحب الخطط كم قال الناشر الألماني لابه إلا انه مملوء بالأغلاط النتحوية والصرفية التي تركها 
الناشر على علاتها آملاً بذلك أن يحتفظ خطة جديدة في اللغة العربية كأنه كان يريد عفا الله عنه أن يترك لغتنا بدون قواعد يكتب فيها 
كل إنسان كا يشاء. 

أفاض المؤلف في ذكر كور مصر ومدنها وما ببثي بالوحى منها وما بها من غم يب التحف والطرف قال ويقال أن بالديار المصرية ثمانين 
كورة كل كورة بها تحف وطرف وعجائب وغرائب وقد أورد في كل كورة ما فيها من ذلك. والككّاب أشبه بخطط المقريزي ولكنه 
مختصر ذك فيه الدور والقصور والقرى والمزارع والجوامع ولاس والمدارس والبيوت العامة والمدارس والمامات وأعمال مصر وما 
إل ذلك من 'اثار العمران»وفيرست أسقاء الإعلام الواردة في هذا الاب رتبها السيد مد علي الببلاوي وكل دار الكتب الحديوية 
وهو الذي تولى عمل معظم فهارس الكتب التي نشرتها تلك الدار العامرة مثل فهرس تار مصر لابن إياس وغيره. واللتاب بأصله 
وفرعه من الكتب التي لا تستغني عنها مكتبة باحث في أحوال مصر راغب في الوقوف على تاريخ عمرانها 

لخديب 

سفن الأسطول الإسلامي 

ف رتنه فى زم مرقمة نزخ مير قف فا امؤاقنا قبن لالع أقدق عاك مرق قاد مط أراه الى الكرية ساني 
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ومعداتها وأوصافها وما دخل في ألفاظها من اللغات الإفرنجية وقوانين حروبها البحرية وحركاتها وتاريخها في الإسلام وما نطقت به 
السن بعض الشعراء الحدثين من مشارقة ومغاربة في وصف الأساطيل والرسالة تنم عن تحقيق وبحث وقد شرت في مجلة الحلال أولةً 
وفيها بعض الصور وحبذا لو توسع المؤلف أكثر من ذلك فإن في الكتب العربية المطبوعة في الغرب ما يصح أن يكون من مادته كاب 
متوسط الهم في هذا الموضوع المفيد. 
الثورة الايطالية 
لإبراهي أفندي حابي العمر طبعت بمطبعة الآداب في بغداد سنة ١789‏ ص #8 اؤلف هذه الرسالة وطنية يمازحها الإخلاص وق 
يؤيده العلم والغيرة وقراء العربية يعرفونه بما نشره من الفصول البديعة عن النيضة العراقية وبعض المعالم العراقية ثما دل على خبرة وفضل 
اجدب وقد بين في هذه الرسالة التي أهداها إلى صديقه ماحم بك ال الباجه جي تاريخ الانقلاب الايطالي الذي أدى إلى وحدة 
ايطاليا قال وأظن أن القائلين بقطع الرجاء من :بوض العرب ليعترفون بخطتئهم لدى أول نظرة يلقونها إلى تاريخ ايطاليا وما كانت عليه 

من التضعضع والتشتت ثم ما أصبحت فيه اليوم من القوة والعظمة والصولة بفضل جهاد ايطاليا واتفاق كلمة زعمائها وقادة الرأي فيها 
فليس إذاً بعيداً على امة كالأمة العربية وهي أكثر استعداداً وأعلى كلمة وارفع صوتاً راشد قوة من الأمة الايطالية أن تصبح بفضل 
ها تراه هن ريق ركه الوطنية القائمة في جميع البلاد العربية امة لما وسائل الدفاع ما يحفظ لها ممتلكاتها وبتقى شعوبها وجامعتها من 
الاممحلال والزوال. 
وقال في الانقلابات العنصرية إنها ل تعرف في البلاد الشرقية إلا في أوائل القرن العشرين فقّد أوجدت التعاليم الأورلية حرقة كرد 
في عقول المشارقة المفكرين وأصبحت كل امة من الأمم الشرقية تسعى السعي الحثيث فيما .يبث تعالهها وينشر مبادئها ؛ بين طبقاتها 
وأفرادها والأمة التركية النجيبة في مقدمة الأمم الساعية إلى تأسيس جامعة تركية كبرى 
حتى يرتبط أتراك الأناضول والأستانة باتراك القوقاس وبلاد ما وراء النهر وأصماع شماللي البحر الأسود وي الأمة التركية اليوم رجال 
من أولي الفضل والنبل اخذوا على عاتقهم نشر هذه المبادئ السامية وإنماء الشعور القومي بين الأتراك حتى لا يحضي زمن قليل إلا 
ويصبح لجامعة التركية منزلة لا تقل شأناً وخطورة عن الجامعات الألمانية والايطالية والانكليز قال ومتى تيسر للعرب زعماء وقادة 
أمثال زعماء الأمة التركية وقادتها تصبح في مقدمة الأمم الناهضة وفي طليعة الشعوب الطامحة في تأسيس جامعة كبرى على نظام 
ثابت ودعائم راتفة لا يقوى العدو على نقضها وتقويضها وإذا كان للعرب أمل في نجاح مقاصدهم الجنسية فهو قائم على ما يأتيه رجال 
العرب في بيروت ومصر وأمريكا من الحكمة والرواية والاعتدال في إدارة دفة هذه الحركة المباركة وإذا اتفقت كمة الزعماء وإبطال 
الأمة العربية فد لا نغالي إذا قلنا أننا لا نحتاج إلى كبير عمل أو كثير تفكير فإن الفكر ينتشر بطبيعته ما دام لا يلقى معارضة من 
بعض ابنائه اخم. 
رسائل وكتب مختلفة 
فهرس أمالي القالي - ألف هذا الفهرس اثنان من مستشرقي الانكليز كإنكووبوفن وطبعته مطبعة بريل فى ليدن سنة 91١ص‏ 9/ 
وأهالي أبي علي القالي من أهم كتب الأدب طبعت في المطبعة الأميرية في مصر سنة غ188١ه  .-‏ - 
رسالة التوحيد والتثليث - لمؤلف لم يذ امعه طبعت بمطبعة العرفان في صيدا سنة ١81‏ ص5 ه. 
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١9١5-5 - ١ العدد 49 - بتاريخ:‎ 

المستشرقون ومؤرهم 

الاستشراف أو عم المشرقيات هو كا عرفه لاروس عل من العلوم الحديثة ودائرته ا حالية واسعة فإذا نظرنا إلى الألفاظ من حيث 
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للا بتناول غير اللهجات التي يكلم بها في شرفي أوربا أي في آسيا وفي جزء من افريقية 
المتصل باسيا ولكن لفظ الاستشراق بطلق اليوم بتجوز على لغات أمريكا وافريقية الجنوبية والبلاد الشمالية وآدابها وأخلاق سكانها 
فترى اللغة اليونانية الحديثة واللغة الرومانية والروسية تدرس في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريز ما تدرس لغات الشرق أي 
العربية والفارسية والتركية والصينية واليابانية والهندستانية والعبرانية والسريانية والحبشية والقبطية والامحرية بل أن اللغة الجرية نفسها 
بالنظر لعلاقتها باللغة التركية والمغولية تدرس هناك ا تدرس اللغات الشرقية. 
لم يدخل عل الشرقيات في أسلوب علي إلا في القرن التاسع عشر. وقد كان اليونان واللاتينيون يدعون اللغات الشرقية التي كانوا 
يعرفوتها (كالفارسية والفينيقية وغيرهما) لغة البرير ولذا مبماون دراستها. وشاعت في القرون الوسطى لغتان فقط من لغات الشرق بين 
العلماء وهما اللغة العبرية التى كانت تعتبر لغة الإنسانية الأصلية واللغة العربية التي كانت مهمة لكثير البشر الذين يتكلمون بها ولشهرة 
فلاسفة الإسلام أمثال ابن رشد وابن سينا ولذلك أنثئ في باريز منذ أواسط القرن الثالث عشر للميلاد درس عام لتدريس اللغة 
العرية 
1 المذهب البرتستائتي توخى البحث عن النص الأصلي للتوراة مل أشياعه على درس العيرية والكلدانية والسريانية. وأنشا بعد 
اللقة اانا شروو ساس القاليق سفن وازربافين لقان رونا لتعليم اللهجات الشرقية بالعمل ليستفيد منها المبشرون بالنصرانية وفي 
سنة ١5117‏ أنشئت مدرسة الإبمان. وطفق المبشرون منذ ذاك العهد يأتون بالآثار النفسية تخدمة الدروس الشرقية. ونشر اليسوعيون 
في القرن الثامن عشر في العام الغربي مدينة الصين واليابان ولغتيهما. وأنشأ الوزير كولبر في فرنسا مدرسة الشبان لتعليم اللغات قاصداً 
ما تخرج تراجمة تستخدمهم حكومتهم في الشرق: ونشأ وا 'بدوشوك: اللعذا الفارسية والتركية وانتقرت القصتص واظكاراك العرقية أمال 
اك ارولزراان الارضا ركه ثم أن فتح فرنسا وانكلترا للهند قد دعا إلى اكتشاف اللغة 
السك ا 
لي ع موت كا ة نحو المقابلة فدخل درس اللغات في طور جديد حسن الأساليب وفي الجزء الأخير من القرن 
الثامن عشر اكتشفت انكتيل دويرون اللغة الزندية والببلوية وكان م حملة بونابرت على مصر ١٠79/8‏ - 9و١‏ أن بدا مها دور 
السياحات العلمية الكبرى التي اشتبر بها القرن ليع عشر وجيء اننا من مدينة رشيد في مصر باجر المشبور وكان حل خطه 
ا الآثار المصرية وانحات لغات ورت فد الوه عق الستيرة كللعة الأقووية رمف اللكرناك دقعل البعثات العلدية 
وتؤسس 00 لتعليم تلك الأحاث واللغات فترى فرنسا تعلم اللغات الشرقية الحية ف مدرسة خاصة إذلك يا أن اللغات الشرقية 
القديمة دزيفا ف كوليج دي فرانس مدرسة فرنسا وكذلك في مدرسة الدروس العليا وفي الكليات. ومن أعظم العلناء الدنت شاعنا 
على الاستشراق في القرن اقابتع عبر اشاميايوة ي الاثار المصرية واوبرت ولفورمان وراولنسون وهنكس في الآثار الاشورية وبورنوف 
وجايمس دار مستتر وموللر ولاسن قٍ الآثان الطندية وسانيسلاس جولين في الأثار الضتية: 
وكانت رغبة الأوريياة أولةً ف تعليم اللغات الشرقية عن باعث ديفي فقد قضى جمع فينا سنة ١181م‏ الممقتبس ا وكان 
برئاسة كلمنتس الحامس أن تؤسس في باريز واكسفورد وبولون وسلمنكة دروس عر بية وعبرانية وكلدانية لتخريج وعاظ وأهل جدل 
أشداء لتنصير المسلمين واليبود وأنشأ الفرنسيسكانيون والدومينيكانيون من الرهينات الكبرى في أديارهم دروساً في هده اللفاض فا عيضم 
ايطاليا مهد حركة نمجحت في المشرقيات واخذوا بنوع خاص يدرسون العبرية للتعمق في فهم أسرار التوراة وتتصيو الروية واللكة الفوية 
لفون اسار ا نون العبرية عن اعلم العلماء الربانيين والعربية عن أناس من المسلمين أو من السوريين الموارنة أمثال بني السمعاني 
ومن مدارس ايطاليا نشأ العلماء الأول في اللغات القبطية والحبشية والامحرية ولكن دراسة اللغة العربية بقيت الحاكة المتحكة في شبه 
جزيرة ايطاليا فكان ينظر إلى تعلمها انه من الحاجات الماسة لكل تجار المدن البحرية كالبندقية وجنوه ونابل وبيترا وظلت اللغة العرلية 
في بلاط ملوك تلك الأصقاع لغة العلم العالي والشعر والأدب. 
كانت رومية أول مدينة في العالم طبع فيها اب عرب عقيب اختراع الطباعة وهو قانون ابن سينا وظلت حركة المشرقيات تختلف 
ضعفاً وقوة في بلاد الطليان بحسب الحكومات وهم الأفراد والمقصد الأصلي دين والعلميات بالعرض. وكان لأسرة ميديسيس فضل 
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على الآداب العربية كا لها فضل على الشعر والموسيقى والتصوير والحندسة. 
وفي أواسط القرن الثامن عشر لما أخذت أوربا تتحفز لاستعمار الشرق اخذ علماؤها بيحثون في تأليف جمعيات لهذه الغاية فشنت جمعية 
العلوم والفنون في جاوة (1178) واجمعية الآسياوية في البنغال (1784) وابجمعية الأسياوية في بومباي )١18١0(‏ وأنشئت منذ 
ذاك العهد في أوربا وأمريكا عدة جمعيات للمستشرقين وأقدمها عهداً اللمعية الأسياوية في باريز التي أسست سنة 1877 بمعرفة شيخ 
المستشرقين من الفرسيس سلفستردي سامي وهو أعظم من خدم اللغة العربية من الاوربيين والفرنسيس خاصة وربما كان أعظم 
مستشرق نبغ ونفع (راجع كابنا غرائب الغرب ص ؛١)‏ فااشات هذه اجمعية امجلة الاسياوية وهي خاصة بلغات الشرق وتاريخه 
وعلومه وآثاره تصدر مرة كل شهبرين فيتألف منها مجلدان كل سنة وقد صدر منها إلى الآن زهاء ١8٠‏ مجلداً ومن حواها فكأئما حوى 
أعظم مكتبة في هذه الأبحاث الجليلة. 
تخرج في مدرسة اللغات الحية في باريز كثير من مستشرقي الفراسيمنوالآلمان والطليان والسوسرييت وانشايك معظم عواصم افونا 
اداوس عل اها وان سبقت هولانده فكانت أ أول من أ اسس جمعية شرقية في باتافيا ما تقدم سنة ١/1/8‏ 0 الشرقية 
أقدم مطبعة طبعة الماك من كتب المشارقة والعرب منهم خاصة وذلك منذ زهاء ثلثمائة سنة. 
أنشأ المستشرقون عدة جمعيات في أوربا وأسسوا عدة مطابع شرقية وطبعوا بها ألوفاً من كتب الشرق ولا سما اللغة العربية فان ما طبع 
ع أعانيا عندهم هو القسم الهم من كتبنا العلمية والتاريخية والأدبية وما زالت الكتب التي طبعتبا مطابع بارا كسفوره اندن 
وليدن وغوتتغن وليبسيك ورومية ومجريط وغيرها من حواضر العلم والمدنية في أوربا باللغات العربية هي المفخر الذي يحق لمدنية القرن 
التاسع عشر والعشرين في ديار الغرب أن تياهيٍ به الإعصار والأمصار. 
وما برحت أسماء دي ساسي ووستنفيلد وفلوغل وريسك وبروكهار وكارليل وكاترمير ودي سلان وغوليوس وشولتذس وار.يئيوس 
وهيستما وشيد ودي بومباي ونيبوهر وزوزاريوو كولونبروك وجنستون وستونتن وفين وسيدليو وكوسان وكوسان دي برسفال وجوبرت 
وروا دن دحوت وهانجت ويولس وفراهن ومبران وهما كر وفرنيل ودي لاغرانح ودي فرجه ورينوومونك وبرنيه ومباريل وبرون 
وموله وكازميرسكيم وفريتاغ وكسغارتن وراك وبراستين وارنلد وواستشتين وفتزر وفولف وهاربوكو يورغستال وجونيبول وروردا 
قرس -وكورتوق” وتاسولين وجونس وغوتوالد وكولسون وكراستيانوفقتش وخانيكوف وكاينكوس وكودرا وموهل وبلن ودي تاسى 
وسولي وايفاد وديمائج وشرموا وبوتجانوف وبولديراف وسيانكوفسكى وسافليات وغريغورياف واكن ونفروأسكي وبرايزين وسبترجر 
وتورنبرغ وخااكوف ودوزي ووريخت - ما برحت أسماء هؤلاء الرجال تذ, بامد ويطلب للا أثواب عملهاء 
هؤلاء بعض أَعْد المستشرقين في القرن التاسع عَشر من الألابيك والغساويين والمولنديين والفراسيين والايطاليون والروسيين والانكليز 
والاسنافك :لد مركيق والاافو جين والبواويية :و اللجكيك: الا مير كييك ولو جئنا نعدد مشاهيرهم في هذا الربع الأول من القرن 
العشرين لطال بنا المطال ومن مشاهير شيوخهم بروكامان وولهاوزن وغويدي وغولد صبير وهوار وبراون ومرجليوث وقبري وهواسما 
وباسمه وزترستين وسكوابارللى وناللينو وهوداس ودارانبرغ ونيكلسون وموسل وسيبولدوهور وفيتزوبيكر وهرتمن وديفو وموتلنسكى ولقان 
ولامنس ومسنيون وهوغر وني وديكوي واماري وكاركاريك وفولرس وشادوير وارنولدور وسكادامس وجيزوبار تولد ومور تمان 
ولشاتليه وبوفا وكاباتون وكور وهاليفي وماسبر وشيفر ومكد وبل ودوفال ودي منار وبارت ووسينار وليفي وكازانوفا وروزن وشوفين 
وشافان ودوسو ومونتيه وسبيرو وشيل وماهفي ودلبروك وكولنيون ودي غوبرناتيس و عور دن وهوبت وكررهن وكايتاني 
ولابروذ نافيل واولدنبرغ هؤلاء بعض من أشهر واثارهم من علماء المشرقيات واتوا على الخاطر ساعة كابة هذه العجالة وهناك مئات 
منهم المشهور وآخحر الحامل وما منهم ومن سبقوهم من الإعلام إلا الذي نشر الآثار النافعة بالعربية أو منقولة من العربية أو عن إحدى 
0 
الشرقية وفهم من نشر عشرات من المصنفات كانت بصحبتها وفهارسها مادة الآداب العربية وخدم بها بلاده أولاً وهذه اللغة الشريفة 
ثانياً ومنهم من ينشر الاب لقدماء مؤلفي العرب بنصه ويعلق عليه حواشي باللاتينية لغة العلماء أو يترجمه إلى اللاتينية وينشره ببذه 
اللغة فقط ومنهم من يعلق عليه أو يترحمه بلخته كالطولندية والألمانية والانكليزية والافرنسية والايطالية والاسبانية والروسية والسويدية 
ولمستشرق كل امة كبرى عدة جمعيات مبمة راقية وأقدمها جمعية باريز وتليها جمعيات ألمانيا والاستشراف أرق ما يكون في بلاد 
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الجرمان الآن والى علماء المشرقيات منهم ومن الهولنديين يعزى الفضل الأكبر في نشر أهم كتب أجدادنا في العلم والتاريخ والجغرافيا 
والأدنب. واللغة والدين». والجزمانيوت. واطولنديون اقدر الأوربييث على النطق بالعربية وبالنظر لاختصاصهم أو أخصائهم جاء منهم أَعة 
قل نبوغ أمثالحم في الأمم الأخرى وبجلة المستشرقين الألمانية راقية جداً ونتألف منها مكتبة مبمة بحثت كالجلة الآسياوية الافراسية في 
علوم الشرق وآدابه ولغاته ولم تترك شاردة إلا أحصتها ولا مبحثاً إلا محصته وتبيء بعدها مجلة المستشرقين الفساويين ومجلة المستشرقين 
الانكليز والطليان وغيرهم من أمم الحضارة والولوع بالمشرقيات. 

وقد اعتاد المشتغلون بالمشرقيات منذ سنة 181/8 أن يعقدوا مؤتراً لهم يحضره جلة منهم ويكون مقره في إحدى العواصم المشهورة 
وتنتدب الحكومات من يمثلها في تلك المؤتمرات فتتلى فيها اللحطب المفيدة والمحاضرات التي تنم عن فضل بحث ودروس في لغات 
الشرق وعلومه وتاريخه واجتماعه و.تنافس أَعة هذا الشأن في هذا السبيل المحمود وكانت الحكومة العثمانية والحكومة المصرية تنتدب 
أناساً يمثلونها في المؤتمرات التي عقدت حت الآن وكان بعضهم من العلماء والأدياء. 

وقد عقد المؤتمر الأول سنة 1817 في باريز والثاني سنة 1815 في لندن والثالث سنة 181/1 في بطرسبرج والرابع سنة 181/8 
في فلوراسة والحامس سنة 188١‏ في برلين والسادس سنة 18487 في ليدن والسابع سنة 1885 في فينا والثامن سنة 18485 في 
استوكهولم والتاسع سنة ١85017‏ في لندرا والعاشر سنة ١1891‏ في جنيف والحادي عشر سنة ١8917‏ بي باريز والثاني عشر سنة ١899‏ 
في رومية والثالث عشر سنة ١5١17‏ في 

هامبورغ والرابع عشر سنة ١51‏ في اثينة ويعقد السابع عشر سئة 1910 في أكسفورد وسيكون هذا المؤتمر برئاسة رئيس كلية 
أكسفورد وغهد برئاسة النة المنظمة إلى الأستاذ مكدونل.والعنة العامة مؤلفة مع أساتذة اللغات الشرقية أو من مدارس الدروس 
الشرقية في كليات ابردين وبريستول وكمبردج ودوبلن واديمبراج وغلاسكو وليفربول ولندرا ومنشستر ووسانت اندري وبلاد الغال 
في بريطانيا العظمى ومن لجان ابمعيات العلمية الانكليزية مثل امعية الأفريقية وابمعية التوراتية الأثرية وابمعية البوذية وجمعية آسيا 
الوسطى وابمعية الصينية وجمعية آثار مصر وابمعية اليابانية وجمعية الأبحاث الفلسطينية واجمعية الفارسية وابمعية الآسياوية الملكية 
وغيرها وستبداً مداولات المؤتمر يوم ١٠‏ أيلول 6 وتنتري في 18 منه وسيكون أبحائه في عل التعريف الإنسان والآثار وني علم 
الآثار الأشورية وفي آثار آسيا الوسطى والشرق الأقصى ومصر وافريقية والهند واللغات والآداب الإسلامية وفي اللغات السامية وفي 
آسيا الغريبة وإيران وتكون اللغة التي يجوز هذه وجب عليه أن يطلب الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة التي هو احد أعضائها أو يريد 
التكلم فيها وقيمة الاشتراك بالمؤتمر ليرة انكليزية تدفع سلفاً ويفاوض بكل ما يتعلق بشؤون المؤتمر القادم: ومن يشترك بالمؤتمر يأخذ كبا 
بأعمال رجاله ويحق للأعضاء أن يركبوا البواخر والسكك الحديدية وينزلوا في فنادق معينة بأجور متباودة حقق الله نيات رجال العلم 
ونفع بهم على اختلاف الغايات واللغات. 


٠067‏ عبرة الحرين 

عبرة الحرين 

انتدب القَائُون على وقف الحسن كار نجي الأميري جماعة من أهل النظر والإنصاف والعلم من الانكليز والألمان والفرسيس إلى وضع 
تقرير في الفظائع التي ارتكبت في حرب البلقان الأخيرة بل في الحربين الأخيرتين فقامت الجنة المؤلفة لهذا الغرض بما كان الواجب 
على الدول الممدنة أن تقوم به فكانت خدمتها عظيمة جداً لأبناء الأجيال المقبلة قاموا بذلك وهم على مثل اليقين بأن خدمة الحق 
اجرد توشك أن تسخط العالم كله. 

وقد عهد بتأليف هذه الجنة إلى المسيو دستور تل دي كواستان من كار المفكرين في مجلس الشيوخ الفراسوي فتوخى أن يكون من 
تقرير هذه اللجنة فائدة اقتصادية كبرى لتلك الحكومات التي تقاتلت وتطاحنت فتكون واسطة للسلام بين الأنام وتسعى الحكومات 
إلى إصلاح خطئها الظاهر ويحقق المتحاربون آمال الرأي العام الأوربي الذي لا يريد أن يبي جزء من أوربا معطلاً في حين يستطيع 
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أن شارك حق المشاركة في الارتقاء العام الذي اخذ مجراه من أوربا في كل مكان وقد طافت هذه اللجنة بلاد البلقان من بلغراد إلى 
سلانيك فأثينة فالاستانة فصوفيا ومن صرييا إلى يونان إلى مقدونية إلى العثمانية إلى تركيا إلى بلغاريا. 
ظهر من جموع تحقيقات الججنة أن جميع الحكومات مسؤولة عما أتت من الفظائع أن الجيش الروماني الذي لم يحارب في الحقيقة حرباً 
م ا ت عليه إتيان المنكرات وجميع المتحاربين خالفوا المبادئ الجوهرية من الحقوق العمومية المتعلقة 
با حرب. 
وقد نشرت لارفو الافرنسية فصلا لدستور نل دي كواستان قال فيه: ما قط جاءت العبرة أصرح ولا أفظع نما جاءت هذه المرة فإن 
الشعوب التي طالما اضطهدت في شبه جزيرة البلقان قد أتت باتحادها بأعمال لم تستطيع أوربا القادرة المنشقة على نفسها أن نتصورها 
فاستولت في بضعة شهور على كريت وسلانيك واسكوب واشقودرة وادرنة وأوشكت أن تدخل الأستانة وكان ذلك خاتمة المطاف 
واخر حل لللاف. 
فلما انحلت رابطتهم قضي عليهم أن يبقوا وضعف قواهم. فإن الحرب الثانية ليست في الواقع حلا للأشكال بل هي مقدمة لعدة حروب 
بل حرب كل ساعة وأفظع الحروب بل ْ 
حرب الدين وحرب الانتقام وحرب العناصر وحرب شعب لأخر وإنسان لإنسان وأخ لأخيه وبه سلب الجار ملك جاره ويأتي على 
ترميته فيتزعها وبي الشانيون في أوزيا عل كل حالء و معان ا ادر روناي ام تورف احم رن را 
مقبرة لتصبح جينما ومزقك تزاقيا أحزاة وجحلت ألانيا إمارة فاتك روما زالك أتسيوة تحظا واكترهن تقدفاً المطامع البربرية تكن 
لالتقامبا كل من الفسا وصربيا والجبل الأسود واليونان وايطاليا. والككائس والبيع تتخاصم حيف أميعة: قز عرية عا كاتنت غل العهذ 
العثماني وستكون الأستانة أكثر ثما كانت تفاحة اللحلاف الأبدي تحت ملاحظة الروس تراقييم المانيا: والفينا وبلغانيا وار وضويا 
ترقب أحوال مضيق الأستانة والجزر تتخاصم عليها العثمانية بل أسيا مع ايطاليا واليونان وانكلترا بل جميع دول أوربا العظمى وقد فتح 
البحر المتوسط لحصومات جديدة فأصبح ساحة وغى لم يكنها من قبل فالمستقبل مظل ولكنه يتهلى بالنور إذا أحبت ذلك أوربا بل 
الدول العظمى العسكرية فبيدها كا هو أوربا وأمريكا نزاع بين ظالم ومظلوم بل هو نزاع بين سياستين سياسة التسلح وسياسة الارتقاء 
فتقوي سياسة الارتقاء تارة ونتغلب عليها من الغد سياسة التحريض والبغضاء التي تؤدي إلى حمل السلاح فاطرن: 
عناية الشعوب في العام القديم والجديد بالمنافسة الا قتصادية التي تؤ تؤدي إلى غلاء أسعار التسلح قد جعل الأمم تحنق على هذه الطريقة 
والإفراط في التسلح هو من اوازم ارتقاء الصناعات ولا يربح من هذا السلام المسلح في الحقيقة إلا البلاد الصغرى أو البلاد الجديدة 
الي ليس عليها ديون وليس لها ميزانيات ضخمة وقد اتضح للدول أن أغناهن أكثرهن تأثراً بالحرب فاخذ كل من انكلترا وألمانيا وفرفسا 
والولايات المتحدة وغيرها يطلين السلام وكان العامل الأكبر في حملهن على الرغبة فيه أمور كثيرة واخصها ضرورة المنافسة العامة 
وسرعة الوإضادت وعصيان اانه التكاليف واللحوف من الفوضوية ومما تخبؤه الأيام في بطونها. 
أوتعلدا عطيياً من الناس ورؤوس أموال طائلة تعمل لصنع السلاح وكل يوم تزايد أدواتها وتتجمع القوى والأموال لتصرف في سبيلها 
فالأسواق تروج بطلب السلاح والجرائد توقد جذوة الحروب والنقابات المتعهدة بتقديم السلاح تعمل على توسيع كل خرق لتستفيد 
ا فوائد مادية مبمة. والسياسة اللحارجية في التسلح عند امة عظمى أن تأر هن قبل كل شيء للية انل وا محور الذي تدور 
عليه السياسة أن تقوم امة بتقديم بنادق ومدافع ومدرعات وان تصرف أموال القروض في بلاد معينة وقد أصبح الجهاد حروب نفوذ 
ودسائس والسفراء الذين لم ينظروا إلى ذلك نظر يقظة وانتباه يسقطون من مناصبهم فألمانيا سلمت العثمانية بل سلحت المستعمرات 
والممالك الصغرى الفقيرة وسعى رجال السياسة إلى حمل أميركا الشمالية والجنوبية واستراليا على التسلح واضطروا كندا - ومستقبلها 
مناط بإعفائها بحارة كان في وسعها أن تستغني عن إعالتهم قزناً أخعئء وكذلك فعلت استراليا وقد حاولت برازيل والأرجنتين والشيلي 
وسائر جمهوريات أميركا اللاتينية أن تعيش إسلام ولكن شياطين الأنس من التجار ووكلاء معامل الأسلحة أقنعوهن باستصناع 
مدرعات خخمة وحملوا برازيل والارجنتين على الاستغناء على المدرعات القديمة لبيعها من العثمانية واليونانية وستصبح الاستانة دار 


.م 511216120 


ة العدد 89 


صناعة كبرى بل عرفأ حربياً جديراً بتاريخها وتضطر أساطيل اليونان ايطاليا إلى أن تزيد أسطوها وتجري على مثال ذلك الممالك الكبرى 
في أوربا وأمريكا وهكذا تبلغ السفراء تبليغاتهم السرية إلى حكوماتهم مبالغهن بقوى غير دولهم ودولتهم تبلغها الصحف الت توقد جذوة 
الفتن كلما مدت بحيث سحت نبوءة الأميركان في قولهم: أن الحرب المستقبلة ستعلنها الصحافة. 

وعندئُذ يكون اليونان والعثمانيون والصرب والبلغاريون والجبليون والالبانيون مدججين بالأسلحة ولهم من المدافع والدردنوتات التي لا 
نعرف كيف أستخدهها فيعودون يقتتاون من جديد ويقودون وراءهم حكومات أوربا الذين يكونون مثلهم فدية الصحافة والوطنية في 
الحقيقة وطنية مال وكسب أو سياسة التسليح. 

قلت في خطاب لي في مجلس الشيوخ أن فرنسا أنفقت منذ ثلاث وأربعين سنة زهاء مئة مليار فرنك أي زهاء ملياري فرنك كل سنة 
على تسليحها ولم تنتج لها فائدة من هذه النفقة الكبرى. هذا معدل السلام المسلح في مملكة واحدة فضع ولا تخف عدة مئات من 
المليارات صرفت في خلال نصف قرن في مجموع البلاد. تمثل لذهنك عظمة هذه القناطير المقنطرة من الذهب الذي صرفته أوربا فيما 
لو صرفت نصفه على المدنية أما كانت أوربا بل افريقية واسيا تهذب كلها وتحيا بمواصلاتها ومعارفها وأمنها ولعمري كيف كانت هذه 
الشعوب البلقانية التعسة لو صحت عززاتم ممالك أوربا الكبرى الحامية لما على التخلي عن المنافسة بينين في تسليحهم وحصروا منافستين 
ف إنشاء طرق لتلك الشعوب وأعمال صناعية وفنية وسكك حديدية ونبرية ومدارس ومتاحف ومعامل كيماوية ومستشفيات. 
ليست الشعوب البلقانية هي المجرمة الحقيقية في سلسلة هذه المصائب والقتل والغرق والحريق والذبح والفظائع بل ولا الحكومات 
الأوربية بل امجرمون الحقيقيون هم الذين يخدعون الرأي العام ويستفيدون من جهله لينادوا بالويل والشبور وعظاكم الأمور وشمسوا 
ومبيجوا ويملوا بلادهم على بغض البلاد الأخرى بل كل البلاد على التباغض بعضاً لبعض. المجرمون الحقيقيون هم الذين يعلنون كل 
يوم مدفوعين بعامل المصلحة أو لمزاج الحرب التي لامتصاص منها وتنتبي بهم الحال إلى إعلانهم بحجة إنهم سوا من التحذير منها. 
الجرمون الحقيقيون هم الذين يفادون بالمصلحة العامة لأجل منافعهم الشخصية الذين يتبعون لبلادهم سياسة خخرقاء سداها المشاكل 
متها الانتقام في حين لا ينفع الصغار كا لا ينفع الككار إلا السلام والوئام وفيهما النجاة والحياة ليس إلا. 

هذا ما قراناه في الصحيفة الباريزية وقد رأينا أن نشفعه بما كتبه مجلة لاروس مانسويل في أسباب الحرب البلقانية ونتائجها من سنة 
١9١4 - ١91‏ قالت: أن الحربين الشرقيين من سنة 1917 - ١918‏ والأولى بين الدولة العثمانية وممالك البلقان المسيحية المتحالفة 
والثانية بين هذه الممالك هي الجع الحوادث التي إسطرها تاريخ المسالة الشرقية بعد معاهدة برلين )١171(‏ فوفق شعوب البلقان بعد 
جهاد أربعة قرون كانوا مظلومين في خلاها إلى أن خطوا هذه الحطوة الواسعة فلم يبقوا للعثمانية إلا الطرف الشرقي من شبه جزيرة 
البلقان والى توسيع مصورات هذه الممالك المسيحية لتنمية عناصرها وانتشارها. بيد أن غلبة الممالك المسيحية التي تمت بدون معاونة 
الممالك العظمى وأحياناً على الرغم منها يعدل في مسلك هذه الممالك الكبرى في الشرق فيقضي على أطماعها أراض جديدة منه 
بدل يؤثر تأثيراً كبيراً في أطماعها الاقتصادية أُيضاً وثبت أن الدول الست ل تعد تفلح في حمل شبه جزيرة البلقان على العمل بما تراه 
الشعوب البلقائية أدركت سر قوتها وغناها فعدل الشعوب البلقانية بأنفسهم سياسة البلقان وتزعزع المبدأً الذي سارت أوربا عليه في 
دعوى سلامة المملكة العثمانية فصارت أوربا تود أن تكون الأستانة حرة وقسمت الأصقاع 

الجديدة فى الارض العثمانية إلى مناطق اقتصادية. 

أن ات في الحرب العثمانية التى نشبت في تشرين الأول ١91‏ شكوى المسيحيين من الإدارة في ابيروس وألبانيا ولا سبها مقدونية 
فكانوا ذريعة لتدخل الممالك الصغرى التي تطمح منذ زمن إلى ضم الشعوب التي هي من عنصرها إلى بلادهم ولم تستطع أوريا امختلفة 
المقاصد أن تحول دون هذا التدخل. 

ولق ادك أوربا أن تقطع شأفة الاضطرابات المقدونية فأخذت حكومتا فينا وبطرسبرج من سنة ١50‏ إلى ١901‏ آساعدهما لجنة 
دولية لتنظي الإدارة المالية والقضائية في مقدونية ثم أنفقت روسيا وانكثترا غداة مقابلة رفال على توسيع المراقبة الأوربية في هذه البلاد 
ولكن انتشار القانون الأسابي قد وكل الأعى إلى الباب العالي وكان الانقللاب 74 تموز / ١95٠0‏ من عمل الوطنيين المسلمين ممن كانوا 
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يكرهون المذاخلة الأوربية مثل سائر الوزراء السابقين على عهد السلطان عبد اميد وقد طرح برناج الإصلاحات المقدونية جانباً فكان 
( كذا) حظ المسيحيين المستبعدين في شبه جزيرة البلقان في مئة © 11 أتعسن. ثم كان عليه أيام المذابح الأرميةة ريدت إمارات 
الضعف في حَكومَة الأستانة رات فراحت اونا تحاول حل المسألة الشرقية وكان من ذلك م الفسا لولايقٍ البوسنة والحرسك 
(تشرين الأول )١1508‏ وأعلنت بلغاريا استقلالها واشبت فتنة في الوقت نفسه في اهن ( ٠‏ وظل الاضطراب سائداً في أرمينية 
وكان من الحرب الأيطالية المتقاية را 1 1191) خمره دليل على ضعف العسكرية العثمانية على حين اشتداد الأزمة على 
مسيحي مقد ونية نفاف ملوك البلقان من حنق الرأي العام علهم في بلادهم ونظروا إلى اختلاف أوربا وارلا رع ابه 1و١‏ 
أن ساعة التحالف قد حانت. فاتخذت الممالك البلقانية اتحاداً سياسياً عسكرياً عقيب مفاوضات طويلة فؤقدت الفة اول بين ضريا 
وبلغاريا سنة ١509‏ ولم يخف على روسيا ما جرى بينبما فتلقته بالقبول لأنها رأت فيه جواباً مناسباً لتضم الفسا للبوسنة والحرسك. 
وتمت هذه المحالفة سنة ١41‏ على أن تكون التخحوم بين البلادين صربيا وبلغاريا آخذة من وارنة مجتازة بحيرة أواخر يدا إلى أن تبلغ 
البحر الادرياتيكي وفي تموز ١91٠‏ عقدت محالفة أعرى :بين يلغازيا واليوتان عل أن نترك هذه سلاتيك خارج المنطقة التي تريدها ثم 
عقدرع حخالقة ين ملعاريا واطيل 

ادعو قط ع الاتفاق الذي كان هذا الجبل عقّده والفسا سئة ١9٠١‏ ويضمن هذا الاتفاق الجديد للملك نقولا فوا مو الوذ 
بازار (توفي بازار) ومدة هذه المحالفات إلى عمس وعشرين سنة وقد ترك البحث في مسأًلة الأستانة احتياطاً وتفادياً من مس أوربا. 
وفتحت المشاكل بين العثمانية وتمالك البلقان أولةً بأن طلبت حكومة جتنة الجبلية إلى الباب العالي أن تعين حدود المملكتين إذ كان 
الجبليون من أهل الجبل الأسود في عراك دائم مع القبائل الارناؤدية قتضاممت الأستانة عن هذا الطلب وداهم في أوائل أب رجال 
الدرك العثمانيين ارض الجبل الأسود على طول تارا وأحدثوا مذابح في مواكوفاز وفليكا وبرانه وغيرها. وحدث مثل ذلك في بوتشانا 
من مقدونية بين العثمانيين والبلغاريين فزاد في مخط الرأي العام البلغاري فرأت حكومة صوفيا أن تبادر إلى إرسال مذكرة إلى الدول 
مخافة أن تستحق غضب الحزب الوطني وذلك في منتصف اب قائلة فيها انه بالنظر لحرج الحالة في البلققان فإن أحسن واسطة لمقاومة 
النزعة الحربية في الشعوب المسيحية في مقدونية وتراقياً أن تمنح الحكومة العثمانية الإصلاحات المطلوبة لذينك القطرين فأجابت الدول 
داعية حكومة صوفيا إلى التزام السكون وحكومة الأستانة إلى منح الإصلاحات المنشودة. واكتفى الباب العالي بأن يعد المسيحيين 
بقانون الولايات القديم الذي نشر سنة 18487 ودلت التجارب انه لم يطبق فأخذت الحوادث لكر وكانت أنشأت صربها وبلغاريا 
منذ أسابيع تعد جيشهما للقتال بحجة القيام بقريئات عسكرية كبرى فقلقت العثمانية وجمعت 90٠‏ ألفاً في ولاياتها الأوربية ولا سبها 
في أرجاء أدرنة وعلى الحدود الشمالية من تراقيا. وفي اليوم الثامن والعشرين من أياول دعت بلغاريا الدول لتوقيف التجنيد عند 
العثمانيين. وفي "١‏ أيلول زاد تجنيد العثمانيين فقررت بلغاريا وصربيا أن تدعو جميع جيشهما إلى حمل السلاح وفي " تشرين الأول 
دفع وزراء الممالك المتحالفة إلى حكومة الأستانة بلاغاً مشتركاً تطلب فيه منح الاستقلال الإداري لجزيرة كريت ولصريا القديمة 
ولمقدونية ولألبانيا وأمملت الدولة ثلاثة أيام لإعطاء الجواب إذا لم يرسل الجواب بعدها بعمد الحلفاء إلى استعمال السلاح وحاولت 
الدول العط أن تدهل في إصلاح ذات البين بين العثمانية والحلفاء فلم تفلح وكان الباب العالي يستند على ألمانيا ويفاوض من جهة 
أخرى لندرا وفينا وباريز فيضيع الوقت في المفاوضة وفي 9 تشرين 

الأول بدأ الجبل الأسود بإعلان الحرب على العثمانية وفي ١‏ تشرين الأول عاد الخلفاء للبلقاتيون فبعثوا بملكرة إلى الباب العاللي بمهلونه 
ثلاثة أيام ويجعلون مطالبهم في اعد جريندا: تقسيم الولايات إلى إيالات تراعى فيبا أجناس النازلين فيها وان يكون النواب في مجلس 
الأمة العثمانية تصفية: الأول من المسلمين والآخر من المسيحيين على حد سواء وان يعين مسو له ون ا مسر سود 
وان يقبل المسيحيون في جميع الوظائف الإدارية في المملكة العثمانية وتعين لجان للمراقبة يعهد إليها الإشراف على تنفيذ الإصلاحات 
التي يحب أن تت في ستة أشهر ام وفي ١٠‏ تشرين الأول بعد أن بعث الباب العالي بمذكرة فيها شيء من الإ بهام في توجيه التبعة على 
من إستحقها أعلنت الحرب بلغاريا وصربيا وفي ذات اليوم قرر مجلس النظار اليوناني أن يعلن الحرب على العثمانية فاجتازت الجنود 
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اليونانية التخوم العثمانية صباح 18 منه وبذلك أشبت الحرب على جميع تنوم المملكة العثمانية. 
يكفي | إلقاء نظرة قليلة على المصور الطبيعي لبلاد البلقان لتتمثل للقارئْ صعوبة الحركات العسكرية على قواد العثمانيين لدى مداهمة كل 
من بلغاريا وصربيا واليونان للبلاد العثمانية. فإن النجاد من جبل رودوب 71 دسبوت طاغ التي تصل إسنادها الأخيرة إلى القرب 
من البحر بين سرس واورفاني مطوقة واديء ستروما وتفصل ترانية هي مضطرب الجيوش البلغارية العام عن وادي واردار الغني 
الفسيح وهو الطريق المستقيم لصربيا نحو سلانيك الذي كان الغاية التي تطمح إليها كل من الصرب «اليونان. ومثل ذلك يقال في 
وادي فيستريزا الأوسط ولا سيها الأراضي الواقعة على البحر اليوناني ووادي فويتوزا وابيروس الجنوبية. فالطرق والأودية والسكك 
الحديدية كلها في ا ألبانيا الشمالية حيث اشقودرة على أربعين كلو متراً من حدود الجبل الأسود أن البلاد كانت أربع ساحات 
كبرى للعرب ممكنة ولكن بدون اتصال سبل بينها وبذلك لم يكن العثمانيون على ثم من مواقع الحجوم علههم فاضطروا إلى توسيع 
خطوط الدفاع فإن العثمانية وان استطاعت في الخال أن تجمع كف ألما من المشاة و١1؟‏ أله من الفرسان ومغ ٠‏ 1 مدافعاً لكنها ل 
تعمد إلى التزام خطة الدفاع وما كان الأعى بالتجنيد ,تناول غير فيالق تراقية ومقدونية وجزءاً من الأناضول واقتضى في الأولى أن 
يلاحظ إدخال المسيحيين في 
صفوف المقاتلين في حرب عنصرية دينية وفي الثانية أي في عسكر الأناضول شعر بقلة المواصلات السريعة بين الأستانة واسيا الصغرى 
وليس في الأنامد ن لوي كتمار ل حزدية يذ حيقة أوذانت بعل واحد والجند الاحتياطى الذي أرسل من مراف البحر الأسود اقتضى 
نقله على بواخر إلى الأستانة والى رودوستو (تكفور طاغي) أو سيلوري نتجه بعد ذلك صوب البلاد التي تحارب فيها ثم أن الحرب 
الايطالية العثمانية وفتنة اهن واضطرابات ألبانيا قد اقتضت نقل الجنود من تلك الأصماع رب ومن هنا نشأ تأخير جديد في التجنيد 
أو تعديل في الحركات العسكرية في بعض الأحوال. ولم يستطيع العثمانيون أن يجمعوا ني اليوم الحامس عشر في تراقية سوى ١١‏ فرقة 
نظامية و/ فرق رديف , بعد حين التحق بها ١‏ فرقة من زوك أشنا الصغرى والظاهر أن الخطة الأول التي اعتمدها أركان ا حرب 
العثمانية كانت الوقوف في وجه الجيوش البلغارية في تراقية حيث كان معظم قوتبا وذلك بحشد الحند الكقير ليك جمبيع منافذ الدفاع 
من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي والى الجنوب من وادي واردار فإن الصعوبة الطبيعية في رسم الأرض هناك كانت موافقة 
للدفاع على ما يظهر. فإن القوى العثمانية بعد أن الفت حامية قوية لموقع أدرنة وحامية تمسك بافواه مضايق الجبل كانت عبارة عن 
أربعة فيالق في تراقية كل فياق مؤلف من ثلاث فرق مقسمة بين معسكر أدرنة المنعزل القوي وقلعة قرى كليسا ويرأسه عبد الله 
باشا (٠7ألفاً)‏ وكانت قوة العثمانيون في مقدونية مؤلفة من جند تلك الأصقاع أي من الفيالق الخامس والسادس والسابع ومن 
الفرقة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين المستقلة ٠١١‏ آلاف) أمدتها بالتدريج ثلاث عشرة فرقة من الرديف 
وتمع الفيلق اللحامس في سلانيك والسادس في مناستر والسابع في شماللي وشرتي اسكوب عند نقطة اتصال اللخطوط الحديدية نحو 
نيش وسلانيك وسلمت قيادة خدود الجبل الأسود للفرقة الرابعة.والعشريت والفرقتان الثانية والعشرون- والثالثة والعشرون أخذتا بأفواة 
مضايق آساليا والبند وأرجاء قوازانا وأواسط فيستريزا وبانيا. وكانت قلة عددهم بالنسبة لجيوش اليونان مادية. 
وفاق الحلفاء البلقانيون الجيش العثماني بسرعة التجنيد ومجومهم فتم تجنيد المشاة والاحتياط في بلغاريا في اليوم اللحامس وقلة الحيل 
آأحر تجنيد الفرسان والمدفعين إلى اليوم 
الحادي عشر. فاجتماع رامن المشاة البلغار ونسعة الوية وفرقة من ال رن اليوم السابع إلى الرابع عشر وانتّى بتجنيد 
المها مين وكان محورهم الرئيسي 06 صوب وادي مارتيزا (وهو كان فرق عاملة وه الويية من الاحتياطي تحت القيادة العامة للجنرال 
سافوف يعاونه الجنرال فيتشف رئيس الأركان الحرب البلغاري) وهناك جيش ثانوي بقيادة الجنرال كونتشف رابط في كوستندل 
ماداً يده لجناح الأيسر من الجيش الصربي. وبعد ذلك يجيء جيش ثالث بقيادة القائد رادكوديمتريف منبعثاً على طول هر طونجة من 
يلمبوني إلى قزل اغاطاش. أما الجيش الصربي (نحو ٠١‏ ألفاً) فكان بقيادة القائد يوتنيك مجنداً في مثل هذه المدة التي تجند فهها الجيش 
البلغاري ولكنه اجتمع في اليوم العشرين مبثوثاً من كوستنديل (الفيلق الثاني) إلى رشكا ماراً بأعالي بر مورافا (الفياق الأول في 
جنوبي نيش) وكورشوميلي (الفيلق الثالث) أما الجيش اليوناني نحو ه١١‏ ألفاً فلم يبق في شمالي ارتاسوي كتيبة حامية (فرقة واحدة) 
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والفرق الست الأخرى اجتمعت كّلة واحدة في تساليا شمالي لارإسا أمام مضيق الاصونة وكان لي العهد قسطنطين يقودها بنفسه. 
والأسطول اليوناني الصغير بأمره الريان كوندريوتيس يحارب على الشاطئ على مقربة من سلانيك ويستولي على بعض الجزر في بحر 
ايجحة ولا سيعا لمني وبزجه 

مى معنا أن الجبل الأسود أعان الحرب يوم 8 تشرين الأول أي قبل عشرة أيام من انقطاع المفاوضات رسمياً بين الدولة العثمانية 
والحلفاء البلقانيين. وقد بدأت الوقائع في الحال واجتهد الجبليون بعد أن كشفوا اشقودرة كان جيشبم في الجنوب بقيادة القائد 
مارتينوفتتش قد اخذ على نفسه القيام بذلك سائراً نحو حصن ترابوش أن يبادر إلى مد يديه للصربيين بالقرب من لواء يكي بازار. فقاوم 
العثمانيون على طول التخوم الجبلية إزاء بودغورتسا 4 تشرين ومن الغد استولوا على حصون روغام ودتشيش وفي الأيام التالية داهم 
الجبايون إشدة معاقل شبشانيك ١ - ١١‏ تشرين فاستولوا عليها ثم حصون وارنة وهلي واتوا بعسكر إلى الجنوب من طريق وادي درين 
نحو وسووسان جان دي مودا ومنذ اليوم السادس عشر من تشرين الأول نجح القائد فوكوفيش في حركاته نحو بلاد وغوسينه وفي 
اليوم الحادي والعشرين بلغ وادي ليم وي اليوم السادس والعشرين التحق بالجيوش الصربية نحو سيانتزا واحتلت أبيك يوم ١‏ ولم 
بلك أشواء مو هله - أن تبدو 

صعوباته فانقطعت الحركات ال حربية وحصر الجبليون وكدهم في مداهمة أعالي ترابوش التي كان يتقدم فيها القَائّد مارتينوفيش وفي ذاك 
التاريخ أخذت الوقائع في تلك املة تجري في ساحات أخرى. 

ولقد دخلت القوى المهاجمة اليونانية والصربية والبلغارية في ان واحد تقريباً أي في 18 تشرين الأول والنقد من حيث الوجهة العسكرية 
قليل على الجيشين اليوناني والصربي والعثمانيون لم يضعوا أمامهم سوى كائب متوسطة بقوتها فقد اجتمع معظم الجيش اليوناني في سبل 
لاريسا من أعمال تساليا وسار على العثمانيين فرقتين واتجهت الفرقة التي تحت قيادة ولي العهد ١‏ تشرين الأول مارة بفجاج ملونا على 
الاصونة فاستولت عليها ووصلت طلائعها يوم 7١‏ منه إلى سرفيا واقتتلت مع فرقة عثمانية فاضطروها إلى التسليم بفضل كثرة عددهم 
وكثرة مدفعياتهم 7١‏ - 7 تشرين الأول وكانت فرقة الشمال خلال هذه المدة نتقدم على خط مواز على كرفنا جاعلة مناستر غاية 
قصدها فدخل ولي العهد إلى قوزانه يوم كرن الأول وضايق اج ترميوتاموس في جنوب فريا وافتتح المدينة بعد حرب عوان. 
ومن هناك اتجه نحو سلانيك في ثلاث فرق من رجاله في حين الفرقتان الثانيتان سائرتين على مناستر من طريق بانيجه وفلورينه. وقد 
التقت طليعته يوم ه و” تشرين الثاني مع العثمانيين على شواطئ الواردار في يكيجه ريثا تنضم إلها | المدفعية وتعزز بمعظم الجيش في ٠‏ 
منه قذفوا بالعثمانيين إلى الشاطئ الشمالي من النهر بعد قتال شديد في ابنملة فاجتازه ولي العهد على آثره ليدخل يوم 9 منه إلى سلانيك 
فسلمت الحامية العثمانية مع القلعة وصحون المرفأ وكانت مؤلفة من ه" ألفاً وقد فشلت الفرقة اليسرى اليونانية في الغرب فاكتشفت 
من جناحها لكثرة سير ولي العهد فألقى بها الجيش العثماني من بايجه إلى قيالر خملتها خسائر جسيمة مادية ولكن العثمانيين عاد 
فرسان الصرب فهددوهم من الشمال فلم إستطيعوا مطاردة الجيش اليوناني.٠‏ وفي 5١‏ منه احتل اليونان فلورينة الجديدة واستوات 
الفرقة اليونانية التي غادرت ارتا في ابيروس على بروزة ثم اجتاز على شدة الفصل وضعف البلاد عل إعالة الجيش مضايق كوستزادس 
ومضايق بنتوبيكاديا واحتلت هذه المدينة الأخيرة يوم ه١‏ منه في حين أن كتيبة سيارة تقصد فالونة من طريق وادي سوشيتزا. وكان 
الأسطول اليوناني قد قام بوظيفته خير قيام بأن اغرق في ميناء سلانيك 

البارجة العثمانية فتح بلند القديمة القائة على حراسة الساحل وبإخراجه جنداً إلى جزائر ساموتراس وني وبوزجة ونيكاريا ومدالي 
وصاقز اعك. 

قام الصرب في مقدونية بأصعب مما قام به اليونان فكانت القوى العثمانية مجتمعة حول اسكوب فاجتاز الجيش الأول الصربي (ه٠‏ 
ألفاً) غداة إعلان الحرب بقيادة ولي العهد التخوم بين ريستوفاتزوز يبقجة ومقدمة الصفوف العثمانية نحو الغرب على طول السكة 
الحديدية. وفي ايوم نفسه اجتاز الفيلق الثالث (بقيادة زيفكوفيش) مضايق بروبولاز بالقوة أما الفيلق الثاني فقّد عضده البلغار فاستولى 
يوم * تشرين الأول والبلغاريون من وراءئهم على كراتوفا وكوتشانا. وكانت قومانوه الغاية العامة وهناك نشبت المعركة الفاصلة يوم "الاو 
4 تشرن الأول فهو هاجم الجيش العثماني المؤلف من ستين ألفاً بقيادة كي باشا من ثلاث جهات فاضطر إلى أن يتراجع نحو 
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اسكوب ودخل جيش القائد ستيانوفيش من الغد إلى اشتب واحتل ولي العهد اسكوب يوم 75 منه فائهزم الجيش العثماني إلى 
مناستر. وكانت كائب صربية ذهبت مدداً ليش الجبل بقيادة فوكوفيتش وأنرى نزلت وادي واردار مهددة سلانيك وثالثة (مؤلفة 
من فرقتين) رجعت إلى كوستنديل لتذهب منها في السكة الحديدية لنجدة الجيش البلغاري بقيادة القَائْد ايفانونف الذي عهد إليه 
حصار سلانيك. أما معظم الجيش الصربي فقّد ظل متابعاً سيره ظافراً نحو مناستر وبعد قتال شديد دام يومين اضطرت المدينة إلى 
التسليم (14 تشرين الثاني). وفي 78 منه اجتازت فرقة ألبانيا الشمالية ودخلت دراج على البحر الادرياتيكي. وفي تراقية بين العثمانيين 
واللكاري وففت: الرقفة الكاري فقد تقدم اننا كلق سدكت قر الما وي إحمالاً ففي اليوم الثامن عشر من تشرين الأول سار 
الجيش الأول إلى فرقتين فسارت الفرقة الأولى على طول :بر طونجة يدوس الفرسان العقنافين من نية أدوئة واعلرث” الثائية نحو 
الغرب فاستولت على خاصكوي ومصطفى باشا وفي ٠١‏ منه ضربت في جمعة بالأفرقة عثمانية وجاء في "١‏ منه الجيش البلغاري 
الثالث لتقوية الجناح الأأيسر من الجيش الأول سائراً في مسالك صعبة مبرزاً من الشجاعة شيئاً كثيراً آخذة في سيرة على مضايق الجبال 
ملقيا بالحامية العثمانية إلى فرق كليسا حيث كان الجيش بقيادة مود مختار باشا وعنزيز باشا فاستولى الذعى على العثمانيين كأنهم في 
قتال حمي وطيسه لوا عن المدينة يوم 74 منه صباحاً 
وخاف الجيش كله أن يقطع عليه خط الرجعة مع الأستانة فتأخر إلى بابا اسكي ولوله برغوس والى الشاطئ الأيسر من ارجين وقد 
طورد مطاردة شديدة. وأشبت يوم 70 تشرين الأول على نجاد يكاد حصار ولوله برغوس أول حرب دموية فنجح القائد كريستوف 
البلغاري في هذه الوقعن بفضل انتظام مدفعيته وذلك في يكار حصار كانت تتجه معظم القوى العثمانية في حين أن الفرق الأخرى 
من الجيش الأول والثاني قد انضمت إليه لتقوية جناحه الأيمن وإطالة حبل امتداده. وفي "١‏ تشرين الأول عقيب وقعة جرت من 
الليل فتح طريق النجاد للبلغار وذلك في وسط المعسكر العثماني وفي "١‏ منه مساءً اضطر العثمانيون إلى الجلاء عن تلك الأرض بعاتاً 
منهزمين إلى جورلي ثم إلى خطوط الدفاع في جتاجة الواقعة بين البحر الأسود وبحر مرمرة كللوا دون كل مجوم عليهم إذ قد عززوا 
خطوط الدفاع على جهة طوها أربعون كلو متراً معمولة من حصون وفيها مدفعية قوية (ماتتا مدفع من العيار الكبير) وعلى هذه الجهة 
حاول البلغار التقدم فلم يفلحوا فإن عدة وقائع صعبة حدثت في لازاركوي /7١(‏ آشرين الثاني) وا محمودية وغيرهما لم أسمع لمشاة 
البلغار التي كانك قزق شملها بالنيران والأمراض أن تقاوم العثمانيين والبحر من ورائهم تحميهم المدرعات العثمانية. وفي ٠١‏ تشرين 
الثاني عقدت هدنة قصيرة بين المتحاربين وفي الأيام التالية ظهر المواء الأصفر في م الجيش العثماني في جتلجة ومنها سرى 
إلى المعسكر البلغاري وفي 7 منه أعلن كان الحرب البلغاري توقف الحرب وكانت انتبت هذه الحرب المائلة التي دامت على أمدها 
شهراً من الزمن باستنزاف قوى الفريقين المتحاربين فان الوقت المناسب لإصلاح ذات بينهما. 


الترجمة عند العرب 

كنت أشرت مقالة في جريدة المقتبس اقترحت فيها على فضلاء السوريين تأليف جمعية وتجعل هدفها نقل الكتب اللازمة لمدارس من 
اللغات الإفرنجية إلى اللغة العربية ووعدت أن اشفع ذلك الاقتراح يملة اذكر فيها نشأة الترجمة في عهد الأمويين والعباسيين واهتمامهم 
هذا الأمى اللحطير إذ اللغة بالحقيقة لا تنبض وتمد أجنحتها ويأخذ القريب والبعيد بخط منها أن ل تكن لغة العلوم المادية وما كان 
الناس يقبلون على الألمانية أو الانكليزية أو الافرنسية لولم تكن لغات العلل 

بدأت الترجمة على عهد الأمويين فم الذين ستوا تلك السنة فان ماسرجويه البصري الطبيب الشهير الذي كان معاصراً لمروان بن 
الحم قد نقل من اللغة السريائية كثاشاً من أفضل الكثانيش تأليف القس اهرون بن أعين فليا تولى اعخلافة عمر ابن عبد العزي وجد 
هذا الكّاب مدفوناً في بطون مكاتب الشام فرأى من الحكة أن لا يدع مرة هذا الاب تذهب إدراج الرياح فنشره لينتفع به الناس 
وليشجعهم على نقل الكتب المفيدة. 
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فاك بن تيكو تعاوورة اللفوق مققامه ازتزت شقن اه الأكبر محباً العم رافك وان نجاذ نشي فاق المدة ييه لطر 
رابخ العقل وويسمونه حكيم آل مروان قد استقدم في نفسه من مدرسة الإسكندرية راهباً رومياً اسمه مريانوس ورغب إليه أن يعمله 
صناعة الكيمياء فليا تعلمها أمى بنقّلها إلى العربية نقلها له رجل اسمه اصطفان القديم وكان خالد هذا مولعاً بعم النجوم فانفق الأموال 
الطائلة وافرغ جهده في سبيل استحضاره لأنه ولعله أ بترحمة شبيء من هذا العلم ولم يصل إلينا خبره ا أمى بترجمة علم الكيمياء 
وقيل أن خالداً أى بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كانوا ينزلون مدينة مصر وأمرهم بنقل كثير من الكتب العلمية من اللسان 
اليوناني والقبطي إلى العربي وهذا أول نقل في الإسلام. 

ولا يعلم إذا كان عمرو بع العاص قد أمى بنقل شبيء من الكتب العليمة إباء ولايته على مصر لما عرف به من الميل للعلم والعلماء 
وقد كان في أيامه رجل مسيحي من اليعقوببين اسمه يوحنا النحوي كان في بدء أمره ملاحاً يعبر الناس بسفيئته وعلاثم الميل إلى العلم 
بادية على وجهه فإذا ركب معه جماعة من أهل العلى أصغى إلى مذكراتهم ولما اشتد به الشوق ول إستطيع صبراً على الجهل ترك الملاحة 
واشتغل بالعلم وهو ابن أربعين سنة 

فباغ ما لم يبلغه الناشئون فيه منذ طفولتهم وقد أحسن من العلم فنونا كثيرة حتى عد من فلاسفة وأطبائه ومناطقه. 

فلا سمع به عمر بن العاص قربه إليه واحترامه وأكمه لعلمه وفضله وجعل له المكانة الرفيعة ووقعت بينهما محبة عظيمة اشتهر أمرها 
وظهر حالما حتى قال بعض المؤرخين: أن المحبة التي أشأت واستحكمت بينبما ترينا مبلغ ما يسمونه النقل العربي من الأفكار الحرة 
والرأي العالي ولا يبعد أن يكون عمرو بن العاص قد أمى بترجمة بعض الكتب لان من كانت هذه سيرته من الميل للعلماء وشغفه 
52 العلم لا بد أن تطمح نفسه لنقل بعض العلوم كالفلسفة والمنطق والطب المفقودة من اللسان العربي ومما تقدم تسقط دعوى 
من .نسب إحراق مكتبة الإسكندرية لعمرو بن العاص بأمى من حمر بن اللخطاب رضي الله عنهما لأنه قول بعيد عن الحقيقة ولو صم 
أن عمر أمى بحرق تلك المكتبة لكان عمرو بن العاص أبان له وجه خخطته بادله ناهضة ويكفى أن يورد له بعض الأحاديث الصحيحة 
التي تأص المسلم باتخاذ الحكمة من اغي وعاء كان وان الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أيغا 5595 وان القرى حث على طلب العم حا 
بليغاً ولم يقيده بعلم معين فقال: هل إستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. على أن من يعرف قيمة الشيء ويقدره حق قدره لا يعقل 
أن يجازف به لا سا وعمرو يعد تلك المكتبة من النفس خيرات واجلبا قيمة بدليل احترامه واكرامه ليوحنا النحوي وما أسبل على 
عمر إقناع ابن الحطاب بترك هذا الأعى المشين بسيرته الطاهرة لما جبل عليه ابن الغاضن دق اللبياستة والدهاء والمهارة في إقامة الحجة هذا 
اذا فرضنا صدوره من اتخليفة الثاني. ولا يظن أن عمرو بن العاص لأس سياسي قد قرب إليه يوحنا فإن هذا كان بعيدا عن ضوضاء 
القياافة يقل" فرح ترمو لأ يعرف لآ الطالعة راسف واتايت: 

قال سيديو المؤرخ الشبير: لاا يصح أن تنسب حريق مكتبة الإسكندرية إلى عمر بن اللحطاب المشهور له بوفور العمل الدى جميع الأمم 
ولذا م يذكرها احد من المؤرخين المعاصرين له فلو فرض صدور أمره بإحراقها لما كان إلا لمقدار قليل فإن معظمها احرق في عهد 
الملك توديوس أه. 

ولا انتقلت الخلافة إلى ني العباس ورسفت قدمهم شرعوا بتشييد نبضة علمية فكنت 


ترى دور الخلفاء جمع الأدباء والشعراء والعلماء وذلك لرغبة الخلفاء وميلهم للعلم وإجلال أهله وقد بالغوا في أكرام العلماء وقربوهم 
وجالسوهم وواكلوهم وحادثوهم وعولوا على آرائهم حت لم يبق ذو عل أو أدب أو قريحة إلا وقصد دار السلام ونال جائزة أو هدية 
5 و تجود قريحة العام عند مايرى نفسه مبجلاً محترماً مقدوراً تعبه حق قدره وأفكاره ترتع في رياض الحرية ليس لأحد عليه 
سلطة يجاهر بكل ما يعتقده ما دام الدليل حليفه والبرهان مجنه وليس شيء ادعى لقتل الأفكار والمعتقدات من التحكم بها وقد اشتهر 
كو لاسن بأُنهم حماة الرأي ناصروا العلماء حت الخالفين لهم في المعتقدات وهي مزية عظيمة بها نضجت ثمار لعل وطاب مذاقه والعلم 
لا ينضج إلا إذا كان تحت عناية أمير تربيته والناس على دين ملوكهم. 
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أول من اعتنى بالترجمة من العباسيين أبو جعفر المنصور وكان شديد الكلف بعلم النجوم وقد تقرب إليه كثيراً من علماء الفرس إذ كانت 
لهم معرفة زائدة بهذا العلم وأشبر من تقرب للمنصور توبخت المنجم الفارسي ترجم له كتباً كثيرة وكان يصحبه حيثما توجه وممن خدم 
المنصور في النجوم إبراهيم الفزاري واه لحو إن سي الاسعيرة و المنجم وقد قصد المنصور رجل من الحند سئة “هاه - قم 
في حساب اند وعرض عليه كابأ في النجوم مع تعاديل معمولة على مذاهب الند فأمى المنصور أن ينقل هذا لكان إلى الدريية 
وان تؤلف فيه كاب ببتخذه العرب أصلاً في حركات الكواكك تو :هذا الأمن إبراهيم الفزاري وعمل ماي معاه المنجمون السند هند 
الكبير وظل أهل هذا الزمن يعملون به إلى أيام المأمون. وممن تقرب إلى المنصور جورجس وهو أول من ابعدأ بقل الكتب الطبية 
إلى العربية عندما استدعاه المنصور وكان كثير الإحسان إليه ومنهم البطريق كان أيام المنصور قد نقل كتباً كثيرة في الطب من تأليف 
ابوقراط وجالينوس وكان امم الور عل الكتب الطبية 0 يقل عن اهتمامه بالنجوم فقّد بعث بطلب جورجيس بن ختيشوع 
السرياني الذي كان ماهراً بالطب ذكآ فطناً ذا هيبة ووقار وذلك على اثر علة أصابت المنصور فلما شفي ورجع إلى مزاجه منعه من 
الرجوع إلى بلده وجعل له مكاناً علياً لما فطر عليه من الصدق والأمانة والتدين وكان جورجيس هذا يعرف اللغة اليونائية فضلاً عن 
السريانية والفارسية والعربية ونقل كتباً كثيرة من اليونانية إلى العربية وقد مال 

اله اللضووعياد ديد نح كاه طبرت اه ومن علت منزلته عند المنصور عبد الله المقفع وكان فاضلا كاملا وهو أول .هن اعت 
في الملة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية الثلاثة وهي كاب قاطيغورياس وكاب باري ارمينياس وكاب انالوطيقا ترجم كل ذلك 
بعبارة سبلة وترجم مع ذلك كاب المندي المعروف بكليلة ودمنة واللخلاصة أن المنصور كانت جل عنايته مصروفه لإيجاد مترجمين 
ولي هذه الصناعة الجليلة ول يأل جهداً في هذا السبيل وترجم في خلافته كثير من كتب المندسة والطب والنجوم. وفي زمن 
المنصور عرب كاب بطليموس في الغناء واللحون القانية وأيضاً اب ارسوا عربه عبد المسيح الحصي. 

ونا انتقلت الحلافة إلى هرون الرشيد قام احسن قيام بالنيضة العلمية وكان من أفاضل الخلفاء وفصاتحهم وكمائهم وقد انتشر العلم في 
فاه اا هائااً قال درابر في كابه تمازع العم والدين: أن الرشيد قد ا بإضافة مدرسة إلى كل جامع في جميع أرخاء ملكه. وفي 
أيامه تقاطر إلى بغداد كثير من الأطباء وعلماء السريان والفرس والهند وطفقوا يتعلمون اللغة العربية ليستطيعوا الترجحمة ويحكموا أصوها 
وكان الرشيد مشغوفاً بالعلوم ونقلها إلى لسانه فقد بذل الأموال الطائلة وكافا كل من يأتيه بكتاب قديم واتفق له في أثناء إغارته على بلاد 
الروم أن عثر في أنقرة وعمورية وغيرهما على كتب كثيرة حملها إلى بغداد وأمى طبيبه يوحنا بن ماسويه بترجمتبا وقد علت منزلة يوحنا 
عند الرشيد فقر به إليه حتى وضع جميع المدارس تحت مراقبته وكان فاضلاً طبيباً محترماً عند الملوك خدم الرشيد والمأمون والوائق 
والمتوكل وعدا عن الكتب التي ترجمها فقد كان له تأليف عظيمة منها كاب البرهان واب البيات والككاش المعروف بالمشجر. ومن 
تقرب إلى الرشيد ختيشوع الطبيب وجبريل ولده ونقلوه كتباً متعددة. وتمن اشتهر بالنقل اجاج بن مطر نقل كاب إقليدس النقلة 
الأولى وسمى المازونية تمييزاً له عن كاب إقليدس الذي نقل في زمن المأمون ثم أصلح نقله فيما بعد ثابت بن قره الحراني وكان 
فيلسوفاً عظيماً بلغ درجة لم يدانه بها احد وله تأليف كثيرة في المنطق والطب والرياضيات وقد قربه المعتضد حتى علت منزلته على 
الوزواء: 

0 أن الرشيد قد افع قصارى جهده بنقّل الكتب ورفع أعلام العم وكان يصرف 

قنييا كيرا ترد أوقاته في هذا الشأن حتى أن العلماء والأدباء كانوا لا يفارقونه وإذا اجتمعوا بداره سما إلى مناظرتهم من حيث العلم 
والتواضع لا من حيث السيادة عليهم وهو بموضعه الجليل من الخلافة وقد بلغ به التواضع أن معاوية الضرير امحدث إذ جلس أمامه 
إلى طعامه قام الرشيد من موضعه وصب عل يده الماء. 

على أن الباحث يعلم أن معاوية هذا ل يبلغ درجة من العم يضارع بها الرشيد وكان جل عمله محصوراً بالحديث فأين هو من الرشيد 
الذي كان يضرب بكل عل بسهم صائب وإما حمل الرشيد على التواضع لمعاوية أمى مبم وهو الترغيب فإن الناس إذا رأوا العالم يصل 
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إلى هذا المقام من الاحترام حتى من العظماء وتنهال عليه المبرات المادية والمعنوية ,تسارعون إلى طلب عل. 

ولما انتقات اللخلافة إلى المأمون بض نخمة العلم أيما نبضة وأتم ما بدأ به سلفه من الترجمة والتأليف وكان مفطوراً على محبة العلم والفلناء 
بل ل ير في أولاد الملوك من تعشق العلوم المية والفلسفية مثله على حداثة سنة وقام بين العلماء قيام الأسد لمناظرتهم في جميع أنواع 
العلوم فن كانت هذه سيرته في حداثة سنة فها بالك به وقد بلغ مبلغ الرجال واستلم زمام الحلافة وكان مع سعة عمله كثير الميل إلى 
القياس العقلي وطالع أكثر الكتب التي ترجمت إلى عهده وقد بلغ مبلغا من العلم قل من يدانيه به فنقل عنه انه أولم يوما ولمة ملخاصة 
العلماء المقربين إليه وقد ظن بعض الحاضرين انه وضع أكثر من ثلثمائة لون وكاما وضع لون نظر المأمون إليه وقال هذا يصلح لكذا 
وهذا نافع لكذا فن كان منكم صاحب بلغم ورطوبة فلتجنب هذا ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا ومن أحب الزيادة في 
حمة فليا كل من هذا ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتتصر على هذا وما زالت تلك الحالة حتى رفعت الموائد فقال له يحبى بن أكثم: يا 
أمير المؤمنين أن خضنا في الطب فأنت جالينوس وفي معرفة النجوم فأنت هرمس أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم أو في الفقه كنت 
علياً ابن أبي طالب أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. وكان أحب إليه من الملاهي لعب الشطرح يمارسه كأبيه 
لاستنباط الحيل فيه حتى لم يكن ني الناس من يفضله فيه وهو القائل في الشطرنح: 

أرض مربعة حمراء من أدم ... ما بين ألفين موصوفين بالكرم 

تذكرا الحرب فاحتالا لها تبباً ... من غير أن يسعيا فيها إسفك دم 

هذا يغير على هذا وذاك على ... هذا يغير وعين الحرب ل تنم 

فأنظر إلى الحرب قد جالت بمعركة ... في عسكرين بلا طبل ولا عل 

و نو م اميق العم وأهله من قوله عن العلماء هم فيقزة بقليقة اد وأفضل عباده وانفعهم لأنهم ارصدوا حياتهم لتربية 
مواهيهم الطبيعية وان الذين يعلمون العلم والحكمة للناس هم مصابيح العالم واولاهم لارتكس الخلق في عماية الجهالة وغياهب البربرية. 
أما عناية المأمون بنقل الكتب فهى في أقصى ما يتصوره العقل لا سها في نقل كتب المنطق والفلسفة وقيل أن المأمون نقل إلى 
كداة ماله حل بهير من الكت وكات إععددئ قرول صماطدة السلع ينه بويك الإمبراطون ميشيل لايك أن ينظية ]عدي مكاتت 
القسطنطينية التي كان فيها بين الذخائر كاب بطليموس في الرياضيات السماوية فأم المأمون بترجمته وسعاه الممسطي وقد جعل الترجمة 
عامة لكل مؤلفات أرسطو في الفلسفة وغيرها وكان يحرض الناس على مطالعة تلك الكتب ويرغبهم في تعلمها وكان مثابراً على حضور 
5 الدروس التي يلقها المدرسون واقتجى بالمأمون كثير من أهل دولته وجماعة من أهل الوجاهة والثروة في بغداد وتقاطر إليه 
المترجمون من أنحاء الجزيرة العربية والعراق والشام وفارس وفبهم النساطرة واليعاقبة والصائبة والمجوس والروم والبراهمة يترجمون من 
اليونانية والفارسية والسريانية والسنسكريتية والنبطية واللاتينية وغيرها وكثر في بغداد الوراقون وباعة الكتب وتعددت مجالس الأدب 
والمناظرة وأصبح هم الناس البحث والمطالعة وظلت تلك النبضة مستمرة بعد المأمون حتى نقلت أهم كتب قدماء اليونان إلى العربية. 
وقد تقرب جماعة من المأمون واختصوا بالنقل والترحمة منهم المجاج بن مطر الشهير وابن البطريق وسمم صاحب بيت الحكة وممن كانت 
هم منزلة الرفيعة يعوب ابن اسحق الكندي فيلسوف العرب خدم المأمون والمعتصم وابنه احمد ينبي أسبه: إلى الأشعرك بن :قيس 
من أصعاب النيي (صل الله عليه وسلّ) وله مصنفات جليلة ورسائل كثيرة في جميع العلوم منها الفاسفة الأولى فيما دون الطبيعيات 
والتوتحيك ورسالة فى آنه لل يال 

الفلسفة إلا بعلم الرياضيات وله كاب في الحث على تعل الفلسفة وكاب في أن أفعال البارئ كلها عدل لا يجوز فيبا ورسالة الاحتراس 
من خدع السوفسطائية ورسالة في نقص مسائل الملحدين وتزييف أقوالهم ورسالة في صحة النبوات وإنها ممكنة عقلاً ويمن علت منزلته 
عند المأمون في الترحمة سبل ب ساون احترايضا حي ابن اسحق العبادي شيخ المترجمين وهو من نصارى الحيرة ولد سنة 9+4١ه‏ - 
وكان أبوه صيرفيا وانتقل في حداثة سنه إلى البصرة فتلقى فيها العربية ثم انتقل إلى بغداد ليشتغل بصناعة الطب فلقى في ذلك مشقة لا 
الأطباء خصوصاً أهل جند يسابور كانوا يكرهون أن يدخل في صناعتهم أبناء التجار وكان أعمر مجالس الطب يومئذ يوحنا بن ماسويه 
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احد بلغاء مارستان جندريسابور لغعل حنين يحضر هذا المجلس ويلازم ماسويه فاتفق له أن سأله مرة مسألة ئما كان يقرأه عليه فخضب 
يوحنا وقال: ما لأهل الحيرة وصناعة الطب فاذهب إلى فلان قرابتك حتى يبب لك خمسين درهما تشتري بها قفافا صغاراً بدرهم 
وزريخا بغلائة دراهم واشتري بالبافي فلوسا كوفية وفارسية وزرخخ القادسية في تلك القفاف واقعد على الطريق وحم الفلوس الجياد 
للصدقة والنفقة وبع الفلوس فإنه أعود عليك من هذه الصناعة ثم أمره أن يخرج من داره. تفرج حنين باكيا حزين القلب كثيبا وقد 
بعئه ذلك على زيادة النشاط للسعي في تعلم الطن يلكة الاميلية فغاب هذا المسكين عن بغداد سنتين ثم عاد وقد تعلم اليونائية وآدابها 
في الإسكندرية وحفظ أشعار هوميروس فأصبح اعل أهل زمانه بالسريانية واليونانية والفارسية فضلاً عن العربية وأضعى أطباء بغداد 
بحاجة إلى لنقل الكتب حت أن يوحنا بن مأسويه نفسه قد استخدمه لنقل الكتب جالينوس إلى السريانية وبعضها إلى العربية واحتذى 
فيهما حذو الاسكندريين وترجم أيضاً لجبريل بن يختيشوع اب التشريج +الينوس وكان جبريل يخاطبه بالتبجيل والتعظيم فيقول له: 
ام حا : : 

ولا أراد المأمون نقل فلسفة اليونان إلى العربية سأل عمن يستطيع ذلك فأُرشدوه إلى حنين لأنه لم يكن ثمة من يضاهيه وهو لا يزال 
شاباً فوسد المأمون هذا الأعى إلى جماعة من المترجمين وهم الجاج بن مطر وابن البطريق وسلك صاحب بيت الحكة وغيرهم ورأس 
علهم حنيناً المذكور يبذب كل ما يترجمونه وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية مثلاً بمثل فكان من دهاء حنين 
يكتب الترجمة بحروف غليظة على ورق ا 

غليظ واسطر متفرقة وذلك لتعظيم حجم الكتاب وتكثر وزنه وذكر بعضهم أن حنينا ذهب بإيعاز المأمون بطلب الكتب في بلاد الروم. 
كان هنين ولدان داود واسمق صنف هما كتباً كثيرة من مؤلفات جالينوس فافلح اتحق وتميز واشتغل بالترجمة مثل أبيه من اليونانية 
إلى العربية وترجم أيضاً بعض كتب الحكمة مثل كاب ارسواطاليس وغيره من الحكاء وممن تقرب إلى المأمون جيش من الحسن 
الأعسم الدمشتي احد تلاميذ حنين والناقلين من اليونانني والسرياني إلى العربي ومن برع بالترحمة واشتبر قسطا بن لوقا البعلبي وهو من 
نصارى الشام وكان طيباً حاذقاً وفيلسوفاً نبيلا رحل إلى بلاد الروم في طلب العلم ركان انا بالسربانية واليوتانية والعوبية.ونقل كنا 
كثيرة من اليونانية إلى العربية وكان جيد النقل أصلح نقولاً كثيرة وألف رسائل عديدة وتأليف جليلة تزيد على ماثة كاب قال أبو 
الفرج الملمطي لو قات حمًا لقلت انه افضل من صنف كبا بما احتوى عليه من العلوم والفضائل وما رزق من الاختصار الألفاظ وجمع 
المعانني وتوثي بارمينيه عند بعض ملوكها ومن المترجمين موسى بن خالد ويعرف بالترجمان نقل كتباً كثيرة من الستة عشر لجالينوس 
وهو دون حنين ومنهم أبو عثمان الدمشتي كان من النقلة امحيدين ومنهم أبو بشر مت بن يونس من أهالي دير قنى وممن اشتير تبر بالنقل 
من اللغة المندية منكه المندي كان مع اسحق بن سليمان لن علي الحاشممي وابن دهن الحندي كان عالماً بالمندية والعربية وانتبت إليه رئاسة 
مارستان البرامكة. 

وتمن عانى صناعة الترحمة يوحنا الس وأبو سبل الفضل بن نوبخت وله نقل من الفارسي ومنهم ابن انتمار من السرياني إلى العربي ومن 
نقله كاب الآثار العلوية ومقالة في الأخلاق ومنهم ماسرجيس وكان من الأطباء ونقل من السرياني إلى العربي ومنهم هوينان الطبيب 
النسطوري ترجم كتباً لأرسطو وأفلاطون وهيبوكرات وغاليان. 

ويمن مارس النقل الحسن بن البهلول الأواني الطبرهاني وأبو البشر متى والتفليسي ومرلاحٍ ودار إشوع وإبراهيم تكس رانين 
قاسم الرقي وأبو الريحان البيروني وابن وحشية وسعيد الفيومي وشبدي الكرخي وابن شبدي وابن جاجل وأبو عبد الله الصقلٍ وحبيب 


بن ببريز مطران الموصل وممن نقل عن السريانية كثيراً أبو احير الحسن بن سوار المعروف بابن امار ويحبى بن عدي اليعقوبي ونقل 
من اليونانية نظيه 

وكان عبد المسيح بن عبد الله الناعمى الخصى المعرودف بابن ناعمة متوسط النقل وهو إلى الحودة وفي درجته زوربا بن ما نحوه (مانجوه) 
الناعمي امصي وكان هلال بن أبي هلال المصي صحيح النقل ولفظه مبتذل وكذلك كان فتيون الترجمان يلحن ولا علم له بالعربية وكان 
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أبو النصر بن أيوب قليل النقل لا يعتد بما نقل ويفوقه بسيل المطران وكان إلى الجودة اقرب ومن المتوسطين في نقلهم اسطاث وحيرون 
بن رابطة وإبراهيم ابن الصلت وثابت الناقل ويوسف الناقل ومنصور بن باناس وعبد يشوع بن ببريز وابراهيم بن بكس. 

هؤلاء الترامة الزين عرفاهم في الإسلام وأكثرهم كانوا يرتزقون من نقلهم ويعملون مدفوعين بتنشيط الملوك والأمراء والحريصين 
على خدمة العلم إلا يعقوب بن اسحق الكندي فيلسوف العرب واحد أبناء ملوكها فإنه كان ينقل لنفسه ولم يرتزق بما يكتتسب. 

وعلى اجمملة فإن العباسيين عنوا بنقل الكتب وصرفوا الأموال الطائلة في هذا السبيل الشريف وقد شيدوا مدرسة لتربية المترحمين سعوها 
مدرسة الألسن لا يدخلها إلا من أراد أن يختص بالنقل والترجمة وكانت تحت نظارة طبيب فسطوري. 

هذا ملخص تاريخ الترجمة في زمن الأمويين والعباسيين ولا سيعا المنصور الرشيد والمأمون ولولا اهتمامهم بنقّل العلوم لما مبضت اللغة 
العربية في ذلك الزمن واستجر العمران وأضحت مدنية العرب من أرق المدنيات يحق لكل عرب أن يفاخر بها ولكن ذُكرى السلف 
لا تجد بنا نفعاً إذا لم نسلك طريقهم وننسج على منوالهم فترفع أعلام العلم ونتربى على أدب النفس والدرس ولا بأس من ذكر ما قاله 
المؤرخ الشبير سيديو عن القّدن العربي إذ بذلك نذكر الذين يغمطون من قدر العرب ولا يعترفون لهم بمدنية علمية أخلاقية وهو قول من 
لم يفقه كلمة واحدة من التارية الإسلامي قال: أن القدن العربي قد تمكنت أصوله في آفاق الدنيا أقوى تمكن ولا تزال إلى الآن نرى 
آثاره حين نحث عن أصل مبادئ ما نحن عليه من المعلومات الأوربية فان العرب في غاية القرن الثامن بعد الميلاد فقدوا المية الحربية 
وشغفوا باقتناء المعاروف حتى أخذت عما قليل مدائن قرطبة وطليلة والقاهرة وفارس ومراكش والرقة وأصفهان وممرقند تفاخر بغداد 
7 

ا ما ترجم للعربية من كتب اليونانية في المدارس الإسلامية وبذل العرب همتهم في الاشتغال ميع ما ابتكره الإفهام 
البشرية من المعلومات والفنون وشهروا في غالب البلاد خصوصاً بلاد النصرانية من أوربا بابتكارات تدل على أنهم امتنا في المعارف 
ولنا شاهد اصدق عل علو شأ نهم الذي تجهله الإفرنح من أزمان مديدة الأول ما أوثر من تواريخ القرون المتوسطة وأخبار الرحل 
لطر بض د ارين اراي والرجال وامجاميع الشاملة لكثر من الفنون الفاخحرة والثاني ما كان لديهم من الصناعات الفائقة 
والاكتشافات المهمة في الفنون وما وسعوا دائرته من علوم الطب والتاريخ الطبيعي والكيمياء الصحيحة والفلاحة والعلوم التي مارسوها 
بغاية النشاط في القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر من الميلاد. 

وقال أيضاً وقذ حتفظت العرب مؤلفات اليونان واستعدت لتجديذ المعارف في أوربا فكانوا رابطة بين هذين الزمنين وبذا .يثبت فضل 
العرب على الإفرنح الذي حاول بعضهم خفض فضائل العرب الواضحة كالشمس في رابعة النهار ويعلم أن لا موقع لافتخار المتأخرين 
من أهل أوربا بتصورات أكثرها للعرب وسبق لك ما كان لعلماء المدرسة البغدادية من الحم النافذ في الغرب والشرق. 

وبعد فإن الباحث في :بوض الأمم يرى ا الارتقاء لا يكون إلا بنقل الكتب العلمية ولولا اهتمام مد علي باشا بإرسال البعئات 
انيه إل وياد لكرج اتاد رتريكية “ور من يعن الى إلى العرويةلانراها ب امصير نائع انيضة :مون الها العرى انمع وقد 
عات اموي را نوق مرا اودري لي ا القادم ول كل الح والعلو الال كن سوردة لدءهم ”ا 
أن الغربيين لما ضاقت صدورهم من الجهل الخيم على بلادهم وأرادها أن تكزروا فديفة علنية بدأو أولا بالتزحمة وقد انتوق كين مرق 
رجاهم ونقلوا كثيراً من الكتب العربية إلى لغتهم فإن جيراردي كريونا كان مؤلفاً ينقل تأليف العرب في فنون الحكمة وقد أتقن 
العربية فعرب إلى اللاتينية ما يربو على ستين مؤلفاً جليلا مشاهير العلماء كالرازي وابن سينا في الرياضيات والميئة والطب. وممن تصدى 
للنقل ميشال سكوت الذي اتكب في طليطلة على إتقان العربية ولما رتفت ملكته شرع بالترجمة ونقل عدداً وافراً من أكثر العلوم 
ومنهم روجار باركول الذي كان أسبج 

وحده في العلوم الفلسفية والطبيعية فإنه افرغ جهده في نشر الدروس الشرقية وعلى الأخص الدروس العربية ثم استجرت تلك النبضة 
فعمت أكثر أقطار أوربا وتوفر عدد الدارسين للغات الشرقية وحفات المكاتب بآثار العرب لا سبها خحزائن كتب باريس ومجريط وليدن 
وا كسفورة ولندن وأشرت تأليت عل بية لأعظم علماء العرب وأدبائهم وقد اأشات فراسا سنة ١١/9٠‏ مدرسة لتعليم اللغات الشرقية 
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د 0 زاد 0 وض في الآداب 00 قة أن ع ار ١7‏ 1 ات 
عن كتب العرب. 

وافاخضة" فإن- شعون الأمة بقل الكتب العلمية إلى لغتها دليل على :بضة وخير عظيم وان تلك الكتب تنثىء رجالا عظاما يحدئثون 
انقلاباً كبيراً في الأفكار. واللغة ميزان الأمة ولا نبضة إلا بنبضة اللغة ولا يكتب الا النبوض أن لم تكن لغة العاوم المادية والمعنوية 
فين علماؤنا الذين يغارون على تلك اللغة الشريفة. ويؤّلفوا جمعية لتقل والترجمة فعلى العلماء أكثر من غيرهم تنوء التبعة والسلام على 
دمشق: 

عبد الفتاح السكري الركابي. 


4 فنلندا وعوامل ارتقائها 


فتلندا وعوامل ارتقائها 
فنلندا هي دوجيه كبرى من بلاد روسيا في أوربا بين الحدود النروجية من الشمال وفي الشمال الشرقي ولايات بطرسبرج واولونزا 
واركانجل الروسية وفي غ بها بحر البلطيق مساحتها السطحية ٠85/ا/ا‏ كلو مترا وسكانها 00٠٠‏ لسمة جاء في مجلة الحياة 


الباريزية أن قد كانت السويد (اسوج) مدة ستة قرون ونصف هي الحاكة المتحكمة في الشعب الفنلاندي والقابضة على زمام ترييته 
التاريخية ونشر الاسوجيون بين الفنلنديين الدين المسيحي وحملوا إلههم المدنية الأوربية. ولد اتحدت القبائل الفنلاندية على عهد 
الاسوجيين وألفوا امة آخذين القوانين والأوضاع الاجتماعية التى كانت للاسوجين الذين كانوا تحضروا قبل ذلك وأنشأوا تملكة 
ومزجوا ذلك بهم ومن حسن حظ الشعب الفنلاندي أن هذه الأوضاع التي نقلت من الخارج قد قامت كلها على حرية الفلاح وان 
حكومة الإقطاعات التي كانت قد انتشرت في شمال بلاد أوربا لم يكن لها تأثير في اسوج ذلك لأن الشعب الفنلاندي وان كان غلب 
على أمره بالسلاح قد توصل إلى أن يقبل نفس الحقوق السياسية التي كان يستمتع بها الاسوجيون ومنذ ذلك العهد سار الشعبان في 
رحلتهما التاريخية يتقاسمان البؤس والنعماء. ولئن كان المجد في الغالب من حظ الاسوجيين والألم من نصيب الفئلانديين فإن هؤلاء 
وجدوا في هذه السياسة منافع لهم لم يكونوا لينالوها ببذه الكثرة وفي مثل هذا الوقت القصير لو ظلوا على انفرادهم بيد أن هذا الشعب 
الفنلاندي الذي ظهر في ميدان التاريخ متأخراً قد بلغ بالتدريج مستوى بقية الشعوب المتمدنة فدب فيه دبيب الاستقلال وهويرق في 
سم الاجتماع في الوقت الذي تنبه فيه فكر الوطنية وطلب حالة سياسية مستقلة وبذلك تبياً الوقت للاستقلال عن أسواج إذ كان ذلك 
نتيجة لازمة للارتقاء الطبيعي الذي حازته فتلندا ولكن هذا الانفصال لم يكن نتيجة منافسة عدائية بل أن الرابطة الأخوية القديمة بين 
الشعبين قد انحلت كْأَة بتقدير العزيز العليم تاركة وراءها تذكارات تظل عززيزة مقدسة عند الشعب الفنلندي. 

كان الشعب الروسي أذاة هذا الانفصال وبلغ الارتقاء العقلي في الفنلنديين في ذاك العصر إلى مستواه في المدينة الأوربية بحيث لم 
يلبثوا قليلاً حتى غدوا وهم المقام امحمود بين أمم الشمال فقد استولت روسيا على فنلندا ثلاث مرات مدة قرن من الزمن وما برح 
فكر الوطنية في الشعب الفنلاندي يتطلب مستعدون كل ساعة للمفاداة بحياتهم وسعادتهم لإحراز 

مجد اوطانهم. 

وكان أشأ لروسيا الإمبراطور اسكندر الأول نشأة حرة وتخرج بالسويسري قيصر لإرهاب خاء منه عاقل يحب الحرية حتى إذا تولى 
قيادة الإمبراطورية الروسية أراد أن يعطي دستوراً حراً لامته ولكنه رآها منحطة لا تنبض به فارتأى أن يجرب هذا القانون في فتلندا 
التي كانت خاضعة له وأصبحت دوجيه فتلندا الكبرى مثالا حسناً للإمبراطورية الروسية ثم منحت استقلالها الإداري وتبين للقيصر 
أن وجود فنلندا حاجزاً حول عاصمة الروس أقوى من وقوف بعض الولايات المحتلة بقوة السلاح. 

هذا بالإجمال حال فتلندا السياسي أما حالها الأدبي الذي أدى بها إلى هذا الارتقاء الذي اضطر معه مثل القيصر اسكندر الأول أن 
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منحها دستوراً مستقلاً لتكون لامته نموذجاً في الحرية التي الما مؤخراً مع بعض القيود فقد رأى المفكرون من أبنائها في أوائل القرن 
الماضي أن يعنوا بتحرير لغتهم لأنهم لا غيرة أن بكرو سحطين: واللقة الاسوسية انث مدع فيهم ولاروسين فلم يبقى أمامهم إلا 
أن وا فلاتدين بوهدا بكرن بنشر لسانهم فشرعوا في درس المسائل التاريخية والفنلاندية واللسان الفنلاندي والشعر العامي. وكثيراً 
ما يحدث في حياة الأمم أن تكون الكوارث العظمى هي الت ينتبه بعدها شعورها وتبداً تقاسك وتجمع قواها وتنشط من عمّالها حائرة 
إلى عالم جديد متبعة طريقاً مبيعاً فتقد كانت فتلندا لأول ذاك العهد في حالة من الإببام والشك حتى إذا نقلت مدرستها الجامعة إلى 
مدينة هلسنفور عاصمتها الجديدة هبت من أرجائها حياة عقّلية لم تكن تعهد وكانت اللغة السويدية هي لغة المدنية في فنلندا وقد كتب 
شاعى فتلندا بل احد عظماء شعراء أوربا واسمه رونبرغ أشعاره باللغة السويدية لا بالفنلاندية وكان القانون الأساسي الذي منحته فناندا 
بفضل الإمبراطور اسكندر الأول قد عاد في عهد الإمبراطور نقولا الأول تتزعزع أركانه فلم بر عقلاء الفنلانديين إلا أن يدعوا جموع 
الشعب إلى مستقبل عام وهذا لا يتم إلا إذا أخدات الظيقة الزنياوق الععي حظ من المعارفه بيد أن هذه المنة ظورت متعدرة 
وذلك لان اللسان القسم الأعظم من الشعب كان عبارة عن لهجة جافة بربرية لا تستطيع أن تؤدي الأفكار الدقيقة وما كان يخطر 
بالبال أن اللسان الفنلاندي يصبح أداة للمدنية العالمية لولا أن قام احد علمائهم وجمع الأغاني العامية والشعر القصصي وكثر المنشئون 
والأسالذة يده ا 

اللغة الفئلندية وأراد بعض ساستهم أن يطرح اللغة الاسوجية بتاتاً وفاته أن جزءاً مما من الأمة الفنلاندية يتكلم بالسويدية وله الحق 
أن يربي أولاده ببذه اللغة فكان من ذلك أن البلاد التي تكون أكثريتبا من الاسوجين لا يرخص مجلسها بإعطاء إعانات للمدارس 
العليا التي تكو لعن :فتلاننية :فاحل الفنلانديون يكتسبون بما يقتضي لذلك من الال وعةة الطريقة اهنا أنثى معهد للتمثيل فنلاندي 
وكثر الشعراء في الشعر الغنائي والأناشيد والقصصيون وكاب الحقائق وكثر طلاب المدارس الابتدائية بحيث لا تجد اليوم في فنلندا 
افيا وحيثما انقلبت من البلاد ترى على شواطئ البحيرات الدارسون ما تلقنوه من الدروس الابتدائية يتعلم فيها الذكور والإناث معا 
والجنسان لا ينفصلان احدهما عن الآخر في جميع مدارس فنلندا فيتعلمون في تلك الكليات تعليماً آخر ويحضرون دروساً في التاريخ 
والآداب الوطنية والحساب والبستنة والاقتصاد. | ر 

وهذه المدارس تقوم بإعانات المحسنين من القوم واحيانا بإنفاق فرد واحد إنها تنشئها جمعيات الشبان النين يجتمعون فيها لسماع 
الحاضرات وإنشاد الأغاني والبحث في المسائل الاجتماعية والمران على الأعمال. 

و امور بسر وراك نالحد اد اتا براااي ندا بين جين لير اناد سحيام امن 
دائرة المعارف الفلانجية التي أخذت تنتشر حديئاً فكان الإقبال عليها عظيماً من جميع الطبقات حتى لد أباع طابعها منها لأول أيام 
الظهور أجزائها الأولى نحو عشرين ألف نسخة هذا وهي تكلف مائق فرنك كلها فكان _يبتاعها حتّى سكان الأكوا اخ الذين ليس لهم ما 
إسد عوزهم من القوت والشراب وترجموا إلى لسا: نهم أحسن زؤايات شكسبير وموليير ودانقٍ وراسين وفلوبر واناتول فرافس وماترلنك 
وفرلين» 3 6 2 ع 
وقد زالت الاختلافات بين العنصرين الاسوجي والفنلندي إلى منافسة سليمة لأنهم رأوا أن إيغار الصدور لا ينير شيئًا وهم يريدون أن 
يقفوا في سبيل عدوهم لا أن ينشقوا على أنفسهم ويطعموا بم خصوصهم وجيرانهم فأصبحوا بفضل المدنية الحديثة كلهم امة واحدة 
لما نزعة سياسية واحدة وان كانوا مختلفين في عنصرهم ولسانهم وكانت آداب ذينك العنصرين معانة بالخيط متقانية كل التشايه شق 
بتجد الاختلااف بيناً بين الآداب الاسوجية المكتوبة في فنلندا والآداب الاسوجية الصادر من اسوج لان آداب كل امة تبعت 
بيثتها ومجيطها وسياسة بلادها بمعنى أن السويد في الفنلائدي أصبح كالسويسري الالماني والفرنساوي أو الايطالي سويسرا قبل كل 
فو انيد أن ركوث المانيا: زاك كانك” لعن المانية ولا فرقينويا وان كان للنانها الافراسية ول ابظاليا اق كانت لعي الإيطالية وهكنا 
- الاسوجيين والفنلانديين في دوجيه فنلندا متخالفين بعنصريبما ولسانههما ولكنبما متوافقان بمبداهما السيابي شأن بلجيكا وسويسرا 
ما إستدل منه بأن في الإمكان إنشاء مملكة قوية بلسانين رئيسين وتاريخين مختلفين. ْ 
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ه.ءة معجم البلدان 

معجم البلدان 

تكلمنا في الجزئين الماضيين ما ساعدنا نفس الكلام على معجم ياقوت واقتبسنا من فرائد فوائده ما اتسع له المقام وما هذا المعجم في 
الحقيقة إلا منجم واسع فه صنوف المعادن القينة يتكلم عن علل البلدان والسكان والإنسان علد فساد الأرض وصلاحها قال في دنيسر 
بضم أوله بلدة عظيمة مشهورة من نواحيٍ الجزيرة فرب ماردين بينهما فرتخان وا اسم اخر يقال له فوج حصار رايتها وانا صبي وقد 
صارت قرية ثم رأيتها بعد ذلك بحو ثلاثين سنة وصارت مصراً لا نظيراً لها كبراً وكثرة أهل وعظم أسواق وهذا من العجائب الذي 
لا مثيل لها ويشيبه حال مدينة شيكاغو في غربي الولايات المتحدة الأميركية فإنها كانت منذ خمسين سنة قرية وها هي من أعظم 
عواصم العالم وأضفمها عمراناً ولكن سنة الشرق غير سنة الغرب إلا ترى إلى ما وراء ياقوت في أصببان قال أن قد فشا اتلخراب لعهده 
وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين فكاما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى 
وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إلى ولا ذمة ومع ذلك ققل أن تدوم بها دولة سلطان أو يقي بها فيصلح فأسدها وكذلك الأ 
في رسانيقها وقراها التى كل واحدة منها كالمدينة. 

ومثل ذلك ما وراء في اغمات قال: وأهلها فرقتان يقال لأحدهما الموسوية من أصعاب ابن ورصند والغالب عليهم جفاء الطبع وعدم 
الرقة والفرقة اللأخرى مالكية حشوية وبينهما القتال الدائم وكل فرقة تصلي في الجامع منفردة بعد صلاة الأخرى كذا ذكر ابن حوقل 
التاجر الموصلي في كابه وكان شاهدها قديماً بعد الثلاثمائة من الحجرة ولا ادري في الدين ثم عبد المؤمن وبنوه ولهم ناموس يلتزمونه 
وسياسة يقيمونها لا يلبث معها مثل هذه الأخلاط. ٍ ٍ 
وقال في مادة البري: كان اهل المدينة ثلاث طوائف شافعية وهم الآقل وحنفية وهم الآ كثر وشيعية وهم السواد الاعظم لان اهل 
البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلا شي شيعة وقليل من الحنفيين وم يكن فيهم من الشافعية احد فوقعت العصبية بين 
السنة والشيعة فتظافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم الحروب حت لم يتركوا من الشيعة من يعرف فلما أقنوهم رشق القع 
ا و ل لب ع الشافعية إلا أن الله نصرهم علييم وكان أهل 
الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم فل يغنهم ذلك شيئاً حتى أفنوهم فهذا ا محال الحراب التي 
ترى هي محال الشيعة والحنفية وبقيت هذه الحلة المعروفة بالشافعية وهي اصغر محال الري ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي 
مذهبه ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك فعلوا ذلك 
لكثرة ما يطرقهم من العساك بالغارات ولولا ذلك لما بقي فيها احد. 

ومثل ذلك مدينة ساوة بين الري وهمذان قال وبقربها مدينة يقال لها آوه فساوة سنية شافعية واوه أهلها شيعة أمامية وبينهما نحو 
فرحخين ولا يزال يقع بينهما عصبية وما زالتا معمورتين إلى سنة 7117 خاءها التتر وخربوها وقتلوا كل من كان فيها ول يتركوا أحداً 
البتة وكان بها دار كتب لم يكن في الدنيا أعظم منها بلغني أنهم احرقوها. 

وهكذا ذكر بالمناسبة ما أحدثه التعصب الديتي في خراب البلدان فقد ذكر في أبي مد هياج بن مد الحطيني الزاهد انه استشهد بمكة في 
وقعة وقعت بين أهل السنة والرافضة فمله أميرها مد بن أبي هاشم فضربه ضرباً شديداً على كبر السن ثم حمل إلى منزله فعاش بعد 
الضرب أياماً ثم مات في سنة *47 قلنا والفتن الد.ينية لم تكد تخلو منبا جهة من جهات بلاد الإسلام بضع سنين فقّد ذكر المؤرخون 
في حوادث سنة حمس وسبعين وأربعمائة انه كانت فيها أيضا فتنة ببغداد بين الشافعية والحنفية وكل هذه الفتن كانت تسيل فيها الدماء 
إلى الأباطح وما سبيها إلا ضعف العمال وانتفاعهم سراً من الاختلاف بين أهل البلد الواحد فهم يفرحون بكل ما يقع إذ كان ينتج 
لهم بسط سلطاتهم بإشغال الناس عن النظر في أمورهم وكان استبعاد الملوك للرعايا يختلف باختلاف رقي البلد والقطر فقد روى ياقوت 
في مادة زغاوة وهم جيل من السودان يعظمون لملكهم ويعبدونه من دون الله تعالى ويتوهمون انه لا يأكل الطعام ولطعامه قومه عليه 
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سراً يدخلونه إلى بيوته لا يعلم من أن يجيئون به فإن اتفق لأحد من الرعية أن يلقى الابل التي عليها زاده قتل لوقته في موضعه وهو 
يشرب الشراب بحضرة خاصة أححابة وشرابه يعمل من الذرة مقوى بالعسل وزيه ليس سراويلات من صوف رقيق والاتشاح عليها 
بالثياب الرفيعة من الصوف الاسماط واللحز السومي والديباج الرفيع ويده مطلقة في رعاياه ويسترق من شاء 

منهم امواله الموائني من الغنم والبقر واجمال والحيل وزرع بلدهم أكثرها الذرة واللوبياء ثم القمح وأكثر رعاياه عراة مؤتزرون بالجاود 
0 من الزرع واقتناء المواشي وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم الذين يحيون وبميتون ويكرضون ويصحون. 
ومن المسائل التي حمّقها ياقوت ما قاله في وصف الرقيم الذي جاء 0 في القران وان فيه أصحاب الكهف أن هذا الكهف بين 
حمورية ونيقية ويبنه وبين طرطوس عشرة ة أيام أو احد عشريوماً وكان الوائق قد وجه مد بن موسى المنجم إلى بلاد الروم (الأناضول) 
للنظر إلى أصحاب الكهف والرقي قال فوصلنا إلى بلد الروم فإذا هو جبل صغير قدر أسفله اقل من ألف ذراع وله سرية مق وحة 
الأرض فتدخل السرب فتمر في خسف من الأرض مقدار ثلائمائة خطوة فيخرجك إلى رواق في الجبل على أساطين منقورة فيه عدة 
أبيات منها بيت مرتفع القبة مقدار قامة عليها باب حجارة فيه الموق ورجل موكل بهم يحفظهم . معه خصبان واذا هو يحيدنا عن أن 
ثراهم ونفتشهم ويزعم انه لا يأمن من أن يصيب من القس ذلك آفة في بدنه يريد القويه ليدوم كسبه فقلت دعني انظر إلهم وأنت 
ريء فصعدت بمشقة عظيمة غليظة مع غلام من غلهاني فنظرت إليهم وإذا هم في مسوح شعر عفتت في اليد وإذا أجسادهم مطلية 
بالصبر والكافور ليحفظها وإذا جلودهم لاصقّة بعظاممم غير أني اورت يدي على صدر احدهم فوجدت خشونة شعره وقوة ثيابه ثم 
أحضرناه ليتوكل بهم طعاماً وسألنا أن نأكل كل منه فليا أخذناه منه ذقناه وقد أنكرت أنفسنا وتبوعنا وكأن الحبيث أراد قتلنا أو قثل 
بعضنا ليصبح له ما كان يموه به عند الملك انه فعل بنا هذا الفعل أصحاب الرقيم فقانا له أنا ظننا أنهم أحياء يشببون الموق وليس هؤلاء 
كذلك فتركماه وانصرفناء 
ومن العجائب التي نقلها في قومسين أي كرمان شاء أن فيها الدكان الذي اجتمع عليه ماوك الأرض منهم فغفور ملك الصين وخاقان 
ملك الترك وداهر ملك المند وقيصر ملك الروم عند كسرى أبرويز وهو دكان مربع مائة ذراع في مثلها من ججارة مبندمة مسمرة 
بمسامير من حديد لا بببن فيها ما بين اجرين فلا شك من راه انه قطعة واحدة. 
ومما ذكرناه في كوخ بغداد ولما ابتنى المنصور مدينة بغداد أمى أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة إزاء كل باب سوق فلم يزك على 
ذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة 
الروم رسولاً من عند الملك فأعى الربيع أن يطوف به في المدينة حتى ينظر إليها ويتأملها ويرى سورها وأبوابها وما حوهها من العمارة 
ويصعده السور حتى يمشي من أوله إلى آخره ويريه قباب الأبواب والطاقات وجميع ذلك ففعل الربيع ما أمره به فلما رجع إلى المنصور 
قال له: كيف رأيت مدينتي قال راك اه نينا وعدي حصينة إلا أن أعداءك فيها معك قال: من هم قال: رأيت السوقة يوافي 
الجاسوس من جميع الأطراف فيدخل الجاسوس بعلة التجارة والتجار هم بز الآفاق كيين الأخيان ويغررق ها يري ورعد فت 
من غير أن يعلم به احد فسكت المنصور فلما انصرفت البطريق أمى بإخراج السوقة من المدينة وتقدم إلى إبراهيم بن حبيش الكوفي 
وخراس بن المسيب ل ل ل 
وقال اجعلا سوق القصابين في 0 الأسواق فإنهم سفهاء وفي يدهم الحديد القاطع. . 
ولياقوت اقتدار عظيم في وصف أخلاق الشعوب وعاداتهم خصويياً ما تصقفة خقهة بعلل كلدنية عل أهل تراط 0 فنرقة لقان 
قال: وأهلها عرب وزيهم وثي العرب القديم وفهم صلاح مع شراسة في خلقهم وزعارة وتعصب وفبهم قلة غيرة كأنهم اكتسبوها 
بالعادة وذلك انه في كل ليلة تخرج أساؤهم إلى ظاهر مدينتهم ووسامرون الرجال الذين لا حرمة بينهم ويلاعبهم ويجالسهم إلى أن 
يذهب أكثر الليل فيجوز الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته واذا هي تلاعب آخر وتماشيه فيعرض عنها وبمضي على امرأة غيره 
فيجالسها م فعل بزوجته وقد اجتمعت بكيش ماعة كثيرة منهم رجل عاقل أديب بحفظ شيعاً كثيراً وأنشدني إشعاراً وكتبتها عنه 
فليا طال الحديث بيني وبينه قلت له: بلغني عنم شيء أتكرته ولا اعرف صحته فبدرني وقال: لعلك تعني السمر قلت ما أردت غيره 
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فقال: الذي بلغك من ذلك صصيح وبالله اقسم انه لقبيح ولكن عليه نشأنا وله مذ خلقنا ألفنا ولو استطعنا أن نزيله لا زلناه ولو قدرنا 
لغيرناه ولكن لا سبيل إلى ذلك مع ممر السنين عليه واسقرار العادة به. 

ومن ذلك ما ذكره في أمانة أهل قزدار من نواحي المند: وفي كاب أب علي التنوخي حدئني أبو الحسن علي بن لطيف المتكلم على مذهب 
أبي هاشم قال: كنت مجتازاً بناحية قزدار ثما يلي جستان ومكران وكان يسكنها اتخليفة من اللحوارج وهي بإدهم ودارهم 

فانتبيت إلى قربة لحم وأنا عليل فرأيت قراح بطيخ فابتعدت واحدة فأ كلتها خممت في الحال ونمت بقية يومي وليلتي في قراح البطيخ 
ما عرض لي احد إسوء وكنت قبل ذلك دخلت القرية فرأيت خياطاً شيخاً في مسجد فسلدت إليه رزمة ثيابي وقلت: تحفظها لي 
فقال: دعها في امحراب فتركتها ومضيت إلى القراح فلما أتيت من الغد عدت إلى المسجد فوجدته مفتوحاً ول أر الحياط ووجدت 
الرزمة بشدها في الحراب فقلت: ما اجهل هذا اللحياط ترك ثيابي وحدها وخرج ولم اشك في انه حملها بالليل إلى بيته وردها من الغد 
إلى المسجد للست افتحها واخرج شيئاً منها فإذا أنا بالخياط فقلت له: كيف خلفت ثيابي فقال: أفقدت منها شيئاً قلت: لا قال: فا 
مزال قلت احيت أن اعم فقال: تركتها البارحة في موضعها ومضيت إلى بيتي فأقبات أخاصمه وهو يضحك ثم قال: انتم قد تعودتم 
أخلاق الأراذل أشأتم في بلاد الكفر التي فيها السرقة واللحيانة وهذا لا نعرفه ههنا لو بقيت ثيابك مكانها إلى أن تيل ما أخذها غيرك 
ولو مضيت إلى المشرق والمغرب ثم عدت اوجدتها مكانها فانا لا نعرف لصاً ولا فساداً ولا شيئاً مما عندم ولكن ربما نا في السنين 
الكثيرة شيء من هذا فنعل انه من جهة غريب قد اجتاز بنا فتركب وراء فلا يفوتما فندركه ونقتله أما نتأول عليه بكفره وسعيه في 
الأرض بالفساد فنقتله أو تقطعه كا نقطع السراق عندنا من المرفق فلا نرى شيًاً من هذا قال: وسألت عن سيرة أهل البلد بعد ذلك 
فإذا الأمى على ما ذكره فإذا هم لا يغلقون أبوابهم بالليل وليس لأكثرهم أبواب وإئما ثيء يرد الوحوش والكلاب. 

وذكر في باشغرد قال كان المقتدر بالله قد أرسل احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى أمير المؤمنين ثم مولى مد بن 
سليمان إلى ملك الصقالبة وكان قد اسل هو وأهل بلاده ليفيض عليهم الخلع ويعلمهم الشرائع الإسلامية فكى جميع ما شاهده منذ 
خرج من بغداد إلى أن عاد وكان انفصاله في صفر سنة 05 . وهنا روى عبارة ابن فضلان في الباشغراد أو الباشقرد فقال أنهم قوم 
فق الأتراك مق اشن الناسن اتذاماً عل القتل وهم يحلقون لحاهم وذكر من عاداتهم كل غريب فبعد أن أورد ياقوت كل هذا على 
علاته قال: أما أنا فأني وجدت بمدينة حلب طائفة كبيرة يقال لهم الباشغردية شمر الشعور والوجود عن بلادهم وحالهم فقال أما 
بلادنا فن وراء القسطنطينية في ملكة امة من الإفر يقال لهم 

المنكر (المجر) وتحن مسامون رعية لملكهم في طرف بلاده نحو ثلاثين قرية كل واحدة تكاد أن تكون بليدة إلا أن ملك المتكر لا يمكتنا 
أن نعمل على شيء منها سوراً خوفاً من أن نعصي عيسى ونحن في وسط بلاد النصرانية فشمالينا الصقالبة وقبلينا بلاد البابا يعني رومية 
والبابا رئيس الإفرئج وهو عندهم نائب المسيح كا هو أمير المؤمنين عند المسلمين ينفذ أمره في جميع ما يتعلق بالدين في جميعهم. قال 
وفي غ ربنا الأندلس وني شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالها قال ولساننا لسان الإفرئج وزينا زمهم ونخدم معهم في الجندية ونغزو 
معهم كل طائفة لأنهم لا يقاتلون إلا مخالفي الإسلام. 

قال ياقوت: فسألته عن سبب إسلاممم فقال سمعت جماعة من أسلافنا تحدثون انه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من 
المسلمين من بلاد بلغار وسكنوا بيننا وتلطفوا في تعريفنا وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام فهدانا الله وامد الله فأسلينا جميعا 
ونحن نقدم إلى هذه البلاد ونتفقه فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم: فسألته لم تحلقون لحاكم يا تفعل الإفرن فققال 
يحلقها منا المتجندون ويلبسون لبسة السلاح مثل الإفرخ أما غيرهم فلا. قلت فك مسافة ما بيننا وبين بلادكم فقال: من ها هنا إلى 
القسطنطينية نحو شبرين ونصف ومن القسطنطينية إلى بلادنا نحو ذلك وأما الاصطخري فقد ذكر في كابه من باتجرد إلى بلغار مس 
وعشرين مرحلة ومن باتجرد إلى البجناك وهم صنف من الأتراك عشرة أيام. 

ووصف بلاد برغى قال: قال علي بن الحسين المسعودي مدينة البرغى على ساحل بحر مانطس وهو بحر متصل بخليج القسطنطينية وارى 


511216120 ”1١1 17 


ة العدد 89 


أنهم في الإقليم السابع وهم نوع من الترك والقوافل متصلة منهم إلى بلاد خوارزم وارض خرسان ومن بلاد خوارزم إلههم إلا أن ذلك 
بين بوادي غيرهم من الترك قال وملك البرغى في وقتنا هذا وهو سنة 9م مسلم اسل أيام المقتدر بعد العشر والثلماثة لرؤيا رآها وقد 
كان خ له ولد فورد بغداد وحمل معه المقتدر لواء وسواداً ومالاً ولهم جامع وهذا الملك يغزو القسطنطينية في نحو خمسين ألف فارس 
فصاعداً ويشن الغارات حوطا إلى بلاد رومية والأندلس وارض برجان واجلالقة وافرنجة ومنه إلى القسطنطينية نحو شهبرين بين عمائر 
وغمائر والبرغرامة عظيمة شديدة البأس يتقاد إلييا من جاورها من الأمم ولا تمتنع القسطنطينة منهم إلا ياسوار وكذلك ما 

جاورها من البلدان والليل في بلادهم في غاية القصر في الصيف حتى أن احدهم لا يفرغ من طبخه حتى يأتيه الصبح» قلت أنا 
(ياقوت) هذه الصفة جميعها صضفة يلغاز وما أظنهما إلا واحداً وأنبما لختان فيه لسانين وليس فيه ما أنكرته إلا قوله أن البرغي على 
سواحل بحر مانطس وما اظن بينه وبين ساحل بحر مانطس إلا مسافة بعيدة. 

وهكذا ترى ياقوت يذكر عبارة من سلفه في وصف الشعوب والبإدان ثم يشفعها بإخباراته وكثيرا ما ينقل مالا يعتقد صحته أ نقل ما 
قيل في الصين في اثنتق عشرة صفحة مقدماً عليه قوله: وهذا شىء من أخبار الصين الأقصى ذكرته يا وجدته إلا اضمن صعته فان كان 
فعا فقن لفرت بالغرض وان كان كذباً فتعرف ما تقوله ان فان هذا بلاد شاسعة ما رأيئا من مضى إليها فأوغل فيها إما يقصد 
التجار أطرافها. 0 

ونقل المؤلف عن الاصطخري في وصف ما وراء النبر قال: ولقد شبدت منزلا بالصغد قد ضربت الأوتاد على بابه فبلغني أن ذلك 
الباب لم يغلق منذ زيادة على مائة سنة لا بمنع من نزوله طارق وربما ينزل بالليل بيتاً من غير استعداد الماثة والمائبان والأكثر بدوابهم 
فيجدون من علف دوابهم وطعامهم ورقادهم من غير أن يتكلف صاحب المنزل شيء من ذلك لدوام ذلك منه الغالب على أهل 1 
وراء النبر صرف مفقاتهم إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوده اللحيرات إلا القليل ميم ولننين خرن يلد 
ولا من منهل ولا 0 مطروقة ولا قرية أهلة إلا وبها من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه. قال وبلغنى أن بما وراء النهر 
زيادة على عشرة ألاف رباط في كثير منها إذا نزل الناس اقيٍ لهم علف دوابهم وطعام أنفسهم إل أن با واها بأسهم وشوكتهم 
فليس في الإسلام ناحية اكبر حظأ في الجهاد منهم وذلك أن جنيع حدود ما وراء النهر دار حرب فن حود خوارزم إلى اسبيجاب 
فهم الترك الغزية ومن اسبيجاب إلى أقصى فرغانة الترك اللحزتجية ثم يطوف بحدود ما وراء النهر من الصغدية وبلد الهند من حد ظهر 
الحتل إلى حد الترك في ظهر فرغانة فهم القاهرون لأهل هذه النواحي وستفيض انه ليس للإسلام دار حرب هم اشد شوكة من الترك 
بمنعونهم من دار الإسلام وجميع ما وراء النبر ثغر يبلغهم نفير العدو ولقد اخبرني من كان مع نصر بن احمد في غزاة اشر وسنة أنهم 
كانوا يحزرون ثلثمائة ألف رجل انقطعوا عن عسكرة فضاوا أياماً قبل أن يبلغهم نفير العدو ويتبياً لهم 

الرجوع وما كان فهم من غير أهل ما وراء النبر كبير احد يعرفون بأعيانهم. وبلغني أن ا معتصم كتب إلى عبد الله ابن طاهر كاباً 
يتبدده فيه فأنفذ الاب إلى نوح بن أسد فكتب إليه أن بما وراء النهر ثلاثمائة ألف قرية ليس من قرية إلا ويخرج منها كذا فارس 
وراجل لابنتين على أهلها فقدهم وبلغني أن بالشاش وفرغانة من الاستعداد .ما لا يوضس هكله عن ثغر من االتغور ححتى أن الرجل 
الواحد من الرعية عنده ما بين مائة ومائقي دابة وليس بسلطان وهم مع ذلك حي الناس طاعة لكبرائهم وافم خدمة دام 
نح دعا 'ذللف انقلفاء إق أن امعدهوا تمن ها وراك الفرمرتعالا ركامع الأعزال جيوهاً تفضلهم على سائر الأجناس في البأس والجرأة 
والإقدام وحسن الطاعة فقد الحضرة منبم جاع ماروا قوادا وسمائيرة لخفاكء ويقاياً عندهم مثل الفراعنة الأتراك الذين هم شعنة دار 
الحلافة ثم قوي أمرهم وتوالدوا وتغيرت طاعتهم حت بلغوا على الخلفاء مثل الافشين وآل أبي الساج وهم من اشروسنة والاخشيند 
من معرقند. . قلنا وهذا مبداً دخول الأتراك فى خدمة الخلفاء. 

يكن ذاه ما قاله ف دوست كرارق 017 وا ىسيع تنج بيدا الاسم أن احد الملوك القدماء غضب على أربعماثة من أهل 
فلكلة وشاعلة حافرتة فأ بنفهم إلى موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون بينهم وبين العمائر ماثة فرئخ فلم يجدوا على هذه 
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الصفة إلا موضع مديئة كانت وهي إحدى مدن خوارزم لخاووا + بهم إلى هذا لوقع وتركوهم وذهبوا فليا كان بعده مرة 5 جرى 
ذكرهم على بال الملك فأص 0 يكشنف خبرهم خاوُوا توجدوهم قد بنوا أكواخاً ووجد وهم يصيدون السمك وبه يتقوتون وإذا حولهم 
حطب كثير فقالوا لحم كيف حالم فقالوا عندنا هذا الحم واشا رفانال السمك وعندنا هذا الحطب فنحن نشوي هذا بهذا ونتقوت به 
فرجعوا إلى الملك واخبروه بذلك فسمي ذلك الموضع خوارزم لان اللحمة بلغة االحوارزمية خوار والحطب رزم فصار خوارزم خقفف 
استشقالاً لتكرير الراء. واقر أولئك الذين تفاهم بذلك المكان واقطعهم إياه وأرسل إلمم اانه ار يي وأمدهم بطعام من 
الحنطة والشعير وأمرهم بالزرع والمقام هناك فلذلك في وجوههم اثر الترك وفي طباعهم أخلاق الترك وفهم جلد وقوة وأحوجهم إلى 
مقتضى القضية للصبر على الشفاء فعمروا هناك و رونا وكثروا وتنافسوا ف البقاع فبنوا قرى ومدناً وأسامع بهم من يقاربهم من 
مدن خراسان جَاؤُوا وساكنوهم فكثروا وغزوا 
فصارت ولاية حسنة عامرة. ١‏ 
وكنت قد جتثتها في سنة 51 فا رايت لاية قط أعمر منها فإنها على ما هي عليه رداءة أرضها وكونها سنجة كثيرة النزور متصلة 
0 متقاربة بالقرى كثيرة البيوت لمفردة والقصور في صححاريها قل ما يقطع نظرك في رساتيقها على موضع لا عمارة فيه هذا مع 
ة الشجر بها والغالب عليه ثجر التوت واللحلاف لاحتياجهم إليه لعمائرهم وطعم دود الابريسم ولا فرق بين المار في رساتيقها كلها 
والمار في الأسواق وما ظننت أن في الدنيا بقعة سعتبا حوارزم وأكثر من أهلها مع أنبم قد مرنوا على ضيق العيش والقناعة بالشيء 
اليشينبوا كان ضياع خوارزم مدن ذات أسواق وخيرات ودكاكين وفي النادر أن يكون قرية لا سوق فيها مع امن شامل وطمأنينة 
ف والشتاء عندهم شديد عدا عه إن رأيت جيحون نبرهم وعرضه ميل وهو جامد والقوافل والعجل الموقرة ذاهبة واتية عليه. 
وقد قال في وصف جيحون: وقد شاهدته وركبت فيه ورأيته جامداً وكيفية جموده انه إذا اشتد البرد وقوي كلبه جمد أولاً قطعا ثم 
تسري تلك القطع على وجه المأ فكيا ماسيت والفلاة" عر التصقت بها ولا يزال يعظم حتى يعود درق كفطع واضدة ع 
يزال ذلك الجامد يتن حتى يصير نه نحو خمسة أشبار وباقي الماء تحته جار فيحفر أهل خوارزم فيه انا بالمعاول حتّى يخترقوه إلى 
الماء الجاري ثم يستقوا منه الماء لشربهم ويملوه في الجرار إلى منازلهم فلا يصل إلى المنزل إلا وقد جمد نصفه في بواطن الجرة فإذا 
استحم جمود هذا النبر عبرت عليه قوافل والعمل بالبقر ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق حق ا الغبار يتطاير عليه كما يكون ف 
البوادي ويبقى على ذلك نحو شهرين فإذا انكسرت سورة البرد تقطع قطعاً يا بدأ في أول أمره إلى أن يعود إلى حالته الأولى وتظل 
السفن في مدة جماده ناشبة فيه لا حيلة لهم في اقتلاعها منه إلى أن يذوب وأكثر الناس يبادرون برفعها إلى البر قبل ابماد. 
وبعد فقد عم القارئ من وصف مصنف ياقوت البديع انه خاص ببلاد الشرق والإسلام منه خاصة وما يذكره بالعرض من البلاد 
القاصية كلاد الروم فانه يأخذه بتحفظ وقد قال في الروم: وني أخبار بلاد الروم أسماء مجزت عن تحقيقها وضبطها فليذر الناظر في 
كابي هذا ومن كان عنده أهلية ومعرقة وقتل شيئاً منها عاماً فقد أذلت له في إصلاحه مأجوراً 
ولق زقاقا ل رافق وقد عير أساما الأماكن دب قير أهليا: 
وقال 5 مادة عكوتان: وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب (بابمن) وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم ل نتغير لغتّيم 
بحك أنبم لم يختلطوا بغيرهم من ال حاضرة في مناكة وهم أهل قرار لا يظعنون عنه ولا يخرجون منه. 
ومؤلفنا لا تفوته شاردة إلا ويأتي نوذج منه قوله في نقيرة في كاب أبي حنيفة إححاق بن بشر بخط العبدري في مسير خالد بن الوليد 
رضي الله عنه من عين القر ووجدوا في كنيسته صبياناً يتعامون الكابة في قرية من قرى عين القر يمال لا النقيرة وكان فيهم حمران مولى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. وذكر في ترجمة أبي عبد الله مد بن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية بيلاد فارس وواحد الطريقة في 
وقته انه لما توفي بشيراز سنة 1/١‏ عن نحو مائة واربع سنين خرج مع جنازته المسلمون واليبود والنصارى. 
وهنا نختم هذا البحث - الذي طال لنا توخينا نقل عبارات ياقوت برمتها لمتانتها وسلاستها ولان فيها من الفصح ما يجدر بطلاب 
الآداب واللغة أن يقبسوه - بقصة وقعت لفقيه مع خليفة وفيها عبرة العبر في خخراب البلدان وعمرائها بل هي السر الأعظم فيهماء قال: 
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واد د لعزي ؤلايت الهم اليش امنيا واو الا وله رادي الإعلاع باو لمكاو هه قلاع عن أو ضار 
المنصور ببغداد قال: كنت اطلب العلم مع أببي جعفر أمير المؤمنين قبل الحلافة فأدخلني ا فقدم إلي لقان ودر يله من وي 
ليس فها لحم ثم قدم إلي زبيياً ثم قال: يا جارية عندك حلواء قالت: لا قال ولا المّر قالت: ولا المّر فاستلقى ثم قرأ هذه الآية (عبى 
ربك أن يبلك عدوم وستحلفك في الأرض فينظر كيف تعلمون قال: فلا ولي المنصور الحلافة أرسل إِلي فقدمت عليه والربيع قائم 
على رأسه فاستدناني وقال: يا عبد الرحمن بلغني انك كنت تفد على بني أمية قلت: ال قال::فكيت رارث في بسلطائي من سلطاتيم 
وكيف ما مررت به من أعمالنا حتى وصلت ألينا قال: فقلت يا أمير المؤمنين رأيت أعمالاً سيئة وظلماً فاشياً والله يا أمير المؤمنين ما 
رأيت في سلطانهم شيئاً من الجور والظلم إلا ورايته في سلطائك وكنت ظننته لبعد البلاد منك مفعلت كلما دنوت كان الأمى أعظم 
أتذكريا أمير المؤمنين يوم أدخلتني منزلك فقدمت إلي طعاماً ومريقة من حبوب لم يكن فيها لحم ثم قدمت زبيباً ثم قلت يا جارية 
عندك حلواء 

قالت: لا قلت: ولا تمر قالت: ولا القر فاستلقيت ثم تلوت (عسى ربك أن يبلك عدوم ويستحلفك في الأرض فينظر كيف تعلمون) 
فقّد والله اهلك عدوك واستخلفك في الأرض ما تعمل قال: فنكس رأسه طويلا ثم رفع رأسه وقال: كيف لي بالرجال قلت أليس 
عمر ابن عبد العزيز ز كان يقول أن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها فان كان برا أتو ه بيرهم وان كان فاجراً أتوه بفجورهم: 
فاطرق طويلا فاوماً إلي الربين أن اخرج نفرجت وما عدت إليه. 


5 رحلة إلى البصرة وجوارها 
رحلة إلى البصرة وجوارها 
في اليه م التاسع والعشرين من شهر ا حرم . هذه السنة امتطينا ظهر إحدى البواخحر العثمانية فأقلعت بنا من بغداد في اليوم الثاني قاصدة 
الظيزة النكاء .وعد النامزة ميك عدا ترنات نيا اسان الزلدة لكات والسياج وه بنظاءها وترتييبا أشبه بنظام البواخر الكبرى 
التي تخر في انبار الغرب وبحاره. مما جعلنا نطري مدحت باشا وهو في رمسه على ما أتاه من ضروب الإصلاح واحدث من المشاريع 
العمرانية في هذا القطر ومن جملتها إنشاؤه هذه الشركة التي أحدئت ذلك الانقلاب الاقتصادي والتجاري في مرافق القطر العراقي 
فقربت المسافة بين بغداد والبصرة بل بين أوربا والعراق. وقد أزيلت بواسطتها كل المشاكل والعوارض التي تقف سداً حائلاً في نمو 
التجارة الوطنية وانتشارها. وكانت وسائط النقل والمواصلات بين الزوراء والفيحاء في حك العدم قبل أيام ذلك الوزير وجل ما كان 
هو السفن احاح عل لبان اين كك اطافررو وات ونا أو اهما الك اشر وسو لهواء في حين تقطع السفن 
التجارية ذلك الطريق وطوله نحو ١ه‏ ميلا في ثلاثة أيام إذا كان الموسم في الربيع والشتاء وخمسة أيام إذا ا اي ك2 
عنك الراحة التى يجدها المسافر في ذهابه وإيابه هذا عدا ما في ذلك من الأمن على الأرواح والأموال. 
ليا وقن: كان هنا هق ركانتة النارجة الأول فوق سطح الباخرة لتتمتع الأنظار بما كان عن المين والشمال من المشاهد الطبيعية 
التي تأخذ بمجامع القلوب وتسحر الألباب» وكانت باخرتنا تسير الحوينا بالرغم من أن شهنتها نحو 75٠‏ طنا وإنها سريعة الجري إذ تقطع 
في الساعة ؟١‏ ميلا بحريا. ومنشاأ ذلك ضعف جريان دجل» ولا تدري هل هذا الضعف الذي انحل جسم الأمة وأمبك قواها قد 
سرى إلى أتجارها وأنبارها حتى كاد يقف دجلة عن السير» أو أن دجلة أحسن بعجز الأمة وحكومة البلاد عن الإصلاح وإعمار 
الأراضي الطيبة وتوزيع مياهه فيها على ما يتطلبه الفن الحديث فأصابه فتور وكان منه ما كان أو انه غضب فنجل بائة الفير - ويحق له 
البخل - على قوم لا إستحمون هذه النعم التي توفرت لهم أو انه ادخر ما عنده إلى الوقت الذي يدب فيه دبيب الحياة في جسم الأمة 
العربية فتنشط من عقالها إلى شق الأنهار وحفر الجداول وتقسيم مياه دجلة عليها؟؟ لست 
ادري» وغاية ما في الباب أن دجلة ضعيفة جربته ويعللون لذلك أن وقت الفيض ل يحن بعد لأنه ,يبتدئ من آذار وينتبي بانتباء شهر 
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أيار على الحساب الغربي إلا أن هناك مؤثرات أوجبت هذه البطاءة في سير دجلة وهو ذهاب الياه في الاهوار ضياعاً من جون أن تنتفع 
منها التربة» وقد صادف في طريقنا ظهور جزر كثيرة في وسط دجلة فكان ربان الباخرة وهو من أبناء يعرب المقتدرين يتفي الأخطار 
بفطنته ودرايته فسار بها على مقتضى الحكمة واللحبرة خشية الارتطام بإحدى الجزر والجنوح إلى الشاطئ وهذا العارض الطبيعي قد 
انا مشاهدة مأ أمامنا :مم الرياعن :والعاض :والختول وقى ا أسمع عن كني أن الواضن وكين الياه وصفيتك الأشا وريد 
الأطيان وحقااطياف وخوار العجول لبتي هي اوقع في النفوس من أوتار الموسيقار وألذ على القاوب من ضرب البيانو وغناء ربات 
اجمال. وكان النسيم قبلا فيب علينا فور جية الثرت بخان بين برديه أَرِيج الأزهار ورواتٌ الإثار فأنشدنا قول الشاعر: 

إن هذا الربيع ثيء عيب ... يضحك الأرض من بكاء السماء 

ذهب حيثما ذهبنا ودر... حيث درنا وفضة في الفضاء 

واصلت الباخرة بنا السير وهي شق عباب دجلة اجميل فا وقعت أنظارنا إلا على ارض ضاحكة مستبشرة قد كستها الطبيعة حل 
خضراء تبيج الناظرين وكا نرى أنجار النخيل الباسقة ممتدة على ضفتِي النبر وبينها القصور الشاهقة والمباني السامقة وكانت تحجيها عنها 
تور الشمين أحيانا الأرتفاعها وذهانا سعدا في الحواء وممرنا بنبر ديالة المشبور في كتب العرب ياسم را ومنبع هذا النبر من 
غربي اسداباد في ديار العجم عند الدرجة "١‏ والدقيقة ٠غ‏ عرضاً شالياً وطوله ٠ه‏ م 1 ومصبه في ساحل دجلة الأبسر على بعل 
بضعة فرائخ من بغداد وهو يمر بخرسان العراق ونتفرع منه بضعة انبر كنبر اللخالص وبلدوزر وغيرهماء وكان لهذا النبر شأن خطير في 
حضارة القطر العراق» ويجري فيه من المياه ما يناهز ٠٠١‏ متر مكعب في الثانية أيام الفيض و0١‏ ه متراً مكعبا زمن هبوط المياه بيد 
إنها لا توجد في كل الشهور و.يبتدئ موسم فيضه من شهر أشرين الثاني دي في تموز على الحساب الروهي» وموقف هذا النهر إساعد 
على أسقاء 7٠١‏ ألف هكار من أخصب البقاع وأكثرها استعداداً (زراعة قصب السكر والقطن على اختلاف أنواعه. 

وقد بلغ عرض دجلة في هذا الموضع نحو "8٠١‏ متراً مكعباً وكية ما يحري فيه من المياه تبلغ ١. ٠‏ متر مكعب في الثانية على انه في 
فصل الربيع يبلغ نحو ٠ ٠‏ متر مكعب ويظل يتناقض حت إستقر في شبر كانون الأول والثاني على ٠ه؛‏ متراً مكعباً في الثانية وإذا 
فخل :قير شاط اعد الفتون تدرصضيا يا حتى يلغ منتهاه في شبر آذار وأكثر ما رأيناه في طريقنا من البساتين والحقول والمزارع إسقى 
بالكرود والآلات الرافعة للمياه تحرك بالبخار أو بالبترول» وفقر الفلاح وغناه منوطان بقربه من المدينة بغداد وبعده عنها فكاما دنا منها 
كثر ماله وحسنت حاله وازدادت أرباحه لان أكثر نواتح بقاعه من بقول وفاكهة وإثمار تجد في أسواقها تجارة نافقة والأمى بالعكس 
مع الفلاح الذي بعدت أرضه عن المدينة» وقد سرنا ما رأيناه من نشاط الفلاح البغدادي واجتباده في تربية النخيل وأعمار الأراضي 
الغاممرة وحرئها والاستفادة من تربتها واثار ذلك بادية في حقوله وكرومه وظاهرة في جنائته ورياضه ولواحكم وسائل السقي واقتفى اثر 
الفلاح الأوربي في الحرث على الأصول الحديثة وعضدته الحكومة بالمحافظة على زراعة وضرعه وكفلت له السلامة من الغرق لكانت 
البلاد اليوم في ارفع درجات العمران وفي اوج العلاء والتقدم. 

وعلى طول زهاء عشر ساعات امتدت على ضفتي دجلة قصور قوراء توفرت فيها أسباب الرفاهية والنعيم قد شيدها أعيان الوزراء 
وموسروها على الطراز الأوروبي ول يذخروا واسعاً في إعداد كل أدوات الزينة من الأثاث والرياش الفاخرة مما لا يقل عما في قصور 
الملوك وعظماء المتمولين في البلاد الأخرى وفيها يقطن الأعيان فصلي الربيع والصيف لقضاء الشبوات والتنعم بلذيذ العيش الذي هو 
بعرفهم عبارة عن اللهو والقصف والملبس اميل والمأكل الفاخر وأكثر ما شاهدناه من آثار العمران لأغنياء الإسرائيليين والمسيحيين 
وما بتي وهو شيء قليل بيد المسلمين. ٠‏ ومع هذا قانك: تاد الفرق: ظاهرا : بين المعيشتين فترى النظام والترتيب وحسن الذوق يغلب على 
قصور غير المسلمين وبعكسه تجد في دور أغنيائنا على أن ما ينفقه المسلم في سبيل انه وراحته يبلغ أضعاف أضعاف ما ينفقه المسيحي 
والإسرائيلي» وما ذلك إلا من معرفة هؤلاء طرق الاقتصاد وتفننهم بالإدارة المنزلية وعدم إلمامنا بالمسائل الاقتصادية واهمالنا أمى العناية 
والتحقيق في إدارة بيو بيوتنا وتنظيم شؤْونَ اسرنا. 

وما اقبانا على طاق كسرى إلا واستقبلنا فلاة مقفرة قاحلة فك ثمر الساعة والساعتين فلا تقع الأنظار إلا على خرائب طامسة وإطلال 
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دراسة أكل الدهر عليها وشرب ولكن ما فيها من نفيس الآثار كالتلال والروابي التي انبثت فيها التصاوير والرسوم ينطق بلسان فصيح 
بما كان لهذه المواطن من عظيم الشأن ورفيع المقام في قديم الزمان» ولما لاحت لنا عن كثب بقَايا طاق كسرى انوشروان نفر الدولة 
الساسانية وإطلال إزوانة المشبور سكبت هنا العبرات وتضاعدت من أتفاسنا الزقرات إلى السماء بحزنا عل ها كانت عليه هذه اليدار 
من الحضارة والعمران فتقلبت عليها الأزمان ونزلها من لا يصلح ولا تصلح له وأنشدنا قول الشاعى العربي: 

امست خلاء وأمسبى أهلها ارتحلوا ... اختى عليها الذي اخنى على ابد 

لطاق كسرى هذا شأن خطير في تاريخ العراق القديم وهو من الآثار الجليلة التي تمثل للاعصرة المتأخرة عظمة الفرس وضخامة تمدنهم 
وعلو كعب دولتهم في الحضارة والمدنية» وقد أفاض المؤرخون من المتقدمين والمحدثين في وصف هذا الإيوان العظيم الذي تصدر فيه 
كسرى العادل ويعتبر مؤرخو العرب أن له مسيساً بتاريخ عرب المناذرة في الحيرة لا تصاهم بدولة الفرس» وبمن كتب عنه ابن الأثير 
المؤلف المشهور قال في الكامل:. . ٠.‏ وهو - يعني الإيوان - مبني بالآجر وهو على مرتفع من الأرض طوله ١٠١‏ ذراعاً في عرض 
مثلها وأمامه ميدان طوله ٠١‏ ذراعاً في 7 وقيل سعة الإيوان من ركنه إلى ركنه 4١‏ ذراعاً. ٠‏ وكان فيه من القاثيل والصور شيء 
كثير من جملتها صورة كسرى انوشروان وقيصر ملك إنطاكية وهو يحاصرها ويحاربها فلما فتحت المدائن سنة ١5‏ مجرية على يد سعد 
بن عبادة ترك ما فيه من القاثيل واتخذه مصلى وصلى فيه صلوة الفتح ثاني ركعات لا يفصل بينها وقيل أن المسلمين احرقوه بعد ذلك 
00 قاله ابن الأثير وهو من رجال القرن السابع للهجرة غير أن ما جاء في كلامه ليس إلا وصف الإيوان على عهد الفتح الإسلامي 
وم يشر إلى حالته في عصره وجاء ذكر هذا الإيوان عرضاً في مقدمة تاريخ بغداد للخطيب البغداجي قال المدائن لكثرة ما بنى بها الملوك 
والأكاسرة واثروا فيها من الآثار. . . وتسمى المدينة الشرقية العتيقة وفيها القصر الأبيض القديم. ونتصل به المدينة التي كانت الملوك 
تنزل بها وفيها الإ.يوان ويعرف 

باسانير. . . فالظاهر من كلام اللخطيب أن الإيوان كان في المدائن عاصمة دولة الفارسيين وهو الصحيح الثابت ويؤيده ما وجدناه من 
الأنقاض والحرائب التي آشير إلى وجود المدينة وقد نقَب بعض الباحثين في الآثار القديمة فوجد هناك بعض النقوش والككابات على 
الآجر المشوي اهتدى بواسطتها إلى حدود المدينة وعثر على بعض أنقاض سورها الذي ورد ذكره في مقدمة تاريخ بنداة سويب ينا 
عوك قالنة :ركان لاتتكيدن: عد يونا و اللا 37م معيو ف مذينة اعقليعة يكف رايا قور لياق إلى وقها هلدا موجوة 
الكت وه المدينة التى تسمى الروضة في ايب دجلة الشرقي. 

والأيوان في موضع اريمك :عن يغذا دست ساعاف من :طريى الب .و ترات شاغات من ننه اليه .وبين سائعل وجل الأأسرمسافة 
دقيقة وهو بناء خم هائل يبلغ طوله نحو ٠غ‏ متراً في عرض ه" متراً وارتفاعه يناهز "٠‏ متراً وعرض الباق من العقد إلى أعلاه 
وتخنه 8 طاباقات لو متران ونصف وهو قومي الشكل ويبلغ مقدار قوسه ١4‏ متراً وعرض حائط الإيوان الذي عليه طرف العقد 
زهاء'نسة أمثاز وعرضن النابٍ الذي يكون مقابلا لك إذا وقتت.ق وه الإيوان ووجهك إلى انوت الغرى متران و« ستيمراً 
وارتقاء خمسة أمتار وهو معقود مقوس. وني جانبي الجدار الذي فيه الباب المذكور من أعلاه روزنتان نافذتان إلى الوجه الآخر من 
الجدار يبلغ ارتفاع كل منبما مترين في عرض متر وارتفاع الجدار المار الذكر يناهز 1١‏ متراً وفي حائط الإيوان الشرقي مما يلي وجهه 
باب طوله سبعة أمتار ونصف متر وفي عرض متر 40 ستتيمتراً وقد شق عقده إلى أعلى الإريوان ويزعم أهل العراق أن الشق قد 
حدث وهلة يوم ولادة البي صل الله عليه وس فتطير من ذلك كسرى ور في ذهنه أن انقضاء حك الفرس وزوال ملكهم قريب 
الوقوع» وفي شرفي اخوان امدكوو دان امس قائم قد سقط أعلاه وتداعت بعض أركانه من طرفه الشرقي ولم ببق منه إلا ما يناهز 
طوله نحو 1م متراً في عرض سبعة أمتار في ارتفاع قرابة متراً وفي وجهه الذي هو تجاه الشمال الشرفي آثار نقوش ومشاك وأعمال 
هندسية في البناء بديعة الشكل حسنة الوضع وف أعلاه تجاه الجنوب الغربي اثر عقد يدلنا على انه كان هناك إيوانان هناك إيوان آخر 
صغير غير هذا الكبير وقد هدم وطوله من 0 إلى اثر العقد قرابة 4 أمتار» وفي وسط الجدار المذكور باب معقود 
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طوله ٠‏ أمتار في عرض 4 أمثار و١٠‏ سنتيمتراً وفي ارتفاع متنوء .م اسلسمتراً وبناء الإ .يوان بالجص والطاباق٠‏ 

هذا ما يمكن أن يقال عن الإيوان في هذا العهد وأنت ترى انه لم يبق منه إلا انقاض بالية لولا وجودها لاندرست رسوم هذا الصرح 
الفخم بيد أن ما بقى منه كاف لإظهار عظمة الفرس القدماء وحسن ذوقهم وطول باعهم في الفنون الحندسية وهذا الصرح الشاهق لا 
بقل ضخامة ونفامة عما شيده اليونان والرومان في البلاد التي دانت لهم واعضوا أهلها بأسيافهم وبلغت فيها حضارتهم أقصاها ومنتباها. 
ولا جرم فالفرس اماق تمدن زاهر ولسب عمل بق ف الحضارة والمدينة» وقد وقف البحتري الشاعصس الشبير على أطلال المدائن ففاه 
بقصيدة هي احسن واعذيها وارقها قال بعد ان عاتب زمانه وشرح حالته: 

اي اخطوب ارا ولد الطب وتنسبي 

وهم خافضون في الل فاك 3 م يحسر العيون ويخسي 

كن 0 عام 1 55ظ 0 0 بلية رمس 

ع قوم نات البيان فههم بلبس 

والمنايا مواثل وانوشر ... م وان يزجي الصفوف ا الدررفس 

في اخضرار من اللباس على اص ... م فر يختال في صبيغة ورس 

وعراك الرجال بين يديه ٠...‏ في خفوف منهم واخماض جرس 

من مشيح بوي بعامل رخ ... ومليح من السنان بترس 

تصف العين انهم جد احياء 0300 نهم هم بينهم إشارة غم س 

يغتلٍ فهم ارتيابي حتى ... تتقراهم يداي بلمس 

إلى أن قال: 

وكآن الإيوان من يحب الصن ... م عة جوب في جنب ارعن جلس 

يتظنى من الكابة أن يب ... م دو لعيني مصبح ومسي 

مشخر تعلو له شرفات 000 رفعت في رؤوس رضوي وقدس 

وكان اللقاء اول من امس 000 8 ووشك الفراق اول امس 

مرت للسرور دهرا فصارت 55ظ للتعزري رباعهم والتاسبي 

فلها أن أعينها بدموع ... موقفات على الصبابة حبس 
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أيذوا ملكا وشدوا قواه 355 بكاة تحت السنور حمس 
ولو اردنا ان ثبت كل ما جاء في وصف هذا البناء الشاخ من منظوم ومنثور لضاق بنا المقام واحتجنا إلى مجلد خم له تلو. 
شافة )| راهع جلي النمر 


6٠.1‏ ف ديار الغرب 

في ديار الغرب 

قل سيروا في الأرض 

ليس كالسياحة تجدد الحياة وتزيد الاختبار وتعلم وتهذب وتزيد في الاعتبار بحوادث الليل والنهار. وإني لا تمنى لكل من ساعدته الحال 
أن ينبض ليعتبر ويتعلم و,تسل فان النفس في قرارها تصدأ كا يصدأ الحديد بالرطوبة فهي تحتاج لانور ولحرارة وإلا فتذبل كالزهرة. 
قال ولي هازلت من مفكري الانكليز أن الوقت الذي أمضيناه في السياحة الأجنبية مقطوع من عمرنا مفصول من حياتنا إلى وصله ولا 
وسيلة إلى إدماجه والمرء خارج وطنه رجل آخخر غير الذي كان هنالك حتى أن المسافر ليودع نفسه فيمن يودع وللّه در القائل حرجت 
من موطني ومن نفسبي فن أراد أن ينسى ال حزن والشجن فليذهب إلى غير بلده من بلاد الله يحد في عجيب المناظر وغريب الأحوال 
سارة وروهاً وتغيب من عينه مذكرات الهموم وباعثات الأسى ولذلك كنت انفق حياني خارج بلادي لو وجدت من يقرضني حياة 
أخرى أنفقها في وطني حتى اقضي حقوقه. 

كامات حكة وخبرة ولذلك ترى أكثر الأمم رقياً أكثرها سياحاً والعكس بالعكس. 

والأادكنة وال ميوكان هم في المقدمة ثم يجي ء الألمان والفرنسيس وغيرهم من أمم المدينة الحديثة وامتنا العربية يكون محلها في قائُة 
السياح في الآخر بالطبع لأنبا اعتادت سير القهقري وأنا لو أخرجنا المصريين من جملة الساتحين في الغرب لا تجد لنا إلا عدداً يضحك 
بالنسبة لأرباب الرحلات من الأمم. أما العرب السوريون ممن يباجرون إلى أمريكا فهؤلاء لا يقصدون من رحيلهم إلا الكسب ولا 
يعرفون على الأغلب كيف يستفيد المرء من سياحته علا وعملا. 

تقنى لامتنا أن يسيح منها العلماء والوجهاء والتجار والموظفون وأرباب الصنائع والزراعات الواسعة من يمكنهم ولو بعض الشيء تطبيق 
ما رأوه عند من ارتقوا عنهم مراحل. فهذه الطبقات الغنية هي التي تستفيد بالاحتكاك بغيرها من أهل طبقتها في الغرب إذا أخذت 
على نفسها البحث والدرس خلال التنقل وترويج النفس.٠‏ 

السياحة لا تكلف اليوم من العناء والمال ما كانت تكلفة منذ مئّة سنة فان العارف قد يستطيع 

أن يطوف أهم عواصم العلم ولا ينفق في يومه أكثر من ليرة مرفهاً رفاهية لا نتيسر له في بلده ولو كان من أغنى أغنيائها لان البلاد 
في الغرب كلها منظمة ومعظم الفنادق والبيوت سواء في الأخذ بأسباب الراحة. وللعيش فيما خلا العواصم الكبرى سبل للغاية وهو 
ارخص ما حوفي باد ف المصطا أواشتي في سوهرا قد يتطيع أذ يك في علة ولا يف في شي» من العام وام اجر 
أكثر من ١6‏ فرتكً وهذا قلما تجد له مثيلا في بلدة أوربية اللهم إلا في المدن الصغرى أو القرى وكل مدينة من مدن سويسرا حرية 
أذ يتلم فيها الشرق ستين لا أياماً ومن. رأى مدينة أو ثثتين يكون قد رأى غوةجاً صالخا من :هذه المدينة الفاضلة. 

بيد أن من يسيح في الغرب لا يصح له أن يتخ عن غثيان العواصم الأمبات مقر المدنيات الضخمة كرومية ولندن وباريز وبرلين وفينا 
وهذه العواصم يكتفي منها للساحٌّ ببضعة أيام والأولى أن ينظر إلى دولاب الحركة في المدن الصغرى إذ يستطيع أن يحيط بها فكرة أما 
العواصم الكبرى فان أهلها قد ضاعوا فيا ولا تكاد تجد واحداً منهم يعرفها حق معرقتها فباريز مثلاً كلما غبت عنها أشبراً وعدت إلييا 
تجد فيها غرائب جديدة وجواد نفمة لم تكن من قبل وكل شبيء فيها يزداد على الزمن خفامة وعظمة فالفرع الواحد فيها إذا أراد درسه 
الساتٌ الشرقي لا يتيسر له في اقل من بضعة أشبر ولكن النظرة الإجمالية يكفي لما خمسة عشر يوماً ومثلها سائر العواصم رأففيا عل 
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الساتح إحاطة لندن مدينة القانية ملايين نسمة ونيورك مدينة الخمسة ملابين. 

أن مدينة الغرب متشاببة في أكثر الأوضاع فن رأى موذجاً منها اكتفى والزيادة على ذلك من النوافل. من زار باريز مثلاً أعظم 
نموذج في الحضارة الحدينة. 00 5 ٍ 
وخير لمن يعرف لغة ملكة في الأكثر أن يذهب إليها. وان كان من يعرف لغة اوربية كبرى مثل الفراسية أو الانكليزية يستطيع أن 
يسيح بدون عناء في كل مملكة وبتفاهم مع أهلها ولا سبها أهل الطبقة العليا والتجار والعلماء. 

ثلاث لغات أصول هي الت تفرعت منها لغات القارات الثلاث أوربا وأميركا واوستراليا الانكلوسكسونية واللاتينية والسلافية فن 
غرفك الروسة مثلاً لا يشق عليه السياحة في البلتقان واكثر الفسا ومن عرف الانكليزية استطاع السياحة في أميركا الشمالية واوستراليا 
وحن عل قن الالو لنية كانس عبد :ياج ايظاليا واشباننا والريقال والراريا والارعكة قلا من امول الأنيك: 

أما من لم يكتسب له الأخذ بحظ من هذه اللغات وأراد الاستفادة من الغرب فليس أحسن له من استصحاب ترجمان من بلاده 
ويكون ممن سبقت له الرحلة إلى ديار الغرب وإذا أريد الاقتصاد فالأولى أن يجتمع كل ثلاثة أو أربعة أثخاص ويرافقهم ترجمان 
مؤت عندهم وعندها تقل النفقة نحو الثلث. ولقد شاهدنا كثيراً من أغنياء مصر ساحوا أوربا وهم لا يعرفون لغة من لغاتها ولكنهم 
بواسطة التراحمة استطاعوا أن يحسنوا التصرف بيد أن الأولى أن يكون المرء نفسه عارفا بإحدى لغاتهم وهناك حدث ما شئت 
تحدث عن استفادته وسروره. 

وباجخملة فإن الحوف من السياحة توهم ليس في محله فلا امال وقلته ولا عدم الإحاطة بلغة إفرنجية بل أن امحرك الأعظم في السياحة 
الإرادة ومن صحت عنزيمته زعزع الجبال فا بالك بالسياحة وأبناء السابعة والثامنة اليوم يسيحون في أوربا وأميركا بدون أن يخشوا ضرراً 
والفتيات اجميلات يضرين في البر والبحر ولا من يتعرض لمن إسوء فهل من العجل أذ كرت كنات الغرب وفيا أرق هنا كنا 
وا دافا ما دامت لنا في السياحة فوائد لا يقدرها اللحامل في بلده والسياحة مدرسة لتعليم الككار ما أن المدرسة هي المعلمة للصغار 
فاللهم عل كارا 'وضغازنا عليا ناقماء 

نحن ف البلاد الفراسوية 

ليس عبَاً أن ترى العثماني والإيراني وغيرهما من سكان أسيا الغربية والساحل الشمالي من افريقية يطربون في البلاد الفرنسوية 
ويؤثرونها على غيرها من بلاد الغرب في التجارة والتعلم والنزهة فإن معرفة لغة قوم هي مفتاح جميع هذه الأعمال وتعليل صحيح لعامة 
هلاه اللأشوال: 

انتبت فرنسا قبل غيرها لاستتباع الشرق الأقرب بتعليمه على مناحيها وتلقينه لغتها فكانت منذ زهاء قرنين تبعث البعوث وترسل المعلمين 
بمد.ينتها ولغتها فلم يحض زمن طويل وفرنسا إذا ذاك صاحبة الكلمة الأولى في السياسة الغربية قبل انكثترا وألمانيا وروسيا إلا واللخاصة 
ف هذه البلاد يعرفون الافرنسية ويأخذون عنها ويؤثرون الفرسيس على غيرهم 

لأنهم لم يعرفوا غيرهم خصوصاً وان المرونة التي يجونها عندهم أشبه مرونتهم والفرنسيس عرفوا بلين الجانب وكثرة التفاني بتعليم ما 
عندهم لغيرهم لأنهم يرون لغتهم أرق اللغات الأوربية وامتهم ف مقدمة الشعوب التي قاتلت لأجل الحرية. 

أن ميل الفرنسيين لابعكار في كل شيء دعا إلى نشر أفكارهم وأوضاعهم في بلادنا كتب احدهم مقالة افتتاحية في جريدة الايكودي 
باري قال: انه مما أثبتته التجارب أن الفرنسوي خلق مخترعاً وقد الى الفرنسيس أمثال لافوزايه وكوفيه وكلود برنارد وبيشا وباستور 
من الأعمال العلبية ما استحقوا به أن يكونوا مؤسسين بميع العلوم الحياتية والكيمياء والتشريج والفسيولوجيا وقت أهم الاختراعات 
الغربية في الأربعين سنة الأخيرة على أيدي الفرنسيس فهم الذين اخترعوا سر التلغراف بلا سلك واوجدوا صناعة الاوتوموبيلات 
وعملوا مدفعاً من عيار 7٠‏ وعثروا على الأسباب الرئيسية التي سمحت بالطيران. وهكذا في السياسة فان الفرنسيس أول من اوجدوا 
في أوربا وحدة وطنية وهي الوحدة الفرفسية وأول من أسسوا وطناً وهو الوطن الفرأسوي وهم كانوا أول الناشرين تحت ستار الحرية 
والمساواة :الأ فكار التوزية: 
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فالفكر الفرنسوي حاد ينتبه بسرعة للصلات الجهولة في الأشياء وهو براق يدرك بدون كبير عناء المؤثرات التي تحدث بين أجزاء عناصر 
المادة فهو ذو خاصة تخدم حاجته اللعقول وحبه للوضوح. الفرسوي جريء على مثال لويس الثالث عكر ونا ليو والموت الذي 
كثيراً ما يكون جزء المخترع قلنا يفرع بل يبعت همته ويشحل بكثير هخ الضنباط أن يتهِشموا الأخطار إلى اسيا وافريقية لفتح اراق 
جديدة واسعة وهذا الذوق هو الذي ساق فيما مضى النورمانديين والبروتونيين إلى سلوك البحار التي لم إسلكها احد ليؤسسوا مدائن في 
الشواطيع البعيدة. 

هذا هو الوجه الحسن وإذا جثنا إلى نقيضه نرى الفرنسوي يخترع ولكنه ما قط عرف الانتفاع ثمرة اختراعه ولا يحقق وينظم ما 
اخترعه. وخفته العقيمة تمل إلى غير الانتفاع بتطبيق ما أوجده هو. فهو يفتح المستعمرات بدمه وماله ولكن الألمان والايطاليين أو 
الاسبانيين هم الذين إستثمرونها. اختراعاته في العلوم لا يع علييا حصر ولكنه لم يستعملها قط لتحسين أدواته أو حاصلاته فقد أسس 
مثلاً الكيمياء ولكن الألمان هي التي 

وجدت في الصناعة الكيماوية مورداً عظيماً من الثروة أي مليار وستقائة ألف مليون من الحاصلات السنوية منها نحو سبعمائة مليون 
صادرات وأنشأت تسعة ألاف معمل فها ماما ألف عامل يدفع إلهم 7١‏ مليون فرنك مشاهرات وأجوراً. 

- الفرنسوي بتحرك ني المواء أسرع من الطير. وهو طيار خارق للعادة غراة طيعة ف | باذدة من :لكيه إستطيع أن ععل 
للطناوت ول > الطيراةتطانا معترلة وإذا سقطت في درجات الأشياء الصغرى ترى الفرسوي على هذه العنورة مق الاضيطزات 
وعدم الانتظام وقلة الاهتمام. ويقال في ذلك أن الفرنسوي يكره وهو على هذه الصورة من الحركة أن ي ذشئ إلى ذروة انتباه طويل 
متساوق ورشعر بأنه يخنع إذا لم ير نفسه مائلة إلى الأعمال امختلفة التي تحثه وإذا وجب عليه أن يعمل عملا مجهولاً يحتاج إلى صبر. 
أما الألماني فهو على العكس من ذلك له قليل جداً من النبوغ في الاختراع والإيحاد بل لا يكاد يذكر له شيء منه ولكنه مختتص كل 
الاختصاص بالانتفاع بما اخترع وتنظيمه. 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين في ألمانيا القديمة الذين اخترعوا واوجدوا فان الألماني لا يخترع لا فكرة ثقيل وبطيء ومفكر لم يختاق 
هذه الأنوار الفجائية التي توح بالمجهول ولكنه مق اخترع فهناك حدث ما شيك أن حدر عن حسن 'استخدامة إد فهو تحب العمل 
الذي ع ثبات ولا إستعجل لان الضروري عنذه أن لا يعمل سرغة بل أن يعمل بحودة وان يكون عل :استعدذاد لحي الحاجة 
فيكون مجهزاً لساعة العمل ولا يبدأ قط بطينا. 

جاء الألماني بعد الفرنسوي في الطيران ولكنه أدهش العالم بتنظيمه له فلم يخبط على غير هدى بل رأى بسرعة كل ما ينبغي أن 
يرى ووفاه حقه. له قليل من المستعمرات ولكنه يسكن مستعمرات غيره فينزها التجار والصناع الذين يبعث إليها بهم. الألماني ١‏ 
يخترع التلفون لألمانيا الآن نحو ماق ألف كيلو متر من الأسلاك التلفونية أي أكثر من فرنسا وعدوا الخابرات التلفونية في بلاده ب - 
٠‏ مليون لقاء ١5٠‏ مليوناً في فرنسا وما من قرية ألمانيا مهما صغرت وهي مرتبطة بتلفون تخابر به وادارتها في البريد أول إدارة في 
العالم. وه تعترف أن ليس بين كيماويهها الكثار واحد مثل لافوزيه وبرتلو ولكن لها معامل تحررببية تعيبا الحكومة والمدن والنقابات 
الصناعية. أن كان الفرنسوي مخترع الأصباغ الصناعية فالألماني بفضل مدارسه ومعامله أنى فيها بالعجائب حت يكاد ينص 

بتجارة الأصباغ. وما من بلد يعني بتجديد إدارته على الدوام لتكون كاملة من كل وجه على احدث طرز كا يعني في ألمانيا. والقاء أدنى 
نظرة على محطة من محطات يككهم الحديدة تشهد لهم بذلك اعل. 

ثم انتبه الانكليز والأميركان والطليان للأمس ولكن بعد أن رسخ القدن الفرنساوي في النفوس وكثر أنصاره بطبيعة الحال مع انه ربما 
كان في أوضاع الأمم الأخرى ما بمائله أو يفوقه. وإذ قبلت مصر والعثمانية وإيران أن تعلم الافرنسية بصفة إجبارية في مدارسها مثل 
لغة البلاد كان ذلك من اكبر المعونات على بث هذه اللغة البديعة فاتخذناها لغة التخاطب والتكاتب في التجارة والسياسة. 

للبلاد المصرية والعثمانية والإيرانية في البلاد الفراسوية اليوم جالصيق الل رود العاوم المنوعة في مدارسها في حين لا تجد سوى 
عدد محدود من الطالبين في مدارس انكلترا وأميركا وأكثرهم من المصريين والمنود أما في ألمانيا والنمسا وايطاليا وروسيا فان عددهم 
يعد على الأنامل والإيرانيون أكثر الشرقيين اختلافا إلى مدارس روسيا لجوار والسياسة. 
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فإذا طربت النفس يود دخولها ارض فرنسا وسويسرا الفرنسوية وبلجيكا الفرنساوية فذلك لأننا أشعر بأننا بين قوم يفهمون من نحن 
ونفهم من هم أننا أستفيد هنا إضعاف استفادتما في أي ارض سواها لأننا لا نجد تقارباً في الأفكار والمناحي ولأتنا نعرف تاريخ هذه 
البلاد كا نعرف تاريخ بلادنا وقد حصلت لنا على الزمن آنْسة بأوضاعها المرنة اللطيفة ومن تعلم لغة قوم قلت ما بينه وبينهم من الفوارق 
وتيسر له أن يشاركهم ويشاركونه في كل ما لا يضر بعاداته وأخلاقه الخاصة. 

أن المدينة الأوربية تسرب كل يوم إلى عمّولنا في طرق تنقلها الصحف والسياح والمدارس والجيش والأسطول بل ينقلها البرق والمواء 
ونحن لو أردت أن تجردنا ما استفدناه منبا منذ عهد مد علي الكبير وسليٍ الثالث لرجعت بنا قروناً إلى الوراء ظننتنا نعها من أهل 
القرن السابع أو الثامن للهجرة على نحو ما تتشاهده اليوم الأفغانيين أو المراكشيين أو الجلويين بين الذين سدلوا دون مدينة الغرب ابا 
كثيفاً فرموا من حسناتها ولم بنجو مثل غيرهم من شرورها. 

أن سكان الشرق الأقرب إذ ذَكروا الفرنسيس كثيراً فذلك لأنهم يعتقدون فرفسا فاتحة العالم على نحذو ما كانت على عهد نابليون الأول 
ففرنسا هي التى وضعت في الحقيقة أساس النبضة المصرية الحديفة وفرنسا هي التى كانت كذلك في سورية منذ جاء نابليون عكا طعاما 
في فتحها لأنها كانت مفتاح سورية حتى إذا جاءت حادثة الستين المشؤمة. وكان لفرنسا اليد الطولى في إعطاء لبنان استقلالاً إدارياً 
عظمت تلك المنة على اهلها وعمت المدينة الافراسية بلاد الشام من طرق مختلفة خاصة وعامة وطينة واجنبية رسمية وغير رسمية. 
نحن اليوم إذا لجانا إلى فرنسا في معظم حالاتنا فللآثر الناتح من تلك التربية والدعوة الطويلة المتأصلة ولا يضرنا الأخذ من مدينة القوم 
ولكن يضرنا العلو وابمود فك أن الفرسيس أنفسهم لا يستتكفون أن يقتبسوا ما عند الأمم الأخرى كالاتكيز والألمان والأميركات 
مثلا ما ليس في أوضاعهم فنحن من مصلحتنا أن لا نكون حكرة لأمة فتأخذ عن كل قبيل أحسن ما عندهم ولا نقول هذا سويسري 
وذاك بلجيكى وهذا فرنسوي وآخر ألماني وغيره ايطالي أو انكليزي فكلهم أرق منا مراحل ونحن في حاجة لكن من يعلنا مدينة تنبض 
نا من مولنا ليساوا بنا بنفسه بعد وتعد شيئا مذكوراً في سلسلة المراتب البشرية. 

رأيت كثيراً من خاصة الطليان والألمان والانكليز يشيرون إلى أن السوريين خاصة من بين سكان الشرق الأدنى يغالون بحب الفرنسيس 
وليس حت في البلاد التي حكمتها فرنسا في أقطار الشرق بإد كسورية يحسن أهلها الظن بالفرنسيس فكنت أقول لحم أن ذلك صحيح 
ولكن لا على إطلاقه فان القوم هناك درجات ومن يحبون الفرنسيس هم الذين أحسن هؤلاء إلهم بتعليمهم على أساليبهم وتلقينهم 
لغتبم العذبة تيم أيقباً |3 تعدات :يدها لورية تغلنها لغاع] واععادها يعترف السوريون ا 'بسنيهها ويصبحوت: زبعاق الهارة:..وكيت 
يحب السوري ألمانيا مثلا” وهو لا يعرف عنها إلا ما يقرأه في الجرائد الفراسية والكتب الافراسية والمانيا حتى الآن لم تفتح لها مدرسة 
راقية في سورية والفرنسيس ملا وأسهلنا ووعرنا بمدارسهم الد.بنية والعلمانية على اختلاف درجاتها لا ينال المرء إلا بقدر ما بذل والأمم 
الاتكلوسكسونية هي أرق الأمم بأخلاقها وآدابها ولكن أنانيتبا الكثيرة دعتها إلى أن 

أحبت في العهد الأخير الانتفاع من الشرق دون أن تبذل في سبيل رقيه درهماً أو تخطو إلى أعلاه شأنه قدماً. ولذلك يبقى الشرق 
الأقرب يتغنى بالفرنسيس والفرنسوية حتى ينافسهم غيرهم من أمم الحضارة الحديثة منافسة حقيقية. ولا عار علينا إذا صرحنا بأننا 
نطرب في ارض فرنسا لأننا لا نعرف غيرها في الواقع ونفس الأمى فقد سبقت فعامتنا آدابها وذكرتنا أمجادها فنحن بها عرفنا الغرب 
والمرء لا ينفق إلا ما عنده وعرفان اميل لأهله طبع الكرام ولا ينسى الأيادي التي لك عندهم إلا اللثام والسلام. 

الحياة السياسية والاقتصادية في بلاد الجر 


تسكن بلاد المجر عناصر مفتافة قد يثور بيبا ثائر االحلاف أحياناً وإذلك كان لمسأًلة الجنسيات في الأرض المجرية شأن عظيم وحروب 
إقليمية ولسانية لا تكاد تهداً وتدور المناقشات في الغالب على برام المدارس وعلى القدر الذي يجب أن يعصى للغة امجرية في التعليم في 
المقأطحات: الى “فيا "رومات وسلوقا كيون وضريوة: :وتاك اضطراباث دف زمن: الاتابات آليابية #دطل فيا القوة: المسبلحة التحهى 
حرية الانتكاب وأزمات وزارية وربما أطلق بعضهم عياراً تارباعل خصمه أو هدده بالقتل أو ضربه بكّاب ودواة يا حدث ولا يزال 
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حدث. 
وصربيون) 0 أثنه ارج 00 اختلطت فها الألسن تلبات والمجريون يحاولون بكل فكن أن بترم عبرم . مدع لزاني به 


والاعتراف بتقد مهم السيابي والمدني وهذه هي الحالة هي حالة امجر ولولا أن العناصر غير الجرية مؤلفة من ا كثيرة ليس بينها 
اقل صلة وطريق الانتخابات النيابية الجارية في المملكة تحول دون أدنى مقاومة لما تم للمجر هذا التقدم على غيرهم. 
ولئّن حاول الإمبراطور فرنسيس يوسف ملك الفسا والمجر أن يصلح أسلوب الانتخاب بوضع الاقتراع العام منذ سبع سئين فان مسائل 
الجنسيات ما برحت مقدمة على المسائل الاجتماعية وقد وقع التحكيٍ على أن تكون الفسا متجااسة بالجرمانية وان يكون للمجرية حق 
عدم وسار (بلاد المجر) وقد كان في مجلس النواب المجري سنة -١ 91١‏ 
هع مبعوثاً. ٠‏ منهم 1" جرياً و.ع ا وغ؟ وطنياً وهذه أسبة استدعي الاستغراب والمجلس الأعلى أو كانه الأعيان 3 
من أعضاء وراثيين مثل البالغين من الارشيدوقة وأعضاء الأسر الشريفة التي تدفع على الأقل ضريبة عن عقارتها لا يقل عن 
كورون ومن أعضاء يعينهم الملك مدة حياتهم بإنباء رئيس المجلس ومن أرباب المناصب العليا مثل كار الحكام ومن مم 0 
كاثوليكاً و4 أساقفة روم أرثوذكس وه يمثلون المذاهب اللوثرية والكالفانية البرتستاتية ومن ثلاثة ينتسيهم مجلس نواب خسرواسيا. 
وللمجلس الأعلى أن يرد ما يشاء من المشاريع والقوانين التي تقزرها لسن النوات ولكنه لا استكيل هذا الى إلة نادرأ آنا لين 
النواب موقر في صدره وغاية ما إستطيع عمله أن يرجئ الإقرار على قرار مجلس الأمة. 
ومن الأعراض التي أصيبت بها بلاد الجر ا أصيبت بها فرنسة والعثمانية مرض كثرة الموظفين الذي يزداد استحكاماً اليوم بعد اليوم 
ففي إحصاء رمعي أخير ف فى الجر ١4/7٠١‏ لا عوظنا ىفعي اياوز اعد وعشرين مليون أسمة فان الوزارة التي تولت 3 شؤون اجر 
منذ سنة 1905 - 191١‏ قد أحدثت عملا ل - ه؛ ألف رجل والوزارة الق الفا اديت ت ف العشرة الأكوو ايل لتوليا الام 
ثلاثين ألىف وظيفة» وهذا السواد العظيم من الموظفين ينفع الحكومة مدة الانتخابات النيابية لأنه يمثل نحو ثلث المنتخبين بيد أن كثرة 
الموظفين في الحكومة لا يفسر بان الأشغال تمي بسرعة على طريقة حسنة بل أن الوقت والمال والقوة تضيع في هذا التطويل والقيود. 
يساعد على ذلك الإخمال المغروس في طبيعة الموظفين على الأغلب ولا ميعا في الجريين فن لم يتابع البحث عن لوراقه ويلحقها من 
ديوان إلى آخر ويوصي صاحب الشأن تضيع وتبمل ولا نغالمي إذا قلنا أن المجر على كثرة ة تغاليهم في التغاني باستقلالهم قد فتحوا للحكومة 
من أبواب التدخل في أمرهم حت في المسائل الخاصة ما يصح معه أن يك بان البلاد المجرية أكثر الممالك التي جعلت نفسها تحت 
وصاية حكومتها في كل شأن من شؤونها. ٍ ٍ 
ولقد عددت ججلة القرن العشرين الحرة وهيٍ لسان عم الاجتماع في بودابست عدة احوال نابت فيها سلطة الحكومة مناب الاقدام 
الخاص والتبعة الشخصية فقالت أن الحكومة تعطي راتباً للكاهن الذي يعمد الوليد وللموظف الذي يقيده في السجل وترزق المعلمين 


4. 


وتوصي 

الطابعين وصناع الأدوات” المدرسية ونه فع لؤلني الكتب المدرسية ولنقادها ولإنشاء دكات للمدارس وستعمل خشب الحكومة 
وحديدها والحكومة تعاون المطابع 7 الدخان وعمال الدخوليات (اوكتروا) والككّاب والإخباريين وغيرهم واجمعيات العلمية 
والصناعية والزراعية والنقلية وامجمع العلمي والممثلين والمغنين وكل من لهم مشاريع يدوت انزاذها اعون ا لريكوه ولا زناه الضهدة 
والسكوت وتدر المال على الصانع الأهلية واسمّلاك محال الوقود وتساعد العامل الصغير والصانع الك رودا يقالت "الكل قرظنا 
والصراف مال: 

هذا وخرية الاديان والمساواة لم تتم في المجر إلا سنة ه185 وكان للكملكة المقام الأول ولرجال الدين سلطة نافذة ويكفي أن يقال أن 
مساحة بلاد الجر تبلغ 74/5٠‏ كلومتراً مربعاً تماك الأسقفيات والأديار والبيع ١١‏ ألف كلو متر مربع منها وبذلك يك رجال 
الدين لأن من المال قوة فكيف فيمن اجتمعت له القوتان القوة الروحية والقوة المالية. 
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أهم القوانين الدستورية في المجر 40 قانوناً يرد عهد الأول منها إلى القرن التاسع أي إلى احد عشر قانوناً وأّهمها قانون سنة ١1/9‏ 
و1844 وضم لنمسا والمجر سنة 18717 الذي تم الاتفاق بين امجر والفسا على أن يدافع المجر عن مملكة الفسا يما يدافعون عن مملكتهم 
أنفسهم ويكونون مستقلين إلا في الجيش والبحرية والأمور الحارجية فيدفعون قسطأً صالحاً من امال لمعاونة حكومة فينا ونتعهد الأسرة 
المالكة الفساوية بالمحافظة على استقّلال الجر وحرية البلاد واستعمال جميع قوة المسا للدفاع عن سلامة الأملاك البحرية وملك الفسا 
يك الجر كا يتك بلاده ولكنه يمثل مملكتين متبايئتين ولا يكون ملك الفسا ملكاً شرعياً إلا إذا اقر على نتويجه مجلس اجر ويقضي 
القانون الأساسي في البلاد أن يقي الملك ستة أشبر في فينا وستة أشبر في بودابست ولكن هذه العاصمة لا تبال حظ قدومه سوى مرة 
واحدة على الأغلب وهو يتلطف التلطف مع الأمة المجرية إلا أن هذه لا تنسى ما نالها من سحق الفساويين لما في ثورة 184 الت لا 
يبرح الجر يذكونها ويحتفلون كل سنة بذكرى مقتل الثلاثة عشر قائداً مجرياً الذين اعدموا سنة 144 لاشتراكهم بحرب الاستقلال 
ضد الفسا ويسمونهم الثلاثة عشر شهيداً وترفع الإعلام السوداء على النوافذ وقد كانت جنازة كوشوت سنة 134 من أعظم الدلائل 
على ذلك م 
كان الاحتفال بافتتاح قبته سنة 109 بالغاً حداً دل على مبلغ تعلق هذه الأمة برجالها الذين سعوا لاستقلالها. 
لمجر أنشودتان الملك والجيش وأنشودة ولهما عيدان وطنيان الأول في ١5‏ آذار والثاني في ١١‏ نيسان فالأول هو عيد اجر الحقيقى 
يحتفل بذكرى سنة 184 وقد قرر مجلس الأمة الجرية اشتراك الإشراف في جميع التكاليف العامة وإلغاء حقوق السادة وحرية 
الصحافة وفي ١١‏ نيسان هو اليوم الذي صدق فيه الملك فرد ديناند على القوانين الدستورية. 
لا يحب الجر الفساويين ويريدون أن يخالفوهم في كل شيء واو بالصورة الظاهرة وما انس لا انس يوم اجتاز بنا القطار من الأرض 
الغساوية وابتعدنا ساعتين عن فينا ودخلنا في الأرض الجرية فان الأرض تكاد تلبس خلد غير الحلة الأولى وقال لي رفاقي في القطار 
وكانوا مجريين أنت الآن في ارض هنغاريا يا مولاي ثم خرج الشرطة والمفتشون كأننا دخلنا إلى تملكة أخرى وان ما بين فرنسا وألمانيا 
من التبإين لا إشعر به على الحدود بأكثر مما يشعر بالتبلين بين امجريين والفساويين. 
وا مجر يطلبون إشارات خاصة لعسكرهم كا يطلبون أن يكون التعليم العسكري باللسان الجري ولهم مطالب أخرى يسعون لثلا يكون 
للنمساويين عليهم اقل سلطة وتأثير وان كان لهؤلاء تأثير كبير في الأمور الاقتصادية والعلبية يا للألمان هذا مع أن بلاد الجر غنية 
م وزراعتها وعلمائها ويكفي بان ثروة الجر قدرت سنة ١511‏ بثانئية عشر مليار فرنك قيمة أملاكها العقارية ونخمسة مليارات 
قيمة أموالها غير المنقولة ومثلها صناعتها وبائني عشر مليوناً تقودها وبثلاثائة مليون أموالها في الخارج أي بأربعين مليون مليار وثلاثمائة 
ليو فرنك مخرج منها ديونها الفمويقة نجينة لازاه ونصف. 
هذا حال مملكة أفقدتها الفسا استقلالها ولكنها لم تقض أو لم تستطع القضاء على حياتها الوطنية والاقتصادية ا فعلت روسيا مع بولونيا 
وبقيت بولونيا بحالها أو زادت ولولا معاونة روسيا للنمسٍ ما استطاعت هذه أن تغلب المجريين. 50 
ليست الأمة الجرية عريقة في المدينة كالأمم القديمة في أوربا فقد جاءت حوالي القرن التاسع وانضمت إلى أهل أوربا ونزلت بلادها 
اليوم ولذلك تجد فيها حتى الآن شيئاً من 
أوضاع القرون الوسطى في نظاماتها الاجتماعية فان آسعة أعشار من يعملون في الحقول امجرية إلى اليوم هم من السلافيين الصقالبة أو 
الرومانيين المغلوبين على أص هم افتتح الجر البلاد وامتلكوا الأراضي وما زالوا إستثمرونها بأيدي غيرهم ول يبرحوا في كثير من البلاد 
على طريقة القرن الرابع 006 الخامس عشر. 
واذا تأملت ملياً في حال المجري تجده يشبه التركي في كثير من أحواله فانه يعمل القدر اللازم حتى لا يموت جوعاً هكذا شأن الفلاح 
والصانع وكدلك شأن طالب العلم وصاحب المنصب كأن حم العثمانيين على بودابست مئة وخمسين سنة قد طبعهم بطابع تركي فقد 
رأيت المجريين إشكون من ضعفهم وقاة توفرهم على العمل ويقولون أن منا كثيرين من يعماون شبرين وينقطعون عن العمل عشرة 
أكين:وهذا عن كبيراق تجيعناء 
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تقدر مساحة أملاك صغار الفلاحين في المجر بعشرة ملابين هكمار أي أن يكون الواحد يلك ستين هكاراً والوسط الذي يملك سقائة 
هكار يقدر بثلاثة ملايين وكار المزارعين إستة ملايين وججموع ما تملكه الحكومة والمدن والمقاطعات والكامْس والأديار بعشرة ملايين 
5-7 

يك لاه امن يدا المخحرة قياجي هم متلا فده :]إلى 041 مبعياثة الق.رعل فارتفعت احور العمل وببعث أملاك 
صغار الفلاحين من أواسطهم وكارهم ومباجرهم مقتصد بحيث يرسل مباجروهم إلى بلادهم كل سنة مئة وستين مليون كورون ومن 
يعودون إلى بلادهم أغنياء وقليل ما هم والعائدون يبتاعون الأراضي بالأعان الفاحشة. 

وللإسرائيليين المقام الأول في تجارة البلاد تعرفهم بسيماهم ولا سعا في بودابست عاصمة البلاد فان ثلث سكان هذه العاصمة من 
الإسرائيليين أي ثلثمائة ألف من أصل تسعماثة ألف وبيدهم التجارة والصرافة والصناعة وهم أكثر الأمة تعلياً وأقدمهم على الأعمال 
هذا مع أنهم ليسوا قدماء في البلاد بل أن مجرتهم إلما ترد إلى العهد الذي طردت فيه اسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلاد القّاع الإسرائيليين 
من بلادها فوجدوا ف بلاد المجرد صدرا رحبا وخلفوا اليونان في التجارة. وحيث توطدت قدم التاجر الرومي يصعب على التاجر 
الإسرائيلي أن تريخ قدمه والرومي كالإسرائيلٍ شوش لين العريكة يعرف من أبن تؤكل الكتف في التجارة بخلاف المجري. 

يقدر عدد الإسرائيليين في الجر بثائماثة وأربعين ألفاً منهم سقائة ألف تجروا أي أصبحوا مجراً حتى في أسمائهم ومناحيهم ولا يزال عددهم 
يعو فان كان أبناء إسرائيل يقبلون على التوطن في هنغاريا فليس لان التجارة والصناعة والصرافة آستميلهم إلى نزولها بل لان جميع 
الصناعات الحرة مفتحة الأبواب أماءهم. 

هذه معلومات قليلة عن بلاد اجر التقطها في يومين اثنين صرفتها في عاصمة بلادهم ازور معاهدها البديعة وبودايست من أجمل عواصم 
أوربا وهي مد بنتان في مدينة أي بودا وبست يفصل بينهما نهر الطونة وترتبط البلدان بأربعة جسور كبرى بديعة من أجمل ماهندس 
المنتدمون والقبيز اق اطديناة الأخيران هما من صنع «بندسين مجريين أما المدينة فقسمة شوارع نفمة فسيحة وهي نظيفة لا تقل عن 
أحسن العواصم. 1 

وأهل الجر يحبون الأتراك ولا يزالون يذكرونهم بالحير لأنهم يرون أن إخواتنا أسدوا إلهم جحميلا غير مرة وآتحر مرة في ثورة الجر الأخيرة 
يوم لأ زعماء الثورة إلى الأرض العثمانية هماهم سلطان العثمانيين وأظنه المرحوم السلطان عبد المجيد من أن تنالحم يد الفسا التي 
طلبت بإلخاح تسليمهم واثر أن يشبر حرباً على الفسا أو تشبرها عليه على أن يسم من دخل حماه ولذلك ترى الجر يذكرون هذه المنة على 
الدهر ويشفعونها بالشكر وحسن الذكر. 


4 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار , 

الأموال وتعليم الأطفال 

خطب احمد شفيق باشا مدير الأوقاف اللخصوصية في مصر في الاحتفال السنوي لمدرسة المرحوم خليل أغا أمين فقال: القثيل ظاهرة 
تسلية ولحو وباطنه حكمة وعظة وضع لإرشاد الناس وتقويم المعوج من الأخلاق والرواية التي شهدناها تشرح بعض أمراضنا الاجتماعية 
ووسائل علاجها وتبين مجموعة من نقائصنا وعيوب أسرنا وتشرح السبيل إلى إصلاحها قد مرجت فيا الحكمة البالغة بالجيال اجميل ولم 
يزل هذا من طرق الفلاسفة في التعليم والإرشاد منذ القدم ولثله ألف كاب كليلة ودمنة ونحوه من الحكم الممزوجة باللحيال ولعل 
كابنا ينبضون إلى عمل الروايات النافعة الموافقة لأحوالنا الشرقية المؤثرة في تهذيب العواطف وإصلاح النفوس. 

رأينا في هذه الرواية >سناً عظيماً من سراة المصريين هو مد بك أبو الذهب جاد بالألوف من الجنيبات لإقامة المعاهد ودور التعليم 
لأبناء بلده من بنين وبنات وظهرت لنا الرة الكبرى التي جناها هذا الوالد من ولده إذ علمه التعليم القوبم وأنشأه النشأة الطيبة رأينا 
جفرا ركيت خاظ عل ادت قرمه وده وساف إلى أورنا وتعلم في معاهدها واختلط بأهلها فلم تستطع العادات الغربية أن تدم بناء 
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أخلاقه الشرقية المتينة ما هو مشاهد مع الأسف الشديد في حال كثيرين من المتعلمين في البلاد الأجنبية. 
رأيناه انتضب أصلح فتاة لزواجه راعى في اختيارها العدل والحكمة غير ناظر إلى الفروق الت يراعيها من شبابنا من مصلحة الزوج ولا 
من فائدة البيت. ٠‏ ما أجمل البر وما احلي احير خصوصاً إذا وضع في موضعه. 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة ٠...‏ حتى تصيب بها طريق المصنع 
وأفضل اخيرات ما خصص اللتعلي والتربية فانه ينبض بكثير من الأمة بل بالأمة كلها لجميع الناس في حاجة إلى التعليم وأكثرهم 
يحتاج إلى المعونة والمساعدة في سبيله كم نرى في وقفياتنا من مال أوقف ليصرف على قبر يحل ويزين على خوص وريحان يبتغى به 
الثواب وإنما الثواب في معونة متعلم أو مساعدة محتاج إلى حياة طيبة 
الثواب في تفية ذكاء في صدر ... لا تحلية أخجار على قبر 
الثواب في عمل البر والإحسان ... لا في جمع االحوص والريحان 
لخدير أن توقف هذه الأموال على تعليم الفقراء لتساعد على إصلاح الحياة الدنيا وترضي المولى جلا وعلا. 
واني إذا أردت أن اذكر كار المحسنين من عظماء الرجال في عصرنا الأخير لا أجد منهم إلا القليل وكم من المصريين ممن إستطيع أن 
يخلد لنفسه الأثر ويكتسب عظيم الأجر إذا خص تعليٍ الفقراء بشيء من ماله ينفعهم ولا يضره ويزيدهم ولا ينقصه. 
فإذا ذك المحسئون فإننا نبداً أولهم وأولادهم بالثناء أكرم الكرماء وناشر العلم والآداب في ربوع مصر إلا وهو المغفور له إسماعيل باشا 
الخديوي الأسبق فانه لم يكتشف بما شيده في مدة حكه من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية بل أراد أن يبقى له أثراً مخصوصاً 
فأوقن ما هو معروف بوقف الشيخ صالح ورصد إيراده الجسي غل:القيرات الى ما مددزسة كبيرة للبنينة وأخرى للبنات. 

ثم نذكر مشيد هذا المعهد فهو اثر حي قائم ومأثرة كبرى على الدهر باقية أسداها إلى الإنسانية رجل اسود أبت روحه البيضاء الناصعة 
اي 0 
اذك كذلك محسناً كبيراً وهو المرحوم احمد باشا المذشاوي فله في طنطا الآثار احالدة واشات العظينة للتتعليين والفقزاء والتاجية متا 
المعهد الديني والملجاً والمستشفى والمسجد الفخيم تساح ع تدرية البيطة الداع وما اميف الال ميات اشر والأعيال 
النافعة كد البر والإحسان. 
هؤلاء هم كار امحسنين فا اقلهم يا للأسف. 
أما عدد امحسنات من كاتم السيدات فهو أعظم دليل ساطع على أن المشاعى والعواطف فيين أنمى وأكبر. 
فإنني اذكر وقف أم عباس باشا الأول الذي هو تحت إدارة ام امحسنين والدة الجناب العالي الخديوي فانا نعلم حيعا القوائد النظيمة 
العائدة على البلاد وأهلها من مدارس هذا الوقف. 
اذك وقف الأميرة زينب خائم أفندي الكبيرة كريمة ساكن الجنان مد على ياشا فإنها 
أرصدت ما يفوق عن الأربعة ألاف فدان للبر والإحسان ومنها التعليم. ْ 
اذك وقف المرحومة شويكار خادن أفندي للمدرسة الحسينية. 
اذكر وقف المحسنة الكبيرة الأميرة فاطمة خانم أفندي التي أرصدت 551١‏ فداناً على الجامعة المصرية وربع مائة فدان على اجمعية 
الحيرية الإسلامية غير ما جادت به من سنة أفدنة بجوار سرايها لإقامة الجامعة عليها ومن جواهرها النفيسة لتشييدها فُكذلك يكون 
الإحسان. 
اختم بذكر الوقف الجليل الذي أتمته أخيراً السيدة المحسنة الجليلة خديجة ببجة خانم أفندي برهان فإنها أوقفت للجمعية الحيرية الإسلامية 
قصرها الفخم الذي تيلغ مساحته متر ومنازل للاستغلال يؤْخذ منها مائجا جنيه سنوياً تقريباً ثم مبلغ سقائة جنيه في كل سنة 
مورايزاة اوقاق أخرى: 
العميان في مصر 
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يوْحْذْ من التقرير الذي قدمه الدكتور مد علوي باشا الرمدي الشبير إلى جمعية تحسين حال العميان في مصر أن قد بلغ عدد عميان 
القطر المصري زهاء مائة وخمسين ألفاً وهو عدد هائل بالنسبة إلى عدد سكان القطر. وبعبارة أوضم فنسبة العميان هناك هي ١١‏ 
من كل عشرة ألاف أسمة مع إنها لا نتعدى 8 في العشرة ألاف من سكان البلاد الأخرى. قال وهي حالة دعتنا سنة ١911‏ 
إلى عمد المؤتمر الدولي الرابع لتحسين حال العميان المنكودي الحظ وتفضل حينئذ مولانا اللحديوي المعظم بوضعه تحت رعايته السامية 
وساعدتنا على | نجاحه اللكومة السلية أدبي وناذيا واسترتكت ينها فيلا الدول: الأورينة والأسيركة وارسات هندويها إل الثافزة خصوره 
وانضم إلينا عددالنين يقليل من الأعاى متسمان عناء الأسفار والبعد عن ديارهم للاشتراك معنا في العمل اشترك معنا كثير 
من مواطنينا الأفاضل وكان مدار البحث مدة نحمسة أيام على أسباب العمى ومناهضته في بلادنا وبعد انفضاضه بسنة رأينا وجوب 
تأميس هذه اجمعية لتبذيب عميان بلادنا وتعليمهم ومساعدة المحتاجين منبم على قدر الإمكان وفي ذلك فائدتان أدبية واقتصادية. وقد 
كان أول اجتماع لتلك اجمعية في منتصف يوليو (حزيران) سنة *191 تذكرون أن جمعيتنا شت في عهد الحروب العثمانية الطليانية 
ثم البلقانية حين بذل أهالي القطر مالا 
كقيرا كان عو فنك مليون جنيه إعانة للدواة العلية ورحمة بابي الإنسانية في تلك الحروب الجائرة تحت لواء الحلال الأحمر المصري. 
0 شريف جليل لكنه حول الإبصار والأيدي عن مارروعنا حينا من الدهر كذلك لم تساعدنا الأحوال من جهة أخخرى بالنظر 
لى شؤون القطر المالية. على أن تلك الأسباب الوقتية وان حالت في السنتين الأوليين لتأسيس جمعيتنا دون بلوغ أغراضها فهي لم نثبط 
00 السعي لدى أولي الفضل والبر لإقامة جمعيتنا على أساس ثابت قبل الشروع في عمل نافع للعميان. 
ولد كان جل اهتمامنا أثماء المدة الماضية منذ تأسيس اجمعية منحصراً في آمرين. اسقالة امهور إلينا ودعوته للاشتراك في جمعيتنا 
وجمع ما أمكن جمعه من النقود قبل الشروع في عمل نافع. 
وبعد أن قال أن جموع الداخلين في اجمعية ماثنا شخص وانه جمع خمسمائة جنيه قال خفمسماية جنيه وبضعة ألاف لا تكاد تكفي 
لتحقيق بعض الأماني فعدد عمياننا كثير جداً وان كاد لا نريد فرضاً إلا تعليم من يمكن تعليمهم وإيواؤهم إلى مدارس خصوصية 
فهم جيش مؤلف من ثلاثين ألفاً مختلن أعمارهم بين الخامسة والخامسة والعشرين وهم كلهم غارقون في بحار الظلمات الأدبية والمالية 
والعقلية. ولنأخذ مثالا لنا في هذا العمل البلاد الراقية يعاق وااحت لا مداريق العبيات وونصافيم وباي وى تعد امقر مكدع 
قلة عدد العميان بالنسبة إلى بلادنا. ومع ذلك ففي تلك البلاد لا يفتأ الناس كل يد في تحسين مطرد لحال إخوانهم العميان وإثار 
مادم رست عرام الداع املعم عل للثرافن إن بجما بين لندرا شركة روتر في ٠١‏ وا" مارس (أذار) الماضي 
جاء في الأول: أن الملك والملكة افتتحنا معهداً جديداً للعميان فتبتف للا ألاف من هؤلاء وأجاب الملك على خطاب تلي أقانه ف 
الاحتفال فاستحث كل مملكة البريطانية على مساعدة المعهد الجديد. وافتتح محافظ لندن اكتتاباً طاليا فيه :نل الش نيه راس فال 
لذلك المعهد. وجاء في التلغراف الثاني بتاريخ 17؟ مارس انه سيطلب غدا مساء التلغراف اللاسلكي من جميع البواخر الكبرى الماخرة 
بحار العالم مساعدة معهد العميان الجديد. وهاتان البرقيتان على اختصارهما تدلان على اهتمام انكلترا ببذا المعهد الجديد وفي بلادنا أكثر 
9 
0 وه تفضا ونالا املا وذ يخنية ابدافدة العنياف .وما كوت" اتكترا حا :إلا اعترافا بمنضلها ى :سيل سين الجميان وأملدا 
بان يصل صدى ندائنا إذلك الجواد الكبير السرارفست كاسل العضو الشرفي في جمعيتنا هذه وصاحب الأيادي البيضاء على هذا القطر 
فانه كان أول من أجاب نداءنا سنة ١50‏ في المؤتمر الطبى المصري الأول عند ما طلبنا في تقرير واف مناهضة الرمد في ديارنا العزيزة 
فرع ]3 ذاك بأربين ألتى جيه زالك الأرس نوه منة حب ترديك 2ك هااعل مدى السثين. 
الآلة الكاتبة _ 
كانت الآلة الكاتبة كالاختزال أو السرعة في الاسمّلاء لم تمتشر في بلاد العرب 5 فان استعمال تلك الآلة قد اخترع منذ سنة 
6 وعيدوا امو كرا عيد مور المثتى سنة على اختراعها وكان المخترع الذي نال براءة بذلك رجل انكليزي ثم تعاقب امخترعون من 
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جميع الأمم في ادوار مختلفة حت إذا كانت سنة 1170 انبعث هذا الاختراع ثانية في مدينة نيويورك وأصبح استعمال: الآ زه الكاعية يعن 
في الغرب اليوم لا تقبل كّابة أن لم تكن مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

السينماتوغراف والتعليم الزراعي 

سيعرض المجاس الزراعي في ولاية دوسإدروف الألمانية حيث يمام معرض في سنة 1916 نوعاً من التعليم يافت الأنظار وهو تطبيق 
السينماتوغراف على دروس الزراعة وسمّر أمام عيون المهور سلسلة من الصور تمثل الارتقاء الذي تم في زراعة الأرض خلال القرون 
الأخيرة وما تعاورته الأيدي من الأعمال الزراعية التى كلت على التدريج باستعمال البخار والكهرباء والقوة الميكانيكية على اختللاف 
أشكاهاء,. ر 

ويمثلون اإيضا مبذه الطريقة صورة من الصور الحديثة عن المعلومات الصحيحة ف الحرث والزرع والحصاد والدرس على ما شي شائعة 
في البلدان امختلفة بدون أن ينسى ما كان يدعى سابقا تدبير الحقول فيتمكن الناظر على هذا الوجه من تصور ماله علاقة باستثمار 
الأرض و بنفع 42 الاستفادة من التربة ومن الأدوات الزراعية وفي وضعها واستعمالا عل اختللاف ادوار المدنية وفي صور متحولة 
حين الأحيال» وهذة أولغزة 

الألمانية فقط بل في ألمانيا وفي خارجها لان القَائُين بهذا العمل لا يضنون على الناس بيع صور منهم. 

تجديد البطاطا 

نيت أن الطاظا فى أوريا :قد الكذيق قضات بأعراضن كديرة جاءتها مع الزمن منذ انتشرت في تلك القارة قبل أربعمائة سنة وقد ول 
العلماء يحربون تجارب كثيرة في هذا الصدد ومنها الاعتماد على البزر وفي زرع البطاطا لا على تقسيم الرأس الواحد إلى عدة أجزاء 
وندعها وذلك 0 معاد لاس 1" زان اس اده 0 0 ويأمل اخترعون لهذه الطريقة أن يحسن جنس البطاطا 
انقركاق ١‏ 

الدرذاتة عرب الزلآرات المهحدة الأمر كيه ولذزرنيا فقن توا كايا +« ممليوة عر ناسو الله نا تيه :1 عليز 
دولار في السنة وهي تفسد المواني البحرية يمَشرها الطاعون الدملى وما برحت تلك البلاد تكاغ هذا الحيوان إلا إنها لم تفلح في إبادته 
وقد الفت اليجان لهذا الغرض وعلى كثرة ما لجأت إليه من الذرائع لم تقض على الجرذ يضاف إلى الخطر التاشوة هته ى البادية توياء 
الحيوانات الناشئ من القمل الذي ينتقل في أجسامها ويعشعش في جلودها. 

اختراعات حاون الجديدة 

عرض أديسون امخترع الأميركاني الكبير على مؤتمر الكهربائيين الأخير في فيلادلفيا الأساليب الجديدة التي بمه اختراعها اليوم فقد 
ارتأى أ الطيران يحتاج لاله طيارة استطيع انف ] أن تصرب المواء ماعقي ضرية ف الدقيقة قيقة ولبلوغ هذه الغاية يحب الاقتراب ما 
ا ل يت ا به .مباشرة 0 
الثناوة: 

مديئة ليبسيك 

تسعد المدن وتشقى بسكانها ومدينة ليبسيك في ألمانيا إحدى عواصم العلم في الغرب قد بلغت منزلة تحسدها عليها كل مدينة فقد كتبت 
إحدى العقائل في وصف هذه المدينة إنها وان حك منها لوثيروس المصلح في القديم ويك الشاعى بتشبيبه لها بمدينة باريز قد اسع نطاقها 
ف كلم وأسزاقها ولف جف تملاعة :اكه مرجة ناضنة ميرف فمين القسم العقلي العلمي والقسم التجاري الاقصادي فقد أَأشئت 
١ 0‏ 0ه 00 ل 
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نا أعاظم الككّاب الذين تشبد الصفائح التذكارية الموضوعة على الدور التي كنا مقا لسنغ وكيق وتننيان مق العلناءوالادياء 
ما كان لهم من المكانة وقد خربت ليسيك بحروب نابليون ونحو سنة ١880‏ عادت مطابعها فأخذت تطبع المطبوعات المدهشة في 
الموسيقى والآداب والتاريخ ونشأ لما كثير من كار رجال الموسيقى منهم فاكنير ومن أهم أرباب المطابع بها كارل بكر الذي نشر دليله 
المشبور منذ سنة ١/17/‏ وزادت هذه الأدلة التي أصبح لها واحد عن كل مملكة أو مملكتين ومنها واحد عن سورية وفلسطين ييجدد 
طبعه كل ثلاث أو أربع سنين وواحد من مصر والسودان بل كل مملكة يلاحظ أن يرحل إليها الغربيون قد جعل لها دليل غريب في 
تدقيقه ومنها ما يطبع بالألمانية فقط وأكثرها تطبع بالألمانية والانكليزية والافرنسية وقد توالت على هذا الأدلة كل سنة مليون نسخة. 
وقد عددت الكاتبة أسماء بعض الرجال العظام الذين أنشؤوا من تلك المدينة ونحن نقول أن مدينة ليبسيك قد قام فيها كار من أعاظم 
المستشرقين أيضاً فطبعوا كثيراً من كتب العرب أحسن طبع وهي اليوم أعظم مدينة تقام فيها سوق للكتب وفيها مئات من المطابع 
وقد أقيِ فييا معرض الكتب قٍ العام الماضي دل على تفوق الألمان ف صناعة الطباعة والرسم والنقش والتجليد وان ليبسيك " توفق 
إلى أن تطبع كل سنة وربع ما يطبع من الكتب في العالم إلا عن استحقاق فقّد قالوا أن نصف ما يطبع من الكتب يطبع في ألمانيا 
والنصف الثاني يوزع على أقطار العالم ونصف ما يطبع ف الاياهن الكتب يطبع في ألمانيا بنشر في مدينة ليبسيك فانعم 

بمدينة هذا حالها جمعت العم والعمل وف ليبسيك ونفوسها لا تجاوز 45٠‏ ألا ورصة الكتب وهو وحيد في نوعه ليس له نظير في 


العالم. 

وضع اعيناك مركا جائزة بعشرة ألاف دولار لمن يجيد في موضوع القصص الفاجعات فنالت الجائزة العمّلية اليس براون محرزة 
تعب النوق شن نر القن رجل دخلوا في هذه المسابقة ة فعجب الناس لذلك في الغرب وعدوه من أقصى تفوق أرق 
البولونيون 


ثبت أن عدد البولونيين المنبثين في أقطار الأرض بتجاوزون 55 مليوناً نصفهم في بولونيا الروسية وأربعة ملايين ونصف في بولونيا 
الفساوية وريه في بروسيا وارعة ملايين في سائر أقطار العالم فهو بكثرة عدم في الدرجة السادسة من الأمم بين ايطاليا واسبانيا 
وهم 2 الأرضن أولذذاً وسيصبح عددهم بعد “مسين سنة 0" 0 وعدد الروس ١١‏ والألمان ٠٠١‏ والانكليز همه 
والفرسيس ه" مليوناً. وقد قسمت أراضي بولونيا ثلاث قسمات منها 11 ألف كيلو متر مربع خم إلى ارض روسيا و١٠٠‏ ألف 
كلو متر إلى الفسا و١”‏ ألفا إلى بروسيا أي مساحة بولونيا القديمة ثلثماثة ألف ياومتر مربع أو بقدر مساحة النمسا بدون المجر أو نصف 
ألمانيا أو نصف مساحة فرفسا أو نحو مساحة بر الشام. وقد ذكر احدهم في مجلة الأمم أن بولونيا الحية العظمى المجروحة في كبدها 
المظلومة في حقوقها نتوقع تحريرها من حالتها وجعلها بملكة برأسها مستقلة أو تابعة لمملكة أخرى تبعية الجر للنمسا وتدور جميع سياستها 
تجو لاه المميا ل وهو هل تكتفي باستقلال إداري مبما كان نوعه أو تقاتل لحصول على استقلال سياسي تام كامل وهذه المسألة 
ما زالت توضع على بساط البحث في بوسنانيا وغاليسيا ومملكة بولونيا ففي بوسنانيا يطالب البولونيون إلى حب الفسا وفي بروسيا بالنظر 
للتيار الديمقراطي الألماني أصبحت أصول إدارة القسم البولوني محتملة مقبولة على العكس في روسيا فان الضغط فيها على البواونيين على 
اشده والجة في ذلك أن البولونيين هناك إذا نفس خناقهم يعودون إلى شى عصا الطاعة في حين أن فنلندا الت لم تفارق الماعة يوما 
لا تعاملها روسيا معاملة أحسن بولونيا وببذا عرفت أن جزءاً من الأمة البولونية يفكر في نيل استقلاله أو على الأقل يود الانضمام إلى 
انفسا. كل هذا مما يدعو البولونيين إلى إهراق دمائهم في 
سبيل الحصول على حياة سياسية فقّدتها وما فتئت تدل إنها لا أهل فمّد قيل: إذا سلست حكومة الغريب فان البولونيين يثورون لأنهم 
إستطيعون ذلك وإذا اشتدت حكومتهم يثورون أيضاً لأنه يجب عليهم ذلك. ولكن انقسام الأحزاب السياسية في بولونيا يحول دون 
تحقيق هذه الأماني من جعل مملكة بولونيا مستقلة وإذا ترى هذا الشعب بميل إلى وضع يده بيد الفسا لان منازعها الوطنية ليس فيها 
عنف ولا إكراه والأمل في تحقيق هذا الرجال معقوداً على أبناء الأجيال المقبلة من بنين وبنات من يرحاون في طلب العلم والتربية 
إلى كليات فرنسا وسوسرا وانكلترا والبلجيك يتعلمون التعليم ا حر ولا بنسون مصير وطنهم. 
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موت المستحمين 

تدعو حرارة الصيف بعض الناس إلى الاستحمام في الأنهار فليس من العبث تنبييهم على الأخطار التي يتعرضون لها وقد يبلك بعضهم 

خأة في شبري قوز وأت قدب اغتسالهم في الماء الجاري وينسب موتهم في العادة إلى صرع يصيبهم من كثرة التعب وشدة 8 
من الحرارة إلى البرودة أو إلى الدخول في الماء على امتلاء قبل أن يتم الحضم. قله الاسات ييه عن انق ليد إذ تبين من تريخ 

الغرق انه قل وقوع الاضطراب في القلب ولا سما في سن الشباب ممن تكون أجسامهم قوية ويحسنون العوم. وقد قال احد أطباء 

الألمان أن السبب في هلاك بعض المستحمين هو اضطراب يحدث في دهليز الأذن الداخل بسبب دوران الرأس والرمش التشنجى. 

وهذه الظواهر تبدو في بعض الأشخاص الذين أصيبوا بآفة في غشاء طبلة الأذن عندما يدخل الماء البارد في أذائهم والموت الفجائي 

الذي يحدث في الماء ,بنشا شأ من تلف دهليز الأذن وكثير من الشبان قد أصيبوا بآفة فيها منذ صغرهم بدون أن يعرفوا ذلك وإذا فإن 

الغطسة الفجائية قد يحدث منبا اضطراب في حاسة السمع والماء البارد قد ينشأ منه بانبيال خائ على تجويف الأذن تأثير سيء في 

المعدة والدماغ ولذلك كان من الضرر على الصحة امتلاء معدة المستحم وهو ينغمس في الماء وقد نصح الطبييب الألماني لمن كانت 

1 افة في غشاء طبلة آذائهم أن إسدوها بسداد من القطن المندوف. 

أن الغدد أ الأورام اتي تحدث في الأعناق تنشأ من تضخم الجسم الدرقي وتكون تارة 

متفرقة أو خلقة وطوراً موضعية أو ناشئة عن أسباب محلية. والغدد أو السلعات تكثر في الغالب في البلاد الجبلية وقد يصاب 0 

بصمم وخرس ووجع قلب واضطراب في الذهن يكون منها البله أو نقص في البنية والفهم. ٠‏ وكانوا في القديم يعزون هذا المرض 

ماء الشرب ثم اخترعوا له أسباباً أخرى أكثرها تصوري وقد ذكر احد علماء الفرنسيس مؤخراً هذه الغدد تجر الجوز وان إحدى 0 

لا قلعت أتجارها لم ب ببق اثر للغدد في أهلها إلا قليلاً مصابين ببا وأكد احد أطباء سويسرا وسويسرا بلد الغدد أن هذا المرض صلة مع 

التركيب الجيولوجي للبلد فان الأراضي مخ العضر الأولى: المركبة تركيبا حرياً أكثر استعداداً للغدد من الأراضي التي هي من الدور 

الثانوي وتكون طباشيرية أو من الطبقة الأرضية المعروفة بالترياس. وان الماء الذي يحري من الأراضي الذقة ركبا كرما تحتوي 

مواد تحدث منبا الغدد. 

وقال طبيب سويسري آخرأن هذه الغدد يصاب بها الواحد ونا الآخر وجربت تجارب كثيرة في سويسرا وفرنسا وانكلترا ونرويج في 

هذا المرض وقد أصيبت قرية برمتها بالغدد في سويسرا خاولت الحكومة بكل ما لديبا من وسائل التطهير ونزع العادات المضرة التى ربما 

كان منها فتو هذا المرض فل تفلح وبقي أهلها ذوي غدد وقد لفت لجنة تبحث في مياه التي ستقون منها فتبين إنبا خالية من كل شائبة 

وان الغدد في السكان لم تنشأ من تركيب الأرض ولا من الينابيع بما لا يحول دون اشتداد المرض وأسبت الجنة ذلك إلى الأسباب 

الضحية الق جرف علا أهل ملك المقاظعة وفيت أن العدد خلقية لا موطيعية* وا كل" انحل الأطباء 'انش.رائ. رعلا مضاباً بالقدة وله 

ولدان أبلهان ناقصا البنية كنا يلعبان مع كلبين في الدار يجعلاتهما في فراشيهما فأصيب الكلبان بالغدد والكلب الثالث كان أقوى بنية 
نو ا كميه ا بعت أرضا ب137 ارد فا دك اعفان وقو و نوق اذه اللرازين ترق فيه النده يسنت مقا الأرلاة ضاي 

التلفون والستيا رع فت 

جربوا مؤخراً نقل الأصوات بالتلفون بواسطة السينماتوغراف فنقلوا في ساعة عشرين صورة إلى مسافة طويلة بدت كأنها تمثل أمام 

ناظرك وبذلك تتقل الحوادث التي تحدث في باريز بعد زمن قصير جداً إلى برلين بواسطة التلفون. 

التقرس والمفاصل 

اي 3 كلية كبردج من بلاد الانكليز مستشفى خاص بالعناية بالمصابين ماضن التقرس وداء المفاصل وذلك برئاسة أخصائي 

كبير بطب هذا المرض وهو بحث بحثا عامياًوتجريبا في أسباب شفاء هذا المرض الذي لم تبرح أسبابه مجهولة وفي هذا المستشفى معمل 

للتصوير وآخحر لاستعمال أشعة شعة اكس وفيه مجموعة نادرة من العظام يتصور المرء الصور الشتى التي أشوه الصورة الإنسانية والأصل فيها 

داء المفاصل وفي متحف المستشفى هياكل عظام عثر عليها مدفونة في مصر وفي مقابر يونلن ورومية القديمة يستدل منها أن داء المفاصل 
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كان 006 على اختلاف ضروبه منذ الأعصر المتطاولة ويبجري مدن المستشن :الان تجارب كثيرة في الحيوانات لا كتشاف باشلس 
داء المفاصل والنقرس وتركيب مصل إشفي من ألام هذا المرض العقام. 

الذياب 

يدخل الذباب في معدته جرائيم باز ولوجية وتحتفظ بها في حواسبها على اشد ما تكون من القوة السمية مدة الشتاء وقد شرح احد الأطباء 
مئات من الذباب فوجد في 2 جرائيم كثيرة من الكوليرا وامى التيفوئيدية وبذلك ستصبح عاتم بعض حكومات الغرب على 
إبادة الزباب حتى لا يدخر الجرائيم في معدته وينقلها من الشتاء إلى الصيف. 


849 مطوطات ومطبوعات 


مخطوطات ومطبوعات 
التحفة السنية 


بأسماء البلاد المصرية 

جمع الشيخ شرف الدين يحبى بن المفر بن الجيعان طبع بالمطبعة الأهلية بمصر سنة 189/8 هذا الاب هو في ذكر ما بإقلم مصر من 

البدان وعبرة كل بلد وم مساحته بالأفدنة نشره المسيو موريس مدير دار الكتب اللحديوية السابق على نفقة هذا الدار العامرة وقد 

قال في مقدمته أن مؤرني العرب ل يذكروا تقوباً في أملاك مصر وهو المعروف بالروك أيضاً على عهد استيلاء دولة المماليك سوى 

مرتين نظم احدهما بأمى حسام الدين لاجين سنة 741 ه 894١م‏ والثاني بعد سنين قليلة أي في سنة ١8‏ لاه - 1718م أعى بعمله 

الملك الناصر محمد بن قلاوون وهو صاحب الآثار الكثيرة فى و حيرات رقي والهام وهذان الروكان لم يعرف عنهما شيء ولعل هذا 

الروك لابن دقاق الذي عمله سنة /الالاه - على عهد السلطان الأشرف شعبان هو عيرذ.بنيك الروكين إذا لم يجر في كابه ذر للروكين 

السافلين. قال المؤلف أن جملة عدة الأقاليم بالديار المصرية على ما استقر عليه الحال إلى آخر شوال سنة سبع وسبعين وسبعمائة وذلك 

ف ام الاقراقك وان "بن حنين اد الاق اتيقة اراك الف وتسوانة التتوو ا ريعة انون الفا وماكاك بواريعة وسو فار 
جيشية وعدتها اما عن بلاد الديوان بالجيزية ألفان ومائة وثلاث وستون ناحية واصل ما وضعتٍ عبرة البلاد فيما مضى من الزمان 

رمن لز كران ات ييا وان ل 3 الدينار الجيشي كانت قيمته ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم. . وقد وقع الكّاب 

في 19 صفحة فهرست الإعلام الواردة فيه في ٠/١‏ وهي من عمل السيد مد الببلاوي. 

تاريخ الفيوم وبلاده 

لأبي عثمان النابلبي الصفدي طبع بالمطبعة الأهلية 

سنة 1899 واشره المسيو موريس ص ٠١‏ 

مؤلف هذا الاب هو من عمال الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل مد بن الملك العادل أب بكر أني الملك الناصر صلاح الدين 

يوسف بن أيوب من أهل القرن السابع للهجرة 

وهو سوري وكل إليه إصلاح بلاد الفيوم المصرية فكتب كابه هذا في وصفها ومزاجها وهوائها ومائها وخلجانها وسكانها وبدوها 

وحضرها وبحرها وأسماء بلادها وجوامعها ومساجدها وأديارها وَكاضها وغلتبا وثروتها وارتفاعها بإداً بلدا وجعل ذلك لسنة 541١‏ وهي 

السئة التى أ بالنظر في الفيوم وعقييها ألت هذا الككاب والغالب أن المؤلق أصيب يمرضن الأب وأخذه المنين إلى تابلشنه وضقده 

ولعلهما كانتا أ من الفيوم إذ ذاك فقال في آخر كابه: اللهم خلد ملك مولانا السلطان وانصره وارزقني عاطفة من عواطفه أعود بها 

إلى وطني واسكن إلى سكني ألاتي بها سرور النفس وأفاق من قارنته من غير الجنس. 

قال المؤلف في مزاج الفيوم وهو قول شف عن كبرياء فيه له ما يماثله من كبرياء العمال في هذا العصر بل وفي كل عصر وما هو 

إلا دليل ترفعهم عمن كان يجب علبهم الاختلاط بهم من السكان وإصلاح ما اختل من أحوالهم ان 6 لقن بهم الرفع والخفض 

والا برام والنقض: ولقد رأيت سكان مدينة الفيوم نفسها كأنهم وحش في صورة بن ادم ليس فبهم ولا بهم انس إستوحش الجالس 

في جمعهم ولا يستأنس الوافد في ربعهم حتى إنني وجدت الوحشة بدخولي إليها والانفراد بمقامي فيها حتى كتبت لبعض الناس من 
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أبيات: 

اشتقت فيها الناس حتى لقّد ... ناديت وأشواقي إلى الناس 

وأنشدني بعض الناس لشاعى دخل إلى الفيوم بيتين وهما: 

يا حبذا بلد الفيوم من بلد ... كنة الخلد انماراً وأتجاراً 

لله يعلم أني مذ حللت بها ... وجدت داراً ولكن ل أجد نارا 

فأجبته في الحال 0 

إن قال من سكن الفيوم آونة 000 ولكن ل لعن هاا 

فإنئي لم أجد مذ جتتها أحداً ... من الذي قال لا داراً ولا جارا. 

ولا بتحركون بحركة إلا محرك مثل البهائم يقي الواحد المشبور منهم المدة الطويلة في يبته ولا يخرج من داره ولا يعرف ما الناس فيه 
ورأيت من أقام بها من الغرباء فطالت ع 0 يوجب الوحشة ويكدر الروح الحيواني ويقتضي تردد 
العفن في المواضع التى هم بها والرطوبة عليها غالبة فيتراجع العفن إلههم إستنشقونه مع الحواء الذي يجد الحرارة الغريزية والروح الحيواني 
فيكدره وتقوى السوداء علهم 

ونتكائف الأخرة المتحللة منهم وتبطي وتقل وتتراد في أبدا: نهم لعدم الحركة لا يعرف احد منهم عكرمة ولا تجاعة ولا كام ولا أريحية 
ولا ترح ولا : منهم ذو صورة جميلة ولا من له صوت حسن البتة ولا علم من العلوم ولا بعمل من الأعمال الدقيقة ولا من الصنائع 
انينة والاال المتسةة قد علي علب الكل واعمري للد قت باقيو إل جز أن ذا لاف عد تزيد على شهرين في موضع 
راصي سيو سر امس و لاسا سو لا 
أ ل ال لاني ل الي ا ا و ع و 
غلاف ما حوهم من اللاد وأغتاهم لوم خا رخوة كير الروق عدجة اله قد علب علما اليف مع كارة ة العلق لا بو 

فيها سمين البتة كأنه في المذاق تبن وكأنه في الفم وقت المضغ خخرقة يلوكها الإنسان أو قطعة لبن وضعت فوق اللسان وطعامهم . 
الآلية لب بشحم الكلى لا يدهن السلى وألبانهم لا تتعمّد ذلك الانعماد المعروف وخبزهم رخو إلى الغاية لكن إذا بقّي يوماً وليلة ببس 
ادم 

والكّاب ملحق بفهرس من عمل السيد الببلاوي أيضاً كسائر الكتب التي أحيتها بالطبع دار الكتب الخديوية العامرة. 

قاموس القضاء العثماني 

الجزء اللخامس وله سليمان أفندي مصويع 

طبع بمطبعة العرفان في صيدا سنة ١914 - ١9‏ 

ظهر الجزء الحامس من هذا القاموس اللطيف وهو كالأجزاء السالفة بتبويبه وتنسيقه وحسن تأليفه يفيد كل طالب في عل الحقوق 
وراغب من العثمانيين في دراسة القانون فلمؤلفه الشكر على نشاطه وقد بلغ ما صدر من صفحات هذا الاب إلى اخحر هذا الجزء ٠.٠‏ 
شفطة ولا يزال ق سرف الداك: 

نباية الأرب ١‏ 

في معرفة انساب العرب 

لأبي العباس الشيخ شباب الدين احمد بن عبد الله بن امد بن عبد الله بن سليمان بن إسماعيل القلشندي الشهير بابن غدة طبع بمطبعة 
الرياض ببغداد. 

على نفقة سليمان أفندي الدخيل 

سنة 9 ”3 | ص اا 1 

مؤلف هذا اكاب هو صاحب صبح الأعشى الذي تكلنا عليه في الجزء الثااث من هذه السنة وكّابه هذا في معرفة قبائل العرب والعلم 


اانا رتبه على حروف المعجم وذكر في مقدمته ما يحتاج إليه في علم الأنساب ومعرفة القبائل وفيه خمسة فصول الأول في الأنساب 


ة العدد 89 


وفائدته الثاني في بيان من يقع عليه اسم العرب وذكر أنواعهم الثالث في معرفة طبقات الأنساب الرابع في مساكن العرب القديمة التي 
منبا درجوا إلى سائر الأقطار الخامس في أمور يحتاج إليها الناظر في علم الأنساب. ثم الحق ذلك بمقصد تكلم فيه على افساب قبائل 
العرب وفي جملة لك ذكر عمود النسب النبوي وما يتفرع عنه من الأنساب وذكر تفاصيل القبائل مرتبة مقفاه ععلى حروف المعجم وما 
يأ ذه من عنما كنيع وفي الخاتمة ذكر أموراً تتعلق بأحوال العرب فتك على ديانات العرب قبل الإسلام وعلى أمور من المفاخرات 
الواقعة بين قبائلهم وما بنج إلى ذلك وعلى الحروب الواقعة بين العرب في الجاهلية ومبادئ الإسلام وعلى نيران العرب في الجاهلية 
وأسواق العرب المعروفة فيما قبل الإسلام وأمور يحتاج إلهها في عل الأنساب ومعرفة القبائل وقد خدم المؤلف بكّابه خحزانة ابي ا محاسن 
يوسف الأموي القرشي عزيز المملكة المصرية وسفيرها ومدير الممالك الإسلامية ومشيرها وهو المعروف بالمقر اماي ومدحه في المقدمة 
في صفحتين وعاد في ص7 فدحه أيضاً في صفحتين نظماً وثثراً وبالغ فيه مبالغة الثعالبي بأبي الفتح الميكالي الذي قدم له كاب فقه 
اللغة. 

جمع هذا الاب فأوعى من أسماء قبائل العرب ومساكنهم ونقل من ثتقات المؤرخين كبن فضل الله وأبي الفدا وابن جرير وابن خلدون 
والمداني. والمداني هذا يا قال فيه المَلقَشندي صفحة ١1/1‏ كان مبمندراً ومن شأنه معرفة العرب الواصلين إلى الأبواب السلطانية 
وليس هو الحمداني صاحب طنقة جدزيرة العزب (المطبوع في ليدن سنة )١884‏ فإن هذا من خير من عني بالبحث في قبائل العرب 
ومنازههم ولكن يصعب الكشف عنهم 

في كابه وسيل في كاب القلقشندي لان هذا مرتب على حروف المعجم وذاك يتعرض للقبائل بالعرض أو بالمناسبة والقلقشندي 
أكثر توسعاً لأنه قرأ كتب المتقدمين وكتب المتأخرين فانتفى ما وقع عليه اختياره. ولد سنك عنام الطليكة مره البدؤ ين والتعيييقن 
وشفعت بفهرس عام لطالن التات: كلد .ذاه هذا اسفن مسقوفياً شروظاً امال من حيث الوضع والطيع خا ان برضوعه وليه 
الغيان القبائل في مصر والشام والعراق 000 ما يفيد في تصور أنسابهم وان هؤلاء الإخللاف من أهل البادية هم أبناء أواتك 
الأسلاف وكثير من القبائل حافظت على أسمائها منذ قرون فنشكر للطابع ونرجو أن يوفق إلى أحياء أمثاله من كتب العرب النافعة. 
تسريح الابصار 

في ما يبحتوي لبنان من الاثار 

للأب هنري لامنس اليسوعي الجء الأول ص وه ١‏ 

الجزء الثاني ص 74 طبع في يروت 

بالمطبعة الكاثوليكية سنة ١91١+‏ ٍ 

مؤلف هذا الاب من علماء المشرقيات أقام في هذه الديار زمنا وخدم تاريخها وآدابها في دائرة معينة ومن أحسن ما خطته أنامله 
هذا البحث الجليل في آثار لبنان استند فيه إلى اص ما كتب في هذا الشأن بعدة لغات وطبق العلم على العمل في المسائل الجغرافية 
والتاريخية والعادية وكل صفحة من صفحاته تنم عن مادة واسعة وتحقيق دقيق. 

وقد حل هذا السفر النافع بعدة رسوم وصور للعاديات خاء على جبين الدهر من الكتب الحالدة التي لا إستغني عنها كل من يحب 
الوقوف على حالة هذا الجبل الطبيعية. وقد نفذت طبعته الأولى وكان ذشر أولاً في عدة سنين من أجزاء مجلة المشرق. ثم أعيد طبعه 
ثانية هذه المرة مع تنقيح قليل وزيادة فهارس للمواد تسبل الانتفاع به فنحث على اقتنائه لأنه من الكتب الممتعة على صمّع مهم من 
اصقاعنا بروية وفضل بحث. 

تاريخ حوادث الشام ولبنان 

من سنة ١١917‏ إلى سنة /1ه ١7‏ مجرية 

(؟8/١‏ - 1841 مسيحية) 


عني 2 الأب لويس معلوف اليسوعي في المطبعة الكاثوليكية في 


ييروت 
سنة 19115 ص ١١4‏ 
ناشر هذا الأثر التاريي الأب معلوف صاحب معجم المنجد وغيره هو من العاملين بين الأدباء اليسوعيين وقد أجاد في نشر هذا السفر 
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واهراق الماك والمؤلف ف اوري ل 0 3 0 لكر والغااب أن هذا الاسم حاتت 53 على 
فنا قأ حل حتيقهه روكت ما كنت بلبنان اقرب إلى العامية الدمشقية في عصره ولم يصحح الناشر من نصبا إلا القليل النادر وابتقي 
جمل الكاتب بحالها وعاق بعض الألفاظ العامية 0 مط الور حاير سر اصع لير اين 
إلى الفائدة إنة وفكاهة وهو ييتناول كثيراً من الوقائع المهمة كبعض وقائع ابن سعود والوهابيبن ووقعة سليم باشا في دمشق ق والسبب 
فيها ووقائع احمد باشا الجزار صاحب عكا والأمير إشير الكبير صاحب لبنان وحملة نابليون على عكا ودخول المصريين إلى الشام وغير 
ذلك مما تلذ تلاوته لصدوره من شاهد عيان فنثنى على الأب معلوف لإتحافه التاريخ العربي ببذه الذخيرة الفريدة. 

البلغة 5 

في شذور اللغة 


لائمة كتبة العرب نشرها الدكتور أوغست عا نوالا لأورس شيخو 
طبعة ثانية بالمطبعة الكاثوليكية سنة ١91١+‏ ص ه7١‏ 


هذا جموع حوى رسائل لغوية من أنفس ما كتبه علماء العربية كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيد والنضر بن شميل وفيه كاب الدارات 
وكاب النبات والشجر وكاب النخل والكروم وهي الأسمعي نشرها الدكتور هفنر وكاب المطر لأبي زيد والرحل والمنزل لابن قتيبة 
(لأبي عبيد) واللباء واللبن لأبي زيد وملحق باب اللباء واللبن لابن قتيبة ورسالة في 

المؤنقات السماعية ورسالة في الحروف العربية للنصر بن شميل وشرح مثلثات قطرب بالرجز وقد علق لناشران عليها حواشي لتسبيل 
الغامض أو إثيات صحة النص وجعلا لكل رسالة فهارس لغوية مرتبة على حروف المعجم وقدما على كل رسالة نبذة وجيزة لتعريف 
صاحبها ومضمونها والنسخ التي استند إلبها وشكلاها بالشكل الكامل بطبع مشرق تلذ مطالعته. ومعظم هذه الرسائل ما تشتد حاجة 
المؤلت والكاتب إلى مدارسته مثل 'رسالة المؤيقات الستماعية ويظن إنها لنون الدين بن تعمة الله الحسيني الجزائري وهي صغيرة وقعت 
في تمس صفحات. وأكثر موضوعات هذه المجموعة ليست مضمونة في شىء ما لدينا من كتب اللغة المضمونة كالمخصص واللسان 
والتاج والأساس والمصباح والصحاح وفقّه اللغة بل هي في موضوع ا م كاب الانداه والشعون والممدود: اونب لكام 
والصاحبي وفقه اللغة وفصيح ثعلب والألفاظ الكابية وغيرها. فأكرم بهمة ترينا كل يوم أثراً من آثارها وتحبي لنا أثراً نافعاً من آثار 
احدادناء 


٠.60٠‏ جرجي بك زيدان 

جرجي بك زيدان 

عت الآداب العربية في العشر الأخير من تموز 4 ١51‏ برصيفنا جرجي بك زيدان صاحب جلة الحلال ومؤلف تار القدن الإسلامي 
وصاحب التصانيف والروايات الكثيرة مثل تاريخ الآداب العربية وتاريخ مصر الحديث ومشاهير الشرق والفلسفة اللغوية وتاريخ الماسونية 
العام وغيرها. توفاه الله في القاهرة خأ فعز نعيه على الأذان أكبرت النفوس اللحطب فيه الجليل خدمته للعرب وتاريخهم ولغتهم 
وحضارتهم. 

ولد الفقيد في بيروت يوم ١4‏ كانون الأول من شهور سنة 187١‏ وتلقى مبادئ العلوم في مدارسها الابتدائية ثم دعته حالة والده 
لمالية إلى الانتقال معه وكان صغيراً ولما بلغ الثانية عشرة وانشأ خلال ذلك يكب على المطالعة ويتعل الانكليزية وبعض العلوم ودرس 
الصيدلة ونال شهادتها ثم هبط مصر ليتلقى الطب في القصر العيني فاستطال مدة الدراسة ثم تولى تحرير جريدة الزمان حولاً كاملا وفي 
سنة ١/8/8145‏ سار مع اخملة إلى السودان لإنقاذ غوردون باشا بصفة مترجم بقل الخابرات وعاد بعد عشرة ا بيروت وفي صيف 
سنة 1885 زار لندرا وعاد في الشتاء إلى مصر فتولى إدارة مجلة المقتطف والمؤازرة فيها حتق سنة 1884 وفي سنة ١841‏ اصدر 
مجلة الحلال وقد اتم بوفاته سنتها الثانية والعشرين وزار في السنة الفائعة بعض بلاد الغرب وكتب عنها ومعظم تأليفه صدرت في العهد 


نا 511216120 
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الأخير مع اطراد صدور مجلته التي راجت رواجاً لم يعهد مجلة عربية ومع هذا ل تكن تقوم بنفقته كلها كا كان أكد لنا لولا الروايات 
التي كان يشفعها بها ثم يخرجها على حدة ومنها ما طبع هرات ومنها ما ترجم إلى بعض اللغات. 

راجت كتب الفقيد العالم ومجلته لأنه كان له أسلوب خاص قلما إشاركه فيه مشارك من السلاسة وحسن التنسيق فكان يكتب ليفك 
القازع أرية" ثم يعمله وفي الغالب انه كان يتونى النوع الأول خاءت بعض كتبه التاريخية والعلمية كثيرة الاستنباط عليها في بعض 
الأحيان مسحة من أسلوب القصص والتوسع في الاستنتاج ولكنها مفيدة في نثقيف عمول جمهور كبير من القراء ثمن أشرت بينهم 
المعارف التاريخية ولا سيعا تاري الإسلام في اخملة وهذه الطبقة من الناس لو لم تأتها الفوائد بالعرض من أيسر السبل لم تجب إليها 
المطالعة. 

2 فإن لصاحب الحلال فضلا كبيراً على الآداب العربية لأنه نشر كتبه ومجلته أبحاثاً كانت مدفونة عن العامة لا تناولها سوى 
الخاصة من العلماء والمتادبين. 

ولكثرة ما كان يطلب منه أن يكتسب يضطر أحياناً إلى عدم التوسع في البحث ويكتسب من حاضر الوقت بحسب ما يجول في خاطره 
لأول وهلة وقد عيب عليه تحامله في تاريخ التقدن الإسلامي على العرب حت اتهم بأنه من غلاة الشعوبية وتناولته السن الناقدين من 
العلماء والأدباء بالنقد ومنهم من جاوز الحد في غمطه حقه وتحامل عليه في أشياء لا يخلو منها كاب ومنهم من كان يطلب منه أن 
يكون مسلماً في بحثه وكان من قومه من يرمونه بالميل للإسلام والإفراط في ذكر مآثر العرب. 

صرف فقيدنا العزيز معظم حياته في خدمة التارية فهو المادة الأولى في مجلته وكتبه كلها ينوع أساليبه ويقرب من الأذهان بعيده 
وكان لبسط العبارات الساذجة يتناول ما قاله المؤرخون ويقتضب من كلامم اف كته افيه المعتاد فيضيع أخيانا عضن من 
ربما كانت هي روح تلك الفقرات وكثيراً ما كان يتخاضى عن ذكر السند أو ينقل ما يدور على الأفواه ويأخذ بالمتعارف لعامة القراء 
الملذ لهم المفرح. 

وقد تعلم في آخخر أمره مبادئٌ الألمانية والافرذسية فكان يقتبس في كتبه العلمية بعض ما كتبه علماء المشرقيات منهم على الآداب العربية 
والتاريخ الإسلامي وحاز شبرة في الأندية العلمية في الغرب وعين عضواً في بعض جمعياته ونال بعض الألقاب والأوسمة. 

وكان أجزل الله ثوابه عاملاً مجداً مرتب العمل انتظمت حاله برواج مطبوعاته بواسطة الحلال ومكتبته ومطبعته وله شبرة في العالم 
العربي نالها عن استحقاق وإسبر اللياللي والمطالعة والمراجعة. كان عصامياً فصار بدرسه وبحثه واجتهاده من أفراد الناس بين من يعانون 
صناعة التأليف في الشرق العربي ووصل به جده واجتباد إلى مصاف العلماء على حين لم يدرس في الكليات العظمى ولا نال شماداتها 
وإجازاتها الطنانة الضخمة وى من أناس أسعدهم الحظ بقضاء سنين طويلة في المدارس الجامعة ودرسوا علومها وأحرزوا شهاداتها ولم 
يكتب لهم ناكرا هوا حدر اتلك ومين الالال إشبائه مقا زه وف كسة :ونا عد كنا بول أن العيوة يبا لا رس له راد ارين وده 
العمل في الرجال لا يد الآباء وكثرة الأموال. 

وإذا كان فقد المترجم به في سن الكهولة شديد الألم على كل عارفيه وأصدقائه ومن انتفعوا بآثاره وأقهم تلطفه في الأداء وخدمته 
امرجه ابخمهور من القراء وسيكون اسمه على جبين ' 00 

الدهر خالداً ما دامت العربية وتبقى ما خطته بمينه يتداول حتى يقوم في الأمة من يكتب لما بأساوب آخر ومعلومات أوفر وبحث 
أوسع وأمتع . عوفن الله اللمة الدزينة عه ويا التعاء العا 
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تصدر هذه الجلة بعد انقطاعها عن قرائها حولين كاملين بسبب الحرب العامة التي انقطعت بها الصلات بين الأمم وأصبح القول قول 
المدفع والحسام لا قول الصحائف والأقلام وبلي البشر بحنة لم يكد .يبتلى بمثلها في العصور الغابرة فاضطررنا إلى روك لنفاد الورق 
وندرة المواد التي كث أستقي منها كثيراً من موضوعات هذه الصحيفة بداععي وقوف حركة الأندية والمجامع والمعاهد العلمية وبينما كنا 
تقول اتا ها بسع غيرنا من مجلات الغرب والشرق في الانقطاع عن الصدور قيض الله لهذه الجلة رجلا تفرد بمزية الإقدام على 
العظائم والأخذ بأيدي المشاريع العمرانية والعلمية ونعني به بطل العثمانيين ناظر البحرية أحمد جمال باشا قائّد الجيش الرابع فأرادنا على 
ساون ال لنا الصعاب من الأسباب وجته أدام الله توفيقه أنه لا يليق بالبلاد أن تخلو من مجلة تدون العلوم والآداب 
وتبث الأفكار الصحيحة وتدعو إلى مكارم الأخلاق فصدعنا بطر ونحن عاجزون عن أداء شكره ولا غرو فهذا أقل ما سجل في 
صحائفه البيض من المآثر في هذا القطر فنسأله تعالى أن يوفقنا إلى إحسان العمل وإتمام ما بدأنا به منه وأن يعيد إلينا نشاطنا السابق في 
التأليت والتعريب والاقتباس على وجه مع بين مصلحة الأمة ومصلحة طلاب الحقائق وعشاق الآداب إنه كريم جواد. 


؟.اة الحرب العامة 

لخر الانة 

بدأت في صيف سنة )١88( ١914‏ سلسلة من أشأم سلاسل المصائب البشرية ل يعهد لما نظير في تاريخ الأمم السالفة وربا لا 
يكون لها مثيل في تاريخ الأمم الحالفة ونعني نشوب حرب عامة سالت بها الدماء أنهاراً وعد فيها القتلى بمئات الألوف بل بالملايين 
وما كان الناظرون في حركة السياسة الأوروبية يظنون أن الحالة تؤدي إلى إشبار هذه الحرب الضروس وتطيش بالنفوس إلى حد 
يتقاتل المتماثلون والمتجاورون والأقرباء الأدنون ولكن هي المصلحة السياسية المادية تعلو فوق المصالح وتذسى في جانبها القرابة والننسب 
واللسان والمذهب. 

السبب الرئيسى في هذه الحرب أن إمبراطورية الفسا والمجر كانت على ما جاء في المَاب الأبيض الألماني تحاذر من الدعوة التى كانت 
تنشر لسلخ الأقسام الجنوبية الشرقية من أملاكها وهي السياسة التي عاضدتها الصرب وجاهرت بها متكلة على معاضدة روسيا ها وهذه 
كانت تسعى بكل قواها إلى تحقيق هذه الآمال بعقّد التحالف البلقانٍ 0 أن الصرب المجاورة لمملكة الفسا والمجر كانت لتقوى 
تعن الاين وم ونا نري للقاقة وقله واه سكام واوك:رممة لياو كد الصربيون من سكان الفسا والمحر بتحفزون 
للوثبة وروسيا مثلة العنصر الصقلبي العظمى تضمر خلاف ما تظهر فرأت الفسا حياتها صائر إل خط خوفيا يمك أن انيف التعتيق 
أن مقتل ولي عهد الفسا وا مجر الأرشيدوق فرنز فرد,نند في مدينة بوسئة سراي بينما كان ينوب عن عمه الإمبراطور فرأسيس يوسف 
في حضور المناورات كان بيد جمعية سرية صربية فهلك وقرينته على صورة اشمأز منها العقلاء وذلك لأن الصرب كانت تعد هذا 
الأمير عائقاً عن بلوغ آمالها فلم يسع الفسا وقد رأت هذا العمل ألفظيع الذي هاجت له أعصاب سكانها إلا أن شبرت الحرب على 
الصرب يوم 78 تموز فتقدمت الجيوش الفساوية في أراضي الصرب وأخذت تذيقهم العذاب ألوانا. 

فشق ذلك على روسيا وامت بتعبئة جيشها على الحدود الالمانية والفساوية فلما رات المانيا ان حليفتها الفسا فتحت بينها وبين روسيا 
ره ارك روسيا وهددتها فلم يصادف إنذارها وتهديدها تأثيراً في دوائر حكومة القيصر وكان جوابها لألمانية أن على الفسا أن تسم 
بالتوسط بينها وبين الصرب وإذا رفضت فلا مناص من إعلان الحرب وقد 

أبرق قيصر روسيا يوم 79 تموزإلى قيصر ألما: نيا يرجوه على أن يساعده على منع حليفته امسا من التوغل في المسألة الصربية منعا لنشوب 
حرب أوروبية طاحنة فبادر الإمبراطور غليوم إلى التوسط وبينما المسألة 2 أخذ ورد مع الحكومات ذات الشأن وانكلترا تعضد ألمانيا 
حباً بعدم نشوب حرب عامة صدر أمس عام بتعبئة الجيش الروسي كله وإعداد الأساطيل فرأت ألمانيا سلامتها مبددة فبادرت هي 
أيضاً إلى تعبئة جيشها دفاعاً عن حليفتها الفسا ولو أتيح (الكتاب الأبيض الألماني) للصرب أن تخشر في المستقبل بحكومة الفسا لكانت 
العاقبة تضعضع أركان هذه السلطنة ويلي ذلك خضوع جميع العناصر الصقلبية (السلافية) لصولجان روسيا وهذا ثما يؤدي إلى هدم 
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أركان العنصر الجرماني في وسط أوروباء 

وفي “ اب شبرت الانيا الحرب على روسيا وشبرت فرنسا الحرب على المانيا على إثر إشهار المانية الحرب على روسيا بالنظر لتحالف 
روسيا وفرذسا م شبرت حكومة الجبل الأسود الحرب على الفسا أيضاً وفي 4 آنب أعلنت إنكلترا دخولما الحرب برا وبحراً وعلل ذلك 
سفيرها في الأستانة أن الأسباب التي حملت دولته على الاشتراك في الحرب الأوروبية هي أن ملك بريطانيا العظمى مرتبط بمعاهدة 
للدفاع عن الإغارة على مملكة البلجيك الواقعة قبالة الشواطئ الإنكليزية وبين فرنسا وألمانيا. ولما هاجمت ألمانيا البلجيك حاذرت إنككترا 
أن تخترق ألمانيا أراضي بلجيكا لتباجم فرذسا التي لها حدود غير محصنة بينها وبين البلجيك فأءانت الحرب. قال المستر أسكو بث من 
ساسة الإنكليز في خطابه الذي ألقاه في مجلس النواب الإنكليزي: إذا سألنا لماذا نحارب فأجيب بعبارتين: أولاً - للقيام بأمور دولية 
مقدسة لو فرض وعمّدت بين شخصين في أمور الحياة الاعتيادية لعدت لا شرعية فقط بل واجبات شرف أيضا لا يسع أي إنسان 
يحترم نفسه أن يخل ببا. ثانيا - إننا نحارب في وقت تعتبر فيه القوة المادية العامل على المبدأ القائل بأن الأمم الصغيرة لا يجوز أن 
تسحق بإغارة دولة كبرى تدعي أنها تحافظ على حقوقها وعلى النظام الدولي. 

وقال أحد كاب الإنكليز أن بذور هذه الحرب زرعت ستة 1884 أيام عرمت ألمانيا أن تصير من دول الاستعمار لما رأت من تغلب 
بلجيكا على بلاد الكنغو وسط إنكلترا لسيادتها البحرية على بلاد النيجر وعمل فرنسا في غرب أفريقيا ومدغسكر حاسبة أنها إن لم 
ستول عن عل عاتن "كين من بلدان الأمم لتتناول منها المواد التي تستعمل في الصناعة وتبيع فيها مصنوعاتها صارت صناعتبا مستعبدة 
ذليلة لأميركا وإنكثترا وفراسا فاستولت في أفريقيا وجزائر البحر على بلاد مساحتها ه7١ ٠. ٠. .١‏ ميل مربع ثم قصدت أن تصير عق 
الدول البحرية الكبرى وتبسط نفوذها على البحر الشمالي وبحر البلطيق من الشمال والغرب وبحر الأدرياتيك من الجنوب والشرق 
وبلغت الأدرياتيك باتفاقاتها مع السا حت صار اتصاها بها أشد من اتصاا بيفاريا إحدى ممالكها ثم إذا وصلت الفسا إلى بحر 
الأرخبيل وامتد سلطانها إلى كوروفو سهل على ألمانيا الوصول إلى بر الأناضول والعراق ثم رأى إمبراطور ألمانيا أن بسط دولته نفوذها 
في أفريقيا وما يتوقع أن يستولي عليه من الأملاك العثمانية لا يغنيانه عن الاستيلاء على أسوج والدائمارك وهولندا وبلجيكا فتمتد سلطته 
حينئذ من أسوج شمالاً إلى تريستا فكورفو فسلانيك فالأستانة فبغداد نفليج العجم جنوباً ويبقى الهند إلى أن تحين ألفرص لتدويخها 
وبدأ الآن في العمل بما ينويه فهاجم بلجيكا وفرنسا واضطر إنكلترا إلى الدفاع عنهما. 

وقال كارل هلفريش الألماني في 8 ري العامة أن روسيا أوقدت جذوة الحرب بإعلانها النفير العام الذي أمرت به يوم ١م‏ 
حزيران ١914‏ بحيث كان رجال السياسة الروسية يرون ويسمعون بأن عملهم يضطر ألمانيا إلى الدخول في الحرب لا محالة وكل ما 
نشرته الحكومة الروسية بشأن إعلان النفير العام في بلادها لا أصل له فلا الأسباب العسكرية التي اتخذتها امسا ولا الأسباب التي تعزى 
إلى ألمانيا تكفي لتبرير روسيا من إعلانها النفير العام ثم أن روسيا أمرت بالتجنيد العام عقب أن رضيت الفسا بطريقة حل الإشكال 
بينها وبين جارتها ودخلت روسيا في الحرب بعد أن تأكدت اشتراك فرنسا معها وفرأسا في الغالب لم تعد بمعاونتها لروسيا إلا بعد أن 
تأكدت مساعدة إنكثترا لها وكان رجال السياسة الإنكليزية مربوطين مع فرنسا رباطاً أدبياً بحيث إذا دخلت فرنسا فلا يسع إنكلترا 
إلا السير معها أو أنه وقع الاتفاق بينهما في هذا الشأن في أسبوع تلك الأزمة ورأت إنكثترا أن مسألة مقتل ولي عهد الفسا ومسأإة 
الصرب لا تبرر القيام بحرب فاختلقت حجة أمام أمتبا وهي مسالة خرق حياد البلجيك. 

هذا وأمثاله من البراهين الثابتة في المنشورات الرسمية التى أعلنتبا حكومات الوفاق ترد 

كل الرد أمام حكة التارية ا يقال من أن ألانيا أرادت الخرب وأوقدث شعلتها فقد كانت روسيا ضيية الخريق وز يكاها في لها 
إنكلترا وفرنسا. أوقدت روسيا نار الحرب لأنها طامعة في أن يكون لها السلطان الأكبر في الشرق بعد أن تراجع أمرها بعد هزيمتها 
مع اليابان وعزءها على التغلب على كل مقاومة تبدو من دول أوروبا اأوسطل اما فرنسا فإنها اندفعت في هذا السبيل بما كان يغلي في 
دوعا افق م الع اللقدتر الاك بالا تيان الألان كزويها بالحوف منيم " وذلك ما دعاها إلى أن تحالف كل أمة تعادي ألمانيا أما 
إتكثترا فإن الحسد الذي فطر عليه تجارها الذين لا يحبون أن يروا لهم منافساً جديداً وما عرف عن هذه الدولة الإتكيزية من الظهور 
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بمظهر العداء أمام كل دولة قوية في التجارة الأوروبية وما اشتهر من تقاليدها في أن الواجب عليها أن تضرب على أيدي كل أمة تريد 
أن لتوسع في بحريتبا هو الذي أدى إلى فا د 

وما أرادت ألمانيا اختراق حدود البلجيك أبت هذه عليها ذلك وشبرت علبيها الحرب وأرسلت إنكلترا في الحال إلى بلجيكا عدداً من 
جنودها ورجالها وأعلنت كل من إيطاليا والعثمانية حيادهما إلا أنهما أعلنا النفير العام فباتت أوروبا وقد انتقطعت مواصلاتها البرية 
والبحرية كأنها كلها ثكنة كبرى تتدفق بالجنود والأسلحة وقد قدروا عدد الجنود المتحاربة نحو خمسة عشر مليوناء. 

وفي يوم 5 آب أغلقت إنكلترا مضيقي بادوكالة وجبل -طازق 5 كانت العثمانية أغمرت بإغلاق مضيتي البوسفور والدردنيل وحدئت 
دك حرب عظيمة بين الأساطيل الألمانية والروسية في البحر البلطيكي فكان ألفوز في جانب الأسطول الألماني الذي أغرق يقنابله 
فلزادا رتنا راتكن جور الاين التابعة لحكومة فنلندا الروسية وعددها ثلاثمائة جزيرة. 

واحتل الفساويون ساباك على الشاطع الأيمن من الساف وبلغراد عاصمة الصرب ولشارونةة ودر وسوطط ماغنا الفرزعة واكفتاك 
اللحيالة اجرية اوشتيزا وتقدم الجيش الألماني تقدماً سريعاً في الحدود ألفرنسية واحتل جميع المراك: الحربية ودخلت العساكر الألمانية 
حدود روسيا وهدمت المراك؛ العسكرية وهاجمت الحيالة الألمانية طلائع الجيش ألفرضبي واحتلت ألمانيا جزر الأتلنتيك كافة ومنها جزر 
إيزلاندا وفي 8 آب أعلنت أسوج والترويج والدائمارك حيادها رسمياً كا أن اليونان ورومانيا وسويسرا دعت جيوشها 

إلى حمل السلاح وفي 4 آب احتلت الجيوش الألمانية مدرينقي ليج وبروكسل بعد معركة شديدة واحتل الألمان عدة استحكامات روسية 
وحدثت معركة بحرية بين قسم من الأسطول الألماني والأسطولين ألفرني والإنكليزي أسفرت عن غرق ست قطع ألمانية وثلاث قطع 
فرلنيية وقطم: ن إنكليزين وأخرج الجيش الألماني الروس الذين كانوا اجتازوا الحدود الألمانية وأباد ثلاثة الايات من خيلتهم 2 
من سولدو كا أهلك فرقة عن بكرة أبيها بجوار أذستر بورج واستولى الألمان على كازيتوكوفا وكاليسز وفيلون وكيستارتي وبلاداً أخرى 
على الحدود الروسية وسقطت مدينة ليج في أيدي الألمان بعد إطلاق القنابل عليها 8 ساعة وفي 9 آب أعلن مستشار الإمبراطورية 
الألمانية بأن احتلال الجيش لمأن المقاطعة يولونيا الزوسية قد أحدات متروراً عظيهاً في جميع أنحاء ألمانيا وأن الحكومة الألمانية سمنح 
هذه المقاطعة استقلالاً وتضم إليها بولرقا الألامة وبولونيا الفساوية وبذلك يتم تأليف دولة بولونيا المستقلة وفي ١١‏ آب ابتاعت الحكومة 
العتبائيةاعق_المانيا السرين دردوظ عون والمدرغة برسلن الألاففن بأريين عليوة مارك فسيت الأو ياوز السلطان سل والثانية مدال 
وذلك لتستعيض عن المدرعتين رشادية والسلطان عثمان اللتين استصنعتهما العثمانية في معامل إنكلترا فضبطتهما هذه أوائل الحرب 
بينما هي على عززم آسليمهما وفي ١‏ منه شبرت فرنسا الحرب على الفسا وحصر الأسطول الفساوي جميع سواحل الجبل الأسود بعد 
أن كان ضرب انتيفاري مرفأ الجبل ودمرها وشبر الجبل الأسود الحرب على ألمانيا. وانتصر الجيش الألماني في مولموز ولاغارد على 
الجيوش ألفراسية بعد معركة دموية هائلة. 

وهكذا كان النصر حليف الألمان في معظم ليك التي جرت بينها وبين خصيماتها والحرب جال حتى استولت على انفرس ولوفان 
وبروكسل وليج ونامور وهاتان الأخيرتان من أعظم حصون العالم وذلك على ما ثبت بواسطة المدفع الذي اخترعته وكان مكتوماً سره 
عن كل أحد حتى ظهر بظهور الحرب الأخيرة وقطره من عيار +٠‏ سنتمتراً 0 الحصون «بما عظمت وهم طريقة في نقله إلى 
الأباعد تدل على تفنن الألمان في الحرب تفننهم في ضروب العلم والصناعات. 

نا اوسن" فقن ا وروا و1 3 بروسيا الشرقية ولكنهم ردوا عنبا مرات واستولوا على 

بعض غاليسيا من الفسا ولا سبعا عاصعتها لمبرج وتوغلوا في جبال الكاريات ورجعت الفسا عن البلاد التي احتلتها من الصرب لحكمة 
مجهواة ولما استصفت ألمانيا معظم بلاد البلجيك تقدمت في الأراضي ألفرنسية من الشمال والشمال الشرقي فذعى ألفرنسيين لأنهم 
ران طلائع فرسان الألمان على بعد ثلاثين كلومتراً من باريس فتقلوا عاصتيم إلى بوردو في الجنوب الغربي مخافة أن يستولي الألمان 
على العصمة فتضعف شوكتهم ويختل أمرهم وقد ساعدت إنكثترا بجندها فأرسلت بعض كّائهها إلى البلجيك والبعض الآخر إلى فرفسا 
تقاتل مع حليفتها فرنسا كتفاً إلى كتف والتقى الأسطول الألماني بالأسطول الإنكليزي في بحر الشمال مرة وفي بحر الشيلي هزه أخرق 
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فكانت الحرب سجالاً فقد من الجانبين مدرعات وطرادات واستولت اليابان حليفة إنكلترا على المستعمرة الألمانية في الشرق الأقصى 5 
أن جنود الاتفاق الثلائي استولت على المستعمرات الألمانية في أفريقيا. وهكذا كانت الوقائع تجري بين الاتفاق أو الائتلاف الثلائي 
الذي أصبح وياغيا بإعلان إيطاليا الحرب على الفسا وبين الاتحاد الثلائي والنصر أكثره في جانب الألمان الذين أدهشوا العالم حق 
اعترف لهم خصوهم أيضاً بتفوق جيوشهم على جميع الجيوش وثبت أن جيشهم أعظم جيش في الأرض وأن سلاحهم أمضى سلاح 
وأن قوادهم لا مثيل لهم بين أبطال القرون الماضية وكاد لا يكون لحم قرين بين أبطال القرون الحديئة. 

نادت الحكومة العثمانية بالنفير العام منذ أعلنت أوروبا الحرب العامة وأخذت بتنظيم فيالقها وأعلنت الأحكام العرفية في السلطنة على 
النحو الذي جرت عليه دول أوروبا المتمدنة وفي ١9‏ تشرين الأول غربي ١914‏ صدرت الإرادة السنية السلطانية بإلغاء الامتيازات 
الأجنبية وفي يوم 79 منه هاجم الأسطول الروسبي جزءاً من الأسطول العثماني في البحر الأسود بينما كان يقوم يقريئات فغرقت 
للروس سفينة لوضع الألغام وسفينة أسافة وفي “. منه طارد الأسطول العثماني الأسطول الروسي فضرب سفاستابول ونوفوروسيسك 
من الموانىَ الروسية وعندها غادر سفراء روسيا وفرنسا وإنكلترا عاصمة السلطنة العثمانية وأعانت الحرب فدخلت الدولة مع حليفتهها 
ألمانيا وانفسا وامجر وفي * تشرين الثاني هاجم الروس الجند العثماني المرابط على حدود القافقاس فأعلنت روسيا الحرب على الدولة 
العثمانية يوم ” تشرين الثاني وفرنسا على العثمانية يوم ه تشرين الثاني وإتكثترا 

على العثمانية يوم ه تشرين الثاني والبلجيك على العثمانية يوم ٠‏ تثرين الثاني والصرب على العثمانية يوم آشرين الثاني ويوم ١١‏ 
شرين الثاني صدرت الإرادة السنية قائلة بأن المملكة العثمانية دخلت في الحرب ضد إنكثترا وروسيا وفرنسا وفي 14 منه دعا الخليفة 
الأعظم العالم الإسلامي إلى الخهاد ضذ دول الالذف لذن الإنكليز راشي والروين اكلا بأساطيلهم وجيوشهم يحاصرون دار 
السلطنة يريدون الاستيلاء عليها. وهذا الحم أي الاستيلاء على الأستانة حلم قديم تحلمه روسيا وإن كان م ولكن 
اتتفاقها معها ومع فرنسا هذه المرة ضد ألمانيا والفسا قد دعاها إلى الرضا بذلك حتى يفتح المضيقان البوسفور والدردنيل لأساطيل دول 
الاتفاق فتتخذ عامة الأسباب للقضاء على ألمانيا والفسا والمجر. 

رأت العثمانية مصلحتها بالتحالف مع ألمانيا إذ أيقنت أن الحياة لحا إلا بالحرب فوفقت إلى عمّد امحالفة المطلوبة بفضل حسن نية 
الطرفين واشتراك مصالحهما لأن إنكلترا جاهرت بأنها تريد أن تكون العراق مسرحاً خاصاً لمتاجرها وملكاً مستقبلا لأمتها وساستهم 
طالما جهروا بأن إنكلترا لا ترى بعين الرضا وجود دولة الحلافة قوية تشرئب إليها أعناق المسلمين وتعاق بها آمالهم بل تريد أن تقضي 
على آمال رعاياها وتدخل اليأس إلى قلوبيم حق قرا 'عنيدا أرقاء لا أمل لهم فاحياة ميتفلة.-وووسيا كيرا ما ضريك عل اد 
أوتار المسألة الشرقية فركت المسألة الأرمنية وأخذت تبث رسلها في البلاد العثمانية ثثير كوا من التعصب مثل إثارة الأكراد على 
الأرمن وبالعكس. وفرأسا ظهرت نياتها مع الدولة العلية ولا سعا في سوريا إذ كانت المعاهدة السرية المعقودة بين الائتلافيين تقضي 
على العثمانية بإعطاء الأستانة لروسيا وأن تترك العراق لإنكلترا وتقسم البلاد السورية بين فرفسا وإنكلترا. 

ولكن حسن التدبير إذا اقترن بحسن التوفيق فعل أكثر من كثرة العدد فإن الانتصارات كانت خلال السنتين الأولى والثانية حليفة 
لنا وكلفائما وذلك لأننا إذا ألقينا على ختام 81 نظلراً دقيقا وشيرنًا غور حوادقه ل أهامنا أذهما غير كان من كل الوبعوه متاسياً 
لوقت الأبا لولاا ومسافدا لهم. ففي الساحة الغربية أفضى فوز الجيوش الألمانية السريع إلى إيجاد حرب المتاريس والحصون 
وامتدت هذه الحرب بين من البحر الشمالي 

حت تخوم جمهورية سويسرا وما برحت الآن 'ثبت وآستمر شديدة. 

وقد حاول الإنكليز والفراسيون والبلجيكيون عند حلول عام 6 أن دقرا ارط الألمان حت امك هذه الحرب التي سم 
القول بانها حرب قلاع وحصون ابدية القرار وبذل اعداؤنا هذه المساعي في إقليم فلاندر وارتواز (في الجنوب الغربي من ليل) وفي 
شمبانيا وما بين نهري الموز والموزل وحتى الآن ما برح هؤلاء يتدحرون دون أن يصيبوا مغنماً أمام بسالة الألمان. 

وكان العدو من خلال أشبر عديدة استطاع أن يعزز مواقفه وأن يأتي إليها بجنود كثيرة العدد والعدة وأن يزيد حصونه قوة. كل ذلك 
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استعداداً لمجوم على الألمان ولكنه لم يصب مغنماً لأن جيش ولي العهد الألماني قد تقوى على العدو في ساحة شمبانيا وأحرز سلسلة 
باهرة من الانتصارات وعرْ الفرضسيون رغم تكائف قواهم عن حفظ بعض كلومترات احتلوها من الأراضي الألمانية في الفوئج. ويقال 
على وجه الإجمال لأن الساحة الألمانية في الغرب بقيت دون أن يطرا عليها تبدل في عام ١910‏ وظلت أراضي العدو التي افتتحتها 
جنود حلفائنا الظافرة عند مجومها الأول منيعة لا تؤخذ وفوق ذلك فإنها عززت حتى صارت في حالة لا يقوى العدو معها أن يصيبها 
بأذى. 
أما الحوادث في الساحة الشرقية فإنها أوسع نطاقاً. وكان الروس في ختام عام ١414‏ قد أغاروا بقواهم الجرارة على ولايات بروسيا 
الشرقية حتى أن جنودهم أطلت على بوزن فانتبت حركاتهم باندحارهم وعقب ذلك أصبحت الحروب حروب متاريس في بواونيا 
الروسية وفي القرب من خط الفيتول وناريف وبوهر وفي القسم الشرقي من بروسيا الشرقية وفي غاليسيا الغربية ولبست لباساً ثمائلا 
للساحة الغربية ورجع الروس إلى قلب مراكئهم محاولين التقدم على الجناحين غير أن هذه المحاولة ما لبت أن تحطمت أمام مقاومة 
الجيوش الفساوية الألمانية في الكاربات وسقوط قلعة برزميشل وفي خلال ذلك كانت انتصارات جيش هندنبورغ في الشرق من بحيرة 
مازوريان من الأسباب التي أفضت إلى إنقاذ بروسيا الشرقية بصورة نبائية والحقيقة أن الاحتلال الروسي في تلك الأرض والأصقاع 
كان فصل انتقام شديد المول. لكن الروس عوقبوا عليه باجتياح الألمانيتين لولايات البلطيك الروسية. 
وعند بزوغ شمس آيار كان اختراق اللحطوط الروسية على ديانتز وف غاليسيا الغربية مقدمة لتقدم مجوم الدول الوسطى في الساحة 
الشرقية ذلك الحجوم الذي كله فوز ونجاح. وتطهرت بيكوفينا وأعالي الكاربات وسفوحه وبقاع غاليسيا ولم يبق هنالك عدو بل أكره 
هذا على أن يل خطوط الفستول - نارف - بوهر الحصنة وأجلي عن قارسوفيا عاصمة بولونيا وكذلك أضاع اللمط الثاني من خطوط 
دفاعه في الغرب مع قلاع برست ليتوسك وغرودونو وكوفنو وأجبرت مطاردة الجيوش الألمانية والفساوية الظافرة العدو على الالتجاء 
إك الذاعلية مكايا للطالين عو كل منطقة الدفاع الغربية مع الحصنين العظيمين ليزك ورينيو في أيالة ولهينا. 
ولا عرد فدهي فالا ناما الورك لويم ندل بف 0 نقولا تذرع الروس ,بجوم أحدثوه في نقاط متعددة من شرق ويلنا 
وصور خصوصية في أيالة ويلبينا فبقيت مساعيهم المدخرة لدحر جيوش الدول الوسطى بلا طائل وبالعكس فإن هؤلاء قد ظلوا محتلين 
للمرا كز التي أخذ وها من العدو والتي تمتد من تخوم رومانيا حتى سزرتوفيتزا وتضم إليها اإسيايلا مع قناة أوزاسكي وسرفدتش ونيامن وفيا 
مع البحيرات الواقعة في الجنوب من دونابورغ - ديا حتى خليج ريغا وأصبح الجنود في مرا كلهم التي توفرت فيها كل الاستعدادات 
لحجوم يثار في البرد القارس إستطيعون به أن يضعوا أمام مجمات الروس العنيفة سداً حائلاً يرجعهم القهقرى أذلاء صاغرين حق 
نسلخ فصل الشتاء فيعود هؤلاء الجنود إلى استعادة مجومهم المكلل بالفوز. وقد حولت الدولة العثمانية وجهتها في عام ١51٠‏ إلى 
النظر في معارك شيه جزيرة كليبولي التي كان يحتلها جنود الاتفاقيون بقصد إخضاع الدردنيل والوصول إلى العاصمة العثمانية فلم ” 
مجماتهم ومحاولاتهم على الرغم من كافة قواتهم وكثرة معداتهم وعظمة أساطيلهم وكل ما قاموا به من المهاجمات أبطل أمام شدة 
الجيش العثماني وصلابته ورأينا الإنكليز في نواديهم يجهرون ببذه اللحسائر التي ل مهم في أنافرطة وأري بروني وسد البحر رأيناهم 
ينتقدون أنفسهم اغبا رأيناهم ينزحون عن مرابع الدردنيل فكانت هذه الكسرة ضربة قاضية على ما للاتفاق من النفوذ الممتد في 
بلاد المتحايدين وتلاشت كل سلطة ونفوذ لهم في بلاد المسلمين. أما في القفقاس فل يحدث في عام ١51‏ حادك تفاط كك خصر 
العثمانيون اهتمامهم في الدفاع 
عن مناطق الحدود ضد إغارة كان بقوم بها الروس وبعكس ذلك فقّد كان للساحة العثمانية الثالثة وهي الساحة العراقية شأن خاص 
وقد قامت الجيوش العثمانية هنالك بأعمال خارقة في تاريخ الحرب الحاضرة فالإنكليز بعد أن فكي الدولة العلية في عداد المتحاربين 
قد أحروا بجنودهم إلى الحايج ألفارسي فاستولوا على البصرة وامتدت سلطتهم حتى اتصلت بدجلة وكادت تشرف على بغداد ومع ذلك 
فهده الأغال ظلت عقيمة لا قائدة عسكية مها الانكليز وان هؤلا« يعلقون أملا سياشيا طرملون إليد إلى قبائل العرتب: 
وقد تقدم مجومهم في عام ١410‏ وكادوا يحدقون ببغداد ولكن العثمانيين الذين تلقوا نجدات مبمة ردوهم على أعقابهم وطردوهم من 
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كوت الإمارة طرد عزيز مقتدر كا أوقعوا بهم في سلمان باك ضروب التقهقر والفشل واتسعت مناطق الحرب أمام بر دجلة وكانت 
الحوادث العسكرية التى تجري هناك سلساة انتصارات كللت مفارق الجيوش العثمانية بأكاليل الظفر. 
أما حوادث الساحة العثمانية الرابعة ونريد بها قناة السويس فلم يحدث في عام ١118‏ فيها ما يدعو إلى الذكر غير كشف تعرضي سيط 
ومع ذلك فيمكن القول أن في الزوايا خبايا يرتاع لما الإنكليز وفي مقدمتها وقعة القاطية الأخيرة. 
ولننظر الآن في ساحة الحرب الإيطالية التي خضبتها إيطاليا بالنجيع الأحمر ففي 5 آيار سنة ١410‏ أعلنت إيطاليا الحرب على الفسا 
وفي 8 حزيران حدثت المعارك الأولى أمام إيزئزو واكتست هذه الحوادث في تلك السنة لباساً خطراً وعقب ذلك قيام العدو بجوم 
شديد على جببة حليفتنا وفي ذات الوقت كانت المعارك الصغيرة التي لا شأن لها تجري في ساحة التيرول زكارنق وقصارى القول فإن 
العدو مع توفر استعداده ل يبلغ من الفساويين منالاً وظلت أعماله مجدبة لا ثمرة فيها وكان من جيوش الفسا والمجر أن تقدمت كثيراً 
في تلك الأصقاع وتوشك ونحن نكتب هذا أن تطل على أرض البندقية من عمل إيطاليا وتقسم الجيش الإيطالي شطرين. 
وعند نباية عام ١91‏ أصبح للساحة البلقانية مرك عظيٍ وقد كان المقصد منها بادئ بدء إنزال العقاب بصريا التي سببت هذا الحريق 
العالمي ثم الاتصال بالقسطنطينية وإعادة الأملاك المقدونية المفقودة إلى بلغاريا التي خسرتها فتم كل حادث في مدة عشرة أسابيع . 
ففى اليوم السادس من شهر تشرين الأول شرعت في المجوم على صربيا بالاستيلاء على الساف والطونه وفي اليوم الحادي عشر من 
لحر املكو نعلت ] تبرش اللقارية لم أرا فى مفكئزية القوية جراد كارا وروت دارا ورت نمريا ار فعزم العامة 
الشمالية من آثار العدو ودحر البلغاريون التراضيين والإنكليز من وادي الوردار حتى اضطر هؤلاء إلى الاعتصام إسلانيك وفتحت 
طرق السك انتديدية نرة بزليخ والأستانة وكاتك هبد ودة من قبل: 
ومن الكوائن دخول البرتغال في الحرب مع الاتفاقيين نجدة هم في العهد الأخير وأهم الرقائعٍ الأخيرة التي كتب فيها النصر لأعلامنا 
سقوط كوت الإمارة في العراق بأيدي الجيش العثماني وقد اننا من الإنكليز ١١865‏ رجلا منهم خمسة قواد ول/ا/ا؟ ا إنكليزياً 
و7410 ضابطاً هندياً و0188 . جندي ووقوع معركة بحرية هائلة حدثت بين الأسطول الألماني والأسطول الإنكليزي في ضواحي 
مضيق اسكاجراك في بحر الشمال كان ألفوز فيها للإنكليز وذلك في "١‏ أيار سنة ١91‏ فغرق للإنكليز عدة دريد نوطات وطرادات 
ونسافات عظيمة بلغت ست عشرة قطعة وغرق فيها سبعة الاف إتكليزي وم يغرق للألمان وى طرادة وبعطن ضافات :وشفع ,هذه 
الواقعة الحربية الكبرى التي نزلت على إنكثترا كالصاعمة غرق اللورد كتشنر ناظر الحربية الإنكليزية مع أركان و ا ذاه 
من إنكلترا على لف فرية اهيدا روسيا في البحر الشمالي. وئما ساعد الألمان على الإبلاغ في نكاية الاتفاقيين في البحر اختراعهم 
غواصات غريبة كانت تطوف بحار العدو وتوقع بأساطيله البلاء والرهبة وطيارات الألمان التي فعلت في البر مع أعداثنا أفعالا تذكر 
فتشكر. وقد استولت ألمانيا حتى الآن على بلاد البلجيك إلا قليلا وعلى بضع ولايات من شمالي فرأسا وعلى بولونيا الروسية وكثير من 
الولايات الروسية المتاخمة لها بحيث بلغت مساحة ما استولت عليه حتى الآن نحو ه4. ألف كلومتر مربع لا يقل سكانها عن هم 
مليوناً واستولت القبنا عل الصرت وعل ومن ألبانا الشمالة وأرجدت القساالروسيين مهن يالادها أما عن حال اطدرني العمةا عذد 
كابة هذه الرسالة فشتدة في جميع الساحات ولا سعا في الساحات الأوروبية بين النمسا وإيطالية وابرق ا الغسا وروعنا توت لان قرا 
وانكلترا ولكن النصر حليف الحلفاء وربما لا .ينبي هذا الصيف إلا 
وقد لدت يدلا كيوق نجالة اشرب العافة: 
وفي 7٠‏ أيلول ١510‏ أعلنت بلغاريا النفير العام وعادت رومانيا واليونان فأعلنتا حيادهما وفي شهر آشرين الأول من تلك السنة قطعمت 
بلغاريا صلاتها مع دول الاتفاق ودخلت مع دول التحالف أي مع العثمانية ,والذانيا :والقتا 'والخر فينعت وكا الما 5 الصرية 
من الشرق يا هاجمتها العساكر الألمانية والفساوية من الشمال وقضي على الصرب فاستولت بلغاريا على مقدونية القديمة ما استولت 
الفسا على البلاد الشمالية المتاحمة وأخذت أراضى الجبل الأسود الذي تفرق شمل حكومته كا تفرق شمل البلجيك والصرب أسأل الله 
حقن الدماء ورفع البلاء. 
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مه الام وأمال 

ان 

نظمت في مبتدا سنة 916١م‏ 

ارى سنة تمضي وعاما بنا بحري ... يضيق من اجالنا فسحة العمر 
ودنا غل .هذا الوجود أجنة ...سير ينا الأيام في.السبل والوعر 

فيوم على صفو نؤمل عوده ... وآخحر في البأساء عد من الدهر 

لنا امل في كل عام مجدد . ترجي به صفو الحياة وما ندري 

واولا املى؟ القق بوزعاقه زه لأبتى أن العيشن كمه الأسن 
مضق اعندا الأدق بذتب "فعلة »ذه عجى + الل يقلو المغاذن بالعقاز 

ماك زه لزنا كا نهد الك د فليا انقطى انه قار فيه افير 
ألا أيها العام الذي كا منه ... على الكون شؤبوبا من الدم لا القطر 
تحجب فيه الغيث حت إذا انجلى ... لنا الأمى كان الغيث من دمنا يجري 
أفاض علينا في النعيم ابتداؤه ... وجادت بني الغبراء عقباه بالشر 

لقد هاجنيى من جانب الشرق صا ينوح وباك حيث مستتر البدر 
وذو خب الردى في شمالها ... يردد أنات الجنوب من الذعس 

تورد وجه البحر حتى حسبته ... من الجثث الملقاة ملتهب اججمر 
وشاب قذال الأفق من رح الوغى ... وأقفر رحب البر من زمى البر 
فلا الأرض بالأرض التتي تعهدونها ... ولا البحر بحر المد والجزر بالبحر 
تغير شكل الأرض في بعض حقبة ... وأسملت الأهلون للشر في شبر 
وكا نرجي السلم لولا مطامع ... من بعض أدت للضغينة والحجر 
كوامن أحقاد أثيرت فهيجت ... نفوسا لتطلاب القديم من الثأر 
فغودرت الاقطار بعد ازدهارها ... خرائب والبلدان اوحش من قفر 
فيا ايها الحول الذي هل شبره ... يعلل منا النفس بالصفو والبشر 
لعلك حول الحول والقوة التي ... تطأمن من كبر العتاة ذمي الكبر 
تعزز مبضوماً وتجلى غضاضة ... وتحو عن الأقوام سطراً من الضر 
تسكن روع الجائفين فيزدهى ... بك الوجل المذعور مبتبج الصدر 
يحبى بك العلل الملم بأهله ... وأسفاره خوف المذلة والفقر 

ينال بك العلياء من يستحقها ... وتشرق شمس السلم باسمة الثغر 
هنالك بحلولي اليراع فأختلي ... بقيثارتي الهو ببيت من الشعر 

أرجع اللحان السواجع شادياً ... تحن إلي الشاديات من الطير 
سيسكق جأش .الكو يعد اصطرايه :اه ويزقل بالتحفاء حعيناً مخ الدذهر 
دمشق 


خير الدين الزركلٍ 
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364 في ديار الغرب 

في ديار الغرب 

حياتنا والحياة الأوروبية 

سادق الأعزاء تقاضاني بعض الأحباب دينا لم أرى بدا من فضائه على حين اشتداد الأزمة بل الأزمات في بلادنا. أرادوني أن 
أحاضرة إدثىء نما جنيته فى هذه الرحلة الثانية إلى بلاد الغرب من ثُرات مدنيته الزاهرة فلم يسعني إلا إجابة الطاب مع اشح علس 
ظنهم وإن كان البحث في :بوض القوم أو في فرع من فروع ارتقائهم يحتاج إلى درس عميق وبحث دقيق ولكن ما لا يدرك كله لا 
يترك جله فإذا أتيتكم بأمور تعرفونها أو أكثرها فذاك لأني أحببت المبادرة إلى امتثال الأمى مع علي بأني لا آني بجديد على أنه جديد 
تحت الشمس.٠‏ 

كانت السياحة في سألف الأزمان ضربا من شاق الأعمال ولكنها أصبحت في هذا العصر على سبولتبا حاجة من حاجات الجتمع يحتاج 
الخاصة إليها اكثر من غيرهم ويدخل ني اللخاصة أرباب النعمة من التجار والزراع والصناع م يطلق على العلماء والمفكرين والباحثين 
والمتعلمين وقد وردت عدة آيات في اتاب العزيز في الحث على السياحة ولكن الشرق ضعف في العمل ,بدي قديمه ولم يبتد إلى وجه 
الصواب في حديثه. 

كان لأجدادنا يطوون الأميال والفراعة أياما وشهوراً لينتقلوا من قطر إلى آخخر ونحن اليوم نسيح من شرق الأرض إلى غر بها في أيام 
إسيرة ونقطع فعة أأوك من الكلومترات في ساعات معدودة ومع هذا تر الشاين -منا إلى الآن أقل من الساتحين في العصور 
الماضية هذا إذا قابلنا بين سرعة المواصلات وتوفر أسباب الراحة في عصرنا وفقدائها في عصور أجدادنا أيام كان يقول ابن زريق 
لداي وفلابريطل من يعدا إلى 0 

إننا إذا 1 00 0 نجدد حياتنا بعل 0 ونقوي حواسنا بعد انثلام حدها وندخل في طور نتعلم فيه ونعتير ونتعود عادات 
حسن أكثرها وجدير بنا أن نقتبسها عمن سبقونا مراحل وأشواطاً لأنها نتيجة علم متوارث ونظر بعيد متسلسل فكل ما نراه في بلاد 
الغرب وهو عنل مقرون خلت وأجيال علدك فعلمت: 

وأحب آفاق البلاد إلى ألفتى ... أرض ينال بها كريم المطلب 

لي ل 0 الحضارة الحديئة فلا يلبث أن يذكر بلاده ويقابل بين حالها وما إشاهده هناك من السير نحو 
نعم بإسير ب اقرب إسرعة البخار لكيزاء رع ما زلنا سير بسير امال والبغال واحمير وشتان بين نظام السيرين. 

سر يها شئْت في بلاد المدنية تجدها نسقاً واحداً في الاسمقتاع بنعم ابجمال والكال وقد تشاهد لبعضها على بعض امتيازاً في أمور تفرد 
بها ولا فرق في أصل المادة بين الشرق والغرب: سبول واودية وجبال وأنبار وبحيرات وبحار ولكن الفرق في تربية العقول ونمط 
الحياة فالسر إذا في السكان لا في المكان. 

بحت هذه المرة في إيطاليا وسويسرا وفراسا والفسا والمجر فرأتها إلا قليلا متشاببة فى راحتا ونعيمها وعمرانها وعلمها واداما وصناعاتباء 
الناس كلهم يتفننون فيما يعملون ويسيرون اليوم بعد اليوم نحو الكال فيا رب مآ هذه الروح التي تجرد منها جسم الشرق وسرت في 
عظام الغرب وأعصابه وشرايينه فأنى أهله بالعظائم ونجن بقينا خامدين مببوتين منحلين متضائلين: 

لا تخبط المجدب في علمه ... وان رأيت اللخصب في حاله 

إن الذي ضيع من نفسه ... فوق الذي ثمر من ماله 

مدنية الغرب غريبة في كل مظهر من مظاهرها لأن أهلها أحسنوا الانتفاع من كل قوة في الوجود ونحن أضعنا بجهانا القوى القريبة 
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الانتفاع هذا شأنهم في كل شيءٍ فكأن الغرب حاف لا يحألف الشرق والشرق آلا أن يخالف الغرب على كثرة حاجته إليه واضطراره 
إلى الاخل عنه. 

راك لاد وبنات دون العاشرة يسيحون في الغرب من قطر إلى آتخر وحدهم بدون أدنى رهبة وارتباك ولم أشهد كثيراً من رجالنا 
يستطيعون السياحة في أورويا وأميركا على ما يحب وبهذا تعرف درجتهم ودرجتنا وتسجل بأن صبيانهم أقوى من رجالنا وفتياتهم أعقل 
من نسائنا فإذا كانت النسبة مفقودة بين ابن العاشرة وابن اخمسين فهلا تكون المسافة بين حالنا وحاهم اطوك وا ول 

إننا في درس المدنية الغربة نأخذ ما تبيأ لنا وتمثل لأنظارنا بادئ الرأي ولو أردنا استقصاء البحث لاقتضى علينا أن نصرف السنة 
والسنتين لندرس حال مدينة واحدة من مدنهم فا بالك بالمملكة أو الممالك. ينفد العمر ولا تنفد مادة الكلام عن رقي الغرب وكلما 
تأملنا معاهدة وحللنا مادة قواه نبكي لضعفنا وقوتهم وجهلنا وعلبهم ونكاد ندخل في اليأس المميت من تحسين حالنا لولا أن اليأس 
محرم وأن التاريخ يحدثنا أن أماً كانت أحط منا منزلة فارقت لما حت عززائم بنيها على إنهاضها والأمم لا تموت إلا إذا أسلمها بنوها 
العارفون لموت. ٍ ٍ 

مواد هذه المدنية التي تأخذ بالعمّل والقلب كثيرة ومن أهمها تقدم الغربيين في بموتهم عنا ورقي الأسرة هنالك وانحطاطها هنا والمملكة 
التى ثتألف من بيوت راقية هي التى تحرز شوطاً أبعد من غيرها وما الممالك الراقية إلا يموعة بيوت راقية والكليات تتألف من الجزئيات 
ون افا سكت أجل اناوه كانت أسيابه انرسي إن الوه اليس 

كل من يدخل مدينة من مدن الغرب ويختلط بسكانها بعض الاختلاط فلا يبقى مقتصرا في معلوماته على حياة الشارع والمطعم 
والفندق والمسرح والقهوة والأماكن العمة يجل في مذكرته أمثلة لا يكاد يحصيها في رقٍ الأسرة الأوروبية تجسمت في جميع حالاتهم 
أي تجسيٍ وحامل المسك لا يخلو من العبق. 

تمل مدنية الغرب في مطاويبا حسنات وسيئات ولكن حسناتها تربو على سيئاتها قترى فبها ألفضيلة التى بزت الفضائل والرذيلة التى 
تربو على مجموع الرذائل ولكن الملبح يخطي وجه القبيح فكأن شعار المدنية الحديثة الارتقاء في كل شيء وابنمع بين المتناقضات أما 
اقرف فهو وننظ أو دوق الرسط وا ارط :والتوة. كدان تاذ ن عاد مود هذا الرهوةة 

أذكر لك أمثلة ثلاثة من عشرات الأمثلة وقعت العين عليها في باب ارتقاء الأسرة الغربية تمثل أدوار الأعمار وأدوار البيوت. المثال 
الأول: أسرة فرنسية مؤلفة من والد ووالدة وطفلتين وطفلين من سكان الولايات من أهلٍ مقاطعة الجورا على الحدود السويسرية 
جاءت لوزان لتطب أحد أولادها ونزلت في المنزل الذي أقت فيه فلاحظت أمرها مدو أربعة أسابيع أنظر عناية الأبوين بتربية أولادهما 
فكان الوالد يوقظ الأولاد في الساعة السادسة والنصف ويأخذ في إلباسهم ثيابهم مع زوجته وهذه تسرح شعور الابنتين وتمشطهما فإذا 
تناولوا طعام الصباح يرافق الثلاثة من أولاده إلى المدرسة لأنه وضعهم في المكتب مع أن مدة مقامه في تلك المدينة لا تتجاوز شبرين 
ثم يعود إلى الدار وحمل ابنه الطبيب ويعود به بعد ساعتين فيجيء الأولاد في وقت الظهر وبعد تناولهم الطعام يعود فيشيعهم ثانية 
إلى المدرسة وربما عاد إلهم في المساء ليصحبهم أو اكتفى بانتظارهم للخروج بهم مع والدتبم إلى النزهة. عناية فائقة من هذين الوالدين 
انين لا يعرفان غير تعهد حعة أولادهما وتعليمهم وتربيتهم وتخريجهم على الآداب والفضيلة والتدين. 

هذه الأسرة من أسر الأرياف أو ألفلاحين من أهل الطبقة المتوسطة الت تكون على شىء من اليسار ولطالما هنأت الوالدين على عنايتهما 
بأولادهما وقلت هما أن الأسرة ألفرنسية لو كانت كلها مؤلفة على هذا التحو وتربى بمثل هذه العناية ولتعهد بما إشبه هذا الحنان ألفتان 
لاستحت فرنسا أن آتشكو من قلة نفوسها وانحلال التربية في بعض عواصمها ولهذه الأسرة مئات الألوف من الأمثلة ومثل ذلك يقال 
ف جميع ديار الغرب. 

والمثال الثاني الذي رأيته يمثل درجة أخرى من درجات الأسرة رأيته في إيطاليا في قصر من أعظم قصور الكبراء الذين جمعوا بين 
الطريف والتليد وأعني به منزل صديقي الأمير ليوني كايتاني الذي صرفت أياماً في الاشتغال في مكتبته أبحث عن تاريخ بلادي 
وأجدادي فإن هذا الرجل الشريف في أمته الغني بعلمه وماله لم يرزق سوى ولد واحد هو دون العاشرة ولما جاء وقت تعليمه أرسله 
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إلى سويسرا يتعلم فيها ول تأخذه الشفقة عليه وآثر أن لا يراه وأن يربى تربية راقية صحية على أن يكون في داره القوراء بين والديه وأهله 
وقيلة 

والمثال الثالث أتيكم به من بودابست عاصمة الجر فإن العلامة غولد صبير شيخ المشرقيات في هذا العصر لم يرزق نوق واد اعد عل 
فلما زوجه أخرجه من ببيته على عادة الإفرح بإخراج أولادهم من دورهم مق شبوا وتأهلوا ليؤلفوا أسرة بوأسهم ويعيشوا مستقلين عن 
أبومهم فلا يمع نفور بين الكنة وحماتها ولا بين الولد ووالده والراحة في 

الاستقلال في كل شىء. 

هذه أمثلة ثلاثة من أطوار الأسرة الأوروبية تمثل أطوار تلك الأمم أما تحليل أجزاء تلك التربية ومادة تلك النفوس الكبيرة فيحتاج 
لمعمل كيماوي كبير حشر إليه علماء التربية من أجدادنا والمحدثين من أهل الغرب ليقولوا لنا خلاصة تحلياهم ماذة: اللياة ال وزؤبية 
النامية والعبرة بالكيفية لا بالكمية. 

دعاني الأستاذ غولد صبير لتنأول طعام العشاء في بيته وقال لي أنه سيكون معنا ابنه الأستاذ غولد صبير المهندس وكنته ولما قدمني 
إلهما قال لي: إن كنت وهي تعرف حمس لغات فقط تكتب بها ونتكلى بسهولة عارفة بالآثار المصرية فقلت لها: بارك الله فيك أيتهبا 
العقيلة احترمة. مجرية في مقتبل الشباب تدرس آثار مصر ومصر باريزنا وأهلها أرقى شعب إسلامي ليس فيهم لدرس آثار بلادهم سوى 
رجل واحد هو العلامة أحمد كال بك وكل المتحف المصري هذا الرجل ألفرد في وادي النيل يتوفر على البحث في عاديات مصره 
على الأصول الغربية وهو منذ زهاء عشرين سنة يلوب على من يعلمه ما يعلم ليخلفه على الأقل في منصبه لأنه بلغ سن الشيخوخة ولم يجد 
في ثلاثة عشر مليون مصري من يقبل على تعلم ما أفنى حياته في تحصيله وألف فيه ونوع الأساليب في نشره في الكتب وا محاضرات 
والمقالات» أن أعلم أيتها العقيلة النبيلة أن في أوروبا نحو عشرة من علماء الآثار المصرية ولكن ما كان يخطر ببالي أن أرى في بلاد 
المجر فتاة تشارك الرجال في عللهم وتساهم معهم في فن يحتاج إلى نظر دقيق ومادة منوعة في العلم فإن كان نساؤهم على هذا المثال 
فلا جب إذا كان من رجاهم العجب العجاب. 

إلى اليوم لم نفكر في هذا الشرق الأقرب في تعليم فتياتنا كا بتع فتيات الغرب والنساء نصف البشر ولا يقوم النصف الأول إلا بنبوض 
النصف الثاني فإن كانت كنة غولد صهير أستاذ تفسير القرآن والأصول والحديث والملل والنحل في جامعة بودابست عالمة بالآثار 
المصرية قكم عالمة بل عالم عند معاشر العرب باثار البتراء وبعليك وجرش وتدعى وبابل واشور وحمير والحيرة؟ 

أنا مع الأسف على كثرة ببحثي في تراجم الناس وأياهم لا أقدر أن أتيكم بواحد يكون على الفط الأوروبي في بحثه ودرسه ”ا لا أجد 
في أمتي المهندس الذي أريده ولا الكيماوي 

ولا الطبيعي ولا المصور ولا النقاش دع من بمائلهم من النساء اللاتتي شاركن الرجل في معظم حياته المادية والمعنوية في الغرب وعما 
قريب إشاركنه في الحياة السياسية. 

كل ما تعلناه إلى يدم ناس هذا وقلدنا فيه الأمم الراقية لم يخرجنا من الظلمات إلى النور فلم نبرح عيالاً على الغرب في معظم شو شونا 
ومرافقنا وقيام أمرنا فا دمنا نريد التحرير السياسي وليس لنا من أسباب التحرير العلمي قليل ولا كثير هيبات أن تقوم لنا قائمة. 
كيف تعمر بلادنا واستبحر الحضارة فيها ونقاد الغربي في حياته السعيدة وليس عندنا مصور ولا مندس ولا نقاش ولا معمار ولا 
موسيقار ولا كيماوي ولا غيرهم وزيادة على ذلك جهل النساء وهو من أعظم الويلاات. 

لم نعمل حتى الآن إحصاء بعدد الأميين في بلادنا ولكن المفهوم أن عدد الأميين هو 4 بالمئة في بلاد العرب في حين أصبح عدد 
المتعلمين في أكثر مدن الغرب مئة في المئة تساوى في الأخذ من العلل بالحظ اللازم النساء والرجال والمتعلم منهم التعليم الابعدائي أرق 
من المتعلم منا التعليم الراقي وكل شيءٍ أسبي. 

قالت لي فتاة بولونيا في الثامنة عشرة من عمرها تدرس عل التربية والتعليم في جامعة جنيف على أحد مشاهير هذا العلم وهي عارفة 
بيضع لغات أوروبية وقد سألتها عما تقصده من تعلم هذا العل: أريد أن أؤْسس مدرسة في بلادي لأن الواجب على المرء أن يكون 
شيئاً في هذا الوجود. فقلت لما: جزاك الله عن هذا السعي لأمتك خيراً ولكن نسائنا في الشرق لا يردن ولا يريد أوليائهن مثل ما 
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تريدين اكتفين بأن يكن لا شيء في هذا العالم وإذلك لا تجد بين ألوف من الطالبات البولونيات والروسيات وامجريات والألمانيات 
والإإيطاليات والرومانيات والبلغاريات والصربيات واليونانيات والإسبانيات والبرتغاليات والبرازيليات والأرححتينيات طالبة عربية 
اللهم إلا واحدة مصرية فيما أعلم تساهم بنات جذسها وتزاحمهن على دكات الجامعات في سويسرا وفرنسا وإنكلترا وألمانيا فتأملوا حال 
أمتكم وانظروا إلى أي درجة بلغ بين أظهرك انخطاط عقول بنات حواء. 
كلما نظرت مياً في سعادة الحياة في الغرب وشقائها في هذا الشرق يتجلي لي سر تعلم المرأة كا يعلم الرجل وإنها هي التي أوجدت تلك 
الحياة البيتية السعيدة فبالحب واججمال والعواطف والرغبة في الكاليات تمت للبيت الغربي سعادته ومن سعد في بيته أو توقع 
اللنعاكة فيه كان يا بأد يعمل الأغنال العظيمة فارع :اه كد لد فى تراه ساو وعراء وراحة وهناة: 
رأيت_كثيراً من شباننا يشكون انحطاط تربية المرأة العربية وقلة ما عندنا من ألفتيات المتعلمات اللاتي يلقن للزواج الذي تكون منه 
سعادة الأسرة الحديثة قوامها الآداب العصرية والفضيلة والمعارف ولكنني لم أر شاياً من هؤلاء المتعلمين ولا من سبقوهم من العلماء 
من عني تيم أخته أو ابنته التعليم الراقي ولا من فكر في تأسيس مدرسة ابتدائية من الطراز الحديث لتلقين البنات مبادئ عفعهن 
حقيقة في تأليف البيوت التي يرفرف عليها طير السعد والرغد. النظريات عندنا كثيرة ولكن العمليات لم أسلك طريقها ويا الأسف 
حق الانة أوؤزيا مدنة العالم وجنات النعيم المقَيم وقرارة الراخة ومستقر المناء أبقضى يا ترى عل مدنيتك البديحة وتتحل يما حوت 
ديارك من جمال الوجوه وجمال ألفعال ووفرة العلم والغ قار الغبطة ومعاهد الصفاء والنعمة ليقوم الشرق فيستلم زمام هذه المدنية 
ويككل ما بدأت به أو يمزقه تمزيق الأخرق الأحمق كثروة ورثها وم يعرف قيمتها أم تسلم لك هذه الحياة السعيدة وتقل مؤلماتها وموبقاتما 
وبعم الشرق أثرها فيشاركك في كل معنى من معانيك البديعة ويكون حظه كظ البلاد الراقية من ربوعك ويتحرر من أسره السياسبي 
وأسره الاقتصادي وأسره العلبي ويتخلص من التبعية لك في كل ما يدل على ضعفه وتراجع اررق 
تيار الغرب ينبال علينا فيأتينا تارة ماة وطوراً بقليل ماء فهل نرزق التوفيق يا ترى فتكرع من معينه ونطرح كدوراته أم نتناوله على 
علاته ولا نكاد سيغه. : ا 
إن ما لدينا اليوم من أسباب القوة لا يقوم في وجه ذلك التيار لأنها ضئيلة لا كفاء لها بالمقاومة ولعمري إن ألف أ وأمية لا يوازي 
عقلهم عقل متعل أو متعلمة واحدة. 
كانت حكوماتنا ومجتمعاتنا حت الآن تعد الجهل قوة والانخطاط 50 وكيا كافك الأدكاز متصرقة إلى وجهة وأعملة رعة اسالحب 
الشأن كانت تلك المجتمعات تغتبط وتفرح ولطالما قال بعض من أحسنت الأمة ظنها بهم قروناً واستولوا على عقّلها وقلبها وتصرفوا 
بعجرها وبجرها إذا قيل لهم أن العم الفلاني مفيد ينبغي أن يكون في الأمة أفراد يعرفونه: أن هذا العلم لا تتفع معرفته ولا يضر جهاه. 
بيد أن الأيام أثبتت أننا في أشد الحاجة لكل عل وفن ومجتمعنا العربي العثماني لا يقوم حق القيام إلا متى عمد أفرادنا إلى الأخذ من 
كل مطلب من مطالب الحياة كا هي سنة من سبقونا ومن الأسف أننا لم نبرح في مجتمعنا نشاهد ناشئتنا الكريمة على الأغلب تميل إلى 
المذاهب الاتكالية وأكثرها يؤثر التوظف في فروع الإدارة والجندية ولو كانت هذه غير رابحة في اجخملة. 
إن جعل وظائف الحكومة هدفاً لنا في تعلمنا هو الذي أفقّر هذه المملكة وجعلها في مؤخرة الممالك في عمرانها وثروتها وراحتبا. والمال 
أساس الأعمال ولا يِأتي به إلا المتعلمون من الرجال. 
فهل لك يا رجال الأمة أن تحققوا هذا الظن بك فقد سنا ونحن فسمع من إقبال امتعلدين من أمثالكم على الوظائف والزهد في 
الصناعات الحرة وإني لا أجل إذا قلت أن صانع الخخزف والفخار والقرميد أنفع لذه الأمة من وزير متوسط القريحة ضعيف مادة 
العلى لا يحسن عمله وقد وصل إلى منصبه بالمصانعة والشفاعات وإن دباغ الجلود أو صباغ ال حرير والقطن أشرف من فقيه تعلمى بعض 
فروع المعاملات ليتولى بعض الأعمال القضائية والشرعية. 
وبعد فرجائي م ااا فده امه وبغير لاهره شان أن عضت أعيتم الأعمال الاستقلالية ويكفي 4 أن يتولى 
الأعمال الإدارية وغيرها في المملكة فإن الكل لا تنسع خزدينة هذه الآمة لإعاشته م وأنتم فائوة خائقة المرظفين وان جيوبهم 
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في الغالب فارغة نتقاذفها الرياح لأنها خالية وهم على الدوام مثل تجار البورصة إقبال وأدبار والأدبار في الأكثر هو الغالب. 

من لي بأن يعمل كل واحد من شبان هذه الأمة الواجب عليه أولاً ويتوفر على دراسة ألفرع الذئ بمث به فإن سث الدراسة معيئة 
محدودة لا .يذبغي أن يعمل فيها ما يحب عمله في غيرها ومتى أتم الطالب ذاك الدور فلا جناح عليه إذا اشتغل بالعموميات فشركة 
الطالب في المسائل العلمية يحب أن تكون في سن الدراسة إلى حد محدود وبعد ذلك فهو في حل من الاشتغال بما أراد. 

أنا أحب أن أشبد من أبناء أمتي وقرة عينها رجالا يفكرون في ترقية نفوسهم وذويهم 

وبيوتهم وَالا حك بأيدي إخوائهم 0 أراهم يفكرون في المسائل الاجتماعية الكبرى التي يضيع بها الوقت على غير طائل 
بالنسبة إليهم وإن كان الواجب على كل وطني أن يصرف من وقته وقكره شطراً ولو قليلا للنظر في المسائل العمومية. 

تلامذة الكليات في ألمانيا هم النق عيكو الوعيدة الذاانية ووضها اعاشا في القرن الماضي ولكن كان العم رائدهم وكان عملهم يقف 
عند حد محدود فهل يِأَتِ يوم على هذه الأمة البانّسة يا ترى تشبد فيه طلاب مدارسها العليا بعد أن يوا وظائفهم المدرسية يفكرون في 
احير العام لأمتهم خصوصاً مت أتهوا سني الدراسة وأصبحوا أحراراً في أعمالهم وإرادتهم. 

نعم أيها الإخوان إن الشفيق إسوء ظن مولع وإن ما يقثل الأنظار من مدنية أوروبا مهما كان ظاهره فيه الرحمة فرحمته لأهله لا لنا 
ونحن لا رحمة لنا إلا إذا أثتنا على أيدي رجال لنا أمثالم وهؤلاء لا يأتون بعمل تام إلا إذا شاركهم النساء وحسن نظام البيوت 
وتنظيمها على الأساليب الغربية نعم نحن لا حياة لنا إلا إذا تعلم الرجال وربات الال التعليم اللازم وقام كل واحد بواجبه ووحدنا 
المقاصد في التربية والتعلي . 

إن القايل المتعلم منا لا يؤلف أقل أمة يقر ادل هرات التي أراها مهما بلغ من نضارتها تضيع بين ما هناك من عويج وبلان فلا 
سبيل إلى وقايتها إلا بتنقية هذا الشوك ما أمكن ولا ينقى بغير معول العلم والتربية ومعرفة الواجب والعمل إسنة الغرب التي سلكها في 
الترقي على تعديل طفيف يدخل فيبا بطبيعة الإقليم والعادة. 

إن ناديم هذا مثال من أمثلة التضامن ولكن أمتنا لا تعد مرتقية إلا مق كان في كل مدينة بل في كل قصبة من مدنها وقصباتها 
أندية تنسج على منواله في التعارف والتعاطف وتوقد في الصدور جذوة الغيرة الوطنية وتحهس النفوس إلى طلب العلم ويأخذ القوي 
بيد الضعيف حتى إساويه في المنزلة ويتدبر الكل في مستقبل مجيد للأمة يخرج بها إلى حالة أحسن من حالتها الآن ويتعلم ابن ألفلاح 
الصغير كا يتعلم ابن الغني الكبير وإذا لم تقم جميع أعضاء هذا الجسم لا يهو ولا يتم له بقاء. 

واجباكك أبها الأعززع. كديرة ندا والأولى البدء بالجزئيات ولكن على شرط أن نبدأ ونجعل تاريخ الأمم التي مبضت قدوتنا ومبمازنا 
على العمل يجب أن تكون مدنية الغرب إذا أردنا 

أن نقيا احسياه معد ونا ومزوة نا تويقوق :لك المناء؟ المعلاق) العاف بائله أو الاندماج في جسم الأمم الغربية التي تبسط أيديها علينا اليوم 
بعد اليوم. 

إننا لا نحيا غلا بقوميتنا على نحو ما كان أجدادنا أمس وحال أمم الحضارة الحديفة اليوم ولكن هذا اللفظ اميل - لفظ القومية - 
لا يطابق معناه مبناه إلا باتخاذ جميع أسبابه على نحو ما يعمل الجر والبولونيون والإيطاليون وما يجري من منافسة حمودة بين الفالونيين 
والفلامنديين في البلجيك والألمانين والفرنسيين في سويسرا. 

ومن دواعي الحسرة أن من رحلوا من أبناء العرب إلى ديار الغرب يدرسون في معاهد العلم ليستحقوا الاسم العربي الشريف بالفعل 
لا بالقول أقل عدداً من أكثر عناصر هذه الدولة. نعم هم أقل من الأتراك والروم والأرمن هذا مع أننا أكثر من نصف سكان هذه 
المملكة امحبوبة وبلادنا أغنى من بلاد تلك العناصر التي أخذت ما استطاعت من الحكومة لتعليم أعاعبا وقاضت سند التدد مخ أموالهاً 
الام 000 ٍ 0 

بلغني أن في نية امتكومة السنية إرسال ستين طالباً من أبناء العرب إلى مدارس أوروبا العليا فإن صم النبأ عد من أعظم الإصلاحات. 
وإن كان هذا العدد دون الواجب أيضاً وذلك بأنه إذا خمنا عدد طلابنا الآن بستين طالباً بلغ من قابل جموع طلبتنا في الغرب مائة 
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وعشرين وهم لا ببلغون نحو سبع طلبة الإيرانيين ف مدارس اوروبا مع ان العرب العثمانيبن أكثر سوادا من الإيرانيين بالتحقيق. 
هذه عددنا وهذا ما عددناه هذه أداوّنا وتلك أدويتنا وبأيديم وأبدك أمثالكم خلاصنا فلا تخيبوا آمالنا فيكم معاشر الشبيبة المستنيرة. 
العبء ثقيل عليك وبتضامتك وتماسككم يبون كل عسير على شرط اطراد العمل وإتقانه ومضاعفة الأفعال أكثر من الأقوال وصرف 
المسعى إلى المنتج النافع والزهد في التافه العبث والله يتولا كم ويسدد مراميكم ويقر عيون أوطاتكم نجاحك ويجعل منكم أعضاء عاملة في 
جسم مجتمعنا وأصواتاً داعية إلى كل نافع ورافع إنه سميع الدعاء. 

رضن اليونات 

اغتدمت فرصة إرساء الباخحرة الرومانية التى ركبتها من الأستانة إلى الإسكندرية في ميناء بيرا لازور أثينا مدينة أرسطو وسقراط والمسافة 
كيزا واغننا سعة كلوغترات تتطلعيا 

السكة الحديدية الكهربائية في خمس عشرة دقيقة. رايت آثينا مدينة وسطى لا تزيد نفوسها عن مائق ألف وه في منبسط من 
الأرض وعلى مقربة منها أكة قام عليها الأكروبول والمدينة نظيفة في ابمله مبلطة أرصفتها بحجر أبيض إشبه الرخام وفيها حدائق نظيفة 
وأبنيتها الحديقة من الرخام عرت م دو طياد اشاميه التي قامت بعطايا امحسنين من أبنائها مثل الإستاد أو الملعب العجيب 
الذي أنشوء عمال أفيروف ونصب تمثاله أمامه وأفنروف هو الذي خلف الملايين من الفرتكات أعطاها لأمته ومنها أنشأت قسماً من 
الدارعة اليونانية المنسوية لامعه. 

نعم في أثينا تتجل عطايا اليونان المحدثين فترى مدرسة البنات عالية داخلية وخارجية أنشأها أرساى من ماله وترى مكتبة الأمة أسسها 
فالينوس وترى لافيروف حبوس النساء والأودولسينا المجمع العلبي. لاسيكنروس حبوس الرجال وقد أنشأ على نفقته من أثينا إلى فالير 
طريقا معبدة وطولها 9 كلومترات. وأنشأ فارفاكيس مدرسة عالية للأولاد وجاباس قصر المعرض وهو مؤسس مدرسة البنات العليا 
وهكذا تجد فلاناً من. أخنياء اليوتان'انشأ مدرسة صتاعية وآخبر مدرسة زراغية وغيره'مدارس:ابتذائية وليلية للقثيان والفتيات' فتحد 
اليونائني مع 0 الأمم قيزة لبلاذه - لأن نصت اليونان هاجروا إلى مضر والسودان ولأميركا وشواطع البجز المتوسط وين :ذلك 
من البلاد - أكثرهم تعلقا بحبها وتفكراً في إنهاضها يغتتى أحدهم من مصر أو من أميركا ويجود بالألوف لبلاده لينبض بها وهذه خاصة 
من خصائص اليونان وأن كان المشبور عنهم كئازة الأيدي. 

عيضت اليونانة ف المدة الأخيرة نبضة عظمى بفضل أشر التعليم على اختلاف صنوفه بين أبنائها وهو الدواء الشافي لكل مرض اجتماعي. 
التعلم في اليونان مجاني إجباري وفيها اليوم ١41‏ مدرسة ابتدائية للذكور منها ١١91/‏ من الدرجة الأولى و14 من الصنف الثاني 
و9؟ من الصنف الثالث و4ه من الصئف الرابع وعندهم 4ن +استررجة للكاكاساعةم من الدريهة الاوك وفي القرى 8/154 
مدرسة تقبل الذكور والإناث على السواء وعندهم مدرسة عليا لتخري المعلمات وقد أنشأت جمعية أثينا الأدبية عدة مدارس مسائية 
يتعلم فيها المئات من الفتيان المضطرين أن يعملوا في نبارهم وليس لهم من الوقت 

غير الليل. ٍ 

النقش والرسم والتصوير والحفر والصناعات النقشية. وعندهم تدوسة شارية وستوسة بزامهة غلنا فيا اسائدة اشتروا بأعمالهم العلنية 
حتى في اوروبا. 

هذا مع أن لليونان في الممالك العثمانية مدارس كثيرة راقية فإن لهم في الأستانة وحدها ٠/8‏ مدرسة فيا 041 معلما يدرسون ٠91/"‏ 
طالباً دع مالحم في البلاد التي ضت إلى بلادهم حد يفا وكل المدارس التي هي خارج علمهم لا ال شيا من الزواتي من الدكرمة 
بل ف اوناك هناك اشومؤن فقا تياء 
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ربما لم تصب بلاد بمصائب الحجرة أكثر من اليونان فإن الداخل منهم إلى نيويورك وحدها كل سنة يقدان بأربعين ألقاً فا بالك في 
الأقطان الأهرئ فإذا كلن عدد اليونان قبل الجزر وسلانيك ويانيا التي انضمت إلييم نحو ثلاثة ملابين فأن المقدر أن مثل هذا العدد 
منهم موزع في أقطار العالم وهم يحافظون على لغتهم وعاداتهم حيثما كانوا بحيث كادوا يجعلون لغتبم في الإسكندرية ومصر والأستانة 
لغة رمعية لكثرة انتشارها وحرصهم على التناغي ماه 

ومع كثرة المدارس في اليونان نرى طلبتهم في جامعات الغرب كارا جداً ولا سما في باريس ولندن. واليونان إن لم يكونوا أكثر الأمم 
إقبالاً على تلاوة الصحف والتشوق إلى الأخبار السياسية فهم في جملة الأمم المتقدمة في هذا الشأن فلا تكاد لا تجد واحداً لا يتلو 
جريدة أو كباً أو مجلة في كل مكان والفقير منهم يستعير جريدة جليسه ولذلك لا ترج جرائدهم كثيراً فإن هم في أثينا )١١(‏ جريدة 
يومية وإذا كان العدد الواحد ينتقل من يد إلى أخرى كا تنتقل جرائدنا في الشام ومصر في أيدي قرائها الذين لا يحبون أن يشتركوا 
ولا أن يبتاعوها اقتصاداً بارداً منهم صعب على جرائدهم أن ترق. 

ولليونان جرائد كثيرة في الأستانة والقاهرة والإسكندرية وجرائد أسبوعية في بعض عواصم أوروبا ومنها ما يصدر بغير اللغة اليونانية 
ليبثوا فيها أفكارهم ويؤثروا في 

الأسواق المالية والمخالس السياسية: 

هكذا ما أمكن الإلماح إليه من حالة ري المعارف في اليونان وأرضهم القديمة قبل الحرب ل تتجاوز 54 ألف >لومتر م بع وهي غير 
مخصبة في ابخملة بل أكثرها جزر متقطعة في عرض البحر حتى أن سواحلها تبلغ بمساحتها سبع مرات مساحة سواحل إنكلترا وتربو ١7‏ 
مرة على سواحل فرنسا ولذلك كان اليونان في كل زمن يحصرون قواهم في بحريتهم ويصرفون فيه أموالهم وقسماً عظيماً من ميزانيتهم 
وقد كان لبواخرهم التجارية يد طولى في استقلالهم سنة 1874 لا ينكرها التاريخ. 

واختلف العلماء في أصل اليونان الحاليين هل هم من نسل القدماء الذين ملئوا الأرض فتوحاً وفلسفة وصناعات نفيسة والأرح عند 
الباحثين في أصول الشعوب أنهم أخلاط من الناس جاءوا منذ قرون إلى هذه الأرض واستعمروها بعد أن فرغت من سكانها الأصليين 
أن هم فيصعب علي سماع هذا الخاج ويحاولون بالطبع أذ نيوا لأفادظطرة وارسمر وسقراط وديوجنس وهوميروس وغيرهم من 
فلاسفة اليونان الذين بيضوا وجه التاريخ بعلمهم وحكتهم. 

امنا ثيه المدن الأوروية ممزوجة بشيء من الحياة الشرقية ولكن ألفقر ظاهر على السكان والغلاء فيه أكثر من جميع افو ا كان 
صاحب كاب اليونان الحديفة أن أسعار العيش في اليونان يزيد ه. في المثة عما هو عليه في إنكلترا ونحو ه” في المئة عما هو في الولايات 
اه الحديثة منقول أكثرها عن فرنسا وفرنسا ساعدت اليونان كثيراً ولذلك حفظوا لما جميلها وما برحوا حتى اليوم يتخذونما 
معلمة لهم ومربية حتى أن معلمي جيشهم إلى الآن هم ضباط من ألفرنسيين وفي الحرب الألمانية ألفرنسية بعث اليونان بكتيبتين من 
متطوعتهم ليقاتلوا في صفوف الجيوش ألفرنسية فقتل بعضهم وبيضوا وجوههم مع من أسدى إلهم جميلا ومن طبع اليوناني معرفة 
خدمة الأمزجة امختلفة والميل إلى النافع ما امك يكل بوسياتة 

أما ما في أثينا من بقايا العادات القديمة ليس بالشيء الذي يلفت نظر الساحٌ اللهم إلا إذا أحن أن يزويها لند؟ ناضياة وان غطية 
رومية من عظمة أثينا ولا نغالي إذا قلنا أن 

بقَايا عادتنا في جرش ووادي موسى وبعلبك وتدص أنفم وأعظم من بقايا عادات اليونان كلها التي لم تقو على عاديات الأيام. 

في العاصمتين 

رأيت هذه المرة في العاصمتين عاصمة العثمانين الأستائة وعاصمة المصريين القاهرة ما طالما شكا منه الاجتماعيون من الاتكال الجسم 
والغاو في حب التوظف والاستخدام رأيت ابن الأستانة لا يفكر ولا يريد أن يفكر في غير استحصال الرزق من باب الحكومة ورأيت 
المصري كذاك كلاهما يستميتان في طلب الوظائف وقد زهدا في الأعمال الحرة فلا تكاد ترى في الأستانة متعلياً إلا وهو يرغب أن 
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بيع اتقلا اهمد غيره .ويكوة :يده ال ترك يدون ااجتيارها ؤم الأسبفك :أن .هذا اتدل استحكم حتى لا تشبد سوى أسباب الرزق 
الضئيلة بيد الأتراك أما التجارب الواسعة والصناعات الرابحة فهي للرومي والأرمني والألماني والفرنبي وغيرهم من الشعوب والأمم 
وكذلك المصري المتعلم لم يتعلم إلا تخدمة في الدواوين وترك التجارة وغيرها من مذاهب المعاش للرومي والإيطاللي وغيرهما. 

داءً استحكمت حلقاته حت افتقرناء علب القويت ها أمرالنا للحبايا إل دتولا لاخدا بالانتشار والعبر ف فى القطرين نتلو العبر 
داعية القومين إلى إطراح المذاهب الاتكالية وان أبواب الاستخدام إذا قتحت اليوم قليلاً فغداً تقفل حتى في وجوه الأكفاء من 
الطالية وضران فروق ورمعو يق هدر عن إنفاق ما يام من المال على العمال والمستقل في عمله أنفع لنفسه ولقومه من ل 
بأذيال غيره الذي يعيش عالة على السوي. 

كنت في القهوة في زيارة صديق لي من أهل العلى والمكانة في الحكومة المصرية لخاءته فتاة مسلمة ودفعت إليه ورقة بخطها كتبت 
فيها صورة ما :الها من تنحية ديوان الصحة لما من الخدمة في المستشفى وحرمانها من خمسة جنيهات كانت عينت لها منذ تخرجت من 
مدرسة القصر العيني وطالبة إليه أن إساعدها لإرجاعها إلى مركزها. 

قال اسان أن معاي الضيمه قد أسدت الك معروفاً عب ليك أن تتكزيرا عليه :وهر أنه فييك أماماة باي الاستقلال في 
غلك ومعير و غابعة إلى ظبية ميلنه عثلة. وليسل فيا كفيرات تمن آمغاللف وأنت مكتنين العزية والإنكو يه قينا ا لخت 
7000 وتشتهرين مع الزمن فلا ترضين بعد مدة أن تدفعي هذا القدر من 
المرتب الذي تعدينه شيئا للممرض الذي استخدمينه فإنك ستربحين العشرات من الجنههات في شبرك وتخدمين بذلك بلادك ونفسك. 
فلم يحل هذا الكلام محل القبول من قلب الطبيبة وأخذت تورد الخ على صحة ما تريده وأنه لا قبل لها إلا بالاستخدام ولا رزق لها 
إلا فيه وأنها إذا نالت اللمسة جنييات فقلد.سنيزث لما الدييا وأخدذت نظ من اللبعادة لا لامها لآن هذه انفقنك ما كانت قل 
في تعليمها فلم يعد في وسعها أن تزيد على ذلك. 

وهكذا بتي صاحبي وأنا موود النزاهية القاطعة التي تلقن ألفتاة معنى الاستقلال وتبعد بها عن مواطن الاتكال حت كل اللسان وانتهى 
الأمى إلى أن يكلم في أمرها أحد أصداب المآن ريطا إل وطليقما التي أخرجت منبا من دون سبب ولا تجد سعادتها إلا ا 
هذا مثال رأيته بالأمس في مصر وكل يوم يع مثله عشرات في الأستانة. وإن المرء ليأسف جد الأسف عل عقول تضيع من غير 
قائزة ثوا عمال" وكفاءات ذهب ماف اناس يرضون بالدون من العيش وفي استعدادهم أن يبرزوا في كل عمل تصح إرادتهم على 
اتخاذه وإن يختنوا ويرتاحوا ويعيشوا مرفهين لا مقتراً علييم وأحراراً لا مقيدين مستعبدين. 

وفي الشرق قوى كثيرة تضيع وبعض ما يمكن الانتفاع به من موجوده لا يحسن استخدامه والمتعلم فق أهلة يعتقك أن الراعة والعيعلة 
في الاعتماد على خدمة مخدمها ونا درف أن تعبه في هذه الراحة راوالا راحة بدون تعب ولو كان هذا اللحلق غرس في طباع الإتكليز 
الات :الا كير انو افر ايو وغيرهم من أمم المدنية الحديفة ما غرس في طباع سكان هذه الديار ما قامت هذه الحضارة التي 
تدهشنا وما استقام نظام الأسرة على صورة تبهرنا اثارها. 

أليس من الأسف أن نكون حتى في بلادنا غرباء فإذا أراد أحدنا أن يترفه بعض الرفاهية لا يجد نزلا ولا مطعما ولا قهوة ولا 
مسرحاً لوطني بل كلها للإفرن. والتركي والعربي باهتان شخصان لا يعرفان من أن تؤكل الكتف لأمبما يجهلان أصول الحياة وتحصيل 
الرزق ويحبان التفخل والفخفخة وضخامة الأللقاب. ولطالما رأينا من نعدهم من كبرائيا يطأطئون رؤوسهم ذلةَ لتاجر صغير في مظهره 
و ابرح صر نوكم 

مالا وعدده إرادة أن يقرضه ما يستعين به على تمشية أموره أو يتبلغ به يسيراً ريغا تصرف له مشاهرته وهذه الال تراها على أشدها في 
القطر المصري لأن ابن مصر منفاق على الأكثر لا يفكر في أن يوازي غالباً بين دخله وخرجه ولذا انتقلت الأملاك أو جزءٌ كبير منبا 
من أيدي المصريين إلى الغرباء والرومي في المقدمة والحال في الأستانة أدهى وأمر. 


511216120 م”او٠‎ 


١ه‏ العدد 90 


وبعد سفيث اشتد العراك بين الأمم وبعبارة أخرى في العواصم الشرقية التي تكون فيا المنافسة على أتمها تجد الوطني يتضاءل ويضعف 
أمام الغربي بل ينبزم شر هزيمة وتتجى للناظر صورة مجسمة من صور الاتكال والاستقلال بل صورة من العلم النظري الذي هو القشور 
وصورة العم العمل الذي هو اللباب. 

اشتدت في فرفسا على عهدها الأخير محبة الوظائف وكثر فيها جيوش الموظفين والمستخدمين فأحس القوم بهذه الآفة التي تبدد انهم 
فأنشأ بعض المستنيرين حقيقة إستنكفون من تولي الوظائف حتى ضاق ذرع الحكومة أو كاد في البحث عن الأكفاء إذا لم يقبل عليها 
إلا المتوسطون وزهد في خدمتها النوابغ وما أنس لا أنس وزيراً تعارفت إليه في باريس ترك الخدمة وتولى إدارة مصرف صغير وك في 
الغرب من رجل عظيم خطع الخاصن فأ وان ايكون قاهرا ار فو افا آر كاحي مما اوقد د كه ارقن جريدة او أستاذا 
في مدرسة على أن يكون وزيراً كبيراً يقدم ويؤخر في مصالح أمته ويحل ويعقد في أقدارها. والأمثلة كثيرة في هذا الباب فهل يتعظ 
شرقنا المسكين. 


٠‏ ص التنفس 

هي النفس 

هي النفس هذبها بما استطيعه ... فليس سواها بين جنبيك من نفس 
وتددقن لذي القيل عر انعا جه النشيك وتنك 3ان اقرف المنبئ 
يغلي ألفتى في سومه المجد غالياً ... ويرخص من باع احمية بالبخس 

وأنت ابن هذا اليوم فاعمل لوقته ... فلم تملك الآتي ول تغن بالأمس 
رابع ايك الدرتن اغال لطن لد ره خادئق تت عن مطالعة الدرس 
- بعيان 00 3303 فشتان ما بين ن التصور وا مس 

تروحني الأخلاق 50 ا 5 

ابنتك يا خاملون وإئما ... (بين هباء الذر في ألق الشمس) 

5 اعتضت عنك ناطقين خواطتاً ... بما جاء منسوباً لأقلاممي اللحرس 
فوائن فتن بها الكوا كنيه اوفقل .+ ٠.‏ فصول خطاب لابن ساعده قس 
اك لا رفك نا ارسق 00 


الكت 
عمد باقر الشبيبي 


مك داق 511216120 
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45 «المل5 والموت لان ع 


المذر والمؤنث لابن جني 

نشرها الدكتور أوسكاوريشر الألماني 

6 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين وصلواته على مد وآله أجمعين المؤنث الذي لابيجوز تذكيره عن ابن جنى العين الأذن الكبد الكرش الفحث ألفخذ 
الساق العقب العضد الحنصر البراجم الرواجب الضاع القدم ابدنا عل الشري الجلطان" لفق الرب البغل القوس ألفهر النار الملح 
السلم العروض الحدور الكؤود الصبوب النحل الكأس ألفأس الموسى ألفرسي الذود السري الغول العناق الرخل الضبع المعز الضأن 
الأبل لحيل الغنم الناب المسنة من الإيل السن العصا العقاب القلت موضع يجتمع فيه الماء القتب من المرط البثر الدلو الدرع اللبوس 
سقر” لفك الظتن القمس: الفمال اتوت الضيا الذيور المين الشقاك التوئ البعد المتنيفون المتحتيق والافى والتؤور والسيمو والسير 
والشعير وحضار والعواء وككل والأزيب النشاط وذكاء من أسماء الشمس والسراج والحندريس وجميع نعوت انر وأمام وقدام ووراء 
وخود ومسرح وضنك وحروف المعجم ونث ويد وما لا حور تأيعة الأشاجع البطن الضحى الألف من العدد النعم الناب من 
الأسنان الضرس النجار القليب درع المرأة القميص الرداء اللبوس من اللباس اليم شمس قلادة اللحرز ذكر الأرنب الزِيخ ذكر الضباع 
العّربان ذك العتمارب الأفعوان ذَكر الأفجى العشى الزند الأعلى من الزناد والشبور كلها مذكرة إلا جمادى العراق واسط دايق الزبعرى 
امل الشديد والعنبى منه والجلبى مثله والصلخدي مثله وفوق السهم والسور وال النخل وما لا ينون في النكرة ولا يدخل عليه علامة 
التأنيث فاقض بأن ألفه للتأنيث نحو بشرى وشعرى وإن كان بنون أو تدخل عليه علامة التأنيث فألفه لغير التأنيث نحو أرطى ومعزى 
وأما الحمزة التي للتأنيث فلا تكون إلا زائدة بعد لام ألفعل نحو حمراء وصفراء فوزنها فعلاء ولام ألفعل هي الراء ولا يجوز دخول 
علامة التأنيث عليها ألا ترى أنك لا تقول حمراءة وصفراءة كا تقول صلاءة وعباءة وكل اسم رأيت في أخره همزة زائدة بعد ألف لم 
يحز دخول هاء التأنيث عليه وم يكن على وزن فعلاء نحو حرباء وعلياء أو فعلاء نحو قوباء وخشناء فاقض بأن همزته للتأنيث وما يعلم 
أن همزته للتأنيث ما كان على فعلاء نحو الرخصاء 

والنفساء والكرماء والظرفاء أو فعلاء نحو السيراء والعنباء أو فعلاء نحو قدماء وجنفاء أو أفعلاء نحو أربعاء وأصدقاء أو فاعلاء نحو 
الفاضعاء والراهغطاء. أو قاغولاء تو عاشوراء: 

باب الحمزة: - الأضى مؤنئة ويجوز التذكير يذهب بها إلى اليوم الألف من العدد مذكر فإن أنث فإنها يذهب بها إلى الدراهم الأنف 
مذكر الأشمع واحد الأشاجع وهو عصب على ظهر الكف مذكر الإبط يذكر ويؤنث وتذكيره الوجه الإ بهام مؤنث وتذكيره لغة لبعض 
بني أسد الإصبع مؤنئة الأنعام جمع نعم مؤنئة الأذن أن الأفعى أن وللذكر أفعوان الأرنب أن وذكرها الحزز الإبل أنقُ والآل الذي 
إشبه السراب مذكر وتأنيثه لغة أمام بمعنى قدام مؤنث الأذيب النشاط مؤئفة الأرض مؤنئة. 

باب الباء: - البسر يذكر ويؤنث البراجم إناث جمع برجمة وهي ملتقى رؤوس السلاميات الباز مذكر ويقال باز وباز أخبرني أبو علي أنه 
يقال باز وجمعه بواز وبزاة وباز وثلثة أبواز فإذا كثرت فهي البيزان الباع مؤنئة بطن الإنسان مذكر وإذا أريد بالبطن القبيلة جاز تأنيثه 
البثر مؤنثة. 

باب التاء: - القر يذكر ويؤنث التوى الحلاك مذكر التول الكخاس مذكر التوت مذكر التولب ولد امار مذكر التتجفاف واحد التجافيف 
مذكر الترس مذكر وجمعه أتراس. 

باب الثاء: - الثعبان الحية العظيمة يمع على الذكر والأنئ والثعلبان مذكر لا غير الثدى مذكر المْر جمع ثمرة يذكر ويؤنث القار نبت يذكر 
ويؤنث الثجير عصارة الثىء مذكر. 

باب الجيم: + اشرو مومه جرجان وكل اسم بلد في أخره ألف ونون زائدتان مذكر فإن أنث فإنما يذهب به إلى المدينة الجراد جمع 
جرادة يذكر ويؤنث وقد يقع الجراد على الواحد الذكر فيال رأيت جراداً على جراد. انخيم تين أنماء جهنم مذ ونبناء: هاما قث 
الجبين ذكر الجام مؤنثة الجفن ذكر جمادى مؤنثة. 
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باب الحاء: - حضار اسم نجم مبني على الكسر والحضار الإبل البيض مؤنث الحشا وأحد الأحشاء مذكر ال حرور الريح الحارة بالليل 
أن الحرب مؤنث الحدور مؤنث وهو موضع بنحدر فيه الجاز مذكر الحانوت أن فإن ذكرت قصد بها البيت حوران اسم موضع مذكر 
الحال يذكر ويؤنث امام جمع حمامة يذكر ويؤنث. 

نان الاوك عن ان وكذلك جميع أسماءها نحو القرف والشمول والمدام اللحصر مذكر الحرنق ولد الأرنب الغالب عليه التذكير الحد 
كك 

باب الدال: - درع الحديد أن ودرع المرأة ذكر دايق اسم موضع بطريق الشام مذكر الدار أن والدلاء جمع دلاة والدلاة والدلو أن 
ويجوز تذكير الدلو. 00 1 

باب الذال: - الذنوب الدلو الكبير مذكر وهو أيضا الحظ والنصيب مذكر الذود من الإبل من ثلث إلى عشر من النوق أن ذكاء اسم 
للشمس مؤنئة الذهب مؤنئة وربما ذكرت الذراع مؤنفة وربما ذكرت. 

باب الراء: - الريج مؤنئة وكذلك جميع أسمائها نحو الجنوب والشمال الرخل مؤنئة وهي أَنيُ من ولد الضأن الرسغ مذكر الرحلى أن 
الرجل أنق الروح مذكر فإن أنث فإنما يعنى به النفس. 

باب الزاي: - الزوج مذكر وهو يقع على الذكر والأن عند أهل الجاز وأهل ند يقولون زوجة الزند من اليد مذ الزقر لغة في الصقر 
ذكر الزرب ضرب من الطيب ذكر. 

باب السين: - السراويل مؤئئة السلم 5 ورا أبن السلم الصلح مؤئفة وربما ذكر والسلم الاستسلام مذكر السري سير الليل مؤنث السبيل 
يذكر ويؤنث الساعد مذكر الساق مؤئفة السلطان يؤنث ويذكر السكين يذكر ويؤنث السن واحد الأسنان مؤئفة السلاح يذكر ويؤنث السوق 
مؤئفة وربما ذكر. 500 

باب الشين: - الشخص مذكر عنيت به ذكرا أو أنْقُ الشبر مذكر الشام مذكر الشمال خلاف المين مؤنئة الشفر واحد الأشفار مذكر 
الشعير يذكر ويؤنث الشمس الطالعة مؤنئة والشمس الذي في القلادة ذكر. 

باب الصاد: - الصعود من الأرض مؤئئة الصبوب مؤنئة مثلها الصاع يذكر ويؤنث صليف العنق صفحتها يذكر ويؤنث. 

باب الضاد: - الضرب العسل الأبيض مؤئئة الضبع وسط العضد مذكر والضبع مؤئفة الضأن مؤئفة الضحى مؤنئة الضحى بمعناها مذكر 
الضلع مؤنئة الضرس مذكر. 

باب الطاء: - الطريق يذكر ويؤنث الطس والطسة والطست مؤنئات طباع الرجل مؤنئة 

وربما ذكرت الطوي البئر ذكر فإن رأيته مؤنئاً فأنما يعنى به البثر الطير جماعة طائر مؤنئة الطاعون يذكر ويونث الطاس مؤيئة. 

باب الظاء: - الظهر من الصلوة مؤئئة الظهر مذكر الظفر مذكر الظثر الداية مؤئئة وجمعها ظؤار الظبي جمع ظبة مؤنئة. 

باب العين: - العصا مؤئفة العضد مؤنفة العشاء مؤنقة عروض الشعر وغيره مؤنئة العرس مؤّنئة العراق مذكر العجز العجيزة مؤنئة وربما 
ذكرت العاتق بذكر ويؤنث العقرب اسم الذك والااتق العقب مؤئثة العناق مؤنئة العتقاب مؤنثة العلياء العصبة في العنق مذكر العنق بضم 
التون وقة فاق سكنت التوق :5 الع انق لكوت 11 اذيك العو ولة: 

باب الغين: - الغنم مؤئئة الغول مؤنئة غبر اسم يقع على الذكر والأنق. 

باب ألفاء: - ألفرج مذكر ألفردوس مذكر ألفخذ مؤتئة ألفأس مؤنئة ألفرس يقع على الذكر والأن الفهر الجر الصغير مؤنئة الفلك يذكر 
ويؤنث فرسن البقرة والجؤذر مؤنئة. 1١‏ 1 
باب القاف: - القات مؤنثة وهي حفرة تكون ف الصفا تمسك الماء والقليب من أسماء البئر يذ ويؤنث القميص مذ, القوس الى 
القفا يذكر ويؤنس القدوم أن القدم أن وقدام أَنْىُ وتصغير (ها) بالحاء القتتب من الأمعاء أنق. 

باب الكاف: - الكف أنْقُ الكؤود من الأرض مؤنئة الكرش أَنْى الكراع أنق وقد يذكر الكتف والكبد والكأس مؤنغات. 

باب اللام: - الليت مجرى القرط في العنق مذكر اللسان لهذا العضو مذكر فإن عني به القصيدة أو الرسالة فهو مؤنث. 

باب ال: - محجر العين مذكر المسك مذكر المطر مذكر وربما أنث إذا أريد به الزراعة المعى مذكر وربما أنث المعز مؤئئة المتن مذكر وربما 
أنث وربما دخلت عليه الماء فقّالوا متنة المؤق والمأق مذكران وهما زاويتا العين اللتان تليان الأنف مثل يقّع على الذكر والأنق من يمع 
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للمذكر والمؤنث الملح مؤئفة المنجنون ويقال المنجنين وهي الثالثة مؤنثة المنخر ذكر المنجنيق مؤنئة موسبى الحجام مؤنثة. 

باب النون: - النجار مذكر ومعناه الطباع السمك مؤنئة الناب من الأسنان ذكر والناب 

الناقة المسنة مؤنئة نحن يتمع على المذكر والمؤنث النحل يذكر ويوّنث النعل مؤنئة النوى البعد مؤنثة النوى جمع نواة يذكر ويؤنث النفس 
أن النعم يذكر ويؤنث النور خلاف الظلمة مذكر. 

باب الواو: - وراء بمعنى خلف مؤنئة وتصغيرها وريئة بوزن وريعة الوحش أنقٌ الورك أَنْقُ واسط ذكر الوعاء ذكر. 

باب الحاء: - الحدى مذكر وقد يؤنث الحبوط من الأرض أَنق الحردى نبت مؤتئة المجنع ذكر النعام. 

باب الياء: - الهين اليد وابمين من الخلف كلاهما مؤنث اليسار اليد اليسرى مؤئئة واليد مؤنث اليأفوخ مذكر وكل اسم مؤنث هو على 
ثلاثة أحرف تصغيره بالهاء نحو قدر وقديرة ودار ودويرة إلا أحرفاً شذت وه قوس وزود وحرب وعرس لأنها كثرت في كلامم 
فاستخفوا بطرح الحاء من التصغير فإن كان المؤنث على أربعة أحرف فصاعدا كان تصغيره بلا هاء نحو عقرب تقول عقيرب وعقاب 
عقيب وأتان أتين إلا أنبم صغروا إماماً ووراء وقداماً (بالهاء) فقالوا وريئة وقديمة وأميمة لأن جميع الظروف مذكرة وهذه الثلاثة مؤنئة 
فلو صغروها بطرح الماء أوهم أنها مذكرة كسائر الظروف فإن كان في الاسم الجاوز للثلاثة هاء في التكبير تنبت في التصغير تقول في 
سفرجلة سفيرجة وفي سلسلة سليسلة. 

تم الكّاب مد الله وجميل صنعه وصلى الله على مد واله أجمعين. 


4٠١/‏ قواعد العمران 

قواعد العمران 

من بين آيات القران 

إذا تجرد الإسان هنيبة من جلباب التقاليد. وترك التصديق والإذعان جانيا ونظر إلى القران ككاب غامض خيره. يجهول مصدره٠‏ 
وأراد أن يقراً فيه. ثم يحم ع عبرة منه. فاذا يرى؟ وبماذا 5؟ 

أخذ ذلك الإنسان القرآن وما هو إلا أن وقع تزه عل أواكل تبنورة لاس الونهرأى عيبا دراى من ضزوية الوضقك والند كير وأفانيك 
التربية والتعليم ٠‏ وأصول الآداب وقواعد الاجتماع. مفرغا ذلك كله في أساليب عالية. وحلل بالفصاحة والبلاغة زاهية - ما جعله 
كن امه ويبتساءل ماذا عسأه يكون السره 

كاب وجد منذ اربعة عشر قرنا في بلد منقطع عن العمران. محجوب عن اشعة العم والعرفان. بين قوم اميين. قسأة جاهلين. ثم هو 
يتضمن ما أشرنا إليه لجدير بالتعجب منه. حقيق بالتفكير فيه. 

تضملت أوائل سورة الإسراء ها تضمتت وي سك صفحات فقط. اذا نتضمن إذا بفية صفحات ذلك اكاب وي زهاء )/641 
نحن لا نحيل القارئ الكريم إلى امس بعيد عن القياس ولا إلى غيب لا يدخل تحت متناول الحواس. وانما نحيله إلى عيان ومشاهدة 
واختبار. 

الإسراء والمعراج 

(من زايا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم) 

يصح نعت القرآن بأنه أقدس رسالة أتت من أقدس مقام بواسطة أقدس بان ومو ضف وعد الله الرسول في تبليغ تلك الرسالة 
ا" 

وقد افتتح مرسل تلك الرسالة إحدى سورها أعنى سورة الإسراء - ببيان منزلة ذلك الرسول. ليزداد الناس ثقة به. وحبا له. وحرصا 
على تلقى الرسالة عنه. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركما حوله لنريه من آياتنا 
اطلاع الله اذلك الرسول على آيات الكون وأسرار اللخليقة هي المنزلة الرفيعة التي امتاز 

مها عن سائر بنى البشر. فالمقصد من الآية إثبات تلك المازلة له. 
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أما أن رحلة الرسول في الاطلاع على تلك الآبات كان بروحه الشريفة أو جسده المبارك فهذا لا نكلف الإيمان القطعي به ما دامت 
الآية ليست دلالتها على معناها بقطعيته. ولذلك اختلف العلماء بل الصحابة في الإسراء والمعراج: 

أسري بروحه أو بجسده وكيف كانت 55 كيفيته. وعلى أية حالة وقعت غدوته وروحته هذا من علم الغيب لا تكلف به تفصيلا ما دمنا 
مؤمنين بالغرض منه إجمالاً. ألا وهو الإيمان بأن الله اطلع على نبيه على عالم الملكوت. وانضرب لذلك مثلا: 

أسمع أن أهل طرابلس الغرب قاموا اليوم لمناجزة إيطالياء ونعلم أن حكومتنا العثمانية ذات الدهاء والقوة هي التي أمدتهم بالضباط 
والسلاح والذخائر فتمكنوا بذلك من القيام ضدهاء 

فيقول قوم: وكيف أوصلت حكومتنا تلك الإمدادات إلهم بالبر عن طريق مصر؟ أو بالبحر على ظهر السفن. أو بالمواء على متون 
الطيارات؟ ١‏ 
ولكن هل من المعقول آنا توبيع مسافة اللحلاف بيننا في هذه المسالة ونكثر من اللغط فيها. وليس في ذلك من فائدة لنا. وانما الفائدة 
هي في أن نثق بالحكومة وني أن لديبا من الوسائط ما يكفل إيصال القوات إلى إخوائنا السنوسيين بطريقة حكيمة مأمونة. 
يستبعد قوم أن يكون الإسراء قد حصل بجسده الشريف ولكن أقول أنه ربما كان هو الواقع كا يستبعد قوم أن يكون إمداد السنوسيين 
بطريق البحر مع أنه ربما كان هو الواقع أيضا بل ربما كان بواسطة الغواصات التي تنساب تحت مياه البحر. 

كيف أسري بجسده صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس؟ وكيف يتصور هذا؟ ولكن قل لي - ولنفرض أنفسنا عائشين 
منذ مئات السنين - كيف يمكن أن يطير الإنسان مسافة أيام إساعة من الزمن؟ لو قلنا ذلك لأهل القرون الأولى أما كانوا إستبعدونه 
ويعدونه من المحالات العقلية؟ 

وكذلك إسراء النبي إذا استبعده العقل وعز عن تصوره ينبغي له أن لا يتكره ولا يحيل وقوعه. 

الاعتبار بالأمم الغابرة ش 

عرفنا منزلة الرسول حامل الرسالة. ولنقرأ الآن الرسالة نفسها أو بعض آيات منها أعني 

أوائل ؟سوزة الاستراء 


ع 


أول ما فعلته هذه الآيات أها حولت نظرنا إلى أمة تقدمتنا كان لما في الحياة الد.ينية والاجتماعية والسياسية شأن عظيم وقد ذاقت 

حلو الزمان ومره بحيث أصبحت أجدر الأمم القديمة بأن يتعظ بها. ويعتبر بأحوالها. ألا وهي الأمة اليهودية: 

وآتينا موسى الككّاب. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا لتخذوا من دوني وكلا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبداً شكورا. وقضينا 

إلى بني إسرائيل في الاب لتفسدن في الأرض مرتين. ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولههما بعثنا ع5 عباداً لنا أولي بأس شديد 

خاسَوا خلال الديار وكان .وعدا مفعرلا. ثم رددنا لك الكرة علهم ٠‏ وأمددنا 5 بأموال وبنين وجعلتم كت فير إن أحستم أ حسلتم 

لأنفسك. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم كارا المبقعة :د لوه أو عر قدو لهووا سمنا علو تبينا .ين 

ربع أن يرحك وان عدتم عدنا 

قصت علينا هذه الآيات من خبر البهود ما فيه مزدجر وتحذير لنا أن يصيبنا مثلما أصابهم: فقالت أن الله أعطاهم التوراة فيها هدى 

وحذرهم مخالفة أوأخوه واستدبار سه سننه وأكد لهم أن هذه المخالفة تؤدي إلى غلبة عدوهم علييم. واكتساحه بلادهم. فاليهود غفلوا عن 
سق الكونه.وعاسوا أن الله فسلط عليهم بختنصر نبوخذ نصر ملك الآشوريين. فأنزل بهم البلاء. ثم كشف ذلك عنهم على أمل 

أن تدكويو ناير وأنائزاء فكوا الما بالتورا قوم اغاة تدك الوحيرد والاتعاط «ها: كان ال عدوهم في المرة الأولى لهم - فل 

يفعلوا شيا مق ذلك وعادوا لما نبوا عنه. اءهم الرومانيون. وأوقعوا بهم واضطهدوهم وأذلوهم. كا قال لهم ربهم وإن عدتم عدنا 

أي وإن عدتم للمخالفة عدنا لتسليط عدو عايك. 

هذا ما كان من أعى الهود في سابق عهدهم. فوعظنا الله نحن المسلمين بهم. وحذرنا أن نخالف أوامره الإلهية وندابر سننه الكونية. 

فيصيبنا مثلما أصابهم. 
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ولا زيت أن القدوة عامل من أقوئ عوامل التزبية. وهي في تربية الأمم مثلها في تربية الأفراد. فإن أحسن طريقة ة يتخذها المربي في 
تربية النائئخ هي أن يصف له إعمال رجال ألفضيلة فيقتدي بهم. وأعمال رجال الرذيلة فيتجنب عملهم. وهكذا الأمم في طور تكونها 
يجب أن تستفيد من أمم التاريخ فتقتدي بهذه. وتحيد عن عمل تلك. 

سلك القرآن الكريم في تربيتنا معشر المسامين هذا الطريق من التربية فترونه يقص علينا أخبار الأمم السالفة وما جرى لها لنستفيد من 
ذلك عظة وعبرة. 

اليهود في عهد البعثة احمدية كانوا مضرباً للأمثال. وموضعاً للشفقة عليهم. والتعوذ إلى الله من المصير إلى مثل حالهم. ولكنهم اليوم 
عادوا فلموا شعبهم. ورأبوا صد وعهم. وأخذوا يستفيدون من تجارب الأمم غيرهم. ومن عبر التاريخ التي استنتج من حوادث من 
تقدمهم. 

انظروا إليهم تجدوهم في علو منزلة ورفعة شأن. على أنه لا حكومة لمم ولا سلطان لماذا اتقلب ما بهم وغير الله ما بهم؟ 

ذلك لانم غيروا ما بأنفسهم. 

سلكوا إلى ألفوز في هذه الحياة من طريقه الطبيعي الذي طالما تتكبوه في سألف عهدهم. سلكوا سبيل الحياة الاجتماعية وهم 
مسلحون بثلاث امور: 

)١(‏ تقوية روح التضامن بينهم 

(؟) إصلاح التربية العائلية والمدرسية 

(*) توفير الثروة من طريق عل الاقتصاد 

هذه القوى الثلاث هي عماد الأمم. وأكبر العوامل في :بوضها. فيجب علينا معشر المسلمين اليوم أن نقتدي بهم في توفير هذه القوى 
الثلاث: لأن الحكمة ضالتنا كا قال نبينا. وإلا كان أمرنا إلى خسار. وسعينا إلى تبار. 

واأسفاه. . . كا نرثي للههود. ونشفق علدهم. ونتعظ بالمثلاث من أحوالهم. فعدنا اليوم نعجب من أمرهم. ونباهي بأعمالهم. ونحض 
أنفسنا على الاقتداء بهم. والسير في الحياة الاجتماعية على أثرهم. 

(لا قن أعرءاً كان ذا بعة. 00 وضيع من الأقوام قد رأسا) 

(فرب قوم قد جفوناهم ول زهم أهلة لحدمتنا صاروا لنا رؤسا) 

وهذا مصداق الاية الكريمة إن لله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم 

غير أن القران الذي أعطانا نحن المسلمين هذا الأصل في :بوض الأمم وسقوطها وهو أن التغير الاجتماعي نائئ عن التغير الأخلاتي 
- أعطانا أصلاً آتر في هذا المعنى وهوترك 

اليأس مذ قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 

هذه أسباب النبوض حوالينا. وطرق العزة والغلبة تمهدة أمامنا. فلنساك هذه الطرق بصبر وثبات ورجاء كا أمى الله. فلا جرم أن 
كرون بعد ذلك من الفاتريخ 

التربية النفسية 

بعد أن فهمنا من آيات الهود لزوم الاتعاظ بما جرى للأمم قبلنا نرجع إلى بقية الآيات الأوائل من سورة الإسراء فنجد فيبا مواعظ 
وحكا وآداياً اجتماعية أخرى. من ذلك التربية النفسية: 

الأصل الأول في هذه التربية أن يعتقد المرء بأن كل ما يصدر عنه - منقول أو عمل أو فكر - له تأثير في أخلاقه وسعادته ومستقبل 
حياته: إن حسناً -فياته سعيدة وإن سرئاً -فياته : شقية. شقية. وإذا علم المرء 3 كان عقي أذ 1 فول ايا ولأ دل ادن ولا 
يفك إل عدا 

قال تعالى في آيات سورة الإسراء إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وان أسأتم فلها - ثم قال - من اهتدى فإئما يبتدي لنفسه ومن ضل 
نما يضل عليها 
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والأصل الثاني في التربية النفسية حياة الضمير وصحة الوجدان في نفس المرء: هن كان ذا ضمير حي. ووجدان صحيح كان على نصيب 
وافر من صحة الح والقصد في الأعمال. وسعادة الحياة. وهذا مغزى قوله تعالى في آيات سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه 
في عنقه ونخرج له يوم القيامة كبا يلقاه منشوراقرأ ابلك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طائر الإنسان عمله الذي صدر عنه فهو 
منوط به مقصور عليه كا مى في آية إن أحستتم. ٠‏ وآية ومن اهتدى. . فأعمالك التي تصدر عنك أيها الإنسان يكفى في تحيصها 
ومعرفة شيوانها من خطاها أن زجع إلى نفسك أي ضيرك أو وجدانك كا يقولون اليوم ثم تقر ما انطوى فيا من المواجس 0 
والأميال والاعتقادات. فإذا قرأت ذلك كل قينة كنف معدرت تك الأعبال حسنة دي وكيفثف اصيوة إسببها د 
أو شقيا. 

نفسك وحدك هٍ نعم الحم فيما إذا عرضت الاعمال. ونصب الميزان للفصل بين الحق والضلال. 
فالواجب علينا في تربيتنا النفسية إذا أن نقوي فينا الضمير والوجدان الذي يسمى القرآن. النفس أو النفس اللوامةتقوي ذلك فينا 
عرف كنف تقول الصدق. وك بالحق. 
والأصل الثالث في التربية النفسية الصبر والثبات والتجلد وهو ما يسمونه اليوم قوة الإرادة والشجاعة الأدبية وقد نبانا الله في آيات 
الإسراء المذكورة عن اليأس والقنوط فمّال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه باللحير وكان الإنسان عولا أي يا عا للإنسان! كيف يعجل 
بالسخط على نفسه والبراءة منها وتمني الشر لها إذا لم تفز في بعض المواطن. أولم تجح عند ممارسة عمل من الأعمال - كلا لا ينبغي 
اتتففط ولا افاينض] إل شيمة الع زا فلذك كاد يدعو لها باللمير بل عليه أن يصبر ويتجاد. ٠‏ ويقوي إرادته فيعيد الكرة على العمل 
الذي لم ينجح فيه. فيتم له الفوز والغلبة. ٠‏ فبالله قولوا إذا ل تكن قوة الإرادة والصبر أساس السعادة في هذه الحياة فا هو الأساس؟ 
الأصل الرابع في التربية النفسية كبر النفس وعاو الحمة يا قال صلى الله عليه وسلم علو الحمة من الإيمان فلا يرضى المؤمن لنفسه بالدون 
من شؤون هذه الحياة. بل يمّتحم المصاعب في نيل المطالب. ويكايد العظائم. في اكتساب الغنائم. 
وأي مناصب ومغام؟ هي أن تكون أمته سعيدة فيكون سعيداً بها ومعها - هي ألفضائل والكالات والأخلاق العالية والمظاهر السامية 
فكؤة الززيا وجلا عطيها ونايفة كيرا | 
إذا كثر الأفراد من هذا القبيل في أمة من الأمم ارتققت وعزت. وإن قلوا وفقدوا تدهورت وذلت. والله سبحانه وتعالمى يعطي المرء 
من هذه المظاهر العالية على حسب سعيه وما طلبه بلسان حاله (وإن ليس للإنسان إلا ما سعى) وقد أ - مره أن يسعى في نيل الكمال 
الإنساني بأبلغ أسلوب في آيات سورة الإسراء فقال: 
من كان يريد العاجاة (اللخطة التي يسبل تناوها والمنزلة الناة قصة) مجلنا له فييا ما أشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهم يصليها مذموماً مدحوراً 
أي تكون عاقبة ما أراد التعجيل به من خطة الدون البلاء والشقاء الأبدي ومن أراد الآخرة وهي الحياة الكاملة والسعادة الشاملة 
وسعى لحا سعيها وهو مؤمن وائق بالظفر فأوائك كان سعيهم مشكوراً. 
الأصل الحامس: من أصول التربية النفسية التى علمنا إياها الله في آيات الإسراء إعمال العمل في ما يعرض عليه من المسائل العلمية 
والكونية فلا يجوز للمرء تعطيل عمّله 00 ٍ 
ومشاعره وتصديق كل وهم يلقى عليه. فققال تعالى في آيات سورة الإسراء - ويا ما أسمى حكمته فيما قال - ولا تقف ما ليس لك 
به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً أي لا لتبع الظن فتصدق ما لا يلتحم مع العقل اليقيني بل استعمل 
عقّلك وسمعك وبصرك. فإذا أهملتها وعطلت العمل بها سئلت عنها يوم القيامة. فإذا قال لك ربك يومئذ لماذا اعتقدت كذا أو كنت 
تذهب من المذاهب والآراء إلى كذا فقلت له: يا رب قيل لي كذا وقالوا لي كذا فتبعتهم. فيقول لك وأين عمّلك وسمعك وبصرك 
التي قد وهبتها لك؟ ولماذا لم تستعملها وتستبد بها؟ هل أعطيتك إياها لتبملها؟ أهكذا حق النعمة وشكرها؟ 
لا جرم أن تقوم إذ ذاك الة على هذا المقاد فيقذف به في هوة الشقاء. أنقذنا الله منها بفضله وكمه. 
التربية العائلية 
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الأمة تتألن من العائلات ‏ أن الجدار يتألف من الأجار. فإذا كانت الأجار متينة قوية محكمة الوضع كان الجدار ثابتاً حسن 
الوضع والعكس بالعكس. كذلك الأمة إذا تألفت من عائلات راقية في نظامها وترتييها ونظافتها وأدبها وأخلاق أفرادها كانت الأمة 
في أعلى درجات الرقٍ والعكس بالعكس. 

والعائلة نتألف من أول اطوار تكونها من أب وام وابن 

والان الأول سواكر الزاوةى أساس اليك <فإذا كانف ا خللافه تحيتة بوادايه زاقية وابارا :بزالدية فعه ويه وأكترايه واتتظم حال 
الأسرة. وإلا فسدت الحالة واختل النظام. 

على أن البن إذا كان عاقا لوالديه. يسيء عشرتهما. ويوصل الأذى إلهما كان جديراً بأن يفعل ذلك مع خلطائه ومعاشريه الآخرين. 
وهذا كاف فى سقوطه وتعاسته. قال تعالى في آبات الإسراء: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما وقل مما قولا كربما. واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كا ربيانٍ صغيراً ومعنى هذه الآيات ظاهر لا يحتاج إلى تبيان. 

ومن التربية العائلية التى جاءت في آيات الإسراء رحمة الوالدين وعطفهما على ابنهما فلا يقسوان عليه. ولا ينظران إليه كأنه متاع لا 
نفسه. يكلف أبوه بالإنفاق عليه وتربيته حتى يبلغ أشده. ثم يسرحه في هذا العالم ليسعى لنفسه وعائلته ولوطنه. 

وقد نعى الله على الاباء القساة صنيعهم فقال في آيات الإسراء: ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان 
فذه القسوة أو اليأس من حصول الغنى هو من أسباب خراب العائلات وتتغيص عيشها. ونحن اليوم لا نقتل أولادنا قتلا حقيقيا 
وانما نقتلهم قتلا معنويا. نهمل الإنفاق على تربيتهم وتعليمهم فيكونوا على حالة من الجهل والشقاء حتى الموت الحقيقي خير منها. 
فتربية الأولاد والرآفة بهم وعدم قتلهم قتلا حقيقيا أو أدبيا عونااما الله به وحضنا عليه في ايات الإسراء. ٍ 

ومن التربية العائلية استحكام ملكة الاقتصاد في نفوس أفرادها الآيتان السابقتان آية بر الوالدين وآية عدم قتل الأولاد تحضاتعا على 
استكال الروح الأدبي في العائلة. أما آيات الاقتصاد التي تضمنتها آبات الإسراء فهي تحضنا على استكال الأمى المادي أي على توفير 
الثروة. والاهتداء إلى أحسن الطرق في استثمارها وتحصيلها. والعائلة التي لا ينيك كبك اسقمو وا ورين فهاء اد ل فر 
كيف تنفق المال في طرقه القانونية. وتقابل الصرف بالحرج على أصول البودجة يوشك أن تتفق أموالها وتضيعها بالتدريج. أو تخزنها 
في صناديق دون أن تستفيد منها ويكون شأنها شأن من أعطاه الله عينين ليبصر بهما فهو قد أغمضبما أو وضع علهما عصابة فلم يعد 
برى ولا يبصر. 5 8 

فثل هذا الرجل كيف يمكنه ان يعيش؟ وذلك البخيل الذي يقتر على عياله كيف تطيب له الحياة؟ قال تعالى في ايات الإسراء: ولا 


قعل يدك مغلولة إلى خيقك ولا عبيطها كل السط كفهن ماوماً سور 
الحياة الاجتماعية 


آيات الإسراء على قلتها حافلة بالقواعد العمرانية. والأصول المدنية. التى يتوقف عليها هناء اللماعات البشرية. 

فالبشر ما داموا مدنيين بالطبع. وما داموا في حاجة إلى أن يعيشوا عيشة اجتماعية - كانوا محتاجين إلى هذه الأحكام والأصول التي 
جاءت في آيات الإسراء. وها نحن نسرد تلك 

الآبات سردا من دون شرح ولا تعليق. خوف التطويل والتضييق. 

١‏ واذا أردنا أن تملك قرية أمرنا مترفيها ففسمّوا فيها فق عليها القول فدمرناها تدميرا. 


* ولا تزر وزارة وزر اخرى. 
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وهذا خطاب لحكام والزعماء فيأخذون كل مذنب بذنبه 

م وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم في آبة بعدها. ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتي هي أحسن حتق يبلغ أشده. 

خطاب لكل فرد من أفراد الأمة وتنبيه حكام الشرع حمل الناس على إيفاء الحقوق 

4 ول شرا اتنا انه كان فاحقة وساء سياد 

خطاب لكل فرد من أفراد الأمة فلا يتلوثوا ببذه ألفاحشة. ويصح أن نعد هذه الآية من آيات التربية العائلية لأن الزنا ييدم بناءها 

ه ولا تمش في الأرض مرحاً إنك ان تخرق الأرض وان تبلغ الجبال طولا. 

خطاب لكل فرد من الأمة بأن يكونوا ودعاء متواضعين فيتحابوا فيكونوا أقوياء وإلا تخاذلوا وضعفوا. وتصلح هذه الآية مثالا للتربية 
النفسية لان التواضع وعدم الغرور اساس تلك التربية 

“ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً. 

خطاب لكل فرد أو لكام في حفظ الدماء والح بالحق وترك الشطط والإسراف 

#تواوف ا المي إن الميد كان منتزلا. 

خطاب لكل فرد أو لحكام مع الدول الأخرى فيكون من قبيل التربية السياسية. وتصلح هذه الآية أن تدم في آيات التربية النفسية 

عانقا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 

خطاب عام وتنبيه للحكام 

هذه الآيات كلها مم جاء في أول سورة الإسراء. ولم تستغرق ست صفحات وهي كا يرى القارئ اللبيب جماع الأصول العمرانية 
وكفاف القواعد الاجتماعية ويتخللها ايات في 

مقاصد أخرى كاية وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب 

وهذه الآية تصلح شاهداً للتربية الاقتصادية لأن فيها حضاً على السعي والكسب والاحتفاظ بالوقت فنعرف أقسامه. ولا ندع جزءاً 
منه يفلت منا سدى. او يضيع علينا بددا. 

هذه تماذج من آيات أوائل سورة الإسراء. كا أن هذه الآيات نفسها تموذج من مجموع ما في القرآن الكريم من الحم والعبر. والمبتداً 
والحيره فرسالة هذه شأنبا. واللّه مرسلها. ومد رسوها وواسطتها - هل يليق بنا أن نتغافل عند تلاوتها. أو ندع العمل بمضمون آياتهاء 
دمشق 

المغربي 

إمارة مكة المكومة 

إمارة مكة المكمة / 

بشرتنا البرقيات بصدور الإرادة السلطانية بتعيين حضرة الشريف علي حيدر باشا أميراً للك المكرمة مع توجيه رتبة الوزارة السامية إلى 
عهدة دولته فكان لهذا التوجيه رنة مسرور وابتباج في أندية الشام يقدرها من عرف صاحب الدولة الشريف علي حيدر باشا في شائله 
الذكية وأخلاقه الملائكية وفرط صداقته للدولة العلية وشدة اسمّساكه بعروة اتخلافة العثمائية فضلا عن مكانة الشريف من بنوة النبوة 
وسلالة البيت الذي نزلت بتطهيره الآيات المتلوة ولا يخفى أن هذه الإمارة منذ أيام الحسن ابن أبي 5 أي منذ نحو ثلاثمائة سنة 
كانت قد انحصرت في هذا البيت الكريم المعروفين بذوي زيد يتوارثونها خافاً عن سلف وكاراً عن كبر ولا ينازعهم فبها منازع ولا 
يكابرهم في الجاز مكبر إلى أن حصلت ألفتنة النجدية واتّسع فتق ابن عبد الوهاب وقام بدعوته ابن سعود واستولى على نجد وجاتب 
من المن فأرسل النجديون بعض علمائهم إلى الحرمين فناظرهم علماء الحرمين وأقاموا عليهم البرهان وكتبوا عليهم حجة عند قاضي الشرع 
في مكة نتضمن الح عليهم فأمى بحبسهم أمير مكة وكان الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد المتوفى سنة تمس وستين ومائة 


حك أ 511216120 


١ه‏ العدد 90 


وألف فوصل الخحبر إلى ابن سعود فازدادت العداوة وصار النجديون يغيرون على بعض القبائل الداخلة تحت طاعة أمير مكة وفي سنة 
“مس بعد المائنين والألف انتشبت الحرب بينهم وبين أمير مكة وكان الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد وقتل من 
ألفريقين خلق كثير. ٍ ٍ ٍ 

وما زال النجديون يتقدمون حتى دان لهم اكثر الغربان الذين في طاعة أمير مك وفي سنة سبع عشرة بعد الماثتين والآلف مجموا على 
الطائف بموع كثيرة وأخذوه وقتلوا أهله رجالا ونساءً ولما انصرف اليج تلك السنة قصدوا مكة ورأى الشريف غالب أنهم سعلكونها 
فسار إلى جدة فقصدوه فضربهم من هناك بالمدافع وهزمهم وعضدته الدولة العلية بعسكر مع واللي جدة شريف باشا فساروا وأخرجوهم 
من مكة سنة 171 واستقر الشريف غالب في الأمارة ثم أعادوا المجوم بجيوش كثيرة وأطاعتهم العربان التي حول مكة المكرمة 
وحصروا البلد الأمين من كل الجهات وقطعوا عنه الميرة فاشتد بأهله الجوع واضطر الشريف غالب إلى الصلح معهم على أن يبقى 
أميراً بمكة ورضي بذلك مصانعة لحم ورفقاً بالأهالي الذين بلوا منهم بالداهية العظمى ودخل عصة النجديين مكة .١٠‏ 

واستولوا على المدينة المنورة ولبثوا في الحرمين سبع سنين والدولة مشغولة عنهم بالحروب مع دول أوروبا إلى سنة ١77‏ فصدر الس 
السلطاني إلى مد على باشا والي مصر بقتالهم فسير ولده طوسون باشا بجيش ملك الينبع وحاول أن يتقدم فاجتمعت عليه العرب 
وهزموه ول يرجع من جيش مصر إلا القليل ول يكن المصريون هذه المرة قد راسلوا الشريف غالب في أمى عر بان الخجاز وقتلت أرض 
جاهلها فلما بلغ ذلك محمد علي سير جيشاً آخر سنة 1771 ومعه عدة مدافع وراسلوا الشريف غالب سراً فأشار عليهم بما يجب أن يفعلوه 
من سياسة العرب فاسقالوا مايخ حرب بالمال واستولوا على المدينة وعلى جدة ثم على الطائف وكان أكثر ذلك بحسن تدبير الشريف 
عاك دووسلت النقائر باسرواة اغاز إلى الأستابة وسص فريك وان الدلاة ومهير وسا تن اليذه فريها وسور 

وفي سنة 177 سار مد علي بنفسه إلى مكة وأخذ يرتب الأمور ويبعث بالزحوف إلى بلاد عسير وغامد وزهران لقطع دابر السعوديين 
فأعمد جمرتهم وأناط من هناك معرتهم وأ رشن نعرتهم لكنه عزل الشريف غالباً وأقام مكانه انق أشية الشريف يحبى بن سرور بن 
مساعد وتوجه الشريف غالب إلى دار السعادة وتوفي في سلانيك سنة ١١١‏ وكان مدة إقامته هناك معززاً مكرما وآلت أخيراً إمارة 
مكة إلى مد بن عون من الأشراف الحسينية لكنه ليس من بيت الإمارة المتسلسلة فيهم وإنما أمبى له بها تمد علي باشا وجاءه التقليد 
من دار اللخلافة ومن ثم صارت إمارة مكة مراوحة بين هذين البيتين الكريمين ذوي زبد وذوي عون تارة يتولاها أحد أبناء الشريف 
عدو حون وطورا سود إلى أصلهًا فعذوض ويف الأر قعمله إل أن كنف زمار ة الفريف رن (الطلب :يك اريف 
حيدر باشا الأمير الجديد فتولاها ثم عزل عنبا وآخر مرة جرت بحقه دسااس لم يأخذ منبا حذره فعزل وخلفه الشريف عون الرفيق 
باشا من ذوي عون فبقي فيها مدة طويلة إلى أن توفاه الله خفلفه أخوه المرحوم الشريف عبد الإله باشا ولكن ما كاد يبلغ الإرادة 
السنية بتقليده إمارة مكة حتى توفي وأسندت الإمارة إلى ابن أخيه الشريف على باشا فلما حصل انقلاب الشريف المشار إليه عن 
كن الإمارة فذعيت وأقام مشر نور ل تكائه اين عه اريت يكين ياغنا وهرقيأ مدل بم سيق 

والأمير الجديد هو الرئيس الثاني مجلس الأعيان وقد كان تولى نظارة الأوقاف وهو من أركان الدولة الذين عليهم المعول وهم المقام 
الأول وهو رئيس مجلس الإدارة لجمعية اتخيرية الإسلامية الت هي تحت حماية سمو ولي عهد السلطنة نسأل الله تبارك وتعالى أن 
بعل كل أيام الجاز في أيامه مواسم كا جفل ثغور الأهلين بتوليته بواسم وأن يذلل لديه الصعاب وبمهد أمامه العقاب ويجعل التوفيق 
رفيقه في حله وشده ويمكنه من ناصية كل عاص حتى إن أبى أن يقف عند حده أغمد فيه سيف جده. 

دم 

شكيب أرسلان 
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رزئت الآداب العربية بفقد هذا العالم المشبور بسعة معارفه ودقة أبحائه واعتداله بمبادئه الأدبية فاقتطفت ترجمته هذه من كَابي 
(مفاوض الدرر في أعيان القرن التاسع عشر) لتنتشر في مجلة المقتبس وهناك ما اقتطفته. 

اك 

لا يخفى أن معظم الأسر المسيحية الشرقية المذهب: حورانية الأصل من بايا المنيين الذين قدموا حوران وما إلييا حق العراق فى 
حادث سيل العزم الشبير في التاريخ. وكان منهم الغساسنة الذين أسبوا إلى ماء غسان حيث نزلوا وهو اليوم نبع عري في حوران 7 
عمال الرومان بعد تعصرهم ثم تفرقوا في أنحاء عوران وغريها فنشأت منهم قبيلة في إزرع المقيوزة با درهات ويا اتلسلة أسر كثيرة 
بأسماء مختلفة أهمها ببو فرح أو الحاج فرح وأا عمهم بنو قنديل الذين تعادوا ثم تصاحوا ثم تعادوا وتفرقوا في أنحاء سورية ولبنان. 
وكان بنو فرح قد قدم بعضهم في أثناء ألفتح العثماني إلى ضواحي حمص مع بعض بني قنديل أأسبائهم متصالحين ثم عادت المشاحنة 
فردم فنزل الفرحيون ني تلك الجهات والاخرون مجروها مبتعدين عنهم عداءً وكان من نزل حمص ا من الفرحيين من لقب 
بألقاب مختلفة مثل بنى الحوراني أسرة المترجم الآن وبني اسيسه وبني أبي عريضة وبي أنسيم وأنسبائهم أما بعو الحوراني فينتسبون إلى 
جدهم شدود الحورائي ونشأ منهم سليمان جد جد المترجم فبنى قرية في حصن الأ كراد باسم معمورة الحوراني ثم خربت ونزح منها 
سكانها الذين كانوا كلهم من هذه الأسرة فعرفت إلى اليوم بخربة الحوراني. وعادوا إلى ممص وحماة وضواحيهما. 

فنشأ من في مص أبو يحبى يعقوب بن سليمان بن فرح وهو جد والد المترجم كان شاعراً بليغاً وصاحب مكتبة احترقت ت وما يحفظ 
من شعره قوله من ابيات: 

لا تعجبي من آمى العاني فأعظمه ... منذ العصور اللخواللي حظ يعقوب 

وله كثير غير هذا من بليغ الشعر 

ثم نشأ من أنسبائه إبراهيم الأول وهو ووالد المترجم حفيدا أخوين وكان عالماً درس على الحوري عييسبى الحامض والد الدكتور سليمان 
االحوري امصي واشتبر بطلاقة لسانه 

وسعة معارفه في ارخ والطب وكان واعظاً بليغاً توفي نحو سنة 141. عن نحو ستين سئة. وله أولاد وحفدة في حممص. إلى غير 
ذلك مما يدل على أن العلم في هذه الأسرة موروث والشعر م متسلسل. وأعظم علمائهم المترجم. 

؟ - نشأة المترجم 

هو الشيخ إبراهيم بن عيسى بن يحبى (أو يوحنا) بن يعقوب بن سليمان بن فرح الغساني الحوراني. ذهب والده عيسى إلى حلب نحو سنة 
٠*8‏ للاتجار بالمنسوجات وتدبرها إلى أن ولد له فيها المترجم في مساء ١4‏ أيلول سنة 144 (رومية) فعاد به أبوه وبأخيه الأكبر 
إلى موطنه حمص والمترجم ابن سنة فترعرع فيها وتعلم مبادئ الحساب عند حائك بارع بالقواعد الأربع ومبادئ الصرف والنحو في 
الأجرومية على يد القس أبيلا والخوري بطرس الأرقش وبعض العلوم على الخوري عيسى الحامض أديب حمص في عهده. وكان 
يمع أترابه ويدرسهم ما درسه. وولع بالزجل والمواليا من فنون الشعر العامي فنظمها وهو في الحادية عشرة فتناقل المنشدون قدوده 
يتغنون بها منها في البغدادي: 

يا ساكن البان صبري من بعادك بان ... ييكي دماً كلما غنى حمام البان 

سرك كتمته ولكن من دموعي بان ... والدمع فضاح أرباب الحوى في الصبا 

يا روح عطفاً على العاني أسير الصبا ٠.‏ مولاي شكواي ألطف من نسي الصبا 

وان كان بتبز عطفك يا غصين البان 

ونظم وي 0 لها عشرة من العمر ا سنرى في شعره 

وسنة 02185 نزح بيتهم إلى دمشق فتعرفوا فيها إلى الدكتور مخايل فقافة فاع يذاه 0 وأقنع والده بإدخاله إلى مدرسة 
عبية الأميركية فدخلها سنة 185١‏ وبقى فها إلى سنة 1874 فأحك بعض العلوم وعاد إلى د مشق فأتمها على بعض علمائها فدرس 
الرياضيات والفلك والمنطق على يد الدكتور مخايل مشاقة والطبيعيات والكيمياء على الدكتور يوسف دس ومبادئٌ الإنكليزية على السيدة 
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كروفرد. ولكنه كان يعل نفسه بالبحث والاستقراء والتدبير والمطالعة كا قال في مقالة أنشأها بعنوان أنا معلمي سنة ١91‏ وهو: وما 
زلت منذ ذلك الوقت أي زمن الصبوة أطالع وأتعلم إلى هذه الساعة فاستفدت من تعليم نفسبي أضعاف ما استفدته من معلبي ودرس 
في بعض المدارس البسيطة في ضواحي 1 1 

دمشق. وحذق عل الجبر والحندسة والمنطق والجغرافية السماوية وبعض احوال السيارات ومبادئ عل الفلك وعم قياس المثلثات 
والأنساب والفلسفة الطبيعية والكيمياء والنبات والحيوان. واشتبر إسعة معارفه ودقة مداركه فاستقدمته المدرسة الكلية للأميركان في 
يروت سنة ١1817‏ أستاذا فدرس فيها البلاغة والمنطق والرياضيات وانفتح له باب جديد للتعمق في العلوم والتبحر في إتقانها وابتكار 
كثير من القواعد الرياضية التي كان بمليها على تلامذته العديدين من أطباء وعلماء وأدياء وهم معظمهم نوابغ السوريين في القطرين وبقي 
فيها نحو عشر سنوات وقفها للبحث والتألين والتعريب والتصحيح من سنة 181/1١‏ - /18. م ودرس في مدرسة البنات وفي المدرسة 
البطريركية بضع سنوات وكان يدرس في مدرسة اللاهوت الإنجيلية بعض العلوم إلى آحر حياته. واتصل بالعلامة الدكتور كارنيليوس 
فانديك الأميري المشبور ورصد معه الكواكب ثم صار يرصدها بمنظاره في بيته ويحقق شؤونها ويكتب فيها المقالات الضافية. 

وتولى كابة النشرة الأسبوعية منذ سنة 1/88. فديجها بفوائد عبية واطيية زائقة: كان ا لمطبوعات المطبعة الأميركية ومعرباتبا 
مشتغلا بالتأليف والكابة منصرفاً إلى إتقان العلم وتوسيع المدارك. فكتب مئات من المقالات العلمية والأدبية. وابتكر قواعد وضوابط 
للعلوم مشهورة بين الأدباء. وألقى اللخطب البليغة في الحفلات والمجتمعات الأدبية ما أرقص أعطاف المتابر. وعلى اجملة فإنه ملا 
الآداي العرية فاته المقيدة: :وزيق الات :وادرائك فدات 'أقلامده 'وأعق اللقة بأوضاعة ومعزيانة وأسالبية العصرية.. وكات 
مزايا كاباته ومنظوماته اجمع بين اراء المتقدمين والمتاخرين مع دقة نظر وصحة بلحث. 

وما زال يدأب في عمله إلى أن أقعده داء عمام فلازم ألفراش ول يكن مع اشتداد وطأته عليه يمتنع عن العمل فوافته المنية بعد عام 
وذلك في ” شباط سنة ١915‏ في بيروت. فأقيمت له حفلة حزن مؤثرة رثاه فبها الدكتوران هسكنس وبل والقّسان هاردن وجسب 
والأستاذان فربان وكروفرد في الكنيسة أما على الصريح فتناوب تأبينه الأدباء ضوبط وببنا ومصور بعية وبال وأقمك لد ناد 
تذكارية أبنه فيها الأدييان خوري وغبريل. ورثاه كثير من الأذياء هرات مؤثرة. 

وكان طويل القامة ممت الحببة حنطي اللون روماني الاك 5 الصوت وخطه الشيب في آخر حياته ومن أخلاقه أنه كان حاد 
الطبع سريع الرضا كثير الجلد على العمل لا يكاد يمل ولا يكل من البحث والمراجعة. وإذا نظم ترنم بالوزن سريع اللخاطر حاضر 
الذهن دقيق البحث في الوضع واللغة والترتيب واسع الاطلاع سير بالقارئ بين حزون المباحث وسبوطا. ترجم وألف وصصح أكثر 
من 7٠‏ كَاباً فكان جبار علوم ومقدام أعمال متحلياً بأحمل الصفات الأدبية مع ترو وثثبت وتحقيق وتدقيق محباً للآداب والأدباء 
غيوراً على اللغة وأبنائها. فهو من أ - هم أركان النبضة العصرية بلا مراء. 

0 ع 

كانت مزرية شعر الحوراني علمية الأسلوب والنزعة رشيقة شيقة التعبير متينة القواني بليغة المعاني فصيحة الألفاظ ونه كنبال سامة ب مزال 
القدماء وأفكار المعاصرين. وله ارتجال بليغ ومعربات شعرية أجاد 2 نقلها مظهراً بلاغتبا الأصلية.؟ كيف لا وقد ورث الشاعرية 
عن أسلافه كا مس ونظم في :سن الثائية عشرة موزونا وفي الحادية عشرة نظم الأزجال والموالينا وغيرها ولكنه كان قليل الحرص على 
حفظها فتشتت حتى قيل: أنها لو جمعت كلها لكانت خمسة أمثال شعر المتني أو تزيد. وقال بعضهم: أنه لا يلام إلا على إهماله جمع 
منظومه فرثيته للشيخ ناصيف اليازجي وغيره من المشاهير فقدت من بين بن أوراقف وقد اعتتى الأستاذ داود أفندي قربان جع ديوانه 
ما وعته حافظته المشبورة وما رآه عند أصحابه ونشر بعضها بعنوان (الدقيق الحوراني) في (مجلة المورد الصافي) البيروتية. وسعي في 
حياة المترجم مع ديوانه فاطلع عليه قبل وفاته وأثبت ت ما صحت روايته منه. وكان يقول عن الأستاذ قربان: أنه روايته وذا كته كم 
كان لدماء الشعراء رواة يحفظون منظوماتهم. تعفن اكهارة ا بنشرها في جريدة الرئيس التي تولى تحريرها. ثم في جريدة النشرة 
الأسبوعية وغيرها مم عاقه الأقياء فق أو أشعاضياة روا بوانت جه 

ويونانية في باب (هود) ... سبت بالحسن عادات العريب 


اه 


فتحت اوصلها ابواب قلبي ... فلوصلها مجرها (باب الدريب) 
ومنه وقد سمع من أبيه نظم جده وحثه على تحديه فال مضمنا ذلك: 
يقول 2 بي الشعر كر ..: من بمقاله الغاوين بدي 
0 ره 3535 0 0 3د ورند 
ا 

فقلت: الروك من :13 انلا عد ا لوه سأبذل في نظام الشعر جهدي 
وأول ما أعلنه من شعره قواه وفيه ححة مذهبه الشعري: 
فالشعر كالمرأة ير - سم فيه عقل الناظم 

وقال من أبيات: 

وعذاب أرباب يمان 0 ٠‏ وكفى الأفاضل أ أن م باد 
ومن اا ار 

397 جهن .ما كاهراك وارلا التي هنا مانوا 

وما كتب تحت رمعه: ١‏ 

رسم إشخصي لمقلة من به ... ولحي وروحي في حماه تقيم 
يعقوب أشواق إليه مبجتي ... وأنا بدين الحب إبراههم 

ومن حكمياته قوله من أبيات: 

لا يخدعنك عاقل متفقه ... شرح الحقائق للعجاف مجاف 
حملا يمثله المقال وفعله ... أبداً يقول الذئب بين خرافي 

وقوله في واعظ مراء: 

ا ا 

لا مس وحكتهة . 

إن الجهول الغر بحسب أنه و6٠‏ اطوض من الشيخ الحكيم وأعلم 
وقوله من مرثية: 

لت ا و ني وسأترك الغبراء غير مخير 

وقوله ينصح التي ل 0 
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1 من غني مجده أمواله ... كالزهر كل جماله أوراقه 
وقوله في كأس اثمر: 
في هذه الكاس الملاك فلا تذق ... حلب العصير صديد اهل جهنم 
عكست لفى لألائها من نارها ... وحبابه نفث الحباب الأرقم 
وقوله في الباخرة من قصيدة: 
حملتك جارية المحبط كأنها ... برق سرى ليل النوى بجوعي 
دنت مني ومستني لهذا ... علقت بها ما حك القضاء 
وقوله في صدر خطاب: 
لا ذنب لي قد قلت للقوم اطلبوا ... غيري فلست من أهل اللخطب 
إن الخطابة لا تليق كوم ديه القاظله دور وعناها دقن 
أو ناج طرفا ملاها شكة و روفي ا نقار نوطنا أدتف 
قالوا أر العذر المليح لالت خل القبيح ولا تفر من الطلب 
فأجيت مضطارا قاد لتحيو +.: من جرأتيٍ هذه فقد عرف السبب 
وقال من قصيدة: | 

ما سواد الشعر عندي حسناً ٠...‏ كبياض الشعر في بعض الرؤوس 
إن تاج الشيب يا آل النبي ... عندنا أجمل من تاج العروس 
إن ذاك التاج نور ساطع من شعاع العقل ف سن الرئيس 
وكا يزوف أنه اناا مع صديقه المعلم سليم كساب رحمهما الله من بيروت إلى دمشق راكبين فنظم في طريقه قصيدته المشبورة: 
حمل النسيم لنا عبير شذاكا ... ظبي الحتام فرحت من أسراكا 
ا 5300 
قن ركرك الشطاء زيحابة بع 1 رابك أعيلة امام 
وظننت سكان المضارب أنماً ... لما رأيت خيامه أفلاكا 
إلى أن قال وقد قدحت ستابك خيلهما شراراً في فمة الليل: 
ركب الظلام وسار يخترق ألفلا ... نحو الربوع وغادر الأدراكا 
وتّسمت عصف الرياح جياده ... تجري كدمع الصب يوم نواكا 
ترمي سنابكها الشرار كأنها ... وقدت أضالعها بنار هوا كا 
وهي طويلة بليغة كلها من هذا الطراز الرائع 
وما ارتجله مشيراً إلى اسم أسرته في صغره: 
بدوية لاموا العميد بحبها ... فأحبتهم والدمع أحمر قاني 
ما شأن فيها ها بدوية ... ترمي السهام بمهجة ال حوراني 
وله من قصيدة طويلة في صباه: 
من كل غرى وشاح ما دنت ورنت ... إلا رمت سهام الطرف مضناها 
تظل نيران إبراهيم موقدة ... منها كليم الحشى في طور سيناها 
هيفاء تزنو في بحر السنا وأنا ... اختال في مثل ما إشكوه جفناه 
بالوصل أخل غادات الورى خلقت ... وعند سفك دم العشاق أخاها 
وله أخرى في صباه متفننا 
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في وجنتيه لكل ثمس مطلع ... وعقلتيه لكل نفس مصرع 
قر لفه في كل صدغ عقرب ... من فرعه ومن البروج البرقع 
إلى أن قال وأجاد بالتوجيه النحوي والعروضي: 
ارق ترد مك في حبم فلا بم لا أجمع 
وخعتصبيرل فنا صرت ابلح ب هدفاً لفتى م الجفا لا برفع 
ملتم إلى الواثشي بأشعار الثنا ٠.‏ فصرفتموني والموانع أربع 
إِعام صبري وازدياد تولمي ... وصفاتكم وجموع عذل تلذع 
بن النحب وطيف ظبي كاسم ... لم يبق للتمييز عندي موضع 
طال النوى بمديد وافر حرم ... والقرب يبطئ والمدامع تسرع 
ومن قديم فلكياته قوله من قصيدة بليغة في مدح 0 عبد القادر الجزائري: 
نظمت من الشبب القلائْد مثليا ... حوت الأهلة في مقام أساور 
وتقنعت بغياهب وتبرقعت ... بكواا كب وتمنطقت بنواظر 
وقوله موجهاً بخرافة االحسوف وقد جلست عوز ثقيلة بين عروسين في عرس فسكت المغنون: 
ترمو أيها الشادون وابتدروا ... إلى المزاهر والنايات والوتر 
وخلصوا البدر من حوت الحسوف أما ... يتم الأرض بين الشمس والقمر 
وقوله من قصيدة: 
إن رصدت كواكب العادات في ... افلاكها من قبل نبت عذاري 
وعرفت مشارقها ومغاربها وما ... في أمرها من غامض الأسرار 
فهويت عن خبروها يزضى هوق ٠:‏ فى أهلد نهدا من الأغراز 
وعشقت أجمل غادة كلفي بها ... كلف البخيل برنة الديغار 
لا تعجبوا من صبوتي شيخاً ففي ... ثلج المشيب شبيبة من نار 
وقوله من قصيدة في مدح خالد بك والي بيروت: 
مغاني اللوى للنيرات مراصد ... مضاربها الأفلاك والصب راصد 
فم أمبى العشاق والشوق سائق ... مطايا السري والوجد للركب قائد 
رقبنا بها الأقار والدمع سائل ... بليل به مبر امجرة را كد 
ومنها: ١‏ 
حكت «بجتي المريخ لما نوت كا ... نوى عن مدار الفرقدين عطارد 
فبت وحادي النجم أعيت قلوصه ... وسرحان ري للغزالة طارد 
وقال من عرثية لأستاذه عخايل مشاقة المتوى سنة الماع 
اده و بن وي في شرقنا لسوى نجوم الأدمع 
إلى ان قال: 
يا رمس ميخائيل لو درت العلا ... اميت محسود اللحل الأرفع 
اقليد س الصوري فيك وذو النبى ... اححاق اهل الغرب فاعرف من تعى 
بقراط والشيخ الرئيس وغيره ... من كل ذي زكن حصيف المعي 7 
ما للرياضيات بعد مشاقة ... ما دامت الأفلاك غير تفجع 
ودوائر العرفان لم يعرف لها ... من مركز في القطر أو من موضع 


هوام 511216120 


اه 


شت عليك جيوبها وصدوره ... وبغير شق قلوبها لم تقنع 
وقال من قصيدة في تبنئة الدكتور كارنيايوس فانديك بيوبيله اعنمسينى سنة 189.: 
من لي بنظم كواكب الجوزاء ... عقداً فريدته الضحى لذكائي 
لسن الماك ذا أحاط يدها .:, إلا هباة حول خبل ضياء 
هس عنت كل الشموس لوجهها 000 وغدت به كضرائر الحسناء 
واولوا الصبابة حوما سيارة 355ظ متحيرات من سئأ وسناء 
واسانها انك الميام فلم يخف ... في الحافقين ملامة العواء 
إلى أن قال: 
وانسخ به ألفلك القديم وخل ما ... أبداه بطليموس في الإخفاء 
واعدل عن الشيخ الرئيس فشيخنا ٠٠٠‏ شيخ الرئيس وعمدة الرؤساء 
أو شام جالينوس برق سحابه ... ما مات ميتة سائم للشاء 
هذا الذي ما جس نبض أخي ضنا ... إلا تبدل سقمه بشفاء 
إشفي العليل بحكمة كشفت له ... سر الدواء ومضمرات الداء 
هذا الى حصلك وزياقيانة ني اند" الدرايى عن حل القداء 
فلو استبان الدرو من أشكاله ... أقليدس استولى ذرى العلياء 
وقوله من ابيات ارتجلها في تابين الياس صا البيروتٍ المتوفى سنة ١896‏ في شرخ شبابه: 
يا معشر الصحب هذه درة نثرزت 000 من عقّدمٌ فاجتبت ترب البلا صدفا 
ذا غصن عل عت أزهارة وزهت + قبل اكتهال :وزاد: احل فانتقضفت 
وقال من قصيدة يرثي بها صديقه الشيخ إبراهيم اليازجي أثابهما الله: 
دفنوا جاب النفس في جوف الثرى ... والنفس حلت بالمحل الأرفع 
قالوا المنات من انلياة وها ذوؤا به أن الحياة من الممات المفجع 
قاللو ينيك نت فنا ا ١‏ أماا رمد لو بعل ماد 0 ري 
ب .لبت بع ما إٍ عالسع ع م 
إن الخلود حقيقة أزلية ... نفى النفاة لها هباءة زعزع 
لم ينفها العلم الحديث وأثبتت ٠‏ في ممع العلم القديم الجمع 
ومن معرباته البليغة قوله ناقلا معنى لشكسبير الشاعى المشهور: 
شاب رامى و ازل ف هس أسى 333 واقتداري كانى ف الشباب 
سر هذا 21 الخلاعة دهرى 0300 واعتزالى لمسكرات الشراب 
وقوله معربا نظم إمبراطور المانيا غليوم الثاني: 
الله عازن اا قوسي ووخرننا لدوم الشرد هنا والعنا 
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ولدفع إبليس الرجيم فويل من ... يبغون عن سنن المهيمن دفعنا 

(الله معنا) تاجنا ميعنا ... أسمو به وهو المؤيد جمعنا 

وعرب قول جون لويصف ضوء البدر في المشرق على الغصون: 

وبدر الأفق فوق الطود مبدي ... إلى الجنات ضوء المقلتين 

أشعته عل الأغصان تبدو ... كأسلاك غزلن من الجين 

وقال من كيستوفرس كومبوس مكتشف أميركا وقد طبع في كابه الذي جمع له بلغات العالم كلها بخطوط أصحابها: 
أكستوفر ألفرد نصف الناس لا ... تبكر علي ولا تكن بالنابي 

فق كان صرت الأرضن نمع مكقوقة ب أفلة أغنه بتضق: الناس 

ومن تواريخه الشعرية قوله موجهاً بالفلك بتاريخ زفاف ومن غرائب الاتفاق أن الشمس كانت في ذلك الوقت بيرج الأسد: 
تقول الدراري بتاريخه ... لقد حلت الشمس برج الأسد 

إلى غير ذلك مما جمع بين سلالة البحتري ومعاني المعري وأمثالهما 


٠‏ مشاهد برلين 

مشاهد برلين 

مرافق الحياة 

يتوسط الشوارع الكبيرة في برلين رياض أسايرها طولا وتفتح فيها سبلا للراجلين خاصة فيكون الشارع مفصلا إلى رصيفين وجادتين 
بينهما ممر يكتنفه عمارتان من نبات تطرزه الرياحين بألوان مختلفة ولا يشاهد الإنسان في ديارها ولو في الروض بناءً باليآ أو جداراً 
متداعيا والذي ساعد على تنسيق مبانيها ومتانتها ان عناصر الطين بمقربة من تلك المدينة وان الخارة واتحشب يجلبان إليها على بر شبري 
بسهولة وقيم زهيدة. 

وكثير من الباني قائمة من اجارة الرملية وإستعملون البرفير زينة في داخل البيوت وهو ضرب من ارة الكرانيت المرادف له في 
العربية كلمة صوان وتفرش بعض المحلات مثل دهاليز المدارس ببلاط استك وهو قطع دقيقَة من الرخام تخلط بعجين الكلس. 

2 1 منزل حمام بذ من الزنك سخن ماؤه في قصبة تنصب إزائه مثل الأسطوانة ويتصل بحافته بجرى للماء الذان واع الام البارد 
ومن فوقه الناكحة المثقبة ولكل واحد من الجارى الغلاثة مفتاح يقيز بكابة على جانيه. 

ومن تلك المامات ما يتدفق إليها الماء الحار من معمل آشترك فيه منازل كثيرة فيتيسر للإنسان أن يتطهر منها في أية دقيقة حضرت» 
ويقل لهذا ترددهم على امامات العامة ولا يقّصدونها في الغالب إلا لداعية زائْدة على النظافة إذ يوجد فيها من يقوم بعمل الدلك على 
قاعدة صحية. 

بوسيلة ماء حار يمر في بعض نواحيه على أسلوب منتظم. وملخص ترتيبه أن ينصب في الطبقة السفل مرجل توقد تحته النار يتناحب 
ويتصل بالمرجل قصبة يصعد فيه الماء إلى إناء فتيح عند سقف الطبقة العليا ثم ينسكب نازلاً إلى مواضع التسخين في سائر الطبقات 
وججراتها حت يعود إلى المرجل مرة اخرى ويتركب موقع التسخين في الغالب من خمس عشرة إلى عشرين اسطوانة خشبية متلاصقة 
وذّت عند هذا الصنيع أن جبرائيل بن ختيشوع المتوق سنة هم كان يضع من وراء الجارة التى يجلس فبها مواقد تبعث من وها 
ما يكسر سورة البرد. دخل عليه أحد ألفضلاء على ما قصه موفق الدين في طبقات الأطباء فأحس بدفْءٍ وقد أصبح البرد شديداً 
فكشف له بخنيشوع عن جوانب المقعد فإذا موضع له شبابيك خشب بعد شبابيك من حديد وكواتين فبها خم الغضا وغلمان ينفخون 
ذلك ألفحم بالزقاق مثلما يصنع الحدادون. 

ويفتحون في النوادي الكبيرة مراوح ذات آلات تجلب إليها الهواء النقي أو النسيم البارد بإدارة كهربائية. فن محال القهوة ما يسع 
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أكثر من ألف نسمة فتجد الجالسين صفوفاً مرصوصة ولا يحس الداخل بكدر في الحواء مع ما يقع من التدخين. وهذاأيضاً ذكوني أن 
مخنيشوع الذي دبر طريقة تسخين المجرات إذا دبت عقارب البرد قد فكر في وجه استخلاص النسيم البارد إذا رمت الظهيرة بمراتها 
فكان يعد من خلف القبة التي بها مواضع يصف فيها قطع من الثلج ويأخذ الغلمان مراوح يستثيرون بها من ذلك الثلج نسيماً بارداً 
فيب إلى القبة في طريق متجددة. 

وكانوا إستوقدون الشمع وبعض أصحاب البيوت يصنعونه من شحم البقر بأيديهم إلى قريب سنة ١.184‏ فظهر بينهم زيت الغاز المعدني 
اكتشفوه في أربع ولايات من ألمانيا ولكن منابعها ليست بغزيرة وقد تبللت اليوم بالضرورة مسارج الكهرباء والغاز البخاري في كل 
محلة. أما القصور القيصرية فكانت تنار بالشمع المستخلص من عسل النحل ثم انتجست فيها أنوار الكهرباء سنة 188/4 

ولا تخاو أبواب البيوت ودواخل الخرات من أجراس إستند تنظيمها ببن الضغط على أزرارها ورنة مطرقتها إلى مجرى كهربافي استمده 
من معمل أشترك فيه محلات متعددة. ويصنعون في كل ججرة من الفنادق الشبيرة ثلاثة أجراس يدعو النزيل بإحداها من تكلف 
بتنظم اخبرة وبثانيها من يعين لمناولة ما يحتاج أليه من مثل طعام أو شراب ومن ثالثها من يختص عمل الأمتعة. 

ترتبط المنازل بأسلاك حاكى الصدى التلفون وقد ريحوا بوسيلته قسطاً عظيماً من أوقاتهم فيكون الإنسان في غنى عن أن يبدد قطعة 
من الوقت الذي هو سلك عمره في مسافة الذهاب إلى مكان آخر والإياب عنه بإبلاغ كلمة والإنصات إلى مثلها. وقد أصبح من 
المعتاد عندهم أن الإنسان لا يضرب بمخطوة إلى زيارة أحد حتى يع قف اوكا ال حاضر في منزله ويفهم من خطابه أنه لم يكن 
في حال يقتضى تأخير اللقاء إلى دفعة أخرى. 

وتسم إدارته لكل من عقد محله فرعاً منه مجلد يحتوبي على أسماء المشتركين فيه مرتبة على أحرف الحجاء مع بيان الأعداد التي جعلت 
علماً على فروعهم. فن أراد ليخابر آخر خاطب الموظف في مركز دائرته أولاً وأعلمه بالعدد الذي جعل على ألفرع الواقع في منزل صاحبه 
فمبيء له طريقة المخابرة معه. واختاروا أن يكون الموظفون ففي هذه الدوائر نساء وقالوا في علة ذلك أن التجربة كشفت على أن كلام 
المرأة في هذه الآلة أوضم من كلام الرجل وأمكن في السمع. 

ولا داعي إلى رفع الصوت عند اخابرة فيه فإن المتكلم يلت بكلامه في مكر تلفون آله تقوية الصوت الضعيف بل ربما أدى الجهر بالقول 
فوق العادة إلى فوات بعض الأحرف أو عدم تمكنها من سماع المخاطب. 

يضعون في المطبخ موازين تسمى ميزان المطبخ يزنون بها ما يشترون من لوازم الطبخ ونحوه لكي .بتيقنوا نصح البائع أو خيانته. وعم 
الباعة بمثل هذا ما يجعلهم على استقامة وحذر من التطفيف بالوزن. ويتخذون الريش حثواً لألحفة ألفراش التي تكون من كان غالباً 
فيجمعون في صنعهم هذا بين دفئها وخفة وقعها ووستعملون للطبخ بإرشاد من نظارة الصحة العمومية القيصرية قدوراً من الألمنيوم 
نندة أحضى #الققة لأنوم بعراضن هذا لمق" اننال تمده علطن ماء الناووى ولا قط رسف عامطن الكتئيت: الا |4 مسة 
مراراً متعددة ثم أن ما يجتمع من مائه لا يسري إلى جسم الإنسان بضرر ذي بال والقدور والأواني التي تصاحب العسكر إنما تؤخل 
من هذا المعدن نحفة حمله وقلة أذيته. 

وفي ألفنادق الشبيرة ما عدا الساعات المنبية المتداولة آله تلصق في الجدران المحاذية للسرر تنالها يد المضطجع فيستعملها للإفاقة من النوم 
في وقت معين فتصدح في الوقت نفسه بصوت رخ إستمر مدةً طويلة ولا ينقطع إلا إذا أسكتتها يده بتحويل وضعها. 

الديانة ع 3 ع 

ينتحل معظم الشعوب الالمانية مذهب البرواستانت. وأول من أطلق إذلك الشعوب في 

العقائد ولم يأخذ عليها في تقاليدها فريدريك الكبير نففقت ولايته فتنآ كانت التعصبات الاعتقادية تتفخ في جمراتها. 

وصرح بعض أساتيذهم بمزية القران في الدعوة إلى التوحيد اللخالص وفهمت عنه أن إدلائله وأسالييها إذ أصبحت ترجمته تسعى بين 
يدهم أثراً في تأبيد الاعتقاد بوحدة الإله. وبما أخذوه في شعار الديانة ان رسموا في منطقة كل عسكري جملة تعرييها الله معنا. ويغلب 
على فلاسفتهم السك بما يدينون ولا يمرقون إلى الإلحاد مثل كثير من فلاسفة أوروبا الغربية. فأشبر فلاسفة الألمان كنت المتوفى في 
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أواثل القرن التاسع عشر وقد تعرض في تأليفه المسمى انتقاد العمّل اللخاص للاستدلال على وجود الحالق وهذا التأليف أعظم كاب 
يعتمد عليه فلاسفة 

الجد والعمل 

يعمل الألمان في حيلتهم على شاكلة سياسههم الكبير إسمارك القائل إن استراح صداً فإذا رأيتهم لا سيعا في غرة النهار وهم ينشرون 
في الأرض بخطاً سريعة ونشاط بقثل لك الجد في أوسع مظهره ويتكشف لك ألفرق ما بين العامل والقاعد في أجل صوره. 

وف مقن الحضانات: ليت بعيدة أن ه في المئة من السكان يرتزقون من الصنائع أن المعامل المنشأة في شمال المديئة وشرقها 
تحتوي على أكثر من ثلاثمائة ألف عامل. 

لا يلاتي المتجول في أنحاء المدينة على سعة مناطقها طائفة :2 تتسول أو يسمع لها نغماً وتخطر لي ذكرى أني لم ألق من السائلين في أشير 
الإقامة هناك ارمق عدد أنامل الكنف الواحدة وهم إما ول يعم شاه أرقرة لنت عن الكرعنا: ولا تحب إذا لم شاهد 
كثيراً من العجزة يتكففون فإن في الباب التاسع عشر من قوانينهم المدنية أن تقوم الحكومة بعيش من قعد به العجز عن الاكتساب 
بنفسه ٠‏ 

ا 

فو الع لسر ره 0( لي لم ل لا : 0( 
تلميذ ومدرسة للزراعة بها (1: ٠‏ 6( تلميذ ومدرسة لطب الحيوانات بها ه6..٠‏ تلميذ ومدرسة 

لمهندسين بها 4. . ٠‏ تلميذ. وأنشئوا منذ مس سنوات داراً في دالم على جانب من برلين وجلبوا إليها كل ما يفتقر إليه علماء الطبيعة 
من أدوات التجربة والوسائل المساعدة على البراعة ألفائقة في هذا العلم والمقدرة الواسعة في استنباط تتائجه وقد أصبحت هذه الحلة 
دار إقامة لكثير من علماء الطبيعة. 

وشرع فريدريك الأول الذي نصب ملكا على بروسيا في أوائل المائة الثامنة عشرة بإنشاء دار كتب يقدر ما في خحزائنها من الجارات 
مليون ونصف. ومن بينها قسم للكتب التركية وآخخر للكتب العربية. طفت بعض خزائن هذا القسم فكنت أتتاول كاب بعد الآخر 
فأجدهما مختلفين في فنيهما اختلافاً بعيداً ثم طالعت ألفهرس فلقيته مرتباً على حروف المعجم بحيث تسرد فيه الكتب التي تشترك بأوائل 
أسمائها في حرف من حروف الحجاء على فسق واحد وإن تفرقت في موضوعات فنونها فقرأت في حرف الهمزة مثلاً أحكام القرآن لابن 
العربي. إسعاف المبطي. الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. إنفاذ الأواص الإلمية بنصرة العساكر العثمانية وإنقاذ الجزيرة العربية. 
وتخضرا: قنبنما مننا: ,انثر اتفل الحغرافية العتيقة والحديقة وما معرضص نضدوا فيه آثار االخطوط العتيقة وما سبق لحروفها من الأشكال 
الغريبة. وفتحوا في طبقتها الأولى للمطالعة محلا معكوا بناءه في شكل مثمن فسيح وصففوا فيه مكاتب وكراسي في دائرة كبيرة ومن 
فوق كل مكتبة مسرجة من الكهرباء. وأعدوا قبالة هذا انحل ببوا في شكل مربع مستطيل لمطالعة الجرائد والمجلاات خاصة وائله 
في طبقة عالية محل لمطالعة الكتب العربية والتركية أو النسخ منها. 

ولا بمكن أحد من الكمّاب إلا إذا كانت بيده ورقة الإذن في المطالعة فإذا أحرز ورقة الإذن ممن له النظر في إعطائها وأراد المطالعة أو 
النسخ لم يس إليه الحافظ الاب غلا بعد أن ,ثبت في ورقة رمعية اسم الاب وعدده وبين هل خط بالقم أو بالمطبعة ثم ينهيها باسمه 
وصناعته وبحل سكاه. 

سمح قانونها بإعارة الكتب المطبوعة دون ما خط بالقلم لأنها قد تصاب بضياع فيصعب إيجاد مثله وجعله بمكانة ولا سيها ما يكون 
له أثر تاريخي كالكتب المخطوطة بأقلام مؤلفيها أو غيرهم من مشاهير أهل العل. 

نظامات علمية 

تتقسم المدارس إلى ابتدائية وإعدادية وجامعة كلية فيستمر التلميذ من السنة السادسة إلى الرابعة عشرة في القسم الابنداقي ثم بقادئ 
في الإعدادي ست سنين فينفصل عنها إلى الجامعة ويبقى بها ثلاث سنين فإن كان من طلبة علم الطب فسحوا له في الأمد إلى منتبى 
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والتعليم الابتدائي منتشر في جميع الطبقات على طريقة جبرية فيتحتم على الولد الاسقرار في دورته إلى أقصى غاية. وعلى وليه أن لا 
بمنعه بعد هذه الدورة من الاختلاف إلى المدارس الإعدادية مقدار ثلاثة أعوام ولم تشرع الحكومة قسما ليليا للتلاميذ الذين هم من 
نفس المدينة واختاروا أن يبقى للتلميذ اختلاف إلى أوليائه وانسه بهم ليراقبوا حالته ويرشحوه بشيءٍ من آدابهم. 

يتعلم البنات في مدارسين كل فن إلا علم الإلحيات إذ لا يليق بالمرأة عندهم أن تكون واعظة. ومن أمثالهم المضروبة المرأة في الكنيسة 
الكت يول المراة وظيفة التعليم على شرط أن تكون أبما فإن أصبحت ذات زواج انفصلت عن ختطتها. 

جرى القانون أولا على منع المعلم من مجازاة التلميذ بعقوبة الضرب ثم ألغاه ناظر المعارف وقال عندي ثقة بأن لمعلمي مدارسنا حنانا 
على التلاميذ وعواطف تأبى لهم أن يبلغوا بالضرب إلى ما فيه إساءة. لا يسوغ للتلميذ أن يتعاطى المسكرات ولو دخل في دور التعليم 
بالجامعة وقد قال لي أحد أسائذتهم عند الحديث في هذا القانون إن تلاميذنا مثل المسلمين. كان التلاميذ يترون بقصائد في اللسان 
اللاتتيني فأبطلها القيصر وقال لا فائدة لهم في ذلك فأصبحت أناشيدهم الوطنية ألمانية محضة. يدرب التلميذ في المدارس الإعدادية على 
صناعة اللخطابة ويطالبونه بأن يحرر في كل شهبر رسالة نيحث فيبا عن بعض الموضوعات العلمية. 

أجر التعليم السنوي في المدارس الإعدادية ).١5(‏ ماركا وفي الجامعة (ه. .) مارك ويوازن المارك من نقودنا على وجه التقريب 
القطعة ألفضية ذات الخمسة قروش. يتعين مدير الجامعة في كل سنة بانتخاب من أساتذتها ثم تقرر ولايته بتسمية من صاحب الدولة. 
ترسل الدولة في كل سنة وفداً من طلاب العلوم إلى أميركا ليستطلعوا مدارسها ويستكشفوا عما عساه أن يتجدد من أساليب العم 
ونتائجه. يتلقى أبناء العائلة القيصرية تعابههم في 

مدرسة خاصة لا يغشاها إلا من نشا في مبد الملك أو كان من أسرة راقية ويقال أن والد القيصر الحالي كان يود لهم لو أنهم يتعلمون 
بالمدارس العامة حت يلاقوا سائر الطبقات ويكونوا على خبرة محققة من أحوالها. 

مشروعات خيرية عاء 7 3 

من مساعيهم النافعة أن ألفوا جمعية تبحث عن البانّين من طرق خفية وتوجه إليهم في البريد صدقات من غير أن يشعروا بمصدرها. 
وقص علي بعض أسائذتهم أن إحدى البائّسات كانت ترتزق بصنعة الحياطة فوافاها ذات يوم صاحب البريد ب - ه. . مارك وناولما 
إباها فدهفة ارجا واندضيت تسأل عن باعئها بإلحاح. فأبى أن يكشف لها عن الحقيقة. وترى هذه اجمعية أن التبرع بقسط عظيم 
على مستحق واحد أنفع من توزيعه على طائفة ينال كل واحد منها حصة يسيرة. 

ومن المعيات عندهم جمعية (تخفيف المصائب) ومن أعمالها الحسنة أن تساعد من تنوبه مصيبة في جسده مساعدة ابتدائية ففتحت 
في أقسام العاصمة محالاً عينت لما أطباء ليسارعوا إلى علاج كل من يطراً عليه حادث أو يفاجأ بمرض في أثناء الطريق مجانا. 

ترجمتهم للقران 

ترجم القرآن المستشرق ريكرت المتوفى أواسط المائة الماضية ولكن انصرم حبل أجله من قبل أن يتم ترجمته ثم ترجمه المستشرق هنينك 
وهو عيش في مدينة فرانكفورت ترجمة تامة إلا أن الأول يراعي في الترجمة بلاغة اللسان الالماني فلا يباللي بالتقديم والتأخير والتعبير 
عن الحقيقة بالجاز مثلاً. والثاني يحافظ على ترتيب الآية وحقيقتها في الغالب. وقد تتبعته في كثير من السور بالمقدار الذي وقفت 
عليه من هذه اللغة مع الاستعانة بالكتب اللغوية الألمانية العربية فوجدته ينظر إلى المعنى الأصلي ويتحرى في أدائه جهد استطاعته. 
ووضع غير هذين الرجلين ترجمة ثالثة ل ألتبعها ولكن قال بعض العارفين باللغتين أنه بعيدة عن المطابقة وليست في القرب من الصحة 
مثل ترجمة هنينك. ونبأني الأستاذ هردر أن إحدى ابجمعيات راسلته بأن تراجم القرآن التامة قد يضيق الوقت عن مطالعتها واقترحوا 
عليه أن يترجم لهم الآيات من سور متفرقة فاقتبس لهم مما ترجمه المستشرق ركرت آيات كثيرة في التوحيد والأحكام فطبعوها جموعة 
وظهرت بينهم في 

مثال التراجم الأخرى. 
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توسلوا إلى العربية بتعليم لسانها ثم خدموا مؤلفاتها بالطبع واقتبسوا من حكتها بالترجمة. ألف الأستاذ (هردر) كاباً في قواعد العربية 
فكان الاب المتداول عندهم في التدريس وقد توالى عليه الطلب هذه المدة بإعادة طبعه. وألف كاباً يفسر فيه المفردات الألمانية بما 
تزادقها من العربية وار طيعه في مجاد ضخم ثم وضع ما آخر اقتصر فيه على الكايات المألوفة في الاستعمال. 

ترجم المستشرق الأستاذ (منفوخ) كاب علاج العيون لعمار الموصلي وفصل علاج العيون من كاب على بن عيسى في صناعة الطب 
وفصل علاج العيون لابن سينا وكاب وقائع العرب لأبي عبيدة بن المثني الكبير والصغير وتقل إلى الألمائية أيضاً ترجمة حمزة الأصفهاني 
وترجمة ابن سعد مؤلف كاب الطبقات. وترجم المستشرق (ريثر) قصائد أبي الأسود الدؤلي ومقامات الحمذاني وأطباق الذهب لعبد 
المؤمن الأصفهاني ومقامات الزمخشري والأدب الصغير لابن المقفع واب أحسن ما سمعت للثعالبي طبعها ثم ترجم كتباً ل تبرز في عالم 
الطباعة مثل الأدب الكبير لابن المقفع ومقدار الربع من معجم البلدان للبلاذري. وربما طبع الحّاب والرسالة بلسائها العربي وعاق 
عليها بعض بيانات بلسانه الألماني مثل شرح ابن الأنباري معلقة زهير وشرحه لمعلقة عنترة ورسالة المذكر والمؤنث لابن جني ورسالة في 
بقايا الأشياء لأبي هلال العسكري وكان هذا الأديب يحاورني في كثير من معاني الأبيات أو الحم المذشورة وربما تعاطى الترجمة في 
أثناء قيامه بالوظيفة العسكرية وبمثل هذه التراجم القديمة والحديفة كان للسان العربي ؟! قال أحد أساتذتهم آثر في رفي آداب اللغة 
الألمانية. ويشهد بصحة ما قاله ذلك الأستاذ أن أشبر شعرائهم (كيتي) المتوفى سنة ١868«‏ نظم قصيدة إبراهيم عليه السلام في أسلوب 
فلسفي وصرح أنه اقتبسها من القرآن الكريم. والمعروف عندهم من هذا القناضن الملستشترق أنه كان يحترم الإسلام ويعترف بحكمته. 
عنايتهم باللسان العثماني 

ليست عنارة تم بالعربية هذا العهد بأوسع من وجهتهم المصروفة في اللسان العثماني فقد 

5-5 0 الألسنة الشرقية ان المتلقين للسان العثماني ل ل وان يناهز عددهم .٠‏ . بعد أن كانوا في السنين الماضية 
لا يتجاوزون نصف العشر من هذا المقدار ولبعض العثمانيين دروس خاصة يتلقاها عنهم في إدارة الأخبار الشرقية ملأ من الألمان. 
وصرف رئيس المستشرقين الأستاذ هرتمان همته إلى هذه اللغة ولفت نظره إلى !5 تتبع آدابها بطلب حثيث من عصابة المستشرقين فنبض 
يحرر المقالة تارة ويلقي امحاضرة تارة أخرى. وانعقدت منذ أشهر لجنة توالي 0 في دار الكتب العامة وتنظر في القسم المؤلف 
لهجة عثمانية. 

أخلاق وآداب ا ٍ 

يعرف الألماني بمتانة العزم وقلة الانقياد ملحواطر اليأس وكنت طالعت مقالات لبعض أعدائهم الذين لا يثبتون لهم الذكاء ألفائق وسرعة 
الوصول إلى الدقائق ف أيهم إسلمون لهم طبيعة احتمال الشدائد والثبات على الأعمال إلى أن يحرزوا فيها نتيجة حتى جعلوا مقدرتهم 
العلبية اونما يظهر على أيديهم من المخترعات نما هو ناثئ عن التجلد والمثابرة على السعي والتجربة. 

ورسوخهم ني خلق الصبر هو الأساس الذي قام عليه تبريزهم في القوة ة العسكرية ولطالما طفت غابات وعرضات حول الثكئات فرأيت 
الجندي نائاً بملابسه الجديدة ووسامه الشرف على فراش من تراب ولا وسادة له غير ذراعه أو قطعة من جامود. وما برح ملوكهم 
ييحافظون على ما يقوي هذه الحصلة في نفوسهم حتى بالغ فريدريك ويليام الأول في الحط من قدر المعارف زاعماً أنه مدعاة للفشل 
واضعاف نرية القجاعة وكان هق اثر رعنه أنه لم يعين لتدمية دار الكتب التي أنشأها أبوه سوى ستة ماركات في السنة. ولما استقلها 
أهل العلم حينئذ قال لهم: أليس في خزائتها كثير من الكتب المكررة فيمكن أن تباع ويستبدل بها كتب مستحدثة. 

استحكت بينهم روابط الوفاق والمسالمة حت أن أقت ستة أشبر في برلين وثلاثة أشبر في قرية في ضواحهها ولم ألحظ مشاجرة أو أسمع 
صضباً ولو بين صبيين أو امرأتين. فعدم ملاحظة الغريب لمثل هذا في مدة واسعة يشعر بقل المنازعات العدوانية فيما بينهم. ومن نتاجح 
هذه التربية التي يعاضدها اتساع طرق الاكتساب أن الأمة أصبحت في قرار مكين 

من الأمن فلا يوجس السائر في سواد الليل بضواحي المدينة خيفة سوء فا الحال بين جدراها. ولقد كنت أخرج من محل الأسرى 
عند منتصف الليل منفردا وأعود إلى القرية ماراً على غابة ليس قيها أئيس غير أتجارها المتعائقة وظلامها المتراكم ولا ألاتي في الطريق 
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وطقة أ اقلق واوداد اعاياً بهذه الراحة الشاملة إذا تذكرت صعاليك إيطاليا وأمثالهم كيف ينتشرون داخل مدينة توفس أو الجزائر 
ويقطعون السبيل على سكانها بنبب الأموال وسفك الدماء حتى لا بمر الرجل في الطرقات المنحرفة عن الجادة بعد العتمة إلا وهو 
يتوقع خطراً. 

بمنحون الغريب في بلادهم صدراً رحباً فيقف الرجل إذا استوضحته أمراً أو استخبرته عن مكان ولا يتسلل عنك إلا أن تستوفي منه 
بياناً كافياً وربما تفرس منك الحيرة في الطريق فيفاتحك بالسؤال عن الوجهة التي تريدها ويبديك إليها بالقول المفصل أو بالمرافقة إذا لم 
تكن المسافة بعيدة. اشتبه علي الطريق إلى محطة القطار في بعض الأيام فاستكشفت عنها أحد المارين في السبيل فأخذ يصفها بالإشارة 
والإمارة وما لم يقنع بأن عبارته وقعت مني موقع ألفهم البين قفل راجعا ! إسايرني بمقدار عشرين دقيقة حتى بلغت الحطة نفسها. 
يلافي التجار والعملة عندهم الوارد بحباه منطلقة وألسنة رطبة ويعرضون عليه ما عندهم من صنوف الأشياء التي يطلبها من غير تقفاعس 
ولا سآمة. ولمذا الأسلوب الأدبي الاقتصادي أثر عظيم في رواج البضائع والسباق في مضمار التجارة. فإن من الناس من يقصر 
معاملته على محل أو ببتاع منه البضاعة. ولو شطت قيمتها رعاية لما يتجمل به صاحبها من سعة الصدر ورقة اللخطاب. 

يغلب عليهم خلق الرصانة والتؤدة ولا سيما في المشاهد العامة والنوادي الجامعة. امتطيت ذات يوم قطار المدينة فاتفق أن كان أمامي 
رجل أظهر في مغازلته لامرأة طيشاً وسفهاً فوقع في خاطري أنه أجنبي عن هذه الحاضرة ثم أنه جاذيني عند انصرافي محادثة عرفني 
با انه من احد شعوب البلقانية. 

ومن آثار التعليم العام أن أصبحت الأمة بحل الثقة في نظر الحكومة فالقطار الكهربائي ذو درجتين متفاضلتين وتقطع أقراق الركيف 
بها من طاقات في أوائل محطاتها ولا أذكر يوماً أن مفتشاً دخل عربات الدرجة العليا ونظر في أوراقها بل فوضوا ذلك إلى وجدان 
وأمانته. أما القطار البخاري الذي يسافر من العامة إلى قرى تبعد بمسيرة ساعتين أو أكثر فيتردد عليه مفتش الأوراق في الشبر مرة. 


٠0١‏ مخطوطات ومطبوعات 


(وعلها شرح ابن الأنباري) 

أشرها الدكتور أوسكار ريشر الألماني 

لعلماء المشرقيات في لمر ولا سعا في جرمانيا غرام شديد بإحياء آثار العرب وآدابهم وتاريخهم ومن جملة الناشئين في هذا ألفن ناشر 
هذا الشرح على معلقة عنترة نشره أولاً في مجلة الدروس الشرقية ة التي تصدر بالإيطالية في رومية ثم أخرجه لناس على حدة خاء في 
امع ل امورو ا جر و اا عل ارجات الى سل زا روا امسحية ارا و اي وبقكة مومه ون 
عثمانية في دار السلطنة العثمانية وقد رجع أيضاً إلى فسخة مكتبة أسعد أفندي في الآستانة أيضاً مما دل على تحقيق وتدقيق. 

المعجم في بقايا الأسماء 

(لأبي هلال العسكري) 

هي رسالة نشرها الدكتور ريشر المشار إليه وقد قال المؤلف في مقدمتها وقد عرفت حاجتك أطال الله بقاءك إلى ذلك بإدمانك صنعة 
الكلام ونظمه ونثره فعملت لك كتباً متوسطة تشحذ ذهن البليد فضلا عن اللقن الذكي بحسنها وبراعتها وقرب مأخذها مع بعد غورها 
وكتباً دون ذلك لطافاً حسنة مختارة رغبت الزاهد ونشطت ألفاتر مثل كاي هذا وهو وان صغر مه فقّد كبر نفعه لغريب ما تضمنه 
من أسماء بقَايا الأشياء وبديع طريقته في الدلالة على سعة لغة العرب وفضلها على جميع اللغات وقد نظمت ما ضمنته إياه منها على سق 


شرح معلقة زهير 
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لأبي بكر مد بن قاسم الأنباري 

وهذا الشرح على معلقة زهير بن أبي سلبى هو ما أحياه بالطبع أيضاً الدكتور ريشر نقلاً عن مخطوط في إحدى نسزائن كتب دار الحلافة 
كتب في سنة أربع وعشرين و:مسمائة بخط إسماعيل بن مد بن الحسين اللخطاط الجر باذقاني. 

كاب المذى والمؤنث 

لابن جني 

هي رسالة صغيرة في هذا الموضوع اميل نشرها الدكتور ربشر المنوه به آنفا واقتبسناها برمتها في غير مكان من هذا الجزء. وقد ذشرها 
أولاً في مجلة العالم الشرتي التي تصدر في مدينة أوبسال من بلاد السويد بست لغات وه اللغات الاسكندنافية: السويدية والدامركية 
والترويجية ولغات العلم وهي الألمانية والفرنسية والإنكليزية. وللمشتغلين بمثل هذه الأبحاث طريقة عملية في النشر وهوا: نهم إذا لم يجحدوا 
كتباً أو ناشراً يتولى عنهم طبع هذه الرسائل نشرونها في مجلات المشرقيات ثم يخرجون ا لعل حدة فتحفظ في الجلات 
وينتفع منها في النشر مستقلة وهو مقصد حسن يثاب عليه المشتغلون بإحياء آثار سلفنا. 


النصرانية وادابها 
(بين عرب الجاهلية) 


للأب لوس شيخو اليسوعي القسم الأول 

ص4 4 ١‏ طبع في مطبعة الاباء اليسوعيين في بيروت سنة ١9317‏ 

اعدكنا الات شيخو همة لا تكل في نشر المقالات والرسائل والكتب التي تنبض بطائفته خاصة وتخدم الآداب العربية عامة وآخر ما 
نشره في مجلة المشرق هذا المبحث في النصرانية في بلاد العرب والقسم الأول منه في تاريخ النصرانية وقبائلها في عهد الجاهلية يدور على 
محور أن جميع سكان البلاد قبل الإسلام كان أهلها نصارى من قبيل الدعوى التي بسطها حضرته في كابه شعراء النصرانية (المقتبس 
م؟ ص 5١‏ و75١)‏ وقام اللحلاف بينه وبين بعض علماء التاريخ والبحث في هذا الشأن هو يبت وهم ينفون ولا يعدم كل فريق 
جملا يستقر بها أو يستنبطها لتأبيد دعواه وهذا المبحث وإن كا لا نوافق على بعض ما أورده في مطاويه مثل كلامه على نصرانية غسان 
فإننا نعجب بما وفق إليه من استككثار المادة من العربية والفرنسية والألمانية. ولو كتبت هذه المباحث من العلم الحض م بيحث بعض 
عاماء المشرقيات لعدت احسن مرجع جامع إستقى منه طللاب 


الحقائق. 
ديوان السيد محمد سعيد حبوبي 


عني بتصحيحه وتذبيله الشيخ عبد العزيز الجواهري ونشره 

ولد صاحب الديوان السيد علي وطبع بنفقة الحاج 

عبد المحسن شلاش في المطبعة الأهلية 

قي بيروت سنة 81١‏ اص 9 ", 

صاحب هذا الديوان من شعراء النجف في العراق اشتبر بما نشر له في بعض المجلات الأدبية من القصائّد وشعره على أسلوب شعراء 
القرن التاسع والعاشر فيه جزالة ولكن قل فيه وصف الطبيعة والاجتماعيات وهو يدور على الموشعات والمراسلات والنسيب والمديج 
والتخميسات والمرائي وقد قال مصحح ديوانه فيه ما نصه: لا أجازف في الك لو قلت أنه أشعر شعراء الشرق في فطرته الأدبية فإن 
جل شعراء العرب من جاهليين ومخضرمين وبحدثين ومولدين إن أبدعوا في أساليب الشعر وأفانينه إن من جهة اللفظ وإن من جهة 
المعنى إلا أنك لا ترى ينهم الجامع للجهتين الآأخذ بزمام الشعر الحقيقي فالنابغة وجرير والكئيت وزهير وأبو نواس والأبيوردي وحبيب 
والمتنني والمعري والصنوبري والصفدي وغيرهم من فول الشعراء وإن تحركت روح الشعر في أناشيدهم وأهازيجهم إلا أنهم بين مبتذل 
في اللفظ ومتعمل في المعنى كامرو القيس والحطيئة وأبو تمام والمتنني وأبو العلاء وبين قلع بن برج اللفظ وزخخرف المعنى كابن زريق 
وابن الأنباري والصفدي والقيراطي فهؤلاء وان كانوا أثة الشعراء ما أن تقلبت أدوار الشعر التاريخية إلا أنهم اخراعر ابوط امد 
الحقيتقي في أغلب أناشيدهم وخرجوا به عن دائرة ألفطرة الطبيعية ويمتاز شعر من نترجم اليوم برجوعه إلى الشعر الحقيتي إن من جهة 
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اللفظ وإن من جهة المعنى أما الألفاظ فإنها السلسة الجامعة بين الطراوة والجزالة وأما المعاني فكلها وصف وتصوير لمناظر الطبيعة ونعت 
لمشاهد الكون وتجسيٍ لخواطر تحوز إلى خفامة التركيب جمال الأسلوب وبداعة الديباجة واستفزاز الشعور فها أنت تسمع من أوزانه 
العروضية تسبيح الراهب وتبليل العاشق وحن المدمن وحشرجة روح الحب وابمال وكأن شعره المرآة تعكس فوقها الأرواح الشاعرة 
لا بل هو امجهريريك صور الشعراء تحرك بين 

أعاريضه وفواعيله فتارة يريك مسلياً يعزف عند قيفته وأخرى يطلك على أب النواس يطرب حول باطيته وطوراً جيك بحبيب ثاكلا 
بفقيده وطوراً يأتيك بالوليد هازجاً جنب ممدوحه ويشرفك على كشاجم في جوقه والصنوبري في حقله ولو خلعت القريحة على شعره 
مل الاسلوتة العصري لبز شوق وحافظ والزناقي وصبري وكان السابق الجلي في حلبتيم وهم كانوا مصلين على أن العارف يرى فوق 
شعره مسحة من الذوق العصري إذ كله وصف وتصوير ونعت لمشاهدة الكائىات ويرى في أبياته من الحم الزائية والككال السارة ما 
يكذب نبوة المتني كقوله من موشع: 

وإذا نبت البطاح اختلفا . معت الترفض الور الجني 

قوله: سل عن المسجد مني صيرفاً ٠.٠‏ إلفي أدرى بما في معدني 

قوله: سماء اليوم مثل سماء أمس ... وما نقصت مهواً أو ارتفاعاً 

فها أنت ترى في هذه الأيات من الفلسفة الأدبية ما يحط دوتما كرأبي العلاء وقد سلك في شعره طريقة ان الفارض. 

وبعد أن أورد الناشر أبياتاً من هذا القبيل ليس فيا إلا كلام هو دون كلام الشعراء المبرزين بمراحل وبالغ هذه امبالغة الشرقية التي 
هي أشبه بالهزل منها بالجد قال: وقد كانت تعنو لسماع شعره شيوخ أدباء العراق وتتبافت عليه ولا تبافت ألفراش على وذيلة السراج 

حىّ إذا جفت حديقة الآادب والتوت عيدانما بين اناس تطلس من اثارهم عنوان الادب والنبوغ دعاه ذلك إلى الإضراب عنه 
والانعكاف على ألفقه والأصول 

وبذلك صدر الديوان بوصف صاحبه بأنه أشعر شعراء الشرق وأكبر علمائه اليوم وما كنا نظن البالغة تبلغ هذه الدرجة بعد أن اشتبرت 
بالطبع دواوين المتأخرين والمتقدمين وربما كانت هذه الدعوى تجوز في بلد معين وأهل إقلم خاص ولكن هذا التعميم لا يصح على 
إطلاقه فلا تقول مثلاً أن شوقي أو حافظاً أو البارودي أشعر الشعراء ولا أن عبده والشميل والجزائري أعلم العلماء بل نذكر لكل واحد 
ميزته التي يمتاز بها على أقرانه وبها .يثبت نبوغه بين معاصريه ومن سبقوه وإلا فإن الرجل الواحد لا إستجمع هذه الصفات كلها فيكون 
أشعر شعراء الشرق اليوم وأكبر علمائه اليوم. 

يذ ان لصاحب الديوان قصائد رقيقة تحسب من الجيد العصري كقوله: 

ما لقابى تزه الأشواق ٠.‏ خبرينا أمكذا العشاق 

كل يوم لنا فؤاد مذاب ... ودموع على الطلول تراق 

يب كيف تدعي الورق وجدي ٠‏ ولدمعي يجيدها أطواق 

؟ لنا بالجي معاهد أنس ... والصبا يانع الجنا رقراق 

عهد لحوي به الليالي ترامت ... ما لها عرست به الاحداق 

بالظعن به الرياق تبادي ... نبنبى السير ساعة يا نياق 

فأحداساك الك كلاف ين الساقة يفنا دود رقاق 

فا رحمي يا أسيم لوعة صب ... شفه الوجه بعدمٌ والفراق 

كاد يققضي من الصبابة ولا ... أن تحاماه في الوداع العناق 

وقوله: 1 

ضممتها فنثنت وه قائلة ... بالغنج رفقا لقد فصمت أطواتي 

رفك عاتتااطن و ادكو عرش بعاطرق اهدر اماق 
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وبت أسقى وباتت وهي ساقيتي ... نحسو الكؤوس ونسقي الأرض بالباقي 

ف م ببح أسجت أيدي الربيع له ٠٠6‏ مظارف الزهر من لاق 

تشدو العنادل في أرجائه طرباً ٠.‏ والغصن يسحب فيه ذيل أوراق 

كأنما النرجس الغض الجن به ... نواظر خلقت من غير أحداق 

والمر مطرد والزهر منعكس ٠‏ والناي ما بين تقييد واطلاق 

الاعثى 

نشرت دار الكتب الحديوية بمصر كاب صم الأعشى في كابة الإنشا تأليف الشيخ أي العباس أحمد القلقشندي المصري المتوفى سنة 

١ه‏ -. وقد طبعت أولاً كرفي الأوليع منه ثم طعرة دان ارين القاليف والرابع بطبع مشرق بديع وورق صقيل قل ا ف 

الكتب العربية ما طبع على مثاله الرائق. 

وهذا الاب رص ١/١‏ جم من المقتبس) هو دائرة معارف مكبرة لطالب الإنشاء فيه جميع ما يحتاج إليه ما هو مبعثر في كتب 

مبعثرة يذكر فيه ما يشق طلبه من كتب متفرقة وتصانيف متعددة أو يكون في المصنف الواحد منه النبذة غير الكافية ولا يجتمع منه 

المطلوب إلا من كشف الكثير من المصنفات المتفرقة في ألفنون الختلفة أو هو 5 وصفه مبسوط يشتمل على أصول كابة الإنشاء 

وقواعدها ويتكفل بحل رموزها وذكر شواهدها مستوعباً من المصطلح ما اشمل عليه التعريف والتثقيف موضخاً لما أبهماه بتبيين الأمثلة 

مع قرب المأخذ وحسن التأليف متبرعاً بأمور زائْدة على المصطلح الشريف لا يسع الكاتب جهلها متنقلاً من توجيه المقاصد وتبين 

الشواهد بما يعرف به فرع كل قضية واصلها آنياً من معالم الككابة بكل معنى غريب ناقلاً الناظر في هذا المصنف من رتبة أن يسأل 

فلا يجاب إلى رتبة أن يسأل فيجيب منبياً على ما يحتاج إليه الكاتب من ألفنون التي يخرج بمعرفتبا عن عهدة الكابة ودركها ذا كرا من 

أخزال الممالك المكاتية عن هذه المملكة ما يعرف به قدر كل مملكة وملكها مبيناً جهة قاعدتها عرفا الطررى: الموفيل البنارا ضرا 

وانقطاعاً واتصالاً ذا كاً مع كل قاعدة مشاهير بلدائها كلا للتعريف ضابطاً لأسمائها بالحروف كي لا يدخلها التبديل والتحريف. 

هذا إجمال لما يحوي الاب أما التفصيل فلا يقف عليه الناظر إلا بتصفحه من أوله إلى آحره لأنه حوى كل ما يلزم المتعلم لا المنثئ 

فقَط فيخرج منه مثلاً مختصر في البيان ومختصر في اللغة وآخخر في الشعر وآخخر في الحيوان وآخخر في النبات وغيره في علم ألفاك وسابع 
في الجغرافيا وثامن في التاريخ وتاسع في مصطلحات الدول في رسمياتهم وإداراتهم إلى آخر ما فيه مما يوسع دائرة التصور ويسقط فيه 

الكاتب على كل ما يلزمه من المواد ليكتب عن علم وفهم. 

وفي هذين الجزئين الأخيرين الثالث والرابع مطول من عل خط بالأشكال والرسوم اللازمة بحيث ل يترك بعده مجالاً لقائل وقد استغرق 

هذا المبحث 785 صفحة أي نحو زهاء ثلث الجلد الثالث ولكنه شفى الصدر وكان مأخذاً في هذا الباب على حين قلت المواد التى 

يعتمد عليها في هذا المبحث وقد أجادت المطبعة بأن طبعت على الجر مع طبع الحروف جميع الصور باللخطوط التي أوزذها اللزلت 

فكانت كأن الإنسان يرى النسخة الأصلية. 

وفي هذا الجزء كلام جليل على المسالك والممالك ذكر فيه الأرض والأقاليم والبحار والأبعاد واتخلافة ومقراتها وترتييها في كل عصر 

ومصطلحات الدول الإسلامية وأفاض 

ف تملكة الديار المصرية وخططها ونيلها وخاجانها وأمبات مدنها وزروعها ومواشيها وحدودها وأقالبمها وتاريخها القديم وكورها القديمة 

وملوكها جاهلية وإسلاماً إلى عصره وترتيب أحوالها وجسورها وأموالها ومكوسها ومصطلحات دواوينها وموظفيها وجندها وأعيانما 

والجزء الأول "اه صفحة وفي الجزء الرابع تقة هذه المباحث في المصطلحات المصرية وفيه كلام مستوفى على المملكة الشامية وما 

يقصل بها من بلاد الأرمن والروم وبلاد الجزيرة بين ألفرات ودجلة ما هو مضاف إلى هذه المملكة وقد توسع في الكلام على الشام 

لأنه كان تابعاً لحكومة مصر إذ ذاك وتكلم فيه عن ذوق وثتبع شأنه في كل الأبحاث التي طرقها في كابه بحيث يصور الأشياء كأنك 

تراها عياناً وفي الجزء الرابع مقالات في مجك اخازية اما وساركيا اتا وتكلم على الممالك الصائرة إلى بيت جنكيز 
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خان وهي إيران والجزيرة الفراتية والعراق وخوزستان والأهواز وفارس وكرمان وجستان والرج وأرمينيا وأذريجان وايراث والجبل 
وخراسان وزابلستان وتوران وغيرهما وفي كل ذلك اعتمد النقل عن الثتقات بذوق وحسن اختبار كأن المؤلف ساح هذه البلاد 
وعرف مصطاحاتها بنفسه وهو يعزو لمن يأخذ عنهم من المصنفين والساتحين والكتب كانت في عهده مبذولة محفوظة أكثر من الآن 
وعندنا المطابع ووسائط النشر الموفورة وقد وقع الجزء الرابع في /1/؛: ص 

أحسن ناشرو الكمّاب بالتعليق والتحشية عليه مما دل أكثر الأحيان على تحقيق ولتبع لإثبات الرواية الصحيحة ووضع الروايات الختلفة 
أما الأغلاط المطبعية فهي أقل من كل كاب نشر في مصر اللهم إلا اخضهن لاق هيدة وقد احبيف وان الكسي الحديزية رن 
أرخصت ثمنه بالنسبة لأكلافه بحيث يتيسر لكل طالب عل أن يقتنيه ويزين به خزانته فيستغني به عن كثير من الكتب التي لا توجد 
الآن وإذا وجدت فأثائها فاحشة لا يتيسر لكل إنسان اقتناوها فنحث كل عارف باللغة العربية على اقتنائه ونشكر للناشرين والطابعين 
والمصححين عنايتهم بإحياء آثاز السلف على هذا الفوذج الرائق. 

جريدة الشرق 

صدرت هذه الجريدة منذ نحو ثلاثة أشبر في مدينة دمشق وي أعظم جريدة ع بية محجم واسع ومادة غل.برة مصورة الأحابية وقد 
أرصد لها رأس مال كبير وعهد بإنشائبا إلى جلة 

من العلماء المفكرين خاءت بعد اتخاذ أسباب النجاح كلها نافعة للأمة العربية عامة وللمسلمين خاصة استطيع خدمة الخلافة العثمانية 
واخامعة الإسلامية عل ما يبحب ويسجل صدور مثل هذه الصحيفة الراقية قية في باب ارتقاء الأفكار والاداب العربية ف هذه الديار 
حمق الله رجائها إلى نيل الغاية التي ترمي إليها من خدمة الأفكار الصحيحة والسياسة الرجيحة وبث العلوم والدعوة إلى الإصلاح 
الحقيقي من طريق العقل والنقل. 


5 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

الطلاب والطالبات في السلطة 

أشرت نظارة المعارف في مجموعة الإحصاء أن عدد الطلاب الذكور في المدارس الابتدائية العامة في الممالك العثمانية #. . 1/1/5 طالباً 
وعدد الإناث 4١179‏ وعدد الذكور في المدارس الخحصوصية ١577/84‏ وعدد الطالبات ١/اه١5‏ وعلى هذا فيكون جموع الطلبة في 
السلطنة العثمانية 564 بينهم ١‏ 654" من البنات ويوجد في المدارس الابتدائية غير المسلمة 4 ١651/4‏ طالباً ومقدار الطلااب 
في بافي المدارس كا يل: (1514) في دور المعلمين و )0١ .١(‏ في المدارس التالية و (/558) في المدارس العالية وبدوام في بيله 
جك وازمير وأدرنة وجتالجة على المدارس (0.) في الألف أو أكثر والبلاد التي يختلف فيبا الطلاب إلى المدارس أقل ما يمكن هي 
الموصل وأورفه وديار بكر وتوقاد فهنا يداوم من .١ - ١‏ بالألف. 

أما البلاد التي تداوم فيها البنات على المدارس أكثر من غيرها فهي قرق كليسا وجتالجه فإنه داوم من الطالبات على المدارس من ال 
- ه. على عكس أورفة وكوك وتوقاد وقسطموني فإنه يداوم على المدارس طالبة واحدة في الألف أما البلاد التي لا تكاد تجد فيا 
طالبات تختلف إلى المدارس فهى ألوية السليمانية وحكاري وحوران مما يذكر بقول الشاعس التري توفيق فكرت بك القائل قلبك بحسرة 
الأمة التي لا تعلم بناتها لأنها تحك على أبائها باليتم المعنوي. 

0 [' ْ 
نشر داويد تريش من الألمانيين الأخصائيين في الزراعة مقالة في إحدى الجلات الألمانية إليك ترجمة ما قال فيها: من المعلوم أن 
الزراعة في الممالك العثمانية هي الأساس الوحيد الذي بن عليه الاقتصاد الوطنى وقد جرى البحث كثيراً في احتمال ترقي العثمانية 
في ميدان الصنائع ومن رأي بعض الأخصائيين في العلوم الاقتصادية أنه يمكن ارتقاء الصنائع في البلاد العثمانية قبل الزراعة في وقت 
أقصر من المخمن لما إذا صلحت أصول الزراعة في الممالك العثمانية ومما لا ريب فيه أن التراب بمنح الآهلين ثروة ورفاهية لأن غلات 
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الممالك العثمانية إلى الآن لا تقبل القياس مع المقدار الذي يكن أن تعطيه. 
وما هو طبيعي أن الأراضي الت تظل السنين الطوال خالية لا تعود إليها قوتها الإنباتية في بضع سنوات إلا أنه من المحقق أن قوتها 
الإنباتية هذه تعود إليبا. نحن الغربيون إذا بحثنا في البوادي في الممالك العثمانية تمر على خاطرنا في الحال الأراضي المملوءة بالأكوام 
من الرمال مع أن هذي الصحاري ليست من الأراضي التي لا تزرع بل إنها أراض خالية منذ سنين طوال وعليه فإن البوادي التي 
هي من هذا القبيل في البلاد العثمانية يمكن أعمارها والاستفادة منها حتى أن كثيراً من البوادي هي من الأراضي الأكثر إنباتاً هي 
بقليل من العمل تكتسب قوة إنباتية تضمن لصاحبها الثروة. 
صادف القرن الثامن عشر دور تناقص النفوس في اسيا الغربية وفي ذاك الحين أضحت الأراضي بحالة البادية بسبب عدم زرعها ويما لا 
دك فيه أن الأراضى الرعلية المتروكة الى :شاهذتاها فى سورية متيئة وتخطى خصولا" أكثر مق الأراطى 'الأكثراإنباناً وق السبعين شنة 
الأحيرة: بدات هزايد اللفوسن' بدرجة سوسة وهذا الازدياد في اقوس لك ف بعض الممالك العثمانية بصورة لم يشعر بها ظاهراً 
وبرقي ذلك اتسعت بعض المدن وتأسست قرى جديدة وفي كل نقطة من البلاد العثمانية كثرت فيها النفوس زادت القوة الإنباتية 
مثال ذلك أن قصبة غزة كان عدد نفوسها سنة 184.: (5. . .) فصار ”1. . . في سنة 0.184 واليوم يبلغ عدد نفوسها ه. 
٠٠‏ وبفضل كثرة النفوس عمرت وزعت الأراضي التي خبط اكازة. وأسلضت بلاد ا زراعية تعن كوا من المحصولات التي تصدر 
إلى اللخارج فتحسن فيا القطن في الآونة الأخيرة تحسناً ظاهراً ولا يمكن للمسافر في تلك الجهة أن يقطع مزارع االيمون ياف مو شير 
واحد. هذا عدا عن حقول الحنطة والشعير التى تمتد مسافات شاسعة في جنوبي وشرفي غزة وقد خص أحد المتخصصين الحنطة التى 
تنبت في غزة وك أنها محصولات صعراء. وعدا الحبوب أصناف اللوز والزيتون والأثمار الاذيذة ولعدم اعتناء سكان البلاد بالزرع 
على الأصول الحديفة فالإيراد قليل بالنسبة لجودة التربة المهملة. 
وحيث أن الماء قليل الغور في أكثر تلك الجهات فري الأراضي على الطراز الحديث سبل جداً وكيفية ري الأراضي إسيط أيضاً لا 
يحتاج لاستعمال الآلات الزراعية الميكانيكية ونظراً لقلة غور المياه كا ذكرنا يكتفى بتخطيط المجاري تخطيطاً بسيطاً ووضع 
المضخات بالمرا: الضرورية لتوزيع المياه وتشعيبها في جميع الخطوط وهي وسائل إسيطة لا تكلف المزارعين الأثمان الباهظة إذ أن 
الأراضي التي إشتغل فيه المزارع بيده لا تنتج المحصولات التي يؤمل الاستفادة منها. 
ولا أقصد بهذا الشرح بيان إحالة عن أراضي غزة وما حواليها فقتط فإن الوصف الذي قدمته شامل لسواحل سوريا وشبه جزيرة سيناء 
أنضا ونا كافك تروك وياقا مدا صيقرة لذ تزعو ين بعيك كانه نوين افا 9 لي هه م فضت اليوم ”. 506 
وكانت نفوس بيروت في سنة ).٠..5( ١1/815‏ فصارت (ه". . .) في سنة 18565 وارتقت إلى )6.٠.٠661(‏ في سنة ١84868‏ 
وهيٍ اليوم لم وعلى هذا قس بافي المدن. ش ش 
ومع ذلك فإن المدن التي يراد إعمارها ورقهها لا يتم لما ذلك مالم تزرع الأراضي التي تحيط بها وجميع مدن سوريا محاطة بأراضٍ منبتة 
للغاية وإن بعض الجهات من هذه الأراضي وإن تكن مستورة بالرمل فإنها لم تفقّد قوتها الإنباتية والقسم الساحلي من هذه البلاد منبت 
للغاية وما عدا ذلك فإن قلي البحر المتوسط اللطيف يساعد على إنتاج المحاصيل والبلاد الساحلية من الممالك العثمانية تخرج زيتونا 
جيداً قل نظيره ويمكن قياس هذا الزيتون فقط بالزيتون الموجود في أفريقيا الشمالية وكاليفورنيا وأفريقية الجنوبية والجنوبية الشرقية 
وأستراليا وتنتج السواحل العثمانية الزبيب والتين واللوز والمشمش واللحوخ والدراق والرمان والبطيخ الأخضر والأصفر والثوم والبصل 
والقطن والتبغ وغير ذلك من الزروع وتكثر فيها البساتين ويمكن أن تكون هذه ذات مكانة أهم من مكانتها الحاضرة وعليه فإن هذه 
الأراضئ المنبتة ذات اطواء اللطيق إذا أعطيت لا رؤوس أموال ضغيرة وجلب لا القليل من الأدوات قما لا شك فيه أن أهالها 
تعكون الإفاهة والسعادة وبالطبع فإن العثمانية التي هي ملكة زراعية يغتني أهلها برقي الزراعة وتمتلٌ صناديق الحكومة. 
وان ألمانيا بعد الحرب نتدارك حاجتها الزراعية من الممالك العثمانية وعليه فإن هذه البلاد تعد القسم الأعظم من لوازم النسج لألمانيا 
بأصول الألمانيبن ألفني وآلاتهم ورؤوس أموالهم وإن المواد التي تجلبها ألمانيا من البلاد العثمانية هي المقطن والصوف والزيت والزييب 
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والعنب وجميع أنواع ألفوا كه والتبغ والنباتات الليفية ومواد السروج وإذا استفيد حق الاستفادة من هذه البلاد فإن رأس المال الذي 
يطرح يضمن منفعة تعادل عشرة امثاله. 

دائرة المعاردف 1 1 1 

أول دائرة معارف مشهورة في أوروبا كتيها في القرن العاشر للمسيح ألفيلسوف ألفارابي في بغداد ولا تزال محفوظة في مكتبة قصر 
الأسكوربال الإسباني. وقيل أن أبا ألفرج كتب دائرة ئرة وطبع أول مجلد منبا منذ 9/٠‏ سنة. أما أول من فكر بتأليف دائرة معارف 
فالصينيون. وقد اشتغل منهم بهذا المشروع العلمي العظيم ألفان من العلماء. واسم داء رة معارفهم (بنك لوتانيان) وهي مقسومة إلى 8 
ألف جزء في ١١‏ أل عار مومه 7ه ألقا ئة : صفحة. وإذا وضعنا الكتب صفاً بعضها فوق بعض يبلغ علوها ١4‏ يارداً 
وبالطبع لا يوجد في الصين نفسها إلا نسخات قليلة كاملة من هذا الاب الهائل. أما أول دائرة معارف إنكليزية فطبعت عام 151. 
والفرنسية ألفها ديدرو ودالمبر اللذان قربت كاباتهما عهد الثورة الكبرى في فرنسا. أما الدائرة العربية فام بها مرة واحدة بطرس 
البستاني وطبع منها هو وأسرته ١‏ جزءً فقط ولم تكول. 

جراحات الحرب 

كان الجراحون في حرب السبعين بين ألمانيا وفرنسا منذ هغ سنة يعمدون لمن أصابته شظية من قنبلة أو رصاصة فيبترون العضو المؤووف 
أو المصاب ولكن وسائط الجراحة على ترقبها في هذه الأيام قد أورثتها الحرب البلقانية تجارب نافعة في البقاء على أعضاء من أصيبوا 
إشظايا أو رصاصات فأصبح من يصاب في هذه الحرب يضرب في جسمه بمأمن من بتر العضو المصاب بل إن وسائط الجراحة 5 
حففت الوزيلات :وا كثر من تاروث إلى -سللامة: 

تجرة المطاط 

على تخوم بوليفيا في أميركا الجنوبية تجرة مطاط استدارتها من اناا 6 أمتار وه" سنتيمتراً وتغل من المطاط مدة .١1٠‏ وم مز من 
السنة ٠.١‏ يلو غرامات أساوي الآن /ا9. ألف فرنك بمعنى 53 الشجرة تساوي ثلاممائة ألن فرنك وهي نير وطنية تعيش من 


ريعها مؤلفة من سبعة اتخاص. 
مادة جديدة 


لتقت اح الأمانةة الفزنمئية هاده ألفلور وهو زجاج يشبه الأجار القينة وأثبت أنه موجود في جميع المعادن النادرة فقال أن في 
كل .١‏ . غرام من الأسنان 18. ميل غراماً وني كية من مثل ذلك من العظم +0 ميل غراماً و/١ا‏ مغر اها من العقر ومين 
غرامان من الدم وهه١.‏ في اللبن الحليب وقال أنه في الجنين من هذه المادة أكثر مما في البالغ وفي البيض أكثر من الدجاجة أو الجاد 
او لذن او الأظطلقةه وهذه المادة هي التي تورث الأجسام صلابة كالملاط لأجار البناء. 

الأجانب في سووسرا 

أحب بلاد المدنية الحديقة بلاد سويسرا الصغيرة الميلة يزورها كل سنة ملايين من السياح ولا تزال الحجرة إليها متعصلة حتى بلغ عدد 
الغرباء المقيمين بها سنة .١91١‏ -“#اهه.. ١١‏ 006 كانوا سئة 88 .١1‏ - إلاء لاه. نفساً أي أته كان فيها على ذاك العهد 
غريب واحد لقاء م سراسرء اليو واحد في كل عشرة من سكانها ومن مديرياتها مل فيه غريب وأنهة لقا أريعة من السكان 
وزهاء ثلث هؤلاء السكان. من الألمان فإن عددهم .581١9‏ 8ه. وعدد الطليان ٠.“‏ 58. 4 والفرنسيين 58596 وعدد الروس 
هع ومعظمهم طلبة فففي كلية لوزان وحدها 45/8 روسياً و#. . سويسري وعلى كثرة مداهمة الأجانب هذه البلاد خاف أهلها 
عل سلامتهم ووطنهم وعاداتهم وتقاليدهم فأخذ أرباب الأفكار يفكرون في عدة طرق للنظر في مداواة هذا النقص المحتمل وقوعه 3 
هم يفكرون أن صناعة الفنادق التي طالما جلبت الغريب إليها قد قللت في البلاد من الأيدي العاملة فصار ألفلاحات يعمان في الفنادق 
بدل أن يعملن في الحقول واحتاجت هذه في استثماراتها وانباتها إلى أيدي الغرباء. 

نوادي الشبيبة 

ألقى المير ألاي فون هوف بك الذي عهدت إليه الحكومة تأسيس نوادي الشبيبة في البلاد العثمانية محاضرة في الآستانة قال فيها ما 
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إن نوادي الشبيبة تشمل جميع العثمانيين الذين هم من سن الثانية عشرة إلى الحادية والعشرين والغاية من تأسيس هذه النوادي هي 
تربية جميع الفتيان العثمانيبن وعل 

الأخص في الحال التي لا يوجد فيها مدارس بدناً وروحاً وأخلاقاً وترقية مداركهم وهذه النوادي تربي بلا استثناء ألفتيان من سن 
الثانية عشرة إلى سن الحادية والعشرين بلا مقابل وهي نوع من المدارس للذين حرموا منها تعلمهم ما هي حياتهم وكيف يمكنهم اكتسابها 
وحمل كل في على الدخول إلى هذه المدرسة والتحصيل فيها ولا إستثنى فرد واحد من ذلك والغاية من تأسيس أندية ألفتيان عالية 
وهي تغية القوة البدنية في الأولاد والفتيان بصورة متناسبة مع سنهم وتلقينهم ما يازم لدوام صحتهم والمحافظة علبها وتمرينهم على احتمال 
المشاق وتعليمهم إدارة أنفسهم وحركاتهم وأن يكونوا أصحاب فكرة انتظام وأن لا يبقوا في هذا السبيل في طور النظر بل يدخاون في 
طون العمل وأن يربى فههم الميل والمحبة للاستقامة والشرف حت في أصغر الأعمال التي لا شأن لها وأن يقدروا الاجتباد متحدين لأجل 
المنافع العامة والمحافظة على الوطن وأن يبدوا المعونة لوطنهم وبلادهم أوان التهلكة وأن يدربوا على جرأة تزيل منهم التردد والموف 
في هذا الصدد وأن يتعودوا الاجتهاد بعزم لا يتزعزع وأن بميزوا الحسن من القبيح والقيز بالنظام والانتظام إلى غير ذلك من المقاصد 
الشريفة. 

الحراد 

انتشر الجراد في ربيع السنة الماضية في سوريا جاءها من جزيرة العرب فأضر أضراراً كثيرة بالأتجار والزروع الصيفية حت أن بعض 
الأنجار لم تبرح إلى هذه السنة متأثرة من سطواته فل تأت بثرها. 

الأمراض 

ترف أهواء الأضفر أى الكوليا إل مدينتي حلب ودمشق وما إليهما في ربيع هذه السنة جاءها من العراق وهذه أتاها من الهند وإذا 
كان من المقرر أن عدواه تنتقل في الماء تيسر توقيف سريانه حت لم يكد يصاب به أحد في دمشق لجودة الماء واتخاذ أسباب الصحة. 
وقد تفشت في المدن ضروب من الجيات أهمها الجى الفشية وإذ لم يبتد العلم بعد إلى أسباب سريانها فتكت بعض الشيء في سورية 
ولا سا في البلاد التى تزدحم فيها أقدام الناس ثم انتقل إلى القرى والبإدان الصغيرة. 


لاه العدد 91 
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0١‏ الكلية الصلاحية 

الكلية الصلاحية 

إن أمتنا الإسلامية العظيمة بعد أن سارت في ميدان الحضارة شوطا قصيا. وتبوأت من قصائد المجد مكانا عليا. سقطت عن تلك 
المنزلة. وفقدت ما كان لحامن العز والسطوة وليس العار في هذا السقوط ما دمنا نراه يكاد يكون ناموسا عاما في سائر الأمم ذات 
امجد القديم كالرومان واليونان. وإئما العار كل العار في إن تبقى الأمة الإسلامية وحدها ساقطة في حفرتها متمادية في غفلتها فلا 
تنبض وتنشط وترمم ما تداعى من بنيائها كا اخذ يفعل غيرها من الأمم القديمة. وقد قال بعض الحكاء: ليس الشرف في أن لا تقع 
بل الشرف انك إذا وقعت لا تلبث أن تنغبض فلا يراك احد إلا واقفا وللا حصل الاحتكاك بين العالم الإسلامي والعالم المتمدن الغربي 
في وساط القرن الماضي أي بعد حرب القريم انتبه نفر من علماء الإسلام ورجاله العظام إلى حالة المسلمين وما هم عليه من الا نحطاط 
والممول. وجعلوا يقلبون وجوه الرأي في تشخيص مرضهم وماذا عساه يكون علاجه الناجع. وحكوا جميعا أن المسلمين إذا لم يعملوا 
حت التخلص من هذا المرض بجد واهتمام قضى عليهم. واستاصل شأفتهم. وجعلهم طعمة لغيرهم. وكانوا يلكوت أسيابا خمة ذا 
المرض. ولكنهم لم يكونوا يختلفون في إن معظما لسبب فيه يرجع إلى (عدم فهم الإسلام فهما صحيحا) أو (عدم العمل بقواعد الدين 
المبين) حتى أصبح هذا الدين كالعضو الأشل وأصبحت رجاله كأنهم لا وظيفة لهم في هذا الوجود. مع إن الإسلام وتعالمه الطاهرة 
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هي السبب في السعادتين الدنيوية والأخروية ورجال الدين يجب أن يكونوا هداة الأمة إلى مجامع مجدها. والممسكين بيدها في كل 
موطن من مواطن حياتها وكل شان من شؤون اجتماعها. من القران والحديث وأقوال السلف الصالح يستخرج منها الأحكام التي 
تفتضيها حالة العصر الحاضر غير رجال الدين؟ من اوضع التأليف في العلوم الإسلامية ونشر الرسائل في الموضوعات الأدبية والأخلاقية 
والحياة الإسلامية غير رجال الدين؟ من لنابر الحطابة أيام اجمع يعظ ويرشد ويحذر ويبشر غير رجال الدين؟ من انصات الحم في 
انحا م الشرعية والحقوقية يقَبم العدل ويصون المصالح غير رجال الدين؟ من للدفاع عن الحقوق العامة واللخاصة على صفحات الجرائد 
وفي ساحات انحا ثم غير رجال الدين؟ من للخطابة في النوادي والساحات العمومية ينشر الآداب والأخلاق والفضائل بين العامة غير 
رجال الدين؟ من لتعليم النشء الإسلامي وتربيته تربية دينية فاضلة واجتماعية صعيحة غير 

رجال الدين؟ وباجملة من لوراثة الأنبياء في هداية الشعوب غير رجال الدين؟ أن في إصلاح رجال الدين إصلاحا للدين والدنيا. اصلاحا 
للمساجد. اصلاحا للبحا 8. اصلاحا للمدارس. اصلاحا للعائلة. اصلاحا للجيش إن تقصير الدين في فهم علوم الدين فهما منطبقا على 
حالة الحياة التي استجدت لهم في هذا العصر أدى إلى تشويه وجه العدل في احا م. وخنق روح العبادة في المساجد. وتوهين رابطة 
الأئفة في العائلة. وتلو بث النفس بالجبن في ميادين الحروب ولا يمكن آن يفهم زجال الدين تعاليم الإسلام فهما صحيحا منطبقا على 
مصالحهم الحاضرة وملائمة لحالة عمراتهم الجديد ما م يقرنوا بفهمها والاشتغال بها لفهم والاشتغال بعلوم القدن الحديث. ولا ترانا 
بحاجة إلى الاستدلال على هذه القضية فقد حفيت أقلام علماء السلام وكلت السنة كار رجاله في بيانها وإيضاحها منذ خمسين سنة 
إلى اليوم فصطفى رشيد باشا العثماني. وخير الدين باشا التونبي. والشيخ جمال الدين الافغاني. والسيد احمد خان الندي. والشيخ 
مد عبده المصري. والشيخ عبد الرحمن الكوكبي السوري. واسماعيل بك غصبر أسكي التاتاري. والبرس ميل خان الإيراني - 
كل هؤلاء اشتعلوا في هذه المسالة وبرهنوا على هذه القضية بما لا يحتمل الرد. ولا مساغ معه للجدال والنقض وإن وين الخلدونية 
بتونس. وانشاء كلية عليكرة في الهند. وادخال العلوم الحديثة على الزهر وتأسيس دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي في مصر. كل 
ذلك يري إلى الغرض الذي ذكرناه من جعل علماء الدين الإسلامي قادرين على القيام بوظائفهم في خدمة تعاليم الإسلام فهما صعيحا. 
وتدبر طبيعة العمران الحديث تدبرا رجيحا ول تال دولتنا العثمانية (أيدها الله) جهدا في تحقيق هذه لأمنية وتعفيذ هذه الرغيبة فسعى 
خيري بك شيخ الإسلام في تأسيس (مدارس دار اللخلافة) في عاصة السلطنة. وانشا (كلية المدنية) في مدينة سيدنا الرسول العظم 
صل الله عليه وسلم ول يكن حضرة القائد الكبير احمد جمال باشا لتشغله مبام العسكرية عن خدمة هذه ألفكرة الشريفة فانه آمى بتأسيس 
كلية صلاح الدين الأيوبي ف القدس المويق لتكون حلقة نتضية إلى أخراقا من حلقات المعاهد الد.ينية التي لسست في العالم 
الإسلامي لتخريج علماء فضلاء مقتدرين على خدمة الإسلام. والاستفادة من تعالمه الطاهرة في جميع المصالح والأحكام وبعد فليست 
هذه الكلية سوى اثر من آثار عناية حكومتنا بالعلوم الإسلامية وحرصبها على ترقبة المسلمين ولم 

شعئهم عن طريق الدين. والرجوع إلى العمل بحكامه على ما القائد الكبير احمد جمال باشا أن يقف علماء الإسلام على أحوال هذا 
العصر واطرار عمر انه كا وقفوا على أسرار ألفقه الإسلامي وتفاصيل أحكامه - وهو يحب أيضاً السلطان صلاح الدين الأيوبي ويعجب 
بشجاعته وفرط غيرته على الإسلام والمسلمين فلما وقف على أمى المدرسة الصلاحية وقيل له أن السلطان صلاح الدين كان أسسها 
في القدس باسم أتباع الإمام الشافعي رضي الله عنبكما هو مسطور ومقروء على عتبة بابها اليوم وبلغه أنها قد تغيرت معالمها. وتحوات 
أوضاعها إلى غير ما أراده واقفها رحمة الله - وجد ألفرصة إذ ذاك سانحة لإظهار آثار حبه للأمرين معا: حبه العلماء الإسلام فيعيد 
إلهم هذه المدرسة باسم الكلية الصلاحية يتعلمون فيها ويتخرجون بواسطتها في مختلف العلوم والفنون - وحبه للسلطان صلاح الدين 
فيعبد مدرسته. ويحي ذكره. وما أجمل الأبطال يحيون ذكر الأبطال مى على الكلية الصلاحية سنة ونصف #مم نحو مئة طالب. واذ 
كان مشروعها في بدء أمره تكرر التغير والتبديل في بروغراهها وطرق التعليم فيها. امافي هذه السنة غم#التي انتبت فكان عدد طلابها 
(015) وكان بروغراهها اثبت. وطرق التدريس فيها اقصد واضمن وللكلية هيئة الإدارة وهيئة معلمين وكلهم يبلغون نحو بضعة عشر 
فاضلا. وبقية ماموريبا وخدمتها يبلغون الثلاثين وهيٍ مرتبطة مباشرة بمقام المشيخة الإسلامية الجليلة وبنظارة الاوقاف وطلابها اليوم 
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ما بين الإثنتي عشرة واللخامس والعشرين من أعمارهم ومعظمهم هؤلاء الككار تركوها في المدة الأخيرة وتجندوا في الخدمة المقصورة 
والكلية تقبل من الطلاب كل سنة مئة طالب موزعين في قبول الكلية لهم - على ولايات السلطنة العثمانية والبلاد السلامية الأخرى 
بنسبة مقررة في تعليمات الكلية. وكلهم مجبرون على التزبي بلباس العلماء المعروف: عمامة بيضاء وجبة سوداء منطبقة على الكعبين: 
ويتلقون في الكلية العلوم الشرعية والحقوقية وألفنون المختلفة والالسنة المتنوعة. وينامون في الكلية ويأ كلون فيها ويلبسون على حسابها. 
ولا يكلفون سيئا سوى الاجتباد في دروسهم. والعمل بدينهم والإخلاص لدولتهم ووطنهم. والإطاعة لقانون كليتهم. ومدة التحصيل 
فيها عشر سنوات: سبعة منها للتعليم التاللي (سلطاني) وثلاثة للتعليم العالي. وليس فيها تعليم ابتدائية طلابها يكلفون - وراء تحصيل العلوم 
والفنون - دراسة القران الكريم واستظهار طائفة من 

سوره. وتلاوته بالترتيل ورفع الصوت في اجتماعات خاصة بهذا الشأن. ويرنون على التربية البدنية. والالعاب الرياضية. ويدربون 
على آداب السلوك والمعاشرة ومراعات النظام. في غرف الطعام وقاعات الحفل العام ولهم قاعة خطابة يقرنون فيها على إلقاء االخطب 
وامحاضرات وقصائّد الشعر - سواء كان ذلك من مقوهم أو من مقول غيرهم. كا يلقي الأساتذة شيئا من ذلك على مرأى ومسمع 
منهم فيزيدهم ذلك خبرة وحذقا. ويخرجون في الأحايين إلى ضواحي القدس وقراها ومشبور أماكنها مشيا على الأقدام ثلاث ساعات 
أو أكثر. ويملون في ذلك المواء الطلق على الوثب والقفز والجري وتلوية الشوي (أطراف الجسم) وتليين العضل وتقوية جموع الجسم. 
وقد نصبت لهم في باحة الكلية أدوات ألعاب (جمنا ستيك) خاصة بذلك. لقد شبدتهم مرة في ضاحية القدس ,تسابقون تحت نظر 
مديرهم الفاضل وأساتذتهم في قطع واد من إحدى عدوتيه إلى العدوة الأخرى فكانوا يعدون عدو النعام من منحدر العدوة حتى يصلون 
إلى أسفل الوادي ثم يشتدون إلى العدوة القصوى ولا يزالون مصعدين في سند الجبل حتى يصاوا إلى نقطة معينة منه وقد تكررت هذه 
المسابقة يينهم في وقت واحد فكانت جامعة بين ألفكاهة والفائدة والتعب الشديد. وهكذا الأمم التي تريد أن تحيا في راحة يجب عليها 
أن تقضي شطرا من حياتها في تعب ويدرب ذو القابلية من طلاب الكلية على ممارسة الألحان والقاء الأناشيد بتغن وتطريب فيحدث 
ذلك في نفوس الطلاب راحة ونشاطا يعوض ما تكون خسرته أجسامهم بفرط الدرس والبحث وعناء القيام بالوظائف المدرسية 
الختلفة. ويكلف طلاب الكلية جميعهم كارهم وصغارهم القيام بحرا لصلاة الصنج. ولم يكن يخول بينهم وبين هذه ألفريضة اليوم 
المطير. ولا يرد الزمبرير. وكأني انظر إلى صغارهم يتوضأون في السحرة القرة والدم يسيل من أشاجعهم وبراجمهم وسلامياتهم وهم 
يتضاحكون ويتحملون ذلك يتجلد وصبر ومباهات. وكا أشجعهم على تمل الس وننبيهم إلى فائدته من الوجهتين الروحية والجسمية. 
وأنا لندعو لهذا المعهد بالتقدم والارتقاء. فان في ارتقائه ارتقاء للأمة إلى ذروة العز القعساء. منشى هذه الرسالة هو الشيخ عبد القادر 
المغربي كان من أساتذة كلية صلاح الدين فهو حجة فيما يصف ويقول ويؤخذ من تعليمات هذه الكلية الإسلامية إن هذا المعهد ربط 
مباشر بمقام المشيخة الإسلامية وبنظارة الاوقاف والغرض 

من الكلية تدريس العلوم الشرعية والحقوقية وألفنون امختلفة والألسنة المتنوعة وتخريج رجال أخصائيين في هذه العلوم يقتدرون عن 
الدفاع عن التعالمح الد.ينية ويصلحون لباشرة الوظائف العلمية والشرعية. ومدة التحصيل في الكلية عشر سنوات سبع منها (قسم تارلي ) 
وثلاث (قسم عالي) ولسان التعليم فبها اللغة العربية وتقبل كل سنة مئة طالب في الصنف الأول موزعة على الصورة الآتية: عشرة 
من لواء القدس وحمسون من سائر الولايات والأولوية العثمانية والأربعون من أقطار العالم الإسلامي. واللمسون طالبا الذين يؤخذون 
من العثمانيين يكونون بالمناوبة أما الطلاب الأربعون الذين يؤخذون من أطراف العالم الإسلامي فأمرهم بحسب ما لي: أربعة من 
مصر واثئان من السودان والحبش واثنان من طرابلس الغرب وبنغازي ومن كل من تونس والجزائر وفارس وجنوبي افريقية واحد 
واد وللالة من عتاوة أوقانية وقادقة عن الخ وكاشكر وتمنة من المند ؤاقنان من أفنات وا حك :من ببلؤستتان واتدان من إيران وسنة 
من تركان (أي بخارى وخيوه وطشقند وسمر قند وما يلى ذلك) وستة من قفقاسياو استرخان وقازان والقريم وبولونيا. وبفرض إناء 
التعليم في كل ساعة من ساعات التدريس في الكلية من عشرين إلى مسين غرشا ويجوز للأساتذة أن يأكلوا ويناموا في الكلية ولا 
عد تن بالطللات أجرة التعليم وهم فوق ذلك يأ كلون ويكتسون على نفقة الكلية ولكن إذا ترك احد الطلاب العثمانيين الكلية من 
غير عذر شرعي ضمن ايرة ونصف ليرة عثمانية لقاء كل شبر لازم فيه غالكليه. وليس للكلية قسم نهاري بل كل الطلبة داخليون وعلى 
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الأساتذة أن يوْلفوا كتبا في العلوم التى يدرسونها ولا يوجد فيها مؤلفات وافية بالحاجة وان يلقوا محاضرات على الطلاب في ألفنون 
امختلفة وتدعو الإدارة من شاءت لإلقّاء محاضرات في العلوم التي اختصوا فيها وتمرن الطلاب على إلقاء الخطب ويدعى إلى القدس 
في كل سنة احد مشبوري العلماء في العالم الإسلام يلقي محاضرات في مسائل العم التخصص به ويعقّد لعده الحاضرات مجالس في 
المسجد الأقصى يشبدها طلاب الكلية وتستغرق شبرا من الزمن ويخصص اللأستاذ الذي يدعى على هذه الصورة من الثلاثين إلى المائة 
واللمسين ليرة عثمانية لقاء نفقات وبزل ضيفا على الكلية وتقام سباحات للطلاب تحت رئاسة هيئة الإدارة خلال أشبر العطلة بقصد 
البحث والتقصي في المسائل العالية وألفنية. ولغة التدريس في الكلية هي اللغة العربية ومع 
هذا فيجوز أن يدرس مثل التاريخ العثماني ومجلة الأحكام العدلية وحقوق الدول والتاريخ السياسي باللغة التركية أو .لغة أجنبية.وكل 
إنسان أجنبى يدرس في الكلية يلقن بلغة أمته وتحصيل اللغات الشرقية والغربية في الكلية اختياري ويكون تدريسها بلغات أهلها على 
بقة سهلة قريبة التنأول. أما العلوم التي تدرس في الصفوف العشرة في الكلية فهي التفسير والحديث ومصطلح الحديث وألفقه 
المعاملاات وتارع على ألفقه وأصول ألفقه وعلى الكلام وتاريخ عل الكلام وعل التصوف وعل التربية وعم الاجتماع وعل النفس وعم 
المنطق وعم الأخلاق وتاريخ الفلسفة وعم ما وراء الطبيعة والعلوم الحقوقية كالحقوق الأساسية والإدارية وحقوق الدول وقانون 
الجزاء وأصول الجزاية ومجلة الأحكام العدلية وأحكام الأوقاف وقانون الأراضي والتجارة البحرية والتجارة البرية وعلم الاقتصاد وعم 
المالية واللسان العربي الصرف والنحو واللغة وأصول الإلقاء والمنطق والبلاغة وآداب اللغة) واللسان التركي (صرف ونحو وقراءة وكابة 
وأدبيات) والتاريخ والسيرة النبوية والتاريخ العام وتاريخ العرب والإسلام وتاريخ العرب والعثمانيين والتاريخ السياسي للعصر الحاضر 
وتاريخ الأديان السماوية والجغرافية العمومية والجغرافيا الإسلامية والعثمانية وألفلك ومن العلوم الرياضية (الحساب العملي والمندسة 
والجبر وأصول مسك الدفاتر والحساب النظري والمثلثات والميكانيك) ومن العلوم الطبيعية (الزراعة امحلية والحكمة الطبيعية والكيمياء 
والفيراق (واشات: واللعاد ن«وطفات الارمن وحفظ الصحة والتداوي الابتدائي) وفن الخط والرسم ومن الالسنة الشرقية ألفارسي 
والارد والتاتاري ومن الألسنة الغربية والألماني وألفرنبى والإنكليزي والروسية يشترط في الطلاب الذين يقبلون في الصنف الأول أن 
تكون سن الطالب لا اقل من اثنتى عشرة سنة سالما من العاهات والأعراض غير محكوم بجنحة ولا جناية ولا معروف بسوء الأحوال 
وبيده شبادة من المكاتب الابتدائية ذات انخمسة والستة صفوف وين تحصيلة ببذه الدرجة ويثبت ذلك بالامتحان وان يودع لدى 
إدازة الكلية ستذا مضدقا مخ وليه أو من بمعية أو جماعة إسلامية أو-معهد على يضمن كفالة مالية يمكن بواسطتا تحضيل ا انفق 
عليه في الكلية إذا أراد تركها من دون عذر شرعي. وعلى طالب الدخول أن تكون بيده تذكرة نفوس أو تذكرة جوازباسابورطو شهادة 
المكتب الذي تخرج فيه الات الجدري وسند الكفالة 
المذكور وشهادة بحسن حالة نتضمن عدم الحم عليه بجنحة أو جناية وعدم اشتهاره إسوء الحال وتكون مصدقة من مجلس إدارة بلدة أو 
معهد علمي مشبور. ومن لم يكن مج كاده وراد الدخول في الكلية يمتحن في القران الكريم والمبادىء الد.بنية واللغة العربية (قراءة 
وتكلما وترحمة) والحساب والتاريخ والجغرافية الخط. ومن أراد الدخول من طلاب القسم التاللي من مدارس دار الخلافة العلية أو من 
مدرسة أخرى بدرجتها يقبل في الصنف الذي تكون دروسه معادلة للدروس الت تلقاها في صنفه بشرط أن يكون بيده تصديق من 
مدرسة وعلى الذين بيدهم تصديق من المكاتب السلطانية أو الإعدادية أن يعطوا امتحانا في الدروس التي لم يكونوا تلقوها في مكاتبيم 
والقي تدرس في الصف الأدنى من الصنف الذي يريدون الدخول فيه فيمتحنون باللغة العربية ومن يريدون الدخول في الكلية وهم 
محصاون في مدارس معاداة للمدارس السلطانية علههم أن يعطوا امتحانا في جميع دروس الصنف الأدنى من الصنف الذي يريدون 
الدخول فيه ومن كان من طلاب الكلية الصلاحية وبيده شبادة من قسمها التالى أو كان من طلاب مدارس دار الحلافة ا 
ريج ذات قانية صقرت ريده كباذةعو عيها اقائية ق فسمها اتا عار 1 أن يداغل فى اليك الامق أى فى أول عرف 
لتعليم العالي من الكلية الصلاحية أما متخرجوا المكاتب السلطانية فيقبلون في الكلية بشرط أن يكونوا واقفين على اللغة العربية وأن 
يؤدوا امتحانا في جميع المواد التي لم تدرس في مكاتبهم والذين هم في المعلومات بدرجة هؤلاء المتخرجين يقباون أيضاً بشرط أن يفحصوا 
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في جميع المواد التي تدرس في القسم التاللي من الكلية. وتبداً مدة قيد الطلاب وقبولهم من أواسط آب إلى انتهاء أول أسبوع من أيلول 
وامتحانات الدخول في أول أسبوع من شهر أيلول وعلى الطلاب أن يعتقدوا أن العلوم والمعارف لا تجديبم نفعا ما لم تكن مستندة 
عل ترية بحشتة واخلاق. كي وآن يعوا الامور الآتية دستورا للعمل: عليهم أن يعتنوا بتربية قواهم البدنية وألفكرية والأخلاقية 
ليصبحوا فيما بعد رجالا ذوي أبدان قوية وأفكار سليمة وأخلاق متينة وان بمثلوا رجلا مدنيا في عزيمته وبعد همته وحسن مسعاه. 
وان يتوخوا في جميع أعمالهم مراعاة تعاليي الدين المبين ويتواصوا بالصبر على خدمة المحقيقة وترقية شان الإنسانية ويتباعدوا جهدهم عن 
ارتكاب نقيضة أو رذيلة وان يكون همهم ألفذ حب الحير وممارسة الفضيلة (ب) أن لا 

يجعلوا الله عرضة لإيمائهم وان يتجنبوا الحيلة والدسيسة والكذب ويكونوا أمناء موثوقين وأرباب شرف وأنفة في جميع اطوارهم. (ج) 
ان يثابروا على دروسهم وان يحترموا ويطيعوا رؤساتهم واساتذتهم وابائهم واقاربهم وان تبقى نفوسهم مشبعة بعاطفة الحنان والشفقة 
نحو رفاقهم (د) يجب عليهم أن يحافظوا داخل الكلية وخارجها على القيافة اللخاصة بهم وان يجتنبوا في أعمالهم كل ما يخل بمسلكهم 
العلمي امحترم وبكرامة المعهد الإسلامي الذي ينتسبون إليه وأن يجتبدوا في أن يكونوا مثالا حسنا وقدوة صالحة لغيرهم. (ه) أن يبتموا 
بالنبوض من النوم باكرا ويحافظوا على الصلوات امهس في أوقاتها عند إسباغ الوضوء ويواظبوا على تلاوة القران ومدارسته جهرة بعد 
صلاتي ألفجر الصلاة وخاصة صلاة امعة فيسعون إليها وهم على أكل معت وأحسن زي هذه شذرة من تعاليم الكية الصلاحية وهي 
نافعة جدا في تخريج أكل مثال من رجال الدين الإسلامي على ما تقتضيه حالة العصر والله الملهم والموفق. 


456 معرفة العرب ناموس الجاذبية 

معرفة العرب ناموس الجاذبية 

لا يخفى أن الناس ف دي عالم العلم بنسبون تحقيق جاذبية الأرض إلى ألفيلسوف الإنكليزي اسحق نيوطن ويجعلونه من اجل ذلك في 
5 أعاظم رجال الدنيا وقل من شدا شيئا في ألفلك أو الجغرافية أو القوسموغرافية إلا وهو يحفظ اسم نيوطن والحال آن أسبة هذا 
الاكتشاف إلى ألفياسوف المشار أليه هو قاة الإطلاع على كتب العرب وعدم الإحاطة بمبالغ علومهم وهذه المسالة هي أشبه بمسالة 
دوران الأرض التي توهم الامويرة فا من تحقيقاتهم ووقزوا:فها فعضل الاكتفااك لكورييك والدال أعا نضا من المشائل 
التي انتبه ألهها العرب تقدم لنا في فصل مختصر في علماء الحيئة من العرب أشرناه في جريدةالشرق 

والنجم آستصغر الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

وهاك ما اطلعنا عليه في القسم الأول من رسائل إخوان الصفا وخلان ألوفا مما يتعلق بالكرة الأرضية: وأما سبب وقوف الأرض في 
وسط المواء ففيه أربعة أقوال منها ما قيل هو جذب المواء لما من جميع الجهات بالسوية فوقفت في الوسط لما تساوى قوة الجذب من 
جميع الجهات ومنها ما قيل إدفع ألفلك إياها لا فوجب لما الوقوف في الوسط لما تساوت قوة الدفع من جميع الجهات وقيل هو جذب 
المركد بيع أجزائها من جميع الجهات إلى الوسط لأنه لما كان مرك الأرض مرك ألفاك أيضاً وهو مغنيطس الأفلاك اعني مركد الأأرض 
وأجزاء الأرض لا كانت ثقيلة انجذبت إلى المرك: وسبق جزء واحد وحصل المرك ووقف باقي الأجزاء حوها يعنى حول النقطة وطلب 
كل جزء هنها المركد فضارت الأرض ميم أجزائها كرة واحدة بذلك السبب:ولما كان الماء أجزاؤه اخنف من أجزاء الأرض وقف 
الماء فرق الأرضن ولا كانت اكداء الغراء اخف .ردم اجزاء لاه هبارت :فرق الماء ولا كانت التاراتتاوها بعت عن اعزاء الحواء 
صارت في العلو ثما يلي فلك القمر وقيل هي خصوصية للوضع اللائق به وذلك أن الباري تعالى امعه جعل لكل جسم من الأجسام 
الكائمات من النار والمواء والماء والأرض موضعا مخصوصا هو البق به وهكذا فلك القمر وعطارد وبقية الكواكب لكل واحد موضعا 
مخصوصا في فلكه فهو ثابت فيه ألفلك يديره معه وهذه العلة أشبه الفاو بل بالحق انتبى وقد جاء في أول الرسالة من رسائل أخوان 
الصفا وخلان ألوفا التي فيها هذا ألفصل ما باتي بعد البسملة: من اجل 

أن إخواننا أيدهم الله مذهبهم النظر في جميع الموجودات والبحث عن مباديبا وعلة وجداها وعن غرائب نظامها والكشف عن كيفية 
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ارتباط معلوماتها بعللها بإذن باريها جل ثناؤه احتجنا أن نذكر الأرض وكيفية صورتها ووقوفها في مركر العلل وما نسبته وذلك أن 
المعرفة مجالها وكيفية وقوفها في المواء هو من العلوم الشريفة لان وقوف أجساءها علييا حك جليلة ومنها بد الم إشيرون إلى السبب الذي 
حداهم على البحث في مسالة وقوف الأرض في وسط ألفضاء في رسائلهم المتعلقة بتهذيب النفس وإصلاح الأخلاق قد اطلعنا على 
هذا الكلام في نسخة من رسائل أخوان الصفا جاء في أخره هذه اخملة: تمت الرسالة عمد الله وعونه في الرابع عشر من شهر الله المحرم 
الحرام تسع وثمانين وثمائمائة وتاريخ النسخة التي فسخت منها سنة أربع وخمسمائة وكتبها مد ابن علي بن ندى بن الحسن انتبى وربما 
اين يتطق القزاء:55 عمل غير اخوان الصفا ومواضيع رسائلهم فان هذا الاسم يطرق مسمع كثير من الناشئة وربما من المشيخة ولا 
يفهمون عنه قليلا ولا كثيرا ولا يعلمون منه قبيلا ولا دبيرا فقصدنا أن نأتهم من ذلك با يزيج العلة ويشفي الغلة فنقول: قال الوزير 
جمال الددين أبو الحسن على بن قاضى الأشواف يوسف اقفل المتوفي سنة 47+في كابه (أخبار العلماء بأخبار الحكاء) إخوان الصفا 
واخوان ألوفا هؤلاء عافة تامزا ع لعي كاب في أنواع اللكة الأول وركوة مقالات عدقا اعدى وتعيوق كاله عبيون هنا 
في حمسين نوعا من الحكمة ومقالة حادية وحمسون جامعة لأنواع المقالات على طريق الاختصار والإيجاز وهي مقالات منشورات غير 
مستقصاة ولا ظاهرة الأدلة والاحتجاج وكأنها للتنبيه والإيماء إلى المقصود الذي يحصل عليه الطالب لنوع من أنواع الحكمة وما كتم 
مصنفوها أسمائهم اختلف الناس في الذي وضعها فكل قوم قالوا قولا بطريق الدس والتخمين فقوم قالوا هي من كلام بعض الأعّة 
من فسل علي بن أي طالب كرم الله وجهه واختلفوا في | سم الأمام الواضع لما اختلافا لا يثبت له حقيقة وقال آخرون هي تصنيف 
بعض متكامي المعتزلة في العصر الأول وم رلك شديد البحث والتطلب إذكر مصنفها حتى وقفت على كلام لأبي حيان التوحيدي جاء 
في جوابه عن أعى شاله وزير صمصام الدولة في حدود سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وصورته: قال أبو الحيان حاكيا عن الوزير المذكور 
حدئني عن شيء هو أهم من هذا إلى واخطر على بالي 

إني لا أزال امع من زيد بن رفاعة قولا يرربيني ومذهبا لا عهد لي به وكلية عمتا لا أحقه وإشارة إلى ما يتوضم شيء منه يذكر الحروف 
ويذى النقط ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت واحدة إلا لسبب والتاء لم تنقط من فوق اثنتين إلا لواحدة إلا لعلة والألف ل تعجم ألا 
لغرض وأشباه هذا واشبد منه في غرض ذلك دعوى يتعاظم بها و.نتفخ بذكرها فا حديثه وما شانه وما دخلته فقد بلغني باابا حيان 
منك تغشاه وتجلس إليه وتكثر عنده ولك معه نوادر معجبة ومن طالت عشرته إأسان صدقت خيرته وأمكن إطلاعه على مستكن رأبه 
وخافي مذهبه فقلت أيها الوزير أنت الذي تعرفه قبل قدياً وحد يغاً والاستخدام وله منك الإمرة القديمة والنسبة المعروفة فققال افع 
هذا وصفه لي فلت هناك ذكاء غالب وذهن وقاد ومتسع في قول النظم والنثر مع الككابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ أيام 
الناس وسماع المقالات وتبصر في الآراء والبيانات وتصرف في كل فن أما بالشدو الموهم وأما بالتوسط المفهم وآنما بالتناهي المفحم 
قال فعلى هذا ما مذهبه قلت لا ,نسب إلى شىء ولا يعرف برهط لجيشانه بكل شىء وغليانه بكل ولاختلاف ما يبدو من بسطته ببيانه 
وسظوه ينانا وقد أقام باليضترة بزنانا طويلا وطنالاف ببا جماعة لأصصناف العلم وألو[ع العناعة منيم أبوسليماق حمد بن معش ر لين 
ويعرف بالمقدسي وأبو الحسن علي ابن هارون الزنجاني وأبو احمد المهرجاني والعوفي وغيرهم فصحبهم وخدههم وكانت هذه العصابة 
قد تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واعمد اجن والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى 
الوق بو ل وذلك أنهم قالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة 
الاعتقادية والمصلحة الا جتبادية وزعموا انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكل وصنفوا خمسين رسالة 
في جميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها وافردوا لها فهرسا وسموه رسائل إخوان الصفا وكتموا في أسمائهمإلى إن قال: قال الوزير: فهل 
رايت هذه الرسائل قلت: قد رأيت جملة منها وهي مبثوثة من كل فن بلا إشباع ولا كفاية وفبها خرافات وكايات وحملت عدة منها 
إل قيضا لان سليمان المنطقي السجستاني مد بن برام وعرضقا عله فر فيا أناما وتخرها طويلا ثم ردها علي وقال: فقوا ونا 


أغنوا ونصبوا وما أجدوا وحاموا وما ردوا وغنوا فها أطربوا ونسجوا 
فهلهلوا ومشطوا ففلفلوا ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا إستطاع ظنوا أنه يمكنهم أنهم يدسون الفلسفة التي هي عل التجوم والأفلاك 
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والمقادير والمجسطي وآثار الطبيعة والموسيقى الذي هو معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان والمنطق الذي هو اعتبار الأقوال 
بالإضافات والكيات والكيفيات في الشريعة وان يربطوا الشريعة بالفلسفة وهذا مرام دونه حدد وقد تورك على هذا قبل هؤلاء قوم 
كاتوا أهذا ايا والحضر أسياياً وأعظم أقداراً وارفع أخطاراً وأوسع قوى وأوثق عرى فل يتم لهم ما أرادوه ولا بلغوا منه ماأملوه إلى 
اوها قال :ورهن هلوسر هن كن ادقن م ؛ بعضهم اليوم من كون الشريعة بيغي أن تمشي في طريق والعم في طريق خلافا 
رأي القائلين بعطبيق الشريعة على القواعد العلمية أو رد العلوم إلى أصول الشرع حتى لا تقع الشببة في العقيدة وهذا بحث ليس من 
مقامنا اليوم وإنما جرنا إليه الاستطراد في التعريف برسائل إخوان الصفا وواضعيها ومدار ادم اليوم على كون حكاء العرب عرفوا 
الجاذبية قبل انق نيوطن واستشهدنا على هذه الحقيقة بما ورد في رسائل إخوان الصفا وإليك نبذة ثانية أيضا تأثرها عن ياقوت الجوي 
المتوفي سنة 777 وهو كلامه في مقدمة ابه معجم البلدانوقال قوم أن الذي يرى من دوران الكواكب إِثما هو دوران ألفلك وقال 
آخرون أن بعض الأرض يسك بعضاً وكثير منهم يزعم أن دوران ألفلك عليها يمسكها في المرك: من جميع نواحيها وقال والذي يعتمد 
عليه جماهيرهم أن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف ألفلك كانحة في جوف البيضة والنسيم حول الأرض وهو جاذب 
لا من جميع جوانبها إلى ألفلك وبنية اللحاق على الأرض أن النسيم جاذب لا في أبدانهم من الحفة والأرض جاذبة لما في أبدانهم 
من الثقل لأن اللأرض بمنزلة حجر المغناطيس الذي يجتذب الحديد وما فيها من الحيوان وَغيره قتذلة لد يق وقال: أخعروة من عام 
الأرض في وسط ألفلك يحيط بها ألفرجار ف فى الوسط على مقدار واحد من فوق وأسفل ومن كل جائب وأجزاء ألفلك تجذبها من 
كل وجه فالذلك لا تميل إلى اعد من الذات دون ناحية لأن قوة الأجزاء متكافئة ومثال ذلك جر المغناطيس الذي يجتذب الحديد 
لأن طبع ألفاك أن ينذت الأرض إلى انس ما قال وقال ألمقدسي فإما الأرض فإنها كالكرة موضوعة جوف ألفلك كالحة جوف 
اليكة والنسيم عون ال ومن وهو جاذب لها من جميع جوانيها إلى ألفلك وبنية الخلق على 

الأرضن ان انسم جاذب لما في أبدانهم من الحفة والأرض جاذبة لما في أبدائهم من الثقل لأن الأرض بمنزلة الجر الذي يجتذب 
الحديد ومثلوا ألفلك بخرائط يدير شيئاً مجوفا وسطه حوزة فإذا أدار ذلك الشيء وقفت الجوزة وسطه. انتبى ومما يدل على معرفتهم 
ون قول القز وني في مجائب الخلوقات وهو: ومن القدماء من أصحاب فيثاغورسى من قال أن الأرض متحركة دائًا على 
الأمغاارة الى موك هن ذووا الكو كل قاد كرد نكا نرت :درا جاتن عق مدرفة تامو الناقية" ولا عرق سرك رضن 
ها بلج الإفرجج بكونه من تحقيقاتهم وان كان نيوطن قد عرف الجاذبية بدون إطلاع على كلامهم فيكون من باب توارد اللحواطر 
دمضق 3 

فكت ادن 

0 القدس وتواريخها العربية 

القارين وتواريخها العربية 

اشتبرت مدينة القدس الشريف بآثارها الديئية وموقعها وقل من عرف عناية المؤلفين بتواريخها ولا سما مؤلفو العرب فإذلك وضعت 
فذلك في مختصر أسميتها وأسماء المؤلفين في شؤونها منهم تذكرة للمطالع الكريم فأقول: عرف فذىها قدماء العرب هذه المدينة لما انصلوا 
بجوران وعلون وتلك الضواحي الأعثى شاعرهم باسم أورشلي في قوله: 

وقد طفت للمال آفاقه ٠.6‏ عمان خمص فأوريشم 

غرف الاسم لضرورة الوزن. اما الفرزدق بعد فذكرها باسم ايلياء في قوله: 

وبيتان بيت الله نحن ولاته ٠...‏ وقصر باعلى ايلياء مشردف 

وتابعه اعررابى فقال: 

507 إلى واسط من أبلياء لكلت 

سما بالمهاوي من فلسطين بعدما ... دنا الففيء من شمس النهار فولت 
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وذكرها مروان بامم (بيت المقدس) بالتخفيف فقال: 
قل للفرزدق والسفاهة كإسمها ... إن كنت تارك ما أمرك فاجلسى 
ودع المدينة أنها محذورة ... والحق بمكة أو بيت المقدس ْ 
وذكرها ابن خر العسقلاني باسم البيت المقدس بالتشديد في قوله مورياً ومتفشياً 
إوآلث اللقدش عفك الحو .د كان الخد بازلا مخ 21 
قطعنا في مسافته عقابا ... وما بعد العقاب سوى النعي 
وما اسم القدس فلم تعرف به إلا في العصور المتأخرة على أقدم من ذكرها به المطران سليمان الغزي أسقف غزة الشام في نحو القرن 
الربع عشر للميلاد في قوله 
أيدعوك للقدس الحيال الذي يسري ... فهل لك في ترك الزبارى من عذري 
هذا ما ذكره الشعراء في أسماء هذه المدينة الشبيرة في التاريخ منذ عهد بعيد وفيها إلى اليوم من الآثار الدرينية والتاريخية ما يحتاج في 
وصفه على مجادات حتى كثرت عناية المؤلفين بها من مشارقة ومغاربة وأعراب وأعام. على أننا أفردنا الآن بالذكر من ألف فيا من 
العرب ثما هو مشبور في المكتب والأسفار ذكر العرب القدس في كتبهم الكثيرة في ألفتوح والتواريخ والمعاجم الجغرافية والرحلاات 
وأشاروا إلى توارريخها وما تقاب عليها اك 

من الحوادث وما جرى فيها من الوقائع وما عرفت به من الشؤون الختلفة وذلك في اثناء ابحائهم وفي تضاعيف كتههم وثنايا تواريخهم. 
أما النين أفردوا لما المؤلفات الخاصة فكثيرون ومعظم كتبهم بل جميعها إلا قليلا منما لا يزال مخطوطاً في زوايا المكاتب ومخادع الجوامع 
فرأينا الإشارة إليها واستقراء ما أمكن معرفته منبا ليكون ذلك دليلةً النالقرة عو تخا و دا للضرر في ببداء التاريخ الوطني فيجد 
فيها ضالته المنشودة. ويعثر على فائدته المقصودة من أقدمهم الحافظ ابن عساكر الدمشقي صاحب التاريخ المشبور المتوفى سنة /11ه ه 
الل ١‏ في مؤلف: لجامع المقتصى في فضاء المسجد الأقصومنه ذسخة في المكتبة التيمورية بالقاهرة والقاضي أمين الدين أحمد 
ت:هية الله الشافعي من أهل القرن السابع للهجرة في كاببالإنس في فضائل متعمداً على (الجامع المستقصى) الآنف ذكره إلى ابن 
عمه. وقد رأى الإمام السبوطي ذسخة في جامع دمشق مقروءة على مؤلفها بتاريخ سنة 5. م ه .١7(‏ 3 وذكر السيوطي ا 
كاب باعث النفوس إلى زيارة القدس الحروث الشيخ برهان الدين إبراهم بن بن اسحق بن تاج الدرين أبي عبد الله عبد الرحمن درهم 
الشافعي الفزاري المعروف بابن قاضي الصات وهو في ثلاثة عشر فصلا ضنها فضائل بيت المقدس وقبر الحليل التخببا من كابالجامع 
المستقصلابن عسا كر وبعضهم من كاب أ المعاللي المشرف بن المرجي المقدسي ونسخته في المكتبة التيمورية بالقاهرة ومنهم عماد 
الدرين الكاتب الأصبهاني المتوفي سنة ولاهه - (18. . م) في كاب ألفتح القسي في الفتح القدسي وسمى أيضاً قدح القسيوقيل أن 
المؤلف عرضه على القاضي ألفاضل فمّال له سمهالقبح القسي وقد طبع في ليدن (هولندا) وفي مصر * وابن السعد عبد الله بن الحسن 
بن عساك المولود سنة. 5ه - (1. وم) في كاببفضل بيت المقدسوشهاب الدين أبو مود أحمد بن مد بن إبراهيم هلال بن تيم 
بن مسرور المقدسي الشافعي المتوفي سنة 58لاه - (851ام) ف كابه (مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام) فرغ منه شعبان سنة 
/اهلاه - (1865م) وكسره على قسمينالاًولفي فضائل الشام وبيان حدوده وفيه أبواب وفصول والثانيفي فضائل المسجد الأقصى 
ويشتمل على أبواب وفصول أيضاً * والإمام أبو ألفرج عبد الرحمن ابن الجوزي في كّاببفضائل القدسذكره السيوطي المومأ إليه ولم يشر 
إليه الحاج خليفة فيكشف الظنون 
* والشيخ عبد الرحمن محمد بن أحمد النهاجي السيوطي الذي دخل القدس يوم السبت في 78 رمضان سنة 4/ا4ه - (1459م) 
في كابباتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى * والشريف عن الدين حمزة أحمد الحسيني الدمشقي الشافعي المتوفي سنة 1/4/ه - 
(6459 ١م‏ في ثاببفضائل بيت المقدس وحمد بن مود اسحق القدسي المتوفي سنة 5/الاه - (كلالام) ف تاريخ القدسوكال 
الدين همد بن مد أبي شريف الشافعي المصري المتوفي سنة 9 5ه (ه1..م) في ابا تحاف الأخصا بفضائل المستحد الا قعبالقه 
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في مجاورته بالقدس سنة ه/امه - (1417. م) ورتبه على سبعة عشر باباً معتمداً في نقله علمالروض المغرسلثقة مؤلفه فصار عمدة 
ما فيه8والقاضي محير الدين أبو الهن عبد الرحمن العليمي الحنبلى المتوفي سنة اوه - .٠58(‏ م) في كابهالأنس الجليل في تاريخ 
القدس وانهلياجمع فيه خلاصة تواريخ القدس وأضاف إليه نبذة فون الطرادك والوفيات أغزه بأريقة أشي ميندنا فيه من ذي الحجة 
سنةة. ٠.‏ ه (1494م) وهذا الاب طبع في القاهرة سنة 15م وترجمه بالإفراسية هنري سوفار وطبعه في أوروبام والشيخ أحمد 
الخالري الصفدي المتوتي سنة .١‏ عله - (1574م) في تابرحلته إلى البيت المقدس نظم ا والشريف عزالدين بن حمزة بق أحيد 
الحسيني الدمشقي الشافعي المتوفي سنة 1/4مه - (159١م)‏ في كابفضائل البيت المقدس والعتففة اسحق بن إشر في كابفتوح بيت 
المقدسوالشيخ احعق ابن إبراهيم واعن نت نان كامل التدمري الشافعي اللحطيب والإمام بذلك المقام في كاببمثير الغرام في زيارة 
اليل عليه السلاموهو مختصر على عه وعق ون ل وهو من معاصري السيوطي الآنف الذكر رأى كابه هذا في المسجد اللخليل 
والشيخ تاج الذي أبن النصض هيد الوهاب الحسيني الدمشقي الشافعي في كاب الروض المغرس في تان بيت المقدسذكه صاحباتحاف 
الأخصاوالإمام أبو المعالي المشرف المقدسي في كتابفضائل القدس والشاموهو في مائة و“مسة عشر باباً والقرتائبي في كاباللحبر التام في 
دوف الأرضن 'المقدسة وفلسطيق: والشامالفة سنة .11١‏ 5ه - (1794م) وأسخته في المكتبة التيمورية بالقاهرة والشيخ عبد الغني 
البلبي المتوفي سنة ١4‏ ١ه‏ - (107. م) في رحلتهالحضرة الأنسية في الرحلة القدسية وهي جزء من رحلته الكبرى والشيخ عبد 
الله الطرابلبي المتوفي سنة غ88١١ه‏ - 

(1741م) في رحلتهالمنحة القدسية في الرحلة القدسيةوالشيخ مصطفى البكري المتوفي سئة71١١ه‏ - (1748م) في كابرحلة 
القدسوالياس الغضبان الحلبي في كاببزيارة الأماكن المقدسةوهو أخبار رحلته إلى القدس في نيسان سنة 10م وقد كتب فيها 
برا يونا بزيارته وفسخته في المكتبة الشرقية التي جمعها الآباء اليسوعيون في بيروت مخطوطة والشيخ مصطفى الشافعي اللقيمي 
المتوفي سنة 11/8 ١ه‏ - 110754 مفي كابموا لمن في الرحلة إلى وادي القدسإلى غير ذلك مما في كتب ألفتوح والتواريخ والمعاجم 
الجغرافية والرحلات ووصف المساجد ككابمعجم البلدانلياقوت اموي وكاب أعلام الساجد بأحكام المساجد للشيخ بدر الدين الزركشي 
الشافعي المتوفي سنة غ ولاه - ١91‏ موتسهيل المقاصد لزوار المساجد الشيخ شرام الدن أحد بن العماد بن يوسف الافقسي الشافعي 
المتوفي سنة 8. 4ه - .١4‏ هم وقد رآهما السيوطي والثاني بخط مؤلفه ومنتيخب في فضائل بيت المقدسرتب على ثلاثة عشر فصلا 
أتم تأليفه سنة 117 ١ه‏ - 1708م ذكر في برناج الكتب العربية في المكتبة الخديوية في مصر / - : 4/اه وحسن الاستقصا لما 
صح وثبت في المسجد الأقصمن مجاميع المكتبة الحالدية في القدس الشريف عدد ١9‏ وسؤال وجواب عن بيت المقدسفي مجموع آخخر 
فيها عدد 4٠‏ والزهر العاطر لانشراح الخاطروهو شرح زيارات الأماكن الأورشليمية المقدسة تأليف شك الله بن بطرس حوا الماروني 
الحلبي من أهل القرن الثامن عشر للميلاد إلى غير ذلك مما فقد أو لن يزال في مكاتب الخاصة والمكاتب الأوروبية محجوباً عن المطالعين 
وللمعاصرين شيء من ذلك مثل إرشاد الطالبين إلى الآثار المقدسة في فلسطينلحنا االحوري سكسك القدسي وهو مخطوط ضخم في نحو 
٠. .‏ صفحة كثير ألفوائد وهو اليوم في مكتبة ولده جرجي أفندي وفي مكتبتي نخبة منه وتاريخ القدسالخوري ميخاشيل برامكي 
القدبي ولا وا غخطوظاً في القدس وفيه فوائد تاريخية جمةتاريخ أورشلي خليل أفندي سركيس صاحب المطبعة الأدبية في بيروت. 
ومنشئ جريدةلسان الحالوارشاد لطيف ازائر القدس الشريفاموسى أفندي مينا طبع في مصر مصوراً ودليل الزوار المقدسةللباس فرج 
باسيل اللبناني طبع في القدس. وعليه انتقاد لحنا االكوري سكسك الآنف ذكره لا يزال مخطوطاً عندي نخبة منه. وأشباه ذلك ما لايقع 
تحت حصر وفي القليل غنى الكثير في وصف 

مدينة القدس وما يجاورها من البقعة الفلسطينية المتلاامية في القدم والمسهورة في التاريخ. زحلةلبنان 

عو اسكتدر المعاوقت: 
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64 كاب نادرفي أصون التدرس 

كاب نادرفي أصول التدريس 

في خزانة كتب جامع الحيدر خانة كتب مخطوطة ومطبوعة هي من أحسن السلف لخلف وأثمن ما أحتوت عليه مكتبات العراق» 
ولمرا فإن الذي وقف هذه الخزانة هو داود باشا واي العراق وهو خير وال على أريكة الحكم في هذا القطر الحبوب تولى سنة 1ه 
1م وكان عالماً فاضلا أنشأ المدارس العظيمة ودور احير والإحسان جالس العلماء والحكاء والفضلاء والزهاد وأكرم وفادتهم 
وأحسن إليهم ما أستطاع إلى الإحسان سبيلاً وفي أيامه أخذت روح العلم تدب في أبناء العراق فقامت نبضة علمية كبرى تحت حماية 
هذا الوزير لا تزال آثارها باقية إلى الآن فكثر المؤلفون في زمانه وراج سوق الأدب رواجاً عظيما حتى وقفت على أبوابه الشعراء 
وكان يجيزهم على حسب كفاءتهم ومقدرتهم. وقد أوتٍ نمت التوفيق ومسالمة الدهر ما لم يؤت أحد قبله من ولاة العراق فإن الأمور 
انقادت إليه بطبيعتبا وأطاعه جميع قطان العراق حاضره وباديه عر به وعجمه وكان محباً للعمران فتاقت نفسه إلى تقليد المدن الأوروبية 
في طرز البناء وشق الجواد وتعزيز الصناعة غلب الصناع من الأوروبين وأخذ في أسباب القدن والعمران وأمى بصنع المدافع والبنادق 
على الطرز الجديد حينئذ ونظم جيوشاً خخمة على آخخر نظام في زمانه حتى يلغت جنوده أكثر من ماثة ألف فطمع في الاستيلاء على 
دبار العجم وأكتسح عدة ولايات منبا وطمحت نفسه إلى الاستيلاء على آسيا الصغرى والاستقلال بالعراق العربي افتداء بمعاصرة 
مد على باشل الكبير أمير مصر وجد الأسرة الحديوية وقد داخل الدولة الرعب وانخوف من اتساع الحرق عليها فأرسل عليه السلطان 
ممود الثاني جيشاً عدده عشرون ألفاً وناط قيادته بأحد الوزراء وهو علي باشا اللظ وصادف لسن حظ هذا القائد أن دهم العراق 
وباء وبيل أفنى أكثر جيش الوزير داود وهذا ما جعله يسلم نفسه إلى علي باشل بعد حدوث عدة معارك خسر فيها جيش العراق عددا 
غير اسير من الجنود فذهب إلى الآستانة وظل فبها إلى سنة77١1.‏ هغ 4١1١م‏ بعد أن مككث فيها ثلث سنوات لاقى في خلالها حفاوة 
واكراماً من السلطان مود من أبنه السلطان عبد المجيد وكان يلبس أيام الأعياد حلة رسمية كتب على صدرهاشيخ الوزراءبالطراز 
المذهب ثم إن عبد اللجيد ان أرسله شيغاً على الحرم النبوي سنة“7١.‏ هغ 14م وبق في المدينة منشغلاً بالعم والتدريس ونفع 
أهل ذلك القطر بفضله وكان عاقداً العزم على فتح مدرسة لتنوير أفكار الجازيين 

ولك اخترفنه المنية سئة1551ه80 ١1‏ مول يتم ما أرادهوفن في البقيع تجاه قبة سيدنا عثمان بن عفان. فرجل هذه منزلته في العلم 
والسياسة والإرادة لا يتخب نحزانته إلا كل نفيس نادر وهكذا فإن خزانته لا لا ترى في زواياه غير ما تميل إليه النفس ويصبو إليه 
القاب من غرائب المصنفات وعجائب المؤلفات. وبينما كا على عادتنا نجيل الطرف في طرفها وثملاً العين والفؤاد من محاسن كتبها إذا 
أهدانا السيد ممود شكري الألوبى من علماء العراق إلى كاب نفيس نادر الوجود ويعد من أنفس ما ألف في القرون المتأخرة ذلك 
هو كابتحفة الجنانفي أضول التدرس والتعليم لؤلفه حيتي أفندي أحد قضاة دار السلام في تماد ليا وطالها معظم فصوله وأبوابه 
فإذا هو آية من الآبات وقل من ذسج على منواله في الترتيب والتبويب وبديع الأفكار والذي يطلع عليه ويقرأ بعض مطالبه يخيل إليه 
أنه يقرأ بعض مطالبه يخيل إليه أن يقرأ كتابات رجل راق بأفكاره وأسلوبه تلقى العلم في أكبر معهد علبي في هذا العصر ولم نقف 
على كاب في هذا ألفن من الكتب الحديثة ما يصح أن يقاس ببذا السفر المفيد وباجبملة فانه من كتب أصول التدريس على اختلااف 
أجناسها وأزمائها وكثيرا ما اجتهدنا في الوقوف على ترجمة حياة المنصف ومنشاة وتأليفه فل نوقف إلى ذلك لضياع الأسانيد في المحكمة 
الشرعية واندثار أثارها التي تنبئّنا عن احو اله وإعماله وهذا الاب سيخلد ذكره ابد الدهر وبذكره في زمرة الأعلام المبرزين في كل 
ألفنون. وقد عرفنا من لمجته في كابه انه بنتمى إلى عنصر غير عرب أو انه عربي ولكنه قضى العقود الأولى من حياته في بلاد 
غير عربية فان أسلوب إنشائه دل على ذلك بدليل ميله الشديد إلى السجع في الإنشاء وتكليف نفسه فوق طاقتها فيأتي كلامه أحيانا 
معقدا تظهر عليه اثأر التكلف وهي خلة قل بين اب العرب من بميل أليها اللهم إلا ما جاء طبيعيا وأرسلته النفس إرسالا فذلك لا 
عيب إذ يجيء عفوا خالصا من كل شائبة تفسد معناه وتخل بجوهر الكلام. وجل ما وقفنا عليه من ترجمة هذا الرجل ما كتب على 
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ظهر الاب حين وقفة وإليك نصه: امد لله الذي أوقف جناته على أوليائه وأكرمهم بمزيد نعمه آلائه والصلوة والسلام على سيدنا مد 
صفوة أنبيائه وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبائه وبعد فقد أوقف هذا الكّاب المسسبتحفة الجنانتاًليف حياتي القاضى أفندي 
بمدينة بغداد دار السلام الوزير الأكزم والدستور المكرم. صاحب الهيرات والمبرات. والي بغداد ْ 
والشيرة لوو تفي 4 واقة راشا فس الل له من اللحير ما يحب ويرضى ويشل على مدارسته المسماة الداودية الواقعة في الجانب الشرقي 
من محلة الحيدر خانة من محلات بغداد دار السلام وققاً محا شرعياً وخسا موبدا مرغياً وشرط أن لايخرج من المدرسة المذكورة 
ولا بباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يبدل فن بدله بعد ما سمعه فإما أثمه على الذين يبدلونه أن الله سميع علي وكان ذلك سنة ثلاث 
وثلاثين وماتثين وألف مجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأكل التحية أهل يقع الاب في *. ٠‏ صفحة في كل صفحة ١١‏ سطراً 
وكل سطر مؤلف من نحو ١5‏ كلمة وخطه بديع جداً كتب سنة ١775‏ ه١‏ ك١‏ م كا يفهم من كابة في آخخر النسخة وهي: لقد 
وقع الفراغ من كابة هذه النسخة يوم الاثنين نخمس عشرة خلت من رجب الفرد على يد افقر العباد واحوجهم إلى رحمة ربه الغني 
عبد الرحيم نجل الشيخ اسماعيل المولوي غفر الله له ولوالديه سنة ست وعشرين ومائمين وألف هو الظاهر أن الناة كان من مشاهير 
الخطاطين في عصره وأنه نسخ الاب على أسخة المؤلف لقرب عهده به ومعاصرته له ووجوده معه في حاضرة واحدة وهي بغداد وهو 
مؤلف من متن وشرح كلاهما للمؤلف وقد علمنا بعد أن أكثرنا من تصفحه أنه مشتمل على مقدمة ومقالتين وخاتمة أما المقدمة فى حد 
ع التدريس وموضوعه وفائدته وغايته والمقالة الأولى فهي في أحوال التدريس وفيها سبعة فصول فالفصل الأول في بيان إقساء الدرس 
ذاتاً لا وصفاً وألفصل الثاني في بيان أقسام الدرس وصفاً والفصل الثالث في الأسباب أي أسباب الام والوفاء والتقصان والفصل 
الرابع في الدوران أي دوران الدرس بين العام والوفاء والفصل الحامس في المذف والترك والفصل السادس في فن الدرس وما اسه 
ألفصل السابع في بيان ما للدرس من الشروط وأما المقالة الثانية ففيها موقفان الموقف الأول وفيه تسع فصول ألفصل الأول في بيان 
متن الدرس والفصل الثاني في بيان أصل الدرس والفصل الثالث في بيان شرح الدرس والفصل الرابع في فرع الدرس وهو ما يجري 
فيه من جزيئاته والفصل الخامس في كال الدرس وهو تقرير التكت المعينة للمعنى المقصود والفصل السادس في فيض الدرس وهو 
تقرير التكت الغير معنية للمعنى المقصود والفصل السابع في زيادة الدرس والفصل الثامن في فصول الدرس وهو تقرير كلام أجني 
العبارة مطلقاً والفصل التاسع في ربط الدرس أما الموقف الثاني فهو فيما 

يناسب التقرير وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول في طريق التقرير والمطلب الثاني في أداء الدرس والمطلب الثالث في طريقة استخراج 
الدرس من غيره وأما اللحائمة فهي أشتمل عل تحرير الأجراء وهذه آخر فصول الكّاب وقد افتتح المؤلف كابه بعبارة بليغة لولا أن 
التسجيع بخ يغاب عليها فاخل بمعانيها خللاً بين وهو أنه أهدى مصنفه إلى السلطان سليم خان الثالث بعد أن امتدح أعماله وصفاته في 
خطبة الاب وإليك | فقا اع لد الذي عل الإنسان ما ل يعلم والصلوة والسلام على صاحب اللوح والقَلم وعلى آله وصحبه 
الذين نطقوا بالمبادئ والخك أما بعد فلما كانت الك العلية من بسط الوجود في البرية هي المعرفة والطاعة بحسب مرتب الوضع في 
البضاعة وكانت هذه فائدة الإرسال والإنزال وعليها دور الغدو والأصال فاستدعى تحقيقها تتشعب علوم مدونة ليرى نقطة العلم المتكثر 
مبينة فالعلماء لتدوينبا ملهمون وفي إحاطة مزاياها مستقصون إلى ترتيب قواعدها موفقون وأنها لكتب يشهدها المقربون فكأنهم لم يتركوا 
ما يطلبون إلا أنهم عن عل الأحزاء ساكتون فعظفا النان لل جه وتدوينه قلنا .وققنا: النه بالعلف تكويعه هلان فيه ا متخ متم 
ثم أرشدنا إلى شرحه المبين ولقد الحمنا في أثناء جمعه عرضه إلى حضرة السلطان الأعظم والحاقان المعظم مولى ملوك العرب والعجم 
وهاب جلائل العم والدقائق فياض سجال النوال على اللخلائق ألفائز بالحكمة العلمية والعملية الجامع للرياستين الدينية والدنيوية 
كاه اسك ا جاه ميته بالعذ ل والفيدظ الأ قات :ذا 

سداؤه الشرع والإحسان حمته ... طرازها من حزير اللطف والكرم 

بابه كعبة الحاجات يطوي إليه من كل لذ عميق وتستقبل إليه وجوه الآمال من كل بلد سحيق الباسط جرده فراش العنوان ألفائض 
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لعلفة لال الأمان ٌ 

وما قيل فيه غير أن ضيوفه ... تلام بنسيان الأحبة والوطن 

رافع رايات الشرع القديم المتين خافض الكفرة والعجزة والمشركين 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... لمن فلول من قراع الكمائب 

قاهر الأكاسرة والغفافرة مبيد ألفراعنة الجبابرة صاحب السلطنة العظمى ووارث الوكالة الكبرى 

فليتخضع السادات دون سريره ... تكضوع وجه الأرض دون سمائه 

وبابتملة لو شيبته بذي المحاسن كلها لما أصبت في ابميع دقها وجلها ولعمري أن لساني كليل في فضائله وفواضله ومعارفه وعواطفه 
ولطائفة: 

لا يدرك الواصف المطري خصائصه ... وان يكن سابقاً في كل ما وصفا 

إلا وهو السلطان بن السلطان السلطان فل خان الثالث بن السلطان مصطفى خان الثالث بن السلطان أحمد خان الثالث لا زال لواء 
مجده منشوراً وطالع سعده منصوراً حائراً في سلطنته مكاناً وتمكيناً ومظهراً لقوله إن فتحنا لك فتحاً مبينا ومصدقاً لقوله وينصرك الله 
ل عزيزاً ومشمولاً بقوله والله يؤيد بنصره من لشاء: 

من قال آمين أبقى الله مبجته ... فإن هذا دعاء يشمل البشرا 

لعن جيذ ا امك رن وا كلجل ضرادة سق قل 1مقر 1101 عق جتنا لاز القية عن ار نيه ور عقا ران 
كان في ذاته شيئاً قليلاً لكنه لندرته بل لعدم أمثاله يكون إدى حضرته أمراً مقبولاً ولأن نقل عل بي في القوة إلى الآن براعة استبلال 
ظهور ألفتوحات في هذا الزمان وباجملة فكل ما وعم بالذات والصفات فهو بالنظر إلى عتبته العلياء بضاعة مزجاة فتوسلنا إلى بابه 
حتى نتوصل إلى نيل آمالنا إدى أعتابه اللهم انصره نصراً عززيزاً وافتح له فتحاً قريباً واجعل بابه محط رحال الأفاضل وملاذ أرباب 
ألفضائل وعون الإسلام والمسامين وغوث الأنام والمؤمنين وسلمه في كل حالة باسعه السلام وأعانه ف مهام 5 بالإلحام والننعدة فٍ 
الدارين كل الإسعاد وفسح في عمره بالنصر والإمداد ورحب أسلافه يوم المعاد وهو الموفق للسداد والرشاد أهو ومن هنا شرع في بيان 
مقدمة الكاب إلى آتخز فصوله ولو أزدنا أن ستقضى كل ما جاء فيه من سديد الآراء والأفكاز وعحاسن الأبحاث ونفاس الموضوعات 
لضاق بنا الجال ولكن يكفي للاستدلال على أنه ذخيرة نادرة من آثار السلف كون موشي بردها من أعظم قضاة الشرع في الزوراء 
وكون مقتنيها ذلك الرجل العظيم داود'ياشا كين ورراء الدؤلة غل غهدة وكرنه عبد إلى .ملك هر من أجل ملوك آل غثمان قدراً 
وارفعهم 0 واسماهم ذكراً نعني به السلطان سلب الثالث ولك يقف القراء على درر محتوياته وجواهر مضامينه ومقالاته استخلصنا 
نبذة صغيرة من متن الاب تاركين الشرح خشية الإسباب والأطناب وهو مثال 

من أمثلة جلالة قدر هذا السفرقال في حد الدرس والتدريس: انه على تعرف به أحوال الدرس والتدريس إجمالا لتعصم مراعاته عن 
الخطأ فيه والدرس هو العبارة الصالحة للتدريس فيها من كاب أو رسالة أو غيرها والتدريس ملكة يقتدر بها على تقرير ما فهم من 
العبارة مع القدرة على إنادة كل مالا وما عليها ومن الجرح والتعديل وهو لا يتحقق إلا بعد الكال العرفي بل الحقيقي فالدرس لا يصح 
إطلاقه إلا على من له وقوف تام على القواعد بشرا شرها مقتدراً على إجرائها في كل مجاريها إذا اهتم م إن ألفقيه لا يصح إطلاقه 
إلا على من له ملكة الاستنباط في كل مسألة وإن الحكمٍ لا يقال إلا على من له إطلاق تام بحقائق الأشياء كافة بحسب الطاقة 
البشرية وباجملة إن أهل كل فن من ألفنون المدونة لا يصح إطلاقه عليه حقيقة حقيقة إلا إذا بلغ درجة لو عرض عليه أية مسألة وأية شيهة 
يقتدر أن يجيب عليها يجواب صعيح وكثيرً ما يطلق التدريس على التقرير مطلقاً. وقال في تعريف موضوع هذا العلم: الدري والتدريس 
المشاركان في الانتساب إلى الإفادة أو في التعقل لأنهما متضايقان على أن الدرس جزء من التدريس بل في جميع الأعراض الذاتية 
وذلك لأن ما يلحق الشيء لجزئه الأعم وإن كان عرضا غربياً عند الأقدمين إلا أنه عرض ذاتي عند الآخرين وأما أحوال التدريس 
فلمساواته التدريس في الوجود والغرض معرفة الأحوال الجزئية الإجمالية للدرس والتدريس وفائدته العصمة عن الحطأ في الأحوال 
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الجزئية. وأفاض في فصل أقسام الدرس إذ قال: إن الدرس إما بسيط وهو ما لا خلاف فيه حقيقة أو حكا وأما رك وهو بخلافه 
وكل منهما إما (؟) فالبسيط منه ما يحتاج إلى تفكير مكرر كقول المتنبي: 

ولو فل ألقيت في شق رأسه ... من السقم ما غيرت من خط كاتبه 

والمركب ما يفتقر إلى تحرير محل النزاع كقول الأصوليين: التكليف بما لايطاق غير جائز عند النفية وقد يبلغ التكور إلى درجة الأجبار 
والأشكال كا سيجيء بيانبما وأما ميسور وهو ضد المنكور ثم إن المنكور إن ظهر المراد منه بعد إرادة ألفكر فهو معلوم كقوله: 

ولو أن ما بي من جوي وصبابة ... على جمل ل يبقى في النار كافر 

وكالالغاز:والمعشيايت: اللقتطوعة أسرا ارها كلغزي القلم ولغز العروة والذرة وكعمى رحيم 

والا فإن قبل التوجيه الوجيه فنكور موؤل كقوله: 

عينان عينان لم يأخذهما رمد ... في كل عين من العينين نونان 

نونان نونان لم يكتبهما قم 6 في كل نون من النونان عينان 

والا فنكور مجهول. وقال في أقسام الدرس من حيث الوصف: إن الدرس إما تام وهو العبارة الآخذة حقها ومستحقها وأما واف 
وهو العبارة الآخذة حقها وأما الناقص وهو العبارة الناقصة عن حقها وإن حق الدرس هو ما لا بد له من المنطوق وضعاً ودلالة 
واستعمالا ووقوفا ومن المفهوم المعتبر بل من القياس ومن الأدلة الأخرى عند قائلها وببذا الأعتبار يوصف بأنه فصيح وبليغ وقوي 
ومفيد ونحو ذلك وان ما مستحقه ما ذاد على الحق بعد وجوده وهذا إغما يحصل بكونه أفصح وأبلغ وأفيد وأقوى. ومشتملا على ما 
يندفع به وما رتفم الأسئلة وعلى الصنائع الفيقية #اللامنع والكة اللطيت فالدومن 15 قور الدرس عطقا على ما هو عليه فهو معدل 
واذا قرر الوافي تاماً بزيادة مستحقة على حقه فهو مدبر وإذا قروا النافضن وافيا ناذه بعقه فقطة أو اله إليه فهو متم أو تاماً بالزيادتين 
أو الإبدال فهو محدد وإذا قر التام والوافي كالناقص فإن كان مما يحذف ويفهم القرائن فهو مغلق 6 صد رمن حذاق الأسائذة والا 
فهو مقصر كا وقع من القاصرين وكل هذه الأتماء على صيغة ألفاعل وإذا أطلق على المدرس يصير على أسم المفعول. ومن لطائف ما 
ذكره عرضاً من اختصاص بعض المشاهير قوله: قال السيوطي في تاريخ الخلفاء رأيت ال حافظ الذهبي من كان فرد زمانه في فنه أبو بكر 
الصديق في الأنساب وعمر بن اللخطاب في القيام بأمى الله وعثمان بن عفان في الحياء وعلى بن أبي طالب في القضاء وأبي بن كعب في 
القراءة وزيد بن ثابت في ألفرائض وأبو عبيدة بن الجراح في الإمامة وأبن عباس في التفسير وأبو ذر في صدق اللهجة وخالد بن الوليد 
في الشجاعة وحسن البصري في التذكير ووهب بن منبه في القصص وأبن سيرين في التعبير ونافع في في القراءة والأداء وأبو حنيفة في 
ألفقه وأبو اسحق في المغازي ومقاتل في التأويل والكلبي في قصص القرآن والخليل في العروض 0 بن عياض في العبادة وسيبويه 
في النحو ومالك في العلم والشافعي في فقه الحديث وأبو عبيدة في الغريب وعلي بن المدني في العلل ويحى بن معين في الزجال وأبو تمام 
في الشعر وأحمد أبن حنبل في السنة والبخاري في نقد الحديث والجنيد 

في التصوف وحمد بن نصر المزوري في الاختلاف والجبائني في الاعتزال والأشعري في الكلام وحمد بن ذكريا في الطب وأبو معشر في 
النجوم وأبو فرج الأصبهانيٍ في المحاضرة وأبو القاسم الطبري العواللي وابن حزم في الظاهر وأبو الحسن البكري في الكذب والحريري في 
المقامات والمتنبي في ألفصاحة والموصلي في الغنا والصولي في الشطرج واللحطيب البغدادي في سرعة القراءة وعلي بن الحلال في اللحط 
وعطا بن السليمي في اللحوف والقاضي الفاضل في الإنشاء 0 في النوادر وأشعب في الطمع وابن سينا في الفلسفة. وقال في 
اختصاص الحيوان: صهيل الفرس. جوار البقرة. شجيج البغل. نبيق احمار. رغاء البعير. حنس ألفيل. خوار الثور. بعار المعز. 
نبيب التيس. زئير الأسد. عواء الذئب. نباح الكلب. 0-0 لتعلب. قباع الحنزير. ضغاء الحرة. حك القرد. بغام الظبى.٠‏ ضغيب 
الأرنب. عرار النعام. صرصرة البازي. قعمعة الصقر. صفير النسر. هدير الجام. سجع القمري. تغريد العندليب. صمّاع الديك. قوقاء 
الدجاجة. ثؤاج اللخروف. نقيق الضفدع. صريبر الجرادة. طنين الذباب. دوي النحل. نعيب الغراب. وقال في اختصاص ما سوي 
الحيوان: خرير الماء. بقبقو الجرة. أشنشة المقلى. هزيم الريح. هزير الرعد. عزريف الجن. حفيف الشجر. وسواس الحل.٠‏ جعجعة 
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الرحى. صرير الباب والقلل. خفق النعل صليل السلاح. رنين القوس. اطيط المحمل. قلقاة القفل والمفتاح. وقد أسبب إسهابا غر يبا 
عند كلامه على المباحث التي ذكرنا اشقال الاب عليها ئما يعجب المطالع ويلذ لكل من يود الإطلاع على براعة السلف في علم التدرس 
ورغبتهم إعلاء شانه ورفع منارة ووضع الأصول والقواعد له ليكون مبنيا على أسس متينة وقواعد رصينة ويا حبذا لو استفزت الغيرة 
أفاضل العراق لطبع هذا السفر النافع فانه من اجل ما طبع وسيطبع من الكتب العربية وثما استوقف نظرنا ما جاء في خاتمة الاب 
قوله: وآتخر دعوانا إن امد لله رب العالمين جرى ذلك في السبع الرابع أي يوم الأربعاء لأنه رابع الأسبوعوهو العشر الثالث أي اليوم 
الثالُن الثلث الثالث أي العشر الآخر لان كل شبر يعتبر في ثلاث عشرات من السدس الحامس من النصف الثاني يعني يعتبر كل 
سنة عر بية نصفين وكل نصف ستة أشهبر فالسدس الحامس من النصف الثانى هو ذو القعدةمن العشر الثانى أي من السنة الثانية من 
القعدة يقال لكل من العشرين والثلاثين إلى التسعين عمد 

لاكن المراد منه هنا كل حشر من هاثة ففى كل ماثة عشر عشرات فيكون في كل مثة عشر عقود الثاني يعنى العشرة الثنية وهي من 
احد عشر إلى عشرين من العشر الثالث وه المائة الثالثة لان في ألف عشر مئات فكل منبا عشر الألف من الألف الثاني وهو معلوم 
من الحجرة النبوية على آله أفضل التحيةقلنا ومعنا ما تقدم من هذه الألغاز انه فرغ من تصذيفه يوم الأربعاء في اليوم الثالث والعشرين 
من سنة بضع عشرة ومائئين وألف للهجرة النبوية وفي الاب غير هذه التعابير الغربية التي يحل ألغازها ويفسر غوامضها في الشرح 
وكل ما تقدم شواهد لا تحتمل النقد والتزييف تدل على فضل المؤلف وسعة علومه ومعارفه وانه إمام في هذا ألفن البديع غفر الله له 


بغداد: 


أ. ح العمر 
.7 فوائل الحرب 
قرا الخرب 
مبما ارتقت المدينة ودعا دعاة الفلسفة فالحرب ما برحت العامل الرئيسي في أشغال المم. وبعيد أن يقال إن اكتشافات العلم تقلل 
الحروب بل من امحقق أنها بالمدينة أصبحت اشد فتكا وتدميراً. واننا لو رجعنا إلى عهد كار السفاحين عهد جنكيز وأنيلا لا أشبد في 2 
ساحات الوغى أرواحناً نزهق بقدر ما نرى في عصر الكهرباء والبخار. والقول بأبطال الحروب هو قول من يقول بأبطال الشيخوخة 
والموت من العالم. فان الجهاد بين الشعوب كان مصدر أهم الترقي ولا يرى كيف استطاع البشر الأول بدون حرب إن يخرج من دور 
التوسحقن ووسسن :هذه الممالك الفخمة التي نشأت فيها ألفنون والعلوم والصناعات وبعد فأي حضارة كبرى ل تكن حربية بلحمتها 
وسداها؟ وأي شعب جنح إلى الس والسكينة فكان له شأن في التاريخ غرس في فطرة الحيوان أن يأكل قويه الضعيف. لأجزم إن 
المدينة تقلل من هذه القاعدة ولكنها لا تستطيع أن تضعف النفرة المستحكمة بين العناصر الناشئة من اختلاف التركيب العقلي بينها 
وهي اختلافات تمل كل عنصر يعيش عيشاً يخالف الآخر فيضطر أن يسلك مسلكاً يخالف غيره فيه وقد أشأ معظم التنازع بين البشر 
من هذا الاختلاف وكل حروب البشرية كروب ألفتوح والحروب تتولي الزعامة والملك والحروب الد.ينية والحروب لإعلاء كمة دين 
ردهي انك فل الفانو هيا عنصرية فقد كان الحلاف بين ألفرس والآشوريين وهو الذي نمل لأول مرة السلطة على العالم من 
أيدي السام كن أيدي روي را ين عتفيران و كدلك نامع امن الثؤاة ييخ اليوناق :والكسيا ويك وني الروماك::والبرايرة وي 
البابان والروس. بل أن الخروب: الل.. نية في القرون الوسطى كانت حرباً عنصرية يريد فريق أن يفكر كا يريد ويريد الآخر أن ينحله نحلته 
ويقول بقوله ويخضع لسلطان الدين الجديد وما فيه من قيود عن مشخصاته أما اعتبار هذه الحروب حروب ملوك بعضهم مع بعض 
فليس من التحقيق في شيء فإن الملوك الذين لم تتجسد فيهم مرامي شعوبهم وأهوائهم وأحلامهم كانوا لا يلبثون على سرر الملك الأعشية 
أو ضحاها مبما تعددت صلات لأمم وحذت بعضها لغات الأخرى فاختلافهم في عقولهم ومناحيهم لا يزال على أتمة ولا سبيل إلى 
جمع الشمل بين عناصر متخلفة بالفطرة ولا التفاهم لأن كل واحد نظراً والمنازع متخلفة في مسائل كثيرة إِذّ فهما وقفت المصلحة بين 
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الشعوب فأرواحهم تياعد يم فدلا من أن نتروا غير أعظم يلون إلى 
نفور يزداد كل يوم تأصلاً ولهذه الكراهة عدة أسباب سياسية واجتماعية بعد أن تفاربت الأبعاد باختراعٍ الناو والكيرياء امد 
الأمم تستكثر من التسليح وتضع عقبات كركية تقطع الاتصال بين المماليك وسيكون من أمرها بعد أن تطوق كل مملكة بطوق 
كسد الصين أن لا ترى الأمم هذا السد كافياً للحياولة بينها وبين غيرها حتى لقد أخذت الحكومات حرة دستورية كانت أو مطلقة 
ألهية تقول بالابتعاد عن الأجانب فبعد أن أقرت أميركا كا أقرت أوستراليا على نفى الصينيين من بلادها أخذت تحظر دخول السفن 
الحاملة مباجرين فقراء وحزب العملة في إنكلترا ينادي بطرد العملة من غير الإنكليز والحكومة الروسية عملت بإدارة العامة من شعبها 
وربما كانت هذه الإرادة أقوى من أي سلطة أعظم من القياصرة فقضت بطرد الإسرائيليين من المدن الكبرى والحكومة البروسية 
تطرد البولونيين والطليان الذين يعملون في سككها الحديدية وسويسرا بعد أن رفضت سنة ١894‏ القانون القاضى بعد إعطاء عمل 
للعملة الأجانب أَنْشأت تطلب في تعهداتها مع المتعهدين للوازم الحربية أن لا يكون صناعها إلا من السويسريين وكذلك جرت قرفسا 
في عامة أحوالما كل هذا ما دل على القرن العشرين لم يقو على ؛ بث مبادئ الإخاء العام بين البشر وأنه لا سبيل إلى أحكام أواصره 
بين العناصر امختلفة إلا إذا جهل بعضهم ما عليه صاحبه فأنت إذا قربت بين الشعوب بتقريبك بين المسافات الشاسعة وسهلت ارتياد 
البلاد على كل مرتاد تح عليهم أن يعرفوا بعضهم معرفة تامة فينتتج من ذلك أن يضيقوا ذرعاً أكثر من الأول عن تمل بعضهم بعضاً 
ذلك لأن تزايد نفوذ الغريب في بلد هو من موضات حياة المماليك فالنفوذ الأجنبي يسلب من الأمم أعن ما عندها ونعني به روحها 
فإن الدخيل لما كثر في مملكة الرومان انحلت وتأذن الله بفنائها الأجنبي في بلاد غيره لايمخضع لقانون التجنيد ويدفع أو قد لا يدفم 
قليلاً من الضرائب ويعمل عملا أسبل بأجر أكثر ثما في مسقط رأسه وتوارد الأجانب على مملكة يحاذر منه لأن العناصر المنحطة التي 
لا تقدر على القيام بأودها في بلاده هي التي تهاجر ومبما ذهب من الأنفس في ساحات الحروب لا يكون تأثير ذلك في الأمم بقدر 
ما يكون من غارة الغريب والدخيل على بلد ليس هو منها في العير ولا في النفير كان القدماء يخافون الغريب من فطرتهم ويعرفون حق 
المعرفة أن قر قيمة المماليك لا تقدر بعدد سكانها بل بعد الوطنيين فبها وكل دولة كانت ذريعة إلى الس العام الدائم تقضي 
على كل ارتقاء وتعود بالناس إلى أقصى التوحش قال فوكويه إن ضمانة السلم تولد قبل أن يأني عت :2ك قناذا رقطاناً افعل 
في تقوم دعائم الإنسانية من عوامل الحروب لا شك أن الحروب لا تخلو من محاذير وكثيراً ذات بال ولكن إذا قورنت بغيرها تبين 
الكفة الراخة من الكفة الشائلة في الحروب محاذير ترد إلى أصول ثلاثة فقد المال وفقد الرجال ضعف العنصر ففقد المال لا شأن له 
إذ دلنا تارق أن الشعوب الكثيرة الغني كانت أبداً تضمحل أمام الشعوب الفقيرة وما أفقار أمة من المضر بها كل الضرر فقد قال 
الأخضايون أن ألانيا أنفقت حت الآن كثيراً من المليارات للاحتفاظ بولايقي الالزاشق واللورين .وان جمبيع فا تفادي كل سنة 
ل ل ل ل ا ا 
وتعل الاقتصاد ويحب أن تعتبر هذه المبالغ المصروفة في سبيل التجنيد ضرباً من ضروب المكافأة الضامنة لمن يدفعها شر الغارة عليه 
فالأمة الأوروبية التي ا بدون جيش تضم حالاً إلى دولة قوية فتستضيفها وترهقها بما تضعه عليها الضرائب الباهظة وهي أشد 
من كل ضريبة تؤديبا في سبيل التسليح ولذلك ترى الأمم ثتنافس في إنفاق الملايين على جيوشها ريثا عا يضرب بعضها بعضاً بالقنابل 
والأصل الآخر الذي يحاذر منه في الحروب قلة الرجال وهذا ليس من العظم بالقدر الذي مل له خصوصاً عند 3 التي 1 
توالدها فإن نابليون أضاع في حروبه ثلاثة ملايين من الأنفس ولك فلت عدا لعنصره كدق اند الدووت أخا ولق ررها وطدة 
وبالحروب فقط ثتولد هذه الروح وثتأصل في جسم الأمة بدون روح وطنية يصعب أن تقوم لشعب مدنية وحضارة. فالروح الوطنية 
تقويبا الحروب عند الظفر وتفو قوتها كل الو عند الانكسار. يقولون إن وقعة اينا كانت مصيبة على ألمانيا والحقيقة أنها لم تكن كذلك 
إذ بدون هذه المصيبة الموهومة كانت وحدة ألمانيا وقوتها تأخرت بضعة قرون وإنا إذا لم ننظر إلى الحوادث إلا باعتبار نتائجها البعيدة 
يسوغ لنا أن نقول إن وقعة أينا كانت وبالاً على فرفسا الظافرة إذ ذاك لا على ألمانيا المغلوبة في تلك الوقعة. نشأ من الحروب الأخيرة 
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في أوروبا قانون التجنيد العام فإنه وإن أضر بالأمم الأوؤواية اع بقية ا ماوياظةولكنه نقنا مد :وجرة وارلكاه لاتقرت الوقن 
وسادت الاشتراكية وتقدمت جميع أبنية المدينة الحديئة. فإن الأأسس الدينية القديمة التي 

كانت تقوم عليها امجتمعات الحديثة في الغرب قد نحربت فلم تجد أوروبا شيا تستعيض به عنباء فالقانون العسكري كان المهيمن الذي 
لقن أهل الغرب قليلا من الصبر والثبات وأشرب قلوبهم فكر المفاداة وأورثهم الميل نحو الكال موقنا وبه قضى على الأنانية والترف 
الذي يستولي على الشعوب فينبك قواها. ضريبة الخدمة العسكرية ثقيلة تذكر باشق إدوار العبودية القديمة ولكنها لا يتأق مجتمع القم 
وا وه زهد فها أندغم من غيره أو أغارت عليه الأمم المتوحشة فلا يحد إلى دفعها سبيلا. قال ا لا يخضع 
الشبان إلا زمنا 0 في اجملة لنفوذ المدرسة النافع ومن حسن الحظ عندنا معاى الالمآن 3 التربية الحقيقية تبداً حالما تنترى التربية 
الشخصية وما من أمة أحرز جموعها تربية تشبه تربيتنا التي جاءتنا من طريق الخدمة العسكرية. قالوا إن معلٍ المدرسة هو الذي كتب 
النصر لأعلامنا ولكن العلم وحده لا يكفي في تربية الإنسان والأخذ بيده إلى مستوى من الأخلاق يستعد به لأهراق دمه في سبيل 
تأبيد فكر والقيام بواجب وفي طريق الشرف والوطن وغل هذا كله ترمي تربية الإنسان. فليس معل المدرسة هو سبب النصر بل السبب 
هو المربي الحقيقي: الحكومة العسكرية هٍ التي انتصرت فربت في الناس مدة ستة عشر سنة متوالية القوة الجسدية والعقلية وعلستهم 
النظام والتدقيق والاستقامة والخضوع وحب الوطن. إن نفع القانون العسكري لا يقتصر على تعليم الأمم الشمم والإهابة بأخلاقها 
إلى السمو بل إليه يرجع ألفضل في النجاح العظي الذي أحرزته الصناعة الحديئة ولا سها في أعمال المعادن وذلك لأن البحث الذي 
كا باد قد ل لد فاطو راط لور ول شيا كل رن د امس ا را 
كانت الضرورات الحربية مؤدية إلى انتشار اللخطوط الحديدية فكانت الأصل في معظم الكال الذي بلغته الملاحة في البحر. فالحروب 
والحوف منبا هي من أقوى العوامل الأخلاقية والمادية في ل ومن الأفكار العسكرية يتألف أخر عماد بدعم المجتمعات الحديئة 
وبذلك كان على الشعوب الت لم ترض عن الجندية أن تعتر فالا باجميل. وعلينا ألا نشكو كثيراً من النفرة المتبادلة بين الشعوب 
إذ بدونها يزول كل خشية من الحرب وبذلك تضمحل المدنية فتغدو رباعها فاه مثال الأمم التي اضر بها السلام أهل الحند فإنهم 
بعيشون منذ زهاء قرن في سلام داتم وبلادهم أوسع البلاد 

وأكثرها سكاناً حتى قدرت الزيادة فيهم هه غدرن سنة بأ كت مق فاخن مليونا واسكن: التكلو مقن الواتعد مق الناين فى الأرضن 
القابلة للسكن ضعفاً ما يسكن في الممالك المتمدنة في أوروبا ونع هذا نشأت خطوب كثيرة منبا مجاعات ذهبت بأرواح مئات الألوف 
من السكان في أدوار متعددة فل تنفع السكك الحديدية والأسلاك البرقية وهلك في ولاية أوريسا وحدها سئة 187 من الجوع فقط 
مليون إنسان ما هلك .١‏ 0.006.. سئة 18548 في إقَلم نجاب وني سنة ١8174‏ هلك مليون وربع من المنود في تملكة الدكن. فهل 
كانت الحروب تحصد أكثر من هذا القدر من الناس وهلا كان الحلاك في الحرب أشرف وأعظم في حسن الأحدوئة؟ وبعد فإن 
خير الطرق لإعداد النفوس إلى ما عساه يطرأ على الأمم هو أن تبث فيها روح وعواطف يقال لمجموعها ألفكرة الجندية وهذا هو أقوى 
دعامة في الجيش وبدونه لا أمل لشعب في إحراز مظهر في الوجود بل يشبه حملا ضعيفاً ليس له حول ولا طول. من أجل هذا وجب 
عل كل من يحب وطنه أن يربي أولاده تربية جنذية وربيث هذه الروح في الجنود الذين لم تمكنهم أحوالهم فيما مضى من تلقف هذه 
الوح نح لذ يكوق شال الأمة التي تطالب بالسلام حال البيزنطيين في الأستانة أيم جاءها مد ألفاتح يتجادلون في المسائل اللاهوتية 
وألفاتح يحط رحاله في أسوار القسطنطينية. يتوقف الانتصار في الحروب على معنويات الجيوش لا على كثرة ادها في الى تغاي 
وتقطق غرات اطرت"الأشيرة: .وق أفاد ها ارب العامة أن دوك الاقاد (ألمانا والفسا وامجر والعثمانية) اقل تجندا وتقوضا مت 
الاتفاقيين (روسيا وانكلترا وفرذسا وإيطاليا والبلجيك والبرتغال والصرب الجبل الأسود واليابان) ومع هذا رأينا الغلبة للاتحاديين على 
الوفاقيين وعلمتنا أمن لاتحاد ألفكر بين القواد والضباط العامل الأقوى في الغلبة فأحلافنا لم يختلفوا ساعة على المصلحة على حين ترى 
أعداءنا كل يوم في شأن من أجل القيادة وا محور الذي يدور عليه العمل للوصول إلى الغاية. هذا بعض ما تجر الحروب من ألفوائد 
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التي أقرها علماء الاجتماع وأيدتها الشواهد التاريخية الكثيرة فإن الصين على كثرة عددها ونفوسها لا تقل عن أربعمائة مليون لما تغابت 
عليها فلسفة السلم وأخلدت إلى الراحة تعقصها الأمم الغربية من أطرافها ويابان التي لا نبلغ بعدد نفوسه سدسها ضربت روسيا التي هي 
ثلاثة أضعافها ضربة أفقّدتها منذ سنين خمسها فضربت ببذه الضربة جميع ممالك 

أوروبا وأمريكا عن الطمع في بلادها وأصبحت يابان إذا ذكوت طأطأت لما الجباه إجلالا وأصبح الغربيين يتفاخرون في الأخذ عن 
نيعا وليل ا :جعت عا الاعلدق الحربية رمت للمذلة وخضعت اسلطان القوة فأصبح أهلها وهم :تمس الأرض بعددهم لا 
يساوون المولنديون وهم ثلاثة ملابين فكأن مائة مليون هندي أقل مكانة من مليون هولندي. 


5 الحرب والتاريج 

الحرب والتاريخ 

نشر المسيو هنري ماركالي من أساتذة كلية بودابست مبحثاً في الحرب العامة في نظر التاريخ في مجلة التي تصدر بالفرسية قال بها ما نعر 
به بما يأتي: قال القائد كلوزفيتز أحد أساتذة فن الحرب الحديث: الحرب هي السياسة بالسلاح. ونحن هنا نبحث في سياسة الممالك 
المتحاربة إلى يوم أشوب الحرب ونبين ما بين الأمم امختلفة من المصالح والأهواء التي دعت إلى هذه الحرب وأطالت مدتها. وقد رأينا 
اماعات هذه المرة قد قضت بالحرب لا الأفراد مهما بلغ سلطائهم وعظمتهم. وبعد فلا يخفى أن الحرب أشبت رغم إرادة القيصر 
أكبر ملك يدعي أن سلطته من الله ولقد تنبأ مولتكه بأن الأمم هي التي ترغب بالحرب لا الوزارات وما حدث فإنه نتيجة أشوء تاريخي 
وسلسلة كوائن وأول هذه الحوادث حرب فرذسا وآلمانيا سنة1810. - 171 ١وهي‏ الحرب التي أضاعت فيها فرنسا ولايتي الألزاس 
واللورين اللتين كانت افتتحتهما بالسيف وقلبت كانههما وفرفست سكانهما ودفعت فرنسا فوق ذلك غرامة باهظة ولم تعد أول مملكة 
أوروبية كا كانت وظل جرحها دامياً وما بحت العداوة الفرفسية الألمانية العامل الداتم في ال حالة الأوروبية. وقد حاول الألمان أن 
يساو تلك السخائم والعداوات من صدور لفرنسيس وحاول أناس من رجال السياسة ومن أشبرهم غامبتا ألفرنساوي أن يعيدوا الألفة 
بين الشعبين ولكن أخفقت جميع مساعيهم لأن أبرة هذا الانتقام ظلت متأصلة في الجرح. خرجت روسيا بعد الحرب ألفرفساوية 
الألمانية من قيود الاحتياط التي علمتها إياها حرب القويم ول تبصر أمامها أوروبا ما كانت حالها من قبل وأخذدت تمي الدولة العثمانية 
وكانت هذه ضعفت وأختل نظامها على عهد السلطان عبد العزيز وأعلنت روسيا أنها لا تعترف عاهدة باريز (1865) الت كانت 
لظن علبي أذ عنقا أسطرك صر ف البجعراالأسوه بوزع ادك سدق انالا القد عه رق رادها لانعادلة امشو والعيقة بالأماذك 
العثمائية وكانت إنكثترا وانفسا والمجر في مؤتمر لندر تقاومان هذه الدعوى وحدهما ولن وصف الملك غليوم عمل القيصر بأنه الضربة 
القاضية فلأن المحالفة الروسية كانت أساس السياسة البروسية فأخذت بروسيا تنشأ أسطولا بحرياً في البحر الأسود ثم جددت هممها 
وتوسعت في ميوها لتقوية دعائم المملكة العثمانية واستعملت لذلك طريقتين فكان الكونت أغناتيف سفير روسيا إسيطر على السلطان 
الذي كان يبدي ضعفا وقلة خبرة ويوهمه بأنه هو الصديق الحقيقى له 

ولسلطانه وأنه وحده يحول دون أوروبا وما تشتبيه من وضع حد لسلطة السلاطين المطلقة يحاوتهم إدخال الإصلاحات على المملكة 
العثمانية ولطالما قدم هذا السفير امال إلى السلطان والمقربين منه. وهكذا كانت تعمل روسيا الرسمية ولكنبا كانت من جهة أخرى 
توقد جذوة الاضطراب وتدس الدسائس في جميع الولايات العثمانية. فكانت أموال الروس ونفوذهم آشتغل في بلغاريا والبوسنة 
وألبانيا والجبل الأسود والصرب ورومانيا. وإذا أيققنت روسيا الرسمية أن طريق الأستانة يمر من فينا وبودابست صرفت وكدها كلها 
لتقاب رأساً على عقب بوكوفينا وغالسيا وبوهيميا وهنغاريا روسيا. وكانت تجاهر بأن غايتها الوحيدة تحرير جميع الشعوب الصقلبية وضم 
شملهم تحت سلطان روسيا الأكبر وتدير هذه الحركة جمعية الاتحاد السلاني في موسكو وه وإن لم تكن رسمية ولكن كان بعضدها 
الغراندوقات والقواد ولما تفرت الثورة وبلغت روسيا الغية من انتفاض البوسنة والحرمك وإلقاء الاضطراب في بلغاريا ثم فرغت الصرب 
والجبل السود إلى حمل السلاح دخلت روسيا إلى ذاك الميدان علناً وكانت من السرعة في العمل بحيث قام الوطنيون من العثمانيين 


كن 511216120 


اه العدد 91 


ورا عبد العزيز عن عرشه لاعتقادهم بوخامة ال حالة ولم تئل الصرب من روسيا معاونة مالية فقط بل بعثت إليها بالمتطوعة وحاولوا 
دون العثمانية وزحفها ظافرة على بلغراد. ولم نتدخل إمبراطورية الفسا والمجر في الأمى وحالت عداوة غلاوستون للعثمانية دون إنكلترا 
وعمل :فى + وضحت وومانيا طريقاً خيش الرومى طوعا أو وها وعضدت رونيا :ف جلة بابزاتما الى اشت بروعة الكمانين 
فأمل الجيش الروسي شروط الصلح على أبواب الأستانة في سان ستيفانو وأنتجت هذه الحرب تأسيس ملك بلغاريا الكبرى وتوسيع 
أملاك ملكتي الجبل الأسود واليونان ولم تحظ الصرب وكانت متعلقة بأهداب الفسا وامجر بقسم كبير من هذه الغيمة وكانت رومانيا 
أعلنت استقلالها من قبل. واذ كانت هذه الممالك بئات روسيا وهي القائمة على نوها واتساع رقاعها أصبح من الأمور الطبيعية إن 
تكون أدوات لسياسة الاتحاد السلاني. أما رومانيا واليونان فانهنا وان ل تكونا صقالبة من حيث العنصر فقد انضمتا إلى لواء القيصر 
بجامعة الدين الواحد. حالت إنكثترا والفسا وامجر دون تحقيق هذا الحلم الذي طالما حل به أهله خدد مؤتمر برلين (من١حزيران‏ إلى 
؟١تموزم/1410)‏ تخوم بلغاريا واقترح مندوب 

الإنكليز أن تفوض النمسا وامجر إدارة مقاطعتي البوسنة والحرسك واحتلال بكي بإزار. وحازت روسيا أملاكاً في أوروبا فاستضفت 
من حليفتها. رومانيا مقاطعة بسارابيا ثمالي مصاب نهر الطونة وروسيا نفسها هي التي قدمت البوسنة للنمسا وامجر ولولا ذلك محال 
جيش هذه دون دخول الروس إلى الروم أبل. وقد عمل إسمارك في مزق براق عل البستيان الفزيت يه أء توسطه لم يقنع 
روسيا المعتادة أن تجد لبناً أكثر عند الحكومة البروسية. فأخفقت المشاريع السلافية وأصبح قواد الروس منذ ذاك العهد ينظرون إلى 
ألمانيا نظر الخصم الحقيقي وأخذوا يبصرون أن طريق الأستانة يمر بيرلين. دلت التجارب أن روسيا الرسمية المالية لم تعد تستطيع أن 
تقاوم الجامعة السلافية كثيراً واضطر إسمارك أن يعمد مع امسا والمجر محألفة كانت تعد موادها منذ زمن طويل على الشروط التي 
وضعها الوزير اندراسي. وهذه المحالفة تنظر خاصة إلى السياسة العدائية التي سارت عليها روسيا وقد حياها سلسبوري ياسم إنكلترا 
بعين الاستحسان هذه المحالفة التي كانت المفردة في أوروبا فأصبحت روسيا بمعزل وما كان لفرنسا إذ ذاك سوى ميل من الحزب 
غير الراديكالي الإيطالي عندما وضعت فرنسا يدها على توفس (1881 - 88) وهكذا تألفت المحالفة الثلاثية التي قامت مقام تحالف 
الأمبراطورة الثلاثية الموجود سنة ١610‏ وكانت أواخيها قد انحلت انحلالاً كبيراً فتحققت أمنية بسمارك في ضمان السلم لمملكة ألمانيا 
وامحافظة على المكانة التي بلغتبا بحروب شعواء وما كان يفكر إلا في توسيع روابط تلك المحالفة وإن يدخل فيها ما أمكن من الممالك 
حتى بلغت بها الحال بعقد عهدة مع روسيا. هذا والمملكة العثمانية تسير في طريق التجزؤ فاحتلت انكلتراسنة8817١‏ معترفة إسيادة 
الباب العالي عليها وعلى قبرص وذلك بأن تؤدي إليه الجزية وتحتفظ بالإرادة الحدبوية وفي سنة ١88‏ أعان الروم أل الشرقي وكان 
انفصل عن بلغاريا فى:مؤقزبرلن اتطتمافة إلى هذه الأمارة وأصبحت الوزة :داغة في كيت إذ كن عمل .روسيا سوسا في كل 
هذه الشؤون ولا سعا في إسقاط الشجاع ألكسندر دي باتتبرغ من على عرشه على صورة وحشية لم تجوز الفسا والمجران أن تصبح 
شبه جزيرة البلقان تحت نفوذ روسيا ولذا كادت الحرب تنشب من أجل ذلك نحو أواخر سنة ١88‏ أتبعث فالنوك إذ ذاك بلاغاً إلى 
بطرسبرج فاضطرت روسيا إلى الإذعان وفي ذلك 

التاريخ شرت عهدة التحالف المعقود بين ألمانيا والنمسا والمجر (/اشباط81١)‏ وألقى بسمارك خطابه المشبور ضد روسيا الذي قال في 
ختامه نحن الألمان نخاف الله ولا نخاف سواه فاضطرت روسيا أن تحجم مرة أخرى عما تريد وذلك لأن حركة العدميين () كانت 
تبدد اليوم بعد اليوم حياة القيصر وأدوات ظلمه ومع هذا لم ترجع عما عمّدت العزم عليه وانجلت المحالفة المقدسة بين جمالك الشمال 
الشرقي انحلالا أبدياً وكان امتلاك الأستانة على الدوام تفاحة النزاع على نحو ما كانت عليه الحال في أوائل القرن عندما أريد إن يعرف 
فق يكو ات المشاف فاقدات ذلك فعاهة 3 تابليوق والمكند و الأول إن روسيا لا تحلم باحتلال القسطنطينية مدفوعة إلى ذلك 
بعوامل تقاليدها القديمة بل إن مصاحها التجارية والسياسية تسوقها إلى الاستيلاء على عاصة البيزنطيين لأن هذه العاصمة تستطيع أن 
تسد الطريق على سفنها الحربية كل حين وتحول دونها دون ما آشتبيه من نقل حبوبها إلى مرالي البحر اللوسط وي أحسن وأقدم 
المصارف لتجارتها بقيت فرنسا وحدها فأحم من الطبيعي تحالفها مع روسيا وكان الاعتقاد الراخ منذ سنةه8107١أن‏ تدخل روسيا هو 
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الذي أنقذ فرنسا من غارة الألمان ثانية عليها ليفصدوا فرنسا فصدة تصفى دمبا. فعقدت امحالفة بين فرنسا وروسيا سنة ١891‏ ووقعت 
هذه الحالفة الثنائية أمام الحالفة الثلاثية وأخذت أموال لفرفسيس لتسرب إلى روسيا التي لم نتعب من الأفراض ( ١‏ مليار فرك فيا 
سنة) وبذلك تبين أن الموازنة الأوروبية عادت فاستقامت. ولما تخلى عن الدولة العلية حاميها القديم وجهت وجهها بالطبيعة نحو اخالفة 
الثلاثية واستدل على هذا الانقلاب بسياحة الإمبراطور غليوم إلى الأستانة وفلسطين49/6 ١‏ ونالت الصناعة الألمانية والأموال الألمانية 
امتياز السكك الحديدية في آسيا الصغرى وبين النبرين وهي مشاريع بوكر شبن واه وطاويت السمافة البونانة نسزرا غريت مما 
ظافرة. لا جرم إن الموف كان مستوليا على مكدونية فكانت عصابات يونانية وبلغارية تعد للمستقبل عدته ولكن أتفاق حكومقي 
فينا وبطر سبرج بشأن إدخال الإصلاحات كان ضماناً للحالة الحاضرة ولبقاء الح العثماني عليها (1851) ولم ير الوفاق بين الفسا 
وا مجر وبين روسيا على قاعدة التساوي وكان من الحزب الروسي في بلغاريا أن استلم زمام الحكم فيها بعد مقتل ستامبو لوف ١18940‏ وعلى 
العكس في الصرب المدينة لساستنا بتوسيع بلادها سنة817/8١‏ 

ولبقاء استقلالها مصونا من عبث البلغار سنة88١فإن‏ سلالة اوبرنوفيتش قد علقت بقائها ومستقبلها على طالع بلادنا. ومقتل ملك 
الصرب الذي كان داعيا إلى صعود أسرة قره جبورجو فيتش على عرش صرب الملوث بالدماء لم يكن فيه سقوط بيت ملوكي فقط بل 
تداعى معه النفوذ الفساوي في البلقان9١.‏ «اوعلى العهد الأخير وعقبت اتفاقنا مع روسيا اضطررنا إلى التخلي كنا فاضيضث الدراد 
قال رؤؤة 'اضطر نياك مقرطلة لا تطمح إلى الاستيلاء على مكدونيا فقط بل لتطال إلى مقاطعتي الؤاسية وساة فوا فعادت :ادال 
إلى ما كانت عليه قبل سنة17/5١‏ وأصبحت الدولة العثمانية وسلطة إمبراطورية الفسا وامجر في خطر من جديد. النسر ذو الرأسين هو 
الرمل الحقيقي أروسيا فاع النسك ذاك نتانقة إنعداها وسية والأخرئ سترية "يل إن ذه السياسة الأحيزة» الخريه والشرق»عندها 
تقف في وجه روسيا عقبات مبمة في الغرب تتقلب إلى آسيا ومتى صادفت هنا مشاكل نعود فنبحث ما تعوضه في أوروبا. فروسيا 
لاشرفع لأ عاكنا ولخبواعة .لا عدت وها بهد نرت القريم تمع شملها كا قال السياي غور شا كوف استولت على إقليم اموق 
منتزعة إياه من يد الصين ثم افتتحت بلاد خانات آسيا الوسطى مثل بخارى وخو قنذوخيوه وكان من أعى وفاق سنة/491١‏ الذي 
وقعت عليه وحظر عليها العمل تي البلقان علنا لما فيه مصلحة سياستها إن وجهت وجهتها نحو الصين الاخذة بالانحلال فاحتلت بلاد 
منشور وألقت نظرها إلى كوريا طامعة أن تكون دولة بحرية في المحيط الباسيفيكي إذ لم تستطع أن تكون كذلك في أوروبا ولكن هذه 
الأحلام جرتها إلى عراك مع اليابان وهذه كانت قد تجددت حياتها الداخلية فزادت قوتها وكان من حربها مع الصين وخروج اليابان 
ظافرة سنةغ ١69‏ أن تنبه في هذه الدواة الغالبة الشعور نفرجت اليابان منصورة في البر وفي البحر في حرب سنة 15. 4 - ه وفقدت 
ووسيا بووائور وكات من أبن #زريا أن إضكلها البابان: فاقنط زنك روسيا أ تقل موقا عن أمانيها في آسيا الصغرى وحالت الثورات التي 
غك إشدة يئئة 15 5-8 دون وذوق الشياسة الأوروية ولق كان البحالفة القادقة فلن اعتداء وأطماع في فتح بلاد لتيسر لحا في 
ذلك الحين أن تختتم ألفرصة لأضعاف مملكة القياصرة زمناً طويلا. وكانت اليابان في هذه الحرب نصيرة إنكلترا التي كانت م بوطة 
معها على ما عل بمعاهدة لا يزال حككها ساريا 

وبتحريض الإمبراطور غيليوم الثاني دخلت روسيا في الحرب لتقضي على اللخطر الأصفر فإن ألمانيا كانت تحاذر أبداً من جارتها في الشرق 
ومن اتحادها مع فرذسا فرافها اشتعال روسيا في الشرق ونظرت إليه بعين الرضا وهذا مما ينافي مصلحة إنكلترا. وكانت مشا كل هذه 
المصانع الحيوية منذ عهد نابليون نتقاذف القرن التسع عشر ملته ويرجع ألفضل إلى فبري العالم المجري الشبور في إنارة الرأي العام 
الإنكليزي في معنى النتائح المضرة على إنكاترا التي تحدث من التقدم الروسي وقد أدركت إنكلترا منذ ذلك العهد بأن اتساع مستعمراتها 
وتباين أفكارها امتداد تجارتها والمحافظة على مصارف صناعتبا وطرق مواصلاتها تقتضيها مشاق تزيد اليوم عن الآخر. وصرح المركيز 
سلسبوري البوزير الإنكليزي في إحدى خطبه بما يحب على بريطانيا العظمى من الاستسلام للقضاء بلسان الحزن أمام ما يعترضها من 
أصعاب التي تكاد لا تذلل لحل هذه الإشكال. فن م رأت إنكلترا بعين الرضا امحالفة الثلاثية تقيد الأطماع الروسية عن الانبعاث 
في أورويا وكذلك تفعل اليابان في اسيا. ٠‏ وبديمي أن الأملاك البريطانية في آسيا هي أَعُن في نظرها من الدولة العثمانية والمضايق وهي 
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ترح أيضاً أن تشفى روسيا أطماعها التي لا ينتبي في أوروبا بدلاً من أن تعبث بإمبراطورية الهند ومصارف الصين. عرف هذا 
حقطر لرجال السياسة الإنكليزية أن يشغلو روسيا في أوروبا ليخلو لمم الجو ويجتعوا بتعمة السلام في آمنيا. ومن ألقى نظره على التارية 
يرى أن السياسة الإنكليزية ذات وجهين تششبه السياسة الروسية تقريباً فإن اختلاف الأحزاب في بريطانيا في مسائل السياسة اللحارجية 
تحدث بينهم اختلافا كبيراً كالانحراف الشاهد في بطرسبرج بين روسيا الرسمية وغير الرسمية هرب المحافظين من الإنكليز الذي آشبع 
بما دار من العراك القديم مع فرنسا نيحث أحيانا أن يكون من حزب الحكومات الألمانيا ومن قواعدهم ومن قواعدهم إجمالا أن يكونو 
على صلات حسنة مع بلاط فينا ويحافظوا على الدولة العلية وفي بعض الأحوال عندما كانت الأستانة تهدد والقوى الروسية تقترب 
من الحند كان الأحرار يعضد ون سياسة الاستعمار ولكن تقاليدهم السياسية تختلف اختلافا محسوسا. وقد ورد في كاب مفاوضات 
فوراض والنو ل إن كاترها القانية [ررمية في سنة ١917‏ على تمثال فوكس زعي حزب الأحرار المعارض الإنكليزي في عهده لأنه قاوم 
أشوب الحرب بين الشعبين العظيمين روسيا ا 

والإكليز فكانت القيصرة تحارب إذ ذلك الدولة العثمانية التي كان يدافع عنها بببت الإنكليزي وطلبت كاترينا حصن أوتّشا كوف 
والصقع الواقع بين نبري بوج ودنيستر أعدت الحكومة الإنكليزية عدتها لتبعث إلى بحر روسيا بأسطول من قبلها ولكن المعارضين 
فيوكوا باعل أصواتهم أن هذه السهول لا توازي المبالغ التي تقتضيها الحرب وتكلم المعارضين بلسان الصناعة والتجارة الإنكليزية وما 
ينالهما من ألفتور بحيث اضطر ببت أن بتخل عن دعواه أما كاترينا فظلت تفتح فتوحها بتؤدة. ومثل ذلك حدث في الحروب العثمانية 
الروسية 18517 - 8/ وكانت وزارة ديزرانيللي إذ ذاك تميل إلى العثمانيين وتقترح عمد حالفة مع بلاط فينا وعلى العكس في وزارة 
غلادستون التي كانت بسبب المذاي البلغارية تمل الملات الممكرة على العثمانية وتطالب بإخلاء الفساويين للبوسنة ولما استلم أرق 
السياسة في بلاده لم يلق للعثمانية بالا وكان من عمله احتلال مصر وقد أبانت تقاليد حزب الأحرار كيف أن هذا السياسي العظي 
قد اسغوته عقلية نوفيكوف بلطفها على أيسر وجه بيد أن تقاليد حزب الأحرار ل تمكن إنكلترا من تجاوز حدها والانضمام إلى المحالفة 
الثنائية ولولا أنم حدث تبدل كبير في أوروبا ما استطاعت أن تلوي وجهها عن حليفاتها القديمات وتضع يدها في يد عدوتيها منذ 
الزمك الأطولة فرلا وووسياء وها 'ذعت إلى هذا اتدل حوادتك تارية بل كوائن النشوه:والأررقاء :وهو ازتقاء أللانيا اتخار ف الماداة 
فإن ألمانيا بعد حرب فرنسا ظهرت في مظهر لا مثيل له في التاريخ إذا اعتبرت مملكة قوية الشكيمة في داخليتها ومعروفة بأنها أول دولة 
حربية في القارة الأوروبية تتنصرف إلى عمل سلمي ولا تب استعمال قوتها لتخضع إليها شعوباً أخرى ولم يكن إسمارك يعني بغير تنظي 
داخلية ألمانيا وما كان يعقده من المخالفات لا غاية له إلا تمكن بلاده من أن تعمل في ظل السلام في تنظيم داخليتها وكان هذا العمل 
مضاعفا وذلك لأنه يقتضي له من جهة أن سكن ما أمكن الجدالات المذهبية والاجتماعية ومن جهة أخرى أن بنشط الأعمال 
الألمانية وبثرها وهذه الأعمال نتيجة العلم العملي. فسكنت الجدالات الذهبية بعدما ثار ثائر الجهاد على الكلكة واستطاع الكاثوليك في 
ألمانيا أن يشاركوا في العموميات البرتستانت جنبا إلى جنب. اقتضت الحال للرضاء العملة أن توضع نقطة من الزيت الاجتماعي في 
الآلات الحكومية )١1881(‏ وبمعاونة حزب السوسياليست الديمقراصى 

أحدئت على التدريج طريقة تامة لضمانة أحوال العملة وكان من نا الاقتصاد الألماني والعمل الألماني جمع رؤوس الأموال الكبرى. 
فالعلم الألماني 0 الصناعة رفع البلاد فوق درجة منافسيها من حيث إنشاء الأسلحة وجعل العالم أجمع عالة على معاملها الكيماوية 
وعلى تلك النسبة أرتقت التجارة الألمانية فشركات الملاحة في بريم وهامبورك كانت تنافس الات الإنكليزية الفراسية في الصين 
وأميركا الجنوبية بل وفي المند وهذه الشركات كانت تطمح إلى امتلاك المستعمرات فامتلكت أراضي أهملت الدول الأوروبية احتلالها 
مثل مستعمرات افريقية الشرقية والغربية غينا الجيدة )١8814(‏ وقد استليت الحكومة الألمانية بعد هذه الأملاك. ٠‏ من أقوال اللورد 
بيكو أسفيلد المشبورة وهو ما نقله عن الؤن الروماني إن عظمة إنكثترا تقوم في ابميع بين النقيضين: إمبراطورية والحرية أما نحن فترى 
أن الصفات الرئيسية في ألمانيا الحديثة قائمة أيضاً في أحكام العلا بين نقيضين: بين السلطة ونظام الجيش والإدارة بين الحرية في ألفكر 
والحرية في العم ٠‏ كان من عار لك أن دخل في اعتدال زائد بل بشيء من من اللحوف في ميدان السياسة الاستعمارية وإأشاء اليطوك 
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حربي لأنه كان في عدة مسائل يذهب مذهب تقاليد بروسيا القديمة فكان الألمان يحاذرون من حقد لفرنسيس وعداوة الروس ولا 
يريدون أن .ينببوا حسد إتكلترا بيد أن الجبل الذي نشأ منذ الحرب الكبرى أصبحت له أطماع أعلى من ذلك لأنه أيقن أن فرنسا 
فق عقت :وروسيا نما رعق قابرنة عن حت أن إنكلترا هي الخصم الممكن للأمة الألمانية لبتي دعيت لتكون دولة العالم بغناها وقوتها 
المعنوية وكان رأي الإمبراطور غيليوم كذلك من سنة 1884 وعلى عهده وبمساعيه بدأت ألمانية تصبح دولة بحرية عظمى وارتقاء 
البحرية الحربية هو عمله بالذات عدت عقّدة الاتفاق الأولى مع إنكاترا فبعد مفاوضات مع سلسبوري وقع الاتفاق في حزيران 185. 
ان تكون لإنكلترا السلطة على زنجبار وتترك ذلك لألمانيا جزيرة هليكولاند وبهذه الصورة انتقل إلى المملكة الألمانية هذا الحصن الطبيعى 
ولك لمان وكانكه ركقر :انيراك حزن متلال مارون تنوه بيلص الأسطول" الألان قن ترراونة طرف ل زا زه اكه 
وقد أثبتت الحرب الحالية مكانة تخلٍ إنكتترا عن هذه الجزيرة لألمانية وتبين لماذا لا يغفر الإنكليز هذا العمل لرجال سياستهم ول تنشأ 
العداوة الحقيقية بين الألمان والإنكليز إلا في حرب البوير فان 

الإمبراطور غيليوم أرسل إلى الرئيس ور وجر برقية تبنئة بعد أن غلب الإنكليز في فرضة جامسون فأحدث ذلك سغطا شديدا في إنكلترا 
لان الإمبراطور هو حفيد الملكة فيكتوريا وكان ولاة الأعى في ألمانيا والرأي العام منحازين خلال حرب البوير إلى هذا الشعب الصغير 
الذي كان مستبسلا في سبيل الدفاع عن استقلاله انعزلت إنكلترا عن السياسة الأوروبية منذ سنة ١81/8‏ فل تعد في جملة محالفة من 
محالفة من حالفاتبا وكان سلسبوري يدعو هذه الخالة العزلة الرائقة بيد أن حرب البوبر وعواطف الكراهة التى نالتها السياسة الإنكليزية 
ف كل صقة وناد :عدا انبا أبانحه اها أن هلاه« النزله ليد فيا أما يتوق ويروقركاقة 'اسطزك ألانياً اناري ويد عل الذواغ» حقن 
فاق أسطول فرنسا وكان بعد أسطول هذه بعد الأسطول الإنكليزي بعدده وعدده والتجارة الألمانية تفتح لما مصارف جديدة في العالم 
وبيننا كان يقال سنة 175 ان المصنوعات الألمانية غالية ورديئة ولكنها بالنسبة للمصنوعات الإنكليزية رخيصة وجيدة أصبحت تنافس 
الصنائع الإبكليزية حتى في إنكلترا منافسة شديدة ول تر ألمانيا أن تكتم أمانهها وصرح رئيس النظار البرنس بولوف في مجلس النواب 
أن ألمانيا تطالب أيضاً بان تحيا على هذه الأرض ولد كتبنا سنة .1١9‏ ما يأتي: تجري ألمانيا على سياسة لتحرز الأولية بين الدول 
فإلى أن تستطيع أن تسير بدون أن تحدث لها مشاكل مع المسيطرين على العالم وهم اليوم خصومها هذا سر من أسرار المستقبل فاقتضى 
لألمانيا أن تنزع من فكر إنكلترا فقط أنها الحاكة المتحكمة في البحار وفي الاستعمار والعالم واستعمال عقّد اتفاق بين المملكتين وكانت 
روسيا. مرتبكة أنواع الارتباك أن تباشر عملا في اسيا. وفرنسا تحالف الشيطان على شرطان تكون المحالفة ضد ألمانيا بل تحالف إنكلترا 
التي اوكا ده عار الطرد من فاشودة. هكذا كانت الحال عند ما تولى ادوارد السابع زمام الملك في إنكلترا فرأى بعين البصيرة 
في الحال ما يحب مداولته وأيقّن أن من الواجب تحويل أنظار روسيا عن الشرق الأقصى حيث يرجى أن يكون خطرا على السياسة 
الإنكليزية وان يجذب بضبع روسيا إلى الغرب يجعلها مناصبة لألمانيا ولحليفتها ولا شك أن مصلحة فرفسا كانت كذلك. ولهذه الغاية 
ذهب ملك إنكثترا إلى ريفال في حزيران9 ١1‏ 8 فلم تلبث إيران وكانت منذ زمن طويل موضع الشماق بين روسيا وإنكلترا أن تماسمتاها 
فعلت منطقتين روسية وإنكليزية وأصبحت 

الأولية بذلك لروسيا في بلاد فارس. واهم من ذلك التقرب الذي وقع بين اليابان وملكة القيصر من حيث النتائ. وعلى ذلك حدث 
تبدل تام في السياسة الإنكليزية عقيب استلام الأحرار أزمة الأحكام في إنكترا وأصبحت الحالفة الثنائية وفاقاً بدون أن نعقيد إنكاترا 
تحالفة عسكرية مثل شريكتيبا. حدث في خلال سنة19. الأنقلاب العثماني واستولى فتيان العثمانية على زمام الحم في البلاد 
وضمت عقيب ذلك البوسنة والحرسك إلى النمسا والمجر وكانت روسيا أظهرت ارتياحها إلى هذا العمل بادي بدء ثم دفعتها سياسة السير 
ادواردغراي فأنشئْت تدافع عن حقوق الدولة العلية ثم عن مزاعم الصرب فلم تنشب الحرب لأن ألمانيا عققدت العزم على الأخذ بيد 
الفسا وفرفسا منبمكة فتنها الداخلية يتعذر عليها أتعاون معونة فعلية بحيث أصبحت روسيا وحيدة فولت منهزمة. ومع هذا تخلت الفسا 
لواء بكي بازار على مكانته الحربية لأطماع الصرب والجبل الأسود وهذه كانت جعلت مملكة وأخذ شبح الحرب العامة منذ ذلك 
النيد تومته عن ينة ويعطيق وتنا آرائل شه ١مرفاً‏ فليسنج ففهم من ذلك أن النية عدت لأقفال مجرى نبر السكوت 
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الذي يجري إلى أنفرس ولم يصعب علينا أن ذستنتج من ذلك أنه عقد تحلف فرضساوي إنكليزي من مضمونه أن تحتل إنكلترا احتلالة 
عسكريا هذه القلعة المهمة ومرفأها حين ذشوب حرب بين فرنسا وألمانيا. فأنقلب الوفاق الودي إلى محالفة عسكرية. وفي صيف تلك 
السنة دهش العم أجمع لإرسال ألمانيا إحدى بوارجها العسكرية إلى أغادير على الشاطع الجنوبي الغربي من تاحش .وذلك للدفاع 
عن المصالح الألمانية من احتلال فرنسا بإشبار الحرب بل هددت إنكثترا ومع هذا وقع اتفاق هذه المرة أيضاً فأخذت ألمانيا جزءاً من 
الكريفو الفز ناوي عويضا عن عابتا شيك أن النة ا تعر قنخ إل اذا الأسباتيه لقصل نايا خرن جلف تق إذا نقكل هن الكاقة 
يتعذر عليها أن تقاوم ضعفت أعدائها فأخفقت هذه الأعمال على المهارة المبذولة لدى حكومة الفسا وامجر ومعلوم ما أعققب ذلك من 
ضم طرابلس وبرقة إلى إيطاليا ثم حرب البلقان التي اع فقد الدولة العثمانية لولاياتها في اوروبا ثم ضعفت بلغاريا وتوسع صربيا 
كل ذلك جعل الدعوى إلى تأسيس دولة صربيا الكبرى مبيأة الأسباب وجرأ قائل ولي عهد الفسا على ارتكاب جنابته في سراجية 
ويوم1 ؟حزيران 4 ١91١‏ ومن جهة أخرى كان الاعتداء يعتمدون على المنازعات 

الداخلية في الفسا وامجر. ويظهر لهم أن اختلاف الأحزاب السياسية في اجر والقومية في الفسا تسبل طريق تحزئة هذه الإمبراطورية 
المثنوية ولكن دلت النتيجة» هذا الرأي مغلط فقّد يتنازع إخوان فإذا جاءهما ثالث غريب عنما يتدخل في شؤونهما ينقلبان في الحال 
يدا واحدة عليه ولولم يكن أعداونا من هذا الرأي لكانوا أحجموا عن مداهمتنا في عقر دارناء تبين مما تقدم أن سلام العالم كان ضعيف 
الأركان منذ سنة9١.‏ #لتضارب المصالح الكثيرة والأهواء المنوعة بحيث يتعذر وصف علاج بقطع آفة المرض الذي ابتليت به أوروبا. 
وعبعاً جرى القول في الصلح وفي وضع طريقة السلاح النسبي وكان جثام الحرب العامة يضغط على الأرواح وببذا المؤثر وافقت 
المجالس النيابية على تجنيد الملاين من الجند وصرف المليارات من النفقات وهي إعداد ما كان الإنسان لطولها ليصدقها إلى ذاك العهد 
0 تكون كذلك في المستقبل بعد فلماذا فادت الممالك مفاداة عظمى بالرجال والمال او لم تكن في صدد حريق عالمي هائل؟ 
ذلك أن فرنسا تريد أن تستعيد ولابتين كانت فقدتهما وان تعود إلى المرك: الذي كان لما قديما وان روسيا تريد إن تككون الحاكة على 
المضايق و تخضع لصو لجان القياصرة الشعوب السلافية الذين يدينون بالمذهب الأرثوذ كمي وان يابان تريد التوسع في أملاكها وتزيد 
ثروتها لإنشاء أسطول حربي أما نحن الفسا بين والمجرمين والألمانين والعثمانيين فد دفعنا إلى الحرب لندافع عن كاننا فاضطررنا لنفادي 
بأمور ثم إلى إعلان الحرب. وربما قيل إن المسامين بأجمعهم يفون في مصاف الدولة العليا لتقاوم عد واتها القديمة روسيا وإتكترا 
وفرنسا وهاتان الأخيرتان أصبحتا عدوتيها وكائتا صديقتيها أما إنكلترا فان الداعي لها إلى إعلان الحرب هو اللحوف من تخطى ألمانيا لحا 
فى عضمان الارتقاء قي :لأ تيد أن ترضع .يل أن فض خصيمتها إن هذه الحزت هي تعزت شوب لارب أمراء ومع.هذا فان 
مقتل ولي عهد الفسا وقرينته كان شرارة اتقدت بها النار بمواد غير ملتببة كانت منبعثة من العالم اجمع. لا جرم إن نار ودنا أودرانا 
هي منذ عهد الباطنيين (القرن الثاني عشر) الشيعة السياسية التي كثيراً ما كانت تعمد إلى القتل لبلوغ غايتها وكان الباطنية مسلمين 
متعصبين إسقيهم زعماؤهم حشيشا ليبعثوا م إسفكون دماء وقد حار بهم غير ما مى سلاطين السلجوقيين وفرسان الميكل فأبادهم 
6 أبنا دينهم ماليك مصر ومن العبث أن بيحث في أوروبا في 

القرن العشرين عن عواطف للتضامن وخشي من هول الجريمة وما من رابطة تمع خصومنا ومن العجب أن روسيا التي أبادت أماً 
كثيرة تقف الآن موقن المخلص للشعوب الصغيرة بقتالها التسليح العام في جنب إنكلترا وفرنسا ولا وجه للبحث هنا عن الاتحاد 
السلافي والاتحاد الروماني فإن الاتحاد السلافي الأدبي قد فسد بالروسية الوحشية وبانتحال المذهب الأرثوذكسى بالقوة وما من أحد 
يفك بعاماً أن يحقق أحلام الثورة الإفرنسية من حيث السياسة والاجتماع أو أماني امحالفة المقدسة احيالية ل هناك غير القوة 
الوحشية ليس إلا ونلاحظ فققط أن التطرف الغربي قد ملأ الحم الروسبي المطاق لإبادة أمم أووونا:الركية العيدة رم الكستداد 
والفوضى وما شعارها إلا الترقي والإصلاح الاجتماعي الرصين لماء 
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07 الشيخ إبراهيم ال حوراي 

الشيخ إبراهيم الحوراني 

تقة مافي ا جزء ء السابع 

نثره 

أرهف المترجم به براعه منذ الصبا فأجاد في الموضوعات التي ديجها به ولم ب يبق بحثا لم ,تناوله باسلاته فتفنن في مقلاته تفنناً لا يجيد فيه 


إلا من كان مثله كثير الاطلاع متضاعاً من العلوم والكداق متقناً للمنقول والمعقول فتراه يذهب بعقّل المطالع لكاباته الوضيحة البليغة 
لامع يي مح يار ارا رباكا وروا قراو لقان سور ستيه كراد جك التفقة وطن را 
عالم الخيال ولكنه لا تيه بالقارئ ولا يضله سبيلا بل يملا مخادع حافظته صور تعابير بليغة ويمأن فكره وشو عاق مفيدة ويركليه إن 
الصراط المستقي ويطبع في عفيلته أصم الآراء وأسد الأفكار العلمية الأدبية فيعود مطالع أحائه مستفيداً كل الاستفادة محرزاً ما يريد من 
الأحاث والألفاظ والمعاني مع تفنن في التعبير وخلوص من التعقيد وبساطة في التركيب ومن قرأ ما جادت به قريحته من المقللات 
الرنانة في المجالات والجرائد والكتب شبد بصحة قولنا ولم مله على الإطراء والتزلف فإننا وان كا من أصدقائه الخلصين فلسنا من 
يديه الكاذين ولذلك أحيل المطالع المتقيد على ماله من المقلات واللخطب والمباحث وأفوض فيه أمس الحم على المترجم بما يوحيه إليه 
ضميره الصادق وبصيرة النقادة المنصفة فطالع مقلات (علم الحس الحيال) و (الكيمياء) و (العين) و (الشعر) و (القلب والعين) و 
(الظل) و (الشعر العربي والشعر الأوروبي) و (العالم المادي 1 الأدبي) و (حكة الأولين) و (فلكي كاته) و (والبلاغة) و (الكفاية) 
و (آراء جديدة في ااه المادة) و (امخمير والاختمار) و (غرائب الكيمياء) و (تاريخ الكة الارطية الطبيعي) و (الاختلاف في 
الآراء والعقائد) و (الجهل والحوى) و (الطبيعيات والأدبيات) و (ضرر العلم القايل) و (مساعدات الذاكرة) و (الصدى الطبيعي 
والصدى الأدبي) و (ألفينيقيون) و (أصل اللغات) و (قدرة العلم وعجزه) و (اختلاف 7 العلة الواحدة باختلاف طبيعة المعلول) 
و (المام القدماء بظلال ما كشفه المحدثون) 0 ئية وكرات النار الجوية و (الموضوع) و (استقر واستدل واحكم) و (مقاومة 
تتازع البقاء) و (الإنسان) وما شكل كل ذلك من المباحث الختلفة 

والتفننات الرائقة وإذا تعذر على المطالع الوقوف على هذه الآثار الأدبية الرائقة فإيمني أسبل له ذلك بانتخاب بعض فقرات كلامه: فن 
قوله في خطبة (عالم الحس وعلم اللحيال) ومن فوائد (اللحيال) أنه نزهة المعتزل ففيه يرى الحدائق الغناء توقع عليها فيان الورق أطيب 
الألحان وتجري تحتبا جداول زلال الذمن بنت إحان وتحيط بمنابتها بواسم الأزهار ا حيط بالمعاصم السوار. وترى مدافع الشواهق 
تقذف بلجين الماء على در الحصباء في الأودية الحضراء فترده اماة المهى وظماأ الظبى فتصبو إلى الورد ولا تطفى اواما فتن وجدا وتنشد 
هياماً ْ 

ألا قل لسكان وادي ار .. هنيئاً لكر في الجنان الخلود 

أفضوا :فى اللاء انا قيضا فسن مطاشن وأنتم را 

ثم إذا مللت مشاهد النهار توجهت إلى مشاهد الليل وبدلت طلعة الشمس بحيا سبيل فتري هنالك النجوم درراً في باطن اللحيمة 
الزرقاء وامجرة نبرا عظيما تدفق في حديقة نرجس وفروعها جداول البطحاء وترى هناك تباين المؤتلفات. وائتلاف المتباينات فتشاهد 
الطائر الواقع والذاهب والراجع واللخفي والظاهر والثابت والسائر والأسد بين السرطان والعذراء والسرطان بين الأسد والجوزاء والأبراج 
والطوالع والأوافل فترى العالمين على العلم الأصغر وتنسى أنك العالم الأكبر ثم تنتبه إلى المعتزل وإليه تبوء فتعلم صحة قوهم: (الوحدة 
خير من جليس السوء) ثم قال في اللحيال قولا فلسفياً هو: ومن فوائده انه معمل المتصرفة ومخترعها أما المتصرفة فعرفوها بأنما قوة من 
قوى العقل الباطنة شأنها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لها ومن أهم أعمالما التجريد وهو 
ما تكتسب به الكليات من الجزئيات ولولاه كانت الصور العقلية هويات متفرقة لا علاقة بينها وقد تكلمت عليه بالتفصيل في المقالة 
الثالثة من كاب (الحق اليقين) فليطالعها. ومنها إن التركيب جمع المراد ثما على بالتحليل والتعميم في صورة واحدة وهو (أما حقيقي) 
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وهوان يمع في الذات الحقيقية ما لها من الصفات الختلفة في الواقع كأن تمع احمرة والاستدارة وانتساق الأوراق وطيب الرائحة 
وسائر ما لا بد منه من الشخصيات في هذه الذات لتصوير هذه الوردة. (وأم تخيلي) وهو جمع مختلفات لتصوير ما لا حقيقة له كأن 
تمع حمرة الورد وراتحة القرنفل في زهرة الأقوان على نبت الزنبق 

فتصور نباتا لم يخلقومن قوله في مقالة (البلاغة): الكلام البليغ ما وضم معناه ووجز لفظه وسبل وطاب للسمع. ومن أهم ما إستلزمه 
وضوح معناه معرفة الخاطب معاني مفرداته. والمعنى هو الصورة الذهبية المراد باها. فالبليغ يرسم في ذهن المخاطب مثل الصورة التي 
في ذهنه. فإذا أراد أن يصف إليك الإبل مثلاً صورة في خيالك بوجيز كلامه يا يصوره البارع من المصورين على قرطاسة ومثاه 
فيه يا يمله الماهر من نحاتي القثيل: أما غير البليغ فربما أراد أن يرسم في خيال سامعه ظبياً فصوره قرداً أو شيا لم يخاق بالعبارات 
المطولة المشوشة. ولا بد في البلاغة من مراعاة حال اللخاطب فابلغ الكلام في خطاب النبيه غير بليغ في خطاب غيره. . . ٠‏ ومن 
هذا بعلم أن الإيجاز في البلاغة ذسبي أن البلاغة في خطاب الخاصة أيسر منها في خطاب العامة ولهذا سموا ما يفهمه العامة ويرضي 
به الخاصة بالسبل الممتنعومن قوله في صدر مقالة (أبسط مبادئ الرياضيات): المسائل الرياضية عبء الأذهان وغول الزمان ولذة 
إدراكها خير اللذات مع أنها نتاج الآلام والأنات وإني ممن قسم ي أن أولع بأبكارها وأسمن دهراً في دارها وشغلت وقتاً طويلاً 
بتدرسها والفت وحثها وانيسها فوجدتمها من خير ميزات الاذهان. والحامللات على بغض التقليد وحب البرهان واقوى العينات 
على عل الميزان (علم المنطق). ولكن رأيتبا تصعب على أكثر الطلاب. وتدق عن إدراك أولى الألباب. لتشعب العقاب. وكثرة 
الشعاب. فبذلت الجهد عفى البحث عن أصوطا ونقائها. إلى أن يسر الله الوصول إلى حقائقها. إن كل المسائل الرياضية في المقادير 
الصحيحة المنطقة مبنية على ثلاث سلاسل. (الأولي) سلسلة الأعداد الطبيعية ١٠‏ ان (والثانية) سلسلة الأعداد الوترية 1ه مااع 
والثالثة سلسلة المثلثات اعم وهي تذثئ عن جمع حلقات السلساة الطبيعية على هذه الصورة. + ١و١‏ + ”و١‏ +؟8 ات ولهذه 
السلاسل خواص كثيرة لا محل لما في مثل هذه المقالة الوجيزة فاق - تصر على ذكر ما الخة إليه في بيان المرادأهاللي غير ذلك ما لا 
يمكن استقراؤه ومعرباته ومصححاتبكلف المترجم منذ صباه بالتأليف وأول مؤلفاته (الشبب الثواقب) في الجدل و (جلاء الدياجي في 
لألغاز والمعميات والأحاجي) وه رسالة لطيفة فيها كثير من منظومة ومناح الحكاء في مذهب النشرة والارتقاءوالحق اليقين في الرد 
على مذهب دروينوالايات البينات في مجائب الأرض والسماواتوضوء المشرق في عم 

المنطقوهذا آخر مؤلفاته المطبوعة. أما مؤلفاته التي لم تطبع فكثيرة منباديوانه الويوة لاحظ بجمعه وتنقيحه ور اجعته قبل وفانه بقليل 
والأعراب في نبج الأعرابوشمس البرهان في عل الميزانوهو في المنطق اختصر منبضوء المشرةالمذكور الذي لكر المنير في 
التفسير. وعنده فذالك كثير من المؤلفات في البيان والفلسفة الطبيعية والفلسفة العقلية والرياضيات ل يحم ترير لانشغاله خدمة 
غيره سحابة العمر. عدا خطبه ومقالاته التي عانم الك وبتكا لأ ينال خط طاء ولقين يمظن الززو اباك الا قي 000 ذات 
السوارقي مجلة الرئيس ومختصر بعض روايات شكسبير الشاعى وغيرها. أما معرباتها فكثيرة وبعضها لم يذكر فيها أسعه ومنها: المواعظ 
الميلاديةلسبرجنمواعظ موديووتفسير التوراةأس الأسفار اللمسة بزيادة تفسير له على الأصل وسكان وادي النيلورجال التلغرافوسيرة 
القديس أوغسطينوسو الطريق السلطانيةوأما مصححاته فليست بقليلة ولكنه لم يذكر اسمه فيها أيضاًفتها تصحيحالنهج القويم في التاريخ 
القديمالأستاذ بورتروقاموس الاب المقدسالدكتورجورج بوست وساعد الدكتور أدي في جميع تفسير الإنجيل واشتبر في جميع ما كتبه 
تحقيقه ورقة اوضاعه العربية وصحة تعابيره اللغوية مع بساطة العبارة ووضوحها حتى سبل بحسن اسلوبه ما صعب من المباحث قتراها 
مفهومة. 

د منزلته العلمية 
صرف حياته منذ صبوته بالتدريس وابمع وتوسيع مداركه بالمطالعة وانعظم في سلك المعيات العلمية والأدبية وائتدب مدعوا لبعض 
المؤتمرات العلمية في أوروبا وعرفه الأوروبيون والأميركيون يسمو المدارك أما في البلاد العثمانية فكان طائر الشبرة وكثيراً ما ترجمت 
الصحف العثمانيةالتركيةمقالاته وأطرته وتناقلت الصحف العربية آثار أقلامه من جرائد ومجلات وقد سافر إلى مصر سنة ٠.19‏ 8م 
ول يلبث فبها أكثر من سنتين ترأس أثنائها تحرير جريدة الحروسة ثم عاد إلى عمله في بيروت ولقد رصد الكواكب في بيته وقرر كثيراً 
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من شؤونها بعدما رافق أستاذه الدكتور فانديك يرصدها في مرصد الكلية في ييروت وتخرج على يده كثير من أدباء وأديبات سورية 
ومصر كتب كثيراً في الصحف مثلا لنجاحوالجنانوالمشكاة والمقتطفوالنشرة الأسبوعية والعنفاوالطعبو الما تك ولسنان 

الحالوا محروسةوقلما خلت جريدة من كاباته ولونقلا عن غيره لما فييا من الطلاوة والإذة والفائدة وكثيراً ما دعته الحفلات لإلقاء الخطيب 
فيها فطربت له أعواد المنابر وأفاد بما يلقيه من منشور ومنظوم ومن مكتشفاته معادلة الجيوب ومعادلة معرفة أضلاع الأشكال القياسية 
الوترية من المسبع والمتسع وذي الأحدي عشرة وما فوق ذلك إلى غير مهاية وعبارات بمع الأسرار المعنية وبعض التقارير ألفلكية التي 
انتبه إلهها بالرصد ومن آرائه التي تيقنها الرأي الدوري وصدقه كثير من علماء العصر وأشكال أجزاء المادة وهذا ل يفهمه إلا اللخاصة. 
وكثيراً ما برهن المنطق بالجبر وأجاب على أسئلة في جميع الموضوعات بسداد رأي ودقة نظر. وعرف مؤخراً طريق رسم الأشكال 
القياسية وقيمتها العددية بلا تكعيب. أما معارفه اللغوية فلم تطن أقل من معارفه العلمية فإذا أورد لفظة ثثبت فيها وأشار إلى أول من 
استعملها مثل شبه جزيرة ملعقةملقةكا قال الشيخ داود البصير الأنطاكي في تذكرته. وهكذا ستخرج من بطون الكتب المصطلحات 
القذعة وحقق آراء العصير وياب وطق أوضاعه المشبورة المرقب وامجهر والحوصلةالبكسواوالمضلعالقباجور والبخيريالمد خنة وألفوارة التوفرة 
وأمثالها ومن تعابيره العصرية قوله: مبيع الأخلاق أوسع من فلك نبتن وأطول من قطر المجرة. هذه صورة الحوراني المعنوية مثلناها 
للقراء الكرام يعوا :كسازة الوط لفقدة أثانه الله عذاد ناته وأفامن: الأذك حيه' خيرا هنه: وكامة 

أقزالة وحكة وارافه ' 
للفقيد الكثير من الآراء الأدبية والعلمية والأقوال الرائعة والحكم الناجعة انتخب منها الآن نبذة تدل على مكانته وربما كان بعضها معربا 
وفيا فن ذلك قوله: المرأة المبتسمة أجمل من أجمل النساء المقهقهات. ريشة الإوزة أخطر من برائن الأسد الك على البعض 
لا يستلزم الحم على الكل ولا نفيه عنه. أن أعظم الناس حرية أقواهم وأكثرهم خداعاً أضعفهم. كل شيء 5 أنواع احير وأفراده 
فنا اه احير الأعظم والسعادة لا يصح ما لم يكن ألفضيلة وإن لم يسم بذلك يعضن الفلامتقة الأقدمين. إن الشرائع الطبيعية كلها 
نفع وعلة التأذي بها جهل. إن الكبرياء قد يؤدي إلى الجنون. إن القوة الطبيعية مقسورة أبداً والفضيلة متوقفة على الاختيار. كثيرا 
ما يقع الناس في الحطأ لإطلاقهم الحم على الشيء 

في كل الأحوال والاعتبارات. فليتوقع الراغب في كثرة العلم قل المال أو ألفقر المدقع. أنه قد يجهل العالم ما يعلمه الجاهل من آفات 
الانتباه توجيه ألفكر إلى أمى واحد وقتاً طويلاً ومثله الاقتصار على فن واحد أو الولوع به أكثر من سواه. مق ثار غضبك فلا تقل 
ولا تفعل. لا يقاس على الاراء الضعيفة إلا على سبيل الإمكان. ولا يقاس على الاراء القوية التي لم تبلغ اليقين إلا غلى سبيل الظن. 
قليل الطعام المغذي ونقي المواء ومعتدل الرياضة من أمنع الحصون دون جيوش الأمراض والأوباء. إن العلل لا تفعل بالمعلولاات 
الامالاتة. دمن الدات الما. من الناس من يخسر كل تجاعته وإيمانه في ساعة اضطراب. إن الذي لا يؤؤثر فيه الشعر البليغ 
خشن الطباع سمي الذوق. ومما ينتج من فق راطما أن صاحبه لا يصدق ولا يركن إليه وإن تكلم بالحق وكفى ذلك عذابا للمرائين. 
إن نظرك في إساءتك إلى غيرك عفد نار غيظك من إساءة غيرك إليك. القول الصالح حسن والفعل الصالح أحسن منه فالقول الصاح 
الجسد والعمل الصالح الروح. المرأة أجمالا تعادل الرجل فهماً لكنها تجري أعمالما على سنن التصور أكثر مما تجريها على مقتضى المنطق. 
المرأة ألفاضلة مهذبة الزوج والأولاد الأقرباء والأصدقاء بالقول والفعل وها في ذلك من التأثير ما لا تستطيعه كل فلاسفة الأرض. 
اللطف رشوة من لا رشوة له. من أفسد بين اثنين فعلى أيديبما هلاكه إذا اصطلحا. الصدق أس الإصلاح الأدبي. إنه يستحيل 
على المترجم للشعر من لغة إلى أخرى أت بكل محسناته الأصلية مع المحافظة على تمام الأصلي إلا نادراً. الاختبار أثبت قبول الإنسان 
التهذيب والتحلي بالفضائل ولكن أكثر الناس يجهلون السبيل. استقر واستدل واحكم. الشعر ضرب من الوحي. إن القوة على نظم 
الشعر موهبة إلمية يشرفها الإنسان أو يحقرها بالموضوعات التي يستعملها فيها. إن للشعر البليغ تأ يرا قا انقوس عظيما حى شبيه الكلير 
من المشارقة والمغاربة بالسحر. نعم إنه بحر حلال يمد به الساحر وينعم به المسحور. العلم القايل أضر من الجهل. إياك وخداع الخيال 
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فإنه مصدر كثير من صنوف الضلال والحرافات الثقال. وأخزن فيه صور الحاديات الأخلاق والحاملات على مكارم الأخلاق. إن 
شرف نفس الإضسان يحفظ شرف يحفظ شرف نفسه لا شرف نسبه يحفظ شرف نفسه. ما أقدرنا على الكلام وما أعزنا عن العمل. 
إذا مالت نفسك إلى كّابة مالا تريد أن يعلن بخطك فأعلم أن ذلك الميل خطر هائل لأنك بذلك 

تضر نفسك أكثر مما تضر غيرك. إن أصل المادة بأسرها أجزاء صغيرة لا تدركها الحواس تتجزاً في بعض الأحوال دون بعض. إن 
الصداقة تنتهي حيث يبتدئ الحذر إنا خلقنا نشعر بالألم لنحذر من أن نؤلم سوانا أحسن وقاية من الفيمة أن تسد أذان عنها وأن يكتب 
تجاهك أبداً قول بعضيم 0 تصدق كل ما تسمع) الوعظ من أسباب الحياة الجسدية والحياة الروحية لمن يؤثر فيه إلى ما يضارع هذه 
اروائع ويشاكل هذه النواجع 

/ مجونه وأزجاله 

كان رحمه الله ينزع اجون والأحماض قِ الأحاديث أو إجاماً للخاطر ليس إلا على حد قول الشاعر: 

اس القلب ببعض المزل ... تجاهلا مني بغير جهل 

أمزح فيه مزح أهل ألفضل ... والمزح أخيانا غلاء العقن 

واذلك كتريك نزو كوه وا رحاله وأشهاره الدالة على بداهته وسرعة خاطره فكان إذا آنُس من السامعين انقباضاً أو مللأولا سعا في 
العمليات البحتة ونحوها ببكتة رائعة تستجم خواطرهم وتلفت أسماعهم وثتلاعب بعواطفهم 5 إلمم نشاطهم ويتجدد ارتياحهم 
كا قال الرشيدالنوادر تستحد الأذهان وتفتق الآذانواذا امنتقريا اخلوقة مل مكرة راناة 0 ا الاسادته الفكاهي وهذه الرقائق 
المستحبة حت أنه لما كان يدرس في ( عبيه) في صبوته سمع أحدهم يفاخر بقول الشيخ ناصيف اليازجي من قصيدة رقيقة: 

كلفت حمل تحيتي ريح الصبا ... فكأنني حملتها بعض الربى 

لا تمل الريخ الجبال وليتني ٠‏ .. كلفتها حملي فإني كالبا 

فقال المترجم وا بروح الشيخ بعمامته وكبرهاتم للا غار المدرسة وجاء بيروت اجتمع باليازحي سنة 1817/١‏ قبل وفاته فقال له 
الشيخومإذا ثقلت عليك عمامتيفأجابه الحورانيوالله لو عرفت أنه سيبلغك حديث العمامة لما رأيتك إلى يوم القيامةومن نكاته أنه لما 
كتب في (أشكال أجزاء المادة) ل يفهم كلامه إلا القليلون فقال عنه بعضهم أنه كتب في أمى لم يدركه حق الإدراك حتى أبهم 
قوف اًجابه ا حورانيوأنا أثني عليه أصاب أم ل يصبوله كثير من أمثال هذه الرقائق التى تدل على ظرفه وبديبته ودماثة أخلاقه أما نكاته 
الشعرية المجونية فنها أنه كان مرة يروح النفس على شاطئ خبر العاصي حمص فعثر 

وسقط على فتاة كانت قريبة منه فشكت إلى أبيها فاغلظ له الكلام وكان لا يزال صبياً فقال مورياً وأجاد: 

ابه ابا «امرق تور كانه قور كيه لانن من 8ق وين ذاطن 

زللت في شاطئ العاصي إلى رشاء ... عن غير عمد فاضحى الظبي قناصي 

وقد شكاني ليم فاغفروا لل حتى يقولوا غفرتم زلة (العاصي) 

وقال في فتاة جميلة لقية متعصبة في الدين كانت تعنقه على مزاحه وتبكيه عند ضحكه 

غراء شمس نبارنا من وجهها ... وهلال ليلتنا مئال جبينها 

ما كان أطربني لطيب حديثها ... لو أن رقة خصرها في دينها 

ودعي مرة إلى صيداء ليخطب في حفلة مدرسية فافتتح بأبيات غزلية وتحل لشيخوخته عذراً بقوله 

قدم الزمان وصبوني لتجدد ... فكأنني ف كل عصر أولد 

يها أرق بين التيوخ وأمزد ا :بي المراه اشاب 

قالت غواني الرقتين وقد رأت ... ثلجالمشيب أظن نارك تمد 

فأجبتها ما الشيب بل لحب الحوى ... في الرأس مما في الحشى يتوقد 

قالت مشيبك أسود في ناظري ... قلت الحقيقةأن لحظك أسود 
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ركا كر 5 ميحر وباط ابلمن الماروت ورفقه الحواجه موسى مخايل الطرف الطرابلسي ومعهما فتاتين جميلتان عيسوية اسمها مريم 
وموسوية اسعها سارة فلما نزلا في القارب جلست مريم على مقربة من موسى وسارة قرب إبراهيم فقال المترجم: 

شمسان في القارب شنت على ... وجهيهما شمس العلى الغارة 

فظل موسى رد عن مريم ... وظل إبراهيم عن سارة 

وأرخ زفاف حسناء اسمها لمى إلى رجل ذميم بليد سنة 11 م: 

زفاف كاحمام لكل نفس ... به شمط الرزابا قد تجات 

وأشد في الحداد مؤرخوه ... لمى سمش بيرج الثور حلت 

وقال شيخ كثير المعاصي خضب شعره: 

يا خاضب المبيض من فرعهحباللحزي لا يحسن هذا السواد 

إن كنت ذا لب ورمت الهدى 4 فاصبغه قبل الردى بالرماد 


وقال في أمرأة تركت مهذباً ألفقره وتزوجت خشناً لغناه فعذبها: 
لقد مجرت أخافهم ... قليلا ما له يعم 


وودت بعده وتحفاء قير اناك اينهم 

تالف عن ساليف: جراحاً ما لها بلسم 

وذاك جزاء تاجرة ٠‏ تبيع الحب بالدرهم 

وقال ف غابة دمشقية: 

سقت أجفان صبك كل صدر ... من العواد أيام ألفراق 

ففرخ في قلوبهم التصابي ... وجن النبت من تلك السواتي 

وارتحل للاثم مضمناً قوا العامة (من غير شر) لما يؤذي: 

ليس لي عن صبونٍ بالائمي ... ماتجلى وجه سلى من مفر 

وملام الصب شر في ال موى فانصرف ياعاذ لي (من غير شر) 

وقال في منتزه في دمشق واه الدزيرة موريا: 

رأتتني عند شط النهر أجري ... إليها كاعبيد إلى الأميرة 

فقالت ما أقى بك قلت القى ... عبيدك بحر حبك في الجزيرة 

وقال لعاشق بكي واشكو: 

كثيراً ما أرى العشاق تلهو ... وأنت تنظل تذكر آم عمرو 

وتبكئي للنوى ما جن ليل ... كأنك في الصبابة (بوم قبر) 

إلى كثير مما يساوي هذا الأسلوب من اجون الأدبي والنكات وللطائف والأحماضات (أما زجلياته) فلطيفة التصرف بديعة المعاني 

والألفاظ ابتكر فيها أوزاناً رائقة وابتده أناشيد رائعة تنتتخب منها الآن ما يدل على براعته بها فن ارتجالياته من فرادية مثل فيها السكران 
قوله 

نا مو مد انائن ب أونعو| تتخرا اتوي الكاسن 

أضل الفا :والافلانن: :> ره كاش الاق 

في كأس الساقي خمره ... وفي قلب الشارب جمره 

لاثشرب منها بمره ... لتصبح بالدنيا راقي 

ومن تفنناته قوله من قصيد طويل موجهاً بالغناء وألفقه وموريا. 

يبك (صبا) في حين بتغني (نوي) يل شفافك تمر خالي من النوى 

أحرقت قلبي بالتجافي والنوى ... ما كان ظني فيك تحرق منزلك 
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ما سمعت في محبوب أحرق مسكنه ... واللى عطاه أياه واللى سكنه 

مور فاق أعن النذانة استه ب ذا مرك أبك أحويه وهر الاك 
ومن مخترعاته الترصيع في المطلع اكمين اللردوقة من قصيد طريل 

يلى بلحظك بابل الأحار ٠‏ ويبصحن خدك كوكب الأسحار 

ل ا 70 

سرك مصون بمهجة المفتون ... لولا دموعي والعيون عيون 

ياظبى عينك سيفها مسنون 

قطع أكاد الغزلان ... وجندل آساد ألفرسان 

واستعبد هي وغزلان 6 وليل وعاشقها امجنون 

ولحظك صاب أسود الغاب ... برشق حراب وشق كبود 

وهز العطف رماح الحتف ... وسل الطرف سيوف الند 

ودار الريج بغير أقداح ... وبلبل صاح بلحن العود 

ومال البان وسري بان ... وكان الكان بكاف ونون 

سر الهوى مدفوق ... مع دمعة العاشق 

يافتنة المخلوق ... يااية اللحالق 

قلب ألفتى مسروق ... من لحظك السارق 

سر العيون بيسرق الأرواح ... وبيظهر الأخفى من الأسرار 

وهكذا إلى ات هده الأنعودة البليغة الذامعة كنات تاحذ تجامع القلوب ومن ذلك قوله في مطلع آخحر ليس بقابل بلاغة من غيره: 
حنوا على احبوس في حبس الموى ٠...‏ ضاقت علي الأرض من أربع قطار 
سبرت عيوني وطال ليلل بالنوى ٠...‏ من طول ليل أسيت شو شكل النهار 
سبرت عيوني وطال ليل بالتوى ... يلي شفافك تمر خالي من التوى 
غنيت لحن ججاز وعراق ونوي ... حتى بكوا طيور السما ولأنوا الخجار 
حتى بكوا طيور السما ولأن الصفا ... وزاد تبر الدمع عا نبر الصفا 

يا حسرتي حل الكدر بعد الصفا ... وصار ألفي وصاحبي وحش القفار 
وصار ألني الوحش في قفر اللوى ... ومال صالب مبجتي عني ولوى 
1 رفعتو لللى أل لوا - دلوا غريب الدار عا ظبي النفاروقوله في مطلع آخر وفيه 
تلميح وتفنن: 

آمنت برهان ما بيلزم ... أنك نبي الزهر وبدر التم 

من طور خدك ما قرب موسى ... ومنين جبت ألن للمبسم 

من طور دك ماقرب.هومق +:« .ونارة اشترت منها السما شوساً 

تفين قبل مبسمك عيسى ... وحول رضابك خمر حلو الطعم 

حول رضابك بالعجل خمره ... بكاس العقيق الزابدة حمرة 

من برقها في وجتنك جمرة ... قلبي مجاهرها وصبري لفحم 

خمرة شفافك طعمها سكر ... ممزوج بالأطياب والعنبر 

حمارها حمارته سك ... والوف عند أبوابها تلتم 

إلى أن ختمها بقوله: 

إياك تطمع بعدها لمرة ... في الطيف كاسات الطمع مرة 
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ما كل مرة تسم لور ا م ا بعد الطمع بتتدم 

وله مع بعض الزجليين (القوالين) نوادر ومحاضرات ولاسها ألفران وغيره إلى كثير ما يمائل هذه النوادر والنكات اللطيفة الجامعة 
لكثير من الأنواع البديعة كالجناس والتورية والتلميح والتوجيه والانسجام والتفنن وغيرها من ملح الكلام ولطائف النظام وكثيراً ما 
ساعد الزجل على سرد القصص والأقوال طبيعية بدون تكلف أملة القيود مثل الأعراب والوزن اللخاص ذلك فيجيئ كله من السبل 
الممتتع والمعنى المبتكر. ١‏ 

عيسى اسكندر معلوف 


مشاهلد برلين 

مشاهد بولين 3 2 

وعلى ذكر البحث في الأخلاق والآداب اذكر أني كنت أتجول في بعض الغابات حول قرية عن برلين نحو ساعة في القطار (فيزدورف) 
نفطرت على قلي الموازنة بين المعارف والأخلاق وبدا لي وقتئذ أن كفة الأخلاق الإنسانية نظراً إلى وزنها بترقياته العلمية لم تزل 
خفيفة فقلت تحت عنوان أيها الإنسان: 

أنا كقاك طباء أوسا برق .: تح شتفت اباد الغرى بون 

وما اقتنعت بما يطفو على لجج ... فغخصت تلقط دراً تحتها رسبا 

ولتقف عند تنسيقي المقال إلى ... أن ماج حسناً وصار الثغر والشنبا 

فبعد الرسالة دهراً أقت له ... وزناً - أكان حصا ثم انثنى ذهباً؟ 

قلبت وجهك بعد الأرض في فلك ... فظلت ترصد منه السبعة الشهبا 

أما تفقهت عنها في حقائق ما ... وراءها فنضحت الشك والريها 

سار اليراع رويداً فانتبضت لا ... يحدو الصحائف في شوط أو الكتبا 

صغت الحديد مطايا إذ تلبت ال - جياد أو لقيت في سيرها نصبا 

وضافي الأرض ذوعا عن عطاك قا ..ه' لست أن سرت في جو مسير جدا 

واشتقت لحجة ألف فاهتديت لأن ... تمتع السمع منها حيثما ذهبا 

الفلي تبي اعرف لقت عار كم القصانة | وتشتت رامنا 

حب الحياة استثار منك إلى ... طب وحرب فكنت البرء والوصبا 

فا الطبيب بمستشفاه ارغب في ال - بقاء تمن يلافي البيض والشهبا 

أرسلت اق كل بواة راكذا فلاوع :هه ون نحكة الك كته البتدنق والسرنا 

لكنني ما دريت اليوم أنك قد ... أفرغت في نفسك الأخلاق الأدبا 

كنت أسيح في تلك الغابات ترويحاً للخاطر وإيثاراً لما في بعض الأحيان على مشاهد الحضارة وزخارفها ولاسيها في أيام رمضان حتى 
قلت خلال السياحة في سياق الأعجاب بالبداوة والارتياح إلى بساطتها أبياتاً صورت فيبا حالة راعي الغنم تحت عنوان (الملك الطبيعي) 
وخي: 

تقلد الملك بين الضال والسلم ٠...‏ وهب يفتح من غور إلى علم 

فعرشه ربوة حاكت طنافسها ... أتأمل الغيث إذ جادت بنسجم 

والشمس تاج تجل فوق هامته ... فلا تسوره أُضغان محتدم 

ما البدر والنجم إلا الكهرباء سرت ... من حوله فأماطت برقع الظلم 

وآلة الطرب الملان ترتع في ... خصب فيسمع منها أطيب النغم 
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والظبي يرقم في طرس ألفلاة خطأً ... أحل لناظره من جولة القلم 

والرعد يوجز في إنذاره خطباً ... يكفيه رائعها عن مطنب الحم 

والبرق (برق) بلا سلك يبلغه ... بشرى تلقَنها من مصدر الديم 

صفت مناظر غدران فكان له ... فيها مرايا جلاها ساقل النسم 

عيناه ذي سارقت جفن الها نظراً ... وتلك ناظرة شزراً إلى الأجم 

لم يتخذ “مرا توحي إليه بما ... شاءت وتخضب بعض الحق بالكتم 

وما توارى لا بحجاب تذود أخا ... قضية قد أسالت قلبه بدم 

م .ينه الغوص في مجرى السياسة إن ... تبزه رقية النفاث في الكلم 

ألم تقف تلكم الورقاء تنشده ... من شعرها موقف المثني على هرم 

وما أمتطى مركا كي لا يضاق في ... مطافه أنفس العجفاء الهرم 

ومن تولى زمام الأمى في ملا-لم يقل في ساسهم سعياً على قدم 

وأذكر أني كنت ذات يوم في مقعد من أحد المنازه العامة وفي يدي صحيفة أكتب بها بعض ما يسنح من الخواطر فوقف علي أحد 
الأساتيذ فسألنى عما أكتب فقرأت عليه من حديث تلك الصحيفة امل الآتية: تفرق الأمة يفضى إلى موتها. وأقول التفرق أثر الموت 
فإن الجسم يموت فتفرق أجزاه. أربط نفسك باعتقاداتك تعمل لمن إشب أو ينشأ بعد موتك حتى لا يكون في صدرك حرج إذ تكون 
بضاعتك بين أهل عصرك كاسدة. يتلذذ المستقيم بعفته كا يتلذذ ألفاسق ببلوغ شبرته ولكن أمام إذة الاستقامة عقبة لا يقتحمها 
إلا قوي الإرادة. لا ثثق في نفسك فيما تدعي من الإخلاص لأمتك حتى يلذ لك أن تصلح الخلل في نظامهم وهم لا يشعرون. إذا 
وثقت بعرى التوكل على الله لم تحتج أن تمر إلى الحق على جسر من الباطل إن الرجل ليعجب مما يصنع الساحرون أفلا يعجب من إذة 
تمر على قلبه مى السحاب ثم تنقلب مخازي تلبث في صحيفة حياته أحقابا. يكففيك فيما تجتني من ثمرة العلم الصحيح أن يرفع همتك عما 
فتن به الجاهلون من زهرة هذه الحياة. إذا أغلق الحيط 

عين رقبائك وختم على أفواه عذالك ثم راودك على أن تنزع حلية أدبك فقل ليس للفضيلة وطن كيف تسترسل مع الأصعاب إلى أن 
تحيد عن جانب ألفضيلة وهم لا يرقبون ذمتك فيقفوا لك عند ما تقف في دائرتها. أسير مع الرجل على قدر ما أدرك من قيمته فإن 
نظرت إليه على حسب وجاهته أو كساد سمعته عند الناس فقد ألقيت بنفسى في حمأة من التقليد. إذا أحببت الذي يجاملك وهو 
غارب 1ل كن بنطك نان سارت الله وأنميكا دع معاتتك بن قل االنيرة عل ارم رةه الااد ريل مين اللجزر من ليدانق 
المتناسقة غير أشجار ذات أفنان وثمار ذات ألوان وإنما يتقب عن منابتها وأطوار أشأتها ذو فكرة متيقظة. لا تمل نفسك مالا تطيق من 
وي ونخوة نفو فإذا أحسست في صدرك بالحاجة إليه فاصنع ماذا تصنع لو بقي في مولته الأولى أو أدركته مولته الثانية. لا 
تعجب إذوق يتكر ما ألفته أو ,ألف ما أنكرته حتى ينقلب في التجارب والمشاهدات التي تقلب فيها ذوقك وا رء قد يتقف لك الأجني 
على طرف المساواة حتى إذا حل في وطنك غالباً دفعك إلى درك أسفل واتخذ من عنقك موطناً. في الناس من لا يلاقيك يثغر باسسم 
إلا إذا دخلت عليه من باب الغباوة أو خرجت له عن قصد السبيل فأحتفظ بألمعيتك واستقامتك فإما يأسف على طلاقة وجهه قوم 
لا يفقهون. إن من الجهال من يرمي على مقام وجيه فعلمه بسيرتك القيمة إن الجهالة لا تررج على العلم وزناً وإن وضع بإزائها السلطة 
الغالبة أو الثروة الطائلة يكفى الذي إسير في سبيل مصاحة الأمة وهو يلاحظ من ورائها منفعة لنفسه يكون في حل من ونحزات أقلامها 
أما أطواق الشكر الصادق فإئما يتقلدها الخلصون ألا ترى الماء الذي في مجاريه الأقذار كيف يتبجم منظره ويخبث طعمه فاطرد عن 
قلبك خواطر السوء فإنه المنبع الذي تصدر عنه اعمالك الظاهرة لا تقل حديث الذي يفضى به إليك عن ثقّة امنك وحسن عقيدة 
في أمانتك وبمكنك متى كان يرمي إلى غاية سيئة أن تجعل مساعيك عرضة في سبيله فتحفظ للمروءة عهدها وتقضي للمصاحة العامة 
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حقها لو فكرت في اسانك حين يعرض لاطراد نفسك لم تميزه عن السنة تقع في ذمها إلا بأنه يلصق بك نقيضة لا يحتاج في إثباتها إلى 
يينة إذا ركبت في السياسة مركب الشعر فقلت ما لا تفعل أو همت في واد لا تعرج فيه على حق فانفض ثوبك من غبارها فإنه ليس 
بالغبار الذي يصيبك في سبيل الله أصغي ذلك الأستاذ إلى هذه المخاطرات فابتسم لها ابتسام 
المستحسن ولكنه ناقشني في الحاطرة الأخيرة منها قائلا إن مجال السياسة أوسع من دائرة الحقيقة) فلم يسعني في الجواب عن هذا النقد 
سوى أن قلت أن الوقائع النادرة لا تمنع من سبك المقلات الموجزة وصياغتها في أسالييها المطلقة 
عردم 
تحتوي الليرة على 7. ماركا وتترتب من 4. . قسم من الذهب و١.‏ . قسم من النحاس ويحتوي المارك على ٠ .١‏ فينيش ويتركب 
كالقطعة ذات ثلاثة أو تحمسة ماركات من 4. . قسم من ألفضة و١.‏ . قسم من النحاس ويتركب ألفنيش من 40 قسما من النحاس 
و؛ أقسام من القصدير وقسم من الزنك وهناك قطع من النيكل ذات خمسة فينيشات وتتركب من 70 قسماً من النيكل وه قسماً 
من النحاس ولا فرق في المعاملة عندهم ما بين الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية وكثيراً ما تعطى الورقة ذات ا'لمهس 
للبرات لمن يستحق مقدار عشرة متليكات كصاحب القهوة فيمسكها من غير أن يشمئز منها قلبه ولا يعز عليه أن يصرفها بأوراق 
صغيرة وكثير من المسكوكات الفضية 
كلمة في الموسيقى 03 3 2 
اقتبسوا أنغامهم الموسيقية وتلاحينهم من الأوضاع الإنكليزية وقد هموا هذه الآونة أن يبجروها ويستبدلوا غيرها بها قطعا لاثار الإنكليز 
من بينهم وأكبر موسيقي ظهر لديهم الشاعى (فكتر) - المتوفي سنة 188 وله روايات شعرية تستعمل في الملاهي التي تجري فيها 
الروايات مقارنة لأنغام موسيقية وتستعمل عندهم رويات شاكسبير الإنكليزي من شعراء المائة السادسة عشرة وقد أحب بعضهم 
طرحها والاستغناء عنها بالروايات التي هي من أوضاعهم ورأى آخرون إبقائها لأن شاكسبير لم يقل في الأمة الألمانية سوءأ 
اللغة ونبذها من آدابها 
تنقسم اللغة الجرمانية إلى قسمين شمالية وتندرج فيها الداتماركية والترويجية والسويدية وجنوبية وتدخل فيها الإنكليزية والهولاندية 
والألمانية واندمج في اللسان الألماني مفردات كثيرة من اللسان ألفر 5 والإنكليزي وكان فيما ولد عن هذه الحرب أن أخذوا في إلغائها 
والاستغناء عنها بما يقوم مقامها من الأوضاع الألمانية ولا يعز عليهم ذلك ما دامت لهم جمعية لغوية قائمة بإصلاح اللغة وتكميل نواقصها 
بي اللسان الألماني على وضع 
الأعراب مثل اللغة العربية ويتقسم الاسم فيه إلى مذكر ومؤنث وواسطة يسمى بالمجرد وعلامات الإعراب في الأنواع الثلاثة مختلفة 
ومن خواص هذا اللسان أن يضع المتكلم أداة التعريف ويذكر عقبها أوصاف المعرف مفردات وجملا ثم يأتي بالسم المعرف من بعدها 
وربما اشسقلت تلك اجمل المتوسطة على أدوات تعريف ومعرفاتها ويمائل هذا أن هم أفعالاً كثيرة تتركب من كامتين وتدل على معنى 
واحد فيأت شطر ألفعل بصدر اجملة وتلقى القطعة الثانية في آتحرها وقد يفصل بين القطعتين بما ينوف على عشر كلمات وهذه الوجوه 
هي التي يلاحظها يبع كر هذا لحان صترية ندتي رود اوري عن أرات وجل ريمن الافعة وكرام يده لكا مويل 
اهيدا لأنم الأحرف المرسومة هي المنطوقة بها من غير تفاوت ويلتزمون التعبير عن المفرد الخاطب بضمير امع إلألاات .كرون 
من صغار أقاربه أو يكون اللخطاب في شعر وإيراد مير المع للمفرد الخاطب تعظيماً له لم يكن معتاداً للعرب قبل هذه العصور وائما 
يعرف منهم هذا الأساوب في حال المتكلم فيستعمل المتككل ضمير امع مكان ضير المفرد تعظيماً لنفسه ورد عنهم ضمير افع الحخاطب 
في الواحد بقّلة ومن شواهده قوله تعالى (رب ارجعون) الآية حيث وقع خظات الله تعالى رواواماعة إجللالا وادياً رفقت لهم فيما 
نس من محاسن البديع على مثل الجناس والتورية وكانوا يعتبرون في طريقة شعرهم اتفاق الكلمات في أحرفها الأولى وأصبحت 
اليوم مراعاتهم لهذا الشرط نادرة أما صنعاة الخطابة فإني كنت شبدت عات ان وقطا كاذ هاا نزوت "حك إلقاتا إلى أوراق 
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نصب أعينهم فوقع ف خاطري أن هذه الصناعة " تبلغ م أشدها ولكني حضرت مسامرة موضوعها (الإسلام ف عام الحرب) 
فقال بعد المسام ثلاثة خطباء من غير أوراق والقوا عملا ميمه بترسل في القول ونؤدة ة ولا إشير الخطباء ء بأيدِيهم كثيراً عاك اخطبة 
م ا عور ل 0 
يخطبون بلهجة شديدة ولبلاغته في لسانهم إستشهد مؤلفو الكتب اللغوية ببيعض عباراته 0 التمار علا يق 
حضرت لشاعى يقف في مشهد عظيم فيلقى عليه طوائف 

الحاضرين جملا منثورة في معان متباينة وهو يكتبها في أوراق بيده جملة بعد أخرى وبأثر ألفراغ من الككابة ينطق بكل جمله منها شعراً 
يؤديه في صوت ولحجة قوية 

ضبط إداري 

يوجد مع كل شرطى سفر في ضمنه أسماع الشوارع والحارات والمحلات الشبيرة مثل دوائر الحكومة والمعاهد العلمية فيستعين به في أداء 
يك وعدي م حي عليه السبيل مرخ البنا كارع 1 ميذات: الماتعات اد يرن ها اده عند الباعة سن عايب ا 
8 0-5 0 أوفتل 7 من زف 1 اجمعيات 0 من 1 أن عن اي ومن 0 إدارة 00 أن 
أصحاب البيوت أو اللخانات إذا نزل عندهم اح فلأ 

إليها ورقة تحتوي على اسعه وبلاده وعمره وحرفته ثم أن الدائرة تطلب الشخص نفسه لتنظر في حاله وتطلع على رخصة سفره أن كان 
من بلاد أجنبية. ومن شواهد اعتناء إدارة السكة الحديدية بالشؤون المتعلقة بها وأخذها فيها بطريق الحزم أن ضاعت مني ورقة القطار 
الشهرية بين برلين وقرية فنزدورف فبقيت ثلاثة أيام أسافر بورقات يومية ولما جئت في اليوم الرابع إلى مقطع الأوراق أقبل على أحد 
العاملين في الإدارة وقال لي ضاعت منك ورقة شبرية وقد عثرنا عليها ثم صعد إلى محل الإدارة وناواني إيأها وكان وجه العجب إني 
لم ألق إلههم خبرها من قبل ولم أضع عليها اسمي ذهولا عما جرت به عادتهم. 

العقوبة البدنية 

لا يجيزون العقوبة البدنية إلا لمن سجن في جناية تنزع شرفه ويخاطب عند ذلك بضمير المفرد الخاطب ومن أمثلة الجنايات التي _,نسلخ 
بها الشرف عندهم أن يفسد الرجل عرض من لم يتجاوز عمرها الرابعة عشرة من سنا ويجرتي الإعدام قصاصاً عندهم بآلة مثل الساطور 
تضرب في عنقه من خلف ولا يقع عاناً بل يشبده أفراد خاصة مثل الخام به والمدعي العام. 

أشفات الذوة الأماية الأشرق المسلي. جامعا العتلاة وماما زغللات“ للوضوة وسارة شاخة لادان واقامت حرة ومضان رن مسو 
حفلة افتتاحية محضرها سفير دولتنا العلية مود مختار باشا وفريق من أعيان العسكرية والنظارة اللخارجية الالمانية وجمع كبير من 
الشرقيين والمستشرفين فألتى نائب النظارة الحربية خطاباً ترجمه إلى العربية بمنطق فصيح القبطان منس ثم ألقى سفيرنا خطابا باللسان 
الألماني 3 ثم تاد أمام الاسارى وهو من أعيا: نهم الجزائر بين 0 شك فيه رفق الدولة الألمانية ومجاملتها هم م ثم التي كاتب هذه الممالة 
خطاياً عر بي 

عنايتهم بأنخوال الشرق 

م يكن للألمان على ما عهدوا من إشباع البحث في أحوال الأمم عناية بمعرفة الشؤون الشرقية تشابه العناية التي أخلتهم لعهد هذه ارب 
فقكل أمييعرا يبوسعول البحث قٍ أخوان الشرق ويلتقطون دقائق أعياده السياسية أو العلة أو الااتيا عية بملء آذائهم وجامع لوهم 
ا عر رح ص بناجا لمر واستخدموا فا فريقاً من 
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إليها الجرائد والمجلات العربية والتركية والفارسية والحندية وغيرها ويترجمون منها إلى الألمانية ما يهم الإطلاع عليه» ولا سها المقالاات 
والآراء التي لها مساس بحالة الإسلام أو ألمانيا ومن أعمال هذه الإدارة نشر الرسائل والمحاضرات الت لما علاقة بالحرب الحاضرة بالسنة 
مختلفة. وألقى بعض الألمانيبن أيام كنت هناك محاضرات كثيرة في الكشف عن أحوال الشرق الإسلامي منها محاضرة تبحث عن 
الاقتصاد في العثمانية وأخرى في ألفرس ومحاضرة موضوعها الإسلام في عالم الحرب» ومن عاداتهم في امحاضرة أن ينصب المحاضر 
عن إساره أو يمينه خريطة البلاد التي يقصد البحث في حالتها وربما عرضها في التقثيل السموتغرافي ولشير في أثناء تقريراته بإصبعه أو 
بقضيب في يده إلى الأماكن التي جرته لمناسبة إلى الحديث عنبا. ومن بين صصفهم مجلة تسمى (العالم الإسلامي) تنشر الأبناء الواردة 
عن عالم الإسلام وتبحث عما يجري فيه من شؤون اجتماعية أو علمية» وكنت أهديت إلى مد, الأخبار الشرقية 3 نسخاً من تأليفنا الحرية 
ف الإسلام. حياة اللغة العربية. الدعوة إلى الإصلاح. ٠‏ مدارك الشريعة الإسلامية. مناث الشرف. فعرضها على الأستاذ (مرتين 
0 قوس اللدة نا لقرية مومه الالفينة الشرقية قية وأخبرني هذا الأستاذ أنه كتب في التعريف بها كّابة يريد نشرها في عالم الصحافة. 


.م 


عدن لطر 


9 مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

الأسرار الكونية 

في الكرة الأرضية 

الجزء الأول والثاني تأليف محمد على أفندي الحايري 

طبع برمطبعة روضة الشام بد مشق امه 00 

وهو مختصر في أقسام الأرطن الطبيعية والسياسية وأقسام الخلوقات مع فروعها وهو نافع لتلا مذة المدارس الأحداث وقد توسع المؤلف 
ليلا في جغرافية بلاد الشام وعساه يعتمد في الطبعة الثانية على أحدث المعلومات عنها فإن منها ما قدم وتغير ولكن ذلك لا يضر 
بفائدة هذه الرسالة. 

دروس الزراعة 

تأليف فوزي بك العظم طبع على نفقة نفقة المكتبة الحاشعية 

بمطبعة الترفي 

هو مختصر يحتوي على أبحاث زراعية مقتبسة من إحداث الكتب العصرية والمؤلف سبق له أن ذشر رسائل في بعض العلوم الحديثة 
واعتاد التاليتف والتدريس وعرف حاجة الطلبة ولا غرو إذا 5 رسائله وكتبه نافعة في بابها لمن يقصد به نفعهم من عشاق العلم 
كنز النجاة في عم الأوقاف 

الفيحاء بدمشق سنة غ88١‏ ه 

هو مختصر في ألفلك القديم ذكر فيه عدد المنازل وتقسيمها إلى الجنوب والشمال وتقسيمها على فصول السنة ومعرفة ميزان الشمس 
وعدد البروج وتقسيمها على المنازل وعدد الشهور الرومية وأسمائها ومعرفة العمل بجدول السنين العربية وجدول الأوقاف ومعرفة القمر 
في أي منزلة ومعرفة الساعات بالنجوم ونجوم الزيادة والنقصان والإستواء ومعرفة ألفجر الصادق والكاذب والكوكب اليل والنباري 
ومعرفة ساعات الظهر والعصر ووقت 

العشاء ووقفت الفجر إلى غير ذلك من الفوائد. 

تاريخ بيروت 

تأليف ف. فارجابيد 
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هو مختصر بي تاريخ بيروت أشرة بالا فرنسية في جورنال بيروت ثم طبع على حدة وفد اعتمد فيه المؤلف على مصادر كثيرة وواجز بقدر 
ما تساعد عليه حالة جريدة يومية ومع هذا فهو غاص بالفوائد. 
السنة الأولى لغرب 
////. ٍ 
هو مختصر الحوادث في الحرب وكيف أشبت الحرب بين الدول المركدية وسائر دول أوربا نشرتها جريدة بيروت الافرأسية باللغة الافراسية 
بعبارات موجزة اخصر من عبارات البرقيات كل يوم بيومه بحيث يرجع إليها فيما بعد ويأخذ منبا محل الشكال من أيسر سبيل فلهذه 
الجريدة الشكر على هذه العناية. 
حق اليقين 
أشرت ولا في نجلد العرفان في صيدا سنة «مم» 
و ا لا حا م ا ا ا ا 
رسالة انحط 
للشيخ أحمد رضا نشرت تباعا في مجلة العرفان 
سنة 15 في /غ صفحة 
المؤلف مشهود له بالفضل وسعة المدارك والبحث العلى عرف ذلك له ما كتب في 
اجلات ولا سما في العرفان والمقتطف وهذه الرسالة في االخط هي ما خططه أنامله من حاضر المواد التي عثر عليبا ووصلت إليه فأشبع 
الموضوع وضوحا بحثه من أطرافه. 
كاب المسح على الجوربين 
تأليث المرحوم الشيخ جمال المانيق ويليه كاب الاستئناس 
لتصحيح انكحه الناتن. له أيفاً 
طبعاً في مطبعة الترق بدمشق سنة م١١‏ 
هاتان الرسالتان لفقيد الإسلام المشار إليه رك عار ما كتبه 09 من التحقيق وبعض النظر وفهم ع ان الشريعة وتقر يب الناشزين منها 
إلى إرجاعهم إلى حظيرتها وقد عني بتصحيحهما شقيق شقيق المؤلف الشيخ قاسم خير الدين القاسمي. 
المردانيات 
لشيخ 0 أحمد تقي الدين بن يمية 
طبع على نفقة فق شي ني سياد لماع شيل 
في مطبعة ألفيحاء بدمشق سنة ١1808‏ (ص77١)‏ 
لف بلفكفكف ج6ةروي6ا6ا6اياو2927670 
الجغرافية الممياية العثمانية 
الحلقة الثالثة تحتوي على 4 شكلا 
وم/ خرائط تأليف أحمد 6 أفندي المارديي 
طبعت بمطبعة الترقي بدمشق سنة ١88‏ (". 4) 
هو مختصر مفيد ني هذا ألفن الجليل جعله المؤلف بحيث تتناوله أذهان الطلبة على أسبل ما يكون ورتبه على طريقة بق جميلة في إجمال ما 
فصل والسؤال عما أورد في كل فصل واعتمد فيه على أحدث كتب هذا ألفن. 
مبادئ الجغرافيا العمومية والعثمانية 
تأليت أحمد جودت أفندي المارديى 
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طبع بمطبعة لتقي 
بدمشق هذا مختصر من الاب الأول يحتوي على ١‏ لاشكلاً وم خرائط بنفع أحدث الطلاب وأصغرهم سناً وعسى المؤلف أن يكل 
هذه السلسلة البديعة فيجعل عدة كتب بحيث إستغني بها الطالب عن تطلب المزيد في علم تقويم البلدان. 

ولاة مصر وقضاتها 

لآبي عمر مد بن يوسف الكندي أشره المستر رفن غست طبع في 

المطبعة الكاثوليكية في بيروت سئة ١9٠/8‏ 

طبع هذا اكاب الأوصياء على تركة المستر جيب المستشرق ذكرى لأثره وإتماماً للخدمة التي كان بدأ منبا من أحياء أثار العرب والفرس 
والترك وقد أضاف إليه طابعه ذيلا لأحمد بن عبد الرحمن بن برد في أخبار القضاة الذين تولوا مصر سنة 900" و9١غ‏ منقولاً عن كاب 
رفع الأصر في قضاة مصر لحافظ بن جر العسقّلاني المتوىق سنة 861 ومن كاب النجوم الإأهرة وكيم قار ققياة مصر والقاهرة 
جمال يوسف بن شاهين سبط بن حجر ومن كاب تاريخ ا للحافظ مس الدين الذهبي الدمشقي المتوفي سئة 748 لخاء الأصل 
ألفرع في : 4 صفحة عدا فهرس الإعلام الذي يبلغ نحو .٠/‏ صفحة وعدا المقدمة الإنكليزية التي قدمها الناشر وهي تبلغ مع ألفهارس 
نحو”. صفحة وعدا اللخريطتين الإنكليزيتين اللتين شفع ببما الاب وهما خريطة مملكة الدولة العباسية وخريطة مصر وقد أنى غوذج 
من الخ المنقول عنه الأصل طبعه بالطبع الخجري. وقد كان كاب القضة الذين ولوا قضاء مصر لكندي هذا مع ذيله لابن برد طبعاً 
في رومية سنة 019 6 عللى يد الأستاذ كوتبيل أستاذ جامعة نيويورك وألحقه ببعض ألفهارس لخاء في صفحة ماعدا ألفهارس 
إلا أن هذه الطبعة التي وضعها المستر غست مع الزيادات أتم وأهم (المقتبس مدص 07/) وفي المقدمة الإنكليزية به تاريخ القطر 
المصري وما تقلب عليه من الحوادث كام عن الؤلت طول والنسخة المنقول عنها كتبت له أيام كان قائداً 

لجيوش الملك المعظم عيسى الذي حكم دمشق من سنة 5١5‏ إلى سنة 574 وطريقة المؤلف في الرواية طريقة امحدثين وني اكاب 
مادة لمعرفة تاريخ مصر والشام ولاسعا مصر ومن قام فيها من رجال وما حدث فيها من الأحداث وهاك نموذجاً منه قدوم أمير المؤمنين 
ألفسطاط قدم لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة وماتتين فسخط على عيسى بن منصور وأمى بحل اوائه وأمره بلباس البياض وقال 
لم يكن هذا الحدث العظيٍ إلا عن فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لم يطيقون وكتمتوني احبر حتى تفاقم الأمى واضطربت البلد 
وضم أصحابه إلى أبن عمه موسى بن إبراهيم وولى المأمون على شرط الفسطاط أحمد أبن اسطام الأزدي من أهل بخارى وركب أمير 
المؤمنين فنظر إلى المقياس وأمى بإقامة جسر آخر فعمل له هذا الجسر القائم بالفسطاط اليوم وترك القديم وعقد لأبي مغيث موسى 
بن إبراهي على جيش بعئه إلى الصعيد في طلب أبن عبيدس الفهري ومعه رشيد التري فظفروا بالفهري بطحا وارتحل المأمون إلى 
تخاسلخ المحرم سنة سبع عشرة ثم سار إلى البشرود والأفشين قد أوقع القبط بها فنزلوا على حك أمير المؤمنين كم بقتل الرجال وبيع 
النساء والأطفال يعوا وني أ كارهم .وات بالفهرضي إلى با فقتل وتيع كل .مق يوم | ليه بخلاف فقتله فقتل ناساً كثيراً ورجع إلى 
ألفسطاط يوم السبت لست عشرة من صفر سنة سبع عشرة ومضى إلى حلوان فنظر إليها وأقام بها ثلاثاً ورجع إلى الفسطاط فرج 
على مقدمته أشناس وارتحل المأمون يوم اللميس لقاني عشرة من صفر فكان مقامه بالفسطاط ونتنا حلوان تسعة وأربعين يوما هذا مثال 
من العمل الإداري في مصر لعهد المأمون والعبرة في هذه القصة بقول المأمون رضي الله عنه لعاملهلم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن 
فعلك وفعل عمالك حملت الناس على مالا يطيقون وكتمتموني الحبروكانت الناس في تلك العصور على شيء من الأباء :وغزرة لتقن 
ومن ذلك أمثلة كثيرة في هذا الاب منها ما ورد في الذيل نقلاً عن رفع الأصر في ترجمة عبد الله بن أحمد بن زبر أحد القضاة الذين 
تولوا دمشق ومصر قال المؤرخ أنه كان قوي النفس كثير الجهد واسع الحيلة وكان الوزير علي بن عيسى منحرفاً عنه ولما سعى في قضاء 
مصر دافع بولايته وكان السبب في انحرافه عنه كان يولى فضاءوٌ دمشق فاتفق أن الوزير دخل دمشق في مبم من المهمات تفرج أهلها 
إلى لقيه ومنهم القاضي فسايره فصاح به أهل البلد وذسبوا 

القاضي إلى كل سوء من الرشا والظلم وغيرهما من ألفواحش والوزير يلتفت إليه فيقول له ما يقولوا هؤلاء فال يشكون إلى الوزير 
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غلو الاهداز وق الأعوال ساون حسن النظر إلهم والعطف عليهم فلا عاد إلى بغداد صرفه عن الحكم بدمشق أقبح صرف قال 
الحافظ الذهبي في حوادث سنة 79" قال أبو عمر الكندي أخبرني علي بن مد المصري أنه رأى القاضي ابن زبر بدمشق اجتاز بسوق 
الأساكفة فشغبوا عليه ودقوا بشفارهم تخوتهم قائاين كلاماً قبيحاً وهو يسم عليهم ويتطارش ويظهر أنهم يدعون له وهاك تموذجاً آخر 
من الككّاب قال ابن ميسر لما مات ابن اللحطيب سعى ابن الوليد في القضاة وبذل كافور مالا فقام الناس في وجهه فرفعوا عليه فعزل 
عنه إلى أبي طاهر الذهلي ولا ولي عبد الله بن وليد قضاة دمشق أرسل ولده ممداً نائباً عنه وكان أهل دمشق اختاروا حك بن مد 
المالكي قاضياً عليهم ما شعر القضاة بموت قاضيبم اخصيبي وإعزال خليفته مد بن اسمعيل الزيدي وذلك في أمرة فاتك الأخشيدي 
على دمشق فوصل محمد إلى دمشق في شعبان سنة /4 وهو شاب ثم وقع من دمشق من أهل دمشق منازعة في اختيار من ينوب 
في القضاة فتعصب قوم محمد وإد ابن وليد وقوم ليوسف الميانجي وكان الأعيان مع الميانجي والأوباش مع ابن وليد وذلك في رجب 
سنة 49 فاجتمع الشيوخ وانضم أكثر أهل البلد فاجتمعوا بفاتك ورفقته الغلمان الأخشيدية وشكوا لهم ما لقوا من الإساءة فانصفوهم 


فانصرفوا من عنده احسن انصراف وصرف ابن وليد. 
رواية وفود النعمان 


هي عر بية تاريخية تمثيلية تمثل وفود العرب على كسرى أنو شروان ذات خحمسة فصول اؤلفها خمد عزت أفندي دروزة من أدباء 
اام جاءت ف :ه صفحة. 

في زوايا القصور 

طبع بمطبعة جدعون في بيروت سنة ١51“‏ 

00 ' غل بية عن ملوك هذا العمين واعرائة وحياتهم البيتية محر عن أوثق المصادر مكتوبة بعبارة سهلة طيلة بعلم 
امي أفندي الغريب ومطالعة هذا السفر أسلٍ القارئ وتزيد معلوماته عن الغربيبن وعاداتهم وما حواه مبعثر في بطون الكتب والصحف 
لمعه المؤلف على هذا المثال بعد نشره في جريدة الحارس. 

تاريخ آداب اللغة العربية 

تأليت جرجي بك زيدان صاحب الحلال الجزء الثالث ص ,4" طبع بمطبعة الحلال بمصر سنة ١1‏ يحتوي هذا الجزء على تاريخ 
آداب اللغة العربية من دخول السلاجقة بغداد سنة /441 والى دخول ألفرثا وبين مصر سنة 1١111‏ وفيه كلام على ما انتجته العقول 
في العصر العباسبي الرابع والعصر والعصر المغوللي والعصر العثماني وهي عصور الإكار من المصنفات وتأليف أمبات كتبنا منسقا أحسن 
تنسيق على عادة المؤلف فقيد الآداب بحيث يقرا المرء كل فصل في محله ويلتقط كل فائدة من مكانها وتكابه زبدة عشرات من كتب 
العلم والتاريخ والسير المعروفة ومنها اللخطوط الذي تيسر للمؤلف العثور عليه في بعض المكاتب العامة واللخاصة ولو كانت طبعت جميع 
تركة السلف من الأسفار لجاء هذا الجزء ضعفى ما هو عليه من الهم وتكون ألفائدة على تلك النسبة ولكن لا جود إلا من موجود 
ومن تلا هذا الجزء والجزئين السالفين يتبين له إفدار علماء السلف وإكارهم من التأليف في كل فن ومطلب أيام كانت اللغة زاهرة 
وسوق العم نافقة غير بائرة. 

إرشاد الأمة 

3 ارد 

د بدمشق عام 1١88#‏ ه (ص175١)‏ 

هو كاب في الزراعة عربه معربه عن الإفراسية ومزجه ببعض الأفكار من عنده ولا سعا في المقدمة وصف فيها حالة الزراعة وتساح 
لاد السوري والملاك السوري وقد حللاه ببعضص الصور خاء نافعأ ف كردم ف الايدي من الكاتب الزراعية 0 ومن اهم 
فنبحث كل من تبمه الزراعة على مقتتناه تنشيطاً لمؤلفه وأخذاً من فوائده المقتبسة عن الغربيين. 

التصريف الملوي 
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صنعه أَبي ألفتح عثمان بن عبد الله بن جني عن بتصحيحه وفهرسة مطالبه وشواهده وإشارات جملة الشيخ محمد سعيد النعسان طبع 
بمطبعة شركة القدن المصرية 

سنة ١0801‏ و918١‏ 0 
المؤلف من أة العربية والناشر الشارح من أساتذة حماه لعهدنا وقد جود طبعه بالشكل الكامل وعاق عليه تعليقات لطيفة لخاء وافيا 
بألراة ديرا بإقيال. ظللات ا لعرية هليه النيق شك رق :له هذه اللدمة وقدرن إطر انسار هك الأسقان الناقة لعلف وهدمغا بالتعلين 
عليها خدمة تقر بها من أذهان الطالبين والمتأدبين. 

جواهر الأدب 

من نحزائن العرب ِ 

طبع في المطبعة العمومية في بيروت 

هو جموع آداب وحكم وأشعار ولطائف مختارة من أهم كتب المحاضرات والأدب ودواو البلغاء بنشره سل أفندي إبراهيم صادر 
صاحب المكتبة العمومية في بيروت وقد ظهر منه إلى الآن حمس مجلدات لطيفة وكلها بالشكل الكامل طبعت بالمطبعة العلمية فَتى 
اثاء المستطاب على جامعها وناشرها ونحث المدارس على الاعتماد على مثل هذه الكتب القليلة الجرم الغزيرة العائدة التي تقوي ملكة 
البيان ف الشبان وتجعل منهم عبارات البلغاء والحكاء على طرف الغام. 

كاب الياس جرجس طراد 

جمع جرجي افندي نقولا باز طبع بمطبعة جدعون في بيروت 

سنة ١9184‏ (ص98؟) 

أجاد صديقنا جامع هذا الاب في جمع سيرة سليل مني طراد, المشهورين بأنه ظهر بينهم عدة فضلاء ونوابغ أدباء وهذا هو في جملتهم 
وقد الم باضل أشيرة طراد البيروتية وقال 5 عادت كعظم لأسو اأيمة ف لبنان ف المرن الرابع عشر من حوران إلى الكورة وبعدك 
ماقي سنة تفرقت في البلاد وذو تراجم المشاهير من هذه الحمة وتوسع في ترجمة من ألك له الاب وذكر شيئاً من خطبه ومقالاته 
وكتبه وشعره فاستحق ق صديقنا المؤلف 

ثناء الأدياء لعنايته بأخبارهم وأثارهم وغيرته على الفضل والفضيلة. 

التحفة السنية 

علي أفندي اميل الموصلي طبعت بمطبعة سرمم في الموصل سنة 

الس 

ا ا ا ل ل ال ل ل ل لي 
العربية ف الشيخ السنوسي ونسبه وأسرته وعمله ف الحرب الطرابلسية وما صدر عنه فيما قيل من الرسائل إلى قائد العسا, الطليانية 
والرسالة مفيدة في بابها و تروك عن المالفةة 


٠‏ أخبار وافكار 
أخبار وأفكار 
الحط البغدادي سيكون أهم اللخطوط الحديدية في السلطنة خط الأستانة 
0 كلو مترا تم منها الآن ١1‏ ؟ وجرى 

ستثمراها بالفعل أما ال د كرات اناه فق وليه مااي 
إنجازها قبل ستين ع ررق وقد انثئ طريق موقت ربط المط به 
الذي انقى إك زأض :العيث علخو الثمائة كلو :مثر طن احالب» 
قرانا وقراهم 
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كتب رصيفنا صاحب الدام في جريدته مقالتين وصف ببما قرية قلد كيرخ في الفسا على عشرين دقيقة من الحدود السويسرية وسكانها 
خمسة آلاف يعيشون من غاباتهم وبقوهم وذكر فيبا من أنواع الرفاهية والراحة وابمال واللطف ما لا يقصر عن أجمل العواصم هذا إلى 
تلك الغابات التي أصبحت بها الجبال والأودية خضراء غضراء والمياه تنبعث من كل مكان فكثرت بها المروج السندسية وعدلت برد 
الشتاء وحر الصيف ولم تصبح عرضة للسيول وتطهرت الأودية من الحصى الذي تجرفه الأمطار وكثرت الألبان وجادت اللحوم والقار 
وأأصبح السكان مظهراً للحياة المدنية وذكر عناية الأهلين ببندام بموتهم وغرس الزهور والأتجار حواليها ولكل بيت حديقة تكفيه أرضها 
لإنبات البقول له وما يغالون به من تنظ الكثاس والمدارس ولكل قرية مبما صغر حجمها كنيسة ومدرسة في أجمل مكان وأمتن صورة 
من البنيان وأن الحكومة أنشأت لهذه القرية كل رافق الحياة من طرق معبدة وجادات وطرق أوجسور وسكك حديد وتلفزيونات 
وإنارتها بالكوؤاء والنان وسعلق فها جزيدا ومكارس وملخعي كالة الات وذاز للتعليين وقال أن مق .هذه اللاة فق اهلها أن 
يدفعوا عنها من فتيانها إلى ابن الستين ولولا الحرب لقلت أنها أسعد بلد يسكنها إنسان جمال أبنيتها وما رينت به من البدائع الصناعية 
الطبيعية وأنه يرى أن الأهالي إذا رقتهم الحكومة أولاً يعملون بعد أعمالاً مبمة كا فعل اليسار من سكان هذه القرية فإنهم أقاموا من 
أموالهم مقاعد في الجبال والأودية للسياح الذين .يزورون بلدهم ليستريحوا علبها ولم يقولوا 

أن ذلك أمى لا يعنههم وقال أن الوالي والمتصرف و«القامقام إذا كان لهم ذوق ومعرفة ينبضون بالبلاد نبوضاً غربياً وإن أعمالنا في 
الولايات لا يعنون بترقية من يتولون أمرهم وقال لو كان لي من الأمس شيء لنظرت في أحوال العامل قبل أن أعينه لأرى إذا كان 
بحسن تدبير أو أسرته فإذا كان كذلك وسدت إليه أمى الأمة وأيقنت أنه يحسن الإدارة قال أنه يحسن الإدارة قال إن هذه القرية 
ليس فيها كا في مملكتنا فرد واحد أصابته الحاجة وإن نواب الفسا والمجر صرفوا فضل معارفهم المدنية والاجتماعية في إنباض أمتبم 
وإسعادها ثما فكروا في إملاء جيوبهم وأله راع دكان مزين ببذه القرية ليس مثل مضافتها ولطفها في جميع جادة الباب العاللي في دار 
السعادة وببذا يتبين ألفرق بيننا وبين جيراتنا ولم يرى في الآستانة شبيياً للبلاط الذي رصفت به شوارع هذه القرية بل ولا متراً واحداً 
هذا ما قاله ا أقدام وهو يعود باللائمة على المحكوم وعلى الحكام أيضاً. والناس كلهم هنا إلا قليلاً حسالة لولا ما يحفزهم دافم 
الجوع في القرى ما رأيتهم ورعوا أرضا آنا الكاليات التي نعدها نحن كذلك وهي عند الأوروبيبن حاجيات بل من متممات الحياة 
كهندسة البيوت وتنظيمها واستجادة فرشها وتحسين الموائد وهندام الثياب والشعر وقص الشعر واللحية وتعليم الأولاد فور الضانات 
إلى غير ذلك مما أملت به القوانين الدجولية والمدنية فهذا مما لا يكاد يكون له أثر في أكثر قرانا وإذلك كانت قرية الدكيرخ أرق من 
حاضرة ولاية من ولاياتها بمزاخل وليس غنى الأمم بكثزة عدذها بل :نسبة الوطنيين العاملين فيا يقؤل.رضيقتا أن النساويين مندينون 
لا متعصبون وهذا التدين نفاهم في جامعتهم وتكوين وطنيتهم وليس في الدين ما ينفر من اتخاذ أسباب الراحة والتعامل بالمسنة ولا 
فيه ما ينكر اللطف والذوق ويناني العمل للرقي. إن قرية كالتي ذكرها يحيط أهلها بكل ما في العالم من موجبات الترتي والتعالي لا 
يكونون غرباء مما تعمله حكومتهم بل يقدرونه حتى قدره ويبادرون إلى إيجابة سؤها من تلقاء أنفسهم في يوم الشدائد لو عمل الأهاون 
الواجب عليهم هنا على القدر الذي تعمله الحكومة لما أنحط لنا عمران ولا شكا ألفقر إنسان وإذا كانت الفسا بل قرية فيلدكيرخ إحدى 
قراها تعيش عيش سعادة ورخاء فذلك للأثر الناتج عن تعلم أهلها تعليماً عملياً ولأن أهل اليسار من أهلها ما ضنوا يوماً بوفرهم في 
سبيل الإخاء بأيدي أهل الطبقة الدنية من جيرا: نهم الغني عنفرف]م 

ا 000000 
قراهم أرق من قرانا ومدنهم لا تقبل القياس مع مدتناء 

عياى الحشفاق ٍ 

يفهم من التقارير التي نشرتها دول الاتفاق ان خسائرها كانت إلى آخر سنة ١51١٠‏ ثمانية ملايين وثلث مليون رجل منها ١1ا. ٠.٠.٠.‏ 
٠‏ رجل من فرنسا وه”4. . . . من روسيا وه". . . . من إنكلترا و#. . ٠ . ٠.‏ من بلجيكا (لم يبقى سوى ه. ألف من جيش 
بلجيكا المؤلف من ه". ألف) و ه. . . . . من سربيا (دعت حمل السلاح رجالا إلى سن . فبلغ عدد الجيش 5. . ألف لم 
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ببقّى منه سوى 1..ألف) وه.. .٠‏ من الجبل الأسود وه؟. . . . من إيطاليا و88. . . . . المجموع. 

معامل السكر في الشام 

الغالك؛ أن مؤلفي العرب لم يكونوا يعنون عناية أهل هذه الأيام بذكر الصادرات والواردات من البلاد ولذلك عميت علينا كثير من 
أحوالها الاقتصادية فلا نعرف أكثر الصناعات التى كانت لعهد ارتقاء هذا القطر مثلاً إلا من سطور قليلة لا تكاد تبل الصدا. من 
كان يظن أنه كان يصدر في القرن الرابع عشر في الحجرة من بيت المقدس المرايا وقدور القناديل والإبر ومن طبريا ودمشق الكاغد 0 
الورق ومن صور السكر والحرز والزجاج المخروط أو لم يشر إلى ذلك المقدسبي في كابأ حسن التتقاسيم في معرفة الأقادبمإشارة خفيفة. 
ومعلوم أن هذه الصناعات معدومة بتاتا في هذا القرن الرابع عشر من بلاد الشام وقد كتب الأمير شكيب أرسلان بمناسبة قلة الوارد 
من السكر وارتفاع أسعاره في القطر الشامي جملة في جريدة الشرق قال فيها: من أكبر دواعي الأسف أن يكون عندنا نهر كتبر الشريعة 
ماراً بأخصب أراضي الدنيا من بانياس إلى البحر الميت مسيرة خمسة أيام على ألفارس طولاً ويوم واحد عرضاً وأن لا نستفيد منه 
إلا سداداً من عرو رافك داع لأسف من ذلك أن تكون هذه شابكة العمارة في الغابر دارة الحلبة فائضة الحير والمير متصلة بالمدن 
والقرى وأن تبقى الآن عاجزة عن مبرة من فيها من بادية العرب ورحل الغوارنة قال ياقوت الموي المتوفى سنة 575 للهجرة عند ذكر 
الأردن في معجمه هي أحد أجناد الشام اللمسة 

وهي كورة واحدة منها الغور وطبريا وصور وعكا وما بين ذلك قال أحمد بن الطيب السرخسي الفيلسوك هنا اردان الاردث الكيين 
والأردن الصغير فأما الكبير فهو نبر يصب إلى بحيرة طبريا لمن عبر البحيرة في زورق أثنا عشر ميلا" تجتمع فيها المياه من جبال وعيون 
فتجري في هذا النبر فتسقى أكثر ضياع جند الأردن ما يلي ساحل الشام (أين نحن اليوم من هذه الحال) وطريق صور ثم تنصب 
تلك المياه إلى البحيرة التي عند طبريا وطبرية على طرف جبل يشرف على هذه البحيرة فهذا النهر أعني الأردن الكبير ينه وبين طبرية 
وأما الأردن الصغير فهو نهر يأخذ من بحيرة طبرية ويمر نحو الجنوب في وسط الغور فيسعى ضياع الغور (وهذا أيضاً لا أثر له اليوم 
والأراضي التي تسقى في الغور فإنما ترب من مياه أخر) وأكثر مستغلهم السكر ومنها مل إلى سائر بلاد الشرق وعليه قرى كثيرة ومنها 
بسان وقراوة وأريحا والعوجا وغير ذلك وعلى هذا النهر قرب بحيرة طبرية قنطرة عظيمة ذات طاقات كبيرة تزيد على عشرين (ينبغي 
أن يكون جسر المجامع ولكن غير الموجود اليوم إذ هذا ليس فيه عشرون طاقة) ذات طاقات كبيرة تزيد على عشرين (.نبغي) أن 
يكون جسر الجامع ولكن غير الموجود اليوم إذ هذا ليس فيه عشرون طاقة) ويجتمع هذا النهر ونبر اليرموك (ويقال له اليوم اي 
حوران) فيصيران نبراً واحداً فيسقي ضياع الغور وضياع البنية ثم ا يصب في البحيرة المنتنة في 0 الغور الغربي وذكر ياقوت 
عند كلامه على الغور والغور غور الأردن بالشام بين البيت المقدس ودمشق وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض البيت المقدس 
ولذلك معي الغور طوله مسيرة ثلاثة أيام وعرضه نحو يوم فيه نمر 3" وبلاد وقرى كثيرة وعلى طرفه طبريا وبحيرتها ومنها مأخذ 
مياهها وأشبر بلاده بيسان بعد طبرية وأكثر ما يزرع فيه قصب السكر ومن قراه أريحا مدينة الجبارين وفي طرفه الغربي البحيرة المنتئة 
وفي طرفه الشرقي بحيرة طبريا وقال عنه ذكر بحيرة طبرية وينفصل منها نبر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغر وهو بلاد الغور ويصب 
في البحيرة المنتنة قرب أريحا فلتنظر الآن إلى ما تحول من الأحوال في تلك الأصقاع فنقول أولاً أن كلا من الأردن الكبير والأردن 
الصغير يجري في الغور الأعلى ومن دون فائدة تذكر وربما ماتت زوابع كثيرة في الغيران عطشاً والماء جار في جانبها ثانياً إن الأراضي 
التى لها حظ من الشرب في هذه 

امراك ]ها قا يتن رديه نناردية مرو انلا لسك ج امون زف الئل متكي غارفا إلى لقانت رمد تعناه وتان انقو ره تن موت 
مرج بني عام إلى الشرق ومثل ماء ألفارغة النازك من الغرب إلى الشرق ومثل عين السلطان التي تسقي حجان ارا ومكل ها عون 
فا للكعد و مق ادق" تنيب أسفل الصلت إلى الغرب ومّاء محبيات بوعيزهنا مو المبام أوهده اتتداول: كلها لا تيع ما ساوت 
معشار الأردن الذي أصبح عاطلاً من كل عمل ثالتاً إذا وقف الساٌ على معام لدي ودقق في بقايا القنوات والحنايا تحقى صحة 
ما هو وارد في كلام ياقوت وغيره من أن الأردن كان يسقي ضياع الغور زابعاً أن زراعة قصب السكر أصبحت اليوم مفقودة من 
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كل هاتيك الأرض مع أنه قد عرف بالتجربة أنه لايوجد أرض صالحة لهذه الزراعة نظير الغور وقد صادف في هذه المدة أن بعض 
تسق زوع تضنا دق فحني الك خا برع "قله وراشفة وترم تن القصنى اهو الاازة :واللاعية: ضيف لانرعك للانظين ف ١‏ نيا وم 
هنا يعرف سبب اختيار الأولين هذه الأراضي ازراعة القصب وقد جاء في كلام ياقوت قوله وأكثر مستغلهم السمر ومنها حمل إلى 
سائر بلاد المشرق فيظهر منه أنه كان هناك معامل للسكر يا هي الآن في صعيد مصر وفي جنوبي الغور إلى يومنا هذا مكان معروف 
بمطاحن السكر وما يدل على وجود السك قدياً في عكا ما ورد في تاريخ الروضتين عند ذكر فتيح صلاح الدين عكا وهو قول العماد 
الاصفهاني وتصرف الملك المظفر تقّى الدين في دار السكر فأفنى قنودها واستوعب موجودها ونقّل قدورها وأنقاضها وحوى جواهرها 
وأعراضها ولعمري عار على البلاد أن تكون فيها معامل السكر في القرن السادس والسابع وإن لا يوجد فيها معمل واحد اليوم حت 
باونو افع باه وان يوسي انانن إن دبس الحروب الذي كان يباع الوم بعة فرشين ونصف قرش فصار اليوم 
بثلاثين قرشاً فإذا أغيل ألا دق إلى محاربه الأول ولضفت هنيعلا ول يرن علد يخجيرة طبروية ذاهبة ري كنف لقان عسي يت 
التحدر الذي في الأرض وأصبحت تلك الأراضي كلها سقياً بعد أن كانت عتيا أخرفب مهاه المطر. 

الغذاء غير المألوف 

إن قلة الأغذية التي أحس بها في كل مكان من الكرة بداعي قد لفتت الأنظار إلى غذاء 

الشعوب المتوحشة ولا سبعا من لم تساعدهم الطبيعة وقضى عليهم ركهم الجغرافي وما في أرضبم من النبات والحيوان أن يتناولوا 
أطعمة يظهر أنها غير مألوفة لا تق ونحن لا نطعمها للعادة ولو غذاء موقناً من المآكل ما ألفه الشرقي دون الغربي وعلى العكس وما 
يطعمه الناس في أوربا قد لا ,تناولونه في آسيا وما يحبونه في أميركا واستراليا لا يرغبون فيه في إفريقية وجزائر امحيطين واذا أعملنا النظر 
نجد أن غذاءنا قليل الألوان فلا نألف إلا بعض الحيوانات من ذوات الضرعين والطيور والأسماك أما الحيوانات 5 الأصداف 
وذوات القشر والهوام وغيرها مما تطعمه بعض الأقاليم فإن فيها ما حرم الإسلام أكله ومنها ما أباحه لم يجوز ألفقهاء أكل كل ذي 
ناب وذي مغلب من السباع أي سباع البهائم والطيور والسباع ,تناول سباع الطيور والبهائم لأن كل ماله ناب أو مخلب سبع والسبع 
مختطف منتبب جارح عادة عادة فالمختطف مل يخطف يخلبه من المواء كالبازي والعاب والمنتبب ما ينتبب بنابه من الأرض كالأسد 
والذب وسباع الطيور كالبازي والصقر والنسر والعمّاب والشاهين وسباع الببائم كالأسد والفر والذئب والفهد والثعلب والضبع والكلب 
والسنور البحري والبري والأهلي ويكره ألفيل لأنه ذو ناب واليربوع وابن عرس من السباع الحوام وكهوا أكل الرحم والبغل ولا يحل 
أكل السلحفاة والغراب ألا يمع والضب والغداف والبدبوع وحيوان الماء ما عدا السمك وحل الأرئب والعققق وغراب الزرع كان 
قدماء أليوتان يا كلوت الزيذات المطتة وايفطتلون ما إنائها ويأكاون الديدان قبل أن. تنتسل بوكان الرومان يحبون الديذان حق أن القاعر 
كاتول قبل المسيح وجد طعم الجراد لصفو قري من فطيرة رجل الدجاجة المعمولة بالزبدة وقل 0 في عهدنا من يطعم الديدان 
من الأوروبيين ولكن ملابين من البشر يتناولونها في أقطار الأرض الأخرى ويؤثر سكان إفريقية الوسطى تناول السرفة والأرضة 
فيأ كلونها نيئة ومطبوخة ومشوبة ويأكلون في جارة الصرف ويعدونها منمشة للقوى الضعيفة من الشيخوخة وبفضل الشيوخ في الند 
تعاول الفل امجنح والغل المجفف المعمل بالسمن في برازيل مشهور موصوف. وأهل المكسيك يحبون بيض البق (ألفسفس) من جنس 
كوريزا يجعل منه حلواء فيغالي الناس في تناوله. والجراد غذاء شائع في بلاد العرب فهو مصيبة يأكل المزروعات ويؤكل أيضاً وقد 
ذاقه كثير من الناس مع الأرز أو تملحاً أو مع ألفلفل الأحمر أو الحل أو مشوياً فقالوا أنه 

جيد عريء٠‏ 

والجراد ركنا ران البلاد التي يظهر فيبا ففي الجزائر يغلونه في ماء مملح كا يفعاون به في الصين وفي مدغسكر يأ كلونه مطبوخاً 
قٍ ألفرن أو مز عفنا وتعاره مع الاير أو يغمسونه في الدهن الغاللي وفي هذه الأقطار يعدونه من الأخلعية اللذيذة. 

ولقد ذاق بعض السياح الأ ريق جمبيع أصناف الديدان فرأي أن التي تعيش في جذوع الا كاسنا أظيت 0 من العجة على شرط 
أن تشوى في رماد حام. ويؤثر وحوش أوستراليا كل الإيغار دبابة الألف رجل وأم الأربعة وأربعين أما أهالي التونكين فإنهم يغذون 
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الديدان من الانخاص والموز واللحوخ ليعطروا بها خمة. وجميع هذه الأطعمة تفضل علي قطائف ذباب البقّر واحمير التي .,تنافس في 
أكلها الزنوج على ضفاف نيازا وعلى البراغيث وغيرها من المحوام الدقيقة التي يأكلها أهل غرونلاندا .بتناولونها من شعورهم فيلقونها في 
أفواههم. ويقول اليابانيون أن حلويات النحل مطبوخة في الشراب لا تقل في إذاتبا عن أطيب عصير ألفاكهة ويتناول الوطنيون من 
سكان جاوة وصومطرة وأنام كعكعهم من الطين محلولاً بماء مطبوخاً في قدر معتقدين أنه خير غذاء. والحاصل فإن البشر احتالوا على 
الطبيعة والطبيعة أعطت البلاد المعتداة كل ما يقوم بحاجة سكانها والمسألة في الأغذية ترجع إلى العادة والذوق. 

معاد السلطة 3 

قالت مجلة ألمانية: في البلاد العثمانية كثير من الحزائن الطبيعية الكبرى منبا ما يزيد على عشرين معدنا من أهم المعادن وقد أعطى إلى 
الآن ف ولاية آيدين وحدها ما ينوف عن أسعين امتيازا لتعدين المناجمء ولألمانيا في هذه البلاد كثير من معدن جر الصفار (فروم) 
)١(‏ وقد منحت الحكومة العثمانية إلى الآن نحو ستين امتيازا لاستخراج هذا المعدن وقد ابتاعت مصانع يروب إلى الآن معدنين من 
خر العقار واتتأبدت افنرق ليه انقياراً قدت الرماقن مويتوة ركثرة ايا :فالالا القاتية :قاذ كانت هده المفاةن الإضاضية 
تمد من عوز أمانيا للرصاص واحداً من عشرة فقط فيها ونعمت وقد ذاه الزاره عن اماف إلى ألانا مرق مفلا بلشته (العانن 
الأصفر) في السنوات الععشر الأخيرة ثلاثة أضعاف الوارد منه أولاً ولو أن ألمانيا كانت هبيأة له وؤوس الأموال اللازمة لاستثمار 
معادن الشبه فلا شبهة في أن الوارد منه إلى ألمانيا يزيد زيادة كبرى ولا كان لا يتيسر لحكومة العثمانية تدارك رؤوس أموال لاستثمار 
هذه المعادن فهي لا تستفيد من كثير من المعادن المانحة امتيازات بها وكننا أن نذر من بين هذه المعدن المستثمرة معدن الرصاص 
في ناحية (بالية) فإنه في الدوعة الارن من حيرف شفته وأوضاءة وقد بلغ الحاصل منه عام ١ 9١‏ ثلاثة ملايين ونصف مليون مارك 
وفي جبال وروس معدن رصاصي فضي يستثمر بيد الحكومة يبلغ إيراده السنوي نحو المائة ألف فرنك وبين (تحربوط) و (دبار بكر) 
تعدن الشكة أيضًا معدن شبه نحاسي بلغ دخله عام ١514‏ قريبا من نصف مليون مارك وني شمالي البلاد العثمانية معادن شبه 
خامةا عه حت قم كويد لاروك مز اعلابيدات المدنية المهمة لكل تملكة ومن المعلوم في كل الدنيا أن المملكة العثمانية غنية 
58 بمنابع البترول وإليك ما قاله الأستاذ (شيفر) المشهور بحثه العميق عن منابع البترول في العراق نقلا عن مجلة اقتصاديةإذا علمنا أن 
منابع البترول في العراق الممتدة في الأرض والبالغ للر ا 1 ينبع زيت الغاز في بعضها على سطح الأرض مما لم يعرف له نظير 
أبداً في ع طبقات البترول لا يبقى عندنا أدنى ريب في أن هذه المنبع من أغنى منابع البترول في العالم وأغزره وأنه يمكن بأسباب فنية 
تعدين هذه المعادن بأقل كلفة وأشد سرعة من عامة المشاريع الصناعية المراد إنشاوها في البلاد العثمانية وإذا استنبطت منابع البترول 
في البلاد العثمانية فإنها تساعد على تقدم الوسائط النقلية في البلاد وإن استخدم البترول في القاطرات ليس بالأمى الصعب وما عدا هذا 
فإنه يمكن استخدام البترول بدلاً عن ألفحم في السفن الماخرة في الرافنين (دجلة والفرات) وإن اصطناع سفن تقطع في الساعة هغ 
كلو متراً بواسطة استعمال البترول لا يعد أمراً عسراً وهذه السفن تقوم بخدم كبرى للمسافرين ولنقل الأمتعة والبريد وببذه الواسطة 
تصير التجارة حوالي دجلة والفرات أكثر سرعة وتستجر تجارة هاتيك البلاد وتعظم ثروتها. 
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0.١‏ الحخطابة عند العرب 

الخطابة عند العرب 

و 3 3 

دلتنا الحرب الحاضرة على كثير ثما ينقصنا من العلوم والصناعات الشائعة عند الأمم الغربية وكانت فاشية في القديم عند أجدادنا. ومن 
ذلك صناعة اللخطابة وهي من أجل العوامل في تربية النفوس أيام الحرب والسلم وفي بث دعوة أو سفارة بين متخاصمين أو متحابين 
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إقناع يوم الحفل واسقالة الأفكار إلى رأي أو حزب في المجالس والمؤتمرات والمجامع والجوامع لا أستغني عنها أمة دستورية بحكمها مجلس 
نوامبا إذ أن التنفير من مسألة والتذكير بأخرى لا يتم إلا بقوة البيان وسلاطة اللسان وفصاحة الخة وظهور المحجة والسبب في قصورنا 
عن هذه الغاية طول عهدنا بالحكومة الاستبدادية المطلقة حتّى إذا انقلبت إلى حكومة شورية أحسسنا بنقص في عامة مكونات الم 
وكان خطباؤنا المصاقع يعدون على الأصابع ف جميع أدوان مجلسنا النيابي بالووهم من كتب له أن كان أستاذا في مدرسة 0 
في جامع ففتقت السن أهل هذه الطبقة وقليل ما هي على أيسر وجه لأنبا كانت على جانب من ألفضل ومعرفة بأصول المجالس أما 
أكثر النواب فكانوا بمعزل عما ‏ ينبغي لهم من أدوات ألفهم والكلام والحرية فضاحة فضحتنا بقلة المتكلمين والمفكرين منا مع أن اللطاية 
ما أوجبته علينا الشريعة الإسلامية ما ظهر أمرنا وتبين عزْتا واستبان إفلاسنا في مسائل العلم والتأليت فقد كان بعضهم يوهمون أن 
طبائع الحكومة المطلقة وهي قامة بكم الألسن وحجز الأقلام هي التي تحول دونهم وما إشتمون من انبعاث عملهم ونشر أبحاثهم ودروسهم 
وظهور أثر فضلهم وأدبهم وتحقيقهم وربما غالى بعضهم فقال اختراعهم واكتشافهم وأنهم لا يتوقعون إلا دور انطلاق حتى يظهروا 
ما كنته صدورهم من العلو والفنون وها نحن نعيش في ظل الحكومة الدستورية منذ ماني سنين ول نشهد أثراً لغير من عرفوا من قبل 
بالفهم والعلمى وجل ما اتصل بنا انه نشرت مباحثات ومناقشات قلما تفيد امة تريد النبوض من طريق العلم والعمل نحن موقنون ان 
لتبريز في الخطابة صعب ولكن بالتعلم والمعاناة يصل المرء إلى درجة حسنة في اجملة وفي العادة أن يكون النوابغ قلائل في كل فن 
فإذا عد في الأمة عشرة منبم في كل شأن ومطلب تعد غنية بعلمها وعمّلها ولا نخطاط الخطابة الديئية في هذا العهد تأفف كثبر من 
حضور اججمع 

حو له سوا فضا يكنا الألسن منذ قرون وليس فبها شيء من النفع ولقلة امجيدين بل المتوسطين في هذه الصناعة غداً الناس 
ون ع 12 من يرفع عقيرته ولو كان جاهلا عاميا بل أمياً غبياً وعلى العكس رأينا في بعض البلاد خطباء ء بعض المساجد مجودي: 
في اجملة يقولون ماله معنى في الوغظ والإرشاد قد حببوا غشيان المساجد لمن كانوا لا يعرفوتها وبتأثير الإخلاص والإجادة والكلام 
بحسب طبائع القوم وحاضر العصر كثر العاملون بأحكام الدين القَائمون بتكاليفه وبلغت حالة الا نحطاط في ضعف البيان وفسولة الرأي 
واف كلل خطاياء الجوامع ومنهم الأميون: النيق: لذ ريكااون يقرأون اكاب إن أصبحت نصف خطيهم زهداً في الدنيا على غير طريقة 
السلف المشروعة والنصف الآخر دعاء يحفظونه لا يحرمون منه كلمة ثم هم يدعون بأدعية مردودة في الشرع شأنهم في بيان فضائل 
الشبور والأيام والبادان والجوامع حتى خطب بعضهم وكان حشوياً جلجاونياً في أعظم جامع في هذه البلاد عند إرادة الحث على تجديد 
بنائه فقال إن الضلاة فيه تعادل ثلاثين ألق صلاة وأورد إذلك أحاديث لا تعرفها إلا عقول الرضاعين والقضاصين ولطالما خطيوا أن 
من صام يوم كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى غير ذلك من البدع والفضول التي ل تأت بها شريعة الرسول وقد أتكرها أَعْة 
ألفقه والعلم من المتقدمين انارق ولاميعا شيخ الإسلام أبن تهية وابن قي الجوزية المتوفى سنة (761) وابن الحاج المتوفى سنة /الا/ا 
واو كان اللخطباء على جانب من فهم أسرار الشريعة وعرفة طرق البلاغة وما يصلح الناس ما عالجوا من الموضوعات ما يرجع بالناس 
القهقرى هذا في اللخطب الدينية فهى أيضاً نتصرف على ذاك النحو نصفها تميدات ومقدمات واعتذارات وتفافات واستطرادات 
متوغات ولو خضت لا بقى متها إلذ التافه اليسير من المعاني أم تأثيراتها في الأفكار فضعيف جداً ولعل هذا النقص البين يتلافاه أساتذة 
الذارسن الابتذائية والونسطى والعليا بقرين طلبتهم أبداً على الإلقاء وممارسة الكل ألفحل يوم الحفل وفي النوازل والأمور العامة فينشاً 
من هذا الجيل فئات تسد هذا النقص المحسوس المشاهد في طبقة رؤساء الدين ورؤساء الدنيا ويمرن الميع على كّابة ما يريدون االحوض 
فيه وعلى استظهاره أو إِلقَائهِ على نحو ما سارت الأمم الحديثة والأمم القديمة الراقية فينبغ فيها خطباء ووعاظ ومرشدون داووا جهالة 
شعو بهم باساليب القول الجزل والمنطق اللحللاب 

والبرهان الساطع وها نحن نحفظ لطلاب هذا ألفن الطريق الذي سلكته العرب في تقوية ملكة البيان معتمدين في النقل على أئة هذا 
الشأن مشيرين إلى تاريخ اللخطابة وامجودين فيها من أهل هذا اللسان قبل الإسلام وبعده موردين من الشواهد ما يصح تحديه والنسج 
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عل اسلوية وذلك بقدر ما يتسع صدر المصادر التي نقتبس منها وتسمح صحف هذه الجلة ولعل غيرنا ينبض إلى التوسع أكثر هن توسغنا 
في هذا الموضوع الواسع الأطراف تلقيحاً للعقول وإهابة بها إلى ما يصلحها ويزكيها بالبلاغة فنقول: 

(؟) حد الحطابة واقسامها 

نقل ابن رشد الحطابة صناعة تتكلف الإقناع الممكن في كل مقولة من المقولات وغايتها إقناع اجمهور فيما يحق علييم أذ رفد واه 
من الأمور السياسية والوظائف الشرعية وقال أبو البقاء: الحطابة هي الكلام النفسي الموجه به الغير للإفهام قالوا وليس للخطابة موضوع 
خاص تبحث عنه بعزل عن غيره ولذلك كان على اللخطيب أن يلم بكل صنف من المعارف فوجب عليه لبلوغ هذه الأمنية أن ,تبحر 
في العم ويتفئن في ضروب ألفهم حتى كان سيسرون خطيب الرومان يوجب على اللخطيب معرفة ألفنون الأدبية والرياضيات والرسم 
والتصوير والنقش والموسيقى وغير ذلك ومعنى إقناع اجمهور إرضاء السامعين بالبرهان بحيث تكون البلاغة ملكة في اللحطيب وهناك 
يقتضي له من العم الواسع ونفاد البصيرة وحضور الذهن وقوة التأثير وطلاقة اللسان ولطيف البيان ما يستميل به الخمهور إليه في موضوع 
ويصرف أذهائهم عن امن ووه أنظارهم إلى آخر ويحرضهم ويقنعهم وإذلك أدخل الحكاء اللخطابة والشعر في أقسام المنطق كا نقل 
عن أرنطو لأن المتصودمتة أن يوصل إلى التصديق وأضؤها عندهم ثلاثة الأول إيجاد المعاني الحقيقة بالإقناع من الأدلة والآداب 
والثاني تنسيق المعاني أي سرد أجزائها على نظام واحد ليحك تركيب اللحطة وارتباط أقسامها بحيث نكون ابين غرضاً وأحسن في النفوس 
وقعاً والثالث التغيير الذي يراعى فيه حال السامع لتصاغ له المعاني في ألفاظ تنتشر بها نفسه وتمتزج بأجزاء فهمه ويمكن إرجاع الخطابة 
إلى قسمين اللحخطابة المدنية واللخطابة الدرينية فالمدنية يتصرف تحتها كل ما فيه إصلاح المدينة واللخطابة الدرينية كل ما يرجع إلى تطهير 
النفوس ليكون لأهلها مدنية فاضلة في الدنيا وسعادة شاملة في الأخرى 

الحطابة نوع من منثور الكلام يأخذ من النثر تصوير الحقائق وإبلاغها النفوس من دون أتعاب ذهن ولا تكلف في الأداء ومن النظم 
سلاسته وتأثيره في النفس وقد كانت العرب في جاهليتها تقدم الشاعى على اللخطيب بفرط حاجتها إلى الشعر الذي يقيد مآثرها ويفخم 
شأنها ومبول على عدوها ومن غزاها ويبيب من فرسانها ويخوف من كثرة عددها ويبابها شاعى غيرها قال أبو عمرو بن العلاء فلما كثر 
الشعراء واتخذوا الشعر مكسبة وتسرعوا إلى أعراض الناس صار اللخطيب عندهم فوق الشاعى وكان لكل قبيلة شاعى ا كان لكل 
واحدة خطيب. اللحطب والوصايا متقاربة يقصد بالأولى قوم لا على سبيل التعيين والتخصيص فتكون في المشاهد والمجامع والأيام 
والمواسم والتفاخر والتشاجر أمام العظماء والملوك والأمراء والوفود وفي الصلح وإشهار الحرب وفي الخطوب والنوازل أما الوصايا فتكون 
لقوم بعينهم في زمن مخصوص عل شيء منصوص وربما كانت من شفص لأهل بيته أو سيد لقبيلته عند حلول مرض أو أجل أو 
مجرة في الأرض ٍ 

(") الحطابة والانبياء 

ذكروا أن العرب عنيت باللحطب في جاهليتها أكثر من عنايتها بها في الإسلام ولم يظهر لنا سر هذا لأنا رأينا هدي النبيين والمرسلين 
على خلاف ذلك رأينا الرسول صلوات الله عليه لم يتلم الشعر وما ينبغي له وكان سيد اللخطباء بلا مراء وكلامه خطب وحم وبسيرته 
الشريفة اقتدئ كان الضحابة والتابعيخ واتذلفاء والملوك والمركتديق والعلناء العامليق ولكق كر الشعر اكثزمن الطب لأن الشعر قرت 
إلى تقيبد المآثر والتأثير ولأنه يحتمل من الحيال وا محال مالا يحتمله اللخطاب بحال من الأحوال قال صاحب (الريحان والريعان) إن 
ما تكلمت به العرب من أهل المدر والوير من جيد المنشور ومزدوج الكلام أكثر بما تكلمت به من الموزون إلا أنه لم ييحفظ من المنثور 
عشرة ولا ضاع من الموزون عشر لأن اللحطيب إِنما كان يخطب في المقام الذي يقوم في مشافهته الملوك أو الحالات أو الإصلاح بين 
العشائر أو خطبة النكاح فإذا اتقضى المقام حفظه من حفظه ونسيه من أسيه بخلاف الشعر فإنه لا يضيع منه بيت واحد قال ولولا أن 
خطبة قسس بن ساعدة كان سندها ما ,تنافسه الأنام وهو إن لني صل الله عليه وس هو الذي رواها عنه في اطار ذكرها ما تميزت 
هما سواها قال القلفشنديبعد إيراد ما تقدم وليس ما أشار إليه لرفض النثر عندهم 

وقلة اعتنائهم به بل لسهولة الشعر وشيوعه في حاضرهم وباديبم وخاصهم وعامبم بخلاف الخطابة فإنه لم يتعاطها منهم إلا القليل النادر 
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من الفصحاء المصاقع فإذلك عن حفظها وقل عنهم نقلها وقد كانت تقوم بها في الجاهلية سادات العرب ورؤسائهم ممن فاز بقدح 
ألفضل وسبق إلى ذرى المجد ويخصون ذلك بالمواقف الكرام والمشاهد العظام والمجالس الكريمة والمجامع الحفيلة فيقوم اللخطيب في 
قومه فيحمد الله و.ثني عليه ثم يذكر ما سنح له من مطابق قصده وموافق طلبه من وعظ يذكر أو دفر أو إصلاح أو نكاح أو غير ذلك 
ما يقتضيه المنام نعم إن الخطابة صناعة الرسل عليهم السلام لأ:هم يدعون إلى الله ويكلفون بإرشاد الحلق وهذا يقتضي البلاغة والبيان 
المتناهي إذلك قال موبى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحال عمّدة من لساني بفقهوا قولي وذلك لأنه كان به لعثة فشي 
أن يعدها قومه عيباً ويلووا بوجوههم عن دعوته أما شعيب عليه السلام فقد سماه نبينا عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء لما ورد 
في الاب العزيز من أسلوبه البديع في البيان وتلطفه في إبلاغ دعوته إلى أهل مدين الذين غلبت عليهم الشقوة قال تعالى وإلى مدين 
أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالك من اله غيره ولا تقصوا المككال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف علي عذاب يوم مميط 
ويا قوم ارفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تيخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كتتم مؤمنين وما 
أنا عليكم بحفيظ إلى اء قال: يا قوم أرأبتم إن كنت على بيئة من رب ورزقني منه رزقاً حسناً أن أخألفك إلى ما أنهاك عنه أن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يحرمتكم شتات إن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ولشرف الحطابة وتأثيرها في تطهير 
النفوس أوجبها الشارع وسنها للمسلمين في مساجدهم كل جمعة وعيد وني الحج أي في عرفة واوجب على الحضور التزام الأدب مع 
الحطيب بل علمهم حسن الإصغاء وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم المعة انصت فقّد لغوت ول يعين الشارع للفطب 
الدينية أو خطب الجوامع والمواسم موضوعاً خاصاً بل جعلها مطلقة ,تناول اللخطيب الكلام من المناسبات الزمنية ويورد للحضور من 
هدي الشارع ما يبذب به أرواحهم ومبيب ببم إلى بارئهم ويغرس فيهم مكارم 

الأخلاق ويطبعهم بطابع الفضائل ويحذرهم البغي والظلم ويستل بلطيف أسلوبه تخائهم وأحقادهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويزين لهم العمل الصالح ويربا بهم عن مبلكات الشبوات. 

(4) البلاغة للعرب وني البيان والتبين كلام طويل على الحطابة 

وأقوال الشعوبية أي غير العرب فيها 

وقد رد الجاحظ علهم بقوله: قالوا والخطابة شيء في جميع الأمم وبكل الأجيال إليه أعظم الحاجة حتى أن الزنم مع الغثارة ومع 
فرط الغباوة ومع كلال الحد وغلط الحس وفساد المزاج لتطيل اللخطب وتفوق في ذلك جميع العجم وإن كانت اا أجفى وأغلظ 
وألفاظها أخطأ وأجهل وقد عابنا أن أخطب الناس ألفرس وأخطب ألفرس أهل فارس وأعذبهم كلامآ وأسبلهم ريا وأحسنهم 
ولاء وأشدهم فيه تحدكا أهل مرو وأفصحهم بالفارسية الدرية وباللغة ألفهاوية أهل قصبة الأهواز فأما نغمة المزبذة ونغمة الموبذان 
فلاخت فين الزمة قال الخاتظطويغلة القزل: آنا لذ ترق لطن لذ العرت" والفرسن وام الحند فإنما لهم معان مدونة وكتب 
مخلدة لا تضاف إلى رجل معروف ولا لى عالم موصوف وإثما هي كتب متوارثة واداب على وجه الدهر سائرة مذكورة ولليونانيين 
فلسفة وصناعة منطق وكان صاحب المنطق نفسه بكي اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بقييز الكلام وتفصيله ومعانيه و بخصائصه 
وهم يزعمون أن جالينوس كان انطق الناس ول يذكروه بالحطابة ولا بهذا الجنس من البلاغة وفي ألفرس خطباء إلا أن كل كلام 
للفرس وكل معن للعجم فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتباد وخلوة وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب وحكاية 
الثائني علم الأول وزيادة الثااث في عم الثاني حتى اجتمعت ثمار تلك ألفكر عند أخرهم وكل شيء الغرت :فقا هو يدينة وارتحجال وكانه 
الام وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام وإلى رجز يوم اللحصام أو حين 
أن يمتح على رأسه بر ويحدو ببعير أو عند المقارعة والمناقلة أو عند صراع أو في حرب فا هو إلا أن يصرف همه إلى جملة المذاهب 
والى العمود الذي إليه بقصد فتأتيه المعاني إرسالاً وتنهال عليه الألفاظ انثيالاً ثم لا يقيده على نفسه ولا يدرسه أحداً من ولده وكانوا 
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أميية ل يكيون ومطبوعين لا يتكلفون وكان الكلام الجيد 

عندهم اظهر أو أكثر وهم عليه أقدر وأممر وكل واحد في نفسه انطق ومكانه من البيان أرفع وخطباؤهم 5 والكلام عليهم أسبل 
وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ أو يحتاجوا إلى تدارس وليس هم كن حفظ عل غيره واحتذى على كلام من كان قبله 
فم يحفظوا إلا ما عاق بقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقوهم من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طلب وإن شيئا الذي في 
يا جزء منه بالمقدار الذي لا يعلمه إلا من أحاط بقطر السحاب وعدد التراب وهو الذي يحيط بما كان والعالم بما سيكون ونحن 
أبقاك الله إذا أدعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والإرجاز ومن المنثور والأسجاع ومن 1 ولا يزدوج فعنا العم على أن 
ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة والرونق العجيب والسبك والفط الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم في البيان 
أن يقول في مثل ذلك إلا في اليسير والنبذ القايل ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي في أيدي الناس للفرس أنها صصيحة غير 
مصنوعة وقديمة غير مولدة إذا كان مثل ابن المقفع وسبل بن هرون وأبي عبيدة الله وعبد الجيد وغيلان وفلان وفلان لاإستطيعون أن 
يولدوا مثل تلك الرسائل ويصنع مكل تلك السير. وأخرى أنك م أخذت بيد الشعوبي (راجع المقتبس م ) فأدخلته بلاد الأعراب 
الخلص ومعدن ألفصاحة التامة ووفقته على شاعى مغلق أو خطيب مصقع عل أن الذي قلت هو الحق وأبصر الشاهد عياناً فهذا فرق 
ما بننا وبينهم فتفهم عني فهمك الله ما أنا قائلهذه حمة الجاحظ في العرب أن أفصح الأمم وقيل أيضاإن جميع خطب العرب من 
أهل المدر والبر والبدو والحضر على حزبين منها الطوال ومنها القصار ولكل ذلك مكان يليق به وموضوع يحسن به ومن الطوال ما يكون 
مستوياً الجودة ومشا كل في استواء الصنعة ومنها ذوات ألفقر الحسان والنتف الجياد وليس فيبا بعد ذلك شيء يستحق الحفظ وما 
حفظها التخليد في بطون الصحف قال ومتى شاكل أَبقَاك الله ذلك اللفظ معناه وأعرب عن لفواه وكان لتلك الحال وفقاً ولذلك القد 
وخرج من سماجة الاستكراه وس من فساد التكلف كان قيناً حمسن الموقع وباتتفاع المستمع وأجدر أن يأمن جانبه من تتاول 
الطاعنين وحمي عرضه من اعتراض العيابين ولا تزال القلوب به معمورة والصدور مأهولة ومن كان اللفظ أيضاً كبا في نفسه متحيزاً 
في جنسه وكان سليماً من ألفضول بريكاً من التعقيد حبب إلى النفوس واتصل بالأذهان والتحم بالعقول ودهشت إليه 

الأسماع وارتاحت له القلوب وخف على السن الرواة وشاع في الآفاق ذكره وعظم في الناس خطره وصار ذلك مادة للعالم الرئيس 
رباع لاقم بيقن إن اراد توخي لكات بلج ذاه اإخامة وجلعه عاك الدامنة ركاذا رزيس ولا حصن وقد ود يقن 
18 مشغوفاً بأهل ابلماعة شنقاً لأهل الاختلاف والفرقة جمعت له الحظوظ من أقطارها سيقت النه القلوب بأزْمتها وجمعت النفوس 
الختلفة الأهواء على محبته وجبلت على تصويت إرادته ومن أعاره الله من معرفته نصيباً وأفرغ عليه من محبته ذنوباً حنت إليه المعاني 
وساي إنااظام الي ركد قد ١‏ ىن اليش بين 267 كفل رارك قازى لكات مل علج اسيم راشاو الخطية يلت 
الطيب والأعراب الأخَاج ألفاظاً مسخوطة ولا معاني مدخولة ولا طبعاً ردياً ولا قولاً مستكرهاً وأكثر ما نجد في خطب الموادين 
البلدين المتكلفين ومن أهل الصنعة المتأدبين سواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال والاقتضاب أو كان من نتاج التخير والتفكر 


(5) مكانة اللحطابة وعيوب اللخطباء 

تقدم لك قانون البلاغة الذي وضعه عمرو بن نجر الجاحظ في صفحة وتدارسه يغني طالب الحطابة عن كاب ورب مقالة خير من سفر 
ولقد عرفت العرب ما كانت عليه من الغريزة ألفائقة في البيان صعوبة اللخطابة وأنها لا يوفق إليها إلا أفراد وإذلك كانت تكرم اللخطيب 
أكثر من إكرام الشاعى وقد ضربت المثل بالمخطيب في قولها (الخطب مشوار كثير العثار) والمشوار هوالمكان الذي تعرض فيه الدواب 
وقالواعقل المرء من فوق بلسانبوكانت نتعاير بألفهاهة وقلة الإجادة ف البيان وتقول نعوذ الله من الإهمال ومن كلال الغرب ف المقال 
روط و اللمتااكات بحر 0 معض ل يال دلت 

ومن الكائر مقول متعتع 00 جم التنحنح متعب مبهود 

وقال ين سا 

مليء بر والثغات وسعلة ... ومسحة عثنون وفتل الأصابع 
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وضربوا المثل بالبلاغة إسحبان وائل فقالوا فلان أخطب من بان كا ضربوا المثل بالعي في الكلام بباقل فقالوا فلان أعبى من باقل 
وقد جمع الجاحظ في البيان والتبيين كثيراً من أخبار البلاغة والحصر واللخطباء والبلغاء والإمياء وبما قال: وليس حفظك الله مضرة 
سلاطة اللسان عند المنازعة وسمّطات الحطل يوم إطالة الخطبة بأعظم ما يحدث عن العي من اختلال الجة وعن الحصر من فوق 
درك الحاجة والناس لا يعيرون اللحرس ولا يلومون من استولى على بيانه العجز وهم يذمون الحصر ويونبون العي فإن تكلفنا مع ذلك 
مقامات اللخطباء وتعاطيا مناظرة البلغاء تضاعف علهما الذم وترادف عليهما التأنيب ويمتنة (ماطلة) العبي الحصر البليغ المصقع في سبيل 
مماتمة المنقطع المفحم للشاعى المفاق وأحدهما الوم من صاحبه والألسنة إليه أسرع وليس الجلاجالمتردد في كلاءبوالتمتائمن تسبق كامته 
إلى حتكه الأعل والقتمة رد الكلام إلى التاء والميم والألسغ الذي يحول لسانه من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغينواًلفأفأةمردد 
ألفاءوذو الحبسةالذي لا يسمع قوطهواحكلةالذي لا يسمع صوتبوالرتةالعجمةوذو اللقفعي بطيء الكلام إذا تكلم ملا لسانه فهوالعجلة في 
سبيل الحصر في خطبته والعي في مناضلته خصومه كا أن سبيل المفحم عند الشعراء والبكي عند اللخطباء خلاف سبيل المسبب الثرثار 
واللحطل المككار ثم أعلم أبقَاك الله أصاحب التشديق تكلف البلاغةوالتقعيرالتكلم بأقصى ألفموالتقعيبتقصير الكلاممن اللخطباء والبلغاء مع 
سماجة التكلف وشنعة التزيد أعذر من عي يتكلف الخطابة ومن حصر يتعرض لأهل الاعتياد والدربة ومدار اللثمة ومستقر المذمة 
يد بت بلاغة يخالطها التكلف وبياناً بمازجه التزيد إلا أن تعاطي الصو الكركن ضام الدرب التام أقبح من تعاطي البليغ اللحطيب 
ومن تشادق الأعرابي القج. وانتحال المعروف يعض الغزارة في المعاني والألفاظ وني التحبيرالجبانأنه في مسلاخصفة التام الموفر والجامع 
اللحكك وان كان رسول الله صل الله علية وسلم قد قد قال: أياي والتشادق وقال أبغضكم إل الثرثارون المتفييقون وقال من بدا جفا 
وعاب الغدادين والمتزبدين في جهارة الصوت وانتحال سعة الأشداق ورحب الفلاحم وهدل الشفاهإ رسالا إلى أسفاوأعامنا أن ذلك 
في أهل الوبر أكثر وفي أهل المدر أقل فإذا عاب المدري بأكثر نما عاب به الوبري فا ظنك بالمولد القروي والمتكلف البلدي فالحصر 
المتكلف والعي المتزيد الوم من البليغ المتكلف لأكثر مما عنده وهو أعذر لأن الشبهة الداخلة عليه أقوى فن أسواً حالاً أبقاك الله من 
يكون الوم من المتشادقين ومن الثرثارين المتفييقين ومن ذكره النبي صلى الله عليه وس نصاً وجعل النبي عن مذهبه معسراً وذك مقته 
له وبغضه إياه قال: ولما ٍ ٍ 

عم واصل بن عطاء أنه التغ فاحش اللثخ وإن مخرج ذلك شنع إذا كان داعية مقالة ورئيس نحلة وأنه يريد الاحتجاج على أرباب 
النحل وزعماء الملل وأنه لابد له من مقارعة الأبطال من الطب الطوال وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة وإلى 
تمام الآلة وأحكام الصنعة وإلى سهولة الخرج وجهارة المنطق وتكيل ارده 0 واقامة الوزن وإن حاجة المنطق إلى الطلاوة والحخلاوة 
كاجته إلى الجلالة والفخامة وان ذلك من كينا أستمال به القاوب وتنثنى إليه الأعناق وتزين به المعاني وعم واصل أنه ليس معه 
ما ينوب عن البيان التام واللسان والمتمكن والقوة المتصرفة كنحو ما 0 الله نبيه موبى صلوات الله عليه من التوفيق والتسديد 
مع لباس التقوى وطابع النبوة ومع الحبة والانساع في المعرفة ومع هدى النبيين وسمت المرسلين وما يغشيهم الله به من القبول والمهابة 
ولذلك قال بعض شعراء النبي صلى الله عليه وسل: 

لولم تكن فيه آيات مبينة ٠...‏ كانت بداهته تنبيك باللخبر 

ومع ما أعطى الله موبى عليه السلام من الخ البالغة والعلامات الظاهرة والرببانات الواضحة إلى أن حل تلك العقدة ورفع تلك المبسة 
وأسققط تلك المحنة ومن أجل ال حاجة إلى حسن البيان واعطاء الحروف حقوقها من ألفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه 
وإخراجها من حروف منطقه فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه ويناضله ويساجله وي لسره والراحة من يشمئه حتى انظم له ما حاول واتسق 
ها تأمل حتى صار لغرابته مثلاً ولظرافته معلياً ولولا استضافة هذا الجنس وظهور هذه الحال ولما استجرنا الإقرار به والتأكيد له 
ولست أعني خطبه المحفوظة ورسائله الخلدة لأن ذلك يحتمل الصنعة وإنما عنيت محاجة اللحصوم ومناقلة الأكفاء ومفاوضة الإخوان 
واللئغة في الراء تكون بالغين والذال والياء والعين أقلها قبحاً وأوجدها في كار الناس وبلغائهم وإشرافهم وعلمائهم. 
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الشيعة في بر الشام 

الشيعة في بر الشام 

العاود 7 سمو إن فرقتين كبرتين 0 السئة وهي 0 والشيعة وه التي 0 ف ا و بال عدد 0 
لإحدى الطائفتين 00 الشيعة 19 متعددة أكبرها وأشبرها لويم طاح ا الاق 0 الشيعة ة وال ء 0 
الأقطار هي فر 3 قة الشيعة الأمامية الاني عقرزية فنا اكت قيعة ابزان وشيعة ة بلاد القفقاس وسائر البلاد الروسية وشيعة الصين ومعظم 
شيعة المند وه وبلاد التتر المستقلة وشيعة 00 وشيعة ود والعراق وشيعة 20 عامل المعروفون 1 أما شيعة 0 
عامة ا النائية أتج من اليا املد الذيت ضرياآ آنا الإبل في اشر جوم وافنوا ارقت بن رياح 
(المتأولة) وحسبك بالرحالة العلامة الشيخ بباء الدين العامل صاحب الصاحب الكشكول والخلاصة الحسابية وغيرهما الذي تولى وزارة 
إيران مدة من الزمن ثم ثجرها حباً بالإفادة والاستفادة وبالشيخ علي بن عبد العالي الكركي العاملي المعروف بين مؤلفي الشيعة بامحقق 
الكركي الذي تولى مشيخة الإسلام في إيران زمن الدولة الصفوية وكان الركن الأقوى في نشر مذهب الشيعة في بلاد فارس وبالشيخ 
محمد بن الحسن لحر العامل المعروف بالشيخ الحر صاحب كاب الوسائل الحديث والهداية وغيرهما حسبك بمن ذكرنا نفراً لجبل عامل 
وأما الشبيدان فقد كان لما القدح المعلى في التأليف والتصنيف والمنزلى العظمى بين علماء الشيعة على الإطلاق وكذلك من خلف 
من بعدهم كصاحب المدارك وصاحب المعالم وأمثالهما. 

حا اد ا 

ؤلاء شيعتك قال ا0 اانا واخواننا ولا عن أن الإمام ا 

والمعروف بينهم أن الذي دهم عليه هو أبو ذر الغفاري (رضى الله عنه) لما سيره اخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضى الله عنه) 
إلى الشام وكان أبوتذق ررجه الله) سعروفا لعل وأهل اين علههم السلام بلا خلاف بل هو أحد الأربعة الذين عرفوا بالتشيع وأطلق 
عليهم أسم الشيعة في عصر النبي (صلى لله عليه وسلم) كا أخحرجه أبو حاتم في كاب الزينة في الألفاظ المتداولة ولا يزال في بعض قرى 
را ا ل ارا كح معو م ل لوقا 
جين عامل فليس فيها لات هذا الأمم ولد نقية الشبرة المتواترة لدى اللي 0 عن سلف الناطقة بإثباته رع تكون دعامة 
لالصحو ولا تبعل صلاحيتها للاستد لال على خروجه إلى هذه الديار نعم ذكر الطبري وابن الأثير أن الذي خرج من د مشق إلى الساحل 
هو عام بن عبد القّيس وهو أحد الزهاد القانية معروف بالتشيع نص عليه الكشي في رجاله ول يذكرا أي جهة من الساحل سكنها 
عامس هذا إلا أنه لا يصلح أن يكون مستنداً لا نحن فيه ولا سيعا وأنه لم يعرف اسم عامى كا عرف اسم أب ذر في هذه البلاد وذكر 
الشيخ مد بن الحسن الحر العاملى المشغري من علماء عامل في القرن الحادي عشر في كابه أمل الآمل مايدل على خروج أبي ذر إلى 
جبل عامل فقد قال ما نصه: روي أنه لما مات رسول الله صل الله عليه وسلِ ل يكن من شيعة علي إلا أربعة مخلصون سامان ومقداد 
وأبو ذر وعمار ثم تبعهم قليلون اثنا عشر وكانوا يزيدون ويكثرون بالتدريج حت بلغوا ألفا وأكثر ثم في زمان عثمان لما أخرج أبا ذر إلى 
الشام في أياما فتشيع فيها جماعة كثيرة ثم أخرجه معاوية إلى الققرى فوقع في جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم فظهر أنه لم يكن يسبق 
أهل جبل عامل إلى التشيع إلا جماعة محصورون من أهل المدينة وقد كان في مكة والطائف والمن والعراق والعجم شيعة قليلون وكان 
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أكثر الشيعة في ذلك الوقت في جبل عامل ذكر بعد ذلك رواية مرسلة عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن مد الصادق عليه السلام 
وقد سئل عن أعمال الشقيف فقال: أرنون وببوت وربوع تعرف إسواحل البحار وأوطتة الجبال قيل يا ابن رسول الله (ص) 
الله الصادق (ع) كان في النصف الأول من الائة الثانية للهجرة وذكر صاحب الدمعة الساكبة المطبوع في إيران عن كاب البحار 
للعلامة المجاسى رحمه الله عن كاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرائيل القمى بالأستاذ إلى عمار بن ياسر وزيد بن أرقم (رضى الله 
عنهما) انيما كنا بن يلاي أمير انين علي بن أبي طالبة »عليه التلام بالكتوفة يوم الاين ليع ,نعلت يمن صف 3 ورد عليه ربتال 
ا قصة طويلة خلاصتها أن جماعة جاءت تستفتي أمير المؤمنين عليه السلام في بعض أمورها وهي من قرية أسعار 
4 أعمال دمسشق عنك 5 0 والظاهر من 0 أن هذه الماعة من الشيعة 0 رجعت مقضية الحاجة أما قر ا 
ا ا ا ا 
مض تاريخ وجود الشيعة في هذه الديار على كثير من المؤرخين فلم يذكروا حيث كان شيعة هذه البلاد منذ عهدهم بالتشيع تحت 
سلط أعدائهم من الأمويين ومن زمن أب ذر إلى أن انقضى زمن الدولة الأموية لم يخرجوا عن سيطرة معاوية وأبنائه ورهطه وهمما 
هم في مناهضة العلويين ومطاردتهم في كل صقع ومصر فكان الشيعة متمسكين بحبال الثمة لايقدرون على إظهار انفسهم فاستولى 
الغموض على مبدأ أخبارهم ومنتهاه في هذه البلاد ولم يكونوا كما كان إخوائهم في البلاد النائية عن مرك السلطة الأموية. 
لماذا لقبوا بالمتأولة دون غيرهم من الشيعة 

ما زالت الشيعة منذ وجدوا في بلاد الشام مستضعفين عند ولاة الأ وعند العامة التي امتازت في بر الشام بكرهها الشديد للشيعة 
وبرمهم بكل تهمة شنعاء تؤلب علييم الغوغاء وكان مجرد لفظ الشيعة داعياً لإثارة التعصب لما تأل من كرههم في أخلاق الأكثر نقل 
لطاع رويد الماريسي الك الشيخ النيء الأخلاق الطريل الأطراق الذي 3 ا الجا اد وده 
لو و سا ا ار سور 
العلماء المشبورين وصاحب كاب الفصل في الملل والنحل يرم الشيعة بكل وصمة ويلصق بهم كل غريبة وهم هم إلى اليوم ل يغيروا 
و يبدلوا وهذه كتبهم منشورة ومشبورة لم يخالف قديمها حديثها فليقابل بينها المنصفون ولينظروا في كثير من كلام ابن حزم ليعلموا ما 
نسبه إلهم العلامة المثبور وترى ابن تميمة الملقب بشيخ الإسلام وحافظ الأنام لا يذكرهم | إلا مع التشيع دوك برهان استند إليه أو دليل 
يعتمد عليه اللهم إلا عصيبة غير صالحة استحكمت في الأخلاق بحك البيئة والمعاشرة واتباعاً للتقليد ولعل المثير لها مناظرته مع العلامة 
الحسن ابن المظهر الحلي وإن لم يسلك هذا مسلك ذاك من السباب والشتم في مثل تلك الحال كان شيعة بر الشام مستمسكين بحبال 
التقية ثما كان حولهم من العصبية التي سنها الأمويون في هذه الديار وكان أصلح أرض لنوها أرض الشام فدعوا بالعلويين تفادياً من 
لفظية الشيعة الموهة وكان هذا الاسم لهم إلى أن بدلوه بلفظة (المتأولة) كا سيأتي قال الأمير حيدر الشبابي في تاريخه في حوادث 
سنة 8 دهاً ما نصبوكان حا القرايا (كذا) التي بالقرب من صور رجلا علوياً منشأ العجم وكان يحك على ستين ألفاً من العلويين 
وكان حين تملك الإفرنح تلك الجهات هادنوهم على جزية تدفع لصاحب صور وربنسبوك إلى العلويين القاطنيين بعليككان شيعة بلاد 
القاي لاك حي واعلرسع روفو التو 0 على يونس النبطي من علماء الماية الحادية ل ا لت ل 
تحت امول فلا تقول الأنفسهم ولأضر يتظاهرون ل ظهر رماهم بانواع الأذبات الظالمون يريدون ليطفؤوا 
نور لذ بأفواههم والله مم نوره ولو كمه الممش ركونكانوا كنا نبغ مهم فهم عالم اختار إحدى ثلاث أما ا همجرة إلى بلاد الشيعة 42 سائر 
الأقطار كلاد إيران حيث ينال المهاجر منهم الجامة وكلاد الند واْجاز والعراق حتى بلاد اهن لم تخل منهم وياد ازيم وغيرها. 
وآما السكون إلى التقية والتكتم في موطن غلب عليه الفقر واستحكمت فيه المسكنة وامتد فيه الاضطهاد ذكر صاحب آمل الامل في 
علماء جبل عامل أكثر من خمسين عالماً جروا بلادهم هرباً من الضغط والاستبداد بعضهم إلى بلاد فارس حيث أصبح الكثير منهم 
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شيوخ إسلام وقضاة فبها وبعضهم إلى بلاد الهند وبعضهم إلى بلاد الجاز في مكة والمدينة المنورة وبعضهم إلى القسطنطينية وبعضهم إلى 
أرض المن وبعضهم إلى العراق - فكان 

من نصيب بلاد إيران في المائة الحادية عشرة الشيخ بباء الدين العاملي والشيخ إبراهي البازوري والسيد بدر الدين الأنصاري والشيخ 
مد بن الحسن الحر العاملي شيخ الإسلام والسيد مد بن علي نحيب الدين القاضي بطوس والسيد مد ابن مهدي والسيد ميرزا خمد 
معصوم والشيخ مد ابن على الحرفوشي والسيد على رضا شيخ الإسلام بأأصفهان والسيد حيدر بن نور الدين وكثير أمثالهم ومن نصيب 
البلاد الهندية الشيخ أحمد بن مكى الجزيتي والسيد جمال الدين بن نور الدين والشيخ حسين المشغري والشيخ حسين بن شباب الدين 
السك رضي الدن بوالسيد عن نن أحين العاملي والشيخ مد بن خاونت والسيد مد بن علي الحسيني وأمثالهم وهؤلاء بعضهم في 
200000 بعضهم في حيدر أباد وبعضهم في جيلان ومن نصيب القسطنطينية الشيخ الشبيد زين الدين بن علي الجبعي والشيخ إبراهيم 
ابن الحسن ١‏ ومن نصيب الجاز السيد حيدر بن نور الدين والسيد نور الدين بن علي العاملي والشيخ زين الدين مد بن الحسن ومن 
نصيب المن الشيخ زين العابدين الحر بصنعاء وفي العراق كثيرون في النجف والحلة وبيغداد والبصرة. 

واما أن يبلغ عزلته في بلده فيعرف أمره وربما كانت عقباه القتل أوالتشريد وكأني بالشبيد شمس الدين محمد بن مكىي الجزيتي المقتول 
سنة 7 وقد طبق ذكره الآفاق حتى استدعاه إليه صاحب خراسان إذلك العهد ليتولى مشيخة الإسلام بها كأني به إساق إلى السجن 
في دمشق مباناً ثم يفت بقتله بعد حبس سنة فيقتل ثم يصلب ثم يحرق وليس له ذنب سوى فضله وشهرته والتعصب الذميٍ في ذلك 
العصر الوخيم. ولم يكن حظ الشيخ زين الدين المعروف بالشبيد الثاني بأحسن من حظ زميله الشبيد الأول فقد شرد عن وطنه 
يطارده قاضي صيدا المعروف باسم معروف إلى أن استصدر أمراً سلطانياً بالقبض عليه وإرساله إلى القسطنطينية فأدركه الطالب بمكة 
زمن الحج ولم بمهله أن يؤدي به إلا بعد الالقاس والتضرع ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر وجعجع به إلى بلاد الروم ثم قتله الموكلون 
بقتله بعد بلوغه القسطنطينية ثم شمل القتل غيرهما مثل الشيخ ابن سودون العامللى من علماء القرن الحادي عشر وغيره كانوا في ذلك 
الضغط وني تلك الحال يعرفون في بلاد الشام باسم العلويين وفي غيرها باسم الشيعة» هل|اعنلا العامة وأما انخاصة وأهل العم فكانوا تارةً 
يسمونهم شيعة وتارةً رافضة وتارة إماميه إلا أن اسم العلويين لم يكن ثقيلا على أسماع 

العامة الذين كرهو ااسم الشيعة ونفروا منه وإما اختص به من سكن منهم أرض الشام لأنهم 5000 الناس عمن يناصرهم لما احتف 
بهم من الغوغاء الذين رباهم الأمويون على كره أتباع آل البيت الكرام. 


إن هذه اللفظة و حي ومنه ما ورد في الحديث اللهم وال من والاه» قال في لسان العرب وإلى فلان فلاناً إذا 
أحبه ولكن اسم ألفاعل منها موالي والفعل من متوالي توالمي وفي اللغة توالى الشيء إذا تبع بعضه بعضاً وقد استرسل هؤلاء القوم في 
ل ل 

ولكن جمعه هل يكن على متأولة أومتوالية؟ القياس يقتضي الثاني وصصح السماع الأول يا جمع غساني على غساسنة. 

يمكن أن يكون أصل اللفظة متولي من تولى أي اتخذ ولياً ومتبوعاً وتولى بمعنى اتبع نص عليه صاحب همع البحرين ومطلع النيرين 
وجعل منه قوله تعالى: ومن يتولمهم منكم فإنه منبموقال صاحب لسان العرب وروي أن نبي صل الله عليه وآله وسلم قال من تولاني 
فليتول علياً معناه من نصرني فلينصره ثم حرفت فصارت متواللي وجمعت على متأولة وأما ما قيل من أن متواللي محرفة عن متولي المركبة 
ل لأسن مف 1 وأصلها أن الشيعة كنوا زمن اضطهادهم يحرضوا بعضهم بعضاً على الثبات في حب علي عليه السلام فيقول 
بعضهم لبعض (مت واياً لعلي) ثم اقتصر على مت وبلٍ وركب منها متولي - فهو بعيد وإلا فكيف اختص به شيعة جبل عامل ولبنان 
دون غيرهم ولم اختصت به العصور المتأخرة دوثما تقدمها مع أن زمان الاضطهاد ومكانه لم يكونا محصورين في جبل عامل إن لم نقل 
أن ما نال العامليين منه كان أقل مما نال غيرهم لشدة ‏ بالتقية التي ألفوها منذ نشأتهم لأن سلطة الأمويين أعدائهم لم تتزعزع 
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عنهم زمناً من الأزمان فشبوا ودرجوا على التخفي والتقية والتجنب عن الوقوع في التبلكة مهما أمكن. 

والغريب من المذاهب في هذه اللحظة لفظ ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن لفظ متأولة مسبل عن متأولة واخانها متأ ول لأن 
الفيعة مق .أهل: التأويل 1 أوالظاشر: أن مناجى هذا القول: لا تعرك من مدهي القيينة قينا وإلا لما جعلهم من أهل التأويل وهم 
ليسوا منهم 

00 مذهيهم. ٍ 
واعل صاحب هذا القول وهم في ما نقله صاحب العقّل ألفريد عن الشعبي من قوله ما شييت تأويل الروافض في القرآن إلا بتأويل 
رجل مضعوف من بتي مخزوم. . . . . انك. ولكن يظهر أن المراد الشعبي بالروافض ( يدل عليه كلامه في اللحبر الذي بعده) 
أنهم هم الذين أحرقهم علي عليه السلام ونفاهم إلى البلدان ومنهم لا سين نا الذاهب إلى الغلو في علي عليه السلام وتألييه وقد 
خرجوا عن ربقة الإسلام والشيعة منهم براء وكيف كان فالشعبي مع شدة تعصبه على الشيعة لا يكون كلامه حجة عليهم إذا صم أنبم 
هم المراد في قوله» وربما حمل صاحب هذا القول عليه المشاببة بالحروف بين متأولة ومتأولة وإن كان لا يساعد عليها المعنى ومع ذلك 
فلوصم ذلك في المع فكيف يصح في المفرد وبين لفظتي متأول ومتواللي فرق واضم. 

رمن إطلاقه علهم 

بحث الكتاب في زمن تحديد إطلاق هذا اللقب (متأواة) على شيعة جبل عامل وجبل لبنان وبعلبك فذهب بارينوس إلى ما وراء 
الأمير حيدر الشهابي في تاريخه نه أنه كان في سنة 57/0 مجرية لما أ توا من بلاد العجم وسكنوا عشر مدن بإذن أجناد الميكليين المتسلطين 
يومئذ على تلك الجهات. . ٠ ٠.‏ يومئذ أطلق عليهم اسم متأولة وفي قوله هذا بعد لأنه إن أراد ظهو ر مذهبهم يومئذ فذهيهم معروف 
من صدر الإسلام. وإن أراد إطلاق الاسم فققط فهم لم يعرفوا به إلا في القرن الثاني عشر الحجري بدليل أن كل المؤرخين وأحءاب 
السير السابقين على القرن الثاني عشر الذين ذكروا بلادهم لم يكونوا يعرفون هذا اللقب ولوعرفوه لأطلقوا علهم يا فعل صاحب سلك 
اللو لح فيه فإنه لا يذكرهم إلا نبذهم به وصاحب خلاصة الأ هيد 5ه الأمين قر الدين المعني قال أنه كان درزياً لكنه عند 
9 عا الشيعة من جبل عامل مثل بهاء الدين العاملي وكثير أمثالهم ل بنبذهم بالمتأولة مع أنهم من لباب الشيعة (المتأولة)» وما 
ذكر شقيق آرتون (قلعة الشقيف) قال أن هذا العمل رافضة وفي ترجمة الأمير موسى الحرفوش البعلبكى قال أن البعلبكيين من الولاة 
في الرفض وف كل ذلكء بل في كل تاريخه لم يذكر لفظة متأولة ولوعرفها لأطلقها. 

وقبل خلاصة الأثر ص ابن بطوطة الرحالة بصور وهي خربة في سنة 77 وبخارجها 

قرية معمورة سكانها من الأرفاض وصاحب غنخبة الدهر» قال عند ذكر جبل عامل وأهله رافضة أمامية وصاحب صبح الأعشى قال 
مثل قوله. 

ول يذكر لفظ متأولة وكلهم نكا كر ون اشن ننه 8» التي ذكرها بارينوس» وعل املد أن هذا اللقب لم يعرف عند مؤرخي العصور 
السابقة على القرن الثاني عشر ولوعرفوه لذكروه أ فعلوا بغيره مؤرخوالقرن الثاني عشر عرفوه فذكروه فيكون حدوثه في هذا القرن دون 


ما سقة. 

وان بعض التقاويم التركية (سالنامه) في جدولما التاريخي أن ابتداء ظهور المتأولة سنة .١١‏ . مجرية ولا شك أن هذا تقريبي 
والمراد انهم عرفوا حوالي تلك الايام وذلك يؤيد برهاننا السابق. 

على أن رواية بارينوس باطلة لبطلان جميع ما ورد فيها فقد جعل المتأولة قادمين من بلاد العجم في تلك السنة مباجرين حيث سكنوا 
عشر مدن بإذن أجناد الميكليين وظاهر ذلك أنه كان في جبل عامل فيما فوق مدينة صور التى كانت في حوزة فرسان الميكل يومئذ 
ولم يخرجوا منها إلى نباية القرن السابع ال مجري. ْ 

ومباجرة أهل يريغل السعيث ألفاً > قال من يلاد العجم إلى بلاد الشام لا تخفى على أحد ولا تكون سراً مكنوناً فكيف لم ,نتبه لها 
الح دو يار ينوس .مق الؤويخين عل أن بلاد العجم يومئذ كانت خاضعة لسلطة المغول ولم يكن مذهب الشيعة قد أخذ بالانتشار 
فيبا وأول من نصره ونشره في تلك البلاد هو السلطان أوجانيوحمد خدابنده المغولي وتبعه من كان بعده إلى زمن الدولة الصفوية فعم 
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المذهب يومئذ أقاصى البلاد. 

ا راح فقال: إن الشيعة يدعون أنهم من سل عل بن أن طالب 1 الخلافة بعد عمر بن اتلحطاب كانتت لهم فرجل 
هذا مبلغ علمه بالشيعة كيف يعتمد على روايته في شيء من أمورهم. 

ولق أن هذا اللقب إنما صم إطلاقه عليهم ذا هوا وجودهم السيائئ: ولغوا طاغة أغراء لقا وأغلنوا استقلالهم عنه واجتمعوا 
0 00 هنالك كانوا بتحمسون في حروبهم ور.بنتديون بام زفي متوال) ومن لتبع ازجال شعرائهم 
يومئذ ظهر له حقيقة 

وهذا اللقب عرف 00 من الشيعة إلا النين اطلقوه على أنفسهم يوم خاضوا خمار الفتن في المائة الثانية عشرة وهم شيعة جبل 
عامل الذين ظهروا يومئذ بزعامة الشيخ ناصيف النصار والشيخ على ألفارس وعشيرتهما وشيعة بعلبك الذين قادهم أمراء آل حرفوش 
شيعة مالي لبنان الذين كانوا تحت لواء المشايخ آل حمادة. 

وما عدا من ذكرنا من الشيعة في سورية كشيعة الديار الحلبية وكشيعة بلاد حماة و مص وكشيعة نفس دمشق وكلهم لا يعرفون بهذا 
اللقب إلى اليوم ومن الغريب أن شيعة دمشق الأصليين ينبذون باسم الرافضة عندما لا يريد تكريمهم ومباجرة بعلبك وجبل عامل في 
نفس دمشق يعرفون باسم لمتأولة وما ذلك إلا إتباعاً للقههم في ديارهم فقط ويتوهم كثير من العامة أن بين ألفريقين اختلافاً في المعتقد 


ولدلين احير كل 
مه 9 0 


2078 يي الجبل على اماثة ألف نسمة وقد تقدم 000 عهدهم 
بالتشيع. وفي مدينة دمشق بضعة الاف منهم وعهدهم بمذهيهم قديم وربما سبقوا العامليين في ذلك مدة قليلة. وفي ضاحية حلب 
قرى اهلها من الشيعة مثل الفوعا وكفريا ونبل والنغاولة ومعرة مصرين وني نواحي حماة قرى أخرى كالشيخ على كيسون والبويضة 
وسعنة وتليل وي تفن حصن ويا القرى التي في شرقيها ام العمد» البويضة» تل الاغ.» ام دالي» ام تويي وفي غى بيها الغور مععليل 
دلا بوس» أم حارتين وعهد هؤلاء أ - جمع بالتشيع لا يتأخر عن عن زمن الدولة المدانية التي ملكت حلب وكانت عريقة في التشيع لا يتأخر 
عن زمن الدولة المدانية التي ا حلب وكانت عر يقة ف 2 وكانت مدينة عب ف عهدهم زاهرة بفقهاء الشيعة وفي كنت 
ألفقه الإمامي أقوال مشبورة تعزى إلى فقّهاء حلب وكان نقباء الأشراف آل زهرة الحسينيون الذين منبم السيد أبوالمكارم بني زهرة من 
جلة علماء الشيعة» يومئذ كان المؤذنون يؤذنون بحى على خير العمل في كل المآذن الحلبية ولما أراد سليمان بن أرتق بناء أول مدرسة 
شافعية في حلب ل يمكنه الحلبيون من ذلك إذ كان الغالب علههم التشيع وكانت نار التعصب يومئذ مستجورة 
بين الطائفتين 
ومن ديار الشيعة في سورية قرى مقاطعات كسرونا والمتن والشوف والبترون والهرمل وشمسار وجزين وجبل الريحان (الجزوق) فهما 
داخلان ف حدود جبل عامل وجزين كات ذات مدرسة ديلية فقهية للشيعة الإمامية وازدهت بعلمائها المشبو رين وأشبرهم الشبيد 
ممد بن مك من أشبر علماء الشيعة في القرون الوسطى وهو صاحب المؤلفات المشبورة المعروفة في مدارس الشيعة والذي طلبه إليه 
صاحب خراسان ليتولى مشيخة الإسلام ما فلم يجبه إلى ذلك وكانت داره نحتوي على “خمسة من العلماء والعالمات فكان أولادة الاثنان 
من خيرة العلماء وابنته أم الحسن وزوجته إلهما مرجع النساء في العلوم الشرعية وفاقت ابنته في العلوم العربية ولا تزال سلالته في 
جبل عامل لا تخلومن عالم فاضل منذ القرن الثامن إلى اليوم. والشيعة في لبنان لا يقل عددهم عن المسة والعشرين ألفاًء 
ومن ديار الشيعة في سورية مدينة بعلبك وما إليها وأكثر سكان تلك الجهة من الشيعة ولم يظهر لنا بدء عهد البعلبكيين بالتشيع ولكنه 
كان منذ القرن العاشر الممجري معروفاً بينم ول يخبرنا التاريخ بتقدمه على ذلك العصر كا لم ينف لنا وجوده قبله وأول ما اشتد أزر 
الشيعة فيها في عهد الأمراء الحرافشة الذين ملكوا بعلبك بعد دخول السلطان سليم إليها. 
وعهد الشيعة اللبنانيين بالتشيع إما في الجهات الشمالية فكان من مباجرة بعلبك حوالي القرن الثاني عشر وأما في الجهات الجنوبية 
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فعهدهم به كعهد العامليين اريت منه أي أنه قديم عدا 

وق وراقاق بغرت حررى من القيعة بون عاعة جين عاق اتقوظطترا ذلك الال ويقاتب ده الحيدة الأنانية وهات بوره 
المائي ألف وربما يزيدون ولنجعل للبحث صلة في أحوالهم ا التصادة لودع الاجتماعية وبالله التوفيق. 

النبطية (جبل عامل) 


ا حمد رضاء 

.مه اللحرافات والأوهام 

الحرافات والأوهام 

في تأثير الفلك والأيام 

لا ترقب النجم في أى تحاوله ... فالله يفعل لا جدي ولا حمل 

مع السعادة ما للنجم من أثر ... ولا يضرك مر ولا زحل 

(البهاء زهير) . 

إن الأوهام واللحرافات في الظواهر الجوية قديمة في العمران تترامى إلى العصور الأولى وأهم مسبباتها عبادة الأجام القلكة رحن 

استكشاف المغيبات ومعرفة المستقبل والاستعداد والاستشقاء ولاسها في الأقاليم الشرقية التي يصفوجوها في معظم أيام السنة وتتجل 

فيها الظواهر الجوية بأبهبى أشكالها فنزعت نفوس سكانها منذ فطرتهم إلى استطلاع المؤثرات واستنطاق النيرات والكواكب التي رأوها 

من مقومات الحياة الأولية. فكان تلون أشكالها واختلاف مظاهرها وتبدل مواقعها وتغير ألوانها وما شاكل داعياً إلى عبادتها ثم 
استرشادها لما ني نفوس تلك العصور من البساطة وهم في مبد الحضارة وفي سرير النشأة فاشتهر ذلك المضزيون: والفينيقيون والكلد اتيز 

والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان إلى أن دالت دولتهم وقامت دولة العرب ثم الدول التي تلتها فظلت الاعتقادات 

الوهمية سائدة بينم إلى مدة قرنين» ولذلك كثر الاشتغال خاصة عند القدماء بعلوم التتنجيم 1 والقيافة والعيافة والزجر 5 

ف الرمال وتعبير الرؤيا. ووضعوا أقاصيص للمعبودات والكواكب فوجد عندهم عل الذي كثرت فيه تجرصات الأوهام وتفشت 

الحرافات وا باصوص» ِ ١‏ 1 : 

ومنه نشأت العلوم التنجيمية والسحرية بأنواعها وامتلأت كتب القدماء بأخبارهم وأحاديئهم القصصية في العصر الحرافي فألفت فيها 

الكتب الكثيرة من أهمها السندهند عند الحنود» وقد أعى الخليفة أبوجعفر المنصور بتعريبه فعربه الفزاري وقرب الخلفاء المنجمين 

واعتمدوا على أوهامهم فتفثى ذلك بينم حتى ١‏ يستطع اقتلاعه علماء الشرع الصادعون يتخطئته. ونبغ من الغرب اللحوارزي فألف 

عل فال الستهيد زمه المقمو و جامعا في بين مذاهب ألفرس والهند والروم وهو جداول حركات الكواكب التي ترشد إلى التقويم 

والتوقيت. ثم اشتهر بعد ذلك أبومعشر البلخي ألفلكي فألف كابه المملوء بالخرافات 

والأوهام ثم البتاني والبيروني والوسي وأمثالهم وقد نجوفي مؤلفاتهم نحوالا ختبار والتحقيق أكثر من غيرهم. 

وسعوا علم البحث في إحكام كل وقت وزمان من اللحير والشر وما يندج في سلك ذلك من السعد والنحس إنل» علم (الاختيارات) 

وف مفتاح السعادة لطاش كبري وكشف الظنون اداج + خلفة واغهاء مؤلفات كثيرة ببذا ألفن. ٠‏ وسموا علم الرصد وما ,يبنى عليه من 

النافع والضار وما شاكل عل الزيج والزايرجة وهم أزياج 0 عددوا أسماءها في كشف الظنون وغيره. 

ولذلك ترى مؤلفاتهم كثيرة في أحداث الجو والآثار العلوية وأحكام النجوم والتأثيرات العاوية والزجر وألفال واستخراج الحب والضمير 

والتوفيق بين الطب والنجوم والاستدلال بالكسوفات على الحوادث وني المذنبات وأيام العجوز وليعقوب ابن اسحق الكندي رسائل 

كثيرة في هذه الموضوعات كا نرى لغيره بعضها مثل أرسطووابن امار البغدادي والفارابي وابن سينا وابن خطيب الري والفضل بن 

حاتم النيريزي وأمثالهم. 
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فتحولت خذه العلوم من النجامة إلى الرمل وحساب النسيٍ والزايرجة. وقيل لها في أيامنا التبريج والتنجيم. وهكذا بتي الإنسان حابة 
عصور طويلة واحقاب مستفيضة منهمكا بمراقبة النجوم ورصد الطوالع والمنازل يوفق بين سعودها وأعماله ويحذر من نحوسها ومستقبله 
فينقاد بأزْمة الأوهام ويسكن بمسكات الإنذار بالويلات ولله در القائل يخاطب أمثال هؤلاء الضالين: 

مظليونا وقد رمم ٠6٠‏ نم اليوم املياء : 

ولا نرى غير زور قول ... إذاك جهل أم ازدراء 

إنا إلى الله قد علمنا ... أن ليس يستدقع القضاء 

رضيت الله لي إلا حسبم ليشن اودكا 

ما هذه إلا نجم السواري 00 إلا د يد 0 


فن 0 الاعتقادات م هو مبئي على قواعد 3 ومشاهدات إخبارية مثل علاقة القمر 


بالمد والجزر وتقلبات المواء وحدوث العواصف حتى ثبت عند بعض الراصدين بعد مراقبة سنوات طويلة: أن الزوابع والعواصف 
تكون أكثر عدداً إذا كان القمر هلالا وتقل إذا أبدر. 

وكذلك معرفة الكسوف والحسوف بأوقاتهما واه رجوع المذنبات وقياس أبعاد الكوا كب ومعرفة قطر الأرض ومحيطها وكرويتها 
ودورائها حول الشمس. وعلاقة السفع الشمسية (أي سواد الشمس) باضطراب حالة الأرض الجوية والداخلية فثوران البراكين 
والزلازل وشدة حرارة الصيف وبرد الشتاء والزوابع تكون إذا كانت السفع في معظمها أوأقلها لا يحدث من الاضطراب المغناطيسي. 
وخ قاع حجز|(5القسين آنا سين الرياح والغيوم والأمطار واختلاف الدورتين الموائية والمائية فههي بحصر الكلام حياة الحيوان 
والنبات وانفادة وعرف المراقوق: أن أكثر أيام لشن عط ١‏ ركرق في اليوم التاسع من الملل وكا مافات اماعط يكون في 
الساعة الرابعة بعد الظهر. 

كل هذه الإستقراات والمشاهدات حملت الناس على تأليه الشمس والقمر وعدهما سبب حياة العالم. 

ومن هذه الاعتقادات ما لم يقم على صحته دليل قاطع حتى الآن وان كان بعضها من الممككات مثل اصطدام الأرض بالمذنيات 
أوحلقة الشبب والنيازك التي تلتقي بمعظمها كل ثلاثين سنة مرة وميعاد رجوعها سنة ١979‏ م. أما ملتقى الأرض بالمذنبات فيكون 
بموعد كل منها بحسب مدته وهي كثيرة الأنواع مختلفة المدات. على أن الرصد أفادنا أن اصطدام المذنبات بالأرض لا يضر هذه لأن 
مذنب بيالا سنة 1865 انقسم بصدمته شطرين ثم تفتت وكان آخحر العهد به» فإذلك كان تكهن بعض العلماء من هذا القبيل لاير 
العقلاء والمفكرين وان كان قد أقلق العامة في أزمان مختلفة. على أن مخاطر الأرض كثيرة فقد يمككن أن يكون تفانيها يجفاف البحار 
والأغان وانقطاع الأمطاز ونضوب المياه وتوسيع نطاق الرمضاء كا هو الحال في المريخ الآن أويكون يققدها :هو اءها وزوآل خارها 
لماي فلا تتعقد السحب في جوها ولا يجد المتنفس أوكسجيناً يدخل رئتيه فتموت الناس اختناقاً ما هو الحال في القمر الآن أويكون 
موت الناس غرقاً بمياه البحار التي تدفعها البراكين المنفجرة في قلبها فترفعها من أماكتها وترسلها على البر فتتجعل النجاد سبو لا 
وتصير الكرة ملساء بلا تضاريس وتغير سطحها فتغمرها المياه. وكذلك إذا تراكت الثلوج وقطع امد في القطبين الجنوبي والشمالي 
فتجتمع وتزيد مساحتها إلى أن تصل إلى المحيطين فتملأها وتدفق مياههما على الأرض فتغرقها وتغطيها بابممد. ومثل هذا أيضاً إذا كثر 
جل المياه للشواطئ وجرف السيول للأتربة ووضعها في البحار فقد تزول اليابسة متوارية تحت أعماق المياه. 

فثل هذه الأسباب تمكنة منتظرة ولكن لا يعلى وقت حدوثها إلا خالق العالم الذي تسمح إرادته العالية بفناء العالم كا سمحت ببقائه 
لأسباب يريدها هو ونحن لا نعرف لها وجهاً ولا يمكن التذرع إلى استطلاعها بوسيلة. 

فبعد أن عرفا من هذه المقدمات هذه النتاتح نقول أن أول من سلك البحار بدلالة النجوم الفينيقيون سكان شواطئ آسيا وجرى 


مه العدد 92 


مجراهم اليونان منذ حرب طروادة سنة 17. . ق م والعرب أيضاً في إبان مجدهم ومعرفتهم الملاحة» فكان نجم القطب وغيره من 
السور الثابتة قائداً لحم ودليلاً في أسفارهم حتى إذا توارت هذه الأداة بالغيوم عمدوا إلى الاستدلال بالإيرة المغناطيسية. ولكن بقي 
المقام الأول للملاحة معتمداً على النجوم ومطالعها. 

ولما كانت النيرات والكوااكب أساساً لتقسيم الرقف 32 القتماء من ندل التيزنان بو العيرزاق: بوالترب واحكوة ب والفيري فد هنا 
السنة إلى اثني عشر شهراً والشبر إلى أربعة أسابيع والأسبوع إلى سبعة أيام فعلوا لكل يوم من الأسبوع كوا من السيارات السبع 
لعهدهم والشمس والقمر والمرِيخ والمشتري والزهرة وعطارد وزحل ولا تزال أسمية الأيام عند الفرنح مبنية على هذه العلاقة» ونسبوا 
إلى ذلك كثيراً من التأثيرات الغريية في طبائع الكائنات مع أنهم كانوا يجهاون شؤونهم اللخاصة على حد قول شاعى العرب: 

وما الذي تدريه في فلك العلى ... إذا كنت في أحوال دارك جاهلا 

أما العرب فقد قسموا الأفلاك إلى تسعة منها سبعة للكواكب السيارة والثامن للكرسي وهو فلك النجوم الثوابت أو الفلك المكوكب 
والتاسع وهو العرش ويعرف بالأطلس لحلوه من الكواكب» ولهذه الكواكب في الأفلاك أبراج عددها اثنا عشر فبعضها له منها 
برج والبعض برجان» وهذه البروج تتقسم إلى نارية ومائية وهو ائية وترابية وإلى صيفية وخريفية وشتوية وربيعية وإلى ثمالية وجنوبية 
ومرتفعة وهابطة وسعيدة ونحسة. ومنازل القمر 

تمان وعشرون منزلة يحل كل يوم من الشبر منزلة منها واستتر. 

والكواكب السيارة منقسمة إلى سعد ونحس ومتزج» ولكل نجم شرف في المنازل فشرف زحل في إحدى وعشرين درجة من 
المنيران وشرف المرخ في ثمان وعشرين من الجدي والشمس في أسع عشرة من احمل. وعطارد في عشرين من السنبلة. والزهرة في 
سبع وعشرين من الحوت والمشتري في أربعة عشرة من السرطان والقمر في الدرجة الثالثة من الثور إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الاختيارات 3 3 0 ع 

ومن كلفهم في هذا التأثير أن الخليل بن أحمد الفراهيدي مخترع العروض قد وجد اتفاق الحروف مع النجم فقال أن عدد الحروف 
العربية بعدد منازل القمر (8؟) وغاية ما بلغ إليه الكلام مع الزيادة (/؟) أحرف كعدد السيارات. وصور الزوائد )1١(‏ كعدد 
البروج. وما يدغم من الحروف مع لام التعريف عدده )١4(‏ ويعرف بالشمسي وهو مثل منازل القمر التي يسيرها تحت الأرض و 
)١4(‏ فوقها. فتأمل 

ولم بنحصر ذلك في اللغة بل تجاوزها إلى صناعة الطب فإنهم اعتمدوا على كثير من العلاجات على مثل هذه الموافقات والظواهر ألفلكية 
فهذا ابن أبي أصيبعة قد روى في كاب (طبقات الأطباء): أنه نقل من بعض الكتب أن بختيشوع (الطبيب المشبو ر) كان يأص 
بالحقّن والقمر متصل بالذنب فيحل القولنج من ساعته. ويأمى بشرب الدواء والقمر على مناظرة الزهرة فيصلح العليل من يومه. 

ول يام أن نل بمعتقدات القدماء في مثل هذه المظاهر ألفلكية فد ذهب أرسطو وتبعة العرب وأهل القرون الوسطى: أن المذنب 
لبس إل" أمرة بتصاعد عن الأرض حتى تبلغ طبقة المواء المجاورة لكرة النار فتتتحرك بحركة تلك الطبقة على الاستدارة ثم تستطيل 
وتتكائف إلى أن تحترق فتتوقد ولتألف حت تنطفي نارها فتتوارى وهو من أعقم المذاهب وأدناها في نظر المحققين من العلماء. 

ومن مزاعم هذا ألفيلسوف أيضاً أن كرة المواء تقسم إلى ثلاث طبقات فالسفل تعيش فيها الحيوانات والنباتات وهي غير متحركة 
كالأرض التي تحتها والوسطى عليها وهي بغاية البرودة غير متحركة أيضاً والعليا مجاورة لكرة النار تتحرك بحركة ألفلك الأعظم اليومية» 
وان الأبخرة التي نتصعد من الأأرض تسخن في طبقة المواء التي تجاور كرة النار قتحمى 

ولتألف ثم أستطيل بدورانها. : 

ويروى أن ديموقريطس زعم أن بعض المأنبات ليست إلا ارواح المشاهير حتى تابعه بودين من فلاسفة القرن السادس عشر. ومن 
أقواله في هذا الوهم: إنني أعتقد اعتقاد ديموقريطس أن الكواكب هي أرواح المشاهير تصعد إلى السماء ظافرة مزدهية وإذلك كانت 
لحروب والأوبئة والمجاعات وأمثال هذه النكئات الجائحة تدس الأرض عند ظهورها إذ تفقّد عظماءها ونوابغها فلا ببق فيها من يدبر 


#عاء 


شؤونها. 
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وعلى هذا العزم الباطل توهموا أن مذنب هالي الذي ظهر سنة 48 ق م هو روح جوليوس قيصر إمبراطور رومية الذي قتل بعد ظهوره 
بقليل. واشاهوا بينم هذه الرواية وهي أن قيصر هذا تحول كوياً 5 وانتظم 2 سلك الالحة العلوية رد قولهم شدة تألقه حتى 
كان يرى تي المحاجرة. 

ومن أغرب هذه المعتقدات أن تبقى راعفة في الأذهان حت أوائل القرن الماضي فإن ألفرنسيين مع مدنيتهم العصر يتفاءلوا يوم ولادة 
نابليون بونابرت بظهور مذنب في ماب سنة 1759 وذلك قبل ولادته بأسبوع» وأشاءموا بظهور مذنب في 7١‏ كانون الثاني سنة ١81 ١‏ 
واشتداد تألقه في أوائل أيار ولاسيعا في ه منه يوم مات نابليون لخمعوا بهذا بين المعتقدين. 

ومن مزاعم القدماء في كسوف الشمس وخسوف القمر اضطرابهم جميعاً حت الماوك والعظماء فكان هؤلاء كثيراً ما يوصدون أبواب 
القصور ويلحقون شعور أولادهم حزناً وحداداً ويقدمون القرابين للآلة وللكواكب دفعاً لغضبها وتمويماً على الشعب بإلقاء الرعب في 
قلوببم» ولاسيها عند اليونانيين والرومان. 

وأما الحنود والصينيون فيشبدون الأهازيج ويطلقون البنادق ويقرعون النحاس لإعادة نظام النيرين ومثل ذلك يجري عندنا حتى اليوم 
في بعض الأماكن. 

وكثير من الإفرنح بنسبون للقمر أيام نحس وسعد فنهم من يتفاءل بالزواج في لياللي ثموه وإبداره ومنه من يتفاءل بحاقه فيفضل أهل 
أثينا ليله الهلاك. 

وأهل اسكلندا اليوم الأخير من السنة» يعتقد الداتمركيون أن المولود والقمر في الزيادة بولد بعده من جنسه وبالعكس إذا كان القمر 
في التقصان. 

واذا ولد والقمر في الحضيض مات قبل سن الرشد وإذا ولد في سنة كبيسة مات هو وأمه في ليلة واحدة وعند بعضهم أن دلك اليدين 
قٍ ضوء القمر يذهب لقي والدمامل» وعندنا أن عد النجوم يولد الناليله ومن مزاعم الإفنح ف الشبر أن مولودة كانون الثاني 
مديرة للمنزل مائلة للسويداء والكابة ولكنها كريمة الأخلاق. . . . وشهر تشرين الثاني عند ألفرنسيين شبر الأموات وعند المولنديين 
شهر السرور وألفرح فيكثر فيه الزواج» ويعتقدون أن شبرآب تحت حكم الأسد والعتدراء فق أوله إلى ”١‏ منه يح برج الأسد, وهرة 
ان نجايته يحم برج العذراء ء فن ولد في الأيام التي يحكم فيما برج الأسك كال ' الثرؤة واخذ ويكرن عن أرنات الترف واللهو ولكنه 
يصاب بالخصام في أسرته راون عليا وقد ينال رركا من ارك رمي 

ومن ولد في الأيام التي يحم فيا برج العذراء كانت حياته معرضة نلخطر عظيم في صغره ولا أمل له بغير الإرث وكل ما يرثه يكون 
موضوع النزاع. 

والرومانيون واليونان وألفرنسيون والإنكليز يتشاءمون من شهر أيار ولا يتزوجون فيه والزواج في حزيران وتشرين الأول ميمون إلى غير 
ذلك. 

وأما الاعتقاد في أيام الأسبوع فالأميركان كانوا يقولون أن مولود يوم الاثنين يكون جميل الوجه والثلاثاء ممتلاً من نعمة الله والأريعاء 
مسروراً ونشوش الوجه واللميس تعساً شقياً والمعة هبة إلهية والسبت منبمكاً في تحصيل معاشه والأحد مستغنياً لا يحتاج إلى شيء. 
والعطاس يوم الاثنين ينذر باللحطر والثلاثاء يدل على قبلة من أجنبي والأربعاء للحصول على رسالة واللميس لليمن وابامعة ليزن والسبت 
لمقابلة حبيبة والأحد للعياذ من الشيطان. 

ويوم الأربعاء أحسن الأيام واميس الام وابمعة خسارة والسبت خطر على العروس والأحد ندم على ما فعلت وأما بالنظر إلى 
الأشعال ا فالان: بعاء عندهم أقبح الأيام والسبت أحسنها. 

وتقليم الأظافر يوم الاثنين للأخبار والثلاثاء لزوج أحذية جديد والأربعاء للصحة والخميس للثروة وابمعة للحزن والسبت للسفر والأحد 
لليصية: ع 0 

والزواج يوم الاثنين للثروة والثلاثاء للصحة والاربعاء افضل يوم واخميس للبلايا واجمعة 

للفسرآن والسبت عد الحقل روتيل التعاسة: 

فرأيت في تعاليق بعض المخطوطات التي أحرزها من مكتبتي ولاسعا (شرح السبط المارديني لفرائض السخاوي) وهو من نوادر 
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الخطوطات ما يوافق هذه النظرات عند العرب فما ,نسب إلى الإمام الشافعي قوله في أيام الأسبوع وتنسب إلى الإمام على أيضاً 
لنعم اليوم يوم السبت حقاً ... لصيد إن أردت بلا امتراء 

ون العد الغاء اراق فيه اا بان ]لله ]طاق الها 

وفي السماء إن سافرت فيه ٠٠١٠‏ فترجع بالمليح وبالثناء 

وان رمث المجامة 2 الغلاثا ٠٠6١‏ ففى ساعاته هرق الدماء 

وان شرب امرؤٌ منج دواء 0330 فنعم اليوم يوم الاريعاء 

ولابن جر العسقلاني: 

قص الأظافر يوم السبت آكلة ... تبدووفيما يليه يذهب البركة 

وعالم فاضل يبد وبتلوهما ٠٠٠‏ وان يكن ف الغلاثا فاحذر الملكه 

ويورث السوء 2 الأخلاق رابعها ٠٠١‏ وفي اميس ياني رع سلكر 

والقسم والعلم رده ف عروبتها -3ؤ3 عن اللي رويانا فالتفوا سكم 

وسعود الايام ونحوسها هو بحسب ما ورد في كاب (جامع الفنون وسلوة ا محزون) 

لابن شبيب الحراني المتوفي سنة 79 ه (1898١م)‏ من نوادر مخطوطات مكتبتي ونسخه عززيزة الوجود. إن يوم الجمعة أفضل الأيام 
ند فيه الزواج والراحة وتقليم الاظافر والسبت يوم راحة لا يجوز فيه صرم النخل. والاحد أول يوم للخليقة يصلح فيه البناء وابتداء 
كل عمل» والاثنين مبارك ترفع فيه الأعمال والثلاثاء للحجامة والقعود وإصلاح حال النفس والأربعاء قليل الخير ولاسها آخخر أربعاء 
الشبر فهو يوم نحس مستمر يشرب فيه الدواء ومد فيه دخول المام وترك الشغل والخميس مبارك للابتداء بالسفر ولطلب الحواتح وفي 
المأثور عن الرسول بورك لأمتي في بكور سبتها وخميسها ويكره فيه اجامة والقصد. 

وشبر محرم أوله عند ملوك العرب يجاسون فيه للهناء كالأعياد» وصفر القعود فيه أولى من الحركة» وربيع الأول شبر مبارك. وجمادى 
الأولى مبعث الحوادث العجيبة حتى قالوا العجب كل العجب بين جمادى ورجب. ورجب الأصم يمتنع فيه الحرب والاستئثار عند 
عرب الجاهلية ورمضان شبر مبارك للصوم والاستغفار إلى غير ذلك هما اقتطفته من صفحات كثيرة للاستدلال على اعتقاد العرب. 
ومن نوادر المنجمين عندهم أن هارون الرشيد مرض فأقى بكنجم فأخذ المنجم له تقوبما فتغير وجهه» فقال له هارون الرشيد أصدقني 
ما سبب تغير وجهك وما ظهر لك وأنت في أمان فأجابه أنه لم يبق لأمير المؤمنين إلا أيام قليلة ويينما هارون الرشيد مضطرب لهذا 
النبأ إذا يجعفر البرمكى وزيره قادم عليه فأعلمه بالقصة فاستدعاه إليه وقال له: 5 عمرك؟ فقال ثلاثون سنة فقال له جعفر خذ تقويمك 
لنرى 5 تعيش فقال ثلاثاً وثلاثين سنة فال له هارون مى بقتله فقتل فقّال له: اوكان صادقاً لصدق بنفسه. وعاش بعد ذلك هارون 
أغواها: 

ولا أراد الخليفة المعتصم العباسي فتح عمورية سنة 7# ه (584 م) جمع المنجمين ليختاروا له الطالع السعيد للهجوم عليها خذره 
من ذلك لأن المذنب هالي كان قد ظهر قبل ذلك أي سنة 577 ه (/811م) وقد وصفه المؤرخون مثل ابن الأثير وابن أَبي أسامة 
وغيرهماء ولكنه اضطر إلى فتحها فظفر با واكتسحها فال أبوتهام قصيدته البائية المشبورة اا بالمنجمين وي من مشبورات 
القضائك الزاقعية جاءفا: 

الت اعدف نامر الكت نايج 19( مزه | لين بوك انلف واللفرن 

بيض الصفاتح لا سود الصفاتحٌ في ... متونبن جلاء الشك والريب 

والعلم في شبب الأرماح لامعة ... بين اللميسين لا في السبعة الشبب 

أبن الرواية بل آين النجوم وما ... صاغوه من زخرف فبها ومن كذب 
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تخرصاً وأحاديئاً ملفقة ... ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 

0 زعموا الأيام مجفلة ... عنهن في صفر الأصفار أورجب 

وخوفوا الناس من دهياء مظلمة ... إذا بدا الكوكب الغربى ذوالذئب 

وصيروا الأبراج العليا مرتبة ... ما كان منقلباً أوغير منقاب 

يقضون بالأعى عنها وهي غافلة ... ما دار في فلك منها وفي قطب 

إ اعننا هنالك من التبك. ووصف إسالة المعتصم واقدامه وتمكله بأعدائه 

ومن لطيف ذلك أن عبد الملك إن مازة البخاري دخل عليه تملوك وفي يده قرس فال نشيراً إلى حلول الشمس بالقوس سعلك 
وبالعقرب نحس 500 

قلت وق يذه قوسه 00 0 ففى القّوس حل القمر 

ومكل :ما عند العرب. كان عتد الأعاجم فالتاريخ يروي لنا: أنه بينما كان أسطول اليونان على أهبة السفر لمحاربة السبرطيين في ا اب 
سنة 41 ق م وكان بيركليس على ظهر السفينة حدث كسوف فتشاءم البحارة من ذلك الظلام القاتم وكادوا يتقهقرون جزعاً فأسرع 
يركليس ووضع رداءه على وجه أحد القواد قائلا له: أست في ظلمة وهل في ذلك ما يخيفك؟ وأي فرق بين هذا الظلام وذاك القتام 
سوى أن الأول ناج عن شيء أعظم من رداق وهكذا اسد ستبقى قواهم واستعاد أشاطهم. ٠‏ إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

هذا ما احتمله العام من النظر في أوهام الناس قٍ لا والمواقيت ونحوها ئها يتعلق با جو وظواهره وفي فرصة ا إن شناء الله 
نعود إلى الكلام ف تأثير النجم من سياز وثايت عل البسطاء عند الأمم قديمها وحديثها. 

زحلة (لبنان): 


٠4‏ في فن الأدب 


في فن الأدب 

حدث رواة الأخبار أن حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري تزوجت الحرث بن خالد بن العاصي بن هشام وكان شيخاً هر مأفل 
تطب لا الإقامة معه وكانت تسكن دمشق فقالت في ذلك: 

فقدت الشيوخ وأشياعهم ... وذلك من بعض أقواليه) 

قومها (فقدت) إنشاء وليس بخبر: فهي تدعوعل الشيوخ المسننين بأن تفقدهم عن آخرهم وتفقد كل من يتشيع بهم 

ولعل مرادها بالمتشيعين لهم سماسرة السوء الذين يسعون لدى الأسر في تزويج فتياتهم من أولئك الشيوخ الطاعنين في السن فيقعن من 
عفرتم فق يخم ومن العيش هعنمي الام عقي ؛ ثم قالت حميدة أن دعاءها على الشيوخ هو من بعض أقوالها فيهم أي هو أقل ما 
يحب أن تقوله في حقهم وني إظهار النفرة منهم والزراية عليهم. 

ترى زوجة الشيخ مغمومة ... وتمسي لصحبته قاليه) 

(قالية) مبغضة كارهة. والشيخ هنا لم ترد به حميدة الواحد من شيوخ العلم الديئي واوكان شاباً حسبما اصطلح عليه المتأخرون وإئما 
أرادت , 5 الى اللغوي وهو الرجل الذي شاخ وطعن في السن وبلغ من الكبر عتياً عالماً كان أوجاهلا. ٠‏ وللشيخ سبعة جموع استوفاها 
بعضهم في هذين البيتين فقال: 

مشايخ مشيوخاء مشيخة كذا ... شيوخ وأشياخ وشيخان فاعلما) 

ومع شيخة جمع لشيخ وصفرا ... بضم وكسر في شييخ لتفهما) 
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قوله (شيخة) على وزن عنبة ولكنه سكن الياء لضرورة الشعر وقوله (بضم وكسر) يريد أنك إذا صغرت كلمة (شيخ) فقلت (شييخ) 
جاز لك إذ ذاك أن تضم الشين :وهو الأصل في الاسم العف وان 0 مراعاة لليائين التي بعدها ليسبل النطق باللفظ ويخف على 
5 
لا إذ جاءني ... فيالك من نكحة غاوية) 
تلوم نفسها على آسرعها بزواج ذلك الرجل في لم تتر يث إن رضيت به مذ جاءها خاطباً ثم أظهرت الدهشة والعجب من هذا الزواج 
الذي كلفها ثناً غالياً عمراً خسرته وشباباً أبلته ا ابتذلته ومستقبلا أضاعته: 
له فتحتان كصنان ... التيوس أعيا على المسك والغالية) 
(الذفر) بفتحتين كل راتحة شديدة سواء كانت طيبة أوخبيثة: يقال مسك أذفر ورجل ذفر بكسر ألفاء له صنان وخبث ريم. والصنان 
بضم الصاد الرائحة الكريبة تنبعث من تحت الإبط واستعملتها الشاعرة هنا في راتحة التيوس بطريق النجوز. 
و (الغالية) افقرب»:2الفليت عر كت مق تله أجزاء قوق أن :ارويهها وها خبنا أعاها الأن ىراتا وتيت كرها وقد سات 
على ذلك وعالجته بانواع الطيوب فلم تفلح. 
وان دمشق وفتيانها ... احب إل من الجالية) 
الجلاء بفتح اليم اللحروج من بلد إلى اخر. ويقال جلا القوم عن الموضع الفلاني إذا تفرقوا عنه. والقوم الذين يخرجون هذا اللخروج 
يسمون جالية ويسمى أهل الذمة جالية لأن عمر بن اللحطاب أجلاهم عن جزيرة العرب. وماد الشاعرة بالجالية هنا أولئك الذين 
كانوا يجلون عن ديارهم في الجاز ويسكنون دمشق إذاك العهد ويظهر أن لدمشق في نفوس القوم إذ ذاك مكانة عالية فكانوا يتنافسون 
بالعيش فيها ويضربون المثل بحسن عشرة أهلها. ول يزل هذا أدبها إلى اليرم فهم إذا أرادوا أن يصفوا إنساناً بالذوق وطيب العشرة وكرم 
الطباع قالوا أنه (مد مشق) على وزن اسم المفعول أي أنه كأهل دمشق ذوقاً وأدباً ما يقولون في مصر فلان (ابن بلد) يعنون به ما نعنيه 
نحن بكامة (مد ا ل ل ل وقد ذكر سليم أفندي سركيس في يعض أعداد 
مجلته: أن جريدة التيمس رات أن تضع لكلمة (جنتلمان) الإفرنجية لفظة عرربية افر فقالت في وفيت اه لاطي ال عثيان 
القدماء أنه كان يسمى (ممود الشلبى) وفسرتها لقرائها بقولها أن معنى الشلبي هو (الجنتامان) ثم قال سليم أفندي: وما دمنا لليوم لم نقع 
على كلمة ترادف (الجنتلمان) ام ول نياب (الشلبي) بمقام (الجنتلمان) وكلمة 
شلبي بالشين العربية محرفة عن (جلبي) بِالجيم ألفارسية ذات النقط الثلاث وهي كمة تركية معناها الشريف واللطيف والظريف. 
رق لابوا جد لا ريق (الجنتلمان) كلمة ( ل الى نب ا ل عايق) التي إستعملونها في 
ذلك المعنى نفسه. ولا أذ ما هو أصل اشتقاق (عايق) وكيف استعملت في هذا المعنى في لغتنا العربية. 
وان كانت حميدة ذكرت دمشق في أثناء التبكم بزوجها والزراية عليه فإن شاعراً آخر ذكر دمشق في غضون عتابه لزوجته وتهديده لها 
3 خذيها واعلمي أن ليله ... تمر بعودي نعشها ليلة القدر 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوي القرط طبيبة النشر 
دمشق منادى: يقول خذي يا دمشق زوجت التى هربت من بيق إليك واعلهى أن الليلة تموت فيها تلك الزوجة الغادرة وأراها فيها 
ممولة على أعواد نعشبا هي عندي مازلة ليلة القدر. ْ ْ 
ثم أرى أن توقع الخلاص منها بانتظار موتها أى يطول شرحه» فالتفت إلى الزوجة الناشزة واستحضرها في ذهنه وجعل يتبددها 
ويتوعدها فدعا على نفسه بأن يموت أحد الأعزاء عليه ويأكل ديته إن كان لا يتزوج ويدخل عليها الذعى ويضرم في قلبها نار الغيرة 
بانتقاء ضرة لها تكون أجمل منهاء وأجمع لصفات الحسن. 
وفي البيت الثاني كايتان من أشهر الكثايات التي يقثل بها البيائيون في كتيهم وهما) )كلتك دما نز سل دوف اقرط 
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ومن أخلاق العرب أنهم يأنفون من ترك أخذ الثأر اكتفاءً بأخذ الدية من جمال وأنعام ويكنون عن هذه الدية الحيوانية بالدم ويعير 
بعضهم قا كلها والرضا بها فشاعرنا يقول أنه إن ل يتزوج على امرأته تلك التي هربت إلى جاق فالله ربتليه ببذه الضعة واللحزاية 
والعار الذي لا يحى وهي أن يأكل دية قريبه بدل أن يِأَخذ بثأره فيقتل من قتله أما الككاية الثانية فهى قوله في صفة الضرة أنها بعيدة 
عبوى القرط فهو يصفها بالطول: إما طول العنق أوطول القامة. إذ أن مبوي القرط موضع هو يه وسقوطه وهو إما الكتف فالطول 
للعنق. أوالأرض فالطول للقامة وقوله في صفتها (طيبة النشر) أي طيبة الرائحة. وقوله مخاطباً أدمشق دمشق خذيبا يشعر بأن لهذه 
البلدة مزية أومعنى يجتذب القلوب إليها وينزل الرحال لديها. 

وإنما هدد ذلك الشاعى زوجته الناشزة بما هددها به لكونه بعلم مبلغ غيرة النساء وجزعهن من الضرة» وأبلغ ما قيل في ذلك كول لاخر 
خبروها بأني قد تزوجت ... فظلت تكلم الغيظ سراً 

مك عار عومد له تياد 

يقول أنها عزمت أولاً على الصبر وكتم الغيظ وأسرار الغيرة في نفسها ثم غلبتها نفسها فباحت ببعض الشيء لكنها مع ذلك ظلت متجادة 
متماسكة متظاهرة بقلة المبالاة فقالت لأختها ولصاحبة لها أخرى ليت زوجي بدل الزوجة الواحدة تزوج عشر زوجات فإني كارهة له 
غير راغبة في القرب منه. 

وأشارت إلى نساء لديها ... لا ترى دونهن للسر سترا 0 

يقول ثم ارتقى الحال بها واستولت الغيرة علليبا فلم يعد يمكنها إخفاء اللحبرالذي أضناها وأطار الرقاد عن عينيها: فقالت إلى نساء كن 
في مجلسها تأمن 0 ترى ضرورة لستر هذا السر عنهن وخاطبتهبن مشيرة إلى قلبها تقول: 

يا لقلبي كأن ليس مني مني ... وعظامي كأن فيين فترا 

من حديث ما إلي فظيع ... خلت في القلب من تلظيه جمرا 

تريد بكون قلبها ليس منها أنه أصبح كله نار من شدة الغيظ والكمد فهو ليس منها لأنها هي لحم ودم لا جهم ولا أتون وني عظامما 
فتر أي ضعف ووهن وانكسار ومعنى البيتين واضم لا يحتاج إلى بيان وتفسيره عل أننا أشرح في الأحابين أبياتاً تكون جليلة المعنى لا 
غموض فيا حباً في تنبيه الطالب أوالناثئ إلى حل الشعر وتحويل معناه إلى نثر ودسط ألفاظه ومعانيه بسطاً يقوي في نفس الطالب 
ملكة المقدرة على تأليف الكلام وحسن التصرف فيه وتأدية المعنى الواحد بالطرق الختلفة والأساليب المتعددة وهذه هي الطريقة ة التي 
تعمد إلى منظوم فتحله إلى كلام منثور من أحسن الطرق في تحصيل فن الإنشاء وتقوية ملكة الكابة في النفس. 

وقد وضع ابن الأثير صاحب (امثل السائر) كباً لطيف الم سماه (حل المنظوم) شرح فيه هذه الطريقة وإبان وجه ألفائدة منها 
لطللاب ذلك ألفن. 

هذا الذي تزوج على امرأته رجل يحب لابخامو ويريد لنفسه شفاء غيظها وتبريد غلها أما زوج أنيسة فقد رأى أن قطع علاقته بالمرة 
مع أنيسة خير له ولها من تمل مشاكل الضرة فطلقها فطلقها وقال: 

رحلت أنيسة بالطلاق ... وعتقت من رق الوثاق _ : م 
ائيسة ببيئة التصغير» يقول انبا رحلت هي إلى دار ابيها وتخلصت آنا من الرق والآسر لماء ومن ثم قالوا في المراة سيئة الأخلاق انها 
كل للبوعح له يدمل) 1 ٍ 

الغل واحد الأغلال وهو طريق من حديد أوجلدء يجعل في اليد أوفي العنق. 

وقل بكسر المي ذوقل أي فيه قل فيؤذي الأسير ويحرمه لذيذ الوثن فالمرأة السوء في إرهاقها زوجها مثل هذا الغل: 

بانت فلم ألم ها ... قبي ولم تبك لقي 

وكوك عاازة تفقيديى القن فيل الفراق 

أرسل هذا البيت مثلا سائراً وحكة بالغة فهو ينصح لكل من ابعلي بما لا تشتبيه نفسه أن يعجل فيفارقه ويقصيه عنه. وقنديقال أن 
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هذا كان منه لمجرد هوى النفس ونزاع الشهوة في لوم وخسة وإن كان لضرورة قاضية وليكون في بيته ذا عيشة راضية فلا عتب ولا 
لوم: 

لوم أرح بفراقها ... لأرحت نفسي بالأباق 

وصبرت نفسي لا ... أريد حليلة حت التلاقي 

(أرح) مبني لمجهو ل من الراحة. وأصل الأباق فرار العبد من بيت سيده واستعمله هنا في مطلق الحروب. ومراده بالتلافي اليوم 
الذي يموت فيه فيلات فيه أجله أويلاتي وجه ربه. يقول: لولم نتيسر لي أسباب طلاق أنيسة وبقيت جائمة في وجهي جثوم الأفعى» 
لكنت فررت منها فرار الابق. وفارقتها فراق غير الوامق. ١‏ / 
وكنت بذلك أسترع من نشرهاة فر الحم اللساء من يندا لكق :قد أسعوق أطقل ,تنيل أسباب طلاقها بالطاوع والرضا فقوا لتدير 
القضاء وعفا الله عنا:مخى: 

دمشق: 


الغري 


الى 

الجى 

عرف العرب مرض الى مثل غيرهم من الأمم القديمة وعالجوه بالماء وغيره من الملطفات ووصفه أطباؤهم والقوا قينا وسائن 
ومقالات ضافية من أهمها كاب (الميات) خمس مقالات لم يوجد أجود منهء وعلاجاته مجربة. ألفه إسحق بن سليمان الإسرائيل 
الذي عمر فوق المائة ولم يتزوج ولا أعقب فير على ذلك فقال: إن لي أربعة كتب تحبي وى اك ارد وه كات اعنيات 
و (الأغذية والأدوية) و (البول) و (الاسطقسات) وتوفي هذا المؤلف سنة *#. ه (4"8 م) ومن الرسائل في (اميات) رسالة 
حمد بن إبراهيم ورسالة لجلال الدين السيوطي ولغيرهما رسائل وكتب أخرى ضمنت أنواع الى ومعالجاتها وكل ما يتعلق فيها مما هو 
مفيد اليوم. 

١ شعريا‎ 

ولقد وصفها الشعراء بقصائد ومقاطع كثيرة يحضرنا منها الآن قول المتنبي يصف حماه الليلية التي ظنها بعضهم حمى الدق (السل): 
وزائرقي كأن بها حياءً ... فليس تزور إلا في الظلام 

بذلت لها المطارف والحشايا ... فعافتها وباتت في عظامي 

يضيق الجلد عن نفسي وعنها ... فتوسعه بأنواع السقّام 

إذا ما فارقتني غسلتني .. كأنا عاكفان على حرام 

كأن الصبح يطردها فتجري ... مدامعها بأربعة جام 

أراقب وقتبا من غير شوق ... مراقبة المشوق المستهام 

وتصدق وعدها والصدق شر ... إذا ألقاك في الكرب العظام 

فإن أمرض فا مرض اصطباري ... وإن أحم فا حم اعتزامي 

وإن أسل فا أقي ولكن ... سليت من المام إلى امام 

وقال ابن شيروية فيها: ' 

وزائرة تزور بلا رقيب ... وتنزل الفتى من غير حبه 

وما احد يحب القلب منها ... ولا تحلوزيارتها بقلبه 

تبيت بباطن الأحشاء منه ... فيطلب بعدها من عظم كربه 

وتمنعه إذيذ العيش حت ... تنخصه بأ كله ومشربه 


الله 


أتت لزيارتي من غير وعد ... وتم من زائرلا مرحبا به 
وقال أبوبكر الحوارزمي أمير اكاب يشير إلى ترك الغذاء فيها: 


ول من امعلدع ال روعي صبيع لا باذ له تام 
مقلة مقبلة وليس لا ثنايا ... معانقة وليس لا التزام 


كأن لما ضرائر من غذائي ٠6‏ فيغضبا شرابي واكام 

إذا ما صالغخت صفحات وجهي كذ آنا و م قرام 

وقال الأمير ناصر الدين بن النقيب في نوبة الى تايا 

اقول النوية اطر الركيق د ولانبك مك لى ما عشت أزيه 

نقالك كلق مكلك عر مدا به وهل يبقى الأمير بغير نوبه 

وقال أبوالحجاج الفهري الغرناطي في الوزير ابن الخك. وقد أصابته حمى تركت على شفتيه عقابيل (يغوراً): 
حاشاك أن تمرض حاشاكا ... قد اشتكى قلبى لشكواكا 

إن كنت مموماً ضعيت القوى ٠...‏ فإنقي ال ماله 

مااوطيق ماك إذا اهرت .ا تسن عق للق اما 

وقال المتنبي مشيراً إلى توقيف الى في املاع الأطباء وهو من التعليل الحسن المبني على الشك: 
وار الى الجسوم فقل لنا ... ما عذرها في تركها خيراتها 

أعبتها شرفاً فطال وقوفها ... لتأمل الأعضاء لا لإذاتها 

ولم يخرج عنه أبوالفتح كشاجم الرملي فقال في سبب المى: 

ولقد أخطأ قوم زعموا ... أنها من فضل برد في العصب 

هو ذاك الذهن أذى ناره ... والمزاج المفرط الحر التبب 

ومن ألطف ما قيل في حمى الأولاد قول أحمد بن بدر المعروف بالبلاط في ولد له حم: 

أعزز على بني ما تلقى ... سدت على شكاتك الطرقا 

قد كدت بالجى أحق فليتني ... التي من الجى الذي تلقى 

وقال أبو نواس يخاطب عناناً جارية الناطفي مشيراً إلى إمكان عدواها وقد مرض وشفيا ولم يعلم هو بمرضها إلا بعد برئه: 
إفي حممت ول أشعر بماك ... حتى تحدث عوادي بشكواك 

فقلت ما كانت المى لتطرقني ... من غير ما سبب إلا ماك 

وخصلة كنت فيها غير متهم ... عافاني الله منبا حين عافاك 

عق ذا لفقت نفسي ونفسك في ... هذا وذاك وفي هذا وذاك 

وقال إلياس صالح كنعان البيروي لما ثقلت عليه وطأة المى وهو آخخر نظمه مشيراً إلى تأثير المى في الأحشاء والرأس: 
إذا جن الظلام وغاب صبحي ... وفارقني أحبائي ونابي 

أنت نمع إلي وليست ترضى ... مقاماً غير أحشائي ورأسي 

هذه طرف مختلفة من أوصاف الى الشعرية. فبقى علينا أن نذكر ما عرفه اللغويون 

عنها مما لم نره مموعاً في رسالة أو اب بل استخرجناه بالبحث والاستقراء. 

لغويا 
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ود الفوين أن الكلمات العربية المبدوءة بالحاء تدل على الحرارة والتوقد ونحوهما ولذا فنحن أستقري هذه السلسلة لنصل إلى اسم 

(المى) وصحة اختياره لهذا الداء ألفتاك الذي يذيب الدماغ والحشى بل يحرق الجسم ويبلك صاحبه. 

فإذا تتبعنا سلسلة الحاء وما يتركب معها من الحروف المضاعفة نجل: أنحب بمعنى عشق وحث الشيء حكه ليسقط وحثه على الشيء 

أحماه عليه ةو غلب بالخجة وفيه حدة وحد غضب وحدذ قطع ومثلها جز وجذ. وحر ضد برد وحز قطع وفيه احتكاك وحرارة وحس 

البرد العشب أحرقه وحس الحم جعله على اخمر زحش النار أوقدها والممش ما تحرك به النار. وحص الشعر حلقه وأذهبه وحضه 

على الأعى أحماه عليه وحط وجهه خرج به الحطاط وهو نوع من البثور أي الحبوب يعرف بحب الصبا. والحظ التوفيق وحف الشبيء 

كشطه. وحقت الحاجة نزلت واشتدت وحقه غلب على الحق وحكه دلكه وكشطه وحل الحرير استل خيوطه منه بالحرارة وحم 

التتور سجره أي أوقده وأحماه. وحن إليه أي 

اشتاق وانعطف وح ضد مات. 

فإذا راجعنا هذه المادة نجد أنها من أشد المواد العربية دلالة على الحرارة والاشتعال ولذلك أخذ منبا اسم الى التي هي من أشد 

الأمراض فتكاً بالأجسام اشتعالاً ومما يزيد قولنا هذا برهاناً أننا إذا حذفنا حروف هذه المادة الثنائية وأضفنا إلها حروفاً أخرى كان لنا 

من معنى المادة ألفاظ كثيرة تدل على الحرارة والاتقاد مثلا حبحبت النار اتقدت والحباحب سراج الليل المتألق» وحبك شد وقطع. 

والحبوكى الداهية. وحبت السفينة جرت وتحركت وحفحث إذا ضاعف الحث. وحجن عطف وجذب. وحدر الجدار ورم من 

الضرب» وحدث في السير أسرع» وحسم قطع إلى آخر المادة. 

ومن الكلمات التي لتعلق بالمى من مادتها قولحم أرض وبلاد ممة وحمة ذات حمى أو كثيرة المى» وحم الرجل فهو موم إذا أصيب 

بها وأحنته البلد. إلى غير ذلك من الاضطلاحات. 

وأما حمى التيفوئيد فهى من كتين يونانيتين الأولى (تيفوس) أي السبات من الى والثانية بمعنى شكل فجموع معناها شكل السبات 

أوشبه التيفوس. والتيفوس يونانية كا م بمعنى سبات الدماغ ونحوه. أما كلمة المى في اللغات الإفرنجية فهى من كلمة اللاتينية بمعنى 
ليسخن وليحم فهي مثل الكامة العربية ومنها اشتقت كلمة ألفرنسية وكامة الإنكليزية الإسبانية والإيطالية وأشباهها. 

أما ار الى التي عرفها العرب فهي حمى مردم من أردمت عليه إذا لم تفارقه أياما و>مى نائبة تنوبه كل يوم. والبرحاء شدة المى» 

ومن الرسس أول ان قبل أن تاخهذة وتظهر فإذا كان مع الى قرة وجد مسها فهي العرواء (البردية) في اصطلاح العامة وععري 

إذا اضيب باء .وعك الزرجل إذا وجد عرواء امن 0 عرق منها فهي الرحضاء ا تقول اديه رحضاء وح 

والصالب الصداع من الجى» وحمى صالب تسيل العرق من الصليب أي الورك وقد صلبت عليه الى وأخذته النفضة أي الرعدة» 

وأخذته حمى نافض ونفضته المى» والوعك المى التي معها حر خالص تقول وعكته المى فهو وعك» والورد يوم الحمى وقد وردته المى» 

وحمى ربع التي تأي 2 اليوم الرابع وقيل التي تدع ومين وتا كك يرما وربع الرجل وأ وأربعته الى وأربعت 

عليه وربعت» والقلد يوم تأتيه الربع ولق إن تأخذه زؤما وتذعه أكل .وق أخرعه ال وأعر عد وفيك فهو مفب 

وإذا أقامت المى فذلك الحين هو القلع وخمدت الجى سكن فوارهاء وصارت الى لتعهده ونتعاهده وتحاوده بمعنى تداومه وتتقطع 

عنه» والعقابيل ما يظهر على الشفتين من غب المى» وهو يتضور من الى أي يتلوى ويضج ويتقلب ظهراً لبطن؛ والمسبوت العليل 

الملتي كالنائم يغمض عينيه في أكثر أحواله وهي من أعراض المى» وحمى قبس اقتبسها من غيره بالعدوى وحمى عرض تعرض لحا 

من تلقاء نفسهء والمليلة حرارة الجى وتوجهاء والجى الدائرة التي تأخذ وقناً وتدع وقتأه وأفرق المحموم إذا تركته المى. 

إلى كثير من أشباه هذه الاصطلاحات الكثيرة والله يعم وأنتم لا تعلدون. 

زحلة (لبنان): 

عيسى اسكندر معلوف 
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3.5 القصران العجيبان 

التعرات العحياة 

البديع وساروية 

7 الليلة بالبارحة والعلم متشابه في أعماله على اختلاف العصور والأصقاع لا تكاد تجد فروقا يمتد بها والإنسان حين كاد يوشك 
أن يكون واحداً في الشرق والغرب في تصوراته ومناحيه» ذكر الحازمي أن البديع اسم بناء عظي للمتوكل بسر من رأى وقال اليعقوبي: 
بنى المتوكل قصوراً أنفق عليها أموالاً عظاماً منها الشاه والعروس والشبدار والبديع والغريب والبرج وأنفق على البرج ألف ألف وسبعمائة 
ألف دينار وذكر الأصفهاني أنه شغب ألفرسان على السلطان في بغداد سئة 16" فأحرقوا القصر المعروف بالثريا وانتببوا ما فيه من 
الحزائن وخربوا القبة والقصر المعروف بالأترجة والكوكب وسلبوا ما كان فيه من الآلة والمتاع والوحش والطير ثم بكروا من الغد 
إلى الحلبة فأحرقوا أبوابها وقصدوا القصر المعروف بالحسن الذي ينزل فيه المقتدر فبقوا إلى المساء يشغبون ثم بكروا من الغد إلى القصر 
المعروف بالبديع 00 اسم البديع أطلق على قصرين في العراق الأول في سر من رأى والثاني في بغداد وكان هذان القصران 
موجودين إلى تاريخ المثة الرابعة وأنشأ في المئة العاشرة قصر اسمه البديع في مراكش خاصرة الغرب الأقصى أأشأه المنصور عام ستة 
وقانين وتسعمائة من خلافته وأنفق جلائل الأموال ونفاس الذخائر ذلك أنه أراد كا في مناهل الصفا أن تكون لأهل البيت به مأثرة 
وشفوف على دولة البربر وغيرهم من المرابطين والموحدين ومن بعدهم بني مرين فكان كل من أهل تلك الدول ابتتى بناءً يحبى به ذكره 
ول يكن لأهل البيت في ذلك المعنى شيء تزداد به حظوتهم مع أنهم أحق الناس بالجد الأصيل والسؤدد الأثبل فتصدى لبنائه بقصد 
تشريف أهل البيت لان البناء ا قيل من فوائده: 

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبالسن البنيان 

إن البناء إذا تعاظم شأنه ... أضحى يدل على عظم الشأن 

اتصل العمل في هذا البناء من سنة 985 إلى .١‏ . ” ول يتخال ذلك فترة وحشر له الصناع حتى من بلاد الإفرنجة فكان يجتمع كل 
يوم من أرباب الصنائع ومبرة الحكماء خلق كثير حتى كان بيابه سوق عظم يقصده التجار ببضائعهم ونفاس أعلاقهم وجلب له 
الرخام من بلاد الروم فكان إشتريه منهم بالمكويوزا بوزف وق انون فيال سافن الك اذه بجاعة "وشوهازة وفيرها وأما 
جبسه وجيره وباقي أنقاضه فإنها جمعت من كل ناحية حتى إذا وجدت بطاقة فيها أن فلاناً دفع صاعاً من جير حمله له من تينبكت 
وظف عليه في عمار الناس وكان المنصور مع ذلك يحسن للإجراء غاية الإحسان ويجزل صلة المعلمين بالبناء ويوسع عليهم في العطاء 
ويقوم بمؤنة أولادهم كي لا لتشوق نفوسهم ولتشعب أنظارهم. 

وهذا البديع دار مربعة الشكل وفي كل جهة منها قبة رائعة الميئة واحتف بها مصانع أخر من قباب وقصور وديار فعظم بذلك بناؤه 
وطالت مسافته ولا شك أن هذا البديع احتسن الباق وأعظم المصانع يقصر عنه شعب بوان وينسبى ذكره غمدان ويبخس الزهراء 
والزاهرة ويزري بقباب الشام وأهرام القاهرة وفيه من الرخام الجزع والمرمى الأبيض المفضض والأسود وكل رخامة طلي اها 
بالذهب الذائب وموه بالنصار الصافي وفرشت أرضه بالرخام العجيب النحت الصافي البشرة وجعل في أضعاف ذلك الزلاج المتنوع 
التلوين حق كأنه خمائل الزهر أوبرد موش وأما سقوفه فتجدم فيها الذهب وطليت الجدارات به مع بريق نقشه ورائق الرقم يخااص 
الجبس فتكاملت فيه المحاسن وأجرى بين قبابه ماء غير آسن وباجملة فإن هذا البديع من المباني المتناهية اليباء والإشراق المباهية لزوار 
العراق ومن المصانع التى هي جنة الدنيا وفتنة احيا ومنتبى الوصف وموقف السرور والقصف وفي ذلك قيل: 

كل قصر بعد البديع يذم ... فيه طاب الجني وفيه يشم 

منظر رائق وماء مير ٠...‏ وثرى عاطر وقصر أشم 

إن مراكشاً به قد تناهت ... مفخراً فهى للعلا الدهر تسمو 

ونس الأشعار الزقرمة فى الأسان والاياق المقرعة ق ديات عل تلفت الات :ودعي ذا بدا بان وبروقالخامل وير 
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العقول وعلى كل قبة ما يناسيها وفي بعض القباب مفاخرة على لسانها لمقابلتها هن ذلك ما نقش خارج القبة امسينية لأن فيها خمسين 
ذراعاً بالعمل من إنشاء أبي فارس عبد العزيز ألفشتالي على لسان القبة المذكورة: 
سموت نفر البدر دوني وانحطا ... وأصبح قرص الشمس في أذني قرطا 
فقت فن الكل فاج فرق ا ل 
ولاك بأطورى النونا كامح معان فد مره لق 7 
وعديت عن زهر النجوم لأنني 2 هلك كل يران رحيل منحطا 
وأجربت من فيض السماحة والندى ... خليجاً على نبر امجرة قد غطا 
وهي طويلة وكلها من هذا الفط وقال أيضاً قصيدة كتبت بداخل القبة المذكورة وله أخرى كتبت في بهو ها بمرمى أسود في أبيض 
قال في مطلعها: 
د عرب قاووي ين ارش ده 
رصفت نقوش حلا ورصف قلائد ... قد نضدتها في الصخور الحور 
فكأنها والتبر سال خلالها ... وشي وفضة تربها كافور 
رن قراره. ديباجة ... قد زان حسن طرازها أشجير 
ذا تصاعد نده نو ففى أذ أغاطه تووية اهن 
شأ والقصور قصورها عن وصفه سيان فيه خورنق وسدير 
فإذا أجلت الحظل فى نجماته ٠.٠‏ يرثك وهو بست سور 
وكأن موج البركتين أمامه ... حركات السحب صافته دبور 
صفت بضفتها تمائل فضة ... ملك النفوس بحسنها تصوير 
فتدير من صفوالزلال معلل ٠6‏ يسري إلى الأرواح م: منه سرور 
ما بين أساد مج زئيرها ... واساوة يعاوفق صفير 
وقال أيضاً وكتب في بعض الباني البديعية: 
معاني الحسن تظهر في المباني ٠...‏ ظهور السحر في حدق الحسان 
وختمها بقوله: 7 
قصور مالحا في الارض شبه ... وما في المجد من للمنصور ثان 
وكان ألفراغ من بناء البديع عام اثنين وألف وفي تاريخه يقول الوزير علي الشياظمي وهو مما نقش في باب الرخام أحد أبواب الربيع: 
الحسن لفظ وهذا القصر معناه ... يا ما أميلح مرآه وأبهاه 
فهو البديع الذي راقت بدائعه ... وطابق اسم له فيه مسماه 
صرح أقت على التقوى قوائمه ... ودل فيه على التاريخ معناه 
قال في نفح الطبيب اخترع المنصور من الصنائع ثلاثة أشياء لخاءت غريبة الشكل بديعة الحسن وهي البديع والمسرة والمشتبى وما قال 
المنصور في ذلك و 
تنتاك سك أدهت زهزاته +4 ولكم نبيت القلب عنه فا انتهى 
وقوام غصنك بالمسرة ,ينثني ... يا حسن رمان به المشتهى 
والذي ذكره صاحب البيان المعرب عن أخبار المغرب وهو الشيخ أبوعبد الله أبوعذارى الأندلسي أن أول من أنشأ المسرة التي بظاهر 
جنان الصالحة عبد المؤمن ابن علي كبير الموحدين قال وهو بستان عظيم طوله ثلاثة أميال وعرضه قريب منها فيه كل فاكهة أشترى 
وَكْلن إليا الاي غات واسقيط د عير كر 
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قال ابن اليسع: وما خرجت أنا من مراكش في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة إلا وهذا البستان الذي غرسه يبلغ مبيع زيتونه وفوا كه 
ثلاثين ألف دينار مؤمنية بحسب رخص ألفاكهة بمراكش ولعل المنصور جدد معالم المسرة بعد إندراسها وأفاض مجال الحياة ععلى ميت 
أغراسها. 
وكان المنور يفتخر بالبديع كثيراً وبنوه بعده كذلك وني ذلك يقول أبوفارس ألفشتالي: 
هذا البديع يعز شبه بدائع أبدعتين به خأ غ يبا 
أضني الى الستحتية يدا نا أبدي عليه للأصيل شعوبا 
كدعو نعاعا رمناففا به أغدة وعد ك علد ال ورا 
وجريت في كل ألفخار لغاية ... أدركتين وما مسسن لغوبا 
فأنعم المسكك فيه دام موقرا ... تحني به فتن النعيم رطيبا 
ولا أكل المنصور البديع وفرغ من تميق بردته وتطويق حلته صنع مبرجاناً عظيماً ودعا الأعيان والأ كابر فقدم لهم من ضروب الأطعمة 
وصنوف الموائد وأفرغ علوهم من العطايا ومن الجوائز ما لم يعهد من قبل ولكن دالت الأيام وأمى السلطان اسماعيل ابن الشريف بهدم 
ال كم امد لفر ونا وآلت: فيادمنة معالمة- ورد لت ع انيه ولو عام و و سو 0 كأن لم يغن بالأمس 
0 لموائي ومقيلاً للكلاب وكا للبوم وحق على الله ما رفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه دنا الات 

تبق بلد بالمغرب إلا ودخلها شيء من أنقاض البديع. 
ال 09 قال الأصفهاني أنه في سنة حمسين وثلثماثة تبدم من البنية المسماة 
سارويه في داخل مدينة جي جانب منة وظهر عنه بيت في نح وخمسين عدلاً من جلود مكتوبة خط ل ير الناس قبله مثله فلا يدرى 
متى أنخرز ذلك في هذه البنية وسئلت عما أعرفه عن خبر هذه المصنعة العجيبة البناء فأخرجت إلى حضرة الناس كاب لأبي معشر 
المنجم البلخي مترجماً بياب أخلاف الزيجة ويقول فيه أن الملوك بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم وحرصهم على بقائها على وجه الدهر 
واشفاقهم عليها من أحداث الجو وآفات الأرض أن اختاروا لما من المكاتب أصبرها على الأحداث وأبقَاها على الدهر وأبعدها من 
التعفن والدروس لحاء تجرة الحدنك وحاؤه يسمى التوز وبهم ابتدى أهل الحند والصين ومن يليهم من الأمم في ذلك واختاروها أيضاً 
لقسيهم التى يرمون عليها لصلابتها وملاستها وبقاتها على القسي غابر الأيام فليا حصلوا لمستودع علومهم وجود ما وجدوه ني العالم من 
المكاتب طلبوا لها من بقاء الأرض وبإدان الأقالي أححها تربة وأقلها عفونة وأبعدها من الزلال واللهسوف وأعلكها طيئاً وأبقاها على 
الدهر بناء فانتفضوا بلاد المملكة وبقاعها فلم يجدوا تحت أديم السماء بلداً أجمع لهذا الأوصاف من أصبهان ثم فتشوا عن بقاعها فلم 
يجدوا فيها أفضل من رستاق جى ولا وجدوا في رستاق جي أجمع لما راموه من المواضع التي اختط من بعد فيه بدهر داهر مدينة جي 
جَاوُوا إلى قهندز (قصر) وهو في داخل مدينة جي. 
فأودعوه علومهم وقد بتي إلى زماننا هذا وسمى سارويه ومن جهة هذه البنية درى الناس من كان يأتيها وذلك انه لما كان قبل زماننا 
هذا سنين كثيرة #بدمت من هذه المصنعة ناحية فظهروا فيها على أَرْج معقود من طين الشقيق فوجدوا فيه كتباً كثيرة 
من كتب الأوائل مكتوبة كلها على لحاء التوز مودعة أصناف علوم الأوائل بالكابة ألفارسية القديمة فوقع بعض تلك الكتب إلى من 
عنى به فقرأ فوجد فيه كاباً لبعض 
ماوك ألفرس المتقدمين يذكر فيه أن طمهو رث الملك النحب للعلوم وأهلها كان انتبى إليه قبل الحادث المغربي الذي كان من جهة 
الجوخبره في نتابع الأمطار هناك وأفراطها في الدوام والغزارة وخروجها عن الحد والعادة وأنه كان من أول يوم من سني ملكه إلى 
اول ِ ءِ 
يوم من بدوهذا الحادث المغربي مائتان واحدى وثلثون سنة وثلثمائة يوم وأن المنجمين كانوا يخوفونه من أول ابتداء ملكه تعدي هذا 
الحادث من جانب المغرب إلى ما يليه من جوانب المشرق فأمى المهندسين بإيقاع الاختيار على أحم بقاعه تربة فاختاروا له موضع 
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البنية المعروفة إسارويه وهي قائمة الساعة داخل مدينة جي فأمى ببناء هذه البنية الوثيقة قة فلما فرغ له منها نقل إليها من خزانته علوماً كثيرة 
مختلفة الأجئناس فتحولت إلى حاء التوز لفعلها في جانب من تلك البنية لتبقى للناهن تعد كاسن .هذا الاوك وان كان فيا اث 
منسوب إلى بعض الحكاء المتقدمين فيه سنون وأدوار معلومة لاستخراج أوساط الكواكب وعلل حركاتها وأن أهل زمان طهمورث 
وسائر من تقدمهم من ألفرس كنوا إسمونها سني وأدوار الحزارات وأن أكثر علماء المند وملوكها الذيين كانوا على وجه الدهر وملوك 
ألفرس الأولين وقدماء الكلدانيين وهم سكان أحوية من أهل بابل في الزمان الأول إِنما كانوا يستخرجون أوسط الكوافي كب من 
هذه السنين والأدوار وأنه لما أذخره من بين الزيجات التي كانت في زمانه لأنه وسائر من كان في ذلك الزمان 

وجدوه أصوبها كلها عند الامتحان وأشدها اختصاراً وكان المنجمون الذين ن كانوا 

مع رؤساء الملوك في ذلك الزمان واستخرجوا منها زيجا وسعوه زج شبريار 

ومعناه بالعربية ملك الزيجات ورئيسها فكانوا يستعماون هذا الزيج دون زيجاتهم كلها فيما كان الملوك يريدونه من معرفة الأشياء التي 
تحدث في هذا العالم فبقي هذا الاسم زج أهل فارس في قديم الدهر وحديئه وصارت حاله عند كثير من الأمم في ذلك الزمان إلى 
زماننا هذا أن الأحكام إِنما يصح على الكواكب المقدمة منه وإلى ههنا حكاية ألفاظ أبي معشر في وصف البنية القائمة الأثر يأصيبان 
وأبومعشر إنما وصف آزجاً من آرَاجٍ هذه البنية انبار منذ ألف سنة أقل أوأكثر فعبر منه إلى زيح شبريار فأما الذي انهار في سنة خمسين 
(خمسين؟) وثلثمائة من سنة الحجرة فازج آخحر لم يعرف مكانه لأنه قدر في سطحه أنه مصمت إلى أن انبار فانكشف عن هذه الكتب 
الكبيرة المكتوبة التي لا مبتدي إلى قراءتها ولا خطها يشبه شيء من خطوط الأمم وفي اجملة أن هذه البنية إحدى الآيات القائٌة 
يلاد المشرق 5 أن بنية مصر المسماة الحرم إحدى الآيات القائمة ببلاد المغرب. 


9.0 بعض معامل الدولة 
بعض معامل الدولة 5 ١ ١‏ 
شاهدنا في دار صنع المدافع (الطوبخانة) في الأستانة صنع المدافع الجديدة من عيار ٠‏ السريع المرمى على الأصول الالمانية الحديثة 
وهذا النوع هو أقوى من النوع ألفرنبي وشاهدنا صنع مدافع الصحراء وهي من عيار 4 أيضاً أقوى من المدافع الجبلية وأسرع منها 
تطلق في الدقيقة . قنبلة ترم إلى مسافة 8. . . متر وشاهدنا صنع (مدفع أوبس) وهو من عيار ١١‏ وأثقل من المدافع الجبلية 
ومدافع الصحراء وهذا من الاختراعات حديثة الطراز وهذا المدفع يدار لكل جهة من الجهات وهو خاص بالتخريب» وشاهدنا مدفع 
البومبة أوالقذائف وهو من اختراع رجالنا اخترعوه جديداً لإطلاق القنابل المفرقعة وهو يرم إلى مسافات بعيدة تنفجر قنبلته وتفجر 
6 ها ذه بطريفها :وكا هذا الاختراع أعظم التأثير في حربنا الحاضرة» وشاهدنا مسدساً من اختراع رجالنا أيضاً وهذا المسدس 
يطلق رصاصة تخينة تضيء ضوءً ا لاه رؤية العدوعن مسافة بعيدة وكان لهذا الاختراع لعا نفع كبير في حربنا الحاضرة 
وهو من المخترعات المدهشة وشاهدنا مصانع القنابل (الكلل) وصبها من جميع العيارات حتى من عيار ه" التي ثقل قنبلتها 7١‏ آقة 
د مصانع المارتين الحديث الطراز بقطر 5ه مع التعديل التام ومسافة مرماه كسافة الموزر الألماني وشاهدنا الغنائم التي غنمتها دولتنا 
من (الإنكليز والفرنسيس) وه مدافع المتراليوز تحول إلى طراز تكون به صالحة لاستعمال الرصاص العثماني ومنها البنادق 
0 فيلد) وهو من غنائم الإنكليز وبنادق (لوبل) وهو من غنائم لفرنسيس فقد كانت هذه الغنائم تتحول إلى أسلحة عثمانية وتعاد 
إلى ذا ارت ليقاتل حيشنا الأغداء ببس أسلحتهم ثم شاهدنا دوائر خاصة لصنع الأخشاب وما يلزم الأسلحة من هذا النوع وكل 
هذه المصانع تدار بالكهرياء. 
يحتوي معمل الأسلحة والقذائف والقنابل في زيتون بروني على عدة مصانع ودوائر أول دائرة دخلها وفدنا هي دائرة عمل الرصاص 
(الترطوي) الخاص بالمارتين والموزر فشاهد محلات صنع الظروف النحاسية وصب الرصاص وصفقلها وملئها باروداً وتركيهها ثم صملها 
ثانياً ثم طبعها بالمككات الحديدية وإرسالها إلى الموازين اللخاصة توضع في محل تر على ميزانين فإذا كان عيارها تاماً أوناقصاً تسقط كل 
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منها في امحل المعد له وهكذا يوضع صحيح الوزن في علب خاصة وترتب ترتيباً الإرسال إلى دار الحرب. يصنع 
المعمل يومياً زهاء نصف مليون رصاصة إذا اشتغل نباراً وإذا اشتغل ليلا نتضاعف الكية وشاهدنا أيضاً معمل صب المدافع الرشاشة 
(شوايل )هله كن المدافع الحديثة المدمرة التي لما التأثير العظيم في الحرب وشاهدنا تذويب ألفولاذ لصب القنابل المتنوعة العيار 
وقد صب أمامنا في قوالبها الخاصة من عيار ١١‏ و١‏ "و94 ثم أخرجت من قواليها وأرسلت إلى الصقال كا أنا شاهدنا محل الصقال 
وإملاء هذه القنابل والقفل عليها بصورة تدهش الرائين وشهدنا صنع البارود والكبسول وما يلزم ذلك لتركيب الأشياء المدمرة إشتغل 
في هذا المعمل زهاء خمسة آلاف عامل بينهم ه. . بنت تشتغل في عمل الرصاص ويصرف على العمال يومياً ما يقارب .١١‏ . ليرة 
كا أن معمل الطوبخانة العامرة يحتوي على هذا المقدار تقريياً ويصرف مثل هذه النفقة. 

أنشئت الأحواض في دار الترسانة (دار الصناعة) العامرة في زمن ساكن الجنان السلطان عبد العزيز وزادت انتظاماً وببجة تدريجياً 


ل 


2 


إلى أن وصلت إلى الدرجة المطلوبة التي تستوعب أكبر باخرة أوبارجة للإنشاء أوالتصليح وتملاً هذه الأحواض وتفرغ “. طنا في 
الدقيقة بالآلات الكهربائية وشاهدنا تصليح الحديد مبما كان تخينا فإنه كان يقطع ويثقب بقليل من الزمن بواسطة الآلات الكهربائية 
وشاهدنا ال من صنع ضباطنا البحريين وهي من أعنت الآلات الحديئة صنعت لري القذائف الديناميتية لحوالأعداء وشبدنا مصنعا 
لعمل القوالب الترابية الخاصة لتذويب أصناف المعادن الحديدية والفولاذية ومعملاً لصنع المرميات وبلا لتوليد الكهرباء على أحدث 
الطرق العصرية وشهدنا معمل طوربيد وهو على هيئة سمكة من نحاس بطول مترين وسماكة ه. سنتيمتراً محشواً من القذائف المهلكة 
يرسل بالآلات الكهربائية تحت الماء فين وصوله إلى دارعة مهما كانت ضخخامتها ينفجر وتبو ي تلك الدارعة إلى أسفل الماء. شاهدنا 
هذا الاختراع العجيب يعمل في معمل الترسانة العامرة م أننا شاهدنا أيضاً معملاً جسم البناء مفرزاً على حدة وهو للأعمال الحشبية 
الحديئة الاختراع ومحلا لعمل القوالب امغشبية لأجل تعلي العينا 5 الفتوق: المدرية علد عمل قزالب بسلقة بلدوية وغيرها لجل 
التخريب مملوءة بالديناميت غير المؤذي لان هذه القوالب مصنوعة رين الجنود على الفنون الحربية البحرية. 

أنثئ معمل الثياب في زمن الحرب على طراز جديد وهو يشتمل على طابقين فيهما عدة 
غرف مستطيلة الشكل خاصة بخياطة الأثواب العسكرية شاهد فيه الوفد الآلات الحديثة التي تدار بواسطة الكهرباء وفيه زهاء ألف 
ومائتي عاملة من سن ١١‏ إلى سن ه. ينجزن يومياً ثلاثة آلاف بدلة عسكرية مع ما يازمها ورأى في معمل الطربوش القديم (فسخانة) 
الذي أسسه ساكن الجنان السلطان عبد المجيد خان في محاة أبي أيوب الأنصاري (رضي للّه عنه) وهو يحتوي على الأبنية العظيمة 
الجسيمة معامل لصنع المنسوجات اللازمة ليش المظفر وشاهد فيه الصوف يوضع في ماكات الغسيل فيغسل وينظف ثم .نشف 
بالآلات الخاصة ثم يندف وينعم وكل ماكنة تصنع يومياً ”. . آقة ومنها يرسل إلى ماكثات ألفتل فيفتل خيوطاً فيحاك أقشة من 
الجوخ الجيد لا يميز عن الحرير لنعومته ولطافة حياكته وشاهدنا تفصيل الألبسة العسكرية بوضع مثلا عشرة طاقات من الجوخ ويقطع 
بمقراض الكهرباء فيخرج عشرة تفصيلات وقد تجل لنا حينما شاهدنا هذا المقراض سر سرعة الرخص الذي تقوم به معامل أوروبا 
وشاهد صنع الحرامات والبطانيات فيصنع يوميا ه. . حرام ليش و/. بطانية للمستشفيات. 

وشاهد صنع الجوارب فيصنع يومياً ٠ . .٠‏ زوج إلى الجيش وهناك محل خاص لصبغ الصوف والأقشة وكل ما يازم لتلوينه من 
الأنواع الأخرى وجميع الماكئات الموجودة تدار على البخار والكهرباء بسرعة تفوق الحد. 

وأنثئ معمل الدباغة والأحذية في زمن ساكن الجنان السلطان مود خان ثم احترق وجدد في زمن ساكن الجنان السلطان عبد العزيز 
خان ووسعت دوائره واستحضر له عدة الات حديثة في زمن مولانا السلطان الغازي حمد رشاد خان نصر الله. 

وشاهد الوفد في هذا المعمل المهم إدخال جاود الجاموس والبقر والغنم إلى مكان القشط بحيث ينزع منها الصوف فتغسل وتنظف 
وترسل إلى مكان الدباغة فيوضع لا ما يلزم من أجزاء الدباغة وتترك ساعات ثم ترسل إلى ماكات التجفيف على البخار فتجف حالا 
ومنهبا تدخل في مكخات ترقيق الجلد وتسويته ثم إلى أدوات الصمال ثم إلى غرف الدهن والصباغ فتصبغ من الألوان كافة وتصبغ هذه 
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المكات في كل يوم ه. . من جاد البقر والجاموس وه. . من جلد الغنم ثم تدفع إلى دوائر التفصيل وعمل الأحذية فتفصل هذه 
الجلود بالآلات القاطعة الكهربائية. 

وهتاك ذواث الا جدية (الجزمات والكادر) فقسم من العملة تمع الجلود المفصلة وقسم تمع الجلد والنعل وقسم تصنع المسامير وكل 
منها يوضع في الات التي تتحرك بالكهرباء بغاية الدقة والضبط وبأسرع ما يمكن من الزمن خول ال جنات واحدلة حسب اللزوم. 
هذا إلى دائرة خاصة لعمل الأحذية ذات نعال من الخشب وهذه الأحذية تصنع خاصة لأجل الجيش في زمن الحر ب وأيام البرد 
للمحافظة على الصحة وفي المعمل من العملة زهاء 14. . عامل من أفراد العساكر فينجز يومياً (1. . .) قطعة من الجزمات 
والأحذية. 

وأُنشئت دار اللوازم العسكرية في (آخور قبو) في استانبول في زمن ساكن الجنان السلطان مود خان وكانت إذ ذاك ثكنة عسكرية 
وجعلت بعد الانقلاب معملاً عظيماً للخياطة وفيها مصنع لتوليد الكهرباء على البخار ومصنع على الماء ومحل خاص (كالمدرسة) لتعليم 
بعض أفراد الجند فن الحياطة وفبها يجري تفصيل صنف اللباس والقميص اللخام وصنف الكبوت والمعاطف (الجوكتة) والسراويل 
(الإنظلوناك) لتتسو يوسا من خمسة آلاف إلى ستة آلاف قطعة وهناك الغرف التي تخاط فيها اللحيام على أنواعها وقاش هذه المضارب 
الخام والككّان هو من حياكة ومعمولات معملي إزميت وطرسوس هذا إلى غرف خاصة لتصليح الأتوموبيل يوجد بها كل الماكات 
الحديفة للتصليح وتصب أيضا الأدوات الحديدية والفولاذية اللخاصة بآلاات او في نفس هذا المعهد الذي يحوي ”5. ما كنة 
تدار بالقوى الكهربائية ومن العملة على .١7‏ . عامل من أفراد الجند و5. . امرأة تشتغل في المعمل كا أن هذا المعمل يشغل مئات 
من حريم ألفقراء في بيوتهم. | 

أما معمل الأخواج في إزميت فهو من مؤسسات ساكن الجنان السلطان عبد الجيد خان أهمل زمناً طويلا ثم أعيد فتحه في 0 
مولانا السلطان الغازي محمد رشاد خان» وجعل من أعظم الكنتنات" العنافية وفيه كفيية اخراص غيديدية عن عدت طراق أجل 
عل الوك للكت التجفيف والتنظيف من الأوساخ والتراب ثم يندف الصوف ويعمل ا فيحاك أقشة فاخرة ثم يرسل 
إلى مائات ت تفظيت: الأفقة من الزوائل وغباها ونظنها من ابوت وغير ذلك ثم تجفف وتمع فترسل إلى ماكنة مخصوصة لإزَالة 
الغبار من المنسوج ثم إلى الي والكبس فيخرج علد جره لكنا وزجمد ذه اكات 

للصباغ من جميع الألوان وإدارة خاصة لأجل مزج الصوف الأبيض بالأسود ليكون ببيئة واحدة وماككات حديئة لإصلاح الأدوات 
الحديدية واللحشبية إذا احتاج المعمل لإصلاحها وفيه من العملة ه. . عامل من أفراد الجند. 

ومعامل هركة من مؤسسات ساكن الجنان السلطان عبد المجيد خان وكان يزاد في نطاق توسيعها وانتظام إدارتها في كل دور من 
الأدوان عق | صيدت تضاهي المصانع العظيمة وهذا المصنع مشبور بصنع السجاد ألفاخحر على اختلاف أنواعه وفي غرف السجاد 
الموجود فبها مئة وعشرون نولاً للصوف والحرير يشتغل عليها العاملات بكل جد ونشاط وهناك مكنات خشبية لصنع الشريط الحريري 
الختص بأنواع الأوسمة التي تحسن بها الدولة العلية. وماكئات لصنع الأففة اطريرية الفا ة من جميع أصنافها وهذه الأقشة على غاية 
من الدقة بل تضاهي أُقشْة أوربا وتفوقها حسناً ورونقاً ومصانع لصئع قصان الفائلا والجوارب والزنانير ودائرة خاصة لأجل صباغ 
الأصواف وال حرير من كل أنواعه ومعمل الطربوش بكل أصنافه وقد حاز هذا المعمل 4 ميداليات من معارض عديدة في أوربا تقديراً 
لمل فاق به غيره من الإبداع في العمل والإتقان في الأشغال. 

أسست دار الضرب العامرة في زمن ساكن الجنان السلطان أحمد الثالث وأضيف عليبا دوائر عديدة في زمن السلطان عبد الجيد خان 
وأخذت بالتنسيق حتى أصبحت على ما هي عليه الآن من السرعة والانتظام فأول ما شاهد الوفد فيها غرف التحليل والتركيب بحيث 
تكون العيارات الذهبية والفضية طبق التعديل المطلوب ثم تذويب الذهب في الأفران وفي القوالب الخاصة المركبة من دقيق العظام 
وبعد الذوبان يصب في قوالب حديدية فتخرج سبائك بطول نصف ذراع وعرض ٠ه‏ ستتيمترات ثم ترسل إلى ماكنة تمدها زهاء 
ثلاثة أمتار فإلى أخرى تصقلها وتمدها زهاء خمسة أمتار حتى تصبح بسماكة الليرة وتسلم هذه السبائك بعد ذلك إلى ماكنة تقطعها 
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ليرات بدون نقش فتقطع كل سبيكة ما يعدل ه. . ليرة ثم توضع هذه الليرات في محل خاص فتسير على الموازين المعدة لما فالموزونة 
تسقط في محل والناقصة في محل آخر ثم يوق بالموزونة تماماً فتوضع في آله النقش فتنقش ليرة عثمانية وتسقط في محل خاص وهكذا في 
كل ١5‏ دقيقة تنقّش كل ماكنة . . ليرة عثمانية وهكذا الحال في النصف والربع ليرة ومثلها باقي النقود ألفضية كالريال امحيدي 
والنصف 5 

والربع والعملة البيضاء (النيكل) كالقرش والنصف والربع. ولكل صنف من العملة ماكنة خاصة. وعامة هذه الآدوات تدار بالقوة 
الكهربائية بغاية من السرعة» تصنع دار الضرب وتذوب كل يوم 5. . آقة من الذهب وقد صنعت في هذه السنة ثلاثة ملايين من 
اللبرات يوعد دار الضرت العامة من الميريق بوالمعا وق بوروساء العملة وهاة عامل 

هذه بعض إحصائيات ساعد الوقت على التقاطها من الأفواه أثناء زيارة الوفد العلمي ولعل فيبا ما ترتاح له النفوس ويخلد في سجل 
التاريخ ليرى الأولاد والأحفاد كان مبلغ الآباء والأجداد من المعاللي والأمجاد والحرص على سعادة البلاد والعباد وهناك أمور 
كثيرة يعد إفشاؤها من الأسرار الحربية لا يتسع لما كاب وائما اجتزأنا بما يمكن الإشارة عليه واللبيب تكفيه الإشارة. 


6 نبدة في وصف الاناضول 

نبذة في وصف الأناضول 

عظمة بلادنا واتساعها 

بل لق بويد ا تمك الأناضول أواسيا الصغرى ومساحتها السطحية خمسمائة ألف وثلاثة آلاف كلومتر مربع أونحومساحة فرسا 
أن يطوفها على الأقل كا طفنا جزءاً منبا في السكة الحديدية والمركات وهذا لا يتيسر في أقل من بضعة أشبر على أقل تعديل ولا يرى 
الإنسان مع ذلك إلا الطرق العامة الموصلة بين الولايات. ولقد سألت كثيراً ثمن طافوا ولايات كثيرة من كار المأمورين عن جموعة ما 
رأى من أرض السلطنة فلم أسقط حت الآن على رجل رأى الأناضول الشرقي والغربي كله مثلا ولا على رجل جمع في ذهنه معرفة 
الشام والجاز والبهن ونجد والعراق والجزيرة وذلك لترامي أطراف هذه المملكة المحروسة وقلة سككها الحديدية وطرقها المعبدة بالنسبة 
باحك السطعة: 

كل ولاية من ولايات السلطنة تبلغ ماعنا التطلحية مجاه ملكين. صرق دن مالك أورؤيا فساحة ولذية أطنة قل أن يرقطيل 
عنها لواء إج إيل (سلفكه) 9". 5. . كلومتر مريع وسكانها أقل من أربعمائة ألف في حين تجد مساحة الدانهارك م"*. 8. 
؟ كلومتر وسكانها مليونان ونصف ومساحة هولاندا 8 ألف كلومتر مربع وسكانها نحوخمسة ملايين ونصف ومساحة بلجيكاة؟. 
١65‏ يكلومتر وسكانها زهاء سبعة ملايين وبينما تجد مساحة ولاية قونية .١‏ ؟, ٠.١‏ كلومتر مربع وسكانها .١‏ اعدو وا او و 
تجد جمهورية البرتغال917. 5غ" كلومتر وسكانها خمسة ملايين ونصف ومساحة سويسرا١‏ 4. 5غ" كلومتر وسكانها نحوأربعة ملايين 
اليل العثمانية عقضبا واخالة هده السكاة العاملوة واتقطر ل اللتريدية والطرق البنالكة, 

آسيا الصغرى 

يجتاز القطار بعد مدينة حلب قضاء كليس وهو المتاخم لولاية أطنة فيسير فيه نحو خمس ساعات على ما قدرت فتأمل قضاء يقطعه 
قطار البخار بمثل هذا الزمن. أراضى كليس آشبه سبو ل مصر تربتها جيدة وأتجارها مثمرة ولاسها الزيتون الذي يزيد في بركتبا. 

متى أتيت على آخر عمل حلب وأشرفت على سبل الإصلاحية من عمل أطنة يتجلى أمامك جبل اللكام الذي يسمى اليوم جزء منه باسم 
جبل بركت أوكاورطاغ وهو جبل شاهق 

كآنه حاجز طبيعي بين أرض الشام واسيا:الصغرق اود بين يلاد العرب: والقغور كا كانت العرب تطاق عليها هذا الاسم والثغور هي 
طرسوس واذنة وملطية والحدث ومرعش واطارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة (مسيس) اواكثر عمل ولاية أطنة اليوم وربما 
ادخلوا المصيصة وطرسوس في العواصم والعواصم هي حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية وقصبتها أنطاكية كان قد 
بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء وأكثرها في الجبال فسميت بذلك. 

بين فروق والشام 
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في هذا الجبل نحرق القائمون بتقديد اللخط البغدادي أكبر نفق في المملكة العثمانية وثامن نفق بطوله في العالم وهو السمبلون 7. كلومتراً 
ويجىء بعده نفق سان غوتار وطوله أقل من ذلك وقد كتب لي الحظ أن ركبت في خط الديكوفيل أي السكة الحديدية الضيقة الموقتة 
ومررنا من هذا النفق في الليل مع رئيس وفدنا العلبي الأستاذ الشيخ أسعد الشقيري وثلاثة من رصفائي أرياب الصحف فقط فشاهدنا 
هناك عاماً يعمل كأنه الجن وقد جهزوه بآخر ما وصل إليه العلم الحديث في فتح الأنفاق وتقريب الأبعاد فتجده مناراً بالكهرباء وفيه 
الارع! يديت الحزانوانابنك لجر المياه وهم الآنن يبذبون من حواشيه ويعقدونه باخارة. 

وهذه الشعبة من الخط البغدادي تنتبى بعد عشرة أشبر كا كان أخبرني المهندسون فيه فلا تبقى غير شعبة وروس التى يعمل فيها الآن 
وكاو ستيه وتعيك: رعلز كي اليل العد ادس لتويك لتقن مون وتعيد ل رانا مل بتاعي الأستانة | تلت رامن المي 
والمسافة ب الشيباء ورأس لفن 04م كلومتز تحزث موخراً ممق أن انلط البغدادى من :دار الخلافة إلى بغداد يكون طوله فربياً من 
طول اللخط الحديدي بين باريز والأستانة أي نحوثلاثة آلاف يلومتر والراكب يسير بين هاتين العاصمتين اثنتين وسبعين ساعة فيطوف 
قسماً من أرض فرنسا وبلاد سويسرا أوأمانيا وأرض الفسا وا مجر بطولمما وبلاد البلقان والروم إيل. 

فا أسعد اليوم الذي يركب فيه ابن أدرنة مثلاً ويصل إلى بغداد أوإلى المدينة المنورة أومكة المكرمة إن لم نقل إلى صنعاء في القطار 
الخديدي عرتاحا عر فها. 

كان أجدادنا يجتازون المسافة بين دمشق والأستانة في ثلاثين مرحلة 

وسنجتازها قريباً في ثلاثة أيام أوأقل فنقطع شطراً من ولاية سوريا وولاية حلب وولاية أطنة وولاية قونية وشطراً من ولاية خداوندكار 
(بورصة) ولواءي اسكيشبر وأزميد المستقلين ولكم يفتح هذا اتلخط للبلاد من أبواب السعادة والرزق ويقرب بين أبعادها ويعرف 
سكانها بعضهم إلى بعض فنخلص من نقل حاصلاتنا على اجخمال والبغال والمير ومن ركوب العجلات المستطيلة المعروفة في الأناضول 
باسم بايلي وهي من صنع مدينة آماسية المعروفة في القديم بخرشنة أوعلات (تخنة عربة) التي لا تبقي لراكبها عضواً لا تزعه مبما 
كانت الطريق معبدة. 

سالك صديقا كان نصب قائم مقام على قاش من أعمال أنطالية من ألوية ولاية قونية مدة حولين كاملين هل زرت مدينة قونية قال: 
كيت أرووها والمسافة على الراكب من قضائي وهو على ساحل البحر المتوسط إلى قونية عشرون 0 وهكذا المسافات في الأنامرل 


فإن العشرين والثلاثين بل الأرهة الع بين ولاية وولاية ولواء وآتحر هي من الأمور الغير المستبجنة والولاية السعيدة هي التي 
ارتبطت مع الولايات المتاخمة لما بطرق مجلات. 

المملكة العثمانية تحتاج لاق مليون ليرة تنشأ فهيا خطوط حديدية وطرق مجلات وتجفف البطاحّ والمستنقعات وتقام لما اللحزنات 
وتطهر الأنبار وتعدن المناجم وتغرس الغابات وعند ذلك لا تشكوولاية أطنة من الغرق ولا ولاية قونية من الشرق ولا غيرها من غير 
ذلك وتكون بعمرائها ووفرة سكانها كالبلجيك وهولاندا والدائتهارك وسورسرا والبرتغال. 

قيلقية أومملكة ذوالقدرية 1 

ولاية أطنة أوقيلقية يا عرفها القدماء ذات شأن بموقعها الطبيعى والاقتصادي قدروا ما تخرجه من القطن فط ليونين ونصف مليون 
مرخ اللبرات: وأن قرية ورت ززل: ويمدها وسكاعا أرق بلغرا حرتميية الف نسمة باعت لأوربا في العام الذي قبل هذا ستين مليون 
برتقالة هذا إلى ما فيها من الحبوب الوفيرة والحيوانات التي تفو في سبل (جقوراوه) كا تجود الحيوانات في سبو ل الجر والغابات فيا 
الكثير من الصنوبر والسنديان والزان وولاية من عملها جبل اللكام أوطوروس وفبها من السبو ل التي دونها سبو ل حوران والكرك 
لتحسدها الممالك وتبغضها على خيراتها كل أمة عاقلة وإذلك طمع 

فيها الفاتحون منذ القديم ففتتحها ألفرس فالإسكندر فالرومان وأصبحت ساحة حرب بين البيزنطيين والفرس ثم بين البيزنطيين والخلفاء 
العباسيين الذين فتحوها أوائل حكمهم وكانوا يختلفون إلهها ويعنون بإعمارها فأذنة بناها صالح بن علي العباس والارونية بناها هارون 
الرشيد العبابي وطرسوس أعمر مدينة قيلقية في القديم والحديث غلب علبها الإفرح زمن بني أمية إلى أن أخذها منهم أمير المؤمنين 
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المأمون العبابي وبها مات وهو مدفون فيها يا دفن أبوه في طوس بخراسان ثم خرب ولاية أطنة جنكيز خان وتمورلنك في القرون 
الوسطي» ع ع2 ع 

مناظر ولاية أطنة كلها جميلة لانها سهلية جبلية ساحلية داخلية فيها من الا نهار سيحان وجيحان وكوصوونبر البردان ومن الجبال سلسلة 
جبال 0 الجسمية وشعباته الجنوبية وجبال قوزان وبيك بوغا والاطاغ وصوماق وكوسه وكلها تأخذ تجامع القاوب لما حوته من 
البدائع الطبيعية ومن طرسوس إلى بوزانقي نحوعشر ساعات في العربة. 

جبال وروس 

وهنا مضيق إسمونه اليوم (كولك بوغازي) ومعناه مضيق الككلة كلة الحبوب وكانت العرب أسميه الدرب أوالدروب ذكره امرؤٌ 
القيس ملك الشعر في الجاهلية في شعره لما توجه إلى قيصر الروم وكان مثى معه صاحب يقال له عمروبن قيئة فلما رأى عمر الدرب 
وهو الحاجز بين بلاد العرب وبلاد العجم بكى جزعاً لفراقه بلاد العرب ودخوله بلاد العجم ففي ذلك قال امروٌ القيس: 

بكى صاحبي مااراق الدونب دونه وايقره' أنا لاحقان نقيضرا 

فقلت له لا تبك عينك إنما ... نحاول ملكاً أونموت فنعذرا 

أما نحن فابتيجت أنفسنا وأيم الله واطمأنت لما اجتزنا الدرب وعنا أننا نركب بعده القطار ولم يمض لنا إلا ساعات معدودة لنبلغ 
دار الحلافة بمبجة الدنيا وعاصمة الإسلام وقرارة الدعة ومدينة المنعة ومعهد الظرف واللطف وبلد الشعر واللحيال. إن الدرب اومضيق 
(كولك بوغازي) هو 5 قلنا واد تتخلله الأنبار والجداول ويكسوشثجر الأرز نجاده ووهاده على صورة تظنها من هندسة أعظم مبندسي 
الزراعة لعهدنا وما هو في الحقيقة إلا مما نبت واستطال بنفسه أنت لا تنفك منذ تطأ عتبة جبال وروس ثم أَرِج تجرها ورندها 
وعرارها ولا تسأم من مناظرها لأنها منوعة في تقاطيعها وجمال هندستها بحيث لا تمل العين النظر ولا الأنف الثم ولا الأذن السماع 
لحفيف الأثجار وتمايل أغصانه وثغاء حملانه وخرير مياهه وأصوات عندليبه وعصفوره. 

إن من يسمع من بعد وصف (كولك بوغازي) يقول في نفسه ماذا عسى يكون في هذا المضيق وجبال الدنيا كثيرة متشاببة صغور 
وتلغانت: وا كات ومتف مانت طون وشيح وقيصوم وسنديان وزان ولكن جبلنا هذا لا يشبه إلا جبل بحال لأن مدبر الأكوان خلقه 
على غير مثال من الجبال ولون صغخوره وأحسن قطعها فنها الكبير الالليويةا البو الخعبرن رارع غراء وسرداء اويضاء رزى ثارة 
في المضاب طريقاً معبدة من الصم القناكف أوص صرفة" بالثرية الدكية خرقيت فها ين القدرة أشخار الآرة عرسا كال الخراء يننا ولا 
تنبوالعين عنها لعدم نظامها واختلال هندستها وترامي أبعادها وهناك الأشكال الندسية برمتها فن تلعة مستطيلة إلى أخرى هرمية وبجانها 
ذروة ذات شكل بيضوي وآخر محدود أومريع أوقائم الزوايا أومنفرجها جعل بعضها إلى جانب بعض ومساحتها السطحية متقاربة 
وكلها مزينة بالأتجار. أنت هنا تجتاز وادياً ولا كالأودية بحيث تعطي الحق لمن قال في القديم ماء ولا كصدأ ومرعى ولا كالسعدان 
وف ولا كالك ولورأى القائل الدرب لقال مضيق ولا كهذا وجبال لا كطوروس. 

هذه العظمة في اللحاق التني تراها ماثلة على أتمها في جبال وروس التي أيجزت ألفاتحين من الأقدمين والمحدثين فكانت كالحاجز الطبيعي 
الذي لا يرام بين النغور وبين بلاد الروم عامرة بطبيعتها هندسها ألفاطر وحفها بأنواع البيجة والزينة بحيث لا تملها نفس مبما اكأبت 
وتود اوتقضي فيها شطراً من العمر بعيدة عن ضجة العالم وأوهام اخلق وترهات المتمدنين والمتبربرين. . 

جبال وروس البديعة لقد أعجزت ألفاتحين عن اجتيز مضائقك كا أعزت الشعراء والمصورين عن رسم بدائعك وخصائصك فا هذا 
الإبداع الذي عن نظيره في الأصقاع والبقاع. إيه يا منطقة اب بالشعر ومعجزة المتكامين في ذكرى فضائلك وفواضلك. إن جبال 
الألب التي استبت الألباب ببدائعها وجبال الكاريات التي اشتبرت بصياصيها الطبيعية وجبال حملايا المعروفة إسموها هي دونك في 
جمع كل هذه المعاني ولوهياً لك ما 

تبيأ لتلك من يد صناع تحسن حواشيك وتحسن من أطرافك وثتعهد أزهارك وأتجارك بآخر ما اهتدى إليه العقل البشري من ضروب 
الصناعة لكنت لعمر الحق معهد اجتماع المصطافين والمرتبعين ومسرح أنس طلاب اللذائد الطبيعية والصناعية وخزانة ثروة لا هلك 
ولأمطين قغينا اوسني اه الزافئية لحل والفرات ولكنة تعالى لا يمتح بلدا كل ما يحتاجه ولا جمع في شخص كل الصفات 


ك2 51121120 


مه العدد 92 


والمزايا فسبحان من قسم اللخصائص بين البلاد كا قسم الحظوظ بين الماعات والأفراد. 
ام 1ْ ' 0 
في ولاية أطنة صناعات لطيفة من الأقشة والخام والألاجة والبسط وغيرها ولاسها في مدينة طرسوس الت فيها معمل لخام أنشأه 
رع عرب ارا الاي 11 ٠‏ عامل كأ أن في في ولاية قونية يصنع مثل هذه الصنائع ونيا يعمل لبها 
وهاتان الولا يتان تخرجان أنوع الحبوب والقار الطيبة ولاسيها الزيتون ومن ولاية قونية يصدر الأفيون أيضاً والقنب ولكن معظم حاصلاتبا 
من الحبوب فإن سبو لها واسعة جدا تشبه سبو ل بلاد العرب والجبال بعيدة عنها وحاضرتها قونية عاصمة ابن قرمان والسلاجقة ثم 
عاصمة ابن عثمان الأولي وهي سرة الأناضول وعش التركية وما أظن نفوسها تتجاوز اللمسين ألفاً قال القرماني: إنها مدينة ذات خيرات 
كثيرة واعانين وافرة ولا جبل ينزل منه نهر ويدخل البلد من غي بها وبها قبر جلال الدين الروٍ الشبير بملاخنكار وقبر صدر الدين 
القونوي احد المشايخ الصوفية. 
وبينما تجد الأبنية في ميم بلاد الأناضول من الطين واللبن تجدها في ولاية بروصة وما والاها من سواحل البحرين الأبيض والأسود 
القريبة من الأستانة معمولة من اللمشب شأن أكثر بيوت دار الخلافة القديمة ولذلك ترى الحريق يسرع إليها ورصفها لا يوازي سرعة 
عطبها ولكن القوم التهبوا في العهد الأخير فأصبحت الدور التي تجدد وتعمر بالجر والقرميد والجر المطبوخ والآجر وغيره من المواد 
المتينة اميلة على أحدث طراز. يكثر العمران في الأناضول وتزيد مدينة السكان على أسبة قرب البلاد من البحر وقربها من دار الملك 
فكاما سبل الطريق إلى الأستانة تزيد السعة ويتوفر التعليم فأهل ولايقي خذاوند كان وآيدين أرق عراخل .من أهل قونية واتقرة © أن 
أهل سيواس وأرضروم أحط ٍ ٍ 
من أهل أطنة وطرابزون ولسرعة المواصلات اليد الطولى في ذلك فالولاية التي كتب لها أن تصدر حاصلاتها إلى اللخارج يأتيبا النقد 
ونتكاثر همم سكانها وثتوفر على الريح فيتعم بعض أفرادها في المدارس الوسطى والعليا فيكونون رسل المدنية الحديثة ومتعلم واحد في 
أسرة كبيرة كلها من الأميين يؤثر فيهم وينشلهم من جاهليتهم الجهلاء والولاية المرتبطة بالساحل بخطوط حديدية تكثر السياحة في 
اهايا والساهة دوس الكثر 6 إن الديوستة لكان 
لس النفس بانبساط عندما تنتبي من ولاية قونية وتدخل في ولاية خداوندكار ولواءي اسكيشهر وازميت فإن العمران هنا يبدوفي 
السبل والجبل وتكثر الأنهار والبحيرات والغابات ولا تقل فيما أحسب جبال بروصة وإزميد في عمرانها عن أرق جبال الأرض عمراناً 
والصنائع على هذه النسبة حتى أن مصنوعات بروصة الحريرية من أجمل ما حاكه قول نساج انما طرره يد نع ع إن 
ارمق دان توالا خبذا اليوم الذي نتعلم فيه دروساً في الوطنية ونقتصر على مصنوعاتنا الخاصة ونزهد كل الزهد بأقشة أوروبا ولا 
تلبس متها ولوأعطيتاها مجاناء بلادنا تخرج الصوف والقطن والحرير والقنب والكمّان وغيرها من اوازم الأقشة للدفء والزينة ومع هذا 
لا نزال متعلقين بما تصنعه لنا المعامل الغريية الغربية ونزهد فيما تنتجه مصانع دمشق وحلب وحماه وطراباس إل إن الثوب من الأقشة 
الوطنية يكتسبي به أحدنا يكون عوناً لأسرة صانعه الذي تعيش بربحه اليوم واليومين فن لي بأن أرى كبراءنا وخاصتنا يبدأون أولاً 
كوا قلتوة فلنستون وعيالهم من أقشتنا الوطنية في الصيف والشتاء. 
إن جوخ إزميت وحرير بروصة وقاش أنقر ة تكفي الآن لحاجاتنا وكالياتنا فتبقى أموالنا في بلادنا وتنشط صناعنا فتكثر اليد العاملة من 
نسائنا ورجالنا ونخلص من البطالة فإن رأس البطال معمل الشيطان. 
التقليد والاقتصاد 
بعد الحرب ستزيد الدولة ولا شك الرسوم على البضائع الأجنبية فتحمي الصناعات الوطنية حماية حقيقية خصوصاً وقد خلصنا من شر 
الامتيازات وأأصبح الأجنبي يدفع من الرسوم مثل ما يدفع الوطني ولا نيه من الحقوق قنصله ولا ترجمانه فليت جمعية الاتحاد 
والترقي التي حمت الدستور حتى الآن بتضامن أفرادها تصح عن يمتها مذ اليوم الأول فتعاون الحكومة في هذا الشأن كا هو برناجها وتبين 
للأهلين بالعمل مقدار ألفوائد التي تتجم عن اقتصارهم على لبس الأقَسْة الوطنية مبما كان نوعها كأن يشرع أعضاؤها وكل من ينتمي 
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آلها ؤقافة الماعمن رين ونساؤهم وأولادهم بلبس اللحام والديما والألأجة والقطنية والحبر التي تعمل في المصانع العثمانية في ولايات 
الأناضول وسورية والعراق والمن. 

والناس مفطورن على التقليد من يعتقدون فيهم العمل والذوق من رؤسائهم ومشايخهم وعمالحم كا أن المغلوب مولع بشعار الغالب في 
زيه ولباسه وسائر حالاته ونتعاهد بيننا أن نلوي وجوهنا عما يبعث لنا به الإفرخ مهما أرخصوا بضائعهم ونستعيض عما يرسلونه لنا بما 
صنعنا بأنفسنا وعندها تكثر المعامل بالأدوات الحديثة في أرضنا ونكون بعد عشر أوعشرين سنة كالغربيين أمة زراعية صناعية فقد 
نخرت السلع لوؤي عظامنا وعرقت حمنا وما ذلك إلا من ضعف مداركا في المسائل الاقتصادية التي بها حياة الأمم اليوم. 
مسألة اللغة 

رأيت في طرسوس وأذنة أمراً سرني وهو أن معظم أهلها يتكامون باللغتين التركية والعربية مع أن بلادهم تركية على ما هو عرقنا 
غبذا يوم نرى أهل العنصرين الكبيرين في هذه السلطنة يسيران على طريقة أهل طرسوس وأطنة فيتعلم العربي التركية على نحوما يتعلم 
الترك العربية قال أحد كار عمال السلطنة ممن تولى الولايات في بلاد الترك وبلاد العرب أن أحسن حل لمسألة اللسان الاجتماعية 
أن يتترك العرب ويتعرب الأتراك أي أن يتعلم أهل كل عتضر لبان العتصر الآضر إذ لأا متاضن لكل منيماةمخ هذا الأمن فالعرية 
لسان دين الإسلام وتاريخ المسلمين والتركية لغة السياسة والإدارة فإذا وقفت جمعية الاتحاد إلى إنفاذ هذه الخطة في الولايات جمعاء 
فتعلى العربي بعد إتقانه للخته التركية يا تعلم التركي بعد إتقان لغته العربية تكون قد عملت عملا معقولاً في باب سياسة العناصر العثمانية 
كا أن الواجب علينا إذا أردنا أن ننافس الغربي في صناعاته ومتاجره وعلومه أن يتعلم كل قردد هنا لغة أولية من لغات العلل والمدنية 
وبعبارة أخرى الألمانية والفرنسية والإنكليزية لغات الحضارة الحديثة لهذا العهد وأكثر ألسن الأمم انتشاراً. 

آنل أرق الأناضول نيا بقال لد غرب :ورك بل رأيت أخواق امرك يقدسون أن 

العرب ويتبركون به رأيتهم مثل قو يقرون الضيفان ويحبون مكارم الأخلاق ويغلب عليهم التدين والّسك بالفضائل والمناغاة بذكرى 
الآباء وال جداذ رأيتهم لا يفرقون بين أهل الدين الواحد والعلم الواحد والتاريخ الواحد واوأضيفت إلى هذه الحسنات معرفة اللسان 
العربي كا أضيفت إلينا معرفة اللسان التركي إذهب كل ما نتوهمه من فرق بين أكبر عناصر السلطة المحبوبة. ولعل رجال الحل والعقد 
يجحعلون هذه القضية نصب أعينهم بعد الحرب فيوسدون أمى المعارف إلى أناس جبلت عليها نفوسهم وهضموا ما تعلموا وعرفوا من أبن 
تؤكل الكتف ثلا يسيروا على قاعدة من جهل شيئاً عاداه. فأعظم بلايانا جهلنا وأعظم أنواع جهلنا أن يجهل أحدنا من هو أخوه وما 
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دم صبغ الثرى أم أرجوان ... وسد الأفق سحب أم دخان 
وشبب في الفضا انتشرت تباوي ٠‏ ا انتثرت من العمّد ابحمان 
وعرس ما تبادى الناس فيه ... المسرة والنا أم مبرجان 
وحرب في السما والأرض قامت ... لما سوق بها نفذ الطعان 
أجل يوم تداعى الناس فيه ... لملحمة بها افتقد الجنان 
فلرمن مانالا دقاف وأعناق تقطع أوبنان 

وأشلاء يفصلها حسام ... وأكاد يخيط بها سنان 

أرانا الحول ل إشببه هو ل ... زمان ليس إشبهه زمان 

فللحرب الزبون به اعتزاز ... ولكن فيه للسلم امتبان 

به جين الكى يا تسا ... على البطل الكمى به الجبان 
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وأخم خططه البلغاء حتى ... جفا اللسن البليغ به البيان 
وعدن به الاوانس من قواف ... اوابد لا يراض لما حران 

وم مجر الصبيل به حصان ... ومزقت الجاب به حصان 

وفي الغبراء قامت معمعان ... وفي اللحضراء قامت معمعان 
مج ادس وان وعرفاى انان لس كجياة 
وق ألقا لفل المبعاة سق تكنلل ذفنها ركه مقنان 
ونصل السيف تصقله قيون ... لحم كالعود تجلوه القيان 

كأن الخرب معبود فنسر .+ لالط والقضيت المدان 
6اقزيعارننظا لضا تنما ننه وقنيية اليهال يا أذاك 

ولاذ المالكون إسقى جو ... وماء تستسر وتستبان 

وفيا الأأس قد برزت لأنس ... وفيها قد سطا بالجان جان 
وفي رخ الكفاح الشمس غابت ... وفي البارود غاب الزبرقان 
تلاعب في كلى وهام ... قناً وظبى وأحانا وحان 

كأن نفوسنا أكر دحاها ... لعبث في ألفضاء الصو لجان 

زمان كل ما فيه هزال بطقلا أن المحطوب به سمان 

هو أن كل عيش فيه حتى ... كو آنا و[طواعيه هوا أن 
000 ليس تقضي ... وأنفسنا على الدين الرهان 

نقاد حكمه طوعاً وها ٠٠‏ وما غير الموان لنا عنان 

وللعمّل الذى به اعتقال ... وللمال الصفى به احتجان 

وعفظ «قصده ذواللن فيه ٠‏ ويلارك ماتضاولة :المدان 

وبى للتوادث جاء فيبا ... لها بنفوسنا حرب عوان 

فلم قط حين السرهييا ل الها ولا بق الرماة 

جات تطدش كول 3 وهن بكل حادثة رزان 

فدع أثراً يكذبه عيان ٠...‏ وخذ 0 يصدقه العيان 

إذا خاض الوغى دب وحوت ٠‏ وأسر قل متى يلفى الأمان 
تفانى الناس إرهاقاً وقتلاً ٠...‏ ومن هنين لم يخل مكان 

و عطف (الملال) على البرايا ... وما أجدى التعطف والحنان 
بدا بدراً ومذ ساموه نقصاً . ٠‏ تعطف مثل ما انعطئ السنان 
يأليت الاوك فل مليك ودين له الملوك ولا ينان 

وان تعاون الأملاك جهل ... على ملك بخالقه يعان 

سرت يقيالق. (الخلقاء) ووم ... بها ضعق الفدو وما استكانوا 
فروا (للاتفاق) هش جمع ... يا يذري على الريخ الدخان 
تيدد شملهم تبديد عقد ... تبدده الولائد والحسان 

ذا تيان لبنات اطاريت روما حك قا عالقا تهات 
وللألمان فيها معجزات ... يحم اعانالديا زان 

لهم فيها ما في العم نجم ... له في كل ممدة قران 

مشوا فيها بكل قريع حرب ... يخف إذا مثى فيها إبان 
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لقد رضعوا ثدي الحرب حتى ... كأن دم الكاة لهم لبا 

كا عنقت يود و الوا 0 
لوحن فرضيات دده : نهم ابخاحة الرزان 

وفي فرسوفيا نبأ عظيم ٠‏ ود لوقا 

ذعل القزن كانت بق سيا مي بون اللأنان شرن نان 
إذا نزل القضاء فلا حصون ... مشيدة تفيد ولا حصان 

ولولا بأسهم لميروا رلو ... حخائبها ول ينطق لسان 

وأصدق ما روى عنها لسان ... المدافع والمثقفة اللدان 
كمون نانك كديا ..عجرة ففارقها الشيان 

مشوا والموت في حلف وثيق ... وتدمير الحصون له ضهان 
أسليهم علوم واقتصاد ٠...‏ وحربهم فتوح واضطعان 

أم اتقسوا الأمان من المنايا ... وشنات المنايا والأمان 

نخاضوا الحرب وهي لمم سلام ... وشبوا النار وهي لهم جنان 
أعصر (الكهرياء :)محتقت عيدا 6و ولكن به اهل العصرجفانوا 
أضأت لحم طريق العز عفواً ... فهانوا إذ بغايته استهانوا 

أتلك نات (العشرين قرناً) ... فنون للفناء بها افتنان 

إذا ترضى به توراة موسى ... وإنجيل ابن مريم والقران 

وم بسياسة الغربي أضحى ... لأهل الشرق في الغرب افتتان 
ما هي لووعوا إلا خداع ... وكذب أورياء أورهان 

إذا لأن السياسيون قولا ... فا لان ألفعال ولا استلانوا 

روى التاريخ أهوالا ولكن ... كهذي الحرب لم يرو الزمان 
البظية (جبل :عامل ): سليمان ظاهر 


٠‏ مخطوطات ومطبوعات 
مخطوطات ومطبوعات 

الرحيق الختوم 

في المنثور والمنظوم. 

تلت القه مسن السو العام 

طبع في المطبعة الوطنية بدمشق سنة «#م١‏ 
ص 531 


هو كاب حوى شعر هذا المؤلف وثثره قدم له مقدمة في منافع الشعر قال فيا: 


الخد 


إنه صقيل الأذهان وزينة الإسان وقد عع رسول الله صل الله عليه آله وس الشعر واستنشده وارتاح أه وأحاة 
ا مجرمين بسببه ونظم أمير المؤمنين عليه السلام من الأشعار ما هو مشبور معلوم في كتب السير والآثار وان كان الديوان المنسوب إليه م 
يصح كونه من نظمه بل على كون بعضه ليس من نظمه عليه السلام ونظم غيره من الصحابة أيضاً كا نظم العلماء والفضلاء وحسبك 
بالسيدين المرتضى والرضي رضي الله عنهما وما لما من جلالة القدر والمكانة العظمى في العلم وديوان الرضي مشهور وديوان المرتضى 


فى عدة جادرات. .٠.‏ 


م 
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وورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام من الحث والثواب على رثائهم ومدحهم بالأشعار ما هو مشهور إلى غير ذلك هما يدل على أن 
الشعر معدود في ألفضائل. 
ومن شعر المؤلف الشاعس قٍ القطار الحديدي: 
سرت بنا الغيطان وإلا ا ... تسابق تاقث أوسا 
زلاء ليس لها رحل ولا قتب ... ولا زمام ولا شدوا لها حزما 
من السوابق في المضمار ما حملت ... د ولا مضغت في دهرها المجما 
تخب طوراً وطوراً سيرها رمل ... وتارة تسبق السيل الذي دهما 
ذلولة المآن فسري ص سائقها ... بلا شعور ولم تفهم له كلما 
بيغدو القريب دا إذ نفارقه ... واذ و فيد يغتدي أمما 
تغدو بقطر وتمسي في سواه وفي ٠...‏ سواهما لمراسهها الصباح رمى 
مجماء ناطقة صماء سامعة ... فأعب لعجماء تحوي السمع والصمما 
من اماد غدت لكن سرعتها ٠‏ نظيرها في ذوات الروج ما علما 
ومن حديد لقّد امست محجتها ... وجسمها من حديد عاد ملتثما 
نظي ستترعة من غير أحتحة <.ة تمشي وما استعملت في سيرها قدما 
تمي على تل مشياً على عل ... كأنها السيل من فوق الزبى مجما 
تظن غضى وما أن مسها غضب ... وذات داء وما أن عادقت أ 
تطبق الأرض من أصواتها زجلا ... ولم تكن حركت عند الصراخ فا 
والماء في جوفها تغل ورأجلدي.. والنار قد ألبت مح نه ظرها 
وللبخار غدا في جوفها زجل ... وجوفها أبداً منه لقد فعما 
تظل تزفر إن جد المسير بها ... رقنا يعدت النيران واحخمما 
كأنها ملئت غيظاً واحتملت ... غماً وما عرفت غيظاً ولا غمما 
تنساب كالأفعوان الصل صادفه ... من يختشيه فولى عنه منهزما 
هآ أن رأينا جبالاً قبلها قطعت ... كالبرق عرض الفلا تستصغر الهمما 
انكف زقت مول اوقا ننه قلت تصيح معلمة من لم يكن علما 
وقال في الحم والمواعظ: 
لعمرك ليس العلم بالفرو والقبا ٠...‏ وبالم في عرض السموات والأرض 
وبالندب المسدول تحت عمامة ... تسد قضاء الحو بالطول والعرض 
ولا بإشارات الأكف كأنا ... يريد بها الأفلاك في البسط والقبض 
ولكنه قلب حفيظ ومسمع ... سميع وطرف قد جفا طيب الغمض 
إذا ليزن عم ألفتى بتواضع ... وعقّل وحفظ للنوافل والفرض 
فللجهل خير للفتى من علومه ... إذا لم تكن يوما إلى عمل تقضي 
وهذا الديوان يدور كسائر الدواوين أوأكثرها على المديج والتقريظ والغزل والنسيب وعلى الشيب والتهاني والمراسلات والعتاب والرثاء 
والماسة ولك والمواعظ والآداب والمناجاة وشكوى الزمان والحجاء والصفات والمعميات والألغاز والملح والتاريخ والحنين إلى الأهل 
والأوطان» ومنثوره مسجوع كنثر أهل القرن الحادي عشر والثاني عشر ينظر فيه إلى الألفاظ أكثر من المعاني وقد ختم ديوانه بترجمة 
حاله بنفسه ترجمة طويلة ذكر فيها 
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عائلته ومنشأه وأساتذته وإجازاته وما مدح به من القصائد لخاءت وحدها في 75 صفحة ومعظم الديوان يدور في الحقيقة على مدح 
الرسول وآل البيت وأعّة الشيعة كأن قصد المؤلف الثواب على ذلك. 

البعثة العلمية 

إلى دار الخلافة الإسلامية. 

تأليتف خمد كرد علي صاحب المقتبس وحمد الباقر صاحب 

البلاغ وعبد الباسط الأنني صاحب الإقبال وحسين الحبال صاحب أبابيل: 

امه العلمية في بيروت سنة :+5 | - ١95‏ ص 5١55‏ 

ارتأت الحكومة في السنة الماضية إرسال وفد من علماء سورية وفلسطين ووجهائها إلى دار الخلافة ليزوروا جناق قلعة ويشاهدوا ما 
آتاه أبطال العثمانيين من اللوارق في الدفاع عن جزيرة كليبولي الذي هو في الحقيقة دفاع عن الأستانة نفسها فسافر الوفد مؤلفاً من 
"١‏ رجلا وفيهم كثير من المفاتي والفقهاء والشعراء وأرباب الصحافة اختار بعضهم أحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع الخيم في ربوع 
الشام وناظر البحرية وبعضهم التخبتهم الولايات ووقع الاختيار على الشيخ أسعد الشقيري رئيساً للوفد لكفاءته العلمية وتفرد بالخطابة 
في اللغتين العربية والتركية فقضى الوفد شبرين في الذهاب والإياب والمقام في دار السلطنة ودار الحرب وقرر أرباب الصحف الموماً 
إلهم برئاسة رئيس الوفدان يؤلفوا رحلة يذكرون فيها ما ليه الوفد من العناية وما شاهد من عظمة الدولة وقوتها وقوة الدفاع في جناق 
القلعة وما ثأثرت به نفوس الحطباء والشعراء من أفراده وفاض على ألسنتهم نثرا ونظماً وما أي هم من المآدب ودار فيها من اللخطب. 
وقد عهد ويا الصحف إلى صاحب المقتبس أن يؤلف هذه الرحلة فنسجها ونشرت وفنا رودا في هذا الجزء غوذجاً منبا مقالة 
بعض معامل الدولة ونبذة في وصف الأناضول وسنورد غُوذجاً من شعرها. وقد صدر الككّاب برسم أحمد جمال باشا وفيه صورة الوفد 
ف نظارة السروية وصورة الرئيس والهيئة التحريرية. 

الرحلة الانورية 

إلى الأصقاع الجازية والشامية 

الى غر دغل شاغي التيس: 

طبع في المطبعة العلمية في بيروت سنة ١١84‏ -درواص سم م 

زار أنور باشا وكل القائد الأعظم وناظر البحرية ربوع الشام واجاز منذ أشبر ولم يسبق لناظر في مثل مركزه العظيم أن بروز البلاد 
ويتفقد أحوال الجيش والرعية فضممنا ما تفرق من أخبار رحلته وما قيل من التنويه بأفضاله على الدولة والملة خاءت الرحلة كاب 
أدب ويحاضرة وخطب حوى تموذجاً من شعر الشعراء وخطب الحطباء في هذا العصر وهذا الدور تاركين لأقلام من كتبوا وخطبوا 
في هذا المجال حرية يتهم فإن نقل الشيء ء على حقيقته أدعى إلى تصور كل قائل بقوله فتتمثل للأنسال القادمة حالة عصرنا ومبلغ أهله 
من الأفكار 0 وقد أوردنا ما قالته الصحف على اختلاف لغاتها بحرفه وأشفعناه بترجمته إلى اللسان العربي والمّاب مصدر 
بصورة صاحب الرحلة أنور باشا وفيه عدة رسوم تمثله وتمثل زميله أحمد جمال باشا في القدس الشريف تحت قوس النصر وفي الكلية 
الصلاحية في القدس وفي المسجد الأقصى والحرم القدبي وني استعراض الجند في بر السبع. 

السنة الثانية للحرب المركدية 

هي كراسة نشرتها إدارة جورنال بيروت سنة ١515‏ وفيها خلاصة ما نقله البرق من الحوادث عن ساحات الحرب الختلفة ثما يدخل 
في سجلات التاريخ وقد قدم لما حلم بك حرفوش أحد محرري تلك الجريدة ألفرنسية بلغتبا مقدمة لطيفة ختمها بلفظ الصلح في السنة 
الثالثة. 

الرسائل العصرية 

تأليف بطرس البستاني. 

طبع في المطبعة العامية في بيروت سنة .191١‏ ص غ84 

أجاد صديقنا مؤلف هذا الاب في مجموعته هذه التي حوت في مطاويها رسائل في عامة 
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الموضوعات المألوفة في فن التراسل وقد أجاد كل الإجادة في تعريف المراسلة وأقسامبا وأحوالها وطرقها مما ل يترك بعده مقالاً لقائل 
بعبارات من السبل الممتنع خالية من الحشو والتعقيد حالية بالسلاسة والرشاقة وقد اختار ثموذجان من الرسائل منوعة ليتخرج ببا 
الطالب خاء ابه من أوعى ما ألف في موضوعه دليل اللحبرة في أحوال الطلاب وما ينبغي لهم للنبوغ في الإنشاء فنشكر المؤلف على 
كابه الممتع وترجوأن يوفق إلى نشر أمثاله مما يفيد الطلاب والآداب. 
اداب المراسلة 
تأليف اللحوري بطرس البستاني 

بع في المطبعة العلمية في بيروت سنة ١918‏ ص ١4٠‏ 
كاب التلميذ 
هو مختصر في فن الإنشاء على طريقة السؤال والجواب ليتأتي للأحداث استظهارها وفيه نموذجان من الرسائل يصح لامبتدئ الأخذ بها 


والتطراسن عل متواقا: 
الفاسفة النظرية 


أوعل الحكمة البشرية: 

تأليف الكردينال مرسيه رئيس أساقفة مالين في بلجيكا. 

عني بنقله إلى العربية وتعليق حواشيه اللحوري أسقف نعمة الله 
5 كم الماروني رئيس المدرسة المارونية في رومية. 

طبع في المطبعة العلمية في ييروت سنة .١91١‏ 


وهو في ستة أجزاء لا تقل عن هلء. . صفحة. 

أهدتنا إدارة المطبعة العلبية هذا الاب وهو في الفلسفة المنطبقة مع روح الملكة وفيه ردود كثيرة على أصحاب الفلسفة الحسية من 
الماديين وغيرهم وقد تصفحنا جانياً منه فرأينا بعض الغموض ف بعض صفحاته وما ندري إن كان ناشعاً من الترجمة أومن الأصل 
الذي فيه لبس واشكال ومعان لم يحسن مؤّلفها الأول تأديتها بألفاظ مفهومة وتقريبها من عقول القراء وقد قدم المترجم مقدمة نحوهه 
صفحة قال في آخرها وإنني اصطلحت 

على بعض ألفاظ نقلتها عن أصل وضعها للدلالة على معان علبية حديئة أومذاهب جديدة لم أجد لها دلالة في لغتنا العربية مسوم 
ملابسة بين المعنى الوضعي والاصطلاحي كأ هو شأن المؤلفين والمترحمين في كل اللغات وليس فوات مثل هذه الدلالة الجديدة نقصاً 
منتحصراً في لغتنا العربية إِثما هو شامل لكل الألسئة المستعملة بين الناس لأن واضعى ي اللغات تقصر بهم المدارك عن استغراق كل 
المعانني الموجودة والممكنة ويمتنع عليهم ضبطها في دلالات اللفظ على أن اللفظ وان كانه ونا بالفعل فلا حبس قوته حد بدليل 
توسع نطاق الذهن بالممارسة ودوام تقدم العلوم تقدماً يزيد مع الأيام والاأعضن يح دهش العقل نفسه من سموترقيه وهو لا يزال 
يرغب فيه وبرتاده و و بدافع نزعته الفطرية: ولعل هذا التقص في الوضع هو كان السبب في توسيع اكور والاستغارة ف 
الكلام ثم في الاصطلاحات التي يسمونها الاصطلاحات اللخاصة الرائج استعمالها في كل الألسن 2 لم يكن كافياً لسد 
الثلمة وقضاء اللبانة فَكم من المعاني تبقى شاردة عن مصادر الألفاظ الوضعية والمجازية والإستعارية والاصطلاحية بالاصطلاح اللخاص 
المستعمل فهذا الاختبار اليومي يشبد إشدة ما يقاسيه المؤلف والمترجم من عناء تقليب المعاجم وتصفح صحائف أهل اللغة وفرك جبهة 
الذاكرة فلا نشد ضالته بل يعود حابط الجد والقلب شيق متطلع إلى ما يرى من بديع المعاني لامعة في فضاء ألفكر بشرئب عبثاً إلى 
اصطيادها بشراك اللفظ الواهية وعليه فإنك ترى علماء الغرب والمصنفين قد لأوا إلى حيلٍ التحت في الألفاظ وأكثر ما يكون هذا 
النحت عندهم من اللغة الإغريقية لتأصلها من أصل وضعها إلى بناء الكامة الواحدة من ألفاظ كثيرة دالة وعدم حصر الأسماء في 
أوزان قياسية لا تتجاوزها فكأنما هذه الحلقة قد خلقت 0 للألفاظ العلمية في كل عصر إستقي من فيضه المؤلف والمترجم هذا وما 
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به من امجاز والاستعارة والككثاية وذلك مثا ب يسوغوا ما تسوغه اليونانية من النحت والتركيب رابطين قاعدة عامة يكون النحت بها 
قياساً مصطلحاً عليه فيستعمله المصنف أوالمترجم بلا حرج ويفهمهٍ المطالع اللبيب بقليل من الإشارة ويعاق بحافظته لأنه ركب من 
ألفاظ يأنسبا هي من لغته. وليس النحت بدعة في العربية ولا منكراً منه وله اسم عربي 

وورد عليه أمثلة إلا أنبم حصروا شمول فوائده في حيز ضيق ومثل مسماه لعل ذلك لأنه لم يكن لحم حاجة ماسة إلى أكثر كا هي 
الحال في عصرنا نما بال أَئة لغتنا اليوم لا ينشطون إلى تلافي هذا الخلل وتدارك هذا النقص يتنذون مثال الأجداد في النحت مع 
زيادة قوانين يترتب عليها وشروط يتقيد بها فهم إذا فعلوا يكفون أبناء جادتهم المؤلفين والمترجمين مؤونة الكد وعناء الطلب العقيم في 
إيجاد ألفاظ جديدة قد لا تكون في محلها في مرج خالص كلامم العربي بغريب الأعمِي أهو عار علينا وحط من مقام لغتنا الشريفة 
ومن قدر الأجداد الذين برزوا في أيامبم أن نبقى ساهين عن هذا الأعى الجليل مغضين الطرف عن قصور في لساننا مع توقد الذكاء في 
فؤادنا مما لا يتكره علينا علي وحولنا من كل جانب قوم يفصحون عن المعاني الجديدة والعلوم الحديئة بألفاظ منحوتة يفهمها خاصتهم 
وعامتهم وهي وان كانت ليست من أوضاع لغاتم مأنوسة عندهم وغير أجنبية عنهم لمزاولتهم عموماً لغة الإغريق ثم لملابستها لألسنتهم. 
معالم الكّابة ومغانم الإصابة 

إنشاء عبد الرحمن بن علي بن شيث القرشي عن بنشره وتعليق حواشيه 

االخوري قسطنطين الباشأ الخاصي وطبع في المطبعة العلمية 


فى بيروت سنة” .١91‏ 

1 كاب جليل تشكر الآداب العربية ناشره الفاضل على إحيائه بالطبع وتعليق حواش على بعض متونه. أما المؤلف فد استدل الناشر 
أنه كان في القرن السادس من الحجرة في زمان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي وأخيه الملك العادل وذكر له أنه كان مصري المولد 
استوطن القدس وكان كاتباً في ديوان الإنشاء يا يظهر من نفس كاتبه الذي أخذه ناشره عن أصل مخطوط محفوظ في مكتبة دير 
الخلص في لبنان في مجوعة خطية تششتمل أيضاً على كابين ناقصين وهو في صدرها لم يذكر نائعنه اسمه ولا تاريخ اسمه لكن الغالب فيما 
يرى من خطه أنه كتب في آخر القرن السادس أوالسابع من الحجرة وربما كان بخط المؤلف وقد تقلبت هذه النسخة بين أيدي كثيرين 
وعلق علها غير واحد. 3 5 

وقد وقع هذا الختصر في ؟9١‏ صفحة وهو فيما يجب تقديمه ويتعين على الكاتب لزومه في اداب كاب الملوك وأركان الدولة وفي 
طبقات التراجم وأوائل الكقي :وما يكو اله 

التخاطب بين المتكاتبين على مقدارهما وذكر وضع اللخط وحروفه وبري القلم وامسا كه وفي البلاغة وما يتصل بها وفي ألفاظ يقوم بعضها 
مقام بعض وفيٍ الأمثال التي يديجها الكاتب في كلامه ويستشهد بها وفيما لا بد للكاتب من النظر فيه والتحرز منه وكثيراً ما إسقط فيه 
الكاتب وهنا نحث كل متأدب على اقتناء هذا الأثر النفيس للأخذ من مضامينه والدم على طريقته في الإنشاء العربي المتين والإيجاز 
اللطيف المرغوب فيه. 


9.١‏ أخبار وأفكار 


أخبار وأفكار 

المكور يحلو 

جاءنا من الأمير شكيب أرسلان ما يأتي: قد نقلتم عن (الشرق) مقالتي في صناعة السكر في الشرق واشتهار بلاد فلسطين بها وما ذكره 
بياقوت اموي عن زراعة قصب السكر في غور بيسان وصناعته في تلك الأرجاء إلى غير ذلك. 

وأزيدة الآن وهانا اح وهو انه وجدت ف طرف أريحا الغربي آثار ثلاث معاصر للسكر مما يعزز هذه الحقيقة ويقوي الححة على أهل 
زماتعا هذا في إهمالهم زراعة السكر وعمله فى بلاد كانت منذ مئات من السنين معدنة ومخزنة. 

وأزيد؟ أيضاً برهاناً آخر على عناية المسلمين ببذه الزراعة وتلك الصناعة وإن كان في جهة المغرب فالإسلام عالم واحد فأقول ورد في 
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كاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى عند ذكر المنصور السعدي واسطة عقد الملوك السعديين أصحاب فاس» مراكش أنه 
بنى قصر البديع المشهور في حاضرة مراكش وابتدأ ببنائه في شوال سنة ست وثانين وتسعمئة واتصل العمل فيه إلى سنة .١‏ . # 
ول يتخلد ذلك ألفترة» قال: ا لي ا ل 000 
عظيم حتى كان ببابه سوق عظيم يقصده التجار ببضائعهم ونفاس أعلافهم وجلب له الرخام من بلاد الروم فكان يشتريه منهم بالسكر 
وزناً بوزن على ما قيل وكاة المتصيوي كذ ال معاصر السك بيلاد حاقة وشوشاوة وغيرهما حسبما ذكره الفشتالي رحمه الله في المناهل 
هذا وقد أدرك أهل .سوريا الآن :ما قرطوا من أن عمل السك :وقصروا يها عن أسلافهم وعرفوا ما فاتهم من الأرباح الطائلة بعدم 
وسوة مل والحك أ وستقلية للسكر في بلادهم في هذا العصر الحاضر الذي أشأ عن الحرب فضا عما اضطر بالأجسام من فقد السكر 
وغلاء الحلوى لأنه من المقرر أن الأمزجة تلتاث بانقطاعها عن الحلويات ولا شك أن الأمراض التي نشأت في هاتين العامين كان 
من جملة أسبابها قلة السكر وأجدر ببذه البلاد أن تنببها الحرب العامة إلى استدراك فرطات كثيرة من جملتها هذه. 

الحرب ومنسوب المياه 

كتب أحد مبندسي برلين في عام /1831 كَاباً سماه أدوار الحرب والاجتهاد العقلي في حياة 

الشعوب تنو فيه أن هذا الدور الذي نحن الآن فيه يكون فيه أدهش الحروب مستنداً في دعواه على منسوب مياه الأرض فإنها 
تختلف بموجب قانون لا يتغير بين طرفين متباينين: ألفيضانات الكثيرة والنوية لقا 

وللوصول من طرف إلى اخر يقتضي من الزمان .١١‏ سنوات أي نصف الزمن اللازم وهو 57. سنة التي تتم فيها حركات بعد الإبرة 
من خط نصف النهار وثتبدل الحرارة في الأقالي الشمالية وهذا الدور من .١١‏ سنين ينقسم إلى أربعة أدوار مختلفة كل دور /7 ب 
اثنان مها تمثل الأكثرية واثنان منها تمثل الأقلية فأدوار الجفاف على حسب رأي المهندس المومأ إليه تولد الحرب وأدوار إدرار المياه 
تبشر الإنسانية بدور ارتقاء في المدنية والدور بحد ذاته يختلف طولاً وقصراً في الحرب والمدنية على معدل حدود الدور المقابل لما فقد 
حدث دور جاف عظم من سنة /1 1177 إلى 1176 وكان ذلك عهد الحروب» فر بدر بك الكبير واتبع ذلك الدور من سنة ه75٠١‏ 
إلى 117/97 وقد علا منسوب الماء كثيراً فكان فيه العصر الذهبى في الآداب والارتقاء العام لراحة الإنسانية وعلى العكس في الدور 
التاللي بين ١597‏ و١185‏ وقد بلغ الجفاف حده فيه خرت في خلاله الحرب العامة على عهد نابليون ومن سنة ١84/8 - ١8151١‏ 
وهو عهد رطوبة كان ارتقاء الحضارة على قدم أشاط إسير في ظل السلام واتبع هذا الدور عهد الحفاف فوقعت فيه حروب ١814/8‏ 
- 18175 ثم جاء دور الرطوبة من سنة 18175 - 15. ؛ وفيه تمت مدهشات الارتقاء الذي نعرفه وقد تنباً المهندس الموماً إليه سنة 
1 أن عهد الجفاف من سنة .١9‏ غ - ١9#‏ سيكون طافاً بالحوادث ولكماعان هل هذتا بين سنى اواء -“ولء 
شرب روسيا واليابان وحرب البلقان والحرب العامة الخالية تؤيد كلام هذا المتنبي. ومن رأيه أن عهد الرطوية يبدأ سئة 8و١‏ 
يلتبي اسنة 195. فيكون دور عل وحضارة ولكنه لا يفوق ما وقع من أمثاله بين سنت ١815‏ - 19. 4 ومن سنة 195. إلى 
يبدأ أيضاً دور الحروب وتبقى مع ذلك في حد معين وسط فتأمل. 

مدارسنا ومدارسهم 

كتب خالد ضيا بك الكاتب العثمانى الشبير مقالة فى إحدى سحن الأستانة قال فيبا: 

أن أمور المعارف في ألمانيا 000 الشؤؤون الداخلية وعليه فإن هذه الإمبراطورية 

العظيمة المؤلفة من ولايات مختلفة تختلف إدارة مدارسها باختلاف ولاياتها فلكل منها تنسيق وترتيب يخالف تنسيق المدارس فى ولاية 
أخرى ولكنا 0 انظر عن الأمور ألفرعية نجد أن المدارس كلها في هذه الإمبراطورية ترجع إلى غرض واحد ولتبع غاية فذة ولا 
ينتظر من مملكة مؤلفة من ولايات مختلفة تساوت من حيث الع واملاتنة واتحدت أفكارها المررية والقومية غين هذه النتبيفة؛ 
ألاقرجات 0 ف ألمانيا لا تختلف عن درجاتها عندنا إلا اختلافاً طفيفاً المدارس الابعدائية فالإعدادية فالعالية ومق جاز 
التلميذ هذه الثلاث سلاسل الكبيرة (وهو عندنا في درجة التخرج من المدارس السلطانية) فإما أن يبرز إلى ميدان الحياة توا واما 
(إن كان قصده دوام التحصيل) أن يقصد إلى مدارس الأخصاء حيث يجد أمام المدارس العليا للأمور التطبيقية وشعبات دور ألفن 
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امختلفة مفتحة الأيواب. 

دققت كثيراً في مجتازي هذه السلاسل المدرسية الثلاث وبحثت عن السبب الأولي في ألفائدة العظيمة المتأتية عن هذه المدارس 
فتبين لي أن السبب في ذلك لا كتب التدريس ولا الأساتذة ولا التلاميذ وانما هو أصول التدريس وإن المدروسين آنفاً من حيث 
المكانة هم في الدرجة الثانية. 

وبعد أن بحث في كتب التدريس الألمانية الملة المنقحة الخالية من الحشو والأطناب والمتبعة كلها في سلسلة التدريس غاية واحدة 
قال: أن أول ما يلفت النظر في هذه المدارس هو الارتباط والمحبة بين التلامذة والمعلمين أول ما يتبادر إلى الذهن عندنا من لفظة 
المعلم أنه (يأتي ساعة كذا ويذهب ساعة كذا ويأخذ أجرة كذا) 

أما عند الألمان فالمعم مع تلبيذه كالأب مع ابنه والمعلم عندهم لا يعرف اسم التلميذ فقط بل يعرف مزاياه ونقائصه وخاصيات مزاجه 
وقابلية ذكائه ويعرف أيضاً النقط امحتاجة إلى الإصلاح والقريض إلى الإصلاح والقريض في التلميذ فيوجه نحوها عنايته ويبذل وسعه 
في لها ْ ْ 

فالتلميذ عندهم بين يدي المعلم اشبه بالمريض تمضي عليه مدة طويلة تحت عراقبة الطبيب وتدقيقه وإليك اصول التدريس عندنا: بعد 
عيفد المعلم منصة التدريس إشير إلى أحد التلامذة بالقيام فيقول مثلاً مخاطباً التلميذ برقه ١77‏ دور سلطنة السلطان سلي الأوك 
فإما 

أن يأَخذ التلميذ بسرد صحيفة أوصحيفتين مما بتى في ذهنه من الحفظ متلجاجاً متلعثماً يطلب مساعدة حافظته له ومداخلتها في الأعى واما 
أن ينتقطع من أول الأمى فيشير إليه المعلم بالجلوس وينبض غيره قائلاً 51/6 وهكذا تمضي مدة الدرس بين مختلف الأرقام أما الثلامذة 
غير المعرضين للأسئلة فإما أن يشتغلوا بحفظ ما أهملوه من هذا الدرس وعندها لا نر إلا أعيناً مغمضة وشفاهاً تبتز وتضطرب وإما أن 
يخط هذا رسماً ويبري ذلك قلماً ويكتب ذلك مكتوبا. 

أما الحال في ألمانيا فليس على هذا المنوال وقد زار الكاتب ودخل إلى أحد الصفوف أثناء درس التاريخ فقال: 

إن التلاميذ بعد أن سلهوا علينا لحاوس على مقاعدهم وأعينهم محدقة في معلمهم فقط ينتظرون ولم يكن أمامهم كاب ولا ورق. ذكر 
الملم موضوع درسه في جملة واحدة والموضوع هو هذاتبسيط دولة بروسيا والأسرة المالكة وبعد أن مكث ثانية أورد سؤالا في هذا 
الموضوع فرفع التلاميذ أيديهم وكا كرا العيق احم ميميدا لإعطاء الجواب ولكن المعلم أشار إلى أحدهم باسمه فنبض التلميذ 
حال وأجاب عن السوّال بحو صحيفة مما كان حفظه وتعلمه ولكن لم يكن ما أورده تكراراً لعبارة كاب معين ربما ينسى اليوم أوغداً 
وربما يحفظها دون أن يعرف معناها بل كان الجواب الذي أورده بلسانه نفسه حسب فهمه. وهكذا تسلسلت الأسئلة وتوالت وارتفعت 
الأيدي ثم انخطت ومضت نصف ساعة على هذا الموضوع أوالمباحثة وكان المعلم بلا شبهة قد تعب أكثر من كل التلامذة. 

وكانك حذاه البالحنة أخيه بامسدان عترنى هنا يذوس ‏ لأنالأجوية كانت ترد غلنا والأسفاة ثب من هنا إلى هناك والأيدي تعلوثم 
تنزل وبهذا الأسلوب ل يبق نقط مجهولة في هذا الموضوع وكان المعلم في الدرس الذي قبل هذا الدرس قد كتب تقريراً في (تبسيط 
دولة بروسيا والأسرة المالكة هو هنزلون) فقرأه التلامذة وأضافوا الذي بتي في ذهنهم من هذا التقرير إلى ما قرؤوه في هذا الاب 
الذي بأيديهم واليوم في هذه المباحثة أوامجاوبة العلمية فإن الذين كان فهمهم ناقصاً أوأهملوا الدرس أونسوه أصبحوا كأنهم درسوه من 


جديده 
وقال الكاتب أن الألمان قد طبقوا هذا الأسلوب في التدريس ليس على درس واحد فقط بل 

على دروس الحساب والجغرافية والكيمياء والحكمة الطبيعية والتاريخ الطبيعي حتى على الألسن والأدبيات وختم مقاله بقوله: ليست 
المدارس الألمانية الابتدائية بأحسن من المدارس العثمانية ولكن التلميذ الألماني متعلم أكثر من التلميذ العثماني وفضلاً عن ذلك فإن 
الأول يمكنه أن يستعمل علمه فيما يفيده في حياته وهذا على ما أظن الغاية المهمة التى يحب أن أسعى إليها. 

رومانيا وجيوش التحالف 
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شهرت ألمانيا الحرب على الفسا والمجر هذا الشبر لتفتح ترافسلفانيا وتضم من فيها من الرومانيين أبناء عنصرها فشبرت ألمانيا والعثمانية 
لقان ان علي واطرني» الان قامُة بين جيوش الرومان وقد أطلعنا على إحصاء أخير نشره أحد أساتذة كلية غراز قال فيه أن 
مساحة رومانيا السطحية ٍ ومر. و7 كلومتراً يا عدا ما دخل في ملكها من أرض بلغاريا سنة ١9157‏ وهو */ا/٠‏ 0 
وهو أكثر من مساحة ربع ألمانيا وسكانها نحوسبعة ملايين ونصف أي أنه يسكنها 4ه نسمة في كل كاومتر وبحسب إحصاء سنة 
9 يوزع هذا الشعب على التحوالاتقي خمسة ملايين ونصف روماني و١.‏ 8. . . محساوي ومجري و54. . . عثماني وا”. . 
٠‏ من رعايا مختلفين من الممالك البلقائيا ولم. ٠. ٠‏ ألماني و/51؟. . . إسرائيل وخمسة ملايين ونصف من سكانها يدينون بالمذهب 
الأرئوذكسي و١‏ ألفاً كاثوليك و58 ألفا من البروتستان و18 في المئة من السكان هم من أهل المدن وام وكسر من سكان الحقول 
وسكان العاصة بكرش "4١‏ ألفاً وفيها كلية كان عدد طلبتها سنة ه. 8 - 498. طالباً وميزانيتها مليون ونصف مارك وف رومانيا 
كلية ياسي وهذي هي ثاني مدينة في رومانيا وكانت ميزانية حكومة رومانيا سنة ١91٠‏ - 485 مليون مارك وكسور من الدخل 
والخرج يصرف منها 4٠7‏ مليون مارك على التعليم و9/ مليوناً على الحربية وكان الدين عليهم 15/8 مليار مارك و" في المئة من صادرات 


رومانيا تصدر إلى ألمانيا ويرد إليها من ألمانيا 4. في المثة من الواردات و8" في المئة من الفسا وامجر. 
العلياك لأ ارون 


ذوت جريدة لديل نيوز الإنكليزية أنه جرى مؤخراً في لندرا توقيع أحان من تأليف 

واكنر الألماني المتوفي سنة 1867 وأنه هذه هي المرة الأولى منذ إعلان الحرب لحنت فيها أغان لهذه الموسيقى بحضور جمهور كبير من 
الأهلين ومنهم ضباط بألبستهم الرسمية وربما عد بعضهم تلحين مؤلف ألماني انحطاطاً في الوطنية وعده آخرون علامة جيدة على تقرب 
الشعبين وقد ذكرت إحدى الصحف الألمانية أن القوم في ألمانيا لم يفتؤوا يتلون ويلحنون أقوال المؤلفين الذين هم من أمم معادية لألمانيا 
اليوم» فلم يتل موليير ألفرني زلا شكنيين الإكليزي قي من ارت ولارك لشن بع الأفراد التوابغ وهم لكل أمة شرع. 

وهكذا الحال في بلاد الفسا وامجر فإن نوابغ المؤلفين من لفرنسيس والإنكليز والروس تقرأً معناتيم وتمثل رواياتهم كا كان في السا 
واللغة ألفرنسية واللغة الإنكليزية تدرس في مدارس الجر ا كانت قبل الحرب وقد احتفلت ألمانيا منذ 0 ل 
سنة على وفاة شكسبير الشاعى الإنكليزي احتفالاً يليق بتكريم أمة عالمة للعلماء والأدباء من أي عنصر ولسان كانوا وناب 

ا ري أت لقي ولم يكدر صفوهذا الاجتماع مكدر ولم يذكر شكسبير إلا بالتجلة كأنه من شعراء ألمانيا نفسها فتأمل هذا 
التتساخ في كرام العلماء حتى زمن ألفتن والحروب. 


غه العدد 93 
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١‏ الألمانية والإفراسية 

الألمانية والإفراسية 

شعر العامة والخاصة في العهد الأخير بالحاجة الشديدة إلى معرفة اللغة الألمانية في هذه الذيار وفي غيرها من البلاد التي حالفت جرمانيا 
وكانت هذه ا حرب تي 0 0 له الحربية ا ل إلى ذلك 
على أن تبذل هنا لنشرلفتها فيه وتركت المسائل لطبيعتها خصوصاً ومن سياس ماني أن لا ميل إلى تجزئة قتا فتفطّل نشر عدها على 
قطعة صغيرة وراء حدودها على أن تستعمر مملكة واسعة في إفريقية شه واسيا كاهو حال فرنساء وان الاباك اق قاقد لعانها 
بالطبيعة. 
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و نفتاً بالمناسبات منذ خمس عشرة 2 نشير على ناشكتنا مش هذا اللسان ونحسن لأصحاب الشأن فق لعي ودعاة العلم الصحيح 
نشره في مصر والشام عام ولقد قلنا في رحلتناغرائب ب الغربالتي شرت سنة/ا1 .١9 - ١"‏ 4 ا إَّ اقتصارنا لحن معشر 
العتمانيت بالقرو موري عاض عل إللغة التزشاوية فى" الأكتز هودق الاحتن المار فجن أن نعرف كنا أو بعضنا لغة أمة 
كبرى تريد أن تحارب العام حربا اقتصادية حتى لا يكون مثنا مثل لفرنسيس مع جيرانهم الأمان قبل حرب السبعين جهلوا ما لديم 
نم مادياتهم تفسروا في مادياتهم ومعنوياتهم. 

نعم تتوفر على الأ”خذ من أوريا كل ما تمتاز ب مللكة من ممالكها قبحول وجهتنا بعد الآن إلى جرمانا تعلم علوبا واقتصادها ومتاجرها 
وبريتها ونأخذ من فرأسا الزراعة والحقوق وعن إنككترا السياسة والعلوم البحرية وعن إيطاليا الصنائع النفيسة ونجعل للغة الألمانية 
والإيطالية حظاً من عنايتنا حت لا تكون لك ندر لكين عات من لكردات: الجر فقس ك1 باق الابة الا فال 
الوك كلها بوئام يحب أن نأخذ عن كل دولة راقية أحسن ما عندها حت لا نكون من الجامدين على أمة بعينبا والجامدون في مسائل 
بن كالجامدين في مسائل الدنا لا يخلو حالهم من ضرر على امجتمع 

ونا رحلنا إلى الغرب في رحلتنا الثنية نبحث عن مواد قديمة وح يثة لكابنا خطط الشّامالذزي اخلاناة نل زَمِنٍ نعي تأ ليفه اجتمعنا 
بالعلامة كويدي المستشرق الإيطالي فكان مما سألنا إياه 8 إذا كا نعرف اللغة الألمانية فأسف كثيراً على هذا القصور وقال لنا أو 

كنتم تعرفون هذه اللغة كا تعرفون الإإفرنسية لسبل عليكم اقتباس المواد التي تحتاجونها إلى ابم وكشف حقائت عن تاريخ عمران 
بلادة. ثم انقلبنا بعد شبرين إلى بلاد المجر واجتمعنا بالعلامة غواإنصيرا المستشرق امجري 6 قرو وأ المشرقيّات 
في الغرب المشار إليهم بالبنان فسألنا في خلال الحديث ونحن نسترشده لإيجاد مواد لَمَابنا إذا كما نعرف الألمانية فال لنا مثل مقال 
صاحبه الإيطالي وزاد تلهفنا كثيراً قوله أن معظم ما نريده في هذا الموضوع مكتوبٌ محضّر ببذه اللغة لا يحتاج إلا إلى ترجمة وأشر 

ولا عجب أن أصبح اللسان الألماني مصدراً لنا في تاريخ متنا ونحن أُمَةَ متأشرة في مضمار العلم فالألمان لكثرة الأخصّائين في كل 
شي عندهم أصبحوا حة في العلوم والآداب في الغرب كله ويكفي أن أهم كتب الطْبٍ في اللغة الإنكليزية منقولة عن مؤلفي الألمان 
وأهم كتب الفلسفة عند لفرذسيس مترجمةٌ عن علماء ألمانيا وفلاسفتها وانَّ زهاء نصف ما فشر باللغة العريية من آداب قومنا وتاريخهم 
وعمرانهم ولسانهم نشره الألمان وعَلّقُوا عليه شروت والحواشي والتُحقيقات الممتعة والفهارس التافعة والباقي نشره الأمريكان والإتكليز 
ولفراسيس والروس. والطليان والإسبان والسويسريون والفساويون والمجريون والمولنديون والسويديون وغيرهم من أمم الحضارة وكان 
علكا يعد أن التق وق ا 5 ألمانيا في العالم ونازعت التجارة الإنكليزية الم 2 وغيرها أن أسعى إلى أن نحذق هذا اللسان ا حذقتا 
الإفرنسية والإنكليزية حديثاً وحذقنا الإيطالية قدياً وعم بعضنا الروسية واليونانية وإلى اليوم لؤ ود سرى. أفراد قلائل تمقو بأنزاء 

هذه اللغة من وجاك 0 العثماني أو من سكان فلسطين وسورية من درسوا في مدارس القدس وحيفا ويافا وحلب وكلها معاهد 
في التعليم 108 نشأت وارتقت بعد استحكام صلات التقرب بين ألمانيا والعثمانية وبعد إنشاء اللخط البغدادي ومسيس الحاجة إلى 
موظفين من أبناء هذه البلاد الألمانية كا يعرفون العربية والتركية. فققصر الألمان وقصرنا في نحن أيضاً في هذا السيل: 

ومن الات التي قعدت حقيقة باللغة الألمانية عن الانتشار في هذه الدنار أيضا أن بروسيا كانت كأنانيا اليوم حب أناترق عفنا 


وجيرانها أولا والأقربون كك ا وكانت من الدول الثانوية ف الغرب فلما فرصت ألمانيا بالوحدة الألمانية دولة كثيرة ال حصا 
كر 
الواقعة وغلبت فرفسا في حرب السبعين أخذت لغتها تنتشر في الغرب بطبيعة الحال. أما الآن فإذا كتب النصر الأخير للألمان على 
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من قبل وانتشرت بالقوى التي بذلا لويز الرابع ونابليون. 

جاء في تاريخ جودت أن المعارف ألفرفساوية اتتشرت بكثرة على عهد لويز الرايع عشر حتى حصل للأمم جمعاء آنسة بها واتتشرت آداب 
لفرسيس في كل أمة وأصبح هذا الملك يتدخل في شؤون الممالك الأوروبية فعم تعليم اللسان ألفرنساوي منذ ذاك العهد وأصبحت 
الأمور السياسية تكتب بالافرنسية. وذ أيضاً أن معاهدة قينارجة بين العثمانيين والروسيين كتبت من جهتنا بالتركية والإيطالية ومن 
جهة روسيا بالروسية والإيطالية وفي ذلك دليل اللغة الإيطالية كانت إلى ذاك الوقت معتمداً علها أكثر من الإفرنسية في الغرب. 
وذكر سنيوبوس أن الآداب الفرنسوية انتشرت في القرن الرابع عشر حتى عمت الغرب وأصبح اللسان ألفرنساوي لغة جميع امجتمعات 
الراقية بل اللسان الرسمي 

(1) هي قصبة صغيرة على ٠7‏ كلوامتراً من جنوت سلسترة في بلغازيا اشتهرت بأنبا كانت ال عقد المعاهدة بين العكماتية وروسيا 
على عهد عبد اميد الأول وكاترينا الثانية سنة 11/1/4م 

(؟) تاريخ الحضارة لشارل سنيوبوس بتخاطب به رجال السياسة في الحكومات وبه .نشؤون المعاهدات وأصبح من اللألوف في كل 
مكان تعليم أبناء الأسر الشريفة اللغة ألفرنسية وأن تمثل القصص ألفرنسية ويتحدث الناس ي القاعات باللسان ألفرني وبالغ الألمان 
فاهذا النيل كيرا خى أن الأطر اد وبعال للق امرك أمندوا لأ يعزفرك بت اللغة الكلاية وينطازوت إلى له اللمسعة باج ا صل 
للقروبين والعملة وألف ملك بروسيا كتبه باللغة ألفرنسية وأخذت ماري تيريز تراسل وزراءها بالافرنسية واقترح المجمع العلمي في برلين 
أواخر القرن الثامن عشر أن يكون موضوع المسابقة في بيان شرف اللغة ألفراسية. 

والغالب أن اللغة ألفرفسية لم تحرز كل هذا القبول في قلوب الأمم لوية فيا لبيك لخيرها بل لأن الشياسة ففيت انتقيازها ولآن أهلها 
توفروا على أشرها بأن أشأ لهم أدباء وفلاسفة 

وعلماء استفاضت بن العالمين شبرتهم واللغات في الدول تابعة في النباهة والمول لحالة الدولة التي تمي حماها وإلا فليست الإيطالية مثلا 
دون الإفرنسية يمالها ورنتها بل ربما كانت أسبل متها ومع هذا نازعتبا الإفرنسية من عهد لويز الرابع عشر الذي طالت أيامه واشتبرت 
بكثرة نوابغها في الشعر والأدب والنقد الأخلاتي والفلسفة والتاريخ والفنون. 

قالت مدام دي ستايل في كابها (ألمانيا) الذي ألفته في سنة ١‏ منذ عهد لويز الرابع عشر أخذت جميع المجتمعات اجثميلة في القارة 
الأوروبية تحصر وكدها في تقليد ألفرنساويين ما عدا الإسبانيين وإيطاليا وقد اعتقد القوم في فينا (وكانت إذ ذاك مهد الألمانية) 
وأفرطوا في اعتقادهم أن من إمارة الظرف أن لا يتكلم المرء بغير الإفرنسية على حين ليس الجد ولا الظرف في كل بلد إلا عبارة عن 
أفكر الوطني والصفات الوطنية وقد أدهش الفرنسويون أوروبا ولا سينا أمانيا ببراعتهم في الرقائق والأضاحيك ولقد كان البولوتيون 
والروسيون وهم ببجة اجتمع في فينا لا يتكلمون بغير اللغة ألفرنسية ويحاولون أن يبعدوا عن تلك العاصمة روح الألمانية. وللبولونات 
أسالي»ا عد تجامع القلوب في مزجهم التصورات الشرقية إلى مرونة ألفكر ألفرنساوي وحدته - انتهى المقصود منه. 

قلنا وقد كان للروس غرام لارنسية بدأ ذلك على عهد بطرس الأكبر مصلح روسيا الحديثة وواضع أساس نبضتها الذي خبع رقبة 
القديم ولغتها المدنية الغربية بدون قيد ولا شر وكان في روسيا من حيث حب التجدد كالسلطان سايم الثااث العثماني ولكن الحيط 
ساعد الأول أكثر من هذا الثاني فقبل المدنية المولندية والمدنية الفرفسوية وأسس الكليات وأسس الكليات العظمى ونظم الأساطيل 
ودرب الجيوش ومن عهده شاعت الإفرنسية بين طبقات الشعب الراقية وكادت تكون لغة التخاطب في القصور والمجامع العامة وعمت 
قواعد البلاد الروسية ولا يزال إثر ذلك ظاهرا للعيان في بملكة القياصرة حتى اليوم. 

وكل دروب الغرب تعني بتعلم اللغة ألفراسية عناية فائقة في كلياتها وجامعاتها بل في مدارسها الوسطى وقل في خاصة الأم الأوروبية 
والأمريكية من يحأول أن يتكلم بها الباريزي نفسه لمسيس حاجته إليها في العلم والسياسة والتجارة والصناعات بحيث 

أصبحت على طول الزمن عامة حقيقة ولا شيء من المرونة واللطف وهذا على ما تظن ماحدا بعلماء هذه اللغة وأهل الأدب منها أن 
يتوفروا على تحسينها وترويجها الكتب المنوعة والمجلات وجميع اساليي النشون 
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أما في هذا الشرق الأقرب ونعنى به البلاد العثمانية والمصرية والإيرانية فد انتشرت في أواخحر القرن الثامن عشر وزاد انتشارها أكثر 
بعد عهد نابليون بونابرت فإِن ال حكومة العثمانية بعثت بعثات علمية كثيرة إلى مدارس فرنسا يتعلمون فيها العلوم ويتخرجون في هذه 
اللغة وكذلك مد على الكبير فإنه اقتصر في إرسال التلامذة إلى مدارس فرنسا ليعودوا منها فينظموا شؤون بلاده على أحدث الطرق 
الفرية وال ةا زه جماعة من أكابر علماء فرنسا وهم الذين اكتشفوا الآثار المصرية باكتشاف الحط الميروغليغي وأنشأوا المتاحف 
واتلدائق العامة والقناط والمدوة وأقاما عمران مصر الحديقة وكان منهم جماعة نابليون ومنهم الذزين جاؤوها بعد وبواسطة المدارس 
والبعثات التي أسسها مد علي اننشر ت اللغة ألفرنسية في وادي النيل. 
وكلها كانت المطامع السياسية في هذه البلاد تزداد كانت المدارس تشاد وتيفق عليها فرنسا عن سعة. قال صاحب كاب المسأإد 
الشرقية لما صم العزم على تخريح طبقة من الناس في المملكة العثمانية يتولون أعمالما ويستلمون زعامتها بدون أن يكون لتعاليم الددينية 
تأثير فهم أنشأت الحكومة العثمانية في الأستانة تحت حماية كل من فؤاد باشا ناظر اللخارجية وسفير فرنسا إذ ذاك بحسب الحطة التي 
4 فيكتور دروي (وند المعارف في قراشا) مدرسة غلطة سراي وهي مدرسة وسطى فتحت أبوابها لقبول - العثمانيين وأدار 
شؤونها أساتذة أوروبيون يعلّمون باللغة الإفرنسية وكان ذلك رمزاً لعمل فرنسا الحريصة على تعليم الشعوي الشرقية ولققر ا شباد "اديه 
الغربية فافتتحت هذه المدرسة يوم ١‏ أيلول م واشتد الاعتراض على هذا العمل وثارت مما قور المتعصيية اللافلين وانقاً 
الروسيون يبزؤون من هذا البابل في اختلاط الألسنة في هذه المدرسة وبلغ تلامذتها في السئة القابلة سقائة تلميذاً وكان ذلك أسعد 
دور في التنظيمات الخيرية. 
وقالااو اك يتوة سنت الثام الفرنباوى وتلداخلة ارون مها بول 0ر813 سدع فقا يقالي قية لق يرن تاها وخ 
عق فى كنم يلاد اسيا الصغرى مدارس 
فراساوية غاصة بالأطفاك من جميع العناصر والأديان يتعلبون تبجئة حروف لغتنا ويستعدون لمعرفة بلادنا تحت إدارة راهبة أوأخت 
فرنساويّة صالحة يمختلض أكثر من مثئة ألف تلميذ إلى المدارس التي معظمها لرهيان خسّتها الحكومة ألفرنساوية بشيء من المال مسانهة أو 
حمتها حماية فقط ويزيد عدد هذه لكا ويد فد بعل ا وهؤلاء الأطفال يفبثون في أطراف المملكة وفي البيوث: التجارية والسككا 
الحديدية والمصارف يحسنون سمعة فرنسا وينشرون لغتها وآدابها ومدنيتبا. قال ومن كلية بيروت الزاهرة التي يديرها الآباء اليسوعيون 
والتي كتب في حمّها غوستاف أوردميه أن ليس في فرنسا مدينة كبرى تكون معاهد تعليمها العاللي أكثر استعداداً من كلية بيروت 
حتى تصل إلى المدارس الحقيرة في المدن الصغرى في أرمينية ومكدونية تجد أخوات القديس منصور يوزعن بدون نظر إلى مذهب 
وقرقة ايلك من معاون كبو هين الأشعافات الحلية ويعمان كثيراً من الإحسان. قلنا وهذا سر حماية فرذسا لرجال الدين في الشرق 
يطردونهم من بلادهم ويمونها في غيرها لأنجم هنا يتوفرون على أشر لسانهم ومناحههم وكات يع ذلك لهم بعد الحرب بعد أن 
ززعت منهم امتيازات الأجانب وشعرت الأمة العثمانية بالحاجة إلى تعليم وطني تكون صيغته حب البلاد ومعرفة ما ينعشباء 
محرت فرابنا (المقتبس م لا ص )١57‏ بلادنا بالمعاهد الخيوية واقية متهي اهرة اللدارشن !شيعه وجمعية راهبات امحبة 
وكان مبشروها ينزلون ربوع سوريا بالرغم ما قام في سبيلها من المصاعب وكانت فرنسا أبلغت مخصصاتها لمدارس مخصصاتها لمدارس 
سوريا وفلسطين إلى زهاء مليونيٍ فرنك منها ه4. . . . لمدارس الرهبنات و8". . . للمدارس المدنية وه4. . . لمدارس كتلفة 
0 . . للمعاهد الطبية هذا هو الظاهر في ميزانيتها عن سنة ١191م‏ وهناك جمعيات تعمل على نشر التربية ألفرنساوية مثل جمعية 
أعمال مدارس الشرق التي أسست عام 1805م وجمعت اموالاً طائلة وزعتها على المعاهد اللحيرية ومدارس الرهبنات في الشرق تبلغ 
قيمتها #. . . ٠‏ . فرنك ومثل مدارس الاتحاد الإسرائيل ومثل مدارس ابمعية العلماتية وكلا كانت فرفسا ترى ألمانيا وإيطاليا وإنكثترا 
وأميوكا صق يفت المدازس فى ذه الربوع كانت قرفا تزيد امال البذول في هذا السثيق ومو الأساليب لباوع الغاية 
وفقاق البنن الأخيرة أعال انبا فوا غرييا إذ أصسيت: كيرا من المدارمن الاعلذاكقة وعد ة عدااوس غالية ومدريية | كيريكية في 


غه العدد 93 


القدس وغيرها من صناعية ومستشفيات معتمدة في كل ذلك على المعيات الكاثوليكية الإنجيلية الألمانية وعلى اللجان الجنسية التى 
تستمد قوتها من الاتحاد الفساوي العام وقد فتحت في ميزانيتها اعتماد قدره ه8. ألف مارك ينفق على معاهدها في سوريا وفلسطين. 
هذا إلى المدارس التي أنشئت منذ القديم في بيروت وحيفا ثم في حلب والأستانة وجميع ما تقدم من منافسة الألمانية للإفرنسية قليل 
عدا لأننا لم نسمع برجل منا نبغ حتى الآن في اللغة الجرمانية ويرى النابغين في ألفرنسية أكثر من أن يعدوا في قواعد البلاد مثل 
مصر والإسكندرية والأستانة وأزمير وسلانيك وبيروت حتى أن بعض الأسرة تركت لفتها الأصلية وأصبحت تتخاطب وثتكاتب باللغة 
الافراسية وكثيرا ما إشمثز الوطني وهو لا إسمع غير نغمة هذه اللغة ويرى المرزين فيها أكثر من لغتهم ومن كل لغة مما عمت به البلوى 
لا يقل المتكامون باللغة الألمانية اليوم عن مئة مليون وهذا العدد هو ضعفا المتكامون بالافرنسية ولكن عدد الذين تعلموا الافرذسية من 
غير ألفرنساويين يربو كثيرا عن عدد من تعلموا من ير الألمانيين واللغة الألمانية هي لغة يعرفها اللخاصة في اجر وروسيا وايطاليا وفرنسا 
وانكثترا والبلجيك وهولاندة والدائمرك والسويد منورج وأمريكا وتعلم لغة غير اللغة الوطنية في أكثر هذه الممالك إجباري في المدارس 
وأكثر اللغات رواجاً اللغة الإفرنسية في غير البلاد ألفرنساوية واللغتان الإنكليزية والألمائية في غير بريطانيا وجرمانيا 

كانت اللغة الإيطالية رائحةَ كثيراً في مصر والشّام في القرن الثّامن عشر فنازعتها اللغة الإفرنسية في القرن التّاسع عشر حيّ قل عدد 
العارفين بها فهل تصبح اللغة الألمانية في هذه الديار في القرن العشرين لغة العلم والتجارة والسياسة يا ترى ويكثر العارفون بها على 
مستوى العارفين باللغة الإنكليزية على الأقل أم تظلّ للإفرنسيّة تلك الرّغبة وتحافظ بعد الحرب على تلك الشبرة؟ سؤالٌ ليس غير الأيام 
كفيلة بالجواب عنه. 


٠6‏ جرمانيا الكبرى 

جرمانيا الكبرى 

يدعو الدعاة الآن إل ص شل تمالك اوروبا الوسطى يت لواء واحد تكون برلين العاملة الوحيدة فيا على نحو ما ضت بروسيا إليها 
شمل الحكومات الألمانيّة منذ سب وأربعين سنة. فتنشأ الآن مملكة جرمانية كبرى كا نشأت مملكة ألمانيا الكبرى وبذلك يستحيل على 
سائر دول أوروبا أن تئال منالا من هذه المملكة الضخمة التى تصدر عن رأي واحد مركزه برلين وقادته رجال الألمان وتكون حدود 
هذه المملكة الجديدة من نهر المارن إلى التخوم الجنوبية من بولونيا ومن همبورغ إلى الأستانة وما وراءها إلى الشرق 

وقد كتبت مله امجر في هذا الشّأن فصلا قالت فيه أن تباور الممالك الوسطى حول الأصل الجرماني قد بدأ وإذا كان خصومنا من 
الدول قد شبروا علينا الحرب ليقضوا القضاء الأخير على تغالي ألمانيا في جنديتها وميل جرمانيا إلى ابتلاع كل من يخالفها فهل يستطيعون 
أن يحولوا دون تأليف أوروبا المركئية الجرمانية؟ أيستطيعون أن يمنعوا هذا بالقوة - قوة الجيوش والأساطيل وامجالس الحربية والمخطب 
والشكايات؟ 

فإذا كانت اتات السلبية التي نالها خصومنا منذ سنتين لم تكفٍ لإنارة فكرهم في هذا الشأن فإن إلقاء نظرة على الماضي تكفي لأن 
تزعزع ثقتهم. وذلك لأن حرب السبع السنين مثلا قد هيات اسبامها وعفقدت الحالفة الكبرى من الغسا وروسيا وفراسا والسويد لتاك 
الغاية نفسها وهي نزع ما امتلكه بروسيا من الأملاك الجديدة وتصغيرها بحيث تكون أمارة صغيرة ووضع حد لإفراطها بالتجنيد ما كان 
يقاق أعداء فريدريك الثاني كا يقاق له اليوم أعداء غليوم الثاني. 

ماذا نشأ من ذلك؟ نشأ منه أن سيلزيا لم تتفصل فققط عن روسيا بل إِنْ هذه خرجت أكبر وأقوى ما كانت مع أنها حاربت أوروبا 
تقريبا. نعم أثرت في بروسيا تلك الحرب ا أثرت في خصومها ولكنها خرجت منها وقد جعلت لما مركذاً بين الدول العظمى لذب 
جاذب القوة حول أعلامما الشروب التى هي من عنصر ألماني فأصبحت برلين منافسة لفيينا في التفوق في ألمانيا وانحت مسألة هذا 
الامتزاج الألماق خلا قطعياً لا في «مؤقفةكونيك ا تزبل:«قيسيدانويحاوكابليوث الثالك أن تتعقد أواشي الوسضدة الآلمانية في وكانت إهارات 
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ألمانيا متخالفة بينها على أمور تافهة وبعمله سارعت إلى تناسبي اختلافاتها فدفع الألمان الخطر أولاً ثم اللماسة والمجد الباهر الذي أحرزوه 
بانتصاراتهم إذ ذاك إلى تنبيه 

عواطف لم يكونوا يعرفونها من قبل ونعني ببا عواطف التضامن العنصري وستكون الحال كذلك اليوم فإن أعدائنا يعزون ألفضل في 
نجاحنا إلى ألفكر العسكري الشديد وإلى روح الجندية الوحشية المنبعثة من التوتونيين أي الجرمانيين فيرون في ذلك اللحطر على حرية 
الشّعوب وسعادة العالم وحقوق الإفسان ولكن بلغ بهم العف في التقدير وقلة المنطق في السرد أنهم يريدون أن يحاربوا هذا الشر بشرٍ 
مثله كبعث روح الجندية في 17 شيء وذلك بتحدي ألمانيا واحتذاء مثالا وإن كان على شيءٍ من الضعف 

وكوك ا تالت : لقال وإلتااقة نكا ماما وكين شارجة ووييا ارهن لضا برخ المنانك الرسط اعد اذا ليك وراك قفر لان 
لذه من قوتها وغناها ما تصبح به أقوى ما كانت في حرب السبع السنين وأقوى ما كانت في حرب السبعين وأعشم هما كانت بحالفتها 
مع الفسا وا مجر بفضل بيسمرك وأندراسي وأكثر اسمّساكاً وبقَاءٌ من التضامن الوقت بين الشّعوب المتحالفة على الحرب الآن. لا جرم 
أن وحدة المصالح التجارية والاقتصادية وضرورة الدفاع عن الحوزة ستؤدي بالطبيعة إلى التوفيق بين قوانين كل مملكة من هذه الممالك 
فنصبح عما قريب متحدين اتّحاداً سياسيا يشبه اتحاد الولايات المتحدة الأميركية التي تحكها إرادة واحدة. 

متداهة فن منالةاغادتدول أروويا لكك وفع فد بها أن ألانا التقت عل :ا انزززه دن القلئة ى قلةة ا لكر ]ذا لاسن 
من أن تقوي تفسبا وحلفاءها لمستقبل وأن اين > قالت الجل الجرية ترقت من كونها عاصمة التحالف الثلائي إلى كونها عاصمة 
تحالف مالك أورويا الوسطى بأجمعها ولكن لم يجر للدول العلية ذكر صريح في هذا ألفصل هل تدخل في جملة التحالف الجرماني هي 
وبلغاريا أيضاً أم لا؟ ونظن أن هناك بعض عقبات تحول بيننا وبين الدخول في هذه المعاهد إلا على حد محدود كا هي محالفتنا اليوم 
مع ألمائيا والفسا والمجر. ومن جملة الأسباب التي تحول دون دخولنا بحسب ما نرى في اتحاد أوروبا الوسطى ما أوردت انجلة امجرية 
من الأسباتب التي 0 ببلاد المجر عن الدخول في هذه الوحدة قالت: آلمانيا عرفت مبلغ المجر من حسن البلا. وما امتازوا به من 
الصفات العالية وكانت لا تعرف منها إلا ذرواً قليلا وليس في برلين من يريد أن يعبث باستقرار هنغاريا ولا بأوضاعها الوطنية ولولا 
ذلك لا يوجد في اجر 

إنسان يود الاقتراب من المملكة الجرمانية. إننا نحرص على اغتنا وأخلاقنا ودستورنا الوطني أكثر حرصنا على كل مغمم سياسي أو 
اقتصادي ونع أن هنغاريا لاى تقكن من القيام بمهمتها التاريخية أي أن كرف بواشلة يق" الغرقت والشرق الان كرون عورا قرا 
لأورويا إلا إذا احتفظت بأخلاقها الوطنية المجرية وبحريتبا السياسية وآدابها المستقّلة. ومصلحة ألمانيا لا تنافى بتاتاً استقلال الأمة 
اأخرية وغل التكلين :قإق ساقاءها يارفرة قرروسية هذه الأمبال بوكلا عرفا أخلاق عتصرنا (الأحوال الخاضة الى عات انا خطننا 
النيافية فيدون رامنا كار ْ 

دنا علت تلك الصحيفة عن كي لون هذا الاتحاد الجديد وقالت أن عدد العنصر الجرماني في اتحاد ممالك أوروبا الوسطى 
يزيد على سبعة أو ثمانية أضعاف الدفير اجري فيخشى حينئذ من أن يمتزج اجر بطول الزمن بالعنصر الجرماني ويندمج فيه كا يندج 
0 عنصر أجنبي في الولايات المتحدة الأميركية بالعنصر الإنكليزي السكسوني قالت عبثاً يقول الألمان أنهم لا يريدون أن يكرهونا على 
تع لفتهم ولا آدابهم ولا طرق تفكيرهم ولا طرز حيا ب المشيه والاحية بطع اللعار عن تل جرازيا إن سطاويا رمن طية 
الحال وتتد في الأكثرية فتفقد جزءاً من أخلاقها القومية ليشي اموت الصغيرة أن تظل على استقلالها وإن أورثتها الحرب ضعفا 
فتخرج رافعة رأسها ولتنافس الدول الكبرى أن تكون تبعاً تخسر نفسها ومقوماتبا ومشخصاتها 

هذا ما تحاذر منه الصحيفة امجرية تحاذر أن يندج الجريون في غيرهم ويفقدوا مشخصاتهم وقوميتهم والعنصر المجري في مملكة الفسا 
وامجر هم أقل من العنصر الجرماني ومن العنصر السلافي ومعلوم أن إمبراطورية الفسا والمجر مزيج من عناصر مختلفة طبائعها محتفظة 
بلغاتها ومشخصاتها لم .ثبت الأعضاء أن عنصراً ريح من العنصر الآخر كثيراً في هذا الشأن بل هم في هذا الشأن بل هم في هذا 
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المزيح كالفسيفساء البديعة في رقعة شطرخ فالألمان في غربي المملكة وشهالها الغربي والسلافيون في الشمال والشمال الشرقي والجنوب 
الغربي وانمجر في الشرق وإلى جانب السلافيين في بوهيميا ومورافيا وسيلزيا تجد التشك وسلافيو غاليسيا والبورونيون والروتينيون وتجد 
السولفايين في شماللي البحر والسولفيين في كارنتيا وفي صمّع آخخر اللحرواتيين أو الصربيبن 5 تجد 

الطليان ي ترانتين وفريول والستيريا والرومانيين في لصفي وبوكوفينا. 

لا جرم أن سكان هذه المملكة الفساوية امجرية إذا تم تأليف الإتحاد الجرماني يندمجون مع الزمن على اختلاف أجناسهم في سكان ألمانيا 
الذين جمعهم لساث واحد. وعتضر واد وتربية واحدة ومن الغادة أن يقل الصغير في الكبير ا يبتلع الكبير الصغير ومبما حاوات 
بولونيا وهنغاريا والداتهرك وهولاندة أن تحتفظ بلغتها وقوميتبافإن مدينة جرمانيا التي تفيض على الأطراف تناول كل ما يقف يقف 
أمامبا وتضمه إليها بالطبيعة والسيل يحرف ما في المنحدرات أمامه كا أنه حرب المكان العالي 

هذا الاندماج أَميّ طبيعي في الأمم يتم في أجيال ولكن الإثار من خشيته واتخاذ الأساليب غير المشروعة من تعليم وتربية مضر في 
الأمم المؤلنة مق كنوب وقبائل واحتاسن: قال بلوك: إن من الناس من يتجرون باسم الوكلقية والقومية 6 إن منهم من بتجر باسم الدين. 
ومن يتجرون بنغمة القومية في بملكة ضنمة وقوميتهم عبارة عن خمسين أو مئة ألف عائلة لا تستطيع أن تؤلف لى عل هدعا حكرمة امه 
يضرون بالإنسانية لأن من مصلحة المجتمع أن تقوم فيه مراك كبرى تنبعث منها أنوار المدنية وأصحاب هذه القومية بلغتهم التي لايفهمها 
غيرهم وتغاليهم بالقاهي بها لا يكون لحم مدنية خاصة وفرع ازاجم مؤلّفين من حثالات ورغبتهم في أن يكونوا مجتمعاً منفرداً 
عن غيره يضعف المجتمع الكبير الذي تضمهم جامعته ولا تبسر لهم بحال وينطفئ نورهم المضيء ونارهم التي تقدف بالحرارة ومن 
يستحسنون عمل من يذهب هذا المذهب في استقلالهم بقوميتهم هم أعداء البلاد في الداخل واللخارج 0 الوطن الواحد إذا جر بينهم 
مثل هذه الدعوة تجر عليهم شرا أكثر من امير 

مثال ذلك. ببلاد الفسا وا مجر المنقسمة إلى قسمين غير متساويين فأقل من نصف الفسا يتكلم بالألمانية ومنهم أهل لغة التشيك ومشققّات 
اللغة البولونية والروتينية والسولفانية والصربية أو الخرواتية والإيطالية والرومانية والنصف الآخر بلاد المجر نحو ثلئها يتكامون بامجرية 
والباقون بالرومانية والألمانية والأسكلافونية والصربية والروتينية وغيرها من اللغات ففى بلاد الفْسا والمجر نشأت من مسألة الوطنية 
مشاكل للحكومة فعبث ذلك بنجاحها السياسى والأدبي والمادي ونفوذها السياسى الث ان في سويسرا فليس في 

مله اللغات:ما بهده ان كان هله الشهورية»+وسوينرا أحمن مثا للشعوب اللختلقة بلنها تعيش :فق ,إلى واخل سموال جبال واحدة 
بحيرات واحدة نكل الأكثرية فيها الألمانية والألمان ثلاث أرباعها والربع الآخر يكل الإفرنسية والإيطالية والرومائشية وغيرها من 
للغات والبلجيك تشبه سويسرا من بعض الوجوه نصف أهلها يتكامون بالإفرنسية والآخر بالفلامندية ومنهم من يتكلم بباتين اللغتين معاً 
وغيرهم يتك بالألمانية وغيرها من اللغات قال: وأما بقية بلاد أوربة ما عدا الدولة العثمانية وفرنسا وألمانية والدانها رك سلاندة والسويد 
والنويج لايون فليس فيها سوى شعوب قليلة نتكل لغة خاصة ببا وقد كان من الحوادث المعلومة أن أنقذت البلاد العثمانية من عدة 
قوميات غريبة عن العنصر احا كبيعني بذلك البلغار والصرب واليونان والرومان وليس في هذا الباب إحصاء يعتمد عليه. 

لا جرم أن حب الإنسان للغته غريزية في البشر ويزداد شعوراً بذلك وتفانياً فيه كلما تقدّم خطوات في طريق الحضارة. ومن كتبت 
له الرحلة إلى بلاد الفسا وامجر وبلاد سويسرا وبلاد البلجيك وغيرها من البلاد الختلفة او ات قال صاحب 
كاب بلجيكا الحدبثة: لقد صرفت العناية بعد سنة186. لفراساألفلاتدر ( (من أقاليم البلجيك) ذ فشِمّت عصا الطاعة وعصت على كل 
ها زيوك هله وظل تركيها العقلي ثابعاً كصفاتها التشريحية ول يطرأ أدنى تبدل على أفكارها وتقاليدها وشعورها وطرقها في التفكير 
والتقدير وما اللغة إلا عون لأمة وما من أمة بدون لغة ولهذا ينبض سكان فنلاندة لدفع الغارات عن أمتهم وكدلك أهل بولونيا والفسا 
والمجر وسويسرا وإسبانيا وغيرهم في كل صقع وناد. 5 الإعتراف بأن الوطنيين الفلامنديين يصدرون عن صواب في رأيهم إذا 
رأوا لغتهم القوة الموجدة التي وحدها يمكن أن تؤثر فيهم 
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وذكر المؤلّف أيضاً أن دعاة الاتحاد الجرماني عفوا اثر حدود مملكة ألمانيا بل تخطُوها إلى غيرها فنشرت بطاقات بريد مصورةً ممالك 
قرفي سنة ١.14‏ م وقد توارث منهم البلجيك وهولندا والدائهارك والنفسا وقسم من روسيا ورومانيا قد اندجت في الأمة الجرمانية. 
ويرى اليوم دعاة الجرمنية أكثر من نصف بلجيكا ألمانيا بلسانه وأن لحجة هولندا ولهوج المستعملة في عدة ولايات من تلك البلاد ليست 
إلا ألمانية محرفة دجة في شمالي ألمانيا 

فالحدود الألماتية قد ألقت بعفسة ملايين من البشر في هولندا وجوارها وثلاثة ملايين ونصف في بلجيكا وتوسع بعضهم فقال أنَّ فلاندرا 
الشرقية والغربية هما أيضاً ألمانيتان جنساً. كا أن هولندا شمالي فرفسا هما أيضاً من هذا الطراز. 

هذا ما قاله المؤلف قبل الحرب بأعوام قليلة أما الآن وقد افتتحت ألمانيا بالسيف بلاد البلجيك وبضع ولايات في مالي فرنسا فاذا 
وقوه قاط مده ريب أن ألفاتج موك لقن الغدة ولايكلفه كلذ عدون لمن وود الزمن وبذلك تتحفق أماني دعاة 
الجرمنة تكبر رقعة بملكة جرمايا امتحدة ولا مضي على سكنها جيل أو جيلان إلا وتصبح كلها أمانية المنحى وامتزع. وربما دعت 
حالة أوروبا وأميركا إلى تأليف الأمم الشرع الساض مكرن العسمير الحرماق أو الاقاف الترطال شنا والسعر الملاق هذا ار كاد 
من العنصر اللاتيى والعنصر الإنكليزي والسكسوني شقَّاً ا يكون الجنس الأصفر في الشّرق الأقصى برأسه فسبحان مفرّق اللغات 
واللهجات فر اللو جوت 


#.عة الحطابة عند العرب 

الخطابة عند العرب 

الحطابة ملكة كسبية وفطرية 

الخطابة كالككابة وقرض الشّعر ملكهُ فطريّة وملكةٌ كسبيّة إذا باد ياك لعي جاء من اللخطيب كل قول عبيب» وقد 
كان دم ستينوس وهو أخطب خطيب عند اليونان. كا أن شد شيشرون أخطب خطيب عند الرومان - خطب في اجمهور ول مرا وم 
يحسن الإلقاء لأنه كان ألتغ مثل واصل بن عطاء شيخ اماد زان يف الشرت اول إصلاح ذلك وتمكن منه بوضع حصاة 
في فه والشاد آيات وهو يركض على شاطئ البحر ويرتقي الروابي والا كام 

قال الجاحظ: أخبرني مد بن عباد بن كاسب كاتب زهير مولى بجيلة وكان شاعراً راوية وطلابة علم علامة قال: سمعت أبا داوود ابن 
جرير يقول وقد جرى شي منذكر اللحطب وتحبير الكلام واقتضابه وصعوبة ذلك المقام وأهواله فقال: تلخيص المعاني ا 
لغرب غوْة والتشادق :مق غير أهل البادية بغض» والنظر في عيون الناس 4 ومس الهحية هلك» واللخروج مما بني عليه أول الكلام 
إسباب» وقال: وسمعته يقول: رأس الحطابة الطبع» وعمها الدربة» وجناحاها رواية الكلام؛ وحليها الإعراب» وبباؤها تخير اللفظء 
والمحبة مقرونة بِقَلّه الإستكراه 

وذكر مد بن علي بن عبد الله بن عباس بلاغة بعض أهله فقال: إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلاً عن مقدار علمه يا أكره أن 
يكون مقار علمه فاضلاً على مقدار عقله» قال أبو عثمان الجاحظ: هذا الكلام شريف نافم» فاحفظوا لفظه وتديّروا معناه» ثمّ اعلموا 
أن المعنى الحقير ألفاسد» والدنيء الساقط» يعشش في القلوب» ثم ببيض ثم يفرخ فإذا ضرب يجرانه» ومكن بعروقه» استفحل ألفساد 
ويزل» وتمكن الجهل وفرخ» فعند ذلك يقو داؤه وبمتنع دواؤه» ولأن اللفظ الحجين لرديء» والمستكره الغبي» أعلق باللسان» وانف 
المسمع وأَشدَ التحاماً بالقلب» من الللفظ النبيه الشريفء والمعنى الرفيع الكريم» ولو جالست الجهال والنوكىء والسخفاء والجقى» شبراً 
فقط لم تقذ من أوضار كلامبم» وخيال معانيهم» تجالسة أهل البيان والعمّل دهراء ولأنْ ألفساد أسرع إلى الناس» وأَشد التحاما 
بالطبع واللسان» بلتعلم والتكلم ونطول الاختلقف إلى العلماء ومدارسة كس المكة» جرد لفظةء 

ويحسن أدبه» وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعلّ» وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخير 
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قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي ما هذه البلاغة التي فيكم قال: سيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا فقال له 
5 من عرض القوم يا أمير المؤمنين هؤلاء باليسر والرطب» أبصر منهم بالخطبء فقال صحار: أجل الله لنعلم ان اليج لتنقحهء وأن 
لبرد ليعقده؛ وأنْ القمر ليصبغه» وأنْ الحر لينضجه. 000 
قال أبو عثمان: قال صاحب البلاغة واللخطابة» وأهل البيان وحب التبيين إنما عاب النبي صل الله تعالى عليه وسلّ المتنادقين والثرثارين 
والذي يتخال بلسانه» م تتخال الباقرة بلسانباء والأععرابي المتشادق» هو الذي يصنع بفكيه وشدقيه ما لا استجيزه أهل الأدب من 
خطباه آل الدر فن تكلف ذلك منهم فهو أعيب والذم له ألزم وقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل 1 أمثال سائرة» 
ول يكن الناس جميعاً يعثُلون بها إلا لما فهها من المرافق والإنتفاع» ومدار العلم على الشبد والمثل وإنما حثوا على الصمت لأنْ العامة إلى 
معرفة خطأ القول» أسرع منهم إلى معرفة خطأ الصمت. ومعنى الصامت في صمته» أخفى من معن القائل في قوله» وألا فالسكوت 
عن قول الحق» في معنى النطق بالباطل ولعمري أن الناس إلى الكلام لأسرعء لأنْ في أصل التركيب أن الحاجة إلى القول والعمل 
أكثر من الحاجة إلى ترك العمل» والسكوت عن جميع القول؛ وليس الصمت كله أفضل من الكلام كله ولا الكلام كله أفضل من 
السكوت كلهء بل قد علمنا أنذ عامة الكلام» أفضل من عامة السكوتء وقد قال الله عنّ وجل: (سماعون للكذب آكلون للسحت 
خعل موىه كدي سواءً) وقال الشاعي: 
بني عدي ألا ينبى سفيك ... أن السفيه إذا لم ينه مأمور 
وقال أخرن 7 
فإن أنا لم امى ولم انه عنما ... ضحكت له حتى يلج ويستشري 
كف بكرن الصية أنفع» والإيثار له أفضل ونفعه لا يكاد يجاوز رأس صاحبه» ونفع الكلام يعم ويلخص» والرواة لم يرووا سكوت 
الصافين» كروت كلام الناطقين» وبالكلام رطل الله أنبيائه لا بالصمت» ومواضع الم المحمودة قليلة» ومواض ضع الكلام المحمودة 
كثيرة» طول الصدت: يفك البيان» أوقال' ابو كر بق عبد الله المرني: طون علدت حرو قال تور ترك اذكه عاك ذواذا 
ترك الإنسان القول ماتت خواطره وتبدلت نفسه» وفسد حسه» وكانوا يروون صبيانهم الإرجازء ويعلمونهم المناقلاات» ويأمرونهم 0 
الصوت» وتحقيق الإعرابء لأن ذلك يفتق اللهاة» ويفتح الحرح (الصوت)» واللسان إذا أكثرت تحريكه رق ولان» وإذا أقللات 
تقليبه وأطلت إسكاته جسا وغلظ» وقال عبابة الجعفي: اولا الدربة وسوء العادة» لأمرت فتياننا أن يماري بعضهم بعضاء وأية جارحة 
منعتها الحركة ولم تمرنها على الأعمال» أصابها من التعقّد على حسب ذلك المنع 
نصاتح لمن يتطال للخطابة 
تل ارون لقعو بإراه بن جتن عزية السكرن التطرته وهويا افباتهم اللرا يوت ارط ىر اله إنارق اليد 
أوليكون رجلا من النظارة قال بشر: اضربوا غا قال متقعاء.واطووا عتة كتتهاء ثم دفع إلهم صحيفة من تحبيره وتفيقه وكان أول 
ذلك الكلام: خذ من نفسك ساعة أشاطكء وفراغ بالك» واجابتها إياك» إن قليل تلك الساعة أوم وما شرف ا وجب 
في الإسماع» وأحلى في الصّدرء وأسل مخ فاخو لمأنو عل تال عه روف من لفظ شريف ومع بديع» واعلم أنّ ذلك أجدى 
عليك ما يعطيك يومك الأطول بالكدٌ والمطاولة والمجاهدة» وبالتكلف والمعاودة» ومبما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولاً قصدأ 
وخفيفاً على اللسان سهلاً وكا خرج من ينبوعه ونجم من معدنه» وإياك والتوعى فإنَّ التوعى يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يستبلك 
معانيك ويشين ألفاظك» ومن أراع معنى كرجا فليلتمس له الدفظاً رياه فإِنَ حق المعنى الشريف اللفظ الشريف» ومن حقهما أن 
ل إلى أن يكون أسوأ حالاً منك قبل أن تلتمس إظهارهما وترتين نفسك بملابسهما 
قضاء حقهماء وكن في ثلاث كال فإن أول القلاث أن يكون لنظلك رشيقا عذباء ونفما سبلاء ويكون معتاك ظاهراً مكشوفا 
ل معروقاء آم 1 الخامنة انك لخامدية قدت ف واما عن العامة إن كنك“ للعامة ارت والمعنى ليس يشرف بأن يكون من 
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معاني الخاصة» وكذلك ليس يتصنع بأن يكون من معاني العامة» وإنما مدار الشرف على الصواب» وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما 
يحب لكل مقام من المقال» وكذلك اللفظ 

العامي والخاصي فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك» وبلاغة قلسك» ولطف مداخلك وإقدارك على نفك؛ على أن تفهم العامة معاني 
الخاصة» تكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء» ولا تجفو عن الأكفاء» فأنت ابليغ التام 

كالبشر: فلما قر نت على إبراهيم قال لي: أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء ألفتيان. قال أبو عثمان: أما أنا فلم أرَ قوماً قط أمثل طريقة في 
البلاغة من الكمّاب ررأألفنزائل 

فإنهم قد القسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشياً ولال ساقطاسوقياً وإذا سمعتموني أذك العوام» فإني لست أعني ألفلاحين 
والحشوة» والصناع والباعة» ولست أعني الأكراد في الجبال» وسكان الجزائر في البحار» ولست أعني من الأمم مثل البرد والطيلسان» 
ومثل موقان وجيلان» ومثل ازج وأمثال الزنم واثما الأمم المذكورون من جميع النص أربع: العرب وفارس والمند والروم» والباقون 
همجح وأشباه الحمج وأما العوام من أهل ملّتنا ودعوتنا ولختنا وأدبنا وأخلاقنا فالطَبقَة التي عقوا وأخلاقها فوق تلك الأمم لم يبلغوا منزلة 
الخاصة مناء عل أن الخاصة نتفاضل في الطبقات أُيضْا ثم رجع بنا القول إلى بقية كلام بشر بن المعتمر إلى ما ذكر من الأقسام قال 
بشر: فإن كانت المزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك لا تسنح لك عد أول نظرك وفي أول تكلفك» وتجد اللفظة التي لم تقع موقعهاء ولم 
تصل إلى قرارها وإلى حقّها من أماكنها المقسومة لحاء والقافية لم تحل في مركذهاء وفي نصابها ولم نتصل إشكلهاء وكانت قلقة في مكانها 
نافرة عن موضعها فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها فإنك إذا لم نتعاط قريض الشعر الموزون ولم تتكلف 
اختبار الكلام المنثور» لم يعبك بْرّكَ ذلك أحدء وإن أنت تكلفتها ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ولا محكاً لسانك؛ بصيراً بما عليك أو ما لك» 
عايبك 200 قل عيبا نثه وزائ من هو دونك أنه فوقك 

فإن ابعليت بأن نتكلف الوم ونتعاطى الصنعة» ولم تسمح لك الطباع في أول وهلت وتعصى عليك بعد إجابة ألفكرة» فلا تعجل ولا 
تضجر» ودعه بياض بيومك وا ليلك» وعوده عند أشاطك وفراغ بالك بأنك ا تعدم الإجابة والموافاة إن كافك واكك يي ان 
جريت من الصناعة على عرق فإِنَ تمنع ذلك عليك بعد ذلك من غير حادثٌ شغل عرّض»ء ومن غير طول إهمال والمنزلة الثالثة أن 
تتعول من هذه الصناعة إلى أشهر الضناعات 

إليك وأخمّها عليك» فإن لم تشتبه ولم تمازع إليه إلا كاش لشم لاضن لايل ما يشاكله» وان كانت المشاكلة قد تكون 
في طبقات لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح مخزونها مع الرهبة كم تجود به مع المحبة والشبوة 

(4) ما يجب على اللخطيب وما لا يجب ٍ 
قالوا: وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين اقدار المستمعين وبين اقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما 
ولكل حالة فى ذلك قافا حي تقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على 
أقدار تلك الحالات فإن كان اللخطيب متكأماً تجب ألفاظ المتككمين كا انه إن عبر عن شيءٍ من صناعة الكلام واصفاً أوجيباً أو سائلا 
كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين إذا كانوا لتلك العبارات أفهم وإلى تلك الألفاظ. . . . . . . . . وإلها أحسن وبها أشغف 
ولأنَ كار المتكآمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر اللحطباء وأبلغ من كثير من البلغاء وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني وهم 
اشوا لها من كلام العرب تلك الأسماء وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب امم فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف 
وقدورة لكل تابع. 

قالوا: وفبيح بالمخطيب أن يقوم مخطبة العيد أويوم السماطين أو على المنبر أو في سدّة دار الحلافة أو في يوم مع وحفل أما في إصلاج 
بين العشائر واحتماء دماء القبائل واستلال تلك الضعائن والسخاتم فيقول كا قال بعض من خطب على منبر خم الشأن رفيع المكان: 
ثم إِنْ الله عنّ وجل بعد أن أنشأ الحلق وسواهم ومكن لمم لاشاهم فتلاشوا وا 520 المتكل. ٠.٠.0٠‏ إل أن يفظ بالتلاشي 
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قآل؟ و لا .ينبغي أن يكون اللفظ عامياً ساقطاً سوقياً فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً إلا أن يكون المتكلم بدوياً أعرابياً 
وكلام الناس في طبقات ك أنْ الناس أنفسهم في طبقات فن الكلام الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسميج واللحفيف 
والتقيل لك عرى وبكلّ قد تكأموا ويك قد ال رايا 

فإن زعم زاعم أنه لم يكن في كلامبم تفاضلٌ ولا بينهم في ذلك تفاوت فلم ذكوا الع والكيّ والحصر والمفحم والخطل والمسبل 
والمتشدق والتفييق والمهماز والثرثار والمكسار والحماز ولم ذكروا الحجر والهذر والحذيان والتخليط وقالوا رجوا تلقاع (كثير الكلام) 
وتلهاع (متشدّق) وفلانْ يتليع في خطبته وقالوا فلانْ يخطىء في جوابه ويحلّ في كلامه ويناقض في خبره ولو أن هذه المور قد كانت 
تكون في بعضبم دون بعض لما سمي ذلك البعض والبعض الآخخر ببذه الأسماء 

وأنا أقول أنه ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا أل في الإسماع ولا شد اتصالاً بالعقول السّليمة ولا أفتق للسان 
ولا أجود تقوباً للبيان من طول اسمّاع حديث الأعراب ألفصحاء العقلاء العلماء البلغاء. 

يروى أن مطرف بن عبد الله كان يقول: لاتطعم طعامك من لا يشتبيه. ويقول: لا تقبل بحديئك على من لا يقبل عليك بوجهه. 
وقال عبد الله بن مسعود: حدّث الناس ما حدّجوك بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترةً فأمسك قال: وجعل ابن 
السماك يوماً يتكلم وجارية له حيث تسمع كلامه فلمًا انصرف إليها قال لها كيف سمعت كلام قالت: ماأحسنه لولا أنك تكثر ترداده 
فقال: أردده حتّ يفهمه من لم يفهمه قالت: الحد أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه. قال عباد بن عوام عن شعبة عن 
قتادة قال مكتوب فى التوراة لا يعاد الحديك تن . وسفيان بن عييئة عن الزّهرئ أقال: إغادة الخديث أشد من تقل الصخز. .وقال 
بعض الحكاء: من لم ينشط لحديئك فارفع عنه مؤنة الاسمّاع منك وجملة القول في الترداد نفسه أنه ليس فيه حد يحصره من العوام 
واتتواض 3 03 5 2 

قال تمامة بن أشرس: كان جعفر بن يحبى أنطق الناس قد جمع الحدوء والتّسبل والجزالة والخلاوة وإفهاماً يغنيه من الإعادة ولو كان 
في الأرض ناطق يستخني بمنطقه عن الإشارة لاستغخنى جعفر عن الإشارة كا استغنى عن الإعادة وقال مرّة: ما رأيت أحداً كان لا 
سن رلا عجرنو و اكلم و يتتحنح ولا يرتقب لفظاً كان قد استدعاه من بعد ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعصى عليه 
طلبه أشد اقتداراً ولا أقل تكلفاً من جعفر بن ييحبى. وقال تمامة: قلت لجعف بن يحبى ما البيان: قال أن يكون الاسم يحيط بمعناك 
ويحل عن مغناك وتخرجه من الشركة وتستعين عليه بالفكرة والذي لابد منه أن يكون 

سليماً من التكلف بعيداً من الصنعة بريئاً من التعقيد غنياً عن التأويل. 

قال أبوعثمان أعيب عندهم من دقة الصوك وضعف مخرجه وضعف قوته أن يعترض الحطيب الببر والارتعاش والرعدة والعرق قال 
أبو الحسن قال سفيان بن عيينة: بكر سميعة عند مارية فرق شال تعازية. برك القول فقّال صعصعة: ِنْ الجياد نضاحة بالماء. 
والفرس إذا كان سريع العرق وكان هش كثير العرقكان ذلك عيباً وكذلك هو في الكثرة وإذا أبطأ ذلك وكان قليلاً قيل قد كا وهو 
سن كاب تذلك ي أرضاء 

نصائح لطاب الإجادة في خطبه 

رأت عا مقق يعض العيون الى أي عل النطيب أنيرباً ينه عنا ها ذكة أب عفماق: اتذابفل وهاك الآن قظعة أعري: "قال" 
قال ينعن الرنانون من الأداة وأهلاالقرفه هر البلقاة عن يكو التعادى بوالس .يفطن الإغر اف ىالقونا والقاف والككللاب 
ويعرف أكثر أدواء الكلام ودواؤه وما يعتري المتكلم من ألفتنة بحسن ما يقول ويعرض للسامع من الافتتان بما يسمع والذي يورث 
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الاقتدار من اليم والتسلّط والذي يمكن الحاذق المطبوع من القُويه للمعاني والحلابة وحسن المنطق. قال في بعض مواعظه: أنذركم 
حسن الألفاظ وحلاوة مخارج الكلام فإنَ المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ مخرجاً سبلا ومنحه المتككم قولاً مقنعاً صار في 
قلبك أحلى ولصدرك أملاً والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة ليث الأوصاف الرفيعة تحولت في العيون عن مقادير صورها وأربت 
على حقائق أقدارها ا أوعلى حسب ما زخرفت فقد صارت الألفاظ في معنى المعارض وصارت المعاني في معنى الجواري 
والقاب ضعيف وسلطان الهوى 5 ومدخل خدع الشيطان خفي فاذك هذا الباب ولا تنسه وتأمله ولا تفرط فيه فإنَ عمرين اتلخطاب 
رضي الله تعالى عنه لم يقل الأحت بعد أن احتسه حولا مجرماناماليستكثر منه وليبالغ في تصفح حاله والتنفيرعن كانه ]إن رسو الله 
صل الله عليه وس قد كان خوفنا من كل منافق علبم وقد خفت أن تكون منهم إلا لما كان راعه من حسن منطقه ومال إليه لا 
راى من رفقة وقلة تكلفه قال الجاحظ: فالقصد من ذلك أن تجتنب السوقية والوحشية ولا تجعل همك في تبذيب الألفاظ وشغلك 
في التخلّص إلى غرائب المعاني وفي الإختصار بلاغ وفي التوسط مجانبة للوعورة وخروج من سبيل من 
لأ كاسئ هه رقا أحد العلماء وجرى شي من ذكر الحطب وثيز الكلام: تلخيص المعاني رفق والاستعانة بالغريب عر والتشادق 
ف غير أهل البادية نقص والنظر في عيون الناس 0 ومس الكية هلك واخروج ئما بغي عليه للدم إسباب. وكان يقول: واس 
احطابة الطبع وعمودها الدربة وحليها الإعراب وبباوها تحبير اللفظ واحبة مقرونة بقل الاستكراه وأنشد في خطبة إياد 
يومون باللفظ الحفى وتارة ... وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
ري اسح من زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معن القائل وجعل ألفصاحة واللكنة وامخطأ والصواب والإغلاق 
والأآبانة واللللحون :والممريه كد سوا »ركه يهان قال::وكيوة يكرة 3لقه كه انا واولة :فول خخالطة السمع لعجم سماعه لمفاسد من 
الكلام لما عرفه ونحن لم نفهم عنه إلا للتقص الذي فينا وأهل هذه اللغة وأرباب هذا البيان لايستدلون على معاني هؤلاء بإكالهم 
كا لا يعرفون ركاكة الرومي والصقّلبي وإن كان هذا الاسم ما ستحقونه بأنا نفهم عنهم كثيراً من حوائجهم فنحن قد نفهم جمحمة 
ألفرس_ كثيراً من حاجاته ونفهم بضغاء الستور كثيراً من إرادته وكذلك الكلب والمار والصبي الرضيع 
قال: :وكاتوا بمدحون: شدة العارضة وقوة: اللسنة وظهور اعية وثيات القهاد :وكتزة الريق: والعلو عل الحصم ويبجون بخلاف ذلك. 
ثم قال: وهم وإن كانوا يحبون البيان والطلاقة والتحبير والبلاغة والتخلص والرشاقة فإنهم كانوا يكرهون السلاطة والهذر والتكلف 
0 والإثار لما في ذلك من التزيد والمباهاة واتّباع الحوى والمنافسة في ا يكرهون ألفضول في البلاغة لأنّ ذلك 
يدعو إلى السلاطة والسلاطة تدعو إلى البذاء وكل مراءٍ في الأرض فإئما هو من نتاج ألفضول ومن حصل كلامه وميزه وحاسب 
نفسه وخاف الإثم والذم أشفق من الغرارة وسوء العادة وخاف ثمرة العجب ومجنة القبح وما في حب السمعةمن ألفتنة وما في الرياء 
من مجانبة الإإخلااص 
قال: وكانوا يأمرون بالتبين والتثبت وبالتحرز من زلل الكلام ومن زلل الرأي ومن الرأي الدبري والرأي الدبري هو الذي يعرض منه 
العزاف بعد مضي الرأي الأول وفوت استدرا كه وكانوا يأمرون بالتحلم والتعل وبالتقدم في ذلك أشد التقدم. قال: أوصيك أن لا 
تدع اماس البيان والتبيين إن ظننت أن لك فييما طبيعة رامنا وانلانكا بلطن" المناقية بويننا كك قن سفن :للها كلف ولا تيمل 
طبيعتك فيستولي الإهمال على قوة القريحة وإستبد 0 العادة وإن كنت ذا بيان وأحسست من نفسك بالنفوذ في الحطابة والبلاغة 
ويقوة المثة يوم أحفل فلا تقصّر في اتقاس أعلاها سورةً وارفعها في البيان منزلة ولا يتقطعنّك تبيب الجلاء وتخويف الجبناء ولا تصرفتّك 
الروايات المعدولة عن وجوهها والأحاديث المتتأولة على أقبح مخارجها فإن أردت أن نتكلف هذه الصناعة وتنسب إلى هذا الأدب 
فقّرضت قصيدةً أو حبرت خطبة أو ألفت رسالة فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك ويدعوك عبك يثرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعيه 
ولكن اعرضه على العلماء في عرض رسائل أو إشعار او خطب فإن رأيت الأسماع تصغي له والعيرن تحدج إليه ورأيت من يطلبه 
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فيل عندهم محل المتروك فإن عاودت أمثال ذلك عراراً فوجدت الأسماع عنه منصرفة والقلوب لاهية نفذ في غير هذه الصناعة 
واجعل رائدك الذي يكذبك حرصهم عليه أو زهدهم فيه. فقال: وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام 
ويكون له طبيعة في التجارة وليس له طبيعة في ألفلاحة ويكون له طبيعة في الحداء أو في التعبيرات في القراءة بالألحان وليس له 
طببعة في الغناء وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف النحون ويكون له طبيعة في التي وليس له طبيعة في السرناي ويكون له 
طبيعة في القصبتين المضمومتين ويكون له طبع في صناعة حون ولا يكون له طبع في غيرها ويكون له طبع في تأليف الرسائل والطب 
والأسجاع ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر ومثل هذا كثير جذا 

وقال: ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا لذ في الأسماع ولا أَسْد اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا 
أجود تقوباً للبيان من طول اتماع حديث الأعراب ألفصحاء العقلاء والعلماء البلغاء وقد أصاب القوم في عامة ما وصفوا إلا أي أزعم 
أن عضت الألقاظ. مناكل لسخيف المعاني وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل ألفخم ومن 
اللفاظ الشريفة الكريمة من المعاني كا أن الثادرة الباردة جذاً قد تكون أطيب من الثادرة الحارة جذاً وإنما الكرب الذي يختم على 
القاوب 

ويأخذ بالأنفاس النادرة ألفاترة التى لا هي حارة ولا هي باردة وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط وائما الشأن في الحار جدا والبارد 
جداً وكان محبر بن عباد بن كاسب يقول: والله لفلان أثقل من مغن وسط وأبغض من ظريف وسط. قلنا: وهذا يشبه ما قاله 
لابرويير في كابه الأخلاق: من الأشياء ما لا يطاق فيه التوسط: الشعر والموسيقى والتصوير واالحطاب العام. قال إسحاق بن حسان 
بن فوهة: لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقَع أحد سئل ما البلاغة قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في أمور كثيرة منها ما يكون في 
السكوت ومنها ما يكون في الاسمّاع ومنها ما يكون في الإشارة ومنها ما يكون في الحديث ومنبا ما يكون في الاحتجاج وا ا كن 
جواباً ومنها ما يكون ابتداء ومنبا ما يكون شعراً ومنبا ما يكون سجعاً وخطباً ومنبا ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب 
الوحي فيها والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة فأما الخطب بين السماطين وفي إصلاح ذات البين فالإكار في غير خطل والإطالة 
في غير إملال وليكن في صدر كلامك دليلٌ على حاجتك كا أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سممت صدره عرفت قافيته كأن 
يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة المذاهب حت يكون لكل فنّ من ذلك صدر يدل 
على عه فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت قال 
فقيل له فإن ملّ المستمع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف قال: إذا عطيت لكل مقام حقّه وقت بالذي يحب من سياسة 
ذلك المقام وأرضيت من يعرف حمّوق الكلام فلا تبتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو فإنه لا يرضيهما شيءٌ وأما الذاهل فلت منة 
وليس منك ورضا جميع الناس شىءٌ لا ينال. 


4.4 علم امال 


علم الماني 

رأينا في العهد الأخير حركة مباركة نحو العمران في هذه الديار ققد فتحت في دمشق وبيروت وحلب والقدس ويافا وحمص وحماه 
وطرابلس وغيرها شوارع وقادات واتشعدت اه لتغيير صورة المدن القبيحة بصور جميلة من الطرز الجديد في البناء وشعر الوم 
وولاة امرهم بأَنْ الطرز العتيق في الأبنية ينبو عنه النظر ولا يسد الحاجة المطاوية في البناء ولا ينم عن ذوق بحيث أصبحت مدننا بعد 
ضياع فن الهندسة منها عبار عن قرى حقيرة واكنها واستعيض عن الجر والآجر بالطين واللبن ما يسع إليه البلا والحريق 


+ العدد 93 


والشر الأعظم في ترا جع العمران 2 هذه البلدان عدم الاحتفال بفن هندسة البناء أو عل المباني فأصبح كل اعريئ وما يختاره من البناء 
بببنى على ذوقه بحيث لا تكاد تجد في أكثر المدن الداخلية أبنية من القرن الثاني عشر والثالث عشر جرية إلا كثيبة ينفر منها الذّوق 
وتجانى عنها العين ولاتقوم بما تقوم به المباني في البلاد الممدّنة من الاقتصاد في التفقة والرّاحة للسّاكن وجمال الدّاخل والخارج ولا 
ينافي ذلك كون بعض الدّور الخميلة داخل البلاد ولانّما في دمشق جميلة مزخرفة نتوسطها أحواض الماء الدّافق وتعرّش على حوائطها 
النباتات والزهور وقد جعلت طابقين طابق أسفل للصيف وطابق أعلى للشتاء فإن هذه الدور قليلة العدد لاتكاد تجد في الحى الواحد 
دارا أوتذارى :هنا أما انترائرت: والخازق اليل عا أفل يمن القليل: ْ 

علم البناء هو عل إنشاء المباني على أسبة معينة وبحسب قواعد مقررة يجب أن يكون كل بناءٍ نافعا من وجوه فإن الحاجات المادية 
والإلحامات الروحية وطمانينة المرء تمل على المهندس جموع اللحخطة أو التصميم الذي يطلب منه وتقسيم داخل البناء واأّساعه وغناه 
أوفقره ومن أجل ذلك انقسمت المصانع المعاهد كا قال الإفرثج منذ القدم حتى زماننا إلى ثلاثة تقسيمات كبرى وهي المندسة الدينية 
والهندسة المدنية والطندسة الحربية: 

دسي واسبامية ع المباني وأجمع الباحثون أن أهرام منفيس أقدم المصانع التى عر فناها وأبا المول المنحوت في الصخر في الجيزة 
التقائم قف ركلة معد جو الفريان والرخام الأبيض لا يتأ فصله عن الأهرام ولم تعرف المسلات في مصر إلا على عهد الدولة 
الثانية عشرة من دول الفراعنة وارتقت الحندسة المصرية زيادة عن ذي قبل على عهد الدولة التاسعة عشرة والدولة العشرين. 
ظهزت المندسة فق بابل وتيتو في بناء السدود والأسوا رأولا وحازت حذائق تميراميسن ومعبد بعل شبرة مستفيضة وبحت ما اشتير 

ولم يقض عل بنيانها ويدخل البلاد إلى تضاعيفها إلا ما جعل فيها من القرميد. وكان للمعادن شأَنْ عظ في معاهد الفينيقيين والييود 
ركنت" اللقدسة المندية أتكل :و :عابت المت وعد لقني بوبيوت أستاناء: :وسر قلت أثينا بأنها مبد الانقلاب المندسي في العالم فبلغت فيها 
الحندسة في عهد بركليس وفيدياس أرق درجاتها وتمثل الذوق اليوناني في المعابد أكثر من أي شيء وأثّر في هندسة الغرب حق التأثير. 
وتفنن الرومان في البناء وخلفوا في كل مكان امتد سلطائهم عليه من آثار المندسة في الطرق والمجاري والأسوار والمسارح والمامات ما 
شبد لهم باتساع ألفكر والهندسة العملية والمتانة في العمل. وما انتشر الدين المسيحي واعبرويياً لاشراطورية الروفان عل عيد قيتظطن 
أخذ المسيحيون يبنون معابدهم على مثال معابد الوثنيين مع تزيين ظواهر البناء وتضاف إليبا أبراج وقبابٌ للأجراس. وتفنن البيزنطيون 
بالنقوش في البناء ويدخل فبها الرخام والمعادن والفسيفساء وكنيسة اياصوفيا في الأستانة وهي أجمل مثال من هندسة الكناس في القرن 
الساسض,» 

قال العارفون من ألفرنجة: لم يخترع العرب أبنية خاصة بهم بل تجلى في هندستهم حبهم للزخرف واللطف واخترعوا القوس المقنطر 
ورسم البيكارين وكان تفننهم في هندسة القَباب والسقوف والمعرشات من الأتجار والأزهار تماجعل لجوامعهم وقصورهم 5 لايل 
على الدّهر جديدها ودلت كل الدلالة على إيغالهم بالتقوش والزينة كأن أبنيتهم ومصانعهم هي قاش من أقشة الشرق تفنن حائكها في 
رقشها ونقشها. 

جاء القرن الثاني عشر في اوروبا وهندسة البناء تنتقل من طور إلى طور حتى إذا كان القرن االحامس عشر كانت إيطاليا بفضل نبضتها 
طنائية لقاع الأرل ى المتدسة وض عندسة هده وكورها تقال رتسي بوالإاسان ولأتكيق والأماة. وله وسريودة ون أنه 
أورونا' عن أضاعت أضوذا القدفة فق البناءبوا قدت من أصول: الظليان فوذها نا منارت عليه يا لا تزال الأمم تتخذ من طرز 
اللتنانمة الدزينة الأندلسة نموذجات إلى هذا العهد ومنبا محطة السكة الجازية الحديثة في دمشق وهي أبدع بناية حديثة في هذه 
الحاضرة ولو سار الناس على تموذج معين في البناء لكانت مصانعنا ودورنا جميلة كمصانع الإفرنج وبيوتهم ولم يوقق في ذلك بعض الشّْيء 
إلا أصحاب البيوت المحدثة في بيروت وابنان والقاهرة والإسكندرية والأستانة وسلانيك وغيرها من الساحل. واو تطلعنا إلى الصين 
رأيناها منحطّة في هندستها ومثلها اليابان تأثرت في هندستها القديمة يجوارها الصَّين ولكنّ بناياتها الحديئة حسنة كالهندسة الأوروبية 
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قاذ مقناس يعون إِنْ ما تفهمه العامة في المدن الصغرى من أنه لا فرق بين المهندس المعماري والبناء وكثيرٌ من البنّائين انين 
عندهم بعض الذكاء والمعرفة يقومون بكثير من الأعمال ليس على حقيقته. فا مباني ليست ببذه السهولة التي اختبروها. نعم إن كل 
إنسان قادر على أن يفصّل منزله الذي يرغب في سكناه ويتيله ولكنّه لا يدري كيف يجعل شكل واجهته جميلاً فنهم من يفككر أن 
حسن المباني بكثرة الزخرف فيماؤها به فنظهر كشكولاً قبيحاً من الأشكال المتنافرة تدلّ على خفّة واضعها. ومنهم من لا يفكر في 
ذلك مطلقاً إلا بعد تام نائه فلا يدري كيف يفعل إذ يظهر له كثير من العيوب وللمطلع أن يردد طرفه في شوارع القاهرة فيرى 
ل ل ل ا القاهرة أحيل المهيك سيرخ ين الغرباء لأول مرّة فإنه يدهش كثيراً إذ كان ييل قبل رؤيتها مديعة 
شرقة جميلة من الطراز العربي الترق وألفرعوني فإذا به يرى خليطاً مدهشاً من الباني لا يدري كيف يعبرعنه فإذا دقق النظر في كل 
انبا اده وجا ملاعلل ا تفضا تسر عل اه با ريلد ودر القن يدها يدك بن ناوهب رن 
اجميلة أن يطيل النظر إليه غير ذلك من مختلف الأشكال والألوان فإذا فصها لا يرى في ترتيهها ونظامها مشاببة مطلقا فيعرف بذلك 


عم اع 


أذ لا قوية هذه الاتديولا ارتباط ف أذواق أهلها 
وقد بلاحط أأيضا فى يعض التمارات أن أصابيا ليست فيهم القدرة على بنائها فلذلك حذفوا كثيراً ئما كان متمماً لها ابتغاء الإقتصاد 
ولا همهم إلا أن تكون لحم عماراتٌ كبيرة من غير أن يلتفتوا إلى جودة أدواتها ودقّة صنعها ومنهم من يريد أن يجعل مبانيه في غلية 
المتانة والإتقان فيكثر في الإنفاق عليها دون فائدة وفي كلتا الحالتين تظهر مبانهم في غاية القبح 

يظهر أن كثيراً منهم ينقصهم المنطق والانتقاد بل ويزيد فيهم الإهمال والتهون والجهل فإِنَ بعضهم يأخذ عمله عن رسوم إفرنجية ويريد 
أن يعمل على شكلها ويحب انيتفلسف فيها فيحذف المهم ويضيف ما يرى انه حسن فيظهر عمله مشوه وهو يظنّ أنه جاء بما لم أت 
به الاولون 

عل لامباني ف من ألفنون اجميلة بل هو أحسنها فإذا قار ببنه وبين الموسيقى نجد أن كليهما مطربٌ للإنان فالأول مكوّنُ من نغمات 
غير متنافرة منتظمة الأوقات والثاني مكون من تراكيب وأوضاع غير متنافرة الأجزاء 

يظهر الأول مذبيات العدد والأوتار يحملها المواء إلى الآذان فيطرب به الإنسان ويظهر الثاني الظل والضوء واللوان قتراها العين في 
تم ما يكون موضوعة ,نسب محفوظة ما بين م خرف وبسيط تظهر عليها المتانة والراحة فتشتاق إليها النفس فكلا ألفئين جميل غير أن 
الأول تذضع كاستدق المراء وول ذقاها لا شعر يا وستن امن الثاني ما دام لها ظل 

لا ماج الموسيقاق فى ركب دور الموسيقى إلا لمعرفته النغمات والأزمان وانطباقها على معنى ما يلحنه من فرج وطرب ولوعة وحزن 
ولكن وغل العا عيفويات حديل :نيع عن :الأدوات: الخطلنة ووضنها رمن جناب انثالا ومقاومتها وجمعها وعلى ذلك فإِنَّ 
فنّ البناء هو أصعب ألفنون ابيلة وأحسنها وهو في الحقيقة أول شيءٍ يبحث عنه في كل ف وفزتكر ات ذا البيؤاكه لقعي وين ل 
محلا جميلاً يليق بفقّ أو عمل وأنت ترى تقدميفيجب والحالة هذه أن لا يعهد في الأعمال إلا إلى المهندسين شين :الا كفا له إل 
العليك والصناع كا هو شأن معظم من ,يبن في هذا القرن الرابع عشر في بلاد الشام واللاست 

وتما يحب أن يلاحظ في هذه المباني حين عملها جودة أدواتها وتحكيم ترتيباتها ودقة زخرفها ومجانسة وكال تركيبها العموي وطرازها 
وداذكها لا خبط ها وهر كل جا كتاج دو ختورانبا واتطيطه! وكاس كل ذلك بوطدرمع بعال 

وابس في كلّ ذلك من بأ على المهندسين فإنهم معذورون بل المسؤول في ذلك هم أصحاب هذه المباني فإنهم يضنون بالقليل أجرة 
أتعاب المهندس الذي يضع لهم تصميماً 

تاماً عن مبانههم وفكون أن ذلك شي لا ضرورة له ومن ذلك ظهرت هذه النتيجة المعيبة في الا بنية 
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إن الذين يحكمون على الأمة ليس لحم إلا الظاهر منها ون أول شيءٍ يظهر لهم هو حالتها الاجتماعية وكيفية معيشتها ومبلغ مدنيتها 
وذلك لا يظهر إلا في مبانهها فإذا كانت مستكلة الشروط حكموا لا بال وإلا فيحكون عليها بالجهل والانحطاط وربما يعترض بعض 
الطلين يقوف إنا عهدنا لبعض'المهتدسييق بأعانا فقدّموا لنا وسوما باينا ولك بعد أن أهمنا بناءها ويعدنا كلها ينس كا يراغ قيجاب 
على ذلك بجوابين: الأول أنهم ضنوا على مبندسيهم ينيع قيمة أتعابهم. الثاني: إِنَْ الرسوم المقدمة إلهم كانت بنسية تلك الأتعاب 
وقفة ذلك أن الرسم المقدم إلهم كان الشكل التخطيطي فقط وليس ذلك بالكفاية خصوصا وأنهم لم يفهموه في الغالب وهم في 
ذلك معذورون والمهندسون لا يمكنهم تقديم رسوم مستكلة الشروط ببذه الأتعاب القليلة 
والنتيجة أنه يحب عمل الرسوم اللازمة لأي بناء قبل الشروع فيه ويجب أن تكون الرسوم المقَدّمة من المهندس أربعة على الأقل أولها 
المسقط الأفقي ثانها شكل أهم واجهة في البناء ثالثها قطّاع رأسي عن جميع البناء مبين فيه الإرتفاعات وغير ذلك رابعها رسم تفصيلي 
. عن أهم مايراه المهندس في البناء 
وبعد فإن المانع في فلسفة ألفنون اجميلة من أن نقول هذا البناء بلغ حد الكيال ل يزل إن الاآذتولا ندري إن ا يلغنا دريعة حسومة 
في الرقي تظهر آثارها لمن يأ بعدنا أو لا فإنا لم ننسبى الزمن الماضي ومبانيه وقد بقي منه كثير بو القضوز الكين نك الآن اذا ترا 
واجهة إحداها التي كانت في زمانعا آية الآيات في الزخرف والرواء عند صانعيها نقابلها الآن بابتسامة فهل ما نصنه اليوم ونظنه جميلا 
شسقار خنن تحال اسفن يذه الا ساف أ لا ندري: ولكن الذي يجب علينا هو أن نصنع أعمائنا على قواعد أساسية يقررها 
العم ويستحسنها العقل وترتاح لما النفس حتى إذا جاء الذي بعدنا ونظر عمانا يعتقد أننا كا نشتغل بفكر وعلى قواعد ويكون ملزما 
باحترام أعمالنا كا نحترم نحن الآن الآثار اجميلة التي تركها ألفراعنة والعرب التى هي موضع الإعجاب لعهدنا عندنا وعند غيرنا 
إن الحم على ثبيءٍ أو المقارنة بينه وبين شيءٍ آخر هو فرع عن تصوّره وذلك لا يكون إلا نتيجة مبلغ رق المقارن في الميئة الاجتماعية 
لو ل ا ا 0 
له الرؤوس 
المنزل مأوى الإنسان مع أهله بل هو المملكة الصغيرة التي تدبرها مدبرته وهو ذلك الحريم الشرق الذي تعيش فيه المرأة الشرقية مع 
أولادها بل المدرسة الأول لأفراد الأمة المستقبلة وهو المكان الذي يأوي إليه ال اي 250 
والحالة هذه أن يكون محتوياً على جميع أسياف: الراعة مستوفيا + جميع الشروط الصحية سواءً كان ذلك في البيوت داخل المدن أو في 
المنازل اللحلوية أو في طباق العمارات الكبيرة 
نارق للامة أويو حرفت رقيها يضطرَها إلى تغيير التظام الذي سارت عليه في القرن الماضي لإيجاد محال الكافية من كلّ وجهة لمعيشة 
عائلة شرقية إسلامية أخذت ترجع إلى المعيشة الديمقراطية ثم سبولة الأعمال العظيمة بواسطة العدد والإختراعات الحديثة تساعدنا على 
إنشاء هذه انحال بأشكالٍ جميلة ونظام تام حت يجد الأفراد فيها راحتهم وسرورهم. يلاحظ المهندي المعماري قبل وضع تصميمه 
شيئين: الأول ملاحظة عمومية والثانية تفصيلية وكلتا الملحوظتين تنقسم إلى عدة أقسام فالأولى يحب على المهندس أن يضع نصب 
عينيه - نقطة البناء وشكلها - منظر واجهته وتلافيها بالنظر - استقلال محلاته - الاقتصاد الممكن في البناء وكذلك مراعاته للسكان - 
ما يقى السكان عند حدوث اللحطر - ملاحظة المفروشات ونظاءها - وحفظ الصحة ومراعاتها. الثانية تفصيل المحالٌ من غرفة استقبال 
الرجال أو المطالعة وغرفة النوم والملابس واحَْام وما بتبعه وغرفة أشغال رية المنزل وأخرى لاستقبال السَيّدات وغرفة الأطفال 
وإلطن والأتبار وغرفة الأكل. ٠‏ اع ولا يوجد قانون بجمع هاتين الملحوظتين وفروعهما واثما 3 ذلك بقوة ومبارة المهندس الذي 
يضع التصميم ومباغ ذكائه وخبرته وعليه أن ينظر لكل نقطة من هاون اللحوظتين وغيرهما ويريع خا جميع الأفكار الي تناسيها في خاطره 
ثم ينتقي أحستها وعليها يبرز تصميمه 
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وبعد فلا تدخل المدن الشّاميّة في طور العمران الحقيقى إلا إذا جعل مصور عام لكل مدينة لا إسمح لأحد أن يبت إلا بحسب ما 
تقرر. وان اشتغل المعول زمناً في هدم الخال والأحياء والأزقة الضيقة والدور الكثيبة مع ملاحظة السسكان ا البلاد واتباع سنة 
التدريج وأن لا يبني الباني داره ولا حانوته ولا مصنعه إلا بحسب الطراز الذي ترسمه البلديات والأبعاد التي تعينبا لجادات 
ومن الغريب أن جميع مدن سورية ليس و سوى مدينة حلب وما عداها فييني البانون فبها بحسب رغائبهم يختارون الطراز 
الذي يروقهم ويلتتم مع مصلحتهم المؤقتة ويبعدون عن الشارع أو لا بنحرفون عنه بحسب ذممهم وقل أن شاهدنا بلدا من بلادنا أحس 
إسلطة مبندسي مجالس البلدية عليه وكثيراً ما يعينه المهندس على ضلالته لقاء عرض قليلٍ ربتاع به ذمّته. فإذا وق رجال الإدارة إلى 
تيم ما بدأوا به من هذا القبيل لا مضي نصف قرن على الأكثر حتى تصبح مدن القَام بل قصباتها الصغرى عامرة مستوفاة شروط 
الذوق والراحة وافية بالمراد من حيث الصحة والغناء 
ونشير على كل من تحدثه نفسه بإقامة دار أو حانوت أو مصنج أو قهوة أو مسرح أو فرن أو معملي أن لا يشرع بعمله قبل أن يفزع 
إلى مبندس ماهر ولا يتطلب من أنيات هذا ألفن الذي يرتضي بالقليل بل يؤثر الذي يتناول ل 
0 ع عليه نان ولت مائة! اروف قاف دقرا رع عاك مق يندس وكن اططاللعلييا الدية بعلت وأصبحت ا 5506 
قيمة فيكون كن استرخص طبيباً وطبٌ الأرواح كطب الأشباح متلازمان ولولاهما لما عاش إنسان ولا ران وتزي العدران 
0 السكان. إِنْ بيوت هباجرة الإسرثئيليين في يافا وجاليةالألمانين في حيفا أعظم معل لمهند سينا وأهل الأملاك فينا ينظرون كيف 
أنشأ بانوها من ألفقر غنى ومن العدم راحة وجمالاً وزخرفاً ورفاهية. 


ه. أعلام المدن والبلدان 


أعلام المدة والبلدات 

لا خفاء أنْ كثيراً من الدواعي القديمة والحديثة والآتية تتخذ أسباباً لأسماء البلدان والمدن والأماكن على اختلافها واختلاف اللغات 
والقبائل والزمان والمكان ونحو ذلك من المؤئّرات التي تعمل في الإعلام. عمل المؤثّرات الطبيعية من حرارة وبرودة ونحوهما في سيارنا 
الأرضي فتقلب الجبال سهولاوالسهول تلالاً واليااسة بحارا والعان رامية بح إنقة ذا اورسف طيناف: الأرقن وأعيق 4 الك 
توصّلت بالبحث إلى استطلاع تلك ألفواعل وتعاقيها وما سّبته البراكين والزلازل والمؤتّرات الأترى مهما كانت. فتقف حائراً عندها 
مسبحاً الخالق الذي أعطاك عقلا مدققاً وأرشدك إلى معرفة العلل والأسباب لتقتنع وتلتذ بما تكتشفه من مبهمات الشؤون وغرائب 
الحوادث 

ومن الثابت أن تأثير العبادات وتيار الأديان وتعاقب ألفاتحين وتداخل اللغات أو تزاحمها هي من أهم هذه ألفواعل في أعلام الأماكن 
ترى الأمة التي تقف على عَم مكان كان قد وضعه من قبلها أما تحزله إلى لغتها أو لغة جورانها أو تقحل له سبي بغويا آخر لقبيزه ومعرفة 
معناه أو داعي أسميته. م تأتي أمة أخرى بعدها تطرس على آثارها فتنقض رأمها وتؤيد رأياً جديداً لها فيه نظر آخر أو تقتفي أثرها بنقل 
سبب تلك التسمية على علأتها فيقع الإشكال في رد الأعلام إلى نصابها وإرجاع الألفاظ إلى مظانها ومعرفة اللغة التي وضع فيها العلم 
وما كان القصد من وضعه إلى ما إساوق مثل هذه التعليلات ويدخل في حيز اللغات الميتة أو الحية ويرشد الباحث إلى الوقوف على 
ما هو الأرح والأثبت. ولا سعا إذا كان قد درس عل الآثار القديمة (الأركيولوجي) والأساطير (مثولوجية) وعم الأزمنة والأعداد 
التاريخية (الكرونولوجية) وعم مقابلة اللغات وعم الديانات ونحو ذلك من العلوم التي ا 1 علاقة في معرفة الأمم وعباذاتا ولناما 
ولقد وضعت تواري# كثيرة مطولة لسورية وبعض مدنها وبلدانها مثل (تاريخ زحلة) الذي طبع و (تاريخ سورية المجوفة) أي سبل 
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بعلبك والبقاعين و (تاريخ قضاء المتن) وغيرها نما لم يطبع وحللت فيبا أسماء القرى والأماكن تحليلا تاريخياً أثرياً لغوياً يبن شؤون 

القدماء وعباداتهم ومن هذه المؤلّفات اقتطفت هذه المقالة الآن. 

فإذا بحثا في أسماء القارات العظيمة نجد أن اسم قارة (آسية) إما من كامة شرقية قديمة بمعنى (النور) أو من كمة (إوْس) اليونانية 
بمعنى ألفجر. وإما با سم (آسية) في الأساطير 

وهي ابنة أوقيانوس وك من هذه الآراء 0 لما غي اشتراك النّسمية كا لا يخفى. والاسم اليوناني فيها أرح لسكنى اليونان فيها 

قدباً 

واسم قارة (إفريقية) رتما كان فينيقياً معن (ألفرق) أو (المهجر) لأنَّ القرطجنيين منبم أول من أطلق عليها هذا الاسم لافتراقها عن 

قرطجنة مستعمرتهم وأما لأن فرقة القرطجنيين نزلتها وتديرتها أو لمهاجرتها إلا 

18 من أن (آسية) و (إفريقية) وغيرهما يا لا يخفى أطلق على القسم الذي نزلته أمة اليونان في آسية الصغرى أو بر الأناضول 

والقسم الذي نزلته الأمة ألفينيقية وهو شمالي إفريقية حيث توفس والجزائر وطرابلس الغرب. فسمي الكل باسم البعض مجازاً وعذا 

كثيرٌ في التسميات المكانية وغيرها 

وامم قارّة (أورويا) إِمَا نسبة إلى أوروبة ابئة آجنور ملك فينيقية لأنّ المشتري (جوئيتير) حملها إلى هناك في زعمهم. وإما من كلمة 

فينيقية بمعنى البياض لبياض لون سكانها أو محرّف (عروب) أو (أربة) ألفينيقية أيضاً بمعنى الغروب والظّلمة لوقوعها غربي آسية 

واسم قارة (أميركة) نسبةَ إلى أميركيوس شسبوستيوس التاجر الفلورنسي المتوقى سنة1015م لأه أول من وصفها بعد اكتشاف 

كريستوفورس كولبس لا وكان حقّها أن تسمى بامم مكتشفها ولكن تأثير أ سم الثاني كان اعم فغلبت التسمية به ومميت أقسام فقط 

متها باسم المكتشف مثل (كولومبية) فتأمل: وتسمى (العالم الجديد) لجهل القدماء لحا و (جزائر الحند الغربية) لأنهم ظنوها من الهند 

7 الأعس 

واسم قارة (أوسترالية) 5 فو أوسفرالتن تسى الخروت 

واسم قار (أوقيانية) نسبةَ إلى الأوقيانوس المحيط لأنها واقعة فيه والأوقيانوس في الأساطير القديمة نهر عظم كانوا يعتقدون أنه يحيط 

باليالسة. 

هذا هو المشهور في تسمية القارات الست وهناك أقوالٌ أخرى وأقوالٌ متلونة تراها بعيدةٌ عن الصحّة نافرةَ عن مضاجع التحقيق. ولعلّ 

الآتين بعدنا يتوصاون في أبحاثهم وتحقيقهم إلى ما هو أقرب إلى الصحة وأدفى على الحقيقة 

ربما أن القدماء مثل ألفينيقيين واليونان والرومان كثرت مخالطتبم للأمم ودخلوا معظم القارات تركوا آثار لغاتهم في أسماء البلدان 

والمدن وشاعت بين الأمم الأخرى من طريق 

لغاتهم ومؤلفاتهم وأساطيرهم ونحو ذلك فثرت هذه التّسميات ومازجتها امم الكلدان والمصريين والآشوريين والبابليين والحثيين والفرس 

والعبران والعرب والتّرك والإفرنج فبقيت آثار تسمياتهم أبفاً ومن كان من هذه الأمم أشد حما على حفظ لغته وانّساع نطاقها واستبقاء 

أسعائبا ام وأبقى للاتين تأثير فتوحه أ نز انجة 3 عباداته ونحو ذلك مما هو جدير بالاعتبار حر بالاستقراء 

فن (الأعلام أل لفينيقية) (ييروت) وهي جمع د أو اسم الإله ألفينيقي (بيروت) ولا صحة لما يتمحله من مؤرخي الأمم وبيهم 

العرب من الأسباب الأخرى والمزاعم الإشتقاقية لي وجه لما من الصواب في ما منّ وما يأتي من مثل هذه التّسميات الأجنبية 

#ومك ذلك اليزة فق" القصر راقص # ادل ذا المنو ‏ وستعنااها معدلا وعيدل: دلوق * وتيو موتك ره بم الم وهو إله 

ام مني بلوتون * والفرزل بمعنى الحديد * ومالطه * بمعنى الحديد * وقرطاجنة بمعنى البلد الجديد * ونبر ادوئيس أي و وهو 


نهر إبرهيم وربما بدادون من بيت أدون ثم حذفوه بالإبدال والحذف أو أنه 357 من بيت وداد الإله السامي وألحق بأون تبعاً للغة 
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السريائية فكان معناها بيت داد. ومنها بغداد. ومثلها دده في الكورة وبادودة في الصّلت ولعلّها من الإله ألفينيقي ديده ومنها اسم 
(ددن) في بلاد العرب * والبعل ومنه تركبت أسماء كثيرة مثل بعلبك أي بعل البقاع وبعل فاغور وبعل تامار * وجد من التهم 
ومنه اسم جدايل (أي الإله جد) وربما كان إله الحظ وهو اسمعه عندنا * ومنها اسم ميومية وهي بلدة ذات يتابيع فاسمها من المياه * 
وقبراشمون قرب عيناب على طريق بيت الدين من بيرت وقرية إشامون من بيت أشمون وأشهوناًحد مثلثات الآلمة ألفينيقية في صيداء. 
وهيكل أشمون في صيداء اكتشف في إستان الشبخ فوق وادي نهر الأولى. وأخربة أشمونيت في بطرام الكورة (لبنان) وهو إسكولاب 
إله الطب عند عند اليونانيين. وأشمونين في مصر. وأثعونيت عين في ظاهر حلب في جنوبهها قال فيها ابن أبي الحرجين: 
وهل عين أشمونيت تجري كقلق ... عليها وهل ظل انان مديد 
وعليتتحريف عليون أي زحل في جوار زحلة ويترخ أَنَ امم المدينة من هذا المعبود * وحماتا من حمون بمعنى المحرق وهو من معبودات 
القطيضيت ل ل 000 ش م ْ 
ومنالا علام الكلدانية والارامية والسريانيةالإله قر ومنها دير القمر * والمعرة بمعنى المغارة مثل معرة النعمان ومعرة مصرين ومعرة 
دا اوعفر ان * والكفر بمعنى القرية والحقل ومنها مركات أسماء قري كثيرة مثل كفر عاقب وكفر عققاب ون يرا ل امل 
موريععنى بيت بعل مرقد ال فعمن #بورشعين ووطعنا ورشميا معني راس :العين بوراس: الما © بوقير ا حويقة بمعنى بيت الحبس * 
ودمشق بمعى المزهرة * ورامون إله سرياني تركبت منه أعلام ا مثل برماتا أي بيت الإله رامون. وعين الرمانة وعرمان في 
حوران وتعرف اليوم باسم عرمان * وبيت ميا بمعنى بيت الآلمة * والكرك والكرخ بمعنى الحصن والمعقل * ونيحة أي المستريحة * 
والعوتة تصغير بم بمعنى البحيرة * ويونين منيوالإله الكلداني بمعنى نور وأونينأبي البعل 
عام المصريةاسم الإله فتاح وراح أن سم فتوح له إلى فتاح لكل فرعا 6 51 ال ركون وال أعلم * و 

فارع قرية فى القاء حركة شمااحة معرية وي اطالبراي احا رميق لني عدف "دإ الدوه. اف ره 

عمق الهس انحفية * وانحور عند المصريين هو مارس عند اليونانيين.٠‏ وحور إله مصري ع اليونان ابلوقه وم اسم عل عور 

على طريق دمشق شٍَ * وآمون إله مصري ربما كانت بلدة أميون في الكورة باسمه #اوماك: فاسيعية ال علق عد به اليداس: * ويد 
5 (الأعلام الآشورية) مك بمعنى بيت ومنها اسم مكة المكزمة وتسمى أيضا بك بالإبدال منب>الدالة على قلة الماء أو على اسم نبات 
بالعبرانيةبكاومنه وادي بك على طريق الشّام * ويثرب أصلهاأثربلد وربعظم فقت يثرب * ومأرب فاماءوربعظيم أي السيل العظيم * 
وَأدد اسم إله عندهم ولعل الحدث محرف عنها ولاسعا حدث بعلبك لأن فيه هيكلا قدي ربما كان لهذا الإله * وبنو عطارد ومنه اسم 
قصر نبا في البقاع وكفر نبو في نواحي حلب وحصن نبو في بلاد العرب * وكيوان بمعنى زحل ومنها مراح كيوان في لبنان وعيتنيت 
منعنتوتنيتوهما اسم واحد لآلحة اشورية عرفت باسم سميرام وربًا كانت عيفا حرف عنث وعينانا أيضاً وكلتاهما في سوريا الجوفة 
ومن (الأعلام البابلية) (سين) بمعنى القمر ومنها درب السين أو دير سين أو دير إإسيم 
شرق صيداء. وكان له في حرّان هيكل مشبورٌ اتصلت عبادته بسورية وكفر باسين في جبل سمعان غربي حلب والمعنى قرية بيت سين. 
وطور سينا كانت العرب يعبدونه في الجاهلية ولعل الايطوريين اي الجبلين العرب حملوا هذه العبادة إلى لبنان * ومردوخ المشتري 
ولعل قرية مدوخة في البمقاع محرفة عنه 
ومن (الأعلام الحثية) الحث وه قرية تابعة لقرية شبباء في حوران * وكش إله حثي فكلمة كك كيش بعنى حصن كيش وهي 
على ألفرات. ولعلّ منها عرجموش قرب زحل وه الْحلَة المعروفة اليوم بالفيضة فهي تحريف كوش مثل كيش وكوش إله مؤابي 
أدكاة الآشوريون في جملة معبوداتهم كا عرف ذلك من الاثار * ومنها للشاغوروفشغزة وعد ار اسان 
ومن (الأعلام أقارسية) على مارو اسم الكعبة كه به وفيل أن مك2 تحريف مه كه أي معبد القمر * وقبلة تحريف كابلا اليونانية 
بمعنى المعبد * وألفريديس ومنها فريديس حلب قرب قنسرين وفريديس الباروك وفريديس دمشق * ويرخ أن الإشبانية فارسية بمعنى 
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اجر جداً من شبانة أي اخمر المشروبة ليلا * والإيوان ومنها إيوان كسرى * والبرذون تحريف بردن بمعنى الإشتداد في العدو ولعل 
أسم نهر البردوني في زحلة منها. أو انه تصغير بردى بمعنى البارد * وابجمهور بمعنى الماعة وهو اسم قرية بظاهر بيروت فيها موقف القطار 
الحديدي * والجورة الحفرة أو القبر ومنها جورة البلوط اسم قرية * والقوقاز بمعنى الابيض 
رفن [الأعلدم الموايه) .حيفا مقن الفرضة ولك .ا وعميق بمعنى العمق * ومكسه بمعنى الضَّريبة على البضائع * والبقاع 
بمعنى السبل * وحوران بمعنى المغاور ومنها قرية كفر حورا في الزاوية بمعنى قرية المغارة وكفر حوار قرب دمشق * وأرح أن عنجر 
عبرانية ع عين الغريب 
ومن (الأعلام ايونانية) طرابلس بمعنى المدن الثلاث لأنها كانت في العصر ألفارسي مقراً المجاس التعذة اللؤلق من مندوق بيدا 
وصور وَاونَاة 1 قم ف قسم من المدينة فسماها اليونان تريبولي بمعنى المدن الثللاث حرفت طرابلس وهي اثنتان في الشام وف 
بلاد المغرب ومنها تربل قربها في البقاع * وقنوبين تحريف كنوبيون أي اجتمع 
وامنتدى * ولفيجة تحريف بجه يمع النبوع ولملكلة يجه في لبتان ويمة في حوران تحرينها أبضأ * وقب إلياس من قب إليوس يمع 
مك المحس: وبر إلياس ابن الخميين وأنطلياس بمعنى مقابل الشمس وبرجيليوس (جبل النصيرية) بمعنى برج الشمس وبوسفور 
ف البقرة > وبرنغا وعلوسنا دق قضية العاملة والنعاتن تق 'القرفة © ومن أسماء امتهم 00 اسم إلاهة يونانية ساحرة * 
وطاميش الإله أرطاميس. وبلونه أبلون وبوذيس 54 بوذيه في بلاد بعليك * وذورس إحدى بئات البحر دورس فيها * وصفيه 
ابئة البحر ومنبا حوش تل صفية * ووادي القرن (ترونوس) أي زحل. وقرنايل الإله زحل * وصربا سيراييس * ومنها مامعي بأسعاء 
الملوك مثل سلوقيا (السويدية أعية إلى دانهها سالوقوس إنيقاطور) وقيلاذلفية (عنان) ثسية إلى بطليمايرس فيلوقلفوسل * وظيرية إلى 
طيبازيوسن :وغوطسة إلى أوغسطس وأوقبطة © كل عن أسميات مختلفة هليوبوليس (بعلبك) أي فديية الشكين #وقي لمن 
(منبج) وكاسرواس أي مجرى الذهب لهر بردى * وكلشيس أوخاقيس (عين الجر) بمعنى مدينة النحاس * والقامون بمعنى الإ قليم 
والمناخ * وأنتيلبنان بمعنى مقابل لبنان * وكلوسيري بمعنى سورية الجوفة ويراد بها السبل بين جبلي لبنان الشرقي والغربي * والأناضول 
بمعنى الشرق * وموناستير بمعنى دير * وإبيبروس أرض متسعة * واسطنبول بمعنى إلى المدينة * وكالينولي بمعنى المدينة الجديدة * 
ريغي رامع البحر * ونابلس نيابوليس بمعنى المدينة الجديدة 
ومن (الأعلام اللاتينية) ما هو من هذا القبيل ور عرف نه روطع ل ورت نس كوش توقيرا د ا خرررينن ل وله انرون فرت 
تيرو بمعنى الجندي وه امم (شقيف تيرون) أحد الحصون القديمة * والفسطاط تحريف خندق وعسقلان من أسكلانيا أي البصل 
لجودة بصلها * والمجون (مرج بني عامص) وهناك قرية لبون حيث كانت تقيم فرقة رومائية * وبرقطة في لبنان بمعنى شلالة * وقبصرية 
نسبة إلى قيصر مثل قيصرية فيلبس وه بائياس وقيصرية فلسطين ويقال أن غسم كسّارة قرب زحلة هو تحريف قيصيرية 
ومن (الأعلام العربية) النبك وه أصغر تل ارتفعت عن سطح الأرض والجديدة المحيدثة 
وأنفة وجون وقارة وهي الجبل الصغير المتقطع والمرج والمريجات وزحلة والمعلقة والمشرع والوادي والبرج والبريج وسوق وادي بردى. 
وجبل الشيخ وفم الميزاب. والمشيرفة والأشرفية والمشرفة. والكلمات المركبة من دار ودير وقصر وأشباهها مثل دار بعشتار أي دار 
عشتروت ودير الغزال وقصر نبا أي قصر عطارد فتؤلّف من لغتين فأكثر وهذه الأعلام الممتزجة اللغات كثيرة عندنا 
ومن (الأعلام التركية) الزوق في لبنان وعكار بمعنى المنزل أدخلها التركان الذين حكوا تلك الجهات * واستانة عتبة * وأسكي شام 
أي الثم القديمة وهو أسم بصرى في حوران * ومرسين بمعنى آس * وقرق كليسة أربعون كنيسة * وجركس كوي قرية الشركس 
* وقللي برغاس برج برغاس * والجنتلك بمعنى المزرعة وتطلق على الأرض التي هي بإدارة الحكومة خاصة مثل الجفتاك السلطاني * 
وتوفي بازار من نوفي اليوتانية نممو ديد :وبازان بمعق السوق ويقال لها يي بازار * وبر قره صوالنهر الأسود * ومهر سودلينهر اللبن 
ومن (الأعلام المؤلفة من لغات مختلفة) حملايا فهو من لفظتين سنسكريتين بمعنى موطن الثلج * وأمازون هندية بمعنى محطم القوارب 
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* وبومبي بالبرتغالية المرفاً الحسن ولاصا عاصمة تبث معناها في لغتهم أرض الآلحةوفي لبنان قرية بغسو لاصا * وداجون معبود فلسطين 
سميت بإسعه قرى مثل (عين الدوق) في زحلة وفلسطين * ومتنا كامة سومرية أكادية لبعل عشترت أي الزهرة فأرح أن اسم المتنفي 
قضاء لبنان والمتين منها وكذلك المتن في قضاء المرقب. والا فكان هذا 0 أولى بالجبال العالية كبل الشيخ وصنين * وقوس إله 
1 أعلام أخعر ريه من 9 لك المي ب أشببها وهذه آراء حديثة في التّسمية قابلة للتمحيص والتحقيق فلعل مؤرخينا 


المدققين يعيرونها 00 فقذرة اللاحكة راذا رسك قزائد بعةه الله الوقن إل بنواة اسيل ون عمينا ونعم الوكل. 
زحلة 


5 الشعر التبذيى 


الشعر النَبذيِي 

الولد والمدرسة 

بم عيسى أفندي اسكندر المعلوف صاحب مجلة الآثار 

أرى الشبان قد ملؤوا المدارس ليكتسبوا معارفها التفائين 
فلا يحني العلوم فتى تربى ... بحجر دلالا كالغصن مانس 
ولا يجني العلوم فى تربى .. على حسن المأ كل والملابس 
ولا يحني العلوم فى ل زقك ليسم يه كن معاطس 
ولا يحني العلوم فى تربى ... على أوهامه والعقل طامس 

فن طلب العلوم فققد جناها ... باحيا الليل مجتبداً ودارس 

برق الست لكك الايهناء 5 ولق رامق الأ حاتت يان 
فيلتى في مكاتبه ايها ٠٠‏ وتلقاه بها نعم امعان 

فبين الكد والإهمال ل ٠‏ كفرق بين راجلنا وفارس 
وسبجان الذئ بخلق التزايا ++:اصتوفا غيرت أصل خارف 

فنهم من غدا ملك الأهالي ... ومنهم من تسل كالأبالس 
ومنهم من يوب الذهر سلا ومنهم من يثير حروب داحس 
ومنهم من يسكنه لجام ... ومنهم تمن تحراكه امنافين 

ومنهم عاقل قولة وفعلا ٠‏ ومنهم فاجر لمق داس 

ومنهم كه الزعزر الها ٠0‏ ومنهم مشبه النحل الجوارس 
ومنهم جاهلٌ للكذب راو ... ومنهم عام بالصدق ناس 
دن عقله كالصبح ون لصوي عت ار دافن 
فكن لفضائل الأخلاق مرأى ا اسع الآداب قابس 
وكن للطافة الأرواح مغنى ... وكن لطهارة الأجسام حارس 
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مصبنوعات الجيش 

مصنوعاتٍ اليش 

الصنائع لد مشقية 

كانت هذه الخاضرة ف جميع أدوار تاريخها محط رحال أرباب ع المختلفة لأنها أم هذا القطر والأقطار التي تليه والأم يسركل 
خير في العائلة. ولقد ا مصنوعاتها ”م عاب اليلد ا بأنواع الاممحلال و في عهد عونك الذي ع كل بلد 
عصا عليه واستصحب معه إلى سمرقند أرباب الصنائع قال ابن عر بشاه أخذ تور من دمشق أرباب ألفضل وأهل الصنائع وكل ماهر 
ف فن من ألفنون بارع من الناجين والحياطين والخارين والنجارين والإقباعية والبياطرة 0 والنقاشين والقواسين والبازدارية وفي 
اجخملة أهل أي فن كان 

فتراجعت الصنائع بعد ذلك العهد في قاعدة البلاد ول م و قم لأهل لذ عا اط عمرانه وتفرق سكانة . 
وكانت الصناعات تبعاً لحالة العمومية إن راقت السياسة وصفا جو السّلام تكثر حاجيات الناس فيوجد لها العملة وصنّاع الأيدي 
بطبيعة الحال وإن كان على ضعف أحياناً والعكس بالعكس. وكانت الصناعات الدمشقية تجد في القرن الماضي رواجاً أكثر وإتقانا 
أوفر لولم تنازعها مصنوعات أوروبا بلطافتبا ورخصها ومنشأ ارتخص استقتاع الأجني إذ ذاك بامتيازاته فكانت الكارك التي يؤديها على 
بضاعة قليلة والضراء نب معفى منبا جملة وحقوقه رعية في الحكام ولو كان هو على باطل وخصمه العثماني على حق وقد ييحك. له لا عليه 
أحاناً وببذا قضى أو كان عل مقافاعا الرطية ووقفة مضاتعنا الرطعة السمائية 

ؤذا فيك ارب القامة قله ران دول الام وض فا لذ قو وا تارق ادق تدكا قكات عا له نسفوفاما مق أوزنات البافق الك 
نظروا فييا فألغوا الامتيازات الأجنبيّة وهناك أخذت تعود إلى مصانعنا بعض حياتها وستقوى أكثر بعد الحرب ثم كان منهم أن جمعوا 
شمل الصناع في كل مرك من مراك السلطنة كا فعلوا في دار الحلافة وضواحيها مثلا فأخرجوا لوازم اليش من سلاح ومدافع وقنابر 
وقذائف وأجواخ وغيرها وجاء حظ هذه المدينة بعد حظ الأستانة مع الجيش الرابع فيها شمل الصناعات بعد أَشْنّتها واستفاد من 
كل قوة كانت كالنار مخبوءة تحت الرماد لا تحتاج إلا إلى يد صادقة حتى تبتدي إليها 

وترفع عن وجهها ما يغشاها لينتفع بنورها وحرارتها. 

محا الجيش الرابع عن البلاد عار العوز والكسل إذ رأى المواد الأولية كلها موفورة فيما تنال على أيسر وجه وبقليل من العناية والمعرفة 
وشاهدٌ في أبناء البلاد بقايا من أهل المهن والصّناعات لا يقف بهم عن المضي في مضمار ارت إلا شيء من العناية والتنشيط. ذكر 
جودت في تاريخه أن جمهورية البنادقة كانت ساعدت بإنشاء السفن عدونا علينا فاصطنع في دور صناعتها ما يستعين به على حرب 
الدولة العلية فآخذت الحكومة إذ ذاك جمهورية البندقية على عملها المنكر فأجابت هذه ليس للدولة العثمانية أن تؤاخذنا على إنشائنا 
السفن في معاملنا وبيعها ثمن نحب فإِنَ عندها جميع مواد السفن وهي تستطيع أن تحرج مثل سفننا ولا تحتاجنا ولا غيرنا. وكان هذا 
الجواب عبرة للدولة فشمرت عن ساعد الجد وأخذت تنشئ في ذاك الدور سفنها في معاملها وموادها من حديد وخشب ورصاص 
وزجاج وحبال كلها من الرض العثمانية. 

كانت الحرب الأخيرة أعظم واعظ لنا في هذا السبيل فانتبيت الحكومة أولاً للوازم الجيش فرأت من الصناعات مالا أثر له عندنا ومنه 
الموجود ولكن على ضعفٍ يحتاج إلى إصلاح وتعديل ومن الصناعات التي أحياها الجيش الرابع صناعة القطن المعقم اجرح والأغذية 
المربية من بقول وثار وصنع القذائف والبيطرة وما يازمها من الأدوات على الأصول الحديقة ومن الصناعات الموجودة على قل نسج 
الأكاس التحميل من القطن وقشر القَنب وصنع الحداجات لجمال والشقادف لتقل المرضى والجرحى والسرج للجمال والحيام واليجم 
واحمايين من الجلد والقرب والمطرات والأقشة لألبسة الجنود الضباط من نوع العبا وحياكة الطنافس والبسط والجوارب واللحيام 
وخياطة الثياب وصنع الحذية وغيرها 
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وسنتكل على معاهد هذه الصناعات في دمشق معهداً معهداً حسب الترتيب الذي وقع لنا في زيارتها ونتوسع في الكلام ماوسعنا المقام 
نبمأً للعاقل وبشرئ للمستبشر وتحدثاً بالتعمة وطلباً المزيد وحنًاً للهمم وتبصرة للمستقبل. 

التجارة والحدادة والقنار والقذائف 0 ٍ 

اعتمد الجيش الرابع في الأعمال الصناعية على ألوف من الجنود السوريين على الأغلب ومنهم منسبقت له معاناة صناعة من الصناعات 
واخرون لاعهد لهم بشيء منها بل تعلموها 

منذ دخلوا في سلك الجندية المقدّس يوم إعلان التفير العام. وقد استعمل منبم أولاداً من سن التّاسعة إلى الخامسة عشرة بصفة 
خريجين في تلك الصناعات وعلددهم ثلاثائة ونخمسون خريجاً علموا منبا ما يناسب صحعتهم ويلتثم مع أعمارهم. وبالنظر لزكاء أبناء هذه 
الديار ولنظام المصانع التي 0 في جملتها والأعمال المرنّبة التي عهد إليهم أمرها وتنظيم أساليب عيشهم وعملهم برعوا أو أكثرهم في مدة 
قليلة ومني من أقلعوا عن عادات كانوا ألفوها من مثل التدخين وغيره ومرنوا على العمل حّ قل الأرئارون فيهم فأنت إذا دخات 
مصانعهم أي وقت كان من أوقات العمل الحددة لاسمع م ولا صوتاً وكلّ عاملٍ أو ماهن يصرف ذهنه إلى ما يعمل فيه مخافة 
أن يضيع عليه الوقت ولا يكل حصّته من العمل ولهذه الأخلاق دخلٌ كبير في نجاح هذه الأعمال والعمّال فإِنَّ العامل الذي يكثر 
على غير نظام تقل عمالته ويوميّاته أما الذي يصرف كَدّه لعمله جماةً واحدةً فيرخ عليه في الصّناعات حتى قالوا أن الصَائع الإنكليزي 
أَخْذْ ضعفي أجرة الصانع الطلياني لأن هذا ثرثار لا يحصر ذهنه في حمله ويلتبي بغيره بالضرورة فعمله نصف عمل. 

هذا مالشطناء من امالس ارق قي الحقيقي اماثلة في مصانع الجيش في دمشق فقد رأينا الحديد يذاب ويطرق على أّسر صورة وتعمل منه 
أذوات الملات واغنات» والأعفاب تقطع ا * قن الآللات الى تستعمل فى هذا السبيل جلك من سن وعيتات 
رس ل وت وكانت مبعثرة لاتستفاد منها ألفائدة المطلوبة لما ضم الجييش هلها وعررف كيف يستخدمها أخرجت أجمل 
المصنوعات في أسرع وقت ووفرت عل العاملين عناءً ووقتاً لولاهما لاقتضى العمل أيدياً كثيرة عاملة ووقتاً أطول. 

كا عاجزين فيما مضى عن اصطناع يلات النقل والركوب ومحفات الجرحى والمرضى في مصانعنا الوطنية وقد اختار الجيش أسبل 
أنواعها وأمتنها وألطفها غل اع ظرة و منبت ألوفاً عيت نظما إذا رما 0 صنع معامل أورويا في حين تجد حديدها وخشبها 
من سوريا واليد التي اشتغلتها سورية وهي تعمل في خدمة سوريا وهذا ما يقل في جانبه كل شكر للدكومة الساهرة على إنجاح الوطن 
والذحة بأينف أناءه العاملت 

تقوم مصانع بأعمال نفيسة من حاجيّات الجيش كالقدّوم والمنشار والكلآب واللوالب والرّقوش والقدور والمراكن والمراجل والدّلاء 
والبراميل وغيرها زكل ذلك إذا رأيته تظنه 

من صنع الغربيين ورد على هذه البلاد في علب مز ينة وصناديق مقفلة وأوراق ملفوفة وطوى المراحل الطويلة وتعاورته الأيدي الكثيرة 
عق جعل وق من مد جيشنا والحال أنه من بلادنا وصنع أبنائها صنعوه ليدفعوا فيه عن حياضهم ومن صنع إيرةٌ عددمة الجيش بحسب 
طاقته ومعرفته كد 5 من صنع مدفعاً ومن مشى خطوة ف طريق الخير فأجره أجر من مشى خطوة في طريق الخير فأجره أجر 
من مثى خطوات والتكليف عل قدر الاستطاعة 

ما ملع الخرطوش وصنع القذاف واستجادة أحسنها طرازاً وأفعلها وقت الحاجة فهذا ليس من شأتنا البحث فيه ونا يقال على وجه 
الإحمال أن هذا النوع من أنواع قوة الجيش يعمل منه هنا القدر اللازم ثما يور عناء الثقل من جنسه المصنوع في معامل دار الخلافة 
العلية على ما هو معروف. 

السروج والحيام 

ربا كان من قليلٍ الحبرة من إذا سمع أن الحكومة متوفرة الليل والآبار على اصطناع السروج للخيل والمحفات والحداجات لمجمال وما 
يلزم المسافر في البوادي من الحيام والقرب والروايا والمطرات وخرائط اللخرطوش وغيره أن يقول وهل هذا من المكانة بالموضع الذي 
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فر 263 مارك مويه الاطاوا بدا باه ووتهودة" لبذ 1 سقف ولا تق قدو داعال ريطاوة نيا بد ززم رت 
الأسعار لكل طالب. ٍ : 
ولكن من عرف أن جيشنا يحتاج إلى عشرات الألوف من السروجٍ والحداجات لخيل واجمال ومن هذه المصنوعات الجلدية إلى 
مئات الألوف ليستخدمها في حله مرتحله يدرك ما يقتضي لصنع هذا العدد الكبير من المواد والرجال العاملين ولتبيئة مصنوعاتهم على 
صورة مقبولة متينة رخيصة» من ألفكر والقياس والبحث والحساب. 

كن ها يعراكة أذ فظازات اليك اللديدية تارعك قطاراك الخال سحي ف الفناق. اراقع واد سكن انقو سفن إل افك 
3 كادت على اجمال والبغال والمير والبقر والفيل في معظم أقطار الأرض ولكن من الأقطار مالا مندوحة لما عن الاستغناء عن 
هذه الحيوانات في مبماتها زمن الحرب وزمن الس ومبما كثرت آلات البخار في الأقطار لم تكف لأن تطوق البلاد كلها بطوق من 
قطاراتها وتغدو وتروح في نقّل الإنسان وحاجاته 

وقد كانت بعض هذه الصناعات في بر الشام ا بفترة بعد أن امنديت اتلطوط الخديدية من يروت إلى دمنقة تادر ومن رياق 
إلى حلب فالإصلاحية ومن حلب فرأس العين ومن -مص إلى طرابلس ومن يافا فالقدس ومن حيفا فدرعا ومن دمشق إلى المدينة 
المنورة وانتقل بعض السروجيين واللحيميين إلى صناعات أخرى ولكن هذه الحرب عادت فأحيت صناعاتهم وتبين نفعها في داخلية 
البلاد وأَنّ الجيش المرابط والمجاهد في كل مصر وعصر لا يستغنى عنها بحال من الأحوال. 

زرا هذه المصانع على حين فأ فرأينا الصَنَاع على اختلاف درجاتهم مكبين على عملهم لا يلتفتون إلى شي يجري أمامهم ومنهم قدماء 
أرباب الصناعات يرزق الواحد في اليوم العشرين والثلائين قرشاً وأكثرهم الجنود ومنهم طبقة اللحريحين من صغار العملة بعلم في أربعة 
أشبر فيأق منه ماهن ماهر كالذي تعل هذه الصقاقة 'النتيك"الطويله :واستغمال" الآلات اللأؤمة العمل لين بعد لني رؤمتة ما بره 
تاريخه إلى ستة أشبر ومع هذا ترى الصناع يعملون عليها كالعملة الممرنين في معامل الغرب. 

فناقة العاف و اللا عون واليا ملوة دوا امنا كققة 

راقنا جداً ما شهدناه في مصانع النسيج والأقشة وقد تمئلت أمامنا آلات القرون القديمة من النسيج وآلات القرون الوسطى وآلات 
القرن الحديث وفي كل واحدة من هذه الآلات يعمل النساجون أقشة نفيسة لكسوة الضباط والجند فكأن لسان هذه المصانع يقول: 
لا جديد.من لاقديم له. ل. وهنا إستفاد من كل قوة 

نعم استفاد الجيش الرابع من كل قوة وجدها أمامه في هذه الذيار واستعمل عامه ونشاط من عهد إلهم العمل من أصغر عاملٍ يكنس 
الأرض إلى المديريين ورؤساء الأدوات وبذلك صم فيه أن أوجد شيئامن لا شيء. وليست المهارة في أن يتجر التاجر برأس مال قدره 
فكة أل يرة فيريخح معاشه ولكن المهارة في أن يرع كوكرافن انذال امف ناه على أسبة ذلك التاجر الغني بأمواله 

لو توقرت هنا جميع المعدّات الكافية للنسيج واللحياطة وعمل الأحذية لما استغربنا شيئاً يعمله الجيش لأنَّ الآلة بقليل من النظر يعيسر 
للقائم عليها أن يستفيد منها. ولكن أكثر العمل بالأدوات البسيطة التي تخرج مقداراً كافياً من المصنوعات بل أكثر من المأمول من 
مثلها 

وه توي لق اق واو اعرف اعد ولا 

يخيط الخياطون أقشة وأجواخاً وطنية في الغالب على صورة سريعة مقبولة. والحذّاءون يعملون أحذية متينة وجلودها وخيوطها من 
محصول هذه الديار ١‏ 97 

رأينا مصنوعات البسط والسّجاد المعمول في هذه المعامل ليجعل في خدمة الحلال الأحمر والجند عامَةَ ممايسرك خبره وعخبره متانة وثبات 
ألوانه. تمنِياً اوزادت مصنوعاته على المطلوب لاقترحنا على كل بيت في سوريا أن يقتنى سمعادةً منبا عنوان العمل الوطى ودليل تنشيط 
6 مناعي دار المخافاهة لوطه ْ ْ 

وفي هذه المعامل فرع لعمل الجوارب التي كانت تصنع في حلب وعينتاب واطنه فقط ومازال لا معامل هناك. ونوع هذه الجوارب 
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واف بحاجة الجندي بالطبع ينفع في الدفء والستر وهو متين لابأس به. أما نوع جوارب الترف كوارب الحرير البراق الشفاف 
وغيرها فهي ليست من شأن هذا العمل ونا ينظر في الأقشة وحياطتها والجوارب والأعبئة والأحذية إلى متانتها أولاً والفائدة التي 
يتوقّعها منها الجندي ولو أحبت هذه المعامل أن تخرج بما لديها من الأدوات وجوارب وأنسجة للمترفينلها عسر عليها ذلك. 1 
ولم نلاحظ في هذه المعامل ألا تفرقها وعدم اجتماعها في صعيد واحد ليكون أدعى إلى حضور الذّهن وأجدر عناية بالعمل ولا ينظر 
الآن إلا إلى حالة امحل الصحية أماصغره وترصيفه وتبييضه فأمى ثانوي ل بنّسع الوقت للتفكير فيه 

ل ل د شَ قرب معامل السكة امجازية فيختار لها أرضا مساحتها كلومتران 
ونصف كلو متر وتجعل العامل كلها في بقّعة بقعة واحدة فيسبل التفتيش على هذا المققر العسكري وتحسن إدارته ويكون منعزلاً عن المدينة 
مستقلاً في مله 

وذ اع عون أن العادة جرت في المعامل الكبرى في الغرب أن تكرن مسزلهغن: المدن والقرئ بعيدة غم العمران: 

ماف المفوكلات والمزيياتة وار 

هذه الصناعة من الصناعات التي لم تعرف في دمشق قبل الحرب فأدخلت إلبها بطرقها الكيماوية وأدواتها المستحدثة وتعليها العملة 
من الجند والنساء فتجد في حلها فرعاً لعمل 

الحساء الشُورباذروراً ثم يذاب في ماء حار وقت الاستعمال فيأقي منه حساءً لطيف كأنه طبخ الساعة. ولاتخزي أشربة كثيرة مثل 


. 
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فاك الخو نوما الم وق امن و النمرة وشراب قشر البرتقال فتتجعل روحه في زجاجات تكفي القطرة منه لكأس ماء حي تكون 
عار اشتكية طية كاه عمل لساعته. وهذه الأقيية تنفع الجيش كثيراً ولاس في مستشفيات البادية. 

وني هذا المعمل فرع لاستخراج مرق الهم من العظام وتعقيمه بحيث لا تذهب العظام لبتي تخرج من مسائ الجيش في هذه الحاضرة 
من قوق نه اولاأمك: الا جاانت عا ديفن كبير في هذا الصنف فتراهن لابسات المآزر الكحلية يعملن ص الدوام على نظام تام 
ع الواحدة منبن ثلاثة قروش وثلاثة أرغفة في اليوم ويتناولن طعام الظهرق المفجل بالاشتراك ينين وقد تصنيك لهم موائد وأمام 
كل واحدة مقن قتا وكاسيا للك ارجا في مكان آخر. وأهم ما يستخرجه معمل المحفوظات والمربيات حفظ القار والبقول 
على طريقة : لا تتقص من تغذيتها وتكون عند الاستعمال كأنها طريّة حديثة عهد بالقطف من الشّجرة أو المسكبة ويلغ عدد البقول 
المربية عشرة أنواع يتناولها الجندي في كل وقت كأنما بتناوها في | بانها ناضجة طرية. وني هذا المعمل فرع لعمل امحل لجيش ويعمل 
كل ذلك على طريقة ة ححية اقتصادية بحيث لا ترى جزءا لا ينتفع به حق الانتفاع على النحو الذي جرى عليه الغرب في معامله. 
ومن الصناعات المستحدثئة التي كانت هنا موجودة في ح المفقودة صناعة يمحن اللحبز وخبزه بآلات دار بالكهرباء بسيطة في ذاتها 
ولكنها تغني الغناء المطلوب فقد كان يعجن خبز الجند في أفران الجيش بالأيدي وأحياناً بالأرجل فارتأى القائْد العام إحداث هذه 
الطريقة الجديدة فوفر من عمل الأيدي وخلّص الحيز ما كان يدخله من عرق الحبازين وأوساخهم وصار معمل دمشق وحده يتخرج 
في اليوم العشرين والثلاثين ألف رغيف على أيسر وجه وأسرع طريقة وأنظف واسطة ويوزع خبز اليوم من لكك زعا المة: 

وقد كان معمل اللحبز في هذه الحاضرة منذ اوو عرق ا على هذه ووه البديعة التي سداها وحمتها ااه للنظافة بل المبالغة 
فيها حرصاً على صعة الضباط والجند وأصبح معمل خبزنا على مثال المعامل الغربية وحبذا يوم تصح عرز يمة جمهور من أرباب 

الأفران فيعمدون إلى تأليف نقابات لعمل اللحبز على هذه الصورة يراعون في صنعة جانب الاقتصاد والجودة والنظافة 

إن معامل التعقيم والسوائل واستخراج الأشربة الصحية وتجفبف القار والبقول وخبز الحبز ببذه الطريقة كل ذلك يدل على براعة زَائْدة 
ويسجل عناية الجيش بما يدخل معد أفراده من الأطعمة والأشربة على وجه يمع بين الاقتصاد والصحة وسرعة التحضير بحسب ما 
وصل إليه العلل في هذا العصر. 
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الصنائع المحدثة 

ل ل ل هلاه 
الصناعة قديمة في البشر ولكن هذا القرن 550000 الرقي حت أصبحت ارسق الرية ا ردن الطبو و الملا 
يقل في منزلته سي وهاي هذا الإنسان وذاك الحيوان. بيد أن الجيش الرابع رأى أن يعمد إلى طريقة عملية في تعليم 
البيطرة فأخذ يعلمها في أربعة أشبر فيخرج التلميذ وفي الغالب أن يكون من الطبقة التي لم سعدها الحظ بتعا القراءة والكمابة بيطاراً من 
الدرجة الاولى جمع بين النظريات والعمليات. 
يقرأ الطالب في المدرسة وهو د أو معاون له من أبناء ألفقراء مستخدم بأجرة معينة درسه ويجيء إلى تطبيقه في الحيوانات على 
مقربة منه وبشرح المعلم للطلبة باللسان العربي طب الحيوان والمعلّ أيضاً ممن تخرجوا على هذه الصورة فأصبح معلماً بعد أربعة أشبر من 
تعاطي هذه المهنة ولكنه يقرأ ويكتب بالطبع. وقد جعل الطلبة هناك فرقاً فرقاً وكلهم يلبسون قفطانا أزرق حاسرين رؤوسهم ويتعلمون 
بلسان يفهمونه أي لسان العامة. 
ويجانب هذا المعمل معمل لصنع النّعال للخيل الأوروبية وكذلك معمل لنع مساميرها وفي هذا المعمل أيضاً زمرة من الأطفال - 
علوت هلاه الصتافة وحافوة فيا الثبان والكهول» والدوات: اللتتفمزة لتطريق التعال: #مبتاتيرها سيطة للغابة ولكنا متقتة يذ 
على روح تجدد. 
وينشئ الجيش الآن معلمين مما نشد الحاجة إلى مصنوعاتهما وسيتمان قريياً مضافين إلى المعامل والمصانع الكثيرة التي أحيا بها القديم 
من الصناعات واوجد يبا المفقود منبا هناء 
وقديما قالوا أن الصناعات إذا فقدت من مكان يتعذّر إرجاعها إليه على صورة سريعة ولكن الجيش الرابع كذب هذه القضية في أشير 
قليلة وعلم ان ع اجا الوطن وبناته صنائع شريفة والصنعة في اليد أمان من أَلفمر. 
فطن الجرى والمرضى : 0 
من أهم الصناعات التي لم يكن لهذه الديار بل ولا للمملكة العثمانية عهد بصنعها قطن الرباطات واللفافات لجرحى فاتخذ الجيش لصنعه 
أبنية حسنة بالقرب من مستشفى الغرباء في البرامكة وقسمه أقساما قسم الرجال وهو لاج القطن وندفه وقسم النساء وهو لتنظيفه 
وسو حت عاك عر نارف رو 1 ْ 0 
والنظافة في كلّ هذه الأقسام ثما يدهش له الثاظر وربما لا نغالي إذا قلنا أنها كادت تبلغ حد الإفراط ولانذك أننا رأينا معهداً صناعيا 
في المملكة العثمانية بلغ بتأئقه ومراعاة شروط الصحة فيه مبلغ معمل قطن الجرحى هنا 
تقثل لعينيك روح الإسلام العاملة الاقتصادية عندما ترى أساء شابات وكهلات ,تسابقن للعمل في هذا المصنع على أسلوب جديد 
وقد لبست كلّ واحدة منبن قفطاناً أبيض غاية في النظافة يغطي قامتها ووضعت على رأسها طاقية سترت شعرها ولم يعد يبدو غير 
وجهها أي أن المرأة هنا احتجبت بالجاب الشرعي عاك لد لق بها تنفع به نفسها وذويها ووطنها. 
وقد نصبٌ القيم عليين ضابطاً كوتجا قزما دفعا لكل ربية وجعل لمن مخدعان واسعان يحفظن فيهما ثيابين ويستخدمن في المساء ماهناك 
فق هعاس عطي والوضوء وما يصلحهن ليعدن إلى سابق حاطنٍ 
وهذه هي الأرستقراطية الإسلامية ممزوجة روح الديمقراطية أي أن العاملات هنا جمعن بين الاجتماع على العمل ا حر ول تفتين 
الرفاهية ولم يمنعهن حجاببن من الاحتراف بل 0 به إلى سذاجته الأولى وأنشأن يخد من أمتبن من طريق الصناعة كا كان في العصور 
الأولى ويكون الآن منهن الممرضات في المستشفيات النقالة والثابعة أيام الحرب. 
وقد أثر هذا العمل فوائد كبيرة جداً فلم تقتصر مصنوعاته على مستشفيات الجيش الرابع بل أرسل منذ إنشاء إلى جميع السّاحات 
الحربية قطنه ولفائفه وعصباته ارسل إلى جناق 
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قلعة وإلى فقآسيا وإلى العراق جميع ما يلزم الجيوش العثمانية هناك بحيث استغنى الجيش العثماني عن جلب هذا الصنف من الغرب 
وهيبات أن يحصل عليه زمن الحرب وهو عقر افذارة من كل مملكة محاربة أو غير محاربة يعد من المواد الحربية كالبارود والسلاح 
فيصادر حيث كان 
دل هذا المعمل على روج عالية في التجدد وأننا أخذتا نحسن الانتفاع بقوانا وأن المسلبات كالمسلمين ليس في كبن ما يمنعهن عن 
مشاركة الرجال في الأعمال وإذا كان الققطن يجحود كل الجودة في سبول أطنة وأغوار الشام وعندنا ما يلزمنا من الأدوات فلا تقتصر 
عقولنا عن القيام بالنافع ومراعاة المصلحة حرصاً على الوطن وسلامة لصحّة امجاهدين في الذب عن حياضه نعم قرأنا في تصفّح شؤون 
ا القطن أَنَ العثمانيات لم يقعد ببن الحال عن احتذاء مثال العثمانيين خبذا العمل وحبذا إطراده زمن الحرب وزمن السلم 
من .بزر انماع اليش الرابع يم حك قطعياً أن الدولة التي تنظم مثلها و تخرج مثالة من المصنوعات التى سبق لنا وصفها صناعة 
كاري ارس تمه وهي تكاد تكون في استغناءٍ عن الغرب الذي كان بالأقين يعيرنا ينقدان كل شيء عندنا وانسلاخنا من كل 
استعداد حتى كان عيالاً عليه في ابيط والإبرة 
رعى الله أحمد جمال باشا قائد هذا الجيش > له على بلاد الشّام من أياد بيضاء فهو لم يكتف بدفع عاديّة العدو عنهم عنها بل جلها جمّل 
الله أحواله بالطرق والجسور والمدارس والمشاريع الاقتصادية والعلمية ومن أحسن آثار عمله هذه الصناعات التي استفاد منها جيشنا 
اليوم وغداً يستفيد منها الجيش والأمة التي يتألف منها هذا الجيش الحبوب 
نعم غداً تنتببي الحرب ويخرج من تحت السلاح مئات الألوف من أبناء هذا الوطن العزيز زمنهم من أسعده الطالع بتعلّ صناعة من 
هذه الستاعات فعد أن كن قبل ارب متشرداً أو في حك المتشّرد يستطيع غداً أن يكسب معاشه من صناعته ويعتمد عل كده 
كاد وت ا ' ا0640 0" 
غدا يكون من أبنائما بفضل الجيش الرابع اميل 'التشاعيق. واتليمين والحياظين -والكا كه وايدادن والنجارين- والسروخيتن والبباطرة 
وعملة المربيات والمحفوظات من البقول والقّار وغيرها مما لم تعهده ديارنا من قبل ويخرج نري هذه المعامل وقد تعلّم قدر الوقت 
والعمل وانتظامه وما نظن من يدخل صناعة على قوم يتعلّمون بها ما ينعشهم من هوة الحاجة بأل في حسن الأثر والأحدوثة ممن يفتح 
بلدا أو إستعمر قطراً وإذلك محمد الوطن صنيع قائد ا الذي عرف كيف ينتفع من كل قوة في البلاد وامتاز بأنه كان من الرجال 
الذين يحسنون انتخاب عمالهم والمباشرين جميع فروع إدارة الجيش فقد كان الصالح للعمل في الإدارات الكبرى قبله عشرة في المثة 
وباقهم خشب مسندة أو كالسوس في اللحشب وهاقد أصبح بفضله وبفضل أنصاره عدد الصالحين للعمل يربو على التسعين في المئة 
وذلك لأنه موقّق في حسن الاختيار وطرح المرذول والإتيان بلمحمود واختيار المرء قطعة من عقله ولذلك ترى فروع أعمال الجيش 
هنا يحلق عليها على الدوام طير اهن والبركة 
إن الروح التي بها في الجوش العثماني أجمع صاحب الدولة أنور باشا وكل القَائّد الأعظم وناظر الحربية قد كان أثرها عظيماً جدّاً في 
هذا الجيش الرابع أيضاً إذ روكلا طن أل عاك اخا عالاً عاماد رفيا وزاك ارق الطاعة العامة إليه من الأعمال اننطيزة 
ومن أهم دواعي النجاح أن جمال هذا الجيش ل يتقيد بحرفية القانون بل اهنم بجوهره وإذ كان مفطوراً على حب العمران جاءت على 
يديه مثل هذه الصناعات ونفذ رغائبه في اللا اناس فا اختارهم للحمل فبرزوا فيه وادركوا أسرازه وحخوافيه 
يعد الجيش اليوم المدرسة العادلية أكبر مدارس الشافعية في القرون الوسطى بدمشق ليأوي إليها ثلاثمائة وخمسون طالبا من طلااب 
الصناعات في الجيش في هذا السبيل ألفاً وتمسماثة يرة لتكون صالحة لسكاهم ويعيشون فها عيشاً منتظما تجود به صتتهم وتفتح 
قرانحهم وتصير أيدهم مرنة حاذقة كترم 5 ا 
وهذا العدد من الطلاب إذا أضيف إليه ألوف الصناع الذين يعملون في مصانع الجيش اليوم يغنون ولا شك البلاد بمصنوعاتهم في 
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كل فرع من فروع العفاعة يكرد ذلك من بعض حسنات القائد العام م مال باشا ومضاء رجال الإدارة مثل مفتش المنزل 
كاظم بيك الذي له فضلّ عظم في تنظيم هذه الصناعات وغرام شديد بتخرج أبغاء الوطن على حبها 


4 أنا والشلال 

أنا والشلال 7 

قالت: عهدتك لا تهاب ملي ... ما لي أراك جزعت من شلل 
ولت عنه وكنت تعشق قربه ... ولربما ولى امحب اسان 

يا نفس حسبك أن ترومي والحاً ٠‏ بها والطبيعة دام البلبال 

إل لفق قل غصنٍ باقوف 0ن وحن من طرب السلسال 
مبتاجني العصفور وهو مصوتٌ ... يدعو ذويه إلى ارتشاف الزلالٍ 
ويروقني الجبل لرفع كأعما ... هو طامع من جوه بنوال 

ني عفني هوى ا لزنت تائف جدول سال 

عبنت به أيدي النسيم فأودت ... أعطافه فاهترٌ غير مبال 
ويروقني الشلال منحدرا هوى ... نحو البسيطة من اشم عال 
بعل اذ النار وك صلره مد مؤكر و سند ها إلى الأدغال 

غات عذائ فأرسلها عق اممتوجة الزمال وه بالإغران 

ولقد 5 مقبلا قطراته ٠...‏ فرميت من كرا ينباي 

شلال ويحك أنت مثلي ف الموى ... أو لم شبك قوارع الأهوال 
وعلام تد فعني وأنث د 6 عليك فأنت من أمثالي 
أشكو وتشكو الحادثات وإئًّا ... هي علَّة الإدبار والإقبال 
تابعت في القمم المسير فلم يرق للثائبات سراك في الأجبال 
واليت خطوك هادئاً فتمّلت ... لك في السبيل فعدت غير موالٍ 
ميك الو سيط حت صواى ١‏ بطاراف ب ددا كالتمال 
فهوَيتَ من عل هات ولبثت لا ... متململاء والكارئات حيالي 
هلا صبرتَ كا صبّرثُ فإنه ... بابر يُدفع فابجئ الأجوال 


(الإركلي) 
9 الوافي بالوفيات 


الوافي بالوفيات 

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي أحد رجال قرن القرن الثّامن ولد في صفد سنة 595ه - (1595م) وتوقي سنة 54/اه - 
(185م) وهو إمام في اللغة والشعر والتاريخ وألفقه تخرج على علماء دمشق في عصره فأَخذ الشعر عن جمال الدين بن نباتة واللغة 
عن أي حيان وألفقه الشفعي عن الحافظ المي وابن جماعة والتاريخ عن الذهبي والمغازي والسير عن الحافظ بن سيد الناس وتولى عدة 
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مناصب إدارية ومالية في صفد والقاهرة وحلب ودمشق وقبره إلى اليوم معروف في صفد وهو في حي الإسرائليين هناك وقد كان 
من الولِين المجيدين ذكر له بروكامان في تاريخ آداب اللغة العربية ثلاثين مصئفاً تحتوي على نحو مئة لد وكانت له عناية خاصة بالشّعر 
والنثر وما طبع له في الاستانة سنة وه كاب جنان الجناس في علم البديع وطبع له في مصر سنة 1855م كاب نكت الحميان 
في نكت العميان ويكاد يكون أخصائيا في التراجم وأهم كتبه الوافي بالوفيات يدخل في بضع مجلدات كبرى تحتوي على زهاء عشرة 
آلاف ترجمة من أول الإسلام إلى عهد المؤلّف وفيه ما في وفيات الأعيان لابن خلكان وطبقات الأدباء لياقوت مع زيادات كثيرة 
فاشك هلبق المؤلفن أن عدف يندقها 

ولقد كان يظنّ أن تتاب الوافي فقد في جملة ما فقد من كتب العرب لكن تين بعد أن أجزاءه مبعثرة في خزائن الكتب في ديار 
الغرب ولاسيها خزائن أكسفورد وباريز وفيينا وفي الحزانة التيمورية واللحزانة الرّكية في القاهرة ودار الكتب الحديوية عدة أَجَرَاءٍ منه 
إذا جمعت الأجزاء من مصر وأوروبة كان من ججموعها نسخة تامة فيما نظنْ. وإذا حت نية إحدى المطابع أو اجمعيات العلمية في 
البلاد المصرية أو الألمانية أو الإنكليزية أو المولاندية على طبعه جاء منه كاب لا يقَلّ في النفاسة والفائدة عن تاريخ الطبري وطبقّات 
ان سغد والمكتبة الأندلسية العربية والمكتبة الجغرافية العربية ومعجم البلدان ومعجم الأدباء لياقوت والمخصص لابن سيده وصبح 
افنتتح المؤلف كابه في من اسمه حمد فبداً بام صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وتنى بمن اسمه محمد من الرجال ثم عاد فساق 
التراجم على حروف المعجم وكلامه بشف عن تحقيقٍ إذ بيات له مواد من التاريخ معقود بعضها اليوم بحكم الضرورة وعبارته من 
السبل الممتنع فيها الأدب الغض مع السلاسة الساحرة فكان من صدر عفو القريحة من قلم الصلاح الصفدي أقرب إلى مناحي الفصحاء 
من عبارات المتكلفين المتنطعين 

ذكر في مقدمته البديعة أعاظم رجال الملة الذين قال فيهم أن علماءها كأنبياء بني إسرائيل وأمرائها كلوك فارس في التنويه والتنويل 
ذاكراً فيه الخلفاء والصحابة والتابعين والأمراء والقضاة والعمال والوزراء والقراء وامحدثين والفقهاء والشيوخ والأتقياء والأولياء والنحاة 
والادياة والكٌّاب والشعراء والأطاء والعلماء وأهل العقل والذكاء وأونابت المقالاات ورؤساء المذاهب والمتفلسفين وكل من اشتبروا 
بعل أو شأن وقد جعل المقدمة على فصول الأول في مصطلحات الأمم ولاسيعا العرب والفرس والههود وغيرهم على حساب السنين 
والتاريخ. الثاني بحث فيه بحا نحويا. الثالث في كيفية كابة التاريخ. الرابع في الأنساب. اللحامس في الكنى والألقاب والعلم. السادس 
في المجاء والإملاء والاختصار. السابع فيمن كتب في التارية. الثامن فيما يراد بالوفاة والوفيات. التاسع في فائّدة التاريخ. العاشر في 
صفات المؤرخ. الحادي عشر ذكر فيه تواريخ الشرق 

قال في ألفصل الثالث: تقول للعشرة وما دونها خلون لأن المميز جمع واجمع فر كا نوقالوا 1 رق الجر تذات رمف لأنهم يريدون 
أن امع بميزه واحد وتقول من بعد العشرين لتسع إن بَقّين تأتي بلفظ الشَّكَ لاحتمال أن يكون الشَّبر ناقصاً أو كاملا وقد منع أبو 
علي ألفارسي رحمه الله تعالى أن يكتب لليلة خلت كا منع من صبيحتها أن يقال المستبل لأن الاستبلال قد مضى ونص على أن يؤرخ 
بأول الشبر في اليوم أو بليلة خلت منه وقال الحريري في درة الغواص: والعرب تختار أن تجعل النون للقليل والتاء للكثير فيقولون 
لأربع خلون ولأربع عشرة ليله خلت قال: وهم اختيار آخر وهو أن يجعل ضمير المع الكثير الماء والألف وضمير اجمع القليل الحاء 
والنون المشدّدة كا نطق به القرانإنَ عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً في كاب الله يوم خاق السماوات والأرض منها أربع حرم 
ذلك الدين لقم فلا تظلموا فيهن أنفسكمفجعل ضمير الأشهر الحرم بالهاء والنون لقلتّهن وضمير شهور السنة الحاء والألف لكثرتها وكذلك 
اختاروا أيضاً أن موا بصفة امع القليل الألف والتاء فقالوا أقت أياماً معدودات وكسوته أثواباً رفيعات وعللى هذا جاء في سورة 
البقرةوقالوا " تمسنا النار إلا ا معد ودةوفي سورة ال عمرانالا ناما معد وداتكانهم 
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قالوا أولاً بطول المدة ثم إنهم رجعوا عنه فقصروا المدّة انتبى والواجب أن تقول في أول الشبر لليلة خلت منه أو لغرته أو لمستبله فإذا 
مقت انه قلت السلاخه اوالسايقة 0 قال ابن عصفور: والأحسن أن تؤرخ بالأقل فيما مضى وما بقي فإذا استويا ارخت 
بها شتت قل ريل :إن كان في خامين عند قات منتضق: أو.خادس :غهر وهو أكثز تحقيقاً لاحثمال أن يكون لشن ناقضاً وأن 
كان في رابع عشر ذكرته أو السادس عشر ذكته 

فائدة: ورايت الفضللاء قد كتنوا يعض الشيور يشير كذا وبعضهم لم يذكروا ذه كبرا وطلليك الخاصة في ذلك فل أجدهم أتوا بشبر 
إلا مع شبر يكون أوله حرف راءٍ مثل شبري ربيع وشبري رجب ورمضان ول أدر العلّه في ذلك ما هي ولا وجه المناسبة لأّه كان 
بغي أن يحذف لفظ شبر من هذه المواضع لأنه يجتمع في ذلك رأيان وهم قد فروا من ذلك وكتبوا داود وناوس وطاوس بواو 
واحدة كراهة ابجمع بين المثلين وجرت العادة بأن يقولوا في الشبر ا حرم شهر الله وني شهر رجب شهر رجب ألفرد أو الأصم أوالامت 
وفي 208 لمكم وفي فشان ماد المعظم وفي قال شوال المبارك ويؤرخوا أول شوال بعيد ألفطر وثامن ذي الحة بيوم 
الثروية وتاسعه بيوم عرفة وعاشره بعيد النحر وتاسع المحرم بيوم تاسوعاء وعاشره بيوم عاشوراء فلا يحتاجون أن يذكروا الشبر ولكن 
لابد من ذكر السنة ١‏ َ 

وثما قاله في الفصل اللحامس: إذا عرفت العلم والكنية فسردها يكون على الترتيب تقدم اللقب على الكنية والكنية على العلل ثم النسبة 
إلى البلد ثم إلى الأصل ثم إلى المذهب في ألفروع ثم إلى المذهب في الاعتقاد ثم إلى العلم أو الصناعة أو الحلافة أو السلطنة أو الوزارة أو 
القضاء أو الإمرة أو المشيخة لاج رق كلها مقدم على ابجميع فتقول في االحلافة أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو العباس أحمد 
السامري إن كان ولد بسرّ من رأى البغدادي فرقاً بينه وبين الناصر الأموي صاحب الأندلس الشافعي الأشعري إن كان يقذهب في 
ألفروع بفقه الشافني وبميل في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري ثم تقول القرشي الحاشمي العباسي وتقول في السلطنة السلطان الملك 
الظاهر ركن الدين أبو ألفتح بيبرس الصَّاليَّ نسبة إلى أستاذه الملك الصاح التركي الحنفى البندقدار أو السلاح دار وتقول في الوزراء 
الوزير فلان الدين أبو كذا فلان وتسرد اللميع كا تقدّم ثم تقول وزير 1 

فلان وتقول في القضاة كذلك القاضي فلان الدرين وتسرد الباق إلى أن يجعل الآخر وظيفته قبل الإمرة مثل الجاشنكير أو الساقي 
وغيرهما وتقول في أشياخ العلم العلامة أو الحافظ أو المسند فيمن حمر وأكثر الرواية أو الإمام أو الشيخ أو ألفقيه وتسرد الباق إلى أن 
نتم اجميع بالأصولي أو المنطقي أو التحوي وتقول في أصحاب ال حرف فلان الدين وتسرد اجميع إلى أن تقول الحرفة أما البزاز أو العطار 
أو اباط فإن كان السب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلت القرشي التيمي البكري لأنْ قريشاً أعم من أن يكون تهِياً والتيمي 
أعم من أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه وان كان النّسب إلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قلت القرشي العدوي العمري 
وان كان النسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت القرشي الأموي العثماني وإن كان النسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قلت القرشي التيمي الطلحيّ وان كان النّسب إلى الزبير رضي الله عنه قلت القرشي الأسدي الزبيري وان كان إلى سعد بن أبي 
وقاص رضي لد نه فلت القرشي الزهري السعدي وإن كان السب 2 رضي الله عنه قلت القرثئي العدوي السعدي إلا أنه 
ما نسب إليه فيما علم وإن كان النسب إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قلت القرشي الزهري العوفي من ولد عبد الرحمن بن 
عوف وإن كان إلى أبي عبيدة بن الجراح قلت القرشي من ولد أبي عبيدة 

وقال في أدب المؤرخ: نقلت من خط الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي 
الشافعي ما صورته: إشترط في المترخ الصدق واذا انقل تمك اللفظ! والمعى يوان لا يكون ذلك الذي قله كله في الذا كرة وكتبه 
بعد ذلك وأن يسمي المنقول عنه فهذه شروط أربعة فيما ينقله ويشترط أيضاً لم يترحمه من عند نفسه ولما عساه يطول في الاجم من 
القول أو يقصر أن يكون 00 حال صاحب اليج علا وديا وغيرهما من الصفات وهذا عزيرٌ جداً وان كو كفي الغازة غارف 
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بمدلولات الألفاظ وأن يكون حسن التصور حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا 
تمقص عنه وأن لا يغلبه الموى فيخيل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبه والتقصير في غيره بل إما أن يكون مجرداً من الهوى وهو 
عزِيرٌ وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه ويسلك طريق الإنصاف فهذه 

أربعة شروط أخرى ولك أن تجعلها خمسة لأن حسن ره وعلسمه معهما الاستحضار حين التصنيف فيجعل حضور التصور زائداً 
056 التصور والعلل فهي تسعة شروط في المؤرّخ وأصعها الاطلاع على حال الشّخص في العل فَإَه يحتاج إلى المشاركة في علمه 
والقرب منه حتى يعرف مرتبته وما ذكرت هذا الكلام غلا بالنسبة إلى توارية المتأخرين فإنه قل فيهم اجتماع هذه الشروط وأما 
المتقدمون فأما أتأدب معهم. . 

وذكر في ألفصل الحادي عشر أسماء كتب التاريخ المؤلفة لمن تقدم من أرباب هذا ألفن فساق اسم تاريخ من تواريخ المشرق 
وبلاده وتاريخ المغرب وبلاده والتواريخ الجامعة وتواريخ الملوك والوزراء والعمال والقضاة والقراء والعلماء والشعراء وتواريخ ختلفة وقال 
في آخره: وكتب الجرح والتعدبيل والأنساب ومعاجم المحدثين ومشيخات الحفاظ والرّواة فإنها لا شي يحصره حد ولا يقصره عد ولا 
إستقصيه 0 ولا إستدنيه ل لأنها كاثرت الأمواج أفواجاً وكابرت الأدراج الناراجاء قلنا وأسماء هذه الكتب تبعي إلى الخلّف 
قصوره عن الحاق بالسّلّف ومن الغريب أن لم يطبع حتى الآن سوى جزء قليلٌ من تلك التواريخ وقد فقد بعضها على ما يظهر من 
فهارس نخحزائن الكتب الغنية في أورويا 

قله لدم وراد انين عم برأسه تم عن فضل كاتيها وأنَّ تاريخه جعبة ألفوائد والأوابد فهي أشبه بمقدّمة ابن خلدون لتاريئخه 
ومقدمة الصلاح الصفدي تعلّ منزلة تاريخه الواني الشافي وهاك الآن نموذجات قليلدٌ منه تعرف بها أسلوبه في ترجمة المشبورين وغمطه 
في إنشائه وتصوير الرجال وذكر المهمات من أخلاقهم وعلومهم وأحوالهم نقلناها عن نسخة الأمير كايتاني في رومية التي أخذت له 
بالتصوير الشمسسي نقلاً عن الأجزاء المبعثرة في خزائن كتب أورويا 

قال الصفدي في سنة /. * م: كان المصاف بين التتار والمسلمين في مرج الصفر فانهزم فلهم في الزواريق واجتازوا ألفرات من دير 
سير وبما قاله شمس الدين السيطبي في هذه الوقعة: 

جاؤوا وكل مقام ظل مضطرياً ٠0‏ ومنهم كل مقام بات ير 

فشاهدوا عل الإسلام رق كلعل قافا ات أذ الى طفق 

لاقاهم الفياق الجرار فانكسروا ... خوف العوامل بالتأنيث فانصرفوا 

يا مرج صفر بيضت الوجوه ا ... فعلت من قبل والإسلام يؤتلف 

ازهر روضك ازهى عند نفحته ... ام يانعات رؤوس فيك تقتطف 

غدران أرضك قد أضعت اواردها ... ممزوجة بدماء المفل تخترف 

نت على كتف المصري أرجلهم ... فليس يدرون أنا تؤكل الكتف 

أووا إلى جبلٍ لو كان يعصمهم ... من هوج فرخ المنايا حين يختطف 

دارت علهم من الشجعان دائرة ... فا تجا سام مهم نا 

ونكسوا منهم الأعلام فانيزموا ونكصوهم على الأعلام فانقصفوا 

ففي جماجمهم بيض الظبا زبر ... وفي كلاكلهم سمر القَّنا قصف 

فروا من السيف ملعوئين حيث سروا ... وقتلوا في البراري حيثما وجدوا 
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ا استقام لحم في أعوج اح دولا أجازف ين ساق حفن 
قال المقتى ما ارت ف فني اللدن شيئاً إلا وقد اختصره جمال الدين بن مكرم فما اختصره كاب الأغاني ورتيه على الحروف 
وزهر الآداب وكاب الحيوان فيما أظن واليتيمة والذخيرة وشوار ا محاضرة وغير ذلك حتى مفردات ابن البيطار وكان يختصر ويكتب 
في ديوان الإنشاء واختصر تاريخ ابن عسا كر وتاريخ االحطيب ذيل ابن النجار وجمع بين كاب الصحاح للمجوهري والحك لابن سيده 
وكاب الأزهري خاء ذلك في سبعة وعشرين مجلدا ومات وترك بخطه خمس مائة مجلد وقال في ترجمة حبيب بن مد بن صمصامة 
أمير دمشق القائد أبو ألفنتح ولي دمشق مرّات من قبل خاله أبي مود الاي وكان جبّاراً ظاماً سمًاكاً للدماء إذا للأموال كثر دعاء 
أهل دمشق عليه وابتهاهم إلى الله تعالى فيه فهلك بالجذام سنة تسعين وثلانهائة 
وقال في ترجمة الحرث بن عبد الرحمن بن الغار بن ربيعة الجرشي من وجوه أهل دمشق وفضاتحهم وكان قد سرد بالغوطة قبل وصول 
غروان إلى مضن وكتبوا إليه بولاية دمشق وكان بداريا يأنيه الأشراق سلبون عليه إلى أن أقبل عبد الله بن علي فنزل دمشق وقدم 
الحرث وافداً على المنصور مستعطفاً لأهل الشَام فقام وقال: أصلح الله أمير المؤمنين إن لسنا وفد مباهاة ولكن وفد توبة وقد ابتلينا 
بفتنة استقرت ,رمنا واستخفت حلينا فنحن بم 
قدمنا معترفون وما سلب منا معتذرون فإن تعاقبنا فيما أجرمنا وإن تعف عنًا فبفضلك علينا فاصفح عنا إذا مَلَكْتَ وامنن إذا قدرت 
وأعحية قطاما امحتتت فقال المتصور “قد فدات 
وقال: عن اق أحف بن ميك الله أبو علي المعتزلي شيخ المعتزلة الداعية إلى مذهبهم كان يدرس الاعتزال والحكمة فاضطره أهل السنة 
إلى أن لزم بيته قال صاحب المرآة مسين سنة لا بتجاسر على الظهور 
وقال: ناصر الدين ابن المقد مي ولي سنة 51008 ه وكالة بيت المال ونظر جميع الابقا بدمشق وفتح أبواب الظلم وخلع عليه بطرحة 
غير مرّة وخافه الناس وظم وعسف وعدا طوره وتحامق حتق تبرم ون در وكاتبوا فيه خاء الجواب بالكشف عما أكل 
من الأوقاف ومن أموال السلطان والبرطيل فرسموا عليه بالعذراوية وضربوه بالمقارع فباع ما قدر عليه وحمل جملة وذاق الموان واشتفى 
منه الأعادي وكان قد أخذ من الناصري الزنبقية وكان يباشر شهادة جامع العقيبة لخصل بينه وبين قاضي القضاة بباء الدين بن الزكي 
نفرة فتوجه إلى مصر ودخل على الشجاعي فأدخله على السلطان وأخبره بأشياء منها أمى بنت الملك الأشرف موسى بن العادل وأنها 
باعت أملاكها وهي سفيهة تساوي أضعاف ما باعته فوكله السلطان وكالهَ خاصّة وعامّة فرجع غلى دمشق وطلب مشتري أملاكها بعد 
أن أثبت سفهها فأبطل بيعها واسترجع الأملاك من السيف السامري وغيره وأخذ منهم تفاوت المغل وأخذ الحان الذي بناه الملك 
الناصر قريب الزنجيلية وبساتين بالنيرب ونصف حزرما ودار السعادة وغير ذلك امه ثم طلب إلى مصر فوجد مشنوقا بعمامته 
وقال: مؤيد الدين المهندس الدمشقي كان أستاذا في نجارة الدف ثم برع في عم إقليدس ثم ترك نقش الرخام وضرب الحيط وأقبل 
على الاشتغال وبرع في الطب والرياضي وهو الذي صنع الساعات على باب الجامع سنة 99ه ه 
وقال الصفدي في ترجمة رجار صاحب صمّلية: رجار ملك الفرنج صاحب صقلية هلك باللحوانيق سنة مان واربعين وختمسمائة ويقال 
احا م لاله دجم مشددة وبعد الألف راءً كان فيه محبة لأهل العلوم ألفاسفية وهو الذي استقدم إليه الشريف الإدريسي 
صاحب كاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق من العدوة ليصنع له شيئاً في صورة العالم 

فلبا وصل إليه أكم الروك وهر بارس ري لحار لص ايا جرم كل لدو ال كر 0 ميقا 
ألف درهم فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك وركب بعضها على بعض ثم ثم شكلها له على الوضع الخصوص ذأعب بها 105 ودخل في 
ذلك ثلث ألفضة وأرج بقليلٍ وفضل له ما يقارب الثلثين فتركه له إجازة وأضاف إذلك مائة ألف درهم زديك عنقا ان فد جاء 
إليه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية التي تجلب للملوك وسأله المقام عنده ومتى كنت بين المسلمين على فلك ( كذا) ومتى كنت 
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ركنن غلك قاذ ا ضار عده يتح دعن 


مجلسه فيأق فيجاسان معاً وقال له: أريد تحقيق أخبار البلاد بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب فوقع اختياره على أناس ألباء فطناء أذكاء 
وجهزهم رجار إلى أقاليم الشرق والغرب جنوباً وشمالاً وسمّر معهم مصورين ليصوروا ما إشاهدونه عياناً وأمرهم بالتقصي والاستيعاب 
00 وكان إذا حضر أحدٌ منهم بشكل أثبته الشّريف الإدريبي حتى تكامل ما أراد وجعله مصنفا وهو كاب نزهة 
المشتاق الذي للشريف الإدريسي وكان رجار المذكور قد أخذ طرابلس الغرب عنوةً بالسيف في يوم الثلاثاء سادس الحرم سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة وقتل أهلها وسبى الحريم والأطفال وأخذ الموال ثم إنه شرع في تحصينها بالرجال والعدد ثم إنه أخذ المهدية سنة 
ثلاث وأربعين وخمسماثة لأنَ صاحبها الحسين بن علي بن يحبى بن تم بن المعرٌ الصبناجي ع عن مقاومته نفرج من المهدية هارباً 
ما خف من النفائس وخرج من قدر على اللحروج. ولما هلك رجار ملك بعده ولده غليم بضم الغين وبعده اليم المعجمة بين اللامين 
الساكنين ياءٌ وبعده اللام وعليه قدم قلاقس الإسكندري سنة ثلاث عشرة وستين وخمسمائة وامتدحه بقصيدة إلى اخ ما قال. 


لمانا من الوافي وهو من أجدر ما يجب الاهتمام بطبعه تقيماً لسلسلة تواريخنا 


٠‏ الحقيقة في اللحيال 

الحقيقة فى الحيال 

متى تتجاب هاتيك الدّجون ... وعنًا تتجلي تلك القلنون 

متى يعاو على الشك اليقين ... متى يصبو على الحزن الرزين 
أنبقى هكذا بيد الفجائع ... ضرائب للبنادق والمدافع 

لنا في كل شارقة مصارع ... تصيد نفوسنا فيها المنون 
تقاضينا إلى حد الحسام ... على ما ليس يبه من خصام 
وتقذفنا لمنذور الحطام ... لجارية القضاء نوى شطون 

ينب نا اللنوع "من السرات:4.. لود الت فى حمس الغرات 
يدحا اهام امن ساعد يكبي اله ليت افون 
يرينا المرء في سكنى الأطام ... خلال المرء في سكنى الحيام 
لذ مدامه كأس امام ... واهنأ عيشه الحرب الزبون 

له دانت مواليد الطبيعة ... فأضحت وهي صماءٌ سميعة 
أطاعته وما برحت مطيعة ... تبوح بسرها وهو المصون 

فم كشفت معارفه جاباً ... وى راضت مواهبه صعاباً 

وم دكت عزاعّه 5 وم خضعت له بكر وعون 
فنون 5 له منها جنون 3 وان جنونه أبداً فنون 


وكل حدينه معها تجون ... وكل شجونه فيها فتون 
تضاحكه فيطرب ل١‏ يباللي ... بما منها له تلد الليالي 


ورينسى ما جنته على الأوالي ... وما خبأت له منها القرون 
مجيراه مجانبة الوئام ... وبين ضلوعه الداء الدفين 


لكين 
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سواء عنده ركب القضاء 3535 بتطلااب الى أم خاض 1 
ودَأماء توسط أم + 0330 له ف كل حادثة سفين 

أجال بغامض الأكوان فكراً ... فأوضم مبهماً وابان سراً 
و أوحت له آيا وسفرا ... وسر كابها فيه مبين 

جا ساق الطبيعة فاجتالاها +.؛ اك 1 0 له ضياها 
رف 2 فوق الحواء ٠...‏ تحك تحك بروقها زهر رلا 

وراح مها يلل على ذكاء 3033 وددت اه منبا تكون 


يراها العم نيوز الفصون رت نفك مدالذها هزر 

وأطلقها هوازئ ادو يد في محاسنها العيون 

تراها وهي ناشرة الجناح ... كدلاج تلفع ع 

فا حملت سوى أجل متاج ... و لماح يك 

فك عنها تخضت السنين ... وما نشرت وم طويت قرون 

وما سمحت بمولدها البطون ... ولا بلغ الظهور لما جنين 

تخط بمهرق الآفاق سطراً ... فتقرأ منه لإيجاز شعراً 

ولفثامير والتقريق ثرا ٠.٠‏ وتحاطل معتبية أذى وهون 

يثور بصدرها غاز فتغيلٍ ... مراجلها على حقّد وغل 

وإن تنظر فليس ردن ا ذلك النظر الشّفون 

رفن داعا 8 نيا افنتان 

وإن إسلس لراكيها عنان ... فم منها يعاصيه حرون 

تغرد في الفضا تغريد شادي ... فيطرب شدوها سمع اماد 

وانذهافت اق كل وادد سمت حتزك فى :رايا لبي 

تريك على جمام ع فتشرح طبعك المكدود شرحاً 

الل ع اضر ٠.‏ قم من جد يده اجون 
تطير وهل تباريها النسور ... وذقة محلها الشعرى العبور 

وأن برف لمرقاها الأثير ...م وهل ترق اخواطر والظنون 

مسترق النجي غدت شباباً تلهب في أضالغه التهاباً 

قدي وما بلء أقزايا د نافيا اللراضد والعيوت 

ترى بدراً وآونة هلالا ... إذا فى الأفق أسرعت انتقّالا 

وذ لاحك روج الكر ضيالا لا ع افشاها عق 

إذأجاشف يا قدر ررد دول ا تمرقها المذير 

وإن زفرت يطير بها الزفير ... وإن غضبت ين لها جنون 

كأن البرق اصدقها الودادا ... فلكها بحبينه الفؤادا 
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وصيرها 2 0 000 ولكن المفوق لا جفوت , 
ل 6 0 8 8 
اق إن كيك عطق الى بجوف .+ ها بأضالى وعد كين 
أينطق في معاجزك اماد ... ولم يمطرهم رفق ولين 
أتجرما 7 منشئات 030 00 20 لاعت 
تخادعنا ببراق 57 07م الخدوع 


وم لك في البرية من صنيع ٠. ٠‏ تشيب له الذوائب والقرون 
فنونك لم تدع أرضاً خلاء .:: ولم تجر بها عسلاً وماء 

وم فها أفاضتٍ كبري ون سا لها اعتدى ضب ونون 
اق نضيت تنوك ها دلائل اه فل تك للورى إلا حبائل 
وإن أهلت بآنسها الجاهل ... فا هي للنبى إلا حزون 

وم لبنيك من آي اختراع ... طوائلها تقصر كل باع 
وتذهب بالمذانب والتلاع ... إذا يوما لها فاضت عيون 
لئن خلبت بوارقها العقولا ... فلى يك ومضها غلا نصولا 
و5 فينا جلت عضباً صقيلا ... مواقع حد منّا الوتين 

إلى م حياتتا تفنى جهاداً ... وأنفسنا نقطعها جلادا 
وتمل في الدنا نوبا شدادا ... تبوء عملها الأجد الأمون 
أعصر النورلم نر قله وو زمه ولا مكلة لجار عدا ميطيا 
ولكن من دم أجرى بحوراً ... وأشلاء الأنام بها سفين 
إن إن كنت فيح عن حلي ٠‏ فاه يضق سر ضور ان 


أتخترع التكال لكل ٍ :ولا سان فيك أذى وهو 
ان اود ا من .. يساومنا المنون 2 
وإن طارت على سوم فعاف ...فا عن القناء ا وكون 
أسقط من جهين على خبيرليصدقنا الحديث عن الدهور 
فقدماً قيل غير مقال زور ... (وعند جهين احبر اليقين) 
دالا ا ا وأعض ذاؤنا هذا وفينا 

وكل رزية صبت علينا ... فأدوى دائها فينا كين 
كضنا تددن وهو .نز دمضان برام راد 

وليس آدائه أبداً شفاءً ... وهل تشفى الحقائد والضغون 
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هل القَدِين غير مثار حرب ٠0.0‏ 1 لكلّ أذىٌ وكاب 

ومنذر 00 ورسول رعب ٠‏ وداعية بكل ردي قين 

ومبجر ورد رنقٍ غير ان ٠‏ إذا لذت اشاربها الأ - ون 
بدى حملا وفي برديه ذئب 3 ثجيرة مخادعة و, ووثب 

وظل وما رثى دنيا ودنيا ... رق الوا ب 

و 5 عافن ف وهل يدعوا 1 التفريق دين 
يرق لكل معولة الصراخ ... ويعطف من حشاشته الحنين 

متى يغدو على طرف القام 5-5-5 تودد كل مصري لشامي 

وينزع معرق للقا تباي ... ونجدي لمن ضم اجون 

ود بعطف كل غربي لشرفي ... حشاشته ويرتق كل فتق 

طبه ملويات اهن 

0١‏ أخبار وافكار 

أخبار وأفكار 

البسيكومتر 

اخترع عالمان من علماء النفس الأستاذ جد فل جار روث والأستاذ بترسن من جامعة نيويورك لد دعواها البسيكومتر الكهربائي 
أن " يمكن بها قراءة أفكار من خضعون للتجربة برضاهم ا رضاهم فلا أقل من الوقوف على حقيقة حقيقة أقوالهم والالة مؤلفة من 
كالفانومتر ومن اله تقيد تو لق وظيورة ف الكلام وذلك عل الوجه الى 9 الكالفانومتر متصل مع مصباح ينزل طيبه أل تاك 
بحسب قوة المجرى الكهربائي ويقاس علو هذا اللهيب براة ذات درجات تنعكس عيها فلا جل خص إنسان توضع يده الوحدة على 
قطب من الزنك والأخرى على قطب من ألفحم ومن ذلك بنشأ مجى كهربائي تختلف قوته بحسب شدة الحواس النفسية أو الطبيعة 
لبتي تجري في خاطر الإنسان الذي يراد اختباره فإذا كذب هذا الرجل كان من اضطراب حركة الدماغ الحادثة من التناقض بين ألفكر 
والإرادة التي تظهر العكس أن ينحدث منه مجرى كهربائ يختلف ضعفا وقوته بعلو اللهيب المار ذكه. وقد أثبتت التجارب الكثيرة 
صحة هذا الاختراع الذي هو من أغرب ما سمع. 

ألمانيا الاقتصادية 

الظاهر أن ليس في العالم أمة كالألمان عرفت طرق الاقتصاد وادخرت وفرها للأيام الشداد وعالجت كل أسباب هذا الباب حق 
أعجب بها الأعداء قبل الأحباب. وقد قذر العارفون ثروة الشعب الألماني قبل من ". إلى م. مليار مارك وثروة بريطانيا من . 
إل كاد واتراوة فرفا طخ كو إلى لاد .ودلت كثرة الوازة فل فعاديق التون تخلالاطزت: أبها اناثيرة انها بدا مرجي 
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في نمو مع أن أصحاب هذه الأموال اشتركوا في إقراض حكومتهم أربعة قروض كبيرة وكانت قيمة القرض الأخير عشرة مليارات 
وسبعمائة مليون مارك اشترك فيه ه4+» 8/ا”؟» ه ألمانيا ومع ذلك زاد ما وضعوه في صناديق التوفير عن 57. مليون مارك خلال 
سنة واحدة اخرها سلخ سنة ١191م.‏ 

كانت ألمانيا قبل الحرب تملك ه4 مليون رأس من الماشية وفرفسا تملك ". مليوناً وإنكلترا ١‏ مليوناً وبلغ محصول المح والجاودار 
في ألمانيا ١17‏ مليون طن في حين ل يبلغ 

محصول فرنسا من ذلك أكثر من .١‏ ومحصول إنكلترا .١‏ 4 مليون وبلغ محصول ألمانيا من البطاطا 4ه مليون طن ومحصول فرفسا ١‏ 
مليوناً وانكثترا > ملابين. 

كان فى يك ألانيا ف أرافن القينة أقافة خافن 8ه ميرف عن المند اك لمعك سق كان مقتنا أة. ملايين وق بعك 
إنككترا +. 148 :ويفهم :من ذلك أن أمانيا قضسة الأسابيم. الأول :من الخرب دو أن تمد إلى تأجيل دقع الديوت: (موراتوزيوع): 
ويستفاد من الأرباح التى أعطتها الشركات الألمانية لمساهميها مدة هاتين السنتين في الحرب العامة أن #. . . شركة دفعت لمساهمهها 
5. 48 في اللمثة سنة؛ ١191م‏ ودفعت /ا” في المئة في السنة التالية هذا مع انقطاع لمانيا عن أقطار العام ل 

وكا الدين الذي على إمبراطورية ألمانيا والإمارات المتحدة الألمانية قبل الحرب ١‏ "املياراً وديون بريطانيا العظمى ١4‏ مليار مارك 
ومعظم الدين الذي على حكومة ألمانيا هو ثْن سككها الحديدية التي ابتاعتبا من الشركات بعشرين مليار مارك فالديون الألمانية يقابلها 
ما لألمانيا من اللخطوط الحديدية ويضاف إلى هذه ما تملكه من المناجم والأملاك والغابات التي تساوي أربعة مليارات فلألمانيا ملك 
يساوي 4 “املياراً من الديون لقاء ١١‏ ملياراً من الديون على حين ليس لحكومة إتكثترا من الملك سوى 8 مليون مارك وباقي ما عليها 
أي + أملياراً وخا مليون مارك ديالا مقايل لذ وكل ذلك يقال عن قرا الى يقل ما املك أككرمن :ذلك ويعديب الفرد من دين 
الحكومة في ألمانيا "١‏ ماركا وفي إنكلترا 1م وفي فرنسا 5514. وقد أنفقّت حكومات أواسط أوروبا على تسليحها من سئة9١.‏ 0 
إلى 1514م بارا وكانتك تقفاف جكزمات الزفاق :0 لبا مارك ويضيت من هذه انفقات كل فرد في ألمانيا؟. ٠”‏ مارك 
وفي الفسا ١١١‏ وفي إنكلترا . ه وفي فرنسا 559 وعلى هذه النسبة كانت نفقات الحرب ويؤخذ من الجلة الاقتصادية الإنكليزية 
أن حكومات أوروبا الوسطى يصيبها ه" في المئة من المئة نفقات الحرب ويصيب حكومات الاتفاق 5١‏ في المثة فتنفق كل يو 
حكومات أوروبا الوسطلى كل يوم ١‏ مليون مارك وينفق خصومها ه74 مليوناً وقد زاد سعر القطع في الاقتراض في جميع الممالك 
وهو في ألمانيا أقل منه في غيرها فارتفع فيها من . 9. في المثة إلى ه. . ه في المثة وفي فرنسا من 5". إلى ه/ه وفي إنكلترا من 
م. سم إلى ه. 5١‏ فالزيادة في ألمانيا .٠‏ في المثة وفي فرنسا 5. 

وفي إنكلترا لاه وزاد تداول أوراق المصارف فكان في أوار سنة ١510‏ في ألمانيا نحو ستة مليارات ورقة في حين كان لفرنسا منها 
١‏ مليار ورقة وأكبر دليل على قوّة الحياة الاقتصادية في ألمانيا أن المودعات في المصارف الألمانية زادت عشرة في المثة على حين 
نقصت في فرنسا 78 في المئة. وسعر القطع كان في ألمانيا قبل الحرب أرق من غيرها فأصبح الآن خمسة مثل سائر الممالك أما سعر 
القطع الخاص فهو الآن أقل مما في إنكلترا مما لم يعهد إلى هذا اليوم. وأكبر دليل على وفرة المال في ألمانيا أن المصارف لا تعطي من 
ألفائض عن امال المودع عندها أكثر من .١‏ ه بالمثة وتدفم مصارف إنكثترا *. ه في المثة 

وهذا من الأدلة الناصعة على ارتقاء القوة في ألمانيا ويدل أنها أرق من خصوهها في الاقتصاد والمالية فد أبانت الحرب الحاضرة أن 
ألمانيا أول دولة في العالم وأخذ علماؤها يعنون ببيان أن المدنية الألمانية أرق من كل خصوهها وقد أشر أحدهم مؤخراً في كاب له 
أرقاماً هي أصدق شاهد على تقدم ألمانيا على فرنسا وإنكثترا فتبين أن ألمانيا أصدرت سنة 181١م‏ - 4" ألف كاب وإنكلترا أصدرت 
تلك السنة 5١‏ ألفاً وفرنسا 9 آلاف وأنَ ألمانيا تنفق على مدارسها 4108 مليون مارك وإنكلترا 884 مليوناً وفرنسا؟. ١مليون‏ ون 
الأماق أخر وو مق حرا ويل مكافاة لأبحائهم العلمية ١4‏ جائرة وإنكثترا © وفرنسا ‏ وأن نفوس ألمانيا زادت في تلك السنة .8٠‏ 
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ألفاً وإنكاتراة ١‏ وفرنسا". ألفاً وأنّ محصول ألمانيا من الحنطة ه/مليون طن وإنكلترا 14 وأن لألمانيا ١ه‏ مرك بريد ولإنكلترا 4" 
ولفرذسا؛ ١‏ وها ١81١‏ مرك تلفون ولإنكاترا 78 ولفرنسا #. 4 وتجاربها اللخارجية عدا المستعمرات .١‏ مليارات مارك ولإنكاترا 
١‏ ولفرنسا 6 وثروة الشعب الألماني ه/ا"امليار مارك والإنكليزني 4" والفرساوي 40" فألمانيا أرق في معظم ما تقدم ضعفين من 
إنكلترا وفرنسا معا 
وإليك أيضاً أرقاماً أخرى تَدلّ على ارتقائها في سل الحضارة أكثر من خصيمتيها ففي كل .١‏ . . . . جندي ألماني أميان اثنان وفي 
كل ...١‏ . . انكليزي .١‏ . وفي كل ٠... .١‏ فرنساوي 89. ويصيب ألفرد في ألمانيا من ديون الحكومة .١‏ ماركات وفي 
إنكاترا «*" وفي فرنسا 17> ويدفع ألفرد من الضرائب في الأولى 4. ماركاً وفي الثانية 0١‏ 
وفي الثالثة 4. ونفقة الأولى على الجيش والأسطول ١؟.‏ كووالثانية #«س. ه. والثالثة /ا. وم 
ومن الغريب أن ألمانيا لم تؤثّر الحرب فيها كا أ رت في غيرها وأنَ ما أنفقته حكومتها على إعداد الأساطيل والجيوش تسرب إلى خزائن 
رعاياها فقد قال الدكتور هلفريش الأخصائي المشهور أن أكثر من نصف ما أنفقته تلك الدولة تحول إلى ريع للملتزمين والمتعهدين في 
حين ترى سائر الدول المحاربة لم يكد يبقى لها ولرعاياها ما أنفقت سوى الربع على أكثر تعديل فأنفقت ألمانيا في السنتين نحو *. - ه؟ 
مليار مارك والفسا والمجر ١7 - .١‏ ملياراً وانكثترا 4. وفرنسا ٠7‏ وروسيا ". ففقدت ألمانيا من مجموع ثروتها نحو ” في المثة وإنكاترا 
أكثر من الضعف وقد قدر أحد رجال ألمانيا أن أمته يقتضي لها ثلاث أو أربع سنين بعد !لبرت لتسيععيد مكانتها الاقتضادية عل شرظ 
أن لا يحسب في باب النفقات إلا ما أنفقته مباشر ة على الحرب. وقال أن ثروتها دعت رامق لخاد كل متا با عانية 
مليارات إلى ثمانية ونصف قيمة عمل وإذا قلت الزيادة بعد الحرب قليلا فغلاث أو أربع سنين تكفي وأن ما يبظ العوائق في ألمانيا 
من الضرائب 357 الحرب ينزل بعدها فتتعادل الحالة الاقتصادية 
هذه ثق تشبد شبادة صادقة بارتقاء حليفتنا ومن أعد للمستقبل مثل هذه العذة المالية يستحيل على جيوشه أن تغلب وعلى خحزانته 
لاقيو هذه لتر نادي قا وفك ادا اه لا تحارب حولين فقط بل عشرات من السنين. 
الجراتم والحرب 
كتب الغربيون كثيراً في الدواعي والبواعث على الإخلال بالأمن والقتل والانتحار وقام أناس يدّعون في العهد الأخير أن الحرب من 
العوامل التي تساعد على كثرة الجرائم بالواسطة لأنها تحسن حالة الاستكار من اتمايح وهو على ما يزعمون سبب معظم الشرور التي 
يقابي منها امجتمع وخصوها نكر ة الجرائم وزعموا أن التسليح العام سبب عظيم من أسباب الانحلال الطبيعي والأدبي. وهذا القول 
يصح على إطلاقه بالنظر للفرنسيس والطليان مثلاً حيث يضعف الوازع الديني وتطلق للنفوس حريتها المطلقة ولا يصح على امسا وامجر 
وألمانيا حيث تجد للآداب الديئية والمدنية شأما ذلك لأن ضابظ 
هاتين الأمتين الأخيرتين يتعلمون تعلماً بقكنون به من إحسان الخدمة زمن السم نكرت وهم للمجتمع هناك مادة قوة لا سبب 
فس آنا الجنود فإن التدقيق في نظامهم وتدريهم في الككن يؤثر فههم أثيرا فههم تأثيراً أخلاقياً مبما. وكثير من أهل الذعارة قضوا 
خدمتهم الجندية فلما عادوا إلى قراهم كانوا مثال حسن السلوك وذلك لأمهم النظام وهذا أكبر أعداء الجرائم. ولذا فإن قوانين بعض 
البلاد تقضي بأن لا يجعل الجرم الصغير في دار الإصلاح إلى ما بعد الحادية والعشرين من عمره فينقل إذ ذاك إلى التكنة لأن الملحوظ 
نبا تطهره بنظاءها وتوفي ما عت عنه الحبوس ودور الإصلاح للنفوس فالجندية إذا هي من العوامل التي تؤ ونطي هذا فيل 
الجرائم وليست عاملا من عواملها ولا سبيل إلى الدفاع عن دولة والاحتفاظ بمصا الماعة إلا بقوة السلاح. 
منذ قرون بل على عهد نابليون كانت الجيوش مؤلفة من حثالة من اللصوص ومن أناس لا خلاق لمم بحيث لا يستغرب أَنْ الناس 
يخشونهم كا يخشون قطاع الطوق أرباب الشقاوة وكانت فرنسا إلى القرن السابع عشر تتخذ حتى ال حامية الملوكية من الدعار بحيث كان 
الجند مصيبة على الأمة كا قال بعض مؤرخيهم 
وإذا نظرنا إلى حرب الفْسا وبروسيا سنة 1877 وحرب ألمانيا وفرفسا سنة/181. - 1810/١‏ نجد كا قال بعضهم أن عدد الجرائم 
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والجنايات في الجر سنة 185 55" وعدد الجنح 40/88 أي أقل ما كان في السنين التي سلفت. فارتكبت سنئة185 - 88514 
اعتداء على الآداب وفي سئة ١855‏ كان عدد هذا النوع 758/8 وسنة 1851 - 710/88 وارتكبت سنة1858 - 95ه جناية 
قتل وسئة ه65م١‏ - 9و9“ "اه وسنئة /ا65م/١ا‏ - "51١/8‏ وارتكبت سنةه ١85‏ - غ5. ١57”‏ سرقة وسنة ١/855‏ - غ. هلاه وسنة 
١41١-١ 851/‏ 0١لا‏ وجميع الجرائم والجنح تقل زمن الحرب ولكن تزيد زمن الحرب جرائم أخرى مثل جرائم تعاول الملوك بسوء أو 
تفوهات ردينه كا جرائم سك النقود زادت الجنح في السنة التالية لسنة حرب ألمانيا-فرفسا زيادة مهمة. . . . 

وأهم الأسباب المؤثرة مباشرة في تقليل الجرائم مدة الحرب هو أن عناصر الشعب التي تجترح الجرائم تكون في ساحة الحرب مشغولة 
نش حرليكت المانيا وحمي السسفية مليوناً وماق ألف جندي خفف بذلك عدد المجرمين ولكن زاد عدد الجرمات وذلك لأن النّساء 
بقين بدون معينٍ خلال الحرب ودفعتبن ألفاقة إلى ارتكاب المحظورات 

الحرب تؤثر في أخلاق الشعب المحارب وعقّل سكانه المدنيين فتحدث فيهم حماسة من شأنها أن تحي ألفرد من العوامل الدافعة إلى 
الجرائم ويقل ارتكاب الشر في الإنسان. ومتى زاد ألفحش في أمة آشتد الحاجة إلى عاصفة مطهرة تشتد إلى حرب تخلّص النفوس من 
شقوتها وقد أثبت علماء الإحصاء في ألمانيا أن هذا الانقلاب في الأخلاق مع ألفكر المتحد والماسة الوطنية التي وأدتها حروب الألمان 
هي أيضا من أسباب قله الجرائم. 

وهناك سبب ثالث غير هذين العاملين الطبيعي والأزلي وهو أنْ الأفراد قد لا يشكون زمن الحرب في المسائل الطفيفة والحكومات 
تكون أوسع صدراً في هذا الشّأن فلا الصّغائر فيقلٌ الضرب على يدي المجرمين حت يظن الثاس أن الجرائم قلت أكثر مما هي في 
الحقيقة. والجرائم أيام الحرب تختلف باختلاف طبيعتها ومبما كان الشعب راغباً في إشبار الحرب فإن من الناس من لون تبعة 
ذلك على ملك البلاد فيطيعون فيه ألسنتهم ولذلك يحم عليهم بأحكام إهانة الملوك وجرائم الإفلاس تزيد زمن الحرب لاشتداد الأزمة 
لمالية. والجنايات بعد الحرب وأنّ لم تطل أيامها تكون أكثر لوقوف دولاب الصناعة بقَلَة المال وقلّة اليد العاملة وإذ مبلك كثير في 
الحرب ومنهم من تعد به جراحته عن العمل فيزيد شماء العائلالات ويختل نظام البيوت وبذلك تزيد جنايات الانتحار كم قال ستارك. 
وزيد عقبى الحرب الاعتداءً على الأفراد لأنْ عدداً كبيراً من الجند يعودون إلى الحياة المدنية وقد فقّدوا شعور احترام الحياة الإنسانية 
والملكية أو قل هذا الشّعور وهذا ما يحق به قول من يقول أَنَّ فكرة الحربٍ لا تشيع بغير الذهب والدم. . 

وبما لا يتك أنَ الدور ادي يعقب الحربٌ حمل في مطاويه القَرّم إلى السفك والتخريب لا المتساخ فيه بل المْحرّض عليه من الرؤساء. 
وهذه الأهواء التي تعمل عملها بالإغواء والقدوة يحاول امجتمع والممالك المتحاربة أن يووا نيرانها بكلّ ما لديهم من الذّرائع تغرس في 
اتقو أصولا يضبعت:اقتلاعها الخال .ونظل موسق إذا مدا السللام بزواقه تمد ساجة إليا وجيب التتصاطا أو بدعها هن الاء: 
وهنا واجبات سياسية اجتماعية يحب علينا زمن الحرب وبعده أن تأخذ بحظ منها وهو أنه وهو أنه يجب على الحكومة والمجتمع أن 
يجتبدا في القضاء على الشقاء والأمراض الى 

أحدثتها الحرب وأن يقوي في غضون الحرب في جميع طبقات الشعب الاعتقاد بالظفر الَان وأننا على حقّ فيما نحارب لأجله وأن 
نم من النفوس بعد الحرب وحشيتها وقسوتها وذلك بوساطة الصحافة والقثيل والمحاضرات العامة 

الألعاب الرياضية ٍ 0 
كتب الدكتور ماكس نودرو العالم الإسرائيلي الآلماني الكبير مقالة في إحدى الجالات الإفرنسية في الرياضات والألعاب الرياضية 
كال ها ديه َ َ 

لقد دعي عصرنا حتى الآن ينيع الأسماء الممكنة فسمي عصر الطفل وعصر المرأة وعصر الطيران وعصر السرعة. وإذا قلنا عصر 
الرياضات كانت هذه التسمية من أ التّسميات. كانت الألعاب الرياضية بالإنكليز جسمها واسعها أما اليوم فقد أصبحت المسألد 
الكبرى بل هذه جميع الشعوب الممدنة وا المقام الأول في خطط تبذيب الشبيبة والمرأة فههي في نظر الجيل الراقي تتوب مناب جميع 
الكاليات التقليدية والأخلاقية واجمالية والاجتماعية تبتم لها الحكومات فتبذل لها من العناية الإدارية مثل ما تبذل لمسائل اللخراج 
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والجيش. لا جرم أن الوقت قد كاد يحين لتنشيع فيه كل حكومة منظمة وزارة الرياضات فإن الاستعداد للقيام بالألعاب الأولبية 
الدولية يحري على أتمَه في كل مكان كا يجري الاستعداد حملة. 00 ظفر يحرز في هذه الألعاب يصبح علامة محد وطني وكل الكساز 
يتحول إلى ذل ينال شرها شعباً برأسه. ويظهر اجمهور أهم الصحف وأكبر عناويتها اللخاصّة بالألعاب الرياضية من يوم إلى آخر وقد 
لا تشبعه هذه الحال فيميل إلى الحصول على صحف لا يتحدث في الأمور التافهة كالسياسة الداخلية واللحارجية والاقتصاد السيابي 
والآداب والفنون والقَثِيل وأنْ لا تنشر له إِلّا ما ينفعه حقيقة وأعني بذلك الرياضات وأنْ الصحف المستقلّة التي تعني بالبحث في 
الألعافي: الوياضية قد كثرت في 1 مكان وكثرة المطبوع 31 يدل على مبلغ الماحة العامة التي تبيدها لممارسة الألعاب الياضة 
تاريخ قديم في إنكترا فهو أحد المظاهر المهمة ,تبع الطبقات الاجتماعية الشغب الإنكليزي فقد أخذ الفاتحون الرومانيون على أنفسهم 
حك جمهور السلتيين الإنكليز السكسونيين ممن غلبوا على أمرهم وحرموا من حقوقهم فألفوا طبقة خاصة يدخل فيها غيرهم إذا كان 
يستحق أن يعدّ في جملتهم وهذه الطَبقة معينة والألعاب وعلامة لأهل تلك الطلبقة. 
الألعاب الرياضية تستلزم صرف الوقت والمال والقوة والخدمة والعناء والصبر وتستدعي فراغا وسعة مادية وقوة طبيعية وصفات من 
الأخلاق في قوة الإرادة والثبات وجموع هذه الصفات العالية يتألف منها تعريف الارستقراطية. وقد اكتفت بعض طبقات من 
ألفاتحين بقلك الثروة ونيل الامتيازات السياسية والاجتماعية. فالبذخ والنعيم هما الأذان تأَننْت بهما أمة الوزير غوت في إسبانيا ففسدت 
وكذلك شأن اللومبارديين في إيطاليا الشمالية والمغزل والتتار في روسيا والمنشور في الصين. ذلك إلى اليوم الأذي قضى فيه عليهم انحلالهم 
وقلة مضائهم وكان ذلك من دواعي حمل العامة عليهم لإخراجهم من مراكاهم المتازة ودوسهم في الأرض. وكان الد.نيمركيون 
والترويجيون الذي أصبحوا نورمانديين من يوْلُّون الارستقراطية ألفاتحة في إنكلترا على جانب من المكانة والذكاء وبعد النظر فأرادوا أن 
يبقوا تجعاناً بحسب الطبيعة أن يكونوا شد قوة لا من حيث القانون فقط بل كانوا يرغبون بأن يكون كل واحد منهم في كل مكان 
وفي كلّ ساعة قادراً أن يظهر بقوة زنده حقيقة استعلائه وتقدمه على كلّ من يجرا على أن يِشكٌ فيه أو يكر عليه تقدّمه وإذا كانوا 
يذهبون إلى أن هناك واسطتين لحفظ القوة العضلية وزيادتها فهم أما أن يقوموا على الدوام بأعمال جسدية عظيمة وأن يعمدوا إلى 
الألعاب الأولبية الحاوية على المشاهد والملاهي والدقة ول يكونوا يعملون أعمالاً هي من شأن العمامة وعدوا إلى استخدام الألعاب 
الرياضية التي كانتت علامة مميزة لطبقتهم. 
وقد أرى في هذا الباب ا يحري في كل مكان لمجتمعات الأولية التي تضع بصنعها خطة تتبعها الطبقات الأخرى في الأمة فإن 
الرياضيات كانت بادئٌ بدء امتيازاً بل علامة للإشراف فخدت من أكثر ما تعنى به الأمة. وبديهي أن الرجل المنور يقوم على أحسن 
ما يكون بنوع من الألعاب الرياضية على الأقل. وأنك لترى في الكّاب الذي وضع للتعريف بكل إنسان ذي مكانة في المجتمع واسم 
مشتبر بين الئاس في جملة التفصيلات المعتادة عنه إشارة إلى نوع الرياضة الذي يميل إليه والمترجم له يرى أن ذكر المرء وما يرتاض به 
هو من الجوهريات مثل مكان الولادة وتاريخها وإيراد سلسلة نسبة وحالة أسرته ودروسه المدرسية ومركزه وألتقاب تشريفه وأعماله التي 
فعته. 
00 الأول أن أجيب على تسجيل في هذا الاب ليرجع إليه عراني انجل 
أن ترك غررانة امد امن الأراضيات فكنيت ناز اللسنايقة (لعي اسيك والقرصس) والعوم توف ل ايلم هلها من المهارة فيها 
يصح أن يذكر وإن كت منذ سنين ممتنعاً عن هاتين الرياضيتين ويا للأسف ولم أستطع أن أصرف فبهما وقت قصير حداً وأنك لترى 
القصص الإنكليزية التي تؤلفها النساء وغيرها من أنواع ا الأقاصيض ‏ يوصضق: أبطال وبعانها بقزة لطماتهم ولكاتهم وثباتهم وصبرهمٍ ف 
هذه الات وحذقهم في التجديف ولقد ضحك السياح الذين أتوا من أقطار أوربا إلى إنكلترا من طريقة التعلي العالي في هذه الديار 
وظهر لحم وهم يبزون أكافهم أنْ تربية العضلات هناك مقدمة على التربية الفقلة وان صفوف الدروس كانت فارغة على حين تخغص 
ساحات اللعب بالطلبة وقد امتازت كليتا كبردج وأكسفورد قبل كل شيء عن المدارس العليا بلعبة الفوتبول والرياضات المائية 
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كالعوم ون الشبان الذين ينالون ألتقاب الأكاديميات كانوا يجعلون لقوة الجسم ميزة على تعلم العلوم 

لا جرم أن إنكلترا تعجب بمن قام فيها من الرجال أمثال داروين وماكسويل واللورد كلفن ورامسبي ولكن هؤلاء العظماء لا يعزونها 
عن رؤيتها أن يكون رجلها في الملاكمة الثقيل الجسم بومبارديه واس يستحق مؤخراً في ساحة اللَعب في /١‏ ثانية على يد شاب فرساوي 
فظ اسعه كارائتيه وعمره تع عشرة سنة. لا جرم أن إنكلترا كانت تؤثر التخلى برضاها عن اكتشاف علمي نسب إليها تغلب مبارزها 
الذي كانت غلبته مصيبة وطنية عامة مجلتها كبريات صحف نندرا بمداد الحداد وأشارت إلى أَنْ ذلك الانكسار دليل انحطاط الشعب 
الإنكليزي. 

ومع ذلك فإنّ الرّياضيات تكاد لا تكون الآن خاصيّة من خواص إنكثترا فقد أجازت اللحلجان والبحار وهي الحاكة المحكة اليوم 
في اليوم العالمين وقد اتفق على استحسانها مؤرخو المدينة ورجال الأخلاق والناقدون واللغويون في العصر ليدلُوا على ما في الألعاب 
الرياضية من ألفرح والبيجة فهي تصغي الأخلاق لأنها تستدعي نظاماً قاسيا وتضطر صاحبها إلى القناعة والعفّة وحيث اتنشر الولوع ببا 
تزاجيت ريا اعتمر واجمال (باخوس وفينوس) وبتأثيرها يضمحل ما يضر بانداق واخلق في رن التوع عل السرعة والشجاعة وابمال 
والإنسانية مدينة لها يجيل من الأبطال. وهذا الرَآي الشّائع لا يجراً 

على مناقضته إلا بعض علماء التربية ممن يصرّحون بأفكارهم ولا يحاذرون أن يطردوا من حظيرة الحظوة وأن يوصموا بالارتجاع واجمود 
ليس للرياضيات من ألفضائل ما ينسبونه إليها بل هي تستفيد من الحطأ الشائع الذي به يخلطون بين الألعاب الطبيعية والألعاب في 
المواء الطّلق ولا يراد بلفظ الرياضة البراز ولا اللجناستيك بل للرياضة البدنيّة غايات أخرى ومقدّماتٌ طبيعيّة فهي تقوم بمؤثّرات أخرى 
وفي مطاويه عدّة فروق في العواطف بل إن الرياضة مع ابلجناستيك لعى طرفي تقيض فإنَّ المتعضبين للرّياضة ينظرون إلى ابلمناستيك 
نظر ازدراءٍ ويرون أنفسهم في العابيم مجددين وأنهم صورة الارتقاء والتنوير ويعبرون عن مرامي العصر أما المنصرفون إلى الألعاب 
اجناستيكية فيجيبون على ذلك أن جميع النْتائجْ الميمونة التي تدعي أنها تحويبا الرياضة يحتويها المناستيك على حين ليس في هذا كا في 
ذاك من العوائق 

فأرراضة اميه ١‏ اجمناستيك ببحث عن نظام الجسم وعن الكال العام في قواه وعن قع مجموع العضلات وعن تربية الإرادة وتغية 
الثّقة بالنفس والمصارع المدرب تدريباً حسناً ينال بدون تعمل من أعماله كل ما فيها من النتائم فيبلغ هادئاً آمناً مطمئناً إلى أقصى 
الحدود التي استطيع بلوغها قواه الجسدية. والرياضة لا تعمد إلى تربية جميع القوى الطبيعية تربية واحدة وغايتها التفريق والتخصيص 
ولا تستازم من الجسم إلا بعالة وانيدة ولكن يجب أن تكون في أرق مظاهر الكال. والسرعة هي التي تطلب من جميع الرياضات 
ولا يعد من أهل الارتياض في شيءٍ من لا يعجل ويقطف مار الظفر في رياضاته. والمرتاض حمل طاقته فوق قوتها ولا إسوغ له 
اترركتف لذ لعل اليا بل شل قرف وقد قال شيلر: إِنْ المصارع تع في طي السكوت والمرتاض بين جابة العالم. وتقاس قوة 
المرتاض ضد خصومه ويقام أبداً مع منافسين يحاول أن يتفوق علهم ولا إشعر بأدنى سرور في حالة حسنة في ذاتها كانت أحط من 
غيرها فإذا بلغت به الحال أن يصل بتكرار العمل أن يكون الأول يحب عليه أن يدافع عن مركزه من التالين له أو أن يترك العراك 
ويعترف بأرحية غيره عليه ويرضى صاغراً بالتصريم بأنه تجاوز أقصى درجات قوته وان اللخط المستدير من حياته أخذ بالمبوط. يتأقّ 
اكز ا مارم 

إلى سن متقدمة ولا يكون مرتاضاً إلا في أوائل سنّ الشباب وقوته على لناها لم تصبّ بما ينقصباء ومن الثّادر أن يكيل المرء في 
السراة ب الثلاثين من عمره ولا أعلم أحداً في الأربعينات وقق إلى تعلّ السرعة. البراز هو الوساطة التي نوها المرد ارما طويلة أما 
لمرتاض فإنَ صحته تعجل عليه فتنحيه عن عمله. البراز يمكن أن يكون مشغلاً ومسلآت لوضع الموازنة بين النشاط الطبيعي والعمل 
العقلي والإرتياض حالم حسود لا يسميح لغيره بأن يقف معه. ولكي ينال المرء ما في التبريز في الإرتياض من الشرف يقتضي عليه 
أن ينصرف إليه كل الانصراف وإنك لتطلب من محترف بحرفة أكثر ثما نتطلب من مولع بها والرياضة تستلزم أن تشغل حياة من 
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يطمع في التبريز فيها بأسرها. الإرتياض يضر باجمال ويقضي على تناسب الأعضاء بإحدائه خللاً في نظام القوى وانبساط قلب مفرط 
إلى جانب هزالٍ مضن. فليس هو بمناسبٍ للصحة بل يؤدي بها إلى اللخطر. والمتنافسون في الإرتياض معرضون لأمراض القلب ولداء 
الأعصاب وقلما يعمرون طويلا. الإرتياض لا يذثئ جنساً قوياً والمرتاض الحقيقي لا يعد شيئاً إذا خرج عن اختصاصه فهو إذا قفز 
لأسن المزى :وإذا رقي بالأطار"(الطارة) لا تطلب نيه غيل اتن وله مل لد في سين انين ويكازة إنها كنا لقواة القصبية 
وإفراطه في عمله يكون متوسطاً فيما يتم على يديه أو باجد والغنى وقد احتفل بالفائزين في سباق الرياضات أكثر مما احتفل بالعلماء 
الأعلام ولا فائدة منه إلا أنه يدل أن المرء يستطيع أن يسير أبرع من حصان السباق وأنه بحري شوطا أوسع من شوط الذئب ويقفز 
أكثر من الغْر 

القضاء والعلم 

دعا ناظر مدرسة حقوقٍ تلامذة الصف الآخر من مدرسته وخاطيهم فقال: 

ني زور لرؤك؟ة ط أخرى مجتمعين قبل حصولك على شبادتم النبائية ومفارقتم للمدرسة. لا نتصوروا بعد حصولك على الشبادة 
أن باب الدّرس أقفل فالإنسان لا يستغنى أبداً عن المطالعة والدروس وعليه فأنا أميل كثيراً إلى أن تكونوا نادياً أو جمعية يكون القصد 
منها إيجاد مكتبة فيها تطالعون وترجعون إلها في أبحاكم في المستقبل وبداعي قرب الامتحان أَلفثُ نظرم إلى مسألة كثيراً ما نسوتها 
وتعتقدون أن فيها ضياعاً للوقت تلك المسألة هي الراحة والفسحة فأعطوا أنفسك نصييها من ذلك إذا أردتم نجاحاً 

مهمني كثيراً قبل مفارقتكم لنا أن أملي عليك بعض الصّفات التي يجب أن تحَلوا بها في مستقبلك والتي عليها نتوقف علو منزلتكم واعتبارم 
بين زملاكم أن أول ما أَذرْم به عرّة النفس واعتماد الإنسان عل تفقيةخلك أموز كيرا مااتد ور كل الألسن وينصح بها كل إنسان 
غير ولكق قل يدن تاها عل تقنسدي إن نال النقي أى عززة ون جذا-وإة1 أحاطك بالإنسات الوا اتحراح فعليد أن ندع بقدر 
الإمكان في كتمانها وان يتظاهر أمام الناس بأنّه في غى وأنّه لا يريد لمزيد. تلك صفات تجعل صاحها مبيباً موقرا في أعين أقرانه إن 
كثيرين من الناس يون التّكوى لغيرهم من سوء حاتهم ويذكرون هم أموراً متعلقة بأفخاصهم وقد لا يمل المشكو إليه إلى سماعها 
مثال ذلك يقول شخص لغيره 8 فقير ومحتاج وأريد تفية ثروني. فهذا كلام لا لزوم له ولا محصل 

يحب على الإنسان أن لا يصرح بكل ما في ضميره خصوصاً مما لا يهم الغير. فإذا كان أحدك في وظيفة فلا يلزمه أن يشكو ويقول أن 
فلاناً كان معي وكان أقلّ مني في المرتبة وهو الآن رئيسي. فإِنَ إفشاء مثل هذه الأمور ينقص اعتبار قائلها. الإنسان يسعى ليرتقي 
ولكن بدون أن يشكو ويكي 

تجول في خاطري مسألد أخرى كثيراً ما يقع فيها معظم الناس وأعني بها التسرّع في الغضب وعدم مقدرة الإفسان على كتمان فزعه. 
حقيقة أن هذه أدو 6# ريدي يقن الأ حياة قن ولك3 ]ذا عدا الالانان سدس فزع الكل تفع الطار انان خميوضاً 
دما توق هن هد ونه روسكونه إذا يليه ان بوث القاقم إن انلق قم ينا سعد الشدوزمقة وانكال نيط افرقى أن دراه 
خادماً أتى أمراً أوجب سخطك فانبلت عليه بِالشّتائم فقل أن يفعل زجرك في خادمك فعلاً حسناً وقل أن يبابك ولكن وبخه بطريقة 
لينة مذكأً إياه أن له حقوقاً وعليه واجبات فإنَ ذلك يفعل فيه ما لم تفعله جابتك فضلا عن أنك : شرة لق هذه العفة العالية 
شديدة اللزوم 2 حرفت سواء كنت ا أو اميق فيجب على القاضي أو الحامي 0 بقدر الإمكان في كتمان إحساسه ولا 
يتأ سرعة ولا يأخذه انزعاج ولا دهشة حي يكون حكه مبنياً على عقله لا على وجدانه. فإذا كان أحدكم محامياً وعامله القاضي 
بغلظة وبشدة فلا يجب أن يفزع من أول الأمى بل عليه أن يصبر مرّة وأخرى ويدافع عن حقّه بدم ساكن وبذلك يؤر في نفس 
القاضي ويزداد 
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يبه ووقاراء ألفت أنظارم إلى مسألة نتعاق بمعلوماتكم العلمية في لا أشك في أنْ مبمة القاضي وا محامي من أشرف الأعمال وأشمّهاء 
0 منهما ليس مختصاً فقط بمعرفة القانون وعندي أنه لو درسه في أوسع موسوعاته لما عد قاضياً خطيراً اوكافيا كت إن الفادة 
درس القضايا والحكم فيها لا يحتاج فقط إلى معلومات قانونية بل إلى معلومات طبية وزراعية وهندسية وحسابية. إِنْ القاضي يفصل 
في نقط قانونية بعد تقدير الموضوع ولكن هذا الأخير يحتاج إلى معلومات كثيراً ما تكون غير قانونية 

أنا لا أطلب أن يكون بيد رجل القانون شهادةً في العلوم الأخرى فذلك أمى مستحيل ونا أطلب منه أن يكون ذلك الرّجل الذي 
مكنه أن يبدي رئياً في كلَّ شيءٍ ولو إلى درجة محدودة. أطلب منه أن يكون عمومياً فكثيراً ما أهمل القضاة والمحامون ذلك الأ 
خنه رضن مقط :طبرة "أو عند سنة هوق وه اإقراوة :قن ليك أطااء أوز لاسي اللأحد قرز الاععض اص .ندل ما با 
عنه قد يستعين رجل القانون بتقرير الاختصاصي فلا يجب أن يبمل المسألة فنفي يده أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم وهو المسؤول 
عن حككه لا الخبير. فيجب عليه أن بيحث بنفسه ويناقش الاختصاصى في رأيه ويطلب منه بيان الأسباب الت أدته إلى تكوين اعتقاده 
حي يرتاح ضميره. لا جرم أمهلا بمكنه القيام بذلك إلا إذا كان عنده بعض معلومات بالعلب أو الحتديسة أزعين قللك 

يحب عل المحامي أن يكون كذلك حتى يصون حقوق موكله ويقوم بالدفاع ا انين نا كثيرة ة تحتاج إلى المعلومات 
العيّة مثل قضاا التتوبم المغناطيسي والنّسميٍ وأشير أَيضاً إلى قضيّة حدثت في بلاد الإنكليز كان ا ربَة بين رجال القانون. قضية 
تضمنت حيئياتها منشأ التلغراف اللاسلكي وتاريخه وتركيبه وكلّ ما يتعلق به حتّى قال بعضهم لا قرأ الخك: إِنَ القاضي الذي أصدر 
الحم كان بلا شك مرافقاً مخترع هذا الاختراع في جميع أبحائه. فهذا يبن لك بأجلى بيان المعلومات التي يجب على القاضي أن يعرفها 
فلا تحرموا إذا مكاتبكٌ من كتب متعلقة بتلك الموضوعات حت تقوموا بحرفتكم أحسن قيام وكونوا في كل أطوارم مبذّبين من الرقة 
والأدب على جانبٍ أي 10 منكم جنتلمان 

مرض المسكرات 

ألقى الطبيب مطهر عثمان بيكأحد الأخصائيين في الأمراض العقّلية والعصبية محاضرة في مرض السكر أحببت أن أعبها قال: 

كان يحظر على طبقة التبلاء في الهند قديماً تتاول السكر ومن أقدم على تناوله منهم فإنّه سقط عن مكانته الأولى ولا يحسب في عداد 
لّبلاء. أما الضَّين اليوم فنا ذاهبة قرباناًللمسكر وإنَّ أكبر عامل في انمحطاط هذه الأمّة المؤلّفة من مئات الملايين من النّفوس هو 
المسكر وإنه هو الذي جعلها تصل إلى هذه الدركة من التدي وأفقدها روحها وتركها بها يانْسة ومما يؤثر عن أحد امبراطرة الصين أنه 
قال: إذا دام فنك مرض السكّر بهذه الصورة فإن في شك من بقائما على تخت السلطنة في المستقبل وقد اذو تداير كثيرة لوضع 
يك لكت هذا روسن واف هه فلاسفتهم مثل قرا وكنفوشيوس كثيرٌ من القول في هذا الصّدد ولكن هذه المملكة الهرمة القاطنة في 
الشّرق الأقصى لا تزال سكرى ثملة ولا يزال أهلوها قاطبة يتناولون أقراص الأفيون في منازهم المنزوية بين ثمايا تلك الأزقة الضيقة 
ويقضون كل يوم ساعات كثيرة سكارى لا يعقاون 00 

تعاطي المسكر ل بخخصر في الهند والصين فقط بل تفشّى عند التراك والعرب والعجم وبين كل الم الشرقية غير أنه في دور مبعث صاحب 
الرسالة عليه السلام أعلنت أكبر حرب على المسكر ونزل كثير من آيات القرآن الكريم المعجزة ورويت أحاديث نبوية جمة بأسلوبها 
الطيف الوقور ومتانتها وكلها تخطر على من دانوا بالإسلام تعاطي هذا السم القاتل وبسبب هذه الحرب التي أعلنها الدين الإسلامي على 
المسكرات دخل المسلمون إلى حظيرة من السعادة ولم يجد المسكر بين ظهرانهم محيطاً ملائماً ولا مناخاً سبلا وإنَ هذه الشّدة التي جاء 
بها الدين الإسلامي إزاء تعاطي المسكر يؤيدها ألفن اليوم ويسعى للقيام بها بكل ما أوتي من قوة 

المسكر أحد الأمراض الإنسانية الواجب معالجتها وهو أنواع جمة متعددة ولكننا نستطيع أن نقول بصورة مطلقة أنها كلها مضرة وأنما 
تهدم البنية وتتخر الدماغ والعصاب وها تأثير كبير في الأنسال فَإِن أكثر المرتطمين في حمأة المسكر لا يلدون وإذا نسلوا ولابد فيكون 
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وإدهم شخت الخلقة سية الركنيه فت اللية: 

السك بين قدا بر الجسم أويزيد الدم أو يبعث القوة ولا يصدق هذا على الإنسان 

وحده فقط بل على الحيوان 06 واتجاوت التي اناه العلياء تؤيد هذه اللحقيقة. ِنْ القراة التي 7 تعيش متطايرة في حدائق الورد 
لتسكرها تلك القطرات المترقرقة على اوراق الأزهار الملوثة المفتحة في فصل الربيع» وإن القردة لتشرب 5 بق سقاتا بكم د 
وشوق ولا تزال تعوي ؤراء أوكَك السقاة ة تستعطفهم ليزيدوها من هذا المسكر حتى تصل إلى جدران المدينة» واللحيل إذا سقيت المسكر 
يقوى بها الشبق الشبوةوتعدو كثيراً وهذا ترى فرسانها يحرصون كل الحرص على سقيها المسكرات قبيل السباق» ولكن هذا الحيوان 
المسكين لا يلبث أن سقط فيما بعد ريض حىّ أن احمر لمرضها تناول الجرعة الواحدة منه. 

يوجد في بلادنا اعتقاد عزن وفوا ان المسكر يصلح أن يكون دواءً لبعض الأمراض وهذا بناءً على بعض روايات باطلة يعزوتها إلى 
أظاء: اليونات». لأ إن هذا الاعتقاد من الأمراض اسار بة فالمسكرلم يكن في وقت من الأوقات نافع لحياة. 

واغعوف فا كو القوك يان المي سم قاتل لأنه .يبيد اخجيرات الدماغية وانه يأتي إلى العروق وإلى أدق الأعضاء وألطفها فينخرها. بيحث 
بعضهم عن فائدة تعاطي كي قليلة. وهذا يصلح مر عا لإغلاط ألفكر الإنساني» نعم» إن كل القرابين التي دمت 
من بني الإنسان هذا السم بدأت أولاً نتعاطاه قليلا قليلا ثم تمكن منهم وعدّوا فيما بعد من صرعاه. ون كل الجنايات والفضات في 
العالم كله أثرمن آثار المسكر, 

في الغرب لا ,يتناول المسكر إلا الطبقات السفلى من البشر أما عندنا فإِنْ جار الأسرات تضعه على موائدها بين الأطعمة المغذّية وبين 
مختلف التقول. وإنّ هذا الحائن الذي يطرد اليوم من كلّ الممالك وجد له بين ظهرانينا مباءة صالحة. وأهم ما يحب عمله على الحكومة 
بلا شببة أن تمنع تعاطي المسكر بين موظفيها بصورة قطعية. المسكر لم يكن منذ زمن قريب معروفاً عند الأهلين وإئا تسرب إلهم من 
بعض الأورام المهاجرين من بلاد اليونان للإتجار في بلادنا فإِنْ هؤلاء كانوا السبيفي تفشيه بين شبابنا في عامة الأنحاء فتراه اليوم يباع 
في الأناضول في كل مدينة وقصبة وقرية ومزرعة ومن الْحمّق أنه بعد مدّة يصبح دواء هذا الخطر من أعقد المسائل وعليه فينبغي اتخاذ 
الأسباب اللازمة من الآن والتحيل لرد هذا العدو الأزرق الذي يسم النسل ويضربه ضربة قاضية لا يقوم منها أبدً. رشدي 


الحكيم. 
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١.ههة‏ ري اطنة 

ري اطنة 

إل أطنة أو آذئة أو كليكيا هو اليوم عبارة عن اواءي أطنة وأيج آيل وكانت العرب تقول لما الثغور واسم الثغر كا قال جغرافيو هم 
يشمل بلاداً كثيرة وهي البلاد التي كانت معروفة في القرن السابع للهجرة ببلاد ابن لاون ولا قصبة لها لأن أكثر بلادها متساوية 
وكل بلد منها كان أهله يرون انه أحق باهم القصبة فن مدنها بياس ومنها إلى الاسكندرونة مرحلة ومن بياص إلى المصيصة م رحلتان 
ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة ومن المصيصة إلى اذنة مرحلة ومن اذنة إلى طرسوس يوم ومن طرسوس إلى الجوزات يومان 
ومن طرسوس إلى أولاس على بحر الروم يومان ومن بياس إلى الكنيسة السوداء وهي مدينة أقل من يوم ومن بياس إلى المارونية مثله 
ومن المارونية إلى مرعش وهي من ثغور الجزيرة أقل من يوم وهذه الثغور الشامية تدعى ام 

قاذ جتراتيز الافلء ققدي 2 قدرها فالا كارا كأدركية كرفا شووية اوري بامنيلرا سر وجتوا اسار وى وس 
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سبول مخصبة منبسطة إسقيها وجيحان والبردان وكانت كليكيا تقسم إلى قسمين شرقي وهو سبل كليكيا وهو عبارة عن لواء أطنة اليوم 
وغ بي وهو الجبل وهو عبارة عن لواء 0 آيل ومرء الشرقي منه طرسوس ومن مدنه سولس وماله والسوس (اياش) وعين زربة 
وأهم مدن 3 الثاني سلفكة سيلنونتة (سلندي) كلندريس (كلندرة) فيل سكان هذه البلاد من السريان وكان يطلق علهم اسم 
لوقو كليكيان أي السريان البيض تمييزاً لهم عن أهل سورية وقد أعمر مباجرة اليونان بعض سواحل هذه البلاد وععارها قما اندها 
كيخسرو وضتها إلى ملكة فارس وجاء الاسكندر فاتحاً ثم ضبطها بطالسة مصر وافتتحها بومبوس وضمها إلى المملكة الرومانية وكانت 
أصبحت ملجأ لقرصان البحر ووقعت من سهم المملكة الشرقية يا انقسمت المملة الرومانية إلى شرقية عاصعتهبا القسطنطينية وغربية 
عاصتها رومه وقد فتح الأمويون هذا الإقل وكان يحكه على عهد الصليبين بنوليون الأرمن وافتتحها السلجوقيون بالتدريج ولما انقرضوا 
القسمت بين أولاد قره مان ورمضان وحكومة ذو القدرية ثم أضيفت إلى المملكة العثمانية في عهد السلطان مد خان الثاني وبايزيد 
الثاني ويازر السلطان سليم. 
هذه نبذة من جغرافية كليكيا وتاريخها أما الأنبار التي تجري فيها ويراد اليوم إصلاح ريا 
فهي سيحان وجيحان وبردان تسقي سهول آذنة البالغة على أقل تعديل مانت ألف هكار والحكار (عشرة آلاف متر مريع) ويذبع 
سيحان من قضاء عزيزية في ولاية سيواس ويجري إلى الجنوب الغربي ماراً بجبل قوزان وجبل بيك بوغاز في واد بديع ثم يمر بلواء 
فرزان فيضم لذ تن الأوذية اللنسالة من ملك الجبال تح يضبل إلى نواه أطنة ثم بينم إليه + عر از ينيع من قضاء عزيزية عل اعون 
ماراً من وراء جبال قوزان ويسمى هناك :بر زمنتي ثم قزيل ايرماق ثم قورشون صو ثم جكيدي فيجري إلى أطنة في سبول جقوراوة 
حتى يصل إلى البحر الروبي وطول مجراه ه4. يلو متراً وهو يصلح لسير السفن في مصبه ولكن الرمال هناك تمنع من سير السفن 
الكبرى فلا يتيسر غير سير السفن الصغرى أما جيحان فينبع من لواء ملاطية ويجري إلى البستان ويسمى هناك سكودلي صو ويتألف 
من بر خرماجى الجاري من جبال قوزان فيمر في أودية وجبال كثيرة حتى إذا بلغ مرعش يغم إليه : عبرا نميو فلمل ولانة أمكة 
ثم يأ إلى سبل أطنة ويجري على موازاة نهر سيحان. 
ُ بردان أو طرسوس جاي فينبع من حدود ولاية قونية ويتألف من عدة أودية تنساب من سفوح جبل بوغاطاغ ماراً بوادي جهن 
ويضم إليه نبر كولك الآني من مضيق كولك فيجري إلى السبل وير بالقرب من طرسوس وبعد أن يروي حدائقها. نتألف منه بحيرة 
وين لبر لدي عرز عضب نيز شيغاة وطرل ارام ..١‏ كلو متر على التقريب٠‏ وهاهو رادي لتيل فيه الاسكتدن 
المقدونٍ وهو قاصد إلى الشرق فرض وكاد يقَضي عليه كم حم المأمون العبابي لاغتساله بنهر قرب البدندون وحم وناك حتاك وعد 
المقدسى أنبار سيحان وجيحان وبردان من الأنهار ألفائضة في ال وقرنها إلى دجلة والفرات والنيل وجيحون ونبر الشاش ومبران 
كر ارش ونبر الملك وتبر الأهواز وقال إنه تجري فيبا السفن قال: وأما سيحان وجيحان وبردان فإنهن أتبار طرسوس وآذنة والمصيصة 
يخرجن من بلد الروم ثم يفضن في البحر وكذلك سائر أنهار الشام إلا نبر بردى والأردن. وقال ابن حوقل: كانت المصيصة مدينتين 
إحداهما تسمى المصيصة والأخرى تسمى كفر بيا على جانبي جيحان وإنه يخرج من بلد الروم حتى رنتهي إلى المصيصة ثم إلى رستاق 
يعرف بالملون فيقع في بحر الروم وكان كثير الضياع 
غزير الكراع أي إن فيه خيلا كثيراً وذللة لأن جتورارة درون عراعيه وكارك آذلة ملز كاه جانبي الصيصة عل بر نسيتحان في 
غربي النهبر وسيحان دون جيحان في الكبر عليه قنطرة عجيبة البناء طويلة جداً ويخرج هذا النهر من بلد الروم أيضاً. وقال ياقوت إن 
سيحان نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة وهو :بر آذنة بين إنطاكية والروم يمر باذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر 
الروم وإياه اراد المتنبي في مدح سيف الدولة 
اخو غزوات ما تغب سيوفه ... رقابهم إلا وسيحان جامد 
يريد انه لا يترك الغزو إلا في شدة البرد إذا جمد سيحان. 
وقال في جيحان إنه نهر با المصيصة بالثغر الشاي وعخرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكفر با بازاء المصيصة وعليه 
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عند المصيصة قنطرة من ججارة رومية عجيبة قديمة عريضة فيدخل هنبا إلى المصيصة وينفذ منها فيمتد أربعة أميال ثم يصب في بحر 
الشام قال ابو الطيب: 

سريت إلى جيحان من أرض آمد ... ثلاثاً لقد أدناك ركض وأبعدا 

وقال عدي ن الرقاع العاملي: 

ان في المنام يا أرى ... وفي الشيب عن بعض البطالة زاجر 

مساجية العينين: خود تلذها +.. إذا طرق اليل الضحيم المباشن 

كأن ثناياها نبات سحابة ... سقاهن شؤبوب من الليل باكر 

فين عا أو اخرايا بروضية بر عازه 'صنوان طلّ وماطر 

فقلت لما كيف اهتديت ودوننا ... دلوك واخراف الجبال القواهر 

وجيحان جيحان الملوك وإلى ... وحزن خزارى والشعوب القوا سر 

قال قرت ارداق اندخير بسر اط يدرقى خيعةامن اراد اروم وفيت و انكر عل ننه أما لاق طرهيرمن :وهو لذ دغاء 
الزخشري بقوله: 

ألا إن قلبي في جوى لا يله ... قويق ولا العاصي ولا البردان 

هذه هي البلاد التي تريد الدولة اليوم أن تعمرها بإصلاح طرق ريبا والانتفاع من أنبارها الكار التي تذهب جزافاً دون أن ينتفع بها 
حق الانتفاع فتصلح سهول هذا الإقليم الواسع 

وهي لا تقل عن مات ألف هكّارما عدا جقوراوة المشبور بمراعيه. ويقتضي ذلك أربعة ملايين ليرة عثمانية وينتبي العمل منه على 
الأكثر في عشر سنين إلا إن بعض فروعه تستثمر عمّب إنجازها فيكون ألفرع الأول من هذا العمل معداً للانتفاع به بعد ثمانية عشر 
شرا عع إن كل فرع مت نجز ينتفع منه برأسه أما الأنبار التي يصلح مجراها فهي سيحان وجيحان والبردان. 

وأراضي ذاك الإقليم صالحة جداً لزراعة القطن الجيد وقصب السكر فتخرج سهول آذنة إذ ذاك ه. . ألف طن الذي يفوق ما تخرج 
الآن كية وكيفية والمملكة العثمانية كلها لا تخرج اليوم أكثر من .١4‏ ألف بالة قطن دع ما يزرع بتلك المياه من البرتقال والليمون 
واالنيتوت: 4 - 2 ع 

ومعلوم أن الحط الحديدي البغدادي يشق هذا الإقليم طولاً ومرسين متصلة بآذنة بسكة حديدية ثم إن ولاية أطنة اليوم أكثر الولايات 
العثمانية استعمالاً للأدوات الزراعية المستحدئة من حراثة وزراعة وحصاده ودراسة فإذا أضيف إلى تلك الأسباب تعليم ألفلاح طرق 
استثمار أرضه بالطرق الحديثة وتسميدها بحسب طبائعها بالسماد الكيماوي والطبيعي وكثرت السكان هناك يمن ينزها من المهاجرين 
الذين تأتي بهم الحكومة من بلاد الروم ايلي وتكون قد جفت المستنقعات وأمنت تلك البلاد من وطأة الجيات المهلكات تصبح أطنة 
عورا كانيةاروأ حتف المراق: 

لا جرم أن أغوار الشام وسبول كليكيا والعراق تخرج أجود الأقطان التي تفوق قطن مصر والهند فإذا تم هذا العمل نمل معامل الغرب 
على أن تبتاع من حاصلاتنا لمعاملها بعد أن نعمل من قطنا ما يلزم لحياكة والنسج. بلاد كلها خيرات لا تحتاج إلا إلى اليد العاملة 
والعقول المدبرة وبقليل من المال يتيسر إصلاح زراعتها بحيث تكفي ملايين من البشر حتى يعيشوا براحة وهناء وكانت في القرون 
الحديثة بؤرة ألفتن والخلل تتنازعها العوامل المنوعة فهل تكون في هذا القرن الحديث دار سلام ومعهد خصب ورفاهة عيش وهذا ما 
نرجوه بفضل الناهضين للإصلاح من رجال الدولة العلية. 


.هة أحياء الغابات فى فلسطين 


أحياء القابات فى فلسطين 
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غرائب زراعة أرض فلسطين. :1 
توفرت منذ ست عشرة سنة على التجارب الزراعية والابحاث الطبيعية فظهر لي إن ما تحصل معي من البحث قابل للتطبيق في ولايقي 
مو وبيروت فإن هذه الولايات لا تتخالف حدودها الطبيعية م تتخالف حدودها الإدارية. 

من ألقى نظره في حال أراضي فلسطين الزراعية يرى أن السماد والمراعي والحطب قليل جداً فها ويرى مع هذا أن فلسطين مع حاجتها 
إلى هذه الأصناف تصدر إلى البلاد الأخرى خشباً وتبناً وسعداً (فتخرج الكل يعد أن تحرقه لخماً إلى مصر وتصدر التبن إلى جزائر 
البحر الأبيض والسماد إلى مصر). 
ون إصدار هذه الأصناف الثلاثة إلى خارج البلاد لما يساعد على انقراض الغابات وخخرابها لأن الريح من إصدارها لا يوازي خراب 
الغايات وقلةغذاء الخيوانات وبوان الأرضص مَل السماد والسباخ. وهذا ويا للأسف برهان ناصع على تقهقر زراعتنا وعلى ما الت إليه 
حال فلاحنا من الجهل المطبق ومن ألفاقة الحافزة على حين نرى كل حكومة تود ضمانة منافع بلادها وترفيه حال تبعتها أن تنزع الشر 
من أساسه وهي مضطرة إلى استعمال أنجع الأدوية السريعة لكل مرض في الأمة. 
ماذا يدث من التأثير دريب الغابات؟ 
بدأ خراب الغابات في فلسطين منذ الأزمنة التاريخية فكان من أهم التأثيرات المدهشة الأساسية أن عريت الجبال وترااككت كثبان 
الرمال في الساحل وكثرت البطاتحٌ والمستنقعات. ومن الحقق أن حرمان الأراضي امائلة المسطحة من الأتجار والمراعي وتعرضها إلى 
للأحداث الجوية وتأثيراتها وانهيارها دعا إلى بقاء الجبال عريانة. 
ومن المشاهد أن الأمطار التي تسقط في شتاء كل سنة تؤلف ضاعها :الات مرق تفل بن قن إلى أخرى وتمل معها الخصا 
والجارة مدة سنة إلى السبول الصالحة للزراعة ولذا اوفك تملكتنا بتجرد جبالنا كلها أشية مبيكل عه عظمى وما كان يروى من أن 
هذه البلاد كانت في القديم تفيض لبئاً وعسلا لا يتأق تحققه لتعود إليها قوتها الإنباتية القديمة ييا كانت إلا بصرف الحمم الكثيرة 
والاعتصام بالصبر والمتانة وبالسير في نور 
حكمة يشفعها تعمل وانياش. ولا يجب أن ننسى أن جميع بلاد فلسطين جبلية وبتجريد هذه الجبال من غاباتها تخريب زهاء ثلئي 
الأراضي الصالحة للزراعة في هذه الديار. كثبات الرمال دعا تخريب الغابات وبعبارة أصم تخريب الأتجار إلى تأليف صحار من الرمال 
متحركة بتحرك الأهوية والعواصف و«التاريخ يؤيد ذلك فقّد مدح العارفون بأخبار الناس الظلال التي كانت تمتد شرقي قيسارية على ستة 
أو ثمانية كلو مترات. ويروى أن نساء الرومان كن يقلن في الماجرة بعد الظهر في ظل تلك الغابات أما اليوم فترى جميع هذه الأرض 
وهي عبارة عن ستة أو ثمانية كيلو مترات غاصة بكثبان من الرمال ولم يبق بعد ما شوهد من التبافت اليوم بعد الآخر على تخريب 
الحراج إلا أثجار من الدلب صينت من الاحتطاب لتبقى نموذجاً صالحاً ولم يبقى عليها سوى أن بعض القائلين بالأأساطير القديمة نظروا 
نيا نكر تمتري اش 
ويؤخذ من التاريخ أن ما إشاهد من الرمال المتراكة على عرض سنتتم إلى ثانية كلومترات في ساحل فلسطين هو ننيجة عمل ألفي 
سنة ومن المحقق أن مساحة هذه الكثبان السيارة في سواحل فلسطين تبلغ مليون دونم على أقل تقدير وعلى هذا فإن قطع الأثجار في 
سواحل فلسطين كا أفقدنا حتى الآن مليون دونم من الأراضي يفقد كل سنة من زراعة فلسطين مسة آلاف دوتم فاقتضى من ثم أن 
تحصر الحكومة وكدها في إحياء الغابات وغرس الجديد منها لتقوم حاجزاً دون انبيال هذه الرمال. وهذا ما لا يصعب على الحكومة 
فإن مديئة بوردو في فرنسا كادت تبلك بانهيال الرمال حينها وتجد اليوم في ضاحيتها غابة كثيفة من السنديان الذي يسمونه تجر الذهب 
واذا قد غرست هذه الغابة على الأصول العلمنة جاءت منها هذه المنافع في “مسين سنة تأليف البطاتح. 
إن نسبة تأليف البطائٌ والمستتقعات لقطع الأتجار ترى لأول وهلة غريبة وقد بلغت هذه النظرية اليوم درجة الثبوت وإليك البيان: 
عندما تمطر السماء الجبال المغشاة بالغابات تعقسم مياهها بين الأوراق والأغصان وتبطئع سقوطها إلى الأرض وتمتص هذه المياه على 
غاية من السهولة تلك الطبقة القابلة للنفوذ المؤلفة من حثالات الأوراق والأغصان المتساقطة وهذا تترثم المياه تدريجا وتنفذ إلى باطن 
الأرض وتحفظ في جذور الأثجار وما يتألف حوالها من شبكة الجزيرات وتسيل رفئدا لؤواذاً من السطوح المائلة تحت 
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لد رفن فتنبع في في السبول صافية براقة تمل المغانم للسكان ثم تسيل بصفائها تمد الأنهار والأودية وتسيل إلى الأقاصي والأمطار التي 
تبطل على جبالنا بكثرة تكون على غاية من الامبمار ولا يقف في سبيلها حاجز فتسيل المياه فوق الصخور العريانة والسطوح غير القاباة 
للنفوذ متبددة. 

وعندما تسيل مياه الأمطار إلى المروج تنشأ منها تيارات ومسايل كبيرة ويكون من هذه المسايل مدة بضع ساعات - وقد رويت تربة 
السبول من مياه الأمطار - طين مانع كبير ويتألف من هذا الطين صلصال مفيد يخرب زروع الحقول ويوسع مجاري المياه ويطمها 
ولتألف في السبول في مدة قليلة مستنقعات وبطائٌ كبيرة تكون مضرتها زمناً طويلا وإذا وقع الضرر منها في مكان مرة واحدة تأخل 
على الدوام في الزيادة ويتفاقم شرها ولذلك قال أصحعاب الغابات: حافظوا على سلامة الجبال لإنقاذ السبول. إن هذه الأنهار التي لتبدل 
مجاريها وتسيل ببطء عندما تفيض بأوحال الجبال وتجري إلى البحار تصادف قرب مصابها رمالا منتقلة تحول دون انبعائها فن أجل 
هذا ترى تلك السيول في الأراضي ذات المين وذات الشمال ويتألف منها بطات. سبق أن قدرنا مساحة كثبان الرمال في فلسطين 
مليون دونم والآن نقدر المستنقعات الواقعة على الساحل بعشرة آالاف دونم ولئن كانت مساحة المستنقعات أقل عشرة أضعاف من 
سبياعة الككبات فنا من سيك الضون أضر هل البلا مكة .حعتن: وه لمحت أن المستنقعات هي السبب الرئيسي القديم في انتشار 
الميات وهذا على رأي الأطباء كافة هو أعظم حائل يحول دون مو السكان لأن الى بانتشارها يصاب بها الأطفال خاصة فتودي 
الا سي ٍ 
ليس إدينا إحصاء عام نعرف منه زيادة الولادات على الوفيات في الولاية بيد ان ماجرى من البحث في بعض القصبات قد اثبت 
أن عدد السكان يزيد ببطء كثير على الرغم من وفرة الولادات ويقع هذا البطء وإن كان الزراع على شئ من الرفاهة .يتبلغون بميسور 
العيش ومعلوم أن ازدياد السكان هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه عظمة الأمة وقوتها الاقتصادية. 

اليد العاملة فى فلسطين 

يكلى لاوم الواسد ق للنتطي الإعاشة ارين ركسي اشنحة وياغل ذلك شكان 

المدن وعلى كثرة الولادات وتيسر أسباب العيش وقيام أعمال عمرانية نافعة لماذا لم يترق عد السكان في الكلومتر المريع عن مس 
وعكرين البية مدك لاقي منة اراب أن كثزة الوقناك تماضة من عو السكاف الفى المطلوت وأهم ما يكثر به الموتان اميات وهي 
منتشرة بكثرة بين الزراع. إن بقاء الجبال عريانة وتوسع أكقة الرمال الشازة تق ادق متقفات نا أعظم آفة على زراعة 
الاسباب الثانوية فى خراب الغابات 

ترجع كه ل شا إلى ثلاثة الأول الإقليم والثاني فقدان الأتجار القينة والثالث ندرة الطيور النافعة في الزراعة. وبعد فقد مضى 
الزمن الذي كان يعتقد فيه الناس أن الغابات تجلب الأمطار فإن العلم الحديث أبطل هذه النظرية من أساسها ولنا عدة أدلة على أن 
القطر ألفلسطيني لم يتبدل مدة ألفي مثة فدلا سوسا أكثر من كل الأقطان:3ات المدنيات القدغة: وما يطل الآن هنا من الأمطاز 
لا يختلف كثرة وقلة عما كان عليه على عهد بني إسرائيل. 

إذا تقررت هذه المحقيقة تنتج لنا فائدة عظيمة ملية وهي أننا فستنتج أن قطع الغابات لم ركفا ننه كراب الباقة هوبا ليان اماخة 
وتلافي أمره وليس من الصواب أن نعتقد أن جبالنا التى حرمناها من نضرة اللحضرة يتعذر أن نعيد إليها خضرتها 

لا جرم أن الأتجار تساعد على خحزن المياه في الأرشن دلت مستودعات كثيرة لها ومن هذه الخازن يحدث ألفيضان الشديد وفي أيام 
الجفاف وانقطاع الأمطار عَدُ الينابيع بما يرشم منها فتكون ببذا النظام كافية للغاية وتكائف الأتجار يعدل من قوة الرياح ويعدل قوة 
التبخر في المياه الخزونة فتجد النباتات من التربة طراوة ثم إن الأتجار تحافظتها على طراوة الأرض وظلها تساعد عل تالف طلبقة قرابية 
طلية بق الو اذا الفضوية تومن الأوواف التبافلة 0 البطيء. زقضازى -القول فإِث إشاء الغانات لا يؤر تأثيراً سوسا يوه هرق 
الوجوه في كثرة الأمطار ولا في كيفية نزولها ولكنها تحدث ظلالاً وتخفف من شدة الرياح وتدعو إلى إسالة المياه ببطء. 

جثنا إلى الكلام على قطع الأتجار الفينة فإن لدي عدة براهين على كثرة الأثجار في القديم مااع عتد قاناً أو أصبح نادراً للغاية أو 
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ود الآن وليس فيه الفناء المطاوي 

بالنسبة لحاجة العصر ومن هذه الأنجار شجر الدلب والدردار والعرعى امح ومن أراد زيادة بيان فليرجع إلى مجلة جمعية النباتات ألفرنساوية 
قفيها معلومات مختصرة عن الجغرافيا الزراعية في فلسطين غاية في ألفائدة. 

أما ندرة الطيور النافعة للزراعة فإنها لما كانت الطيور الجارحة كثيرة العدد في فلسطين والطيور النافعة قليلة أصبحت الحسائر الناشئة 
المزروعة من الحشرات المضرة عل .من الكثرة فالجوارح تختار من الأراضي الأعاللي والصخور والحواجز لتجد ما تفترسه وعلى العكس 
في الطيور الاكلة الخشرات فإنها تنزل الظلال وي الغابات التي يسبل بها اختباؤها وتعيش بما هناك من الطراوة وما يتفسخ فيها ويتحول 
من المواد العضوية ولذلك توسلت الحكومات المتمدنة بتكثير طيور الزراعة ومنت القوانين النافعة لبقائها وثمائها أم نحن فيقضي لنا في 
بادئ الرأي أن نحي غاباتنا أداؤنا الجزية ألفاحشة إلى غيرنا في حين استحواذ اللحراب على غاباتنا لقد صرفت الهمة لقطع غابات فلسطين 
عل هورة والسلة جداً حتى ل بيق في بعض الحال حطب للدفء والحرق. ذكرنا فيما سلف ما جر على زراعتنا من الضرر إخراج 
السماد من البلاد ولا ندري ما نقول الآن وقد استعظمنا الأمى هناك في انقراض مادة السماد النافع ففي امحروقات. وقد قيل أن 
بلاد الجنوب كانت فقيرة بغاباتها منذ ألفي سنة أيضاً ونعني بها بلاد مبوذا ولكن البلاد المشبورة بغاباتها وهي بلاد اجليل وجبل الشيخ 
قد أصابها ما أصاب غيرها على نسبة واحدة فالبلاد التي ليس فيبا حطب للوقود لا يكون عندها بالطبع خشب ولا ألواح للبناء وإذا 
كانت الأناضول تصدر قليلاً من اللحشب اضطررنا للتجارة أن نستبضع ما يازمنا من هذا الصنف من البلاد الحارجية وإذ ليس لدينا 
إحصاء يظهر منه مقدار ما يصرفه كل سنة من المال في هذا السبيل لا نكون إلى المبالغة إذا فرضنا أن ما يصل ثغور بيروت وحيفا 
ويافا كل سنة من الخشب لا يقل عن أربعمائة ألف ليرة عثمانية والمثال الذي تأت عليه الآن يدل دلالة قطعية على حالتنا المعيبة 
وأننا ندفع الجزية إلى الخارج كان ما تصدره هذه البلاد من صناديق البرتقال إلى الخارج قبل ثلاثين سنة بضعة ألوف وما يصدر اليوم 
من يافا وحدها يربو على مليون صندوق وبعد خمس منين سيكون ثلاثة ملايين والصناديق التى يحفظ فيها البرتقال يوق ببا من روسيا 
والفسا بتاع ألواح منها بثلاثة قروش وبعبارة ثانية أثنا ْ 

نؤدي وا عي رق كل صندوق نصدره وهذا اللخراج دعن ها موقي اللكوفة باذنة. أو أرهة ايفاك دعا جهل حكامنا 


السابقين واهمالهم إلى المحاء منابع الثروة وكان من الشعوب الختلفة التي أحسنت اللاحتفاظ منابعها | لطبيعية وثروتها من غاباتها باتخاذ 
الأناليت الممتؤاه أذ أصلها ودي إلا الدكية لاقل وشولنا:وتيوعنا عا نينتا الطيفة إياة مق الامتازات فأخذت الآن تنتقم 
من على هذه الصورة 


أهم الآفات التي ابتليت بها الغابات 
أهم هذه الآفات ثلاث الرعي المتبادل وحتى الرعي في الأراضي الحالية والحيوانات الصغيرة ولا سا الماعن وفأس المرأة الفلاحة. 
3 بالرعي المتبادل حتى رعيٍ قطعان أهل ناحيتين أو أكثر في أرض لهم. ٠‏ ويطلع حتى المرعى في الأراضي الخالية على أهالي ناحية 
شيهم إلى ما يدخل في ناحيتهم من المراعي وما لحم من الحق برعيتها ولين استبان أن الرعي المتبادل وحق الرعي في الأراضي الحالية 
0 متخالفان ولكنهما شيء واحد في الحقيقة فإن أصول المرعى في الأراضي اللخالية إذا لم توجد لا يوجد رعي متبادل. وكانت 
هذه الطريقة في الرعي المتبادل والرعية في الأراضى الخالية شائعة في أوربا خلال القرون الوسطى فتبينت مضارها للزراعة وفي تربية 
البهائم فأبطلتها الممالك المتوفرة على تزبية الخيوانات وبقيث أصول الرعي المتبادل في سويسرا وإنكلترا وهولندة إلى القرن الثامن عشر 
عق أبطة منبا بتة. وترى اليوم كل إنسان يقبح باسم ترقي الزراعة طريقة الرعي المتبادل وحق المرعى في الأراضي الخالية لأن ذلك 
مما دعا إلى هلاك قطعاننا وساعد على انتشار الأمراض السارية فيها وهذه العادة ضربة قاضية على حمّوق أصحاب الأراضى تدعو إلى 
الأسف وها دخل كبير في تخريب الغابات وانقراضها. ْ 
تأصلت عادة الرعي المتبادل في نفوس الأهلين هنا فنزعها أو تجديدها يدعو إلى هلاك العشائر السيارة المعروفة بشن الغارة وتضطرهم 
0 الرجوع أدراجهم أو أن يعودوا فيرجحوا العيش الثابت ويؤثروا حياة ألفلاح والتوطن ويطلقوا تقاليدهم القديمة منذ قرون من عيش 
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اللحيام ورعية الأنعام يا هي حال عشائر يوركلر في الأنضول وحال عشائر البدو الصغرى الختلفة في هذه الولاية ولما كانت هذه العشائر 
تعتقد أن طريقّة : الرعي المتبادل من المحقوق السماوية أصبح من الصعب أن يرجعوا عن تلك العادة حتى أن 
الأهالي الساكنين إذا أصابهم ضرر من هذا القبيل وجب على الحكومة أن نتداخل في الأمى بقوة السلاح فكا أن تراجان وكورنيايوس 
وبالما من قواد الرومان حموا على عهد حكومتهم الأراضي الزراعية بين صرخد وبصرى الساكنين في حوران والجولان من الأهلين 
ودوا عنهم غارة المغيرين من أهل البادية هكذا نعهد إلى الحكومة العسكرية اليوم أن تمي حمانا في تلك الخال أيضآ من أبناء تلك العشائر 
القديمة وهم الرولة وولد عل وبي خخر. 
وبعد فإن الحكومة لم تمد يد المساعدة لمن أراد أن يقوم من الأهلين بنفسه تي المراعي مق التغتريب ليأمن عل اوضةه حت أن 
مباجري الجراكسة لما نزلوا القنيطرة وأرادوا الانتفاع من مروج الجولان يقطعون منه قصيلا للشتاء أغمضت الحكومة عينها عنهم فاضطر 
الجراكسة أن يقتتلوا أعل ابادية قم ري ادي عؤلاء عتيم سير عصلرة ازاشهع عل اتصبيل. زيادة يا بلزم: 
أوردت هذه الحادئة لأشير بها إلى أن عادة الرعي المتبادل مهما كانت متأصلة في طبيعة الأهالي ذ في اربع نزعها ومتى تم ذلك في 
أرضض امطفاة: الأهلوة والحكومة معاء أن تخريب المراعي هو العامل الرئيسي فٍ تخريب الغابات وقد أثبتت التجارب هذه الحقيقة 
على صورة لا تقبل الاعتراض وليس القطع أو الحريق من أعظم ال حوائل في نمو الأتجار على اختلاف ضروبها وإيصال الأذى إليها 
من جذورها أو رأسها بل الضرر كل الضرر في إإيصال الأذى إلى رأسها فتحول أسنان المواشي دون ثموها فتتصلب سطوح الأراضي 
الثابعة وتتقسم الكثبان وبدلك يصعب أن تعود إلى الأشجار حياتها. 
تخريب الحيوانات الصغرى ولاسها الماع 
الماع أعظم الآفات على غاباتنا وإذا اجتمعت على تخريب الغابة النار والفأس فلا يفعلان فيها كا تفعل أسنان الماعز. عرفت فيها هذه 
المضرة منذ القديم حتى جاء في قوانين بي إسرائيل صريحاً خطر تربية الحيوانات الصغيرة في فلسطين. وكان المنورون منهم مبتمون جد 
الإفشام للمحافظة على هذا القانون ووضع القيود لتنفيذه. جاء في التلمود أن أحد حاخامي بني إسرائيل أصيب إسعال شديد فأوصه 
الأطباء أن شرب لبن عنز سائخاً حد يفا خاءه بحسب العادة المتبعة بعض رفاقه من الايد بعودونه في عرضه فرأوا في فناء الدار 
تلك العنزة التي جعلت هناك للانتفاع بلبنها ولم يلبثوا أن رجعوا أدراجهم قائلين 
والغضب آخذ منهم» في باب الحاخام المذكور أشقياء مسلحين لا جرم أن العنزة كانت تعيش بما تخضمه وتقضمه من هنا وهناك. 
وقد جرت الولايات المتحدة في تربية الحيوانات على قاعدة أن تجعل لكل مئة رأس بقّعة من الأرض مساحتها .١‏ دوفاً تروح 
الماشية فيها وتغدو سنتين على أن يقطع المرج من أساسه ولا شك أن ماشية ولاية بيروت لا تقل عن مليون رأس تخرب كل سنتين 
من الغابات8١. ٠ ٠.٠.‏ دوثم وار اين أ تخريبها لا يقل مانبة عنه/. ٠.٠٠6‏ دوثم إلى مليون. فالرعي المتبادل وحق الرعي 
في الأراضي الخالية لا يحول فقط دون حفظ الغابات ويقرضها بل يمنعنا من تزية اللاغل'واسرقا إلى :هذه النتيعة ترقا 
تخريبات المرأة الفلاحة 1 1 
تجيء المرأة القروية بعد الماع في باب تخريب الغاب لأن من شأن المرأة في هذه الأصماع أن نتدارك الحطب اللازم للدار والحطب 
المقتضي بيعه في السوق ويضيف هؤلاء النساء إلى ضعفهن الطبيعي اق شقلحه »ووس زدعة بطرت نا الأحان الفقة وضران 
وجوههن عن الأثجار الكبرى ذات الأغصان المستطيلة والجذوع المتأصلة. وأن في دخول البنات والنساء إلى قراهن وقد احتطين 
وجعان حطبهم على رؤوسهن باسعات شاديات من المناظر الغريية طٍِ بخصر هذا العمل في النساء وحدهن بل يشاركهن فيه الرجال 
في ضواحي القرى ليحرقوا من أحطابها كلساً. ومن المشاهد أن أكة أو جبلا” يعرى في بضعة أسابيع من مراعيه وأحطابه ليجعل من 
حطبه وقود لفرن أو فرنين من أفران الكلس الفقيرة أو بضعة أحمال صغيرة من ألفحم وهذا ولا شك من الجنايات التي لا ينظر إليها 
قالون من قوانين بملكة نظر تنما احا 
ما قام به الأفراد لأحياء الغابات 
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ما يلم النفس أن الحكومة ل تقم حت الآن بعمل يذكر في باب إحياء الغابات وتغيتها في أطراف المملكة على اختلاف اصقاعها ولا 
سعا في هذه الولاية ولم تنشط مخ أرادوأ التشبث بذلك وقد قام فريقان من النازلين في قله الديا زتواتا بعمل وان كان صغير الجرم 
ولكنه كبير القدر في مسألة الغابات. فالفريق الأول أهل المستعمرة الألمانية قام بالتحريج على صورة محدودة ولكننا عاقلة والفريق 
الثاني أهل الاستعمار الإسرائئيلى تذرعوا بمثل 

هذا العمل هل مرورة أوسع وأشجع 1 وضع ألمان جااخم على ا المهمة من جبل الكرمل رأوا أن يتذرعوا إلى الاستفادة 
من هذا الجبل بعض الشيء فغرسوا فيه أشجار الصنوبر وغرسوا أنمن أنواعه فأتت منها نموذجات نادرة وهو صنوبر حلب وغرسوا أيضاً 
من 520008 والصنوبر المشاهد نموذجات منه في لبنان وبيروت ولا تزال هذه البقّعة من الغابات تتوسع فتدخل الببجة إلى قلوب 
من نزلوا في جوارها وعلى مقربة منبا من الألمان. ٍ 

ولئن كان هذا التوفيق درس عبرة لنا فأنا لست مع هذا من القائلين بغرس أتجار الصنوبر في ساحات واسعة وقولي هذا مستند على 
أسباب مبمة معروفة في فن الغابات وذلك لأن عامة أتجار ألفصيلة الصمغية سريعة الاحتراق وإذا احترقت فلا يعزب عن بالنا أن 
نوعها ليس من الأواع التي تعود فتنمو وكثيراً ما يقع حريق الغابات في موسم الصيف وليليه الحارة وإذا كان ولا بد من غرس الأثجار 
من الفصيلة الصمغية فيجب أن تحاط بأتجار الأأوكاليبتوس المعروفة إشدة مقاومتها للحريق. 

واللهوف من الحريق ليس من الأمور النادرة بل وقع كيرا في تونس والجزائر وكثرت الحوادث المكدرة بسببه فوجب علينا أن نعتبر 
فإن أهل الإخصاء في هذا ألفن فن التحريج لا يكتفون بما رمعه العلم من النظريات بل يراعون حال المحجيط وروح الأهلين فإن هناك 
بعد المصاعب الفنية موانع معنوية وروحية. 

ما تذرع به الإسرائيليون لإحياء الغابات 

حصدت الميات منذ عشرين سنة الإسرائيليين وإذ كان شجر الأوكالييتوس من موانع الى لم يكتفوا بالذي ذكرناه من الحرج الضعيف 
بل توسعوا في الغابة وغرسوا من الأوكاليبتوس كثيراً فكثر عددها حتى بلغت بحسب الجهات المثات والألوف فنذ سنة 18 - !| 
كانت هذه السائعات خالية بالكلية مد اللأشجار فأصيعت خرمانها من فاش الطاب غابات: غبياء وأراضئ شجزاء والعمل جان الآن 
ق كيفية استحمال اطريقة أرع عن بغريها عق خضي الأوكا توس بوهذة القظيية صرة ا الكل يفطن الضعرية. 

وهنا مجال لأن أقول أنني في رحلاتي إلى تونس والجزائر للبحث في أحوال الغابات رأيت أتجارا وأردت اختبار أكثرها ملاتمة لهذه 
الديار وقد بلغت أنواعها مئة نوع ولكن ما 

جربناه هنا لخاد بلغ اثفي عشر نوعاً. وقد جربا الأثجار المعتمد عليها في البلاد الحارة وشبه الحارة مثل أميركا وأوقيانوسيا فلم نجدها 


صالحة للغرس والغو 
وسائط هنع تخريب الغابات 


سبق لنا في ألفصول السابقة وصف النتاتحٌ التي آلت إليها الغابات بتخريبها رأينا أن الحالة من ناحيتها مخوفة داعية إلى الققلق. إن انقراض 
الغابات آخذ بالارتقاء ويزيد فيه جهالة الأهلين نعم قامت بدل الغابات مروج وهذه تدعو الحاجة إلى الاحتفاظ بها فكما أن من 
اللازم اللازب قبل استرجاع ثروة فقدت بالتبذير والإسراف أن يحافظ على البقية الباقية منها فن الواجب قبل التذرع بوسائط لاحياء 
الغابات أن يفك في عدم انقراضها وتوقيف تيار الأضرار ببا. والواجب في هذا لباب وضع قوانين والعناية بتطبيق مفاصلها لأن الأضرار 
بالغابات لم ينشأ من القوانين الخاصة بها بل من أهماها وعدم العناية بتنفيذها وإذا بات مستقبل البلاد مبدداً وتظهر فيه أنفع القوانين 
من اللحطة التي تجري عليها في الإنقاذ فإن انفع قانون يعمد في تنفيذه إلى مأمور جاهل لا يكون إلا ذريعة لتشديد الحك. الكيفي ويزيد 
في الشدة على الأهلين ويبالغ في تضعيف أضرار نحزانة الحكومة بواسطة بعض أهل المنافع من أرباب الأفكار اتحسيسة وإذا نقتر 
من هذا البحث والرهبة والاحتراز اخذان مناء 

ئن قل في الحكومات من وقف أمام تلك الحالة التي أضنت على انقراض الغابات في فلسطين فليست حكومتنا فقط اشتغلت بإحياء 
الغابات وحل قضيتها المخمضة ولكن هذه القضية المذكورة مع سهولتبا على الحكومات الموماً إليها فقد شوهد أن حلها ليس من السبولة 
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بالمكان الذي تصوروه وأدركت الحكومات الى عنيت بالاحتفاظ بالغابات وبأحياء الجديد منها بفضل ما قامت به من التجارب 
الخاصة أن حل هذه القضية المعقدة بطئّ يحتاج إلى نفقات طائلة وإذا خالف التوفيق من يعنى باتخاذ الطرق إليها فيكون ,تنفيذ القوانين 
إشأنيا حق التنفيذ بالحرف وتوزيع الخصصات على صورة رشيدة واسعة وأن يعهد في العمل لطبقة مختارة من الموظفين وببالغ في 
العدق نوا لامع 2 الغلى: 

وهب أن الخال ساعدت على وضع قوانين لا تكلف نفقة وعهد إلى موظفين بالإشراف عليها وتطبيق مفاصلها فإن تنظيم خطط هذا 
التجديد وإخخراجه إلى ألفعل يحتاج إلى 

موظفين أخصوا في هذا العم وهناك أيضاً صعوبة في جلبهم وجمعهم. لأن التبريز في صناعة يقتضي لمن يديره أن يقضي دور الاستعداد 
في دائرة نظريات العلم ويعقبه دور طويل يقضيه في العمل وليس في البلاد حتى الآن علماء بالغابات على هذه الصورة وإذا صرفنا 
النظر عن الصعوبات الكثيرة التي تعترضنا في جلب علماء بالغابات من اللخارج فهناك صعوبة واحدة يكتفى بإيرادها وهو أنهم يكونون 
ولا شك غر باء بعيدين عن معرفة ما يازم لإنشاء الغابات في مثل هذا المحيط غير ملمين بأحوال القطر ولا بحالته الاقتصادية. 

أرى هنا أن أورد بعض التجارب التي عمدوا إلى تطبيقها في بعض امالك التي تشبينا وأهم الأقطار التي يحب على رجال حكومتنا أن 
يبالغوا في البحث فيها: الجزائر وتونس وقبرص فإن بلادنا هذه آشبه تلك الأقطار من وجوه كثيرة فالمناخ فيها عينه عندنا وما يشاهد 
من الإسراف في قرض الغابات في فلسطين قد شوهد مثله في تلك الأصقاع أيضاً وإذ كان سكان هذه البلاد وسكان تلك من المسلمين 
ذلهم نفس التقاليد والتوارية ثم إنه استعملت في تلك الأقطار نفس الأثجار التي توافق بلادنا والواجب قبل كل شيء تحديد المقطوع 
من اخشب والحطب وتعيين شروط إصدار حاصلات الغابات ولئن كا لا نتكر أن عندنا كثيراً من القوانين في هذا الشأن فإنا نقول 
أنه لم يجر تنفيذها بتة على أن الواجب أيضاً تعديل هذه القوانين ببعض اوائح حسب محيط كل بلد وطبيعة كل أقليم وعادته فوضع 
الثوانق واسعيال: ادق إنقاذها حي أن يكرنا نوا مين دحان رملة. 

حراس الغايات ْ 

بجحب أن يعهد إلى راس إشرفون على الغابات على شرط آن لا يراعى في تطبيق القوانين والنظامات المذكورة عوك القديمة وأن 
يختاروا من الذين تعلموا تعليماً ابتداعياً ضناغياً في اجملة فإن الأصول التي اتبعت فيما مضى فدعت إلى أن يعهد إلى الجهال بمثل هذه 
الوظائف قد ألحق الضرر الكثير بالآهلين وإن إحداث وظائف الكسالى لا يكون إلا ذريعة لتشديد الضرر الذي يراد توقيفه. وكنا 
نرجي أن يكون ألفرق بين الحراس القدماء والحراس امحدثين في الغابات كالفرق بين أفراد الدرك اليوم وأفراد الدرك أمس على الأقل 
وما اشبه الليلة بالبارحة. 

تنظيم قطع الغابات 

أشنا فيما سلق: مو الفضول إلى ها قدقه المرأة الترؤبة من الأهران العارات غتة الختطاببا منبا ولاج ترقيق هذا العريب مب 
توقيف الاحتطاب بتاناً أيام نمو الأثجار والاحتطاب يبدأ في أيام الحر من ١١‏ تموز إلى ١١‏ أيلول فلا سمح للمرأة ألفلاحة أن تحتطب 
إلا في هذا الموسم ومن الممكن أن يمتد هذا التوقيف عن الاحتطاب إلى كانون الثاني. وهذه حقائق ثابتة وفوائّدها ظاهرة المحسنات 
فلا تحتاج إلى تفصيل. 

قلع الخدور جم 

با انيما علش سبكم لكا نعل مل الكلتن. واانيخم الأصرار: اناف بن (الطريت ة التي يعمد إليها وأهم هذه الحساء قطع جذور 
الأتعان مزالت غول قت ذوق عرها ب رقرضها ديا فالواجب عمل الكلس والفحم على الأصول النظامية وفي الزمن الذي لا يمنع 
مو الأثجار وربما رأى الناس شدة في هذه الطرق والأساليب ولكنها في الحقيقة ليست مبمة فبدلة من أن يقوم فلاحونا ويربحوا 
قليلاً من عمل ألفحم بقرض الغابات نوصهمم بأن يعمدوا إلى طرق أخرى فإنهم يضمنون لأنفسهم أرياها اكتوروما كتف فلبلا عم 
إصدار السماد والتبن يتأ لهم استحصاله من طريق آخر ليعدلوا ميزانيتهم وإن ما تعلمه الوطنيون من مستعمرة الألمان والإسرائيليين 
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في الثلاثين سنة الأخيرة من طريقة بق استعمال الأسمدة للأراضي أصبح في حم قانون ثبت ثبتت فوائده في أرباض القرى وما يفعله في نمو 
القزلوالأقان لبن فيد فقط بل ضروري للغاية أما التبن فإنه إساعد ألفلاح على علف أبقاره وثيرانه على صورة أحسن فيكون 
من 'العوامل فى تر عونك ف الفضول التالية عند الكلام على صورة تنظيم أصول الرعي في الأراضي ألفاية قي النيت هد 
للدكومة تحديد عدد الماعن ومعاونة الأهلين علي #زلية القن 

هذا ولا يتردد الرعاة بعة في قطع أغصان الأتجار ليطعموا بها قطعانهم فإن تجريد الأنجار الكبرى من بعض أغصاتها يكون داعية 
انقراضبا. 

مارم 

3 فيما سلف مقدار الضرر من الرعي المتبادل في الأراضي الخالية وحق الرعية فيها فعلى الحكومة إذا حت عز يمتها على توقيف 
اعون تبادر إلى تنظيم مراعيبا. قد إشاهد في الظاهر تناقض بين مسألة تنظي المراعي لما فيه مصلحة أحداب المواثئي 

وبين الزراع الذين ليس لهم ما يعلفون به دوابهم فيجب لتأليف بين هذين ألفريقين الظاهر تخالفهما كل التخألف بأن لا بشرع في 
العمل لذلك قبل إمعان الروية واطالة النظر في المدخل والمخرج فينظر في اختلاف الحالة الاقتصادية في كل ناحية وفي سد حاجة 
الأملئاعل عابة من التدقيق والكاية م يقرع وورحل بعدم المباينة وقد ظهر مما سبق أن تنظيم أصول المراعي ييحتاج إلى تدقيق عميق 
طويل فإن كل الناس اليوم كلوق أن بين المراعي والأثجار علاقة اشتراك وإذا فإن تخريب الغابات في الأماكن العالية يدعو إلى 
تغيير منابع المياه وجفاف المراعي فينشاً من ذلك تدني عدد الحيوانات من قلة المياه والمراعي فيكون الضرر لاحمّاً في الأكثر بأححاب 
المواثئي. ولا جرم أن عدد الحيوانات آخذ بالتناقص ولا تفو إلا بإحداث الغابات ونموها فهذه مقدمة لما فالواجب البداءة بهذا 
التحسين قبل كل شيء. 

منع طريقة يق الرعي المتبادل 

لإصلاح حق المرعى في الأراضي الحالية ولثلا بحري التزاحم على المراعي يحب أن يعين ما يلزم لكل قرية وناحية من المراعي وهنا 
نقسم المسألة إلى شقين فنجعل في الأول الككية اللازمة للاستعمال في ألفلاحة والمولة وما ماثل ذلك ليسد مجموعها حاجة القرية 
أو الناحية وفي الشق الثاني عدد الحيوانات التي تزيد في محصول هذا المجموع ورأس ماله بمعنى أننا إذا قلنا بأن نفادي بشيء لأجل 
حيوانات الطبقة الأولى فإننا لا نوافق على ذلك حيوانات الطبقة الثانية أي أننا لا نفادي في هذا السبيل بقرض الحراج والغابات 


وأسوق البلاد إلى اللخراب. 
تحديد المراعي الحارجة عن الغابات 


إن كثرة هذه المراعي في الأراضي الببلية ركرة نينا لعدم إدخال قطعان المواثي إلى الأراضي الجبلية ومع هذا فالواجب يقضي بمنع 
القطعان من دخول الغابات في الربيع لكثرة العشب فيه فإن ذلك مما يساعد الغايات على الراحة والتجدد وعلى تأصيل أصول الأتجار 
الصغيرة في الأرض وقت أشوءها 3" فيدخل في الإمكان إذ ذاك تجدد الغابات. 

لا شيبة أن التزاحم من العناصر المضرة في تخريب المراعي وإن تنقيص عدد الحيوانات في بلاد يكون عدد أغنامها وماعزها متناسبا 
مع ثروتها ولحا منها منافع كثيرة وعادات هو 

من الأمور الصعبة بل البطيئة وليس هذا خاصاً بنا وحدنا بل هو مشاهد في أعظم الممالك تمدناً. وقد عارضت أهالي الجبال في فرنسا 
فاضطرت الحكومة هناك إلى نشر قانون سنة ١8/815‏ إشأن المراعي طبقت مفاصله كل التطبيق فعلى الرغم من شدته لم تنش منه اتا 
لمنتظرة يا قال مدير الغابات العام في تقريره سئة ١51١‏ آسفاً متلهفاً. وم تقو النصاحٌ والتنشيط الذي وقع على رفع الموانع العظيمة 
الحائلة دون تجدد المراعي واحيائها. 

الوسائل القانونية في التشجيع 

أبنا سالفا مقدار التخريب العظيٍ الذي يحدثه الماع للغابات وإذلك وجب التذرع بكل الأسباب التي من شأنها تتقيص عدد الماعن 
وتحديده والأبقار ليست من الضرر بدرجة الماع ولذلك أرى أن تراعى البقر في وضع رسوم قليلة عليها ويؤخذ عن الماع رسوم تامة 
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وأن يلغى الرسم عن الغنم ويبقى الرسم على الماعن وان يطرد اجمال والماعن من الغابات طرداً كلياً وهذا من أوفق وسائط التشجيع 
بالؤضاطة إفرس الأراضي القابلة لزراعة الغابات. إلا أن الأريح للحكومة والواجب عليها أن تعمد إلى أسباب من التشويق بلا واسطة 
وهو أن تعفي من الخراج مدة ثلاثين سنة كل قطعة أرض جبلية جعلها صاحبها من أطرافها الأربعة بعيدة عن تخريب حق المرعى 
والرعي المتبادل في الآرا اضي الخالية. 

إن هذه الأصول التي يجب اتباعها لتسبيل تجديد الغابات يتأنى أن يكون لا تأثير أسرع. ولذلك جاءت النوبة لاتخاذ وسيلة قانونية 
يكون للا التأثير العظيم بالنظر لارتقاء المملكة وسيرها نحو التكامل. 

ولا يخفى أنه لم ييقى أثر للغابات في البلاد ولا سبيل لزراعتنا أن يتوقع منها شيء في هذا السبيل وإن من نتائٌ ذلك أصبحت جبالنا 
وآكامنا معرضة للاتكال ولذلك تدعو الضرورة الشديدة إلى غرس الأتجار التي تجنى منها هذه القرة بعض الشيء وتحيا بها البلاد قلياةً 
فقد اشتهرت فلسطين بحاصيلها من الحبوب ومع هذا فهي من الأقاليم التي تلائم كل التلاؤم زراعة الأثجار التي تقر هذه ارات بالنظر 
لأحوال هذا القطر وششؤونه الزمنية ووضعه الجغرافي ولنا عدة أبواب كبرى نصرف فيها هذا الحصول وان مصر الت ليس فيها أراض 
صالحة لهذا الصنف من الزراعة قد أقامتنا الطبيعة لأن ندع بأننا متعهدون لها بتقديم ما يازمها من ا من فد الكل ولذا أصبح 
من اللازم اللازب على الحكومة 

يك إلى اتخاذ جميع امات التشجيع زراعة الغابات وتفيتهاء 

اق أكر قانون يقعى بأن كل أرض عبانة عرست زيونا ع من العزافي من كلدت إلى عقر سكن ققد قن الأدراذالنين أسغادوا 
من هذا الإعفاء على أن الحد الأعظم في هذا العفو وهو عشر سنين قليل بالنسبة لما يفبغي من وسائل التنشيط والواجب أن تعفى 
من الضرائب جميع الأراضي الجبلية التي تغرس زيتوناً مدة خمس عشرة سنة وهذا لإعفاء يشمل أتجار اللخرنوب. والرنوب إذا طعم 
يعطي من السكر 6. 

لا بأس من أن يشمل العفو عن الحراج عشر سنين في الكروم ليسارع ألفلاح إلى غرسها فيقف تجريد الغابات من كسوتها وتزيد 
محاصيل البلاد وأن كان ذلك لا يقوم مقام الغابات بحال بيد أن هذا الإعفاء الذي منح لمدة عشر سنين هو لمقاومة دودة الكرمة 
فإذا شمل العفو الكروم نفع أيضا في بابه. 

لم تتشبث الحكومة بأدنى تشبث من شأنه أن يحي الغابات ويكثر عددها ولكن الأفراد تذرعوا في هذا السبيل بأمور وما تذرعوا به 
من هذا القبيل حري بمعاونة الحكومة من كل وجه وأهله جديرون بأن بميزوا بامتيازنات خاصة وللوصول إلى هذا الغرض أرى من 
المناسب قبول القانونين اللذين سنتهما فرفسا ونتجت منبهما لها فوائد كثيرة فقّد جاء في المادة 5١‏ من قانون الغابات عندهم: تعفى من 
الخراج مدة ثلاثين سنة كل أنواع الأثجار التي تغرس على أكة أو سطح مائل في الجبال وكل كثيب من الرمال. ولكن حكومة فرنسا 
أرادت أن تستفيد من هذا الحق جميع الأراضي الزراعية البائرة الفقيرة فوضعت المادة الآتية وهي مادة ١١‏ من قانونها وأيدتها سنة 
باليتك الثالف "من ميزانيتها ومعتاها أن تقدر الأراضي التي تزرع أتجارا بربع قيمتبا فتقط وتعفى من اللحراج من أول 

عرسا إل عرور قافن منة قلها 'فنقط ازاك أعضانب» الأراظى واستادوا من هده القراقة وأحيوا قييما منياء 

وعل اشكرمة علادوة عل للك أن قدت قركات أسحاء الغاباقة :توق الثاس لكققاة: الأول اللديدة وقهها بتكن الأسسازات 
وتخص ببذه الامتيازات تلك الشركات ليعم نفعها في أي نوع من الأراضي ملوكة كانت أو مستأجرة لمدة طويلة ومثل هذه الشركات 
كثير في الممالك امختلفة نتجت منها أعظم القوائة بريه ردقه لقاع الاباك ياتا في الجزائر وشركة محبي الأتجار الدولية في توس 
وشركة أثجار مدريد الوطنية. ولكن جميع هذه التشيئات لا تحل في وقت من الأوقات قضية أحداث الغابات وأحيائها فإن ذلك 
متوقف على أحياء الجبال وثثبيت الأكثبة وتجفيف البطائح ويحتاج ذلك إلى نفقات طائلة وأناس عارفين بالعلم وتحتاج الحكومة إلى 
سلوك القصد في عملها بيد أن الحكومة لم تقم بعمل شيء وتغييرها لكار مأموريها على طريقّة تبادل الوظائف مما يحول دونهم ودون 
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معرفة البلاد وأقرب الطرق الآن أن تكتفى الحكومة بتنشيط الشركات وإنشائها لهذا الغرض وتبذل المعاونة ألفعلية والمعنوية لانتشار 
فن الغابات ولئن كانت الامتيازات في مثل هذه الأحوال غير معتبرة فنحن نعترف بذلك ولكن بلاداً ليس لها شركات ذات أموال 
كثيرة وليس عندها موظفون عالمون لا سبيل لها لأن تعمل غير ذلك وإذلك تحجلب أناساً من متخصصي الأجانب يشرفون على الشروط 
التي نالها أححاب الأمتياز ويبيمئون على العمل حتى نموي الخو النتائح. والقيام بعمل على خلاف هذه الصورة لا يكون منه إلا 
| 

0 ظهر بما تقدم ما تمس إليه الحاجة من الذرائع العظيمة لإنشاء الغابات في الجبال والمبالغة بالقيام على تعهدها ولتثييت الأكثبة 
وتطهير البطاتح وتجفيفها وللقيام لإدارة ذلك نبغي إيجاد شركات ذات رؤوس أموال تكون مختلطة أو خاصة لتشرف على هذه 
الأعمال وتديرها وتنيل الريخ لمساهميها على طرية معقولة وهذا مما يحفظ حقوق بيت المال والأهلين معاً ويصونها من الاعتداء ولا يحب 
بالنسبة للأحوال الحاضرة في البلاد أن يطوى شبيء من هذه الإيضاحات التي هي عملية ونتيجة تجارب طويلة بل على العكس نرى 
ف الأمكاة أن يج اقه إل اعرد قير بولا بعالب المكرمة و حل هلا السالة 

بالقيام كل عمل فذلك خارج عن طاقتها ولكننا نطالب برفع الموانع والحوائل وتشجيع أحباب الغابات على إنشاء الجديد منها والاحتفاظ 
بالقديم. 


س.هة اللخطاية عند العرب 
الخحطابة عنك العرب 


تابع لما في الجزأين التاسع والعاشر 
(1.) خطباء الجاهلية والإسلام 


قال الجاحظ: كان التدبير في أسماء اللخطباء وحالاتهم وأوصافهم أن نذى أسماء الجاهلية على مراتتهم. ٠‏ وأسماء أهل الإسلام على منازهم 
ونجعل لكل قببلة منهم خطباء ونقسم أمورهم باب باب على حدته ونقدم من قدمه الله عن وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
النسب وفضله في الحسب ولكني لما عجزت عن نظمه وتتضيده تكلفت تكلفت ذكرهم في اجمله. 
0 » من يكون شاعراً ويكون إذا تحدث أو وصف أو احتج بليغاً مفوها بيناً وربما كان خطيباً ققط وشاعراً فققط وبين اللسان 
فقط ومن الشعراء اللخطباء الأنبياء الحكاء قس بن ساعدة الأيادي واللخطباء كثير والشعراء أكثر منبم. ومن مع اللخطابة والشعر 
قليل ومنهم مرو بن الأهتم المنقري وهو المكحل. ومن اللخطباء الشعراء البعيث امجاشعي واسمه خداش بن بشر بن لبد. ومن اللخطباء 
الطرماح بن حكيٍ الطائي وكنيته أبو نفر. ومنهم عمران بن حطان وكنيته أبو شباب رئيس القعدة من الصغرية وصاحب فتياهم 
ومقرهم عند اختلافهم ومنهم دغفل بق حظلة التنابة اططيي العلامة: ومنهم القعقاع بن شور. ومنهم تي انار ايل بفي ليث 
بن بكر صاحب خراسان. ومنهم زيد بن جندب الأيادي وعلان بن بان الباهلي وهو سحبان وائل وخطيب العرب. 
ومن الشعراء العلماء أعشى همدان ومن الشعراء اللخطباء عمران بن عصام العرني ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولدين منهم شار 
الأعمى وهو إشار بن برد وكنيته أبو معاذ. ومن اللحخطباء الشعراء ومن يؤلف الكلام الجليل ويصنع المناقلات الحسان ويؤلف الشعر 
والقصائد الشريفة مع بيان مجيب ورواية كثيرة وحسن دل واشارة عيسى بن دأب أحد بني ليث بن وكنيته أبو الوليد. ومن اللخطباء 
الشعراء ثمن كان مع اللحطبة والشعر الجيد والرسائل ألفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عمر والعتابي وكنيته أبو حمرو. وبمن جمع 
الشعر وانخطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الككار امجلدة والسير الحسن المولدة والأخبار المدونة سبل بن هرون بن راهييوني 
اكات هران كاب عله وعفرة 
في معارضة كليلة ودمنة وكاب الأخوان وكاب المسائل وحّاب الخزومي والهذلية وغير ذلك من الكتب ومن اللحطباء الشعراء على بن 
إبراهيم بن جبلة بن عخرمة ولا أعلمه يكنى إلا أبا الحسن. ْ 
ندال غامة بق ' كسح كاله ماغليت أنه كان في زمانه قروي ولا بإدي بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف. ولا من 
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سبولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه وكان لفظه في وزن إشارته. ومعناه في طبقة لفظه ولم يكن لفظه إلى بأسرع من 
معناه إلى قلبك. قال بعض الكّاب: معاني الظاهرة في ألفاظه الواضحة في مخارج كلامه. كي وصف الخريمي شعر نفسه في مدي أبي 
دلف حيث يقول: 

له كل فيك معقولة ... إزاء القلوب ككب وقوف 

كان ألفضل بن عيسى الرقاشي من أخطب الناس وكان متكاياً وكان قاضياً مجيداً وكان يجلس إليه عمرو بن عبيد وهشام بن حسام 
وأبان بن أي عباس وكثير من ألفقهاء وهو رئيس ألفضيلة وإليه ,نسبون. وكان يزيد بن أبان عم ألفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي 
من أصصاب أنس والحسن كان يتكلم في مجلس الحسن وكان زاهداً عائداً وعالماً فاضلاً وكان خطيباً وكان قاضياً مجيداً. قال أبو عبيدة: 
وكان أبوهم خطيباً وكذلك جدهم. وكانوا خطباء الأكاسرة فلما سبوا وولد لهم الأولاد في بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب نزعهم 
ذلك العرق فقاموا في أهل هذه اللغة كقامهم في أهل تلك اللغة وفهم شعر وخطب وما زالوا كذلك حتى أصير الغرباء إلهم فقسد 
ذلك العرق. ودخله اتخور. ومن الخطباء زيذ بن علي بن الحسين وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن ججعفره وكان شاعراً نا خط 
لسناً. ومن أهل الدهاء والنكراء. ومن أهل اللسن واللقّن. والجواب العجيب والكلام الصحيح. والأمثال السائرة والمخارج العجيبة 
هند بنت الحسن وهي الزرقاء وجمعة بنت حابس. 

ومن الخطباء خالد بن سلمة الخزومي من قريش. وأبو ماضر وسالم وقد تكلم عند الخلفاء. ومن خطباء بني أسيد الحم بن زيد بن عمير 
وقد رأس. ومن أهل اللسن منهم البيان الجاج بن عمير بن زيد. 

ومن اللخطباء سعيد بن العاصي بن سعيد العاصي بن أمية قيل لسعيد بن المسيب من أبلغ الناس: قال رسول الله صل ١‏ الله :تعالى علية 
وس فقيل له: ليس من هذا أسألك قال: معاوية 

وابنه وسعيد وابنه وما كان ابن الزبير بدونهم ولكن لم يكن لكلامه طلاوة مقبولة. فن العجب أن ابن الزبير ملأ دفاتر العلماء كلاماً 
وهم لا يحفظون لسعيد بن العاصي وابنه العاصي من الكلام إلا ما له بال. 

ومن الخطباء مرو بن سعيد وهو الأشدق وسعيد بن مرو بن سعيد وكان ناسباً خطياً وأعظم الناس كرا وهو خطيب ابن خطيب. 
يف اقطاء انيل بن عر الاعز أعد بق بل إن ميعن» جوقة !الفط ] ,حطيل له ركز وقناق النلى قالواء وكا دقر اذ مي 
وما علمت أنه كان في اللخطباء أحد أجود خطباً من خالد بن صفوان وشبيب بن شبيبة الذي يحفظ الناس ويدور على ألسنتهم من 
كنا ونا عرنا أن اس .وك كما برها وانيدا. 

ومن النسابين العلماء عتبة بن عمرو بن عبد الرحمن الحارث بن هشام وكان من ذوي الراي والدهاء وكان ذا منزلة من اجاج بن يوسف 
وعمرو بن الرحمن خامس خمسة في الشرف وكان هو الساعي بين الأزد وتم في الصلح. ومن بن الحرقوس شعبة بن القلعم. وكان 
ذا لسان وجواب فارية ركان قافا فصيو 00 

٠‏ وبنوه عبد اللّه وعمرو وخالد كلهم كانوا في هذه الصنعة غير أن خالداً كان قد جمع بين بلاغة اللسان والعلم والحلاوة والظروف 
وكان اجاج لا يصبر عنه. 

نتن بي اسفن روا ار كزين ام كان ناسبة راوية شاعراً وكان أحلى الناس لساناً وأحسنهم منطقاً وأكثرهم تصرفاً ومنهم 
معلل بن خالد أحد بني أثمار بن الحجيم وكان نسابة علامة راوية صدوقاً مقاداً ومنهم من بني العنبر ثم من بني حمرو بن جندب أبر 
الخنساء عباد بن كسيب وكان شاعراً علامة وراوية أسابة وكانت له حرمة بابي - جعفر المنصور ومنهم مرو بن خولة كان ناميا قطي 
وراوية فصيحاً من ولد سعيد بن العاصي والذي أت سعيد بن المسبب ليعلمه النسب ومن خخزاعة بن مازن أبو مرو بن العلاء وأخوه 
أبو سفيان ومنهم أبو نوفل بن أي عقرب كان نائباً خطيباً فصيحاً وهو رجل من كانة أحد بني عري ومن بني كانة ثم من بني ليث 
ثم من بن الشداخ يزيد بن بكربن دلب وكان يزيد عالماً ناسباً وراوية شاعراً. وولد يزيد بن يحبى وعيسى وهو الذي يعرف في العامة 
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باق ذات وكات عن أحنين: الناسن 0 وكا ركان قاع ١‏ واورة امس اسن رمانا بعلت كا نسفرنها سد 

وكان أبو الأسود الديلي وأسمه ظالم بن عمرء وبن جندل ابن سفيان خطيباً عالماً وكان قد جمع شدة العقل. وصواب الرأي. وجودة 
اللسان وقول الشعر والظرف ومنهم زياد بن ظبيان القيمي العاشي وكذلك ابنه عبيد الله كان أفتك الناس وأخطب الناس. ومنهم 
صعصعة بن صوحان من خطباء اللحوارج وعبيد الله بن زياد ويضرب به المثل. وكان عثمان بن عروة أخطب الناس وكان خالد بن 
يزيد بن معاوية 0 شاعراً» 50 خافن وجيه الرأي كثير الأدب» وكات أول من ترجم كنت النجوم والطب والكيمياء. 
ومن خخطباء قريش خااد بن مسلمة امخزومي وهو ذو الشفة ومن خطباء العرب عطارد بن حاجب بن زرارة وهو كان الخطيب عند 
انبي صل الله عليه وسلم. ومن اللخطباء عون يق عيك الله رك عي عن مذ وك دكت وأةاتاهد قافرا وكان الجارود بن أبي 
سبرة ويكنى 0 نوفل من لاسن وأحسنهم حديفاً وكان راوية علامة شاعراً فغلقاً: ٠‏ ومن اللحطياء الذين لا يضاهون ولا يجارون 
عبد الله بن عباس ذكره حسان بن ثا بت فقال: ٍ 

إذا قال ل يترك مقالاً لقائل اعطاق ل نا 

كفى وشفى ماني النفوس ولم يدع ... لذي أربة ف القول جداً ولا هزلا 

سعوت إلى العليا بغير مشقة ... فنلت ذرها لا دنيا ولا وغلا ٍ ٍ 

ومن خطباء بني هائم أيضا داود بن علي وكان يكنى أبا سليمان. وكان أنطق الناس وأجودهم ارتجالا واقتضابا لقول ويقال أنه لم 
يتقدم في تحبير خطبة قط وله كلام كثير معروف محفوظ. ومنهم عبد الله بن الحسن. وحن خطاء ء بني هاثم ثم من ولد جعفر 
بن يمان سومان إن سعط وال ,م5 قال المي ممعت مشاكنا من أهل مك يقولون انه لم يرد عليهم أمير منذ عقلوا الكلام غلا 
وسليمان لبين نه قاعد أن وأخطن منه قائًاً. وكان داود بن جعفر إذا خطب استحقر ومضى قرفا فلم يرده شي ء وكان في لسانه 
شبيه بالرئة وكان أيوب فوق داود في الكلام والبيان ولم يكن له مقامات داود في اللحطب. وكان إسماعيل بن جعفر من أدق الناس 
لسانا وأحسنهم بياناًء ومن خطباء بني هاشم جعفر بن الحسين بن علي وكان أحد من ينازع زيداً في الوصية فكان الناس يجتمعون 
ليسمعوا مجاوبتها فققط وجماعة من ولد العباس في عصر واحد لم يكن لهم نظراء في أصالة الرأي» وني الكل والجلالة وني العلم بقريوش 
والدولة» ولأقدار الرفيعة» وكانوا فوق اللخطباء» , ٠‏ 

وفوق أصحاب الأخبار» وكانوا ييجلون من هذه الأسماء» إلا أن يصف الواصف بعضهم بيعض ذلك. منبم عبد الله بن صالح والعباس 
بن مهد واس بن عسى واصحق بن سليمان وأيوب بن ججعفر هؤلاء كانوا أعم بقرش وبالدولة وبرجال الدعوة من المعروفين برواية 
الأكران. كان عية اين علي وداود بن علي يعدلان بأمة من الأمم. ومن مواليهم إبراهيم ونصر ابنا السندي فأما بصر فكان صاحب 
اغناور عاذيق وكان لا يعد» وحديث ابن الكلبي والهيثم. وأما إبراهي فأئه كان كلا لا تير د وكات مختطياء ركان ناميا وكان 
0 وكان 0 رو وحافظلاً اللحديث راوية الشدر قاعراء وكان نكم الألفاظ» شريف المعاني. 

ومن خطباء ثم دب وكان خطيبا راوية ومن ولد المنذر عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن المنذر وكان فقيها عالما قاضياء وكان راوية 
شاعرأ» وكان خطيباً ناسبا وكان حاضر الجواب مفوهاًء وكان لاجتماع هذه اللحصال فيه إشبه بعامس الشعبي وكان يكنى أبا شبرمة. 
ومن اللحطباء المشبروين في العوام والمقدمين في االمواص خالد بن صفوان الأهتمي. ومن خطباء بفي ضبة حنظلة بن ضرار وقد أدرك 
الإسلام وطال عمره حتى أدرك وقعة امل ومن خطباء بني ضبة وعلمائهم مشجور ابن فيلان ابن خرشة وكان مقدماً في المنطق. 
ومن خطباء الخوارج قطري بن الفجاءة وله خطبة طويلة مشبورة وكلام كثير محفوظ. ومن خطباء اللحوارج ابن صديقة وهو القاسم 
بن عبد الرحمن بن صديقة وكان صغريا خطيبا ناسبا واشوبه ببعض الظرف والحزل ومن عماء اللحوارج شبيل بن غرزة الصنبعي صاحب 
الغريب وكان راوية خطيباً وشاعراً ناسباًء ومن اللخطباء المذكورين روح ابن زنباع والجاج بن يوسف. ومن خطباء اللخوارج وعلمائهم 
عمران بن حطان ومن علمائهم حبيب بن خدرة الحلالي. ومنهم المقعطل قاضي عسكر الأزارقة أيام قطري. ومنهم عبيدة بن هلال 
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اليشكري ومنهم الضحاك بن قيس ونمهم نصر بن فلحان. 

وين الخطا عسي وه طرق المراق ا بوقل لظا تخ دوين مدر بن رقبة ابن مصقلة وكاب بن رقبة. ومن اللحخطباء قيس 
بن خارجة. وكان أبو عمار الطائي خطيب مذبح كلها. ومن الخطباء أيوب القرية. ومن خطباء غطفان في الجاهلية خويلد بن عمر 
والعشراء بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة وخويلد خطيب بوم ألفجار. ومن 

اللخطباء الوضاح بن خشيمة ومن أصحاب الأخبار والنسب واللخطب والحكام عند أصحاب النفورات نبو الكواً. ومن اللخطباء القدماء 
كعب بن لوي وكان يخطب العرب عامة ويحض كانة خاصة على البر فلما مات اكبروا موته فلم نزل انة تؤرخ بموت كعب بن لوي 
إلى عام ألفيل. 

ومن الخطباء الأنبياء العلماء الذزين جروا من اللخطبة على إعراق قديمة شبيب بن شبيبة قال أبو الحسن: كان أبو بكر خطيباء وكان عمر 
خطيباً. وكان عثمان خطيبا. وكان علي 0 وكان من اللخطباء معاوية ويزيد وعبد الملك ومعاوية بن يزيد ومروان وسليمان بن 
الوليد ووليد بن يزيد والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيزه ومن خطباء بني هاشم زيد بن علي وعبد الله بن حسن وعيد الله بن 
معاوية خطباء لا يجارون. ومن سخطباء النساك والعباد الحسن بن أبي الحسن البصري. ومطرف بن عيد الله الحرشبي» ومورق العجلي» 
وبكر بن عبد الله المزني» وخمد بن واسع الأزدي؛ ويزيد بن أبان الرقاشي» ومالك بن دينار السامي. وليس الأمى ا قال في هؤلاء 
القاص الجيد والواعظ البليغ وذو المنطى الوسية دما لشفل فأنا لا نعلم أحدا يتققدم الحسن البصري فيها وهؤلاء وإن لم يسموا خطباء 
فأن اللخطيب لم إشق غبارهم. ومن الخطباء من بتي عبد الله بن غطفان أبو البلا وكان راوية ناسباً. ومنهم هاشم بن عبد الأعلى 
الفزاري. ومن الحطباء حفص بن معاوية الغلابي. ومن بتي هلال بن عام زرعة بن ضمرة وكان ابنه النعمان بن زرعة بن ضمرة من 
أخطب الناس. ومن الخطباء عاصم شيك ألله بن يزيد الحلالي. ومن خطباء بني تيم عمرو ابن الأهتم وكان يدعى المكحل جماله لم 
يكن في بادية العرب في زمانه أخطب منه ومن بفي منقر عبد الله بن الأهتم وكان خطيباً ذا مقامات ووفادات. ومنهم صفوان بن 
عنذا اك بن الأهتم وكان خطيباً رئيساً وابنه خالد بن صفوان. ومنهم عبد الله بن الأهتم وقد ولي خراسان ووفد على اتخلفاء وخطب 
تيد ارك تومن نوإده تنيت ين بعيت الله بن الأهتم ويك الله يق عبد الله بن الأهتم وخاقان بن الأهتم. ومن خطبائهم يمد الأحول 
بن كاقان وان الخطن بن تَيم. ومن خطبائهم معمر بن خاقان. ومن مؤمل بن خاقان ومن خطبائهم خاقان بني صريم ابن الحارث 
الخرج بن الصدى. ومن خطباء بني تم ثم من مقاعس عمارة بن أبي سليمان. ومن ولد مالك بن سعيد عبد الله والعباس ابنا رؤبة. 
وكان العباس 

علامة عالماً ناسياً راوية وكان عيد الله أرجت الناسن أفصحهم وكآن يكنى أنا الشعثاء وهو العجاج. ومن خطباء هذيل أبو المليح الحزلي 
أسامة بن عمير. ومنهم أبو بكر الحزلي كان خطيباً قاصاً وعالماً بيناً وعالماً بالأخبار والآثار. 

ومن خطباء عمان مرة بن فهم التليد. ومن العتبك بشر بن المغبرة بن أبي صغرة ومن خطباء امن ثم من حمير الصباح بن ثتقي ميري 
كان أخطب العرب. ومنهم ثم من الأنصار قيس بن الغاس. منهم ثابت بن قيس بن الفاس خطيب النبي. ومنهم روح بن زنباع. 
ومن خطبائهم الأسود بن الكذاب كعب العنسبي. وكانطلئية خفلا وشاغررا اها راهنا وناساء وى لياع الأنصا ل سعك بن 
الربيع. ومن القدماء في الحكمة واللحطابة والرياسة عبيد بن شربة الجرهمي وأسقف نجران وأكيدر صاحب دومة الجندل وأفيعى نجران 
وذرب بن حوط وعليم بن مناب وتمرو بن ربيعة وهو الي بن حارثة بن عمرو مزيقياء وجذيمة بن مالك الأبرش. ومن القدماء ممن 
كان يذ بالقدر والرياسة والبيان واتخحطابة والحكمة والدهاء والتكراء لقمان بن عاد لمم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب 
بن يربوع موه بذلك لسلاطة لسانه ولي بن غالب وقس بن ساعدة وقصي بن كلاب. ومن الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء أكثم بن 
صيغي وربيعة بن حذر وهرم بن قطبة وعامى بن الظرف ولبد بن ربيعة. 

ومن النساك والزهاد من أهل البيان غاس بن عبد قيس وصله بن أشي وعثمان ان أدهم وصفوان بن محرز والأسود بن كلثوم والربيع 
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٠. 0000‏ 7 1 اا : 5 5 ل 3 
بن خيثم وعمرو بن عتبة بن فرقد وهرم بن حيان ومورق العجلٍ وبكربن عبد الله بن الشخير الحرشي ومالك بن دينار وحبيب أبو مد 


ويزيد الرقشي وصا المزي وابو حازم الأعرج وزياد مولى عياش بن أَبي ربيعة وعبد الواحد بن زيد وحيان أبو الأسود ودهثم ابو 
العلا. 
ومن النساء رابعة التيسية ومعاذة العدوية اعراة صلة بن اشيم وام الدرداء ومن نساء الخوارج البلحاء وغزالة وقطام وحمادة ويالة 


ومن نساء الغالية ليل الناعطية والصدوق وهند. وأبو الوليد الحم الكندي وحمد بن مد احمراني وكلاب وكليب وهاشم الدوقضن وابن 
هاشم الصوثي وصالح بن عبد الجليل واللخطفي وهو جد جرير بن عطية بن اللخطفي وهو حذيفة بن بدر بن سلمة. 

ومن القصاص أبو بكر المزلي وهو عب الله بن أي ليان 6ن تخطليا ينا صناحب أخباق واثان وفطن: ابه طرف ين عبد الله ين 
الشخير في مكان أبيه. ومن ار القصاص ثم من هذيل مس بن جندب وعبد الله بن عرادة بن عبد الله بن الوضين. ومن القصاص 
موسى بن الأسواري وكان من أعاجيب الدنيا كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية وكان يجلس في مجلسه المشهور به 
فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من اب الله ويفسرها للعرب بالعربية ثم يحول وجهه إلى ألفرس فيفسرها لهم 
بالفارسية فلا يدري بأي لسان هو أبين واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الضيم على صاحبتها إلا ما ذكروا 
م لسان موسى إن سيار الأسواري. 

قال ابو عثمان: وشأن عبد القيس عحب وذلك اهم بعك خارية إياذ تفرقوا فرقتين فرقة وقعت بعمان وشق عمان وفيهم خطباء ء العرب 
وفرقة وقعت إلى البحرين وشق البحرين وهم من من أشعر قبيلة في العرب ولم يكونا كذلك حين كانوا في سرة البادية وفي معدن معدن 
ألفصاحة وهذا عمجب ومن خطباتمهم المشبورين صعصعة بن صوحان وزيد بن صوحان وشيخان بن صوحان ومنهم صحار بن عياش وحار 
ل ا ا 0 

نقل ابن النديم من خط ابن مقلة أسماء الحطباء فإذا هم: م المؤمنين علي عليه السلام طلحة بن عبيد الله» خالد واسماعيل ابنا عبد 
الله القسري» عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب» جرير بن يزيد بن خالد» يزيد بن عبد الله بن خالد» خالد بن صفوان» عبد الله بن 
الاهممء صعصعة بن صوحانء بن القرية» مد بن قيس الحطيب» زياد بن ابي سفيان» قطري بن الفجاءة» الوليد بن ,يزيد» ابو جعفر 
المنصورء المأمون» شبيب بن شبيبة» العباس بن الحسن العلوي» مد بن خالد بن عبد الله القسري وعبد الله ابنه» شعبة بن عقال. 
)1١(‏ من خطب البلغاء 

قال أبو جعفر النحاس: أن حفظ خطب البلغاء والتفنن في أساليب اللخطباء من كد ما يحتاج إليه الكاتب وذلك أن اللحطب من 
مستودعات سر البلاغة ومجامع اللحطب بها تفاخرت العرب في مشاهدهم وبها نطقت الخلفاء الأمراء على منابرهم بها يقيز الكلام وبها 
يخاطب الخاص والعام وعلى منوال اللحطابة نسجت الكّابة وعلى طريق الحطباء 

مشت الكّاب. قال أبو الحلال العسكري: الرسائل واالحطب متشا كلتان في أهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية وقد يتشا كلتان أيضا من 
جهة الألفاظ والفواصل فألفاظ اللخطب تشبه ألفاظ الاب في السبولة والعذوبة وكذلك فواصل الطب عمقل فواضل الرشائل والفرق 
ينهما أن اخطبة يشافه بها بخلاف الرسالة والرسالة تجعل خطبة واللحطبة تجعل رسالة في أيسر كلفة لها. 

كل هذا 'رأها أن عقل ها قرذها من خطب السرل رابا ويلغاء انتطباء :جاهية وإسلاماً ونحن نوصي القارئ أن لا يغفل 
خصوصاً عن خطب علي ابن أبي طالب كم الله وجهه فأن نبج البلاغة أكبر نبج لخطيب والكاتب يستقيان منه مادة عقل وعم 
وأدنت وبلاغة وسياسة وإدارة ونحن نضمن لما كان له طبع شفاف إذا استظهر نبج البلاغة وتفطن لما فيه من النكات العلمية معتمدا 
مثلاً على شرح أبي الحديد المطول وتفرن في أساليب اللخطابة على مناحي البلغاء والعرب المستعربة والعاربة والعرباء يوشك أن يكون من 
لغة هذا الشأن في هذا العصر أيضاً فإن كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه لا تل ديباجته وجدته» وكلما كور حلا ومبما تأملته علاء 
ففي كلامه عبقة من النور الآلمي» ونفحة من الروح النبوي» ولو ل يكن للسان العرب غير خطب الخليفة الرابع» لكان كافياً في شرفه 
وبيانه» ان يجر على لغات الشرق والغرب ذيول الفخر والمباهاة. 
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خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمة الوداع 
أن المد لله نمده وأستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مداً عبده ورسوله أوصيك عباد الله بتقوى لله وأحتكم على طاعته واستفتح 
بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لك أني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد علبي هذا في موقفي هذا. أنا الناسن. أن 
دماقكم وأموال5 حرام عليك إلى أن تلقوا ربكم كرمة يومك هذا في شبرم هذا في بلدك هذا ألا هل بلغت أللهم أشبد فن كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى الذي اتقنه عليها. وان ربا الجاهلية موضوع وان اول ربا بدا به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وآن دماء الجاهلية 
موضوعة وان اول دم ابدا به دم عام بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. وان ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. 
والعمدقود وشبه العمد ما قتل بالعصا والخجر وفيه مائة بعير فن زاد فهو من أهل الجاهلية. 
أجا اناس أن الشيطاك فين اللريد ى أرس؟ هله ونكت قد ردي أن بطاح يما رين له ف كرولا ون العا أيها الناس 
أنما النبيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحقرونه عاماً ليواطنوا عدة ما حرم الله. وأن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض وأن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً في كاب الله يوم خلق الله الموات والأرض منها أربعة 
حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت أللهم أشبد. أيها الناس 
أن انساتكم عليكر حقاً وأن لك عليين حقاً لكم علين أن لا يوطئن فرشكم غيرم ولا يدخان أحداً تكرهونه بيوككم إلا بإذك. ولا يأتين 
بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكر تعضلوهن وتمجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن اتبين وأطعتك فعليكم رزقهن 
وكسوقين: بالعمروق واغا النسباء عند عون لا يملكن لأنفسهم شيئا أخذ تموهن بأمانة الله وأستحللتم فروجهن بكامة الله فاتقوا الله في 
اناس واممر صر اه عقي اله .لق لزنا فين أ الناتزى زه ااقينيق 1خ لحف الاو مال أخية لاعن ظيبه تتين ينه 
ألا هل بلغت أللهم أشبد فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض فأني قد تركت فيك ما أن أخذتم به لم تضلوا بعده 
كاب الله وأهل بيت ألا هل بلغت أللهم أشبد. أيها الناس أن ربكم واحد وأن أباكم واحد كلك لآدم آدم من تراب أكرمك عند 
الله أتقام ليس لعربي على مجمي فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت قالوا: نعم. قال: فلييلغ الشاهد متم الغائب أيه الناس أن الله قسم 
لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث والولد للفراش وللعاهر اجر من دعي إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه فخليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والسلام عليك. ورحمة اللّه وبركاته. 
نموذج من خطبة الوفود 
لل فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفدت وفود العرب على حضرته الشريفة فقدم وفد بني تم في جملة من وفد مع حاجب 
بن زرارة بن عدس وفيهم الأقرع بن حابس 
والزيرقان بن بدر وعمرو بن الأهمم وقيس إن عاصم والحتات ومعتمر بن د اب ياد جه 
لجل ادو ترسو لضا الله عليه وس أن أخرج إلينا مد قآذى ذلك رسول الله صل الله عليه وس وخرج إليهم فقالوا جثنا 
تفارك فأذن لشاعرنا وخطيبنا فأذن لم فقام عطارد فقّال: الجد لله الذي له علينا ألفضل الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عظاماً 
نفعل فها المعروف وجعنا أعن أهل المشرق وأكثرهم عدداً فن يفاخرنا فليعدد مثل عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وس لثابت 
بن قيس: أجب الرجل فقام ثابت فقال: اد لله الذي له السموات والأرض خلقة قضى فين با أمره ووسع كرسيه عليه ول يكنٍ 
شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعانا ملوكأً واصطفى من خير خلقه رسولاً أكرمهم : نسباً وأصدقهم حديناً وأفضلهم حسباً 
فأنزل عليه كابه وائقنه على خلقه فكان خيرة الله تعالى من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه 
أكرم الناس نسباً وأحسن الناس وجوهاً وخير الناس فعالاً ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه نحن فنحن أنصار الله ووزراء 
رسوله نقاتل الناس حت يوْمنوا فن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبداً وكان قتله علينا يسيراً والسلام 
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عليك. فقالوا يا رسول الله اثذن لشاعرنا فأذن له فقام الزبرقان بن بدر فقال: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا ٠.‏ منا الملوك وفينا تتصب البيع 

وك قسرنا من الأحياء كلهم ... عند النباب وفضل العرب يتبع 

ونحن يطعم عند القحط مطعمنا ٠66‏ من الشواء إذا " ي | أس المرع 

نما ترى الناس تأتينا سراتهم ... من كل أرض هويا ثم نصطنع 

فننحر الكوم غبطا في أرومتنا ... للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 

فلا ترانا إلى حي نفاخرهم ... إلا استقادوا وكان الرأس ينقطع 

إنالننا ار انا 0 

ع يي ري 90970000 
إن الذوائب من نفر وأخونهم ... قد بينوا سنة للناس لتبع 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم ... أو حاواوا التفع في أشياعهم نفعوا 

يرضى ببا كل ل سريرتهم ٠6‏ تقوى الإله وكل البر يصطنع 

سجية تلك منهم غير محدثة ... إن الخلائق فاعلم شرها البدع 

إن كان في الناس سباقون بعدهم ... فكل سبق لا دفى سبقهم تبع 

لايرقع الناس ماأوهت أكفهم ٠.‏ عند الدفاع ولا يوهون مارقعوا 

إن 0 ا 5 0 4 أوؤازتوا آهل مد بالندى موا 

7 بقوم رسول 0 0 ٠‏ إذا تفرقت 00 والشيع 

وأجارهم رسول الله صلل لله 8 و وفهم رد لله ان إن لين ارك من ا 0 أكثرهم لا يعقلون - 5 عن 
الكامل لابن الأثير 

قال أو 5 الصلايوة رضي لله عنه وقد اختلف الأنصار والمهاجرون في يوم السقيفة: (إن الله قد بعث فينا رسولا شبيدا على أمته 
ليعبدوه ويوحدوه وهم يعبدون من دون الله آله شتى من ججر وخشب عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم تفص الله المهاجرين 
الأولين من قومه بتصديقه والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومم وتكذييهم إياه وكل الناس لمم مخالف زار عليهم فلم إستوحشوا 
لقلة عددهم وشنف الناس لحم فهم أول من عبد الله ف هزه الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أوليائه وعشيرته وأحق الناس ببذا 
الأ من بعده لاينازعهم إلا ظالم وأنتم بامعشر الأتصا رمن لاييكر فضلهم في الدين ولاسابقتهم في الإسلام رضيكم لله اتقبارا: زليه 
ورسوله وجعل غليك مجرته فليس بعد 

الاولين المهاجرين عندنا بمنزاتم نحن الاهمراء وانتم الوزراء لاتفاتون بكشورة ولاتقضى دونك الامور). 

فرد عليه حباب بن المنذر قائلا: يا معشر الأنصار املكوا عليك أمرك فإن الناس في ظلكم وان يجترئ مجترى على خلافهم ولا يصدروا 
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إلا عن ع تم أهل اعد وادرا العدد والمنعة وذ لذ مع واثما ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد علي أمرة ا هؤلاء إلا ما ممعم فنا 
فأجابه عمر رضي الله عنه قائلا: هيات لا يجتمع اثنان والله لا ترضى العرب أن تؤمر؟ ونبينا من غيرم ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها 
من كانت النبوة فيهم ولنا بذلك الخة الظاهرة من ينازعنا سلطان محمد ونحن أُولياوه وعشيرته. 

لحا ندتكيان قانلة. راطف الأسان املكزا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصييكم من هذا الأى فإن أبو عليكم 
فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا علييم هذه الأمور فأنتم والله أحق ببذا الأعى منهم فأنه بآسيافك وأن الناس لهذا أدين أنا جذيلها اك 
وعذيقها المرحب أنا أب تقبل'فى عرينة الأسد واللّه ان شكتم لنعيدها جذعة. 

وقال أبو بكرني هذا الؤقي أيضا من رواية أخرى: 

سل أن تقولوا أنا آوينا ؟ في ظلالنا وشاطرنا.كم في أموالنا لقلتم فحن وأنتم كا قال طفيل الغنوي: 

٠ 5 5‏ تلاقي الذي يلقون منا مللت 

هم أسكنونا في ظلال بيوتبم ... ظلال ببوت ادفأت وأظلت 

يا معشر الأنصار أن العرب لا تدين لهذا الي من قريش فلا تنفسوا على أخواتك المهاجرين ما منحهم الله من فضله. 

إلى آخر ما ورد في هذا المقام على اختلااف الروايات فيه عند المؤرخين وكذلك يشبى الإسلا لطا يفام اليرموك إذ خرج 
المسلمون متساندين تفطههم خالد . بن الوليد رضي الله عنه قائلا” هذا يوم من أيام الله لا ينبي فيه ألفخر والبغي اخلصوا جهادم وأرضوا 
اله بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده ولا تقانلوا قوما على نظام وتعبية وأتم 

متساندون. فأمروه علهم ونبذوا التساند يوا فأنزل الله علهم نصره وأيديهم بروح منه وهو ولي ا مؤمنين. 

من خطب أكثم بن صيفي بني يم: 

يا بي تيم لا يفوتم وعظي أن فاتك الدهر بنفسي أن بين حيزوي وصدري لكلاماً لا أجد له مواقع إلا سماعكم ولا مقار إلا قاويم 
فتلقوه بإسماع مصغية وقلب واعية تمدوا مغبته ال موى يقظان والعمقل راقد والكبراك اقطلفة واطوم معقول 0 
مقيدة ولم يعدم القار مهدا والدية راد موقوف على مداحض الزلل ومن ممع سمع به ومصارع الرجال تحت بروق الطمع من 
مد اح ال اسار و بيط الود اريك ليد رتوار جارس با ا الل ا 
من جنى مر الندامة ومن جعل عرضه دون مال استبدف للذم وك اللسان انكى من كلم البيان والكامة مرهونة ما لم تخرج من ألفم 
فإذا نمت فهي أسد محرب أو نار تلهب ورأي دج دليل لا يجوز ونفاذ الرأي في الحرب أجدى من الطعن والضرب 

وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى الإسلام أرسل أكثّ ابنه حبشياً فأتاه يجبره مع بني ميم وقال: 

ا بني تيم لا تحضروني سفياً فإن من يسمع يخل أن السفيه يوهن من فوقه ويثبت من دمنه لا خير فيمن لا عقل له كبرت سني 
ودخلتتى زلة فإذا يتم منى حسنا فأقبله 5 رأيتم مى غير ذلك فقومونٍ استقم أن اى شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني نخيره وكابه 
يأمى فيه المعروف وينهى عن المتكر ويأخذ بحاسن الأخلاق ويدعوإلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثان وترك الحلف بالنيران وقد عرف 
ذو الرأي مك أن ألفضل فيما يدعو إليه وأن الرأي ترك ما ينبى عنه أن أحق الناس بمعونة محمد ومساعدته على أمره نتم فأن يكن 
الذي يدعو إليه حا فهو لكم دون الناس وأن يكن باطلا كنتم أحق النائق: الكت عنه والستر عليه وقد كأق اسشقت خران عدت 
بصفته وسفيان بن مجاشع يحدث به قبله وسعى ابنه مدا في أمره أولا ولا تكونوا آخراً انوا طائعين قبل أن تأتوا كارهين أن الذي 
يدعو أليه محمد لولم يكن 6 لكان في أخلاق الناس كنا أطيغوق وأتيغوا أمري اباك ل كا لا تنزع عن أبداً وأصبحتم أعن 
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في العرب وأكثرهم عدداً فأني ارك أمر ا لا 
يجتنبه 000 لقلا بارمة 00 إلا عن أن الأول لم يدع للآخر شيئاً وهذا أمى له ما بعده. 
فقال مالك بن نويرة قد خرف شيخك فقال أكثم ويل للشبحي من امحل ولف على أمى لم أشبده ول إسبقني. ومن أمثاله السائرة ما 
قاله في وصيته لبنيه 
تباروا فإن البر يبقي عليه العدد» وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه» أن أقول ا حق لم يدع لي صديقاء الصدق مناجاة» لا ينفع 
الوقي بما هو واقع» وفي طلب المعاللي يكون العناء» ومن قنع بما هو فيه قرت عينه؛ التقدم قبل التندم» اصبح عند رأس الأمى أحب 
إلي من أن أصبح ذنبه؛ لم يبلك من مالك ما وعظكء ويل لعالم أمى من جاهله» يتشابه الأعس إذا أقبل وإذا أدبر عرفه الكنيس 
والأحمق» البطر عند اللخاء حمق والعجز عند البلاء أفن. ومنها: تباعدوا في اليار تغاربوا في المودة» لا تغضبوا من اليسير فأنه يحنى 
الكثير» لا تجيبوا قيما لم تسألوا عنه» ل ل ل المثأار كاطب 
بز بعك كر سكل اله ازا هرا إلى أعةه. .وهف هذا النوع خطبته أمام كبر رول 
أن أفضل الأفاء أعاليا وأعل الرجال ملوكها وأفضل_ الوك أعنها تفعاً وحين الازمة ا وأفضل اللحطباء أصدقها والصدق منجاة 
والكذب هبواة والشر لحاجة والحزم مركب صعب والعجز مكب وطيء الرأي ا موى والعجز مفتاح ألفمر» وكير الأعورا لسر عجيدة 
الظن» ورطة وسوء الظن عصمة» اصلاح فساد الرعية خير من اصلاح فساد الراعي» من فسدت بطالته كان كالغاص بالماء شر البلاد 
يلذهلا أمير يا شر الملوك من خافة البريء» المرء يعجز لا الحالة أفضل الأولاد البررة خير الأعوان من ل يراء ء بالنصيحة» أحق الجنود 
بالنصر من حسنت سيرته» يكفيك من الزاد ما بلغلك المحل» حسبك من سماعه الصمت حك» وقليل فاعله البلاغة الإيجاز من شدد 
نفر ومن تراخى تألف. 0 
خطبة لقس بن ساعدة الايادى اسف نجران: 
قدم وفد أياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي يعرف قس بن ساعدة الأيادي قالوا كلنا نعرفه قال فا فعل قالوا هلك 
قال يرحم الله قساً أني لأرجو أن يأتي يوم القيامة أمة وحده أنِي لا أنساه بسوق عكاظ في الشبر الحرام على جمل له أحمر وهو 
يخطب الناس ويقول: 5000 ا 
اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكا ما هو ات ات أن في السماء تلحبرا وان في الآرض لعبراء» معاء تور ونجوم تغور في 
فلك يدور ويقسم قس قسماً أن لله ديناً هو أرضى من دينك هذا مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ارضوا بالإقامة فأقاموا أم 
تركوا فناموا. 5 بروي من شعره. فأأشد بعضهم: 
في الذاهبين الأولين ... من القروين لنا بصائر 
لما رايت مواردا ... للموت ليس لما مصادر 
لا يرجع الماضي نحوها ... تمضي الأ كابر والأصاغص 
أيقنت أني لا محا - له حيث صار القوم صائر 
وكان قس يفد على قيسر ويزوره في قصره فسأله يوماً ما أفضل العمل قال: معرفة المرء نفسه قال: فا أفضل العم قال: وقوف المرء 
عند علمه قال: فا أفضل الموءة قال: استبقاء الرجل ماء وجهه قال: فا أفضل المال قال: ما قضى به الحقوق. 
ومن خطبه في إياد قوله: تباً لأرباب الغفلة والأمم انكالية والقزوة الماضية يا مغقر اياك أبن الآباء دزالا حداف وى ليشن :والموا 
ون ألفراعنة الشداد وأين من بي رشيد وزخحرف ونجد وأين المال والولد» أن من بغى وطفى وجمع فأوعى وقال: أنا رب الأعلى م 
يكونوا أكثر متك أموالا وأطول آجالاً طحتهم الدهر بكلكله ومزقهم بطوله فتلك عظاءهم بالية وبيوتهم خاوية عمرتها الذئاب العاوية 
كاك يل هر اله المشيوة لبن بوالد بولا مولوده 
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4 الشعر المنثور 

الشعر المنثور 

وداع غوطة دمشق 

وداعاً غوطة ألفيحاء؛ محل الطبيعة ومغنى النس» وروضة الطيبات» ومببط التجليات» سلام ري كتربتك المسكية» جميل جمال بيطك 
السندسية» عطر كأنوار أدواحك الجنبة» وتحية طيبة ثتساقط على عمرانك تساقط الوابل والطل على جناتك الغبياء وجراحك الغلياء» 
وأشجارك الملياء» وغلاتك الكثيرة الأتاء. ٍ ٍ 

سلام عليك يا مستقر النعماء» وقرارة الهناء والرخاء» وخير خاوة يفزع إلى أرجائها الناسكون والعالمون» ويتقلب في أجوائها عشاق 
الطرب وأرباب المجون فيك تتجسم عظمو خالق السموات إذا بالغ في الأفضال على الأرضين» وتبدو قة الحلق إذا صحت عزراتمهم أن 
يكونوا عالمين لا خاملين» فليس في الأقاليم ما يفوتك باعتدال المواسم وائترار المباسم» وتلون المظاهر» وتنوع القْرات والأزاهر» وتلي 
الجداول والأمبار» وتجل الطبيعة في العثايا والأسحار. 

سلام على وادي دمشق إنه آية الحسن والإحسانء فيه تتهدد الحياة كل حين لأنه بمنزلة الربيع من الزمان» ويحلو العيش في ظل أفيائه 
على سذاجته مهما كان مرا وتطمئن النفس إلى التنقل في رباعه برداً كان أو حرأء إيه غوطة جلق لم يؤثر عنك أن أمسكت خيراتك 
عاماً عن أبنائك فلا تفتأين على الدهر تخرجين لساكنيك أفلاذ أكادك على تعاقب الأمم والدول» وتصدقين الود لكل من يطلب قربك 
فيعيش معك في رخاء وصفاء. 

سلام على سكونك في الليالي الظلماء والقماء» ربيعاً كان أو صيفاً أو خريفاً أو شتاء» وهنيئاً مريئاً لمن يستمتعون بالنظر إليك من 
الصباح إلى المساء» ويتعهدونك بالحرث والكرث والتقلم والتنقية والزرع والأرواءء سواء عندهم حمارة القيظ وصبارة القر وظلمة الليل 
وشمس النهار» سلام غليهم أنهم مثال النشاط في المزارعين» لا يضنون على أرضهم بأوقاتهم وأتعابهم وهي تجردهم ضروب احير والمير 
كلما جودوا زراعتهاء وتزيدهم بركات على بركات كما رعوها فأحسنوا رعايتباء وهم مهما صبرت جسوههم حراتها» وصفرت سعناتهم 
رطوبتباء بيض الوجوه شم الأنوف» لأن رزقهم مناط أيديهم العاملة» لا يعتمدون في تحصيل قوتبم» على غير قوتهم» ولا يتكلون إلا 
على من ينزل الغيث ويمع 

الزرع» ويدر الضرع» ولو حسن فبها نزع ألفضول من العقول» وأنيرت بأنوار علوم المدينة على الأصول» فتعهد أَبناوها بالتربية كا تر 
عندهم الرياض والحقول» وتوق ما يوذ الزروع والقار والبقول» لكانت خير بقّعة إسكاها ساكن في الحياة» ولصلح عليها قول من قال 
طوبى لمن كان له في أرضها مربط شاة. 

سالام غوطة دمشق كلا غردت اطيارك فلك على المشاعصس جع امام والبجام» وهديل العندليب واهزاز وتغريد العصفور والشحرور» 
كيف لا استبوين النفس وتعيق الغربان ونقيق الضفادع إذا رددهما الصدى في لياليك يفسرهما القاب بمعان لا تفهم منها في الكور 
الأعرئ»: كا يفسر ف التبار قغاء الماع والجلان»:وشوار البقر وجوار الديران: 

فسلام وال سلام عليك يا دريمة الطبع» وبدبعة الصنع» وعريقة المجدء ونبيلة الجد والجد» وزكية العرق ن وهنية الزرق» وطيبة 
النجار» والمحسنة للأهل والجار» ففي مغانيك تصفو النفس من كدورات هذه الحضارة الملفقة» وتنجو من ماع فظائع الإنسانية المعذبة» 
وبقليلك - وان كان قليلك لا يقال له قليل» يغطبط الإنسان» ولا يتكالب على حطام الدنيا تكالب الضاري من 1 وبتطلع الزهرة 
ربة اجمال من منافذ أفقك توح إلى اللحيال روحاً من عندها فتفيض القراحٌ وترق العواطف» وفي منبسط صعيدك الطيب إسلو اللخاطر 
همومه وتطرب ال حمواس» من دون ما كاس ولا نغمة أوتار وأجراس. ٍ 
وفي هذا الريف العجيب تقرأً سور العدل الآللمي في تقسيم الأرزاق فلا فقر مد ولا غنى مفرط» ويعيش القَائُون على تعهده عيشا 
متشابباً ألا قليلاً ن يغتني أفراد منهم بذكائهم واقتصادهم» فلا ترى في فقرائهم سلاطة الجياع أرباب النهم» ولا في أغنيائهم قير 
قلوب أهل الرفاهية والنعم» فسبحان من وفر للغوطة قسطها من الغنى والغناء» وضاعف لما حظها من امال والإعتدال» وأجزل لما 
عناضرها الليوية فزالاها كما حديدين قاء إلى قاء: 
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وداع الشام 

عيبت بشرق الأرض قدماً وغروماك.: أجوب ف أفاقها وأسيرها 

فم ار مثل الشام دلر إقامة ... لراح اغاديبا وكاس اديرها 

مصحة أبدان ونزهة أعين ٠‏ وطو نفوس داتم سرورها 

مقدسة جاد الربيع بلادها ... ففي كل أرغن :روضة 'وقديزها 

هذا ما وصف به البحتري القطر الشامي منذ نحو ألف سنة وهو يصدق عليه اليوم وإلى ما بعد اليوم فد منح الفاطر تعالى هذا القطر 
من ضروب امال والاعتدال ما هو قرة العيون ومبجة النفوس فقضى أن تأخذ فيه ألفصول الأربعة حككها وأن تتم في قيعانه وجباله 
وأسباب النعبم في الحياة: أهويته معتدلة» وامطاره وثلوجه متباطلة» وتربته مخصبه» وغاباته ومعادنه ليست بقليلة» وانهاره جارية؛ 
وبحيراته غريبة واجواؤه +بجه» ورباعه منبسطة. 

تعشق الشام لأنها رأت طلعة موسى وعيسى وأحمد صلوات الله علهم من النبين وأمثال الإسكندر وابن اللحطاب وابن الوليد ونور الدين 
وصلاح الدين وسليم وابراهيم ونابليون من ألفاتحين وعمر بن عبد العزيز والمأمون من الخلفاء العادلين فقّل في الممالك كا قال كورتيوس 
المؤرخ الألماني ما اند فيه الكثير من التوارية في بقعة ضيقة كهذه. 

يضم الشام بين جوانحه معظم المعتقدات والمذاهب واذلك كثر بالأمس الطامعون به فكان من حسنات هذه الحرب أن قضي على 
مطامعهم آخر الدهر إن شاء الله وعرف من لم يكن يعرف أن الجامعة العثمانية أشرف الجامعات وأقواها وأن التفكر في غيرها مثلبة 
وداعا بلاد الشام فقد اخذت يجامع القلوب بخصائصك الطبيعية فكل تعب يبون في خدمتك وكل مفاداة يستهان بها في سبيل مرضاتك 
فأرضك معشوقة الأنفس» وتربتك عليها درجنا وفيها ندرج ولن نتذذ عنك بديلا مهما تملنا من المشاق وما عناؤنا إلا ابتغاء المبالغة في 
العتاية اس لف 

سلام عليك بلاد الشام معدن اللحيرات والبركات مبوى الحوى ومغاني الحردالعين سلام على مناظر حرمون وصنين والصبر وقاسين 
ويوشع والأرز والهرمل والكجل» سلام على أغوارك وأنجادك وعللى بحيراتك وأنبارك» سلام على الأردن واليرموك والعاصي والفرات 
وبردى والساجور والليطاني والزرقاء والعوجاء والأعوج والأولي وقاديشا والموجب وغيرها من أنبارك وجداولك التي تفيض البركات 
على أبنائك. 

سلام على جبال الشراة والخليل وعامل وسكير وحوران وعجلون وحرمون ولبنان وعكار واللكام وأنطاكية والقصير وريحاء سلام على 


سبول حوران والجولان والجيدور والغوطة - 
والبقاع والبقيعة وحممص ومرج ابن عامس وشارون والبلقاءه سلام على آثارك وعادياتك قديمها وحديثهاء ولا سيعا جرشك وبتراؤك 


وبعلبكك وتدمرك. أحبت القلوب هذا القطر السعيد لأنه حوى على ضيق مضطربه ما لا تحويه الأقطار بل القارات من الحسنات 
وفيه من الغرائب الطبيعية والصناعية ما دعا الأمم إلى شد الرجال إليه والحج إلى مزاراته وزيارة مصانعه ومعاهده. يعرف ذلك كل 
من فارقه مدة وقابل بينه وبين غيره في عمرانه وطبيعته. 

إيه سورية مجموعة غرائب العالم تستودعك قاوبنا فإن بك حيث كا قد شغلت عقولنا أننا نودعك على أمل اللقاء القريب ونحن مل 
لاعن أنياة جاراتك التي يظلها علم الملال المعيؤى ما سقس الكية ورذرزه القنة ويتيضن النعسمة خرل اله ولك قرة لزه 

إلى هذه البقعة الطيبة بمناظرها وغاباتها وسبوها وجالها يبوي اليوم ويحق له أن يبوي فؤاد كل عثماني يحب هذا الوطن المحبوب ويتفانى 
في التيرك بتربته ويخاف علبها من عوادي المعتدين ويكره لما ظل المستعمرين من الغربين. 

جزيرة مستطيلة كهذه يبلغ عرضها فيما أذكر من ستة كوا مترات إلى ثلاثين وطوطا 5 كلوا متراً نتقاذفها القنابل والقذائف والمدمرات 
والمتفجرات وطيارات السماء ودوارع الماء منذ زهاء سبعة أشبر وهي لا تزال صابرة على الأذى باسمة الوجه للقاء العدى. 

في هذه الشبه الجزيرة تجلى العمل العثماني وتم آتحر ما وصلت إليه مدارك أبناء هذا الوطن قي استكال أسباب الدفاع والأخذ بحظ أوفر 
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من أساليب الكر والفر والتعبئة والمصاف ولولا هذه العناية والإستبانة بكل عززيز في سبيل الذود عن حمى هذه الشبه الجزيرة لتبدات 
وجة الحرب الأوربية ولنلنا من الإضطهاد ما لا يخطر لناعلى بال. ْ 

هذه الأرض المحاطة بالبحر من أكثر أطرافها عرفت دول الإتفاق المربع ولا عا انكلترا وفراسا منبن أن هناك قرة ة أمعر من قوة البشر 
وهي القوة الآلمية التى استبد إليها العثمائيون قبل كل شىء ودونها قوى الأساطيل والغواصات والطيارات والمقذوفات والمفرقعات 
يضاف إليها يقين مازج الأفئدة والأرواح من الإنتصار وكراهة ليس بعدها غاية 5 الأجنبي والتشبع بعاني الوطنية والجنسية. وقفت 
على جببات الحرب في مواقع 

أري بروني وأنافورطة وجناق قلعه وأشرفت على أنحاء سد البحروهي المواقع الأربعة التي دار ويدور عليها القتالك واشتد فيها الطعن 
والنزال فعظم في عيني غناء جيشنا وفاخرت نفسي بقواتنا وضباطنا وجندنا وأيقنت أننا إذا ضمنا شملنا في كل نازلة وكل شأن وتذرعنا 
بعامة الأسباب التي يتذرع بها البشر المدن نضاهي أعظم الدول منعة ومضاء وها قد قضينا باعتصامنا بحبل الله على مطامع الطامعين 
من الإنكليز والفرنسين وهم ما هم بقواهم البرية والبحرية. 

سبعة أشبر مضت على دفاع جناق قلعه والعدو يخر العباب بدوارعه وطراداته ورعاداته ومدمراته ويخرج إلى البر الكتائب اثر الكتائب 
ويستجلب السلاح ويتذرع بأقصى ما وصل إليه طرق الإفسان من التفنن في إرهاق الخصم واقتحام السبل فل يستطع التقدم شبراً عن 
المكان الذي نزله أول يوي ولا يزال جيشه تحت حماية أساطيله لا ذرى له ولا أكات وجيشنا يطل عليه اطلالةً يذيقه كل يوم مرارة 
المزائم وألواناً وأشكالاً ويفحش القتل في رجاله حتى قدر الهالك منه بنحو مئة ألف فقّدها وفقد معها جانباً من أسطوله وأنفق مئات 
الملايين من الدنانير وهو في مكانه لم يغل وان ينال بحول الله ما تطمع به نفسه من استباحة حمانا. 

هذا المضيق هو في الحقيقة مفتاح دار الخلافة وكان لمتفقون على مثل اليقين بأن عملهم سبل يحتاج إلى بضعة أسابيع ولكن شين 
الى ظنونهم ونعى علميم اعتدالهم بقوتهم وألقى عليهم أمثولة ما ينال الظلمة من سوء المغبة وأن القويه للعبث بعقول الناس لحكمهم كا 
تحك البهائم إن جاز يوماً فلا يجوز على الأمم في آخر وأن الله لا يضيع عمل عامل. 

ل ا ل ل 0 
رأيناه هنا من أبداعنا في طرق القتال وشاهد استعدادنا في حصولنا وطرقنا وسلاحنا ومدافعنا ونظام جيشنا وما ينبغي له من المؤنة 
ارا حل ل شوق هذا قل الفا داق هي اسان رلة فدر لان تر تا 

غابات شبه جزيرة كليبولي ونجادها ورهادها وسواحلها وسبولها لقد طلت في ربوعك دماء 

زكية من دماء العثمانيين ولكنها ستبقى على جبين الأيام مسكية الأريج عطرة اادج كو ميرفة بن :استعيادوا ستول افرط 
الوطني وذاقوا معنى الوطن والوطنية. إِن الدم الطاهر الذي أريق عل تريتك جعل اوعا من خُ الجنة وسيكون لمن فادوا بها من 
الذكر اميل ما كان لأبطال المسلين في وقائع الصليبين وشعار ذلك: هذا عمل أفراد قتلوا ليحيوا أمة وفادوا بنفوسهم في سبيل الله 
ليحموا ذمار اللخلافة المعظمة ويرباوا بهذا الوطن عن أن إستباح حماه ويحافظوا بارواحهم على اخر دولة إسلامية مستقلة جمعت شمل 
الإسلام والمسلمين وحمت حمى الحرمين الشريفين. 

كاما هبت الصبا والشمال على أرجاء شبه جزيرة كليبولي وطلعت علبها الشمس وغربت وأقرت السماء وأمطرت وأثلجت وأرعدت 
وأبرقت يردد لسان الحال فيها هذه قرة التضامن بين أعضاء البيت الواحد. هنا قضى العربي والترك واللازي وغيرهم لإعلاء كامة 
الحق واتقاء عادية الدخيل الثقيل. هنا نظم العثمانيون أرق جيش انتظم لحم منذ عهد ألفاتح وسليم وسليمان وآشبع أهله بروح الوطنية 
وغنم غزاتهم اا وامواتا سعادة الدارين. 

أرض شبه جزيرة كليبولي ستبقين مقدسة في نظر كل عثماني خاصة وكل مسلم عامة يا قدس الله الأرض المقدسة وستكرك الأجيال 
عيب الأجيال والدهور إثر الدهور بالإعظام والاحترام هه تارب الغافنة امول والاأهفةز انيد امع كذبت البشر في ادعائهم 
أن كل محصور مأخوذ وأكدت لهم عكس القضية في أن كل محصور محفوظ فسلام عليك محاربة ومسالمة. وألف ألف رحمة ورضى 
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على عظام شهداء صضيتبا تربتلك الطيبة وم وجك السندسية وتلعاتلك الزمردية. 


ه.هة بلاد العرب 

بلاد العرب 

البلاد العربية على التحقيق هي كل شبه الجزيرة التي يحيط بها ألفرات وخليج فارس وخليج عمان شمالاً وشرقاً وجبال وروس والبحر 

المتوسط والبحر الأحمر شمالاً وغرباً والبحر المندي فيما سوى ذلك بل ينبغي أن يضاف إلا معظم البلاد الواقعة بين نبري ألفرات 

ودجلة من عرض ماردين وديار بك شهالة إلى القرنة جنوي فإن كل عله البقعة كانت من أو خرانارج إلى هذه الغاية إسكتها أقوام 
من الجنس السامي هم 5 ما يكون إلى العرب والعادية العدنانية في أخلاقهم وعوايدهم ولغتهم فضلاً عن بليتهم الجسمانية. واشير 

التقاليد العربية على 11ك أكبو ايفين ان العاديين في أقدم دوهم التي ءالا حتاف وحضرموت وبعدهم تمود هاجروا إلى 

الجنوب من العراق وما يجاوره. 

والآثار دلت دلالة لا يختلف فيها أحد من العلماء الباحثين في العصر الحاضر على أن حمورابي الشبير كان عرباً والمتحقق أيضاً أن لغة 

بابل القديمة ولغة الآشورييث الذين: شادوا فيما بين النبرين دولة من أعظم الدول القديمة كانت لغتهم عر بية أو أقرب هآ كو إل اللغة 

العروية الغادية | والعلدنانة الصيرية؛ وإشباع البحث الآن في هذا الموضوع خارج عن مقصدنا وربما عدنا إليه في مقالة على حدة. 

ود رمد هو بلاد العرب الأصلية الواقعة جار يبتع مونقوم عتد ين رأس خليج السويس إلى رأس خليج العجم بين 

البحر الأحمر غرباً والبحر الحندي جنوباً وشرقاً وخليج عمان وخليج فارس شرقاً وشمالاً. وحدودها واضحة كل الوضوح ليس في بلدان 

الدنيا ما هو أوضم منها إلا في جهتها الشمالية حيث يحدها اتخط الموهوم 5 أشرنا. 

مساحة هذه البلاد 

مساحة هذه البلاد بين مليون ومليون و ف أل من الأميال المريعة ثلثا رمال دهناوية ونفودية (أسبة إلى دهناء ونفود) ومعظم 

هذه الرمال في الدهناء الكبيرة المعروفة 0 الكالى بق الزن وبخطرموت وعنان ولاه ران إلى ها بضائب قلعة ينقة هويا وتيا 

وشرقاً وجنوبي شبه جزيرة قطر مما يلي عمان إلى واحة يبرين إلى الدواسر شمالا ثم النفوذ الشمالي الكبير الذي يفصل بين صحراء سوريا 

شهالً وبلاد هر خيبر ومدائن 

ضاخ جو 

وهناك رمال أخرى تفصل بين الحسا وهي كل البلاد الواقعة على اخليج ألفارسي من فاو تقريباً إلى شبه جزيرة قطر وبين نجد ثم الرمال 

التق تفصل شمر ونحداً عن العراق من مشد عل شمالاً إلى فاو جنوباً وهذا الثلث من الأرضين لا عمارة فيه أصلاً إنما ينزله الأعراب 

أو ينزلون أطرافه في الشتاء والربيع لرعاية أنعامهم وفي بعض هذا اثلث أحسن المراعي العربية في الزمن الذي أشرنا إليه. 

والثلث الثاني صحار وحزون هي مراع للسائّة من الإبل والشاه وليس فيها عمران حضري إلا ما ندر حيث ثم بعض أعداد المياه. 

وأعداد المياه جمع عد وهو الماء الجاري لا ينقطع والقديم من الركاياء 

وهأ الثلث الثالث فأرض زرع وضرع لا ينفص في خصبه عن أخصب الأرضين في العراق وضفاف النيل في مصر والصعيد وفي 

هذا الثلث اغلب العن ومتصرفية عسير وقسم كبير من عمان ومعطم اودية حضرموت ونجد ولا سعا الفلج وأعراض العامة وواحات 


اعلينا: 
عدد السكان 


يختلف الاب في تقدير عدد سكان هذه البلاد وحقهم أن يختلفوا لاتساع مساحتها وانفصال بعض أقسامها عن بعض وصعوية الوصول 
إلى كل قسم من أقساءبا أياً كان أما للحوائل الطبيعية أو لتتكر أهلها من غيب عنبم يجوس خلال ديارهم والذي رأيناه في مطالعتنا 
كلها لكاب من الإنكليز. وهؤلاء لا يؤتمنون على الحقيقة في كل ما يتعلق بالبلاد العثمانية فإنهم منذ زمن بعيد لا يرون ولا يكتبون 
إلا ما يوافق سياستهم ومقاصدهم الخصوصية الحفية حت في أص كالذي نحن في صدده أي عدد السكان فأنهم يزيدون فيه أو ينقصون 
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على ما يكون أمام غايتهم وقد رأيت لكاتب ورحالة منهم مشهور يعرف باسم كين مؤلفاً جغرافياً في مجلدين وفيه ما يقضي بالعجب فإنه 
امجيس 12 1 كد تيل يداد دو عن مهل وا ام رن وس جم يون ادر 
مليوناً وبين العددين تفاوت كبير. ولا أتصدى الآن لبيان الداعي الذي دعاه لذكر هذين العددين المختلفين اختلافاً ييناً من غير أن يظهر 
في كابته أو في إشارة إلى أنه فطن 

إلى ما بينبما من التفاوت العظيٍ ولكبي أذك ما ذكره عن المستر ولفرد بلنط لكاتب والسياسي الإيراندي المشبور وهذا الرجل زار 
حائلا مدينة ابن الرشيد وعاضة بلاد شمر فقال كين عنه أنه (أي بلنط) تحقق أن موقع حائل بالنسبة إلى جبل أجا هو غير ما ذكره 
الجغرافيون وأهل العلم بتخطيط البلدان ومع علمه هذا لم يصلح اللخطأ مخافة أن يقتنع العثمانيون من إصلاحه فيما إذا عرضت واقعة 
مبمة في المستقبل تقتضي معرفة موقعها الحقيقي. والظاهر من كابته أنه لم يتكر عن بلنط ولا رأى فيما أتاه من إخفاء هذه الحقيقة لهذا 
الغرض ما يؤَاخذ عليه. وأقوام هذه حالتهم وهكذا مقاصدهم ومتجه أفكارهم لا نلام فيما إذا كا نشك في كل ما كتبوه ويكتبونه 
عن الحكومة العثمانية والبلاد العثمانية حتى عن عدد الأجناس الختلفة فيها ولا أظن أن كين يختلف عن بانط من هذا القبيل فإنهما 
انكليزيان وكل انكليزي من غير طبقة الغوغاء يسابق صاحبه في خدمة مقاصد دولته وترويج سياسة الحكومة العليا في الخارج يكاد يفعل 
ذلك سليقة وبالبديبة وقائدهم في ذلك صحافتهم الداهية الخلابة والصخابة عند الإقتضاء. 

والذي أرجحه في عدد سكان العربية أنهم يزيدون عن الإثني عشر مليوناً ف ن عمان بلاد واسعة خصبة جيدة المواء قليلة الوبالة وأهلها 
يحسنون الزراعة ويشدون شيئاً من الصناعة الخاصة بهم والرائجة عندهم وفوق ذلك هم أهل تجارة واستعمار وفد كان معظم شرقي 
افريقية لهم بل امتددت سلطتهم وتجارتهم إلى قلب الكنغو وأواسط جنوبي إفريقية وما زالت كل بلاد زنجبار لهم إلى أن خالطوا 
البريطانين فعمل هؤلاء على التخفيف عنبهم من ثقل مسؤوليتهم في افريقية ففصلوا هذه أولاً عن عركد السلطة في عمان ثم ما زالوا 
يخففون من مشاق العثمانيين وسلطان زنجبار في تلك الأصماع ويتحملون هم تلك الأعباء الشاقة عنهم حتى لم يبقوا علهم شيئاً من 
التعبئة إستحق الذكر زاهم اللّه عن أتعابهم جزاء ستحقونه! 

بلاد كلاد عمان بلاد زراعة وصناعة وتجارة واستعمار وتكاد تكون إلا في سواحلها أحسن بلاد في الدئيا طيب هواء وجمال مناظر 
وفوق ذلك لا تقل مساحتها عن خمسة وقابين ألف ميل مربع أي مضاعف مساحة سورية من رأس خليج اسكندرون إلى العريرش 
وها بادية أيضاً هي ضعف بادية سورية مساحة على الأقل. بلاد هذه صفتها ما أظن ينقص عدد سكانها عن عدد سكان سورية وفي 
اراح عندي أنمم لاقلون عد أريعة ملارية: 

ومن الغريب أن كين يقدر عدد سكان عمان في كابه المطبوع سنة ١8945‏ بمليون ونصف من النفوس ويقدر عدد سكان شمر والبحرين 
ونجد بثلاثة ملايين ونصف على أن بولفريف قدر في سنة 1851 إمارة ابن النشية ول بلاق تحد يدوا وتحضراً عليون وسيعيفة أل 
نفس وقدر سكان عمان بليونين ومئتين وثمانين ألف نفس على التفصيل الآني: 

عدد نفوس إمارة ابن الرشيد الحضر 

اسم البلاد عدد القرى عدد السكان 


جبال شر غع. 4151. ٠.٠.‏ 
الحموف ؟' ل 0.6. .. 
خيبر م ٠.6.0.0.‏ 

القصيم العليا "ا. ه"0#. .. 
تهاء 5 41 .. 

عدد البدو 

. ٠... ثعر‎ 

الخراواك تق مت 
الحويطات 0.7. ٠.٠.‏ 

بنو عطية 507 

معاز 6). . . 
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٠ ٠.08 لي‎ 


٠١ 0 وحيدية‎ 


ابجموع 0 ويا أربع مئة ان ألفاً تقريياً 
عدد سكان إمارة نجد الوهابين من ا حضر 

اسم البلاد عدد القرى عدد النفوس 

٠.٠. .0.01١١ ١6ه العارض‎ 

العامة #9" 6 [.ى. .. 


الحريق ه. ه8غ). .. 

اسم البلاد عدد القرى عدد النفوس 
أفلاج 1 417 .. 

وادى دواس 6 .١‏ و666٠‏ 


سليل 16 0.0.7 .٠ه‏ 


الوشيم ا 57 
سدير ه؟ 0ه تا 


القصيم (السفل) ك. أو و6و6ة ةو ٠‏ 
الحساهة. كان .. 
القطينف 5 .١‏ و6066ام 


البجموع "١5‏ 491901 .. 
عدد البدو أو الأعراب 

اسم القبيلة عدد الأنفس 
العجمان ك6 ٠١١‏ 

بنو هاجر ع6 © ٠.‏ 


ال 0 


بنو مطير 05). ٠.٠.‏ 
بنو عطيبة 011 ٠٠.‏ 
ل 5 
السباعة 2#. . . 
قطان م 


.. 20١858 حرب‎ 

٠.0 02037 عنيزة‎ 

ال هرة 0 .: 

بطون متفرقة امد 

البجموع ”لاء ه5.. 

ومو البدو والحضر »١‏ ه٠مل؟2)‏ ه.. 

فإذا أضفنا إلى هذا العدد نفوس إمارة ابن الرشيد أي أربعمئة وأربعين ألف نفس كان مموع عد السكان في شمر ونجد أ قار 
ابن الرشيد وامارة ابن سعود توا من ليون وسبعمكئة و“مسة و“مسين ألفاء 

فلينظر ناظر إلى مقدار التفاوت بين تقدير الرجلين والذي أعتقده أن بولغريف زاد في عدد إمارة الرشيد بعض الزيادة ونقص من عدد 
ابن السعود لميله إلى الأول وكرهه الثاني. 

وأما إمارة عمان فارج أيضا أن بولغ ريف قدر عدد سكانها بأقل مما هو شبيه واعي قي :انكل يعصم أن كات يغرتوه اللكرية 
الإتكليزية في تلك البلاد أو على معرفته هو بالسليقة أو بالبداهة ثم جاء كين بعد ثلاثين سنة من أيام بولغريف وكانت المنازعات على 
عمان بدأت في شدتها بين الإنكليز والفرنساوين فقدر عدد تلك الامارة بما قدره * مسي تس دا وألا فلا 


يعقل أن تتراجع هذه البلاد على خصبها واستتاب الاظمن فها إلى الوراء فيقل سكانها بعد مرور ثلاثين سنة نحواً من سبعمائة ألف 


0 
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أي ما يزيد على حمسة وثلاثين في المثة على حين كان يحب أن يكون العكس أن يزيد عدد سكانها في هذه المدة أربعين في المثة عما 
كانت هليه في أقل تقدير. 

لنرجع إلى موضوعنا فنقول: قدر كين ولاية الجاز بثلاثة ملايين نسمة وولاية الهن بمليوني ونصف النسمة ولم بيجر ذكراً لحضرموت ولا 
للقارة ببن حضرموت وعمان وكذلك لم يشر أدنى إشارة إلى منطقة عدن وما حوالها مما هو داخل في نفوذ مملكته وكذلك لم يذكر شيئاً 
عن بلاد سبأ التي عاصمتها مارب ولا عن الجوف ولا عن نجران ولا ما يحوم فر جه تلوانت اد ساعن ماين أ انا اد 
جواراً. 

أما الخاز ويراد به كل متصرفية تون ناد عن أرض الحرمين فتقديره ولا يبعد كثيرا عن الصواب فيما أرى» وكذلك تقديره امن 
فأن الداخل منه في ولايتنا العثمانية كا هي ولاية سوريا لايزيد فيما أظن عن المليونين والنصفء إلا أن هناك ما هو عثماني ألا أنه 
تحت حك اران .وشيوغة' العانين ل اتر فيه لقره أجني وذلك كقبائل حاشد وبكيل وهمدان وخيوان في الجبال التي إلى الشرق 
والشمال من صنعاء والحكم فيه لأمام الزيدية ومقره الآن في صعدة على ما أرحح فكل هذا القسم من المن وفيه معظم تملك حاصور 
القديمة وصميم الدولة الحيرية ثمن عرفو بالأزواء في آخر عهدهم ويلحق به بلاد مأرب ولاجوف ونجران لا ينقص عدد أهليته فيما 
أرخ عن المليون والنصف من السكان وهو غير بعيد فإذا قدرنا سكان حضرموت ومبرة بثلاثة أرباع المليون ويقدرون عادة بين المثتي 
والثلائمئة ألف في أعلى تقدير واضفنا ذلك إلى الأغداد المذكورة سابقاً بلغ سكان العربية من أربعة عشر مليوناً والنتصف مليون وان 
شئت قل خمسة عشر مليون على ما يأتي: 

أسماء الإمارات والولايات - عدد السكان بالملايين 


إهارتا أن السعود وابن الرشين #ممين من 
مارت اهما بوالقطيس قا وي سه 
سلطنة عمان 6. 6.٠.‏ .6.ه. 

ولاية الخاز "ا . .0.6 .. 


ولاية العن هلا. .0.6.. 

يافع ومأرب والجوف وبلاد حاشد وبككل ونجران .1١‏ . . . . 

حضرموت ومبرة والقرى ..٠.٠5٠5.9‏ 

٠١ ١0١ ١ .١ ابجموع هع‎ 

أسبة هذه الولايات والإمارات عسكرياً 

أما عمان فنفصلة كل الانفصال لما يحبط بها من بحور الرمال من كل الجهات مما أدى إلى انقطاع طريق الحاج البرية بينها وبين مكة 
فد قات اكه لي ا يي الطريق 00 00 
اخلاصاً ويأئاً من الدّش: ع ينا دشانن في داخلةبلاده لأ شان يناو ما تاوت منم ذا مار نهم ارا ووه 
وأحسنوا ضيافته كل الإحسان ثم رفول عق,عيف أ تراجما أدرائية 

وأما في السواحل فالقوم يعلمون عن البريطانون وعن مقاصدهم أكثر مما يعلمه العلمون منا نحن وقد اختبروا أمنّ أختبار ما أنتجته 
مداخلاتهم الكمازية والنزانية فنك اواضظ القرن 

الماضي إلى اليوم من إلقاء بذور ألفتنة ثم تحيزهم إلى ألفاتبين بما أوجب شق السلطنة وانتزاع كل شرفي افريقية منهم أخيراً 

على أن العثمانيبن يخافون قوة الوم البحرية ويدارونهم غاية المداراة ولكنهم على حذر منهم وتيقظط وذلك ثم جعلهم حىّّ الساعة 
يستغنون عن مساعداتهم الحيرية ومعاهدهم التهذيب وسركاتهم التجارية وطرقهم الحديدية والفضل في ذلك عائد إلى أهل الجبال من 
الداخلية فأنهم ا في داخليتهم عن حكومة مسقط استغناء كل ولاية عمن الولايات المتحدة عن حكومة واشنطن على أقل 


تقديره 
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إن بولغريف الإنكليزي اليسوعي الشبير استطاع أن يلتقى بعض المفاسد في حائل والرياض وكثيراً منبا في الحسا والقطيفة أما في عمان 
فلم يستطع شيثاً من ذلك. ش 

وقد ذكر عن حسن معاملة القوم للغرباء وكرم أخلاقهم وحسن ضيافتهم ما لو استطاع إخفاءه لإخفاه أو قوي على إنكاره لأنكره ويقول 
فنا أن العثمانيين على الساحل يخافون طمع الإنكليز ويرقبوهم بعين الحذر وأما في الداخلية وضمن جبالهم وهم هناك أهل النجدة 
والبأس فلا يبالون بالبريطان وإلى الآن لم يجسر أحد منبم على اختراق بلادهم واو عابر سبيل. 

وأشد من العثمانيين تجنباً الانكليز ولكل أجنبي أهل مبرة وحضر موت ساحلهم وداخليتهم أما في الداخلية فلا وصول للإتكليز إلهم 
بوجه من الوجوه والمطلع على سياحة ثيودور بنت اللمترجمة إلى المقتطف سنة 48 على ما أظن أن هذا الرجل الغنى وفي حاشيته الإمام 
2 وغيره من المسلمين لاقى من مقاومة السكان ما لاقى مع أنه كان معتمداً في سياحته على مساعدة سلطان مكلا وهي 
أكبر فرضة على ساحل حضرموت ولسلطانها معاملات كثيرة مع الحند وعدن سياسيا وتجاريا. 

ومع ذلك لم يكن هذا الرجل يطأ داخلية حضرموت حق اضطر أن يرجع أدراجه على غاية من اللموف والسرعة ا كان نصيب 
ليوهرش المستشرق الفساوي الشبير من قبله هذا في حضرموت أما عدن وما حولها حيث منطقة النفوذ الإنكليزي فإن معظم به حا كم 
عدن من رؤساء القبائل الذين تنتقدهم الذكومة المندية رانياً معلوماً فى كل ننه أن نشبوا طريق التعارة "فلا طون القادمية إل 
عدن بحصولات الداخلية ولا الراجعين منها. , 

بالبضائع الإنكليزية والحندية لا يطمعون منهم بأكثر من ذلك. 

وأما أهل نجد فقل عنبم أضعاف ما قلناه من أهل حضرموت وعدن والهن فإنهم يكرهون كل تداخل أجنبي ترى ذلك واضا في 
إجماع خاصتهم وعامتهم على البعد عن دهاة لجنة الخليج ألفارسي. ولطالما اجتبدت هذه الجنة ومركذها في أنو شير في أن تقوي النجدين 
وتدخلهم في معاهدة أو رابطة معها فلم تفلح 

وفي سئة 1854 على إثر بولغريف من الرياض خائباً ناقاً على الأمير فيصل الوهابي وعلى الوهابيبن وكان جاء الرياض متتكراً على نفقة 
إمبراطور فرنسا ومس بحائل أيضاً فعلى إثر انصرافه برغث صدر الكونيل لوس بلي مدير سياسة انليج ألفارسي فكتب رسالة خاصة إلى 
الأمير فيصل إستأذنه في زيارة إلى مقره في الرياض فأغفل اللمر اه فكتب ثانياً سا لاا 1ل ولما طال الوقت ولح يرد 
ل انيع انمز غير إن الكو يف ون غناك أرسل ثالثة ما كان سأله من الحفارة والإدلاء وانظر عدة أسابيع وبعد أن طال انعظاره 
وكاد يفرغ صبره ورد عليه جواب الأمير بأوجز عبارة لا يزيد عن صريح الإذن بقبول زيارته ولكن لا دليل ولا خفراء فسافر هذا 
الرجل هو وحاشيته في بزه أهل نجد لم يجسر أن يظهر بزيه الإفرنجي ولا بلغ الرياض نزل في مقصف لابن الأمير خارج المدينة ولم 
ون له بمواجهة الأمير فيصل إلا في اليوم الثاني وبه تردد مدة ثم بعد أن أقام ثلاثاً لم ير له أفضل من سرعة الرجوع فزم جماله واعتمد 
دليلاً من قناصة الصليب ققاده هذا في طريق غير مطروق نفذ به شمالي الحفوف. وما يذكر في هذه الزيارة أن الكولونيل وحاشيته ل 
يحسروا أن يستعملوا شيئاً مزانذاتي العزية للمفرافياري جد عوط بكاد أواطة ردم نخارطة للطريق الذي عرو فيه أو فقا 
آخحر مما حرص عليه أصحاب الرحلات من علماء الأوربيين. ومنذ عهده إلى هذا العهد لم يدخل نجداً بريطانٍ عياف والاسايوها 
فيما نعلم ويعامه أيضاً جورج هوغرث صاحب الككّاب المشهور المسمى اختراق البلاد العربية المطبوع سنة 19. 4. 


والخلاصة فإن أهل نجد هم من أبعد أهل العربية عن الإسترسال إلى الإنكليز بوجه من الوجوه مبما بلغ من دهاء سياستهم وخلابة 
مواعيد 


لو له ينقصون مثقال ذرة عن إخوانهم النجدين ولا يحتاج إلى اطالة الكلام قٍ 
شأنهم فإنهم الآن جنباً إلى جنب مع العثمانيين يدفعون في صدر الإتكليز لم تؤثر فيهم رقاهم ولا خلبتهم مواعيدهم الغرارة التي هي ا 
نم ويعلمون ولا يطعن فيما أوردنأة من نفور عب البادية من دهاة البريطانيبن ورجال السياسة وذوي الوعود البراقة فيم» عصيان 
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أمير مكة السابق الشريف حسين عون وما تواتر عنه من أنه استهواه الذهب الإنكليزي لؤوابنا لمن أراد نقض ما بنيناه بمثل هذا القَول 
أن عمل الأمير حسين من الأعمال الخارقة للعادة التى لا تنجل حقيقتها ولا نتضح أسبابها إلا بعد مود نارها وحينذاك يصح للمعترض 
ا يوأ سس ما يقوله على فرة ثابتة ونا وأنباء حسين وأعوائة غامضة وراء ستار وهو وجمعه يأتون ها ياتوته من خلف أخال وكهورف 
تحجب عنا أمرهم وأستر سرهم فلا يمكن للمؤرخ الاعتماد على نبأ غير مسبور الغور ولا وام الحقيقة. 

هذا ما اتفق لنا إيراده الآن في البحث عن الأقطار العربية. والإيغال في ذكره يعوزنا إلى الجلدات. وفوق كل ذي عل عليم. 


3 


بيروت 
و 


.هه العم قِ ألمائي 


العلم في ألمانيا 

لم تحرز ألمانيا التفوق الباهر على الشعوب المتمدنة في فروع العلم والصناعة إلا بفضل انتظام جامعاتها وارتقاء كلياتها فهي تتجدد على مرور 
الزمان ونتطور بأطوار العصور وتراقب الاختراعات والاكتشافات في جامعات أوربا وأمريكا الكبرى فتناظرها وتنافسها فهى تبعث 
كل عام في العطلة المدرسية بوفود علمية مؤلفة من فول العلماء والأساتذة ومعهم فريق من نوابغ التلامذة ونخبة أذكائهم للطواف 
في عواصم العالم المتمدن والتفتيش عن نظامات دور العلم والصناعة والمجامع الأدبية والفلسفية والطبية والمحافل المالية والاقتصادية 
وذلك لاقتباس ما يناسب الروح الألمانية فتعود البعثة مزودة بأجد الأفكار وأحدث الأطوار وتطبق حينئذ العلل على العمل وعلى هذه 
الطريقة ترعخ أقدام التجدد في تلك الكليات التي أصبح لما ألفضل العظيم في تكوين الوحدة الألمانية» وتشييد أركان هذه الإمبراطورية 
الواسعة التي أرهبت العالم بقوتها وصوتها وامتداد سلطانها في قلب القارة الأوربية بعد أن كانت شعوباً متفرقة وامارات متشتتة ومعرضة 
لإطماع ألفاتحين والغزاة من القياصرة والملوك. قال بسمارك في حديث له مع أحد المكاتبين الحربيين في حرب السبعين أن ألمانيا 
لم تنتصر على فرنسا في ميادين القتال والنزال إلا بفضل النظام ناشئتها ورجاحة عقول شبيبتها التي أدركت المنافع الوطنية من طريق 
المدرسة وعرفت أن حياة الافتراق والانشقاق لا تفرق كثيراً عن الموت الحقيقى والانقراض الطبيعى فليست عبارة القواد الألماتيين 
وكثرة الجيوش وقوة السلاح هي التي نصرت ألمانيا على عدوتها يل المدرسة الأمانية والعقل المدني هو الذي عقد ألوية النصر والفوز 
على رؤؤوس الاين فالحروب الحديئة لا تأثير السلاح والكراع فيها وائما العامل الوحيد للانتصار فبها هو العمل والتربية والنظام ونمو 
الروح الوطنية وفي الحقيقة أن ألمانيا لم تكن على جانب كبير من العلم والقدين يوم اكتسحا نابليون وأخضعها لسياسته وجبروته فقد 
كانت حينئذ ميداناً للفتن وكان الخصام والنزاع والبغضاء سائدة مستحكة في قلوب أمرائها وملوكها فلما أنشئْت المدارس في أرجائها 
وشيدت الدارس في أمصارها وأقطارها وأشر قت مس العم والعرفان في البلاد أصبح من الحزي والعار أن يخضع الألمان لأجني 
فاتح فكان من آثار تلك النبضة العلمية مبضة سياسية أثرت الوحدة الألمانية وأعقيها انقلاب عيب في العلم والصناعة والتجارة والزراعة. 
لجامعات الألمانية بما تكتشفه وتخترعه فيما ينفع الحضارة والعمان المقام الرفيع بين كليات العالم المدني ولها الامتياز على غيرها من 
الكليات باتباعها خطة بث الاستقلال ألفكري والاعتماد على النفس وحب العمل والتجرد إلى ما ينفع الوطن والعنصر وقد فضلها 
بعض العلماء الباحثين على جامعات ألفرنسيين والإنكليز والأمريكيين من هذه الوجهة» وما أذاع شبرة الكليات الألمانية وجود دور 
المساعي والمباحث العلمية التي أُنْشئت كفروع لما يطبق فيها التلميذ النظريات على العمليات بعد نيله الشهادة بالامتحان ففي إحدى 
كليات ألمانيا نحو تمسين فرعا ها من دور البحث والتنقيب في المسائل العلمية وهي تشمل على عدد كبير من المكتبات والتاتميق 
والمصانع لإجراء التجارب ألفنية في الطب والكيمياء والهندسة وعل طبقات الأرض والفلك وغيرها من فروع العلم والصناعة التي 
توسع مادة الدماغ الألماني وتعده أهلا للاكتشاف والاختراع. 


مد 
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في ألمانيا اليوم دور خطيرة للمباحث العلمية غير ما تقدم من المصانع الخاصة بالجامعات وهي أوسع نطاقاً وأعظم دائرة منها اتفق على 
تجهيزها بالأدوات العلمية وتوفير أسباب البحث والتنقيب فبها مئات الملاين من الماركات فكان لا النتا الحسنة والفوائد الغزيرة في 
الحرب العامة فد توفق العاملون فيها وهم من خيرة علماء الألمان إلى اختراع أشياء كثيرة أفادت السلاح الألماني في ميادين القتال 
فاكتشفوا مادة كيماوية أطلقوا عليها لفظ - بروغليسيرين - فاستعملوا مقام مادة - الغليسرين - الذي كانت تابه ألمانيا من الديار 
الأحدية قبل الحرب فانقطع وروده إسبب احتشاء أساطيل الأعداء في البحار وقد أنتج هذا الاختراع أثراً حسنا في إظهار مقام المدينة 
الألمانية ولما استعمل الأعداء المواد الحائقة في مقاومة الجيش الألماني بعد أن أعيتهم الحيل والمكائد الحربية وفشلت خططهم واختات 
نظاماتهم اخترع علماء الألمان الباحثون في تلك المعاهد والمصانع فاده كتهاورة ارطات تافو القازات الحائقة التي حرمت القوانين الدولية 
استعماها رآفة بالعنصر الألماني والجامعة البشرية وعلى أثر امتداد الحرب نفدت بعض المواد الإبتدائية في ألمانيا فاكتشف الكيماويون 
وعلماء النبات مواداً ثابت منابها وقامت مقامبا فلم بمد الألمان يد العوز والافتقار إلى غيرهم من الشعوب المتحايدة واستغنوا عن سواهم 
بعقولهم وأعمالهم. 

من حسنات دور ألفنون الألمانية إجراء التدريس في دائرة الاستقلال والحرية لإنماء ألفكر 

وتربية العقل» فالأستاذ في الجامعة غير مضطر إلى توفيق خحاضراته وخطبه مع مستوى عمل التلميذ واقتداره فهو قانع ان طلابه 
مستعدون لقبول ما يلقيه علييم من الدروس العالية ومختلف الأفكار والآراء. أما التلميذ في الكلية فهو حر مستقل كأستاذه يطلب العم 
الذي يراه لاثقاً بنفسه ويصبو إلى الأستاذ الذي يعتقد فيه النفع والفائدة لعقله ويشتغل بدروسه على مقدار ما تميل إليه الروح والنفس 
وما يفوته من شوارد خطب أستاذه يستطيع أن يجده في مكتبات الكلية الغاصة بمئات الألوف من المجلدات في علوم مختلفة فإن أحط 
جامعة في ألمانيا لا تخلوا من مكتبة واسعة آسد حاجة التلميذ وتوسع مادة علومه ومعارفه. 

أما التدريس في المدارس التالية وهي التى تعد الناشئة للدخول إلى الجامعات الكبرى - وتقابلها عندنا المدارس السلطانية - فهو جار على 
أصول الجانسة فالأستاذ فيها يراعي قاعدة مراقبة التلامذة وأطوارهم وطباعهم وقياس عقوم واقتدارهم فهو يتفنن في تلقين الطلاب 
وحثبم على اسمّاعها والمل بعقولهم إليهاء والمراد بأصول الجانسة في المدارس الألمانية هو التزام الجد والاعتناء في إجراء الامتحانات 
سواء في قبول التلامذة الجدد أو في الامتحانات السنوية بحيث لا يستطيع د ا يجد فرقا في العلم والعقل والاقتدار والكفاءة بين 
تلامذة صف من الصفوف بخلاف مدارسنا التي ياس على مقاعد صفوفها الذي ألفاضل إلى جانب الغبي اللحامل وهو ناجم فينا 
عن مراعاة العواطف والالتماس في ألفحص السنوي مما أخل بنظام مدارسنا خللا بليغا وللمدارس التالية الألمانية عناية خاصة بأطوار 
التلامذة فهي تنتخب لهم مشاهير الأطباء في الأجسام والعقول لإجراء الكشف الطبي فالتلامذة المصابون بأمراض وعال مختلفة 
والمبتلون باتخنمول والمود أواحماقة وخفة العمل بطريق الوراثة لا تجوز لهم مخالطة غيرهم في المدرسة بل ينقلون إلى مدارس خاصة ببم 
تتوفر فيها أسباب معالجاتهم ومداواتهم مع إعطاءئهم قليلاً من العلوم والفنون على ما يناسب اقتدارهم وتكون غالباً تلك المدارس قائمة 
ببن الغابات والأحراج أو على ضفاف الأنبار حول المروج وغيرها من المواقع الطبيعية. 

وما هو جدير بإطالة النظر وإمعان الفكر قلة المدارس الليلية في ألمانيا بالنسبة إلى ما في بلاد الشعوب الأوربية والأمريكية. فالألمانيون 
لا يقبلون عليها ولا بميلون إليبا وهي تكون على الأغلب ملجأ للمنقطعين وأبناء السبيل وغيرهم من ألفقراء والمسغبين الذي يتعذر 
عليهم إعاشة نفوسهم مع الاختلاف إلى المدرسة وطلب العلل أما الأغتراء والمتوسطون ويعبارة أخر كل من يستطيع أن يقوم بنفقة 
ابنه وقريبه في داره فهم يفضلون المدارس النهارية على الليلية» ومنشاً هذا الميل اعتنائهم بحياة العائلة وتربيتها فالوالد يرغب من صميم 
فؤاده أن يكون طفله قريباً من حياة أسرته مشاركا لما في معائّتها كي لا يطرق الخال إلى تربيته وأخلاقه الموروثة عن آبائه وأجداده 
فهو يود أن يشرف دائًاً على أطواره وعاداته وأخلاقه وتربيته ويرح أن يمضي ولده سواد الليل في داره وبين أركان عائلته على أن 
بكرن تايا عنها فى ملارسة يلية: 
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ولا تقل مدارس الإناث في ألمانيا رقياً وانتظاماً عن مدارس الذكور وقد فاقت ألمانيا غيرها من أمم العالم المتمدن في هذا الشأن وبرزت 
عليها جميعها فالمأة الألمانية - حسب شهادة بعض العلماء - أعلل كعباً في العم وأرق أخلاقاً وأشرف نفساً من المرأة في فرنسا وانكلترا 
وأميركا وايطاليا والفسا فهى خلقت تتربية أطفاها ومشاركة زوجها في أعماله وتخفيف كروبه وخطوبه وا عناية كبرى في تدبير منزها 
لذ إسابتها أجد هذا المدسجار وه أفل مققة هرو الأنساء افر ناويا كدرو الأ مرا تو رالا كيتراك ولا فين إلى البرعمة والفتضكة بن 
تقنع بالألبسة المتينة البسيطة وتجتهد في اجتناب ما يناي أطوارها الاجتماعية ويمس تربيتها وأخلاقهاء والفضل في ارتقاء المرأة الألمانية 
عائّد بالطبع إلى انتظام مدارس الإناث وإحكام أصول التدريس فيها وهي تنقسم إلى ثلاثة فروع أو أقسام فالأول هو إعداد ألفتيات 
للدخول إلى الجامعات الكبرى والإحصاء في علم من العلوم كالطب والهندسة والفلسفة والتربية والتعليم والاجتماع والآداب والثاني 
هو اللحوق بدور المعامات لتخريج معلمات من الجنس اللطيف أخصائيات في التربية والتعليم وإدارة المعاهد العلمية والثالث من أهم 
فروع مدارس الإناث هو المدارس الخاصة بالنساء الراغبات في علم تدبير المنزل وتأليف الأسر وإنشاء العائلات ويشترط على اللاحققات 
بهذا ألفرع أن يكن من حاملات شهادة البكلوريا وقد أصبح لهذه المدارس أثر خالد في ارتقاء الحياة الاجتماعية والانتظام السائد 
في المدارس الألمانية فهى تنشو ألفتيات على أساليب علمية وأصول راقية بحيث تكون الخريجة منها صالحة لإدارة منزلها وتربية أطفالها 
ومعاشرة زوجها فالمرأة هي الخاكة والأميرة المطلقة في دارها فإذا ل تكن عالمة بشؤون الاقتصاد 

وأصول التربية والأخلاق والمعاشرة تصبح وباءً على أسرتها وزوجها فشقاء الأمة بشقاء المرأة وسعادتها قائة بتربيتها وتعليمها. 
وبالإجمال فإن ألمانيا لم همل فرعاً من ألفروع العلمية سواء في التربية والعلم والحلاق والصناعة والتجارة والاقتصاد وجميع الماديات 
والمعنويات إلا وأدخلته إلى كلياتها ومدارسها التي م تأل جهداً في إنماء الروح الوطنية في قلوب الناشئة إذ تتتخب لهذا الأمى اللخطير 
أساليب بديعة وطرائق متنوعة بحيث يخرج التلميذ على جانب من العلم والفضل مع الوطنية الصحيحة والمبادئ العالية فيكون ألمانياً 
صادقاً بميوله وأفكاره وطبائعه لا يحب غير ألمانيا ولا بميل إلى غير وطنه وعنصره» ورجلا مستقلاً بنفسه مستعداً لركوب الأخطار 
والمهالك في كسب الرزق وإثماء الثروة وهذا هو الذي رفع شأن ألمانيا بين الممالك والقوام فأصبح لا المقام الرفيع في عالم الحرب 
والسياسة والاقتصاد» وني حياة الشعب الألماني وما تقلب عليه من حوادث العسر واليسر والتشتت والاجتماع والانحطاط والارتقاء 
غات نليخة ود وواين "ثافية للأمم الخاملة والشعوب الجاهاة. 

إبراهيم حلمي العمر 


/ا.هة شعر الرحلتين 

شعر الرحلتين 000 00 

تداولت أيدي المطالعين في الشبر الأخير كابين شغلا جانبا عظيما من ساعات فراغهم وحلا محلا حسنا من قاوبهم وأكثرت الصحف 
من ذكرههما والحث على اقتنائهما حتى شعر بنفسه بالنوق إلهما كل من لم يكتب له العثور عليهما وليس في أمرهما مجال الغرابة فإن 
ددني يضم بين دقتيه ما اتفق لأدباء الشام وفلسطين من الشعر واللخطب في استقبال أحد عظماء الدولة وكار رجالا أنور 
باشا والثاني يستوعب أنباء رحلة وفد علمي مير بأ القائد الكبير أنحيد جمال باشا من ربوع الشام إلى عاصمة خلافة الإسلام؛ لهما 
كابان جديران بما لقياه من إقبال القراء والباحثين حقيقان بأن يكون لهما الوقع الحسن والتأثير الأدلى لدى عامة أفراد الأمة أدييها 
وعالمها واخصائيها وجغرافيها وسائر طبقاتها من مؤرخ بحفظ مهما حديث رحلتين افردلهما مكان رحيب في صدر التاريخ» وشاعى تغقثل 
له فييما صورة جسمة عما بلغ إليه الشعر في دور صولة السيف وجفاف اليراع وكاتب يلذه ما حوياه من ضروب التفئن قٍ الإنشاء» 
وخطيب يروقه سماع ما فاه به خطباء قطره في المواقف الختلفة فهو يصفق المجيد ويتحسر على البليد» وهكذا فلكل مفكر في خلال 
الرحلتين نظرة يلمحهما بها وكلمة يونا ببماء أما أنا فن أولئك الذين استبوى حب الإجادة في المنظوم أفئدتهم واستولى الولوع بالشعر 
على قلوبهم فإن أردت الكلام فكنة أدية أملها أويمافحظة شعرية أزوينا عارك مااطنا ذلك من باحك اللكابيق: إلى :المفكلت نوها 


هه العدد 94 


أنا ذا أشرع ببيان ما عثرت عليه فيهما من الحسن الجيد أو المنتقد الذي لم أجد بدأ من إظهار ما خالح الضمير من البوح به على أني لا 
أنجس الناس أشيائهم ومعاذ الله أن أفعل وفي شعراء الرحلتين عدد من أَعة الأدب وجهابذته وذوي المكانة الرفيعة والمنزلة السامقة 
من ناظمي قلايده وناثري فرائده قل يتحرجهم الموقف ويضطرهم اح على الإسراع إلى تجاوز بعض الحدود ف الترا كيب والقواعد 
و الور واطيال ولا أراهم بملومين اللهم ولا أراني ملوما إذا أشرت إلى الشىء اليسير من هذا النوع خدمة للأدب واللغة والعاملين 
على الرفع من شانباء 3 

اول ما يبدهك من الشعر في الرحاة الأنورية قصيدة غراء اتجبنى منها قول ناظمها (ص :)"١‏ 

فليعلم القوم الذين تجبروا ... أنا القضاء على الذين تجبروا 

وأما القساطل في قوله (ص 89"): 

والنيل قد مدت إليه قساطل و6٠‏ وجرى أمام الفاتحين الكوثر 

بمعنى الأوعية التى يجري فيه الماء من الحديد أو غيره فلا أحسبه ثما عرفته اللغة فكان ينبغى الإشارة إلى أنه من محدثات المتأخرين 
انما القسطل الغبار. . ولا سبيل إلى منع صرف السبع بعكلف في قوله: 

والقصيدة الثانية في الاب تعد من غرره ودرره إليك منها ردص م: 

يوم ربنيه به الزمان ويفخر ... ميألق بالبشر ابلج أزهر 

مشت الكائب فيه _بتبع بعضها ... بعضا تخب بها العتاق الضمير 

ومواكب في اثرهن مواكب ... من فوقها خفق اللواء الآ حمر 

هتفشت فرددت البلاد هتافها 000 لما بدا سيف الخلافة انور 

بطل له في اللحافقين كيهما ... تاريخ مجد بالسيوف مطر 

وما كان ليتبعى لصاحب هذه القصيدة ان يمنع من الصرف اسم عم امال في قوله ردص 5): 

وجمال منه لديك خير معاضد ... في بأسه ذكرى لمن يتذكر 

ومن الطالع اميلة في الكّاب ما ورد ردص 20 

وف فل التلضيدة يات منتخبات وكان يحس بصاحبها أن ببتعد عن لغة الإشغال الرديئة في قوله (ص 47 ؟): 

وحرب ضروس اشغلت حركاتها ... مالك اوروبا وضاع بها الود 

وعن تعدية أغار باللام في قوله: 

أغار الغدئ للدردنيل ومادروا ٠.٠‏ بأن بجوف الدردتيل هو اليد 

وله أن يقول: في الدردنيل. وفي الشطر الثاني ركة ظاهرة آشفع بها 

أجاده بعد أبيات بقوله: 

وراقني من المطالع قول الآخر (ص 4؛): 

وقول غيره (ص 49): 

يا امة لبئى عثمان تتتسب ... لإنت في عزة تحنى للا الركب 

ولم أرى من يمع اللخطب على خطب وقد جاء في قوله (ص 5.): 
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أو من يضاهي جمالاً في حماسته ... فرداً به ثتقى الأزمات واتخطب 

وف كله التعيوة اناف عامرات يعجبني منبا ا (ص ١ه):‏ 

هلا ذكرنا حيال الدردنيل قوى ... من الحديد بها الأمواج تضطرب 

تضيق عنها جاج البحر عابسة ... تسعى إلى الموت في انيابها العطب 

تبني اقتحام عرين الأسد معلنة ... أن الأعادي على تذليلنا أعتصبوا 

فقابلتها غداة الروع صابرة ... صبر الكرام أسود هزها الغضب 

إلى أن يقول: 

ردوا الأساطيل تبوي في مذلتها ... يقودها للنجاة الحوف والحرب 

وأكقن النساة على راهية إدخال أل عل كل وأن أجازها فريق 5 جاءت في قول اخمى (ص 550): 

وعلى العلائق بدت مطالع فوزنا ... والكل أضصى بالمنى مستبشرا 

وما أرشق اقول بعلده: 0 

فوز به طاف السرور بطيبة ... وتهللت فرحا به أم القرى 

ومن عيوب الشعر الشائعة ف هذه البلاد الاختلاس وهو زيادة حرف على الوزن يسرق ف الإنشاد كقول الثاني (ص 507): 
لا سبها خفري باشا من به افتتخرت ... بين البرية ابرار واحرار 

وها حمق قول الآخر من قصيدة يخاطب رجلي الدولة الكريمين (ص :)١١5‏ 

منكما هزت الشريعة سيفاً . “سوقاف مز السماء يدان 

سيف حق إسيل نار وتؤراً ... ما غهدنا الضدين معان 

وفي قول الآخر إشباع معيب (ص :)١8١‏ 

ولم تكتف منها برد حياتها ... وما فقدته من مفاخرها العز 

وف البيت الآني قطع همزة الوصل مما لا يجوز للشاعى المجيد وإن تسا به العرضيون 

لك اسم اصوغ منه بمدحي ٠‏ عقّد در من الثناء مجوهر 

ول ارق مثل هذا الاكتفاء من البديع وان عدوه في البيع في قول القائل (ص 11) ولا تنس الكل: 

يقرنون على القتال يديرهم ... عرفاؤهم والكل في طرب وفي 

وكا هان على ناظم هذه القلادة فال بعد أريعة أبيات: 

يا رب فانصره وأيد عرشه ... فيدوم في ظفر وفي عل وفي 

ولعله أراد في الثانية معنى الوفاء فكان عليه أن يقول: وفي بالتشديد ولا يخلو من ضعف في معناه. . وأين الأدب مع الله في بيه إياه 
عن التأفف بقوله: : 

فلأنت موئلنا ومنك غياثنا ... وإليك مرجعناء فلا ثتأفف (!) 

فهل يخاطب غير السوقة بهذا القول. . واستعاض الآخر عن المهيب المهاب وهو ثما انتقده الباحثون قال (ص 4 :).١‏ 
سلام على جند ابن عثمان إنه ... لجند مباب لم يرعه التكاثر 

وما أدري ما دفع الشاعى الآخر إلى وصف القَائد المقدام بلقب الشهم وهو ثما ابتذلته الطبقات المنحطة وأصبح ينعت به الكثيرون 
من العامة» قال 0 أنور باشا (ص 6 :)١‏ 

كذاك أخوك الشهم (؟) أحمد عصرنا (؟) ... جمال إدى الميجاء ليث غضتفر. ٠‏ 

وكأن الأعذروبيذا الشاعر أن يتفطن لما فطن به الشاعس الأنداسي محمد بن القوزراني (المترجم في بغية المتلدس) بقوله 
ظلمناك إن قلنا الأجل ول نقل ... هو الواحد المفضال والأوحد البر 

وشاعرنا القائل في قصيدته (ص :)١54‏ 
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فيا فارس الإسلام في كل معرك ... ومن عزمه قد ذل كسرى وقيصر 

أراد: ويا من من عزمه إِنم وأما كسرى فلا أعلم ما جاء به اليوم؟. . وهو القائل بعد 

ابيات: 7 

وكن جمال العصر عونا معضداً ... ولا سعا في فتح مصر مبشر. . 

أراد: مبشراً فغلبته القافية. ٠.‏ ويخطيء الكثيرون بوضع إذ مكان إن كقول الآخر (ص :)١40‏ 

سل عن سال وشدة بآمله:ى: إذ كنت هل سر انور فى« الورق 

أراد: إن كنت ٠.‏ وغيت مق الآخى تقبيه انور باشانيإإن مقله وتحسان قال (ضن 1848): 

ابن ابن ممّلة ابن حسان إذا ٠...‏ خطت يداه من البلاغة اسطرا 

وابن مقلة خطاط وحسان شاعى فأين شاعرنا من تشبيه القائد الكبير بالفاتحين المغاور كابن الحطاب والحراساني والفاتح وابن الوليد 
وأمثال هؤلاء. . ولم أجد 

الظميئة فيما بين يدي من كتب اللغة والأدب قال آخخر (ص :)1١117‏ 

وكيف تطيب النفس عن ورد فضله ... وموردها وهي الظميئة كوثر 

وفي القاموس: ظمىء كفرح وه ظمائة. وفي الصحاح: وبابه طرب وهي ظمأى. ومثله في لسان العرب وأساس البلاغة. وفي 
التاج: قال شيخنا: وظمئة كفرحة زاده ابن مالك وهي متروكة عند الأكثر. فأين الظميئة. . ولعله أراد تصغير ظمئة وهو ركيك وفي 
هذه القصيدة مفردات تمياز بالجودة ومتانة السبك كقوله (ص /17/ا١):‏ 

وجاهدت حتى عاد للدين عزه ... وباء عدوي الله باللحزي يعثر 

برزت إليه والأسنة شرع ... وخطب الرزايا (؟) للمنايا مشمر 

فأوقع فيه سيفك الغضب منة ... ستذكر حتى يحشر الناس حشر 

وهناك تجوز ضعيف ارتكبه الثاني بقوله (ص :).١18‏ 

الوا تماريه بحر نان الازيدا 

يريد فأحيواء بفتح الياء» فلم إسعفه الوزن. وفي هذه الأبيات بيت يذكر في ألفوائد وهو: 

النصر من أنصاره ... إسعى له أَنى سعى 

وأخطأ صاحب هذه البيات في قطعة ثانية قال فيها (ص :)١8١‏ 

فر السعادة انور ... والبدر احمدنا الممجد 

وألفرقد الوضاء عنمي ... داموا بتوفيق مخلد 

فالبيت الثاني غير مستقيم ٠ ٠‏ ومن بديع ما في الكّاب قصيدة جاء فيها (ص "5.): 

جيش تألف والإسلام رأيته ... من خيرة العنصرين الترك والعرب 

سارت جحفله الأقذا نتقلسا +:::ملذتك الله قوق اليل والتحت 

تسربات بدروع الوحي واعتقلت ... من نبعة النور اطراف القَنا الساب 

وبعد أبيات وصف بها جنود الأعداء (ص :)5"١‏ 

الت: سأرحل عن مصر وما رحلت ... قالت: أثوب إلى العدل ولم تشب 

وفي ابتداء القصيدة (ص :)5١59‏ 

مذ قيل أنور الشعب في حلب ... قد ماجت القدس من صفو ومن طرب 

ولو قال: ماجت له القدس» لكان أرشق 

رى الفوسن عل طول القطان له :. من شدة الشوق ملقاة على القضن 

بها انتظارا إلى ميمون طلعته ... ما بالقطار من التضرام واللهب 

ولو قال: ببن شوق لكان أحسن من الإنتظار. . وما دريت ألفرق بين النجب والنجب في قول الآخر (ص/ا"): 
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لله أنور المقدام من شبدت ... بحزمه اللحاق من نجب ومن نجب 

وقال اخر (ص؟07؟): 

لا غرو أن أم هذا القبر مبتبلاً ... يستمنح النصر حتى يأته (؟) الظفر 

وو صق يان الظفر. فقوا لقان كن 1 ا 

هذا الوزير الذي جلت مآثره ... أن يحصها العد أوآن تحوها الفكر 

ويتذاة فصا وأن كرياء رمق أحاسن هذه القصيدة: 

عشت المقدمك التبوف تيتا + كأغا أنت: فق أحائيا منطر 

أذكرتها زمن الصديق من حقب ... أو يوم يحكم في أرجائها حمر 

أراد: بوم كان حك. سي منه: أو يوم حك. 

يسعى وغايته الإخلاص مجتهداً ... ودأبه الجد والتفكير والسهر 

والأفضل لو قال: وغايته العلياء أو ما معناه وأما الإخلاص فعنوانه وقائده ومسيره. . 

تلك المزايا التي خص الإله بها ... قوماً هم الناس أن عدو وإن ذكروا 

واستعمل الآخر حيث للتعليل ولم تعرفه العرب بل هو من مستحدثات المولدين قال (ص 09؟): 
يا مص تمبى حيث زارك أنور ... ردء الخليفة سيفه البتار 

وهو القائل: . 

عم البسيطة والبرية عدله ... فاللخلق شخص والبسيطة دار 

والشطر الثاني ثما لا .بتحصل منه معنى. وقال: 

يا واحد الدنيا الذي بشبييك ... عقم اللعان وشت الأدواه 

أراد: بشبيبه. وهو أدرى بالأدوارا. وعبت من قوله: 

ايدت دين الماشمي فلم يضع ... لبني الشريفة عند سيفك ثار 

فكأنه يقول. أن بن الشريعة (يريد المسلمين) قد أدركوا ما لهم عند سيفك من الثأر القديم» وفيه ما ترى! وهو يقصد عند وجود 
وأعبِي من يذه أعرى قزل ملعا رض جا): 

لك المنزل المعمور فينا وإنما ... غداً في قلوب المؤمنين يعمر 

نظمت من الإسلام أسنى قلادة ... وكادت وأيم الحق اولاك تنثر 

وما ابدع قوله بعده: 

وكيف ترى الأيام حو سطوره ... وفي كل صدر م| من منه أسطر 

ثم يقول: 

ومد على الإسلام منه سرادق ... يصان بها دين ا حنفي وينصر 

والسرادق مفرد مذكر فقه أن يقول: يصان به. والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه. والأولى أن يقال: دين الحنيف كا 
قال لسان الدين بن اللحطيب: يا ناصر الحنيف وأهله. . البيت. . ثم قال وخطأه النحوي ظاهر (ص788): 
وعما قريب يحبط الله سعيهم ٠.6‏ وزيح مصراً والعراق ويخسروا (؟) 

ومن جيدهاأ: 

أيا ركذا صحت جموع ضفاته :1 » وأعذادة جمع ولكن يكير 

وفي القسم الأخير من الاب قصيدة هي من خير ما فيه مطلعها (ص 89؟): 

كسعيكما فليسع من يطلب الجدا ... فن حاد عن نبجيكا أخطأ القصدا 
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أعزما إلى حزم وراياً إلى هدى ... لقد جزتما من طاقة البشر الحدا 

ل أن يقول: أأنور لا شين مواققك الق عه تقيب عل أهواها الأسد:الورودا 

مواقف أعثى كل رأي ظلاهها ... فكنت وأي الفرد نيرها ألفردا 

فهل لك نفس هذه ... فأرخصت فهها السوم إذ تشتري احمدا 

فأي يد تحصى أياديك جمة ... لقد ضل من أحصى النجوم ومن عدا 

رأيتك في أجبال برقة قائماً ... يزين لك الأقدام خطب بها اشتد 

جمعت قلوباً فرق الجهل بينهما ... وألفت منها في مجاهلها جندا 

ثم قال: 

ولو كنت يوماً بالتنامخ قائلاً ... لقلت ابن سرح في صحابته ردا 

هذا بعض ما أردت إراده من شعر الرحلة الأنورية وأما كاب البعثة العلمية فالشعر فيه أقل من النثر على كثرة ما فيه من المنتقد قال 
احد شعرائه (ص ١59‏ ): 1 

شرف القثل بين أيدي أعاظم ... ,ببنى عليه تزاحم الأدباء 

فلا أعم ما يصنع بياء أيدي المختلسة وهو يمر عليها عند تلاوة البيت مرور الكرام! 

يا موسبى يا مفتى الأنام وشيخهم ... يا مرجع الأحبار والعلماء 

وهو يمر بالحرف الأخير من موسى مروره بالياء الأخيرة من أيدي السابقة ولعله يريد: يا موسء على الترخيم فيكون الخطأ في الطبع 
يا عادل ف نشر شرع مد ...ايا قائم برياسة النقباء 

والأحسن: يا عادلاء ويا قائا. 

يا منقذي الإسلام والبلد الحرام وحافظي فاروق (؟) من أعداء 

يريد: فروق» وهذا من تحريف الإعلام» وقد أورده الشاعى نفسه في قوله من أبيات آخخر (ص7. 8): 
سنشكزك سكان فاروق. ٠.‏ كما ... دخلا بيوتاً للتبجد والنسك. . 

وما أدري الباعث على اختصاص بيوت العبادة للشكر. . وأما تمكير أعداء في البيت السابق فقبيح. ٠.‏ ومن رقائق الاب أبيات تلاها 
الآخر في مأدبه (ص55١)‏ 

هذه ليلة السعود وني انا اهوى ياي الإسعاد 

ليلة أشرقت بنور على ... ورجال الحكومة الأمجاد 

شي مني مكان قلبي من الصدر ٠...‏ ومن ناظري مكان السواد 

ولآخر قصيدة في خيار ما في الاب» عبني منها قوله (7. 9): 

وم أرى كالإخلاص في حب دواة ... فك أرحب الإخلاص من رجل صدرا 

ول أرى كالإنصاف في جمع أمة 5 وحد الأنصاف من أمة فكرا 

وهو القائل قبلهما يخاطب رجال فاروق (ص١5.):‏ 

فكنتم نجاد الملك والعرب سيفه ... وكنتم يمين الملك والعرب اليسرى 

وكان على بعد البلادين بينم ... هدى الددين سلك الكهرباءة والمجرى 

وما أحسن استدرا كه في قوله (ص*. 8): 

سلام على الدستور حلواً مذاقه ... وإن كان بعض الناس قد ذاقه مرا! 

وجل أبياتها من الغور لولا المسألة الأخرى في قوله (ص :).5١‏ 

أما نتم بالحزم كنتم رجالها ... وقد كتتم أعلى بمسألة أخرى (؟) 
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وادخال ال - على غير قبيح وان جوزه بعض البحثين» قال ار 7 الاسائلة ة (ص"؟.): 

طال مدح الغير فيا تكفا ..؛ فإن قصور المدح بالشعر أجمل. . 

وفي جز البيت ما فيه. ٠‏ وم مويه المترجم في قوله (ص١؟١؟5):‏ 

ويطرف طرف مد بالسوء نحوها ... وعمّل رماها بالترجم يعقل 

وف البيت الاي خرق لا يرتق: 

وإن رام يوماً شاعى وصف ما حوت ... ولو أنه الضليل راح مضلل. . . 

يريد: راح مضللا ولكن القافية ل تعنه. وأعبني من هذه القصيدة قوله (ص977): 

ورب أمريء في حيهم عاد عاذراً ... وقد كان لي بالأمس يلحى ويعذل 

ومن خيرة قصائد الاب قول الشاعى يخاطب دولة احمد جمال باشا بعد عودة الوفد من عاصمة الملك (ص5؟.): 

سرى وفدك الغازي ومثلك يوفد ... وعاد بملء البشر والعود أحمد 

سرى منك مضمون النجاح مسيرة ... وطالعه يا كوكب السعد أسعد 

يعني رئيس الوفد الأستاذ الشقيري 

سرى لمقر الملك والذين قاصداً ... كا يقصد البيت العتيق الموحد 

وما أرق قوله يضف ذيارتهم لدار الحرب (ص "55 ): 

فكدنا نضم الرع فد نينا ٠6‏ ونلثم حد السيف وهو مورد 

وحرف امثل الذي هو أعمّد من ذنب الضب بقوله (ص554): 

إذا أدبروا فاتلخزي أو أقبلوا الردى ... فوقعهم من ملس الضب أعقّد 

ومن الطراز الأول في الاب قصيدة في مدي أحمد جمال باشا جاء فيها (ص85؟): 

تبيت رعاياه بعين قريرة ٠...‏ ويقضي سواد الليل يقظان ساهدا 

ومن طلب العلياء والمجد لم يكن ... إذا رقد العز المفرط راقدا 

فلو أن مجد المرء أخلد ربه ... بقيت على الأيام في الدهر خالدا 

ومنها في وصف الاعداء: 

أقاموا على شط القنال معاقلاً ... ستبقى لهم يوم اللقاء مصائدا 

ويذهل فهم والدعن وليده ... ويخطىء وجه الشد من كان راشدا 

اه يقول في خطاب الممدوح (ص588): 

ومن نيط يوماً في ملاك رجاؤه ... تعاول بالكف الجرة قاعدا 

وفي القصيدة بيت يقول فيه (ص585): 

رى الله منك الإنكليز بصارم ... صقيل يقد الحند وأني غامدا 

يذه كيدا ا عدا ولعله أحقه بباب عيشة راضية ولم يسمع في هذا ألفعل. 

وأخالني قد أطلت على القراء ولو أردت البحث في كل ما عليه النظر من مليح وقبيح لملأت الحائف الكثيرة وحسب الواقف على 
هنين المؤلفين أن يجتمع له آثار فريق كبير من شعراء هذا العصر كامين بك ناصر الدين والسيد حبيب العبيدي وشبلي بك ملاط 
والشيخ مصطفى الغلا.ييني والشيخ علي الريماوي والسيد بدر الدين النعساني والشيخ عبد الكريم عويضة والشيخ سل اليعموبي وغيرهم 
من رجال الشعر والأدب. وفيها عدد من القصائد التركية وخطب وبحاضرات مفيدة منها لخطيب الكبير الشيخ أسعد الشقيري 
زئيس الوفد ومنها لمصنفها المفضال.ولغيره من الصحافيين. والأدباء والفضلاء.. وباجملة فالكابان .روضتا شعر وأدب: يحسن. بالمتأدب 
اجتناء ثمارها كا يحسن بي أن أتقدم بالشكر لمؤلفها الأستاذ صاحب هذه الجلة الزهراء الذي وقف حياته على خدمة العلم والاجتماع 
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والتاريخ والأدب ولا أنسى الإشارة إلى أنني لم أكن أنظر في هذا النقد إلى الأسماء والألقاب فأنني وأطري وأنتقد أنتقم شأن بعض 
المتصدين لمثل هذه الأحاث بل نظرت إلى الشعر دون الشاعى والقول دون القائل ولعلها تسل لي الإصابة في جل ما ذهبت إليه خدمة 


لهذه اللغة وآدابها واللّه المستعان في كل آن 


د مسق 


اعد القرا 


4 رزايا الحروب ومزايا البشر ونتائح الفنون 


رزايا الحروب ومزايا البشر ونتائح الفنون 

بن الغواني بالمغاني ... لا يروعها مريع 
الساحبات مطارفا ... عنها الشذا الداري يضوع 
ف شعرها عبس الرجى 000 وبثغرها ضدعك الصديع 
فبدت وما طويت على ... غير الجوى منها الضلوع 
ان لما إلا الصدى ... أن تدع معشرها معيع 
تستنجد العبرات إذ ... لا منجد إلا الدموع 
صدعوا لما شهلا به 300 لفؤادها منه صدوع 
بالراح تدفع وثبة ... ليست تفل ها جموع 
وتخال ان زفيرها 0300 لعداء اعداها دموع 

ترنو لمبغوم وأحشًا - ها يقطعها النزوع 

لم يدر ما معنى الحيا - ة وكيف يفهمها رضيع 
ويكاد يسم نفسه ٠66‏ ادن والده الجزوع 

فله مدامعه تذا - 3 وللعرب النجيع 

وفؤّاده كلوائه الحفا - ق خفاق مروع 

تدعو الوغى فيجيبها ٠...‏ ويجيب إذ تدعو الربوع 
وأرب ليل ل يزر ٠.١‏ طرفي بجنحيه جوع 

قلبت صفحة أفقه ... ولك به مرأى بديع 
فقرأت أسطره وما ... غير الدراري لي شموع 
قد تردى بردة ... من نسج ظلمته جزوع 
إشكو الولوع انجمه ... من قد أضر به الولوع 
ما الحم إلا طائر ... وله بداجيه وقوع 

والنجم قلب فيه يخفق ... ليس تحضنه ضلوع 
بذكو 6 أشكر جوف و6٠‏ ويذيع منه ما أذيع 
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والفكر يدنيه وأن ... ينأ به الأمد الشموع 
ناجيته لو كان لي ... منه على النتجوى معيع 
ألرهبة أبعت عن ... أرض تقلبها سريع 

ترنو إلى أبائها ٠...‏ شزراً وكلهم مروع 

وهم ضرائب للقوا - ضب والرماح لهم شروع 
أحرارهم ما انفك في - ها يسترقهم الخضوع 
ألفوا الخام كأنما ... هو طائر لحم جوع 

وفشا الخداع بهم فا ... يلفى بهم إلا الخدوع 
درسوا ألفنون وإلهم ألففون فنا مريع 

مرعى الفضيلة مجدب ... والنقص مرعاه مريع 
لم البدائع في الزما - ن وكل صنعهم بديع 
لولا التجاذب بين ... ما كان منك لهم طلوع 
الجهل فرقهم فهم ... شتى وجهلهم جميع 
قطعوا به أرحامهم لل ول ررحم قطيع 

رخ الكفاح لبوسهم ٠.6‏ ودخانه هم دروع 
وصدا الدروع عبيرهم ... ومن النجيع لهم ردوع 
تجرعون بدهرهم ... غصصاً هي السم النقيع 
ومن الدماء لبانهم ... والمرهفات لهم ضروع 
أغرى العداوة بينهم ... أن ليس بينهم قنوع 
وأضلهم طرق المداية ... والنبى الحسد الشنيع 
وإذا يدا طمع يبيب ... مم له برق خدوع 
حسدوا النجوم مكانها ... ومكانها عنهم رفيع 
ولك وراها من (منا - طيد) جرى لهم تبيع 
دفعت وليس لها سوى ... غاز يخفرها دفوع 
فكأنها راع وما ... غير النجوم لما قطيع 

تعصي الرياح عواصفاً ... ولنزر غازهم تطيع 
فكأنها سفن وما ... غير الرياح ها قلوع 

وكأنما هي طائر ... وجناحه البرق اللموع 

أو مثقلات حملها | - لأهوال والقيل الذريع 
إن راق منظرها العيو - ن فأن مخبرها فظيع 
هي للردى سبب وك ... في وصله سبب قطيع 


النبطية 
سليمان ظاهر 
49 معبوعات ومخطوطات 
مطبوعات ومخطوطات 
ره 
اعم 
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في سبير العلم وسيرتنا معه لإسعاف أفندي النشاشيي 

هي كراسة كان حاضر بها صاحبها بعض فضلاء القدس وطبعها على حدة في مطبعة دار الأيتام السورية أل فيها بتاريخ العلم في العالم 
وها كان العبانميالرسالة صل الله عليه وسلم من الأثر الذي تغيرت به الأرض وبعد أن ذكر ما كان لأتمة العلم في الإسلام من 
الآثار الخالدة قال ما نتقله غموذجا من إنشائه العذب أيضا: والعلم الحق لن يلقاه في هذا العصر ناشده ولن يجده رائده إلا في الإقليم 
الإفرنجي فإن أهل هذا الإقلي قد جروا الكإى منذ قرون والمشارقة هاجدون وأنشأوا يفكرون ويحققون ويقتبسون من فطنة كل عل 
ومئنة كل أدب ما يقدرون على اقتباسه ويقاومون كل من ثناهم عن معرفة أو قدعهم عن طلب حكمة ول يقعدهم عن مواصلة السير 
في نشدان احير أمير قاهر أو كرد ينال جائر أو ديوان تفتيشي أو منشور باباوي أو نار طلم موقدة أو أخدود ذو جاحم مستعر يقَذف فيه 
كل من تفكر واعتبر وبحث ونظر وأَبى أن يسم نفسه بسمة الجاهلين ول يبرح القوم مشيحين دائبين ومشمرين منكشين حتى جاءت هذه 
العصور المتأخرة فباء الحق وزهق الباطل وجاء باكون رب الطريقة الإختبارية في الفلسفة ونيتن الذي هدى العلماء بجاذييته إلى ما 
هداهم إليه وعبد لهم من الطرق ما عبّد وديكارت الذي شاد في العلم أصولاً وهدم أصولا وسيبنوزه الذي كسا مقّالة وحدة الوجود 
رداء علمياً قشبياً وليبنز العالم ألفياسوف الكبير صاحب فلسفة التفاؤل وكانت الذي سلك في الفلسفة طريقاً عذراء وقال بالآداب ما 
لا يقل به سواء وغوت النابغة في الشعر والعلم الذي شهد له سبنسر باحتياز هاتين ألفضيلتين والتحلي بالمنقبتين وكونت صاحب الفلسفة 
الثبوتية والشريعة الإنسانية وشوبنهور الفيلسوف المدهش وصاحب فلسفة التشاؤم وجان مولر واضع عل منافع الأعضاء ومبدعه وسبنسر 
البحاثة الاجتماعي وواضع فلسفة النشوء والمنعوت عمّله بجبار العقول ودروين صاحب المذهب الذي ورد على كل ناد ووب كل بيت 
وشرق وغرب وعرف الإنسان مكانه وجاء البخار والكهرباء والصحيح من علي الطبيعة والكيمياء وجاء عم الإسان وعم الحياة 
وجاء قول كنت ولابلاس في تكون الكون وقول لافزيه في بقاء المادة وقول 

روبرت ماير في اسقرار القوة ورأي لامرك ودروين في أس التحول والنشوء وال تخاب الطبيعي وقول كوبرنيك من قبل في مرا الأرض 
وقول ليل في طبقاتها فأضاءت هذه الأقوال من أمور الوجود ما كان مظلاً وأيقظت من كان نائاً وداوت من العقول ما كان مريضاً 
وجاء رونتجن وجاءت أشعته وجاء المجهر والمرقب فليحنا الجن وناغينا الكوكب وجاء إيدسون وجاءت غائبه وجاء الأستاذ أرنست 
هيكل الذي أدرك مالم يدرك وعام ما لم يعلم والذي نشر مذهب النشوء في ألمانيا وصارع خصومه فصرعهم والذي قال بالوحدة وكان 
وول هده القملداق اناس وناك ساقت هذا البدر القذاف يجواهر الحم التي ربط بها الحلقات وحل المعضلات وهتك الأستار 
عن الأسرار وكاد يطلعنا على الغيب فلو كشف الغطاء ما ازددنا يقيناً وجاءت علوم ومذاهب واراء لا يحصيها الإحصاء ولا إستقصيها 
الإستقصاء ومشت جماعة ألفكرٌ مع شيعة الاختبار والتحقيق وآنى النظر البحث انس الإنسان من الآيات العلمية ما لم يونس قدماً 
ورأى بعين يقظان مالم يحلم به إنسان وجاء العيان بما بخل به السماع فطلع الإقلي الإفرنجي بذلك مجليا في ميدان الحياة وسابقا في حابة 
العلم ومعبراً في وجه كل إقلم وتبذخ قطنيه بما أبدعه وحق له أن ببتذخ وصغرت في عينه الدنيا وأحر بها أن تصغر وطمع في سكنى 
النجوم ولا نستبدع ظفره بمتمناه وقد أرانا منه ما رأيناه. 

لا أروم الآن أن أبين في ما تلوت زايا الغرب الدثرة الكثيرة وخصائصه ابمة الأثيرة فإن ذلك يحتاج إلى حين ممتد وصحائف 
الكاغد لا تعد وما ذكوت ما ذكوت إلا لأنئ بأن العلر قد عدن في الإقَلي الإفرنجي وريم ولم ينز عنه ولم يرم فن نعاه فليول وجهه 
شطر المغرب وليتناوله من معدنه أو مما بتجم من معدنه ولا يتفائل ويستنكف من أخه عن الإفرث فإن ذلك لا يقبحه ولا يعيبه عند 
ان من الناس كا لم يضع من الإفرنم أ: نهم تلمذوا للعرب واليونان ورضوا امم ولكن الذي يقلل من مكانة الشرقي ويضحك منه 
خصمهٍ وخليله أن يجد المبل العذدب 0 الكبد فلا يرد ويتنور مقتبس الأنوار وقد دجا ليله وأحلولك فلا يقتبس. . 

ارتقاء ألمانيا الوطئى 


تأليف الدكتور كارل هلفريخوتعريب فليكس افندي فارس 
طبع في المطبعة المارونية حلب ١915‏ 
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١1 
ثروة ألمانيا الوطنية وارتقائها في مدة المسة والعشرين سنة الأخيرة أو التقدم الاجتماعي وارتقاء ألمانيا الوطني منذ مدة‎ 0 
هاسنة لك الإمبراطور غليوم الثاني وفيها حقائق كثيرة من العوامل الاقتصادية في الإمبراطورية الألمانية والطرق التي سلكتها حتى‎ 
بزت خصومها في هذا الباب وبعض الإحداثيات في هزا الاب ملة مطولة وكان على المعرب أن يختصرها ويورد منها ما يكفى بمعرفته‎ 
7 للقارئ العربي عن ألمانيا وإلا فأن التفاصيل والأرقام الطويلة قد تدخل املل حتى على نفوس من كتب اللككاب لهم‎ 


رسائل وكتب مختلفة 
الشرق المصور - مجلة أصدرتها آدارة الشرق في دمشق وفيها كثير من صور المشاهير والوقائع الاخيرة وقصائد بالعربية والتركية وه في 
صفحة 


الخجاز - جريدة سياسية تصدر ثلاث مرات في الأسبوع في المدينة المنورة مدبحجة بيراع رئيس تحريرها ممدبن بدر الدين أفندي النعساني 

من أستذة حلب وصاحب كاب التعليم وغيره من الرسائل والمقالات 

فتاة الوطن - مؤلفها م. عادل ومعربها مد بن علي أفندي حشيش طبعت بمطبعة العرفان مع أصلها التركي سنة 4 ١#‏ 

رسالة الجهاد على فتوى خليفتنا الأعظم السلطان الغازي مد رشاد لأديب أفندي الجراح طبعت في مطبعة نينوى في الموصل 

سنة ١٠198‏ في //صفحة 

أحاديث الأربعين القدسية من الصحف الإبراهيمية والموسوية مؤلفها أديب أفندي الجراح طبعت بمطبعة سرسم في الموصل سنة 

؟ “ان ١١‏ صفحة 

عظة الناشئين - للشيخ مصطفى الغلا.بيني وهو كاب أخلاق واداب واجتماع طبع في مطبعة الثبات في بيروت سنة #1" ١في‏ 

١‏ صفحة 

مفكرة صادر لعام ١511‏ وفيها فوائد زمانية وعمراتية 

مجلة العالم الإسلامي الامانية - صدر العدد الأول منبا وهومصدر باسم مولانا السلطان الأعظم وجلالة إمبراطور ألمانيا ومحل برسوم 

كثيرة وهو في ١‏ “صفحة 

مصور جول الصحراء المصورةهي مجلة تصدر في بتر سبع من أقصى فاسطين بالتركية والعربية مرتين في الشبر يحررها مفتش منزل 

البادية وفيها رسوم المشاهير وقد صدر العدد الأول منها برسم حضرة الخليفة ورسم أنور باشا واحمد جمال باشا 

إيقاظ ذوي الألباب في ذم التبرج وكشف النقاب - للشيخ عبد الواسم بن يحبى الواسعي طعنة: مظيعة الفيراء'دية وسمة | 

ووكزالة هله المي وحنو يبد نام في الرضا و تغومين عر حا عورا ار ساي اين البط 
بن أمير المؤمنين زامام المتقين علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين طبعت بمطبعة الترقي في دمشق سنة غ ١#‏ 

تعزية الخاطين في العترافات مار اغوسطين - عر بها المونسنيور يوسف العلم طبعت بالمطبعة البنانية سنة 19. 9في88” صفحة صغيرة 


٠‏ أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

نفقات القتل 

اقتبست الصحف الألمانية عن إحدى المجلات الباريسية في تقدير المال الذي يستدعيه قتل الجنود في ساحات القتال فقالت: معلوم أن 
كل قتال يبدأ بإطلاق نار المدقعيات قلا يلبث المعسكران المتحاريان أن يمطر كل منبما الآخر عدداً من القذائف والقنابل من جميع 
العيارات فا هو إلا ان تفرغ مجلات الذخائر وتعود فتملا بقنابل تؤخذ من المستودعات وهذه تمدها القطارات الواصلة إلى اقرب محطة 
بما تممله إليها من المهمات والأدوات المهلكات. وني مكان بعيد عن ساحة القتال يعمل عشرات الألوف من الناس في معامل لصنع 
الذخائر التي تصرف في بضع دقائق في ساحات القتال 

أما نفقات هذه العملية فهى 5 يل: 
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خذ بطارية مؤلفة من أربعة مدافع من عيار "ملم مع أثنتي عشرة عربة للذخائر ترى أن لكل مدفع ولكل عربة قطاراً من الذخائر 
ولكل بطارية قطاراً من مثل ذلك يحتوي كل منها 5 7 قنبلة وفي كل عرربة ؟/افبكون مجموع ما للبطارية من القنابل ١74‏ أي ١7‏ "قنبلة 
لكل واحدة فيطاق كل مدفع في 4 ١ساعة‏ 4. . قنبلة أي *. قنبلة في الساعة على أكثر تعديل وثمن كل قذيفة ". فرنكاً ويقدرون 
أن المدفع لايعود صاحا للاستعمال بعد أن يطاق *ألاف طلقة 

ويكلف كل مدفع 18. . . فرنك أي أنه يخسر في مل طلقة ثلاثة فرنكات ويبلغ من القنابل التي يطلقها المدفع الواحد في غ ساعة 
من عيار ه/امل ٠"‏ ألف فرنك وذلك عن 4. . طلقة. فالمثة والشرون مدفعاً الموجودة مع فيلق من ألفيالق تنفق في يوم واحد .١‏ 
٠. ..٠‏ فرنك» وتستدعي المدفعية الضخمة نفقة أببظ من هذهء فقد قدروا أن كل طاقة من مدفع فرفساوي من عيار؟ "ملم تكلف 
.١‏ فرنك وقد تبين بعد عمل كل حساب مدة المئة يوم التي دامت فيها الحرب على فردون أن كل قتيل أنفق على قتله /األف 
فرنك وقد انفق الإنكليز أكثر من هذا القدر بكثير في حرب البوير فكان القتيل الواحد يكلفهم *. . ألف فرنك على أقل تقدير وقد 
كانت نفقات القتيل في حرب البلقان رخيصة أكثر من ذلك فلم يكن يكلف قتل الجندي الواحد أكثر من 5. ألف فرنك» وقد قالوا 
أن الذهب الذي انفق في 

حرب فردون لو جمع ليرات في صعيد واحد لبلغ حجمه /. متراً مكعبآهذا ما كلفته الحرب العامة فك تنفق فيها الأمم من أوها إلى 
اخرها يا ترى 

التجارة الخارجية : 1 

ذكرت جريدة غرفة التجارة العثمانية أن الإنكليز كانوا مستأثرين مفسين في المئة من تجارة الصادرات في المملكة العثمانية والمسون 
الأخرى لتقاسعها الأمم الختلفة من الأجانب وليس للعثماني فيها سوى نخمسة في المئة 

كانت تجارتنا من الصادرات ه ؛ مليون ليرة فإذا اقترضنا أن الأجانب يربحون عشرة في المئة من الأرباح كان معدلهم من أرياحنا 
أربعة ملايين ليرة في السنة ولايعود من الريح على الرعايا العثمانيين سوى نصف مليون ليرة» وقد ذكرت الجريدة أن السر في أن العثمانيين 
ما استطاعوا حتى الآن منافسة الأجانب في التجارة» هو أن التاجر الأجنبي متعلم وعنده معارف عامة تؤهله إدخول كل سوق من 
الأسواق ولان للتاجر الأجنبي رأس مال كبير وثقة مالية يببه إياها بنو قومه ويعتمدون عليه دون غيره فقّالت لا سبيل إلى استيائنا 
على زمام الأمور والتجارة إلا إذا تعلمنا التعليم التجاري على مستوى المتعلمين في هذا الشأن من الأجانب ودخلنا نقرن في الببوت 
التجارية المعتبرة أما رؤوس الأموال فيمكن تأليف شركات كوبراتيف للمحاصيل ونقابات كنقابة التين في أزمير التي كان منها رواج 
هذا الصفلك نيعل أن 6 بطق عله تسبي اذرنية فرك النقانة نقد أرياها طاقلة 

إحصاء مبم 

نشر احد الإحصائيين الأمريكيين إحصاء مبماً ائبت فيه أن ألفيات في الحروب آخذة بالتناقص منذ القرن السابع عشر إلى يومنا هذاء 
قال أن عدد القتتلى في الحروب التي وقعت منذ سنة 13101 إلى 1١54‏ وهو عهد إدخال الأسلحة النارية واستعمال الخراب كان ه8. 
دفي المئة ونزل معدلحم في الحروب التي وقعت بين سنتي 5ه114و181 إلى *. . 7 في المئة وهبط أيضاً ف أحدا عشرة حرياً 
وقعت بين عامي ١848‏ و1878 إلى ه4. دفي المثة زبين سنة 1815 و141١‏ وهو عهد أوائل استعمال المدفع الذي يملا من 
مؤخرته في +حروب من حرب كتكراتز إلى سيدان نزل معدل الملكى في الحرب ال١١‏ في المثة ونزل أيضاً إلى .١‏ في المئة في سبع 
حروب من حرب سان جوان إلى موكدن ٍ 

اي من سنة 189/8 إلى سنة .1١9‏ ه اما هذه الحرب التي طالت وعرفت بإشدتها بحيث ل يسبق لا مثيل في التاريخ فأنه يصعب 
أشبيبها بالحروب التي سبقت وكانت في وضع الإإحصاء 


وا كين الشتعراء 
تر ييا كين الشهزاء أوائل أقوالهم التي فتحت بها قرانحهم واقتطفت منها ثمار أفكارهم وهاك الآن بعض هذه البواكير التى نظمها 
قدماء الشعراء ١‏ 1 
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قال الأسمعى: أن أول بيت نظمه النابغة الذبياني هو: 

قزاها أن صاحبها بخيل ... يحاسب نفسه بكم اشتراها 

وأول كلام نطق به هكطور في اليذة هوميروس اليوناني قوله: 

فأحات ره ذوالمدد 00 بالحق نطقت و تزد 

0 

4 ع ول الخد ع ع 2 

وقيل ان اول ما تكلم به عبد بنى الحساس من الشعر انهم ارسلوه رائدا وهو يقول: 

أنعت د نبأته ٠6١‏ كالبشى حوله بنأته 

فقالوا: شاعى والله. ثم نطق بالشعر بعد ذلك 

وأول شعر قاله عدي بن زيد العبادي وكان أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى أنوشروان: 
رب دار باسفل ال جزع من ٠.66‏ دومة اشمى إلي من جيرود 

ا او ٍ ا 6 7 بماء صخين 9 

أزوة القراق م قيفي 5 0 م غوي 18 

فلما كثر وعنينه 033 برهن رادا جوادا 

فأعزل رجات ماتيا «ومواهة هن درها الممتحاد ٍ 

وأول ما فتحت به قريحة طرفة بن العبد البكري لما خرج مع عمه في سفر فنصب نفا حتى إذا أراد الرحيل ارتجز: 
يالك من قبْرةَ بمغمر ... خلا لك اجو فبيضي واصفري 

ونقري ما شنْت أن تعقري 000 قد رحل عنك الصياد فارشري 

لابد يوما أت تصادي فاصبري 

ورف لك الأين أن اول شعر قاله المهلهل بن ربيعة التغلبى قوله من قصيدة أضلها ١76‏ بيتا: 
3 لض ص العراق ا ترى ... امن كادي من الأوطان 

فترى 0 كالظباء عواطلا 5 ذ حان مصرعه من الأكفان 

وأول ما تمثل ملخاطر عبيد بن الأبرص قوله: 

يابغي الزينة ما غرم ... لك الويل بسربال حجر 


05 علد الشيعة 
عدد الشيعة 
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قرأت في الجزء التاسع من المقتبس الشيعة في بر الشامالفاضل العامري الشيخ أحمد رضا فاستوقفني قوله أن عدد أهل السنة من المسامين 


. مليون والشيعة 4. مليون وتعليقّك عليه بأن أهل الشيعة لايزيد عددهم عن ١١‏ مليون كا يتضح من الأرقام الآتية: 


معمم 511216120 
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أهل السنة 78 "مليون والشيعة ؟١‏ مليون فالمجموع 54. مليون 

أهل السنة بحسب مذاهبهم: 

أحناف 4 .١‏ مليون - شوافعة 54 مليون - موالكة ١5‏ مليون - حنابلة /امليون 

فيتضح ان عدد المسلمين 000 مليوتكما قال الاستاذ العاميي والفرق الفارق هو بين تفديره عدد الشيعة باكثر من حقيقتا اضعااف 
يفيد معرفته: 

المسليون باعتبار عناصرهم ولغاتهم 

- الهنود على اختلافهم 54 مليوناً - العرب على اختلافهم ه ؛ مليوناً 

-“الأفر يفون والسودانيون 7" مليون - الترك على اختلافهم ١5‏ مليون 

اث ملقة م مليون :- الضيتيون :#1 ليون 

- الإيرانيون 9 مليون - البوماق والبشفاق 8 مليون 

المسلمون باعتبار قاراتهم الق اسكونا: 

- آسيا>5١‏ مليون - أوروبا .١4‏ ه مليون 

- افريقيا 9ه. ه مليون المجموع 4 5. مليون 

المسلمون بحسب تبعيتهم السياسية 

- رعايا الدولة العثمانية ١4‏ مليون - رعايا الدول الإسلامية الأخرى7١‏ مليون 

- رعايا حكومة الصين الوثنية +" مليون - رعايا الدول المسيحية ١00‏ مليون 

المجموع 4 ؟. مليون 

وإليك بيانا مبما عن عدد المسلمين اللخاضعين للدول المسيحية على اختلافها والقارات التى يقع فيها هؤلاء المحكومون فيها: 
في آسيا في أوربا في أفريقيا اجموع الدول الحا كة 


٠. .5‏ 18 ١م‏ انكترا 
..١‏ ع ه” فراسا 


٠ ٠١ ١ ١ ١‏ ؟, ١‏ ألمانيا 

٠ ٠١ ١ ١ ١‏ ع م ايطاليا والبرتغال واسبانيا 

5" ...5 هولاندا 

.١ ٠ "١9‏ ل 5 © .١‏ زع الغسا والبلغار والرومان 

. * ”(ل. ١٠.‏ روسيا 

“٠١‏ ه. 4الاه .١74‏ هالمجموع 

افق ا ذلك مد الس مس في جزائر الفلبين من آسيا و4”. ٠.‏ . مس في اقيانوسيا تحكهم الولايات المتحدة الأمريكية فيكون 
المجموع فيكون المجموع ١75‏ مليون وزيادة في الإيضاح خذلك بيان عن المسامين التابعين للحكومات الإسلامية والوثنية على ما يأتي: 
التابعة للحكومة العثمانية دولة اتلحلافة العظمة 

التابعون للحكومات الإسلامية وجميعها باسيا 

لاملايين ونصف مسقط ونجد وما إليهما من الإمارات الصغرى 

4 ملايين ونصف الأفغان 4 ملايين إيران المجموع 1١1‏ مليون 

والبقية وهي 4" مليون باسيا تحكمها حكومة الصين الوثنية» ويوجد ايضا . الف مسلْ في جزيرة سيام ومليون مسلم في جزيرة فورموز. 
هذا ما وصلنا إليه البحث ولعل الفضلاء من إخواننا المسلمين الضاربين في عرض الأرضينقبون عن هذه الإحصائيات ويعملون على 
نشرها لتتم الغاية المبتغاة من تعارف المسلمين وتالفهم وبالتاللي اتحادهم وتأخيهم حت يكونوا كالبنيان المرصوص إشد بعضه بعضأ وعلى 
اله قصد السبيل 

حيفا جبل الكرمل 
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عبد الله مخلص 

المقتبس إن ما أورده صاحب هذه النبذة في عدد المسلمين عامة والشيعة خاصة وهو 

تقريبي على ما يظهر إذ لم بستند فيه إلى مرجع تطمئن إليه النفس ولعل بعض المدققين يعيدون النظر في ذلك ويمعون إحصاء أقرب 
إلى الإقناع. 


ده“7 
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١‏ االبيزرة وكاب فيه 

البيزرة وكّاب فيه 

مدخل البحث 

بين جمادى ورجب سنة 17737 دعاني ورفيقين لي في النجف سادن إلى دار له لصق مسور المشهد العلوي فنثر بين ايدينا من الاجلاد 
والأوراق والأجزاء والطباق ما أرانا العجب والعجاب. نفيسات آثار شعثها الإهمال وطمسها الابتذال» منبوذة في ناحية غامضة نبذك 
سقط المتاع ملقاة نالت منها الأرضة والحشرات أضعاف ما اقتبسته العقول النيرات. وقد علاها من الزبل وسلح الطيور ونحوها ما 
غير محاسنها وأخلق يريم دباجتبا. فأنتشنا من اجملة الجزء الأول من نواظر العيون في مختصر تذكرة ابن حمدون المتوفى سنة 057 لم 
بحرافك وراتحية كين اله صنع برسم الخدمة المولوية السلطانية الصالحية خطه حسن جدأ برتقي إلى القرن السابع. وأورد في كشف الظنون 
(منتخب الفنون في مختصر تذكاة ابن حمدون) وهو مختصر آتحر والأصل من أمبات دواوين الأدب والتاريخ. قطعة من كاب في 
المقصور والممدود من أجود ما جرد في هذا المعنى بخط قديم مشكول. شرح أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة .454 على 
ديوان المتنني ربما ارتتقى نسخه إلى عصر المؤلف أو ما يدانيه. كاب السكردان تأليف ابن أَبي جلة المتوفى سنة 7/1 مخطوطاً على عهد 
المؤلف. كاب البيزرة وهو من حيث الموضوع أهم اجميع فأثرت نعته ونشر شيء منه للقراء غير أن هذا يستلزم إيراد كلمة عن هذه 
اللفظة في اللغة وفي الآثار. 

لفظة البيزرة في اللغة 

البيزرة والبزدرة بمعنى صناعة سياسة البزاة أو حرفة القيام على الجوارح وتعهد عتاق الطير من المفردات الدخيلة في كلام العرب وهي 
من قوهم بيزار معرب (باز - يار) أي صاحب الباز أو من قوهم بزدار معرب (باز - دار) أي ذي الباز في الفارسية أو أن بازيار 
وبازدار لعناق» وقيل آنا الذال+هزادة وان الأصل يوان قال الكيت: 

كآن سوابقها في الغبار 1 صقور تعارض بيزارها 

وبالدال جاءت ف قول ابي فراس 

ثم تقدمت إلى الفهاد ... والبازداريين باستعداد 

ويكثر في لسان العلماء والفصحاء دوران بازيار وبيزار جمعوها في التكسير والتصحيح على بازرة وبازياريين وبازيارية. على أن للعرب 
الأسقاح أن يستعملوا مكان بازيار الأعجمية لفظة بياز العربية الصرفة دلالة على انساع ذرع لغتبم وعدم ضيق عطفها في شيء وقد قالت 
العرب في قياس قوطم بياز صقار وعقاب لمم الصقورة والعقبان يأ قالوا في هذا الباب كلاب وفهاد وفيال ونحو ذلك وهو متداول 
مشبور. وإنما أضاف اللغويون صناعة البيزرة إلى البزاة مع أنها ثتناول غيرها من الجوارح لأن البزاة أجرأها وأجزاها وابتغها أثراً في 
الصيد. وقد كان لهذا العلم عندهم ان 

عم البيزرة عند العرب 
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تلقى العرب صناعة البيزرة على ما يظهر من آثارهم عمن تقدمهم والمرجخ أْبم عرفوها أولا بسليقتهم واختبارهم لمزاولتهم تغرية سباع 
الطير. على أن ملوكهم فضلوا الصقور على ما دونها وقلما روي شريف من العرب يستحسن حمل الباز لأن ذلك من عمل (البازيار) 
بخلاف الصقور والشواهين. ولا يدري ذلك علة إلا ان الصمّر عندهم عن بي والباز أمجمي ثم لما نضجت مدنيتهم اضافوا إلى ما عندهم 
ما وجد في كتب اليونان والفرس والرومان عن هذه الصناعة فسبيلهم فبها سبيل البيطرة وقد تلحق بها وتعد بمكان الفرع منها. وما 
أوثق لمة النسب عندهم بين البيطرة والبيزرة أو بين طب اليل أو طب الطير بل وطب الإنسان. فكل طب. وربما دونوا الثلاثة في 
ديوان وأشركوها في عنون. 

وقد مضى لهذه الحرفة شان كبير في حدثان ما كان من دولة العباسيين فبلغ من عنايتهم بها وأهلها أن رسموهم في الأعطيات والفرائض 
فأخصبوا وأفادوا أكثر من كثير في المهنة وأرباب الصناعات حت قالوا إن البيازرة أغنى من ,بتاع منهم وجاء في قائمة نفققات المعتصم 
(سنة 71/9 - 7960) لمسمائة دينار مشاهرة أصعاب الصيد من البازياريين والكلابزيريين ومن الطعم والعلاج وقيل كانت مياومتيم 
تعن دار 1 1 

ثم أن هذه الصناعة نفذت فيما نفذ من علوم المشرق إلى الأنداس بالمغرب فعني ملتها بعض أمراء تلك الديار منهم نجم بن طرفة 
(سنة )"8٠‏ الملقب صاحب البيازرة وهو على ما يظهر من أهل التأنق في المعيشة. ولما لم تكن البيزرة من الصناعات الضرورية التي 
عمت بها البلوى عندهم تراجعت وتأخرت وقلت بل انتفت تدر > ميا دزاشتا مخ حيث أنها 

فن من الفنون المدونة فدرست أو كادت حت أن المتكامين على تاريخ الفنون والآداب العربية لم شيروا إليها في الأغلب. وأصبح 
من لهم العباية يا موق الجوارح على قلتهم يربونها تربية مأخذها التجربة والاختبار لا الصحف والآثار م يشاهد الآن في بعض الأقطار 
العربية والأعجمية. هذا وقد عرف في الطبقة الأولى جماعة من مشاهير البيازرة. 

مشاهير البيازرة 1 1 1 

إنه لشيء لا ينقضي العجب منه أن يكون بين أثمة هذا الفن عند العرب مثل الغطريف ممن صعب الرشيد. هاشم. أدهم بن محرز. سعد 

بن قير ستقيذ بأقوالهم ويحتج برواياتهم وأنقالهم ثم لا يتسع لحم مجال كتب الترجمة والتاريخ وتضيق عنهم صدور المعاجم معاجم 
الأطباء والحكاء. وانما يجيء ذكرهم 000 بعض الاثار الموضوعة في صناعتهم سموهم فيها تسمية مجردة. وقد سموا غير من منّ من 
أعلام البيازرة. سومارس. صرغيث النبطي. ابن العوام لعله أبو ركريا يحبى بن مد بن العوام صاحب كاب الفلاحة نقله عن اليونانية. 
قسطوس الرومي لعله قسطوس بن اسكور صاحب كاب الفلاحة الرومية وهم كالمجاهيل أغفلهم أصراب معاجم الأعلام والطبقات 
مع أن ن بعضهم من رجال صدر الدولة العباسية ويغلب على الظن أن بعضهم من السريانيين المستعربين الذين كثر بينهم حذقة العلوم 
القديمة ونقلتها إلى العربية إذ ذاك. 

البيزرة في الكتب 

قلما تكلم على البزرة من الوجهة العلمية عالم أو أديب في كاب اللهم إلا الشيخ داوود الأنطاكي المتوفى سنة ٠٠١8‏ فقد أملى فيها نحو 
أربع قوائم من التذكرة مورداً في ترجمتها لفظ بزدرةناقلاً عن أهل هذا الفن معترفاً بقلتهم وأورد فيها الحاج خليفة المتوفى سنة ٠١57‏ 
ثلاثة أسطر فقط نقلاً عن جامع السعادة لطاشكبري زاده بلفظ بيزرة والظاهر أنه لم ييقف على كلام الأنطاكي وإلا لزاد. وفي بعض 
الكتب الفارسية عنها شيء لعله منقول على العربية مثل ما في كاب تحفة المؤمنينتاليف حكيٍ مؤمنمن المتأخرين وفي دائرة البستاني 
عنها كامة لم أستوعب عموداً ترجمتها بزدرة. 

وقد تكلم على طباع الضواري والسباع من الطيور استطراداً لا من باب اللحوض والتشمير في الفن جماعة منهم المسعودي في مروج 
الذهب والقزوينى في عجائب الخلوقات 

والدميري في حياة الحيوان وغيرهم في غيرها كثير. 

الكتب في البيزرة 

إن مجموعة ما ألفيناه من الكتب الجردة في البيزرة ضَئياة جداً إليك أهمها. كاب اليزاة والصيد تأليف الأمير أبي دلف العجلى المتوفى 


حيرض 51121120 
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سنة 580 القانون في البيزرة في اللحزانة التيمورية وفي كشف الظنون نقلاً عن جامع السعادة أنه كاف في هذا العلم وسماه القانون 
الواضح ولم يسموا المؤلف. أنس الملا بوحش الفلا في البزدرة تأليف مد بزمنكى نقيب الجيش المصري ي أواخر القرن الثامن رقه 
4 في محزانة باريس. رسالة في البزدرة تأليف قابادانيوس الحكي الفياسوف تاريخ نسخها سنئة 48# في هذه الحزانة. القواعد 
امحبرة في البيطرة والبزدرة للأنطا كي وهناك آثار تعمم الصيد بالكلاب والنبل والنشاب وه كثيرة ولا قس الموضوع مساس الكتب 
المتقدمة نذكر من جملتها تاب المصائد والمطارد تأليف أي الفنتح كشاجم المتوفى سنة "8٠‏ انتباز الفرص في الصيد والقنص للشيخ 
تقى الدين بن حمزة بن عبد الله الناشري ألفه بزبيد سنة 4٠١‏ منامج السرور والرشاد في الري والسباق والصيد والجهاد تأليف زين 
ادق عبد القادر ابن أحمد بن علي الفاكهي رق لاعن غرانة بارس وقد وض كراسي الطيرن وكواشرها وتيت أخرازها 
ومصرحاتها وكيفية تخليتها وإرسالما ونحو ذلك مما نحن فيه فريق من شعراء العرب أشبرهم أبو نواس وأبو فراس والناشي وكشاجم 
وصفي الدين في قصائد مزدوجة سعيت الطردياتوي مشبورة. ومن أهم ما عثرنا عليه من كتب هذا الفن كابنا في البيزرة. 

كابنا في البيزرة 

او شيء في هذا اكاب إغفال تسمية مؤلفه فيه وأنه خال من البسملة والمدلة عار من تقديم مقدمة قبل الشروع في المقصود. وعلة 
ذلك أخرجناها فيما قدمنا من انقطاع دابر هذا الفن وأهله حتى لم لتألف من مشاهيرهم إلا طبقة محدودة ما أدركا منها إلا الأسماء 
الجردة سيعا وكثير منهم من غير أهل الإسلام. وليس هذا الاب ما ألف الإسكندر الرومي ثم نقل إلى العربية كا يظهر مما جاء على 
ظهره وهذا نصه كاب البيزرة صنف الحكاء المتقدمين للملك الإسكندر الرومي وهو كاب عيب هما يصلح بالملوك إذ لابد لكل ملك 
مق مسين إلى “ضيك أجل هذه الطيور الجوارح والذي أوقع الوراقين في هذا الوهم 

ما ورد في نحو اكاب من إن ثتقات الروم من أهل المعرفة ذكروا أن الإسكندر الرومي قال لحكاء الحتفين بخدمته أريد أن تعرفوني 
بطبيعة الباز وأمراضه وعلامة كل مرض ودائه وهل طبيعة الباز تقارب طبيعة الآدمي أم لا؟. وأنت تعلى قصور هذه العبارة فيما 
يدعون. كيف وني الاب نقل كثير عن حكاء العرب والمستعربين ومنهم من حصب الرشيد!! فالمّاب إذاً من طرائف عصر عربي 
راق 5 يظهر أيضاً من أسلوب إنشائه السبل الممتنع البليغ. ولا يبعد أن يكون مؤلفه من رجال أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع 
للهجرة. يدلنا على ذلك أن المسعودي المتوفى سنة 45" أورد في مروج الذهب عن الجوارح فصلين نرح أنهما منقولان عن هذا 
الحكّاب باختلاف يسير كا سيقع الإيماء إلى ذلك. 

وروى لنا خبير أن في خزانة بارس كاب رقه 881 بدون اسم إلا أنه كتب على ظهره بخط غير خطه كاب الجوارح والبزدرة 
تصنيف الفيلسوف أبو بكر ابن يوسف بن أي بكر بن حسن بن مد القاسمي القرشي العلوي الأشعري تاريخ كابه سنة /64 ه. 

فامم هذا اكاب طبق المحز وأصاب المفصل من اكاب الماثل أمامي الآن لكن لا تزال حقيقة مؤلفة مهمة مجهولة. هذا وكابنا جزان 
أو مقالتان في المقالة الأولى «هباباً في تاريخ الصيد بالجوارح وتقسيمها إلى أقسامبها وكيفية 7 وسياستها ثم إرسالما على غايتها وفي 
المقالة الثانية 58 باباً في أدواء الجوارح وعللها وما بتخذ لعلاجها من المرككات لملة الأبواب ١١5‏ باباً في حجم ه4١‏ قائمة أو ١5.‏ 
صحيفة صغيرة مخطوطة خطاً واضاً متأخراً االيطه يخطائها العد وفي آخره وقع الفراغ من كابة هذه البيزرة مار السبت ٠١‏ جمادى 
الأخرى ننة ١‏ من الحجرة على يد ملامط بن عبد الله الطرفي. 


النجف - 

ممد رضا الشبوي 
6 الشاعصس 
الشاعس 


درست طباع الناس فى الشرق والغرب ... وميزت ما بين العريزي والكسبي 
وخضت غمار الوهم في كل مطلبٍ ... وجبت فلاة الحق في شوطها الصعب 
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وعاينت من أهل الفنون عائباً ٠...‏ غرائب تدعو للتعجب والعجب 

فلم أر مثل ابن القوافي فققد حرى ... عجائب أضاد يحار بها قلبي 

يطوف بلاد الله وهو بأرضه ٠‏ ويفتتح الدنيا وحيداً بلا حرب 

وينفر حتى أو أتأه حبيبه ... لاعرض عن هذا الحبيب بلا ذنب 

ويؤنس حى تلتقى الطير حوله ... وتلفظ منه ما أعد من الب 

ودف إل بشن الاقاة واس يبي أعل التقرك بل لي 

وعد الناس الأرائك مقعذا :وما زاقة إلا ساط من العف 

ويسمو إلى شبب النجوم محلقاً ... إليها حراج التصور والجذب 

ويوشك لا كفر أن يرق إلى السما ... ويطمع حت بالمثول لدى الرب 

ومع ما بين النقيضين قلبه ... كا يتلاتى الحدب في النوم بالهدب 

فيجعل نجم الأرض مع أنجم العلى ... ويجعل نجم الأفق مع أنجم الترب 

وسكر حى لا يفيق بلا طلى ٠...‏ ويصحب أهل الأرض وهو بلا صحب 

تك الو ركيد سكسد: وبين ألوفاً لا يقول بها حسبي 

يرى في ظلام الليل والشمس غنّبت ... ويعمى وما مالت إلى جهة الغرب 

وان أعوزته الراح في خلواته ... ترشفها بالوهم من وجنة الحب 

ويا طالما صاغ الدراري فزينت ... عروس امانيه بعقد من الشبب 

ييحن بلا قلب ويشفى بلا عنا ... وببكي بلا نكل ويبوى بلا قلب 

فكذب بلا إثم وبأس بلا قوى ... وسكر بلا خمر وشغل بلا كسب 

فن كان يزري بانقريض فإننا ٠...‏ رضينا من الدنيا بتعذيبه العذب 

ومن كان إستحلى من الشعر كذبه ... فهذه حياة الشاعرين بلا كذب 

بيروت - طانيوس عبده 

د قواكم المكات تب العربية 

قوائم المكاتب العربية 

اتبه الإنسان حينما بدأ مع الكتب منذ القديم إلى وضع قوائم أو فهارس أو برناجات لتعريف الكتب بأسمائها وموضوعاتها وأسماء 
مؤلفيها ومختصر تراجمهم ووصفها وما يتعاق بذلك من الشؤون اللازمة لقَيزها وتعريفها. ولقد وضعت الفهارس المشهورة في مجلدات 
كثيرة ضخمة الجوائح الطبيعية فنالها ما نال غيرها من الكتب من السبي والنبب والحرق والإغراق في المياه والقزيق ونحو ذلك ففقدت 
تلك الفهارس أو القوائم وفقد معها تعريف المكاتب ومحتوياتها مثل مكاتب العجم والعرب في العراق والشام ومكاتب مصر والمغرب 
والأندلس فاحتجنا إلى الطواف في البلدان والتقصي في البحث لنقف على شيء منها وهي أعن من الكبريت الأحمر لكن المطابع 
أظهرت لنا بعضها ومن أقدم القوائم ما وضع بمكاتب العباسيين في زمن الرشيد وولده المأمون يا يستفاد من كاب (الفهرست) لابن 
النديم إذ أنه أعتمد على مثل هذه القوائم في وضع كابه وهكذا نشأ فن وصف المؤلفات والمؤلفين بحسب كلف الأدباء بالمطالعة واقتناء 
الحزائن ومن أهم هذه المؤلفات في وصف الكتب ما وضع قبل عصر النيضة الحديثة وهو: 

١‏ فهرست ابن النديم وهو المتوفى سنة ه؟ه (849م) ويعرف بقمطر الكتب ولا تزال أسخه الكاملة نادرة حتى أن نصفه في 
مكتبة فينا (المسا) والنصف الثاني في مكتبة الأمة في بارس (فرنسا) والظاهر أنه أول كاب من نوعه أفرد لوصف الكتب وهو جموع 
قوائم المكاتب التي عرفت في أيامه والكتب التي كانت موفودة إذلك العهد. وقلما نجد له ذكراً في الكتب التي بين أيدينا لله فسخه 
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فهرست ابن النديم لؤلفه أبي الفرج محمد بن اسحق بن يعقوب النديم البغدادي الوراق المتوفى نحو سنة 8ه (198م) وقد بدأ 
بطبعه المستشرق الشبير فوسطاف فنرغل المتوق سنة ١141م‏ مع ملاحظات وتحقيقات فاعلته المنية عن إتمامه فانجزه بعده هرمان 
رودريغر وأوغست ملو فطبع الاب سنة ١181م‏ بالعربية في مدينة ليبسيك في "٠‏ صفحة بقطع نصف كبير والحق به جزء خم 
قٍ صفحة ضمن التفاسير والتعاليق والاستدراكات بالعربية والفسوية مفتوماً بفهارس للإعلام طبع سنة 1817م وقد استدرك 
أحد المستشرقين على هذه الطبعة أول المقالة الحامسة صفحة ١7‏ فنشرها في مجلة ألمائية سنة 1848م وهذا الفهرست هو من أهم 
وأقدم القوائم التي تعرف الكتب 

والعلوم وآشير إلى موضوعاتها أحياناً وعليه يعتمد دارسو آداب اللغة والمولعون بمعرفة المؤلفات والمؤلفين. وفي هذه الطبعة نواقص أشير 
إلييا بأصفار من مثل امماء الأعلام والكتب وسني الولادة والوفاة ونحو ذلك مما أفردت له مقالة خاصة. 

#«طبقات الأمم لأبي قادم ماقف و | هك يك عبد الرحمن بن مد بن صاعد التغلبي القرطبي قاضي طليطلة في الأندلس المتوفى 
سنة55 4ه (79١٠م)‏ بدأ فيه بتعريف العلوم عند الأمم كالمند والفرس والكلدان واليونان والروم والمصريين والعرب وبني إسرائيل 
وذكر المؤلفين فيها وكتهيم وأطال عن العرب في العراق والشام ومصر والأندلس بلاد المؤلف وقد نشر في مجلة الشرق (555: ١4‏ 
فصاعد) وطبع باب على حدة. 

4 فهرست الكتب والتآليف لأبي بكر مد بن حير بن خليفة الأشبيل الأندلسي من علماء القرن السادس للهجرة. و ا 
كاب في كل عل مع أسانيدها ما رواه عن شيوخه في العلوم والمعارف. طبع هذا الفهرست أولا ملحقاً لكشف الظنون في ليبيسك 
من سنة ه8١‏ - 868١م‏ ثم نشرته مجلة أسبانية بعناية فرنسيس كوديرا سنةغ 9١م‏ في مدينة كازيروكوسته. 

والقصيدة اليائية في أسامي الكتب العلمية - لشرف الدين مد بن عمر القدسي الكاتب المتوفى سنة 1/اه (117م) ذكره ابن خجر 
العسقلاني في كابه (الدرر الكامنة) بقوله وما رأيت من ألف فيه شيئاً غيره وقد عرفت حال النظم وضيقه عن استيعابه ؟ا ينبغيفيكون 
أول قوائم الكتب الشعرية. 

5 إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد - لأبي الجود شمس الدين مد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري المعروف بابن الأكفاني السنجاري 
الأصل المصري المتوق سنة 59لاه (/194م) ومداره على وصف العلوم وأهم الكتب المؤلفة فيبا طبع في مصر سنة 11/8اه 
(٠15م)‏ وني بيروت بعناية الشيخ طاهر الجزائري سنة 4١15م‏ في ١4‏ صفحة. ومنه فسخ كثيرة مخطوطة في المكاتب وفي مكتبة 
منشوع هذه المقالة أسخة منه متقنة مضبوطة قدية. 

فهرست السيوطي - وهو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كال الدين بن مد اللحضيري السيوطي المشهور بمؤلفاته الكثيرة في 
العلوم والفنون أشر (فهرسته) في كشف 

الظنون أيضاً طبع ليبسيك كا عى آنفاً وتوفي السيوطي هذا سنة ١1وه‏ (1908١م).‏ 

/ فهرست ابن خليل السكوني - ذكره المقري في نفح الطيب (449: ؟) أنه روى ما حرفيته: 

شاهدت بجامع العديس بأشبيلية ربعة مصحف في أسفار ينحى بها نحو خطوط الكوفة إلا انه أحسن خط وأبينه وأبرهه وأتقنه. فقال 
له الشيخ الأستاذ أبو الحسين ابن الطفيل بن عظيمة هذا خط ابن مقلة. . . . . . ثم قسنا حروفه بالضابط فوجدنا أنواعها تقائل في 
القدر والوضع فالألفات على قدر واحد واللامات كذلك والكافات والواوات وغيرها ببذه النسبة انتّبى فيستدل من هذا الوصف أن 
فهرست السكوني في الكتب لأنه وصف المصحف وصف الحازن أو الفهرسى. 

فعتاح التعادة وتيا النزادةت لمصنام لذن أ ءالدير أدبن اموق صلم لدرخ مضطتق أبن نغارق املق يطاش كبري اده 
لمتوفى سنة 9ه (1870م) وقد طبع منه جزآن في المند والجزء الثالث لا يزال مخطوطاً وهو في تعريف العلوم ثم ذك المؤلفين وما 
ألفوه بما أفردت لوصفه مقالة خاصة في مجلة المقتبس هذه وهو يع في نحو ألف صفحة مطبوعة مرتب على العاوم. 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطفى بن عيد الله كاتب حابي المعروف بالحاج خليفة (حاجي خليفة) المتوفى 
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سنة 7 ١١ه‏ (161م) وهو مرتب على حروف المعجم مع مقدمات في العلوم بحسب الحروف التي تقع فيها وقد امتاز عما قبله 
من القواكم بقل شيء من مضامين الكتب أو تعريف موضوعاتها وقد طبع مراراً في أوروبا والأستانة ومصر وهاتان الطبعتان في جزأين 
كبيرين بقطع نصف كبير. وأضبط طبعاته الأوروبية في سبعة مجلدات وعليها ذيل مفيد في مكاتب الأيام المتأخرة وعدد مجلداتها كا 
أشرت إلى ذلك في مقالة خاصة. 

١‏ كشف الظنون في أسماء الشروح والمتون - لكال الدين حمد بن مصطفى بن كال الدين بن على البكري الصديقي الحنفي العزي 
المتوفى سنة 595١٠ه‏ (1584م) وقد جمع فيه أسماء الكتب على طريقة غر ببة. ولم نعل بوجوده فلعله مفقود. ْ ْ 

؟ المكتبة الشرقية - ومن أمبات هذه الفهارس المفيدة المكتبة الشرقية ليوسف السمعاني 

اللبناني المتوفى سنة 1151م (1181ه) وه باللاتينية وصف فبها الخطوطات القدية بالعربية والسريانية مترجماً مؤلفيها في ١١‏ مجلداً 
طبع أربعة منبا فقط من سنة 9 - 10/8٠‏ في رومية والأجزاء العانية منها مخطوطة. 

٠٠‏ قائمة الخطوطات الشرقية في المكتبة النانية - للسمعاني الآنف الذكر وصف فيها ما في هذه المكتبة من المخطوطات باللغات الشرقية 
ولاميها العربية. 

4 ذيل كشف الطنون في أسماء الكتب والالحاقات - لإبراهيم بن علي الحنفي الرومي رئيس طائفة الجند المعروفين بالحوذيين 
(العريجية) في الدولة العثمانية توفي سنة 45١١ه‏ (ه/110/1م) م في سلك الدرر للمرادي )١ :١4(‏ ولا نعلم من أعررة شيئاً ولعله في 
مكاتب الأستانة أو في بعض مكاتب الخاصة. وهو ذيل على (كشف الظنون) لحاج خليفة السابق وصفه. ولو وجده فلوغل لإضافه 
إلى الذيوك التي أدقها بطبعته للكشف البالغة منتبى التحقيق والتوسع لأنه أضاف إلى ذلك ذيول كثيرة مثل (آثارنوا) لأحمد حافظ 
زاده المتوفى سنة ١٠/١1١ه‏ وفيه أهم الكتب التركية والفارسية التي عرفت بعد الكشف. وغيره مما أفردت له مقالة خاصة مطولة في 
وصفه ووصف فهرست ابن النديم. 

١٠‏ فهرست مخطوطات الفاتيكان العربية - وهو قات المكتبة المشبورة في ملانية رومية ألفه المطران اصطفان عواد اللبناني المتوى 
سنة 1181م (/191١ه)‏ بمساعدة خاله السمعانٍ قي المكتبة الفاتيكانية الانف الذك. وطبعه في ثلاثة مجلدات الكرد ينال ماي خلخ 
السمعاني في نظارة المكتبة المذكورة. ثم طبع فهرس الكتب التي دخلت المكتبة بعد ذلك باب آخخر الحق بالأول. 

٠١‏ فهرست مخطوطات كيجي العربية - وضعه المطران عواد المذكور لوصف مخطوطات هذه المكتبة في رومية أيضاً. 

فهرست الكتب الشرقية في المكتبة المديسية - وهذه المكتبة هي فلورنسة (ايطاليا) وضع فهرسها المطران عواد أيضاً واصفاً فيه 
له كاباً مترجماً معطم مؤلفيها وناقلاً بعض مضامينها مع حواش وتعاليق مفيدة. 

١‏ فهرست مخطوطات الإسكوريال العربية - وهو برناج وضعه اللحوري مخايل العزيزي الطراباسي لما استقدمه ملك اسبانيا سنة 1144م 
لتنظيم مكتبة الاسكوريال في 

مدريد (اسبانيا) التي إسميها العرب مجريط وتوفي سنة ١119م‏ (5١5١ه)‏ وقد طبع هذا البرناح في مجلدين بقطع نصف باللغتين 
اللاتينية والعربية من سنة 11751١‏ - ١111م‏ بمساعدة بواس خضر الماروني. هذا إلى غير ذلك من الفهارس الأخرى التي لا تزال 
مخطوطة أو مجهولة أو فقدت أو نقلت إلى المكاتب الأخرى وأغفل أعرهاء 

وعلى ابخملة فإن القدماء اعتنوا بفهارس الكتب التي حفلت بها مكاتههم فرتبوها في رفوف ونخزائن حسب مواضيعها أو على حروف 
المعجم ووضعوا عليها أرقاماً (مراً) ربطوها في القوائم بها لزيادة الضبط. 

وقد يعرفون المؤلفات والمؤلفين أحياناً بما يزيل الإبهام أو يكاد لتوارد الخواطر في التسمية وتغيير أسماء المصنفات بحسب الدواعي حتق 
أن بعض الكتب لها أكثر من أسمين مختلفين وكذلك يقال في المؤلفين وتراجمهم. 

وقد يطيلون في البحث عن أشياء ليست من أغراض هؤْلفي القوائم فيذهبون بالمطالع بين سهول المباحث وحزونها. كا فعل ابن النديم 
في أبحائه عن الصابنة وماني وخرافات القدماء مما ليس تحته كبير فائدة مثلما فاه في أحائه عن الفلسفة والفلاسفة ونقله الكتب 
فهي وإن كانت تتجاوز غرضه فتحتها فوائد جديرة بالمطالعة وكذلك فعل صاحب الكشف في بعض مواضيعه وقد يقتضبون الكلام 
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عن المؤلفات يا فعل ابن النديم في معظمها بخلاف صاحب الكشف. وقد يعرفوتها بما يفى بحاجة الباحث مثل تعريف ابن النديم 
لكاب (المنتبى في الكال) صفحة 1807 وذكر فهرست آخخر صفحة ٠١1‏ وقد يذكرون أمان الكتب كا وقع لابن النديم في صفحتي 
اه ؟و"ه؟ وغيرهما وصاحب الكشف (ه#م: )١‏ من طبعة الأستانة وقلما يشيرون إلى الحزائن التي توجد فيا المؤلفات إلا في 
القايل ما فعل صاحب الكشف في بعض المواضع. 

وكذلك يفعلون سني التأليف والنسخ وما على الكتب من ال حواشي كنا رده نادي الكت اانا 

وعلى املد فإن لهذه القوائم القديمة مزايا مفيدة ونواقص استدركها عليهم المعاصرون في ما وضعوه في قوائمهم المتقنة المعرفة للكاب 
من حيث ججمه وقطعه وخطه وصفحاته وما في كل منها من الأسطر وعدد كلمات كل سطر وموضوع اكاب ونقل شيء منه وذكر 
أقسامه وفصوله وما تبحث عنه في كل ذلك. ثم تعريف المؤلف ومختصر ترجمته وسنة وفاته وما اشتبر به ووضعه من المؤلفات الأخرى. 
والإشارة إلى ناخ الحّاب وسنة نسخه ونوع خطه. ومعارضة النسخة بغيرها وذكر ثمنه وتجليده وورقه إلى ما إساوق هذه الأبحاث 
المفيدة المختومة بفهارس مختلفة لتسهيل المطالعة ويتيسر العثور على المطلوب باقرب وقت. ومعرفة المؤلفات والمؤلفين من نظرة خفيفة. 
ما فيه اقتصاد وققي ودقة نظر وصحة لحث. ٠‏ وف قواكم ا محدثين تدقيقات جديرة بالمطالعة ما سترى في مقالة أخرى خصصت بقوائُهم. 


زحلة (جبل لبنان) - 
عيسى اسكندر المعلوف 


06 فوات نبج البلاغة 

فوات نبج البلاغة 

لولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام من الحكمة البالغة التي تتجى ببرود البلاغة الرائعة ما لا يجهله ذو مسكة من البيان 
العربي. 

وهو مع كونه غذي بدر النبوة وارتضع أفاويق الحكمة فهو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أبلغ الماشميين الذين هم مببط القرآن 
ومعدن الإعاز في البيان وهم افصح قرش الذين هم افصح العرب على الإطلاق. 

وقد عني الشريف الرضي ي الموسوي في جمع ما عثر عليه من كلامه عليه السلام في تابه نيج البلاغة فكان هذا الكاب نبراساً لمتأدين 
كع ا الطالبين وتوفرت العناية في دراسته من طالبي الحكمة الأخلاقية أو الملكات اللغوية أو السلائق البيانية. 

وقد عثرت في مطالعاتي على كلام له عليه السلام لم يذكر كله أو جله في نبج البلاغة فأحببت أن أتحف قراء المقتبس ببذه الدرر 
الحكيمة والجواهر الكريمة خدمة للعلم فقد أخرج الشيخ الإمام يمد بن مد بن النعمان المعروف يأب عبد الله الحفيد المولود سنة ,ام 
والمتوفى سنة 41 ني ابه المعروف بالإرشاد جملة صالحة من كلامه في مواضع شتى إليك بعضها مع شرح وجيز لها. 

الطب عر ابل 

ا حمد رضا 

من كلام عليه السلام في وجوب المعرفة بالله تعالمى والتوحيد له 

ونفي التشبيه عنه والوصف لعدله 

فن ذلك ما رواه أبو بكر الحزلي عن الزهري عن عيسى بن زيد عن صالح بن كيسان أن أمير المؤمنين ين عليه السلام قال في الحث على 
معرقة الله سيتحائة والتوحينة ده 

اركاذ اله معرفته وأصل معرفته توحيده ونظام توحيده ففي التشبيه عنه جل عن أن تحله الصفات لشبادة العقول أن كل من 
حلته الصفات مصنوع وشهادة العقول أنه جل وعلا صانع ليس بمصنوع بصنع الله يستدل عليه وبالعقول يعتقد معرفته وبالنظر لثبت 
صحته جعل اللحاق ديلا عليه فكشف به عن ربوبيته هو الواحد الفرد في أزليته لا شريك له في المته. ولا ند له في ربوبيته بمضادته 
بين الأشياء المتضادة علم أن لا ضدّ له 1 1 1 
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وبمقارنته بين الأمور المقترفة عل أن لا قرين له (في كلام طويل). 
وثما حفظ عنه في نفى التشبيه عن الله تعالى 
ما رواه الشعبي قال ممع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول والذي احتجب بسبع طباق فعلاه بالدرة ثم قال له: 
يا ويلك أن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء سبحان الذي لا يحويه مكان في الأرض ولا في السماء. فقال 
الرجل أَفأكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين قال عليه السلام لا أنك لم تحلف بالله فتلزمك كفارة الحنث وإنما حلفت بغيره. 
ون كلامه: ع 3 3 ع 
روى الحسن بن أبي الحسن البصري قال: جاء وجل إلى أمير المؤمنين بعد انصرافه من صفين فقال له يا أمير المؤمنين أخبرني عما كان 
يننا وبين هؤلاء القوم من الحرب أكان بقضاء من الله وقدر فقال له أمير المؤمنين ن عليه السلا م ما علوتم تلعة ولا هبطتم وادياً إلا والله 
فيه قضاء وقدر فقّال الرجل فعند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين فال له ول قال إذا كان القضاء والقدر ساقانا إلى العمل فا وجه 
الثواب لنا على الطاعة وما وجه العقاب لنا على المعصية فال له أمير المؤمنين عليه السلام: أو ظننت يا رجل هقاس وسدربازم 
لا تظن ذلك فإن القول به مقال عبدة الأوثان. وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وقترية ةن اكه ومحبوسما إن الله جل جلاله 5 
تخييراً وى تحذيراً وكف يسيراً ولم يطع مكرهاً ولم يعص مغلوباً ولم يخلق السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا 
برهم فويل للنين كفروا من النار. 
فقال الرجل فا القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين قال الأعى بالطاعة والنبى عن المعصية والقكين من فعل احسنة وترك السيئة 
والمعونة على القربة إليه والحذلان لمن عصاه والوعد والوعيد والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا فأما غير 
ذلك فلا تظن فإن الظن له محبط للأعمال فقال الرجل فرجت عني يا أمير المؤمنين فرج الله عنك ونشأ يقول 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته ... يوم المآب من الله غفرانا 
أوضحت من ددبننا ما كان ملتيسا ٠...‏ جزاك ريك بالاحسان إحسانا 
ومن كلامه في الدعاء إلى معرفته وبيان فضله وما ينبي 
متعم العلم أن كوف عله ْ 

ما رواه العلماء في الأخبار في خطبة منها والمد لله الذي هدانا من الضلالة وبصرنا من العمى ومن علينا بالإسلام وجعل قينا النيوة 
وجعلنا النجباء وجعل إفراطنا إفراط لأ وا هرانا مين آم كدت الناسن :اع العو شوق :قن لم1 وهل الول قر لك ايه 
شيئا شيئاً ولا نتخذ من دونه وليا فنحن شبداء الله والرسول شبيد علينا نشفع فنشفع فيمن شفعنا له وندعو فيستجاب دعاؤنا ويغفر لمن ندعو 
له ذنوبه أخلصنا لله فلم ندع من دونه وليً. أمها الناس تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله أن الله شديد 
العقاب. أيها الناس إني ابن عم بيك وأولا كم بالله ورسوله فاسألوني ثم اسألوني فكأتك بالعلم قد نفذ وأنه لا يبلك عالم إلا هلك معه 
بعض علمه وإئما العلماء في الناس كالبدر في السماء يضيء نوره على سائر الكواكب خذوا من العلم ما بدا لك وإيا م أن تطلبوه بخصال 
أربع لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تراؤوا به في امجالس أو تعرفوا وجوه الناس إليك للترأس ولا إستوي عند الله في العقوبة 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ونفضنا الله وإياكم بما علمنا وجعله لوجه الله خالصاً انه سميع مجيب. 
ومن كلامه في وصفه العالم وأدب المتعلم 
رواه الحرث الأعور قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول من حق العالم ألا يكثر عليه السؤال ولا يعنت في الجواب ولا يلح 
عليه إذا كسل ولا يوْخذ بشوبه إذا مبضا ولا إشار إليه بيد في حاجة ولا يفشى له سر ولا يغتاب عنده أحد ويعظم كا حفظ أم الله. 
ولا يجاس المتعلم إلا أمامه ولا يعرض من طول الصحبة وإذا جاءه طالب عل وغيره فوجده في جماعة عمهم بالسلام وخصه بالتحية 
ولكقط شاهنا أو غائباً وليعرف له حقه فإن العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الجاهد في سبيل الله فإذا مات العالم ثلم في الإسلام 


د رذن 511216120 


5 العدد 95 


ثلمة لا يسدها إلا خلف منه وطالب العلل تستغفر له الملاتكة. 

ومن كلامه عليه السلام في أهل البدع ومن قال في الدين برآيه 

وهذه اللخطبة ورد أكثرها في نبج البلاغة وفبها زيادات 

لم تذكر هناك فأوردناها برمته 

ما رواه ثتقات النقل من الخاصة والعامة في كلام افتتاحه امد لله والصلاة على نبيه صلى الله وآله وسلم. 

أما بعد فذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم انه لا مبيج على التقوى زرع قوم لا يظماأ عنه سنح أصل وإن الخير كله فيمن عرف قدره 

كن ناد جهلا أن لا يعرف قدره وأن أبغض الاق إلى الله تعالى رجل وكله الله إلى نفسه جائز عن قصد السبيل مشعوف بكلام 
قد لحج فيها بالصوم والصلاة فهو قتنة لمن أفتتن به ضال عن هدي من كان قبله مضل لمن أقتدى به حمال خطايا غيره رهن 

0 عشوة غار باغباش الفتنة عبي عن الحدى قد سماه أشباه الناس عاما ولم بغن فيه يوماً سما كر فاستكثر 

ما قل منه خير ما كثر حتى إذا ارتوى من آجن واستكثر من غير طائل جلس للناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره أن 

خالف من سبقه لم يأمن من تقض حككه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله وإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لا حشواً من رأيه ثم 

قطع عليه. فهو من لبس الشببات في مثل 1 نسج العتكبوت لا يدري أصاب أم أخطأً. ولا برى أن من وراء ما بلغ مذهباً. أن قاس 

شيئاً بشيء ل يكذب رأيه وإن أظل عليه أمراً اكتتم به لما بعلم من نفسه من الجهل والنقص والضرورة كلا يقال أنه لا يعلم ثم أقدم بغير 

علم فهو خائض عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر ما لا يعلى فيسل. ولا يعض على العم بضرس قاطع فيغنم. يذري 


الروايات ذرو الريج ا هشيم تبي مله المواريث وتصرخ منه الدماء واستحل بقضائه الفرج الحرام وبحرم به الملال لا بلي بإصدار ما 


قات مع اعدو لعرية ين 1١‏ ترون واه ون الجر الذي هبط به آدم عليه السلام وجميع ما فضلت به النبيون إلى نبيكم 
خاتم النبيين. ٠‏ في عترة مد صلى الله عليه وعلى آله فأين يتاه بكم بل إلى أبن تذهبون يا من فسخ من أصلاب أصعاب السفينة هذه مثلها 
فيكم فاركبوها فيا نجا من هاتيك ذكذلك ينجو من هذه من دخلها. أنا توفي ذلك قسما عقا وما آنا مك المتكقين والويلن إن لت 
ثم الويل لمن تخلف. أما بلك ما قال فيهم نيكم صلى الله عليه وآله حيث يقول في حمة الوداع: إني تارك فيك الثقلين ما تمسكتم 
ببما إن تضلوا بعدي كاب الله وعترتي أهل بيت وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما إلا هذا عذب 

فرات فاشربوا وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. 

ومن كلامه عليه السلام في التزود للآخحرة وأخذ الأحبة للقاء الله تعالى 

والوصية للناس بالعمل الصاح 

ما رواه الثقات أنه كان ينادي في كل ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم بضوت اسمعه كافة أهل المسجد ومح جاوره من الناس. 
تزودوا رحتكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتم من الزاد فإن أمامكم عقبة عقية كود وستاذل 

مبولة لا بد من الممر بها والوقوف عليها فإما برحمة من الله نجوتم من فظاعتها وأما هلكة ليس بعدها اتجباريا لما حسرة على ذي غفلة 

أن يكون عمره عليه حة وتؤديه أيامه إلى شقوة جعلنا الله وأيامكم ممن لا تبطره نعمة ولا تحل به بعد الموت نقمة فإنما نحن به وله وبيده 
امير وهو على كل شيء قدير. 

ومن كلامه عليه السلام في التزهيد في الدنيا والترغيب في أعمال 

الاخرة 

يا ابن آدم لا يكن أكبر همك يومك الذي أن فاتك لم يكن من أجلك فإن همك يوم فإن كل يوم تحضره يأت الله فيه برزقك وأعل 

أنلك زع كتدي حا وق فتك إلا كنت حاماً ارك كار ى الها به تعلياك: رتضيل )يبرا رةاك يقار امعد روم القيامة سابك 

فاسعد بمالك في حياتك وقدم ليوم معادك زاداً يكون أمامك فإن السفر بعيد والموعد القيامة والمورد الجنة أو النار. 
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ومن كلامه عليه السلام في ذكر خيار الصحابة وزهادهم 
ما رواه صعصعة بن صوحان العبدي قال صلل بنا أمير المؤضين عليه السلام ذات يوم صلاة الصبح فلم أسلم أقبل على القبلة بوجهه 
لكر الله لا يلتفت ين ولا ثمالاً حتى صارت الشمس على حائط مسجدم هذا (: بعني جامع الكوفة قيد رخ ثم أقبل علينا بوجه فقال: 
تقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم 
ليراوحوا في هذا الليل بين جباههم وركبهم فإذا أعميهرا أمميجز كنا غبراً بين أعينهم شبه ركب المعزى فإذا ذكروا الموت مادوا كا 
ميد الشجر في الريج ثم اهملت عيونهم حتى تبل ثيابهم ثم بض عليه السلام وهو يقول: كأما القوم باتوا غافلين. 
ون كللامة 1 وقد ذكرت في الج على اختلاف بين روايتها 

هنا وهناك 
الموت طالب حثيث ومطلوب لا يعجزه المقيم ولا يفوته الحارب فأقدموا ولا تعكلوا فإنه ليس عن الموت محيض أن أن لا تقتلوا تموتوا 
والذي نفسى بيده لألف ضربة بسيف على الرأس أيسر من موتة على فراش. 
ا 1 
مها الناس أصبحتم أغراضاً تنتصل فيك امنايا وأموالكم :بب المصائب ما طعمتم في الدنيا من طعام فلكم فيه غصص وما شربتم من 
شراب فلك فيه شرف وأشبد بالله ما تعالون من الدنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرمونبا. أيها الناس إنا خلقنا وإياكم للبقاء 
لا للفناء لكتكم من دار إلى دار تنقلون فتزودوا لما نتم صائرون إليه وخالدون فيه والسلام. 
ومن كلامه عليه السلام في الدعاء إلى نفسه والدلالة على فضله 
ما رواه كثير من اللخاصة والعامة وذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة خطبها بعد بيعة 
الناس له على الأعى وذلك أبعد قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
لماي ناد ركو مريع ابعل مقس تق فزق انه والدان :اماه شاف اعتون: وطالنن شمو وحقضريق القازاافلة واف خللت طار 
بجناحيه وني أخذ الله بيديه لا سادس هلك من ادعى وردي من اقتحم المين والشمال مضلة والوسطى الجادة منيج عليه باقي الاب 
والسنة وآثار النبوة إن الله تعالى داوى هذه الأمة بدوائين السوط والسيف لا هوادة عند الإمام فيهما فاستتروا بيوتك5 وأصلحوا فيما 
بينم والتوبة من ورائم من أبدى صفحته للق هلك قد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها معذورين أما إني لو أشاء أن أقول لات عفى 
الله هما سلف سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ويله لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له انظروا فإن أنكاتم فأتكروا 
وان عرفتم فبادروا حق وباطل ولكل أهل ولئن 
أم الباطل فلقدياً فعل ولئن قل الحق فلربما ولعل وقل ما أدبر شي فأقبل ولئن رجعت إِليك نفوسم كم لسعداء وأني لأخشى أن 
تكونوا في فترة وما علي إلا الاجتباد. إلا وأن إبرار عترتي وأطائب أرومتي أحل النادن عفار وأعم الناس كارا ألا وأنا أهل بيت من 
ع الله علمنا وبحكر الله حكنا وبقول صادق أخذنا فإن تتبعوا آثارنا تبتدوا ببصائرنا وإن لم تفلوا بلك الله بأبديها مهنا اراية أكلق من 
تبعها لحق ومن تأخر عنبا غرق إلا وبنا تدرك ترة كل مؤمن وتخلع ربقة الذل من اعناقكم وبنا فتح الله لا بكم وبنا يختم لا ب5. 
ومن كلامه عليه السلام 
ما رواه عبد الرحمن بن جندب عن أبيه جندب بن عبد الله قال: دخل على على ابن أبي طالب عليه السلام بالمدينة بعد بيعة الناس 
كدان وعيدقه بنط قا قرا اوقلت 1ة. ما سنت قزناك فالا سيطف الله والله انلك لعسيز فال فاصنع ماذا قلت: تقوم في الناس 
فتدعوهم إلى نفسك وتخبرهم أنك أولى الناس بالنبي صل الله عليه وآله وسلم وبالفضل والسابقة قة وتسأهم النصر على هؤلاء المتمالثين 
عليك فإن أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة وان دانوا لا كان ذلك على ها احيت وان أبوا قاتلتهم فإن ظهرت علهم 
فيو سلطاف: الله الذي أتاه نبيه عليه الصلاة والسلام وكنت أولى به منهم وان قتلت في طلبه قتلت شهيداً وكنت أولى بالعذر عند الله 
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وأحدق غير اكه رسرك الله ميق الله عليه واد وسلمء 

فقال: أتراه يا جندب ببايعني عشرة من مائة قلت: أرجو ذلك قال: لكني لا أرجو من كل ماثة أثنين وسأخبرك من أين ذلك. 
نما ينظر الناس إلى قريش وأن قريشاً تقول أن آل مد يرون أن لهم فضلا على سائر الناس وأنهم أولياء الأمى دون قريش وأنهم إن 
ولوه لم يخرج منهم هذا السلطان إلى أحد أبداً ومق كان في غيرهم تداولقوه بيتك لا واللّه لا تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعين 
أبداً قال: فقلت له أفلا أرجع فأخبر الناس بمقالتك هذه فادعوهم إليك فقال لي: يا جندب ليس هذا زمان ذلك قال: فرجعت إلى 
العراق فكنت كلما ذكوت للناس شيئاً من فضائله ومناقبه وحقوقه زبروني ونبروني حتى دفع ذلك من قولي إلى الوليد بن عقبة لياللي 
ولينا فبعث إلي خبسني حتى كلم في مخ سبيلي. ٠‏ ومن كلامه عليه السلام: 

لما توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى البصرة نزل الربذة فلقيه بها آخر احاج انا 

ليسمعوا كلامه وهو في خبائه قال ابن عباس فأتيته فوجدته يخصف نعلا فقلت له: نحن على أن تصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع 
فلم يكلمني حتى فرغ من نعله ثم مها إلى صاحبها وقال لي: قومها فقلت: ليسر لهما قيمة قال على ذاك قلت كسر درهم قال: والله 
هما أحب إلى من من أمرك هذا إلا أن أقبم حقاً أو أدفم باطلاً. قلت: أن الحاج اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لي أن أدكم فإن 
كان حسنا كان منك وإن كان غير ذلك كان مني قال لا أنا أتكلم ثم وضع يده على صدري وكان شثن الكفين فالمني ثم قام فأخذت 
بثوبه وقلت: أنشدك الله والرحم قال: لا تنشد ثم خرج فاجتمعوا عليه مد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله بعث ممداً صلى 
الله عليه وآله وليس في للعرب أحد يقرأ كاباً ولا يدعي نبوة فساق الناس إلى منجاتهم أما والله ما زلت في ساقتها ما غيرت ولا بدأت 
ولا خنت حتى تولت بحذافيرها ما لي ولقريش أما والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مفتوقين وإن مسيري هذا عن عهد إل فيه أما 
واللّه لأبقرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا علييم فأد خلناهم في حيزنا وأنشد 

وذنب لعمري شربك امحض خالصاً ... وأكلك بالزيد المقشرة القرا 

ونحن وهبناك العلاء ولم تكن ... علياً وحطنا حولك البيض والسمرا 

ها تابع 

ه.ة دائرة المعارف الإسلامية 

دائرة المعارف الإسلامية 

كتب الإفرنج كثيراً على الإسلام والمسلمين منذ دخلت العلوم علهم واشتدت حاجة اجتماعهم واقتصادهم إلى معرفة ما عند الأمم 
لجاورة لهم ولكن معظم ما كتب لا يم عن تحقيق. تكد قرم تافر لوقك .وها وهنا قال لك اللا قاء كلد عن ع3 وتهرم 
وبين أكثره وبين الحقائق هوى ميقا زادها هوى النفوس وسرائر التعصب في تلك الأيام وما قوية الإستشراق أو تعل علوم المشرقيات 
بين الغربيين أخذ كلاهبم على الإسلام وأهله يقرب من الحقيقة خصوصاً إذا كان الكاتب ممن لا ينطق عن غرض سياسي م فعل 
سيديليو الفرنساوي في كّابه تاريخ العرب وفعل بروكامان الألماني في كلامه على تاريخ آداب اللغة العربية وكا فعل بعض علماء المشرقيات 
من الألمان والفساويين وانجريين والمولانديين والسوسريين وغيرهم. 

أمامنا الآن أمتع مؤّلف كتبه أهل الغرب عن المسلمين وبلادهم حتى هذا العصر وهو دائرة المعارف الإسلامية ظهر أولا نموذجات 
منه باللغة الألمانية لأمها لغة العم على الأكثر في أوربة الوسطى وبلاد السكاندنافيا وهولاندة فلم يسع فرنسا إلا أن توسلت بإخراج هذا 
العمل بلغتبا أيضاً ونفحت الطابع مبلغاً من المال وكذلك فعلت انكلترا وها قد مضى ثماني سنين ولم يصدر من هذا الككاب النفيس 
سوى عشرين كاساً وقع منها سبعة عشر في 4 صفحة بدت ت بحرب اوانتبت بحرف الثلاثة الباقية وقعت في ١97‏ صفحة وهي في 
حرف وصل إلينا منها إلى قبيل الحرب مقالة كل بابا البكداثي. 
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موضوعات الكّاب كلها منتقاة يكتببا عشرات من علماء المشرقيات المشهود لهم إسعة العلم وفضل العمل أو من طبقة ثانية منهم تلاحظ 
الطبقة الأولى ما يكتبون وكل من كتب مقالة أو مبحثاً ذيله باسمه ليكون ذلك أقرب إلى الثقة ولا يخلط المؤلف في شيء سيتناقل 
عنه. والكّاب معجم أو" اموس ف 0 بلاد الإسلام يوك شعويها وتراجم وعنال الاعة الإسلامية فترى كل موضوع وقد 
عهد إلى الأكفاء في تحبيره وريه سوق عن كل وجه وفي أسكله المصادر التي نقل المؤلف منها والكتب الإفرنجية أو الشرقية ة التي 
أعتمد عليبا. 
ومن أهم المقالات في هذه الدائرة الكبرى مقالة مصر وأفغانستان وجزيرة العرب والأندلس وأرمينية والبربر والفقه وغير ذلك من 
تراجم أعيان الأمة في القديم والحديث والتوسع في 
بلادها وسكانها توسعاً وسطأً ينظر فيه إلى جودة المادة على الأغلب. وإن دائرة معارف من جملة المساعدين فيها كويدي وغوادصهير 
وهارتمان وبروكامان وغيرهم من أعيان علماء ألمانيا وهولاندة وفرنسا والداتمرك والسويد ونروج وسويسرا وإنكلترا واسبانيا إيطاليا والفسا 
وا مجر وروسيا وأميركا والجزائر والهند وي كابها الإسرائيلٍ والمسيحي والمسلم لا غرابة في كرجا من أرق, كت القرت الفشرية :ولا 
نغاللي إذا قلنا أنها تاب القرن العشرين عن الشرق. 
وقد ضمت هذه الدائرة تراجم بعض رجال من أهل الإسلام أو لمن كان لهم شأن في أقطارهم كاتيت تور إل انمق عقن القافة فنا 
لأن القائين يعأليف هذا الاب النادر بالنظر لأخصاء كل واحد منبم في بقعة أو شيء توغلوا في البحث واستوفوا كل دقيق وجليل في 
تقويم بلدان المسلمين وتقدير رجاهم . ٠‏ عنوا من ثم بأرض المسلمين ومن دب عليها حت الآن فلم حاجة في نفس المطالع إلا قضوها ولا 
لام اران الامادة إلا ولجوه فاءت الفوائد على طرف التام يتناونها كل من يعرف إحدى لغات العلم الثلاث الألمانية والإفرفسية 
والإنكليزية. 
يطبع الاب في مطبعة بريل في هولاندة المشبورة بطبع كتب الشرق منذ ثلاثة قرون وتساعدها جمعية امجامع العلمية الدولية فصح 
أن نقول دائرة المعارف الإسلامية هي كاب الغرب أوروبا وأمريكا قدمه للشرق آسيا وافريقيا وما كان أحرانا معاشر الآسيويين 
والإفريقيين أن نكون نحن البادئين في نشر مثل هذا السفر الأنفس خصوصاً وصاحب الدار أدرى بالذي فيها ولذلك ل بيق لنا رجاء 
اميا الراك رض سا لتو ود للد 1 سي كر 
بفيدهم في موضوع بلادهم ورجالهم وأصوهم فإن من البلاد ما يحيثه الثؤن إلا متمكسا والشرق :بعد أن كان رادو التوو أحن سدور 


نوره من الغرب. 
وهاك الآن ما كتبه إلينا الأستاذ العلامة 0 رئيس تحرير هذه الدائرة الإسلامية وأستاذ كلية أوترخت في بلاد القاع (هولاندة) 
بشأن هذا التأليف وقد سألناه منذ ثلاثين : عن الطرق التي عمدوا إليها حين أنشأها فتفضل بالجواب الآني تعرييه: يجب أن يعلم أنه 


طالما جرى البحث ولاسيعا في مؤتمرات 0 الدولية في الحاجة الماسة إلى دائرة 
معارف إسلامية تمع شتات جميع أحاث المستشرقين التي هيأوها لنا عن الشعوب الإسلامية. ومثل هذا التأليف لا أثر له في الغرب 
إذا استثنى من ذلك كاب المكتبة الشرقية الذي نشره في باريز هربرير منذ زهاء قرنين. إن دوائر المعارف العربية والتركية لم توضع 
بحيث تقوم بغرض القراء من الغربيبن من لا يعرفون هاتين اللغتين فهي لا تسد هذه الثلمة. 

وقد دعيت إلى القيام بمثل هذا التأليف فنشرت مساعدة بعض المستشرقين والسادات بريل في ليدن تموذجاً من دائرة المعارف 
الإسلامية نال استحسان ورصفائي. وكنت طلبت وحزت معاونة المجامع العلبية في أوربا بأسرها للإنفاق على هذا المشروع قبل 
السادات بريل في ليدن بنشر هذا التأليف على نفقتهم. ركد الا ضفك انة لم يقع الإتفاق على المال الواجب استخدامه حتى وقع القرار 
مؤخعراً بأن تنشر دائرة المعارف يغلاث لغات (الألمانية والإفرنسية والإنكليزية) في آن واحد. وهو قرار يؤسف له لأن مبمة التحرير 
تطول بذلك وتصعب ثلاث أضعاف وأشق من ذلك أن نشرها على هذه الصورة يستلزم وقتاً أطول ثلاث أضعاف للنشر ولعل النفقات 
على أسبة ذلك. ومع هذا لما شاهدت من المجامع ومن رصفائقي ١‏ تحدثني نفسي أن أطرح ال موضوع ل ل أسياي أخرق 
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ضمت إل المسيو باسيه عميد كلية الآداب في الجزائر يتولى تحرير النسخة الإفرفسية والإستاذت. وأرنولد في لندرا للقيام بالطبعة 
الإنكليزية وجميع المقالات المتعلقة بشمال إفريقية (الجزائر وتونس ومراكش والسودان) هٍ مما تولاه المسيو باسيه ومؤازروه وجميع 
الأبحاث المتعلقة بالبلاد الخاضعة للحكومة الإنكليزية ما عدا مصر هي مما يرجع به إلى المستر أرنولد وجميع البلاد مثل مصر والمملكة 
العثمانية بأجمعها وفارس واسيا الوسطى والهند والمولاندية (جاوة) اع هي في عهدتي. وقد عهد بالمقالات امختلفة المتعلقة بهذا الشأن 
إلى علماء الأكفاء يوقعون عليها بأسمائهم وهم وحدهم المسؤلون عما تحويه. وتجد بين المؤازرين في التحرير أسماء المشاهير من كل أمة 
مثل المسيو هاوار والمسيو كازادي فو في فرذسا والمسيو بكيروغولدصهير وهارتمان وهرفلد وكثير غيرهم في ألمانيا والمسيو مورنالد من 
زوشيا ومسي زرستين في السويد والمسيو بوهل في الدانمرك والمسيو سوتر من سورسرا والمسيو كويدي والمسيو نالينو من إيطاليا والمسيو 
موردهام من الاستانة 

والسيد هدايت حسين من كلكونا وهذا هو الشرثي الوحيد الذي دخل العمل حت الآن ثم المستشرقين المولانديون مثل مسيو سنوك 
هوركروج والمسيو جونبول والمسيو فيمش انلك. والغاية من تحرير هذه الدائرة علبية صرفة وذلك ليحيط الناس حق الإحاطة بحال 
الشعوب الإسلامية ويطلعون على تاريخهم ودينهم وفنونهم وعلومهم وجغرافية البلاد التي ينزلونها وتراجم المشبورين من رجالهم وقد 
ختم كابه في الشكوى من حال التأخر في أشر الدائرة وانجازها. 


5 طرق الشرق 
طرق الشرق ‏ ير 1 5 2 
ربما يظن بعضهم أن الاتصال بين الشرق والغرب كان في القديم معدوما والحقيقة أن الاتصال للتجارة والزيارة كان موجوداً ولكن 
لا كا هو اليوم فكنت ترى في البلد الواحد من الشرق أو الغرب بضعة رجال سافروا إلى القاصية في البر أو البحر واليوم ترى في المدن 
التي كثر اختلاط أهلها بالأمم امجاورة والبعيدة حمسة أو عشرة في المئة ولا سبها سكان الساحل فكثر اخلط في الأخبار قديما وقل 
اليوم إذ عرف كل شبيء وسبلت الطرق التجارية بحرية كانت أو برية طرق الاطلاع على الحقائق وكانت طرق فارس في الأمم القديمة 
آمن الطرق وأسلكها (المقتبس م“ ص١٠)‏ وإذلك سبل على كثير من أهل الإسلام أن يزوروها وكانت كابة قدماء جغرافي 
العرب أمتع من كابتهم على نفس ديار العرب ولم تبطل المواصلات بين الغرب والشرق فتارة يتقدم الفينيقيون وملون على سفنهم 
متاحرهم إلى سواحل البحر الرومي وربما بلغوا بها بريطانيا العظمى وظورا تكوق الثوية الزومان: يدون جزءاً عظيماً من بلاد 0 
الأقرب فتكثر متاجرهم مع أهله وآونة يكثر الاختلاط بين بالروم من أهل المملكة الشرقية و,تسلطون على كثير من الأقالي الشرقية 
فتزيد الصلاات الصارية مم مج نوبة الروسيين فالجنوبيين فالبيزيين فالبنادقة الإيطاليين. 
ومنذ القرن الرابع للمسيح ارهن :وانوابالنضراننة بأنوة. إل الاراض المقدسة وفي الحروب الصليبية كثرت هذه العلائق وكان 
النورمانديين فضل السبق على سائر الأمم الأوربية بتحمسهم في زيارة الأصماع المقدسة في فلسطين مدفوعين بعوامل حب الريح والاتجار 
أيضاً فكانوا بتحاشون تم أهوال البحر ولذلك كنت تراهم يتقطعون المسافة برا فيمرون بفرفسا وبجزء عظيم من إيطاليا ثم يركيون البحر 
من نابولي أو كايت أو سلونا وهي الموانىُ التي كانت تتقايض عار يع سورية وقد قضى الصليبيون الذين سافروا من أوربا إلى فلسطين 
من طريق الأستانة برا مانية أشهر وكانت تقطع المسافة بحراً في مراكب تلك الأيام بين إحدى مواني الأندلس وبين الإسكندرية في 
ثلاث" ين أو أربعين يوماً وربما بلغت من البندقية لبان عزنا ضيف نلاقة امراك والطريق التي كانت متبعة في القرن السادس 
عشر للذهاب من فراسا إلى الشرق 1 هي راغوس يي بازار اسكوب تاتار بازار جق. 
وكانت الطرق البرية المسلوكة معبدة كل التعبيد ومرافق الحياة موفورة بها ولا سعا البغال وامير والجيل وابمال والحوادج والمركات 
لكل إقَلِ اصطلاحه وعاداته ولذلك كان المرء إذا قصد السرعة يتأ له ذلك ا فعل البارودي لاكاد فقضى اثنين وعشرين يوماً 
للذهاب من الأستانة إلى فونتينباو قرب باريز. وزار برتراندون دي لابروكيير القدس فرجع راكاً من الأستانة إلى فرذسا من طريق بلاد 
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الفلاخ وبلغراد وإشته في خمسين يوماً ووقف منها أياماً في الطريق وقضى الرحالة ابن جبير من لدن خرج في القرن السادس للهجرة 
ف غرناطة الأندلس إلى أن آب إليها عامين كاملين وثلاثة أشبر ونيفا. وكان للأندلسيين غرام في الرحلة إلى المشرق يقصدونه للج 
وطلب العم والتجارة يا كان للمشرقيين عناية بذلك ولكن أقل من عناية الأندلسيين ولا غرابة فالأندلسيون أوربيون ومن أبن للشرقي 
همة كهمة الغربي. 
لقد عمرت مدن كثيرة في القديم بسبب التجارة لإيواء القوافل والسياح وفي جنوبي أوربا شيء كثير منها وفي بلادنا عمرت البتراء 
(وادي موسى) وتدى كا عمرت مخاني بلاد المن في أواخر القرن الثامن عشر ثم خلفتها مدن في نقل واردات الهن وصادراتها وكان 
يصل إليها من أرض الهند الياقوت واللوَلوْ وأصناف من المسك والكافور والعود الرطب والعطر والحديد والفلفل ويصل من الصين 
الحرير والقصبات ويصل من عمان وأرض فارس تحف كثيرة. وكانت البمن كالشام والعراق لتوسطها بين الشرق والغرب يغشاها 
كدر فى شان اكوريا عند النيف الأطول؛ 
وفتح العرب قبل غيرهم طرق التجارة مع الشام قبل الإسلام بل وصلوا إلى أقصى الروم وإلى الحند والصين يبتاعون مصنوعات الأمم 
الصناعية ليحملوها (المقتبس م/ا ص8؟2) إلى الشعوب البربرية في أوربا. وللعرب مرفآن تجاريان عظيمان متصلان بالعاصتين 
أحدهما البصرة على خليج فارس تفرغ فيه مراكب الهند تمل العطور والأبازير والعاج وتجيء الجنوك الصينية تمل صمغ اللك والحرير 
وتعود بالزجاج أ 
والسكر وماء الورد والتقطن والإسكندرية هي المرفأ الثاني فتتحت على العرب طريق البحر الرومي وإليه كانت تصل مراكب إيطاليا. 
وتسير القوافل من بغداد إلى كل ناحية فن الجنوب الغربي نقصد إلى دمشق وسورية 
وغلى الشرق نحو البصرة والهند ومن الشمال إلى طربون على البحر الأأسود تمل بضائع المملكة البيزنطية وإلى الشمال الشرقي إلى سرقند 
وبحر اللزر حيث كان يذهب التجار ليأخذوا جاود روسيا وشمعها وعسلها وكانت القوافل من القاهرة آسير إلى الغرب في الطريق 
العظيم الذي يحاذي البحر على طوله ماراً بطرابلس والقيروان لينفذ من طنجة التي كانت تصل إليها تجارة أسبانيا ومن الجنوب طريق 
يصعد منها إلى النيل حتى بلاد السودان وآخر يسير على الشاطئ الشرقي من افريقية حيث أنشأت العرب مقدشو وكلوة وسفالة ومن 
هذه الجهة كان يصدر التبر والعاج والعبيك. 
قال ابن خرداذبة في المسالك ومالك كان مسلك التجار الهود الرازانية الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية 
والآتدلبية والصقاية أنهم لفافووة كن اللخرق إل للشو وكا يجابون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود 
الحز والفراء والسمور والسيوف ويركبون من فرنجة (فرنسا) في البحر الغربي فيخرجون بالفرما وحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم 
إلى قار ولقدة ثم يمضون إلى السند والحند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدار الصيني وغير ذلك ما مل من 
تلك النواحي حت يرجعوا إلى القلزم ثم ملونه إلى الفرما ثم يركبون في البحر الغربي فربما عدو بتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها من 
الروم وربما صاروا بها إلى ملك فرنجة فيبيعوها هناك وان شاوًا حملوا تجاراتهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بأنطاكية ويسيرون 
على الأرض ثلث مراحل إلى الجابية (2) ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون في دجلة إلى الإبلة ومن الإبلة إلى عمان والسند 
والهند والصين كل ذلك متصل بعضه ببعض٠ ١‏ 
فأما مسلك تجار الروس وهم جذس من الصقالبة فإنهم حملون جلود اللحز وجلود الثعالب السود والسيوف من اقصى صمّلية إلى البحر 
الروي فيعشرهم صاحب الروم وان ساروا في تبيس نهر الصقالبة مروا بخليج مدينة اللخزر فيعشرهم صاحبها ثم يصيرون إلى بحر جرجان 
فيخرجون في أي سواحله أحبوا وقطر هذا البحر خمسة مائة فرعخ وربما حملوا تجارتهم من جرجان على الإبل إلى بغداد ويترجم عنهم 
الخدم الصقالبة ويدعون أنهم كنار تقوقون الدرة ةقانا 0 في البر فإن الخارج منهم يخرج من الأندلس أو من 
فرئجة فيعبر إلى السوس الأقصى فيصير إلى طنجة ثم إلى إفريقية قفية ثم إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق ثم إلى الكوفة ثم إلى بغداد 
ثم إلى البصرة ثم إلى الأهواز ثم إلى فارس ثم إلى كرمان ثم إلى السند ثم إلى المند ثم إلى الصين ورا أخذوا خلف رومية في بلاد 
الصقالبة ثم إلى َك مدينة اللخزر ثم في بحر جرجان ثم إلى 0 وما وراء النبر ثم إلى ورت تعزهر ثم إلى الصين. 
وما برح الناس في الشرق والغرب يركبون متون الأخطار في قطع البراري والبحار لربط صلات الاتجار بين أوربا وإفريقية واسيا حتى 
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افنتتح دياز البرتقالي سنة 485١م‏ طريق رأس الرجاء الصالح في جنوبي إفريقية وخرقت ترعة السويس التي وصلت البحر الأبيض 
الي "الجن رديه قا :قفرت المشافاقة المكرية ونا عت اللطو مل التديدية راذة لخر واحدف فصن اذه الى ليا 
الجزائر وتونس ومصر والبلاد العثمانية والندية واليابانية وغيرها تقطع المساوف ني قطار البخار سبلت الطرق وعم الاختلاط وتوفرت 
المتاجر واشتدت الحاجة في هذه الحرب العامة إلى الطريق الأمينة لأن العالم انقسم قسمين قسم سموه بالدول المركدية وهي ألمانيا والفسا 
وامجر والبلغار والعثمانية وبلادهم اتصلت بعضها ببعض ولا سا بعد أن استصفوا مملكة الصرب والجبل الأسود ورومانيا وقسم بقي 
وحده في غربي أوربا وجنوبها وهم الانكليز والفرنسيس والطليان واخر في شرقها وهم الروس. 
وقد أشر ارتورديكر في جريدة عثمانيشر لويد مقالة في الطريق إلى الشرق وحواجزها قال فبها: إن الحرب قد جعلت لصلات أوربا 
الوسعلى مع الشرق نفس المكانة التي كانت لتلك الصلات في الأيام التي لم تكن فيها الاتصالات بين أوربا وأميركا الشمالية في الدرجة 
الي من العناية. وقد كان وقع الامتعيداد: لحذه الطوارئع بإنقاء خطوعل الأناضول القديدية ول سوا "خط بغذاد :وأضرت الاب 
بالتجارة الحادئة ولكنهبا زادت في صلات أوريا الوسطى مع الشرق بواسطة النقليات العسكرية وبذلك حدث تبدل في البلقان وفي 
الشرق الأقرب مما يبشر بأنه سيكون له أثر في الصلات الاقتصادية أيضاً وقد أنذرتتا الحرب بعدم كفاية طرق المواصلات بين أوريا 
والشرق ومنها ما إسد زمن الحرب أو يصعب اجتيازه زمن السلم وللوصول من ألمانيا إلى الشرق الأقصى والأقرب أثما عشر طريقاً 
١‏ 
3 الشمال فالمائش بل طارق فالسويس (؟) مارسيليا السويس (9) جنوة السويس (4) إيطاليا نابولي السويس (0) تريستا 
السويس (5) سراجيفويسكي بازار سكوبلج سلانيك السويس )١(‏ بلغراد صوفيا بورتولاغوس السويس أو أزمير (8) بلغراد صوفيا 
الأستانة بغداد (9) قسوار بازياس صوفيا الأستانة بغداد )1١(‏ اورسوفا لوم صوفيا بغداد )١١(‏ الطونة روسجق وارنة البحر الأسود 
117 وماد كوشستانا الجر الأسوده 
فند الكاتب هذه الطرق ثم قال أن السبعة الأولى منبا تجتاز السويس ومنها ما يمر بأرض فرنسا ومنها ما يجتاز المانش تحت مدافع انكثترا 
ومنها ما يضطر إلى السير في إيطاليا أو البحر الأدرياتييم أو الأرخبيل وقد علمتنا تجارب الحرب أن لا نعنى بعد الآن إلا بالطرق البرية 
أو التي تجتاز من البحر مسافة قليلة وهذه الطرق هي التي تمر بالبلقان وكانت من قبل في حيز القوة لأن صربيا كانت في عداد أعدائنا 
تحول بيننا وبين الشرق من صوفيا. ورومانيا كانت على الحيادلكنا تميل إلى أن تكون محطة بين روسيا وصربيا من أن تكون بين الدول 
الوسطى والدولة العثمانية فتبدلت الحالة بعد ذلك وفتتحت صربيا وفتح الطريق بين بلغراد وصوفيا ثم انقلبت رومانيا مع أعدائنا فكان 
منها أن سدت طريق بلاد الأفلاخ وجزءاً عظيماً من نهر الطونة وليس الآن من الطرق السالكة حق السلوك إلا طريق واحدة وهي 
المارة من بلغراد فصوفيا وهي تكفى للنقل بين برلين وبلغراد لا للصلات بين أوربا الوسطى من بلغاريا والأستانة. 
قال والرجاء معقود بأن تكثر اللحطوط الحديدية في البلقان في المستقبل فيكون منها ما يتصل بتبر الطونة واللحط القديم الرئيسي - بلغراد 
مننا الأسنانةه رسي أن ينناض المدغط ره يدها فق تشكى :ازاز بزاقيطة عب اهل" الطؤية هارا بصدرها الشرقية القدعة مسشيداً 
من نبر الدانوب وسكك حديد لوم وروسجق وجرناردا وما يقام في هذا السبيل من العقبات تزل إلى الأبد فإن أوربا الوسطى يجب أن 
تخابر مقدونية وبلغاريا القديمة والأستانة وآسيا الصغرى من دون منازع ولا ممانع مبما كلفها الأمى والطرق التي تجتاز نبري الساف 
والطونة وأودية مواراويا والواردار والمريج لا .بشبغي أن تغاق في وجه تجارة أوربا الوسطى. 
وبعد ققد استقذا يلم فرت عرا كثيرة متا هدة حاجنا بعذا الآن لأن رشي الآنسان من 
برلين وهمبورغ في القطار ولا ينزل منه إلا في الأستانة ليعبر الخليج إلى آسيا ويركب في القطار الحديدي فلا ينزل إلا في صنعاء الهن 
3" بغداد العراق وإنا بفتحنا طريق الصرب في العام الماضي وكانت صلاتنا مقطعة بين دار اللخلافة وبرلين قد أدخلنا الحرب العامة في 
طور جديد فسقط في أيدي أعدائنا بنفضل الطريق الت افتتحناها بيننا وبين أوربا الوسطى ودخلت تجارتنا في طور آتحر وخفت وطأة 
الحرب إلى أقل من النصف. ْ 
فلو كان لنا اتصال مباشرة مع حلفائما منذ أول نشوب الحرب من عدة طرق كيف كانت نتيجتها على الأتفاقيين الزين قبضوا على 
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مضايق البحر وأخذت سفنهم وبوارجهم تسبح في عرض الماء في البحر الشمالي والبحر المحيط والبحر المتوسط والمحيط الهندي ولا ما 
أرصد لهم من الغواصات الألمانية التي ضيقت خناقهم ولولا هذه الممرات لما فتحنا من بلاد العدو تلك الأقطار والأقاليم ولا غنمنا 
هذه الغناتم الكثيرة. 

إن الطرق الحديدية شرايين الممالك تمل إليها الحياة وإذا انفتح الشريان في الإنسان مات ولولا االحطوط الحديدية الحربية في المانيا ما 
تيسر لها أن تسوق جيوشها إلى الشرق والغرب والجنوب في هذه السرعة المدهشة ونحن أيضاً لولا الحط البغدادي والسكة الجازية ما 
استطعنا أن نحارب هذه الحرب ولو كانت خطوطنا ممتدة إلى القاصية أكثر مما هي الآن لضربنا عدوتنا انكاترا في البصرة وجدة ضربة 
يرن صداها كا ضربناها في كوت الإمارة وجناق قلعة. 

يبلغ طول اللخطوط الحديدية في السلطنة العثمانية نحو ثمانية آلاف كلو متر وبها عمرت هذا العمران فهاذا كان حالها لو كان فيها عشرون 
أو ثلاثون ألفاً وهي مستعدة لأن يكون فيبا ثلاثمائة يكلو متر وماذا كان حالها لو اتصلت كل خطوطها الحربية بالمواني البحرية يا 
اتصلت من يافا وحيفا وبيروت وطرابلس واسكتل زوثة وأزميق مثا ولو اتصلت طرقنا البحرية بالبحر الأسود من عدة جهات وكذلك 
بالخليج الفارسي والبحر الأحمر والبحر الأبيض كيف كانت حالتنا التجارية مع المند والقافقاس وأوربا الوسطى وافريقية وغيرها. 
إن الأمم لا تستغني بعد الآن عن الاتصال بينها وقد بطلت العادة التي كانت متبعة في القديم من تقسيم المملكة الواحدة إلى مئات 
من الأجزاء كل جزء يعتصم وراء جبله أو يختئْ في واديه ولا يعرف ما عند صاحبه وجاره. الأمم اليوم محتاجة إلى التعارف 
والاتجار قاين ابن لا يعيش إذا لم يبدل حاصلات بلاده مع ابن بافاريا مثالا وابن بروسيا مضطر إلى الاتجار مع ابن المجر والبلغاري 
محتاج إلى الفارسي وهكذا جميع الشعوب والممالك فهل يطول يا ترى عهد إأشاء طرق المواصلات في مملكتنا مع جيراتنا أم ننسى زمن 
السام ما احتجنا إليه أيام الحرب. 


ات إمبراطورية الفسا والمجر 

إمبراطورية الفسا واجر 

خافت مملكة امسا والمجر بموجب القرار الرئابي الأساسي الذي نشر في "١‏ كانون الأول 1871 مملكة الفسا القديمة فهي تتألف 
فق ملكتين كين لدت ازا واندد: فإفيزاطوو القنيا اهو أرعاً ملك اخ ولاه شتراك بين المملكتين في غير الجيش وجزء من المالية 
والأمور الخارجية ولكل ملكة منها قانونها االخاص وإدارتها الخاصة. يقسم بين بلاد الفسا وامجر نبر الليتا الذي يصب في بر الطونة 
شرق فيناء وولايتا البوسنة والحرسك اللتان ضمتا إلى هذه المملكة سنة ١5٠/8‏ مشتركان بين الفسا واجر. 

كانت مساحة الفسا بموجب احا رده 61 + عاو حدم كلو هرا ررعا وسكاب ا قن 1ه 6 وفسابعةا احير معام 
هم كلو متراً يد لا تق “2 «باشاكن ١‏ وأصول«شنوت هذه المبلكة متنوعة تتوع رسم اها واعاركا وهم كالفسيفساء 
الجبلية منبم نحو ثلاثة عشر مليوناً ونصف من الألمان ونحو تسعة ملايين من مجر وثلاثة ملايين من الرومان وواحد وعشرين مليوناً من 
السلافيين وهم يتقسمون بحسب لغاتهم إلى ستة أقسام فسلاف الشمال عبارة عن ثمانية ملايين وهم التشك والمورافيون والسولفا كيون 
ينزلون في بوهيميا ومورافيا وفي الأصماع الجاورة لبلاد امجر وفبها نحو أربعة ملايين ونصف بولوني في سيلسيتريا وغاليسيا الغربية ونحو 
ا ملايين روتيني في غاليسيا الشرقية والأصقاع المتاخمة عجر م سلافيو الجنوب ومنهم نحو ثلاثة ملايين ونصف خرواني وصربي 
ومليون وربع سلوفاني ونحو ثلاثة أرباع المليون إيطالي وثلاثة أرباع أهلها هم من الكاثوليك الرومانيبن وخمسهم هم من الروم الكاثوليك 
أو الروم الشرقيين على اختلاف الطقوس وأربعة ملايين وربع من البروةستانت ومليونان ومئة ألف إسرائيلٍ وزهاء سمّائة ألن مسل. 
هذه هي الإمبراطورية التي فقدت مؤخراً إمبراطورها حليف الدولة العلية العثمانية وعميد ملوك الأرض فرانسوا جوزيف. توفي صباح 
١‏ تشرين الثاني سنة 191 (5ل المحرم ه“«"١)‏ عن 5معاماً كان بها إمبراطوراً 58 عاماً فققد ولد في مدينة فينا سنة ١8٠‏ 
وهو ابن الإمبراطور فرانسوا الأول ولي الحم سنة 184 وقد تنازل عن الملك عمه فرانسوا الأول وتنازل والده عن حقوقه في الملك 
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فظهرت في السنة الأولى من ملكه خطوب مبمة وفتن مستطيرة منها ثورة فينا التي قمعت على أصعب وجه وثارت إيطاليا وامجر لتخلعا 
ربقة الحم الفساوي فكبح جماح الثائرين من الإيطاليين ووطد الإمبراطور حكمه على الجر بمعاونة روسيا وانتبت حرب إيطاليا ينة859١‏ 
بتقلص ظل الك الفساوي عن لومبارديا الإيطالية ما أحدث في البلاد الفساوية عغطاً فرأى الإمبراطور أن يسكن ثائرة غضب أمته 
بمنحها دستور سنة ١/851‏ وفيه إعطاء حرية مطلقة لا. 

وحدئت من جهة بروسيا شجون أخرى إشأن مسألة دوجيتي شلشويق هو لشتماين فاتحدت بروسيا مع الفسا أواخر سنة 8 لإعلان 
الحرب عل الدانهِرك وفي سنة 5 أشب الحلاف بين الحكومتين المتخالفتين الظافرتين فاتحدت بروسيا مع إيطاليا ودحرت الفسا 
في موقعة سادوفا )١1875(‏ وانتبى ذلك بانفصال الفسا عن الاتحاد الجرماني وبفقدها إقلم البندقية. 

وقد أعب هذه الحرب المشؤمة إصلاحات جمة في داخل البلاد فأصبح الكونت دي بوست وهو ألماني سكسوني وزيراً لإمبراطورية 
الفسا والجر وعهد إلى الكونت أندراسي 2 بلاد اجر أن يؤلف وزارة بحرية وفي 4 حزيران 18571 توج فرأسوا جوزيف ملكا على 
اجر وكان فيها فاتحة الملوك الذين يتوجون ملوكاً على تملكتين وقد كان يتوقع أن يوجه الكونت دي بوست دفة سياسة الفسا نحو 
سياسة الانتقام من بروسيا لكن هزيمة الفرنسيس أمام الألمان في حرب السبعين قلبت المسائل إلى طور آتر واضطر فراسوا جوزيف 
أن يعاهد كلا من بروسيا وإيطاليا اللتين ظفرتا به فظهرت المحالفة الثلاثية. ثم حدئت اضطرابات داخلية أخرى وهي نزوع التشك في 
بوهيميا إلى الثورة يريدون أن ينالوا استقلالهم على نحو ما فعل المجر. وصبت مصائب أخرى على رأس الإمبراطور المتوفى من مثل 
مقتل أخيه مكسيمليان إمبراطور المكسيك عام 1804 وانتحار الأرشيدوق رودولف ابنه (1885) ومقتل الإمبراطورة اليزابيت 
زوجته )١1898(‏ وكان مقتل ولي عهده الأرشيدوق فرائز وزوجته في سراجيفو بيد صربي غادر من الأسباب الظاهرية في اندلاع 
ليب الحرب العامة التي لا نزال نصبح في حجائيها وغمسي منذ ثلاثين شبراً منحت بلاد الفسا قانونها الأسابي سنة /164 وإذ كانت 
مختلفة العناصر والجنسيات اضطرت الحكومة أن تستعيده منها مرات ثم تعطيه فكان نيل السلافيين على أكثرية عظمى في الانتخاب 
سبباً في دهشة الحكومة وظل الألمان في النمسا وامجر بمثابة الجزء القايل 

بالنسبة للجزء الكبير فدعت الحال أن يعدل القانون الأساسي الذي وضع لمثل هذه المملكة على صورة يقثل فيها الدهاء والجربذة وإن 
معاملة الفساويين للمجريين هذه المعاملة الحسنة بعد الحلاف الشديد الذي استحكمت أواخيه ينهم هنا قن ول غم: تحسن مياسة لقنا 
ولا سبها الإمبراطور المتوفى فضمت الفسا والمجر سنة 181 بأن تم الاتفاق بين هاتين للهلكتين على أن يدفع المجر عن مملكة الفسا كأ 
يدفعون عن مملكتهم (المقتبس م8 ص05 4) ويكونون مستقلين إلا في الجيش والبحرية والأمور الحارجية فيدفعون قسطاً صاحاً من 
المآل للعاوئة مكومة فنا «وتمعهك الامتن ة المالكة الفساوية بامحافظة على استقلال المجر وحرية البلاد واستعمال جميع قوة النمسا للدفاع 
عن سلامة الأملاك الجرية ملك الفسا يتك الجر كا يتك بلاده ولكنه يمثل ملكتين متباينتين ولا يكون ملك الفسا ملكا شرعياً إلا إذا 
أقر على نتويجه مجلس نواب اجر ويقضي القانون الأساسي أن يميم الملك ستة أشبر في فينا وستة أشبر في بودابست وهو يتلطف بالأمة 
الجرية كل التلطف وقد تعلم لسانهم في صغره وخطبهم به قبل أن يتولى الملك فأعِبوا به وكثيراً ما كان يلبس الثياب الوطنية اللخاصة 
ببعض جعو مثل سكان التيرول وكان التيروليون والسالزبورغيون يحبونه با كثيراً وكذلك شعبه حق كان يقال أن إمبراطورية الفسا 
تداعى اركانها بعد موت الإمبراطور فراسوا جوزيف وكان بعض الغربيبن انفسهم يدعون أن لطفه هو الذي يحول دون حدوث شيء 
في البلاد والحال أن أسرة هابسبورغ مشهورة بذوقها ولطفها منذ القديم وباتحاد المملكتين حياتهما وقوتهما. من المصائب في مملكة في 
أن لتألف من عدة عناصر يصعب امع بينها لكن حكمة الإمبراطور ورجاله عدلت المسائل وثقفت الناشز وأخذت من عنان المغضب 
ودارت مع الزمن حتى اشتهرت الفسا بأنهما تملكة حسن الإدارة وقد جاء زمن على حكومتها منعت فيه الصحف المجرية من الصدور 
بلسان اجر وعقبه زمن آآخحر أصبحت فيه حرية بلاد المجر كأحسن حرية في الشعوب الأوربية. 

كان الإمبراطور المتوى عاملا مبماً سعى في ترقية أمته حتى أصبحت بفضله دولة قوية الشكيمة بعيدة الشوط في مضمار المدنية 
اك وأبانت عن قوتها في جيشها وحسن إدارتها في الحرب الأخيرة وهي تقاتل الجيوش الروسية من الشرق والجيوش الإيطالية 


5 العدد 95 


الحنوب. 

ا القنيك فين شاول اك ال تعلدوق أرق وامسسماررا جوويقا اميه سكدوقا وانامقة اانا أكون ره اليوم 9 ؟اسنة 
وقد وعد برعاية القانون الأساسي في إدارة جميع الشعوب في بلاد الفسا وا مجر وجرى لتويجه في فينا وفي بودا عاصمة ان الامانة شما 
في ذلك الأصول القديمة غير مخل بشيء منها وكان الإمبراطور الجديد أثبت لياقته في حرب عدو بلاده هذه المرة وقد ربي تربية عسكرية 
راقية يرجى له بها أن تكون بلاده في عهده عهد سلام وراحة ورقي. 


6 الحطابة عند الإفرج 

الحطابة عند الإفرنح 

من تأمل في تاريخ الطرق الخطابية ير أن القدماء أفرطوا في فن الخطابة وأنه وان صعب العثور على مبدأ معين في كتب الأقدمين 
وطريقتهم في خطاب اجمهور فإن جميع المصنفات التعليمية تحوي إ بباماً خلطوا فيه بين عل الككابة وعم الكلام فإن عل الخطابة لم يكن 
في نظر القدماء هو عل لتك والإلقاء بل 0 تحسين الكلام وتفيق الإنشاء ومن تلا كاب اجمهورية لأرسطو وفيه مباحث جليلة في 
الحطابة عند اليونان يتجى له أن جميع خطباء آثينة كانوا يفقون العبارات قبل أن يتاوها وتتراءى لحم من خلال سطورهم آثار التعمل 
والاستعداد قبل إلقَاء خطبهم على مسامع اججمهور وإذ كان يحظر على المحاميٍ في آثينة أن يدافع عن غيره اضطر بلغاء اليونان أن يكتبوا 
خطيهم في الدفاع ويعطوها لغيرهم يستظهرها ليلمَيها وإذلك قل المرتجلون من اللحطباء في يونان وأن وجدوا فهم على ندرة. 

قال بعض المعاصرين أو لم يكن خطباء الأقدمين يبيئون خطبهم قبل إلقائها ما كان بقي لنا من كلابم إلا النزر اليسير وذلك لأن فن 
الأختزال لم يكن يعهد إذ ذاك بيد له مما لا شك فيه أن بعض خطباء اللاتين 

الذين دمض انم بدلا من أن يستعدوا لها بكابتها وكان من العادة أن يعود اللخطيب عندهم فيدون بالكابة ما قاله من 
خطاب أ فعل 5 شيشرون في بعض خطبه والحق الذي لا مرية فيه أن الخط طالما اعتبر في اليونان ورومية بأنه الأسلوب الوحيد في 
لخلة لإعداد الكلام ليلقى على المسمع العام ويب أن يلاحظل أن للخطيب الآثيني مهما بلغ من ثقته بنفسه لم يكن يجسر أن يقف 
موقن الحطابة قبل أن ينظر نظراً ليغا فيما سيلقي علييم لأنه عارف بدرجة مدارك الحضور ومعرفتهم تقد ما يقول وما بقي من خطب 
خطباء يونان هو مما هذبته أناملهم ونظرت فيه عمولهم ملاحظين في ذلك أنهم سيخلفون ذلك للأعقاب فلا يليق أن تكون من إلا 
من احسن ما يجب. ١‏ 

ولطالما هذب شيشرون خطبه وتمرن على إلقائها حتى أنه في سم الستين قبل أن يقتل كان يمرن نفسه على كيفية الإلقاء. وكان القدماء 
يعلقون شئناً عظيماً على الإلقاء في امجالس العامة حتى لد أفرط شيشرون في قوله أن الخطاب العام يتطلب تعبيرات لطيفة منتقاة فقد 
كتب إلى أحد أححابه أن الرسالة لا يمكن أن تشبه دفاع المحامي أو خطاباً سياسياً فأنه 

تستعمل فيه جمل شائعة في الاستعمال. بيد أن كثيرين من خخطباء اللاتين وقدماء خطباء اليونان كانوا لا يحفلون بإعداد خطيهم 
ويظهر أن هورتانسيوس وهو أستاذ شيشرون لم يكن موافقاً لودو عل أقضاياة وهورتااسيوس هذا كان على جانب من الذكاء وحسن 
الذاكرة بحيث كان يستطيع أن يتلو خطبه ويؤلفها في الحال جارياً في ذلك على طريقة شارلماد وميترودور وهما خطيبان آثينيان كانا 
يعدن في ذهنهما ما يريدان إلقاءه. 

وكانت يقة القائد امخطيب الروماني كالبا غم ببة في بابها فكان ينقطع في داره مع خدامه غداة بريد أن يلقي دفاعاً ويلقي علهم ممرناً 
نفسه فيما يريد أن يمخوض على بابه فكان يخرج من الغد في حالة تبيج خارقة للعادة وعيناه تقدحان شرراً وهو على غاية التحمس يعبث 
به هواه ويذهب إلى ميدان الفوروم. واعتاد بعض شبان اللخطباء من الرومان أن يأتوا إلى المحكمة بدفاعهم مكتوباً على الورق وكان 
كنتليان من أساتذة الحطابة عند قدماء اللاتين يرى أن يتقيد اللخطباء في إعداد ما سيتلون ولا سها للمترثم للخطابة المبتدئ فيها ويرى أن 
الإرتجال لا يتأتى للمرء إلا في أواخر عمره بعد أن ذاق الأعرين في تعلم صناعة اللخطابة وعرف حلوها ومرها ولم يكن في عهده وهو 
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القرن الأول للدسيح سوى خطيبين م تجلين هما بورسيوس لاترو وكاسيوس وما عداهما فكانوا ككل الناس يعدون خطبهم قبل إِلقَائها. 
وكان بوسويه خطيب الفرأسيس المتوفى سنة ١7١4‏ يكتب خطبه على الورق فيرسمها ثم يتوقع ما يوحيه إليه المنبر ليجعل فيها حياة 
حركة وظلت الأصول المتبعة في فرنسا مدة القرن الثامن عشر بان يقيد المحامون والخطباء أقوالهم هكذا كان يسير أكبر ا محامين كوشين. 
يلا قت النورة الفراساوية لون اضطرابات السياسة إلى الارتجال فأخذوا يخطبون قومهم بدون أن إستعدوا من قبل ثم ارتقت 
الخطابة عندهم في الكليات وانحا كم والمجالس حتى قال موريس آجام ما من شيء يضاد الارتقاء في الحطابة أكثر من إعدادها بالكابة 
قبل الإلقاء فإذا كان وصل كار المتكامين إلى أرق درجات الفصاحة فبدونها وصلوا أو عبارة ثانية على الرغم منها. 
ويرى أن يقرن المرء على الارتجال بأن يرتجل كل صباح في موضوع من الموضوعات لنفسه واو لربع ساعة فيتمرن جرسه وصوته وذلك 
أن ين داعا قاعلذة بنيون أن المرء , 
يتعلم الارتجال بتكرار العمل فيه. وأن الواجب تعويد الناشئة النطق منذ نعومة أظفارهم وان صناعة الخطابة ولا سعا الارتجال لا 
يتعلمها من جاز الأربعين من العمر ولا من جاوز الثلاثين فالأولى أن يبدا بها منذ الصغر وانه من اللازم على من يريد تعلم اللخطابة 
أن يستنصح صاحباً له يدله على عيوبه في النطق والأقا ره وان اعد النفس كل يوم بسماع مصاقع اللخطباء لا متوسطييم حت يتعم 
منهم فأن المتوسط يفسد عليه ملكة الحطابة ولذلك كانت العواصم والحواضر أكبر ميدان للتخرج من الخطابة لأن فيها من أهل الطبقة 
العالية أصنافاً من الحطباء. وذلك لأن السماع يجعل المتكلم متكاياً وفكر البشر يغتذي بالتقليد وعليك يا هذا أن لا تعمد إلى استعمال 
الغريب ولا تتقمر بل توخ السهولة ومألوف الناس من الكلمات تؤثر فبهم وتفعل في عمّولهم. لا تعمد لغير الوضوح ودع الكمة النادرة 
للشاعى والكامة العويصة للفيلسوف وإذا اعتقدت أنه يكفى الإنسان أن يتلو كاباً ببحث في أصول اللحطاب حتى يصبح خطيباً فألق 
ها هذا العا طناءا تان ْ 
كان بوسويه نصف مر تجل يعد مفكرات نحطبه ثم يزيد علبها وينقص منبا عند الإلقاء وكان فلشيه وفنيلون في مواعظهما يعدان ما 
يلقيان من قبل ويستظهرانه وكان كوشين يعد من قبل مدافعاته حتى استطاع في آخحر عمره أن يرتجل. وكان المحامي جربيه يعد ما 
مكلت ببة طاولا ولا رزال كو علا حدق لذ ريق غلم أ كثزنمن. عفرن سظرا وكان فارجه ركم "دقامه برمته ورفر اوه وكان. #تزازرا 
خطيب الثورة من يعتمد عل الكثابة ليخطب فاضطرتة السياسة أن يرتجل وما كان يسن الككابة وهو مستري البال أما إذا هاج فهو 
يعاود القلى ويكتب في ابخملة وكان يبدأ بخطابه متأنيا في باديء الأعى ويتحمس بالتدريج وكان فيرنيو من خطباء الثورة لا يخطب إلا 
إذا تألم لظم يقع أو حاذر خطراً يداهم وعندها تنتبه حواسه ويفكر سريعاً ويعمل في ساعة ما لا يعمل في ساعات. بدأ محامياً وكان 
يكتب دفاعه ويتلوه ثم كف عن الكابة وكان يعد كل الإعداد خطبه الكبرى ولا سما في تلاوتها لأصدقائه من قبل أن يلقيها على 
اخجمهور وهذه الطريقة هي التي جرى عليها بعد حين تيرس رئيس ابمهورية الأول في احمهورية الثالثة والعالم المشبور وكان كواديه من 
خطباء الثورة يكتب خطبه عندما كان محامياً وما أصبح خطيباً سياسياً صار يرتجل وكان ايسنارد من خطباء الثورة مرتجلاً ولكنه 
كان يكتب وكان دانتون خطيب 
الورة اللحطيب التام الأدوات في الثورة وأقدرهم على إدراك حاجة عصره. وكان آرول دي سيشل من خطباء الثورة يكتب ويحفظ 
, حي وب ار نارين لمان كان روبسيير من خطباء الزروة فد جاب عرو نك كرا كين يندا ومعظم 
لس ل نشر لم يتوسع فيها عندما يقولها. وكانت طريقة بانجامان كونستان الكتابة لما يخطب به مثل القائد 
فوا ولافيت ودويون ورويه كولار. وكان النائب مانويل برقل لذ كي نان إلا في أمور المالية. ولم بتخل دي 0 
ما يريد إلقاءه مع أنه يرتجل أحسن ارتجال ومن كان يسمعه يتكلم بصوت رخم يستريج ويسكت وينوع لحجته يستدل على أنه يرتجل 
وكان لينه مثل كواديه ورافيه وفيرير من أمراء الكلام لم يجعل المتقيد بالككابة إلا مقاماً ثانوياً وفيرير كان أعظم من وجد من رجال 
لغاماة كان نك اطويلة فنما بريد أن يلقيه ويتأمله فلم يكن ممن يعتمد على اللككابة صرفاً. وكان هانكن من رجال المحاماة لا يأنف 
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طول حياته من اعداد خطبه. وكان بريه المحامي لا يكتب خطبه ول يعرفوا طريقته في خطبه هل كان يحدث بها أصحابه قبل أن يلقيها 
كا كان بفعل فرنيو وتيرس أو يفكر فيها مثل فيرير أو يكتبها في فكره مثل هورتانسيوس والذي عرف عنه وكان يكتم طريقة نبوغه أن 
كلامه كان يسبق فكره وغنشاؤه كان منحطاً وكان الأخوان دوبين الحاميان يرتجلان ولكنبما يدرسان موضوعهما حق حق المدرس 
قبل النزول إلى ميدان الخطابة وكان أحدهما يأسف لأن الوقت لا يساعده أن يفكر مليا في خطابه ويقول لو أكثر ديموستين وشيشرون 
من الدفاع كثيراً لقلنا لم يكونا ديموستين ولا شيشرون. وكان تيرس يعد معظم خطبه من قبل بان يلقيها مرتين وأحياناً أربعة على من 
يغشون مجلسه. ولم يكن فيكتور هوغو الشاعى الكبير خطيباً بل كان يضطر أن يكتب خطبه ويستظهرها ولطاما قال: يستطيع المرء أن 
يكون خطيبا حما إلا إذا كان كتب خطابه. زهد المحامي لاشو في الكابة وكان يقيد إلا رؤوس المسائل التي يتكلم فييا. وكان الوزير 
غامبتا لا يكتب ما يخطب وهو يشبه نابليون بعقله وذا كرته وكان يعد بعض خطبه الأولى من قبل فلما نشبت الحرب أخذ يرتجل حقيقة 
وكان في خطبه يبدأ بصوت منخفض جدا حتى يكاد يقول له الحضور اسكت وبعد هنيهة ترن القاعة من صوته وتدهش لفضل بيانه. 
وكان المحامي ليون دوفال يعد خطبه من قبل محتفلا بها من وراء 

لغاية وكان الدوج دي بروكلي يتأنق في إعداد خطبه لكنه يستطيع أن يرتجل على أسر وجه وكان بوفه مر تجلا يؤثر بفصاحته في مجاس 
الشيوخ في مسائل كثيرة وإن كان عضواً من حزب قليل في الوزراء. وكتب الحامي الإيطالي هنريسكوفري عن نفسه فقال أنه تعلم 
بأن كان يقصد الضواحي ويرفع صوته ويحرب نفسه بالخطابة حتى خطب مرة ثماني ساعات متوالية ومرة إحدى عشرة ساعة. 
ونشر آجام عادات طائفة من الأسائذة وامحاضرين من العلماء في الخطابة من الفرنسيس فكان منهم أناس يفكرون ملياً قبل أن يخطبوا 
أي أبم يعدون الكلام أو معناه ومنهم من يكتب ما يريد قبل إلقائه والآخرون يرتجلون والأكثر في هذه الفئة الكّابة قبل الإلقاء لأن 
خطيهم علمية على الأغلب ولا يرتجل عادة سوى السياسيين وعلى من أحب أن يجودها أن يخطب لنفسه في منتزه أو قاعة خاصة مرة 
أو عشر مرات ريما يستجم قريحته ولا تخونه الألفاظ وكل مرة في الموضوع الواحد تزيد معانيه وتعزز ألفاظه وجب ألا ميتم لانعقائها 
والتنطع فيبا بل يكفي بما جاءه عفو اللخاطر وابن الساعة. 

وقد سأل المؤلف كثيرين من المشتبرين بالمخطابة من قومه المبرزين فيها عن طرقهم في تعلمهم وارتجالهم فنهم من قال أنه يفكر ملي في 
محاضراته بأن يقوها بصوت منخفض أولاً وأحياناً يقوها في عقله وأنه لا يكتب كبا صغيراً قبل أن بنشئه في عقله ويستظهر امل 
الأربع الأولى حتى لا يفجأه الحضور مثل أمامهم ومنهم من تحضره الأفكار إذا أمسك القلم وقيدها لكنه يحاذر استظهاره وهو يرى 
أن من يكتب محاضرته وخطابه يتعلم الارتجال مع الزمن ومنهم من تقثل لعينيه المعاني والألفاظ عندما يشرع في الكلام كأنها مكتوبة 
أمام عينيه ومنهم من ينظم الأفكار التي يحاضرها على الورق ثم يرتجل ويستعد قبل الكلام أن يقول في ذاته ما يحب إلقاءه على ابمهور 
مرة أو مرتين وقال أنه بككابته خطابه من قبل يسقط على الأفكار التي لا تجيئه بصورة أخرى ومنهم من قال أن خير طريقّة لاستظهار 
ما يريد إلقاءه أن يكتب تلك القطعة ومنهم وهو أستاذ عظيٍ يعد موضوعه ولا ثم يعين في عقله أفكاره ثم يخط لما خطة ثم يفكر في 
البراهين التي عثر علها ونظمها ومنهم من ضعفت ذاكرته فيضطر للاستظهار أن يحرك شفتيه بما يحفظ حتى يعاق شيء منه في ذهنه 
ومنهم من لا يحسن الكلام إلا إذا اضطربت نفسه وفرحت أو عفطت فإنه في 

تلك الخال يسرع في خطابه غير مبال أما إذا لم يكن على حالة من تلك الحالات فيتلعثم ويتردد ولا يعثر على اللفظ الذي يريده وانتجل 
الذي يشعر به يزيد هذا الارتباك ومنهم من لا تأتيه الأأفكار وتواتيه إلا إذا كان القلم بيده وآخر يستظهر المقدمة والحاتمة ومعظم ابمل 
الأساشية ثم يتك ويترك الباق للمصادفات وغيره يرى أن الكامات تولد فيه الأفكار وتفتح أماقه هما ديد ا وو لاوس نامرع 
بالإيجاز ويفكر فيه قليااً و وان يحكيه ولا يكتبه في عفاد ويكسن أو :اول أن يكتب والكمابة مهل بزوغ الفكر أحياناً 
وأحياناً يتضرر من الككّابة وتفلج قريحته. وباجملة فإن الكلام بالمهور من شأن الحكومات الديمقراطية واللخطباء يكثرون ؟! قال مونتين 
حي كرق: الأمور غقاذفها للعراطت الداقةبق أحد ورد 
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وقال ريبو أن معرفة الموضوع الذي يريد الحطيب اللحوض فيه ورسم خطته في الفكر بسيطة للغاية من قبل وهما شرطان أساسيان للخوض 
في الككابة وما عدا ذلك فهو من شأن الحضور المستمعين أكثر مما هو من شأن اللخطيب وأسعد ضروب الارتجال مما ساعد فيه الحضور 
امن عيون الحب بينهم وبين خطييهم والعبرة في معرفة روح اجمهور فإن له مناحي خاصة في الحسن والتعقل والفهم وحتى ولو كان 
مؤلفاً من فلاسفة وعقلاء قال ماكس نوردو: اجمع عشرين أو ثلاثين من أمثال كيت وكانت وهلمهولز وشكسبير ونيوتن واععرض على 
حكهم وآرائهم لمسائل العملية الحاضرة فإن قراراتهم لا تخلف بتاناً عن مقررات أي مجلس كان. ولماذا يكون ذلك؟ لأن كلا من 
العشرين والثلاثين منتخباً فضلا عن تفرده بمزايا تجعله رجلا فائقاً قد ورت بعض صفات نوعه مما يكون به مثيلاً لجاره في الجاس بل 
شبيهاً لعامة الأثخاص الذين يمرون في الشارع فإن اللزدر دحال سح بن لصي ارده ء وطربوش العامل يغطي قبعة الفيلسوف. 
قال المؤلف وبقدر ما يستطيع الحطيب قيادة جمهور سامعيه يفعل في أرواحهم وإسوقهم إلى ما يريد. ومن أجمل ما قاله بريات من 
خطباء فرنسا أن الحطاب ليس قطعة أدبية بل هو عمل واللحطاب لا يعمل ليقراً بل ليسمع وصورته التي يظهر فيها ثانوية فالتأثير يححكدث 
والنتيجة الحاصلة هي كل شىء ومراعاة القواعد مطلوبة في الخطاب ولكن هبما كانت قيمته من الوجهة الأدبية فإنه إذا فصل عن 
محيطه الذي ألقى فدوفارق الأملاتك التي 

دعت إليه هل يكون له شأن صحيفة جميلة من الأدب استخرجت من قل أستاذ في الككابة, 

واليك بعض نصات عملية لطالب النبوغ في الخطابة لقفناها من كاب آجام منها أن يجتنب كل الاجتناب كل استعداد كابي للخطاب. 
أن حمل الخطيب نفسه كل صباح ولو عشر دقائق أن يتكلم بمضمونها سواء كان في عقله أو بصوت جهوري فالتفكير والكلام قبل 
الكّابة في أي شىء كان مطلوبان وأن لا يعد خطابه في آخخر ساعة بل يحب أن تكون بين ساعة إلقَاءه وساعة الاستعداد له ليلة على 
الأقل واستتجمام الأفكار خلال الساعات الأخيرة التي تسبق الحاضرة وأن لا يكثر من استعمال المفكرات بل يقتصر على قيد التقاسيم 
الكبرى والتواريخ وأن يحفظ حق الحفظ الأسماء الخاصة التي ترد في الكلام وان يعود المرء نفسه النطق الصعب من الحروف ومعاناة 
المخارج امختلفة من اللسان وأن يتفنن اللحطيب في امل التي لا مناص له من استعمالحا وهي من اوازم أكثر الناس فيجتهد أن ينوعها 
ويكثر .8 ال شالنتي التي هي بمعنى واحد ويالفاظ عابنة وان يدا الفطين خطا نه اذا ببطء بل بانخفاض ثم يتدرج في رفع صوته 
فكل خطيب يبدأ كلامه بصوت جمهوري يوشك أن يختمه وقد أب صوته وانخفض ويجب يعرض فكره بدون أن يثور غضبه فإن 
الغضب ليس من الصحة في شيء وبه يبح الصوت وبنبغي له أيضاً أن يحدق نظره فيمن ينصتون إليه وأن لا يشغل نفسه بقراءة 
شواهد أو التقليل منها ما أمكن ولحركات في اللخطيب مكانة ولكن الإكار منها لا يحتمل والأحسن أن يذهب اللخطيب مع الطبع 
وإذا قوطع اللخطيب فعليه أن ينتظر ريما يعود السكون إلى امجاس وعلى الحطيب أن يلاحظ تقة سلسلة كلامه قبل أن يعد جوابا على 
البديبة والجواب السديد على الغالب هو من جودة الذاكرة وعليه إذا خانته لفظه ألا يضيع وقته أصلا في البحث عتها فاللمن والحطأ 
أفضل من الوقوف في الإلقاء قال إياك أن تضيع فرصة إسماع موسيقار حاذق في صناعة الكلام أي خطيب مصقع وفر من المدندنين 
فرارك من الوباء. 0 

هذا ما قاله المؤلف موريس اجام وكابع علمي عملي معا وهاك الآن خلاصات لقفناها من كاب آخر في هذا الفن وهو عملي محض 
واسم مؤلفه سيلفن روديس واسم كابه الحطيب الحديث توخى فيه تعليٍ الخطابة في اجملة لمن لا يستغني عنها من الناس قال أما النبوغ 
فيها فلا بد له من هبة الهية ولكن بالتعلم لأسلوب الخطابة إستطيع من يدخل امجتمع 

وبشترك في بعض اجمعيات الحيرية ونقابات العملة والمعلمين والأندية والمجامع الختلفة أن يخطب على أسلوب حسن ولا يخجل من 
التعبير عما في فؤاده وأن على المرء أن لا يلقي بنفسه في ميدان الخطاب العام إذا كان موضوعه ل ينتج أو تافهاً فالأولى قبل كل 
شيء دراسة الموضوع للفوض في عباب الكلام الذي تكثر مناحيه والأسباب الملجئة إليه اليوم بعد اليوم وخير ذريعة للمرء حتى لا 
يخونه الكلام أن يستظهر كثيراً من المفردات حت إذا نبي لفظة أقام غيرها مكانها من دون أن يتوقف فقد كان الشاعى تيوفيل غوتيه 
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يقرأ كل يوم صفحة من المعجم ولا يبعد أن يكون شأن الشاعرين بالزلك وبودلير والكاتب فلوبر على هذا النحو لما على من تمكنهم من 
أساليب اللغة ومصادرها فكانوا يتصفحون أيضاً هذه الكتب الضخمة التى جمعت نبوغ عنصر بأجمعه وبدت بها مظاهر مدنيته المنوعة 
على اختلاف العصور. وأرى أن من المفيد التطريس على آثار أولئك الاب وأن يقرأ المرء كل يوم صفحة من معجم اللغة وم من 
نفظ تذكر به صاحب الفكر عالماً وروايات وتواريخ وصفحة من الطبيعة وبلاداً وعصراً م أن الألفاظ وحدها لا تكفي لإكار مادة 
الحطيب ولا بد له من القوالب فعليه أن يحفظ جملا مأثورة لطيفة تعلمه أساليب البلغاء وتركيب امل على مختلف الصور ولا يبالغ في 
الاستشهاد بها فإنه بذلك يضيع شخصيته ويكون ناقلاً كلام غيره فقط. وعليه أن يركب لنفسه جملا بمكنه أن يقوها ويلفظ بها بصوت 
جهوري كل يوم من ١5‏ على "١‏ دقيقة ونجاحه مؤكد لا محالة. 

وقال أن تعلم الارتجال هي غاية الغايات التي يجب على مريد الحطابة أن يحاول بلوغها وإليك ما عساه يويء لك الطريق إلى ذلك: 
افرض أنك بالقفته سابقاً من المعارف لقد استعددت لأن تكتب بعض الثبىء خطاباً لك على الورق فاترك الآن عادة تقييد فكرك 
في الكاغد وقكر في موضوع لك مدة ساعة أو ساعتين وذلك بينما أنت سائر أو راكب في حافلة أو منصرف إلى عملك اليدوي إن 
كنت من يتعاطون صناعة بيدك أو بينما تكون في مكتبك فالمحطب سيان. انظر إلى جميع النقط التي تعرض لفكرك وآت بالاعتراضات 
وردها بما ديك من الحبج تنقضها بها وخمر المادة العقلية التي بلغت منزلتها حتى إذا كنت في دارك بمعزل عن المكدرات وضوضاء 
الخارج اطرد من ذهنك جميع الشواغل اللحارجة وخذ نفسك بما تريد أن تأخذه بها واجمع كل قوتك العقلية في الفكر في الفكر الذي 
ادمع تساك قط ودر و فيما تريد بضع دقائق واشرع في التكلم جهاراً جائياً ذاهباً في غرفتك. تكلم على مبلك بدون أن تبحث عن 
تعابيرك ولا تتم بحالة جملك ولا لصحتها من النحو الصرف ودوام بدون انقطاع ودع كلماتك نتساقط منك ولكن 3 تصل بينها ما 
أمكن اتصالاً جيداً أو رديئاً فتقارب بينها وتتشوش الأفكار فالقطع على هذا الضرب من الكلام تنتبي في الدمدمة أو لا تنتبي أبداً 
وألع اانا كد لك قلق مر لكين فلل مار أرضا و قيضا العوائق واطرح وراءك الفقرات التي ل نتلطف في رصفها ولا تبتئس قط ل 
لا تذكه حافظتك 0 لم يتخال كلامك من المنافذ أو لضعف حججك وتفاهة براهينك وثابر ثم ثابر واذهب أدراجك لا تلوي على شيء 
وارفع صوتك حتى بنخفض ويخونك بطعه. 

وإياك أن تحبط إذا لحظت أن النتيجة التى تحصل عليها حقيرة فإن هذا الجهد الذي يبدو لك هزواً با نحلال السياق والسباق بين أجزاءه 
ربما عبث بنشاطك وخيب من أملك فليس هو من العبث بالدرجة التي معصورها باد الرأي. لا جرم أن مثل هذه التجرية لتربية 
ملكة الخطابة لا تنتج شيئا إذا اقتصر عليه. ربعا افع من الإيات في اتلبظة إلى ! لخمطم! لساك وزرقت من الصير قد يدها عل 
الدوام فإنك تصلح منطقك بالتدرج والكلام الذي تدعوه يأتيك عفواً أكثر من قبل ولا تستعصى عليك اجمل وتليز قناة الكلام وثتلاحم 
أجزاؤه على سلوب حسن وتنجلي الأفكار فتنال كل مرة نتيجة تمد غبٌ سراها فتصل بعد بفضل الثبات والصبر إلى ما تريد بلوغه من 
مراتي الكال وإياك إذ ذاك أن تقنع بغير سلطة الإرادات العالية. لا يكفي السبولة في المنطق بدون ارتجال فكثرة مادة الكلام حسن 
ولك لزاب قبي وتخطيط الطريق الذي يحب عليه سيره حتى لا يضل في تفاهات لا منفذ لها: إن تعيين اللخطة ضرورية في 
إنشاء خطاب مكتوب وهو ضروري أكثر عند إرادة الارتجال. إن القريحة الخيلة والمنطق في الخطيب التي تظهر بأنها منبعثة من ذهنه 
هي عرة التدرج والنظام العلمي باديء بدء وبدونه لا رباط ولا سياق. 

ثم شبه اللحطيب بالمثل في حركاته ولكن تمثيلاً حسناً بحسن استعمال حركاته وسكاته لا تأخذه رهبة ولا جزع قال والأحسن أن يعمد 
من يحب التبريز في هذا الفن أن يقرن أمام أصابه ويقوم بينهم خطيباً كا لو كان بين غرباء وهو يدلونه على نقصه وربينون له عوراته 
وبصحة الإرادة وفضل الانتباه يتوصل المرء إلى ما يريد حت إذا حصلت له 

آنسة بالكلام يشرع في خطابه ببطء والمستمعون لا يستمعون له بكليتهم أولاً بل أن لهم من أحواله أعظم جاذب وعلى اللخطيب أن 
يلاحظ وسط القاعة التي يخطب فيه أو آخخر الحضور ويحدق النظر فيهم ليدلهم بلسان حاله أنه يعنى بإسماعهم وإقناعهم. 
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هذا محصل ما اخترناه من الككابين في الخطابة عند الفرنسيس وهم من الأمم المشبورة بفصاحتها وخطبائها الذين يحكونها ببلاغتهم 
أكثر بما يحكونها بسياستهم فالسياسي اللخطيب منهم هو الذي يتسلط على النواب ببيانه ويتولى الوزارات والسفارات وكلها برز في هذا 
الفن استجاش أنصاراً وأحرز ممعة على وجه الدهر واللخطيب بين العلماء وهو الذي يستولي كل الاستيلاء على المجامع العلمية والكليات 
ويكهرب الشعب بأقواله ويكثر أشياعه وأعوانه. 
9 ترخخ التاريخ 
تاريخ التاريخ 
جاء في برقيات الأجاس المللى وهي شركة البرقيات العثمانية يوم /اربيع الثاني ١0‏ و."م كانون الثاني ١1911‏ ما نصه لما كان التاريخ 
المستعمل في البلاد العثمانية لا قيمة فنية له ودوام استعماله نقيصة في بلادنا التي عزمت عزماً أكيداً أن ثتبوأ مكاناً خاصاً في ذروة 
المدينة العصرية فقّد اقترحت الحكومة على مجاس النواب العثماني إهمال التقويم المذكور واستعمال التقويم المستعمل في جميع العالم 
المتمدن فقبل المجلس أمس لاتّحة القانون. وبناء على ذلك فسيعتبر اليوم السادس عشر من شباط سنة ١87‏ اليوم الأول من آذار 
لسنة ١#‏ وأما سنة الميزائية فستبقى مدتها إلى شياط -حسب المعتاد. وقد صرح الشيخ بشير الغزي مبعوث حلب بأن لا مانع يمنع 
قرعا مخ استعمال التقويم الغربي وكان نفر الكائنات (عليه الصلاة والسلام) يم دائاً بمراعاة الشؤن الموافقة لمصاحة المسلمين والقي 
توجب السبولة للأمة وعليه فن الموافق لمصلحة الأمة قبول التاريخ الغربي المذكور مع المحافظة على التاريخ الحجري ببذا الاعتبار. 
قبلت البلاد العثمانية التاريخ الغربي وقد كانت سبقتها البلاد المصرية إلى قبوله أما سائر البلاد الإسلامية فلا شأن للتاريخ الحجري فيها 
إلا بين اللخاصة على الأغلب والمعول عليه هو التاريخ الغربي أللهم إلا البلاد الإسلامية التي وقعت في قبضة روسيا وفي بلاد اليونان 
فإنبما استعملان لتاريخ الشرثي الذي كان المعول عليه في السلطنة العثمانية قبل هذا. وقد وافق مجلسنا النيابي اليوم على | بداله بالتاريخ 
الغربي الأكثر شيوعاً مع الاحتفاظ بالتاريخ المجري ا كانت الحكومة تفعل في كثبها الرسمية فيكون الحساب الغربي كا كان الحساب 
الشرقي للداخلية واللخارجية والحساب الحجري للداخلية فقط. 
ولقّد كانت مسألة حساب السنين منذ القديم موضوع نزاع بين الأمم كل فريق بل كل أمة ثتناغى في تاريخها وتحرص عليه. كن 
الغا اعد اساطة العلم الحديث في القاهرة منذ ثلاث سنوات وقد أرخنا كابنا غليه بالمجري يقول: جاريتك في التاريخ الحجري ولكن 
يا أخا العرب لا يثبت في الأرض إلا ما ينفع الناس. والتاريخ الذي جرى عليه أصحاب الملايين والأساطيل والمدارس والمكاتب 
والعامل أرباب العلوم والفنون وأهل الجد والاجتباد اعمس مم ال ليون سكان أوربا والمئة واشخمسون مليوناً سكان أميركا هذا التاريخ لا 
فائدة من تركة ولا يحتمل أن يزول وقد جعلت ببند والصين واليابان تستعمله 
وكانت العرب في أول عهدها تستعمل تاريخ الاسكندر لأنه كان شائعاً ولم يروا في ذلك ضعة. هذا ما كتبه صديقنا وهو من أفراد 
العلماء المعاصرين الذين نشروا للشرق عل الغربي منذ نحو نصف قرن وقد كتبنا وقت إذ لأستاذنا الشيخ طاهر الجزائري الذي يعرف 
الشرق والغرب علمه الواسع وحرصه على بقاء مشخصات الأمة فكتب إلينا بما يلي: عبت لمن يسعون في أن نبجر التاريخ المجري 
ويفاتحونا في ذلك كأنهم لا يعلمون أنا نعم ما يرمون غليه عن بعد. لكل أمة شعار إذا تركته طمع فيها واستغفت جانهها وربما صارت 
بعد مدمجة في غيرها وقد سعى أناس منذ عهد بعيد في أن يضعفوا ما يقومي أمى الأحلام عموماً والعرب خصوصاً فنجحوا بعض النجاح 
فطمعوا في أن يقضوا عليه فلم يجدوا أقرب إلى ذلك من إضعاف أمى اللغة العربية والسعي في تبديل خطها والتزهيد في الكتب التي 
تبت به جعلوا ذلك دأبهم م حت أثروا في كثير من أبناء جلدقنا الذين يظنون أنهم في غاية من الذكاء والوقوف على أسرار 
الأمم فكان ما كان ما هو معروف. ثم زاد الأمى فطمعوا في تبديل التاريخ المجري وساعدهم على ذلك جبت مصر اسمعيل ففرحوا 
فرحا لا مزيد عليه وقال بعضهم الآن شفي الغليل من هذا الأمة غير أن كثيراً من انتبه لهذا الأمى سعى في إعادته على قدر الإمكان 
فيها فامتعض أوائك القوم وصاروا يلمزون كل من يسعى في ذلك ولما ظهرت مجلة المقتبس ورأوا أنها تستعمل التاريخ المجري صاروا 
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ينظرون إليها شزراً وعرفوا أنها ترم إلى خلاف مرماهم ولو أمكنهم توقيفها لم يتأخروا عن ذلك. 

وليت شعري كيف يلام المسم على أن يؤرخ كابه بالتاريخ المجري فهل انقرض التاريخ الحجري وهل يريدون أن ينقرض وأصعابه 
أحياء فإن قالوا أن المقصود توحيد التاريخ في الأمم وأوربا هي القوية الآن قيل أن أوربا لما تاريخان أحدهما شرفي والآخر غربي وكل 
يؤرخ به قوم منهم فهل أوقف ذلك التجارة أو أثر في المدينة شيئاً وم لا يكلفون الانكليز تغيير مكاييلهم وموازينهم وأذرعهم لتتحد 
المقاييس في الأمم ونتغير ذلك ليس فيه عضاضة بخلاف التاريخ وقد رأيتهم يعتذرون عنهم ويعدون ذلك متانة في الأخلاق فانظر ما 
وصلنا إليه. ٠‏ 

هذا رأي الأستاذين المشار إلههما ولكل وجهة وقد أثبت التاريخ أن الأمم كانت لتبع في 

تاريخها القوة والقوة اليوم للغرب لفبذا إلى مجاراته مع الاحتفاظ بتاريخ الملة. فقد قبلت الحكومة منذ سنتين الساعة الزوالية أو الوسطى 
وبقيت الساعة الشمسية مستعملة أيضاً فساعتنا اليوم ساعة برلين وفينا وباريز ولندن وسيكون غداً تاريخنا تاريخ برلين وفينا وبار,ز ولندن 
توحيداً للمناحي ورفعاً الألتباس والتوقف. 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نام بتاريخ التاريخ عند الأمم القديمة فيتبين للقاري أن هذا الخطب قديم وأن البقاء على حالة واحدة ومراعاة 
التقاليد قد يصعب إلا إلى صد محدود. قال السيوطي في أوائله أن أول من ورخ بالمجرة عمر رضي الله عنه بمشورة علي رضي الله 
عنه سنة ست عشرة وسبب ذلك أنه كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه أن يأتينا كتب ما نعرف تاريخها فاستشار عمر 
فقال بعضهم أرخ بمبعث النبي صل الله عليه وس فإنه فرق بين الحق والباطل فأرخ به. ويقول القسطلاني في تعليقه على البخاري 
لمع عمر الناس فمّال بعضهم أرخ بالمبعث وقال بعضهم بالحجرة فال عمر الحجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها وبا حرم لأنه 
منصرف الناس في حهم فاتفقوا عليه. 

قال القرماني وأقدم التواريخ التي بأيدي الناس تاريخ القبط لأنه بعد انقضاء الطوفان ثم اجتمع رأي كل ملة فأرخ الروم واليونانيون 
بظهور اسكندر وأرخت القبط بملك ختنصر وأرخ بنو اسحق من مبعث نبي إلى مبعث نبي آخر وما زالوا يؤرخون بما كان من الكوائن 
حتى أى عام الفيل لعاوه تاريخاً قال ا محب الطبري أمى رسول الله حين قدم المدينة بالتاريخ وكانوا يؤرخون بالشبر والشبرين من مقدمه 
صل الله عليه وسلى حتى أرخ تمر بن اللحطاب رضي الله عنه من الحجرة لأنها فرقت بين الحق والباطل وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني 
عشرة من الحجرة وقدموا التاريخ على الحجرة بشبرين وجعلوه من الحرم. 

ويؤخذ مما قاله المسعودي في كابه التنبيه والإشراف أن الأمم السالفة والأجيال الخالية والقرون الماضية كانت تؤرخ بالكوائن لعظام 
والأحداث الكار عندها وتملك الملوك فن أقر بالطوفان من الأمم كانوا يؤرخون به ثم أرخوا العالم بتبلبل الألسن بإقَليم بابل فأما 
امجوس فلإنكارهم كون الطرفان المستولي على جميع الأرض أرخوا بكيومرت كلشاه 

معنى ذلك ملك الطين وهو عندهم آدم أبو البشر ثم أرخوا بقتل داريوس الملك وظهور الاسكندر الملك ثم أرخوا بظهور اردشير بن 
بابك وجمعه الملك واستيلائه على ملوك الطوائف ثم أرخوا بملك يزد جرد بن شبريار بن كسرى ابرويز بن هرمن بن خسرو انو شروان 
بن قباذ الملك وهو آخر ملوكهم. 

وكان سوالف اليونانيين والروم والقبط وهم السريانيون يؤرخون بملوك لهم متقدمين وكوائن وأحداث 9 أرخوا إسني الاسكندر بن 
فيليس وقد نتوزع في مبدأ تاريخ الاسكندر فنهم من رأى أن ذلك من ابتداء ملكه ومنهم من رأى ذلك من أول السنة السابعة من 
ملك حين خرج عن بلاد مقدونية إلى ناحية المغرب وغيرها من البلاد الإفرنجية ومنهم من رأى ذلك في غلبته على إقليم بابل وقتله 
دارا ابن دارا ومنهم من راى ان ذلك من وفاته. 

وكانت القبط بأرض مصر تؤرخ بأول السنة التي ملك فيها بخت نصر وقد ذكر ذلك ابطليموس في كاب المجسطي. فأما تاريخهم في 
زيجة فن أول سني فيلبس أب الاسكندر ثم أرخوا ملك دقلطيانوس الملك القبطى لعظم ملكه واستقر تاريخهم على ذلك إلى هذه 
الغاية. فأول هذه التوارية تاريخ بخت نصر ثم تاريخ فيلبس ثم تاريخ الحجرة ثم تاريخ يزد جرد ذكر ذلك مد بن كثير الفرغاني في كاب 
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الثلثين فصلا الذي فيه ناكر جوامع الجسعلي لا بطليموس وغيره من أصحاب الجيزة في النجوم والقوانين كالغزاري ويحبى بن أبي 
منصور واتلخوارزي وحبش وما شاء الله وحمد بن خالد المروروزي وأبي معشر جعفر بن مد البلخي وابن الفرخان الطبري والحسن 
بن الحصيب وشمد بن جابر البتاني والتبريزي وغيرهم ممن تقدم وتأخر. 

وكان الإسرائيليون يؤرخون بوفاة إسرائيل وهو يعقوب بن اسحق بن ابراههم ثم بخروجهم من أرض مصر مع موسى ثم أرخوا باخراب 
بخت نصر أورشليم وه بيت المقدس وسبيهم إلى بابل وكذلك أرخت النصارى من مولد المسيح وغير ذلك من أحواله وأما الهند 
والصين ومن وافقهم من الأمم ممن قال بقدم العالم وأزليته فيأبون كون الطوفان عم جميع الأرض وما ذكر من تبلل الألسن وتوا ريخهم 
موضوعة على سوالف ملوكهم وأحداث عظيمة كانت في أيامهم وبأعالي المند ومشارفها البيت المعروف بيت الذهب بدأ تاريخهم بعد 
ظهور اليد (الصنم) الأول فييم وهو اثنا عشر ألف مضروبة في ثلثة وثلاثين ألف 

عام. 

وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة فأما حمير وكهلان ابنا سبا بن شجب بن يعرب بن قطان بأرض الهن فإنهم 
كانوا يؤرخون بماوكهم السالفة من التبابعة وغيرهم كلك تبع اللأكبر وتبع الأعيفر وتبع ذي الأذعار وتبع ذي المنار وأرخوا بنار 
صوران وهي نار كانت تظهر ببعض ال حوار من أقاصي بلاد الهن وأرخوا ببعث شبيب بن «هذم وملك ذي نواس وملك جذيعة بن 
مالك بن فهم بن عنم الدوسي وملك آل بني شمر من غسان بالشام وأرخوا بعام السيل وهو سيل العرم وخروج تمر بن مزيقيا بن عاص 
ماء السماء بن حارثة النطريف بن أمريء ألقيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد من مأرب جماع غسان في قومه من الأزد وغيره من 
كهلان وحمير وتفرقهم في البلاد. ثم أرخوا بظهور الحبشة على المن ثم غلبة الفرس على البمن وإزالة الحبشة إلى أن جاء الله بالإسلام. 
فأما تاريخ ولد معد بن عدنان فإنهم كانوا يؤرخون بغلبة جرهم العماليق وإخراجهم إياهم عن الحرم ثم أرخوا ببلاك جرهم في الحزم 
ثم ارخوا بعد ذلك بعام التفرق وهو العام الذي افترق فيه ولد نزار بن معد بن عدنان من وبيعة ومضر وإياد واتمار. ثم أرخوا بعد 
ذلك بعام الفساد وهو عام وقع فيه بين إحياء العرب وقبائلها التنازع والحروب فاستبدلوا الديار وتنقلوا في المساكن وأرخوا بحجة الغدر 
وكانت قبل الإسلام بحو من له وتو فيه راكوا بالحرب بين ابفي وائل كدوفات: المعروفة ضريي السو :وارضرا فر 


في بغيض بن ريث بن غطفان المعروفة لحرب داحس والغبراء وذلك قبل البعث بحو من ستين سنة ورب لاوس والخروج ابي 
حارئة بن تغلة وهو العتقاة: 


قال المسعودي: وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤرخ بيوم من أيامها المشبورة في حروبها فكانت بكر وتغلب ابنا وائل بن قاسط بن 
هنيب بن أفعى بن دعمى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار تؤرخ بعام التحالف من أيام حروبهم المنسوبات إلى حرب البسوس 
وفزارة وعبسى ابنا بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ابن مضر بن نزار يؤرخون بيوم الجبلة وبنو عام بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر ابن هوزان يؤرخون بيوم شعب جبلة. وإياد تؤرخ بخروجها من تهامة وحروبها مع فارس ال حرب المعروفة بوقعة دير 
ماجم ثم أرخوا بخروجهم عن العراق إلى الجزيرة حين أوقع بهم 

سابور ثم أرخوا بعام الانتقال من ديارهم إلى بلد الروم. 

وتم تؤرخ بعام الكلاب وهي الحرب التي كانت بين ربيعة وميم. وأسد وخخحزيمة تؤرخ بعام مأقط الذي قتلوا فيه الملك حجر بن الحارث 
بن عمرو آكل المرار الكندي أبا أمريء القيس. والأوس واللحزرج ابنا حارثة تؤرخ بعام الآطام لما تحاربوا على الآطام وهي الحصون 
والقصور. وطيء وحليمة تؤرخ بعام الفساد وهي الحرب التي كانت بين الغوث بن طيء وجديلة بن سعد بن فطرة بن طيء بجبلٍ 
خا وسلدى وما يل ذلك من السهل ولح يزك في وصفنا من قبائل العرب يؤرخون بالأمور المشبورة من موت رؤّسائهم ووقائع وحروب 
كانت بينهم إلى أن جاء الإسلام فأجمع المسلمون على التاريخ من الحجرة. 

وقد ذهب قوم من أصحاب السير والآثار إلى أن آدم لما هبط من الجنة وانتشر ولده أرخ بنوه من هبوطه فكان ذلك هو التاريخ حتق 
بعك سروه با ركنا من مبعثه حتى كان الطوفان فكان التاريخ منه إلى نار ابراهيم فلما كثر ولد ابراهيم افترقوا فأرخ بتو إحماق من 
نار ابراهيم إلى يوسف ومن يوسف إلى مبعث موسى ومن مبعث موسى إلى ملك داوود وسليمان وما كان بعد ذلك من الكوائن 
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والأحداث وأرخ بنو إسماعيل من بناء البيت حين بناه ابراهيم وإسعاعيل فلم يزالوا يؤرخون بذلك حت تفرقت معد وكان كلما خرج 
قوم من تهامة أرخوا مخرجهم ومن بتي بتبامة من بني إسماعيل يؤرخون بخروج آخر من خرج منها من قضامة وهم سعد ونبد وجهينة 
بنو زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضامة حتى مات كعب بن اؤي فارخوا من موته إلى الفيل ومنهم من كان يؤرخ 
بيوم الفجار بين قرش وسائر كانة بن لَؤْي وبين قيس بن عيلان. وبعث رسول الله صلل الله عليه وس وقريش تؤرخ بموت هشام بن 
المغيرة المخزومي والفيل وقد ذكر للإبراهيميين تواريخ كثيرة منها التاريخ بوفاة ابراههم ثم بوفاة إحاق. وني الإسماعيليين من كان يؤرخ 
بوفاة إسماعيل وغير ذلك. 

قال وكان عمر شاور الناس في لتارغ لأمور حدئت في أيامه ولم يعرف لما وقت تؤرخ به فكثر منهم الول وطال اللحطب في تواريخ 
الأعاجم وغيرها فأشار عليه علي بن أبي طالب أن يؤرخ +بجرة انبي صلى الله عليه وس وتركه أرض الشرك لفعلوا التاريخ من المحرم 
وذلك قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بشهرين واثني عشر يوماً 

لأنهم احيرا أن ببتدثوا بالتاريخ من أول السنة وكان ذلك في ةقاي أو ا بتنازع الناس في ذلك. 

وذكر المقريزي في خططه أن لكل أهل ملة تاريخاً فكانت الأمم تؤرخ أولا بتاريخ الحليقة وهو ابتداء كون النسل من آدم عليه السلام 
ثم أرخت بالطوفان وأرخت ييخت نصر وأرخت بفيلبس وأرخت بالاسكندر ثم بأغسطس ثم بانطيس ثم بدقلطيانوس وبه تؤرخ 
القبط ثم لم يكن بعد تاريخ القبط إلا تاريخ الحجرة ثم تاريخ يزد جرد فهذه تواريخ الأمم المشهورة وللناس تواريخ آخر انقطع ذكرها. وذكر 
البستاني في دائرة المعارف أن التاريخ الفارسي الجديد يسمى بالجلالي نسبة إلى جلال الدين بن ألب ارسلان السلجوق فبدأه يوم اللمعة 
عاشر رمضان سنة 41١‏ مجرية. 

هذا إجمال تاريخ التاريخ في الأمم وثموذج من حب القائلين بالاعتماد على التاريخ الحجري أو إبداله بالتاريخ الغربي أما الزبد فيذهب 
ماد رامنا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 


بين الشام والعراق 

بين الشام والعراق 

الأزوة الطسة 

الشام قطر واسع هو باب الشرق إلى البحر الابيض مؤلف من ثلاث ولايات هي بيروت ودمشق وحلب ولوائين هما جبل لبنان 
والقدس الذي يشمل البقاع الفاسطينية مببط الوحي والنبوات 0 لبي الحكمة والديانات أما العراق العربي فؤلف من ثلاث 
ولابات أيضاً هي بغداد عاصمة الخلفاء العباسيين والموصل رافعة لواء القدين في العصور الوسطى ومدينة البصرة مجتمع العلماء ودار 
الباحثين من أقطاب الحضارة الإسلامية ويضيفون إلى العراق لواء نجد أو الإحساء الممتد على ساحل اهليج الفارسي وكان قبل أعوام 
قليلة تابعاً لولاية البصرة تدير شُوونه رأساً مع أن اتتقسيم الإداري في سورية أوسع منه في العراق فلا يزال ما بين النبرين أكثر مساحة 
وأجدم ا 

واذا كان في الشام أتهار جميلة كالليطاني وبردى والعاصي والارقة والساجور التى تروي بلاد الشام ففى العراق :بران عظيمان هما 
دجلة والفرات يؤلفان شبكة من المياهفي هاتيك الجزيرة الزاهرة التي كان يقطنها نحو عشرين مليوناً من أعقل العناصر البشرية فطوراً 
ترى نبراً مصدره الفرات ومصبه دجلة وآونة تشاهد جدولا إستقى مياهه من دجلة فيدفعها إلى الفرات وهكذا يرى الساتح في هاتيك 
الربوع عبر متقاطعة هي منبع حياة الزرع والضرع في بلاد قليلة الأمطار واذا تبخل السماء بمدرارها لم تيخل الأرض بأنهارها ويظل 
الرافدان سائرين من أعالي الأناضول حتى ياتقيا عند القرنسة فيؤئفان شط العرب الكبير الذي يروي أراضي االصرة واخدرة ورم 
كيرا م يلاد ! ل ا ا ال كرسر وصركة 
لا يقل أمام البصرة عن ٠14ه‏ 1 وعمقه يختلف بين عشرة أمتار وخمسة أمتار وفيه تسير البواخر القادمة من أصفاع شاسعة كالهند 
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وثغور فارس وبلاد الصين واليابان وأوروبا وأميركا ومصر ومنه تتفرع أخبر صغيرة كأبي االخصيب وهو معروف في كتب تخطيط البلدان 
العربية ونهر العشار وغيرهما فتفيض أوديتها ماءً غميراً بسبب وقوع المد والجزر مرتين كل يوم فتسيل على البساتين والحقول والمزارع 
وتسقي رياضاً وغياضاً في الإحصا ءات المتقننة أنها لا تقل عن اثني عشر مليون نحلة أغلبها الموسرة في البصرة وما 

بتي منها فلامير الكويت ولحا م الحمرة. 

وفي العراق غير هذه من الأنهار وأن وهو الذي حفه الإسكندر المكدوني على ما قيل وديالي المشبور في كت العرطة فادرا ويسقى 
مقاطعة خراسان العراق وهي أخصب بقعة فيه وهر الغراف الذي يتفرع من جانب دجلة الأيمن أمام الكوت التي انتصر فيها حق 
العثمانيين على باطل الإتكليز وهو يمر بمدن وقرى كثيرة من ديار المتفق لاسيعا مدينة الحي ويقال أنها مدينة واسط التى شيدها المجاج 
أمير العراق على عهد الأمويين وهذا النبر يصب في ضفة الفرات اليسرى على مقرية من الناصرية التي بناها الأمير ناصر باشا السعدون 
أحد أقطاب الأسرة السعدونية صاحبة القول المطاق حينئذ على جميع قبائل الفراق غريياً من أخل الاطلاع على أخبارها فليراجع 
كاب مطالع السعود في أخبار الواللي داود لعثمان بن سند البصري مخؤبق كاب تاريخ نجد المطبوع في بغداد حدياً وبقيت هنالك أتهار 
او كانجر الصغير وا لجر الكبير والكحلة وهي تطفئ ء فلة ديار بعيدة الأّاف مترامية الأطراف في لواء العمارة ومصدرها دجلة 
وتصب في المستتقعات الصالحة لزراعة الأرز وهناك قبائل وأنفاذ وبطون تتخذ ومنه خبزاً نقياً وفلما تأكل القمح غلا نادراً وطعامهم 
مقصور على السن والأرز والقر وهم أقوياء الأبدان سمر للسحنات يستترون بمآزر فقط وصدورهم وأكافهم معرضة لحرارة الحر وبرودة 
اله 

0 الأخبار في العراق صالحة لسير السفائن البخارية والشراعية ففي طكة بين زاغو ال العثمانية التي ا الا 
دحت راشا والشركة الإكليزية التي نالتامتيازها ايام السلطان عبد الجيد فأساءت الصنيع ثما حمل العثمانيين على فسخه وفي الفرات 
والغراف وشط العرب تسير بواخر كثيرة للبريد ولتأمين الراحة وتوطيد الأمن وك أن السكك الحديدية في سورية أحكت عرى 
الروابط الاقتصادية بين حواضرها كذلك الطرق البحرية أو الهرية ربطت بلاد العراق بعضبا ببعض وليس في العراق أنبار غير صالحة 
للسير إلا وت االخالص ودلي عباس فالأول مندرس ولم تبق تبق منه إلا أطللال «ملاميحة وأنتقاض دراسة وكان مصدره من دجلة ما 
فوق سامراء بثغلاث ساعات ويصب على مقربة من المدائن عاصمة دولة الساسانيبن ويقول بعضهم آنا إل اليوم تعلوه بعض الركام من 
الرمال وعليه آثار القناطر والجسور ويقال أن صدره مشيد بحجارة من الرخام أفرغ 

عليه ذائب الرصاص ولذلك يطلقون عليه في سامراء اسم بر الرصاصي وقد مع لوا اس لكا وو كر وي اوور 20 
أن أحياء هذا الهر يتوقف على إنفاق ريع مليون جنيه ولكنه يسقي أصقاعاً بقعأ جرداء هي الآن لا تقل مساحتها عن ٠‏ ثلثمائة ألف 
فدان ومن ضفاف دجاه تتشعب ا أكثرها مندرسة كنبر القاطول وهو الذي يخترق قصور الخلفاء قٍ سامراء ونبر الذهب فوق 
قرية الدور وهذه الأنهار كانت في عيذ العنانين تدر ينا عاد و كٌ منها اليوم إلا أطلالها وآثارها. 

ومن الفرات تتفرع أنبار كثيرة في طليعتها نهر الحلة الذي أنفقت الدولة العلية على إحيائه نحو تسعمائة ألف ليرة فشيدت له القناطر 
والجسور والحزانات للمياه قرب المندية إحدى ثغور الفرات وهو الآن يروي مقاطعة الحلة ومزروعاته لا تقل عن مائة ألف فدان 
فعادت النضارة والنضارة تجددت الحياة في هاتيك الأصقاع التي كانت مواطن للبابليين أرباب القدن الزاهر» وهذا المشروع من أعظم 
وأنفم المشاريع التي قامت في العراق بل في البلاد العثمانية بأسرها. 

التجارة ع 3 
داك بجاو لور ار مرار ول باعل لجر الريك لاوا فى امماع رقي التيايها طبه القراق ا سدع اي كل اأباره 
فسورية تفوقه بسواحلها وثخورها والعراق يفوقها بمياهه الغيرة وقد استفادت سورية بأ كانت أسيق بلاد العرب إلى الاغتراف من 
غان القدين والأفساس ممق أنواز اللغارة النصرية فأصيحك كفية القضاء غليا قفد الرحال مق دبال قاضية وياد نائية طلياً العم 
وانتجاعاً للأدب في معاهدها وكلياتها على أنها مع امتيازها البحري لا تزال دون العراق في التجارة والمكاسب لأن الزراعة في مابين 
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النبرين جعلت صادرة من الحبوب والقور والأصواف والجاود والأسمان ومواد الأصباغ أكثر من وارداته من ديار الفرنجة وه لا 
تجاوز عشرة ملايين ليرة سنوياً ولذلك بقيت الثروة الوطنية في مواطنها فلم تتسرب إلى يد الأجنبي كا هو الشائع في سورية. 

ومن امتيازات العراق على سورية وغيرها أن فيه كنوزاً طبيعية وفيرة قلما توجد في البلدان الأخرى التابع البترول كثيرة في تخوم فارس 
قرب خانقين ومتدلي ومناجم الفحم 

الخجري قريبة من الصلاحية والإسفلت والملح والبورت تكثر قرب مدينة هيت القديمة فهذه الثروة الطبيعية أغنت العراق عن مد يد 
العوز والفقر إلى الأجنبي فقد مضت ثلاث سنوات على الحرب فلم يشلك قلة البترول وهذه البواخر تسير في دجلة ووقودها الفحم 
الخجري العراقي وقس على ذلك أشياء كثيرة تظهر غنى العراق كالرخاء السائد في أقطاره في حين تشتد الضيق وتعسر المعيشة في الأقطار 
الأخرى ومن أدلة فقر القطر السوري بالنسبة إلى العراق مدينة حلب فأنبارها لا تكفى لإرواء بماعها الواسعة ولولا مياه الأمطار التي 
مخزتها الخلبيون في الصباريج على طراز فني أو غيره لماتوا عطشاً وظماً وهكذا أقل عن القدس وهي تعد من أمبات مدن الشام وحينما ا 
0 في كتب تخطيط البلدان العربية كعجم ياقوت وابن حوقل والبلاذري وابن نردانة والمسعودي ما خطته أنامل الكتبة القدماء 
ورددته السن الشعراء عن نهر قويق الذي يمر بجلب من الإطراء والمديج حت قالوا أنه أعذب من النيل وأصفى من الفرات» كا نحسب 
إخواننا الحلبيين يشربون ثيراً ورحيقاً ولكن حينما كتب أنا الحظ بالسياحة إلى سورية وأطلعنا على هذا النبر الصغير الذي لا يصلح 
ماؤه للشرب ولا للطبخ المآكل عرفنا حينئذ أن الشعراء مبالغون على الأكثر وأن استخراج الحقائق من بين ثنايا أقوال الشعراء أ 
ان العراق أوسع تجارة من سورية وربما يلاقي بعض الناقدين هذا القول بالحيرة والاستغراب أو حتولنه على مل المبالغة والغاو بدليل 
افاسورية اتات ع الكرا ف إلى القارة ل ورزوتية وأن أعلها ورثوا عل الاقتصاد والتجارة منذ أزمنة قديمة عن أجدادهم الفينيقيين فهي 
سياج الجزيرة العربية ومنفذها الوحيد إلى أوروبا والاستانة ومصر واتجاز والبمن 5 أنها ملتقى الطرق البحرية فلا يعقل بعد كل هذه 
المميزات أن يسبقها العراق إلى تجارة هي أعرق منه وأعرف بها وبطرقها فنجيبه حينئذ إذا كان السوريون أبناء الفينيقيين فالعراقيون 
أحفاد البابليين واذا صم أن دولة حمورابي هي أول دولة متمدنة في العالم اشتغلت بالتجارة والعلوم كا نطقت به الآقار والأسانيد 
التاريخية نفير غنيب وليس بعد الزشيق الغرا قير غيرهم في معترك الحياة الاقتصادية. 

عا ويد قار العراق خرا واتماعا هو كون مدي الأؤراء فر ضة قياونة لذ كن ياد فارس وديار الكرد وهذا هو سر التزاحم الأوروبي 
على نيل امتياز خط حديدي يمتد من 

طهران إلى خانقين الواقعة على تخوم العراق وبينها وبين الوزراء نحو مائة وخمسين كلو متراً يا أن الألمان عزموا - على ما قيل - على 
نيل امتياز خط من خانئقين إلى بغداد أموال تجارية من أوزويا تذهب إلى فارس وهي لا تقل عن ثهانية ملايين ليرة وتربح منها الدولة 
وتجار العراق أرباحاً جزيلة وسبب ذهاب البضائع من أوروبا والهند إلى فارس بطريق بغداد هو أن ثغور فارس على الحليج في ثورات 
وحروب وفتن يتطاير شررها كل حين إلى ما يجاورها من البإدان والمدن بحيث تعطلت أسباب النقل وانقطعت سبل المواصلات بينهما 
وبين العالم المتمدن ولذلك يفضلون طريق العراق التي تميها الدول العثمانية ببأسها وهيبتبا. 

لما فشلت إنكلترا في مزاحمة الألمان على نيل امتياز خطو بغداد الكبير حاولت أن لا .يتناول الامتياز الألماني جنوبي العراق فيمتد خط 
من داف إل العدرة فبواحلن اذ عانة شا كل قار سين نالفي فيه الأصايم الأجنبية ولكنها عت أيضاً عن تحقيق 
أمانيها وامالما لخاولت بعد هذا الفشل والإخفاق أن قن خط 10 يببتدئ من مدينة عهبادان التي اغتصبتها من سادتبا الحقيقيين 
وأقامت فيها الأ بنية الضخمة وسعتها لندن الشرق وني إلى قصر شيرين محاذياً للتخوم العثمانية تجاه خانقين وماراً بمنابع البترول وكانت 
تضمر نيات سيئة وتبني العلالبي والقصور من المكر فهي ترؤيد بهذا العمل أن تقتنص في شباك غدرها أربع فوائد الأولى: أنبا تطرق 
العراق من جنوبه إلى شماله بنفوذها فتبذر فيه بذور الشقاق. الثانية: أنها تضرب تجارة بغداد ضربة قاهرة فينتقل طريق تجارة فارس 
منها إلى عبادان وهي فرضة إنكليزية وأقرب الثغور إلى أوروبا والهند وذلك لكلا يستفيد الألمان من اللحط الكبير فائدة عظيمة. والثالثة: 
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أنها تعتمد إلى استثمار البترول الذي تمتد ينابيعه على خم الغراق وفارم» .والرابعة: انا تعمد إلى كسر شوكة النفوذ العثماني على 
عقا فارندن ويزين أن قدت كبعا وقلاقل على الحدود وثثير نار عصبية بين العرب والفرس. 

غير أن إنكترا لم تجح تاها لان الاين ليس من الحنات الحيئات فهو متوقف على إرضاء العثمانية وفارس والاعتماد على صداقة 
القبائل وهذا شيء عسير دونه خرط القناد. 

كل هذه الشواهد التاريخية فية والسياسية تثبت لنا أن بغداد لا تمثل تجارة العراق فقط بل تمثل 

في الوقت نفسه واردات فارس وبلادة الكرد وصادراتها فكان العراق أوسع تجارة وأعظم أرناع وسور اقلت" أن العوة يمنا 
تصدر من القرالى أووونا والمتسيها لبقن له مور عن خمسة ملايين ليرة» هذا غير صادراتها من الأرز والقمح والشعير والدخن 
والذرة وغيرها من الحبوب والأثمار» أما الموصل فهي أخصب رقعة في هذا الملك الواسع والذرة وغيرها من الحبوب والأثمار» أما 
الموصل فهي أخصب رقعة في هذا الملك الواسع شرل اعبيرون أن عزارقها وقيرة جدا حق فاقت قرقة وأزمين فماعها لاقل 
عن اسعة ملايين دونم. والشعب هناك شعب تجارة وزراعة وأهل جد وكسب إسابقون الريح إلى الرزق يتجولون و.يتنقلون ويطوفون 
العربية هي مصدر تجارة بلاد الكرد وجنوبي الأناضول وفيها أنواع اللحيرات والبركات وا وأن على دجلة ومن أعمالها مدينة كركوك 
أو شبرزور المعروفة في كتب العرب ونظنها أحمر لواء أو متصرفية في العراق فلها علائق تجارية مع فارس وكذلك أريل وها تاريخ مجيد 
ومجد تليد ومنها يصدر الجبن والعسل والتين والجوز والزبيب والفستق والبندق ولو تيسر لهذه البلاد ما تيسر لسورية من أسباب النقل 
لكانت الآن زهرة يانعة ودرة ثمينة في تاج الاقتصاد العثماني وقد أحين الألمان 58 ف تمديدهم خط بغداد الكبير 07 بعد ينة 
الموصل أحياء لتجارتها وزراعتهاء 

تمتاز تجارة سورية من العراق بكون المسلمين هم أرباب الكامة فيها والجاه العريض في أسواقها أكثر من مسلمي العراق فبيروت مثلا 
تكاد تكون الأعمال فيا مناصفة بين المسامين - على قلتهم - والمسيحيين وفي الشامة يؤلف أهل الإسلام الأكثرية في عالم التجارة 
وبضدها حلب فالأغلبية فيها للمسيحيين وهم أقدر من إخوائهم في الوطنية على التفنن بالبيع والشراء وهم قدم راسفةة في علم الاقتصاد 
لمعرفتهم اللغات الأجنبية واختلافهم إلى مدن أوروبا وافتادهم معاملها ومصانعها أما الهود فلا شأن لهم يذكر في بيروت ودمشق 
ولكن سطوتهم طاهرة في فلسطين فقد أصبح زمام التجارة في قبضتبم كا هي الحال في بغداد والبصرة فالمسلمون هناك ضعفاء وقلياو 
الجرأة واللحبرة في التجارة وشؤون الاقتصاد ولذلك تمكن الإسرائيليون من ناصية الثروة العراقية فامتلأت صناديقهم بالمجين والنضار 
وللبود في بغداد شركات كبرى لما معامل كثيرة في أوروبا والهند فالمسم يكدح يمينه ويعرق جبينه تحت حرارة الشمس وبرودة الهواء 
والزوابع والأمطار 

والثلوج والمبودي في حانوته ومخزنه في رفاهه وترفه يبتر منه ثمرة عمله وسعيه ببضائع إفرنجية _ببيعه غياها بأضعاف أثمانها وهو ييجهل 
قيمتها الحقيقية وفي استطاعة الموسرين المسلمين في بغداد والبصرة وأن يوقفوا هذا السيل الاقتصادي الإسرائيل عالق :شر كات خااره 
تقاوم شركات الإسرائيليين أو تشاطرهم مكاسههم على الأقل» ة ولكتهم انغمسوا في الملذات والشبوات بدل أن يفكروا في ما يضمن 
هم السيادة في المستقبل. ٠‏ وأعرف كثيراً من المتمولين في البصرة وبغداد لا يقل ريع أحدهم عن عشرين أو ثلاثين ألف ليرة سنوياً 
ينفقونها عل السفاهات والحلاعات في الك رتك وان قصورهم على موائد الميسر أو في جرعة من الراح وقبلة من خدود الملاحة 
فيصبح الملأك الموسر في البصرة رازحاً تحت أثقال الديون حتى يضطر إلى بيع أملاكه وأطيانه صفقة خاسرة ولو كان للييود صلة مع 
العرب والفلاحين أو لو تكن عصبية الشيعة لكانت أكثر أملاك ل د فهذه العصبية هي التى 
أقامت لنا هذا الشبح الذي حفظنا به شرفنا الحالي ولو بالاسم فقط ْ 
إن نعف الوه الاقتصادي في دمشق ويروت هو كضعفهم في لموصل وكوك وها ما يدل على أن السلين في ذه لواش شر 
بضرورة الاعتماد على النفس ونبذ المعيشة الاتكالية وقد رأيت شبهاً عظيماً بن الدمشقي والموصلي في الطباع والأخلاق والعادات 
والمعايش فهما لا بميلان إلى البيرجة والفخفخة ونفقاتهم غالياً أقل من مكاسيهم فكأن الشبه بين سبول البلادين وجبالهما وبساتينهما 
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وأمطارهما وبردهما وثلوجهما هو الذي أولد هذه المضارعة المحكمة بين الأمزجة والطباع. ولذلك فاليهودي في دمشق لا يستطيع مزاحمة 
هذه المجموعة العاملة فيقتحم صفوفها ويده أقصر من أن تمتد إلى المصارعة والمكاخة فهو كأخيه في الموصل لا صوت ولا شأن له يذكر 
في عالم التجارة والاقتصاد. 

للشام طرق واسعة للمكاسب كالاصطياف في لبنان حيث يرحل إليه عشرات الألوف من مصر وما يجاورها لقضاء فصل الصيف في 
جباله الشاهقة والّتع بمشاهد الطبيعة وجمال الكون على البر والبحر وبين الأثجار وعلى ضفاف الأنبار» وتحت مماء صافية كصفاء 
دموع العاشقين ويقال أن ما يربحه الجبل لا يقل عن ماتقٍ ألف ليرة في كل عام هذا مع توفر أسباب الراحة وفي سورية مكاسب 
وفيرة غير ما تقدم وهي ما تنفقه زوار المسيحيين 

في فلسطين واج المسلدين في طريقهم إلى الحرمين الشريفين وطرق الموصلة ففيه مشاهد أثة البيت كقبر الإمام على في التجف 
ومراقد الشبداء في كربلاء التي دفن فيها الإمام أبو عبد الله الحسين وأخوه الإمام العباس وأبناؤهما وأنصارهما في وقعة العطف وفي 
الكاظمية مدفن الأمامين يمد الجواد ومومى الكاظم وفي سامراء قبر الإمام حسن العسكري والمسجد المشبور بأن فيه السرداب الذي 
غاب فيه الإمام المهدي الذي ينتظر الشيعة بفارغ الصبر خروجه منه فيملاً الأرض عدلاً كا ملثت جوراً وحينئل تدين الشعوب كلها 
بدين الإسلام. 

فهذه المساجد الضخمة انفق الشيعة على تز.يينها وتوزيعها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فالماذن والقناب والابواب والاروقة 
كلها مغشاة بالذهب والإبريز والأأبنية الداخليةة مرصوفة بتقطع من المرائي والفسيفساء على طراز بديع ويقال أن جموع ما أنفقه سلاطين 
العجم وملوك الهند من الشيعة على هذه المساجد يناهز عشرة ملايين ليرة والشيعة تقصد زيارة المراقد الطاهرة من ديار قاصية فيأتي إلى 
العراق كل عام نحو مائقي ألف شيعي من الهند وثغور فارس وسواحل الخليج وبخارى وخيوه والصين لزيارتها وتقديم الطاعة الد.ينية لحا 
فإذا أن متوسطة ما ينفقه كل زائر خمسة جنيبات كان نصيب العراق سنويا لا يقل عن مليون ليرة فهناك القومة والجاب والمرشدون 
إلى اداب الزيارة والعلماء المجتبدون يعيشون من هذه الزيارات رادقم يقدر بالألوف ومنهم من لا يقل ريع أحدهم 0 عن 
بضعة آلاف من الليرات وقد كان في النجف قبل حوادث فارس الأخيرة والحرب العامة نحو ثمانية آلاف طالب عل يقتاتون طوال 
السنةة بما يربحونه في بضعة أيام من الزائرين ولو كان في البلاد خطوط حديدية لكثر عدد السياح ' والزائرين واستفاد العراق عقاف 
ما يستفيده اليوم وفي استطاعة أهل الحل والعقّد أن بمدوا خطاً حديدياً من خانقين إلى النجف ماراً بكربلاء فإن خزائن الأتمة المملوءة 
بامجوهرات والعقود الغينة تكفي للقيامة بأعظم من هذا اللخطة وحينئذ يزقط العراق تفارس :ريطا خكا وجدقق يبيل الثزوة غل الامة 


العراقية من كثرة ورود المتد ينين إلى زيارة العتبات. 
الصناعة الوطنية 


الصناعة في سورية أرق منها في العراق ففيها معامل كثيرة لنسج الحرير والقطن 

والملابس العربية ومصانع كبيرة المصابون فإن دمشق وحمص وحماة ترسل كل سنة إلى العراق مقداراً جسيماً من المنسوجات البديعة 
على اختلاف أنواعها وكانت تباع في بغداد والبصرة والموصل بأثمان غالية هي مصدر حياة السوري زمناً غير قصير بيد أن تجارة 
المنسوجات السورية اعتورها بعض الوقوف ففقدت مكاتتها القديمة لأنها لم تتجدد مع الزمان ولم يدخل الإصلاح إلى أنوالها ولأن 
منسوجات المند والصين شرعت تنافسها وتقاوصها وكان ما يرد من الحند أرخص بكثير مما يره من سورية أما المتانة وحسن النسج 
فالناس لا ينظرون إليها بعين الاعتبار» ما دامت غالية الْن وأعرف مفازن واسعة أصيبت بالإفلاس من أجل هذه المنافسة على أن 
007 0 من العراقيين شرع بترك الملااس القديمة والإقبال على الملابس الإفرنجية فكاتت الألسة الصوفية: واطريرية والقطنية 
القادمة من أوروبا وأميركا تزداد انتشاراً من حين إلى آخر كانت الصناعة الوطنية في تقهقهر دائم وفشل ما وراءه فسل لأن الصانع 
الوطني ضعيف المادة قليل العلى عديم الثبات أيضاً ولم تككن له من القرانين التي تحميه كا هي اليوم تجاه سيل الأجانب الاقتصادي 
وهكذا أبيدت وماتت صناعة الوطنيين في سورية والعراق وحلت مكانها الصنائع الأجنبية. 

في العراق كا في سوريةة بقايا من الصنائع التي عكف عليها أربابها غير مبالين بما يحيط بهم من الفقر والبؤس ففيه اليوم أنوال كثيرة 
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لصناعة اتلألبسةة الحريرية وقد اختصت بها طائفة في بغداد لا يقل عمالها عن حمسمائة عامل وكذلك العباءة فلا تزال على اتقانها القديم 
وفي النجف وبغداد وكربلاء والقرنة والعمارة والجي عدد كبير من الصناع يزاولون منها شيء كثير إلى ديار الكرد وسورية والجزيرة 
وكذلك في العراق مصانع صغيرة للذسج الأرز والمتاديل والكفافي والمناشف وهذه كلها على جانب عظم من التجويد والاتقان. وفي 
هذه الحرب تجلى الذكاء العراقي بأحسن مظاهره وأببى مناظره فإن العمال الوطنيين أصلحوا عدداً كبيراً من المدافع الإنكليزية التي 
اغتنمناها في ساحة الحرب وصارت صالحة لاستعمال قنابلنا وفي بغداد معمل حربي كبير وهو الذي أأشأه المرحوم مدحت باشا 
أصبح اليوم بفضل النابغين العاملين منبع حياة الجيش فهو الآن يصنع الألبسة والأقشة والأجواخ ويصاح القنابل وألغام الديناميت 
والمقذائف اليدوية وقد اصلح تلامذة مدرسة 

الارتقاء والتقدم وعلى الإجمال أن الصناعة الوطنية منحطة في القطرين الشقيقين 5" في سورية أرق من ف العراق. 

التربية والتعليم 

يختلف التعليم في العراق عن التعليم في سورية أن الأول وطن محض والثاني مزي بالأفكار الأجنبية التى أضرت القطر السوري 
وعطلت قراه الوطنية فنى سورية كليات ومعاهد راقية لا نظير لها في العراق ولكنها كانت مباءة للنفوذ الأجنبى وللمبادئ المضرة 
فدارس المرسلين من الفرنسيس والإنكليز والروس والطليان والأميركان ليست الغاية منبا خدمة 5ه التقدين والإنسانية يا 00 
ولكن المقصد الوحيد منبا هو بث الروح الأجنبية وإفساد العقائد وأضلال معقول وأغواء الشعب على احتقار العادات الشرقية 
الحضارة الإسلامية والتناغي بحب المدنيات التي تنتسب إليها هاتيك المعاهد فالمدارس والمستشفيات والملاجئ التي شيدها 0 0 


الشرق هي مقدمة حملة عنيفة لإبادة الشعور الشرقي واستنزاف الثروة الوطنية قال أستاذنا الكبير سليمان نظيف بك في بحث له عن 
دار المجانين في الاستانة الذي كان قبل الحرب فرنسوياً فاتقلب بعدها عثمانياً صرفاً ما يلي: في أثناء حرب القرين أو عقييها بقليل أنشأ 
القرشسيس ق أحد أحياء الاستانة ستشقن كبيراً فظن الجاهاون أن الدافه لحم خدمة الإنسانية وأحكام روابط الألفة وأنا من جملةة 
أوائك المعتقدين بأن المفاسد والرذائل التي تنخر عظام هيكل المدنية الشرقية لا تأتينا إلا من طريق المعاهد الأجنبية سواء قام بتأسيسها 
الأعدقاء أن الأعذا مها قل قاطن الأ جات مقر ادها طبرا هو إحراز : زو طاكلفيز اس يهال عقي ويشلدمة نأفية كنت قل الاننا 
وأوجاعنا صدى رحمة 00 قِ قلوب الروس ولكن كان 3 أمام مدرستنا الحربية دار للشفاء. ٠.‏ والعاقل المفكر مق وجد مدرسة 
أو ندا 5-7 9 رن ترفرف فوقه الأعلام الأجنية يعتقد لأزل: وهل بأن كزوة الأوقان ولاية اسنقاذنا وتحضارةا 
وأخلاقها ومعتقداتها 55 مخفوقة بالمخاطر والمهالك: ومبما كان العثماني سليم النية نقي الطوية فهو لا يرى فضلاً علاجة ارفك 
الاجانب المندفعين بسائق الغيرة المدنية ظاهراً إلى تسكين الامنا وأوجاعنا فقد ثبت أن هذه الأمم الغربية تمل المتاب 

إشمالها والسيف يمينها ثم قال عن فوائد هذه الحرب أنها علمت العثمانيين حياة الاستقلال وأطلعتهم عل حتقايا السياسة وكوامتها ومن 
أمثلة ذلك أن راية الحلال خفقت تعلى السارية التى كانت تخفق فوقه راية الألوان الثلاثة في دار امجانين فانقاب هذا المشروع الذي 
كان ملوثاً بأدران المفاسد السافلة والغاغيات الرذيلد إلى عمل شريف يخدم الإنسانية والبشرية. 

من مضار المدارس الأجنبية في سورية أنها حبيت المهاجرة إلى الشبيبة حت أن الوطن السوري لم ينتفع النفع المقصود من جمهور كبير 
من المتعلمين الذين برعوا في فنون كثيرة كالطب والهندسة والآداب والفلسفة والحقوق والعلوم الاجتماعية وفي كل سنة تباجر إلى 
أميركا ومصؤر والسودان طبقات من الشبان المستنيرين بنور العلم والعرقان ولو كان التعليم في سورية وفي مدارسها الأجنبية على المناحي 
الوطنية الممزوجةة بروح العصر لكانت الحركة العلمية القَائمّة في هذا القطر منذ نصف قرن تقريبا قد رفعته إلى سماء المعاللي والمفاخر وإلى 
مصاف البلاد الناهضة لأن خريجي المدارس يزدادون كل سنة زيادة محسوسة بيد أن العبرة في الأسلوب العلمي لا في كثرة المتعلمين 
والناشئين ‏ 3 3 3 ع 

لكانت الأمة اليوم على أسلوبة واحد في عاداتها وأخلاقها ومبادثها وغاياتها على اختلاف المذاهب والأجناس وكما اشتدت وطأة 
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التعليم الأجنبي تصاغرت أمامبا الوطنية وضعفت لعة البلاد واللغة الرسمعية الواجب انتشارها لإيجاد صلة التعارف والتفاهم بين الحا كم 
وا محكوم وبين الرعية والرعاة ففى بيروت تسود اللغة الفرنسوية سيادة مطلقة وبها تجري المخاطبات والمكاتيات ودخلت أكواخ اتلفقراء 
كا شاعت في قصور الأغنياء وتنتشر اللغة الإنكليزية في لبنان وتضارع لخة البلاد يا تنتشر الألمانية في فلسطين فأصبحت اللغة العربية 
شان لها في صيم بلادها بقطع النظر عن بعض بيوتات اشتغلت بآدابها وفلسفتبا واختصت بنشر النافع من أسفارها وتكاد تكون 
اللغة الرسمية في حك العدم تجاه الألسنة الأجنبية وهذا ما عاد على الأمة والوطن بالضرر الجسيم فد صار المتعلم يعرف من تاريخ 
الفرسيس والطليان والإنكليزة والألمان ما لا يعرف بعضه عن بلاده اليت أقلته أرضها وأظلته سماؤها أما في دمشق وحلب وبعض 
مدن الداخل فالحالة فيها على عكس مدن السواحل الت انبثت فيها مدارس المرسلين فاللغة العربية في قلب البلاد السورية أقوى بكثير 
منها في سواحلها - ماعدا بيروت - وكذلك يقال عن اللغة الرسمية التى 

وجدت أفذاذاً انكبوا على اتقانة آدابها ونشرها بين الشعب وقد رأيت كثيراً من الخاصة والعامة لاسها في حلب وأعمالها يتكلبون بها 
هي والعربية على حد سواء. ٠‏ 

اللغة والأأدب 

اللغة في العراق راقية أكثر من رقبها في سورية كا يشبد المنصفون الذين عرفوا القطرين وامتزجوا بالشعبين فالنابغون في الآداب العربية 
كالشعر واللغة هم في العراق أكثر منهم في سورية فعلى وفرة المدارس واقتراب بلاد الشام من العالم المتمدن ل نبغ فيها شعراء وفصحاء 
كالرصافي والزهاوي والشبيبي وشقيقه والكاظمي وال حلي والنداوي والعبيدي فهم أمثولة الشعر العربي اليوم وزبدة ما وصل إليه عقول 
العرب من الارتقاء في الآداب وأمثالهم في القطر المصري قلائل جداً يعدون على الأصابع ولا نظن حافظ ابراهيم وشوقي محرم يفوقون 
هؤلاء المشاهير العراقيين في شبيء من قوة التصور ورقة اللحيال ودقة المعاني وعذوبة الألفاظ على إننا لا نحرم سوريا من العدل والإنصاف 
فنعترف أن الإنشاء في سورية يفوق الإنشاء في العراق والفرق بين الفريقين بعيد وكبير فإن سورية قطعت مراحل واسعة في هذا 
الميدان وأحسنت في تقليد الإفرح بأسلوبهم وتعبيرهم ولك ا في العراق كاب مجيدون على الطرز الحديث كالريحاني وجبران خليل 
جبران والغريب في الأسلوب الإفرنجي واضراب محمد كرد على والمغربي وشكيب ارسلان في الأسلوب العلبى والاجتماعي وجب 
أن تجتبد الأمة العراقية وتسعى أكثر ما سعت في إتقان هذه الأعمال الصحافية. فالعراق من هذذ" الجية لا ال في دور الطفولية 
عي الصدافة ارين 0 2000 

قلنا أن لغة العراق راقية وفضاناها على لغة السوريين لأن الأولى خالية من الألفاظ الأجنبية والتعابير الإفرنجية والثانية مشحونة بها 
وبكل ما هو دخيل في العربية وهذا ناشئ عن احتكاك السوريين بالأوربيين واقتباسهم نع أوربا العلوم والعرفان وعن بعد العراق عن 
بللاةالقرت ؤقلة احككا 5 رالا جاب وما كان العرب حملة العلم ودعاة القدين كانت ألفاظ اللغة العربية منتشرة في تعابير الفرسيس 
والأسبان والطليان ولا سا ما يخص المصطلحات الفنية ولكن لما تقهقر العرب في ميدان الحضارة وشرعوا اليوم بالأخذ عن مدنية 
اوربا دخلت إلى لغتهم بعض التعابير. 

والألفاظ الاصطلاحات كا هو المعروف في سورية وكلما كان القطر بعيداً عن الامتزاج بالأجانب كانت اللغة أقرب إلى الفصاحة 
والبلاغة وعلامة التعبير فلغة نجد والمن وحضرموت واجاز أفصح من لغة العراق لأن النجديين والهانيين والجازيين لم يمتزجوا ولم 
يختلطوا بالأعاجم حتى تفسد لغتبم و.تسرب الدخيل إلى ألفاظهم أن لغة العراقيين أقرب إلى الفضاحة عن السورين لأنهم أقل 
اختلاطاً بغيرهم وهذا القياس مقصور على اللغات الشائعة بين العامة لا على لغات الخاصة فإنها واحدة في جميع الأقطار وارتقاؤها 
متوقف على أسبة ارتقاء العلم وانتشار المدارس. 

في العراق كثير من أثمة اللغة والأدب والبديع والبيان والتاريخ والفلسفة القديمة ولكنهم لم يظهروا كا ظهر العلماء السوريين لأن 
المطابع والصحف في سورية ساعدت فضلاءها وأدباءها على نيل الشررة والفيت شكس العراق فهو حديث العهد بالمطابع وبالصحافة 
وتاريخها يرتقي إلى ما قبل الدستور بزمن يسير واعرف كثيرا من كار العلماء وامجتبدين وارباب العقول والمفكرين في العراق يترفعون 
عن الكابة في الجرائد والجلات ويعتقدون أنها من خصائص صغار التلامذة واولا هذا الاعتقاد لعرف العالم العربي جمهوراً كبيراً من 
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فطاجل العلياء وأرياتب البحث والنقد وهم الآن منزوون بين جدران المعابد والمساجد. وكا نشأت في الشام بيوتات شريفة اشتغلت 
في العلم والأدب كأسرة البستاني واليازجي والشرتوني والأسير وأرسلان كذلك في العراق اشتبر ت بنشر العلم والآداك روفاك رفيعة 
العهد كعائلة الألوسي والسويدي والشبيبي والحلٍ والقزويي والشاوي والفاروقي فإن يع هذه الأسر الكريمة ثما توارث نت العلم 0 عن 
كابر منذ مئات من السنين. والنبضة العلمية في العراق أقدم عهداً من النبضة في سورية إلا أن الأولى اعتورتها الحادثات والكارئات 
والثانية جدت في طريقها فساعدها الزمان على النشوء والارتقاء ففى اليوم الذي أولدت بغداد شاعراً مفلقاً كالأزري الذي لا يزال 
شعره من ابلغ ما قالته العرب المتاخرون وعالما كالشباب الألوسي ولغويا كالحلي لم يكن في سورية يومئذ - قبل مصر تقريبا - 
من التلامذة الذين يشتغلون في العلوم العربية وفي الاجتماع والفلسفة والأخلاق - ذلك المعهد هو مدينة 
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عشمّت الغيوم بازغة ... تذرين الأقار في جل 

ترسلين الشعاع مبتسماً . ٠٠‏ بتجى كالوحي للرصل 
وتشدين في السماء ضحى ... دولة تلك ربة الدول 

دولة النور لا ظلام بها ... أنت كؤنتها من من الشعل 
تدخلين الكوى بلا وجل ٠‏ وتعيرين ممظل السبيل 
وتزورين عاشقيك فا ... إن تواريك خشة الملل 

كلما أشرق النهار بدا ... منك وجه يرام بالقبل 

تنشين غير جازعة ... في فسيح الفضاء في مل 

تبهرين الأبصار طالعة ... تتردين أببج الحلل 

ذا اكع ةرو لقلرك :الاين وامقا 

للع كا لمم انا قد رقي .. منك بعد الصدوه بالشلل 
ما عهدناك تعرضين قلى ... لحت يا شمس ربة البخل 
لا نطيق البعاد فاقتربي ... من كثيب يبواك أو طلل 
كيف يرضى الفؤاد منك نوى ... عنه والهجر غير محتمل 
إن تروف عن أرطقابدلا .1 وء فين عنك من بدال 
للسماء بكاء من حزن ... إن تغيبي والشيب ليجبل 
تعرى الغصون نادية 00 وييات آلنبات ف وجن 
وتمور البحور لاطمة ... ما تعالى منٍ شاع القلل 

اشرق يا ذكاء الا تدع عامل اليأس منك ذا عمل 
ا ل ا ا 
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ما ترين الأطيار صامتة ... عن بديع التغريد في شغل 
مل تناءيت عن عرابعنا ٠.٠‏ حلها البؤس غير عر تحل. 
يااحياة النفوس لا تذرئ: و.ه. عالم الأرض ضيق الأجخل 
ما بدا نورك الببيج به ... فهو في مأمن من العلل 
انلوق الع ود لات ا بعد أن كان غير متصل 
وكات ايدان متودلة ‏ هن أن كاق عرز عسدك 
إلسمي يا ذكاء واطرحي ٠‏ بعض هذا الملام والعذل 
حنت النفس للربيع هوى ... وانتشاق النسيم ذي البلل 
وصغير العصفور منطلقًا ... وثغاء الحروف والمل 
وارى القلب للرياض صبا ... وأشيد النسيب والغزل 
بك يا مس ذال كل شبى ... وتولى الأسى على جل 
دمشق - 

خير الدين الزركلٍ 


45.1١‏ الامتيازات الأجنية 

الامتيازات الأجنبية 

جرى هذا الشبر التصديق القطعي المتبادل على مقاولات ومعاهدات بين الدولة العثمانية ودولة ألمانيا نتعاق بالقناصل وحق إقامة تبعة 
كل من الدولتين في مملكة الأخرى على شروط متساوية وحقوق متقابلة على نحو ما يحري بين دولتين مستقلتين من دول أورويا 
العظمى. وكانت لرعايا الدول الغربية في البلاد العثمانية موقم خاص أمام القانون وانحا م تكن الامتيازات الأجنبية بمقتضى 
حموق الدول المحصورة بالسفراء والموظفين السياسيين المرتبطين بهم بل كانت شاملة للقناصل أيضاً أما امتيازات الأجانب في الحقوق 
والاقتصاد فكان من شأنه إماتة الحياة الصناعية والزراعية في المملكة فلم تكد تقدر الحكومة أن تنظم تعرفة للمكوس ولا تعمّد معاهدة 
تجارية كا تشاء لعهود كانت مربوطة بها ولم يكن في وسعها وضع انحصار لمستبلكاتها الداخلية فكانت نفقاتها الزائدة عن دخلها تسدد 
بالقروض اللحارجية حتى قدر ما علبها من الدين بزهاء مائّقٍ مليون ليرة. معنى الامتيازات الأجنبية في السلطنة العثمانية إعطاء الحق 
لرعايا الأمم المسيحية أن لا يحاكوا أمام محا ك المملكة بل أمام محاكم قناصلهم ل هده الانها زاك سيا من أسنات نجاح التجارة 
الفرينة وضعك التجارة العثمانية ويلحق بالتجارة الصناعة والزراعة بالطبع. فكانت الدولة مغلولة اليدين عن الانطلاق في مصالحها 
الخاصة غير حرة في تقرير كاركها ولا في ترويج صناعتها تجارتها ولا في منح امتيازاتها ولا في محا كها وكا مع الأجنبي كا قال شاعى 
يقكنا بلذنقة :ول دلاولا رك 

ويمشى نحو رايته فتحميه من العطب 

وبلغت الحال في مصر في الابتلاء بالامتيازات الأجنبية أعظم شدتها في العهد الأخير وامتياز الأجنبي في القطر المصري وهو من أجزاء 
السلطنة العثمانية يدور على أن كل القضايا المدنية والتجارية التي تقع بين الأوروبيين والوطنيين أو بين الأوروببين الختلنفي الجنسية (إن 
لم تكن من قبيل الأحوال الشخصية) وكل القضايا المتعلقة بالأراضي والأطيان بين الأوربيين والوطنيين أو بين الأوربيين المتفقين أو 
امختلفين في الجنسية تنظر في الحا م لمختلطة وإن كل الدعاوي الجنائية التي تقام على الأوربيبن تنظر في محاكهم القنصلية بحسب قوانين 
بلادهم ما عدا دعاوي معينة جعل النظر والفصل فيها من 

اختصاص الحا؟ الختلطة ولا يجوز الدخول إلى منزل أوروبي (وأميركي أيضا) غلا بعد مصادقة قنصله على ذلك ما لم يكن الدخول 
إلى منزله ناتجاً عن قضية جنائية تختص المحاك امختلطة بالنظر فيها ألا تضرب ضريبه على الأوربيين من الضرائب التي يجبي لمال منهم 
فيها رأساً كالأموال المقورة إلا بعد مصادقة جميع الدول على ذلك. 
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وهكذا كان يحكر في مصر في الحقيقة زهاء أربع عشرة دولة وكذلك في بلاد السلطنة وكان للصعلوك الغربي من الشأن ما نتضائل أمامه 
قيمة الشريف العثماني والمصري فالغربي في هذه البلاد بنجر و..نتمي ويسرق ويشتط وقد يرتكب الجنايات وهو في حل من كل عموبة 
ومن كل ضريبة مرعي الجانب محترم بين اللخاصة والعامة يبدد بخادم قنصله فينال من العثمانيبن والمصريين كل ما تطمح إليه نفسه 
ويدوس حقوق البلاد ويعق قانونها ويمتع بخيراتها والغرم على أهلها فقط مع أن للغنم بالغرم في كل بلد أقامت للحقوق وزناً. 

نشأت الامتيازات الأجنبية في هذا الشرق القريب قبيل قيام الدولة العلية العثمانية وكان اختلاط ملوك الطوائف من الأيوبيين 
واننن ا تكيةة الماك كل مع بعض مدن فرئجة أي فرنسا ووجمهوريات البنادقة والجنوببين والبيزيين أي إيطاليا ولما جاءت الدولة 
العلية منحت بعض امتيازات للأوربيين تفضلا منها فأعطت ف أيام قوتها ما استعملته الدول يعد سلاحاً في وجه الدولة ورعاياها فنتج 
شر مسطير من عمل انبعث عن م رحمة وشفقة فبلغت لقحة مبالغها بككل أجنبى في هذه السلطنة وما زال يشتد خناق الامتيازات على 
اشكرية مدق النها أوائق هده ارام و انمق جسن ما اؤقفة إل عه دن العا اقاففة وعد افيه ون امو 

ويقال على اجملة إن هذه الامتيازات الأجنبية بدأت في القرن الثاني عشر للميلاد فنح أهل مرسيليا حق التحا كم أمام قضاة خصوصيين 
وَأن يكون لهم في معظم مدن الشرق شارع خاص وكنيسة وفرن ونالت بعض المدن الإيطالية بعض الامتيازات في بعض الأقطار 
الإسلامية ولكن فرنسا سبقت في هذا الشأن فلم تعل امتيازات بسبب رعاياها فقط بل باسم الشعوب المسيحية ولما نالت فرنسا 
الامتيازات على عهد السلطان سليمان سنة 44 اشترط مثل تلك الامتيازات لدولة ل ابتدأت العلائق وفي عهد السلطان 
مراد الثالث سنة وه نالت الملكة ايزاببيلا امتيازاً خاصاً بتجار بلادها وهي أن تمل 

سفنها العلم الإنكليزي وبه تدخل بلاد الدولة وكان يحظر عليها ذلك من قبل بل كانت السفن على اختلاف جنسياتها ما عدا سفن 
البندقية لا تدخل المواني العثمانية إلا إذا كانت تمل العلم الفرنساوي "م قضت بذلك العهود المبرمة مع السلطان سايمان ابن السلطان 
سيم الثاني وتجددت في أوائل حك السلطان ماد الثالث. 

فالمعاهدة التي عدت بين السلطان سليمان القانوني وفرنسوا الأول ملك فرنسا سنة ١089‏ وه معاهدة صلح وتحالف كانت تموذجاً 
ااه لكل ما عقّد بعدها من المعاهدات ومن سنة ه5١‏ إلى 1١14٠‏ جددت الامتيازات الفرنسوية في المملكة العثمانية اثنتى 
عشر مرة بدون إدخال تعديل كبير علبها وكان من الشر في ذلك أن أصبح رعايا الأجانب في المسائل المدنية والحقوقية يتقاضون مام 
احم القنصلية بل تقضي هذه بينهم في مسائل الجنايات أيضاً. 

ولا حمل امون لد حملته المشبورة على مصر )18٠١ - ١798(‏ احتلت الصلات بين الدولة العثمانية وامبراطورية فرنسا ولكن 
عادت الحكومة العثمانية فاعترفت بالامتيازات الأجنبية وصدقت عليها في معاهدتي 18٠0*‏ - 188 وبعد حرب القريم أرادت 
الدولة العلية أن تتحرر من رق هذه الامتيازات فنظرت فيها وعينت الصلات التجارية فيا وعقد الباب العالي في سنت 1851١‏ - > 
معاهدات تجارية جديدة مع فراسا وبريطانيا العظمى وايطاليا وروسيا والفسا والولايات المتحدة وبروسيا والاتحاد ارق الألماني وكلها 
تؤيد حق الأجانب في السلطنة وتحميهم. 

إن المعاهدة الت عقدها فيلتوب سفير لويز اللحامس عشر ملك فرنسا لدى السلطان ممود الأول سنة 174٠‏ وما زالت مرعية حتى 
العهد الأخير وقد أيدت كا قلنا الامتيازات الممنوحة في العهود السابقة وأحدئت امتيازات أخرى فأعفت الفرضسيس من كل ضريية 
وأصبحت تجحارة القطن حرة ونالوا حق الصيد في بحار السلطنة وأصبح من حق سفرائهم أن يختاروا تراجمهم وكابهم وقواصتهم ويتقدم 
سفراء فرنسا بحسب العادات القديمة في الأوقات الرسمية على سفراء أسبانيا وغيرها من الدول والأجانب الذين ليس لهم سفير يمثل 
دولتهم لدى الباب العالي يحق هم الاتجار إذا جعلوا شعارهم شعار إمبراطور فرنسا وخفضت الرسوم اجمركية إلى " في المئة للفراساويين 
ويحق للأجانب الذين حملون العلم 

الفرنساوي أن يدفعوا مثل هذا القدر عن بضائعهم أي كالفرنسيس وقضت المادة السبعون من قانون الامتيازات الأجنبية أن تصان 
سازل الفرساويث: وأن يكوتا أخزاراً في إقامة شعائر أديانهم. 
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هذا ما جاء في المصادر الإفرنجية ويقول مؤرخو الترك إن الدولة العلية لقد اتخذت لها سياسة خارجية لامرة الأول على عهد السلطان 
سليمان القانوني وقد وقع السعي للاستفادة ما أمكن من تحسين العلائق بين العثمانية وفرنسا والبندقية وبولونيا وبالغت البندقية في 
اسمّالة قلوب رجال الدولة إذ ذاك وسعت إلى عقّد معاهدة تجارية م الحكومة العثمائية فاستتكف رجال حكومتنا بادي الرأي 
من إطلاق اسم معاهدة على العهد الذي وقع عليه بق الطرفين مدعن. أن المعاهدة تعقّد في العادة بين دولتين متساويتين وحكومة 
البندقية فضلا عن كونبها غير مساوية للدولة العلية في القدر هي تريد الاحتماء بها فبذلت لما هذه العناية وترجموا لفظة العناية بكلمة 
كابيتولاسيون ومعنى هذه اللفظة تطلق على كل قلعة يت عن المقاومة لشدة الضيق عليها وأذعنت للتسليم فانتبى ذلك على مرور 
الزمان بسائق غفلتنا إلى خروج الشيء عما وضع وكان من اثر ما ارتكب من التزويرات منح الحقوق: المناتية لرعانا الأجاتب وإدخال 
هذا التعامل في جملة الدساتير الجاري العمل بها بين الدول. 

وكانت صلاتنا مع فرنسا على صورة أهم فكان يعتبر ملك فرنسا من جملة الملوك العظام مثل شارلكان ولم يكن للك ولا لقيصر موسكو 
هذه المرتبة واعتبر ملك فرنسا بأنه محالف للدولة العلية للخللاص من أسرة هابسبورغ الفساوية فظاهرته الحكومة العثمانية ولما سقط 
فرانسوا ملك فرنسا في يد شارلكن سعت الدولة العلية في إنقاذه كثيراً فالتجأت والدته إلى ملك الملوك سلطان العثمانيين فبفضلنا 
استفادت فرنسا كثيراً ولولانا كانت طعمة للنمسا مما انتبى بأن تعرف فرئسا بعد ذلك بأنها حامية المسيحيين في الشرق وكتيت المعاهدة 
بين الدولة العلية وفرذسا على مثال المعاهدة التى كتبت من قبل الدولة وجمهورية البندقية ولكن منحت فرنسا امتيازات أخرى فالمعاهدة 
التي كتبت مع البندقية كتمت هذه أمرها ولم تنشرها أما التي عقدت مع فرنسا فقد نشرتها هذه فصارت دستوراً العمل في المعاهدات 
التي عدت مع الدول الأخرى بعد ذلك (447). 

وكانت الدولة تعتبر حكومات أسبانيا والبورتغال وجنوى داخلة مثل الفسا في منطقة نفوذ الإمبراطور شارلكان فلم تكن تعير التات بذك 
وكانت تنظر إلى حكومة فلورنسا بعين الحب والولاء ولم تككن لنا إلى ذاك العهد صلات مع السويد وإنكثترا وفي تلك الأثناء جاء سفير 
العجم وعمّدت صلات مع حكومة إيران وجاء سفيرها إلى الاستانة وكان كل سفير يرد على الأستانة يقدم هدايا جميلة من نفاس 
وأعلاق وذهب .وأجار كرة إلى سلطان العثماتيين وكار رجال سلطنته وظلت هذه العادة تضعف فبداً بها سفير العجم فقدم عشر 
ما كان يقدمه أسلافه ثم أتم ذلك سفير فرنسا حتى بطلت العادة. 


.0 جمهرة المغنين 

جمهرة المغنين 

أو شرح قصيدة السيد عبد الرحمن ابن النقيب المعروف بابن حمزة التي يذكر فيها المغنين والندماء في الدولتين الأموية والعباسية 
لأعرية بأد القناة رايع الروح بوتريمان الغر الك .وضييرة لقنهون رمدي الامخسانتاف متاح إله انقوس كلل السران: والعيراء وتيخ 
اليأس وينفث الإنسان به ما أكنه صدره في كين التأثرات وجن في حنايا ضلوعه من خفي السرائر مما لا يدركه وهم ولا يتوثمه 
الإدراك فا يكاد يطرق سمع السامع حتى يفعل به فعل الكهرباءة بالأجسام 5 فو تان عاد افر قافا وبخيل أصبح جواداً أو 
عزهاة أمبى وامقاً فأي ناسك يسمع العاشق ق يناجي محبوبته مغنياً ومستفهماً 

هل تعلمين وراء الحب منزلة ... تدني إليك فإن الحب أقصاني 

ولا ينقلب أكثر صبابة من جميل بئينة بل وأي غى يب يسمع الشاعى الهاني وهو يجود بنفسه نازحاً عن بلده يطرب بقوله: 

ولما تراءت عند مرو منيتي ... وخل بها جسمي وحمت وفاتيا 

أقول لأصحابي أرفعوني لأنني ... يقر بعيني أن سهيل بداليا 

ولا ينقطع نياب قلبه حنيناً لوطنه. 

ولم إستبد بالغناء قوم دون قوم بل ولا الإنسان دون الحيوان فا تغريد الطائر عند انصداع الفجر على غصن يأوده أسيم بخ في روضة 
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أنف بل وما بغام الظباء عندما تودع الشمس الأفق تاركة بوجناته أرجوانية من القبلات في فلاة لا يدرك الطرف أخرها الاغناء 

ع ع م 

ررح إل بعرت جين اداه الك كر فين مه فا لقن ار لاوا وافنة اطلغت عل قطييداة فريدة اوه بابي 

للسيد عبد الرحمن النقيب المعروف بابن حمزة يذكر فيها المغنين والندماء ومجالسهم عند خلفاء الدولتين واحداً بعد واحد إلى زمن الراضي 

ثم ذكر البرامكة وآل حمدان وابن العميد والصاحب ابن عباد ثم شفع ذلك بذكر الأماكن التى لما مناسبة ومساس بالموضوع كغوطة 

دمشق وشعب باك وصعد 0 لاله 0 مدينة اميه 0 2 0 00 وختمها 5 7 
شيئاً (أعنى مغنين)” فرأيت إن ا ل و ويكشف 0 فاتحت 0 العم 

0 منه إلا أن نفث في روعي روحاً أجت فاتر الحمة فعند ذلك مضيت بي العمل فا زلت التقت من كل كاب نادرة 

وظوعان كه شاردة أضم بعضها إلى بعض وأقرب المسافات بينها بالمناسبات (لتفرق ذلك في مبعثرات الكتب وعدم تدوينه في كاب 

على حدة في فيما وصلنا من الأسفار قليل ما حمي) حتى أقعته وأنا على ثقة من أني لم أبلغه درجة الكرال لكان جهد المقل وغاية المملق 

2 للفائدة صدرته بلمعة فكت فيها 2 فيها (تا رخ الغناء» وأو من دونه» وتأثير .6 والاته» ومن دونت له صنعة فيه من الخلفاء وأولادهم» 

احتج به ف جوازه» وتاريخ المغنين» ومنزلتهم» وترجمة صاحب القصيدة ة( وترجمة الشرح (بمهرة المغنين) ٠‏ 

تاريخ الغناء 

الغناء قديم وجد مع النفس فهو تربها الذي تأفس به وصاحبها اميم تفزع إليه وقت الشدائد وتستعين به على تفية ما تميل إليه من حزن 

أو سرور ول يكن الغناء في فابر العصور على ما نعهده اليوم من ضبط القواعد والروابط بل معطا مافيه رارل من جعل له قواعد 

وضوابط على ما قيل بطليموس وكان أول من غنى في العرب لعاد يقال لهما الجرادتان ومن غنائهما 

وهكذا كان غناء العرب في جاهليتهم ساذجاً كتغني الحداة في حداء إبلهم والفتيان بالقمر والنجم والفلاة واللحيل. وقد ورد ذكر الغناء 

في شعرهم قال طرفة ابن العبد: 

إذا نحنا قلنا اسمعينا انبرت لنا ... على رسلها مطلوقة لم أشدد 

أي لم تتكلف وهذا هو الغناء الساذج وكانوا يطلقون على الترنم بالشعر اسم غناء وان كان بالتهليل أو القراءة سموه تغيراً لأنه يذكر بالغابر 

وم يزالوا على طريقتهم هذه بالغناء إلى 

أن جاء الإسلام ودوخوا الأقطار واستولوا على الممالك فكانوا إذ ذاك لا يطريون إلا بالقراءة والشعر حماسي لتمكن الدين منهم ولأنهم 

في دور تأسيس وفتوح فلما استتب لهم الأأعس غلب عليهم الرفه والترف بما حصلوا عليه من غنائم الأمم فالوا إلى الدعة والسعة في 

العيش ورقت طبائعهم ولانت جوانبهم وتفرق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الجاز وصاروا موالي لهم وغنوا جميعا بالعيدان 

والطنابير بالعازف 0 العرب 7 دصرت فلحنوا علها 2 وظهر بالمديتة أشيظ ا وطويس ساقي يكار ف 

وقد برافي الشوق حتى ... م 0 

وما زالت صنعة الغناء نتدرج في مدارج الارتقاء إلى أن بلغت الغاية القصوى أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي الموصلي وابنه 
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اسحق وابنه حماد وكانت الدولة يوم إذ في عنفوان شبابها وكانت العرب اشتغلت في نقل العلوم وكان من جملتها كتب الموسيقى لليونان 
والهند فتناولوها ودرسوها وأصبحت الموسيقى عندهم علماً ذا أصول وألفوا فيها التألين دع ما استنبطوه من الألحان واخترعوه من 
الآلات وأمعنوا في القصف واتخذت آلات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار التي يترنم بها لميه وجعل صنفا واحداً واتخدت 
آلات أخرى للرقص تسمى بالكرج وهي تمائيل خير سرجة من اللحشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخيل 
ويكررن ويفررن ويثاقفن وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتقل فن الغناء إلى المغرب بواسطة زرياب غلام الموصلبين فإنه لحق 
بالحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الوالغلن أميواالاندلين فبالغ في تكرمته وركب للقائه وأسنى له الجوائز وجعله من خواص ندمائه فأورث بالأندلس من صنعة للغناء ما 
تناقلوه إلى أزمان الطوائف وطمامتها بإشبيلية بحر زاخر وعقّدت للغناء المجالس وماأدراك تلك امجالس قباب من بلور يتعدر الماء من 
أطرافها ومن حول القوم الحور وبينهم فتانة العينين مبضومة الحشا تن على ابن الطرب فتغنيه مشفقة. 
(جادك الغيث إذا الغيث هما ... يا زمان الوصل في الأندلس 
لم يكن وصلك إلا حاما ... في الكرى أو خلسة المختلس) 
وتعاقل منها بعد ذهاب عضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقيا والمغرب وانقسم على أمصارها: ول يزل الغناء يتكيف يجريات الدولة العباسية 
صعوداً وهبوطاً حتى جرت عليها جوار السعد والنحس فتارة : تعتورها دواعي الا نحلال وأخرى تصادهبا هوادي الاضمحلال وهي تقاسك 
تقاسك الريحانة في مباب الرياح إلى أن قضى عليها القضاء المبرم فقضى معها الغناء يا قضت فنون الأدب وكثير من العلوم فلبثت علوم 
الأدب ومعها الغناء في طى الحفاء ماشاء الله أن تلبث فكان الغناء يعد في تلك الفترة لغواً وينظر لامغنى بالنظر الذي لا يرضاه الأدب 
إلى أن بعث الله تعالى قله العصور الأخيرة في مصر والشام والعراق من :بض بالأدب من ا وبالختاء :من 'القطرين الأوليخ 
من عثرته ولكن ل يزل الغناء حتى الآن في دور طفولتيه لم يبلغ الحم كأخيه الشعر وسائر فنون الأدب التي قطعت شوطأ بعيداً. 
أول عدون الغناء ش 
0 م أن واضع هذا الفن أولا فيثاغورس فإنه صنع آلة وف راان هما ووضع قواعد هذا العلم وَأُصناف تعدو :الليكاء 
تهم إلى ماوضعه إلى أن انتبت التوبة إلى أرسطاطليس فتفكر فوضع الأرغنون وكان غرضهم من استخراج قواعد هذا الفن 
2 اك والنفوس الناطقة إلى عالم القدس لا مجرد اللهو والطرب. أما عند العرب فإن أول من ألف في هذا الفن يونس بن 
ليماق الكاتب الذي أل الغناء من مغيد وتبعه كثيزون ليل ابن تمد فإنه ألف كايا في الموسيقى زم فيه أصناف النغم وحصر 
به أتواع ليون وحدد ذلك كله وتخصه وك مبالغ أقسامه ونبايات أعداده. وكيحو بن أبي منصور الموصلي فإنه ألف كاباً في الأغاني 
وآخخر في العود والملاهي وابراهيم بن المهدي ألف كاباً سماه كاب الغناء واتححق بن ابراهيم الموصلي ألف كتباً كثيرة في الغناء والمغنين. 
وبذل المغنية ألفت كبا في الأغاني يشتمل على أثني عشر صوت وبحي بن مرزوق المي ألف متاباً إشتمل أيضاً على أثني عشر ألف 
عونك إهذاء إل خن بن غيد الله ابن طاهر فوصله بثلاثين ألف درهم وشاع هذا الاب وصصحه الموصلي وعبد الله 
اددعك اشدى ماهر الت كايا ذهاة (الآداب الرفيعة) في النغم وعال الأغاني. 
وأمير المؤمنين عبد الله بن المعتز ألف ابا مماه (الجامع في الغناء) وغير هؤلاء كثيرون ول يصلنا من هذه الكتب غير كاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصبهاني وهو من أجل كتب هذا الفن إن لم يكن أجلها. (دمشق) // خليل مردم بك 


4 الشيخ عبد الرزاق البيطار 
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كل من عرف فضله الواسع واكنه التق عا ننه الفيذة ورؤروسة المدعة 

حفظ القرآن وجوده في صباه وتمهر في علومه وأخذ بحظ وافر من الحديث والفقه والتصرف وكانت له يد في التاريخ والأدب والفلك 

والموسيقى وخلص في آخر أمره من قيود التقييد فكان يتكم كلام من فهم أسرار الشريعة وتعلق بالكاب والسنة صحيحة ولذلك لم يخل 

ساد ويقافسي استدائوا بالنباطة الزمقية ابيحاوا عل قدزه: متك" العاطة: 

كانت مجالس الأستاذ اللخاصة كجالسه العامة مملوءة بالفوائّد العلمية والأدبية إذا جد اشرأبت إليه الأعناق والأفكار وإذا مزح ارتاحت 

مباسطته الأرواح والقلوب فكان جعبة أدب وظرف ظرف ما غشي مجلسه أحد إلا وتنى لو امتد أمد الاجتماع به والاستفادة من 

مروياته ومحفوظاته والتسل بوثائقه ونوادره. طبع بطابع الرقة وحسن العشرة وأُوتٍ الضرب على العرق الحساس في الناس. 

نظم الشعر ومنه بعض المقاطيع والموشعات المشهورة المتداولة ونظمه أرق من نظم الفقهاء. ودون شعر المغلقين من الشعراء وكابته على 
بق السجع القديمة وقل أن انفك من أسره ا انفك من أسر التقليد الأعمى لبعض المتقدمين. 

وكانت في فن الموسيقى العربية مرجعا يعتمد عليه تخرج به أناس في هذه الحاضرة وساعده على ذلك عذوبة صوته وعذوبة حديئة مع 

إلى العم بهذا الفن الجليل عملا حتى كانت له في صباه وكهولته مجالس خاصة في الإنشاد والغناء المستجاد يحسده عليها كل من رزق 

ذوقاً سليماً وهي في غير ما محرم عملا وديناً وعرفاً بل يقصد منها راحة القلب من هموم الحياة وإلقاء النشاط في النفس لتقوى على 

العمل والانجاش وتدب فبها روح الشجاعة ورقة العاطفة وتلقّن حب الوطن والملة. 

فإذا كان فميدنا توغل في كتب السنة وأمعن ن النظر فيما قاله ابن تيمية وابن قي الجوزية والشوكانيٍ وحسن صديق خان فلم يفته تلحين 

شعر ابن الرومي وابن المعتز وأبي فراس وأبي الطيب وإن دعا إلة العلل الإسلامي الصحيح فا قصر في النسيب والتشبيب وما يطرب به 

الأديب. وإذا رتل الاب ترتيلا في محرابه وصومعته فا سلب من النفس 

حظها في خلوته وجلوته فهو متذسك متعبد وطروب مغرد مولع بتداول الأفكار وتسقط الأخبار ولوعه بتجويد الأحان وتوقيع الأوتار 

جمع ين :زا الاحزة وعقومات اغياة 3 الاتيا هلاضن شيا معمراً شبع من دنياه وعمل لأخراه بما علمه مولاه. 

لم إشبه عصر الشيخ الأول هذا العصر في وفرة او وسعة محيطه وظهور الحقائق فيه جلية لخاء منه في أول ره رجل يقرب من 

الحشوية المظلمة عمّوهم اللهم إلا في ذكائه وتحصيله فلما اتتشرت كتب الأمة رجع عن كثير ما كان يقول به في الأربعين والمسين من 

عمره شأن العالم العاقل. ولقد كان يقول لصديقه فقيد العم الشيخ جمال الدين القاسمي ياجمال أحمد الله على أن انتبيت وأنت في سعة 

من تمرك :وسلرتك«منوداء لتتمكن من .الاستراع يعقاك تورشمع لك الرقت انر اثآر فضلك أما ناف يعدا لي وقت»طويل في .اليا 

وهاقد ابيضت حيتي وشاب قذالي فانبيت لأشياء كنت من القائلين بها وقد كبرت سني ووهن العظم مني فالآمال فيك وبأمثالك 

نالف والكير خصو 

للفقيد عشر رسائل وكتب منها في الموضوعات الد.بنية والصوفية ومنها في الأبحاث التاريخية الأدبية وأهمها كاب حلية البشر في تاريخ 

القرن الثالث عشر وهو في نحو ١5٠٠‏ صفحة وقد تكاهنا عليه في مكان آخر من هذا الجزء والمؤلف عل ما ظهر لنا من صداقتنا معه 

أعظم في اجتماعاته منه في كتبه لأن معظمها قد كتبه بسرعة قبل أن يفتح عليه فيما اشتهر تبر عنه في آخر عمره وك من عالم رزق الحظ 

فيما يكتب ولم يرزقه فيما ييخطب وبالعكس ورب شاعى لا ينثر ونائ ر لا ينظم. 

5 المرحوم بفقد ولديه الوحيدين في آخر حياته فزهده ذلك في العالم وزحزحه عن التأليف والتدرس وعزفت نفسه عن عزف 

المعازف والاستزادة من أسباب المعارف وشغل أجؤل الله توابه بأعس مبكاته عن مفرحاته ومنشطاته. 

والعمر 6الكأس: تستحل أوائلة .مه لكنة ريما حت أواخيزه 


ول.كة أخبار وافكار 
أخبار وأفكار 
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في المثل الإنكليزي أن الشاب الذي لابميل إلى النزهة والألعاب هو أحمق لايعرف قدر الحياة وفي الحقيقة أن السعي للتواصل الذي 
لابتخلله طرب وأس يورث الأجسام والعقول أمراضاً كثيرة حيث يصاب المرء في عنفوان شبابه بالضعف والتحول ويخطئ المعتقدون 
أن في الألعاب ذهاب الوقت عبثا فقد ثبت بالتجارب نفعها الجزيل ولا خطورة عظيمة في تقوية الجنس البشري فالألعاب تزيد 
الأجسام قوة ونشاطاً وتساعد على نمو الصدر والأكاف بنوع خاص. 

لا تقتصر فائدة الألعاب الرياضية على صيانة الجسد من الأسقام بل هي تولد في الشاب الجرأة الأدبية في أعماله وتعلمه أن لايكون 
جنا هذا لمطامعه وغاياته ضعيف الإرادة خائر العزم ومنبمكا بما لافائدة فيه من الشؤون في حيتئل 6 قبن الويدوة الالمان 
كذلك أيضاً تزيد الأخلاق الفاضلة رسوخاً في النفوس والطبائع. فالجرأة ومقاومة الأتعاب والسيطرة على أهواء النفس والاعتدال 
ثرة من مار الرياضة الجسدية وليس من المبالغة ماقيل: أن اتتصار الدوق ولنكتون في معركة واترلو هو من آثار مواظبة على الألعاب 
النية فى عيقات اثرة 

أفضل الدروس وأنفعها لأطفالنا وتلامذة مدارسنا هي الدروس التي يتلقونها وهم يلعبون على شرط أن لايكون اللعب كعمل يجب 
القيام به بل كنزهة أو فكاهة يتلذذ التلامذة بها لما فائدتها من الوجهة الصحية فنستشبد عليها بأقوال السير جايمس باسث هو من 
الأخصبائين المببزين في عم حفظ الصحة قال: للألعاب تأثير كبير في الأخلاق فهي شاملة لمشاغلنا ومعاملاتنا اليومية التي تظهر من 
مقاييس أخلاقنا لأن الألعاب تمع طبقات مفتلفة من الناس للسعي وإشراك العمل لغاية واحدة وه وإن ل تولد في الإنسان رعاية 
الحقوق واحترام الغير بسائق الطبيعة ولكنها تغرسها فيه إسائق الاعتياد فهما تكن منزلة المنفعة عالية في ميادين السباق فهي دون منزلة 
الواجب لأن كل أحد يعرف أن اهتضام الحقوق أمى يجلب العار والشنار فالذين لا يتلاعبون بحقوق زملائهم في ميادين اللعب يكونون 
داعاً موضع التكريم والإجلال. 

قال الأستاذ ميخائيل فوستير في خطاب ألقاه: أن منشأ الأتعاب في الأعمال العضلية هو الدماغ وكل يعلم أن هناك أتعاباً منبعثة عن 
العضلات وهذا ما يبرهن أن الأشغال العقلية هي كالأعمال مترافقة ,تبدلات كيموية تحدث في الدماغ والعضلات على طراز واحد 
إلا ماندر. وكا أن الجسم مفتقر إلى جريان دم غير مشوب لتجديد قوته بعد انقاذه من المواد السمية التي تمعها الحركة فكذلك الدماغ 
محتاج أيضا إلى هذا الجريان الداتئم. 

كو هذه بطلقون لفظة سيون ع1 عاب الألفاية وفارة ا شاملة جميع أنواء. وأخيراً أصبحت مقضوزة عل الساعة ف البكين والركض 
والقفز في ابر وللاتكليز عناية خاصة ببذه الألعاب وهم أشاتكة الشعوي الا وريه في هذا العلل ة: بع مندهم مشاهير المصارعين واللاعبين 
بطرائق مختلفة وقد قال أحدهم أن الرياضة البدنية ليست حادثة فينا بل انتقات بطريق الإرث إلينا من أجدادنا القدماء. 

نيحث العلماء كثيراً في مسألة افتقار العنصر الإنساني إلى مياه ثميرة في حين أن البشر مدينون للهواء أكثر من الماء فهو النوع الرقيق الذي 
ينفذ في جميع أطراف أجسامنا فتغسل بمادة لطيفة لا نشعر بها أبداً ومع هذا فهي قوية جداً تسير ببواخحرنا في البحار وتعقل من الجبال 
الشاهقة إلى مدتنا ألطف الرواتٌ وأطيبها وتسمعنا أصوات أحبابنا وأنغام الطبيعة المطربة وماعدا ماتقدم ند المواء كنزاً ثفيناً الأمطار 
التي تبتسم لما الأزهار والأتجار فإن الحواء يعدل حرارة التهار وبرودة أنواره في سماء الصباح والمساء فهو بلطافته وفائدته من أرق أنواع 
آرييل )١(‏ اللطيفة وأجملها البحث كثيرة من الحواء الرديء على أن الحقيقة تقول بصوتها العالي أن ليس هناك هواء جدير ببذا الوصف 
القاسي فإن جميع النسمات لطيفة نافعة إلا أنها بأثواب مختلفة ولا جدال أن في بعض الأهوية مضاراً كبيرة للزراعة والحصاد إلا أن 
جميع أنواعها مفيدة للإنسان وقد قال الفياسوف روسكين المواء الفاسد غير موجود ولكن هناك أنواع مختلفة من النسائم المفيدة. 
ليس في الراحة والنزهة شيء مك الكبدا والبطالة فإن الجلوس تحت أغصان الأثجار الباسقة وفي الفنادق الشاهقة وسماع اد 
الأطيار والأزهار والمتع بمشاهدة انسياب الأنهار والنظر إلى السحب البيضاء المتكائفة في كبد السماء لا يقال فيه جميعه ضياع للوقت 
الفين. فالمواء الطاق هو نافع المفك كتقفه للبدن وأن'الأركن والسماء والليال 


5 العدد 95 


والحقول والمروج والغابات والأتهار والبحار أحسن مدرسة للإنسان يتعلم فيها من شؤون الحياة وانقلابات الكون مالم يتعلمه في الكتب 
والمدارس. 1 , 5 
والغني الذي يغتنم الفرصة من أوقاته لإجراء سياحة في البحر بقاربه أو لاقتطاف الأزهار المنعشة وصعود الجبال والسباحة في الأثبار 
يكون قلبه على الأغلب طافاً بالسرور مع ارتقاء في صحته لأن مشاهدة الطبيعة أحسن غذاء وأجمل شراب ينعش القلوب والأفكار 
لاشيبة أن حصر الأوقات بالألعاب هو حياة لا إذة فيها فيجب على الإنسان أن لايضيع الطرب والأنس موضع أعماله الحياتية فهيمل 
ببته وحرفته وينبذ المطالعة ومزاولة العلوم والفنون وبميل بكليته إلى الألعاب بل يسير بنفسه في جادة الاعتدال والاستقامة فينال 
مستقبااً زاهراً قاع باهراً. ومن الفكاهات والمسرات ما هي كاذبة وصادقة وقد سالوأ سقراط الحكيم عن المسرات الصادقة 
فأجاب: هي النظر إلى الألوان اجميلة والمناظر البديعة وتشنيف الإسماع بالأصوات والألحان المطربة فإن ذلك يولد في النفس شعوراً 
رقيقاً. 

تختلف اللذائذ من بعض الوجوه ولكاها متفقة في حب البدائع والافتتان امال غير أن الأستاذ فيليب يقول أن مايسر ذوي الأرواح 
هو الفرح والذوق والفكاهة أما أنا فلا أرى أههم بل اعتقد أن العمل والذكاء وا حافظة والرأي السديد هو أحسن للإنسان في حاله 
ومستقبله من جميع اللذائذ التي فين ناوالا دوق التققية لا كير أبذا :والغائلة ولأ صقان واللعاغرة والكتي» والوسيتر :والشغنا 
والصنائع والألعاب والراحة وجميع ألواح الطبيعة كالصيف والشتاء والصباح والمساء:والليا:والثبار.واكزارة والبرودة والكشيين والزوابع 
والمزارع والغابات والأهار والبحيرات والبحار وال حيوانات والنباتات والأشجار والأزهار والأوراق والأثمار لاتؤلف إلا جزءاً صغيراً 
من هاتيك اللذائذ إذا لم تكن حياتنا سعيدة فنحن المسؤولون أمام أنفسنا فنيل السعادة قائم بإرادتنا وعزمنا غير متوقف على أسباب 
خارجية كا يزعم ضعفاء العقول فالسعادة والشقاء والفقر والغنى والصحة والمرض أثر من آثار إرادة الإنسان فإن جهله يورث الكون 
خساراً أعظم من خسائر الزوابع والزلازل والحوادث الجوية. إن الغني القوي الإرادة يستطيع أن يكون سعيداً وغنياً ححيح البنية عالي 
المقام بين أبناء جذسه ٠.‏ 

قال جونسون في وصف إحدى المحاضرات أن ماتكامنا به في هذا المساء جميل جداً فالمكالمة مع داروين ولايل وكنفسلي وروسكين 
وتيندال هي مفيدة لعقولنا كإفادة استنشاق النسيم لأجسامنا ومن هذا يظهر فضل الرياضة البدنية وانتجاع الحواء الجيد. وكا يحب 
على الإنسان أن يتعهد عله بالعلوم والفنون ويقوي بدنه بالرياضة كذلك يجب عليه أن يكون طلق اللسان نصيحاً فقد رأينا كثيراً 
من مشاهير العلماء والباحثين لا يمكن الانتفاع من معارفهم إلا بصعوبة لأنهم لم يكونوا طليقي الألسنة والفصيح يكون جليلاً رفيع 
المقام بأعين الأمة. والفصاحة كغيرها لاتنال إلا بالمواظبة والمثابرة على مطالعة كتب المشاهير من البلغاء والفصحاء وقد قال رتامبل: 
أول واسطة للنطق بالكلام الحلاب الذي تميل إليه النفس هو الافتكار في الحقيقة وثانيها حسن الإدراك وثالئها الفرح ورابعها الذكاء 
والاستعداد وفي وسع كل أحد أن يقوم على الأقل بالوسائط الثلاث الأولى. 

إن كثيراً من النابغين قد برعوا في العلوم بطريق المناظرة والمسامرة تقول الفلببوفه تكرت ]كلدت سالرة: كرا بعرفرن كنا 
وتكون معارفهم مبنية قل سب عملية وتراجم المبرزين في الفنون من رجال الاختراع وال كتشاف تبرهن لنا على أن أكثرهم لم 
بتخرجوا من المدارس بل درسوا في مدرسة الكون وكان لهم من صحة أجسامهم ما ساعدهم على مثابرة أعمالههم ومزاولة شؤونهم وفي 
الحديث العقل السليم في الجسم السليم. // إبراهيم حلمي العمر 

مطالعات 

ألوان الكواكب 

اللون ايفن هو اللون العام ف جميع الكوا كب من سيار وثابت كالزهرة والشمسن وبنات نعش: : ومنها مايكون لونه أحمر مثل المريخ 
ونيت كوا والذران"والسماك أو أصقر مثل المشتري والطير والجدي أو رضاضا مثل زحل. 

ألوان الأبحر 

إن لون ماء البحر الرقيق أخضر والعميق أزرق وقد يكون أبيض ا في خليج غنينية وأصفر كالبحر الذي بين اليابان والصين وقرمزياً 
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في نواحي كاليفورنيا وأسود مثل البحر 

اجاور لجزائر ملديفين وقد يكون بنفسجياً في الأبحر الأخرى. 

ومن هذه الأسباب مميت الأبحر بأسماء الألوان مثل البحر الأبيض والأحمر والأسود وينسب اختلاف ألوان البحار إلى كثرة 
التقاعيات وقلتها ونحو ذلك هما هو علة فسفورية البحر. 

معاني أسماء بعض الدول المتحاربة 

(الجرمان) بمعنى الجيران ماهم به الغاليون القدماء لمجاوريهم منهم ثم عم على جميع هذا الجنس. 

(الفسويون) اسم روسي أطلقه الروس على الجذس الجرماني والفسوي الذي يرجع إل اضلن واحد وهو في لغتهم نيمدتس) أي ا حرس 
لأنهم رأوهم في أول الأعس يعبرون عن ممّاصدهم بالإشارات. 

(العثمانيون) آسبة إلى السلطان عثمان الترى مؤسس هذه الدولة العظيمة المؤيدة ينصر الله والترك نسية إلى أحد زعمائهم المسعى 
(ترك) قديما. 

(البلغار) نسبة إلى نبر فولكا لأنهم كانوا في ضفافه فقيل فولكار ثم حرفت بلغار (انكلترا) و (إيرلندة) و (اسكلندة) بمعنى أرض 
الأنكلوسكسون وهم قدماء الإنكليز في الأولل. وأرض الإيريشيين في الثانية. وارض السكوتيين في الثالثة وأطلق عليهم جميعاً اسم 
(الإتكليز) تحريف الكلمة الأولى. 

(الفرنسيون) نسبة إلى قبائل الفرنك أو الفرنح ويسمون الغاليين بمعنى الديوك. 

(البلجيكيون) نسبة إلى قبائل بلجة التي عمرت تلك البلاد. 

(الروسيون) تحريف (ردتس) أي أهل الشمال بلغتهم وأما (الموسكوب) أسبة إلى عاصة بلادهم موسكو. 

تحليل بعض المسميات العصرية 

(الأرمومتر) من كامتين يونانيتين (ثرموس) بمعنى حرارة و (مترون) بمعنى قياس فجموعهما مقياس الحرارة (البارومتر) من لفظتين 
يونانيتين أيضاً (باروس) بمعنى ثقل و (مترون) بمعنى مقياس فالمعنى مقياس الثقل (أي ثقّل المواء) الأوكسجين يونانية عن 
(أوكس) بمعنى حامض و (جنو) مود فالمعنى مولد الحامض. و (الميدروجين) من (هيدرو) اليونانية بمعنى ماء و (جنو) مولد فعناها 
مولد الماء والنيتروجين من نتروس) اليونانية بمعنى اللمواء و (جنو) مولد فالمعنى مولد اطواء. 

عيسى اسكندر المعلوف 

الإنكليز والهند 

نشرت جريدة عثمانيشر لويد فصلا قالت فيه: لايبعد عن جادة الحق من يقول أن الهند في بداية القرن السابع عشر كانت بلاداً مجهواة 
عند لوي وما كان اسمها يحل منهم حلا ينفع ف مصلحة ثخصية أو وطنية وكان بعض علاء أوربا يعرفون عنها وعن عظمتها 
السالفة أموراً استقوها من الكتب وكثير من قصصبها البديعة انتقلت إلى الشرق الأقرب فوصلت إلى أوربا وهذا كان جماع ما يعرف 
عنها فلم يكن الغربيون يذهبون إلى المند بل ولا يفكرون فيها فكانت بمأمن من مطامع الغرب ولكن عندما أثبت أرباب الملاحة من 
البورتغاليين والمولانديين أن رأس العواصف أو رأس الرجاء الصالح يمكن اجتيازه بدون صعوبة في سفن كبرى أصبحت المسافة التي 
كانت تمي بلاد الهند اجميلة من مطامع الأوربييق تقل شنة عن: أخرى: 

وجاء بعد البرتغاليين والمولنديين إلى شواطتالهند أناس من عناصر أخرى فالمتمسوا أن سمح لحم بالمقام في الساحل وكان من جاؤوا 
على هذه الصورة في أوائل القرن السابع عشر جماعة من الإنكليز يملون كاباً من ملكهم جاك الأول يوصي بهم فيه أخاه إمبراطور 
دلي جهانكير فأذن هم صاحب المند أن نشبوا مكاتب تجارية في سورات وكامباي وأحمد آباد وفي سنة 517 أصدر توقيعه في 
تأبيد ملكيتهم على هذا الوجه أسست الشركة الإنكليزية في المند الشرقية التي استرسلت حتى أدعت بعد الحق الأعلى على الهند. مضى 
قرنان فقّط على موافاة حفنة من تجار الإنكليز بلاد الحند خاشعين متوسلين إلى أمراء المند السماح لهم بالتجارة مع شعوبهم واليوم يحكم 
الإنكليز المند حك السيد للسود وقد انحلت شركة الحند الشرقية ومنذ سنة ١60/8‏ أصبحت الهند تابعة لعرش انكلترا مباشرة ينوب فيها 
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نائب الملك إذا كان الشكل الذي بدت فيه بريطانيا العظمى في حكمها بلاد الند قد اختلف فالفكر واحد الإنكليز لم يقفوا فيها عند 
جل الحاو يل أن السياسة التي اتبعوها في 

الهند مازالت سداها وحمتها الربح والقانون الذي نوه لحك تلك الديار التعسة هو قانون تجاري صرف فالمند في نظر حكومة بريطانيا 
مزرعة واسعة لا يقصد منها إلا استخراج أرباح أكثر وبحق ما دعيت اند بأنها بقرة انكلترا الحلوب. ومن يعرف في إنكلترة تاريخ 
احتلال الإنكليز للهند يوقن بأن ماسقال قلوبهم كان الأمل في الاستئثار بغنيمة كبرى وعندما حكموا البلاد لم يغفلوا هذا المطاب 
بحال من الأحوال فإنكلترة مدينة في نجاحها المدهش لصلاتها مع الحند لأنها كانت منذ أواسط القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا المنبع 
الأصلي لغناها ولكن تحت طي اللحفاء. 

ومنذ دحيت الأرض ل يقع على مايظن عمل أنعج أرباحاً كثيرة كا ربحت انكثترا من استصغاء المند وما اقتطفته من مراتها استطاعت 
به أن تكون لا المنزلة العليا في الصناعات ولكن أي نتيجة كانت للهند من وراء احتلال الغريب لما فالعالم لا يعرف من ذلك إلا النزر 
الشير وذلك لآن الإنكليز يحظرون أن أشيع الحقيقة من طريقتهم في أحكامهم التي يزعمون أن أساسها الحب والتجرد عن الغرض وعللى 
العكس زي مداح الاستعمالر الإنكليزي يصفون الخ الذي كانت خاضعة له الهند على عهد استقلالها أبشع وصف وإذا بحث المرد 
في الحق بحثاً مجرداً عن الحوى يؤدى به البحث إلى نتاجٌٌ متخالفة متناقضة فيئبت له بدون نظر طويل أن الهند محكومة لمنفعة الإتكليز 
الخاصة بدون اهتمام لمصال البلاد وما من سبيل إلى انكسار أن انكلترا تحقق في الحند ما يرق بها إلى أوج الإرتقاء الوطني ان رازه 
ثروتها قد نضبت وأن القحط الذي طالما شن عليها الغارة قد نحربها وأدى بها إلى أن أمست من الأفقر أقطار الأرض وها بعد هذا 
دليل على سقوط الأحكام الإنكليزية التي بمتدح بها الإنكليز كأنها ضرب من ضروب النعم السماوية وكثير من حكامهم قد بدت من 
أفواههم على هذا بوادر تكشف القناع عن سر وجه السياسة التى اختطتها انكثترا لنفسها في المند فد قال السياسي الإنكليزي المندي 
المستر ويليام تا كراي: ٍ 

يحب أن يكبح في المند جماح عواطف الكبر واستقلال الفكر والميل إلى التفكر فيما يولد أحيانا الثروة فإن كل هذا مخالف كل الخالفة 
لسلطاننا ومنافعنا فنحن لا نحتاج إلى قواد ورجال إدارة وسياسة ولا إلى رجال قانون مشرعين بل نحتاج إلى حراث عاملم ٠‏ وقال 
المركيز سالسبوري رجل المملكة الإنكليزية المشبور في عهده: إذا قضت الخال أن تقصد 

المند فالواجب أن يغرس المبضع في الأجزاء امحتقنة أو على الأقل في الأطراف التي فيها مجرى دم كاف ولا تقصد من الأطراف 
التي ضعفت بما أصابها من فقر الدم. وقال أحد المؤلفين في سنة 179 أن الغاية الرئيسة التي جرت عليها انكلترا يحب الاعتراف بها 
حت الاعتراف وهي أن تكتشف ما تستطيع استخراجه من رعاياها الكسيار وخ لان تمل إلههم النعم. وهذه التصريحات وهي الخطة 
الحقيقة للسياسة الإنكليزية لا تبقى شكاً في أن الحند خاضعة لقانون جائر يحول نحو انكلترا قواها وغناها وقد أبان هندمان في عباراته 
الدارتؤة عاكية وده السياننة 27 الهند آخذة بالضعف فإن استيلاءنا عليها قد أضعفها حتى في أدق ألياق تركييا فاشتدر دما بطهاً 
ولكنه يزيد يوماً عن يوم. 

تقسم البلاد التي تدعى الهند قسمين القسم الإنكليزي والأقاليم المندية ففي الأول تسود سلطة الإنكليز وبفضل ما صرفوه عليها من 
الأموال قن تمك اجو الحا انا ناما آنا الأقاليم المندية فها عدا غراس الشاي والقهوة والنبل والجوت والمالك الإقطاعية فههي كل 
بلاد الهند ماعدا الأراضي التي عرضها مسون ميلا إنكليزياً الواقعة على جانبي اللخطوط الحديدية وأماديح رجال السياسة الإنكليزية 
من حا؟ الهند إلى وزراء بريطانيا ثتناول هذه المند الإنكليزية وكل ما يقال من الإطراء في الكتب الزرقاء المنتشرة في مسائل الهند 
يتقصد منه الهند الإنكليزية ومادة مداح الاستعمار الإنكليزي للهند هي هذا الجزء من البلاد ولكن إذا نظرنا إلى ماوراء هذه الظواهر 
من بلاد الهند حيث بتحرك ثلائمائة مليون من الأنفس نجد غير الصورة التي يرسمونها نرى في كل خطوة نخطوها من هذه البلاد مشهداً 
من البؤس الغريب وويلات تحدثها المجاعات وصعاليك لايكادون يجدون ما يغطي عوراتهم من اللباس وضروباً من الذكاء تذهب في 
لحباء وعقولاً ثتبله وثتبلد وأناساً يعيشون بلا أما وكان من أمى الك الإنكليزي إن أصبحت الجاعات دائية على ماتقرأه في الإحصاء 
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المدهش المنقول عن تقارير رسعية فقد حدئت أربع مجاعات في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الثامن عشر )١191 - ١/59(‏ 
ومئة واثنتا عشرة مجاعة في النصف الأول من القرن التاسع عشر 18٠07(‏ - /18) وعمس 5 الأخير من 
القرن التاسع عشر (4 ١8‏ - 1504) فات بالمجاعة خلال القرن التاسع عشر فقط زهاء اثنين وثلاثي: ثين مليوناً من الأنفس قال ويليام 
ويجبي: أن ماحدث من هلاك 

النفوس البشرية بالحرب خلال ٠ ١‏ سنين )١9٠0٠0 - 1١٠/91(‏ يبلغ خمسة ملايين على حين هلك في المجاعة في الحند خلال عشر 
معن قلط او ع لير من البشر وتقول الإحصائيات الإنكليزية أنه كان في الهند الإنكليزية أوائل القرن التاسع عشر تسعون 
مليونا ما كلنوا بتناولون طعامهم عندما تحتاج إليه معد هم . 

ومثل هذه الشبادات تدل على سوء حالة البلاد التي دخلتها انكلترا في أشد أوقات ضيقها فرمت من أسباب نجاحها المادي والعقل 
ومضى عليها قرن وهي في حالة وقوف وعاش الشعب فيبا بعيداً عن كل ببجة يوسف في الجهل والشقاء ويعامل باللدشونة التي لاتقل 
من خشونة روسيا في معاملة رعاياها. 

وقد عمدت إنكلترا في استعمال الحند إلا ثلاث طرق الأولى فتحها بالتجارة فبعد أن اضمحلت تجارة المند وصناعتها افتقرت البلاد 
فقبضت عليها بريطانيا العظمى بيدها الاقتصادية وبما استنزفته انكلترا من أموال الحند أحرزت التفوق الصناعي الذي أخذت تدل 
به على العالم. والطريقة الثانية افتتاح البلاد ااضغط فكل مطلب عال قع بشدة وكل رعل تق . الفكر اتطهد يدون لقا 6 
ارتقاء عقلي جعلت أمامه السدود والحواجز والطريقة الثالثة طريقة الفتح بالتوحيش فإن انكلترا عمدت إلى خديعة الهنديين بأحاييل 
وأكاذيب حت يكونوا خاضعين صابرين وبذلت جهدها في إفساد أخلاقهم وإذلالها وإبقائهم في جاهلية جهلاء وقضت فيه على كل 
عاطفة عنصرية ومابرحت تلقنه عظمة انكلترا وتطري له أعمالها. هذه هي الأساليب التي عمد إلها الإتكليز لك الهند فكان من تتيجتها 
الابجوات نكاما موق رن وف ٍ 

لم يقتد الإنكليز بالرومان في استعمارهم وكان هؤلاء يجتبدون في اتمثل بالشعب المغلوب وفي إدخال المناحي الرومانية عليه أما الطريقة 
التي اختارتها إنكلترا فهي استثمار المغلوبين وإذلال نفوس عنصرهم لإحلال عنصر آتحر مكانه أليست هذه الطريقة من مرجيات الل 
للندنية وم الجنايات الإنسانية فلكي تغتني انكاترا تبيد في الهند كل صناعة وتأتي على الحياة العقلية وتفلجح كل مشروع يراد منه مبضة 
شعب مؤلف من ثلاثمائة مليون :بضة تحسن أخلاقه وتطيب أعراقه. هذا ما قالته الصحيفة الألمانية عر بناه ليطلع عليه القارئ ويتأمل 
فيه فإنه حوى مادة تاريخية لابأس ببا. 

انتفاع ا 

بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة من ٠‏ حزيران ١51١4‏ إلى "٠‏ حزيران سنة ١9315‏ مقدار سبعة مليارات وبلغت قيمة 
وارداتها ٠‏ مليارات وه ملايين ريال فكان مقدار صادراتها على وارداتها * مليارات ومليون ريال. 

فلكي تستطيع أوربا ودول الإتتلاف تسديد هذه المبالغ الطائلة البالغة سقائة مليون ريال إنكليزية وربع مليون عمدت إلى ثلاث طرق 
اقتصادية مختلفة تصون الذهب الموجود في خزائنها بعض الصيانة وهي )١(‏ دفع قيمة البضائع ذهباً (؟) وضع القيمة المذكورة أسهماً 
مالية أميركية (") دفعها من المال المأخوذ من قروض تعقّدها دول الإئتلاف في الولايات المتحدة نفسها. 

أها شلوك الطريق الأول ”ققد 25١‏ دول الإثتلاف على إخراج قسم عظيٍ من الذهب المودع في خزائتها وتستطيع تحقيق ذلك من 
الذهب الذي يرد إلى الولايات المتحدة م بلغت قنمة الراود مق أو ابدسية 2 151 إلى آخر كانون اولشن السنة 
نفسبا 9896.6٠.٠٠‏ ريال والصادر ٠‏ ب 14 دكال قاد ادر عل الل ودب ةلا زر ل أما في سنة ١91٠‏ أي 
0 أميركا المعاهل' الغنديدة 0 لليتاجرة بدماء الأورييث وأرواحهم فد بلغت قيمة ما وردها من الذهب ؟هغ؛ مليون 
تياك ونا مويه عل أن دول الإثتلاف شرعت أثناء هذه الحركة الحائلة التي تبددها يحرف جميع ما في بلادها من 
الذهب إلى العالم الجديد بتأسيس معامل حربية جديدة متنوعة في بلادها ولكنها مع ذلك ل تستطع الاستغناء عن المعامل الأميركية إلا 
قليلاً فقد كانت قيمة الوارد من الذهب إلى الولايات المتحدة من أول كانون الثانة سنة ١51‏ إلى ١5‏ تشرين الأول من السئة نفسها 
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0٠٠٠‏ والصادر 95950٠6٠6٠‏ ريال فزيادة الوارد على الصادر 589٠٠5٠٠٠٠‏ فيؤخذ من خلاصة هذا اللإحصاء الموثوق 
به أن 'قتمة ما.ورد إلى الؤلايات المتحدة عن اللاهن متدا اغذاء ادرب العقوفية تخ 15 :شري الأول الماضى م2 م .+ قم :ريال 
وماصدر منبها ع ا تر رم ريال فالزيادة كر مليون و 86٠‏ أل ريال زادت على موجودات الذهب في تلك البلاد إسبب 
الحرب. 

آهأ الأسبم المالية المشتراة قبل الحرب من الولايات المتحدة والتى أعيدت إليها فى مدد 

مختلفة بعد الحرب مدفوعة تن مواد حربية فيؤْخذ من أقوال أعظم الإحصائيين ا السكك الحديدية 
الأمبركية 0 عادت إلى 0 المتحدة بين ١1م‏ التو الثاني سنة ول ان موز سنة 51 ا ١‏ مليون ا 
من أيد أوريبة إلى أيد 00 أما قيمتها فإنها. وجب السوق المالية في ٠٠‏ حزيران سسئة 4 أساوي 5٠‏ مليون ريال وبموجب 
سوق + أيلول_سنة 14:1 تتجاوز قيستها مكة مليوت ريال: 

وأما القروض الت عقدتها الولايات المتحدة للدول الأوربية المتحاربة وأخصمها بالذكر دول الإئتلاف فقّد بلغت ملا 
ريال حسب تقدير بنك إنكلترا يضاف إليها قروض عقدتها ولايات ومدن من كندا الإنكليزية تبلغ قيمتبا 1١85‏ مليون ريال وقرض 
آخر عقدته مدينة دوبلين الإرلندية فيمته 4 ملايين ٠٠١‏ ألف ريال فالمجموع ١9818٠٠٠١‏ ريال دفع منها في أوقات مختلفة ١5‏ 


مليون و١4‏ ألف ريال فالباق للولايات المتحدة الأميريكة على دول الإثيلاف في الأكثر ...854" ريال و١١‏ مليار وهلا 
مليون فرنك مقسمة على الدول الآتية كم 5 

كرا 2٠٠٠‏ ريال فرنسا 8500.٠‏ ريال 

روسيا 5707 7 ١إيطاليا‏ فتممع مووي 

كندا ...6860 ريالولايات ومدن كندية 6666٠٠6‏ ريال 

ألمانيا 00٠‏ ريالالمجموع ٠‏ ريال 

المدفوع 200٠٠‏ االبافي مم 


ويحب أن يضاف إلى هذه المبالغ مقدار ١٠١١‏ ملابين ريال اقترضته مدن فرنسوية من الولايات المتحدة ولن تسدد هذه المبالغ قبل 

نباية سنة ١1978‏ وأنت ترى من هذا الإحصاء مبلغ ما ريحت الولايات المتحدة من أوربا فكأن هذه الحرب العامة أشبت لتستنزف 

أميركا من خزائن أوربا ما طالما استنزفته أبناء هذه مدة قرنين من الذهب. 

قصر فرعون 

نجحت البعثة العلمية التى يرأسها الدكتور فيشر الألماني المرسلة من كلية بنسلفانيا 

الأميركية في المهمة التي أخذت على نفسها القيام بها للبحث عن آثار الفراعنة في وادي النيل وكان للبناء الذي تطالت البعثة إلى الحفر 

عنه هو قصر مرنفتاح الثاني ملك مصر المعروف لورود ذكره في سفر الحروج فكان هذا القصر كبيراً للغاية مز يناً أحسن زينة وقد كان 

خرب في حريق أصابه فتبدم كثير من أجزائه واذ عثروا فيه على آثار يونانية فقد استنتجوا أن الحريق ل يحدث إلا في القرن الخامس 

قبل الميلاد وربما بعد ذلك ولم ,ثبت إذا كان فرعون هذا قد أنشأ القصر في أيامه ولعله كان ذلك ولكن الثابت أن سكنه على نحو 

ما كانت عادة الفراعنة في مصر وأنه وسعه وأكله فإذا كان هو الذي بنى هذا القصر فيرد تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل المسيح 

محارت دح م 0 را وعتة كن ٠٠‏ غرفة مختلفة الخجم وأعظم قاعاته قاعة العرش طونها فر يعوطن 
١‏ يدعم سقفها ست دعائم ونتصل بدهليز فيه ١١‏ سارية بديعة وكان منقوشاً أجمل نقش ا تبين ذلك الآن. 

ا صوره على غاية من اللطف موه بالذهب والعرش مع الدرجات الت تؤدي إليه ما زالت بحالها ومن غريب ما وجد فيه 

أمتعته ومما دهش له الزائر جموعة من العاديات قبل التاريخ مثل مدى وسكاكين مختلفة الأجناس ورمايا سهام من الجر وقدور ومواقد 

ما استدل منه أن ذلك كان شائعاً في الاستعمال عند المصريين وهذه العاديات تير تارعخ وادي الول وكره وتجوذها في هذا 

القصر الفرعوني وقد استنتج مكتشف هذا القصر أن فرعون هذا كان جماعة الآثار وأقام في قصره متحفاً تا اميه 
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5 مخطوطات ومطبوعات 

مخطوطات ومطبوعات 

حلية البشر 

في تاريخ القرن الثااث عشر 

للشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقى 

هو مخطوط في تاريخ رجال هذا القرن وقد ورد فيه ذكر بعض الوقائع بالعرض مثل وقعة سليم باشا والي دمشق ووقائع إبراهيم باشا 
المصري ووقائع ا حمد باشا الجزار وحادثة الستين وغير ذلك رثبه مؤلفه رحمه الله عل حروف المعجم وتعردص لترحمة المشبورين من 
المسامين في الشام ومصر واحْجاز واليمن والعراق والجزيرة وبعض من لهم شهبرة في الطريقة أو الإدارة ومن المشاهير الذين ترجمهم السيد 
مد عابدين وإبراهيم باشا ومد علي ناشا ترف اها نوالا من عند القادر الحسني والسيد أبو المدى الرفاعي وعارف حكمت بك وخمد 
بن عبد الوهاب وداود باشا وجودت باشا والشباب المبى وجمال الدين الأفغاني والشيخ حسن العطار والشباب مود الألوبى وممود 
افندي حمزة والسيد متكى, الزبيدي واضرابهم من النامين وغيرهم كثير من الحاملين. 

وقد كان المؤلف رحمه الله عهد إلى حفيده الشيخ محمد ببجت البيطار بأن .بيض ما سوده ويحذف جملا منه لا يرى لما علاقة بالتاريخ 
ولا تفيد إلا تكبير حجمه على غير طائل وهو اليوم آخذ النفس بذلك ورجاؤنا أن يتم له ما يريد ويريد الحريصون على تقة سلسلة تاريخ 
الرجال في هذه البلاد من طبع هذا السفر إحياء إذكر جده وإفادة للعلم والآداب. 

وني هذا الاب وهو على طريقة خليل أفندي المرادي مؤرخ رجال القرن الثاني عشر في الأسجاع إلا قليلاً ثشيء من شعر المترمين 
ونثرهم نموذج من انحطاط الآداب العربية في هذه الحقبة من الزمن وآداب لغتنا من منظومها ومنثورها لم تأخذ بالرقي في الحقيقة إلا 
في هذا القرن الرابع عشر وقد نبغ فيه ولاسعا في مصر كاب وشعراء لم بنبغ أمثالهم إلا في القرون الثلاثة التي سلفت أعادوا اللغة إلى 
نضارتها في القرون الأولى إذ جمعوا في أثارهم بين رونق المتقدمين وعدم المتاخرين. 

إيضاحات 

من المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعاليه نشره القائد 

العام بالجيش الرابع طبع بمطبعة طنين في دار السلطنة سنة ١94‏ ص .١50‏ 

هو سفر جمع أنباء جمهور من اشتركوا في مسائل سياسية نتعاق بقلب حالة البلاد السورية وحوكوا محكم بإعدام زعمائهم وقد صورت 
خطوط بعضهم وذكر البييك الداعي إلى عقوبتهم مع صور ما نشره من المناشير السرية والجهرية وقد طبع الاب باللغات الثلاث 
العربية والتركية والإفراسية ليكون عبرة الحاضر والغابر. 

هو واس في ١77‏ صفحة صدر بالتركية من المطبعة العامرة في الاستانة وفيه أسماء الولايات والآلوية والاقضية والنواجي العثمانية نع 
جدول في آخره رتب على حروف الحجاء. وفي هذه الجداول أغلاط مطبعية كثيرة عبى أن تصلح في الطبعة الثانية وأن تزاد معلومات 
كافية عن كل بلد وقصبة تكون بمثابة معجم معتمد لبلاد السلطنة يعيد إلى جع إلى أنامن الخصائية بالجغرافية والتاريخ ممن يكونون 
درسوا وساحوا وطبقوا العلم على العمل. 

إيقاظ الأخوان 

لدسائس الأعداء وما يقتضيه حال الزمان 

تأليف الشيخ إسماعيل الصفايحي 

طبع في المطبعة العسكرية في الأستانة سنة #مم١‏ 100 

مؤلف هذا الاب من قضاة تونس سابقاً وقد أجاد في تأليفه هذا فذكر شروط الخلافة واحكمها وخدمة الدولة العلية للإسلام والمسلدين 
وحملات أعدائها عليها في العصور المتأخرة مستنداً في ذلك إلى التارية الصحيح فاستحق الثناء لأريحيته ولبعد نظره وصحة أحكامه 
وصدق روايته. 
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العدد 5 - بتاريخ: أ-١-‏ هلوا 


61 نفحة الريحانة 

نفحة الريحانة 

محمد امين امحبى من علماء دمشق ني القرن الحادي عشر ومؤرخيه اشتبر بككابه في ترا جم أهل عصره وهو مطبوع في أربعة مجلدات 
وفنا تريخنة المرادي في كاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر فقال أنه يقية 8 المؤرخ الذي ببر العقول بإنشائه البديع 
ومبر وتفوق في فنون العلل وفاق في صناعة الإنشاء ونظم الفكر ركان كني قلط اليك العصي وال :تكلقات تحيطة بعدد أن تعارة 
التشرين امنيا الذيل على ريحانة الشباب اللحفاجي سماه نفحة الريحانة ورشحه طلاء ألحانه والتاريخ لأهل القرن الحادي عشر سماه خلاصة 
الأثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر ترجم فيه زهاء ستة آلاف وهو مشهور والمعول عليه وقصد السبيل فيما في لغة العرب من 
الدخيل والدر يف في الصنعة والموصوف وكتب حصة على ديوان المتنى وحاشية على القاموس سماها بالناموس صادفته المنية 
فل أن كفن ركابج غال:بوديرانا تعن :وطوها مرق ووه وغووة توكتك :فاته تزنة | عند ميو ومالة الف قال راف نواه اتير 
لطيف وهو مشهور أودع غالبه في نفحته وتاريخه وساق نبذة منه. 

وأمامنا الآن نسخة نفيسة من كاب نفحة الريحانة وهو على ذسق ريحانة اللحفاجي إسجعها وشعرها توخى فيها امحبى مجاراة الحفاجي 
والتذيل على ريحانته خاراه وباراه ولم يقصر عن مداه قال امحبي: وكانت تاب الريحانة للشباب الذي أغنى عن الشمس والقمر وأطلع 
الكلام ألذ من طيب المدام والسمر وناهيك بمن استخدم الألفاظ حتى قيل أنها له ملك ونظمها في أجياد الطروس كأنها جواهر لما 
لسريس سطوره سلك لم أزل من عهد صباي قبل نوم سيادة شبرلي وصباي وهو أمنية رجائي الحاتئم وبغية قلبي الام وتام التي 
أشتم ومسلاتي متى أهتم وزممة لساني وعقيلة استحساني حتى أود لو كانت أعضائي كلها نواظر تبصره بحيث لا تقل لحظاً وخواطر 
تذكره على أنه لا نمأم حفظا والسنة تكرره بشرط أن لا تقنع لفظاً مفطر لي أن أقل في تذيله ذندي وآني محاكاتي بما أجتمع من تلك 
الأشعار عندي وقصدي بذلك اشغال الفكر لا الانضمام إلى من فاز بأولى الذكر والا فن أنا حتى يقال وإذا عثرت عثرة تقال سبعا إذا 
قرنت بما جاريته في ميدان الكلام أو ضمت إلى من باريته وأنا لست له باري أقلام وإني لو تطاولت إلى الفلك وتناولت عن الملك 
واتخذت الدراري عقوداً وزهرة امجرة لفظأً معقوداً ما بلغت مكانه لا مكنت من أمى 

لبراعة إمكانه فأقدمت سائلا من الله أن يجعله سبلا وأن أستغفره لتطلعي ما لم أكن له أهلاً وسودت أعيانا بيضت بهم وجه الطروس 
وأحييت هم أبيات أشعار كادت 007 الدروس من كل لفظ أرق من نفحة الزهر ف الأروض من للناشق وأحسن موقفاً مسن 
تبسم المعشوق ني وجه العاشق وا بيت قبيع فضرك انبا هم بالفصيل وتقضي أن كل وصف فههم فضول بالإجمال والتفصيل وان 
اسن لقلبي إذا مال وللساني إذا قال لا أمدح إلا ممدوحاً ولا أقدح إلا 56 ولا إستفذني وعد كل سحابة ولا إستخفني طنين 
كل ذبابة ورقت من الكلام المصرع والإنشاء الساس المرصع ما انقبط من “ذوات الصلان والمعت بد 6القهر ليله البدر قفر ابتدعتقها 
وجعتبا معاني اداب اخترعتها والمعتها تطرزها الأقلام وترقم مها زكة الكلام وم أودع إلا ما حسن إيداعه ولطف مساغه وابداعه 
وأقنع من القول بطرفه واستجلب من بدائع طرفه إذ لا عفر للأقط تماول كل ساقط. ٠...‏ 

وقد رتب كابه على ثمانية أبواب الباب الأول في محاسن شعراء دمشق ونواحبها الباب الثاني في نوادر أدباء حلب الباب الثالث في 
نوابغ بلغاء الروم الباب الرابع في ظرائف ظرفاء العراق والجزيرة الباب الخامس في لطائف لطفاء بين | الباب السادس في عجائب نبغاء 
الخجاز الباب السابع في غرائب نيهاء مصر الباب الثامن في تحائف أذكاء المغرب وترجم من أدباء دمشق أبا بكر العمري وابراهيم ابن 
الأكي الصالحي ويوسف أب الفتتح والأمير منجك بن مد المنجكي وعبد اللطيف المنقاري وحمد الكريمي وحمد الحريري الحرفوشي 
ويوسف البديعي وجمداً الدرا وعبد الباتي السمان وعبد اللحي طرز الريحان وابراهيم السؤالاتي وأبا بكر العصفوري وممداً المقدسي وتاج 
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الدين المحاسني وعبد اللطيف الجابي وممد الزهري ومحمد بن زين العابدين الجوهري وحمد بن حسين الصالحي وعمر الدويكي وجمر بن 
مل العهو راهن الصفدي وزين الدين البصراوي وعبد الرحمن ن الموصلي وعدا ا حصري وعبد الرحمن التاجي وشاهين بن فضل الله 
وابراهيم السفرجلاني وعبد البافي بن مغيزل وأبا بكر غصين البان وأحمد العطار وسليمان اموي ومحي الدين السلطي ونجم الدين الغزي 
وألاضة الحلواتي وابراهيم الفتال وعبد القادر بن عبد الحادي وأحمد بن فرفور ومد بن حمزة وفضل الله العمادي واسمعيل بن عبد الغني 
لنابلسي وغيرهم كثير وفي هذا الاب 79" ترجمة والأحرى أن يقال ترحمة 

نثرية شعرية إذ لا يقصد منها التعريف بحقيقة المترجم واحواله بل وصف ادبه وشعره والمبالغة فيهما وفيه من هذه الوجهة وإلا فقد 
استوفى المؤلف تراجم من ذكرهم هنا في كابه خلاصة الأثر حتى ل يبق مجالاً لقائل. 

5 طريقته في وصف الرجال فقد سبقه إليها الفتح بن خاقان في قلائد العقيان والثعالبي في .بتينة الدهر واتلحفاجي بي الريحانة وابن 
حر و الاق رودا ساد م الى أ .سد السب الى رد قا عي 1ر1 ل الل ماجد استوق شرف 
لارومة واستغلق مزية النسبة المرومة فا بات بتكيل النفس وجده وكلفه لأنه أى الفضل وهو لعمري لا يتكلفه فهو معروف بأصله 
وفصله مشهود له بنبله وفضله له اللقام الأحظى ومعارف التي مات سمعاً ولفظاً وهو منذ حلت عنه تمئمه ونيطت عليه همائمه مخطوب 
الحظوى عند ام حال من الالتفاف ني الذروة والسنام تارة إستفيد منى وتارة إستفيد ثنا. 

تروى محاسن له لفظه وكأتها ... درر وآراء كثل دراري 

ومأثر قد خلدت فكأنها ... غرر وعزم مثل حد غرار 

إلى أن جع به الجد الأثيل وفقد من الدنيا فقد المثيل وله أدب نقده نض ومقتفه غض أخذت كامه بتجامع القلوب وملك قلمه الغاية 
عن نتن الأسلويي وقد أفشت ثبت له ما تبديه برداً موثى وتستجليه خداً بالقلم الريحاني محشى فن قوله من قصيدة 

ين حنايا ضلوعي اللهب ... ومن جفوني استبلت السحب 

وفي فؤادي عليل ممتزج ... يعاف إلا الديار تقترب 

د ل ابوه لاط ع 4ن رميق القلت ويا 

إسنح ل بصفحتي ركنا اودرو لفق أن ماس دونه الشضي 

لذر وقد وين عط د ليس كديرا الذي 

إن لاح في المي بدر طلعته ... يا برق إلا وفاتك الشنب 

تطفو على الثغر من مقبله ... يه 

وله من قصيدة رسلها إلى ديار بكر .يتشوق بها إلى دمشق ويذكر منتزهاتها 

سقى دار سعدى من دمشق غمام ... 0 بقاع الغوطتين سلام 

وحاد هضاب الصالحية صيب ... له في رياض النيربين ركام 

ذكرت الى والدار ذكر طريدة ... تذاد كظمآن سلاه أوام 

فنحت على تلك الربوع تشوقاً ... يا ناح من فقد اليم حمام 

يا صاحبي نجراي يوم ترحلوا ٠...‏ وحزن الفلا ما بيننا وأكام 

أشدتكا بالود هل جاد بعدنا ... دمشق كأجفاني القراح شمام 

وهل اك البان فيها موايس ... وزهر الربا هل أبرزته كام 

وهل اعشب الروض الدمشقي غبنا ... وهل هب في الوادي السعيد إشام 

وهل ربوة الأنس التي شاع ذكرها ... تجول بها الأنبار وهي جمام 

وهل شرف الأعلى مطل وقعره ... على المرجة اللخضراء فيه كرام 

وهل ظل ذاك الدوح ضاف وغصنه ... وريق وبدر الحي فيه يقام 
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وهل ظبيات في ضير سوانح ... وعين المها هل قادهن زمام 

وهل أموي العم والدين جامع ... شعائره والذكر فيه يقام 

وهل قاسيون قلبه متفطر ... وفيه الرجال الأربعون صيام 

ألا ليت شعري هل أبيت بجلق ... وهل ل بوادي النيربين مقام 

وهل أردن ماء الجزيرة رائعاً ... بمقصفها والحظ فيه مرام 

سلامي على تلك المغاني وأهلها ... وأن ريش لي من تأيبن سهام 

لقد جمعت فيها محاسن وأصبحت ... لدرج نفار الشام وهي ختام 

بلاد فيها الحصاء درر ... عبير وانفاس الشمال مدام 

وغرتها أضحت بجببة روضها ... تضئ وخاخال الغدير لزام 

تناسيت عنها والفؤاد مشتت ... ووعى الفيافي بيننا ورغام 

لقد كنت أقضي من بعادي أشوقاً ... إليها وجسمي قد عراه سقام 

وقد ذكر المؤلف زمرة من نوابع بلغاء الروم قدم لهم مقدمة في وصف الأستانة فقال فيه بأندار خلافتها وأن تبلين فيها اللسان ففي أهلها 
حذق لا يعقبه مزية وجدت في نوع الأنسان فسبحان من جمل جبالها السبع منزلة الأفلاك مطالع الأضواء ومغارب الأحلاك ومغرد 
طيور جملة الأملاك وسبب انتظام هذه الأسلاك فسما فها الفرع السبق والأصل الثابت وطاب لعمري فيها المنبت والنابت كيف 
وهي حاضرة الدنيا وواحدة المفردة واثينا وجمع 

أهل الفضل تنظمهم في سلك وتنزلهم فيما أنالها الله من ملك وملك وقد أمنت جمد الله من الصايل وحمدت فيها البكر والأصايل 
ولا االحطوة التامة وا محاسن اللخاصة إلى اخيرات العامة مع اللطافة المشربة بالغضارة والطلاقة المسكنة من مفاضل النضارة فهي قيعة 
الظل الأبرة وكا الغيد الخرد اومبوى وى الغيك الخائن ومأوئ اللفظ الساحر واللحظ الفاتن وبها المباني الشم الأنوف والقصور ابلمة 
الحلٍ والاققو فق كزبا قا تؤويقة أريضة تراهوها صحيحة مريضة ومرابعها مراتع النواظر ومطالع المسرات النواضر تصبو النسمات إلى 
مسارحهاالرحاب وتبكي شوقاً إليها جنود السحاب ولعهدي بها إذ أخذدت بدائع زخارفها ونشرت طرائف مطارفها وقد ساقت إلبها 
أرواح الجنائب زقاق مر السحائب فسقت مروجها مدام الطل فنشأ على أزهارها حباب كالوَاوْ المنحل هناك رأيت كل شعب يحدث 
من شعب يران وكل منظر يتل عن أشكال من الزهر والألوان. 

بسطت فوقه برود ربيع ... عندما زاره وفود الشمائل 

خط فيه كاب توحيد ربى ... نقطة النور والمياه الجداول 

فتلته لور دزانات... واعاذية تحاف تاذل 

أغنت السمع عن مراء جدال ... راميات لثقل حمل الدلائل 

إلى آخحر ما وصف به دار الخلافة العثمانية وقد أورد من أدبائها وشعرهم مد بن لطف الله وعبد البافي بن محمد الشبير بعارف والسيد 
عبد الله المعروف بابن سعدي وعبد اللطيف المعروف بانبي وشيخ الإسلام ركريا بن بيرام وولده شيخ الإسلام يحي وعلياً المعرووف 
برضاي سبط المفتي ركريا وحمد بن بستان المفتي وشيخ الأسلام أسعد بن سعد الدين محمداً اليهائي وحسين ابن مود المعروف باخي 
زاده وعبد الرحمن بن حسام المفتي 000 بن القاق وعماد الدين بن أحمد طاش كبري قاضي العسكر والنقباء والأجلاء. 

وفي تراجم الشعراء وقصائدهم ورسائلهم التي أوردها الشاميين والخحلبيين والعراقيين واجازيين والمصريين والمغاربة نتموذج صالح 
فيتصورات تلك الأقاليم وما كان يغلب علييم واد بهم في غزهم وأماديحهم وأهاجيهم والغزل كثير وهذا الاب ومن الشعر 
ما لا تستطيبه النفس وليس فيه من المزايا إلا أنه موزون لكن معناه مبتذل وقد ظهر التكلف 

بعض الئ على المؤلف في ترجمة بعض من اوردهم لأنهم ليسوا في الدرجة المطلوبة من الفضل والأدب وأنما أضطرت ال حال إلى 
التعرض لهم والثناء عليهم ولو كان اقتصر على المبرزين في عصره في الأدب والشعر على قلتهم لجاء كابهم امتع وانفع فيما نرى وما 
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نظن بعض الشعر الذي اورده في كابه فكبرفيه حجمه وهو يرضى عنه وعن مثله. 

وهاك غُوذجاً ار من نثر المؤلف وشعره من فصوله القصار ذكرها في خاتمة كابه قوله: في الأحاديث صحيح وسقَيم ومن التزا كيت 
منتج وعقيم للنفوس صبابة بالغرائب وان لم يكن من الأطايب الروض إن لم يشكر الغمام بعرفه ففي وجهه شاهد من عرفه شفاعة 
اللسان افضل من زكة الأنسان. ليست الأذناب كالأعراف ولا الأنذال كالأشراف إذا صحبت فأححب الأشراف نل الشريف فإن 
المضاف يكتسب من المضاف إليه التنكير والتعريف الساعة على قدر القن والحركة على قدر تنشيط الزمن أعمار الكرام مشاهرة وأعمار 
اللثام مداهرة. أععجب الأشياء فاسق نحث في الحلال والحرام والمها للقلب جالسة اللثام للكرام. مثل ما يروج من الأشعار عند من 
لا يدري ميزان الأشعارمثل الأعاريب ل يروا خبز الحنطة فيكبرون خبز الشعير والقوم لم يروا لجة البحر فهم يعظمون ماء الغدير. 
وقال من أرجوزة له في الأمثال: 
إن اللبيب يعرف المزايا ... وم خبايا لحن في الزوايا 

ورب جاهل لقد تعلما ... لا ييأسن نائم ان يغنما 

من غنم الفرصة أدرك المنى ... ما فاز بالكرم سوى الذي جنا 

الثامن أخوات وشق في الشيم ... وكلهم جمعهم بيت الأدم 

فالبعض منها كالغذاء النافع ... والبعض كالسم الزعاف الناقع 

وهكذا بعض الذوات روح ... والبعض منها في الحشا قروح 

ورب شخص حسن في الحلق ... وهو أشد من شى في الحلق 

والدهر صرافله تصريف ٠.0.‏ يروح فيه النقد والزيوف 

لذاك ضاعت خلص الأحرار ... كضيعة المصباح في النهار 

تعادل الفاضل والمفضول ... عرفنا الفضل ين الفدول 

0 


والناس إن سألتهم فضل القرب ... حاولت أن تجني من الشرك العنب 
هذا زمان الشح والأقتار ... مضى زمان الجود والأيثار 

من كلف النفوس ضد طبعها ... يلاعا لك رضي فنا 

وإن من خص لثيمابندى ... كن كن رن لفق أسذا 
انور ان اداه لكنهم لا يبلغون العليا 

إن المعاللي صعبة المراقي ٠...‏ من دونها الأرواح في التراقي 

لا تستوي في الراحة الأنامل ... ورب مأمول علاه الآمل 

قد تورد الأقدارثم تصدر ... وتدبر الأقار ثم تبدو 

لفك نيرق الروك عرق اموي" أن السخاءسل للمجد 

وعرة الفعنا عرف الزوال عدي بكثرة الأحسان والذاك 

يضوع عرف العرف عند الحر ... وانه يضيع عند الغمر 

ومن شعره: 

مذ قعقعت عمد لي وانتجعت ... كرام قطانه لم ألق من سند 

مضى الأولى كنت أخشي أن يل بهم ... زيب الزمان قلا أخكئن عل أن 
فأفرخ الروع إذا شالت نعائهم ... وافسد الدهر منهم بيضة البلد 

ومن قوله: 

نفر في الدين مذ عبثوا ... بعدوا من خيره الزاهي 
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فهم ما بين أظهرنا ٠...‏ قفض من لعنة الله 

روي عن عائُشة رضي الله عنبا وعن أبهها أنها قالت لمروان الت فضض من لعنة الله 

وقوله: 

وى تي قلا ب ابلذنا لفيويونا تاروث مره امنيا 

فإن ابقاني المولى فأرجو ... بقايا منه في عمري تقايا 

معترك المنايا هو بين الستين والسبعين من سن أعمار الناس لأن النبي صلي الله عليه وسل قال اكثر اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. 
وقوله: 

من رام من حساده نصرة ... كان من بالنار يطفي الانوار 

عين أصابت شهلنا لا رأت ... شملاً غلى طول المدى مع 

كنت دتشا إلى كل قفصن +ت :فأنا الآن تافر عق كل تنضن 

هذه نموذجات من نفحة الريحانة وهو في 1“ صفحة كبيرة علقت غليها حواشٍ لغوية وتاريخية جليلتقي ترجحمة رجال النفحة ملخصة 
على الأغلب من خلاصة الأثر للمؤلف نفسه والنسخة التي تكلمنا عليها كتهها مد بن الحاج باكير الحلبي الدمشقي سنة ١١4‏ وهي بمخط 
مشرق جميل وعل ورق ثقيل وبلغنا أن منه نسختين في بعض ننزائن كتب دمشق الخاصة إذا حت نية أحد على طبعه وجب عليه 
أن يرجع الههما ويعتمد هذه النسخة لأنها صحبيحة وقعت بيد عارف في الأدب واللغة شفدمها خدمة تليق ببا. 


6 تفاضل الشعراء 

تفاضل الشغراء 

وللزنبور والبازي جميعا ... لدى الطيران وأجنحة وخفق 

ولكن بينما يصطاد باز ... وما يصطاده الزنبور فرق 

(لاعددقتم) 

ما لا يختلف به أثنان أن الشعراء يفضل بعضهم بعضا ا تفضل الأصابع بعضها بعضا. (فنهم) من غاص في بحار التصورات وكان 
في عالم الأوهام فأدنى ذلك البعيد وصاغه بقالب الحقيقة لقربه من الأفهام. 

0 ا ايا ع يكن في له ونان 0ك وطنين الأمعراسن 
ولا تحسين أن بالشعر مثلنا ستصير ...١‏ لد جاجة 0 

وقال الأمير علم الدين أيدمى المحيوي: 

فإن لم يكن نظم القصائد شيق ... وليس جدودي يعرب وأياد 

فملك أسجع الورقاء وي حمامة ء..ى. وقد تنطق الأوتار وعي جماد 

من ضاع أكثر شعره في باطل ... فكأنما قد ضاع أكثر 

(ويتفاضل الشعراء) بصور الحيال وجودة القريحة وصفاء الذهن والسواعي التي تحدث لكل منهم إذ للأحوال أسباب تمل على 
الأجادة والأبتكار ومع هذا قد يخطئ من أجمع العلماء على مدحه واستحسان منظومه. 

فين عند الله بن المعترٌ مع اشتهاره بانسجام أبياته وصحة معانيه قد قال في وصف كاب: 

ودونكه موثى غئته 0300 وحاكته الأنامل أي حوك 
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بإشكل يرفع الأشكال منه ... كان سطوره أغصان شوك 

فأخطأ الغرض إذ جعل سطور الاب شوكاً والشوك يذم ولا بمدح. وإن كان بينه وبين الشكل مشاببة وأين هذا من قول ابن 
قرناص: ءِ ءِ 0 

هو مالك قد أصبحت ألفاظه ... حلياً على جيد الزمان العاطل 

وكان 0 خلال دروجه ... ظل النصون يلوح بين جداول 

ومن قول الشيخ عبد الغني الناباسي على التشبيه: 

ول تلهني كتب الرياض وقد حوت ... حروف غصون للندى فوقها نقط 

ومدت من الأوراق جعد ذوائب ... كأن انعطافات النسيم لما مشط 

وقال أبي تمام الطاني: 

فإذا كابك قد تخير لفظه ... إذا كابي ليس بالمتخير 

واذا رسوم في كابك لم تدع . شكاً لنظارولا متفكر 

شكل ونقط لايخيل كأنه ... البيلان لاحت بين تلك الأسطر 

وقد يجيد شاعى ولا يجيد الآخرقال اليثم بن عدي لقوم: أنشدوني أحسن ببت وصفت به الثريا فقيل بيت الزبير الأسدي وهو: 

وقد لاح في الغور الثريا كأا مهايهدزانة ييضناء فق الطعن 

فقال: أريد أحسن من هذا فقيل بيت امرئ قيس 

إذا ما الثريا في السماء تعرضت ... تعرض أثناء الرشاح المفصل 

فقال: أريد أحسن من هذا فقيل بيت ابن الطثرية: 

إذا ما الثريا في السماء ا جمانُ وهي من سلكه فتسرعا 

فقال: أريد أحسن من هذا فقالوا ما عندنا شئ. فقال: قول أبي قيس بن الأسلت الجاهلى: 

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى ... كعنقود ملاحية حين نورا 

قال: لخكم له بالتقدم عليهم في هذين المعنيين 

وقال الشيخ أحمد المقري في كابه (نفح الطيب في تاريخ الأندلس الرطيب) في مناظرة فضل فيها شعراء الأندلس ما نصه: 

وهل متك شاع راى أن الناس قل ضخجوا من سماع أشبيه لتغر بالأقاح ولكنية الزهر بالتجوم والحدود بالشقائق فتلطف ذلك في أن يأتي 
به ف منزع يصير خلقه ف الأسماع ددا وكليله ف الأفكار كد فأغرب أ سي أغراب. وَاطررت عن فهمه بحسن تخيله انبل 
أعراب. وهو أبن الزقاق: 

واغيد طاف بالكؤوس ضحى ... وحثها والصباح قد وضحا 

1007 أهدى لذا اشقاتقه دو امه العنبري قد نفحا 


قلنا: 


سك ا 
وقال أيضاً 

0 5 

ورياض من الشقائق أصحت ... يتبادى لا سيم الرياح 
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زرتها والغمام يجلد منها ٠...‏ زهرات تروق لون الراح 
قلت: ما ذنيها فققال مجيباً ... سرقت حمرة اللحدود الملاح 
قال المقري: فانظر كيف زاحم ببذا الأختيال المخترعينوكيف سابق ببذا اللفظ المبتدعين أ. ه وسمع بعضهم قول القائل: 
فلا تحقَرن عدواً رماك ... وان كان في ساعديه قصر 
فإن السيوف تمر الرقاب ... وتعجز ما تفال الإير 
فقال: هذا حسن جيد. ولكن قول القسطلي أفضل . وهو: 
أثزني لكشف امخطب والخطب مشكل ... وكلني لليث الغاب وهو هصور 
فقد تخفض الأسماء وهي سواكن 6 ويعمل في الفعل الصريم ضمير 
وتذبو الرد..نيات والطول وافرٌ ٠6‏ ويبعد وقع السهم وهو قصير 
ومن ذلك أن عمر بن الشبيد أنشد المعتصم من قصيدة قوله: 
سبط البنان كأن كل غمامة ... قد ركبت في راحتيه أناملا 
لاغيش إلا حيث كنك .وانما +»» تمضى الي الغر يدك املا 
فالتفت المعتصم إلى من حضر من الشعراء وقال لهم: هل فيكم من يحسن أن يخلب العقول بمثل هذا؟. فال أبو جعفر الحرازالبطوني: 
نعم. ولكن للسعادة هبات وقد أأشدت قبل هذا أبياناً أقول منها: 
وما الت أجى :متك والدهز مغل :.. بولا فر يق ولا الزرع ميد 
ثمار اياد ذانيات قظرفها بن الأخضافها طن عل مد 
يرى جارياً ماء المكارم تحتبا ... وأطيار شكري فوقهن تغرد 
فأرتاح المعتصم وقال: أأنت أنشدتني هذا؟ قال: نعم. قال: والله كأنها ما مرّت بسمعي إلى الآن. صدقت للسعد هبات. ونحن نجيزك 
عليها بجائزتين. الأولى ها. زالثانية لمطل راجيها. وغمط إحسانها (اه) 
ومن ذلك) أن أعرياً دخل على تعلب وقال: أنت الذي تزعم أنك أعلم الناس بالأدب. فقال. كذا يزعمون فقال أنشدني أرق 
يت الله الغرف ليزه فقال: قول جرير 
إن العيون التي في طرفها حور ... قتلننا ثم لم يحين قتلانا 
يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به ... وهن أضعف خاق الله أنسانا 
فقال: هذا الشعر غث رث قد لاكته للسفلة بألسنتبا. هات غيره فقَال ثعلب: أفدنا من عندك يا أعرابي. قال: قول سم بن بن الوليد 
ضرع الغران: 
نبارز أبطال الوغى فنبيدهم ... ويقتلنا في السلم لحظ الكراعب 


وليس سهام الحرب تفتي نفوسنا ٠...‏ ولكن سهام فوقت بالحواجب 
فال ثعلب لأححعابه: أكتبوها على الحناجر ولو بالحناجر 

(ومن ذلك) قول الشاعى الخزوي: 

العيب 5 الحامل المغمور مغمور ... وعيب ذي الشرف المذكور مذكور 
كفوفة الظفر نخفى من حقارتما 0330 ومثلهاني سواد العين مشبور 

فال اخر بمعناه: 
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وقال احفاجي: 

كم من عيوب لفتى عذها ... سواه زيناً حسن الصنع 

فتكته الياقوت مذمومة ... وهي التى تمد في الجزع 

وكا اء الشاع بمعنيين أحدهما يفضل الآخر كثيراً كقول إشار بن برى: 

إنما عظم سليمى حبق ... قصب السكر لا عظم امل 

وقال بشار نفسهفي موضع آخر بالمعنى نفسه وهو بليغ: 

إذا قات لجنا شت نج كان عظامها من خيزران 

فأنظن الفرق نين قوليه والتفاوت بين خياليه ومن أجب ما يروى عن إشار هذا أنه ممع قول كثير بن عبد الرحمن: 
أذ عا لل عضا عيزوانة يي إذا غرووها بالا كن علين 

فقال: قاتل الله أبا حخر يزعم أنها عصا ويعتذر أنها خيزرانة ولو قال عصا غخ. أو عصا زبد لكان قد مجن مع ذكر العصا فهلا قال كأ 
قالت: :5 

ودمجاء وا لمحاجرمن 7 6 كان حديثا ثر الجنان 

إذا قامت لحاجتها نثنت ... كأن اعظامها من خيزران 

ومن المعاني ما يفضل بعضه بعضاً بدرجات كثيرة مثل قول بشاربن بردالانف ذكره: 

واذا ا 6 غلب المسك على ريج البصل 

1 اه فيا وعد أ الل فك هقز يتصور ألا ما أكله أبن هذا من قول المتنبي: 

تمل المسك عن غدائرها الريم ... وتفترعن شايبٍ برود 

ومن تفاضل الشعراء ما رواه اليثم بن عدي قال: كنا جلوساً عند صالح ابن حسان فال لنا أنشدوني بيتاً في امرأة خفرة شريفة فقانا 
قول حاتم. 

يفننها النث الظلن عصاضة 4 ]ذا هونا اولك أن مها 

فقل: هذه من الأصنام أريد أحسن من هذا فقلنا: قول الاعشى: 

الي تر لاد ل ٍ 
فقال هذه خراجة ولاجة كثيرة الأختلاف فقانا ما عندنا ثئ فقال: قول أبي قيس بن الأسلت: 
ويكرمها جاراتها فيزرنها ... وتعت عن أتيانين ن فتعذر 

وليس لما أن تستبين يجارة ... ولكنا منبن تحيا وتحفز 

وكثيراً ما يختلف حكم الشعراء في أمرين أو أكثر مثل قول ابن الرومي: 

أن يخدم القلم السيف التي خضعت ... له الرقاب ودانت خوفه الأمم 

لوت وكرت لذ كيه بعاد له ما زال يبع ما يجري به القلم 

كذا قضى الله في الأقلام مذ بريت ... أن السيوف لما مذ أن أرهفت خدم 

وقال في ضد هذا أبو الطيب المتنى: 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي ... الجد للسيفٌ ليس الجد للقم 

وقال في مثل ذلك أبو تمام الطائي: 

السيف أصدق أنباءً من الكتب ... في حده الد بين الجد واللعب 

ولقي خالد الكاتب أمد طلبة المبرد فقال له: ما الذي أنشدم اليوم؟ 

قال: انشدنا: 
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أغاز الك كلدع انها او ندا 

وأ امد اق نان أغان فاده لهذا 

فقال خالد أخطأ القائل هذا الشعر. قال كيف قال خالد ألا تع اهز أعان لفك ائله بقي بلا نائل وإذا أعار الأسد فاده بي بلا 
فؤاد قال الطالب: فكيف كان يقول؟ قال 

علم الغيث الندى حق إذا ... ما حكاه علم اباس لاس 

ذاه الغيه عدر بقلي جد ول الك قفر بالياذ 

وأجتمع أبو العتاهية مع حمد بن مناذر فقال له: كم تنظم من الشعر في اليوم؟ فمّال له: لا أنظم القصيد إلا في الشبر أو الشبرين فقال 
له أبو العتاهية: أما أنا فققد يتفق لي في اليوم من النظم الألف فأكثر فقال له نعم أنت تنظم ذلك ولكنك تنظم مثل قولك: 

ألا يا عتبة الساعة ... أموت الساعة الساعة 

وقوللت: / 

أترانى يا عتاهى ... ناسياً تلك اللاهى 

أما أنا فأنظم مثل قولي في رثاء عبد الجيد التقفي: 

إن عبد المجيد يوم تولى ... هد ركلا ما كان بالمهدود 

ما درى النعش لا ولا حاملوه ... ما على النعش من عفاف وجود 

ويظهر تفاضل الشعراء .انب (الماخذ القعرية) د أأن الآتهد رما أساد.وزاد عل المأخوة منه:وريا قضر وت نه ولقد. قزرت 
في بعض المجلات كثيراً من المآخذ 

الشعرية ولا سمها الشعراء بعضهم عن بعض وفي ذلك مسرح تيال الشعراء ومجال لأحكام أفكارهم الدقيقة في التفاضل وإليك والآن 
بعض ما صرح به بعض المدققين من هذه المآخذ أوعن لنا قال لمجي في خلاصة الأثر: أن قول لطفي بن المنقار الدمشقي: 

لفن والقاب ف كات ٠+‏ تق وال العا ترب 

من فوق خلى وضعت يدي ... فلم أجده وصدها اللهب 

هو أدق من قول المتني: 

ظلت بها تعطوي على كبد ... نضيجة فوق خلبها يدها 

وقال أبو العلاء المعري: 

ينا في أبن أدم حال الغصون ... فهاتيك أجنت وهذا جنا 

تغير حناؤه شيبه ٠...‏ فهل غير الظهر لما أنحنى 

فأخذه الآخر وتصرف بعناه بحسب خياله فقال وقد أخرجه مخرج الحكة وأجاد حتى فضل الأول رشاقة: 

يا من يدلس باللحضاب مشيبه ... إن المدلس لايزال عيبا 

هب ياسمين الشيب عاد بتفسجاً ... أيعود عرجون القوام قضيبا 

فخ أبيات الماسة في هذا الباب قول أحدهم: 

أن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحاً ٠.‏ مني وما سععوا من صالح دفنوا 

صم إذا ممعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت بسووعندهم أذنوا 

جهلا عليو جبناً عن عدوهم ... لبئّست انأتان الجهل والجين 

ومنه تعاول القائل قوله (ولي إذن عن الفحشاء صماً) والآخر (إذن الكرام من الفحشاء صماء) ولكن بعضهم زاد على المعنى فقال وله 
الفضل بالسبق في التقسيم: 

مستنجدٌ ميل الصبر مكتئب ... على بني زمن أفعالهم عب 
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أن يسمعوا الحير أخفوه وإن سمعوا ... شراً لشاعوا وان لم إسمعوا كذبوا 

إلى غير ذلك ما يدل على تفاضل الحيال وتفاوت التصور ويرجع إلى جودة القريحة وصفاء الذهن وفوق كل ذي عل علي ٠‏ 

(زحلة) 

عس سكن الداراك 

00 البيزرة وكاب فيها 

البيزرة وكاب فيها 

ابواب 

لان الاوك 0 
في أولية الصيد واتخاذ البزاة - قال أدهم بن محرز من أهل المعرفة بالجوارح: إن أول من أضنى الصقر الحارث بن معاوية وهو أبو 
كندة في زمانه فإنه وقت يوماً على قانص قد نصب شبكة للعصافير فاتقض صقر من الجو على العصافير التي في الشبكة ليحصل فيبا 
طعمه فليا رآه الحارث أخذه إلى منزله وشده وبقى أياماً يراعيه ويؤنسه فأفس وصار إذا رمي له الطعام أكله وإذا رأى المام بض 
انان اناه وتلئمها وراك وما وقد انارت زان الطيدر دين دن قطني .وأ كل امرض إلا #اقعهيا :يمد أن تيفها عدة لوقرات 
وصارعها وبعد ذلك علمه على الظبي فأخذه ثم اتخذها العرب وصارت في أيدي الناس وأما الشاهين فإن بعض ملوك الروم رآه يوماً 
وهو في السماء محلق ثم أنقض على طير ماء فضربه ثم أرتفع دفعات فقال هذا طير ضار فأمى بأن ينصب له فنصب واصطيد واضري 
وصار يصطاد بين يديه وذكر سعد بن عفير عن هاشم قال خرج قسطنطين ملك الروم يوماً للفرجة فعبر إلى مرج بين الخليج والبحر 
وآ شاهنا كان عل قبن اماء ذاعن ها رأى مق سرقة انتضا هدج تاكس فل سود :ذا أن ينيج كه وتمطاة قعل الما ستل 
أمى أن يضرى ويعلم فكان قسطنطين أول من لعب بالشواهين ولما رأى ذلك المرج وطاب له وأعبه موضعه بين الخليج والبحر أ 
أن تحدث هناك مدينة وبئى فيه وبنى الناس ومماها باسمه القسطنطينة وقال الغطريف أول من لعب بالعقبان أهل المغرب وأن حكاء 
الروم لما رأوا شرها وقوة سلاحها وعظم خلقها قالوا هذه التي لا يقوم خيرها بشرها. 

الباب الثاني 

في صفة خاق الضواري ومنازنها وأجناسها وما قال أهل المعرفة في كل واحد منها تفضيل بعضها على بعض - قال الغطريف وأدهم 
بن محرز أن الله تعالى خلق هذه الجوارح على مراتب بحيل بعضها عن بعض وهوي بعضها عن بعض وتختلف أجناسها وهي نخمسة 
اناس ومدك مز قت 'قالستاس )لط فين والناق والستقن والصف والشاهرة والمقات فأها 

الطرفيل فهو أفضلها وأجلها لا يحصل في الزمن إلا للماوك واحداً بعد واحد في الأحايين لعزة وجوده فينتقل من ملك إلى ملك ومأواه 
بلاد الحزر فيما ببن خوارزم إلى بلاد أرمينية وقيل أنه لا يعقر بعخلبه شيئاً إلا سعه بحيث أنه كلما برأ جرحه عاد حتى أنه إستمد له عند 
وقوعه بالدستيانات القوية امحشوة ويتقي بازياريه عقره تخلبه وهو مجتمع الخلقة عظيم الحامة رقيق الكنيد واسعا يصيد البازي والشاهين 
وإذا أطلق على رف راك فإنه لا يقنع بأقل من عشرة وأي شئ طار له أقتنصه ويليه من بعده البازي الذي هو دون الوافر وسمى 
النبيمي بالفارسية ثم الزرق - زنة سكر - وهو في خاق البازي وهو أمه في العراق وفي الحاز والشام ومصر يسمونه الساف ويصيد بعد 
دق البازي - الحقير من البزاة - وما دون ذلك إلى العصفورثم يليه طير أصغر منه إسميه أهل العراق وأهل الجاز العصفى ويسميه 
أهل الشام ومصر البيدق صيده السماني والعصافير والجنس الثالث الشاهين وهو ما دونه من أشكاله أربع درجات بعضها أرفع من 
بعض وكلها على خاق واحد وطبع وأحدها الشاهين وهو أجلها وأفضلها ثم يليه الأنيقى وهو نصف شاهين وسميه أهل العراق الكرك 
(كذا) ويلعب به أهل الشام والروم ولايصيد صيد الشاهين كله ثم يليه البؤبؤ ويسمي أهل الشام ومصر الج د لمعنو امقراضن + 
نلحفة جناحيه وهي صغار حادة الرؤوس حادة الأنفس شديدة الصبر تقتل الكركى البرية وما دونها من عصافير الصحراء إلا أنها تعب 
بازياريتها لكثرة تعقلها بصيدها ثم يليه القطامي ويسميع أهل العراق الفيزجة وسميه أهل الشام ومصر العوسق وهو طير لطيف إشبه 
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الشاهين في سواده سريع الطيران أسرع طيراناً من البؤبوٌ يصيد بها صبيان الشام ومصر العصافير والقنابر ثم الصمر ودونه من أشكاله 
وهي ثلاث طبقات بعضها أجل من بعض وكلها خلق واحد وطبع واحد أحدها الصمّر وهو أجلها ثم يليه الكوث وهو أسمه بالعراق 
ويسيه أهل مصر والشام والجاز السقاوة ويكون بالمغرب والعراق ويصيدون الصقر ولا يأخذ طير الماء إلا النادر من جنسه ولكنه 
يقتل الأرانب والكروانات ثم يليه السنك وهو أسمه بالفارسية وتفسيره الجر وهو أزرق العينين يصيد ما يصيده الباشق إلا أنه دونه في 
ايد وق ترون الانق مها اشرق رامين ثم العقاب والرّخ - مثال خحرد - وأوها العقاب وأجلها وأفضلها لأنه يقتل الظباء 
والثعالب وبعده الزمج وهو يصيد الكركي والأرانب وما 


دونها ولا يقدر على الظبي. 
الباب الثالث 


في ذكر ما يصلح من غير الضواري أن يربى تربية الضواري ويضرى ضرايتها فيصيد - قال أهل المعرفة والعم بالجوارح أن الغراب 
لابقع والحداة التي تصيد الفاو متى أخذ الأنسان من ولد الغراب الابقع كا كو | كو قزاعه فوا ف وبربيه تربية الضواري 
وأطعمه طعم الضواري وأنسه تأنيسها وحمله على يديه وعوده ذلك واستجابة كا يستجيب فراخ الضواري وكسر له مرة وثنتين الدراج 
وذبحه في كفه وأشبعه عليه فإنه يصيده فيما بعد وكذلك فرخ الحداة الذي لا يكون مسرولا بالرش وهذان الفرخان يصطادان فراخ 
اجل والدراج إذا ضريا وعلما م تقدم. 
الباب الرابع 
في معرفة ذكور الباز من إنائها - قال الحكاء أن ذوات المناقير هي الطير التى لا تصيد وتسميها العرب بغث الطير تكون الذكران منها 
أعظم أجحناما وأذل علق مق الانات ترتكرة الات الل تقدارا وأملر اجطانا ب الذكران. وذوات المناسر التي تسميها العرب 
سباع الطير والضواري تكون ألطف خلقاً وأكبر أجساماً وأضخم حجماً وأببى في الأعين أناثها من ذكوانها وعلى ذلك فقس في البازي 


لباب الخامس 


في مدح البزاة وما وصف من فضلها_قال خاقان ملك الترك البازي جاع وقال كسرى أنو شروان البازي رفيق حسن لا يأخذ إلا 
في وقت الفرص وقال قيصر البازي ملك يريم أن جاع أخذ وأن استغنى ترك وقالت الفلاسفة حسبك من البازي سرعته في الطاب 
وقوته في الرزق لاسا إذا قوادمه وبعد ما بين منكبيه وذلك أبعد لغايته وأجد لسرعته الا ترى أن الصقور والشواهين تطيل مدى 
طلتها في طرد الصيد ولا ترجع عنه حتى تدرك غايته أو تصل إلى التبنج - لعله التشنج - فيتحصن به منبا ولا يلحقها جر في ذلك 
وذلك لطول قوادمها وثافة أجساها وقال أرسيخاس الحكمٍ أن البازي طير عاري الخاب وهو أضعف الطير شحماً وأشجعه قلباً وفي طبعه 
حرارة تزيد على حرارت بافي الجوارح وقال وجدنا صدورها منسوجة بالعصب من الحم وقال جالينوس الدليل على صحة قول 
أرسيخاس في فرط حرارة الباز أنه لا يتخذ لنفسه وكا إلا في قعر واد كثير الدغل من غير أن ينتقل فلو أن الدليل على حرارته سرعة 
حركته وعلوه في الطيران وشراسة خلقه وضرائه وقوة مخالبه وعظيم 5 لكان أفضل ويطلب برودة الوادي لتواري قعره عن الشمس 
الدغل وانحرافه عن سمت الشمس وإذا حصل الباز في أرض قليلة الدغل والشجر تراه يطلب لحف الجبل أو مرتفعاً من الأرض 
ذا ظلل وشعاب يستتر بها أو يكن ولرقته وترفه أيضاً لا يقدر على البرد والدليل على ذلك أن البزاة لا تشتي في بلادها وتطلب البلدان 
الدافية فإذا ذهب الشتاء وقرب الصيف عادت إلى بلادها ومواضع أعشاشها مثل بلاد أرمينية وأفريقية وجرجان وما شاكلها وكل 
أقليم يكون كثير الأشجار والدغل فإنها تطلبه لأن أوكارها تكون هناك ولهذا يشد تحت أرجلها وفوق كادرها - مجائمها - في زمان البرد 
والقر الشديد قطع اللبود وجلود الثعالب وغيرها من الأوبار فإنه متى غفل عنها في الشتاء ربما يلحمّا من البرد قصر فتموت وكذلك في 
الصيف يِتحذ لحا المواضع الموية المحتجبة عن حر الشمس ونتعاهد بالغسل وفرش الرمل الندي. 
بابي اوسن 
في سفادها ومعرفته وما نتفرع إليه أخلاق البزاة - قال حكاء المند أن الأناث من البزاة إذا حان وقت سفاد الطيور وهيجائها يغشاها 
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جميع ما تصادفها من أجناس الضواري من البزاة وغيرها من الزرق إلى الحداة المعروفة والصمّر فإنها تعلق من جميع ما إسفدها وليس 
لا بد من زرق تألفها وتلبث معها على بيضها فلهذا السبب يختلف طبع البزاة وجواهرها في ذكائها وفراهيتها وأدبها وشراستها وقوتها 
وضعفها وجرأتها وجبنها ما يغشاها من الجوارح امختلفة فتفرغ عنها والدليل على صحة ذلك القول أن البازي يصطاد بالطبع من الكركي 
إلى العصفور جليلاً ودقيقاً فأي باز لم يصد ما ذكرناه فليس هو بزر باز خالص ويكون نغلاً من بزر تلك الجوارح. 

00 

ف أنعت آفره أجناس البزأة 

قات الحكاء أن خير البزاة الأرقية والبارقية (كذا) وهي أرمينية ويزاة بلد الديل ويزاة بلد أفريقية وهذه خيار أجناس البزاة وعلامة 
الأرقية أنها تكون شبل العيون وإن وجدت منها 

طار يرد الظهر أكل العين فهو الغاية في الفراهية وعلامة البارقية أنها تكون كل العيون سود الظهور وكل عيونها يكون وهي فراخ 
فإذا قرنصت أحمرت وتكون كار الأكف عظيمة الجثة وعلامة الديلمية أنها تكون كبيرة الحلق كثيرة الرش غائرة الأعين مشرفة 
الحواجب زرق العيون واسعة١١‏ وبيض الأأكف قال ببرام أخو كسرى وكان مغرماً بالصيد أن خيار البزاة الرومية وبعدها الأرمينية 
واللخزرية فهى تقارب الرومية وأما الحندية والصينية فدون الأرمينية وفوق الحبشية وشر البزاة جميعا الحبشية. 

الباب الثامن 

في صفة ألوان البزاة - وأفضلها أن يكون الررش الذي حول أست البازي وويسمى النيفق وشياً مثل وشي صدره والدائرات التي على 
راش ذنبه متطاولة كهيئة أظلاف الغزال ويكون أول ريشة في الذنب من الجانب الأيمن ومثلها من الجانب الأيسر كثيرة السواد من 
أوها إل أخرها ومق آلوان الفره :متنا الأخمر العديد احمرة والأزرق الغالن عليه المئواد العليظ خطوط الصدن والأقيب شبه: الا يض 
ثم الأبيض الأصفر. 

الباب التاسع 

في نعت ما يستحب من شياة البزاة وخلقها - يختار للبازي أن تكون ركبتاه مخدرتين ضخمتين وكذلك مفاصل أصابعه ويكون الذي 
فوق أصابعه من الريش مما يلى نيفقه طويلا بحيث إذا حمله بازياريه يصل ذلك الريش إلى يده وهو علامة الفاره عند أهل المعرفة 
ويكون من اليزاة الصغيرة السيقان والأكف وإذا كان البازي طويل القوادم والأكن قصير مواقي والذئب كان الغاية في طلقه 
وكان شبباً بالشاهين والصقر لأمبما على هذه الصفة فإذا كان البازي كا وصفت لك وكان رمحي الوجه خخم المنسر غاير العينين بعيد 


الباب العاشر 


في نعت أفضل الذكور من البزاة - قال الغطربف زعم أهل المعرفة بفره البزاة من طراخنة الترك وحكاء الفرس وعلماء الروم أن 
أفضل للذكور من البزاة وما كان خم المذسر واسع العفرة ركني مدان لدي قصير اللحوافي صلب الحم رحب المزدرد واسع الحوصلة 
عريض المنكبين منفرج الصدر طويل القوادم قصير اللحوافي شديد مجس 

الففدية قصين السنافيك واسع الكفين أسود المخاليب كان طوله في عرضه شديد الأنتفاض كثير الأكل متتابع النفس سريع الأسوراء 
خم السلاح واسع الأست بعيد الذرق كأنه إذا أستقبله يقع على يد حامله شبيه الحلق بالغراب الابقع فإن وجدت في مؤخرة هذا 
موادا غالبا لصفرته فذلك الطير الفائق النادر القليل المثل وان كان لسانه أسود فقد أكل الصفات الحسان. 

الباب الحادى عشر 

ار الإناث من البزاة - والموصوف من إناث البزاة ما كان صغير الرأس عظيٍ المنسر رحيب الشدقين واسع العينين صافي 
الحدقة تام العنق طويل القوادم لين الريش واسع الزمكى صغير الذنب وكان مؤخر ذنبه مغروزاً ويكون أخضر الرجلين ممكن الفخذين 
قصير الركبتين عاري الرجلين من الهم كثير الأكل سريع الأسقراء فإذا كل في البازي الأنىُ ذلك كان الغاية الجيدة. 

الباب الثاني عشر 
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في نعت ما يقتل عظام الطير من البزاة - قال أهل المعرفة إذا أردت أن تتخذ بازياً يقتتل عظام الطير كالكري وما شاكله فعليك بالبازي 
الطويل الوجه كأن وجهه الرع الأقني السديد المحجز المنخرين الغاير المشرق الحاجبين الأزرق الشدقين التام العنق الأحمر اللون اللين 
الريش قليلة ويكون بعيد ما بين المنكبين عريض الصدر عظيٍ الزور طويل القوادم ضضم الزمكة طويل الفخدين شديد عظام الساقين 
أبيضهما قصيرهما واسع الكفين أبيضهما مخدد الركبتين حالك سواد المخاليب رزين الوزن جرجانيٍ المعدن أو خزريه والله أعل. 

الباب الثالث عشر 

فيما يتخذ من البزاة لصغار الطير - يتخذ إذلك البازي الأصببرح أوسرخ ديرج (؟؟) أو الأبيض ويكون من بازات خراسان أو خوارزم 


أو من بزاة الأيواب. 

الباب الرابع عشر 

في نعت أسرع البزاة وأقدرها على التحليق والسمو في الجو - قال الغطريف أجمع أهل العلم بالضواري أن البازي إذا كان ضارباً إلى 
البياض والشبهة كان أسرع البزاة وأحستها وأسبلها رياضة وأقواها على السمو لأن البازي الأشبب والأبيض فهما من الحرارة ما 

ليس في غيرها لذن عامها لكر ة الثلج في بلادهما من أرمينبة وأعله و وخر عا لذ الترك :قال تخاقان هلك الثرك اخدياة. اريقينا 
إذا سقطت فراخها سمت إلى المواء البارد فأنزات طيوراً تسكن هناك أبداً فتغذي وواعها كك الطيور بح تقوى فتابض فبعد ذلك 
لتغذى بما تصيد وربما وجد في أوكارها أطراف تلك الطيور وأشلاؤها. وسل جالينوس هل يجوز أن يسكن في الجو حيوان؟ فال 
المواء حار رطب والبرد يعرض فيه لقوة الرياح المرتفعة فلا يخلو المزاج من أن يسوي فيه ساكً!!. وقال بليقس إذا كان هذان 
الأستقصان الأسفلان يعني التراب والما لا يخلوان من ساكن فكذلك الأستقصان الأعليان يعني المواء والنار لا يخلوان من ساكن. 
الباب السادس عشر 

في صفة ما لا يختلف الظن فيه من البزاة - قال إذا أردت أن تتخذ البازي الفاره وتعرف جوهره وأشكل عليك ذلك فأعمد إلى أجمعها 
انا وأفتها القياضا وأركنا لد وأعيقاها وأرسنه] عيناً وألينها ريشاً وأعظمها منسراً وأسرعها أسمراء وأشدها تشميراً وأكبرها سلاحاً 
فذلك البازي الذي لا يختلف ظن صاحبه فيه. وقال اهل الصيد يشترون البزاة بالميزان فا كان اثقل كان ثمنه اوفى ولا يسالون عن 
خيارها ولا عن ألوانها ويقولون قد يوجد في البزاة بخلاف ما وصف به فره البزاة فيكون مضطرب الخلق كثير الرش طويل الذنب 
كلاد قروة ا لنداة تويكو ةا وذلك نادر والنادر لا يعتبر به فاعلم بذلك. 

الباب الثامن عشر 

في أقل البزاة أجابة وأعسرها رياضة - قالوا أن نفار البازي وسوء أدبه وعسر أجابته يكون من ضعف نفسه وجبن قلبه وقلة صبره على 
التأنيس والبازي المقرنص تكون فيه هذه الصفة وكل باز يشرف حاجباه عل عينيه ويشتد بياضها ويكون لونه أحمر يضرب إلى البياض 
فهو بطئ الإجابة سو اللحاق شديد النفار فإن أتفق في البزاة ما يكون ببذه الصفة المقدم ذكرها وكان في أخلاقه لينة وفي إجابته سبولة 
فإلد يكون أقره الإزاة وأكثرها جرهرا وقل أن يوعد له تظيزه 

الباب التاسع عشر 

في شر البزاة وأدبرها - المذموم منبا ما كان ضخماً عظيم الهامة متكائف ريش العنق 

مسترخي احم قصير القوادم قصير الفخذين رقيقهما طويل الساقين جعد الكفين صغيرهما ولونه يضرب إلى السواد فاجتنبه فإنه شر 
البزاة وإذا ايك 2 البازي ضما كثين اليكل فيه سه نر اللو إذا خرج من لبيت يظن أنه قد خرج مخ الفرئضة لكارة كفو أجر 
العينين منزعهما وإذا قد على كندرته .ثب على وجه بازياريه كان يريد أن يأكله إن هزلته سقطت همته وان أشبعته هرب منك فلا 
تقربنه فإنه ردي فاعلم ذلك. 

الباب العشرون 

في صفة الشواهين وما قال العلماء بها - قال الغطريف وأدهم بن محرز الشاهين أسرع الجوارح وأشجعها وأخفها جناحاً وأحسنا تكفيفاً 
(لعله تكيفاً) وأستقبالاً وأدباراً أضراها على الصيد إلا أن في بعضها الغدر والأباق وسبيها عرف عل الفيد الا أن الغدوافيا طبيمة 
وخلق وذلك أنها إذا أدبرت وارتفعت وطال دوراتها ولم يطر تحتها شو تنظر إلى البعد طاباً للصيد فياوح لها فتطلبه قلا يدركها البازياريه 
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ولا يبتدون إلى مطارحها فيضاون عنها وربما ظفرت بالصيد فأكلته وشبعت عليه وطارت فأوكات على عض القمامات أو الأثجار 
والبازياري لا يراها فيقال انها تعذر لذا المعنى وقال ارجناجيس الحكيم وجدنا الشواهين صدورها منسوجة بالعصب مجدولة بلحم 
ووجدناها أقوى الطير من بين الجوارح وأصلبها عظما وأشدها عصباً وأكثرها حا وأرقها أنفذاً فاذلك صادت بصدرها وتعاق صيدها 
بأكفها وقال حكيم اليونان خد مقرنص الشواهين ما قرنص في البيوت فإنها تزداد بالقرنصة ذكاء وجودة وفراهة وأما القرنوص 
النجف 

خّل رضا الشبيبى 


6 تربية الاطفال 

تزينة الأطفاك 

له بجهل حالة الزمن الحاضر وخطورة هسه فإن إعلان الحرب وتفثى الميات والأويعة قٍ دمشق وارباضبها وبقاء اكثر العائللات من 
دون رجال اتجنيد الآباء والأبباء كل ذلك يستدعي النظر ويستحق الاهتمام. 
تضم الفيحاء بين جدرانها اليوم عدة مكاتب تطوف تلامذتها الشوارع في الأيام الرسمية حاملة الأعلام منشدة الأناشيد صادحة الموسيقى 
لتظهر للملاء تقدم المعارف ورقبها وربما ظل بعضها حتى نصف الليل طائفا في اللخارج مما نص نظام تربية الأطفال على منعه وقضى 
بعدم جوازه والواجب أن يبرحوا مدرستهم وأن لا يقيموا مجتمعين في محال مغلقة النوافذ رطبة ضيقة الأمّاف مراعاة لخحالة الوقت 
والصحة. 
تقسم درجات المكاتب بوجه عام إلى ثلاث عال وتال وابتدائي وسيدور البحث هنا على أوائك الصغار طلااب المدارس الابتدائية 
الرطاايم بن ره دراك ولكونهم لا يعرفو شيئاً سو التقليد وما هم في الحقيقة إلا كالبيغاء تردد ما تسمعه خلافاً لرفاقهم تلامذة 
القسمين الباقبين فهم يفرقون بين النافع والضار وبميزون بين اللحبيث والطيب. 

وعندي أن من الخطأ إرسال الأطفال إلى المكاتب في مثل هذا الزمن وترى الأهالي في البلدان التى نما فيها هذا الفن وأزهر يعتنون 
بتربية أطفالهم في المدارس أكثر من البيوت أما نحن فبالعكس فإننا مضطرون إلى تربيتهم في البيت 
إن أكثر ما بنجم من الأضرار عن إرسال هؤلاء إلى المدارس ناشئ عن حيهم للتقليد يا أسلفنا فتراهم مثلا يشربون ماء بردى الممنوع 
تجرعه صحيا اليوم ولا يحجمون عن ابتياع الفواكه الفجة الممنوعة كالمشمش واللحوخ وغيرهما من بقية الأثمار وما يتناولونه من المتليكات 
ويأكلونه بشراهة مما يكون عاملا مبماً في سراية الأمراض وانتشارها 

لقد ثبت بالاختبار والتجربة أنه إذا أصيب فرد من عائلة بمرض فإن نصيب هذه العائلة الشقاء إذا ل تتخذ التدابير الفنية والاحتياطات 
اللازمة فلذلك كان من الضروري العناية بتربية هؤلاء الأطفال في العش الذي فيه درجوا والوكر الذي منه خرجوا بعرفة أسرهم ف 
حيط متأخر تضاءلت فيه أنوار العلوم وانحطت الأخلاق وفسدت التربية كهذا المحيط إنقاذاً لهم من شقاء محتم وحفظا حياتهم وصونا 
أذ الآهلين بأن علهم أن يلقنوا أطفالهم في بيوتهم المعلومات العادية البسيطة عن كل ما يحيط بهم من المرئيات والأشياء لتتسع 
قائرة أفكارهم وتنفتق براعم أذهائهم خدمة لهم ولوطنهم فإذا شاهد الجند تجتاز الشوارع يخبر عن الحادي لمم على الانتظام في سلك 
الجندية وعن السر في كونها إجبارية وعن الواجبات الوطنية وعن حموق الوطن ويسرد له على سبيل الحكاية أحوال المملكة وموقفها 
من الأعداء. ويبين له الماء الطاهر من الماء الآسن وفوائد غسل اليدين قبل الطعام وبعده وشدة لزوم تعل القراءة والكابة وتأثيرهما في 
رفي الأمة والوطن طن وتاريخ الحكومة وجغرافيتها واشيان سراية الأمراض وطرق الوقاية منبا وذلك اطلوفت سبل لذيذ إستميل الثات 
ويدعوه للاستزادة مله وعدم الشامة من مواعه. 

.١‏ العناية قبل كل شيء بإماء العاطفة الددينية في نبور لحت بهن الطيارة «والتطافة بوالزيق: رالا كات توم أن نك اغالا أو 
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ضجراً يحب طي ذلك الحديث وتنبيهه للطريق القويم بأقاصيص لذيذة وأحاديث مفيدة. 

ةا ْ 

اهم اسباب ثماء الاطفال طريفة الباسهم وإطعامهم وتربيتهم وتدريهم فهم متحاجون لجسم سليم لتوقف عليه طريقة الإلباس وجودة 
التغذية ليفكروا جيداً ويجتهدوا ويفقهوا والعقل السليم في الجسم السليم كا يقواون. 

ومن الحطأ الفادح أن بمقط الطفل عقب ولادته تختلف القاطات من صوف وقطن وخام ويبالغ في أسباب وقايته من الحر والقر 
وترضعه المرضع كل حين ويلبس صدرة أو يلف في خرق عند نزع القماط عنه وريبيت في غرفة مغلقة النوافذ لا يتخللها هواء ولا 
وها اران دك بزديضي أخراحة فياه يفن من شمس الصباح وأن يمل إلى الأماكن التي يكثر هواوها ويعود عند أماطة 
قاطه الحر والبرد بقدر الإمكان وأما أمى الإرضاع وأصول التغذية فهو بحث آخر له في هذا الباب من المكانة النصيب الأوفر فيجب 
أن لا ترضع الطفل سوى مرضعه ولا بأس من أرضاعه ابن البقر لكونه أجزل فائدة اللهم إذا كان خالياً من المواد الضارة عارياً من 
انوا مق أشل الاعناء شخضه وتظهيرهة 

وخير أنواع اللباس وأفضلها لتنمية الرضع عند أول حبوه الطرق الحديثة المتبعة اليوم في 

ستويغر ا وألمانيا وفراسا إذ ثبتت بالتجارب فوائدها وهي عبارة عن ألباسه سراويل قصيرة وقفطاناً قصيراً لا أيام له ويجاب به على هاته 
الميئة في الحر والقر ولا بأس من إدخاله الأماكن الثلجية لأن ذلك يزيد كثيراً في نشوئه ونمائه ولا يعود يتأثر من حمارة القيظ ولا 
فياف اللضك 

ويلزم بعد تعريضه لشمس الصباح وإطعامه طعاماً خفيفاً وأراحته غب ذلك مدة ساعتين أخراجه للنزهة مساءً صحبة والديه أو أحد 
الخدم وإطعامه بين وقتي الظهر والعصر قطعتين من الحواري (البسكويت) أو كسرة من اللحبز فإذا ما كان فارغ المعدة تزداد قوته 
ويكثر أشاطه ورب ويعدو ويقع وينبض ومتى ساوره تعب يراح قلياةً ويحجب العودة به إلى البيت حال عندما يميل ميزان النبار إلى 
ومن أفضل الطرق العصرية ألباس الطفل دامّاً اللباس الحفيف وتغذيته قليلاً قليلا لثلا تنتفخ معدته وكل طفل لطف غذاؤه وحسن 
لباسه وكثر أخراجه إلى المنتزهات لا تصيبه أمراض ولا آساوره أسقام. 

تربية الطفل 

على الأبوين إذا مسهما العوز وحاق ببما الضنك أن يجتبدا في تقليل نسلهما وعدم نمو ذريتهما لكلا يعجزا عن تربيتهم والعناية بهم 
وعلهما أن يحرصا متى كبر طفلهما وبلغ أشده على أن يكون لما أبناء آخرون. 

ولقد أجمع الباحثون على أن المولود الثاني ينقص من المحبة الأول ويسبب إهمالاً في ترييته وتغذيته مما مله على حسد أخيه أو أخته في 
المستقبل وهو لكونه في دور الطفولة لا يشعر بذلك ولا يدركه لكنه على الأغلب يكون أذ من أخيه الأصغر وأشد جسماً وأكثر قوة 
وأوفر اجتباداً ويكون حراً بحركاته وسكاته وغيابه وحضوره فيذهب أنى أراد ويدرج حيثما شاء ما إساعده على مو جسمه وتكامل 
أعضائه بالنسبة للصغير الذي تكثر العناية به والمحافظة على صحته فلا يفارق والدته ولا يبعد عن بصرها والذي يحب التدقيق به الآن 
أي التربيتين أفضل تربية الكبير أم الصغير أتفق أرباب الاختصاص وثبت بالتجارب العديدة أن تربية الكبير تكون أفضل اللهم إذا 
كان الحيط راقياً والأخلاق سامية لأنه لا يجد من العطف والحنو ما يجده أخوه فلذلك إشب نشيطاً قوياً بخلاف ذاك الذي ينشأ على 
0 الأخلاق بالنظر للمحيط الذي ثما فيه ويعاني مصاعب جمة في آخحر الأ لتغيير أخلاقه وتهذيها. 

زع ققد أدراك" القارف من التقاصل الذي عافن نية هلين الطفلن أنترية الأكر أفضل. زرف أن مططلعة الأسرة الى 
مسها العوز أن لا يلد لها مولود قبل أن تنتبي من تربية طفلها الأول وبغير ذلك لا يصلح شأنها ولا يرغد عيشباء ْ 
حياة الأطفال 06 

من القضايا المتفق على صحتها انتشار الفقر والبؤس في كل قطر وصمّع وكونه عاما شاملا فلا يكاد يخلو منزل من فمّر وفمراء ويؤس 
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وبانسين ومع ذلك فقد أجمع أهل العلم على أنه ليس بعزيز على الأسر التي أتاخ العوز ببابه ونزل الشقاء برحابها أن تربي أفلاذ كبدها 
تربية جيدة وتنبتهم نباتاً حسناً متى كان أحد ركنيها عارفاً ذكاً ذا خبرة في أصوها وطرائقها. 
والذي يحب أن لا ثمر به الآن مرور الكرام باللغو هو اختلاف تربية أبناء الفقراء باختلاف المكان والمحيط فانك لترى الفرق ظاهراً 
بين تربية أبناء الأستانة وتربية أبناء دمشق كا أنك تشاهد بوناً بين تربية أبناء الفيحاء وأبناء معان واختلافاً في طرق حيلتهم ومعايشهم 
ما حققه علماء هذا الفن وتحتاج الإفاضة فيه إلى زيادة بحث وطول تتقيب يستفيد الأطفال الذين ينشأون في المدن الآهلة الكبرى 
من كل شيء - من معاشرتهم أبناء الأغنياء من اجتماعهم بأَمَاء الكبراء من. المدارس» ‏ ستفيدون-من المخيط بعكس أوقك: النين 
ينشأون في الأقطار القاصية والأصقاع النائية فإنهم يلذارة عتن شودة أظفارهم عنهم نهم بأكل خبز الشعير ويطوفون حفاة عراة في منظر 
غريب عيب الفتة الأنظار في بلادهم. 
أمل قد ثبت لدينا من الرسائل الأولى - أن الصغير مفتون بتقليد الكبير راغب في تحديه بأعماله وأطواره - فلذلك كان لأولى لأمثال 
هؤلاء الأطفال أن يدرجوا في محيط تسامت أخلاقه وطاب ورده وأزهر روضه ومن طاف البلدان الأوربية رأى هذه الحقيقة مجسمة 
وشياك انا ررق غاذها مكشوف الرأس عاري الجسم يلعب بالأوحال المتراكة والماء الآسنة متجولاً في الأزقة والشوارع ؟! هي الخال 
في بلادنا وفي كل بلاد لم تعال حظاً من الرتي ونصيياً من النبوض. | ْ | 
اني سرت في هذه البلاد وكيفما طفت لا تقع عينك إلا على صبية ١‏ العابهم سائل اعينهم مماوءة بالعمش أظافرهم طويلة اطمارهم 
بالية مناظرهم مزيجة تدم الافئدة وترمض القلوب والحلوم. 
والذي أراه أن الآباء يملون أصر إغفالهم تربية الأبناء وخبر طم وأبقى أن انز را ويه كرة عبئاً تيلا على امجتمع وعالة على الوطن 
- بإهمال التربية - ويكونوا أثين إذا لم يلاحظوا هذه القضية - بل أتبعوا أهواءهم ويحب علينا أن نفكر كثيراً ة قبل العمل ثم نطبق عملنا 
عل الفن وأصوله. 
أذواق الأطفال في لعبهم 
يتلذذ الأطفال ويسرون بكل ما يشاهدونه أمامهم منذ تخلصهم من أسر القماط المعروف إلى عام أو عامين ويظلون هكذا ,تنعمون ببذه 
اللذائذ حتى يصلون إلى سن الإدراك فيظنون بكل مايرونه أمامهم أنه من المشاهد المضحكة وعندما يبلغون سن القييز يظهر منبم 0 
غم يبة تلفت الأنظار. وهذه الحلة تحتاج لعناية خطيرة ولأعمال النظر فبها باهتمام فالأطفال الذين ,ينشأون تحت مراقبة مربي صالح 
لا يمكن أن يكونوا على عكس ما نشأوا عليه ولا يظهر منهم أمور سيئة. 
وفي أغلب الأحايين نرى الأطفال يتلذذون باللعب امختافة في سن الطفولية وبعد اللعب يأتي دور الملاهي الممنوعة كالتسلي بخوض 
المياه وغيره فالطفل الذي لم يتكامل دماغه بعد يظهر بمظاهر الإدراك بحسب ما يلقنه محيطه إذ من الأمور الراهنة الطبيعية أن الطفل 
باذ :ناما لقليد ما يمثل أمامه لأن الأطفال لا ينشأون على حالة واحدة مبما كانت دواعي الألفة مبذولة ينهم أي أننا ترى ما بسر 
هذا الطفل يسوء ذاك وما ينفر منه ذاك يلذ هذا وهذه القضية ثابتة اناك ين العائالاات التي يوجد بها أكثر من واحد إذ كثيراً ما 
نرى أنه بين أطفال العائلة الواحدة من يلذ له الاستحمام في أن أخاف يتور نه شه اللقوق ووتما فيك لولمه ها بها تزع الاير 
خولاً خاملا. عاءع 03 عاءع ع 
قلنا أن تعلة الأطفال من حيث النظرة العمومية هي الأالأعيب فهذه المسألة الأالأعيب التي نرها تافهة في نظرنا هي ذات شأن تحتاج 
للبحث والتنقيب في بلادنا فإذلك أريد أن أضع قياساً فارقاً بين الألعاب الأوربية وبين تلك التي يميل إليها أطفالنا في بلادنا وأني على 
يقين بأن القراء اكرام سيضحكون من هذا القياس الذي سأوضحه هنا لنلاحظ اللعب التي يتسل بها الأطفال الأوربيون كتب مصورة 
ضضخمة ومجلدة على أحسن حالة اثلا تقزق بسرعة أدوات زراعية صغيرة الهم عد ووسائط له ا من الخهم الصغير وحيوانات 
متنوعة مصنوعة من الخشب ثم أعلام وعلائم وشعائر كثيرة اعل. 
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أما اللعب التي أعتدنا أن نقدمها هنا لأطفالنا فهي على الأكثر عبارة عن قطعة خشب صغيرة جعلت لإزعاج سامعيها بصوت دوراتها 
على محورها يعبر عنا في البلاد التركية بثرثرة و ودف صغير وحربة صغيرة ومظلة من ورق وطبل وز ان. وما أظنني مبالغاً 
فيما قلته ببذا الصدد وأنه ليلذ لي كثراً تد قيق هذه التوافه وثتبعها فاذلك أقول أن هذه السطور هي نتيجة أبحائي الدقيقة فلا يمكن أن 


يكون فيها مبالغة أو زيادة. 
تربية الصغار بين الكار 


دنا راخد الصغار إستفيدون من محيطهم وتييز ما يرونه ويشعرون به يجب أن يقضوا معظم أوقاتهم مع الككار أكثر من أترابهم ونعني 
بالكار أفراد العائلة الذين هم فنه :ول تزال مسااه حضور الصغار مع الككار محل الحلاف في محيطنا فبعضهم يرى أن تكلم الصغار في 
مجالس الككار ناثئ من عدم التربية وبمنع الصغار من كلام الكجار والتكلم في مجالسهم وأن يظاوا وقوفاً في مجالسهم ولا يجاسوا ويقتصرون 
على النظر أماءهم إلى غير ذلك وبعضهم يرى عكس هذا ويوصي بمنح الصغار الحرية التامة وباختلاطهم دائما بالكار كي يستفيدوا من 
مجتمعاتهم ويحث على اندماجهم في جمعياتهم وقبولهم فيها وهناك فريق من المتخصصين لهم آراء متباينة في هذه المسألة فنحن نصرف 
النظر عن ابيع ونفكر فيما يقتضيه محيطنا فترى العم لم يرتتقي فيه الشعب إلى مستوى متقارب كا هو معلوم بالبداهة وبذلك يحب 
أن لا نقسك بأقوال أحد الفريقين في هاته المسألة بصورة مطلقة بل لا بد لنا من التوقي من الإفراط وملازمة الاعتدال فكما شاهدنا 
الصغار شديدي الوقاحة فيما إذا بش في وجوههم أكثر من اللازم نرى الصغير من فرط العبوس في وجهه بنشأ شديد انخل كثير 
السكوت إلى درجة مذمومة ولذلك نرخ أن تربي كل عائلة وبتعبير أم كل والدين أولادهما حسب تربيتهما الاجتماعية والمسألة 
المعضلة هنا هي معرفة التربية الاجتماعية لكل عائلة حتى ِنتقّى منها الأحسن لأن لكل محل من بلادنا أصولا في التربية 

مستقلة لا يشاكل فها غيره فنحصر نظر البحث الآن في القطر السوري ونقول أن حياة العائل في أوربا تكاد تخصر في ثلاث طبقات: 
الأولى الككار والثانية الأوساط والثالثة الصغار أعني العوام أما عندنا نحن فلا تجد غير طبقتين بوجه عام. وأما في سوريا فد أرانا ابحث 
أن الأقسام ثلاث في جهات عديدة تقليداً ا وحينئذ يلزمنا أن ندع الطبقة الأول ونحث في الائنتين ونتخير لمما ا معتد إن 
فنقول: يجب الاعتناء التام ف تربية الصغار على عدم الإفراط في الحرية لتزداد حريتهم 0 بتقدم أعمارهم وبرعاية هذه القاعدة 
لا ينشأ الصبي وكا بل قطنا : راع يي وويهةا ارط ب ال عيظ يان بيه بلطا الازية أعاتن ابيز الكامزه الي 
الاجتماعية فيمكن حضور الصغار في مجالس الككار غالباً بشرط أن تكون تلك المجالس ثما يستفيد منه الصغار ولو بعض الاستفادة 
بحيث يدور حديث تلك المجالس حول مسائل جدية مفيدة وأن يجارب الصغار الحاضرون بصفة مستمعين في هذه امجالس على اسئلتهم 
البسيطة ويوضم ما غمض على أذهائهم فإن هذا لا يخلو من الفائدة أن الألعاب التي تعطى أطفال الأوريين النابتين في الأوساط 
المتمدنة مختلفة في أصولها فيعطى فيها الطفل مثلاً سيارة (اوتوموبيل) صغيرة جداً من وسائط النقل ويشرح لما من مخترعها وما هي 
وتاريخ اختراعها والبلاد والمعمل الذي صنعت فيه ويذكر له فوائدها ويحلل له تراكيبها كل ذلك بدروس موجزة تلاثم ذوقه حتى إذا 
تعلم الطفل هذا الدرس ١١‏ ذهنه بحركة قله فيخطو خطوة نحو الترقي ثم يناولونه محراثاً ذا علات وآلة تذرية مثلاً من الآلات الزراعية 
ويكن بياس صغير أيضاً ويشرحون له ما يتعاق بتينك على الآلتين على حسب ما تقدم وفي أثناء الحديث يستطردون إلى بيان ما للآلتين 
من العلاقة بزراعية المملكة ويزيدونه شرحاً كلما أنسوا فيه رشداً وذكاء ثم يناولونه راية أمته وبلاده مثلا وبينما هو يلعب بها يفهمونه 
ل ل ل ل 
0 السعي لنيل فيد الاسقونا للعلم والمعرفة من ترقنة الاعة ف سل القدن ومعارج الترقي والكال كل ذلك بطريقة انيطة عدا 
أشبه بالحزل منها بالجد فيحب الطفل هذه الألعاب بطبيعته ويأس بها ويسعى في حفظها وتعليق الفوائد الخاصة بكل واحدة منها فينشاً 
على هذه الصورة نير الفكر ثاقب الذهن أما الصغير 

فعندنا يلعب من الصباح إلى المساء بدف مثلاً وحينما يستوحش من صوته المْجٍ ولا يحظى بفهم الغرض منه تتقبض روحه فيعمد 
إلى كسره وتمزيق جلده ويلقي به على الأرض محطماً لا فائدة فيه فيقوم مربيه ويعد هذه الأعمال جرعة منه فيعاقبه عليها بضربه 
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القضا ألفناء وهذا كله واقع لا مبالغة فيه فاذا تستفيد الأطفال التي تربى على هذه الصورة. 

لابد أن تضطر للاختفاء عند أرادة أي عمل كان معتاد القباتح أكثر من المحاسن وتجنح إلى الأخلاق السيئة الرديئة وتساق إليها على 
خط مستقيم. وتشب على ذلك 

لا ينبت فيها شعور حب الوطن والأمة والعلم والمعرفة والتضامن وتبقى جاهلة بكل شيء إلى أن تدخل المدارس وتختاط بصبيانها. 
خبذا لو بالاستفادة من كل ذرة في محيطهم وتعودهم ذلك فتستنير أفكارهم فينشأون ثاقبة أذهائهم كاملة قوامهم حميدة أخلاقهم. 
الأطفال والموسيقى 

الموسيقى لازمة للإنسان غير مفارقة له وهذا لا يبكره أحد الناس. فك أن أكثر من الأخلاق السيئة في العصور الأخيرة قد أصلحت 
بالموسيقى كذلك نرى بعض الأمراض قد أخوا بمداوتها بالموسيقى وحققت التجارب أن الحيوان كالإنسان يتأثر بالموسيقى ويتلذذ بها. 
والموسيقى ؛تبدل في كل أمة بحسب تربيتها وأشأتها فالموسيقى الشرقية مؤثرة ا جيه ياة نا يدان الموسيقى في الشرق ولاسعا 
في هذه المملكة قد أهمل أمرها في الدور السابق كم أهمل فيها كل نافع حتى كادت تنقرض بالتدريج 

والغاية من هذه المقدمة الصغرى تلقين الأطفال منذ نعومة أظفارهم فوائد الموسيقى وأن يعلم الأبوان أن من واجبهم ولوع أولادهم 
بالأصوات الموسيقية أو بإحدى الآلات الموسيقية وتعليمهم التاذذ بها فد أثبتت تجارب الأخصائئين بعلم النفس أن المولعين بالموسيقى 
يج منهم بالنسبة لغيرهم أناس رقيقة عواطفهم 1 حراشهم فالواجب اعتبار الموسيقى وتأثيرها اللحارق للعادة على هذا النحو وأن 
لاهد معاراً للموسيقى ما يسمع من الألحان المغلظة في بعض القهاوي والمسارح من أفواه الموسيقيين المتوسطين وآلاتهم: فالموسيقى 
عر رار وده 5 

أن من اعتادوا ان عضي رخو سومار الفراغ ولا القفار 

والجبال فكل آله موسيقية مبما كان نوعها تسل الإنسان وأشغله في أي مكان نزل وتكون له في أوقات الاشطرات خا 8 وعشيراً 
2000 الممضي وتفتح له باب التفكير في المستقبل. وإذا بحثنا في أسباب ارتقاء مدنية أوربا إلى هذا الحد نجد للموسيقى تأثيراً كبيراً 
فيا فبدلاً من أن يولع الأطفال أوقات الفراغ بالعبث فيجتمعوا أثبين أو ثلاثة في ناحية يلعبون بالترد أو الورق أو غيرها من الألعاب 
إذا مالوا للاستفادة مما في ايديبم من لالات الموسيقية تعلو عواطفهم بالطبيعية وتزيد صلاتهم الودية وروابطهم الاخوية امام غيرهم 
ويتفو في الوقت نفسه ولوعهم بالشعر وببذه الصورة تنبعث عواطفهم الوطنية ويزيد ارتباطهم بوطنهم ولا يفوتما أن كثيراً مما عم بين 
الناس من الموسيقى قد كتب على صورة عادية إسيطة عامية فكا أن الشاعى يكتب عواطفه في الحوادث المؤّلة المؤثر ة فالموسيقار كذلك 
فالموسيقى كالشعر شقيقَان متلازمان. الموسيقى من الأمور الذوقية عل كل حال فلأشغال الأولاد بها منذ عهد الطفولية واشباعهم 
بعواطف الوطنية والقومية ليكون من الموسيقى فرض يقومون به أونة الفراغ واسطة لذكرى أبائهم وأجدادهم وتخليد لأسعائهم ويلقنوا 
قة العاطفة - يحب أن تملا أسماعهم على هذه الصورة حت يتعشموا الموسيقى ويتألف من أفراد الأسرة جوقة موسيقية. 

كل مدرسة ابتدائية ووسطى في أوربا تحوي في برنامجها درساً في الموسيقى لا يقل عن ساعتين في الأسبوع فالدروس الأولى يكون 
منها تعويد الأطفال على الأصوات المو عدا الاوي ابا ردني رار الع الفويتيا قّية على صورة لا تضر برنتهيم ومع 
الأسف أننا لا نجد في هذه الأصول وإذا رأينا في مدارس دمشق آلات موسيقية فإن ذلك منحصر في الطلبة المشتركين بهذا الدرس 
أما غيرهم فلا يستفيدون من ذلك وهذا ليس من الصواب في شيء ويشترط في تعليم الأطفال المزمار والكرنيتة وغيرهما من الآلاات 
الموسيقية أن تعاين رئاتهم فك أن الإفراط في كل شيء مضر كذلك ال حال في تعليم الموسيقى الآلية للأطفال يجب أن يعلبوها بحيث 
000 

ثبتت الحر الحاضرة شجاعة خارقة وبسالة فائقة للجند الألماني. وإذا تأملنا في سبب ذلك لم نجده الأمن تشبعهم بلبان الوطنية السارية 
0 الفرنساوي. نعم نحن لا أشكر أن الموسيقى أكثر ما تلاثم الألسن اللطيفة اللهجة 
الآخذ طرز أدائها تجامع القلوب ولذلك رق فن الموسيقى رقياً عظيماً في ايطالية فاللسان الألماني مع أنه أصعب الألسن من جهة 
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التلفظ به نجد أن الذين يتولون أعى التلحين في أكثر مسارح القثيل الأوربية بالموسيقى هم أسائذة ألمان. 

فقد أظهر الموسيقيان الشبيران بتبوفن وفاغنير وأمثالهما خوارق مدهشة في هذا الفن اميل وما زالت أسماؤهم تتردد على الألسن ”ا 
تردد الأمثال وصدى ألحاتهم يقرع الأسماع آنا فآناً وكلما ذكرا هتف ذوو الطرب أعاباً بذكرهما وتنويباً بفضلهما إما في بلادنا فنجد آثاراً 
موسيقية كثيرة مكتوبة باللسان العربي من الألسن القديمة لكن هذا الفن أيضاً قد فيه تشريك الدين كا أريد ذلك في غيره فأصبح 
فن الموسيقى كأنه من الأمور الحظورة ديناً والفنون النبوذة تعبداً وهكذا الحال عند الأتراك أُيضٍاً أما العثمانيون غير المسلمين فتجد لكل 
طائفة منهم فن موسيقى مدونا بلسانها وهذا الفن يشرف لديهم بقدر اهتماممم في تحسينه وترقيته نعم قد شاهدنا بمزيد ا 
الأغيرة إضافة فن الموسيقى على دروس المدارس الابتدائية وتأسيس دار للفنون اجميلة في استانبول ومن بحث في علوم النفس وأمعن 
تعاره فيا هد أؤلاد أكبر المتبحرين في الموسيقى وكثيرين من أقرباء ثم المنسوبين إلهم - قد سلكوا هذا المسلك اللطيف أسوة بآبائهم. 
أما في بلادنا فقلما نشاهد من يحترف حرفة مطلقاً فضلاً عن أن يشتغل بفن جميل كالموسيقى مثلا. واذلك تجدنا في حاجة شديدة إلى 
ألقاء دروس متوالية حتى على 

الأطفال الذين لا صنعة لهم - في محاسن فن الموسيقى ولذائذه بذلك ينتعش في محيطنا الشعور بفوائد الموسيقى فتنبض لترقيته وتحسين 
طرائقه الممعيات الختلفة ويحب علينا أن أسمع ناشئتنا ألحاناً موسيقية مؤثرة كلها ما أقتضى الخال الأخذ بجامع قلوبيم فخ الور أن 
الأمم لا ترق بغير المعارف لا تعتشر بغير الموسيقى فأنت ترى الكتيبة من الجند الحائضة لج الوغى تلقي نفسها في أمواجه أن تقدمتها 
جوقة موسيقية تؤثر في أعصابها بأنغام وطنية وألحان مطربة فلا تعود تفكر في غير حب الوطن ويرخص إدينا بذل الأرواح في سبيل 
اوراس اك فيد كل أب لاتق من يناما 6ن ذا الايق موسيقية خاصنة رامنا ولسانا: 

ولا يخطر ببال بعضهم أن آلاتنا الموسيقية عبارة عن الطبل والمزمار فهذا فكر عضيف بل 

منها الككنجة والطنبور والعود والقانون والدف فهي معدودة من أهم الآلات الموسيقية قية بل هي المولدة تقريباً للآلات الموسيقية الأوربية 
واذا ما خطونا خطوة واسعة في ساحة الرقي في هذا الفن بمكننا أن نحيط علياً حتى بالآلات الأوربية وتؤلف بينها وبين الاتناء 
وملخص القول أنه يحب علينا أن نعل الأطفال على كل حال فن الموسيقى ونذيقهم طعمه ليرغبوا في تحصيله. 

الصغار وإلكار 0 ْ ْ 

لا يخفى أن الجواب على الأسئلة التى يلقيها الطفل في أي مجلس كان وشرحها له وتفهيمه ما نمض عليه برفق أوفق بكثير من إسكاته 
وأنتباره لأن الطفل يغلب عليه العناد والإصرار في طور طفولته فإذا لم يفهم ما سأل عنه في ذلك امجلس ثتوق نفسه لتطلب خارجا 
عنه وبذلك تفشو مفاوضات الجالس الخصوصية وأما كيفية إفادة الطفل وتلقينه المعلومات في المجالس فهي: الاستفهام منه مثلا 
وسؤاله عن رأيه في الموضوع والبحث عن درجة فكره ومحا كته فإن كل هذا مما يرقيه وينير بصيرته. 

ويلزم أبضا تزية الطقز عل متفازقة مع تجرد ما تدعوا الحاجة إلى زيادة التبسيط في الكلام بين الككار والتكلر في الشؤون الشخصية 
ويقتضي أيضاً أن يلقن الطفل بأساوب لطيف وفي أوقات مناسبة كلما سنحت الفرصة بأن لا يفشي الباحث اللحصوصية التي تتخلل 
الأبحاث العامة ويجب على الوالدين يلاطف أبنه في الدار صباحاً وكلما عاد إلها مساءً ويتفقده ويسأله عما استفاد في ذلك اليوم. 
ولا مرية في أن أجوبة الطفل في أول الأمى عن تلك الأسئلة تكون تافهة ولكنها تتحسن بقدر عناية والده في تصحيحها وانتقادها 
وتنبيهه لما يحب كتمه ووصايته باجتناب تكرار الحديث وإفهامه أن جميع ما ذكر مغاير للآداب ويسلك في تربيته على ذلك طريق الإقناع 
فإن مباحثته بذلك بصورة موجزة كل يوم تؤثر في الطفل تأثيراً شديداً فيتربى على رعاية آداب البحث والمناظرة عندما يتكلم ضر ابه 
واعتياد حرية القول والفكر في أعمال كل يوم يقضيه وني محاكة تلك الأعمال ويلزم أن ينبه على قيمة الوقت وأنه بمثابة النقد لا ينفق 
إلا في مصلحة ويوصى باحترام النساء والشيوخ أي الطاعنين في السن من الرجال وكل هذه النصاحٌ لا تلقى متعاقبة ععلى شكل درس 


خاص بل تلتّى إليه في المناسبة وفي 
خلال الحديث. 
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ومتق أخطأ الطفل يجب أن لا يتبر بألفاظ بذيئة ويحقر مل قبيحة بل .ينب إلى خطاءه برفق وبمنع بلطف عن بذاءة اللسان أن سرى 
إليه من اللخطاء والمعاشرين في الخارج ويعود ترك ذلك بالإشارة بالعين والحاجب لا بالسب والشتم. 

وغل كل شال .يحب أعادة التديير ىّ تزبية الأطفال فإنا كيرا ما تزى الأطفال'الذين عقون احالس انخاضة عتدما مين الفاجة 
لإخراجهم - يفون على لبوابهم متجسسين فإذا تربى الطفل على هذه العادة الس فشغله بعمل آخخر أولى من أخراجه من المجاس كأن 
إشغل بمناولة كاب فيه صور وحكايات وقصص إن كان ممن يقرأ وتكليفه ببعض وظائف إلى غير ذلك من الوسائل الت تمنعه عن 
الاشتراك في خصوصيات الجلس ويتجنب مهما أمكن بذاءة اللسان أمامه حت لا يعتاد ويربى على أعطاء الجواب عن كل ما يسأل 
عنهء. 

الأطفال والمدارس 

لا يخنى أن التحصيل الابتدائي الجاري كل 4 وهدا القانون مع أنه نفذ عندنا أيضا ما زانا زرف اسن الاق أن هده الطلالة 
ف مدارسنا الابتدائية + قبل د فهو عبارة 3 1 ليا 3 أن نفوس بلادنا تعد -0 هذا من 7 أما الإناث ٠‏ هن 
معارج المعارف وأنك لا تكاد تجد أمياً في أوربا على أن ملكة الاختراع والاكتشاف والإبداع لا ترسخ في النفس إلا بمزاولة العلوم 
والبراعة في الصناعة كا أن المدنية لا تمال إلا بالتوغل في التربية العلمية والأخلاقية ومع أن هذه اللقائق مسلبة عند كل أحد لا تزال 
تجد أطفالنا خابطين فى ديجور الجهالة لغدة أسباب يجب أن تنظر فيهاء 

يينما ترى الصبي في أوربا يسارع لمدرسة بشوق وأشاط تشاهد الطفل يفر منبا كلما وجد إلى الفرار سبيلا لأنه يذوق طعم التحصيل 
وسبب هذا النفور يحتاج لأضاح وبيان والذي أراه أن أعظم الأسيات في نفرته هذه جهل المعلمين عندنا بطرق التربية والتعلبم على 
اجبلا لعي رياه اضرا ا مدا وروا واي نويا عا مايرا تررك لاقو 

تجد عندنا كل شاب نش من المدرسة الملكية أو فرق بيادر إلى دوائر الحكومة حتى 

يكون مأموراً ولا تجد المعلمين إلا من أت الحلات الذين تعلموا شيئاً يسيراً من القراءة والككابة أو من العاجزين عن البلوغ إلى درجة 
مأمور ومن السالكين مسالك تكفل لهم معيشتهبم خاصة وزد على هذا أن ما كانت تدفعه الحكومة قبيل الآن إلى معلمي المدارس 
الابتدائية لا يمكن أن يسد عوزاً أو يكفى أحداً. 

وببذا تعذر على الراغبين في فن التعليم من الشبان المقتدرين القيام بأداء هذا الواجب لكن قد تنبيت الأفكار أخيراً لذلك فشرع في 
تزيد عدد المدارس الابتدائية وتوفير رواتب معاميها يما هي الخال في سائر البلاد فزال هذا المانع وبقيت عدة موانع منبا أن الأطفال 
في أوريا مع كونهم لا يبلغون في الذكاء والفطنة مبلغ أطفالنا تراهم تعليوا القراءة والكّابة في زمن قليل وأما عندنا فيقضى الطفل 
زمناً طويلا ليبلغ ما بلغه الناثئئ في أوربا وسبب هذا التفاوت أن الطفل عندنا لم يذق لذة القراءة والككابة وذلك بسبب أتباع الأصول 
العقيمة في تعليمه فإننا نبادر بتدريس الكتب في مدارسنا ونلقيها على أطفالنا الصغار بدون أن نفهمهم ما تضمنته ونعامل الطفل بقساوة 
قائذة أقاء التعليم فتنقبض روحه من شدة التضييق عليه وتخبس نفسه من الجلوس على تلك المقاعد الملوثة فتميت هذه الأحوال في 
الطفل حاسة التعليم ورغبته في التحصيل. 

ولا يحب أن يعطى الطفل حين دخوله المدرسة الكتب وممائلها بل يجب تعليمه بعض الموجودات والأشياء بأشكالها الطبيعية وبث 
محبة العائلة والمدرسة والوطن في روحه وتوصيته باحترام معلمه وقذف بزور الاعتماد والثقة والارتياح والأماني في روحه وتوليد حس 
فيه يربطه ف المدرسة أشد الربط وتعويده الطهارة والنظافة والاستفادة : من الوسط والمحيط الذي يعيش فيه وترغيبه ف التفريق بين 
النافع والضار وتحبيبه يبه إلى أخوانه ورفقائه وتشويقه للقراءة في الكَاب المصور ل ل ا ا 
وأجبرته على حفظه بالضرب على رأسه فلا شك أنه يتولد فيه حس يمزق به ذلك الاب ووسارع إلى الفور من ذلك الباب ولا يعود 
شق بمعلمه وبهذا الأسلوب العقيم لا يمكن أن يتعلم تلميذ أصلا. 
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ه.لاة آداب المعاشرة 

آداب المعاشرة 

كن عن تحسوة كا معرضاً ولئن .بذا +٠.‏ الك :وده فاق ليس يبارح 
داء الحسود بطبعه فزواله ... أعيا على جهد الطبيب الكادح 
وأحذر معاشرة الثم فإنه ... مترصد لك كل شر ساح 

واذا جلت بلي قاظهر كن :.. فيه ظهور مغائر متساع 
وتجنب الدعوى نفجلة مدع ... ما ليس فيه شر عار فاضم 

5 كلامك عن قبيح تصنع ... وإذا مزحت فكن أخف مازح 
ولما رأيت السامعين إليك قد ... أصغوا فلا تذهب لفرط تفاج 
خير الكلام بلغيه فارغب به ... ليس المطيل من الكلام بفالح 
وأعلم بأن سواك ممن ضمنه ... ذاك المقام يروم فرصة طاجٌ 
فأفسح له وقتاً لبسط حدينه ... لا تحتكر لك كل سمع جانح 
وأحذر أشارات اليدين ولاتكن ... متلفتا مثل اللحطيب الباح 
وأحذر مقال أنا فعلت وأنني ... أهرى كذا وكذا سوس مصالمي 
لا تجعان أمور نفسك محوراً يبدو حديفك حواسه بفواتح 

كل أعرة قع فاخ كسس امرك ذات قدر راح 

وأختر مواضيع الحديث جميعها ... إلا حدينك عنك غير مساح 
أن الجراح أشدها في كلبة ... فأحفظ لسانك من كلام جارح 
لا لثنين على مريء بحضوره ... فبغية الممدوح صدق المادح 
والمال مثل الغيث يسقط تارةً ... فوق الصخور وتارة في راشم 
والفضل ليس ينال يوماً بامنى ... وتصادف أو حكم بخت رابخ 
فإذا عصتك من الفنون جماعة ... فانظر إلى ميل بطبعك راجح 
من رام جمع محاسن الدنيا فقد ... يبل بفقدان ألقليل الصالح 

إن التشبه بالكرام فضيلة ... لا باختلاس ظواهر وملاح 

فالقرد يحي كل ما نبديه من ... حركاتها ويكون هرأة مازح 
ليس الفى بثيابه أو لفظه ... لكن بعرفان أو قلب ناصح 

1 ذي ثياب رثة من تحتها ... 0 عزوف عن أذى وفضائح 
ولك فتى ذي بزة مودة ... من خلفها نفس ألوف قبا 

لا تعجين برأي نفسك أو بما ... صنعت بمينك من صنيع ناح 
أو الذي أوحاه فكرك وأنتظر ... كيما يكون سواك شخص المادح 
لا تتكرن على سواك مزية ... أو تجحدن فضيلة لمناصم 

وإذا غلطت فقل غلطت صراحة ... لتنال حظ ذوي الككال الراح 
وأحذر مجادلة العنيد فا له ... عن غيه وغروره من كاب 

وفك لل أولادك خالض تصعة + بعى ليبا شك فضل اما 
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95 
قسطاكي الحصى 


كك فوات نبج البلاغة 

فوات نبج البلاغة 

ومن كلامه لما نزل بذي قار وأخذ البيعة على من حضره ثم تكلم فأكثر من الحد لله عليه والصلاة على رسول الله صل الله عليه وآله 

وس ثم قال قد جرت أمور صبرنا عليها وفي أعيننا القذى تسليما لأمى الله تعالى فيما امتحنا به ورجاء الثواب على ذلك وكان الصبر 

عليها أمثل من أن يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم نحن أهل بيت النبوة وعترة الرسول وأحق الحلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة 

الى اعذا كاذه الأمة بوهذا :طاخة والري و لبسانين أهل ايوق لأ من ذورة"الرسول عن رأنا أن اثذ"قن زد عليعا ححقنا بدن أعضير 

فلم يصبرا حولاً واحداً ولا شبراً كاملا حتى وثبا على دأب الماضيين ليذهبا بحقي ويفرقا جماعة المسلمين عني ثم دعا عليهاء 

ومن كلامه عليه السلام. 

ما رواه عبد اميد بن عمران جلي عن سلمة بن كهيل قال ما التقى أهل الكوفة أمير المؤمنين بذي قار رحبوا به ثم قالوا امد لله الذي 

خهكا رارك وا كفنا بنصرتاك فقام أمير المؤمنين عليه السلام فيهم خط حي الله وأننى عليه وقال يا أهل الكوفة أكم من أكرم 

المسلدين وأقصدهم تقوياً وأعداهم سنة وأفضلهم سبما في الإسلام وأجودهم في العرب مركأ ونصانأ أتم تم أشد العرب وداً لنبي صلى 

لاعن رالاراعر رود وناج ٠‏ ثقة بعد الله بكر للذي بذلتم من أنفسك عند تقض طلحة والزبير وخلفهما طاعتي وإقبالهما بعائشة 
الفتنة وأخرجهما إياها من بيتها حتى أقدماها البصرة فأستغروا طغامها وغوغاءها مع أنه قد بلغني أن أهل الفضل منهم وخبارهم في 

الدين قد اعتزوا وكرهوا ما صنع طلحة والزبير ثم سكت فقال أهل الكوفة نحن أنصارك وأعوانك على عدوك ولو دعوتنا إلى أضعافهم 

من الناس احتسينا في ذلك احير ورجوناه فدعاهم أمير المؤمنين عليه السلام وأني علهم ثم قال لقد علدتم معاشر المسلمين أن طلحة 

والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين راغبين ثم استأذني في العمرة فأذنت هما فسارا إلى البصرة فقتلا المسلمين وفعلا المنكر اللهم أنهما 

قطعاني وظلماني ونكمًا بيعتي وألبا الناس علي فاحلل ما عقّدا ولا تح ما أبرما وارهما المساءة فيما عملا. 

و كلامه عليه السلام وقد نفر من ذي قار متوجهاً إلى البصرة | 

بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صل الله عليه وآله أما بعد فإن الله تعالى 

رذن اشواد وعظفة ويضاه ضر ل والله ما سلحكة دنا لاعلا ون لانيو اران لتنا ال دا عر وأ مولب را رو 

ذلك وخدع وقد بانت الأمور وتحمصت والله ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وأنهم ليطلبوا حقاً تركوه ودماً سفكوه 

وائن كنت شركهم فيه أن لهم لنصيبهم منه وإن كانوا وله دوني فا تبعته إلا قبلهم وأن أعظم تم لعلى أنفسهم وأني لعلى بصيرتي ما 

نبست علي وأنها للفئة الباغية فيه الحم وليه از لبت كلك وامكقرة ورف طهر نا نات وكير نا بيده رركت الدوة الخلا 

إلى نصابه ما أعتذر ما فعلت ولا أتبراً ثما صنعت فيا خيبت للداعي ومن دعا لو قيل له إلى من دعوك وإلى من أحببت ومن أمامك 

وما سنته إذا لزاح الباطل عن مقامه ولصمت لسانه فا نطق وأ اللّه لا فرطن لم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون ولا يلقون بعده ريا 

أبدا وأفي اراضن عتبمة الله علهم وعذره فيهم إذا أنا .داعهم فعذر إلمم فإن تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول وليس على الله 

كفران وأن أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافياً قن ناطق وناضترا المي 

ومن كلامه عليه السلام حين دخل البصرة وجمع أصعابه فرضهم على المجهاد فكان مما قال عباد الله أنبدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة 

صدورك بقتالهم فإنهم سكنوا بيعتي وأخرجوا ابن حنيف عامل بعد الضرب المبرح والعقوبة الشديدة وقتلوا السيايجة ومثلوا حكيم بن 

جبلة العبدي وقتلوا رجالا صا حين ثم تتبعوا منهم من نجا يأخذونهم في كل حائط وتحت كل رابية ثم يأتون بهم فيضربون رقابهم صبراً 
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ما لهم قاتلهم الله أني يؤفكون أنهدوا إلههم وكونوا أشداء عليهم والقوم صابرين محتسبين تعلمون أنم منازلوهم ومقاتلوهم ولقد وطتتم 
أنفسك على الطعن والضرب الطلحفي ومبارزة الأقران وأي أمري متك أحسن من نفسه رباطة جاش عند اللقاء ورأى من أحد من 
أخوانه فشلاً فليذب عن أخيه الذي فضل عليه كا يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله. 

ومن كلامه عليه السلام عند تطوانه على القتتل 

هذه قريش جدعت أنفي وشفيت نفسي لقد تقدمت إليك أحذرم عض السيف وكتتم أحداثا لا علم لك بما ترون ولكنه الحين وسوء 
المصرع وأعوذ بالله من سوء المصرع ثم مى على معيد بن المقداد فقال رحم الله الذي أوقعه وجعل الأسفل أنا والله يا أمير المؤمنين لا 
نباللي 

من ضد عن الحق من والد وولد فال أمير المؤمنين رحمك الله وجزاك عن الحق خيراً قال. 

وت يقن انان ريده ينا حرات بيقر ى القكل :ققاكهذا لانيو ها كاذ أحريحهة 

وأدين أخرجه أم نصر لعثمان والله ما كان رأي عثمان فيه ولا في أبيه بحسن 

ثم مس بمعبد بن زهير بن أب أمية فال لو كانت الفتنة برأس الثريا لتناولها هذا الغلام واللّه ما كان فيها بذي نخيزه ولقد أخبرني من 
أدركه أنه ليولول فرقاً من السيف ثم مى بمسل بن قرظة فال البر أخرج هذا والله لقد كيني أن اكلم عثمان في شيء كان يدعيه قبله 
فأعطاه عثمان وقال اولا أنت ما أعطيته أن هذا ما علمت بدُْس أخو العشيرة ثم جاء المشوم المجين ينصر عثمان. 

ثم أمس بعبد الله بن حميد بن زهير فقال هذا أيضاً من أوضع في قتالنا زعم يطلب الله بذلك ولقد كتب إل كتباً يؤذي عثمان فيها 
فأعطاه سيئاً فرضني عنه ثم أمى بعبد الله بن حكيٍ بن حزام فقال هذا خالف أباه في الخروج وأبوه حين لم ينصرنا قد أحسن في بيعته 
نا وإن كان قد كف وجلس حين شك في القَتال ما ألوم اليوم من كف عنا وعن غيرنا ولكن اليم الذي يقاتلناء 

ثم مى بعبد الله بن المغيرة بن الأخلس فقال أما هذا فقتل أبوه يوم قتل عثمان في الدار فرج مغضباً لقتل أبيه وهو غلام حدث جبن 
0 
فبنبت عنه فلم يسمع من :نبت حتى قتله وكان هذا ثما خفي على فتيان قريش أغمار لا عل لحم بالحرب خدعوا وأستزلوا فلما وقفوا 
خجوا فقتلوا. , 

ثم مثى قليلا فر بكعب بن سور فال هذا الذي خرج علينا في عنقه الصحف بزعم أنه ناصر أمه يدعو الناس إلى ما فيه وهو لا يعل 
ما فيه ثم أستفتح نفاب كل جبار عنيد أما أنه دعا الله أن يقتلني فقتله الله أجلسوا كعب بن سور فاجلس فال أمير المؤمنين عليه 
السلام يا كعب لد وجدت ما وعدني ربي حقّاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقّاً ثم قال أضجعوا كعباً ومى على طلحة بي عبيد الله 
فقال هذا الناكث بيعت والمنشئع الفتنة في الأمة 

وامجلب علي والداعي إلى قتلي وقتل عترتي أجلسوا طلحة بن عبيد الله فاجلس فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا طلحة قد وجدت 
ما وعدني ربي حقاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً ثم قال أضجعوا طلحة وسار فقال له بعض ومن كان معه يا أمير المؤمنين أتكلم 
كعباً وطلحة بعد قتلهما فقال والله لقد سمعا كلامي كا ممع أهل القليب كلام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم بدر. 

ومن انمد عاطم للم يع تين النوم 

بعد حمد الله تعالمى والثناء عليه أما بعد فإن لله ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة وعفو جم وعقاب اليم قضى أن رحته ومغفرته وعفوه 
لأهل طاعته من خلفه وبعد الهدى وما ضل الضالون فا ظتك يا أهل البصرة وقد نكثتم بيعتي وظاهرتم علي عدوي فقام إليه رجل 
فقال نظن خيراً ونراك قد ظهرت وقدرت فإن عاقبت فقد أجترمنا ذلك وأن عفوت فالعفو أحب إلى الله تعلى فقال قد عفوت عنك 
فإيا ؟ والفتنة فإتكم أول الرعية نكث البيعة وشق عصا الأمة قال ثم جلس للناس فبايعوه 
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وكتب إلى أهل الكوفة بالفتح 
نه الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي بن أبي طالك أمين لومت الك أهلن الكوفة سلام عليك فإني أحمد الله إليك الله الذي لا آله 
إلا هو أما بعد فإن الله حك عدل لا يغير ما١ ١‏ حت يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 
أخبرم عنا ومن سرن إليه من جموع أهل البصرة ومن تأشب إلههم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير وتكثهم صفقة انهم فنضت 
من المديئة حتى قدمت ذا قار فبعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر وقيس بن سعد فاستنفرتكم بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وحقي فأقبل إل أخواكم براعاً نمق قدموا علي فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة فاغدرت بالدعاء وقت بالخجة وأقلت 
العثرة والزلة من أهل الردة من قريش وغيرهم واستتبتهم من تكثتهم ببعتي وعهد الله عليهم فأبوا إلا قتالي وقتال من معي ١١‏ في الفي 
فالنام بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكا وولى من ولى إلى مصرهم وقتل طلحة والزبير على نكثهما وشماقهما وكانت المرأة عليهم 
أشأم من ناقة الجر نفذلوا وأدبروا وتلطعت بهم الأسباب فليا رأوا ما حل بهم سألوني العفو عنهم فقبلت منهم وأغمدت السيف 
م وأحيث ف وال موصت عدن الى ع ابعر واس الكوةإ الهو نت اك جد 
قيس الجعفي أتسألوه فيخبر عنا وعنهم وردهم الحق علينا ورد لَه لهم وهم كارهون والسلام عليك. ورضى الله وبركاته. 
ا كلامه عليه السلام حين قدم الكوفة من البصرة 
بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فالمد لله الذي نصر وليه وخذل الصادق الحق وأذل للكاذب المبطل عليكم يا أهل هذا المصر بتقوى 
الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم الذي هم أولى بطاعتك من المنتحلين المدعين القائلين إلينا إلينا يتفضلون بفضلنا ويجاروننا 
أمرنا وينازعونا حقنا ويدفعوننا عنه وقد ذاقوا وبال ما أجترحوا فسوف يلقون غياً قد قعد عن نصرتي متك رجال وأنا عليهم عاتب زار 
فاثجروهم واتتعرمع ماي فونا سق يونا ونرى منهم ما نحب ومن كلامه عليه السلام لما عمل على المسير إلى الشام لقتال معاوية بن 
أبي سفيان بعد حمد الله والثناء عر العا عل رعو هيل 21 طلببراء بوسر اهز امعان أنه احيرا وأعيفوا أماسي إن 
الرعية الصالمة تنو بالأمام العادل الأوان الرعية الفاجر ة تبلك بالأمام الفاجر وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حي نالك لبيعتي 
طاعناً في دين الله على وجل وقد عتم أيبا المسلمون ما فعل الناس بالأمس وجئتموني راغبين إلي في أمر5 حتى أستخرجتموني من 
منزلي لتبايعوني فالتويت عليك لا بلو ما عندك فراددتموني القول مراراً راددتك وتكأ كأتم علي تكأكؤ الإبل الهيم على حياضها حرصاً على 
بيعتي حتى خفت أن يقتل بعضك بعضاً فلما رأيت ذلك متك رويت في أمري وأعرم وقلت أن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم لم يصيبوا 
أحداً منبم يقوم فييم مقامي ويعدل فيهم عدلي وقلت والله لا وهم يعرفون حقي وفضلي أحب إلي من أن ياوني وهم لا يعرفون حقي 
وفضلي ل يدي فبايعتموني يا معشر المسلمين وفيكم المهاجرون والأتصار وتتابعون بإحسان فأخذدت عليكم عهد بيعتي وواجب صفمَقٍ 
من عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذ على النبيين من عهد وميثاق لتفن لي ولتسمعن لأعري وتطيعوني وتناصعوني وتقاتلون معي كل باغ 
وعاد ومارق أن عرق فأنعمتم ل بذالك كميعا وأحدت عليك عهد الله وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله فأجبتموني إلى ذلك وأشبدت 
اله عليكم وأشبدت بعضك على بعض وقت فيكم بكاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
فالعجي من معاوية بن أبي سفيان ينازعني الحلافة ويجحدني الإمامة ويزعم أنه لحق بها مني جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حق له 
فيها ولا حجة لم يبايعه عليها المهاجرون ولا سل له الأنصار والمسلمون يا معشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلاني او ما أوجبتم 
لي على أنفسكم الطاعة أما بايعتموني على الرغبة أما أخذت علي العهد بالقبول لقولي أما كانت ببعتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر 
ور فانال دن عالني ل ينقصى يما عو يقرا لفقا عل رانف لي اما يدهب" + نصحي ويلزمكم أمري أما تعلمون أن بعتي 
ول ل يفوا بها وأنا في قرابق وسابقتي وصبري أولى بالأمى ممن تقدمني أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس يوم الغدير 
في ولايق وموالاتي فاتقوا الله أيها المسلمون وتحائوا على جهاد معاوية الناكث الفاسط وأصحابه القاسطين أسمعوا ما أتلوا عليهم من كاب 
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اله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا فإنه والله عظة لك فانتفعوا بمواعظ لَه وازدجروا عن معاصي الله فقد وعظك الله بغيرك فقال لنبيه 
صل الله عليه وآله الم ترى إلى الملاء من بثي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أبعث لهم هل عليك القتال ألا تقاتلوا قتلوا وما 
نا إلا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فيا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لحم 
نهم أن الله قد بعث لك طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يت سعة من المال قال أن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوق ملكه من يشاء والله واسع علي أيها الناس أن لكر في الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل 
الحلافة والإمرة من بعد الأنبياء في أعقابهم وأنه فضل طالوت وقدمه على ابماعة باصطفائه إياه وزيادته بسطة في العلم والجسم فاتقوا 
الله عبادة الله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالك خط بعصياتك له قال الله ع وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تناهون عن متكر فعلوه لئُس ما كانوا يفعلون أنما المؤمنون الذين آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون يا أمها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة تتيم 
من عذاب ألم تون الله ورسواة وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ونفسكم ذلحم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لم ذنوبجم ويدخلم 
جنات تجري م تحتها الأنمار ومساكن 

طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. 

اتقوا الله عبادة الله وتحائوا على الجهاد مع أمامكم فلو كان لي متك عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرتهم طاعوني وإذا استنيضتهم نبضوا 
معي لاستغنيت بهم عن كبير من وأسرعت النبوض إلى حرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض ومن كلامه عليه السلام وقد 
بلغه عن معاوية وأهل الشام ما يؤذيه من الكلام امد لله قديماً وحديقاً ما عاداني الفاسقون فعاداهم الله الم تعجبوا أن هذا له الخطب 
لل فيان عبن مرطيد وعن الإسلام وأهله منحرفين خدعوا بعض هذه الأمة وأشربوا قاوبهم حب الفتنة واسقالوا أهواءهم 
بالأفك والييتان قد تصبوا لنا الحرب وهبوا في إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كه الكافرون اللهم أن ردوا الحق فأفضض خدمتهم 
وشتت كامتهم وأبسلهم بخطاياهم فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. 

ومن كلامه عليه السلام في تحضيضه على القتال يوم صفين. 

معاشر المسلمين أن الله قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم وتشفي بك على امير العظيم الأيمان بالله وبرسوله صلل الله عليه وآله 
والجهاد في سبيله وجعل ثوابه مغفرة الذنب ومساكن طيبة في جنات عدن ثم أخبرك أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص فقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس فإنه أنبا السيوف على الام والتووا في أطراف الرماح فإنه أمور 
للأسنة وغضوا الأبصار فإنه أربط ليجأش وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار ورايتكم فلا تميلوها ولا 
تخلوها ولا تجعلوها إلا في أيدي تجعاتكم فإن المانعين للذمار والصابرين على نزول الحقائق أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويكشفون 
رحم الله أمرءاً متك آنبى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع قرنه وقرن أخيه فيكتب بذلك لاثمة ويأتي به دناءة ولا تعرضوا 
لقت الله ولا تفروا من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وأيم الله لثن فررتم من سيف العاجاة لا تسلهوا من الآخرة فاستعينوا 
الشعوور العتاللاة والشيدق فى الدية فإنا: له ها لمعك النين كولم النصر: 

ومن كلامه عليه السلام وقد مى براية لأهل الشام لا يزول أصحابها عن مواقفهم ١١‏ على قتال المؤمنين فقال لأحعابه. 

أن هؤلاء لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسم ضرب يغلق الهام ويطيح العظام وتسقط منه المعاصم والأكف 
وحتى تصدع جباههم بعمد الخحديد وتتشر حواجبهم على الصدور والاذقان اين اهل النصر اين طلاب الاجر فثار إلهم عصابة من 
المسلمين فكشفوهم. 

النبطية 
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.اه أذواة الجماعات والإلحاد والدين 


أدواة الخماعات والإلحاد والدين 

غراء أرضك أصبحت حمراء ... ما بال أرضك لا تمج دماء 
أأضانا ذاه امار تقيلك".ه.. لقشائةماء الطل ضبباء 

أم مسها كلب فأعضل دواءه ٠...‏ ورأت له فيض النجيع شفاء 
ورأت سماءك تسطال فصيرت ... سبباً لتيل سمائك الأشلاء 
أم غراها مدنية قد نافست ... أبناءها بغرورها الجوزاء 
فاستبدات بالأسودين الأرجوا ... ن وباخضرار حلة حمراء 
نزلت سويداء القلوب فلم تدع ... للقوم الا القطة السوداء 
ولك لها يد سوداء ل ... تترك لها صنائعها يدأ بيضاء 

وما انبتت أن أرض تقل ال ... قوم إلا الظل والهيجاء 

وإذا سماهم أمطرتهم بها ... مطرتهم الأسواء والبأساء 
ملات فتونهم البلاد وانما ٠...‏ كانت فنونهم ردى وفناء 
أغرق!العلذاوة يتيخ معد ب :"> أسيتوا لون شقاء 
وأضلهم طرق الهدى طمع به ... خاضوا لداعية الردى داماء 
عدوا نفاراً ميتة تحت الظبي ... والحتف في ظل الرماح علاء 


قد خالفوا الأديان والديان لم ... احلفوا الأوهام والأهواء 

زحموا التدين للعقول ضلالة ... وبزعمهم ملؤوا الوجود هراء 
لمحو رونا لاسر للدين ما قد كان منه براء 

فاستبدلوا بالجهل علمهم بما ٠‏ فيه وما كانوا به جهلاء 

ما الدبين إلا وازع 2 العمّو ... ل عن الضلال ويصدع الظلماء 

اق لط بريد فللا الور كلا ولن يرضى لهم إغواء 

ركبوا الغاذاه متخ عناء وما + يلغا نيا الأعى وعناء 

ولو أنهم سلكوا طريق الدين ما ... تخذوا النزاع طريقة عرجاء 


قل للأولى زعموا بأنهم غدوا ... في كشف كل حقيقة 

أظننتم ألحادم في الدين يد ... فع عتكم الآلام 5-5 

0 ااه 3و وبخيره أن د رك ا 
وم سنافا وم . ع عن الحكاء 


بنع سنن سنن سنن سن سن رن 


أم هل أي 00 
أرأتم يوماً بناء ا نيك في نفسه قد أعز البناء 


4. 


اللفتن 


العدد 
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عبات اناس 1 رأت من مبدع ... ملاء العيون مبابة ورواء 
ك سافرت منها لدرك حماله ... ألبابها فتراجعت إعياء 

5 شاهد منه على قد أقا ... وك رارك و قا 

وترى الها وهمها راكفا يريا وتعبد صدفة ماء 

عرفته في ألبابها ولئن تكن ... بدت بألسنها له الآلاء 

وتراه في الضراء أن عنه اغتدت ... عمياء يوم تصاط السراء 
ودف العماتك أن قزل مضه وه أرهانا وجل دا نضاة 

حثت عزاثّها على الالحاد ف ٠.‏ أمعائه فتبددت انضاة 

ما زادها إنكارها وحودها ... لالاهها إلا به أغراء 

إن اكات أسعاءة ما أتكت :0 آثاره: وضفاته الغراة 

ناعت تمل عودي ولوان ه ... ذا الكون حمل بعض ذاك لتاء 


1 
ونتيجة الإلحاد أهوال بها ٠٠١‏ رزح الزمان وأهد إعياء 

بلغ الزبى سيلٌ له ما أنفك في ... وكاف كل رزية أناء 

هو رائد الفوضى التى 5 قد شكى ... منها الزمان وأهله وأدراء 
ألدين أم الحاد قوم بالذي 5 0 الورى ترك الورى أعداء 

هل قوم الاخلاق غير الدين بل ... من غيره قد هذب الاراء 

لو عانق الدين الصحيح الناس عا ... شوا كلهم ف دهرهم سعداء 


تنخ سنن ين سنن سن سنن ين يرع يرن 


1 مبرق ما كان فيه مرقي ... والنفس إلا الدجن والوجناء 

اولا الذي قد خط حرثي في حي ... فته اغتدى عمر المدى ملساء 
أرق النجوم ملقة وأحيل في ... هذا السواد خواطري البيضاء 

لا أشتكي من اللعوب ولا اذاو م العيس والظلماء والبيداء 

لا أشء شتّى عذب القيان بمسمعي ... دويردد جوه الأفيناء 


أهوى القفار مع السكوت وذ ار ى العمران يملا مسمعي ضوضاء 


بر كن يرن يرن يرن يرن رن يرن 

ضل الأولى حسبوا السعادة (سلطة) ... سام القوي أذى بها الضعفاء 
أرما لجنا قي اارابدرين كاري لا 

050 يفرقه 97 1 3355 ونة ا الأمراء 

اوانها 3 0 به الشعراء ان 255 0 000 العظماء 

اذام 0 عقيل اه لاز اها زاناد ورا 

أو أنها (حرب) يروح ارا فيها الشجاع يناجز الأ كفاء 

وطلامها من عب طرق الماك لا .مه يق عفرل الطالبرن طاة 

واذا الف لم يغتدي في راحة ... من لبه قطع الحياة ة شقاء 

لا العم يطفي منه غلة ناهل ... إن ل يطأ للدين فيه سواء 
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واذا اغتدى ف صىة من دينه ٠.٠‏ وجدك السعادة والشقاء سواء 
واذا أصيب معضل من دائه ... لم يلف إلا الدين فيه دواء 


ع عد عد عد عد يد 
فل الأول هلوا الحقائق إذا أبوا ٠.٠‏ أن يغتدوا لامهم حنفاء 
أخفى احود عليهم أنباءهم ... في حيث منه تحسوا الأنباء 

إن قربوا النافي فبين 00 4 عن عن دركه بعداء 
من كان هل نفسة والاهه ٠...‏ هيهات يدرك لبه الأشياء 
فليرجعوا لعقوهمٍ ولعمكو ا درة. لنداكيا أن ملكزا أمكاء 

وهم قوالب غير أن قلوموم نو زقت افكاوت أن نكوق وام 
نبذوا تعاليم الشرائع عافن عن هلد وما كاتراي] رقا 
وعنوا بوضع قواعد حسبوا بها ٠...‏ ترفى جماعات الورى الطياء 
اراك لله وضع حدود 0 0 أوضاع من لا إشبه الاعداء 
وضع ظلبه الننواسية تحيقنناء»». تيز وعليه الم إنالاء 

لا يستبين السائرين منارة ... منه ولا ستوضحون ضياء 

وضع به أضحى الأنام جميعهم ... متبافتين على الفنا خصماء 
1 قوموا مرا وبيضاً أرهفوا ... لردى وشنوا غارة شعواء 
وتسربلوا إسوابغ مسرودة ٠...‏ خاضوا بها لحتوفهم جأواه 

وكأنها قل حارو أن رببتنوا ..٠‏ فوق البسيط من الطباء معاء 


را لما 5 عن الشبب المنا 2 وعن النيازك ييا وسراء 
ومن المدافع رعدها ومن الصوا 335 رم برقها والديمة الوطفاء 
النبطية 

بيات ظاهر 


4 الأرواح والمشعوذون 

الأرواح والمشعوذون 

كل رأي لأم تقم عليه الأدلة العلمية لإثباته هو باطل لا يجوز تصديقه وقبوله ولكن ما لا تستطيع البراهين الفنية نقضه وتزييفه جدير 
بالقبول وان كلن بعيد الحصول وكثيراً ما تكون العقول قاصرة عن أثبات بطلان الآراء الجديدة فتضطر إلى تصديقها بسائق العجز 
والتقصير مثال ذلك ناموس الجاذبية الذي قال به الفيلسوف أسمق نيوتن مستنداً على سقوط تفاحة من تجرة على ضفة أحد الأتبار 
فتضاربت العقول في باديء الأمى لأن الطباع تحرص على قديمها المألوف فلا تقبل الجديد إلا بعد جدال وعراك في ميدان البحث 
والتنقيب وقد قرأت في كاب مخطوط من نخزانة الديرالكومل في بغداد أن مسألة طيران العباس بن فرناس من علماء الأندلس قد 
ألاركة طية القامة بوالقاية ولفكثة لما ليغا كله اراد أن اه بفرعون في الوصول إلى السماء فصنع له ريشاً كسا به جلده وحاول 
الطيراق ولكنه سقط رأ :الزن أده لويد أن يعطي البشر ما أعطاه للملاتكة والأنبياء ثم مضت العصور وتداولت الدهور والعلماء 
ببن مصدق ومكذب حت البشر وألفناهم يزاحمون الأسماك بغواصاتهم في البحار وينافسون الطيور في السماء بطياراتهم وهييات أن 
تصل الطيور إلى الارتفاع الذي تصل إليه الطيارات المتقنة لأن أجنحتها تكل بعد طيران قليل فتضطر إلى النزول بعكس المناطيد أو 
الطيارات فهي تبقى محلقة في الو ما دامت مراد البخار متوفرة في مخازنها قام غاليله قبل بضعة عصور قائلا بكروية الأرض ودورائها 
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ووقوف جرم الشمس مستنداً على الحقائق العلمية التي أدخلها العرب إلى إيطاليا وأسبانيا وجنوبي فرنسا فلم يرق رأيه لعقول هاتيك 
الأزمنة القاصرة فقتله حرقاً أو صلباً ومثلوا به تمثيلاً شنيعاً على رواية بعضهم وكذلك أحرقوا جثة دانتي الشاعى الإيطالي بعد زمن طويل 
من وفاته لأنه قال ما لا ينطبق على مصلحة الرهبان وال كليروس وباح بعض الحقائق العلمية التي لا .بتنازع فيها اثنان ولا يتناطح فيا 
عنزان وهكذا كان شأن العلماء والفلاسفة في الشرق أيضاً قبل أن ينضج العلم وتختمر به العقول والأدمغة ولنا في حياة ابن خلدون وابن 
رشد والفارابي والرازي وابن سينا وابن باجه وغيرهم من أساطين العم وأقطاب الفلسفة أمثلة صادقة على ما كان يعترض الباحثين في 
تقرير آرائهم ونشر مبادئهم. 

إن الاعتقاد بارتقاء العقل البشري يوما فيوماً وأنه يسير على ناموس النشر والارتقاء 

عتلنا قسراً على تصديق كل ما لا يقبله العقل في هذه الأزمنة لأن ما يكذب اليوم قد يصدق غداً وما لا يتحقق في هذا العصور المقباة 
فلو قيل لا سلافنا أن الإنسان في القرن العشرين يقطع المسافة بين الأستانة وبرلين وباريز في يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر وأن 
سيأتٍ يوم تتحارب فيه الأمم فوق اليااسة وتحت البحر وفي الجو وأن الشعوب تتخاير في لحظة من الزمن بالبرق اللاسلكي لقالوا أن هذا 
الأمى من رابع المستحيلات وبعيد الوقوع لأن عمّولهم لم تكن على درجة من الكال والقّوة ما هي عمول المعاصرين المشهورة بالإبداع 
والاختراع وهذه الحقيقة لثبت أننا اليوم عاجزون عن أدراك ما سيأتي به العم من العجائب والغرائب فإن الفن الذي قرب البعيد 
وَأدَق الشاسع ورفع العمل البشري إلى هذا المستوى الراقي فزاحم الطيور والأسماك لمو هو الذي بمهد السبيل لكثير من الغرائب التي 
لا نصدقها وتمل القائل بها على الشعوذة والقويه إن ما أسميه اليوم بالشعوذة كاستنطاق الأرواح وأخذ أخبار المستقبل عنها والأنباء 
بالوقائع قبل حدوثها وكالناظرين في الأجسام الشفافة من المرايا وطاس المياه وقلوب الحيوان وأكجادها وعظامها واستخراج المجهول 
والسرقات بالتنويم المغناطيسبي وقلب الماء إلى تراب والتراب إلى ماء واستخراج المسكوكات الذهبية والفضية من الخارة أو من الورق 
عنقد بكرن يها لله العم غداً بعد أن تعمل العقول فيه معملها وكثير من هذه الأعمال ثبت العقل بطلانه وكذبه منها مسألة قاب 
اجر إلى سكة ذهبية أو غيرها لأنه لو حت هذه الأعمال لكان العامل بها من أغنى البشر ولما كان في فر مدقع ولكن الأنباء موادت 
المستقبل واستنطاق الأرواح هي حل النظر والإمعان فقد رأيت قبل ثلاثة أعوام عوراً شمطاء تأوى إلى مسجد الككلاني في بغداد 
يقصدها الناس إلى استخراج السرقات الت تعجز الشرطة عن معرفة أبطالها فهي تنبئهم بأسمائهم نمدا واعيداً سر عن أمكنة الذشاء 
المسروقة كأنها ربة الدار وصاحبة الخزن ولو سألت صاحبها عن مفرداتها لما أستطاع أن يخبرك عنها م هي تخبر وتقول ولولا أن 
العجوز زاهدة ومشبورة بالتقوى والصلاح لقلنا أن لها صلات مع السراق ولحم نوادر كثيرة من هذا القببيل تدل على كهانتها وعرافتها 
وأن لها بصراً نافذاً ونظراً ناقداً ومن هذا القبيل ما ورد من الحكايات والروايات عن شق وسطيح الكاهنين وكانا أنبأ في تأويل رؤيا 
ربيعة بن مضر عن ملك الحبشة لليمن٠‏ 

وظهور النبوة المحمدية في قرش ورؤيا الموبذان التي فسرها سطيح بالنبوة وخحراب فارس وكان للعرب اعتقاد بالعرافة فوردت في 
أشعارهم كثيراً وقد قال أحدهم: 

جعلت لعراف العامة حكمه ... وعراف نجد أن هما شفياني 

فقالا شفاك الله واللّه ما لنا ... بما حملت منك الضلوع يدان 

ومن هذا القبيل شفاء المرض والطلاسم والعزائم والاستحمام بالمياه المقدسة والتبرك بالأججار والأستار وهذا أ شائع لدى جميع 
الأمم ففي فرنسا يغتسل المرضى مياه القديسة ويعتقدون أنها تشفي من الأسقام المعضلة وفي بغداد بثر ينسبون إليه القدسية قريبة من 
مرقد الجنيد الصوفي فإذا المرأة وانقطعت عنها الولادة ذهبت يوم الأربعاء أو يوم الاثنين فتغتسل بماء البئر فتحمل ليومها وإذا أعضل 
المرض على بعضهم ذهب ليلة الأربعاء وقام بين صضور مقدسة في ضري الجنيد فيخرج صباحاً وهو على جانب عظيٍ من النشاط وربما 
أتاه الجنيد ليلا وباركه ومسح بدنه بيده الكريمة وحينئذ تقام النذور ونتوزع الصدقات وقد عللت أحدى مجلات مصر العلمية ذلك بأن 
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للاعتقاد تأثيراً كبيراً في الشفاء وأطلقت عليه الشفاء بلا درا لأنه متى أعتقد الليل بأن هذا المرض يزول بالتبرك والاغتسال أو الطلاسم 
والعزائم يكن شافياً معافى إذ أن أكثر الأمراض منشأوها الأوهام وقد يكون الإنسان سليماً صحيح البدن فيتوهم أنه مريض ويظل في 
هذا الوهم إلى أن يعتقد بزوال علته. 

يمكن القول بانطباق هذا التعليل على العمل والمنطق ففيه مسحة علمية وطلاء عملي غير أن الأذهان تتقف حائرة تجاه بعض الوقائع التي 
يؤاها النقد بعينه فيبقى بين التصديق والتكذيب مثال ذلك اتصال الأرواح ببعض البشر ومكامتها إياهم بالإشارات وكالأنباء بالغيب على 
أثر حدوث انفعال في النفس أو تبدل خائي فينتقل فيه المرء من عالم إلى عالم آخر تنويم السراق والمجرمين وحملهم على البوح اراد 
إلى غير ذلك م الأمور الغريبة التي الفكر عن نقضها وتزييفها ربما عرضت هذه الوقائع لكثير من الناس في حياتهم وقد عرض لي 
حادث من هذا القبيل فقد كنت في إحدى مدن العراق فبل بضعة أعوام أتناول الطعام على مائدة أحد الأعيان فشعرت أثناء الأكل 
باضطراب عظيم انتقلت به من عالم إلى آحر نفيل لي أن أحد أركان العائلة أجريت له عملية جراحية فات على 

أثرها وبعد ما أفقت من الإغماء دونت هذه الحادثة في دفتر ورجعت إلى بغداد فرأيت أن الحادثة وقعت في اليوم الذي شعرت فيه 
وقوعها وقبل خمسة سنين كانت لي شقيقة ابتلت في عفوان شبابها ببمرض عضال كنت أراقب أدواره وأخبر الطبيب عما يعرض لها 
ثم حملني القلق على جمع فريق من الأطباء لفحص مرضها فاجتمعوا مساء وقرروا ابتلاءها بالسل وأنه إستحيل شفاؤها وقد تطول 
حياتها على نحو شبرين نفرجت وخرج الأطباء من الدار وجلست مع أحد الأصدقاء في بيت آخخر فأصابني اضطراب كالاضطراب في 
الحادثة الأولى وتخيلت موتها وقد عزلني الصديق على هذه الأوهام بعد أن قال الأطباء ببعد أجلها على ما يعرفون من سير السل ولكن 
ما كانت تمضي بضع دقائق إلا وأتانا الناعي بمعناها وما سألت عالماً من علماء مصر الذين اشتغلوا بالفلسفة والطب ثلث عصر أجاب 
بأنه لا يصدق بوقوع الحادثة الأولى وطلب أن أرسل له المفكرة التي دوتت فيها الوقحة وأسماء الشتبود الذي :حضروه وأما الوقعة الثانية 
فقال عنها أنبا من الأمور الطبيعية وأن الإنسان قد بمرض مائة مرة في عمره وفي كل واحدة يعتقد أقاربه بأنها القاضية على حياته مع 
أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة وقد بحث غير واحد من المتقدمين في هذه المسائل منبم العلامة ابن خلدون فعمّد فصلا وافيا 
عب الكهانة والعرافة والأخبار بالغيب وما أشبه: فقال ١‏ - الكهانة من خواص النفس الإنسانية وذلك أن لما استعداداً للانسلاخ 
من البشرية إلى الروحانية وأن يحصل من ذلك لنحة للبشر في صنف الأنبياء بما فطروا عليه وتقرر أنه يحصل لهم من غير اكتساب 
ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا بأمى من الأمور وإنما هو انسلاخ من 
البشرية إلى الملكية بالفطرة في لحظة قرب من لمح البصر وإذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد موجوداً في الطبيعة البشرية فيعطي 
لتقسيم العقلي أن هنا صنفاً آخخر من البشر ناقصاً عن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده الكامل لأن عدم الاستعانة في ذلك 
الإدراك ضد الاستعانة فيه وشتان ما بينهما فإذا أعطى تقسيٍ الوجود إلى هنا صنفاً آخخر من البشر مفطوراً على أن تتحرك قوته العقلية 
مده بد مه لج ما قصة عنه بالجبلة فيكون لها بالجبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك لتشبث 000 

ف عسرية اوتا لا جام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكهان وما سنح من ا 

فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيع له وهذه القوة التي فههم 
دا لذلك الإدراك هي الكهانة ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور من الكال كان إدراكها في الجزئيات أكثر من 
الكليات ولذلك تكون كادفي هليه ١١‏ لان آلة الجزئيات فتنفذ فههم نفوذاً تاماً في نوم و بقظة وتكون عندها حاضرة ١١‏ 
تحضرها لخيلة ونكون لحا كالمرآة تنظر فيا الصنف الذي يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوى 
بعض على ذلك الاتصال الناقص فبيجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه فربما صدق 
ووافق الحق وربما كذب لأنه قم نقصه بأمى أجنبي عن ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق والكذب جميعاً ولا 
يكون موثوقاً به وربما يزع إلى الظنون والتخحمينات حرصاً على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويباً على السائلين ثم أنتقل للكلام عن الناظرين 
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في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه وقلوب الحيوان وأجادها وعظامها وأهل الطرق بالحصى والنوى فقال أن كل هؤلاء من 
قبيل الكهان إلا أنهم ضع رتبة منهم في أصل خلقهم لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناة وهؤلاء يعانونه 
بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منها وأشرفها البصر فكيف على المرثي البسيط حت يبدو له مدركه الذي يخبره عنه وربما 
يظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المراة ليس كذلك بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب عن البصر فيبدو 
فيما بيهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه تمام يقثل فيه صور هي مدار كهم فيشيرون إلهم بالمقصود ما يتوجهون إلى معرفته من نفي أو 
أثبات فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه وأما المرآة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه في تلك الحال وإنما ينشأ لهم هذا النوع من 
الأد لوفو فسان لين م أأدواك البصر بل يتشكل به المدرك النفساني المحس ا هو معروف ومثل ذلك ما يعرض للناظرين في 
قلوب الحيوانات وللناظرين في الماء والطساس وأمثال ذلك وقد شاهدنا من هؤلاء من إشغل الحس بالبخور فقط م بالعزاكم للاستعداد 
ثم يخبركا أدرك ويزعمون أنهم يرون الصور متشخصة في الهواء تحكم لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدرا كه بالمثال والإشارة. 

وأما الزجر فهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان 

والفكر فيه بعد مغيبه وهي قوة النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من ملي 00 وتكون قوته الخيلة م قدمناه قوية 
فاق المدك مهيا فؤدة إن أدراك كا تفعله القوة مخيلة في اليوم وعند ركود الحواس ثتوسط بين المحسوس المرثي في يقظته ومع 
عقلته فيكون ١١‏ الرؤيا وأما الجانين الذين يخبرون بالغيب فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعاق بالبدن لفساد غالباً وضعف الروح الحيواني 
منها فتكون نفسه غير مستغرقة بالحواس ولا فيها بما شغلها في نفسها من ألم النقص ومرضه وربما يزاحمها على التعلق به روحانية أخرى 
أو شيطانية نتشبث به وتضعف هذه عن ممانعتها فيكون عنه التخبط فإذا أصابه ذلك التخبط إما لفساد في مزاجه من فساد في ذاتها أو 
لمزاحمة من النفوس الشيطانية في تعلقه غاب عن جسمه جملة فأدرك نحة من عالم نفسه وأنطبع فيها بعض الصور وحرفها لقيال وها 
نطق على لسانه بتلك الحال من غير أرادة النطق وأدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق والباطل لأنه لا يحصل له الاتصال وان فقّدوا 
الحسن إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجندية ومن ذلك يجيء الكذب في هذه المدارك اه. 

والظاهر من قول ابن خلدون أن للنفس عقلين ظاهر وهو الذي يقودنا في حياتنا وباطن وهو الذي يظهر بركود الظاهر فينتقّل المرء 
من عالم إلى آخخر وثتنبه فيه القوى الكامنة ومن ذلك اللحطيب الذي لا يستطيع القول إلا بعد شرب المسكرات التي تنير دفائن الدماغ 
ومخزوناته والكاتب الذي لا يمل كمة إلا بعد تناول التبغ وغيرهم كثير وقد رأيت في الموصل شاباً أعمى ومعتوهاً إلا انه بارع في عل 
الحساب بصورة عقلية فإذا قلت له وقعت حادثة في السابعة والعشرين من شهر أكتوير سنة ١ ٠‏ ميلادية مثلا فادا يكون أسم ذ 
اليوم وماذا يكون إزاءه من الشبر العربي فيجيب على الفور أنه يكون اليوم الفلاني في العدد الفلاني من الشبر العربي ويسميه أيضاً 
ويسمي السنة التي هو فبها وكذلك رأيت مكفوفً آر من الموصلين في بتداه وكان غاب عنها نحو عشرين عاماً يمسك يد معارفه وهم 
سكوت فيقول بأسمائهم ولم يكن عرفهم قبلا وهذا من البراهين التي ثثبت خفاء العمل الظاهر وظهور الباطن فهم بحيث تقثل لهم 
حوادث الأيام الماضية من لفائف أد مغتهم كا تقثل الحوادث على لفائف ا 1 فيعرفون أصدقاءهم اللزين فارقوهم منذ القديم 
بلمس أيديهم أو رؤؤسهم أو مسك أكافهم. 

وضفوة 'القول أت اال المشعوذين والمعتوهين وطلاسم المشايخ وعزائهم والتبرك بالأجار والولادة بالاغتسال من الآبار والأنمار 
وذهاب المرض بالأدعية والأججية بعد ما يعجز الطب عن شفائه والأنباء بالغيب واستخراج السرقات والنظر إلى المرايا أو في طساس 
المياه وقلب الجارة إلى المسكوكات ذهبية وفضية واستنطاق الأرواح بالإشارات والتنويم المغناطيسبي وما أشبه هو فرع من فروع علم 
النفس الذي أئبت لنا البحث بعضه ورفعه إلى الحقائق العلمية كالتنويم وسيثبت نا اليوم بعض ما رآه اليوم غي ييا ما دام العلم يخرق 
جب الأسرار وينفذ إلى أعماق الكائنات وسنظل مثابرين على تحكيم العقل والمنطق في هذه المسائل العويصة إلى أن نتقلب إلى حقائق 
يعدفيا المشولوو هنا من حك عقّله في ما يعرض له الحوادث والوقائع والأسرار والأفكار. 
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جاءت أحاديث إن صحت فإِنِ لما ... شأناً ولكن فيها ف اما 
فشاور العمل وأتراة غيره هدراً 33 فالعمقل خير مشير ممه البادي 


إبراهيم حلمي العمر 

9 لمكتبة الزراعية 
المكتبة الزراعية 

وكاب الفللاحة 


في قرية زمارين التي تبعد عن حيفا زهاء ثلاثين يلو متراً مكتبة غنية جمعت كل ما عرف إلى الآن من المصنفات الزراعية على 
مختلف اللغات وقد أأتيح نا زيارته! ربيع هذه السنة فأردنا أن نطلع من يريد الاطلاع على ما هنالك وأن نصف هم كاباً عربياً من 
أجود وأمتع ما كتب في الزراعة فنبدأ بوصف القرية ثم المكتبة ثم الكتاب القريةزمارين أو ذكرون يعقوب على ما يسميبا سكائه بليدة 
صغيرة أستوطنها وتملكها جانينة الاسر يلين القادميق مق بروناها سعة 130 ميلؤقية وه بضافوا ذوعا م الأنفاق على أعمارها 
ده تربتها قبلا فاستنجدوا بسراة قومهم اهمع البارون يعقوب رواشيلد الذي أسبوهم إليه كا من د بك وأمدهم الأموالة الطائلة 
حت أثروا وتتعموا وأخيراً سلمها إلى جمعية الأيكا أحدى جمعيات الاستعمار الإسرائيلي التي تعمل على أسكان الإسرائيليين في فلسطين 
وفي أميركا وغيرها من البلدان وهي تحوي اليوم ٠‏ بِيتاً وفيها من السكان ما يزيد عن 6٠٠١‏ نسمة وواقعة على ذروة جبل يطل على 
البحر المتوسط وعلى ما حولها من السهول اللخصبة والحراج الغضة وبالنظر لكونها في منتصف الطريق المؤدي إلى يافا فإن فها نوعاً من 
الحركة التجارية وأهلها يعملون بالزراعة وفيها در للبريد والبرق وتجود فيها الكروم إلى حدان معملها الكبير يخرج مقداراً كبيراً من اخمر 
وغيرها من المشروبات الألكحولية ويصدرها إلى أوربا فوق ما ديات منها في فلسطين. 
وفي هذه القرية من الجواد والشوارع ما لا تحده في المدن الكبرى وياني الماء إليها من بثر غزيرة في جنينة تسمى النزلة تسوقه قوة البخار 
إلى ما يعلو عن سطح البحر مائْقٍ متر تقريياً ويتوزع على البيوت والسيلان من اللحزان الذي يجتمع فيه وفيبا فنادق تفي بالغرض وتعنى 
براحة المسافرين ويتخل بيوتها القوراء الشمس واطواء النقي. 
لكي ٍ 1 
في أحدى جوانب هذه القرية تجد بناية نفمة بالنسبة إلى ما سواها وأول ما يقع نظرك عليه منها بهو غير واسع الأرجاء ولكنه يكفي 
لاجتماع ماري نالك القرية وفي وسط آله تدور بصور الحبوب والقار ليسبل على اللحطيب الذي يخطب في موضوع الزراعة 
تعريض الحاضرين بأصناف الحبوب التي يدور عليها البحث. 
5 جانيا ع3 غرفة خاصة بمدير المكتبة وعملها وخحزانة فا بضع مئات من الكتب الزراعية ومنها تنتقل إلى المكتبة الكبرى التي 
نك سكين رخ دون انبعل كبا عق 1 لزاه :ىنا يكنا ولي لكي فا للد لكل + ثم الألمانية فالفرنساوية 
فالطليانية فالاسبانيولية وفيها نزر إسير من الكتب العربية والتركية. وترى ننزانة خاصة با مجللات الراعة بعل 0 اللغات وبينها 
مجلة الأرض الباسيفيكية التي صدرت ولا تزال تصدر في سان فرااسيسكو ومن 7 كانون ثاني ١/1/١‏ أي منذ 4 عاماً وقد علمنا من 
امنا الكتتب أن هذه امجلة لا يوجد منها سوى ثلاثة مجاميع تامة الأعداد أحدها ف هذه المكتبة وقد أهديت لها من قبل حكومة 
الولايات المتحدة. 
ويوجد غرفة خاصة للطب النباقي وجميع كتب هذه الغرفة تعلق بالأمراض التي ١١‏ والشجر والتبات وفها نماذج قد ترى بالعين 
الجردة ومنها لا يرى إلا بالمجهر وهو قائم في وسط الغرفة لاذين يقصدونبها للوقوف على أدواء أثجارهم وبقوهم والذي اكتشفوا على 
الآن من أمراض النبات يبلغ أربعين ألفاً وهناك دائرة خاصة بالكيمياء وفيها من الآلات والعقاقير ما تحلل به الأترية والخجارة لمعرفة 
خواص الأرض. ودائرة التجليد وفيها مجلد خاص يشتغل طوال نباره بتجليد الكتب والمجلات ويتعهد الكتب المجلدة حتى إذا أفسد 
الدهر شيئاً منها أصلحه. 
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ومن ألطف ما رأيناه غرفة خاصة بأنواع النبات والأزهار والرياحين التي توجد في سوريا وفلسطين وقد حفظت تمن ملفات لها على 
شكلها الأصلي وحرر بأخر كل زهرة أو ورقة منها تاريخ العثور عليها وأي البلاد وجدت وفيها بعض الأعشاب الغربية التي جيء بها 
من بلاد المغرب وقد أطلعت على فإذا هي قد وجدت بجوار ط: طنجة من بلاد مراكش سنة ؟ ٠‏ ومع ما رامن الب ام 
كأنبا قطعت حديئاً وأدرجت في ملفها ملصقة على ورقة تخينة جداً وقد تأنقوا في ضبط أنواعها حتى بلغت معهم إلى الآن ثلاثين ألفاً 
من الأعفات والأزهاز وسؤاها نا تتنت الأرض مق بقولا وهتاك غاتة خاضة بالأترية واخخارة وفيا فض الأسداف :والأساله 
والأثجار المتحجرة. 8 
ويوجد من الاللات مقا.ييس للحرارة والرطوبة والمطر وكل ما له علاقة بالزراعة والة لنقل 
الصرت حق ذا أخطر متي اللكة لارحة عبلة: ليلا وكان يضعب عليه «مقانات مرظفيه أ إلى المكتبة وتكلم ما شاء | الله أن أن يتكلم 
فتأخذها الآلة وترسمعها على الأسطوانة وهي أشبه بأسطوانات آلة نقل الصوت الفونوغرافوحينما يأتي كاتب المكتبة يفتح الآلة وينقل 
عبارة المدير بالحرف 5 
الواحد ويبلغها إلى اححاب العلاقة بعد ان يدونها بدفتره. 
أما مؤسس هذه المكتبة ا حافلة فهو هارون ابنزرون من متخصصي الزراعة وهو من أهل القرية الذين نبغوا واخصوا في ما وقفوا أنفسهم 
طلية أسسا شيعه 13:1 يمن سراة الإسرائيليين في أميركا ويتبع هذه المكتبة حقل نموذجي بجوار قرية عثليث يعالجون فيه الأعشاب 
والنباتات البرية يجغلوها ضالة الاستتلال 
فنى المكتبة تجد ما يعوزك من النظريات العلمية وفي الحقل تلقن ما يفيدك من التطبيقات العلمية. 
كاب الفلاحة 
للشيخ الفاضل أب ركريا يحبى بن مد بن أحمد بن العوام الأشبيل عني بطبعه بعد ترجمته إلى الأسبانيولية الدون يوسف بن أنطونيوس 
الإنكليزي وقد نسخه من بين كتب خزانة المجمع العلميالاً كاديميفي أسبانيا ومثله المطبع على عربي واسبانيولي خاء في جزآين كبيرين 
بالقطع الكامل الأول 79/8 صفحة والثاني 70 ومما ذكره في مقدمته. 
أعم وفقنا الله وإياك أني قسمت هذا التأليف على خمسة وثلاثين باباً وضعنت الأبواب من هذا الفن أنواعاً تققف عليها أن شاء الله تعالى 
وبه أستعين وعليه أتوكل واعتمدت على ما تضمنه كاب الشيخ الفقيه الأمام أبي عمر بن ع عه الله المسمى بالمقنع وهو الذي ألفه 
سنة ست وستين وأربعمائة وهو مبني على آراء أجلة الفلاحين والمتكامين نقل فيه نصوص أقوالحم وعززاها إلهيم وعددهم ثلاثون ن رجا 
والمقدمون منهم يونيوس بارون لاقطيوس يوقنصوص طارطيوس بتدون بريعايوس ديماقراطيس الرومي كسينيوس طروراطيقوس لاون 
سود بورقسطوس عالم الروم سادهس سمانوس سراعوس انتوليوس شولون ميداغوس الأسباني :بارس مرعوطيس مرسينال الطنيس 
انوت برورانطوس والمتأخرون في زمانهم منهم إسحاق بن سليمان ثابت بن قره بو حنيفة الدينوري وغيرهم 
من ام نسمه واعتمدت أيضاً مع ذلك على ما استحسنته مما تضمنته الكتب المذكورة بعد منها تاب الفلاحة البطة تأليف توثا 
وهو المبنى على أقوال أجلة الحكاء غيرهم وذكر فيه أسماءهم وعددهم منهم ادم وسفريت وسيوشد وخنوخا وماس ودرتا وطامتري 
وغيرهم وربما اختصرت ذكر هذا الاب وأئبتت له علامة وهي (ط) وعلى كاب الشيخ أبي عبد الله مد بن إبراهيم بن الفضال 
الأندلسي د وهو المبني على تجاربه وعلامته على وجه الاختصار (ص) وعلى كاب الشيخ الحكي أبي لاشبيلٍ زه أله وهو 
مبني على آراء جماعة من الحكاء والفلاحين وعلى تجاربه وعلامته (خ) وكاب الحاج الغرناطي وعلامته (غ) وكاب ابن أبي جواد 
وكاب غى يب بن سعد وغيرهم وتقلت إلى هذا اكاب أيضاً ما ١١‏ متسوباً إلى الحماء المذكورين بعد هذا وهم ديمراط وعلامته (د) 
وجالينوس وعلامته (ج) وأنتريوس الأفريقي وعلامته (ف) والفرس وعلامتهم (ر) وعلامة قسطوس (ق) وعلامة 000 
ا ط) وعلامة اليوناني (م) وأخبر بعض العلماء في التاريخ أن اليوناني كان من الإسكندرية وزعموا اله ك1 اللعمررق واند + 

سنة وسقت أقوالهم على حسب ما وضعوا في كتبهم ولم تكلف أصلاح ألفاظهم وثقلت 6 أقوال المسلمين في هذه اججملة 8 
بأن كتبت قيل كذا وقال غيره كذا طلباً للاختصار ولم أئبت ثبت فيه شيئاً من رأبي إلا ما جربته مراراً فصح وقسمت هذا التأايف على 
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سفرين منت الأول منهما معرفة أخبار لأرضين والزبزل والمياه وصفة العمل في الغراسة والتركيب وما يتصل بذلك هما هو في معناه 
ولا حق به وضنت السفر الثاني الزراعة وما إليها وفلاحة الحيوان والله المستعان وهو حسبي ونعم الوكل وقدمت في فلاحة لأرضين ما 
ثبته الشيخ اللخطيب أبو عمر بن الخياج رحمه الله في كابه من آراء القدماء المذكورين فيه وجعلته كالأصل لشهرتهم في العلوم ولم أقطع 
بأن ذلك يصح في بلادنا لبعد بلادهم عنها وتممت الغرض المقصود إليه بما نقلته من كتب الفلاحين الأندلسيين أو ما جربوه في ذلك 
وما وافق أقوالحم فيه آراء القدماء هو الذي يصح عندنا إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. 

الباب الأول: في معرفة الطيب من أنواع الأرض والوسط والدون منها بدلائل ذلك وشواهد وذكر طبائعها وتسمية ما يصلح أن يزرع 
أو يغرس في كل نوع منها وما يجوز فيه. 

الباب الثاني: في ذكر الزبول وأنواعها وتدبيرها ومنافعها للأرض والشجر وسائر المنابت 

ووجه استعمالها وما يصلح منها بكل نوع من أنواع الأرض وبكل نوع من المغروسات والمزروعات فيها. 

الباب الثالث: في ذكر أنواع المياه المستعملة في سقى الأتجار واللحضر وما يرافق من أنواعه كل نوع من ذلك. 

الباب الرابع: في اتخاذ البساتين وترتيب غراسة الأتجار فيها على أحسن وجه والاختبارات في ذلك. 

الباب اللحامس: في صفة العمل في اتخاذ الأتجار أنواع القار في البعل وعلى السقى وفيما لا إستغنى غارسها عن معرفته. 

اناه لاديس ل عه الفتن .ىقر ائئة "لعفاو المطنة والايقان_للدركة بالقرل ال رفاك 

الباب السابع: في تسمية الأثجار المعتاد غراستها في أكثر بلاد الأندلس وتقدير أنواعها ووصف بعضها وصف العمل في غراسة كل 
شجرة منها وذكر كل ما يصلح لكل نوع من أنواع الأرض ومن السقي وسائر التدبير على الإفراد. 

الباب الثامن: في تركيب الأتجار المؤتلفة المتفقة بعضها في بعض ومعرفتها. 

الباب التاسع: في صفة العمل في تقلم الأنجار ورقت ذلك وذكر ما يمل ذلك منها وما لا يحتمله. 

الباب العاشر: فق كبقية العمل و كهازه الأرفن المغترسة على حسب ما يصلح لها وبالأتجار المغترسة بها ووقت ذلك واختياره وذ 
الصفة التي يصلح اممكرق هلها الأرضن: في وقت العمارة وأسمية الأثجار التي توقفها كثرة العمارة والتي لا توافقها أكثر منباء 
الباب الحادي عشر: في صفة العمل بتزبيل الأرض والأتجار المغروسة وغير المغروسة وني ما يوافق كل نوع منها من الزبول وعلاج 
الأرض الالحة وقدر الزبل ووقته وكيفية تزبيل الأثجار بحسب حالما وحسب حال الأرض الت هي مغروسة بها 

في صفة العمل في ستي الأنتجار والحضر بالماء ووقت ذلك وقدره وذكر الأشجار التي يصلحها السقي الكثير والأشجار التي لا تحتمله. 
*!: في تذكير الأتجار الآتي ذكرها وه الذكار والبكور والتين واللحوخ والرمان وتجر المشتبى والككثرى وحب الملوك وهو الراسية اعل. 
:١ 4‏ في علاج الأشجار واللحضر التي ذكرها من الأدواء والأمراض أن نزلت بها وذلك التفاح والأجاص والنارنج وخلافه. 

ه: فيه صلح مستظرفة تعمل في بعض الأتجار وا لحضرة من ذلك صفات في دس الطيب والحلاوة والترياق وكبوب الفاكهة الحلوة 
والأدوية المسبلة في الأنجار المطعمة وفي القضبان والبمّل المغترسة ليؤدي ثمرها مطعم ذلك وفوحه وقوته وصفة عمل يصير به لون الورد 
أصف ولازورديا أيضاً وتدبير في الورد حتى يورد في غير أيامه وتدبير في التفاح حتى بثر في غير أيامه إلى غير ذلك من القار. 

5: في صفة العمل في اختزان الحجبوب الغضة واليابسة. 

:١‏ وهو أول السفر الثاني م هذا التأليف في كيفية القليب ووقته ومنفعته واصلاح الأرض بعد كلاهماء 

ف فنايت لدت رود شوانين ا ليوب ساق 

4 في معرفة وقت الزراعة وكيفية العمل فيها وصفة العمل في زراعة القمح والشعير 0 

في صفة العمل ني زراعة الرز والذرة والدخن والعدس والجاباني وغيرها سقياً وبعلا. 

:١‏ في صفة العمل في الزراعة القطاني سقياً وبعلاً مثل الفول والمص. 
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0: في اتخاذ واختيار أرضها وكيفية العمل في زراعتها. 

4 في زراعة البقول ذات الأأصول وشبيبا وذلك السلجم والجزر والفجل والبصل الل. 

ه*: في زراعة القثاء والبطيخ والدلاع اع 

5 في زراعة النابت ذوات البزور المستعملة في الأطعمة وفي بعض الأدوية مثل الككون والكورية والشونيز اع 

: في زراعة الأحباق والرياحين مثل ذلك اللحيري والسوسن والنيلوفو والبهار اع 

8: في زراعة انواع من النبات تتخذ في الحنات وتصرف في وجوه مختلفة من ذلك الماميثا والقنارية والفيجن والكرفس والنيل والصقّر 
اع 

9 في تقدير الزراريع وفيه صفة يتعرف فيا ما ,نتخب من البزور في ذلك العام بمشيئة اللّه. 

وهو باب جامع يتضمن اختيارات منها اختيار مواضع النبات ووقت قطع اللحشب إذلك ولمعاصر الزيت وشبه ذلك وفيه تيبيس 
الشجر والنبات المضر بالأرض وكيفية تحصين الكروم والجنات بغير حائط وصفة الأعمال في انتقال الأعشاب والأتجار من البرية إلى 
البساتين وصفة المجرد الذي يعدل به الأرض ووصف أتجار ونبات يصرف ذكرها في هذا الاب في باب تركيب. 

:١‏ وهو أول في فلاحة الحيوان من ذلك اتخاذ البقر والضان والماعن ذكرانها وإنائها واختيار الجيد منبا ومعرفة وقت أنزاء وله عليها 
وكا تحزيا قدز اعنارهاء 

؟م: في اتخاذ لحيل والبغال واحمير والإبل ذكرامها وإناثها اع 

*": في علاج بعض علل الدواب وأدوائها بالأدوية اليئة الموجودة وتعمل اليد بالحديد هنياً لا كلفة فيه ولا كثير مبنة قبل الترويج 
والتصدير اعل. 

4": في اقتناء الحيوان الطائر المتخذ في البيوت وفي البساتين والبقاع وابمال لعلها أحبال مثل امام الإوز البرك والطواويس والدجاج 
وسوأه. 

ه": في اقتناء الكلاب المباح اتخاذها للصيد والزرع والماشية ومعرفة جيدها وسياستها وعلاج أدوائها وذكر ما يصلح به أحوالما. 
وجاء في آخره: استضر الله من الحطاء والزلل ولسأله المغفرة والرحمة والتوفيق لصاح النول والعمل لا رب غيره ولا معبود سواه وهو 
حنى ونم الركل» 

وهنا نموذج صالح من ذلك اكاب نتقله للقارئ الكريم ليعلم مبلغ اهتمام المؤلف وبعد في ما لأنتدب نفسه إليه ويرى السلاسة البادية 
على كابه الممتع وكلامه المشع. 

فصل. وأما العمل في غراسة شجر اللحروب قال خ: هو أنواع منه الأندلسي وهو نوعان ذكر لا يقر والآخر يقر وثمره عريض إلى الطول 
ومنه الأملير ومنه ذنب الفارة ومنه الشامي وثمره قصير مدور ومنه اللجيار شنبر والخروب جبلٍ ويقيز له من أنواع الأرض 

في السبل ما يشبه الأرض الجبلية ويب في الأرض الكريمة السمينة وتغر نواميه معتاق بعروقها ومليسة في مواضعها حتى يصير لها 
عروق ثم ينقل ويغرس نواه في تراب جبلي مخلوط برمل وزبل قدي أثلاثا ويغطى بذلك بقدر أصبعين ويسقى بالماء عدل وينقل بعد 
عامين في ينابر وفي فراير أيضاً ويغرس تفله في حفر عمقها نحو أربعة أشبار ويجعل بين تفلة منه وأخرى نحو عشرين ذراعاً والعمل في 
كله مثل ما تقدم ولا تنب ملوخه ويركب في أنواعه ولا يركب من شيء من الأتجار سواها ولتركيبه عمل مختص به باب التركيب 
إؤكاة الله قدا والدق اللا يقرت رو قر ارون 

وفي ط: قد تختار من حمل اللخروب جربان يؤخذ وهو رطب أو يابس ويكسر صغاراً ويبشش ناعماً ويطحن 2 حبه ويخلط معه شيء 
من دقيق شعير أو حنطة ويعجن دقيقة مير من دقيق فإذا اختمر اختمارا متوسطاً يعني بقي بقاء متوسطاً في المدة بعد غينة فليخيز 
على الطابق ثم يؤكل بالدسم والأدهان والحلاوات قال ابن حزم اللخروب قوت عند الضرورة. 

فصل ٠.‏ أما صفة العمل في غراسة الزيتون وهو نوعان بري ينبت في الجبال ولا ينبت في شطوط الأنهار ولا حيث تصل عروته إلى 
الماء الكثير الدائم والنوع الأخر الأهلٍ وهو أكثر حباً من البري وأوفر دهنا. 

ومن كاب الجاج رقع الله قال ريوس الاركين التي تصلح لشجر الزيتون جداً هي الأرض الرقيقة ومن أجل ذلك صار تر الزيتون 
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يخصب في بلاد أطيفي في الترجمة الأسبانية أسطيفيلآن أرضهم أرض رقيقة وإذا غرس فبها يخصب أكثر من في غيرها قال ابن اجاج 
يريد بذلك خصب الزيتون لاكثرة تنعم الأغصان قال يونيوس والأرض البيضاء أيضاً تصلح لغرس تر الزيتون لا سمها إن كانت لينة 
رطبة فإن تر الزيتون الذي يكون في مثل هذه الأرض حمل رة كبيرة لينة كثيرة الزيت والأرض السود لا سما التى فيها جارة 
صغار أو شبيء كثير من الصخور إلى البياض والأرض الرملية إذا لم تكن مالحة تصلح لغرس الزيتون وأما الأرض العقيمة فينبغي أن 
بتجنب تر الزيتون لأنها تربي جر الرمان وتصير بها عظيمة وأما ثمرة الزيتون فإنها تكون قليلة الزيت كثيرة الماء يبطئ ويكون درديها 
أكثر من زيتها وكذلك الأرض اللزجة الكثيرة جداً فغنبا 

لبردها ير موافقة لشجر الزيتون وذلك لأها حارة أحى فى الصيف من غيرها ورا تَشَمَقَت شقوقاً عظماً وتفبيحت فتبردت فى الشتاء. 
وقاله دعتراطيس :بغرن الديهوة فى الأ رضن ' التنضاء ترد اء اذاف خرن النديه ولا يتن أن برس فى الأرضئ: بزاع المتقلامنة بلا 
الأرض السخية وهي المالحة ولا في الأرض التي تبرد نعما في شدة البرد وتسخن في شدة الحر لا ١١‏ ريحها ولا في الأرض المشققة 
إلى ات ول وقد أجمع الفلاحون على أن الرياح توافقه فلذلك ,ينبغي أن يكون غرسه في الجبال والربى التي ليست تنزلها الثلوج كثيراً 
إلا أنه لا يبوى الجليد والهواء البارد ولا ا حر المفرط ولكن حظه من الجو واف. ومنه أيضاً أي يونيوس في السرجين: قال يونيوس: 
أن السرجين الموافق لشجر الزيتون هو بعر الماع والغنم وسائر المواثشي وسرجين اين واطيل .وسائن الناوات 'وأما ران الناش قفن 
موافق ولا نبفي أن يلقي السرجين على الأصصول بل بعيداً من الساق قليلا ليختاط الأرض فيرسل الحرار ة قليلاً قليلاً إلى الأصول قال 
وأما المهرة في بالفلاحة فإنهم يرون طرح التراب أولاً على الأصول ثم طرح السرجين ثم بعد 

ا اي 52070 
فيها من السرجين الأقل وفي السنين الكثيرة وأما المواضع التي لا يسرع فيها النبات والمواضع اليالسة فينبغي أن استعيل .فيا السترحين 
كر 

وذكر فصل في صورة غرس نوى الزيتون وفصلاً في كيفية إزالة المحروق من الزيتون وفصلاً في أنه لا يجوز نفض حب الزيتون في يوم 
مطير وإليك ختام قوله في هذا الفصل: ولا ينمض متب الرينوق يزيوم مطير فإن ذلك يضر إشجره ووقت نفض ما غرس منه في 
العال شل نار رلا سنا لقره امل منه وعلامة بلوغه النضج إذا أحمر الماء في داخل الحبة وينفض ما غرس منه في السبل ولاسها 
في أرض الزرع إذا أحمر حبه ولا يترك حتى يسود ويتناهى نضجه وفي شهر ينا ابر يتكامل الدهن في حب الزيتون الجبل الصحيح منه 
الذي لم يلحقه موت ولا ببس وينفض في فبراير أني جربت ذلك فصح. 

قال ابن حزم رحمه الله. الزيتون قوت عند الضرورة لا عند الرخاء اه.) وعلى ذكر الفلاح 

والنبت نتقل للقارئ الكريم تعريف هذين العلمين عن بعض الكتب التي عرفتهم فتذكر لهم الكتب التي عرفنا عن طبعها ببذين العلدين 
في القديم والحديث جاء في كاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للمولى بي االحير عصام الدين أحمد بن مصطفى 
المعروف بطاش كبرى زاده المتوفى سنة؟5 وقد طبع هذا الاب في مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن بالهند ما يأتي: 
عل الفلاحة 

علم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من أول نشره إلى منتبى كاله بإصلاح الأرض لما بالماء أو بما يخلخلها من كالسماد وثموه أو يميا 
في أوقات البرد مع مراعاة الأهوية فيختلف باختلاف الأماكن وإذلك تختلف قوانين الفلاحة باختلاف الأقاليي ومنفعة الحبوب 
والقار ونحوهما وهو ضروري للإنسان في معاشه ولذلك أشق أسمه من الفلاحة وهو ومن إيحاد بعض نتائجه في غير أوانه واستخراج 
بعض مباد ه من غير أصله وتركيب الأشجار بعضها ببعض إلى غير ذلك ذكر أبو بكر بن وحشية في كابه المسمى بالفلاحة عن النبط إن 
وهار كول ره الحطمي وتطلع بالنظر إلى وردها وأدام ذلك فإنها تحدث فرحاً في النفس وتزيل عنه لمهم والحزن اه وجاء في ياب 
أبجد العلوم من جمع السيد الأمام أبي الطبيب صديق بن حسن بن على الحسيني القنوجي البخاري من المتأخرين المطبوع في ببوبال 
00 0 نقل عبارة مفتاح السعادة إلى غاية من الفلاح وهو البقاء قال ابن خلدون: 
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هذه الصناعة من فروع الطبيعيات وهي النظر في النبات من حيث بالسقى والعلاج وتعهده بمثل ذلك وكان المتقدمين بها عناية كثيرة 
وكان النظر فيها عندهم عاماً في النبات من جهة غرسه وتفيته ومن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب والهياكل 
المستعمل ذلك كله في باب السحر فعظمت غاب عب لحمل دورج من اكب الاين كاب لاديف خبطي متمرية لطا 
لنبط مشتملة من ذلك على عم كبير وما نظر أهل الملة فيما أشهل عليه هذا الاب وكان باب السحر مسدوداً والنظر فيه محظوراً 
فاقتص وأمنه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في ذلك واحذفوا الكلام في الفن الآخر منه جملة واختصر 
ابن العوام كاب الفلاحة النبطية على هذا المنماج وبقي 

0000000 
الغراس العلاج وحفظ النبات من حوائجه وعوائقه وما يعرض في ذلك كله وهي موجودة انتبى الكلام. 

ثم قفى على ذلك بقوله: قال في مديئة العلوم ومن لطائف عل الفلاحة اتخاذ بعض نتانجه إلى اخر العبارة التي جاءت في مفتاح السعادة. 
أما عل النبات فقد وصفه صاحب المفتاح بما يلي: 

علم النبات 

وهو عل يحث فيه عن خواص أنواع النبات وائبها وأشغاها ومنافعها ومضارها وموضوعه نوع النبات وفائدته ومنفعته التداوي بها 
ولابن بيطار فيه تصنيف فائق ولا أجمع ولا أنفع من كابما لا يسع الطبيب جهلهويوجد نبذ من خواصها في ضمن الكتب الطبية. 
أما في أيجد العلوم فقد قيل عنه: عل النباتات. ذكره في كشف الظنون وقال في مدينة العلوم وهو علم نيحث فيه عن خواص نوع 
النباتات إلى أخر عبارة المفتاح. 

وهذه أسماء الكتب والرسائل التي طبعت في علي الفلاحة والنبات غير التي ذكرناها في مواضعها من نوفا هذا 

كاب الفلاحة اليونانية: تعد إن الغرية :نمطا ارقا اليب التعرإى الميلسوف الباتى اراي الاق قم بة ٠‏ إلى سنة 
١#ه‏ ويعرف بوضع ١١‏ من المعنى في قليل من الكلام وقد نقله عن ترجمة سريانية لسرجيوس بن الياس ١١‏ الروي م رأس العين 
الذي نبغ في أيام القيصر يوستينيانس طبعت الترجمة العربية في القاهرة سنة ١ه‏ 

علم الملاحة في عل الفلاحة: لعبد الغني الناباسي طبع في دمشق ١599‏ ه وهو مفيد في بابه ويغلب عليه أنه مختصر عن كاب الفلاحة 
الذي نحن بصدده. 

لانحة فلاح لتعليم الزراعة والنجاح طبعت في بولاق سنة ١١4‏ وأيضاً سنة ١92‏ ه وه في فن الزراعة ول يذكر أوضعها. 

قانون الزراعة: طبع بولا قبستة هه ؟١‏ وأيضاً سنة /1ه ١١‏ وهوثيٍ فن الزراعة على 

الطريقة التي قل أن توافق أغراض الزراعة وأحوالها في الأقاليم المصرية: 

الأيائث البينات في عل النباتات: لأحد ينف طعت يرلاق ٠١‏ 

عم النبات: عرربه عن الفراساوية حنا عنجوري من رجال القرن الثااث عشر طبع في بولاقل/اه؟اه. 

كشف الأسرار النورانية القرانية فيما خلق بالأجرام السماوية والأرض وال حيوانات والنباتات والجواهر المعدنية: لمحمد بن أحمد 
لاسكدراني الطبيب نزيل دمشق فرغ من تبيضه سنة ٠3؟١ه‏ وطبع في القاهرة في ج " سنة910؟١‏ 

منتخبات في فن الزراعة: ترجمه بشارة أبو عن اللغات الأورباوية وجعله على جزأين الأول في فن الزراعة مع بيان كيفية الأتربة 
والأجسام المعدنية والهواء والماء في تربية الحيوانات الداجنة ومداواتها إلى غير ذلك طبع في بيروت سنة 18884 ويليه رسوم وصور 
وأشكال أزهار ونباتات سورية وفلسطين والقطر المصري: تأليف الدكتور بوست طبع في بيروت مع صور وأشكال عديدة سنة4 /18. 
مبادئ النبات: من كاب النقش في ابر للدكتور فانديك صاحب المؤلفات المعروفة طبع في بيروت. 

مصنف في النبات طبع مصر يل رياض المتوفى في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة. 

النجاح للمزارع الفلاح لمحمود عطية طبع في مصر سنة ه وهوبي الزراعة وما يجب على الزراع فعله. 
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مختصر تركيب أعضاء النبات ووظائفها: طبع في قعل منقة ع ٠ه‏ للطبيب المصري عثمان غالب باشاء 


مصنف في ١١‏ لتلفة الزراعة القطن المصري وكيفية ١١‏ مع وصف تجيرة القطن وذكر الطريقة الزراعية لعلي فهمي بالزقايق طبع في 
مصر سنةه 1/9. 


الإيات البينات في مشاببة النباتات لحيوانات طبع مصر سنة 1884م لؤلفه مود فوزي الحكيم. 

اللآلي الدرية من النباتات القديمة المصرية لأحمد كال المصري طبع على الجر ببولاق سنة170. 

الصفوة الزراعية في الفلاحة المصرية: طبع في مصر ولعله يوجد غير هذه من الكتب المطبوعة لم تصل إلينا أسماؤها وفوق كل عل عليم. 
حيفا 

عبد الله الخلاص 


٠ملاة‏ ججمهرة المغنين 
جمهرة المغنين 
أثر لاه . 
ما من احد ينكر تأثير الغناء في النفس فهو مشاهد دون غيره من الملذات فا يصيب العين يتولد منه البكاء وما يصيب اللسان ييحدث منه 
الصياح وما يصيب اليد يحدث منه تمزيق الثياب واللطم وما يصيب الرجل يحدث منه الرقص قال ابن عبد ربه هل خاق الله شيئاً 
أوقع بالقاوب وأشد اختلاساً للعقول من الصوت الحسن وقال أيضاً صنعة الغناء هي مراد السمع ومرتع النفس وربيع القاب ومجال 
اشرئ وسيلةة الكترية وان الوحيد وزاد الراكب لعظم موقع الغزت :اتقسن تمن القلث واهذه جامع النفس وقال سبل بن عبد 
الله السماع عل استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه 
فاستخرجته الطبيعة بالأحان على الترجيع لا على التقطيع فلما ظهر عشقته النفس وحن إليه الروح وقال معبد لقد صنعت ألكحاناً لا 
يقدر شبعان ممتلن ولا سقاء يمل قربة على الترنم بها ولقد صئعت أحاناً لا يقدر المتكع أن يترئم بها حتى يقعد مستوفزاً. 
وقال ابن ساعد ومنفعة الموسيقى بسط الأرواح وتعديلها وتقويتها أيضاً لأنه يحركها أما عن مبدمئها فيحدث السرور واللذة ويظهر الكرم 
والشجاعة ونحوها وأما إلى مبدثها فيحدث الفكر في العواقب والاهتمام ونحوها ولذلك ستعمل في الأفراح والحروب وعلاج المرضى 
تارة ويستعمل في الماتم وبيوتات العبادات أخرى وقال أفلاطون من حزن فليستمع الأصوات الطيية فإن: النفين إذا زنك تمن نوها 
فإذا معت ما يطربها أشتعل منها ما مد وكان يقال قدياً إذا قسا عليك قلب القرشي من تبامة فغنه بشعر عمر بن أبي ربيعة وغناء ابن 
سريج وقال الغزالي في الأحياء لله تعلى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حت أنها لتؤثر فيها تأثيراً عيبا فن الأصوات ما يفرح 
ومنبا ما ينوم ومنبا وما يتضحكك ويطرب ومنها ما يستخرج من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس ولا .ينبغي أن يظن 
أن ذلك لفهم معاني الشعر بل هذا جار بالأوتار حتى قيل إن لم يحركه الربيع وأذقاروالعرة 
الجزء” المجلد ؟ 
وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج وكيف يكون لك لفهم المعنى وتأثيره مشاهد في الصبي في بده فإنه سكته الصوت الطيب عن 
بكائه وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه واجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً ستخف معه الأحمال الثقيلة ويستقصر لقوة 
أشاطه في سماعه المسافات الطويلة وينبعث فيه النشاط ما يسكره ويوله فترى امال إذا طالت عليها البوادي واعتراها الإعياء والكلال 
تحت الحامل والأحمال إذا سمعت منادي الحداء تمد أعناقها وتصغي إلى الحادي ناصبة آذاها وتسرع في سيرها حتى تتزعزع عليها أحمالها 
ومحاملها وربما نتلف أنفسها من شدة السير وثقل امل وهي لا تشعر به لنشاطها. 

ثم ذكر رضي الله عنه دليلا على ما قاله قصة قصة العبد الذي أهلك اججمال بطيب صوته إذ جعلها تقطع مسافة ثلاثة أيام في ليلة واحدة 
ريده فالناذا تأثير السماع في القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية زائّد في غلظ 
الطبع وكافته على امال والطيور بل على ابميع البهائم فإن جميعها ثتأثر بالنغمات الموزونة ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود 
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عليه السلام لاسقاع صوته ومبما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب ل يجز أن يتك فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم بل يختلف 

ذلك بالأحوال والأتخاص واختلاف طرق النغمات لفكمه حكم ما في القلب انتبى ومن غر يب ما ينقل في تأثير الغناء أنه خرج 

عارى الع عه يعن اياي إن يعدي ترات قرلا ترس تاي ينم أعنة من شرج بيعةافيا ايها كاه ستول تن ييا 

وسلئحت ظباء بالقرب منه فقّال لصاحب الموس اراي ت أن تنيت عونا فمطق عليك خدود هذه الظباء لتدفع إِلي هذه الٌوس قال 
نعم فاندفع يغني 

ماذا تقول الظباء 030 أفرقة أم لمَاء 

أم عهدها إسليمى ... وبي البيان شفاء 

هرت بنا سانحات 033 وقد دنا الإماء 

فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر إليه مصغية إلى صوته فعجب من حضر من رجوعها ووقوفها وناوله 

الرجل القوس فأخذها وقطع العناء فعاودت 

يقيمك ههنا فقال: أني أعرف رجلا لو تكلم لحبس الناس ههنا فلم يذهب أحد ولم يجيء فقال له الرجل ومن ذاك قال أنا ثم أندفع 

جرت سنحا فقلت لا أجيزي ... نوى مشمولة فت اللقاء 

بنفسي من تذكره سقام ... أعانيه ومطلبه عناء 

قال: خبس الناس واضطربت المحامل ومدت الإبل أعناقها وكادت الفتنة أن تقع فأنى به إلى هشام بن عبد الملك فقال له هشام: 

أرافق بتييك فقال: حق لمن كانت هذه مقدرته على القالوب أن يكون تياهاء ٠‏ ومثل ذلك ما رواه الأصمعي قال قدم عراقي بعدل من 
حمر العراق إلى المدينة فباعها كلها إلا السواد فشكا ذلك إلى الدرائي وكان قد تذنسك وترك الشعر وازم المسجد فقال: ما تجعل لي 

أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها على حكتك قال: ما شئْت قال: فعمد الدرامي إلى ثياب سك فألقاها عنه وعاد إلى مثل شأنه 

الأولة قال شمر ووه ]ل مدي انحنو لمن فق بين وكات اهز 

قل للمليحة في الخمار الأسود ... ماذا فعلت بزاهد متعبد 

قد كان شمر للصلاة ثيابه ... حتّى خطرت له بياب المسجد 

ل ع ل ا ل 

بحت ار ا و ل ا واس و ل 

معه رجع الدرامي إلى أسكه ولبس ثيابه. 

وروى أبو العباس قال: حدثت أن عمر الوادي قال أقبلت من مكة أريد المدينة فعلت أسير في صرد من الأرض فسمعت غناء من 

المواء لم أسمع مثله فقلت واللّه لا توصان إليه فإذا هو عبد أسود فقلت له أعد ما سمعت فقال. والله لو كان عندي قرى أقريك ما 

فعات ولكن أجعله قراك فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع وربما غنيته وأنا كسلان فأنشط وربا غنيته وأنا عطشان 

فأروى ثم ابتدأ فغنى 

وكنت متى ما زرت سعدى بارضها ... ارى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 

يلراه اليسن: وداهانيه “ب إذاها انتضت اعدونة ر تفده 

قال عمر: شفظته منه ثم تغنيت به على الحالات التى وصف إإذا هو م ذكر ونظير ذلك ما رواه ابن عبد ربه قال: لما ولي عثمان 

بن حيان المري المدينة أجتمع إليه الأشراف من قريش والأنصار فقالوا له أنك لا تعمل عملا أحرى ولا أولى من تحريم الغناء والرثا 

ففعل وأجلهم ثلاثاً فقدم إن أى عقن الليلة الثالثة وكان غائياً غط رحله بياب سلامة الزرقاء (المغنية) وقال لها: بدأت بك قبل 
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أن أصير إلى منزلي قالت: وما تدري ما حدث بعدك وأخبرته احبر فقال: أقيمى إلي السحر حت ألقَاه فلقيه فأخبره أنه أنما أقدمه 
عدب لتيل عليه وقال له إن أفضل ما عملت تحريم الغناء والرثاء فقال أن أهلك أشاروا عل بذلك فقال أنهم وفقوا ووققت ولكني 
رسول امرأة إليك تقول قد كانت هذه صناعتي فتبت إلى الله منها وأنا أسألك أيها الأمير أن لا تحول بينها وبين مجاورة قبر النبي صلى 
الله عليه وس فقال عثمان: إذاً أدعها فقال: إذا لا تدعك الناس ولكن تدعو بها فتنظر إليها فإن كان يجوز تركها تركتبا قال: فادع بها 
فأمى بها أبن أبي عتيق فتنقبت وأخذت سبحة في يدها وصارت إليه خدثته عن ماثر آبائه ففكه بها فقال ابن أبي عتيق أريد أن أسمع 
الأمير قراءتها ففعلت فركه حداؤها ثم قال له ابن أبي عتيق: فكيف لو سمعتبا في صناعتها التي تركتها فقال له قل لما فاتغن فغنت. 
سددت خصاص البيت لما دخلته ... بكل بنان واضم وجبين 

فنزل عثمان عن سريره وجلس بين يديها وقال: لا والله ما مثلك يخرج عن المدينة فال ابن أَبِي عتيق يقول الناس أذن لسلامة 
ومنع غيرها فقال قد أذنت لهم جميعاً انتبى ولقد ثبت بالتجارب أنه يستشفي بالغناء من كثير من الأمراض حت أنه تألفت في مدينة 
سهالنبورغ جمعية من النساء لتصدح كل يوم بالقَرب ممن أجريت لمم العمليات بالأنغام الموسيقية صوتية كانت أو آلية. هذا لو أردنا 
استقصاء ما ورد في هذا الباب من التأثير العجيب لطال بنا البحث وكا أكتفينا بما أوردناه لضيق المقام. 

الات الغناء 1 

الات الغناء كثير تختلف باختلااف الامم حسب عاداتهم واصطلاح بلادهم فنا العود وهو 

كا وصفه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ ذكر عند يزيد بن عبد الملك فقال: ليت شعري ما هو فال له: أخبرك ما هو هو 
محدودب الظهر أرخ البطن له أربعة أوتار إذا حركت لم يسمعها أحد الأحراك أعطافه وهز رأسه قيل أن أول من صنع العود لامك 
بن قابيل بن آدم وبكى عليه على ولده وقيل أن أول من اتخذه الملك المتلوشلح على مثال نفذ أبنه الميت وقيل بطليموس ويقال بعض 
حكاء الفرس. وأول من غنى على العود بألحان الفرس من العرب النضر بن الحارث بن كلدة وفد على كسرى بالحيرة فتعلم ضرب 
العود والغناء وقدم مكة وعل أهلها ولقد زاد زرياب المغني بالأندلش في العود وثراً خامساً وكان كيلا ذا أربعة أوتار وه البم والزير 
والمثنى والمثلث التي قوبلت بها الطبائع الأربع فزاد عليها وتراً خامساً أحمر متوسطاً ولون الأوتار وطبقها على الطبائع وهو الذي أخترع 
مضراب العود من قوادم النسر وكانوا قبله يضربون باللحشب وفيه يقول أبو الفتح كشاجم: 

لولم تحركه أناملها ... كان المواء يفيده نطقّاً 

جسته عالمة يحالته ... جس الطبيب لمدئف عرقاً 

وفيه يول أيضا. 

جاءت بعود كأن نغمته ٠...‏ صوت فتاة أشكو فراق فى 

فل كفك العون نب.ء.. كأعا الزهن كيزا ينها 

دارت ملاويه فيه فاختلفت ... مثل اختلاف اليدين مذ ثبتا 

لو حركته وراء منبزم ... على بريد لعاج والتفتا 

ومن آلات الغناء التي لا تقل عن العود القانون والمشهور أنه من اختراع الفيلسوف أب نصر الفارابي فقد ذكروا أنه أصطنع آله مؤلفة 
من عيدان يركبها ويضرب عليها وتختلف أنغامها باختلاف تركيبها ولكنها في كل حالة غريبة في بابها وقصة ضربه على آلته عند سيف 
الدولة مشبورة ولنا في القانون: 

أصفك لتسمع شكوتي وتظلي لاراث دمعي جرى كالعندم 

واستنطقت انوس قاجانا ٠‏ في حال قتل المستهام المغرم 

سل من أباح لما دمي قانونها ... أو قال قانون بأهراق الدم 

ومن الات الغناء الدف والمزهر والطبل والرباب والمزامير والشبابات والصلاصل 

والطارات والكوبة وكلها لا تحتاج إلى تعريف ومن آلات الغناء التي كانت معروفة بالأنداس (الروطة) هي ضرب من الرباب و 
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(المؤنس) وهو قربة يركب فيها مزمار بتخذها أهل البادية في ملاهيهم وأغلب ما تكون في المزمارين و (الكثيرة) مصحفة عن كثيرة 
وهي القديم نوع من الرباب ويراد بها اليوم ضرب من السنطور تنقر أوتارها بالأصبع و (القثار) ويراد بها آلة ذات ستة أوتار ولها يد 
مقسومة إلى أنصاف ألحان مركب عليها دساتين و (الزنامى) نوع من المزمار نسبة إلى زنام الزمار المشهور أيام الرشيد و (الشقرة) و 
(النورة) وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والأخر رقيق واليوم أنى الفرثح بالأرغن والبيانو وغيرهما ولكن الاعتماد على الثاني لا 
يخلو منه بيت ذي نعمة ولو قليلة. 

من دونت له صنعة ف الغناء من اتخلفاء وأولادهم 

كان للغناء منزلة عظيمة عند الخلفاء كالشعر حت أنه أشتغل به غير ومن أولادهم وكانت الشعراء تمدحهم بمعرفته قال العماني يمدح 
الرشيك: 

جهير العطاس شديد النياط ... جهير الرواء جهير النعم 

حي أن ككيواذية أن عوين :القطات برطي الله خنه فلن كا 

كأن راكبها غصن بمروحة ٍ ْ 

ثم والى بين جماعة من اللخلفاء واحدا بعد واحد ورد ذلك صاحب الاغاني وقال اول من دونت له صنعة منهم عمر بن عبد العزيز فإنه 
ذكر عنه أنه صنع في أيام أمارته على اخاز سبعة ألحان يذكر سعاد فيها كلها وحصح هذه ازوابةتوقال:. "كان ع بن عي العزيو اخ لو 
الله صوتاً وكان -حسن القراءة للقرآن أما الألحان التى صنعها فهى محكة العمل لا يقدر على مثلها إلا من طالت دربته بالصنعة وحذق 
في الغناء وتمكن منه وهي: ١‏ 1 

الما صاحى نزر سعادا ... لو شك فراقها وذرا البعادا 

عاق القلب سعادا ... عادت القلب فعادا 

الايادين قلبك من سليمى ... كا قد دين قلب من سعادا 

يا سعاد التي سبتني فؤادي ... ورقادي هبي لعيني رقادي 

عع هين من مهاه بق أبذا لوك الفماة 

سبحان ربي برى سعادا ... لا تعرف الوصل والودادا 

لعمري لثئن كانت سعاد هي المنى ... وجنة خلد لا يمل خلودها 

انيعاد جودي لاشقيت سعادا ... وأجزي رأفة وودادا 

وممن حكى عنه أن صنع في شعره غناء يزيد بن عبد الملك فإنه صنع نا وهو: 

أبلغ حبابة أسقى ربعها المطر ... ما للفؤاد سوى ذكراهم وطر 

وثمن غنى منهم الولوك نيرك له أصراتة صنعها مشبورة وكان بضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشي بالدف على مذهب أهل الخاز ومن 
مشبور صناعته في شعره. 

وصفراء في الكأس كالزعفران ... سباها التجيبي من عسمّلان 

وأول من دونت له صنعة من خلفاء بثي العباس الوائق على ما وراه صاحب الأغاني أما ابن خرداذبة فإنه حكى أن للسفاح والمنصور 
وسائرهم غناء قال صاحب الأغاني: أخبرني مد قال: سمعت أحمد بن مد بن الفرات يقول سمعت تريياً تقول صنع الوائق مائة صوت 
مايا صوت سافظ وكان الزاقق. تضرب العو ومن الألكان" الى «صنتعها: 

أيا منشر الموتى من التي ... بها نهلت نفسبي سقاما وعات 

وممن حكى عنه أنه صنع في شعره وشعر غيره المنتصر وكان حسن العلم بالغناء ومن شعره الذي غنى فيه: 

متى ترفع الأيام من قد وضعته ... وينقاه لي الدهر علي جموح 

ومنهم المعتز فهما ذك أنه غنى فيه: 

لعمري لقد اححورت خيلنا ... باكاف دجلة للمصعب 


لاه العدد 96 


ونيم المعتمد صنع لحن في هذا الشعر: 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً ٠.‏ مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
ومنهم المعتضد فإنه صنع لحنأ في: 
أما القطاة فإني سوف أنعتها ... نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها 
وفي: تشكى الكنيت الجري لما جهدته ... وبين لو يسطيع أن يتكلما 
وله غير ذلك وثمن صنع من الخلفاء فأجاد وأحسن وبرع وتقدم جميع أهل عصره فضلاً وشرفاً وأدباً وشعراً وظرفاً وتصرفاً في سائر 
الأدب أبو العباس عبد الله بن المعتز وأول من صنع من أولاد الخلفاء وأتقنهم صنعة إبراهيم بن المهدي وعلية بنت الهدي كانت من 
أحسن الناس وأظرفهم تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة وكانت حسنة الدين مقبلة على قراءة الكتب لا تلذ بشيء غير 
قول الشعر وكانت تقول لا غفر الله لي فاحشة أرتكبها قط وكانت تقدم على أخيها إبراهيم في الغناء ومن صنعتها. 
وعد التؤاة ما وعدا شديدا متها ب ا ' ٠‏ 
وها غير ذلك شيء كثير وبمن صنع أيضا من أولاد انخلفاء أبو عيبى أحمد بن الرشيد وله غناء مشهور وعبد الله بن موسى الحادي وكان 
أضرب الناس بالعود وأحستهم غناء. وعبد الله بن مد الأمين كان يقول شعراً صا حة وأبو عيسى عبد الله بن المتوكل جمع له صنعة 
مقدارها أكثر من ثل ثة صوت (له تلو) 


دمشق 

خليل مرد بك 

05 علد الشيعة 
عدد الشيعة 


ذكرت في مقالي (الشيعة في بر الشام) إن المسلمين يقسمون إلى فرقتين كبيرتين أهل السنة وه الأكثر عدداً والشيعة وه التي نتلوها 
في الكثرة ولا يقل عدد الأولى عن مائة وتمسين مليوناً يا لا يقل عدد الثائية عن تسعين مليوناً وعنيت بالشيعة كل من يدخل تحت 
اللفظ وهم الذين يقولون بالنص على إمامة علي عليه السلام وأنه أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وآله وس بدليل قوليوتفترق 
الشيعة فرقاً متعدد ةا فهو إذا شامل بجميع فرق الشيعة من أمامية أصولية وإخبارية وكشفية وزيدية وأماعلية ببرة وأغاخانية وواقفية 
وفطحية وبكداشية لكن المقتبس حسب أن في العدد مبالغة ورح أن الشيعة عشرون مليوناً ثم أنبرى أحد الأفاضل وهو عبد الله 
أفندي مخلص للبحث في هذا الموضوع فاستكثر ترجيح المقتبس وقدرهم بائني عشر مليوناً وقدر المسلمين أجمعين بمائعين وأربعين مليوناً 
الشيعة ٠‏ والأحناف ١٠١4‏ والشوافعة 4 * والموالكة ١١‏ والنابلة ٠‏ وذلك التقدير ما ترى ولو فرض أنه تسنى له تمييز الشيعة من 
العام حت ع 1 الأحناف من الشوافعة وبقية المذاهب الأربعة ومرقاو ين زا رايط كيه والنار حار العالم. 
أما تقديري عدد الشيعة بما لا يقل عن التسعين مليوناً فهو إحصاء مبنياً الدقة ل د 
حا قااق وكاحر ديري وت ولا بعاد اك لإساة ازاك رين معطا ري عازج اللعائق « الاكتور 2 جوم صر نحو ١١‏ مليوناً وأستقل 
المقتطف هذا التقدير وقدرتهم الانسكلوبيد البريطانية المطبوعة سئة/ا٠ ١9‏ م حو ١0‏ امليونا وقدرتهم المقتطفن ؟ مليوناً وقدرهم 
الأستاذ غليوث #ممم مليوناً في سنة 1905 وف بعض الجلات أنهم 8٠‏ مليوناً وتكل الام شكيب اوقلدن أنهم يبلغون ثلاغائة 
مليون وهو المشبور بين المسلمين. 
0 ارسي واكارها )بتع ليه | خصاء الكلية والذي أحصي منها لم يكر على 
من التحقيق هذه دمشق فقد قدرها المقتطف ٠‏ ألفاً وهي مع الضواحي لامع أن أحصاء عها الرسمي ألفاً والفرق كبير 
الا التقديري المعقول وبين الإحصاء الرسمي هذه ال حال في الشرق عامة وفي المسلمين خاصة ١‏ الشيعة الذين أخفتهم التقية 
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في كثير من البلاد وخفي بعضهم حتى على 
ابن بلدة وإن لم يخف على ابن مذهبه أختلف المقدرون في إحصاء الشيعة وأقل ما قيل فيه ١١‏ مليوناً يا قال الفاضل الحفاري وقدرهم 
بعضهم ٠١‏ مليوناً وعليه صديقنا صاحب المقتبس إبراهيم أفندي حلي البغدادي أن عدد الفرقة الجعفرية منهم مسون مليوناً وني مقام 
آخر أن عدد الشيعة كلهم يلغ ٠١‏ مليوناً والكاتب كا علمه قراء المقتبس ناض التحقيق وقد سأل محمد أفندي جابر أصحاب المقتطف 
عن عدد الشيعة في الهند وإيران والصين فأجابوه بأُنهم ير حون أن يبلغ دم 3 مليوناً. 
أن القعة مقابة ترافدوق إليا من أقظار الأرض ركان كين عهتروة سالا زهاء ده ١‏ الفا مكل له ونس رن حياس دقيا مم اليرت 
8 ألا وأيالة وكاد كات الإيرانية قر حكويتم| وأهلها كلهم سنيون وبادية جرجان من الترىان وأهلها كلهم سنيون. 
قدر القاضي الحيفاوي نفوس الإيرانيين بتسعة ملايين وقدرهم التسلف نجع ماكين وسيوتال القن عرست انا القند قن 
تقديراً وجعلهم فانديك في المرآة المطبوعة في منتصف القرن اي عشر أثني عق هلوا قينا لد ونقل خرن أرغ الدولة العالم السيابي 
الإيراني المشهور أنهم 21000000ظ1) وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ويؤيده ما نقل لي الثقات من أفاضل الإيرانيين في العالم 
الماضي وقد قدم من الأستانة لما ممع من سفير إيران هناك إن حكومته أحذة في إحصاء النفوس فبلغت هُانية عشر مليوناً وبقي قسم 
كبير من أطراف البلاد ل يبحص بعد. 
قلنا أن الدكتور فانديك قدرهم بائني عشر مليوناً في منتصف القرن التاسع عشر للميلاد وأن بلاداً قضت خحمسين عاماً في مبد الراحة 
والسلام أيام ايوم ناصر الدين شاه مع حضنى ورهاء جيعد أن اعت ,عدو سانا فضلاً عن زيادته بالمائة سبعين م قدرناء 
ومن عرف أخلاق الإيرانيين من اجتنابهم مخالطة غيرهم وعدم السماح بعرفة أحوالهم الداخلية لغير أببائهم - أدرك سر الاختلاف 
في تقديرهم ةالإيرانيون مولعون بتعدد الزوجات ولا تكاد تجد بالغين سن الحم غير مرتبطين بعقدة الكل فلا غرابة إذا أزداد عددهم 
ثانية ملابين فى مدى ستين عاماء 
وأمل لمند فلا جدال في وفرة عددهم هناك وقدرهم بعضهم بنصف مساي الحند فإن لم يكونوا النصف فلا أقل من أن يكونوا الثلث. 
07 0 الأمامي والأصولي والإخباري والكشفي والزيدي والأسماعيل (من ببرة وأغاخانية) والواقفي والفطحني وكانت بلاد 
كشمير ول لدم اذا لاه العلم والإرشاد من متفقهة وكذلك بلاد حيدرأباد وفي بمباي مطابع للشيعة وفي كالكوتا من جرائدهم 
غريدة (خل النن ) المشيورة 
وكانت الهند محل مجرة جماعية علماء جبل عامل ذهبوا إليها وعاشوا بين أهلها حت وافتيم منيتبم ومن العاملين من تولى الوزارة لأحد 
ملوك الحند قبل أن يدخلها الانكليز ولم تزل الصلات لطلاب فقّه الشيعة في العراق ترد بألوف الألوف من الهند وما في خزائن النبجف 
وأجار الكريمة والتحف النفيسة أثره من الحند تجارها وملوكها وأخبرني ببعض الحبيرين من العراقيين أن في تلك اللحزائن جموعة من 
الأجار الكريمة فيها ما لا يوجد مثله في خزائن الملوك وإن الذي أعاد لمدينة كربلاء بناءها وسورها بسور منيع بعد أن غزاها الوهابيين 
وانتهبوا مجوهرات خخزنة سيدنا الحسين بن علي عليه السلام وما فهها من التحف وباحوا المدينة لعسكرهم حتى أصبحت خراباً ياباً - وهو 
بعض ملوك الهند. 
وأما الصين فتكائر الشيعة فيها ليس فيه ريب وني بكين عاصمة الصين مساجد خاصة بالشيعة غير المساجد المشتركة بينهم وبين عامة 
المسلمين هناك وما زال الوافدون من شيعة الصين وبلاد التيبت .زورون مشاهد آل البيت في العراق وكثير من فضلاء العراق زاروا 
بلاد التيبت وقاموا ببن ظهراني أهلها م الشيعة ورأيت جماعة من شيعة جبل عامل في مكة جماعة من شيعة الصين وتألفوا حتى تبودات 
المدايا بينهم وأما البلاد العربية - فاإين على أتماع رقعتها وتكاثر نفوسها نحو نصف أهلها من الزيدية الشيعة ولم تخل من الأمامية وعدتهم 
قليلة هناك - وأما العراق - فثلاثة أتباع أهله من الشيعة وعهدهم بالتشيع قديم وأمرهم مشبور حتى لقب التشيع بدين الكوفة قال أبو 
تام 
وكوفني دين على أن منصبي ... شآم ونجري آية ذكر النجر 
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وأما امجاز - ففيه كثير من الشيعة الأمامية وهم في البادية أكثر منهم في الحواضر وني المجاز نواح عامة أهلها شيعة الفرع والعوالي وآما 
سورية فقد سبق القول في مقالنا السابق الذكر أن الأمامية منيم يبلغون نحو مائّقٍ ألف نسمة ولكن غير الأمامية منهم والمنتسبين إلى 
الشيعة في سورية يبلغون قريباً من ضعفى هذا العدد. 

وفي بلاد مان كثير من الشيعة وفي نفس مسقط - على تباين ما بينهم وبين اللحوارج من أهلها - عدد لا يقل عن إلف رجل بيدهم 
أذمة تجارتها وهم معروفون بمذهبيم أخبرني أحد العاملين وكان أقام فيها مدة من الزمن ولقي من كبير تجارها الحاج عبد العزيز كل 
حفاوة واكرام لأنه شيعي عاملي. 

وأما الترك فالبكدشيون منهم - ومعظمهم في بلاد الروملٍ ومنهم قسم صاح في الأناضول وكريت ونصف بلاد ألبانيا منهم وليس 
اابكداشيون كل شيعة بلاد الأتراك بل يوجد بينهم من الشيعة الأمامية قرى عى بها مجاهد وجبل عاملة في حرب روسيا عام 
٠‏ مجرية فتعرفوا في ما بينهم وأكرموا أخبرني غير واحد منهم ببذا الخبر. 

وأما روسيا سبك أن الأكبر من بلاد قفقاسيا من الشيعة فباكو المعروفة ببادكوبا ونواعيها شيعة ومنها ا محسن الكبير الحاج زين 
العابدين تقيوف صاحب المبرات واللحيرات ومشيد المدارس والكليات للمسلمين في روسيا من ماله وكنجه وبلادها شيعة وكذلك ايروان 
(أريفان) وما إليها وقره باغ وحاليان وضواحيبها ولنكران وقواها ونحجوان وقاررلاها وشاه وما حولها كلهم من الشيعة. 

أكثر من النصف شيعة وفي باطوم وتفليس عدد لا يستبان به منهم وفي استراخان وبلادهم منهم كبير وقد جمعتني الأقدار بعامل 
من أهل العم والدين من دربند تزوجت ابنته في جبل عامل وجاء لزيارتها فاخبرني بوفرة عدد الشيعة في تلك الأرجاء وأن جماعة 
من الشيعيين في بنزدوسق دعوه إلبهم ليقَمم بينهم مدة من الزمان فأجاب دعوتهم فرأى ما يطرب له كل مس من التحاب والتآلف 
اللوجرة بين المسلدين نالك براغ الملا السني في بنزدوسق كان أكثر الناس ملازمة لصحبته وأنه أصيب بالرماتزم حتى عجز عن النبوض 
إلا بمعونة شخص آخخر فتولى ذلك منه السني ولم يدع أحد غيره يقوم مقامه وأخبرني أنه لما قامت الفتنة في البلاد الساحلية وعامة أهلها 
شيعة بينهم وبين الروسيين هب سكان اباب وحمهورهم من أهل السنة لنجدة أخوائهم فرابطوا معهم في الثغور حتى أنجل الفتنة وفي 
مرو وطاشقند وسائر بلاد معرقند من الاملاك الروسية بل في تركستان الروسية عدد وفير منهم. 

وني الأفغان عدد قدره بعض الأفاضل ثلاثة ملايين ولعل فيه مبالغة وفي بخارى قسم 

عظم يوازي عدد الشيعة في الأفغان وقد ثار ثائرة الجهل والتعصب في شبر محرم سنة ١+4‏ مجرية هناك بين السنة والشيعة فوقفت 
القففة :وأتقيت «صر بون العطاتقفيق وت الذكرطة عن إطقاء تدوع توق #لديقاتق: الروسية 'ى لآم بوتعدات ليبا وقلك دلبل عل 
وفرة عدد في بخارى حتى قيل أن الوزير الأول لأمير بخارى منهم وني بلاد الزن شيعة أخبرني بعض المسافرين من أبناء جبل عامل 
وهو علم وصدق أقام في زنجبار مدة من الزمن تاجراً أنه عرف بين الختلفين إلى زنجبار من أهل الفاحية رجلا شيعياً أخبره لهم سواداً 
بين سوداني الديار وفي نفس زنجبار جماعة أو لويسار فاضل آخر عامل فأكمه بالخملة فإنه قلما دخل الإسلام بلاداً إلا كان للشيعة فيها 
رجال ظاهرون أو مستترون تبعاً لحال والموقع. 

ومن المحقق وجود جماعة منهم بين مسلمي جزائر فيلبين وبلاد الكاب أكثرهم من المنديين المهاجرين. 

إذا عرفت ذلك فلا تستبعد أن يكون تقديري مقارباً لحقيقة واليك تفصيل ما قدرته وان كان لم يخرج عن حيز التقدير ولكنه غير 
بعيد عن اللقيقة. 

عدد المسلمين عامة عدد الشيعة منهممليومليونه” ه" في المنده" ١١‏ في الصين ١ ٠١‏ في العرب "5٠١‏ في الأتارك والأفغان وبلاد 
الثتر المستقلة وتركستان ١> "٠.‏ فى إيران "01٠‏ فى البلاد الروسية؟٠؛‏ فى أفريقياه؟ ١‏ فى جزائر جاوه ومالاقا والبحر الحيط 
المندى ٠١‏ >1 سائر الأقطار. و. .م ْ ْ ْ 

ظهر من مقالي السايق الذكر أن قدرت المسلمين بمائيين وأربعين ولكني لم أقطع بذلك ولا بمنع أنني أذهب إلى أكثر من هذا العدد 
ومن المقرر أن أكثر للمسامين التي تأخذها عن طريق أوربا إلى اللمعيات التبشيرية التي لا يرضيها وفرة عدد أتباع النبي لامي صلى الله 
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عليه وله وس ولذلك: لآ نتن" الركوة إلينا وا خدها ماحد القضانا السلنة: 

النبطية 

أجل رضا 

(المقتبس) يروقنا التحقيق في مثل هذا المبحث المفيد ولكن كا نرغب من صديقنا كاتب هذه النبذة لو عن اقواله إلى م أ ججع او 
نصوص يركن إليبا فإن نسبة اللخبر مجرداً إلى أحد 

الأفاضل أو أحد التجار ا تجد في مقاله لا تكفى لتأكيد أى إحصائي تشعبت طرق الخلاف فيه وقد رأيناه يكثر من ذكر البلاد 
والمواضع ويوهم أن الشيعة منتشرون في أنحائها وإذا أراد الدليل أسند احبر إلى تاجر منهم أو سعى رجلا أقام في ظهرائهم كال حاج 
عبد العزيز والحاج زين العابدين والدربندي لمذكورين في مقاله ولا تجده َأ بالبرهان الممنع عند كلامه على شيعة الأصقاع الكبيرة 
كاحجاز والصين والهند وبلاد الزنج وجزائر فيلبين وبلاد الكاب ورأيناه يدمح في بحثه جميع الفرق الإسلامية التي وافقت الشيعة ولو على 
بعص ما جنحوا إليه والفروت أن لفظط الشيعة إذا أطلق عند عماء البلدان والإحصائيين اليوم " نكن فيه ما يدل على ثعواه عامة 
من أخل برأم ا معاد 0 نصف سكان 0 ينفردون قٍ 0 هذا ا الذي 3 به 9 كان علماء 0 والتوحيد 
زأية 0 وولد من اللفظ اللخاص معنى 0 0 بالأرقام الكثيرة 0 الدالة على وفرة عدد 0 الشيعة 
ومن شايعهم وذهب إلى ما ذهيوا إليه من جماعات المسلمين وفرقهم. 


5 أخبار وأفكار 

أخبار وأفكار 

ماليتنا 3 3 

َوْحْذْ من خطاب جاويد بك وزير المالية في مجلس النواب العثماني أنه لما أعلنت الدولة الحرب على دول الائتلاف لم يكن لديم 
من المال غير مليون وماتمين وأنني عشر ألف ليرة كانت مدخرة في المصرف العثماني على أن هذا المبلغ الزهيد ل يكن وافياً بنفقات 
أسبوع واحد فاضطرت الدولة إلى عقد فروض بربا قليلة لدى الحزينة الألمانية وقد بلغت مقادن عله القروض اسعة ربعن مليوناً 
من الليرات وإذا ان هذا المبلغ اك عشر مليوناً ونصف مليون تناولناها من ألمانيا ها وسفائح بلغ المجموع اسعين ل بيد أن 
قروضنا ل تحصر في هذه الأموال بل استلفنا من ألمانيا مليونين وثلثمائة وسبعين ألف ليرة وأرصدناها لمشاريع المستعجلة وهذه السلفات 
أو القروض قد أنفقناها وننفقها على سد الحاجات الداخلية. 

وهناك عقود أخرى عقدناها مع ألمانيا والفسا كأثمان النقل على السككك الشركات الحديدية وقسم تحاويل الأسهم العثمانية في بلاد 
الحلفاء وأثمان البضائع والذخائر والمواد الحربية التي ابتعناها من الشركات والمعامل في برلين وفينا. فقّد اقترضنا من حكومة ألمانيا 
عشرين مليون مارك لإيفاء ديون سكة حديد الأناضول وخط بغداد وه النقليات العسكرية وتناولنا منها ماتخين وثانية ملايين مارك 
لتأدية أثمان الذخائر التي قدمتها إلينا والمعامل المصانع الألمانية وكذلك عفدنا سلفة قدرها مائتان وخمسون مليوناً من الماركات أرصدناها 
لمشاريع أخرى ويكون المجموع أربعمائة وستة وتسعين مليون مارك أو خمسة وعشرين مليون جنيه ولألمانيا دين أخخر على خخز.ينتنا يبلغ 
عشرين أو ا وعشرين مليوناً وهي لقاء الثربية. ش 0 

وصفوة القول أن مجموع قروضنا التي عمّدناها مع ألمانيا سواء بحساب المارك أو بحساب التحاويل على اللحزينة أو أثمان الحربية منذ ابتداء 
الحرب إلى اليوم يبلغ مائة وأثبين وأربعين مليون ليرة على أن هناك قرضاً آخر لم يدخل في هذا الحساب عقدناه مع الفسا لقاء أثمان ما 
اشتريناه من معاملها وشركاتها ويبلغ هذا القرض نحو ماتبين وأربعين مليون ١‏ أو أثني عشر مليون ليرة وعلينا ديون ترا كلت منذ بداية 
الحرب وهي ثُانية ملابين 

وثلشماثة وثلاثة وثمانون ألفاً سندات بنك القروض الت لم نقم بتأديتها وبقيت ديون أخرى تبلغ مليون ليرة وهي مائة وستون ألف 
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يرة قيمة نصف الرواتب التي لم تتدفع ومائتان وستة و:مسون ألف ليرة للمتقاعدين في الولايات وثلثمائة ألف لموظفي الولايات أيضاً 
وأجتمع دين أخر في وزارة الحربية وهو ثلاثة ملايين وأربعمائة ومانية وثمانون ألف ليرة بسندات الأداء ولكنها بقيت حت الآن ديئاً 
على الحزينة وهناك دين أخر يناهز سقائة وأربعة عشر ألف ليرة ترا 5 في وزارة الحربية غير أنه على وشك التأدية هذا غير الديون التي 
اجتمعت في الولايات والناطق الأخرى. 
وغل: هذا تكون ديرتا إلى تباية أب ق. هذاه الببنة حو هائة وتممة ومن عليوياً من اللنيات. ما عدا 'أفان التكاليت اخربية وبعد 
تنزيل خمسة ملايين ليرة من الأوراق النقدية التي أرصدناها على حساب ألمانيا وتبلغ مقادير التكاليف الحربية على وجه التخمين نحو 
سبعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألف ليرة وإذا طرح منها نحو مليون وتسعمائة ألف ليرة صارت محسوبة بموجب قوانين مختلفة 
بقيت مسة ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ليرة وإذا أضفنا إلى ديونماً أثمان التكاليف الحربية الأخرى وهي نحو عشرين مليوناً 
بلغ مجموع الديون في زمن الحرب نحو مائة وثمانين مليون ليرة فنكون قد أنفقنا في كل شبر نحو خمسة ملابين ليرة. 
هذا هو ججموع ما عمّدناه من القروض واستلفناه من المصارف وأنفقناه من الأموال والأعتاد في أثناء الحرب وإذا أضفنا هذا المبلغ 
إلى ما كان على خزينتنا من الديون قبل الحرب وهي مائة ونحمسون مليون ليرة بلغ جموع ديوتنا إلى هذا اليوم نحو ثلائمائة وثلاثين مليوناً 
من الجنهيات وإذا حسبنا معدل تقاسيطها السنوية مئة في المئة نضطر أن ندفع كل سنة مقدار احد وعشرين مليون ليرة. 
أما نقودنا المتداولة بين أيدي الأفراد فهي عبارة عن المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية النيكاوأقدم نقودنا الذهبية هو ما أصدرته 
الحزينة العامرة في أيام السلطان عبد الجيد بين سنة٠7١1و175١ه‏ وتبلغ أربعة عشر مليون وأربعمائة وثمانين ألف ليرة وفي أيام 
السلطان عبد العزيز ضربت الحزينة من الذهب بين سنة/1/1؟ ١1و71‏ ١ما‏ يناهز أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف ليرة وفي أيام 
السلطان المخلوع سك من المسكوكات 
الذهبية بين ١797‏ وسنة 17٠‏ ما ستة عشر مليوناً وستة وثلاثون ومنذ جلوس مولانا السلطان الحالي على أريكة الملك إلى اليوم ضربت 
انلخزينة من نقود الذهب ما يزيد على ثلاثة وعشرين مليوناً وثمائماثة ألف ليرة فيكون مموع الذهب المتداول في يلاد السلطنة لا يزيد 
جميعه على تسعة وستين مليون ليرة ومائتين وستة وثمانيين ألف ليرة يخرج منها نحو مليون ليرة أعيد سبكها على أنه يجب أن لا ننسى 
الحوادث والكوارث التي حدثت في هذا الملك الواسع في مدة سبعين عاما فقد ذهبت كثيرة بتي فيها ١١‏ كبيرة من النقود ولذلك 
يعتقد الألمانيون أن نقودنا الذهبية اليوم لا تزيد على أربعين مليوناً على ربع هذا المبلغ ل يبرز إلى ميدان التداول فهو مفزون في البيوتات 
المالية وفي صناديق أرياب اليسار. 

عن النقود الفضية اقل كثيراً من الذهب ففي أيام الشلطان:غيد اليد 'ضدا ومن «مسكوكات القطة ما قوت من انه ملانيت وقاقالة 
وخمسة وستين ألف ليرة وني أيام السلطان عبد العزيز أبرزت الدولة من نقود الفضة نحو ثلاثة ملايين ومائمين وثهانية آلاف ليرة وني أيام 
السلطان عبد احميد الثاني صدر منها نحو أربعة ملايين ١‏ وتسعة وعشرين ألف ليرة وفي أيام سلطاننا الحالي أبرز للتداول منبها ما قيمته 
مليون وثلائمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة وبذلك تناهز جميع مسكوكاتنا الفضية ثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة وسبعين ألف ليرة وقد 
بقيت المسكوكات الفضية في بلادنا حتى أنه انتقلت إلينا من البلاد التي وقعت في مخالب المستعمرين وهناك مسكوكات معدنية أخرى 
من النيكل وغيره تبلغ قيمتها مليوناً ومائّتي ألف ليرة وباجملة فإن مقدار ما تتداوله الأمة من النقود على اخختلاف الأنواع والأجناس 

ودف نس مرا 

إن هذه الككية ع نكل لإدارة الحركة الاقتصادية في البلاد أيام هذه الارييةوكذا السب اصدادت الدولة القوائم 
النقدية تلافياً ل يحدث من في الأسواق التجارية وقد ازاك أوراقاً تقدية يقيمة سنة حلذرين وخمسمائة واسعة عشر ألف ليرة لقاء ا 3 
قرض عقدناه مع ألمانيا ولكنها استردت منها ما يزيد على ثمائمائة وسبعة وحمسين ألف ليرة وما بتّي منبا أرصد لقاءه في صناديق الديوان 
العمومية في ألمانيا ما يناهز ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة وفي الفسا ما يبلغ مائة مليونين ومائة وتسعة وآلاف ليرة وهذا هو 
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القسم الأول من الأوراق النقدية الذي تؤديه الديون العمومية بعد انعقاد 

الصلح بستة أشهر أما القرضان الثاني والثالث فهما عبارة عن الأوراق النقدية وهي التى تسدد بعد الحرب بسنة واحدة ولكتها لم يكن 
١‏ مال مرصود في الصناديق كا في القسم الأول غير أنه يحب أن نعرف أن هذه القوائم التي تبلغ تسعة عشر مليوناً هي لقاء تحاويل 
الخزيئة على ألمانيا وهي الآن في أيدي الديون العمومية فألمانيا مضطرة إلى دفع هذا المبلغ ذهبا في الأستانة بعد انعقاد الصلح بعام أما 
القسم الرابع وهو الذي يبلغ سدع اونا ماله وبيئة ميعن ألناً وتسعمائة وأربعين ليرة فشأنها شأن الذهب وهي تحاويل 
على الحزينة الآألمانية التي تدفعها بعد الحرب بغلاث سنين على أقساط ففى كل عام تسترد منها مقدار سبعة ملايين وماق ألف ليرة 
وندفيا ذه في الأستانة لحاملي هذه القوائم فا ماقرا ا عط اثنان وثلاثون مليوناً تؤديها ألمانيا ذهباً في العامة بعد 
الحرب بسبعة أعوام فففي كل من السنة الثامنة والتاسعة تدفع ستة ملايين وفي كل من السنة العاشرة وال حادية عشرة تؤدي عشرة 
ملابين فلا يدخل العام الثاني عشر إلا وتكون الأوراق قد تحولت إلى ذهب إبريز ولا يبقى منها شيء للتداول. 

وإذا قسنا هذه الشروط في إصدار أوراقنا بما تصدره الحكومات الأخرى علينا أن قوائمنا أكثر اعتبارا وأعظم قيمة من غيرها فإن 
الأوراق النقدية التي مصرف الإمبراطورية الألمانية لم يذكر فيها زمن تأديتها ذهباً فهي إلى أجل غير معلوم وكذلك أرجت فرنسا أوراقاً 
قيمتها ستة عشر ملياراً على هذا الفط بدون أن تعطى ضاناً على زمان تأديتها وهكدا فعلت الفسا والجر فقد نشرت أوراقاً بقيمة عشرة 
ملابين كورون بلا وعدة معينة وإذلك فلا محل للاشتباه ف أوراقاً والتردد في تداولها فهي صادرة من أعظم حكومة في العالم وتضمتها 
حكومة ألمانيا المعروفة باقتدارها لماي وفي غالب أن لا ثيء يدعو إلى الريبة والشك غير ما حدث في حرب سنة ١798‏ مع روسيا 
على عهد السلطان السابق فقد أصدرت الدولة مقداراً وفيراً من القوائم في زمن الحرب وتعصلت من دفعها أيام السلم هذا هو الذي 
زعزع الثقة المالية غير أن هذا الأمى هم فاضم لا لأن الدولة اليوم غيرها بالأمس فهي سير على أصول ونظاماك كة: 6 أن الأوراق 
القديمة لم تكن مضمونة من حكومة عظيمة ا هي أوراقنا اليوم. 

م تكد الحرب تنشب أظفارها في العالم لا واختفت النقود عن الأنظار وأختزنها الناس في 

صناديقهم لا في بلادنا فقط بل جرى نظيره في بلاد العا المتمدن أيضاً قفي فرنسا مثلا لا يستطيع المرء ايوق تيه قطعة مرق النارويد 
حتى في عاصتبا فضلاً عن ولاياتها فاضطرت البلديات أن تصدر أوراقاً بقيمة فرنك واحد تسبيلا للمعاملات وترويجاً للأشغال لكياد 
يِقَف دولاب الحركة الاقتصادية ولكن لم تكن ثابتة المبدأ وقائعّة على أسس التأمين كا هي قراطيسنا وان ما أصدرناة عق الأؤزاق 
وهو نحو +4 مليوناً بلا ضان هو معادل لمقدار النقد المتداول وهذا مما يزيل كل شك وريب في أوراقنا ولا يدع مجالاً لمبوطها إلى أقل 
هن :قيمك| الطقرنية 

كانت أميركا قبل الحرب ترسل كل عام مقداراً عظيماً من الذهب إلى خزائن أوربا ومصارفها لأن صادراتها التجارية كانت أقل من 
وارداتها ولما أعلنت الحرب العامة اضطرت دول الاتتلاف إلى ابتياع ذخائر كثيرة من أعتاد الحرب من مصانع أميركا فانتقل الذهب 
إلها وقد كان ما في خزائنها لا بتجاوز ستة مليارات فأصبح اليوم يناهز خمسة عشر ملياراً وبعث الضيق دول الاتخلاف أن تعقد قروضاً 
طائلة بربا فاحش ل يسبق له نظير في الأسواق الأميركية فأصبحت دوهم رازحة تحت أثقال الديون. 

لا فرق بين الذهب والقراطيس المالية المعتبرة لأن الاثنين لا يؤكلان ولا يشربان وقيمتهم اعتبارية ولكن الناس اتفقوا أن تكون لها 
قيمة أضافية وما دامت الأمم تستطيع أن تدفع احتياجها المبرم ببذه القراطيس فلا يمضي قليل من الزمن إلا وتصبح أكثر شيوعا 
واستعمالا في الأسواق المالية ولو اتفقت كلمة شعوب العالم على منع الذهب من التداول وأقامت مقامه الورق لما بهي للذهب تمن 
لأنه لا يدفع جرعاً ولا يروي غليلاً وإذا نظرنا إلى نفقات الدول التجارية رأينا أن دول التحالف أقل نفقة من الاتخلاف وأن الدولة 
العثمانية كانت أكثر الأمم اقتصاداً في النفقة فقد أُنفقت إنكلترا مائة مليار فرنك وخسرت فرفسا ستين ملياراً وصرفت ألمانيا مثل هذا 
المبلغ أما الدولار ١‏ فلم تناهز نفقاتها أكثر من أربعة مليارات غير أن هاتيك الدول استطاعت أن تقترض من شعوبها ومن بيوتاتها 
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المالية فلم تضطر كثيراً إلى استعمال القراطيس المالية فإن ألمانيا لم تصدر من الأوراق أكثر من تسعة مليارات في بلادها وفي ما احتلته 
من ديار أعدائها كلجيكا وبولونيا لأنها كانت تستعين بتقود الأمة عند ١‏ الحاجة وئتناول ما يسد عوزك من البنك الأمبرطوري فتعقد 
سات فرظا ارط معتدلة ولما لم يتيسر لنا في بلادنا ما تيسر لألمانيا في مملكتبا من عقّد قروض داخلية لفقدان المعاهد الاقتصادية 
اقطرونا إلى إنراة القراطيينوكدلك تقل با امت الترت تاش فلنا أن "لمانا تعهدت بدفع قيمة الأوراق النقدية ذهبا في العاصمة 
حسب الشروط المدونة على أتنا استطعنا أن نقطف ثمارا يانعة من الاخلاف المنعقّد بيننا وبينها فهو مشيد على أسس التساهل والولاء 
غير أن بلادنا تشتبك بعد الحرب مع جميع دول العالم بعلائق أقتصادية أكثر من الأول وقد كا قبل الحرب مثقلين بأصفاد الديون 
لشعوب أوربا لأن الوارد من البضائع والسلع كان أعظم من الصادر حت أننا كا مضطرين ندفع مقدار تسعة ملايين للمرابين الأجانب 
6 قن الافة تخسر كل عام أضعاف هذا المبلغ في المعاملات التجارية فكان ,تسرب إلى مصارف أوربا وبيوتها المالية نحو نمسة 
00 من الليرات يبتزه الإفرنح بافانين متنوعة من ثروة السلطنة مما لا تسر لهم بعد لوي 

وزلغف بفيزاقية هده النعة فر كه وصعرين ليون من الواردات وستة وأربعين مليوناً من النفقات على أن الحقيقة لم تزل مجهولة فقد 
قال جاويد أن الوردات أقل من هذا التخمين ؟ أن النفقات تتاهز ثلاثة وثانين مليوتاً ففى فصل أعانة العائلات التى لا معين لما 
أرصدت الدولة مليوناً من الليرات في حين أنها أنفقت على هذا المشروع نحو خمسة ملايين وكدلك يقال عن ميزائية أسكان المهاجرين 
فهي لاود هل عسيانة الث ليرة ولكن زادت النفقات على مليون ونصف وتحتاج الدولة إلى تخصيص تآسعمائة وثلائين ألف ليرة 
حسب قانون التكليف الزراعى اما الواردات فقّد أنتقدها فصلا فصلا وقال إن واردات ابخمرك مشكوك فيها فقد منت الواردات 
و سان كي ان ليرة إذا كانت نصف السنة نقضيها في الحرب والنصف الأخير منها في السلم 00 جموع ربع اجمارك 
م يزد هذا العام على سبعمائة وخمسين ألف ليرة ولهذا وجب طي مليونين من ميزانية الواردات التي لا تنيف حينئذ على احد وعشرين 
مليونا على أن معظم فصول النفقات لا يكون له أثر في ميزانيتنا بعد الحرب فيذهب عن كاهلها مسة ملابين نصف كا نعطبها للمعوزين 
وا محاويج وكذلك تببط ميزانية إسكان المهاجرين ويرتفع عن عاتقها ربا تحاويل الحزينة وهو يبلغ مَقَدَاراً جسيما وأجور السكك الخديذية 
وهي يدع 

ثلاثمائة الف ليرة ولا نعود نتفق على مجر.بتنا وبرربتنا كا يفعل اليوم بل على تذنشيط الزراعة والتجارة والصناعة وتوليد منابع جديدة 
نسد بها العجز في ميزانيتنا ونحفظ بها شرفنا المالي على أن نفقاتها لا تزيد بعد الحرب على أربعين مليوناً من ن الليرات. نحن لا نتكر أن 
الأمة تصاب بفتور في حركتها العارية يعد الري 0 لاه عن القسا/ في اللقوين والنفاس فتنقص النواتح وتقل ١‏ هذا ليها وان 
تتاقص واردات الدولة فتكون الواردات بعد الحرب أقل منها قبلها بغلاثة ملايين فتصبح سبعة وعشرين مليوناً بعد أن كانت ثلاثين 
مليوناً على أننا بمكننا تلافي هذا النقص فقد بيسرت إدينا مصادر ثروة جديدة وهي واردات المارك والأعشار والضرائب عل التبعية 
الأجنبية ويمكن تفينها بأربعة أو خمسة ملابين ولا مناص للدولة من أحداث ضرائب تستقى منها ماليتنا ما يروي غليلها اقتداء بدول 
العالم واصلاحا لما أخربته الحرب فقد الست حكومات العالم لزنا فق لتقام راردا اميف رسوماً ومكوساً على المكاسب التي 
كانت سبباً لإثراء التجار في الحرب وشاركتهم في أرزاقهم وكانت تسد النفقات التي أنشأتها الحرب بالاستقراض وبالمكوس الحديد 
تفن عدت قرنا خرات كنت وازد اماما تكو هنا مارك واتدية ا المانيا #انخطاعت أن تمع واردات من المكوس الحديقة 
نحو مليار ونصف مليار مارك وبلغ ريع المكوس الحربية في إنكلترا نحو ثلاثة مليارات من الليرات. 

ومن أهم الضرائب التي على أحدائها ضريبة على المكتسبين من الحرب تفيد الدولة ولا قضر بالأمة وثروتها وهذا عمل مشروع التجأت 
إليه جميع دول الأرض عل الإطلاق فد رأينا كثيراً من أرباب رؤوس الأموال الصغيرة أصبحوا من أرباب الثروة الطائلة إسبب 
الحرب وليس من العدل أن يتقتعوا ببذه النعم ويضنوا على امهم الحنون بقليل من المال تنفقه على ما يحفظ ثغورهم ويقَيم اي 
العدل بينهم وتحي متاجرهم وأوطانهم وإذا قسنا مقدار الضرائب التي يؤديها المتوطن في فرنسا أو إنكلترا أو في إيطاليا أو ألمانيا ظهر 
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لنا عطف الدولة على رعاياها ورأفتها بالشعوب اللخاضعة لما فهى ارأف الحكومات المتمدنة فلا تمل الوطنى فوق طاقته ولا ترهقه في 
الضرائب والمكوس كا هي الحال في البلاد الأجنبية. وقد يستكثر بعضهم ويتصور غولا اقتصاديا يفترس استقلالنا ويزدد موارد حياتنا 
ومرافق ثروتنا ولكن الذي يعرف غن البلاد العثمانية بمناجمها ومعادنها 
ومرأعييا وحراجها يزول منه الحوف على المستقبل فديوتنا لا تين عل "الشانة رطم سليوة مت للييات في حين كانت ديون فرنسا قبل 
الحرب نحو مليار جنيه وديون إنكلترا مليارين وديون ألمانيا سبعمائة مليون وديون إيطاليا نصف مليار على أن أوسع ساحة وأخصب 
توية وأع ل كة ا في الكرة وإذا تمشت فيها سس الفضر واستقيرت: كوزها وعزاعا وتعرندت الأمةخرض المعارك الافتصادرة 
فأققيمت المصارض وتألفت الشركات وعمرت البلاد وأْشئُت الغابات وسقيت البقاع واشتغلت يد الصانع والعمل في المناجم والمعادن 
وانتشرت المصانع العقول وتبدلت المحاريث القديمة إسكك يخارية وارتبطت البلاد بشبكة من خطوط الحديد فلا تلبث قليلاً من الزمن 
إلا وتكون مواردنا أعظم من واردات أكبر دواة في العالم وقد تعلمنا من هذه الحرب الضروس الاعتماد على النفس وأن الحياة عراك 
عقلي دائم يفوز فيه الشعب العامل ويندحر في ميدان الحامل المكسال أه. 
حياة ادسون العلمية 
لم يبق أحد غير واقف على شهرة ة أديسون العالم الأميري المشبور باختراعاته واكتشافاته الكبيرة وقد أقيمت له في جامعات أميركا 
حفلاات عظيمة عناسبة بلوغه سبعين عام من حياته التي قضاها في الجد والاجتهاد. 
ولد يون الأخصائي ف عم الكهرباء سنة ١18417‏ في مدينة ميلان وهي من مقاطعة أوهايو في البلاه المقحدة الأميركية وقد يول 
ناديم الأعن في الخط الحديدي الكبير بين كندا وميشيكان الوسطى فبقي في هذا العمل بضعة أعوام في غضونها أصدر جريدة علمية 
تولى بنفسه تحريرها وطبعها بلا مساعدة من أحد دعاها جريدةاللخطوط الحديدية الكبرى وكانت من ركاب القطارات. 
وني سنة 181 تولى أديسون وظيفة في دائرة البرق في بورهرثون بعد عامين أخترع برق دوبليكس وهو إيجاد طريقة لتسبيل مرور 
برقيتين الواحدة ذاهبة والأخرى آتية في وقت واحد وعلى خط واحد وهو اختراع كان له اثر عظيم في الخابرات البرقية أفاد التجارة 
والسياسة في اقتصاد الوقت وفي سنة ١85‏ أختار الإقامة في مدينة بوستون وهناك زاول بعض أرائه وتدقيقاته في مسال الأدوات 
الاهتزازية وفي سنة ١8579‏ فتح 
5 لأدوات البرق على أحدث طرز وأكل صناعة. 
وف سنة أسند إليه منصب هبندس شركات الحطوط البرقية على اختلافها وقد باع مخترعاته من هذه الشركات لقاء مبلغ سنوي تد فعه 
ليه ومن ثم أصبح من أرباب الثروة واليسار فأنشأ معمله الكبير المسمى مثلو - بارق في مدينة وونش من مقاطعة ينوجيرسي الأميركية 
ومن جملة اختراعاته سنة/810/1١‏ الاكتشاف المدعوميفروته ليفون وهو الذى كان عاملا وحيداً فى استعمال التليفون وفى السنة نفسها 
أوجد أداة ميليفون وأعمّيها باختراعات كثيرة وقد بلغت اكتشافاته نحو سقّائة من أهمها اختراع امور اف الحاكي ولا يال مثابر على 
أعماله العقلية +همة وذشاط قلما نرى نظيره في الشبان ففى كل سنة ينال امتيازاً بل امتيازات كثيرة بإبداع جديد وأثر حديث. 
الع 
يرى كثيرون أن عادت استعمال الصفر في الرياضيات كان من علاثم الارتقاء وقد تبين أن قدماء البابليين لم يكونوا يعرفوا الصفر 
في الأعداد وأن الحنود ل يستعملوه إلا نحو سنة ٠0٠0‏ للمسيح وأقدم استعمال للصف عند المنود لم تختلف فيه كان منذ سنة 1٠٠١‏ 
ويؤْخذ من البحث الذي وقع في أميركا الوسطى أن شعوب المايا كانوا يعرفوا الصفر قبل الشعوب الآسيوية بستة قرون ولم يكن أهل 
اميا يحسبون على الطريقة العشرية بل علي الطريقة ة العشربنية أي يحسبون عشرين عشرين والأعداد من الواحد إلى التسعة عشر كانوا 
يرقونها بنقط أو أشارات ويكون الصفر أشبه بعين مطبقة على ما عرف من عادياتهم. 


511216120 "غ١‎ 


